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جر الأول 


من مار مرقس حتى أنستاسيوس البطرك ”7 -1۰٥(‏ 15ام) 


إن أهم الأسعلة هو هذا: أين يبدأ التاريخ؟ ومن الذى يصنعه؟ 
وكيف حصلا على تاره ومدوناته ؟. 

مبدئيآ علينا أن نؤمن بأن هناك ما يسمى بالقوة الطليعية التى 
واتتها الفرصة لتقود البشرية نحو التطور والعقدم. فمثلاً حين نرى 
المصريين وقد تحولوا إلى أمة متحدة تقيم الدولة الواحدة لأول مرة 
فى العاريخ» وحين تظهر الدولة بمؤسساتها الهرمية المتعددة 
المعقدة» والقوانين التى تنظم علاقاتها الاجتماعية» والسلطة التى 
يتريع فوقها ملك» وما تمارسه فيها اللغة والكتابة كوظيفة كبرى. 
حينعذ تماما يبدأ تاريخ البشرية الذى صنعه المصريون منذ سبعة 
آلاف سنة على ضفاف نيلهم؛ وسجلوه كتابة على جدران المعابد 
والمسلات والأضرحة والأهرامات والتوابيت وأوراق البردى فأمكتنا 
بذلك معرفة أين بدأت البشرية تاريخهاء ومن الذى صنعه. 

من أجل هذا يعد التاريخ من الأعمال الأدبية والفية الرائعة 
التى أسسها المصريون ومارسوها منذ القدم» وظلوا طوال تاريخهم 
شغوفون بالعدوين والكتابة التاريخية. لهذا يحفل التاريخ المصرى 
بالعديد من المصادر الوثائقية امخطوطة التى تكشف عن أحداثه» 
واشتهرت فى مكتبات العالم منذ مكتبة الإسكندرية أعظم عكتبة 
فى تاريخ البشر. ولكن مخطوطة «تاريخ البطاركة لساويرس ابن 
المقفع تعد أكبر هذه الخطوطات من حيث الفترة التاريخية التى 
تغطيها؛ فهى امخطوطة الوحيدة التى تغطى تاريخ صر منذ 
الاحتلال الرومانى (أى من بدايات القرن الأول الميلادى على 
وجه التقريب) وحتى عهد الملك فؤاد فى بدايات القرن العضرين. 
وبالرغم من ذلك فإن معظم مؤرخى مصر يعجاهلونها يسبب 
ندرتها بين يدى الباحثين وبسبب ظن من يسمعون عنها أنها تاريخ 
للكنيسة المصرية فقط غير مدركين للرصد التاريخى الهام لوقائع 
مصر العديدة التى تترصدها هذه الخطوطة الهامة. 

عبدالعزيز جمال الدين 


تقديم المحقق 


امصصية التاريحية لكنات ساويرس 


من بين المصادر التى يعتمد عليها الباحشون فى تاريخ مصر فى الععصور الوسطى» كتب 
أرخها كتاب ومؤرخون مسيحيون من مصرء أو غيرها من البلدان» مثل سعيد بن بطريق» 
البطرك الملكانى فى مصر والمعروف باسم أوتيخا صاحب كتاب ,التاريخ الجموع على التحقيق 
والتصديق: (ت ٩٤٠‏ م) ويحيى بن سعيد الأنطاكى (ت55١٠١م)‏ صاحب «التاريخ» أو «صلة 
كتاب سعيد بن بطريق» وابن مماتى (ت۱۲۰۹م) صاحب كتاب «قوانين الدراوين؛» وابن 
العبرى «أبو الفرج بن هارون الملطى: (ت1785١م)‏ صاحب كتاب «تاريخ مختصر الدول» 
وابن العميد المعروف بالمكين (ت177/4م) صاحب كتاب تاريخ المسلمين». 
أما صاحبنا ساويرس بن المقفع فقلما يعرفه العلماء والطلاب الياحثون فى تاريخنا الوسيط» 
ولعل ذلك يرجع إلى أن ساويرس أرخ لبطاركة الكبيسةء فظن الباحثون خطأ- أن تاريخ 
البطاركة والكنيسة المصرية لا يرتبط بتاريخ مصر. 
ولم يترجم لساويرس أحد من أصحاب كتب التراجم المعروفة وإنما تعرف عنه ما كتب هو 
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عن نفسه» وما كُتب عنه فى الكتاب المنسوب إليه وهو كتاب «سير الآباء البطاركة» أو تاريخ 
بطاركة الكنيسة المصريةه . 
مصادر كتاب ساويرس: 

وقد جمع ساويرس معلوماته وأخباره ما وجده فى الأديرة انختلفة مثل دير القديس أبى مقار 
ودير نهمسيا ودير وادى هبيب (وادى النطرون» وغيرها من الديارات» ونما وجده فی أيدى 
النصاری» ويذكر ساويرس أنه أضاف إلى معلومات الأوائل ما عرفه هو من سير من شاهدهم 
من الآباء البطاركة. 

ويذكر ساويرس أنه لاقى مشقة كبيرة فى ترجمة الوثائق القبطية واليونانية إلى العربية» وأنه 
استعان ببعض القبط ممن كان لهم دراية باللسان القبطى أو اليونانى. مهم الشماس ميخاييل 
ابن بدير والواضح بولس بن رجاء وقد ورد خبر الأخير فى سيرة أنبا فيلوتاوس البطرك (57). 

وقد أتم كعاب ساويرس من أتى بعده من الكتاب والأساقفة؛ ولكن الكتاب ينسب إلى 
ساويرس» ولعل ذلك يرجع إلى أن ساويرس كان أول من تكبد جمع السير والوقوف عليها 
وترجمتها. 
منهج كتاب ساويرس: 

يعتبر كتاب ساويرس خاص بتراجم البطاركة فى مصر من أيام ظهور المسيحية فيها زمن 
الإمبراطور الرومانى أغسطس قيصرء وقد وصل ما نشر من هذه التراجم إلى بداية حكم 
اخليفة الفاطمى الآمر بأحكام الله سنة 5١19م‏ حوالى 4" بطركا. 

ويبدو من هذه العراجم التى صدفها وجمعها ساويرس» أنها كانت بمثابة تقوم أو روزنامة 
للكنيسة المصرية» وأنها كانت تععمد على المشاهدات والإتصال بأبطال الحوادث» أو كتابة 
الأخبار المتواردة حينذاك» فهى أشبه شىء «بالمذكرات: أو واليوميات»؛ ولا نتبين من كتابتها 
الرجوع إلى مؤلفات سابقةأو معاصرة اللهم إلا فى النادر» فنرى ساويرس يستشهد أحيانآ بسعيد 
أبن بطريق لتأكيد صحة بعض ما يكتبه من الأخبار. 

ونلاحظ أنه منذ القرن السابع الميلادى (الأول الهجرى) .. وخاصة منذ غزو العرب لمصر- 
يصبح تاريخ البطاركة أكفر اكعمالاً وأعظم أهميةء إذ يدون الأخبار ويكتب التراجم كتبة 
معاصروت. 
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ويهدف ساويرس من تراجم البطاركة وسيرهم إلى غرض دينى بحت وهو تمجيد الدين 
المسيحى والإشادة بالمذهب الأرتودكسى أو كما يسميه ساويرس ‏ الأمانة المستقيمة» وبيان 
جهاد البطاركة فى سبيل حمل أمانتهم . 

فهذا الكتاب يختلف فى هدفه عن الكتب التاريخية العامة أو الخاصة ومع ذلك فهر 
يفعرك معها جميعا فى أن الدين كان يمتزج بالتاريخ امتزاجا شديدا وهذه ظاهرة نلمسها فى 
تاريخ أوربا فى العصور الوسطى كما نلمسها فى التاريخ الإسلامي» ومن هنا نرى أن ساويرس 
وان كان قد أرخ للبطاركة وللكنيسة القبطية فى ظل الحكم الإسلامى إلا أنه اشحرك مع 
المؤرخين المسلمين ومؤرخى العصور الوسطى الأوروبية فى أنه مزج بين الدين والتاريخ. 

كذلك نرى مؤرخ البطاركة يشترك مع المؤرخين المسلمين ومؤرخى أوربا فى العصور 
الوسطى فى سرد الأساطير والقصص العجيبة والخوارق والكرامات» فيحدثنا مغلا عن الدموع 
التى تسيل من صور القديسين والشهداءء والدم الذى يقطر من هذه الصور والأيدى التى تمتد 
خارجهاء كما يكثر ساويرس من ذكر كرامات بعض البطاركة ورجال الدين المسيحيين؛ مثل 
إعادة البصر لمن فقده وإعادة الحياة لمن غرق» وإعادة الصحة لمن استعصى شفاؤه. 

وليس هذا الكلام بمستغرب على ساويرس» فإن ساويرس يمثل عقلية العصور الوسطىء إذ 
كان الاعتقاد بالحرافات والكرامات لا يقتصر على الطبقة العامة كما هو معروف الآن وإنما 
كان هذا الاعتقاد شائعا بين مختلف طبقات الشعب» بل أننا نرى أمير مصر فى أوائل القرن 
الرابع الهجرى والعاشر الميلادى: محمد بن طغج الأخشيد» يكرم رجلا من دمياط قيل أن يده 
كانت مقطوعة وأنه غاب عن البلد زمانا ثم عاد ويده صحيحة. 

ولعل الإكتار من الكلام على كرامات البطاركة ورجال الدين المسيحيين كان الغرض منه 
حث الأقباط على الاستمساك بدينهم والإلتفاف حول كنيستهم وتقوية روحهم المعدوية فى 
أوقات انحن والشدائد. 

كذلك نرى ساويرس - مغل غيره من مؤرخى العصور الوسطى ‏ يعلل الأشياء فى الغالب 
تعليلاً الهيآ سماريا فكل ما يحدث سببه رضا الله أو غضبه وسخطه. ولا يحاول بعد ذلك 
تعليل الأشياء بالدرس والنقد والتمحيص» فيذكر مغلا أن الله كان يخذل جيوش الروم عند 
غزو العرب مصر بسبب أمانتهم الفاسدة وبسبب عقيدتهم الخلقدونية: دون أن يحاول بيان 
أسباب انتصار العرب وخذلان الروم» وليست تلك العقلية ببعيدة عناء فعندما أرادت وزارة 
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المعارف العمومية فى مستهل القرن العشرين إدخال مادتى الطبيعة والكيمياء فى الأزهر 
اعترض بعض رجاله على ذلك وقال أحدهم : 
فمن يقل بالطبع أو بالعلة فذاك كفر عند أهل الملة 

ثم أدخلت هاتات المادتان ضمن برامج الدراسة فى الأزهر الشريف بعنوان: «علم خواص 
الأشياء التى أودعها الله فى المخلوقات». 

ونلاحظ أن مؤرخ البطاركة يسعخدم بعض الألفاظ الدخيلة الوافدة مثل كلمة المؤمنين 
ويعنى بهم الأرتد كسيين» والمصاحف ويعنى بها النجلدات» كذلك يطلق لفظ المصطفى على 
القديسين فيقول مثلاً القديس مرقص الإنجيلى المصطفى. 
أهمية كتاب ساويرس فى تاريخ مصر القومى: 

يتعرض كتاب ساويرس - خلال تراجم البطاركة ‏ لتاريخ العصور الوسطى وطبيعى أن 
يركز ساويرس اهتمامه بتاريخ مصرء فيبين لنا كيف تم غزوها على يد العرب» ثم كيف كانت 
معاملة العرب للمصريين من النواحى الدينية والمالية والاجتماعية والإدارية. 

كذلك يفصل ساويرس الكلام على الأحداث الهامة السياسية والدينية والاقتصادية 
والاجتماعية التى حدثت فى العصر الذى اصطلحنا على تسميته «عصر الولاة» وهو الذى يبدأ 
بغزو العرب لمصر وينتهى بقدوم أحمد بن طولون إليها وتأسيسه الدولة الطولونية فيهاء ويين 
ساويرس انعقال مصر من التبعية للخلافة إلى الاسعقلال الذاتى أيام الدولتين الطولونية 
والأخشيدية؛ ثم قيام الحلافة الفاطمية فى مصر التى نافست الحلافة العباسية في بغداد لفعرة 
من الزمن؛ كذلك يبين ساويرس علاقة البطاركة المصريين بولاة مصر وأمرائها وخلفائها من 
ناحية» ثم علاقة هؤلاء البطاركة بالدوبة والحبشة وشمال أفريقية والشام من ناحية أخرى. 

وقد أشار ساويرس فى تاريخه إلى الرخاء فى مصرء كما فصل الكلام عن القحط والوباء 
وامجاعات فى بعض السنين» بل إن ساويرس يهتم بهذه الظواهر التى ترد فى حوليات الكنيسة 
المصرية أكفر من اهتمام سانر المؤرخين بهاء وينفرد بذكر بعض امجاعات التى لم يرد ذكرها 
لدى غيره من المؤرخين المصريين. 

ولاشك أن ساويرس يشترك مع بقية المؤرخين فى ذكر كافة الأحداث الهامة مع العناية 
بشئون مصر على غرار المؤرخين المصريين مسلمين كانوا أم مسيحيين» لكنه يمتاز عليهم جميعا 
بأن كتابه له قيمة الحوليات» والمذكرات» والمصادر المعاصرة» فى وقت نتلمس فيه المصادر 


[تقديم المحقق) 3 


المعاصرة للغزو العربى لمصر وما بعد الغزو بحوالى قرنين ونصف من الزمان فلا نكاد تجدها 
اللهم إلا فى بعض الأوراق البردية وكعاب «التاريخ» للمؤرخ حنا أسقف نقيوس"“ الذى 
توفى فى القرن السابع ا ميلادى. 

وقد وضع حنا النقيوسى كتابه فى تاريخ مصر باللغة القبطيةء وجاء فيه ذكر الحوادث التى 
وقعت زمن الغزو العربى لمصرء وقد ترجم هذا الكتاب إلى اليونائة والعربية» ثم قام أحد 
القاوسة المصريين بترجمة النسخة العربية إلى اللغة الأثيوبية» ولم ببق ما كتبه هذا المؤرخ 
المصرى سوى النسخة الأثيوبية التى نضرها الدكتور 01.11.2001 مع ترجمة فرنسية لها. 

أما أقدم مؤرخ مسلم نعرفه بعد ذلك فهو ابن عبدالحكم صاحب كتاب «فتوح مصر 
وأخبارها» والمتوفى سنة 8170١‏ - ١۸۷م).‏ 

وما يزيد فى قيمة كتاب ساويرس أنه يبن منذ غزو العرب لمصر وجهة نظر المصرين فى 
الحكومات الإسلامية المتتالية. 

ولا يهمنا الآن الحديث فيما اشترك فيه ساويرس مع بقية مؤرخى الخحلافة الإسلامية» وإنما 
يهمنا الكلام فى حديننا هذا على بعض ما انفرد ساويرس بالكتابة فيه أو توضيحه. 

ولعل من أهم الأمور التى انفرد ساويرس ببيانها أو توضيحها بحكم تأريخه للبطاركة 
وللكنيسة وللأقباط» ما كتبه عن مركز المصريين فى ظل السلطة الإسلامية من الناحية 
الاجتماعية» ومدى تمتعهم بالحرية الدينية» وقيامهم بشعائرهم» والاحتفال بأعيادهمء وبناء أو 
تجديد كنائسهم» وعلاقة المصرين بالمسلمين فى مصر وفى غيرها من البلدان. وموقفهم من 
الحكومات الإسلامية المتعاقبة فى مصر. 

كذلك أفاض ساويرس فى حديثه عن نشر الإسلام فى مصر بل إنه فى بعض الأحيان 
يعطينا أرقاما بعدد الذين تحولوا إلى الدين الإسلامى فى ظل الظروف الاقتصادية القاسية 
تخلصا من الجزية. 

وقد أكد ساويرس أن العرب منذ البدايةء انتتصروا لكنيسة اليعاقبة على أعداءهم فى 
المذهب وهم الملكانيين وغيرهم. 

وكما امبر الأقباط أن الملكانيين هم أتباع الملك البيزنطى» وأنهم ليسوا أعداءهم فى 
المذهب الدينى فقط وإنما أعداءهم فى القومية. كذلك آزر العرب الأرثوذكس المصريين 
باعتبارهم أصحاب البلاد» واعتبروا الملكانيين سندآ لأعدائهم الروم. 
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ويذكر ساويرس أن الملكانيين فى مصر لم يتمتعوا بالحرية الديية إلا فى فعرات وتحت 
ظروف محددة. 

ولم تكن للسلطة الإسلامية سياسة ثابعة بغأن بناء الكنائس والأديرة فكانت تسمح 
للمسيحيين في بعض الأحيان ببناء كنائس جديدة» وكانت تمنعهم فى بعض الأحيان حتى من 
إصلاح الكنائس القديمة. 

كذلك يبين لنا ساويرس أن الأقباط شغلوا كغيرا من الوظائف فى ظل السلطة الإسلامية 
خاصة الوظائف الالية والادارية» ويورد ساويرس فى مناسبات مختلفة أسماء كغير من كبار 
الموظفين الأقباط. 

ويشيد ساويرس بسامح الخلفاء الفاطميين؛ اللهم إلا عهد الحاكم بأمر الله الذى كان يمتاز 
بالتقلب مع جميع المذاهب» بل إن ساويرس يذكر أنه فى العصر الفاطمى أصبح «جميع 
مقدمى المملكة والناظرين فى دواوينها وتدبير أمورها كلهم نصارى». 

أما عن انتشار الإسلام فى مصر منذ أواخر عصر الولاة؛ فيتضح لنا ما كتبه ساوريرس أن 
العامل المالى من أهم العوامل التى حولت أغلبية الأقباط إلى اتباع الدين الإسلامى. 

ويتضح من كتابات ساويرس أن الرهبان كانوا ييغضون السلطة الإسلامية لأنهم كانوا 
يفلتون فى البداية من دفع الجزية واخراج إلى أن بدأ والى مصر عبدالعزيز ابن مروان (1۸4 - 
©١لم)‏ سنة فرض الجزية عليهم. 

فمن المعروف أن الرهبنة كانت منتشرة حينذاك فى مصر. وقد ساعد على انتشارها ما وقع 
للمصرين من ظلم واضطهاد زمن البيزنطين» ففضل الكثيرون أن يعيشوا فى عزلة عن العالم» 
لذا لم تفرض عليهم أى ضريبة فى عهد الرومان والبيزنطيين بل أعفيت الأديرة والرهبان من 
الضرائب. 

ولا احتل العرب مصر حافظوا على هذا التقليد تقربآ من الكنيسة اليعقوبية وما لبث العرب 
أن فطنوا إلى أن الأديرة أصبحت تملك ثروات ضخمة وإلى أن كثيرا من الأقباط دوا إليها 
كى يتخلصوا من الضرائب. 

ولذا نرى وإلى مصر عبدالعزيز بن مروان ‏ وأخ امخليقة عبدالملك بن مروان- يأمر 
بإحصاء الرهبان وفرض الجزية عليهم. كما أنه ألزم الأساقفة بأن يؤدوا قدرا معينآ من المال 
سنويا بالإضافة إلى خراج أوقاف الأديرة والكنائس. 
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وكانت السلطة الإسلامية تفرض أشد العقاب على الرهبان أو رجال الدين الفارين من 
الجزية والضرائب: كما كانت تتشدد فى جمع الجزية من المصريين. 

ويين ماويرس أن كغيراً من المصريين أسلموا ليسخلصوا من الجزية والضرائب المفروضة 
عليهم» كما يذكر أن الأقباط الذين بقوا على دينهم قاموا بمقاومة سلبية ضد الحكومة, تنطوى 
على الهروب من مكان إلى مكان؛ وهجر الأراضى الزراعية» وذلك منذ خلافة الوليد بن 
عبدالملك الأموى -1١8(‏ 714). وفى أثناء ولاية أخيه عبدالله بن عبدالملك أصدر والى مصر 
أمرا بوسم الفارين الذين وجدوا فى الأقاليم امختلفة, على أيديهم بالإختام الحماة بالنار مثلم 
يفعل مع البهابم ونفيهم إلى أماكن مختلفة بلغت حد نفى البشمور إلى مستنقعات جندوب 
دجله والفرات. 

واستمرت حركة الهروب فى ولاية قرة بن شريك الذى أتى بعد عبدالله بن عبدالملك. 
وتشدد قرة فى قمع تلك الحركة والقضاء عليها. 

وقد انخذت حركة الهروب فى عهد قرة بن شريك شكلا واسعا. فيذكر ساويرس أن أسر 
بأكملها كانت تهرب من مكان إلى مكان فراراً من دفع الضرائب والجزية. واضطر قرة إزاء 
هذا إلى إنشاء هيئة خاصة مسلحة لوقف تلك الحركة وإعادة كل شخص إلى موضعه. وظل 
قرة يقاوم تلك ال ركة بنشاط إلى أن توفى سنة 4 الام. 

ويؤكد كلام ساويرس ما استخلصناه من الأوراق البردية العربية واليونانية التى ترجع إلى 
عهد هذا الوالى (انظر جروهمان». 

وبعد وفاة قرة والخليفة الوليد» ولى خراج مصر أسامة بن زيد التنوخى فى خلافة سليمان 
ابن عبدالملك. 

وقد تشدد أسامة بن زيد في طلب الجزية والحراج. وأسلم الكثيرون فى أيامه كى يتخلصوا 
من الأعباء المالية, ولكن حركة الهرب استمرت» من جانب الذين أثقلت كاهلهم الأعباء 
المالية والجزية ولم يرغبوا فى اعتناق الدين الإسلامى. 

ولكى لا يتمكن أحد من الهروب من منطقة إلى أخمرى عملت سجلات للأهالى أشبه 
بالبطاقات الشخصية اليوم. فألزم كل شخصى يريد الإنتقال من جهة إلى أخرى فى أنحاء 
القطرء أو يريد ركوب سفينة أو النزول منهاء أن يحمل معه سجله. أما من فقد سجله أو أتلفه 
فقد ألزمه الوالى بالحصول على سجل آخر مقابل دفع خمسة دنائير. 
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والواقع أن ساويرس هو المؤرخ الوحيد الذى كتب وفصل لا الكلام على حركة الهروب» 
تلك الحركة التى تنطوى على مقاومة المصريون لسلطة العرب مقاومة سلبية بعدما أصبح 
الإلتجاء إلى الأديرة» لا يعفهم من الإلتزامات المالية منذ خلافة عبدالملك بن مروان وولاية أخيه 
عبدالعزيز على مصر. 

كذلك يذكر ساويرس أن اخليفة العباسى الأول أبا العباس عبدالله السفاح قرر أن يعفى من 
الجزية كل من يعتنق الدين الإسلامى ويقيم شعانره» فتخلى كثير من المسيحيين:ء أغنياء كانوا 
أو فقراء؛ عن يدنهم وأعسقوا الدين الإسلامى بسبب فداحة الجزية والأعباء الملقاه عليهم. 

وما لاشك فيه أن الأمغلة التى يوردها ساويرس» والتى تبين أن الأقباط الأغنياء ضجوا من 
الجزية والضرائب كما ضح الفقراء» تظهر أن الجزية كانت المورد الرئيسى للمال الذى تعنى به 
السلطة الإسلاميةء وأنها كانت أمراً ثقيلاء ولم تكن بالضريبة الهينة وإلا لما حملت الكثيرين 
على التخلى عن دينهم. 

وتؤكد كتابات ساويرس أن الحكومة الإسلامية فى مصر لم تحدد الجزية على أهل الذمة 
بعد الفتح» وانما أكتفت بفرضها وتركت تقديرها للظروف. وهذا يذكرنا برواية كتبها أقدم 
مؤرخ مسلم وهو ابن عبدالحكم» إذ يقول أن أحد أصحاب الكور الأقباط (والكورة لفظ 
مشتقى من اليونانية ومعناه قسم من أقسام مصر) قدم على عمرو بن العاص فقال له: «أخبرنا 
ما على أحدنا من الجزية..». فقال عمرو وهو يشير إلى ركن الكنيسة: هلو أعطيتنى من الأرض 
إلى السقف ما أخبرتك ما عليك. إنما أنتم خزانة لنا إن كثر علينا كثر عليكم: وإن خفف عنا 

على أن الأقباط بدءوا منذ سنة ١۷۲م‏ فى التخلى عن مقاومتهم السلبية وأخذوا يقاومون 
سلطة العرب مقاومة إيجابية وذلك بالقيام بالتورات العلنية ضدهم. 

والمعروف أن العرب بعد احتلالهم لمصر فرضوا على المصريين الجزية وعلى أراضهم 
الخراج» فى الوقت الذى عاملوا فيه الأراضى التى نهبعها قبائلهم البدوية بنظام الزكاة (أى 
تحصيل العشر) . 

ونلاحظ أن الأراضى التى كانت ملكا خاصا للأباطرة أو التى هرب أهلها أو هلکوا زمن 
الغزو العربى» آلت إلى القبائل البدوية فى مصر. وقد زادت تلك الأراضى زيادة كبيرةأثناء 
الحكم العربى نفسه بما أضيف إليها من الأراضى المهجورة والمستقطعة والمصادرة وطرح النهر 
والتى هاجر عنها أهلها بسبب الظلم وفداحة الأعباء المالية المفروضة عليها. 
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ومن الوجهة النظرية كان المصرى الذى يعتدق الإسلام تصبح أرضه عشرية ولكن الحكام 
العرب رأوا فى هذا جل الحطر على ماليتهم» وأصبح المصرى إذا أعتنق الإسلام لا تعفى أرضه 
من اراج حتى لو أسقطت عنه الجزية. كأن الأرض ظلت كافرة رغم إسلام صاحبها. 
ثورة البشمور: 

وحين بدأ المصريون الأقباط يثورون ضد سلطة العرب بسبب مطالبها المالية المجحفة: وجدوا 
فى المصربين المسلمين الذين زاد عددهم فى مصر وأصبحوا يملكون أراضى خراجية» شريكا 
لهم فى تلك الغورات. ولذلك نرى سائر مؤرخى مصر المسلمين يشتركون مع ساويرس فى ذكر 
تلك الغورات بل يفصلون الكلام أحيانا فيما لا يفصل فيه مؤرخ البطاركة. 

وقد تعددت ثورات المصريين وشملت الوجهين البحرى والقبلى. وكانت أعدف هذه 
الغورات تلك التى كان يقوم بها أهل البشمور أو البشرود» وهى المنطقة الرملية الساحلية ين 
فرعى دمياط ورشيد. 1 

ولقد ظل المصريون الأقباط يقومون بالغورة بعد الأخرى طوال القرن النامن الميلادى» 
وكانت حكومة العرب تقابل تلك الثورات بالقوة. 

وكان يتبع أخماد تلك الغورات فى العادة تحول عدد كبير من الأقباط إلى الدين الإسلامي. 

وكان آخر تلك الشورات وأعظمها تلك التى أنتهت فى بداية القرن التاسع الميلادى 
(87م) بمجىء امحليفة المأمون وإبادته للغائرين والتى كان من نتائجها أن أصبح الإسلام 
أغلبية فى القطر المصرى. 

ويخيرنا ساويرس عن هذه الثورة فيقول أن الخليفة المأمون صحب معه إلى مصر البطرك 
ديونوسيوس بطرك أنطاكية وأنه استعان به وببطرك الأقباط الأنبا يوساب» لإخماد ثورة 
البشموريين وسير إليهم قائدة الأفشين حاربعهم» ثم سار إليهم بنفسه وجحافلة وقضى على 
حركتهم. 

يعضح لنا ما كتبه ساويرس أن الشعور الوطنى كان ضعيفا بين المصريين آنذاك» فلم يكن 
فى ثورات الأقباط ضد سلطة العرب عنصر وطنى» بل كانت كلها بسبب الضرائب والجزية 
إما لحمل الحكام المسلمين على تخفيفها وعدم اتباع القوة فى جبايتهاء وأما للهرب من دفعها. 
ولعل ضعف هذا الشعور الوطنى كان أكبر عون للحكام المسلمين للقضاء على حركات 
المصرين. 
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ويزكد سلبية الغعب المصرى حينهذ ما نعرفه من أن أهل البلاد لم يشتركوا فى الحركات 
السياسية والدينية التى قامت فى ظل الخلافة» والتى اشترك فيها الجند العربى فى مصر والإجناد 
الأخحرى الذين أنوا إليها فى عهد الدولة العباسية من الترك والفرس» مثل الثورة التى أنتهت 
بمقتل الخليفة عنمان بن عفان» والنزاع بين على ومعاوية» واغلاف بين الأمين والمأمون. 

أما الأقباط فقد اشتركوا فقط فى معاونة العباسيين الذين كانوا قد نجحوا فى إسقاط الدولة 
الأموية فى المشرق والذين أنت جيوشهم وراء الخليفة الأموى مروان بن محمد فى مصر. 

ولا يدعنا ساويرس نتلمس الأسباب التى دعت المصريين إلى معاونة العباسين فى مصر 
فيذكر صراحة أن العباسيين وعدوا الأقباط بعخفيف الجزية والحراج عنهم. 

والواقع أننا لا نجد مؤرخا غير ساويرس يفسر لنا السبب الذى حمل أغلبية القبط على 
التحول إلى الدين الإسلامى. فساويرس يؤكد دائما أن الهروب من الجزية ومن الحراج كان 
أكبر عامل على إنتشار الإسلام فى مصر 

وهو يزن دائما الولاة والأمراء والفاء الفواطم بالميزان المالى» ولهذا نرى مؤرخ البطاركة قد 
يحكم على أمير أو خليفة واحد حكمين على طرفى نقيض» لأن هذا الأمير قد يكون رحيما 
بأهل الذمة فى وقت من الأوقاف» وقد يشتد في جمع الضرائب والجزية» عندما يحعاج إلى 
الأموال فى وقت آخرء ومثل ذلك كلام ساويرس على الخليفة عمر بن عبدالعزيزء وهشام بن 
عبدالملك» واخليفة المتوكل على الله العباسى وأمير مصر أحمد بن طولون والحاكم بأمر الله. 

وواضح من كتابات ساويرس أن الأساقفة والبطاركة ورجال الدين المسيحيين كان يفرض 
عليهم أموال كثيرة» وكان رجال الدين يلجنون بدورهم إلى الشعب المصرى القبطى ليدفع 
هذه الأموال» وكانت أحسن فرصة للخلاص من كل هذه الأعباء الدخول فى الدين 
الإسلامي» تحت أمل إعفانهم من أموال الجزية واخراج. 

ومن الأمثلة الصارخة التى بين فيها ساويرس إسلام الكثيرين ببب الفقر وقلة ما معهم 
من المال ما حدث فى خلافة المنتصر العباسی ۲٤۷(‏ -14/82ه 8517-4851م) حينما ولى 
خراج مصر أحمد بن محمد بن المدبر, إذ فرض هذا الوالى ضرائب باهظة على الكنيسة 
وعلى المصريين عامة ما دفع الكثيرين إلى التحول إلى الإسلام تحت أمل إعفائهم من الجزية 
واغراج. 
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والمعروف أنه أنشىء فى العصر العباسى ديوان خاص للنظر فى شئون أهل الذمة المصريين 
سمى «ديوان الجوالى» وكان على رأسه موظف من كبار المسلمين. 

ويحدثنا ساويرس عن شخصيات من رجال الدين الأقباط الذين خرجوا للشكوى فى مقر 
الخلافة العباسية من الأعباء المالية وأعمال السلب؛ ومثل ذلك خروج أحد رجال الدين 
المسيحيين فى مصر واسمه إبراهيم إلى مقر الحلافة فى أيام ا معتز (۲۵۲ ب 1588ه ب 855 - 
9 يشكو تعسف ابن الدبر» فكتب الخليفة سجلاً بالتخفيف عن النصارى» ثم أكد هذا 
السجل امحليفة المهتدى (568 765 ه) الذى ولى بعد المعتز والذى أمر بأن يرد إلى 
النصارى ما اغتصب منهم من المنقولات والأراضى. 

وقد أتيح لأهل الذمة فى مصر وفى مختلف أنحاء اخلافة أن يتقلدوا وظائف مختلفة فى 
الدولة وأن يزداد نفوذهم حتى وصل بعضهم إلى الوظائف العليا فى الإدارة» كما وصل آخرون 
إلى أن يصبحوا الكتاب الرئيسيين والوزراء عند بعض الولاة والأمراء والحلفاء» وذلك بسبب 
عدم كفاءة الجهاز الإدارى وحاجته إلى خبرات غير المسلمين فى إدارته. 

وكان هذا يؤدى فى بعض الأحيان إلى احتجاج فقهاء الدين» وثورة المسلمين أصحاب 
المصلحة للمطالبة بالحيلولة دون سيطرة أهل الذمة المصريين أو ابتزازهم» ما كان يستتبع 
إصدار تشريعات تحد من نشاط أهل الذمة المصرين وتبعدهم عن وظائف الحكومة وتلزمهم 
بالتزام زى يميزهم عن المسلمين. 

ومن ذلك ما حدث فى عهد الخليفة الأموى عمر بن عبدالعزيز الذى أمر بعزل أهل الذمة 
من مناصب الدولة الهامة ومنعهم من إنشاء الكنائس أو المعابد الجديدة ومن لبس العمائم» 
ويحدثما ساويرس عن عمر بن عبدالعزيز بأنه كان يفعل خير عظيما أمام الناس» ويفعل السوء 
أمام اللهء إذ أمر بإعفاء الأساقفة والكنائس من الخراج؛ وعمر المدن التى خربت» وأبطل 
الجبايات (الضرائب المستحدتة) فعاش الأقباط فى أمن وهدوءء ولكنه ما لبث أن أرسل كتابا 
يأمر فيه الأقباط بالعخلى عن أعمالهم فى الدولة ما داموا على دينهم» أما من يريد منهم 
الاحتفاظ بعمله فليكن على دين محمد ولهذا سلم الأقباط ما بيدهم من الوظائف والأعمال 
إلى المسلمين. 

كذلك يذكر ساويرس أن الحليفة المتوكل على الله العباسی ۷۳۲۰ ۷٤۲ھ‏ = 48510 
١م‏ أمر بهدم الكنائس وأن يتميز المسيحيون واليهود فى لباسهم عن المسلمين كما أمر أن 

5 [تقديم الحقق) 


يشغل الوظائف المسلمون فقطء ويذكر ساويرس أن كثيرين أسلموا حينعذ إما لحاجتهم 
وفقرهم» وإما رغبة منهم فى الإبقاء على مناصبهم. 
والواقع أن مؤرخى الافة يشتركون مع ساويرس فى تفصيل اضطهاد المتوكل لأهل الذمة 
المصرين. 

لكن من الملاحظ أن التشريعات التى كانت تصدر ضد أهل الذمةء لم تكن تنفذ كاملة فى 
بعض الأحيان خوفآ من ازدياد التذمر واندلاع الثورات» وكان أثرها يخف كيرا إلى أن تقوم 
تشريعات جديدة لتأكيدها. 

ولعل أبلغ مغل لذلك أن ساويرس نفسه يعود فيمتدح المتوكل مدحا كثيراًء فيقول أنه فى 
أواخر أيام المتوكل استقامت أمور النصارى وأسبغت عليهم النعم العظيمة. 
المساجلات الدينية 

ونعرف نما كتبه ساويرس أنه كانت هناك مساجلات دينية فى بلاط الخليفة الفاطمى المعز 
لدين الله  575(‏ 56” ه = 941/5 ۹۷١‏ م) للمناظرة والمحدث فى الأديان السماوية 
الثلاثة والمفاضلة بينهاء وكان ساويرس نفسه تمن جادل شيوخ المسلمين واليهود فى بلاط المعز 
[انظر قصة نقل جبل المقطم]. 

استشهد المؤلف فى هذا الكتاب بنصوص كثيرة من الكتاب المقدس ولعله اعتمد فى ذلك 
على نص التوراة السريانى أو على ترجمة عربية قديمة. 

والواقع أن أقساما من التوراة كانت قد نقلت إلى العربية فى نهاية القرن الأول الهجرى 
(السابع الميلادى) عن السريانية أو اليونانية» ولكن أول ترجمة عربية هامة للتوراة كانت على 
يد سعيد الفيومى المصرى فى النصف الأول من القرن الرابع الهجرى الصف الأول من 
القرن العاشر الميلادى) ولا تزال معتمدة عند اليهود المتكلمين بالعربية إلى اليوم. 

الإسكندرية: 

ونلاحظ أن ساويرس يعنى بالتأريخ للإسكندرية عناية خاصة» وليس هذا بمستغرب 
فالإسكندرية كانت مقرآ لبطركية الأقباط» ولذا نراه يسميها فى معظم الأحيان المدينة العظمى. 

ويذكر ساويرس أن الإسكندرية كانت تعرف باسم مدينة قيسرون ويقول أيضا أنها تسمى 
باللغة العبرانية مدينة آمون. 

ويؤكد ساويرس فى مناسبات مختلفة ما نستشفه من سائر المصادر بأن الإسكندرية كانت 
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منذ العهد اليونانى حتى عصر الأخشيديين تعتبر فى معظم الأحيان جزءا مستقلا عن مصر 
حتى فى القضاء. 

وبهذه المناسبة عندما وصل إلى الأمير أحمد بن طولونء تقليد بولاية جميع أعمال مصر 
من الخليفة العباسى» يذ كر ساويرس أن هذا الأمر كان بخلاف ما جرت به العادة فإنه لم يكن 
بين والى الإسكندرية ووالى مصر معاملة ولا خطابآ بل كانوا يتهادون الهدايا فيما بينما وكانوا 
من تحت سلطان واحد. 

كذلك يحدثنا ساويرس عن أهمية الإسكندرية التجارية وأنها احتفظت بتلك الأهمية بعد 
غزو العرب لها فظلت ميناءآ تحاريا هاما تأتيها التجارة برا وبحراً. 

ويننى ساويرس على الخليفة المتوكل ثناءآ كتير لأنه أمر بتوصيل القناة التى تحلب ماء اليل 
إلى داخل الإسكندرية. وكان الماء العذب لا يصل قبل ذلك إلى الإسكندرية إلا وقت الفيضان» 
وبعد حفر هذا الخليج أصبحت المراكب الكبار تصل إلى داخل المدينة وكثرت المراكب والمجار 
فى الإسكندرية كما زرع الناس الكروم والبساتين على جانبى القناة. 

ويحدثنا ساويرس عن ثائر من سكان الإسكندرية من بنى مدلج قام بغورة فى أواخر عصر 
الولاة فى الوجه البحرى وانضم إليه جماعة كبيرة مقاتلة من أصحابهء ومن البدوء وأخذوا 
يهاجمون عمال الخراج ويأخذون ما لديهم من أموال. 

ويذكر أنه لما زادت جماعته» حاصر مدينة الإسكندرية» ولكنه لم يسعطع فتحها بأى وجه 
من الوجوه؛ وذلك لوقوف حمصونها حجر عشرة فى سبيل ذلك» ولعدم وجود آلات لدك 
الحصون لدى الشوار, ومع ذلك فأنهم حاصروها ومنعوا الميرة من الوصول إليها عن طريق 
البحر والبحيرة. ويذكر ساويرس أنه لما طال حمصار الإسكندرية اجتمع رؤساؤها وتشاورا مع 
واليها واتفقوا على إحاطتها بسور كبير حولها. وقد اشترك فى بناء هذا السور أهل الإسكندرية» 
إذ بنى كل صاحب دار أو أرض حائطا أمامه ووصله إلى حائط جاره؛ وبذلك أصبح 
للإسكندرية سور حولها وجعلوا له أبواباء ولم يكن يفحح إلا باب واحد فى المرة الواحدة 
وبذلك تحصنت الإسكندرية وأمن أهلها الأعداء. 

ولا وصل والى مصر مزاحم بن خاقان (87؟ ‏ ٤١٣۲ھ‏ = 857 ۸1۸ م) استطاع أن 
يشتت هؤلاء الغوار الذين كانوا قد اتخذوا مراكز لهم بين بنا وأبو صير فى الوجه البحرى 
فأعمل فيهم القتل بالسيف وأغرق آخرين وانهزم من بقى منهم فى الجبال بالصعيد. 
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اللواتيون والشدة العظمى 

ومن الأمور التى يوضحها ساويرس وتساعدنا على فهم الوضع الحقيقى للأمور ما يذكره 
عن الشدة العظمى التى حدثت أيام الخليفة المستنصربالله الفاطمى (الشدة المستنصرية». 

فقد ذكر المؤرخون المصريون مثل ابن ميسرء والمقريزى؛ وأبى امحاسن ابن تغرى بردى» أن 
الشدة العظمى كان سببها انخفاض ماء النيل وانعثار الوباء فى مصر حتى انعدمت الغلات 
من أرض مصر وأكل الناس البغال والحمير والميتة ثم أكل بعضهم بعضا. 

ولكن مؤرخ البطاركة بين أثر القلاقل والفتن فى إيجاد هذه الشدة» فقد عمت الفوضى 
والحروب بين الجند وخاصة بين السودانية والأتراك, فكانت القاهرة فى يد الجند العرك؛ وكان 
الصعيد فى يد الجدد السودانية» وكانت الإسكددرية وجزء كبير من الدلتا فى يد فريق آخر من 

. الجند العركية تساعدهم قبائل قيس ولوانة. وبيين ساويرس تسلط اللواتين» وهى قبائل بربرية 

الأصل» على الريف ويذكر أنهم ‏ ملكوا أسفل الأرض أى الوجه البحرى» وأصبحوا يزرعونه 
كما يريدون بلا خراج ولم يهتموا بحفر الترع أو عمل الجسور وانفردوا بالزراعة دون غيرهم 
وامتنعوا عن بيع الغلات؛ وكانت الحيجة أن رزئت مصر بفترة مجاعة قاربت من سبع سنين 
عرفت بالشدة العظمى 875-1١ 55- ھ٤٩٥١  4094(‏ ١1م).‏ 

وقد استطاع بدر الجمالى (الارمنى) والى عكا الذى استدعاه اغليفة المستنصر لتولى الوزارة 
فى مصرء أن يقبض على ناصية الخال فيها فأباد اللواتين من الريف» وسار إلى الصعيد ففتحه 
ثم عاد إلى مصر وأقام بها ورتب الأمور فيها كما كانت عليه فى السابق. 

ويذكر ساويرس أن أميراً عرف بكنز الدولة كان قد ملك الصعيد الأعلى فلما وصل بار 
الجمالى إلى مصر هرب كنز الدولة إلى النوبة فأرسل بدر الجمالى رسولا إلى ملك النوبة كى 
يسلم له كنز الدولة. وقد سلمه الملك لرسول بدر الجمالى الذى قتله وصلبه عند باب الحديد 
الذى يحدد ساويرس موقعه فيما بين القاهرة المعزية وبين مصر أى الفسطاط أو مصر القديمة. 


وحين يحدثنا ساويرس عن الصليبيين وقدومهم إلى الغرق لا يعتبر أن هذه اروب حرب 
بين المسيحية والإسلام. وإنما ينظر إلى الصليبيين كغزاة أعداء للشرق. ويعلق على امتلاكهم 
لبيت المقدس بأن الأقباط اليعاقبة سوف لا يستطيعون المج لإختلافهم والصليبيين فى المذهب 
الدينى. 
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خحلة تحقيقع الطتايع 

اخطوطات الموجودة الآن لكتاب : سير البطاركة» تتوزع ما بين محفوظة بالمتحف القبطى 
تحت رقم )١(‏ تاريخ» وأخرى فى مكتبة البطركية تحت رقم (۳) تاريخ ومخطوطة أخرى تحت 
رقم )١5(‏ تاريخ» ومخطوطة بالمكتبة الوطنية فى باریس تحت رقم ۲۰۳۰۹ ٠١‏ بالإضافة إلى 
مخطوطة فى المتحف البريطانى وأخرى بمكتبة الفاتيكان وصورة فوتوغرافية خطوطة المكتبة 
الوطنية باريس بدار الكتب المصرية تحت رقم تاريخ ٠٤١٤‏ ح٠‏ . 
ولقد عرفت الأوساط الكنسية الأوربية كتاب «سير البطاركة» أول ما عرفته تحت اسم التاريخ 
اللاتينى للكيسة القبطية»الذى كان قد نشره المستشرق الفرنسى يوساب رينوده وطبع ف 
باريس فى القرن الغامن عشر (حوالى عام 19/17م) تحت اسم «تاريخ يطاركة الإسكندرية» 
Historia Patriarcharum Alixandrinorum 4: Paris, 1713‏ . 

ولكن يعيب ما فعله هذا العالم الكبير إنه لم يستطع أن يترجم كل ما فى مخطوط 
الكتاب والذى يحتوى على كم هائل من المعلومات المتعلقة بمعتقدات الكنيسة المصرية 
وشعائرها. وما يتعلقى بالعلاقات الاجتماعية بين الحكام المسلمين والأقباطء والحالة المزاجية 
لهؤلاء الأقباط وكذلك التاريخ العام لمصر. 

وقد نشر المستشرق إفتس 8.٤۷٤5‏ كتاب ساويرس بعنوان «سير الآباء البطاركة» أو 
«تاريخ بطاركة الكنيسة القبطية فى الإسكندريةه ضمن مجموعة sنانا‏ ۸ء0 دذوهامءئد2 أى 
كتابات «آباء الكنيسة فى الشرق»» وذلك فى الجزء الأول من هذه المجموعة الذى تشر فى 
باریس عام /14017مء والجزء الخامسء باریس عام 1918م. 

وتولت جمعية الآثار القبطية» مشكورة: نشر الأجزاء الباقية من هذا الكتاب بمعاونة الأستاذ 
يسى عبدالمسيح أمين مكتبة المتحف القبطى سابقاً. 

ونشرت الجمعية القبطية هذا الكتاب بعنوان «تاريخ بطاركة الكنيسة المصرية المعروفة بسير 
البيعة المقدسة». واعتمد الناشرون على مخطوطة محفوظة با محف القبطى» وعلى مخطوطة 
ثانية بمكتبة دار البطركية القبطية. 

ونشرت الجمعية القبطية: الجزء الأول من امجلد القانى فى القاهرة عام 214141 ثم ظهر 
الجزء الغانى» من امجلد الثانى فى القاهرة عام /144م, ونشر أخيرا الجزء القالث من الجلد 
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الثانى فى القاهرة ۹١۹٠م.‏ ثم تعابعت إصدارات بقية أجزاء الخطوط حتى اكتملت بصدور 
امجلد الرابع عام 151/4م. 

ولإعداد وضبط وانتخاب نص هذا الكتاب قمت بالإطلاع على الخطوطة المصورة من 
المكتبة الأهلية بباريس والموجودة بدار الكتب المصرية تحت رقم 5474 ح فى أربعة مجلدات 
وكذلك مخطوطاته الموجودة بالمتحف القبطى بالقاهرة باعتبارها الأصل فى التحقيق» وهى فى 
أربعة أجزاء الأول والغانى فى مخطوط تحت رقم ١‏ أ تاريخ (۹۳عام) باسم تاريخ بطاركة 
الكنيسة المصرية المعروف بسير البيعة المقدسة لساويرس بن المقفع أسقف الأشمونين ومن أتى 
بعده من المؤرخين؛ يحستوى على السير من مسارمسرقس إلى البابا شتودة الأول (الخسامس 
واخمسين)» بمقدمة. نسخ فى القرن الغالث عشر الميلادى. عدد صفحاته ٠١۳‏ ورقة» عدد 
أسطر الورقة حوالى ۲١‏ سطراء قياس الورقة ٠١ × ٠١‏ سم» بأوله حاشية مطالعة بالخط 
الكرشونى والعربى. 

أما ١‏ لجزءان الغالث والرابع ففى مخطوط تحت رقم ١‏ ب تاريخ (44عام) بنفس الاسم 
السابق. وهو يحصوى السير من البابا خايال (اليطرك 88) إلى الباب كيرلس الجخامس - 
(البطرك ؟١١)»‏ يستدىء من الورقة ١7‏ إلى الورقة 577 . رمه وأكمل السير من البابا 
كيرلس الغالث (البطرك 78) إلى الآخرء مرقس بن يوحنا جرجس مميكة باشا سنة 1894م 
بخطه عن نسخة بالدار البطريركية» وذيله بجدول تاريخ البطاركة. مقاس الورقة 4؟ × ٠١‏ 
سم عدد أسطرها من ٠١‏ إلى ۲١‏ سطرا. 

وبعسد أن أعددت من هذه امخطوطات نص كعاب تاريخ البطاركة أضفت إليه بعض 
الكلمات والعبارات وضعتها بين قوسين هكذا 1 آءإما للإيضاح» أو لإضافة يستدعيها 
السياق؛ وإما لأستكمال حروف كلمات المتن.. وأستخدمت علامات الترقيم ليسهل قراءة 
المتن» ووضعت عناوين جانبية» إضافة للمتن للكشف عما يتناوله من أحداث وغيرها. 

كما قسمت المتن إلى فقرات» ووضعت له هوامش لشرح معنى بعض الكلمات أو معادلة 
التواريخ القبطية بالميلادية. 

وقد أضفت إلى المتن امحقق للمخطوط (الموجود أعلى صفحات هذا الكتاب) الوقائع 
التاريخية المواكبة له (فى أسفل صفحات الكتاب)» وبهذا نحصل على متابعة إضافية لتاريخ 
مصر تمتد لأكثر من ألفى عام (منذ الإحتلال الرومانى وحتى عصرنا الحديث). 
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ساورى (ساويرس) ابن المقفع 

كل ما نعلمه عن حياة ساورى المعروف باسم «أبى البشر بن المقفع الكاتب» أو «أبى 
البشرجا ‏ رود الكاتب المصرى» ينحصر فى ثلاثة تواريخ: 

١‏ نوفمبر ٠46م»‏ وهو تاريخ تأليفه لكاب «تفسير الأمانةه» الذى استكمل به كعابه 
السابق لهذا التاريخ وهو كتاب «الجامع؛» وهو رد على كتاب «نظم الجوهر؛ لسعيد بن بطريق 
البطريرك الملكانى المقرب للفاطميين. 

؟- سبتمبر 568 م. تاريخ إعادة تفسير كتابه السابق 

٣‏ سنة ۹۸۷م. مساهمته فى تحرير الرسالة الجمعية إلى بطرك السريان 

هذه هى التواريخ الأكيدة» وكل ما يضاف بعد ذلك هو اسعنعاج ومحاولة للاقعراب من 


اخقيقة. 


عد عد ع 


ولد ساورى حوالى عام ١٠۹م‏ من والد لقب بالمقفع» وقد درج بعض الكتاب على استعارة 
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معنى «المقفع» الذى عرف به عبدالله بن المقفع الكاتب الشهير الذى عاش فى القرن الغامن 
الميلادى» والذى نقل كتاب ٠‏ كليلة ودمنة؛ من «البهلوية؛ إلى «العربية: والذى اتهم باختلاس 
مال امحراج» فعوقب بالضرب على يديه حتى «تفقعت أى تشتجت» كما ذكر البعض فى 
تفسير #المقفع» إنها تعنى «منكس الرأس أبدا. 

وحقيقة تفسير معنى «المقفع؛ ترجع غالبا إلى الكلمة المصرية «ققه» التى حرفت إلى 
«قفعهه ‏ ولكنها ما زالت تنطق حتى اليوم فى لفظها الأول «قفه؛ وهى تطلق على وعاء من 
الخوص أو حبال ليف النخيل» يصدعه عادة الفلاحون فى الريف المصرىء وكذلك الرهبان 
والمنصوفة, ولعل والد ساورى كان يمعهن هذه المهنة فاشتهر بالمقفع؛ أى صانع «القفع». أما 
السين المضافة إلى ساورى فهى من اللواحق المقدونية. 

وأغلب الظن أن ساورى نشأ فى منف الشرقية فى المكان الذى كان يعرف باسمه 
المصرىه کا هی .. رع) الذى يعنى بيت (معبد) روح الإله رع والذى حرف بعد ذلك إلى 
كاهرا «القاهرة؛ التى أسسها فى نفس الموضع جوهر الصقلى بأمر خليفته المعز لدين الله 
الفاطمى». 

تربي ساورى تربة علمية تليق بمشقف ذلك الوقت «القرن العاشر الميلادى؛ فجمع بين 
العلوم الدينية؛ والعلوم الدنيوية» فعرف الفلسفة التى كانت مزدهرة فى الإسكندرية» وعلوم 
الكلام التى قرأها فى مصادرهاء وأنقن اللغة العربية الوافدة وطورها فى شكلها المصرى وعمل 
فى الوظائف الإدارية والدواوين. 

ثم أخذ يتدرج فى الوظائف» أيام حكم الأسرة الأخشيدية حتى أصبح كاتبا ماهراء وكانت 
رتبة الكاتب آنذاك رتبة مهمة فى الجهاز الإدارى للحكام الوافدين» وقد عرف فى هذا الوقت 
بكنيته ١أبى‏ البشر ساورى بن المقفع» والشاهد على ذلك عبوان رسالته إلى الوزير القبطى أبى 
اليُمن قزمان بن ميناء الذى كان تولى الوزارة على أيام أبى المسك كافور الأخشيد 9550 - 
۸م ونال ثقة الملك المعز لدين الله (؟/ 91‏ 91/5) فقد جاء فى عنوان الرسالة: «نبعدى 
بعون الله وتأييده نكتب رسالة انبا ساويرى أسقف الأشمونيين المعروف قبل رهبنته بأبى البشر 
ابن المقفع الكاتب» إلى أبى اليمن قزمان بن ميناء, عامل مصر (أيده الله!) فيما سأله من 
الكتاب إليه بمذاهب النصارى» على طريق الاختصار والإيجازه وهذه الكنية «أبو البشره لا 
تعنى أنه أنجب رلدا سماه «بشر؛ وإنما تدل على مكانته الوظيفية فى الديوان» ولا ندرى إذا 


كان أبو البغر قد تزوج أم لاء إلا أن أغلب الظن أنه كان عازباء إذا لم يذكر أحد من المؤرخين 
أنه ترك امرأته عندما ترهب» وان لم يكن ذلك دليل قاطعاً. 

ولا يخفى على القارىء أن من أهم شروط وظيفة الكاتب فى الدواوين حينذاك أن يكون 
متضلعا فى اللغة العربية الوافدة قادرا على تطويرها وتطويعها للعصرء ومن هنا نكتشف مدى 
الجهد الشاق الواعى الذى بذله ساويرى لينقل إلى اللغة الوافدة منجزات لغة أخرى أكثر منها 
تطورا فى صرتياتها ونحوها وكتابتهاء ومحتوى ألفاظها الحضارية والدينية والأدبية» فكان 
ساويرى هكذا واضعا لأول قاموس للترجمة من المصرية إلى العربية (لم يعثر بالطبع على هذا 
القاموس» ولكن من المؤكد أنه كان متوافراً عنده». 

ولقد كان ساويرس يتمتع ‏ كما هى عادة المصرين - بروح فكاهة عالية تنبع من حدة 
ذهنه وحضور بداهعه» يكضح ذلك من القصة التي ذكرها مؤلف الجزء الغالث» من كتابنا هذا 
وهى: «اتفق أنه (ماوری) كان جالس عند قاضى القضاه إذ عبر عليهم کلب» وكان يوم 
الجمعةء وكان هناك جماعة من الشهود» فقال له قاضى القضاة: ماذا تقول يا سويرس فى هذا 
الكلب» هو نصرانى أو مسلم؟7١2‏ فقال له: اسأله فهو يجيبك عن نفسه» فقال له القاضى: 
هل الكلب يتكلم؟ إنما نريدك أنت تقول لناء قال: نعم يجب أن نجرب هذا الكلب» وذلك 
أن اليوم يوم جمعة والنصارى يصوموا ولا يأكلوا فيه حم فإذا فطروا عشيه يشربوا النبيذ 
والمسلمين ما ييصوموه ولا يشربوا فيه البيذ ويأكلوا فيه اللحم فحطوا قدامه لحم ونبيذ فإن 
أكل اللحم فهر مسلم وإن لم يأكله وشرب النبيذ فهو نصرانى؛ فلما سمعوا كلامه تعجبوا 
من حكمته وقوة جوابه وتركوهه. 
ترهبه واختياره أسقفا 

بعد أن ترقى أبو البشر إلى أعلى المناصب»تخلى عن وظيفته ليترهين فى أحد الأديرة» ولا 
ندرى أين ترهب» ولا متى» كما أا نجهل السبب الذى جعله يترك العالمء ليذهب إلى البرية» 
إلا أن هذا دليل قاطع عن تقراه» وورعه وخبرته بأمور السلطة التى خدمها وعرف عنها الغدر 
السريعء والانتقام لأتفه الأسباب. 


«أهر نصرانی.» وكذلك استبدلت pio‏ بدأوه عدد قول القاضى دأو مسلم». كما نلاحظ هنا ظاهرة 
حذف نون «الأفعال الحمسة بغير ناصب ولا جازم كما جاء فى الكلمات «يصوهمواهء «يأكلواء:يشربوا». 
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ولذ أنقن ماويرس (ساوری) فى ظل رهبنته علوم الكتاب المقدس» وألف فيها بالعربية 
العديد من الكتب منها كتاب «الدر الفمين فى إيضاح الاعتقاد فى الدين» الذى ينقسم إلى 
©باباء يذكر فيها ساويرس ١111‏ (ألف ومائة وواحد وستون) نصا من الكتاب المقدس 
(هذا بصرف النظر عن التلميحات إلى نصوص كتابية)» منها ١1‏ مرجع إلى العهد القديم» 
و ۸ إلى العهد الجديد ترجمها جميعها بجهده الذاتى من اللغة القبطية إلى العربية» دون أن 
يسبقه إلى ذلك أحدء حتى أن أحد الكتاب يذكر عنه أنه لم يوجد فى عصره من يضاهيه فى 
معرفة الكتاب المقدس. 


كذلك معرفته لآباء الكنيسة تفوق مستوى معاصريهء ففى نفس كتاب «الدر الفمين؛ 
المذكورء قد أحصى الناشر الألمانى لهذا الكعاب ٠۹١‏ مرجعا لآباء الكنيسة» سوى نصوص 
أخرى لم يعتبرها من التراث الآبائى. 

وإذا تذكرنا أن كيرا من هذه النصوص» أو قل معظمهاء لم تكن مترجمة بعد إلى العربية» 
لفهمنا امجهود الذى بذله ساويرس للتعرف على الآباء فى الأصول. 

لكل ما سبق اتير ساويرس ليسام أسقفا على مدينة الأشمونين!!2؛ فغير اسمه من أبو 
البشر إلى الأنبا ساويرس» ولم يذ كر ساويرس» اسم البطرك الذى وسمه» وإن كان فى شبه 
المؤكد أنه البطرك الستينى (تاوفانيوس) الذى أدار شنون الكنيسة القبطية من سنة "81إلى 
سنة ٩٩٦‏ أو على يد البطرك أنبا مينا الغانى  4850(‏ 91/8). 

بحوالي ۸ كم. وردت فى كشف الأسقفيات عند أميلنو هكذا: «مدينة الأشمونيينه = «0uص S1‏ 

Ermoueno‏ و Eshomunein‏ » ثم قال: إنه ورد فى بعض الأوراق القبطية مدينتان» أحدهما باسم 

أضمون رقم »)١(‏ والثانية باسم أشمون رقم (؟) وكانت أشمون رقم )١(‏ واقعة على النيل» فلما شعر 

أهل المدينة بقرب وصول الملك قمبيز بجيشه إليهم تخلوا عنها من الخوف والتجنوا إلى أشمون رقم (؟2. 

ثم قال: وان مديدة أشمون رقم (1) سميت فى عهد البطالمة 060721615 ٠كليوباتريس»‏ وكانت هی 

الميناء لبعد أشمون الأصلية عن النيل» ولا اختفى أسمها صاروا يطلقون بعد ذلك على أشمون (؟) اسم 
مدينة الأشمونين» التي كانت تسمى بالمصرية ۸۸٥‏ ن 50٥5ء‏ ويقال لها ۸٥۳١ء‏ . أما كليوباتريس 
ميناء الأشمونين الحالية فقد صار اسمها «الروضة» اشتهرت الأشمونين بنوع خاص من إلثياب الجيدة 
الشمينة» كما كانت قاعدة لمقاطعة دأونو» فى ظل الممالك الفرعونيةء ثم قاعدة لكورة الاشمونين فى ظل 
الاحتلال العربي» ثم قاعدة لأعمال الأشمونيين خلال حكم الأيوبيين إلى آخر أيام المماليك الجراكسة» ثم 

قاعدة لولاية الأشمونيين فى ظل الاحتلال العثمانى. 

وفى سنة 14175 صدر أمر من الوالى بعسمية ولاية الأشمونيين باسم مأمورية أسيوط» وجعلت مدينة 

أرط قاعدة لهذه المأمورية» وبذلك حذف اسم الأشمونيين من الأقسام الإدارية بمصرء وأصبحت قرية 

من قرى مركز ملوى/ محافظة أسيوط. 
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أول تأليفم 

ألف ساويرس قبل سنة 42٠‏ كتاب «امجامع» وهو رد على كتاب «نظم الجوهره لسعيد بن 
بطريق »البطريرك الملكى: وكان الملاف كبيرا بين الكنيسة القبطية والملكيين »خصوصا أن 
الملكانين كانوا مقربين لدى الفاطمين» حتى أن العزيز 941/6٠‏ 495) اتخذ سرية رومية 
كانت أخحت بطريرك الروم فى القدس وفى الإسكندرية. 

وفى نوفمبر سنة ٠160م‏ ألف ساويرس كتاب «تفسير الأمانة؛ ولكبه ضاع منهء فلما فقد 
الأمل فى العفور عليه أعاد كتابته فى سبتمبر ۹۵۵ م. 
علاقته بالملك المعز 

كان المعز مؤسس اغلافة الفاطميةرجل علم وسياسة» يقضى أيامه فى تعلم العلوم واللغات 
حتى أنه حسبما.قال المقريزى فى خططه «أخذ يحفظ اللغات فابتدأ بععلم اللغة البربرية حتى 
أحكمهاء ثم تعلم الرومية» والسودانية» حتى أتقنهماء ثم أخذ يتعلم الصقلية». 

كانت علاقة المعز بالبطرك ابرام (إفراهام) علاقة طيبة, حتى حسده الوزير اليهودى 
«يعقوب بن كلس» ولا كان ساويرس من أصدقاء ابرام البطرك» وأكبر علماء الكنيسة فى 
ذلك الوقت» كان كغيرا ما يتردد على ديوان الملك وكان المعز يدعوه للمناظرة مع 
المسلمين واليهود فى حضوره وهدفعات كثيرة جادل قضاة من شيوخ المسلمين بأمر ا ملك 
المعزه. 
الرسالة المجمعية 

كانت العادة جارية بين الكنيستين السريانية والقبطية» عند اختيار بطرك جديد» أن يرسل 
رسالة إلى نظيره فى الكنيسة الأخرى يوضح فيها عقيدته» فيرد عليه البطريرك الآخر برسالة 
يعترف فيها به» ويعلن عن إيمانه وكانت تسمى هذه الرسالة «السنيوديكاه أو الرسالة المجمعية» 
وقد جمعت هذه الرسائل الجمعية فى كتاب داعتراف الأباء» فى سنة ۹٠۷۸‏ م. 

وفى سنة ۹۸۷ أو بعدها بقليل» أرسل البطريرك الانطاكى أتناسيوس الخامس (۹۸۷ 
٠١١‏ م) أربعة مندويين عنه إلى البطريرك فيليوتاوس (۹۷۹ - .)١١١7‏ وهم: توفيل المفسر 
مطران دمشق» » وباسيلوس مطران طبرية: والقمص يوحداء والشماس سلمون» وكان هؤلاء 
ن البطريرك الانطاكى تعبر عن إيمانهم"“ . 
)١(‏ انظر الحريدة التفيمة ج٣ VF _ AL‏ للأسقف أيسودوروس (القاهرة . د.ت) ‏ 
[تقديم الحقق) ¥ 


وتضمنت هذه الرسالة مسألة لاهوتية يطلب من البطريرك المصرى حلهاء وها هى المسألة 
«أن موت سيدنا المسيح» لما كان من مفارقة النفس للجسد بحيث لم يفارقه اللاهرت» كما لم 
يفارق النفس حال فارقها الجسد» فلم يكن موتا لأن اللاهوت أعظم وأجل وأقوى من النفس 
الخلوقة» وكيف كان حيا حال اتحاد نفسه بجسده الخلوقين» ولم يكن كذلك. فى حين أن 
اللاهوت لم يفارق الجسد؟2170. 

فرحب البطريرك فيلوتاوس بالضيوف الكرام أحسن ترحيب» وطلب من كل أساقفة مصر 
أن يذكروا البطريرك الانطاكى الجديد فى قداساتهم. إذ يقول: «ونخبركم أنه على أثر مجيهم 
له «مجىء المندويين الأربعه وقراءة الرسايل التى بأيديهم» أصدرنا متشورا إلى عموم 
الأبروشيات المصرية أن يدرجوا اسمكم الكريم فی الطلبات» ويذكروكم فى كل قداس حسب 
المعتاده . 

ثم جمع فيلوتاوس بعض الأساقفة العلماء وحرر رسالة يرد فيها على مسألة اتناسيوس. 

وكان ساويرس فى مقدمة هؤلاء الأساقفةء فزودهم بعلمه وثقافته الدينيةء فجاءت الرسالة 
حافلة بنصوص أباء الكديسة؛ مزودة بالتعليقات اللاهوتية» ما جعلها من أجود الرسائل امجمعية 
لهذا العصر. 

وقد اعترف فيلوتاوس بفضل أنبا ساويرس فى تحرير هذه الرسالةء إذ ختمها بقوله: ومن 
عندناء يقدم إلى قدسكم السلام بخضوع آباؤنا الأساقفةالحاضرون معناء كل واحد باسمه 
لاسيما أنباساويرس أسقف الأشمونيين» وأنبا مرقس أسقف البهنسا الكاتب» والقسوس 
والشمامسة» والرهبان» والاراخنه امحبون لله» وعموم شعب كرسى مارمرقس الإنجيلى المؤمنين» 
وأبو رهبان ديركم الذى عندناء والأخوة الذين فيه. 

فقد ذكر ساويرس أول الكل ولم يذكر معه إلا أسقف البهنساء وكان ساويرس قد بلغ 
الثمانين عام وأكثر عند تحرير هذه الرسالة» ولم يزل عضرا عاملاً فى كنيستهء يؤلف الأبحاث 
اللاهوتية وكتبه التاريخية. 
قائمة مؤلفات ساويرس 

لساويرس مؤلفات عديدة؛ بعضها مطبوع وبعضها مخطوط وبعضها مفقود. 

وقد ذكر أنبا ميخاييل» أسقف تنيس فى زمن الخليفة الفاطمى المعز لدين اللهء وأحد الذين 


( الحريدة ج۲ ص ۲۹۹ . 


4 اتقدم اققا 


أكملوا كتاب ساويرس» سنة ٠٠١ ١‏ عشرين كعابآ له وصلت إليه» ثم أضاف إلى هذه 
المؤلفات عدة ميامر وتفاسير وأجوبة على عسائل لأبى البشر ابن جارود الكاتب المصرى. 

أما أبو البركات بن كبرء المتوفى سنة ۱۳۲۶ م» فقد ذكر له 55 مؤلفا فى الباب السابع من 
موسوعته المعروقة بكتاب «مصباح الظلمة فى إيضاح الخدمة» وهى كالآتي: 

١‏ فى التوحيد. 

وقد ذكر ساويرس هذا الكتاب فى الباب الغاتى من «مصباح العقل؛ إذ قال: «وهذه 
الأسماء (أعنى: الآب والابن وروح القدس» هما قد استعمله الأوايل وقالوا به ودانوا بصحتهء 
أعنى قدما الفلاسفة؛ منهم: هرمس (أوزير»؛ أفلاطون» فيغاغورس» أمونيوس» ونظائرهم» 
وتوالت به الكتب العتيقة» وأنا أذكر أقاويلهم فى كتاب التوحيد. 

۳ في الاتحاد. 

۳- الباهرء فى الرد على اليهود والمعتزلة. 

ذكر ساويرس كتابه عن المعتزلة واليهود دون تحديد عنوان فى كتاب «مصباح العقل» 
مرتين كما يلى: 

أ «فمن أنكر تبات هذه الصفات وقيامها وأزليتهاء فقد أنكر ما قد اعترف به» وجحد ما 
قد أقر بوجودهء كما فعل اليهود وباسيليوس» والمعتزلة الذين يجعلون صفات البارى أسماء 
خالية من المعانى» ولأنا قد قلنا أن غرضنا ها هنا الاختصار والإيجازء رأينا ترك الاحتجاج والرد 
على الخالفيين» لأنا قد فعلنا ذلك فى كتبنا عليهم؛ ‏ 

ب ١‏ فأما ما وصفته التوراة من تحريم أشيا بأعيانهاء أو تحليل أشيا بأعيانهاء فأمر قد نسخ 
بشريعة المسيح» وذلك إنما كان لعلة ماء قد بينا الأمرء فى هذا وغيره» فى كعبنا في الرد على 


اليهود» . 

-٤‏ البليغ؛ فى مغل ذلك. 

ه ‏ فى الرد على سعيد بن بطريق الملكى» البطريرك المعروف بابن الفراش» صاحب كتاب 
التاريخ (مطبوع] . 


1 الشرح والتفصيل في الرد على نسطور وشيعته. 
۷- رسالة فى الديانة. كتبها إلى ابن أبى اليمن قزمان بن مينا الكاتب. 
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۸ نظم الجوهر والدر» فى الرد على القول بالقضاء والقدر. 

4 امجالس. 

٠‏ طب الفم وشفا الحزين. 

١‏ المجامع. 

- تفسير الأمانة الأرتودكسية. 1 طبعة الأب لورواها. 

١‏ رسالة فى حال الأطفال؛ من المؤمنين والكافرين» وكيف تقوم النفس فى الحكم وهى 
رسالة تربوية. 

-١ 4‏ فى الإستبصار؛ وهو مصباح العقل 1 نشرة الأب سمير خليل! 

١‏ السير. 

وهو الكتاب الذى بين يدينا الآن» والمعروف باسم تاريخ بطاركة كنيسة الإسكندرية» وقد 
طبع مرارا وترجم إلى اللاتينية والإنجليزية والفرنسية» كما طبعت منه أيضا روايات مخعصرة. 
[انظر ما كتبناه عن هذا المؤلف فى هذا التقدم]. 

۹- الإنتصار. 

۷- ترتيب الكهنوت» وهو الانباء عن طقوس الكنيسة [طبعة يوليوس أسفلج!. 

۸- فى إختلاف الفرق. اطبعة يوليوس أسفلج» ثم طبع جزءا منه الأب سمير خليل» ثم 
طبعه بكامله المطران بطرس كامل مدورا. 

۹- فى الأحكام. ذكر ساويرس هذا الكتاب فى الباب الأخير من «مصياح العقل؛ إذ 
يقول : «لأن الغرض فى هذه الشريعة: معرفة الله وتقديسه وتمجييده» واستعمال العدل 
والفضايل والإنصاف» والمواساةء وطلب الداع الباقى؛ والإعراض عن الزايل الفانى. وأما ما 
سوى ذلك من الشرايع والأحكام فأثبتها فى كتاب الأحكام؛»؛ ويسدو أن هذا الكتاب اليوم 
مفقود. 

-١‏ إيضاح الاتحاد, والقول على تجسد الرب. هذا الكتاب إما أن يكون ١‏ كتاب الدر 
الفمين» وإما أن يكون المقالة الثانية من «كتاب الإيضاح» وعنوانها «كتاب إيضاح تأنيس ابن 
الله وصلبه»» وقد ذكر ساويرس نفسه كتاب «إيضاح الاتحاد؛ مرتين فى «مصباح العقل؛ كما 
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أ دفأما لم تجحد؟ه وه کیف EE‏ القديم بالغدث ؟: فقد شرحته شرحا بيبا وأوضحته 
إيضاحا مستفيضا فى كتابى «فى إيضاح الاتحاده. 

ب - أنه لما تجسد» كان تحسده بجسد تام» ذى نفس وعقل» [ تجدا] كاملا تاماء أى أنه 
خلق الجسد» وحدد الصورة» وصار إنسانا كاملاً من غير تغير ذات» فجعله له هيكلاً ومحلاً 
وحجاباء على أنه اتحد به اتحادآ تركيبياء كما بيست فى كتابى دفى إيضاح الاتحاد» . 

-١‏ تفسيير الأناجيل المقدسة» ذكر ساويرس هذا التفسير للأناجيل عندما تحدث عن 
صلاة «أبانا الذى فى السموات» فى الباب العاشرء إذ قال: دومن كان لا يعلم شيا غير تلك 
الصلاة أجيز له لأنها قد جمعت كل الأمور: من الإيمان والإقرار والتسبيح والتمجيد والطلبة 
والإستغاثة والمسألة فمن أراد أن يعلم ذلك فلينظر فى «تفسير الإنجيل؛ فإنا هناك قد بينا معانى 
تلك الصلاة على الشرح؛. 

. أجوبة مسائل لابن جارود (ساويرس)‎ ٣ 

۳ شرح أصول الدين» وترتيب الخدمة» والبخورء ورشم الصليب» ونسبة السيده. 

4؟- كناب البيان المختصر فى الأيمان 

۴٠‏ كتاب اغالات والرموز. من الحتمل أن يكون هذا الكتاب هو المقالة الغالنة من 
١‏ كتاب الإيضاح» وعنوانها وكتاب تفسير الكلام من سفر يشوع بن نونء والعوراة بحق 
المذهب المسيحىء أو المقالة الرابعة «إيضاح تفر الفصح والحروف» وكيف يصير الحبز 
والمحمر لحم المسيح ودمه» إذ أن المقالتين تطرق موضوع المثالات والرموز. 

- كتاب التعاليم فى الإعتراف والذنوب. 

وجدير بالذكر أن عناوين مؤلفات ساويرس تختلف كثيراآ بين نسخة ونسخة وكان قد 
أشار إلى ذلك أنبا ميخاييل أسقف تيس (61١1م)‏ فيقول: «وهذه الكتب قد سمى بعضها 
بخلاف ما ذكرناه» وربما للكتاب أسمان: وهذه الظاهرة تدل دلالة واضحة على انتشار كتب 
ساويرس» إذ أن أسماءها اختلفت لكثرة نقلها وتداولهاء وذلك فى أقل من نصف قرن بعد 
وفاة المؤلف. 

ونحن لا عرف سنة وفاة ساويرس ولكن يتضح لنا ما كتب فى سير الآباء البطاركة أنه 
عاش حتى زمن الخليفة الفاطمى المعز لدين الله أى فى النصف الثانى من القرن الرابع الهجرى 
وفى أواخر القرن العاشر الميلادى. 
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سقدصاتكت تاريحية 


)١(‏ الإسكندر الأكبر وأسرقه 


الإسكندر الثالث (الأكبر)210 ملکا ۲ rrr‏ 

فيليب أرهيدايوس (أخو الإسكندر) ملكا ٣۲۳‏ ۱۷ 

الإسكندر الرابع (ابن الإسكندر الأكبر» ملكا ro1. UY‏ يون 
الملوك البطالمة 

بطلميوس الأول والیا {I.e rr‏ 

(سوتیر ۳ ملک ٤/۳۰١‏ 


)١(‏ غزا الإسكددر النالث «الأكبر) مصر فى خريف عام ۳۳۲ ق م. ولعله توج فى منف (ممفيس) ملكا على 
مصر فى آخر عام ۳۳۲. أسس الإسكددرية فى 76 طوبة الموافق ۲۰ يناير عام 71 
ولكن الأسحاذ E.5‏ يذهب فى مقال له نضرة فى: ,|| The Discovery of Sarapis, Historia,‏ 
2 إلى أن تأميس الإسكندرية كان فى يوم ۷ أبريل عقب زيارة الإسكندر لواحة آمون» وليس قبل هذه 
الزيارة (قارن إبراهيم نصحى «تاريخ مصر فى عصر البطالمة) ج » ص۲۸۲ حاشية 7). كما يذهب 
الأستاذ ولز إلى أن الإسكندر هو الذى أمر ببناء معبد سرابيس فى الإسكندرية. 
- توفى الإسکندر فى بابل يوم ۱۳ يونيو ۳۲۳. وفى رای حديث آخر أن اليوم الذى توفى فيه الإسكندر 
وهر ۲۹ من شهر دايسيوس 215155 (المقدونی) يوافق مساء يوم ٠١‏ أى بداية يوم ١١‏ يونيو عام ۳۲۲ 
(لأن اليوم وفقا للعقويم المقدونى يبدأ فى المساء بينما يبدأ اليوم فى التقويم المصرى مع طلوع التهار. 

۲ قعل الإسكندر الرابع (ابن الإسكندر الأكبر من روكسانة) في عام .۳٠١‏ ومع ذلك فقد ظلت الوثائق 
(الديموطيقية» في مصر تؤرخ باسمه إلى ما بعد موته تأريخا صوريا حتى سنة 6 ٤ /٠‏ ق م» وهى السنة 
التى اتخذ فيها بطليموس الأول (سوتير) لقب ملك (5ن»!51ه6) بصفة رسمية بدلا من لقب ساتراييس 
(65مه526) أى والى نائب عن الملك. 

(۳) خلع آهل رودس على بطلميوس الأول لقب «سوتير» (المنقذ» بعد عام 4 ٠١‏ وفقا لرواية ديودور الصقلى 
(ك. ۲۰ )٤ ٠۰۰‏ ورواية باوستياس (ك١‏ - ۸ - .)١‏ لكن يبدو أن هذا اللقب (لقب الإله المنقذ» 
خلع عليه قبل اتخاذه لقب «ملك» بصفة رسمية» أى بين سنتى 5,08 +"؛ وذلك وفقا لما يفهم من 
نقش عدر عليه فى هليكرناسوس بآسيا الصغرى. 

(4) اتخ بطلميوس الأول لقب «ملك» بصفة رسمية فیما بين ۷ نوفمبر © 57٠‏ توفمبر 4 ۴١‏ أن لم 
يكن بين ۷ نوفمبر ۱۰۳۰۵ فبراير 4 ٠‏ 7. وبيئما يفضل الأستاة «سكيت» التاريخ الأخيرء يرجع باحث 
حديث (الن صامويل) أن بطلميوس الأول أعلن نفسه ملكا فى يوم ۷ نوفمبر ۳۰١‏ الذى كان فى ذلك 
الوقت يوافق أول توت» رأس السنة المصرية. حيث يتضح أيضا أن شهر «دايسيوس» المقدونى كان - 
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م2 -تاريخ مصرع! (الهينة العامة تقصور الشتاهة) 


جر OY‏ 
بطلميوس الثانى مشتركا (مع أيه 9" ٤/۲۸۵‏ ينيك 
(فيلادلفوس)250 منفررالة» | 5/7418 لحف 


فيما ييدو- يقابل شهر أكتوبر/ نوفمبر. وقد ظل الأمر كذلك حتى عهد يورجتيس الثاني حين قوبلت 
(يين سنتی 1۱۳۱ 1۳١‏ 2118/7114 الشهور المقدونية بالشهور المصرية وصار ديوس يوافق توت» أول 
شهر فى السنة المصرية. ويلاحظ أيضا أن بداية أى شهر مقدونى توافق دائما يوم ٠١‏ من الشهر المصرى. 
- وبعد مضى سنوات من حكمه كملك؛ رأى بطلميوس الأول أن يضيف سنوات حكمه كوال عند 
حساب مدة حكمه» وأرجع بداية حكمه (صوریا) إلى يوم وفاة الإسكندر الأكبر, أى إلى يوم ۲۹ من شهر 
دايسيسوس 12018105 (المقدوني) عام ۳۲۳ الموافق ١١ 7٠١‏ من شهر يونيو عام ۳۲۳. وبذلك يصبح 
المجموع الكلى لسنوات حكمه (كوال وملك» 4١‏ عاماء وكملك فقط ۲۴ عاما. ولدينا وثائق (كلها 
يونانية) مؤرخة بعام ١‏ من حكمه لكن ذلك لا يظهر فى الوثائق الديموطيقية لأن الكتبة المصريين لم 
يرجعوا ببداية حكمه إلى عام 275 بل حسبوها ابتداء من تاريخ إعلانه نفسه ملكا في نوقمبر 5/5١8‏ . 

(۵) تاريخ وفاة بطلميوس الأول غير معروف على وجه التحقيق. لكنه توفي بعد سنتين (وبضعة أشهر) من 
إشراكه لابنه معه فى الحكمء أى أنه توفى فى عام ۱۲۸۲ 27 وربما بین يناير ومارس عام ۲۸۲ على وجه 
أكثر تحديدا. 

(5) بطلميوس الثانى (فيلادلفوس» هو ابن بطلميوس الأول (سوتير) من زوجعه الغانية برنيقي (8ء آ٠۲‏ 8). 
وقد ولد فى يوم ۲٢‏ من شهر ديسعروس ۲0,105 المقدونى الموافق ۲۱ مارس عام ۳١۹‏ فى جزيرة 
قوس (وة©) قرب ماحل آسيا الصغرى. 

(۷) أشرك سوتير ابنه يطلميوس الثانى معه فى الحكم بمناسبة عيد ميلاد (هذا الابن) الحامس والعضرين فى 
يوم ١؟‏ مارس عام 588 . 

(۸) حب بطليوس فيلادلفوس سنوات حكمه إبتداء من عام ۴۳ ۲ الذى انفرد فيه بالحكم عقب وفاة 
أبيه. لکن بعد مضى سنوات من حكمه؛ وفى عام ۲۹۷ على وجه التحديد» قرر- كما فعل أبوه من قبل 
- (ولسبب لا تعرفه) إرجاع بداية حكمه إلى منة إشتراكه مع أبيه فى الحكم, أى إرجاعه إلى "١‏ مارس 
عام 7786 4 . وكان ذلك فى السنة ال١١‏ من حكمه وبمناسبة عيد ميلاده الشانى والأربعين (4؟ 
دیستروس = ۲۱ مارس عام ۲۹۷). وبذلك أصبح 7١‏ مارس عام ۲۹۷ بداية السنة ال19 من حكمه 
(وفقا للحساب الجديد) وليس بداية للمنة ال ١١‏ من حكمه. وهكذا صار يوم عيد ميلاده (02111113©ق8» 
١‏ مارس يوافق يوم عيد جلوسه على العرش (35:1010م) [كشريك لأبيه فى الحكم] فى يوم ۲۹ هارس. 
وبلاحظ أن عيد الميلاد (والجلوس على العرش) لم يكن يحتفل به سنويا فقط, بل شهريا (فى نفس اليوم 
1. وكان هذا تقليدا مقدونيا. ويلاحظ أيضا أنه نتيجة للتأريخ بأثر رجعى صارت سنة الحكم المقدونية 
متقدمة على السنة المصرية بمعنى أن السنة المصريية الثالثة ‏ مثلا - كانت تقابلها السنة المقدونية الرابعة. 
كذلك كانت الحال فى عهد بطلميوس الثالث. 
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بطلميوس الثالث (يورجتيس) ملكا a]‏ 1 


بطلميوس الرابع (فيلو ياتور) ملكا لفق ۲۰0 
بطلميوس اغامس (إبیفانیس) ۹ ملكا MA’ SIT.‏ 
بطلميوس السادس (فيلوميتور) منفردا ل ف 
مشتركا 1 ياد 
(مع أخويه): 
بطلميوس الثامن وكليوبترة الثانية 
مشت ركا (مع أخته) : ۳ \fo‏ 
كليوبترة الثانية 


مشتركا (مع أبيه)7١١2‏ 14 


ليوبترة (الأولى) وأم فيلوميعور. وجدير بالذكر أن حجر رشيد 500000 28056118 
يرجع إلى عهد إبيفائيسء إذ يحمل تاريخ ۲۷ مارس عام 1945 . والحجر مدون عليه قرار أصدره الكهنة 
المصريون فى اجتماع عام فى منف (840100015) وهو مكتوب بصررتين أو خطين من اللغة المصرية 
القديمة (الهيروغليفية والديموطيقية) مع ترجمة باللغة اليونانية. وكان هذا الحجر اكتشفه رجال الحملة 
الفرنسية فى بلدة رشيد عام 1۷۹۹ واستولى عليه الإنجليز عام ؟ 18 وأودعوه المتحف البريطانى. 

)٠١(‏ في عام 17١‏ رأى البلاط البطلمى تدعيما للحكم (ربما بمناسبة غزو أنطيوخوس الرابع أبيفانيس 
لمصر أن يسخذ إجراء ‏ لا مغيل له من قبل وهو أن يشرك مع فيلوميتور فى الحكم أخاه الأصغر 
بطلميوس «الفامن» وأخعه - وهى زوجعه أيضا- كليويترة (القانية». وبمداسبة هذا التغيير رؤى أيضا تغيير 
حساب سنوات الحكم فأصبح عام 17١‏ ب وهو السنة الغانية عشرة من حكم فيلوميتور وحده- يعتبر 
أيضا السة الأولى من حكم الأخوة الشلاثة المشترك. ويسود الاضطراب السدوات الأولى من هذا الحكم 
المشعرك؛ وطريقة التاريخ ليست موحدة أو مساسقة فى مختلف أنحاء الوادى. ولعل هذا يرجع إلى الغزو 
السورى وإلى النزاع الذى احعدم أواره بين فيلوميتور (وزوجته كليوبترة الثانية» من ناحية وبين أخيهما 
بطلميوس (الثامن) من ناحية أخرى» فقد انحاز الإسكددريون إلى جانب فيلوميتور وكليوبترة الثانية ضد 
بطلميوس <الثامن», ومن ثم بدأت كراهية الأخير للإسكندريين وبخاصة أقطاابهم وتدكيله بهمء وثورتهم 
ضده وتمردهم عليه. كذلك انحاز اليهود - فيما بروى إلى فيلوميعور وأخته كليوبترة الثانية ضد بطلميوس 
<الثامن) مما أثار الأخير عليهم وبدأ فى اضطهادهم كالإسكتدرين سواء بسواء. 
وقد طرد بطلميوس فيلوميتور من عرشه فعرة امعدت من أكتوبر 155 إلى ما قبل ۲۹ مايو 157 . ريدو 
أن أخاه الأصغر بطلميوس «الثامن) انفرد بالحكم فترة قصيرة تقع بين أبريل ومايو ٠١۳‏ . 

)١1١(‏ حكم نيوس فيلوباتور (أى فيلوباتور الجديد) مشتركا مع أيه من ربيع إلى خريف عام ١48‏ (المواقق 
58 من حكم أبيه فيلوميتور) . وتوفى أبوه قبل 15 سبتمبر 148. لکن نيوس فيلوباتور لا يظهر هو الآخر- 
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(نيوس فیلوباتور) 
بطلميوس الثامن منفردا(۱۳) fo‏ 11 
(يورجتيس الثانى» 


بعد ذلك التاريخ. وفى أكبر الظن أنه قتل. ولعل هو ذلك الابن (ابن فيلوميتور وكليويترة الثانية» الذى 
تخلص منه بطليموس الغامن ولم يلبث هذا الأخير أن تولى العرش فى نفس العام منفردا بالحكم. ولقد 
لقب نفسه يورجحيس (الفاني) أى «الخيره أو والمحسن»» ولقبه الإسكندريون ‏ نظرا لسمنته المفرطة ‏ 
بالبدين . 

(1) تزوج بطلميوس الفامن مرتين» الأولى من أخته كليوبترة الثانية (وهى أرملة أخيه فيلوميعور) فى عام 
4 (أى بعد انفراده بالحكم). لكن لم يلبث أن نشب بينهما صراع رهيب على السلطة» وساءت 
بينهما العلاقة. لذلك تزوج فى عام ؟4١‏ مع ابنتها كليوبترة الفالئة (التى كانت قد أنجبتها من أخيها 
وزوجها فيلوميتور». وبذلك يكون قد تزوج أولا من أرملة أخيه (وهى أخعه أيضا) المسماة كليوبترة الثانية؛ 
وبعدئذ تزوج من ابنتها كليوبترة الثالغة التى كان هو عمها وخالها فى الوقت نفسه. ولا ندرى إذا كان قد 
طلق كليوبترة الثائية عندئذ. لكنها ظلت تحكم معه بلقب «الملكة كليوبعرة الأخت»» بينما لقب ابنتها 
كليوبترة الثالثة (التى تزوجها يورجتيس الثانى) «بالملكة كليوبترة الزوجة) . 
كيف رضيت كليوبترة الغانية أن تعيش على هذا الوضع؟ ربما بدافع حب السلطة والتمسك بلقب ملكة. 
وقد كان لها ابنة أخرى (من أخيها فيلوميتور) اسمها كليوبترة نباء وقد تزوجت ديميتريوس ملك سوريا. 
ودبرت مقتله, وقتلت أحد أبنانهاء وحاولت قتل الآخر عددما اعترضوا سبيل طموحها. 
وقد أنمب يورجتيس الثاني من كليوبترة الفانية (أثناء تعويجه فرعونا فى منف عام )١44‏ ابنا فلقب 
بالممفيسى (1165!م84210) بهذه المناسبة. وعندما ثار الإسكندريون عليه بتدبير عن كليوبترة الثانية» واضطر 
إلى الفرار مع زوجته كليوبترة الثالثة إلى قبرص 217١  ١1(‏ انتقم من كليوبترة الغانية بان قتل ابنها 
منه «ممفيس» الذى كان قد أخذه معه إلى المنفي» ومزقه أربا ووضع أشلاءه فى صندوق بعث به إلى 
كليويعرة في الإسكندرية كهدية عيد ميلاده. ولم يكن هذا الابن الذى قتل بيد أبيه وهو فى سن الرابعة 
عشرء هو الابن الوحيد الذى أنجبه يورجعيس الثانى من أخته كليوبترة الثانية» إذ يبدو أنه أتجب ابنا آخر 
(ربما في عام 15417). 
وتؤرخ ثورة كليوبعرة الثانية بتأييد من الإسكتدريين ضد زوجها يورجتيس الثانی بعام ٠١١ ١1‏ وقد 
أعلنت نفسها ملكة بلقب ٠‏ كليوبترة فيلوميتور موتيراء لكنه لم يليث أن عاد من منفاه فى قبرص بالقوة 
المسلحة» وطرد كليوبترة الثانية التى لجأت إلى زوج ابنتها ملك سوريا فى أنطاكية. ولم يليث أن عاد الوثام 
بينهما فعادت إلى الإسكتدرية حوالی عام ۱۲٤‏ . وف التق أن هذه السنوات (۲۳۹ )١118-‏ هى سنوات 
حافلة بالاضطرابات وقد سميت بسنوات انقطاع الاتصال أو الفوضى (2أفسة». 
كذلك أنجب بورجتيس الثاني من كليوبترة الثالثة أبناء من ينهم كليوبترة الملقبة بكليوبعرة تريفانا 
(368ط!م:1) وكليوبترة «الرابعة» وكليوبترة سيلينى (501608) هذا عدا من أنجبهم من محظياته (مثل 
ايريني 2122) وقد نصب أحد هؤلاء الأبناء غير الشرعيين (وهو بطلميوس أبيون) ملكا على مدينة 
قورينة (ومكانها الآن بلدة الشحات في برفة). 
- وقد توفى يورجديس الثاني فى ۲۸ يونيو 1۹١‏ . وماتت عدوته اللدود كليوبترة الثانية فى العام نفسه 
(قبل 18 أكتوير عام 115). 
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كليوبترة الغالغة 2319 مشتركة مع أبنيها: 
٠١۷ ٠٠/١۱۱١ 000000‏ 
وبطلميوس العاشر 1¥ لل 


بطلميوس العاشر مشت رکا مع زوجته: 1۰۱ AA‏ 
(الإسكندر الأول) 2180 كليوبترة برينيقى 2150 

بطلميوس التاسع منفردا A‏ 41 
(سوتير الغانى) 2170 (بعد العودة من المنفى» 

كليوبترة برييقى 2140 منفردة ۸۰ 

بطلميوس الحادى عشر منفردا 

(الإسکندر الثائى 210 


(۳) كليوبترة الثالنة هى - كما ذكرنا ‏ الزوجة الثانية ليورجعيس الثانى. وكانت تزثر ابنها بطلميوس العاشر 
«الإسكدر الأول) على أخيه بطلميوس التاسع (سوتير الثاني». 
وكانت تلقب بالملكة الربة الخيرة أو «بالملكة كليويعرة الربة أفروديتى اميرة الشهيرة بفيلوميتور) أى محبة 
أمها. 
وقد مانت كليوبترة القالفة قبل ۲١‏ أكتوبر عام .١١١‏ 

)١4(‏ طرد بطلميوس التاسع (سوتیر الثانى) الملقب لاثيروس (05»/دااه]) (أى الحمص» ثلاث مرات: 
من آخر ٠٠١‏ إلى أول 2٠١9‏ ثم بضعة أشهر أثناء عام ۱۰۸ وأخيرا من قبل خريف ٠١7‏ حتى /8. 

(18) مات بطلميوس العاشر (الإسكندر الأول) عام ۸۸ (قبل يوم 14 سبتمبر) . 

۷۲ كليوبترة برينيقي (6٠01ع807‏ دادم »ان10©) هى برينيقى (الثالغة». وفي رأى البعض أنها ابنة بطلميوس 
التاسع (سوتير الثانى) من زوجحه كليوبترة الرابعة (ابنة يورجعيس الثانى)» وفى رأى البعض الآخر أنها ابنة 
سيليني (ابنة يورجعيس الثانى الصغرى) وقد تزوجها عمها بطلميوس العاشر (الإسكندر الأول) وتلقب 
بالملكة برينيقى الربة محبة أخبيها (5نام50:12001 1863) لكنها تلقب هى وزوجها معا بالالين امحبين 
لأمهما .(Theoi Philomêtores)‏ 

(۱۷) عاد بطلميوس التاسع (سوتير الغانى) من المنفى إلى العرش عقب وفاة أخيه الإسكندر الأول مباشرة 
في خريف عام ۸۸. وكان قد نفى (للمرة النالئة) على نحو ما ذكرنا قبل خريف 1۰۷. 

(۱۸) مات سوتير الغانى حوالى مارس عام .8١‏ وحكمت كليوبترة برينيقى حوالى سعة شهور أثناء ذلك 
العا 

¢ 

(19) خلف بطلميوس الحادى عشر (الإسكندر الثانى) الملكة كليوبترة برينيقى على العرش وحكم ١4‏ يوما 

فقط أثناء عام 4 
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بطلميوس الثانى عشر منفردا 43 ممه 
(نیوس ديونيسوس)2500 


برينيقى الرابعة""“ مع كليوبترة تریفاینی""“ لها 0l‏ 

مع أرخیلاوس ۳" o‏ وه 

بطلميوس الثاني عشر متقردا هه o۲‏ 

(نيوس دیونیسوس) (بعد العودة من المنفى مع ابنيه:!؟؟2؟ ‏ ”ثم ١ه‏ 
كليوبترة السابعة وبطلميوس الثالث عشر 

كليوبترة السابعة مع أخيها بطلميوس اه 4۷ 

(فيلوباتور) !259 الغالك هد 5 


0۸ طرد بطلميوس الثانى عضر (نيوس دیبونیسوس) الملقب بأوليتيس (2185اناه) أى «الزمار» من عام‎ )3١( 
(قبل ۲۲ أبريل).‎ ٥٥ (بعد ۷ سبتمبر) إلى عام‎ 

(1) برينيقى الرابعة هى ابنة بطلميوس «الزماره الكبرى من زوجته كليوبترة تريفايا. (010م100© 
pe٣‏ ) وقد قتلها أبوها بعد عودته من المنفى. 

(؟؟) ليس من المعروف إذا كانت كليوبترة تريفاينا هذه هى زوجة بطلميوس «الزماره أم ابنته التي كانت 
تحمل نفس الاسم 

(f‏ أرخب لاوس 5 (Arehelaus)‏ بن أرخيلاوس أحد قواد متريداتيس» ملك بنطوس؛ وقد انحاز إلى الرومان 
قبل الحرب المتريداتية الأخيرة. وقد أدعي أرخيلاوس الأصغر أنه ابن متريداتيس نفسه. وقد جىء به إلى 
الإسكندرية ليتزوج برينيقى الرابعة. 

(14) اشترك الابنان فى الحكم مع أبيهما ابتداء من © سبتمير 0۲ . 

)۲٠(‏ كليوباترة السابعة «فيلوباتور) ‏ أى محبة أبيها ‏ هى كليوباترة الشهيرةء آخر ملكات مصر البطلمية. 
وكان عمرها 1 سنة عند وفاة أبيها (بين فبراير ومارس .)6١‏ وأما أخواها فكان أحدهما عمره ٠١‏ 
والآخر ۸. وكان لها أخت أصغر منها هى أرسينوى «الرابعة» وعمرها عندئذ يتراوح بين ٠١١١۴‏ سدة. 

استبعدت كليوبترة أخاها بطلميوس الثالث عشر لفترة مؤقتة بعد ستة أشهر فقط من موت أبيها خلال 
عام 1ف 
- ثم عادت واستبعدته بصفة نهانية فى السنة الثالئة من حكمها (سبعمير 6٠‏ سبعمبر 44)؛ وأحلت 
مكانه أأخاها بطلميوس الرابع عشر. ونتيجة لهذا التغيير الجوهرى أعادت نظام حساب سنوات حكمها 
فأصبحت السنة الأولى من حكمها تسمى أيضا بالنة الثالفة. ويلاحظ أن اسمها يرد دائما سابقا على 
أسم شريكها. 
- وهناك وثيقة أخرى مؤرخة بيوم ۲۷ أكتوبر عام ٠٠‏ فى عهد ملك غير مسمى وملكة غير مسماة. ومن 
المرجح أن الملك هنا هو بطلميوس الثالث عشر وأن الملكة أما كليويترة السابعة مسازلة لأخيها بمقتضى 
تسوية معينة ‏ عن مركز الصدارة بحيث يرد اسمه سابقا على اسمها فى تاريخ الوثائق» أو أن تكون= 


! مقدمات تاريخية ا 598 


مع أخيها بطلميوس الرابع عشر؟؟2 4 440 


منفردة ۲۸ نا 
مع ابنها بطلميوس قيصراة؟) لضن كن 
- سقوط الإسكندرية فى يد أكتافيانو س(" ٣‏ أغسطس 0م 
- انتحار كليويعرة 2510 ۲ أغسطن ۳۰ 
بداية الحكم الرومانى فى مر" أغطس ٣۰‏ ق م 


23 الأسعاذ سكيت) هى أرسينوى «الرابعة» أخحها الصغيرة؛ وذلك فى الفعرة التى 
طردت فيها كليوبترة من الإسكتدرية وجات إلى شرق الدلتا قبل اغتیال بومبى 1 فى ۲۸ سبتمبر ٨۸‏ وفقا 
للتقويم الرومانى غير المنقح = 4 وليو وفقا لتقوم يوليوس) يبضعة شهورء أى فى الشطر الأخير من سنة 
حكمها الثالفة (سبتمبر 6٠‏ سبتمبر 49) وأوائل سنة حكمها الرابعة (سبتمبر 44 سبعمبر /4)» 
ولعلها كانت قد طردت منذ ١؟‏ يناير 44 . 
وقد مات بطلميوس الثالث عشر غريقا أثناء معركة اليل قبل عام ١6‏ يناير عام £۷ . 

(۲۷) قلت كليوبترة السابعة أخاها الأصغر بطلميوس الرابع عشر فى تاريخ بقع بين ۲ وليو و؟ سبعمير 
من عام ٤‏ ق م (أى فى نهاية السنة الثامنة من حكمهاء والسنة الرابعة من حكمهما البشترك. 

۲ يظهر بطلميوس قيصر مع أمه كليوبترة كشريك لها فى الحكم لفترةقصيرة خلال عام ٤١‏ . 

(۲۹) أنجبت كليوبترة ابنها بطلميوس قيصر (وهو بطلميوس الخامس عشر) آخر ملوك البطالمة» من يوليوس 
فصر الدكتانور الرومانی» أثناء وجوده فی مصر من أكتوبر 44 حتى مابو أو يونيو ٤۷‏ .ولد يوم ۲۳ يونيو 
عام .٤۷‏ وقد أطلق عليه الإسكندريون لقب قيصرون (2050:100©) أى «قيصر الصغيره وقد أشركته 
معها فى الحكم بصفة مسعديمة فى السنة ال١٠‏ من حكمها. 
وعن المدة التى قضاها قيصر في مصرء انظر: عبداللطيف أحمد على «التاريخ الرومانى: عصر الثورة 
۷ ص۲۷۲ حاشية ۲ . 

(۳۰) سقطت الإسكددرية فى يد أکتافیانوس يوم ۸مسری عام "١‏ تی م. وکان يوم ۸ مسرى يوافق أول 
الشهر السادس (115ذا5) عند الرومان (وكان يسمى «السادس؛ لأن السنة كانت عندهم تبدأ أصلا فى 
مارس». وهذا الشهر «السادس» هو الذى سمى فيما بعد (عام ۲۷ تى م) بشهر أغسطس تكريما 
لاكتافيانوس الذى خلع عليه السناتو هذا اللقب (5دااتنولاث) ‏ بمعنى الجليل أو العظيم ‏ فى يناير عام 
۷ ق م تاريخ ميلاد الحكم الإمبراطورى. كان يوم ۸ مسرى إذن يوافق (في السنوات غير الكبيسة» أول 
أغسطس» طبقا للتقويم الروماني المعمول به وقتعذ من الناحية الواقعية» ولكنه كان يوافق يوم * أغسطس 
طبقا «لتقويم يوليوس» النظرى المثالى الذ كان متبعا عند المؤرخين. 

(1") لا يعرف أحد عن يقين متى انتحرت كليوبعرة بالتحديد. لكن الأستاذ سكيت حاول أن يقبت أنها 
انتحرت فى يوم ۹۷ مسرى الموافق ۱۲ أغسطس عام "١‏ ق م. 

27 لا تاريخ سقوط الإسكندرية يوم ۸ مسرى الموافق ١‏ أغسطس (حسب التقوييم الرومانى المعمول به 
أو الموافق ۳ أغسطى (حسب تقوم يوليوس النظرى المتبع عند المؤرخين) ولا تاريخ انتحار كليوبترة = 
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واختعم ثبت الملوك البطالمة بالملاحظات الآتية: 

اتضح من إحدى البرديات الديموطيقية (9,عءدوا:ه0 .5.260) وجودة دورة قمرية مداها 
8 سة بمعنى أن التقوم المقدونى (وهو تقويم قمرى» يحتاج إلى إضافة سنتين كل خمس 
وعشرين عاما لكى يتفق زمنيا مع التقويم الشمسى. وكان عام ١ /۲١۷‏ ق م هو بداية الدورة 
القمرية النانية ثما يدل على أنها قد اتبعت منذ حوالى عام 587 (قبل السنة الأربعين من حكم 
بطلميوس الأول سوتير». وعلى أى حال فمن المرجح الآن أنه للتوفيق بين السنة المقدونية 
القمرية والسنة الشمسية كان يضاف منذ عام ۲۸۰/ ۲۷۹ (وهو العام السادس من حكم 
فيلادلفوس) شهر مرة كل سنتين إلى السنة المقدونية. ويسمى بالشهر الكبيسى أو الإضافى أو 
السسىيء (6350111005) وكان يضاف بعد شهر بريتيوس» وهو آخر شهر فى السنة المقدونية 
وقعيذ (حيث أن ديستريوس كان يوافق توت). ويسمى عندئدذ 0005 أأوطلاءده1)ئرءم 
(بريتيوس الإضافى أو النسىء». ومن الجائز أن هذا النظام ابع - كما ذكرنا ‏ منذ آخر عهد 
بطلميوس الأول. 
من قرار كانوب (0015,56) أن بطلميوس الثالث (يورجتيس الأول) حاول 


= يوم ۱۷ مسرى الموافق ١1‏ أغطس عام ۳١‏ ق م» لا هذا التاريخ ولا ذاك اتخذ كبداية رسمية للحكم 
الرومانى فى مصر. ذلك أن اكشافيانوس لاحظ أن السنة المصرية تبدأ يوم ١‏ توت الموافق ۲۹ أغسطس 
(من الناحية الواقعية) والموافق 7١‏ أغسطس (من الناحية النظرية) . لهذا رأى أن يتغاضي عن أيام شهر 
أغسطس الواقعة بين التاريخين المتقاربين (۳ أغسطسء» "١‏ أغسطس) حتى لا يجعل للنة الأرلى من 
حكمه بدايتين متقاربتين» رأن يتخذ من بداية السنة المصرية وهى أول توت (الموافق ۲۹ أغسطس واقعياء 
١‏ أغسطس نظريا) أن يعخذ منها بداية رسمية لحكمه فى مصر.ومعني هذا أنه قرب أو وفق بين تاريخ 
سقوط الإسكندرية ورأس المنة المصرية. وهكذا اعتبر يوم ١‏ أغسطس عام ١‏ قى م هو البداية الرسمية 
للحكم الرومانى فى مصرء وذلك طبقا «لتقويم برليوس» النظرى الذى كان يتبعه المؤرخون القدامي (ولو 
أن ١‏ توت يوافق ۲۹ أغسطس طبقا للعقريم الروماني المستعمل فعلا فى ذلك الوقت» ويوافق ١‏ 
أغسطس فى السوات الكبيسة). 

ویقی بعد ذلك مؤال: من الذى كان يحكم مصر من ١‏ أو” أغسطس حتى ۲۹ أو 7١‏ اغسطس عام 
٠‏ ق م؟ كان اكتافيانوس هو الحاكم من الناحية الواقعية. لكن كليوبترة كانت لا تزال ‏ من الناحية 
النظرية ‏ هى اللكة الحاكمة على الأقل حتى انتحارها فى يوم ٠١‏ أغسطس عام ”فى م. ولهذا قيل أنها 
أكملت السنة الغانية والعشرين من حكمها (الذى بدأ في سبتمير عام )۵١‏ يوم © نسىء (آخر يوم فى 
السنة المصرية) الموافق ۲۸ أغسطس (عام ١‏ ق م). وفى رأى كاتب قديم (كليمنتس السكتدرى) أن 
أبناءها حكموا مدة 18 یوما (من ۱۲ إلى ۲۹ أغسطس عام ۳١‏ ق م). 
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إصلاح التقوبم المصرىء وربما أيضا تعديل نظام الدورة القمرية. لكن ذلك لم يتم» بل أن نظام 
الدورة القمرية الذى كان متبعا فى عهد سلفه بانتظام» لم يتبع فى عهده إلا نادرا. وقد أعترى 
كلا من التقويمين المصرى والمقدوني الاضطراب» رلم تعد العلاقة بين التقويمين ثابتة أو 
مطردة؛ بل شابها التقلب والتناقض. والمحلاصة هى أن التقويم فى عهد بطلميوس الثالث لم 
يحكمه نظام موحد فى كل مكان من مصر أو فى جميع الأوقات» وليس أدل على اضطراب 
التقويم من عدم إثبات أو اطراد الشهر النسيء (6:060115005) فهو تارة يضاف إلى شهر 
بريعيوس (5661105) وتارة أخرى إلى شهر هوبربويتايوس (670672121005م(11) وتارة ثالئة 
إلى شهر باناموس أو بانيموس (28086:008) وكان الشهر النسىء فى أوائل عهد هذا الملك 
يضاف بعدئذ إلى السنوات الزوجية. وكانت الوثائق فى عهده تؤرخ أما بسنة الحكم المقدونية 
أو السنة المصرية أو بما يسمى بالسنة المالية (التى تبدأ من أمشير وتنتهى فى طوبة). وكان من 
أسباب اضطرابى التقويم . على ما يبدو عدم الاستقرار على بداية سنة حكمه فكانت سنة 
حكمه المقدونية تبدأ- بمقشضى طرق مختلفة فى الحساب ‏ فى أوقات مختلفة (ديوس - 
ديستروس - لويوس»» وإن كانت بدايتها فی شهر ديستروس هی الأرجح. 

- ولم تحدث المقابلة أو التوفيق الزمنى بصفة نهائية بين السنة المقدونية والسنة المصرية ألا 
فى عهد بطلميوس الثامن (يورجتيس الثانى) بين سنتی ١١18-1١15 10/١71‏ على 
نحو ما ذكرنا وأصبح شهر ديوس (2105)؛ وهو أول شهر فى السنة المقدونية» يقابل شهر 
توت» وهو أول شهر فى السنة المصرية. وقد استقر الأمر على ذلك الوضع حتى نهاية العصر 
الروماني. واليك جدول يبين ذلك ومقابلته مع تقوم يوليوس <أو الجريجورى) المعمول به 


حاليا: 

Dios = Thêth (توت)‎ = 29 Aug.-27 Sep. 
Apellaios = Phaûphi (يابة)‎ = 28 Sep .-27 06. 
Audnaios = Hathyr (هاتور»‎ = 28 00-26 Nov. 
Poritios = Choiach (كيهك»‎ = 27 Nov.-26 Dec. 
Dystros = Tybi .ل 26.25 27 (طوبة)‎ 
Xandikos = Mecheir (أمشير»‎ = 26 Tan-24 Fed. 
Arlemisios = Phamenêth (برمھات›‎ = 25 Feb.-26 Mar. 


41 [مقدمات تاريخية] 


Daisios = Pharmouthi (برمودة)‎ = 27 Mar.-25 Ap 


Panêmos = Pachên (s) (بشنس)‎ = 26 Apr.-25 May. 
Loios = Paüni (بؤونة)‎ = 26 May.-24 June. 
Gorpiaios = Epeiph (أييب»‎ = 25 لune.-24‎ uy. 
Hyperberctaios = Mesorê (مسرى‎ =25 اuاy-23‎ Au. 


- ويلاحظ أن السنة المصرية المنتهية بيوم ۲۳ أغسطس كان يضاف إليها - لاستكمالها- 
خحمسة أيام تسمى بأيام السیء 0۳۸1ع ۵م٥)‏ تبدأ من يوم ۲٤‏ أغسطس وتنتهى يوم ۲۸ 
أغسطس وقد ثبت الإمبراطور اكتافيانرس أغسطس بداية السنة المصرية بأن جعل يوم ١‏ توت 
يوافق ۲۹ من شهر أغسطس. 

- لكن لما كانت السنة المصرية (وهى سنة شمسية) تتألف أصلا من ؟١‏ شهرا كل منها 
يشعمل على "١‏ يوما + أيام نسىء فإن المجموع الكلى للأيام كان 58". معنى ذلك أنها 
كانت متخلفة عن السنة الشمسية الواقعية بحوالى ربع يوم. 

- وعلى ذلك فقد قرر الإمبراطور أغسطس أن يزداد عدد أيام النسىء فى السنوات الكيسة 
(أى مرة كل أربع سنوات) إلى ستة أيام تسدأ من يوم ۲٤‏ أغسطس وتنتهى فى يوم ۲۹ 
أغسطس ومعنى هذا أن السنة الكبية تبدأ من يوم ٠١‏ أغسطس (ومع هذا فقد تبين من 
بعض الوثائق البردية أن بعض المصربين كانوا يؤرخون العقود وفقا للسنة المصرية القديمة 
)Ka ar chai 0u)‏ غير المستقرة (5داع2/ 328:005) غير حافلين ببتعظيم أغسطس). 

. وقد تعرفنا على السنوات الكبيسة منذ بداية العصر الرومانى» وتبين أنها السنوات ۲۲ - ٠‏ 
۸ ۔ ۱۴ ۲-٣-۱۰‏ قبل الیلاد؛ والسنوات: 10-7 ١86-11‏ 19..إلخ بعد 
الميلاد. 

- وعند مقابلة يوم فى التقويم الجريجورى (يقع قبل شهر 602063615 برمهات) بنظیرہ 
فى التقويم المصرىء يراعى إضافة يوم آخر إلى اليوم الأول وذلك فى السنوات الكبيسة فقط. 

وأما فى العقوي المقدوني فكانت السنة قمرية تنقسم إلى 17 شهرا أحدها "١‏ يوما 
والآخر ۲۹ على التوالى. وقد رأينا كيف طغت عليها السنة المصرية» وكيف قامت محاولات 
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منذ نهاية القرن الغالث تى م للتوفيق بينهما انتهت عند نهاية القرن الغانى قى م بالمقابلة بينهما 
بصفة نهائية. ومن الغريب أن الشاريخ المقدونى ظل فى بعض الأحيان يوضع قبل الشاريخ 
المصرى (حتى العصر الرومانى) كمجرد تقليد شكلى لا معنى له 

- كان تاريخ الوثائق فى العصر البطلمى والعصر الرومانى بسنوات حكم الملوك والأباطرة. 
وبعد عهد دقلديانوس ٣١  784(‏ ۳۰) صار التاريخ بسنوات حكم القناصل. ولا جاء جستنيان 
قرر فى عام ٥۳۷‏ أن تؤرخ الوثائق بسنوات حكم الأباطرة أيضا على أن تسبق سئوات 
القداصل: حيث يقول الأستاذ «بل؛ أن القنصلية ألغيت على أيام الإمبراطور جستيان اعام 
. لكن نظام القنصلية - فى الواقع - ظل معمولا به حتى عهد الإمبراطور هرقل (عام 
۳ وإن كان المنصب اقعصر على الأباطرة أنفسهم» ولم يعد يتولاه سواهم. 

ب ومنذ عام 17م كان هناك تاريخ حسب الدورة الضريبية المسماة إندكتيو (1001110) . 
ولكنها لا تصلح لتحديد السنة التى دونت فيها الوثيقة: إلا إذا كان أمكن بمعلومات إضافية 
تحديد موضع هذه الدورة التي كان مداها ٠١‏ سنة. 
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(۲) علاقات مصر البطلمية بروما 

تعطور علاقات مصر البطلمية بروما وتتخذ مظهراً يتمثل فى ازدياد اهتمام الرومان بشنون 
مصرء والتعرف على أحرالهاء طمعاً فى ثروتهاء وتمهيدا للاستيلاء عليها عندما تسبح الفرصة. 
ففى عام ١14-14٠‏ زارت مصر سفارة رومائية على رأسها سكيبيو ايميليانوس (10م501 
5اا ). وكان سكيبيوء الذى دمر قرطاجة عام ١45‏ فيما يعرف بالحرب البونية 
الغالغة» قطبآ من أقطاب الرومان» عهد إليه السناتو بمهمة تفقد الأحوال فى ذلك الشرق 
وتسوية المنازعات القائمة فيها. وقد نزل الإسكددرية حيث استقبله يورجتيس بحفاوة بالغة» 
ومشى معه من الميناء إلى القصر الملكى وهو يلهث من بدانته. وتروى القصة أن سكيبيو أسر 
في أذن بدايتيوس الفيلسوف الرواقى؛ وأحد رفقائه فى الرحلةء أن مواطنى الإسكندرية مديدون 
له بشىء واحد وهو أنهم شاهدوا ملكهم يسير على قدميه. ومع أن طبيعة المهمة التى وكلت 
إليه فى مصر لا تزال غير واضحة» إلا أننا نرجح أنه كان يدخل فى نطاقها توطيد النفوذ 
الرومانى فيها عن طريق اتصال شخصية كبيرة مثل سكيبيو بعاهلها البطلمى» إلى جانب 
التعرف على موارد البلاد. فقد تابع سكيبيو جولته فركب اليل حتى مفيس وشاهد فى الطريق 
الحقول الفسيحة الحصبة والقرى المتناثرة الآهلة بالسكان. ولا يساورنا الشاك فى أنه عاد إلى 


روما بتقرير واف كان له أثر فى توجيه سياسة السناتو إزاء مصر. ولم يقتصر الأمر على المهام 
الرسميةء فتوافدت على مصر شخصيات رومانية فى زيارات لا تتسم فى ظاهرها بأى طابع 
رسمى. والوثيقة العالية وهى بردية من تبعونيس (015د]ع21) (أم البرجات» بجنوب الفيوم» 
تهض دليلا ساطعا على مدى اطراد اهتمام السناتو بأحوال مصر وما أحرزته روما من مكانه 
فى وادى النيل . وهذه الوثيقة الطريفة صورة من خطاب أرسله أحد كبار الموظفين بالإسكندرية 
إلى موظف آخر من مرءوسيه يدعى اسكليبياديس بمناسبة زيارة أحد أعضاء مجلس الشيوخ 
الرومانى لإقليم الفيوم فى مارس من عام 1۱۲ : 

من هرمياس إلى حورس» تحية. فيما يلى صورة من الخطاب المرسل إلى اسكليبياديس. 
فلتعمل على اتباع التعليمات الواردة به. والسلام. السنة الخامسة, كانديكوس ١7‏ الموافق 
أمشير ۱۷ (= ه مارس ؟117). 


إلى اسكليباديس لوكيوس مميوس عضو مجلس الشيوخ (الرومانى)» وهو رجل كبير المقام 
ويشغل منصبا رفيعا سيقوم برحلة (نيلية) من المدينة (الإسكندرية» إلى إقليم أرسينوى (الفيوم) 
لمشاهدة مناظرة. فلتعمل على استقباله استقبالا بالغ الفخامة» واحرص على إعداد قاعات 
الضيافة فى الأماكن المناسبة؛ والانتهاء من تهيئة أماكن النزول إليهاء وتقديم الهدايا المذكورة 
أدناه عند نزوله (من المركب)» وتجهيز أثاث قاعة الضيافة» والطعام لبيتيسوخوس (اله الغيوم) 
وللعماسيح» وما يلزم للتفرج على اللابيرنت» وكذلك للأضاحى وحفل القرابين. وبالإجمال 
أبذل أقنصى عنايتك فى كل شىء لإرضاء الزائر» وأظهر كل اهعمامك.... [وهنا تنسهى 
البردية] . 

ولا تلبث روما أن تكشف القناع عن نواياها الاستعمارية» فتعمد اختلاق مشكلة أوتتلمس 
عذرا واهيا للعحكم فى ملوك مصر وفرض مطالبها عليهم. فما أن ارتقى العرش بطلميوس 
الغانى عضر أوليعيس (18165ناه) (الزّمار) فى عام ۸۰ حتى بدأت متاعبه التى لم تنه إلا 
بوفاته. فقد رفضت روما الاعتراف به ملكا شرعيا على مصرء بدعوى أن سلفه بطلميوس 
الحادى عغر الملقب بالإسكندر الغانى» والذى لم يحكم سوى عدة أيامء كان قد أوصى ٠‏ 


)1( P.Teot. 33 = Set Pap. Il, 6 
انظر تصويبات قراءة هذه الويقة فى:‎ 
A. Wiihelm “Papyrus Tebtunis 33", J.R.S. 27 (1937), PP. 145 - 151. 
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بمملكته للرومان» وهی وصية لم تنبت صحتها بصورة قاطعة ولا يستبعد أنها كانت 
مسختلقة'١).‏ وقضى بطلميوس الزمار حياته مدافعا عن حقهء مريقآ ماء وجهه فى سبيل 
الحصرل على اعتراف الرومان به فما أن تم له ذلك حتى ثار شعب الإسكندرية في وجهه 
فعاش طريدا مرتميا مرة أخرى فى أحضان زعماء الرومان» ومبددا ثروة بلاده عليهم» رمستدينا 
من مرابيهم؛ كل ذلك حتى يعيدوه إلى عرشه. وظهرت تبعا لذلك على مسرح السياسة 
الرومانية «مسألة مصرية» وهى مسألة استغلتها الأحزاب المتطاحنة لتحقيق مآربها وتدعيم 
مركز زعمائها. وحسب القارىء أن يرجع إلى الشذرات المتبقية من امحطاب الذى ألقاه 
شيشرون عن الملك الإسكتدرى )De rege Alexandrin0)‏ بوصفه نصيرا لبومبى ليرى كيف 
أن الحرص على المصلحة الحزبية وليس الحرص على مصلحة مصر هو الذى دفعه إلى عرقلة 
مشروع كراسوس الرقيب» ذلك المشروع الذى كان يرمى به إلى فرض اجزية على مصر فى 
عام ©" أو أن يقرأ فقرات من خطابه ضد مشروع الأراضى ( ٠ع‏ mعععا‏ 0ز) الذي 
افترحه روللوس» نقيب العامة» فى ديسمبر من عام 54 بإيعاز من كراسوس ويوليوس قيصر 
مستهدفا به ضم مصر إلى تمتلكات الجمهورية واتخاذها قاعدة لمناهضة نفوذ بومبى. فلما 
استطاع قيصر أن يوفق بين الزعيمين الكبيرين بومبى وكراسوس وفاز بالقنصلية فى عام 4ه 
وألف معهما جبهة ديمقراطية لمناوأة حزب السناتو أو الحزب الأرستقراطي» وهى ما عرفت فى 
التاريخ باسم «الائعلاف الثلائى الأول»» حصل بطلميوس على اعتراف رسمى بحقه في تاج 
مصر ولقب «بصديق وحليف الشعب الرومانى» بعد أن دفع لأعضاء الائتلاف رشوة ضخمة. 
غير أن ذلك لم ينه المسألة المصرية؛ التى احتدمت من جديد وأدت فى النهاية ‏ مع 
عوامل أخرى ‏ إلى تصدع هذا الاثدلاف. ذلك أن مواطى الإسكندرية ما لبثوا أن ثاروا على 
بطلميوس الزمار لتفريطه فى قبرص وتعسفه معهم» وأكرهوه على الفرار من المديئة فالعجأ إلى 
روما ليناشد أصدقاءه هناك مساعدته على استرداد عرشه. وأكرم بومبى وفادته وأنزله بأحد 
قصوره. ولكنه لم يكد يستقر بالعاصمة الرومانية حتى جاءها فى أعقابه وفد كبير بعث به 
الإسكندريون ليشكوه إلى السناتو ويناشدوه ألا يعيده إليهم. واحتدمت المناقشات حول «المسألة 
الملصرية»» فقرر السناتو أن يسند إلى لنعولوس سبنفرء قنصل عام 87 ؛ الذى كان يتأهب 


(i) Cf. E. Volterra. “Le Testament de Plolémée Alexandre I] Roi d'Egypte", Bult last. 
d'Eg., 21 (1938 - 39), pp. 67 If. 
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للرحيل إلى قيليقية ليتولى حكمهاء مهمة إعادة بطلميوس إلى عرشه. غير أن أنصار بوبى 
بذلوا كل ما فى وسعهم لنقض هذا القرار وتحويل المهمة إليه حمى تتاح له فرصة قيادة أحد 
الجيوش الرومانية. ولا وجدوا أن الحزب الأرستقراطى يقف حائلا دون تحقيق غايتهم» بحنوا 
عن وسيلة أخرى. وحدث أن نزلت صاعقة بتمثال الإله جوبيتر فى يناير من عام "0 - وهى 
ظاهرة كانت تعتبر من نذر الشر ‏ فعهد السناتو إلى جماعة الكهنة المحمسة عشر باستشارة 
كتب النبوءات السيبوليّة فيما ينبغى عمله. وأوصت النبوءة بمساعدة بطلميوس ولكنها حذرت 
من استخدام الجيش لمساعدته. وعددئذ أرغم أحد نقباء العامة الموالين لكراسوس جماعة 
الكهنة على إذاعة النبوءة دون إذن من السناتو خلافا للعرف المتبع. وبديهى أن كراسوس هو 
الذى حمل الكهنة على اختلاق النبوءة وأن المناورة الدينية كان يقصد منها إبطال قرار السناتو 
واستبعاد لنتولوس سبنغر وتزهيد بومبى فى المهمة بعد أن فقدت صفتها العسكرية. ولكن 
أنصاره نادوا بأنه طا لما كانت الحملة العسكرية قد تحولت إلى سفارة دبلوماسية فليس هناك من 
هو أجدر منه برتاستها نظرأ لمكانته وسمعته فى الشرق» وزعموا أن بطلميوس نفسه - الذى 
غادر العاصمة ‏ أرسل يقول إنه يفضل أن تعم عودته إلى عرشه على يديه. وكاد بومبى الذى 
تظاهر بعدم الاكتراث بالموضوع يظفر برئاسة البعغة إلى الإسكندرية لولا معارضة السناتو 
ومناوأة كلوديوس الزعيم الديماجوجى الذى وقف له بالمرصاد وأوعز إلى الغوغاء بأن يطالبوا 
بإسناد المهمة إلى كراسوس. 

وهكذا اتضح أن الأخير كان ما يزال يحقد على بومبى ويطمع فى الظفر برئاسة البعثة من 
دونه. وقد أفضى ذلك بداهة إلى توتر العلاقة بين بومبى وكراسوس» عضوى الاتتلاف الثلاثى» 
ما عجل بتصدعه. وأبديت آراء أحرى بشأن المسألة المصرية؛ فاقعرح فريق تأليف وفد من 
ثلاثة سفراء متساوين فى السلطة لإنجاز المهمة» ونادى فريق آخر بعدم معاونة بطلميوس 
إطلاقا. وجدير بالذكر أن شيشرون كان من أنصار إسناد المهمة إلى لنتولوس سبنغر الذى 
اقترح وهو قنصل إعادة الحطيب الكبير من المنفي. ولا كان بومبى قد تظاهر بعدم الاعتراض 
عليه فقد كتب شيشرون إلى نتولوس بعد رحيله إلى قيليقية؛ فى مايو عام ١١‏ يقولى إن 
بومبى يقترح أنه لضن هناك ما يمنع من استخدام الجيش لإعادة النظام إلى مصرء وبعدئذ 
إعادة بطلميوس إلى عرشه بدون الجيش عملا بما جاء في النبوءة السيبولية. وازاء هذا 
التتضارب الشديد وضيق الوقت أرجأ السناتو البت فى المسألة المصرية!!؟ . 


)١(‏ عن هذه الأحداث راجع: 
Cicero, Pro Caclio; ad jam. 1, 1.2.4.7: adQ. Ir. IL, 2.3.4.‏ 
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ولم يبق هناك من حل «المسألة المصرية» سوى الالتجاء إلى القوة. وبذلك تقل علاقات 
روما بمصر إلى دور التدخل المسلح. فقد تراءى جابينيوس» والى سوريا فى عام 81 ؛ وعميل 
حكومة الانتلاف الفلاثى» أن يقدم على مغامرة عسكرية مربحة. فقد اتصل ببطلميوس أو 
اتصل بطلميوس به وهو في منفاه ووعده بمبلغ ضخم إذا هو أعانه على استرداد عرشه. 
واستجاب جاببنيوس إلى طلبه وترك ولايته دون إذن من السناتو منتهكأ إحدى مواد دستور سلا 
فى هذا الصدد. واقتحم مصر فى ربيع عام ٠١‏ متجاهلا قرار عدم استخدام القوة فى إرجاع 
بطلميوس إلى عرشه» ومتذرعا بحجة أن الملك الذى ولاه الإسكندريون عليهم كان يتأهب 
لغزو سوريا. وبلغ جابينيوس بيلوزيوم (الفرما)» فاستسلمت له الحامية اليهودية دون مقاومة 
وسار إلى الإسكندرية حيث أجلس بطلميوس على عرشه الذى افتقده عدة سنوات. وسرعان 
ما عاد جابينيوس إلى ولايته فى سوريا التى اخحتل فيها الأمن تاركا وراءه فى مصر حامية من 
بضع كتائب مؤلفة من جنود رومان وجرمان وغال لتشد أزر بطلميوس. وكان من الجائز أن 
تصبح مصر ولاية رومانية منذ هذا العاريخ لولا الحرب الأهلية التى نشبت بين زعماء روما 
وأرجأت ذلك إلى حين. 

ولم تلبث مصر أن تعرضت مرة أخرى للعدخل المسلح من جانب الرومان بعد وفاة 
بطلميوس الزمار فى عام .8١‏ وكان قد أوصى بعرشه لكبرى بناته كليوبطرة (السابعة) أشهر 
ملكات مصر البطلمية» التى كانت تبلغ من العمر ١8‏ عاماء ولأكبر أبنائه بطلميوس «الثالث 
عشر) الذى كان أصغر من أحته. وقد أرسل إلى روما صورة من وصيته ناشد فيها الشعب 
الرومانى مراعاة تنفيذها وحماية ابنيه. ولا وجد أوصياء املك الصغير أن كليوبطرة لم تعد 
بمرور الزمن أداة طيعة فى أيديهم اتهموها بالرغبة فى الانفراد بالحكم دون أخيها مثيرين عليها 
غضب جمهور الإسكندرية. وقد أرغمها ذلك على الفرار إلى الحدود الشرقية حيث استطاعت 
أن تجمع شيعا من القبائل الساميّة البدوية القاطنة هناك وتأهبت للزحف على الإسكندرية. 
وأعد الأوصياء لبطلميوس الصغير جيشا رابط على مقربة من بيلوزيوم (الفرما) لصد فوات 
أخته. وفى تلك الأثناء كان مصير العالم الرومانى بل مصير العالم القديم كله معلقا على 
تتيجة الحرب الأهلية التى دارت رحاها بين يوليوس قيصر زعيم الحزب الديمقراطى وبومبى 
الذى انضوى الحزب الأرستقراطى تحت لوائه. 

وقد تمخضت هذه الخرب عن انهزام يومبى فی معركة فرسالوس (05له20415) فى بلاد 
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اليونان عام 44 . ولم يلبث أن فر بعدها إلى مصر حيث كان يأمل أن يجد ملاذا وعونا فى 
ساعة الشدة لدى أبناء بطلميوس ؛الزماره» الملك الراحل الذى كانت تربطه به صلات ودية. 
ولم يجه بومبى إلى الإسكندرية» بل اتحه إلى مكان قريب من بيلوزيوم حيث كانت ترابط 
قوات الملك الصغير. ولم يكد يدنو بقاربه من الساحل المصرى حتى اغتاله ضابط رومانى بأمر 
من قائد جيش بطلميوس. وكان القصد من الجريمة ألا تتهيأ لقيصر فرصة لخزو مصر بحجة 
إيوائها محصمه وتأبيده. ولم تمض أيام ثلاثة حتى وصل قيصر مع قواته إلى نفس المكان وعلم 
بمصرع غریمه» وحزن عليه ولكنه لم يرحل بل نزل بالإسكددرية فى أکتوبر من عام ٤۸‏ . 
ولم يكد يسير فى شوارعها تتقدمه شارات سلطته القنصلية حتى أثار ذلك المشهد امتعاض 
جمهور المدينة وغلى مرجل غضبه لما ينطوى عليه من امتهان للسلطة الملكية. وسرعان ما 
حدثت اشتباكات سقط فيها عدد كبير من الجنود الرومان فى مختلف أنحاء المدينة. 

وعندئذ دعا قيصرء بوصفه دكتاتوراً متمتعا بكامل السلطة وملا للشعب الروماني» 
الأخويين لتسريح قواتهما وقبول التحكيم؛ فجاء بطلميوس إلى الإسكندريةء ولكنه لم يسرح 
جيشه؛ بل تركه مرابطا عند بيلوزيوم تحت قيادة أحد أوصيائه. ولم تلبث كليوبطرة هى الأخرى 
أن جاءت من الحدود الشرقية عن طريق البحرء وتسللت إلى القصر خخفية» والتقت بقيصر 
لأول مرة» وأثارت عطفه عليهاء وفتنته بجما لها ولباقعها. وفى تلك الأثناء كان شعور العداء 
يشعد ضد قيصر الذى كان الشعب الإسكتدرى يرتاب فى نواياه منذ زمن طويل ويتوجس خيفة 
من تحيزه لكليوبطرة. وعندئذ اتصل كبير أوصياء الملك سرا بالجيش البطلمى ودعاه للزحف 
على الإسكندرية. وتحرج مركز قيصر لضآلة قواته فقرر أن يتخذ موقف الدفاع فى الحى المجاور 
للميناء الكبير (الشرقى) ريما تصله الإمدادات. وأوفد رسولين إلى قائد الجيش البطلمى | 
لمهاجم فقبض عليهماء وقتل أحدهماء وجرح الآخر. وكان ذلك إيذانا ببداية الحرب المعروفة 
فى التاريخ «بحرب الإسكندرية» » والتى وصفها لنا قيصر أو أحد ضباطه وصفا مسهبا. ولسنا 
بحاجة إلى سرد أحداث تلك الحرب المعقدة التى دارت رحاها فى شوارع المدينة ومينائيها 
وعلى مقربة منهاء والتى أبلى فيها الإسكندريون بلاء حسنا فى البر والبحرء وتعرضت فيها 
حياة قيصر للخطر. وحسبى هنا أن أنقل للقارىء بعض فقرات من كتاب «حرب الإسكندريةه 
يصور فيها الكاتب الموقف تصويرآ صادقا: 

«واذ كانت (الإسكندرية) مدينة غزيرة الإنتاج وافرة الثراء فقد أخذت تجهز معدات من 
جميع الأنواع. وكان سكانها أنفسهم على أكبر قدر من الذكاء وسعة الميلة؛ وعندما رأوا ما 
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صنعناه من معدات صنعوا مثلها بمهارة فائقة حتى بدا كأن رجالنا اقتبسوها منهم. كما ابتكروا 
أنفسهم أشياء كثيرة» ولم يكفوا عن مهاجمة تحصيناتنا فى نفس الوقت الذى كانوا يدافعون 
فيه عن مراكزهم. وقد أخذ زعماؤهم يسوقون مغل هذه الحجج فى امجالس والاجتماعات 
الشعبية: أن الشعب الرومانى قد وطن نفسه تدريجيا على اغتصاب هذه المملكة فقد حضر 
أولوس جايينيوس إلى مصر مع جيشه منذ سنوات قليلة مضت» كما التجأ بومبى إليها بعد 
فراره» وها هو ذا قيصر قد جاء مع قواته» ولم يحمله موت بومبى على العدول عن البقاء 
بينكم. فإذا لم تطردوه» فسعصبح مصر ولاية بعد أن كانت تملكة (مسعقلة)» ولابد أن يتم 
جلاؤه بسرعة؛ لأنه معزول بفضل العواصف فى مغل هذا الفصل من السنةء فلا يستطيع أن 
يتلقى إمدادات من وراء البحره. 

وقد انتهت حرب الإسكندرية بهزيمة قوات بطلميوس الصغير وموته غرقا وانتصار القائد 
الرومانى فى يناير عام .٤١‏ وحسم قيصر مشكلة الوراثة بأن أقام كليوبطرة ملكة بالاشتراك مع 
أصغر أخويها بطلميوس الرابع عشر. وأما أرسينوى» أختهما العنيدة فقد أرسلت إلى روما حيث 
زج بها فى السجن عقابآ لها على مقاومة الرومان. ولم يلبث قيصر أن غادر مصر فى يونيو من 
عام ٤١‏ تاركا بها بعض الفرق الرومانية لدعم سلطة كليوبطرة. 

وفى أواخر عام 45 لحقت كليوبطرة بقيصر حيث نزلت فى أحد قصوره على ضفاف 
التيبر. ولم تتخل هناك عن مظاهر الأبهة» بل أثارت بكبريانها امتعاض الرومان» الذين عرفوها 
باسم «الملكةه حتى أن شيشرون يقول صراحة فى إحدى رسائله إلى صديقه ا حميم أتيكوس 
«إننى أكره الملكة»» وإن كان قد وعدت بأن تهديه بعض الكتب من مكتبة الإسكندرية. 
وكانت كليوبطرة قد أنجبت من قيصر ولد باسم بطلميوس قيصر فأطلق عليه الإسكندريون 
اسم «قيصرون». ومع أن قيصر اعترف بهذا الابن إلا أن كليوبطرة لم تكن فى نظر الرومان 
سوى خليلعه» لأن زوجته الشرعية كانت لا تزال على قيد الحياة. 

ولا كان سلوك قيصر يوحى حينعذ بأنه يعمل على قلب نظام الحكم الجمهورى» فقد 
أخذت كليوبطرة تعقد على المستقبل أكبر الآمال» فنصورت نفسها ملكة تتربع إلى جانبه لا 
على عرش مصر وحدها بل على عرش العالم الرومانى كله. ولس الرومان فيها هذا الطموج 
فعز عليهم أن يصبحوا رعايا «ملكة مصرية» كانوا ينظرون إليها شذرا. وأخيرا جحت المؤامرة 
التى دبرها أنصار الحزب (الأرستقراطی) الجمهورىء واغتيل الدكتاتور فی 18 مارس عام 44 . 
واستيقظت كليوبطرة من حلمها العذب عل الحقيقة المرة فوجدت نفسها بغير نصير» وتحرج 
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مركزهاء فعادت أدراجها إلى الإسكندرية لتقنع ب بمملكتها الصغيرة ة على ضفاف النيل. وهناك 
تخلصت من أخيها الصغير وأشركت معها فى الحكم ابنها (قيصرون»» بطلميوس اخامس 
عفرت 
۲- أكنيوم وكليوبطرة والشعراء اللانين: 

ومن صر أخذت كليوبطرة ترقب الصراع الهائل الذى دارت رحاه فى أنحاء العالم 
الرومانى بين أنصار قيصر وخصومه أو بالأحرى بين أعضاء الحكومة الغلاثية (الثانية) التى 
تألفت فى نوفمبر عام 47 من أكتافيانوس بن يوليوس قيصر المتبنى, وماركوس أنطونيوس» 
رئيس فرسانه» ولبيدوس هن ناحية وبين بروتوس وكاسيوس وغيرهما من أقطاب الحزب 
الأرستقراطى من ناحية أخرى. وقد تمخض هذا الصراع عن انتصار حزب قيصر فى معركة 
فيليبى عام ٤١‏ ولم تشرك كليوبطرة فية بل آثرت أن تقف موقف الحياد حتى تتيقن نتيجعه. 
ونا آلت إلى أنطونيوس مهمة تنظيم شون الولايات الشرقية» أرسل من مدينة طرسوس 
يسعدعى كليوبطرة لكى يحاسبها على موقفها السلبى وعدم معاونتها لأنصار قيصر كما كان 
متوقعا. ولبت دعوته ورحلت إلى طرسوس فى موكب بحرى فاخر خلال صيف عام 41. 
وهناك استطاعات أن تبرر مسلكها بلباقتها وتفعنه» مثلما فعنت قيصرء بجمالهاء وتغريه على 
لمجىء فى أعقابها إلى مصر حيث أمضى معها عام ٤١‏ _ 40 

وفيما عدا السنوات الأربع التى تلت هذا اللقاء لم يفعرق أنطونيوس عن كليوبطرة إلا 
مضطرا ليقود حملة على بار يا أو على أرمينيا. وليس ثمة شك فى أنه شغف بها حبا وأنها 
ألهته عن واجباته وأثارت حوله الشبهات فى الأوساط الرومانية. وكان طبيعيا أن يؤثر ذلك على 
علاقته بأكتافيانوس» شقيق أكتافيا التى تزوجها فى عام ٠‏ 4» ولم تدخر كليوبطرة وسعآ 
لإقصائه عنها. وقد زاد هذه العلاقة توترآ أن أكتافيانوس لم يوف بالتزاماته نحوه ويمده بالفرق 
الأربع التى وعده بها طبقآ لاتفاقية تارنتوم فى عام ۳۷ لاستخدامها ضد البارثين. فلما اتبهت 
۱ ينضح من إحدى برديات البهنسا (1629 .25.0 أن شقيق كليوبطرة الصغير بطلميوس الرابع عشر 

كان لا يزال على قيد الحياة فى 7 يوليو عام ٤٤‏ . ولايد أن كليوبطرة تخلصت مه بعد ذلك التاريخ 

بوقت قصير لأن بورفيريوس يقول إنها قتلعه فى السنة الرابعة من حكمه التى تقابل السنة الفامنة من 

حكمها أى فى عام 5 4 ؛ راجع: 

T.C. S.keat, The Reigns of Ptolemics. Münchener Bcitrãge zur Papyrusforchung und 

anliken Rechtsgeschichte. Hetl 39 (1954), .م‎ 42. 
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حملة أنطونيوس على بارثيا بالفشل فى عام ۳۹ تزعزع مركزه الأدبى والمادى. هذا فى الوقت 
الذى أصبحى فيه أكتافيانوس» بعد انتصاره على بومبى الأصغر وإقصاء لبيدوس عن الحكومة 
الغلاثية, سيد الجانب الغربى من الإمبراطورية دون منازع. وكان ذلك كفيلا بإلهاب المنافسة 
وتعجيل الصدام بينهما. وعندئذ اغتنمت كليوبطرة الفرصة وعرضت على أنطويوس 
مساعدتها ووضعت تحت تصرفه جميع موارد تمكلتها؛ وزينت له أن يعحدى زميله وينازعه 
السلطة على أمل أن تحقق على يديه حلمها القديم الذى تبدد بمصرع يوليوس قيصر. ولا مراء 
فى أنها بدأت تحلم من جديد بالسيطرة على العالم الرومانى والتحكم فى روما نفسها التى 
استذلت أسرتها منذ عهد بعيد. ١‏ 

وكان الشرق الهليستى قد بدأ ينن من وطأة الحكم الروماني وفساده وأصبح يتمنى 
احلاص من نيره. ولعله وجد فى كليوبطرة زعيمته المرتقبة فعقد عليها أمله فى الإطاحة به. 
وليس من المسعبعد أن تكون كليوبطرة قد فطنت إلى حقيقة هذا الشعور فاستغلعه لعرفع من 
الروح المعنوية بين سكان الشرق باخمتلاق نبوءات تنذر بسقوط روما على يد ملكة يبدا 
بحكمها عصر ذهبى جديد. وما كان عزمها قد استقر على أن يكون أنطونيوس هو آداتھا فی 
تحقيق هذه الغايةء فقد رأت أن تربط مصيره بمصيرها وتنصب حوله شباكا لا يستطيع منها 
فكاكا. ففى أواخر عام ۳۷ عندما التقت به فى أنطاكيه قبيل قيامه بالحملة البارثية؛ أقعته 
بالزواج منها في الوقت الذى كان لا يزال فيه معزوجآ من أكتافيا. ولا أهداها بهذه المناسبة 
منطقة خالكيس (فى شمال ولاية سوريا) فى عام ۳۷/ 24١775‏ اتخذت من هذه السنة وهى 
السنة السادسة عشر من اعتلائها عرش مصرء بداية لتاريخ حكمها كملكة على تلك 
المنطقة("؟ . وعندما عاد من حملته على أرمينيا منتصرا فى عام ٠١‏ شجعته على الإحتفال 


)١(‏ عن هذه الهبة وغيرها التى حصلت عليها كليوبطرة: انظر: 

J. Dobias, “La Donation d'Antoine a Cléopûtre”, Ann, de يمول"‎ de Philol. et d'Hist., 
Orient. I1 (= Mélanges Bidez 1), 1934, pp. 287 - 314: 

ويتفق الأستا دوبياس مع غيره من الباحئین فى أن خالكيس أهديت إلى كليوبطرة فى عام ۳۷/ ۳۹ إلا أنه 
یری أن جوف سوريا (5:512  )14016‏ وهو فى الواقع جزء من فلسطين ‏ أهدى إليها فى ربيع عام 74؛ 
وأن فييقيا ويريحو (أريحا) والأراضى النبطية أهديت إليها بعد ذلك بقليل فى نفس العام. 

(۲) ابعداء من تلك السنة تحمل وثائق عهد كليوبطرة تاريخا مزدوجاء مثال ذلك» السة السادسة عشر التى 
هى السنة الأولى وهكذا حتى السنة الأخيرة من حكمها وهى السنة الثانية والعشرين التى هى المنة 
السابعة. وهذا التاريخ المزدوج لايشير- كما يعتقد مغلا الأستاذ تارن (81 .م ,0.8.11.76) - إلى حكم- 
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بانتصاره فى الإسكندرية خلافا للعرف الرومانى الذى جرى على أن يقام موكب انتصار القواد 
فى روما ولو فى وقت متأخر. وكأنها أرادت بذلك أن توعز إليه باتخاذ الإسكندرية عاصمة 
بدلا من رومابعد انفرادهما بالسلطة. ومن العسير التيقن من أن أنطونيوس فعل ذلك استجابة 
لرغبتها أو أنه تعمد ذلك ليكيد خحصمه. وعلى أى حال فقد حملته على أن يهبها هی وابنها 
قيصرون وأبناءها منه بعض الولايات الرومانية والممالك المتاخمة. ومع أن بعض هذه الهبات - 
التى عرفت باسم الهبات السكندرية ‏ لم يكن قد دخل بعد فى حوزة الرومان إلا أن الرأى 
العام الرومانى استنکر تفريطه فى حقوقه وارتاب فى نواياه. ولم تزل كليوبطرة به حتى دفعته 
إلى البحث عن ملاح يطعن به دعوى أكتافيانوس بأنه الوريث الوحيد لقيصرء فاعترف 
بشرعية ابنها قيصرون» على آمل إضعاف مركز أكتافيانوس الأدبى بين جنوده وصرفهم عن 
الولاء له. وقد اتسعت شقة الحلاف عندما أرسل أنطونيوس بعد انتهاء مدة تجديد الحكومة 
الفلاثية فى آخر عام ۳۳ رسالة إلى السناتو يطلب فيها إقرار جميع التدابير والتنظيمات التى قام 
بها فى الشرق» ويعرض أيضا التنحى عن سلطته الاستثنائية كعضو فى تلك الحكومة» وإرجاع 
الدستور القديم. وكان يرمى بالعرض الأخير إلى تدعيم مركزه المنهار واحراج خصمه حتى 
يحذو حذوه. غير أن أكتافيانوس رفض أن يتخلى عن سلطته العلياء وأحبط نقيب للعامة من 
أنصاره مشروعا تقدم به أحد القصلين لتحقيق ذلك» والتجأ هو نفسه إلى القرة لإرهاب 
أعضاء السناتو الموالين لحصمه. وقد رد أنطونيوس بإعلان طلاقه رسميا من أكتافياء مجاهرا 
أخاها بالعداوة. 


وهكذا أصبح من اليسير على أكتافيانوس» بحكم وجوده بالعاصمة: أن يستغل الأخطاء 
التى ارتكبها أنطونيوس للدعاية ضده والتشهير به وتأليب الرأى العام عليه. وعندئذ نشر بعض 
أجزاء من وصية قيل إن أنطونيوس قد أودعها فى معبد الربة فستاء وهى أجزاء من شأنها إثارة 
الرأى العام عليه وعلى كليو بطرة7١)‏ وعندما تأكد من أن شعور العداء نحو الملكة المصرية بلغ 
-كليوبطرة وأنطونيوس المشترك منذ عام ل/الا؛ بل يشير إلى حكمها وحدها بوصفها ملكة على مصر (منذ 
عام 2081 وملكة على خالكيس (منذ آخر عام ۳۷). 
(1) عن هذه الوصية التى يعتقدالبعض أنها مزورة» راجع: 
The Architect of The Roman Empire [ (1928). 2. 246 f.: R. Syme. The‏ ,وعسامطط T.R.‏ 
f., and n.l.‏ 282 .م ,)1939( Roman Revolution‏ 


وكانت هذه الأجزاء من الوصية الى يقول المؤرخ ديون كاسيوس 5 ,3 ..1) إن أكتافيانوس قرأها على- 
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ذروته» أوعز إلى أعضاء السناتو المتخلفين فى روما وسكان البلاد الإيطالية والولايات الغربية أن 
يقسموا له یمین الولاء (0510012]10). وكان هذا القسم بمغابة السند الرئيسى لسلطته فى 
السنوات العاليةء لأن أكتافيانوس لم يعد يعتبر نفسه عضوا فى الحكومة الثلائية التى فقدت 
مقومات وجودها. وعلى ذلك استصدر قرارآ بإلغاء سلطة أنطونيوس العليا وابطال انتخابه 
قبصلا لعام 1". ولا كان يدرك أن لأنطونيوس أنصارآ بين الرومان: فإنه لم يعلن الحرب عليه 
بل أعلنها على كليوبطرة عدوة الشعب الرومانى. وقد أراد بذلك أن يكسبها صفة الحرب 
القومية ضد الملكة المغتصبة أو صفة الجهاد المقدس ضد الخطر الأجنبى الوافد من الشرق. 

ولم تشأ كليوبطرة أن تدع أنطونيوس يخوض المعركة الأخيرة وحده» فرافقته إلى الميدان 
بوصفها شريكة فى المغامرة. وإذا كان هو الذى أخذ على عاتقه إدارة الحرب وقيادتهاء فهى 
التى أمدته بالمال والمعونة اللازمين لها. وكانت نتيجة الحرب تعنيها بقدر ما كانت تعنيه. ولم 
يدر بخلدها أن مرافقتها له سوف تثير الشقاق فى معسكره.. فقد رأى فريق من ضباط 
أنطونيوس» ممن سبق لهم الخدمة تحت لواء قيصرء أن فى وجود الملكة بساحة القعال إضعافآ 
لمركزه فى نظر الشعب الرومانىء وإيحاء للجنود بأنهم يقاتلون من أجلها لا من أجل الزعيم 
- مجلس الشيوخ والجمعية الشعية, تعضمن البنود التالية () اعتراف أنطونيوس بأن قيصرون ابن منحدر 

من صلب يوليوس قيصر (ب) منحه هبات ضخمة لأبنائه من كليوبطرة» (ج) مطالبته بأن يدفن جثمانه 

مع جثمان كليوبطرة فى الإسكندرية وأما المؤرخ سويتونيوس (! ,]129/1 .ع۸ .010) فيقول: 


et quo magis degencrasse eum a civili more approbaret, teslumnenlum. quod is Romac ctiam 


de Clcopatra liberis inter heredes nuncupatis reliquerat, aperiundum recitanduınquc Pro 


contione curavit: 
ولكى يزيد من اقتناع الناس بأنه (أى أنطونيرس) قد خرج على العرف الرومانى» فقد عمل على فح‎ 
الوصية التى كان قد تركها فى روما وعين فيها ابناءه أيضا من كليوبطرة بين الورثةء وعلى تلاوتها فى‎ 
. اجتماع شعبى‎ 
وإذا صح أن أنطونيوس ترك وصية بهذا الشكل» فإنها لم تكن كلها قانونية» ولم يكن أكتافيانوس بحاجة‎ 
إلى تزويرها. ولكن لعل الوصية لم تضمن فى الأصل سوى أبناء أنطونيوس من زوجتيه الرومانيتين فولفيا‎ 
وأكتافياء وأن تزوير أكتافيانوس اقعصر على إقحام أسماء أبناء أنطونيوس (وابن يوليوس قيصر) من‎ 
٠١١!٣1 كلموبطرة الذين كانوا يعتبرون أبناء من زواج غير شرعى أو زواج غير كامل الأهلية ( ی0۸0۸‎ 
««الدادناذه1): وبالتالى كانوا يعتبرون أجانب (1 اع ۲٠م) ولا يجوز تعيينهم ورثة حيث أن أباهم رومانى.‎ 
. وعن هذه النقطة القانونية» انظر‎ 
J. Crook. “A Legal Paint about Mark Antony’s Will”, 1.8.5. 47 (1957). pp. 36 - 38. 
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الرومانى. ولذلك نصحوا بإعادتها إلى مصر. ولا سمعت الملكة بذلك استشاطت غضبا 
وأصرت على البقاء. وأثار عنادها بعض أنصار أنطونيوس البارزين فانفضوا من حوله ملتتجتين 
إلى معسكر خصمه. وراد مركز أنطونيوس وكليوبطرة ضعفا سوء اختيار مكان المعركة. فقد 
ركزا قواتهما البحرية والبرية فى خليج شبه جزيرة أكتيوم عند المدخل الضيق محليج أمبراكياء 
ووزعا بقية القوات على خط قتال يمتد مسافة طويلة على الساحل الغربى من بلاد اليونان. 
ولم يكن هذا الخط من السهل اختراقه فحسب» بل كان مكشوفا أيضا من ناحية إيطاليا. 
ولعل كليوبطرة كان لها يد فى هذا الاختيار الذى أملته بعض عوامل كان فى مقدمتها سهولة 
الاتصال بمصر والاحتفاظ بخط الرجعة فى حالة الانكسار. ولقد قيل إن أنطونيوس كان يجب 
عليه أن يبادر بالنزول إلى إيطاليا ومهاجمة خصمه فى عقر داره. غير أن ذلك لم يكن من 
المستطاع لأن أكتافيانوس كان قد احمل تارنتوم وبرنديزى وأحكم خط الدفاع عنهماء وهما 
الميناءان الذان كان من المستطاع إنزال الجنود فيهما. 

ولم يأت ربيع عام ١‏ حتى كان أكتافيانوس قد عبر البحر الأدرياتى مع جيش يعادل 
جيش أنطونيوس (حوالى ٠٠١‏ ,88 مقاتل) وأسطول قوامه 4٠١‏ سفينة» أى يقل بمائة سفينة 
عن أسطول غريمه. ورابط فى مواجهة خليج أكتيوم حيث اعتصمت قوات أنطونيوس. وفى 
العمليات العسكرية التى أعقبت ذلك تمكن أجريباء أكفأ قودا أكتافبانوس» من تطويق أسطول 
أنطونيوس فى خليج أرتا وأخفقت جميع محاولات الأخير لإرغمام العدو على منازلته برأ فى 
معركة فاصلة أو إعاقة وصول الإمدادات إليه من البر. وباستيلاء أكتافيانوس على كورنشة 
وغيرها من المواقع الهامة؛ وبفضل تفوق فرسانه» قطع على قوات عدوه طريق الاتصال بداخل 
بلاد اليونان. وبدأ جنود أنطونيوس يعانون من قلة المدونة وتفشى الأمراض» واستفحلت حركة 
التمرد وازداد عدد المتخلين عنه حتى تحرج مركزه ولم يعد أمامه سوى أن يخاطر باقتحام 
معركة بحرية ضد خصمه. ولا تتضح لنا تماما نواياه فى تلك اللحظة. لعله عقد عزمه على 
القتال حتى يحرز نصرآ حاسما. غير أن الأرجح أنه كان قد قرر أن يدع الجانب الأكبر من 
قواته يدافع عن نفسه فى المعاقل الحصصينة على ساحل بلاد اليونان» بينما يدسحب هو 
وكليوبطرة وبقية القوات مع الأسطول امحمل بكبز الملكة محاولا اختراق الحصار المضروب 
عليه. وقد عقد أمله على حشد جنود الحاميات التى تركها فى الشرق واستكناف النضال بعد 
أن يستجمع قواه. وطبقا للخطة الموضوعة اخترقت كليوبطرة وسفنها خط الحصار عائدة إلى 
الإسكندرية. ولم يليث أن لحق بها أنطونيوس بعد أن تحطمت معظم سفنه أو وقعت فى يد 
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العدو. وسرعان ما استسلمت للعدو قواته البرية التى تركها وراءه على ساحل بلاد اليونان. 
ولم يحطم هذا الانسحاب روح كليو بطرة المعدوية فدخلت ميناء الإسكندرية مرفوعة الرأس 
وقد زينت مقدمة سفينتها بشارات النصر حتى توهم الشعب أنها عادت منتصرة. وقد حاول 
أنطونيوس أن يستعين بالخامية الرومانية فى برقة غير أن قائدهاء بيناريوس سكاربوس» تنكر لهء 
فقفل راجعا إلى الإسكندرية. 

وتقدم أكتافيانوس نحو الشرق ونزل آسيا الصغرى. غير أنه لم يلبث أن اضطر إلى العودة 
إلى إيطاليا ليقمع بعض اضطرابات نشبت بسبب تمرد المحاربين القدماء ولا فرغ من تهدئة 
الحال عاد إلى الشرق على وجه السرعة مارآ بجزيرة رودس.. وبعدئذ نزل بسوريا حيث شرع 
فى أوائل صيف عام ٠١‏ يعد العدة للزحف على مصر. وفى تلك الأثناء حاولت كليوبطر, 
وربما أنطونيوس أيضاء التفاهم مع أكتافيانوس عن طريق السفراء . وقد عرضت عليه فيما 
يبدو التنازل عن عرشها لأبنائهاء وعرض عليه أنطونيوس اعتزاله الحياة العامة وانزواءه كمواطن 
عادى. وبينما قبل أكتافيانوس هدايا الملكة ومناها ببعض الوعودء صم أذنيه عن رسائل 
أنطونيوس. ولا سبيل إلى التحقق من صحة المشروعات التى خطرت لكليوبطرة آننذ» كالتزول 
فى أسبانيا الغنية بالفضة وإثارة الغرب على أكتافيانوس أو الانسحاب إلى النوبة فى جنوب 
الوادى أو الفرار إلى شواطىء ابيط الهددى؛ وهى مشروعات لم تتخرج أبدا إلى حيز التفيذ. 
وزاد الموقف سوءا أن كورنيليوس جاللوس» أحد قوادا أكتافيانوس» استمال إلى جانبه فرق 
أنطونيوس المرابطة فى برقة واستولى على برايتونيوم (83136]000151) (مسرسى مطروح)» 
وأحبط محاولة قام بها الأخير لاسترداد المديدة. 

واقشحم أكتافيانوس الحدود الشرقية واستولى على بيلوزيوم (الفرما) ثم تابع سيره إلى 
الإسكندرية. وخرج أنطونيوس لملاقاته وتمكن من إنزال الهزيمة بفرسانه. غير أن سفنه الراسية 
فى الميناء استسلمت لأسطول العدو. ولم تلبث فصائل فرسانه أن حذت حذو وحدات 
أسطوله, واندحرت كتائب مضاته عند ضاحية المدينة (الرمل) التي أطلق عليها اسم نيقوبوليس 
(زا0مه١)‏ تخليدا لانتصاره. واستبد اليأس بأنطونيوس فانتحر (أول أغسطس عام .)۴١‏ 
وحاولت كليوبطرة أن تضمن العرش لأحد أبنائها ولكن أكتافيانوس الظافر صم أذنيه عن 
رجائها. ولم يشأ أن يعحمل وزر مقتلها فأوعز إليها بأنه قد يسوقها مثلما ساق قيصر أختها 
أرسيدوى ‏ فى مركب نصره بعد عودته إلى روما. ولذا آثرت كليوبطرة أن تحر على أن 
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تدخل روما فى ثياب الذل وتعرض كالسبى على رجالها. واختارت أن تموت بلدغة الكوبراء 
وهو اختيار له مغزاه» لأن الكوبرا كانت أفعى تاج مصر السفلى» وخادمة رع إله الشمسء التى 
لا تمنح لدغتها الخلود وحسب بل الألوهية أيضا. 
هكذا لقيت كليوبطرة حتفها ٠١(‏ أغسطس عام ٠7؟2170.‏ ولم تكن فى حقيقة الأمر 
مصرية الدم» غير أنها كانت أكثر أفراد أسرتها تشبعا بالروح المصرية. فكانت الوحيدة من 
ينهم التى تعلمت اللغة المصرية» وكان يروق لها أن تنسب نفسها إلى رع وتظهر فى زى 
إيزيس . ولعلها كانت أقرب البطالمة إلى قلوب رعاياها. ومن الإجحاف وصفها بأنها كانت 
مجرد غانية لعوب. لقد كانت كليوبطرة ملكة واسعة الثقافة, مليئة بالحيوية» ومنظمة بارعة. 
وحبتها الطبيعة بالجاذية والذكاء وعذوبة الصوت. وأوتيت من مضاء العزم والشجاعة 
والطموح قدرا كبيرا. ولا يستطيع مؤرخ منصف أن يأخذ عليها استغلال كل هذه المواهب 
فى تسخير قادة الرومان لتحقيق أطماعها وصيانة استقلال بلادها. وقد شاء حظها العاثر 
وهون من هزيمتها فى الوقت نفسه ‏ أنها اصطرعت مع رجل ليس كغيره من الرجال» لأن 
أكتافيانوس لم يكن مجرد وريث أو خليفة عاهل كبيرء بل كان مؤسس امبراطورية عتيدة 
وخالق عهد جديد. لكن حسب الملكة «المصرية» خطرا أنها صارت رمز للكفاح امجيد ضد 
روما المغعصبة التى كان الشرق الهليدستى كله يتمنى احلاص من نيرهاء وأنها لم تثر الحقد 
فقط فى قلوب أعدائها بل أثارت اخوف أيضا. لقد كانت ثائى انين امتلأت روما منهما رعبا 
ولعل خير شاهد على ذلك قصائد فرجيل وهوراتيوس وبروبرتيوس واوفيد» أئمة شعراء العمر 
الأغسطى. وكان أولهم بمغابة شاعر البلاط؛ وشغل الثانى مكانه من بعده. وقد قاموا جميعا 
بالدعاية للحكم الجديدء وأشادوا به وكالوا المديح لصاحبه.وكان من الطبيعى أن يهجوا 
خصمه أنطونيوس وزوجته كليوبطرة. ويهبط هذا الهجاء أحيانا إلى حد الإسفاف؛ لكنه 
عند عن مبلغ اخوف الكامن فى نفوسهم* . 
كليوبطرة انتحرت فى ۱۷ مسرى الموافق ٠١‏ أغسطس من عام ۳۰ ق.م. 
أي فى اليوم العاشر بعد دخول أكتافيانوس الإسكندرية» راجع مقاله: 
T.C. Skeal, “The Last Days, of Cleopaıra: A Chronological Problem". J.R.S. 43 (1953).‏ 
pp. 98 - 100.‏ 


(*) مصر والإمبراطورية الرومانية فى ضوء الأوراق البردية. 
تأليف: د. عبداللطيف أحمد على . دار النهضة العربية ©1456 . القاهرة. 
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() الموقف الدينى للإمبراطورية 

الرومانية فى مصرقبل اعتناقها المسبحية 
احعلت بعض الآلهة الزعامة الرسمية فى البانفيون الرومانى» وظلت لفترة طويلة تعبد فى 
العصر الجمهورى» وخاصة Jupiter Capitolinus‏ رب الأرباب ويقابل زيوس عند الإغريق وما 
يرتبط به مغل 1118۲۷۵ و 00دال و 22:5 . غير أن الطبقة المثقفة ورجال السناتوء والنبلاء» 
والعائلات الثرية والعريقة من حكام المدن والذين يكونون الطبقة المشقفة ورجال السناتو 
والنبلاء» والعائلات الثرية والعريقة من حكام المدن والذين يكونون الطبقة الأرستقراطية فى 
الولايات» والعى أشربت منذ الصغر العراث الكلاسيكى اليونانى والروماني» ربطت مجدها 
الدينى رتراثها فى الادب والفن وتاريخها بهذه الآله, وان لم يكن هذا فى الغالب أكثر من 

ارتباط عاطفى تاریخی. 

كما وجدت هذه الطبقة إلى حد ما سلواها فى الرواقية(“ بما تنطوى عليه من أخلاق 


(1) تقوم الرواقية على جعل المعانى الفلفية فى متاول الق جميعا. وعلى فتح باب الفلسفة على 
مصراعيه؛ وهی تقدم للإنسان الحائر فى مجتمع شاعت فيه الفرضى ودب فيه الإنحلال» أساسا- 
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سامية وإيمان بكل الالهة. وإلى جوار هذه كانت توجد أيضا الأفلاطونية امحدثة والفيتاغورية 
الجديدة وكانتا تقومان على نظام ثنوى فى الاعتقادء وتعتبران المادة شراء والجسد مسجناء 
واخلاص لا يتأتى إلا عن طريق إذلال الجسد والتأمل فى طهارة الروح الإلهية وتمارسة التصوف 
والزهد. 

ومن بين العبادات الشرقية العديدة كان هناك الآلهة المصرية ايزيس فإنها عبدت كأم عالمية 
تحب اير للنوع الإنسانى» وقد عبد معها قرينها سيرابيس (اوزوريس» ؛ ولقيا انتباها خاصا عند 
كل من التجار والملاحين الذين كانوا ييشرون بهذه العبادة فى كل ميناء من موانى البحر 
المتوسط يحطون فيه رحالهم وقد ساعد على انتضار عبادة ايزيس فى الإمبراطورية ما انطوت 
عليه قصة هذه الآلهة من الحدو والرأفة» وما اختصت به طقوسها من الرقةء وما كان يسود 
هياكلها من جو مرح» وما تشتمل عليه صلواتها المسائية من ألحان موسيقية مؤثرة» ولترحيبها 
الشامل بالناس جميعا على اختلاف أنمهم وطبقاتهم كما أنها رحبت بالنساء. 

وقد انتقلت هذه العبادة إلى روما فى غضون القرن الثانى قبل الميلاد إن لم يكن قبل ذلك. 
وتم هذا على يد الإغريق الذين كانوا يفدون على روما من مصر مباشرة أو من المناطق امجاورة 
لإيطاليا كبلاد اليونان وجزر البحر الإيجى وصقلية» وقد انتشرت عبادتها بين العبيد وفقراء 
الرومان وبعض سيدات الطبقة الارسعقراطية ما دفع السناتو إلى تحديهاء كما أصدر أحد 
قنصلى عام ۱۹۸ ق. م أمر بهدم هياكل ابزيس وسيرابيس القائمة بالمدينة» غير أن الحكومة 
الرومانية تركت أتباع ايزيس يمارسون شعائرهم خارج أسوار روما. وفى عهد صلا 2اآن5 
اشتد ساعد هذه الديانة مرة أخرى لانتهاجه سياسة التسامح» ونتيجة لتأثير كليوباترة على 
يوليوس قيصر ازدهرت عبادة ايزيس خاصة وأنه كان زعيما للحزب الديمقراطى أو الشعبى 
الذى كان يضم بين صفوفه كغيرين من أفراد الطبقة الشعبية وهى أكثر الطبقات إقبالا على 
العبادات الأجنبية» وأحرزت ديانة ايزيس تقدما مطردا حتى أن الحكومة الغلاثية (الغانية) 
اعترفت بها رسميا فى عام 47 ق. م. وقد تعشرت عبادة ايزيس بعد ذلك نتيجة للحرب 
الأهلية بين اكعافيانوس 00120137015 وما رکوس انطونيوس 40]00(05 وا٥۲‏ ثم صدر قرار 
بتحريم عبادتها داخل العاصمة الرومانية سنة ۳۸ ق. م. ثم طوردت فى كل أنحاء إيطاليا على 


-أخلاقيا للسلوك» ومبدأ راسخا للحياة الفاضلة. ومن ثم فهى من هذا الناحية تعد عقيدة أخلاقية. كان 
من أشهر رجالاتها ابیکتیت «د‌اعاء‌امE‏ الذى استطاع أن يضم الإمبراطور تراجان ۱١۷ - ٩۸(‏ إلى 
حلقة سامعيه» وكان الإمبراطور ماركوس أوريليوس 1517 )18١‏ من أعلام الرواقيين. 
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عهد تيبيريوس 5ناذ]ء716 (14 - ۳۷)م إلا أن هذه العبادة حظيت بالاعتراف الرسمي من 
جانب کالیجولا دادع 211©  59(‏ 41) واسعمرت عبادتها فى الازدهار على عهد خلفائه 
حتى أن أتباعها كانوا يمارسون شعائرهم فرق الكابيتول باطمعنان أثناء الحرب الأهلية سنة 
9 وبارتقاء الأسرة الفلافية ۷١(‏ - 35) العرش بدأ العصر الذهبى لعبادة ايزيس فى روما. 

وعلى الرغم من أنها حوربت أكثر من مرة على يد الحكام الرومان فى العاصمة ذاتهاء غير 
أنها كانت سرعان ما تعود إلى استعادة مركزها ثانية» ولكن بمجىء عصر أنطونينوس يوس 
Antoninus Pius‏ (۱۳۸- 1531) بدأت تفقد مركزها متخلية عنه لعبادة الإله الفارسى مثرا 
الذى امتقرت عبادته لفترة طويلة فى شرق آسيا الصغرى ثم بدأت تأخذ طريقها إلى 
الغرب فى فترة متأخرة فى القرن الأول الميلادى» وما أن وافت القرون الأولى من العاريخ 
الميلادى حتى انعشرت فى جميع انحناء الدولة الرومانية عباده مغراء الإله الشاب ذى الوجه 
الوسيم الذى تعلوه هالة من نور ترمز إلى الوحدة القديمة بينه وبين الشمس بأعتباره إلها 
للذكورة والفحولة. 

ولقد تركت المثرائية أثارها الواضحة فى روما والولايات الغربية وأخذت فى الانتشار السريع 
خاصة فى الأوساط العسكرية بعد أن أصبح مفرا إلها للمعارك الحربية؛ وحاميا للجنود الذين 
غدوا أداة تبشير حماسية له على معسكرات الحدود. 

وكان قانون العقيدة المغرائية يقسم العالم قسمين» ويجعل الصراع قائما بينهماء بين قوة 
النور وقوة الظلمةء ومن ثم كان على المؤمنين بمثرا أن يحاربوا فى صفة حتى يستطيعوا الاتحاد 
به» كما كانت الطهارة والعفة الأخلاقية فى عبادة ايزيس مطلوبة من عبادها إذا كانوا يريدون 
الحصول على السماح والغفران عند القضاء بعد الموت» ونيل البركات والتعيم المقيم. 

وكان يحمل هذا المبدأ الأخير ديانة شرقية جديدة تمثلت فى المسيحية» تبدت عقيدتها فى 
إله مخلص سار فى طريق الآلام والتعذيب ليكفر عن خطايا البشر. مات ثم قام ثانية من بين 
٠‏ الأموات. وكان لهذه العقيدة المسيحية الجديدة أسرارها الحفيةء وغموضها الذى كانت تشترك 
به مع العيادات الشرقية كلها آنذاك. 

فاقت المسيحية سائر الديانات الشرقية القديمة لأن يسوع المسيح كانت له جاذبية أحدثت 
فى النفوس راحة» فهو قد نال الموت من أجل خلاص الناس أجمعين» وتفردت بتعاليم أخلاقية 
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قابلت الهوى. وعلى خلاف المثرائية التى قصرت عضويتها وإقامة شعائرها على الرجال دون 
النساء؛ وعبادتى الحنان الأننوى كيبيلى وايزيس» ملكت المسيحية على الجموع الأفدة. 

فى ظل هذه الظروف ظهرت المسيحية فى مصر فى ظروف لا تزال معلوماتا الناريخية عنها 
طفيفةء إلا أننا نظن أن الدين الجديدى لم يكن ليعأخر فى الوصول إلى أكبر ميناء فى شرقى 
البحر المحوسط» فى حالة قدومه من الخارج؛ وأنه لم يكن هناك محيص بعد ذلك عن انتشاره 
فى سائر أنحاء مصر. ومع هذا فلم يدرك الدين الجديد أى أثر فى برديات القرن الأول التى 
عغرنا عليها حتى الآن» بل لا تمدنا حتى برديات القرن الثانى إلا بمعلومات ضئيلة جدا عن 
مدى تأثيره. على أننا نسعخلص من أوراق البردى الأدبية أن المسيحية قد تغلغلت فى مصر 
الوسطى ومصر العلياء ولدينا الآن ما لا يقل عن سبع قصاصات من البرديات الإنجيليةء التى 
يمكن أن ننسبها باطمننان إلى القرن الثانى» بل إن جميع الباحثين الثقات ينسبون إحدى هذه 
القاصات» التي تتضمن بعض فقرات من أنجيل القديس يوحنا (أهم الاناجيل التى وضعت 
بمصر)» إلى مستهل القرن الغانى. ولابد أنه كان يوجد فى مقابل كل بردية مسيحية حفظتها 
نا محض الصدفء مئات من البرديات التى عفا عليها الزمن: وأن كل مسيحى كان لديه 
مغل هذه البردية يقابله عشرات لم يكن لديهم شىء. 

ولدينا من منتصف القرن التالى طائفة من البرديات التى توضح بجلاء اضطهاد المسيحيين 
على أيام الإمبراطور ديكيوس (5نااع106) وهى عبارة عن شهادات بتقديم القرابين للآلهة 
(طا) » كان الإمبراطور قد أصدرأمرا بأن يقدمها جميع رعايا الإمبراطورية للسلطات . 
الرومانية. وكان الذين لا يقدمون هذه الشهادات يعتبرون مسيحيين. على أن بعض ضعاف 
النفوس من المسيحين سمحت لهم ضمائرهم أن يقدموا للسلطات شهادات مزورة. 

وكانت ال مسيحية فى مصر تميل فيما يبدو إلى «الهرطقة»: أى الأخذ بالمعتقدات الخالفة 
لآراء الكنيسة» وخاصة بمذهب «الغنوسية» وؤنوقمع»217, ولعل ذلك يفسر سبب ذيوع إنجيل 


)١(‏ اللفظ اليسوناني 200515 معناء «معرفة أو أدرية» والغنوسية مذهب لشيعة ديية فلسفية» وومبدؤها أن 
العرفان الحق ليس العلم بوساطة المعانى الجردة والاستدلال كالفلسفة» وإنما هر العرفان الخدسى التجرييى 
لحاصل على اتحاد العارف بالمعروف. وأما غايتها فهى الوصول إلى عرفان الله على هذا الحوء بكل ما فى 
النفس من قوة حدس وعاطفةء وخيال. فالغنوسية صوفية تزعم أنها المثل الأعلى للمعرفة» وترجع بأصلها 
إلى وحى أنزله الله منذ البدء وتناقله المريدون سراء وتعد مريديها بكشف الأسرار الإلهية وتحقيق النجاة.- 
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يوحدا فى مصرء ومذهبه عن «اللوجوس؛ أو الكلمة (10805): وإبهامه الصوفى. ويرى بعض 
العلماء أن هذا الإنجيل كتب فى الإسكتدرية» الأمر الذى يعيندا دون شك على تفسير عدم 
معرفة القديس بوليكارب (5ام۵۲ءراه۴) بهذا الإنجيل. وبعد ما عانت الإسكندرية كثيرا من 
جراء الحروب الأهلية والاضطرابات العنيفة التى كدرت صفو الأمن فى مصر خلال الحقبة 
الأخيرة من عصر البطالمة» وكانت هى نفسها مركزا لهذه الاضطرابات أكثر من مرة» تمتعت 
بفترة من الرخاء المطرد تحت الحكم الروماني. كانت الإسكندرية ثان مدن الإمبراطورية» وأعظم 
موانيء البحر المتوسط؛ ومركزا للعجارة الرائجة مع الغرب والشمال حتى إيطاليا والولايات 
الغربية ومع بلاد الإغريق وآسيا الصغرىء ومع الشر ى حتى الهند. وبرغم أن المدينة لم تعد 
كما كانت فى القرن الثالث قبل الميلاد موطنا لفحول الشعراء» فقد كانت لا تزال بها مدرسة 
للشعر والأدب العصويرى» وقد تألق صيتها بفضل العلماء من أمثال بطلميوس وهيرون؛ كما 
أنجبت الجالية اليهودية السكندرية بالمدينة كتابا نابهين مغل فيلونء واجتذبت جامعة الإسكندرية 
الطلاب لا من مصر وحدها بل من وراء البحار. 

لكن هذا الرخاء لم يزد إلى استمالة مواطنى الإسكندرية إلى جانب الرومان. وكان هؤلاء 
المواطنون قد أثاروا فى وجه الملوك المقدونيين متاعب جمة» غير أن ضياع المركز الذى تمتعت 


-فكان العامة منهم يؤخذون بسحر طقوسهاء وكان الخاصة يتعلقون بتعاليمها النظرية ... وكانت الغنوسية 
تعلو على الأديان والمذاهب بالتأويل والتحويرء مدعية تحويلها إلى معني أعمق. (من كعاب الفلفة 
اليونانية) ليوسف كرم ‏ الطبعة الثانية ١5145‏ : ص6 4؟). 
«وما كادت المسيحية تظهر حتى تناولتها الغنوسية» فتزيت بزيها ونافستها منافسة قوية... فكانت خطرا 
كبيرا عليها طوال القرون الأربعة الأولى... والغنوسيون المسيحيون بالإجمال يؤولون عقائد المسيحية تبعا 
لمذهبهم؛ ويصوغون أساطيرهم بألفاظها. فهم يقيمون الخائية عل ما يزعمون من تعارض بين التوراة 
والإنجيلء إذ يقولون أن التوراة تصور إلها قاسيا جبارا: بيدما الإنجيل يكشف لنا عن إله وديع حليم خير 
للغاية... واله العهد الجديد هو الإله الأعلى»الإله الأب» خالق العالم المعقول» أبو المسيحية وإله المسيحيين» 
وإله العهد القديم صانع العالم امحسوس هو إله اليهود... فالغنوسيون ينبذون العوراة نبذا تاماء ويقبلون من 
بين الأناجيل ما يروقهم» ويحذفون الفمصول والآيات المناقضة لآراتهم» يوسف كرم «نفس المرجع؛ 
ص۹٣۲‏ ۲۵۸ . 
وعن الكتب أو الدفاتر البردية (ءءءلهء) القبطية اخاصةبالغنوسية والتى حصل عليها المتحف القبطى في 
عام ١445‏ وعرف أنها من خينوبوسكيون (729060546107©) وهى قرية الصياد «المتاخحمة لدير الملاكه 
ودير «آنبا بلامون» قرب نجع حمادى انظر: 

J.Doresse, The Secret Books of The Egyptian Gnostics. London, 1960. 

The Nag Hammadi Library. San Francisco. Harper & Row. 1977. 
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به الإسكندرية كمقر للملك البطلمى» وعاصمة لدولة مستقلة» أوغر صدورهم فاستمروا طوال 
العصر الرومانى يناصبون الحكومة العداء الشديد. ونا كان أغسطس قد أقر لليهود جميع 
امتيازاتهم» فى حين أنه رفض مطلب مواطنى الإسكندرية بإنشاء مجلس للشورى؛ فقد اتخذ 
عداء المواطنين للرومان مظهر عداء لليهود إذ كان الهجوم عليهم أسلم عاقبة للإسكندرين 
من الهجؤم على الرومان مباشرة. وكثيرا ما أدت المذابح الطائفية العديدة التى وقعت فى 
شوارع المدينة إلى تدخل الحامية الرومانية لقمع الاضطرابات» وإلى محاكمة بعض زعماء 
الإسكندرية أمام مجلس الإمبراطور. وقد نضا عن ذلك نوع من الأدب الوطنى أحرز رواجا 
واسعا بين الجماهير ويسميه العلماء الآن؛ نظراً لما بينه وبين «أعمال الشهداء المسيحين» من 
تشابه «بأعمال الشهداء السكندرين؛ Acta Alexandrindrinorum)‏ » هذه الرسائل 
بالغ فى وصف شجاعة زعماء الإسكندرية واعتدادهم بأنفسهم» وتصورهم وهم يخاطبون 
الإمبراطور بقحة متناهية» حتى أن أحد مديرى معاهد التربية بالمديئة يقول لكلوديوس «أنت 
الابن الذى تبرأت منه سالومى اليهودية؛ ويصف بازدراء هيروديس أجرييا (85ل116:0 
۵ صديق الإمبراطورء بأنه «يهودى لا يساوى شروى نقيره. وقد أحضر الوفد 
السكتدرى معه إلى روما ذات مرة تمثالا نصفيا لراعى المديدة الإله سرابيس» لم يلبث (فيما 
يروى» أن تصبب عرقا بمعجزة فامتلأت قلوب الرومان رعبا. وقد ظلت ذكرى هؤلاء الشهداء 
مائلة فى قلوب أهل الإسكندرية مدة طويلة» مثلما كان المسيحيون يجلون ذكرى شهدائهم. 
وكما شهدت الإسكندرية على عهد البطالمة ترجمة العوراة إلى اليونانية لتستخدمها الجالية 
اليهودية السكندرية» وكما وضع فيلون هناك فى القرن الأول.الميلادى فلسفة يهودية باللغة 
اليونانية» ناهجا فيها منهج التفكير الفلسفى السكندرىء كذلك غدت الإسكندرية فى القرنين 
العالى والغالث مركزا للعقريب بين اسمى الأفكار فى الديانات القديمة والأفكار الوليدة فى 
المسيحية. وإنها لحقيقة جديرة بالنويه أن يختار أهالى الإسكندرية أحد مواطيهم؛ وهو 
أناتوليوس (كناذاه:402) الذى رسم أسقفا لللادقية (1.200162) فى عام ۲۹۹ مء أسعاذا 
للفلسفة الأرسطية فى تلك المدينة. وقد ازدهرت جببا إلى جنب مع الأكاديمية» ودراستها 
الفلسفية: المدرسة ؛المسيحية الكبرى» و[وهى مدرسة كانت أصول الايمان تلقن فيها (شفويا) 
عن طريق السؤال والجواب (1421861[6515) التى أسسها بنتاینوس (830]861105)]» وكان من 
ألع نجومها كليمينس السكتدرى (180:685©) وأوريجينيس (07186085). كان الأول 1501 


(1) معني كلمسة ۵ا۸ أما درسائل» كرسائل القديس بوليكارب مثلاء أو «محاضر جلسات محاكمة 
الشهداء». 


1 [ مقدمات تاريخية] 


- 117م.) من اتباع سرابيس ثم اعضق المسيحية» وكان رجلا واسع الاطلاع (ولعله كان 
شديد الولع بإظهار علمه), وقد أسهم بنصيب كبير فى التوفيق بين الديانة المسيحية والثقافة 
السكددرية. ومع أنه كان شديد الإيمان بالمسيحية؛ متمسكا بعقائدها الأصلية القويمة» ونصيرا 
معزمتا بل متطرفا للأخلاقء إلا أنه كان خبيرا بالطبيعة البشرية؛ فهو يحلل شرب البيذ بل 
ويبرره أيضاء ولا يحرم تحريما بات الاستمتاع بما فى الحياة من جمال ومباهج. وقد ظل حريصا 
حتى بعد دخوله المسيحية على قراءة الأدب الإغريقى» وعلى إجلاله لأفلاطونء وأما 
أوريجيئيس [۱۸۵ - 187م.] فكان أقل من كليمينس معرفة بالأدب الإغريقى» ولكنه كان 
أعمق منه تفكيرا وأرسخ فهما للمذاهب الفلسفية» وأدق إلماما بمناهج البحث العلمى» وأقدر 
على الإبتكار. 


ألحق أنه يعتبر من أعظم رجالات الكنيسة المسيحية. وأخيراء فكما تركت الإسكندرية أثرا 
باقياً فى نصوص كتاب العصر الكلاسيكى» فقد أسهمت مساهمة جليلة أثناء تلك الفترة فى 
تحقيق نص للإنجيل موثوق به» ولا تزال طبيعة هذه المساهمة ومداها مثارا للجدل بين العلماء» 
وان لم يشك أحد منهم فى قيمتها الكبيرة؛ وإذا كان أوريجينيس قد أتم مؤلفه العلمى 
الضخمء المعروف باسم 10,1 » فى قيسارية (اد02653:6) لا فى الإسكندرية» فقد بدأه 
أصلا فى الإسكندرية» مسقط رأسه» حيث تزود بالمعرفة التى تؤهله للاضطلاع بتأليفه. 


[تقديم ناسخ الخطوط] 


بسم الآب والاين والروح القدس (*) البطاركة: جمع مفرده 
بطرك. وهو فى النطام الروسانى من 

الاله الواحد رجال السناتو أى مجلس الحكام فى 

کتاں الايا اللطاركة(* الإدارة الرومانية. وكان عددهم 
با سير ادبا ايضار أنناعشرة» منهم بطرك الاكليسروس 
رزقنا الله بركة صلواتهم [آمين] اتختص بالشنون. الدينية. والكلمة فى 


1 اللغة اليونانية تعني رئيس الآباءء 

خلفا الاب البشير مارى مرقس الانجيلى المبشر فالبطرك يربع على قمة الهرم 

5 5 5 .. الكهنوتى الذى يدأبالشساس 

بالا نسيل المقدس وبشرى السيد المسيح بالمديدة فالكادن «القسيس فالطران 
العظمى اسكندريه واقليم مصر واقاليم الحبشة فلاسقف. 


وضع مصر الفريد فى الإمبراطورية الرومانية 
سقطت الإسكندرية فى يد أكتاقيانوس فى اليوم الشامن من شهر مسرى الموافق أول 
أغسطس عام "١‏ ق.م7١2.‏ ودخلت مصر فى نطاق الامبراطورية الرومانية. وأصدر السناتو 
«مجلس الشيوخ) قرارا باعتبار هذا اليوم عيدآ وطنيا فى روما ونقطة بداية التقويم الحلى فى 
مصر. غير أن حكم أكتافيانوس لا يبدأ فى الواقع إلا مع رأس السنة المصرية القديمة» أى فى 
أول توت الموافق ۲۹ أغسطس عام ٠‏ قى .م" . 


)١‏ لم يكن شهر أغسطس قد سمى بعد بهذا الاسم بل كان يعرف وقتدف بالشهر السادس 5ا008) 
(115نا«50 وفقا للتقويم الرومانى القديم الذى كانت السنة تبدأ فيه بشهر مارس. وقد سمى بشهر أغسطس 
تخلیدا لذكرى أكتافيانوس (الذى منح هذا اللقب» بمعنى الجلیل؛ فى يوم ۱٩‏ يناير عام ۲۷ ق.م) أكبر 
الظن فى العام نفسه وليس فى عام ۸ ق.م. كما يفهم من بعض الكتاب. 

(۲) تاريخ هذه الوثيقة التى يوصف فيها قيصر (أكحافيانوس) بأنه إله ابن إله (راجع: 200 واإنات .86011 
65 .م .ءا ) ۲۹ أغسطس ۳١‏ ق. م. وعلى ذلك فهى أقدم بردية وصاتنا من العصر الرومانى. 
ولتفسير ذلك نقول إننا نجد طريقتين متبعتين فى تاريخ الوثائق البردية من عصر أغسطس إحداهما هى 
التقليدية أى التأريخ بسنوات الحكم» مثال ذلك السنة الرابعة من حكم قيصرء وقيصر إذا ذكرت مجردة 
فى الوثائق تعنى أكتافيانوس والأخرى ‏ الى لفت العلامة فيلكن نظر الباحفين إليها ‏ هى التأريخ بسيادة 
قيصر (0155005)] ءاوقاة)) فى بعض وثائق غير رسمية» مثال ذلك السنة الرابعة من سيادة قيصر.= 
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ع3 “تاريخ مصر جا (الهينة العامة لقصور القاهة) 


2 مدن: بابولس, انظر والنوبة والمحمس مدن بالمغرب”* وهى افريقيه 
ص۷۹۲ 
ومامعها. 


«») الكرازه: الدعوة الرسولية <١‏ كل هذه وقعت بالقرعة فى كرازته*“ بالهام 
وخدمة كئيسة الله. 
روح القدس» وكانت شهادته بعد تمام كرازته 
وبشارته وكتابته الانجيل باليونانية وكمال سعيه في 
مدينة قيسرون وهى اسكندرية» وتسمى باللغة 
العبرانية مدينة أمون. 


وقد منع أكتاقيانوس جنوده من نهب المدينة أو تخرييها وألقى على مواطنيها خطابا 
باليونانية أعلن فيه صفحة عنهم. وعندما أحضروا إليه تابوت الإسكندر الأكبر من قبره تمعن 
فی جثمانه ورفاه ما يسعحقه من تبجيل بأن وضع عليه تاجا من اذهب ونثر فوقه الزهور. 
وعندما سألوه ان كان يرغب فى مشاهدة ضريح البطالةء أجاب أنه رغب فى أن يشاهد ملكا 
لا أن يشاهد أمواتا ولم يمعهن أكتاقيانوس بهذه الملاحظة ذكرى البطالمة بقدر ما جرح كبرباء 
= والأخيرة رومانية الأصل إذ يوصف فيها قيصر (أغسطس) عادة بأنه ابن المزله (ولذذ|آ) [[12) أى ابن 
يوليوس قيصر الذى تبناه ورفعه السناتو إلى مصاف الآلهة بعد موته. ولدينا الآن وثيقة مؤرخة بالصورتين 
(601 .ا۸ .8) ولا يبدأ عصر سيادة قيصر بيوم سقوط الاسكندرية (أول أغسطس "١‏ ق. م.» ولا بيوم 
مرت كليويطره 1١‏ أغسطس ٠١‏ ق.م» بل ييدأء كصورة للتأريخ بنوات الحكمء بأول توت أى بيوم 
4 أغسطس "١‏ ق. م. ولعل ذلك يرجع إلى أن أكتافيانوس أراد أن يؤكد فكرة سيادته على مصر كلها 
لا سقوط الإسكددرية وحدهاء فعدل قرار السناتو حتى لا يجعل لسنة الأولى من حكمه فى مصر بدايتين 
متقاربتين هذا التقارب <أول أغسطس : ۲۹ أغسطس عام ٠١‏ ق. م :وأما عن المصريين والاسكندرين 
فقد عفا عنهم جميعا حتى انه لم يهلك منهم أحد» والحق أنه لم يشأ ان يتزل ضرا لا يمكن علاجه 
بشعب كثيف العدد قد ينفع الرومان نفعا عظيما من نواح كغيرة. ومع هذا فقد برر صفحه عنهم بالاله 
سراييس» والاسكندر مؤسس مدينتهم» وبأريوس أحد مواطنيهم الذى انتفع هو بعلمه وصحبه. وقد ألقى 
الخطبة التى عفا فيها عنهم باليونانية لكى يفهموه» وبعد ذلك شاهد جثمان الاسكندر بل انه لمسه بيده 
حتى يروى أن جزءا من الانف تفتت» ولكنه لم يشاهد جغث البطالمة - مع أن الاسكندريين كانوا شديدى 
الرغبة فى عرضها عليه قائلا انه رغب فى ان يشاهد ملكا لا امواتا.». 
اتقديم ناسخ امخطوط] ۹ 


وسيرته تذکر ما جرى له وبشارته وما جرى 
عليه مشروحة في اول السير الذى تضمنها هذا 
الكتاب. 

وورثوا ابهاتنا الارتدكسين البطاركه من بعده 
سلمه لهم من حفظ الامانة الارتدكسيه والتمسك 1 2 
بها والصبر على الشدايد بسبيها فى كل زمان الى داید مساب 
النفس الاخسيسرء يعنى إلى الموت» وجلسو على ا 


الإسكندريين. ولعله أراد أن يفهمهم أن نفوذهم فى الدولة قد تلاشىء وأن الأسرة التى كانوا 
رعاياها بالأمس قد اندثرت إلى الأيد. ولا كان يعلم أن الإسكندريين شعب ميال إلى الشغب 
ينور لأوهى الأسباب» فقد وضع بالمعسكر الكبير الذى أقامه فى نيقوبوليس» فرقة رومانيةء 
وهى الفرقة الفانية والعشرين التى أضيف إلى رقمها فيما بعد اسم ديوّطاروس 11×× 0اععا) 
(101311302ء10» وعززها بثلاث كتائب مساعدة من المثاة (00101165). ولیس من المستبعد أن 
يكون مواطنو الإسكندرية - كما يفهم من بردية نشرت فى سنة ۱۹۳۰ - قد تقدموا إليه 
ملتمسين إعادة مجلس الشورى (801012) - وهو مجلس كان فيما يرجح قائما فى المدينة منذ 
تأسيسها ولكنه ألغى فى وقت غير معروف قبل مجىء الرومان. فإذا كان قيصر المذكور فى 
البردية هو أكتافيانوس» فإنه لم يسعجب لهذا المطلب بينما أقر لليهود حقوقهم القديمة. ولعله 
كان يرمى بذلك إلى إيجاد نوع من التوازن بين الإغريق واليهود حتى لا يطغى فريق على فريق 
عملا بالمبدأ الرومانى المشهور وفرّق تسده . 

وليس من المؤكد إن كان أكتافيانوس قد اتجه بعد ذلك إلى تمفيس (ميت رهينة) ووضع 
عند بابليون (مصر القديمة) فرقة رومانية أخرى» رآها استرابون» ولكن اسمها لا يزال مجهولا 


)١(‏ كانت نيقوبوليس تبعد عن الاسكندرية نفسها بحوالى أربعة أميال وفقآ لرواية استرابون » ومكانها 
الآن ما بين مصطفى باشا (مصطفى كامل) وجليمونوبولو برمل اسكندرية. 
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كرسيه واحد بعد واحد خلفا بعد سلف» فكلهم 
خلفاه ورعاة رعيته ومقعدون به وبايمانه فى المنيح. 

هذه السير جمعها واهعم [بجمعها] من كل 
مكان الاب الجليل انبا سويرس بن المقفع اسقف 
مدينة الاشمونين» ذكر أنه جمعها من دير القديس 
ابي مقار ودير نهيا وغيرهما من الديارات» وما 
وجده فى ايدى النصارى منها اجزاء متفرقه. فلما 
جمعها اخوكم المسكين فى هذا الكتاب الواحد 
بعد بحث واجتهاد وهب الرب له مدة طويلة من 
العمر حتى وصل يوم ان كتب هذه السيره واهتم 


ولم ينس الفاح الجديد أن جدوب الوادى» مركز عبادة آمون» كان معقلا للحركات القومية 
ضد البطالمةء فبعث إليه بفرقة رومانية ثالفةء يرجح أنها فرقة كورنيفة الغالغة 111 وأع1) 
(دع1هوعمله التى تشير أقدم الوثائق إلى وجود جانب منها فى منطقة طيبة"» وعززها بغلاث 
كتائب مساعدة رابطت على الحدود الأثيوبية (النوبية» عند سويني 51606 (أسوان) . كما وزع 
أكتافيانوس ثلاث كتائب أخرى مساعدة فى بقية القطر. ومن العسير أن نتعرف على مراكزها 
على وجه التحديد؛ غير أنه من المرجحء استنادا إلى وثائق الفعرة العالية» أنها رابطت عند 
مداخل إقليم هام كأرسينوى (الفيوم) » وهرموبوليس (الأشمونين»» التى كانت محطة جمركية 
للسلع الواردة من مصر العلياء وكبعوس (قفط)» وهى نقطة تجميع وتوزيع هامة للبضائع الآتية 
من موان البحر الأحمر مثل ميوس هرموس 1106805 08ر1 (أبو شعر القبلى ؟) وبرنيقى 
Berenicê‏ (الهراس) ولمنعجات المناجم والحاجر العديدة بجبال الصحراء الشرقية بين النيل 
والبحر الأحمر. وقد بلغ من اهتمام أكتافيانوس بالنطقة الأخيرة أنه وضعها تحت إمرة ضابط 
يحمل لقب قائد برنيقى )praefectus Berenicês)‏ أو قائد جبل برنيقي (praefectıS‏ 
)١(‏ انقسمت مصر إداريا في عصر الرومان إلى لاثة أقام أو مناطق كبرى: الدلتا (تقابل مصر السفلى» 

والأقاليم السبعةء واقليم أرسينوى (تقابل مصر الوسطى»؛ وطببة (تقابل مصر العليا) وكان على رأس كل 

منها قائد عام أو بالأحرى مدير عام (5112805ام»). ولعل هذا التقسيم لم يستحدثه الرومان بل كان 

موجودا منذ أيام البطالمة. = 
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بها ولم تكمل له إلى كمال تمنين سنة من عمره. 

وإلى الله ارغب الاعانه على فهم ما نقراه منها 
والطاعه لهم والعمل باوامرهم واتباع اثارهم 
والعمسك بايمانهم انه سميع مجيب والشكر لله 
دايما سرمدا امين. 


فنارة الإسكندرية إحدى عجايب الدنيا السبع 
4 [تقديم ناسخ الخطوط] 


[تقديم ساويرس لكنابه] 
بسم الآب والأبن والروح القدس الاله الواحد 


المجد لله باعث العلوم ومبديهاء وخالق الامور 

ومنشيهاء وصانع الحلايق [عبيده] ومكونها 

ومهدى من يشا ويصطفيه؛ ورافع من يختاره من 

عبيده صفوته وخلقه الصالين وينتخبه ويرتضيه 

الذى يرفع من الارض مسكيناء ومن المزبلة فقيرا 

. فيجعله ملكا على خلقه ومسلطا على تدبیر عباده 

)ئBerenicidi »montis‏ الذى كان يتولى» إلى جانب إدارة المنطقة والإشراف على المناجم 

والحاجر بمساعدة مشرف (0000107207)» قيادة الحاميات التى وضعت لحراسة هذه المناجم 

وتأمين الطرنى الصحراوية بين النيل والبحر الأحمرء وما فيها من آبار وصهاريج. ويضيف 

استرابون إلى هذه القوات ثلاث آلايات أو فصائل من الفرسان (2126) وزعت على المراكز 

الحيوية. ولا جدال في أن نقطة دفاع رئيسية مغل بلوزيوم قد عسكرت فيها إحدى هذه 

الفصائل أو غيرها من الوحدات التى نقلت من الفرق الأصلية أو الكتائب الإضافية لتقرم 

بحراسة نقط معينة على الطريق الساحلى الممتد بين بيلوزيوم عبر الصحراء إلى فلسطين أو من 

الإسكندرية حتى برايدونيوم (مرسى مطروح) أو على الطرق الممحدة على جانبى الدلتا بين 
هاتين المدينسين ومفيس عند رأس الدلعا؟. 

وقام أكتافيانوس ببعض إصلاحات عاجلة لوقف التدهور الاقتصادى الذى اتاب مصر فى 

أراخر عصر البطالمة . ولا مراء فى أنه رسم امخطوط العريضة للنظام الإدارى ووضع الأسس التى 


المناطق الكبرى بدورها منقسمة إلى أقليم (تقابل احافظات الخالية) على رأس كل منها قائد 
7 بالأحرى محافظ (08ع2)6اء). 


)١(‏ عن القوات الرومانية وتوزيعها في مصر بعد الاحتلال» انظر: 

Strabo XVIL, 1.12 (Cfalse 30: 53):‏ = 
ا 
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حوكانت 


وبلاده» وكرسى العز يورثه ليحكم فى الارض 
بالعدل بين الناس بالحق» ليقمع القوى عن 
الضعيف وينقذ المظلوم من الظالم. 

وذلك حكم الله وحكمته التى لا يفهمها احد 
من الخلوقين» الخفية سرايره عن الحكما وذوى 
الالبساب» الذى يقسيم فى كل زمان من يضاهى 
اهلهء الر [ؤ] ف المتحنن السيد المسيح الذى ابذل 
نفسه بسر تحسده عن خلاص خلقهء وغلب الاقويا 
بالتواضع والسكون الناطق على افواه انبياه بروح ۾ وشم يمثل صلب البح 


4# * 
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قام عليها الحكم الرومانى فترة طويلة من بعده. ولم يكن فى وسعه أن يبقى فى مصر مدة 
أطول فغادرها عائداً إلى روما ليواجه المشكلات الكثيرة التى نجمت عن الحروب الأهلية 
الطويلة. وهناك تبين له أن العلاج الوحيد هو تغبير نظام الحكم الجمهورى وإقامة حكم تواضع 
المؤرخون على تسميته بحكم المواطن الأول (805م81001)) وإن كان فى حقيقة الأمر حكما 
ملكيا تتركز فيه السلطة العسكرية ‏ على الأقل - فى يد شخص واحد. غير أنه لم يشأ أن 
يظهر فى صورة الحاكم المفرد المطلق السلطة؛ فأبقى على بعض مظاهر الحكم الجمهورى 
القديم, وأشرك معه السناتو فى تصريف شون الإمبراطورية. وبمقتضى العسوية التى تمت فى 
۳ يناير عام ۲۷ ق.م. وهو تاريخ ميلاد الحكم الامبراطورى الجديد - قسمت أعباء إدارة 
الولايات بينه وبين السناتو الذى منحه فى العام نفسه لقب أغسطس. 
لكن ينبغى قبل الكلام عن الدور الذى قامت به مصر فى تاريخ الإمبراطورية الرومانية أن 
أحدد وضعها فى تلك الامبراطورية. هذا الوضع كان ولا يزال مغار جدل بين الباحنين. ففى 
يوعد فق تسر للات فرى عن ية (10065ج16 .1 = دندمروة:) أحداها في المديئة (الإسكندرية) 
والاخريان فى القطر (062-). وتوجد غير هذه تسع كتانب رومانية 5عا.0نام»..] = ذد6ذهم5 ثلاث منها 
فى المدينة وثلاث على الحدود الاثيوبية (الدوبية) فى سوينى (أسوان» وثلاث فى بقية القطر. وهناك أيضا 
ثلاث فصائل من الفرسان (ءداه .1 -نهن«اء:دمم111) موزعة بالمثل على المراكز الحيوية. 
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قدسه» فى الوقت الذى شااء] ان يظهر فيه على 
الارض وتجسد لخلاص عالمه الذى خلقهم كشبه 
صورة سلطانه» ظهر فيهم متجسدا من مريم العدرا 
افضل نسا[ء] العالمين التى اصطفها من درية ادم» 
الذى اخطا وخالف ربه واطاع عدوه وترك وصية 
خالقه فوجب ان يموت بالموت كما قال الله لهء 
وحذره من معصصيته فلم يقبل واراد ان يكون الها 

«١‏ تومن مقط ررقم يبه بخالقه فانوهق”* فى فخ العثره, قحان الله 
الكلمه عليه ورحمه. 


رأى فريق منهم أن مصر لم تكن ولاية (دأء870010) بالمعنى المألوف للكلمة» بل كانت إحدى 
ممتلكات الإمبراطور الخاصة التى ترتبط بشخصه ارتباطا وثيقآ وتخضع له خضوعا مباشرا 
ويستدون فى ذلك إلى أن أغسطس لا يصفها فى الوثيقة المشهورة باسم «أثر أنقرة<١2‏ بأنها 

ولاية» على حين أنه يتحدث عن احتمال تحويل أرمينيا الكبرى إلى ولاية فى الفقرة الثالثة» وأن 
السجلات الرسمية المعاصرة لا تذكر اسم مصر مقرونا بكلمة ولاية وأنه إذا كان المؤرخ ديون 


)1( أثرأ نقسرة Ancyranu)‏ 0 نقش لا تينى مع العرجمة اليونانية عشر عليه أول مرة عام 
٠٠٠١‏ فى أنقرة (أنجررا ه,وعمة. قديما) بعركيا (مكان ولاية جلاتيا اهاه الرومانية». وقد نقل نقلا 
علميا صحيحاً فى 21851 وبصورة أدق فى عام 1841١‏ » ونشره العلامة مرمسن (34070173568) في طبعة 
ثانية فى موسوعة النقوش اللاتينية (.۳.1.1) عام 1887 . وقد عفر على صورة أخرى يونانية (غير كاملة) 
من هذا النقش فى بلدة أبو تلونيا بإقليم يسيديا بأسيا الصغرى «(Monument Apo|[oiense)‏ 
وعلى صورة ثالفة لاتبنية (غير كاملة) فى بلدة أنطاكية بنفس الإقليم المذ كور (M001۸) 0٩‏ 
iochenumاA.‏ وأما الأصل الذى أمر أغسطس بحفره على عمودين مكوين بالبرونز وإقامهما أمام 
ضريحه (Mausoleum)‏ في ساحة مارس (كنأ1/121 كدامدد©) خارج روما فلم يعفر غلیه. ویحتوی هذا 
النقش على موجز بأعمال أغسطس فى الناحيتين العسكرية والمالية وقد أشار إليه المؤرخان سويدونيوس 
(6 ,1© .ع۸ .0) وديون كاسيوس (33 ,[1) ويتيين من كل ذلك أن عنوان الوثيقة الصحيح هر 
Re Gee Div Agu‏ أى «أعمال أغسطى المؤله». وقد بلغ من أهمية هذا النقش أن العلامة 
الألمانى مومسن أطلق عليه إسم «غرة التقوض اللاتينية اة ز٣‏ 5مهناها ععاها كالدانا. 


وتجسد الغير مخلوق في لاهوته المر[ء] بداسوته, 
البرى من كل خطيه» وحملته مرم العدرا الطاهره 
وولدته بالسر الذى لا تدركه عقول انخلوقين» 
مفضلها بذلك على جميع العلمين السماوين 
والارضيين والملايكه والقوات والارباب والكاروبيم 
والسارافيم وكلمن خلق من السماوين الارضيين» 
وصارت كرسى الاولين والاخرين من غير افراق 
ولا تغيير لا يحويه مكان ولا يحصره زمان. 


كاسيوس يذكرها بين الولايات التى أسندت إدارتها للامبراطور فى عام ۲۷ ق.م. فإنها لم تتأثر 
فى الواقع بالتسوية التى تمت فى ذلك العام» بل ظلت النظم التى وضعت لها عند الفتح على 
ما هی عليه وهی نظم تختلف اختلافا جوهريا عن نظم سائر الولايات. ويستشهد فريق آخر 
بنفس عبارة أغسطس فى الوثيقة المذكورة «لقد ضممت مصر إلى سلطان الشعب الروماني»» 
لأنها - فى رأيهم ‏ من الوضوح بحيث لا تحمل سوى تأويل واحدء وهو أن مصر كانت ولاية 
استغلت مواردها كغيرها من الولايات - لمصلحة الشعب الرومانى. فقد وصفها أكثر من 
مؤرخ قديم بأنها ولاية (0:0171013) واحتلها جيش رومانى» أمدت فرقه الأصلية وقواته 
الإضافية بكثير من الجنودء ولم يحكمها وکیل مالى (2:00012]01) من وكلاء الإمسراطورية 
الذين كان يعهد إليهم بإدارة بعض الولايات الصغيرة التى لا ترابط فيها سوى حاميات ضنيلة» 
بل حكمها وال تدرب فى سلك وظائف «الفرسان»» العسكرى والمدنى» وتدرج فيه حتى أن 
منصبه كان في أول الأمر أرقى مناصب ذلك السلك. وكانت إيراداتها تحول إلى اخزانة 
المركزية فى روما لكى تنفق مع الأموال الأخرى المحصلة من بقية الولايات فى إطعام الشعب 
الرومانى وسد حاجات الإمبراطورية. ويستبعد هذا الفريق أن عاهلا كأغسطس ‏ اتسمت 
سياسعه بالحذر والحرص على أن لا يزاول سلطات دون تفويض من السناتو والشعب ‏ كان 
يستأثر بمصر وجميع مواردها. وثمة فريق ثالث يرى أن مصرء التى تقول النصوص والوثائق إن 


وما قضى تدييره بحكمته الغير مدركه واتحاده 
أنخفى سره عن كلمن فى السما والارض» اصطفى 
تلاميذه الحواريين واعطاهم السلطان العظيم وجعل 
لهم ان يربطو ويحلوء كذلك خلفاهم من بعدهم 
يرتوا هذه العطيه في كل اقاليم الدنيا خلف بعد 
سلف» فانتقل ميراث هذا السلطان الذى دفعه 
المسيح» للاب البشير العظيم مرقس الحوارى الى 
خليفته الذى يجلس على كرسيه من البطاركه 
2 ا بلمدينه العظمى اسكندريه وما يليها من اقاليم 
فس دعك لها كببى ۳ كرازته, فهو اول بطرك رعى رعيه المسيح» ثم تبعوه 
أغسطس أخضعها لسلطة الشعب الرومانى» كانت ولاية» غير أن الشعب فوض الإمبراطور فى 
إدارتها باسمه وفقا لتقاليدها اخاصة ومقعضيات ظروفها السياسية. ومع هذا الاختلاف فى 
تحديد وضع مصر إزاء الحكومة المركزية» فإن الرأى الراجح الآن هو أنها كانت ولايةء ولكنها 
من طراز فريد» فى الإمبراطورية . 
لقد أدرك أغسطس أهمية مصر كمستودع للقمح لاغناء عنه لإطعام الشعب الرومانى فقد 
كان محصول إيطاليا منه لا يكفى لد رمقهء وأدرك أهميحها كمورد للمال لابد منه لتدعيم 
المحزانة التي نضبت من جراء الحروب الأهلية. لذلك وضع فى مصر من الفرق الرومانية 
(وءدهتعء1) والقوات المساعدة (1113*لاد) أكثر ما تستلزمه حاجة الدفاع حتى يضمن تماما 
عدم وقوعها فى يد عدو من أعداء روماء قد يمنع عنها المؤونة أو يقطع عليها طريق الاتصال 
بالشرق. كما أدرك ميزة موقعها الاستراتيجى: لأن مصر بلد من السهل الدفاع عنه؛ وفى وسع 
من يتحكم فى نمدخليها أو مفتاحيهاء يبلوزيوم فى الشرق» وفاروس فى الغرب» الذين يوصفان 
بأنهما النقطتان الرئيسيتان للدفاع عنها من البر والبحر» فى وسعه أن يصد بسهولة أى هجوم 
عليها ويستقل بها ويناوىء روما منها كما كانت مصر بلدا كثيف السکان» اشتهر أهلها, 
وبخاصة أهل الإسكندرية: بالميل إلى الفوضى والشغب. لذلك حرص أغسطس أشد احرص 
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الاباء البطاركه المويدين جيلا بعد جيل. وهذا 
الكرسى خاصته دون غيره من الكراسى» لا يتقدم 
عليه بطركء و(لا] ينال عند الله المنزلة الشريفه 
والدرجه العاليه والمنيفه الا من قد جربه وابعلاه 
ولقى من التعب والنصب ومقاومه الاعدا والجهاد 
من الخالفين ما ضاها به تلاميذه ورسله المويدين 
بروح قدسه» والاطهار المبشرين الذين اصابهم من 
الهوان والضرب بالسياط والرجم والصلب 
والتغريق فى ججج البحار وحريق النار والجراح» 
والرمى من الاماكن العاليه الى الارض» والقتل 


من الفن القبطى. السمكة والصلبب. كانت 
السمكة رمزا للمسيح 


على تأمينها من الوقوع فى يد المنافسين» فلم يقم عليهاء كما هو الخال فى سائر الولايات» 
واليا من هيعة السناتو» وهى الهيئة الأرستقراطية ذات الميول الجمهورية التى لم يكن ليطمئن 
إليها كل الاطمننان» بل أقام عليها واليآ من هيئة الفرسان (6عا5عداو6 0:00)؛ وهى في الأصل 
هيئة رجال الأعمال الذين اكدسبوا من ممارسة العجارة والتزام جباية الضرائب خبرة بالشعون 
المالية. ولم يكن هذا الوالى مسمولا أمام أحد سواه. ولم يحمل لقب مندوب أغسطس 
(أاؤناؤناك 5لالدعء1), كما هو الحال فى ولايات الإمبراطور؛ ولا لقب نائب قصل 5:0) 
(16نا6005 أو نائب بریتور (©0,26107 0:0), كما هو الحال فى الولايات السناتورية» بل حمل 
لقا من ألقاب سلك الفرسان بمعنى حاكم أو وال (5لااء0:8606). وقد أسندت إلى هذا 
الوالى» الذى عرف رسميا باسم «والى الإسكندرية ومصر اء (praefectus Alexandre‏ 
رع لأن مصر كانت شيعا والإسكندرية شيئا آخر _ أسندت إليه قيادة جيش قوامه من 
الفرق الرومانية التى لم يكن يعولى قبادتها خارج مصر سوى رجال من طبقة السناتو. وزيادة 
فى الحيطة استن أغسطس قاعدة حرم بمقتضاها على أعضاء السناتو (بل والفرسان اللامعين 
من أعضاء السناتو) دخول مصر إلا بعد الحصول على إذن خاص من الإمبراطور. وسواء أكان 
هذا العحريم يشمل هيئة السناتو بمقعضى قانون خاص أم تحريمآ يشمل أعضاءه وغيرهم 
بمقتضى السلطة الأعلى (081105 (تناتاءم12) التى فى يد الإمبراطورء فإن خلفاءه احتذوا هذه 
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بالسيف واصناف العذاب» ما لو شرحنا على نصه 
لطال شرحه وعظم وصفه واقشعرت من سماعه 
الابدان» ولم تسع الكتب ولا المصاحف بسيره» 
بربهم ومعلمهم ومسيحهم ومرسلهم ليعمدو الاثم 
والمحلايق ويجذبوهم الى الايمان به» وعلموهم ما 
ينتفعون به على طول الدهور والاجيال 
والاحقاب الى اخر ايام الدنيا ما فيه خلاص 

ا نفوسهم فى الاخره والدنيا. وورثو علومهم 
العا ر ر > خلفاهم الاباهات البطاركه بكل اقليم وصلت اليه 


القاعدة التى غدت بمغابة سر من أسرار توطيد السيادة» ولم يخرجوا عنها إلا بعد أن تدهورت 
أحوال مصر الاقتصادية وفقدت مركزها الفريد فى الإمبراطورية. 
؟ تأمين الحدود وطريق التجارة مع الشرق 

وكانت مصر البطلمية قد قامت بدور هام فى سياسة العالم الهلينستى عندما كانت دولة 
مستقلة قوية فى القرن الثالث قبل الميلاد. وقد شهد ذلك العالم كثيراً من الحروب التى استعر 
أوارها بين الممالك الكبرى: مصر وسوريا ومقدونيا. ولم تستفد الإنسانية شيعا من هذه الحروب 
التى استنفدت موارد تلك الممالك وأنهكت قراها وانتهت بسقوطها الواحدة تلو الأخرى فى يد 
الجمهورية الرومانية. ولم تلبث روما - بعد فترة أخرى من الحروب الأهلية - أن بسطت سيادتها 
على الأقطار المطلة على حوض البحر المتوسط» ولم يأت الامبراطور أغسطس حتى انتشرت 
فى ربوعها ألوية السلمء الذى يعرف أحيانآ باسم «السلم الأغسطى؛ (52ناوداث ند2). وكان 
من الطبيعى أن يتضاءل دور مصر السياسى بعد أن أصبحت ولاية رومانية. غير أن هذا الدور 
لم يعضاءل إلى الحد الذى يذهب إليه العلامة شوبارت حين يقول إن زيارات الأباطرة لمصر 
صارت أهم أحداث ذلك القطر. لقد كانت مصر من أكثر الولايات كثافة فى السكان وأوفرها 
ثراء لذلك احتفظت بمركز هام بين هذه الولايات. ومع أن مصيرها أرتبط بمصير الإمبراطوريةء 
إلا أنها لم تفقد شخصيتهاء فأثرت فى مجرى تاريخ الإمبراطورية مثلما تأثرت به. 
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شرقية (865106 أو قبله) كنيسة من مدينة باويط» عليها رسوم بالفرسكر المتعددة الألوان. وتمثل هذه 
الرسوم السيد المسيح عليه السلام يجلس على عرش » ويحمل بيسراه السفر؛ ويومىء بإشارة البركة بيمناه؛ 
ومحيط بعرشه حيوانات ترمز إلى الرسل الأربعة؛ فالأسد يرمز إلى الرسول مرقس» ورأس العجل ترمز إلى 
الرسول لوناء ورأس النسر ترمز إلى القديس يوحناء أما وجه الإنسان فيومز للرسول متى. ويحيط بالعرش يمنة 
ويسرى ريسا الملائكة ميخائيل وجبرائيل. 

وقد احتوى تجويف الشرقية على رسوم أخرى تحت صورة السيد المسيح» تمل السيدة العذراء وهى تحمل 
السيد المسيح» وحولها الإثنى عشر رسولاء وقد حمل كل منهم إنجيلا فى يده» وأسماؤهم مدونة فوق رؤوسهم 
باللغة القبطية. 

والأسلوب العصويرى لهذه الشرقية يتبع إلى حد كبير الأسلوب القبطى الذى كان مائدا فى مصر فى 
العصر الرومانى» وخاصة فى رسوم الأجسام والملابس» ونلاحظ أن الرؤوس كلها حولها دوائر هى عبارة عن 
هالة التقديس» وعلى ذلك يمكننا القول بأن القبط استخدموا فى الرسوم الحائطية وكذا اخطوطات» أسلوبا 
فنيا معطوراء أما فى المنسوجات وحاجياتهم الخاصة؛ فقد ظلوا يستعملون فنآ خاصا بهم» هو الأسلوب القبطى. 
والشرقية بكاملها نقلت من واحة باويط إلى المتحف القبطى بالقاهرة. 
ويمكن إرجاع هذه الرسوم إلى القرن (8 5" م). 
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كرازتهم وبشراهم › لان البطاركه خلفاهم 

واتباعهم بذلو نفوسهم فى حفظ من ايتمنو عليه 

من بنى المعموديه المومنين الارتدكسيين» كما قال 

الرسول العظيم المعلم الفضل بولس المصطفى 

(*» بيعه الله: هي الكنيسة سراج بيعه*" الله: بل قد نفعخر بما نقاسى من 
المسييحية» وهى ترد بعدة اسماء فى الضيق لانا نعلم ان الضيق يكمل الصبر فينا 
OS E‏ والصبر محنه وابعلا والشدايد داعيه الى الرجا 
اإليعة. كنيسسة الله؛ اورشليم والرجا لا يخيب لانه يفيض على قلوبنا محبه الله 
السماوية الحمامة الرحيدة» جد بروح القدس. كما قال ايضا: انكم ان اهملتم 
المسيح؛ سفينة توح. وتركتم بغير ادب ولم تلدعو بما لدع به الصفوه 


ولا كانت حدود مصر اللنوبية هى أيضآ حدود الإمبراطورية الرومانية. فقد حرص 
أكتاقيانوس» والأباطرة من بعده» على تأمين هذه الحدود ضد الغزو الأجنبى. رلم يمض عام 
على الفتح الرومانى» حتى هبّت منطقة طيبة ثائرة فى وجه الرومان إما لتعسف جباتهم أو 
محاولتهم فرض ضرائب جديدة أو جرد الثورة فى وجهى الحكام الجدد. وبلغ من خطورتها أن 
كورنيليوس جاللوس» وهو أول وال على مصرء اضطر إلى أن يقود القوات الرومانية بنفسه 
ويزحف جنوبا لقمعها. وقد أشار استرابون إشارة عابرة إلى هذه الشورة قائلا «وقمع (أى 
كورنيليوس جاللوس) فى زمن وجيز ثورة قامت فى طيبة بسبب الضرائب». ويشاء الحظ أن 
تصلنا عنها معلومات أوفى سجلها هذا الوالى على حجر من الجرانيت وجدناه فى جزيرة 
فيلاى 701126 (أنس الوجود) . وهذا الحجر مكتوب بلغات ثلاث : المصرية واللاتينية واليونائية. 
ويحمل النص الهيروغليفى تاريخ ٠١‏ برمودة من البسنة الأولى من حكم قيصر (أكتاقيانوس) 
الموافق ١8‏ أبريل من عام ۲۹ ق. م. يقول الوالى مفعخرا بانتصاراته: 

جايوس كورنيليوس جاللوس بن جنايوس» الفارس الرومانى» أول وال على الإسكندرية 
ومصر بعد اندحار الملوك على يد قيصر بن المؤله» وقاهر ثورة طيبة فى ٠١‏ يوماء هزم خلالها 
العدو مرتين فى معركة عامةء واستولى عدوة على © مدن: بوريسيس وكبتوس وكيراميكى 
وديوسبوليس مجالى وأوفيون» وأسر زعماء تلك الثورات» وقاد الجيش إلى ما وراء شلال النيل» 
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من قبلكم من اوليا الله فقد صرتم غربا من الله غير 
ومتل هذه الشهادات كتير فى كتب البيعه منه 
ومن غيره من الرسل المويدين والابا المعلمين بعد 
الانبيا المكرمين. ولم يزالوا دافعين لاقوال الخالفين 
مجتهدين فى الرد عليهم معاندين لهم داحضين 
مذاهبهم مظهرين للناس كفرهم وفساد اعتقادهم. 
ويضعون على كل كلمة ميمرا”*؟ الى ان ملو بيعه (*) الميمر: الشروح والتفاسير. 
الله ميامر ومواعظ وعلوما روحانيه. ولم يهملو 


وهو مكان لم تبلغه من قبل قوات الشعب الرومانى أو ملوك مصر, وأخضع طيبة» مصدر 
الذعر لجميع الملوك» واستمع إلى سفراء ملك الأثيوبيين عند فيلاى» وقبل ذلك الملك تحت 
الحماية» وعينه حاكما على ترياكنتا سخوينوس الأثيوبية. وقد قدم (هذا النصب) هدية للآلهة 
القومية وللنيل الذى أعانه. 

وتحتاج هذه الوثيقة إلى بعض التفسير. فكاتبها هو كورنيليوس جاللوس الذى كان أحد 
قواد أكتافيانوس وقد أسدى هذا القائد خدمة جليلة له عندما استولى على برايتونيوم (مرسى 
مطروح) ورد الهجوم البرى والبحرى الذى قام به أنطونيوس على المدينة لاسترداد فرقه 
العسكرية التی تخلت عنه. ولا مراء فى أنه كان مقربآ من أكتاقيانوس لأنه كان أحد رسله إلى 
كليو بطرة فى أيامها الأخيرة. وقد كوقىء بعد الفعح بتعيينه واليآ على مصر (أغسطس ١‏ 
ق.م-57؟ أو55» ق.م). ويصف جاللوس نفسه بأنه فارس رومانى أى أحد أعضاء هيئة 
الفرسان (أعاةعنالء 0600) العى كان الانتماء إليها يتطلب امعلاك نصاب لا يقل عن 
4٠٠٠‏ سترتيوس أى حوالى 4٠٠٠‏ جنيه. وتؤيد عبارته «أول وال على الإسكندرية 
ومصره ما ذكرناه آنفاء من أن الإسكندرية لم تكن تعتبر فى العصر الرومانى جزءا من مصر 
على الأقل من الناحية الرسمية ويقصد هنا بالملوك: ملوك البطالمة؛ وإن كان قيصر لم يدحر 
فى الواقع سوى كليو بطرة. لكن لعل المقصود بالجمع هنا أن اندحارها كان خاتمة حكم 
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درس كتب الله وادابه ووصایاه غير مهملین» ولكل 
اداب البيعه وغيرها من الالفاظ التى يحتاجون اليها 
فى وضع ميامرهم طالبين؛ والى كل جواهر الكلام 
الالهى والادب راغبين. حتى بلغو وادركو بغيتهم 
وحضرو دعوه باريهم وداعيهم قايلين كلمتهم: هو 
دا انا والبنون الذين اعطيستنى ولم يهلك منهم 
احد . ففازو بالدرجات العاليه والمنازل التى 
بالنعيم والنور معلاليه التى خيراتها دايمه غير 


البطالمة أو لعل المقصود به كليوبطرة وأبناءها. وأما قيصر فهر أكتافيوس الذى حمل اسم أبيه 
جايوس يوليوس قيصر الذى تبناه فسمى جايوس يوليوس قيصر أكتافيانوس أو بالإسم الأخير 
فقط» وإن عرف بين القدماء باسم «قيصره واشتهر بلقب «أغسطس». ويستطرد جاللوس قائلا 
إنه أحمد ثورة طيبةء وهى أحد الأقسام الغلاثة الكبرى التى انقسمت إليها مصر إداريا منذ 
الفعح الرومانى» إن لم يكن منذ عصر البطالمة؛ وتقابل مصر العليا. وليس بين المدن الحمس 
التى استولى عليها: بوريسيس (غير معروفة) وكبتوس (قفط»؛؛ وديوسبوليس مجالى (مجنا فى 
اللاتينية) أى مدينة زيوس الذى شبه بآمون» وهى طيبة (الأقصر الالية)» وأوفيون (أو أوفيس) 
- وهى الكرنك الآن - وكيراميكى (ميدامود أو البلات»» ليس من بينها ما هى جديرة باسم 
مدينة سوى طيبة» بل إن المكانين الأخيرين لم يكونا فى حقيقة الأمر سوى قريتين أو حيين 
تابعين لها. ولعله أسر فعلا زعماء تلك الغورات. وقد يستدل من صيغة الجمع على قيام أكثر 
من ثورة فى بلاد مصر العليا ضد الرومان. وفى الحق إن الثورات لم تقتصر على مصر العليا 
وحدهاء بل قامت أيضا فى الطرف الشرقى من الدلا إذا يحدثنا اسعرابون بأن كورنيليوس 
جاللوس «هاجم هيرونبوليس 5ذاوم117060 (تل المسخوطة) التى كانت قد ثارت وأخذها 
بغر قليل. 

ولنتتبع الوالى الذى يقول إنه قاد جيشه إلى ما بعد شلال النيل؛ وهو الشلال الأول. وإذا 
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ولم يكونو فى حين رعايتهم يخافون من الملوك 
الطاغيه ولا زالت قلوبهم ونياتهم فى حب الله 
وتعليم الناس ما فيه خلاص نفوسهم سرا وعلانيه. 
ولا كانو فی رعايتهم ساهين ولا لاهين ولا مقعنين 
لشى من متاع الدنيا الفانيه. بل سامعين طايعين 
لامر ربهم» وعلى تاديهم وتعاليسهم منكفين» 
وبقوانين الله واحكامه قايمين. وكانو فى عيون 
رعاياهم عظما عالمين. واذا شاهدهم احد منهم, او 
من الخالفين لهم ولمداهبهمء مجدو الله من اجل 
اعمالهم لتمام الكلام الانجيلى الذى قال: انتم نور 


صدق قوله فى أن هذه المنطقة لم تسبقه إليها قوات رومانية فهو مدع حين يزعم بأن قوات 
البطالمة لم تبلغها من قبل. وهو صادق فى وصفه طيبة بأنها مصدر ذعر لجميع الملوك (الملوك 
البطالمة) لأن طيبة بوصفها مركز عبادة آمون كانت معقلا للحركات القومية بزعامة الكهنة 
المصريين ضد الغزاة الأجانب وكثيرآ ما هبت ثائرة فى وجه البطالمة حتى أنها كادت تستقل فى 
أواخر عهدهم» نما أوغر صدر بطليموس سوتير (الثانى) عليها فدمرها فى عام ۸۸ ق .م. فلا 
عجب أن سبقت غيرها من المدن إلى شق عصا الطاعة فى وجه الغزاة الجدد. ولعلها تكلت 
بالجباة الذين جاءوا لتحصيل الضرائب باسم الرومان. ويستطرد جاللوس قائلا إنه استقبل عند 
جزيرة فيله (قصر أنس الوجود) سفراء ملك الأثيوبيين (النوبيين». ولعل هذا الملك هو 
تيريتيكاس (13121605): زوج كنداكى (122018) الملكة الشهيرة: التى حكمت النوبة من 
بعده. ويزعم جاللوس أن ملك النوبة قبل الحماية الرومانية وأنه عينه حاكما على تريا 
كنتاسخوينوس”١‏ 2 وهى منطقة نعلم أنها خضعت مرة للحكم البطلمى وريما كانت تمتد من 
الشلال الأول حتى الشلال الثاني عند وادى حلفاء أى بين حدود مصر وحدود النوبة الأصلية. 
ويختتم الوالى سجل انتصاراته بأنه أهدى هذا النصب التذكارى للآلهة الوطنية وللنيل بوصفه 


)١(‏ الكلمة يونانية ومعتاها ثلاثون اسخوينوس» والأخير يساوى ستين استاديون» والاستاديون 188 معرا؛ أى 
مسافة طولها حوالى ۳۳۳ كيلو متر. 
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العالم لاتستطيع مدينه تخفى وهی على جبلء ولا 
يوقد سراج فيوضع تحت مكيال بل على منارة 
ليمضى لساير من فى البيت» هكذا يضى نوركم 
قدام الناس فيروا اعمالكم الحسنه فيمجدو اباكم 
الذى فى السموات. 
كما قال بعض الحكما: من رقى درجات العلوم 
والهمم عظم فى عيون الام. ومن كرم خلقه 
وجب حقه. ومن هان عليه المال توجهت اليه 
الامال. من عقل ذال ظلمه ومن عدل نفذ حكمه. 
نهرا جبارا أثار دهشته أو إلها أظهر له بعض آياته» كفيضانه أو غيضانه فجأة أو هدوء مائه الذى 
يسر لمراكب الرومان الملاحة فيه وأعان قائدهم أثناء حملته على قمع الثورة 
وهذا النقش على جانب كبير من الأهميةء لا لأنه من أقدم الوثائق التى وصلتنا من الفعرة 
الرومائية فحسبء بل لأنه يبين لنا أيضا مدى اهتمام الحكومة الرومانية بتأمين الحدود الجنوبية 
للامبراطورية» ويلقى ضوء! على سياسة أكتافيانوس الخارجية فى عدم توسيع رقعتها والاكتفاء 
بخلق مناطق حرام» تعترف فقط بالسيادة الرومانية الإسمية متاخمة لحدود الإمبراطورية تحبا 
للنزاع مع الدول القريية منها. على أن النقش يتسم أيضا يطابع المغالاة ويشبه البلاغات 
العسكرية التى تجنح عادة إلى العهويل. وليس أدل على ذلك من حملة جاللوس التى وإن 
كانت قد قمعت ثورة طيبة» فإنها لم تؤمن حدود مصر الجنوبية» على نحو ما سنرى بعد قليل. 
ولقد روى أن هذا الوالى أسكرته خمر الانتصارات السهلة فسجل أخبارها على الأهرام وتملكه 
الزهو فنصب تمائيله فى جهات كثيرة من الوادى وطفق يتفاخر بأعماله معفوها بكلام فيه 
مساس بالإمبراطور. واستنكر أكتاقيانوس مسلكه وتوجس خيفة من أطماعه فعزله من منصبه 
وجرده من حقوق المواطن ونفاه. ويروى دیون كاسيوس - وروايته لا تخلو من الاضطراب - أن 
أصدقاء جاللوس أنفسهم كالوا له التهم أمام الحاكم وقرر السناتو بالإجماع إدانته ‏ أكبر الظن 
بعهمة اخيانة العظمى (710165135) - ونفيه ومصادرة ضيعته وضمها إلى أملاك أغسطس. 
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الريس من يذب بملكه عن دينه ولا يذب بدينه 
عن ملكه. واحسن ما قيل فى بعض جواهر 
الكلام: ان الراعى الصالح يصلح الرعيه وبالعدل 
يملك البريه. من عدل فى سلطانه استغنى عن 
اعوانه. من كان فضله على الناس بمرتبه الرياسه 
ومزيه السياسه فحقيق عليه ان يحفظ بحسن 
الرعايه مرتبته لعدوم له اللعمة يسيع فى الدين 
والدنياء ومن مكنه الله من ارضه وبلاده وايحمنه 
على خلقه وعباده ورفع محله ومكانه فحقيق عليه 
أن يودى شكر الله بالامانه ويخلص الديانه ويجمل 


واشعد الحزن بجاللوس فانتحر فى عام ۲١‏ ق.م. ومن العسير التيقن من صحة الأسباب التى 
أغضبت أغسطس على صديقه المقرب» وأول وال على مصرء وصديق فرجيلء الذى رثاه 
كشاعر مثله. وعلى أى حال فإن حادثة عزله تنبهض دليلا على مدى حذر الإمبراطور من والى 
مصر الذى قد تغريه انتصاراته على تجاوز الحد المرسوم له والتفكير فى التمرد عليه والاستقلال 
بالولاية الغنية. 

وقد رأى أغسطس - كما رأى البطالمة من قيله ‏ أن يحول طريق التجارة فى البحر الأحمر 
إلى الموانى المصرية الواقعة على هذا البحر مثل برنيقى وميوس هرموس وكانت القبائل العربية 
التى تقطن ببلاد العرب السعيدة Arb Eudaemon = Ar. Felix‏ (الیمن) والقبائل التى 
تقطن تروجلوديتيس 71708100115 (الصومال) تحتكر التجارة فى سلع هامة كالعطور والتوابل 
والأخشاب والأحجار الكريمة الواردة من الشرق الأقصى والهند وأواسط أفريقيا ولذلك حاد 
أغسطس عن سياسة عدم التوسع لتحقيق هدف اقتصادى هام: فعهد إلى آيليوس جاللوس 
(ونالأة0 دناذاعخ)ء ثانى ولاة مصر ۲٤  75(‏ ق.م.) بعجريد حملة على اليمن. وحند هذا 
الوالى جيشآ كبيرآ قوامه عشرة آلاف جندى وبعض وحدات مساعدة من الحامية المرابطة فى 
مصرء وألف رجل من الأنباط بعث بهم الملك عبادة (الغالث) مع وزيره سيوس ليكون دليلة 
للحملة» وخمسمائة مقاتل يهودى أرسلهم هيرود. وأعد آيليوس جاللوس فى ميناء كليوباتريس 
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السيره ويحسن السريره ويجعل امير دأبه المعهود 
والاجر غرضه المقصود. فالظلم يزل القدم ويجلب 
النقم ويزيل النعم ويهلك الام» والتعجول مخطى 
وان ملك» والمتأنى مصيب وان هلك. من استبد 
برأيه وقع فى شرك اعداه. من ركب العجل ادرك 
الزلل. من فعل ما شا [ء] لقى ما سا 1ء]. زوال 
الدول من اصطناع السفل. من استعان بذوى 
العقول ادرك المأمول. من استشار ذوى الالباب 
سلك الصواب. حسن السياسه نور الرياسه. سو 
(أرسينوى) ‏ قرب السويس الخالية ‏ أسطولا من ثمانين سفينة ومائة وثلاثين حاملة للجنود. 
وأقلعت الحملة من هذا الميناء فى عام ۲۵ ق.م. واتجهت إلى ليوكى كومى 6كانامآ 
6 (الحوراء) » وهو ميناء نبطى على الساحل الشرقى للبحر الأحمر. وليس من المعروف 
ماذا نقل جاللوس قواته إلى مكان يبعد عن هدفه (أرض سيأ) بمسافة لا تقل عن 4٠١‏ ميل 
بدلا من أن يحشدها فى ميناء جنوبى مغل برنيقى (مدينة الهراس) وينقلها بعدئذ عبر البحر 
إلى الساحل العربى تحت حراسة أسطول صغير بينما تحمى سفنه الحربية مواصلاته مع الساحل 
المصرى. وقد بلغت الحملة ليوكى كومى بعد خمسة عشر يومآ تكبدت أثناءها خسائر جسيمة 
فى الأرواح والسفن. فإلى جانب أن أسطوله الكبير كان عدم الجدوى ضد قوم لا يملكون أى 
سفن حربية» لم يقدر جاللوس خطر الشعاب المرجانية المنبغة قرب ساحل خليج السويس ولا 
الجزر الصخرية المتنائرة فى البحر الأحمر أو الميأه الضحلة عند الشواطىء التى لا تصلح لرسو 
ناقلاته. ولم يكد يستقر فى ذلك الميناء حتى فتكت الأمراض الناجمة عن سوء التغذية وقلة 
المؤونة والقيظ والإعياء بعدد كبيير من جنوده. واضطر إلى أن يقضى فيه بقية الصيف الحار 
والختاء التالى كله ولم يتابع زحفه إلا فى ربيع عام ؟ ق.م. وبلغ نجران بعد حوالى خمسين 
يومآ عانى فيها مشاقآ جمة بسبب جهله بحرب الصحراء. ثم تقدم نحو ماريبا ۸131103 
(مأرب؟)» وحاصرها ولكنه لم يتمكن من الاستيلاء عليها. وأخيراً نفد الماء فرفع عنها الحصار 


[تقديم ساويرس لكتابه] A‏ 


التدبير سبب التدمير. اصطناع الجاهل اقبح رذيله 
واصطناع العاقل احسن فضيله. لان اصطناع 
العاقل يدل على استحكام العقل واصطناع الجاهل 
يدل على استحكام الجهل. وکل امر [ء] يميل الى 
مثله؛ وکل طير ياوى مع شكله. اعلم بان سبب 
هلاك الملوك اطراح ذوى الفضايل واصطناع ذوى 
الرذايل والاستخفاف بنصح الناصح والاغترار 
بتزكيه المادح. 

والله الموفق للصواب بجوده وقدرته وعظمته انه 
على ما شااء] قدير له الجد دايما. 


وانسحب نهائيا من تلك البلاد. وقد عاد فى هذه المرة عن طريق ميناء غار (ميناء المدينة 
وركب البحر إلى ميوس هرموس (أبو شعر القبلى) واجتاز الصحراء الشرقية وبلغ قفط» ومنها 
سار إلى الدلتا والإسكندرية. ومع أن هذه الحملة أخفقت من الناحية العسكرية إلا أنها حققت 
جانباً من الهدف الاقتصادى المنشود منها. فقد بدأت هذه المنطقة تستشعر قوة الرومان وتحوّل 
جانب من تجارة الشرق من ميناء ليوكى كومى النبطى إلى ميناء ميوس هرموس المصرى» كما 
أنيحت للتجار الرومان فرصة استخدام موان جيدة وهم فى طريقهم من مصر إلى موانى الهند. 
ولم يتخل خلفاء أغسطس عن سياسة الاهتمام بطريق التجارة فى البحر الأحمرء وسرعان ما 
انتزعوا السيطرة من القبائل العربية. ويحدثنا مؤلف «دليل الملاحة فى البحر الأحمر» 
mais Erythraei‏ usا Perip‏ وهو كتاب من القرن الأول الميلادى يصف للملاحين والتجار 
الطرق الساحلية من مصر إلى الهند ‏ بأن ملوك سبأ وحمير صاروا أصدقاء للأباطرة. ولم 
تلبث أدانا 80203 (عدن) ‏ وهى مركز هام للعجارة العابرة (الترانزيت) ‏ أن وقعت تحت 
سيطرة الرومان» ران كان تاريخ ذلك لا يزال موضع خلاف. 

وقد انتهز الأثيوبيون (النويون) فرصة غياب جانب كبير من القوات الرومانية فى الحملة 
على بلاد العرب ونقمضوا اتفاقهم مع كورنيليوس جاللوس وأغاروا تحت قيادة الملكة 
كسداكى (ة )هل١‏ ) على المراكز العسكرية الرومانية فى جنوب الوادى وتغلبوا على الحامية 
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(مقدمة المؤلف) 

[قال المصنف لهذه السيره ساويرس ابن المقفع الجامع] 

لما علمت انا البايس المحاطى الغارق فى بحار 
أثامه النادم المفنى بالخطايا ايامه المحأسف على 
تفريطه وتضييع شهور عمره واعوامه بالامل 
والتسويف المفسدين لدينه وقوامه. 

وتحققت ماانعم به السيد المسيح الخلص»› 
[لذكره السجود على جميع بنى المعموديه]الذى 
اشتراهم بدمه العظيم» ومعطى سلطانه وموهبة 


المؤلفة من ثلاث كتائب ونهبوا جزيرتى فيله والفانتين وأسوان ثم حملوا معهم تماثيل أغسطس 
وأسروا بعض الأهالى. وقد أزعجت هذه الغارات السلطات الرومانية فى مصر فزحف جايوس 
بتسرونيوس (05ا261001 .0)» ثالث الولاة (4؟ - ۲١‏ ق.م )» صوب انوب على رأس قوة 
كبيرة قولها ٠١٠٠١‏ جندى من المشاة و 6٠١‏ فارس عد هجمات النوبيين ويكبح 
جماحهم. وقد ردهم على أعقابهم وتعقب فلولهم ودحرهم عند بسلكيس (الد که)» وتابع 
زحفه واستولی على حصن بريميس 51015 (قصر إبريم». وتوغل جنوبا حنتى بلغ نباته 
Napa‏ (جبل برقل) » العاصمة الشمالية للنوبيين على مقربة من الشلال الرابع فسقطت فى 
يده. وعندئذ أرسلت إليه كنداكى التى اعحصمت بمكان قريب تطلب المفاوضة. ورأى 
بترونيوس أن من الحكمة ألا يتوغل أبعد من ذلك في منطقة وعرة مجهولة فاكتفى بأن استرد 
من النوبيين الأسرى الذين اخعطفوهم من منطقة أسوان وكذلك تمائيل أغسطس. وعاد أدراجه 
شمالا إلى بريميس التى حصنها وترك بها حامية من أربعمائة جندى وزودها بمعونة عامين. ومن 
ضآلة الحامية يعبين أن بترونيوس لم يعتزم احتلال المنطقة إلا بصفة مؤقتة. وبعدئذ قفل راجعا 
إلى الإسكندرية. ولم تمض سنتان حتى عاد النوبيون إلى مهاجمة الحامية الرومانية المرابطة وراء 
الحدود. واضطر بترونيوس إلى العودة على رأس قوات جديدة استطاع أن ينتزع بها قلعة 
بريميس من أيدى النوبيين ويعزر حصونها. وفى قصاصة بردية من مجموعة ميلان إشارة عابرة 
إلى هذه الحملة التى قام بها بترونيوس ضد الأثيوبيين. ولا تذكر البردية اسم الوالى بل تذكر 
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روح قدسه لتلاميذه واتباعه الاثنى عشرء والسبعين 

المد بين“ » ومن يتبعج متل بولس معلم البيعه Gk}‏ الاتباع الاثنى عشر: هم 
ل 1 8 5 ..  .‏ لالاشى عشرة رسولا: )١(‏ بطرس. (؟1) 
الذى خصه الله بدعوته لعلف بعوه ايمانة لختما 02 اندراوس, کان أا لبطرس. (۳) 
ومن اصطفاه لكرسى شهيده وتلميذه المبشر بانجیله يعقوب. كان أخا ليوحنا. (4)يوحنا. 
ورسوله الى خلقه وشعوبه. )٥(‏ فیلبس. (5) برتولاوس» ناثان 
5 : إيل. (۷) متی» لاوى بن حلفا. (۸) 
اول بطاركه اقليم مصر والمحمس مدت وى ترما (۹) يعقرب بنى حلفاء وهو أبن 
برقه وفزان والقيروان وطرابلس الغرب وافريقيه خالةالميح وأحويهونا.١١٠)‏ 
والحبة والنوبه کل هذه وقعت فى كرازته بأمر N‏ 
AE 8‏ 3 أحصى مع الرسل بدل يهوذا الذى 

روح القدس. وكانت شهادته بعد كرازته باسم شنق نفسه بعد خياتته للمسيح. 


فقط اسم ضابطين من مساعديه» أحدهما روفوس قائد المشاة» والآخر تروجوس قائد الفرسان. 
وعددئذ كفت كنداكى عن القتال وجنحت للسلم وطلبت الصلح» فأحال بترونيوس الوفد 
النوبى على الإمبراطور الذى كان يقيم وقتئذ بجزيرة ساموس (شتاء عام ۲۱ ب ۲۰ ق.م). 
وقد نص الصلح الذى عقد بين الطرفين على إعفاء النوبين من دفع الجزية» واحتلال الرومان 
دوديكاس خوينوس (120061:280801805): وهى المنطقة الممحدة بين سوينى (أسوان 
وهيراسيكاميدوس 2001005»الا1725]! (انحرقة) . وقد ألحقها الرومان بإقليم إلفانتين الذى يقع 
فى أقصى جدوب مصرء وأنشأوا فيها بضعة مراكز عسكرية لا تزال آثارها تشاهد حتى اليوم 
فى بسلكيس 515 (الدكه) وتالميس 1217015 (كلابشة) وتزتزيس 1211715 (كمرتاسى) 
وبارمبولى 2276100012 (دبود) . وبفضل هذه الاسعحكامات القوية» وولاء كهنة الربة إيزيس 
فى جزيرة فيله؛ التى اعتبرت المنطقة المفتوحة من أملاكها المحاصة؛ استقر السلام قترة طويلة 
فى الجزء الشمالى من النوبة. وفى نقش يونانى من الدكة يرجع إلى عام ٠۳‏ ق.م؛ نجد بعض 
السفراء النوببين من يحملون أسماء يونانية يؤدون ‏ بعد عودتهم (من عند أغسطس ؟؟) إلى 
الملكة كنداكى ‏ فرائض العبادة لأحد الآلهة امحلية. وبغض النظر عن الحملة التى أزمع 
الإمبراطور نيرون القيام بها فى النوبةء فإننا لا نسمع أن هذه البلاد عادت إلى شهر السلاح فى 
وجه الرومان قبل منعصف القرن الغالث الميلادى. 


AY‏ (مقدمة المؤلف] 


السيد المسيح فى مدينة اسكندريه على ما شهدت 
به سيرته. وورثوا ابهاتنا البطاركه تعاليمه الخلصه 
للنفوس من الجحيم وجلسو على كرسيه واحد 
بعد واحد خلف بعد سلف [فكلهم خلفاء 
الناقلون عنه ورعاة رعيته ومقتدون بايمانه فى 
المسيح]؛ مارى مسرقس الانجيلى الطاهر والناظر 
وجهه. ومن بعده من خلفاه البطاركه واردة معرفة 
سيرهم واسماهم وتقلبهم كل منهم فى عتصره 
وزمانه وما لقيه من التعب والنصب والجهاد على 


ارها. تظهر بها أفرع القنوات التى كانت تربطها بالنيل. لاحظ أن 
الخريطة رسمت مقلوبة كما كانت عادة رسامى خرائط ذلك العصر بحيث صار الشمال لأسفل والجنوب 
لأعلى. 
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اسم سیده ومسيحه)» وحفظ رعيته وقتا بعد وقت 
وزمانا بعد زمان. 
وانا من لا يجب له ان يكتب بخط يده الباليه 
الفانيه شيا من أخبارهم فاستعدت بمن اعلم 
استحقاقهم من الاخوة المسيحين وسألتهم 
مساعدتى على نقل ما وجدناه منها بالقلم القبطى 
الى القلم العربى الذى هو اليوم معروف عند اهل 3 
هذا الزسان باقليم ديار مصر لعدم اللسأن «4») القصود بعدم اللسان القبطى 


١‏ 1 بذلك عند وقوفه هنا أخعفاءه من الدواوين وليس ين 
0 “ من اكشرهم ليكتفي وقوا اا 


وفيما عدا التعديلات التى أدخلها أغسطس على نظام الإدارة البطلميةء والإصلاحات 
العاجلة التى قام بها لتتحسين الزراعة وتدمية العجارة كتطهير القنوات وشق الترع وبناء صهاريج 
المياه على الطرق الصحراوية بين قفط وميوس هرموس مما أدى إلى انتعاش الحالة الاقتصادية 
فى البلاد بوجه عامء لم تقع أى أحداث هامة تمس علاقة مصر بالإمبراطورية. وليس أدل على 
هدوء الأحوال واستتباب الأمن من أن تيبريوس (5ناة:116) الذى خلف أغسطس على عرش 
الإمبراطورية (4 1م ۳۷م) سحب من مصر إحدى الفرق العسكرية الثلاث حوالى عام 277 
هذا إذا لم تكن قد سحبت من قبل فى عام ۷م أثناء عصر أغسطس. وقد اشتهر هذا العاهل 
بحزمه مع مرءوسيه وحرصه على إنصاف رعاياه فلم يوان عن حمايتهم من تعسف الولاة 
وابتزازهم حتى لا تدشب اضطرابات تعكر صفو السلم. وعندما أرسل إليه أحد ولاة مصر الجزية 
السئوية زائدة عن القيمة المقدرة» لفت نظره قائلا إنه إنما أوفده إلى مصر ليجز وبرها لا ليسلخ 
فراءها"؟. ولعل ذلك يفسر لاذا بدأ فى عهده يستبدل بنظام التزام الضرائب المباشرة نظام 
0 الترجمة الحرفية للفقرة اليونانية' كما وردت عند المؤرخ دیون كاسيوس )10,5 ,1 هى: «آرید أن يقص 
وبر أغنامي لا أن يجز كله جزأه . غير أن العرجمة الواردة أعلاه أدل على المعنى المقصود ويعتمدها 
القاموس اليونانى ‏ الانجلیزی: والكلام موجه إلى آیمیلوس ركتوس (ك5داعه2 كداذاندعة). الذى لم يكن 
واليآ على مصر إلا في عصير كلوديوس. ولعل المؤرخ يقصد بعيبريوس الإعبراطور هتيبريوس كلوديوس 
قيصره غير أن الأستاذ شتاين لا يستيعد أن ايميليوس ركتوس كان واليآ قى السنة الأولى مسن حكم- 


وأبتهلت الى واهب كل عتى المنطق» ومفوه 

كل بليدء وداعى المنقلين بالاوزار مثلى كالقول 

الانجيلى القايل من فمه المقدس: تعالو الى ايها 

المتعوبون الحاملو الاتقال لاريحكم وتعلمو منى 

فانى ساكن متواضع القلب لتجدو راحه لانفسكم» 

واحملو نيرى خفيف. ومحملى طيب أن يسامحنى 

بزللی واقدامی على ما يضاهى افعالى الدميمه 

واثامى وخطاياى العميمة. واسعسخت مالم 

اعلمه من الاوايل حسبما تضمنته قوانين البيعه 

جبايتها على يد محصلين من قبل السلطة العامة (2110725]) . غير أن عهده شهد أيضآ 

بداية نظام الحدمات الإلزامية (1دذه,ناه]ذه!), ذلك النظام الذى أرهق الأهالى إرهاقا شديدا 
وعاد تطبيقه بأوخم العواقب على اقتصاديات البلاد. 

۳ زيارة جرمانيكوس: 

وينبغى أن نذكر هنا حادثة زيارة جرمانیکوس لمصر. كان جرمانيكوس ابنا لدروسوس» 

شقيق تیبریوس )۰ وبعد موت أبيه فى عام 4 .قم. تبناه عمه فى سنة ٤م‏ تلبية لرغبة أغسطس. 

فلما اعتلى تيبريوس العرش فى عام 4١م‏ أصبح جرمانيوس بمثابة ولى للعهد. وينما كان 

الإمبراطور رجلا مسا عبوسا مقعرا سىء الظن بالناس» كان جرمانيكوس شابا بشوشا كريما 

لطيف المعشر محبوبا من الجماهير. وكان قد قمع حركة تمرد بين صفوف الجيش الرومانى 

المرابط على الرين واسترد ولاءه ثم قاد هذا الجيش» دون استيذان الإمبراطورء عبر النهر حيث 


تيبريوس (14م)» وأن الوالی الذى حكم مصر فى عصر كلوديوس» ویرد اممه فى وثائق كثيرة» هو 
ابن الأول. 

1) كان دروسوس وتيبريوس ابتی ییا زوجة أكتافيانوس (أغسطس» بعد طلاقها من تیبریوس كلوديرس 
نيرون. وقد خلع عليه السناتو بعد وفاته فى عام ٩‏ ق.م. وعلى ذريعه لقب جرمانيكوس أى قاهر ألمانيا 
لانتتصاراته فى أراضى الرين. وجرمانيكوس الذى نروى قصته أعلاه هو رالد كاليجولا الذى اعتلى العرش 
بعد تببريوس (۳۷ - ١‏ 4م.) وشقيق كلوديوس الذى اعتلى العرش بعد كاليجولا 9٤ 4 ١(‏ م). 
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على ما يأتى به الشرح وما نادت بهالاحاديث 

والاخبارءواضفت الى ذلك ما عرفته من سير من 

شاهدته من الابا [ء] البطاركه. وسالعه»جلت 

قدرته» ان يغفر لی ما جا[ء] فيه من زايد لفظ او 

تحسين كلام» وما نسبته الى نفسى الماطيه من 

تسطير خبر من لا استحق ان اکون اقل تلامیذه» 

واشرحه من فضايل رهبان) قديسين مواء) يدين 

ببعمة روح القدس بالمشاهده» ونقل الاخبار. وان ري مضاونات. دعرات 
اضع مطانوات ”* عده لمن قرا ما كتبته ان يستغفر واسترحامات. 


أنزل بالجرمان ثلاث هزائم» ولكنه لم يستطع إخمضاعهم إخضاعا هاما بل إن جيشه منى 
بخسائر فادحة وكاد مرة أن يقع كله فى كمين نصبه الأعداء  ۱٤(‏ 1١م).‏ ورأى تيبريوس ألا 
يطيل أمد الحرب فاستدعى ابن أخيه إلى روماء إما لعدم ثقته فى كفايته أو قلقه من طموحه أو 
غيرته منه, ولعله تذرع بالحاجة إليه فى ميدان آخر. فقد حدث أن اضطربت أحوال بعض 
الولايات الشرقية بآسيا الصغرى وبخاصة فى أرمينيا. ولا كانت مهمة تنظيم شهون كل هذه 
الولايات مهمة غير عادية» فقد آثر تيبريوس أن يعهد بها إلى أمير من الأسرة المالكة. وحار 
الإمبراطور لأنه لم يكن فى وسعه أن يتجاهل جرمانيكوس الذى عاد من الرين على مضصض 
منه. ولم يلبث الساتو أن منح الأمير سلطة بروقنصلية استضائية (imperium Proconsulare‏ 
(sدنه»‏ أكبر من سلطة حكام الولايات الشرقية احتاجة إلى التنظيم. وصادق الإمبراطور على 
قرار السناتور وان لم يكن فى قرارة نفسه واثقا فى مقدرة جرمانيكوس أو مطمتنا إلى سلوكه. 
ورحل جرمانيكوس إلى الشرق فى رفقة رهط من كبار العسكريين والأدباء» ومر فى طريقه 
ببلاد اليونان وآسيا الصغرى حيث زار أماكن تاريخية شهيرة. وكان يقابل أينما حل بحفاوة 
منقطعة النظير. فقد نظمت المدن مواكب فاخرة ترحيباً به» واعتبرت يوم ميلاده عيدا قوميا 
وخلعت عليه ألقابا إلاهية وشبه إلاهية كالظاهر والمنقذ والحيرء وشيدت له تماثيل تكاد لا 
يحصرها العد» وسكت نقردا تحمل اسمهء وهو عمل فيه افتعات على حق الإمبراطور. وبعدنذ 
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لى فيما اقدم عليه ونسبت اليه» ويدعو لى بالعفو 
والمسامحه والغفران بشفاعة سيدة الاولين والاخرين 
امختاره كرسى رب العالمين [مريم العدراء والملايكه 
المقربين والطغمات الررحانيات» والانبيا الصديقين 
المويدين» والرسل الاطهار المنتعخبين؛ والشهدا 
المجاهدين الابا القديسين» والابرار والشيوخ 
الصالحين وكلمن ارضاه بعمله من ذرية ادم امين. 
اللهم اني اسيلك ان تفتح عينى قلبى وبصرى 


شرع جرمانيكوس ينظم شعون بعض هذه الرلايات الشرقية مسععينا بمساعديه فى تنظيم 
بعضها الآخر. وأرهق نفسه بالعمل فشعر بالحاجة إلى الاستجمام. وخطر له أن يزور مصر 
فرحل إليها فى أول عام 19 لمشاهدة آثارها على نحو ما يفعل السواح فى وقتنا الحاضر. غير 
أن الحجة التى ساقها جرمانيكوس لتبرير زيارته هو اهعمامه الشديد بأمر الولاية أو رغبته فى 
تخليصها من أزمة اقعصادية ألمت بها بسبب القحط. لقد كانت خطوة جريئة تتفق وما نعرفه 
عن استهتار جرمانيكوس وتكشف عن استخفافه بالجالس على العرش. وفيما يلى ما ذكره 
المؤرخ تاكيتوس عن هذه الرحلة . 

٠ 4‏ فى أثناء قنصلية ماركوس سيلانوس ولوكموس نوربانوس ذهب جرمانيكوس إلى 
مصر للتعرف على تاريخها القديم؛ غير أنه تذرع بحجة الاهعمام بالولايةء وقد خفض الاسعار 
بأن فتح صوامع الغلال واصطنع أشياء كثيرة محببة إلى قلب الجمهور. فقد مشى دون حرس 
وانتعل صندلا وارتدی زیا كزى الاغريق مجاراة لبوبليوس سكيبيو الذى مسمعنا أنه اعتاد أن 
يفعل عين الأشياء فى صقلية مع أن الحرب البونية كانت ما تزال مشتعلة؛ وقد انتقد تبيريوس 
(ارتداءه) الزى (الاغريقي) ومسلكه انعقادا هيدا ولكنه وبخه توبيخا لاذعا لانه دخل 
الاسكندرية دون ارادة الامبراطور متخطيا قواعد أغسطس. ذلك أن أغسطس من بين الأسرار 

(Tacitus, Ann Hi, 59-61 (OC. T. by CD. Fisher). 
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لافهم كلامك وسمع لا سمع واعمل ما يبغى 
وانعم على ان لا تواخذنى عليه وتسامحنى وتغفر 
لى هفوة أنبساطى اليه واحسن قايلا واثقا. بعفو 
الله تعالى. 


الأخرى اخاصة بتوطيد سيادته» قد عزل مصر مانعا أعضاء مجلس الشيوخ والفرسان الرومان 
اللامعين من دخولها الا باذن مخافة أن يصيب ايطاليا بمجاعة أى شخص قد يحتل تلك 
الولاية ونقطتى الدفاع عنها من البر والبحر» ولو بحامية بسيطة ضد جيوش ضخمة. 

٠‏ غير أن جرمانيكوس الذى لم يكن قد بلغه يعد أن رحلته تلك كانت موضع الهجوم, 
صعد فى النيل (الى مصر العليا) بادا من كانوب'» وهى بلدة أسسها الاسبرطيون تخليدا 
لذكرى كانوبوس» ربان السفينة الذى دفن هناك عندما هبت عاصفة أثناء عودة مينيلاوس الى 
بلاد اليونان"» فجعلته ينحرف الى عرض البحر ثم قذفت به على ساحل ليبيا (أفريقيا)» 
ومن هناك زار مصب النيل التالى؛ وهو موقوف على عبادة هرقل” . 

... وبعدئذ زار الاثار العظيمة فى طيبة القديمة“'ء وكانت لا تزال باقية على الصروح 
الضخمة كتابات مصرية*“ تشرح قصة البذخ الغابر.. 

)١(‏ كوم سمعدى جنوبی أبى قير. 
(؟) أى عودته من الحملة على طروادة. ومينيلاوس هو أمير اسبرطه وشقيق أجاممنون وزوج هلينى التى أغواها 
باريس بن برياموس ملك طرواده وفرت معه فشارت من أجل ذلك الحرب الطروادية موضوع إلياذة 

هومیروس. 

(۳) عن هرقل الذى يقارنه الأستاة بروجش بخونسو- نفر حتب» إله القمر وأحياناً إله الشمس فى طيبة» 

أنظر: :1{ 43 .11 Herodotus‏ . 
(4) الأقصر والكرنك ومدينة حابو. (8) أى نقوش هيروغليفية. 
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بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد 


عظيم هو الرب ومسبح جداء وعظيمه اعماله 
لا تفحص اسراره ولا حكمته ولا يقدر بشرى على 
ادراك شی من اموره العاليه عن افهام الفهما 
والفقهاء وبالمسأله ضارعين قايلين: اللهم الذى 
خلقتنا ورزقتنا وامرتنا ونهيتنا وخوفتا بالعقاب على 
ما نهيتنا عنه» وارشدتنا الى نجاة انفسنا والطرق 
الصالحه فهفونا بارائنا وتمردنا باختيارنا. فنضرع 
اليك يا ذا الطول والاحسان والقدره والامتنان 


"١‏ غير أن عجائب أخرى استرعت كذلك انتباه جرمانيكوس وعلى الأخص تال منون 
الحجرى الذى يرجع نغما موسيقيا عندما تمسه أشعة الشمس”١,‏ والاهرام التي شادها ملوك 
)١(‏ ممنون فى الأساطير اليونانية هو ابن ربة الفجر أيوس (505) من تيشونوس (11100805) الذى عاشرها 

معقمصا شكل الفراشة. وقد وفد إلى طرواده من إثيوبياء بلاد الشمس الشرقية» لمساعدة أسرة أيه ولكنه 

هلك على يد أخيليوس (أخيل)» وهي حادثة مفجعة من أساطير البطولة أثارت لوعة ربة الفجر وأغرقها 
في حزن عميق. وقد أطلق اليونان اسمه على تمثالى أمنحتب (أمينوفيس) الثالث وزوجعه تى (حوالى 

٠١‏ . ق.م.) فى مدينة حابر. وأول من وصف ظاهرة النغم الصادر من هذين العمشالين هو استرابون 

(46 ,1 ,۷11) الذي زار طيبة فى رفقة صديقه آيليرس جاللوس والى مصر فى عام ۲۵ ق. م. وسمع 

استرابون صفيرا خافتا في الساعة الواحدة (بعد شروق الشمسء أى الساعة ٠١‏ ,۸ إذا كان الوقت شتاء» 

٠‏ ,ه إذا كان الوقت صيفا»؛ ولكنه لم يستطع أن يجزم إن كان الصوت قد صدر من القاعدة أم من 

التمثال أم من أحد الواقفين قرب القاعدة. ويضيف أنه ربما صدر من الحجارة المصفوفة على هذا اللحو. 

وعن تمغالى ثمنون أنظر أيضاً جوفينال (5-6 ,58).17). ومسن بين الشخصيات الرومانية التى زارت 

هذا المكان فونيسولانا فيتولا زوجة الوالى تتيوس أفريكانوس فى يوم ٠۲‏ فبراير عام /١‏ وسمعت 

الصوت (للمرة الثالئة!» فى الساعة الواحدة والنصف أى الساعة 48 ,8 صباحا = © 8759 .1.1.5) 

Latin Isctipions, No. 152(‏ ]و Barrow, Selection‏ كما زاره أيضا الإمبراطور هدريان في نوفمبر 

عام ام مع رجال حاشيته وسجلت بالبيلاء إحدى الرصفيات» بعض الأشعسار (epigrammata)‏ 

على أحد العمفالين: (4729-4731 ,4727 ,4725 .0.1.0.111). وعندما جاء الإمبراطور سبتميوس 

سفیروس إلى مصر فى آخر عام ۱۹۹م زار طيبة فى عام ٠٠١‏ وأمر بحرميم التمثال المتصدع فلم يصدر 

عنه صوت منذ ذلك الحين. 
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الغافر لكل من اقبل اليه بنية صادقه ان تنعم علينا 
وان تكون لنا ابعدا [ء] وعونا و تماما فى الطريق 
التى نسلك اليك فيهاء وان تفتح عيون قلوبنا 
المظلمه وافكارنا المدلهمه لتحفظ ونعمل بما نقراه 
فى كتبك القدسه» واخبار من احببته واصطفيته 
من اوليا[ء]ك ومن أنتخبته» المجاهدين القاهرين 
شهراتهم الرافضين العالم خبتهم فيك وسماعهم 
وصاياك واوامرك. وتنعم علينا بخاتمة خير ليكون 
خروجنا من هذا العالم بخروج من اصطفيته, 
مخلصين من الخطايا والذنوب التى لا يسلم منها 


متنافسون بثراتهم فى ضخامة الجبال وسط رمال متائرة من العسير اجتيازهاء والبحيرة التى 
حفرت فى الارض لتخزن ماء فيضان النيل"» وفى مكان آخر خوانق ضيقة وأعماق شديدة 
لاتستطيع أن تسبر غورها مسابر المستكشفين. وبعدئذ وصل إلى الفانتين وأسوان» وهما حصنا 
الدفاع قديما عن حدود الامبراطوريةء التى امتدت الآن الى البحر الأحمر”؟؟ . 

يعضح من هذا النص الهام أن القواعد التى وضعها أغسطى محرما بها على أعضاء 
مجلس الشيوخ والفرسان اللامعين دخول مصر إلا بإذن صريح من الإمبراطورء كانت تنطبق 
أيضا على أعضاء الأسرة المالكة. وفى الحق أن جرمائيكوس بوصفه يروقنصلا (نائب قتصل) 
كان فى عداد هيعة السناتو إن لم يكن بحكم مركزه عضوا فى ذلك انجلس. وعلى أى حال 
فالنص دليل واضح على مدى حرص الأباطرة على تأمين مصر من أطماع الشخصيات 
الكبيرة حتى ولو كانت من أمراء أسرته. ولا ندرى كيف اجترأ جرمانيكوس على اتخاذ مثل 
هذه الخطوة. لعله اعتقد أن وسلطته اليروقنصلية الكبرى» تخوله ‏ مثلما خولت جايوس 
قيصر من قبله"/- حق دخول مصر دون استئذان الإمبراطورء أو لعله لم يفكر فى الأمر 
)١(‏ المقصود هنا بحيرة موريس » المعروفة الآن ببركة قارون بالفيوم. 


(؟) المقصود بالبحر الأحمرء بحر العرب الذى امتدت حدود الامبراطورية إليه بعد فتوحات تراجان فى عام 
موركلا 
4 


(۳) جايوس قيصر (20501©.ن) أكبر أبناء جولياء بنت أغسطس» من أجريياء أخلص مساعديه. ولد فى= 
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بشر. ولكى نخلص من المقام المفزع المرهوب اذ 
انعمت علينا وعتقتنا من سلطان ابليس ومن 
عبودية الخطيه؛ وتنعم علينا بحكمه روحانيه ندوس 
بها الشهوات العالميه [الدنيوية] مع العمل بحفظ 
وصاياك والمخروج من هذه الدنيا الزايله بزاد الحياه 
المؤبده» وبجواب مقبول امام منبرك الهايل 
المرهوب» واجعل سعينا فيما انعمت به علينا ايام 
مقامنا فى هذا العالم فيما يرضيك وفى طاعتك 
واتباع شريعتك المهديه انحيه؛ واهدنا الى سيرتك 


إطلاقا. ومن العسير أن نعرف الباعث الحقيقى على تلك الزيارة التى أثارت قلق تيبريوس» وإن 
كنا نستبعد أنها كانت تخفى ورانھا أى هدف سیاسی۔ 
وقد شاء القدر أن تصلنا بردية يونانية تحتوى على منشورين أصدرهما هذا الأمير أثناء إقامته 
فى مصر. ويفير ذلك السؤال التالى: هل كان من حق جرمانيكوس أن يصدر منشورات فى 
مصر مع وجود الوالى الشرعى» نائب الامبراطور؟ من الواضح من رواية تاكيتوس أنه لم يكن 
يجوز له أن يدخل مصر دون تصریح» ومن باب أولى أنه لم يكن يجوز له أن يصدر فيها أى 
منشورات أو أن يأمر بفتح صوامع الغلال» حتى ولو لم تكن هذه صوامع القمح المعد 
= عام ٠١‏ ق.م. وتبناه أغسطس فى عام 17 ق.م. وعين عضو في مجلس الشيوخ عام © ق. م. وهو فى 
سن الخامسة عشرة ونادى به الفرسان زعيما للشباب (115ل010ءانا1 5م071000)؛ وكان أغسطس ينتوى أن 
يستخلفه. وعندما طرد سكان أرمينيا بعحريض البارثيين الملك الموالى لروما قبيل عام ١‏ ق. م. أوفد 
أغسطس جايوس قيصر إلى أرمينيا لاسترجاع النفوذ الروماني وزوده بسلطة بروقنصلية «اناذ,6م10) 
(©:3انائهمن0:م أعلى من سلطة حكام الولايات الشرقية. وفى طريقه إلى الشرق زار جايوس قيصر جزيرة 
سلموس ومنها عرج على مصر ربما ليقف بنفه على أحوال تلك الولاية ذات الأهمية الاقعصادية 
اليوية» وإن قيل إنه زارها ليبدأ الاستعدادات لحملة جديدة على اليمن عوضآ عن حملة جاللوس الفاشلة» 
أو فى أغلب الظن ‏ على بلاد العرب البتراء. ومن مصر أبحر إلى سوريا حيث بلغه نيأ اختياره قنصلا 
لعام ١‏ م. وقد مات متأثرآ بجراح أصابته فى إحدى معارك تومينيا أثناء عودته إلى إيطاليا فى 1؟ فبراير 
من عام 4م. بإقليم ليكيا. وقد حزن أغسطس عليه أشد الحزن وبخاصة أن أخاه لوكيوس قيصر الذى كان 
يصغره بدلاث سنوات لقى حتفه هو الآخر قبل ذلك بعامين فى 7م. 
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المهديه لتساق عقولا الى ملكوتك» وتكون اعمالنا 
محققه لتعاليم انجيلك المقدس. 

انت قلت يا رب: سلو تعطو اطلبو تجدو اقرعو 
يفئح لكم» وانا اطلب اليكء ثقه بقولك من غير 
عمل عملته يرضيك ولا لى حسنات قدمتها اليك 
بل لاجل اسمك المسمى علينا كما قال داود 
المغبوط فى مزمور : ليس لنا يا رب ليس لنا لكن 
لا سمك اعط الجد على رحمتك وحقك لعلا 
تقول الاثم اين الاههمء والاهنا فى السما والارض 


للمصدير إلى روما. لقد افعأت جرمانيكوس على حق الوالى لأن سلطته البروقنصاية التى 
خولت له فى بعض الولايات لم تكن تسرى فى مصر. غير أن جرمانيكوس» وقد اعتقد أن 
مصر تدخخل فى نطاق هذه الولايات» اعتقد بداهة أن سلطنه . وهى سلطة أكبر (5:3005) من 
سلطة حكام الولايات ‏ مجعله فى مركز أعلى من الوالى. ومن ثم لم يعترف بسلطة الوالى ولم 
يستعن به. ولو أنه فعل ذلك لكان فى هذا اعتراف رسمى منه بعدم دستورية وضعه فى مصر. 
وفى رأى أحد الباحفين أن جرمانيكوس لم يدخل مصر بمقعضي سلطته الاستثائية؛ بل دخلها 
وتصرف فيها على هذا النحو بوصفه ولا للعهد» أى بوصفه ابنا للامبراطور الذى كان بمثابة 
أحد الفسراعنة. وأيا كان الأمر فإن لهجة المنشورين توحى بأن جرمانيكوس أضطر إلى 
إصدارهماء فقد أصدر الأول ليكبح جماح موظفى السلطة الحلية وأفراد حاشيته الذين استغلوا 
تعلق الناس به ففرضوا عليهم تقديم مختلف التبرعات واخدمات إرضاء للأمير وحرصا على 
راحته» وأصدر الثاني ليناشد الأهالى عدم المغالاة فى الترحيب به والكف عن مناداته بالقاب لا 
تليق إلا بالجالس على العرش. يقول جرمانيكوس فى المنشور الأول: «جرمانيكوس قيصر بن 
أغسطس حفيد أغسطس المؤله'“ نائب القنصل» يعلن: (بلغنى انه بمناسبة زيارتي) قد أكره 
(1) القصود بان أغسطس» بن تيبريوس (بالتبنى) الذى حمل كسائر الأباطرة من بعده قب أغسطس. 
ومعنى حفيد أغسطس المؤله, أى حفيد أكتافيانوس (أغسطس» الذى كان أبا (بالتبني)لتيبريوس نفسه؛ ابن 
زوجته. 
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كلما شااء] فعل. يا رب نجنا وخلصنا وكن لنا 
ف دنيانا هذه حافظا ومسلما فى جميع امورنا 
صغيرها وكبيرها جليلها وحقيرهاء وترأف يا رحوم 
وانعم يا ر[ء]وف بهدايتا الى ما يرضيك وابعادنا 
ما يسخطك. فانت قلت يارب: ارجعو الى فاغفر 
لكم ولو كانت ذنوبكم عدد رمل البحر ونجوم 
السما. فتمم وعدك لنا نحن الطاه ولا تلعمس 
منا توبه ولا عملا بل برأفتك ورحمتك واحسانك 
انعم بالمعونه على طلب عبدك الحاطى الغافل عن 
وصاياك من كتب هذه السير الجليله مبتديا قايلا: 
الناس على تقديم مراكب ودواب وان منازل للضيافة قد أخذت بالقوة للاقامة وأن وسائل 
الارهاب قد استعملت مع الافراد. لذلك رأيت من الضرورى أن أعلن أننى لا أريد أن يسعولى 
أحد على مركب أو دابة الا بأمر بايبيوس صديقى وأمينى: ولا ان تغتصب منازل للضيافة. فان 
تكن هناك حاجة؛ فان بايييوس نفسه سيوزع منازل الضيافة بالعدل والقسطاس. وبالنسبة لما 
يلزمنا من المراكب أو الدواب فانى آمر بدفع الاجور وفقا للجدول الذى قدمته. وانى لارغب 
في احضار امخالفين إلى أمينى الذى سيتولى هو نفسه منع الظلم عن الافراد أو يبلغنى الأمر. 
وامنع من يلتقون بالدواب أثباء مرورها بالمدينة من اغتصابها بالقوة» لان ذلك عمل من أعمال 
اللصوصية الفاضحة». 
ومع هذا كله نحد السلطات فى طيبة التى يبدو أن هذا المنشور لم ييلغها إلا فى وقت 
متأخرء تلزم مزارعا بعقديم مقدار من القبح بمناسبة زيارة جرمانيكوس. فلما عجز عن ذلك 
ألزمته فى 5؟ يناير عام 19 بعقديم ما يعادل قيمته نقد. وأما فى المنشور الغانى فيقول 
جرمانيكوس بعد الديياجة. 
«اننى أرحب بالشعور الطيب الذى تبدونه دائما نحوى كلما رايتمونى. غير اننی أستتكر 
اسسكارا تاما مناداتكم اياى بألقاب تثير على البغضاء لانها كالقاب الآلهة: ولا تليق الا بأبى 
امنقذ الحقيقى للجنس البشرى كافة ومسدى اير له» وبأمه التى هى جدتى» فكل ما نملك لا 
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بسم الاب والاين والروح القدس الاله الواحد 

نبتدى بعون الله وحسن توفيقه بكتب سير البيعه 
المقدسه. قال المصدف فيما صدفته انا الحاطى 
جمعته من دير القديس ابى مقار وديارات الصعيد 
وتولى نقل بعضه الشماس الدين ميخايل ابن بدير 
من لغة القبطى الى العربى نما ياتى ذكره فى 
(اسكندريه] وما وجد منها مختصرا من سير الاول 
منهاء المسبيح عونی ورجاثى وناصرى وخلاصی. 


يعدو أن يكون أثرا من آثار ألوهيتهماء وإذا لم تمعثلوا لامرى فسوف ترغموننى على ان لا أظهر 
بینکم كثيرا . 

وينبغى أن نسأل أولا عن أسباب ذلك الحماس الشديد الذى استقبل به مواطو الإسكندرية 
وسكان مصر جرمانيكوس وحفاوتهم البالغة به. لقد ذكر المؤرخ تاكيتوس فى النص الذى 
تقدمت ترجمته بعض هذه الأسباب: كسلوك الأمير مسلكا من شأنه تحبيب الجماهير إليه 
وتودده إليهم ببساطته واختلاطه بهم دون حرس» وانتعاله صددلا یونانیا وارتدائه ‏ مغلما فعل 
ماركوس أنطونيوس ‏ قميصا يونانيا؛ ومخاطبته إياهم ‏ وهذا ما نعرفه من مصدر وثيق آخر 
بلغتهم اليونائية التى كان يتقنها. كما أنه لم يترفع ‏ على نقيض أغسطس - عن زيارة معبد 
أييس . وأهم من ذلك أنه أمر بفتتح صوامع الغلال فهبطت أسعارها فى السوق» ويتوزيع القمح 
على سكان المدينة دون اليهود. وكان هذا وحده كفيلا بإلهاب حماس الإسكندريين له 
ورضائهم عده. وفى وسعنا أن نضيف سببا آخر. لقد كان جرمانيكوس ‏ بغض النظر عن 
جايوس قيصرء حفيد أغسطسء الذى قيل إنه زار صر فى عام ١م.‏ ولكننا لا نعرف أى 
تفاصيل عن زيارته ‏ أول أمير رومانى يزور الإسكندرية مذ دخلها أغسطس غازيآ فى عام ٠٠‏ 
ق.م ويطوف بأنحاء مصر سائحا لمشاهدة آثارها. وكان هذا أيضا خليقا بإثارة حماس 
الإسكندريين الذين عرفوا بميلهم إلى الصخب والمظاهرات ‏ أكبر الظن تنفيسا عما فى 
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فاول ذلك ما نقل بدير السيده [العدرا] بنهيا 
عن سبب كهنوت المسيح اللسيد جل اسمه 
ودخوله الى الهيكل بسلام الله أمين امين امين. 
انه لما كان فى زمان يوليانوس الملك الكافرء 
كان رجل يهودى كاهن لليهود اسمه تاودوسیوس 
شيخ مقدم» وكان انسان نصرانى صايغ يعرفه, 
وبينه وبينه موده اکیده» واسم النصرانى فيلبس. 
ولما كان فى بعض الايام وصل فيليبس الى بعض 
مدن الشام وارسى مركبه فى المينا ليبيع تجاره 
صدورهم من كبت وضيق من استبداد المحتلين ‏ واشتهروا بالمغالاة فى مدح المحسئين وذم 
المسينين. ومع هذا فنحن لا نسعبعد أن يكون سبب تهافت صواطنى الإسكندرية على 
جرمانیکوس شيئا آخر. لقد كانوا- فيما يبدو- على علم بما بين تتبريوس وجرمانيكوس من 
جفوة ونفورء فبادروا إلى الترحيب بالأمير الشاب نكاية فى الإمبراطور» صاحب السلطة الشرعية 
فى روما. وسدرى فى الفصول التالية كيف كانت الإسكندرية تسارع دائما إلى تأييد أدعياء 
العرش المتمردين على الأباطرة. 
وقد بدأ جرمانيكوس يشعر بما قد تجره عليه هذه الزيارة من عواقب وخيمة وأن زمام 
الموقف قد يفلت من يديه. وزاد من قلقه أن أهالي مصر نادوه بألقاب أشبه ما تكون بألقاب 
الآلهة؛ بل هى ترفعه إلى مصاف الآلهةء ولا تليق إلا بالإمبراطور وزوجته. فما هى هذه 
الألقاب؟ إن سياق المدشور يوحى بأن هذه الألقاب لم تععد المنقذ (50]67) وا لير 
(65امج/عناه). غير أن هذين اللقبين كفيرا ما خلعا على من هم دونه مقاماء فضلا عن أن 
مدن آسيا الصغرى ‏ كما قدمنا قد خلعت عليه عين الألقاب» بل إن بلدة يعارا (2ه)هدم) 
نادته هو وابن عمه دروسوس بالإلهين الظاهرين (2615ةامنمء [660)). ومع هذا فلم نسمع 
أن جرمانيكوس صد أهالى تلك المدن أو زجرهم. لابد إذن ‏ كما يعتقد أحد الباحنين - من أن 
أهالى مصر نادوه أيضا بلقب معين آخر لا يجوز خلعه إلا على الإمبراطور وحده. هذا اللقب- 
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كانت معه»› فاجتمع فيلبس باليهودى الكاهن 
تاودوسيوس صديقه فوادده وحادثه وقال له:يا 
اخى احب ان تكون نصرانيا لتصح مودتنا وتربح 
الدنيا والاخره. 

فاجابه تاودوسيوس وقال له بمحبه عظيمه: قد 
اهعممت بخلاصى وقد افتكرت فيما اردت 
اطلاعك عليه ولا ادعك خاليا من معرفة الله تعالى 
الشاهد على فيما ذكرته لك, ولا تشك فى ذلك 
لاجل اظهارك لى محبتكء واوثر ان تحفظ ما اقوله 
فيما يرجح - هو لقب أغسطس (56095]05 = usاusعA)‏ الذى يتضمن معنى ذى الجلال 
أو صاحب الجلالة. ولابد أيضا أن جرمانيكوس كان قد بلغه عددئة نبأ انزعاج تيبريوس 
واستيائه منه وتنديده بمسلكه فى مجلس الشيوخء فبادر إلى نفى الشبهات عن نفسه. ونحن 
نعلم من مصادر أخرى أنه عاد إلى سوريا حيث تنازع مع واليها بيسو (5150)» وأنه مات قجأة 
فى أنطاكية. واتهم بيسو بدس السم له وحكم عليه بالموت فآثر الاتتحار. غير أن أم 
جرمانيكوس اعتقدت . والشائعات راجت . بأن الإمبراطور نفسه كان ضالعا فى المؤامرة التى 
أودت بحياة الأمير الحبوب. 

كاليجولا وكلوديوس ونيرون 

٠۴۸ بدء النزاع بين اليهود والاغريق وفنئة عام‎ ٠ 

لم يحدث فى مصر خلال السنوات الأخيرة من حكم تيبريوس ما يستحق الذكر سوى 
ذلك المنشور الذى أصدره الوالى أفيليوس فلاكوس فى عام 8/7/4 محرما فيه على الأهالى 
حمل الأسلحة أو إحرازهاء وهدد فيه الخالفين بعقوبة الموت. هذا المنشور وصلنا فى شكل بردية 
أو بالأحرى قصاصة مهلهلة لا يتين منها سبب ذلك الإجراء. وعلى أى حال فهو يشير إلى 
توقع حدوث اضطرابات فى ذلك الحين. ولا مراء فى أن لهذا المنشور صلة وثيقة بما ورد عند 
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لك فى قلبك ولا تقوله لاحدء وهو ان الذى بشر 

به روح القدس والانبيا هوالمسيح الذى انتم 

تسجدون له و تعترفون انه بحق قد جا[ ء]ء وانا 

أومن بقلب صادق نقى بغير شك بالجمله لائك اخ 

وودود ولذلك اظهر لك هذا السر فائبته لديك لما 

قد ظهر لى من محبتك وارادتك لی ایر والجيدء 

فصدقنى الان يا اخى فان افكارى الجسدانيه 

منعتنى أن اتعمد لانى غير متواضع ولا اصلح لانى 

عاجزء وانا كاهن لهذا الشعب ولى منهم مجد 

فيلون» الكاتب اليهودى؛ الذى يذهب إلى أن فلاكوس كان متحاملا على اليهود فأمر فى عام 

۷ 8؟ بعفعيش منازلهم ومصادرة الأسلحة الحفاة فيهاء ولكنه لم يعثر فيها على شىء» 

٠‏ بيدما عفر - قبل ذلك بفترة غير طويلة ‏ على أكداس منها مخبأة فى بيوت المصربين «الذين 

كغيرا ما ثاروا على السلطات التى ارتابت فى أنهم يدبرون ثورة جديدة» . لعل المصريين بدأوا 

يضيقون ذرعا بتعسف السلطات الحلية ووطأة الاحتلال الرومانى. ومن المؤكد أن موجة التذمر 

بدأت تسرى فى الإسكندرية أيضاء لأنه من العسير ألا يقرن المرء بين هذا المنشور ورواية فيلون 
وبين الاضطرابات التى نشبت عقب اعتلاء كاليجولا العرش. 

ولعل القارىء يذكر أن أغسطس اتخذ من التدابير ما يكفل رد الإسكندرين إلى صوابهم 

إذا ما حطر لهم أن يغيروا الشغب أو يقوموا بالشورة فى وجه الرومان» وأنه وضع فرقة كاملة 

عند ضاحية نيقويوليس تحذيرا لهم. غير أن هذه التدابير الصارمة لم تثن مواطني المدينة عن 

مناصبة روما العداءء مع أن ضم مصر إلى الإمبراطورية أفاد الإسكندرية من الناحية الإقتصادية. 

فقد ظلت» كما كانت على أيام البطالمة» عاصمة للبلادء ومقرا للوالى» تركز فيها الدور 

الحكومية الرئيسية وامحاكم الهامة وتودع فيها السجلات الرسمية» ويتردد عليها المتقاضون 

والتجار وأصحاب الحاجات» وكذلك ضباط وجنود الجيش الرومانى المرابط بمعسكر 
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عظيم وكرامات وتقدمه وقد كسبت منهم ذخاير 
واموالاء وانا ان خرجت منهم اعدمت ذلك كلهء 
ولیس شعبى وحده يرفضنى بل والنصارى ايضا لما 
اشاهد من اليهود اذا تعمدوا وكيف يكونون» 
وسمعت ايضا انكم تقولون: اذا تعمد يهودى 
کمن عمد حماراء فبأى وجه الان اتعمد. وايضا 
اننى اری النصارى يخطون ويغضبون الله ويرفضون 
الناموس عوض ما يسلكون فى الادب المستقيم 
والحق الذى قد صار لهم» واشاهد قوما اذا رأوهم 


نيقويوليس الذين كانوا ينفقون فيها عن سعة. لقد كانت بمنابة السوق المزدحمة التى تنبض 
بالحركة والنشاط» وزاد من نغاطها الأساطيل الرومانية (كالأسطول الأغسطى السكندرى 
وأسطول ميسينوم) التى كانت تبحر منها بانتظام إلى إيطاليا محملة بالقمح غير متعرضة مخطر 
القراصنة الذين طهرت روما البحر منهم. جميع هذه العرامل روّجت الأعمال التجارية بأنواعها 
كافة وزادت من رخاء المدينة على الأقل فى صدر العصر الرومانى. غير أن هذا الربح المادى أو 
الكسب التجارى لم يله الإسكندرية عن خسارتها الأدبية الجسيمة وأفول نجمها السياسى. فقد 
ساءها أن تفقد مكانتها القديمة كعاصمة لمملكة مستقلة قوية» بل إمبراطورية واسعة؛ بيئما 
يصعد نحم روما التى كانت الإسكندرية - على حداثة نشأتها ‏ تنظر إليها شزرا بوصفها مدينة 
حديئة النعمة. وحز فى صدر الإسكندريين أن يصبحوا رعايا عاهل لا يقيم بينهم ويتحكم فى 
مصائرهم عن طريق نائب يعمتع بسلطة تكاد تكون مطلقة. وقد زاد من شعورهم بالمرارة أن 
أغسطس استحدث فى عراصم الأقاليم (761000115) نظاما قريب الشبه من نظام امجالس 
البلدية, على غرار ما كان فى الإسكندرية؛ طامسا بذلك الفارق بين هذه العواصم الريفية وبين 
مدينتهم. وأدهى من ذلك وأمر أنه رفض مطلبا عزيزا عليهم» وهو إنشاء مجلس للشورى 
(8اناهط) على غرار مجالس المدن اليونانية الحرة» وهو مجلس يرجح - كما أسلفنا أنه كان 
قائما بالمدينة مذ تأسيسها ثم ألغى فى فترة من فترات الإضطراب فى أواخر عصر البطالمة. 
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هكذا ضعفت قلوبهم وامانتهم وتأسوا بهم. ولا 
فعقنا عن المحلاص الذى كان لكم منا عرفنا 
المسيح بالحقيقه والرسل الذين صارو لكم معلمين 
فهم ايضا من جنسنا وانتم ترفضون ما بشروكم به 
وما علموكم اياه» ولا جل ان بقية الام لم يتعمدو 
ولم يؤمدو الى الانء كذلك انا ايضا لم اتعمد 
لاجل مجد العالم والكرامات التي انالها من 
شعبىء ولاجل ما اشاهدكم تفرطون فيه من امر 
المسيح لكم ووصيته ووصية تلاميذه لكم به 


فامتنعت ان يضيع على مجدى وکرامتی واصير 


ولم يشأ أغسطس أن يستجيب لهم لأن مجلس الشورى كان يتعارض والسلطة التى خولها 
لنائبه فى مصرء فعل أغسطس ذلك بينما أقر لليهود امتيازاتهم القديمة؛ تاركآ لهم أمر تنظيم 
طائفتهم الدينية على شكل جالية مستقلة لها رئيس (8603]165 ,0351165ااء) ومجلس من 
المسنين أشبه ما يكون بمجلس الشيوخ (86600513)» ودار للسجلات (3:056100) وبيع 
(0383821لاة5) يمارسون فيها شعائر ديانتهم وقد زاد الطين بلة عدم قناعة اليهود بامتبازاتهم» 
فطمعوا فى الظفر بحقوق المواطة بالمدينة. وأثار ذلك حفيظة الإسكندرين فصبوا عليهم جام 
غضبهم بوصفهم من أنصار الغزاة عند دخولهم البلادء وتربصوا بهم الدوائر لأن مهاجمة 
اليهود كانت أسلم عاقبة من مهاجمة الرومان أنفسهم. وهكذا تحولت الكراهية العنصرية 
لليهود إلى كراهية سياسية أو أصبحت مزيجا منهما. 

وكان من الطبيعى أن يظهر فى الإسكندرية أثر ضعف الحكومة المركزية ففى ١8‏ مارس عام 
۷ ارتقى عرش الإمبراطورية جايوس قيصر المشهور باسم كاليجولا (داداج211©)» وهو ابن 
جرمانيكوس» الأمير الحبوب الذى تقدم الكلام عن زيارته لمصر. واستبشر سكان إيطاليا 
والولايات بمقدم العاهل الجديد وتوقعوا على يديه الخير العميم. لكن سرعان ما انحرف عن 
الطريق السوى وخيب أملهم فيه. فقد تكالبت عليه عدة عوامل حولته إلى حاكم شبه 
مجنون» وكان من بينها مرض شديد أو لوثة لم يبرا منها تماماء ووفاة أختهء أحب الئاس إليه» 
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مفرطا متلكم فيما قد اعطيعموهء وهذا الذى 
يمنعنى من المعموديه. واكثر جماعتنا اليهود تحققوا 
حقيقه امر المسيح وعجايبه اكثر منكم غير انهم 
بعيدين من الخلاص الذى صار لكم. 

والان فانا اطيب قلبك بالاسرار الجليله عندنا 
من البدء واظهر ذلك لك لانا عارفون محققون 
بعجاييه وافعاله اكتر منكم انتم النصاری» ونعلم 
حقا انه المسيح الذى اتى» فاسمع عنى هذا السر. 
فضلا عن حدانة سنه, وتزلف رجال حاشيته» وهلعه الشديد من المؤامرات على حياته» ذلك 
الهلع الذى انقلب إلى قسوة متناهية. وقد زينت له أوهامه أنه فوق البشر فطالب رعاياه بتأليهه 
وإقامة تمائيله فى مختلف المعابد. ولعله قد تأثر فى حدائته بفكرة تأليه الملوك الأحياء؛ وهى 
فكرة كانت شائعة فى ممالك الشرق الهلينستى ولا سيما فى مصرء ولكنها كانت غريبة على 
الرومان فلم تلق بينهم رواجآ كبيراً. 

واتفق أن وفد أجريا (2م8.871)؛ حفيد هيرود الأكبر على الإسكندرية فى أوائل أغسطس 
من عام ۳۸. وكان هذا الأمير اليهودى قد قضى شطرآ من صباه بالقصر الإمبراطورى فى روما 
مع أبناء الأسرة المالكة فتوثقت صلعه بكاليجولا. وقد مر بالإسكندرية يرافقه حرس شخصى 
وهو فى طريقه إلى فلسطين ليرتقى عرش ملكة صغيرة على حدود بلاد يهودا (100268) . 
وكان أجريبا قبل أن یتسم له الحظ قد بدد ثروته بإسرافه وبذخه حتى أثقلت الديون كاهله 
ففر إلى الإسكندرية يلدمس المعونة من بنى جلدته؛ وبخاصة من الإسكندر ليسيماخوس» 
اليهودى الثرى ‏ شقيق الفيلسوف فيلون ‏ الذى كان يشغل منصب مدير الضراتب الجمركية 
(85:ةطهة) . ولا سددت ديونه وتحسنت أحواله عاد إلى روما حيث نال الحظوة لدى 
كاليجولا الذى منحه تملكة صغيرة فى فلسطين. ولذلك دهش إغريق الإسكندرية من أن 
يصبح هذا المفلس ملكا بين يوم وليلة» وتذكروا مجيئه بالأمس خاوى الوفاض هاربا من دائنيه. 
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كان فى الزمان الاول والهسيكل صبنى باروشليم 
وكان تليهود عاده يقيموا اثنين وعشرين كاهنا فى 
الهيكل امر لازما لهم» وكان فى الهيكل كتاب 
مكتوب بنسبه كلمن يصير كاهنا واسم ابوه وامه 
ليعلم انه متبع لامر الله تعالى» وكانوا اليسهود 
مستمرين على هذه العاده» وكان يسوع المسيح 
فى ذلك الزمان فى اليهوديه» وكانت هذه الكتابه 


أ, : عن فسيفساء َ 8 ةْ - 530 9 
یر ر ا قبل ظهوره؛ فمات كاهن من الاتنين وعشرين 
من القرن السادس الميلادي. كاهنا فاجتمعوا الكهنه وحدهم یختارون من 


جزء من قاع إناء من الحزف ذو البريق المعدني» عليه صورة المسيح رافعاً يده 
بشارة التثليث. من القرن ١١‏ - 17. المتحف الاسلامى بالقاهرة 
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يقدمونه عوضا منه فلم يعفق رأيهم على من 
يصلحونه؛ وكانوا يقاومون بعضهم بعضا وكلما 
ذكرو احد لم يرضو به» ثم انهم تقارعو على ان 
من وقعت قرعتهم عليه بعد تخيره يصلحوه اذا لم 
يكن فيه عيب ولا عله ولا فی جنسه عيب ولا 
سبب» فاذا وجدو من له نسب ولیس هو عالم 
رفضوه ولا يقدمونه. وهذا كان تدبيرا من الله تعالى 
لاجل مقاومتهم كيلا يتقدم الاصاحب الكهنوت 
المستحق لذلك وهو يسوع المسيح» واذا واحد من 


وساءهم أن يستقبله اليهود استقبالاً ملكيآ فخماء بل ساورتهم الظنون أن لا يكون قدومه آنعذ 
بمحض المصادفة. ولهذا قرروا أن يعكروا عليه صف الزيارة المريبة وأن يتخذوا منها تُكأة 
لمهاجمة اليهود فى شخصه. فأحضروا معتوهآ يعرفه سكان المدينية باسم كراباس ةةة 
(أى الكرنب!).. وأحاطوه بحرس هزلى واقتادوه إلى الجيمنازيوم (ناديهم الرياضى الثقافى» 
حيث عصبوا رأسه بإكليل من لاء نبات البردى ودثروه بسجادة بالية كأنها العباءة» ووضعوا 
فى يده صوجانا من ساق البردى» ثم ساروا به عبر شوارع المدينة هاتفين «مارن» مارثة» وهى 
كلمة سريانية معناها المولى أو الملك. وكان القصد بداهة من هذا الموكب الهزلى هو السخرية 
من أجريبا والاستهزاء به. 8 

ولكنهم سرعان ما ندموا على فعلتهم تلك عندما تذكروا ما نسوه فى غمرة حماسهم. لقد 
تذكروا أن أجرييا صديق حميم للامبراطور وأنه سوف يشكوهم إليه وأن كاليجولا لابد من أن 
يقتص منهم لإهانتهم صديقه. وتدبروا الأمر مليا فتفتق ذهنهم عن حيلة تخلصهم من 
ورطتهم. لقد تراءى لهم أن يوقعوا بين كالجولا واليهود فراحوا يزعمون أنهم لم يدبروا المظاهرة 
العدائية إلا لأن اليهود رفضوا الامعنال لأمر الإمبراطور الخاص بإقامة تمائيله فى جميع المعابد. 
ولم يكن من المعقول أن يقبل اليهود تدنيس بيعهم بتمائيل البشرء مهما جل قدرهم» وهم 

يؤمنون بإله واحد. لذلك اقتحم الإسكندريون معابدهم عنوة ونصبوا فيها تمائيل كاليجولا 
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الكهنه بعد ذلك قد تحرك فيه روح القدس فغار لله 
تعالى فوقف فى وسطهم و قال: لنا اليوم عشرة 
ايام مجتمعين ولم نستطع ان نقدم احداء وانا 
اتحقق واعلم ان الطاب وتطويله لاجل من يقدمه 
الله تعالى وهذا سبب الخلاف بیننا وفساد رأينا 
وسوف يظهر ذلك بارادة الله تعالى. فقالو له: ان 
كنت تعرف احدا فاذكره لنا علانيه ونعترف 
جميعنا لك بمنه عظيمه. فقال لهم: حتى 
تعاهدونى الا تردو ما اقوله وتقبلو منى وانا قول 


بالقوة. فلما قاومهم اليهود اتهموهم بعدم الولاء للامبراطور وأسقط فى يد الوالى فلا كوس 
ولم يدر ماذا يفعل. فقد أحرجه الإسكندريون عندما تذرعوا بحجة أنهم ينفذون أمر قيصر. 
وزاد موقفه حرجا أن الإمبراطور انقلب على أوليائه فى روما فخشى أن يتخذ خطوة تضاعف 
سخطه عليه. وأخيرا لم يجد مناصا من أن ينحاز إلى الإسكندريين على أمل أن يقربه ذلك من 
سيده. ولم يلبث أن أصدر منشورا بأن اليهود أجانب دخلاء. وسحب مهم الامتيازات التى 
اكتسبوها عرفا بطول إقامتهم فى المدينة تاركا لهم فقط ما اكتسبوه منها بطريق القانون. ولم 
يتح لهم فرصة الدفاع عن أنفسهم وأدانهم دون محاكمة» وأقام من نفسه «مدعياً وخصما 
وشاهدا وقاضيا وجلاداه. وعندما اطمأن الإسكندريون إلى وقوف الوالى فى صفهم انطلقوا إلى 
مساكن اليهود. وكان بالمدينة خمسة أحياء مرقومة بالحروف الأولى من الأبجدية اليونانية» وان 
صدقت رواية فيلون فإن معظم اليهود كانوا محتشدين فى حين غير أنهم انتشروا بمضى 
الزمن فى أربعة من هذه الأحياء. انطلق الإسكندريون إليها وطردوا اليهود منها وساقوهم جميعا 
إلى حى واحد» أكبر الظن هو حيهم الأصلىء المرقوم بحرف دلكا 06112" أى الحى الرايع » 
وحصروهم فى قطاع منه ونكلوا بهم تتكيلا. ومع أن الحوانيت كانت مغلقة بمناسبة الحداد 
على وفاة دروسيلاء أخت الإمبراطورء إلا أن الإسكندريين لم يتورعوا عن اقتحام هذه الحوايت 
ونهب ما فيها من بضائع وسلع. وتحولوا إلى دورهم وخربوها وإلى معابدهم ودمروا بعضها 
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وأضرموا النيران فى بعضها الآخر. وعندما عض الجوع بطون اليهود واضطروا إلى الخروج إلى 
سوق المديئة لشراء ما يقيم أردهمء انقض دهماء الإسكندريين عليهم وأوسعوهم ضربا 
ورجموهم بالحجارة وانهالوا عليهم بالهراوات أو قتلوهم بالسيوف أو أحرقوهم أحياء. ولم 
يرحموا الساء والأطفال والشيوخ. لقد انقلبت المظاهرات الصاخبة إلى معارك حامية بل إلى 
مذابح رهيبة. وأفلت زمام الموقف من يد الوالى» الذى كان واجبه يقعضى منه أن يأمر الفرقة 
المرابطة عند ضاحية نيقوبوليس بالنزول إلى المدينة لإقرار النظام. ولكنه بدلا من ذلك ألقى 
القبض على ثمانية وثلاثين عضرا من أعضاء مجلس مجلس الشيوخ اليهودى (513داه,86) البالغ 
عده واحد وسبعون عضواء وهم قوم كانوا يتمتعون بمكانة كبيرة بين قومهم» واقتادهم عبر 
السوق مقيدين بالحبال أو بالأغلال من خلاف إلى المسرح» حيث جلدوا بالسياط مثلما يجلد 
المذنبون من «المصريين» وزاد من بشاعة هذه العقوبة أن اليهود كانوا مععفيين منها عرفا 
كالمواطنين» وأنها نفذت فى يوم ١‏ أغسطس» وهو عيد ميلاد الإمبراطور. ولم يقف مواطنو 
الإسكندرية عند هذا الحد بل ساقوا كثيرات من نساء اليهود عنوة إلى المسريح حيث أرغموهن 
على أكل لحم الخنزير [الحرم دينيا) على مر أى من الجمهور امختشد. وما إن هدأت العاصفة 
حتى كان اليهود فى حالة يرثى لها. 

ومن محاسن الصدف أن وصلتنا برديتان إحداهما من البهدسا والأخرى من الفيوم يرجح 
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لكم من يصلح واعلم انكم لا تقدرون على رده. ¦ 
فلما سمعو جميع الكهنه ذلك حلفو له ايمان حق 
وصدق انهم اذا ظهر لهم من هو مستحق يقبلونه 
ويقدمونه. فلما توثق منهم قال لهم: يا اخوتى ان 
الله تعالى طرح فى فكرى من هو مستحق لهذا هر 
يسوع الذى يعرف بابن يوسف لانه رجل كامل فى 
جنسه و جماله وافعاله وله القدره على الكلام 
والفعال قدام الله تعالى والناس» واعلمو انكم لا 
تجدون مثله فى هذا الشعب الذى ليس فيه رياء ولا 


أن لهما صلة بهذه الأحداث. وما تبقى من البردية الأولى المشوهة يشير إلى مقابلة بين شيخ 
وديويسيوس وإسيدوروس وامرأة تدعى أفروديسيا وبين فلا کوس فى معبد سرابيس 
بالإسكتدرية. وأما فلا كوس فهو وإلى مصر (۳۲ - ۳۸) الذى سلف الكلام عن موقفه من 
اليهود أثناء فتنة أغسطس عام ۳۸. واسيدوروس وديونيسيوس قطبان إسكندريان يصفهما 
فيلون في كتابه الذى هجا فيه فلا كوس بأنهما كانا من متزعمى الحركة ضد اليهود.. ولا 
تعرف ما هو دور أفروديسيا في هذا الاجتماع وهل كان وجودها فيه من قبيل المصادفة أم 
حضرته بوصفها على صلة بإسيدوروس وإليك ما يحتويه الجزء السليم (وهو النهر الثاني» من 
البرديةى اليونانية. 

«وعلى ذلك صعد فلاكوس إلى معبد سرابيس بعد أن أمر بعسوية الموضوع (أو اتمام 
الصفقة) سرا. وصعد إليه أيضا اسيدوروس مع افروديسيا وديونيسيوس. وبعد دخولهم حرم 
المعبد سجد اسيدوروس وديونيسيوس لتمغال الاله. وعندئذ ألقى الشيخ بنفسه (على الأرض»» 
وتعلق بدييونيسيوس وهو جاث على رکبتیه» قائلا: انظرء يا سيدى ديونيسيوس» إلى» وأنا شيخ 
فى مواجهة سرابيس. لا تستعمل العنف مع فلاكوسء بل اجلس مع الشيوخ (وشاورهم 
الأمر؟). فإذا سافرت (؟)... فلتعدل» يا ولدى ديونيسيوس» عن رأيك. وأجابه (ديونيسيوس»: 
اننى سأسوى الموضوع» ولكنك لا تريدنى أن أرفض فلاكوس (أو لا تريد أن يرفضني 
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فلما سمعو الكهنه كلامه وعرفو منه هذا القول 
بهتو وتحيرو لاجل الايمان فقالو له بمكر وظنو يردو 
خطابه: نعم من ذكرت لانا نطلب الجيد لكن ليس 
هو من قبيل الكهنه والشعب ايضا يقذفون ميلاده 
لاجل الاطفال الذين قتلهم هيرودس بسببه 
بالسيف. فاجاب وقال لهم بغير غضب: اثبتو على 
احق فانى اهديكم الى الصواب من اجله لسلا 
تزوغو عن الله تعالى فقبعد من الحق ونصدق 
الكذب لانى اعلم انه اذا فحصنا عن الحق اظهره 


فلاكوس) ثانية؟ فان اقتضى الأمر ان التقى به مع القمر الجديد فسأذهب عن طيب خاطر. 
وأقبل فلاكوس وعندما رأى اسيدوروس قال: ان الموضوع قد سوى..». 

وعلى الرغم ما يكتف النص من غموض شديد حار فيه الباحفون. إلا أنه يكشف على 
الأقل عن واقعة ثابتة وهى أن ديونيسيوس كان ينعوى القيام بعمل لا يقره عليه «الشيوخ؛؛ وأن 
أحد هؤلاء «الشيوخ؛ كان يناشده أن لا يفعله. وإذ كان النص يشير أيضا إلى رحلة؛ فقد 
يستخلص من ذلك أن ديونيسيوس كان ينتوى السفر إلى روماء وفى هذه الحالة كان لابد من 
الحصول على موافقة الوالى لمغادرة البلاد. وبعد هذا الحديث يدخل فلا كوس فجأة وكأنه 
كان مختبئا فى مكان قريب. ويدور حوار بينه وبين إسيدوروس وديونيسيوس. ويقطع هذا الخوار 
موظف لا نعرف إن كان رئيس سدنة المعبد أو رئيس «مجلس الشيوخ». ويستحلف الوالى 
بالرب سرابيس ألا يلحق أى أذى بإسيدوروس أو بديونيسيوس. ويستجيب إليه فلا كوس. وبعد 
هذه النقطة يتعذر استجلاء أى معنى مسلسل لكثرة الفجوات. وأخيراً يأتى ذكر خمسة تالنتات 
كلها من الذهب» وأنها تحصى أو تدفع فى وسط المعبدء مع الإشارة إلى الفائدة. وقد أثار ذكر 
هذا المبلغ الضخم فى البردية نقاشا طويلا بين الباحتين. ففريق يرى أنه رشوة يتقاضاها 
فلاكوس لكى يمنح ديونيسيوس إذنا بمغادرة الإسكندرية إلى روما وهو أمر ضعيف 
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الله تعالى. فقالوا طيب قلوبنا كما تعلم لاجل 
ميلاده وقبيلته ونحن نساعد فيما تذكره. فقال 
لهم: فعشو لتعلمو ان فى زمان هرون الكاهن قد 
كان اختلاط من هرون ويهوذا وقد شهد داود 
النبى على ذلك» وقد فحصت انا كغير لاجل سر 
عظيم اخرء ومن اجل ذلك انا افرح ان تفعشو 
لتعرفو بالحقيقه صحة قولى وتعرفو انى عندكم 
صادق .فظنو انهم بهذا الفكر يبطلو امره وبدأو 
يفحصون عن الجس فوجدو مريم توحد القبيلتين 


الاحتمال؛ وفريق آخر يرى أن المبلغ المشفوع بالفائدة ينم عن أعمال ربوية يمارسها الوالى 
نفسه, بيسما يرى فريق ثالث أن المبلغ رشوة يتناولها الوالى خفية إما لكى يعيد فتح جمعيات 
ونوادى الإسكندريين التى أغلقها فى بدء ولايه أو لكى يتغاضى عن اضطهاد الإسكندريين 
لليهود. وإن صح الرأى الأخير فإن البردية تغير إلى تقارب أو صلح مؤقت بين زعماء الإغريق 
وبين فلاكوس على حساب اليهود» أكبر الظن أثناء عام ۳۹/۳۸. ولعل هذا التقارب هو الذى 
دفع الوالى إلى أن يقف موقفآ عدائيا من اليهود, ما عجل بوقوع فة عام ۳۸. وفى الحق إن 
هذا الرأى يلقى تعزيزا فيما ورد عند فيلون من أن تواطؤا حدث بين فللاكوس وأقطاب 
الإسكندريين وأن الوالى ‏ وإن بدأ حكمه بداية طيبة تدل على حزمه ونزاهته ‏ قد انحرف فى 
أواخر عهده عن جادة الصواب وتدهورت أخلاقه وفسدت ذمته. وثمة حقيقة أجرى ربما 
تكشف عنها البردية وهي أنه كان هناك انقسام فى الرأى بين زعماء الإسکندرین. وسنرى بعد 
قليل كيف كان اليهود منقسمين إلى فريقين؛ فريق معزمت» وفريق متحلل بعض الشىء من 
قيود الشريعة الموسويةء ومتأئر بأساليب الحياة اليونانية. لعله كان هناك أيضا حزبان بين 
الإسكندريين: حزب المسهورين أو المتطرفين وحزب المتزنين أو المعتدلين فى موقفهم من 
السلطات الرومانية. لكن ينبغى أن نلاحظ أن هذه البردية ‏ وإن عدت من ضمن مجموعة 
«أعمال الإسكندريين: الى سيأتى الكلام عنها بعد قليل ‏ تختلف عنها فى أنها ليست 
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فما قدروان يزوغو عنه لاجل الايمان فبدو ان 
يعخاصمو عن القبيله و قالو رأى آخر: تريد نعلم 
كيف كان ميلاده لا يكون من زنا. لان امه لما 
سلمت ليوسف تكلمو عليها. واتفقر جميعهم 
على هذا الكلام» واحض رو مرم امه الى الهيكل 
وخاطبوها بلطف لتعلمهم السبب فى حبلها 
بيسوع ومن اين هو. وكان النامرس فى ايديهم 
شاهد صليهم معها كلا يظنو بها سواذا قالت 
الحق وحلفو لها على ذلك. رقالو لها: ايعها 
محضر جلسة قضائية» وأنها تصطبغ بصبغة روائية واضحة. ولا مراء فى أن الكاتب الذى أعاد 
تدوينها فى القرن الثالث لم يشوه الحقائق ويظهر فلا كوس بمظهر المرتشى إلا بقصد الدعاية 
ضد الحكم الرومانى. 

ولعل القارىء لم ينس الإشارة إلى الشيخ (۲۵05عع) الذى حاول أن يثنى ديونيسيوس عن 
عزمه فى معبد سرابيس. وقد ظل الاعتقاد سائدآ فترة أن هذا الغيخ لابد أن يكون أحد أعضاء 
مجلس الشيوخ (2أثدا8670)؛ الذى كان أحد امتيازات اليهود. وكان هذا الاعتقاد يزيد النص 
إبهاماء ولم يفهم أحد دور اليهود فى هذا اللقاء بين فلاكوس وقادة الإسكددريين» بل ارتاب 
كغيرون فى أنه كان يجوز ليهودى أن يدخل معبد سراييس. وأخيرا أمدتنا بردية من برديات 
مكعبة جامعة جيسن بقبس بدد بعض هذا القموض. هذه البردية التي ترجع إلى أواخر القرن 
الغانى أو أوائل القرن الغالث الميلادى مشوهة كغيرها من برديات «أعمال الإسكندرين»؛» بل 
ھی أكفر منها تشوبها إذ لا يكاد يرجد بها سطر واحد كامل. وقد بذل الأسعاذ بريمرشتاين ‏ 
الذى درسها ثم نشرها زميل له بعد وفاته ‏ كل ما فى وسعه لملء ثغراتها العديدة وربط 
شذراتها المشوهة. غير أنه - على علمه الغزير- قد أطلق خياله العنان فى ترميم النص حتى 
يستخرج منه معنى معصلاء فكانت النتيجة أن جاءت معظم تفسيراته خاطتة لقيامها على 
قراءات ليست تخمينية وحسب بل مجافية لقواعد اللغة اليونانية أيضا. ومع هذا فإن جهده لم 
يضع كله سدى. فقد أثبت أن البردية تشير إشارة ‏ لا يرتاب فيها أحد - إلى مجلس للشيوخ 
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:| الامرأة هوذا ترينا كلنا مجتمعين خير لا لشر بل 
لامر الله تعالى نقيمه و قد انقضينا على رأى واحد 
لاجل ولدك لانا نراه يرضى الله تعالى والناس وهو 
عجيب عندهم وجماعة يمجدون الله تعالى من 
اجله لانه فى هذا الزمان عندهم شبه سليمان بن 
داود الذى رزقه من امرأة اوريا الحستى» ولذلك 
اصطفيناه وتقارعنا عليه لنقيمه كاهنا لاجل 
صلاحه» ولاجل كلمه واحده» نحن شاكون الى 
الان ونريد ان نعرف منك من اين هو او من 


(512لا0)ع8) يتألف من ١07‏ عضوا من مواطى الإسكددرية. وتلك حقيقة لم نكن نعرفها 
قبل نشر هذه الوثيقة» وهى ترجح أن «الشيخ؛ الذى شهد اجعماع ديونيسيوس وإسيدوروس 
مع فلاكوس فى معبد سرابيس كان أحد أعضاء مجلس الشيوخ الإسكندرى. إذن فقد كان 
لمواطنى الإسكندرية الإغريق - مثلما كان للجالية اليهودية ‏ مجلس شيوخ. وليس من 
المعروف متى أنشىء هذا الجلس» وإنى كانت الأدلة الطفيفة التى لدينا تشير إلى أنه يرجع إلى 
أيام البطالمة وتتزايد الأدلة على قيامه فى الإسكندرية فى صدر عصر الأباطرة. ولا ينبغي أن 
يفهم من أسمه أنه كان مجلسا دستورياً يتمتع بسلطة تشريعية» بل كان - فى أكبر الظن - 
هيئة اجتماعية» وثيقة الصلة بمعهد العربية (الاأكة178الا8)» تتمتع عرفا بنفوذ أدبى كبير فى 
الشهون البلدية. لقد كان بمغابة حلقة الاتصال أو أداة التفاهم بين روما وجالية المواطنين 
الإغريق (ھumءاiا0م)»‏ ولعله هو الذى كان يختار السفراء المبعوثين من قبل المديئة إلى 
الأباطرة لعرض شكاوى المواطنين أو الدفاع عن قضاياهم فى بعض الأحيان» ويصدر أيضا 
القرارات (520210ذطام56م) اخاصة بتكرم القياصرة. ويرد فى البردية ذكر الرقم ٠۸٠,٠٠٠‏ 
مرتين» ولكننا لا نعرف إن كان يدل على مبلغ من النقود أو على عدد من الأشخاص. ويرى 
پريمرشتاين - ويتبعه فى ذلك قلة من الباحنين ‏ أن هذا العدد يمثل مجموعة مواطنى 
الإسكندرية من الذكور البالغين الذين يتألف منهم ما يشبه الجمعية الشعبية. على أن هذا لا 
يعدو أن يكون مجرد افتراض» وما يزال يفتقر إلى قرائن أخرى لتأييده. 
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حبلت وولدتيه ليعلم الحق منك لكلا يقال عنك 
کلام ردى و لا عن الكهنوت» فلهذا احسضسرناك 
لنعلم الصحيح ولا نكون مشككين ثم تزيلين 
الخصومه فيما بينناء وهو ذا الناموس قدامنا ونحن 
معترفون قدام الله تعالى الذى لا يرى انه لا ينالك 
مدا شر ولا تبكيت بل نشكرك كتيرا لانك لم 
تخف عنا الحق. 

وكانت تظن ان السر الخفى الذى لولادتها | ررك 
العجيبه اذا اظهرته لهم لا يومنون به لاجل عظم اللاك يشر مرم بالسيح 


وفيما عدا هذه الحقيقة الخاصة بمجلس الشيوخ يتعذر أن يستخلص المرء من البردية شيعا 
آخر مؤكدا. ومع هذا فليس من المستبعد أن يكون لفحواها صلة ببردية البهدسا التى سبق 
الكلام عنها وبأحداث فتنة عام ۴۸. فهى تعحدث ‏ مغلا عن رحلة قام بها (سفراء 
الإسكندريين) إلى أوستياء ميناء روماء حيث اضطروا للبقاء مدة لا تقل عن شهر. وأخيرآ 
جاءهم حاجب تيبريوس وحياهم. فهل معنى هذا أن البردية تكلم عن مقابلة بين الوفد 
الإسكندرى والإمبراطور تيبريوس ؟ إن هذا أمر جائزء غير أن العفسير الراجح هو أن الحاجب 
جاء إلى أوستيا ليبلغ الوفد الإسكندرى خبر وفاة تيبريوس فى ١6‏ مارس عام ۳۷. وقد يعزز 
ذلك أن البردية لا تلبث أن تشير إلى الإمبراطور جايوس (کالیجول) الذى نودى به فى ٠۸‏ 
مارس عام /ا", ولكنه لم يستطع مقابلة الوفد إلا بعد يوم ۳ أبريل عام ۳۷» أى بعد يوم 
الاحتفال الرسمى بجنازة تيبريوس. وتعقب هذه الإشارة سلسلة من التحيات» ثم إشارة إلى 
رجل يدعى يولايوس» ومد ع (۵1820۲05))» وشخص ثالث يدعى أريوس» لعله من سلالة 
أزبوس (ديديموس) الفيلسوف الرواقى» ومربى أكتاقيانوس (أغسطس) الذى قيل إن الأخير 
عفا عن الإسكندرين من أجله. وثمة إشارة أخرى طريفة إلى عدد من السنين يبلغ 2517٠‏ 
يفسره الناشر تفسيرآ مقنعا بأنه يمثل عدد السنوات التى انقضت منذ نزول الإغريق» فى شكل 
حامية مرتزقة وضعها أبسمتيك الثاني أحد ملوك الأسرة السادسة والعشرين 0۹٤/0۹9(‏ _ 
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الامر عليهم؛ وانه لا تقبله عقولهم ان تلد امرأه من 
غير رجل او يكون ابن بلا اب. 

فقالت لهم: اذا قلت لكم ما اعرفه 1لا] تقبلونه 
منی» فاذا اظهرت لكم السر فى حملى ورلادتی 
العجيبه ما تومنون بكلامى والجيد لى ان اسكت. 
اما هم فلاجل فكرهم الردى قالوا . لها: يا مرم 
بالحقيقة نريد ان نسمع منك ابن من هو فقد مات 
ابوه يوسف وقلبنا يشك فيه ان كان هو اباه» ولهذا 
طلبنا منك القول الصحيح وتكف كل خصومه 


9 ق .م.)» بالطرف الشمالى الغربى من الدلتاء أى عند قرية راكوتيس (راقوده) التى شيدت 
عليها مدينة الإسكندرية» لتقوم بحراسة الساحل من إغارة قراصنة البحر. ولعلها حجة يسوقها 
الوفد الإسكندرى على قدم استيطان اليسونان الإسكندرية أو بقائهم على ولائهم للملوك 
والأباطرة منذ ذلك الين. 

ويلى ذلك خطبة يلقيها أربوس ويشيد فيها بكاليجولا راصفا إياه بمنقذ الكون واغخير» رهما 
صفتان تجافيان ما نألفه من روح عدائية ضد الرومان فى مغل هذه البرديات. ويفهم من الوثيقة 
أيضا أن محاكمة جرت وأن المدعى ثبت بطلان دعواه فأمر كاليجولا إما بكيه بالنار أو بحرقه 
حيا. وبعدئذ يقول النص إن كاليجولا كعب رسالة إلى مدينة الإسكندريين» ويرد فيها اسم 
إسيدوروس» الذى يقول إن ثمة أشخاصا لا ينبغى أن يحصلوا على إكليل التفوق أو البسالة. 
واذ كان الجزء التالى من البردية (النهر الرابع) يتحدث عن اضطرابات والقبض على أشخاص 
وإعدامهم؛ فمن الختمل أن يكون للبردية صل بالتهم التى كالها إسيدوروس لفلاكوس فى روما 
بعد عزل الأخير من منصبه نتيجة لسوء تصرفه فى فتنة عام 78. 

وكان من البديهى ألا يسكت اليهود على ما أصابهم من هوان تجاوز حد الاحتمال فى تلك 
الفحنة. ويروى فيلون أن بنى قومه كانوا قد سلموا للوالى قرارآ بتهنهة الإمبراطور غداة ارتقائه 
العرش» ووعدهم برفعه إليه ولكنه احتجزه فى مكتبه. لذلك حرصوا فى هذه المرة على إبلاغ 
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لاجل ولادتك ونحن نسيلك ان تظهرى لنا هذا 
السر بالحقيقه بغير شك ولا تحتشمى من احد لانا 
ما يخفى عدا الصواب ومتى كتمت الامر الناموس 
يحكم عليك باللعنه الى الابد. قالوا لها هذا 
وشبهه فاضطربت مرم قايله: انی قلقت من كل 
وجه لاجل الذى ولدته الغير مدركءوهوذا اليوم 
حتى اظهره وانا الان عارفه بالولاده التى تلزمونی 
باظهارها واذا سمعتموها ما تصدقونها ولا تقبلون 
مااقول لكمء ويوسف الذى قلتم مات كان قد 


شكواهم لكاليجولا على يد صديقه أجريبا. وكان طبيعيآ أن تنصب هذه الشكوى على مسلك 
فلاكوس الذى وقف من النزاع فى أول الأمر مكتوف اليدين حتى سادت الفوضى وبعدئذ 
انحاز جهارا إلى جانب الإسكندريين. وأحيط كاليجولا علما بما حدث فأرسل إلى الإسكندرية 
قوة عسكرية تحت إمرة قائد سرية يدعى باسوس. وحرصت القوة على أن تنزل بالميناء ليلا ثم 
تسللت إلى داخل المدينة واتجهت أولا إلى بيت قائد الجيش الرومانى» وأبلغته أمر القبض على 
الوالى. وبعدئذ بحضت عن فلاكوس فعرفت أنه مدعو فى وليمة عند أحد أصدقائه فاققحمت 
المكان وألقت القبض عليه ونقلته إلى روما فى أكتوبر من عام . وهناك تعرض فلاكوس 
للهجوم؛ لا من جانب أنصار اليهود وحدهم بل من جانب زعماء الإسكندرين: (ديونيسيوس) 
ولامبون وإسيدوروس. ذلك أن فلاكوس كان قد أمر فى عام 277 أى فى بداية حكمهء بحل 
التوادى والجمعيات اليونانية وحرّم إحراز الأسلحة مغيرا بذلك عضب مواطنى الإسكندرية. 
واحتدمت الخصومة بينه وبين إسيدوروس» أحد أقطاب المدينة» والسيطر على هذه الجمعيات 
والنوادى: الذى ساءه أن لا يعامله الوالى باحترام فشن عليه حملة شعواء. وقدمه فلاكوس 
للمحاكمة وأرغمه على اروج من المدينة. ولا نستطيع أن تجزم» إزاء غموض فيلون فى هذه 
النقطةء بأن إسيدوروس قد عاد إلى الإسكندرية قبل اضطرابات عام ۳۸. غير أن بردية 
أكسيرنخوس (البهنسا) التى سبق شرحها ترجح - إن صح تأريخها ‏ أنه عاد إلى المدينة حيث 
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شك فى حبلى به مغلکم سالنى قايلا (ما الذى . 
حل بك» فحلفت له ان لم يمسنى رجل قط فلم ١‏ 
يصدقنى حتى ظهر له ملاك الله وطيب قلبه» ولیس | 
هو حى فيشهد لى عندكم بصحة ما قلته» لان 
الناموس يقبل شهادة شاهدين اكثر من شهادة 
واحد» فانا اعترف قدام الله وهذا الناموس انى 
ولدت ابنى يسوع بلا رجل وانا اذكر لكم كيف | 
كان حبلى به. فقالوا لها: ان الامر ظاهر ونحن 
نعترف قدام الله وناموسه المقدس انك بالحقيقه 
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تم بين الأقطاب الإسكندربين وبين فلاكوس تفاهم مؤقت أو صفقة مريبة على حساب اليهود 
فى معبد سرابيس. ولم تلبث العلاقة أن ساءت من جديد بين الطرفين وبخاصة بعد غضب 
كاليجولا على الوالى. وعجل بعض زعماء الإغريق بالسفر إلى روما بعد انتهاء الفنة للتشهير 
بفلاكوس وتوجيه تهمة الحيانة ضده. وانتهى الأمر بإدانته وقضى كاليجولا بمصادرة أملاكه 
ونفيه إلى جزيرة أندروس حيث أعدم فيما بعد. وهكذا انتقمت العدالة الإلهية ‏ كما يقول 
فيلون ‏ من الرجل الذى نكل باليهودء إذ قبض عليه فى يوم ميمون» هو يوم «عيد المظال» 
عند بنى إسرائيل. 

وفى شتاء عام ۳۹/۳۸ أو 4٠/9‏ على الأرجح أوفد اليهود إلى روما سفارة من خمسة 
أعضاء على رأسهم فيلون. وأوفد الإسكندريون سفارة متلها على رأسها أبيون» لكى يعرض 
كل من الفريقين قضيته على الإمبراطور. وقد وصف لنا فيلون نفسه فى كتاب «السفارة إلى 
جايوس» ما حدث وصفا مسهبا شائقا. لقد عاد كاليجولا من حماته الفاشلة على الرين فى 
أول يونيو عام ٠‏ 4» والتقى بالسفارتين فى ساحة مارس خارج أسوار روما وحياهما تحية رسمية 
عابرة ثم انصرف عنهما على عجل واعدا بعحديد موعد للمقايلة فيما بعد. ولم يلبث أن غادر 
العاصمة إلى مصيفه فى كمبانيا. وتبعته السفارتان إلى بلدة بوتيولى على أمل أن يدعوهما 
للمخول بين يديه فى أية لحظة. وإذا صدق أن اليهود حاولوا الاتصال بكاليجولا عن طريق 
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ولدت هذا المولودء وهذا شی غير مخفى لان امرأه 
تقبل الحبل والاوجاع والم الولاده هى التى تفرح 
بولادتها دون غيرهاء فقد اعترفت الان بالحق انك 
ولدتيه و نحن لنا زمان ما خطبنا احد والان فنحن 
جلوس تخاطب امرأه وقد قلنا لك انا ما نبكتك اذا 
قلت ما يجوز ان نسمعه منك و نقبله. وكانت مرم 
مفكره حايره خايفه مطرقه بوجهها على الارض 
باكيه فقالت: الان انا عالمه انتى ولات يسوع كما 
تقولون وانا معترفه بذلك» فاما قولكم أن رجلا 
هليكون» أحد المقريين إليه» فإن الإسكندريين قد تمكنوا من شراء ذمة هذا الرجل حتى لا 
يسبقهم خصومهم إلى مقابلة الإمبراطور. وشاء حظ اليهود التعس أن يتلقى كاليجولا وقتعذ نبأ 
تدمير الجالية اليهودية لمعب أقامه له الإغريق فى بلدة يامنيا على ساحل فلسطينء فتثور ثائرته 
ویعث إلى بترونيوس حاكم سورياء يأمره بصنع تمغال له وتنصيبه فى معبد اليهود الكبير 
يأورشليم. 

وفى آخر أغسطس من عام 5٠‏ عاد الإمبراطور إلى روما. وعبغا حاولت السفارتان أن تحظيا 
بمقابلعه» إذ انشغل عنهما بأمور تافهة. وأخيرا مثلت السفارتان بين يديه بعد عناء ولأى فى 
أوائل أكتوبر من نفس العام. وقد تضمنت مطالب اليهود ‏ فيما يبدو حرية العبادة وفقا 
للشريعة الموسوية وتحديد وضع جاليتهم فى المدينة أو بالأحرى اكتساب حقوق المواطنة 
السكندرية. لكنهم صدموا عندما ابعدرهم كاليجولا بأنهم قوم كفرة لا يؤمنون بألوهيته التى 
آمن بها غيرهم من الناس. وابتهج الإسكندريون عند سماع هذا التقريع واغتنموا الفرصة 
لإيغار صدره واسخارقة عليهم. قال رتيسهم مخاطبا الإمبراطور: إن كرهك لليهود قد يزداد إذا 
علمت أن البشر جميعا ما عداهم قدموا لك القرايين. فأجاب اليهود بأنهم نحروا الثيران من 
أجل الإمبراطور: مرة عند اعتلائه العرش. ومرة أخرى بعد شفائه من مرضه» ومرة ثالغة ابتهالة 
بانتصاره فى حملته على الرين. وعندئذ قال كاليجولا: قد يكون صحيحا أنكم قدمتم القرابين 
هط ال مقمةالزلفا 


سرقى فان خا عذرتى يشهد لی بصحة قولى 
لكم. فلما سمعو هذا اضطربو وقالو: هذا ما لا 
نقبله لانه كلام عجيب وكيف نقدر ان نكتب اسم 
(*) السبط: هو القيلة. ابنك فى النسبه بغير اسم ابوه ومن ای سبط هو 
كما جرت العاده. فلما سمعت مريم هذا من 
الكهنه قالت لهم: قد قلت لكم من الاول أنى ما 
اعرف شيا نما قلتم فافعلو ما اردتم لانى ما اقول 


لكم ما لم يجرى على. 
فلما قالت هذا لم يراددها احد منهم بل تحركو 


من أجلى. ولكنكم قدمتوها لإله آخر؛ فما فائدة ذلك؟ إنكم لم تقدموا القرابين لشخصى. ثم 
انصرف لييتفقد أحد المبانى الجديدة» وتبعه السفراء وهم يلهنون وراءه من طابق إلى طابق ومن 
حجرة إلى حجرة. وفجأة استدار موجها السؤال لليهود: لماذا لا تأكلون لحم المنزير؟ وضج 
الحاضرون بالضحك وأرتبك اليهود ووجموا. وأخيرا قطع سفير يهودى حبل السكوت قائلاً: إن 
هذا مرجعه اختلاف العادات» فكثير من الناس لا يأكلون؛ مثلاء لحم الضأن. وعندئذ أجاب 
الإمبراطور ساخرا: لهم كل العذر فهو طعام غير شهى. ولم يفز اليهود منه بطائل» إذ صرفهم 
قائلاً: يبدو لى أن من تبلغ بهم الغباوة إلى الحد الذى لا يؤمنون معه بألوهيتى » هم أجدر بالرثاء 
منه بالعقاب. ولم ينقذ بنى إسرائيل من غضب كاليجولا اتخبول سوى اغتياله فى ۲٤‏ يناير 
عام 41. 
۲ رسالة كلوديوس إلى مدينة الإسكندريين: 

وخلفه على العرش الإمبراطور كلوديوس  6١(‏ 84) الذى انتهج سياسة أكثر تسامحا إزاء 
اليهود. ويروى المؤرخ يوسف أنه أصدر منشورين أقر فى أحدهما ليهود الإسكندرية الحقوق التى 
كانوا يتمتعون بها قبل أيام كاليجولاء ومنح فى الآخر الحقوق نفسها جالياتهم فى جميع أنحاء 
الإمبراطورية. وجاء أجريبا نفسه الذى نال الحظوة لدى الإمبراطور الجديدء إلى الإسكندرية وقرأ 
المنشور الأول على الناس فى اجتماع رسمى. وتراءى ليهود المدينة أن الفرصة قد حانت لتسوية 
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بأمر الله وانفذو واحضرو الثقات عندهم من النسا 
القوابل وسالوهم باجتهاد وحرص ان يكشفن 
امرها ان كانت عدرا كما قالت قدام الله 
والناموس» فكشفنها وقلن لهم: حقاقالت فهى 
عدرا كما قالت تامه لم تدفك عذريتها عند ولادتها 
يسوع كما تعرفون جميعكم انه ولد منها. 

ثم انهم فعشو من جيرانها ومعارفها لعلهم 
يجدون احدا يقاوم الولاده فما وجدوء بل كل احد 
مصدق لولادتها وزمانها الذى ولدت فيه الولاد 
حسابهم مع الإغريق. ولعلهم بادروا خلال فترة الهدوء التى أعقبت مذابح عام ۳۸ إلى جمع 
السلاح من كل مكان تأها للمعركة» وسرعان ما نشب تطاحن جديد روى لنا يوسف أخباره » 
ويؤيد روايته ما ورد فى رسالة كلوديوس إلى الإسكندريين» التى سيأتى الكلام عنها بعد قليل. 
ويلوح أن اليهود كانوا البادئين بالعدوان فى هذه المرة» وقد شد من أزرهم بعض بی جلدتهم 
الذين تسللوا إلى مصر من فلسطين. ولا احتدم النزاع واستفحل امخطر أمر كلوديوس نائبه فى 
مصر أن يقمع الفتنة بكل الوسائل. 

ولم تكد الأحوال تههدأ حتى بادر كل من الفريقين بإرسال وقد إلى الإمبراطور لتهسعه 
بالجلوس على العرش» والاعتذار عن الاضطرابات الأخيرة؛ والتقدم بعض المطالب. كما 
العمس منه الوفد الإسكندرى أن يقبل قرارا (15108م056) أصدره مواطنو المدينة» ربما عن 
طريق مجلس شيوخهم (512نا86/0) لتكريمه وتأكيد الولاء له. على أن أهم مطلب تقدم به 
الإسكندريون كان إنشاء مجلس شورى بالمدينة. وأما اليهود فقد طالبوا بحقوق المواطنة الكاملة 
بها. وفى الحق أن الجنسية السكددرية كانت ميزة كبيرة تكسب حاملها مكانة اججماعية مرموقة 
وتعفيه من ضريبة الرأس ومن المحدمات الإلزامية» وتمهد له طريق المصصول على الجدسية 
الرومانية. لهذا ألح اليهود فى المطالبة بها. غير أنهم تطلعوا إلى أزيد ما كان ينبغي لهم. ذلك 
أن المدينة اليونانية (0115م) كانت مديئة وثنية تؤمن بأكشر من إله واحدء وكان الدين فيها 


لفن [مقدمة المؤلف] 


العجيب بالسر الذى لا يدرك ولم يجدو الكهنه ` 
شيا يحعجون به عليها او يكذبونها بل حقا 
ظاهرا. 
ثم بعد ذلك قدموها اليهم بخوف وقالوا لها: 
قد فتشنا فلم نجد شيا يخالف قولك وما ذكرتيه» 
ولیس هو صواب ان نكتب ما تقولينه ونحن الان 
نقسم بالله الضابط الكل ان تعرفينا من هو ابو 
(*) المسطرة: هر الكتاب يسوع الذى ولدتيه منه حتى نكعب اسمه في 
السطور فيه اساب الكهنة اليهرد. ٠‏ [المسطره]!* والنسبه. فامتلأت مرم من روح 
مرتبطاً بالحياة الاجعماعية والسياسية ارتباطا وثيقاء فكان خليقا باليهود إما أن يدأوا بأنفسهم عن 
هذه الحياة أو أن يتخلوا عن دعواهم بأنهم عبدة الإله الحق الأوحد. لقد كان مطلب اليهود 
يظهرهم بمظهر الطامع فى الظفر بنعيم الدنيوين وينطوى على الأثرة واشتهاء ما للغير والزج 
بأنفسهم فى حياة طالما تظاهروا باستهجان مقوماتها الروحية والمادية. وقد أقحم الشبان اليهود 
أنفسهم دون وجه حق في مباريات معاهد التربية وفى منظمات الشباب اليونانية التى كانت 
مقصورة على المواطنين الإسكندرين أو من هم فى سبيلهم إلى أن يصبحوا مواطنين. فعلوا 
ذلك على الرغم من تحذير شيوخهم المتزمتين من أن الاشعراك فى هذه المباريات ‏ التى قد 
يتجرد فيها اللاعبون من ثيابهم ‏ رجس يبغى اجتنابه. ويرجح كغير من الباحفين الآن أن 
اليهود كانوا منقسمين فلم يرسلوا إلى الإمبراطور بعثة واحدة كما فعل الإسكندريون بل أرسلوا 
بعفتين. إحداهما تمغل الطائفة اخافظةء والأخرى تغل الطائفة المعحررة التى تأثرت بالغقافة 
وأساليب أخياة اليونانية. 
وقد شاء القدر أن يصلنا رد الإمبراطور كلوديوس على مطالب الإسكندريين واليهود في 
بردية وجدت عام ٠‏ أو ۱۹۲١‏ فى قرية فيلادلفياء وهى جرزة الحالية بشمال شرق 
الفيوم؛ وآلت إلى ا محف البریطانی» ثم نشرها الأستاذ آيدرس بل فى عام 1474. وقد 
أحدئت هذه البردية التى تعرف عادة باسم «رسالة كلوديوس إلى الإسکندرین؛ دويا كبيراً فى 
الس لسك 
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القدس وقالت: ما اقول شيا بمكر ولا كذب والله 
الذى اقسمتم على باسمه شاهد. وبدت تقول لهم 
ان جبريل الملاك جا الى وبشرنى. وشرحت لهم 
قضية حالها فبهتو وتعجبو وطلبو الى الله ان يغفر 
لهم ما قد ظلموها به من القول. وقال بعضهم: 
حقا ان هذا هو المسيح الذى تنبت عنه الانبيا انه 
يأتى من بيت داود و من بيت لحم من سبط يهودا. 
فدعو يسوع واقسموه كاهنا وكتبوه فى اللسبه 


اليوم والشهر والسنه وقالوا: يسوع ابن الله وأبن 2 سجادة قبطية من القرن السادس عليها 
رمسم للست مريم والسيد اسبح 


الأوساط العلمية؛ وقلما ظفرت وثيقة أخرى بما ظفرت به هذه البردية من اهتمام بين الباحثين. 
ومن المرجح أن الرسالة حررت أولا باللغة اللاتينية ثم تولى المترجمون فى الديوان الإمبراطورى 
نقلها إلى اليونانية. وأرسلت الصورة اليونانية إلى الإسكددرية حيث قرئت على الأهالى. ثم رأى 
الوالى أن ينشرها فى ١4‏ من شهر هاتور (الموافق ٠١‏ من نوفمبر) عام 4١‏ حتى يطلع عليها 
جميع السكان. ويستهل الإمبراطور رسالته بالتحية: 

«تيبريوس كلوديوس قيصر أغسطس جرمانيكوس الإمبراطررء الكاهن الأعظم» حامل 
السلطة التربيونية» المرشح قنصلاء إلى مدينة الاسكندرين سلاماة. 

ثم يقول إنه تلقى من السفراء قرار الإسكندرين بتكريمه ويعقب على ذلك قائلا: 

«انهم أوضحوا لی ما تکنون من شعور طيب نحوناء وهو شعور ادخرته لكم فی نفسى - 
كما تعلمون جيدا ‏ منذ زمن طويل» فانتم بطبيعتكم تجلون الأباطرة. كما أعلم من أدلة 
كثيرة» ولا سيما من اهتمامكم الشديد باسرتى» وهو اهتمام متبادل» لعل أعظم شاهد عليه 
ولأذكر أقرب مثل ضاربا صفحا عن الامثلة الأخرى ‏ هو أخى جرمانيكوس قيصر الذى 
خاطبكم بلغة واضحة صريحة. 

وينقسم متن الرسالة إلى ثلاثة أقسام؛ يتداول الأول منها مقشرحات الإسكندرين لتكرم 


Wr‏ [مقدمة المؤلف؟ 


مريم العدرا الذى ولدته وهی عدرا انه كاهن وهو 
مستحق. وهذا الذى كان من التدبير كما قال لوقا 
الانجيلى المتطيب فى فصل من انجيله, ان يسوع 
لما رجع من الجليل بقوه الروح خرج خبره فى كل 
الكوره وكان يعلم فى مجامعهم ويمجده كل 
احدء وجا الى الناصره» حيث كن تربى» و دخل 
كعادته الى مجمعهم يوم سبت فدفع له الحادم 
السفر الذى فيه نبوءة اشعيا النبى المكتوب فيه: 
(روح الرب على ومن اجل هذا مسسحنى 


الإمبراطور. ويقبل كلوديوس بعضها ويرفض البعض الآخر. فهو يقبل؛ مغلاء أن يكون يوم 
ميلاده عیدا رسمياء وأن تقام له ولأفراد أسرته تماثيل فى عدة أماكن. ومن بين تمغالين من 
الذهب يوافق على أن يقام أحدهما ‏ وهو ما يرمز إلى فكرة السلام الذى وطد أغسطس 
وكلوديوس دعائمه ‏ فى روماء وإن كان قد أراد أن يرفضه حتى لا يثير استهجان الناس لولا 
أن ألح عليه صديقه الأعز بالبيلوس» وأن يحمل الآخر فى مواكب أعياد البلاد والجلوس 
الإمبراطورية فى مدينة الإسكندرية. ويستجيب لرغبة المواطنين فى إنشاء جمعية تحمل اسمه» 
وغرس أيك صغيرة مقدسة وفقآ للعادة المتبعة فى مصر. ولا يعترض على أن تدصب له تماثيل 
يمتطى فيها صهوة جواده» وأخرى تمثله واقفا فى عجلات حربية جر كل منها أربعة جياد 
وتقوم عند مداخل القطر: أحدها عند تابوسيريس (أبو صير) فى الصحراء الليبية» والآخر عدد 
فاروس «رأس التين» فى الإسكندرية» والثالث عند بيلوزيوم (الفرما) فى مصر. ولكن كلوديوس 
يستهكر تعيين كاهن أعلى وتشييد معابد له لأنه لا يريد أن يسىء إلى شعور معاصريه اذ أن 
المعابد وما شاكلها هى ‏ فى رأيه ‏ أمتيازات خاصة تمنح للآلهة وحدهم فى كل زمان». 

ويتناول القسم الشانى مطالب الإسكندرين التى يوافق كلوديوس عليها ما عدا المطلب 
الأخير. فهو يؤكد حق الجدسية السكندرية لجميع من استوفوا شروط الإندماج في منظمات 
الشباب (أ800«امء) حتى وقت اعتلائه العرش مع تمتعهم بكل الامتيازات والإعفاءات التى 
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وارسلنى لابشر المساكين وانذر المأسورين بالتخليه, 
والعسميان بالنظر»وارسل المربوطينء وابشر بالسنه 
المقبوله للرب» ثم طوى الكتاب ودفعه للخادم 
وجلسء وكانت عيون الحاضرين شاخصه اليهء 
وبدا يقول لهم: اليسوم كملت هذا النبوة فى 
مسامعكم . وكانوا جميعهم يشهدون له 
ويتعجبون من كلام النعمه اغارجه من فمه. 

فلا سمح فيلبس النصرانى هذا من 
تاودوسيوس واليهودى فرح فرحا عظيما ثم قال 
تتمتع بها المدينة ما عدا من اندسوا خلسة فى هذه المنظمات مع أنهم ينحدرون عن آباء أرقاء. 
ويرغب الإمبراطور فى أن يختار المشرفون (76010101) على معبد أغسطس المؤله بالإسكندرية 
عن طريق الاقتراع على نحو ما هو متيع فى حالة المشرفين على معبد أغسطس المؤله بكانوب. 
ويقر للاسكندرين بالثل جميع الامتيازات التى منحها إياهم من سبقوه من الأباطرة والملوك 
والولاة وعلى نحو ما أقرها أغسطس المؤله نفسه. ويحبذ كل التحبيذ اقتراح الإسكندريين بأن 
تحدد مدة المناصب البلدية بشلاث سنوات «لأن حكامكم سوف يسلكون أثناء قعرة توليهم 
مناصبهم مسلكا حذرا خشية أن يتعرضوا للحساب على اساءة استعمال السلطةه. 

وأما المطلب الأخير فيروغ منه كلوديوس ويرجىء البت فيه حتى يتحقق من فائدته: 

«وأما عن مجلس الشورى» فليس فى وسعى أن أقول ما هى السنة التى درجعم عليها فى 
عهد الملوك القدماء. ولكنكم تعلمون جيدا أنه لم يكن لديكم مجلس فى عهد من سبقونى 
من الأباطرة. وحيث أن هذا مقترح جديد يثار الآن للمرة الأولى» ولا يتضح اذا ما كان سيعود 
بالفائدة على المدينة وحكومتى» فقد كعبت إلى أيميليوس ركتوس (الوالى) ليبحث الموضوع 
ويخبرنى عما اذا كان من الضرورى انشاؤه أصلاء وكيف ستكون طريقة انشائه اذا تبين أنه 
ضرورىه. 


ينا [مقدمة المؤلف] 


له: انما عرفت هذا وتكلمت به لانى من معلمى 
العاموس وقاريه وهو الذى ثبت فى قلبى ان الذى 
ولدته مريم هو المسيح وتمت عليه نسوة يعقوب 
ليهودا ولده لا على غيره؛ وانه لا يأنى بعده مسيح 
آخرء وقد صح لنا انه الذى تنعظره الاثم وهو الاتى 
إلى الحالغ التي لحن لعن :باهولا يكن بعد ري 
ولا مقدم ولا كاهن فى اسرايل» كقول داود النبى 
عنه فى مزمور 11١‏ : (اقسم الرب ولم يندم انك 
الكاهن الى الابد كشبه طقس ملكيصداق فمن 


والقسم الغالث والأخير من رسالة كلوديوس أكثر من سابقيه طرافة إن لم يكن أكثر أهمية 
لأنه يتناول النزاع بين اليهود ومواطنى الإسكندرية الإغريق وقد ثار حول تفسيره مغلما تار 
حول سابقه ‏ جدل شديد وتشعبت فيه الآراء وبخاصة حول موضوع الجنسية السكندرية وهل 
كان اليهود يعمتعون بها كالإغريق من المواطنين. ولا يعنينا الآن أن نخوض فى وجهات النظر : 
المتضاربة» تاركين للقارىء أن يستخلص لنفسه ما يشاء من رد الإمبراطور: 

«وأما عن الفريق المسئول عن الشغب والنزاع ‏ وان شعتم الصدق ‏ عن الحرب مع 
اليهود» فعلى الرغم من أن سفراءكم, ولا سيما ديونيسيوس ابن ثيون. قد دافعوا (عن 
قضيتكم) دقاعا مجيدا عندما ووجهوا (بخصومكم) . الا أننى لم أشأ أن أقرم بتحقيق دقيق» 
مختزنا فى صدرى سخطا دقينا على من يبداون (العدوان) من جديد. وانبعكم بصراحة أنه ان 
لم تكفوا عن تبادل العداوة المستحكمة القاتلة فسوف اضطر إلى أن أظهر لكم كيف يصير 
العاهل الشفوق عندما يتملكه غضب هو محق فيه. ولهذا فاننى» من ناحية» اناشد 
الاسكندرين مرة أخرىء أن يبدوا روح التسامح والود لليهود الذين يعيشون فى المدينة نفسها 
منذ زمن طويل» وألا ينتهكوا شعائر عبادتهم الدينية» بل أن يدعوهم يمارسون عاداتهم التى 
مارسوها أيام أغسطس المؤله» والتى أقررتها أنا كذلك بعد أن سمعت أقوال الطرفين. ومن 
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هو من درية ادم كاهن يعيش الى الابد) . وداود 

ايضا يقول فى مزمور ۹۸: من هو الانسان الذى 

يعيش ولا يعاين الموت فهر المسيح الذى قال عنه 

داود انه الكاهن الى الدايم . فاجاب فيلبس و 

قال له: يجب ان تعلم أن كحمانك هذا الامر 

يوجب عليك دينونه*' فى اليوم العظيم انا اوثر ان «*) ديدونة: أى يوجب عليه خطية 
اظهر الذى سمعته منك للملك الحب لله ويرفين ٠‏ عدمالإفصاح عن هذه القصة 
ويحضر النسبه المكتوبه فى المسطرة ل الاب عليها. 

يظهر تبكيت اليهودى وقلة ايمانهم. فاجاب 

اليهود وقال للنصرانى: انت تعلم انك تأتى على 


ناحية أخرى فانى آمر ايهود صراحة ألا يضيعوا جهدهم فى السعى وراء (حقوق» أكثر ما 
حصلوا عليه من قبل» وألا يرسلوا بعد اليوم سفارتين كأنهم يعيشون فى مديتتين» فذلك أمر لم 
يحدث أبدا من قبل» وألا يقحموا أنفسهم فى مباريات معاهد التربية أو منظمات الشباب» بل 
أن يتفعوا بما فى حوزتهم (من امحيازات)» ويتمتعوا فى مدينة ليست مدينتهم بوفرة من 
الحيرات الجمة؛ وعليهم ألا يستقدموا أو يستدعوا يهودا من يفدون (إلى المدينة» من سوريا أو 
من مصر عن طريق النهرء مغيرين فى نفسى مزيدا من الريبة. ولئن لم يمتغلوا لأنتقمن منهم 
بكل الوسائل بوصفهم قوما ينشرون الوباء الشامل فى انحاء المعمورة. فان كف كل منكما 
عن هذه الأعمال ورضى أن يعيش فى تسامح وود مع الآخرء فسوف أولى من جانبى اهتماما 
للمديئة التى تربطها بنا صداقة تقليدية قديمة». 

هذه الرسالة المعزنة التى تنم عن فطنة ولباقة دبلوماسية»ء والتى أنصفت كلوديوس من 
المؤرخين وغيرت رأيهم فيه» لم ترض اليهود لأنها قضت على أملهم فى الحصول على مزيد 
من الامتيازات؛ ولم ترض كذلك الإسكندريين لأنها أقرت لليهود حقوقهم وامتيازاتهم القديمة. 
وأدهى من ذلك أنها أرجأت البت فى طلب إنشاء مجلس الشورىء وهو إرجاء لم يقصد به 
سوى التخلص من الحرج والتهرب من.مطلب لم يكن يتفق ومصلحة الإمبراطور. وقد ظلت 
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نفسك بدينونه العهد الذى بيننا والامر الذى تظن 
انك تظفر به فلا تقدر عليه ولا تتمکن منهء لان 
اليهود اذا علموا بهذا اثارو حربا كييرا و تجرى امور 
يموت فيها خلق كثير» واذا الزمو باظهار الدسبه وما 
فيها مكتوب رأو ان يحرقوها بالدار او يقتل جمعهم 
بالسيف و لا يظهرونهاء وتكون انت الخطى وتضيع 
النسبه بعد ذلك؛ والنصارى ماهم محتاجين لها 
لانها مسطرة كهنة اليهودوانتم قد امنتم به 
وعرفتموه من اقوال الانبيا والرسل وتحققعم امر 
دينكم» وهذا [المسطره) فهو يبكت اليهود الى 


الإسكندرية بغير مجلس شورى حتى عام .٠٠١‏ وأيقدت الحكومة الرومانية بعد هذه 
الاضطرابات الدامية أن الإسكندرية هى منبع الخطر الحقيقى فى البلادء فنقلت فى عصر 
كاليجولا أو فى أوائل عصر كلوديوس فرقة قوريدة الغالغة (.1/ا© ]11 .165) التى كانت ترابط - 
على ما يرجح - عند قفط أو طيبةء نقلتها إلى الإسكندرية حيث رابطت مع فرقة ديوطاروس 
الثانية والعشرين فى معسكر نيقويوليس بضاحية المدينة. 
٣‏ أعمال الإسكندريين وأدب الشهداء: 

ولعل هذا الإجراء العسكرى» إلى جانب تحذير كلوديوس الشديد» قد ردع الفريقين وكبح 
جماحهما إلى حين. ولكن لم تمض سنوات قليلة حتى تجددت الاضطرابات فى الإسكددرية. 
ولم تصلنا أخبار هذه الاضطرابات عن طريق المؤرخين» بل وصلتنا فى شكل برديات» ھی فی 
الغالب قصاصات» تؤلف مجموعة طريفة يسميها العلماء الآن «أعمال الشهداء السكندريين» 
Alexanorinorum)‏ هاعة) نظرا لما بينها وبين «أعمال الشهداء المسيحيين؛ من تشابه. ولعل 
أوجه الشبه تحصر فى كتابة كل منهما فى شكل محاضر الجلسات القضائية"» وتبادل 
:1) ظهرت اعمال الشهداء المسيحين فى صورتين أدبيتين إحداهما هى صورة الرسائل (كاستشهاد 

بوليكاريوس فى عام 185) والأخرى صورة محاضر الجلسات القضائية (كأعمال شهداء سكيللى الذين 

حوكموا أمام مجلس الپر وقنصل ساتورنينوس فى قرطاجه فى أعمال أغسطس عام )18١‏ والثانية ھی 

العى راجت فيما بعل 

[مقدمة المؤلف] A‏ 


الابد فى بقاه عندهم» فلماذا تريد ازالته من ينهم . 
فصدقنى يا صديقى ان كل كتاب قريعه من 
الناموس ومن نبوات الانبيا من اجل المسيح كانت 
هلذه؛ وهذه نسخه السبه عندى اقوى بها على 
ايمانى بالملسيح الذى تعبدونه انتم» وقد ظهر هذا 
جميع المعلمين وانا اعلم انك ان ذكرتها ضيعتها. 
فقبلت انا فیلبس منه مع سؤال كثير ان لا اظهر 
هذا الامر وخوفنى فامسكت لانه امتحكم على 
الله. وقال: ان هذه الشهادات تقنع انه يسسوع 
المسيح بتبكيت اليهود وتفبت لنا و لا مانتنا. 


الألفاظ القارصة بين المتهمين والإمبراطورء وإلقاء الشهداء خطبا طويلة وتجسيم عيوب الحكم 
الرومانى. بيد أن هذا الشبه ظاهرى أكثر منه حقيقى وقد كتبت من وجهة نظر الإسكندرين 
وبالأخرى من وجهة نظر فريق معين أو طبقة اجتماعية بينهم. ومع أنها لا تعد من قبيل 
القسصص العاريخية أو الروايات الحرافية: إلا إنها لا تخلو من الطابع الميالى الروائى. وقد 
أحرزت رواجا واسعا بين الإغريق فى الإسكندرية وفى أنحاء مصر الأخرى لأنها كانت تنفس 
عما فى صدورهم من حقد على الرومان وبغض لصنائعهم من اليهود. وما كان كثير من هذه 
الأعمال يدور حول النزاع الذى احشدم أواره لفترة طويلة بين الإسكندريين واليهودء فإنها 
توصف أحيانا «بالأدب المناهض لليهودية». غير أن «أعمال الإسكندريين» كانت دعاية موجهة 
ضد الرومان بالذات» ولم تكن مناهضة لليهود بقدر ما كانت مناهضة للرومان» ولم يستخدم 
اليهود فيها إلا كوسيلة أو تكأة لمهاجمة الحكم الرومانى. لقد كانت بمثابة الأدب القومى الذى 
يهدف إلى إذكاء الشعور الوطنى فى الإسكندرية وغيرها من مواطنى الإغريق فى مص 
وتمجيد بطولة زعماء المدينةء وإلهاب روح العداوة ضد الحكم الأجنبى. 
لكن ينبغى قبل أن نعرض نماذج لهذا الأدب الشعبى أن نذكر شيئا عن أصله وتاريخه 
والهدف منه» وهی مسائل قام حولها جدل بين الدارسين؛ وما يزال هذا الجدل قائما حتى 
اليوم. فلنتناول أولا مسألة تأليف هذه النصوص الأدبية أو شبه الأدبية. ففريق من الباحفين يرى 
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انا فيلبس كتبت هذا واحضرته قدام جماعة 
البيعه واساقفه قديسين ورهبان مصطفين» فلما 
علموا تعجبوا من ذلك وتحققوصحة قول 
اليهودى وشهادة اليهود للسيد المسيح فى 
الكهنوت» كما قد كتب فى [المسطره] . 
ثم كعبو الاساقفه والرهبان كتبا بسبب 
4 الكهوت فوجدو يوسابيوس بنفلوس يذكر هذا فى 
اوم مراضع كشيره فى سير البيعه, لان يسيبوس 
فزن ضف لكر [بسنتيوس = باسنت] اظهره فى كتب الهيكل. 


اك اا 


أنها كتبت فى أوقات مختلفة بقلم مؤلفين مختلفين. وفريق آخرء يتزعمه الأستاذ بريمر شتاين» 
يرى أنها كلها تمثل كتابا أدبيآ واحدآ وضعه مؤلف واحد فى مستهل القرن الثالث الميلادى» 
ريما فى عصر الإمبراطور كراكلاء عندما بلغ عداء الإسكندرية للرومان ذروته وينبغى أن أنبه 
مرة أخرى إلى أن كثيرا من هذه النصوص مكعوب فى شكل محاضر جلسات قضائية حتى 
أن الععلامة فيلكن يععقد أنها ربما نقلت ‏ بطريقة أو بأخرى ‏ عن مذكرات الإمبراطور 
)commenterii Principis)‏ ثم ترجمت إلى اليوناية وأقحمت فيها عناصر خيالية لتتخدم 
غرض الدعاية السياسية. ولا يقبل بريمر شتاين هذا التفسير ويرى أن هذه النصوص لا يمكن 
أن تكون صوراً محرفة من امحاضر الرسمية» ويذهب إلى أن كتابتها على هذا النحو لا تعدو أن 
تكون حيلة من الحيل الأدبية القصد مها إلباس هذه النصوص ثوب الحقيقة وإيهاء القارىء 
بأنها صحيحة غير زائفة. غير أن رأى فيلكن ‏ كما سنرى بعد قليل - هو الأقرب إلى الصواب 
لأن من يقرأ هذه البرديات لا يستطيع أن ينكر صاتها بمضابط الجلسات القضائية ولن يساوره 
الشاك فى أن هذه المضابط كانت أحد المصادر التى استقى منها كتاب هذه النصوص مادتهم. 
ويتضح من دراسة مجموعة «أعمال الإسكندريين» ومقارنة بعض نصوصها بالبعض الآخر أنها 
تختلف فيما بينها إختلافآ بينا سواء من ناحية الأسلوب أو الإنشاءء ومن ثم لا يمكن أن تكون 
من تأليف كاتب واحد. فكل قطعة منها تدميز عن الأخرى بخواص لغوية معينة. ففى إحداها 
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وذكر هذا يسيبوس [الاب بسنتيوس اسقف 

5 50 1 5 (#) هو الأب بسنت لف كتاب 
قط *] انه نظر يسوع مع الكهنه يدخل الهيكل يه بسنتيوس مؤأ 

فى وقت التطهيرء ثم يذكر ايضا شهادة لوقا 

الانجيلى على ما قدمنا شرحه. ولاجل ان السيد افر مو رامن 
المسيح ايضا صنع مخصره* من حبل واخرج حبل. 

[التشجار] من الهيكل ١‏ صح هذا وجميع هذه 

الشهادات ان قول اليهودى صحيح وانه لاجل 

صدقته مع فيلبس اظهر له هذا الامر انخفى وشهد 


تغلب الأسئلة البلاغية» وفى أخرى يغلب الأسلوب الروائى» وفى ثالغة يظهر واضحا أثر اللغة 
اللاتينية» بينما تتكرر فى رابعة كلمة بعينها فى أول الجمل. وفى خامسة تلمس أسلوب المحاضر 
الرسمية؛ وفى سادسة يغلب استعمال أداة العطف المألوفةء وفى سابعة يغلب حذف أدوات 
الوصل. وأوجه الشبه طفيفة بين هذه القطع من ناحية الأسلوب اللهم إلا بصورة عامة 
كالتعقيد البلاغى فى بعضها أو المسحة الأدبية الواضحة فى بعضها الآخر. على أن القواعد 
النحوية فيها بسيطة وأسلوبها واضح لا التواء فيه وهو قريب الشبه من أسلوب المحاضر العادية 
فى الوثائق البردية. 

ولعل ما آوحی إلى يريمرشتاين بنظرية المؤلف الواحد هو أن معظم برديات «أعمال 
الإسكندريين» ترجع إلى نهاية القرن الثانى أو بداية القرن الغالث على أنه يسوق تأييد1 لنظريعه 
حججا أخرى متعلقة بالتفاصيل» كتكرار نفس الأفكار أو الموضوعات وتشابه طرائق التعبير 
وتصوير الأباطرة فى صورة تقليدية ثابعة» الأمر الذى يوحى بأن المؤلف يكتب فى زمن بعيد عن 
زمن الأحداث نفسها. لكن يرد عليه بأن معظم هذه البرديات» وإن كانت قد أَرّخت بعام 
٠٠‏ على وجه التقريب» إلا أن تأريخها استنادا إلى الخط وحده أمر يحتمل قدر من الخطأء 
ولابد من الافتراض بأنها كتبت فيما بين عامى 7٠١ 21٠١‏ أى خلال فترة لا يقل مداها عن 
أربعين عاما. وقد سلم پريمرشتاين نفسه بأن إحدى هذه البرديات» وهى النسخة المطوّلة من 
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فلما تمم اليهودى تاودوسيوس هذا الكلام 
الصحيح لصديقه فيلبس تعمد وصار نصرانيا 
وختم بخاتم المعموديه واخذ السراير المقدسه. 
وتعجب كل احد من حسن ايمانه بالسيد المسيح 
جلت قدرته» وكانت مسره عظيمه لی أنا فيلبس 
مع تاودسيوس المتعمد. 

ولا رأى كثير من اليهود ذلك مع معرفتهم به 
أنه من معلمى الناموس عندهم وانه كان مقدما 
عليهم وينال منهم كرامات عظيمه فرفض جميع 
ذلك وصار نصرانيا امن منهم جماعه و تعمدو. 


«أعمال باولوس وأنطونينوس: قد كعبت فى النصف الأول من القرن الثانى» أى بعد مدة غير 
طويلة من وقوع الحادثة نفسها. وفضلا عن ذلك فإن اكتشاف بعض برديات من «أعمال 
الإسكندريين؛ فى السنوات الأخيرة تنتمى إلى القرن الأول أو مستهل القرن الثانى كفيل وحده 
بعجريح نظرية بريمرشتاين القائلة بأن كل هذه البرديات كعبت فى أوائل القرن الغالث. وإذا 
كان نص معين للدعاية من عصر هدريان قد أعيد نشره بعد تحويره فى نهاية القرن الثاني » 
فليس ثمة ما يمنع من أن تكون نصوص أقدم منه على شاكلته قد عوجت بالطريقة عينها. 
وأما عن التشابه بين هذه النصوص فى الأسلوب أو طريقة التعبير أو الموضوع؛ فإن ذلك لا 
يعدو أن يكون توافقآ طبيعيا بين نصوص من صنف أدبي واحدء نابعة كلها من مصدر واحد أو 
بالأخرى من طبقة اجتماعية معينة» وتستهدف غرضا واحدآ هو الدعاية. 

وفى رأى الأستاذ دبل أنه حتى إذا سلمنا جدلاً بان معظم هذه البرديات يرجع إلى أوائل 
القرن الغالث؛ ففى وسعنا أن نسوق تفسيرين أقرب إلى الواقع من تفسير پريمرشتاين. ذلك أن 
اشتداد عدارة الإسكندرية للحكم الرومانى» وبخاصة للامبراطور كراكلا فى أوائل القرن 
الغالث قد زاد من رواج هذا التوع من منشورات الدعاية بين الجماهير. وليس من المستبعد أن 
بعض المنشورات القديمة ظلت متداولة بين مواطنى الإسكندرية. أليس من الطبيعى إذن أن 
يؤدى ازدياد الطلب عليها إذ ذاك إلى بعنها من جديد؟ ومن الجائز أيضا أن كاتا واحدا 


[مقدمة المؤلف] r‏ 


فمجدت الله تعالى انا فيلبس على ربحى نفس 
صديقى اليهودى كان:؛ وهو الان نصرانى. 

والمجد للسيد يسوع المسيح مع الاب والررح 
القسدس الان و كل اوان والى دهر الداهرين امين 
امین امين. 

[نبعدى بعون الله وارشاده بخ قليلا من كثير 
من سير الاباء القديسين» الفضلا المويدين بنعمة 
الروح القدس» البطاركه بكورة مصر و ما يسب 
الييها خلفا الاب القديس مارى مرقس الانجيلى 


خطرت له فكرة جمع ونشر ما أمكنه العشور عليه من الكتابات الخاصة بمحاكمة زعماء 
الإسكندرية أمام الأباطرة بعد إدخال بعض تعديلات عليها سواء بالإضافة أو الحذف حسبما 
تراءى له. لعل ذلك يفسر ما بين قطع «أعمال الإسكندريين» من تباين شديد فى الأسلوب 
والإنشاء تفسيراً أفضل من نظرية العالم الألانى القائلة بأنها كلها من كتاب واحد بقلم كاتب 

واحد. 
وأما عن نشأة وتطور هذا النوع من الأدب الذى يصور زعماء الإسكندرية فى صورة أبطال 
يتحدون القوة الغاشمة مضحين بأنفسهم فى سبيل رفعة مدينتهم» والذى يوصف أحيانا «بأدب 
الشهداء؛» فحسبي أن أقول إن كلمة «شهيد؛ (1/ا10810 = 508105) ھی صفة أطلقت فيما 
قبل المسيحية بمصر على كل من كان يلقى حتفه أيام الاضطهادات فى سبيل عقيدته الدينية 
والأقدم من ذلك اوزيريس (الشهيد الحى) أول الشهداء المدافعين عن مصر ضد إله الشر 
«ست»» ومن بعده بشهداء الغرق فى النيل الذين تعمدوا بالماء المقدس لاوزيريس فدشأت 
حولهم قدسية خاصة فى المعتقدات المصرية القديمة. لكن بمضى الزمن اتسع مفهوم الكلمة 
فأصبحت تطلق أیضا على كل من كان يضحى بنفسه دفاعا عن فكرة أو مبدأ أو مثل أعلى. 
وفى وسعنا أن نرجع «بفكرة الموت» أو «الإصرار على الموت» فى الأدب اليونانى إلى إلياذة 
هوميروس؛ وموضوع غضب أخيليوس (أخيل». ونلمس نفس النزعة فى مأساة أنتيجونى 
لسوفوكليس. غير أن أفلاطون الذى عنى بمشكلة خلود الروح هو أول من نلقى عنده فكرة 
1r‏ [مقدمة المؤلف] 


كاروز الديار المصريه وهو اول بطاركتهاء وما لقيوه 
وما صبروا عليه من الجهاد من قبل الامانه المقدسه 
من الملوك والولاه وغيرهم وذلك قليل من كغير 
منقول من سيرهم العجيبه لاجل الاقتصار وعدم 
ضجر القارى. بركاتهم وصلواتهم تكون حافظه لنا 
الى الابد امين. 

اول ذلك الاب الطاهر البشير مارى مرقس 
الاجيلى الرسول وهوالاول من العدد]. 


الارتباط بين الفيلسوف والموت: «فالفلاسفة الحقيقيون هم من يروضون أنفسهم على الموت». 
ولعل أصدق مغل على ذلك قصة سقراط وإيثاره الموت على التخلى عن مبادئه. وقد كان 
لموت سقراط الذى أكسبه أفلاطون نحة مثالية تأثير قوى على تطور فكرة الموت بوصفها مغلا 
أعلى للبطولة. ومنذ القرن الرابع ق.م. كانت هذه الفكرة المثالية موضوعا للجدل بين فلاسفة 
أثينا. يقول أرسطو فى إحدى فقرات كتابه «الأخلاق عند نيقوماخوس» إن الرجل الفاضل هو 
من يجود بنفسه عند الضرورة من أجل أحبائه ومدينته. وتطورت الفكرة عند الرواقيين إلى 
عقيدة الاستهانة بالموت. كما سمع اليونان عن التضحية بالدفس عند المصريين الذين التقى 
بهم الإسكندر الأكبر. ولم يأت العصر الهلينستى حتى كانت قد جمعت فى الكتب كثير من 
القصص التى تروى مصارع الفلاسفة والأبطال (121لا©161). وكان من أبرزها قصة مصرع 
كاليستيس على يد الإسكندر. ولا جاء العصر المسيحى أعاد آباء الكنيسة رواية هذه القصص. 
وقد راجت عند المصرين فى العصر الهلينستى قصص كثيرة عن الاستشهاد وإيثار الوت على 
أكل لحم الحنزير (الذى كان يحرمه المصريين بأععباره مشلا للإله ست) ويخاصة فى زمن 
اضطهادات الملك السليوكى» أنطيوخوس الرابع؛ الملقب بالظاهر ٠١۳  19/5(‏ ق. م). فإذا 
عدنا إلى عالم الرومان وجدناه حافل بحكايات عديدة عن مقاومة الرواقيين لطغيان بعض 
الأباطرة. وتزخر رسائل پلينيوس الأصغر وإييكتيتوس وفيلوستراتوس الأكبر بمثل هذه الحكايات. 
ولا ريب فى أن هذه الفكرةء فكرة الموت والترحيب به دفاعآ عن مبدأ أو عقيدة وما نسج 


بسم الاب والاين والروح القدس الاله الواحد 
السيرة الأولى من سير البيعة المقدسة 
سيرة مارى مرقس [يوحنا] الحوارى الانجيلى 
ريس اساقفه** المدينه العظمى اسكندريه واولهم (*) اساقفة: جمع اسقف» وهو 
58 : الراعى لأمائعه ورعيته من الناس. 
لما كان فى زمان تدبير الرب امخلص الرحوم انی بطري يطلل هذا اللاب 
يسوع | لمسيح عند ما جعل له تلاميذ يتبعونه »كان على السيد المسيح فى العهد الجديد 
اخوان ساکنین فى مدينه من اعمال الحمس مدن a E‏ 
1 ع رچ إلى رذ 
التى فى المغرب تدعى كيرنابولوس» اسم اكبرهم نفرسكم رأسقفهاء [ابط ؟:6). 
حولها من قصص أو أساطير؛ كانت معروفة بين الأوساط المثقفة فى الإسكندرية. وليس من 
المستبعد أن تكون «أعمال الإسكندريين» أو «أعمال الشهداء» قد تأثرت بها. غير أن هذا الأثر 
كان بعيدا أو غير مباشر. 
وقد حاول العلامة رستوقتزف أن يغبت تأثر «أعمال الإسكندريين؛ بتعاليم فلسفة الكلبين 
التى شهدت الإسكندرية كثيرا من أتباعها وهم يهيمون فى شوارعها على وجوههم من أمفال 
بريجرينوس المشهور باسم بروتيوس» ممن كانوا يتسولون فى ثياب رثة وهيئة زرية ويأتون بأفعال 
منكرة» أو يحضون الناس» مثلما فعل ديوجينس» على انتهاج أسلوب معين فى الحياة» يتخلون 
فيه عن بذخ الدنياء ويهبون أنفسهم للشظف والعناء؛ ويفترشون الأرض» ولا يشربون سوى 
الماءء ويعزفون عن الزواج ويزهدون فى الأبناء وينكرون الوطن. ويبشرون بين الناس قائلين لمن 
يلعقون به «ينبغى أن تكون جرينا وقحاء وأن تهين الناس جميعا أمراء وسوقة؛ ولتكن فظا 
غليظ القلبء ولا تدع التواضع أو الشفقة أو الاعتدال يتسرب إلى نفسك. ولا تتحرج عن أن 
تفعل فى العلانية ما قد يتحرج سواك عن فعله فى السر..». ونحن نعرف أن ديوجينس هذا 
كان ينادى بالابتعاد عن الحياة السياسية» وكان فى ,أيه أن نبل الأصل وذيوع الصيت وما إلى 
ذلك إنما هى زخارف أو أقنعة زائفة تخفى تحتها روح اخسة واللؤم. وقد سنل مرة ما هو وطنه» 
فأجاب بأن العالم وطن له (011185م60530). وبغض النظر عن استهتاره الدينى واباحيته 
الأخلاقية, فقد سعى جاهدآ إلى تحرير الناس ما أمماه أوهام الدين وخزعبلاته» وقد ضرب 


1 [ماری مرقس] 


ويقابلهما فى اليونانية كلمة بمعنى ارستوبولس واسم الاخر برنابس » وكانا فلاحين» 

المراقب فى ابراج الحسصون. وهى ا ١‏ 1 

تترجم ف الكساب القدس بكلمة وكانا يزرعان ويحصدان: وكان لهما اواسی 

«يعفقده أو ويلاحظه, ومن هنا كان كشيره» وكانا [يهودين] عارفين بداموس موسى 

المسيح رأى الطغمة (70605 تعنى معرفه جيده وحفظا كتبا كتيره من العتيقهء ونالهما 

رتبة». والمعنى الوظيفى لكلمة اسقف : 5 ٍ 

هواخ ادم ووكل رمد ع ابلايا عظيمه من قبيلتى البرير والحبش [النوبه] 

تكميل اسقفية المسيح على كيه. 2 ونهب جميع ما كان لهما فى زمان اوغسطس 
قيصر ملك الروم. ولاجل ذهاب مالهما وما نزل 
عليهما من البلايا رحلا من تلك الكوره واهعما 
بخلاص انفسهما واتجها إلى بلاد اليهود: و كان لا 


المنل بازدرائه للآلهة» ولم يسلم سرابيس من سليط لسانه. فكيف تعفق روح هذه الفلسفة 
و«أعمال الإسكندرين؛ التى تؤكد الاععزاز بنبل الأصل» وحب الوطن» والمقوى للآلهة؟ إن 
نظرية روستوفمزف عن تأثر أدب الشهداء بالفلسفة الكلبية لا يمكن» على وجاهتهاء أن تكون 
صحيحة. ولابد من أن نبحث عن مؤثرات أخرى تأثرت بها كتابة «أعمال الإسكندريين». 

إن هذه المؤثرات المباشرة يمكن حصرها فى ثلاث: التمثيليات الهزلية المعاصرة؛ ومحاضر 
الجلسات القضائيةء والقصة اليونانية الطويلة» وإن كانت «أعمال الشهداء السكندرين» نتميز 
عنها جميعا بخصائص فريدة ترجع إلى الديانة الاوزيرية فى الاساس التى تؤمن ببعث الشهيد 
حيا فى جنة الخلود. وقد راجت التمغيليات الهزلية» (011001:) فى العنصر الهلينستى رواجا 
كبيرا"'2. ونلحظ أثرها واضحا فى تلك المسرحيات الفكاهية التى وضعت بتحريض زعيم مثل 
0 برونداس. وعن سبق الإسكندريين فى هذا النوع من التمثيل الهزلى (5011005)؛ 


ر 
أنظر: 


Cicero, Pro Rab. Post. 35: Audiebamus Alexandriam: nunc cognos cimus: illinc omnes 


pracstigiac, illine, inquam, omnes fallaciae, omnia denique ab eis mimorum argumenta nata 
sunt: Nec mihi longius quicquam est, iudices, quam videre hominum voltus: 

لقد كنا نسمع (من قبل) عن الاسكندرية» والأن نحن نعرفها. انها منبع كل البدع - أقول ‏ انها 
مصدر كل الحيل؛ وأخيرا فان سكانها هم الذين ابتكروا كل موضوعات العمثيليات الهزلية. وليس هناك 
شىء اتوق إليه حضرات المخلفين ‏ أكثر من أن أرى وجوه قومها. - 


[ماری مرقس] 1 


رستوبولس ولد ذكر يسمى يوحناء فلما سكنوا فی 
اعمال فلسطين بالقرب من مدينة اورشليم وکان 
يوحنا الطفل ينمو وينشأ في قامته ببعمة روح 
القدس وكان لهذين الاخوين ابنة عم وهى زوجة 
سمعان بطرس الذى صار ريس تلاميذ السيد 
المسيح وكان يوحنا المذكورقد سموه مرقس» 
وكان ياوى عند بطرس ويتعلم منه من الكتب 
المقدسه التعاليم المسيحيه. ولا كان يوم من الايام 
اخد ارستوبولس ولده مرقس الى الاردن» فبينما 
هما ما شيان لقيهما اسد ولبوه . بعود للقرن 1 


إسيدوروس للسخرية من الوالى فلاكوس عندما احتدمت بينهما الحصومة بسبب إغلاق نوادى 
المدينة وجمعياتها فى عام ۳١/٤؛‏ وفى الموكب الملكى الهزلى الذى نظمه الإسكندريون 
للاستهزاء بأجريبا اليهودى فى عام 8"! والتمشيليات التى عرضت فى الإسكندرية للتفكه 
بمصائب اليهود إبان محنتهم؛ والأراجيز التى نظمت والمسرحية الهزلية التى مغلت فى 
الإسكندرية للتعريض بلوكواس ملك اليهود الذى تزعم ثورتهم الكبرى فى برقة ومصر وقبرص 


= وعن شغف الإسكندرين بهذا البوع من التمغيل دون تقدير للعواقب التى قد تىجم عنه» راجع: 
Dio Cnrysost. Or. XXXIL, 86, 89, & Passim.‏ 
وعن طبيعته وانتشاره فى مصر وبعض نماذج منه؛ آنظر: 

- T. Grassi, “Musica, Mimica e Danza secondo i documentl papira cel greco- egizi", 
Studi della Scuola papirologicc Hl. Mllan (1920). PP. HI - 135. 

- G. Manteuffel, De Opusculis Graecis Acgyptie Papytis, Ostracis Lapidibusque 
Collectis, Travaux عل‎ La Societe des Sciences ك‎ des Letlres de Varsovie, No. 12 
(Warsaw. 1930), PP. 41 ff.: idem. “Zwei Bemerkungen zu den griechischen Mimen aus 
Aegyplen”. Hermes 65. (1930). PP. 123- 128. 

- H. Box, philonis Alexandrini in Flaccum. Oxford (1939), P. 88 f. r. 34 

- D.L page, Greek Literary papyri. poetry, vol. 1 (Locd Classical Library) 1942, Nos. 73 
9: 

- A. Swiderek, “Le mime grec en Egypte”, Eos 47 (1954), PP. 63-74. 


1 [مارى مرقس] 


فلما نظر ارستوبولوس اليهما مقبلين اليه ونظر 
شده غضبهما قال لولده مرقس: يا ولدى هوذا 
تنظر غضب هذا الاسد المقبل ليهلكنا فامض انت 
الان وان بنفسك يا ولدى و دعهما ان ياكلاني. 
كما اراد الله ضابط الكل اجاب تلميذ المسيح 
مرقس القديس قايلا لا بيه: لا تخف يا أبت المسيح 
الذى اومن به ينجينا من كل شده. 

فلما قرب منهم الاسدين صاح عليهما مرقس 
تلميذ السيد المسيح بصوت عظيم وقال: السيد 


.)117-1١١6(‏ وتوحى بعض فقرات فى «أعمال الشهداء السكدرين» بأنها قد تأثرت بفن 
التمغيل المسرحى» مغال ذلك: مخاطبة أيانوس لخنة الميت فى روماء ومواساة هليودوروس له 
وخطاب أبيانوس المؤثر بعد أن أتشح بأوسمة منصبه الرفيع كمدير لمعهد التربية» وخطبة اموت 
لباولوس» والحوار العنيف بين الإمبراطور كلوديوس وإسيدوروس» وبين تراجان وهرمايسكوس» 
وبين كومودوس وأبيانوس ؛ وأخيراً تجسيم عيوب الأباطرة وتصويرهم فى صورة ساخرة كرجال 
خاضعين لزوجاتهم أو طغاة أجلاف لا يعرفون كيف يحكمون العالم الذى فتحوه؛ والتنديد 
بافتقارهم إلى الحزم» وتخوفهم من الشعب» واستعانتهم فى آخر الأمر بالجلاد للعخلص من 
خهومهم. وعلى نقيض ذلك فإن «أعمال الشهداء السكندريين» تنوه باستقامة خلق 
الإسكندريين وكرم أرومتهم وثقافتهم وشجاعتهم وتحديهم قوى الظلم واستهانتهم بالتعذيب. 
إن جميع هذه العناصر المسرحية أو شبه المسرحية قد تعزى أصلا إلى جمهور القراء فى معاهد 
التربية أو النوادى أو الجمعيات السكندرية. غير أنه لا ينبغى أن نؤكد أثر التمثيليات الهزلية فى 
«أعمال الإسكندريين». فغمة فرق واضح بينهما وهو افتقار الثانية إلى عنصر الفكاهة والمزاح» 
واتسامها بروح الجد التى نألفها فى المآسى اليونانية. 

والمصدر الآخر الذى اعتمدت عليه «أعمال الإسكندريين» وتأثرت به هو محاضر الجلسات 
القضائية. غير أن أثر محاضر الجلسات الرسمية لا يظهر فيها كلها أو يظهر فيها لكن بدرجات 


| مارى مرقس | IFA‏ 


يسوع المسيح ابن الله الحى يأمركما تدشقا وينقطع 
جنسكما من هذا الجبل ولا يكون لكما فيه ولد 
إلى الابد. فانشقا الاسد واللبوة للوقت و الساعه 
من وسطهما وماتا لوقتهما من تلك الساعه» 
وانقطع نسلهما. فلما نظر ارستوبولس ابوه هذه 
الاعجوبه العظيمه التى ظهرت من مرقس ولده 
بقوة الرب يسوع المسيح الذى لا يغلب قال لولده: 
انا ابوك الذى ولدتك يا مرقس ابی وانت اليوم ابى 
متفاوتة. فبعضها مكتوب فعلاً فى شكل محضر قضائى ما يدل على أن مؤلفة اقتبس مادته 
من صورة وثيقة رسمية وصلت إليه بطريقة أو بأخرى. وبعضها الآخر يمثل محضرا رسميا 
محرفا أو ملفقا قد أقحمت فيه عناصر روائية أو خيالية ليخدم غرض الدعاية. وينما يصطبغ 
نص بصبغة بلاغية واضحة توحى بأنه مستمد من خطبة امحامى الذى تولى الدفاع فى الجلسة 
الحقيقية» يستقى نص آخر مادته جزئيآ أو بصورة غير مباشرة من وثيقة مكتوبة» ويستند الث 
إلى رواية شفوية» ورابع أشبه ما يكوين بالقصة اغيالية البحمة). 

والمصدر الغالث الذى يحعمل أن تكون «أعمال الإسكندريين» قد أخذت عنه بعض 
موضوعاتها الأدبية هو القصة الطويلة. وقد كان طبيعيا أن يتأثر كياب هذه «الأعمال» ومن 
أعادوا تدوينها بصنف من الأدب الترويحى كان رائجا فى العنصر اليونانى المتأخر والعصر 
الرومانى. غير أن هذا الأثر كان سطحيا غير عميق. ولا يتبين من المقارنة سوى تشابه طفيف 
بين أسلوب «أعمال الشهداء» وأسلوب بعض كتاب القصة من أمثال خاريتون وهليودوروس. 
ولعل ما بينهما من تشابه لا يظهر فى الأسلوب بقدر ما يظهر فى بعض ملامح عامة عاطفية 
كتقوى الآلهة وحب الوطن. 
1 تتضمن قصاصة بردية جاديدة» تعمى فيما يدر إلى «أعمال الاسكندرين». ليطا من الأساليب اغلفة 

(أسلوب محاضر الجلسات القضانية؛ والأسلوب البلاغي» والأسلوب الروائى»؛ أنظرد 

Musurillo, حر"‎ New Fragment of the Acta Alerandrinoruın”. J.R.S. 47 (1957), 2. 185. 
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ومخلصی ومنجينى » والان يا ولدى الحبيب انا و 
اخى نسيلك [نسألك] ان تجعلنا عبيدا للرب 
يسوع المسيح الذى تبشر به. وحينذ تعلم ابو 
القديس مرقس وعمه تعاليم المسيح من ذلك 
اليوم. ومريم امه هى أخت برنابا تلميذ الرسل. 
وبعد هذا كان فى تلك النواحى فى بلد يسمى 
(»» ازدود = اسدود: هی احد أزدود2*© اصل. زيتون كبير جدا وكان الناس 
موانى الساحل الفلسطينى القديمة. ‏ يبعجبون من عظمه وكان اهل تلك المدينه 
يسجدون للقمر ويصلون لشجرة الزيعون. فنظر 


وفى رأى القس موسير يللو الذى عكف على دراسة هذا الموضوع مدة طويلة أن من الجائر 
أن تكون «أعمال الإسكندريين: قد نبعت أيضا من مصدر آخر. فقد استرعى انتباهه عند قراءة 
نصوصها تكرار أسماء ينتمى أصحابها إلى طبقة معينة» هى طبقة الجيمنازيوم أى معهد العربية 
الرياضى الثقافى؛ أسماء كإسيدوروس ولامبون وثيون وديونيسيوس وأببانوس» الذين شغلوا 
كلهم فى الإسكندرية أرقع المناصب البلدية» وربما كانوا أعضاء فى مجلس شيوخها 

(هذةدهمعع)» وغالبا ما كانوا يمثلون المدينة كرؤساء أو أعضاء فى السفارات الموفدة منها إلى 
الأباطرة. وفى «أعمال أيانوس»» التى وقعت حوادثها فى أواخر القرن الثانى إشارة إلى ثلاثة 
من هؤلاء الشهداء الذين لقوا حتفهم قبل منتصف القرن الأول؛ وهى إشارة لها مغزاها كان 
القصد منها استضارة القراء الذين كانوا يعرفون هذه الأسماء عن ظهر قلب وربما كانوا من 
سلالتهم. لقد كانت «النوادى»» و« معهد التريية؛» وربما أيضا «مجلس الشيوخ» هى مركز 
امياة الاجتماعية للطبقة الميسورة. وقد رأينا كيف كان رجل مغل إسيدوروس يسيطر على هذه 
النوادى فى أيامه وكيف كانت تأتمر بأمره. وقد استخدم نفوذه» على الرغم من منشور الوالى 
بإلغاء النوادى» لتسخير بعض الكتاب فى تأليف أراجيز ماجنة أو تمثيليات هزلية للسخرية من 
فلاكوس. ولن تجانب الصواب كثيرآ إذا قلنا إن هذه النوادى والجمعيات كانت أشد الهيئات 
تنديدا بالحكم الرومانی لأنها كانت تمثل آخر مظهر للحياة الثقافية القديمة» تلك الحياة التى 
ازدهرت فى ظل الاسكندرية. 
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القديس مرقس صلاتهم وقال لهم: هذه الزيتوته 
التى تأكلون ثمرتها وتوقدون اغصانها للدار ثم 
تسجدون لها كالاله ماذا تصنع» هوذا بكلمه الله 
الذى اعبده امر هذه الشجره ان تسقط على 
الارض بلا حديد يدنو منها. فقالوا له: نحن نعلم 
انك تعمل سحر الجليلى صاحبك ومهسما اردته 
فعلته ونحن فندعو الهنا القمر الذى اقام لنا هذه 
الشجره الزيتون نصلى لها . 1 

اجاب القدیس مرقس وقال لهم :انا آطرحھا الي من ماش م دع 


من الأجدى إذن أن نبحث عن مصدر «أعمال الإسكندريين» بين أسر أقطاب من أمغال 
إسيدوروس ولامبون وثيون وديونيسيوس ومحيط أصدقائهم أو على الأقل بين أعضاء طبقتهم 
ونواديهم. وقد كان فى وسع هؤلاء الأقطاب» بفضل تربيتهم اليونانية المقترنة بالاعتزاز بالأصل 
البونانى» وبفضل نفوذهم القوىء» وربما أيضا بفضل ثرائهم» أن يوجهوا النوادى» مثلما فعل 
إسيدوروس » وجهة معينة؛ ويستأجروا بعض الكتاب لتأليف هذه المقطوعات الأدبية بعد 
تزويدهم بتقارير السفارات أو صور محاضر الجلسات الرسمية. ولعل هذه المقطوعات لم توضع 
إلا للعداول الحاص والتوزيع فى دائرة محدودة أى لتلاوتها فى المنازل أو النوادى امحلية أو 
معاهد التربية. وفى هذه الحالة كانت نصوصها التى كتبت فى أوقات متباينة خلال القرنين 
الأول والثانى تتعرض للتحريف من وقت لآخر سواء بالحذف أو بالإضافة أو بالتغيير بأقلام عدة 
كتاب متفاوتين فى الكفاية الأدبية. ولا مراء فى أنه كانت توجد منها نسخ مختلفة خلال 
القرنين الأول والشانى وأنها كانت توزع بين الأصدقاء أو الأقارب المقيمين فى جهات مصر 
الأخرى. وأخيرآ فإنه من ال جائز أن بعض هذه المقطوعات قد نسخت من جديد بإيعاز أفراد من 
هذه الطبقة» طبقة الجيمنازيوم» فى مستهل القرن الغالث» أى فى عصر كراكلا؛ عندما اشعدت 
عداوة الإسكندريين للحكم الرومانى. 

ويرجع العلماء نشأة وتطور «اعمال الشهداءه الى الفكرة المصرية الاصلية التى تؤمن 
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على الارض فان اقامها الهكم فانا اعبده معكم. ' 
فرضوا بهذا القول منه وابعدو جميع الناس عنها 
وقالو: انظرو لملا يكون انسان مختفيا فيها. حينذ 
رفع القديس مرقس وجهه الى السما [وصلى] 
وحول وجهه الى ناحيه المشرق وفتح فاه ودعا و 
قال: يا سيدى يسوع المسيح ابن الله الحى اسمع 
٠ 00‏ أ عبدك وامر القمر الذى هو خادم تان لهذا العالم 
شجرة الحياة السيحية فى احد كتابي 8 
بعابولى غرب امكدرية. قسيفاء سي الذى يضى فى الليل بامرك وسلطانك ان بذ 
OREM E‏ 


اسفلها رمز للقيامة ويد فى فة ته لا الذي اله» 3 . 
واف صوته على هولا الذين ليس لهم اله و يعرفهم من 


بالبعث والخلود ماجعل المصرى منذ فجر تاريخه لا تلين له قناة فى مقاومة الغزاة فهر يعلم ان 
نهاية كفاحه إما العيش فى وطن كربم واما اخلود فى الجدة جزاء لا ستشهاده وهكذا لم يكن 
المصريون هم الذين ابدعوا فكرة الشهيد فقط بل وربطوها بالذود عن الوطن. فقدموا للعالم 
بذلك انجازا سمت به الحضارة المصرية على كل حضارات العالم. 

وفى وسعنا أن نحصر الموضوعات الأدبية التى تميزت بها «أعمال السکندرین» تحت رؤوس 
ثلاث: الوطنية والاستشهاد والدعاية ضد الرومان. وتتلخص عناصر الموضوع الأول فى التنويه 
بنبل أصل زعماء الإسكندرية» وتقواهم للآلهة» وحبهم لمدينتهم؛ وجرأتهم فى الق واعتزازهم 
بمناصبهم البلدية» يعمل العنصر الثانى فى الإشارة إلى الوت أو القبر أو جنث الموتى بطريقة 
مؤثرة محزنة وإلى تعذيب الإسكندريين وترحيبهم بالموت وتحديهم الأباطرة» وإن كان الزعماء 
يظهرون عادة الاحترام لهم إلى أن يستغيروهم فتنطلق ألسنتهم عندئذ بالهجاء؛ وأما عناصر 
الموضوع الغالث فأبرزها التنديد بظلم الرومان» وضعة أصل أباطرتهم وجشعهم» والطعن فى 
ذمة ولاتهم» وجين شعبهم» وفساد حكومتهم» والتدليل على ذلك بعدخل امرأة كأفلوطيناء 
زوجة تراچان» للتأثير على سير العدالةء وبضعف الأباطرة وترددهم وتأجيلهم الأحكام أو 
تبديلها فجأة» ورضوخهم لعتقائهم وخضوعهم لزوجاتهم. ويقع تحت رأس هذا ا موضوع » 
موضوع الدعاية ضد الرومان» تندد أعمال الشهداء بوقوع الأباطرة تحت تأثير اليهود» وامتلاء 
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خلقه جميع الخليقه, ومن هو الله حتى يعبدوه» وانا 
اعلم يا ربى والاهى ان ليس له صوت ولانطق 
ولاجرت عادته ان يكلم احدا لكى يسمع كلامه 
فى هذه الساعه بقوتك التى لا تقاوم ليعرف هولا 
الذين لهم الاه ان ليس هو الاها لكنه خادم تحت 
سلطانك» وانت الههء وهذه الشجره التى يصلون 
لها تقع على الارض ليعرف الكل ربوبيتك أن ليس 
الاه الا انت» والاب الصالح والروح القدس امحى 
الى الابد امين. وفى تلك الساعه عند تمام صلاته 


مجلسهم القضائى بهم أو تحيزهم لهمء وبالتالى مهاجمة اليهود أنفسهم والتعريض بربهم بهوه 
أو الزراية بملكهم أجرياء ونعتهم بأنهم كفرة» يسيئون معاملة الإسكندرين» ويندسون خلسة 
دون وجه حق فى منظمات الشباب الوطنية. 
وفى الحق إن هذا الموضوع الأدبى الأخير» موضوع الدعاية ضد الرومان واليهود؛ هو الذى 
يميز «أعمال الإسكندريين؛ ويجعلها صنفا من الأدب مسعقلاً عن القصة الطويلة والتمغيلية 
الهزلية ومحاضر الجلسات القضائية. ومع أن عنصر الكراهية لليهود ليس أبرز العناصر- ولا 
أقول» كما يذهب البعض» عنصرا ثانويا - إلا أن «أعمال السكندرين» تعكس حالة التوتر التى 
كانت قائمة بينهم وبين مواطنى المدينة واحتدمت احتدامآ شديداً فى بعض الأحيان. غير أن 
شعور الكراهية نحو الرومانء الذى لا نظير له فى أى مؤلفات أدبية يونانية أخرى» هو ما حدا 
بالبحاثين إلى وصف هذه «الأعمال» بأنها أعنف دعاية قامت ضد الرومان. ففى هذا الموضوع 
بالذات نلمس بسهولة التحوير الذى أحدثه قلم الكاتب فى النص عند تدوينه من جديدء وإن 
كان من العسير التحقق من المرحلة التى ظهرت فيها عناصر هذا الموضوع لأول مرة. وبعض 
هذه العناصر حقيقية وإن كان كاتب الجلسة الرومانى قد أسقطها من المحضر الرسمى. وبعضها 
الآخر كان موجودا على الأقل منذ أن دونت «أعمال السكندريين؛ الختلفة للمرة الأولى؛ ولعل 
جانبآ منها يعزى إلى التعديل الذى طرأ عليها فيما بعد عند إعادة تدوينها. 
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حدثت ظلمه عظيمه نصف النهار وظهر لهم القمر 
مضيا فى السما وسمعو صوتا من القمر قايلا: ايها 
الناس القليلو الايمان لست أنا الله فتعبدونى بل انا 
42 عبدالله ومن بعض خلقه» انا خادم المسيح ربى 
2 الذى يبشر به هذا مرقس تلميذه فهو وحده الذى 
نعبده ونخدمه. عند ذلك سقطت شجرة الزيعون 
وصار خصوف عظيم على كلمن شاهد هذه 
الاعجوبه. فاما القوم الذين كانو يخدمون الشجره 
ويسجدون لها فانهم غضبو وخرقو ثيابهم ومسكو 
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وبقى سؤال هام: ما هو الهدف الأقصى من «أعمال الإسكندرين»؟ إن هذه القصصات 
البردية - كما رأينا - لا تمغل كتابآ واحدا صتفه أو ألتمه كاتب واحد. ويتميز كل نص فيها 
بطابع خاص نظرا لتأثره بمؤثرات مختلفة عن النصوص الأخرى. ومن ثم قد يبدو من 
المستحيل أن تكون كلها قد كتبت لتحقيق هدف معين واحد. ومن الواضح أن موضوع 
الدعاية ضد الرومان يحتل فى معظم هذه القصاصات ‏ وإن لم يكن فيها جميعا مكانا أبرز 
من أى سوضوع آخر؛ غير أن البعض قد يجدون فى أن مختلف هذه الجذاذات الحافلة 
بالفضائح والإشاعات والطعون كانت كلها موجهة نحو غاية محددة. 

إنه لأمر عسير فى أغلب الأحيان أن نحدد الغرض من العمل الأدبى: متى تكون الدعاية 
هى الغرض الأساسى من كتابته» ومتى يكون هذا الغرض هو الترويح» وإن يكن مصطيغاً 
بصبغة سياسية واضحة. فهذه المشكلات لا توجد لحلها قواعد. ولا سبيل إلى الفصل فيها إلا 
بالاحتكام إلى الطابع العام الذى يتميز به العمل الأدبى» وتحديد البواعث السياسية أو 
الاجتماعية التى دفعت إلى كتابته. إن الحقائق المتصلة ديأعمال السكددريين» ليست موفورة 
فحسب بل هى معروفة للجميع. ومع هذا فقد توصل الباحفون فى هذه «الأعمال؛ إلى نتائج 
متضاربة على الرغم من استنادهم إلى معلومات ليس بينها أى تضارب! لعل ذلك يرجع - 
كما يعتقد موسير يللو إلى أن بعضهم عالجوها معالجة غير موضوعية. ففى رأيه أن ما تجمع 
للاسصاما ف ا 


القديس مرقس وضربوه وسلموه لليهود اخالفين 
وطرحوه فى السجن. 
وفى تلك الليله رأى القديس مرقس فى نومه ۱ بطرس: یععقد انه ولد فی 
EE: 8‏ , الجليل. ومهنته كانت صيد السمك. 
السيد المسيح يقول لبطرس*: أنا أخسرج كلمن فر احاح ني 
هو معتقل. فلما انتبه من نومه رأى ابواب السجن الرسل لذلك مى «رأس الرسل» 
1 5 كان ف ا صلب فى عهد الوالى الرومانى 
مفتوحه» فخرج هو وكلمن ن معه فى الجن هيرودس.لامه المسيحيون الاول علي 
نو حفظه السجن نياما ات. فاما | تبشيره بين غير اليهود ذوى الغلفة, 
E:‏ ا e‏ ولذلك سمى كذلك برسول الأم. 
الذين شاهدو ما كان قالو : ما يتم لنا عمل مع 


لدينا من معلومات يحملنا على التسليم بأمرين: أحدهما هو أن معظم برديات «أعمال 
الاسكندريين؛ هى «محاضر محورة» تستدد أصلاًء استنادا مباشرا أو غير مباشرء إلى صور 
مضابط الجلسات القضائية أر صور «تقارير السفارات». ومن ثم نجانب الصواب إذا وصفنا 
«شكل المحضره فيها بأنه مجرد حيلة أدبية؛ والآخر هو أن دراسة الموضوعات الأدبية الى ترد 
بكثرة فى هذه «الأعمال؛ تشير إلى أن المقصود منها كان تشجيع اتجاهات طبقة أو جماعة 
معينة» وهى اتجاهات مناهضة للرومان واليهود» وإذكاء روح الاعحزاز بأمجاد الماضى المنصرم 
بين أفرادها. ولا مراء فى أن أهل الإسكندرية وأنحاء مصر الأخرى قد تقمصوا شخصيات 
أبطالهم الذين مجدوهم كضحايا لقوا حتفهم أثثاء محاولتهم الاحتفاظ بنقاء حضارتهم 
ووقايتها من عدوان حضارة (رومانية» متبربرة. 

غير أن نظرة فاحصة إلى «أعمال السكندريين»؛ قد تطلعنا على نتيجة أخرى بالغة الأهميةء 
وهى أن الجماعة أو الطبقة الاجتماعية التى روجت هذه «المدشورات: كانت نفسها منقسمة إلى 
فريقين أو حزين» حزب متطرف فى عداوته للرومان يعزعمه رجال على شاكلة إسيدوروس 
وهرمايسكوس وأبيانوس» وحزب محافظ معتدل فى شعوره نحوهم» إن لم يكن يميل إليهم» 
ويتزعمه رجال تمن اكعسبوا الجنسية الرومانية مل جايوس يوليوس ديونيسيوص وتيسربوس 
كلوديوس بالبيلوس. ومع أن هذين الحزيين» حزب اليسار وحزب اليمين ‏ ان جاز هذا التعييرت 
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هولا الجليلين لانهم يفعلون هذه الافعال بعلزبول 
ريس الشياطين. 

وكان مرقس من السبعين تلميذاء وهو من 
جملة الخدام الذين استقو المااء] الذى صيره سيدنا 
خمر فى عرس قانا الجليل» و هو الذى حمل الجرة 
ا الما فى بيت سمعان القريانى فى وقت العشا 
أيفونة من الخشب فى كبة ابو سرجه السرى» وهو ایضا الذى كان ياوى التلاميذ فى 


عليها حفر يمل العشاد الاخير للسيد 5 1 
الح وحوايه كنيسة بو سرجه. مصر منزله فى زمان الام السيد المسيح ومن بعد قيامته 
عتيقة من 


قد جاهر أحدها الآخر بالعداوة فى بعض الأحيان» إلا أنهما كانا متفقين على شىء واحدء هو 
حب الاسكندرية. ويسضح تعاون الفريقين من ذلك النشاط المشترك فى إرسال مختلف 
السفارات الدبلوماسية إلى الأباطرة» وفى السياسة الموحدة إزاء يهود المدينة. وكان يعني كلا 
منهما أن يحتفظ بمحاضر جلسات المحاكمات أو تقارير السفارات وإعادة كتابتها بما يتفق 
وأغراضه. لكن مع هذا الفارق: وهو أن الحزب المتطرف فى عداوته للرومان هو الذى كان 
يروج القطع المقذعة الهجاء الزاخرة بالحقد والبغضاءء على حين أن الحزب المعتدل أو الموالى 
للرومان هو الذى كان يروج القطع الأقل عداوة والتى تتناول مسائل تهم السكندريين كافة. 

لكن على الرغم من اختلاف هذين الحزيين فى موقفهما من روماء إلا أنهما لم يختلفا على 
الأقل فى مسألة هامة. فمن المعروف أنه لم تصلنا أى بردية من برديات «أعمال السكندريين» 
اليقينية تشير إلى وقائع حدثت بعد عصر الإمبراطور كومودوس (1480 1937). هذه الحقيقة 
تحملنا على الإعتقاد أن أحد الأسباب السياسية الرئيسية للسخط على الرومان» والتى ساعدت 
على ترويج هذه المنشورات يتمثل فى رفضهم المستمر قيام مجلس شورى بالاسكندرية. وبدهى 
أن الاسكندرين تمن لم يكتسبوا الجدسية الرومانية كانوا أشد من سواهم إحساسا بالمرارة» غير 
أن الحزبين» حزب اليسار وحزب اليمين» كانا يجدان هنا فى المطالبة بمجلس الشورى - 
نقطة للالتقاء والععاون. وبعد أن منح الإمبراطور سيتيميوس سفيروس الاسكندرية (وجميع 
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من الامسواتء حيث دخل عليهم والابواب 
وبعد صعوده الى السما مضى مرقس مع بطرس 
الى يروشليم وبشرا الجموع بكلام الله. وظهر 
الروح القدس لبطرس و امره ان يمضى الى المدن 
والقرى التى هناك. فمضى بطرس و معه مرقس 
الى عمل بيت عنيا وبشرا بكلام الله. واقام بطرس وه 
هناك اياما فنظر فى المنام ملاك الله يقول له. ف تفال نصفى لبعميوس سروس 


(لؤكم ۲۱١‏ ب ا 


عواصم المديريات) الحق فى إنشاء مجلس للشورى عام ۲١١‏ فترت حركة المقاومة ضد روما 
بالتدريج» وتضاءلت تبعا لذلك قوة الحزب المناوىء للرومان. غير أن شغف الناس بقصة نضال 
الاسكندرية من أجل الاستقلال السياسى ظل على شدته» ويؤيد ذلك أن فصولا من هذه 
القصة كانت ما تزال تدون للاحتفاظ بها فى المكتبات الخاصة فى جهات مصر الأخرى حتى 
بعد أن انتفى الغرض الأصلى منها. 

وأخيراً: «إن أعمال السكندريين؛ كما يقول الأستاذ بل لا يمكن أن تعد من بين الدرر 
الأدبية. غير أنها ذات قيمة حقيقية. فهى» من ناحية» تمدنا بدماذج من صنف من الأدب ليس 
مغلا سوى تمثيل هزيل بين مخلفات الأدب السكندرى. وهى ليست من تأليف كتاب متفقهين 
فى اللغة أو أدباء نوابغ يكتبون للقلة المثقفة؛ ولا هي من إنشاء خطباء يخطبون فى الكثرة من 
الناس ولو أنهم يستخدمون للاقناع كل الخيل البلاغية. إنما هى مؤلفات تمثل الأدب الشعبى 
فى ذلك العصرء وضعت لتحقيق هدف عابرء ووجهت للقارىء العادى؛ وهى مكتوبة بأسلوب 
حى شائق؛ ولكنها لم تصقل سوى صقل أدبى طفيف. وفى الحق أنها ذات طابع صحفى. 
وهى من ناحية أخرى تطلعنا على وجهة نظر جديدة لم تألفها من قبل. فقد ألفنا أن ننظر إلى 
تاريخ الإمبراطورية الرومانية بأعين الرومان أنفسهم. لكن «أعمال الشهداء السكندريين» تعيح 
لا أن ننظر إلى هذا التاريخ من زاوية مضادة: من جانب قوم كانوا يكنون العداوة والسخط 


MY‏ (ماری مرقس] 


كورتين غلا عظيم. فقال بطرس للملاك: اى الكور 
تعنى قال له: مدينة اسكندريه وكورة مصر وكورة 
رومیه» و ليس هو غلا من خبز وما [ء] بل هو غلا 
من قلة معرفة كلام الله الذى تشر به. فلما 
استيقظ بطرس من نومه قال لمرقس ما شاهده فى 
منامه. ومن بعد ذلك مضى بطرس ومرقس الى 
اعمال روميه وبشرا هناك بكلام الله. 

ولا كان فى السنه الخامسه عشر من بعد صعود 
المسيح انفذ القديس بطرس مارى مرقس الاب 


الدفين على روما التى لم تكن فى نظرهم تلك الدولة العظيمة التى نشرت النظام والمدنية 
وحفظت. للأجيال التالية تراث الثقافة السكندرية والعلم السكندرى» بل كانت فاتحا أجنبيا 
مستبدا. ومن ناحية ثالشة, أن «أعمال السكندريين؛ وإن كان غرضها الأساسى الدعاية ضد 
الرومان أكثر منه الدعاية ضد اليهود. 

ونحن لا نعرف على وجه التحقيق الأسباب المباشرة التى أدت إلى إثارة الفسة من جديد 
بين اليهود والإسكندريين والتى دعت إلى محاكمة بعض زعماء الإغريق فى عام ثار حول 
تحديده نقاش طویل» فمن قائل بأنه عام 4١‏ ومن قائل بأنه عام 8ه؛ وإن كنا أميل إلى الأخذ 
بالتاريخ الأخير. وعلى أى حال فلسنا بحاجة إلى البحث عن أسباب للفتنة لأن العداوة كانت 
قد تأصلت بين السكندريين واليهود الذين اتهموا بأنهم أداة طيعة فى يد السلطات الرومانية فى 
ذلك الوقت. 

فسبسيان وتينوس ودومينيان 

فسبسيان فى الاسكندرية: 

يعرف العام التالى لمصرع نيرون عام 59 فى التاريخ «بعام الأباطرة الأربعة». ولا يعنينا 
من الصراع الذى احتدم بين المتنافسين على عرش الإمبراطورية سوى ما حدث فى الشرق» 
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الانجيلى الى مدينة اسكندريه ليبشر فيها ويكرز 
بكلام الله وانجيل السيد يسوع المسيح الذى له 
ينبغى الجد والكرامه والسجود وللاب و الررح 
القدس الله الواحد الى الابد امين. 


شهادة القديس 
ماری مرقس وبشارته بمدينة اسكندريه 
وهی التاذيه من سيرالبيعه 
لما كان فى زمان تدبير الرب الخلص يسوع 
المسيح من بعد صعوده الى السما قسم جميع 


0 
الطريفة الجديدة لاختيار ا عبراطور 
معسكر أحد الفيالق على الحدود وينادون بقاندهم إمبراطور ذوييدو راقفا 7 الحصة) 
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الكور على الرسل بالهام الروح القدس ليكرزو فيها 
بكلام البشاره بالسيد يسوع المسيح. ومن بعد زمان 
وقع نصيب مرقس الانجيلى أن يمضى الى كورة 
فصر ومدينة اسکندریه العظمى بأمر الروح القدس 
لكى يسمعهم كلام انجيل السيد المسيح ويثبتهم 
عليه لاجل ضلالتهم وانغماسهم فى عبادة الاوثان 
وعبادة الخلوق دون الخالق» وکان عندهم برابی(* 
كثيرة لالهعهم المرذوله يخدمونها فى كل مكان 
ويعبدونها بكل اثم وسحر ويذبحون لها بينهم 


وفى مصر بوجه خاص. ولم تكن مصر قد قامت باى دور سياسى هام فى تاريخ الإمبراطورية 
حتى ذلك الين. لكن نجمها سطع فجأة عندما أسهمت فى رفع قائد من قواد الشرق إلى 
أريكة الحكم» كاشفة بذلك سر الإمبراطورية الذى أفضى فى النهاية إلى انهيارهاء ألا وهو 
إمكان ترشيح الإمبراطور فى مكان آخر غير روما. فقد تعاقب على العرش أربعة قواد: جالبا 
(2ط621) وأوتو (0100) وقيتلليوس (5ناذ!اء]1ذ/ا) الذين حكم كل منهم فترة لا تزيد على 
شهور قليلة انتهت فى ديسمبر من عام ۰1٩‏ وأخیرا فلاقیوس قسيسيانوس کuا‏ ھا۴ .1) 
(2513005م65 أو فسيسيان الذى قدر له أن يتربع على عرش الإمبراطورية عشر سنوات (55 
- ۷۹) وأن يمتد حكم أسرتهء أسرة فلافيوسى» حتى عام .٩٩‏ وکان قُسيسيان هو القائد 
الذى ولاه نيرون على أرض يهودا (10033) ثم عهد إليه بقمع ثورة اليهود فى عام ۷»> 
فاجتاح فلسطين واستولى على مواقعها الحصينة» وتأهب تخاصرة أورشليم حيث احتشد اليهود 
واستعدوا لمقاومة الرومان. ولا بلغه نبأ موت نيرون أرجأ الهجوم على المدينة ولم يستأنفه إلا 
بعد المناداة بقيتلليوس إمبراطورا فى أبريل من عام 1٩‏ . 

وهنا يأنى دور مصر فى معركة التطاحن على عرش الإمبراطورية» فقد أثار هذا المدعى 
الأخير فيتلليوس بسوء خلقه تذمر جنود الفرق المرابطة فى ولايات الدانوب. ولا كان لا يوجد 
بين قواد هذه الفرق من هو جدير بترشيحه إمبراطوراء فقد اتجهت الأنظار إلى والى أرض يهودا 
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قرابين؛ لانه اول من كرز فى كورة مصر وافريقيه 
واللخمس المدن وجميع اعمالهاء فلما عاد القديس 
مرقس من روميه قصد الى الخمس مدن اولا وبشر 
فى جميع اعمالها بكلام اللهء وأظهر عجايب 
كتيره حتى انه ابرأ الاعلا وطهر البرص واخرج 
الشياطين بنعمة الله الحالة فيه وامن كثير بالسيد 
المسيح من اجله وكسرواوثانهم التى كانو 
يعبدونهاء و كل الشجر التى كانت الشياطين تأوى 
اليها وتخاطب الناس منهاء وعمدهم باسم الاب 
وقائد الحملة ضد اليهود. وعندئذ بادرت الفرقتان المرابطتان فى الإسكندرية بالمناداة بفسيسيان 
إمبراطورآ فى أول يوليو عام 2١75‏ وكان ذلك بإيعاز من تيبريوس يوليوس الإسكندرء والى 
مصر عندئذ. وكان الإسكتدر هو الوحيد بين ولاة مصر الذى يمكن وصفه بأنه «مصرى؛ لأنه 
ولد بالإسكددريةء والوحيد الذى شغل فى مصر قبل ولايته عليها منصب مدير عام إحدى 
مناطقها الإدارية الغلاث (مدطقة طيبة) فى عام 47 . وكان ‏ كما أسلفنا - يهوديا من أسرة 
ثرية مرموقة المكانة» ثم ارتد إلى الوثنية واكتسب الجدسية الرومانية؛ وانتظم فى سلك الفرسان 
الرومان وتدرج فى مناصب هذا السلك العسكرية والإدارية امختلفة وأخيرآ عينه نيرون واليا على 
مصر فى عام 55. وقد استطاع بدهائه أن يحتفظ بمنصبه على الرغم من فوضي الخرب 
الأهلية وتعاقب الأباطرة فى عام 54. ولم تلبث الفرق المرابطة في فلسطين أن نادت هى 
الأخرى بفسيسيان إمبراطورا فى ١‏ يوليو من العام نفسه. وحذا حذوها البيش الرومانى فى 
سوريا بعد أسابيع قليلة. وزحف فسپسبيان إلى مصر بانيا خطته؛ فيما يبدو على تأمين 


(1) وقد اعبر هذا اليوم فيما بعد بداية حكمه (11.79 .اء .5لا:1261)؛ وان كان المناتو الروماتى لم يعلنه 
إمبراطورا إلا فى يوم ۲۲ ديسمير عام ٦۹‏ بعد مصرع فيتلليوس. ولم تمتد الستة الأولى من حكمه فى 
مصر إلا من أول يوليو 54 حي ۲۸ أغسطس 54 وفقا للعقويم المصرىء أى من ۷ أبيب إلى © نسىء» 
آخر يوم فى السة المصرية (غير الكيسة) راجع: 


Stein. Die Praefekien Von Acgyplen in der romischen Kaiserzeit (1950), p. 39. 
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والابن والروح القدس الاله الواحد. ولذلك ظهر له 
الروح القدس وقال له: قم امض الى مدينة 
اسكندريه لتزرع فيها الزرع الجيد الذى هو كلام 
الله. فقام تلميذ المسيح ونهض وتقوى بروح 
القدس كمل مقاتل قى الحرب وسلم على الاخوه 
وودعهم وقال لهم: السيد يسوع المسيح يسهل 
طريقى لامضى الى اسكندريه وابشر فيها بانجيله 
المقدس. ثم دعا وقال :يا رب ثبت الاخوة الذين 
قد عرفوا اسمك المقدس واعود اليهم فرحا بهم. 
مفتاحيهاء ويبلوزيوم وفاروس» وإرغام منافسه فى روما على الاستسلام بقطع إمدادات القمح 
عن العاصمة الرومانية. 
وقد روى لنا المؤرخ الرومانى تاكيتوس أحداث «عصام الأباطرة الأربعة» فى تواريخه 
(1150012]) وصفا مسهيا مؤثراء غير أنه لم يعلم أو لعله تعمد أن يغفل حقيقة أخرى كشفت 
عنها قصاصة بردية. هذه الحقيقة تتلخص فى أن الإسكندرية هبت كلها مرحبة بمغتصب 
العرش الذى تمرد على قيتلليوس» مئل السلطة المركزية فى روما. وكانت الإسكندرية - ثانية 
مدن الإمبراطورية ‏ تحمل ضغنآ لروما منذ أيام أكتيوم. فلما سنحت لها الفرصة شفت غليلها 
وتزعمت حركة التمرد على غريمتها. وسنلمس تكرار هذه الظاهرة فيما يلى من أحداث. فكم 
تمنت أن تتحرر من ربقة الحكم الروماني» غير أن قوات الاحتلال كانت أقوى من أن تغلب 
بالمظاهرات. ولم تجد المدينة بل مصر قاطبة سبيلا للتعبير عن عداوتها للرومان سوى ترويج 
المنشورات (أعمال السكندرين) وتأييد أدعياء العرش تمن كانوا يشقون عصا الطاعة على روماء 
عاصمة الإمبراطورية. ولم تكن الإسكندرية قد شهدت أى إمبراطور رومانى منذ سقوطها فى يد 
أغسطس عام "١‏ ق.م. فما أن اقرب فسيسيان من مشارف المديئة الشرقية (أوائل عام 20١‏ 
حتى خفت الجماهير إلى استقباله فى ملعب سباق اليل عند باب كانوب. وغمرها حماس 
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شديد وتعالت هعفاتها له. ولعل الموقف أعاد إلى ذاكرة المواطتين مشاهد مائلة من عصر 
البطالمة عندما كان لأسلافهم يد فى تنصيب الملوك وخلعهم. فإذا كانت هذه الأيام قد ولت 
إلى الأبد» فلا أقل من أن يرهموا أنفسهم بأنهم أصحاب الفضل الأول فى الماداة بفسيسيان 
إمبراطورا. وقد عومل فسپسیان كأنه إله» وظهرت له آيات؛ إذ هرع إليه ضرير فرد إليه بصره» 
وتومل إليه عاجز اليد (أو الساق؟) فشفاه من عاهته. وقد زعم الرجلان أن سراپيس أوحى 
إليهما أن يأتمسا الشفاه لديه. وأثارت المعجزة فى قلب قسيسيان الرغبة فى زيارة معبد سرابيس 
(0ناعم562) ليستنبيء الإله عن حكمه. وقد أمر بإخراج جميع من فى المعبد أولا ثم دخله 
حيث غرق فى التهجد ومناجاة سرابيس» ورأى رؤيا تبشر بقرب اعتلاته العرش : إذ خيل إليه, 
وهو يتلفت» بعد أن قدم قرايين كثيرة لاسترضاء الإله» أن باسيليديس» أحد معتقيه» قد أهداه 
غصونا وأكاليل وأرغفة (مقدسة)» وفقا لما جرت به العادة هناك237. 

لكن سرعان ما تبين للاسكندريين أن الإله الجديد إنما هو إنسان كسائر البشرء ورجل مال 


)١١‏ في رأى أحد الباحئين أن رواية سويتونيوس عن زيارة فسبسيان لمعبد سرابيس أصدق من غيرها. ويرجح 
أنها مستمدة من مصدر سكندرى. ويقارن هذه الزيارة بزيارة الملك بعنخى الإثيوبى لمعيد هليوبوليس» 
عندما جاء مصر غازياء وبزيارة الإمكندر الأكبر لمعبد آمون فى سيوه. ويرى أن ما جرى بداخل المعبد 
وتقديم الغصرن والأكاليل واخبز لفسيسيان هى طقوس شبيهة بطقوس الحويج الفرعونية؛ ولكنه لا يرى 
أن فسيسيان توج في الإسكتدرية. 
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(# شسع: سير فى النعل يدخل 
حول الاصبعين ويشد إلى زمامه. 


(*) الشفاء: مخرازأو مغقاب 
يستخدمه الاسكافية لعمل حزوم 
فى الجلد ليشد من خلالها ا حيط 
لربط الحذاء أو المندل بقرة بدلا 


فشيعوه الاخوه و توجه الى مدينة اسكندريه: فلما 


دخل من بابها انقطع شسع* حذاه» فلما رأى . 


ذلك قال: (الان قد علمت ان الرب سهل طريقى. 
ثم النفت فنظر الى اسكاف هناك فتقدم اليه ودفع 
له الحذا ليصلحهء فلما اخذه الاسكاف وتناول 
الشفا(» ليعمله؛ ثقب الشفا كفه فقال [ايس او 
ثاوس] الذى تاويله الواحد الله فلما سمعه 
القديس مرقس يذكر اسم الله فرح جدا وحول 
وجهه الى الشرق وقال: يا سيدى يسوع انت الذى 


من رجال الأعمال» حريص على تحصيل الضرائب كاملة كغيرة من الأباطرة. فقد خيب ظنهم 
بفرض ضرائب جديدة وإحياء أخرى ملغاة. وعندئذ لجأ الإسكندريون» إلى سلاحهم التقليدى» 
سلاح العشهيرء وسلطوا عليه ألسنتهم اللاذعةء فلقبوه «بتاجر الأسماك المملحة» 
(1185ة05أطنا») وغير ذلك من ألقاب السخرية» وهجوه بأغان مقذعة. واستشاط فسيسيان 
غضبا فأخضعهم لضرية الرأس امتهانا لهم» غير أن أبنه تيتوس توسط لهم عنده فصفح عنهم 
وأعفاهم منها. وبرغم هذه الوساطة فقد تعالت أصوات الجماهير الغاضبة قائلة «إننا نصفح 


عنه ‏ أى عن فسسيان ‏ فهو لا يعرف كيف يتصرف تصرف القياصرة؛ 
ع فهر لا يعر يتصرف تصرا انو 


0۲ 


(1) Dio cassius, LXV, 8.C. 


تحتوى بردية مسن البهنسا يكتفها الغموض الشديد على خطبة موجهة ضد شخص أر أشخاص 
متهمين بترويج إشاعات كاذبة عن الأباطرة وانتقاد مسلكهم. ويدو أن أحد المتهمين كان فى المنفى» 
والآخر قد نفذ فيه حكم الإعدام؛ بينما كان الثالث قد وجهت إليه التهمة نفسها قبل ذلك بافتى عشرة 
سنة عندما هاجم نيرون وموقفه من الأثرياء والوجهاء. ولا نعرف من هو الإمبراطور الذى ألقيت الخطبة 
أمامه. لكن القرائن ترجح أنه سبسيان. ولعل البردية لها صلة بحادثة طرده الفلاسفة الرواقيين والكلييين 
من روماء والذين كان من بينهم بعض الإسكندرين. وليس من المستبعد أن تكون البردية؛ برغم خلوها من 
روح العداء للرومان» قطعة من «أعمال الإسكبدربين:: تصور هذا الصدام الذى حدث ين فسبسيان 
والإسكددريين: وأن مصدرها هو الفريق أو الحزب الإسكندرى الذى لم يكن شديد العداوة للرومان» راجع: 
Acta Diogenis = Musurilto. Acta Alerandrinorum, No. V A (Text, pp. 27-30: Comment,‏ 
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تسهل طريقى فى كل مكان. ثم تفل على الارض من ماكينة خياطة جلد الحدية. 
واخذ منه طينا ووضعه على موضع ثقب الشفا فى 
يد الاسكاف وقسال: باسم الاب والابن والروح 
القدس الاله الواحد الحى الابدى تعافى يد هذا 
الانسان فى هذه الساعه ليتمجد أسمك القدوس. 
فعوفيت يده فى تلك الساعه [ثم ] قال له القديس 
مرقس: اذا كنت تعرف ان الله واحد فلماذا تعبد 
هذه الالهه الكقيره. قل له: نحن نذكر الله بافواهنا 
لا غير وما نعرف من هو . وبقى الاسكاف متعجبا 
وكان قسيسيان قد عهد إلى تيتوس بقيادة الحملة ضد اليهود فخرج من الاسكندرية قاصدا 
فلسطين فى مستهل عام .١‏ وقد حرج معه فى هذه الحملة لیعرنیوس فرونتو قائد معسكر 
نیقوپولیس› الذي تولى قيادة فصيلتين (112110765ز»«ع) قوامهما ۰۰ جندی» من فرقتی 
قورينة الثالث وديوطاروس الثانية والعشرين. كما خرج معه أيضا والى مصر نفسه» تبريوس 
يوليوس الإسكندرء الذى شغل أثناء حصار أورشليم منصب رئيس هيشة أركان الحرب ضد 
اليهود. وقد تبين من نقش قصير مدون على عدق مزهرية أن ليترنيوس فرونتو» قائد معسكر 
نيقويوليس castror(‏ 5نااء6]عهام)؛ قد ارتقى إلى منصب والى مصر فى عام 8/ا 0/8 
أى بعد حوالى تسع سنوات من تاريخ الحملة اليهودية. وأما عن تيبريوس يوليوس الإسكندر 
فلدينا الآن بردية جديدة تشير إلى أنه قد ارتقى إلى منصب قائد الحرس اليسريصورى 
(الإمبراطورى) فی روما )Prafectus praetorio)‏ منذ ربيع أو صيف عام ۰۷۱ وهو منصب 
أصبح أرفع من منصب والى مسصرء بل من أكبر مناصب الإمبراطورية خطرا. وبعد سقوط 
أورشليم وتدمير الهيكل الكبير فى ۲ سبعمبر من عام ۷١‏ عاد تيعوس إلى الإسكندرية حيث 
أظهر من الشعور الطيب نحو مواطنيها ما جعلهم يتعلقون به. ولم يعودد تيتوس إلى الإغريق 
وحدهم بل تود أيضا إلى المصرين حتى أنه حضر حفل اختيار عجل أيس الجديد فى مفيس 
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من قوة الله الحاله فى القديس مرقس ثم قال له : 
انا اسلك يا رجل الله ان تصير الى منزل عبدك 
تستريح و تأكل خبزا لاننى اراك اليوم قد رحمتنى. 
ففرح القديس مرقس وقال له : يعطيك الرب 
خبز الحياه فى السموات . ومضى معه الى بيته 
فلما دخل منزله قال: بركة الله تكون فى هذا 
البيت. وصلى فلما اكلو قال له الاسكاف :يا ابى 
اريد ان تعرفنى من انت الذى عملت هذه 
الاعجوبه العظيمه. فاجاب القديس وقال له : انا 
أعبد يسوع المسيح ابن الله الحى الى الابد. قاله له 


وحرص على أن يلبس التاج التقليدى فى مغل هذه المناسبة. ومع أن هذا المسلك كان من 
شأنه اسعمالة قلوب الأهلين إلا أن الحكومة المركزية متلة فى شخص أبيه لم تنظر إلى مسلكه 
بعين الارتياح بل ارتابت فى أنه يتطلع إلى العرش قبل الأوان. 

وحدث بعد سقوط. أورشليم أن فر إلى الإسكندرية نفر من الفاحين اليهود (11,دهأة) 
الذين أفضى تعصبهم الأعمى إلى الكارثة التى نزلت بأمتهم» وحاولوا إثارة الشغب فى المدينة 
من جديد وتحريض بنى جلدتهم على ألا يعترفوا يحاكم عليهم موی يهوه. ولكن شیوخ 
الجالية رفضوا الاستجابة إليهم وتبرأوا منهم وقبضوا على البعض وسلموهم للسلطات 
الرومانية» وأما البعض الآخر فقد لاذوا بالفرار إلى جنوب الوادى حيث طوردوا وأيدوا بعد 
قليل. وعلى الرغم ما أظهره أقطاب اليهود من اتزان وحكمة» فقد قررت الحكومة الرومانية في 
عام // أن تغلق معبد أو نياس (02125) فى ليونتويوليس (وذادم217)1.600]0» الذى ارتابت 
فى أنه كان مركزآ دشاط الحركة اليهودية الأخيرة» وصادرت أملاكه؛ وهو معيد كان قد شيد 
حوالى عام ٠١١‏ ق.م. لمنافسة معبد أورشليم. وبذلك حالت دون انتقال نفوذ المعبد الكبير فى 
فلسطين بعد زواله إلى نظيره فى مصر. وذهب الإمبراطور فسيسيان إلى أبعد من ذلك فأمر فى 
صيف عام ۷١‏ بأن يدفع اليهود جميعاء ذكورا وإناثاء على اختلاف أعمارهم» ضريية دينارين 
)١(‏ فى إقليم هليوبوليس» وهى تل اليهودية قرب شبين القناطر. 
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الاسكاف: اريد ابصره . قال له القديس مرقس: انا 
ادعك ان تنظره. ثم بدأ يقص له انجيل البشاره 
وقوله المجد والعز والسلطان الذى لله من البدايهء 
ووعظه بمواعظ وتعاليم كتيره يشهد بها سيرته. ثم 
انتهى معه الى ان قال له: ان السيد المسيح فى اخر 
الزمان تجسد من مريم العدرا وجا الى العالم 
وخلصنا من خطايانا. وبين له ما تنبت به الانبيا 
عليه شيا شيا. فقال له الاسكاف: هذه الكتب التى 
ذكرتها ما سمعت بها قط لكن كتب الفلاسفه 


Poseidium Library and Museum 

Obelisks (later Amphitheater 
Cleopatra's Needies) Sports Grounds 

Caesarium Serapeion 

Stadium 


10¥ 


[مارى مرقس] 


اليونانين هى التى تعلمها الناس لاولادهم هاهنا 
وكذلك المصريين. فقال له القديس مرقس: 
فلاسفة هذا العالم باطل عند حكمة الله. فلما 
5 00 سمع الاسكاق الحكمه وكلام الكتب من 
*) أنيانوس: نايا. + 5 ۳ 5 8 
ا ا القديس مسرقس وما نظره من العجب العظيم 
مارمرقس على رياسة الكنيسة المصرية 50 8 9 
من س ٩۲‏ إلى ٥۸م.‏ وهو انذى الذى فعله فى يده مال قلبه اليه وامن بالرب 
أقام كنيسة باسم مار مرقس فى وتعمد هو وکل اهل بيته وكلمن یجاوره» وكان 
الموضع الذى اسعفضهد فيه 
بالاسكندرية فى المكان المعروف 
بوكلى (مرعى البقر). فلما كترو المومنون بالمسيح وسمع اهل المدينه 


اسمه أنيانويس0*. 


سنويا لعبد الإله جوبيتر الكابيتولينى فى روماء وهى ضريبة النصف شاقل التى كان الذكور 
البالغون منهم يدفعونها من قبل لمعبد أورشليم"؟' . 
إيزيس فى روما 

.| وارتقی تيتوس العرش بعد أبيه بيه فسيسيان ولکنه قضى نحبه بعد قليل (1/9- ٩)۸٩‏ . غير 


(I) ©. S.L. Wallace, Taxation in Egypt from Augustus to Diocletian. Princeton (1938), PP. 
170-176. 
أى في السنة الثالث من‎ ۷١ إن هذه الضرية (3اوء1ء1 10۸ل ه!) قررها فسيسيان حوالى صيف عام‎ 
(النة الفانية من حكمه) الذى تحدى فيه يهود‎ ۷١ حكمه» على أن تفرض على اليهود ابعداء من عام‎ 
أورشليم المصار الذى ضربه عليهم جيش تيتوس. غير أن إعداد كشوف هذه الضرية وما إلى ذلك أخر‎ 
جبايتها حتى عام 1/7؛ وهى السنة الرابعة من حكم فسيسيان» والتي ظهرت فيها أول إيصالات عنها في‎ 
قد‎ ۷١ أبوللونوبوليس مجنا (إدفو) وأرسينوى (مدينة الفيوم). وفى هذا العام كان مواليد اليهود فى عام‎ 
بلغوا سن الثالثة. ولهذا تقرر أن تجبى الضريبة من اليهود عند بلوغهم هذه السن حتى سن الستين أو الثانية‎ 
أن يهود مصر كانوا يدفعون ضرية التصف‎ )١14 والسعين. ويعتقد الأستاذ ولاس نفس المرجع» ص‎ 
شاقل (141008ق) لا إلى معبد أورشليم بل إلى معبد أو نياس. ويبدو أن هدريان ألغى ضرية الدينارين‎ 
. ٠١١ لأننا لا نجد أى إيصالات عنها بعد عام‎ 
(؟) في قصاصة بردية صغيرة تعتبر من أقدم مخطوطات «أعمال الشهداء؛ لأنها نسخت حرالى منحصف‎ 
القرن الثانى إشارة إلى محاكمة رجل يدعى هرمياس (50135ن1])؛ لعله زعيم سكندرى» أمام الإمبراطور‎ 
=  سايمره وفيها يطلب‎ .)۸١ سبعمبر‎ ١-14 تيتوس الذى حکم» كما رأيناء قترة قصيرة (1 يوليو‎ 
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أن رجلا يهوديا جليليا قد دخل اليها وهو يريد ان 
يقلب عبادة الاوثان الهتهم» وقد منع جماعه من 
عبادتهاء طلبوه فى كل مكان ونصبو له قوما 
يرصدونه. فلما علم القديس مرقس مؤامرتهم قسم 
انيانوس اسقفا لاسكندريه وتلته قسوس وسبعه 
شمامسه هولا الاحد عشر جعلهم يخدمون 
ويغبتون الاخوه المومنين. وخرج من عندهم ومضى 
الى الخمس مدن واقام بها سنتين يبشر ويرسم 
اساقفه وقسوسا وشمامسه فى كل اعمالهاء و عاد 


أن ما أظهره ذلك العاهل من احترام للديانة المصرية قد يشير إلى تحول فى موقف الحكومة 
الرومانية إزاء الآلهة المصرية الخالصة. ولكى نفهم ذلك ينبغى أن نعود بالقارىء إلى ما قبل أيام 
وافعة أكتيوم لقد انعقلت عبادة الآلهة المصرية ‏ وبخاصة عبادة إيزيس إلى روما فى غضون 
القرن الشانى قبل الميلادء إن لم يكن قبل ذلك التاريخ. وقد تم ذلك على يد الإغريق الذين 
كانوا يفدون على روما من مصر مباشرة أو من المناطق اجاورة لإيطاليا كبلاد اليونان وجزر 
البحر الإيجى وصقلية أو حتى من كميانيا نفسها. على أن معظم أتباع الربة المصرية كانوا 
-أن يسمح لشخص آخرء أكبر الظن أنه رومانى» بالدفاع عن نفسه» ولكن هذا الأخير يأبى ذلك. ومن 
العسير التحقق من الظروف التى جرت فيها هذه امحاكمة. فالمؤرخ سويونيوس يكيل المديح ليحوس 
ويصفه بأنه أكثر الاس طيبة ۸u5(‏ :۷0ط V1, 1١ natura ue‏ ,13105) وأنه حبيب الناس 
وقسرة عينهم (ذهاذهانا gens‏ هنذا 20 31004 :1 .13005). ويقول دیون كاسبوس إنه لم يقتل أحداً 
أثناء حكمه(۷1,18,1×-1) ولم يقر كأبيه تهمة الحيانة العظمى كفاوءنهص (19,1 .۷1×ا)» وان 
كان فيان قد عاقب الفيلوفين الكلبين هيراس وديوجنيس لانتقادهما الملك تيتوس وعلاقنه الغرامية 
مع برنسقى (8010615) اليهودية. ولعل الإسكندريين» مع كل هذاء قد سخروا منه منلما سخروا من أيه 
بسيب هذه العلاقة. ويرجح موميريللو أن محاكمة هرمياس كانت بسبب تنديده بمسلك موظف رومانی 
لم يراع تنفيذ الإعفاءات التى منحها الإمبراطور كلوديوس للاسكندريين وأيدها الوالى تيسربوس يوليوس 
الإسكددر فى منشوره الذى أصدره فى يوليو عام ۸ . ويرد فى القصاصة البردية اسم فيوس ولعله 
لوكيوس يوليوس قسعيدوس الذى كان واليآ على مصر ٥۹(‏ - ١45).؛‏ واستدعاه تيتوس (إلى المجلس 
القضانى ؟) للاستفادة من سابق خبرته بشعون مصر. 
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الى مدينة اسكندريه فوجد الاخوه قد تغبتو على 
الامانه وكشرو بنعمة الله واهعمو ان يبنو بيعه فى 
موضع يعرف بمرعى البهايم قريبه من البحر عند 
صخره يقطع منها الحجاره. ففرح القديس مرقس 
بذلك فرحا عظيما وسجد على ركبعيه وبارك الله اذ 
اثبت خدام الامانه الذين رتبهم فى تعاليم السيد 
المسيح ونكثو عن عبادة الاوثان. 

فلما علم اوليك الكفره ان القديس مرقس قد 


عادة من الأجانب والعبيد والمعتقين وفقراء الروسان» وان ظهر بين صفوفهم أحيانآ بعض 
سيدات الطبقة الأرستقراطية القديمة والجديدة. فلما تكاثر عدد هؤلاء الأتباع على مر الأيام 
ارتابت الحكومة الرومانية فى نشاطهم مثلما أرتابت فى نشساط جمعيات الإله باخوس 
(05ا8301) (ديونيسوس) فى عام 185 ق.م. وعاد السناتو (مجلس الشيوخ الرماني) إلى 
سياسة العزمت ومكافحة البدع الدينية, وبخاصة بعد زوال خطر الحرب البونية» إذ لم يعد 
بحاجة إلى عون البطالمة بعد أن انتاب الضعف دولتهم. لذلك نجد أحد قنصلى عام ١54‏ ق. 
م. يأمر بهدم هياكل إيزيس وسرابيس القائمة بالمدينة؛ غير أن الحكومة الرومانية تركت أشياع 
إيزيس يمارسون شعائر عبادتهم خارج أسوار روما («اناة:©010م 6::]53). وفى أيام الدكتاتور 
ملا اشتد ساعد أنصار إيزيس فنظموا جمعيات دينية فى ساحة مارس خارج المدينة. ويدو أن 
سلا انتهج سياسة التسامح إزاء العقائد الأجنبية. لكن لم تلبث ديانة إيزيس أن تعرضت لأكثر 
من اضطهاد خلال فترة الاضطرابات الأهلية التى أعقبت وفاته واستمرت حتى انفرد يوليوس 
قيصر بالسلطة في عام ٤١‏ ق.م. وازدهرت عبادة إيزيس نتيجة لتأثير كليو بطرة على الد كتاتور 
الرومانى. ولا ينبغى أن نسى أن يوليوس قيصر كان زعيما للحزب الديمقراطى أو الشعبى 
الذى كان يضم بين صفوفه كثير من أفراد الطبقة الدنياء وهى أكثر الطبقات إقبالاً على 
العبادات الأجنبية. وأحرزت ديانة إيزيس تقدمآ مطردآ حتى أن الحكومة الفلائية (الغانية) 
اعترفت بها رسميا فى عام 437 ق.م. 
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عاد الى اسكندريه امتلو غضبا لاجل الاعمال التى 
يعملها الموسون بالمسيح من ابرا [] الامراض 
واخرج الشياطين واطلاق السنة الحرس واسماع 
الطرش وتطهير البرص» وبحثو عن القديس مرقس 
بغضب عظيم فلم يجدوه وصرو عليه باسنانهم 
فى برابيهم ومواضع اوثانهم بغضب. وقالو: ما 
تنظرون ظلم هذا الساحر. فلما كان فى احد 
السبوت يوم عيد فصح'* السيد المسيح اتفق فى م عيد الفصح؛ كانت اليهود 


لكن سرعان ما تعفر هذا التقدم عندما نشب النزاع بين أكتاقيانوس وماركوس أنطونيوس. 
وقد رأينا كيف أعلنت روما الحرب على كليوبطرة وكيف تعرضت ملكة مصر لهجاء الشعراء 
الرومان» وما صحب ذلك من تشهير بالآلهة المصرية» وبخاصة بإيزيس الى كثيراً ما ظهرت 
كليو بطرة فى صورتها ولقيت عبادتها رواجاً في روما أثناء إقامة الملكة فيها. واسعتبع ذلك 
صدور قرار فى عام ۲۸ ق.م. يقضى بتحريم عبادة الآلهة المصرية داخل العاصمة الرومانية. 
وعندما ثارت بعض الاضطرابات فى روما سنة ١؟‏ ق. م. أثناء غياب أغسطس فى الشرق انتهز 
أنصار إيزيس الفرصة وتسللوا ثانية إلى داخل العاصمة؛ فصدر قرار بعحريم ممارسة طقوس 
عبادتها إلى مسافة ميل واحد من روما. ولم تنحسر موجة الإضطهاد فى أيام تيبريوس الذى 
اشعهر بعحفظه حتى أنه أخذ على عانقه إصلاح ما اعوج من الأخلاق الرومانية» فأوعز إلى 
السناتوفى عام 4١م‏ بإصدار قرار بعحريم عبادة الآلهة المصرية واليهودية وطرد أشياعها من 
إيطاليا إذا لم يرتدوا عنها ويعبرأوا منها خلال أجل معين. وليس من المستبعد أن يكون 
الباعث المباشر على هذا الإجراء هو تخوفه من ابن أخيه جرمانيكوس, الأمير الحبوب» الذى زار 
مصر فى نفس العام دون استعذانه ولقى من سكان الإسكندرية ومصر حفاوة بالغة. 
لكن نفوذ ديانة إيزيس عاد إلى سابق قوته عندما اعتلى العرش كاليجولا الذى أعاد بناء 
معبدها فى ساحة مارس أو أعاد فتحه. وقد ثبت أن الحراب الذى عشر عليه فى القصر 
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تسميه عيد الأغفال لأن يهوه ترك تلك السنه يوم تسعه وعشرين من برموده وكان 
من لان ابلك قل بك الات يوم تسعه وعشرين من برموده و 


المصرية فقط فى محصف ليلة هروب فيه ايضا عيد الكفار الوتنين» طلبوه باجتهاد 
بنى اسرائيل بما نهبوه وسرقوه من ږ 5 

ا ةا فوجدوه على الهيكل فهجمو آعليه] واخدوه 
هوه هجومه على بيوت المصريين قتل وجعلو فى حلقه حبلا و جروه على الارض. وكانو 


البكور من الاولادء وليس هذا وحسب ى | . A‏ 5 
املك الصا ل کر بک يقولون: جرواالتنين فى دار البقر. وكان القديس اذا 


البهائم». جروه يسبح الله ويقول: الشكر لك يارب اذ 
ن المسيحين احتفلوا ب 7 a‏ 520 
E‏ 0 جعلتنى مستحقا ان اتالم على اسمك القدوس. 


أنظر حول الخلاف على تعييد عيد وكان لحمه يتقطع ويلتتصق بحجارة الشوارع ودمه 


الإمبراطورى كان معبدا أقامه ذلك الحاكم للربة المصرية. ولعل القارئ يذكر كيف اسعقبل 
كاليجولا السفارتين السكندرية واليهودية فى عام ۳۹ وأنه كان أكثر عطفا على الأولى منه 
على النانية. ويحدثنا فيلون بأنه قد تملكعه رغبة جامحة فى مشاهدة الإسكندرية التى كان 
حريصا على الذهاب إليها بأقصى سرعة حيث اعتزم الإقامة مدة طويلة لعل قكرة تأليهه؛ التى 
كانت تشغل باله» تنبثق فى يسر وتلقى رواجا فى تلك المدينة قبل غيرها. ويضيف فيلون أنه لم 
يكن هناك بين الناس من هم أكثر من الإسكندريين طواعية لتأيياد ألوهيته. وقد شغف كاليجولا 
بالعقائد الشرقية وطقوسها السرية؛ ولعله وجد فى الديانة المصرية سند ترتكز عليه فكرة 
عبادته. لذلك يرجح بعض الباحنين أن كاليجولا هو الذى أصدر قرارا بالاعتراف الرسمى 
بديانه إيزيس» مناقضا بذلك سياسة أغسطس وتيبريوس. ولم تتعرض عبادة إيزيس للاضطهاد 


فى زمن خليفته كلوديوس الذى روى أنه طرد اليهود من روما يسبب ما أثاروه من شغب'“ 


أمارى مرقى| 1 


الارض .فلما انتصف اللا ,انإ الفصح في هامش الصفحات الاخيرة 
يجرى علي رض.فلما انتصسصف للير وابواب 
1 من سيرة القديس مكسيموس البطرك 
السجن مغلقه والحراس نيام على الابواب واذا زلزله رقم ٠١‏ فى هذا الكاب. 


عظيمه واضطراب شديدء وفنزل له ملاك الرب 

من السما ودخل الى القديس وقال له: يا مرقس 

عبدالله هوذا قد كتب اسمك فى سفر الحياه 

وعددت ف جماعة القديسين وروحك تسبح مع 

ملايكه فى السموات و جسدك لا يهلك ولا يزول 

من على الارض. فلما استيقظ من نومه رفع عينه 

وإلى عصره ينسب أقدم نقش عن عودة ظهور إيزيس بعد طردها فى عصر تيبريوس. وإذا كان 
نيرون قد ازدرى العبادات الشرقية ما عدا عبادة الربة السورية (12لا5 ه56): فإن بلاطه قد 
وقع تحت تأثيرا أشخاص ذوى ميول مصرية من أمثال خير يمون النقراطيس مربى القصرء 
وبالبيللوس العالم الفذ الذى برع فى التنجيم» وكان ‏ فيما يحعمل ‏ واليا على مصر من عام 
٥‏ حتى عام ٥۹‏ ومن أمخال أو توه صديقه المتفانى فى عبادة إيزيس» وأخيراً سابينا مطلقة 
أوتو» وزوجة نيرون التى تشبهت بإيزيس وأحاطت نفسها بنفر من المنجمين الشرقيين» وقد 
ينهض تحنيط جنتها بعد وفاتها دليلاعلى تأثرها بالعقائد المصرية .ولقد تأثر نيرون نفسه بذلك 
ولم يكن بأى حال يكره المصربين» فقد اعتزم ‏ كما رأينا- زيارة الإسكندرية وتوسل»عندما 
تخلى عنه الجيش أن ينصب واليا على مصر. لهذا كله يرجح بعض المؤرخين أن الاععراف 
الرسمى بعبادة إيزيس قد تم فى عهد نيرون» هذا إذا لم يكن قد تم فى عهد كاليجولا. غير أن 
هذا لا يعدو أن يكون محض افتراض. وأما أوتو الذى نودى به إمبراطوراً بعد مصرع جالبا فى 
6 يناير عام 55 فكان من أنصار ديانة إيزيس المتحمسين حتى أنه كان يمارس شعائرها علا 
ويرتدى الغوب الكتانى الذى تقعضيه عبادتها. وبلغ نفوذ إيزيس من القوة حينئذ ما جعل 
أتباعها يمارسون شعائر ديانتها فى اطمتنان فوق الكابتول نفسه على الرغم من احخدام الحرب 
الأهلية فى عام ٩‏ . ولقد روى أن دوميتيان ابن الإمبراطور فسبسيان احتمى بالكابتول عندما 
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الى السما وقال: اشكرك يا ربى يسوع المسيح 
واسيلك ان تقبلنى اليك لا تنعم بصلاحك. فلما 
تم هذا القول نام ايضا فظهر له السيد المسيح فى 
[صورة] الشخص الذى يعرفه العلاميذ [واعطاه 
السلام وعزاه] وقال له: السلام لك يا مرقس 
الانجيلى المصطفى فقال له القديس: اشكرك با 
مخلصى يسوع المسيح اذ جعلتنى مستحقا ان 
اتألم على اسمك القدوس . ودفع له السيد الخلص 
سلامه وغاب عنه؛ فلما انتبه وا صبح الصبح 


شق جنود فيتلليوس طريقهم إلى هذا الجبل وأضرموا النار فى معبده الكبير» وقضى الليلة 
مختبنا فى بيت حارس المعبد» ولا طلع النهار تدكر فى زى أحد أشياع إيزيس ثم عبر التيبر مع 
خليط من كهنتها دون أن يكشف أحد أمره. 
وبارتقاء أسرة فلافيوس عرش الإمبراطورية يبدأ العصر الذهبى لعبادة إيزيس فى روما. ومع أننا 
لا نعرف على وجه الدقة ما قام به فسبسيان من أجل الديانة المصرية؛ إلا أننا لا نرتاب في أنه 
غمرها بأفضاله. لقد أنقذت إيزيس ابنه دوميتان من موت محققء وقام سرابيس بالشئ الكثير 
لشد أزره. وفى احق أن سرابيس - كما يروى سويتونيوس - قد منح هذا الرجل المغمور 
الأصل ما كان يعوزه من نفوذ وجلال. وكان بلاطه - فيما يبدو غاصا بأشياع إيزيس 
وسرابيس. ولدينا نقش من عصره كتبه أحد عبيد تيتوس تمجيدآ لإيزيس التى لا تقهر (1515 
18 . وفى عصره أيضا أقيم تمغال ضخم للنيل مجسدا فى هيئة E‏ به ستة 
0 إلى الستة عشر ذراعا التى إن يلغها ماء الفيضان» يشر بالرخاء فى جميع 
اء مصر- وهو تمغال شديد الشبه بالتمغال الحفوظ الآن فی متحف الفاتيكان . وتحمل 
نقود Ee‏ الى سكت ایرو وترا كووليون صورة إيزيس فى معبدها بساحة مارس. 
وقد ضربت هذه النقود لت لعخليد ذكرى أسعد حادثة فى تاريخ أيزيس فى روما عندما أمضي 
فيبسيان وابنه تيتوس الليلة السابقة على يوم الانتصار الأخير على اليهود فى معبدها بساحة 
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اجتمع الجمع واخرجو القديس من الحبس وجعلو 
فى حلقه ايضا حبلا وقالو: جرو التنين فى دار 
البقر. وزحفو بالقديس على الارض وهو يشكر 
السيد المسيح ويمجده ويقول: انا اسلم روحى فى 
يديك يا الاهى. قال القديس هذا القول واسلم 
الروح» فجمع خدام الاوثان الانمجاس حطباكتيرا 
فى موضع يدعى الانجيليون ليحرقو جسد القديس 
هناك» وكان بامر الله ضباب عظيم وريح شديده 
حتی ارتعدت الارض وهطلت امطار كتيره ومات 


مار س( 020100156 000ا186). وقد ذكرنا كيف زار تيتوس مفیس واشترك فى حفل تنصيب 
أبيس الجبديد ولبس التاج التقليدى جريا على سنة الفراعنة فى مثل هذه المناسبة. وعندما تولى 
دوميتيان الحكم من بعده وجدت فيه إيزيس راعيآ لديانتها إذ کان يشعر بأنه مدين لها بحیاته» 
فضلا عن أنه وجد فى الديانة المصرية ‏ مغلما وجد كاليجولا من قبله ‏ ما يرر به مطالبة 
رعاياه بتأليهه. ومع أنه كان يبغض الديانات الأجنبية إلا أنه استشى إيزيس من بغضه. فقد أعاد 
فى عام 44 بناء معبدها فى ساحة مارس الذى كان الحريق قد دمره فى عام .8١‏ وتحمل 
المسلة التى أقامها أمام مدخل ذلك المعبد نقشا هيروغليفيآ يخلد عمله. 


وفى عام ۸۹/۸۸ شيد لوكيليوس» وهو أحد مواطنى بلدة بنيفنتوم بجدوب إيطاليا معبدا 
لإيزيس من أجل نجاة الإمبراطور وعودته» ونصب أمامه مسلتين تحملان نقوشا هيروغليفية» 
ترصف فيها إيزيس بأنها سيدة بنيفنتوم. فكان دوميتيان فى الواقع قد أسبغ على عبادة إيزيس 
صفة شبه رسمية. ولعل ذلك يفسر سبب انتهاج السلطات الرومانية فى مصر سياسة تنم عن 
العسامح إزاء الديانة المصرية. ويتضح من النقوش بناء معابد لأفروديتى وهى الربة اليونانية 
المقابلة لهاتور (حتحور) المصرية» ربة كوم أمبوء وكذلك لهيرا التى تمثل سغيت» (5205) ربة 
الضلال الأول عند إلفانتين (جزيرة أسوان». ومن العملة يتضح أن صور الآلهة الإقليمية بدأت 
تحل محل صور الآلهة المصرية - السكندرية الشهيرة كإيزيس وسراييس وأجاتوس دايمون. 
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قوم كغير من الموف والرعب وكانوا يقولون ان 
زريبس [سرابیس) الصنم افتقد الانسان الذى قتل 
فى هذا اليوم» فاجتمع الاخوه المومنون واخذو 
جسد القديس مارى مرقس من الرماد ولم يتغير فيه 
شى ومضو به الى البيعه التى كانو يقدسون فيها 
وكفنوه وصلو عليه كما جرت العاده وحفرو له 
موضعا ودفنو جسده فيه ليتممو تذكاره فى كل 
وقت بفرح وابتهال وبركه لاجل النعمه التى دفعها 


زربس سرابيس فى هيئة زيوس سیرابیس 


بقرنى كيش الاله آمون لهم السيد المسيح على يديه فى مدينة اسکندریه» 


ولدينا مجموعة من التقود البرنزية التى ضربت فى عام 1۸۷ 88 تحمل صور آلهة محلية» ومع 
أنها تظهر فى أزياء يونانية إلا أنها توصف بألقابها المصرية. ومدذ هذا العاريخ تظهر أشكال 
الآلهة الوطنية بكثرة فى العملة السكندرية. 

غير أن ما فعله دوميتيان من أجل إيزيس لبواعث شخصية لم يكن فى حقيقة الأمر يمثل 
شعور الرومان بوجه عام نحو الآلهة المصريةء وبخاصة آلهة الإقاليم انحلية. لقد كان الرومات» 
ولاسيما أفراد الطبقة الأرستقراطية المنقفة» ينظرون شذرا إلى هذه الآلهة ويستهجنون كثيراً من 


طقوسها الدينية. 
تراجان وهدريان 
.١‏ فضيحة مكسيموس وسلطات الوالى: 


استمرت الأحوال هادئة فى صصر على عهد نرفا (۸۲۷۵) (55 - 48) وأوائل عهد 
تراجان (5ناهةنة7) (117-94). غير أن وثيقة بردية تطلعنا على محاكمة قضائية جرت 
بين عامى 1۰۷ ٠١5‏ على التقريب» إن لم يكن بعد هذا التاريخ بسنوات. وكان المتهم فيها 
موظفا رومانياً كبيرأ يدعى مكسيموس. وما تزال طبيعة هذه الوثيقة مخار جدل بين 
المتخصصينء فبينما يرى فريق أنها صورة محرفة من محضر رسمى نحاكمة حقيقية جرت أمام 
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وجعلوه فى الشرق من البيعه» فى اليوم الذى تمت 
. فيه شهادته» وهو اول من استشهد من الجليليين 
على اسم السيد يسوع المسيح باسكندريه فى اخر 
يوم من برموده للمصرين. وهو ثمانيه من قلنطر 
مايس[ مارس] من شهور الروم و هو اربعه وعشرون 
يوما من نيسان من شهور العبرانين. 

ونحن ايضا بنو الارتدكسين نصعد انمجد 
والعقديس والترتيل لسيدنا مخلصنا يسوع المسيح 


الإمبراطورء يرى فريق آخر أنها لا تعدو أن تكون منشورا من منشورات الدعاية السياسية؛ وثيق 
الصلة بذلك الأدب الوطنى ذى الطابع الحيالى الذى روجه السكتدريون للعشهير بالحكم 
الرومانى» أى أنها جزء من مجموعة «أعمال الشهداء السكندريين»» على الرغم من اختلافها 
عنها فى الأسلوب» وخلوها من الحوارء وافتقارها إلى بعض الخصائص الأخرى الى تتميز بها 
هذه المجموعة. وأيا كان الأمر؛ فمن المرجح الآن أن الموظف المحهم كان جايوس فيبيوس 
مكسيموس (5لازأ»«ة]/8 كلاذ 1/1 .0): والى مصر فى الفشرة بين عامى ۱۰۷۰۱۰۳ . ويتبين 
من عريضة الدعوى أنها تضمنت عدة اتهامات كالابتزاز والربا واستغلال السلطة فى تعيين 
مديرى معهد التربية فى الإسكندرية» وإفساد شاب ثرى نعرف من جذاذة بردية أخرى» أنه 
يدعى ثيون» وهى اتهامات كانت عقويتها الاق الوصمة ومصادرة الأموال المبعزة والنفى فى 
بعض الأحيان. ومع أن الدعوى الأساسية التى أقيمت على مكسيموس فى روما كانت دعوى 
أبعزاز (0015نااعمعة عل)ء إلا أن المتكلم بلسان السكندريين ركز اهتمامه فى تهمة إفساد 
الغلام: 

اولهذا سأضيف» با موالاى» نقطة أخرى أعتقد أنها سوف تثير دهشتك فترتاب فى صحتها 
حتى تقرأ المستندات. فقد كان يحكم على بعض الناس بدفع فائدة عن مدة لم يعسلموا 


1 [مارى مرقس] 


الذى له ينبغي المجد والكرامه والسجود, وللاب 
والروح القدس ليصحى المساوى الان وكل اوان 


والى دهر الداهرين امين. 
السيره الثالثه من سير البيعه 
(*) تولى على كرسى الامبراطورية انيانوس”* البطرك وهو الثانى من العدد 
فى عهده سبعة قياصرة هم 3 
نيرون» جلباء اوثونء فيعبليوس» لد 
وسیاسیان» تيس » دومتيان, فلما توفى الانجيلى مرقس رسول السيد يسوع 
المسيح جلس بعله انيانوس بطركا وكترت الاخوه 


أثناءها الدين. فما رده على ذلك؟ لقد كنتم غائبين فلم تحاطوا علما بالرسائل التى كعبت 
لجلالتكم بشأن صرامة مكسيموس ونشاطه فى هذا الصدد.... 

وبينما نحن نقاسى الاهوال كلما يعرك الولاية (؟»... وصدر الأمر بأن يعولى برينيكيانوس 
منصب رئيس معهد التربية حتى السنة التاسعة عشر من حكم الامبراطور, وأنيكيتوس حتى 
السنة التاسعة والعشرين. اذا سكت على هذا؟ أستقول أنه ضلل بك أو تقبلت هدايا؟ أنه 
من الأنفع اذن ان تعترف بأهون الجريمتين. انما نحن نقول انك لم تأخسذ هدايا بل انلك 
أعطيتها. 

والمستدد الأخير يدمغه بتهمة الشغف بالغلام وهيامه به. ماذا أقول؟ لقد أعتاد شاب يلغ 
من العمر سبعة عشر عاما أن يتناول معك العشاء فى كل يوم. وقلما كان كل فرد من هؤلاء 
الحاضرين يحظى بشرف المشاركة فى مأدبتك ‏ فأنت لم تكن تغدق مغل هذا الشرف على 
أحد بسهولة بعد أن ارتقيت منصبا ملكيا - كل واحد منهم رأى الغلام فى حفل الشراب تارة 
برفقة والده وتارة وحده. ورأى كذلك النظرات الوقحة وما كان يتبادله هذان العاشقان 
اخشان بصورة شائة. وفضلا عن ذلك فقد كان (هذا الغلام) يقدم التحية (للوالى) يوميا. 
ويشهد هؤلاء الرجال ‏ يا مولاى . بروحك الحارسة أنهم بينما كانوا يقفون عند باب (قصره) 
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المومنون بالمسيح ووسمهم كهنه وخداما واقام 
أتنين وعشرين سنه وتنيح فى العشرين من هتور 


ركس اة فى كتا 
السنه التانيه من ملك دوماتيوس[وومتيان]ده) ہر 7 يذكر ايسذورس فى تابه 


«الغخريدة النفيسة في تاريخ 
رومیه. الكيسة ص ٩١‏ أنه تييح سنة 
ك4 
مليانوس :* اليطرك 
ليانوس “ البطر! ا 
وهو النالت من العدد 
241/40 


فاجتمع الشعب الارتد کسی وتشاورو واخذو 
انتظارآ لتحيته تحية الصباح» قد رأوا الغلام خارجآ من غرفة نومه وقد ظهرت عليه علامات 
اتصاله بهذا الرجل. وما أن ألف الغلام الوسيم الغرى (هذا) السلوك المشين حتى ازداد رقاعة 
ووقاحة » فكان يمزح مع يوتيخوس الحاجب ويتعلق بيديه أمام الجميع ويضحك ضحكا عاليا 
فى غير كلفة وسط جموع القادمين للتحية. لماذا اذن لم تحاول وقفه عند حده بما عهد فيك 
من نظرة صارمة وقسوة بالغة؟ لكن أن يتقدم اليك بالشكوى رجل معدم فى قياب رفةء تأمر 
بمصادرة أملاكه وأملاك زوجته وأصدقائه. ولقد قضيت بالموت على الرجل الذى جلس فى 
المسرح دون أن يرتدى ملابس بيضاء. وأما هذا الغلام الوسيم الأمرد الوجه» فكنت تستبقيه 
كل يوم فى مقرك الرسمى ولم تكن ترسله الى المدارس أو (ثمارسة) العدربسات اللائقة 
بالشباب. وكم كنت تحاسب والده بحق - حسابا عسيرا لو أنه لم يعمل على ارساله 
للمدرسة؟ وها أنت تحوب جميع أنحاء مصر قى صحبة (هذا) الغلامء أو لم يتبعك الغلام ذو 
السبعة عشر ربيعا حتى الى المحكمة أثناء انعقاد مجلسك الرسمى؟ نعم! وقد كان برفقتك» يا 
مکسمیوس» فی كل من ممفيس وبيلوزيون وحيثما كنت. وأما نحن الآخرين فكنا جميعا نعزف 
عن (أماكن) جولاتك (التفتيشية) وعن مجالسك القضانية». 
هذه الوتيقة برغم جدوح كاتبها إلى المغالاة فى تصوير نقائص الوالى الرومانى وتجاوزه 
حدود الاحتشام في وصف الجريمة الخلقية ال موجهة إليه» تطوى بين ثناياهاء كمعظم برديات 
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انسانا اسمه مليانوس وقسموه بطرکا على کرسی 
مارى مرقس الانجيلى عوض انيانوس وكان هذا 
مليانوس ذا عفاف وثبت الشعب على معرفة 
المسيح وكثر شعب الارتدكسيين بمصر والحمس 
مدن وافريقيه واقام اثنتى عشره سنه على الكرسى» 
كانت البيعه فى ايامه تحت سلامه. 
وتنيح فى اول يوم من توت فى خامس عشر 
سنه من ملك الملك المقدم ذكيره [دوماتيوس] 
فسمع الكهنه والاساقفه الذين كانو من قبله على 
«أعمال السكندريين»؛ لمسات واقعية لا يستطيع أن يغفلها المؤرخ المدقق. فلو أمعنا النظر 
لأمكننا أن نستخلص منها بعض معلومات طريفة وقيمة عن وضع الوالى بوصفه مدلا 
للامبراطور فى مصر: نعرف منها ‏ مثلاً صيغة القسم عند الشهادة وكيف كان الشهود 
يحلفون بالملاك الحارس أو القرين (1(811000). وقد حلت هذه الصيغة محل صيغة القسم 
بالإمبراطور نفسه منذ عصر دوميتيان. نعرف أيضا كيف كان بعض ولاة مصر يستغلون 
سلطتهم فى ابتزاز الأموال أو فى إقراضها بالرباء مستعينين فى ذلك بخبر تهم السابقة 
بوصفهم رجالا من طبقة الفرسان وهى - كما أسلفنا طبقة رجال الأعمال الذين كانوا 
يمارسون منذ عصر الجمهورية التجارة والدزام جباية الضرائب والأعمال المصرفية. وتتردد 
النغمة نفسها فى بردية أخرىء لعلها من مجموعة «أعمال السكندريين؛ تتضمن ‏ كما قدمنا 
ب إشارة عابرة إلى ارتشاء الوالى أفيليوس فلا كوس أو مارسته إقراض الأموال بالربا فى عصر 
كاليجولا. ومن الواضح أن منصب مدير معهد التربية بالإسكندرية (02351810105الاق) كان 
منصبا رفيعاً لعله كان أرفع المناصب البلدية فى المدينة» وإن كان ذا طابع اجتماعى لا 
سياسىء ولا مراء فى أن شاغله كان بمغابة زعميم جالية المواطنين الإغريق. وقد حدا ذلك 
بالوالى إلى استغلال سلطته فى فرض مرشحيه لملء هذا المنصب. ومن المؤسف أن الوثيقة لا 
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البلاد بأن البطرك قد تيح فحزنو واجتمعو 
الى مدينة اسكندريه وتضاورو مع الضعب 
الارتدكسى الذين فيها وطرحو القرعه لكى 
یعرفو من يستحق يجلس على كرسى القديس 
مرقس الانجيلى تلميذ السيد المسيح بعد هذا 
الاب مليانوس» فاتفق رأيهم بتأييد السيد المسيح 
ربنا على رجل مخمتار خحايف من الله اسمه 


يضح منها إذا كان الوالى يبيعه لأصدقائه أو كان يرغم من لا يدفعون له رشوة على النهوض 
بأعبائه. ونحن نعرف من مصادر أخرى أنه لم يعد اختياريا منذ وقت مبكرء بل أصبح بمرور 
الزمن عبهأ إلزاميا ثقيلاً على أصحابه. غير أن إشارة البردية إلى شغله لمدة عشر سنوات 
تتعارض وما فهمناه من رسالة كلوديوس بأن الإمبراطور وافق على مقترح الإسكندرين بتحديد 

مدته بغلاث سنوات فقط. 
وتعضمن الدعوى أيضا إشارة عابرة إلى أن الوالى قد شغل مركزا ملكياء وهى إشارة 
تؤيدها ثلاث روایات أخرى وردت إحداها عند استرابون (12 ,1 ,75/11 حيث يقول «ومصر 
الآن ولاية... يحكمها رجال راشدون هم الولاة الذين ييعفون إليها باستمرار» ومن ييعث إليها 
(من قبل الإمبراطور) يتمتع بمركز الملك ٠؛‏ ووردت الأخرى عند تاكيعوس (11 ,11150.1) 
الذى يقول «تولى مصر... فرمان رومان فى منزلة الملوك:؛ والشالغة عند أميانوس 
ماركيللينوس (6 ,16 ,11:*) الذى يقول «رمصر نفسها أصبحت تحكم... بواسطة ولاة لهم 
مقام الملوك». وإذا كان الولاة فى وضع نواب الأباطرة الذين حلو محل البطالمة والفراعنة من 
قبلهم فقد كان محرما عليهم ‏ كالملوك القدامى سواء بسواء ‏ أن يركبوا انیل فى زمن 
الفيضان. ويتيين من «محاكمة همكسيموس» كيف كانت جموع الأتباع (5عامعا) تسعظر 
الوالى أمام باب قصره (2610,00002]م) لتزجي إليه تحية الصباح (350005م35). وكان له 
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كردنوس البطرك 
وشو الرابع من العدد 
م 


فاخذوه وأوسموه على کرسی اسکندریه وکان 
عفيفا متضعا معفيا فى ايامه كلها واقام احدى 

(*) خلا الكرسى بعده ثلاث 7 5 3 5 5 
سنوات بسبب شدة الاضطهاد وعدم عشره سنه فى رياسته وتنيح فى الحادى والعشرين 
تمكن الشعب المسيحى من اتتخاب يوما من بوونه فى تسع سنين من ملك ادريانوس 


ی املك( 


حاجب (كنائئةأناءأطنك = 12011601665) عند غرفة نومه. وإليه كانت ترقع الشكاوى. وکان 
يتمتع بحق مصادرة الأملاك» وإصدار حكم الإعدام حتى فى حالة جريمة غير خطيرة كإغفال 
ارتداء الملابس البيضاء فى حفلة هامة» أكبر الظن أن الوالى أمر بإقامتها فى مسرح ديونيسوس 
ابتهاجا بعيد ميلاد تراجان. ويعرّف الفقيه أولبيانوس هذا الحق فى كتاب الجامع (2اsءعا5)‏ 
بحق السيف (2011اع وناة): ويشفعه بحق الحكم على المذنيين بالأشغال الشاقة فى المناجم 
والمحاجر (13اقاعتم .)damnare n‏ ويتبين أيضا أن الوالى كان يقوم بجولات تفعيشية 
((18ج108مء) فى شتى أنحاء الوادى. ونحن نعرف من الوثائق الأخرى كيف كانت السلطات 
انخلية تحرص على الاستعداد لمثل هذه الزيارات فترهق الأهالى بالمطالب أثناءها. وما أعظم 
الحفاوة التى كان يستقبل بها الوالى: إذ كانت تنظم له المواكب وتلقى الخطب بين يديه وتزين 
تمائيل الآلهة فى المعابد بأكاليل الزهر احتفاء بمقدمه»ء وتقام الحفلات تكريما له؛ وتتعالى 
الأصوات هاتفة باسمه. 

وتؤيد البردية ‏ بردية محاكمة مكسيموس ‏ ما توصل إليه العلامة فيلكن من أن الوالى» 
بوصفه المهيمن على شئون العدل» كان يعقد مجلسه القضائى (5ناام20717) ثلاث مرات 
فى السنة: مرة فى بيلوزيون للنظر فى قضايا أقاليم شرق الدلتا (يناير)؛ ومرة فى مفيس للنظر 
فى قضايا أقاليم مصر الوسطى والعليا (فبراير - مارس/ أبريل)» ومرة فى الاسكندرية للنظر 
فى قضايا أقاليم غرب الدلتا (يونيو- بوليو). على أنه لم يكن ثمة ما يمنع من إعلانه مقدما 
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ابريموس البطرك 
وهو الخامس من العدد 
مم 
وبعد هذا كان فى شعب المسيح الارتدكسى 
انسان اسمه ابريموس وكان عفيفا كالملايكه 
ويفعل افسعالا حسنه بنسك فعشاورو عليه 
واخذوه واوسموه على الكرسى الانجيلى بطركا 
فاقام اثنى عشر سنه وكانت السلامه فى 
البيعه فى ايامه وتنيح فى التالت من مسرى فى 


عن عقد مجلسه القضائى فى أماكن أخرى من الدلتا مثل هرموبوليس برقا (دمنهور) أو 
نقراطيس (كوم جعيف». أو حتى فى بلدة صغيرة مثل كسويس (5زهغ!) (سخا)» أو فى 
أماكن أخرى إلى الجنوب من مفيس مثل أرسينوس (مدينة الفيوم) وأكسيرينخوس (البهدسا). 
وأنتينوبوليس (الشيخ عباده) وكبتوس (قفط) وما وراءها. وكان ذلك للعيسير على المتقاضين 

من سكان الصعيد وتجيبهم مشاق السفر الطويل إلى الدلتا. 
وينبغى التنبيه إلى أن مجلسه لم يقتصر على الفصل فى القضاياء بل كان ينظر أيضا فى 
مسائل إدارية ومالية كمراجعة التقارير وفحص كشوف الضرية المقدمة من موظفى الأقاليم. 
وفى الحق أن الكلمة اليونانية التى تدل على هذا امجلس تعنيى أصلاً مراجعة الحسابات أو 
مسوازنتها (2)014108157005. ويحدثنا ا مؤرخ تاكيتوس «بأن أغسطس المؤله كان قد أمر بأن 
يكون للفرسان الذين يحكمون مصر سلطة الفصل فى القضايا وأن تعتبر أحكامهم كأنها قد 
صدرت عن الحكام الرومان › والمقصود هنا ليس فقط حكام روما القضائين (26)0665:م) 
والقناصل (005015) بل كذلك نوابهم من حكام الولايات. ويقول الفقيه أولبيانوس أن والى 
مصر لم يكن له أن يتدحى عن ولایته وملطته (3الانءم10) قبل أن يدخل خلفه لا مصر 
فقط بل الإسكندرية نفسهاء ويضيف هو أو شارحه «أن هذه السلطة التى منحت بمقعضى 
قانون فى زمن أغسطس كانت شبيهة بسلطة القنصل؛. ولا ينبغى أن نسى أن منصب والى 
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خامس سنه من ملك ادريانوس املك ودفن مع 


أبايه. 
يستس البطرك 
وهوالسادس فى العدد 
لام 
وبعد هذا اجتمع الشعب ووقع اختيارهم على 
انسان فاضل حكيم منهم اسمه يستس فوسموه 


بطركا واقام أحدى عشره سنه [فى هدو وسلامه 
لايمل من الوعظ والتعليم] وتنيح فى التانى عشر 


بمصر نا مزع۸ ںاء٤عهم)‏ كان فى أول الأمرب على نحو ما ذكرناه ‏ أعلى مدصب فى 
ملك وظائف الفرمان» أى أعلى من منصب قومندان الشرطة 1ن اأعذ۷ كuاءpraefe(‏ 
ومدير التموين (2090026 115أ6ع01266)» وقائد الحرس البريتورى (5لاا2786]60 
›)pr t00‏ وبعدئذ أصبح» منذ عصر أمرة فلافیوس» يلى المنصب الأخير. الذى كان كثير 
من ولاة مصر يرقون إليه بعد أن أصبح من أخطر مناصب الإمبراطورية . 

لكن على الرغم من أن السلطة العليا تركزت فى يد الوالىء العسكرية منها والإدارية 
والقضائية ‏ بغض النظر عما كان فى يد بعض كبار الموظفين المركزيين من سلطات محدودة 
للفصل فى قضايا معينة ‏ فإن هذه السلطة لم تكن مطلقة. وإذا كان حقا أنه تمتع بسلطة 
)in pei (‏ شبيهة بسلطة نائب القنصل (حاكم الولاية السناتورية) فإن سلطته هذه كانت 
خاضعة لسلطة أغسطس التى كانت أكبر (ودأة" «انان)ءم1:0) من سلطة حكام الولايات. 
وكان ذلك أظهر ما يكون فى مصر التى كان واليها لا يعين إلا بأمر الإمبراطورء وكان بمثابة 
نائبة فيها ويستمد سلطته منه ويعتبر مسؤلا أمامه وحده. وقد اختار أكتافيانوس ولاة مصر لا من 
بين هيدة السناتو بل من بين هيدة الفرسان حتى يربطها بالبيت المالك ربطأ وثيقا ويحكم 
سيطرته عليها «فمنذ أيام أغسطس المؤله تولى مصر والقوات اللازمة لاخضاعهاء فرسان رومان 
في منزلة الملوك. هكذا رأى من المصلحة أن يضع تحت سيطرته (المباشرة) ولاية عسيرة 
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من بوونه فى سادس عشر سنه من ملك ادريانوس 
ودفن مع أبايه . 
اومانيوس البطرك 
وهو السابع من عدد الايا 
EY‏ 

وبعد ذلك وسمو أوما نيوس بطركا على كرسي 
اسكندريه فاقام تلات عشره سنه يرضى الله 
والشسعب وتنيح فى العاشر من بابه فى السنه 
السادسه لانتونيس الملك. 


الملدخل» وفيرة الغلال» متنافرة الأهواء؛ سريعة الهياج لايمانها بامحرافات وميلها للفوضى» 
جاهلة بالقوانينء ولا دراية لها بالحكام». 

لقد اخعار الفرسان ‏ كما قدمنا ‏ لأن ثقته فيهم كانت أكبر من ثقته فى رجال السناتو 
الأرستقراطيين الذين قد يدفعهم الطموح إلى الإستقلال بمصر اعتمادا على مواردها الوفيرة 
وصعوبة غزوها. ومن ناحية أخرى فإن الفرسان كانواء بحكم خبرتهم العملية فى الشون 
المالية والتتجارية» وتمارستهم لمنصب مدير التموين قيل مجينهم إلى مصر مباشرة» أقدر من 
رجال الطبقة الأخرى على إدراك الأهمية الاقتصادية وتفاصيل الإدارة في بلد بيروقراطى مثل 
مصر لم يعرف القوانين بالمعنى الذى عرفه بها الرومان» إذ كان يحكم من قبل بالمراسيم 
الصادرة من الحاج» ولم يألف الحكام المنتتخبين على يد الشعب والمسكولين أمامه, بل كان 
يألف الموظفين اخاضعين للملك المؤله خضوعا تاما. وفى الحق أن الوالى لم يكن يزاول سلطته 
إلا وفقا للقواعد العامة التى يستنها الإمبراطور. وكان احتفاظه بمنصبه مرهونا بمشيئة سيده. 
وقد عزل أغسطس كورنيايوس جاللوس» أول وال على مصر, لأن هذا الرجل تملكه الزهو 
فتجاوز حدود منصبه. وبغض النظر عن النصب الذى أقامه جاللوس فى جزيرة فيلاى . أنس 
الوجود مفاخرا فيه بانتصاراته» فلم نعفر فى مصر على نصب أقيم لتكريم وال دون أن يكون 
اسمه مقرونا باسم الإمبراطور الذى أوقده. وعندما غضب كاليجولا على فلاگوس سواء لسوء 
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مركيانوس البطرك 
وهو التامن من عددالايا 
لام 

فلما مضى البطرك المذكور اجتمع الشعب 
واخذوا انسانا محب لله اسمه مركيانوس واوسموه 
بطركا واجلسوه على كرسى البشير مارى مرقس 
واقام تسع سنين وشهورا بسيرة عجيبه و تنيح فى 
اليوم السادس من طوبه فى السنه الخامسه عشره 
لانتونيس الملك. 


تصرفه أثناء فعنة عام ۳۸ أم لغير ذلك من الأسباب» أرسل إلى مصر قوة نزلت بالإسكدرية 
ليلا وألقت القبض على الوالى. 

وقليل هم الولاة الذين بقوا فى منصبهم مدة طويلة. فقد تبين من دراسة الوثائق البردية أن 
متوسط طول فترات الولاية على مصر فى زمن الرومان لم يزد على ثلاث سنوات وبضعة 
أشهرء وهي مدة ‏ وإن كانت أطول من مدة الولاية فى عصر الجمهورية ‏ إلا أنها كانت 
قصيرة بالقياس إلى طول عهود الأباطرة. ولا ريب في أن ذلك كان جزءأ من سياسة مرسومة 
القصد منها أن لا تمتد ولاية حاكم طموح امتداداً قد يغريه بتوطيد مركزه ومناوأة روما نفسها. 
وغالبا ما كان الوالى يتغير بتغير الإمبراطورء لأن العاهل الجديد كان يفضل أن يرشح للولاية 
صديقا حميما أو تابعاً شديد الولاء له. 

ولقد ذكرت أن سلطة الوالى لم تكن مطلقة» إذ أن الرسائل (36اناؤام) والفستساوى 
(4اpااresc)‏ والععيمات (22002:8) الصادرة من الإمبراطور كانت تنظم مهامه وتحددها 
من وقت لآخر. فالإمبراطور هو الذى كان يحدد قيمة الضرائب التى ينبغى جبايتها من مصر 
فى سنة معينة» ولم يكن للوالى أن يعفى أحدا من المحدمات الإلزامية (ندأع/ناهاا©1) إلا 
بمقعضى الشروط التى استقرت بتعاقب الأباطرة. ولعل القارىء يذكر كيف آخذ الإمبراطور 
تيبريوس الوالى الذى أرسل إلى روما مقدارا من الجزية أزيد ما قرره» مذكرا إياه بأنه أوفده إلى 
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كلاديانوس البطرك 
وهو التاسع من عددالابا 
10م 
وكان فى تلك الايام فى الشعب انسان محب 
لله اسمه كلاديانوس فاجتمع الشعب والاساقفه 
الذين كانو فى اسكندريه فى تلك الايام واخذوه 
ووسموه بطركا على الكرسى الانجیلی. وكان 
محبوبا من جميع الشعبء واقام اربع عشره سنه 


مصر ليجز صوفها لا ليسلخ جلدها. وقد كان هناك من المسائل ما ينبغى الرجوع فيها إالى 
الإمبراطور ليبت فيها بنفسه ويصدر قراراته النهائية. ويتتضح ذلك من عبارة وردت فى المنشور 
الخطير الذى أصدره الوالى تيبريوس يوليوس الإسكندر فى يوليو عام 14 مشيرا فيه إلى 
الإجراءات التى وعدت الحكومة باتخاذها للقضاء على ما تفشى فى البلاد من فساد وظلم. 
وفى الجزء الأخير من هذا المنشور يقول الوالى «وأما عن متأخر الضريبة القديم ‏ إذ أن 
شكاواكم تنصب على ذلك الذى أراد البعض تحصيله كاملا بانتظام أو تحديده تحديدا نهائيا 
فلم ينجم عن عملهم شىء فى الغالب سوى اثراء الموظفين وخراب بيوت الناس - فسوف 
أكتب ‏ ضمن أشياء أخرى ‏ الى قيصر أغسطس الامبراطورا (جالبا)» لأنه هو وحده الذى 

يستطيع أن يستأصل مغل هذه المفاسد استعصالا تاماه . 
وقد سبق أن ذكرت ما يفهم منه أن الوالى كان يملك وحده حت عقد الجلس القضائى 
(05اا6081760). لکن ينبغى أن أضيف أنه إذا زار الإمبراطور مصر انتقلت إليه سلطة الوالى 
القضائية. وكان مجلس الإمبراطور المؤلف من المستشارين المرافقين له هو الذى ينظر فى 
القضايا ويصدر الأحكام. كما كان الإمبراطورء لا الوالى - فيما يرجح هو الذى يصدر 
الفتاوی (غام2551:) سواء فى صورة توقيعات (110065م1,ءوطناد) أو رمائل {epistulae)‏ 
إلى الأفراد فيما يعرضونه عليه من قضايا كتلك القرارات أو الفتاوى (10244ادم3) العى 
أصدرها الإمبراطور سبتميوس سفيروس وعلقت فى رواق معهد التربية بالإسكندرية عندما زار 
WY‏ ؟: كلاديانوس 161 1117م 


من ملك اورالياس والارياس ولدى الملوك؛ وتنيح 
فى التاسع من ابيب وكفن ودفن مع ابايه البطاركه 
المقدم ذكرهم. 
اجريينوس البطرك 
وهوالعاشرمن العدد 
AAW‏ 


ثم ان الشعب اجتمعوايضا باتفاق وجعلو 
ايديهم على انسان من الشعب خايف من الله 


المدينة فى نوفمبر عام 1994 ل .)3٠١‏ وبالإجمال فإن الوالى لم يكن له أن يعخذ قراراً فى 
أى شأن من الشنون الإدارية لا يتفق وسياسة الإمبراطور. صحيح أن الأخير غالبا ما كان يمارس 
سلطته في مصر عن طريق نائبه؛ غير أنه مارسها فى بعض الأحيان دون وساطته. وإذا كان 
الوالى فى نظر سكان مصر حاكما مطلق السلطان» فإنه كان فى نظر الإمبراطور خادما عليه 
تنفيذ أتفه رغبات سيده. 

وثمة نقطة أخرى تزيدها «محاكمة مكسيموس؛ وضوحاء وهى أن سكان مصر بوجه عام 
لم يكن فى وسعهم الاتصال بالإمبراطورو الرومانى إلا عن طريق الوالى. ونحن نعرف من 
بعض النصوص التاريخية والوثائق البردية أن الوالى هو الذى كان يملك وحده حق التصريح 
للأفراد بدخول البلاد ومغادرتها. وقد أحكمت رقابة مداخل مصر ومخارجها إحكاما شديدا 
إلى درجة أنه كان يتعذر على أى شخص مبارحتها دون علم السلطات. ففى البردية المعروفة 
ياسم بردية القواعد المالية (2.620005) لمراقب الحسابات الخاصة (1.0805 2210105 والتى 
تعد أهم وثيقة فى دراسة السياسة الاقتصادية والأوضاع القانونية فى مصر على أيام الرومان؛ 
نجد عدة مواد تنص إحداها صراحة على أن المسائل المتعلقة بمغادرة مصر عن طريق البحر 
بدون جواز بالسفر (200500105) تقع تحت طائلة سلطة الوالى. وتنص مادة أخمرى على أن 
الأشخاص الذين يجوز لهم مغادرة مصر بحرآء إذا غادروها دون الحصول على جواز بالسفرء 
تصادر كل أملاكهم؛ ومادة ثالثة تقول إن رومانيآ غادر البلاد بحرأ دون أن يحصل على أوراق 
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اسمه اجربينوس» ووسموه بطركا و اجلسوه على 
الكرسى الانجيلى واقام أثنتى عشره سنه وتنيح فى 
الخامس من أمشير فى السنه التاسعه عشره من 
ملك الملوك المذكورين. 
يوليانوس البطرك 
وهو الحادى عشرمن العدد 
RIALS‏ 

کان انسان قس حكيم قد درس كتب الله اسمه 
السفر مستوفاةء فغرم عددآ معينآ من التالنتات» وهى غرامة باهظة على أى حال. ولدينا طلب 
طريف تقدمت به سيدة تدعى أوريليا مايكيانا إلى والى مصرء فاليريوس فيرموس» فى عام 
5 ملعمسة منه أن يكتب إلى مدير ميناء فاروس (رأس التين» لكى يسمح لها باخروج من 
البلاد وفقا للعادة المتبعة. ولا ندرى أكانت أورليليا فى زيارة لبعض أقاربها فى مصر أم كانت 
مقيمة فيها وتطلب تصريحا بالسفر لزيارة أهلها فى موطنها الأصلى ببلدة سيدى (5106) فى 
إقليم بامفيليا (بآسيا الصغرى». وعلى أى حال فإن الطلب يرد فى ذيله تأشيرة للوالى مكتوبة 
باللاتينية وتعضمن الإذن بالسفر أو ما يقابل جواز السفر. وإذ كان الوالى هو الذى يرفع 
الشكاوى إلى الإمبراطور فقد كان فى وسعه أن يعرقل وصولها إليه إذا شاء. 

ففى بردية من «أعمال الشهداء السكندريين؛ ما يفيد بأن الوالى كان يحول دون إبلاغ 
الإمبراطور شكاوى مواطنى الاسكندرية. وقد ورد على لان محامى الإتهام فى قضية 
مكسيموس أن الإمبراطور لم يحط علما بالرسائل (أى الشكاوى) التى كتبها الإسكندريون 
إليه. ولم يكن مرد ذلك - كما يزعم الوالى - إلى أن تراجان كان متغيبآ (فى حرب داكيا 
الثانية عام © 23١5 ٠١‏ » بل أكبر الظن لأن الوالى احتجزها فى مكتبه حتى لا تبلغ مسامع 


سید( 


(#) انظر: الامبراطورية الرومانية فى ضوء الاوراق البردية. د. عبداللطيف أحمد على. دار الهضة 
معي اا سراطورية کرو اة فى ود ررق ر 
العربية. القاهرة. 1۹٩۵‏ . 
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يوليانوس سالكا فى طريق العفاف والتدين والهدوء 
فاجتمع جماعه اساقفه من السنودس والشعب 
الارت د كسى بمدينة اسكندريه وبحنوا عن جميع 
الشعب فلم يجدوا مغل هذا القس فجعلو ايديهم 
عليه و اوسموه بطركاء فوضع ميامر ومقالات 
للقديسين واقام عشر سنين. ومن بعد هذا البطرك 
لم يقم اسقف اسكندريه فيها بل صار يخرج سرا 
ويوسم كهنه فى كل مكان كمارى مرقس 
الانجيلى. وتنيح المذكور فى اليوم التسامن من 
الامبراطورية الرومانية حنى اعنزال دقلديانوس 

3 ستينيات القرن الأول الميلادى ثار اليهود فى جودايا ثورة عارمة غير أن جبوش 
الامبراطورية بقيادة تيطس 11105 استطاعت أن تقضى على هذا العمرد. وأن تدمر الهيكل وأن 
تذبح اعداد كبيرة منهم» وفرض الامبراطور فسباسيان 5لا2ة25م7/765  595(‏ ۷۹) علي كل 
يهودى أن يحول الضریبة التى كان يدفعها للهيكل فى أورشليم الى الهيكل الامبراطورى فى 
روما. غير أن اليهود ما لبوا أن جددوا ثورتهم ضد روما مرة أخترى فى عامی 21١5-1١18‏ 
وشملت الغورة هذه المرة مناطق عدة من الامبراطورية خاصة فى برقة ومصر وقبرص وأرض 
الجزيرة ولكن الامبراطور هادريان ٠124۲:4١15‏ أخمد بلا هوادة هذا التمرد امخطيرء وأصدر فى 
سنة 11 مرسوما يحرم اتان أو الاحتفال بأى عيد من أعياد اليهود أو إقامة أى طقس من 
الطقوس اليهودية علانية» وفرضت ضريبة شخصية جديدة وباهظة» وحرم عليهم دخول بيت 

المقدس الا فى يوم واحد فى العام ليسمح لهم فيه بامجئ للبكاء أمام خرائب الهيكل. 
وهكذا شتت اليهود فى كل ولايات الامبراطورية الرمانية؛ ونظر اليهود الى ماضيهم فألفوا 
أنفسهم وقد تعرضوا لتاريخ طويل من الاذلال والشتاتء بدأ بالاشوربيين فالبابلين فالفرس 
فالاغريق ثم فى النهاية الرومان» ومن ثم تولد لدى اليهود كبير أمل» وتوقع محدد صريح أن 
الههم لابد وأن يخلصهم يوما ما من هذه التبعية السياسية للسيد الأجتبى . وكان التفكير 
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برمهات وقيل فى تانى عشر بابه فى السنه الخامس 
من ملك سوريانوس الملك. 
ديمتريوس [الاول | البطرك 
وهو من العدد الثانى عشر 
1 الام 
وعند وفاة يوليانوس البطرك جا اليه ملاك الرب 
فى منامه ليلة وفاته وقال له: الذى يدخل لك فى 
غد بعنقود عنب هو البطرك بعدك» فلما اصبح جا 
اليه رجل فلاح متروج لايقرا ولا يكتب اسمه 


السائد - حسبما جاء فى نبوءات أنبياء بنى اسرائيل”١2‏ أن الوسيلة الوحيدة لذلك هو أن 
يرسل يهوه مسيحا خصيصا لهذا الغرض» يخرجهم من الظلمات الى الور ويعيد لهم على 
الأرض ملكة داود وسليمان؛ ويحقق لهم عمهدا جبديدا من السلام والرخماء؛ ومن القوة 
والعظمة» وينهى بقوته والى الأبد حالات الحزن والقدوط والتبعية والاذلال» وأن يهوه لابد وأن 
يعيد الى شعبه ميراثه الصحيح ووضعه المرموق. 
غير أن اليهود أصيبوا بخيبة أمل بالغة عندما جاءهم المسيح يزين لهم ملكوت السماوات. 
ويعدهم وعدا حسنا فى الدار الآخرة» وأدرك رجال السطوة والنفشوذ فيهم من الصدوقيين 
والفريسيين والكتبة ومختلف الطوائف الأخرى» وأعضاء مجلس السنهدرين اليهودى ('2 أن 
)١(‏ جاء فى سفر أشعياء (5/5 - ۷) لأنه يولد لنا ولد؛ ونعطى ابناء وتكون الرياسةء ويدعى اسمه عجيبا 
مشيرا الها قديرا أبا أبدياء رئيس السلام» لنمو رياسته وللسلام لا نهاية على كرسى داود وعلى تملكته 
ليثتها وبعضدها بالحق وبالبر من الآن الى الأبد. 
وجاء أيضا فى نفس السفر 1/117 ؟) «ويخرج قضيب من جذع يسي» يغبت غصن من أصوله 
ويحل عليه روح الرب». 
(؟) هو الجلس الأعظم المكون من كبراء اسرائيل » ويظن أنه نشأ فى أثباء حكم السلوقيين «(حوالى عام 
قم . ركان الحاحام الأعظم هو الذى يختار فى بادئ الأمر أعضاء مجلس من بين طبقة 
الأشراف الكهنوت » ويضم اجلس واحدآ وسبعين عضوا يدعون لأنفهم السلطة العليا على جميع 
اليهود أيا كان موطنهمء وكان اليهود المستمسكون بدينهم فى كل مكان يعترفون لهم بهذه الملطة. 
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ديمتريوس» وكان قد خرج يقلم كرمه فوجد فيه 
عنقود عنب فى غير زمان العنب فجا به الى 
البطرك فقال يوليانوس البطرك للشعب الذين 
حاضرين عنده: هذا بطرككم كما قال لى ملاك 
الرب البارحه. فأخذوه قهرا وقيدوه بقيد حديد» 
وتنیح يوليانوس فى ذلك اليوم فكرزوا ديمسريوس 
بط ركا وحلت عليه النعمه الالهيه. 

وكان يشبه يوسف بن يعقوب لانه كان 
متزوجاء وكان افضل من يوسف لانه كان تزوج 


مكانتهم الى نهاية» وأن نفوذهم لا محالة ضائع. ومن ثم كفروا بالمسيح وبما جاءهم بهء ونالوا 
منه ومن دعوته وأتباعه » وراحوا يؤلبون عليه وعليهم جميعا شعب الرومان والحكومة.وبذلك 
لقى المسيحيون من اليهود كبير عنت. 

أما الجتمع الرومانى فكانت نظرته الى المسيحية تختلف باختلاف الطبقة التى ينتمى اليها 
هذا البعض أو ذاكء هذا بالأضافة الى موقف السلطات ذاتهاء فالطبقة المترفة كانت تعتقد أن 
المسيحية تهدد كيانها بما تحمله من تعاليم تدعو الى المساواة والأخذ بيد الفقراء» والتصدق 
بالأموال وعدم اكتنازهاء واحتقار الحياة الدنيا وملذاتها » وهى مظاهر لم يألفها الرومان فى 
تلك الأعصر. ومن ثم أنهمت هذه الطبقة المسيحية بأنها تعمل على تبديد الشروات التى 
جمعوها بطرق مشروعة أو غيرهاء وراحوا ينظرون اليها بعين الشك والارتياب. 

ولم تكن الجموع الرومانية فى حاجة الى من يثير عاطفتها ضد هذه الدعوة الجديدة 
وأاتباعهاء وكان الذى أدى الى هذا الاتجاه هو ذلك الموقف الحاص النابع من المسيحية . ففى 
الوقت الذى لم يكن لدى روما فيه أى تعصب فى الوصول الى اتفاق معين يعوافق مع 


0 حفل العهد الجديد ات العديدة الدالة على ذلك «لاتكنزوا لكم كبوزا على الارض حيث يفسد 


السوس والصداً وحيث ينقب السارقون ويسرقون» (متی 238/5 ١ا‏ ن اردت أن تكون كاملا فاذهب 
وبع أملاكك وأعط الفقراء؛ (معی 14 ۲۱ مرقس )51/1١‏ «مرور جمل من ثقب أبرة أيسر من أن 
يدخل غنى الى ملکوت الله » (مرقس 2018/1١‏ 
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ولم يعرف امرأته, واذا قال قايل: كيف يجوزان 
يكون بطرك معزوجا. نقول لهم قد قال التلاميذ 
فى قوانينهم ان الاسقف اذا كان متزوجا بامرأه 
واحده فلا يمنع من ذلك لان الزوجه المومنه 
طاهره وفراشها طاهر ولا ذنب عليه. والبطرك فهو 
اسقف مدينة اسكندريه وله الرياسه على | ساقفة 
اعمالها لاجل انه خليفة مارى مرقس الرسول 
البشير فيها بشرى بالاتجيل» ولهذا وجب ان يكون 
حكم اسقف اسکندریه على جميعها. وكان 
العبادات الأجنبية الأخرى. وكان مذهب تعدد الآلة على استعداد لأن يقبل فى البائفيون 
الرومانى ألهة جدداء وتجلى ذلك فى أن آلهة الشرق كانت تقام لها الاحتفالات والأعياد كما لو 
كانت أى اله رومانى» وبينما كان البانثيون لا يرضى طواعية باله واحدء بدأت المسيحية ديانة 
توحيديةء وقد أظهر هذا الاله نفسه فى «العهد القديم» غير مامح البتة مع الآلهة الأخرى. 
ولم تكن المسيحية التوحيدية ترضى بحل وسط يمكن استخدامه مع الديانات المتعددة الآلهة 
في الامبراطورية الرومانية أو غيرهاء بل يجب فى - نظرها- الا يكون هناك تسامح مطلقا لا 
معها ولا مع اتباعها. 

وبناء على هذا المعتقد لدى المسيحيين؛ عزل هؤلاء أنفسهم عن امجتمع الروماني وأنشطته 
انخعلفةء فلا هم يشتركون فى حفلاته وندواته العامة» ولا هم يختلطون بالرومان ويندمجون 
فيهمء بل اغلقوا على أنفسهم باب العزلة في ظل التعاليم التى اشاعها أباء المسيحية الأول من 
فساد الحياة الدنيا وغوايتها ووجوب الزهد» وأن من اتبع هواه وأطلق لنفسه وشهواته العنان فى 
هذه الدنيا فقد ضل وغوىء وأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى وسار فى طريق المسيح 
وتحمل الآلام والتعذيب؛ واحتقر الحياة الدنيا. فسوف يلقى جزاء الحسنى بأن يكون رفيق المسيح 
فى السماوات العلا. ولقد كانت هذه احاولة لاقامة مجعمع من الاخيار بين الأخوةء والدفاع 
العنيف عن حياة التبتل» تجرى فى تيار مخالف تماما لما كانت عليه الحال فى تلك الفعرة. 
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الشعب يحب هذا البطرك ويقولون انه التانى عشر 
من مرقس البشير وكلهم غير متزوجين الا هذا 
وكانوا يحسرون عليه. 
وكان له موهبه من الله وذلك انه كان اذا كمل 
القداس» ومن قبل ان يقرب احدا من الشعب» 
ينظر السيد المسيح يدفع القربان بيده فاذا تقدم 
١ SI‏ انسان لا يستحق ان يتناول السراير* اظهر له 
رتب الكنيسة : القبطية سر ف 2 4 8 4 
الاعتراف منذ العصور الأولى ى السيد المسيح ذنبه ولا يقربه» فيعرفه سبب فعله 
أنه مازال يعقد حتى اليوم انطلاقا من ويغترف بخطيته ويونبه عليها ويقول له تنح عن 


ولا كان زعماء السيحيين يحضونهم على أن يتجبوا غير المسيحيين» وأن يبتعدوا عن 
الألعاب الهمجية التى يقيمونها فى أعيادهم والايغشوا دور تمغيلهم لأنها مباءة فجور» فقد بدا 
اعتزال المسيحى للشئون الدنيوية وكأنه هروب من الواجبات المدينة وضعف للروح القومى 
والارادة القومية. وقد جاء هذا الاعتزال أيضا نتيجة لما كان يعتنقه المسيحيون من أن الحياة 
الأرضية أضحت غير ذات بال» والمسيحيون فيها غرباء» فموطنهم الأصلى هو السماءء انهم 
مواطنون فى ثملكة الله الآنية. وكانت الكنيسة الأولى تعتقد باخلاص فى قرب مجئ ملكوت 
السماوات» ومن ثم لم تقدم شيها لهذا العالم الذى تعيش فيه» بل ركزت كل جهدها 
للاستعداد للحياة الآخرة.ولما كان قد حرم على المسيحى أن يتزوج بغير مسيحية؛ وعلى 
المسيحية الا تقترن بغير مسيحى» | تهم المسيحيون بأنهم بذلك بيذرون الشقاق فى المجتمع» 
واتهم الدين المسحى بأنه يعمل على تشتيت الأسر وخراب البيوت» وما أكد هذا الاتهام أيضا 
أن حماس المسيحبين فى تلك الآونة كان يدفع الواحد منهم» تبعا للتعاليم المسيحية الى أن 
يهجر عائلته وأرضه فى سبيل ايمانه» وأن يشعرك فى وحدة مع جماعته المسيحية الجديدة. 
واتهم المسيحيون بالتعالى والتكبر على بقية أفراد الجتمع لأنهم كانوا يضعون الصعوبات فى 
وجه تناول الطعام خارج دورهم» حيث أن معظم اللحوم فى الحوانيت مضحى بها أصلا للآلة 
الأخرى . وكان اظهار الشمانة من جانب المسيحبين اذا ما حل بالامبراطورية مكروه» وما أذاعوه 
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خطيتك التى تفعلها وحيئذ تاتى لتاخد السراير ثات البداولسنا فى حاجة للقول 
المقدسه بأن المبدأ والممارسة قد اختلطا فى 
1 مسائل عديدة على مدى الشاريخ 
واقام على هذا مده طويله حتى أن المومنين القبطى. وقد قيل ان الأنبا يوحنا 
كانو باسكندريه لا يخطون خوفا من هذا البرك البطريرك النانى والسبعون الذى عاش 
للا يفط کان کل ا اموم 53 خلال القرن النانى عضر قد ألغى هذا 
ھب م ر واحد من المومنين يقول السر. وحوالى سئة 117/4 قام مرقى 
لصديقه او قريبه اياك ان تخطى كلا يفضحك ابن القبرى بعمل جولة عظيمة فى 


البطرك قدام الشعب. ربوع مصر معلما بأنه لا غفران 
1 للخطايا بدون الاعتراف». وقبل ذلك 


وكان بعض الناس يقول: هذا رجل مستزوج بحوالى قرنين تحدث الأنبا ساويرس 
فكيف يوبخنا و قد وصم هذا الكرسى لانه ما كان البطريرك اغامس واخمسون فى هذه 


من تنبؤات صريحة عن الكوارث وانحن النى تنعظر الامبراطورية؛ كل ذلك أوحى الى الرومان 
بانطباع معين عن خطر متوقع من وراء هذه الطائفة. 

وبهذا السلوك أدرك جموع الرومان أنهم ازاء جماعة منعزلة تأبى الاشتراك فى الحياة العامة 
بل وتزدريها وترفض الانخراط فيهاء ولا تؤدى أى خدمة للمجتمع الذى فيه تعيش» و من ثم 
كان سخط الرومان ومعارضتها للدين الجديد أشد من سخط الأباطرة أنفسهم فى بادئ الأمر. 

ولم يكن ارتياب الأباطرة الرومان فى المسيحية بأقل منه عند هذه الفعة أو تلك» بل أخذ 
يزداد بمرور الزمن حدة وصرامة» كانت المشكلة الجوهرية التى أقلقت بال الأباطرة» وزادت من 
حدة النزاع بينهم وبين المسيحيين هى رفض مشاركة هؤلاء بقية الرومان عبادة الامبراطور 
وتأليهة › وتقديم القرابين لتمثاله وحرق البخور أمامه فى المناسبات العامة؛ وكان احراق البخور 
أمام تمثال الامبراطور قد أصبح رمزا للولاء للامبراطورية وتوكيدا لهذا الولاء. 
وقد آلم الأباطرة كثيرا أن يجدوا المسيحيين لا يشعركون فى تقديس ذواتهم » وكانت المسألة 
بالنسبة للمسيحيين غاية فى الأهمية لانها تتصل بجوهر العقيدة المسيحية ذاتهاء وكانوا 
يشعرون أنهم بعبادتهم آلهة الدولة؛ واعترافهم بالوهية الحاكم سوف يخرجون عن هذه العقيدة 
العوحيدية الى صفوف الوثنيين» وكانت الكئيسة ترى فى عيادة الامبراطور ضربا من الشرك 
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النقطة بوضوح لأنه كتب فى خطاب يجلس عليه الى اليوم الا بتول[أعزب]. وبعض 
حل لشماس معين ‏ ما يلى: ا E‏ 58 9 

دحلت أربطة هذه الشمساس الناس كان يقول: ما هذا شى ينقصه لان الترويج 
بكلمتي؛ ولذلك لا يرجد سبب طاهر نقى قدام الله. فاراد الله ان يظهر فضايله حتى 
يسعدعى أن يعوقه أحد من المؤمنين ‏ ,. لا بد ء هذا الس العظ د قا 
عن التقدم للحاول». وبعد ذلك أعلن ‏ , ,. ا لسر 1 با كما قال 
رأيه بأن من يع ققدم للساول بدون فى النجيله المقدس من فيه [فمه] الطاهر: لا 
اعتراف بخطينته فانه يجعل خطبنته تستطيع مدينه تخفى وهی على جبل. فاظهر لهذا 
أعظم؛. Ei Ek i‏ 

ويعم الاعتراف أمام الكاهن فط البطرك فضايله ليزداد شعبه به صلاحا. وذلك انه 
وقد تحدد فى أيامنا هذه بان يكون اتاه فى بعض الليالى ملاك الرب وقال له: يا 
القمص أو كبير الكهنة هو الذى ديمتريوس لا تطلب خلاصك وتدع قرييك واذكر 


وعبادة الأصنام» وبذلك أمرت أتباعها أن يرفضوا هذه الشعائر مهما تعرضوا له من الاذى 
بسبب هذا الرفض . لقد كان ولاء اليحبين لدينهم فوق ولانهم للدولة. 

كان فى وسع المسيحيين أن يصلوا من أجل الامبراطور ولكن ليس للامبراطور» وأن يدعوا 
للامبراطورية وأن أبوا أن يحاربوا من أجلها. ذلك أن المسيحيين فى بادئ الأمر كانوا برفضون 
الاشتراك فى المحدمة العسكرية للدفاع عن الامبراطورية» فهم بأدائهم العمل العسكرى 
ينخرطون فى العبادة الوثنية» وباعتبارهم جنود الرب فانهم لم يكونوا يستطيعون اعطاء ولالهم 
لقوة أخرى كانوا فى كثير من الأحيان يساوونها مع الشيطان؛ فالمسيحى كان يدين بالولاء 
للمسيح لا لقيصرء ويعظم أسقفه أكثر ما يعظم الحاكم الرومانى» ويعرض ما يقع بينه وبين 
زملائه المسيحيين من مشاكل قانونية على رؤساء الكنيسة لا على موظفى الدولة. 

فاذا اضفنا الى احتقار المسيحبين لآلهة الدولة» ورفضهم عبادة الامبراطور» وامتناعهم عن 
الاشتراك فى الحدمة العسكرية؛ اذا اضفنا الى ذلك كله رفض أثريائهم قبول تولى المناصب 
العامة فى | لدولة ما عد تهربا من تحمل مسنوليات امجتمع الذى يحتويهمء أدركنا الى أى حد 
كان الأباطرة ينظرون الى هذه الطائفة بعين ملؤها الشك والارتياب. 
ونتيجة لهذه النظرة التى أحيط بها المسيحيون راحوا يلتقون خفية ويعقدون اججماعاتهم فى 
سرية» ما زاد الطين بلة » وأوقع بهم تحت دعوى الاتهام بأنهم جماعة سياسية خطيرة يخشى 
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ما قاله الانجيل: ان الراعى الصالح يذل نفسه عن يمح الخل. وبعد سماع الاععراف 
ا .00 يأمر بالعأدييات الكمسية التى يراها 
خرفانه. فقال ديمتربوس للملاك: يا سیدی عبرتنى ‏ مناسبة؛ ويجب اتمام هذه التأدييات 
ما تأمرنى به فان كنت تريد ترسلنی للشهاده فانا قبل سح الحل. ولا يععبر الاقرار العام 
5 , ف بالخطيمة كافياء كما أن الكاهن لا 
مستعد ان يسفك دمى على اسم السيح. فقال له يستطيع تحديد اديب الاب 
الملاك: اسمع منى يا ديمتريوس واعلم ان السيد للخطيئة الخحفية خلف التعبيرات 
المسيح انما تجسد ليسخلص شعبه وما يجب للك العمومية وقيل أنه عندما الفى الأنبا 
1 : نا هذا الطقس اغتبر أن الاعترا 

الان ان تخلص نفسك فقط وتدع هذا الشعب إن ار ای ی 
يشك فيك. قال دمتريوس: وما خطيتى الى الشعب بمنابة بديل للاععراف المسريح 
يا سيدى عرفنى لكى اتوب عنها. فقال له الملاك: بالذنب. وقد أنتشرت نفس هذه العادة 


بأسها على سلامة الدولة» خاصة وان قيام هيئة دينية تجمعهم منفصلة عن الدولة كان يعد 
شيئا غريبا تماما عن الفكر الرومانى عندئذ» فتبعا للنظم التى كانت سائدة في العصرين 
الجمهورى والامسراطورى» كانتت مجموعة واحدة من الحكام أو الموظفين تختص بالشكون 
المدنية والعسكرية والدينية على السواءء وما دام المواطن الرومانى يخضع للعبادات الرسمية 
للدولةء فقد كان له مطلق الحرية بعد ذلك أن يععق ما يريد» ومن ثم لم يكن يسمح 
للمواطنين باتخاذ عقيدة تتصارع مع السلام الرومانى والنظام العام. 

وكان من المستعحيل أن تلعقى هذه الفكرة مع عقيدة الكنيسة التى كانت ترفض من 
ناحيتها الفكرة الرومانية القائلة بأن الدين خاضع للدولة. وكان من المسححيل بالتالى على 
الأباطرة أن يقبلوا بوجود دولة داخل الدولة. 

ونتيجة لذلك غدا المسيحيون فى نظر الرومان ليسوا الا مدشقين متآمرين مبتدعين لعبادة 
جديدة غير مرغوب فيها.وقد أدى ذلك بالمسيحيين الى أن يتعرضوا للاضطهاد لامن جانب 
الأباطرة الطغاة فحسبء بل من جانب أباطرة خيرين أمغال تراجمان وهادريان وانطونينوس 
بیوس وماركوس أوريليوس. 

ويتضح اتجاه الحكومة الرومانية ازاء المسيحيين فى مطلع القرن الثانى من تلك الرسائل الى 
تبودلت بين بلينى الأصغر 5لاذ2115 حاكم بيثينا سنة 117 والامبراطور تراجان ٩۷(‏ ب /111), 
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بین ا لكن هذا روج هذا السر الذى بينك وبين زوجتك وانك لم تقربها 
على القانون الكتسي كان مؤقناء رغم , /. ١‏ 8 0 
أن يجاهل الاعتراق الصحيح انير قط اظهره للشعب. قال دمتريوس للملاك: ١‏ نا 
فترة طويلة. اطلب اليك ان اموت قدامك ولا تدع احدا من 
0 اعرف ارا الكاهن جائبا| الئاس يعرف هذا. قال له الملاك: يجب ان تعرف 
ركبعيه ونطاطنا رأسه الى , : ا 
الأرض. وتر الاثان مسما الملاة ان الكتاب يقول: من لا يطيع فهو هالك. فاذا 
الربائيسة وبعد تلاوة بعض الصلوات اصبحت بالغداه بعد فراغ القداس اجمع الكهنه 
الأخرى يمنح الكاهن الل للمعترف ‏ والشعب وعرفهم هذا السر الذى بينك وبين 
ويباركه. وأثماء الصلوات يلا زوجتاك. فلما سمع البطرك هذا تعجب وقال: 
المعترف ثلاث ميطانيات أمام المذبح 1 7 1 
وميطانية واحدة أمام اب الاععريق مبارك الرب الذى لا يرفض المعوكلين عليه. ثم 


وقد جاء فى رسالة بلينى :أن الطريقة التى اتبعتها مع من اتهموا أمامى بأنهم مسيحيون هى 
هذه: لقد سألتهم هل هم مسيحيون فاذا اعترفوا بأنهم كذلك أعدت السؤال عليهم مرة 
أخرى: وأنذرتهم فى الوقت نفسه بأنهم سيقتلون اذا أصروا على قولهمء فاذا أصروا عليها 
أمرت بقتلهم: وقد جاء فى رد تراجان على بلينى امعداح تصرفه بأنه غاية فى الحكمةء كما 
أمر الامبراطور بعدم الجد فى البحث عن المسيحيين وعدم السماح لاتهامات مجهولة» ولكن 
اذا وجد المسيحيون ورفضوا اظهار الولاء للآلهة الرومانية وقعوا بذلك تحت طائلة العقاب» أما 
هادريان 1139 24178 فقد أرسل الى واليه فى أسيا مينوكيوس الفوندى كuزuه Mi‏ 
ل۴ يأمره أن تعطى للمسيحيين فرصة عادلة للدفاع عن أنفسهم فى محاكمة عادلةء 
ويجب الا يتعرض أى مسيحى للعقوية الا بعد التحقق من ذلك؛ وأرسل أنطونيوس بيوس 
١ - ۳۸(‏ الى الجمعية العامة فى افسوس رسالة بهذا المعنى أيضاء ولم يكن اضطهادات 
المسيحيين فى ليون على عهد ماركوس أوريليوس )۱۸١ 151١‏ استضاء من السياسة العامة 
التى درج عليها أباطرة القرن الشانى» وكانت الاضطهادات التى وقعت على عهد هذا 
الامبراطور نتيجة لما حل بالبلاد من كوارث نجمت من الفيضانات والاوبدة والحروب» فساد 
الاععقاد بأن سبب هذه النكبات راجع الى الانصراف عن آلهة الرمان وانكارهاء وشارك 
أوريليوس الجماهير فى ذعرهاء أو لعله ضع لها فأصدر فى عام 1۷۷ مرسوما يقضى بعقاب 
الضيع الدينية التى تدشر الاضطراب باستارة أصحاب العقول غير المتزنة يتلقينها عقائد جديدة. 
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غاب الملاك عنه فلما كان بالغداة يوم عيد E‏ 
5 1 . صلواته» ويلى ذلك فسرض التأديب 
العنصره قدس البطرك وامر ريس الشمامسه أن روبد من سفيذه بدقة . ويحكن 
يعلم الكهنه والشعب ان لا يخرجو من البيعه بل التائب كافة أفكاره وأفعاله للكاهن. 
7 إعند! . فقا إلا.ش راة. وعد أن ينفذ العائب كافة التزاماته, 
7 7 29 3 5 08 يصلى عليه الكامن صلاة تحليل 
للجمع: ان البطرك يقول لجميعكم انى أريك ثانية, ربعد ذلك يسمح له بالاشعراك 
مخاطبتكم فلا يخرج احد منكم حتى يسمع ما فى التاول. 
اقوله. فلما جلسو امر ان يجمع الاخوه حطبا كتيرا 
ففعلو ذلك وهم متعجبون قايلون: ماذا يصنع 
البطرك. فقال لهم: قومو نصلى . فصلو وجلسو 


وقد خفت حدة الاضطهاد فى عهد كومودوس 05ا010000© (197-1480) وتحسنت 
أحوال المسيحيين وتمتعت الكنائس بالسلام ولكن سرعان ما عادت الى ما كانت عليه بتولى 
سبتميوس سفروس 15ا]5676 551111015 (1۹۳ ۔ 711) عرش الامبراطورية وريما كان 
ذلك راجعا الى ما تعرضت اليه الدولة من كوارث لروبه مع البارثيين. وتابع من جديد 
ماكسيمين قيصر 31371101005 ۲۳۵۰ - ۲۳۸) سياسة الاضطهادء وأصدر أمرا بقتل أباء 
الكنائس باعتبارهم أصحاب المسئولية الأولى عن بث هذه التعاليم» وعلى ذلك كتب أوريجين 
665 اللاهوتى المسيحى الشهير فى القرن الغالث مؤلفه عن الاستشهاد. 

هذا الموقف الذى اتخذته الامبراطورية الرومانية تجاه المسيحية حتى نهاية النصف الأول من 
القرن الغالث كان يتميز بالطابع المحلى. اذا لم يكن هناك قانون عام يسرى فى الامبراطورية 
بأسرها يحدد معاملة المسيحيين» ولكن ذلك ترك لكام الولايات أنفسهم حسبما يقضى به 
الصالح العام للامبراطورية» ورغم هذه الاضطهادات واجراءات القمع التى اتخذت الا أنها 
كانت متقطعة ومتباعدة» ولم تتخذ الحكومة الامبراطورية اجراءات نشيطة وحاسمة وعامة ضد 
هذه العبادات المسيحية» وكان هؤلاء الأباطرة الذين أقدموا على الاضطهاد فى تلك الفعرة - 
اذا ما قورنوا بأباطرة النصف الغانى من القرن الغالث - غير غنيفين فى اضطهاداتهم: كما أن 
الكنيسة نعمت فى عهد كثيرين من أباطرة هذه الفحرة بعهود من السلام والهدوء. غير أن 
الحال بدأ فى التغيير العام مع بداية النصف الغانى من القرن الغالث» حيث تعد هذه الفعرة 
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فقال لهم: انا اطلب من محبتكم أن تحضر عددكم 
زوجتى تاخد برکتکم. فعجبو وقالو فى قلوبهم : 
ايش هذا الفعل. ثم قالو له: كلما تأمرنا به يكون. 
فامر البطرك احد عبيده وقال له: ادع زوجتى عبدة 
القديسين لتأخد بركتهم. فجات الامرأه القديسه 
ووقفت فى وسط الاخموهء وقام زوجها البطرك 
بحيث يشاهدونه جميعهم ووقف على الجمر وهى 

7 تقد» وفرش بلاريته!*» واخذ بيده جمرا من النار 
عل مف 02 فشهق جميعهم من كترة الجمر التى فى البلاريه 


(*) بلارية: جبة كنسية. 


التى تمعد حتى سنة 84؟» عندما اعتلى دقلديانوس العرش الامبراطورى من أحلك الفعرات 
التى مرت بها الامبراطورية وأشدها ختطورة» نتيجة للحروب الأهلية التى وقعت بين قواد الفرق 
الرومانية فى الولايات الختلفة» وغزوات الجرمان من الشمال والغرب» والفرس من الشرق» 
وازدياد متطلبات الامبراطورية واحتياجاتها لمواجهة تلك الاخطار» ونقص عدد السكان بسبب 
تفشى الامراض والاوبئة والطواعين» وانحطاط الزراعة وتدهور الصناعة وكساد التسجارة 
وانخفاض قيمة العملة» تلك صورة عامة كانت تدعو للعشاؤم والقنوط. 

لقد كان السبب الجذرى لهذه المتاعب التى سادت الامبراطورية على مدى جيلين يت ركز في 
عدم انتظام الجيش» وفى الطموح السياسى لقواده العسكريين» وكان الاباطرة ولا شك 
يتحملون جزءا من هذه الفوضى التى تردى فيها النظام العسكرى الرومانى» ذلك أن الأباطرة 
كانوا يحجمون عن أن يطعموا الجيش بالعناصر الأرستقراطية خشية استيلاء هؤلاء على 
السلطة الامبراطورية حيث أنه لم يكن هناك نظام ثابت فى وراثة العرشء هذا بالاضافة الى أن 
الطبقة المالية كانت غير راغبة فى هجر أعمالها للالتحاق باخدمة العسكرية» ومن ثم لم 
يصبح أمام الأباطرة الاطريقين لا ثالث لهما لتكوين جيوشهم» اما من العبيد وطبقة العامة» 
واما من أعداء الدولة ذاتها الرابضين على حدودها والمتمتلين فى القبائل الجرمانية» وأدت 
الحرب الأهلية التى أعقبت مقتل كومودوس عام 1۹۲ الى نتانج هامة كان أبرزها اقساع 
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ولم تحترق» ثم قال لزوجته: افرشى بلينك الصوف 
الذى عليك.ففرشته واقلب الاب البطرك تلك 
الجمر فيه وهى قايمه؛ ورفع فى النار بخورا وامرها 
ان تبخر جميعهم» ففعلت كذلكء هذا كله ولم 
يحصرق البلين. فقال البطرك تانی دفعه: قومو 
نصلى وكانت الجمر تقد فى وسط بلين الامرأه ولم 


يحترق منه شى. 5 
سمعتم الان يا احباى هذا العجب العظيم» اذا رسم بالفريسك فى الكنيسة 
صير انسان نفسه خصيا باختياره فهو اجل من المعلقة لقديس يرتدى البلين 


سبتيميوس سفروس بأن القوة العسكرية هی كل شی وقد تجلى ذلك فى رفعه مرتبات جنوده, 
ونصيحته الى ولده قائلا «أجزل العطاء للجند ولا تلق بالا للآخرين؛. 

وليس أدل على هذه الفوضى العسكرية؛ وتدخل الجيش فى شنون الحكم» وما نجم عن 
ذلك من الحروب الأهلية من أنه فى فترة نصف القرن الواقعة بين عامى ۲۴۰ - ۲۸١‏ تولى 
عرش الامبراطورية ستة وعشرون امبراطورا لم يمت منهم ميتة طبيعة الا امبراطور واحد. وفى 
غالة وحدها بين سنتى ۲۵۷ _ ۲۷۳ كان هناك خمسة أباطرة. وساعدت الفوضى أيضا على 
أن يسيطر أذينه ومن بعده أرملته زنويا من تدمر على كل الأقاليم المتمدة من آسيا الصغرى الى 
مصر بصورة أضطر معها الامبراطر جاللينوس 5دا001!160 750 - ۲۹۷) أن يمنح أذيئة 
لقب قائد الشرق ويجعله ريسا للفيالق الرومانية على الفرات ومصر. 

وزاد الأمر سوءا ضغط الجرمات على الراين والدانوب» فعلى الراين الأدنى ظهرت عداصر 
الفرنجةء بيدما هدد الالمان أعالى الراين والدانوب» واحتل القوط الدانوب الأدنى واكتسحت 
قبائلهم - على عهد الامبراطور دكيوس کا ۲٤۹(‏ - 581؟) شبه جزيرة البلقان وعادوا 
لمهاجمتها ثانيةء وأخذوا بيزنطة 812301100 بغتة» وعبروا البسفور الى آسيا الصغرى حيث 
وقعت معظم مدن بيغينيا فى أيديهم سئة 25717 ولم تنج الأمبراطورية من شرهم الا بعد أن 
أوقع بهم الامبراطور كلوديوس هزيمة ساحقة فى ۲۹۹ /۲۷۰. 
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الذى يولد خصياا. ولاجل هذا لم يحترق هذا 
القديس ولا شی من لباسه ولباس زوجته» لانه اطفا 

لهيب الشهوه. 
والان فلدنخعصر الكلام فى هذا ونعود الى 
السيره ونمجد الله الى الابدء فنقول أن الكهنه لما 
صلو قالو للبطرك نطلب من قدسك ان تعرفنا هذا 
السر العجيب قال لهم البطرك: ليسمع الان 
جميعكم ما ا قوله» اعلموانى ما فعلت هذا اطلب 
مجد الناس» انا عمرى اليوم تلت وستون سنه 
ولم تكن المسألة بقاصرة على اخطر الجرمانى فى الشمال والغرب فقط» بل تعرضت لما هر 
أسوأ من ذلك على الجبهة الشرقية عند الفرات» وتجسد هذه الخطر فى الامبراطورية الفارسية 
تحت حكم الأسرة الساسانية القوية» وكانت أوضح صورة لهذا الخطر الداهم تلك التى شهدتها 
الامبراطورية فى مطلع النصف الثانى من القرن الثالث عندما استطاعت قوات سابور الفارسى 
أن تسعولى على الأقاليم الشرقية للامبراطورية الرومانية» وأن توقع بالامبراطور فاليريان 
5 هزيمة قاسية وتأسره سنة ©71. فتعرضت هيبة الامبراطورية فى الشرق لهزة 
فاذا ما أضفنا الى هذه النواحى ما نجم عنها تبدت حالة الامبراطورية غاية فى السوءء 
فدولاب العمل الاقتصادى كان لابد له أن يقفل أبوابه ويحوقف نتيجة لاقفار الأراضى الزراعية 
من منتجاتها وفلاحيها بسبب الغزوات الخارجية من جاتب الجرمان والفرس الذين عاثوا فسادا 
فى أراضى الامبراطورية فى الشمال والغرب والشرق» ولم يكن خطر الحروب الأهلية أقل شأنا 
من الخطر الحار جى» وأثر خراب الأراضى الزراعية وضعف الانتاج على الناحيتين الصداعية 
والتجارية» وتوقفت الأخيرة أيضا نتيجة اضطراب الأمن وعدم صلاحية طرق المواصلات لسبب 
أو لأخر. ومع ازدياد عدد المتنافسين على عرش الامبراطورية الطامعين فيهء ازداد عدد الجيش بما 
حاوله كل منهم أن يجمعه من الجنود» وترتب على ذلك زيادة أعطياتهم» ولم يكن من سبيل 
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وزوجتى الان التى هي قدامكم هى ابنة عمى 
ومات ابوها وامها وتركوها طفله فدخل بها والدى 
على ولم يكن له ولد غيرى ولم يكن لعمى ولد 
غيرهاء فتربيت معها فى بيت أبى وكنا فى مكان 
واحد» فلما صار لها خمس عشره سنه اراد ابی 
وامى يزوجوتى اياها وكان غرضهم فى ذلك ان لا 
يضيع مالهم للغريب بل نرثه» فعملو العرس كما 
تفعل الناس لاولادهم ودخلت عليهاء فلما اخلونا 
قالت لى: كيف دفعونى للك وانا اختك. فقلت 
لزيادة الدخل لسد هذه النفقات الجديدة ألا عن طريق زيادة الضرائب التى أثقلت كواهل 
الأهلين» ومزقت الأوبعة شمل الصحة العامة فى الامبراطورية. فغرقت نتيجة هذه كله حتى 
' آذانها فى حالة من الاعياء الشامل والشلل العامء ولم ينقذها من هذا الهول الا اعتلاء 

دقلديانوس عرشها سنة 585 . 

في وسط هذا الجو المتوتر الخيف اجتاحت الاميراطورية موجة من النشوة الدينية القوية» 
هرع على أثرها الرجال والنساء الى الهياكل يحيطون بالآلهة ويضرعون اليها بالصلوات 
والدعوات» فى الوقت الذى وقف فيه المسيحيون على البعد وقفة المتفرج الذى لا يعنيه الأمرء 
وظلوا كسابق عهدهم يستكرون الحدمة العسكرية ويقاومونها ويسخرون من الآكهة, ٠.‏ 
ويشجعهم على التمادى فى ذلك زعماؤهم» ويفسرون انهيار الامبراطورية بأنه هو البشرى التى 
وردت فى النبوءات عن تدمير «بابله وعودة المسيح. 

وقد رأى الامبراطور دكيوس فى حالة الشعب النفسية فرصة يسععين بها على تقوية روح 
الحماس الوطنى والوحدة القومية» فأصدر مرسوما يطلب فيه الى جميع سكان الامبراطورية أن 
يعقدموا الى آلهة روما بعمل يتقربون به اليها ويردون به غضبهاء ويلوح أنه لم يطلب الى 
المسيحسين التدكر لدينهم» بل أمروا أن يشتركوا فى التوسل الى الآلهة التى طالما أنقذت روما 
من الخطر امحدق بها كما كان يعتقد العامة وكان النجاح الظاهرى لهذه الاجراءات واضحا 
جلياء فقد استسلم الاف من المسيحيين ‏ خاصة الطبقات الأرستقراطية ‏ لقرارات الاميراطور 
م7 تاريخ مصر جا (الهينة العامة لقصور الثقافة) 


لها: اسمعى منى ما اقوله؛ يجب ان نكون فى هذا 

المكان ولا نفترق ابداء ولا يكون بیننا شى حتى 

يفرق الموت بينناء و اذا بقينا هاهنا بطهارة فحن 

نجعمع فى اورشليم السماويه ويشبع بعضنا مع 

م فل نه كز بعض فى النعيم الدايم. فلما سمعت منى هذا قبلته 
العروسه بيد العريس على مرأى وبقى جسدها طاهرا ولم يرجع ابواى يعلمان ما 
وساعدة أمه وحماته, حيث كان بيننا. وكانو المدعيون فى العرس طلبو ما جرت به 
العريس يلطخ منديل بدماء فض العاده(* من حال الزيجه: كما تعلمون من افعال 


البكارة لعرضه المدعوين لإثبات 
اکا لعرضه على 2 لياس البطالهء فقالت لهم امى: هولا صبيان والايام 


هذا فى الوقت الذى اختفى فيه كثيرون منهم» وتحدى بعضهم الثالث الحكومة فكان جزاؤه 
الاضطهاد والتعذيب والاعدام. 

كان دكيوس أول الأباطرة الذين جعلوا الاضطهاد عاما فى الامبراطورية » وكان فيما سبق 
يمتاز بالطابع امحلى» وقد قعل فى هذا الاضطهاد فابيانوس كناهة1ناه5 أسقف روما » وأسكتدر 
Ander‏ أسقف أورشليم» وبابيلاس 835 أسقف انطاكية» كما عذب أوريجين 
السكندرى؛ وديونيسيوس 5نازولاهه21 أسقف الاسكندرية» هذا بالاضافة الى أعداد كثيرة 
احرقت أو القيت لتفترسها الحيوانات فى الاحتفالات والأعياد. 

وقد انتهى اضطهاد دكيوس بموته سنة ١56؟»‏ غير أن سياسته سرعان ماعادت من جديد 
على عهد فاليريان سنة .۲١۷‏ فنعييجة لأزمة أخرى بشت الرعب فى نفوس الامبراطور 
والرومان» تمثلت فى الأخطار التى كانت تهدد الامبراطور من كل ناحية؛ فالفرنجة والألمان 
وقبائل جرمانية أخرى تهدد الراين» والقوط يهددون شواطئ البحر الأسو د وبحر ايجه» وثورات 
البربر فى شمال افريقيا لاتهدأء والغزو الفارسى للولايات الشرقية سائر قدماء تيجة لكل ذلك 
أمر الامبراطور أن يمل كل شخص للشعائر الرومانية» وأن يقوم الجميع بعقدم القرابين 
للآرباب» وحرم كل الاجتماعات المسيحية» ثم قام باضطهاد الخالفين واعدام عدد كبير من 
الأساقفة والقساوسة؛ وتعرض أسقفا الاسكندرية فى عهده ديونيسيوس وخلفه ما كسيموس 
E EEA‏ اا E‏ 
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قدامهم طويله. وبقينا على ما نحن عليه. فلما ماتا 
ابواى وابوها بقينا جميعا ايعاما . ولى منذ 
تزوجتها تمان واربعون سنه ونحن ننام على سرير 
واحد وفراش واحد وغطا واحد عليئا جميعتاء 
والرب الذى يعلم ويدين الاحيا والاموات هو 
العارف بخفايا القلوب» وهو يعلم انى ماعلمت 
قط اتها امرأه ولا علمت هی ايضا انی رجلء بل 
بعضنا ينظر وجه بعض فقطء ومرقد واحد يجمعنا 
ومضجع هذا العالم ما عرفناه قط بالجملهء واذا 
لاشد أنواع الاضطهاد ونفيا الى ليبيا. وأنهى الامبراطور فاليريان اضطهاده بوقوعه أسيرا فى يد 
الفرس سنة ۲٠٠۰‏ . 

وكان موت هؤلاء الأباطرة المضطهدين وغيرهم بالطريقة التى تم بها من الاغتيال والأسر و 
ما شاكله - فى نظر مؤرخى الكنيسة - انتقاما عادلا من الرب الذى كان لأعداء رعيته 
بالمرصاد؛ ومن ثم عد مقتل دكيوس وأسر فاليريان ضربا من ضروب الانتقام الالهى ‏ 

ولقد نعمت المسيحية بفترة من السلام والهدوء دامت أربعين عاماء دخل الناس خلالها 
فيها أفواجاء بعد أن أخذوا يفرون من أربابهم الذين لم يجدوا لديهم المأوى» والذين لم 
يستطيعوا حماية الدولة من أعدائهاء ووجدوا السلوى فى المسيحية أكثر تما وجدوها فى غيرهاء 
ونتيجة لتحول عدد من الاغنياء الى المسيحيةء شيدت الكنائس الفخمة فى كثير من المدن 
وترتب على ذلك أيضا أن أخذت الاعتراضات على تولى الوظائف العامة من جاتب أثرياء 
المسيحيين تعوارى» بل وأصبح المسيحيون حكاما للولايات ووجد منهم أيضا من يحتل مناصب 
عليا فى البلاط الامبراطورى. وكانت هذه الفترة من السلام فرصة كبيرة للكنيسة كى 
تستكمل فيها بناءها وتنظيمها الداخلى وأصبح التقليد العملى أن يجتمع اساقفة كل أقليم أو 
ولاية فى عاصمتها بصورة منتظمة: كما كان لا سقف العاصمة أوالمطران سلطات معينة على 
المناطق التابعة لمطرانيته» وأخذ التنظيم الكنسى يميل الى تشكيل نفسه على أسس مدينة » 
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نمنا جميعا ننظر شخصا كالنسر يأتى طايرا يحط 
على مرقدنا فيما بينى وبينها فيجعل جناحه الايمن 
على وجناحه الايسر عليها الى الصباح يروج 
ونحن ننظره حتى يغيب. ولا تظنو ايها الاخوه 
والشعب لمحب لله اننى اظهرت لكم هذه الاسرار 
طلبا نجد هذا العالم الفانى ولا اعلمتكم به بارادتی 
بل هو امر الرب امرنى به الذى يريد الحير جميع 
الناس وهو المسيح انخلص. فلما قال لهم هذا 
القول سجدو كلهم على وجوههم على الارض 


فأصبحت المدينة التى يقيم فيها نائب الخاكم المركز الطبيعى للاجتماعات الكبرى» وحصل 
أسقفها على سلطات واسعة فى دائرة اختصاصه» فقد اعترف بقرطاجنة كعاصمة ديية 
لافريقياء وأنطاكية للشرق عدا مصر حيث تبوأت الاسكندرية مركزا مرموقا. 

ولقد كان الامبراطور جاللينوس صاحب الفضل الأول فى بدء اقرار هذه الفترة من الهدوء 
بالنسبة للمسيحية:؛ » ذلك أنه صدر مرسوما سنة 55١‏ يعد أول مرسوم يقضى بالتسامح 
الدينى» اعترف فيه بأن المسيحية مسموح بهاء وأمر بأن يرد الى المسيحيين ما كان قد صودر 
من أملاكهم وقد حفظ لا المؤرخ الكنسى يوساب صورة رسالة موجهة من الامبراطور الى 
أسقف الاسكندرية وأسقف أنطاكية جاء فيها «لقد أصدرت أمرى باغداق هباتى على كل 
العالم» وأن يبتعدوا (الوثنيين) عن أماكن العبادة ولهذا يمكنكم استخدام هذه الصورة من 
أمرى كى لا يزعجكم أحد. 

وهكذا أقدم الامبراطور جاللينوس على خطوة جريئة لم يسبقه اليها امبراطورء وسبق هو بها 
ما صدر من مراسيم بعد ذلك سنة "١‏ على عهد جاليريوس وسنة 7١7‏ من جانب 
قسطنطين وليكينيوس» وحظيت المسيحية لأول مرة على صك حكومى يرفع عن كاهل أتباعها 
ويلات الاضطهاد ويمح لهؤلاء بممارسة طقوسهم الدييةء ويحرم على الوثنيين التعرض 
لدور العبادة المسيحية. 
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وقالوا: حقا يا ابانا انك افضل من كتير من اهل 
الصلاح وقد رحمنا الرب لما جعلك ريسا علينا. 
وشكروه وسالوه ان يصفح عن ظنونهم فيه؛ فبارك 
عليهم ودعا لهم فانصرفو الى منازلهم يسبحون 
الله. وبعد هذا امر الامرأة ان تمضى الى بيتها. 

فهل سمعتمأيها السامعون بمثل هذه 
العجايب. واقام هذا الاب الجليل القديس مع هذه 
الامرأه الجميله الحسنه طول هذه المده وصبرء فاين 
هم المعزوجون الان الذين يزنون أيضا ويقولون أنا 

على أن سمعة دقلديانوس قاست كثيرا من جراء اتهامه بالمستولية الأولى فى الاقدام على 
البدء بالاضطهاد الأخير والاعظم للمسيحيين. 

ولا يمكن القول مطلقا ان إقدام الامبراطور على الاضطهاد كان استجابة لنورة جماهيرية 
غاضبةء كما شهدناه يحدث مغلا على عهدى دكيوس وفاليريان. فالأمور فى الامبراطورية 
كانت مستقرة بوجه عام فى هذه الآونة سنة ٠۳‏ ولم تكن هناك أخطار خارجية تهددهاء 
وكان دقلديانوس قد أعاد تنظيم الادارة الامبراطورية» والجيش الرومانى» والأحوال الاقعصادية 
وكافة شون الدولة. وعلى ذلك فلم يكن هناك غضب جماهيرى يتأجج فى صدور الأهلين 
يطالب بالانتقام من المسيحيين لسبب أو لآخر. 

لقد كان دقلديانوس خير أنموذج للحاكم الأوتوقراطى الذى أراد أن يجمع السلطة 
المركزية كلها فى يده» ويشرف ينفسه وجهازه البيروقراطى على كل صغيرة وكبيرة فى الدولة» 
وقد سعى جاهدا ليحقق ذلك وجح فيه الى حد كبير » ومن ثم لم يكن دقلديانوس يتصور 
مطلقا أن تخرج الكنيسة عن دائرة نقوذه» وأن تغدو بذلك دولة داخل الدولة» وكان يعتقد _ 
والقلق يملأ عليه كل نفسه - أن النظام المسيحى على هذه الصورة سوف يودى بجهوده 
الضخمة التى بذلها طيلة هذه السئوات فى سبيل وحدة الامبراطورية وتقويتها. ولا كان قد 
قضى من سنوات حكمه فى نيقوميديا الشئ الكشير» وتشرب مبادئ الشرق الهلنستى 


نصارى» يأتون الان ويسمعون الاب دمتريوس 
البطرك الذى يقول أننى لم اعرف الا وجه زوجتى 
فقط فيخزو ويفضحوء يا لهذا الاب المجاهد 
القديس المقاتل للافكار الجسدانيه. يا لهذا العجب 
كيف لم يضطرب قلبه وهو ينظر هذه الامرأه 
الحسنه الجميله» وكيف لم تحرك جسمه نعومة 
جسمهاء ما اعجب كلامك ايها القديس فى 
اخلوه» ولم يرمك صاحب التشاب الذى يرمى 
جميع الناس» اعنى الشيطانء قال انا انسان ولى 


والامبراطورية الفارسية عن عظمة الحاكم وتقديسهء فقد سعى الى تقليد تلك النظم وغدا 
الامبراطور وكل ما يخصه ذا قدسية وجلال. وأضحى السلطة المطلقة فى الامبراطورية كلهاء 
وبذلك كان يرى أن المسيحية هى أخر العقبات القائمة فى سبيل هذه السلطة. 

ولنضف الى هذا سيبا على جانب كبير من الأهمية : ذلك أن عددا ليس بالقليل من أفراد 
الجيش كان قد اعتدق المسيحية؛ فامتنعوا بذلك عن ممارسة الطقوس الوثنية امخاصة بعقريب 
الاضحيات واحراق البخور أمام تمغال الامبراطور رأس الدولة ‏ كما قدمنا ‏ وأدرك دقلديانرس 
بذلك أن هذه العقيدة سوف تعصف بولاء الجند لنخصه وهو أخشى ما كان يخشاه 
الامبراطور, فما والحكومة الرباعية؛ التى انشأها لادارة شعون الامبراطورية الا نظام قصد به 
القضاء على تلاعب الجيش بالأباطرة فكيف يصبح الحال الآن والجند لا يكنون لقوادهم 
الوثبيين ولا لامبراطورهم الوثنى كذلك أى عاطفة من الولاء؟ 

ولعل ما يدعم هذا القول ما يذكره المؤرخ الكنسى يوساب من أن الآضطهاد بدأ «بالاخوة 
الذين قى الجيش». 

على أيه حال تضمن اضطهاد دقلديانوس مراسيم أربعة صدرت ثلاثة منها عام 209 
ينص الأول على تدمير الكنائس المسيحية» واحراق الكتب المقدسة» ويقضى الغانى والغالث 
بالقبض على كافة رجال الاكليروس بمختلف طبقاتهم وعدم الافراج عنهم الا بعد أن يقدموا 
ااا سس ا 
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جسد مغل جميع الناس. ولكنى اعلمكم الجواب» 
كنت اذا اضطرب على قلبى بالفكر الردى ذكرت 
العهد الذى قررته مع المسيح وانى اذا فسخته 
خفت ان ينكرنى فى السسموات قدام الاب 
وملايكته القديسين: وايضسا اذا رأيت حسن 
جسمها ونعومته تذكرت الاجساد التى تصير فى 
القبور ونتن ريحتها الكريهه فامنع نفسى من كلام 
غريب خوفا من النار التى لا تطفأ والدود الذى لا 
ينام فى الاخره حيث لا يقدر يكون فيها من 
يفتح فاه. 


القرابين لآلهة الدولة, أما المرسوم الرابع فقد صدر سنة 4 ١‏ ويلزم كل فرد فى الدولة أن 
يقرب للآلهة أضحياته. 

على أية حال فان الاتجاه العدائى السافر من جانب الامبراطورية الرومانية تجاه الكنيسة 
المسيحية فى هذه الفعرة بالذات جاء متأخرا جداء فلقد كان من المستحيل فى هذه الآونة أن 
تجعث جذور نظام أصبح يدين له بالولاء قرابة خمس سكان العالم الروماني. 

الحروب الأهلية وسياسة المتصارعين ازاء المبيحية 

بدا لفترة ما أن نظام الحكومة الرباعية» الذى أقامه دقلديانوس قد أضحى وطيد الأركان. 
ولكن هذه النظام لم يكن راجعا فى ثباته الى طبيعته فى حد ذاته بقدر ما كان راجعا الى 
سطوة الامبراطور التى وضعت حدا لطموح شركائه» ولم يستطع ذهن دقلديانوس أن يعصور 
أنه إذا كان هؤلاء الشركاء قد ارتضوه امبراطورا لهم وسيداء حيث كان ولى نعمتهم: فلقد 
كان من الصعب على أحدهم أن يعترف لزميله بهذه الأولوية بعد اعتزال دقلديانوس ‏ طالما 
كانوا جميعا شركاء فى حكومة واحدة حتى ولو كان بعضهم يحمل لقب الأوغسطس والاخر 
لقب القيصر. فما أن القى هذا النظام فى ميدان العجربة بعد أن تخلى دقلديانوس وزميله 
ماكسيميان 813111113005 عن السلطة سنة ٠۰۵‏ حتى عصف طموح أولنك الرفاق 
وصراعهم» ہما قضى دقلديانوس يقم منه القواعد سنين عددا. 
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يا احباى هذا الاب مصطفى من الله فى جهاده 
وشجاعته اشجع تمن يقتل السباع كما قال بعض 
المعلمين: ليس الشجيع من يقتل الاسد لكن الذى 
يموت وهو طاهر من مضاجعه الامرأه ومن مصايد 
النساء فطوبى لهذا القديس لانه قد تعالت درجته 
مغل يوسف لما كان فى بيت المصريهء وكانت 
تخاطبه فى كل وقت تجد السبيل الى خطابه» وهذا 
كان يقاتل افكاره فى كل يوم وليله. 

وهكذا تم جهاده وحفظ بعوليته وامانته 
المستقيمه واقام تلت واربعين سنه بطركا. 


ما أن تخلى الرفيقان عن السلطة الامبراطورية فى هايو ٠١ ١‏ حتى ارتقى كل من جاليريوس 
[us‏ وقسطتطيوس »)ء0 الى مرتبة الأوغسطس بدلا منهماء أولهما فى الشرق» 
وثانيهما فى الغرب. 

ولفترة قصيرة جدا اتخذت «الحكومة الرباعية الثانية» شكلها فأخذ جاليريوس أو غسطس 
الشرق 06 Asiana, Thrae,‏ ,2000162 بينما أضاف قسطنطيوس ‏ أو غسطس الغرب 
- اسبانيا الى أقاليمه الأصلية فى غالة وبريطانياء أما سفروس فقد خصصت له ايطاليا وأفريقيا 
وبانونيا 2 على حين حكم ماكسيمين المناطق الشرقية (مصر وسوريا». وبذلك كان 
جاليريوس يسيطر بالفعل على ثلاثة أرباع الامبراطورية بسيادته على تابعيه سفروس وماكسيمين 
بالاضافة الى دائرة نفوذه. وكانت الأحلام تداعب خياله فى الانفراد بحكم الامبراطورية كلها 
بلا منازع. ومن ثم كان ينعظر بقلق بالغ موت قسطنطيوسء غير أن أحلام جاليريوس سرعان 
ما تحطمت على صخرة واقعتين هامتين عصفتا بطموحه فى توحيد الامبراطورية تحت سلطانه 
وحده» هما اختيار قسطنطين خلفا لأبيه فى الغرب» والمناداة بما كسنتيوس امبراطورا فى روما 
سنة 505 

وعلى الرغم من أن جاليريوس كان يتميز غيظا لما اعتبره اغتصابا للسلطة من جاتب 
قسطنطينء الا أنه أثر قبول سياسة الأمر الواقع. فاعترف بقسطنطين قيصرا وليس امبراطور, 
ا ا يي 
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وكان قد جرى هيج باسكندريه ونفاه الملك 
سوريانوس الى موضع يعرف بمدينة موسين وتنيح 
هناك فى اليوم التانى عشر من برمهات واظنه يوم 
تلهور بتوليته. (*) العلوم البراية: هى العلو. 
9 0 6 و 5 ره هن علوم 
واستشهد فى إيام سوريانوس الملك شهدا كتيره الفلسفية وغيرها من العلوم الغيرٌ 
a‏ منهم والد رجل يعرف ببرجانوس”* دبية. 
[أورجانوس] قد تعلم العلوم البرانيه*» ورفض «4 اورجانوس: 
: 0 لد هدا العلامة العظيم بمدينة 
كتب الله وبدأ يطعن علي ها فلما علم به الاب الاسكندرية نة ١۸١م‏ من والدين 
دمتريوس ورای الجمع قد ضل بعضهم الى كذبه مسيحين تقيين وكان أبوه يدعى 
ابعده عن البيعه. لونيدس وله سبعة أولاد أكبرهم 


بينما انعم على سفروس بلقب الامبراطورء فهبط قسطنطين بذلك من المرتبة الثانية الى الرابعة 
وهكذا- ولزمن يسير- عادت الحكومة الرباعية من جديد» فحمل كل من جاليريوس 
وسفروس لقب أو غسطس, بينما استحوذ كل من ماكسيمين وقسطنطين على مرتبة القيصر. 

ولقد قبل قسطنطين هذا اللقب «المتواضع» انتظارا لما تأتى به الأيام. 
غير أن ثورة شبت فى نفس العام فى روماء قام بها الحرس البريتورى» وقتل محافظ المدينة 
وأعلن ماکسنتیوس بن ماكسيميان امبراطور فى ۲۸ أكتوبرء وبدا أن ايطاليا كلها قد اضحت 
فى قبضة ذلك المغتصبء وقد سعى ما كسنتيوس لضمان اعتراف جاليريوس به» وسمى نفسه 
على عماته عندئذ «الأمير الذى لا يقهر» . وقد اضطرب جاليريوس لدى سماعه بهذه الأنباء 
ولكنه لم یقزع» وملا الكره قلبه نحو ما كسنعيوس» الذى كان روجا لابنتهء لما لم يكن هناك 
مكان لقيصرئالث» فقد رفض جاليريوس أن يمنحه هذا اللقب. وترجع هذه الغورة التى أت 
بما كسنتيوس للعرش الى ما أقدم عليه سفروس من اجراء تعداد للسكان فى ايطاليا وروما نما 
سبب سخطا وتذمرا بين الأهلين الذين كانوا يعيشون لقرون خلت مصحررين من عبء 
الضرائب. وان كان لاكتانتيوس يحمل مسنولية ما أقدم عليه سفروس» وازاء ذلك أرسل 
جاليريوس الى سفروس يستحنه على استعادة سلطته وأقاليمه الضائعة من قبضة ما كسحيوس» 
ورضع تحت امرته ذلك الجيش الذى كان ما كسيميان يرأسه من قبل وكان على 
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اوريجانوس قيل أن ابا اوريجانوس فأماالك 55 e‏ 1 

کان م الففصاحة والمنطق فأماالشهدا الذين هم فلوترخس وسرنس 
فرباه باعظم اهعمام ولم يكتف بأد فاحرقوهي احياء واما اركلادا وارون فاخذوا 
يروضه فى العلوم والقوى العقلية لمم 3 5 20 0 
والرياضية بل فقهه أيضا فى الكتب روسهماء وكذلك سیرنس وارائی الامراه و 
المقدسة وكان يختبر ذكاءه فيأمره بأن 7 5-7 

يحفظ كل يوم بعض آيات منها حتی بسيليتس وابتومینا [بوتامينا] وامها مركلا فلحقهم 
ET‏ د تعب عظيم وجهاد شديد, وانعلاس هراب الملوك 
ل ضمي و اوسابیوس ومقاريوس هو خال قلاديانوس» 
المدرسة اللاهوتية فعتلمذ للعلامة 5 : 

اكلمبندس وقرأ عليه الكتاب المقدس 2 ويستس وتادرس المشرقى هولا الشهدا كلهم اقربا 


وتوسع فى درس مؤلفات افلاطون 8 8 8 6 
والرواقين. وحالا تحقق حسن ظن أبيه ميم ليعاض؛ وايعا. دزا اجر اسمها تکلا؛ 


ما كسنتيوس أن يستعد لمواجهة هذا التحدى» فبعث الى أبيه ما كسيميان يطلب اليه العون» 
محيبا اياه ثانية بلقب «الأوغسطس» واهتبل الأب» الذى كان قد تخلى كارها عن السلطة مع 
دقلديانوس» الفرصة وعاد من جديد الى ارتداء العباءة الامبراطورية. وهكذا اصبح فى 
الامبراطورية أباطرة أربعة هم جاليريوس وسفروس وماكسنتيوس وماكسيميان» وقيصران هما ما 
كسيمين وقسطدطن. 

ولم يكد يمضى على هذه الأحداث عام حتى مات جاليريوس (مايو١‏ 1" )بعد أن دهمه 
المرض فترة طويلة, فأعطى موته اشارة البدء فى ذلك الصراع المتوقع بين الأباطرة الأربعة, 
فقطيطين كان يسود غالة وبريطانياء بينما كان ماكسنتيوس يحكم ايطاليا واسبانيا وأفريقياء 
أماليكين فخضعت له الليريا وبلاد الونان وتراقياء على حين اححص ما كسيمين بكل ما يقع 
وراء البسفور من الأراضى الاسيوية ومصر وقبل أن نشهد هذه الصراع اليف يجدر بنا أن 
نتوقف بعض الشى لنتعرف على سياسة جاليريوس ازاء المسيحية. 

كان جاليروس يكن للمسيحية والمسيحيين كبير عداءء ومنذ كان قيصرا على عهد 
الامبراطور دقلديانوس» فلما اعتلى عرش الامبراطورية تمادی فى عدائه هذا وصب عليهم جام 
غضبه فى الولايات الحاضعة لحكمه فى تراقيا وآسيا والمناطق الخاضعة لقيصره ما كسيمين فى 
سوريا وفلسطين ومصرء ففى سنة ١5‏ أعدت قوائم والزم الامبراطور الأقراد جميعا بعقديم 
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ن 9 الى E‏ فبرز أوريجان جميع أتراب 
وكان بسيليتس ١باسيلوس!‏ من الجند فتقدم 0 
باختیاره ولا سألوه قال انا نصرانى لانى رأيت منذ عليه وبه وجد وهيام الى نيل كليل 
ثلثة انام ف منام امأه ظى ر 3 الشهادة حتى أنه عرض نفسه مرات 
ا یام فی منامى امرأه ظهرت لی و ي لعروالي ا 
رأسى اكليلا من عند يسرع المسيح» وكذلك نال وفى سنة ۲۰۲م لما أثار ساويرس 
| : قمر الاضطهاد قبض على ليونيدس 
كليل الشهاده. وارد ع السجن. فأرسل لابيه خطاب 


وهكذا جماعة کیره استشهدو وكانت ابتوماينا تعزية يشجعه فيه على احتمال 
5 : الخطوب ويطلب منه أن لا يفتغل بهم 

[ بوتامينا) الامرأه تظهر لهم فى المنام وتدعوهم الى بقوله + حمذار أن يغير العذاب رأيك فى 
الامانه بالسيد المسيح حتى نالو اكليل الشهاده. دعرانالا تهعم باولادك فان ي 


القرابين» وفى سنة 7١8‏ صدرت الأوامر لرؤساء المدن والموثقين الذين يححفظون لديهم 
بسجلات التعداد بتنفيذ المرسوم السابق الذكر وامعانا فى تنقيذ هذا الأمر وضع الحراس على 
أبواب الحمامات العامة لقهر الداخلين على تقريب الأضحيات للامبراطور ولم يقتصر الأمر 
على هذه الاضطيادات بأنواعها الخحلفة بل تعداه الى كل شئون الحياة» «فتوقفت دواليب 
العمل وأهملت سيادة القانون وذهبت أدراج الرياح صيحات الخطباء. وما زاد الطين بلة. تلك 
الضرائب الفادحة التى فرضت على كل ولاية ومدينةء وانتشر الصيارفة فى مختلف الأحياء 
يحصرن كل شى. الناس والشجر والدواب. 

غير أن جاليريوس فجأ الجميع فى "١‏ أبريل سنة ۳١١‏ بمرسوم أصدره جاء فيه: 

٠كان‏ من بين الأمور التى رتبناها حفاظا على الصالح العام ما سبق أن أبدينا من الرغبة فى 
ر د الأوضاع الى الحالة اللأئقة بالقوانين القديمة ونظام الرومان العام» وضمان عودة المسيحيين 
الذين هجروا ديانة أجدادهم الى حالة طيبة:؛ لأنه تملكهم الكر الى حدء وغلبت عليهم 
الغباوة حتى رفضوا اتباع الشرائع القديمة التى سبق أن أسسها أجدادهم» وأقاموا لهم قوانين 
حسبما تهوى أنفسهمء واجتمعوا جماعات محفرقة فى أماكن مختلفة. ولا اصدرنا أوامرنا 
بوجوب رجوعهم الى نظم الاقدمين خضع الكثيرون لأوامرنا. ولكن عددا ليس باليسير رفض 
الانصياع وتحمل صنوف الموت» ورغم أن كغيرين قد استمروا فى حماقتهم لا يقدمون لآلهة 
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الله سبحانه وتعالى يعتني بناء 
وقيل أن اوريجانوس كان معتادا 
أن يرسل أمشال هذه المخطابات 
لعشجيع المؤسين الذين كانوا 
واقعين تحت طائلة عذاب 
الاضطهاد ١‏ قد جمع ارسابيوس الزرخ 
مجموعة تمحعوى علي أكثر من مائة 
مكتوب رقمتها يد اوريحاتوس فى مثل 
تلك الظروف الحرجه ولم يبق منها شئ 
الآن بل ذهبت طعاما لار التي أحمرقت 
المكتبة فى الاسكددرية رارسابيرس هر 
أول من اعتنى بكنابة تاريخ أرريجاتوس 
أخذا بعضه عن رسائله وبعسضه عن 
نلامذته الذين بقوا احباء الى أيام 
أوسابيرس فى الشرن الثالث» , 

أما ريدس فقطعت رأسه 
"١٠م‏ وتبعا لقرانين الاضطهاد 
حيندذ ضمت أملاكه الى الحكومة 
فبانت أرملعه وأولاده فى فقير 
مدقع وأصبح اوريجانوس مكلفا 
بالقيام باودهم وكان عمره وقد 
سبع عشرة سنة. ولم يكد بشعر 
بضيق المال حتى سخرت له 
العناية الالهية امرأة غنية فاضلة 
كانت ملجأ لكثيرين من المكوبين 
في ابان الاضطهاد فرقت لحال 
اوريجانوس وآوته فى بيعها ولبث 
عددها طول مدة الاضطهاد وهي 
اكليمددس. 

وخرج أوريجانوس من ذلك 
المأوى وأخحذ يزاول مهنة التعليمع 
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لبقوم بنفقة نفسه وفى أثناء ذلك 
كان بذهب يفتقد من كان باقيا 
من المسيحيين فى السجرن وطفق 
يعزيهم بكلمات روحية 
ويشجعهم على شرب كأس 
الموث بهي ر. وكان يرافق 
الكثبرين منهم الى اناكم وحتي 
الى مقع العذاب ويشدد 
عزانمهم على القبات فى الايمان 
تارة ا وتارة باخطب 
البليغة مرارا شتى عرض حياته 
للخطر وهو ياشر أفعال الغيرة 
هذه. فاشتهر بعمله هذا واستحق 
اعجاب الجميع لا نيما ابابا 
ديمعريوس الذى قربه اليه وأظهر 
له سروره من سعيه المبارك وزاد 
ابتهاجه به عندما رأه فضلا عن 
تعبه فى تخفيف ريلات 
المضايقين سكا على الدرس 
ومراصلا المطالعة فشجعه على 
الاستمرار فى جهاده. 

وكانت المدرسة اللاهوتية 


حيسذ مغلقه يسبب هروب 
أساتذتها من رجه الاضطهاد فجد 
البطريرك حى جمع بعض الطلبة 
فى تلك الاوقات انخيفة وكلف 
اوريجانوس بتعليمهم فشرع بعلم 


وكانت للعلاميل صرتيات من 
الاموال الخصصة للفقراء. 
ولم يكد اوريحانوس يدجح 


4 


فی عمله حتى قبض اكريلا والى 
اوس بأمر كاركلا قيصر على 
خمسة من تلاميذه وبعد أن عذبوا 
عذابا شديدا حكم عليهم بالموت 
المريع لانهسم أبوا أن بنكروا 
ايمانهم. وكان بين المحمسة اثنان 
باسم ساويرس أحدهما حرق 
والاخر قطعت رأسه بعد أن عذب 
طويلا. وهيراكليدس رهرون 
قطعت رأساهما أيضا. أما حامس 
وهو ياروكلا فكان صديقا حميما 
لا وريجسانوس فلم یت رکه عند 
القبض عليه بل راففه الى موضع 
الاعدام. ولا شاهد اجنود يقتربون 
من ياروكلانى نقدم اليه بشجاعة 
وقبله قبلة الوداع على مشهد من 
الجميع فاغتاظ منه الرعاع وهمرا 
برجمه ولكنه أسرع بالهسروب 
ويظهر أن مطاردتهم له مکنت 
ياروكلا من الفرار بطريقة ما 
وعاش حتى صار رئيسا للمدرسة 
اللاهوتية قبطريركا للكرازة 
المرقسية (۲۳۱/ )۲٤۷‏ انظر 
صه"؟. الا أن التعليم فى تلك 
المدرسة أبطل من ذلك الحين 
وطرد أوريجانوس من المدينة. 

وفى سنة ۲٠۲م‏ عينه البابا 
ديمعريوس ريسا للسدرسة 
اللاهوتية . 

ويظهر أن انعكاقه الزائد 
وسعيه المتمواصل لنوال أسمى 
درجة فى العلم والفضيلة قد 


متاهية قرفض جميع ما كان 
يقدم له جزاء لا تعابه وتقسى على 
جمده فكان یقتات فقط يما يدرأ 
عنه الم الجرع ولا يشرب شيئا 
من المشروبات وكان ينام على 
الارض دون فراش ويلبس ثربا 
واحدا ويمشى دون حذاء. يصرف 
كل النهار فى الععليم رالاشغال 
المتعبة ريقضى أكثر اليل فى 
الدرس والطالعة. وفى تلك المدة 
تخلى عن مكتبته التى جمعها من 
مؤلفات الفلامفة والتى كتبها 
بيده من مكتبة الاسكندرية لرجل 
وثنى مقابل راتب يومى قدره أربع 
بارات. 

وكان اوريجانوس خحريصا 
على عفته وطهارة ذيله ويخشى 
أن يرشقه حساده وخصماؤه بنبال 
اغتيابهم. وكان يشعر بأن مضطرا 
الى التردد على بيوت المؤمنين 
لععليم العائلات أصول الدين 
ورأى كشيرات من التلميذات 
يتبعنه. وفيما كان سنة 5١٠1م‏ 
يطالع فى الاصحاح التاسع عشر 
فى انجيل معى انتبه للآية الغابة 
عشر وأخذها على ظاهر معناها 
الصجربة ولم يكاشف بأمره الا 
البابا ديمسريوس. قيل ان هذا ما 
كان يرومه اوريجانوس كى لا 


يكون أهلا لنوال درجة الكهنوت. 


ولم يكتف أوريجانوس بما 
حصله من العلوم الكتيرة فى 
المدرسة اللاهوتية فعكف على 
درس العلوم الطبيعية والاديية فى 
المدرسة الفلفية التى كان يديرها 
أموتيوس السقاص وما سطره 
الاقدمون من الاقوال المفيدة وا 
عاب عليه العض ذلك كعب 
يقول هلما كنت قد كرست نفسى 
خدمة كلمة الخلاص وكان قد 
ذاع صيتى فى الآفاق نظرا 
لبراعتى واقتدارى وكثيرا ما كنت 
معضدا لهراطقة وأهل المدع 
الذين يجيعون لزيارتي والبحث 
معى وكدت مرمرقا بجماعة من 
المغرمين بالعلوم اليونانية خصوصا 
التعمقة فى الفلسفة ‏ قصدت 
أن أفحص أفكار الهراطقة 
وأمعحن تآليف الفلاسفة الذين 
أحيانا ينطقون بحقائق مهمة وقد 
اتیعت فى هذا خطوات بحيتوس 
الذى أفاد الكفيرين قبل أن أوجد 
آنا ولم تكن معارقه قاصره على 
هذا الحد كما انی قفوت آثار 
هاراكلامى الذى كان عضرا في 
مجمع الاسكتدرية وقد علمت 
انه واظب مدة خمس ستوات 
أن ابدئ أنا فى امتيعاب هذه 
العلوم». 

فسأتكب أوريحانوس على 
درس الفلسفة على مذهب 


0 


اغورس وأفلاطون ولهذا کان 
أيضا صديقا لامونيوس السقاص. 

وفى سنة ١۲م‏ زار مسدينة 
رومية فقويل فيها بكل اجلال 
كما يليق بعالم فاضل مثله وتقابل 
بزفرينوس أسقف تلك المدينة بعد 
فكعور. فخبت هناك فى ما عزم 
عليه من عمل شئ يكون له نفع 
عظيم لعلماء السوراه واذ صرف 
فى الامر غايته لم ير بدا من أن 
يشرك معه فى تدبيسر المدرسة 
اللاهوتية يا روكلا أحد تلاميذه 
التقدمين. ثم انصب على درس 
اللغة العبرانية فلم يلبث أن برع 
فيها وكان غرضه أن يستقصى 
معانى آيات الكتاب المقدس 
الحقيقة ليضع لها تفسيرا وافيا 
وليؤهل نفسه الى ترجمة الكتب 
المقدمة الى ست لغات وهو عمل 
يعد من أعظم الاعمال الى قام 
بها اوريجانوس فى حياته ولو ان 
هذه العرجمة لم تخر الا بعد 
وفاته بسنين قليلة. 

وكان صيته حيضة قد قرع 
كل الامماع ودوى في جتصيع 
الاساكن فتواقد عليه الكتيرون 
طليا للاستفادة من معلوماته. 
وكان من أجل خدماته قيامه 
بقلاث رحلات الى بلاد العرب 
أولها كان بين منة ۲۱۲ و37ء, 
وسبب ذهابه هو أن حاكم بلاد 
العرب أرسل بعد هدوء الاضطهاد 
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الى والى صر وبطريرك 
الاسكندرية يطلب منهما ارسال 
الرجل المسسي حى المسسمى 
اوريجانوس بدون تأخصير وذلك 
لكي يشرح له تعاليم الديانه 
المسيحية ويرشده الى طريق 
احلاص فعرك أوريجانوس فى 
مكانه ياروكلا وذهب لاتمام هذه 
المهمة ولم يستمر فيها طويلا لان 
الطريك عين شخصااسمه 
بيرلوس أسقفا على البصرة لهداية 
بلاد العرب. والمرة الغانية كانت 
سقوط بيولوس أسقف بعسرة 
المتقدم ذكره فى الهرطقة فتمكن 
اوريجانوس من ارجاعة الى حضن 
الكنيسة. والشالشة كانت لدحض 
بدعة انتشرت هناك ومؤداها ان 
اللاهرت مات مع الناسوت وقام 
معه ثانية فى وقت واحد. 

وفى سئة ۲١٣م‏ تصرف 
أوريجمانوس برجل من أرباب 
الشروة والنفوذ يدعى امبروسيوس 
وكان تابعا لضلالة فالتسيتوس 
فهداه أوريجانوس الى الايمان 
وصار له صديقا حميما وتمكن 
بواسطته من توسيع دائرة تعليمه 
وجعل درس جميع الفلفة 
المعروفة تمهيدا لدرس اللاهرت 
المسيحى. ولم يكتف امبروسيوس 
بمساعدته على الععليم بل حثه 
على وضع أكثر الكتب التى ألفها 
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ونسخها على مسصاريقفه 
الخصوصية. فاشترى واسعأجر 
سبعة نساخ وكان يملى عليهم 
أوريجانوس متعاقبين (لايلقتهم 
معا كما توهم البعض) فشر فى 
الاسكندرية تفسيره لسفر التكوين 
والمزامير ومراثى ارميا والاقسام 
الحمسة الأولى من كتابه فى انيل 
يوحنا ورسالة فى القيامة ورسالة 
عنوانها (ستروماتا أى مجموع 
فوائد) وتأليفه المعنون «بالمبادئه 
وقد روى بعض الكعاب أنه كتب 
بعد ذلك الى فابيبانوس أسقف 
رومية أن امبروسيوس فشر المؤلف 
الاخير خحلافا لارادته لان فى ذلك 
الكتاب المذكور خلط المبسادئ 
الميحية بالفسلفة الافلاطرنية 
فجعل لمضاديه مبيلا الى رجمه 
بسهمات قوية. ولكن أفضل 
المحققين يصرحون بأن كتاب 
المبادئ كان خاليا من كل عيب 
بشهادة البابا اثناسيوس الرمولى 
الذى رفع شأن هذا الكاب ودفع 
عنه كل تهمة وحكم بقصر نظر 
من يرون فيه ضلالا ولقد أشار 
القديس اثناسيوس على من يطالع 
هذا الكعاب بأن يفسرق بين آراء 
أوريجانوس وبين الآراء المناقضة 
الى أوردها ذلك العلامة للرد 
عليها (قرارات مجمع نيقية رقم 259 
وقال العلامة ديديموس الضرير 
ان كتاب المبادئ هو ارثوذكى 
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المبنى والمعنى. أما الذين يرون فيه 
هرطقة فقاصرون عن ادراك 
مكتون اسراره( سقسراط ك لاف 
عن" 


وفى منة 8١11م‏ اشتعد 
الاضطهاد في الاسكندرية فى 
عهد كاركلا قيصر فهرب 
أوريجانوس الى قيسصرية فى 
فلسطين حيث لقى كل اعبار 
واكرام . ومع أن وظيفة الوعظ 
كانت حينئذ خاصة برجال 
الكهدوت ولم يكن ارربجانوس قد 
تال رتبة كهنوتية مع نوافر علمه 
وتقواه ببب زهده فى الرتب 
والوظائف الا أن امكندر أسقف 
أورشليم رفيقه فى العلمذة 
وثيوسيتوس أسقف قيصرية طلبا 
منه أن يشرح الاسفار المقدسة 
جهارا لفائدة الجمهور بحضورهما 
ولا ممعاه أطلقا عليه لقب :سيد 
مفسرى الكتاب المقدس» وكان 
ميليمانوس أسقف قيسمرية 
الكبادوك ينعظر حضور 
أوريجانوس بفروغ صبر ولا 
اسعطأه أسر ع الى فلسطين 
ليتلقى العلوم تمن كان يفتخر بأن 
يدعوه استاذه . 

فلما وصلت أخبار أوريجانوس 
الى مسامع البابا ديمتريوس 
اعحرض على أولنك الاماقفة 
لسماحهم لارريجانوس بمزاولة 
مهنة خماصة بالكهنة فجاو به 


الاساقغة بما يدل على احترامهم 
له ودافعا عن أنفسهما بأنهما 
سارا على منوال السالق الصالح 
الا أن ابابا ديمتريوس لم يقتنع 
فأرسل رسائل لأوريجانوس مع 
بعض الشمامسة يأمره بعدم القيام 
بأية خدمة ويخبره بهدوء 
الاضطهاد ليحضر ويمارس أعماله 
فرجع أوريجانوس بسرعة الى 
الاسكندرية واستلم زمام أعماله. 

ولم يمض الا القليل بعد ذلك 
بحي أتيح لا وريجانوس زيارة 
العربية حيث اجتمع بهيبوليعوس 
أحد فلاسفة المسيحية وقنسذ رقد 
وضع هذا كتساب عنوانه 
(Philosophuntena)‏ تنسب 
الجزء الاول منه الى أوريجسانوس. 
وسنة ۲۱۹ م استدعشه ماميا أم 
الملك اسكندر محب المسيحين 
الى انطاكية لمع وعظه واسعمر 
مدة كان فيها موضوع الاجلال 
والاكرام. وكان لمعارفه وادابه تاثير 
عظيم وبسببه خف الاضطهاد 
الذى كان واقعا على المسحبين أو 
انل 

وفي منة ۲۲۸م أرسله البابا 
ديمتريوس الى اخائيه ببلاد اليونان 
ليقاوم الهراطقة الذين أقلقوا راحة 
الكبة هنااك فزار فى طريقه 
فلسطين وكان فى كل مدينة أو 
قرية نزلها يدعى الى الوعظ فى 
الكنائس ولا مسر بفلسطين عند 


رجوعه خاطبه اسقفها ومبستوس 
بالاشتراك مع اسكندر أسقف 
أورشليم بأنه لا يجوز باستاذ 
الكهنة والاساقفة أو يكون مجردا 
من كل الككهنوت. ويظهر ان 
أوربحانوس كان بسيط القلب 
بكلامهما وارتضى أن يقبل منهها 
درجة القوسية وهو فى السنة 
الغالغة والاربعين من العمر. 

غير ان ديمتريوس البابا 
الاسكندرى اعتبر هذه السياسة 
تعديا على حقوقه. ومن ذلك 
الحين بدأ سره العفاهم يجد مكانا 
بين أوربجانوس والبطريرك وا 
الحقيقة فى هذا الأمر كما برريها 
المدققون ان البطريرك الاسكتدرى 
امع عن ترقية أوريجانوس 
لدرجة كهدوتية لسببين أولهما لأنه 
حصي نفسه. اهما نحرل 
جسمه وضعفه. وفى سنة ۲۳۱م 
عقد البطرا ك (بمعريوس مجمع 
حرم فيه أورجانوس ونفاه وعين 
مكانه ياروكلا اخر تلامید 
اورجانوس. 

ولا رجع أوريجسانوس الى 
الاسكددرية بعد رسامته رأى 
البطريرك ديمعريوس حاقدا عليه 
ووجد مركزه قد سقط فحصل 
بينه وبين البطريرك نزاع عقد 
بسببه هذا مجمعا بالاسكندرية 
اسئة ٣۲۳م‏ حكم فيه بىفى 
أوريجانوس ويحرمه لانه رسم من 


¥ 


أسقفين غير تابعين للكرازة 
المرقية ولانه خصى نفسه الامر 
الذى بالغ أوريجانوس فى كعمانه 
وساعده البطريرك على ذلك 
ولكنه اضطر الى اشهاره رغما 
عنه ثم أرسل خطابات الى جميع 
الكنائس بعلمها بحكمه على 
اوريجانوس . 

أما أوريجانوس فمع كونه 
عرف ان هذا الحكم فى غاية 
القسارة الا انه تدارك الامسر 
بحكمعه ولم يشأ أن يمكث فى 
الاسكندرية لوسع هذا الحلاف 
بل تركها تركا لارجوع بعده. 
وكان قد أكمل القسم انحاس 
من كتابه في انجيل القديس يوحنا 
ففزع الى قيمصرية. وفى تلك 
الاثناء عسقد ديمعريوس البطرك 
مجمع آخر فى الاسكندرية طارد 
فيه اوريجانوس وفحص كتاب 
«المبادى» وحكم بأنه هرطوقى 
وحرم مؤلفه. 

ونا وصل أوريجانوس الى 
فلسطين استقبل فيها استقبال 
القائد المتعصر فانعاء الابا 
ديمتريوس من كثرة تعدى أساقفة 
تلك الججهة على حقوقه. ولق 
باوريجانوس امبروسيوس وعائلعه 
وتبعه كثيرون من طلاب العلم 
ولهذا عزم على فمح مدرسة فى 
الكتاب المقدس وكمل فى تلك 
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المدينة المذكورة تفسيره لا بجيل 
يوحنا 

وقد کب حينئذ عما کان 
یجول بصدره قائلا وحدٹ بعد 
هذه الامور أن الله أخرجنى من 
أرض مسصر بيت العبودية كما 
خلص شعبه منها قديما. ثم قام 
عدوى يعنى البطريرك) وأقام فى 
وجهى حربا عوانا بواسطة مكاتييه 
العافهة التى تغاير مبادئ الانجيل 
تماما وحرك ضدى ريحا صرصرا 
فرأيت من الصواب أن أقاوم جهد 
استطاعتى مدافعا عن المبدأ الهم 
الذى اختطيته لنفسي وسرت عليه 
وهو الافادة والامتفادة وكنت 
أخمشى من أن هذه المماحكات 
العقيمة يستفحل شرها فتغير ثائرة 
النفس الأمارة فعضعف الذاكرة 
حيسذ وأعجز عن اتمام شرح 
الكتاب المقدس الذى بدأت به 
قبل أن ينطسى ذهني خصرصا 
وأن ابسعادى عن النساخ الذين 
كانوا يكتبون الخط الختذل منعنى 
من نملية ما يخطر على بالى من 
الافكار. أما الآن وقد بعدت عن 
كل عوامل التأثير وقدر الله جل 
وعلا ان تخب نلك السهام 
النارية التى صوبت نحوى وتذهب 
فى الهواء الفت نفسى حيبذ 
وقوع الملمات التى كانت تصببنى 
واضطرت هذه النفس أن تتحمل 
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بطيب خاطر جميع المصانب التى 
انتابتنى فهدأ ررعی وسكن جأشى 
لجودة الهسواء وحسسن الطقس 
فعقدت الية على عدم تأجيل 
نسخ وتملية المؤلفات المطلوب 
منى اشامهاه. 

وفى ذلك الين كان أساقفة 
الكنائى الشرقية يطعدون فى 
سيامة أوريجانوس ويظهرون 
هرطقته. أما اماقفة فلسطين 
وفينيقية فكانوا يعسضدونه 
ويدفعونه عنه الملامة. أما مدرسة 
قيصرية فاستمرت تزهو وتزهر 
ونبغ من تلاميسذ أوريجانوس 
جماعة مشهورون فنشروا صيته 
وأذاعوا مبادنه فى التفسير وكان 
منهم كثيرون هداهم الى الايمان 
وصاروا فيما بعد قديسين منهم 
اغر يفوريوس ثافماثورغوس 
(صانع العجانب) الذى سقف 
فيما بعد على قيصرية الجديدة 
من أعسمسال تيطس وأخسوه 
اثينودوروس الذى صار أسقفا 
أيضا على تلك البسلاد. أسا 
أوريجمانوس فلم يعدل عن 
مشروعاته الادبية بل زاد همة 
ونشاطا وحمية والف رمالة فى 
فائدة الصلاة وأخرى فى تفسير 
الصلاة الربانية وكان يراسل كيرا 
أشهر اساقفة آسيا ودعى الى كثير 
من المجامع الكنيسة. 

ومع انه مدح كثيرا لعجلده 


T4 


الذى أظهره ازاء ما أصابه الا انه 
لم بلم من الغلطات العى 
يرتكبها كثيرون تمن يكونون فى 
حال كحاله. فقيل انه رجه 
لحعمه البطريرك كثيرا من 
الانتقادات ونحرك أحيانا للانتقام 
منه لولا تبكيت ضميره وصفاته 
اليحية. وحدث انه كان يعظ 
يوما بأورشليم على الآية القائلة 
«وللغرير قال الله مالك تحدث 
بفرانضی وتحمل عهدى على 
فمك (مز 15:80) ولم ينه 
من قراءة هذه الآية حتى وبخنه 
حواسه وخشى أن يفهم السامعون 
انه يقسصد توجيه الكلام 
لديمتريوس وانهالت الدموع على 
ديه بغزارة وارتفع صرته بالبكاء 
حتى لم يقو على الشفوه بكلمة 
واحدة فشاركه الامعرن في التأثر 
والبكاء. وعقب ذلك تيح البابا 
ديمتريوس وخلفه باروكلا تلمية 
أوريجانوس ويظهر انه كان موافقا 
لسلفه على اجراءاته ضه 
أوريجانوس فلم يفكر فى اثناء 
رئاسته أن يدعوه ليعود الى 
الاسكندرية (انظر دور اوريجانوس 
فى انقاذ ياروكلا من الموت 
ص۲۰۲). 

وفى ابان الاضطهاد الذی قام 
به مكسيميئوس قيصرمنة 
م سجن أمبروسيوس صديق 
أوريجانوس وبروتكتسيتوس احد 


قوس قيصرية وعوصلا بمزيد 
القساوة فالف لتعزيتهما رسالة فى 
الاسعتهاد وقيض أيضا على 
كثيرين من أتباعه واکره هو نفسد 
على الفرار من قيصرية فالتجأ الى 
فرميتبانوس أسقف قيصرية فى 
كجبدوكية أحد أصدقائه المعجبين 
به كثيرا. ولا حدث الاضطهاد 
هناك أختباً مدة سنتين فى بيت 
بولبانه امرأة غنية فاضلة وأذنت له 
فى استعمال مكتبة ابتاعتها من 
سيماخوس أحد علماء الايونين 
١‏ كانوا يعتقدون بحفظ ناموس موسی 
وبأن المسيح خاص بالبنهود ورقضوا 
رسائل بولى لانها توجب احلاص 
للام) الذى ترجم العهد القديم 
الى اليوتانية فانكب ارويجانوس 
على مطالعة ما فى هذه المكتية 
من العصسحف وكمل فيه مقابلة 
النسخة العبرانية واسخة اليونانية 
عن العوراة وتهياً بذلك تعسمله 
العظيم بوضع كتاب «المدساته 
اى وضع آيات الكتاب المقدس 
فى معة حقول ليظهر للعالم 
الكتاب المقدس منشورا فى ست 
لغات كما سيأتى ذكره. 

وفى السنة الستين من عمره 
آی فی 1546م سمح 
للستينوغرافين (أى الذين يكتبون 
بخط مختصر) أن ينقلوا خطبه 
وكانت الجامع تستعشيره فى 
المسائل الصعبة وتنعهى اليه فى 


يساوي قيصر نظر الى 
أوريجانوس كأكبر مدافع عن 
حقائق الديائة المسيحية فقبض 
عليه وطرح فى السجن وعذب 
عذابا شديدا وكتب فى السجن 
رسالة تصضصمن النصيحة 
والتشجيع لمشاركيه فى العذاب 
آلا أن صحعه اععلت لما حل به 
عن الآلام وقد كتب يوسيبيوس 
عما عاناه أوريجانوس فى سياق 
كلامه عن استشهاد القديسين 
اکتا قق أورشليم 
ويليوس أسقف انطاكيه 
بقرل :يصسعب على الكاتب 
الماهر وصف ما قاساه أوريجانوس 
واحتمله بصبر وفرح من العذاب 
الشديد والآلام القاسية أثناء هذا 
الاضطهاد اذ وضعوه فى مقطرة 
من حدید وزجوهد فى اعماق 
السجن حيث ظل بضعة ايام 
مطروحا على خشبة وهو مشدود 
بأربعة وثاقات لا يستطيع معها 
الراك وهم يشعلون النار من 
حوله تهديدا له وتخويفا وغير 
ذلك من مرائر شرحها يطول 
ووصفها يهول ذاقها هذا الميحى 
من اعدائه العديدين ولكته لم يد 
ضجرا ولا أظهر مللا ولم يقل يا 
أزمة انفرجى. وعندما انتهى القوم 
من مجريع أوريجانوس کل أصناف 
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العذاب قدموه للحكم عليه 
با موت فع القاضى الموكل 
بالحكم جهده في تأخير مدته 
ليس لينجى أوريجانوس هته بل 
ليطيل عذابه باطالة أبام حياته. 
فالذی تم لاوريجانوس من آلام 
وعذاب يجدر بأن يكون عبرة لم 
يعبر وذكرى لمن يذكر وتعزية 
للذى وقع فى مصاب أو أصابة 
شر و ججربة . 

والمعلوم انه لم يفرج عن 
أوريجانوس الا بعد هوت ديسيوس 
قيصر وأمسى بعد ماعاتاه من 
التعذيب اكسح من قبل الجراح 
التى انزلتها القیود فی رجله فليث 
مدة بعد خروجه من السجن 
يعجرع الاما مبرحة ويتقلب على 
فراش الضنى والنحول وهر 
يقعرب بسرعة الى حافة الموت. 
ولكن انتعش حيننذ عندما وصله 
كستاب من الابا ديونسيوس 
الطريرك الاسكندرى الذى خلف 
ياروكلا يشجعه فيه على احتمال 
المشقات ويظهر له حزنه العميق 
على حالته التعية. غير أن حياة 
اوریجانوس لم تطل بعد خروجه 
الا أربع سنوات على قول 
بعضهم كان فيها غير نكف عن 
جهده فى التأليف والمكاتبات 
والحطب وعلى قول آخصرين لم 
يعش صوى منة واحدة وعلى كل 
حال فقد اثر عليه ما عوقب به 
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من الالام المرحة التى انهكت 
جسمه وبحقعه فمات سنة 
84م فى مدينة صور وله من 
العمر 59 سنة ويحق لنا أن 
ندعوه شهيدا ودفن فى المكان 
الذى مات فيه بصور وظل قبره 
معروفا حتى شيدت فوقه كنيسة 
وذكر كشيرون من أصدقانه انه 
مات تحت العذاب سنة 1064م 
وحفظ ضريحه مد قرون عديدة 
يقرب المذبح فى كنيسة صور 
الاسقفية واسعمر قبره مزار 
للكثيرين حتى القرن السادس. 
قال مؤرخ «رافا سألت آهل صور 
عن مكان قبره لاشاروا لك الى 
اطلال كنيسة قديمة بيت عليها 
أكواخهم وقالوا لك هنا قبر 
١أورسنيوس)‏ يريدون أوريجانوس 
مدفون فى قباب تلك الكيسة 
وهو الآن تحت الارض». 

فرجل مسيحى فاضل كهذا 
كيف يسهمونه بالهرطقة وقد 
كانت حياته كلها برینة من كل 
مايشين وأجمع الكل على 
طهارة ثيابه ونزاهة نفه حتى قال 
عنه يوسابوس ٫ان‏ حياة هذا 
الرجل أفضل مفسر لعظاتهه وقال 
موسهيم المؤرخ ها بيانه الساحر 
وعلمه الكشير وطبعه المحبوب 
وصيحه الحسن فى التقوى الحارة 
اخالصة أعطته سطوة عظيمة. ولا 
سيما بين العلماء وذوى المراتب 
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الاولى فى الهيئة الاجتماعية. ولم 
يقم أحد منذ زمن الرسل أكغر 
منه مناضلة واجتهادا فى اذاعة 
المعرفة وتفقية المسيحيي وتنويرهم 


وتوقيرهم فى عيون البشرء 

ومن يطالع أقوال آباء 
الكنية بغأن اوريجانوس لانعلم 
انما شجبت تلك الضلالات التى 
اذاعها الحصوم. وتاريخ الكنيسة 
مشحون بأخبار الانشقاقات التى 
قامت بين الاباء 
اوريجانوس فسمنهم من كانوا 
يعتبرونه هرطوقيا ومنهم من كانوا 
يععبرونه من معلمى البيعة 
الافاضل فمن خحصرمه 

)١(‏ البابا ديمعريوس كما 
کر 

(؟2 متيوديوس أسقف اولبيا 
وضع ضده ثلاثة كب غير أنه 


فى اخر حياته ادرك خطأه وذكر 
اويجانوس بكل احترام 

(۳) ايفانوس أسقف 
قبرص. هو اول من اذاع البدع 
عن اوريجانوس وعنه أخذ 
الاخرون. 

(4 > ثوفيلس بابا الاسكندرية 

(6) ايرونيموس أحد علماء 
سوريا فى القرن الرابع كان فى 
مبدأ الامر من اتصار أوريجانوس 
ولكنه بسبب منازعات مع 
روفينوس المذكور أنه نقل كب 
اوريجانوس للاتينية صار من الد 
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أخصامه الا انه كتب عنه قبل ان 
یکرن خصمه قائلا «لم يكن 
اوريجانوس مجرد كاتب عذب 
المشرب يرتاح اليه امراء الكتاب 
أو مجرد مؤلف ف 
بمؤلفاته الدانية القطوف بل كان 
بلا جدال المعلم الاول لجميع 
الكنانس بعد الرسل ولا مشاحة 


فى أن اراءه تعبر عن الارفوذكسية 
التى لم بشبها ضلال اما الذين 
استوقد الحسد طلوعهم فاتهمره 
بالهرطقة فان هم الا كلاب 
كلبة:. ولااصبح يقارم 
الاوريجانيين قال لهم ٠وافقمونا‏ 
على انا وريجسانوس اتخدع فى 
بعض المائل فلا يسقى لى ما 
أقول وان اعترضنا من يحسدونه 
على فخره بعض اغلاط له 
فليعلموا ان الخطأ من شيم كبار 
الرجال فلا تشبث 
نستطيع مباراته فى فطائله». 

ومن محبى ارریجانوس 
والمدافعين عنه: 


زلات من لا 


١١‏ البابا ديونومسيسوس 
الاسكتدرى البطريرك الرابع عشر 

5) ثيوسيتوس أمقفف 
فلطين 

١‏ ۳) غر يغوريوس العجایی 

ع ) اخوه ثينودوروس 

٠٦.١‏ غر یغوریوس النزیدزی 
وباسيليوس الكبير. درسا العلم 
عن مؤلفات اوريجانوس و حصا 
منها رسائل عرفت باسم فيلوكالى 


(محب الجمال) لتعليم النافئة 
ا مسيحية واطلق عليها هذا الاسم 


ليل أوريجانوس الى 
سام 

1 غريغوريوس أسقف 
نيصص بالكبادوك. كان کخیر 
المطالعة لمؤلفات اوريجانوس حتى 
حفظ أغلسيا وسار على منواله 
فى ماكتبه من الكتب وكات 
بلقب اوريجانوس بزعيم فلاسفة 
المسيحين. 

۱ بمفيليوس البيروتى 
تلميذ بيروس مدير المدرسة 
اللاهوية نسخ معظم مؤلفات 
اوريجانوس بيده وشغف 
بمطالعتها وكتب عنه وهو سجين 
يقول «أن خصوم هذا الفيلسوف 
عقولا قاصرة عن الحوض فى 
عياب مباحثه الواسعة وعاجزة 


| 
كل مبداً 


عن ادراك سمو المعانى التى يرمى 
اليها من كان معلما للكنيسة بعد 


رصل الرب». 

(5) ديديموس الضرير مدير 
المدرسة اللاهرتية مدح كعاب 
المبادئ. 

( البابا اثتامسيوى 
الرسولى البطريرك العشرون داقع 
عن كتاب المبادئ 

(١١)القديى‏ يوحناقم 
الذهب. مات منفيا فى سبيل 
الدفاع عن مبادئ اوريجانوس 
التى كان كلفا بمطالعتها كما 
يصضح من تاريخ اليابا ثارفيلس 
البطريرك القالث والعشرون. 


۳ توتيم أسقف سيتى 
أعترض على ابيفاتيوس عندما 
قاوم القنديى يوحنا فم الذهب 
لغرامه بكتب اوريجانوس بقوله 
1 يا أيفانيوس انه لا يمكننا 
1 نئ الى الذى مات نقيا 

وة فى امتطاعسا ان ر 
أمفارا اعتبرها آباؤنا ارثوة كسية 
فضلا عن أنا لم ند فيها أثرا 
للهرطقهه 

1*9 ایسیذوروس مدير 
مدرسة الامكندرية والاخوة 
الطوال القامة. دافعواعن 
اوريجانوس دفاع الابطال وطردوا 
من الاسكندرية وصادفوا الاهوال 
فى سبيل تمسكهم باحترامه وقد 
اقسم هو والاخوة المذكورون على 
أن اوریجاتوس برئ من كل 
هرطقة 

(14)يوحنا؟ سقف 
اورشليم. هام بکتب اوريجانوس 
وحاول ایغایوس وايرنيموس ان 
يصعلاه بتكق عن دح 
أوريجانوس برمالة بعث بها اليه 
الاول ولكته لم يفعل بل كتب 


أوريجانوس فيظهر لنا أن اصدقاء 
أوريجانوس أكفر اعتبارا فى نظر 
الكنيسة من خصرمة فلو كان 
اوريجانوس هرطوقيا لما داف عه 
أولتك وبالعالى كانوا يععبرون 
مثلد محرومين لغرامهم بمطالعة 


للف 
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أما أكر مؤلفات اورجانوس 
فقد وصلت الينا فى ترجمات غير 
صحيحة بقلم ابرويموس 
وروفينوس وكشيرون من العلماء 
القدماء اقتبسوا منها واشهر 
معنفاته الى وصلت الينا فى 
اللغة الاصلية هى: 

)١١‏ كتاب عنوانه «الرد على 
کسلوس» كتبه فى ثمانية اجزاء 

لفق مجموع مقالات ف 0 
«الصلاة الرباتية» وهو الكتاب 
الشانى الذى وصل اليا بعمامه فى 
اللغة الاصلية 

(۳) كتابه قي «الشهداء- 

۱ فى الرناساتا وهو 
كعاب بالغ الخصوم فى انتقاده 
وأجزاؤه أربعة 

-١‏ يحث عن الافانم فى 
الشالوث الاقدس وعن السقوط 
وعن الطبيعة العاقلة وعن 
أتخلوقات المادية والروحية وعن 
الملانكة 

؟5- يحث عن العالم وما 
فيه وينيت إن اله العهد القديم 
واله العهد الجديد واحد ويفصح 
عن التجسد والقيامة وعقاب 
الصالين 

۴ يحث عن حرية الارادة 
وعن الشيطان وعن تجرية الانان 
وعن أصل العالم ونهايته. 

* - يبحث عن الاسفار 
القدسة وأصلها الالهى وعن 
كيفية مطلعتها ودرسها. ويوجد 
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الآن من هذا الكتاب قطع كبيرة 
فى اللغة الاصلية ولا سيما من 
الجزء الثالث والرايع . 

(©) شرح الكتاب المقدس 

في قلاثة أجزاء: 

يضمن تفسير بعض 
الاسفار المقدسة كسفر التكرين 
والحروج وحزقيال الخ واتجيل بتى 
ويرحنا والرسالة الى أهل رومية 
الخ رلم يبق من هذا الجزء سوى 
رر قليلة. 

- يتضمن ملاحظاتت على 
ل غامضة من الكعاب رهر لا 
يعسرف الا من الماع المعلمين 
الاولين اليه واقتباسهم مه 

٣۳‏ طمن مراعظ 
ومقالات قدمها فى قيصرية أر 
اربجلها بعد ان اتي عليه مسن 
العمر ستون سنة بعضها 
موجود الان فى اللغة الاصليية 
ولكن اكثرها معرجم الى اللغة 
اللاتينبة بقلم ايرونيمسرس 
وروفینوس. 

(5) کاب موسوم 
«بالمتنوعات: في عشرة اجزاء الفه 
اقنداء باكليميندس استاذه غير ان 
هذا الكساب فقد ولم تبق منه 
سوى فصول قليلة اسعشهد بها 
ايرونيموس فى مصحفانه. 

(۷) كتاب سماه والقيامةه لم 
يبق منه الا اجزاء قليلة. 

(۸) کاب عناه 
»بالمسدمات» وضع فيه آيات 
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الكتاب المقدس فى سعة حقول 
موازية: 

- يضمن المتن فى اللغة 
العبرانية. وبحروف عبرائية. 

؟ ‏ آيات الكتاب القدس في 

اللغة المي انية بأحرف يرنانية. 

- العرجمة اليونانية الى 
17 اكويلا الدخيل اليهودى 
فى أوائل القرن الثاني . 

٤‏ -العرجمة اليونانية 
لسماخوس الاإيونى السامرى 
الذى نبغ في القرن الثالث 

- الترجمة السبعينية الى 
نثأت فى الاسكندرية فى القرن 
الغالث قبل المسبح 

- الترجمة اليونائية التى 
وضعها ثيودنيون الدخيل اليهردى 
بعد اكويلا يزمن قليل. 

«5) رسائل عديدة دون منها 
يوسيبيوس مائة رسالة غير أنها 
فقدت ما خلا القليل مننها. 

وقسد وضع اوريجانوس فى 
وسادسة وسابعة للكتاب المقدس 
وكان قصارى مرغوبة تتقيجح 
العرجمة السبعينية بمعارضتها 
بسائر الترجمات فكان يدل على 
الآيات غير الواردة فى الاصل 
العبرانى بهذه العلامة × ويدخل 
الآيات الحذوفة فى الترجمة 
السبعينية واضعا قباكها هذه 
العلامة. وقد كانت نسخة هذا 
الكتاب الاصلية محفوظة فى 
مكعبة قيسصرية التى انضأها 
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بامفيلوس الشهير المناضل عن 
اوريجانوس والارجح انپا 
احرقت ولم تكن نسخة اخمرى 
مغلها وقعئذ اذا كانت الترجمة 
البعيية المنقحة ممواترة وحدها. 
ولا يعد أن اوريجانوس الف كبا 
أخرى عديدة على الاسفار الالهية 
وكتب رسائل جمة ضد بعض 
الدع ولا كان جدول مؤلفاته 
الذي رضعه يرسيوس 
رایرونیموس مفقودا عز بت اليه 
رسائل لم يكن بعرفها مطلقا. 
كما انه اول من کعب کتبا لتعليم 
الديانة للمبتدتين ويععبر كعاب 
«ستروماتاه وكسبه الاربعة المبادئ 
شرح اكثر تعليم المسيحية 

وقد جد العلماء فى طبع 
مؤلفات اوريجانوس لا سيما 
ترجمات الكتاب المقدس وأهسموا 
باعادة ما فقد منها وجعلرها على 
نسق القطع الموجسودة وطح 
عدة طبعات اشهرها طبعة 
منتفوكون رهي في مجلدين طعا 
فى بساريس سنة ۱۷۱۳م وطبع 
كب المبادئ عب نري 
روفینوس اللات نة بع ته 
وتغييره وقریفه طبعه ردینیدغ فی 
يسيك سنة ١۱۸۳م‏ وطبعة 
ٹیر فى شعوتجارت وطبع رسالة 
فى الامعشهاد في بازل سنة 
4. وطبعت تآليفه كلها فى 
باریس بين سنة ۱۷۳۲ و۱۷۵۹ 
فجاءت في اربعة مجلدات 


وجا الى اسكندريه وال عوضا من بنطنوس 
اسمه اكليموس وكان واليا الى تلك الايام» وصنع 
اكيلمس كنبا من نفسه يطل به التواريخ. 

ثم ان انسانا يهوديا كاتبا كان اسمه يهودا كان 


يقرا فى کتاب رويا دانيال النبى فى عاشر سنه من )#*١‏ ريرس الملك؛ تولى سنة 
ملك سويرس وكان يسوى السدين والتواريخ الى ۹۳٠م‏ و جاء فى زيارة إلى مصر 
زمان الدجال باختياره ويقول قد قرب الوقن .. تغل فبها حتى طيبة فى الجنوب. رقع 
ز الخال ياره ويقول قرب الو من في مهد امتطهاة خضري علق بذ 
اجل افعال سويرس'* الملك العدوء فلما نظره نب بها يتوس. 


السماء ما يليق بها من عبادة» فان محبصا وما الفناه من الصفح عن الجميع قد دفعتنا الى أن 
يشملل عفونا هذه الأمور أيضاء حتى يعودوا الى مسيحيتهم ويعيدوا بناء تلك الأماكن التى 
اعتادوا الاجتماع فيهاء شريطة أن لا يقرموا بعمل ضد النظام العام. وفى رمالة أخرى سرف 
نبين للولاة ما يجب عليهم اتباعه. وبناء على ذلك يجب عليهم أن يضرعرا لالههم من أجل 
سلامتنا وسلامة الشعب» لكى يتم بذلك لهم وللشعب كافة الصالح العام وحتى يحيوا فى 
ديارهم أمين. 

صدر هذا المرسوم فى "١‏ أبريل ,1١‏ ومات جاليريوس فى مايو بعد أن تمكن منه 
المرض. 

وما أن تلقى ماكسيمين نبأ وفاة جاليريوس حتى هرع ليبسط سيطرته على أقاليمه فى 
الشرق» فلما دخل بيشينيا حاول اجتذاب الأهالى الى صفه فأمر بالغاء الضرائب العى كان 
الامبراطور الراحل قد فرضها. هذا بينما تباطأ ليكين فى أوروبا ليدعى لنفسه ملكية المناطق 
الممتدة حتى المضيق الخاقيدونى» وأنذرت الحوادث تلك بوقوع صدام سافر بين الامبراطورين 
الطامعين؛ وسرعان ما دب النزاع بينهما على اقتسام الغنيمة» ووقف كل منهما بجيوشه قبالة 
الآخر على شاطئ البسفور» ولكن الامبراطورين آثرا التمسك بأهداب سلام مؤقت؛ فتباعدت 
الحرب بينهما الى أجل أت لا ريب فيهء ولا اعتقد ما كسيمين أن كل شئ قد أنتهى عاد 
أدراجه الى نيقوميديا. 
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اروجانوس» الذى قطعه الاب ديمتريوس بسبب 
فعله مالا يجوز من كتب السحر ورفضه كتب 
القديسين» وانه وضع كتب کیره عن نفسه فيها 
تجديف كشيرء منه أن الاب خلق الابن وان الابن 
خلق روح القدس.ء ولم يقل ان الاب والابن 
والروح القدس اله واحد» وان الشالوث لا يعجزه 
شی بل قوته واحده وربوبيته واحده. ولاجل سو 
اعتقاده رفضته البيعه اذا كان غريبا منها ولیس هو 
من واولادها لفساد مقالته. فلما طرد منها وزال 


أما فى الغرب فكان الزمن يجرى سراعا ليعجل صراعا محتوما ين قسطبطين 
وماكسنتيوس» فقد وجد هذا الابن العاق؛ الذى رفض مرارا أن يقبل والده شريكا له فى الحكم 
فى مقتل أبيه على يد قسطنطين نهزة لاشعال نيران الحرب ضده» ويسخر لاكتانتيوس من هذا 
التصرف من جانب ما كسنتيوس الذى غدا فجأة ابنا بارا بوالده. 

وهكذا كان طموح الأباطرة الأربعة وأهواؤهم سببا فى اذكاء نيران حرب أهلية في 
الامبراطورية استمرت قرابة ثلاث عشرة سنة. وفرضت ظروف التنافس بين الجيران على كل 
منهم أن يبحث عن حليف ضد جاره. فامبراطورا الشرق ليكين وما كسيمين يتربص كل منهما 
بصاحبه الدوائر لينفرد بحكم الجزء الشرقي» وهكذا كان امبراطورا الغرب قسطبطين 
وماكسنتيوس. وأملت طبيعة الصراع على كل منهم أن يوطد صداقته مع الحليف الأبعد 
ضدجاره القريب فقفز قطنطين عبر ايطاليا وما كسنتيوس ليتحالف مع ليكين؛ بيدما خطا 
ماكسيمين خطوة واسعة فوق الليريا وتراقيا وليكين ليصل الى ما كسنعيوس» ذلك أن 
قسطنطين قد رحب بزواج أخته قسطيا من ليكين وكان هذا الزواج مدعاة لتوكيد الشكوك 
التى ساورت ما كسيمين عن نيات الامبراطورين فى التحالف ضده» خاصة بعد ما كان بينه 
وبين ليكين عقب وفاة جاليريوس؛ فسأرع الى ارسال سفرانه الى روما تعرض التحالف على 
ماكسنتيوس فرحب هذا بهم وأكرم وفادتهم» واعتبر ذلك العرض عونا الهياء حيث كان على 
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طقسه خرج من اسكتدريه ومضى الى فلسطين 
وتحيل حتى نال درجة الكهنوت واقسم قسا من يد 
اسقف قيساريه فلسطين. ثم عاد الى اسكندريه 
واعتقد ان يتم له فيها كهنوت ويفعل ما اراده, فلم 
يقبله الاب القديس ديمتريوس وقال له: يوجب 
قانون الابا الرسل ان لا يفارق كاهن المذبح الذى 
قسم عليه فامض الى الموضع الذى قسمت فيه 
قسا فاخدم فيه هناك باتضاع كالقانونء وانا فما 
احل قانون البيعه لجل مجد الناس» فبقى مطرودا. 


وشك الدخول فى حرب مع قسطنطين. وقد تأكد أمر هذا التحالف بعد أن عضر قسطنطين 
فى روما على بعض الرسائل التى كان ما كسيمين قد بعث بها الى حليفه. 

يذكر المؤرخ لاكتانتيوس أن قسطنطين قد أقدم على طرح تمائيل ما كسيميان أرضا وازالة 
الصور التى كانت قد أقيمت له فرد عليه ماكسنتيوس باجراء مشابه. فحطم تمائيله وصوره 
فى روما ومدن ايطاليا. وهكذا أعلمت احرب رسميا بين الامبراطورين. وكان لدی ماكستعيرس 
من المشاة مائة وسبعون ألفاء وثمانية عشر ألف فار » فاذا أسقطنا من حسابنا تلك القوات 
الموجودة فى أفريقيا وسردينيا وكورسيكا وصقلية» فان ماكسعيوس لم يعمكن الا من وضع 
نصف هذا العدد فقط على خط القتال» هذا على حين كانت قوات قسطتطين تسعين ألفا من 
المشاة وثمانية آلاف على اخيل» وان كان قد ترك جزءا من هذه القوات لتحمى جبهة 
الراين. 
وكانت خطة ماكسنتيوس تقوم على أساس الخيلولة دون اتصال قوات قسطنطين وليكين اذا ما 
حاولت قوات الآخير أن تنضم الى صهرهء فمركز عدد! ضخما من قواته عند فيرونا ۸۵٥۲ء۷‏ 
التي تعد مدخل مر برئر 13700057 بجبال الألب فى خمال ايطالياء غير أن قطنطين عبر الألب 
عن طريق Mont Cenis‏ وهبط الى Susa‏ حيث كانت توجد بعض التحصينات الصغيرة» 
واستطاع رجاله الاستيلاء عليها بعد أن أشعلوا النيران فى أبوابهاء وتسلقوا اسوارهاء وان كان 
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وكان هذا من قبل ان يعرف الاب البطرك تحديفه 
وكفره وهذا صار شكا لجميع الناس لانه صير نفسه 
معلما وهو لا يستحق ان يكون تلميذا. 
واما سويرس الملك فاقام ثمان عشره سنه ملكا 
ومات وملك بعده انطونينوس ابنه» وبعدذلك ظهر 
قوم اقويا بتأييد المسيح بعدير الله اسم احدهم 
الاكسندروس وهو المعترف و صار اسقفا على 
اورشليم بعد نركسوس. وهذا الانسان نركسوس 
قسطنطين قد أصدر أو أمره باخماد هذه اليران وكبح جماح جنوده عن نهب المدينة. وأمام 
توريشو ۲411170011۲7١1‏ ۸211514 قوبل قسطنطين بخيالة عدوه فاستطاع بمناوره عسكرية أن 
يوقع مذبحة مروعة بهؤلاء الفرسان» فعحت على أثرها تورينو أبوابها للظافر؛ ثم استسلمت 
على أثرها ميلانوه فمكث فيها قسطنطين قليلا ثم واصل سیره» فالتقى بجزء آخر من فرسان 
عدوه عند بريشا داعده8 (ذز1/) فكانت الغلبة لجنوده. 
وكانت القوة الرئيسية لما كحيوس عند فيرونا تحت قيادة روريكيوس البومبى ؟لاأ ٣|‏ 
pi5‏ » وكان موقفه قويا الى حد كبير حيث كانت المدينة محصنة وقد فرَطن 
قسطيطين عليها الحصار. الا أن القائد استطاع الافلات خلسة ليعود من جديد وفى صحبته 
مدد آخر وبعد صراع عنيف قتل روريكيوس واستسلمت قلعة فيرونا ولم تلبث المدن الآخرى 
أن أسلمت للمنتصر قيادهاء فأصبح الطريق مفتوحا الى روماء فشق طريقه ليصبح أمام التيير 
فى ۲۹ أكتربر 917 
وأثناء هذه الرحلة الموفقة تراءى لقسطنطين فى السماء ‏ ما أخبر به المؤرخ المسيحى 
يوساب وهى تلك الهالة المضيئة تحيط صليبا ارتسمت تحت عبارة بهذا سنتتصر /8ذ] 1010 
أ ثم زاره السيد المسيح أثناء نومه مؤكدا له ما سبق أن تراءى لهه . 
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كان يصنع عجايب كتيره فى حياته حتى انه لا 
عجزت البيعه عن زيت [القناديل] امرهم ان يملاو 
القناديل ماء» وكانت جمعه البصخه» وصلى فصار 
الما ١‏ ء] زيتا ووقدت القناديل. فعل هذا دفوعا عدة 
لايمانه باتحاد السيد المسيح, و كل احد يشهد له 
بذلك» وعرفا خبره من الفقات» فحسده قوم 
بشرهم وارادوا قتله وكذبوا عليه وحلفو انه يفعل 
الردی» فوقف احدهم يوقد نارا فاحرقته» واخر نزل 


كان واضحا أن ماكسنتيوس بعد أن تلقى الأنباء المتتالية عن هزيمة جيوشه فى الشمال» قد 
قرر البقاء فى روما وتحصينهاء وكانت أسوارها منيعة للغاية» كما أنه كانت لديه كميات وفيرة 
من قمح مصر و أفريقياء وقوة من الجند لايستهان بهاء وقوى من هذا الاقتراح عنده ما أنبأ به 
العرافون من أن خخروجه سيسبب له كارئة فادحة. غير أن اضطرابا وقع فى المدينة بعد ما أشيع 
بين الناس القول بأن قسطنطين لا يقهر نتيجة لهذه الانتصارات المتعالية» فانزعج ماكسنتيوس 
وأمر حاملى الكتب السيبيللية باستطلاع الغيب» فأخبروه أن هناك نبوءة تقول أنه فى يوم ۲۸ 
أكتوبر سوف يهلك أعداء الرومان» ولا كان ما كسنتيوس يؤمن بالطيرة والعرافة كما يذكر 
مؤرخو الكنيسة؛ فقد تأثر بهذا التلميح الذى يعنى يوم اعتلائه العرش» ومن ثم فقد عزم على 
أن يقابل عدوه فى هذا اليوم؛ وبناء على هذا الوحى الغامض عبر ماكسنتيوس التيبر ليلتق 
بعدوه فى مكان سمى الصخور الحمراء ۲۵ا۸ 5:12 قرب القنطرة الملفية 2005 Mulvius‏ 
وكانت هذه الخطة التى أقدم عليها ماكسنتيوس جهلا بفنون الحرب» اذا بدلا من أن يرك 
لخصمه مشقة عبور النهر فيسهل القضاء عليه» تطوع هو للقيام بهذه المغامرة» فكان عاقبة 
أمره خسراء حيث تمكن قسطنطين من انزال الهزيمة بقواته واجبارها على التراجع نحو التيبر 
حيث غرق الكثيرون منهم» ولا حاولت بعض الجموع وعلى رأسها ما كستتيوس الدفاع عن 
القنطرة خارت قواهم وغرق الامبراطورء وهكذا تحققت النبوءة الغامضة بهلاك أعداء الرومان 
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كلما فى جوفه ومات؛ واخر مرض وذاب جسمه؛ 
واخر عمى. فعلموا الناس كذبهم عليه لما ظهر من 
قدسه. وصير اسقفا ولم يبله شى من السو لانه 
كان متعبدا حكيما معترفا بالسيد المسيح. 

وكان امره انه هرب من البيعه واوى البريه لان 
الشعب كان مشتتا وبعضهم قذفوه بامحال. فلم 
تصبر العين التى تنظر كل شى وجازى اتخالفين 
باعتقادهم الردى وايمانهم الكاذب عليه؛ فالارل 


فى ۲۸ أكتوبر 511 ويشبه يوساب ما حدث هنا بما كان من أمر فرعون وموسي حيث غرق 
فرعون وجنوده فى اليم لأنهم . كما كسنتيوس من بعد عصوا أمر الرب. 

وفى اليوم التالى لهذه الأحداث دخل قسطنطين روما دخول الظافر حيث قوبل بترحاب 
كبير من السناتو والأهالى الذين عمد هو منذ البداية الى التودد اليهم؛ وفرض بعض العقوبات 
على أتباع ماكسنتيوس» وفرق الحرس البريتورى وكانت تلك خطة بارعة أقدم عليها قسطنطين 
ليجرد المديئة من قوتهاء وخلع السناتو الرومانى على قسطبنطين لقب 14:018105!؛ بينما 
استتخرجت جغة ما كسنتيرس من التيبر حيث احتزت رأسه وطيف بها فى روما حتى يشهدها 
العامة, ثم أرسل بها الى أفريقيا لتقر بتغيير سيدها. 

بهذا غدت روما وايطاليا وأفريقيا واسبانيا فى قبضة قسطنطين» بالاضافة الى غالة وبريطانياء 
فأضحى بذلك سيد الغرب الفرد بلا منازع؛ ولكن طمرح قسطنطين کان أكبر من أن يسع له 
هذا الجزء» فقيع مؤقتا بما جادت به الأيام وانتظر ما تجی بهء رلم يكن فى انتظاره سلبيا يتوقع 
الحوادث» بل يحركها ويدير دفتها حتى صار للامبراطورية كلها سيدا. 

لم يمكث قسطنطين فى روما طويلاء فبعد أن تأكد لديه أن الأمور قد استقرت غادرها الى 
ميلانو حيث وافاه هناك ليكين ليعسلم زوجته قسطنديا. وشهدت المدينة الى جوار الاحتفالات 
الضخمة التى أقيمت فى هذه المناسبة اجتماعات عقدها الجانان لعوكيد عرى الصداقة 
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منهم مات هو وکل بيته بحريق نار نزل عليهم» 
والاخر لحقه وجع من راسه الى قدمه بحرقه 
عظيمه. وبدا الاخر يهرب لعلمسه بما صنع 
وعاجله الله وعمى للوقت واعترف على نفسه 
عند كل احد بعقله السو الذى صنعه فى القديس 
الاسقف» واكله قلبه وندم وبكى لاجل انه عدم 
بصرة. 

فاما نركسوس الاسقف فانه اختفى فى البريه 
والتحالف, وللاتفاق على رسم سياسة معينة واضحة تجاه هذا البعض (المسيحيين) من رعايا 
الامبراطورية الذين قضوا من عمرهم أعواما طوالا يقاسون ويلات التعذيب والاضطهاد؛ ووضع 
حد لهذه المشكلة الدامية التى أرهقت السياسة الداخلية للامبراطورية دون أن تفلح هذه فى 
ايجاد حل لهاء فاتفق الطوفان على اطلاق حرية العقيدة لجميع الرعايا اخاضعين لسلطانهم 
شريطة ألا يتعارض ذلك مع الصالح العام للامبراطورية وهو الاتفاق الذى شاع عند المؤرخين 
باسم «مرسوم ميلانوه فی عام ۳۹۳. 

هذا على حين كان ماكسيمين فى الولايات الشرقية من الامبراطورية ينهج نهجا مخالفاء 
فقد كان من أكبر أنصار اضطهاد الرعايا المسيحيين طيلة عهد جاليريوس» بل انه اشعط فى 


هذه السياسة حتى فاق بها كغيرين ممن سبقوه. فلما أصدر جاليريوس مرسوم التسامح سنة 
0١‏ لم يكن ماكسيمين راغبا فى اتباعه» ولذلك فانه بدلا من ارسال نص المرسوم الى 
ولاته أعطاهم أوامر شفهية أتخفيف حدة الاضطهاد عن المسيحبين؛ لأنه لم يكن بمقدوره أن 
يبدو فى صورة المعارض لأوامر يده غير أن سابينوس 59011015 محافظ البريشورى» وجه 
رسائل خاصة الى كل حكام الولايات التابعة لما كسيمين جاء فيها: 

«سبق لأصحاب الجلالة الأباطرة أن وجهوا تفكير رعاياهم دوما للسلوك فى سبيل الحياة 
النقية السليمة» وحتى يقدم أولئك الذين يحيون بصورة لاتتفق مع الرومان والعبادة الواجبة 


14 ۲ : ديمتريوس ۲۳۱/۱۸۹م 


ولم يعرف موضعه الابعد زمان كتير فاوجب الخال 
لاجل خلو البيع التى كان اسقفا عليها تمن يدبر ها 
ان وسموا عوضه انسانا اسمه ديوس فلم يقيم الا 
مده يسيره وتنيح» واوسم اخر عوضه يسمى 
كومانيون. وبعد ذلك ظهر الاب الجليل نركسوس 
كمثل من قام من الاموات» وسألوه ان يعود الى 
كرسيه وفرح به الشعب فرحا عظيما وكان قد 
افرغ نفسه للحكمه والنعمه التى استحقها من الله 
فلم يعد الى الخدمه لكرسيه. 


للارباب الخالدين» ولكن عناد البعض وعزمهم الذى لا يلين ذهب الى حد بعيد فلم يتزحزحوا 
قيد أنمله عن مقصدهم رغم ما أعطى اليهم من أوامر؛ ولا خارت نفوسهم رغم ما توعدهم 
من قصاص . ونظرا لان الكثيرين ‏ بمغل هذا السلوك ‏ قد وضعوا أنفسهم تحت طائلة العقاب 
فان أصحاب الجلاله الاباطرة بسبب ما جلبت عليه نفرسهم من نبالة وتقى» وجدوا أنه ثما 
يتنافي مع مقصد جلالتهم أن يعرضوا - نتيجة لذلك ‏ أناسا للخطر» فامروا خادمهم الأمين 
أعنى شخصى لكى أكتب الى فطنتك بأنه لا يجب أزعاج أى مسيحى يمارس طقوس ديانته أو 
تعريضه للخطرء لذلك احرص على أن تكتب لأولى الأمر والقضاة ورؤساء المدن مخبرا اياهم 
بهذا الأمره . 

وبناء على ذلك قام حكام الولايات بقل هذه الأوامر الى من تعنيهم؛ وسعوا بأسرع ما 
يمكن لاتمام ما حسبوه رغبة الامبراطور الحقة» فأطلقوا سراح اولئك المسجونين؛ واعادوا من 
النفى من كانوا قد بعتوا بهم إلى المناجم لأنهم. على حد قول يوساب» ظنوا خطأ أن هذه هى 
رغبة الامبراطور. 

على أن ماكسيمين لم يسمح بذلك أكثر من سعة أشهر ثم عاد من جديد يمارس سياسة 
اضطهاد | لمسيحيين» وكان ثيوتيكنوس 112011015 والى انطاكية يوافق الامبراطور ميوله 
فصب جام غضبه على | لمسيحيين» وأقام تمغالا هناك لرب الأرباب جوبيترء وأوعز الى 
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واما الاكسندرس المقدم ذكره فانه كان فى 
كرسى اخر قرأى ملاك الله فى منامه يأمسره 
بمساعدة نركسوس هذا ويخدم الله لانه كان قسم 
اسقفا فى كبادوكيا اولا وجا الى يروشليم فى ذلك 
الزمان ليصلى فنظر البيع المقدسه التى كان يشتهى 
ان يراها وطاف حول المواضع المباركه كلها وعول 
على الرجوع الى كبادوكيا بلده» فمنعوه الاخوه. 
واعلم فى المنام وسمعو باجمعهم صوتا فى البيعه 
يقول اخحرجو الى الباب فاول رجل يدخل منه 


الامبراطور أن الآلهة أمرت بطرد المسيحيين - كأعداء له خارج حدود المدينة وما جاورها من 
أقاليم» وقد أدى نجاحه فى ذلك الى اغراء كل مواطنى المدن الواقعة فى نفس المنطقة على أن 
يحذو حذوه ما دام ذلك يرضى الامبراطور» ومن ثم أنهالت على ماكسيمين رسائل عديدة من 
مختلف المناطق تطلب اليه منع المسيحبين من البقاء أو الاقامة داخل أسوار هذه المدن. وقد 
عن ما كسيمين فى كل مدينة كاهنا أعلى كانت مهمته مراقبة تقديم الأضحيات للأرباب 
ومنع المسيحيين عن التضحية للالهة» فاذا ما رفضوا وجب عليهم المخول أمام الحاكم المدنى 
لينالوا جزاءهم. واذا أصروا- المسيحيون - على ضلالتهم اللعينة› فليطردوا من مديتك 
ومقاطعتك كما أردت لكى تسعطيع مدينتك ‏ اذ تتحرر من كل دنس وكفر- ممارسة الشعائر 
المقدسة للالهة اغالدة. 

غير أنه قبل نهاية عام 7١1‏ عاد ماكسيمين من جديد يؤثر سياسة التراجع عن التمادى 
فى الاضطهادء فبعث برسالة الى سابينوس» حاول فيها أن يبرر سياسته السابقة فى أمر 
الاضطهاد وأن يخفف عن نفسه مسئولية عنف هذه الاجراءات وتطالعنا افتتاحية الرسالة برغبة 
دقلديانرس وما كسيميان فى اعادة أولنك الذين هجروا عبادة الالهة واعتنقوا المسيحية الى 
سابق عهدهم عن طريق التأديب العلنى والقصاص» ويذكر أنه سعى الى تخفيف حدة هذه 
الاجراءات بعد ما رأى من امكانية الاعتماد على كثيرين من يتعرضون للتعذيب فى تأديه 
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تلقونه اجعلوه اسقفا ففعلو ذلك وتلقو الاکسندرس 
وتعلقو به فامتنع وقال: ما افعل. فاصلحوه قهرا 
بحضور جماعه من الاساقفه بلد اورشليم وبامرهم 
وبرأى واحد واتفاق واحد. 

وكتب الاکسندرس کتبه التى كان انفذها الى 
انصنا وذكر فيها ن رکسوس وانه معه بامانه واحده 
واتفاق واحد فى بيعه يروشليم. 

وکان فى كل كتبه يقول: نركسوس يقرا 


الحدمات العامة» فأمر القضاة ألا يشتطوا فى تنفيذ الأوامر السابقة» غير أنه عندما أتى الى 
نيقوميديا بعد وفاة جاليريوس» تقدم اليه بعض أهلها يلعمسون منه آن لا يسمح للمسيحيين 
بالاقامة بين ظهرانيهم؛ وتابعهم فى ذلك كغير من المدن الأخرى» فلم ير بدا من اجابعهم ما 
يريدون» ولكنه كان يرىء كما يذكرء أن الاقناع هو خير وسيلة لاعادة هذه القبيلة من الناس 
الى قدس الأرباب ثانية. ومن ثم فانه يجب أن لا يضار أحد بسبب عقيدته» بل تترك الحرية 
الدينية للجميع» وان كان من المفضل استمالة المواطين بالنصح والترغيب» وليس بالعنف 
والترهيب» الى عبادة الالهة. 

كانت الحرب بين ماكسيمين وخصمه أمرا لا مندوحة عنه خاصة وأن هذا الأخير لم يكن 
قد أشرك فى أى جزء من الأقاليم التى غنمها مؤخرا قسطنطين, بل تركه ليمد نفوذه هو 
الاخر على حساب جاره ماكسيمين ولم يكن هذا الأخير يقل طمعا عن صاحبيه» فقد كان لا 
يقنع بتلك المنطقة التى يسيطر عليها. وكادت الحرب أن تشب بينه وين ليكين عقب موت 
جاليريوس مباشرة سنة 811 الى أن استبدلا بها معاهدة للسلام مؤقتة. 

كانت خطة ماكسيمين تقوم على أساس أن حليفه ماكسنتيوس سوف يقاوم قسطنطين 
لفعرة طويلة» نما يجعل يكين يدفع بقواته لمناصره حليفه؛ وبهذا تسنح الفرصة لما كسيمين 
ليهاجم أقاليم جاره أثاء خلوها من القوات. ولكن الأمور سارت على عكس ما توقع وعلى 
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عليكم السلام الذى هو قبلى فى الاسقفيه فى هذا 
المکان وهو الان معى ويويدنى و يشدنى بصلواته 
لاقوى على هذه الخدمه. وقد اقام مايه و ست 
عشره سنه على هذه المحدمه؛ وانا طلب اليكم ان 
تكونوا معى بقلب واحد. 

ومنهم سرابيون الذى صار بطركا على انطاكيه 
وتنيح» ووسم اسكليباتوس المعترف ايضا وعلت 
درجته. وكان الاكسندروس قد كاتب اهل انطاكيه 
غير ما كان يهوى فزاده» ذلك أن حربا خاطفة طاحنة اتقشعت عن ابتلاع التيبر لما كسنتيوس 
وجنوده» وماهو ألا يوم أو بعض يوم حتى فتحت روما أبوابها لقسطنطين؛ فهلل أهلوها ورفعه 
السناتو مكانا علياء ثم لم تكن الا أشهر قلائل حتى العقى الحيفان فى ميلانو يرسمان 
للمستقبل سياسعهماء ويدشنان تألفهما بحفل زواج ليكين وقسطندياء ودخل فى روع 
ماكسيمين أن فى خطتهما للمستقبل نهايته» وأن فى | نشغالهما بهذا العرش فرصته. ومن ثم 
صمم على أن يهتبلها ليضرب ضربته قبل أن تضيع الى الأبد. 

العقى الجيغان قرب هرقليا 216722113 وأصبحت المعركة وشيكة الوقوع» يقول 
لاكتانتيوس أن ماكسيمين قد نذر لان أظفره جوبتر بعدوه ليمحون من الوجود اسم 
المسيحيين» ولكن هذا القول لا يتفق وما ذكرنا عن الخطة التى اتبعها ما كسيمين للعودد الى 
رعاياه المسيحيين بذلك المرسوم الذى أصدره فى شتاء 7١17715‏ يرفع عن كواهلهم نر 
الاضطهادء ولم يكن ما كسيمين من البلاهة بحيث يظهر هذا التحدى السافر لشعور جزء 
كبير من رعيته وهوعلى أبواب معركة يحتاج فيها لأن يجمع الصفوف كلها حوله ومن خلفه. 
أضف الى ذلك أيضا أن ما أقدم عليه ما كسيمين بعد هزيمته أمام ليكين ازاء المسيحين من 
العفو عنهم يضع قول لاكتانتيوس فى محك الاختبار. 

وان جعل لاكتانتيوس اعتماد ما كسيمين على جوبتر: فلابد أن يعتمد ليكين على قوة الهية 
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بسيبه وقال هكذا الاكسندروس عبدالله المعترف 
بيسوع المسيح يكاتب البيعه المقدسه بانطاكيه 
بالرب بفرح على يد القس العفيف اكليمنتس: يا 
اخوتى احب ان تقدمو اسكليباتوس فهو مستحق 
لهذه المترله فوسموه. 

وكتب ايضا اليهم كتابا يقول فيه ان انسانا 
يهوديا اسمه مركيانوس عمل كتاب نسبها الى 
بطرس رأس التلاميذ وذكر فيها كلاما كذبا 


مضادة ولا كان قد اتفق وقسطنطين فى ميلانو على منح المسيحيين حرية العقيدة فقد اعتمد 
على المسيح. 

وفى ۳۰ أبريل ۳٠۳‏ التقى الجمعان» فتحقق لما كسيمين بذلك بعض ما كان يبغى» غير 
أن أمله فى النصر لم يأته أبداء ففى معركة خاطفة هزم ماكسيمين هزيمة ساحقة وهرب إلى 
نيقوميديا. 

حالما وصل ماكسيمين الى نيقوميديا أراد من جديد استرضاء رعاياه المسيحيين ليضمن 
وقوفهم الى جواره فى معركة فاصلة قادمة بينه وبين ليكين؛ فأصدر مرسوما فى صالحهم ذكر 
فيه حرصه الدائم على توفير أسباب الراحة والهدوء لمواطنيه, وأنه قد اتضح له أن كثيرين من 
المواظفين قد ارتكبواعديد من حوادث السلب والنهب تحت سار تنفيذ الأوامر التي كان قد 
أصدرها دقلديانوس وما كسيميان لتحريم اجتماعات المسيحيين» ونلاحظ أنه يلقى بالتبعية 
كاملة هنا وفى رسالته السابقة الذكر الى سابينوس على هذين الامبراطورين؛ ويستطرد فى 
مرسومه موضحا أنه نتيجة ذلك عمل على تخليص هؤلاء المسيحيين من عسف أولنك 
الموظفين» ثم يذكر ما كان من أمر رسالته الى سابينوس وما جاء فيها من حرية العبادة 
للمسيحيين» ولكن قضاته وموظفيه - على حد قوله ‏ حرفوا هذه الأوامرء لذلك رأى أن يذيع 
أمرا امبراطوريا بحرية العقيدة لجميع مواطنيه» وممارسة الطقوس الدينية وبناء دور العبادة» كما 
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فاحرسو نفضوسكم من هذه الكتب. ونحن نقبل 
بطرس وباقى التلاميذ كقبولنا امر المسيح لانهم 
شاهدوه وسمعو كلامه منه» واما هذه الكتب 
الكاذبه فليس نقبلها بل نبعدها لان ليس فيها شى 
من تعليم ابهاتنا. فلما وصل اليهم القس بالكتب 
قال لهم: اثبتوا على الامانه الصحيحه ولا ترجعو 
الى الكتاب الباطل الذى نسب الى بطرس 
فهوكذب وضلال وفيه بداية الحلف» ولهذا جيت 


أمر برد الكنائس المصادرة الى ملكيتها المسيحية. غير أن ذلك كله لم يجده نفعاء فقد ضاعت 
فرصة النصر من يديه بهزيمته فى هرقلياء وأضحت جهوده اليائسة للم شعث جدود جدد من 
آسيا وسوريا محاولات لاجدوى وراءها. 

ومن نيقوميديا ارتحل ماكسيمين وبصحبته أهله؛ وفى معيته بلاطه ميمما شطر سورياء 
ولكنه توقف فى كبادوكيا حيث ارتدى من جديد عباءته الامبراطورية وكان قد خلعها أشاء 
فراره. فكان ذلك ايذانا بعزمه على مواصلة الحرب ضد ليكين» وكان هذا قد وصل الى 
نقوميدياء وبعث فى ١7‏ يونية 7١7‏ رسالة الى حاكم بينينياء وهى الرسالة التي ذاعت فى 
التاريخ خطأ باسم مرسوم ميلانو. 

تقهقر ما كسيمين حتى وصل الى طرسوس 131805 وتحصن بهاء ولكن عاجلته المنية 
فوضع موته المفاجئ فى هذه اللحظة ليكين سيدا على الولايات الشرقية. وهكذا أصبح فى 
الحكم امبراطوران» ليكين فى الشرق» وفى الغرب قسطنطين.وكانت صفحة من صفحات 
الحروب الأهلية داخل الامبراطورية قد بقيت لم تطو بعد لعسجل صراعا عيفا بين حليفين 
لدودين. 

لما كان ليكين يتوجس فى نفسه خيفة من قسطنطينء فقد كان يدرك تماما مبلغ طموح 
هذا الرجل منذ عرفه قيصراء فامبراطورا شريكاء فحليفاء وكان فى سياسة قسطنطين قبل 


جا -تاريخ مصر ج! (الهينة العامة لقصور الثقافة ) 


ليكم مسرعا: وقد علمنا بان هذا مرقيانوس 
اليهودى قد اضل جماعه بكتبه و صارو مخالفين 
لان هذا احالف قد كتب کتبا كغيره وشرح بعضها 
فى السيره؛ ولا فيها من التطويل استغنى عن 
كتيها. 


فاما ديمتريوس بطرك اسكندريه القديس فاظهر 
العلوم و الحكمه بعد ان كان اميا لا يقرا ولا 
يكتب» وكانو جميع اولاده موبخين منه. فلما رای 


ماكسيميان وولده دليل واضح على نياته» ما زاد النكوك فى صدر ليكين؛ وذهبت به الظدون 
كل مذهب» وقويت لديه بما أنت به الأحداث» فأقدع على | رتكاب عدة حماقات وجد فيها 
قسطنطين فرصة عمر لم يتوان لحظة عن اهتبالهاء فأضحى على أثرها سيد الامبراطورية. 

ولقد كان لدى قسطنطين ما يثير شجونه وأحقاده ويدفعه لتلمس المبررات الضرورية لقتال 
حليف الأمس» فقد كانت قوته ترتكز أساسا على جزء يعد أشد مناطق العالم الرومانى فقرا 
وأقلها سكانا فى الوقت الذى كان فيه ليكين يحور اقليم الليريا الذى طالما قدم للجيش 
الرومانى أقوى الرجال» ولم يكن قسطنطين بالذى يغفل عن هذه الناحية» فقد كان يدرك 
مدى ما لهذا الاقليم من أهمية بالنسبة لمشروعاته القادمة؛ ومن ثم عول على أن تكون وثبعه 
التالية فوق هذا المعين البشرى الذى لا ينضب. 

وقد أعطى ليكين بسياسته التى انتهجها الفرصة لنافه ليحقق منتهى آماله. ففى الوت 
الذى سار فيه قسطنطين خطوات بعيدة المدى نحو تنفيذ السياسة الدينية التى اتفق عليها فى 
ميلانو» وحظى المسيحيون ورجال الاكليروس فى المناطق الخاضعة لسلطانه بامتيازات عديدة 
وحريات واسعة» لم يحاول ليكين أن يكون جادا فى تنفيذ هذه الاتفاقية. ومع أنه حتى عام 
۹ لم يكن قد أظهر عداوة ما نحو المسيحيينء الا أنه لم يتقدم بعد خطوة واحدة نحو 
كسب صداقتهم أو لضمان تأييدهم وحماسهم كما كان يفعل قسطنطين. ونتيجة هذا كان 
ا ل ب 
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انه قد شاخ وكبر فى الفحص على العلوم والكتب 
الالهيه [حتى انه كان يحمل الى اليعه فى محفه] 
وهو لا يفتر من التعليم من الغداة الى الليل» 
والاخوه ماضون وجايون اليه ليستفيدو من تعاليمه, 
واستخلف ياروكلا وكان رجلا مختارا عارفا بكتب 
الله معلما بتعاليم البيعه ومعرفة كلام الله ويحفظ 

فلما رأى اورجانوس» الذى احرمه ديمتريوس» 
مسيحو الشرق ينظرون بعين الحسد والغيرة الى زملانهم مسيحى الغرب لا يتقلبون فيه من 
نعم أغدقتها حكومة قسطنطين» وكانوا بالطبع فى نظرتهم هذه يعتبرون ليكين المسكول الأول 
عن عدم تمتعهم بنفس الامعيازات والمكاسب» فى نفس الوقت الذى رأوا فيه فى قسطنطين 
«محبوب الرب»ة فتعاطفت معه قلوبهم: فوجد انعدام الخقة بذلك باب نفذ منه بين ليكين 
وشعبه» فاعتبروه مضطهدا جديداء وعدهم هو صائع قسطنطن. 

وخلال هذه الفعرة راح قسطنطين يعد العدة لمعركة قادمة يضرب فيها ضربته الأخيرة 
ليحقق حلمه الكبير بالسيطرة على الامبراطورية منفرداء ولا أنى قسطنطين من نفسه قوة سنة 
١‏ أققدم على أول عمل استفزازى ضد لیکن» فأعلن ولديه كريسبوس کامها) 
وقسطنطين قنصلين دون موافقة ليكين. وفى سنة 5 عبر قسطتطين الدانوب وشن حملة 
ناجحة ضد السارمائين خ«فانSarn›‏ وقام بهجوم ضخم على القوط سنة ۳۲۳ واقتضاه 
تتبع القوط اجتياز اقليم تراقيا الحاضع لليكين» فلم يستطيع هذا أن يكظم غيظه أكثر من 
ذلك فاحتج لدى قسطنطين على انتهاك حرمة أراضيهء ولكن هذا الأخير وجدها الفرصة التى 
كان يبحث عنها منذ أمد طويل: فرفض أن يقدم ترضية ما لزميله. فأعطى ذلك اشارة البدء 
رب أهلية أخيرة فى هذه الفعرة. 

كانت كل الظروف مهيأة لانتصار قسطنطين فى هذه الحرب» فهو قد أعد للأمر عدته منذ 
امتولى على البلقان بعد حرب عام ۳٠١‏ وضمن تأيد المسيحيين الخاضعين لليكين» أو على 
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بان البيعه قد ابعدته مضى لليهود وفسر لهم كلاما 
من الكتب العبرانيه على غير جهتها واخفى ما 
فيها من نبوات الانبيا عن السيد المسيح, حتى انه 
لما جا الى ذكر الشجره التى كان فيها كبش ابراهم 
اخليل مربوطا بقرنيه وفسر الاباء انها مغال خشبه 
الصلیب» اخفى ذكرها وازاله. وفسر کتبا كتيره 
كذبا ليست لها صحه. وصار معه مخالف اخر 
نقش لصليب ممن على جدار اسمه ساماخوس ظهر منه شقاق كفير قال 
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الأقل تخليهم عن نصرته» وبالطبع كانت هذه فى حد ذاتها ‏ أعنى رغبته فى نصرة المسيحيين 
وتحريرهم من رق العبودية تحت أضطهاد ليكين ‏ هى الحجة التى تذرع بها ووجدها مبررا 
ليشن من ورائها هذه الحرب» وكانت تلك خطة بارعة ضمن بها ولاء المسيحيين فى الشرق 
وتعاطفهم معه» ومن هذا السياق يتضح أن قسطنطين كان هو البادئ بالعدوان فعلا فى هذه 
الحرب» وأغراضه من هذه الحرب بادية للعيان » ومن ثم فما يقدمه يوساب فى هذا السياق من 
اعتبار قسطنطين يحارب دفاعا عن المسيحية يعد حجة واهية اذا قبست بالوقائع القوية التى 
حفزته لأن يستولى على الجزء الباقى والهام من الامبراطورية. 

وعند أدريانوبل (حاليا ادرونه 2180606 فى الثالث من يوليو ۳۲۳ لقى ليكين أول هزيمة 
فى هذا الصراع» وما لبث كريسبوس أن فرض الحصار على بيزنطة وتمكن من أن يحقق 
نصرا بحريا كبيرا على أسطول خصمه» وفى 14 سبحمبر حدثت الموقعة الفاصلة فى 
خريسوبوليس أامصه ةرمط حين فقد ليكين کل شی» أسلم نفسه لقسطنطين فأمر بنفيه 
الى تسالونيكاء ولكنه سرعان ما أعدم فى العام التالى. 

وهكذا قدر لحرب أهلية طويلة أن يخمد أوارهاء وأن تشهد الامبراطورية من جديد عصر 
وحدة يتربع على عرشها فيه امبراطور فرد. وجنى قسطنطين بذلك اللنصر الباهر فى الشرق 
الآسيوى ثمار بذور غرستها يداه فى الغرب الأوروبى.. 
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ان المسيح مولود من مرم ويوسفء وانكر قسوه 
الولاده العجيبه» وان السيد المسيح المولود (هكذا» 
ولد من العدرا بلا تعب هو الالهء وهو الانسات 
بالحقيقه» وهو واحد من اتنين. وخالف الانجيل 
الصادق كما شهد متى وما قال 96 الولاده» ولا 
تقدر ابواب الجحيم ان تقاومها. وكان هذا احالف 
يظهر انه نصرانى ودفعه يقول انه حكيم وقد قرا 
كتب الصابنه والمعتزله ثم صادق ارجانوس واضل 
جماعه من السواذج . وكان فى ذلك الزمان 


لم يختلف الدارسون فى شىء اختلافهم حول مسيحية قسطنطين» ولقد صاغت المشكلة 
ذاتها فى سؤال ذى شقين» هل كان رفع قسطنطين عن المسيحبين اصرهم والاغلال التى 
كانت عليهم نابعا عن معتقد يقينى بربهم» أم كان للدوافع السياسية كبير شأن فى اتخاذه 
جانبهم؟ وانجذابا إلى هذا الشق أو ذاك جاء من الدارسين قبيل هنا وراح غيره هناك» واعتلى 
كل منصة حججه يدفع بأسانيد جمعها عن صدق رأيه» ويدحض بها قول معترضه. على أن 
الآراء على اختلافها وتعددها لا تخرج عن شقى سؤال سبق توا ذكره» يدعم أولهما مؤرخر 
الكنيسة مضيفين إلى حواربى المسيح الاثنى عشر رسولا جديداء ويؤكد ثانيهما جل الدارسين 
المحدثين جاعلين من قسطنطين سياسيا حاذقا. 
كان يوساب القيسارى أول من زاد قائمة الحواريين واحدا. ونسج بقلمه خيوط ضوء قدسى 
مهيب يزين فى جلال جبين قسطنطين» سداه احتواء كل فضيلة» ولمته ترفع عن أية رذيلة, 
فحفظ للبشر على مر الأعصرء وحياة قسطنطين أمنامة Vita Cons‏ . 
ولم يكن قسطنطين فى رأى يوساب ومؤرخى الكنيسة ليهتدى إلى المسيحية على لسان 
بشرء اذن لغدا أحدهم» ولكنهم جعلوا السماء داعيه فى يقظته: ويسوع المسيح مبشره فى 
نومه» والصليب شارته» وخدام الرب مشاعل جنده» والرب يبارك منه الحطى!! كان ذلك فی 
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انسان فاضل قديس له حكمه الاهيه اسمه 
امونيوس فرد عليهما واظهر كذبهما وما فسراه من 
الكتب بضد الواجب وكذبهما. ثم مضى ارجانوس 
الى قيساريه فلسطين التى كان صير فيها قسيسا 
وجا الى اسكندريه بكتب عنايه [توصية] فلم يقبله 
الاب ديمتريوس و انفاه لمعرفته بفعله» فمضى الى 
موضع يعرف بعمی من كوستانكيه وموه على 
اسقفهاء وكان اسمه امونه» فجعله فى احدی البيع 
فلما انتهى خبره الى ديمتريوس القديس سار بنفسه 


خريف عام 7١7‏ وقسطنطين يزحف بقواته إلى روما «ليخرج من الظلمات الى النورء أناسا 
طال عليهم الأمد» وليقضى على «طاغية» بها تجبر, عندما مالت شمس الظهيرة الى الغرب 
قليلا مؤذنة بنهار بدأ يمسى» واذا بهالة تضىء كبد السماء تعانق صليبا خط تحته بأحرف من 
نور «بهذا مستعصره 11:0 اله" فعقدت لسانه وجيخه الدهشة؛ وساورت الشكوك 
قطنطين لهذا الذى يرى» وذهبت به الظدون كل مذهبء وتأخذه سنة من النوم فيتبدى له 
مسيح الرب والعلامة التى رأها بيمناه. يأمره أن يتخذ اياها له شعاراء وأن يجعل منها حارسا 
أمينا فى كل معاركه الآتية. وأسرع قسطنطين فى اليوم التالى فاستدعى الصناع وأمرهم أن 
يصنعوها تباعا بعد أن راح يصفها لهم بدقةء وأوصاهم أن تكون من الذهب والحجارة الكريمة 
لتوضع على رأس كل جندى من جيضه. وما لبث قسطنطين أن دعا اليه حاملى أسرار الديانة 
المقدسة ليخبروه عن هذا الذى فى نومه قد رأىء فأعطوه صفته وأنه الرب» الابن الوحيد 
المولود من الآب الواحد» وأن ما رآه هو علامة الخلودء فوطن قسطنطين نفسه منذ ذلك على 
قراءة الكتاب المقدس» واتخذ له من قساوسة الرب مستشارين؛ ومنى بعراض الآمال نفسهء ثم 
جهزها لملاقاة عدوه ماكسنتيوس. 

بهذه الصورة يسوق يوساب قصة اهتداء قسطنطين إلى المسيحية؛ وعلى منواله ينهج 
مؤرخو الكنيسة التالون وعلى رأسهم سقراط وسوزومين. 
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الى تمى قاصدا نفى اورجانوس» وقطع الاسقف 
امونه الذى قبله وشق عليه واقام عوضه اسقفا 
غيره. ولا علم وتحقق انه قبل هذا احالف وعرف 
حاله وكذبه اقم عوضه اسقفااسمه فلاوس 
وكان رجلا خايفا من الله مومناء فقال ما اجلس 
على الكرسى وامونه بالحياه فلما مات امونه جلس 
الاسقف فلاوس المذكور واستشهد بعد ذلك بزمان 
ومضى الى الرب بسلام. 

ومضى اورجانوس الممنوع الى مدينة قيساريه 

دخل قسطنطين دخول الظافر روماء فرفعه الشعب والسناتو الى عليين؛ فأمر فى الال أن 
يوضع فى يد تمثاله صليبا لالآم الخلص تذكاراء ونقش على قاعدته «بهذه العقيدة المقتدرة» رمز 
الشجاعة الخالصة» أنقذت مدينعكم؛ ومن نير الطاغية فككت عقلهاء وحررت السناتو وشعب 
روما وأعدتهم الى قديم مجدهم وشرفهم؛. 

بهذا السلوك أظهر قسطنطين تسامحه مع الميحيين. ولكنه لم يقف عند حد المسامحة بل 
ذهب بعد دخوله روما مباشرة ‏ الى ما هو أبعد من ذلك؛ فأظل الكنيسة بوارف رجمعه؛ 
وشملها بعطفه ورعايته, وهذا واضح من رسالة بعث بها فى شتاء عام ۳۱۳/۳۱۲ الى 
أنوللينوس ۸1٠111١٠5‏ بروقتصل أفريقياء يقول : 

«أنولليوس.. عزيزى. تحياتى. نظرا لما كشفت عنه ظروف كثيرة من أنه عندما تزدرى ديانة 
فيها يكمن أعظم التقدير للقوة السماوية المقدسة. يععرض الصالح العام لأفدح الأخطارء على 
حين ينعم بالخير والرخاء الاسم الروماني وكل مصالح بى البشرء تهديهما رحمة الرب اذا ما 
حظيت بالاحياء والحماية ذات العبادةء فقد تقرر يا عزيزى أن ينال أولىك الذين يقدمون 
خدماتهم بالقداسة الواجبة وبمراعاة هذا القانون» متبعين هذه الديانة الالهية» تعويضا عن هذه 
الحدمات» ويسرنى أن يعفى تماما من أداء الواجبات العامة» أعضاء الكنيسة الجامعة التى 
يرأسها كايكليانوس ااانه والمدعوون رجال الدين ‏ القانمون بخدمة هذه الديانة 
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فلسطين وصار يقدس هناك اسقفاء فكتب الاب 
ديمتريوس الى الاكسندرس اسقف يروشليم يقول 
له: ما سمعنا سابقا مارقا يعلم فى موضع فيه 
اساقفه قيام . ويعتب على اسقف قيساريه المسمى 
باودكتس ويلومه عنده ويصعب عليه الامر, 
ويقول: ما ظننت ان هذا يكون فى قيساريه على 
هذا الاسقف» وقد وجدنا فى كتب هذا اورجانوس 
يقول ان الابن مسخلوق والروح القدس. فقرا 
اسقف قيساريه كعاب الاب ديمتريوس فى البيعه 


المقدسة: المقيمون فى دائرة ولايتك» حتى لا تلهيهم عن خدمة الرب خطية» أو يصرفهم دنس» 
ولشرائعهم بلا أى عائق يجب أن يكرسوا أنفسهم. فكم مى خير تفيده الدولة حالما للاله قدم 
هؤلاء خالص العبادة. صحبتك السلامة عزيزى ابوب أنوللينوس». 

بهذا القول أعتق قسطنطين رجال الاكليروس من ريقة الواجبات العامة التى كانت تمثل 
عبتا ثقيلا نادت به كواهل سراة القوم فى الامبراطورية؛ وكانت تلك من جانب قسطنطين 
خطوة موفقة بارعة سبح له وبحمده نتيجة لها رجال الكنيسة؛ وصرفهم بها عن المشاركة فى 
شون الدولة» وكف أيديهم بصورة لبقة عن التدخل فى أمور ولاية تعد آندذ من أهم الولايات 
بالنسبة له من الناحية الاقعصادية» وحفهم على نحو لا يدع مجالا للشك أن ينصرفوا الى 
بمارسة شعائرهم وطقوسهم؛ ولا يعوقهم عن توقير ربهم عائق 

ولم ينته الأمر عند هذا الحدء فاذا كان قسطنطين قد حرر رجال الاكليروس من عب 
صدورهم به ضاقت» وهيأ لهم الفرصة الاجبارية لممارسة طقوسهم والشعائر الا أن هؤلاء كانوا 
يتطلعون فى حسرة إلى دور عبادتهم وملحقاتها التى نقلتها عاصفة الاضطهاد الى أيدى أفراد 
أخر. ولم يغب عن فطنة قسطنطين حيرة تلك العيون وتطلعاتهاء فكانت أوامره لنابه بأن يرد 
على الكنيسة ما كان قبل الزوبعة لها حقا. قال: 

«سلاما عزيزى أنوللينوس.. ان طبيعتنا التى جبلت على حب اير أيها العزيز تأبى الا أن 
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لان اسقف يروشليم انفذه اليه فقطع اورجانوس 
واخرجه من كرسى قيساريه؛ فعاد بقله حيا الى 
اسكندريه. 

ولا تغيرت ملوك روميه [روما]وانطاكيه 
وبطاركتهاء وصار على انطاكيه بطرك اسمه 
فيلبس» وظهر فى ایامه رجل مخالف کب کتبا 
برانيه. ومات فيلبس فسار عوضه على انطاكيه 
بطرك اسمه زاينوس فامر ان لا تقرا كعب هذا 
احالف ولا كسب اورجانوس الذى نفى من 


ترد على الآخرين حقوقهم» لذا فمقصدنا حالما تصلك هذه الرسالة أن تقوم على العو تعيد الى 
الكديسة المسيحية الجامعة كل ما كان ملكا لها وهو الآ فى حوزة المواطنين أو غيرهم» حيث 
قررنا أن تعود تلك الأشياء الى أصحابها. رلا كانت فطنتك تدرك مدى وضوح سياق أمرنا 
فأعد الى الكنائس كل ما كان فى السابق لها ملكاء حدائق ودورا وأملاكاء حتى نعلم انك قد 
وضعت أمرى هذا موضع الطاعة والتنفيذ بكل حرص . ولتدعم بالسلامة أيها العزيز امحبوب 
أنوللينوس . 

وهكذا شی قسطنطين خطوته الأولى؛ ولكن بقى شىء كان على الامبراطور حتما أن يفعله 
لأر بجميل فضله الكنيسة ورجالاتها ورعاياهاء ذلك أن يهب الكنيسة ما حرمت منه سنين 
عدداء وهو عطف الدولة عيها عطفا واقعيا لا يقتصر على الناحية المعدوية بمنع الاضطهاد؛ بل 
يمتد للناحية المادية بالمساهمة فى رفع القواعد من بيوت العبادة لهؤلاء المسيحيين» وكان ذلك 
فى حد ذاته شيئا يبهر أعين جماعة لم تحظ من الدولة قبلا الا بأوامر تهدم كنائسهاء وتصادر 
أملاكها وتضطهد أفرادهاء فاذا بقسطنطين يحرر الأتفس» ويعيد الأملاك» ثم ينعم بالاموال» 
فكيف للكنيسة بعد أن ترفع للدولة رأسها معمردة ثائرة؟! وكيف لا تسبح بحمد مبعوث 
العناية الالهية على الأرض وفى هذا لمجال تلقى أسقف قرطاجة 00610388 رسالة من 
الامبراطور جاء فيها: 
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اسکندریه» لان كتبه اشتهرت. وقال من يحب ان 
يقرا الكتب فليقرا الكتب التى هذه اسماها: 
الكتب العتيقه خمسة اسفار التوراه» كتاب يوشع 
بن نون» سفر القضاه كعاب روث الموابيهء اسفار 
الملوك البرالوبومانون» كتاب عزراء مزامير داود 
النبى» كتاب حكمه سلیمانء كتاب اشعياء كتاب 
ارمياء كتاب حزقيال» كتاب دانيال» كتاب ايوب» 
كتاب استرء كتاب صمويل؛ كتاب شربيت؛ كتاب 
الاثنى عشر انبيا الصغار, انجيل متى كتبه بالعبرانى 


«قسطنطين أوغسطس الى كايكيليانوس أسقف قرطاجة.. لما كنا قد قررنا أن نخصص فى 
كل ولايات أفريقيا ونوميديا وموريتانيا منحا يستعين بها على سد نفقات خدام الكنيسة 
الكاثوليكية» لذا سطرت الى أورسوس :لا مأمور الحسابات فى أفريقيا أمره أن يدفع الى 
فطنتكم ثلاثة آلاف فلس ... وإذا تبين لك أن عجزا هتاك يحول ورغبتنا فى هذا الخصوص تجاه 
الجميع» فاطلب وبلا تردد من هراكليدس وكيل أملاكناء ما أنت اليه فى حاجة؛ فقد أمرت 
شخصه أن يقدم دون تأخير أى مبلغ يطلبه جنابكم». 

سلوك هذه مرآنه حقيق أن يضع فى قبضة قسطنطين ولاء طائفة من الناس ذات نفوذ على 
جموع رعايا المسيحبين؛ وكان سيد الغرب فى تلك الآرنة أشد ما يكون حاجة لمثل هذا الولاءء 
وإلى أن يأتلف قلوب الأهلين فى تلك المنطقة التى كانت قبلا تحت سيادة ماكستتيوس واقعاء 
ومن أملاك ليكين قانونا. أما وقد نال الأول هزيمة فلابد أن تقع هذه الأقاليم وغيرها تحت 
سطوة المنخصر وتدخل ضمن دائرة نفوذه بمنطق القوة والغصب. أما ليكين صاحب الحق 
الشرعى فما عليه أمام هذا المنطق الا أن يوجه نشاطه نحو ناحية ثانية فى الشرق يطبق عليها 
الشريعة ذاتها. ومن ثم كان على السيد الجديد قسطنطين أن يقدم على مذبح الولاء قربانا. ولا 
أن نتصور ما شاء لنا العصور ذلك الأثر النفسى الذى يحدثه انعشال جماعةء قاست صنوف 
العذاب ألوانا طيلة قرون ثلاثة» من غيابة الاضطهاد؛ ثم رد اليها ما كان لهاء والاغداق عليها 
لاا وا ار او 1 1 ف ي 
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فى ورق طومار وهو فى قيساريه عند انسان و ذريته 
يحفظونه جيلا بعد جيل وفسر بالرومى[ اللاتينية!» 
ونقل الى كل اللغات بتقوة السيد المسيحء انيل 
مرقس كتبه بالرومى. وكان بطرس ريس الرسل 
هناك» وقرى فى مجمع الملوك ايضاء انيل لوقا 
تلميذ بولس كتبه بالیونانی فى انطاكيه. انجيل 
يوحنا بن زبدى» سالوه التلاميذ بعد كبره مزالا 
كتيرا الى ان كتبه باليونانى فى افسس . كتاب 
اخبار الرسل والعلاميذ وهو كتاب الاب رکس. كتاب 
من جانب امبراطور كان أسلافه الذين قذفوا بها فيها. وكان قسطنطين بارع الدعائية: فقد 
احتزت رأس ماكسنتيوس وطيف بها ولاية أفريقيا تعلن جهارا نهاية عصر «الطاغية» فى روماء 
وتومىء ضمنا أن ذلك جزاء من يقاوم السيد الجديد» وفى الناحية الأخرى اعفاءات تمنح 
وهبات تغدق. 

ويلفت النظر فى رسائل قسطنطي إلى أنوللينوس وكايكيليانوس قوله «الكيسة الجامعةه» 
تلك العبارة التى ترددت دوما فى تلك الرمائل » ثم يزيد الأمر وضوحا عندما يحدد ما يعيه 
بهذه الكنيسة من أنها تلك «التى يرأسها كا ايكيليانوس» وقد دفع قطنطين إلى هذا التحديد 
ما يذكره هو نفسه فی رمالته الى أسقف قرطاجة كايكليانوس يقول: هلما كانت مامعى قد 
صكتها أنباء تردد أن بعض ذوى العقول السقيمة يتحايلون لصرف الجموع عن الكنيسة 
المقدسة الجامعة بخزى المزاعم ودنهاء ‏ وهو يشير ها هنا الى الدوناتيين ولنا بالطبع أن 
نتساءل عن المصدر الذى وجه قطنطين الى تخصيص رعايا «الكية المقدسة الجامعة» 
بالذات دون أتباع دوناتوس 

جاء فى رسالة الامبراطور السالفة الى أسقف قرطاجة: «متى تسلمت المبلغ المشار اليه؛ فانى 
أرى أن يوزع على جميع المذكورين أعلاه وفقا للقائمة التى بعث اليك بها هو سيوس 
٥5×‏ . ونعلم من سقراط أن هوسيوس هذا كان أمقفا لقرطبة, وأنه كان عندئذ مستشار 
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رسايل بولس المنتخب وهواربع عشر رساله. كتاب 
القعاليقون. كتاب جليان يوحنا الانجيلى وهو 
الابوغالمسيس. كتاب الدسقليه وهو تعليم الرسل 
وقرانين البيعه التى كتبوها قبل افتراقهم للبضاره. 
هذه الكتب التى سلمت للبيعه الجامعه الرسوليه. 
وبعده كتب الاباء المعلمين التى وضعوها بتلقين 
روح القدس وهى الميامر وغيرها لم يزيدو عليها 
ولم ينقصو منها. فاما ما كتبه اورجانوس الخالف 
فهو مرذول من الله ولیس فى كتبه شی مكتوب 
بالروح القدس» كما قال بولس الرسول: انا لم 


قسطنطين للشدون الدينية, ومجىء أسمه هنا دليل على أنه كان فى معية قسطنطين على أقل 
تقدير قبل معركة القنطرة الملفية. ويذكر بوركهارت أن هوسيوس كان ذا دور كبير فى استمالة 
الامبراطور الى جانب المسيحسين بداءة. ومهما يكن من أمر فستجد هوسيوس ناصحا 
لقسطيطين؛ متحركا نشطا فى الاحداث التى وقعت بعد ذلك خاصة فى مسألة الصراع 
الآريوسى» وسيظل كذلك الى أن يفقد مكانته عندما يهوى الآريرسيين فؤاد الامبراطور 
قسطنطيوس من بعد. 

وربا كان اختيار قسطنطين لهوسيوس بالذات مستشارا دينيا راجعا الى أن كنيسة قرطبة لم 
تكن على درجة من الشهرة فى الأوساط المسيحية الغربية كبيرة» ولا كان قسطنطين یکره أن 
يكون لأحد ما أى سيطرة عليه فى توجيه دفة مختلف شونه» ويخشى اذا استعان يأسقف 
كنية ذات مكانة مرموقة أن يستغل هذه الفرصة للعدخل فى سياسات قسطيطين» كان 
«هوسيوس» المغمور هو خير من يحقق لقسطنطين حب الانفراد بالسلطان وبلا مازع ودليلنا 
على ذلك أنه كانت فى الغرب أسقفيات ذات شهرة ومركز متازء لكنه أغفل أساقفتهاء بل 
تغاضى عن أن يجعل أسقف روما هاديه حتى بعد دخوله روماء وظل مبقيا على هوسييورس 
يستشيره الرأى فى ا مسائل الكنسية والدينية التى عرضت له الفترة طويلة من عهده؛ وكان 
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ناخد روحا من هذا العالم بل الروح الذى اعطيناه 


من الله. 
واما الاب الجليل ديمعريوس فاقام تلت واربعين 
سنه وتنيح كما ذكرنا. 
السيره الخامسه من سير البيعه المقدسه 0 
ابر ا ال 
وهو من العدد التالت عشر سلامه فى كتاابه «اللآلئ النفيسة فى 
ا / prev‏ شرح طقو سن وتيتقدات الكية 


هامش ص ۳٤۲۱‏ مايلى: «قال سعيد 
كسان هذا الاب فى زسان ديمتريوس البطرك بن بشريق وهو أوتيخا البطرك ۸» 


أولها كما رأينا ما يختص بقصر هبات الامبراطور عبى الكنيسة الكاثوليكية فقط دون أتباع 
دوناتوس . 

بهذا الاعتراف الحكومى غدت المسيحية والديانات الأخرى داخل الامبراطورية على قدم 
المساواةء إن لم تفضل عليهاء وأضحت دينا شرعيا وآن لها بعد ثلاثة قرون أن تحسم عبير 
الحرية؛ وساد الكنيسة سلام طالما اليه تاقت» وقد هللت الكنية لهذه الفعرة الجديدة التى 
توشك شمسها أن تبزغء ولا أدل على ذلك ما عبر به يوساب عن هذه الفرحة التى تملكت 
نفوس المسيحيين آنئذ بقوله: 

«أخيرا.. أشرق نهار صحو جميل لا يعكر صفوه غمام» وبأشعة نور سماوى أضاء فى العالم 
كنانس المسيح؛ وحتى أولئك الذين ليسوا من جماعتنا لم يحرموا من نعمة البركات» أو على 
الأقل من الانتفاع بمزاياها والعمعع بجزء من النعم التى أغدقها الرب عليناه. 

ويضيف يوساب أن الامبراطور خط بيمينه رسالة الى سكان الامبراطورية جمعاء يدين فيها 
الديانات السابقة ويمجد المسيحيةء أورد فيها تقرير! عن الأخطاء الناجمة عن القول بتعدد 
الآلهة أو الشرك بالله, وبدأها بمقدمة عن الفضيلة والرذيلة. 

وتنتاب قسطنطين من الحماس قورة فيكتب الى ملك فارس رسالة يردد فى صدرها من 
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للملكانيين بالاسكندرية - معلما فى البيعه يتمجد ب اله كان برمليا 

ا فى بعلوم اللهء وكان برملیانوس 
:ان لفظ بابا مركب من 
«أب أباء»» ثم تطورت إلى أباباء اختلط هناك باليهود واقام معهم زماناء وکان 


وخففت بلفظ «باباء ... وكان القبط الاكندرس قد ملك روميه تلت عشره سنه ملك 


اسقف قيساريه كبادوكيه قد وجد اورجانوس قد 


هم الذين بدأوا بعلقيب بطاركتهم 5 ik‏ 5 
بابابوات حبث أطلقوا لفط إن عر بعده مكسيموس قيصرء فاقام على مقدمى البيعه 
الانبا يا روكلا خاصه اضطهادا كتيرا لانهم المعلمون لبنى 


ويذهب رأى آخر إلى أن كلمة المعموديه. واستشهد فى ايامه كتير امنهما. ومات 
«باباء مأخوذة من | لكلمية اليونانية 5 9 1 
ا ا مكسيموس وملك كرديانوس برومیه»ء وکان 


بطركها بنطيوس اقام ست سین ومات»› وصار بعده 


جديد أنغام فضله على المسيحيين وما نالهم تحت حكمه من جم الفوائد وأعظمها؛ فيفتتحها 
قائلا: 

«انى كما تبرهن أعمالى أعترف بأقدس عقيدة» فهذه العبادة ذاتها تقودنى الى معرفة الرب 
القدوس» الذى بعونه وقوته أنهمضت من الرقاد من أقاصى المحيط» كل أمة فى هذا العالم 
لتلمح الأمل فى الأمان؛ وعليه فان كل أولئك الذين ينون تحت وطأة العبودية ويقاسون أعظم 
الويلات لأشد الطغاة قسوة» قد بعفوا من جديد بفضل حكمى وارسائى قواعد أمعد دولة». 

ولكن الرسالة تضمر غير هذا المعنى معانى أخرى: 

«هذا الرب.. وأنا على ركبعتى ججاثء اياه استعيذ من هول دماء تلك الأضحيات» واه 
أبتهل أن يبدد رائحتها الكريهة المقيتة» ويطهر من الأراضى كل نار شيطانية ء وما ذلك الا لأن 
هذه الشعوذات الدنسة الرجسة بشعائرها المستهجنة؛ قد أوردت جل لا بل كل أم العالم 
الوثنى ورد الهلاك. فرب الكل السيدء وهبها البركات» ومن ثم لا يرضى جلاله ولا يسمح لقلة 
تعبث بها وتنحرف ارضاء غاص الشهوات. وليس للرب على الانسان الا نقاوة عقل؛ واستقامة 
روح؛ وهو بهذا المعيار يزن صالح الأعمال وفاضلهاء فمسرة الله لكياسة من البشر واعتدال 
يحب الحليم وييغض اللكيم.. يبتهج للايمان ومن الكفر يقتص. يهوى بجبروته كل عات» ومن 
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انشارس بطركا اقام شهرا واحدا وطلبوا منه من 
يوسمونه عوضا منه» فوجدو انسانا فى الغيط قد 
عمل اعجوبه ظهرت له وحلت عليه روح القدس 
كالحمامه فاخذوه و جعلوه بطركا لروميه. 

وتنیح زاوينوس بانطاكيه وجعل فيها بعده 
واویلاس وجعل ياروكلا بط رکا لاسكندريه بعد 
ديمتريوس » وكان مستحقا لخدمة الهيكل» وجعل 
النظر فى الاحكام باسكندريه الى ديونوسيوس 
وفوض اليه جميع امور بطركيته؛ وكان هذا من 


صلف كل متكبر ينتقم. وفى الدرك الأسفل يطيح بكل متعجرف غطريس» ولكنه يجزى 
المسضع» وبما اسسحق من جزاء يثيب» وبمغل هذا يمد الرب عونه لمملكة بالعدل قائمة» 
ويدعمها ومليكها بسكينة السلام... وبعد يا أخي.. فانا على يقين بأنى غير مخطىء فى 
اعترافى بهذا الاله الواحد. المبد ع» الآب لكل الاشياء؛ الذى جافاه كثير من أسلافي» مقودين 
بجنون الخطيدة, ما جر عليهم راد ع العقاب حتى راح ما تلاهم من أجيال يتندر بما حل بهم 
تحذيرا لمن تداعبه الرغبة فى سلوك الدرب» ومن عداد هؤلاء واحد حدت به صاعقة العذاب 
فراح من هنا طريداء وكانت أراضيكم له المنفى والمصير. وكان العار الذى لحق بسمعته مدعاة 
لذيوع صيت انتصاركو'' ' رانها لمن اليقين مناسبة طيبة حيث أضحى الانتقام الذى حل بكل 
أولنك - على انحر الذى أرضحت ‏ بينا للجميع فى عصرناء ذلك أنى قد عاينت نهاية 
أوليك الذين» بكافر مراسيمهم؛ ناكدوا عباد الرب. وبهذه النهاية وجب تقديم الشكران لله. 
فبعونه الفياض سعد بشر يرعون ناموسه المقدس بعد أن عاد من جديد هناء السلام. وعليه 
فانى لموقن بأن الأمور كافة قد اتخذت الوضع الأفضل الآمن. فاذا ما اتقى الناس وآمنوا 
وتمكوا بناموس الرب ولم يتفرقواء يقدسون ذاته» تعطف الرب فآواهم الى رحابه» 


۲ يشير قطنطين هنا الى ما كان من أمر هزيمة الامبراطور الرومانى فاليريان (/81؟ ‏ 2150 على يد 
الفرس وأسره. 
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جنس جليل ومعلما مقدما وربى باسكندريه؛ وکان 
السبب فى دعوته ودخوله فى الامانه الارتدكسيه ما 


يأتى شرحه: كان هذا ديونوسيوس رجلا يعبد 
الارثان على رأى الصاببه مقدما فيها وكان حكيماء 
فبينما هو جالس فى بعض الايام اذا عبرت به 
عجوز ارمله ومعها كراسه مكتوبه من رسايل بولس 
الرسول»› فقالت له: تشترى منى هذه. فاخذها 
وتأملها فاعجبته ووقعت منه موقعا عظيما وحلت 
من قبله محلا جليلاء وما فهمها اعجب بها جدا 
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وفرح بها فرحا شديدا. ثم قال للعجوز: كم 
تطلبين فيها. فقالت له: قيراط ذهب. فدفع لها 
تلت قراريط وقال لها: امضى وفتشى الموضع الذى 
وجدت هذه الكراسه فيه فمهما وجدتيه ایتینی به 
وانا ادفع لك اوفى من تمنه. فمضت العجوز 
وعادت اليه بتلت كراريس فاخذها منها ودفع لها 
نسعه قراريط وقراها فعلم ان قد بقى من الكتاب 
شى اخر فقال لها : ان وجدت بقيه هذا الكتاب 
دفعت لك سنة الدنانير. فقالت له العجوز لما رأت 


بهذا الترديد فى رسالته يقدم قسططين لشىء واحد يريد قوله منذ البدءء ذلك هو حث 
سابور الشانى !| 5:0١‏ على أن يرفع عن كواهل المسيحيين فى مملكته نير الاضطهاد» ولم 
يكن قسطنطين ليذكر ذلك جملة فى رسالة مقعضبة تحمل معنى عرف الساسة؛ ولكنه بعث 
بهذه الرسالة المسهبة منصبا من نفسه داعية ايمان يعظ أمام المذبح جموعا!!. 

لقد كان فى مقدور الامبراطور الرومانى أن يهيب بالملك الفارسى انصاف عباد الاله الواحد 
بداءة وينتهى. ولكنه آثر أن يأتى بما ییحغی فی ختام رسالعه واذا جاز لنا أن نسبر غور نفس 
الامبراطور لرأيناه عمد الى ذلك قصدا مقصودا. فهو يعلم يقينا أن سابور لا يدين بذلك الاله 
الواحد الذى ملا قسطنطين الدنيا ضجيجا من أنه بعبادته قائم» ولا یرتاب فى أن ما امعلاً به 
رسالته من ابتهالات لهذا الرب وضراعة لا تعنى البتة شيعا لدى هذا الملك الشوى» وأن صراخ 
قسطنطين حول صحة اعترافه بمبدع كل الأشياء لا تهم سيد فارس من قريب أو بعيد. رغم 
علمه بكل ذلكء الا أنه ذكره مقرنا اياه بصور أخرى مضادة عن أولتك الأسلاف الذين 
ناهضوا هذه العبادة وآذوا ناسهاء ولا تكاد فقرة من الرسالة تخلو من تصوير غضب سيد 
الجميع. وكم من أمة وثنية عصفت بها يد القادر. وكم من متجبر طاغية أطاحت به قوة 
العلى. وكأن قسطنطين أراد بذلك أن يضع أمام أعين الملك الفارسى صورة لما يمكن أن تصبح 
عليه ملكته وعليه هو يمسى» طالما أنه لا يؤمن بالواحدء وطلما كان يضطهد عباده. أما 
قسطنطين فالرب على الدوام آخذ بيده» ويارك خطاه» وينصره على أعدائه أعداء الرب؛ لأنه 
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امانته واجتهاده وعلمت انه قد قبل نعمة الروح 
القدس عند قراته الكراريس: لا تتعب نفسك امض 
الى البيعه واطلب الكتاب مكملا من الكهنه فهم 
يدفعونه لك تقراه» وانما انا وجدت هذه الكراريس 
فى كتب ابائى وکانوا قراء ومزمرين. فقال لها: 
واهل البيعه يؤسونى على هذا الكتاب. قالت له: 
نعم ما يمنعون احدا من علم اذا طلبه بل يدفعون 
لكل من طلبه مجانا. فمضى الى اوغسطس احد 
خدام البيعه فدفع له رسايل بولس كامله فقراها 


يسلك سبل دينه؛ ويهتدى بنور شرعه. والا فبماذا نعلل “كل هذا السياق اذا لم يكن قسططين 
قد قصد الى ذلك فعلا؟. 

ومهما يكن من أمر فقد أحدثت الرسالة رد فعل عنيفا فى الأوساط الفارسية؛ وساورت 
الشكوك الملك الفارسى فى نيات امبراطور الرومان وولاء هذه الطائفة من رعاياه معتبرا اياهم 
صنائع عدوه وربما یعرد ذلك لما نمى الى علم الامبراطور من خاصته بأن كل المسيحيين فى 
ملكته يمثلون حزبا مؤيدا للامبراطورية الرومانية؛ وأن أسقف سلوقية ٠١‏ »٠٠ا5‏ يرسل الى 
القسطنطينية أخبارا عن كل ما يحدث فى فارس ولعله بما يرجح هذا القول ما جاء فى رسالة 
قسطنطين سالفة الذكر الى سابور حيث يقول: «انه لفى روعى والسرور يملأنى» بعد أن اتتنى 
أنباء سارة تتناغم ورغبتناء أن أكثر بقاع فارس تزخر بأولنك الرجال الذين من أجلهم أتحدث 
اليكم الآن.. أعنى المسيحيين». وهكذا اذكت رسائل قسطنطين الريبة والشك فى نفس الملك 
الفارسى الذى هاله انعشار المسيحية بين رعاياه وخاصة فى بابل وسلوقية وجندنسابور وآشور 
وغيرها فأنزل بهم اضطهادات واسعة النطاق ثلاث مرات فى سنوات ۰۳۱۷ 21555 7550 , 
واستمر الاضطهاد الأخير أربعين عاما . وعقد فى منة ۳۲١‏ مجمعا زرادشتيا يضم كهنة الدين 
الفارسى أقر فيه نصا رسميا نهائيا لكتاب الأفستا. 

وزاد في خوف الملك الفارسى أن تيريداتس الغالث [1] ان1۲ 2531/5537 ملك 
أرمينياء الذى أعاده دقلديانوس الى عرشه» قد تحرل فى مطلع القرن الرابع الى المسيحية» 
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وحفظها من قوة ذكاه» وممضى الى ديمسريوس : 

المتنيح وطلب منه الميلاد التانى* فقبله وعمده 90 E‏ و 
واعطاه النعمه وصار ملازما له مقيما فى الي 272 700007 
وبعد ان كان معلما للصابئه الوثتيين صار معلما فى 
البيعه؛ وصار له تلاميذ كتير. وعوض تعليمه الاول 
واخذه الاجره الفانيه. نقله الرب الى الكرسى 
العظيم بعد ذلك عوضا من تعبه وجعل بيه بيعه 
الى الان مسماه باسمهء وكان اسما تلامييذه 


تاودورس واغريغوريوس واثنادورس هولا کسان 


وفرض بحماس جارف عقيدته الجديدة على رعيته. ما أدى التالى الى حدوث التباعد والنفور 
بينه وبين مملكة الساسانيين» ومن ثم لم يدخحر قسطنطين رسعا فى تعضيد هذا الشريك 
المسيحى واحياء التحالف القديم ثانية. ولا شلك أن ذلك كان يشكل خطورة ليست بالقليلة 
على الملك الفارسى ودولته. وهكذا تطورت الحصومة بين سابور الثاني وزميله الروماني ثما دفع 
الملك الفارسى الى القبض على تيجرانس 11870005 ملك أرمينيا المسيحى واحتلال بالاده 
فاستسجد الحزب الموالى للرومان والمسيحية بقسطنطين وعرض عليه المملكة فقبل على الفور 
وتوج عليها هانيباليان <0ا1:1101100:11:/1] ملكاء وكان هذا بالطبع يعنى الحرب مع فارس» ولم 
يؤخر انفجارها الا موت قسطنطين. 

لم يقف عون قسطبطين للمسيحية عند حد الدعم المادى بصورة امختلفة, والتأييد المعنوى 
البادى فى رسائله العديدة» بل تخطاه الى حيز الواقع العملى: أعنى اقامة دور العبادة» فينبتنا 
يوساب أن الامبراطور بعد أرفضاض مجمع نيقية سنة ۳۲١‏ نذر نفسه لعمل جديد فى خدمة 
المسيحية فى منطقة فلسطين بالذات» وكان هذا العمل هو انشاءكنيسة فى الموضع الذى «قام 
فيه المسيح ثانية من بين الأموات؛. بصورة تليق بامخلص » واقامتها بصورة تبز بها سائر كنائس 
العالم المسيحى المعروف آنذاك فى جمال عمارتها. ويضيف يوساب أن الامبراطور زين هذه 
الكنيسة بما لا يمكن وصفه من الذهب والفضة والأحجار الكريمة. وقام الامبراطور أيضا 
بانشاء كنيستين آخريتين فى بيت لحم وفوق جبل الزيتون وزارت هيلينا ۲٠١٠۲٠١۵‏ أم الامبراطرر. 
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علمهم الحكمه البرانيه اولا ثم عند تعميده وتقدمه 

نقلهم الى الحكمه البيعيه حتى انهم امتلوا من 

نعمة روح القدس» واقامو معه خمس سنين بعد 

تقدمته» ثم نالو رتبه الكهنوت. وكان له تلميذ اخر 

اسمه افريكنوس كتب خمسه كتب [من كتب 

الصاببة] وتعب فيهاء فلما سمع بحكمه ياروكلا 

البطرك مضى الى اسكندريه ليتعلم منه, وكان 

(») البرويا: الطعام الجحسدى ديونوسيوس يقول له اعلم ان كل دابه تاكل 
ولیس الروحي. البرونيا!*» لا تنفع بها ولا تنجح» وكل انسان لا 


الشرق لعسير فى نفس الطريق التى سار فيها المسيح يحعمل الصعاب والآلام, ولعشرف 
بنفسها على تشييد وتزيين هاتين الكنيستين. وحظيت مناطق أخرى عديدة بما نالته فلسطين» 
وخاصة نيقوميديا وأنطاكية. ويذكسر يوساب أيضا أن الامبراطور قام فى سنى حكمه الأخيرة 
بانشاء كنيسة الرسل فى القسطنطينية؛ ويعطينا وصفا دقيقيا لفخامة هذه الكنيسة وعظمتها. 

وفى الناحية الأخرى أقدم قسطنطين على هدم عدد من معابد الديانات الخالفة مغل معبد 
أمكليبيوس 4لااداءقة فی ايجى بكيليكيا (نكناأن) ٥غ۸‏ ومعبدى نندامم و 
دادمو اذل فى فينيقيا 1100101:0ن) وأقتلع أبوابها وأسقط أسقفها وامعدت يداه فيما وراء 
ذلك لتنزع عنها ما زانها قبلا من نفائس وآيات فة رائعة. ويعلق جونز على ذلك بقوله ان 
قسطنطين استغل ما انتزعه من الذهب والفضة من تلك المعابد فى اصلاحه النقدى. كما 
صادر ضياع هذه المعابد. 

وفى نفس الوقت من باب توكيد سلطاته الدينية أصدر قسطنطين مرسومين ضد بعض 
الفرق المسيحية» التى تنععها الكديسة بالهرطقة» مخافة الانقام فى الدولة. وقد جاء فى 
المرسوم الأول: 

«على رنين هذا انتبهوا الآن معاشر النوفاتيين Novalians‏ والفالتصينين Valentinians‏ 
والماركيونيين 5عاأ۸ 0ا والبيالصة كموذاناة"ا انتم أيها البلهاء Cataphrygians‏ 
وجميعكم يا من تعضدون الهراطقة ولهم تخططون فى اجعماعاتكم السرية. انتبهوا الى أنكم 
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ياكل الطعام الروحانى فهو هالك. وقد كنت انا 

مشغولا بالطعام الفانى وغافلا عن خبز الحياه 

الباقى حتى هدانی الرب واستجذب التلميذ بهذا 

الكلام الى التعليم السماوى؛ حتى ان من فضله 

عرف صحة اللسبتين فى انجيل متى ولوقاء ولم 

يجد فيها خلفا بالجملة. واقام يارو كلاه*» تلت 4١‏ انظر قصة انقاذ اورجانوس له 
١‏ من الاعدام ص۲٠٠‏ فى الجزء 

عشرة سنه وتبيح فى اليوم التامن من كيهك ولحق الفلى منها. 

بابايه . 


بدسيج زيف وغسرور, وسام الضلالة وسهلكهاء تحيكون عقيدتكم. من أجل ذلك» وبكم 
تصاب بالداء كل روح طيب» ويمسى الحى فريسة هلاك مقيم» يا كارهى الحق. يا أعداء 
الحياة. يا أحلاف المحراب. ان آراء كم كلها للحقيقة ضد» تنضح باخسة» تغص بالسخافات 
والأوهام. بها تصوغرن النفاق» وتجيرون على البرىء وتحجبون الضياء عن ذوى الايمان. 
بآثامكم دوما تحت قناع التقرى. تملأون بالدنس كل شىء» وتنشذون بعميق الجراح فى تقى 
الضمائرء وتسلبون من أعين البشر ضياء النهار. ولكن مالى أطيل؟ ان الحديث عن جرمكم 
يعطلب من الوقت والفراغ مزيدا عما أعطيه. فكم هى مفعمة قائمة خطاياكم وكم هي شيعة 
مقيتة.. يقصر عن سردها يوم» وكم يحسن بالمرء أن يصم الآذان عنها ويغمض العيون لئلا 
تضار باللحوض فى هذه الآثام نضارة مؤمن حسن الطوية. انى لأسائل نفسى .. علام الصبر اذن 
على شر مستطير: خاصة ان هذا الحلم تبب فى أن يتسخ بعض الأصحاء بهذا الداء الوبيل. 
لم اذن لا يجتث من الجذور هذا الحبث؟ وما ذلك الا بأن نعلن على الملا الاستياءه . 

ثم أردف مرسومه هذا بآخر يقرر فيه ما سبق أن حذر به فى السابق يقول: 

«أما وقد ضاق الصدر عن تحمل ويل ضلالكم؛ فانا بهذا المرسوم نحرم عليكم الآن وبعد 
الآن عقد أى اجتماع. وبهذا أصدرنا أوامرنا.. نخرجكم من ديار جمعتكم» وامتدت ارادتنا 
لتبسط الحرمان أيضا على مقابلات لكم فى السر والعلن باخزعبلات طفحت والحرافة. 
فلعدعوا أذن ذلك النفر منكم» الراغبين فى اعتناق دين الحق» ليسلكوا سبيل الصواب 
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السيره السادسه من سير البيعه 
(*) كان من الصاببة ثم آمن 5 
بالمسيحية. 5 ديونوسيوس”* البطرك الحكيم 
وهو الرابع عشر من العدد 
YEY‏ / 11م 


اوسم بطركا من بعد ياروكلا وهو الذى تقدم 
ذکره» وكثرت البيع والموميون فى ايامه وكانت 
ممتليه من تعاليم الله علانيه. وفى ذلك الزمان 
وضعوا قوم مقاله فى اعمال ارابيا بأن النفس 


بالانضواء فى الكنيسة الكاثوليكية والاتحاد معا فى زمالة مقدسة حيث يستاهلون الوصول الى 
الحقيقة. ومهما يكن من أمر فان هوس فهمكم الأضل لابد وأن يحجم عن أن 
يشوب أو يعطب غبطة زمانناء نعنى ميلا مزدوجا لدى الهرطقة والمنشقين تعسا ملحدا. فانه 
من واجب الوفاء بالنعمة» التى يفضل الرب منحناء أن ندأب لنخر ج أوكك الذين عاشوا فى 
ا ماضى يحلمون بنعمة ا مستقبل ؛ مسن الشدوذ والآثام الى الصراط ا مستقيم, من الظلمات 
الى النور؛ من الضلال الى الحق» من الهلاك الى النجاة؛ وحتى يصبح هذا الحل ذا شأن 
أصدرنا أوامرنا - كما قيل من قبل بانتزاع بيوتات لقاءائكم المشعوذة؛ أقصد دور الصلاةء ان 
جاز امعخدام هذا اللفظ » التى يملكها الهراطقة وبرصدها على الفرر للكية الجامعة, 
ومصادرة أى سواضع لصالح الدولة؛ ولسن يشهد المستقبل لكم أية تسهيلات للقاء. فمن 
ايوم وبعده لن يسمح لاجتماعاتكم غير الشرعية أن تعقد فى السر أو العلن وليكن ذلك 
للجميع معلوما. 

وأول ما نسجله على هذين المرسومين, والثانى منهما بخاصة أنهما يعتبران خروجا على 
السياسة التى جرى فى ميلانو رسمها سنة 1": فقد منحت رسالة نيقوميديا المتحدثة باسم 
سياسة ميلانو «سائر الناس الحرية فى اتباع ما ترضاه من الديانة نفوسهم» وأن لا يحرم أى 
انسان من حرية الاختيار فى اتباع عقيدة المسيحيينء أو فى اعناق الديانة التى يراها متناغمة 
وهواهه. ومن ثم فقد تخلى قسطنطین بقراراته هذه عما وعد بانتهاجه ازاء سائر العقائد. بل 
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تموت مع الجسد وتقوم معه فى يوم القياصه, 
فابعدت البيعه المقدسه هذه المقاله بعد اجتماع 
مجمع للنظر فيها وظهرت مقاله اخرى مفسوده ثم 
اضمحلت وبطلت» بمعونه الله تعالى فى تملكة 
فيلبس الملك الذى اقام سبع سنين وملك بعده 
داكيوس» وكان بينه وبين فيلبس الملك عداوة 
عظيمه: فاقام على البيعه بلايا كتيره. واستشهد 
فاويانوس البطرك وصار كرنيليوس بطركا عوضهء 
وكذلك الاكسندروس بطرك اورشليم اعرف 


لقد ذهب الى حد اضطهاد أتباع فرق المسيحيين هذه أو تلك ومصادرة دور عباداتهم؛ وهی 
اجراءات طالما قاسى منها المسيحيون جميعهم قبل ذلك. ولا شك أننا نلحظ هنا تغييرا فى 
سياسة الدولة تجاه المسيحية بصفة خاصة. فقد ذكرنا أن الامبراطورية كانت تنظر الى المسيحية 
بجميع فرقها الختلفة نظرة واحدة كلية» ولم يكن يعنيها أن تنقسم الكبيسة اى عدد من الفرق 
قليل أو كير أما الآن وقد أصبحت المسيحية ديانة شرعية في الدولة» فان أى انقسام فى 
الرأى بين أولدك الاتساع لابد وأن يضر بالسلطة المسركزية للامبراطورية. ومن ثم عول 
قسطنطين على القمضاء على أى مظهر من هذا النوع. وتلك كانت سيامه دوصا مع 
المسبحية!*'. 
هراطقة وأرثوذكس 
تمسك آباء الكنسية الأولون بالسيرة التى تواترت عن تلاميذ المسيح وبإيمانهم الذى كان 
من إلهام الروح القدس. والرسل هم أول من عقدوا مجمعا مسكرنيّاء أى عالميّاء بمعناه 
الصحيح, وبجد أخباره فى سفر أعمال الرسل: 
«ولما حضر يوم الحمسين كان الجميع معا بنفس واحدة. وصار بغتة من السماء صوت كما 
من هبوب ريح عاصفة وملا كل البيت حيث كانوا جالسين. وظهرت لهم ألمنة منقسمة كأنها 
20 انظر: الدولة والكنيسة. د. رفت عبد اميد ج . 
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دفعتين واظهر الامانه قدام الحالفين والقى فى 
السجن وتنيح فيه بعد ان لقى امور صعبه؛ وكان 
فيه من القدس والصبر والجهاد موهبه عظيمه جداء 
وسمعوه فى ابس يعترف ويمجد الى أن تنيح. 

وجلس بعده بطرك يسمى ماساوانوس. وبطرك 
انطاكيه واويلاس اعترف ايضا وحبس وتنيح فى 
السجن. وجلس بعده فاوياس. 

واما ديونوسيوس البطرك فقال: اذكر ما لقيته 
واشهد الله على. ثم قال: ان داكيوس ملك روميه 


بألسنة أخرى كما أعطاهم الروح أن ينطقوا... فرتيون وماديون وعيلاميون والساكنون ما بين 
النهرين راليهودية وكبدوكية وبنتس وأسيا وفريجية وبمفيلية ومصر ونواحى ليبية التى نحو 
القيروان؛ والرومانيون المستوطنون يهود ودخلاء كريتيون وعرب». 
وللرسل قانون للإيمان ورد فى رسسالة تعسرف باسم «رسالة الرسل» اذأهاذامزآ 
00 وهى قد كعبت أصلا باللغة اليوتانية» وليس لدينا الآن سوى صيغتها 
الأثيوية, كما حفظ جزء منها باللغة القبطية وجزء صغير آخر حفظ باللغة اللاتينية. ويكاد 
معظم الدارسين يجمعون على أن تاريخها يسبق عام ٠16م:‏ ورسالة الرسل على هذا هى أقدم 
نص تاريخى يحدد قوامه الإيمان وأركانه ومن ثم يرضح المفهوم الأول للأرنوذكسية السليمة. 
ولأهمية هذه النقطة رأينا أن نورد مضمون كل من رسالة الرسل» وقانون الإيمان في الكنيسة 
القبطية» وقانون ارينايوس» ثم قانون الإيمان الإفريقى على الترتيب7١2.‏ 
رسالة الرسسل: «أؤمن بالله الأب» وبيس وع المسيح مخلصناء وبالروح القدوس 
الباراقليط, وبالكيسة المقدسة» وبغفران الخطايا». 
قانون الإيمان القبطى: «أؤمن بإله واحد الله الأب» وبابنه الوحيد مخلصنا يسوع المسيح, 
وبالروح القدس معطى الحياة» وبالكنيسة الأرثوذكسية المقدسةء 
وبالحياة الأبدية؛ . EE‏ 
Creeds, pt. I.‏ عط See Budcock, F.J.. The History of‏ )1( 


YEA م۲۹6/۲٤۷ ديونوسيوس‎ : 


طلبنی طلبا شديدا وسترنى الله عنه ولم يعرف 
مكانى» ومن بعد اربعه ايام امسرنی الله بالنقله 
فهربت وتلاميذى وجماعه من الاخوه ومشينا مشيا 
كتيراء ولا مضى النهار وقد قربنا من أبو صير 
اخدونا الجند بعد أربعة ايام فتخلص منهم تيماتوس 
احد تلاميذى؛ وعاد الى البيت بعد أن التقى بزارع 
قال له: ما خبرك فعرفه خبر البطرك وإنه أذ من 
كان صحبته. ولا أخحذوا الجدد ديوناسيوس البطرك 


قانون ارينايوس : «أؤمن بالله الأب؛ وبيسوع المسيح ابنه الذى تجسدء ومات» وقام من 
الأموات» وبالروح القدس» وبغفران الخطاياء وبالحياة الأبدية». 
ولا يختلف قانون الإيمان الإفريقى كيرا عن قانون ارينايوس!2»1. 
والمشاكل العويصة فى اللاهوت المسيحى تدور حول الغالوث (الأب» الابن» الروح القدس) 
فى القضايا الآنية: هل الابن مساو للأب فى الجوهر؟ 
هل للابن طبيعة واحدة أم طبيعتان؟ 


هل الروح القدس إله كامل؟ 
هل العذراء مرم أم للمسيح فى طبيعته البشرية أم فى طبيعته الإلهية؟ 


(1) "Credo in Deum Pairem omnipotenterm universorum Creatorem, 
Credo in Jesum Clristum, Filiunr Eius unicum, Dominum nostrum, qui nalunı esl, 
Crucifixus, resurrexit; 
Credo in Spiritum Sanctum; 
Remissionem peccatorum; 
Carnis resurrectionem 


E1 vitam aclernamı per sanctam fcclesiam””, 
{Enchiridion Symbolorum Definiionum et Declaralionum, Auctore Henrico Denzinger). 


See Bibliography. 
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ركبوه حمارا عارياء كما حكا عن نفسه ومشوا 
تلاميذه. 
وكان قد انفذ الى فاويانوس بطرك انطاكيه 


واعلمه بحال الشهدا الذين استشهدهم دكيوس 
باسكندريه 1 وما قاسوا من أنواع العذاب وجميع 
البلايا الذى صبرو عليها. وفى آخر كتابه قال له أن 
فى أوان الشدة أنكرو جماعة وعادو إلينااء وكتب 
له قصصهم › حتى أن إنسانا شيخا اسمه مطر 


هذه القضايا التى اختلف حولها الأولون وتنازعوا هى الى من أجلها عقدت المجامع 
المسكونية لمدارستها ولاتخاذ قرارات صار الالتزام بها هو الشرط الأساسى لتحديد الأرنوذكسية. 
ومن حرج على ما اتفق عليه الآباء فى هذه امجامع دمغ بالهرطقة. 

انعقد ابجمع المسكرنى الأول فى مدينة نيقيا سنة ٠۲١‏ برياسة الإمبراطور قنسطنطين 
العظيم مناقشة تعاليم آريوس القس السكندرى» الذى نادى بأن الابن (المسيح» أقل من الآب 
في الجوهرء بل ووضع السيح بين مائر الخلوقات. حقيقة أنه قال بسمر هذا المخلوق؛ ولكنه 
وضعه بين سائر البشر. وبعد نقاش طويل تحلت خلاله مواهب اثنا سيوس السكندرى وقوة 
حجمه رفض المجلس آراء أريوس وأدانها بالهرطقة لأن «ألرهية المسيح هى الأمل الوحيد الذى 
يربطنا بالله الآب؛ لأنه لا أحد سوى الله وحده بقادر على احشواء الخلوق وضمه فى الخالق. 
والمسيح على هذا من نفس جوهر الآب» وهو ليس بشبه إله أو مخلوق مميز بل إله حق من إله 
حق» نور من نور مولود غير مخلوق قبل كل الدهورء مساو للب فى الجوهره!11. 


tL) Credo in unum Duninunt. Mesum انان )كاردا‎ 
متاخل‎ Dei, ulm de Deo. Deum de Deo. 
اتا‎ Je lumine. 
Deum vunum de Deo vero, 


Niu ante oni saceula. non facut, 
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اخذوه وقالو له تسجد للاصنام فلم يفعل ذلك 
فضربره ضربا موجعا وجرحو وجهه ثم اخرجوه 
خارج المدينه ورجموه حتى تنيح. 

وكذلك امرأه مومنه قدموها لعسجد للاصنام 
فامتنعت فضربوها وعروها وربطو رجليها وجروها 
على الحجاره حتى تقطع لحمها وجرى دمها على 
الأرض فى الشسوارع وهى تجلد الى أن اخرجوها 
من المدينه وقتلوها ورموها هناك؛ وعادو الى بيوت 


والى جانب هذه المشكلة اللاهوتية عالج المجمع وسائل تنظيم الكنيسة فرتب القانون 
السادس الكنائس الرسولية على الوجه الآتى: روما الإسكددرية» أنطاكية. أما أسقفية أورشليم» 
التي كانت واقعة تحت إشراف أبروشية قيسارية» فيأتى ترتيبها بعد هذه الكنائس الثلاث سالفة 
الذكر. وبالطبع لم يرد ذكر بيزنطة فى هذا النظيم الكدسى لأن مدنية القسطنطنية لم 
تفتتح إلا بعد مجمع نيقيا بخمسة أعوام لتكون عاصمة للإمبراطورية. ولقد ظلت كنيسة 
بيزنطة خاضعة ‏ كما كانت الخال من قبل لأبروشية هيراقليا. 

أما الجمع المسكونى الثاني فقد انعقد فى القسطنطنية فى سنة ۳۸١‏ على عهد الإمبراطور 
ثيودوسيوس العظيمء لمناقشة آراء ماسيدونيوس الذى علم بأن الروح القدس أقل من الآب 
والابن فی الجوهر. ولذا عرف ماميدونيسوس وأتساعه باسم «أعداء الروح القدس»ه 
11011106101 . وكانت هذه النظرية تهدد أقنوما من الأقاليم الغلاثة ‏ هو الروح القدس 
- بنفس القدر الذى هددت به الأريوسية نظرية اشنليث. ولذلك جدد الآباء المؤتمرون فى 
مجمع القسطنطنية قانون الإيمان النيقى» وأكدوا ألوهية الررح القدس «الرب انحى المنبثق من 
الآب المسجود له مع الآب والابن الذى نطق به الرسل الأطهارء". 
0 طة الخاصة بقوانين مجمع نيقيا ص ۲۸۰ . 
vivifîcantem, ex Palte procedenlem.‏ ك (2r... et in Spirilum Sanctum. Dominutn‏ 


cum Pure et Filio adorandun ct conglorificandum. qui locutus esl per sinclos 
prophetas. E1 nam Sanctaım catholic el apostolicam Hcclesiun. 
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المومنين فنهبوها واخربوها وأخذو ما فيها من ذهب 
وفضه وأناث. 

وفى هذا الزمان استشهد بولس السكتدرى 
واخذ اكليله بفرح ولم يكن احد يقدر يتظاهر 
بمعرفة الله. 

وفى تلك الأيام ايضا اخذت عدرا مومنه اسمها 
بلونيه كسرت اعضاها كلها واحرقت بالنار وهى 
لم هده فأ بالحياه خارج المدينه لأنها لم تطعهم فى الكة 
أيقونه للشهيده أرفيميه وأولادها الحمة 000 ياه خارج المدينه لأنها ثم فى الكفر رام 
(الكنيسة العلقة. مصر عتيقه) تجحد السيد المسيح. وكانت تنظر لهيب النار وهم 


استقرت مسألة الثالوث بعد مجمع القسطنطينية هذا. على أنه يجب أن نذكر أن الكنيسة 
اللاتينية قد أضافت إلى قانون الإيمان النيقر قسطنطينى عبارة تقول بانبغاق الروح القدس «من 
الابن أيضاء عنانن51!1. وهذه الإضافة الدخيلة على قانون الإيمان ظهرت أول ما ظهرت فى 
إسبانيا فى مؤتمر طليطلة (89هم)» ثم تبنتها الكنيسة الفرنجية. وقد كان لهذا آثار بالغة 
الخطورة فى تعميق الخلاف بين الكنيسة الشرقية وكنيسة روما ما أدى إلى الشقاق بين الجانبين 

ولقد قرر الآباء الجحمعون فى هذا المجمع المسكونى الثانى رفع كنيسة بيزنطة إلى الرتبة 
الثانية بعد كنيسة روما؛ لأنه لم يكن من اللائق تجاهل عاصمة الإمبراطورية المسيحية. وعلى 
هذا فإن القانون الغالث لهذا المجمع وضع كديسة القسطنطينية قبل كنيسة الإسكندرية ذاتها, 
وصار أسقف بيزنطة «يتمتع بالشرف الذى يتلو الشرف الذى يتمتع به أسقف روما لأن 
القسطنطينية ھی روما الجديدة: . 

كان قانون الإيمان الذى اتفق عليه فى مجمعى نيقيا والقسطدطيية والمعروف باسم 
Sym bolum Nicaeeno Constantinopolitanum‏ نتعيجة لجهود القديس آثاناسيوس 
السكندرى بطل الأرثوذكية الذى اهتدى إلى كلمة sەآنه ٥0‏ « ماو للآب فى الجرهر» 
والتى سهلت على الآباء مشكلة صياغة قانون الإيمان هذا'“. ولقد حمل رسالة الأرثوذكسية 


(1) Credinmus i unum Deum Patrem oninipolentean... El in unum Ddominuın lesun = 
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يحرقونها فلم يهولها بل صبرت على ذلك 
واسلمت روحها. واخذ رجل اخر اسمه سرابیون 
وعذب عذابا شديدا ورمى من تالت طبقه 
فتكسرت عظامه واستشهد. 

ولم يكن للمومنين ملجا ولا مسكن لا نهارا ولا 
ليلا فمكثو هكذا زمانا كتيرا. وكان هذا من فعل 
داكيوس الملك» واستشهد شهدا كتير لا تحصى 
اسماهمء واخخذ أيضا المغبوط يوليانوس وكان رجلا 
جسميا كبير البطن لا يقدر يمشى ومعه رجلان 


من بعد القديس آثاناسيرس ثلاثة من آباء كبادوكيا هم القديس جريجورى من نازیانزوس 
الشهير بجريجورى اللاهوتی ۳۲۹۲ - ۳۹۰)» وبازيل الأعظم 77010 - ۳۷۹)» ثم شقيقه 
الأصغر جريجورى من نيسا (توفی سنة 0794 . 

ولقد ظهرت صيغة لاتينبة لقانون الإيمان فى غرب أوربا نسبت إلى القديس أثاناسيوس 
ذاته» وهي الصيغة المعروفة باسم :إلى من يريد الخلاض». Quicunque vult sùlvus csse‏ 
ولقد دس الغرب اللاتينى على هذا النص قول القديس أثاناسيوس بانبغاق الروح القدس من 
الاين مثلما هو منبقق من الآ“ 

يمكتا أن نلمس من قصة المجامع إلى جانب الجدل اللاهرتى العميق تطلعات إلى الزعامة 
الكنسية بين الآباء الأساقفة: ذلك أن كل كرسى من كراسى الأسقفيات الرسولية أراد أن 


. وهذا تزييف مؤكد. 


hrislum.. El in Spiritum Sanctum. Dominum et vivilîcanlem, ex Patre prcedenlcin.. كنا‎ 
unam Sanckım Calholicam et apostolrcam Ec: 
remis- sionem peceatorum. Exspectamus resurreclionem inartuvrum, cl vilan fuluri 


am. confilemur unum bapisma in 


saculi. Amen". 
(IY Fides autem Catholica hace est. ul unum Deum in Trinitute. ك‎ Trinitatem in unite 


veneremur.. ct tamen non tres domini,. sed كسمن‎ est Domints.. 


Spiritus Sanctus a patre كن‎ Filio non factus nec crealus. nec genitus’ sed ptucedens.? 
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وجازوا بهم الى الايوانء فانكر أحد الرجلين 
واعترف الأخر مع الشيخ يوليانوس فجروهما فى 
المدينه واحرقوهما بالنار. وكانوا شرطا شرطةا 
كتير منتبهين لعذاب الناس. 

وأخذو احدا فصرخ وقال: يارب تقبلنى إليك 
سريعا. فقطعت راسه واحرق بالنار. واثدان اخران 
أيضا استشهدا معه. وأخر يسمى الاكسندروس 
ومعه جماعه ساقرهم الى الحيبس تم اخرجوهم منه 
وقتلوا. وامرأه تركت اولادها وقتلوها. وامرأه مومنه 


يجعل من مدرسته الحكم الأوحد للأروذكسية: مما أدى إلى بروز النعرات المصرية والأنطاكية 
والطموح البيزنطى والمطامع الرومانية. 

والواقع أن كلا من الإسكندرية وروما قد غضبتا من القانون الفالث جمع القسطنطينية 
الذى رفع كنيسة بيزنطة من العدم إلى المرتبة الغانية على حساب الإسكندرية» وتحرشأ بنفوذ 
روما. والإسكندرية حتى ذلك الوقت كانت صاحبة القول الفصل فى المسسائل اللاهوتية. فهى 
كرسي القديس مرقصء ويكفيها اثناسيوس على مدى التاريخ لتطالب بصلاحياتها 
الأرثوذكسية وبتفوقها فى تفهم المشكلات اللاهوتية المستعصية. أما روما فقد رأت فى تحركات 
أسقفية بيزنطة ما يدعو إلى الربية: 

فالقسطنطينية وهى العاصمة الجديدة للإمبراطورية ومقر الإمبراطور المسيحى قد لا تكتفى 
بالرتبة الثانية بين الكنائس وإنما قد يأتى اليوم الذى تتطلع فيه إلى المكان الأول ما يضيع على 
أسقفية روما ما تستند إليه من مقومات رسولية وادعاءات فى الإمارة على الكنيسة العالمية. ولذا 
فقد رفضت روما الموافقة على هذا القانون الثالث إلى أن انعقد مجلس اللاتيران فى عام 
٠٥‏ أى أن روما لم توافق على هذا القانون إلا بعد مرور ۸۳١‏ عاماً من إصداره» وذلك 
حينما كانت الإمبراطورية البيزنطية قد سقطت بالفعل فى أيدى جنود الحملة الصليبية الرابعة 
9١ 4(‏ التى كان قد بضر بها البابا أنوسنت الثالث. ومعنى هذا أن البابوية لم تعترف لكنيسة 
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أيضا من شده غيرتها لدينها دعت على الوالى 
فقتلها. وجماعه كعيره لا تحصى كانو يتقدمون 
للاستشهاد على اسم السيد المسيح بفرح عظيم 
كمثل من يسعى الى العرس. وكذلك جماعة من 
أهل المدن والقرى استشهدو. وساح فى الجبال 
جماعة كتيره لا تحصى هربو من الكفار ومات 
منهم كتير بالجرع والعطش والحر. وشيخ اسقف 
من مدينة تسمى مليج. من كورة مصر هرب ومعه 
امراه تبعته فلم يقدرو عليهما ولا عرف لهما خبر. 


بيزنطة بالمرتبة الثانية بين الكنائس الرسولية المحمس إلا بعد أن أصبحت بيزنطة خاضعة بالة 
بیز اتس الرسوا ! بیز 
لللطان البابوى. هذا عن موقف روما 


أما عن الإسكندرية فقد دخلت بعد صدور هذا القانون الثالث فى صراع عنيف مع بيزنطة 
دام سبعين عاماء وكان النصر خلال هذه الفعرة فى جاتب مدرسة الإمكدرية التى جحت 
بالفعل فى إذلال أساقفة بيزنطة فى أكثر من مرقف. والانتصار الأول الذى أحرزه السكندريون 
على بيزنطة كان فى عام 4٠"‏ عندما تجح ناوفيلوس أسقف الإسكندرية فى خلع ونفى يوحنا 
ذهبى الفم من منصب الأسقفية لبيزنطة'١2.‏ أما الانتصار الغانى للإسكندرية فكان فى امجمع 


: ولد فى أنطاكية فى عام ۳٤۷‏ وتوفى فى كومانة ببنطس فى ١5‏ حمر عام ٤٠۷‏ 
وكان يوحسا الابن الوحيد لأحد القواد فى الجيش الإمبراطورى» ولقد ربته والدته على تعاليم المسيحية» 
ولكده لم يعمد إلا فى سن الرجولة. ولقد درس يوحنا القانون وتتلمذ على يد الفليسوف العظيم ليبانيوس 
على أنه غير رأيه فجأة وتوحد فى الجبال. وفى عام ۳۸١‏ سيم قسا فى أنطاكية. ولقد ذاعت شهرة يوحنا 
كواعظ ينطق بدرر الكلام وبالحكمة فسمى بذهبى الفم. وفى عام 594 اختير اسقفا لكرسى بيزنطة 
ولقد اصطدم يوحنا بالإمبراطورة بد وكسيا زوج اركاديوس لأنه كان بوبخها علانة ببب إمرافها 
ومجونها. وفى عام ٠٠١‏ بجحت المؤامرة التى دبرتها يد وكسيا ضد الأسقف واجتمع مجلس خارج 
القسطنطينية برياسة اوفيلوس أسقف الإسكددرية, ولفق امجلس بعض الاتهامات ضد ذهبى الفم وقرروا 
عزله. ولفد نفاه الإمبراطور ولكنه سرعان ما استدعاه من المنفي. ولكن مؤامرات الأعداء كانت لا تكف 
فنفاه الإمبراطور مرة أخرى إلى أرمينياء وفى عام ٤٠١١۷‏ أمر بترحيله إلى بتيس فى إييرياء ولكن القديس 
توفى أثناء هذه الرحلة المضنية. 3 
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وجماعة كانوا الشرطيون يلقونهم فيأخذو منهم 


٠١‏ البرطيل: الرشوة. البرطيل * ويطلقونهم. وقوم هامو على وجوههم 
ولم يعودو. هذا كله لم اقله أنا ديونوسيوس 
امنا روا البطرك هنا» ولا باطلاء لكنى اعلمت ابوتك يا 


اخى فاويانوس جميع البلايا التى أحاطت بنا وما 
صبرنا عليه ولقيناه: وقد استحق الملكوت كلمن 
ذكرته لك يا أخى بتعبهم وجهادهم على اسم 
السيد المسيح. 


ومن كان انكر الشدة جمساعة عادوا إلينا 


المسكوني الثالث الذى انعقد فى أفيسوس سنة ٠١١‏ على عهد الإمبراطور ثيودوسيوس الثانى. 
رفي هذا المجمع نوقشت آراء نسطور 5٠اه‏ ء۵ أسقف القسطنطينية الذى تبنى آراء المدرسة 
الأنطاكية التى كانت تنادى بضرورة التمييز بين طبيعتى المسيح البشرية والإلهية. وراح نسطور 
يفصل فى أمر الطبيعة الناسوتية للمسيح إلى حد بدا معه أن هنالك ازدواجا فى شخصية 
المسيح: من ذلك قول نسطور أن مرم العذراء لم تكن أ للمسيح فى طبيعته الإلهية وإنما هى 
أم للمسيح فى طبيعته البشرية فقط (رالدة المسيح وليست والدة الإله». ووجد كيرلس أسقف 
الإسكندرية ‏ وهو ابن أخ وخليفة ثاوفيلوس سابق الذ كر فرصته لإذلال أسقف بيزنطة مرة 
أخرى: فأخرج للآباء الجسمعين فى أفيسوس الإصحاح الأول من إنجيل يوحنا وقرأ عليهم «لقد 
صارت الكلمة جسدا. وأدين نسطور والنساطرة بالهرطقة» وقرر مجمع أفيسوس أن العذراء 
مسرم هى والدة الإلهء"“ 7100:0605 وكسبت الإسكندرية الجولة الثانية وصار شعا 
«الجوهر الواحد ووالدة الإلهه ‏ للتدليل على انتصارها على كل من الأريوسية والدسطورية - 
ولیخ منهما مبررا لزعامتها فى الأرثوذكسية. 

= ويعتسر ذهبى الفم واحداً من الأربعة المعلمين للكنيسة البيزنطية. وأهم مؤلفاته تعليقاته على رسائل 

القديس بولس» ومواعظه العديدة, ومدائحه لسيرة الشهداء؛ وشروحه لطقوس المعمودية. 


¢1) Anathematisni Cyrilli Contra Nestorium: 


Si quis nan confitetur. Deumesse veraciter Emmanuel, et propterea Dei genitricem 
sanctm virginem: peperil enim secundum صنت‎ fuclum. Dei verbum, anathema sit, 
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فقبلناهم بفرح لمعرفتنا بفرح من يريد توبه اخاطی 
ولايريد موته حتى يرجع فيحيا. وبحكم ما احققته 
من مشاركتك لى ايها الأخ الحبيب شرحت لك ما 
نالعا لأجل أا[ وأنت؟ روح واحده وأمانه واحدهء 
وكذلك أنعم أيضا الأخوه والاولاد اردت اذكر هذا 
لكم بسبب الاولاد المباركين وصبرهم لتعلمو ما 
نال اخوتكم المومنين من الجهاد على الأمسانه 
الارتدكسيه» وما صارو إليه من النعيم بصبرهم 
لأجل من صبر على الالام عنا وعنهم» واشترى 


على أن النصر على ما يبدو كان قد أسكر السكندريين فتجاوزوا الحدود: ذلك أنهم عقدرا 
مجمعا آخر فى أفيسوس سنة 449 لتأكيد ألوهية المسيح. ولقد أدى حرص أتباع كيرلس على 
تأكيد هذا المعنى إلى أن جاءت براهينهم لتهدد ناسوت المسيح, فبدا وكأن لاهوته قد استوعب 
ناسوته. ومن وجهة نظر هذا الفريق لم تعد للمسيح طبيعتان يل طبيعة واحدة هى الطبيعة 
الإلهية؛ ومن ثم عرف السكندريون وعلى رأسهم أسقفهم ديوسقورس بأصحاب مذهب 
الطبيعة الواحدة: المنافزة أو المونوفيزيتيين 5عاا5رام ه١0‏ (مونو = واحدء فيوزيس = طبيعة). 

وكان لديوسقورس السکندری مؤيد مونوفيزى كبير هو أوطاخيا 5©تاءلانا الذى كسان 
وكيلا لأحد الأديرة فى القسطبطينية. ولقد لقيت تعاليم ديوسقورس وأوتيخا قبولا وتأييدا من 
جانب الإمبراطور ثيودوسيوس الغانى (08 6 .)40٠‏ ولكن أسقف القسطنطينية والبابا ليو 
الأول العظيم وقفا بشدة يعارضان فكرة الطبيعة الواحدة. وبرغم هذا نجح ديوسقورس فى إقناع 
الإمبراطور بعقد مجمع فى أفيسوس سنة 444 . وقد ترأس ديوسقورس هذا الجمع وأجبر 
أعضاءه ‏ برغم أنفهم ‏ على الاعتراف بتعاليم أوتيخا المونوفيزيه. 

ولقد صدق الإمبراطور على قرارات الجلس. ولكن البابا ليو لم يهدأ وشن حربا ضد هذا 
الجمع حتى أسقطه من عداد اججامع المسكونية وعرف باسم «مجمع اللصوص» «دتمأعمماها. 

وفى منة ٠٠١‏ انعقد المجمع المسكونى الرابع قى خلقيدونية على عهد إمبراطور مارقيان 
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م تاريخ مصر جا (الهينة العامة تقصور الثقافة) 


جمعنا بدمه فتصبرو من اجلهء ولم يجحدوه فو 
مجلس الكفار ولم يهولهم فى محبته حد السيف 
ولا نهب الأموال ولا حسريق النارء فأظهر ال 
فضايلهم فى الدنيا ولهم فى الأخره جزيل الغا 
وحسن الماب. 

وكان قس من آهل روميه قد. افتخر وقال لیر 
يجوز أن نقبل احدا تمن انكر المسيح فى زماذ 
الشده والاضطهاد ورجع الى الرب لاجل انه قد 
سقط ولم يصبرء بل يجعل من جملة اتخالفين 


(460 -407) وبدعوة من البابا ليو الأول العظيم» وذلك لمحاكمة تعاليم الإسكندرية 
المونوفيزية. وأكد الآباء اجتمعون فى خلقيدونية أن للمسيح طيعتين بشرية وإلهية. والحق أن 
الفضل فى حسم هذا النزاع يرجع إلى البايا ليو الذى قدم مقولته الشهيرة باسم 5نا7012 وفند 
فيها آراء أوتيخا وديوسقورس» وأكد أن ناسوت المسيخ كامل كما أن لاهوته كامل أيضا فی 
غير لبس ولا امتزاج. فهو إنسان كامل وإله كامل'١؟.‏ وبهذا أدينت تعاليم المنافزة على أنها 
غير أرتُوذكسية. وإلى جانب ذلك أكد مجمع خلقيدونية من جديد القانون الغالث مجمع 
القسطنطيية اخاص برقع مركز أسقفية بيزنطة:إلى الرتبة الثانية بعد أسقفية روما. وكان هذا 
إذلالا آخر للسكندرين الذين فقدت كنيستهم المركز الثاني . كذلك منح آباء خلقيدونية أشاقفة 
الكنائس اخمس لقب بطريرك؛ وهی بالعرتيب الخلقيدوني: روماء القسطنطينية» الإسكندرية؛ 
أنطاكية » وأورشليم. 


("Unum cundermque Christum ناته‎ Dominun unigenitum. in duabus 
miıturis inconfuse... unum cundemquc cunfiteri Filium ct dominum rostrum lesum 
Christm consonan- ler Oonmes docemus: cundemquc’ perfeclum in dete. et cundem 
Pperfectum in humanitue..” 


Qui enim verus est Deus, idem vert hemo. ك‎ nullum ext in ac unitate mendacium. 


din invicem sunt et humilitıs hominis ct altitude Deitalis", 
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وكان يسمى الذين تنبعو الانقيا. وكان هذا القس 
ريسا على جماعته؛ فاجتمع بروميه مجمع فيه 
ستون اسقفا واقسا وشماسه .بسبب هذا القس 
وغيره وكتبو الى كل موضع بما جرى: 

وكان إنسان يسمى نواتوس مساعدا لهذا القى 
مبغضا للتاييين» وكان يساعده على إخراج كلمن 
يريد الرجوع الى البيعه منهاء فاقبل يمنعهم أن 
يدفعوا للناس الدواء وهو التوبه والندامه والصوم 
والسهر والبكا والتضرع الى الله فى المغفره؛ فكتبو 


غير أن البابا ليو قد عارض القانون الثامن والعشرين شلقيدونية الذى أعطى لكنيسة بيزنطة 
المركز الغانى بعد روماء فكتب إلى الإمبراطور مارقيان يسعنكز هذا القرار ويلقى تبعة هذا 
التطرف فى أطماع كنيسة بيزنطة على أناتوليوس أسقف القسطنطينية متهما إياه بالطمع الزائد 
والتطاول على حقوق روماء مذ كرا الإمبراطور والبطريرك بأن القسطنطينية أصلا لم تكن 
لتستحق حتى مجرد لفظة «أسقفية: لأن ليس لها أصل رسولى. 
ولعله من الضرورى هنا أن نوضح أن مبدأ الطبيعتين للمسيح» هذا المبدأ الذى أكده مجمع 
خلقيدونية هو من قول كل من ثيودور من مصيصه (موبوستیا» ونسطور ذاته. ولكن الغريب 
أن مجمع خلقيدونية وقد أمر بإعادة الأساقفة من أتباع مدرسة نسطور وثيودور إلى 
أيروشياتهم» إلا أنه أصر على إدانة نسطور بالاسم وذلك يسبب تجديفه السنابق :على العذراء 
. مريم. والح أن هدالك تناقضا مريبا بين قرارات المجمع المسكونى الشالث فى أفيسوس وبين 
قرارات المجمع المسكونى الرابع فى خلقيدونية: فالأول يمثل انتتصارآراء مدرسة كيرلس 
السكندرية القائلة «بتجسد الكلمة؛ في طبيعة واحدة» ينما يمثل الثانى اتتصار مدرسة البابا ليو 


cdi Anatoli quod vestrar pielalis auxilin, et mei favoris assensu. 
Episcopatum tantac urbis obtinuit. Non Jodignetur Regiam civilalen. quam apoxtolicam 
non potest facere sedem nec ullo spersl modo, quod per aliorum possil oflensiones 
auger". 
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كهنه روميه الى كهنه انطاكيه بما جرى فجاوبوهم 
واتفقو جميعا أن يقبلو العايدين الى البيعه ويغفرر 
لهم ويعساونوهم على التوبهء لأن الله هو الذى 
يقبلهم. ثم اخرجو القس المفعخر المتعاظم على 
هولا العايدين واحضرو كتب نواتوس بمساعدتهم 
وعرفو ما كتبه لأجلهم. ثم أن نواتوس غيصب 
اسقفيه بغير استحقاق» وأقام تلت سين وأوسم 
كهنه قوما جهالا لا يعرفون شياء ثم وهمهم انه 
ریس اسقافه فکانو يكرمونه لأجل ذلك حتى 
والمدرسة الأنطاكية أو السطورية القائلة بالطبيعتين الكاملتين للمسيح. ويتضح هذا جليًا إذا 
علمنا أن أتباع ديوسقورس السكندرى كانوا قد أصدروا قرارأ بالحرمان ضد 0 وأيضا 
ضد البابا ليو ذاته بسبب مسألة الطبيعتين. 
لم يشارك الآباء المصريون فى أعمال مجمع خلقيدونية أو بالأحرى لم يسمح لهم بذلك» 
وقد أدانهم المجمع بالهرطقة فنعتوا تارة باسم المنافزة وأخرى باسم اليوطاخية. ولعل النقطة التى 
يمكن أن تميز بين المنافزة وبين آراء أوطاخيا هى أنه فى حين علم المنافزة بالطبيعة الإلهية 
الواحدة للمسيح قال أوطاخيا بوجود طبيعتين فى المسيح قبل أن تتحداء وطبيعة واحدة بعد 
الاتحاد, ولعله يقصد بذلك بعد قيامة المسيح من الأموات بعد الصلب. 
ولقد ظهر فريق من غلاة المنافزة فى مصر وسوريا الذين نادوا بأن جسد المسيح لا يمكن 
أن يكون فاسدا؛ ولهذا فإنه لم يتألم وقت الصلب إلا ظاهري. وقد عرف هؤلاء باسم اليوليانيين 
أى أتباع يوليانوس من هاليكارناسوس الذين أطلقوا على أنفسهم لقب افشارنودوكيتاى 
Aphthartodocetae‏ أو فانتازياسعيس 20085125065 أى الذين يؤمنون بنقاوة جسد المسيح» 
ومن ثم فإن هذا الجسد لم يكن أكثر من طيف عارض للمسيح الله. 
على أن منافزة مصر تسكروا لتطرفات اليوليانيين وراحوا يتكلمون عن وخاصتين» للمسيح 
بدلا من «طبيعتين»: الأمر الذى قربهم بهذا من آراء خلقيدونية. على أن النقطة الكبرى 
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انمهت أخباره الى روميه فصار بينهم سجس 
وافتراق عظيم. ثم اجتمع بعد ذلك جماعه من 
الأساقفه وابطلو جميع ما كان نواتوس عمله 
بکذبه» فاعلمو الذين قبلوه بانهم قوم سادجون لا 
معرفة لهم» وان كل ما اوسمه وعمله لا صحه له. 
فتقدم حينذ واحد من كان نواتوس اوسمه واعترف 
بخطيته وبكى فقبلوه وسامحوه. وكاتبوا عنه 
الكراسى وحذروهم من قبول نواتوس ولا شى من 
تعليمه. وكان عدة من اشتهر امره ومن اوسمه 
للخلاف بين الفريقين هى عدم اعتراف المنافزة بوجود طبيعة بشرية دائمة للمسيحء خاصة بعد 
القيامة . 

والواقع أنه لو شارك آباء الإسكندرية مع الفريق الأخير المعتدل ربما كان سيقدر لهم أن 
يشرحوا وجهة نظرهم هذه. ولكن بطري ركيعي بسزنطة وروما قد تعمدتا إذلال المدرسة 
السكندرية وانتزاع الزعامة منها. ويحدد عام 451 انفصال الكنيسة المصرية عن الكيسة 
الأرئوذكسية, فبعدها نبذ المصريون كل ما هو يونانى ولا تينى وأنطوت الكنيسة المصرية على 
نفسها واستخدمت اللغة الوطنية وهى اللغة القبطية فى قداساتها علامة على سخطها. 
وتسمت الكنيسة القبطية بالكنيسة الأرثوذكسية:؛ ولكن أتباع خلقيدونية من لاتين ويونان لا 
يعشرفون لها بهذا الاسم وإنما ما زالوا يدمغونها بوصمة المونوفيزية. أما فريق الكتاب الذين 
يقللون من قيمة اغلافات اللاهوتية بين المنافزة واخليقيدونية فهم يعالجون تاريخ الفترة بروح 
«أقيومينيقيةه أى مسكونية تهدف إلى تبسيط الحلاف بين الطرفين سعيآ وراء الفكرة الهادفة إلى 
وحدة الكنائس العالمية؛ فيما يعرف بالحركة المسكرنية Ecumenical M1 0ve net‏ . 

أما المجمع المسكونى الخامس فقد انعقد سنة 097 فى القسطنطينية بأمر من الإمبراطور 
جستينيان العظيم  ٥۲۷(‏ 258) وذلك للبحث عن حل وسط يرضى المنافزة فى سوريا 
وفلسطين ومصر. والمعروف أن الإمبراطورة ثيودررة زوج جستييان كانت متعاطفة مع المنافزة 
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سبعة وأربعون قسا وسبعة أبودياقنين وسبعة 
أغنسطسين وبوابين. وكان عمل اشيا كتيره غير 
صحيحة لا حاجة الى ذكرها. 

المواضع كتبا يأمر بقبول من يرجع عن انكاره 
وجعل هذا قانونا باقيا لكلمن يعود من غلطة 
[ويأمر جميع الأساقفة الذى بكرسية بذلك. ثم أن 
داكيوس الملك الكافر مات]. وكتب أيضا الى 
قونون اسقف الأشمونين كتابا مفردا بمغل ذلك 


هى وأنثيموس بطريرك القسطنطينية. ولكن البابا أغابيعوس وحزب الأرثوذكس المتطرفين من 
جماعة أكويميتوى 36101:أ0غالث» أى السهارين الذين يواصلون الليل بالنهار فى الصلاة 
والطلبات من أجل نصرة قرارات خلقيدونية الأرثوذكسية» هاجموا سياسة البطريرك أنقيموس 
والإمبراطور جستنيان اللينة تجاه المنافزة. وأمام هذا اضطر جستينيان إلى التراجع فى موقفه 
فأقال أنثيموس وأحل محله ميناس وهو من غلاة أتباع خلقيدونية. ولكن جستينيان ظل يسعى 
برغم هذا لمصالحة المنافزة ومال نحو تأييدهم فى ضرورة إدانة الآراء اللسطورية فى كتابات 
كل من ثيودور من مصيصه وثيودوريت من قورس وعباس الرهاوى والمعروفة باسم «الفصول 
الغلاثة» دانناامه© 1:10 بل ذهب إلى حد أنه عاب على مجمع خلقيدونية تواطؤه فى هذا 
الشأن. وعليه فقد استدعى البابا فيجليوس إلى القسطنطينيةء ثم وجه الدعوة إلى ساويرس 
بطريرك أنطاكية المونوفيزى الفائر لمدارسة الأمر. وما وصل ساويرس إلى القسطنطينية أعلن أنه 
لن يتنازل عن مطالبه في ضرورة إنزال اللعنة يمقولة البابا ليو وبإدانة. مجلس خلقيدونية «الحقير 
المدنس؛. وقد كانت هذه الآراء العلنية المنهورة سببا فى إثارة الرأى العام فى القسطنطينية ضد 
جستينيان» فاضطر إلى إيداع ساويرس السجن لمدة عامين» ولكن ثيودورة أطلقت مراحه 
ونعرب بعدها إلى مصر. ولقد تجح الإمبراطور جستينيان فى إقناع البابا فيجيليوس بضرورة إدانة 
آراء أصحاب «الفصول الثلاثة؛ سابقى الذكرء ووافق البابا على ذلك وأصدر إدانته ضدهم 
ا ا ا و ا ا ي 
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سوى باقى الأساقفة. وكان ينبه الشعب المقيم معه 
باسكندرية ويعرفهم جميع ما عمله اورجانوس فى 
جميع البيع ويحذرهم منه. ثم كتب قوانين 
وخلدها فى البيعه فيها تعاليم وأداب شرعيه. ثم أن 
ديونوسيوس البطرك العظيم على مدينة اسكندرية 
العظمى كتب بما جرى عليه وما حل به فى مدة 
رياسته» وقد عبرفنا ذلك من رسايله وتعاليمة التى 
رأيناها فى جميع البيع في كل موضع. 

وبجميع ما أقام داكيوس الملك سنتين ولأجل 


بالفعل فيما عرف باسم »ااال . ولكن موقف البابا قوبل باحتجاج شديد خاصة من 
جانب أساقفة أفريقيا الذين استسكروا إدانة الموتى فى قبورهم» واضطر البابا إلى سحب قراره 
هذا. 

والواقع أن البابا فيجيليوس قد تهرب من حضور جلسات الجمع المسكونى الخامس متعللا 
بأسباب واهية. ولقد قرر المجمع إدانة الآراء النسطورية فى «الفصول الغلاثة» وإنزال اللعنة على 
أصحابها. ولا لم يوافق البابا فيجيليوس على هذه القرارات نفى إلى إحدى جزر بحر مرمزة» 
ولم يسمح له بمغادرة منفاه إلى روما إلا بعد أن وقع على قرارات المجمع الخامى'١2.‏ على أن 
البابا قد مات أشاء رحلة العودة. ولم يعترف غرب أوربا بانجمع المسكونى امخامس هذا إلا على 
عهد البابا جريجورى الأول العظيم وذلك فی أواخر القرن السادس (-89 ب 5084). 


quis Jefendit iupiun Thevdorum Mopsucstenum, أن‎ Jixit alium ese Deum Verbum, 


Ct ستل‎ Chrislun it passionibus animae ct desideriis carnis molestias paicenlem. Lalis 
A.S.. 


efendit impia Theodoriti conseripta, عاق‎ contra قاعم‎ fidem ك‎ contra prima 
HPHESINAM sanctım Synodum. et Sanctum. Cyrillum ot duodecim جنك‎ Capitula 


ıncarnatum... lis A.S. 7. 
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اضطهاده لأولاد البيعه وقتله إياهم قتل هو وأولاده 
وأخذ ملكه وجلس بعده كلس ملكاء فكتب إليه 
ديونوسيوس كتباء وكان كلس الملك قد عرف 
جميع ما عمله داکیوس» لأنه كان قد خلف صنم 
حجر كان يعبده ويقول إنه الذى دفع له الملك. 
وقنتل الكهنة الذين كانوا يطلبون الى الله فى 
خلاصة وثبات ملكه. ثم كعب أيضا الى بطرك 
3 , روميه كتبا قصدا منه فى إتصال المكاتبه بينهم 
شنال اراس الابراطور كرننانى الانى ١‏ وقبول من يعوذ إليه ثمن انكر فى وقت الإضطهاد 


GIA 1E) 


كان المنافزة يشكلون شوكة فى جنب الإمبراطورية؛ وظهرت المشكلة بشكل حاد بعد أن 
استردت الإمبراطورية البيزنطية أقاليم سوريا وفلسطين ومصر من يد الفرس. ولهذا فقد اقترح 
الإمبراطور هرقل 51١١‏ - 54) مشروعا لإعادة الونام بين كل من النساطرة والمنافزة من جانب 
وبين أتباع مجمع خلقيدونية من جانب آخر. ويقضى اقتراح هرقل بأن يعترف الخلقيدونيون 
بوجود طبيعتين للمسيح وإرادة واحدة (1161778)؛ ومن هنا جاءت كلمة «مونوثيليتية» 
Monothelelism‏ أى مسذهب الإرادة الواحندة. ولقد وافق على هذا الحل الوسط كل من 
بطارقة أنطاكية والإسكندرية والقسطنطينية كما أيده البابا هونوريوس ٠۲١(‏ - 517/8). غير أن 
الراهب سوفرونيوس» الذى كان يعيش فى الإسكندرية ثم اختير بطريركا لأورشليم فيما بعد. 
عارض .هذا الل معارضة كاملة. ولا اشد الجدل أصدر هرقل مرسوما يعرف باسم ا5 )0ع 
أى «تفسير الإيمان» على أساس الاعتراف بطبيعتين للمسيح وارادة واحدة له. ولكن البابا 
سيفيرينوس (140) استنكر موقف سلفه هونوريوس ورفض المشروع الهرقلى «المونوثيليتى» 
ودمغه بالهرطقة. 

ولا توفى هرقل خلفه على الحكم ابنه كونستانس الغانى (5141 558) الذى كان أيضا 
متحمسا للمذهب المونوثيليتى فأصدر مرسومآ جديدآ عرف باسم pus‏ أى «أنموذج 


1é م1‎ 5£ 1۲٤۷ ديونوسيوس‎ :14[ 


فى أيام داکیوس» وذكر له فيه زوال كل اضطهاد 
كان فى كرسيه بأسكندرية» وإن السلامة قد 
صارت فى البيعه؛ وارداع نواتوس الضال عن فعله 
حتى لا يبقى للبيعه ضدء لأنه اغتصب الكهنوت 
لنفسه فقط ولم يكفرء ويحشهم على إتفاق 
الكلمة. 

وكسان يومذ دمعريانوس بمدينة انطاكية 
وتاوكتستس بقيساريه وماسابانوس باورشليم؛ وهی 
إيلياء ومرينوس بصور وتنيح الأكسندروس بلادقية» 


الإيمان» يقسضى بالاعتراف بطبيعتين للمسيح وبإرادة واحد فى أسلوب غامض. ولكن 
«أنموذج؛ كونستانس هذا جاء ليزيد من بلبلة الأفكار وتعقيد الأمور. وعليه نقد عقد البابا 
مارتن الأول  555(‏ 586) مجلا لاتيرانيًا فى روما عام 549؛ حضره ممُثلون من رجال 
الكنيسة البيزنطية» وفيه اتخذ قرار اللعنة ضد مشروعى هرقل وكونستانس). 

ولقد عاقب الإمبراطور كونستانس هذا البابا على موقفه» فأرسل إليه حاكم راقنا البيزنطى 
الذى قبض عليه وأرسله إلى القسطنطينية حيث حوكم واتهم بالحيانة ثم نفى إلى جزيرة القرم 
حيث خضع لصنوف من التعذيب والتجويع حتى مات بائسا فى منفاه. ولقد اضطر خلفه 
البابا فيتاليان ۷ء 287937 إلى عقد صلح مع الإمبراطور البيزنطى قسطنطين الرابع 5547 
٠۹۸۵‏ خوفا من أن يحل به نفس المصير الذى كان كونستانس قد أوقعه بمارتن. 

وفى عام 583-34 دعا الإمبراطور قنسطنطين الرابع إلى عقد المجمع المسكونى السادس 
فى القسطنطيية؛ حيث تقرر إدانة المذهب المونوتيليتى: واععرف الآباء ايجتمعون بطبيعتين 


(E) اع"‎ super hace impiissimam Ecthesim, quite persuasione ciusdem Sergi act ext ab 
Heraclio quondam imperatorcadversus orlthodoxant idem, unam Christ De 
voluntatem.. et cums illis denuo scelerosum مسحي"‎ qui ex suasione praedicti تاسكم‎ nuper 


factus est a serenissime principe Constanlıno imperatore حامق‎ calholicam Ecelesianı ۳ 
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وكانت جميع البيع متفقه على الأمانة الارتدكسيه 
ووحدانية المسيح فى كل موضع وصقع» ببهجه 
وتعظيم وإتفانق قول الحق بمجد الله الاه الما 
وسيدنا يسوع المسيح الكلمه وروح القدس الاله 
الواحد بكل موضع يكون فيه إجتماع» بقول 
واحد ومحبة للأخوة. هذا قول ديوتاسيوس. 
الوه قبطي كردم ر تم كتب أيضا الى استفانوس سبب تعميد 
OSES‏ 0 الذين رجعو من انكارهم المسيح فى الإضطهاد وأن 


اليلادى. موجودة حالبا بسحف اللوثر فى يميزو هذا الأمر فإنه عظيم جدا. وان جماعة 
باریس 5 


الحال. 
أما المجمع المسكونى السابع والأخير فقد انعقد فى نيقيا سنة ۷۸۷ لفض المزاع الطويا 

الذى دار حول الأيقونات. والأيقونات هى صور المسيح والعذراء والقديسين؛ وتشمل أيضا 
الصلبان والتمائيل واخلفات المقدسة:؛ التى كانت بيوت العبادة فى الإمبراطورية البيزنطية 
وبخاصة البيوتات الديرانية تزخر بها. ولقد تورط الجحمع المسيحى فى العصور الوسطى فى 
تبجيل هذه الأيقونات إلى حد وصل إلى مصاف العبادة» ما يعيد للأذهان تجدد العادات اخالفة 
القديمة. ومذ وقت مبكر حذر الآباء الرعية من هذه الشعوذة: فذكر المؤرخ الكنسى يوسبيوس 
أنها عادة وثنية» كما وأن امجلس الذى عقد فى القيرا :1:1 بإسبانيا فى بداية القرن الرابع أدان 
عبادة الأيقونات أيضا. كذلك عبر البابا جريجؤرى العظيم (۵۹۰ - 2005 عن معارضته 
لعبادة الأيقونات ورأى فى هذه الصور «مجرد أدوات للتعليم الدينى للغامة الذين «لا يجيدون 
القراءة» . 


ol duis naturales voluntates int co. ct duas natures operiones indivise.‏ رار 


Inconvertibililer, inseparabiliter. inconfuse secundum sinctorum سدم‎ doctrinam 


prtcdicamus..‏ عله 
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الأساقفة امجتمعين قد ذكرو هذا كما سمعنا. وإن ‏ «*) سابليوس: هرصاحب عقيدة 
الذين يدخلون التعليم ويعركون الشقاق واللاف "مزلي الآبء الى تمتقدان الله ق 
أن ن م لا أحد اقاينمه هو الذى كقرعن 
يجب أن يحمو حتى يصيرو جدد بصبغة ليتخلصو خطايا البشر. وقد حرمه البطرك 
من اختلاطهم بالإنجاس. ويكلم أيضا ديونوسيوس ديونوسيوس فى مجمع عقده 
فى کتابه بسبب خلف وشقاق سابليوس”'* لإنسه بالاسكندرية منة 5531م 
سبب العله التى كانت طريقا الى التجديف على وكان أول من اعتق بدعة 
الله ضابط الكل. وقال ديونوسيوس فى كتابه: ققد نونيتوس وسابلیوس زفيرينوس أسقف 
انفذ الى بسبب الذين يحبون أن يعمدو إلكل ى. درمية وكاليسطوس خليفته رساعدا 


۶ المبتدعين على نشر بدععهما حتى 
المريدين وهم او لينانوس وديكسانوس وجماعة ‏ رن وعمت أنحاء الغرب وما زر 
معهم. الطين بلة أن كاليسطوس سام أساقفة 


والأباطرة الذين شنوا حربا على عبادة الأيقونات هم افرا: الأسرة الأيسورية أو السورية التى 
أسسها لبو الغالث (۷۱۷ - 1141) وانتهت بانعهاء حکم ثيودورة (۸۲۹ - 847). ويعرف 
الأباطرة الذين حاربوا الأيقونات «بمحطمى الأيقونات» «ا<دان»««ناء فى حين أن عبادها 
يعرفون باسم «الال0٠ن1.‏ وقد كانت حرب الأيسوريين ضد الأيقونات على فترتين: الأولى من 
عام ۷۲١‏ إلى ١٠8/,؛‏ والشانية من 8١‏ إلى .21١847‏ ولقد اتسمت هذه الحركة بالشدة 
والقسرة» وكان جل الضحايا من الرهبان الذين عارضوا هذه السياسة اللاأيقونية فى عناد 
شديد. ويرى المؤرخون فى هذه السياسة اللا أيقونية إصلاحا اجتماعيا واقتصاديًا ودين فى حين 
واحد: فهى محاولة من جانب الأباطرة لتطهير الكنيسة من العادات الوثيةء كما وأنها كانت 
فرصتهم أو حجتهم لتجريد البيوت الديرانية من أموالها الطائلة التى تكدست فيها من النذور 
والهدايا الوفيرة؛ وهى فى نفس الوقت تأكيد من جانب الجالس على عرش قدسطنطين بأنه 
صاحب صلاحيات الرأس الأعلى للكنيسة إلى جانب مهامه كقيصر: فالإمبراطور ليو الغالث 
۷- 9141) عندما كتب إلى البابا جريجورى الغانى أكىد له أنه ذاتيًا لا غبار على 
أرئوذكسيته» وإنما هو ثائر على العادات الوثنية الرذيلة المعفشية فى كنائس الإمبراطورية» ثم 
أصر على حقه فى أنه «رجل دين وقيصره فى آن واحد» وهذا هو حقه التقليدى المعروف 
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وقسوسا وشمامسة من الذين تزوجوا 2١‏ وأقامت البيعه هادية مدة يسيره حتى توفى 
ثانية وثالشة ثم أباح ري ر املك وملك بعده ملك كافراسمه ولارياة 
اخطايا وادعى بأن الاسقف لا يقطع وملك ب شر ولاريانوس 


من الكهنوت مهما جنى من الاثام. فأخذوا نوابه ديونوسيوس واعتقلوه بامره» وقعلو 
رلا لم يواققه سابليوس على ذلك 8 ان ار 
حرمه فجاء الى مصر سنة 1819م جماعة شهدا لا يبحصون» حتى إنهم كانو يشقون 
وأخذ ينشر فيها بدعة «مؤلى ايت بطون الأطفال ويأخذون مصارينهم ويصلحونها 


فجذب اليه كثيرين ولا اتصل أمره لفايفا على أنابيب القصب ويرمون بها للشياطين. 
بالبابا ديونيسيوس قاومه بشدة كما مر 


بنا فى تاريخ حياة هذا القديس ثم إنهم عاقبو ديونوسيوس البطرك وطالبوه أن 
وانتهى الامر أخيرا بحرم مابيلوس فى يسجد لأوثانهم: فقال لهم: نحن ذ جد لله تعالى 


> نقد سنة ١1"1ام.‏ 3 5 
EE‏ 5 وأنتم تسجدون لما تحبون وسجودنا للسيد المسيح 


بالقيصر- بابوية امهم ممدءمدت الذى كان العامل الأكبر فى الصراع على مدار العصور 
الوسطى بين البابا وبين الإمبراطور. 

والملاحظ أن جميع الأباطرة الذين أقدموا على تحطيم الأيقونات كانوا من أصل شرقى» 
ولعل هذا يعكس أثر الديانتين اليهودية والإسلامية على طريقة تفكير هؤلاء الأباطرةء ولقد عبر 
عن هذا المعنى المؤرخ المعاصر ثيوفائيس فى قوله بأن ليو الغالث كان صاحب «عقلية 
متأثرة بالتعاليم الإسلامية؛. وما يلفت النظر أيضا أن إرجاع عبادة الأيقونات قد تم على يد 
سيدتين من أصل إغريقى وهما: الإمبراطورتين إيرينى (1/919- ۲ ۸۰) وتيودورة (۸۲۹ - 
يك 

هذا وفى سنة ۷١٤‏ عقد الإمبراطور قنسعلنطين الخامس كوبرويموس )۷۷١ -1/41١‏ 
مجلسآ فى القسطنطينية حضره ثلثمائة من رجال الدينء ولكن لم يشارك فى هذا الجلس أحد 
من كراسئ روما وأنطاكية وأورشليم والإسكندرية. وقرر انجلس اعبار من يعبد الأيقونات عدو 
للأرتوذكسية وللدولة وحقت لذلك محاكمته. واسحمرت موجات العنف بين أنصار الأيقونية 
ودعاة اللا أيقونية إلى أن تولت الحكم الإمبراطورة إيرينى فدعت بمعونة البطريرك تارازيوس إلى 
عقد المجمع المسكونى السابع فى القسطنطينية فى عام 85لا. وقد حضر إلى هذا المجمع 
E ES‏ ا 000 
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خالق السما والأرض الذى نحبه. فقال له الوالى: 
انت ما عرفت صر الملوك عليك فإن سجدت 
لألهتهم أكرمناك وقدمناك وإن لم تفعل وخالفت 
الأمر ولم تسجد للآلهة فسترى ما يجرى عليك. 
وأخذ جماعة كانو معه فقتلهم بعد أن خاطبه 
خطابا كتيراء ثم اخرجه ونفاه الى موضع يقال له 
قولوثى؛ وتفسيره حاجب» فعمل أهل ذلك الموضع 
للأصدام. وبعد ذلك اعادوه ليحكمو عليه بالموت 


مندوبون من قبل البابا هادريان الأول. وبدأت الاجتماعات فى كنيسة الرسل بالقسططييةء 
غير أن كتائب الجند التى كانت ما زالت تؤيد الأباطرة الراحلين فى مياستهم اللا أيقونية 
هجموا على أعضاء المجمع شاهرين سيوفهم فى وجه البطريرك وأعضاء مؤتمره. واضطر 
المؤتمرون إلى الهروب والنفرق. ولكن الإمبراطورة إيرينى سرعان ما نجحت فى طرد العناصر 
المعارضة لسياستها من صفوف الجيش. ثم تابع المؤتمر جلساته فى سنة ۷۸۷ فى نيقيا هذه 
المرة. وقد عقدت الجلسة الختامية للمجمع المسكونى السابع فى القصر الإمبراطورى فى مدينة 
القسطنطينية» وفيها تقرر إعادة تبجيل الأيقونات كما كانت الحال من قديم» كما قدم 
المؤتمرون الشكر للإمبراطورة الأم إيرينى ولابنها القاصر قدسطنطين السادس وخلع عليهما لقب 
«قسطنطين الجديد وهيلانه الجديدةه"؟. 


ا 


(HD عد‎ quasi conlinuali semitae. sequentesque divinitus inspiralum sanctorum 


delinimus in omni‏ بك 


patrum nostrorum magisterium, et catholicae tradilioncım Ec 
ceritudine ac diligentin. sicut Higuram preliesae ac vivificae crucis..: tam videlicel 
imaginem Domini Dei eı Salvatoris nostri lesu Christi. quam intemeralae dominae 
nostrae sanclae Dei genitricis. honorabiliumque anglorum, cı omnium sanctorum simul 


et almerum virorum..” 
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فاحضروه الى الوالى فقال له: بلغنا إنك تفرد فى 
الموضع وتقدس انت وأصحابك. فقال له: نحن ما 
ندع صلاتنا ليلا ونهار. وخاطبه خطابا كتيراء ثم 
تركه والعفت اليطرك الى الذين كانو معه وقال 
لهم: أمضو الى كل موضع وصلو وقدسو فإن 
غبت عنكم بالجسد فأنا معكم بالروح. ثم أن 
البطرك اعيد الى الموضع الذى كان فيه منفيا 
فحزن الذين كانو معه لأنه افترق منهم» لكنهم 
قالو: نحن نعلم أن السيد المسيح معه فى كل 
طرقه. 


هذا عن الهرطقة وتاريخها فى النصف الشرقى من الإمبراطورية الرومانية. أبا عن الهرطقة 
فى الغرب فإنا نكتفى هنا بالحديث عن طائفتين فقط هما الدوناتية والبيلاجية "١7‏ . 

وترجع جذور الدوناتية إلى عهد دقلديانوس وشركاءه فى الحكم على زمن الاضطهاد. وقد 
ظهرت هذه الفرقة فى شمال أفريقياء الذى كان واقعا تحت نفوذ الإمبراطور ماكسيميان الذى 
ابتلى المسيحيين الأفريقيين بنار الاضطهاد ما بين عامى *70- ه6١‏ ". فلقد أمر ماكسيميان 
محاكم التفتيش بإرهاب الكدائس الإفريقية» وكانت هذه القسوة سببا فى أن البعض من رجال 
الإكليروس فى الشمال الإفريقى قد ضعفوا واضطروا إلى تسليم الكتب المقدسة والأوانى 
الخاصة بخدمة الأسرار الكنسية إلى السلطات التى تناولت هذه المقدسات بالتدنيس أو التدمير. 
ولقد ندم نفر كبير من هؤلاء الذين ضعف إيمانهم وقت الشدة ورغبوا فى التوبة والعودة إلى 
حظيرة الأرثوذكسية» ولكن فريقا مغاليآ رفض السماح لهم بالعودة ووصمهم بلقب انخونة 
5 أو المرتدين. ولعل فى قصة منصور (مدسوريوس) أسقف قرطاجة ما يكشف عن 
أبعاد الموقف: فهو لم يقاوم السلطات عندما أقدمت على إزالة الكتب المقدسة من كنائس 
أبروشيته؛ ولم يححرك وهو يرى المراسيم الوثنية تقام فى بعض الكنائس. ولهذا اتهمه فريق 


(1) See Fliche et Martin, Histoire do *عدناعة1']‎ Hughes, P., A History of the Church’ Hefele 


el Leclercq, Histoire des Conciles. 
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ثم استشهد فى تلك الأيام جماعة.من الأخوه لا 
يحصى عددهم على اسم السيد يسوع المسيح 
لامتناعهم من السجود للأصنام»ء وامستشهد 
ولاريانوس الملك قوما كشيرا فى كل صقع وكل 
موضع» تم إنه ثار عليه جماعة من البربر واتعبوه 
تعبا عظيماء وكان له ولد حكيم جدا قام فى الملك 
وكان قد ربى فى أيام.الإضطهادء فدفع هذا 
لديونوسيوس واصحابه كتاب اطلاق 1افراج) وأمر 
ان يكتب فيه: يوليوس قيصر ضابط الملك اغب 
«المعترفين» أو «المحطهرين»» وهم ذلك النفر الذين لاقوا صنوف التعذيب والآلام فى صبر 
وجلد» باخيانة والردة. ولم يكتف هؤلاء الغلاة بهذا الموقف واما نصبوا من أنفسهم حكاما 
للكنيسة وراحوا يتحرشون بالحقوق الشرعية للأساققة ومن بينهم منصور أسقفف قرطاجة 
ولكن منصور أعلن .أن هنالك فرقا شٍاسعا بين الضحايا الحقيقيين للاضطهاد وبين بعض الناس 
الذين يكخذون من الاضطهاد ذريعة كاذبة لعحقيق مكاسب ذاتية مادية على حاب النظام 
الكنسى وشرعية الأساقفة. ورذا على هذا قامت جماعة «المعترفين» بقطع منصور من شركة 
التناول فى الكنيسة. ولا توفى منصور فى عام ۳١١‏ اتخبت الكية القرطاجية خلفاله 
الشماس سيسيليان الذى قرر السير على سياسة سيده الراحل تجاه جماعة «المعترفين» الغلاة. 
ودبت الفرقة والحزازات الشخصية بين الجماعتين: 

فريق سيسيليان وجماعة المعترفين التى برز من بين أنصارها احطرين امرأة مرموقة هى 
لوسيلاء وعدد من أماقفة نوميديا ثم دوناتوس 1908311015 أسقف مدينة ٥۲۵وا‏ 00500 فى 
نوميديا والذى كان يعيش وقها فى قرطاجة. والى دوناتاس هذا تنسب الطائفة الدوناتية. 

ولا اححدم لحلاف اضطر رئيس أساقفة نوميديا إلى الحضور إلى قرطاجة وفى معيته سبعون 
من الأساقفة للفصل فى هذا الموقف المتأزم. غير أن سيسيليان تجاهل هذا المجمع تماماء فأعلن 
المؤتمرون أن سيسيليان غاصب لعرش الأسقفية وعينوا بدلا منه واحدا من حاشية السيدة 
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لله يكتب لديونوسيوس البطرك وديمتريوس ولباقى 
فليبعد عنهم. وتفتح لهم بیعهم فيتقوو بكتاينا ولا 
ينالهم بعد اليوم عذاب.ولاخزى ولاغم بعد هذا 
الزمان» لكى يكملو خدمتهم لله وصلواتهم؛ وقد 
أطلقناهم» وقد ولیت أريليوس كيريلنوس وامرته أن 
يحفظهم ويراعيهم؛ ويصلون صلواتهم ويقدسو 
قداساتهم. وكان هذا الكتاب مكتوبا باليونانية. 
وكتب كتابا أخر للأساقفة بأن يأخذو دياراتهم 
لوسيلا واسمه مايورينوس. كذلك قرر المؤتمر أن فيلكس أسقف أيتوتجاء الذى كان قد رسم 
سيسيليان للأسقفية؛ هو أيضا من «المرتدين: الحونة» ومن نم فإن نعمة الاكليروس يجب أن 
تسقط عنه لأنه لا يصح لمرتد أن يمارس أسرار الكنيسة من عماد وميرون وتناول وزيجة إلخ. 
وهذه الآراء ليست بالشىء الجديد على كنيسة شمال إفريقيا فهى ترديد لنظرية القديس 
كبريان. : 
ولقد تفاقم الموقف فى شمال إفريقيا فى عام ۴٠۲‏ وهو نفس العام الذى شهد انتتصار 
قنسطنطين العظيم على أعدائه فى واقعة قنطرة ملفى» وهو أيضا نقطة التحول فى موقف 
قتسطبطين إلى جانب الديانة المسيحية بوجه عام. ولا وصلت تفاصيل النزاع إلى مسامع 
الإمبراطور جاء حكمه في جانب الأسقف سيسيليان» كما أمر بخلع الأساقفة الدوناتين عن 
كراسيهم. ولكن الدوناتيين احتجوا على هذا القرار وطعنوا فى شرعية حكم سيسيليان» طالبين 
تحكيم أساقفة غالة. 
وافق قدسطنطين على مطارحة المسألة من جديد» وشكل محكمة فى روما من عدد من 
أساقفة غالة وإيطاليا وعلى رأسهم البابا ذاته للفصل فى النزاع الدوناتى» وكان ذلك فى أكتوبر 
1" وانعقدت المحكمة فى قصر اللاتيران 530عاضاء واسحمع القضاة إلى رأى كل من 
الفريقين, وانتهوا إلى قرار بأن دوناتوس ليس على صواب فى موقفه» وبأن سيسيليان هو 
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ومواضعهم كلها. وكان فى ذلك الزمان كستس 
اسقف رومية وديمتريانوس اسقف انطاكية 
وبرميليانوس اسقف قيسارية كبادوكية 
واغريغوريوس اسقف بنتس واخوه اتاندرس أسقف 
قيسارية فلسطين واوماناوس أسقف يروشليم؛ وهو 
الذى أخذو رأسه لاعترافة بالمسيح. فلما طعن 
ديونوسيوس فى أيام ضعف جسده من كثرة ما 
خقه من الإضطهاد ولم يفعر مع هذا ليلة واحدة 
من قراة الكتب المقدسهء فلما علم الله تعالى 


الأسقف الشرعى لقرطاجة. ولكن هذا القرار لم ينه الصراح وإنما زاد النار ضرما؛ إذ تحفز لكل 
أسقف کاثولیکی خصم دوناتى ينغص عليه حياته وعلى أبروشيعه. وأمام هذا أمر الإمبراطور 
قتسطبطين موظفيه المدنيين بفحص الأمر عن كثب. وتركزت الققضية الآن حول شخصية 
فيلكس الذى اتهمه الدوناتيون بالميانة والردة أيامى الاضطهاد. ونبش موظفو الإمبراطور فى 
ملفات محاكم التفتيش كما عغروا على القاضى الذي قيل إنه كان قد أصدر قرارا بالقبض 
على فيلكس . وأدلى القاضى بشهادته ونفى جميع الشبهات عن فيلكس» › فهو لم يقبض عليه 
ألبعة. وكضفت التحقيقات أيضا عن أن الدوناتيين قد زيفوا بعض الوثائق لعجريم فيلكس 
البرىء. وقد أرسل الإمبراطور بهذه الوثائق الخطيرة إلى المجمع المنعقد في مدينة أرلس Arles‏ 
بغالة (أغسطس .)۳١١‏ وقرر المجلس أن طائفة الدوناتية «متهوسة تعصباأه؛ وألها خطر يهدد 
المسيحية ذاتها. وانتصر الجلس لسيسيليان على خصومه. 

لم يكف الدوناتيون عن شغبهم واحتجوا مرة ثالثة إلى قنسطنطين. واضطر الإمبراطور إلى 
أن يستدعى كلا من دوناتوس وسيسيليان للاجتماع به في مديئة بريشياء وبعد مدارسة الأمر 
مع مستشاريه قرر فى صالح سيسيليان» وأمر بأن تنزع الكنائس التى فى يد الدوناتيين وتسلم 
للكاثوليك» كما حرم على الدرناتيين عقد أية اجعماعات فيما بينهم. وقد تبع هذا قيام عدة 
ثورات خاصة فى نوميديا حيث كان الدوناتيون يسيطرون على الموقف» فأرهبوا الكاثوليك 
وقسلوا منهم أعدادا وفيرة. 
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محبته للكتب أنعم عليه بقوة بصرة حتى إنه صار 

(*) بولس السميساطى: ولد فى ن ف أيام ث 1 م 
سميساط قرية فيما بين النهرين» صر كما 5-5 فى اام خاب ولا لم عدر يست 
وكانت له حظرة عند الملكة زنوبيا الى المجمع الذى اجتمع على بوله السميساطى' *' 
ملكة تدمر حتى أنها وكلت له جباية أرسل رسِلة برسالة تملوه حكمه وتعاليم الى 


المحراج وبذلك تقلد وقيفة إلاساقفه المجتمعين بسببه»ء لأن بوله.كان كالديب 
دوسناريوس ١أى‏ والى من الدرجة لذ ر 57 
الارلى). زعم أن ابن الله لم يكن من ل ى يهر على الحراف: فمضى اساقفة المجمع 
الازل بل ولد انسانا حل فيه كلمة مسرعين الى انطاكية بمجد السيد المسيح. ومن 
الله وحكمته عندما ولد من العذراء E NE‏ 
وأن هذه الحكمة التى مكشه من أن جملة من حضر المجمع. برمليانوس أسقف قيساريه 


يعلم وبعمل العجائب فارقته حين قدم كجادوكية وغريغوريوسن المقدم ذكره وأخوه 


والدوناتية: هذا التعبير عن الحلاف المذهبى فى ظهرهاء إنما كانت ثورة اجتماعية عارمة 
فى حقيقة أمرهاء فهى الفرصة التى أتاحت الانفلات للعواطف المكبوتة والكراهيات القديمة 
والأحقاد الدفينة ضد السادة الرومان والنبالة الرومانية الفاحشة الغراء. وليس أدل على صدق 
ذلك من حقيقة أنه حيغما انتصرت الدوناتية انقضت عصابات من المفلسين والمعدمين» وهم 
يرفعون لواء الأسقف الدوناتى تميمة تحميهم» ترتكب جرائم السلب والقعل. وهكذا هلك 
كثير من كاثوليك شمالى إفريقيا وبخاصة من الأثرياء» فالدوناتيون كانوا يبغون من النبلاء 
والأساقفة الأعداء رؤوسهم ورؤوس أموالهم على حد سواء. أما هذا النفر من الكاثوليك الذين 
رفعوا راية الاسعسلام للدوناتية فقد أجبروا على قبول المعمودية من جديد وفق المراسيم 
الدوناتية» وإن كانوا من الإكليروس أعيدت مسراسيم سيامتهم مرة أخرى. وأما الكنائس 
الكاثوليكية التى سقطت فى أيديهم فقد غسلت ثم أعيد غسلها لحطهر من طقوس الردة؛ فى 
حين أن ما تبقى فيها من قربان التناول قد ألقى به على قارعة الطريق وجبة ممقوتة للكلاب 
الضالة. 

ولم تهدأ الأمور إلا فى عام ۳۲١‏ عندما أصدر الإمبراطور قنسطنطين قرارا بالتتسامح 
للدوناتية؛ وأمنهم على عقيدتهم وحقوقهم فى المناطق التى كانوا قد سيطروا عليها. واستغل 
الدوناتيون هذا القرار وراحوا يغبتون مراكزهم ويدعمون حركتهم لمدة خمسة وعشرين عاما. 
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اتاندروس والنوس أسقف طرسوس ونيكوموء على لالام وبسبب اتاد الكلسة 
اة ايكونيا واوماناوس ١‏ مغ اورشلي الآلهية هذا بالانان يوغ القول ان 
0 5 2 الميح هوائله وليس بمعناها 
ومكسيموس اسقف وسترا وجماعة معهم اساقفة ا ١‏ 
اقسة ٠ذ‏ قا له 1 1 الحقيقى. ونشأ عن دلك ضلاله أخرى 
واقشة مام احضرو بوله! السميساطى وهی انه كان فى المسيح اقتوصان 
وسالوه عما قاله ووبخوه على تجديفه على السيد وابنان لله أحدهما بالطبيعة والآخر 
المسيح» فلما لم يرتد قطعوه ونفوه. بالعبنى. وبذلك شايع سابليوس فى 
Mi‏ 5 1 انكار التالوث الاقدس بقوله يوجد اله 
رفی هذا الزات تبيج دیونوس وس دعر ری ےےل لفت بدن 
اسكندرية وكان م مقامه على الكرسى سبع وان حكمته وکلمته ليست اقنوما بر 
عشره سنه؛ وتنيح فى تلته عشر یوما من برمهات»© انها فى العقل الالهى بمقام الفهم فى 
وفى نسخة بدير ابى مقار أن مقامه على الكرسى العقل الانسانى. 


وفى عام ۳٤۷‏ رأى الإمبراطور كونستانس <قنسطائز) ضرورة تحرير كاثوليك شمالى إفريقيا من 
إرهاب الدوناتيين» فقبض على جميع الأساقفة الدوناتيين فى نوميديا ونفاهم: ثم سلم كنائسهم 
إلى الكاتوليك. وساد السلام حى ارتقاء جوليان المرتد العرش: فلقد رأى المرتد أن أكبر ضربة 
يمكنه أن يسددها للمسيحية هى أن يعيد الأساقفة الدوناتيين من المنقى, وذلك ليثير الفتنة من 
جديد بينهم وبين الكاثوليك فتضعف بذلك شوكة المسيحية. ولكن جوليان توفي بعد عام من 
إصدار هذا القرار. 

ظلت الاضطرابات تعكر صفو الكنيسة فى مال إفريقيا على عهود الأباطرة فالنتينيان 
الأول وجرانيان وقالنتينيان الثانى. ولكن باعتلاء ثيودوسيوس العظيم العرش انكسرت شوكة 
الدوناتية؛ ذلك أن هذا الأمير الإسبانى الكاتوليكى العنيد لم يكن ليعرف أنصاف الخلول. ولعل 
العامل الآخر الذى ساهم فى كسر جناح الدوناتية هو ارتقاء القديس أغسطيدرس عرش 
الأسقفية فى مدينة هيو فى عام .۳۹١‏ ولقد جادل أغسطينوس بحسن منطقه الأساقفة 
الدوناتيين وحاول إقناعهم بشتى الطرق» ولكنه تعفف عن سبل العف والاضطهاد برغم أنه قد 
تعرض للهلاك ذات مرة على أيديهم. ولم يوان أغسطينوس فى إصدار سيل من الرسائل 
والمواعظ والمقولات والأناشيد الكنسية لتفنيد النظريات الدوناتية» وكانت هذه تعلق على 
أبواب الكنائس والمساكن العامة .لد الطريق أمام الدوناتية. وقد وقف الأساقفة الكاثوليك صفا 


E‏ 1 : ديونوسيوس ۳۹٤7۲2۷‏ م] 


رلا بلغت القديس ديونيسيوس سبع سنين. وقد شهد سعيد ابن بطريق فى كتاب 


ا ا 0 التاريخ إنها سبع عشرة سنة وهو موافق للسيرة 
مخالفة غراياته لتصوص الكماب التى نقلت منها هذه النسخة. ولربنا المجد دايما 
وشهادة الآباء. وقد جاوب بولس على سرمدا. 

بعض هذه الرسائل ولأجله عقد 

مجمع ف ناكية كر لاد مول مكميعوس البطرك 

وكان المتقدمون فيه فرميليانوس وهو من العدد الخامس عشر 

أسقف قيصرية راغريغرريوس أسقف 4 الام 


قيصرية الجديدة وأخاه ايثنوذورس 
وايلينوس أسقف طرسوس وايماناوس 2 وجعل بعد ديونوسيوس مكسيموس على كرسى 
أسقف أورشليم وغيرهم كتبرون. أما القديس مرقس بمدينة اسكندرية العظمى فى سبع 
واحدا وراء أغسطيئوس فى جهاده هذا ضد الوناتية ما بين عامى 601 ١‏ 4. وفى عام 
٠‏ أصدر الإمبراطور هونوريوس مرسوما باعتبار الدوناتيين هراطقة يجب استعصال شأفتهم. 
وفى عام 4١١‏ قرر مجمع قرطاجة إدانة الدوناتية واستمطرها اللعنات. وفى عام ٤٠۲‏ أصدر 
هونوريوس أوامره بتنفيذ قرارات مجمع قرطاجة هذاء وبالفعل تم القضاء على فرقة الدوناتية أو 
هرطقتها ‏ إن شعت. 

أما عن البيلاجية فهى تسب إلى بيلاجيوس الراهب الإنجليزى الأصل الذى عاش فى روما 
فى أواخر القرن الرابع: راشتهر بالزهد والتقشف. ويرتبط بالبيلاجية اسمان آخران هما 
سلسيوس الريطانى» وجوليان من اكلانوم الذى كان أرسطاطيلى النزعة. والنظرية البيلاجية 
تؤمن بحرية الإرادة عند الإنسان فى قضايا امير والشرء وبأن ليست هنالك ثمة عوائق تتدخل 
فى حرية الاختيار للبشرء وعلى هذا فإنه فى مقدور الإنسان القوى الإرادة أن يعيش حياة تصل 
إلى مرتبة الكمال. 

وفلسفة بيلاجيوس هذه تهدم الرأى الكائولكى التقليدى الذى يقول بأن اخطيئة الكبرى 
للإنسان الأول - آدم - قد أسقطت عن بنى البشر الامتيازات الفضال التى كان الله قد أودعها 
فى آدم وقت الحلق. كما ترفض البيلاجية من هذا المنطلق فكرة أن السقوط الأول فى جنة 
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عشرة سنه من ملك جليانوس ووالاريانوس. واعان القديى دبونيسيوس فلم يسمكن من 

الأخوه فى أمور البيعة E‏ و 
خوه فى أمور البيعة بكل موضع» وأخرج بزل راك صفى بما أرسل من الرسافل 

السميساطى من البيعه لما عرف بأنه مخالفء لأن للمجمع 

كل ما جرى فى امجمع بإنطاكية على بوله كتبوا يه رفى النهاية عزلة القيصر الروماني 

الى ديونوسيوس بطرك رومية والى مسي موس أورلياك عن الكرسي الاتطاكى. 

بطرك اسكندرية لما جلس بعد ديونوسيوس» وكتب 

جميع اجمع بإتفاق روحانی قطع بوله وقالوا إنه لا 

يجب أن يسمى باسم بولس الرسول. 


وكتبوا الى ديونوسيوس بطرك رومية 


عدن قد أورث بنى آدم جميعا نزوعا نحو الإثم. وانما بشر بيلاجيوس بأن الطبيعة البشرية لكل 
مخلوق فرد تشبه طبيعة آدم البكر النقية وقت الق ؛ أى قبل السقوطء وهذا يعنى أنها لم ترث 
أوزار الإثم الأول. ومن هنا فالإنسان حر تماماء بل وليس في حاجة إلى أى عون خارجى لكى 
يسلك الصواب. وإذا كانت البشرية قد ضلت فإنها ضلت بمحض اختيارها وبحرية إرادتها: 
«لقد اخعطت لنفسها الاختيار الخطأ». وفى وسع البشر أن يمارسوا ہما زودهم اللدى به من 
ملكات تبيح لهم حق الاختيار للصواب؛ ولا يستلزم هذا إعادة خلق الآدمية من جديد» ومن 
ثم فليس هنالك مبرر لمعمودية جديدة ولا لنظرية الفداء. وطقوس العماد ‏ عند البيلاجيين - 
مراسيم ظاهرية لا تمس روح الإنسان فى شىء؛ فما هى إلا طقس خلقى يقصد به الموعظة, 
ويمكن الاستغناء عنه تماماً. 

والصلاح إنما يكمن قى أعماق النفس البشرية الى هى من صنع اللهء احير الأعلى. 
وهكذا أفرغ بيلاجيوس سر «الفداء؛ المسيحى من مغزاه» بل إن تجسد «الكلمة؛ ذاتها لم يعد 
أكثر من معجزة كبقية المعجزات الأخرى كإحياء الموتى مثلا. وأخيرآ يخلص يلاجيوس إلى 
رأى جریء: لعن تجح الإنسان فى الحصول على اخلاص تلقائيّاء أى دون عون خارجىء فإن 
هذا يعنى أنه غنى بذاته عن وسطاء السماء (الإكليروس والكنيسة) بل عن السماء ذاتها. 
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ومكسيموس بطرك اسكندرية والى جميع اساقفة 
المسكونه والقسوس والشمامسة وجميع بنى 
المعمودية والبيعه السماويه المتفقه ويسمرونهم 
ويقولون فى كتابهم: الينس وهمناوس وتاوفيلس 
وتاوتكتص ومكسيسصوس وب ركلس وتيكوصوس 
وایلیانوس وبولس وبروتجونوس وولانوس وهيركس 
واوتاخيوس وتادروس وملخيون ولوكيوس وبقيتهم 
الذين فى المدن والقرى القريبة منا[ والبعيدة عنا] 
قد كعبنا إليكم يااخوتنا الاساقفة القديسين 


ويتساءل الفيلسوف الإتجليزى: هل هنالك إذن حاجة إلى الدين؟. والصلاة بشكلها المعروف 
تصبح عند بيلاجيوس مجرد هراء وعبث؛ لأن الله لا يهعم إلا بالقلوب وبالأفعال. 

وصل بيلاجيوس ورفيقه سيلستيوس إلى شمالی إفريقيا فى عام 4٠١‏ فرارا من جحافل 
آلاريك المحاصرة لروميا. وتقدم سيلستيوس إلى أسقف قرطاجة ليرسمه قساء ولكن الأسقف 
رفض .طلبه واتهمه بالهرطقة ثم أصدر ضده قرارآ بالحرمان. ولهذا ترك سيلستيوس شمالى 
إفريقيا مخلفا وراء نفرا من الأتباع. ولا وصل إلى أفيسوس نجح فى الحصول على منصب 
كنسى دون عناء. أما بيلاجيوس فقد سافر إلى أورشليم وقوبل هناك بالترحيب الزائد» وافتتن 
الكثيرون بعظمة لسانه وحياته الزاهدة. ولكن القديس جيروم» الذى كان مقيما آنذاك فى 
أورشليم» لم يلبث أن هاجم آراء بيلاجيوس برغم الحماية التى كان أسقف أورشليم قد بسطها 
على بيلاجيوس. ولا اشتد الجددل حول البيلاجية عقد مجلس فى أورشليم» ولكن اجلس لم 
يصل إلى نعيجة حاسمة فأحال الأمر إلى روما فى عام 4١0‏ . كذلك التأم مجلس آخر فى 
مدينة ديوسبولس ذاومده121 فى عام 416 حضره أوروزيوس الإسبانى نيابة عن القديس 
أغسطينوس» وأسقفان من غالةء وتدارس المؤتمرون النظرية البيلاجية ولكنهم لم ينتهوا فيها 
إلى شىء. وفى عام 4١5‏ تلقى البابا أنوسنت الأول رسالة من القديس أغسطينوس ضمنها 
شرحآ وافيا لطبيعة الجدل حول البيلاجية؛ وبناء على هذا قرر البابا التصديق على قرارات 
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والشعوب انحبين للسيد المسيح ابن الله ندعوكم 

الى الصلاة للرب أن يزيل عنكم موامرة بوله 

السميساطى فالذى معه يولد له الموت أكشر من 

كل أحدء لكى تكونو معنا بقلب واحد مغل 

ديونوسيوس بطرك اسکندرية وبرمليانوس أسقف 

(قيسارية كبادوكية الذين كتبو إلينا الى انطاكية 

حتى هدمنا ريس الضلاله الذى لم يعلمو شيا من 

اقاويله الرديهء لأنا نحن الذين قرانا كتبه فى المجمع 

بالأمانه الفاسدة وشهدنا بهذا ومن معنا. ومن بعد 

الخرمان ضد بيلاجيوس وسيلسعيوس. وفى عام 414 أرسل البابا زوزيموس قراره المعروف باسم 

#تراكستورياه :10810618 إلى شمالى إفريقيا يدين فيه البيلاجية صراحة بالهرطقة. وقد أصدر 

مجمع قرطاجة السادس عشر (سنة 418) قراراته بالآنائيما ضد أتباع البيلاجية"؛. أما 

جوليان من أكلانوم فكان واحدا من أساقفة جتوب إيطاليا المناصرين للبيلاجية» وقد هرب 

إلى الشرق عندما أصدر البابا زوزيموس ضده قرارا بالحرمان. وقد وصل جوليان إلى مصيصه 

حيث تعرف على اللاهوتى الشهير ثيودور أسقف المدينة» وقد تأثر ثيودور بالبيلاجية إلى حد 
ولقد أفاض القديس أغسطينوس فى الرد على البيلاجية؛ وجاء رده متوافقاء بطبيعة الحال: 

مع آراء الكنيسة الكاثوليكية. يقول القديس: إن الله خلق آدم ولم يكن محعاجا إلى عبوديته بل 

إن البخر هو امحتاج إلى الربوبية. وزود الرب أبانا الأول بهبة الخلود وبإرادة خيرة تماما كما 


01) 


se سمت‎ Can. 2: Them placuit, ut quicunque parvulos revemes طن‎ eris 


mateuim كلاج امس‎ ne qut dici in remissiunem çudem peccalarum cos baplizauri. 


sed nihil ex Adam trahere originalis 6ن‎ 


Syeneruîonis expiclur, unde 
sit conse + sed nihil cx Adam trahere o 


acre regeneralionis 


i quod 


expielur. unde sit come quens. Ul IN Cis forma baptisınatis in temissionent 


peceatorumî™ non vera, sed alsa imelhgater لظم‎ 
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ذلك عاهدنا إنه يسوب وكان ذلك منه هزواء]ا 
وغدرا وقسا قلبه ولم يتب ويقى على ضلاله 
مفتريا على الله بكلامه: فأنكر جحد الرب فى 


أمانته. 


وصفة حال هذا بوله إنه انعقل من أمانته الى 
الكفر والضلالة والهلاك؛ وكان فقيرا فى جدسه 
فقرأ ظاهرا لأنه لم يرث شيا عن سلفه ولم يرزق 
شيا من صنعته بيده» واستغنى من مال البيعه. 
وكان ينهب الهياكل بالناموس» ويقطع مصانعات 


صاغ فيه العقل والحواس وتوج آدميته بالمعرفة. ولكن آدم «اشتهى» ثمرة الشجرة الحرمة» ثم 
أكل منها بغواية الحية وحواء وبهذا يكون آدم قد «هجر الله؛2. وتعرى آدم وعرف حواء 
وولدت بالإئم» وتوارث بنو آدم هذا الإثم'؟؟. وتشهد سجلات التاريخ بتعاسة البشرية منذ هذا 
السقوط الأول. ولن يفلت من البشر واحد بسبب الحطيدة الكبرى وهى الجسى» فابن آدم 
يجرى وراء الشهوة فيطأ بقدميه القرانين والضوابط. 

وهذه النوازع الآدمية الآنمة الموروثة قد وأدت فى ذرية آدم عنصر الود وحرية الإرادة التى 
كان الله قد أودعها أصلا فى «الوعاء النقى»» فى آدم الطيب قبل السقوط الأكبر. ولولا 
«الرعاية؛ الربانية والعطف السماوى لظلت البشرية متردية فى هلاك الهاوية إلى الأبدية» 


ce Dei, Liber Dccimus ‘Tertius, Cap. XV, Col. 387: “Nam in co quod 
inohediens motus in carne animac inubedicntis exortus 


St. propler qucm pudenda 
texerunt. senisa ادع‎ Mors una in qua deseruil animmam Deus. Ea اذع قلات تمه ته‎ verhis cjus, 
quando limore demenli sese abscondent honini dixit, Adam. لطن‎ es? non ulique 
ignorando quacrens, sed increpando admonens. U انف لمات‎ ub essct in quo non csset 
Dius. Cum vertu corpus anima ipsa deseruit aclate corruplum et seneclute confeclun, 
vênit in experimentum mors altera, de qua Deus pevcatum adhur puniens homini 

dixeral, Terra es, dt in terra ibis," 

(2) Hoc esl malum peccati in quo nascilur omnis homo.” 
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الأخوه فى الحكم: وإذا زادوه خصومهم برطيلا عاد 
معهم عليهم فاكتسب له غنى باطلا من كل وجوه 
الظلم. وكان مع هذا يظهر إنه [ يحب] لله وكان 
يمشى مع الأعوان ويتسلط على( الصغارا ويدور 
فى الشوارع ويحب أن يسمى باسم الأسقفية 
ويقلق الناس بكثرة من يصحبه من الجمع. وكان 
معه كتب يقراها كأنه يطلب الحراج ويوجب 
الناس إنه مقدم» ويصحبه قوم متسلحين قدامه 
وخلفه»ء وكان يبغض التعليم الروحانى ويحب 
ولكسن الله أرسل «الكلمة؛ فصارت فى بطن العذراء جسداء وولد المسيح ليفدى البشرية 
ويغسل آثامها. أما وقد صعد المسيح إلى السموات» فقد ترك لنا على الأرض كنيسته بأسرارها 
المقدسة مجسما للفداء والخلاص» وما شركة التناول إلا تكرار للفداء وغفران دائم للذنوب 
والخطايا. والمسيحية على هذا رسالة كنسية تقوم على القداء وتحيا «بالنعمة» الإلهية التى لا 
خلاص للبشرية من إثم هذا العالم بدونها. 
وبهذه النظرية يكون أغسطينوس قد محا حرية الإرادة وحكم على الجنس البشرى بشىء 


أشبه بالإعدام, لأنه لا خلاص إلا من فوق! أليست هذه ردة إلى القدرية واليأس؟! 
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التعاليم البرانية. ويرفض الغريب إذا دخل فى 
البيعه» ويطلب انجد من المقندمين» ويحتال على 
اند الفارغ بكل نوع» حتى إنه وضع له كرسيا له 
منبر عال كأنه تلميذ المسيح وهو غريب من الببعة» 
وكان قد جعل النسا يقرأن فى ليالى الأعياد وفى 
جمعة الفصح عرض امزامير والتسابيح؛ وكان 
الأخوة المومنون يسدون اذانهم إذا سمعوهن يقرأن. 
وكان لا يقبل شيا من الكتب» ولا يقول أن المسيح 
ابن الله ولا إنه نزل من السما وتجسد من مرم 
قوانين المجمع المسكونى الأول 
نيقياسنة والام 
هذه الخطوطة جزء من كتاب «خطى؛ لكاتب مجهول الاسم. على أننا نسعدل من فصله 
بعنوان «القول الفات» أنه من إكليروس أنطاكية الأرثوذكسيين وذلك من قوله «أما بعد فيقول 
الأب الجليل الأقدس والراعى النبيل الأنفس كير سيلب سعروس البطريرك الأنطاكى الكلى 
الغبطةء أدام الله تعالى رياسته؛ وأعاد علينا آثار بركاته من طيب أنفاس قداسته آمين؛. وكير (أو 
مار ويقابلها فى اللاتينية لقب دومينوس» سيلبسعروس هذا جلس على كرسى أنطاكية سنة 
5 وتوفى فى مارس ۱۷۹١‏ . وفى عهده تمت ترجمة لهرطقات اللاتين. وعلى هذا فإن 
كاتبنا معاصر لهذه الفترة» وأغلب الظن أنه كتب كتابه هذا أثناء تولى هذا البطريرك للكرازة 
الأنطاكية. والكاتب على درجة رفيعة من العلم» وربما أنه كان يشغل منصب الأسقفية, 
ونستدل على ذلك من قوله: «إن كان حفظ الناموس من أهم الأمور وأعمها فى سياسة 
المؤمنين ونظام أحوال المسيحين فيما يخص الروساء ويعم المرءوسين؛ لأجل ذلك قد ينبهنا 
الرسول الإلهى قائلا: احترسوا إلى أنفسكم وإلى جماعة الرعية التى أقامكم روح القدس عليها 
أساقفة لعرعوا كبة الله التى اقساها بدمه». 
ويحدثنا الكاتب عن الدافع الذى حنه على كتابة هذا المصدف القيم فيقول: ولا كان نظام 
الأصول جاريا على هذا المنوال» حذرا من الششويش والاختلال فى أمر الأحكام الشرعية 
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العدراء بل كان يجدف تجديفا كثيراء ويظهر إنه 
وقطعناه. واقمنا عوضه إنسانا خايف من الله اسمه 
دمنوس ولد الطوبانى ديمعريانوس» وهو الأن فى 
البيعه مستحق جدها. وقد كاتبداكم بهذا لتكاتبو 
هذا الجديد وتقبلو كتبه بالسلامه كترتيب البيعه. 
فاما بوله السميساطى فقد مرق من الأمانة وأخذ 
دمنرس اسقفيته ونحن بانطاكية. 
وبدأ الملك وريليانوس [ اورليان) يقيم الإضطهاد 
والحدود الواجبة المرعية البيعيةء لزم أننى راجعت النظر والاطلاع على القوانين المقدسة والحدود 
المدونة فى كتاب الناموس الموجود فى اللغة العربية» وقابلته على موضوع أصله فى اللغة 
اليونانية فرأيت أكثر القرانين التى فيه مشوشة المعانى مختلفة العبارات والمبانى. محرفة عن 
صحة أصلها اليوناني مع ما تداخلها من الزيادة الباطلة وما نقص منها من القوانين والحدود 
٠‏ الكاملة. فقمت حينيذ على ساق امد والإقدام وشمرت عن ساعد الجهد والاهتمام فى رد ما 
خل عن أصلها وتصحيح ما زل عن موضوع ذويها وأهلهاء أعنى بها قوانين الرسل القديسين 
والآباء الإلهيين وحدود لمجامع المقدسة المسكونية والمكانية المدونة فى داستير البيعة المقدسة 
الر, سولية الجامعة الكلية يإلهام الروح القدس الواهب للأنام مراسيم العدل والخرية» . 
وقد اعسمد الككاتب في مصادره عن هذه القوانين على «كتب مجموعات عمدتى الآباء 
الأفاضل وقدوتى العلماء الأماثل: يوحنا زوفراس (القرن )١7‏ الشهير فضلهء والأب الأكرم كير 
تاودروس بلصامون البطريرك الأنطاكى الجزيل قدسه» وغيرهما من العلماء الفاضلين الذين 
جمعرا القوانين المقدسة على أكمل صحة وسداد وأصدق نقل ما لا طعن عليه ولا انتقاده . 
المخطوطة 
قوانين الجمع المسكونى الأول الملتئم فى نيقية 
القانون الأول: أى من ختصى من الأطباء فى مرضء أو قطع من البربر فليقم فى الكليرس. 
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على البيعه ولم تكن معونة الرب معه فيماهم أن 
(٭) مانی: ولد خوالى منة رقوولة. 

۹ء ركان قد اسره الفرس فتعلم ˆ ' 

فى بلادهم علوم الديانات الفارسية 2 وبعد ست سنين مات وصار بعده فروبوس 
والفنون والفلك والطب والفلسفة. الملك. 

وبسد أن اعتنق المسيحيمة خرج ١‏ 500 0 

بعلت خافن طفق يشر ملل عام وفى زمان هذا الملك ظهر إنسان ردى يسمى 
م ويدعى فيه أنه. البارقيط: مانى'*؟ واظهر افعالا رديه وجدف على الرب 


شري عسي لكمل دال ضابط الكل وعلى الابن الوحيد وعلى الروح 
ارس رسكم باعلاب لك 5 القدس المبغق من الأب» وجسر ان قال ان جميعه 
منه لفشرة حتى قضي عليه وسلخ بارقليط . وكان هذا [ مانى] عبدا لامرأه ارمله كان 
وأما من أخمصى ذاته فى حال الصحة:؛ هذا وإن كان معدودا فى زمرة الكليرس؛ يجب أن 
يعزل عن خدمته. ومنذ الآن فصاعدا لا ينبغى أن ينعدب أحد مثل هذاء وهو لأمر واضح بأنه 
كما قيل فى الذين يفعلون مثل هذا الأمر ويجسرون بأن يخصون ذواتهم هكذا. فإن كان قوم 
قد أخصوا من البربر أو من مواليهم كانوا على جهة أخرى مستحقين. فالذين مفل هؤلاء قد 
يقبلهم القانون فى الكليرس . 

القانون الثانى: من حيث إنه قد حدث من إلزام الناس أو من ضرورة لازمة» أو من وجه آخر 
صارت أمور كثيرة واقعة بخلاف القانون الكنسى» حتى إنهم يقدمون إلى الحميم الروحاني 
بسرعة قوما قادمين إلى الأمانة حديغا فى عيشة أنمية؛ وموعوظين فى زمن يسيرء ومع 
معموديتهم قد ينتدبون إلى الأسقفية أو إلى القسوسية فلاح نا أنه ليد بأنه منذ الآن فصاعدا 
لا يصير أمر مثل هذا ألبعة» لأن الموعوظ قد يحتاج إلى زمان ومهل» وبعد المعمودية إلى اختبار 
أكثر؛ كالقول الذى كتبه الرسول القائل: لا يكون غرسة جديدة لعلا يتتصلف فيسقط فى 
دينونة وفى فخ احال. وأما إذا كان مع تمادى الزمان وجد فى ذلك الشخص خخطية ما نفسية 
واشتهر بها من شاهدين أو ثلاثة» فمن كان مثل هذا فليبطل من الكليرس. وأما من فعل 
بخلافه بما أنه معقح ضد لمجمع العظيمء فإنه قد سقط فى مخاطرة أن يعدم ذاته من 
الكليرس . 

القانون الغالث: إن المجمع العظيم منع من السكنى مع امرأة» على أنه لا يجوز للأسقف ولا 
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لها مال كتيرء وكان قد اوى اليها ساحر عظيم من جلده وسلمه للوحوش لعاکله ثم 
اهل فلسطين وقع من فسوق السطح فمات ,بيه رم ر الع بي لا 
ينة. ور ته بعوه 

فاشترت الامرأه ذلك العبد السو وعلمته فى أقدرهم وأة فی سوريا وفارس 
الكتب! الدرسة) » فلما كبر دفعت له كتب ذلك ومصر وأفريقيا وأكثر أماكن العالم 
الساحر فلما قراها وعرف منها السحر مضى الى وبصرامة آدابهم وبساطة ديانتهم 
الفرس وحضر الى الموضع الذى فيه السح.ه تلمذوا فى كل مكان تلاي ومع كل 
. ا eT‏ | الاضطهاد الذى ألم بهم فإن تسلهم 
والعرافون والمنجمونء فلما قرى 3 علم خطيه باق للآن فى الجبال بين فارس والهند. 
ظهر له الشيطان وقواه وحبب له بغض البيعه› أما افكار ماني فيوضحها أحسن 
فأضل قوما كثيرا بسحره وصارت الاموال تحمل ايضاح موسهيم المؤرخ فروى انها 
اليه وصار له صبيان وصبايا يخدمون شهواته كانت مزلفة من تعاليم المسيحنية 
للفس ولا للشماس ولا بالجملة لكل من كان من آل الكليرس عموما بأن يساكن امرأة دخيلة» 
أى أجنبية» ما خلا إذا كانت أمه أو أخته أو عمته أو خالته وتلك الأشخاص السالمة من كل 
ظن وحدها فقط'. 


القانون الرابع : : إنه ينبغي أن يقام الأسقف خاصة من كافة أساقفة الأبروشية» فإذا كان ذلك 
عسر لضرورة لازمة» أو لأجل طول مسافة الطريق؛ فلابد من اجعماع ثلاثة معا بعد شركة 
الغائبين فى الانتخاب ومطابقتهم لهم بواسطة كتبهم. حيمذ تصير الغرطونية"“. وأما إثبات 
الأمور الصايرة فى كل أبروشية ييتهى إلى المطروبوليت”؟. ويتفوض إليه. 

القانون الخامس: فى الذين قد امتنعوا من الشركة من أساقفة كل أبروشية:ء إن كانوا من 
طغمة الكليروسية أو من العوام» حسب القانون الذى يأمر بأن المرذولين من آخرين لا يقبلون 
من غيرهم. إلا أنه يجب أن ينفحص فى أمرهم لئلا يكونوا قد أخرجوا من الجماعة من تلقاء 
صغر نفس أو نما حكة وحب الغلبة أو من تكره الأسقف لذلك الشخص. فلكيما يحصل 
التفحص الواجب فى هذا الأمر قد استبان صوابا بأن تصير المجامع فى كل أبروشية مرتين فى 
١‏ زواج رجال الدين فى الكاثوليكية منوع تماماء وعند الأرثوذكسين يمحتم على الرهبان والأساقفة 

والمطارنة التبتل ولكن القسيسين والقمامصة يجب عليهم أن يتزوجوا قبل سيامسهم. ويرى الكاثوليك في 

زواج رجل الدين إثمأ ويعرفونه بالبقولارية اهاه . 


2 أى قانونية وشرعية سيامة الأسقف. 
2 رئيس الأساقفة أو المطرات أو .Mesropolitan‏ 
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وفلسفة الفرس القديمة التي تلقدها النجسنة» وكان يستعبدهم بسحره ويضل جماعه 
فی دارم وهو صغير. وما تكام به من الناس ويقول لهم إنه البارقليط الذى وعد 
ر IS‏ السيد المسيح فى انجيل يوحنا بارساله. 

لکل شئ مادتان الواحسدة‌نرر ‏ وكأن انسان نصراني غنى اسنمه مرقلس ريس 
والاخصرى ظلمة وللاثنتين ربان رب مدينه من اعمال الشامء وكان لها اسقف اسمه 
0ك سی ارشلاوس» وكان ذلك الريس معه روح وبركه 
اة والأميال ولان اله امور عي ابراهيم واسحق ويعقوب؛ وهو تلميذ البيعه وهو 
فهو رخوم محسن ولان اله الظلمة ملازم لها بكرة وعشيه مغل الفقير الذى ليس له 
شقى يسعى ليجعل الغير أشقياء وكل 2 شىء وكان يسمع مواعظ الاسقف كما يجبء 
واحد منهما أوجد طائفة كبيرة من ويفعل احير من ماله مع اهل مدينته وكان بابه 


السنة» لكيما باجعماع كافة أساقفة الأبروشية عموما معا يصير التفحص عن مثل هذه 
الائل» وعلى هذه الخالة يستبان أولدك الذين أغاظوا الأسقف عند الكل بإثبات أكيد, بأنهم 
قد امتتعوا من الشركة بالصواب» إلى حين ما يبان لجماعة الأساقفة العامة بأن يبرزوا فيهم الأمر 
الصادر بالرفق والإشفاق. وأما هذه المجامع فليصر الواحد منها قبل صيام الأربعينء لكى بعد 
دحض كل صغر نفس تصير تقدمة القربان للهء أى الصوم. وأما الغانى فليكن نحو من فصل 
الحريف. 

القانون السادس: فلتحفظ السنن القديمة التى فى مصر وليبيا وبنطابوليس» فى أن أسقف 
الإسكندرية يكون له السلطان على هذه كلهاء من حيث إن أسقف رومية له هذه العادة أيضا. 
ومثل ذلك فاعحفظ الكرامة سالمة أيضا فى الكنائس التى فى أنطاكية وفى الأبروشيات 
الأخرى. وذلك واضح عيانا مطلقا بأن أيما أسقف سيم من غير رأى المطر وبوليت قدام المجمع 
العظيمء بأن مثل هذا لا ينبغى أن يكون أسقفا. وأما إذا كان اثنان أو ثلاثة من تلقاء تما حكة 
تخصهم قاوموا اتتخاب الكل العام الصاير بمقتضى الصواب وبموجب قانون كنسىء حينعذ 
فليثبت انتخاب الأكثرا 3 , 


كنيسة روما تطلب بالإمارة على الكنيسة العالمية,. 
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مفصوح لكلمن يأتيه من المساكين والمظلومين نسلة على شكله ووزعها فى ملكته. 
بالخراج وغيرهم» متل ايوب القديس. واسشمر اله اللمة ددة طول 

رلا كان فى ذلك الزمان سبى الفرس اه يعلم بوجود نور أو اله له رلكته شعر 
زعدة 580 بذلك من حرب حدثت فی ملک 
ضيعه قريه منه واخربو البلد وقتلو اناسا كتيراء فحاول أن يسعولى على اله النور 
فانفذ اليه المسببون وسالوه ان يفعل معهم رحمه» فعارضه هذابجنردة غير أن قاتدهم 
فاجاب سوالهم بمحبه واستدعى مقدم الفرس المدعوالانان الارل لم ينجح 
واحذ منه عدة المسببين. فلما رأو فعله الى وتمكن جرد الظلمة من أخذ جانب 
امتنعو من ذلك وقالو له ما نفعل هذا لکن ادفع لا ملل بن الساصر السمارية ومن 
ا TOT‏ ذاته الذى هو مادة حيوية فمزجر. 
ما شيت عن الرجال الذين معنا فا ستقر الخال اماد القناسدة فقا من جرد الور 
بينهم على تلت دنار عن كل تسمه» فخلص قائد آخر يسمى بالروح الیئ ومع انه 


القانون السابع: من حيث إنه- قد جرت السنة القديمة والتقليد القديم فى أن أسقف إليا!١'‏ 

يكرم فلتستمر له الكرامة أيضا مع إبقاء المقام الذى لمطر وبوليته"“. سالا لها. 

: القانون الثامن: فى الذين كانوا وقتا ما يسمون أنفسهم أنقياء”'': ثم يقبلون إلى الكنيسة 
الجامعة الرسولية: لقد لاح للمجمع المقدس العظيم بأنهم يقيمون فى الكليروس على هذه 
اخالة التى فيها مشرطنين. إلا أنه قبل کل شىء ينبغى لهم أن يعترفوا مقرين بكتابة منهم؛ وهو 
أنهم ينضمون ويتبعون معتقدات البيعة الجامعة الرسولية؛ أعنى بهم أنهم يشا ركون ذوى الزيجة 
الغانية والذين سقطوا فى الاضطهاد. وقد فرض غليهم زمانآ وتحدد لهم أوانآ؛ حتي إنهم 
يكونون فى كل الأمور تابعين معتقدات الكنيسة الجامعة. فحيث ما وجد جميعهم سواء كان 

)١(‏ أورشليم. الاسم مشتق من الإمبراطور الرومانى آليوس أدريانوس الذى أعاد بناء المدينة بعد اراب الذى 
حل بها وقت الأسر البايلى. 

(7) يقصد القائون مطروبولية قيسارية فلسطين لأن أورشليم كانت في وقت ما أسقفية تابعة لقيسارية. 

(۳) تفسير هذا أن جماعة الأنفياء, دهم أتباع تواتس (002:1530!) أحد القسيسين فى روما الذى دعا إلى 
عدم قبول من ارتد عن المسيحية وقت الاضطهاد إلى شركة المؤسين مرة أخرى. كما وأنه أصر على بتولية 
سائر رجال الإكليروس تعففا منه وصحبه الذين عرفوا بالنواتية أو «الأنقياء»ه (0000::©). وقد عقد البابا 
كورنيليوس مجمعا فى روما على عهد الإمبراطور داکیرس لعن فيه نواتس وهرطقته هذه. ونوانس هذا. أو 
نوفاتيانوس فريجى شرقى كما ذكر فيلوستورجيوس فى تاريخه الکسی .)١8:8(‏ وقد أذاع خصمه 
كورنيليوس أسقف روما خخاصة فى رسالته إلى فافيوس أسقف أنطاكية أن نوفاتيانوس تعمد مريضا ولم 
يشت (يوسبيوس 287:35 وبالتالى فلم يكن لانقا للكهنوت. 
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مح كثيرا الا انه لم يتمكن من تحرير جميع من كان معهم وقام لهم بالمال» واكرمهم 
مادة النور التى مزجت بالعناصر يشى اخخر خارجا عن الثمن» وتسلم السبى منهم 


الرديئة. 5 8 : 
1 03030 وقام بهم سبعة ايام. وكان يعامل المرضى منهم متل 
وبعد ذلك أوجد اله الظلينة ادم اولاده» وانفسذهم الى بلادهم» ودفن من قتله 
وحواء فكل مولود من هذا المزيج قائم 


جد من الادة إقاي: وي الفرس منهم ثم بنى للاحيا الذين افعكهم افك 
احداهما شهراية من اله الظلية أسرهم] مواضعهم وطمن قلوب من بقى فى البلدء 
والاخرى عقلية خالدة لانها من النور ‏ وبنى لهم جميع البيع واسکنهم فى بلدهم. فلما 
الالهى ولا عع ريس الظلمة الناس _ مضو الفرس من عنده الى بلدهم تحدتو بجميع ما 
من عقول غطاها بالاجساد خلق اله فعله وكترة ماله ومحبة اهل بلده له. 

النور بواسطة الروح الحى أرضنا هذه 

من المادة الرديعة وجعلها مكنا فلما سمع ما نخاوس[ماني] الفاجر. ما فعله 


فى قرى أو فى مدنء إن كان هم يوحدهم فقط قد يوجدون مضرطين. فالموجودون فى 
الكليروس يكونون فى ذلك الزى نفسه. وأما إذا قبل قوم بوجود أسقف الكنيسة الجامعة أو 
القس» فمن البين الواضح هو أن أسقف الكنيسة يمتلك رتبة الأسقف. وأما المسمى أسقفا عبد 
الذين يقال لهم أنقياء فيمتلك كرامة القس» ما خلا إذا استبان للأسقف بأن يشاركه بكرامة 
الاسم. وأما إذا ما رضى بذلك فيجد له مقام خوريوبيسكوبوس أو قس» لكيما بالجملة يبان أنه 
فى الكليروس حتى لا يكون أسقفان فى مدينة واحدة. 

القانون التاسع: إن كان قوم سيموا قسوسا من غير تفحص عنهم» أو عند التفحص قد 
اعترفوا بخطاياهم» وبعد إقرارهم بها قد تمرك قوم فوضعوا اليد عليهم وشرطنوهم بخلاف 
القانون فمثل هؤلاء لا يقبلهم القانون ألبعة؛ لأن الكنية الجامعة قد تنعصر لكل شىء عديم 
العيب والذلل. 

القانون العاشر: أيما رجل من الذين سقطوا قد سيم كليروسياء سواء كان من تلقاء الجهل 
به أو بمعرفة منه قد سامهء فلذلك الأمر لا يتقدم حكمه على القانون الكنسى؛ لأن من اشتهر 
بذلك قد يقطع . 

القانون الحادى عشر: أما الذين خالفوا"" من غير ضيق اضطرهم لذلك» أو من غير نهب 
أموالهم ولا اتلاب أملاكهم أو فى غير خطر دهمهم ولا حيف طرأ عليهم وما يشبه ذلك من 
)1١‏ أ الذين جحدوا الله جل خأنه. 
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هذا الرجل ففكر وقال: ان انا ملكت وقبلت هذا تخليص النفوس تدريخيا من أجسادها 
5 5 1 افراز الجيد من الردى. 

الرجل فجبميع الشام يكون تحت امرى. فكتب اليه فة 
كتابا يقول فيه: البارقليط مانى يكاتب مرقلس» كاتتين عظيمين وهما المسيح والررح 
اننى سمعت جودة افعالك فعلمت انك تكون لى اشا re‏ 
5 1 . 5 5 بالاجساد فالميح هو الشخص الذى 
تلميذا مصطفى لاعرفك الطريق المستقيم الذى يدعره الفرس ميثراس وهو مادة سامية 
انفذنى المسيح لاعلم الناس بهاء والان فقد اضلكم جدا من أنقى نور الله واجبة الوجود 
ASE Nr‏ 5 1 حيوية فائقة الحكمة مسكنها الشمس. 
معلموكم اذ يقولون إن الك جل ذ زه جل فی بطن وكذلك الروح القدس مادة حيوية 
امرأهء وقد قالو الانبيا قولا غير الحق عن المسيح» برافة منعشرة فى كل الجلد الحيط 
لان إله العتيقه شرير لا يريد أن يوخذ منه شىء فام بأرضنا يدفئ تفوس البشر ويهجها 


النوائب الطارئة ما جرى فى عهد ليكينيوس املك" قد لاح للمجمع بأنهم وإن كانوا غير 
مستحقين للغفقة واحبة البشرية» إلا أن الأولى بهم أن يعاملوا بلطف المعاملة والرفق؛ على أن 
كلا منهم قد تاب وندم حق الندامة الصادقة. فليقف المؤمن منهم مقيما مع السامعين'. 
ثلاث سنين» وسبع سنوات يقيم معخضعا مع الجائيين”"2؛ وليشارك الشعب فى الصلوات 
سنتين» ما خلا شركة القربان"؟. 

القانون الثانى عشر: أما الذين قد دعيوا من النعمة وأظهروا النهضة الأولى وطرحوا عنهم 
النطاق» ثم رجعوا مغل الكلاب إلى قيئهم حتى إن بعضهم أعطوا أموالا وجعلوا رجعتهم إلى 
الجندية بهداياء هؤلاء فليخضعوا جاشين عشر سنين» بعد مدة استماعهم ثلاث سنوات. وبعد 
هذا كله يبغى أن يعفحص عن عزمهم وعن كيفية توبعهم ونضاطهم؛ لأن أولدك الذين 
يظهرون الرجوع بالفعل لا بالشكل» بل وبخوف ودموع وصبر وفعل اغير. هؤلاء بعد أن يتموا 
زمان الاستماع الحدود» فمن الواجب أنهم يشعركون فى الصلوات» مع تفويض أمرهم إلى 
الأسقف أيضاء على أنه يتصور أمرزهم بوجه أرفق وأشفق. وأما أولتك الذين اسعساروا بعدم 


۱۲ ليكنيوس الإمبراطور  711(‏ 2774 شريكا لقنسطنطين فى الحكم. 
)١(‏ أى يسمح لهم فقط بالوقوف بخارج الكية ويسمعون الصلوات. 
(؟) أى داخل الكئيسة. 


7 أى بعد انقضاء مدة السبع ستين يشاركون المؤمنين فى الصلاة ولكن لا يحق لهم شركة التناول إلا بعد 
مرور عامين من شركة الصلاة. 
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+0 تاريخ مصر جا (الهينة العامة لقصور الثقافة) 


ويجعل الارض مشمرة ويخرج منها إلاه الحديفه فهو ضالح إذا أحذوا منه لا يتكلم. 


تدريجا نطفات النار الالهية المحعشرة | , . ا م 1 
وينهضها حتى ترجع الى عالمها الى وقال فيه كلاما كتيرا تجديفا لا يجوز ذكرهء ولا 
أقت منه. قال الشيطان قط متله. وسلم الكعاب. الى واحد 


وبعد أن أنذر الله طويلا النهر, 0 1 8 
الشبوسة فى الاجساد بواسطة ملائكة متله وانفذه الى مرقلس. فلما سار الرسول الى 
وأناس علمهم مشيدعه أرسل أخيرا الشام لم يقبله احد من الناس فى طريقه ليأويه 
المح ابنه وأنزله من الشمس الى 1 ا . 
اك اک بسو ارو ی عنده» وناله صعوبة عظيمه من الجوع» وكان 
الى رطنهم السمرى. فظهر المسيح يغتدى بالحشيش الى ان وصل الى مرقلس. فلما 
بين الهود لا بساصورة وظل سد | ے ‏ 3 TT‏ 00 = 
ا قتا وأعلق 7 اخذ مرقلس الكتاب وقراه انفذه الى الاسقف 
أنه الواسطة الوحيدة لخلاص النفوس ارشلاوس وجعل الرسول فى مكان وقام بحالهء 


تمييز وظنوا بأن شكل دخولهم إلى الكئيسة قد يكفبهم للرجوع» فهؤلاء على كل حال 
سبيلهم أن يتموا مدة الزمان احدرد. 

القانون النالث عشر: إن الذين يتوفون فليحفظ فيهم الناموس القانونى القدي» والآن أيضا: 
وهو أنه إذا توفى أحد لا يعدم الزواد الأخير الضرورى جدا بالكلية. وأما إذا هو يسس من 
الحياة وحظى بالشركة أيضا ثم وجد فيما بين الأحياء فليكن مع المشاركين للمؤمنين في 
الصلاة وحدها فقط. وعلى الإطلاق أى من كان من المدتفين إذا طلب أن يتناول قربان الشكر 
فليناوله الأسقف القربان بتفحص واختبار. 

القانون الرابع غشر: لقد لاح للمجمع المقدس العظيم بأن الذين سقطوا من الموعوظين 
يكونون مع السامعين ثلاث سنين» وبعد ذلك يصلون مع الموعوظين. 

القانون اخامس عشر: إنه من تلقاء كثرة السجس والعشويش والمشاجرات الحادثة, لقد 
استبان لنا بأن ترفع بالكلية تلك العادة الواقعة بخلاف القانون فى بعض النواحى: وهو أنه لا 
ينتقل من مدينة إلى أخرى؛ أسقفا كان أو قا أو شماسا. فأى من باشر أمرأ مغل هذا بعد 
حدوث حد الجمع المقدس العظيمء أو أسلم ذاته وتورط معوهرا فى أمر مغل هذاء فليكن فعله 
)1١‏ في الأصل أيس. ۰ 
: مكسيموس 54857554م .4 


فلما قرا الاسقف الكتاب نتف شعر يته وراسه من أجسادها وبرهن على لاهرته 
: ا بسجاتبه. ولكن اله الظلمة أغوى 
وقال: ليت انى مت ولم اقرا هذا الكتاب اليهود ليصلبوه. ولا لم يكن له جد 
التجديف. وانفذ الى مرقلس فأتاه بالرسول» فسأله لم تزثر عليه الآلام ولكن اليسهود 
0000 1 ةَ 1 حسبوه صلب فرجع المسيج الى 
عن سيرة هذا مانى وكيف حالهء فاعلمه ذلك. ا 1 الول بعد أن تراله 
وو اسول ا يهم ندا اسع كلما مقط فلو ول 
0 5 95 5 7 5 ا ۾ يفشصح عن 
ورای خيرهما وجودتهماء فعرض مرقلس عليه ققق امي وهو السارقليط الذى 
الرجوع بجواب الكتاب ودفع له تلت دنانیر» کان يدعى مانی بانه هو 
E‏ 8 5 والذين يؤمدون بألوهية السيح 
فقال: اغفر لی ياسيدى اننى لا اعود اليه. ففرحو ينبغى أن لا يعبدوا اله اليهود وهو إله 
بخلاص نفسه من شباك الموت. وكتب مرقلس الظلمة وأن يطيعوا شرانع السيح التى 


هذا غير ثابت على كل حال» وليرجع مقيما فى تلك الكنيسة التى فيها قد سيم ذلك الأسقف 
أو القس. 

القانونى السادس عشر: إن كافة القسوس والشمامسة وبالجملة كل من كان تحت تفحص 
القانون؛ الذين من تلقاء تورطهم فى الخاطرة وعدم امتلاكهم مخافة الله تجاه أعينهم ولجهلهم 
فى القانون الكدسى قد ينصرفون من كنيسة ماء فهؤلاء لا ينبغى أن يكونوا مقبولين فى كنيسة 
أخرى ألبتة؛ بل ينبغى أن يجتلب عليهم كل إلزام حتى يرجعوا إلى سكناهم» أو إذا بقوا مقرين 
على ما هم عليه من العناد» يجب أن يكونوا عادمى الشركة. وأما إذا تحاسر أحد بأن يختطف 
من كان يخص آخر غيره ويسميه فى كنيسته من غير أن يوافق لذلك رضى أسققه الذى نزح 
عنه؛ من كان تحت تفحص القانونء فلتكن تلك الشرطونية غير ثابتة. 

القانون السابع عشر: من حيث إن الكثيرين من الذين هم تحت تفحص القانون قد يسعون 
وراء الطمع والاستكثار والأرباح القبيحة» وقد تناسوا ما كتب فى النص الإلهى القائل: وفضة 
لم يعطها بالربا""'ء فيدينون مالا طالبين أرباح تعشير المنات بالرياء قد حكم المجمع المقدس 
العظيم بأن بعد صدور هذا الحد أى من وجد من الكليروسية آخذا أرباحا بالربا من معاملة 
يمارسها للمعيشة» أو أنه اسععمل ذلك على وجه آخر طالب نصف جملة المرابحة» أو أنه 
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أوضحها مانى ويقاومون بفبات الى مانى جواب كتابه وبعته اليه مع احد عبيده. 
شهوات النفى الفريرة وهكذا ‏ ر 5 5 05 5 
يمخلصون شين فيا مر مر ر وقال الاب ارشلاوس لذلك العبد: لا تاخذ منه شيا 
الظلمة الفامدة . غير أن كمال ولا تأكل ولا تشرب عدده. ثم سيره وبعد سبعة 
التطهير لا يفوز به الانسان فى هذه إن E‏ 3 5 

اخياة رلك بعد الرت بف يام روصل نى الى مرقلس ومر ہس ان سکیم 
للنفس تطهيران الاول بالماء القدس دقيق لطيف لطن واسعخاره دقيقه من نحته, 
الوجود فى القمر ويلبئون فيه خمسة واشتمل برداء نازل على رجليه مزين بصور من 
عضر يوما والغانى بالنار المقدمة 
الموجودة بالشمس وهذه تطهرهم 1 1 
شاما أما الاجساد فسحل الى عنصرها يمشون خلفه. فلما دخل منزل مرقلس عمد الى 


الاصلى. كرسى فجلس عليه فى وسط المنزل. وكان يظن 


قدامه ومن خلفه»› ومعه اتنين وتلاتين صبيا وصبية 


القانون . ١‏ 
القانون الشامن عشر: لقد بلغ الجمع المقدس العظيم بأنه فى بعض المدن والأماكن 
الشمامسة قد يناولون القربان للقسوسء وذلك ما لم يسلمه قانون ولا عادة أصلاء وهو أن 
الذين لم يمتلكوا سلطانا على التقدمة بأنهم يداولون جسد المسيح للذين يقدمونه. وقد عرف 
هذا أيضا: وهو أن بعض الشمامسة قد يتناولون القربان قبل الأساقفة. فليبطل هذا كله. 
ولعقف الشمامسة عند حدودهاء عارفين ذواتهم أنهم خدام الأسقف» وأنهم أدنى مرتبة من 
القسوس» وليتداولوا القربان بحسب رتبتهم بعد القسوس» على أن الأسقف يناولهم أو القس. 
بل ولا يجوز للشمامة أيضا بأن يجلسوا فيما بين القسوس؛ لأن حدوث هذا الأمر هو راقع 
بخلاف القانون والترتيب. فكل من لا يريد الحضوع أيضا والرضوخ بعد صدور هذا الخد أيضا 
فليعزل عن خدمة الشموسية. 
القانون التاسع عشر: لقد وضح الحد على أولىك الذين تبعوا رأى يولس السميساتى ثم 
التجعرا إلى الكنيسة الجامعة راجعين: فى أن تعاد معموديتهم على كل حال لا محالة. فإن كان 
قوم فى الزمن الماضى قد حسبوا فى الكليروس فإن هم قد استبانوا عدموا العيب والملامة 
فلياموا من أسقف الكنيية الجامعة بعد إعادة معموديتهم. وأما إذا كان بعد التفحص عنهم 
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انهم استدعوه ليتعلمو منه. فانفذ مرقلس الى , O ES‏ 
الاسقف ارشلاوس. فلما راه جالسا على الكرسى وخر ری طهر ثراحلا 
١ 8 8‏ 200 يسلمون للارواح الشريرة المقيمة فى 
تعجب من قلة حياه. فسأله الاسقف وقال له: ما جلدنا ليعقيرا انا ا 
اسمك. قال: اسمى البارقليط. قال له أرشالاوس: أكشر النفوس وترجع الى عالمم النور 


انت البارقليط الذى قال السيد المسيح انه يرسله فحيسة يأر الله ر ادع بن 


مقرها وتحرق وتلاشى هذا العالم. 
الينا. قال: نعم انا هو. قال له الامقف. كم ربعد ذلك يرغم رئيس الظلمة وجنوده 


1 0 000 على الرجبوع الى مقره الاصلى 
عمرك. قال: خمس وتلتين سنه. قال له ارشلاوس ورو مدق الا 


قف : اله قد قال لتلاميذه اقبي ف ويحاطون بحرس قوى من النضوس 
ا الخلص المسيح 2 قال لتلاميذه اقیمو فی EIR CRE:‏ 
اورشليم ولا تمضو ولا تبشرو حتى تتدرعو بالقوه على محاربة اله النور ثانية. 
قد يجدهم غير مناسيين» فينبغى أن يقطعوا. ومثل هذا الرسم نفسه فليحفظ فى أمر 
الشماسات المحسوبات فى الزى أيضاء من حيث لم تكن عليهم شرطونيةء إنما فليحصوا مع 
العوام على كل حال لا محالة. 

القانون العشرون: من حيث إن قومآ قد يحنون الركب فى أيام الآحاد وفى الأيام 
الخمسييةء فلاح للمجمع المقدس بأننا نقدم الصلوات لله ونحن منتصبون وقوفاء لكى تكون 
كافة الأمور محفوظة فى كل أبروضية. 

٠‏ شية 

«اعلم أن هذا الجمع الأول المقدس لم تغبت له قوانين قط غير هذه القوانين العشرين» وهى 
الموجودة باللغة اليونانية واللاتينية فقط . وجميع العلماء الذين جمعوا قوانين المجامع المسكونية 
والمكانية ما نقلوا غير هذه العشرين قانونا لهذا المجمع الأول الملقدس فقط. وأما الأربعة 
والشمانون قانونا الموجودة فى اللغة العربية العالية لهذه القوانين فى كتاب الناموس العربى لا 
صحة لها أصلا. واللاتينيون أيضا قد نقلوها عن العربى» مترجمينها لاتينيًا أيضاء كما هو 
مضمون عنوانها عندهم» وذلك رغبة منهم لأجل القانون الرابع والأربعين الداخل فيها الذى 
يستندون عليه نوعا ما فى امتداد سلطان البابا مطلقآ على زعمهم. وقد قال بعضهم إنها قديمآ 
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N OEE‏ من العلا وهو البارقليط روح القدس» ومن بعد 
بادته رفض أكد جديدمعتقد ‏ _ 4 

بأنه حرف عن اصله ولا سميا العهد عشرة ايام من صعوده الى السما كما قال: حل 
القديم الذى كان يعتبره من انشاء اله البارقليط على الرسل فى يوم العدصره وهو تمام 
الظلمة الذى يعبده اليهود ووضع , 8 5 8 
انيلا دعاه دارتن» مجاهرا بان م نخمسين يوما بعد الفضح. والتلاميذ الى الان كما 
ايت نيه تذكر انت ينتظرونك باورشليم لهذا الامرر نحو 
صارمة فأمرهم بممارسة كلها _ ا : 
1 الفسل الذي هو عمل رين تلعمايه سنه منذ بشرو وخرجت اصواتهم فى 
الظلمة. وقسم تابعيه الى قسمين جميع الارض وانتهى كلامهم الى اقطار المسكونه» 


المخعارين الذين ينبغي أن يتمععوا من تيم 13 ر 5 
اللحم وايش والشليب وا “5 ولو كان الأمر كما قلت ما كانو بشرو وما كانو 
واحمر وكل انواع المسكرات والزواج باقين احيا فى اورشليم الى الان» ومن اين رايت 


قد كانت اغمالت من الأريوسية:؛ وفيما بعد انوجدت محررة عربية. وذلك هذا كله لغولا 
حقيقة له أصلا. والدليل على ذلك: 

أولا: إن الآباء التلشمائة والشمانية عشر الملعدمين فى هذا المجمع ما كتبوا قوانينهم باللغة 
العربية» بل باليونانية. 

ثانيا: إن مضمون ذلك القانون الرابع والأربعين هو خلاف مضمون القانون السادس الذى 
هو فى جملة العشرين قانونا الممحيحة ويناقضه؛ لأن هذا القانون السادس يأمر كلا من 
البطاركة أن يكون مسلطا على أبروشياته التى وليها والخحصة بهء وهم الروماتى والإسكتدرى 
والأنطاكى والأورشليمى. وأما مضمون ذلك القانون الرباع والأربعين الزور يريد أنه كما أن 
للبطريرك”١'‏ .سلطانآ على من هو دونه, كذلك لبابا رومية سلطان على البطاركة» وما يتلوه من 
نصه. 

ثالغا: إن المجمع الثانى المسكونى المقدس"' الذى اعتقبه فإنه فى قانونه الغانى يأمر بأن كلا 
من الأساقفة أى البطاركة يدبر أبرشياته وألا يععدى أحدهم على حدود أبرشيات آخر غيره. 
وفى قانونه الثالث رتب أن تكون تقدمات الكرامة لأسقف القسطنطينية بعد أسقف رومية؛ لأن 


)١(‏ فى الأصل يريد أن كالبطريرك. 
(؟) مجمع القسططيية المنعقد عام 8١‏ 
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انت السيد المسيح ك خمس وتلتين سنه وكل تمع ناتج من مخالطة الذكور 
e‏ ور وتلتين مه ور الاناث . وقد صرح لهم بامتلاك 
قد امر ان لا نجلس فى صدور اجالس وها انت قد ال بسوت وبأكل قليل من اللحم 


جلست فى اعلى موضع فى المت فقال لم ملعا في تفده ری راوسا 
اليس الانجيل يقول انى انفذ اليكم البارقليط. قال والعلمانين هم السامعون. 

له ارشلاوس: أن كنت تومن بالانجيل فهو يقول 

للسيده مرتمريم العذرا: روح القدس تحل عليك 

وقوة العلى تظللك والذى تلدينه قدوس وابن الله 

يدعى. ثم اخرج له كتابه الذى انفذه الى مرقلس 

وهو يجحد فيه ميلاد المسيح من امرأه ويدكر موته 


القسطنطينية هى رومية الجديدة. وقد اقسدى به أيضا المجمع الرابع"“ فى قانونه القامن 
والعشرين؛ والمجمع السادس فى قانونه السادس والثلاثين؛ الذين حدوا بأن أسقف القسطنطينية 
يكون له التقدم بسوية أسقف رومية القديمة» وأنه يعظم فى الأمور الكنسية مغل ذاك أيضاء 
وأنه يكون ثانى رتبة. فلو كان لذلك القانون الرابع والأربعين المذكور صحة:» كيف كانت 
لعمرى الآباء القديسين فى المجامع المسكونية تجترىء على ذلك التقدم؟ 

رابعً: إن زوسيموس الباباء كان قد ادعى بأن المجمع الأول بنيقية حدد بقانونه لأسقف رومية 
بأن دعاوى الأساقفة ترفع لديه؛ ويرجع استننافها إليهء وهو يحكم بهاء وطلب إجراء ذلك من 
المجمع المنعقد وقتدذ فى قرطاجنة من أعمال إفريقية. وأما الآباء هناك فما سلموا له بذلكء إذ 
لم يوجد مغل هذا القانون مقيدا عندهم» وراجعوا التفحص عنه فى سجلات قوانين الجاع 
المود ع قيدها يونانيآ منذ القديم فى كنيسة القسطنطينية وكنيسة الإسكندرية وكنية أنطاكية» 
وعند ذلك أناهم الجواب من القديس كيرلس بطريرك الإسكندرية ومن أتيكوس بطريرك 
القسطنطينية مع نسخبات قوانين مجمع نيقية الأصيلة وحدوده. وإذ لم يوجد فيها أمر هكذا 
كما ادعى به البابا مذ كور ألبعهء فحينذ المجمع رد الجواب إليه يتضمن نقض ما ادعى به من 
مطلوبه وباطل إسناده. فلو كان لهذا القانون صحة لكان ظهر فى ذلك الين من السجلات 
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وقيامته من بين الاموات. فبدا مانى يتكلم بقوله 
الباطل: انه ألاهان احدهما الور والاخر الظلمه. 
ومايشبه هذا من الكفر. ققال له الاسقف 
أرشلاوس: اذا انا ارذلتك بقدر كذبك فانت تنبت 
لى على مقالتك لكن هو ذا انفذ احضر لك امة لا 
يعرفون الله الاه السما ليرذلوك من كلامك. وانفذ 
أحضر له رجلين احدهما حكيم طبيب والاخر 
كاتب وقال لهم: اسمعو ما يقوله هذا الرجل؛ هل 
فى كتبكم كلام تقبلونه وكلام ترفضونه قالو بل 
المرقومة القديمة؛ مع أن ادعاء البابا فى ذلك الوقت كان يصدد آخر خلاف نص هذا القانون 
الزور المذكور. 
٠‏ خامسا: إن المجمع الرابع الحلكيدونى لما أصدر القانون الشامن والعشرين فى باب تقدم 
أسقف القسطنطينيةء رومية الجديدةء ومساواته أسقف رومية القديمة بالكرامة. وأما نواب لاون 
البايا فى ذلك الين قاوموا ذلك القانون» وادعوا بالنيابة عن البابا المذكور بأن المجمع النيقاوى 
هذا قد حدد فى صدر قانونه السادس من العشرين قانوناً هكذا: إن الكنيسة الرومانية لها 
العقدم دائم”١؟.‏ فعند ذلك لما راجعوا نص القوانين المذكورة» وتلى هذا القانون فى المجمع 
عياناء لم يوجد فيه ذلك النص المزيد فى صدره أصلا. وعند ذلك خحجل النواب وخابوا تجاه 
ا مجمع العظيم والقضاة ذوى النباهة المعينين من قبل الملك.مركيانوس”"' الحسن العبادة 
والجزيل الورع. فلو كان هذا القانون معلومآ حا لكان النواب إذ ذاك قد أوردوه فى المجمع 2 
سادما: إن اللاتينيين فى مجمعهم الفاورنتينى قط ما أوردوا هذا القانون غند ادعائهم فيما 
كانوا وقتعذ يحاولون على قيام تلك الرياسة المطلقة التى يرومونها. 
o‏ ارو ووو ووو فو موي سما 
(۲) الإمبراطور مرقیان (80؟ ‏ 81 4). 
() فى الأصل: لكانت... أوردته. 
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كلما فى كتبنا نقبله ولا نرفض منه شيا ومتى ميزنا 

بعضها من بعض لم تستقيم لنا قراته ولا قبوله. 
فاجاب الاسقف وقال لهما: هذا الرجل ييشر 

ويقول انه تلميذ المسيح وهو يرفض اوامر المسيح. 

فقالا له: ما نقبله ولا نقرب شيا من اموره. فلما 

تكلم وسمع الجميع كلامه المملو تحديفا وثبو عليه 

ليقتلوه فمنعهم الاسقف عنه وقال لهم: يقتل يد 

غيرنا. ثم نفاه من المدينه, وقال له: احذر ان توجد 

فى اعمالنا للا تموت. فلما خرج مضى الى ضيعه 
سابعا: إن يوسف المصرى الذى كان من أبناء العرب فى عصر تاريخ الستة آلاف 

والتسعماتة لكون العالم يعيش بمصر”! '؛ وهو ترجم قوانين الأربعة مجامع المسكونية الكبار 

من اللغة اليونانية إلى اللغة العربية» فإنه أورد ذكر العشرين قانونآ التى مجمع نيقية الأول 
معرجما عربيًا. وما أورد غيره لذلك المجمع قطعا. وفى كتب قوانين المجامع عند ملة السريان 

وغيرهم من ملل النصارى المشارقة أيضا لم يوجد أكثر من العشرين قانونا لهذا امجمع أصلا. 

فالملحوظ إذا أن اللاتينيين لما تملكوا فى هذه البلاد العربية دسوا هذه القوانين فى ذلك الكتاب 

ونسبوها للمجمع الأول المسكونى المقدس. وعدها قد أخذت نسخات عديدة» الموجودة الآن 

فى هذه البلاد العربية:!؟2. 

١‏ فى رأى العلامة جراف (المرجع السابق ذكره) أن يوسف المصرى هذا ما هو إلا قارىء مخطوطة أو مالك 
خخطوطة مجهولة المؤلف. وأغلب الظن أن يوسف كان من رجال الإكليروس المصرين على المذهب 
الملكانى. سنة 1۸۹٩‏ للعالم توافق 1۷ توت سنة 1١١177‏ للشهداء = ۳ شوال سنة ۷4١‏ للهجرة = سنة 
لام 
هنالك ثلاثة تقاويم لكون العالم على النحو الآتى:- 
فى التقويم السكندرى يبدأ الكون 56٠٠‏ سنة قبل ميلاد المسيح فى التقويم الأنطاكى يبدأ الكون 644 
سة قبل ميلاد المسيح فى التقويم البيزنطى يبدأ الكون 08-8 سنة قبل ميلاد المسيح (يلاحظ أن الكاتب 
اتبع التقريم البيزنطي لكون العالم). 

(42 في الأصل: اتتاخدت. 

(*) انظر: د. اسحق عبيد: الامبراطورية الرومانية بين الدين والبربرية: دار المعارف القاهرة bY‏ 
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فيها قس يحب الغربا فاوى اليه وقام عنده شهرا 

وهو لم یعرفه» فكلم القس باقاويله الرديه فقال له 

القى ما سمعت انا بهذا الكلام قط لكننى انفذ 

الى ارشلاوس ياتى ويسمع منك ما تقوله فان کان 

جيدا فقبلناه. فلما سمع مانى اسم ارشلاوس قلق 

لذلك لمعرفته بشجاعته وحكمة الله فيه وعاد من 

وقته الى يلاد الفرس» وجرى على عادته فى 

التجديف فحكم عليه البارقليط الحقيقى بحكمته 

وسلط عليه ملك الفرس قسلخ جلده ورماه 

ما ترتب على مجمع خلقدونية 

ما ترقب على مجمع خلقدونية سنة 45١‏ ؛ من سخط وكراهية في مصر والشرق» ظل 
زمنا طويلا يهدد الإمبراطورية» وأدى إلى ما قام به زينون من محاولة لإعادة الوحدة الدينية بما 
اتخذه من صيغة العوفيق 110011100 : وما قام به جستنيان من محاولة لتهدثئة ثائره 
المونوفيزتيين بما لجأ إليه من إنكار الفصول الغلاثة ۲5هام ه«اء ٠٠٠١‏ . غير أن هاتين امحاولتين 
لم تحرزا نجاحآ ملحوظا. وما أحرزه الفرس من الانتصارات عاجلة» جذب انباه هرقل إلى هذه 
الأمورء وجعله يحاول تحقيق ما اقعرحه سرجيوسء وهو سورى الأصلء الذى رأى أن 
المونوفيزتيين قد يقبلون صيغة «الطبيعتين؛ إذا اقتنعوا أنها لا تدل على «قوتين أو عملين». ولذا 
كتب سرجيوس حوالى سنة 11۸ إلى جورج ارساس المصرى» وهو ينتمى إلى الفعة البوليصية 
51ات۴ ؛ من المونوفيرتيين ومن اتباع بولص أسقف أنطاكية؛ المعزول سنة 0۷۸» يسأله 
الأسانيد التى تؤيد مذهب الفعل الواحد» ويعرض الاتحاد على هذا الأساس. وما تلى ذلك من 
خطوات أوقفها احتلال الفرس لمصر. وفى سنة 577 تحدث هرقل أثناء حملته فى أرمينياء مع 
قائد مونوفيزتى اسميه بولص» ودعاه إلى مذهب الإرادة الواحدة» غير أنه لم يصب نجاحا. ثم 
أصدر قرارآ ضد بولصء أرسله إلى أركاديوس أسقف قبرصء أبطل فيه عقيدة الفعلين أو 
الإرادتين. وبينما كان هرقل فى لازيقاء منة 25175 تحدث فى هذه المسألة مع كيرس أسقف 
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للوحوش فاكلوه. وأقام هذا الأب مكسيموس على 
كرسى اسكندرية بطركا ثمانية عشر سنه» وتنيح 
ف رابع عشر برموده. صلاته وبركاته تكون معنا 
إلى الابدء آمين. وفى تلك الايام توفى فليكس 
بطرك روميه وجلس بعده او طيخيانوس» وكان 
مقام فيلكس فى البطركيه خمس سنن» واقام 
او طيخيانوس عشره شهور وتنيح وجلس بعده 
مرقلينوس. فى ذلك الزمان اخذ بطركية انطاكيه 
من بعد دمنوس تيماوس» ومات اوراليانوس املك 
فاسيس اهنا » الذى كان فيما يدو عا لما بالموضوع» فكتب إلى سرجيوس يطلب منه مزيدا 
من التفاصيل. فرد سرجيوس على اعتراضاته» وبعث إليه بصورة خطاب من مينا أسقف 
القسطنطينية إلى البابا فيجيليوس» الذى تضمن الإشارة إلى الإرادة الواحدة؛ وعندئة أظهر 
كيرس أنه مقنع. ولا عاد الانصال بالشرق فى سنة 1۲۸ أرسل سرجيوس كتاب ميناس إلى 
تيودور, أسقف فاران بالقرب من سيناءء الذى قرر قبوله, وهذه الرسالة؛ وكتاب مينا جرى 
توجيههما إلى بولص المونوفيرتى أسقف أرزروم (أرض الروم) عذادمهتكهلمه70. 
ولا تم استرداد الشرق» نشطت فكرة التوفيق بين المذهب الخلقدونى والمونوفيزتى. ففى سنة 
۰ أو 25171 اجتمع الأمبراطور هرقل فى هيرابوليس قى الام بالبطريرك أتتاسيوس» ووعده 
بأن يكون بطري ركا على أنطاكية (بعد أن ظل كرسيها شاغرآ مبذ سنة 251١‏ إذا قبل مشاركة 
اخلقدونين فى عقيدتهم على أساس الفعل الواحدء فأبدى استعداده لقول ذلك. غير أنه لما 
مات البطريرك سنة 5١‏ تحطم المشروع؛ على الرغم من أن بعض الأديره» لا سيما دير ماروت 
فى لببان؛ قبلت الاتحاد. وفى سنة 5171 قدم إلى سورياء بناء على دعوة هرقل» جاثيليق 
الأرمن» عزراء وجرى حه على قبول مشاركة الخلقدونين» فلما عاد أقر الاتحاد فى مجمع 
انعقد فى أرزروم 110000100115, غير أنه لم يعترف رسميا بمجمع خلقدونية. وفى سنة 
۲ء عند وفاة البطريرك جورج؛ تقرر تعيين كيرس بطريركا فى الإسكندرية» فبادر إلى 
٥ +44‏ : مكيموس pTATITTE‏ 


واخذ المملكه بعسده أبروبوس واقام ست سنين 
ومات ثم ملك بعده كاروس وكرنوس ونومارياتوس 
اقاهوائلث سنين وماتواء وملك بعدهم 
ديقلاديانوس الذى حل-منه على البيعه جهاد 
ا عظيم اكثر ممن تقدم» وهدم البيع وأحرق الكتب 
| وقتل الاساقفه والكهنه وخلقا كثيرا من المومنين. 
| واما سقراطيس فانه توفى فى لادقية وصار عوضه 
اوساويوس» هذا جا من اسکندریه من اجل اجمع 
: الذى اجتمع بانطاكيه على بوله السميساطى. 


المفاوضة مع الحزب المونوفيزتى الأساسى بالمدينة» وهو حزب التيودوسيين. وتم الاتفاق مع هذه 
الفية من ا مونوفيزتيين (۳ يونيه *65). وتضمن الاتفاق تسع نقط» بمقتضاه جرى الاعتراف 
بنظرية الطبيعتين وصفتهماء وإقرار الفعل الواحد» ولم يجر الاعتراف بمجمع خلقدونية» أو 
إقرار لفعة القادة ال مونوفيرتيين. 

وعندئذ ظهرت المعارضّة» إذ توسل إلى كيرس» صفر ونيوس أحد الرهبان الذى كان 
وقعذاك بالإسكبدرية» بألا يذيع هذه الموادء فأحاله كيرس إلى سرجيوس. وما لم يستطع 
سرجيوس أن يقنع صفر ونيوس» كادت محاولة التوحيد (الاتحاد) تسبب انشقاقاء وعندئذ وافق 
على إجراء اتفاق ينبغى أن يستبعد فيه الإشارة إلى #الفعل الواحده أو «الفعلين». وعاد 
صفر ونيوس برسالة فى هذا المعنى» إلى بيت المقدس» حيث جرى انتخابه بطريركا لها فى 
أوائل سنة 1۳١‏ . وفى تلك الأشاء كسب سرجيوس إلى كيرس بشأن العوفيق» ولا لم يرض 
كيرلس (بطرك اسكندرية) بنقض ما قام به من عملء لم يقبل رأى سرجیوس. وأرسل 
سرجيوس إلى هرقل برسالة مينا التى تحتوى على ما يؤيد نظرية «الفعل الواحده و «والإرادة 
الواحدة؛» غير أنه اقترح أنه لابد من أن تتوقف المناقشة فى هذا الموضوع. وكتب سرجيوس 
إلى البابا هو نوريوس يقترح ابطال الصيغتين دالفعل الوأحده و«الفعلين». ووافق البابا على 
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وصار بعده اناتولينوس وكان قد وصل الى الشام 
من اسكددرية وجعل سبب دخوله اليها ومقامه بها 
ان يعلم اولادهم. وتمهر فى العلم حتى بلغ خبره 
الى روميه. 

وزحف عسكر من روميه الى مدينة اسكندريه 
وخصصرها ولم يزل اناتوليوس المعلم يسفر بينهم 
بالسداد حتى اصلح الجال وثبت السلامه وزال 
الحرب. وكانوا كبرا المدينه قد وجدوا عليه لانه 
الزمهم بما لا يريدون» فقال لهم: دعوا الشيوخ 
ابطال الصيغتين؛ غير أنه أقر نظرية «الإرادة الؤاحدة» التى يسمى أنصارها بالمونوثلستيين 
+ثان1161ا00. وكتب بذلك إلى صفر ونيوس. الذى أراد أن يجعذب البابا إلى جائبهء 
فأعلن موافقته على كتاب البابا متى ووافق كيرلس بطريرك الإسكندرية على ذلك. على أن ما 
حدث من سقوط بيت المقدس فى يد المسلمسين سنة 1۳۷ وما تى ذلك من وفاة 
صفر ونيوس» أوقف كل ما يتعلق بذلك. وما حدث فى مصر من التخلى عن العقيدة التى قام 
عليها الاتحاد, حطمت الاتحاد نفسهء وما اتخذه كيرس من أجراءات عنيفة لتنفيذ غرضه؛ جعل 
الأمورتزداد سوماً. 

والخطوة التالية التى اتخذها سرجيوس» تتعمثل فى وضع الصيغة المعروفة باسم sائعااءع»‏ 
تضمنت المبادىء الواردة فى الرسالة الموجهة إلى هونوريوس» والتى اتخذت صورة اعتراف 
قانونى بالعقيدة. وأقر هرقل هذه الوثيقة؛ وجرى إعلانها على أسوار كنيسة القديسة صوفيا 
(خريف سنة 578). وأرسلت منها صورة إلى كيرلس وإلى سفيرنيوس كلاةاء]5006 الذى صار 
بابا بعد هونوريوس (أكتوبر سنة 1۳۸)» وقرر مجمع القسطنطيية انزال العقاب بكل من 
يقول بالفعل الواحد أو الفعلين. وكان ذلك آخمر عمل قام به سرجيوس الذى مات سنة 
۸ 
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والعجايز والاطفال يخرجون من المدينه لانهم غير 
مطلوبين وافعلو انتم ما تختارون ببلدكم وتبقون 
بما فى ايديكم من الغلات الخزونه عندكم. 
فطابت قلوبهم بذلك واجتمع بالغداة جند المدينه 
وريساها وتشاورو فى ذلك فرأوه صوابا فاخرجو 
الشيوخ والعجايز والاطفال وقوم كتير غيرهم 
خرجو من الابواب فى الليل» فأمر الملك 
[ديقلاديانوس] بعد هذا بقتل جند المدينه لانهم 
ساعدو اهلها على الحروج منها واخربوها. وکان 
الشرق بعد مجمع خلقدونية وحتى الغزو العربى» 
كانت النتيجة المباشرة لقرارات مجمع خلقيدونية سنة ١48م,‏ هى الانقسام الأول لكنيسة 
المسيح. فقد وضمت الكنائس الغربية؛ الكنائسس الشرقية على أنها مونوفيزية ء)إءر M00‏ 
(أى تؤمن بطبيعة واحدة فى المسيح)؛ بيدما وصفت الكنائس الشرقية الكانس الغربية بأنها 
Dips‏ (أى تؤمن بطبيعتين فى المسيح). وقد قاد أقباط مصر حركة المونوفيزية 
(الأرثوذكسية) فى كل الشرق... على أنه يجب أن ننظر إلى هذا الأمر - بالاضافة إلى كونه 
موضوعا إيمانيا ‏ على أنه تعبير خارجى لمو الاتجاهات القومية فى مصر ضد الاحتلال 
البيزنطى المنزايدء الذى بلغ أقصى مدى فى حكم جستيان ٥۲۷(‏ ۔ 058). 
وقد بلغ الجدل اللاهوتى بين الأرثوذكسيين (المونوفيزيين) فى كنيسة الاسكندرية وبين 
أصحاب مذاهب الطبيعتين فى روما والقسطنطينية مبلغا تجاوز حد اللياقة. وكان هو أساس 
الصدع الذى حدث بين الكنائس الشرقية والغربية... ولكتنا لا نبحث هذا الأمر بالتفصيل على 
المستوى اللاهوتى» فان هذا لا يدخل فى دراستنا فى مادة التاريخ الكدسى.. 
لقد تأثرت العوامل التاريخية الخاصة بهذا الصراع من جراء كثرة التعقيد والتشابك» ولذا 
تعتبر دراسة تلك الفعرة من أكخر المواضيع تعقيدا وصعوبة... لقد اتهم الغريسون كنيسة 
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اوسابيوس ايضا فيما بينهم مثل الطبيب او الاب 

يداوى الجهتين جميعا. وكان هذا الرجل اسقف 

اللادقيه وجا الى كرسيه مع الاسقف الاخر من 

اسكددريه باتفاق جيد. 
ومن بعد القعال الذى كان باسكندريه كتب 

اناتوليوس تعاليم كتيره ونفع به اهل المدينه وكتب 

لهم حساب الفصح*' ايضا. (*) عيد الفصح: کان يسمى يوم 
5 1 5 . تذكار موت المسيح وتكفير الشنعب 
وفى اول يوم من الشهر بعد اجحمع الذى كان اقم 0 لأن المسيح 

بانطاكيه على بولا السيميساطى اقيم تاوتكئس صاب يوم حفظ اليهرد فصحهم. رلم 


الاسكندرية بالأوطاخية» كنتيجة للتآمر الذى حدث فى خلقيدونية ضدها. فى الوقت الذى 
اعتبرت كنيسة الاسكندرية الأوطاخية بدعة حرمتها مرارا وتكراراء لأنها علمت بأن طبيعة 
البح الناسوتية تلاشت فى طبيعته الالهية. هذا بينما يؤمن الأقباط ١‏ كنيسة الاسكندرية» بأن 
المسيح طبيعة واحدة من طبيعتين أو أن طبيعتى المسيح اللاهوتية والناسوتية صارا طبيعة واحدة 
- باتحادهما الفائق السرى ‏ بغير اختلاط ولا امعزاج ولا تغيير... وقد أثبت آباء كنيسة 
الاسكندرية ومعلموها هذا المعتقد» مستندين إلى نصوص الكتاب المقدس» وما قرره مجمع 
نيقية المسكونى الأول سنة ۲١‏ وتعاليم القديس كيرلس الكبير فى مجمع أفسس الأول سنة 
۹ 

والدوافع التى دفعت كنيسة روما والقسطنطينية على وجه الخصوص إلى اتخاذ هذا 
الموقف المشين من كنيسة الاسكندرية والكنائس الشرقية؛ أمر لا يحتاج إلى كثير عناء لاظهاره.. 
فقد كان لآباء كئيسة الاسكندرية والكنائس الشرقية» وبالأخص آباء كنيسة الاسكندرية الدور 
القيادى فى المجامع المسكرنية الشلاثة الأولى.. يكفئ أن نقرأ للمؤرخ ستانلى فى كتابه 
«سحاضرات عن الكنائس الشرقية؛ المطبوع فى اكسفورد سنة 18514 قوله «وأصبح بطريرك 
الاسكندرية بعد مجمع نيقية قاضى المسيحية فى المسكونة كلهاه! ويكفى أن نقرأ فى تاريخ 
المجمع المسكونى الأول بنيقية عن الملك قسطنطين الكبير أنه وقف وسط المجمع الكبير الذى 
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يكن يعيد سنويا فقط بل كان يعبد | قفا قيساريه فلسظين واوسا 
ذلك التذكار اخلاصى كل أحد. ‏ _ على كرسى 9 2 E‏ 
فكان يوم الاحد يعبر أيضا من جميع المقدم ذكره على اللادقيهء وكان رجلا عظيما عند 
ا مسيحيين يوم فرح وبهجة فيقضونه الرب وكذلك اناتوليوسء فكانا كلاهما مويدين 
بالصلاة وقوفا وبلا صوم. غير ان ا ا 
الفصح المنوى كانت له فى بروح القدس والتعاليم الروحانيه. ثم تنيحا احدهما 
خصوصية وكان يحتفل فيه عذكار بعد الاخر وصار استفانوس اسقفا على اللادقيه 
الآلام والقيامة معا. : ْ 

غير أن فى ذلك الحين قام حلاف وكان رجلا ممتليا حكمة ويتعجب منه كل احدء 
شديد بغأنه ين مسيحى آسيا وليس حكمه الكلام فقط بل والامانه المستقيمه. 


المصغرى وكيليكيا وموريا وبين 7 51 07 ا 5 
المرق رين ری ا وبنى البيع التى كانت هدمت فى مدينته وجددها 


فكلاهما صام الاسبوع الممى الآلام بمعونة الله له. 
ضم ۳۹۸ أسقفا من أنحاء العالم المسيحى» ليصافح الشماس أثنا سيوس (البابا اثناسيوس فيما 
بعد)» ويقول له «أنت بطل كنيسة اللهه... ثم يأتى المجمع الرابع الذى انعقد فى أفسس سنة 
4 برتاسة البابا ديسقورس وتسيطر عليه كنيبة الاسكندرية... كل هذاء كان له أثر عميق 
فى المدينتين الامبراطوريتين روما والقسطنطينية... إذ وصف الغرب مجمع أفسس الفانى بأنه 
ومجمع اللصوص» ليظهر مدى الغيظ الذى أعمل فى تفوس هؤلاء الغربيين ضد كنيسة 
الاسكندرية وآبائها. وكدليل على مدى هذا الغيظ؛ فقد وحد مركيان وكنائس الغرب جهودهم 
فى حشد أكبر عدد من الأساقفة الغربيين فى مجمع خلقيدونية بلغوا نحو ستمائة أسقف» 
اجتمعوا لينقضوا قرارات مجمع أقسس الغانىء وليؤكدوا بصورة علنية تقدم كرسى 
الامبراطورية قى روما على سائر كراسى العالم المسيحى. 

لقد حاولت السلطة الحاكمة فى القسطنطينية فرض تعليم مجمع خلقيدونية بالقوة على 
الكنائس الشرقية. ولكن هذه الكنائس - وفى مقدمتها وعلى رأسها كنيسة الاسكندرية - لم 
تلن لها قاةء وتصدت لهؤلاء الهراطقة مهما بلغت مناصبهم» وفضلت أن يعجدد عصر 
الاستشهاد على أن يفرطوا فى الأمانة أو يعوجوها.. وهكذا قامت الفتن» واختل الأمن فى بلاد 
كثيرة» لاسيما في مصر وفلسطين وسوريا وبلاد ما بين النهرين (العراق الحالية»» وأرمينيا وفارس 
(ايران الحالية» ‏ 
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وكان تاودوتوس الاسقف فى زمان الاضطهاد اذى مات فيه المسيح وفيه حفظرا 
1 5 97 عيدا مقدسا أو أكلوا خروفا كما 
وكان مستحقا الاسمين المسمى بهما لان اسمه كانت تفعل اليهود تذكارا لعشاء 
تفسيره عطيه الله واسم الاسقفيه» وكان محبا مخلصن الأخير. غير أن مسيحى آسبا 
١‏ 7 وما يجاورها كانوا يحفظون الفصح 
للشعب وراعيا وطبيبا ماهر لصلاح نفوسهم حتی فى ايوم الرابع عشرمن شهر نيسان 
قيل انه لم يكن له شبه فى محبته. وكان اجابيوس العبرى فى الوقت الذى اكل اليهود 
قف ة فلسط: مثله انط ن قد د فصحهم فيه. وفى البوم السادس عشر 
اسقف قيساريه فلسطين مثله ايضاء وكان قد تعب حفظرا تذكار قيامة المسيح فى اى يوم 
مع شعبه بمحبه عظيمه وكان محبا للفقرا ومسکا من الاسبوع اتفسقا اعنى من دون 
2 0 0 55 50 مراعاة يومى الاحد والجمعة. فكانت 
شعبه مثل عبد امين لله واستحق بعد ذلك اكليل راه الجرنن ل :عدلهها 


الشهاده مع كتير من قسوس اسكندريه. الشهرى ١4‏ و١٠‏ نيسان اللذين 


وفى ۷ فبراير سنة ٤٥۲‏ أصدر مركيان مرسوما يقضى بعزل الاكليروس وأصحاب المناصب 
فى الدولة إن هم ناقشوا موضوع الايمان بصورة عامة وعانية. أما بالنسبة لغير الموظفين فى 
الدولة من يقيمون فى القسطنطينية فكان جزاؤهم النفى خارجها وتقديمهم للمحاكمة... وأثار 
مركيان اضطهادا عنيفا ضد الأرثوذكسبين. واستشهد فى هذا الاضطهاد عديد من الأساقفة 
والكهنة والرهبان والمؤمنين فى الشرق؛ ممن رفضوا الخضوع لقرارات وتعليم خلقيدونية.. أما 
الأباقفة الذين زاغوا عن الحق إرضاء للملك وطمعا فى مآرب خاصة:» فقد كانوا سببا فى إهدار 
دماء زكية لاسيما فى فلسطين ومصر. 

إن ما حدث فى مجمع خلقيدونية من هزيمة لكنيسة الاسكددرية على المستوى المسكونى» 
ومحاولة إذلالها بحرم ونفى بطريركها البابا ديسقورس» لم يكن هو خاتمة المطاف فى ذلك 
الصراع» بل كان هو البداية.. وصل رسول امبراطورى إلى الاسكندرية يحمل قرارا بعزل البابا 
ديسقورس وتعسين القس الاسکندری بروتمريوس ذلا عام ٤(‏ -لاه4). وقد تم ذلك 
بالقوة المسلحة. وإلى جانب هذا القرار كان رسول الملك مركيان يحمل معه رسالة امبراطورية 
بمعاقبة كل من يجرؤ على العصيان. على أن الأقباط لم يقبلوا هذا الوضع وأضرموا نار ثورة 
في الاسكندرية وتجدد عصر الاستشهاد ثانية. ولكن على يد مسيحيين.. قيل أن عدد من 
سقطرا قتلى فى هذا الاستشهاد يعدون بالآلاى (ذكر البعض أن عددهم بلغ أربعة وعشرين 


fd‏ 8 : مكسيموس امم 


فيهما بالتمام تألم وقام لا فى غيرهما 
وقالوا انهم أخذوا هذه القاعدة من 
الرسولين يوحنا وفيلبس وعتضدوها 
أيضا بمتال المسيح ذاته الذى عمل 
فصحه مع اليهود. وكانوا يعتبرون يوم 
الآلام من وجه عقائدى يوم تحرير من 
العبودية وخلاص فكان يعد عندهم 
يوم فرح ويمنعون بعد انقضائه ا حزن 
والصوم معا. 

ولكن الكنيسة المصرية لم تعتبر 
الاهمية فى عدم اليوم من الشهر بل 
فى اسمه الاسبوعى أعنى الجمعة 
والاحد. فکانت ترى من الضرورى أن 


واستشهدوا ايضا الذين معهم يبريوس ومليتيوس 
الذى صار اسقف بنتس وهو المعروف بالعسل 
الشهد لاجل حلاوة لسانه المملوه من تعليم الله 
وحكمته. وكان محبا للصدقه على المساكين ولا 
يدخر شيا بالجمله, وكان جميع تعليمه من 
الانجيل» ركان فى زمان تشتيت الناس 
واضطهادهم , وكان ثابت التعليم. 

ونا تنيح همنايوس اسقف اورشليم جعل عوضه 
زبداس» ولا تيح صار بعده ارموثء وكان هذا متعبا 


ألفا؛ معظمهم من الأساقفة والكهنة والرهبان.. ومن بين من اسهدرا العديس مقاريوس انكو 
ره ٤ا"‏ بالصعيد. كان بالاسكندرية وحاول والى الاسكندرية أن يرغمه على أن يوقع قرارات 
مجمع خلقيدونية؛ لكنه رفض. فما كان من أحد الجنود إلا أن ركله فسقط على الأرض ميتأ 
نظرا لشيخوخته ٠.‏ أما بقية الأساقفة الذين رفضوا التوقيع فقد نالهم النفى والتشريد. 

توفى مركيان فى فبراير سنة 4©1: وخلفه لاون الأول  ٤9۷(‏ ٤۷٤)ء‏ فاتخذها 
الكسندريون فرصة لرسامة بطريركا خلفا للبابا ديسقورس المعترف الذى تنيح فى منفاه فى ٤‏ 
سبتمبر سنة ٤٥٤‏ . وهكذا رسم البابا تيموثاوس الثانى البطريرك 7 فى ١١‏ مارس سنة ٤۵۷‏ » 
ويعرف فى المراجع باسم تيموثاوس ايلوروس 01005ا!66.. وتبع ذلك أن انشقت انقفية 
الاسكندرية بين سلسلتين من البطاركة: الملكانيين 1٥1۸1٥5‏ وكانوا من الروم (الاغريق» ؛ وتتم 
رساماتهم فى القسطنطينية غالبا؛ ويخضعون مجمع خلقيدونية. والسلسلة الأخرى الأرثوذكسيين 
(مونوفيزين) وكانوا أقباطا وطنيين تمسكوا بقوميعهم ورفضوا زعامة وسيطرة الروم 
واخلقيدونيين.. لكن رسامة البابا تيموثاوس الثانى» وما تبعها من عقده مجمعا بالاسكندرية 
حرم مجمع خلقيدونية وبروتيريوس الدخيل» جعلت والى الاسكندرية يلقى القبض على 
البطريرك تيموثاوس ويبعده إلى أبو صير 720051115 أما النتيجة فكانت مزيد من القتلى. 

فى بداية الأمر لم تنظر السلطة المدنية بعين الاكتراث إلى هذا الصدع الجديد الذى حدث 
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يكون تذكار الآلام يوم الجمعة 
وتذكار القيامة يوم الاحد. ولهذا 
السبب كانت فى السنين التى لا 
يتف ان يكون الوم الرابع عضر 
من نيسأن يوم جمعة تعيد الالام 
أول يوم جمعة بعده ثم القيامة 
يوم الاحد وامندوا هذه القاعدة 
الى بطرس وبولس الرسولين 
قائلين انهما أصلها. وكانوا 
يعتبرون اليوم على وجه تاريخى 
يوم حزن ولم يسمح عندهم بحل 
الصوم قبل تذكار القيامة وقد 
رافق اساقفة رومية وانطاكية 
واورشليم اذ ذاك على أن يتبعوا ما 
انبعه مسيحيو الاسكدرية بناء 
على ما كعبه اليهم البابا 
ديمتريوس فى ذلك. 

فكانت الكائس محفقة على 
ضرورة تعييد القتصح ولكنها 
اخخعلفت في تعبين اليوم الذى يعيد 
فيه حتى كان بعضها يعيد بعد 
الآخر باسبوع أحيانا. وين منة 
5590م ساقر القديس 
بوليكربوس أسقف ازمير الى 
رومية ليدهى بعض مسائل من 
جملتها مسألة الفصح آملا باقماع 
أسقف رومية نيشيوس العاشر فى 
اساقفتها فى ان تعيد كيسته 
القفتصح مغل کنائس آسيا. وبعد 
جدال طويل لم تمكن أحدهما 
من اقناع الآخر. وهكذا اسعمر 
كل من الفئتين على عادته 
الخعصة به الى ان ابطل مسيحى 
آميا المجمع التيقاوى فى القرن 


الرابع واناط بالاساقفة 
الاسكندريين تحديد يوم عيد 
الفصح فظلوا يعينونه لجميع 
الكنائى المسيحية قرونا طريلة 
وترتب من ذلك الحين ان يصدر 
بابوات الاسكندرية رسالة فى كل 
عيد فصح يرسلونها لجمسيع 
الكنائي المسيحية عموما 
والمصرية خصوصا فى اليوم الذى 
يقع فيه عيد القيامة من كل سنة. 
وكانت لهذه الرسائل أهمية 
عظمي حتي عند غير السيحين 
لما تضمنمه من الحساب الفلكى 
الدقيق الذى جرى عليه المصريون 
القدماء بالضبط ولذلك عهد 
بكتابعها الى بطريرك الكنيسة 
القبطية المصرية وحده لعلمه بهذا 
الحساب التاريخى علما تاما. 

وقيل ان الذى وضع ذلك 
اهاب المشهو بالابقطى 
«الابقطى هو عمر القمر في أول 
توت من كل منة هو بطليموس 
الفلكى الفرماوى صاحب كتاب 
امجسسطى في عهد اللاب 
ديمعريوس فنسب اليه ودعى 
بحساب الكرمة. 

ولبقت الكنائس سائرة على 
هذا العرتيب حتى سنة 1685م 
حين وضع اغر يغوريوس ال۳٠‏ 
أسقف رومية تقويمه الغور يغورى 
الذى ادخل به اصلاحا على 
العقريم الوليانى ولذلك صارت 
الطوائف الغربية التى سارت على 
العقوم الغريغورى تعيد الفصح 


يننا 


بعد اكمسمال البدر الذى يلى 
الاعتدال الريعي مباشرة بدون 
نظر الى تاريخ ذبح اروف اما 
الطوائف الشرفية فظلت باقية 
على ال العادة الاولى الى ا 


الريعى فى الوقت الذى يأتى فيه 
ذبح الحررف قفتعيد جميع 
الطوائف المسيحية فى يوم واحد 
ولكن فى سنين اخغرى يكون 
اكعمال البدر قبل ذبح الخروف 
فيأتى عيد الفصح عند الغرين 
متقدما على الشرقيين ومدة هذا 
العقدم تمرارح بين أسبوع على 
الاقل وخمسة أسابيع على الاكثر 
ولا يأتى عيد الشرقين قبل عيد 
الغربيين مطلقا. 

فالغرض من حساب الابقطى 
انما هو تعيين يوم ذبح الحروف 
عند اليهود. ومنه يمكن تعيين عيد 
الفصح والاعياد المرتبطة به كعيد 
الصعود وعيد العنصرة وذلك لانه 
بين السنة التوقية القبطية والمنة 
اليهودية فرقا نشأ من أن السنة 
الاولي شمسية والسنة التانية ذات 
اشهر قمرية ولكى يقع الفصح 
الیسهودی دائما بعد الاعتدال 
الربيعى يضيف اليهود شهرا على 
سنتهم کل سنتين أى انها فی 
السنتين الاوليين ١١‏ شهراً وفى 
الغالثة ٠١‏ شهرا وبذلك جعلوها 
سنة شممسية ولو أن شهورها 
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ف زمان الاضطهاد وتنيح مكسيصوس بطريرك 
اسكددريه فى اربع عشر برموده بعد ان اقام تمانی 


عشره سنه. 
(*) روى الاتبا يؤنس مطران 5 
دمباط فى مجمزعته لتاريخ البطاركه '*' اونا البطرك 
أن الآباء البطاركة نصبوا بطركا قبل : العدد السادس عث 
ساونا هذا اسمه ببنوده جلس على وشو من ا 
الكرسى المرقسى ستة شهور فى pf TAY‏ 


نهايتها اجتمع الاساقفه ضده وقرروا 3 1 
رعس فيه إلا قد ع نيك ولا تنیح مكسيموس جلس بعده ساونا على 
وأقاموا بدله البابا ماونا فى شهر الكرسى باسکندریه بعد اجتماع الشعب واتفاق 


فى كئيسة الاسكندرية نتيجة إقامة بطريرك يفرض عليهم من اغلقيدونيين. ولكن خطورة 
الموقف بدت واضحة حيدما استغل شعب الاسكندرية فرصة اتشغال حاكمها بمحاربة الوندال 
بشمالى افريقيا وقبائل البلميس 81/5 فى صعيد مصرء فانقضوا على بروتيريوس الأمر 
الذى انتهى إلى قتله ومحله فى شوارع الاسكندريةء وأحرقوا جفته وروا رمادها فى الهواء 
إمعانا فى التشفى والانتقام. وكان ذلك فى ۲۸ مارس سنة ٤٥۷‏ .. وانتهى الأمر بصدور قرار 
الملك لاون بنفى البابا تيموتاوس الغانى إلى جزيرة جنجره 61۸811١‏ فى بفلاجويا 
014 امه حيث نفى البابا ديسقوروس. وإن كانوا قد نقلوه إلى منفى أخر... أما البابا 
تيموثاوس الثاني فقد كرس جهوده فى المنفي.لكتابة ضد الساطرة والخلقيدوتيين والأوطاخيين. 
بعد نفى البابا تيموثاوس أقام اخلقيدونيين بالاسكندرية بطريركا خلفا لبروتيريوس دعوه 
تيموثاوس أيضا وهو المعروف باسم تيموثاوس سالوفاكيولس Salophaciolus‏ وكان تعیینه 
بقرار من الامبراطور زينون 200. لكن الشعب قاطعهء وكانوا يقصدون الأديرة للصلاة. 
لكنهم كانوا لا يفتأون عن رفع الاحتجاجات إلى الامبراطور طالبين إعادة البابا تيموثاوس ثانية 
مين المنفى.. وما أن تولى زينون جتى لجأ إليه أقباط الاسكندرية الأرثوذكسيين يلتمسون عودة 
بطريركهم تيموثاوس القانی من المنفى. لكن القائد باسيليسكوس دده8251!15 تمكن من عزل 
زينون وملا مكانه. ويبدو أن باسيليسكوس أراد أن يستعين بقوة الارتوذكسيين فأصدر أمره سنة 


5 : سارنا اليطرك ۲۸۴ 7 ١٠۳م A‏ 


رأيهم على صلاحه فقدموه فى اول سنه من ملك كسيسهك سنة ۲۸۲م فى عسهد 
006 : 1 الامبراطور بروفس. 

نومريانوس وكاروس وكلوينوس الملوك وی 2 ولاعولي القيصر ديركلعياتوس 
حسنه على اسم السيده مرتمريم[ العدرا] وسميت عرش رومية أدخل فى معيعة عددا 
تاوماتار. والى هذا الوقت كانت الشعوب يقدسون كثيرامن الاقباط السيحيين فأرسل 
1 7 5 1 7 5 البهم هذا البطريرك رسائل يأ 

فى المغاير والكهوف والمواضع الخفيه. فمن مارى 0 E‏ 5 
مرقس الانجيلى الى السنه التالته من بطريركية إن ل 
ساونا مايتان وتسع عشره سنه. وتنيح فى التانى الوثين بأعمالهم الصالحة وسيرتهم 
الطيبة فمن ذلك رسالة الى لوسيان 
١ 75‏ ناظر بيت الملك وهو موظف مسيحى 
وكان فى ايام هذا الاب البطرك ساونا كاهن ارقي الى ره بعد ملك 


من طوبه بعد أن اقام تسع عشره سنه. 


1 باعادة ابابا تيموثاوس من المنفى. وضعلا ترك منفاه ووصل إلى القسطنطينية حيث 
استقبل استقبالا حارا بوامطة المؤمنين وحل ضيفا على البلاط الملكى. وهناك زاره كفيرون 
للاستشفاء والتبرك.. ترك القسطنطينية إلى الاسكندرية وعرج على أفسس. وفى الاسكددرية 
استقبل استقبالا حافلا من كل الشعب والاكليروس والرهبان والراهبات» وهم يهتفون «مبارك 
الآتى باسم الرب».. ودخل الكنيسة الكبرى بعد أن غادرها البطريرك الدخيل.. وما هو جدير 
بالذكر أن البابا تيموثاوس ‏ بموافقة الامبراطور- نقل جسد البابا ديسقوروس فى صندوق 
فضى إلى الاسكندرية حيث جنز فى احتفال مهيب كمعترف»؛ ووضع جسده فى مدقن الآباء 
البطاركة. 

ونما يذ كر أنه فى سنة 415 حين تقابل البابا تيموثاوس الفانى مع الملك باسيليسكوس» 
طلب إلى الملك أن يصدر مرسوما بحرم طومس لاون والزيادة التى أضافها مجمع خلقيدونية 
على الإيمان اليقاوى.. استجاب باسيليسكوس لهذا المطلب وعقد مجمعا فى القسطنطينية 
حضره خمسمائة أسقف يتقدمهم البابا الاسكندرى تيموثاوس» ومار بطرس الثاني الانطاكى 
فحرموا المجمع الخلقيدونى ولاون الرومانى وطومسه ووضع صيغة قرار امجمع الراهب بولس 
أحد الرهبان الوافدين من الاسكددرية وأصدر به منشورآ عاما وفيه أعلن وجوب التمسك 
بالايمان النيقاوى الذى ثبعته ثلاثة مجامع مسكونية فى القسطنطينية سدة ۳۸١‏ وأفسس 


4 5 : ساونا البطرك 581 / ٠+‏ "م, 


دیوکلتیانوس بقليل يقول له "أن قديس وكان له زوجه طاهره وكانو جميعا سالكين 
الراحة التى تعمتع بها الكنيسة الآن ‏ ۾ 1 5 

روا ب راس ف م ا فى طريق الرب حافظين وصاياه عاملين باوامره 
ا مبحيين الحمن وأعمالهم المدوحة متمسكين بقوانين الديانه ثابعين على الامانه» ولم 
التى تضىء كالشمس فى رابعة النهار يكن لهما ولد وكانو حزينى القلب» لاجل ذلك 
ينعكس ضؤوها أمام أعين الكفرة li N‏ 

لك نين اسا ا كانا يكغران الصوم والصلاه والصدقه لينعم الرب 
يتمجد أبونا الذى فى السمرات ى عليهما ويرزقهما ولدا تقر عيونهما به» فلما حضر 
غرضنا الذى نرمى اليه والغاية عيد التلميذين الجليلين بطرس وبولس فى اليوم 
القصوى التى نسعى خلفها هى أن ٠‏ 9 1 5 

نكون مسيحيين فعلا لا بالاسم فقط الحامس من ابيب وحضرو جميع الموضين للبيعه 
وأن تعمل أعمال ا مسيحيين الحقيقين ليعيدو لهماء وحضرت زوجة هذا الكاهن الى 


الأول سنة 471 ؛ وافسس الثانى سنة 4549 كما أمر باحراق طومس لاون وتعليم مجمع 
خلقيدونية حيغما وجد.. وقد وقع هذا القرار تيموثاوس الاسکندری وبطرس الانطاکی وبولس 
الافسسى ومعه أساقفة آسيا الصغرى والشرق» وانستاسيوس الأورشليمى وأساقفة ولايعه 
وغيرهم نحو سبعمانة أسقف. أما أكاكيوس 8020104 بطريرك القسطنطينية فقد تردد فى 
التوقيع . 
املك زينون والأرثوذكسيين: 

لم يسترح أكاكيوس بطريرك القسطنطينية للنصر الذى أحرزه الأرثوذكسيين بقيادة البابا 
تيموثاوس . حرض الاكليروس والرهبان فى القسطنطينية؛ وأغلق الكنائس» ونظم مظاهرة 
صاخبة ضد باسيليسكوس مدعيا أنه هرطوقى. فاضطر باسيليسكوس إلى إلغاء مرسومه السابق 
لاسيما وأن الظروف. السياسية كانت فى غير صالحهء إذ أن زينون كان قد أعد جيشا كبيرا 
لمقاتلته واسترداد عرشه.. وفعلا انتهى الأمر بعودة زينون وطرد باسيليسكوس فى سبتمبر سنة 
. وبعودته أصدر مرسوما بالغاء منشور باسيليسكوس الدينى ونفى بولس الاقسسى وبطرس 
الانطاكى » وأرسل يتهدد البابا تيموثاوس الاسكندرى» لكن هذا الأخير تنيح سنة /اا4 .. وأقام 
الأرثوذكسين بطري ركا خلفا لتيموثاوس هو بطرس الغالث المعروف باسم بطرس منجوس 
Mons‏ (لالاء ‏ -45) البطريرك /1؟, وكان هو أحد تلاميذ البابا ديسقورس ورئيس 


: ساونا البطرك ۲۸۲ / ١٠م‏ 5 


: 8 ته اذا کنا ز أنفسنا الات 
حيث صورتهما فابصرت المومنين يقدمون اولادهم E‏ 
ويدهنون بزيت القنديل الموقود قدام الصورتين» فائدة منه. فاذا يجب على كل 
1 7 مسيحى أن يهتم بمجد الله الأب 
فسهدت بقلب قريح واستشفعت بهما الى الرب وبمجد الل الابن الذى سمر لاجلا 


E RA‏ على خشبة الصليب وفدانا بدمه فداء 
وتناوات من السراير المقدسه واخحذت اللام أبديا لا يقوم بذهب أو بفضة. فلذلك 


الالهى وانصرفت الى منزلها شاكره للرب سبحانه. أبها العزيز لوسيان أريد أن يعرف عنك 
جو 1 التباهى والفخر لانك أهديت كثيرين 
فرات فى تلك الليله فى منامها شخصين بلباس من خدمة الاد اللوكي الى معرفة 

E 2‏ 5 الحق وأدخلتهم فى حظيرة المسيح بل 
البطاركه يقولان لها: لا تحزنى فان الرب قد سمع الاحرى بك أن تشكر الله الذى 


شمامسة كنيسة الاسكندرية.. عقد مجمعا فور تنصيبه وقرر حرم مجمع خلقيدونية ولاون 
وطومسه.. فأرسل إليه الملك زينون يتوعده» فأخذ يتخفى فى بيوت المؤمنين بالاسكندرية. وفى 
نفس الوقت أعاد الملك البطريرك الخلقيدونى تيموتاوس مالوفاكيولوس ذسلوة«ارول:5 لكنه 
توقى سنة ٤۸۲‏ .. توسل الأقباط لدى الامبراطور زينون أن يجعل بطري ركهم بطرس منجوس 
هو البطريرك الوحيد؛ لكن الامبراطور رفض طلبهم» وأقيم بطري ركا خلقيدونيا هو يرحنا طلايا 
2 كان يحوز على مساندة روماء لکنه لم يكن على علاقة ود مع دوائر القصر والكنيسة 
بالقسطنطينية. وانتهى أمر هذا الدخيل بالهرب إلى روما.. وفى هذا الوقت بدأ التقارب بين 
أكاكيوس بطريرك القسطنطينية  !/1١(‏ 2486 وبطرس الغالث (منجوس) البطريرك 
السكندرى» فى الوقت الذى أخذ زينون يفقد الأمل فى كسب الأرثوذكسيين «المونوفيزيين» فى 
الاسكندرية عن طرق العنف وبات واضحا أنه لايد من التفكير فى إيجاد حل لاعادة السلام 
للكنيسة الذى يؤثر بدوره على سلام الامبراطورية ووحدتها. 
الهنونيكون :Henoticon‏ 

كانت الفكرة الجديدة لحل المشكلة الدينية هو ما عرف باسم الهنوتيكون أى وسيلة الاتحاد 
أو عمل الاتحاد أو كتاب الاتحاد أو مرسوم الاتحاد. كانت الميول الأولى لكل من الامبراطور 
زينون والبطريرك القسطنطينى أكاكيوس خلقيدونية. لكن ثورة باسيليسكوس - وإن كانت 


pF IAT و 5 ساونا‎ 


اخعارك آله نافعة للبيان وجعلك دعاك ووهب لك ولدا يقر عينك به ويكون ابا 
واسطة خر لفع الآخرين وأعطالا , , 30 '! : 

نای غین مولا يليد ضكنت نن لشعوب کیره ويظهر اسمه وقدسه مغل صمويل 
من نشر كلمة احلاص واذاعة معرفة النبى لانه ابن موعد فاذا اصبحت امضى باكرا الى 
فادى المسيحيين وذلك جد اس إلا ساونا البطرك واعلميه بهذا ليبارك عليك فان 
وخلاص الكثيرين* 

٠‏ وأؤصى كنافة أمناء بيت الملك 
المسيحيين فقال «ان الله ينهاكم عن أعلمت زوجها الكاهن بذلك فقال لها امضى 
أن تبيعوا الآخرين شيئا من متعلقات ١‏ سانا الط ك > قا . فمضت اله 
القمر خلسة أو تأخذوا رشوة ولا راعلمى ساونا البطرا 0 9 
تقولوا للامبراطور ككلاما ضد الحق واعلمته بذلك فبارك عليها وقال لها يعم الله 


الله برحمته يهب لك ولدا مباركاء فلما أصبحت 


وقعية - لكنها أثبعت لكليهما بدون شلك مدى قوة الأرثوذكسيين «أصحاب مذهب الطبيعة 
الراحة) وأهمية مسالمتهم. لذا كان من الضرورى أن توضع صيغة إيمان يقبلونها بدلا من 
صيغة الايمان الحاقيدوني ‏ والحقيقة أن واضع الهنوتيكون كان هو أكاكيوس ‏ كانا يهدفان 
إلى العودة بالكنيسة إلى المفهوم اللاهوتى السابق خلقيدونية أى قبل الانقسام.. وفى سنة 4/5 
تمکن من إقناع الامبراطور زينون ‏ دون كبير عناء ‏ بالموافقة على المحاولة الجديدة. لقد 
اعترف الهنوتيكون بقرارات المجامع المسكونية النلائة الأولي» حرم كل من نسطور وأوطاخى 
واتباعهما. ولم يتعرض للنقطة الحساسة رسبب الانقسام وهي الخاصة بطبيعة المسيح. وحرم 
كل من يؤمن بايمان آخر. 

كان المرسوم صورة رسالة موجهة من الامبراطور زينون إلى «الأساقفة والاكليروس والرهبان 
والمؤمنين فى الاسكندرية ومصر وليبيا وا حمس مدن الغربية». 
أما خلاصة الهنوتيكون فكانت كالآتى: 

«بما أن الإيمان الذى لا عيب فيه وحده ينجينا وأمور الجيش» لذلك قدم إلينا محبو الله 
رؤساء الأديرة والرهبان عرائض ملتمسين فيها بدموع أن يتم اتحاد الكنائس المقدسة فعضم إلى 
بعضها البعض. تلك الأعضاء التى فرقها عدو احير منذ زمن» حتى مات بعض المؤمنين بدون 


eS م‎ AT ساونا‎ 5 


طلبتك ويجيب مسكاتك فا قى وإعمال ابتعدواعن الطمع والجشع اللذين 
9 : ا يعمسك بهما الوثنيون لا المسيحيون 
عجيبه فى قديسيه. وانصرفت الى منزلها راعلمرا أن الربح القبيح رالفش هما 


5 انع لل نمق ۾ وک ازى صفتان لا تلائمان من قبل المسيح. 
بعد فلك بيذ سير ركاتت فعولوا على الاقعداء به ذاك الذي كان 


تحرس نفسها بكل الطهاره ومداومة الصوم فقيرا ومعدما. لا تكلموابشر فيما 

1 5 . بينكم ولا تخرج كلمة قبيحة من 
والصلاه ليلا ونهارا الى يوم عيند القدي سس رای بل ليك عل ایتا 
بطرس وبولس فى الحامس من ابيب» فولدت مقررنة باللطف والتأدب مع العدل 
ابنا فمضى المبشر الى انبا ساونا البطرك وإعمل ولق بذلك يعمسجد اسم ربنا والهنا 
e‏ مر لي 01 : 5 9 يسوع المسيح فيكم وفى أعمالكم. 
بانها قد ولدت ابا ففرح بذلك جدا وفرح زوجھا مرا واجباتكم التى اسندت اليكم 


اقتبال سر العماد؛ وآخرون بدون تناول القربان المقدس. فضلا عن سفوط ربوات من القتلى» 
الذين بدمائهم الغزيزة تخضبت الأرض والهواء.-ولذلك فقد قررنا نحن والكنائس الأرئوذكسية 
فى كل مكان» ورؤساء الكهنة الذين يدبرونهاء ألا نعرف إيمانا آخر سوى الذى وضعه الآباء 
القديسون الذى اجتمعوا فى افسس وحرموا نسطور ومن نسجوا على منواله. فنحرم نحن أيضا 
نسطور وأوطاخى اللذين علما خلافا للإيمان المذكور. ونقبل الفصول الاثنى عشر التى كتبها 
الطيب الذكر ومحب الله كيرلس الذى كان رئيس أساقفة كنيسة الاسكندرية الجامعة. ونعتقد 
بأن الوحيد ابن الله والاله يسوع المسيح» الذى نزل وتجسد حقا من الروح القدس ومن مرم 
العذراء والدة الاله» والذى هو من طبع الآب باللاهوت ومن طبعنا بالناسوت'!), وهو واحد لا 
إثنان”؟ ؟؛ وأن العجائب والآلام التى احتملها بالجسد هى لهذا الوحيد ابن الله الواحد". أما 
الذين يميزون!؟» أو يملبلون أو يقولون بحيال“ فلا نقبلهم البحة. ذلك أن التجسد 
الحقيقى المنزه عن المحطيئة الذى من والدة الاله لم يزد على الابن شيئا. فقد ظل الثالوث الوثاء 
وما بعد تجسد الاله الكلمة الواحد من الغالوث أيضا. إننا نكتب بهذا إليكم لا لنعلن إيمانا 
)١‏ ملاحظة: نلاحظ أن العبارة الموضوع فوقها )١(‏ هى ضد أوطاخى» والموضوع فوقها. 
(؟) هى ضد نسطورء والموضوع فوقها. 
(۳) هی ضد طومس لاون» والموضوع فوقها. 
(5) تعني الساطرة والخلقيدونيين.. 

55 : ساونا ۳۰۰۲۸۲ م 


بخوف من ا وبسحبة للامبراطدر الكاهن الابروتس » وقال لهما انبا ساونا البطرك: 
وبغاية الدقة والاجتهاد واعتبروا أن 

الاوامر التى تصدر لكم من مولاكم اسمواه بطرس . ففعلا ذلك» وكان الصبى يشب 
الذى لم يسىء الى احا من رجال ال ہے وري مها نجنا العمداز حم بلغ تلت 
کانها صادرة من الله نفسه لانه مقام وينشو ويدمو مثل يوحنا المعمدانى حتى بلغ تلت 
مه ولم يتقلد السيف باطلا. وأخيرا يا سنين فحمله ابواه الى البطرك وقالا له: هذا ابن 


أبنائى الاعزاء البسوا الصبر كرداء 0 1 
اتك . 0 عله . 
وتمطقوا بالفضيلة وامعلشوا بالرجاء واتك. فبارك عليهما وعليه وعمده. ولا صار فی 


والايمان واغية». خمس سنين دفعه ابواه للتعليم فتعلم الحكمه فى 
م أرسل لأمين الحزاتة الخاصة إسرع وقت وصار احفظ ممن فى البيعه من ابناء 
يأمره بأن يسحلى بالامانة ويصرف : 

بدقة حاب وكتب لأمين الملابس جنسه. وفى سابع سنه جعله اغسطس وامتلا من 


جديداء لکن لنبين أننا نحره كل من ارتأى أو يرتأى شيا أخر سواء أكان ذلك فى مجمع 
خلقيدونية أم في أى مجمع آخر ولا سيما نسطور وأوطاخى» رالذين ينسجون على منوالهماه». 

واضح ما تقدم أن الهنوتيكون كان خطوة كبيرة نحو تفكير الأرثوذكسيين القائلين بالطبيعة 
الواحدة فى المسيح.. فكانت النعيجة الماشرة هو التقارب بين كنيستيى الاسكددرية 
والقسطنطينية» على الرغم من أن كنيسة روما لم ترحب بالأمر برمعه» بل ذهبت إلى ما هو 
لبعد من هذا فى الاتجاه المضاد. 

فى ذلك الوقت سنة 487 توجه بعض علماء الاسكندرية ليشفعوا لدى زينون فى 
بطري ركهم البابا بطرس الغالث (منجوس». وحالما التقوا بالملاك بسطوا أمامه ما حل بالمؤمنين 
والكنائس من شدائد من جراء مجمع خلقيدونية. اقتنع الملك بعودة البطريرك بطرس إلى 
كرسيه بشرط أن يقبل الهنوتيكون وبوقع عليه؛ ويدخل فى شركة مع الأساقفة الآخرين الذين 
يقبلونه 
رد الفعل فى الاسكندرية: 

بدراسة الهنوتيكون وجد البابا بطرس أنه لا يضاد الايمان الأرثوذكسى. فهو يقبل إيمان 
وقرارات امجامع الثلاثة الأولى المسكونية نيقية والقسطنطينية وافسس» وحرومات كيرلس الكبير 
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النعمه الروحانيه. فلما صار فى اثنعى عشره سنه 
كمله شماسا. وكان يصول على الشمامسه 
بالمعرفه والنسك وما وهه الله له من اللعمه 
الروحانيه السماويه. فلما كمل له ست عشره سنه 
قدموه قسيسا لما راه البطرك من عفافه وصيانته 
وعلمه ونسكه وصحة امانته وجودة معرفته 
وطهارته وملازمته خدمة البيع ليلا ونهارا. وكان قد 
ظهر فى تلك الايام رجل مج دف يقال له 


بها اجامع المسكونيه 


يوصيه بملاحظة الترتيب والنظام 
وختم كلامه بقوله «وعلى الامين 
أن يفعل كل هذا بتواضع وطول 
أناة لكى يعمجد اسم المسيح حتى 
فى متل هذه الاعسمال القليله 
الأهمية: أيه 

وأوصى أمين المكتبسة بأن 
ما بها من الكتب الهامة وأن لا 
يفعأ يذكر أمام القيسصر عظيم 
قدر الترجمة السبعينية للكتاب 
المقدس وأن يمزج كلامه مع 
القيصر بشراهد من سيرة المسيح. 

وكان فى عهد هذا البطريرك 
كاهن قسديس لم يرزق ببسل 
يدعى يودوسيوس وحدث أن 
امرأته صوفية شاهدت بالكبية 


يوم عيد الرسولين بطرس وبولس 
أولاد السيحبين يقدصون الى 
المعمودية فاتكسر قليها ورجعت 
الى البيت حزينة النفس وطلبت 
من الله بلجاجة أن يمن عليها 
بعسل. وفى ليلة ذلك اليسوم 
شاهدت رؤيا فى نومها واذا 
بشخصين وقفا بها وأخبراها أن 
طليعها أجيبت وسعرزق ولدا 
وأمراها أن تذهب باكسرا الى 
البطريرك وتخبره بذلك. فلما 
أصبح الصباح أخبرت زوجها 
بالأمر وانطلقت الى البابا ثاؤنا 
وأعلمعه بما جرى قياركها 
وصرفها بسلام. وما أتت السنة 
حى ررقت ولدا قت به الى 
البطريرك ليعمده فدعاه بطرس 
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ولا كبر تتلمذ له وأدخله المدرسة 
اللاهوية فبرع براعة غرية 
جذبت اليه أنظار جميع الشعب 

ولا حضرت البطريرك الرفاة 
جاء ايه جميع الكهنة والشعب 
باكين قائلين «أتعركنا يا أبانا مثل 
الايتام» فقال لهم دلستم أيتاما بل 
هذا بطرس أبوكم وهو البطريرك 
بعدى» وقدمه البطريرك قبل أن 
يتنيح ثم رقسد فى الرب فى * 
طوبه منة 1۷ للشهداء و ٠١‏ 0ام. 

وفي أواخر حبرية هذا البابا 
ثار اضطهاد دي وكلتيانوس قيصر 
فجعلت الكنيسة القبطية المنة 
الاولى ملك هذا الطاغية مبدا 
لتاريخ سنيها وهو المعروف بتاريخ 
الشهداء. 
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5 حجري لخر جامل سابلیوس*“ فقال مقاله خارجه عن الامانه. وذلك 
ص۹٣٣۲‏ . 

أنه اعحقد اقنوما واحدا للاب والاين والروح 

القدس الفالوث المقدس وليس هو تلت اقانيم بل 


تلت اسماء. وهو كفر بالانجيل» ولم يسمع الى 


م المكتوب فيهء ان سيدنا يسوع المسيح عندما اعتمد 
A‏ ا 

: 6 من يوحنا ابصر روح القدس قد حل عليه شبه 
IFES.‏ 

3 ا حمامه» وسمع صوت الاب من السما يقول هذا 


حمامات ذات صلبان. نقش فی أبنى الحبيب الذى به سررت. فلما سمعه جماعه 


صومعة ناسك بمدينة امنا 


الاثنى عشرء ويشجب نسطور وأوطاخى.. ومن ثم فقد قبله ووقع عليه؛ ووعد بأن يقبل فى 
شركته الذين يرجعون تائبين ومعترفين بما فى الهنوتيكون.. وفى الكنيسة الكبرى بالاسكندرية 
أخذ يفسر للاكليروس والرهبان والمؤمنين مضمون الهنوتيكرن» موضحا أنه يتضمن الايمان 
الصحيح: شارحا لهم لماذا قبله. 

لكن بعض الاكليروس المغالين تحفظوا ضد الهدوتيكون. محتجين بخلوه من حرم صريح 
للزيادة التى أدخلها المجمع اغلقيدونى على الايمان. وأخذوا يناهضون البطريرك بطرس لقبوله» 
وعلى وجه الحصوص كيف يصبح فى شركة مع الخلقيدونيين. وكادت تحدث فتدة كبيرة لولا 
أنه حرم علنا طومس لاون ومجمع خلقيدونية. وشرح لهم لماذا قبل فى شركته من قبلوا 
الهنوتيكون الذى نقض ما أضيف إلى المجامع الغلاثة الأولى» حتى لو كانوا قبلا خلقيدونين. 
رد الفعل فى روما: 

عقد فيلكس أسقف روما مجمعا سنة ٤۸٤‏ خرم فيه أكاكيوس» على الرغم من القبض 
على مندوبيه وحبسهم فى القسطنطينية بأمر زينون.. أما رد الفعل فى القسطنطينية فكان 
حذف اسم أسقف روما من القداسات. لقد حدثت ثغرة بين القسطنطينية وروما عرفت فى 
الكنيسة الكاثوليكية باسم انقسام أكاكيوس. وقد دامت هذه الفرقة نحو ٠١‏ عاما. 
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تبعوه واضلهم بطغيانه, قم انه جمع شعبه واتی الى 
البيعه عند حضور الاب البطرك انبا ساونا فى يوم 
عيد كبيرء فوقف على الباب وانفذٍ اليه رسولا قال 
له: اخرج ناظرنى فى هذا اليوم فان كنت على 
صواب تبعتك والا اعلم الشعب انك على الغلط. 
فقال الاب البطرك لبطرس القس: اخخرج الى هذا 
الكافر اسكته عنا. فلما خرج ونظره سابلييوس 
قال: انظرو الى صلف ساونا وبذخه لم يرسل الى 
خلفاء زينون: 

على الرغم من وفاة أكاكيوس سنة 484 وبطرس منجوس سنة 450 والملك زينون سنة 
1 فقد ظل الهدوتيكون مرعيآ من الامبراطور الجديد انستاسيوس الأول (491 7 818). 
وكان على أساقفة القسطنطينية أن يوقعوا على الهنوتيكون عند تنصيبهم.. وظل الأمر على 
هذا النحو حتى توفي انستاسيوس .. وكانت تلك الفترة هى التى برز فيها القديس ساويرس 
الأنطاكى (؟ 611‏ 0018 الحامى الكبير عن عقيدة الطبيعة الواحدة فى عظاته اللاهوتية 
الشهيرة. 

حدث رد الفعل عندما تبوأ الامبراطور جوستن الأول (514 -07177) للعرش الامبراطورى 
يساعده ابن عمه جستنيان وكانا خلقيدونيين.. عزل ساويرس الأنطاكى» وأنقذ حياته بالهرب 
إلى مصر. أعيدت الوحدة بين كنيستي القسطنطينيه وروما بواسطة هورميسداس 5025 1م110 
أسقف روماء الذى أرسل مندويين إلى القصر الامبراطورى فى القطنطينية بصيغة أخرى 
للايمان» فيها يلعن ويحرم أوطاخى ونسطور وديسقوروس وأكاكيوس» وكل أصحاب عقيدة 
الطبيعة الواحدة 

تبوأ جستنيان العرش ٥۲۷(‏ - 6878)» وأحس كخليفة للقياصرة الرومان: أن عليه واجباء 
هو أن يعيد الامبراطورية الرومانية. وفى نفس الوقت أراد أن يكون لها إيمان واحد وقانون واحد 
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الا اقل من عنده من الصبيان الصغار. فقال له 
بطرس: ان كنت انا عندك صغيرا فانا عند ابی 
ساونا كبيرء والرب يظهر كفرك اليوم بان ينصرنى 
عليك كما نصر داود النبى على جالوت الجبار 
ويظهر الرب لعنعه فيك وينتقم منك ويهلكك مع 
اصحابك ويبطل قولك ويفسد رأيك حتى لا ييقى 
لك ذكر ولا مقال. فما اسعتم قوله حتى تعوج 
وجه سابليوس وصار خلف قفاه وسقط على 
الارض ميتا وتهاربوا اصحابه وكلمن كان معه» 


وكنيسة واحدة.. هذه باختصار كانت سياسة جستيان.. وهكذا بدأ جستبيان العمل فى 
القضية الايمانة اللاهوتية صمم على تحقيق الوحدة فى الكنيسة كخطوة أساسية لتحقيق 
طموحه فى السيطرة على الكنيسة.. كان خلقيدونيا وبدأ يظهر ميولا نحو اغلقيدونين لكنه 
تراجع عن الدخول فى نزاع مع الأرثوذكسيين أصحاب مذهب الطبيعة الواحدة.. كانت 
زوجته الامبراطورة ثيودورا 004ء1 أرثوذكسية فى الحفاءء ودافعت عن الأرثوذ كسبين 
ومقتنعيها بكل ما أوتيت من قوة» وما استطاعت إلى ذلك سبيلاء لكن بحكمة حتى لا تثير 
ثائرة الامبراطور. كانت تيودورا امرأة معدينة» ذات شخصية قوية» ظهر نفوذها فى تشكيل 
سياسة الدولة الدينية. وبفضل جهودها سمح جستيان للأساقفة الأرثوذكسين المنفيين بالعودة 
إلى ديارهم وكراسيهم. كما دعا كثيرين من الأرنوذكسيين إلى القسطنطينية إلى مؤتمر دينى 
للعصالح» وطلب إليهم أن يناقشوا كل الأسعلة التى يكتنفها الشك مع خصومهم.. وهكذا 
تمكن ساويرس الأنطاكى أن يأتى فى أمان إلى القسطنطينية سنة ٠۳۲‏ على رأس مجموعة 
قوية من مصر لهذا الغرض» ومكث هناك سنة كاملة. لكن إجراء أو قرارا حاسما لم يعخذء 
فقد كانت المشكلة بما يكتنفها من تيارات خفية وأهواء شخصية أعقد من أن تحل. 

وكخطوة نحو الأرثوذكسبين أصدر جستنيان فى سنة 44 مرسوما أدان فيه ثلاثة من عمد 
السطورية عرفوا باسم الغلانة فصول «ندنهطمع! 11 رهم تيودور من مبسيستيا 1100018 
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وهلك وباد ذكره وانقطعت مقالته ولم يق له 
ذكر. هذا منتهى ما كان من امر سابليوس. واظهر 
الرب ايه اخرى على يدى بطزس القديس» وذلك 
انه كان عيد الكهنه والشعب يمجدون الله 
ويعيدون فوقف انسان منهم به شيطان مارد على 
الباب» فجعل يرجم المومنين بالحجاره ويزبد ويزئر 
مثل الجمل فيهرب الشعب منه الى داخل البيعه. 
واعلمو البطرك بحال لمجنون فقال للقديس 


اueە ٧ 0p‏ 0 وثيودوريت من سيروس C۷۲15‏ ]0 61رن1701 وايياس من اديسا ا٥‏ دنا 
008 وقد رحبت كنائس الشرق بادانتهم» بيدما تذبذبت كانس الغربيين قبول هذا المرسوم 
أو رفضه.. ولم تهدأ المسألة التى أثارها مرسوم جستنيان المعروف باسم الثلاثة فصول إلا بموت 
جستنيان:؛ وارتقاء الامبراطور جوستن الثاني (0586 ۷۸٥)ء‏ الذى أصدر هنوتيكون آخر سنة 
للاة. 
أحوال مصر: 

تميزت أحوال مصر السياسية خلال تلك الفعرة بسوء التنظيم الادارى. ولعل الخلافات 
الدينية كانت سببا جوهريا ساعد على ذلك.. كان فى مصر الملكانيون تسندهم قوات الدولة. 
بينما الأرثوذكسيين كان عليهم أن يعتمدوا على قدراتهم فى كل المجالات.. كما تميزت تلك 
الفترة بنمو الاحساس بالقومية المصريةء الأمر الذى كان يقرده ويغذيه الأرثو ةذ كسيين.. كانت 
هذه هى حالة البلاد ينما كان البرابرة من البدو وغيرهم يحومون كالجوارح على حدود 
مصر.. وإزاء هذه الحالة قسم جستيان مصر إلى قسمين إداريين: الاسكندرية والوجه البحرى 
وجعل له حاكماء وصعيد مصر وجعل له حاكما آخرء كانت خطة جستنيان التخفيف عن 
كافل الحاكم الواحد لكل البلاد» لكن عملية التقسيم بذرت بذور التنافس وسوء التنظيم بين 
الحاكمين لاقليم واحد. 
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بطرس : اخرج له فاطرد عنه هذا الشيطان. فاخذ 
صحنا وجعل فيه ما [ء] وقدمه الى الاب البطرك 
وسأل ان يصلب عليه ففعل ذلك» وخرچ بطرس 
ومعه وعاء الما الى حيث الرجل المجنون وقال: باسم 
(*) لاجون: الشيطان. سيدى يسوع المسيح الذى اخرج لا جاون'*' وابرا 
من ساير الامراض والاسقام احرج منه ايها 
الشيطان بصلوات ابى ساونا البطرك ولا تعد اليه. 
فللوقت خرج منه الشيطان وبر ء٠‏ الرجل وصار 
سالما عاقلا وديعا. 
كما استحدث جستنيان أمرآ خطيرا كان له أسوأ الأثر على نفسية الأقياط ومستقبل مصر 
السياسى. فحينما نصب أبو ليناريس 4720011100414 لكرسى الاسكندرية سنة 41هم قلده 
بالاضافة إلى وظيفته الدينية سلطات عسكرية لتنفيذ سياسته الدينية. وما لبث أن أعطى هذا 
البطريرك الملكانى حق جمع ضرائب مباشرة لصيانة الكنائس وللرعاية. كانت هذه سابقة 
خحطيرة لمن أتى بعده من الأباطرة.. لقد أعطوا لأنصارهم الوسائل التى يمكنهم بها أن ينكلوا 
بخصومهم الدينيين ويجددوا الاضطهاد الدينى مرة أخرى وفى صورة أخرى بين المسيحيين 
والمسيخنين... كانت بداية المأساة على يد الأشقف الدخيل ابوليناريس الذى حاول كبح جماح 
العناصر الأرثوذكسية الهائجة. فكانت النتيجة مذبحة مروعة. 
ونما يذكر لجستنيان اهعمامه بالقضاء على الديانات المصرية الى كانت ما تزال حية فى 
أطراف الامبراطورية. فشجع الارساليات إلى بلاد النوبة. لكن زوجته ثيودورة سارعت وأحبطت 
خططه بارسال بعفات أرثوذكسية إلى تلك البلاد مقابل الارساليات الملكانية.. كما أغلق 
جستنيان معابد ايزيس فى جزيرة فيلة ومعابد آمون فى واحة سيوة؛ وحل محلها كنائس 
مسيحية. كما بنى الدير الذى يحمل الآن اسم سانت كاترين فى جبل سيناء: وكان يعرف 
سابقا باسم دير الاستحالة (استحالة الحبز والحمر إلى جسد المسيح ودمه). 
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ولو وصفنا العجايب التى ظهرت من هذا 
القديس بطرس لطال شرحها وضاقت الكتب 
عنها. 


فلما حضر ساونا الوفاه لينتقل الى ابايه حضر 
جميع الكهنه والشعب باكين قايلين: يا ابانا تخلينا 
مغل اليعامى. فقال لهم: ليس انعم ايام بل هذا 
بطرس ابوكم وهو البطرك بعدى. وقدمه انبا ساونا 
قبل يتنيح لذلك. 


Monothelctism المونوثيليئية‎ 


(القول بمشيئة واحدة فى السيح). 
السنوات المتبقية للحكم البيزنطى فى مصر تؤلف واحدة من أكفر فترات التاريخ المصرى 
امتلاء بالأسى.. فمن مشاكل اغتصاب السلطة الامبراطورية فى القسطنطينية» وما ترتب على 
ذلك من مطامع فى إدارة إقليم مصر, إلى ما أحدثته المنافسة بين حاكمى شطرى مصر من 
اضطراب وتشويش فى شؤون الحكومة.. وهكذا تعرضت مصر إلى عناصر الشر من الداخل» 
وأطماع الغزاة من الخارج.. وهكذا ظهرت عصابات منظمة لهب بعض المدن كما حدث فى 
بوصير وكانت على مقربة من مركز السلطة فى الاسكندرية» بينما كان أحد الحكام منشغلا 
بانزال أخر والاستيلاء على السلطة فى المدينة العظمی! كان عرش الامبراطور فوكاس ماع50 
)11١-0‏ يترنح فى ذلك الوقت؛ ووقع فى قبضة مغتصب آخر للعرش الامبراطورى هو 
هرقل» وكان قائدا بيزنطيأ جيوش الدول فى أفريقيا. عبر البحر المتوسط وتمكن من إسقاط 
خصمه» واستولى على العرش ١51م.‏ 
وبيدما كان ذلك يحدث إذا بالجيش الفارسى بقيادة 12,دم 5105© بجاح أقاليم 
الدولة الآسيوية فى سوريا وفلسطين. رفى لحظة تبوأ هرقل للعرش ,»)541١ 51١١‏ كان 
1 :ساو 1۲ ۰م 


هاا “تاريخ مصر جا (الهينة العامة لقصور الثقافة ) 


بطرس | لبطرك الشهيد 
[a11 / |‏ 


وهو السابع عشر من العدد 


ولا تنيح أنبا ثاونا البطرك اجتمعو كهنة 

اسكندريه والشعب ووضعو ايديهم على بطرس 

القس ولده وتلمیذه فاجلسوه على كرسى 

اسكندريه كما امرهم ثاونا الاب القديس وذلك 

فى السنه السادسه عشره لديقلاديانوس الملك. 

الجيش الفارسى على مقربة من مدينة أنطاكية. فى سنة 1١7‏ دخل دمشقء وفى سنة 1114 

سقطت أورشليم فى يده. وحمل الصليب المقدس وآلات تعذيب المسيح. وفى سنة 1١19‏ بينما 

كانت إحدى فرق الجيش تنجه إلى البسفور كانت فرقة أخرى تغزو مصر التى ظلت فى قبضة 

الفرس قرابة عشر سنوات 

كانت حالة الامبراطورية الرومانية تدعو للرثاء» وبدا كل شىء وكأنه قد ضاع. وینما كان 

هرقل يفكر فى الهرب إلى قرطاجنة بشمالى أفريقياء وضع البطريرك البيزنطى سرجيوس أموال 

الكنيسة وكنوزها تحت تصرف الامبراطور للقيام بأول حملة لاسترجاع الصليب المقدس. 

كانت الحطة التى وضعها هرقل أن يضغط على الفرس فى أماكن قربية نسبيا من القسطنطينية 

حتى يضطرهم للانسحاب من مصر. وبالفعل تم ذلك سنة /5139» وتمكن هرقل من استعادة 
الصليب المقدس ووضع فى القبر المقدس بأورشليم. 

عادت مصر ثانية إلى الحكم البيزنطى؛ لكن هرقل لم يستفد شيا من الدرس القاسى ولم 

يكتف بأنه أحيا سياسة جستنيان فى مصرء بل بالغ فيها بزيادة. فقد عين بطري ركا ملكانياء صار 

هو حاكم صر كلها فى نفس الوقت» مع منحه سلطات دينية وحربية ومالبة وتنظيمية 

وقضائية واسعة.. وفى محاولة جديدة لكسب فريق الأرثوذكسيين من أصحاب مذاهب الطبيعة 

لوالا ولق ا E‏ له اف حك ا E‏ 


۷: بطرس ۳۱۱/۳۰۰م tr‏ 


فلما رای [رأى! ان اريوس الردى قد بلبل كل 
الاماكن بكفره قطعه ونفاه من البيعه. 

ولا كان فى السنه التاسعه عشره من ملك 
ديقلاديانوس وصلت كتبه الى اسكندريه ومصر 
| بعبادة الاصنام] وانزل البلايا على النصارى 
واخمرب كنايس الله وقتل خلقا كشيرا بالسيف 
وهرب المومنون بالمسيح لابرارى والكهوف والمغاير, 
فحينذ اقام ديقلاديانوس حراسا وحفظه فى كل 


الواحدة؛ درن أن يخسر الحلقيدونيين الغربيين, جأ إلى صياغة إيمانيية جديدة تمل محل 
الهدوتيكون الذى لم يحقق النجاح الكامل.. اتحد هرقل مع سرجيوس بطريرك القسطنينية 
-٠(‏ 1۳۸)» وأعلن فى سنة ؟؟5 العقيدة الجديدة التى عرفت باسم «المونوثيليتية» 
0011716118117 وهى القول بمشيبة واحدة فى المسيح» على أمل أن تحل محل الاعتقاد 
بطبيعة واحدة فى المسيح فى الأقاليم الهائجة فى سوريا ومصر. 

ودون التعرض للموضوع الحساس الملتهب بطبيعة المسيسح, وهسل هو طبيعة واحمدة 
أم طبيعتين؛ ركزت المونوثيليتية على وحدة مشينتى المسيح الداسوتيسة واللاهوتية وأنهسما 
كانتا متطابقتين؛ متوافقتین» غير متغيرتين.. كان هرقل يأمل أن يقبل الأرثوذ كسسيين 
الصيغة الجديدة» وهى فى نفس الوقت لا تععارض مع أنصار خلقيدونية الغربيين» وقولهم 
بالطبيعتين. 

فى البدء بدت هذه الفكرة وكأنها مقبولة لدى بعض رؤساء الكنائس من الجانبين.. ومن 
قبلوها أثناسيوس بطريرك أنطاكية (5171 5759)» وهو نوريوس الأول أسقف روما (55168 
8" ... على أن قبول هذه الصيغة لم يدم إلا بين موارنة لبنان بينما قوبل هونوريوس بمقاومة 
عنيفة من أساقفة الغرب. 


r‏ ۷: بطرس ۳۲۱/۴۰۰م 


مكان من كورة مصر والصعيد الاعلى الى بلنطن 
[بلطين بلطم] وامرهم بقتل كلمن يجدون من 
النصارى» ثم ان اوليك الحراس اخدو المغبوط 
بطرس بطرك اسكندريه ورموه فى السجن» واعلمو 
الملك بانهم قد قبضوه وقيدوه, فامر الملك الكافر 
بان ياخدو رأسهء فلما اتاهم الكتاب بذلك اسرعو 
ليعموامر الملك» وفيما هم يريدون اخرجه من 
الاعتقال ليأخذوه ويقتلوه اجتمع الشعب الى باب 


فی سنة ٩۳۸‏ طبع هرقل مرسومه الذى عرف باسم «اكتيسيس» 10<15]انت!ا وعزم على 
إرغام الجميع على قبول المونوثيليتية... لكن المقاومة الكبرى لتلك العقيدة الجديدة كانت فى 
الاسكندرية» حسيث رفض الأقباط أى حل بيزنطى ابتداء من خلقيدونية إلى الهنوتيكون 
والمونوثيليتية.. كان الحوف من الابتعاد عن عقيدة أثنا سيوس وكيرلس عمود الدين» فضلا عن 
شعور الأقباط بقوميتهم؛ جعلهم أكثر الرافضين للحيدة عن التقاليد القديمة؛ ليقابلوا السلطة 
الامبراطورية فى منتصف الطريق فى المسائل الخاصة بالايمان. 

لكن مصر كانت ذات أهمية خاصة للامبراطورية» إذ كانت تعتبر مخزن غلالها. لذا فقد 
رفض هرقل الاستسلام للنزعة الانفعالية الدينية والمانية. كان مصمما على فرض معتقدة بأى 
وسيلة. كانت امخطوة الأولى فى تنفيذ هذا الخطط› هی تعيين سيروس 3ناالا0© أسقف فاسيس 
5ط فى القوقاز قرب البحر الأسود ‏ والذى كان ذا ميول نسطورية ويتمتع بذكاء وولاء 
ريائى للامبراطور ‏ تعبينه بطري ركا ملكانيا على الاسكندرية والحاكم الامبراطورى لاقليم مصر؛ 
تحت شريطة أن يقهر الأقباط لكى يقبلوا الايمان الحلقيدونى والمونوثيليتية بأى وسيلة.. 
وسيروس هذا هو المعروف فى المراجع العربية باسم المقوقس وكان وصوله إلى الاسكندرية فى 
سنة 1۳١‏ . وبدأ فى تنفيذ خططه بلا أدنى شفقة. وفى خلال عشر سنوات غدا من أكثر 


۷ : بطرس ۳۹۱۱/۳۰۰م Yt‏ 


السجر وجلسو عليه يحرسون راعيهم وقالو: أذا 
قعلنا كلنا حينذ توخد رأسه. وكانو اوليك اند 
بسببه. لاجتماع كل الشعوب بسببه الشيوخ 
والشباب والرهبان والنسا والعدارى وهم باكون 
بدموع عزيزه وتشاورو الجند فى ان يدخلو 
ويخرجوه ومن قاومهم من الشعب يقتلوه كما ورد 
به كتاب الملك. 
الطفاة المكروهين فى تاريخ مصر... لقد استخدم الصليب وصوجان أخكم لسحق المقاومة 
الوطنية. 

كان ذلك سببا فى انخفاض شعبية هرتل إلى الحضيض» بعد شهرته التى نالها نتيجة 
استرداد الصليب المقدس من الفرس... لقد أزال سيروس بتصرفاته كل ولاء للقسطنطينية فقد 
أخذ يتعقب ويطارد أساقفة الأقباط والقوميين من الأقباط. كان عليهم إما أن يقبلوا معتقده أو 
يفقدوا حياتهم. ويذكر كتابنا تاريخ البطاركة للأنبا ساويرس «ولعظم البلاء والضيق والعذاب 
الذى أنزله (المقوقس» بالأرثوذكسيين لكى يدخلوا فى الامانة الملقيدونية» ضل جماعة منهم لا 
يحصى عددها. قوم منهم بالعذاب» وقوم بالهدايا والمشريف» وقوم بالسؤال واغداع. حتى أن 
كيروس أسقف نيقيوس وبقطر أسقف الفيوم» وكثيرين منهم خالفوا الامانة الأرثوذكسية: لأنهم 
لم يسمعوا وصية الأب المغبوط بنيامين» ولم يختفوا كغيرهم» فصادهم بصنارة ضلالته فضلوا 
بامجمع اخلقيدونى الطمثه0*؟. 

ومن فرط الضيق هرب البطريرك القبطى الأرتوذكسى البابا بنيامين الأول ۳۸ ٦۳۳(‏ - 
5 إلى دير صغير بالصعيد» واختفى خلال السنوات الأخيرة للحكم اليزنطى فى مصر 
(*) أنظر : ساويرس ص ۷۲ہ 


ra‏ 7 : بطرس ۳۱۱/۳۰۰م 


وكان السبب فيما أمر به الملك من طلب هذا 
الاب البطريرك وقتله انه كان بانطاكيه انسان اسمه 
مقراطيس وكان من جملة امرا الجند المستخدمين 
فى القصر [الملكى]» وهو رفيق لبدير ابادير) الذى 
اسهد واخته ايرانى» وكان هذا سقرطيس اوله 
نصرانيا متعمدا فجحد دينه وصار مبغضا 
للنصاری» وكان له امراه [امرأة) صالحه خيره 
نصرانيه فرزق منها ولدين فلما كبرا وصلحا ان 
يعمدا قالت الامراة لزوجها: انا اسيلك يا اخى ان 


وحتى الغزو العربى... ومن الذين نالهم الشدائد واستشهدوا فى تلك الفعرة مينا شقيق البابا 
ببيامين. يقول تاريخ البطاركة «قبض على الطوباوى مينيا شقيق الأب بنيامين البطريرك» وعذبه 
عذابا شديداء وأمر بوضع مشاعل تحت جببيه حتى خرج شحم كليته من جنبه وسال على 
الأرض. وقلع أضراسه وأسنانه باللكم لاعترافه بالامانة. وأمر أن يملا جوالق رملا ويجعل 
القديس مينا فيه ويغرق فى البحره. 
وقد خلفت زيارات المقوقس لمدن وقرى الدلتا والصعيد فرعا عظيما.. فالضرب بالسياط 
والسجن والقتل كانت مقرونة بمصادرة الممتلكات وأوانى الكنائس. وحعى الأديرة لم تنج منه 
قصدها ليصطاد مخالفيه فى الرأى والمعتقد. ورهبان الأديرة إما أنهم قاوموه مقاومة خاسرة» 
وإما أنهم هربوا من أمامه. حتى المتوحدون والنساك قبض عليهم وعذبوا حتى الموت. ولدينا 
قصة الأبا صموئيل المععرف فى دير القلمون بصحراء الفيوم كمفال لمقاومة الأقباط البطولية 
أمام إرهاب البيزنطيين.. لقد جروا الأنبا صموئيل من منسكه بالسلاسل» وحول عنقه طوق من 
حديد كأشر المجرمين. أقعيد إلى مدينة الفيوم حيث أهين وجلد وضرب على أسنانه» وأخضع 
٠‏ لكل أنواع العذابات الشيطانية وأمر الجنود بقتله. ولم ينقذه من أيديهم سوى سدول الليل» 
الأمر الذى مكن تلاميذه من سرقته وهو بين الحياة والموت.. 


07 : بطرس ۸۳۱۱/۳۰۰ 1 


تسیر معى لاسکندریه نعمد ولدينا ليلا [لئلا] يموتا 
بلا تعميد فيغضب علينا السيد المسيح لغفلتنا عن 
ولدينا. فقال لها الكافر: اسكتى فانك لا تعرفين 
الصعوبه التى علينا اليوم ليلا يسمع الملك 
فيغضب علينا جدا. وكان غرضه تخويفها بهذا 
حتى تدع ولديها بلا معموديه؛ فلما علمت انه لا 
يطيعها ولا يسير معها احدت ولديها وغلامين 
مامونين كانا لها وخرجت الى البحر وصلت قالت: 
ياربى يا ضابط الكل ابا سيدنا ومخلصنا يسوع 


فى تلك الفحرة حل بالاقباط من الاذلال مالا عهد لهم به من قبل فى كل العصور. 
وتحملت الكنيسة القبطية الأرثوذ كسية عذابات الجدفين على يد المستعمر الملكاني... والعجيب 
أنها استطاعت تحمل كل هذه الضيقات دون أن تلين لها قناة» واستمرت حية شاهدة للايمان 
الحق والشجاعة البطولية. حقيقة أن بعض أبنائها ضعفوا وامتسلموا للمستعمر لسبب أو لآحرء 
لكن تلك كانت حالات فردية وليست جماعية. أما نتيجة كل ذلك فهى أن الأقباط يحملوا 
لمضطهديهم من البيزنطيين؛ ولكل ما هو بيزنطى كراهية عميقة. وقد عبر الأقباط عن كل 
ذلك ليس فقط فى العقيدة الأرثوذكسية: بل فى اللغة القبطية والأدب القبطى أيضاء وفوق 
كل ذلك فى الفن القبطى... لقد اتسعت الهوة بين الكنيستين القبطية والبيزنطية» ولم يعد 
ممكنا تخطيها. لقد ذهبت الخلافات إلى ما وراء حدود المعقول. وكأن الموقف كان يعد لعمييز 
كبير. 

مهما يكن هذا التغيير لقد وقع الغزو العربى لمصر... وكان ذلك إيذانا ببدء صفحة جديدة 
من تاريخ كنيسة الاسكندرية العريقة؛ ذلك السجل الحافل بالام الأقباط وثباتهم وبطولتهم 
وشجاعتهم وحبهم لالههم. 


YY‏ ۷ : بطرس ۳۱۹/۳۰۰م 


المسيح ان كنت تسهل طريقى فوفق لى مركبا 
اسير فيه. فبينما هی تصلى ابصرت مركبا يريد 
يقلع فنادت بواحد من البحاره وقالت له: الى اين 
تسيرون. قال لها: الى اسكندريه. قالت له: 
احملونی معکم رانا ادقع لكم اوفی اجره. فاجابها 
الى ذلك وطلعت ومعها ولداها وغلاماها. فمن 
بعد يومين هاجت عليهم ريح عظيمه حتى قلق 
كلمن فى المركب فقالت تلك الامراه (المرأةا 
المومنه: ان الله لا يسمع لمثلى من الحطاه لكن الذى 
المسألة الدوناتية 
لم يكن قسطنطين يدرى حالة سمح لنفسه أن يرى فى الأفق ضياء وصليباء أن وراء الأفق 
هذا يكمن الخطرء وما دار بخلده لحظة اتفق مع حليفه ليكين فى ميلانوء أن يضعا عن 
المسيحية اصرها والأغلال التى كانت عليهاء أن رجالات كنيستها سيحملون الى جفنيه الأرق 
ويسلبون عينه الكرى» ولا أمل حين فك عقال عبادها أن أولئك الأشياع ستعصف بوحدتهم 
حرية الفكر والجدال: وذلك شىء يخفق له قلب الامبراطور رعبا وهلعاء فوحدة الرعية أساس 
وحدة الدولة. 
كانت دنيا الامبراطور التى يحياها آنئذ غرب الامبراطورية» والامبراطورية كلها عالمه الذى 
يأمل. أما وهو الآن سيد الغرب فحسب بعد أن دحر منافسه ماكسبتيوسء فلا أقل من أن 
تكون الوحدة شاملة هذا الغرب. 
فى سبيل ذلك حرر السيحين» فضمن أن يقف إلى جواره فى مشروعات له آنية 
لاريسب فيهاء قاطنى جزء الامبراطورية الغربى» أنه يتطلع إلى الشرق» وفؤاده يهفو اليه؛ ولابد 
أن يتراص الغرب كله وراءه يدفعه ويسانده» لا محل لحلاف أو نزاع» ولا مجال لفرقة أو 
انقسام. 
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خطر بقليى انا افعله. ثم قامت فبسطت يديها 
وحولت وجهها الى الشرق وصلت قايله: يا الله 
الذى يعلم كل شی قبل ان يكون › انت تعلم ما 
فى قلبى وأننى لا احب روحا ولا مالا مغلك حتى 
اولادى ولا نفسى ايضاء وهو ذا نموت فى اللجج 
من اجل اسمك المقدس يا مخلص يارب يا الاهى 
ومخلص نفسى وجسدى انظر لولدى اللذين صارا 
يتيمين من اجل اسمك المقدس ولا تدعهما يموتان 
بغيررشم المعموديه. وما تمت هذا القول اخذدت 


ولكن قسطنطين انتقل الى الشرق وترك وراءه غربا قد كلم يئن لجراح انقسام ألت به» 
ولم يستطع الامبراطور ازاءها أن يفعل شيئا. حقيقة حاول الكفير, ولكن جهوده لم يقدر لها 
جاح ولم يكتب لها فى عهده اخفاق» بل كانت أشبه شىء بسياسة تهدئة. وصلت فى نهاية 
أمرها الى حد العنف ثم هوت الى لا شىء! 

كان ذلك نتيجة طبيعية للسياسة الجديدة التى اتبعتها الدولة فى مسألة العقيدة» فلم يكن 
الأباطرة قبلا يهتمون بما يجرى بين جماعة المسيحيين وأنفسهم» بل كانت نظرتهم لهم كليةء 
تختلف من امبراطور لآخر عداوة أو مسامحة» أما نزاعات المسيحيين العقائدية ومحاوراتهم 
الجدلية فلم يكن لها عند الدولة قليل اهتمام؛ أما وقد اعترفت الدولة بحق المسيحيين فى حياة 
عقائدية حرة؛ فانه أصبح لزاما عليها أن تنظر بعين الاعتبار الى كل ما يجرى بين هذه الجماعة 
من جدل أو تخاصم قد يضر بالدولة مباشرة أو مواربة. 

علمنا أن قسطنطين بعد ظفره عند القنطرة الملفية قد ضم اليه أقاليم خصمه ماكسنتيوس 
وبها ولاية أفريقياء ثم شخص الى ميلانو ليزف الى ليكين أخته» وليحالفه الى حين» وعلمنا 
أيضا ما انتهى اليه تحالفهما من اطلاتى حرية العقيدة لرعايا العاهلين الكبيرين: وبدا لقسطنطين 
أنه قد وضع فى جيبه ورقة ربح جديدة» ولكن سرعان ما جاءته الأنباء فى بادىء الأمر تمشى 
على استحياء تقول ان فى كنيسة أفريقيا انقساماء وتدعوه الى تدارك الخطرء وما تلك الا 
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سكينا وقالت يارب يا ضابط الكل انت تعرف 
قلبی. وشرطت بالسكين ثديها اليمين فاخدت منه 
ثلث نقط دم فصابت به على جبين ولديها الاثيين 
وفوادهما[فؤادهما! باسم الاب والابن والروح 
القدس وغطستهما فى البحر وقالت: قد عمدتكما 
ياولدى باسم الاب والابن والروح القسدس. ثم 
جعلتهما فی حضنها وقالت: ان كان لنا موت 
فاموت الآن انا وولداى. قلما نظر الرب أمانتها 
الشابته هكذا هدا ذلك الريح الشديد وصار 


رسالة١2‏ بعث بها أنوللينوس حاكم الشمال الأفريقى معضمنة شكايات فريق الدوناتين الذى 
كان على حلاف مع الكنيسة الكاثوليكية فى قرطاجة والتى يرأسها كايكيليانوس أندذ. 

وربما كان قسطئطين على علم يسير مسبق بحدوث هذا الانقسام» كما يتضح من رسائله 
الى نائبه فى أفريقا والى أسقف قرطاجةء ولكنه لم يكن يتصورها بهذه الحطورة التى ستعلن 
بها بعد ذلك بقليل عن نفسها. 

وتعود بنا الأحداث الى ذلك الوقت الذى اشحدت فيه وطأة الاضطهاد الدقلديانى عندما 
صدرت الأوامر الامبراطورية باحراق الكتب المقدسة, فاختلف موقف رجال الكنيسة من هذه 
التعليمات وتباين سلوكهم بين ستر وعلن» وهوادة وعدف. فبعضهم أثر حياة الحرمان والضياع 
فأمرى بما تحت يديه من أسرار الديانة المسيحية, وأخر استمع فى دهاء للدغمة الامبراطورية 
فألقى فى النار كتبا أخرى تنعتها الكنيسة بالهرطقة» وثالث راقه آثر الحفاظ على العز والجاه 
فأسلم ما لديه للحريق من كتب مقدسة؛ وأودع ما تبقى فى قلبه من ايمان معها قسرا أو 
طواعية: عندما سعى الى الأوثان يضحى على مذبحهاء وآخير رفض الاذعان وناوأ جبروت 
السلطان فلقى الشهادة وامتدت بالانقاذ للقلة منهم يد السماء! 


Comutmine, pp. 103-104. 
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هدوكفير. ووصلو بعد ثلغة ايام إلى مدينة 
اسكندريه. فلما دخلو الى المدينه بمعونة الله 
الرحوم وكان ذلك اليوم يوم من جمعة 
المعمودية؛ وهى سادس جمعه من الصوم الذى 
تعمد فيها الاطفال» فتقدمت تلك الامراه إلى احد 
الشمامسه وقالت له: يا ابى اريد اجتمع بالبطرك. 
فقال لها وما حاجتك الى البطرك؟. فقالت له: يا 
أبى انا غريه واريد اعمد ولدى هاذين. فقال لها 
الشماس مالك حاجه غير هذا؟ قالت لا. قال لها: 


وكان منسوريوس 200005 أسقف قرطاجة معحدلاء فلقد فضل أن يتوارى ومعه الكتب 
المقدسة» تاركا فى كنيسته بعض كتب تخالفها الكنيسة الرأى حولي عليها السلطات 
الحاكمة ارضاء لرغبات الامبراطور؛ وعلى ناحية يقف سكوندوس ا٠٠٥8‏ أمسقف 
تيجيسيس 7181518 مطرانية نوميدياء يعارضه الرأى ويستهجن هذا السلوك» وبينما لام الأول 
من دفعرا أنفسهم الى ساحة الشهادة باعلانهم أن فى حوزتهم كبا مقدسة رافضين تليمهاء 
مدح سكوندوس هذه الفعة تمجدا استشهادها'2. وكان موقفه حازما تجاه موظفى البلاط 
الذين أتوه يطلبون اليه تسليم ما لديه ما ييعغون» فصاح فيهم بأنه مسيحى وليس مارقا على 
الدين7؟ 2( : 

وانقضت سنو الاضطهاد بقسوتها وعنفوانهاء وساد الكنيسة سلام» ولكن خلافات العقيدة 
والكنيسة أبت الا أن تعكر صفو هذا الهدوء الذى تمنعه الكية طيلة قرون تلائةء فازدادت 
حدة الحلاف بين حزبى منسوريوس وسکوندوس» وأخذ كل مهما يحدد موقفه ازاء من زلت 
فى الحطينة أقدامهم ابان فترة الاضطهادء فقربوا للاوثانء أو دقعوا بالكتب المقدسة حتى يدرءوا 
1211111100 


Jackson. op. cil. pp. 290-201: Lictrmann’ from Constantine 10 Juliim, p. 84, 
(2) Jones. Censtanine. p. Û05. 
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اجلسى فى البيعه هو ذا البطرك يحضر ويعمد 
الاطفال ويعمد اولادك معهم. ففعلت فلما جا 
الوقت وكمل الاب البطرك القداس قدمواله 
الاطفال المعدين للمعمودية فعمدهمء ثم قدموا له 
الولدين الذين للامراه الانطاكيهء فلمااخذ 
البطرك الطلفلين ليعمدهما جمد الما [ء] وصار 
كالحجرء فلما راى بطرس البطرك القديس هذا 
تعجب وامر بأفرادهما. ولم يعلم احدا بجمود الما 
ثم امر ان يقدم له غيرهماء فلما قدم له غيرهما 
عن أنفسهم الموت أو العذاب. وقد احتدم الحلاف حول جواز تعميد الخطاة وقبولهم فى رعية 
الكنيسة. 
ويقر القديس أو غسطين مع ذلك الدوناتين على ضرورة العماد لديهم كما هو حادث فى 
الكنيسة الكاثوليكية: ولكن ينكر عليهم مراسيمه. وأن طالب المعمودية عليه أن يعى حقيقة 
الحلاف بين وجهتى النظر حتى يتم تعميده على نحو سليم يتوافق وطقوس الكنيسة الجامعة 
ويستقيم جوازه""' . ونرى أوغسطين يستطرد مؤكدا «.. فالعماد قائم فى الكنيسة الكاثوليكية.. 
هذا ما نجهر به وهم له منكرون» وطقوس العماد فى الكنيسة الكاثوليكية على نهج قويم.. ذلك 
شىء آمنا به وهم به کافرون» أما عندهم فلا تحظى مراسيمه بالصواب فى شىء تلك حقيقة 
نعيها وهم عنها معرضون:297. 
واذا ما أخفق انسان فى التوفيق بين أصرارنا على أن العماد لا يتم على حق اليقين عند 
جماعة دوناتوس» وبين اعترفنا بأنه قائم بينهم فعلية أن ينتبه الى أننا ندكر تماما وجوده بينهم 
على نهج قوم» وذلك فى مقابل عدم اعترافهم بكيانه بين الذين لا يشتركون فيه وأیاهم»". 


(1) AVG. hapl. I. 4. 
(20 Ibid. 1,3,4. 
(3) Tbid. 4. 
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من بعض الاطفال انحل الماء وصار كما كان اولاء 
وعمد الذين قدموا له ثم امر ان يقدم ولدا الامراه 
تانى دفعه» فلما قدموا له جمد الما ايضا وصار 
كالحجر فابعدهماء وقدموا اليه من اطفال المدينه 
ايضا فانحل الما وعمدهمء ثم استدعى ولدى 
الامراه تالت دفعه فجمد الما ايضا وصار مغل 
الحجرء فامرالبطرك ارشى دياقن البيعه ان يحضر 
امهما فاحضرها بين يديه فقال لها: عرفينى ايتها 
الامراة حالك وما دينك؟ فقالت له: انا من انطاكيه 


وكانت المسألة فى جوهرها تمس شخص من يقوم بالشعيرة» وتصل الى أغوار خلقه» 
وتوغل فى صلاحه. ونادى الدوناتيون بأن من يفتقد الطهارة والقداسة لا يمنحهاء ونظروا الى 
الاضطهاد كما لو كان قد طبعهم بميسم الكنيسة الحقة الواحدة» يقفون والضد من الكنيسة 
الكاثوليكية» أما هذه فعفرق بين فريقين من الخارجين عليهاء الهراطقة؛ والمدشقين؛ وتعتبر 
الدوناتين فصلا فى الأخيرين» وان كانت تنعى عليهم تعليمهم لبعض التعاليم الهرطقية!!. 
واحتج الدوناتيون على وضعهم فى عداد الهراطقة» ذلك أنه يمكن القول ان كل الهراطقة 
منشقون على الكنيسة. فى الوقت الذى لا يجوز فيه اععبار كل الانشقاقات الكسية 
هرطقة”"؟. اذ أن الانشقاق يقع لاف فى النظام الكنسى أو التعاليم.. على عكس الهرطقة 
التى تمس جوهر العقيدة. 

وما هو جدير بالذكرء انه بينما غرق الشرق الرومانى فى لجة عميقة من الصراع الدينى 
حول طبيعة المسيح» واكتسى بحلة الجدال قرونا طويلة؛ أفلت الغرب من دائرة هذا النزاع 
الفكرى العميق العقيم» وحصر نفسه وخلافاته فى دائرة البحث عن وضع أسى التنظيمات 
الكنسية. ولا شك أن هذا يعود فى الدرجة الأولى الى التكوين الحضارى والفكرى لكل من 


son. op. cit. An. Donatisın. 


(2) A dictionary of Christian biography. art. Donatism. 
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اباى [آبائی] نصارى. قال لها البطرك: فما الذى 
صنعتيه لأن هو ذا الرب لم يقبل اولادك للعموديه. 
قالت له: اسمعنى يا سيدى الاب وطول روحك 
على فان ابوتك تعرف العذاب الذى هو على 
نصاری المسكونه فى هذه الايام واكثره بانطاكيه, 
ولا كبرا ولداى هدان ولم اجد سبيلا لتعميدهما 
هناك قلت لابيهما ان يسير معى الى هاهنا 
ليعمدهما فلم يفعل» فاخدت ولدى هادين 
وخرجت بهما الى البحر وركبدا فى مركبء فلما 


المنطقتين» فقد ازدهرت مدن الشرق وخاصة الاسكددرية وأنطاكية وبرجامه الى جانب أنثيناء 
بالمدارس الفلسفية العديدة» رالذقافات الاغريقية. بالاضافة الى الأصول الحضارية القديمة 
للشرق. 

على هذه النظرة كانت المشكلة بين الدوناتيين وخصومهم تنحصر فى صلاحية أو شرعية 
الأعمال الكهنوتية التى يقوم بها غير المقدسين أو الفقاة من رجال الاكليروس ذاتهم» وينما 
أصر الدوناتيون على أن صلاحية الطقوس الكسية تعتمد على أخلاق وشخصية رجل 
الاكليروس القائم"» لم تطلب الكنيسة الكاثوليكية القداسة فيمن يباشرون المعمودية» فكل 
رجل دين سواء”؟ , 

ويوقفنا المؤرخ نورمان كانتور على أسباب هذا النزاع ويعلق عليه فيقول انه لما كان زمن 
الاضطهاد الدقلديانى سلك حاكم ولاية أفريقيا جادة اللين» فطلب اليهم أن يقدمواء رمزا 
لنكران العقيدة؛ الكتب المقدسة؛ فارتضى ذوو اليسار المسيحيون هذا الرأىء فلما انقشعت 
غمة هذا الاضطهادء الفى ذلك الفريق نفسه وقد وصم بالعار مارقا على الدين من جانب زمرة 
من المتحمسين غالبهم يندرج فى عداد الطبقات المعدمة» راحت تحاج بأنهم القديسين الأطهارء 


£ Latourette, expansion of Christianity, I.p. 348, 
(2) MeGiffert. op. cil. p. 380 n. 16. 


۷ : بطرس ۳۱۱/۳۰۰م 4 


توسطا اللجج قام علينا نو حتى كاد المركب ان 
يغرق» فاخدت سكينا وجرحت ثديى اليمين 
واخدت منه ثلث نقط دم وصلبت على وجههما 
وفوادهما افؤادهما] وغطستهما فى البحر باسم 
الاب والابن والروح القدس تلت دفعات» هدا 
هوالسبب فى منع الرب لهما من المعموديه فهدا 
وحق ابوتك المقدسه الذى فعلته. فقال لها البطرك: 
يشحدقلبك يا ابنتی. لا تخافى فان الرب معك» 
وفى الوقت الذى جرحت فيه ثديك واخحرجت 
ولم يصب ايمانهم دنس» هم وحدهم عمد الكنيسة» وأشاع الدوناتيون المطهرون أن المارقين 
قد فقدوا أهايعهم ومسيحيتهم لذللك؛ وراحوا ينادون بحتمية اقامة المعمودية على يد قسيسين 
شفافى التفوس» هذا وأكدت الكنيسة الكاثوليكية حجية البعية الاكليركية سندا لحسن 
المعموديةء لا السجايا واغلال. ذلك اخلاف. كنيسة للطهارء والكنيسة الجامعة"؟. 

وهكذا فالدوناتية فكرة تجادل تقايد الكئيسة الكائوليكية هذاء وكانت مدعاة لاشقاق داخل 
الكنية هذه» وهى تمغل تحديا لاتجاه بدأت المعمودية بمقعضاه تتتقل على مر الوقت الى 
محفل من البشر ينتظم مختلفا أخلاقياء مقدمة للخلاص الحق وسيطا هو الفضيلةء غير أن 
هذه الفكر الدوناتية ووجهت بمدافعة كاثوليكية تصر على طقس العماد فى حد ذاته بعيدا عن 
تمارسيه. وتفصل فصلا تاما بين طهارة الكنيسة وقداسة رجالها. 

على هذا النحو راحت هوة اخلاف تتسع بين الكنيسة الكاثوليكية واخارجين عليها؛ الا أن 
ذلك كله لم يعد خلافا فى الرأى» وكان لابد من حادثة بعينها تفجر الصراع وتنقله الى حيز 
الواقع العملى» وما لخت الأحداث أن قذفت بشراكها عندما التقط الموت منسوريوس أسقف 


قرطاجة عام "1١‏ وثار الحلاف من بعده عمن يلى منصبه الشاغر". 


{H) Cantor. ap. cit. p. 4. 
(2) Palanque-Birdy-labhriolle, Hisinire محتاعكة ا عل‎ depuis les origines jusque û ss jos HH, 
p. 43 F Jackson’ op. cit. p. 291. McGifert, op. cit. بم‎ 391 n. 20 
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هنه الدم وصلبت على وجه ولديك بامانه الله 

الكلمة المتجسد الذى طعن جنبه على الصليب 

بالحريه وخرج منه الما [ء] والدم هدا الذى صلب 

على ولديك بيده الالهيه [هو ذا عماد ولديك صار 

برشم يد الله الالهيه). ثم ان البطرك صلى عليهما 

فقط مع المعمدين ولم يقدر يعمدهما دفعه تانيه 

لأن الرب قبلهما فى البحر. وقال البطرك: لا يقدر 

احد أن يعمد دفعتين لانها معموديه واحده» وهدان 

قد تعمدا دفعة واحدة بنية امهما وامانتها وما 

اتجهت أنظار الكنيسة الكاثوليكية الى رئيس شمامسته كايكيليانوس 00005ة00111© وكان 

ساعد منسوريوس الأيمن وعضده قى معارضته لمسلك أشياع كنيية القديسين» كما كان 

شديد التحمس لبادىء الاعتدال في النظام الكسى*١؟.‏ وكانت العادة قد جرت على أن 

يحضر مندوبون عن كنائس نوميديا للمشاركة فى اختيار أسقف قرطاجة"'» ولكن أساقفة 

الفريق الكاثوليكى تغاضوا عن هذا العرف» وأقدموا فى شىء من العجلة على اخمتيار 

كايكيليانوس للأسقفية"» ويمكننا أن نعلل سلوكهم هذا بعلمهم أن أسقف تيجيسيس لن 

يوافق على مغل هذا الاختيار, فقد كان سكوندوس ومنسوريوس على طرفى نقيض» ولا كان 

كايكيليانوس تلميذا لمنسوريوس فقد كان من البدهى أن يكون سكوندوس ورجال كنيسته أول 

المعترضين على اختياره لهذا المنصب. ومن ثم أرادت كنيسة قرطاجة أن تضع خصومها أمام 
الأمر الواقع. 

من هنا عمد رجال الاكليروس فى قرطاجة الى سرعة اتمام اجراءات اختيار كايكيليانوس» 

وقد قام بهذا العمل ثلاثة من أساقفة المدن امجاورة هم فيلكى «ذان*1 أسقف أبعونجا 

ناطث ونوفللوس خداااء:810! أسقف تيزيك ۲×x1cum‏ وفاوستینوس _ Fins‏ أسقف 


(1) MeGilfert, op. cil. p. 391 n. 20. 
(2) S.M. Jacksen (op. cit. HL art. Donatism: Hefele, op. cit. 1, 1. p. 266. 
(3) Jones, Constantine. p. 106; Duchesne; Histoire ancienne de Féglise, 11, p. 106. 107, 


۷ بطرس ۳۱۱/۳۰۰م 1 


فعلته. ثم انه وضع فى ذلك ميمرا يقول فيه: 
رحمة الله التى تتنزل على الناس . وناول الطفلين 
من السراير المقدسه ومسكهما وامهما عنده حتى 
عيدوا عيد الفصح المقدس ثم ساروا الى مدينتهم 
بسلام. 


فلما علم زوج هاما فعلته مضى الى 
ديقلاديانوس الملك الكافر وقال له: اعلم يا سيدى 
الملك ان زوجتى قد زنت فى هذه المدينه ولا 
منعتها مضت الى الاسكندريه وزنت مع التصارى 


توبوربو 0اا . وتولى سيامته فيلكس ×اء*ا الأترنجى ا . وكانت كنيسة نوميديا قد 
أرسلت من لدنها مندوبين لحضور مراسم الاختيار وكان بين هؤلاء الرسل دوناتوس 5ن :1001 
أسقف مصدينة PCasac Nigrae‏ . وهو غير دوناتوس الكبير الذى تولى الأسقفية بعد 
ماجورينوس أول أساقفة هذه الطائفةء والذى يرجح أن تكون الطائفة قد اشعقت منه 
اسمها"ء وان كان من العسير حقيقة أن تجزم لأى من الرجلين تدسب؟؟. 
ألفى أساقفة نوميديا أنفسهم وقد خرج الأمر من أيديهم» فتملكهم الغضب وراحوا يبحثون 
عن سبيل ينفذون منه لعحقيق أغراضهم» ولا لم يجدوا فى شخص كايكيليانوس ثلمة 
تمكنهم من مهاجمته وتجريحه» أشاعوا أن الطريقة التى تم بها اختياره جرت على نهج سقيم» 
فقلة من الأساقفة فقط هم الذين اخعاروه لهذا المنصبء ولكن هذا لم يكن شيما الى جوار 
الاعتراض الاخر القائل بأن فيلكس مارق» لا أتاه ابان قترة الاضطهاد!*2. وعليه يغدو رسم 
كايكيليانوس غير ذى صلاحية. وقد حاول أسقف قرطاجة الجديد تهدئة خواطر الفريق المضادء 
{U} Palanque-Bardy-Labriulle. op. cit. IU. p. 42: Lictzmann. op. cit. p B4.‏ 
S.M. Jackson. op. cit. IE, art. Donatism.‏ )2{ 
Palanque, Bardy, Labriolle. ap. cit. IH 43: Hefete. op. cit. 1. |. p. 270.‏ )3( 


(4) A dictionary of Christian bıagraphy, att. Donatisın. 
(5) bid. MsGiftert. op. cit. p. 280 n. iû. 


١7 try‏ : بطرس ۳۱۱/۴۰۰م 


من ايام کتیره» واخدت ولدى وعملت عليهم شيا 
يقال له المعموديه وهو ذا هی قد عادت الى هاهناء 
ما ترى ان اصنع بها. فعقدم ديقلاديانوس الى 
سقراطيس زوجها باحضارها وولديها ففعل ذلك» 
فلما وقفت بين يديه قال لها: ايتها الامراه 
الممتحقه الموت لاذا تركت زوجك ومضيت الى 
الاسكندريه زنيت مع النصارى. فقالت له تلك 
القديسه: النصارى لا يزنون ولا يعبدون اوثانا 
فمهما اردته افعله فانك لا تسمع منى كلمه 


فعرض عليهم أن يمر من جديد بعملية رمم ثانية. ولكن أسافغه بونيديا رفضوا بالطبع هذا 
الملعمس وذهبوا فى عنادهي''؟. والتأموا فى مجمع عقدوه فى قرطاجة ضم سبعين أسقفاء 
قرروا فيه عدم الاعتراف بشرعية اختیار كايكيليانوس أسقفا وعزله» وقاموا برسم أسقف جديد 
يدعى ماجورينوس”؟'؛ ثم قام المجمع بارسال رسالة الى جميع أساقفة أفريقيا يطلعهم فيها على 
ماتم أجرازه"“» وهكذا انقسمت كنيسة قرطاجة الى حزيين متضادين. أحدهما معتدل يمثل 
الكنيسة الكاثوليكية ويتزعمه كايكليانوس والاخر يمثل كيسة القديسين ويرأسه ماجورينيوس 
Magorinus‏ . 

وعلى مدى عامين من وقوع هذه الأحداث استفحلت شقة النزاع بين الجانيين» وراح كل 
فريق يجذب الى صفه الأنصارء وينادى بأنه على انق الميين» وتلك كانت الصورة التى أضحى 
عليها الشمال الافريقى غداة انتصار قسطنطين على طاغية روماء سئة 17". وانه لجدير 
بالملاحظة أن سيد الغرب كان على علم بهذا الانقام الذى أمست فيه الكنيسة الأفريقية» 
ويتضح ذلك من أنه قصر أعطياته ومنحه على الجانب الذى أخبر أنه على الحق» وهو الكنيسة 


dG HLicetzmann. op. cit. p. S4 
(Id. 
(3) Palangue. Bardy. 1ahriatle. op. cit. IH. p.42. 


۷ : بطرس ۳۱۱/۳۰۰م TA‏ 


اخرى. قال لها الملك: عرفينى ما كان منك 
بالا سكندريه. فلم تجاوبه فامر الملك ان تشد يديها 
الى خلفها وان يجعل ولداها على بطنها ويحرقو 
العالته بالنارء فحولت القديسه وجهها الى الشرق 
وولداها معهاء وهكذا اسلصو نفوسهم واخدو 
اكليل الشهاده. ثم قال الملك لزوجها سقراطيس: 
من يفعل هذا باسكندريه؟ قال له: بطرس البطرك 
الذى للنصارى. فلما سمع هذا أمعلا غضبا 
وغميظا لانه كان ثملوا حدقا على القديس بطرس 
الكاثوليكية”!'. وكان المصدر الذى استقى مه الامبراطور هذه الايضاحات هوسيوس أسقف 
قرطبة!؟2. ولكن قسطنطين لم يكن يدرى حقيقة النزاع فى الشمال الأفريقى فلا هو أحيط 
علما بفحوى الجدل» ولا كان على بينة من طبيعة المحلاف» وظل الامبراطور هكذا الى أن 
جاءته المكاتيب من الفريق الدوناتى تخبره حقيقة الأمر"'. وفى الحقيقة يدر أن الدوناتيين 
كانوا يحتجون على القرار الذى اتخذه قسطنطين بلفظهم خارج دائرة الهبات الامبراطورية 
التى أنعم بها قسطبطين على الكنيسة!؟؟. 

غير أن شيئا آخر لابد وأن يكون دافع الدوتاتيين فى احتجاجهم لدى قسطنطين: ولبحث 
عن هذا الشىء عند الامبراطور ذاته. ففى رسالته الى كايكيليانوسء والتى يحدد فيها مبلغا من 
الال للكنائس: اخم قسطنطين هذه بقوله: 

لما كانت مسامعى قد صكتها أنباء تردد أن بعض ذوى العقول السقيمة يتحايلون لصرف 
الجموع عن الكنيسة المقدمة الجامعه: بخزى المزاعم ودنهاء حق أن تعلم أنى قد زودت 
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121 Jones. Constantine. p. BI. 


{3} Palanque. Bardy. Labriolle. op. cit. IJ. p. 42. 
(BC.A.H. XIE. p. 92. 


t4‏ ۷: بطرس ۳۱۹/۳۰۰م 


البطرك لاجل ما وضعه من الكتب ردا على عبادة 

الاوثانء فكتب الى النواب عنه باسكندريه بان 

ياخدو راسه. وفيما الجند مزمعون على ما امر به 

الملك وبطرس فى السجن كما قلناء علم اريوس 

الكافر انهم يريدون قتله فخاف ان يتنيح البطرك 

(٭) مربوطا: أى محرومامن فيبقى هو مربوطا*» قمضى الى قساوسه 
0 وشمامسه وجماعه من الشعب وسالهم الدخول 
الى السجن وان يترامو على رجلى البطرك 

ويسالوه ان يحله من رباطه. وظو انه فعل ذلك 


أنولليدوس البروقنصل» وباتريكيوس 115 نائبه, عندما كانا فى حضرتناء بأوامر فحواها 
أنه الى جانب كل مسسولياتهم الأخرى» عليهم أن يبذلوا لهذا الأمر فائق عنايتهم وأن لا تغفل 
لحظة أعينهما عن تدارك أى حدث, وعليه. فأن عايدت أناسآ ماضون فى عدتهم» فاشخص 
على التوالى موظفينا هذين؛ رأجل لهما القضية» فيسلكان معهم حسب رأبى» وليحفظك 
لاهوت الرب العظيم سنين عدا(" . 

واضح من مقتطف رسالة قسطنطين انحيازه الى جانب واحد دون أن يتحقق فحوى 
القضية؛ وهو في اتخاذه جانب الكنيسة الكاثوليكية يفصح عن مدى وحى ذلك الأسقف 
الأسبانى اليه. وسلوكه سبيل العنف ازاء فريق لم يسمع بعد شكايته» تعطيدا معنى واحدا 
لسياسته» ذلك أنه لم يكن يسمح بحدوث أى صدع فى رعية تملك زمام أمرها البارحة. وهذا 
هو ما يجعلنا نميل الى القول انه بالاضافة الى حرمان الفريق الدوناتى من الهبة الامبراطورية» 
فان احساس هذا الفريق بميل دفة الدولة الى خصومهم دون تقص للحقيقة أو تمحيص» 
جعله يبعث الى الامبراطور ملتمسا. 

كان رجاء الدوناتيين الى الامبراطور يتضمن الطلب بتعبين أسقف من غالة لنظر القضيةء 
فالد وناتيون لم يلجأوا للبابا مباشرة لعلمهم أنه رأس الكنيسة الكاثوليكية؛ وان لم تكن البابوية 


۷: بطرس ۳۱۱/۳۰۰م le‏ 


0 فاجابو سواله ودخطو الى السجن وسجدو 8 (4) مطاونات: العماسسات 
يديه وصلو ثم وضعو له مطانوات'*' وسالوه أن رقا 

يحل اريوس من رباطه» فصرخ البطرك بصوت 

عظيم [وزاده حروم! وقال: تسالونى فى اريوس. 

ثم رفع يديه وقال: يكون اريوس فى هذا الزمان 

وفى الاتى بمنوعا من مجد ابن الله سيدنا يسوع 

المسيح. فلما قال هذا نزل عليهم خوف عظيم 

ولم يجسر احد يرجع بکلمه» فلما راهم قد خافو 

منه طيب نفوسهم ونهض من وسطهم واخذ معه 


بعد قد حققت سموا فى المرتبة» وعلى ذلك فهو يخالفهم الراى'! ', ولكنهم لجسأوا الى 
الامبراطور رأس الدولة؛ ولكن لا ليفصل هو بنفسه بينهم» بل ليكل القضية برمتها الى أحد 
الأساقفة الغاليين ضمانا للحيدة. ذلك أن غالة لم تكن قد قاست كغيرها من ولايات 
الامبراطورية أثناء الاضطهاد'". ويعلق المؤرخ جونز على ذلك بقوله: «انه لما يجدر ذكره أن 
الأساقفة المدشقين لم يلجأوا الى قسطبطين بكونه هو نفسه مسيحيا. فربما لم تكن هذه الحقيقة 
المفرعة قد حازت بعد الثقة فى أفريقيا'"' . 

على أن ما يعنينا من هذه الحقيقة أن تلك كانت انحك الأول في علاقة الدولة بالكنيسة 
بعد التسامح» وكانت سابقة خطيرة فى تاريخ الكديسة اذ عدت دعوة صريحة للتدخل فى 
شئونها الداخلية”؟'»: لقد كانت الكنيسة طوال القرون الثلاثة الماضية قد أغلقت على نفسها 
باب خلافاتها الداخلية» وعقدت امجامع المكانية العديدة لمعالجة الانشقاقات أو لعن الهرطقات. 
ولم تكن الدولة تدرى من أمر ذلك الاصطراع الداخلى بين المسيحيين وأنفسهم شيئاء بل لم 


(1) Davis, op. ci. p. 16: Duchesne, op. vit. IM. p. 109. 
{2) Lictzmann, op. cik. p. 85. 


(3) Jones, Constantine. p. HH. 
(4) Backhouse. Enrly Church history te the death of Constantine. p. 372. 


741 ۷: بطرس ۳۱۹/۳۰۰م 


الشيخين ارشلا واكسندروس تلميذيه وانفرد بهما 
وقال لهما: الاه السموات يعينتى على كمال 
شهادتى؛ وانت يا ارشلا القس تكون تجلس على 
هذا الكرسى بعدى واخوك الاكسندرس بعدك ولا 
تقول ان ليس فى رحمه فانا رجل خاطء لکن فى 
اريوس مكرا [ كفراً! مخفياء ولیس | نا احرمته بل 
المسيح احرمه. انا اعلمكم انى فى هذه الليله لما 
اكملت صلاتى ونمت رايت شابا قد دخل على 
ووجهه يضى كضو الشمس عليه ثوب متشح به 


يكن يعنيها فى شىء البتة. أما الان وقد أصبح على رأس الامبراطورية حاكم يظهر ميله تجاه 
المسيحية» فلا عجب اذا رأينا الكنيسة تسعى اليه» تعرض عليه خلافاتهاء وتضع أمامه ما 
يعتمل فى داخلها: وتطلب اليه الرأى. وكان قسطنطين ذكيا غاية الذكاء» أراد أن يرسى من 
البداية ثابت القواعد فى هذه العلاقة حتى يستطيع أن يسير أمور دولحه» بما فيها الكنيسة» 
حسب ارادته ووفق صالحه وكانت تلك فرصة جاءته على غير توقع» فاستغلها بغير انتظار. 
ومنذ هذه اللحظة وحتى منصصف القرن الخامس عشرء عندما دالت الدولة البيزنطية: لم 
يتخلف امبراطور واحد من السير فى الطريق الذى حدد معالمه منذ البدء قسطنطين» وارتبطت 
أمور الدولة بشنون الكنيسة» وهذه بتلك» حى أصبح من الصعب أن نفصل بينهماء وقد مس 
هذه الحقيقة حتى فى فترة مبكرة» سقراط مؤرخ الكنيسة فى القرن الحامس الميلادى؛ حيث 
يقول: ١اذا‏ ما ساد الاضطراب أمور الدولة» عمت الفوضى شون الكنيسة؛ وكأن انجذايا روحيا 
یربط بينهما». 

الدوناتيون اذن يرغبون فى الاحتكام الى أسقف غالى» وقسطنطين يحغى اثبات ذاته فى 
القضية وسطوته للوهلة الأولى؛ فعهد بفض النزاع الى البابا فى روما واشترك معه ثلاثة من 
أسساقفة غاليا. وبعث برسالة الى أسقف روما ضمنها عدة معان 


۷ : بطرس ۳۹۱/۲۰۰م er‏ 


الى رجليه وهو مشقوق وهو يمسك موضع امخرق 
بيديه ويغطى به صدره وعریه» فلما رايته نهضت 
مسرعا وصرخت بصوت عال وقلت: يا سيدى من 
الذى ث شق لباسك. فقال لى : اریوس خرقه فلا تقبله 
ولا تكن له معك شركه. واليوم ياتيك قوم 
يسالونك فيه فلا يرض قلبك عليه وقد نهيتك عن 
ذلك وكذلك تلميذيك ارشلا والاكستدرس 
اللذين يجلسان بعدك على الكرسى اوصهما ان لا 
يقبلاه. وهاهنا انقطع الكلام معهء وانا الان اكمل 

«قسطنطين أوغسطس الى ملتيادس +8411030 أسقف روماء والى مرقس'! ' علانانلة . 
حيث أن رسائل عدة قد اتتنى من أنوللينوس العظيم» بروقنصل أفريقياء يتبدى فيها أن 
كايكيليانوس أسقف قرطاجة قد وجه اليه من الاتهامات الكثير من جانب زملائه فى أفريقياء 
وما كان الأمر يدو لى جد خخطيرء حيث أنه فى هذه الأقاليم التى وضعت العناية الالهية ثقتها 
فى اخلاصى لادارتهاء وحيث أنها منطقة بالأهلين أهلة. سوف يجد الناس أنفسهم فى حالة من 
الشقاق» وفى حال من الكابة دائم: والأساقفة فيما بينهم منقمون, ولذا قررت أن يحر على 
الفور الى روما كايكيلياتوس وبصحبته من الأساقفة عشرة يرى من المناسب تواجدهم لقضيته؛ 
وعشرة آخرون من يبدون له الاتهامء فهناك يمكن سماع أقواله بما تجده يناغم وجلال 
القانون المهيب. وذلك فى حضرتکم وزصلائكم رتيكيوس دته وماترنویں" 
Marinus «$‏ الذين أمرتهم بالاسراع الى روما لذات الغرض. وحتى 
تكون على علم تام بهذه الأمور ققد ضمنت رسالتى نسخا من الوثائق التى بعث بها الى 


)١(‏ شخصية غير معروقة وربما كان مساعدا لملتيادس المسن. 


Mars‏ ومارينوس 


راجع: 07 Jones. Constantine. p.‏ 
(؟) أسقف ۸٠٠٥١‏ فى غالة. ويخبرنا جيروم أنه كتب تعليقا على نشيد الانشاد وأخرج عملا ضد النوقاتيين. 
”2 أسقف كولون. 
)٤(‏ أسقف أرل. راجع .381 McGrilfert. op. cit. n. 23, 24 p.‏ 
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شهادتى وقد اوصيتكما ماامرت بهء وانتما يا 
اخوان تعلمان كيف كنت معكما زمانى كله وما 
لقيته من العجارب وموامرة الكفره عباد الاوثان» 
وكيف كنت هاربا من مكان الى مكان من سادميا 
إلى الشام إلى فلسطين والرمله وللجزايرء ولم افعر 
من مكاتبتكما سرا وجهرا وتقوية الشعب بقوة 
السيد المسيح نهارا وليلاء ولم اغفل عن القطيع 
الذى اوتمنت عليهء وكان قلبى متالما جداء ومع 
هذا كله لمادع الاهتمام بفيلا وسيخوس وبخوم 


أنوللينوس » وأرسلت منها صورا كذلك الى زملائك المشار اليهم» وحالة تسلمك اياها يمكنكم 
نظر هذه القضية بعناية والفصل فيها بالعدل؛ حيث لا يخفى على فطنتك أنى أكن كل 
اجلال للكنيسة الكاثوليكية الشرعيةء ولى كبير الأمل أن لا تخلفوا وراءكم أى صدع أر 
انقسام» ولتحفظك ياسيدى العزيز عناية الاله العظيم أعواما طوالاء. 

من هذه الرسالة يعضح لنا مدى الدور الذى لعبه قسطنطين فى أول اتصال مباشر بين 
الكنيسة والدولة, فهو الذى اختار القضاةء وعين مكان التقاضى وزمانهء وحدد عدد المتقاضين 
من كلا الحزبين» ورسم الخطوط العامة لسير القضية» وأوحى الى القضاة بمنطوق حكمهم 
عندما أعلن فى رسائله اليهم أن قلبه يحمل كل الاحترام «للكنية الكاثويكية الشرعية». 
حقيقة لقد كان قطنطين يتفق أساما والرأى القائل به هوسيوس عن الحالة فى أفريقيا من 
اعتبار خصوم كايكيليانوس مردة منشقين» وكان شديد الاقساع بما ينطوى عليه الانشقاق من 
أخطار وبلاء؛ وظل هذا الاقتناع قرين فكره حتى يوم رحيله الى عالم الموتى. ولكنه من ناحية 
أخرى أقدم الان على خطوة مستقلة, واتجاه قضائى فى مسألة الفريق الذى أحدث الشقاق» 
وقرر من عندياته وجوب فحص القضية. فاختار القضاة؛ ودعا الفريقين» وكانت رسالعه الى 
ملتيادس تحمل فى طياتها نغمة تفيض «مكتبية:» لقد كانت حسب تعبير جونز أشبه شىء 


{U} EVSEB. hist, ccel. X, 5. 
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وتاودوروس الذين مجنو لجل الأجل] الامانة 
بالسيد يسوع المسيح واستحقوا النعمة من الله 
وكنت اكاتبهم واذکرهم فی رسايلى من سادمياء 
وكان على تعب عظيم ومجاهده لأجلهم ليلا 
اشلا] يجرى عليهم شى مع الكهنه الذين فى 
السجن» واكثر من ستمايه وستين نفسا صارو 
شهداء وانا الان كما تعلمان انتما مهتم بجميعكم» 
فلما سمعت انهم استشهدو سجدت وشكرت 
الذى قواهم يسوع المسيح واعدهم مع شهداه» 


بمذكرة بعفت الى موظف مدتى»”١!!‏ وليس أدل على صحة هذا القول من أن قسطنطين قد 
وجه رسالته الى ملتيادس وآخر يدعى مرقس على قدم سواء» ولا ندرى من هو مرقس هذاء 
وربما كان أحد مساعدى الباباء ولكن ذكره مع البابا قرينا يدل على مدى النظرة التى ينظر بها 
الامبراطور الى رأس الكنيسة الكاثوليكية الشرعية «التى يكن لها كل اجلال»!! 

شىء آخر يجذب الاهتمام؛ ذلك أن قسطنطين يبنى انزعاجه لهذه الأحداث على شيئين 
جاءت بهما رسالته» فتلك مناطق عهدت اليه بحكمها عناية الرب القديرء وهذه نغمة ألفناها 
من قبل» وهى أيضا أقاليم قد غصت بالسكان» واختلاف أساقفتها فيما بينهم سيجر بالعالى 
الى تحزب الأهال الى أى الفريقين. وتلك نقطة على جانب كير من الأهمية. فقسطنطين كان 
قد فرغ لحوه من حملعه على الراين لتأديب قبائل الفرنجة هناك؛ وأصبح السلام فى غالة 
مستقرا بعد ذلك لفحرة طويلة"“. والامبراطور يعد لجولة جديدة فى الشرق. فلا أقل أذن من 
أن يضمن هدوء هذه المنطقة التى خضعت له حديثا حتى ينصرف لانجاز المرحلة العالية من 
مشروعه الكبيرء خاصة وأن هذا الاقليم «الآهل بالسكان»» على حد قوله؛ يمكن الاعتماد 
على رجاله الاشداء فى قابل الايام. قاذا ما أدخلنا فى إعتبارنا أن قمح روما كان يأتيها من 


(U) Janes. Con stanline, p. IO8. 
(2) C.A.H XILL p.09. 
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كذلك اسيله [أملة] ان يعدنى معهم. وقد 

علمتما الشرور التى لحقسى من مليعيوس 

*) مليعيوس الاسيوطى: هو الاسيوطى”* الذى قسم بيعة الله التى اشتراها 
أسقف مديدة ليكوبوليس «أميوط) ا 5 

3 السيد المسيح كلمة الله بدمه المقدس» ووضع 


رید روى عنه البابا أثاسيوس انه فى 
أثناء اضطهاد دي وكلتيانوس نجى نفه نفسه عنها. 
بأن ذبح للاوثان رغما عن النصيحة 


العى أرسلها اليه أربعة من الاساقفة وجعل الاب البطرك انبا بطرس يعلمهمار 
كانوا فى السجن ثم ذاقوا كأس يوصيهما بالتحفظ من مكر مليتيوس [اريوس] 


الحمام. ولم يكتف بذلك بل اهز ). و 3 
ا عاك وة اع المذكور [و] ان لا يختلطا معه» وقال لهما: هو دا 


شمال أفريقيا!!: وأن حدوث أى اضطراب فيها يمكنه أن يحرم روما أقواتهاء آدرکنا لماذا کان 
قسطنطين حريصا أشد الحرص على استتباب الأمن والنظام» وفوق هذا وذاك وحدة الدولة. 

اجتمع الأساقفة فى روما فى ۲ أكتوبر “۳٠١‏ لا بالطريقة التى أرادها قسطنطين؛ ولكن 
بالصورة التى ارتآها البابا ملتيادس» والتى جرت عليها الكنيسة قبلا فى بحث مثل هذه المسائل 
التى تهم الكنيسة عقيدة أو تنظيما. ولم يشا قسطنطين أن يعترض على اجراء ابابا لعلمه العام 
أن ذلك لن يغير من الأمر شيئاء وانما هو اجراء شكلى ارتضته الكنيسة» فلا ضير من اتباعه. 
فقد قام ملتيادس بتحويل ذلك الجلس الامبراطورى الى «مجمع كئسى» بعد أن ضم الى 
أعضائه خمسة عشر أسقفا من كنائس ايطاليا الختلفة!؟2 فى ريمنى وفلورنسة وبيزا وكابوا 
وبنفنعو وتراكينا؛؟'. وبحث المجمع القضية المطروحة أمامه؛ وفى النهاية تمخضت 
مناقشاتهم عن تبرئة ساحة كايكيليانوس من التهم التى رجهت اليه ورفض دعوى الفريق 
الدوناتى90 . 


{D Jones, Luter Roman Empire ll. p. 823, 

(2) Backhuuse, op. cil. p. 373. 

{3) Palinque. Burdy. Labriolle. op.cil. p. 45. 

(4) Lictznkınn. op. cit. p. 86. 

{5) Hefele. op. cit. U. 1. p. 273: Duchesne. ep. cil. Il. p. 12 
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تشاهدانى مرتبطا بمحبه الله وانا منتظر ارادته لان كرسي البطريركية وأخذ يتداخل فى 
ا 1 شؤونها وصار برسم قسوسا بل سلم 
اعوان ديقلاديانوس توامروا كل يوم بالقتل كما ل ا 
٠ 3‏ : . و ا حتى بلغ عددهم ثلائين أمقفا جاهروا 
تعلمان وهم مزمعون على ما امسروا به فانا فيما بعد بخروجهم على الكرسى 
غيرخايف على نفسى بل مشته ان اكمل سعيى الاسكندرى واستقلالهم عنه وادخلوا 
اك 0 8 7 أنظمة مخالفة فى عبادتهم. 
الذى قدمنى الله له وخدمتى التى قبلتها من الرب ‏ فعقد البابا بطرس آخر الشهناء 
يسوع المسيح الاهى» وهو يعيننى على كمالهاء معدا حك فد وح ت من 
5 5 5 . در 2 
ومن الان ما تريان وجهى فى الجسد بعد هذا صرح بانشقاقيه وظاهره اريو 
اليوم» وانا اشهد لكما انى قد اظهرت لكما لكل الهرطرقى, ود هذا كله شل 
شى وخلصت وبريت من الآئم» فاحفظا القطيع وفيما بعد نظر مجمع نيقية فى أمر 


ومن رسالة قسطنطين الى أسقف سيراكوز نتبين أن الدوناتين لم يقبلوا قرار مجمع روما 
محعجين بأن أعضاءه لم يفحصوا القضية على الوجه الصحيح: وأنهم تعجلوا فى اصدار 
حكمهم» فى هذه الرسالة شرح الامبراطور للأسقف الأمور من بدايتها وأطلعة على سير 
الأحداث منذ اللحظة التى وصلته أنباء هذا التزاع, قال: 

الما كان البعض فى خبث وزيع قد فسح للشقاق بينهم مكاناء فيما يتعلق والعبادة 
الطاهرة» وقوة السماء» والعقيدة الجامعة» حدثتى الرغبة فى أن اہم هذا الجدل» فأصدرت 
أمرى يأن يجىء من غالة بعض أساقفة:؛ وأن يستدعى من أفريا ييا ازيان التنازعان دوما 
وعنادا. ففى مغولهم وحضرة أسقف روما يمكن فحص داعية ذلك الاضطراب بعناية فائقة 
ولكن الذى حدث أن بعضا قد تناسى خلاصه» والتوقير الخيق بالعقيدة المقدسه؛ فلم يضع 
للعداوة حداء ولم يمتثل لحكم سبق صدوره» وزعم أن أول الذين أدلوا بفكرهم وقرارتهم كانوا 
قلة أو أنهم كانوا على عجلة من أمرهم فأصدروا حكمهم قبل أن تفحص بدقة أمور غاية فى 
الأهمية؛ من أجل هذا فان هؤلاء الذين كان من الحسم تشبغهم بالأخوة والونام, أمسوأء ويا 
للعار والشناعةء على أنفسهم منقسمين؛ وغدو! أضحوكة رجال أرواحهم عن العقيدة المقدسة 
بعيدة. لذلك يبدو لى ضروريا أن هذا الانقسسامء الذى كان من الواجب توقفه 
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انشقاق میلیتس فقرر بشانه ما ذكر الزى إا 2 3 
E E E E GD j‏ 


وذكسرت فی الكلام على أعمال التى اشتراها بدمه» وانا اعلم بعد مفارقتكم يقوم 
مجمع نيقية. قوم من الشعب ويتكلمون بكلام تجديف غرضا 
وقد رضخ ميليتس لحكم هذا فوم من 0 2 


امجمع وخضع لباب ااك درو فى ان يقسمو البيعه كما قعل مليتيوس ااريوس | 
خليفة البابا بطرس الى أن مات سنة الذى تبعه جمع من الشعبءوانا اطلب اليكما ان 
۰م بعد أن انضم للاريوسيين فى ے ےئ | ہے اچ ).2 1213 3 ۴ 5 
حبرية البابا الناسيوس الرسولي. وقد تتيقظا لانكما تلقيان قلقاء وقد علمتما ما حق 
خلفه فى رناسة حزبه يوحنا أركاف الاب ثاونا الذى ربانى وجلست بعده على كرسيه 
الذى اشتهر بعدائه للبابا أثناسيوس. 9 5 ا 1 
أن جرب یلیس فقد بقى بعد موث وما لقيه من الشرور من عباد الاوثان؛ وارجو ان 
اركاف قائما فى مصر حتى القرن يصير لى متل نعمته ونعمة الاب ديونوسيوس الذى 


نعيجة القرار الذى سبق جماعة اتخاذه بمحض اختيارهم» يتعين على الفور؛ اذا كان ذلك 
ممكناء شجبه بحضور الكنيرين:21. 

وأول شىء نلمسه فى نبرات قسطنطين رنة الأسى والحزن تنملكه وتسيطر عليه في كثير 
من فقراتهاء وما ذلك الا محشيته من انقسام قد يودى بجهوده ويحطم أماله. وعبارة قسطنطين 
الأخيرة دالة على ذلك» فرغبته الجامحة فى وضع حد لهذا النزاع «على الفوره تفصح عن 
مدى قلقة وهلعه. فنحن الان فى عام 214 واذا علمنا أن الامبراطور قد وجه الدعوة الى 
أساقفة الغرب لعقد اجتماع جديد فى مدينية أرل ۸٠1٠5‏ قبل نهاية أغسطس» وأن الحرب 
الأولى بينه وبين حليفه ليكين قد نشبت فى أكتوبر"» وأنه كان يعلق على هذه الحرب أهمية 
بالغة لما يبتغيه من ضم أقاليم جديدة غنية باقتصادها والرجال» أدركنا لماذا كان قسططين 
يذوب رعبا لأنباء هذا الاتقسام الأفريقى» ويتحرك شوقا لرأب ذلك الصدع فى صفوفه الخلفية. 
فما كان له أن يواجه عدوه» وظهره بسهام الفرقة تطعن! 

لهذا كتب الامبراطور فى رسالته السالفة يقول: 


)2( Gibhon. op. cil. I. p. 464. 
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كلا مخفا كل بکد نامل لديو د ري 
سابليوس امخالف. وماذا اقول من اجل يار وكا القرتين اخالفة. أنظر هامش ص۷٥٣‏ 
ودمتريوس الاتنين المبغوطين وما لقيا من الشغب السفلى . 

والمشاحنة من ارجانين | ارجانوس؟ المعتوة وجميع 

ما كان منه واباينا الذين كاتوا قبلناء وما احتملوه 

عن بيعه الله. لكن نعمة الله التى كانت معهم هى 

التى كانت تظللهم وتحفظهم وقد سلمتكما الان 

الى الله بكلمة النعمه التى لها القدره ان تحفظكما 

وتحفظ قطيعه. ولا قال هذا جنا على ركبتيه وصلى 


الما كنا قد أمرنا بأن يجعمع فى مدينة أرل الأساقفة من مختلف المناطق» وذلك قبل نهاية 
أغسطس» فقد رأيناه مناسبا أن نكتب اليك أيضا لكى تحصل من العظيم لاتورنيان 
1115 را والى صقلية على عربة عامة مصطحبا معك اثنين من ذوى الرتبة الكهدوتية 
الثانية. يقع عليهما اختيارك. مضيفا اليهم ثلاثة من الخدم ليقوموا على راحتك طوال رحلتك» 
وأسع جاهدا لتكون فى المكان الخدد قبل الميعاد المضروب» ونحن على يقين انه بحزمك 
وحكمة الباقين وانعلافهم سوف يحم هذا الشقاق» ذلك الذى لا زال بشكل معيب قائماء 
وما جلبه الا جدل مخجل. فليصغ كل لما يدلى به الحزبان المتبازعان» وليع ذلك أيضا من 
أمرناهم بالحضورء ولينته الأمر وقق الايمان الأمثل؛ وليعد من جديد أخوى الوئام. متعك 
بالصحة سنين عددا اله مقعدره؟. 

والى آرل» ومن كل بقعة يمتد اليها فى الغرب سلطان قسطنطين: توافد الأساقفة؟؟. 
لحسم هذا الجدل» واعادة النظر فيما سبق أن قرر مجمع روماء ويعلق نورمان بينز 3/0212 
5٠ر8‏ .1] على ذلك بقوله «لم ترفع الكنيسة صرتها معترضة على مراجعة القرار الرومانى 
والذى صادقوا عليه بكامل حریتھے ". 


(I}EVSEB. HIST. ECCL. X.5. 
(2) C.A.H. XI. 493. 
{3) C.A.B. XL 63. 
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وسجد معهما وشكر وضمهما اليه معتنقا لهما 
وقبلهما وكانا يقبلان يديه ويودعانه بالبكا (اعنی 
ارشلا والاكسندرس) جل [لأجل] قوله لهما انكما 
لا تريانى بعد هذا اليوم فى الجسد. ثم عاد إلى 
الجمع الذى كان قايما فيه فوقف معهم وخاطبهم 
وقواهم وصلى عليهم وباركهم وعزاهم واصرفهم 
بسلام. 

فلما مضو عنه حدثو الشعب بما قال وبما 
جرى منه فى السجن بسبب اريوس. فلما سمع 


كان مجمع آرل الخطوة الثانية التى أقدم عليها الامبراطور للخلاص من هذه المشكلة بعد 
أن أخفقت خطوته الأولى فى ذلك. واذا كان قسطنطين قد فوض المسألة فى أول الأمر الى 
ثلاثة من أساقفة غالياء يترأسهم أسقف روما الذى أضاف الى المؤتمرين خمسة عشر أسقفا 
ايطالياء فانه فى هذه المرة قد وسع دائرة قضائه حتى يكون الحكم الذى يصدر عنهم عاما 
وشاملا ونهايا. فمجمع آرل اذن يمثل من هذه الزاوية «العالمية؛. ولكن فى النطاق الذى 
يسيطر عليه قسطنطين وهو نصف الامبراطورية الغربى”١».‏ وقد حرص الامبراطور على ابراز 
هذه الناحية فى رسالته مرتين فى قوله «يتعين على الفور اذا كان ذلك بمكناء شجبه (الانقسام) 
بحضور الكثيرين» والأخرى عندما ذكر أنه أمر «أن يجتمع فى مدينة آرل الأساقفة من مختلف 
المناطق». 
وفى أول أغسطس ”١4‏ اجتمع فى آرل ثلاثة وثلاثون أسقفا!؟2. ومع أن الحاضرين لم 
يقصروا نشاطهم على المسألة الدوناتية فحسب”" الا أن هذه هى التى تعدينا هناء وقد قرر 
الجمع تبرئة ساحة فيلكس وكايكيليانوس من التهم التى وجهها الدوناتيون!؟»؛ وأيد الحكم 
n 27.‏ 


(2) MeGiffert, op. cit. p. 382 n. 32: Palanque-Bardy- Labriolle, op. cit. Il. pp. 46-47. 
(3) Licmann. op. cit. p. 88: Helele. op. cil. I. 1. pp. 280-295. 


(1) Hete 


op. cit. 


{4) S.M. Jackson. op. cit. HE. art. Donatisın. 
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الشعب ذلك تعجبو وعلمو ان الله معه. وقد افرق 
اريوس منهم. وعلم اريوس بهذا الامر فسسكت 
واخصفى روحه وامره ومكره لانقطاع رجاه من 
بطرس البطرك. 

فلما علم الاب بطرس ما صار بين الجند وبين 
اهل المدينه بسببه ومنعهم الجند أن يدنو من 
الحبس الذى هو فيه خاف أن يقتلو احدا بسببه 
واراد حفظ شعبه المومنين [و] ان يفديهم بنفسه» 


الذى أصدره قبلا مجمع روما. وكان ذلك بالطبع يعنى ادائة الدوناتيين ثانية'''. وأرسل امجمع 
تقريرا عما دار فى جلساته وصورة من قراراته الى البابا سلفستر حتی يمكن نشرها فى مختلف 
الکناز O‏ 

٠ الس‎ 

قرت عين قسطنطين بما قر عليه رأى المجمع» وهىء له أن حكما اشترك فيه أساقفة الغرب 
اللاتينى على هذه الصورة من الاجماع لقمين بأن يرد ع الدوناتبين ويعيد الوحدة والسكينة الى 
هذه المنطقة, وما لبث قسطنطين أن هاجم أراضى حليفه ليكين سنة "١4‏ ولم ينته العام حتى 
كان قد حقق انتصارات رائعة ضم بها كل ما فى حوزة ليكين فى أوروبا عدا تراقيا. فحقق 
بذلك بعض حلمه؛ وراح يستعد بحولة جديدة وأخيرة يقفز بها عبر البسفور الى جناح 
الامبراطورية الشرقى» ولم يكن قسطنطين يتصور أن مسيحيى أفريقيا سيقتحمون عليه هدوءه 
ثانية بعد مجمع آرل. غير أن الأحداث سرعان ما خيبت فأله وجاءته بما لم يكن يتوقع أو 
يهوىء ذلك أن الدوناتيين رفضوا الانصياع لقرارات المجمع الأخيرء وسلكوا هذه المرة مسلكا 
مخالفا؛ اذ لجأوا الى الامبراطور ذاته يطلبون قراره الشخصى فى هذا التزاع". 


(1) Jones. Constantine. p. 112. 
{2) Lieuzmann. op. cil. p. #9. 
لمت رق‎ XEL, p. 693, Hefele. op. cit. l, 1. p. 290. 
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فانفد الى الجند سرا وقال لهم: تعالو الليله الى 

حايط السجن الذى ادقه لكم من الداخل فانقبوه 

وافعلو ما امركم به الملك. فلما سمعو ذلك قبلو 

قوله ومضو فى تلك الليله سرا الى الموضع الذى 

قال لهم وهو مكان كان فيه مفردا عن المعتقلين لا 

يعرقه أحد منهم؛ فدق الحايط من داخل فلما 

سمعوه نقبو موضع الدق وفتحوه فصلب على 

وجهه واخرج راسه لهم من الطاقه التى فتحوها 

وقال: الاصلح ان اسلم روحى ولا يهلك من اجلى 

وجد قسطنطين نفسه ازاء موقف جديد تماما. فالدوناتيون قد رفضوا لمرتين على التوالى 
حكم رجالات الكنيسة؛ وها هم الان يحتكمون الى الاميراطور طالين اليه نظر قضيتهم 
بنفسه: ولم يقبل قسطنطين ذلك بداءة» ولم يرفضه فى الوقت نفسه جملة» بل ظل مترددا 
لفعرة طويلة بين الاقدام والاحجام'!), غير أنه فى نهاية الأمر قرر اجابة ملتمسهم ونظر 
قضيتهم. فدعا الحزبين للمنول بين يديه فى روما سنة 51١8©‏ حيث كان الامبراطور يحتفل بمرور 
عشر سنوات على حكمه""'» فلبى الدرناتيون الدعوة ولكن كايكيليانوس لم يظهر'" . 
فرجدها الدوناتيون فرصة سانحة لاصدار حكم غيابى ضد أسقف قرطاجة» واستعدوا لمغادرة 
المدينةء ولكن قسطنطين اعتقلهم”؟': وفى نوفمبر ۳٠١‏ انتقل الامبراطور الى ميلانو*“؛ 
وإليها أحضر الأساقفة الدوناتين» واستدعى اليه كايكيليانوس الذى سارع بالذهاب الى حضرة 
الامبراطور"“ وفصل قسطنطين بين المتنازعين» وما كان ليخريج فى قراره عما أقره قبلا مجمعا 


(2) ممهصماعاءا‎ op. cil. p. 9% Hefele. op. بآ .تك‎ 1, p. 297. 
i3 S.M. Jackson. op. cit. I. art. Donatism. 

(4) Jones, Constantine. .م‎ 118: Hefele, op. اناك‎ 1.pص.297.‎ 
{(SJC.A.B. XII. p. 693. 

{6S.M. Javkson,op. cit. HI, art. Donatism. 
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الشعب. فقطعو الجند راسه ومضوء فيا لهذا الفعل 
العجيب جدا. 


فحدث فى تلك الساعة ريح شديدحتى لم 
يسمع احد من الشعب الذين كانو يحرسون باب 
السجن حس النقابين» ولا سمع احد من المعتقلين 
فيه. وكمل هذا الاب المغبوط قول الانجيل المقدس 
وما حكاه من قول اليهود يوم الصلبوت: ان 
الاصلح أن يموت واحد عن الشعب ولا يهلك 
روما وآرل. ويعساءل البعض فى عجب بعد أن يوضحوا موقف فسطنطين تجاه الحزيين 
المتصارعين وأهماله اياهماء والتلاعب بهما من روما الى بريشا الى ميلانو» هل كانت المسألة 
تستحق هذه السنوات الغلاث. وأن تطرح للبحث من جديد الأحكام الكنسية التى صدرت فى 
روما وآرل للوصول الى هذه النتيجة التى انتهى اليها الامبراطور''! 

على هذه الشاكلة تسنم قسطنطين مرتبة مرموقة بعد أن احتل مركز الفيصل فى شنون 
الكنيسة. ومنذ اللحظة هذه وقسطنطين لم يتراجع عن غدمه هذا قيد أنملةء فقد غدا مهيمنا 
على أمر دين هذا الفريق الجديد من رعاياه» ولم تحتج الكنيسة على ذلك ولم تطلب اليه أن 
يعيدها حقا سلبه اياها. فقد أعطاها الكثير. ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل تعداه الى ما هو 
أخطر من ذلك الا وهو تعبين الأساقفة!. 

ذلك أن قسطنطين بعد أن أعطى تأيده لکایکلیانوس» وأنكر على الدوناتيين حججهم: 
رأى أن يخلص هذا الاقليم من أسباب هذا النزاع؛ فأبقى لديه زعيمى الفريقين كايكيليانرس 
ودوناتوس الكبير خليفة ماجوريدوس» وأرسل من لدنه أسقفين هما يونوسيوس غدتهدمدةا 
وأوليمبيوس ارات الى قرطاجة ليقوما برسم أسقف جديد يرتضيه طرفا البزاع لجسم هذا 


Jy. Labriolle. op. ci1. IM, pp. 48-50. 
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(1) Palanqur 


م12 -تاريخ مصر جا (ائهينة العامة لقصور الثقافة) 


الشعب كله. تشبه بسيده الراعى الصالح الذى 
بذل نفسه عن خرافه. 

وكان الشعب جلوسا عند باب السجن ولم 
يعلموا بما کان من امره. وقيل فى نسخه أخرى 
انه خرج من النقب واخذوه الجند ومضو به إلى 


(# دار البقسر: حيث كانت مكان يعرف ببكوليا وتفسيره :دار البقر!*) 
ل يعرف ببكوليا وتفسيره «دار البقره!*» وهو 


لسيرابيس. وهنا أقيمت أول كنيسة ا موضع الذى تمت فيه شهادة الاب الجليل مارى 
بالاسكندرية حوالى عام 58م مرقس البشيرء وان الجند لما راو القديس بطرس انه 


الحلاف" غير أن سيامة الحل الومط هذه لم تؤت شيئا ما علقة قسطنطين عليهاء اذ 

سرعان ما فر دوناتوس عائدا الى أفريقيا حيث تبعه كايكيليانوس'"“» وعند ذلك فقد 

قسطنطين صوابه وخاصة بعد أن جاءته الأنباء من نائبه فى أفريقيا توضح له سوء الأحوال 

واضطراب الأمور هناك بين أتباع الفريقين7؟'. وبدأ الرجل الذى أقر فى ميلانو سياسة 

المسامحة مع مختلف العقائد. أول اضطهاد فى المسيحية» فقد أمر قسطئطين بمصادرة كتائى 

الدوناتيين ويعهم؟» وجرت كثير من الاضطهادات والمذابح بين أفراد هذا الفريق!*: ما 

جعل الدوناتيين يعسبرون ضحاياهم الذين قتلوا نتيجة هذا القمع العسكرى فى عداد 

الشهداء'. وييدو أن الفوضى فى الولاية الأفريقية قد بلغت حدا عجزت معه السلطات الحلية 

عن قمعها ما اضطر الامبراطور الى ارسال قوة عسكرية بقيادة أورساكيوس كناد ,لم 
يتوان دوناتوس الكبير عن مقاومتها والتصدى لها. 

0 

{2) Jones. Constantine. p. 119. 

(3) Palanque. Bardy. Labhiolle. op. cit. Ili. p. 49. 

(4C.A.H XI. 693; Hughes. A history of the Church. p. 5. 

(5) S.M. Jackson. op. cit. I. art. Donatism. 

(6) C.A.H. XIN. p. 693. 

(7) Lictzmann. op. cit. p. 91: Backhouse. Op. cil. p. 375. 
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اسلم نفسه للموت خافو ولحقهم الفزع فسألهم 
وقال لهم: احب منكم ان امضى اتبارك من جسد 
الاب مارى مرقس الانجيلى فاجابوه وهو محتشمون 
منه مطرقون الى الارض وقالو: مهما اردت ايها 
الاب افعله بسرعة. فمضى إلى حيث جسد الاب 
مارى مرقس الانجيلى البشير وصلى وتبارك منه 
وجلس عنده كانه | کائه] يخاطيه قايلا: يا أبى 
الانجيلى البشير بالسيد المسيح الابن الوحيد الشاهد 
باوجاعه» انت اول شهيد واول بطرك کان فی هذا 


بعد قسطنطين باجراءاته هذه عن الصواب» وجر على نفسه واقيمه هذا كشيرا من 
الويلات» فقد راح الدوناتيون يسلكون هم الاخرون مسلكا يتسم بالعنف دفاعا عن مبادنهم 
وكيانهم» وأخذت مبادىء الدوتاتيين تلقى رواجا كبيرا بين الجموع الفقيرة المعدمة التى آلمها ما 
أضحت عليه الكنيسة الكاتوليكية من ثروة ورخاء نتيجة العطايا التى حصلت عليها من 
الامبراطور» والتى لم تتذوق منها هذه الطبقات شيئا. فتألفت جماعات من الفلاحين وعامة 
الناس؛ وتحزبوا للدوناتيين ودافعوا عنهم بقوة السلاح» وأشاعوا القعل والفوضى فى ولاية 
أفريقي!١'‏ يعلق أحد المؤرخين على ذلك بقوله «لابد لنا أن نعترف أن كل هذه الأحداث كانت 
أولى ثمار التحالف بين الكنيسة والدولةه”؟2» وبلغت ذروة التحدى من جانب الدوناتين 
للامبراطور ذاته عندما أرسل اليه أساقفحهم يقولون أنهم لن يتعاملوا قط مع أسقفه الوغد, 
وأنهم على استعداد لتحمل أى عذاب يفرضه عليهم 9 . 
عندما أدرك قسطنطين أن عليه أن يختط لنفمه سياسة جديدة: بعد أن ضاعت جهود عنفه 
هباء» فأرسل فى عام 5٠07‏ الى نائبه فى أفريقيا والى كايكيليانوس والأساقفة باتباع سياسة 
(JE. Jackson. op. eit. p. 294.‏ 
Backhouse. op. cil. p. 376‏ )¢2 


{3} Jones, Constantine. p. 123. 
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الكرسى وانت [الذى اصطفيت ابهاتى واحدا بعد 
واحد انظر الى حقارتى لانى] يا طاهر يا قديس 
الذى اصطفاك المسيح القدوس الحقيقى؛ وانت 
كرزت باسمه فى كورة صر ويهذه المدينه 
والاعمال المحيطه بها ونظرت فى الحدمه التى 
فعلتها واخدت اكليل الشهاده» ومن اجل ذلك 
ايها الاب الانجيلى البطرك التلميذ الشهيد 
اسمحقيت ان تظهر الايمان بالل الكلمه الخلص 
«*) ثانى البطاركة انظر السيد يسوع المسيح. وانت اصطفيت انيانوس' *' 


جديدة تقوم على الاعتدال والتسامح'١'؛‏ وأرسل هو بدوره أوامر بالسماح للأساقفة الدواتيين 
المنفيين بالعودة الى ديارهم”؟؟ . 

وفى © مايو ۳۲١‏ أرسل الامبراطور مرسوما الى نائبه فى أفريقيا بالعفو عن الدوناتين وأن 
ترد اليهم كنائسهم المصادرة» ثم دعا الفريقين الى حل مشاكلهما عن طريق السلام؛ وليس 
أدل على ذلك ما أقدم عليه الامبراطور ذاته» فقد بى كنيسة للكائوليك فى دا٠)»‏ فقام 
الدوناتيون بالاستيلاء عليهاء فلما احعج الكاثوليك على ذلك لدى الامبراطور طالبين منه 
المساعدة؛ جاءتهم هذه على نحو لم يكونوا يتوقعونه, فقد أمر الامبراطور بارساء قاعدة كنيسة 
جديدة لهم تمتدحا مسلكهم حيث لم يقابلوا العنف بمثله تاركين الانتقام لعدل الرب!؟). 
ولعل قسطنطين قد أقدم على هذه السياسية لأنه كان على وشك الدخول فى صراع مع 
ليكين ومن ثم لم يكن يرغب فى أن يسرك وراءه الغرب يدن تحت هذه المساعب التى تشيع 
الانقسام» كما أنه لم يكن راغبا أيضا في أن يسحدث عنه الشرق المسيحى ‏ الذى كان 
الامبراطور يتطلع اليه فى لهفة ‏ على أنه امبراطور مضطهد» فراح يعظ الأساقفة الكاثوليك 


son. op. Cit. p. 295: A dictionary of Christian biography. art. Donatism. 
(2) S.M. Jackson, op. cit. Ht, art. Donalism. 

(3) Palanques. Bardy. Lahriolle, op. cit. LH. p. 51. 

4) Lictzinann, op. cil. p. 92. 
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الطوبانى لنه [لأنها كان مستحقاوبعده صا 

مليانوس'* ومن كان يعدهماء ثم ديمتريوس 

وياو ركلا وديونوسيوس ومكسيموس والمغبوط اونا «*» البطرك الغالث انظر 
ابی الذى ربانى حستى وصلت إلى خدمة هذا ص" 

الكرسى بعده وانا خاطى لااستحق هذه 

الكرامة» لكنى بكتر رافته [رأفته] نلت ذلك فاشفع 

فى [فى) ان اكون شهيدا بالحقيقه ان كنت 

مستحقا تمام صليبه وقیامته» ويجعل فى [فىا 

روايج الامانه احييه لكى اكون له بخورا طيبا 


ويطلب منهم الاعتدال تجاه عنف الحصوم"' ولم تحاول الحكرءة التدخل فى هذه المشكلة 
حتى نهاية عهد قسطنطين!؟'. 

كانت المسألة الدوناتية تحربة جديدة فى العلاقة بين الدولة والكنيسة» خاضها قسطنطين. 
وتأرجحت سياسته فيها بين اللين والعنف واللامبالاة! ولنن كانت جهوده قد أتت اليه بغير ما 
اشتهى» الا أنه كسب خلالها مكانة جعلته فيصلا أعلى فى شون الكنيسة. ذلك غنم لم 
يتنازل عنه قسطنطين طيلة محياه؛ ولم يتخل عنه خلفاؤه ما بقى للامبراطورية حياة. 

ورغم أن الدوناتية ظهرت على مسرح الأحداث فى الغرب الامبراطورى نتيجة خلاف فى 
النظم الكنسية مع الكنيسة الكاثوليكية: الا أنه لا يمكننا أن نغفل أثر العامل الاقتصادى فى 
اتخاذها سبيل العنف من بعد. فأثرياء المسيحية هم الذين اذعنوا للاوامر الامبراطورية زمن 
الاضطهاد الدقليانى الجاليرى وقربوا للأرباب؛ فى الوقت الذى لقى فيه العنت نفر كبير من 
ذوى المسغبة» فلما انقشعت غمة الاضطهاد وأصبح قسطنطين سيد الغرب الفردء وراح يغدق 
أنعمه على الكنيسة الكاثوليكية ورعاياها دون غيرهم» وأعيدت للكنيسة والاثرياء أملاكهم» 
تملك الحقد أفددة هذه الطبقة المعدمة» فأعلعها ثورة عنيفة على هؤلاء الاثرياء؛ والكنيسة 


(1? palanque. Bardy 
{2F Jackson. op. cil. p. 295. 


ro‏ ۷: بطرس ۳۱۱/۳۰۰م 


ahriolle. op cit. HL. 52: Duchense, op. cit. Il, p. 124. 


بسفك دمى على اسمه القدوس» وقد حضر وقت 
زوالی» فصل [فصل] يا ابی على [على] ان لا 
اكون بقلبين ونيتين ويقوينى الرب حتى افارق هذا 
العالم. وهو دا اترك لك الرعية التى ايتمتنى عليها 
وسلمتها لى ولمن كان قبلى ايضاء فأنت معلمنا يا 
سيدنا فكن معنا ومع اولادك كما اعطاك السيد 
المسيح. ثم قام من عند القبر ورفع يديه الى السما 
وقال : يا ابن الله يا يسوع المسيح كلمةالاب 
ادعوك واسيلك ان تزيل عنا هذا الاضطهاد الذى 


الكاثوليكية؛ متخذة من المبادىء الدوناتية عن التطهر والشهادة وسيلة لها. ويتضح هذا بصورة 
جلية فى الهجمات التى شنها فقراء الدوناتيين على حقول وقصور سراة المسيحية فى ولايتى 
أفريقيا ونوميديا. 

ولا يعد أن تكون الدوناتية وسيلة وجد فيها أهالى هذه المنطقة» الفرصة التى يبحثون عنها 
من زمن بعيد؛ لسخلعوا عن أنفسهم تلك القشرة الرقيقة التى يتحلون بها من الحضارة 
الرومانية» نتيجة لهذا الكره الدفين الذى جاء نتيجة لعملية الامتنزاف الاقتصادى المستمر من 
جانب روما لموارد هذه المنطقة, اذ كانت أفريقيا تمثل الى جوار مصر قبو الحنطة للامبراطورية. 
وقد يكون ذلك هو الذى دفع مؤرخا مثل 5عاهدال! الى أن يطلق على أعمال العنف التى قام 
بها فقراء الدوناتية «حرب الفلاحين:217. 


(1) Hughes, A history of the church. p. 6. 


۷: بطرس ۳۱۱/۳۰۰م A‏ 


على شعبك ويكون سفك دمى انا عبدك ازالة 
لهذا الاضطهاد عن رعيتك الناطقه. 

وكان بالقرب من القبر مسكن فيه صبيه عذرا 
وأبوها رجل شیخ» وكانت قايمه تصلى ولا تمت 
صلاتها سمعت صوتا من السما يقول: بطرس راس 
الحواريين بطرس هذا تمام الشهدا. 

فمااکمل الاب القديس دعاه قبل القبر وقبور 
الاب التى هناك ثم صعد الى اند فنظروا وجهه 


الآريوسية والمليتية 

توارت بالحجب أنجم ليكين» وهتكت سر المشرق شمس قسطنطين؛ وتطلعت الدنيا تتسمع 
أجراس نصر فى خريستوبوليس تعلن فى الملا أن هذا قد أصبح للامبراطورية العاهل الأوحد» 
واذا بقسطنطين يخر ساجدا يسبح بحمد قدر قد واتاه من حيث لا يحتسبء وأغدق عليه 
نعمة ظاهرة لا باطنة» فاذا الامبراطورية كلها طوع أمره» واذا هو لبشرها سيد!! 

نفض قسطنطين عن نفسه غبار معركة فرغ منها لتوه» وراح يعود الى ذلك الوراء البعيد 
وهو بعد على الناحية الأخرى لبحر الشمال يخعرق بصره اليباب والوديان» وتجاه تلك البقعة 
القصية التى يهواها فزاده» الشرق» ومرت بمخيلته تلك الأحداث المتلاحقة منذ نادى به جدد 
أبيه ورفعوه مكانا علياء وكيف حالفه ذلك الطاعن ماكسيميانء ثم كيف تألب عليه وما كان 
من أمر ما كسنتيوس واندحاره عند القنطرة الملفية ثم دخوله مدينة الظافرين وعهده مع ليكين 
وحربه ضده. وأفاق من نشوة النصر قسطنطين على رنين تلك الأجراس ليرى نفسه وقد غدا 
سيد الامبراطورية الواحدة الأوحد. 

ولم يغب عن بال الامبراطور طيلة هذه الرحلة الشاقة انه قد أنقذ من الضياع المسيحيين» 
وشد من أزرهم؛ وأنعم بالكثير عليهم» وكم أله أن يرى وحدتهم فى الشمال الأفريقى تنفصم» 


ون ۷: بطرس ۳۱۱/۳۰۰م 


كوجه ملاك الله فخافو منه ولم يخاطبوه لن | لأن! 

الله لا يعخلى عمن يتوكل عليه؛ ثم رفع يديه الى 

السما وشكر الرب وصلب على وجهه وقال أمين 

وقلع بلينه وكشف رقبته الطاهره للرب وقال لهم: 

افعلو ما أمرتم به. فخافو من ان تلحقهم عقوبه 

بسببه فنظر بعضهم إلى بعض ولم يجسر احد 

منهم يقطع راسه لما وقع عليهم من المحوف, ثم 

تشاورو وقالو: من قطع راسه يدفع له كل واحد ما 

خمسة دنانير. وكانو ستة وكان مع احدهم دنائير 

وأن يرى جهوده فى لم شعث هذه الجموع تذهب أدراج العناد, وكم أمل أن يجد فى الشرق 

تلك الوحدة الدينية التى افتقدها فى الغرب”١2.وهئ‏ «محبوب الرب» أن وجوده فى هذه 

الأقاليم الجديدة التى تزخر بأشياع المسيحية والتى فيها نبعت هذه سيهئ له ضمينا قويا يمده 

العون» ويكفل له النجاح» ويرتل له على أنغام الوحدة أنشودة السلام"؟. 

ولكن قطنتطين لم يكن مع المسيحيبين فى الشرق بأسعد حظا منه فى الغرب» فاذا كان 

دوناتيو الغرب أفسدوا عليه بهجة نصره على «طاغية روماه فان أريوسيى المشرق والمليتين قد 

عكروا عليه صفو انتصاره على حليف الامس ليكين» ولم يكن قسطنطين ليسمح لجمهور 

النظارة فى هذه البقعة أن يشهد مسرحية «الانشقاق» التى كانت فصولها لا تزال تمغل على 

مسرح كنيسة أفريقيا. ولم يكتمل بعد مشهدها. فقد كان قسطنطين يعى تماما أن أى حادث 

كذلك الذى جرى فى ولاية أفريقيا يتعرض له الشرق لابد وأن يعصف بجهوده وآماله تماما. 

فجمهور الشرق كثير وأبطال مسرحية من هذا القبيل هنا يحظون بالطبع بشهرة فائقة وعظيم 
الصيت» ولابد أن يهلل المشاهدون لهذا أو ذاك عن يجذبون روعهم ويلقون الرضى !! 

000 

(2) EVSEB. Vila Const . H. 67. 


۷ : بطرس ۳۱۱/۳۰۰م 1 


فاخرج منها خمسه وعشرين دينارا وقال: الذى 
يتقدم اليه ويقطع راسه ياخد هذه الدنانير عنى 
وعن الاربعه الباقين. فتقدم احدهم واستجرا وقطع 
راس الشهيد القديس بطرس البطرك فى التتاسع 
والعشرين من هتور [ فى السنة التاسعة عشر من 
حكم دقلاديانوس]. 


كان مدة مقامة على الكرسى الانجيلى احدى 
عشره سنه. فاما ذلك الجندى الذى جعل نصيبه 


لم يكد قسطدطين يغدو سيد الامبراطورية الفرد حتى حملت اليه رياح الشرق أنباء حدوث 
انشقاق فى كنيسة الاسكندرية» وأن هذا قد تخطى هذه ليشمل كنائس سوريا وآسيا الصغرى, 
لم يكن قد ذهب من مخيلة الامبراطور بعد صورة تلك الفوضى الحادثة فى الولاية 
الافريقية نتيجة انشقاق كنسى أيضاء ومن ثم صمم على أن يحسم الأمر شفسه هذه المرة وبلا 
توان. 

وقد كان طبيعيا أن تنشأ الاتحاهات العقيدية الجديدة فى الاسكندرية فقد كانت لقرون 
خلت مركز الثقاقة فى الشرق حيث تدفق النشاط الفكرى فى تيار جار" فلما جاءتها 
المسيحية؛ لم يكن لها أن تعخلى فى ظل هذه العقيدة الجديدة عن مركزها المرموق؛ ولا 
كانت واسطة العقد بين الشرق والغرب» فقد أضحت تمثل بؤرة الفقافات الختلفة والعديدة» 
وقدر لها بذلك أن تؤدى دورا بارزا فى المسيحية انتشارا وفكراء إلى الحد الذى دفع واحدا من 
المؤرخين'؟' الى القول بأنه ليس هناك بلد من البلادء أثر فى تطور العقيدة المسيحية مثلما 
فعلت مصر بل ليس ثمة مدينة تركت بصماتها على المعتقد المسيحى بصورة أشد عمقا من 
الاسكندرية. 


{D}F. Jaclson. op. Cit. PP. 269 - 270. 
(2) Creed, Egypt and the Christian Church. P. 300. 


1 ۷: بطرس ۳۱۹/۳۰۰م 


مع يودس الاسخريوطى فانه [فإنه]اخذ الدنانير 
وهرب هو واصحابه خوفا من الشعب. وبقى جسد 
القديس ملقى الى وقت كنير من النهار حتى عرف 
الشعب الجلوس عند الحبس البر ونظرو النقب فى 
الحايط فمضو اليه مسرعين ووجدو جسده وثوبه 
عليه» والشيخ والصبيه العدرا جالسين يحفظانه 
يحنطانه] فالصقو الراس بالجسد ونشرو عليه 
(#) سبيبه: قماش رقيق من سبيبه!*! وجمعو دمه ووقفو باكينء وتبلبلت 
الكتان. المدينه واضطربت عند مشاهدتهم الشهيد الذى 
وقد قدمت الاسكندرية للعالم المسيحى أشهر أبائه فى الفكر اللاهوتى قى القرون الفلاثة 
الأولى للميلاد؛ كان أبرزهم على الاطلاق كليمنت C1٥٤۸‏ (حوالی 2518-1١8٠‏ 
وأوريجن Origenes‏ (186 - 96 ) وديرئيسيوس Dionysius‏ (15؟ ‏ مكك وأضحى 
الفغر المصرى مركز نمو الفكر اللاهوتى فى الشرق» وأحرزت كنيسته شهرتها فى العالم 
المسيحى بوصفها كنيسة فكرية لم يعيها البحث فى أدق المشاكل فى الدين والعلي'؟. 
وكان الخلاف فی الرأى بين أريوس:داة41. رجل الكنيسة السكتدرية» واسكندر ۸١×2۲‏ 
أسقفهاء حول مألة شغلت أذهان رجال الفكر واللاهوت وآباء الكنيسة فترة من الزمن غير 
يسيرة وهى العلاقة بين الآب والابن» الكلمة المعجسدة ۴ داعية هذا الجدال الذى اشتد أواره 
بين كنائس الامبراطورية على حد قول الامبراطور نفسه فى رسالته ليها" . 
أما معلوماتنا عن أريوس فنستقيها من مخاصميه. وان لم ینکر عليه هؤلاء واسع علمه 
واطلاعه واضطلاعه من المنطق حتى أنه كما قيل لم يغادر من المعرفة صغيرة ولا كبيرة الا 


{DVasiliev, op. Cit. I. P. 54. 

{2) Thompson, op cit. P. 39; Latourette, expansion of Christianity, I. P. 348: Painter. op. 
cil. p. 15. 

()EVSEB. vita Const, Il. 69. 


۷ بطرس ۳۱/۳۰۰م TY‏ 


للسيد والمسيح, ثم حضر مقدموالمدينه ولفر ت الع :فى اذا قاب كيرا 
20 
به الى البيعه وجعلوه على الترنس”*' [السترنس1 عن الأرض. 

الى ان قدسو واتمو القداس ودفنوه مع الابا. 

صلواته تكن معناومع جميع بنى المعموديه امين. ١‏ السرنس: كرسي البطرك أر 


الاسقف» موضعه شرق الهيكل. 


أحصاها ١”‏ '؛ الا أنهم عارضوه الرأى حول المسألة الكريستولوجية ورموه بالهرطقة» وذلك شأن 
مؤرخى الكنيسة جميعا. وبخبرنا سوزومين  '"'‏ دون غير - أن أربوس كان أول من رافق 
مليتيوس هااا أسقف أسيوط الذى انشق على كنيسة الاسكندرية فى اسقفية بطرس 
وشايع رأيه .ولكنه تاب وأناب ورسم سنة 7٠١‏ شماسا على يد بطرس أسقف الاسكندرية, 
وفى عام 511 حرمه بطرس نتيجة اعتراضه على سياسة الكنيسة ازاء الأساقفة ". ولا مات 
بطرس خلفه أشيلاس 8111/24 على الأسقفية ٠‏ وتمكن أريوس من الحصول على الغفران 
وأعيد فى عام ۳٠١‏ الى وظيفته الكنسية التى كان عليها قبلاء ثم رقى الى مرتبة القسيسين لما 
لمسه فيه الأسقف السكندرى من فطنة ومقدرة (°. 
أما تعاليم أريوس فنقف عليها من رسالة لاسكندر أسقف الاسكندرية الى سمية اسقف 
بيزنطة» وأخرى بعث بها الى عموم الأساقفة ينبعهم فيها بفحوى النزاع بينه وبين أريوس 
والدوافع التى حفزته الى حرمه من الكنيسة» ومن مقالات أنناميوس05از0005م خليفهعه 
hist.‏ .5020141 (1) 
220 
(Md.‏ 


(4) SOCRAT. hin. ecel. 1. 5. 
)51502 010. hist .ليت‎ 1. 15 


tr‏ : بطرس ۳۱۱/۳۰۰م 


ارشلا البطرك 
كلام 
وهو من العدد التامن عشر 

فلما تنيج الاب بطرس وعدموه اهل الاسكندريه 
انفدو وجمعو الاساقفه وصيرو ارشلا القس بطركا 
عوضه كما كان اوصى قبل وفاته» فلما جلس 
ارشلا على الكرسى الرسولى الانجيلى تقدم اليه 
جماعه من الشعب وسألوه فى قبول اربوس فقبل 
سوالهم وجعله شماساء وما قبله وخالف وصية ابه 


ورسائله ضد الآريوسيين وعرضه لتاريخ الآريوسية وردودة على ما أثاره الفريق الآريوسى حول ما 
دار فى مجمع نيقية. ثم من رسالة آريوس الى زميله أسقف صور ووثيقة ايمان آريموس الى 
زميله أسقف نيقوميديا يوساب» ورسالة هذا الى بارلينوس 011015 أسقف صور ووثيقة ايمان 
اريوس التى قدمها الى قطنطين بعد عودته من المنفي. 

تضمنت رسالة الأسقف السكندرى الى صديقه الأسقف البيزنطى فى بدايتها أسفا بالغا 
لروح الشر التى نفغت سمومها فى نفوس أناس ضعيفى الايمان؛ دفعتهم جسارة وقحة الى 
التهجم على الايمان القويم؛ وتحذيرا مخافة أن يستطيع هذا البعض الدخول فى الكنيسة بزيف 
القول وغروره» ثم يفصح بعد ذلك عن زعيمى هذه الحركة وهما اربوس وأشيلاس الكاهن 
5ذااذناعة ويروح بعد ذلك فى اطناب بالغ يشرح لزميله مبادئ اريوس ويورد الادلة التى 
اعتمد عليها هذا الأخير من الكتاب المقدس» ويتولى الرد على هذه الفكر الآريوسية محاولا 
دحضهاء ولا تختلف أقواله بطبيعة الحال هناعنها فى رسالته الى عموم الأساقفة فى مختلف 
الكنائس7١2»‏ ومن الرسالتين معا یمکننا أن نقف على آراء اريوس كما يراها اسكندر. 

فالله عند آريوس لم يكن دوما آبا. فهناك قترة من الزمن لم يكن فيها الله آبا. وكلمة الله لم 


(IJTHEOD. hist. ecel. 1, 3. 


بارشلا ۳۹۱ ۳۱۲۲م 4 


بطرس لم يقم على الكرسى سوى سعة شهور 
وتنيح فى تاسع عشر بوونه سنة. 
السيرد السابعه من سير البيعه 
الاكسندرس [اسكندر]البطرك 
[atY/ 1]‏ 
وهو التاسع عشر من العدد 


فلما تنيح ارشلا البطرك اجتمع الشعب ووضعوا 
أيديهم على الاب الاكسندرس [اسكتدر] القس 
تكن دواماء ولكنها من العدم نشأت» فال قد جعل هذا الذى لم يكن من ذلك الذى لا وجود 
له. وعليه فقد كان هناك زمان لم يكن هذا. ذلك أن الابن مخلوق. ولا يساوى الآب فى 
الجوهرء ليس الكلمة الحق الطبيعية للأب. ليس حكمته الحقة. انما هو أحد الخلائق. دعى 
الكلمة خطأ والحكمةء فهو قد نشأ بذات كلمة الله. وبالحكمة الكامنة فيه التى بها سواه الله 
وسواه. ومن ثم فهو بطبيعته عرضة للتغيير والتغاير شأن كل الحلائق. والكلمة غرية عن 
جوهر الآب ‏ بعيدة عنه ومنفصلة. والآب.. كيف يصقه الابن ؟! ان الكلمة لا تعرف الآب 
كنهه. والابن لا يعاين الآب يقينا. والاين لا يعرف ذات الجوهر. هو من أجلنا جبل. يخلقنا الله 
به. به اذن يؤدى. لم يكن يوجد لولا أن شاء الله خلقنا. واذا ما سألهم سائل عن تحول كلمة 
الله كما هو حادث فى الشيطان ماخجلوا عن الايجاب» حاجين أنه جبل وخلق. فطبيعته 
للتحول قابلة0؟2 , 

أما أثنا سيوس ففى رسائله ضد الاريوسيين» وردوده عليهم حول ما دار فى مجمع نيقية» 
يفسر عقيدتهم بما لا يخرج على الاطلاق عن شروح أسقفه اسكندر. ويضيف صراحة أن 
الفريق الآريوسى ينكر لاهوت المسيحء ن عندهم لیس الها ق 


(1YTHEOD. hist. eect I. 3: ATHANAS. depos. Ar. 
(2JATHANAS. de der. 111. 6; Epist. ©. Arian. 


7275/9117 SN: 4 0 


وصار بط ركا كما اوصى الاب بطرس أخر الشهدا 
وجلس على الكرسى فتقدم اليه بعض الشعب 
«*) قام البطرك الاكسندرس وسالوه ان يقيل!*؟ أريوس» فلما راه الاکسندرس 


بحط آريوس من درجة الكهنرت نة الفاضل رفضه ولم يقبله. وقال لمن ساله فيه: قا 

۱م ولكن اثنان من الاساقفة و11 ضل ر ولم يفم وقال لن 1 ل 
شماسا رفضوا ذلك فقطعهم ابرك, لی الاب بطرس وهو فى الحبس ولا خی ارشلا ان 
وهكذا أمعسر آريوس فى دعوته السيد المسيح احرم اريوس فلا تقبلاه ولا خالفه 


محرا جات 08 ارشلا اى لم يقم على الكرسى غير سعة اشهرء 


نهانيا عن العمل بالكية 
وانا فما اقبله بالجمله وهو مفروز. فمكث اريوس 
منفيا تحت الحروم فمضى بعد ذلك الى 


وتتلخص تعاليم الآريوسية فى أن الاب هو الاله الحق فى مقابل لابن الذى ليس الها حقا. 
فهما متعارضان بالضرورة على أساس التعارض بين غير الخلوق والخلوق. ومن ثم فليس هناك 
انان غير مخلوقينء الهان لامناهيان )١(‏ والابن ليس غير مولود وليس جزءا من غير المولود؛ 
ولا يستمد كيانه من مادةء انما بالارادة والقصد وجد قبل كل العالمين. وانه قبل أن ولد أو 
خلق أو قصد. لم يكن. لأنه كان غير مولود "'. وعلى ذلك فالله لم يكن دائما أبا. لأنه كان 
وحيداء ولم يكن اللوجوس والحكمة قد وجدت بعد ء ثم اراد الله أن يخلق موجودا معينا 
أسماه اللوجوس» الحكمة. الابن» حتى يمكن أن يخلقنا بواسطته. ولهذا توجد حكمتان: 
حكمة خاصة بالله وأخرى يشارك فيها الابن . كما أن فى الله لوجوس آخر غير الابن وقد 
سمى الابن تكريما له باللوجوس "' ولله قوة طبيعية ليس كمئلها شئ سرمدية. أما المسبيح 
فهو ليس | لقرة الحقيقة لله. وانما هو احدى هذه القوى: وفى علاقته باخلوقات يعتبر الخالق» 
أما علاقته بالأب فهو مخلوق» وألة للخلق وآداة ° . والآريوسيون فى ذلك يتصورون مسافة 


{1) Dict. thenl. Cath. 
(2) THEOD. hist. ecel. 1. 4. 

(3) .امعط .مادا‎ Cath. 1.2, Col. 1786. 
(Ad. 


| 


م 


1 551/515 الاكستدرس‎ :١ 


القسطنطينيه وشكا حاله لقسطنطينوس ابن الملك 
قسطنطين المغبوط وانه قد تاب ورجع عن مقالته 
وحلف على ذلك وهو يخفى المكر [الكفر! فى 
قلبه إلى أن اظهرالله له قدرته فيه ونزلت امعاه 
[امعاءه] من دبره فهلك كما سيذكر ذلك فيما ' 
بعد. وبسببه كان المجمع المقدس بنقيه (بنيقيه] 
واحرم فيه واستقرت الامانه المستقيمه؛ وأيام 
الصسوم؛ ويوم عيد الفسصح» وكان ابونا 
الاكسندروس البطرك مقدم المجمع وبعد ذلك تنيح 


شاسعة بين الله واخلوقات» الأمر الذى يلزم منه أن اخلق المباشر محال. الابن في رأى آريوس 
قمة اظلائق» غير متغير وثابت » وليس كباقى الخلوقات» ولكن الثبات وعدم التغير هنا لا يعنى 
ثباتا فى ماهية الابن ذاتهاء ولكنه ثبات بحكم الواقع حسب ارادة الله .2١(‏ ومعرفة الابن بالله 
معرفة غير كاملة» وذلك لأن الاب غير منظور للابن» فالابن لا يتأمل ولا يعرف تماما الآب. 
وما يراه الابن وما يعرفه فانما يعرفه بالنسبة لقواهءان الابن لا يعرف حتى طبيعته هو ". 
خلاصة القول عند الاريوسين ان المسيح لم يعد الها حقاء لأن اللوجوس المتجسد ليس هو 
الاله الحق. وبالتالى فهم يرتبون على ذلك أن احلاص يتم على المستوى الأخلاقى أو با حرى 
المستوى الانساني". 
ويشبه اسكندر أسقف الاسكندرية فى رسالته الى عموم الأساقفة آراء أريوس ورفاقه بأخرين 
سبقوهم قبل ذلك وادانتهم الكنيسة 247 ويقول: «ان هؤلاء الأفراد فى سعيهم الدائب بكل 
2110 
Id.‏ )2( 
Dict. theol. Cath. 1.2, Col. 1786; F. Jaclson, op. cil. 2, 109: Davis, PP. cit P. 17; Ault,‏ )3( 
Painter, op cil P.d16; Adictionary of Christian biography. art. Arianism.‏ ;51 .م op. cit.‏ 
(4) كان من نتيجة خروج المسيحية عن نطاق التبشير بين اليهودء ومضيها الى طريق أم» أن تخلت عن= 
- 5 الاکسندرس 775/8115 


وهو متمسك بالامانه الارت د كسيه . وكانت نياحته 
فى التانى والعشرين من برموده وكانت مدة مقامه 
على الكرسى ست عشره سنه. 
السيرة التامنه من سير البيعه 
اتناسيوس الرسولى البطرك 
[arr / tT]‏ 
وهو من عدد الابا العشرون 
فلما تنيح الاب المغبوط الاكسندروس [اسکندر] 


مغالطاتهم لانكار الوهية الكلمة قد زكرا موقف من سبقوهمه "“ ومن رسالته الى اسكندر 
البيزنطى يشير الى هؤلاء الأفراد وهم «ابيون «10م:]وأتمسارس 161735م وبولس الاهط 
السميساطى أسقف أنطاكية الذى نادى بأن المسيح مجرد أنسان وصل الى درجة الألوهية 
بكماله امحلقى. وأنكر بولس أقدومى الابن والروح القدسء معتبرا اياها مجرد قوتين فى الله 
كقوتى العقل والتفكير فى الإنسان وقد حرم على يد مجمع عقد فى سنة 5517؟. ويذكر 
يوساب أن كلا من ابيون وبولس ينكران لاهوت المسيح» كما أن أرتماس نادى بنفس العقيدة» 
وحرم على يد أسقف روما زفیرینو س5٣‏ ۷۲ ام2 (5 ١‏ 22001931 
= أسلوبها التبشيرى البسيط بمعجزات المسيح» واختلطت بأفكار هؤلاء الآثميين وفلسفاتهم» واخذت عنهم 
وأعطتهمء ومن ثم كان على المسيحية أن تتفلسف حتى تستطيع أن تواجه تحديات المفكرين والفلاسفة» 
ونتيجة لذلك ظهرت فى الميحية منذ نهاية القرن الأول للميلاد فرق عديدة تجادل من حول الميح؛ فى 
محاولة لارماء العقيدة المسيحية على أسس عقلانية. وكان من ينها المرقيونية 9ؤاموان,2813 نسبة الى 
مرقيون الذى فرق بين الله المسيح والاله يهوه ‏ وأصدر عهدا جديدا غير العهد الجديد المعروف يضم أنجيل 
لوقا ورسائل بولس فقط. والمونتانية 7407138189 التى نددت بتعلق المسيحبين بهذا العالم وازدياد سلطان 
الأساقفة. وأتباع كيرنتوس .101نم القائلين بان الله لم يكن هو الحالق للعالم بل قوة معميزة عنه. وفى 
القرن الثالث ظهرت دعوة بولس السميساطى. وفى القرن الرابع كانت دعوة أريوس. 
THEOD hist. ecel. 1, 3.‏ )!( 
ECSEB. hist, ecel, IH, 27; V, 28.‏ )2( 


a ۴۷۳/۳۲۹ أثناسيوس‎ : ٠١ 


ترملت البيعه اياما يسيره واجتمع الشعب وتشاورو 
وقدمو الاب اتناسيوس واجلسوه على الكرسى 
الانجيلى وكتب مقالات حسنه وميامر كثيرهء 
وسمى فى بطركيته «الرسولى؛ لشرف افعاله 
المتشبهه بالرسل. 

وفى ايامه كان أبجمع فى جلاتيه [غلاتيا] 
وكان فيه باسيليوس الكبير صاحب القداس» 
وقطعو الاريانوس [اريوس] فى ايام يوليانوس الملك 
الكافر» وكان يوبيانوس البطريق على هذا الجمع. 


وهذه الآراء احتوتها وثيقة هامة وهى رسالة بعث بها يوساب النيقوميدى الى باولينوس 
أسقف صور جاء فيها: 

«البتة لم نسمع بكائتين ليسا بمولودين» وما علمنا بانقسام الواحد الى اثنين؛ ولم نع على 
الاطلاق ولم نعتقد أن الواحد فى صورة بشرية قد تجسد. ولكنا نؤكد أن الغير مولود واحد. 
وواحد كذلك الذى يحيا فيه بالحق. ولكنه من جوهره لم يجبل» ولم يشترك أبدا والغير مولود 
طبيعية أو جوهرا. معميز تماما فى الطبيعة والاقتدار. جبل على شبه باغالق سجية ومقدرة. انا 
تؤمن بأن كيف بدايته لا يمكن التعبير عنه بالقول ولاحتى بالفكر, كما أنها على البشر خخافية. 
ومن من الكائنات منهم أعلى. تلك آراء ندعو بها لا لأنها من نسيج خيالنا اسعقينا بل من 
الكتاب المقدس من حيث نعلم أن الابن خلق. ثبت... وقد قال السيد «الرب قنانى أول طريقه 
من قبل أعماله منذ القدم» منذ الازل مسحت منذ البدء منذ أوائل الأرض. اذ لم يكن غمر 
ابدئت اذ لم تكن يناببع كغيرة المياه» من قبل أن تقررت الجبال» قبل التلال ابدئت» ٠‏ أمغال 
(TT ۸‏ 

ذلك أنه لو كان من خلاله أو منه. جزء منه أو منبغق من جوهره. لاستحال القول بخلقه. 
لأن ماهو من الغير مولود لا يمكن القرل بخلقه, مواء به أو سواه. لأنه غير مولود منذ البدء 
ولكن اذا كانت حقيقة تسمية الابن المولود, تدعو البعض الى الجهر بأنه قد أتى من نفس 


مرقوريوس» وجلس يوبيانوس البطريق ملكا فاراح 
[فأراح] البيعه فى ايامه. 


وصبر اتناسيوس البطرك على بلايا كثيره بعد 
وفاة يوبيانوس وتولى ولا نديانوس ونفى ونصب له 
فخاخ السو حتى ابعد عن كرسيه لكثرة ما ناله» 
ومضى الى صعيد مصر وأقام هناك [فى ايام الملوك 
الكفرة] سنين كثيره» واظهر انه عامل بنا وصير 


جوهر الآب» ويحمل من الآب فى الطبيعة شبهاء لأجبناهم أنه ليس وحده الذى تحدث عنه 
الكتاب المقدس بأنه المولود» بل عن آخرين مخالفين له فى الطبيعهء فقد ورد على لسان بشر 
«ربيت بين ونشاتهم. أما هم فعصوا على» (أشعياء )1/١‏ وأيضا «من ولد ما جل الطل» 
(أيوب ۲۸/۳۸). والتعبير هنا لا يعنى أن قطرات الندى شريكه لله فى طبيعته ولكن المعنى 
بالحرى أن كافة الأشياء قد تمت وفق ارادته. ليس هناك والحق أقول شئ من جوهره» وانما كل 
ما فى الوجود من صنع ارادته. هو اللهء كل شی قد جبل مغيله وعلى وفق کلمته» خلقت 
بمحض ارادته هو. كل شی من ال . 

ويصف آريوس آراء خصومه فى هذا الجدال بقوله دانهم يقولون بأن الله على الدوم كان. 
وكذا الابن كان. سلما يكون الاب.. الابن يكون أزلى. الاب لا يستبق الابن فى الفكر أو 
لبرهة. أزلى الاله. أزلى الابن. الذى من الغير مولود مولود. الابن من اللهه9؟؟ . 

ويعطيدا أسقف الاسكندرية عقيدته ومؤيديه بقوله: 

«نؤمن كما تكرز الكنيسة الرسولية» بالآب الوحيد الغير مولود, الواجب الوجود؛ لا يعغير 


(1) THEOD. hist. ecel. .ل‎ 5. 
(2) bid. 4. 


۰ : أتناسيورس ۴۷۴۳/۳۴۹ 39 


نفسه اجيرا ولم يظهر انه بطرك. واقام الملوك 
الكفره؛ اعنى ولاس ولا نديانوس أحدى عشره 
سنه. 

فلما اراد الرب أعادته الى كرسيه دفعه اخرى 
بصلواته المقدسات المقبولات اهلك هولا [هؤلاء] 
الملوك بموت سو لبجل [لأجل) مافعلوه 
بالارتدكسيه» واقام الرب ملكا مومنا اسمه 
تاودوسيوسء فابتهجت البيعه فى ايامه وكان هدو 


ولا يزول» هو هو غاية الكمال. لا يتكتر عليه نقصان أو زيادة. معطى الشريعة والأنبياء 
والأناجيل. رب الأنبياء والرسل وكل القديسين» وبرب واحد يسوع المسيح ابن امه الوحيد 
المولود. ليس مولودا من العدم بل من الآب. على نحو لا يدركه العقل» فوق التعبير. ووجوده 
غير مدرك عمد الكائنات المائتة. والأب غير مدرك لأن طبيعة اخلائق العاقلة لا تقوى على فهم 
هذه الولادة الالهية من الاب. ولاتزال فى آذاننا تعردد اصداء قول امخلص «ليس احد 
يعرف الابن الا الآب. ولا أحد يعرف الآب الا ابسن» (متى 77//11).الابن يتغيرء والاب. 
الابسن لا ينقص عن الآب شيعا سوى أنه ليس غير مولود وهو الابن الكامل وصورة الآب 
العامة . 

هذان خصمان اختصموا فى دينهم؛ راح كل يشر بدعواه فى دوائر الكنيسة» وبخبرنا 
سوزومين أن أسقف الاسكندرية لم يرد فى أول الأمر أن يشجب هذا الجدل دفعة واحدة» 
ولكنه فضل السماح للفريق المضاد أن يعرض وجهة نظره فى حرية قامة حتى يستطيع الجمع 
المفاضلة على أساس قو”'2. وسواء صح هذا القول أم أظلته سحابة من الشكء فالذى يعنينا 
أن عديدا من المجامع قد عقدت هنا وهناك أثيرت فيها تلك النقاط موضوع الخلاف؛ ولكن 


(2) SIZOM. hist. ecel. I, 15. 


5 ۰ : أتناسيوس ۳۷۳/۳۲۹ 


وامن وسلامه. وعاد اتناسيوس الى كرسيه. وكان 
فى ظهوره فرح ومسره فى بلاد مصر اذ جعلهم 
الرب مستحقين لرجوع راعيهم اليهم. واقام هذا 
الراعى الصالح الروحانى على كرسى مارى مرقس 
الانجيلى سبع واربعين سنه وتنيح فى السابع من 
بشس وهو ضابط البيعه وغالب المعاندين للحق 
المناصبين للدين الارتدكس و لابس كرامة السيد 
المسيح» فحزن الشعب جل 1لأجل] هذا الراعى 
الرسولى الذى عدموه. 


اتفاقا فى الرأى لم يصل اليه الحزبان. وتخلى اسكندر فى النهاية عن اعتداله وأمر ريوس 
بقبول القول باتحاد الابن مع الاب فى الجوهر ومساواته فى الأزلية. ولكن أريوس لم يذعن لهذا 
الأمرء فعقد اسكندر مجمعا فى الاسكندرية سنة 7١4‏ قضى بأدانه تعاليم آريوس؟. 

وعلى الرغم من الموقف المتشدد الذى اتخذه اسكندر الآن تجاه آريوسء الا أنه يبدو أن أفكار 
الأخير وقد لاقت رواجا بين عدد ليس باليسير من رجال الدين فى كنيسة الاسكندرية. ونقف 
على ذلك من رسالة اسكندر إلى الأساقفة حيث يذكر أن من ارتدوا عن الدين القريم من 
القساوسة وتابعوا آريوس هم .. أشيلاس 11!!25عث الکاهن» ايغالس. 81102165 كاربونس 
5م وأخر يدعى آریوس 4.1105 وسارماتس 53078165 ومن الشمامسة يوزيرس 
180205 ولوقا 5ناأعناا يوليوس نا انال ميناس 2/16095: هيلاديوس 1»!1201005] جايوس 
7015" . هذا بالاضافة الى أن كثيرا من المثقفين قد اتخذ جانب آريوس ورفاقه ايمانا منهم 
أن عقيدتهم هی الحق» بينما تعاطف معهم بعض آخر مدخلين فى اعتبارهم أن الآريوسيين قد 
اسيعت معاملهم وان حرمانهم ليس من العدالة فى شى ". 


01014 
)2( ATHANAS. depos. Ar. THEOD. hist. ecel. ], 3. 
(3) SOZOM. hist. cccl. 115. 


Yr ۴۷۳/۳۲۹ أتناسيوس‎ : 


فاما سيرته فانه كان قد غاب عن كرسيه تلت 
دفعات للشدايد التي نالته وتغلب امخالفين على 
كرسيه» وكانت غيبعه فى الدفعة الأخيره احدى 
عشره سنه. وكان كتب من النفى الى عذراى 
بمدينة الاسكندريه يقول لهن: أن عروسكن هو 
المسيح الذى لا يرى ولا يموت فما دمتم تحت 
محبته [ثابتين فى محبته] فماتکن ارامل» واعلمن 
اننى كنت اعمل كاتبا لابى الاكسندروس 
[اسكندر]ء وكان ما يقرا قط الانجيل فى قلايته ولا 

كان ذلك هو الوضع فى الاسكندرية فى مطلع عشرينات القرن الرابعء غير أن الفريق 
الآريوسى رأى من الحكمة والخصافة؛ على حد تعبير سوزومين("» أن يبحث عن نصير خارج 
المدينة» فارسلوا من لدنهم مندوبين الى بقية المدن الآخرى فى الامبراطورية وزودوهم بمكاتيب 
فحواها عقيدتهم سائلين أياهم . اذا ما ارتأوا أنهم على الحق» أن يرسلوا الى اسكندر يرجونه أن 
يحسن معاملتهم» واذا ما استهجنوا تلك العقيدة فعليهم أن يبعتوا اليهم يعلمونهم الايمان 
القوبم”؟2. ويعلق سوزمين على هذا السلوك من جانب الآريوسين بقوله: لم يكن الاجراء الذى 
لجأ اليه فريق الآريوسيين عدم الاهمية» فقد نقل المشكلة من النطاق امحلى الى الدائرة العامة 
وأضحى حديث كل الأساقفة» وكتب بعضهم الى اسكندر يتوسل اليه الا يقبل أشياع آريوس 
فى شركة الكنيسة مالم يطلقوا آراءهم بلا رجعة» بينما أرسل آخرون يستحنونه أن يكون بهم 
رحيما” . 

ومن رسالة آريوس الى صديقه الأسقف النيقوميدى نعلم مدى انتشار الآراء الآريوسية فى 
الولايات الشرقية للامبراطورية» فقد جاء فيها ذكر الأساقفة الذين شايعوا الآريوسية وهم 


افا یھ م 
١ 8‏ : أتناسيوس 71/8/55 


فی غيرها جالسا بل قايما والضو قدامه» وكان الله 
تعالى قد حبب له قراة الكتب» فبينما هو ليله قام 
يصلى ويقرا فى الانجيل اذ اتين رهبانات واستاذن 
عليه ثم طلع اليه فسجدن بين يديه وقلن له: عندنا 
عذارى يصمن ستة ايام ولا يعملن شيا بايديهن 
ليفضل منهم ما يطعمنه للمستورين» ونريد منك يا 
أبانا ان تتقدم لهن ان يعملن ويكون صومهم بقدر. 
فقال لهن: صدقنى يا اخواتى ما صمت قط يومين 
ولا افطرت قط بالنهار ولا اكلت الا بقدرء ولا 


يوساب أسقف قيساوية » ثيودوتوس 176000408 أسقف اللاذقية 12001062 وبارلينوس أسقف 
صور وأثناسيوس 5ناأك41130 أسقف بيروت #لاالا860 وآيتيوس نا٥۸‏ أسقف اللد 
600115 . ثم يضيف آريوس قائلا: وكل أساقفة الشرق عدا ثلاثة هم فيلوجون 
نا فووع1!0ا2 أسقف أنطاكية . هيللانكرس161|001605[ أسسقف طرابلس» ومكاريوس 
Macarius‏ أسقف أورشليم'. 

حتى ذلك الحين» ورغم هذا الاضشار السريع للعقيدة الأريوسية فى الولايات الشرقية 
للامبراطورء الا أن الدولة لم تتخذ ازاءها أى مسلك» ذلك أن هذا الصراع الدائر فى الكنيسة 
بين رجالاتها لم يكن ليعنى الدولة عندئذ فى شى. فقد كان ليكين لا يزال سيد الشرق» وكان 
قد بدأ فى سنة 19 كما قدمنا ‏ يمارس من جديد سياسة العداء نحو المسيحية وأهلهاء 
ومن ثم لم تختلف نظرته لاشياع هذا الفريق عن نظرة من سبقه من الأباطرة وهى النظرة 
الكلية. ولم يكن امبراطور الشرق يخشى من هذا الذى يدور فى الكنيسة رحاءء فانقسام الرأى 
فى الكنيسة المسيحية لا يضيره فى شئ ما دام لايفرق بين مسيحى وآخر وحيث أن حكومته 
تقف من المسيحية جملة موقفا عدائيا. 


(I) THEOD. hist. ecel. ,ل‎ 4. 


۰ : اتتأسيوس ۴۷۳/۳۴۹ ا 


أتعبت نفسى ولا ادبت جسمی» لانه جيد ان يكون 
الصوم بقدر والشراب بقدر والنوم بقدرء فاذا اكل 
الانسان كما يجب قوى على الصلاهء وكذلك اذا 
نام بقدرء وللطعام حد وللشراب حد وللنرم حل 
فقلن لهن يفطرن بقدرء ويعملن کل شی جيد 
بقدر ليلا [لئلا] يكثر الكلام فينسى اوله. هذا ما 
كتب به اتناسيوس الرسولى وحكى به عن ابه 
القديس الاكسندروس [اسكندر) وانه كان كلامه 
كالعسل لمن يسمعهء وكان يكثر النعمة [الشكر] 


أما الكنيسة ذاتها فقد كان يهمها ما يعتمل فى داخلها من صراعات عنيفة» كان أسقف 
الاسكندرية على رأس المتحمسين بطبيعة الحال لرأب هذا الصدع الذى أخذ يستفحل ويشعد 
خطره ويهدد بانقسام خطير؛ وحتى يتجنب اسكندر وقوع مثل هذا الحدث» دعا الى عقد 
مجمع فى الاسكندرية عام ٠۲١‏ ضم أساقفة مصر وليبياء وبلغ عدد من حضره أكثر من مائة 
أسقف قرر لعن آريوس وأتباعه الذين سبق لنا ذكرهم بالاضافة الى سكوندوس 05ا0ملا56 
أسقف بطوليمايا 01671315] احدى المدن المحمس الغريبة وثيوناس 7860025 أسقف 
مارماريكا دع قصصة/108 . 

وكان على آريوس أن يتصرف بسرعة حتى يدعم مركزه وآراء»؛ ومن ثم رحل عن 
الاسكندرية شاخصا الى فلسطين ومنها الى نيقوميديا حيث صديقه يوساب الذى كان يحتل 
مكانة مرموقة فى القصر الامبراطورى "' وراح يشكو إليه حزنه وما أنزل به ورفاقه اسکندر 
من اضطهاد. وكانت رسالته السابقة اليه قد أفصحت عن ذلك. حيث يقول آريوس: «لقد 
أمسينا نعانى تلف الحياة لاضطهاد أنزله الأسقف بساحتناء وما من حجر الا وقذفت به وجوهناء 
لفظونا ملاحدة خارج المدينةه". 


)1( ATHANAS, depos. بهم‎ THEOD. hist. ecel. 1, 3. 
(2) 50201. hist. cecl. 1, 15. 

(3) THEOD. hist, ecll. f, 4. 

۳۴۷۳/۳۲۹ أتاسيوس‎ ۰ Tyo 


وقد قيل أن اريوس كان اتى الى هذا الاب 
الاكسندورس [اسكندر] وسال أن يدخل اليه فقال 
الاكسندروس: قولو له اوصاتى ابی ان لا اقبلك 
ولا تدخل الى ولا اجتمع بك لان ابى شهد ان 
السيد المسيح اراه فى منامه ثوبه مشقوقا منك 
وامره ان لا يقبلك» او ما تعلم ان لسانك هو الذى 
ابعدك منه بما قلعه فاطلب من السيد المسيح 
الخلص واعترف له بخطيتك فاذا قبلك فهو يامرنى 
بقبولك كما امر بطرس ابی ان لا يقبلك. قد امر 


دعا يوساب الى عقد مجمع سنة ۳۲۲ ضم أساقفة بيثينياء قرر اتخاذ جانب آریوس وكتب 
الى جمهور الاساقفة يدعوهم الى نصرة الآريوسيين وقبولهم فى الشركة» وطلب الى الأساقفة 
أن يسعوا جاهدين لدى اسكندر لاعادة آريوس ثانية الى الكنيسة .2١(‏ غير أن اسكندر وقف 
من هذا الرجاء موقف المعارضة» وكتب بدوره الى أولنك الاساقفة يشرح لهم نواحى الخطيئة 
فى عقيدة آريوس وعمد الاستقامة فى ايمانه «فانا وقد عاينا دنسهم صببنا عليهم اللعنة وأعلنا 
كفرانهم بايمان الكنيسة القويم, وقد أحببنا أن نحيطكم أحبابى علما. فاذا ما تجامر بعض 
بالقدوم علیکم» فلا تقبلوهم» ولا تنصاعوا لرغائب يوساب ومشايعيه. وانه څلیق بنا نحن 
المسيحيين أن نولى دبرنا كل من يضاد المسيح بالقول وفكرا. | نهم أعداء الرب للأرواح 
مفسدون. 

هكذا تحزب الفريقان» ازدادت فى واقع الأمر هوة الحلاف » وعد الفريق الآريوسى رفض 
اسكندر قبول زعيمه فى الكديسة ثانية اهانة بالغة فساده شعور بالسخط والاستياء واشتد عزم 
مريديه وحماسهم لتأييد العقيدة الآريوسية . وأرسل آريوس بدوره رسائل الي كل من 


(1) 502010. hist. ecel. I, 15. 
(2) ATHANAS. depos. Ar: ; THEOD. hist. eccl. l. 3. 
(3) SOZOM. hist ecel. 1, 15. 


Y1 ۳۷۴۳۱۳۲۹ اتاسیوس‎ : ۰ 


ا E‏ ا 
الأخوه فى أمور البيعة بكل موضع» وأحرج بيك رتفي بها أرسل من الرسائل 
السميساطى من البيعه لما عرف بأنه مخالف» لأن للمجمع 
كل ما جرى فى المجمع بإنطاكية على بوله كتبوا به رفي النهاية عزلة القبصر الرومانى 
الى ديونوسيوس بطرك رومية والى مکسیموس أورليان عن الكرسي الانطاكى. 
بطرك اسكددرية لما جلس بعد ديونوسيوس» وكتب 
جميع امجمع بإتفاق روحانى قطع بوله وقالوا إنه لا 
يجب أن يسمى باسم بولس الرسول. 

وكتبوا الى ديونوسيوس بطرك رومية 


عدن قد أورث بنى آدم جميعا نزوعا نحو الإثم. وانما بشر بيلاجيوس بأن الطبيعة البشرية لكل 
مخلوق فرد تشبه طبيعة آدم البكر النقية وقت الخلق؛ أى قبل السقوط؛ وهذا يعنى أنها لم ترث 
أوزار الإثم الأول. ومن هنا فالإنسان حر تماماء بل وليس فى حاجة إلى أى عون خارجى لكى 
يسلك الصواب. وإذا كانت البشرية قد ضلت فإنها ضلت بمحض اختيارها وبحرية إرادتها: 
«لقد اختطت لنفسها الاخشيار الخطأ». وفى وسع البشر أن يمارسوا بما زودهم اللدى به من 
ملكات تبيج لهم حق الاختيار للصواب» ولا يستلزم هذا إعادة ملق الآدمية من جديد» ومن 
ثم فليس هنالك مبرر لمعمودية جديدة ولا لنظرية الفداء. وطقوس العماد ب عند البيلاجيين س 
مراسيم ظاهرية لا تمس روح الإنسان فى شىء؛ فما هى إلا طقس خلقى يقصد به الموعظة» 
ويمكن الاستغناء عنه تماماً. 

والصلاح إنما يكمن فى أعماق النفس البشرية التى هى من صنع الله اير الأعلى. 
وهكذا أفرغ بيلاجيوس سر «الفداء» المسيحى من مغزاه» بل إن تجسد «الكلمة؛ ذاتها لم يعد 
أكثر من معجزة كبقية المعجزات الأخرى كإحياء الموتى مثلا. وأخيرا يخلص بيلاجيوس إلى 
رأى جرىء: لن تجح الإنسان فى الحصول على احلاص تلقائيّاء أى دون عون خارجى» فإن 
هذا يعنى أنه غنى بذاته عن وسطاء السماء (الإكليروس والكنيسة) بل عن الماء ذاتها. 


VY‏ ۱ : مكسيموس 1۲۹۴ 5مكاما 


ومكسيموس بطرك اسكندرية والى جميع اساقفة 
المسكونه والقسوس والشمامسة وجميع بنى 
المعمودية والبيعه السماويه المنفقه ويسمونهم 
ويقولون فى كتابهم: الينس وهمناوس وتاوفيلس 
وتاوتكنص ومكسيسوس وب ركلس ونيكوموس 
وايليانوس وبولس وبروتجونوس وولانوس وهيركس 
واوتاخيوس وتادروس وملخيون ولوكيوس وبقيتهم 
الذين فى المدن والقرى القريبة منا[ والبعيدة عنا] 
قد كعبنا إليكم يااخوتا الاساقفة القديسين 


ويتساءل الفيلسوف الإنجليزى: هل هنالك إذن حاجة إلى الدين؟. والصلاة بشكلها المعروف 
تصبح عند بيلاجيوس مجرد هراء وعبث؛ لأن الله لا يهم إلا بالقلوب وبالأفعال. 

وصل بيلاجيوس ورفيقه سیاستیوس إلى شمالى إفريقيا فى عام 4٠١‏ فرارا من جحافل 
آلاريك المحاصرة لروميا. وتقدم سيلستيوس إلى أسقف قرطاجة ليرسمه قسّاء ولكن الأسقف 
رفض طلبه واتهمه بالهرطقة ثم أصدر ضده قراراً بالحرمان. ولهذا ترك صيلستيوس شمالى 
إفريقيا مخلفا وراء نفرأ من الأتباع. ولا وصل إلى أفيسوس نجح فى الحصول على منصب 
كنسى دون عناء. أما بيلاجيوس فقد سافر إلى أورشليم وقوبل هناك بالعرحيب الزائد» وافتتن 
الكثيرون بعظمة لسانه وحياته الزاهدة. ولكن القديس جيروم؛ الذى كان مقيما آنذاك في 
أورشليم؛ لم يلبث أن هاجم آراء بيلاجيوس برغم الحماية التى كان أسقف أورشليم قد بسطها 
على بيلاجيوس. ولا اشتد الجدل حول البيلاجية عقد مجلس فى أورشليم» ولكن امجلس لم 
يصل إلى نتيجة حاسمة فأحال الأمر إلى روما فى عام 418 . كذلك التأم مجلس آخر فى 
مديئة ديوسبولس اهمها فى عام 416 : حضره أوروزيوس الإسبانى نيابة عن القديس 
أغسطينوس» وأسقفان من غالةء وتدارس المؤتمرون النظرية البيلاجية ولكنهم لم ينتهوا فيها 
إلى شىء. وفى عام ٠٠١‏ تلقى البابا أنوسنت الأول رسالة من القديس أغسطينوس ضمنها 
شرحا وافيآ لطبيعة الجدل حول البيلاجية؛ وبناء على هذا قر البابا التصديق على قرارات 


YA ۲۸۲م]‎ 1۲۹٤ مكسيموس‎ :18 [ 


والشعوب انحبين للسيد المسيح ابن الله ندعوكم 
الى الصلاة للرب أن يزيل عنكم مواصرة بوله 
السميساطى فالذى معه يولد له الموت أكثر من 
کل أحدء لكى تكونو معنا بقلب واحد مثل 
ديونوسيوس بطرك اسكندرية وبرمليانوس أسقف 
[قيسارية] كبادوكية الذين كبو إلينا الى انطاكية 
حتى هدمنا ريس الضلاله الذى لم يعلمو شيا من 
اقاويله الرديهء لأنا نحن الذين قرانا كتبه فى امجمع 
بالأمانه الفاسدة وشهدنا بهذا.ومن معنا. ومن بعد 


الحرمان ضد بيلاجيوس وسيلستيوس. وفى عام 41 أرسل البابا زوزيموس قراره العروف باسم 
«تراكتورياء 17010118 إلى شمالى إفريقيا يدين فيه البيلاجية صراحة بالهرطقة. وقد أضدر 
مجمع قرطاجة السادس عشر (سنة 2414 قراراته بالآناثيما ضد أتباع البيلاجية"؛. أا 
جوليان من أكلانوم فكان واحدأ من أساقفة جنوب إيطاليا ا مناصرين للبيلاجية؛ وقد هرب 
إلى الشرق عندما أصدر البابا زوزيموس ضده قرارا بالحرمان. وقد وصل جوليان إلى مصيصه 
حيث تعرف على اللاهوتى الشهير ثيودور أسقف المدينة؛ وقد تأثر ثيودور بالبيلاجية إلى حد 
كبير. 

ولقد أفاض القديس أغسطينوس فى الرد على البيلاجية» وجاء رده متواققاء بطبيعة الحال» 
مع آراء الكنيسة الكاوليكية. يقول القديس: إن الله خلق آدم ولم يكن محتاجا إلى عبوديته بل 
إن البشر هو امحتاج إلى الربوبية. وزود الرب أبانا الأول بهبة اخلود وبإرادة خيرة تماماء كما 


Mem placuit, ut quicunque parvulos recemes لذ‎ 


ut dici in remissioncm ليان‎ peccutorum cos baplzari. 


sed nihil ex Adam trahere originalis peceati, فاصنا لصم‎ regenerationis expictur, unde 


sil conse - sed nibil ex Adam trahwre uri 


inalis pe . quod Yavacro regeneralianis 
expiemr. unde si couse quens. ut iN حك‎ forma baptisis in remissienen 


non vera. sed filsa intclligalur- A.S."‏ “جضن ممم 


Y4‏ ۱ : مكيموس 1۲۹4 0585م[ 


ذلك عاهدنا إنه يسوب وكان ذلك منه هزواء]! 
وغدرا وقسا قلبه ولم يتب ويسقى على ضلاله 
أمانته . 

وصفة حال هذا بوله إنه انتقل من أمانته الى 
الكفر والضلالة والهلاك» وكان فقیرا فى جنسه 
فقرا ظاهرا لأنه لم يرث شيا عن سلفه ولم يرزق 
شيا من صنعته بیده» واستغنى من مال البيعه. 
وکان ينهب الهياكل بالناموس » ويقطع مصانعات 


صاغ فيه العقل والحواس وتوج آدميته بالمعرفة. ولكن آدم «اشتهى» ثمرة الشجرة الحرمة» ثم 
أكل منها بغواية الحية وحواء وبهذا يكون آدم قد «هجر الله" '. وتعرى آدم وعرف حواء 
وولدت بالإنم» وتوارث بو آدم هذا الإنم'؟2. وتشهد سجلات التاريخ بتعاسة البشرية منذ هذا 
السقوط الأول. ولن يفلت من البشر واحد يسبب المخطيئة الكبرى وهى المنسء فابن آدم 
يجرى وراء الشهوة فيطأ بقدميه القوانين والضوابط. 

وهذه النوازع الآدمية الآثمة الموروثة قد وأدت فى ذرية آدم عدصر الخلود وحرية الإرادة التى 
كان الله قد أودعها أصلا في «الوعاء النقى»: فى آدم الطيب قبل السقوط الأكبر. ولولا 
«الرعاية؛ الربانية والعطف السماوى لظلت البشرية متردية فى هلاك الهارية إلى الأبديةء 
De Ci 1‏ 0 


inohediens molus in carne animae inobedicntis exartus 


le Dei, Liber Decimus Tertius. Cap. XV, Col. 387: “Nam in eo لس‎ 


1. propter qucm pudenda 
lexerunl. sensa esl mors una in qua deseruit aniımam Deus. Ëa xiğnificata esl verhis كسك‎ 
quando timorc dementi sese abscondenti homini dixi, Adam, ubi es? nor uliquc 


ignorando quacrens, 


inerepando admoncns. ul atlenderet لطب‎ essct in quo non Csset 
Deus. Cum vero corpus afiıma ipsa deseruit aetale corruptum et senectule confectum, 


venil in cxperimentum mors altera, de qua Deus peccatum adhuc puniens bormini 


dixeral, Terra es. el in terra ibis...” 
(2) "Hoc est malum peccati in quo nascitur omnis homa." 
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فی نفسها أن توانیت عنه مضی عنى وبقيت 
وحيده. فحينذ[ حينئذ] نهضت واخدته معها 
ومضت به الى الاكسندروس [اسکندر] وقالت له 
قضية حال اتناسيوس انها وجميع سيرته» ثم 
تعمدت هى وولدها. وبعد زمان توفيت وبقى هر 
عند الاب الاكسندروس مغل الولد؛ ورباه بدعه 
بكل فن وحفظ الاناجيل وقرا كتب الله فلما كبر 
اوسمه شماسا وجعله كاتبه وصار كانه ترجمان 
الاب المذ كور وخادما للكلام الذى يريد يقوله. 


نشبء بعد أن أغفلتما حق الأخوة: ووقعت الرعية المقدسة فى تمزق حزبى. ولم يعد للجسد 
الواحد وجود! 

والآن .. أكلاكما على أستعداد لتبديا من الرفق والتحمل قدرا واحدا فتقبلان نصح رفيق 
لكما يقدمه بارا قويما ؟!210. 

هكذا القى قسطنطين على اسكندر وآريوس تبعة الاحداث وحمل اياهما درافع صراع 
كان من الممكن تجنبه لو أن آريوس أغلق على الرأى الحر فكره. ويتساءل الامبراطور. 

«كيف ياترى يكون نصحى ؟! 

خطأ فى البدء أن تطرح القضايا على هذا النهج؛ والحطأ بعد فى نقاشهاء فمسائل الجدال 
هذه وليس لها من الشرعية نصيبء وتمليها روح صراع وليدة فراغ أسئ شغله » حتى ولو 
قصد بها رياضة الذهن» يبغى أن نظل حبيسة فكرناء بعيدة عن آذان الجموع. الست قلة تلك 
التى تعى مثلها؟ فهى أمور علوية ذات طبيبعة خفية» ولنقل أن واحدا قادر على ادراكهاء فكم 
يا ترى من الجمع يلم بها؟ وحعى هذا الذى يعيها تراه لا يحيد عن سوى الصراط. يتحتم علينا 
من ثم أن نقصد فى القول لاا لا نقوى وطبيعة الحال على أن نفسر تلك المسائل؛ ولعن 


)1( EVSEB. vita Const. Il, 69. 
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فلما تيح قسطنطين الملك المومن بشيخوخه 
حسنه وجلس بعده قسطنطيوس ابنه فلم يغبت 
على الامانه المستقيمه وانما كان يخاف ويحتشم 
من الناس» وفوجد اريوس حينذ الفرصه ومال الى 
اخذ الملك وجذيه الى قلبه وافسد قلبهء وحمله 
على استمال الملك الى مقالته واغواه الى ان انفذ 
احضر الاكستدروس [اسكندر؟ من الاسكندريه الى 
القسطنطينيه؛ ولم يعلم الملك قدر الاكسندروس 
1[اسكندر] ولا سبب حرمه لاريوس وابعاده له عن 
استطعنا الى ذلك سبيلا فمن من السامعين عساه أن يفهم. فالرعية لسبب أو لآخر قد تجدف 
أوقشق». 
فاخلاف كما بین من حديث قسطنطين لا يهمه فى ضى قدر ما يعنيه جدل الرعية» فلو أن 
آريوس واسكندر أغلقا على نفسيهما أبواب الكنيسة وراحا يقلبان ظهر الأرض وباطنها وصولا 
الى لقاءء ما حرك ذلك شعرة من رأس الامبراطورء أما أن ينفتح باب البيعة وتغشى الجموع 
حكاية الحلاف فذلك شى يغير غضب الامبراطور ويؤرقه! فالناس على جهلهم سائرون الى 
فرقة أو زيغ» ومن ثم أفصح الامبراطور عن دفين غيظهء وراح بلهجة خالية من كل وقار يكيل 
للرجلين أقذع العبارات» يحملهما تبعة الفوضى» ويحذرهما مغبة ما ورطا فيه نفسيهما 
والجموع. قال: 
«ولدر هل أصبنا حيث أختلفنا فى كلمات العبث والغباوة أن نعادى بعضنا بعضاء وتمزقت 
جماعسا لخلف أصابنا بكما. أنعما يا من يتعالى صياحكما حول نقاط كم هى تافهة رضيعةء 
سوقية هى. وخلة حمق صبيانى: تقف والضد من حصافة الاكليروس والعقلاءء ذلك حديث 
أقوله لكما دون رغبة فى قهركما على التوافق حول هذه المسألة العقيمة مهما كان كنه 
.69 بلا vita Const.‏ .20888 زا 
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البيعه؛ وكان الاكسندروس [اسكندر] قد شاخ 
وكبر غير انه ثابت الجنان سالم الحواس»ء كان 
اتناسيوس ترجمانه وكاتبه والمتكلم عنه بقوة الروح 
القدس لمعرفعه بالامانه الارتدكسيه؛ فجلس الاب 
الاكسندروس بحضرة الملك واحضر اريوس وتكلم 
كلامه الطمث واكثر الكلام السمج فخصمه 
اتناسيوس بالاقوال التى اوردها وابطل کلامه» فقلق 
اريوس وافسخ المجلس وقال: يكون لنا مجلس آخر. 
ولا علم اريوس أنه لا قوة له باتناسيوس دفع مالا 


طبيعتها. وفيما يختص بشجارکما على أمور لا جدوى منهاء فعليكما ان صعب الوئام» أن 
تقصرا تلك على دواخل فكركما والعقل»'؟. 

واختتم قسطنطين رسالته بقوله «أعيدوا الى أياما خوالى. وليالى غفت فيها جفونی حتى 
ينالنى بهجة الضوء الوهاج ومسرة سكينة الياةه". 

على هذا التحو أبدى قسطنطين رأيه فى أمر اخلاف العقائدى المحهدم بين كنائس 
الامبراطورية فى قسمها الشرقى» وواضح من حدشه مدى بعده عن هذه المسائل 
الكريستولوجية وقلقه البالغ 0 نجم عن هذا الصراع من فرقة وانقسام بين رعايا ا مسيحية. 

جاء هوسيوس برسالة الامبراطور الى الاسكندرية» وحاول رأب الصدع الذى هز كنيستها 
وامعد الى الكنائى الأخرى. فدعا الى عقد مجمع دينى فى الاسكندرية عام ۳۲۶ قرر حرم 
آريوس ورفاقه”'؟. وعاد الى الامبراطور يحمل اليه أنباء اخفاق مسعاه فى التوفيق بين آريوس 
واسكندر. وفى طريق العودة توقف فى أنطاكية منعهزا فرصة وفاة أسقفها فيلوجون 


(1) Pid. 71. 
(2) EVSEB. vita Const. Hl. 72. 
(3) Ibid. 73. 
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لاصحاب ابواب الملك وقرر معهم ان يمتعو 
اتناسيوس من الدخول معهم فى امجلس الاخرء 
فلما كان بالغداه أمر الملك باحضارهم فلما دخل 
الاكسندروس [اسكندر] منعو البوابون اتناسيوس 
الرسولى من الدخول» فلما جلس الملك والبطرك 
بحضرته تكلم اريوس وأكثر الكلام» فالتفت الاب 
الاكسندروس يمينا وشمالا قلم ير اتداسيوس كاتبه 
فسكت فقال له الملك: لم لا تتكلم؟ قال له 
الاکسندروس [اسكندر] : كيف اتكلم بلا لسان 


11115 حيث دعا فى ديسمبر سنة ۳۲١‏ الى عقد مجمع كبير ضم الأساقفة من كل 
الاقاليم التى تنظر الى أنطاكية باعتبارها عاصمتها الروحية؛ من كيليكيا وميزوبوتاميا فى 
الشمال حتى فلسطين جنوباء وكان الجمع فى جملته معاديا للآريوسية فقرر اخحيار يوستاتيوس 
5 7_ خصم الآريوسية العنيد أسقفا للمدينة خلفا لفيلوجون”١؟.‏ وقرر المجمع ايضا 
أدانة العقيدة الآريوسية”؟2 وثلاثة من مؤيدى آريوس هم ناركسيوس 0١/305505‏ أسقف 
125 (بانياس»»: وثيودوتوس أسقف اللاذقية 12001062 ويوساب أسقف قيسارية 
a٥۵‏ فلسطين» وبعث المجمع بقراراته هذه لا الى أساقفة الشرق فحسب بل الى اسقف 
روما أيضا لاذاعتها فى الغري“"؟. 

بهذا السلوك نقل أساقفة مجمع أنطاكية صراعا خاصا بالقسم الشرقى من الامبراطورية 
عدة سنوات الى الغرب» وأضحى الجدال حول العقيدة الآربوسية يغطى كنائس الامبراطورية 
بضوضائه. وقد انعكس هذا على سلوك الاميراطور ذاته ومحاولته حل هذه المشكلة التى 
اتسعت حلقة روادهاء فقد كانت النية متجهة فى أول الأمرء بعد أن تبين اخفاق هوسيوس فى 


Emire, Î, P. 86.‏ مق 
(2}Downey, op. Cil. p. 351.‏ 
Jones, Constantine, P. 150.‏ )3( 
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معرجم. فعلم الملك انه يعنى اتناسيوس فامر 
باحضاره؛ فلما رای اريوس أن اتناسيوس قد دخل 
خرج مسرعا ولم يقف» فقال الاكسندروس 
[اسكندر) للملك: اعلم ايها الملك ان قطع هذا 
اريوس کان فى امجمع ولیس انا قطعته وحدى بل 
ابوك المغبوط الملك واهل المجمع كلهم قطعوه 
وكتب الملك حرمه بخط يده؛ واذا نظرت كتب 
ابيك وجدته بخط يده» وانا اقول من يقطع الملك 
قسطنطين واهل امجمع. فاحله انا فيكون ذلك منى 


الاسكندريةء الى عقد مجمع يضم أساقفة الشرق فى مدينة أنقره. وقد ظهرت هذه الفكرة 
أولا لدى المجمع الذى عقد مؤخرا فى أنطاكية”١».‏ على اعتبار أن هذا الجدل قائم فى الولايات 
الشرقية. فلما أنبأ مجمع أنطاكية البابا بحقيقة النزاع» وأصبحت المسألة معلومة لدى الغرب. 
قرر قسطبطين أن يكون مجمعه المقبل مسكونيا يضم أساقفة الامبراطورية كلهاء ليكون قرارهم 
عاما حازماء ورأى قسطنطين عقد المجمع فى مدينة نيقية 2110268 فى بيثينيا (مكانها الآن قرية 
ازنسق 15011 التركية)”')حتى يتمكن أساقفة أيطاليا وباقى كنائس أوربا من حضور الجمع 
وللاءمة مناخهاء وفوق هذا وذاك حتى يكون نفسه على مقربة من متابعتهم والاشتراك فى 
مناقشتهم"؟. 

كان مجمع نيقية أول مجمع مسكونى E» ٤۵1‏ شهدته الكنيسة» وقد عقد بناء على 
دعوة وجهها الامبراطور قسطنطين الى مختلف كنائس الامبراطورية ويعد يوساب ذلك العمل 
من جانب الامبراطور اعترافا منه بأيادى الخلص البيضاء عليه وكان فى حد فاته محاولة 


(1) Downey, op cit. P. 351:; Palanque, Bardy, Labriolle, op. cit, HH, P. 80. 
(2) Backbouse, op. cit. p. 399. 

(3) EVSEHB. vita Const, Il, 6, 7. 

(4) Ibid. 8. 
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+3 “تاريخ مصر جا (الهينة العامة تقصور الثقافة ) 


بدعه» لان اباك بالحقيقه كتب حرمه وقطعه بخط 
يده فى المجمع الذى كان بنيقيه. فلما سمع الملك 
هذا القول خاف» من اخيه؛ ان يحل امر الملك ابيه 
فيجد اخوه بذلك الحجة للنفاق عليه» فاطلق 
الاب الاكسندروس واعاده الى كرسيه وبقى اريوس 
محروما ومربوطا بعدل (لأنه] ظن انه يبلغ بقوته 

من ١‏ لملك ويذل المال لاشيتهء بغيته. 
وتنيح الاب الاكسندروس مع آبايه بعد ان 
اوصى الكهنه والشعب عند نياحته ان يجلسوا 
جديدة وجريئة لحل الحلاف الحادث فى الكنيسة. حقيقة جرت عادة الكنيسة قبلا على عقد 
امجامع الدينية لادانة «بدعة؛ جديدة أو القضاء على انشقاق» ولكنها كانت فى معظمها 
مجامع محلية 5979095 يلعقى فيها الأسقف والقسوس والشمامسة فى مركز كل أبروشية» 

وربما انسعت قليلا لعشمل كنائس الولاية أو الاقليم 210 . 

لعل قسطنطين قد أفاد من التجربة الى قاساها فى ولاية أفريقياء خاصة وان الدوناتيين 
رفضوا الامتنال لقرارات مجمعى روما وآرل» وعلى الرغم من أن الأخير كان يضم معظم 
أماقفة الغرب عندئذ» ويمغل عالمية عالم قسطنطين انذاك. الا أن الدوناتين لم ينصاعوا لما 
أسفر عنه لقاء الاساقفة: فلا ييعد اذن أن يكون الامبراطور قد أراد بمجمع نيقية المسكونى أن 
يكون قاضيا جملة وتفصيلا على هذا النزاع المستفحل فى الكنيسة. ولابد أن يكون 
قسطنطين قد وعى تماما مدى الحطورة التى تهدد وحدة الامبراطورية من جراء هذا الصراع. 
فاذا كانت المسألة الدوناتية اقعصرت على ولاية أفريقيا وحدهاء فأخذت بذلك الطابع 
الملكانى» فان الاريوسية لم تكن كذلك حيث أمعدت من الاسكندرية لعشمل طيبة وليب 
وفلسطين وسوريا وآسيا الصغرىء وهى مناطق طالا هفا اليها فؤاد الامبراطور وكم راودته 


{1) Thompson & Johnson, op. ci. PP. 46-47. 
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اتناسيوس بعده على الكرسى ففرحوا بذلك غبتهم 
له» فلما جلس على الكرسى الرسولى اخرج شيعة 
اريوس من البيعه!*', واخرج الحرم الذى فى خط (#) أى حرمهم من الكنيسة 
قسطنطين الملك واهل المجمع المقدس وقرام فى «اعتبرهم من اخارجين عن الدين. 
البيعه على الجماعه؛ فلما سمع اريوس بذلك 
غضب جدا والعهب شيطانه كالنار ومضى الى 
الملك وقال له: ان قبلنى الاكسندروس بطرك 
القسطبنطينيه بامرك بلغت غرضى. فدعاه الملك 
وقال: هو دا بطرك اسكندريه قد امتنع من قبول 
آمال هدوء وسلام آمل أن يجدها هناك؛ ومن ثم فقد أراد الامبراطور أن يحسم الامر دفعة 
واحدة بهذا امجمع الذى يضم هذا العدد من رجال الكنيسة فى الشرق والغرب» ولعل هذا بين 
في خطاب قسطنطين الذى وجهه الى أعضاء المجمع» يقول 

«أحسست وخزا فى روحى» وبدا لى أن الأمر ليس يقليل فى الأهمية» ومن ثم فقد 
حدتنى الرغبة فى تقديم حل لهذا الشرء وعليه فقد دعوتكم للحضورء وانى أشعر بارتياح 
عظيمم وأنا أشهد مجمعكم» لعلى يقين بان آمالى ستغدو حقيقة اذا قدر لى أن أرى وحدة 
قراركمء0». 

ثم ها هو قسطنطين يبتهل الى الاساقفة آمرا أن يجدوا طريقهم على الفور الى الوحدة 
والوئام قانلا: 

ديا رفاقى الاعزاء.. يا رجال الله» يا أتباع من هو سيدنا والخلص.. بالله لا تعباطأوا.. لا 
تعوانواء لتبدؤن على التو فى نبذ دواعى فرقه شاعت بینکم» ولتمحون ركائز جدالکم» وما 
ذلك الا بأن تحضوا أغصان السلامء فان فعلتم كنتم فى ذات الوقت تسلكون طريقا رضى 
عنه الرب العلى» وتقدمون لشخصى فضلا كبيرا.. أنا وليكم والصفى. 


)1( .لاتاولاع‎ vîtı Const. JH. 12. 
Pld. 
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اريوس وخالفنا وانت تعلم اننا اقمناك واجلسناك 
بطركا على كرسى القسطنطينيه ويجب ان لا 
تخالفنا كغيرك وانت طيب وتاخد اريوس اليك 
وتقبله. قال له البطرك: ان البيعه لا تقبله ولا يجب 
ان نقبل الا من هو موافق لامانتهاء وهذا [اريوس] 
قد جعل الغالوث مخلوقا وقد ابعد من البيعه بحق. 
قال له الملك: لا يفعل بل هو معترف بالثالوث قال 
له البطرك: فيكتب لى خطه بامانته حتى اعرفها. 
فاحضره الملك, وكان ذلك شيا من الله تعالى» 


أراد قسطنطين بجمع هذا الحشد من الاساقفة: بناء على دعوته؛ أن يثبت سلطانه فوق 
الكنيسة وأن يظهر للرعية المسيحية مدى حرصه على العقيدة وحدبه على تخليصها من أية 
شائبة» وذلك شئ نلمسه فى رسالته التى دعا فيها الأساقفة لهذا المجمع حيث أبدى رغيعه 
الأكيدة فى الاشتراك فى المناقشات الجدلية العميقة وأصر على متابعة أعمال الجلس" رغم 
عدم المامه بالمسائل الكريستولوجية التى يدور الجدل حولها كما وقفنا على ذلك من رسالته 
الى اسكندر وآريرس . 

على أية حال فقد كان مجمع نيقية فى حد ذاته مظاهرة دينية قصد بها الامبراطور اعلاء 
شأوه وبسط نفوذه على الكديسة المسيحية ورجالهاء فكما كان الامبراطور فى الدولة الرومانية 
هو الكاهن لاعظم 8131005 200011 وهو لقب لم يتخل عنه قسطنطين» فقد أراد 
بالتالى هنا أن يغدو رجل المسيحية الأول الذى اختارته العناية الالهية ليقر على الأرض السلام» 
وليمجد الرب فى الأعالى!! 

ولم يقف دور قسطنطين عند حد ارسال دعوته الى الاساقفة وحسبء بل تخطاه الى 
التكفل بنقل المدعوين الى نيقية» فسمح للبعض باستخدام وسائل النقل العامة؛ وأمد البعض 


(1) EVSEB. vita Const. IH, 6.7. 
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وكتب خطه بالامانه وهو يضمرخلافها فى نفسه. 
ثم استحلفه البطركء ان ما بقى فى نفسه شك 
منها. فحلف له. فقال الملك للبطرك: اى شى تبقى 
لك عليه بعد هذا؟. فقال الاب الاكسندروس 
بطرك القسطنطينية للملك: ان الاب اتناسيوس 
بطرك اسكندريه قد جدد قراة [قراءة] حرم اریوس 
المكتوب بخط الملك قسطنطين ابيك المغبوط 
وخطوط جماعة نيقيه باسكندريه ونفى شيعته من 
بیعتهء فان لم يجر على اريوس هذا شی من الافات 


الآخر بالخيول اللازمة لسفرتهم حتى لا يشعر رجال الله بضائقة أو مشقة(١2.‏ ولبى الجميع 
الدعوة وارتحلوا الى هناك يحدوهم جميعاآ الامل فى نتائج طيبة يمكن أن يسفر عنها هذا 
الاجتماع”؟". ومثل فى المجمع أساقفة من سوريا وكيليكيا وفينيقيا وبلاد العرب وفلسطين 
ومصر وطيبة وليبيا وميزوبوتاميا وآسيا وفريجيا وجالتيا وباميفايا وكبادوكيا ومقدونيا وأخايا 
واییروس وتراقيا واسبانياء وکما حضره مندوبون من فارس وسکینیا وبونطس. أما سلفستر 
أسقف روما فلم يحضر وأرسل فيتو 710 وفيكينتيوس 5داذااء7/10 مندوبين عنه ۳ ويذكر 
سقراط أن قسطنطين دعا الى الاجتماع أكسيو س5 أ665.م/ أسقف النوفاتيين » ويضيف 
أن أحدا قبله لم يذكر هذه الواقعة ولا حتى يوساب نفسهء ويقول أنه تلقاها عن رجل 
طاعن فى السن كان على مقربة من هذه الأحداث*. 


(1) Ibid. 6. 

(2) ld. 

(3) SOCRAT. hist, ecel. 1, 13; SOZOM, hist. ecel. I, 17. 

() نسبة الى نوفاتيانوس ده ناة ۷ه أحد رجال الكية المتطرقين فى روماء الذى ناصب كورنلرس 

دا٥‏ أسقف روما فى خمسينيات القرن الفالث» العداء» للخلاف حول قبول المارقين زمن الاضطهاد 

ثانية في الكنيسة» ويطلقون على أنفسهم المتطهرين» شأن الدوناتيين فى أفريقيا والمليسين فى مصرء وكان 
سقراط المزرخ يميل الى هذه الطائفة. 

(5) SOCRAT. hist. ecel. 1, 10. 
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من اليوم الى يوم الاحد فأنا اقبله واستدعيه 
للشركه مع الكهنه. فخرج اريوس وكان منتظرا 
ليوم الاحد. فلما كان يوم الاحد دخل الى البيعه 
وقد لبس ثيابا فخره تعطر وتطيب وجلس عند 
باب الاراديون 5 طقس الكهنهء وكان البطريرك 
ومن معه قد اقامو الجمعه لكها صياما قياما بين 
يدى السيد المسيح يسألونه ان لا يحسب عليهم 
خطيه اريوس» لان الملك كان قد اقسم له ان لم 
تقبل أريوس يوم الاحد بعد يمينه لاخسرن البيعه 


ويختلف المؤرخون في عدد أساقفة الجمع» فيذكر يوساب7! أنهم حوالى ٠٠١‏ أسقفاء 
على حين يحددهم سقراط ب ۳٠١‏ أمقف "» أما سوزومين فيقول أن عددهم كان 
۲۰ ويخبر أثناسيوس أنهم کانوا 14 أمقفا ۶' وان كان عددهم عند ثيودوريت 
يصل الى “۲۷١‏ ربما كان هذا التفاوت راجعا الى تعمد هزلاءء وكلهم للآربوسية عدوء 
اغفال ذكر أسماء الأساقفة الاريوسيين وان كان الشائع أن عددهم 18 أسقفا ". وكان 
أغلب الحضور يمثل أساقفة الكنائس الشرقية أما كنائس الغرب فلم يتجاوز عدد مندوبيها 
الثمانية. وقد شهد مجمع نيقية عدد من الشخصيات البارزة من رجال الدين فى الشرق 
وقد شهد مجمع من رزة من ار ين فى الشرق 
غرار اسكندر أسقف الاسكندرية وشماسه أثناسيوس الذى نال شهرة فائقة نتيجة حواره مع 
الاريوسيين» ويوساب أسقف قيسارية» ويوساب الأسقف النيقوميدى؛ ويوستاتيوس أسقف 
أنطاكية؛ وماركللوس أسقف أنقرة» ومكاريوس أسقف أورشليم". 


(1) EVSEB. vila Const. Il, 8 

(2) SOCRAT. hist. ecct. f. 8. 

(3) SOCRAT. hist. cecl, I, 17 

(4) ATHANAS. hist. Arian. 66. 

(5) THEOD. hist. eecl. l, 7. 

t6) Duchesne. ip. cit. J. 144. 

(7) SOCRAT. hist. ecel. I. 13: SOZOM. hist. ecel. I. 17. 
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مالا كثيرا. فلما اجتمعو الكهنه والشعب فى ذلك 
اليوم فى البيعه واريوس حاضر اهتم الاب البطريرك 
بالقداس وهو حزين؛ فلما قرا القارى تحركت احشا 
اريوس عليه فمضى الى زاويه بالبعد يتغوط فنرلت 
جميع امعاه [أمعاءه] وكلما فى جوفه بره. ولا 
غاب عنهم سالو عنه فلم يجدوه ففتشو عليه 
فاصابوه وهو قاعد جامدا فارغا خاويا يابسا وكل 
ما كان فى بطنه قاعد قدامه» فاعلمو الاب 
البطريرك بذلك فتعجب منه وسكت وشكر الرب 


ويرسم سوزومين صورة حية لما كانت عليه الحال فى نيقية عندئذ» ويحدثنا حديثا شيقا عن 
أولنك الأساقفة شهود امجمع؛ فبعضهم تحنى له الهام تقديرا لعلمه وفصاحته ووعيه للكتاب 
المقدس ‏ وبعض ثان تعرف فى وجوههم مسحة الزهد وجلال الخشوع» وثالث مع هذا كله. 
ومن الرجال من مهر فى الجدل وبرع فى النقاش. ولكن هذا لم يحل دون ارتحال بعض 
الاساقفة الى هناك لقضاء حاجياته وشمونه اخاصة بعد أن وجدها فرصة سانحة ليعخلص من 
حيف نزل به أو ظلم آلمه» وغيرهم راح يتلمس أخطاء الآخرين ليقدمها فى شكاية الى 
الامبراطور طالبا منه العدل والقصاص"7١»2.‏ 

وفى ۲۰ مايو 770 التأم عقد امجمع'"2, ويصور يوساب اللحظات التى سبقت دخول 
الامبراطور القاعة ثم تلك اللحظة الحاسمة التى «شرف فيها قسطنطين جموع الحاضرين 
بمقدمه بكونه رسول السماء» . ويمضى المؤرخ الكنسى بعد ذلك يخلع صفات التمجيد على 
امبراطوره "'. ويرسم صورة لأولتك الجلوس الذين أحاطوا به والذى كان هو أحدهم» ثم 
يقول ان الاسقف الذى كان يحتل المكان الرئيسى عن يمين الامبراطور نهض وخاطبه شاكرا 


tl SOZOM. bist. evvl. |. 17. 
t2) Hefele. op. Ci. l. 1. PP. قله‎ 419: Palanque - Bardy . 
t31 Labriolle. op. Cit. الا‎ 10. 
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يسوع المسيح ومجده الذى حكم على اريرس 
واهلكه عاجلا لجل [لأجل؟ يمينه الكاذبه وامانته 
الفاسده. فاظهر للملك والجمع جميع صحة ما 
قاله الاب بطرس الشهيد بطريرك اسكندريه؛ فعمم 
الاكسندروس بطريرك القسطنطينيه القداس فى 
ذلك اليوم بفرح ومجد وتهليل وارسل [الاب]. 
اتداسيوس بطريرك الاسكندريه يقول نحن نمجد 
الله ونعلمك ايها الاخ ان اريوس مات موتا عجيبا 
وانقطعت مقالته وتبددت شيعته. ولم يكتف ال ملك 


حسن صنيعه الذی اسداه للدين القوم» مثنيا على فضائله وعظيم خلاله وسجاياه (1». وعلى 
الرغم من أن يوساب لم يفصح لنا عن شخص ذلك الأسقفء الا أنا نعلم من سوزومين أنه لم 
يكن سوى يوساب نفسه2؟؟. 

انتهى يوساب من القاء كلمة الافتتاح والترحيب بالامبراطور فظلت القاعة برهة من 
الصمت تعلقت فيها كل العيون بالامبراطور الذى ما لبث أن قطع هذا السكون وراح يردد في 
نغمة هادنة: 

«أعزائى.. لكم داعبنی الأمل منذ أمد أن أحظى برؤياكم والكل معحد. والان وقد تحقق 
الأمل» أشعر لزاما على أن اتقدم بالشكران لاله الكون؛ فقد أنعم على بخير جديدء » ومنحنى 
من البركات ما فاق ما سبق» فها أنذا أشهدكم وقد جمعكم على الوحدة ونام عاطفة واحدة. 
الى الله ابتهل أن يكف أيدى السوء والفحشاء عنا وان لا يسمح لخصم أن يعكر صفو سلام 
بلدنا السعيد واليه أضرع بعد أن زالت بيد الرب مخلصناء بغضاء الطواغيت الآثمين» الا تقدم 
نفس أمارة بالسوء تحيك المؤامرات الدنيئة من أجل تعريض شريعة الله للتجديف والزيغ. 
فالصراع الداخلى فى الكنيسة ‏ يعد فى رأبى ‏ أشد خطرا من أى حبرب أو نزاع . ان 


(H)Ibid. 11. 
(2) SOZOM. hist. ecct. 1, 19, 
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بذلك لاجل اصدقا [ء] اريوس وهم سوریانوس 
وجرجيوس ومن معهما هولا الذين وثبو على بيعة 
اسكندرية» وذلك أن الملك دفع جرجيوس خمس 
مايه فارس من جنده وانفدهم معه يصيروه 
بط رکا على اسكندريه. وكتب كتبا الى كل 
مدينه وكرر فيها كلام اريوس أن ابن الله مخلوق» 
فلم يقبله احد فى ارض مصر. وكانوا يتقربون 
من قسوس [قساوسه] كان أتنأاسيوس أوسمهم 
فدخل هذا جرجيوس الى بيعه اسكندريه بحيلة 
خلافاتنا هذه تبدو لی أكفر فاجعة آذا ما قورنت بأى شكل خارجى › وعليه للا كنت بمشيئة 
الرب وعونه قد قهرت الاعداء» قدرت أنه لم يعد باقيا الا ان أقدم فرائض الشكر لله والشاءء 
وأشارك بهجة هؤلاء الذين رد اليهم الله الحرية بىء"“. 
ثم راح يحدثهم بعد ذلك عن الأسباب التى حفزته الى توجيه الدعوة اليهم للاجعماع» 
وأمله الكبير فى أن تلتقى آراؤهم على قول واضح لا خلاف عليه» حتى تتحقق الوحدة ويسود 
السلام. ورغم أن الحضور كان جلهم من الشرق الذى يتحدث اليونانيةء الا أن الامبراطور القى 
ويبدو هذا أمرا طبيعيا وقلة المامه باليونانية وذلك شى نعلمه من يوساب وسوزومين”؟2. وان 
كان المؤرخ جونز يعلق على ذلك بقوله ان قسطنطين فعل ذلك لا لجهله باليونانية ولكن لأنه 
وجدها الفرصة السانحة ليؤكد رسمية اللاتينية كلغة للامبراطورية0؟2. خاصة وأن اليونانية 
كانت غندئذ لغة الكنية؟). 


(1) EVSEB. vita Const. 111, 12. 

(2) EVSEB, vila Const. 111, 13; SOZOM. hist, ecel. 1. 20, 
(3) Jones. Constantine. .م‎ 156. 

(4) Davis, op. Cit. p. 18. 
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وقتل بيد الجند الذين جاو [جاءوا] معه خلق كنير 
من الشعب المسيحى الذى على رأى اتناسيوس 
حتى انتهى الدم فى البيعه الى الركب» ونهبو 
انية البيعه وافسدو العدارى اللاى [اللائي] كن فيها 
. وكان اتناسيوس مخفيا. 


واقام الناس زمانا طويلا يسقريون فى المغفاير 
والبرارى والحقول فی جميع اعمال مصر كلها 
الى الصعيد. وكانو الاريوسيون اصحاب الملك قد 
انتشرو فى كل مكان» وكان سرابيون اسقف 


أعطى قسطنطين بنهاية حديغه اشارة البدء لرجال الكنيسة فى عرض قضاياهم» ولكنهم 
بدلا من أن يبحفوا بداءة ما لأجله دعواء راح بعضهم يكيل للآخر الكثير من الاتهامات. 
واستحالت القاعة الى ميدان يتبارى فيه المتخاصمون”''. فوقف الامبراطور بذلك على حقيقة 
ما كان يتمنى رزياها. ووضح له أن أمل وحدة الامبراطورية عقيديا ليس بالسهولة التى طراها 
به سياسيا وعسكريا 

ومرت الأيام والامبراطور يشهد كل يوم مزيدا من هذه الشكايات؛ فلما هاله ما رأى حدد 
یوما و أمر بالاتهامات وردودها فجئ بهاء ثم راح يتفرس وجوه الحاضرين مخاطبا ضمائرهم 
وعقولهم قائلا: 

«قرى.. ما كل هذا؟! ذاك شى يؤتى به يوم الدينونة للعرض والحساب يفصل فيه القاضى 
الأعظم.. أما أنا فلت الابشرا مغلكم. وانه لشر لى أن تشملنى فى كل الأمور صلاحية؛ فما 
بالكم وكل المخصرم رجال الله ؟! ما كان لهم أن يقفوا واياهم طرفى نقيضء فلتقعدوا باغغبة 
السماوية ورحمة الرب» وليحل بينكم الونام» اذن.. لنطرح على التو شكاياتناء ولعط كل 
اهتمامنا لشئ من أجله جننا. ذلكم هو الايمانء""'. 


(1) 502010. hist. 
{2) 1d. 


cecl. Hl, 17 


FV اتناسيوس‎ "٠ 


تمی*' يكاتب البطرك اتناسيوس وجميع الشعب (*) تمى: غالبا تمى الامديد 

ان يتحفظوا مد إلا ۴ مركز البلاوين؛ دقهلية. وربما نمى 
يتحفظوا من الايروسيين. امندثرة من مقاطعة الجيزية. 
وبعد ست سنين ظهر اتناسيوس ومضى الى 

الملك ظا منه انه يقتله فياخذ اكليل الشهاده, فامر 

الملك ان يحمل فى مركب صغيره ولا يعطى خبزا 

ولا ما ولا يكون معه ملاح ولا احد يدبرهاء بل 

ينزل فيها وحده ويطلق فى البحرء ففعل به ذلك 

وسارت به الامواج والله حافظه ومدبره حتى وصل 

الى اسكددريه فى اليوم التالت بغته» فخرج اليه 


وعليه فقد أصدر الامبراطور أمرا فجمعت حصيلة الأيام من الاتهامات وأطعمت بها 
النيران'. 

تفرغ الجمع بعدئذ لمناقشة موضوع العقيدة» ومحاولة التوصل الى صيغة للايمان ترضاها 
الكبيسة كلهاء وعقدت اجتماعات جانبية عديدة دعى اليها اريوس ليوضح عقيدته, وراح كل 
فريق يعرض حججه وأسانيده؛ ولكنها لم تسفر عن شى موى شهرة اكتسبها بعض 
الشخصيات منها أثناسيوس السكندرى”"“. وعادت حمى الجدال والنقاش من جديد تسرى 
بين أعضاء المجمع. ويمتدح يوساب صبر الامبراطور وسعة صدره لتحمل هذا الفريق أو ذاك. 
ميا على أولدك الذى أحسنوا الحديث؛ مستهجنا من أبدى ميلا للعناد والمهاترة وقد أخذ 
نفسه بالشفقة والرحمة على كل فردء بل انه قاد أحيانا أشد المتخاصمين وأعتاهم الى التسامح 
والوئام» وتمکن ببشاشته التى كان يوجه بها حديثهن الى الجميع؛ أن يظهر بصورة جذيت اليه 
أفيدة الحضور وازداد حبهم له وتعلقهم!؟؟. 


(DSOCRAT. 
(2) 1d. 
{3}JEVSEB, vita Const. I, 13 
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الكهنه وتلقوه بالفرح والقراه [القراءه] الى ان 
دخل البيعه واخرج منها جرجيوس ومن يعتقد 
أمانته الفاسده»ء وصنع اتداسيوس في ذلك اليوم 
عيد للرب وفرح الشعب فى أعمال مصر كلها. 
ومن بعد سبع سنين وصل انسان اسمسه 
اغريغرويوس ومعه الفا رجل من الجند ونهب البيعه 
واقام اربع سنين اخذ اتناسيوس وسلمه الملك لرجل 
اسمه فليغريوس كافر وثنى فأراد قعله وقتل 
ليباريوس [انباريوس] بطريرك رومية وديونوسيوس 


أما ما دار فى المجمع وما تمخض عنه؛ فلنترك الحديث لشيخ مؤرخى الكنيسة يوساب 
يروى ذلك. كما رواه من قبل لأهل بيعحه فى قيساوية فى رسالته التى بعث به اليهم ابان 
انعقاد الجمع يقول: «لعله قد نمى الى علمكم من مصادر آخرى ما تقرر بشأن ايمان الكنيسة 
في مجمع الأساقفة العام فى نيقية. فصيت جليل الأعمال يسبق الرواية عنه. ولكن خشيتى 
من تسرب شائعات لا تتفق والصدق» قدرت لزاما على أن أوافيكم أولا بصيغة الايمان التى 
عرضناهاء وأثنى بتلك التى نشرت مع الاضافات التى أدخلت على دسعورناء وفيما يلى سأتلو 
عليكم ما قرأته فى حضرة امبراطورنا الورع؛ والذى قيل عنه انه على الحق المبين. ذلكم 
قانون ايماننا. 

«وفق ما تعلمنا بادئ ذى بدءء وما لقنا وقت العماد وما تلقينا عن أساقفة سبقوناء وما 
علمنا من الكتاب المقدس وفق ما يؤمن به القسيسون والأساقفة وبه ييشرون» نؤمن نحن» 
ونفصح على الأساس عن ايماننا.. نؤمن باله واحد. أب قدير. خالق كل شئ. ما یری وما لا 
يرى» وبرب واحد يسوع المسيح» كلمة الله.. اله من اله. نور من نور. حياة من حياة. الابن 
الوحيد المولود. أول من ولد دون سائر المحلائق» مولود من الأب قبل كل الدهور. كل شئ به 
كان» الذى من أجل خلاصنا تجحسد» وعاش بين البشرء تالم وقام فى اليوم الثالث: وصعد الى 
الاب وسيأتى ثانية فى مجده ليدين الأحياء والأموات» نومن بالروح القدس الواحد. نؤمن 
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بطريك انطاكيه هولا الذين هم ابا الامانة 
الارتدكسيه فانقذهم الرب من يده وخلصهم» 
فمضى اتناسيوس مع ليباريوس الى روميه فلم يزل 
عدده الى ان مات قسطنطيوس وملك ابنه قسطس 
بعده. وكان ارتدكسياء فساعة جلوسه امر باعادة 
اثناسيوس الى كرسيه. 


وكان فى ذلك الزمان كيرلس بطريرك اورشليم 
وظهر على يده اعجوبه عظيمه؛ وذلك ان عمود 
نور ظهر على قبر السيد المسيح مخلصناء وشاهده 


بوجود ودوام كل ذلك الآب فى الحق هو الآب» والابن هو الابن» والروح القدس هو الروجح 
القدس. كما فعل سيدنا حين بعث تلاميذه ليبشرا بالانجيل قائلا: «اذهبوا وتلمذوا جميع الأعم 
وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس (متی ۲۸ / 19). 

نحن مستمسكون بالايمان هذاء وعليه نحيا ونموت, لاعنين كل هرطقة دئسة» ونشهد الله 
القدير وربنا يسوع المسيحء | ندا كنا نعتقد هكذا بملء قلوبنا وبروحنا منذ وعت تفوسنا ذواتناء 
ونملك من الأدلة ما يريكم بل ويقنعكم أنا بهذا أمنا وكرزنا. 

«عندما أفصحبا عن هذه العقيدة؛ لم يكن هناك من يفتدهاء بل أن امبراطورنا الحبيب 
نفسه كان أول الشهود على صدق ايمانناء وتوافقت معها آرازه» وراح يحث الآخمرين على 
التوقيع عليها وقبول كل ما احتوته من عقيدة على أن تضاف اليها عبارة واحدة هى ٠من‏ نفس 
الجوهر» «الهموموسية (Consubstantia) "Homoousius"‏ وأوضح الامبراطور أن هذه الاضافة 
لاتعنى أية صفات جدية أو تحول» لأن الاين لم يشعق وجوده من الآب بانقسام أو انبغاق» ذلك 
أن الطبيعة اللامادية المجردة اللاجسدية لا يمكن بحال أن تخضع لصفة جسدية أو تحول» تلك 
أمور ينبغى ادراكها باعتبارها تعاليم علوية خفية: على هذه الشاكلة حاج امبراطورنا التقى 
الحكيم. وقد أسفرت اضافة عبارة «من نفس الجوهر» عن ايجاد الصيغة التالية: 
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جماعه من الروم وكل من فى المدينه وما يجاورها 
حضروا وشاهدوه» ومكث من الساعه التالعة الى 
التاسعه والناس يسعون الى نظره من کل مکان» 
وكتب كيرلس الى قسطنطيوس الملك فعلمه بهذه 
العجوبه. 
وكان الملك يحب اتناسيوس. لما عساد 
[اتناسيوس] الى كرسيه اقام خمسا وعشرين سنه 
فى هدو وسلامه وكان له قبل ذلك فى الكرسى 
اتنان وعشرون سنه فى النفى والجهاد والاضطهاد. 
تؤمن باله واحد. الله الاب. ضابط الكل. خالق السماء والأرض مايرى وما لا یری نومن 
برب واحد يسوع المسيح» المولود من الاب قبل كل الدهور. نور من نور. اله حق من اله حق. 
مولود غير مخلوق. مساو للاب فی الجوهر. الذى كل شئ به كان. هذا الذى من أجلنا نحن 
البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء» وتجسد من الروح القدس ومن مرم العذراء تأذى 
وصلب على عهد بيلاطس النبطى. تالم وقبر وقام من بين الاموات فى اليوم التالت كما فى 
الكتب. وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيهء وأيضا يأتى فى مجده ليدين الأحياء 
والأموات؛ الذى ليس لملكه انقضاء». 
وعندما سجلوا هذه الصيغة لم نتركها دون فحص فى جزنها القائل بأن الابن من نفس 
جوهر الآب وبرزت مساءلات ونقاش» وبحث بدقة تامة مضمون هذا القول وعليه فقد اقتيدوا 
للاعتراف بأن عبارة «من نفس الجوهره تعنى أن الابن من الاب» وليس جزءا منه» ومن ثم فقد 
رأينا من الصواب تقبل هذا الرأى حبا فى السلام؛ وخشية الانحراف عن قوم الايمان. ولنفس 
العلة قبلا عبارة «مولود غير مخلوق» فقد قالوا ان كلمة مخلوق تسحب على سائر الخلائق» 
ولا يصح أن يكون الابن شبيها بها » وعلى هذا فهو ليس بشئ مخلوق» ولكنه من جوهر 
أعلى عن كافة الخلائق. والكتاب المقدس يعلم بأنه مولود من الآب بطريقة يصعب ادراكها ولا 
يمكن التعبير عنها لبنى البشر. ونفس الشئ يخص عبارة «من نفس الجوهر مع الاب؛ وعندما 
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ومات قسطس وملك بعده يوليانوس [جوليان] 
الكافر الرومى الوثنى» وكان ابن اخت قسطنطين 
الملك الكبير فبدا من ساعته بفتح البرابى. وكان 
بانطاكيه مقيما لنه [لأنه] لم يستحق ان يكن فی 
مسكن العظيم قسطنطين. ومضى الى موضع 
الاوثان واخحذ صقرا دفعه لكاهن الاوثان فقربه 
للشيطان واخذ هو قلبه فاكله. وكان له ابن 
اخت اسمه ايضا يوليانوس كافر مغل خاله فاخذ 
القس تاوضوريتس المومن فقتله؛ وجا الى خاله 


فحصنا ذلك قبلناه لا على معنى اتصاله بالجسد أو مشابهته بالكائنات الفانية: وقد اتضح أيضا 
أن هذا لا يعنى انقساما فى الجوهر أو انبغاقا أو تحولا أو تغييرا أو تضاؤلا لقدرة الاب» فذلك كله 
غريب عن طبيعة الغير مولود. ولقد استقر الرأى على أن القول بعبارة «من نفس الجوهر مع 
الاب» تعنى أن ابن الله لايشبهء بأى حال من الأحوال الخلوقات التى جبلهاء ولكنه بالدسبة 
للآب» الذى ولده» مثيل له تماما فى كل شى لأنه من جوهر وفحوى الاب. وبعد أن 
أعطى هذا التفسير للعقيدة: بدا لنا صواب موافقتنا عليه, خاصة وأننا ندرك أن القدامى من 
مشاهير الأساقفة والكتبة؛ قد استعملوا عبارة «من نفس الجوهره للعدليل على الوهية الاب 
والابن. 

«وتلكم هى الظروف التى رأيت لزاما على ابلاغكم اياها حول الصيغة التى نشرت عن 
الايمان, ولقد وافق عليها جمعنا بعد تمحيص وفحص للآراء دقيق فى حضرة امبراطورنا 
الحبيب. ومن أجل الدواعى التى سبق لنا ذكرها قبلنا جميعا هذه الصيغة, لانها تحرم استخدام 
الالفاظ التى لم ترد فى | لكتاب المقدس: والتى بسببها قام النزاع والشقاق داخل الكنيسة» 
وحيث أن الكتاب المقدس أو ماهو من شكلهاء بدا لنا عدم معقولية تداول هذه العبارات» 
واقتناعا بهذا الرأى» رأينا صواب الموافقة لاننا لم نسمع من قبل ولا اعتدنا مغل هذه التعبيرات. 
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واعلمه بقتله فغضب عليه وقال له: ما كنت ارید 
ان تقتله لان النصارى يفتخرون اذا قتلو ويقولون 
انهم قد صارو شهداء لکن انا اقرر ان عدت من 
قتال الفرس ان يوخد من كل واحد من النصارى 
(*) البقط: هو الغرامة والضريية. تلت اواق بقطا”*». يريد بهذا ان يضيق على 
النصارى حتى يعبدو اوثانه لانهم لا يقدرون على 
البقط. 
وكانت البيعه يوم اذ [يومئذ] غنيه ولها اربعة 
اعمده يحملونها وهم اتناسيوس البطرك 
وزيادة على ذلك فان ادانة القول بأن «الابن لم يكن قبل أن يولد» لم يرد عبارات من قبيل 
«من العدم؛ وهوكان هناك وقت الابن فيه لم يكن: لاتبدو متضمنة عدم تناسب أو ملاءمة» 
فالجمع متفق على حقيقة أنه ابن الله قبل ولادته بالجسد. ولقد راح امبراطورنا محبوب الرب 
يفسر أصل الابن الألهى ووجوده قبل كل الدهورء لأنه بحق كان فى الآب دون توالد حتى قبل 
ولادته» فالآب دوما هو الآب. تماما كما أنه على الدوام الماك الخلص» وبحق هو كل شى لم 
يععوره تغير أو تبدیل؛. 
هذه صورة لما دار فى المجمع النيقى المنعقد فى مطلع القرن الرابع للبحث عن قانون 
للايمان القويم ترتضيه الكنيسة الجامعة» ونعلم من أثناسيوس "“ أيضا أن مسألة الاتفاق على 
صيغة لهذا القانون لم تكن سهلة ميسرة. فقد طلب بداءة الى الفريق الاريوسى أن يعرض 
آراءه» ولا تم ذلك تولى الأساقفة المعارضون الرد عليها وشجبهاء واستغرق ذلك فترة من رقت 
الجمع ليست بالوجيزة» وبعدها راح المؤتمرون يناقشون حول الصيغة التى يبتغونها حتى 
توصلوا اليها على النحو الذى اعلمنا أياه يوساب. 


(1) SOCRAT. hist. ecel THEOD. hist, ecct. Î, 1. 
(2) ATHANAS. de decr. 1l, 3. 
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وانطونيوس وبخوم الراهبان بمصرء وباسيليوس 
اسقف قيساريه كبادوكيه. وكان يواريوس بطرك 
روميه» وباسيليوس المذكور كان صديقا ليوليانوس 
الملك وتربى معه فى المكتب [المدرسة]ء فلما 
سمع مقالته الرديه اخذ اسقفين معه ومضوا اليه 
فتامل لباسهم ولاهم ثم قال لهم : ماذا تطلبون؟ 
قالوا: نطلب راعيا جيدا يرعانا. فقال لباسيليوس: 
این خليت أبن النجار وجيت [جنت] الى هاهنا؟. 
قال له باسيليوس: تركته يعمل تابوتك ليجعلك 


يضح من رمالة يوساب أن أهم نقطتين للخلاف بين الفريقين انحصرت في مساواة الابن 
بالآب فى البوهر والأزلية» فهذه تمسك بها مناهضو الاريوسية التى أصر أنباعها على القول بان 
الابن مشابه للأب فى الجوهر «الهومويوسية؛ 5ناذ5لا11050010 وليس مساويا له فى الأزلية لأن 
الرب سابق عليه فى الوجود وهناك فترة لم يكن فيها الابن"“. والشانية القسول بالخلق أو 
الولادة. فالآريرسيون لم يفرقوا بين كلمتى مولود ومخلوق» فهم يستخدمون اللفظتين للتعبير 
عن نفس المعنى» وتلك حقيقة تلمسها من رسالة يوساب القيسارى الى أهل بيعته» ففى قانون 
ايمانه الذى قدمه الى الجمع اليقى لم يذكر شيعا من هذا القبيل» ولكنا وجدنا عبارة «مولود 
غير مخلوق» قد احتواها قانون الايمان التيقى» ويذكر يوساب بعد ذلك أن الجمع ارتأى وضع 
هذه العبارة معللا بأن كلمة مخلوق تدسحب على سائر الأشياء التى خلقت بالابن» ولا يصح 
أن يكون الابن شبيها بها وعلى هذا فهو ليس شی مخلوق شان ما خلقه بيده؛ ولكنه من 
)١(‏ من الطريف أن هذا اخلاف العقيدى بين الفريقين» ينحصر لغويا فى حرف اليوتا "ا" اليوناني فالمساواة 
فى الجوهر «الهوموسية دمه ه٥1٠‏ التى أقرها مجمع نيقيةن» اذا ما ادخلنا عليها حرف "1" تحولت 
الكملة الى | لفريق المضاد لععنى «لتشابه فى الجوهرء الهومويوسية كداذ1000105]». وان كانت هذه 
الأخيرة لم تأخذ حظها من الذيوع والانتشار الا فى عهد الامبراطور قسطتطيورس510405م00  581/(‏ 
١‏ ابن قسطنطين, عندما أصبحت العقيدة الرسمية لاحدى الفرق التى تشعبت اليها الآريوسية فيما 
بعد» والتى أصبحت تعرف باسم أتصاف الآریومسین عمداءم. - أمه5. 
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فيه. قال له الملك: لو لا انك صديقى ولك عندى 
محبة لضربت الساعه رقبت. قال له باسيليوس: 
اليس قد كنت محبا للعلم مشتهيا له فكيف 
تركت الحكمه. قال له الملك: قراتتها وحفظتها 
ورذلتها. قال له باسيليوس: ما قرائنها جيدا ولا 
حفظته ولو عرفتها وحفظتها ما رذلتها. قال له 
الملك: الواجب ان اعتقلكم الى ان اعود من قعال 
الفرس فتنظرو ما يكون . قال له باسيليوس. ان 
مضيت وعدت ما تكلم الله فى. قال يوليانوس 
جوهر أعلى عن كافة المحلائق210. أما الفريق الآريوسى فلا يفرق فى ال معنى بين هذه وتلك» 
وذلك واضح من قول آريوس حيث يذكر «انه قبل أن ولد أو خلق.. لم یکن»'. 
على أن الذى يعنينا من رسالة يوساب وكتابات المعاصرين ذلك الدور الذى لعبه الامبراطور 
فى المجمع؛ فقد أسلفنا أنه أمسك بدفة المناقشة يديرها يسعحسن ويستهجن »› ويؤيد هذا 
ويعارض ذاك » وكان من قبل قد دعا الحضور الى سحب شكاياتهم ثم أمر بحرقها جميعها, 
الى هذا الحد يمكن مجاراة قسطنطين فيما قام به» أما أن يتدخل الامبراطور فى شأن العقيدة 
ذاتها بالاضافة أو الحذف» فذلك شئ يدعو للتساؤل حقاء اذا كان الامبراطور قد سمح لفسه 
أن يفعل هذاء فكيف تسمح له الكنيسة اذن أن يقدم على ذلك؟! 
لقد وقفنا على عدم المام الامبراطور بأمور العقيدة من رسالته التى بعثها الى اسكندر وآريوس 
منذ عدة أشهرء وينما هو ينعت نقاط الجدال بالتفاهة: اذا به يترأس مجمع الأساقفة ويوجه 
المناقشة» ثم يقترح أيضا نصا فى جوهر العقيدة» يصبح أحد عمد قانون الايمان القويم بعد 
ذلك» والكنيسة به معتزة له حافظة ! لقد علمنا أن حقيقة الحلاف بين الآريوسيين وخصومهم 
كامنة فى مساواة الاين بالآب فى الجوهر أو عدمه» ولا عرض يوساب قانون ايمان بيعته» جاء 


ecel. 1l. 8. 
(2) THEOD. hist. ecel. 1, 4: Lietzmenn. op. cit. p.109. 
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الملك: ماذا اصنع بهذا الجليلى الكذاب القايل 
ساهدم الهيكل الذى هو بنا [بناء] اليهودء وابنيه 
بنا الملك ويظهر لكل احد أن قوله لا يبنى كذب. 


ثم انه طرح باسيليوس والاثنين اللذين معه فى 
الاعتقال» وسار الى بلاد الفرس وعبر على 
يروشليم وراى الهيكل قد خرب ولم يبق فيه 
حايط قاب لانه كان اسباسيانوس الملك قد اخربه 
لما اهلك اليهود وسباهم وامر [يوليانوس] ان 
يكنس ويبنى جديدا. وسار يوليانوس المذكور بعد 


خلوا من هذه العبارة» ورغم لك فقد ارتضاها الجمع وشهدوا بأرثوذكسيتهاء وراح الامبراطور 
يحنهم على تعضيدها مقترحا فى نقس الوقت اضافة عبارة «من نفس الجوهره وتلك نقطة 
على جانب من الأهمية كبيرء ذلك أن وثيقة هامة يرتكن اليها أعداء الآريوسية أعنى رسالة 
اسكندر السكندرى الى زملائه الأساقفة: لم تتضمن شيئا من هذا القبيل» كما أن رسالعه الى 
سميه البيزنطى لم تحوها. يضاف الى هذا أيضا أن مجمع أنطاكية المنعقد سنة 74 تحت 
رئاسة هوسيوس الأسقف الأسبانى» ولم يشر الى هذا النص فى قليل أو كثير. وان كان الحرب 
المعادى للآريوسية يمتلك سبيا وجيها لمجنب مثل هذا القول» فديونيسيوس 5ناأةلا108© 
الكبير أسقف الاسكندرية خلال اضطهاد دكيوس 0u‏ وقاليريان ۵5ا۷۸ كان قد 
رفضها صراحة أثناء محاوراته مع بعض أساقفة ليبياء ولو أنه احتراما لسميه أسقف روما اضطر 
أخيرا لقبولهاء وان كان قد فعل ذلك على كره منه وتحفظ شديد”١2.‏ ويقول جونز انه اذا 
كانت الهوموسية مكروهة تماما في الشرق لدى عدد كير من المثقفين» فأنها كانت مقبولة فى 
الغرب الغير فلمفى لمدة تزيد على قرن. وقد رأينا البابا ديونيسيوس يضطر الأسقف السكندرى 
للموافقة» ولو مع التحفظ؛ على هذا المصطلح"'. 
Hefele. op, cil. 1. 1. 342 - 346. Jones. Constanline. p. HOL; Lietzmenn. op. cil, PP. 95 -‏ زلا 
Duchesne, op. cit. I, p. 154‏ :99 
Jones. Constantine, p t62.‏ )2( 
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ان استخلف من يتولى العماره: فبدا متولى عمارة 
الموضع بان هدم بقية الهيكل حتى لم يبق فيه 
حجر على حجر كما قال الانجيل المقدس» وشرع 
فى البنا الجديد ليبنيه برباء فكانو الفعله يبنون النهار 
كله الى الليل وينصرفون فاذا جالء]و بالغداه 
يجدون كلما بنوه مهدوما بغير يد إنسان2 بل 
يجدون الحيطان مقلوعه من اصولها مطروحه على 
الارض. فمكفو هكذا شهرين لم يقدرو على 
عمارة شىء فقالو لهم اليهود احرقو هذه القبور 


ولكن الذى يدعو للعساؤل حقاء هو انه اذا كان الأساقفة قد أجازوا ايمان كئيسة قيسارية 
الذى قدمه أسقفها. فما الذى حدا بالامبراطور اذن الى اقتراح مثل هذه الاضافة؟ ولم يكن 
اقتراح الأمبراطور الا أمرا واجب التنفية. 

لعله من معقول القول أن نذكر أن الامبراطور كان وانقا تمام الثقة أن أساقفة الشرق وعلى 
رأسهم اسكندر لن يعارضوا هذه الارادة التى فرضت قولا ما كانوا يقبلونه قبلاء ولا كان 
الامبراطور غير عالم بمسائل العقيدة الغامضةء وكان هذا المصطلح سائدا فى الغرب» فلا يبعد 
أن يكون مستشاره لشدون العقيدة هوسيوس الأسقف الغربى هو الذى أوحى اليه بهذا 
المصطلح ١”‏ ؛ وربما يكون هويسوس قد ضمن سكوت الأسقف السكتدرى وعدم احتجاجه 
على هذا الاقسراح باتفاق أجراه معه خاصة وأن أسكندر كانت أمامه سابقة فى تجاوز سلفه 
ديونيسيوس الكبير عنها وان كان مرغم" . 

وكان نفور قسطنطين من غموض المسائل العقيدية دافعا له على تقبل أى اقتراح يوحى به 
اليه ذلك الأسقف الأسبانى» فقد كان هوسيوس يمثل على الاقل فى هذه الآونة وجهة نظر 
الغرب. وقد رأى الأمبراطور أن اجابة هوسيوس الى مطلبه كفيلة بأن تجعل كائ غرب 


(1) Hefele. op. Cil. I, 1. pp. 342 - 346: Duchesne, op. cit. .م‎ 155. 
(2) Jones, Constantine, p. 162. 
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التى فيها التصارى وحينذ يغبت لكم البنا الذى 
تبنونه ففعلو ذلك وطرحو النار فى القبور, وبدو 
بقبرين فيهما جسد اليشع النبى وجسد يوحنا 
المعمدانى فلم تتسلط عليهما النار بالجمله, فكثر 
تسجسهم »2 واقامت النار عدة أيام تشعل ولم تدن 
منهماء فمضى بعض المومنين الى الوالى وبذلو له 
مالا على ان يمكنهم من اخد الجسدين اللذين فى 
القبرين فاخد لمال وفسح [سمح] لهم فى ذلك» 
فاخدو الجسدين القدسين وانفدوهما الى الاب 
الامبراطورية تقف مؤيدة لأى قانون يصدره اجمع بخصوص العقيدة» ومن نفس الزاوية ننظر 
أيضا الى موافقة الامبراطور والأساقفة على قانون الايمان اليوسابي القيسارى. فقد كان يوساب 
بعقيدته يمغل الفريق المعتدل بين الأحزاب المتصارعة (١؛‏ وقد اتضح هذا فى موقفه وزملائه 
أساقفة فلسطين تجاه آريوس واسكندر سنة ۳۲۶ . 
وهكذا أيقن الامبراطور أن المواقفة على قانون للايمان تقبله كدائس الغرب» ولا ترفضه 
كنائس الشرق» واضافة نص ترتضيه هذه ولا سبيل لتلك للاعتراض عليه» طريق الى توحيد 
صفوف الكنيسة فى الشرق والغرب وجمعها على كلمة سواء. وذلك واضح من قول يوساب 
فى رسالته أن الامبراطور كد لشرح معنى هذه الاضافة وراح يحث جموع الأساقفة على 
الايمان بهاء ولم يجد الامبراطور عناء فى حمل هؤلاء على التصديق على ما يريد خاصة وأن 
معظم المعادين للآريوسية حاضرى المجمع كانوا على درجة من السذاجة تؤهلهم لعدم معرفة 
هذه الأمور اللاهوتية العميقة: وذلك شى نقف عليه من سوزومين نقه عند حديثه عن 
صفوف الوافدين". وان كان هذا لا ينفى وجود بعض العضلعين من المسائل اللاهوتية. 
وتفصح رسالة يوساب أن الأساقفة أجبرو! على الموافقةء ونلمح فى قوله طوال رسالعه نبرة 
Latourette, Christianity, 154 - 155.‏ )1( 
SOZOM. hist. ecel. 1, 17.‏ )2( 
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اتناسيوس بطرك اسكندريه؛ فلما وصلا اليه فرح 
بهما كانه قد شاهدهما حبين واخدهما واخفاهما 
فى موضع الى ان يجد السبيل فيبنى عليهما بيعه. 

وبينما اتناسيوس جالس ذات يوم وعنده جماعه 
من المومنين ليسمعوا كلامه الذى به حياة نفوسهم 
اذا رفع عينيه فنظر اكواما اطلالا مقابل المكان 
الذى كان فيه فقال: أن وجدت زمانا بيت هذه 
الاكوام بيعه ليوحنا المعمدان واليشع النبى. وكان 
تاوفيلس كاتبه جالسا معه على المايده [المائدة] 


امتعاض لا أدخل على عقيدته من أضافات لم تعرفها قبلا. وذلك شئ واضح فى مقدمة 
رسالته ونهايتها. وكأنه يعتذر لرعيته عن الاسباب الى دفعته الى قبول ذلك ايغارا للسلام 
وخشية الانحراف عن قوم الايمان»: ويؤكد هذا القول ما يذكره سوزومين"“ من أن يوساب 
قد تباطأ قليلا فى التوقيع على قانون الايمان النيقى. 

ولقد كان طبيعيا أن يعترض الفريق الاريوسى على قانون الايمان هذا؛ ويخبرنا سوزومين أن 
عدد من وقفوا الى جوار آريوس فى أول الأمر قد بلغ سبعة عشر أسقفا "» اسعسلمت 
غالبيتهم حتى وصلوا بعد ذلك الى خمسة أساقفة هم يوساب أسقف نيقوميديا وثبوجيس 
5ذمع 16 أسقف نيقيه» وماريس 112115 أسقف خلقيدونية» وتيوناس 1760725 أسقف 
مارماريكا Manca‏ وسكوندوس 5نالهناءء5 أسقف بطوليمايا 270105 وان کان 
مجمع نيقية فى رسالته الى الاسكندرية بخصوص هذا الأمر قد ذكر أسماء الأساقفة الغلاثة 
الاخيرين فقط ٠‏ . إلا أن هؤلاء الاساقفة قد وافقوا فيما بعد على قانون الايمان النيقى وان لم 


(1) SOZOM. hist. ecel. 1, 24. 
(2) Ibid. 20. 

{3) SOCRAT. hist. ecel. I. 8. 
{4} THEOD. hist. ecel. I. #. 
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وجماعة من المومنينء فسمعه اذا قال هذا القول 

فأما يوليانوس الملك الكافر فمضى الى الفرس 
فاسلمه الله فى يد اعداه لاجل القديسين الذين 
اعتقلهم قبل مسيره وتواعدهم وكان موته انه نظر 
فى الليل جندا وقد نزلو عليه من الجر وضربه 
احدهم برمح فى راسه حتى انتهى إلى بطهء فعلم 
انه احد الشهدا فملا يده من الدم ورمى به الى 
فوق وقال. خد هذا يسوع فقد اخدت المكان 
يوافقوا على قرار حرمان آربوس ٠‏ ولم يعترض على قانون الايمان جملة وتفصيلا سوى 
آريوس وزميل آخر له يدعى يوزيوس داا0اu E‏ . وبخبرنا سوزومين أن الامبراطور قد تهدد 
بالعقاب والنفى كل من يخالف رأى المجمع "“. على هذا النحو ندرك أن مجمع نيقية كانت 
تمتل فيه اتجاهات ثلاث» حزبان متطرفان يقف كل منهما ضد الآخرء الأول يتزعمه اريوس 
وثيسوناس وسكوندوس ويوساب اليقوميدى. والآخر على رأسه ما ركللوس أسقف أنقره 
وأثناسيوس الشماس المصرىء وبين هذين الحزيين ثالث معتدل يكره الابعدا ع(24 . 

هكذا أقر امجمع أن الابن مساو للاب فى الجوهر والأزلية» وحرم كل من يقول بغير هذا أو 
أنه قبل ولادته لم یکن أو أنه من العدم وجد'” ' وكذلك تقرر حرمان آریوس ومريديه ومنعه 
واياهم عن دخول الاسكندرية» كما قرر المجمع اعدام عمله الذى وضعه فى هذا المعنى 
والمسمى ثاليا دالا" . 


(2 502011. hist. ecel, 1. 20. 
(3 Ibid. 25. 

(4) F. Jaclson op. cit. pp. 306 - 3/7 
(5) 502081. hist. ecel. 1. 21. 
(Old. 

(DATHANAS. orat. C. Arian. l. 4. 
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كامل. فلما جدف وقع ميتا ونجى الله شعبه وعاد 
الروم الى مساكنهم. 

وكان ياسيليوس القديس قبل موت يوليانوس 
بتلعه ايام وهو فى السجن قد اسعيقظ من النوم 
فقال للاتين اللذين معه: رايت الليله الشهيد ابا 
مرقوره وقد دخحل الى بيعته واخذ رمحه وقال حقا 
ما اترك هذا الكافر يجدف على الهى وما قال 
هذا غاب عنى ولم ارجع ابصره. فقال له كل 


وحملت الأنباء هذه الى كنيسة الاسكندرية رسالة بعث بها أساقفة المجمع جاء فيها: 

«الى كنيسة الاسكندرية» التى حازت بفضل من الله ونعمة كل عظمة وقداسة» الى الاخوة 
الأحباء فى مصر وليبيا والمدائن الحمس.. ترسل نحن أساقفه المجمع العظيم المنعقد فى نيقية 
تحية من عند الرب. 

أما وقد انعقد مجمع نيقية بنعمة من اللهء ورشد امبراطورنا التقى» الذى دعانا من مختلف 
الولايات والمدن» وجدناه حريا بنا أن نوافيكم برسالة المجمع المقدس» نعلمكم أى الأمور أثيرت 
ونوقشت وما تم عليه الاتفاق وتقرر: 

بداءة» وفى حضر ة امبراطورنا الدين قسطنطين فحصت عقيدة اريوس الدنسة؛ وأجمع 
المجمع على ادانتها ولعنهاء سواء مع لغة التجديف التى روج لها زاعما أن ابن الله جاء من 
عدم» وأنه ما كان قبل أن ولد. وأن هناك وقت لم يكن. وأن بمقدوره» وفق ارادته الحرة أن 
يتحكم فى الفضيلة والرذيلة. 

لقد لعن المجمع المقدس كل هذه المهاترات ورفض السماع لهذه الآراء الدنسة الحمقى التى 
تفيض تحديفا. ولعلكم تعلمون القرار النهائى المتعلق بهء أولعلكم سعسمعونه قريباء ولكنا 
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واحد منهما: حقا لقد رأيت انا ايضا هكذا سوا. 
فقال بعضهم لبعض : نحن نومن بذلك بالحقيقه 
انه يكون › وانفدو الى بيعة الشهيد ابى مرقوره 
لينظرو رمحه الذى كان فيها هل هو باق ام لاء 
فلم يجدو الرمح فتحققو المنام. ومن بعد تلته ايام 
وصلت الكتب والاخبار الى انطاكيه بموتهء 
فاجتمع وجوه المملكه واجلسو رجلا أاسمه 
يوبيانوس على المملكه؛ وكان مومنا قديسا خايفا 
من الله منذ صباه. فساعة جلوسه اطلق الايا [ء] 
نمسك الآن عن اذاعته حتى لا نبدو فى أعين الناس وكأنا نطأ رجلا نال لأجل خطاياه عادل 
القصاص:7١2)2.‏ 
وقد بدأ الامبراطور فعلا ينفذ تهديداته التى قصد بها الأساقفة امخالفين لعقيدة المجمع 
اارجين عن قانون ايمانه. فأمر بنفی آريوس خارج الاسكندرية هو وزميله يوزيوس”22 والحسق 
بهما سكوندوس وثيوناس الى الليريا "“ وامتد قراره ليشمل أيضا يوساب النيقوميدى 
وثيسوجديس النيقى الى غالة (؟» وخلفهما على كرسيي الأسقفيتين أمفيون 100ام6له 
وکرستوس دا5٥۲٣‏ على العوالى (°» وذلك راجع لما يذكره سوزومين من أنه بعد مجمع 
نيقية مباشرة» اشتعلت مرة أخرى المناقشات الجدلية بين الفريقين فى كثير من المناطق وخاصة 
فى بيغينيا وهلسبونت والقسطنطينية» وراح يوساب وثيوجنس يعلمان» خلافا لما وقعا عليه فى 
نيقية» بأن الابن ليس من جوهر من الأب واحدء لما اتهم يوساب بذلك صراحة أمام 
الامبراطورء أصر فى جرأة على رأيه وقال موجها حديثه لقسطنطين «هب أن هذا الرداء قد 
.1,8 .انانن . OD,‏ 0 
SOCRAT. hist. ecel. I, 25.‏ )2( 
.156 .م Duchesne, op. cit Il,‏ ;450 .م ,1 Hefele, op. cit. I,‏ )3( 


(4) SOCRAT. hist, ecel. 1, 8; Duchesne, op, cit, il, p. 156. 
{5) SOZOM. hist, cecl, I, 21. 
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من السجن. وصح قول عمود الحق باسيليوس 
ليوليانوس الكافر انه لا يعود» كما كان ميخا النبى. 
قال لا خاب الملك الكافر ملك بنى إسرائيل لان 
الله صانع العجايب [العجائب! هو اله الاثيين» 
اعنى ذلك النبى وهذا الاب القديس الذى قبل 
قولهما. وقدم يوبيانوس الملك التلته الايا واكرمهم 
ودفع لهم كرامات كتيره وسيرهم الى كراسيهم. 
وكان يواصل الصلاه فى البيع فكتب الى 
اتناسیوس بطريرك اسكندريه كتابا يقول فيه: أيها 


انفصم أمام ناظرى شطرين» لعجزت أن أحاج بأن أيا منهما ينتهى الى نفس المادة». فازداد 
الامبراطور حنقا وتولى حزنا ألا يجد أن المسألة العقائدية الشائكة لم تنته كلية بقرار مجمع 
نيقيةء وهاهو يراهم ثانية ينشقون على أنفسهم ٠"‏ 
ا أقدم عليه كل من يوساب وثيوجنس من قبول بعض السكندريين المعاقبين فى الكنيسة على 
الرغم من أن انجمع نصحهم بالتوبة على ما ورطوا فيه أنفسهم من «هرطقة». وعلى الرغم من 
أن الامبراطور نفسه قد أوصى بنفيهم خارج اراضيهم باعتبارهم داعية الانقسام!"'. ولقد ضمن 
قسطنطين ذلك كله فى رسالة بعث بها الى أهالى نيقوميديا تقول : 

«من تراه لقن الرعية البريئة هذه العقائد؟! من الواضح أنه يوساب شريك الطغاة جبروتهم 
سبب كل ما أقدم عليه ذلك الطاغوت""'» ولقد انجلت الحقيقة فأثبعت أن من ذيح من 
الأساقفة كانوا آخياراً. 


. ويضيف أن الامبراطور أسف أشد الأسف 


ولست هنا بصدد سرد ما لحقنى من اهانات أتاها متأمر الفريق المضاد: بل لقد جاء امر اداء 
ubrld.‏ 
t2rlbd. 11. 22.‏ 
(*) يشير قسطنطين هنا الى ليكين وما كان من أواصر الصداقة التى تربط بين الأسقف واميراطور الصف 
الشرقى من الامبراطورية قبل ذلك 
۰ : اتناسیوس 1۳۲۹ ۴۷۳ fe‏ 


الاب الحقيقى الراعى المامون شهيد المسيح الاله» 
مملكتى ترتجيك جسدا فوق قلبك» وامسك قضيب 
الكهنوت واطرد به الدياب [ الذئاب] الخاطفه عن 
الرعية الناطقه» اوليك الذين افواههم ملوه لعنه 
ومراره سم الأفاعى» وهم قتلة الانفس. 

وقرى هذا الكتاب فى بيعه اسكندريه وانفده 
اتناسيوس البطرك الى اعمال سصر وقرى فى 
كنايسها تنبيتا للمومنين وتقوية لهم. فانطرد 
اصحاب اريوس وشتتو وحزنوء ثم مضى بعد هذا 


اذا بعث بالعيون ترقبنى» ولم يأل جهدا فى جمع كتائب للجبابرة معضدء ولا يعتقدن أحد انى 
مدع شيا أنا على اثباته قادر» عددى الدليل» فقد جى بالأساقفة والقسيسين من أتباعه وقد 
قبض عليهم. ولكن لنتخط هذه الحقائق كلهاء وماذكرتها الا لأجعل القوم من سلوكهم فى 
خجل. لا من أجل آثارة شعور بالندم 

غير أن هناك أمر! أخشاهء بات يقض مضجعى» رأيتكم قد جمعكم الاتهام واياه. لقد تأثرتم 
بعقيدة يوساب فضللتم بذلك طريق الصواب. ولكن ابلالكم يرجى اذا ما غنمتم أسقفا قلبه 
بقويم الايمان معلق» واذا ما جعلتم على الاله اتكالكم» ذلك شی أنتم عليه قادرون» وقد كنم 
ولا ريب تمنون انتهاجه لولا أن صرفكم عنه ذلك اليوساب» وطغمة تؤيده عاتية» استغلت 
اللطان فضاع النظام 

وانی لأرى لزاما على أن أحدتكم شيئا ماعن يوساب؛ فلعلكم تذكرون أن مجمعا عقد فى 
نيقية حضرته استجابة لنداء ضميرى: يدفعنى الرجاء فى الوحدة» وتسوقنى الحمية لاستتصال 
أذى أوقععه فتنة آریوس السكندرى. التى تأجج لهيبها بفعال يوساب الحمقى؛ ولكن» اخوتى 
وأحبابى: لا تدرون كيف أن يوساب ظل سادرا فى غيه الذى من الجمع أدين . ولقد راح يبعث 
لى خفية أناسا يرجونى لأجله, وبذاته توسل الى يطلب عونى لوقف قرار عزله من أسقفيعه, 
رغم أن جرائمة للعيان بادية. انى لعلى يقين بأن الله الذى يشملكم واياى بوافر أنعمه شاهد 
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(#) دفعوا هنا بمعنى دسواله بعضهم الى يوبيانوس الملك ودفعو!*؟ على الاب 
ال ار ناسوس فلم يلتفت اليهم لمعرفته بشرهم. 
ثم ان اتناسيوس شاخ وكبر بعد انت كتب عده 
ميامر ومقالات وكتب جل [لأجل] ملكيسداق 
ولاجل الاب انطونيس وذكر سيرته. وكتب سبعه 
واربعين ارتستكا. وكتب لاجل الصليب المقدس» 
وان السيد المسيح عمى به على ابليس حتى ظن 
انه انسان ساذج فلما تقدم اليه خرمه السيد فى 
انفه باصبعه التى تلى الخنصر وابهامه لما صيرها 


على صدق قولى» ولقد غرر بی يوساب وخدعنى بعدئذ كما ستعلمون جلياء لقد كان يعمل 
وفق رغائبه, لقد امعلاً عقله بخفى الشرور. وانى وان كنت أحجم عن ذكر بقية أثامه. آراه 
حسنا أنباءكم بخطية مؤخرا جناهاء ومتواطنا مع يوجس شريك تأمره» ولقد بعفت الى 
الاسكندرية بأوامرى فيما يخص أولءك الذين هجروا الايمان القويم وزادوا بوسائلهم نار الفرقة 
اشتعالاء ولكن هذا افر من الاساقفة الذين شملتهم رحمة الجمع وعطفى أووا اليهم أولنك» 
وشاركوهم دنس أعمالهم. ومن ثم فقد قررت عقاب هؤلاء الجاحدين بالقبض عليهم ونفيهم 
الى مكان قصى7؟؟. 
أنه الآن واجبكم أن تعجهوا الى الله بنفس الايمان الذى تمسكتم به دوما. دعونا تسعد 
بتعيين أساقفه قويمين للخير محبين» واذا ما جرؤ أحد على أن يؤتى من لدنه ذكرا لهؤلاء 
الخربين فليعلم تماما أن قحته ستقمع بيد سلطة منحت لى لكونى للرب خادم. ليحفظكم 
الرب أخوتى الأحبةه". 
وأرسل الامبراطور الى الأساقفة والأهلين فى كل مكان من الامبراطورية يخبرهم أن آريوس 
1) تم هذا الاجراء بعد ثلالة أشهر من انتهاء مجمع نيقية حيث نفيا الى غالة. راجع: 
.174 .م Jones. Constantine.‏ :121 .م Lietzmann. op. cit.‏ 
THEOD. hist. eccl. 1, 19.‏ )2( 
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خلفه» أى انه اخرق قوته وشقها واضعفهاء وارانا 
انه قد غلب قوة ابليس بالضعفء لان الاصبع 
الغانية للخنصر لا يعمل الانسان بها شيا وهى 
اضعف الاصابع ولم يقتله سريعا بل اضعف قوته 
كما قال الكتاب مزمور ٦۷‏ : يقوم الله ويهلك 
أعداه. وكتب تعاليم كثيره واشيا لا تحصى. وكان 
يكتب الى باسيليوس ویجاوبه باسيليوس عليهاء 
وكان يخاطبه بابى. وكتب ايضا رساله الى 
أرسانيوس يعزيه بتاودورس اخيه لما تنيح؛ وقال فيه: 
ورفاقه مبتدعون مضللون» وأن عليهم لعنة الله والامبراطور والأساقفة أجمعين7١2.‏ أما كتاباتهم 
«فاذا عر على أية مقالة لأريوس» فلتقدم طعما للنارء وذلك بغية سحق مبادئه الدنيعة ومحو 
ذكراه الى الأبد, ومن ثم قانى قد قررت لعن ضبط أحد يخفى کتابا من وضع آربوس» ولم 
يتقدم به على التو ملقيا آياه فى النارء موتا يموت جزاء هذه المحطيئة» وقور انتهاء انحاكم سوف 
يلقى المذنب رادع الجزاء» 227‏ 

هكذا قرت عين الامبراطور بهذا الذى وصل اليه المجمع المسكونى الأول» وخيل اليه أنه 
بذلك قد كسب الجولة الثانية على أعداء الكنيسة حسب دعايتهء فاذا كانت الأولى قد 
اقنصها فى ميدان القتال» وضمن بلا ريب سياده منفردة فى طول الامبراطورية وعرضهاء فقد 
نال الثانية لبعض حين وسط صراع جدلى عنيف» وعد الامبراطور هذا الأخير نصره الغانى 
على أعداء الله ". ويقول نورمان بيز تعليقا على ذلك «لقد كان مجمع نيقية فى حد ذاته 
تعمة ضرورية لنصر خريستوبوليس:”*) .وتدشينا لهذا النصر دعا قسطنطين جموع الأساقفة 


st, ecel. ,آ‎ 21. 
(2) SOCRAT. hist. ecel. I, 9. 
{3) EVSEB. vita Const; HI, 14. 
(4) C. A. H. XI, p. 697. 
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ليت كلا منا ينال موضع تاودورس اخیك» ولیت 
مركبنا ترسى فى مرساه. وكتب مقاله بين فيها ان 
الشر من ابليس خزاه الله وان ليس عند الله شر 
بالجمله. 

ويقال ان هذا الاب اتناسيوس البطرك حمله 
ملاك الرب فى بعض اسفاره عندما کان هاربا من 
الملوك الكفره حتى اوصله إلى حيث اراد » كما 
حمل الملاك حبقوق النبى من اورشليم الى بابل» 
وكما حمل حزقيال النبى من بابل الى يروشليم. 
ولیس ذلك مستصعبا من فعل الله تعالى. 


الحضور ضور احتفاله بالعيد العشرينى ٠نان١ ۷٠٠١‏ لجلوسه على العرش '. ويعطينا 
يوساب صورة رائعة لهذا الاحتفال الذى شارك فيه الأساقفة الامبراطور طعامه وشرابه""» ولا 
أذن مؤذن الرحيل دعا الامبراطور اليه جموع الأساقفة وطلب اليهم المخابرة للحفاظ على 
السلام وتجسب المناقشات والجدال الذى يقود الى النزاع والتخاصمء وأوصاهم بالتسامح مع 
بعضهم البعض» والتغاضى عن أخطائهم والتمسك بانحبة والونام""» ثم تفضل الامبراطور 
فزود كلا منهم بهدية تنفق ومرتبته الكهدوتية؛ وامتدت نعماؤه لعشمل أيضا أولتك الذين لم 
يسعدهم قدرهم بحضرر المجمع!؟' واتسعت دائرة عطاياه لتشمل كافة الناس فى المدن 
والقرى ابتهاجا بهذه المناسبة السعيدة: وهى الاحتفال بعيد جلوسه العشرين الذى وافق انتصار 
الكنيسة فى مجمع نيقية! . وسلم الامبراطور كل أسقف رسالة الى كنيسته تضمنت تمجيدا 
لشخصه وفضله فى عقد مدل هذا الجمع الكير واشادة بجميل صنعدا؟ ؛؛ وحنا للجميع على 


i Const. UWL. 14. 


¢) B. 
)2 نط‎ 15. 
لطر‎ 2 
(41 Ibid. lf. 
رذ‎ EVSEB. vita Const. UL, 22. 
i6 hic. 17 
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وكان باسكندريه صنم يسمى «زرابل» 
[زرابيس] فلما توعك اتناسيوس وقربت نیاحته 
قال: ان وجدت عند سيدى المسيح رحمة فانا 
اسجد بين يديه ولا ارفع وجهى حتى يغلق باب 
هذا الصنم» فشهدو كهنة اسكندريه أن بعد سبعة 
ايام من يوم وفاته انفذ الملك وسد باب البريا الذى 
فيه الصنم. [وهذا الاب اول من لبس شكل 
(تياب) الرهبنه من يد القديس العظيم انطونيوس 
وجعله رسما لكل البطاركه والاساقفهء وهو الذى 


اتخاذ هذه الوحدة التى تمت باجتماع هؤلاء الأساقفة مغلا يحتذىء والانصياع لقرارات 
مجمع. فم راح يحدثهم قائلا: 

«يقينا بالبرهان. حفاظا على رخاء ورفاهية الامبراطورية» فكم كان فضل الله علنا عظيما. 
قررت أنه ينبغى أن يكون أول هدف فى مسعاى تحقيق وحدة الايمان وصادق انحبة؛ وجماعية 
المشاعر فيما يخص عبادة القدير» وذلك لأنا نبغى أن تحفظ هذه الوحدة بين الرعية الكبيرة 
الى تكون جماعة الكنيسة الكاثوليكية, ولا كان الحفاظ على هذا لا يتأتى لا اذا تلاقى فى 
الاساقفة جمع كبير أو على الأقل غاليبتهم فى مجمع واحدء والا اذا تدارسوا كل التفاصيل 
المتصلة بعقيدتنا المقدمة ‏ لم يكن هناك بد من جمع أكبر عدد مكن فى مجمع عام. وقد 
حضرت بنفمى هذا الجمع فردا عاديا وكأنى أحدكمء وأنى لفرح فخور بأن أجد نقسى 
زميلكم» وقد فحص كل موضوع بعناية فائقة حتى تبين لنا قضاء الله وحكمه الذى أحاط 
بكل شئ علماء والذى شاء لنا باقرار ما اتفقدا عليه ذلك الأمر الذى يهدى خطانا الى الوحدة 
والوئام» وعلى مرأى من الجميع انبلح هذا القرارء فلم يعد هناك مكان لجدل ولا محل لنزاع 
يخص الايمان “.. فلتقبلوا اذن بكل رغبة وحازم الارادة هذا الايضاح الالهى الحق. ولتنظروه 
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اوسم القديس انطونيوس قسا وقمصا. تنيح هذا 
الاب فى السابع من بشدس وقيل فى العشرين من 
توت. بركة صلاته تكون معنا امين] . 
السيرة التاسعه من سير البيعه المقدسه 
بطرس البطرك 
[tA / YY]‏ 
وهو من العدد الحادى والعشرون 
ولم تنيح أتناسيوس الرسولى البطرك اجتمع 


بأنه الحق المبين» ومن عند الله هبة. فما يقره مجمع الآساقفة المقدس خليق أن يعد تعبيرا 
لارادة السماءء؟. 

واضح من هذه الرسالة مدى الجهد الذى بذله قسطنطين فى سبيل تجميع أكبر عدد ممكن 
من رجال الكنيسة ومدى الرغبة التى كانت تحدوه من وراء السعى الداتم الى اتخاذ هذا العمل 
وجاحه» وهى «وحدة الرغبة؛ على حد تعبيره» وبالتالى وحدة الدولةء فقد كان هذا هو كل ما 
يحرص عليه قسطنطين. 

واذا كان قد جاء فى رسالة الامبراطور هذه أنه #واحد من الأساقفة: أو أنه «زميل لهم 
فهذه النغمة ليست جديدة على قسطنطين ولا تصرفنا عن الحقيقة الواضحة وهى يقينه الكامل 
بأنه رأس الدولة والكنيسة:؛ والحاكم السياسى والقائد العسكرى والكاهن الأعلى ورئيس 
الاساقفةء وهذا شى أنبأتنا عنه الاحداث؛ وافصحت عنه رسالته الى ملتيادس أسقف روماء 
وسياسته تجاه الدوناتيين: ورئاسته جمع نيقية» «وقهره» الاساقفة فيه على قبول صيغة الايمان 
التى ارتضاها بوحى من مستثاره الدينى وسوف تكشف عنه أيضا سنوات عمره الاتية. 

لم يقف نشاط المجمع عند بحث المشكلة الآريوسية وحدهاء بل تعرض لعدد آخر من 


)1( Ibid. 20. 
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الاساقفه والكهنه والشعب الارتدكسى ووضعو 
ايديهم على رجل قس اسمه بطرس واوسموه 
بطركاء فجرى عليه بلايا كشيرة من رجل كافر 
أسمه لوكيوس من قبل بلاديوس الكاتب بغير امر 
الملك» ومن بعد أيام بلغ الخبرالملك فانقد اميرا 
قبض على لوكيوس الكافر وبلاديوس الكاتب 
وانفدهما الى النفى ومكنا فيه الى حين وفاتهما. 
واقام الاب بطرس بطركا تمانى سنين وتنيح فى 
العشرين من أمشير. 
المسائل الى تهم الكنيسة؛ مثل مسألتى تحديد عيد الفصح وعماد الهراطقة'١؟‏ الا ان هذه 
الأمور لا يعنينا منها الان ما قر عليه فيها رأى امجمع ولكن الذى يهمنا حقا هو المشكلة الآخرى 
التى تعرض مجمع الأساقفة لبحنها وهى المسألة المليتية الكامنة فى مصر ". 
تعود جذور هذه المشكلة الى الأيام العصيبة التى عاشتها المسيحية ابان فترة الاضطهاد 
الأعظم على عهد دقلديانوس وجاليريوس وماكسيمين» فيخبر يوساب أن بطرس أسقف 
الاسكندرية الذى خلف نيوناس فى هذا المنصب "ء قد قبض عليه وسيق مع عدد من 
القسوس هم فوستوس 210505 وديوس دا( مون 870005105 الى ساحة السجن واقتيد 
معهم أيضا فيلياس11635!أسقف كنيسة تمويس5أنا710 (تمى الأمديد)» وهو رجل اشتهر 
بعلومه الفلسفية وكرم أصله”24 وهسيكيوس د1ء رع] وباخوم 236001501005 وثيودور 
0 وهم الأساقفة فى الكنائس المصرية امختلفة 29 وفى السنة التاسعة للاضطهاد 
«كثل بطرس ورفاقه بأكاليل الشهادةه 00 
EVSSB. vita Const, Il, 18; Hefele. op. Cit. 1. 1.‏ (1) 
Hefele. op. cir. 1, 1, p. 488.‏ (2) 
EVSEB, hist eccl. VII. 32.‏ )3( 
EVSEB. hist. ecel. VIII, 9.‏ (4) 


(5) Ibid. 13. 
(6) Ibid. VII .32. 
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م4 -تاريخ مصر جا (الهينة العامة لقصور التقافة) 


السيره العاشره من سير البيعه المقدسه 
تيماتاوس [الاول] البطرك 
[FAO / A+]‏ 


وهو من عدد الابا النانى والعشرون 

واجتمع الشعب والاساقفه بعد وفاة الاب 

بطرس ووضعو ايديهم على قس اسمه تیماتاوس 

وجلعوه بطركا [على الكرسى الانجيلى المرقسى] 

وفى ايامه كان امجمع بالقسطنطينيه [سنة ١58م]‏ 

وعدته مايه وخمسون اسقفاء وقطعو 

بايداع أولعك الأساقفة سجن الاضطهاد» آلت العناية الروحية لهذه الحافل الكنيسة الشاغرة 

الى أيدى جماعة من الأساقفة أو المبخرين الطوافين الذين كانوا لا يعمون عملهم مطلقاء 

وحتى الاسكندرية ذاتها غدت بلا رئيس روحى مذ أكره بطرس على ترك أسقفيعه. فى هذه 

الظروف العسرة كان هناك رجل واحد أظهر أنه رجل الساعة هو مليتيوس #دفاناد10 أسقف 

أسيوط :نادمه راء فلم يكن ينتقل بين هذه البيع اليتيمة فحسبء بل راح يعين لها أساقفة 

جددا ٠‏ غير ان هذا السلوك لم يكن يتفق وتقاليد كنيسة الاسكندرية. فنحن نعلم من 

سوزومين ان لكل كنيسة فى الاسكندرية قسيسها وكنائس أخرى فى بعض مدن مصر عليها 

أساقفتهاء ولم يكن يحق لأحد الانتقال من أسقفيته أو كنيسة الى غيرهاء ثم يقول وتلك حال 

الاسكندرية دائما "“ باعصار أن أسقفها قد احتفظ لنفسه منذ فترة طويلة بهذا الحق فى رياسة 

كنائس الاقلیم كلهء وذلك شى أكده مجمع نيقية فى قوانينه التى أصدرهاء ففى القانون 

الحامس عشر حرم انتقال الأساقفة والقسيسين والشماسة من كنيسة لأخرى» ونص القانون 

السادس على اعطاء بطريرك الاسكندرية كل الحقوق التى كانت له من قديم على أساقفة مصر 
وليبيا والمدائن احم س" . 


I. 24; Licizmann, op. cit. p. 103: Hefele, op. cit. 1, 1. p. 491.‏ .انمه 
SORAT. hist. ecel. 1, 15.‏ )2( 
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مکدونیوس* الكافر بطرك القسطنطينيه مكان 3 ا 
امجمع؛ واخر يسمى اونوميوس لانهما جدفا على برامطة نفرذهم عند قسطس قيصر 
روح القدس وقالا بكفرهما انه مخلوق» وذلك فى من أن يرسموه بطريركا لكرسى 
ايام تاودوسيوس الملك المومن. واقام تيماتاوس ا ا 
جميع ایامه فى هدو وسلام. وكان مدة مقاصه الزمین والاريوسين قعل فيه كثيرون. 
على كرسى الاسكندريه تسع سنين ونصفاء وتوفى وكان مكدونيوس يضطهد أتباع 
فى السادس والعشرين من ابيب وهو مت 00 بولس البطريرك الشرعى المعزول حتى 


قيل أنه أرسل فخقه. 
بالامانه الارتد كسيه [حافظ رعيته بدعة وصار إلى وفيما بعد تغير قسطاس عليه لأنه 
المسيح الذى احبه صلاته معنا امين. نقل جنة أبيه قسطنطين من مدفن إلى 


وربما يكن مليتيوس قد أراد بهذا العمل أن يجعل من نفسه أسقفا أعلى لمصر وأن ينقل الى 
أسيوط ما كان للاسكددرية حقا معلوماء أو لعله أراد الاتتقال من أسقفيته الى الاسكندرية!؟2) 
وينبئنا تيودوريت أن هذه الفعال قد نمت الى علم بطرس وهو بعد فى سجنه. فاستهجن هذا 
سلوك أسقف أسيوط ومن ثم قرر عزله من منصبه وحرمه". غير أن الأسقف الأسيوطى لم 
يذعن لقرار العزل هذا وملا طيبة وا ناطق لمجاورة لها فى مصر بالاضطراب والقلاقل على حد 
قول ثيودوريت”" الذى لابد أنه يعنى بذلك استمراره فى تعيين الأساقفة والقسس فى الكنائس 
الشاغرة» لأنه يضيف قانلا أنه تجاسر على التدخل فى شئون أسقفية الاسكندرية ذاتهاء فعزل 
انين من قساوستها ورسم أخرين مکانهما؟ . 

تلك رواية نقلناها عن شتات ماتبعثر حول مليتيوس عند مؤرخى الكنيسة» على أن هناك 
رواية أخرى یذ کرها أبيفانيوس 1210087105 وهی تقعرب من سابقتها تقول أن بطرس بعد 
أن قبض عليه» دخل معه السجن مليتيوس وعدد من رجال الاكليروس» واستمر الاضطهاد 
فعرة من الزمن نال فيها فريق من المسيحيين الشهادة بينما اشعرى البعض الاخر أنفسهم 


(1) Hefele, op. Cit. f, t, p. S04. 

(2) THEOD. hist. ecel. ا‎ 8. 

(3) 1d. 

(4) Id. ; Duchesne, op. cit. H. PP. 98 - 99. 
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آخر فأمر بطرده من كرسيه فطرد منه 2 هذا الاب اطلق اكل اللحم للبطاركه والاساقفه 


سنة ۳۹۰م على أنه لا كان بطريركا م il.‏ ولع اكه 8 ١‏ 
لم يكن يعلم الا تعليم اربوس إلا أنه والرهبان بسبب المنانيه لان المذكورين ما ياكلون 
لما عزل أراد أن يكون مبعدعا بدعة اللحمء وبركه صلاته معنا أمين] . 

جديدة. وكان المبتدعون الذين سيقوه السيره الحاديه عشره من سير البيعه المقدسه 


قد انكروا لاهوت الآب ولاهوت الابن س2 

قاراد هو أن ينكر لاهوت الروح تاوفيلس البطرك 

القدس فادعى أن الروح القدس عمل [a41 / FAO]‏ 

الهى محشر فى الكون وليس باقعوم وهو من عدد الابا التالت والعشرون 


متميز عن الآب والابن واعتبره أنه 
مخلوق يشبه اللانكة لكنه ذورتبة 2 ولا تنيح الاب تيماتاوس اجتمع الاساقفه 


أسمى منهم. والشعب وقسمو تاوفيلس بطركاء وکان كاتب 


وأموالهم بأن قدموا الأضحيات على مذبح أرباب الوثنية.وهكذا حرم هؤلاء بسلوكهم أنفسهم 
من الكنيسةء غير أنهم سرعان ما ندموا بعد بذلك واجعهدوا ليقبلوا فى الكنيسة ثانية عن 
طريق طلب الشهادةءوكان على رأس هؤلاء مليعيوس الذى أظهر اتجاها متذبذبا على الأقل - 
طوال فترة الاضطهاد, ثم اخمط لدفسه طريقا متشددا بعيد الأضطهاد» ينما ترأس بطرس قبل 
موته وخلفاؤه فريقا آخر تى الاتجاه المعتدل» وكانت مساألة الحلاف بين الفريقين هى قبول 
اللخطاة ثانية فى الكنيسة: وهكذا وجدت كتيسة للشهداء يتزعمها مليتيوس تقض والضد من 
الكنيسةء الكاثوليكية”١؟‏ ولا أن راح أسقف أسيوط يرسم الأساقفة من لدنه غافلا بذلك عما 
جرى عليه العرف فى الكنيسة السكتدرية» لم يكن أمام بطرس الا ان يصدر ضده قرارى العزل 
والحرمان؛ وتلك كلها مسائل أوقفتا عليها رسالة مجمع نيقية الى كنيسة الاسكندرية 
بخصوص هذا الام" . 

ويمكننا التوقيق بين هاتين الروأيتين اذا ذكرنا ما أورده لنا ابيفانيوس عن أصل هذا الحلاف» 
ما أوجد هذه الهوة العميقة بين بطرس ومليعيوس» فاختط الأخير لنفسه طريقا مخالفاء وأحذ 
يعين الأساقفة والقسيسين فى بعض الكنائس ثما اضطر بطرس الى عزله وحرماته. 


(1) 5. M. Jaclson. op. cit. VI, art. Meletianisn. 
(2) THEOD. hist. ecel. ,لآ‎ 8. 
46 تأوفيلس 586/؟21م‎ ۳ 


اتناسيوس البطركء كان مستقيم الخال عند الله «* الهيكل 
us 5 1‏ لالح ا كان الهيكل؛ بعد أن رمه 
والناس. فلما جلس على الكرسى بلغه ان الوثيين هيسرودس» ينتصب فى وسط ساحة 
قد مضو الى يروشليم يفتحون بيت اصنامهم» تقارب مساحتها ۰۰× ۵۰۰ معر. 
فانفذ رهبانا إلى هناك ليطردوهم فلم يقسدرو إنه المكان المقدس الذى يحضر الله فيه 
dle il 5‏ 1 5 والذى نظمت مداخله تنظيما دقيقاً. 
الرهبان على الوشيين فاتفذ تاوفيلس لبطرك الى كان فيه قدس الأقداس؛ وهو عبارة 
دير بخوم بصعيد مصر واحضر السواج الرهباك عن غرفة مفصولة بسعار الهيكل 
المسجولين وانفذهم إلى يروشليم: فلما دخلوها وكانت نتوی فيما مضی على تابوت 
صلو فهربت الشياطين من البرياء وصيرو فلك مي ر ي ا 
8 هان رة فى السنة يوم الكيبور. وكان حول 
الھیکل* مسكنا لرهبان يورشليم. المذبح فناء أل مخصص للكهية: ثمّ 
ذلك مشهد ثالث يكاد يطابق تماما ما حدث في روما وأفريقياء أعنى المسألتينء الدوفاتية 
والدوناتية» فنقطة ثار حولها الجدل عند هذه الفرق واحدة» وموقف كيستى روما والاسكندرية 
تجاه آراء الفريق المضاد متفقة, وما نجم عن هذا الصراع من قيام كنيسة الطهار عند الدوناتين 
وكنيسة الشهداء لدى المليتيين وثيق الصلةء لذلك ليس من غريب الحديث أن يقال ان المليتيين 
کانوا بمثابة دوناتيى مصر'؟. 
ولاشك أن فرة الاضطهاد التى قاست منها المسيحية لزمن طويل بعامة» ولفترة عنيفة أخيرة 
بخاصةء قد أحدثت فى الكنيسة كثيرا من أمور الجدل حول العقيدة والتخاصم حول مسائل 
التنظيم الكنسى» وأورثت الكئيسة الجامعة شقاقا ما بعده شقاق» ورزقتها بعدد لا حصر له من 
الفرق الخالفة فى الرأى: ساعدت الأحداث على الاتيان بهاء فطفرت الى السطح أمور كانت 
كامنة وتولدت عنها مشاكل ما كانت قائمة. 
كان على مجمع نيقية أن يعالج هذا المسألة بحزم حتى لا يستفحل خطرهاء أما الامبراطور 
فلابد أنه قد أفاد نما وقع له فى أفريقيا مع الدوناتيين» فمجمع مكانى الذى عقد فى روما سنة 
۳ لم يكن كافيا لشجب النزاع الدوناتى الكاثوليكى» ومجمع يقترب من العالمية فى أول 
سنة ١4‏ لم يكن أسعد حظا من سابقه؛ وقضاء امبراطورى فى القضية فى ميلانو سنة 515 
067 0 
E‏ ۳ : تاوفيلس 41۲/۳۸ م 


يأنى فناء اسرائيل (للرجال) وفناء ولا عادو ضبطهم [احضرهم] تارفيلر 
النساء الف ول ن ' 06 البطرك ليكونو ياكلون معه وحدهم من يوم الاحد 
بدرابزين لا يجوز لائ وشی ان يجتازه 1 م 

تحت طائلة الموت. الى يوم الاحد ودفع لهم بستانا كان للاب 


على المذبح الواسع الذى يبلغ اتناسيوس البطرك. 

ضلعه ۲۵ معرآ وعلوه 6٠‏ ,۷ معرا, 

كانوا يذبحون صباحا ومساء حملا ثم ان الاب تاوفيلس البطرك ذكر قول 

«ذبيحة دائمة؛ إلى جانب الذبائح أتنا لما كان ياكل معه وهو کاتبه انه يشتهر 

اخاصة التى لا يُحصى عددها. وكان ارين باكل ر 3 00 

عده الذبائح يرتفع فى ايام يب أن ينظف الاكوام التى راها ويبنى فى موضعها بيعه 

فينهمك اللاوتون وتزدحم الجموع... على اسم [يوحنا] المعمدانى واليشع النبى» وعند 
ذلك جات امراه كان لها ولدان فکنست الاكوام 


ما ردع الفريق الدوناتى ولا أتى بجديد فى عالم الصفاء مع الكنيسة الكائوليكية» بل كل ما 
جاء به عنفا بلا هوادة وتحديا صريحا لسلطة الامبراطور ذاته» واضطهادا مسيحيا ضد أشياع 
كنيسة الطهار لم يثمر ثمرته المرجوة: هكذا أدرك قسطنطين أن لا طريق أمامه سوى الصفح 
والمهادنة» فأفرج عن الدوناتين وأعاد اليهم بيعهم علهم بذلك يقدرون له حسن الصنيع. 
كانت تلك تجربة أفاد منها قسطنطين» فلم يقدم على شى من هذا على الاطلاق فى 
معاملته للمليتيين فى مصرء وساعده قدره وفكره بعقد هذا المجمع المسكونى الكبير الذى ضم 
أساقفة الشرق والغرب» فراح قسطنطين يحث الجمع على اتخاذ سبيل وسط يرضى هذا ولا 
يغضب ذاك؛ وعمل الحضور بنصح الامبراطورء وقد حفظ ثيودوريت ما تم بشأن المليعيين فى 
نيقية فى وثيقة هامة هى رسالة المجمع الى كنيسة الاسكندرية جاء فيها: 
«أحباءنا.. هانحن الان نخبركم بما قر عليه رأى الجمع فى هذا الصدد. لقد تقرر بواسطة 
مجمعنا أن يعامل بالرأفة مليتيوس» مع أنه وحتى نكون مع أنفسنا صادقين» ما كان يستحق 
من الشفقة أقلهاء لقد سمح له بالبقاء فى مدينته مجردا من كل سلطة تجيز له تعيين الغير أو 
سيامتهم» محروما حتى الظهور فى اية ولاية أو مدينة لهذه الدواعى. ولكن ليحمل لقبه عاريا 
من كل فونه" . 
(DTHEOD. hist. ecel, &.‏ 
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على ما يشهد به كاتبهء وظهرت البلاطة المكتويه 
عليها تلت تيطات» وشرح حدينها وقصة تاوفيلس 
مع رفايل الملاك لم تكتب فى هذه السيرهء فلما 
قلع تاوفيلس البلاطه وجد المال تحتها فبنى منه 
الكنايس» وبنى فى موضعه كنيسه فى جاتب 
البستان وحمل اليها جسد القديس يوحنا المعمدان 
وجسد اليشع النبى» وظهرت منهما عجايب كتيره 
فى ذلك اليوم وبرى جماعه من الناس كانو 
مرضين ومسقومين من امراضهم . 


هكذا العقت آراء المجمع على أمر قد قدر؛ فذلك هو الجزاء الذى تلقاه مليعيوس جزاء 
خروجه على كنيسة الاسكندرية وأدقفهاء تخالف ما شهدناه قبلا فى موقف مجمعى روما 
وآرل وموقف قسطنطين ازاء الدوناتيين؛ ولا شك أن هذه السياسة الجديدة التى لجأ اليها مجمع 
نيقية تجاه المميتيين كانت رد فعل صريحا لفشل السياسة التى سار عليها الامبراطور فى علاجه 
للمشكلة الدوناتية» ومن ثم فقد منح المجمع مليتيوس من اللقب اسمه وسحب مضمونه» 
وأعطاه من الوظيفة الكهدوتية رتبتها وحرمه جوهرها!! 

وأضافت رسالة المجمع: 


«أما أولك الذين رسموا على يديه فعليهم أن يمروا من جديد برسم تقى» على أن يقبلوا 
ثانية فى الكنيسةء وتبقى لهم رتبعهم الكهنوتية فى سائر الأبروضيات على أن تكون فى مرتبة 
أدنى من تلك التى منحت لغيرهم من قبل على يد اسكندر | الكسندروس!ء زميلنا الكاهن 
المبجلء وعليه فليس لأولئك حق اختيار أو تعيين أخرين للكهدوت أو الاقدام على أى شئ دون 
موافقة أساقفة الكنيسة الكاثوليكية "' الرسولية المنضوين تحت نفوذ أسكندر 


1) حت اخخامس کان لفظا کافولیکی دنا اہ ۱11 ) دعالمى) وأرثوذكسى #سدملن 01 
مستقيم) يطلقان على الكنيسة عامة؛ على اعتبار أنها كنيسة واحدة جامعة ذات ايمان قويم. وفى سنة 
١‏ عقد مجمع خلقيدونية وصدر عنه قانون الايمان القائل بكمال الطبيعتين الالهية والبشرية في 
المسيح» ورفضت كنيسة الاسكندرية هذا المعتقد. وبقيت على عقيدتها القائلة بطبيعة واحدة من = 

tr‏ ۳ : تاوفيلس ٤11/۳۸9‏ م 


*) ميامر: جمع ميمر من هذه وكتب تاوفيلس فى مدة حياته عدة ميامر'*؟ 
الميامر ما عرف باسم ٠هيمر‏ تاوفيلس» 
يروى فيه أنه توسل إلى العدرا فى 
صلوات حارة إليها لتكشف له عن ومات وملك بعده ولديانوس وكرديانوس ولداه» 
سر رحلعها وتنقلاتها فى مصرء وكانا مومنين 8 اسمه. و کان تاوة 
e‏ لعو حو ا و 
ذلك السر. وقد دون تاوفيلس هذه اذا عمد ينظر قضيب نور يصلب على المعموديه 
الرحلة فى مخطوط بمكعبة الدير بين يديهء فلما كان فى بعض السنين وقف فى 
المحرق تحت رقم 14/۹. ويقال أن 0 فا 
هناك نسخة من هذا الخطوط بمكعبة جمعة التنصير يصلى على المعموديه فلم يظهر له 
الفاتيكان بروما وثالئة بالمكتبة الوطية عليها صليب النور فحزن فاوحى اليه انه ان لم 
فى باریس . يحضر ارسانيوس الشماس يصلى معه والا فما 


ومقالات. واقام ولندیانوس الملك أثنتى عشره سنه 


ولكن هؤلاء من بنعمة اللهء وفضل صلواتكم» لم يدنسهم تيار الانضقاق» فظلوا طاهرى 
الذيل فى الكنيسة الرسولية الجامعة؛ فلهم سلطة اختيار وتعيين من يرون الصلاح فيهم 
للوظائف الكنيسة؛ بل ويسمح لهم بما هر أبعد من ذلك فى التصرف فى أى أمر يعفق وقانون 
الكنيسة وسلطانهاء فاذا ما شاء القدر واختطف الموت واحدا ثمن يتسنمون الان احدى 
الوظائف الكنيسة» فليرتق الجدد الى شرف الراحلين إذا كانوا للمنصب مستحقين» وعلى يد 
الرعية مختارين » ما دام هذا يغبت بموافقة أسقف الاسكندرية الكاثوليكى»''. 

لم يقف قرار ا مجمع اذن فى هذه المسألة عند حد التعرض للمشكلة المليعية فى حد ذاتها' 
ولکنه تخطاهاء آخذا من أحدائها مدارا لمزيد من قرارات التنظيم الكنسى حول تعيين القسس 
والأساقفة فى مختلفة الكنائس» ولا شك أن دافعه الى ذلك حرص الحضور على أن لا تتكرر 


لبيعتين» كما آمن بها أسقفها كيرلس 0110© وخليفته ديوسقورس » وأختصت عنذ ذلك الين بلقب 
الأرثوذكية. وان كانت قد شاركتها فيه كيسة القطنطيية أيضا بالأرثوذكسية الخلقيدونية. أما كنيمة 
روما فقد احعفظت لنفسها بالصفة الكاثوليكية, وتدعم ذلك قى عام 1٠١84‏ عندما وقع الانخقاق 
الأعظم بين روما والقسطنطينية نتيجة للخلافات العقيدية المخراكمة ومن بينها مسألة الروح القدس التى 
تعود الى القرن التاسع» عندما أضافت روما على قانون الايمان عبارة «والابن» م110 

U) THEOD. hist. ecel. 1.8 
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يظهر له شى» فصرف الناس فى ذلك اليوم وانفذ 


به وطيب نفسه فظهر الصليب النور. ولا رأى 0 
تاوفيلس البطرك تواضع الشماس المذكور وفعله مجن 3 
اراد ان يصيره قسا فلم يفعل وساله ان يعفيه من 1353454 
ذلك وان يصلى عليه ويدعه يمضى الى وطنه, 

ففعل له ما التمسه. 


وكان لعاوفيلس البطرك ابن اخت اسمه وليب على جدار مريمة راهب يدير اننا 


فى الاسكندرية أو غيرها من مدن الامبراطورية تلك الحوادث التى جرت من قبل على يد 
مليتيوس من قيامه بسيامة أساقفة وقسيسين. 

ثم تعود الرسالة فتعرج بعد ذلك ثانية على الرجل فتقول «أما عن مليتيوس على أية حال» 
فهناك استشاء قد وقع» بسبب عصيانه السالف» ونتيجة مزاجة المتهور وطبعه الطائش» ذلك 
لأنه ان منح أقل سلطان فانه سوف يسئ استغلاله باثارة الاضطراب من جدید“. 


وبعد أن يخبر المجمع السكندرين فى رسالته بأن أسقفهم سوف يروى عليهم تفاصيل ما دار 
فى الجمع وما قر عليه رأى رجال الاكليروس حضور نيقية» ويزف اليهم بشرى الاتفاق على 
تحديد يوم للاحتفال بعيد الفصح تشترك فيه كنائس شرق الامبراطورية والغرب"' يخهتم 
المجمع رسالته بقول الأساقفة: 

«فلتفرحوا اذن لنجاح ما تعهدنا القيام به ولتبتهجوا بسلام عام ووفاق» واستنصال دنس 
الهرطفة» لتستقبلوا بشرف عظيم وبحب متقد اسكندر [الكسندروس] محبوبناء أسقفكم الذى 
جلب على مجمعنا البهجة بحضوره؛ والذى رغم تقدم العمر به قد تحدى المشاق والمتاعب 
بغية اعادة السلام اليكم. 


(1) THEOD. hist. لانت‎ |. 5 
(ld. 
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كيرلس قد علمه ورباه احسن تربيه ثم انفده الى 
جبل النطرون الى بريه ابى مقار القديس» فاقام 
هناك حمس سنين فى الديارات يقرأ الكتب 
العتيقه والخدينهء وكان يوصيه بالمواظبه على 
التعليم ويقول له: انك بذلك تصل الى 
اورشليم العلويه التى هى مسكن القديسين. وكان 
ملازمة فى قلاية البطركية وكان اغنسطسا. ولا 
انفده للبريه سلمه لسرابيون الحكيم ووصاه ان 
يعلمه علوم البيعه التى هى علوم الله الحقيقه, 


صلوا من أجلنا حتى يبقى ما اتفشنا عليه ثابتا وطيد البنيان بنعمة ربنا يوع المسيح» ان كل 
ما أتممناه بنعمة الله الرب وبوحى الغدس صار.. له المجد أبد الآبدين» “. 

على هذا النحو أتم مجمع نيقية أعماله وارتحل الأساقفة عائدين الى كنانسهم يسبحرن 
بحمد الامبراطور مبعوث الرب الذى أغدق عليهم نعمه؛ فجعلهم يرفلون فى رغد من العيش 
وسعة؛ ولا شك أن قسطنطين كان يرمى من وراء هذه السياسة الى جعل هؤلاء الأساقفة حملة 
مشاعل الدعاية لحكمة وتقوية سلطانه فى آرجاء الامبراطورية بما يملكونه من تأثير على نفوس 
رعاياهم. وقد أنت هذه السياسة أكلهاء وآمنت الكنيسة بأن قسطنطين «مبعوث الرب؛ حاميها, 
وباعث حياتهاء ورفعته مكانا علياء الى الحد الذى تطوع فيه واحد من أشهر أساقفتها فى 
زمانه» أعنى يوساب القيسارى» لضع عنه كتابا يرفعه به الى مصاف الرسل» جاعلا منه 
الخوارى الثالث عشر كما سبق وذكرنا 

خيل للامبراطور ساعتيذ أنه قد حقق بذلك أعظم انتصاراته؛ فقد تبدى له أنه حفظ على 
الامبراطورية وحدتها سياسيا وعقائدياء وأنه أعاد بذلك السلام الى الكنيسة وأنجاها من شر 
مستطير كاد يؤدى بوحدتهاء وبالتالى يهدد أمن الدولة وسلامتها. ولقد تحمل قسطنطين العبء 
الاكبر. بل العبء كله فى الاعداد لهذا المجمع الكبيرء وأثناء انعقاده وبعده» ولعب دورا هاما 


{lid 
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فحفظ جميع الكتب وكان يقف قدام معلمه يقرا 
وفى يده سيف حديد فاذا نعس ينخسه به 
فيستيقظ. وكان فى اكثر لياليه يقرا فى ليلة واحده 
الاربعة اناجيل القتاليقون الابركسس» ورسالة بولس 
المغبوط الاولى الى اهل روميه. فاذا كان بالغداه 
ينظر معلمه وجهه فيعلم ١‏ نه قد وقف ليلته كلها. 
وكانت معه نعمة الله حتى انه كان اذا قرا كتابا 
دفعه واحده يحفظه فحفظ فى تلك السنين جميع 
وشارك مشاركة ايجابية فى كل حركة وسكنة من أداء الجمع» فحقق بذلك رغبته التى أبداها 
فى رسالته التى بعث بها الى الأساقفة يدعوهم للحضور الى نيقية. 

ولقد وضع قسطنطين بسياسته هذه فى الدعوة لعقد المجامع سنة سار عليها خلفاؤه من 
بعد» فما من مشكلة عقائدية عدت للكنيسة الاروجهت الدعوة لعقد مجمع مسكونى لبحث 
هذا الأمرء ولم تكن الدعوة بطبيعة الخال صادرة من رأس الكنيسة أو من غيره» بل موجهة من 
الامبراطور ذاته» حتى بلغ عدد الجامع المسكونية التى عقدت فى الكنيسة الشرقية سبعة على 
مدى أربعة قرون بين عامى ۲١‏ ۷۸۷ على عهد الامبراطورة ايرين. 

وعلى هذا النحر أيضا وضع قسطبطين قراعد القيصرية البابوية «كامهمهعدومه التى بلغت 
فى عهد من جاء بعده من الأباطرة شأوا عظيماء وأضحت الكنيسة الشرقية فى هذا السبيل 
دائرة من دوائر الحكومة أسقفها موظفا كبيرا دى الامبراطور» وتمتع هذا بسطوة واسعة 
وسلطان كبير على الكنيسة ورجالاتها الذين أضحرا فى غالب فترات تاريخ الكيسة لشرقية 
جند الامبراطور. 

واذا كان هذا حال أسقفية القسطيطينية والكنائس التابعة لها بصفة خاصة: فان الكنائس 
الأخرى فى النصف الشرقى من الامبراطورية» والاسكندرية على رأسها لم تكن كذلك أبدا. 
فأساقفة الاسكندرية كانوا يعرفون يقينا ويقدرون م ركز كنيستهم فى عالم المسيحية» ومدينتهم 
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الكتب الشرعيه» وبعد هذا انفذ تاوفيلس البطرك 
اليه واعاده الى اسكندرية» وكان معه فى قلايته 
ويقرأ بين يديه فععجب منه الكهنه العلما 
والفلاسفه ويفرحون به خسن صورته وطيب 
جرمه الذى لا يتغير كما هو مكتوب «أنى فتحت 
فمى واستنشقت روحأه. وكان كل الشعب اذا 
سمعوه يقرا يشتهون ان لا يسكت لحلاوة قراته 
وحسن صورته. وكان خاله الاب تاوفيلس يفرح به 
جدا ويشكر الله اذ رزقه ولد روحانيا قد نشا بالنعمه 
فى دنيا الفكر والحضارة. فاذا كانت القسطنطينية تمحاج بأنها مقام الأباطرة» وأنها نشأت على 
المسيحية: ولم تدنس جبهتها لوثن» وأنطاكية تتعالى بأن القديس بطرس هو الذى وضع عمد 
الكنيسة فيها قبل روماء فان القديس مرقس الانجيلى» ابن بطرس بالتبنى» وتلميذه» ورفيقه؛ هر 
الذى رفع القواعد من كنيستهاء ولكنها الى جاتب كل ذلك كانت تعسامى بمدرستها 
اللاهوتية الشهيرة» وفكر آبانهاء ولم تكن القسطنطينية أو غيرها من مدن الامبراطورية تستطيع 
أن تعطاول الى هذه المكانة, بل ان عالم المسيحية كله فى هذه القرون الباكرة من عمر 
المسيحية: كان يسعى الى الاسكندرية ينتظر من أمر العقيدة» القول الفصل من كنيستها. 
من أجل هذاء وللخلاف العقيدى الدائم بين القسطنطينية والاسكندرية بخاصة, وقفت 
كنيسة الاسكندرية تعارض الاباطرة الرأى وترفض تهديداتهم؛ وشهد تاريخها حتى القرن 
السابع صراعا عنيفا بين أباطرة بيزنطة وأساقفة الاسكندرية» ولم تستسلم فيه الاسكندرية طيلة 
هذه الفترة. 
احياء الآريوسية وصحوة ا مليبية 
كان قلب قسطنطين يهوى الشرق» ولكن بصره كان معلقا بالغرب. وبين قلب الامبراطور 
وبصره تأرجحت سياسته؛ وراح فؤاده والحواس ينتقل بین هذا الجانب أو ذاك؛ وما كان فى 
مقدور قسطنطين أن ينظر الى قلبه والعار تأكله لفتة فى الشرق حادثة؛ وان كان باستطاعته أن 
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والحكمه؛ وكان له سيره حسنه وتواضع ولا يخرج 
عن العلوم الروحانيه والنظر فى اقوال الابا معلمى 
البيعه الارتد كسيه اتناسيوس» وديونوسيموس» 
واكليليوس بطريرك روميه؛ واوسابيوس وباسيليوس 
اسقف ارمنيه؛ وباسيليوس اسقف كبادوكيه. هولا 
الابا الارتدكسيون الذى قرا تعاليمهم. وكان يرفض 
مقالة اورجانوس ولم يمسك كتابه بيده یوما 
قط فاذا بلغه ان احدا من المومنين قراه رفضه 
وابعده. 


يغمض عينيه على الغرب لهدوء متقطع فيه باد. وكم حزن الامبراطور ودمى قابه وهو يرى 
شرقه ومبتغاه تفتك به حمى جدال اتشح مرضاه بمسوح الدين» وكم طاب خاطرا لغرب آثر 
أن يقى نفسه عدوى وباء فى الشرق ساد!! 

فق طنطين وان كان لم يخرج الغرب البحة من تفكيره» الا أنه جعل الشرق كل فكره» 
وكان قد قضى من عمره فى الشرق سنين عددا رهين قصر نيقوميدياء ولس بنفسه أساليب 
الحكم فى المنطقة وطرائق الادارة» وكانت نظم الحكم هنا تنحو الى طابع الاستبداد سواء فى 
الملكيات الهلدستية القديمة أو الامبراطورية الفارسية » وشاهد قسطنطين بعينى رأسه دقلديانوس 
وهر يمارس نفس الأنظمة» فلما جاء الى الشرق كان مصمما على أن يكمل خطا سلفه. فترك 
روما بتقاليدها الجمهورية والغرب بكيانه الاقتصادى المتصدعء وراح يضع على أطلال بيزئطة 
المدينة الاغريقية القديمة أمس عاصمة جديدة؛ فأظهر للجميع بذلك عزمه أن يكون الشرق 
مستقره ومغواه» وأمل أن يجد فى هذه البقاع مكينة كان ينشدها والهدوء» وتعلقت آماله 
برعاياه المسيحين عله يجد فيهم خير عون لنظم حكومته؛ ويقول ول ديورنت» لقد كان 
قسطنطين يأمل أن يكون حاكما مطلق السلطان» وهذا النوع من الحكم يفيد لامحالة من 
تأبيد الدين» وقد بدا له أن النظام الكهنوتى وسلطان الكنيسة الديوى يقيمان نظاما روحيا 
يناسب نظام حكومته؛ ولعل هذا النظام العجيب بما فيه من أساقفة وقساوسة يصبح آداة 
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وكان كيرلس لما قرا فى الانجيل المقدس: «اسيلو 
[اسألوا تعطو اطلبو تجدو» فهم ذلك وطلب من 
الله العلم فاعطاه اياه. وكان كالنحل الذى يخرج 
يرعى من على كل النبات والاشجار ويجمع ربح 
نفسه الى أن يملا وعاه عسلا خالصا بغير دنس 

وسيرة الاب تاوفيلس كثيره جداء منها ما جرى 
له فى اسكندريه مع تاودوسيوس الملك الكبيرء 
وعجايب رفايل الملاك معهء وخبر الامراه الارمله 


لتهدئة البلاد وتوحيدها وحكمها'. ولعل فى مسلك قسطنطين تجاه أساقفة مجمع نيقية وما 
أغرقهم فيه من المنح والعطايا خير شاهد على ذلك. 
لكن قسطنطين فجع وهو بعد فى الغرب بالصدع الدوناتى» ثم فجع أخرى أشد وأقسى عندما 
وطدت قدمه الشرق» فسارع الى دعوة أولى الأمر فى العقيدة المسيحية؛ ولا جمعت نيقية 
شملهم وقر على قانون الايمان رأبهم» قرت كذلك عين الامبراطور» ونفى مخالفيه وعلى 
رأسهم زعيمهم آريوس» ثم رجلى الفريق الشهيرين يوساب النيقوميدى ويوجدس النيقى. وهئ 
لقسطبطين أنه بذلك قد نجا والامبراطورية من خطر كبير كان يهدد وحدة الدولة وأمنهاء ولكن 
الأحداث سرعان ما أطاحت بكل حلم داعب خيال قسطنطين. 

ما كاد المجمع المسكونى الأول ينهى أعماله ويعود أساقفته كل الى بيعته حتى عادت الفتنة 
ترفع رأسها من جديد» ولقد علمنا ما سبق أن يوساب أسقف نيقوميديا وتيوجس أسقف 
نيقية» قد عادا سيرتها الأولى وراحا يغران بأن الابن ليس من نفس جوهر الأبء تما اضطر 
الامبراطور الى أن يصدر قرارا بعزلهما ونفيهماء وتعيين بديلين عنهماء وبذلك ضمن قسطنطين 
- الى حين ‏ هدوء هذه المنطقة 
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وولديها اللذين صيرهما اسقفين» والتلت تيطات 


المكتوبات على بلاطة الكنوز الموجوده باسكندريه. 

وما اظهره رفايل الملاك من العجايب فى البيعه 

ألتى بناها تاوفيلس فى الجزيره'*»؛ ثم تسليط المللك ١‏ «» لعلها البيعة الى ببيت فى 
له على مال البرابى من اسوان الى حدود جزيرة الروضه ثم هدمت بعد ذلك 
ارض الشام وما مع ذلك. [وفى زمانه كان يوحنا 


فم الذهب» بركة صلاة الجميع تكون معنا 


أما فى مصر فيخبرنا يوساب القيساوى أن الحال فيها كانت غاية السوء عقب الجمع نتيجة 
انقسام داخلى' "١‏ آلا أنه لم يوضح سبب ذلك ولا طبيعته ما دفع سقراط الى اتهامه بالمكر 
والمراوغة» وأنه كان يتجدب ذكر أسباب الانقسامات هذه وذلك ليله الى الفريق الآريوسى"). 
ولكن مسوزومين يفسر هذه الأحداث بقوله ان اسكندر [الكسندروس] بعد عودته الى 
الاسكندرية عقب ارفضاض مجمع نيقية» قام مليتيوس بتسليمه الكنائس التى كان قد أخذها 
قبلا20, وعاد ثانية الى مقره فى أسيوط تنفيذ لقرارات المجمع المسكونى الا أنه لم يمض على 
ذلك زمن طويل حتى أحس مليتيوس دنو أجله فعين شخصا يدعى يوحنا 0065<ان! خلفا له 
كان يعد أقرب أصدقانه» وذلك خلافا لما أقره الجمع النيقى““. وهكذا برزت الى الوجود 
قضية المليتية ثانية وأضحت مغارا للخلاف والشقاق.ويمضى سوزومين قائلا. وعندما علم 
الآريوسيون بما أبعدعه المليتيون بدأوا هم الآخرون يناوئون الكنيسة السلطان» فتبعهم من جديد 
أناس كفيرون» بينما مال الى المليتيين جمع رأوا من حقهم ترؤس كنائسهم. وعلى الرغم من 
أن الفريقين لم يكونا على وئام الا أنه جمعهما شى واحد هو معارضة الكنيسة الجامعة 


(I1) EVSEB. vita Const. ,آلآ‎ 28. 

(2) SOCRAT. hist cecl. I, 23. 

(3) SOZOM. hist. .امع‎ I, 21; ATHANAS. Apol. C. Arian. 71 
(4) SOZOM. hist. ecel Hl, 21 
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السيرة التانية عشره من سير البيعه المقدسه 
كيرلس الأول البطرك 
(att /41[‏ 


وهو من العدد الرابع والعشرون 


فلما تنيح الاب تاوفيلس البطرك جلس الاب 
كيرلس على الكرسى الرسولى ورفع الاساقفه 
الاناجيل الاربعه على راسه وصلو عليه وقالو اللهم 
قو هذا الرجل الذى اصطفيته لنا. وبدا فاقام قومه 


وعداوتها للاكليروس السكندرى» وبلغ من تقاربهما أن راح البعض يطلق على المليتين صفة 
الآريوسية .)١(‏ وان كان أنشقاقهم؛ كما يعلق مؤرخناء يعود الى مسالة تنظيمية بحتة بصدد 
رئاسة الكنائس فى الوقت الذى كانت فيه الآريوسية مسألة عقائدية» وعلى الرغم من أن 
كليهما ینکر تعاليم الاخر الا أنهما اصطنعا المداهنة سبيلا يعامل به أحدهما الاخر فى سبيل 
تحقيق مصلحتهما فى مواجهة خصمهما المشترك"). ومنذ ذلك الزمن تقبل المليتيون؛ بعد 
مناقشات حادة؛ العقيدة الآريوسية وحملوا نفس افكار آريوس عن الاله. وقد أحيا هذا من 
جديد الجدل حول آريوس وعقيدته, وأدى بالتالى الى انشقاق طائفه من العلمانيين ورجال 
الاكليروس عن غيرهم من الكنيسة: وحمى وطيس الجدل ثانية حول اربوس وعقيدته كثير من 
مناطق الامبراطورية" . 

تلك كانت حال المسيحيين عقب انتهاء مجمع نيقية حيث يدو من أقوال سوزومين أن 
قرار الجمع فى هذا السبيل لم يؤد الى أمانة العقيدة الاريوسية أو رأب الصدع المليتى. أدرك 
قسطنطين بغاقب نظره أن محاولة حسم الخلاف واعادة الوحدة للامبراطورية لن تؤتى ثمارها 
اذا بقى زعماء الفريق الاريوسى خارج حظيرة الايمان النيقى» واذا ظل اريوس بالذات يعحدى 


(2) Id. 
(3) SOZOM. hist. ecel. Il.. 21. 
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للبيع التى فى جميع الكرسى ليلا [لعلا] تشتغل 
عن الطعام الروحانى الذى به تتقوى على الامور 
المرضيه لله وبدا ف الحكمه الحبيه. 


واما الملك تاودوسيوس الصغير انحب لله فانه 
اتبع وصية ابايه فكان يجمع اليه الرهبان ويتعبد 
معهم› ولم یکن له ولد وکانت أخته تدبر الملك. 


وكان كيرلس البطرك لا يفتر من وضع الميامر 
والمقالات بقوة الروح القدس الناطقه فيه حتى ان 


قرار أساقفة الجمع المسكونى» ومن ثم عزم على استمالته الى آرائه حنى ينجو بذلك من شبح 
الانقسام الخيف. وتلك كانت سياسة قسطنطين دائماء يمسك بقبضعه الذكية عصا التسيار من 
وسطهاء يقرب اليه فريقا من المتصارعين» حتى اذا أدرك أن زعماء هذا الفريق قد بدأوا 
يحسون بثقل مركزهم ورجحان كفتهم ؛ قلب لهم ظهر امجن» وعاد الى استمالة الفريق الاخر 
الذى كال لزعمائه ورجاله الويلات والاضطهاد؛ بعد أن تكون نفوسهم قد سعمت هذا 
العنت. لقد كان كل همه أن يظل حاكما قويا فردا فى امبراطورية موحدة» ومن ثم لم يكن 
ليسمح لفربق بأن تقوى شوكته أو يستشعر السلطان 

وأمامنا الان روايتان لسقراط وسوزومين حول عودة آريوسء تشير أولاهما الى أن الامبراطور 
قد عفا عن أسقفى نيقوميديا ونيقية النفيين وأعادهما ال منصبيهما ثانية» وتكفل يوساب بعد 
ذلك بمحاولة اعادة آريوس الى الكنيسة ثانية» وتبرئة ساحعه. ويقول سقراط ان الأسقف 
التيقوميدى استطاع أن يتحالف مع أحد رجال الدين الضالعين فى الاريوسية كان فى معية 
قسطنديا أحت قطتطين وأرملة ليكين» وأوحى اليه يوساب أن ينتهز فرصة أحدى عظاته 
الودية مع قسطنديا ليخبرها أن قرار المجمع النيقى بادانة آريوس كان بعيدا عن روح العدالةء 
وأن التقدير الشائع الذى ينسب الى آريوس غير حقيقى. وقد أعطت الأميرة ثقعها الكاملة 
لهذاالرجل» غير أنها لم تطلع الامبراطور على شى من ذلك. فلما أحست دنو أجلها وجاء اليها 
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اكتر رويسا اسكندريه قسمو النساخ يسخون لهم 
ما يضعه الاب. فقال له قوم من الفلاسفه: ان 
هناك ميامر وضعها يوليانوس الملك يرذل فيها 
موسى وجميع الانبيا ويجعل المسيح انسانا ماذجاء 
وكنا نقراها لان املك وضعها وقال ان كلام 
الجليلى ساجعله كنبا لانه قال: لا یبقی حجر على 
حجر فى هيكل يروشليم الا يتقضء وانا اريد أبنيه 
وابطل قوله. وهدم يوليانوس المذكور ما كان بقى 
من الهيكل ليبنيه فمات ولم بين فيه شياء فقد 


أخوها يعودها راحت تمتدح للاميراطور محاسن ذلك الرجل مشية على ورعه وتقواهء ولكنها 
لم تفض اليه بشئ عن آريوس وظلامته. فلما توفاها ا موت غدا واعظها أقرب ثقاة الامبراطورء 
وازداد على الأيام قربا منه» وودا له» فلما أمكن منه قص على مسامعه ما سبق أن ردده على 
آذان أخعه, مؤكدا له أن اربوس ليس لديه أية آراء أحرى غير تلك التي أقرها المجمع» واذا 
ماسمح له بالمنول أمام الحضرة الامبراطورية فلسوف يقدم موافقته الكاملة على ما أقره 
الأماقفة فى نيقية. ولا تبدى ذلك عجبا لد الامبراطور انبسطت أساريره وصرح بأنه اذا وقع 
آريوس مع المؤتمر وتمسك بآراته» فليسمحن له بالوقوف أمامه وليعيدنه الى الاسكندرية مبجلا. 
وقام الامبراطور من فوره ليرسل الى آريوس بهذا المعنى37». 

ولكن هذه الرواية لا يمكن قبولها على علاتهاء فمجمع نيقية أدان الاريوسية وأشياعهاء 
وتتبع الامبراطور أولدك الأشياع بالنفى والاضطهاد حتى يضمن استقرار الأمور وهدوءها تمشيا 
مع قرارات رجال الكنيسة وكان من الطبيعى أن يبدأ قسطنطين بتطهير بلاطه وقصره من هذا 
الفريق» فكيف تفر اذت بقاء رجل من الضالعين فى العقيدة الاريوسية في القصر الامبراطورى 
هاديا لأخت الامبراطور ؟ وما كان هذا براغب فى اثارة الشكوك حول نفسه» ولا أن يجلب 


té م557٤ كبرلس‎ : 


صح لنا كلام الخلص وعرفنا ربوبيته لانه لم يطل 
شى من كلامه. 

فلما سمع كيرلس هذا قلق جدا الى ان وجد 
ما وضعه يوليانوس وقراه فوجده اشد ما وضعه 
اورجانوس وبرفاريوس [فرفوريوس] فلما لم يقدر 
الاب كيرلس ان يجمع النسخ التى تفرقت من 
تلك الكتب فى ايدى الناس كب الى 
تاودوسيوس الملك يعلمه بذلك ويقول له: ان شيت 
[شست] هلاك ما وضعه يوليانوس وابادة كفره 


عليها نفور رجال الكنيسة وهو طلما سعى الى جمع شتاتهم لبلوغ مطمحهء وكان عليه اذا ما 
نفذ قرارات المجمع» الذى عده فى رسائله يصدر بوحى من الروح القدس'١)‏ أن يبدأ بنفسه أولا 
وعشيرته الأقربين» هذه ناحية. والأخرى أنه لو كان صادقا ما يرويه سقراط لكانت قسطندياء 
بفعل ذلك الرجل» أشد حبا لآريوس وأكثر حماسا لقنضيته؛ ومن ثم يضحى تأثيرها على 
الامبراطور أوقع. الا أنها لم تخبر أخاها بشى عن آريوس ولم تطلب منه عنه عفوا ولم تسأله 
صفحا. وفوق هذا وذاك ما يكنه الامبراطور ليوساب جزاء تحديه للاساقفة وتبجحه فى حضرة 
الامبراطور. وفى رسالة قسطنطين الى أهالى نيقوميديا نقف على مدى الاتهامات التى يقذف 
بها الامبراطور أسقف المدينة.ويقول زنوس 2005 أن سقراط ذكر تلك الحادثة فى غير 
موضعهاء والذى نعلمه أن قرار العفو عن يوساب وثيوجنس قد صدر فى سنة ۳۲۸ أى بعد أن 
أمضيا فى النفى ثلاث سنين سويا ". 

أما رواية سوزومين فنقف منها على أن الامبراطور قد أعاد آريوس من منفاه أولاء ولكن قرار 
منعه من دخول الاسكندرية ظل سارياء وسرعان ما عاد كل من يوساب النيقوميدى وثيوجس 


{1) EVSEB. vita. Const. J, 17. 
(2) Zenos, introduction lo (SOCRAT. bist ecel. Nicene} IH, p. 19, n. 1. 
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فاجمع هذه الكتب التى وضعها واضل الناس بها 
سر و سا ال 
محازية الأذكار الخالفة. كل ما قاله له. وكتب الجواب يساله ان يصلى 
على ملكته» ففرح الاب كيرلس بذلك ووضع 
ميامر ومقالات يدحض فيها اقوال يوليانوس الملك» 
ويبكت افعاله وان الملاك اهلكه فى الحرب مغل 
شاول» وقال فيه اقوالا كثيره. 
() نسطور ولانفقساقسات 0 وبعد هذا وصل إليه خبر نسطورا*؟ ومقالته 
الفاسده» فحزن لذلك وقال: ما مضى بعدكفر 
النيقى الى كنيستهما بعد أن قدما الى الأساقفة وثيقة توضح عقيدتهما وأنهما انما يتبعان 
الايمان القويم حسبما قرره مجمع نيقية!١2.‏ 
ويبدو أن الأمر اختلط على سقراط فعد جهاد يوساب بعد عودته من المنفى لقبول آريوس 
فى كنيسة الاسكندرية ثانية, وكان الامبراطور قد عفا عنه ولم يعد إلى الاسكندرية بعد › سعيا 
للعفو عن آريوس الذى كان الامبراطور قد أصدر فعلا قرار عفوه عنه. 
والذى نراه أن الامبراطور وقد رأى المجمع لم ينجح فى القضاء على الآريوسية وأن خطرها 
لازال كامنا فى أفئدة الكثيرين؛ وهاهم الان يعودون من جديد لجمع صفوفهم فى مصر 
متضامنين مع الفريق المليتى؛ فى الوقت الذى أحست فيه الكنيسة الجامعة بقوتهاء بعد هذا 
الاجماع الكبير على صيغة قانون الايمان النيقى: وبعد أن رأت نفى زعماء خصومها على يد 
الامبراطور» ولهذا أيقن قسطنطين تمشيا مع سياسته أن السبيل الوحيد لايجاد التوازن أن يعيد 
زعيم الآريوسية الى دائرة الكنيسة» وحتى يضمن أيضا بذلك صمت مضايعيه والتخلص من 
خطر هذا الانقسام فى الرأى» على هذا النحو بدأ قسطنطين يكاتب آريوس يدعوه للعودة الى 
حظيرة الايمان القوم. وقد حفظ سقراط رسالة بعث بها الامبراطور الى آريوس جاء فيها: 


)1١( 507014 . hist. ecct, I, 16 
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يوليانوس حت جا تجديف نسطور بطريرك ‏ تصسطور: ولد بجرمانيقية المعروفة 
ا 0 الآن بمرعش فى سورية وأظهسر فى 
القسطنطينيه. فلما تحقق كيرلس فساد مقالة N E EE‏ 
نسطور كتب إليه يقول هكذا: كيرلس بطريرك والابوليناريوسيين حتى ارتقى الكرسى 
اسكندريه يكاتب تسطور بطريرك الق_طيطيني» الف_ططبي وقال فى صاب رم 

1 0 ع 8 رمامته «ملمنى أيها الملك الآرض 
بسلام الاخوه فى الله الحقيقى الذى وهب لخأ حالية من الهراطقة قاسلمك السماء» 
النعمه واحده» وجعل جميع المسكونه فى اتفاق رقال بعسضهم :أن نسطور حارب 


7 1 8 7 0 جميع الهرطقات ليمهد اليل الى 
وفكر راحلا بةك دنه الى هئ الاضانه بابن هرطقته» فانه ما عتم أن جلس على 
[بأبن] يسوع المسيح. وباقى الرسالة معروف لم الكرسى حتى أذ يعلم أنه لما كان 
a‏ فی هذه الب ه. وأعساد [ذ لور] اليه الجزء اللاهوتى من طبيعة المسيح لم 


«لزمن مضئ بلغ نيافتكم أن فى مقدوركم الوفود الى مقامنا بغية الحصول منا على لقاء» 
وكم كانت دهشنا بالغة لتوانيكم فى الاقدام. وعليه اذن.. بادروا بالارتحال ممسرعين الى 
بلاطناء وعندما تحسون رحمتنا بكم وتقديرنا اياكم تضمنون العودة الى دياركم. دعانى الى الله 
أن يحفظكم عزيزى:217 

ويعلق سقراط على هذه الرسالة بقوله: تلكم هى رسالة الامبراطور الى آريوس وما أنا 
بمستطيع القول شيئا سوى أن أبدى اعجابى لتلك الغيرة والحماسة التى أظهرها الامبراطور من 
أجل الديانة2؟' !! 

ويتضح من رسالة الامبراطور عدة أمور على جانب كبير من الأهمية» فهذه الرسالة لم تكن 
الوحيدة بين الرجلين» ولكنها كانت الأخيرة كما نعلم من سقراط”". فحديث الامبراطور 
يوحى أنه بعث الى آريوس قبلا يدعوه للحضور اليه» وآريوس يتجاهل. ويسدى الامبراطور 
دهشته الكبيرة لذلك الاحجام من جانب آريوس» والرسالة تحمل فى طياتها نغمة عتاب 
للرجل على توانيه فى انول أمام الامبراطور رغم أن ذلك عرض عليه أكثر من مرة» كما 


(1) SOCRAT. hist. ecel. ل‎ 25. 
{2) Ud. 
GJM. 
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2 الجواب بتجديف. فكتب انبا كيرلس الى الاساقفه 
أم الله بل والدة | الممسييح الإنسان 5 1 5 3 

وقضَّد بذلك ان يمهد اليل الى يعلمهم حال نسطورء فاجتمعو اليه وقالوله قد 
أنكارالوهية ا لميح الذى قمه الى سمعنا خبره وهذه حادثه صعبه لن [لأن] اريوس 
شخصين معلما أن اللادرت لم يتح واشیاعه وبولا ومانى وغيرهم من الخالفين ما كانو 
بالناسوت بل » فقط. وصرح 3 5 5 
مرة فى خطبة قائلا كيف أسجد بطاركهء وقد اضلو جماعه من الناس فكيف هذا 
لطفل ابن ثلائة فهور قد سجد له بطرك القسطنطينيه. فكتب اليه الاب كيرلس كتابا 
المجوس؛ وقال أيضا «كيف يكون لله ر 5 5 IP‏ 

أم فاذا يسعحن العذرة الفا الذين و ملو نعمه وحكمه ويحذره ويخوفه] يقول 
اوا ينون باسهات الهم فى فيه كلاما کتیرا من جملته: اننى ما اصدق ما 
ملاعبهم. وقد كتب الرسول عن حكى لى عنك. ويعظه ويخوفه ويعرفه الايمان 


يتضح أيضا مدى لهفة قسطنطين على استقبال الرجل وكأنه يغريه بفيض رحمته وسماحته 
بالاذن له بالعودة الى الاسكندرية» ولعلنا ندرك من قول الامبراطور هذا مدى حرصه على 
الحفاظ على وحدة الامبراطورية واقرارا السلام بهاء وذلك شئ يفسره مقراط بغيرة الامبراطور 
وحماسته الدينية!! 

أمام الماح الامبراطور جاء آريوس الى القسطتطينية بصحبه يوزيوس الشماس الذى كان 
اسكندر [ الكسندروس] قد حرمه باعتباره نصير اريوس عند بداية الجدال بين الرجلين"» وقد 
استقبلهما الامبراطور وسألهما عما اذا كانا قد وافقا على قانون الايمان التيقى» فأعطياه 
موافقتهماء فطلب اليهما أن يقدما اليه مكتوبا يؤكد قولهما(؟. فاستجاب آريوس وصحبه 
لأوامر الامبراطور وقدما اليه الصيغة التالية: 

«آريوس ويوزيوس.. الى سيدنا التقى الورع قسطنططين الامبراطور.. أيها السيد الحاكم» وفقا 
لأمر جنابكم البار ها نحن نعلن ايمانناء ونعترف أمام الله كتابة أنا وأشياعنا نؤمن هكذا.. 
تؤمن باله واحد.. الآب القدير.. وبالرب يسوع المسيح ابنه المولود منه قبل الدهور. الله الكلمة 
الذى نزل وتسد وتألم» وقام ثانية وصعد الى السماءءوسوف يأتى ثانية ليدين الأأحياء 


(1) THEOD. hist. 
(2) SOCRAT. hist. 
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المستقيم ويسيله [يسئله] أن يرجع عن قوله الكفر لاهوت المسيح انه بلا أب ولا أم ولا 
ا E O‏ ميلاد. ان مريم لم تلد الهأ بل ما يولد 
ويعلمه انه لا يقدران يضاد الله الذى صعد على من الجيند أي اتد نابر 
الصليب من اجلنا. وهذه نسخته: الى الاخ الروح فهو روح. ان الغليقة لم تلد 
الشريك فى الخدمه, ما صدقت فيك ما قيل عنك اخالق بل ولدت انسانا آله للاهوت». 
او بالك ال ت ال وقا انك که وما اشرت بدعته قاومها ابابا 
ایو وول م ا کا ر ری 
اصدق ايضا ما فيها انه منكء لان الاقوال الكذب ديرة الأول عله برعوى عن غيه فلم 
قد تدسبت الى القديسين» لانها كتب ثملوه تجديفا يقلع عه بل صاريفث ممومه 
٠. ٠ :‏ برهبان ذلك الدير ولذلك نفى إلى 
انا الان اوصيك إن تبعد عن هذا التجديف وهذه . 1 
وة الاك اوصيلك أ تبعد عن هذا التجاديف ٠‏ أعميم بصعيد مصر وظل منفيا حتى 
الخصايم فليس لك قدره على محاربة الله الذى مات. 


والأموات . (نؤمن) أيضا بالروح القدسء بقيامة الجسد» بالحياة الاخرة» بملكوت السماوات. 
بكنيسة لله واحدة تمتد فوق كل أرضين. 

هذا الايمان عن الأناجيل المقدسة تلقيناه» حيث يقول اليد لتلاميذه: اذهبوا وتلمذوا 
جميع الأثم وعمدوهم باسم الاب والابن والروح والقدس (متی ۱۹/۲۸). 

وانا ان لم نؤمن ونتقبل بحق الآب والابن والروح القدس كما تبر الكنيسة الكاثوليكية 
والكتب المقدسة (التى نؤمن بكل ما جاء فيها) فالله قاضينا كلينا الان ويوم الدينونة: أيها 
الامبراطور القانت. نضرع الى تقواكم» نحن يا من كرسنا للاكلروس» يا من نتمسك بعقيدة 
وفكر الكئيسة والكتب المقدسة.. هلا سمح ورعكم وتقواكم بعودتنا ثانية الى أمنا الكنيسه. 
ولنلق جانبا سطحى المسائل والجدال. عندما نغدو كلانا والكنيسة وقد احتوانا سلام.. لعهدكم 
الأمين؛ ولأجل الاسرة كلها نقدم صلواتنا والابتهالء'“. 

وأول ما يلفت النظر أن صيغة الايمان هذه جاءت خلوا من عبارة «من نفس الجوهن 
(الهوموسية) وهى التى دار حولها الجدل طيلة طرح هذه القضية فى المجمع؛ وهى العبارة التى 
أخبر يوساب القيارى ان الامبراطور نفه هو الذى اقترح اضافتها الى العقيدة. يضاف الى 


(U) SOCRAT. hist. ecel. 1. 20. 
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أمَا أباع نسطور فاهسموا خر صلب عنا بالحقيقة ومات بالجسد وهو حى بقوة 
بدعته بعد موته وأسسوا لهم مدرسة 5 ١‏ 
بالرها ثم طردوا مها فلج أوا الى لاهوته وهو الجالس عن يمين الاب» والملايكه له 
نصييين وشرطنوا لهم رنيسا أطلقوا تسجد والسلاطين والقوات» وهو الملك الازلى 
E AHDE‏ الذى اسلم الاب كل شى فى يديه وهو خالق 
بدععهم ويوجد منهم لليوم فریق فى کا 2 ا 
جل ستجاراعان حبذو اران زف الكل ولا قدرة لك على مقاومته» فانى انا قلت لك 
ملبار بالهد ما حل باليهود مقاوميه فليس انت غير عالم به 
مجمع أفسس المسكونى الال وبما حل بالهراطقة اعنى سيمن [سيمون] الساحر 
اتعقد سنة ٤۳۱‏ بأمر ثيودوسيرس لانده الملك ٠١‏ ات 5 
ہے یت ا“ ويوليانوس الملك واريوس وهو ذا ايوب الصديق 


الاسکندری حضره ماتا أسقف يقول: انظرو جراحاتى وخافو ومجدو الله. وانا 


هذا خلوها أيضا من عبارة «مولود غير مخلوق؛ وهى التى ادخلت أيضا برأى المجمع على 
مرسوم الايمان القيارى. ويقول جونز ان صيغة الايمان التى قدمها آريوس ويوزيوس كانت فى 
جملتها مختصرة ماكرة'١؟.‏ وعلى الرغم من كل هذا فان الامبراطور لم يلق بالا الى هذه 
الموضوعات التي كانت سببا فى الانقسامء لعدم ادراكه لعمق هذه الحلافات اللاهوتية؛ متلهفا 
على اعادة الوحدة الى الكنيسة والدولة» فعد هذه الصيغة اعترافا من الزعيم الآريوسى بمرسوم 
الايمانن النيقى» وقبل منه وزميله ذلك» وقد رآه حسناء واستجاب لنداء الرجلين الذى جاء فى 
نهاية ملعمسهاء وأصدر أو امره بالعفو عن آريوس وصاحبه. ولم يلبث الامبراطور أيضا أن قرر 
استدعاء كل من يوساب وثيوججس من الحفى» وأمر بعودتهما ثانية كل الى كنيسته بعد أن 
قدما وثيقة توضح عقيدتها وأنهما يتبعان الايمان القوبم؟؟2. وكان هذا يعنى بداهة عسزل 
الأسقفين البديلين أمفيون وكرستيوس اللذين اخيرا من قبل. 

ولعلنا ندرك خلال كل هذه الحوادث دور الامبراطور فى تحريكهاء فلقد تكفل بمراسلة 
ريوس ودعوته الى بلاطه وطلبه اليه تقديم صيغة للايمان موافقة الكنيسة» وقبوله بنفسه لهذه 


)2( 50201. hist. ecel. IH. 16. 
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اقول» ان البيعه لا تصبر عليك أن تشجم الاهنا غاكمة نسطور الذى أنكر أن السيدة 
التق ابواب اجج لا واف ري و ا 
وهى بواب الجحيم 3 تفهرهاء وا السيد المسيح فحكم المجمع بحرم هذه 
نالها من العجارب [الحن] ولم يقدر احد عليها البدعة وأنبت ان فى السيد المسيح 
5 ةق الامانهء فانظ اند اقنوما واحدا وطبيعة واحدة من بعد 
لانها هى کا في ا الاتحاد بدون اختلاط ولا امتزاج ولا 
تفعل الان والسلام. استحالة ثم وضعرا مقدمة دسعور 
فلما وصلت هذه الرساله الغانية الى ز الإيمان التي هى «نعظمك يا أم الور 
ر هذه الرساله الغانية الى نسطور المقيقى رنمجدك أيعها العذراء 

كتب ايضا رساله مثل الاولى ملانه تجديقاء فلم ان القديسة والدة الاله لانك ولدت 
i 5‏ مخلص العالم أتى وخلص نفوسنا. 
وصلت الى الاب كيرلس كتب اليه رساله تالته من امد لك يا سيدنا وملكنا السيح فخر 
نبوات الانبيا ومن الانجيل والرسايل وارسلها له. الرسل اكليل الشهداء تهليل 


الصيغة دون أن يرجع فى شى من هذا كله الى أى من رجال الكنيسة» ولم يطلب اليها رأيا أو 
يستمد نصحا. وذلك شئ لم يكن من غير الطبيعى فى شى ما دامت الكنيسة قد هللت 
للامبراطور وهو يترأس مجمع أساقفتها ويتدخل بنفسه فى أمور العقيدة بالحذف والاضافةء فلا 
غرو اذن أن يحرم الامبراطور» ويمنع» وأن يعفو ويصفح دون أن يرهق فكر الكنيسة بشئ من 
هذا. واستسلمت الكنيسة طوعا وكرهاء فوضع قسطنطين بذلك خلفائه سنة احتساب الكئيسة 
دائرة من دوائر الحكومة؛ للأباطرة حق تعيين كبار موظفيها وعزلهم. 

غير أن شيئا لم يكن فى الحسبان جاء قسطنطين على غير توقع» وبدد حلم سلامه وأمل 
الوحدة لديه» ذلك أن كنيسة الاسكندرية رفضت الانصياع لأوامر الامبراطورء ووقفت وحدهاء 
على الأقل؛ من بين كنائس الامسراطورية تدافع عن الايمان النيقى الأرثوذكسى متحدية 
الامبراطور؛ ضاربة بعرض الحائط قراراته ورغبات بطانته الكسية الجديدة. وذلك فى عهد 
شخصية تعد من أقوى الشخصيات المصرية هو أثناسيوس» أسقف الاسكندرية» شماس المجمع 
النيقى الشهيرء الذى تولى الأسقفية خلفا لسلفه اسكندر عام ۳۲۸ ۳۲٣۱‏ عند ساويرس]» 
فبدأ بهذا الرجل فصل جديد من فصول الصراع بين الكنيسة والدولة لم يسدل عليه الستار 
الا فى القرن السابع والمسلمون على أبواب مصر. 


44 5 كيرلس 564/41۲م 


الصديقين ثبات الكنائس غافر اخطايا يقول: انك لم تكن اسقفا ولم يكن احد يعرفك 

نكرز ونبشر بالغالوث المقدس لاهوت 50 : 

واحد نسجد له ونمجده يارب ارحم إلا جيرانك واقرباك؛ فلما جلست على كرسى ابن 

يارب ارحم يارب بارك آمين» ثم أمروا الله عرقك كل واحد لجل [لأجل] مجد البيعه 

بأن يقرأها كل المسيحيين من الكهنة ر e O‏ 

والشعب شيوخا وصبيانا ورجالا ونساء فوثبت على الرب بكلام تجديف لاتقدر تغبته ولا 

فى الصلوات والققداسات وبعد أن تحققهء واذا فتشت [الكتب] العتيقة لم تجد فيها ان 

0 كيسة بالقوائين انصرنرا كا الح يسمى انسانا محضا كما تزعمء وانما انت 
أوطاخى: كان راهبا متراسا على تظهر انك تقاوم الله خالقك الذى اشتراك بدمه 

دير بالقرب من القطنطينية به TEE 1 ٠٠‏ 5 

زاف كان قد قزم تسظور وأساففته وهو الله الابن ابن الله الاب كما سمى فى الكتب 

ببسالة وشكاه مجمع أفسس حيث العتيقه والحدينه, وكما سمى فى انجيل يوحنا انه 


ا ت س س س ال ت ال ت ل ل ا ا ا ا س رأ را = == 


خيل للامبراطور أن سنوات عمره الباقية ستدقضی فى هدوء كان دائما يبشدهء فها هو 
آريوس نفسه قد عاد الى الاعتراف. على الآقل من وجهة نظر الامبراطورء بالايمان النيقي» وها 
هم صحبه قد سلكوا أيضا نفس السبيل» ولم يبق اذن الا أن يقبل الأسقف السكندرى 
أثناسيوس آریوس فى الكنييسة ثانية. ولكن الامبراطور كان واهما فى تصوره؛ فالأساقفة 
الآريوسيون وان كانوا قد أبدوا موافقتهم وبصورة غامضة على ما قرره أساقفة نيقية الا أن 
ذلك لم يكن صادرا عن رغبة أكيدة فى اعناق هذا الايمان فعلا. وذلك شئ برهنت عليه 
أحداث ما يقرب من قرن من الزمان. ولكنهم كانوا فى حقيقة الأمر يؤمنون تمام الايمان أن 
آريوس على اليقين وأن خصومه عن الحق بعيدون. ومن ثم راحوا يسعون جاهدين لكسب 
الامبراطور الى جانبهم لتأييد قضيتهم . وساعدتهم على ذلك الأحداث. 

يخبرنا سقراط 2١١‏ وموزومين 57 أن يوساب النيقوميدى وفیوجنس النيقى قد حظيا لدى 
الامبراطور وعقب عودتهما من المنفى بمكانة كبيرة وحرية فى القول وتأثير كبير على 
الامبراطور: وقد يبدو ذلك عجيبا اذا ما عدنا الى الرسالة التى بعث بها الامبراطور الى أهالى 


{Db SOCRAT. hist. ecel. 1. 27. 
(2) SOZOM. hist. ecel, H., 22. 
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ا أي انع ف ا اا 
0 ا ولهذا كان أصدقاء البابا كي 
يقول انه «عمنويل» الذى تفسيره «الله معنا» كما يعتبرونه من الحامين عن الإيمان. وفى 
قال اشعيا فى نبوته» ومرقس يشهد فى انجيله انه لما سبيل المدافعة عن مقام المسيح ضد 
قال له:انت ابن اذ قا ل نسطور تطرف فى التعبير عن طبيععه 
ساله ريس الكهنه وقال :انت أبن الله قال له: نعم فقال أن طبيعته الناسوتية اندمجت فى 
A? 5‏ 3 5 5 5 ذا الى 0 
انا هو ومن الان ترون ابن الله جالسا عن يمين ا 0 
القوه ومقبلا على السحب ليدين الاحيا والاموات. ترأسه البابا ديوسقوروس الا أن 
اليس هذه الشهاده هى التى يشهد بها بولس. انها أرطاخى اعترف بايمان مجمع نيقية 
58 الدع يد .02 فحل من حرمه وقام ببشر مذهبه 
الإعيرات اين الذي لدم بلاطس البنطى الآب بارسوما وتلميذه مموئيل بين 
هذا الاعتراف هو الذى البيعه ثابته عليه؛ ولاجله الارمن سنة ۹۰٤م‏ 


نيقوميديا يوضح لهم فيها خبائث يوساب ورفيقه» ولكن سرعان ما يزول العجب اذا أدركنا أن 
الامبراطور كان يبغى كسب ولاء انصارهماء ومن ثم قربهما الامبراطور اليه متغاضيا عن كل ما 
جرى على قلمه عنهما أنفا. هذا من ناحية؛ ومن الأخرى فقد قدم الرجلان لقسطنطين وثيقة 
ايمان عدها قويمة وارتضى بها أرثوذكسيعهما. أما الغالئة فقد كان للاتجاه الذى اتخذه 
أثناسيوس السكندرى أكبر الأثر فى ايغار صدر الامبراطور عليه وتقربيه بالتالى لحصومه الذين 
وجدوا فى ذلك أعظم الفرص لبلوغ غاياتهم. 

سعى الشيخان لدى الامبراطور لاعادة آريوس ثانية الى كنيسة الاسكندرية» وكان قسطنطين 
على وعده الذى وعد به آريوس فى رسالته الأخبيرة اليه فكتب الى الأسقف السكندرى 
يطلب اليه قبول آريوس ”.كما كتب يوساب النيقوميدى أيضا الى أثناسيوس بهذا المعنى» وان 
كانت لهجة يوساب تحمل ضمنا معانى التهديد ". غير أن أثناسيوس أرسل الى الامبراطور ما 
يفيد عدم قبوله الزعيم الاريوسى فى بيعته 7 . 


(Ll) SOCRAT. hist. ecel. I, 27. 
(2) SOZOM. hist. cccl. U, 18. 
(3) ATHANAS. Apol. ©. Arian. 60. 
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صارت ربوات شهدا لا يخصى عددهم. الم 

(#) الت السيدة مرتمريم: تعنى ت جبرايل الملاك يقو( للست السد 
الست هنا «إيزت» أى إيزى: ايزيس؛ 3 یل 5 َ 7 

ويس سعاها كما پیر ويد مرتمريم ان الذى تلدينه هو من روح القدس وابن 

السيدة لأنه. كما هو واضح هنا أن الله يدعى» الذى على الكل الممجد الى ابد 


إيزت لحقت بها كلمة السيدة. ومن الابدين. من هذا الذى حمل خطايا العالم. اليس 


الملاحظ أن الممسريين يطلقون على 5 

كل القديسات ونس آل لبيك يقب هو يسوع المسيح ابن مرم الذى ولدت لنا الله 

«الست». الكلمة متجسدا. ان كنت تعتقد انه نبى كموسى 
فما قدر موسى ولا احد من الانبيا يحمل خطايا 
العالم» لكن ريس الصلاح المسيح حمل خطايا 


ذلك أمر لم يكن يتوقع الامبراطور حدوثه. فقد حسب أن أحدا من رجالات الكنيسة قل 
شأنه أو كبر لا يملك المقدرة للاعتراض على أى قرار للامبراطور, ومن ثم استشاط غضبا لهذا 
الذى يسمع ويرى!! وزاد الطين بله أنه قد بلغه أيضا أن أثداسيوس رفض قبول المليتيين فى 
الكنيسة» واحتج على اختيار يوحنا المليتى خلفا لمليتيوس'١؟.‏ وكان المليتيمون قد جاروا 
بالشكوى للامبراطور من المعاملة التى يلقونها على يد أسقف الاسكندرية» ويصور سوزومين 
حالة قسطنطين عندئذ أحسن تصوير حيث يقول «أصبح الامبراطور من أمره في حيرة.. أى 
الفريقين يصدق ؟! لقد كان أمامه كغير من الاتهامات التى الصقوها ببعضهم» وهناك أيضا 
العديد من البيانات والأدلة التى قدمها الطرفان» فلما عاين الامبراطور ذلك كله استبد به القلق 
وبلغ به الغضب حدا كبيرا» "“. فكتب فى محاولة لاعادة الوثام؛ الى أثناسيوس متوعداء 
وحمل الرسالة اثنان من موظفى القصر هما سينكلتيوس ونافاء1 5/0 وجساودنتس 
“Gaudentius‏ وجاء فيها: 

«أنك ولا شك تعى تماما ارادتناء لا تحل البعة بين أى قرد ورغبعه فى دخول الكنيسة» 


)1( 502010. hist. eccl. 11, 2 
(2) 502010. hist. eccl. I, 22. 
{3) ATHANAS. Apol. ©. Arian. 60. 
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العالم بصعوده على الصليب من أجلنا. الم نسمع 

بولس الرسول يقول: ليس هو انسان بل هو الله 

صار انسانا. ويقول ايضا بولس: ان ليس ملاك ولا 

شفيع خلصنا بل يسوع المسيح والله الاب اقامه 

من الاموات. أرايت الان كيف اعترف انه الاهء 

وكيف اعترف بالالام التى قبلها بجسده المقدس» 

فان كان ليس هو الاها فكيف اعترف بولس ان 

خلاصنا ليس هو من انسان ولا من عند انسان ولا 

ملاك ولا شفيع لكن من عند الله يسوع المسيح» 

ولتدرك جيدا أنه اذا ما نما الى علمنا أن أحدا ثمن يرغبون فى العودة الى الكنيسة قد حيل بينه 

وبين ما يشتهى لأبعنن على التو من يقوم بعزلك انفاذا لمشينتى ويرسل بكم الى المنفى». 
ويسدو أن الامبراطور لم يكن جادا فى تهديده هذه المرة» فقد قصد بذلك مجرد قهر 

أثناسيوس على الامتفال لأوامره؛ وذلك شى دلت عليه الأحداث بعد ذلك وأوضحه تعليق 

سقراط على هذه الرسالة بقوله ان الامبراطور ما أقدم على ذلك الا مدفوعا بالرغبة في نشر 

اير العام وعدم رؤية الكنيسة ممزقة» فطالما جاهد الامبراطور ليجمع على الوئام صفوفهي". 
ومهما يكن من أمر فقد اتضح الآن أن الفريق الاريوسى قد بدأ يفيق الى حد بعد الكلمة ٠‏ 

التى كالها له مجمع نيقية» وأخذ الامبراطور بالتالى يدخل هذ الظاهرة فى اعتباره ويحسب 

بدقة حسابهاء الا أن أحداثا أخرى وقعت خارج الاسكندرية جذبت اهتمام الامبراطور الى 

حین» وكان مدشؤها كما يقول سقواط ما تبين خلال الرسائل التى تبودلت بين الأساقفة عقب 

مجمع نيقية» أن عبارة «من نفس الجوهره قد سبيت المتاعب للكثيرين منهم» ولذلك فانهم 

شغلوا أنفسهم بفحص دقيق حول فحواها ما أدى بالتالى الى اشعال نيران الجدال بينهم ثانية» 

ويضيف سقراط› يبدو أن المسألة ,كانت نزاعا فى ظلام لأن أحدا من الحزبين لم يحاول فهم 


(1) SOZOM. hist . ecel. I1, 2 
(2) SOCRAT. hist. ecel. I, 27. 
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واعترف ايضا بموتهء اذ قال ان الاب اقامه من 
بين الاموات فرايت الان هذه الحكمه المملوه امانه 
بسيدنا المسيح» والان فقد انفدنا اليك هذه المكاتبه 
ايها الاخ لتدخرها فى وسط البيعهء وليس انت 
غيرعارف فاقرا الكتب لتعلم منها هداواكشر منه» 
وقد انفدت اليك الاخوه وسالتهم ان يقيمو عندك 
لتبحث وتجتهد شهرا وتفحص الكتب وتكتب لنا 
بما عندك والسلام. 


فلما وقف نسطور على هذه الرساله لم يقبل 


موقف الآخر والأسس التى يعحمد عليهاء فهؤلاء الذين يعارضون هذه العبارة يعتقدون أن 
أنصارها يتحمسون لاراء سابليوس ومونتانوس» ومن ثم أطلقوا عليهم مجدفين أو ملاحدة. هذا 
على حين يتهم أصحاب هذه العبارة خصومهم بالشرك والقول بتعدد الآلهة معتبرين أياهم 
وثنيين يؤمدون بالخزعبلات› وعلى هذه الشاكلة أتهم يوستاتيوس 5ناز512]5ا5 أسقف انطاكية 
يوساب أسقف قيساوية بالمروق عن قانون الايمان النيقى» فأنكر يوساب ذلك ورد التهمة اليه 
بأنه مدافع عن أفكار سابليوس ونتيجة لذلك أو لسوء الفهم هذاء على حد تعبير سقراط» 
كتب كل منهما كما لو كان يناضل عدوا لدودا. 

الحقيقة أن لدينا عديدا من الروايات عن الاتهامات التى سيقت ضد يوستاتيوس» فيوساب 
صاحب النزاع معه لا يعطينا أى تفصيلات عن أسباب هذا النزاع» ولعل ذلك قد ييدو متفقا 
مع نهجه فى كتابه «حياة قسطدطين»» ولا يذكر شينا عن هذه الحوادث سوى أن «تدايير 
الضيطان وعيون الحاسدين: هى التى أحدثت هذه الاضطرابات فى أنطاكية بزعامة 
يوستاتيوس". أما أثناسيوس فانه يننى على الأسقف الأنطاكى ويمتدح خمصاله وقويم ايمانه 
ثما لم يرضى خصومه الآريوسيين فكالوا له العهم عند الامبراطور مدعين بأنه أهان هيلينا"؟" . 


(1) 61/588. vita const. IJJ, 59. 
(2) ATHANAS. hist. Arian. 4. 
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الاخوه الواصلين بها اليه ولا قبلها ولا كتب عنها 
جوابا. فاقاما شهرا كاملا هناك كما امرهم انبا 
كيرلس البطرك وهم يترددون الى نسطور فلم ياذن 
لهم فى الدخول بل قسى قلبه متل فرعون. وكان 
نسطور صديقا لتاودوسيوس الملك منذ كانا فى 
المكتب [الكتاب او المدرسة] وكان الملك يقول له: 
ما سمعت احدا من معلمى البيعه يقول مغل 
قولك قط. فلم يسمع منه. فعاد الرسل الى الاب 
كيرلس وأعلموه بما كان» فعند ذلك تقوى 


على حين أن ثيودوريت يوسع دائرة الخلاف لتشمل يوساب النيقوميدى معتبرا اياه سبب كل 
هذا البلاء ويقول انه أبدى رغبته للامبراطور فى السفر الى أورشليم لحضور الاحتفالات المقامة 
لتدشين الكنيسة التى أقامها الامبراطور هناك. ولا كان قسطنطين قد اطمأن لأقواله فقد سمح 
له بذلك وزوده بكل ما يحتاج اليه فى حله وترحاله؛ ولا كان ثيوجنس أسقف نيقية صديقه 
الحميم فقد اصطحبه معه فى سفره» فلما وصلا الى الأماكن المقدسة تلاقت وجهتا نظرهما 
مع من يشاركونهما الرأى فى فكرهما خاصة يوساب أسقف قيساويةء وباتروفيلوس أسقف 
بيسان» وآيتيوس أسقف اللد وثيودوتوس أسقف اللاذقية» وأخرين غيرهم يتعاطفون مع العقيدة 
الاريوسسية» وقر رأيهم على تديير «مؤامرة» معينة.ومن ثم رحلوا الى أنطاكية وكان ادعاؤهم 
الذى زعموه لهذه الرحلة هو رد اعتبار يوساب”١2.‏ ولكن الغموض يكتنف هذه القصةء 
فالاحتفال بعدشين كديسة أورشليم تم عام 2*8 بيدما وقعت هذه الاحداث سنة ٠‏ 29(88, 
وعلى الرغم من تعدد هذه الروايات الا أن الاجماع عددهم على أن مسألة العقيدة والحلاف 
بين الرجلين بشأنها كان السبب الرئيسى فى حدوث هذه الاضطرابات. ولحسم هذا الحلاف 

THEOD. hist eect. 120.‏ زا 
MeGiflert, op. cil. p. 21: Latoureue, Christianity. p. 158: F. Jaclson, op. cit. p. 36:‏ )2( 


Palanque. Bardy, Labriolle, op. cit. I, .م‎ 102. 
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كيرلس بسلاح ابويه الاکسندرس راتناسیوس 
ولبس درع الايمان الذى خلفوه ابهاته فى بيعة 
مارى مرقس الاتجيلى وخرج الى الحرب مثل داود 
وقلبه ثابت بالمسيح اللهء وكتب الى بقية الاساقفه 
وكاتبو الملك يسالونه ان يكون لهم مجمع للنظر 
فيما قاله نسطورء ويذكرون له ان أبهاتهم الذين 
ملكو قبله كانو فى كل وقت وزمان يرتبون 
البيعه. وكان لهم الصبر الجيد ومساعدة الاساقفه 
على تغبيت الامانه المستقيمه لكى يصلوا على 


دعا الى عقد مجمع فى أنطاكية”١2‏ ترأسه يوساب القيسارى”؟2. ويسوق ثيودوريت صورة من 
الاتهامات التى وجهت ضد يوستاتيوس 2"7, ولكن هذه الاتهامات تبدو غير حقيقة لأنها لم ترد 
فى كتابات سقراط أو سوزومين أو أثناسيوس. ولكنا نعلم من سقراط أن كيروس نہر 
أسقف بيروياة86:06 (حلب) قد تولى مهمة الادعاء ضد يوستاتيوس» فاتهمه بأنه يردد نفس 
الآراء السابيلية!؟). ولا كانت غالبية الحاضرين فى امجمع من مؤيدى يوساب تم عزل 
يوستاتيوس من منصبه*)» وأصدر الامبراطور أوامره بنفيه الى ترجاتابوليس فى 
تراقيا(؟, وحول ما يقوله سقراط عن عزل أسقف أنطاكية تتضح الالة التى كانت تسود 
الكبيسة عندئذ» والعداوات المعاصلة بين رجالهاء فبعد أن يسوق حادث العزل يقول ان هذا 
الاجراء قد اتخذ لأسباب غير مقنعة» وقد كان هذا أمرا شائع الحدوث» فقد اعتاد الأساقفة أن 


(1) EVSEB. vita Const, Hl, 60. 

(2)Downey, op. cit. p. 352. 

(3) THEOD. hist. ecel. I, 20. 

(4) SOCRAT. hist. ecel. 1, 24. 

(5) EVSEB, vita Const. IIH, 60; SOCRAT. hist. ecel. l, 24; 
(6) HIER. vir, ill. 85. 


A م٤66/61۲ كيرلس‎ ٤ 


ملكهم » والان فهذا نسطور قد شتت البيعه وليس 
هو بعيدا من ضلالة عبادة الاوثان بقوله المجدف 
المملو تجديفا اذ قال أن المسيح انسان فقطء وانه 
نبى لا غير وقد جا الى العالم انبيا كثير ولم يعبد 
احد منهم» فاذا كان هذا يعبد انسانا فقد صار 
عابد وثن. ولا قال بطرس لسيدنا المسيح: حسنا يا 
معلم ان نكون هاهنا ونتخذ تلت مظال واحده 
لك وواحده لموسى وواحدة لايليا لانه خالقهما 
والاههماء واظهر مجده لتلاميذه باحضارهما 


يفعلوا ذلك فى كثير من الأحرال» يتهمون ويعلنون فساد أولدك الذين يعزلونهم دون أن 
يقدموا تبريرا لهذا العمل“ . 

ما كاد الججمع يصدر قراره بعزل يوستاتيوس حتى شبت الغورة في انطاكية وانقسم الناس 
الى فريقين» بين مؤيد للقرار ومعارض» وحمل كلاهما السلاح وأضحت المدينة على شفا 
الحرب الأهلية» وارتاع الامبراطور لهذه الأحداث» وأصبح الامر فى نظره غاية فى السوءء وامتلاً 
على حد تعبير سوزومين غيظا وحنقاء وأرسل على الفور من لدنه قائدا كبيرا خوله سلطات 
ضخمة لاخماد هذه الفعنة" هو موزونيانوس 29011050018105 ووضع حد لهذا الاضطراب 
دون اللجوء الى العنف كلما أمكن ذلك 240 

وتضطرب الروايات فيمن خلف يوسعاتيوس على أسقفية أنطاكية؛ فسقراط(“ 
وسوزومين" يعطيانا اسم يوساب القيسارى مباشرة مرشحا لهذا المنصب» على حين نعلم من 


(1) SOCRAT. hist. eccl. I, 24. 
(2) SOZOM. hist. ecct. Il, 19. 
(3) Downey, op. cil. p. 352. 

(4) SOZOM. hist. ecel. If, 19. 
(5) SOCRAT. hist. cccl. بآ‎ 24. 
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الواحد من السما والاخر من الارض. ونحن نسيل 
ملكك الضابط ان يكون لنا مجمع للنظر فى هذء 
ونصلى عليك وعلى ملكك لتخلص ايها احب لله. 
فلما قرا الملك الكتاب تحرك بقوة الرب وجمع 
الاساقفه الى مدينه افسس هو والبطرك› فاجتمع 
هناك ما ينا اسقف من ساير المدن كل واحد منهم 
معه قسيسان وشماس من كرسيهء وانفذو الى 
نسطور ليحضر وانتظروه عدة ايام فلم ييبحضرء 
فكتبو الى الملك واعلموه ان نسطور لم يحضر 


رواية أخرى أن باولينوس أسقف صور قد خلف الأسقف الأنطاكى المعزول مدة ستة أشهر 
فسقط')؛ ثم تبعه بعد ذلك يولاليوس #ناذالذاناظ والذى لم يمض عليه الا زمن يسير وذلك 
حسب رواية فيودويت'؟. ثم رأى الأساقفة بعد ذلك ترشيح يوساب القيسارى لشغل كرسى 
الأسقفية الشاغر"“ ويقول سوزومين: لقد دخل فى روع أولئك الأساقفة الذين اجتمعوا فى 
أنطاكية وأصدروا قرارهم بعزل يوستاتيوس» أن هذا القرار سوف يلقى استحسان الجميع عامة 
والامبراطور خاصة اذا ما رفعوا الى الكرسى الأسقفى بدلا منه رجلا يميل الى ارائهم معروفا 
لدی الامبراطور قرا منه» مرموقا فى علمه وفصاحته. ومن ثم قر رأيهم على يوساب 
القيسارى» وكتبوا الى الامبراطور بخصوص هذا الموضوع وأكدوا له أن هذا الاقتراح يلقى 
استحسان الأساقفة ورضاء الرعية (24. غير أن يوساب رفض قبول هذا المنصب وكعب الى 
الامبراطور رسالة بهذا المعنى!9 . 


)١(‏ مات بالولينوس قبل مجمع نيقية. أنظر: 


(2) McGifferl, op. cit. p. 45. 
(3) THEOD. hist. ecel. I, 21. 


(4) SOZOM. hist. ecel. IH, 19, 
(5) 18.; SOCRAT. hist ecel, 1, 24. 
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فانهم ينتظرونه. فسال نسطور الملك أن ينفذ معه 
مقدما يحفظه وقال له انهم كثير وانا خايف ان 
يقتلونى؛ فانفذ معه بطريقا يقال له قنطيطيانوس 
وكان رايه رای نسطور. فلما وصل الى الجمع اخذ 
كيرلس فى الليل حبسه فى موضع فيه قمح هو 
واصحابه فقال كيرلس لاصحابه: ای شی تحت 
ارجلنا؟. قالوا له:قمح. قال الشكر لله المبارك الذى 
اعطانا الغلبه لانهم جعلونا فى بيت الحياه. وكان 
فعل قطيطيانوس هذا مساعدة لسطور ليخيف 


وكان قرار يوساب بعدم قبول هذا الكرسى الشاغر دليل حصافة وحسن رأى من جانبه. 
فقد رأى أن انقسام الأنطاكيين سوف يزداد حدة اذا ما رأوا أن يوساب خخصم يوستاتيوس اللدود 
قد أصبح أسقف المدينة» وكان يوساب غير راغب فى احداث صدع فى الكنية). هذا 
بالاضافة الى أن هذا المكان الجديد ما كان ليجذب رجلا فى مثل عمر يوساب كان مزاجه 
آندذ محبا للسلام وذوقه مدرسياء ففى قيسارية قضى يوساب الجزء الأكبر من حياته» وبها 
مكتبة أستاذه بامفليوس تحت تصرفهءو كما أن الفرصة له هنا سانحة لمتابعة أعماله الأدية 
والعقائدية. أما فى أنطاكية فلسوف يجد نفسه مرغما على الغوص فى فتن من كافة 
النواحى .وسوف يجد نفسه ملزما لتكريس انتباهه فى انجاز مهامه الرسمية وحدها. 

هذا من ناحية؛ ومن الأخرى لا يخفى علينا علاقة يوساب بالامبراطورء وكان الأول يعلم 
مدى حرص قسطتطين على وحدة الكنيسة وبالتالى وحدة والدولة» ويدرك تماما ما اناب 
الامبراطور من ضجر وغيظ لدى سماعه بانقسام رجال الكنيسة فى مصر وما جره هذا 
الانقسام على كنائس الشرق من فرقة وتخاصم. ولذلك ما كان يوساب يرغب مطلقا فى أن 
يزيد الى اآلام الامبراطور جرحا آخر بالعمل على استفحال الفوضى والاضطراب والشقاق فى 
أنطاكية. وما كان ليجر على نفسه غضب الامبراطور ونقمته؛ بل لا شك أن يوساب كان يعلم 


(I) McGiflert op. cit. p. 22 
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كيرلس ومن معه من الاساقفه امجتمعين به حتى 
يتفرقو فلم يتم له ذلك» فانهم ماكانو اجتمعو الا 
وقد ابذلو نفوسهم للموت على الأمانه. فلما تحقق 
منهم ذلك اطلق كيرلس واصحابه» وخاف ان 
يتصل الامر بالملك فيهلكه فجعل يحفظ الطرقات 
ومنع اصحاب الاخبار ان يكتبو بشى من ذلك الى 
الملك» ثم اقامو الابا عدة ايام ومعهم اسقف 
افسس مجتمعين مصلين ونسطور منفرد عنهم ولم 
ياتيهم» فانفذو اليه تلعه اساقفه يسالونه ان يحضر 
أن الامبراطور سوف يرفض مثل هذا الاقعراح» لهذا آثر الانسحاب بنفسه قبل أن يرغمه 
الامبراطور. 
تبدى اهتمام قسطنطين البالغ بهذه المشكلة فى الموقف الذى اتخذه حيالهاء فقد بعث 
بغلاث رسائل الى شعب أنطاكية ويوساب ومجمع الأساقفة بهاء وتعد الأولى أهم هذه الرسائل 
على الأطلاق لانها تفصح بجلاء عن قلق الامبراطور واضطرابه ورغبته فى حسم هذا الأمر 
بصورة فعالة. وقد بدأ قسطنطين رسالته بمقدمة طويلة عن السلام والتمسك بالقانون الألهى 
وضرورة احلال الوئام بين الجميع. ثم يقول : 
«لعلكم الآن تقفون مشدوهين» ولعلكم أيضا فى حيرة من أمركم تتساءلون ماذا يعنى بهذا 
العمهيد ؟! بلا حذر سأجيبكم وبلا تردد. أصدقكم القول.. ما أن طالعت كتاباتكم الى والتى 
تعلى فى اخافقين ذكر يوساب أسقف قيساوية» ذلك الرجل الذى أعرفه حق المعرفة وأكن 
لعلمه واعتداله كل تقدیر» حتى أدركت أنكم به متعلقون» وفى الاستغار به راغبون.. اية أفكار 
اذن تظنون أنى أحملها حول هذا لأمرء وأنتم تعلمون رغبتى فى البحث من أجل الحق وانقاذ 
مبادئه؟! ألا تدرون أى قلق انتابنى لرغبتكم هذه ؟... ان الذى جعل من الحفاظ على السلام 
مبتغاه يغدو سيدا على النصر ذاته. وحيث يبدو الطريق عند أى اختيار قويما بينآ؛ فلن يتردد 
امرؤ أن يسلك جادته. والآن.. اخوتي» إنى لأتساءل.. لماذا نقدم على اختيار قد يلحق بالاخرين 
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معهم الصلاة فلم يمكنوهم الجند اصحاب 
قنطيطيانوس من الدخول اليه فلما احتجب عنهم 
وطال عليهم الامر لبعدهم عن كراسيهم احتاجو 
أن يبعدو عدو الله من بيعته فاحضرو الاربعة اناجيل 
واحضرو كتبه المملوه كفرا من كلامه النمجدف» 
وكان لكيرلس كاتب شماس يسمى بطرس عالم 
فاهم وكان يعرف مواضع تحدیف نسطور الذى فى 
كتبه فجعل يخرجها للمجمع المقدس من 
مواضعها بسرعه» فلما وقفو عليه انضح لهم كفره 


بالغ الضرارء لماذا تشتهى أمورا لابد ملحقة بسمعتنا الدنس! انى لأكن لهذا الذى أوليتموه كل 
احسترامكم والحب» التقدير. الا أنه بالرغم من ذلك لا يصح بنا أن نغض الطرف عن تلك 
المبادئ التى يجب على جميعنا مراعاتهاء فينال كلنا حقه المشروع» وليس من الصواب عند 
النظر فى ادعاءات مرشيحين آخرين» افتراض أن واحدا بعيئه اسعحوذ الصلاح كله. فقد 
يكون هناك كثيرون بالمنصب جديرين. وحيث أن الكنيسة لا تتعرض كرامتها للعنف والغلظة» 
فان هؤلاء جميعا يصبحون على قدم المساواة ويستحقون اذن منا نفس التقدير»". 

على هذا الدحو راح قسطنطين يرغب أهالى أنطاكية بجميل القول عن اختيار يوساب 
القيسارى أسقفا خلفا ليوستاتيوس وأوضح لهم بمعسول الحديث أن هناك غير يوساب كثير 
الكفاءات والقدرات التى يمكن أن تقوم بنفس علمه هذا. على أن الشئ الواضح فى هذا 
الجزء من الرسالة هو ما عبر عنه قسطنطين صراحة من قلقه الشديد لهذه الرغبة التى تراود 
أهل البيعة الأنطاكية. وهذا شئ يفيض به الجزء الباقي من الرسالة؛ وفيه نهج الامبراطور نهج 
الحزم والصرامة مبديا سخطه وامتعاضه لما ينتوى الأنطاكيون القيام به. يقول: 

«اذا كان الأمر كذلك فدعونى أقول لكم أنكم بهذا تضعون أنفسكم موضع الاتهام لا 
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فاحرموه وقطعوه وكتبو خطوطهم فى كتاب حرمه 
وانفذ اليه فلم يقبله ولم يرجع عن كفره فارادو 
اتفاذ ما كتبوه الى الملك فلم يقدرو لاجل من 
جعله قنطيطيانوس البطريق لحفظ الطريق فتشاورو 
الى ان اخد احدهم الكتاب وجعله فى قصبه 
غليظه وغير لباسه وسار حستى وصل الى 
القسطنطينية وسلم الكتاب لتلميتوس واوتيخيس 
(*) الرارى هنا بقطر الراهب. السايحين [وانا بقطر (* السايح رفیقه» سلمته] 
للكاتب ليقراه على الملك فلما قراه كان فيه: قال 


بالاستنغار بهذا الكاهن فحسبء بل بنقله بغير طريق الصواب» وعندها يسم مسلككم بالعنف 
لا بالعدل» وعلى أى نحو فكر الآخرون فانى أؤكد لكم صراحة وبلا مواربة أن هذا الاجراء 
سوف يفجر أسوأ اضطراب حزبى » ذلك أن الرعية حتى ولوكانت مسالمة الا أئه فى مقدورها 
ابداء سلطان الحق فى قوة عندما تبدأ عناية راعيهم فى التقلص» ويجدوا أنفسهم وقد افتقدوا 
حسن رعايته.. واذا كانت المسألة اذن بهذا الشكل» واذا لم يخدعنى التقدير, فليكن هذا ايها 
الأخوة أول الاعتبارات أمامكي» فهناك العديد من هام القضايا لا يلبث أن يفرض نفسه 
عليكم» اذا أنتم ما ضون على عزمكم.. ولكن أليى معنى هذا أن يمعرض الحب والساغم 
القائم فيكم للانحسار, ولتتذكروا ثانية أن هذا الذى حل بينكم يخلص النصح, ينعم الآن بما 
يستحق من ثواب علوى لأنه تلقى جزاء غير عادى من واقع شهادتكم الصادقة عن مسلكه 
القريم . 

وأخيرا.. وتمشيا مع تقديركم الصائب» هل باختياركم هذا الرجل الذى تشعرون بالحاجة 
اليهء قد أبديتم الحصافة اللازمة فى هذا الاختيار وانتم تعلمون ما يتبع ذلك من قيام الشغب 
والفرقةء وهل تعلمون أن هذا هو اخطأ بعينه وان الصدام بين الفرق امختلفة قد يولد شرارا 
ولھیباء(. 
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الجمع المجتمع با فسس نحن نعلم ان عمنويل هر 
الله المعانس [المتأنس], قبل ان لا يشاركنا نسطور 
فى هذه الامانه فلذلك هو غريب من الاب والابن 
والروح القدسء وغريب من ميراث الحوارين 
وغريب من البيعه الواحدة [المقدسه] وكل من لا 
يقول أن يسوع عمنويل؛ أى هو الله المتانس» فهو 
محروم وكلمن لا يقول ان العذرا مريم ولدت الله 
الكلمه متجسدا با حقيقة فهو محروم [من] يسوع 
اخالق يسوع الغالب» يسوع الخلص للكل له المجد 


واختعم قسطئطين رسالته بقراره النهائى الذى لا يقبل الجدل أو المناقشة والذى أضحى 
تنفيذه على الجميع واجبا: 

وانى لأحتج بشدة على مسلككم» فذلك شی لا يرضى الله. ولیس من صالحكم فى شئ» 
كما أنى أرى فى موقفكم هذا تهديدا لمشاعرى التى تبغى الاستمتاع بالسعادة والغبطة التى 
تجمعنى واياكم وأمنياتكم.. | نى لأحببكم» خاصة وقد لفظتم من بينكم تلك الضلالة وأقمتم 
مكانها سامى الخلق والوفاق» فنبتم بذلك عالم السلام المقدس» حتى ليحق للمرء أن يقول 
انكم محصنون بخوذة حديدية وأنعم تصعدون درج السماوات العلا. ولتحملوا فى سفينكم 
تجارة لا تفسد» لأنكم قد أفلحتم فى نح ماء كان يتهددها بالغرق. ولتعنوا من الآن فصاعداء 
لضمان الحفاظ على النعم التى تنقلبون فيهاء حتى لا يقول عدكم الناس فيما بعد أنكم 
تمسكتم بنزوة خاطئة أو حماس معيب. أو أنكم أندفعتم فى حمق تسخبطون فى دروب 
امجهول. لعل الله يحفظكم أيها الاخوة الأحباب٠.‏ 

هكذا أفصح قسطئطين صراحة عن رأيه فى ترشيح يوساب» فقد كان الرجل صديقه 
الحميم» وكان الامبراطور يحمل له كل تقدير واعجاب» ولكن صالح الدولة العام أهم بكثير 
من كل هذه الاعتبارات» ومن ثم راح يحذر الرعية الأنطاكية من الاقدام على مغل هذا الاجراء 
لما سينتهى اليه ذلك من ازدياد حدة الانقسام وعموم الفوضى والاضطراب. 
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الى الابد امين. فلما قرى هذا الاعتراف على الملك 
صرخ كلمن [ کل من ] فى قصره وقالوا: يسوع 
هو عمنويل الله اتانس [المعأنس) فقال 
اوطيخيس : تكتب جلالتك حرمه وتكتب للاساقفه 
ان يحضرو عندك ويسلمو على رياستك ويباركو 
على ملكك. ففعل ذلك فسار الجمع الى 
القسطنطينيه» فقبلهم املك احسن قبول وجلس 
دونهم وسجد لهم واخذ بركتهم وامر بان ينفى 
نسطور فسير الى النفى وصحبته حاجب يوصله 
وكم كانت”تعادة الامبراطور عندما أتاه حطاب يوساب يعلن له فيه رفضه قبول هذا 
الشرف الذى اقترح أهالى أنطاكية والأساقفة خلعه عليه» معلنا تمسكه بالتقاليد الكنيسة التى 
تحرم انتقال الأساقفة من بيعهم الى أخر. فرد عليه الامبراطور برسالة امتدح فيها خلقه القرم 
وحسن سلوكه.. جاء فيها: 
«لقد طالعت باهتمام كبير رسالتك» وأدركت منها مدى تشبثك بالقاعدة التى ارتضتها 
الكنيسة. وان التزامك بما ييهج الاله ويتفق والعرف الرسولى لبرهان على تقواك. 
وبهذا يحق لك أن تشعر بغبطة أنت بها جدير, لأنك قمين بأن تكون أسقف عالم بأسره. 
فأنت تملك البصيرة التى تتمناها أية كنيسة. وما من شك فى أن الرغبة التى أبداها الجميع 
للاحعفاظ بك (راعيا» قد برهنت على مستقبل لك باهر يحسدك الكل عليه.. وعلى الرغم 
من ذلكء فان نيافتكمء فى اصراركم على مراعاة الشرائع الالهية والقوانين الرسولية» قد فعلت 
حسنا برفضك أسقفية أنطاكية. ورغبتك البقاء فى بيعتك التى رسمت عليها من قبل بارادة 
الله. 
ولقد كتبت فی هذا الصدد الى شعب أنطاكية» والى زملائك الأساقفة الذين تقدموا الى 
فى هذا الأمر يطلبون نصحىء واذا ما أطلعتم على هذه الرسائل فلسوف يتبين قد استكم أن 
العدالة لا تدفق مطلقا وما يرتجيه هؤلاء. لقد كتبت اليهم بوحى من الله. على أنه يحسن 
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الى ديار ممصر وانفذو له الاساقفه قبل مسيره 
يقولون له: اعترف بان المصلوب اله متجسد ونحن 
نقبلك ونعفيك من النفى فقسى قلبه مثل فرعون 
هاهنا قد تعبت . فقال له الحاجب: قد تعب ربك اذ 
مشى الى السادسه وهو الاله فما تقول انت. قال 
له نسطور: اجتمع مايتا اسقف يطلبون منى ان 
يسوع هو الله المتانس فما قلت فاقول لك انت ان 
الله تعبا. 
التواجد فى مؤتمرهم حتى يعتمد هذا القرار فى كنيسة أنطاكية.. حفظك الله أخى 
الحبیب»(). 

اطمأن قسططين بذلك الى أن شعب أنطاكية لن يقدم على ما اتواه بعد أن أنذره بالويل 
والغبور بغوامض الكلم أو صريحه» وازداد اطمننانه وهو يرى المرشح نفسه يقرر رفض الكرسى 
الأنطاكى» وبقى على قسطنطين أن يضع بنفسه خاتمة هذا المشهد الأخير على مسرح 
أنطاكية .ولم تكن تلك هى الأولى من نوعهاء بل لقد سبقعها مشاهد أخرى قام فيها قسطنطين 
بنفس الحق مذ ادعى أن المماء دون البشر هدتهء وتقدمت به اليه الكنيسة مذ سمحت له أن 
يقرر فى العقيدة ما يشاءء فاذا كان هذا شأنه والعقيدة. فما باله والرجال!! 

كان الأساقفة امجتمعون فى أنطاكية لا يزالون يقليون الأمر بحا عن أسقف جديد يخلف 
يولاليوس الذى لم يستمر فى منصبه سوى ستة أشهر فقطء وأنقذتهم من حيرتهم رسالة 
الامبراطور اليهمء أشار فيها قسطنطين الى رسالته التى بعث بها الى أهالى أنطاكية؛ وأرفق بها 
صورة هذه الرسالة حتى «يقفوا على رأية فى هذا الخصوص» ثم أو ما الى رسالة يوساب اليه 
والتى تضمنت اعتذاره عن قبول الأسقفية الأنطاكية؛ واخحم رسالته بهذا الأمر الصريح. 


(1) EVSEB. vila. Const. Ill, 61. 
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(*) أخميم: شرق سوهاج ‏ وسار به الحاجب حتى اوصله إلى اخميو!* من 
2 وسار به الحاجب حتى اوصله إلى اخميم'*© من 
بصعيد مصر. من مراكز صناعة 58 5 5 
ا اعمال الصعيد فاقام هناك منفيا محروما مقطوعا 
كانت أعميم مزا نة من ألى أن مات. وقد كتب الأب القديس كيرلس عدة 
الساك السابقين للمسيحية «انظر رسايل منها رساله الى انبا يوحنا بطرك انطاكيه 
الهامش السفلى ص008). ومنها f‏ وم 3 
الع رالرى وون الو اولها: تفرح السموات وتتهلل الارض». ورساله الى 
الأصل» الذى قامت فلسفته الصوفية اكاكيوس اسقف ملطية أولها: «ما احلى اجتماع 


على دعامتين اساسيتين هما المعرفة إخحوه كاملين يحذاكرون التعاليم الروحانيه.ورساله 
والحجة ما جلب عليه سخط الفقهاء 0 ملین ب كرون ا ليم الرو E‏ 

وقالوا عنه انه احدث علما لم تكلم الى ولاريانوس اسقف قونيه أولها: «الاخ الحبيب 
فيه الصحابة, وسعوا به إلى الخليفة الشريك فى الخدمة» .ورساله الى الكهنه والشمامسه 


«يحسن بنا أن نطلع نيافتكم فى هذا الأمر رأينا. ذلك أنه قد نمى الى علمنا أن يوفرونيوس 
101115 الكاهن» أحد مواطنى قيسارية كبادوكياء وجورج كاهن آرثوذا (الرستن).. 
o eth‏ ععنامع© الذى رسم قبلا على يد اسكندر ! الكسندروس] فى الأسكندرية» انما 
هما رجلان ذوا ايمان عميق؛ وعلى هذا فانه يجدر بفخامتكم عند اختيار من يستأهل شرف 
الأسقفية من بين هذين الرجلين وسواهماء أن تصدروا فى قراركم بوحى من تقاليد الرسل 
وبهذا يغدو فى مقدوركم توجيه سير الانتخاب بما يتواءم ونظم الكئيسة والعرف الرسولى حتى 
يتحقق النظام الكسى.. رعاكم الله اخوتى الأحبة(21 

لم يكن أمام الأساقفة أن يلكوا سبيلا غير الذى رسمه لهم قسطنطين. فقد اقترح عليهم 
أو بععبير أدق أمرهم بالمفاضلة بين رجلين» وعلى أثر تسلم هذه الرسالة قام الأساقفة برسم 
بوفرونيوس الكبادوكى أمقفا على أنطاكية ". ولكن هذا لم يمكث فيها الا عاما واحدا 
وبضعة أشهر؛ فخلفه فلاكيللوس ١٠آ‏ ٤٥۴1ء‏ ويعلق ثيودوريت على ذلك بأن كل هؤلاء 
الأساقفة كانوا يدينون بالعقيدة الاريوسية (4) 


(1) EVSEB. vita. Const. Ht, 62. 
(2) SOZOM. hist. ecel. 1, i9. 
(3) THEOD. hist. ecel. 1, 21. 
(4) Hd. 
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والرهبان والنساك الثابتين على الامانه المستقيمه 3 المتوكل : ورموه عنده بالزندقة 
بعد قطع نسطور ونفيه. ورساله الى اولوقيوس ES‏ دا 
القس الاسكندرانى الذى كان مقيما بالقسطنطينيه والهيررغليفية وقرأها على جدران 
اولها: دان اناسا واجدون علينا بسبب المقاله التى 0 0 ووم اعد جعابد 
قالها اساقفة المشرق. ورساله الى انسعاسيوس 07م 

والاكسندروس» ومرتنيانوس» ويوحناء وبرجوريس 

القس» ومكسيموس الشماس اولها: انا امدح جدا 

محبتكم للعلم. وفى كل رساله يذكر الامانه 

المستقيمه ويين كفر نسطور وفساد مقالته وانها 


وكان هذا الاجراء الذى أقدم عليه قسطنطين» بتعيين الأساقفة؛ كما حدث بوضوح عقب 
عزل يوساب النيقوميدى وثيوججس النيقى سنة ٠٠١‏ أو بترشيح أثنين للمفاضلة بين أحدهماء 
كما هو حادث فى المشكلة الأنطاكية» وهو ترشيح يحمل صيغة الأمر» كان هذا كله سابقة 
خطيرة فى تاريخ الكنيسة» لم يتخل عنها خلفاء قسطنطين:؛ وأضحت فى الوقت ذاته مغار 
جدل عديف لقرون طويلة من تاريخ أوروبا فى العصور الوسطى» فيما عرف بمشكلة التقليد 
العلماني؛ وما صحبها من نزاع بين الامبراطورية والبابوية. 

ولقد كانت أنطاكية تمغل مركزا اغاية فى الأهمية باالسبة لأباطرة الرومان» فقد كانت 
دائما مبتغى ملوك فارس فى صراعهم المستمر مع الامبراطورية الرومانية. ولم يكن يغيب عن 
بال قسطنطين خحطط سابور الغانى لاستعادة الأقاليم التى ضاعت أثاء الحرب الأخيرة بين 
الدولتين على عهد دقلديانوس» كما لم يكن يخفى عليه أيضا مركز أنطاكية الاسعراتيجى فى 
أى حرب مقبلة مع فارس. وقد قدمنا أن الملك الفارسى كان يتهج سياسة عدائية ازاء الرعايا 
المسيحيين هناك. وعلى ذلك فمن المحتمل أيضا أن يكون قسطنطين قد سارع جاهدا حل 
المشكلة الأنطاكية حعى يجنب المدينة اندلاع حرب أهلية قد تغرى الملك الفارسى بمحاولة 
استغلالها. هذا بالطبع الى جوار السبب الرئيسى لدى قسطتطين وهو محاولة القضاء على أى 
انقسام قد تتعرض له الامبراطورية. 
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مخالفه لامانة الابا القديسين وما تعضمنه كتب الله 
العتيقه والحدينه. بين ذلك بشهادات واضحات 
صحايح من الكتب المقدسه التى نطق بها الروح 
القدس على السن الانبيا الصادقين والرسل 
المنعخبين والابا القديسين معلمى البيعه المقدسه 
الجامعه الرسوليه. سوى رسايله الى نسطور قبل 
نفيه التى كتبها بلطافه ويعظه ويوفقه ويرشده فلم 
يسمع منه ولا رجع عن سو ,أيه وقساوة قلبه 
وفساد اعتقاده. 


هدأت بهدوء الأحوال فى أنطاكية سريرة الامبراطورء ولكنه الهدوء الذى يسبق العاصفة» 
ذلك أن الفريق الآريوسي: ما كان ليرضخ بصورة نهائية وهو يعتقد أنه يدافع عن عقيدة هى 
الصواب وحق اليقين» وها هو الآن يتقدم وئيد الحطو محاولا تغبيت أقدامه» فالامبراطور قد عفا 
عن زعمائه» واستطاع هؤلاء ازاحه خصم لهم لدود من كرسى أسقفية أنطاكيةء ولم يق 
أمامهم اذن الا الد هؤلاء الحصوم على الأطلاق» أثناسيوس الأسقف السكندرى! 

وكان قسطنطين قد بعث برسالة الى الاسكندرية يتوعد أسقفها بالعزل والنفى اذا رفض 
الامتثال لأوامره فى قبول أولتك الذين يرغبون فى العودة الى الكنيسة: يعنى بذلك الآريوسيين 
والمليعيين» غير أن أشاسيوس أصر على موقفه متحديا رغبة الامبراطور» وكتب اليه محاولا 
اقناعه بأن أولنك «المهرطقين؛ لا يمكن قبولهم فى الكنيسة الكاثوليكية .2١(‏ وكانت تلك اذن 
فرصة مانحة اهتبلها الفريق الآريوسى ليوغر صدر قسطنطين على أسقف الاسكندرية 299 . 
وكان يوساب أسقف تيقوميديا هو الذى يتراس الان جماعة الاريوسيدن» كما كان من أبرز 
رجالهم يوجنس أسقف نيقية» ماريس اة أسقف خلقيدونية: أورساكيوس كلااءهوءلآ 
أسقف سينجيدونوم Sigidunum‏ (بلجراد)؛ فالنزs ۷2en‏ أسقف دوكلا( (أوسيك فى 


(1} ATHANAS. Apot. ©. Arian, 60. 
{2) 1٩d. 
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السير الثالثه عشره من سير البيعه المقدسه 
ديسمرس البطرك 
[AOA /444[‏ 


وهو من العدد الخامس والعشرون 


وجعل بعد نياحة انبا كيرلس البطرك القديس 
ديسقرس بطركا على كرسى مدينة اسكندريه ولقى 
من الجهاد على الامانه الارتدكسيه شدايد صعبه 
من مرقيان الملك ومن زوجته؛ ونفوه عن كرسيه 


يوغسلافيا)!!) وراح هذا الفريق يرثق صلاته بجماعة المليتيين فى مصر فى محاولة لتوحيد 
جهودهما ضد الأسقف السكتدرى7؟2. ولمس سنوات تالية نشب صراع عنيف بين الفريقين» 
أستخدم كلاهما كل ما لديه من أسلحة الدعاية والاتهامءر الامبراطور ينفذ سياسته بدقة» فتارة 
يحصر لهذا الفريق» وأخرى يعدل عن رأيه» وهو فى هذا وذاك تلهث أنفاسه فى محاولة 
للخلاص من هذا الشقاق فى الكنيسة الذى يهدد الدولة كلها. 

رسم الحزب اليوسابى خطته على مرحلتين» الأولى اثارة غضب الامبراطور على أسقف 
الاسكندريةء والفانية اشاعة روح السخط والتذمر عند الاساقفة جميعا على زعيم الايمان 
البيقى. 

كان يوساب ورفاقه يعلمون تماما مزاج الامبراطور وطبعه الأوتوقراطى ورغيته الجامحة فى 
الاستبداد بالسلطةء ولم يكن من العسير على أحد عايش قسطبطين فمرة من الزمن وعاين 
الأحداث التى مر بهاء أن يدرك على الفور نفسية قسطنطين. لقد كانت سياسته تتبلور حول 
شئ واحد دلت عليه أحداث عصره مذ كان بعد فى بريطانياء ذلك هو دولة واحدة وحاكم 


(1) SOCRAT. hist. ecel. 1, 27. 
(2) Id.; ATHANAS. Apol. C. Arian. 60. 


(3) SOZOM. hist. eccl. H, 22. 
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بتحامل مجمع خلقدونيه وميلهم الى هوى الملك 
وزوجته حتى انهم سموا الملكيه؛ هم وكلمن يتبع 
اماتتهم الفاسده لاجل اتباعهم راى [رأى] الملك 
وزوجته فى إظهار مقالة نسطور وتجديدها. 

وكانت عادة الاوايل ان يكتبو سير المتقدمين فى 
كل جيلء واما فى زمان بنى اسرايل فكتب فيلون 
الفاری» ويوستوس ويوسابوس» واكيسبوس بعض 
سيرة سيدنا يسوع المسيح وخراب اروشليم بيد 
اسباسيانوس وطيطس ابنه وماکان من بعدهما. 


واحد. ولم يكن قسطنطين ليقبل مطلقا بانقسام فى امبراطوريته» كما لم يكن يسمح لانسان 
مهما بلغت منزلته أن ينازعه السلطان» أو على الأقل يتتقص مته شيئا. من أجل هذا أشاع فى 
الناس» وروج له مادحه» يوساب القيسارى أنه «مبعوث السماء الى الأرض»» «حوارى 
المسيح: !! 

وعلى أوتار الوحدة الامبراطورية وأنغام السلطان راح الفريق اليوسابى يعزف للاميراطور نا 
واحدا طوال خمس سنوات» حتى استطاع أن يجبره فى النهاية على أن يصفق له ويخرج من 
حفل الترانيم تلك النغمة الشاذة الصادرة من كنيسة الاسكندرية !! 

لما كان من غير المعقول اتهام أثناسيوس بالهرطقة أو الزيغ؛ فقد كان لايد من البحث عن 
طريق أخحر غير طريق العقيدة» ومن ثم اتهم الأسقف السكندرى بأنه قد فرض ضريبة على 
المصريين يؤدونها من الكتان لا ستخدامه فى الرداء الكهنوتى"“. كما وأن هذه الضريبة قد 
جبيت عنوة من تقدموا بهذا الاتهام۳؟. وکان ازيون 15100 ويودايمون Eudaenı0"‏ 
وكاللينيكوس 5ل8111010© وهم من الفريق المليتى أصحاب ذلك الاتهام 25. ويجمع 


{1)} ATHANAS. Apol. C. Arian. 60. 
{2) SOZOM. hist. ecel. Il, 22. 
(3) SOCRAT. hist. ecel. 1. 27. 
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ومن بعد ذلك كتب افريقنوس» واوسابيوس ومينا 
التجارب والجهاد الذى نال الرعاه والشعوب فى 
ايام انبا كيرلس الحكيم البطرك» وما جرى بينه 
وبين نسطور وما لقيه الاب ديسقرس بعده من 
مجمع خلقدونيه؛ ثم أفتترقت الامانه والكراسى 
حتى انه لم يبق من يكتب سيره وانقطع ذلك» 
والرب باق الى الابد, ولذلك لم توجد سيرة 
القديس ديسقرس البطرك بعد نفيه وحفظ الامانه 
الارتدكسيه الباقية فى كرسى البشير مارى مرقس 


المؤرخون الكنسيون على أن ذلك كان نتيجة اغراء يوساب ورفاقه. ولعلنا نلمس مدى الأهمية 
التى علقها الامبراطور على هذا الاتهام» فقد كان فى حد ذاته اعتداء على سلطانه. اذا أرسل 
يستدعى اليه فورا أثناسيوس ليدقع عن نفسه ذلك القول» ما كان أيسر على قسطنطين أن 
يرسل أحد موظفى البلاط مندوبا عنه لببحث القضية فى المنطقة ذاتهاء ولكن استدعاء 
أثناسيوس اليه يحمل فى طياته مدى نفوذ قسطنطين على رجال الكنيسة ورغبته الجامحة فى 
اخمضاعهم لسلطانه. ويعد فى الوقت ذاته تحذيرا للأسف السكندرى على مسلكه السابق تجاه 
الامبراطور, وبرفضه تحقيق قسطنطين فى اعادة آريوس الى شركة كنيسة الاسكندرية. 

ولقد تصادف وجود قسيسين مصريين فى العاصمة الامبراطورية عندئذ هما أبيس 415 
ومقار ۲5ء1 فتقدما الى الامبراطور ينفيان هذا الاتهام عن أسقفهم» ويؤكدان له أن ذلك 
القول محض افتراء”١).‏ ولكن ذلك لم يكن ليشى الامبراطور عن عزمه فى استدعاء أسقف 
الاسكندرية. وما أن جاء هذا الى البلاط الامبراطورى حتى كان الفريق اليوسابى قد أعد ضده 
اتهاما جديدا يمس حياة الامبراطور ذاته» فقد أذاع أن أثناسيوس يتأمر ضد الامبراطور وأنه 
أرسل صندوقا تملوءا بالذهب الى شخص يدعى فيلومنوس01101115ا]1”01 كان ريسا للحرس 


)1( ATHANAS. Apol. C. Arian. 60. 
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الى الان والى الابد ححى أخذ اكليل الشهاده 
بجزيرة جاجرا من مرقيان الملك وتنيح هناك. 

[بعد ان رد اهل تلك البلاد الى الامانه] وصار 
الى الرب الذى احبه» صلواته وبركاته معنا امين. 

تيماتاوس (الثانى) البطرك 
[6A* / 604]‏ 
وهو من العدد السادس والعشرون 
ومن بعد ان تيح الاب المجاهد ديسقرس البطرك 


لعفيذ مخططه". وقد قام الامبراطور بفحص هذه القضية» فلما اتضح له فى النهاية 'كذب 
الدعوى لام المدعين: وأطلق سراح المدعى عليه وسمح له بالعودة الى بيعته("2؛ وشعيه برسالة 
الى رعيته يمتدح أسقفهم وينى على خلقه ونقاوة روحه معترفا به رجلا من رجال الله؛ ومينا 
أنه لما كان الحسد وححده هو سبب أتهامه الانء فانه بذلك ارتفع فوق مستوى متهميه 
والشبهات”"؟. ولم ينس قسطنطين فى رسالعه أن يحث كلا من الفرق المسازعة على 
الانصراف الى تبجيل الاله ورعاية حق أثناسيوس» وأوصاهم بحسن السلوك تجاه بعضهم 
البعض. ويعلق موزومين على ذلك قائلا: هكذا كتب الامبراطور الى الرعية يستحفها على 
الوثام والوحدة ساعيا الى منع حدوث أى انقسام فى الكنيسة!؟2. 

وعلى الرغم مما يبدو من سيا هذه الأحداث أن الامبراطور قد أعاد أثناسيوس الى كنيسته 
معززا مكرماء الا أنه قد تأكد لديه أيضا أن وجود الأسقف فى حد ذاته بعدائه الذى يتبادله 
والفريق الآريوسى يعد مصدر خطر كامن وحقيقى» وكان هذا هو ما يسعى اليه الحزب 


(3) SOCRAT. hist. ecel. J, 27. 
(4) SOZOM. hist. ecel. 1, 22. 
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اقام السيد المسيح بطركا يسمى تيماتاوس على 
كرسى مدينة الاسكندريه وصبر على الشدايد 
رجهاد اخالفين ونفى هو واخصوه اناتوليوس 
الى جزيرة جاجرا ايضا الى كمال سبع سنين وعاد 
ببعمةالله بامر الملك الى اسكندريه» وكان 
تكريزه فى ايام لاون الملك. واقام بطركا 
أتدين وعمشرين سنه وتنيح فى اليوم السابع من 


اليوسابى» وكانت تلك هى الحطوة الأولى التى خخطاها. وان كان الامبراطور قد أدرك أن الوقت 
لم يحن بعد للتخلص من أثناسيوس. 

بقى اذن أن يغير يوساب ورفاقه الأساقفة ضد أشناسيوس» ولا يتأتى ذلك الا باظهاره فى 
صورة رجل الدين الذى لا يحترم زملاءه رجال الاكليروس ويحتقر ذوى المرتبة الثانية منهم. 

كانت مسريوط 112060165 اقليما تابعا للاسكندرية» وكانت تضم قرى عديدة تمتلئ 
بالسكان وبعدد من الكنائس الزاهرة» وكانت كل هذه الكنائس تحت سلطان أسسقف 
الاسكندرية”١؟.‏ الا أن شخصا يدعى اسخيراس 25الإا18 لم يكن من رجال الاكليروس 
ادعى لنفسه حق حمل لقب قسيس'. وكان هذا فى حد ذاته اعتداء على نفوذ الأسقف 
السكندرى» وقد علم أثناسيوس بأنباء هذه الأحداث من قسيس هذه المنطقة عندما كان 
الأسقف يقوم بزياراته المععادة للاقليم» فأوفد الأسقف السكندرى قسيسا يدعى مقار بصحبة 
قسيس المنطقة لاحضار اسخيراس» غير أنهم الفياه يعانى الام المرضء فطلبا الى أيه تحذير ابنه 
من التمادى فى غيه» ولكنه ما أن أبل من مرضه ومنع بواسطة والده وأصدقائه من الاستمرار 


{1) SOCRAT. hist . .أعنع‎ [. 25. 
(2) Id. 


م٤۸۰/٤8۸ تيماتاوس‎ : 1 o 


بطرس [منجوس] البطرك 
[AAA / 4°]‏ 


وهو من العدد السابع والعشرون 


فلما مضى تيماتاوس للرب كرز بامر الله بطرس 
القس ببيعة اسكندريه وجعل بطركا. وكانت 
مملكة الروم باقيه ثابته جدا على تجديد ذكر مجمع 
خلقدونيه الطمث فى كل وقت لانه غير مبنى 
على اساس الصخره الغابته التى لله الكلمه يسرع 


فيما كان يدعيه حتى فر هاربا الى المليتيين!١2.‏ ونعلم من قراط أنه ارتحل بعد ذلك الى 
نيقوميديا ليكون على مقربة من زعيم الفريق اليوسابى» ويخبرنا أيضا أن يوساب استقبله لا 
كأحد رجال الكنيسة فحسب بل وعده أن ينعم عليه شرف الأسقفية كذلك اذا ما استطاع أن 
يجد اتهاما ضد أشاسيوس'. فاذاع اسخيراس تقريرا يعلن فيه أن مقار وصحبه أثناء 
حضورهم اليه اندفعوا تجاه المذبح وقلبوا المائدة» وكسروا الأوانى المقدسة وأحرقوا الكتب» وأن 
أسقفا يدعى أرسئيوس 87560105 قد قتل على يد أثناسيوس أيضا وجاء بيد مقطوعة ادعى 
أنها لهذا القعيل ”21 ويخبرنا سقراط أن الاتهام الأول الحاص بمقار قد أعد بعد ذلك فى وقت 
تال» بيدما كان الاتهام الأخير هو الذى شغل الاذهان بادئ الامرا؟ . 

ويذكر سوزومين*“ أن أرسنيوس هذا أسقف لمدينة عهاذاءوملاة! (شطب جندوب 
أسيوط»» لابد أن يكون قد أتى أمورا تخالف العقيدة أو النظام الكنسى» وان كان سوزومين لم 
يدل الينا بأية تفصيلات فى هذا الخصوص. ثم يضيف أنه خوفا من عقاب أسقفه هرب الى 


(1) ATHANAS. Apol. C. Arian. 64. 

(2) SOCRAT. hist. مامه‎ 1, 27. 

{3) ATHANAS. Apol. ©. Arian. 63, 64, 65, 
(4} SOCRAT. hist. ecel. 1, 27. 

(5) SOZOM. hist . ecel. IL. 23. 
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المسيح. وبعد ذلك بمده كتب اكاكيوس بطرك 
القسطنطينيه الى بطرس بطرك اسکندریه يساله ان 
يقبله اليه برسايل كثيره انفذها اليه ومكاتبات لانه 
رفض مجمع خلقدونيه وسماهم مخالفين, 
وتومس لاون المملو تجديفاء وكذلك مقالة نسطور 
رفضها. وكتب له بطرس كعبا ليتحقق من 
عجوبتها صحة قوله. فلماوصلت اليه قبلها بفرح 
ومسره واظهرها لمن يريد ممن يعتقد الامانه 
الارت د كسيه. 


مکان ما فاستغل الآريوسيون والمليتيون هذه الفرصة وبحنوا عنه حتى وجدوه وأظهروا له كغيرا 
من العطف والشفقة ووعدوه بالأمان اذا أطاع أمرهم. هكذا يقول سوزومين"'. ويبدو أن 
أرسنيوس كان واحدا من المليتبين» يدل على ذلك موقع المدينة التى كان راعيا لكنيستهاء ومن 
ثم كان على خلاف مع أسقف الاسكندريةء فاعتكف فى أحد الأديرة حيث وجد العطف من 
الفريق المضاد لاثناسيوسء وراح ينتقل من مكان لاخر هربا من أمقف الاسكندرية الذى جد 
فى طلبه. 

هذه روايات يبدو فيها التوليف» لا تغبت للنقدء جرت بها أقلام مؤرخى الكتيسة» وكلهم 
يحمل العداء الدفين للآريوسية والمليتية» ولكنا سقناها استكمالا جو الصراع العقائدى الدائر 
آنذاك. 

عندما شاعت هذه الاتهامات» وملأت آذان الناس أدرك أثناسيوس أنه من العسير عليه تماما 
أن يدافع عن نفسه أمام أناس حكموا عليه بارتكاب هذا الجرم مسبقا دون انعظار لفحص أو 
تمحيص» ولكنه أصر على أن لا يضيع الحق وسط زحام الأباطيل. وفى نفس الوقت علم 
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(#) سنوديكا: رسالة ايمانية. ثم كتب سموديكا”*'وانفاها الى بطرس 
المغبوط»: وكان بعض الاساقفه لم يحضرو فى 
وقت ان كتب الكتب من البطركين بطرس 
واكاكيوس» وأثار الشيطان خزاه الله السجس فى 


قلوب اوليك الاساقفه وصار لهم ريسا يعة 
EEE‏ قلوب اوليا وصار لهم ريسا يعقوب 


ريك اسقف (صا) ومينا اسقف (منية 
دج منية طامه. منية كانه, كانت طامه)*“وسارو الى مدينة اسكندريه وقالو للبطرك 
قرب البرلس واندثرت. : كيف قبلت أكاكيوس وهو من جملة من حضر 


المجمع الخلقدونى. فاجابهم بدعة ومسكنه: انما 


الامبراطور بكل ذلك فسارع بالكتابة الى دلماتيوس 5ناذ1 1215 رقيب أنطاكية يأمره ببحث 
هذه المألة واستدعاء الأحزاب الختلفة لتمثل أمامه للعحقيق: وطلب اليه معاقبة من تسببوا فى 
اشاعة هذه الفوضى بالقول وأرسل الى هناك أيضا كلا من يوساب وتيوجنس بعد أن رأى 
ضرورة مناقشة القضية أمامهم١:‏ وقد أرسل دلاتيوس رسالة الى أتناسيوس يستدعيه فيها 
للذهاب الى أنطاكية للدفاع عن نفسه'؟2. ويقول أناسيوس أنه على الرغم من علمه أن 
كل ما جاء فى اتهامات الفريق المضاد باطل وافتراءء الا أن تحرك الامبراطور لبحث المسألة 
والاهتمام بأمرها جعله يعطى للامر اهعمامه البالغ". فقد كان الأسقف يعلم جيدا مدى 
حرص الامبراطور على القضاء على مغل هذه الفوضى» وكان لديه سابقة فيما يختص بموقف 
الامبراطور لدى سماعه بضريبة الكتان والتأمر على حياته. 

وعلى هذا الأساس ما أن تسلم الأسقف السكندرى رسالة دلماتيوس حتى سارع بالكتابة الى 
كل زملائه من رجال الاكليروس فى مصر يستحفهم على الادلاء اليه بأية معلومات عن 
شخصية أرسنيوس هذا ومكان اختفائه» لأنه على حد تعبيره لم يكن قد رآه حمس سنوات 


(2) ATHANAS. Apul. C. Arian. 65. 
(3) ATHANAS. Apol. C. Arian. 65. 


۷ بطرس ٤۸۸1٤۸۰‏ م 4 


قبلعه لرجوعه عن ذلك الراى. وعرقهم ما وصل 
اليه من رسايله التى تشهد برجوعه واعترافه 
بالامانة المستقيمه وذكر لهم انفاذه الاساقفه اليه 
يسمعوا لفظه بحكم قانون اليعه. فلم يقبلو قوله 
لاستحكام الكبر فى قلوبهم وافرزو نفوسهم من 
كرسى الانجيلى مارى مرقس الرسول» وقالو 
بجهلهم كما قال بو اسرایل (اسرائیل): أن ليس 
لهم نصيب فى داود ولا ميراث مع ابن يسا. 
وافرقو من البطرك القديس بطرس ولم يدخلو 
تقريب217» كما قام من ناحيته أيضا بارسال أحد شمامسته للبحث عن أرسنيوس فى كل 
مكان» وقد جاء هذا الشماس الى طيبة واستطاع أن يعلم من بعض الرهبان أين يخعبئ 
أرسيوس”" فلما وصل لأحد الأديرة هناك» أنكر باترينس 2211065 الراهب ويسميه 
أثاسيوس بينس 2510065 وجوده لديه» وكان المعتقد أنه مختف هناك ذلك أنه كما 
يقول سوزومين ما أن علم بقرب وصول الشماس حتى ارتحل خفية إلى مصر السفلى» فقام 
الشماسى بالقبض على بينس وساقه الى الاسكندرية مع زميل له يدعى الياس 25ذا قيل انه 
سهل لأرسنيوس مهمة الفرار الى مكان آخرء وسلم الأثين الى السلطات الامبراطورية فى 
مصرء فاعترفا أن أرسنيوس لا يزال على قيد الحياة» وأنه يعيش فى مصر* . 

وهذه الأقوال عينها نعلمها أيضا من رسالة حفظها أثناسيوس بعث بها بينس هذا الى يوحنا 
الأسقف المليتى ينبعة فيها تفصيلا بكل هذه الاحداث ويعتذر اليه عن اعترافه ببقاء أرسنيوس 
حياء لان بعض كهنة الدير مثل بكيسيوس «نافدلاء26 وسلفانوس كناهة511 أخ الياس» 


(2) 502010. hist. ecel. Il, 23. 

{3) ATHANAS. Apol. ©. Arian. 67. 
(4) 502010. hist. ceci Il, 23. 

(5) 1d. 
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تحت طاعته حتى ان الارت د كسيين سموهم الذين 
لا راس لهم. وكانت الرسايل المكعبه بين البطركين 
المذكورين خمس عشرة كراسه» وكان هذا بطرس 
لما صار بطركا على اسكندريه لقى شدايد من 
الخالفین ونفوه وسلمو كرسيه لرجل يسمى 
تيسماتاوس ويدعى انتونيوس» وتاوغدستس الذى 
لقانوبوس» ثم يوحنا الدوانيسيادس الذى جعلوه 
بعد موت انتونيوس . 


ثم عاد بطرس البطرك الى كرسيه بمجد عظيم 


وبولس اه۴ راهب عداءدملا1! قد اعترفوا صراحة بأن أرسنيوس كان يقيم بينهم» ثم يحذر 
يوحنا من العمادى فى اتهام أثناسيوس بهذا الادعاء خاصة بعد تكشف كل هذه الحقائق فى 
مصر». فلما تم ذلك كتب أثناسيوس الى الامبراطور يطلعه على كل هذه الأمور". فأصدر 
قسطنطين أو امره الى دلماتيوس بوقف اجراءات التحقيق فى هذا الحادث". وأمر يوساب 
وأعوانه الذين كانوا فى طريقهم الى الشرق للاشعراك فى نظر القضية بالعودة ثانية الى 
كدادسهم؟“. وكتب رسالة الى أثناسيوس دعاه فيها الى الالتفات الى شكونه الكنسية والسهر 
على مصلحة رعيته دون أن يلقى بالا الى ترهات وأباطيل أولتك الود . 

ويحضح من رسالة الامبراطور مدى الدور الذى لعبه المليتيون فى هذا السبيل» فهو يعزو 
اليهم كل هذه الأحداث ويتهمهم بالزيغ والضلال خاصة «بعد أن ظهر للجميع أن من ادعوا 
ذبحه لا يزال حيا باستطاعته أن يحدثهم». ثم أنحى باللائمة على كل من يتبع خطاهم معلنا 
أن العناية الالهية لا يمكن أن تمد لهم بعد هذه الافتراءات يد العون أوالرشاد» واختتم رسالته 


(1) ATHANAS. Apol. C. Arian. 67. 
(2) Ibid. 65. 

(3) SOCRAT. hist. ecel. I. 27. 

(4) ATHAMAS. Apol. ©. Arian. 65. 
(5) Ibid. 65. 


Ye م٤۸۸/٤۸۰ بطرس‎ :۷ 


وكان مدة جلوسه على الكرسى تمانى سين وتنيح 
بسلام وكرامه كثيره فى التانى من هتور. وجميع 
رسايله ثابعه فى دير ابی مقار وفيها رسالة لزيبون 
الملك المغبوط جوابها وفيها جواهر الكلام. وقدس 


واعترف الامانه المستقيمه. 
اتناسيوس [الصغير) البطرك 
(a4۹44 /AA]‏ 
وهو من العددالتامن والعشرون 


ولا تيح الاب بطرس القديس قدم اتناسيوس 


برغبته الأكيده أن تقرأ على القوم جميعا حتى تصل الى آذان أولدك الذين تسببوا فى اثارة مغل 
هذه الاضطرابات» ثم صرح بأنه قد قرر محاكمة هؤلاء الناس اذا ما أقدموا ثانية على ارتكاب 
مثل هذه الفعال لا تبعا للشرائع الكنسية بل حسب القوانين المدنية» لأنهم بذلك لا يتأمرون 
ضد الانسانية بل ضد العقيدة الالهية ذاتها(١‏ . 
ويذكر أثناسيوس أن اسخيراس قد بعث اليه برسالة بعد أن اتضحت كل هذه الأمور"“ 
يعلن له فيها أن كل الادعاءات التى ساقها ضده انما صدرت منه قسرا بعد أن أجبره على 
ذلك الفسريق الآريوسى المليستى؛ ويعين له أسسماء رجال منهم مغل اسسحق 00] 
وهيراكليدس 1132011065 واسحق أسقف لتوبوليس (أسنا) 0115م0ات.1ء وأن شيئا من هذه 
الاتهامات لم يكن صحيحا بالمرة» ثم يرجوه أن يعفو عنه وأنه يقبله ثانية فى جماعته". ثم 
عاود اسخيراس الكرة ثانية» فكتب الى الأسقف السكندرى يستعطفه ويعلن له توبته ورغبعه 
فى العودة الى حصن الكنيسة الكاثوليكية: ووعده أن لا يصغى ث 
(DI.‏ 
۲ لابد أن يكون هذا قد حدث بعد مجمع صور سنة ۳۳۵ لأنا نعلم أن أسخيراس كان احد متهمى 
أثناسيوس فى المجمع. 
راجع: .25 SOZOM. hist. ecel. I.‏ 
AFHANAS. Apoal. C. Arian. 64.‏ )3{ 
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وكان قيما فى ببعة اسكندريه وصير عليها بطركاء 
وكات رجلا صالحا تملو امانه وروح القدس وتمم ما 
اوتمن عليه. ولم يكن فى ايامه شعت ولا اضطهاد 
فى البيعة المقدسه واقام سبع سنين وتنيح فى 
العشرين من توت. 
يوحنا البطرك الراهب 
]44< / 0°[ 


وهو من العدد التاسع والعشرون 
ولا تيح اتناسيوس الصغير قدم يوحنا الراهب 


جرفوه بادئ الأمر فى تيارهم» والايشعرك معهم فى محفل أو يوافقهم الرأى ورجا أشاسيوس أن 
يرسل اليه ردا يطمسه بعحقيق أمانيه» وأن يكب بالتالى الى الكنائس امختلفة يعلمها أنه قد عفا 


عنه وأنه عنه راض . 


وقد أدرك يوحنا رئيس كنيسة الشهداء أن قرار الامبراطور بمحاكمة المليتيين أمام احاكم 
المدنية اذا ما استمروا فى عنادهم للاسقف السكندرى» يعد تهديدا خطيرا لكيانهم وأدرك أن 
الامبراطور لن يتورع فعلا عن تنفيذ ما اعتزمه؛ ومن ثم بادر بالكتابة الى قسطنطين يخبره أنه 
قد عاد الى الونام مع أشناسيوس وأن السلام قد حل بينهما فانية0؟2. 

وما أن تلقى الامبراطور هذه الرسالة حتى طرب لها وعد ذلك نهاية المطاف فى هذه 
الفوضى المستشرية فى مصرء وقد كان قسطنطين ينظر بعين الخوف والريبة الى ما يمكن أن 
يحدثه النزاع بين المليتيين وكنيسة الاسكندرية. فربما أدى به الأمر فى النهاية الى أن يمسى 
على شاكلة ذلك الصراع الكبير القائم فى ولاية أفريقيا بين الدوناتيين والكنيسة الكائوليكية. 
بل أن هذا الخطر القائم فى مصر يفوق قرينه الغربى» فاذا كان الأخير قد اقعصر على أفريقيا 
وحدهاء الا أن المسالة المصرية شاركت فيها كل كنائس الشرق؛ وعلى ذلك فقد سارع 


(1) Ibid. 69. 
(2) Ibid. 70. 
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وصير بطركا على الكرسى الانجيلى فسلك سيرة 
من تقدمه من الابا [ء] الفضلا. وكان البيعه 
والشعب واهل البريه فى أيامه ف أمن وسلامه 
بنعمة السيد المسيح. وكان على عهد القديس 
زیون الملك المغبوطء ولا مأنته وصلاحه امر الملك 
فى ايامه ان يحمل الى دير ابی مقار بوادى هبيب 
كلما يحتاجون اليه من قمح وخمر وزيت وجميع 
ما كان يحتاجونه لعمارة قلاليهم. 

وكمل انبا يوحنا البطرك خدمته امنا مطمينا 


الامبراطور بالرد على رئيس الأساقفة المليتبين يعبر له عن سعادته الغامرة حالة معرفته أنباء عودة 
السلام بينه وأثناسيوس مرة أخرىء تلك الأنباء التى كان يتوق الى سماعها لفترة طويلة 
مضت» ويشى على ملوكه: هذا الرأى أدخل السرور على قلب الالهء وأعاد الى الكنيسة 
وحدتها وأمنهاء ولم يتمالك قسطئطينن نفسه قدعا يوحنا للشخوص على الفور الى البلاط 
الامبراطورى حتى تشمله عن كثب بركات الامبراطور ورعایته"؟. 

هكذا تبدى للجميع وقسطنطين خاصة أن الخال آخذة فى الهدوء فالاتهامات الى سيقت 
ضد أثناسيوس من جانب خصومه قد ثبت بصورة أو أخرى عدم صحتهاء ورئيس الأساقفة 
المليين أعلن للامبراطور عودة الوئام مع الأسقف السكندرى» وها هو الآن يتأهب للرحيل الى 
العاصمة الامبراطورية ينال حظوة الاميراطورء ولكن على الرغم هذا الهدوء الظاهرى الا أن 
الفريق الآريوسى كان يؤمن بعدالة قضيته» فأريوس حقا قد شمله عقو الامبراطور وعاد من 
منفاه» ولكن كنيسة الاسكندرية لا زالت تلفظه خارجهاء ولن يححقق نصر الآريوسية وبالتالى 
لن يعود السلام الى الكنيسة مابقى آريوس خارجها. ولن يعود هذا الى الكيية اذا ظل فى 
الأسقفية أثناسيوس. والامبراطور بين هؤلاء وأولنك أشبه شئ بقبطان تحطمت على الأمواج 
دفة سفينته» فراح يضرب بيده يمنه تارة ويسرة أخرىء ليصل بالسفيئة الى بر النجاة. 


)1( ATHANAS. Apol. C. Arian. 69. 
يوحنا 9164م‎ ۹ 4Y 


[مطمهنا] فى ايام زينون الملك المغبوط المومن 
وتنيح فى الرابع من بشنس بعد ان اقام تمانى 
سنين بطرك ولتق بابايه [ بآبائه) . 
يوحنا البطرك 
]0° / 910م[ 
الحبيس : وهو من العدد النادين 


فلما تنيح انبا يوحنا البطرك جعل عوضه رجل 
حبيس يسمى يوحنا كان ذلك بامر الله وكان قرابة 


عاود الفريق اليوسابى نشاطه ثانية فى دوائر البلاط» وراح يوحى الى الامبراطور أن 
أثناسيوس لابد وأن يبرئ ساحته أمام مجمع من الأساقفة يدعى لهذا الغرض» ووافقت الفكرة 
هوى الامبراطورء وحسب أن فى عهد الجمع قضاء أخيرا على هذا الاضطراب؛ وربما عد 
ذلك اسعكمالا لجهود المجمع النيقى؛ وعلى هذا الأساس وجه قسطنطين الدعوة سنة 9" 
الى الأساقفة للاجتماع فى قيسارية فلسطين لبحث الاتهامات المشارة ضد أسقف 
الاسكندريةءوطلب الى هذا القدوم الى المجمع «ليدافع عن نفسه فى حضرة رجال الله" . 

قلنا آنفا أن سياسة الفريق اليوسابى قد قامت على مرحلتين» اثارة غضب الامبراطور على 
أثناسيوس» واثارة سخط الأساقف ضده» وحتى الآن لا يمكننا القول أنهم أفلحوا فى المرحلة 
الأولى تماماء وان كانوا قد أدخلوا على الأقل فى روح قسطنطين أن ثمة عقبة تهدد سلام 
دولته والكنيسة ماثلة فى الأسقف السكندرى» وكانت الدعوة لعقد مجمع الاساقفة فى 
قيسارية نجاحا تاما للمرحلة الثانية من نضالهم ضد أنصار نيقية» بل ان نجاح هذه الخطوة امعد 
آثرها ليشمل الامبراطور أيضا. وهكذا وفى جولة واحدة كسب اليوسابيون الى صفهم الأساقفة 
والامبراطور» وقد ساعدهم على ذلك سلوك أثناسيوس نفسه وموقفه تجاه هذه الدعوة. 

كان اختيار مكان الجمع دللا على سياسة قسطنطين فى ارتضانه الحلول الوسطى فى هذه 
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للبطرك المتنيح وكتب فى ايامه كنبا وميامر كتيرة» 
واظهر الله فى ايامه امرا عجيبا واقام مملكه وكهنوتا 
معا للبيعه وهو الملك انسطاسيوس المومن العقى 
والبطرك ساويرس الفاضل لابس النور صاحب 
كرسى انطاكيه الذى صار قرن خلاص للبيعه 
الارتدكسيه الذى جلس على كرسى الكبير 
اغناطيوس» وكتب منوديقا الى الاب يوحنا البطرك 
بالاتحاد فى الامانه ويبشر فيها بالاتفاق بينهما 
بالامانه الواحده الارتدكسيه التى للابا القديسين» 


المشاكل المعقدة» فقيسارية فلسطين كانت تحت رعاية أسقفها يوساب صديق الامبراطور 
والمعروف بميوله المعتدلةء فلا هو بقلبه يؤيد النيقيين» ولا هو صراحة مالاً الأريوسيين. ولا كان 
من البدهى أن يصبح يوساب القيسارى رئيسا لهذا امجمع المقترح» فقد أمل قطنطين أن يجد 
فى جهده رمزا ما للسلام. ولكن أثناسيوس كان یری فی يوساب هذا خطرا مباشرا عليهء 
خاصة وهو يعلم أن يوساب لن يكون صاحب الكلمة العليا الأولى فى المجمع ما دام الى جواره 
أساقفة آخرون يمغلون العداء الصارخ له على رأسهم النيقوميدى وكثيرون غيره من رجال 
الآريوسية» فتوجس فى نفسه خيفة أثناسيوس» ورفض دعوة الامبراطور حضور هذا الجمع وظل 
على عناده هذا طيلة ثلاثين شهرا رغم الالحاح المستمر فى طلبه7١2.‏ 

هكذا أضاع الأسقف السكندرى من يده فرصة كسب الامبراطور الى صفة ثانيية» 
فقسطنطين لم يعتد من قبل أن يعترض أحد قراراته» أو يحول دون رغائبه» فعد هذا الرفض 
من جانب أسقف الاسكندرية تحديا لسلطانهء أما الأساقفة فأيقنوا أن أثناسيوس يسخر بهم ولا 
يعيرهم اهتماماء وبذلك وفى وقت واحد» ثارت حفيظة الامبراطور والأساقفة ضد أسقف 
الاسكندرية العنيد. 


صمم الامبراطور اذن على أن يسير فى الشوط حتى منتهاه» فوجه الدعوة من جديد لعقد 


(1}SOZOM. hisl. ec 
يوحنا 016/8017م‎ "٠ ا‎ 


فقبلها يوحنا البطرك واساقفته وقروها فى كنايسهم 
وكورة منصرء واصعدو صلوات وشكر للسيد 
المسيح الذى اعاد الاعضا المقطوعه الى مواضعها. 
وبفرح عظيم وابتهاج روحانى. 


وكتب يوحنا البطرك القديس الى الكبير 
ساويرس جوابها بكلام قانونى ملو من الامانة 
المستقيمة التى لمعلمى البيعه» كما كتب اليه 
المغبوط ساويرس .وماعاد اليه الرسل بهذه الهديه 
التى تشبه خلالته, فرح وتهلل جدا. واقام يوحنا 


مجمع للأساقفة فى صور نعلم من سقراط أن عددهم بلغ ستين أسقفا!١.‏ وأرسل قسطنطين 
الكونت ديونيسيوس 5لاأ5ئا1210 الى هناكء وكانت مهمته كما يضح من رسالة الامبراطور 
الى الأساقفة؛ درئاسة وضبط أعمال الجمع والحقاظ على النظام:”"2. كما كتب الى أثناسيوس 
يأمره بالذهاب الى صورء ولكن الأسقف على حد تعبيره لم يكن راغبا فى ذلك » الا أنه امتثل 
للامر على كره منه؟». ويتطوع سقراط للدفاع عنه قائلا ان امتعاض أثناسيوس من الذهاب 
الى هناك كان صادرا عن ايمانه ببراءته من كل التهم المنسوبة اليه, هذا بالاضافة الى خوفه من 
حدوث أى اتجاه مضاد لقانون الايمان النيقى ۶ ثم يفصح سقراط عما حدث صراحة 
حين يقول: ان أسقف الاسكندرية أكره على الحضور تحت وابل من خطابات التهديد التى 
كتبها اليه الامبراطور متوعدا اياه بحمله على الحضور عنوة اذا لم يحضر طواعية ° . 

وقد كتب قسطنطين الى الأساقفة اجتمعين فى صور رسالة أبدى لهم فى بدايتها أمله الكبير 
فى أن تعود الى الكنيسة ثانية وحدتهاء ولام أولئك الذين أحدثوا هذا الشقاق والفوضى» وحث 


(1) SOCRAT. hist. انمه‎ I, 28. 

{2) EVSEB. vista. Const. IV. 42. 
(3) SOCRAT. hist. ecel. 1, 28. 

(4) ATHANAS. Apol. C. Arian. 71. 
(5) 1d. 


91 po 1010 F يوحنا‎ :** 


بطركا احدى عشره سنه وتنيح فى السابع 
والعثرين من بشت 
ديسقرس الجديد البطرك 
]016 / 201¥[ 
وهو الحادى والنلدين من العدد 

ولا تبيح الاب يوحنا البطرك كان له كاتب 
اسمه ديسقرس وكان رجلا كاملا فى جميع 
اسبابه» وديعا صالحا ليس فى زمانه من يشبههء 


الأساقفة جميعا على التزام جادة الحق والصواب فى تقصى الحقائق واظهار الحقيقة, ثم اخم 
رسالته بتهديد صريح جاء فيه: 

«ولئن تجاسر أحدء مع اعتقادى بأن ذلك لن يكون» على عصيان أمرى» ورفض الحضور 
الى انجمع» فلأرسلن اليه من يطرده بواقع مرسوم امبراطورى ويلقنه أنه لا يليق بمغله أن 
يعترض قرارات الامبراطور حين يكون عن الحق دفاعه»17 . 

ولاشك أن هذا التهديد موجه صراحة الى أثناسيوس. وهكذا أقفل باب سلام ير تحى بين 
الامبراطور والزعيم السكتدرى > ولم يكن الامبراطور فى حاجة من بعد لمن يملا قلبه حقدا 
على أشناسيوس أو كرها له؛ فمالت كفة القدر مسرعة تجاه الفريق اليوسابى المليتى. 

وفى منتصف عام 7780 التأم عقد مجمع صورء واصطحب أسقف الاسكندرية معه عددا 
كبيرا من مؤيديه بلغ ثمانية وأربعين"» وسيق مقار من الاسكندرية الى صور مكبلا فى 
أغلاله "'. ويصف أتناسيوس الحالة فى المجمع عندئذ بقوله: تقاسم المليتيون الذين طردهم 
بطرس من الكنيسة» والآريوسيون المؤامرة فيما بينهم» وعلى حين وقف فريق منهم ازائى 


(1) EVSEB. vita. Const. IV. 42. 

(2) ATHANAS. Apol. C. Arian. 78. 

(3) SOCRAT. hist. ecel. J, 28. 

EY‏ ۱ :ديسقرس 91۷/۵15م 


فكرزوه بطركا على الكرسى الانجيلى» فكتب 
سنوديقا الى الاب ساويرس يذكر له فيها نياح 
الاب المغبوط يوحنا وجلوسه بعده على الكرسى 
الرسولى» فكتب اليه يعزيه ويعبته على الامانة 
المستقيمه ويوصيه بتعليم الشعب وان لا يفتر من 
التعليم؛ ويوكد عليه فى ذلك» واقام ديسقرس 
بطركا تلت سنین» وفى سيره اخری انه اقام سنة 
واحده ونصف وتنيح فى السابع عشر من بابه 
ولحق بابایه. 


موقف المدعي» وجلس الحزب الآخر فى منصة القضاءء وقد اعترضت لدى يوساب موضحا 
أنه ليس من العدل أن يكون خمصومى قضاتى» وأوضحت للجميع أن اسخيراس الذى اتهمنى 
قبلا لم يكن فى يوم من الأيام قسيساء واستشهدت على ذلك بتلك القائمة التى كان مليتيوس 
قد أعدها حسب رغبة اسكندر [الكسندروس] عن أتباعه فى أنحاء مصر كلها" ومن 
خلالها لا يظهر اسم اسخيراس على الاطلاق» ولم يبد البتة أنه كان أحد رجال الاكليروس فى 
مريوط. وعلى الرغم من كل ذلك الا أن خمصومنا لم يتخلوا عن اتهاماتهم؛ وكان الكونت 
على استعداد لاستخدام العنف ضدنا وتسيير جنوده فى ذلك"؟. 

تولى الليتيون اقامة الدعوى ضد أشاسيوس» فاتهمه كاللينيكوس 5نء101[ل0© أسقف 
بلوزيومة ناتونااء5 أنه عزل من منصبه» وعين بدلا منه شخصا آخرء ووضعه تحت حراسة 
عسكرية»» وراح يذيقه العذاب ألوانا حتى يحصل مه على اعترافات تدحض اتهام أثناسيوس 
بتحطيم الأوانى المقدسة» واتهمه اسخيراس بأنه وضعه فى الاغلال رغم مرتبعه الكهدوتية, 
وأذاعوا أيضا أنهم أنبأوا قبلا هيجينوس 1705ع/1] احد موظفى الامبراطور"؟» فى مصر أنه 
قذف بالأحجار تماثيل الامبراطور وأشيلاس كذا| ناعم وباخسوم Pachomius‏ واسحق Isaac‏ 


(1) ATHANAS. Apol. C. Arian. 71. 
(2) Ibid. 72. 
(3) SOZOM. hist. ecel. Hl, 25. 


۹ : ديسقرس لمم ۷4 


تيماتاوس التالت البطرك 
[a00 / 01۷]‏ 
وهو من العدد التانى والتلتين 


وجلس تیماتاوس بطركا عل کرسی اسکندریه 
وتوفى انستاسيوس الملك المومن واقامو بعده رجلا 
رديا مخالفا اسمه يوستنيانوس ليدبر المملكهء فلما 
جلس بذل جهده فى إن يعي دكل المومنين 
الارتدكسيين الى امانة امجمع اخلقدونى. واول ما 


أما يوبلوس كدااهناتا وهرمايون 1130200 وکلهم أساقفة ملیتیون» فقد راحوا یتککون فى 
الطريقة التى تم بها اخعيار أثناسيوس للأسقفية» وأن ذلك تم بطريق غير شرعى بناء على تأمر 
بعض الأفراد ما دفع بهؤلاء الأساقفة الى قطع أنفسهم من الكنيسة احتجاجا على ذلك» 
فكان جزاؤهم أن ألقى بهم فى غيابة السجون'. كما أثيرت من جديد مسألة مقتل 
آرسنیوس؟. 

وفيما يخص هذا الاتهام الأخيرء يذ كر سقراط أن أرسنيوس» معجاهلا التحذيرات التى 
وجهت اليه من الفريق اليوسابى المليتى» جاء الى صور متنكرا ليشهد أحداث المجمع؛ وقد نمى 
الى علم خدم أرشيلاوس Archelaus‏ حاكم الأقليم» أن أرسنيوسء الذى من المفروض كونه 
فى عداد الأموات الآنء موجود معخفيا عند أحد المواطنين: فما لبغوا أن نقلوا ذلك الى 
سيدهم الذى أصدر أوامر بالبحث عن الرجل» فلما عفر عليه وجئ به أنكر شخصه» ولكن 
بولس أسقف صور تعرف عليه: وعندما أحضر الى امجمع ورأى الجميع أن يديه سليمتان 
خاطبه أثناسيوس قائلا: «أرسنيوس .. ها أنت كما ترى تملك كفينء فدع متهمى يشيرون الى 
مكان اليد الفالثة التى قطعت»". 


%4 ۲ تيماتاوس /858/611م 


ابتدا بان اخذ القديس ساويرس البطرك وجمع 
مجمعا فى مدينة القسطنطينيه من نفسه وكان فيه 
وكليوس بطرك رومیه» وابوليناريوس الذى صيره 
الملك بطركا على مدينة اسكندريه واوتيخيوس 
بطرك مدينة القسطنططينيه: والاساقفه الذين تحت 
أيديهم » وانفذ ليحضر الاب ماويرس البطرك 
واساقفة المشرق» وكان يظن أنه يطيب قلب 
القديس ساويرس ويستميله الى رايه لكى ينقاد له 
الكل ليقينهم به وبامانته فيقولو بمقالته الرديه» فلم 


وقد استطاع اثناسيوس أن ينفى عن نفسه كنيرا من هذه الاتهامات التى وجهت اليه. غير 
أن الحيرة انتابته أمام هذا الجم الغفير من الشهود الذين احضرهم خصومه» ومن ثم أدرك 
الأسقف السكندرى أن أعداءه عازمون على تحطيمه تماما. وقد عقد المجمع جلساته التى غرق 
فيها فى بحر من الفوضى والاضطراب» وتعالت صيحات الكثيرين تطالب بعزل اثناسيوس» 
ولم يحسم الامر الا تدخل ديونسيوس المندوب الامبراطورى!!2. 

وكانت مسألة اتهامه بتحطيم الأوانى المقدسة الموضوع الذى شغل الأساقفة لفعرة طويلة» 
واحشاج الامر الى تأليف جنة لتقصى الحقائق تقرر ارسالها الى مريوط لبحث القضية فى 
موضعها"'. وتألفت اللجنة من تيوجس» وماريس؛ وثسودور» وماكيدون» وأورساكيوس 
وفالىز". احج أناسيوس على تخكيل اللجنة بهذه الصورة لأنها تضم أبرز خصومهء كما 
احتج أيضا على اصطحاب اسخيراس معهم في الوقت الذى بقى فيه مقار رهين قيوده!؟. 
وكان أثناسيوس قد اعترض بداءة على ايفاد لجنة الى مريوط على الاطلاق مبينا لديونيسيوس 


(1) SOZOM. .اخلط‎ ecel. IL, 25. 

(2) SOCRAT. hist. eccl. I, 31. 
()ld. 

(4) ATHANAS. Apol. C. Arian. 72. 


۲ تيماتارس 8۳۵/91۷م kK‏ 


يلعفت الكبير ساويرس اليه ومضى هو واساقفعه 
الى القسطنطينيه ليتبت الامانه» كان يظن ان ذلك 
الملك الكافر يرجع عن رأيه الفاسد. فلما وصل 
الاب ساويرس الى القسطتطينيه فاكرمه الملك فى 
البدايه اكراما عظيما ورفع منزلته وكلمه كلاما 
طيبا طالبا منه أنه يساعده على طومس لاون ويبلغ 
امانتهء فاما هو المجاهد فى الله فكان قد جعل فى 
قلبه قول بطرس الرسول لسيمون الساحر: ان 
كراماتك وأنت يكن فى الهلاك لانى ارى انك ملو 
عدم جدواها' . ويعلق جونز على ذلك بأن اعتراض الأسقف السكندرى على ارسال اللجنة 
يشير الى احتمال صحة هذه الأحداث قعلاء يعنى تحطيم الأوانى المقدسة"؟. 

وكتبت رسالة الى حاكم مصرء وزودت اللجنة بالعون العسكرى اللازم لجمايتها" أما 
أعمال اللجنة فى مصر فنقف عليها من رسالة قساوسة مريوط الى الأساقفة امجتمعين فى 
صورء وقد ذكرو! فيها ما سيق أن أوضحه أنناسيوس من أن اسخيراس هذا لم يكن قى يوم 
من الأيام رجلا من رجال الاكليروس» وأنه انما تم رسمه على يد كوئلوثوس كنطانااام© 
الكاهن الذى ادعى الأسقفية على عهد اسكندر [الكسندروس] ورسم عددا من القساوسةء 
وتمت ادانته واعادته الى رتبحه الكهنوتية (قسيس» بواسطة المجمع الذى عقد فى الاسكندرية 
سنة ۳۲٤‏ تحت رئاسة هوسيوس القرطبى. 

أما فيها يختص بعمل اللجنة فذكروا أنها أصطحبت معها فيلاجريوس 2011282105 والى 
مصر وعددا من جنده» ولا تقدم اليهم رجال الاکلیروس يطلبون اشراكهم فى اجراءات 
التحفيق: رفضت اللجنة سماع مقحرحهم» وتمكنوا عن طريق القوة والتهديد من جانب 
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{2) Jones, Constantione, P. 195. 

(3) ATHANAS. Apol. C. Arian. 72. 

44 ۲: تيماتاوس 00101۷ م 


جه .تاريخ مصر جا (الهيئة العامة تقصور الشقافة) 


مراره امر من التنين. وكان يوستنيانوس الملك مثل 
نسطور. فلما كان فى بعض الايام امر الملك ان 
يجتمع الغير اساقفه الى ذلك المجمع فلم يحضر 
معهم الاب ساويرس الشجاع ولا احد من اساقفته 
لانه قال ان لم يحرمو اولا طومس لاون والمجمع 
معهم الخلقدونى الطمث المرذول والا فما اجتمع 
معهم فى قول الكفر. 

ثم جرى من الملك امور يضيق الكتاب عن 
شرحها ليلا 1لملا) تطول السيره بذكرها. فلما بلغ 


الوالى» كما تقول الرسالة» من الحصول على البيانات التى يريدونهاء وعادوا أدراجهم نة" . 
وعلى غرارها كتب هؤلاء القسيسون رسالة الى فيلاجريوس يوضحون له حقيقة الأمر2"2. أما 
الأساقفة المصريون الذين صحبوا أثناسيوس إلى المجمع فقد كتبوا رسالة الى ديونيسيموس 
المندوب الامبراطورى أوضحوا له فيها أن المسألة محض مؤامرة حاكها ذلك الفريق اليوسابى 
بغية تقويض الايمان القويم والتخلص من زعيمه المدافع عنه أثناسيوس» وأضافوا أن مريوط لم 
يكن بها أحد من المليتيين قبلاء أما الان فهى تفيض بهم بعد أن أرسل المليتيون الموجودون 
فى المجمع رسولين من لدنهما بعد أن سمعوا بقرب سفر اللجنة لتجمع المليتين وحشدهم فى 
مريوط» هذا بالاضافة الى الآريوسيين والكاللوثيين: وحذره من التمادى فى اطاعة هذا الفريق 
حتى لا يجلب على نفسه غضب الرب ورجاله" . 

ويبدو أن ديونيسيوس لم يلق بالا الى هذا الاحتجاج فما كان من الأساقفة المصريين هؤلاء 
الا أن بعغوا اليه خطابا شديد اللهجة جاء فيه: 


«أنا نرى أنفسنا مرغمين على الشكوى تانيةء لقد لاحظنا أن تأيبدا كبيرا قد أصبح الان فى 


(1) ATHANAS. Apol. C. Arian. 72. 
(21d. 
(Ibid. 78. 


AY مه178/81١1/ تيماتاوس‎ : 


ساويرس البطرك امر الملك فلم يجتمع معهم ولا 


مضى اليهم انزلو عليه البلايا وحلت به الشدايد. 

5 558 1 1 8 (* الوم (#) الملكة تيودوره: يقال أنها من 
رن بعد مجن سوال rS LG‏ الاسكندرية خرجت مع رالدها وأمها 
افرج عنه وهبه لها فسيرته الى كرسيه. فى سيرك مدقل اسعقسر فى 

القسطنطيتية: كان من روادها حاكم 


وكان فى تلك الايام تيماتاوس باسكندريهء فلما برقه رحنا الكابودكي محافظ المدية 
أخرج ساويرس البطريرك من انطاكيه واساقفته و«جسعيان» ابن أخى الامبراطور 
الذين من الشرق ووصلوالى مصرجااء] وجستأان» ووارث عرشه. مات ابوها 
الاساقفه الى مدينة اسكندريه فط دو سا مغرب الدية على يد أحد الديمة 
لاساقفه الى مدينة ریه فطردو رهبانات ‏ وماد مها بالمل فعملت راقصة في 
كتيرا عذارى من الديارات» وكان الاب ساويرس القسطنطينية ما عرّضها لرغبات 


جانب الليتيين» وأن مؤامرة ضد الكنيسة الكاتوليكية فى مصرء فى أشخاصناء قد دبرت. 
وعلى ذلك» نقدم هذه الرسالة أليك راجين أن تضع فى عقلك قوتة الاله القدير الذى يحمى 
بملكه امبراطور نا التقى الورع قسطنطين: وأن تنقل الى مسامع الامبراطور ذاته كل هذه الأمور 
التى تهمنا. لقد بعنت من قبل عظمته لتعى تماما هذه الأحداث, ولتعلم انا لم نعد نحتمل أن 
نغدو على الدوام هدفا خيانات ودسائس أولئك السابق ذكرهم. يوساب وبطانته »عليه نرجوك 
أن تعرض قضيتنا على الامبراطور الورع محبوب الرب» أمام ذلك الذى يمكتنا أن نعرض عليه 
شكياتنا والكنيسة ونحن وائقون أنه عند مماعه قضيعاء لن يديننا. ولذلك ننا شدك ثانية 
بالاله القدير» وبامبراطورنا الحبوب الذى فاق الصغار فى تقواهم» فكسب النصر وحقق كل 
هذه التعم طوال هذه الستين, لا ترهقوا أنفسكم فى محاولة عرض أمرنا على المجمع ثانية» بل 
أبلغ الامبراطور أمرناة” 9 . 

ولعل هذا القول الأخير يذكرنا بالتيار الذى سارت فيه المشكلة الدوناتية قبلاء عندما رفض 
زعمازها الامتفال لأوامر مجمعى روما وآرل واحتكموا للامبراطور شخصيا. وها هم الأساقفة 
المصريون يسلكون نفس السبيلء بعد أن أصبح واضحا لهم أن الاتجاه السائد فى مجمع صور 


{1) ATHANAS. Apol. ©. Arian. 79. 
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حاكمها فهربت مع حاكم برقه عند فى زمان هذا التعب يهرب من مدينه الى مدينه 
عودته إلى مقر حكمه فى برقسة. ٤‏ 5 
ولكنها فی الطريق نزت من فرت سرا وعلانيه» ومن دير الى ديرء وكاتب الاساقفه 
0 يا وذهيت إلى اتطاكبه نم أحبحابه الذين باسكندريه ويعزيهم ويوصيهم ان 
فى سوريا وذهبت إلى ثم ين ريه ويعزيهم ويوصيهم 
عادت للقسطنطينية والعقت يتنبو على الشدايد بشجاعه. وكان معهم غير 
بجومتيان وتزوجها بعد فعرة عقب 9 8 E‏ 
وفاة الامبراطورة التى كانت تعارض ٠‏ أسقف أسمه يوليانوس واظهر انه يشارك مجمع 
هذا الزواج. وبعد وفاة الامبراطور خلقدونيه لانه يقسم السيد المسيح الواحد اتنين 
تولى جوستتيان العرش وجعل تيودوره 5 تاد الغ 3 
شريكة في السلطة منة 6597م ويجعله طبيعتين بعد الاتحاد الغير مدروك» فلما 
وفى الوقت الذى انصرف فيه وجد هذا [اليوليانوس] زمانا بغيبة الاب سويرس 
جومنيان إلى اعداد مدونته الشهيرة كتب طومار بموامره سو لقوم سكارى مرضي فى 


فلما لم يصغ ديونيسيوس لرجائهم: لم يجد زعيمهم بدا من عرض الأمر بنفسه على 
الامبراطور: وعلى هذا النحو شخص أتثناسيوس الى القسطتطينية لمقابلة قسطئطين والاحتكام 
اليه10 

أدرك ديونيسيوس أن الأمر قد أقلت من يديه» وخاصة بعد أن أرسل اليه اسكندر أسقف 
سالونيكا رسالة يستنكر فيها سماحة لهؤلاء الأفراد بالذات الذهاب الى مصرء ويحيطه علما 
أن تلك مؤامرة مدبرة ضد أتناسيوسء ويلو مه على هذا العخاذل ازاء الفريق اليوسابي 
الملينى؟. 

وعلى ذلك فقد كتب ديونيسيوس الى يوساب واتباعه رسالة ينبنهم فيها بقول اسكندر 
مؤيدا ما جاء فيهاء ويبدو من عبارات رسالته أنه يستعطف هذا الفريق لالتزام جادة الصواب 
حتى لا يكون عملهم محل لوم أو نقد" . 

أخد يوساب ورفاقه الان بيدهم زمام المبادرة» وانتهزوا فرصة غياب أثناسيوس عن المجمع 
قبل أن ينهى هذا أعماله» وكانت التقارير التى أعدتها لجنة تقصى الحقائق العائدة من مريوط 


{1) 5020184. hist. ecel. ,ذا‎ 25. 
{2) ATHANAS. Apal. ©. Arian. 80 
{3) ATHANAS. Apol. ©. Arian. 81. 
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امانة اوتيخيوس الكافرء وابوليناريوس, ومانى, «مدوتة جوسصيان: انفردت تيودورا 
واو دكسيس الكفره» وملاه ايضا تجديفا من اعتقاد العم ر 

الذين يعتقدون التخيل وينكرون الام المسيح السيد 

الحيية. وانفذه الى اعمال مصر والى رهبان البريه 

فقبلوه ووقعو فى الفخ الا سبعة نفر اضا [أضاء] 

الله قلوبهم فلم يقبلوه وسمعو صوتا يقول هذا 

الطومار نجس. فقام عليهم الذين وقعو فى ضلالة 

يوليانوس فقتلو منهم اتنين» فتفرقو البقية وصارو 

يقدسون فى قلاليهم بدير ابى مقار وغيره. 


قد أعدت واطلع عليها الجميع "٠ء‏ فأصدر المجمع قراراته بادانةن أثناسيوس وعزله من 
منصبه» وحرم عليه الاقامة فى الاسكندرية خخية أن يؤدى وجوده فيها الى اشعال نيران 
الفوضى والانقسام من جديدء كما أعيد يوحنا رئيس الأساقفة وتابعيه ثانية الى الكنيسة ورد الى 
كل منهم مركزه الاكليروسى .وان من بين المقبولين ثانية أرسنيوس» وقد وقع على قرار 
عزل أشاسيوس بوصفه أسقفا لمدينة 5نامهادءم ر1 "). وبعث المجمع بتقرير عن عمله الى 
الاميراطورء وبمثله الى أساقفة مختلف البلدان ناصحين أياهم بعدم قبول أثناسيوس فى زمالتهم 
وأن لا يكتبوا اليه أو يتلقوا منه أية رسائل. وذكر وا فى رسالتهم هذه أنهم أضطروا للموافقة 
على ادانة أسقف الاسكندرية لأنه رفض الامتغال للامر الامبراطورى الصادر اليه قبلا بالحضور 
أمام الأساقفة فى قيسارية» مستخفا بالاساقفةء معحديا أوا امر الحاکم» هذا بالاضافة الى أنه 
حضر الى صور وبصحبته عدد كبير من الاتباع بغية أثارة الاضطراب والفوضى فى امجمع» كما 
أن أثناسيوس رفض فى كثير من الأحيان الاجابة عن الاتهامات الموجهة إليه» وآهان بعض 
الأساقفة» وأوضحوا فى نفس الرسالة أنه أذنب ولا شك حين سمح لمقار بححطيم الأوانى 
المقدسة كما شهد بذلك أعضاء اللجنة 2 


(1) SOCRAT. hist. eccl. I, 32. 
(2) 50201. hist. ecel. H, 25. 
{3) SOCRAT. hist. ecel. Il, 32. 
(4) SOZOM. hist. ecel .11. 25. 
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وهذا السبب فى تفريقهم وكترة الضلاله فى 
الاربعة ديارات وفى الجواسق. فبقوة الروح القدس 
ونعمته كانت المعونه للخمسة نفر الرهبان الباقين 
من السبعه» فمنعو الرهبان ان لا يقبلو الطومار. 
وكان يبوع هذه الضلالة يوليانوس لايفتر من 
انفاد كتبه الى البلاد ليضل الناس ويجذبهم اليه. 
فلما علم الاب ساويرس ذلك بقوة روح القدس 
الساكنة فيه كتب الى كل موضع ليتبدد امره 


تميمة قبطية تمثل صلب المسيح من 
القرن ١‏ - ۷. متحف اللوقر ويبدد فکره» واعلم الناس فى كتبه ان يوليانوس 


هكذا احتتم مجمع صور جلساته بعد أن أدان وعزل وطالب بنفى أثناسيوس وقدم فى 
ذلك تبريراته الى الامبراطور والأساقفة؛ على أنه ينبغى لنا أن ندرك أن هذه الاتهامات العديدة 
التى سيقت ضد الأسقف السكندرى وان كان فيها الكثير من الغموض وربما الزيف. الا أنها 
لا شك أيضا تحمل جانبا ولو يسيرا من الحقيقة» ولعل دليلنا على ذلك أن هذه المعلومات 
كلها استقيناهاء من أقلام أثناسيوس نفسه ومؤرخى الكديسة الاخرين» وهذا ولا شك شى 
يدعو للحذرء هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فان تتبع هذه الأحداث يرينا أن أسقف 
الاسكندرية كان بلا ريب يتمعع بشخصة قوية ونفوذ كبير» ويبدو من سلوكه طوال هذه الفعرة 
مدى صلابة رأيه وتمسكه الشديد بكل ما تقر عليه ارادته. هذا واضح من تحديه المسعمر 
للفريق الآربوسى» بل ورفضه الفريق المليثى الذى كان اسكددر قد قبلهم ثانية بناء على قرارات 
امجمع المسكونى الأول فى نيقيةء فلا شك اذن أن يؤدى ذلك الى اثارة حفيظة وغيرة كثير من 
زملائه رجال الاكليروس لافى مصر وحدها بل فى كنائس الشرق الأخرى. وكانت نيقوميديا 
على رأس هذه الكنائسء واذا أدخلنا فى اعتبارنا أن نيقوميديا قد ظلت لفترة تقترب من نصف 
قرن عاصمة الامبراطورية» فلا عجب أن يتطلع أسقفها الى شئ من الزعامة على سائر 
الكنائس الأخرىء بل وأن يتطلع هو نفسه لأسقفية أكبر من نيقوميدياء وسينجح يوساب فعلا 
فى ذلك عندما يصبح أسقفا للقسطنطينية » وان كان ذلك قد تم بعد وفاة قسطنطين. ومن ثم 
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تنين ردى ممتلى تجديفا. وكان القديس ساويرس 

مهتمابمن ضرب بهذه الضربة ليداويه وتغبيتا لمن 

لم يتبع الطومارء وكان من ذلك قلق ومقاومه. 

وعند ذلك تنيح الاب طيماتاوس البطرك المغبوط 

وهو تابت فى الامانه المستقيمه: وكان مجاهدا 

عنها متل الاب ساويرس ودحض يوليانوس وجميع 

مقالاته.وكانت مدة مقامه بطركا على كرسى 

اسكندريه سبع عشرة سنه وتوفى فى التالت عضر 

من امشير. 

رأينا يوساب يتزعم حركة المعارضة ضد كنيسة الاسكندرية» واذا كانت هذه تعتز بتراثها التليد 

وفلسفتها ومدرستها اللاهوتية وأثرها الواضح على المسيحية» وما كان لها بكل هذه العظمة 

أن تقبل الحضوع لمدينة لا تدانيها فى شئ من هذاء فان نيقوميديا وليس لها من هذا شئ» 

لابد وأن تعتز بأنها مقر الأباطرة عاصة ملكهم» وأنه ليس من حق أسقفية ولاية أن تنازع 

أسقفية العاصمة وحتى عندما انتقلت العاصمة الى القسطنطينية فى ١١‏ مايو سدة ٠۳۰‏ لم 

يكن لكديستها خلال الفترة الباقية من حكم قسطنطين شأن يذكر فى تسيير دفة الأحداث. 
لقد تحولت المسألة بعد مجمع نيقية الى صراع على الزعامة تحت ستار العقيدة» ويقول 

جلانفيل دونى 'إ208/86] 0130101116 «لیس غريبا أن يظهر نوع من الأساقفة الديريين 

السياسيين الذين لم يكرسوا أنفسهم لرعاية رعيتهم فى البلدان النائية بقدر ما وجهوا عنايتهم 

الى المناورات الدبلوماسية فى البلاط الامبراطورى» وذلك عندما قامت الحلافات العقائدية 

وتدخل الامبراطور لحلهاء فأصبح واجبا على الجهات المتخاصمة فى الكنيسة أن تسعى الى 

كسب الامبراطور ومستشاريه الى صفها'“ . فآريوس صاحب هذه الأحداث منذ البداية أخلد 

بعد نفيه الى الهدوءء ولم يأت به الى مسرح الأحداث ثانية الا الامبراطور ذاته وريما على كره 


. ۱۹٩۹۸ دونى أنطاكية فى عهد تيودوسيوسء ترجمة دكتور البرت بطرس» ص ۸۳. بيروت‎ )١( 
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تاودوسيوس البطرك 
[0Y / oro}‏ 
وهو من العدد الثالت والنلتون 

وبامر الله اجتمع الاساقفه والشعب الارتد كسى 
بعد نياحة تيماتاوس وبتدبير السيد المسيح قسمو 
الاب القديس تاودوسيوس بطركا وكان بتولا عارفا 
بالكتابة البيعيه. وبعد أيام قلايل اقام المبغض للخير 
تجربه عليه وطرح سجسا بين اقوام اشرار من اهل 

المدينه اصحاب صنايع مرذوله. 


من آریوس نفسه كما اتضح من رسالة الامبراطور اليه» وحتى بعد عودته ظل بعيدا لايشارك فى 
شئ من هذه الحوادث كلها. لقد كان الرجل شيخا طاعناء ولم يكن له مطمع فى جاه أو 
مطمح الى سلطان» بل كل ما كان يرجوه أن يقر الناس عقيدة آمن بها وأيقن أنها الحق المبين» 
وما عداها افك وضلال. على حين كان يوساب هو المحرك الأول لكل هذه الأحداث بعد 
مجمع نيقية وطوال عشر سنوات كاملة (۳۲۸ - ۳۳۷)» ولم يأت على لان الأطراف 
المتنازعة» ولم تسجل أقلامهم خلال هذه المرحلة التى شهدناها بعد نيقية شيها من أمور 
العقيدة» ولم تمس الاتهامات التى وجهت الى أثناسيوس طرفا من رداء الدين » ولم يتعرض 
مجميع الأساقفة فى صور الى العقيدة فى قليل أو كثير» بل حتى لم يطلب اليه بحث مسالة 
اعادة آريوس الى الكنيسة وهى المشكلة التى كان يجب أن تحتل المكان الأول فى قائمة 
موضوعات الساعة؛ وحتى مبرارت الحكم ضد أثناسيوس كانت كلها تدور حول مسائل بعيدة 
تماما عن الديانة وأسرارها. ولكنها كانت كلها تسير هذين المسارين الواضحين اللذين 
اختطهما رجال الفريق اليوسابى منذ الببداية» أعنى اثارة غسضب الامبراطور وجلب حنق 
الأساقفة. وكان الفريق اليوسابى يعلم مزاج الامبراطورء فعرف كيف يصور له أثناسيوس فى 
صورة المعترض على قراراته المتحدى لسلطانه» وساعد أثناسيوس بسلوكه وعناده على تثبيت 
هذه الفكرة لدى الامبراطور. 
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وكان انسان قد كبر وطعن فى السن اسمه ١‏ 
نوي غاا ن اث ق (*) كيساتوس : غيسانوس: ينسب 
كيانوس ا وكات ارشی دياقن البيعة اليه شيعة مذهبية تسمى الغايانيون 
باسکندریه وكان قايما فى وقت قسمة الاب ظهرت عام "امم . نازع البطرك 
تاودوسيوس بطركا مع الاساقفه والكهنه ومقدمى تاودوسیوس الأول كرسي امكندية: 
5 3 وبعد أن أقام فيه معة وثلاثة أيام نفاه 
المدينه حتى قسموه وكتبو تقليده وقدموه لرتبة القيصر يستنيانس الاول إلى جزيرة 
الرياسه على الكرسي الرسولى وكملوه باتفاق من سردينية وفيها مات بعد مدة وجيزة. 
الشعب المسيحى الحب لله, ومن بعد هذ «بما أنه كان ميالا إلى الأسقف 
جميع ؟ 2 جا اله ومن 
اع 5 5 الاش اة يوان الحيالى تك حزبه بها 
اضله قوم وغسيرو فكره» اعنى لارشى دياقن ‏ وانشروا فى بعض البلاد المصرية» 
بسداجته» واشارو عليه قايلين هذه الرتبه والتقدمه وفى سة ۹٤۵م‏ انضمت شيعه إلى 


وان كان اليوسابيون قد حرصوا على أن يغلفوا ذلك بستار العقيدة أيضاء ولهذا فانهم رغم 
سعيهم الدائب لاثارة الامبراطور ضد أشاسيوس» لم يضعوا ذلك فى اطار النزاع الشخصى بين 
قسطنطين وأثناسيوس» حتى لا يجعلوا من الأسقف السكندرى بطلا فى نظر رعيته يناضل ضد 
الامبراطور. 

ما كاد المجمع ينهى جلساته ويصدر قراره حتى تسلم رجاله رسائل من الامبراطور يدعوهم 
فيها للعوجه الى أورشليم لمضور حفل تدشين الكنيسة الفخمة التى أقامها الامبراطور هناك» 
والذى يوافق الاحتفال أيضا بالعيد الثلاثين لحكم الامبراطور"“. ويصور يوساب ذلك بقوله 
ان المدينة قد غدت مسرحا ضم عديدا من مختلف الشخصيات الكنسيةء فقد جاء الى هناك 
اسكندر أسقف سالونيكاء ومن بانونيا حضر أورساكيوس وفالنز» وأحد أساقفة فارس» ومن 
بيثينيا وتراقيا ثيوجنس هذا بالاضافة الى أساقفة كليكيا وكباودكيا وسوريا وميزوبوتاميا وفينيقيا 
وبلاد العرب وفلسطين ومصر وليبيا وطيبة» الى جانبى عدد هائل من موظفى القصر الذين 
أرسلوا للاشراف على هذا الحفل والارتفاع به الى ما يناسب مقام الامبراطور السامى"» ثم 
يخبرنا يوساب بعد ذلك أن أولىك الموظفين قد قاموا بناء على الأوامر الامبراطورية بتوزيع 


)1( EVSEB. vila Const. IV, 43. 
@) ld. 
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شيعة بوليان وأقامو لهم ريسا واحدا تحب للك ولا يجوز لاحد أن يتقدم عليك. ودخلو 
و فى عقله قليلا قلييلا بالكلام الردى حتى قبل 
مشورتهم» فاخذوه ومضو الى بيت قس اسمه 
تاودورس» وكان ردى الفعل وله مال كتير» فقسمو 
كيانوس الارشى دياقن بطركاء وكان معهم معاونا 
لهم يوليانوس الفاسد الامانه باتفاق مع تاودورس 
القس لان تاودوسيوس المغبوط كان لما صار بطركا 
قد احرم يوليانوس لانه كا ملجا [ء] للمخالفين. 
ثم انه مسضى الى الوالى والى متولى المعصوته 


الهدايا والمنح والعطايا التى أنعم بها الامبراطور على رجال الله“ . وقد قابل الأساقفة ذلك 
بالقاء عديد من المحطب التى تدور كلها حول تمجيد الامبراطور والاشادة بورعه وتقواه وهذا 
العمل النبيل الذى أقدم عليه» والدعاء الى الرب بأن يحفظه ويرعاه: ويذكر يوساب أنه شارك 
هو الآحر فى هذه المباراة وأوضح فى خخطبته أن تلك الكنيسة وتمامها فى ذلك الوقت بالذات 
كانت مما جاء فی نبوءات الأنبياء قبل ذل !! 
ولا شك أن الامبراطور عندما واتته أنباء هذا الاجتماع بهذه الصورة التى كان عليها داعبه 
من جديد أمل السلام والوحدة؛ فها هو يشهد أساقفة الشرق جميعاء وقد اتحدت كلمتهم 
مهما كان نوع هذا الاتحادء ثم نظر فاذا بآربوس لا يزال خارج الكنيسة»ء فأيقن أن هذه هى 
الفرصة المناسبة ليعيد آريوس الى كنيسته فينتهى بذلك من مشكلة آلمته من حكمه سنين عدداء 
وعلى هذا بعث بآريوس وصحبه يوزيوس الى مجمع الأساقفة فى أورشليم سنة ©57, 
وأخبرهم أنه قد اطلع على وتيقة ايمانهما التى قدماها اليهء وأنه مقع بكل ما جاء فيهاء 
وحنهم على قبول هذه الوثيقة واعادة آريوس وصحبه الى الكنيسة". ولم يكن الأساقفة فى 
حاجة الى توصية الامبراطورء فقد كانوا جميعا من مؤيدى آريوس» فأصدروا على الفور قرارهم 
00 
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وصانعهم وطيب قلوبهم بكثرة الهدايا حتى اقامو 
على الاب تاودوسيوس البطرك وعلى البيعه شرا 
عظيماء وطردو تأودوسيوس القديس عن كرسى 
الاسكندريه الى حرسانوس» فمكث هناك سعة 
شهور, وكتم الوالى عن الملك امره وقسمتهم 
غیره» وكلما [كل ما] جرى من یولیانوس 
وتاودورس امجتمعين عليه. 


ركان اکن تارتن البطرة ب 
تاودوسيوس اخا ومعينا وشريكا فى الفعل الواحد 


بقبول صيغة الايمان التى قدمها الرجلان وهى التى أشرنا اليها آنفا. واعادة قبولهما فى 
الكئيسة. وعودتهما الى كنيسة الاسكندرية» وكتبوا الى الامبراطور يخبروته بكل ها حدث2217 . 
كما أرسلوا أيضا رسائل بهذا المعنى الى عموم الكدانس فى الاسكندرية وطيبة وليبيا ومختلف 
رجال الاكليروس فى مصر حائين اياهم على قبول آريوس وشيعتهء وشفعوا ذلك بأقوال تضع 
حدينهم فى صيغة أمر واجب التنفيذء فذكروا أنهم أقدموا على هذا بعد أن تأكد لديهم صدق 
ايمان آريوس وصحبه؛ وأن الامبراطور محبوب الرب التقى الورع» قد شهد فى خطابه لهم 
بصحة ايمان الرجلين بقبولهما فى الكنيسة!؟؟ . 

وبيسدو أن رسالة الامبراطور الى المجمع بخصوصرقبول آريوس وصحبه فى الكبيسةء قد 
بعفت قبل أن يلتقى الامبراطور بأناسيوس الذى انسحب وبعض خاصعه أثناء انعقادمجمع 
صورء وشخص الى القسطنطينية ليعرض على الامبراطور صورة لهذا الحيف الذى وقع به 
ذلك أن الأمبراطور ما أن التقى بالأسقف السكندرى وسمع له حتى أرسل رسالة عنيفة الى 
الأساقفة الذين كانوا قد اجعمعوا فى صور وهاهم الآن فى أورشليم» ويبدو أن الامبراطور قد 
تأثر الى حد كبير بما سمعه من أثناسيوس» وذلك واضح ما جاء فى مقدمة رسالته حيث 


يقول: 200000 


. hist .لعن‎ f, 34. 
(2) ATHANAS. Apol. C. Arian. 84. 
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الانجيلى الحقيقى. وكان يعزيه ويقويه على ما ناله 
لاجل الامانه الارتدكسيه» ويشبهه بالعظيم بولس 
الرسول فى اول اصطفايه وامانته بالمسيح» وكيف 
طردوه اهل بيته وخاصته وكيف انزلوه المومنون من 
الحصن فى قفه حتى هرب من دمشق. 

وكان الاب تاودوسيوس تحت القلق من الخالفين 
واضطهادهم له» كان ذلك فى سنة مايتين واتنين 
واربعين لديقلاديانوس» وكان ساويرس البطرك 
مختفيا من يوستنيانوس الملك المخالف فى قريه 


«أنى فى واقع الأمر لا أعلم شيا عما اتخذه مجمعكم من قرارات فى جو عاصف 
صاخب» غير أنه يبدو لى أن الحق قد تعرض لتحريف نتيجة اجراءات فوضوية مضطربة. ذلك 
لأنكم» كما يقال» حبافى الجدال» أغفاعم أمورا يرتضيها الالهء وانى الأرجو اللهء وكلى ثقةء أن 
تعمل العناية السماوية على إذابة مآس خخلفها التنافس الحاد» وذلك عندما يتم فحص تلك 
الأمور بدقه» وائى لامل أن توضحوا اذا ما كنتم قد راعيتم فى مجلسكم مضمون الحق» واذا ما 
كنتم أيضا قد أصدرتم قراراتكم دون ما تحيز أو تععصب» 217 

وبعد أن يخبرهم قسطنطين أن سلوكه قد ادخل البرابرة فى حظيرة المسيحية» ويوجه 
اليهم اللوم قائلا: 

وأما نحن معاشر الذين يتشدقون باحترام العقيدة» وأسرارها المقدسةءاولا أقول حراسها)» 
لا نفعل الا ما يذر بذور الشقاق والعسداوة» ولأكون معكم صريح» نعمل على دمار 
البشريةه 9 . 

ولتدع قسطنطين الان يحدتا ببفه عن المقابلة التى حدثت بينه وبين أثناسيوس» حيث 
يتضح من حديته أنه لم يكن لديه الرغبة للقاء الأسقف السكتدرى» يقول الامبراطور: 


(1) SOCRAT. hist. eccl. 1, 43. 
(2)1. 
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محبه للمسيح تعرف بسخا من اعمال مصر عند 
رجل اسمه دروتاوس المهتم بامور الشيوخ الرهبان 
الذين رفضو ضلالة يوليانوس الكافر» وكان الرجل 
المذكور قد امكنه إن يمضى الى والى اعمال مصر 
وهو ارستاماخوس وساله ان يتراف [يترأف] على 
شيوخ الرههان الذين فى البريه بان ينعم عليهم 
ويمكنهم ان يبنو بيعا وجواسق عوضا مااخذ منهم 
يوليانوس واصحابه» ويسمح للرهبان [بذلك]. 
فرسم له بذلك وشكر الله تعالى. 

«بيدما أنا داخل المدينة التى تحمل اسمناء فى هذه الديار الزاهرة» القسطنطينية. وكنت 
ساعتها متطيا صهوة جوادى. اعترضنا فجاة الأسقف أثناسيوس» يحيط به بعض من رجال 
الدين» يبتغون السماح لهم بمقابلناء ويعلم الله الذى أحاط بكل شئ علماء أنى لم اتبين 
للوهلة الأولى شخصه حتى انبائى عنه بعض خاصتى» بعد أن سألتهم ذلك. وانباوتى أيضا كم 
من الآلام قاسى» وحتى ذلك الين لم أحادثه» أو أجرى اتصالا معهء ولكنه راح يلح طالبا 
الأذن له يلقاناء ورغم أنى رفضت ذلك مراراء وأمرت بابعاده عن حضرتنا الا أنه أعلن فى 
جراءة فائقة أنه لا يطلب سوى شئ واحدء هو أن تمغلوا جميعا الى هناء حتى يجد فى 
حضرتنا فرصة عادلة لبحث مظلمته» . 

وقد وجه قسطنطين أوامره الى هؤلاء الأساقفة بالحضور على وجه السرعة الى بلاطه» 
ويتضح مدى اهتمامه بهذا الأمر ولهفته على وصول الأساقفة, من أن دعوته اياهم للحضور 
قد جاءت فى رسالته هذه فى ثلاثة مواضع متقاربة؛ كلها تتعجل رحيلهم الى القسطنطينية 
حسم هذه الأمر فى حضرة الامبراطور. 

ويدو أن هذه الرسالة قد وصلت بعد أن غادر كغير من الأساقفة أورشليم عائدين الى 
بيعهم بعد أن حصلوا على الهدايا الامبراطورية» وان كان أثناسيوس وسقراط وسوزمين يخلعون 
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وكان ساويرس البطرك قد وضع كتبا قهر بها 
الهارسيس اصحاب الطبيعتين واباد اكثر معتقديها 
بمجد الله وتعاليمه بلسانه السيف الروحانى. وكان 
يدرس فى كتب الحكمه الالهيه دايما الى ان كبر 
ودنت ايام انعقاله من الععب الى النياح لانه اقام 
فى الجهاد والصبر على اضطهاد اغخالفين تلتين سنه 
على کرسی انطاكيه فى عناد وقلق ست ستين» 
ولم يفحر فى هذه المده من الجهاد على الامانه 
الارتدكسيه حتى الى الموت» فلما اكمل سعيه وهو 


على الأساقفة حالة من الرعب والهلع دفعت بالبعض الى الأسراع بالرحميل عن أورشليم 
والعودة الى ديارهم. غير أن يوساب النيقوميدى جمع مشاهير رجالاته وسافر لملاقاة الامبراطور 
فى القسطنطينية. وكان من بين هؤلاء الأساقفة تيوجنس» وماريس» وباتروفيلوس» 
وأورساكيوس» وفالنز . ويقول سوزمين أن هذا الجمع قد بين للامبراطور أن مجمع صور لم 
يقدم على شئ ضد أثناسيوس» وانما توخى العدالة تماماء وأعادوا على مسامعه سابق الاتهام 
بتحطيم الأوانى المقدسة. وان كان أثناسيوس ينفى ذلك ويقول ان هذا الأمر شى ثبت بطلانه 
فلم يجرؤ الأساقفة على ذكره» ولكنهم جاءوا الى الامبراطور باتهام جديد فحواه أن أسقف 
الاسكندرية هدد بمنع ارسال القمح من الاسكندرية الى القسطنطينية. وأكدوا أن هذا التهديد 
جاء على شفتى أثناسيوس وسمعته أذان عدد من الأساقفة من بینهم آداماتيوس Adamantius‏ 
وأنوبيون ان4۸ وأرباثيون 1000108 » وبسطرس :5616 . ويصف أثناسيوس حالة 
الامبراطور لدى سماعه هذا الاتهام بقوله: «اشتعل على الفور غيظ الامبراطور واشعد حنقهء 
وبدلا من أن يرسل الى لسماع قولىء » أمر بنفيى الى غالة"“ .ويقول سقراط معلقا على ذلك 
بأن الامبراطور أصدر هذا القرار بدافع الرغبة فى توحيد الكنيسة حيث أن أشناسيوس رفض 
المصالحة مع آريوس7؟2. 


02 ANAS. Apol. 
(2) SOCRAT. hist, ecel. J, 35. 
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حافظ الامانه الصحيحه مضى الى السيد المسيح 
الذى احبه واخذ اكليل الغلبه مع الابا القديسين 
فى بيعه الابكار السماويه. 


واما الاب المغبوط تاودوسيوس فاقلقوه كتيرا 
شديدا جداء اعنى كيانوس المخالف ومن معه. وکان 
يوحنا مقدم اسكندريه وغيره مجتهدين فى خلاصه 
منهم فتشاورو مع الابا واخذوه وانزلوه فى مركب | ا 
فى البحر [النبل] ومضو به الى قريه تسمى مليج حرم 
من اعمال مصر اقام بها سنتين» فقلق شعب 


ولقد أصاب مقراط بقوله هذا كبد الحقيقة» فبالاضافة الى أن الامبراطور كان يتميز غيظا 
لدى سماعه بهذا الاتهام الجديدء سواء كان هذا الادعاء باطلا أم حدث فعلاء فقسطنطين كان 
يدرك يقينا الأهمية الاقتصادية لمصر وما تمثله غلالها من أهمية للعاصمة الجديدة» ولم يكن 
قسطنطين يعصور مطلقا أن يسبب شخص مهما بلغت مكانته فى احداث مجاعة فى روما 
الجديدة! هذا من ناحية. والأخرى أنه ضاق ذرعا بعناد أتاسيوس» فقد حاول كثيرا أن 
يلتقى واياه على طريق وسطء ولكن الأسقف السكندرى لم يكن ممن يقبلون هذه السياسة. 
فقد كان متشددا فى موقفه لا يقبل المساومة» ووصل به الأمر ذات مرة الى حد رفض الاذعان 
لأوامر الامبراطور عددما قرر الامتناع عن الظهور أمام مجمع الأساقفة فى قيسارية سنة 88" 
ولم يتراجع عن موقفه تجاه الآريوسيين أو المليتيين» ولم يحاول بذلك اعادة السلام الى 
الكنيسة والوحدة» وذلك شئ كانت تتوق اليه نفس الامبراطورء وأدرك قسطنطين خلال هذه 
الرحلة الطويلة الناقة أن أناسيوس هو العقبة الوحيدة الباقية فى سبيل اعادة الوحدة الى 
الكنيسة؛ ومن ثم قرر التخلص منه بنفيه» وفكسيت الدولة بذلك جولتها الأولى ضد 
الكنيسة. 


على هذا الدحو حقق الفريق اليوسابى نصره على زعيم الايمان النيقى: وفى نفس الوقت 
حقق نصرا أخرء ذلك أن ماركللوس5داذاء11300 أسقف أنقرة كان قد كتب عدة كتابات ضد 
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اسكندريه وكهنتها ومقدميها لبعده عنهم وقال 
للوالى: لماذا ابعدت عنا الراعى الالح 
تاودوسيوس. فخاف الوالى منهم وكره ان ينهي 
المدينه. 


ثم مضى بعض المقدمين لقضااء] حوايج له من 
الملك فاعلم الملكه تاودوره المومنه نفى المغبوط 
تأودوسيوس من مدينة اسکندریه» لان اصلها منهاء 
فدخلت الى الملك بسكون وحكمه ووداعه 


الآريوسية”!2 ردا على رسالة كان آستريوس ااا أحد مواطنى كبادوكيا قد كتبها يدافع 
عن العقيدة الأريو سية» وراح يذيعها فى عدة مدن وينشرها بين كثير من الأساقفة» ومن ثم 
أخذ ماركللوس عن عاتقه مهمة دحض هذه الأقوال» فأدى ذلك به سواء بوعى أو بلا وعى 
الى ترديد آراء بولس السميساطى7؟؟ , 

وقد عده اليوسابيون خصما لهمء فاتهموه بأنه لم يوافق على القرارات التى أقرها مجمع 
أورشليم عام ٠۴١‏ بخصوص قبول آريوس وصحبه ثانية فى الكيسة:؛ وأنه رفض حضور 
تدشين كنيسة أورشليم حتى لا يشترك والأساقفة فى اتخاذ قرارات هو عنها غير راض» ويذكر 
سوزومين أن الفريق اليومابى ركز على هذه النقطةبالذات وأثارها لدى الامبراطور مبيئا له أن 
ذلك يعد اهانة كبيرة لشخصه بعد أن رفض هذا الأسقف حضور حفل تدشين كنيسة 
أورخليم". ولعل هذا يؤكد ما نذهب اليه من أن المسألة كانت فى حقيقة أمرها تستحر برداء 
العقيدة؛ ولم تكن سوى نزاع شخصى ولذلك كان الفريق اليوسابي يصور المسألة للأمبراطور 
باعتبارها تمس شخصه مباشرة > وتمثل انتقاصا لسيادته؛ نما يتير بالتالى غضبه. وعلى هذا 


(1) HIER. vir. ill. 86. 

(2) SOZOM. hist. ecel. Il, 33. 

SOCRAT. hist. ecel. I, 36. وراجع أيضا‎ 
(3) 5020181. hist. ecel 11.33. 
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واعلمته بكلما جرى على الاب تاودوسیوس 
البطرك بمدينة اسكندريه بغير أمره. فلما سمع 
ذلك فرح فى قلبه بما نال الارتدكسيين من القلق 
والجهاد اذ لم يرضو ان يشاركوه فى أمانته الفاسده 
الخلقدونيه الطمشه. ثم اراد [الملك] ان يرضى 
الملكه ويطيب نفسها فاعطاها السلطان ان تفعل 
بامره في ذلك ما تريده فارسلت الى مدينة 
اسكندريه لتكشف عن الخبر وتعيد الاب 
تاودوسيوس البطرك الى كرسيه وامرت الرسل ان 


النحو اجتمع الأساقفة هؤلاء فى القسطنطينية وأصدروا قرارهم بعزل ماركللوس من 
أسقفيته2 2 . 

أما ما كان من أمر آريوس فانه عاد ثانية الى الاسكندرية بعد أن أصدر مجمع أورشليم قراره 
بقبوله ورفاقه فى الكديسة» الا أن الأساقفة المصريين أنصار أثناسيوس رفضوا الامعثال لقرارات 
الجمع» فأدى هذا بالتالى الى حدوث الاضطرابات من جديد فى الاسكندرية""» ولا كسان 
الامبراطور غير راغب فى السماح بوقوع فوضى جديدة تعكر صفر سلامهء فقد أرسل الى 
آريوس يسعدعيه فورا الى القسطينية. وكان أسقف المدينة فى هذا الوقت اسكندر 
الكسندروس] الذى دخل فى صراع مع اريرس منذ وصوله الى العاصمة كما يننا بذلك 
سقراط””؟. ولعل ذلك يرجع الى ما يكون قد نمى الى علم آسكندر من رغبة الفريق 
اليوسابى فى أن يقوم أسقف القسطنطينية بقبول اربوس فى الكنيسة حتى يكو ذلك أنموذجا 
تحتذى به بقية كنائس الامبراطورية. وقد تأكد هذا فعلا عندما طلب الامبراطور اليه الاقدام 
على هذه الخطوة» وهدده يوساب بالسعى لدی الامبراطور لعزله اذا ما رفض قبول آريوس47. 


(1) SOCRAT. hist, ect. 1, 36. 

(2) Ibid. 37. 

(3) SOCRAT. hist. ecel. 1, 37. 

(18. 
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يعلموها كيف كانت بطركيته عند قسمته وهل 
هی مكمله بقانون البيعه. 


فلما وصلو رسلها الى المدينه على ما امرتهم به 

كشفو عما امرتهم بكشفه واستوضحو كيف 

كانت قسمة قيانوس الارشى دیاقن› ومن كان 

منهم الاول. فدس الوالى وصاحب المعونه قوما 

لاجل ما اخذاه من الهدايا والبراطيل ويصرخون 

ويقولون: كيانوس اول فى القسمه. فلم يغبت 

قولهم» وكتب مايه وعشرون رجلا من الكهنه 

على هذه الشاكلة انعقلث الفوضى من الاسكندرية الى القسطنطينية» فانقسمت المدنية 

الى فريقين» أحدهما يعمسك بقانون الايمان النيقى» والآخر يداضل من أجل آريوس . وأدرك 

الامبراطور خطورة الحال» فدعا اليه اسكندر (الكسندروس] وآريوس وطلب الى الأخير 

الاعتراف بقرارات مجمع نيقية والقسم على صحة ايمانه' ١‏ قفعل؛ وقبل الامبراطور من صيغة 

ايمائه ودعا اسكندر [الكسندروس] الى قبوله فى الكئيسة . ولكن هذا كان غير راغب فى 

ذلك تماماء وتحرج موقفه أمام الامبراطور الذى حدد يوما يتم فيه ذلك على مرأى من الجميع» 

وتعقدت المشكلة ولكنها لم تبث أن حلت فجأة بوفاة آريوس فى نفس اليوم من عام "1". 

وعد خصومه وفاته دليلا على الغضب الالهى» كما جرت بذلك أقلام مؤرخى الكنيسة 
جميعهم!! وان كانت مسالة موته فجأة تنعظر رأى محكمة التاريخ. 

ولعلا نتساءل الآن عن موقف الغرب الامبراطورى طيلة هذه السنين» الحقيقة أنه أحلد الى 

الهدوء بعد مجمع نيقية اذا استفنينا احداث ولاية أفريقيا. وقنع بقانون الايمان الذى قر عليه 

رأى الأساقفة هناك خاصة بعد أن تضمن هذا القانون نصوصا كانت فيه سائدة أو على الأقل 

معروفة. وبدا أن المشكلة برمتها لم تكن تعنى الغرب فى قليل أو كثير . فوقف من الأحداث 
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ومقدمى المدينه خطوطهم بان تاودوسيوس هو اول 
فى القسمهءثم اجتمعو ومعونة السيد المسيح معهم 
وحضر امرا [أمراء] الملك وقواده الذين هم رسله 
وامناه واجتمع جميع السكندريين معهم فى البيعة 
المقدسه وقدموا الانجيل المقدس وسجل [مرسوم] 
الملك الذى فيه خاتمه وصورته, وقدموالاب 
تاودوسيوس البطرك المغبوط وجماعة الاساقفه 
الذين كانو حاضرين بقسمته» وفرقو بينهم» وسايلو 
واحدا واحدا وكتبوا ما قالوه. فصح اعترافهم كل 
موقف المحفرج. وكان الامبراطور قرير العين بهذا السلوك. فكفى من الغرب جزء تعصف به 
رياح الانقسام. ولكن الغرب والامبراطور لم يقدرا أنه لن تمضى على وفاة قسطنطين سنوات 
قلائل حتى يشمله ذلك الصراع» كان لوجود أثناسيوس هناك منفيا أو من بعد هاربا أكبر الأثر 
فى ذلك. ولم يكن كلاهما يدرى ما خطته يد القدر من ويلات تنتظر ذلك الغرب الذى 
أقحمت عليه فى عهد خلفاء قسطنطين المشكلة الآريوسيةء حتى يأتى زمان تنعكس فيه الآية» 
فترحل الاريوسية من الشرق مكرهة لتمكث فى الغرب قرونا للجرمان دينا!! 

وكان قد بقى لقسطنطين من عمره عام واحد» قدر له فيه أن يشهد هدوء! مشوبا بالقلق 
فى أمر العقيدة؛ وراح يجتر أحلاما داعيته طيلة هذه السنوات عن الوحدة والسلام. لقد حقق 
الامبراطور بقوته العسكرية وحدة الدولة» ولكن «مبعوث الرب» عجز عن أن يضمن للكنيسة 
وحدتهاء فتركها أكثر انقساما من البدء وأشد فرقة» وراح ليموت والألم يعتصر فؤاده على 
عمر أفناه فى رجاء تلاشی وأمل تبدد!! 

كان قسططن على قدر كبير من الذكاء» أدرك من خلاله الى أين يحجه تيار المسيحية 
وقدرهاء ف ركب أمواج الحماسة لهذه العقيدة» وعرف كيف يفيد منها الى أقصى درجة. 

لقد شهد بعينى رأسه وهوبعد فى بلاط نيقوميديا رهينةء اصرار المسيحيين وعنادهم رغم 
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واحد بغير خوف ولا اختلاف فى القول ان 
تاودوسيوس المغبوط هو المقسوم اولا باتفاق من 
الاساقفه والشعب بحكم قانون البيعه. 


وبعد ذلك بشهرين سمعو ان كيانوس صير 

بصحة ذلك وسال الصفح عنه وطلبت الجماع 

للاب المغبوط تاودوسيوس ان يقبله ويسالوه قبول 

توبته على ان يكتب بخط يده انه فعل هذا خارجا 

عن القانون البیعی» وانه ييقى فى شماسيته ارشى 

الاضطهاد العنيف الذى تعرضوا له على عهد دقلديانوس وجاليريوس قيصره؛ وتأكد لديه ذلك 

بصورة أكثر وضوحا خلال الحملة العسكرية التى قادها دقلديانوس الى ممصرء وعلى طول 

الطريق عبر آسيا الصغرى وسوريا وفلسطرن» ولهذا أيقن بفطسه أن يدا رحيمة تمسح عن هذه 

القلة المسنتضعفة جراحاتهاء وتخفف عنها ويلات الامهاء يمكن أن تجعل منها أنصارا مخلصين 

وجندا أوفياء. 

ولم يتردد فى الاقدام على هذه المخطوة بل سارع اليها على مهل» واهتبل فرصتها فى روية؛ 

واستغل أخطاء؛ بل ربما حماقات خصومه ومنافسيه على العرش الامبراطورى ماكسنتيوس 

وماكسيمين دازا وليكين؛ وليسحب الأرض من تحت أقدامهم» لقد عادى هزلاء جميعا 

المسيحبين ونكلوا بهم أن عنفا أو فى هوادة؛ وفى الوقت ذاته لم يقدموا للديانات السابقة 
جديدا يمكن أن تنهض به» أو يبعنها من الرقاد. 

كان قسطنطين حصيف الرأى»ء يفوق معاصريه من العلمانيين ورجال الدين فطنة وذكاء» 

فاخعار مستشاره للشيون الدينية من الغرب الامبراطورى» هو سيوس أسقف قرطبة» وهو رجل 

ترضى عنه الأوساط الكنسية على قلتها فى الغرب آنذاك» وانتقى أيضا مادحه ورئيس جهاز 

دعايته من النصف الشرقى» يوساب أسقف قيسارية فلسطينء صاحب الآراء اللاهوتية المعتدلة» 

والذى حاز ثقة كل الأطراف والفرق الدينية المتصارعة . ولم تكن الصلة بين الامبراطور 
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دياقن كما کان وانه يتضع ويخضع تثلاب 
تاودوسيوس ويطيعه الى حين وفاته. ففعل ذلك 
كله وختم جميعهم ان هدا کله حق وصدق» 
وفرح الجمع كله ومجدو الله وشكروه اذ عاد الهم 
راعيهم الصالح تاودوسيوس البطرك وجلس على 
كرسيه ليدبر البيعه والشعب يسلام. 


واما يوليانوس وتاودورس ومانى وجميع من 
خلف وتبعهم فتبت الاثم عليهم انهم مخالفون 
ولم يعوبو, فاما كيانوس فصار تحت طاعة 


والأسقف القيسارى حدينة عهد عندما انفرد قسطنطين بحكم الامبراطورية » ولكن يوساب 
القيسارى ‏ كما تشير المصادر المعاصرة - تعرف الى قسطتطين وهو فى طريقه الى مصر فى 
حملة دقلديانوس. ولا شك أن اللقاء الذى تم بين الرجلين فى هذا الوقت المبكر» قد ترك أثره 
الكبير فى نفس كل منهما ازاء الآخرء وان كان قد أفاد امبراطور الغد كثيراء فرسم للرجل فى 
مخيلته صورة تتفق وما يعتمل فى داخله من واسع الطموح. 

لقد حرص قسطنطين طوال فعرة حكمه التى امعدت ما يزيد على ربع قرنء أن لا يثير 
شكوك رعيته؛ والتى تمثل جل امبراطوريته؛ بل ظل فى نظر هؤلاء الرجل الذى وحد 
الامبراطورية وأنقذها من ويلات الحروب الأهلية الطاحنه. حقيقة سمح للمسيحيين بممارسة 
طقوس عبادتهم» وأعاد اليهم أموالهم وأملاكهم المصادرة» وأباح لهم حرية اقامة كنائس 
جديدة واصلاح ما تهدم من دور العبادة تحت وطأة الاضطهادء وأعاد المنفيين وأطلق سراح 
المسجونين» وحقيقة أيضا أصدر أوامر بهدم عدد من المعابد فى كيليكيا وفينيقياء ولكن 
قسطنطين مع ذلك كله لم يذهب كما فعل سلفه دقلديانوس فى سياسته تجاه المسيحية؛ فلم 
يصدر ضد الديانات القديمة مرسوما عاما بالاضطهاد أو بهدم معابدهم فى كل أنحاء 
الامبراطورية» وأو باحراق كعبهم المقدسة» أو بسوق كهنتهم الى العذاب زصراء أو بتعقب 
جموعهم وحرمانها من مارسة الطقوس نحو أربابهاء بل أن هذه المعابد التى تم هدمهاء لم يكن 
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تاودوسيوس البطرك. فلما استقام امر البيعة 
والشعب المومن المسيحى فرح الاب تاودوسيوس 
وكتب كتبا يشكر فيها الملك والملكه وارسلها مع 
رسلهم وهو ارسعيسسء ونيقيتس» وفيلودورس 
وشكرهم على ما فعلوه. 
فلما وصلو وسلمو الكتب للملك وعرفره 
جميع ما جرى كانت افكاره مايله موجعه (أى 
الملك] وقال: هودا|نا قد سلمت كرسى 
اسكندريه لعاودوسيوس ولو اضفت له جميع 
ذلك يصفتها الغالفة للمسيحية ولكن لأنها كانت قد أمست غير مناسبة للمنحى الد كتاتورى 
القيصرى بسبب ايمانها بالتعددية وكفرها بالواحدية. 
وفى الوقت الذى اختار فيه قسطنطين الأحد المقدس عند المسيحبين وجعل منه عيدا 
أسبوعياء دعاه يوم الشمس ولم يدعه أبدا بيوم السيد» وبينما جعل من لابرومة المسيح شعارا 
له» استمرت العملة تصدر حتى سنة 777 تحمل شعار الشمس التى لا تقهر. 
لقد سعى قسطنطين إلى دعم إله المسيحيين الذى لا يقبل معه إله آخرء وسعى هو إلى أن 
يجعل من نفسه ممثلا لهذا الإله الذى وحَّد كل الامبراطورية تحت ظله» وسعى باسمه إلى 
القضاء على كل الديانات الأخرى؛ وتستر به فى حربه ضد الفرس وغيرهم من أصحاب 
الديانات الخالفة. 
وكان قسطبطين بارع الدعائية» أغرق الكنيسة فى هباته وخيراته» وأغدق عليها من فيض 
أنعمه» ويبدى اهتمامه البالغ» بل وقلقه» من أجل الانشقاقات التى تحدث فى الكنيسةء ويدعو 
لعقد امجامع كى تفصل فى النزاع اللاهوتىء ويحمل الأساقفة على المركبات العامة» ويحمل 
الحزانة نفقات حلهم وترحالهم» ويشترك فى مناقشاتهمء ويرسل الى ملك فارس يحفه على 
حسن معاملة رعاياه من المسيجبين» قغدا بذلك فى نظر الكنيسة راعيها وحاميهاء والملجأ لها 
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ولايات ارض ممصر [واساقفة] كورتها وافريقيه 
وكل البلاد ما ساعدنى على الامانه التى اورثها 
لتكون البيعه كلها امانه واحده. ثم انهء اعنى الماك 
يوستينيانوس [يستنيانس الاول)» بعد ذلك فكر 
وكتب الى والى اسكندريه ومقدميها وللاب 
تاودوسيوس يجتذبه اليه وان يقبل طومس لاون 
ويساعده على ذلك وتكون له الرياستان البطركيه 
والولايه ويكون جميع اساقفه افريقيه تحت طاعته 
ويكون له الامر فى جميع ذلكء وان هو لم يطع 
والملاذ. ولكن قسطنطين طوال رحلة الحكم التى سارها وفى علاقته بالكنيسة» لم ينس مطلقا 
أنه امبراطورية؛ وأن نظرية السياسية الرومانية لا يمكن أن تقبل مطلقا بقيام هيئة مسعقلة داخل 
الدولة» أو بمعنى أكثر دقة» دولة داخل الدولة» ومن ثم ترأس قسطنطين المجامع الكنسية» 
وصدق على قراراتهاء وتدخل فى تعيين الأساقفة وعزلهم. لقد أصبح الامبراطور الآن الاسقف 
الأعلى؛ بعد أن كان فى السابق الكاهن الاعظم. وان ظل يحمل هذا اللقب الوثنى طيلة 
حیاته» بل ولم يتخل عنه خلفاؤه المسيحيون حتى عهد الامبراطور جراتيان دناه ]018 (۳۷۵ 
(TAY‏ 

وكان كل ما يشغل بال قسطنطين أن يظل سيدا مطلقا لامبراطورية موحدة» قضى ثمانية 
عشر عاما (۳۰۹ - 59554) فى سبيل جمع شتاتها. ولهذا فان حدوث أى أنقسام» فى هذه 
الجماعة الجديدة التى ولى أمرها رغم قلة عددها يمكن أن يؤ دى بصورة ما الى التأثير فى 
وحدة الامبراطورية. ولا تكاد رسالة أو خطبة صدرت عن قسططين تخلو من ترديد هذه 
النغمة: وانطلاقا من ذلك فقد أراد أن يعالج بالحزم منذ البداية أول مشكلة للكنيسة 
الكانوليكية ولم يلق بالا جماعة الدوناتية ولا حى لسماع دعواهم. فلما فشلت هذه السياسة 
رأى أن يطبق النظرية السياسية بشكل آخرعن طريق إيجاد التوازن بين مخعلف الأطراف» 
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ولم يرض فيلخرج من البيعه ويمضى الى حيث 
يشااء] لان من لا يوافقنى على امانتى لا تكون له 
رياسه لا على شعب ولا على بيعه. 
فلما سمع الاب المجاهد المغبوط البطرك 
تاودوسيوس المعترف بالمسيح كتاب الملك وما قالهء 
قال امام الجمع والوالى والرسل: قال الانجيل 
المقدس «ان ابليس اخذ السيد الخلص واصعده الى 
جبل عال وأوراه جميع مالك العالم ومجده وقال 
له هذا كله لی وانت ان سجدت لی دفعته لك». 
بحيث يصبح الامبراطور الرومانى فى النهاية هو الحكم الفيصل بينها. ومن ثم نراه يؤيد 
العقيدة النيقية منة 076 فى الجمع المسكونى الأول» وبعد ثلاث سنوات فقط يعفو عن 
آريوس وصاحبيه» ويقبل منهم وثيقة ايمانهم دون الرجوع الى الكنيسة: ولعل القرار الذى 
اتخذه المجمع النيقى ازاء المشكلة المليتية فى مصرء والذى جاء بوحى من الامبراطور» يعد خير 
دليل على سياسة الحلول الوسطى التى مأ اليها قسطنطين. 
ولقد كان بلاط قسطنطين أنموذجا حيا لهذه السياسةء يجمع أضداد الخلائق وشتى الفكر. 
فهناك المستشارون العسكريون والمدنيون كلهم من اصحاب الديانات المغايرة للمسيحية. والى 
جوارهم مستشاره الحاص لشدون الكنيسة؛ هوسيوس أسقف قرطبة؛ النيقى المتحمس. وفى 
الناحية الأحرى يقف يوساب النيقوميدى الآريوسى العنيد» صاحب الحظوة لدى الامبراطور بعد 
عودته من المنفى. وبين هؤلاء وأولعك صديقه الحميم يوساب القيسارى» رجل الفكر المعتدل. 
وقد استطاع قسطنطين أن يوحى الى هؤلاء جميعا أنه «مبعوث الرب» الذى عهد اليه بادارة 
الامبراطورية» وأن عليه أن يقود سفينها وسط الأنواء الى شطان النجاة. ولقد حاول قسطنطين 
الكثير؛ وتجح فى أن يضع خلفه أسس العلاقة بين الدولة والكنيسة. ولكن مشاكل الكنيسة 
وخلافاتها اللاهوتية كانت أشد تعقيدا ما توقع قسطنطين. 
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هكذا ما وعدتمونى به وهو هلاك نفسى ان فعلته 
واصير به غريبا من المسيح الملك الحقيقى. ورفع 
يديه قدام الرسول المنفذ من الملك والوالى وذلك 
الجمع العظيم وقال: بالحقيقه احرم طومس لاون 
ومجمع خلقدوڼه وكلمن يعترف به فهو محروم 
من الان والى الابد امين. ثم قال للوالى ولجميع 
جيش الملك: ليس للملك سلطان الا على جسدى 
والسيد يسوع المسيح الملك الحقيقى العظيم له 
السلطان على نفسى وجسدى جميعا. والان هو ذا 
الاحتلال البيزنطى لمصر 

أدت الإصلاحات التى قام بها دقلديانوس إلى تغيير جوهرى فى نظام مصر الادارى؛ فقد 
أصبحت البلاد وقععذ تنتظم ثلاث ولايات بعد أن كانت ولاية واحدة» وحدث فصل تام بين 
السلطتين المدنية والعسكرية» ونظمت جباية الضرائب وطريقة تقديرها على أسس جديدة. 

وكانت النتيجة النهائية التى تمخضت عنها هذه التغييرات هى أن أصبحت مصر أكثر 
شبها بولايات الامبراطورية الأخرى عما كانت من قبل» برغم أن العوامل الجغرافية وغيرها 
أبقت على قسط معين من الاختلاف. والواقع أن أهم هدف سعى إليه دقلديانوس من وراء 
إصلاحاته كان توحيد النظام الادارى وتبسیطه» الأمر الذى يؤدى بطبيعته إلى تدعيم قوى 
الامبراطورية. وتحقيقا لهذا الهدف اتخذت خخطوة أخرى نرى آثارها واضحة فى وثائقنا البردية» 
تلك هى اعبار اللاتينية لغة رسمية حتى فى الولايات التى كانت الاغريقية لا تزال تحتل فيها 
هذه المكانة مثل مصر. لكن التغيير الفعلى كان تافها. 

الجدل حول طبيعة المسيح 

ولم ينقطع الاضطهاد تماما بعد ذلك» لكنه كان منقطعا ومحليا إزاء سياسة التسامح التى 
انتهجها كل من قسطبطين (0085]3011105)) وماكستتيوس (5لاأاوء33) فى الغرب. وفی 
عام ۳۱۲ قص قسططن بنفسه؛ وكان عندئذ قد اختلف مع ماكسحيوس وتأهب حاربته, 
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ابيع قدامكم وكلما فيهاء فمهما إردتم فافعلوه» 
واما انا فتابع لاباى الذين تقدمونى معلمى البيعه 
الرسوليه اتناسيوس» وكيسرلس» وديسكرس 
وتيماتاوس» وما كان قبلهم الذين صرت انا لهم 
ناييا بغير استحقاق. فقام حرج وقال: من كان 
يحب الله فليتبعنى لانى خمرجت من بطن أمى 
عريانا وامضى اليه عريانا والذى يهلك نفسه فى 
هذا الزمان لاجل الامانه فهو يخلصها. فمضو به 
الى الايوان مححتاطا عليه يوما وليله. فلما كان 


رؤياه الشهيرة على مؤرخ الكئيسة يوسيبيوس (كنااناءولا5): فقد رأى صليبا على قرص 
الشمس وعليه عبارة (۵ )آ۷ :«انا10) أى :بهذا انتصره. وطبيعى أن يرفض عالم متشكك مفل 
سيك 56010 .0) قبول قصة كهذه باعتبارها «فرية واضحة»؛ وأن يعزو التغيير الذى طرأ 
على موقف قسطنطين إلى دوافع سياسية خالصة. لكن هذا المؤرخ» بصرف النظر عن مكانته 
وشهرته؛ رجل متحرر يحاول تفسير تاريخ القرن الرابع على الأسس العقلية المنطقية الحديفة. 
وليس هناك سبب كاف يحدونا الى الشك فى أن قسطنطين قد اعتقد أن وحيا هبط عليه. 
وبرغم أن الاعتبارات السياسية كانت» فيما ييدو» توحى باتباع سياسة التسامح الديني» فإننا 
بلا ريب تجانب الصواب إذا افترضنا أن قسطيطين ‏ وقد عبد إله الشمس الذى لا يقهر- لم 
يتأثر بالأفكار الدينية أيضا. وليس من شك فى أنم كان على ثقة تامة من إحراز النصر حتى لقد 
غزا إيطاليا وأقدم على اقعحام حصن روما المنيع بقوات غير كافية دون أن يعبأ ببصيحة قادته 
أو نبوءات عرافيه. وكان الصليب مرسوما على دروع رجاله عندما خاضوا غمار معركة جسر 
مافيا (3أاناآ/! 0005) التى اتاحت له السيادة على الغرب. وفى عام ۳٠١‏ أعلن هو وحليفه 
ليكينيوس (5داذ1©0ء]) وفقا لشروط اتفاقية «ميلان»» مبدأ التسامح الدينى. وعددما انتصر على 
ليكينيوس فی سبتمبر عام 4" ووجد نفسه الامبراطور الوحيد» أصبح الطريق معبدأ أمام 
المسيحية كى تصبح أولا ديانة الامبراطورية الرئيسية» ثم الديانة الرسمية الوحيدة فى جميع 
ارجاتها وتحريم وتدمير كل الديانات الخالفة. 

۴ : تاودوميوس 5¦ 91۷م 5 


بالغداه اطلقوه كما امر الملك فى كتابه ليمضى 
الى حيث يشا. فخرج من المدينه وقوة السيد 
المسيح ترشده» فاهتم ارستاماخس [والى اعمال 
مصر] بامره واعد له ما يحتاج اليه وحمله فى 
مركب الى صعيد مصر » فاقام هناك يعلم الناس 
والرهبان فى | لديارات وينبتهم على الامانه 
الارتد كسيه ويصبرهم على الجهاد حتى الموت» 
واما رسول الملك فانه عاد اليه وعرفه جميع ما 
جرى وكيف خرج تاودوسيوس البطرك من المدينه 

ولكن فى وسعنا مع ذلك أن نشعر أن اعتناق الامبراطور للمسيحية لم يكن خيرا كله. فلم 
يعد اعناق هذا الدين يعنى مجرد الأمان وإنما أصبح بدعة العصرء واسرع كغير من منتهزى 
الفرص إلى اعتناق الدين الجديد. 

وفضلا عن ذلك» فقد أصبحت الكئيسة حرة فى تشجيع هذا الميل إلى الجدل الدينى الذى 
سبب لها المتاعب حتى فى أيام الاضطهاد. وليست قصة المهاترات الدينية التى شهدها القرن 
الرابع والقرون التالية بما تخللها من أحقاد مريرة» وأطماع وخصومات فردية» وأساليب 
تنطوى على الخداع والعضليل والتى سبق ذكرهاء ليست هذه القصة التى لا نجد فيها أثرا 
لتعاليم امحبة المسيحية بالقصة اغجببة إلى النفوس. وقد نتسامح فتعتبر هذه المهاترات بمغابة آلام 
الخاض المتزايدة التى عانت منها الكنيسة وهى تبذل جهدها المضنى لعصوغ هذه الديانة 
الجديدةء التى قامت على تعاليم وسيرة فرد بعينه؛ فى قالب فلسفى تجريدى. ولم تكن البدع 
التى انكرها المتزنون من رجال الكنيسة سوى محاولات لهذه الصياغة. وحتى هؤلاء الذين 
ينكرون مذهب الطبيعة الواحدة لابد أن يعترفوا لرجال الكنيسة الأوائل بقدر كبير من الذكاء 
الفطرى» فقد كانت معظم البدع التى أنكروها أشبه شىء بالطريق المسدودء الذى لا يؤدى إلى 
شیء» أو كانت صورا من الانحراف الفكرى. 
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ولم يقبل من جميع مواعيد [وعود] الملك شيا. 
فلما سمع ذلك الملك هو وجميع جيشه تعجبو 
من رفضه هذه المملكه ومخالفته لامره وثبوته على 
الامانه» ثم فكر فى نفسه وقال ان تركته بحيث هو 
فجميع الئاس يتبعون امانته فلا يدعهم يقبلو 
طومس لاون. فكتب كتابا ملو ايمانا وعهسودا 
للبطرك تاودوسيوس انه لا يلحقه منه الم ولا اذیه» 
بل كل صلاح وخيرء وارسله مع كاتب وقال له 
الطف به الى ان تاتينى به» قل له غرض الملك 


وينبغى أن نلحق بالفعة الأولى بدعة أو «هرطقة» آريوس (دناة87) التى أحتلت مكانا بارزا 
فى تاريخ صصر والامبراطورية كلها فى خلال القرن الرابع. وكان آريوس الذى ابعدع هذا 
المذهب قسا فى كنيسة الاسكندرية. أما أكبر معارضيه فكان القديس أثناسيسوس 
(81005ة00طاق) أحد أبناء الاسكندرية وأسقفها خلال أعوام كثيرة. ولابد من الاعشراف بأن 
أثناسيوس لم يكن الطف شخصية بين آباء الكنيسة الأوائل. لقد كان رجلا حر التفكير؛ محبا 
للسلطة؛ طموحاء لا يطيق المعارضة. 

وبرغم ذلك فانه كان يقل صلابة ويزداد تسامحآ كلما تقدمت به الأعوام» ولقد استطاع 
آريوس بإنكاره مذهب الطبيعة الواحدة أن يقطع هذا الاتصال الذى أوجدته المسيحية بين تعالى 
الإله وتفاهة الانسان. ومن ثم فانه عندما كانت الأوامر الامبراطورية تصدر متوعدة الاساقفة 
المتمردين» وكانت المجامع الكنسية تجتمع من أطراف الإمبراطورية, وعندما كان بعض رجال 
الكنيسة يصدرون قرارات الحرمان ضد البعض الآخرء وكان الدهماء يسطون على الكنائس 
فيخربونها ويحطمون رؤوس معارضيهم» لم يكن الجدل حول طبيعة المسيح وهل هى نفس 
طبيعة الأب (5وز5ن000 00 ) أو مشابهة لها (7010101005105): لم يكن كما قيل عنه مجرد 
مهاترة حول حرف واحد من حروف الأبجدية اليونانية» هو أصغرها جميعا؛ وذلك برغم أن 
الكشيرين من اشتركوا فى هذا الجدل لم يفهموا من حفاياه اللاهوتية إلا النزر اليسير. وأيا 
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مشافهتك. فلما وقف البطرك المغبوط على كتاب 
الملك استعان بقوة السيد المسيح واخذ معه من 

الكهنه رجالا حكما [ء] عارفين فضلا(ء]» وركبو 

وسارو حتى وصلو قسطنطينيه ودخل الى الملك 

والملكه» فلما عاينو سكينته وتواضعه وفضله 

استقبله [استقبالا] حسنا فانزلوه فى موضعا 

اعدوها له ومن معه» ثم استدعاه الملك دفعه تانيه 

وتالته الى سادس دفعه وهو فى كل دفعه يخاطبه 

بلطف يريد منه أن يساعده على تتبيت مجمع 

كانت الأطماع التى جالت بخاطر اثنا سيوسء وسواء أكانت شخصية أم سعيا وراء كرسى 
أسقفية» فقد كان اننا سيوس فى خحضم المعركة؛ وكان يعرف أنه يقاتل لتقرير مبدأ خطير فى 
الديانة المسيحية, وكان حتما عليه أن يحتمل الكثير من الآلام بنبب صلابته وشدة عناده0؟3؟ . 
ولقد نفى ثلاث مرات» ولكن الأقدار أبقت على حياته ليشهد انتصار مبدئه. وبرغم وجود 
معارضين له فى مصر نفسها. وهم أتباع مذهب آريوس والمنشقون من أتباع ميليتيوس 
(وتاءاM)»‏ إلا أنمه كان يستطيع أن يطمئن إلى معونة صادقة من جمهور الكنيسة 
المصرية. 


)١(‏ لدينا بردية محفوظة بالمححف البريطانى (1914 .1.000 .۲) وهى خطاب أرسله أحد المنضقين أتباع 
ميليتيوس فى الاسكندرية الى زميل من زملائه. ويمدنا هذا الطاب بصورة واضحة لاعمال أتناسيوس ضد 
هؤلاء المارقين اذ جاء فيه: «لقد قبض على أحد أساقفة مصر السفلى واحعجزه فى سوق اللحوم» كما 
سجن أسقفا من نفس الجهة وشماسا فى السجن الرئيسي. وحتى الثامن والعشرين من شهر بشدس 
.(586060) ظل هيرايسكوس أيضا (الذى يحتمل أنه أسقف من الاسكبدرية نادى به اتباع مبليعيوس بدلا 
من أثناسيوس) حبيسا فى المعسكر- والحمد لله ربنا أن انتهت الآلام التى قاساها ‏ وكان (اثناسيوس) فى 
السابع والعشرين قد طرد سبعة أساقفة من البلاد». كما يصور لا الحطاب أيضا تردده عندما استدعاه 
قسطنطين مجمع صور فى عام 76" «أن أثاسيوس لشديد اليأس» فكثيرا ما استدعوه» لكنه لم يغادر البلاد 
حي الآنء فقد كان يضع أمتعحه قى الفينة كما لو كان ينوى الرحيل» ثم لا يلبث أن يترد أمتعته غير 
راغب فى ترك البلاده. 
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خلقدونيه,» واعطاه كرامات كتيره وتقدمة ورياسه, 

وهو يقول: لا حياة ولا موت ولا غلا ولا تعرى ولا 

سيف يصد قلبى عن امانة أباى ولا أرفض يوطه 

ولا خط نما كتبه ابا المعلمون المويدون قبلى رعاة 

القطيع الناطق الذى للمسيح من مرقس الالنجيلى 

الى اليوم الذى جعلنى فيه الاب تيماتاوس شماسا 

وصرت انا بعده بطركا بتدبير الله. فلما لم يقدر 

الملك على اجتذابه الى مقالته توجه وارسله الى 

النفى مزعجا. وارضى كهنة اسكندريه ووسم لهم 

قيام الرهبة وانبعاث القومية وظهور القبطية. 

وفى تلك الآونة طرأ على الموقف عامل جديد أدى إلى حدوث تغيير كبير فى طابع هذه 

الكنيسة. ونعنى به ظهور الرهبنة التي تعتبر أهم نظام استحدثته مصر فى الديانة المسيحية. ومن 

الممكن أن نربط هذا النظام بنظام الزهد أو التدسك الذى عرف فى عبادة سرابيس» ومقتضاه 

أن بعض الناسكين كانوا ينقطعون خدمة هذا الإله, فيقيمون داخل معبده الكبير فى صف أو 

غيرها. وكان ذلك يحدث بطريقة غامضة» فلعلهم كانوا يستجيبون لوحى مقدس هبط عليهم 
في صورة حلم. 

ومدذ وقت قريب لفت الدكتور ويلز (5ء!اء/لا ..) الأنظار إلى احتمال وجود شبه بين 

حياة جماعة دينية ورد ذكرها فى نقش من بانوبوليس 5فام50د [إخميم]ء وبين الرهبنة التى 

عرفتها المسيحية فيما بعد ولا مراء فى أن المسيحية قد داخلها على الدوام لون من ألوان 

الزهدء وأن الميول الرهبانية قد وضحت فى الكنيسة المصرية مدذ فجر تاريخها؛ ومن الأمور 

ذات الدلالة أن أول راهب صصرى نسمع عنه ‏ وهو القديس بولس الطيبى ب كان أحد أبناء 

الصعيد. وفى وسعنا أن نلمس بين أسباب حركة الرهينة» ظهور لون من التفكير ذى طابع 

مصرى خاص. لقد كانت منطقة طيبة» كما أسلفت» أكبر معقل للقومية المصرية وللعبادات 

الكهنوتية التى تعبر عن هذه القومية تعبيرا صادقا؛ وعاش أهل هذه المنطقة ‏ بعيدين عن 
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انسانا يسمى بولس التنيسى'*» يطركا على كرسى ‏ «* تتبى: نسبة إلى الفرع 

اسكندريه بيد مينا بطرك الق بط طيسب وار الى هو أحد فروع اليل الذى 
ر 2 كان يصب قديما فى بحيرة تيس 

وصحبته عسكرا الى مدينة اسكندريه» فلما وصل (المنزلة) وحيث توجد مدينة داخل 

اليها لم يقبله احد من اهلها وكانو يقولون هذا البحيرة نفس الاسم. 

يودس الجديد. فاقام سنه وهو لا يسمع احد منه ولا 

يتقرب من يده احد الا الرسول الذى جا صحبته 

والواصلون معه والوالى ومن معه فقط. وكانو اهل 

المدينه يشتمونه ويقولون هذا يودس الدافع. 

فكتب الى الملك يعلمه بما جرى عليه وهروبهم 


البحر الذى اصطبغ بالحضارة الهيلينة ‏ فى واديهم الضيق تحف بهم الصخور التى دفعت 
عنهم غائلة الصحارى المترامية» فأدى ذلك إلى إحتفاظهم أكثر من غيرهم بالذكريات القديمة. 
ويميل البعض» ميلا شديدا إلى أعتبار الرهبنة جبنا وهروبآ من مواجهة الحياة القاسية والضرائب 
الباهظة ومسكولياتها؛ ولعل بولس الطيبى كان كغيره من الذين لجأوا إلى الصحراء فرارا من 
اضطهاد الامبراطور دیکیوس (كنااء06). 

وذلك عكس الرهينة الاوزيرية القديمة التى كانت تهاجر إلى الصحراء حاربة اله الشر ست 
= شت = شيطان وتتخذ من المعابد مواقع متقدمة فى هذه الصحراء خاريته ومحاربة اعوانه 
من البدو. ذلك بأن الصحراء كانت تعتبر من قديم الزمن مأوى الأرواح الشريرة» وتملكة الاله 
ست عدو أوزيريس؛ فإذا ما اتخذ منها أحد الرهبان سكناء فقد كان يجازف باقعحام معقل 
العدو ليحارب كتائب الشيطان ست من البدو الطامعين فى أرض اوزير الخضراء (مصر) غير 
معتمد إلا على عون الاله. وهناك فى كنف هذه الوحدة الرهيبة حيث تلفح شمس النهار 
صخور الصحراء بشواظها انحرقة» وتتراقص فوق الرمال أشعتها التى تخطف الأبصارء وحيث 
ترسل تجوم الليل أشعتها الناصعة من قلب السماء الصافية إلى ظلام الصحراء البهيم» كان 
الرهبان الاوزيريين والمسيحيين من بعدهم يصارعون قوى الشر مجتمعة. ولقد يرى عالم النفس 
الحديث فى معركتهم هذه صراعا باطنيا ضد شهوات الجسد ووساوس النفس الأمارة بالسوء. 
لكنهم والمعجبين بهم كانوا يتمثلون عدوهم واضحا ملموسا فى شياطين الجحيم. وينبقى أن 
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منه كهروب الضان من الديب» وارسله مع بطريق 
فحن الملك وارسل كتابا مع بطريق اخر يامر فيه 
ان تغلق ابواب البيع التى بمدينه اسكندريه ويختم 
عليها بخاتمه ويجعل عليها حراس حتى لا يدخل 
احد بالجمله. فلما وصل ذلك الكتاب المملو اثاما 
الى المدينه كان منه حزن عظيم وضيق ونوح لاحد 
له ولا صفه على الشعب الارتدكسى» ومكفو على 
هذا سنه كامله بلا قربان ولا بيعه يصلون فيها ولا 
موضع يعمدون فيه, لكن كانت كتب ابيهم 


نذكر أنهم لم يحاولوا مجرد حماية أنفسهم فحسب عن طريق عزلة تنطوى على الأنانية 
والأثرة» فقد صلوا دون ملل من أجل الآخرين» وفى وسعنا أن نقول إنهم كانوا جند الفداء 
امجاهدين فى سبيل وطنهم ثم الكنيسة» الذين كانت صلواتهم سلاحا فعالا فى المعركة المريرة 
التى خاضتها ضد قوى الشر والظلام. 

وقبل منتصف القرن الرابع» وضع باخوم (5ناف2307) نظامه الجديد» فأصبح فى الواقع 
منشىء الرهبنة الجماعية فى ظل المسيحية» وهى النظام الشائع فى الغرب» ران كان هناك 
أيضآ عدد كبير من الرهبان المعتزلين. وبرغم ذلك بقيت الرهينة الانفرادية محتفظة بمكانتها 
الهامة إلى جانب الرهبنة الجماعية فترة طويلة. 

لكن الباحفين فى الطبيعة البشرية قد يرون أن أزدهار حركة الرهبة المسيحية فى القرن 
الرابع لم يكن على أحسن الفروض خيرا خالصا: ذلك أنها كانت تعنى اعتزال آلاف الناس 
ميدان الحياة العملية» وغالبا ما كان هؤلاء ذوى همة عالية وإرادة قوية» بينما كانت البلاد 
تعانى نقصا خطيرا فى الأيدى العاملةء كما كانت تعنى أيضا تبديدا شديدا لميدان النشاط 
البشرى وإقفارا بالغا فى الحياة الثقافية. وفى وسعنا ونحن ندرس تاريخ مصر البيزنطية أن 
نستبين بجلاء هذا الاطراد فى ضيق الأفق» وهذا الجمود العقلى والفكرى. ونجد حتى فى سيرة 
أثناسيوس نفسه نذر الحطر الكامن فى اعتماده على عون جماعات من الكهنة المتعصبين» وهو 
خطر ازداد وضوحا فيما بعد: فأمغال هؤلاء الكهنة هم الذين حرضهم البطريرك كيرلس 


تاودوسيوس السعيد تتواصل اليهم من النفى 
تذكرهم بالامانه وتعزيهم وتصبرهم. 

فلما زاد قلقهم أجتمع جماعة الارتدكسيين 
كهنه وعلمانيون فعشاور فى ان يبنو بيعه يلعجو 
اليها لكيلا يصيرو مغل اليهود» ففعلو ذلك وبنوها 
بقسوة المسيح فى غرب اسكندريه فى الموضع 
المعروف بالسوارى والصربيون [السرابيون) وهى ا 
الانجيليون» سرا فى المأيه وخمس درج. وقوم اخر 
من الشعب بنوا ايضا ببعه اخرى على اسم قزمان 


(ؤنا!!091) على مهاجمة يهود الاسكندرية وطردهم من المدينة» وهم الذين قتلوا الفيلسوفة 
الفاضلة هوياتيا (311مز11) بعد ذلك بأعوام قليلة (١٠٤م)»‏ وهم أيضآ الذين يرز نشاطهم 
فى كثير من الأحداث الممائلة التالية. 

ولقد وفق كليمينس (01670675©) وأوريجينيس (0186765) فى المزج بين الفكر الإغريقى 
والعقيدة المسيحية» وبرهن الأول على أن المسيحى الخلص لابد أن يقدر الأدب اليونانى تقديرآ 
عظيما. لكن حركة الرهينة المصرية كانت تناهض» بصفة عامة» الحضارة الهلينية وكل ما 
تتمغل فيه هذه الحضارة. 

ولا يصح الإععقاد بأن مصر كانت بلدا يتكلم الإغريقية» فنغفل الققافة الوطنية التى 
تكشفها لنا الوثائق الديموطيقية القانونية» وإيصالات الضرائب القليلة امحررة بالديموطيقية» أو 
العأشيرات الديموطيقية على الإيصالات الإغريقية, وكذلك بعض شذرات من الأدب 
الديموطيقى. لكن الحياة المصرية الوطنية ظلت قائمة طوال الوقتء برغم أنها كانت مكبوتة لا 
تلقى من الرعاية إلا قليلاء تناصب الحضارة الهلينية عداء خافيا وتعتز بكبريائها القومى. 

فمن المرجح أن الكتابة الديموطيقية الصعبة لم تكن معروفة لغير عدد قليل من الأفرادء ثم 
بدأ الناس فى القرن الشالث يستعملون الأبجدية الإغريقية لكتابة اللغة المصرية: بعد إضافة ستة 
أحرف إليها فى كتابة النصوص المصرية. ومن الجائز جد أن الأبجدية الإغريقية» بحروفها 
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ودميان شرقى الملعب [الرومانى] وغربى العمد 
قايلاء وكملرها وذلك فى سنة مايتين وتمان 
وسبعين لديقلاديانرس. 


فعلم الملك بذلك فانفذ وضع جميع البيع 
وجعلها تحت سلطان الحلقدونيين. فلما علم الاب 
المغبوط تاودوسيوس انه لم يبق له غير هاتين 
البيعتين المستجدتين» بيعه الانجيليون وبيعة قزمان 
ودميان الشهدا تنهد وبكى لانه كان عارفا بشعب 


اللينة» قد حلت أول الأمر محل الديموطيقية التي لا تعرف هذه الحروف» فى كتابة النصوص 

السحرية التى تستلزم صياغتها دقة بالغة“. لكن سرعان ما أدرك المسيحيون إمكان الأخعذ 

بهذا التجديد للكتابة. وقد بدأت ترجمة الأناجيل إلى القبطية أولا على شكل شروح بهذه 
اللغة على الهوامش بين السطورء وبعدئذ ترجمت نصوصها كاملة إلى القبطية» وهو الإسم 
الذى أطلق على الكتابة الجديدة التى تعتبر صورة من صور كتابة اللغة المصرية'"2. وقبل نهاية 

)١(‏ المقصود بالحروف الليئة حروف الحركة (ءاء٠٠٠۷)‏ وعدد الحروف المضافة الى الحروف اليونانية في اللغة 
القبطية هو سبعة فى بعض اللهجات. 

(۲) كان للغة المصرية القديمة ثلاث صور أو خطوط هى الهيروغليفية والهيراطبقبة والديموطيقية؛ و القبطية. 
وكان دكيوس (کںزء٥)‏ الذى حدث فى أيامه أضطهاد للمسيحيين (حوالی ۲۵۰م) هو آخر امبراطور 
رومانى يدون اسمه بالهيروغليفية على العابد المصرية. ويرجع آخر نقش هيروغليفى معروف الى عام 
5 9"ام, وآخر نص ديموطيقى معروف الى عام ٤٥۲‏ م. 
ويمكن ارجاع اللغة القبطية الى تاريخ يتراوح بين 9٠ » 59٠‏ "ام. وأهم لهجاتها هى البحيرية» والصعيدية 
(من منف الى أسيوط) والاخميمية؛ والفيومية. وحروفها هي حروف اللغة اليونانية مضافا اليها ستة 
(وأحيانا سبعة) حروف أخرى مأخوذة من الديموطيقية للتعبير عن أصوات خاصة باللغة المصرية لم توجد 
فى اللغة اليونانية. 
وبيدأ التقويم القبطى بيوم ۲۹ أغسطس عام ۲۸٤‏ م (فهو ذكرى استشهاد كثير من المسيحيين فى أيام 
اضطهاد دقلدیانوس). ويلاحظ أن يوم ۲۹ أغسطس يوافق أول شهر تحوت (توت» وهو بداية السنة 
المصرية القديمة. 
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اسكندريه وانهم محبون الفخر والكرامه وخاف ان 
يرجعو عن الامانه المستقيمه طلبا لكرامة الملك» 
فكان يصلى ويقول: يا ربى يسوع المسيح انت 
اشعريت هذا الشعب بدمك الشريف وانت المهتم 
بهم فلا تدع يدك عنهم بل تكون ارادتك. 


واقام تمانيه وعشرين سنه فى النفى وغيره» وفى 
صعيد مصر اربع سنين وهو حافظ الامانه 
الارتد كسيه. ووضع من الميامر والتعاليم فى مدة 


القرن الرابع كان الكتاب المقدس كله فى متناول أيدى القراء المصرين» وأصبح عدد الذين 
يستطيعون قراءة الحط أضخم بكثير من قراء الديموطيقية. فضلا عن ذلك فإن الكتاب الأقباط 
كانوا يستخدمون من صور اللغة المصرية صورة تعتبر أحدث وأوسع انتشارا من تلك التى كان 
يستعملها كتاب الديموطيقية. وظهرت تبعا لذلك مجموعة وافرة من الأدب القبطى تناولت 
مواضيع إنجيلية ولا هوتية وشعائرية» وقلما كانت تتناول الموضوعات غير الدينية. وهكذا وجد 
المصريون للمرة الأولى منذ القرن الثالث قبل الميلاد؛ متنفسآ للتعبير عن مشاعرهم. ولقد كان 
كثير من الرهبان والنساك ينحدرون من أصل مصرى. والواقع» كما أسلفت» أن الرهبدة 
كانت ابتكاراً مصريا يعود للأوزيرية. وكانت نتيجة ذلك أن اكتسبت الكبيسة المصرية طابعا 
قوميا قويا ولا شك أن الرهبان الذين تبعوا بطارقتهم إلى المجاميع الكنيسة كانوا لا يفهمون 
المشاكل اللاهوتية المعروضة على بساط البحث إلا فهمآ ضتيلاء أما الأمر الذى استطاعوا فهمه 
حقا فكان معارضة مصر السياسية للحكومة الإمبراطورية؛ لقد كان طبيعيا أذن أن تعتنق مصر 
المذهب الكاثوليكى عندما كانت القسطنطينية ‏ العاصمة الجديدة ‏ تدين بالهرطقة كما 
حدث على أيام الامبراطور قسطنطيوس الآريوسى. 
النراع الكنسى: 

وشهد القرن اخامس حدوث النزاع الكنسى الذى قطع الأسباب بين الكنيسة المصرية 
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بطركيته وهي اتنين وتلتين سنة ما لا يحصى. 

وانتقل بسلام السيد المسيح الذى يحبه فى اليوم 

التامن والعشرين من بوونه واخذ اكليل الغلبه مع 

جماعه القديسين فى كورة الحيا الى الابد. ونحن 

المومنين الباقين على الامانه الارتدكسيه الذين 

استحقينا ان ندعى تاودوسيين كاسمه؛ نتضرع 

ونعوسل الى الله الاب والابن والروح القسدس ان 

تكون لنا ضماير روحانيه وتغبيت حافظين الامانه 

المستقيمه بلا تعب كما حفظها هذا الاب القديس 

والكنيسة الكاثونيكية, وبدا أن الخلاف يدور حول مسائل تعصل بجوفر العقيدة. والواقع أن 

الفكر اللاهرتى كان لا يزال منصبا على محاولة توضيح الغموض الذى اكتدف مشكلة 

«التجسد». لقد كان المسيح إلها وبشرا فى آن واحد» فهل هو ذو طبيعتيين؟ وإذا كان الأمر 

كذلك» فما هى حقيقة العلاقة بين هاتين الطبيعتين؟ وقد أنكر آريوس أن «الابن؛ و«الأب» من 

طبيعة واحدة؛ وإن لم ينكر الوهية المسيح إنكارا مطلقآ ولقد كان وجه الخطأ عند معارضيه 

يكمن فى إنكار الطبيعة البشرية أو التهوين من شأنها. وبرغم أن مذهب الطبيعة الواحدة» فى 

أقصى درجات تطرفه كان لا يدكر وجود طبيعتين قبل إندماجهما فى «التجسد» فقد ذهب إلى 

وجود طبيعة واحدة فقط بعد حدوثه» وبناء على ذلك تلاشت الطبيعة البشرية تماما أمام 

الطبيعة الإلهية» أى أن هذه الأخيرة لم تتضمن الأولى: وهكذا انمحت للمرة الثانية تلك 
الوسيلة التى تصل ما بين الله والناس. 

وتربع على كرسى كنيسة الاسكندرية بين عامى ؟41١‏ 444 القديس كيرلس الذى ظل 

يزعم تأكيده ألوهية المسيح بصفة خاصةء ملتزما بالمذهب الأرثوذكسى. وبيدما كان يفتقر إلى 

فضائل سلفه العظيم أناسيوسء فقد ارتكب نفس أخطائه بصورة أفحش فهو الذى حرض 

الرهبان والسوقة على طرد اليهود من الاسكندرى» وهو الذى بذل غاية جهده للقضاء على 

المدرسة الفلسفية فى جامعة الاسكندرية وعلى رجالها. وإذا لم يكن قد أوحى بالاضطرابات 


الريس المعترف امام الهراطقه الخالفين والملوك 
والرويسا السلاطين الذين كانو فى ذلك الزمان 
الردى» وتكون سيرتا امامه بلا عيب ولا نحيد عن 
ارادته »ویکون لنا اتفاق ف فى النصيب الاوفر فى 
ملكوت السما بنعمه ورحمه ورافه 1رأفة]» الهنا 
محب البشر يسوع المسيح, ربنا ومخلصنا له جد 
مع الاب والروح القسدس المحسيى الان وكل اوان 
والى دهر الداهرين امين. 


التى أدت إلى مقتل هيباتياء فقد أبدى على الأقل موافقته عليها بموقفه السلبى منها. وفى 
مجمع أفسوس (دنادء!م8) الذى عقد عام ١١ء‏ كان المسبول الأول عن إدانة ونفي 
نسطوريوس (7165161105) بطريرك القسطنطينية. أما خليفته ديوسقورس (10500605©) فقد 
ارتكب نفس الأخطاء؛ لكنه كان دون سلفه كياسة ولباقة؛ فقيد نفسه بمذهب الطبيعة 
الواحدة. وقد حالفه النصر فى مجمع أفسوس الذى عقد عام 49 4» غير أنه اتبع لكسب هذا 
النصر وسائل العدف والاستفزاز» فتألف ضده تحالف قوى. وعندما عقد مجمع خلقيدرنية فى 
عام 481 وصدر القرار الشهير الذى جاء فيه أن المسيح «يتفق فى الطبيعة مع أبيه بوصفه 
إلهاء كما يتفق معنا بوصفه بشرآه و أا عرفناه صاحب طبيعتين: » أدين ديوسقورس وخلع من 
منصبه» وخلفه پروتیریوس (07:016005). لکن تيموئيوس الملقب آیلورس 5م15160006) 
(10105أث أى «تيموثيوس القطه» وهو واحد من خصومه؛ أتباع مذهب الطبيعة الواحدة» 
أثار عليه جماعة من السوقة مزقته إربا. ومنذ ذلك اين ظلت الغالبية العظمى من المسيحيين 
المصريين فى فزاع طائفی مع الكنيسة الكاثوليكية. 

وبرغم أن النزاع الدينى قد يكون ضروريا فى بعض الأحيان» إلا انه شر في كل الأحيان: 
ذلك لأنه يبرز نقط اخلاف ويؤكدهاء ومن ثم يؤدى إلى ضيق الأفق حتى بين أقطاب النزاع 
وأتباعهم» والى حصر التفكير فى لمجال الطائفى وحده. وإلى مثل ذلك أدى النزاع الدينى فى 


1Y‏ 54 بطرس 765197 6565م 


السيره الرابعة عشر من سير البيعه المقدسه 
بطرس البطرك 
oY]‏ / 074[ 
وهو من العدد الرابع والنلنون 

وكان لما نفى الاب تاودوسيوس البطرك بيد 
يوستيانوس [يستنيانس الاول]الملك وجعل عوضه 
قبل وفاته بولس التيسى الذى أصلح بالقسطنطينيه 
فصار هذا الرسم لبطاركه الملكيه ان يقسمو 

بالقسطنطينيه ويسيرو لاسکندریه . 
مصر: فالكاثوليك أو الملكانيون +2١7)84111165(‏ كما كانوا يدعونء كانوا يعتمدون على 
تأييد الحكومة الامبراطورية؛ ولهذا كرهتهم الغالبية العظمى من الناس» فعضاءلت مكانتهم ولم 
يظفروا بغير قليل من الاتباع. أما الاقباط؛ أتباع مذهب الطبيعة الواحدة» فكان يؤيدهم 
الرهبان الذين ناصبوا جميع صور الحضارة الهلينية عداء شديداء ولهذا لم يكن فى وسعهم أن 
يسهسوا بأى نصيب يذكر فى النشاط الفكرى حينعذ. وهكذا غدت معسرء كولاية فى 
الإمبراطورية» أشبه شىء بتيار مضاد فى مجرى الحركة الثقافية؛ مركزا لمدرسة مسيحية ذائعة 
الصيت» وأنجبت فى القرن الرابع شخصية لها مكانتها العظيم فى التاريخ الكنسى؛ هى 
نقد عجز كيرلس عن القضاء على مدرسة الاسكندرية الفلسفية. وظلت جامعة الاسكندرية 
حتى النصف الثانى من القرن المحامس تضم طائفة من الفلاسفة. ولدينا وثيقة بردية"“ 


)١(‏ أى ملكيون نسبة الى تبعيتهم للحكومة الامبراطورية واعتمادهم عليهاء وكان يرأسهم بطارقة 
يرسمون فى اغارج ثم يرسلون الى مصر. 
)¥( انظر: 67295 ,آ]1 P.Cairo Masp.‏ 
18-20 ,16 -12 .1 
حيث جماء ما ترجمته: #فى وسعى أن أقول ‏ اذا لم يكن ثمة خطأ فى أن يمحدح المرء نفسه ‏ اننى= 
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وبعد زمان قليل اهلك الرب بولس التييسى 
بموت سوء وجعلو عوضه ابوليداريوس. فعسلط 
ايضا على البيع بامر الملك وامر ان لا يظهر احد 
من الاساقفة المومنين فى مدينة اسكندريه. 


وكان اتحاد بين بيعة انطاكيه وبيعة اسكندريه فى 
الامانة والارتدكسيه والمحبه المسيحيه لن [لأن] 
تاودوسيوس اعترف هو ومن معه قدام الملك باتحاده 
مع الاب سويرس بطرك انطاكيهء وقال: انا اقبل 


تتضمن شكوى تمدنا بطرف شائق عن حياة هؤلاء الفلاسفة الذين تأصلت الروح القومية فى 
نفوسهم برغم أن ثقافتهم كانت بلا ريب مصطبغة بالحضارة الهلينية؛ وقد كان أحدهم هو 
المؤلف الشهير لبحث لا يزال موجودا عن الكتابة الهيروغليفية. والواقع أن الحضارة الهلينية 
كانت تتهددها الأخطار حتى فى الاسكندرية نفسهاء أما فى باقى أنحاء مصرء فإن التيارات 
المضادة لهذه الحضارة» وهى التيارات التى أحدثتها حركة الرهبنة وحركات المقاومة الوطنية» 
قد ازدادت حدة نتيجة للتدهور الاقتصادى الذى عجزت إصلاحات دقلديانوس عن وقفه. 
نظام الضرائب ونظام الحماية: 

وكان تبسيط النظام الضريبى من أبرز مظاهر تلك الاصلاحاتء غير أن المزايا التي انطوى 


= حظيت خلال فعرة طويلة ببمعة طيبة بين سكان مدينة الاسكندر العظيمة حيث أشرفت على ادارة 
احدى مدارس جامعتها. وكنت أعيش دانما عيشة فاضلةء وقد كرست مواهبى الفطرية للتشاط النقافى» 
وعلمت القلفة للراغيين فيها. والواقع أننى ررقت اهتمامى بالفلسقة عن آبائي وأجدادى» فقد علمنيها 
أبى مغلث الرحمات أسكليياديس الذى قضى حياته كلها فى الجامعة يدرس للشبان وفقا للمنهج القديم.. 
ولقد جهدت فى أن أجعل حياتى فى تفس المدينة صورة من حياة أبى... وكنت وزوجعى» وهى ابنة عمى» 
أبناء لشقيقعين؛ وعشت واياها سويا مع أبوينا معفقين فى المشرب والمسكن رتقوى الآلهة» وفى شغقنا 
جميعا بالفلسفة» حتى لقد شك الكثيرون فيمن يكون والدينا: فهل كنت أنا ابتا لوالدها أم كانت هى ابنة 
والدىه وكاتب هذه العبارات هورابولون (1130هم:,210) الذى ألف كحابا عن آثار مسدينة الاسكندرية» 
ولعله أيضا صاحب البحث الموجود بين أيدينا عن اللغة الهيروغليفية. 
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جميع ما قاله مار يوحنا فم الذهب والحكيم 
كبرلس! 


ولا تنيح تاودسيوس فرح ابو ليناريوس المنافق 
بذلك جداء وعمل وليمه عظيمه للكهنه واهل 
المدينه وظن انهم يوافقونه على ما هو عليه لن 
[لأن] الابا [ء] الاساقفه ما كان احد منهم 
يستطيع الظهور باسكندريه وانطاكيه لجل ما امر به 
الملك الخالف. 


عليها كانت وهمية. صحيح ان الاصلاح قد راعى عدد تحديده وحدات الانتاج» اختلاف نوع 
الأراضى» ولم يغفل المزئيات: غير أن طريقة تقدير الضريبة لم تكن مع هذا محكمة بحيث 
يمكن الإطمينان عند حدوث ضائقة إقتصادية. 

وقد ترتب على ذلك أن الأراضى بدأت تجدب فى أنحاء كثيرة من إفريقية وسوريا وكذلك 
مصر. وفى وسعنا أن نتبين أثر ذلك التطور بوضوح وخاصة فى الفيوم» حيث أقفرت قرى فى 
أوائل القرن الرابع من معظم سكانهاء بعد أن كانت مزدهرة وآهلة بالسكان فى القرن الثاني» 
وكانت لا تزال حتى القرن الثالث مراكز عمرانية هامة» ولم ينته القرن الرابع حتى كانت هذه 
القرى قد أضمحلت وتحولت» كما تبدو اليوم» إلى تلال رملية كبيرة تغطى أطلال المساكن 
المهجورة. وقد أحذ دحل الولايات التى أجدبت أراضيها فى الانكماش بينما لم تقل نفقات 
الحكومة» إذا اقعضت الحالة على الحدود الشمالية مرابطة قوات عسكرية ضخمة لتعرضها 
باستمرار لغزو البرابرة التيوتون» كما أن الفرس لم ينقطعوا عن تهديد الحدود الشرقية 
للامبراطورية. وفضلا عن ذلك فقد استلزمت إصلاحات دقلديانوس إنشاء جهاز يبروقراطى 
محكم» وابتكرت الحكومة مدعا للاختلاس والابعزاز نظاما دقيقا حافلا بالمراقبات والمراجعات» 
يراقب فيه الموظفون بعضهم بعضا. وكان على الحكومة أن تدفع مرتبات هؤلاء الموظفين 
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وبرحمة ربنا يسوع المسيح ولى اسكندريه 
انسان فاضل محب للناس کان له نصيب فى 
الارتدكسيين فامر ان يقسمو لهم بطركا فى السر 
عوضا من الاب تاودوسيوسء فقال لهم: اخرجو 
الى دير الزجاج 1بالاسكندرية] كانكم تريدون 
الصلاة فيه فقدمو عليكم من تختارونه بطركا. 
فشكرو الله ومجدو السيد المسيح وارسلو الى بلاد 
ارض مصر البحريه» واحضرو تلتة اساقفه وخرجو 
معهم الى دير الزجاج وقسمو رجلا قسا اسمه 
جميعا والمكافآت الإضافية (50060012) التى كان جميعهم يطالبون بها. وقد أصبحت هذه 
المكافات حقا مسلما به حتى صارت تجبى آخر الأمر مع الضرائب» ولم يعد فى وسع الحكومة» 
حتى إذا شاءت» أن تحد من نفقاتهاء واضطرت مجالس [الشورى] البلدية ومجانها التنفيذية» 
وهى المسكولة عن تحصيل ضرائب المناطق التابعة لها كاملة» إلى اغتصاب أموال الفلاحين فاذا 
عجزت عن تحصيل المقدار المطلوب أخذ من ثروة أعضائها الخاصة ما يغطى العجز. وهكذا لم 
يقع العبء الاقتصادى على فريق دون الآخرء بل وجدت كل من طبقة الفلاحين وطبقة 
أعضاء المجالس البلدية نفسها مهددة اراب الشامل. 

وقد رأت السلطات» إزاء إرتباط الدخل بإنتاج الأرض إرتباطآ شديداء أنه لايد من أن تمنع 
المزارعين من مبارحتهاء وأن تربطهم إليهاء ولابد من أن تبقى الطبقة التى يختار منها أعضاء 
مجالس الشورى» قوية حافظة لكيانهاء فهى المسئولة آخر الأمر عن نصاب الضريبة» وأن 
يخلف الابن أباه فى عضوية الجلس ليحمل أعباءه» وبالمخل يعحتم على ابن الملاحء المنوط 
بنقل القمح والضرائب النقدية إلى القسطنطينية؛ أن يخلف أباه فى حرفته» وأن يرث ابن 
المكارى مهنة أبيه. وهكذا أفضى ذلك الجمود فى التفكير إلى قيام دولة الأذلاء البيزنطية» حيث 
كان الجتمع يتألف من طوائف إحداها فوق الأخرىء ولكل منها مهنتها الورائية التى لا سبيل 
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بطرس بطركا وتعزى به الشعب وقويت امانتهم» 
لكن ما كانو يقدرون يدخلون به المدينه ظاهرا 
خوفا من الملك ومن ابوليناريوس بطرك الخالفين. 
وكان مقامه خارجا عن اسكندريه مقدار تسعة 
اميال فى البيعه التى هى على اسم يوسف» وكانو 
يحملون اليه جميع ما يحتاج» ولم يعلم الملك 
به. وبعد هذا ظهر الامر ان بطرس صار بط رکا 
عوضا عن امنيح تاودوسيوس» فلما علم 
ابوليناريوس غضب جدا وکتب الى الملك يعلمه 


A.E.R. ,علدم8‎ “An Egyplian Farmer of ihe Age of Diocletian and Constantine”, 


Byzantina Metabyzanlina 1, 1946, PP. 39-53. 

حيث يقول ملخصا دراسته لبعض برديات من ثيادلفيا [هريت] بالفيوم: «ریمکنا أن نستخلص من 
دراسستنا السالفة لحياة اسيدوروس ومقارنتها بحياة سكاوون» نتيجتين هامتين؛ الأولى أن الزراعة فى الفيوم» 
كما سبق أن المعناء كانت لا تزال فى أوائل القرن الرابع مهئة رابحة؛ طالما كانت أعمال الرى منتظمة. ولا 
كان الرى قد أهمل فى ثيادلفياء فقد أجدبت الأرض رأقفر المككان من سكانه. وأما فى كرانس [ كوم 
أوشيم حاليا] حيث لم تنقطع العناية بالقنوات؛ فقد ظلت القرية عامرة بالسكان مدة قرن آخر. والنتيجة 
الغانية هى أن ملاك الأراضى فى القرية كان عليهم وهم فى سن محقدمة أن يوطنوا أنفسهم على تولى 
مت وظائف الزامية مختلفة أو ازيد» وبعضها لاكثر من فترة واحدة. ولا شك فى أن ذلك كان عبا ثقيلا 
فى زمن الرخاء» فاذا ما أضفنا الى ذلك عبء الضرانب فى وقت استنزفت خلاله نفقات الحكومة موارد 
البلاد الأخرى حتى آخر قطرة» فلا عجب أن جاوز العبء بمرور الزمن حد الاحشمال. وتتهض سيرة 
اسيدوروس دليلا جديدا على صحة الرأى السمد بأن نظام الالزام كان هو المسنول الى حد كبير عن 
القضاء على طبقة اللاك فى عواصم الاقاليم والقرى المعسرية فى فجر الععصر اليزنطى». لا ريب أن 
العبء المالى وما ترتب عليه من فرار الذين ناء كاهلهم به» وتناقص الأيدى العاملة تبعا تذلك؛ زاد مشكلة 
العناية بالرى تعقيداء كما أدى اهمال الرى بدوره الى اشعداد الضائقة المالية. 
أنظر أيضا: 

A. E.R. Boak, “A Fourth Century Petition for Relief from. 
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بما كان. ومن قسبل ان يصل كعابه الى 
يوستينيانوس الملك فی القسطنطينيه ضربه ملاك 
الرب فمات موتة سو مغل موت هيرودس. 


فاما بطرس فكان رجلا حسن الصورة بهى 
المنظر مزينا بكل فعل جميل محبالمن فيه علم 
اللهء ومن اجل ذلك طلب انسانا فاضلا عالما 
بالقوانين المقدسه ليكون له كاتبا فارشدوه الى 
راهب شماس أسمه دميانوس فى دير تابور وکان 
عارفا بالكتابة» فمضى الاب بطرس البطرك الى 


أصل وضيع يبلغون أرفع المناصب» وخاصة عن طريق الانخراط فى سلك الجنديةء أو الالتحاق 
بسلك الوظائف المدنية» أو الكنسية. غير أن هؤلاء الأشخاص كانوا ذوى مواهب نادرة لا 
تعوزهم ملكة الابتكار. وأما عامة الناس فكانوا مقيدين طيلة حياتهم برباط المهن التى فرضت 

وكان فى استطاعة الفلاح على عهد البطالمة» إذا ضاق ذرعا بحالته» أن يلوذ بحمى مذبح 
الملك أو ساحمه (bêmos-tcmenos= skepê)‏ أو بأحد المعابد العديدة (16708ا) العى كانت 
تتمتع بحق حماية المسعجيرين» ولا يبرح مكانه إلا بعد أن تزول أسباب شكايته. فلما جاء 
الررمان حصروا هذا الحق فى أضيق نطاق» فلم يعد أمام الفلاح إلا الفرار إلى الأدغال أو 
الصحراء أو الانضمام إلى أحدى عصابات اللصوص. على أنه كان هناك مخرج آخر؛ فقد 
ظهر حتى فى القرن الثالث؛ رجال استغلوا حالة التدهور لصالحهم: واستطاعوا بفضل إقدامهم 
ونشاطهم وما لديهم من رؤوس أموال: أن يجعلوا من مصائب غيرهم فوائد لهم. وقد أخذت 
الضياع الكبيرة تتكون فى ذلك الوقت. وكان فى مقدور أصحاب هذه الضياعء بموازنة 
خسائر بعض ضياعهم بأرباح الأخرى» أن يستجيبوا دون تعريض أنفسهم لارتباكات مالية 
خطيرة» إلى مطالب جباة الضرائب» وليس ثمة شك فى أن الأثرياء كانوا لا يعدمون وسيلة فى 
عصر فسدت فيه الذم لحمل السلطات على معاملتهم معاملة خاصة. فقبل نهاية القرن الرابع 
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الدير فتحدث معه وساله ان يسامحه ويتعب معه 
في اعمال البيعه» وطلب اليه وطيب قلبه ان يقيم 
معه فى الدير كانه اسقفء اذ كان لا يقدر يظهر 
انه بطرك ولا يتمكن من الدخول الى مدينة 
اسكندريه جهرا. فاجابه الشماس الراهب دميانوس 
الى ذلك واطاع البطرك فيما امره به. 
وكان فى ذلك الموضع ستمايه دير عامرة كلها 
بالارتد كسيين وجميعهم رهبان ورهبانات مغل 
خلايا النحل [فلم يبق] من عمارتهم سوى اتنين 
حمل أثرياء الملاك (esإioاpten)‏ من الحكومة على حق عرف باسم «أوتوبراجياه 
(مأعهءممانة)» الذى يخول لهم جباية الضرائب المستحقة على ضياعهم امخاصة؛ ودفعها 
لحزانة الولاية مباشرة؛ دون وساطة الجباة امحليين؛ ومن احمل أن ذلك يرجع إلى أن الحكومة 
قد تعذر عليها تحصيل الدصاب المطلوب بغير هذا السبيل. ولذلك كان المالك الصغير عندما 
يتهدده اراب يلتجىء إلى أحد جيرانه الأقوياء لحمايته. على أن يتازل له عن أرضه؛ ويزرعها 
له كمستأجره ويقوم خدمة سيده وحاميه (كنا(زهع36م)؛ الذى يأخل على عاتقه فى مقابل ذلك 
مسئولية دفع كافة الضرائب. وهكذا تحول امالك الصغير إلى مستأجر مربوط إلى الأرض» التى 
آلت حینعذ إلى غيره؛ أى أصبح ”iciusاadscrip‏ onusاco"‏ لا يختلف وضعه فى الواقع عن 
أقنان الأرض. 
ولم تكن الحكومة راضية عن انعشار نظام الحماية («تنانهز0:النم) فأصدرت المرسوم تلو 
المرسوم لحظره؛ ولكن من غير طائل. فقد كانت النواهى غير مجدية إزاء حالة الضيق 
الاقعصادى التى لم يكن هناك سبيل إلى علاجها. وأخيرا سلمت الحكومة فى عام ©418م. 
بالأمر الواقع» فأصدرت مرسوما فى نفس العام ينص على أن يبقى جميع من اقتنوا أراضى قبل 
سنة ۳۹۷ بمقعضى نظام الحمايةء محتفظين بهاء على أن يععهدوا بأداء كافة الالتزامات 
المفروضة على مؤاجريهم (نمهامء) وأن يلغى لقب «حامی» r0n u5(‏ tەp).‏ وقد أكسب هذا 
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وتلتين ضيعه تسمى مكاتينا جمعيهم ارتدكسيون 
وكان الاب البطرك بطرس مدبر جميع احوالهم. 
فلما سمع شعب انطاكيه الارتدكسيون بما فعله 
اهل اسكندريه عمدو هم ايضا الى انسان اسمه 
تاوفانيوس فجعلوه بطركا عوض الاب المغبوط 
ساويرس واجلسوه فى دير يعرف بدير امونیوس لان 
الهراطقه منعو الاساقفه الارتدكسيين أن يدخل احد 
منهم الى مدينة انطاكيه كما فعل باسكندريه. 
فكانا البطركان على هذه القضيه مقيمين فى 
المرسوم المؤاجرين المربوطين إلى الأرض صفة قانونيةء ولكنه لم يحلء كما قصد منه» دون 
تفشى نظام الحماية. 
النظام الادارى الجديك: 

فإذا ما بلغنا القرن السادس الحافل بالوثائق» يسترعى انتباهنا التغيير الإدارى الجديد» وأول ما 
نلحظه هو اختفاء المراكز (أعة۴) التى كانت تنقسم إليها المنطقة الريفية (٠ااه؛ء؛)‏ أو 
الاقليم (0200705)» والتی كان على رأس كل منها مدير يسمى (005]ز05م2517026) وأصبحت 
المنطقة الريفية كلها تؤلف وقحعذ مقاطعة واحدة (دأطع:0383) يدير شنونها المالية موظف 
يسمى ياجارك (038366085): ومن المقطوع به أن هذا التغيير حدث قى القرن اغامس» وفيما 
يرجح على عهد الإمبراطور ليو الأول 1 .)٤١٤  481( 1٤‏ ولم يكن إشراف الياجارك 
يشمل» فى الأحوال العاديةء كافة أنحاء المقاطعةء لأن ضياع كبار الملاك المتمتعة بحق جباية 
ضراتبها لم تكن تدفعها عن طريقه» وإنما لأمين خزانة الولاية (650065) مباشرة. وقد منح 
نفس الحق لأديرة وكنائس عديدة وذلك بعد أن حرمت معابد الديانات الخالفة من أوقافها 
واملاكها. وكذلك لبعض القرى الكييرة (وذلك دون شك لإيجاد نوع من التوازن بينهما وبين 
النبلاء الأقوياء. وكان الياجارك موظفا تابعا للامبراطور, معينا من قبلهء ومسئولا أمامه. ولم ت 
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ديرين خارجا عن مديتهما. ثم ان بطرس بطرك 
مديئة اسكندريه اعتل وتنيح بعد ان اكمل سعيه 
وخدمته ا مرضيه 00 وكان مدة مقامه بطركا سنتين 
وكانت نياحته ف الحخامس والعشرين من بوونه 
صلواته معنا امين. 

داميانوس البطرك 


]1.0/0۹[ 
وهو فى العدد الخامس والتلتون 
ولا تبيح الاب القديس بطرس اجلسو عوضا 


الامبراطوره تيودورا والامبراطور جوستنيان. تفصيل من لوحة 
بالفسيفاء سنة ١٤١‏ . كنيسة القديس فينالى. رافبنا 
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منه كاتبه داميانوس الشماس الراهب وكان قويا 
بالفعل والكلام» ونعمة الرب حاله عليه لانه كان 


5 1 كذلك 
راھبا 0 1 ه داحلا فى برية وادى K0 E‏ (*) وأدى هبيب يسمي 


9 1 5 برية شيهات وهو اسم قبطي معناء 
ورباه قديسوه فى دير ابی يحنس» وأقام هناك ست ميزان القلوب. وتسمى كذلك اسقيط 
شره سنه يتعبد كعبادة السواح القديسين قبإ إن وهى قبطية تعنى دار النساك . واطلق 
رك ل السواح 0 قبل | عليها فى العصرر المعاخرة وادى 
يجى بهاناطون [دير طور تابور] ای دير الابااء]) فى سيب وهو شيخ فهيلة بدوية من 


زمان عمارة الاربع ديارات بوادى هبيب» وكان قطاع الطرق نزلت وسكنت فى ذلك 
بنيانها ينمو مثل نبات الحقل فى الامن والهدو الا 
واهلها ياتيهم جميع ما يحتاجون الیه» وكانو ينون 

تكن له سلطة على المديئة أو البلدية (011135) التي لم تعد مذ انشاء منصبه؛ مسئولة عن 
الشبون المالية للمنطقة الريفية. 

وقد حدث تغيير آخر فى الإدارة على جانب كبير من الأهمية فى عام 2084 عندما أصدر 
جستنياك (يوسصيانوس) (10120105]نا]) مرسومه الثالث عشرء الذى وصلنا فى صورة مبتورة» 
وان كان من الميسور استكمال مواده الرئيسية فى ضوء الجزء المتبقى. وكانت ولايات مصسرء 
حسب تقسيم دقلديانوس» قد أدخلت عليها تعديلات كثيرة» وانفصلت فى عام ۳۸۲ عن 
الإدارة الشرقية (5أ]07160 010228815)؛ وأصبحت إدارة مستقلة بذاتهاء وصار لوالى مصرء 
الذى منح لقب الأغسسطس *115داذناواث" السيطرة التامة على جميع البلاد. وقد ظلت 
نظرية دقلديانوس المحاصة بفسصل السلطة العسكرية عن السلطة المدنية مسرعية حتى ذلك 
الوقت؛ ولكن حكومة چستيان تخلت عن هذه النظرية عندئذ فعمزقت بمقعضى العنظيم 
الجديد وحدة مصر لأول مرة: فلم يعد لوالى مصر الأغسطى ”ءااةاںعں۸"» أى سيطرة على 
الولايات الأخمرى التى وضعت كلها تحت الاشراف المباشر لحاكم عام الشرق 5داهتا]عه:م) 
praetor per Orientem)‏ وزود كل حاكم في ولایته بسلطات عسكرية ومدنية: فقد 
انقسمت مصر (فيما عدا ليبيا) منذ ذلك الحين إلى أربع ولايات» معساوية فى المركزء وهى 
آيجوبعوس *5لااملاقعة” أى مصر [غربى الدلتا بما فى ذلك الاسكندرية] وعلى رأسها دوق 
(«ناا) يحمل لقب الأغسطى +(Augustalis)‏ وأغسطاضنيكا “016 ة)قناعناة” [شرقى 
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مليتيوس الذين كانو یاخذون الكاس دفعات كثيرا 
فى الليل قبل ان يحضرو الى اليعه (يحتجو بذلك 
ان سيدنا له امجد قد فعله عدة مرات فى العشا 
السرى ليلة الصلب ولم يقول هذا هو دمى الا فى 
آخر مرها. 


جل [لأجل] هذا لما استحق الاب داميانوس 
البطرك الجلوس على الكرسى اانجيلى كتب الى 
الجبل المقدس وامر ان ينفى منه المليتيانيون. 


الدلعا حتى الفرما والعريش) وعلى رأسها دوق؛ وأركاديا 82012" [مصر الوسطى حتى 
البهنسا] ويرأسها كونت (207:65) ثم منطقة طيبة ”1560015" [من الأشمونين حتى أقصى 
الجدوب] ويديرها دوق يحمل هو الآخر لقب الأغسطى (0115ا5ناعنا4). وقسمت كل ولاية 
من الولايات المذكورة» فيما عدا أركاديا 422012" إلى ولايتين فرعيتين على رأس كل منهما 
مدير ذو سلطات مدنية بحتة يسمى برايسيس (0526565)؛ بمعنى رئيس أو حاكم. 
أخطار تحدق بالامبراطورية؛ الغزو العربى: 

فى عام ٠٦٠۸‏ أعلن هرقل (5داذاءه,118)؛ حاكم إفريقية» الثورة على فوكاس (كمع6طام)» 
ذلك المغتصب المتحجر القلب الذى اغتال الإمبراطور موريس (5ناك8181071) بعد أن أطاح 
بعرشه. وكان هرقل نفسه رجلا طاعنا فى السن؛ لا تسمح له شيخوخته بعحمل أعباء 
الإمبراطورية. وكان القدر قد كتب لابنه هرقل الأصغر أن يعتلى العرش. وقد وضعت خطة 
تقضى بأن يقوم نيكيتاس (0/18125)» ابن القائد الثانى لهرقل» بمحاولة غزو مصرء بينما 
يزحف هرقل الأصغر على سالونيك (12ه10655210). وتقدم نيكيتاس [من برقة] على 
الساحل الشمالى الإفريقية]؛ واستطاع بعد قتال عنيف أن يستولى على مصر في أواخر عام 
4. وكان هرقل فى تلك الأثناء قد عاد ادراجهء فأبحر فى سنة ٠٠١‏ معجها صوب 
القسطنطينية؛ وظهر اسطوله أمام المديدة فى ٣‏ أكتوبر من السنة عينها. واذ كان طغيان فوكاس 
قد ألب عليه السواد الأعظم من الشعب» فانه لم يمض يومان حتى وقع أسيرا فى يد هرقل 
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ومن بعد زمان يسير جا صوت من السما على تلك 
البرية يقول الهرب الهربء فلما خرجو اهل 
الاربعة ديارات منها خربت. ولما اتصل ذلك 
بدميانوس البطرك حزن جداء وکان هذا الاب 
القديس البطرك منفردا فى دير طور تابور كما 
قلنا بديا [بداية). وبطقس اسقف وحكمة الله 
الموهوبه له كان كتب اللوغس وهو كلام حكمهء 
وكتب ايضا مستاغوجيات خارجا عن الارتستيكات 
وعن القاتكسيسيات وكان اصحاب الهارسيس 
الذى أمر بقتله. وهكذا آل اليه عرش الإمبراطورية. ولكن كان هناك فى الواقع من الأسباب ما 
يكفى لإثباط همته: فقد منيت جيوش الامبراطورية خلال السنوات الأخيرة بعدة هزائم وغزا 
خسو (10081065©) ملك الفرس» الإمبراطوية من الشرق» ولم تنقطع قبائل الآقار والسلاف 
والصقالبة عن تهديدها من الشمال» وحامت الشبهات حول إخلاص يريسكوس (5ناء5ا2)50 
القائد الاعلى للجيش» ونضبت الحزانة من نصف ما فيهاء وتداقص عدد الرجال اللائقين 
للخدمة العسكرية تناقصا شديدا. وفضلا عن ذلك فقد خيم على كافة أرجاء الامبراطورية 
شعور باقتراب النهايةء وسرت فى أوصالها روح التخاذل والاستسلام. 

وقد أحذت الأحوال فى بادىء الأمر تسير من سىء الى أسوأ برغم ما بذله هرقل من 
جهود مضنية» ولكن خسرو كان لا يفتاً يتوغل فى قلب الامبراطورية. ثم وقعت الطامة الكبرى 
وسقطت أورشليم فى .5١54‏ وغزا الفرس مصر واستولوا عليها 517: وكان معظم آسيا 
الصغرى قد سقط هو الآخر في أيديهم وقتسذ, وأصبح فى وسع جنودهم أن يروا عاصمة 
الامبراطورية من الضفة الأخرى لمضيق البسفور متألقة على سفوح تلالها. وبدا كما لو كانت 
الامبراطورية مشرفة على الهلاك. ولو كان للفرس فى البحر أسطول فى قوة جيشهم» لسقطت 
القسطنطينية ولتجردت أوروبا من حصنها الشرقى المنيع. وفى 61717 عبر هرقل البحر الى آسيا 
الصغرى بعد أن وكل القسطنطينية فى حفل دينى لعداية المسيح ومريم؛ وقد انتهت حملته 
الموفقة بتحرير جميع أراضيها. ثم خرج فى ٠۲١‏ غازيآ فارس نفسها وأحرز انتصارات باهرة. 
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النجسه ياتون اليه يجادلونه على الامانه» وبنعمة 
الرب التى معه كان يحل موامرتهم مغل العنكبوت 


ويلطف بهم ويفهمهم بالاقوال العجيبه ويجعلهم 
مغل اخاب قدام ابينا ايليا النبى. 


ولا كان فى السنة التامنه من بطركينه وقع فى 

(#) هم اتباع الاسقف يعقوب ‏ . 1 ١‏ 

المصرى امله من مدية فل قلوب الذين لا راس للهم*» وكانوا يسكنون 
«بالجيزة» ذهب الى اسبانیا وتلمذ له 3 E i e‏ 

أولا امرأة اسمها أجابا ثم جذبت تلك شرثى a‏ فكر شیطانی وكانو اربعة اقا 

المرأة أحد معلمى الفصاحة اسمه [قساوسه] قد فضلو من ذلك المجمع الطمث 


لکن فى 57 ظهر خطر جديد عندما تدفقت جحافل الأقار من الشمال وحاصرت 
القسطنطينية برا وبحراً. وأشرفت الامبراطورية مرة أخرى على الهلاك وساد الذعر فى كل 
مكان» وبدا كما لو كانت العناية الربانية وحدها هى القادرة على إنقاذ المدينة؛ فانطلقت 
الدعوات من جميع الكنائس تبتهل الى أم المسيح أن تأتى لدصرة عبادها؛ ركان من بين 
كراماتها أنه بيئما التهمت الثيران كنائس القديسين كوسماس ودميان ونيقولاء فقد نجا معبدها 
فى بلاكرناى (عذممعاعها8) من الدمار. واستجابت السماء للدعوات؛ فردت سفن السلاف 
على أعقابها وأغرقت» وتقهقر جيشهم شمالا. وفى ۳ أبريل عام ٩۲۸‏ وفدت على هرقل 
سفارة فارسية لتبلغه نبأ موت خسروء واعتلاء ابنه العرش» ورغبة الفرس فى عقد الصلح. وقد 
نصت شروط الصلح على انسحاب القوات الفارسية من جميع أراضى الامبراطورية» وبذلك ثم 
الجلاء عن مصر أيضا فعادت ادراجها الى حظيرة الامبراطورية البيزنطية. 

وفى تلك الأثناء كان هرقل» رغبة فى ا الامبراطورية» قد بذل قصارى جهده 
لرد أقباط مصر إلى الكنيسة الكاثوليكية. وقد قبل مرضاة لهم بدعة أو الإرادة الواحدة 
)nonoth el êma)‏ العى تقول -خلافا لذب الطبيعة الواحدة ‏ إن للمسيح فى الواقع 
طبيعتين» ولكن له إرادة واحدة فقط . وقد اعتقد أن ذلك قد يؤدى الى التقريب بين أصحاب 
مذهب الطبيعتين وأصحاب مذهب الطبيعة الواحدة .(monophusi(ai)‏ غير أن ا مصرين 
كانوا غير مستعدين للتفاهم؛ فقد انحصرت رغبتهم فى معارضة القسطنطينية. وفى "1١‏ عين 
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فقالو: ماذا نصنع قد فنيا ولم ببق لنا أسقة اللبيديورس وهذان الاثنان علما 


0 7 7 بريشيليانوس الذى سميت ابدعة 
فانهضو بنا نجعل واحد منا اسقفا ليلا [كلا] يبيد باسمه فیما بعد. أما تعليمهم فكانوا 


ذكرنا من على الارض . ثم انهم اختارو اكبرهم يقولون أن النفوس من جوهر الله 
وكان اسمه بارسنوفه فاخذوه التلعة اقسا وجعلوه ا 
اسقفا وسميت مقالته الخالفه كاسمهء فلما سم درجات قرات للمحاربة ضد املك 
اهل غربى مصر بذلك غضبو جدا لجل انهم فعلو الشرير الذى كان يضعها في اجساد 
ذلك ولم يشاوروهم. فافترقو منهم ول غمة مخلقة 
يساعدوهم وبهذا الحكم لم يكن لهم من 
يعمدهم ولا يقربهم ولا يصلى بهم» فوسمو الاخر 
هرقل بطري ركا على الاسكندرية وحاكما أغسطيآ Augusta)‏ كنااعع]عه:ط) على مصر في 
نفس الوقتء أسقفا يدعى قيرس كارح [المقوقس] وهو من الذين اعتبقوا مذهب الارادة 
الراحدة. ولم يكن هرقل موفقا فى اختياره لان قيرس هذاء الذى تجعلنا قلة المصادر فى حيرة 
من شخصيته الغامضةء كان فيما يبدو رجلا ضيق الصدر. فلما وجد أن من العسير عليه 
اسعمالة الأقباط الى المذهب الجديدء أخذ يضطهدهم اضطهادا رها ما نفر منه هؤلاء الذين 
أوفد ليمعمل على استرضائهم» هذا فى وقت اشتدت فيه الحاجة إلى الولاء حيثما كان 
مستطاعاً. 

وفى 574 اسعطاع عمرو بن العاص» أحد كبار قواد العرب الذين قاموا بدور هام فى غزو 
سورياء أن يحصل بعد الماح من عمر بن الخطاب تانى الخلفاء الراشدين» على إذن بغزو 
فصر. 

ولم يكن فتح مصر على يد العرب معجزة كما يعتقد بعض الناس. صحيح أن عمرو لم 
يكن تحت إمرته سوى أربعة آلاف جندى عندما اجتاز الحدودء غير أنه تلقى من الخليفة قبل 
معركة هليوبوليس الحاسمة مددا يبلغ حوالى اثنى عشر ألف رجل هذا غير آلاف البدو الذين 
كانوا فى جنوب الشام وسيناء والذين قدموا معه من أجل الغنائم. وقد بالغ المؤرخون كثيرا فى 
عد القوات الرومائية التى يرجح انها لم تزد فى مجموعها عن حوالى ثلاثين ألف رجل» 
موزعين فى أنحاء البلاد بين الحاميات امختلفة» ولم يكن كثير منهم» فيما يرجحء جنودا من 
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لهم اسقفا. وكان الملك ذلك الزمان موريق وكان 
محبا للمال جدا وكان يطرد الارتد كسبين. 


ولا تبيح الاب البطرك تاوفانيوس ومضى الى 
الرب عمد اهل انطاكيه الى رجل من كهنة البيعه 
أسمه بطرس فجعلوه بطركا وكان غليظ القلب 
مظلما فى افكاره مضطرب العقل مقاوما للامانه 
المستقيمه» كما قال الحكيم فى الله كيرلس البطرك 
القديس لجل اصحاب اناتوليوس «انهم مظلمو 
الافكاره ومن اجل الاتحاد الذى بين الكرسسيين 


PypuimaRgn r‏ مم ب 


حصن بابليون (قصر الشمع) نقلاً عن البقايا التي كانت موجودة عام ۱۸۸۲م 


: داميانوس 855 / 5086م EE‏ 


كتب بطرس رساله سنوديقا”*؟ الى الاب داميانوس 
البطرك كما جرت العاده» فلما وصلت السنوديقا 
اليه فرح بها وجمع الاساقفه» وفيما هر 
يميزكلامه المنصوص فيها وجد فيه عثره فى 
الاعتراف بالنالوث المقدس» وطلب بحكمته ودعته 
أن يجذب اليه بطرس المذكور برفق حتى لا تقسم 
البيعه ولا يفترق الاتحاد الذى بين الكرسيين» 
فكتب اليه ميمرا يذ كر فيه جميع انخالفين والتعليم 
الذى وضعه ساويرس البطرك غرضا فى أن يفهمه 
الطراز الأول وفضلا عن ذلك كان من المستحيل تركيزهم بسرعة فى مكان المعركة؛ وقد 
ظهرت حيسذ العواقب الوخيمة لسياسة چستنيان فى تمزيق وحدة مصر وتخويل جميع حكام 
ولاياتها سلطات متساوية؛ إذ حصر كل منهم همه فى ولايته, حتى لقد قيل إن دوق طيبة» 
عندما سمع باقتراب العرب» جمع الضرائب على وجه السرعة وفر بها إلى الاسكندرية. 

وبعد أن هزم عمرو الرومان عند هليويوليس (0115م8!6110) ضرب الحصار على بابليون 
(دقانزاة8)؛ الحصن المنيع الواقع عند رأس الدلتا. 

ولكن بابلبون صمدت لهجومهم. وشرع عمرو فى مفاوضة المقوقس» الذى وافق على 
مشروع معاهدة تنص على استسلام الرومان. وسافر المقوقس إلى القسطنطينية ليعرضها على 
الامبراطور الذى رفضها على الفور وأمر بنفيه. ولكن هرقل كان فى ذلك الوقت يخطو الى 
قبره» فلما قضى نحبه فى ١١‏ فبراير ٦٤١‏ حالت الخلافات التى نشبت بين المجالس 
الامبراطورية دون إرسال الامدادات الى مصرء فسقط حصن بابليون فى ابريل ,5141١‏ وزحف 
العرب على الاسكندرية ولاقوا فى طريقهم مقاومة ضديدة من جانب جنود الامبراطورية الذين 
أبدوا على نقيض قوادهم روحا معدوية عالية. وكان المقوقس قد أعيد آننذ الى منصبه؛ فوجد 
الاسكندرية نهب للمنازعات» وقد تطرق اليأس بسرعة إلى نفوس أهليهاء فعقد مع العرب 
معاهدة تنص على أن يدفع سكان المدينة الجزية» وأن تجلو القوات الرومانية عنها خلال أحد 
عشر شهرا وأن تؤمن حياة المسيحيين واليهود. ولم يصل من القسطنطينية أى مدد فغادر 
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الامانه ليدبر عقله؛ لان بطرس قال بحكمته 
الربانيه ان لا حاجه الى ذكر التالوث» وكانو معلمو 
البيعه اجمعون وكيرلس الحكيم ومن جا بعده 
الى ايام دميانوس فى كتبهم يعترفون بالغالوث 
المقدس أنه تلت اقانيم» طبيعه واحده لاهوت وحد. 
خالق ليس فيه مخلوق» وانه مفترق بالاقازيم متحد 
بالجوهر والاسم بوحدانيه» وان الله خالق النيرين 
العظيمين» فالشمس لسلطان النهار والقمر النير 


اليش الامبراطورى ميناء الاسكندرية فى 1۷ سبتمبر 25417 ودخل العرب المدينة العظيمة فى 
4 من نفس الشهر» وقد بهرت أنظارهم بواكيها المرمرية وقصورها الفاخرة!*» 
اليهود فى بنتابوليس (برقه ) 
قبل المسيحية 

مقدمة 

من الراجح ان اليهود قد بدءوا يتوافدون على ليبيا مع الاسكندر الاكبر» حينما زحف 
بجينه على بمصرء من فلسطین (۳۳۲ ق. م.). وقد ازدادت أعدادهم باضطراد ‏ فى مصر 
وبنتابوليس ‏ فى عهد خلفائه اليطالمة. 

يروى المؤرخ اليهودى يوسيفرس ان بطليموس الاول (المدعو سوتير): «قد أرسل فريقا من 
اليهود» ليستقروا فى سيرين (سرینیکا]» لانه كان مهتما بتشدید قبضته عليهاء وعلى مدن ليبيا 
«الحمس الأخرى»"؟ . 

كما نقل يوسيفوس عن استرابون اشارته الى: «وجود جماعات منعظمة (۵4 ٠‏ ع۲4١/8)‏ 

من اليهود فى سيرن». ونفهم من هذا النص بأن العناصر التى توافدت على بنتابوليس (فى 


انظر : ه. آيدرس بل» مصر من الاسكندر حتى الفتح العربى. ترجمة: د. عبداللطيف احمد على. دار 
النهضة العربية. القاهرة 1954 


)1 Josephus, Antiquilies of the Jews, Il. 44. 
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الاصغر لسلطان الليل» وكان الفعل يسبق 


وقال الل لتجتمع المياه ويظهر اليبس [اليابس] 
فسمى الله موضع اجتماع المياه بحور وسمى اليبس 
ارضاء ان الفعل يسبق العسميه. وهكذا يجب 
عليك ان تفهم هذا ان طبيعة الخالق الواحده 
الفاعله لكل شى. فمن الذى عرف ضمير الرب» 
و من كان له مشيراء من يدفع له حتى يطلب منه 
العوض» لان كل شى من عنده؛ والمجد للشالوث 


الصف الأول من القرن الرابع ق. م) كانت على ما يبدو ذات صبغة عسكرية" والراجح 
انهم كانوا من أسرى بطليموس الاولء نتيجة لغزواته المدكررة لفلسطين: ونجاحه فى السيطرة 
على سيرين» بعد ذلك7؟»2 . ولم يحل وضعهم - - كأسرى حرب دون استخدامهم کجند 
للحامیات"'وقیل ان أعداد هؤلاء قد وصلت الى نحو ۳۰,۰۰۰ يهودى» فى بنتابوليس!؟). 
والغالب أن اليهود قد وجدوا فى سيرينيكا بيدة صالحة للحفاظ على الشريعة اليهودية» وهربوا 
5 ۴ 8 إا . (8) HE‏ 
اليها من محاولات الملك أنطيوخوس على حملهم على التأغرق!2 والوثية. 
ويضهد الكاتب اليهودى سلوش (1ءءدها5) بأن منطقة البتعابوليس كانت لها أهمية 
تاريخ بنى اسرائيل » عن بقية مناطق الشتات (1350018©) الاخرى"" » وربما يعنى 
بدالعليم دراسات فى تاريخ ليا القديم؛ ص۱۷۱ . 
(؟) ابراهيم نصحىء تاريخ مصر في عهد البطالمة (.195) جا ص55 ۷١‏ وراجع ايضا: 
Diodor Sicul.. Xvlll, 18.‏ ~ 
Tichericover & Funks, Corpus Papyrorum Judaicarum (1957), vol. |, 2 seg.‏ - 
Josephus, Antiquities, xiv, 99.‏ )3( 
Morio Dall’ Arche, Scomparsa del Cristianesimo, (Roma 1964} p. 29.‏ )4( 
Spadaf'ora, Corpus lscriplionum Judaicurum del Vaticano (Roma 1915), tom. İl. p. 352.‏ )5( 
the‏ ما (f)Slousch. Jewish Monuments & Judaism in Ancieml Cyrenaica:; an Appendix‏ 
Report on lhe work of Ihe commission sent by the Jewish Organisation, London 1909.‏ 
- (عن كمال عبدالعليم. المصدر السابق ص۸١۲‏ حاشية رقم ). 
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المقدس الساوى الكامل فى كل شى2 الذى لا 
يقبل شيا جديدا ولا اسما جديدا بالجمله, بل 
اساميه ثابته وافعاله معا. 


هذا الكلام كتب به الاب دميانوس البطرك الى 
بطرس بطرك انطاکیه» وكان بطرس بطرك انطاكيه 
مغل الافعى الصما التى تسد اذنيها فلا تسمع 
كلام الحاوى» ولا دوا يصبعه حكيم . بل بقى 
مدمنا على فكره الضال يعترف ويقول بلسانه 
الذى يستحق القطع: ما الحاجه الى تسمية 


بذلك أهميتها كموطن لعدد كبير من المهاجرين» أو لانها كانت مكانا صالحا لممارسة 
شعائرهم الديبية بحرية» أو للقيام بأعمالهم المدنية (المجايرة) » لازدهارها حينذاك. 
هذا وقد أكثر اليطالمة الآخرون من أيفاد اليهود الى سائر مدن بنتابوليس» وخاصة طوكرة 
وبرنيس» على نحو ما تؤكده الشواهد الاثرية هناك. ومن مشاهير اليهود فى تلك الفعرة 
«جاسون» (12500) القورينى (القرن ۲ ق. م)؛ كاتب سفر المكابين الثاني" . 
وقد عفرت بعنة معهد الدراسات الشرقية بجامعة شيكاغو على عملة من البرونز (من فبة 
الربع شاقل) بطلميتة (؟؟: من النوع الذى أصدره سمعان المكابى بفلسطين ١76 ١79(‏ 
ق. م ما يؤكد وجود بعض اليهود بهذا الميناء العجارى الهام فى تلك المرحلة من التاريخ. 
ومن قراءة الشواهد اخاصة بالقبور (كامدافوع) اليهودية والاضرحة التى عفر عليها في 
سيرينيكاء وخاصة فى مديئة طوكرة. يتضح لنا أن بعضهم قد ولدوا فى أواخر القرن الثانى قبل 
الميلاد» وقد استخدمت الشهور المصرية (القبطية) فى كتابة هذه الشواهد"» كما نرى» من 
النماذج التالية, (وهى مترجمة عن اليونانية» . 
Duchesne, Early Church History (London 1950), vol. 1. p. 350.‏ (1) 
.268 .م Kraeling, op. cit.‏ (2) 


Gray, The Jewish Inscriptions in Greek & Hebrew at Tocra, Cyrene and Barca (1955) P. 
43. 


)١(‏ ظللت الشهور «القبطية؛ (المصرية» مستعملة فى سيرينيكاء حتى دخول العرب» وقد امتمرت أيضا فترة 
طويلة الى أن حلت محلها الشهور العربية. 
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الغالوث. وكان يقسم الثالوث الغير منقسم» فصار 
بين المصريين والمشرقين خصومه بهذا السبب» 
واقامو هكذا عشرين سنه مختلفين بغير اتفاق حتى 
رحم الله شعبه الذى هويهتم به فى كل حين 
وقصف عمر الخالف واباده من العالم. 

وكان دميانوس البطرك المغبوط مهتما فی كل 
ايامه بما يقهر به امخالفين بكتبه وميامره واقاويله. 
وكان فى زمانه اساقفه يتعجب منهم ومن طهارتهم 


أ دفى السنة ١1ء ۸٠‏ من (شهر) برمودة» جوليات ابنة نيكايوس» عمرها ٠١‏ سنةه. 
ويرجح الآن روى"“ (8006) إن السنة الحادية عشر هذه تحسب بعد معركة أكتيوم البحرية 
الشهيرة 7١(‏ ق. م.): وعلى ذلك يكون تاريخ النقش سنة ١؟‏ قى. م. 

ب - هالسدة الرابعةء ٠١‏ طوبةء تيدودورا ابنة جيمالوس (غمالائيل) عمرها 2١‏ سنةه 
(ويرجع النص الى عام ۲۷ ى. م) 29 

ج ‏ «السئة 7١ 27١‏ بؤونة» مارين ابئة كاسيوس ۷۰ عاماه (نحو 1١١‏ ق.م)9). 

د وسنة 111+ ١‏ توتء اكسينيعا ابنة أريماس (احيرام أو أرميا) عمرها ه" صنة0), 
ويرجع هذا الشاهد لعام ۷۹م. 


ه ‏ والسنة الغامنة (۸ أو من شهر) مسرىء غايوس بن ارتيوس عمره  )...(‏ ويرجح 
د 708 أن هذا الاثر يرجع لعام ١٠٠1م‏ 9 . 


(1) Alan. Rowe, Cyrenaican Expedilion of. Univ. of Univ. of Mancheste: 
(2) lHdem., .م‎ 44. 
(3) 1dem., p. 44. 
(4) ldem., .م‎ 44. 

Cfr. Oliverio, lscrizioni di Tocra, Documenli Antiche dell’ A-Frica .لها‎ tom. Il. 
{5)Cyrenaican Expedition, Ibid. .م‎ 44. 
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وفضلهم» فمنهم يوحنا البرلسى» ويوحنا تلميذه» 
وقسطئطين الاسقف» واكليستس» واخرون كثير 
مهتمون بكرم رب الصباواءات رلم يكن 
دميانوس البطرك يفتر من التعليم كل ايام حياته؛ 
ومن کترة صومه وصلاته ومجاهدته وتكميل 
سعيه اعتل وتنيح بسلام الرب بعد ان اقام بطركا 
ستاوتلتين سنه حافظا للامانه الصحيحه فى 
شيخوخه حسنه» ومضى الى السيد المسيح الذى 
احبه فى اليوم التامن عشر من بوونه. 


هذا ونظفر بأدلة اثرية أخرى على وجود اليهود فى مدن سيرين [سرينيكا) وطليمتة 
وبرنيس. وقد وجدت فى الاخيرة جالية يهودية كبيرة وقوية» فى أوائل العصر الرومانى. فقد تم 
الكشف عن نقشين فى «برنيس»» يعضمن كلاهما قرارات أصدرتها الجالية اليهودية هناك» 
ويرجع القرار الاول الى عام ١٠٠م؛‏ ويعضح منه أنه كان لتلك الجالية سبعة «أراخنه» 
A0٥‏ » والقرار الغانى اقدم عهدا (نحو ۲١‏ ق. م)» ويفيد بأنه كان يحكم الطائفة 
تسعة(١2‏ أراخنة (كبار رجال الطائفة». 

كما وجدت لوحة رخامية سنة ١94٠‏ بشارع عمر امختار ببنغازىء أثناء حفر أساس أحد 
المباني» وتسجل قائمة بأسماء مجموعة من اليهود المتبرعين لعرميم امجمع يهودى» 
Sino‏ عام 5ه م (فى عهد نیرون)» وهم ١‏ رجلا وسيدتين. ويحمل الاوائل لقب 
أرخونء أما الحادى عشر فقد حمل لقب «حبره" . ومنها يتبين أنه كان هناك رجل دين كبير» 
لاقامة الشعائر الدينية الموسوية؛ كما تدل المبالغ الواردة فى القائمة على ثراء اليهود هناك فى 
تلك الفترة. 

(1) Roux, Un Décret en Cyrenaiquc au Musée de la Pidaire عل‎ Carpentra, p. 286. 
.)١١ (عن كمال عبدالعليم» المصدر السابق ص۲۹ حاشية‎ 


(2) Capulo, La Sinaguga di Berenice, in Una lscrizione Greca inedita, La Parola del 
Passat, F. LIN (Roma 1957) .م‎ 132-34. 
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انستاسيوس البطرك 


a11 / 10]‏ (*) یری الفريد بعر أن مدته 

وهو من عدد الابا السادس والتلتون EE‏ 
والسيد المسيح نظر الى شعبه »اذ هو ريس الرعاه 
وهاديهمء واقام انسانا حكيما مزينا بالفضايل اسمه 
انسعاسيوس من اهل اسكندريه من اقسا بيعتها 
عارفا بالكتب وحقيقه الامانه» فاجلس باحكام الله 
الغير مدركه على الكرسى الرسولى؛ وكان يصلح 


وقد عفرت بعفة جامعة منشسعر الاثرية عن آثار يهودية أخرى» منها مصباح عبرى» نقش 
عليه شكل «المنارة ذات السبع شعب» المقدسة"» الوارد وصفها فى سفر المروج (8؟: 
-١‏ 241 بالاضافة الى عملة من فبة الربع شاقل”؟ 2 نقش على احدى وجهيها بالعبرية 
كلستى «العام الشاني» (من الشورة اليهودية ١۷م)»‏ وعلى الوجه الآحر عبارة «خلاص 
صهيوت0. 
كما اكتشف أثر اخر (بطوكرة»؛ يشير الى تمجيد جماعة من اليهود للحاكم الرومانى 
المدعو مرقس سيكستوس؛ لحسن ادارته (ويرجع لنحو عام ۲۲ أو ١۲م)»‏ وربما كان الهدف 
هنه شكره على وقوفه بجانبهم؛ فى صدام ضد الاغريق هناك" . 
كما أبعت الدراسات الاثرية وجود عدد آخمر من السكان اليهود بمدينة أبولونياء في العصر 
الرومانى الاول؛ وكان لهم فيها مجمع؛ يرجع أن مرقس الرسول تحدث فيه عندما نزل الى 
الساحل الليبى؟“ حيث كان من أهل هذه المنطقة. 
.31 .م )1959 Cyrenaican Exped. (Manchester‏ 0( 
Oliverio, Iserizioni Cirenaiche, in Quad. di. Arch. della Libia (Roma 1961) pp. 33-4, N.‏ )2( 
2 
Goodchild, Benghazi, op. cit. p. 3.‏ )3( 
.1&2 .م Romanelli, La Cirenaica Romana,‏ 


(4) Oliverio, Carralelli & Morelli, Supplemento Epigraphica Cirenaico, in Ann. della اناعم‎ 
Arch. di Altona (1961) tom. 39. p. 219. 
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الاساقفه والكهنه كقانون البيعه. وكان قوى 
القلب يمضى الى المدينه فى كل وقت ويدخلها 
ويقسم فيها الكهنه. وقد ذكرنا فيما تقدم ان 
الاساقفه الارتدكسيين كانو ممنوعين من الدخول 
الى اسكندريه وكان يجذب اليه كتيرا من الشعب 
بحكمته لانه كان انسانا عالما معروفا بالتقدمه فى 
الديوان» وكان قسا مقدما فى البيعتين اللتين 
ذكرناهما اعنى الإنجيليونء وقزمان ودميان وديارات 
العذارى» واكثر الديارات» وبدا يبنى بيعه بعد بيعه, 


وعلى ذلك ترى بعفة جامعة مانشستر أن المدن الساحلية (أبولونياء بتوليمايس» وطوكرة» 
وبرنيس) كانت كمراكز تجارية أنسب من غيرها لسكنى اليهود لانهم اشتغلوا بالعجارة 
والاعمال الحرة» وكذلك أعمال الشحن والتفريغ فى الموانىء". 

ويذكر جلوفر 010761 انه نظرا لان اليهود كانوا يستقرون فى العراصم العجارية الكبرى» 
فقد استوطنوا- بأعداد كبيرة ‏ فى سيرين» وعملوا على تطوير تجارتها'؟, وكان لهم بها 
مجمعا كبيرا. 

ومن وثائق العصر البطلمى» يتضح إن البطالمة کانوا يمنحون جندهم المرتزقة اقطاعيات 
زراعية» فى صر" ولا نستبعد أنهم فعلوا نفس الشىء بالنسبة للجنود اليهود فى ريف 
بتعابوليس. ومن الغابت أن هذه المنطقة كانت تضم عددا قليلا من المدن» وعددا كبيرا من 
القرى الكبرى» فرق هضبة الجبل الاخضرء التى ضمت عدة مساحات زراعية واسعة تابعة 
مباشرة لملوك البطالمة فى مصر؟. 


)1( Rowe, Ibid, p. 31. 
(2) Glover, Life& Letters in the Fourth Century (1910) p. 321. 


. ٤۹۲ص ابراهيم نصحي» تاريخ مصر فى عهد البطالة (القاهرية 1955) ج؟‎ )۳( 
(4)Rostovızeft; Social & EvonomicHistory of the. Hetfenistic Worid (Oxford 1960), p. 9. 
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واخذ ألبيعه التى هی بربوة اثارات»› وبيعه على اسم 
ميكايل. 


وكان له تعب عظيم من جماعة تيباريوس 
وابلساريوس اللذين صار عليهم اسم كيانوس 
واصحاب الجمع اخلقدونى الطمث» واخر كان 
يدعى اولوكيوس هذا كان حنق على الاب 
انستاسيوس جدا وكان يشتهى ان يوقع به كل 
الاسوا والعذاب فلم يسلمه الله فى يديه. 


وتشير البرديات البطلمية أيضا الى تشغيل اليهود فى الادارة المالية. وخاصة فى وظائف 
الحكومة؛ المتعلقة بجباية الضرائب» وادارة الاقطاعيات المملوكة للبطالمة» وقد أكد ذلك العثور 
سنة 1409 على اثار لمستوطنات يهودية كفيرة فى قرى بنتابوليس). 

ويقول الاستاذ د. كمال عبدالعليم: ...٠‏ واذا سلمنا بذلك» فهذا يعنى أن اليهود كانوا 
يشكلون عنصرا هاما من عناصر سكان القرى المنتشرة فى ريف بنتابوليس»”؟2. وهذا يفسر- 
في رأيه ‏ انتشار المسيحية على نطاق واسع فى القرى (كما سترى فيما بعد)» كما يفسر أيضا 
ظاهرة وجود «أساقفة قری» بكثرة فى ريف سيرينيكا. 

ومن المؤكد أنه كانت ليهود بنعابوليس صلة قوية بفلسطين» وبهيكل أورشليم» وكانت 
الزيارة سهلة؛ سواء عن طريق دلتا النيل» أو عن طريق البحر. وقد هاجرت أعداد من يهود ليبيا 
الى الارض المقدسة» فى القرن الاول الميلادى”"ء واستقروا بهاء ثم شيدوا لهم مجمعا فى 
أورشلييم (أ ع 5: 5). ومن هؤلاء المهاجرين أسرة القديس «مرقس» الرسول. 


. 183 كمال عبدالعليمء المصدر السايق ص‎ )1( 
. (؟) المصدر نقيه ص۱۸۱‎ 
(3) Sechurer, Gechichte des Judischen Volkes in Zcitalter Jesud Christi. (Leipzig 1909) vol. 
Ill, p. 79. 
11م‎ / 1⁄٩ انستاسيوس‎ : 041 


وفى تلك الايام قام انسان من الايوان ريس 
بطاركه أسمه فوكا وقتل الملك وجلس موضعه 
وفعل افعالا قبيحه» وكان محبا للشهوه افسد 
جميع بات البطاركه » وكان ميالا للشقاق بغير 
خوف» فلما علم هذا اول وکیوس وسمع خبره 
كتب فى الاب انستاسيوس سعايه [دعوى] الى 
الملك (فوكا] ملوه كذبا وباطلا وقال: انه لما كرز 
انستاسيوس فى بيعة يوحنا المعمدانى احرمه هو 
والملوك الغالبين واجمع الحلقدونى» ولقد عجبت 


ويذكر المطران سينسيوس الليبى أنه أحصى المسافرين معه» فى السفينة المجهة من مديئة 
الاسكندرية الى بتوليمايس» فوجد أن نصفهم من اليهودء وكان منهم القبطان نفسه! 2١‏ . 

والخخلاصة أن يهود بنعابوليس قد تغلغلوا فى كافة أوجه الدشاط الاقعصادى» واتصلوا 
بغيرهم من الدول الاخرى» فى حوض البحر المنوسطء وقد ساعدهم فى ذلك اتقانهم للغة 
اليونانبية» واستعمالهم الزى» والاسماء الاغريقية؟ . 

أما بالنسبة للوضع الاجتماعى ليهود سيرينكا فى تلك الفترة: فقد روى المؤرخ يوسيفوس 
عن استرابون قوله: دان سكان سيرين (البهود)» فى عهد أغسطس قيصر (۳۰ق. م- 
4 كانوا يشكلون جالية مستقلة واضحة عن غيرها". ويذكر الاستاذ البرغوتى أنهم لم 
يكونوا قد اكتسبوا بعد حقوق المواطنة الكاملة (الجدسية الرومانية»؛ ويؤيد هذا الرأى ان 
الامبراطور كراكلا قد مدح هذا التق لليهود رسميا سنة ۲ 

هذا وقد تمتع اليهود ‏ دون سواهم من الاجانب ‏ ببعض الامتيازات الطائفية!29 منذ عهد 


(1) Synesius, Epist, 4, 


(۲) ابراهيم نصحى» المصدر السابق» ج۲ ص١١٠‏ . 

(3) Josephus, Antiquities, xiv, vil, vil, It, p,. 295. 
. ٠٠١. ٤٠ ٤ص البرغوتى» المصدر السابق‎ )4( 

(5) Cambridge Ancient History, Vol. x1, p. 671. 


“": انستاسيوس 56 / 111م ofr‏ 


إذ لم تجحف العيون والمياه. هذا كتب به الى املك 
ليشير على الارتدكسيين البلا. فلما سمع فوكا 
المتغلب على الملك هذا قلقء وكتب الى الوالى 
الذى باسكندريه ان ياخذ من الاب البطرك 
انستاسيوس بيعة قزمان دميان وجميع رباعها 
وكلما لها ويدفعها لاولوكيوس الضال» فاخذو 
البيعه» وحزن الاب انستاسيوس المغبوط وعاد الى 
الدير بحزن شديد وتنهد عظيم» وكان يشتهى ان 
يجمع الله اعضا البيعه التى فرقها الشيطان؛ اعنى 


يوليوس قيصرء بسبب مساعدتهم له؛ في حروبه ضد مصر. ومن هذه الامتيازات اشتراكهم - 
كأعضاء ‏ فى مجلس الشيوخ الرومانى (5878]0) كما أصبح لهم نفس حقوق الاغريق» فى 
التمثيل فى المجالس احلية» واصبحت لهم مؤسساتهم الثقافية المستقلة. وقد عثر على نقش 
بسيرين» يرجع الى عهد المسيح» ويتضمن قائمة بأسماء أعضاء (منظمة رياضية للشباب 
اليهودى)"١2..وبذلك‏ اكتسبت الجالية اليهودية ‏ فى كل مدن سيرينيكا - صفة الفبات 
والاستقرار"“ الى أن قرر هؤلاء الشورة على الرومان» أسوة بزملائهم فى فلسطين؛ فحل بهم 
الهلاك» وفقدوا امتيازاتهم. 
وقد سمح الرومان للقائمين بالاشراف على الجالية اليهودية فى بنتابوليس بتحصيل العشور 
التى حصددتها العوراة””"؛ وكانوا يداومون على ارسالها الى هيكلهم بأورشليم» كما قال 
يوسيفوس» الذى يشير أيضا الى السماح لهم بتطبيق الشريعة الموسوية على أحوالهم 
الشخصية: منذ عهد البطالمة!؟' . 
0 ريق يم Mario dali" Atehe, Scamparsa del Cristianesiom,‏ )1( 
Romanelli, La Cirenaica Romana, p. 39.‏ )2( 
(۳) راجع سفر الخروج ۱۹:۲۳. ونحمیا .۳٤ 79:3١‏ 
.214 .م (4)Josephus, ibid, xlv,‏ 
Juster, Les Juifs dans L'Empire Ronan (1914) p. 378‏ 
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فرقة انطاكيه واسكندريه التى كان سببها بطرس 
بطرك انطاكيه فسمع الله صلواته ومات بطرس 
المذكور وجلس عوضه على كرسي ساويرس 
بانطاكيه انسان راهب قس عالم اسمه اتناسيوس 
حكيم جدا طاهر القلب» وهو الذى قال ميمرا 
يذكر فيه القديس ساویرس» وكلمن قراه علم ان 
السيد المسيح معه وحكمته فيه. 


فلما سمع الاب انستاسيوس بجلوس اتناسيوس 
بطركا على كرسى انطاكيه سبق وكتب اليه 


الثورات البهودية في بنتابوليس ونتائجها: 

أ- نقل يوسيفوس عن استرابون روايته بأن الدكتاتور الرومانى سيلا (تولى الحكم عام ۸۱ 
ق م قد بعث بقوة حرية بقيادة لوكللوس 5ن|ان00!ء لاخماد فتة قام بها يهود سيرين. 
ولكن المؤرخ بلوتارك ۴٠٠۵۲٤۲‏ وهو أقدم عهدا من استرابون» يشير الى هذه الحادثة دون 
ذكر لليهرد)» ويروى أيضا ان هذا القائد جاء يطلب سفنا حربية» يستيعن بها على حماية 
السفن التجارية؛ من القرصنة التى سادت الساحل الجنوبى للبحر المعوسطء فى تلك الفترة. 
وهو أقرب الى الحقيقة فى نظر الكفير من الباحنين7؟2 وبالتالى لا نعتبرها الشورة اليهودية 
الاولى» طبقا لرواية استرابون» امجافية للحقيقة. 
ب الثورة اليهودية الأولى (١۷م)‏ 

اضطربت العلاقة بين اليهود والرمان فى فلسطين يسبب امعان الرومان فى اذلالهم؛ على 
أساس انهم شعب مغلوب”")..وقد أجبرهم الرومان على دفع «ضريية؛ للاله الوثنى «جوبتره» 
ابتداء من سن الخالضة («تنروءع0ن1 1دمء1) كانت فى الاصل هى «العشور» (نصف 


.185 181 البرغرتى: ص47 » وكمال عبدالعليم» المصدر السابق ص‎ )١( 
. 1837 (؟) البرغوتي» الصمدر السابق ص47 » وكمال عبدالعليم» صضن‎ 
. 4١ البرغوتی» ص5‎ 2*١ 
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سنوديقا مملوه حكمه وجعله فيها شريكا له واخا 
وصاحبا ومدبراء غرضا فى الامانه واصلاح ما 
افسده بطرس الضال المعوفى وجميع اسرايل 
الروحانى قطيع واحد وتوحده لكى تاخد اكليل 
الشهاده والاتحاد. 

وكان اتناسيوس ارضا جيده مثمرهء فقبل البذر 
الروحانى بفرح واخذ السنوديقا الواصله اليه 
وجمع الاساقفه الذين فى كرسيه وقال لهم: 
اعلموا ان المسكونه اليوم تفرح بالسلامه والحبه 


الشاقل) التى كانت تدفع لهيكل أورشليم. نما عده اليهود نوعا من الامتهان لكرامتهي 
والاحتقار لدینهم'. 

فناروا فى الارضى المقدسةء ضد روماء ثم اندلعت ثورة مكثفة فى مدينة أورشليم سنة ۷١‏ م 
(وقدساهم فيها يهود من سيرين). وقد تجم عنها خراب الهيكل» وموت عدة آلاف» وتشتت 
اليهود فى العالم» كما فر بعض غلاة البهود الى سيرين؛ وعلى رأسهم ثلاثة من أبناء رئيس 
الكهنة, المدعر اسماعيل» وهناك لقوا مصرعهم شتقاء طبقا لرواية يوسيفوس!9©. 

وكان من هؤلاء الفارين ‏ الى بنتابوليس - يهودى متعصب يدعى «يوناثان ( ۵11۵ 0۸ل) 
النساج. وقد أثار ثائرة اليهود فى سيرين؛ مناديا بضرورة الثورة ضد الرومان» لانقاذ فلسطين من 
يدهم (ولم يغفر اليهود للرومان ما فعلوه بمدينتهم المقدسة» وكانوا بذلك معبيين للشرارة» التى 
أشعلها يوناثان» ويقول يوسيفوس انه حرض الطبقة الوسطى بالذات» (دون الأغنباء»» ونجح 
فى استمالة عدد ليس بقليل» وقادهم الى جوف الصحراء الليبيةء بزعم أنهم سيريهم بعض 
الظهورات الالهية (5ههلنهممة). 


)1( Tchericover & Funks, Corpus. Corpus Papyrorum Judalcarum (Tlervard Univ. 57) vodl. 
hp. 8l. 
(2) Josephus, Wars of the Jews, vll, xh pp. 004-5. 
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لان الظلمه الخلقدونيه قد جازت وقد بقى هذا 
الغصن الواحد المنير المثمر من الكرمه الحقيقيه 
الذى هو كرسى مرقس الانجيلى وكورة مصرء وقد 
كنا نحن مختلفين مبددين من بعد البطرك 
ساويرس الذى كان لنا مرشدا وطريقا للخلاص» 
وقد عرفتم ان بطرس الرسول ومرقس الانجيلى 
كانت بشارتهما واحده وبها كانا يبشران؛ وكذلك 
ساويرس وتاودوسيوس ان لهما امانه واحده واتحاد 
واحد وصبروا على النفى والجهاد الى التمام. 


الا أن بعض الشخصيات اليهودية: التى حافت على ثروتهاء ابلغت لحاكم كاتوللوس 
(وuااماة).‏ فأرسل لهم الفرسان والمشاة» وقهرهم حيث همء ثم استدار الى أثرياء سيرين» 
من اليهود؛ وقتل منهم نحو ثلاثة آلاف» وصادر أملاكهم؛ واستطاع أن يقبض على يوناثان» 
وساقه مقيدا الى روما. الا أنه اراد أن يفر من قدرة الحتوم» فزعم ان بعض كبار اليهودء فى روما 
والاسكندرية وأورشليم (ومنهم المزرخ يوسيفوس نفسه)» هم الذين حرضوه على الشورة ضد 
الرومان. وبعدما ثبت كذب دعواه» أحرقه الامبراطور الرومانى فبيسيان حيا(١؟.‏ وبذلك وضعت 
هذه الشورة حدالما تمتع به اليهود - سيرينيكا ‏ من امتيازات» خلال الفترة السابقة» من العهد 
الرومانى الاول. 
ج. الثورة اليهودية الثانية (1,110١1م):‏ 

لا شك أن اليهود قد حولوا الاندقام من الرومان» بأية وسيلة؛ بعد تخريهم لهيكلهم 
بالقدس سنة ۷١‏ م» ودفنوا غيظهم فى قلبهم» منذ أن انتقم الرومان من يهود سيرينيكا' فی 
ثورتهم ضدهم. بالاضافة الى حقدهم الشديد على منافسيهم: من اغريق بنتابوليس. وتلمس 
ذلك مثلا فى كتابات سينسيوس,» الذى نقرأ قوله (عن اليهود»: «انهم مقتنعون تماما بأنه 


{1} Josephus, Wars, op. cit. VI, xl. Pp 505. 
Hyslop & Applebaum, Cyrene, pp. 9 - 10. 
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فلما سمع الابا الاساقفه كلامه فرحو جدا 
واتفقو على قبول السنوديقا وان تكون البيعتان 
واحده ويكون البطركان روحا واحده وسراجا منيرا 
للارتدكسيين. فقام المغبوط اتناسيوس واخذ معه 
خمسة اساقفه فضلا[ء] معلمين وسار فى مركب 
الى اسكندريه» فلما وصلو اعلموهم ان الاب 
انستاسيوس البطرك فى الديارات فخرجو اليه فلما 
سمع ان بطرك انطاكيه قد جا [] اليه جمع 
الاساقفه والكهنه والرهبان وقام بعواضع كغير 


ينبغى ارسال جميع الاغريق الى الجحيم»» ويضيف رأيه الشخصىء بقوله: «انهم جنس خال 
من النعمة؟. ويوضح هذا النص وجود عداوة بين اليونايين واليهود» الذين كانوا ينافسونهم 
فى التجارة» وفى الحرف الاخرىء فى بنتابوليس» حتى هذا الوقت المتأخر. 

وقد انتهز يهود سيرين فرصة انشغال الامبراطور تراجان» فى حربه ضد مملكة بارثيا قرب 
بحر قزوين»» وقيامه بسحب بعض الحاميات من ليبيا (سنة 118 م)» لتعزيز قواته فى آسياء 
وانفجروا فى غضبهم ضد الرومان فى سيرينيكا. 

وقد بدأت هذه الغورة على شكل «فتنة: (25]2115: لا تخرج عن كونها صداما عاديا ين 
اليهود وجماعة من الاغريق» كما كان يحدث مرارا. ولكنه سرعان ما تطور الموقف الى «حرب 
حقيقية» (2016108)ضد الحكومة الرومانية نفسها. وكان زعيمهم «اندرية جدعتلمك» 
(حسب روأية دوكاسيوس)”" 2 أو دلوقاء 1.٥45‏ (حسب ما ذكره يوساييوس القيصرى)2, 
قد استطاع الاستيلاء على سيرين واستباحها أتباعه» الذين ظنوه المسيح المنعظرء فأطاعوه طاعة 
عمياء. 

هذا وقد أخبرنا المؤرخ «دیوکاسیوس» أن تراجان قد ارسل قائده «تيربو» ٣۲٥‏ على رأس 


(1} Synesius, Epist. 16. 
(2) Dio Cassius, Mistory, Lxlll, 32,20 
(3) Eusebius. Eccles. History, Iv. 2, 116. 
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عظيم وخرج ماشيا حتى تلقاه بالقراه [بالقرأة] 
والتسبيح والفرح والبهجه» ودخلو جميعا الى الدير 
الذى هو [على] ساحل البحسر شرقى بحرى 
الديارات وجلسو فيه هناك بسلامه وفرح» وانفيذ 
الاب انستاسيوس للوقت واحضر كهنة اسكندريه 
. .| كلهم ليحضرو اجتماع الابا وليكملو القداس 
معهم ويتناولو من السراير المقدسه. 


وتكلم اتناسيوس فى ذلك المجمع بكلام عجيب 
ملو حكمه حتى تعجب كلمن كان حاضرا. ثم 


حملة ضخمة؛ نزلت فى ميناء أبولونياء ولكن الثوار اليهود استطاعوا أن يقطعوا عليها الطريق» 
وتحصنوا على مشارف سيرين» حيث دارت معركةرهيبة ولكنه أمكن - فى النهاية ‏ التغلب 
على الغائرين» والسكيل بهم» واعادة المنطقة مرة أخرى الى سيادة روما (سنة /1١1م).‏ 

ويذكر دي وكاسيوس أن الرومان قتلوا ۲۲۰,۰۰۰ يهودى فى سيرين'217 !!» وهو رقم كبير 
جدا بلا شك» والراجح ان هذا العدد قد قتل فى كل أنحا بنتابوليس» استنادا الى قول المؤرخ 
الرومانى أورسيوس بان «الغورة قد عمت كل ليياء"» ومن الجدير بالذكر أن هذه الغورة قد 
امعدت ايضا الى مصر وقبرص» وأماكن اخرى لتجمعات اليهود فى مناطق الشتات». 

وهكذا نشر الييهود الذعر فى الجبل الاخضر كله» وخربوا معظم المنشآت الاغريقية 
والرومانية في سيرينيكا. ويرى الباحشون”” أن المنطقة كان يمكن أن تظل مجرد صحراء 


(1) Dio Cassius, op. cit., ا‎ Lxlll, Pp. 1148. 
Goodchild, Cyrene, op. cit. 1 
Salomn, History of the Roman World (1936) p. 289. 
Gibbon, op. cit. H, p. 73, note |. 
(2) Orosus, History, VII, 126, quoted by Applebaum, The Jewish Revolution, pp. 180-2. 
(3) Alexander Funks, Aspects of the Jewish Revolı, A. D. |15. 17, in the Journal of the 
Roıman Studies, LXVIH (London 1961) pp. 28-104. 
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قال: فى هذه الساعه يا احباى [احبائی] يجب ان 
ناخذ قيشارة داود ونرتل بصوت المزمور ونقول 
بالرحمه والحق تلاقيا اتتاسيوس وانستاسيوس 1وا |.. 
قبلا بعضهما بعضا. الحق من ارض مصر ظهرء 

والبر من الشرق اشرق وصارت مصر والشام مقاله | 
واحده» وصارت اسکندریه وانطاكيه بيعه واحده 


وعدرا واحدة لعريس واحد طاهر نقى هو الرب |7 


a‏ 5 احا مسلات كليوبائره بالاسكندرية 
يسوع المسيح الابن الوحيد كلمة الاب 1 ریا 


قاحلة» بعدما قتل معظم مزارعيهاء لولا قيام الامبراطور هدريان (4 ١‏ م) بذل جهود كبيرة 
فى محاولة لتعميرها واصلاحها. 
وقام ببناء مدينة جدية سميت باسم :0115م113011300» على بعد ۲۹ كيلو مترا شمال 
بنغازى) وأسكن فيها جنوده المسرحين من الحرب. وقد عضر على نقش فى أبولونيا (حاليا 
بمتحفها) » يخاطب فيه أهلها الامبراطور الروماني به معمرى ليبياء » ومعنى ذلك أنه أمر كما 
يقول البعض ‏ باحلال عناصر جديدة من السكان فى أبولونياء بدلا من الذين ماتوا من 
اليهود» والسكان اتخليين» ويؤيد ذلك العفور على نقش أثرى آخرء يفهم منه أن ثلاثة آلاف من 
الجند والرومان من الفرقة السيرينية الثالثة قد سكنوا سيرين. ولذا كان من المنطقى أن نجد 
على نقود هدريايت عيارة «مصلح (Restituter-Libyae) ola)‏ . 
ل 0 ا و ا وهنم بو وريه (ABTS Haiiiah‏ 
(عن كمال عبدالعليم» المصدر السابق ص6 ١؟‏ حاشية رقم 154), 
Kraeling, op. cil. p. 17.‏ 
Goodchil, Roman Milestones in Cyrenaica, in the Papers of lhe Brit. School al Rome,‏ 
XVII (1950) p. 89.‏ 


Stucchi, ا‎ Agora di Cirene (Roma 55), pp. 221-2. 
Gra, Cyrenaican Exped. of Univ. of Manchester, (1953) .م‎ 143. 
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شهرا واحدا ينظران كلاهما فى الكتب المقدسه 
والكلام ال مربح ويتكلمان على ذلك ویتحدتان فيه. 
ثم عاد الى كورته بسلام وكرامه عظيمه. 

ومن ذلك اليوم صار الاتفاق بين كرسى انطاكيه 
وكرسى اسكندريه الى يومنا هذا. وكان الاب 
انستاسيوس مهتما بامور البيعة يحرص عليهاءر 
بالعلوم الروحائيه لان [لأن] الرب انعم عليه بهدو. 


وقد لاذت بقية اليهود الناجين ‏ بعد فشل ثورتهم ‏ الى خارج حدود سيرييكاء بيدما 
التجأت أعداد محدودة منهم» من المدن الحمس» الى ريف برقة» بناء على عدة شواهد أثرية. 
فقد عثرت بعثة جامعة مانشسترسنة ۱۹۵۲ء على حجرء ارتفاعه ٠١‏ سمء تدل كتابته على 
أنه شاهد مقبرة يهودية (ويوجد حاليا بمتحف سيرين)؛ ونصه العبرى يترجم هكذا: متان بن 
الرابي سليمان» ليت (روحه) تستريح فى أرض الاحياء؛ ليته يقوم سريعاء من بين الاموات»"2 
ويعتقد الاثرى روى (120/6) انه يرجع للعصر الرومانى المتأخر (أوائل القرن الرابع». كما عثر 
أيضا على نص مشابه لشخص يهودى: يدعى (حسان بن الرابى اسحق»"» ويرجع ايضا 
لفعرة متأخرة (سنة "٠١‏ م). 

وقد قطن بعض اليهود؛ فى مدينة منعزلة؛ تدعى :بوريوم؛ جنوب بنغازى» (على خليج 
سيرت)» وقد أفادنا ا مؤرخ البيزنطى «بوركوييوس»» ان الامبراطور جستيان حول مجمعهم» 
الذى كان بهاء الى كنيسة؛ بعدما آمن يهودها بالمسيحية» وكان ذلك فى النصف الثانى من 
القرن السادس الميلادى. 

وقدهرب يهود سيرينيكا الى الواحات الليبية الجنوبية» والى بقية الشمال الافريقى. وقد أشار 


)1( Rowe, Cyrenaican Expedd. p. 57. 
{2) Idem. .م‎ 57. 
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ومن اول سنة جلس على الكرسى بدا من اول 
الحروف ۸8 وجعله اول حرف يكتب به فى كل 
سنة فى كتاب مستاغوجى وسنودیکا وستاتيكا 
وارتستكا وميمر. 


واقام على الكرسى اثنتى عشره سنه ضابطا الامانه 
المستقيمه الارتدكسيه وكتب فيها اثنتى عشر کتابا. 
فلما كان فى اربعين يوم | لصوم لذى للميلاد نظر 
السيد المسيح اليه المتفقد للمومنين به صانع 


ابن خلدون إلى وجود قبائلى يهودية بين البربر"“ (مغل قبائل الكاهنة؛ وزناتة» ونفوسةء 
وبهلول)ء وقد أسهمت فى مقاومة الفتح العربى» فى شمال افريقيا"'ء وقد ذكر المؤرخون 
العرب الكثير ما عاناه الفاتحون المسلمون من الزعيمة المهودية» التى تدعى «كاهنة» (فى 
منطقة تونس). 

ومن ناحية أحرى» فان الباحنين يرون ان هولاء اليهود الفارين» قد العجأوا الى القبائل 
البربرية المناهضة للرومان» فى جوف الصحراء الليبية» وأسهموا فى تنظيمها وتدريها على 
مقاومة الرومان» لفترة طويلة من التاريخ". 

وكان تقارب العادات بين اليهود والبربر سببا فی وجود علاقات تزاوج بينهما. وقد بجحت 
الجاليات اليهودية» فى نشر الشريعة الموسوية بين البربر» فى وقت مبكرء وهذا يفسر لنا ظاهرة 
أشتراك أعداد كبيرة من الثوار» فى الغورة اليهودية الثانية .فى بنتابوليس!*2؛ وبالتالى يقرب الى 
الاذهان الارقام الكبيرة» التى قضى عليها الرومان» فى اخمادها. 


(1) Romanelli, p. 222 & Mario dall' Arche, .م‎ 34. 
(2) راعملا‎ The Nations of the Moodern World ( 1969) p. 70. 

7 البرغوتى» المصدر السابق ص16 4 , ومحمد سليمان أيوب؛ المصدر السابق ص۱۸۸. 
Oric Bates. The Eastern Libyans, p. 208, 237.=‏ )4( 
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العجايب فى قد يسيه واراد ان ينقله الى كورة 
الاحيا الى الابد ف 7 التانى والعشرين يوما من 
كهيك سنة تلسميه وتلتين لديقلاديانوس قاتل 
الشهدا الابرار شفاعتهم معنا امين. 


ويبدو من كتابات المؤرخين والجغرافيين العرب انه قد وجدت اعداد قليلة من اليهود» فى 
المدن الليبية (برقة»» بعد الفح العربى. فقد قال الادريسى (١١٠١م):‏ دان أغلب سكان 
أجدابية (جنوب بنغازى) من اليهودء والمسلمين التجاره". وذكر الرحالة ابن سعيد 
(1185م) دان بدرنة جالية يهودية» وکلهم على جزيتهم:299. 

ويقول أبو الفدا: دان طلميتا مرسى برقة على البحر» وعلى طرف الغابة (الجبل الاخضر)» 
وهى فرضة مشهورة» وبها قصر فيه يهود» تحت خفارة العرب» ومنها تحمل المراكب الشعير 
والعسل الى غيرها. وقصر اليهود المذ كور على هيعة برج كبير» وعدة اليهود الذين به الى يوسا 
هذا (أى عام ۱۳۳۱ م)ما يزيد عن مايتى يهودى. وطلميتة عن الاسكندرية على نحو مسافة 
شهرء والمراكب ترسى قبالة ققصر اليهود» وبالقرب منه» وتحضر العرب» وتبايعهم بالبضائع 


شای نجد مناقشة بخصوص الليبيين (البربر) المتهودين حديفا؛ وكان السؤال المطروج 
للمناقة يتعلق بالمدة التى يجب أن تقضيها العائلة البربرية فى تفهم وتعلم العقيدة اليهودية قبل أن يوافق 
على قبولها. 


.208 .م quoted by Bates, Ibid.‏ .لا Jerusalem Talmud, Killim, vVIHI, and Sabbath,‏ 
)١(‏ الأدريسيء نزهة المشتاق فى اخحراق الآفاق» ج۴ الاقليم الغالث» فصل ۹۹ . 
(؟) ابن سعيدء بسط الأرض بالطول والعرض» قصل ۸۰. 
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فهرس الجزء الأول 


الموضوع الصفحة 
تقديم الحقق 
۷ 
لف 
rr‏ 
١‏ الاسكتدر الأكبر واسركه ... r‏ 
"١‏ علاقات مصر البطلمية يروما ... 03 
*.الموقف الدينى للامبراطورية الروماتية فى مصرقيل 
O^‏ 
10 
10 
هامش سفلى: وضع مصر الفريد فى الامبراطورية الرومانية (ملحق من الحقق) 19 


oor 


الملخطوط: تقديم ساويرس لكتابه . ىم 
مقدمة ساويرس التاريخية (قصة السيد المسيح) O ESAS‏ 
(١)السسيسرةالاولى:‏ مارى مركس (يوحنا): رئيس 
الاساقفة واولهم ا ا ااا 
السيرة الثانية: شهادة القديس مارى مرقس. 14 


(۲) السيرة الثالثة":انياتوسء البطرك الثانى ؟1/ ٠۹۸ ٠٠٠۸۸١‏ 


(۳) مليانوس» البطرك الثالث /۸١‏ ١١٠م‏ .... ۱4 
)٤(‏ كردنوس» البطرك الرابع ٩٩۹/١٠٠م 1Y ٠٠‏ 
)٩(‏ ابریموس» البطرك الخامس ۲۲/۱۰۹١م esen‏ ريل 
(5) يستس, البطرك السادس ۱۲۲/ ١١٠٠م‏ 1 
(۷) اوماثيوس» البطرك السايع ۱۳۰/١٤٠م 1o‏ 
(۸) مرکیانوس» البطرك الثامن 147/ ١١٠م‏ 17 
(؟) كلادياتوس» البطرك التاسع ١١۱۹۷/۱م‏ ... Ww.‏ 


(١٠)اجريينس:‏ البطرك العاشر1517/ ١۸٠م‏ 00000 
)1١(‏ يوليانوس؛ البطرك الحاد عشر١144/18م....‏ 
(۱۲) ديمتريوسء البطرك الثانى عمشر۱۸۹/ 1171م 
هامش سفلى: السرائر المقدسة 


اورجانوس 


اللخطوط: )۱١(‏ ياروكلاء البطرك الثالث عشر ۲۳۱/ ٠۲٤١‏ يفف 
)۱٤(‏ ديوتوسيوس, البطرك الرابع عشر۷٤۲/‏ 1114م ادل 
هامش سفلى: هراطقة وارثوذكس. (ملحق» EV‏ 
سابليوس يلف 
بولس السميساطى Vf‏ 


المخطوط: )٠١(‏ مكسيموس البطرك الخامس عشر 154/ 1487م 0 شف 
هامش سفلى: قوانين المجمع المسكونى الاول: نيقيا سنة 8؟"ام (ملحق) 


oof 


ما ترتب على مجمع خلقدونية سنة 61م دلي 3 
الشرق بعد مجمع خلقدونية وحتى الغزو العربى (ملحق) 
الملخطوط: )۱١(‏ ساوناء البطرك السادس عشر ۲۸۲/ ١٠٠م OA ns‏ 
(۱۷) بطرس الشهيد, البطرك السابع عشر ٣۲۲ م٣۱۱ / ٠١‏ 
هامش سفلى: المسألة الدوناتية (ملحق)” 9 


مليتيوس 
الآريوسية والمليتية (ملحق) Î‏ 
المخطوط: (18)ارشلاء البطرك الثامن عشر ۳۱۱/ 11م NE aan‏ 
(14)الاسكندروس (اسكتدر)» البطرك التاسع عشر 
1/۲ م 
(۲۰) اثتاسيوس الرسولى» البطرك العشرون ۸۳۷۳/۳۲۹ ۲۹۸ 
(۲۱) بطرسء البطرك الحادى والعشرون 9887 ١۳۸۰م‏ 415 
(۲۲) تيماتوس الاول» البطرك الثاتى والعشرون /1١‏ 
LOA ee pA‏ 


هامش سفلى: مكدونيوس 3 
الملخطوط: )۲١(‏ تاوفيلسء البطرك الثالث والعشرون 980/ 4117م ل ملاع 


هامش سفلى: احياء الأريوسية وصحرة المليتية (ملحق) EA‏ 
اللخطوط: (۲4) كيرئس الاول» البطرك الرابع والعشرون 417/ 4141م 1409 
هامش سفلى: نسطور وآرطاخی + مجمع افسس الثالث EY ean‏ 


الملخطوط: (10) ديسقرس» البطرك الخامس والعشرون 444/ EY - PEA‏ 
(17) تيماتاوس (الشانى) البطرك السادس والعشرون 


OE ممم ممم مد مه ممه م ممم مع‎ PEA: [OR 
بطرس (منجوس)۔ - البطرك السابع والعشرون‎ )۲۷( 
0 ا‎ EAN EA: 


الخطوط؛ (۲۸) اثتاسيوس (الصغير)» البطرك الثامن والعشرون 
CVV SRS SE EAE /EAA‏ 
(۲۹) يوحتا اراپ ار و 44 


01د ديسقرس» البطرك الحادى والتلتين 019/ 0117م .ل الالاع 
(77) تيماتاوس التالت: البطرك الثاتى والتلتون ١1ه/‏ 


هامش سفلى: الملكة تيو دوره 
الملخطوط: (1) تاودوسيوس» البطرك التالت والتلتون 010 /11هم .- 4/4 
هامش سفلى: الاحتلال البيزنطى لمصر والجدل حول طبيعة المسيح (ملحق»» 0.0 


(5) دامياتوس, البطرك الخامس والتلتون 955/ ٥٠م ٠۲١ ٠.‏ 


هامش سفلى: اخطار تحدق بالامبراطورية: الغزو العربى (ملحق» 0۸ 
اليهود فى بنعابولس (برقة) (ملحق) .- ort‏ 

المخطوط: )١١(‏ اتستاسيوس»البطرك السادس والتلتون /٠٠١‏ 
م ena as‏ 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا 0ل 
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YI TEY رقم الأيداع:‎ 


» الترقيم الدولى: 978-977-704-939-9 


شركة الأمل للطباعة والنشر 
( مورافيتلى سابقأ) 
ت 23904096 - 23952496 


2 المينة العامة لقصور الثقافة 


إعداد و تحقيق : 
عبد العزيز جمال الدين 


لم يكن ابن المققع آخر المؤرخين المصريين» 
لكنه ومخطوطته كانا الآشهر فى هذا 
السياق: وقد تعاقب من يعده من الآباء 
والرهبان المصريين من عكفوا على استكمال 
هذا التأريخ حتى بداية القرن العشرين. 
وبجهد الباحث المجد عكف المحققٌ المصرى 
عبد العزيز جمال الدين على جمع هذه 
المخطوطات وتحقيقها والتعليق عليهاء 
موضحا ما كنب فيها وما كتب فى التاريخ 
الرسمى الشهير. ليضع أمامثا عملاً قل أن 
نجده فى الثقافات الحديثة. لقف أمام 
وجهتى نظر للتاريخ متاملين كيفية عمل 
الفعل البشرى فى تسجدل الأحخداث" جسب 
الانتماء الثقافى. وليفتح التاب على مصراعيه 
أمام العافلين فئمجال البّحث التاريخى 
امعندوا,التامل ‏ في الي رو سار اواد وون 
أهم عمليات التدوين الذي حكم مخيلة 
البشر فى رؤيتهم.لماضنيهع 'التليد. 


ملعلاف 


آحند اللياد 


تاربخ مصسر 
تاريخ البطاركة 


لساويرس بن المقفع 


(ثهرء (لثانى 


رئيس مجلس الإدارة 
سعد عبد الرحمن 


أمين عام النشر 
محمد أيوالمجد 

الإنشراف العام 
صبحى موسى 

الإشراف الطنى 


« تصميم‌الفلاف: أحمد اللباد 
٠‏ رقم الإبداع 1615م TY‏ 
الترقيم اللولى: «دندبه<.77سور 
« الرسلات: 
باسم / الشرف العام 
على العئوان التائى ٠‏ 116 شارع 
أمين سامي - القصرالعيتي 
القاهرة - رقم بريدى ا5ا 
ت 27947897 
التجهيرت والنشاعة | 
شركة الأمل الطباعة والنشر 
ت :23904096 


تاريخ مصر 
من بدايسات القرن الأول الیلادی 
حتى نهاية القرن العشرين 
منزخلالمخطوطة 

تاريخ البطاركه 
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إعداد وتحقيق 


(جزء (لتانى 


من أندرونيكوس حتى بنيامين الأول البطرك ۳۸ (۱-۹۲۲٦٦م)‏ 


اندرونيكوس البطرك 


a1 / J‏ (*) یری الفريد تبلر أن مدته 
2000000 كانت من ديمبر 515 إلى ۳ يناير 
وهو السابع والنلنون من العدد يفلد 
فلما تبح انستاسيوس اجلسو على الكرسى 


إنسان عالما شماسا من كتبه الانجيليون بتولا كاتب 
اسمه اندرونیکوس» وكان غنيا جدا يحب 
الصدقه. مقدما فى الشعب محبا للرحمه لا يفتر 
من الاعطا وكان اهله مقدمى المدينه حتى انهم ولو 
ابن عمه ديوان اسکندریه. ومن اجل قوة سلطانه 


فى تواريخ الغزو الفارسى لمصر 
غا يشك فيه أن نستطيع اليوم أن نعرف على سبيل البت تاريخ الحوادث المعصلة بالفحح 
الفارسى لمصر فقد ذهب بعض المؤرخين الحدثين إلى أن ذلك الحادث كان بعد سنة 1١15‏ 
للميلاد. ويقول (جلزر)» وقد كتب رسالة غزيرة العلم عن هذا الأمر ۷0١(‏ 05اأ/00ل” 
"نامء صفحة ١6١‏ ) إن الاسكندرية لا يمكن أن يكون فتح الفرس لها قبل سنة 115 
وهر يخالف فى ذلك رأى (فون جوتشمت» الذى يذهب إلى أن ذلك الحادث كان قبل ذلك 
بسنة أو سنتين. 
والحجج التى يوردها(جلزر» هى كما يلى: أن تيوفانز يجعل الفتح الفارسى فى سنة 1١5‏ 
ويقول ابن العبرى إنه كان فى السنة السابعة من حكم هرقل آخذا ذلك عن البطريق ميخائيل 
إذ قول( طبعة بيت المقدس صفحة۲۹۳) إن شاه - ورز غزا مصر فى السنة السابعة من حكم 
هرقل ويذهب ايزيدور.10ال1008.3لك.ذالدءمه ۸ الجزء الغانى411) إلى أن الفتح كان في سنة 
+ ويقول الطبرى إن مفاتيح الاسكندرية أرسلت إلى كسرى فى السنة الفامنة والعضرين 
من حكمه أى سنة 511 سئة 2514 وهو فى ذلك يشبت التاريخ الذى سبق أن روى عن 
ويجدر بنا أن نلاحظ هنا أن السنة السابعة من حكم هرقل هي من أكتوبر سنة 8١5‏ إلى 
8 ۷ : اندرونيكس ٩۱٩‏ / ۲۲٦م1‏ 


وتقدمته لم يقدرو الهراطقه يخرجونه من اسکندریه 
الى الديارات كما كان تقدم [لمن ] قبله بل جلس 
فى قلايته فى بيعه الانجيليون ايامه كلها. 

وكان قد قام فى الفرس ملك اسمه كسرى 
فجمع امة کبیره وجااء] بقوه عظيمه على 
جيش الروم فاهلكهم وابادهم وافناهم وتسلط 
على ارض الروم وارض الشام وسبى ارض 
فلسطين ودميا [دمياط] وارض مصر وداسهم 
كما تدوس البقر الاندرء وجمع اموالهم وكلما 


أكتوبر سنة /511 فى حين أن السنة الثامنة والعشرين من حكم كسرى تقع فى منتصف سنة 
۷ إلى منتصف سنة 11۸؛ ولا يقع أى جزء منها فى سنة 515؛ وعلى ذلك فليس الاتفاق 
واضحا بين خبر الطبرى وخبر ميخائيل وفوق ذلك أن ابن العبرى (أو أبا الفرج) يذكر بوضوح 
فى موضع آخره.ا/إ(آ.115]:(طبعة بوكوك) صفحة 44 أن فتح الفرس لبيت المقدس كان فى 
السنة الخامسة من حكم هرقل وهو فى ذلك يناقض نفسه كما فعل فى مواضع كثيرة. 
ويقول١‏ جلزر) فوق ذلك إن (فون جوتشمت) قد بين بيانا دقيقا Kleine Schriflen)‏ 
الجزء الغالث صفحة ٤١١‏ وما بعدها) أن غزوة الفرس لا يمكن أن تكون وقعت قبل سنة 
۷ لأن» المراجع السورية تدل على أن زيارة أثناسيوس الأنطاكى للبطريق انستاسيوس 
المونوفيسى بالاسكندرية كانت فى سنة 11ء فى حين أن المعروف أن البطريق الذى كان على 
ولاية الدين عند ما فعح الفرس الاسكندرية كان أندرونيكوس. وفوق ذلك لقد كان (نيقتاس) 
هو المساعد على توحيد الكتستين وصاحب الفكرة فى هذا كما يقول ابن العبرى وقد هرب 
نيقتاس مع حنا الرحوم عند مقدم الفرس. ويذهب فون جوتشمت» إلى أن وفاة أنستاسيوس 
كانت فى ١8‏ ديسمبر سنة ١1ء‏ وقد أقام خلفه أندرونيكوس فى المدينة ويقول (جلزر) إن 
هذا يدل دلالة واضحة على أن الاسكندرية كانت على الأقل في أول ولاية أندرونيكوس 
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كان لهم الى خزاينه» وكان لكترة محبته فى المال 
یقتل انسانا على دينار واحد وعلى ما مقداره تلته 
دنائير لانه كان كتير الشعب لا يعرف الله بل كان 
يعبد الشمس. فلما اخذ مصر وتسلط جعل 
اهتمامه ان يفتح المدينه العظمى اسكندريه وكان 
هناك ستماية دير عامرة بهاناتون متل ابراج الحمام, 
وكانو مستغنين بطرين بلاخوف من كترة نعمتهم 
ويفعلون افعال الهزواء!؛ وكان جيش الفرس قد 
احاط بهم من غربی الديارات ولم يبق لهم ملجا 


للبطرقة (آحر سبة 1١5‏ لا تزال تحت حكم الروم. وعلى ذلك فلا يمكن أن يكون فتح 
الفرس قبل صيف سنة ٦1۷‏ كما يذهب اليه (فون جوتشنت). 

وإنا نرى على وجه الإجمال أن تواريخ (فون جوتشمت) صحيحة على أنها لا تخلو من 
الصعوبة. وأقل اعتراض هو أنه ليس من الفابت أن السنة التى يوردها المؤرخون السوريون تنفق 
مع سنة 11١‏ وذلك لأن هؤلاء المؤرخين ولو أنهم يتبعون العقويم اليونانى أو (السلوقي) فى 
تاريخهم يختلفون عنه عادة في حسابهم بسنة إذ يجعلون بدأه من سنة "١١‏ قبل الميلاد بدلا 
من سنة "١١‏ (راجع دذنعا011000) ع 710501 المجموعة 6). وعل ذلك فمن الحتمل أن 
يكون الدليل المستند إلى الكتاب السوريين أميل إلى سنة 5١8‏ لا إلى سنة 2515 وفى هذه 
الحالة يعفق ذلك التاريخ مع ما جاء فى (الديوان الشرقى) إذ يذهب إلى أن زيارة أثناسيوس 
لمصر كانت فى السنة التى فتح الفرس فيها بيت المقدس عدوة. وفوق ذلك يقول كاتبنا 
المصرى ساويرس إن وفاة البطريق المصرى أنستاسيوس فى كيهك (18 ديسمبر) من سنة 
۴٠‏ للشهداء أنظر ص 80٠‏ المتن العلوى» وقد أخبطأ( رينودو) إذ ذهب إلى أن ذلك يوافق 
سنة 515 لأن كيهك يقع فى سنة 577 وهذه الأخبار لا يمكن التوفيق بينها ولكن لا يمكن 
على الأقل أن جعل فتح بيت المقدس فى سنة 1١١‏ . 

على أنه يجدر بنا أن نذكر أدلة سوى هؤلاء من المؤرخين السوريين إذ من المعلوم أنه توجد 
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فقعلو جميعهم بالسيف الا قليلا منهم اخمتفو 
فخلصو. وجميع ما كان هناك من المال والاوانى 
نهبوه الفرس واخربو الديارات الى الان ولا وصل 
احبر الى اسكندريه قحو ابواب المدينه. وراى 
الوالى الفارسى مقدم الحرب النايب عن الملك 
كسرى فى منامه شخصا فى الليل يقول له فى 
منامه: سلمت هذه المدينه لك وبنااء]ها وكلما 
فيها فاياك ان توذيها بل لا تبق اهلها فيها لانهم 
منافقوا الدين. ويدعون [الفرس] مقدمهم بلغتهم 


نسخ مخطوطة سورية من الإنجيل تاريخها فى القرن السابع وقد كتبت فى دير الهانطون بقرب 
الإسكندرية كتبها توما اله ركلى وبولص التلوى» وأمر بكتابتها البطريق اثناسيوس نفسه وهو فى 
زيارته لمصر. وكانت هذه الخطوطات جزءا من مراجعة شاملة للنص الورياني على النص 
الیونانی نص (5نااك<011110) قتاريخ هذه الخطوطات ذو أهمية عظمى. 

«ومن المعلوم أن توما الهركلى أتم ترجمته لنص العهد الجديد إلى السوريانية فى سنة ۹۲۷ 
من التاريخ اليوناني» وسنة ۹۲۷ هذه إن لم تكن موافقة لسنة7؟9 المعتادة كانت من ابعداء 
أكتوبر سنة 518 إلى أكتوبر 517 ؛ وتوجد أيضا نسخة مخطوطة أخرى (سوريانية ذات ست 
روايات» فى المححف البريطاني (400.8455.144,376) وقد كتب فيها أنها تمت فى السنة 
عينها سئة 518 515 والنسخة الخطية للكتاب الثالث للملوك مؤرخ فى شباط سنة ۹۲۷ 
وذلك يوافق فبراير سئة 515 ونسخة الكتاب الرابع للملوك كتب بها ما يدل على أن بولص 
وأناسيوس كانا يقيمان فى السكندرية فى سنة ۹۲۸ وهى تقع بين أكتوبر سنة ٠١١‏ وأكتوبر 
سئة 11۷ وهذا يحدد وقت زيارة البطريق السورى فى خريف سنة 11١‏ ؛ وقد ذكر فى نسخة 
أخرى خطية من التسخ السريانية ذات الروايات الست وجدت فى ميلان تاريخ تمامها كان فى 
سنة ۹۳۸ وذلك فى سنة 515 - 11۷ ففى كل هذه النسخ امخطية ذكر دراسة علمية تحرى 
فى سلام فى دير الهانطون مدّة سنتين بين منة 5119/95186» وهذا يحدّد عرضا وقت زيارة 
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السلاراى الاميرء فلما اخذ السلار ملكهم» وهو 
الذى بنى فى اسكندريه الايوان الذى يدعى 
تراوس» وهو الان يسمى قصرا فارسياء وتفسيره 
بيت الملك» جعل بمكره امرا فامر كل شاب فى 
المدينه من ابن تمان عشره سنه الى خمسين سنه 
ان يخرجو ياخذون عشرين دينارا كل واحدء 
فاجتمع جميع شباب المدينة وكتب اسما هم 
يظنون انهم ياخذون العطيه التى وعدهم بهاء فلما 
علم ان جميعهم قد خرج ولم يبق احد منهم امر 


البطريق السورى ويجعلها فى أكتوبر سنة ١١‏ لأن مضيفة البطريق القبطى توفي فى ديسمبر 
من ذلك الععام. وقد كان حساب تلك التوار يخ على حسب ما اعتاده الناس من التاريخ 
بالحساب اليوناني على أننا إذا ذهبنا إلى أن حساب تلك التواريخ كان على حسب التاريخ 
السورى المحاص كان لزاما علينا أن نجعل وقت تلك الزيارة فى سنة 515-518 وأن نجعل 
العمل من سنة 514 الى سنة 2515 فاذا ذهبنا هذا المذهب وقع الاتفاق بين قولنا وبين قول 
ابن العبرى إذ يقول فى كتابه «تاريخ الكنائس ‏ صفحة ۲۹۷ - 4) إن أثناسيوس ذهب إلى 
الاسكندرية وكان بطريقها أنستاسيوس وعقد معه وفاقا واتحادا ووقع هذا الاتحاد بين كنيستنا 
السورية وكنيسة مصر فى سنة ۹۲۷ من التاريخ اليونانى؛ (وهى من أكتوير سنة ٠٠١‏ إلى 
أكتوبر سنة 517 إذ أن ابن العبرى لا يتبع الطريقة السورية التى تخالف التاريخ المعتاد. ولا 
يمكن التوفيق بين وجوه هذا الخلاف إلا إذا سرنا على طريقة أخرى فى حساب التاريخ ولا 
كان سريان بابل خاصة هم الذين قدّموا حسابهم على التاريخ اليونانى بسنة لم يكن بعيدا أن 
يكون توما الهركلى وبولص التلوى قد سارا على تلك الطريقة وإذن يقع الاتفاق بين الديوان 
الشرقى وبين النسخ الحطية من الانجيل وأبى الفرج وكل هؤلاء يجعلون تاريخ توحيد 
الكنيستين فى أكتوبر سنة ٠٠١‏ ويلوح لا أن هذا حل عادل قريب إلى الأذهان. 

ونرى أنه لا يزال من الضرورى أن نجعل وفاة البطريق القبطى فى 1۸ ديسمبر منة 515 
وليس فى سنة ٠١‏ وذلك لأندا لا نجد طريقة أخرى نجعل بها ولاية خليفته أندرونيكوس توافق 


ع2 “تاريخ مصر ج7 (الهينة العامة لقصرر الثقلفة) 


جيشه ان يحيط بهم ويقتلهم الجميع بالسيف» 
فكان عده من قتل ثمانين الف رجل. ولا فعل هذا 
عاد الى الصعيد » وكان فى مدينة نقيوس التى هى 
ابشدى قوم فاعلموه حال الرهبان الذين فى الجبال 
والمغاير وتقديرهم سبع ماية راهب وان الحصن 
يجمعهم وان افعالهم ذميمه من كثرة ما عندهم 
من النعم» فلما سمع السلار خبرهم ارسل جيشه 
فاحاط بهم فلما اشرقت الشمس دخلوا فقتلو 


التواريخ المعروفة فى مذتها وفى تاريخ انتهائها فإن مدتها معروفة بأنها كانت بضعة أيام وست 
سنوات آخرها ۸ طوبه (” يناير) . فإذا قلنا إن يوم ۳ يناير من سنة ما هو تاريخ وفاة 
أندرونيكوس وبدء ولاية بنيامين لم جد سنة فيها كل الشروط المطلوبة إلا سنة 7؟5, فمن 
جهة لا شك فى أن أندرونيكوس شهد بدء غزوة الفرس» ونرى أنها كانت فى أواخر سنة 
5؛ ومن جهة أخمرى لا شك فى أن هذا البطريق كان حيا فى أول أمر الاملام؛ فإن 
الديوان الشرقى يجعل مدة ولاية أندرونيكوس بين سدة 2511751١1‏ ولكنه يذكر بعد ذلك 
أن فى مدته علا أمر المسلمين» وذلك فى يولية سئة 1۲۲ ويوافق على هذا مكين إذ يجعل 
اختيار بنيامين في السنة الأولى للهجرة سنة ۲۲ - 577 وشهادة أبى صالح كذلك واضحة 
صريحة فإنه يذكر أن أندرونيكوس كان بطريقا «فى أول ظهور المسلمين فى السنة الغانية عشرة 
من حكم هرقل؛ (طبعة 120115 ,84166 صفحة )۲۳١‏ وهذا التواتر فى الأدلة على أن تاريخ 
ولاية بنيامين كان فى شهر يداير سنة ۳ برهان قوی لا يكاد شئ يقف له. وأمالمءزن0 عا) 
فإنه يتبع تاريخ ساويرس إذ يقول إن ولاية أندرونيكوس كانت من سنة ٩1۹‏ - 1۴۲ 

فان تم لدا إبات أن وفاة أندرونيكوس كانت حوالى ۳ يناير سنة 577 وأن مدة ولاه 
كانت ست مدوات تزيد قليلا أولها 14 ديسمبرء ويخيل إلينا أننا قد أثبسا ذلك» كان أول 
ولايته فى سنة ٩۱١‏ وكانت وفاة أنستاسيوس فى ١8‏ ديسمبر منة 11١‏ وهذا التاريخ يوافق 
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جميعهم بالسيف ولم يبق واحد منهم. وفعل هذا 
السلار من البلايا كتيرا لانه ما كان يعرف اللهء 
والزمان يضيق عن ذكر افعاله. 


فلما كمل البطرك اندرونكوس ست سنين فى 
بطركيته وقاسى هذه الامه وراى هذه الامور 
الصعبه التى لقيها وصبر عليها تبيح ومضى الى 
الرب بسلام كامل وهو ضابط الامانه المستقيمه 
امانة ابايه [آبائه] فى التامن من طوبة. 
ما أنبعه (فون جوتشمت) (راجع 0111 نان5 عوأه|»اصفحة 5۷۱ .١5‏ 

ولقد ساقنا هذا الكلام إلى الاستطراد والبعد عما كنا فيه من ذكر النسخ الخطوطة من 
الانجيل التى كتبت فى دير الهانطون ولكن من الضرورى أن نعود إلى ذكرها. 

فهذه الخ الخطوطة تدل على ١0:‏ أن توما الهركلى كان يعمل فى الترجمة مدة سنتين 
على الأقل قبل زيارة البطريق السورى 210 أن الزيارة نفسها يغلب أن تكون وقعت فى أكتوبر 
سنة70516) أن بولص التلوى بقى يعمل مدة ثلاثة أشهر على الأقل بعد الزيارة أى إلى يناير 
سنة515 وهنا تقوم صعوبة إذ ذكر عرضا أن أثناسيوس ذهب مع خمسة من الأساقفة 
السورين» فى حين أن سياق قول ابن العبرى يدل دلالة قاطعة على أن توما الهركلى طرد من 
أسقفيته فى(مابوج) وهرب الى مصر لاجئا. ولا موضع للشك فى أن توما وبولص كانا في 
مصر وقت تلك الزيارة ولا فى أن ثلاثة أساقفة آخرين إما جاءوا مع أنناسيوس» وإما طردوا 
واوا إلى مصر هاريين من فح الفرس لفلسطين. 

ولدينا عبارة صريحة ذكرها حنا مسكوس وهى أن أساقفة كثيرين هربوا إلى مصر لا جنين» 
ولكن الأقرب إلى الاحعمال أن هؤلاء العلماء السوريين بمقامهم فى الاسكندرية واتصالهم 
الناشئ من ذلك بالبطريق القبطى قبل زيارة بطريق أنطاكية» قد مهدوا السبيل إلى الاتحاد 
الرسمى الذى تم سريعا بعد اجتماع البطريقين. 
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وبعد فقد بقى جزء واحد من الدليل الذى يمكن أن نستخلصه من هذه النسخ الخطوطة 
وذلك أنه من أكبر الأمور دلالة أن كل الكتب الأخرى من الانجيل التى تنسب إلى بولص 
التلوى ليس بينها كتاب واحد یذ کر فيه تاريخ. وآخر تاريخ هو كما بينا أول سنة 51, ويلوح 
لا أنه ليس من المقبول عقلا أن يقال إن العمل مع ذلك قد تم فى الدير نفسه دير الهانطون 
فى الظروف نفسهاء وأن نحمل غزوة الفرس على ذلك فيما بعد سنة117, بل إن الأمر على 
عكس هذا فان هؤلاء العلماء السورين الذين رأوا أو سمعوا بما أحدثه الفرس من التخريب 
العظيم ببلادهم كان لابد لهم أن ينزعجوا عند أول نبأ يصلهم عن مقدم الفرس إلى مصر؛ 
وانه لمن أقرب الأمور أن يكونوا قد هربوا فى البحر فى صيف سنة5١5‏ ومعهم رهبان دير 
الهانطون بما معهم من مين المتا ع ومن ذلك الخ المخطوطة اليونانية للكتاب المقدس. ولكنا 
بغير أن نأخذ بهذا الرأى نرى دوننا رأيا آخر محتملا فى تفسير ما كان» وهو يتفق مع استمرار 
العمل فى مصر. ويدفعنا ذكر ذلك إلى القول فى أمر أهمل إهمالا عجيباء ويجمل بنا على 
ذلك أن نؤكده بعض التأكيد, فان من عادة الكتاب الذين كبا عن هذا العصر أنهم دائما 
يذكرون فتح الفرس كأنه حادث واحد يجعلون له تاريخ سنة واحدة.ومعنى هذا أنهم 
«يعجزون عن أن يميزوا بين غزوا منصر وبين فتح الاسكندرية». وهذان الحادثان لابد كان 
بينهما سنة على الأقل. وما لاشك فيه أن الكتاب القدماء كانوا أحيانا يذ كرون لفتح الفرس 
تاريخ أحد الحادثين وأحيانا يذ كرون له تاريخ الحادث الآخر. وهذه الحقيقة تفسر كثيرا ما يسود 
ذلك الأمر من الخلط والاختلاف. 

ويمكننا أن تقول إنه قد صار من المدلل عليه أن الفرس يكونوا قد ساروا إلى مصر فى أول 
سنة 2,515 ولئن قلنا إنهم كانوا يستطيعون أن يدخلوا فى حرب جديدة عقب فتح بيت 
المقدس فانه ليس من العمل أن يقدموا على عبور الصحراء فى فصل الصيف. فيمكن على 
ذلك أن نذهب الى أن سيرهم الى مصر بدأ فى خريف سنة 515", وأن جيخهم فتح الفرما 
ونهب الأديرة فيها قبل آخر تلك السنة. ثم كان عليهم بعد ذلك أن يسيروا الى منفيس والى 
فتح الحصن النيع حصن بابليون» وأن يحاربوا الروم فى طريقهم على فرع النيل الغربى مارين 
بمدينة نقيوس» (ونعلم أنهم فعلوا ذلك»؛ حتى يبلغوا الإسكندرية. ونعرف كذلك أنهم قضوا 
وقتا طويلا فى حصار المديئة قبل أن تسلمها اليهم احيانة. ولا يمكن أن يكون ذلك قد 
استغرق أقل من منة. وعلى ذلك فمن الحال أن نجعل فتح الاسكندرية قبل آخر سنة /51310, أو 
أول 11۸ على أى مذهب من مذاهب التاريخ. 
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وعلى ذلك فمن السهل أن نقول إن العلماء السورين بقوا فى عملهم فى دير الهانطون 
حتى قربت جيوش الفرس ثم هربوا الى المدينة» وكان الهرب منها فى البحر مكنا فى كل 
وقت, وبهذا كان يمكنهم أن يبقوا سنتين آخرين قد تكونا كافيتين لاتمام عملهم. 

حسبنا ما ذكرناه عن المراجع السورية ولكن يجدر بنا أن نتنبه إلى أن تلك الحجة التى 
ساقتنا الى القول إن شتاء سنة 11۷ - 11۸ وهو الوقت الذى لا يمكن أن تكون الإسكندرية 
قد فعحت قبله تسوقنا كذلك إلى اتفاق دقيق مع التاريخ الذى ذكره الطبرى» وهى كذلك 
تسوقنا إلى قريب من الاتفاق مع ماذهب اليه فون جوتغمت ولو أننا سلكا مسلكا مخالفا لا 
سلكه وكانت الحقائق التى بنينا برهاننا عليها فيها شئ من التضارب مع حقائقه. فقد ذهب 
إلى؛ أن الإسكندرية كانت فى ديمبر منة 515 لاتزال مع الروم وأنه لا يمكن أن يكون 
الفتح الفارسى قد وقع قبل صيف سنة517 إذا كان يقصد بقوله«الفعح الفارسى» فتح 
الإسكندرية) » والطبرى يتجاوز هذا التحديد قليلا إذ يقول إن مفانيح الاسكندرية لم ترسل إلى 
كسرى قبل الشتاء؛ وإنا نتفق معه فى هذا الرأى. فنقول على ذلك إجمالا إن التواريخ كانت 
كما يلى: 

. ٦١١ فتح بيت المقدس كان فى آخر مايو سنة‎ )١( 

(5) زيارة أثناسيوس للاسكندرية كانت فى أكتوبر سنة ©51. 

(۳) سير الفرس إلى مصر كان فى خريف سنة ١1١‏ . 

(4) موت البطريق القبطى:؛ فى ۱۸ ديسمبر سنة515. 

)6( فح بابليون 0 فى ربيع سنة 11۷ . 

256 فتح الاسكندرية « فى آخر سنة 11۷ . 

(۷) إخضاع مصر جميعها ١‏ فى سنة 514 

ولعلنا نقول فوق ذلك إن فتح الصعيد لا يمكن أن يكون قد تم قبل شتاء سدة 518 بزمن 
طويل» لأننا نعرف من ورقه بردى قبطية مؤرخة أن ( أرسنويه» أو الفيوم كانت لا تزال فى ملك 
الروم فى التاسع من يونيه منة R۸٤۲ 5١4‏ نموم لام 5نام,00) الجزء الثاني صفحة 
exte‏ ischeاKop‏ (.kra1.ز.e)‏ ولكنا نقول على وجه الاجمال إن هذا البیان يدل على 
أنه قد وقعت بين فمح بيت المقدس وتمام فسح مصر مدّة ثلاث سنوات وهو يوافق كل الموافقة 
ما ذكره أبو الفرج (طبعة ۴00٩)‏ - 
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وهذا النظام يمكننا من أن نقول إن بعث حنا الرحوم لمساعدة بيت المقدس كان فى شتاء 
51١5-6‏ فان من بعنهم ذهبوا عن طريق البر وما كانوا ليستطيعوا ذلك لو كانت جيوش 
الفرس فى طريقها إلى مصر . وعلى ذلك يكون هروب حنا الرحوم مع نيقتاس فى خريف سنة 
5 إذا كانا قد هربا عندما جاءهما نبأ غزوة الفرس. على أن قول 0111105ند! يفيد أنهما 
هربا قبيل فتح الاسكندرية أى بعد ذلك التاريخ بعام ولكنا فوق كل هذا نرى أن هذا النظام 
فى التاريخ يتفق مع تأريخ مؤرخى العرب فى ذكرهم تاريخ حياة البطارقة» وفى ذكرهم مدة 
احتلال الفرس لمصرء وهذه المدة كما يقول جلزر كانت عشر سنوات وهر حق. 

وأما البطارقة القبط فنرى أن تواريخهم كما يلى: 

.515 الى 1۸ ديسمبر سنة‎ ٠0 5 انستاسيوس من يونيه‎ )١( 

(؟2 أندرونيكوس: ديسمبر سنة 51 إلى ” يناير سنة ٠۲۴۳‏ . 

(۳) بنيامين: يداير سنة ٠۲۳‏ إلى يناير سنة 1٦٣‏ . 

وأما البطارقة الملكانيون فتاريخهم كما يلى: 

. 1۰۹ تيودور قعل فى منة‎ )١( 

(؟) حنا الرحوم من سنة 5١9‏ إلى سنة 515 أواسنة 11۷ . 

(۳) جورج من سنة ۲١‏ إلى سنة 770 أو سنة 5181 

(4) قيرس من سنة 1۳١‏ إلى سنة 5141 

فاذا نحن اتبعنا (جلزر) فيما ذهب إليه معتمدا على حجة واحدة وهو 1102185) 
(عالاطة:5 من أن أتحاد الكيستين المصرية والسورية قد وقع فى سنة 518 وجب علينا أن 
نغير كل نظامنا فى تعابع تواريخ بطارقة القبط ووجب علينا فوق ذلك أن نجعل ولاية بنيامين 
على الأقل فى سنة ٠۲١‏ فى حين أن المؤرخين المصسريين يكررون أن ولايعه بدأت فى سنة 
۲-۲ وهي سنة هجرة النبى وظهوره. 

وأما نحن فنرى أن هذا الاتفاق برهان قاطع ولو لم يكن لدينا برهان غيره على تاريخ ولاية 
بنبامين. ولكنه من أسهل الأمور أن نورد براهين كغيرة من المؤرخين المصريين على تنفيذ قول 
من قال إن ولايته كانت فى سنة 5158. 

وأما احتلال الفرس لمصر مدة عشر سنوات فقد ذهب( جلزر) إلى أن تلك المدة انتهت 
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سئة 575 أى بعد منة على الأقل من صلح هرقل وشيرويه. ولكنا نرى ثلاث حجج قوية 

تنقض ذلك الرأى: 

٠‏ أن القصد من كل خطة هرقل فى سنة ٠۲۲‏ والسنوات التى بعدها كان تخفيف ضغط 
الفرس عن عاصمته وعن مصر؛ وإنه لمن أقرب الأمور أن تكون مصر قد أخليت يسبب 
هذا الضغط منذ ربيع سنة 1۲۷ حتى ولو لم يقم على ذلك برهان ومدة هذا تكون 
عشر سنوات تزيد قليلا منذ أول الغزو كما قلنا. 

٠۲۸ ولو لم يكن الأمر كما ذکرنا فقد ذكر سبيوس أن شيرويه فى صلح فبراير سنة‎ )١ 
رضى أن يخلى فى الخال کل ما كان يملكه من بلاد الروم وأخرج جيوشه منها.‎ 

(۳) أن النبى محمدا بعث رسله إلى الأمراء فى صيف سنة 5777 أو خريفها على الأكثر كما 
روى الطبرى لأنه يذكر أن الرسل الذين أرسلهم كسرى إلى اليمن حجزوا هناك بضعة 
أشهر حتى أتت أنبا؛ موت الملك وكان موته فى فبراير سنة 1۲۸ ولا شك فى أن النبى 
عند ما بعث رسوله إلى مصر كانت مصر قد عادت إلى دولة الروم وكان يحكمها والى 
هرقل؛ المقوقس» كما يسمونه خطأ. 

ولیس اعتماد (جلزر) على ١نيقفوروس)‏ ما يدعم اتخاذه تاريخ سبة 1۲۹ فإن نيقفوروس 
يقول: إن سار باروس بعد أن سمع بمرت كسرى وشيرويه وقباذ وهر مزداس رجع من بلاد 
الروم» ثم قال وما تم الصلح أعاد سار باروس مصر وسائر بلاد الشرق إلى الروم وأخرج منها 
مسالح الفرس وبعث بالصليب. واهب الحياة إلى الامبراطوره ولكن الشاه - ورز لم يصر ملكا 

باتفاقه مع هرقل إلا فى آخر سنة 9؟5 على الأقل (1866 A2‏ 1:1 اناول صفحة١؟2)‏ 

فى حين أنه من المؤكد أن هرقل استعاد الصليب فى سنة 1۲۸ وفوق ذلك إن نيقفوروس 

نفسه قال بعد أن ذكر عدة حوادث أخرى إن الصايب أخذه هرقل بعد ذلك إلى بيت المقدس 
ثم أعاده إلى القسطنطينية وتلقاه فيها البطريق سرجيوس؛ وقد كان حدوث ذلك فى الحمسة 
عشرة سنة الثانية (أى فى سنة 1۲۹). وإذا كان لنا أن نستخلص شيئا من هذا الخبر المفكك 

استخلصنا أن الفرس خرجوا من مصر قبل استعادة الصليب أى قبل سبتمبر سنة 2578 

ولكن ذلك اخبر لا يدل على شی سوى أن نيقضوروس هذا شاهد غير عدل لا يعول على 

قوله». 

والحقيقة هى أن مدة احتلال الفرس وهى السنين العشر يمكن أن يعد أولها: إما عند دخول 
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الفرس إلى مصرء وإما من أول فتح الاسكندرية» وإما من إتمام فتح مصر إلى أسوان ويختلف 
مدى تلك المدة باخعلاف الوقت الذى يعبر الابتداء منه. 

ولقد سعينا فى هذا التعليق أن نظهر أن كثيرا من اخلط ناشئ عن إغفال التمييز بين غزو 
مصر وفعح مصر فهما معنيان غير مترادفين وحادثان لم يقعا فى وقت واحد. 

ولذلك اخلط سبب آخر وهو إغفال التفريق بين السة الميلادية (التى أولها أول شهر يناير) 
وبين السنة اليونانية من تاريخ الاسكندر (التى أولها سبعمبر)» وهى تقع فى جزأين من سنتين 
من سى الميلاد. وفوق ذلك سبب ثالث وهو إغفال الانتباه إلى طريق حساب السنة اليونانية 
عند السوريان فانها أحيانا تختلف عن التاريخ اليونانى المععاد بسنة وفيها تبدأ السنة فى أول 
أكتوبر بدل ابتدائها فى أول سبتمبر. والسبب الأخير فى الخطأ يصح لنا أن نذكره وهو 
الاعتماد فى حساب التواريخ على أساس غاية فى الضيق. ويحدث هذا من طريقين: إما 
بالمبالغة فى تضييق الفعرة التى يستمد الدليل منهاء وإما بتضييق الخال الذى يستمد من الدليل 
فإنه لا يكفى أن نبحث فى تواريخ فعرة نحو عشر سنوات أو أثنتى عشر ة سنة ثم ننتهى من 
ذلك المبحث إلى نهاية بغير أن ننظر ما يدشأ عن ذلك من النتائج أعنى بغير أن ننظر إلى علاقة 
هذه التواريخ بما قبلها وبما بعدها من التواريخ ونتحقق من أن ما يدشأ عن ذلك من النتائج 
يخرج ابا بعد التمحيص والنقد. ويجمل كذلك أن نذكر أنا إذ نعالج هذه الحوادث التى 
وقعت فى القرن السابع نعتمد على مراجع تاريخية مخعلفة الأنواع كثيرة العدد ففيها اليونانى 
والأرمنى والسريانى والعربى والمصرى وفى كل منها شى يجب الرجوع إليه» وليس من العدل 
أن نضع نظاما للتاريخ نستمده من طائفة أو اين من هؤلاء الكتاب بغير أن نأبه كما ينبغى 
بالآخرين. وإنا ونحن نكتب هذا نشعر أعمق الشعور بالصعاب التى تحيط بمثل هذا السعى الى 
التوفيق بين المراجع التى قد تكون فى الحقيقة كما هى فى الظاهر غير قابلة للتوفيق. 

ويجمل با أن نقول إننا وان اختلفنا مع (جلزر) نفعل ذلك وفى نفوسنا كل الاعجاب 
بمؤلفه النفيس الغزير العلم الدقيق البحث. ولسنا ندعى أن نظام العاريخ الذى وضعناه خال 
من الصعاب» ولكنا قد ندعي أننا قد وضعتاه على أسس واسعة وأنا قد وفقنا به بين عدد 
عظيم من مراجع كل منها منفصل عن الآخر كل الانفصال ومباين له أكبر المباينة'*". 


(*) انظر: الفريد.ج. بتلر: فعح العرب لمصر . ترجمة: : محمد فريد أبو حديد. مكتيةالاسرة. القاهرة 
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بنيامين [الأول] البطرك 


WY‏ اوت (*) يري الفريد بعلر ان مدته من 
وهو الثامن والتلقون من العدد وار 15 إلى پار 


وكان قبل نياحة الأب أندرونيكوس [اندرونيكوا 
بسنة واحدة أخ خايف مومن اسمه بنيامين فى دير 
يعرف بدير كنوبوس [ کانوب*] أتى اليه فى ذلك «4) كانوب: قرب ابوقير الخالية. 
الوقت* واوى فيه الى شيخ قديس اسمه ساوناء (* كان ذلك فى آخر سنة 551م 
لان هذا الدير لم تخربه الفرس معما[معما] كييك سنة ۳۳۷ ش قبيل عيد 
1 / : الميلاد. 
أخسربوه لأنه كان فى شرقى بحرى المدينة ١‏ 


استيلاء العرب على مصر 

كانت البلاد كلها عند ذلك تحت يد قيرس (المقوقس) يصرفها كيف شاءء ولم يتحرك 
القبط بطبيعة الحال عندما عاد جند الروم الى البلاد بعد انسحاب القوات الفارسية منها 
ولكنهم وجدوا بعد قليل أن حكم الفرس إن لم يكن ما يحب ويرغب فيه فإن حكم الروم 
الجديد لم يكن حدثا يحمدونه ويفرحون من أجله. فقد وجدوا فيه أنواع العقاب وصنوف 
العذاب» فكأنهم وقد خرجوا من حكم الفرس الى حكم الروم قد رقع عنهم التعذيب بالسياط 
ليحل بهم تعذيب آخر من لسع العقارب. إذ بيدما كان غزاة الفرس بعد أن استقر بهم الأمر 
فى البلاد لا يحولون على الأقل بين القبط وبين التدين بما يشاءون من الدين» جاء قيرس 
«المقوقس) فعول على أن يحرمهم تلك الميزة الكبري وينزعها من أيديهم. وابعدا الاضطهاد 
الأعظم عند ذلك. ويتفق المؤرخون جميعا على أنه بقى مدة عشر سنوات أى أنه بقى كل مدة 
ولاية قيرس رياسة الدين. فان اكبر الظن أن مجمع الاسكندرية كان فى شهر أكتوبر من سنة 
١ء‏ وقد بدأ عهد الاضطهاد بعد ذلك بشهر واحد أو بشهرين. ولا ينك أحد فى فظاعة 
ذلك الاضطهاد وشناعته» فقد جاء فى كتاب مؤرخنا (ساويرس) «لقد كانت هذه السئين هی 
المدة التى حكم فيها هرقل والمقوقس بلاد مصرء وقد فتن فى أثنائها كثير من الناس لما نالهم 
من عسف الاضطهاد والظلم» ومن شدة العذاب الذى كان يوقعه هرقل بهم» لكى يحولهم 
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[اسكندريه]؛ وكان اونا حافظا لهاء وهذا الأخ 

(*) صحح هذا الاسم صالح کامل رای - أها ١ل OE‏ ا 
نخله فی كتابه »البابا بنیامین ا E SES‏ 
الارل» ص ۳۹ وذكر أن اې ببرشوط**» وكان قد رغب فى الرهبنة والزهد 
بیرشوط نقلاعن كتاب «تاريخغ ورفض والديه وكلما كان لهم» وكانو أغنيا جداء 
البطاركة لأسقف فره. حيث i 5200000 5 ١‏ 
ع ا ت ومضى الى الدير فالبسه / لشيخ القديس ثاونا 
بيرشوط من اعمال الببيرة. ٠‏ أسكيم الرهبنة ورباه بخوف الله» حتى أن الذى حل 
بالكبير بولس حل به مغله لان بولس تربى 

باورشليم عند رجل اسمه عمالائيل» فرفعته همته 

ونعمة السيد المسيح حتى صار اوفى وافضل من 


على رغمهم عن مذهبهم إلى مذهب خلقيدونية. فكان يعذب بعضهم ويعد البعض أحسن 
الجزاء ويمكر بالبعض ويخدعهم؛ وقد جاء فى ترجمة (ببيامين) أن أخره كان ضمن ممن 
عذبوا ثم قعل غرقا. وكان تعذيبه بأن أوقدت المشاعل وسلطت نارها على جسمه؛ فأاخذ 
'يحترق ؛حتی خرج شحم كلاه من جنبه وسال على الارض»؛ ولكنه لم يتزعزع عن إيمانه» 
فخلعت أسنانه ثم وضع فى كيس بمملوء من الرمل وحمل فى البحر حتى صار على قيد سبع 
غلوات من الشاطى» ثم عرضوا عليه الحياة إذا هو آمن بما أقره مجلس (خلقيدونية)» فعلوا 
ذلك ثلاثا وهو يرفض فى كل مرة» فرموا به فى البحر فمات غرقا. وقال الكاتب الذى كتب 
ترجمة حياة بنيامين «ولم يغلبوا هذا المجاهد (مينا) بل غلبهم بصبره المسيحى» (انظر المتن 
العلوى ص 8١/4‏ ). 

واليك دليلا آخر جاء فى ترجمة حياة صمويل (القلمونى)”١‏ وقد كتبت تلك الترجمه فى 
أيام (قيرس). وجاء فيها وصف جلى لا فعله (قيرس) نفسه من الأفاعيل فى هذا الاضطهاد» 
ولهذا كان لنا العذر اذا نحن نقلنا هنا بعض ما جاء فيها فى شئ من الإفاضة. تصف القصة 
أن البطريق (قيرس) جاء الى الدير فوجده خلاء ممن فيه إلا من خازنه» فقبض عليه وجلده 


"Mon pour servtr This. de TEg. Chort. ix 1V¢ ‘Ve رهه السرجمة (اميليو) فى‎ 
Siceles" (Mem Miss Arch. Franc, an (aire) 
الجزء الرابع وصفحة ۷۷ وما بعدها‎ 
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معلمه دفعات كثيره» وكذلك هذا بنيامين كان 

يعذب نفسه بالنسك ولا ينام ليله يكون فيها 

اجتماع فى البيعه. وكان أكثر قراته فى انجيل* (») كان انيل يوحنا أشهر الاناجيل 
يوحنا المغبوط لانه حفظه. فنظر فى بعض الليالى ”7 

فى منامه رجلا منيرا وقف به وقال له: افرح يا 

بنيامين الحروف المتواضع والراعى معا الذى يرعى 

القطيع الناطق الذى للسيد المسيح. فلما سمع هذا 

الكلام اضطرب وقلق ثمء انه فرح بما انعم به 

عليه من السما وقام مسرعغ فاعلم اباه ثاونا فصدق 


وأخذ يسأله» فقال له امازن: «لقد جمع صمويل الزاهد رهبان الدير وخطب فيهم فأطال 
ووصفك بالكفر وبأنك يهودى من أتباع (خلقيدرنيه»؛ ولا تؤمن بالله. وبأنك لست أهلا لأن 
تقيم الصلاة ولا أن يعاملك المؤمنون. فلما سمع الرهبان قوله هذا هربوا قبل مقدمك» فلما 
سمع الكافر الفاسق ما قاله المحازن ثارت ثائرته وعض شفتيه من الغيظ وسب الازن والدير 
ورهبانه ومضى عنه. قال كاتب الترجمة دولم يعد للدير بعد ذلك الى يومنا هذاه" . 


)١١‏ هذا القول يدل على أن الدسخة الأصلية امخطوطه قد كتبت قبل موت قيرس فى منة 547 فقد مات 
صمويل فى قلمون بعد أن تنبأ بقدوم العرب وانتهاء غزوتهم بنصر المسيحبين (الجريدة الأسيوية ٠۸۸۸‏ 
صفحة )۳۸١‏ ومن هذا نستحج أن تاريخ حياته كب فى أول الغزو وقبل أن يظهر العرب أى أنه 
كسب فى أوائل سنة ٠٤١‏ وكانت تواريخ الحياة تكتب غادة وتلقى بصفتها مديحا بعد موت قديس 
عظيم أو رجل كبير من أهل الدين فلنا أن نقول إن صمويل مات سنة 1۳۹ ويقول د«راه,ن) إنه قيل 
إن صمويل لقى فى قلمون رجلا آسمه جريجور اسقف قيس وان ساويرس يذكر مقابلة بین رجل اسمه 
جريجور اسقف قيس وبين البطربق حنا المنودى (سنة ‏ 548 .)١١‏ 
وإن البطريق اسحق بعد اخنياره واقرار عبدالعزيزله دخل الاسكندرية فى سنة 1۸٥‏ وكان معه عند ذلك 
رجل اسمه ( جريجور) أسقف قيس وهذا التاربخ الأخير يجب أن يكون سنة 59 بدل سنة 1۸٩‏ 
ولكن هذا التصحيح يقوى حجة (بريرا) وهى أن هؤلاء الأضخاص الثلاثة الذين اسمهم (جريجور) 
إذا كانوا شخصا واحد كما تدل عليه الأدلة وإذا كان صمريل قد مات سنة 75" وجب علينا أن 
نقول إن جريجور بقى على الأسقفية أكثر من خمسين سنة وليس هذا بمستحيل بالطبع ولكنا بدل أن 
نقرل إن موت صمويل كان بعد هذا التاريخ نقول إنه من الجائز أن يكون بمصر فى ذلك الوقت ‏ = 
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الشيخ قوله فى هذه الرويا لكنه قال له: لا تطيح 

يا ولدى فان الشيطان اراد بهذا ان يهلكك بالكبريا 

فامض الان واستيقظ لنفسك ولا تعثر بانجد الفارغ 

لان هو ذا لی فى هذا الدير خمسون سنه ما رايت 

شيا من هذا ولا قال لی احد انه رای مغل هذا. 

فسكت بنيامين وقبل قول معلمه وكانت النعمة 

تتزايد عنده یوما بعد يوم من عند الله سبحنه وكان 

جميع كلامه وتقلباته بتايد سماوى. وكان الشيخ 

سارنا وكلمن يعرفه يبهتون عن نعمة الله التى عليه 

فلما ذهب رجع الإخوان إلى ديرهم آمنين» وأما الكاوخيوس «المقوقس) ذلك البطريق 

الدعى فقد ذهب إلى الفيوم والغيظ يأكل قلبه» ودعا هناك اصحابه وأتباعه وأمرهم أن يأتوا له 

بالعابد (الأبا صمويل؛ مكتوف اليدين من خلاف؛ وأن يضعوا فى عنقه طوقا من الحديد» وأن 
يدفعوا به كما يدفع باللصوص . فذهبوا إلى الدير الذى كان فيه وقبضوا عليه. 

وذهب صمويل مستبشرا فى صحبة الله وهو يقول «سأمنح إن شاء الله اليوم الشهادة بأن 

يسفك دمي فى سبيل المسيح؛ءثم جعل يسب المقوقس لا يخشى شينا. وأدخله الجنود عليه 

فلما رأى المقوقس ذلك الولى أمر جنده أن يضر بوه حتى سال دمه كما يسيل الماء ثم قال له: 

«صمويل أيها الزاهد الشقى. من ذا أقامك رئيسا للدير وأمرك أن تعلم الرهبان أن يسبونى 

ومذهبى؟ فقال له العابد (الأبا صمويل» «إن البرفى طاعة الله وطاعة وليه البطريق (بنيامين) 

وليس فى طاعتك والدخول فى سذهبك الشيطانى - يا سلالة الطاغوت وأيها المسيخ 

الدجال؛ فأمر (قيرس» جنده أن يضربوه على فمه وقال: «لقد غرك يا صمويل أن رهبانك 

يجلونك ويعلون من شأن زهدك ولهذا تجرأت وقويت نفسك. ولكنى سأشعرك أثر سبابك 


ت رجلان اسمهما جريجور كما قد كانت عند ذلك مدينتان كل منهما اسمها قيس واحدة منها على 
ساحل البحر المتوسط والأخرى عند البهنسا فى الجنوب. 
(أنظر كتاب كاترمير ”5 ان ه000 "1٥۲‏ (صفحة ١4١‏ و۳۳۷ من الجزء الأول) وقال أبو صالح إن 
جريجور أسقف قيس أنشأ كنيسة فى حلران (صفحة .)١85‏ 
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وظنوا انه قد اختل حتى ان الشيخ ساونا اخذه 
ومضى الى الاب اندرونيكوس [اندرونيكوا] البطرك 
وشرح له حاله. فقال: قدمه لى لاسمع كلامه. 
فلما دخل إليه سجد بين يديه فراى الاب 
اندرونيكوس البطرك نعمة المسيح عليه فسأله 
بسکون ان يعلمه ما شهده» فاعترف وقال صفة 
الحال. فامسكهما البطرك تلك الليلة فلما كان 
بالغداة طلب ساونا ان ياذن لهما فى المضى الى 
ديرهما بسلام. قال له البطرك اندرونيكوس: اما 


للعظماء إذ سولت لك نفساك ألا تؤدى لى ما يبغى عليك أن تؤديه لعظيم رجال الدين وكبير 
جباة امال فى أرض مصره فأجابه صمويل «لقد كان إبليس من قبل كبيرا على الملائكة ولكن 
كبره وكفره فسقا به عن أمر ربه. وهكذا أنت أيها الحادع (اغلقیدونی) فان مذهبك مذموم 
وإنك أشد لعنة من الشيطان وجنوده؛ فلما سمع المقوقس ذلك امتلاً قلبه بالغيظ على ذلك 
الولى وأوما إلى الجند أن يقتلوه. 

وقصارى القول أن ذلك الكافر أراد أن يقتل الولى ولكن حاكم الفيوم خلصه من يديه 
فلما رأى قيرس أن صمويل نجا منه أمر به أن يطرد من جبل نكلون7؟ . 

وقد جاء مغل هذا احبر فى الترجمة الأتيوية لياة (الأبا صمويل» وقد جاء فيها ذكر رجل 
اسمه (مكسميانوس) وأنه أتى الى دير صمويل فى الصحراء ومعه مائنا جندى وأنه أعطاه كتابا 
يزمر فيه بالإيمان بمذهب خلقيدونيه فمزقه صمويل ورمى به من باب الكنيسة وهو يقول 
«ليس لنا من رئيس إلا بنيامين ولعنه الله على ذلك الكتاب الكفار الذى جاء من الامبراطور 


۱ كانت نكلرن وهى ب التقلون) فى جوار قلمون على ساعتين الى الجنوب الغربى من مدينة الفيوم 
وأما الدير السمى دير الحشب فقد وصفه أبو صالح وذكره معصلا بدير القلمون وقد وصفه كذلك 
المقريزى ولكن الظاهر أنه اندثر من زمن وقد جاء فى .0۲ .ا۸ “لالجزء الاول صفحة ۷۴ «ناءاادظ) 
Or.) de 1" sim Franc‏ .۳ أن دير التقلون فى الجبل شرق كوم بشا وأن دير القلمون عند 
سفح الجبل فى مدخل الفيوم وأنه كان فيه اثنتا عشرة كنيسة. 
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انت فامض بسلام» وأما هذا الأخ بنيامين فليس 
هو لك من الان بل الرب قد اصطفاه ليكون له 
خادما. وللوقت اخذه وقسمه قسا وصار عندة 
مساعدا له فى البيعه وملكه على الکل؛ وفرح به 
اندرونيكوس فرحا عظيماء ولا دنت وفاته أوصى 
بأن يكون بعده» فلما تنيح جعلو بنيامين المذكور 
بطركا على الكرسى الإتجيلى. 


ومكفو الفرس بعد ذلك ست سنين اخر ملوك 
1لا مصر وأعمالها. ثم أن هرقل مقدم البطاركة 


الرومانى ولعنة الله على مجمع خلقيدونيه وكل من آمن بما أقره؛ فضرب صمويل حتى ظن 

أنه مات ثم غودر ولكنه عاد الى نفسه وسار الى القلمون حيث عاد حادته لقيرس وما أعقبها 

كما أسلفنا وصفه. 
راذا كان مغل هذا العسف يجرى فى الصحارى فما بالنا بما كان يحدث للقبط فى بلاد 

مصر السفلى والصعيد ‏ فلقد كان حظ من يأبى منهم أن يتخلى عن عقيدته أو ينازع قيرس 

فى أمره أن يجلد ويعذب أو يلقى به فى السجن أو يلقى الموت. 
فكانت تقام أساقفة للملكانية فى كل بلد من مصر حتى انصنا!١2‏ من بلاد الصعيد فى 

حين كان قسوس القبط يقتلون أو يشردون فى أنحاء الأرض ياتمسون فيها ملاذا.وكان السعى 

حثيثا غير منقطع وراء بنيامين» ولكن لم يعفر عليه فى مكان.وقد جاء فى كتاب مؤرخنا 
«ساويرس) أنه كان يتنقل من دير محصن الى آخر. وجاء فى ترجمة حياة شنوده"' ما يفهم 

١‏ 17 حافت (انصناء وهي اريه عند ذلك عاصمة «التيبائيد؛ وكانت تجاه هرموبولس مجنا الى الشمال 
من لاكوبولس دوهی سيوط) فالظاهر أن سلطان قيرس لم يكن عظيما في جنوب سيوط. 

(5) جاء ذكر ما وقع بين بنيامين وقيرس على صورة نبوءة ويجدر بنا أن نذكر ذلك هنا «سيخرج الفرس من 
مصر ثم سيقوم «الدجال» (وهو الاسم المعناد للمسيخ المفسد) وسيذهب أمام إمبراطور الروم بعد أن 
يحصل ننه على الرياستين رياسة الدنيا ورياسة الدين سيدخل مصر ويملك أرضها وملحقاتها وسيحفر 
النادق وييني الأسوار حول المدن في الصحراء وسيخرب الشرق والغرب وميحارب الراعى أكبر - 
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من قبل فوكا الملك الكافر اخذ المملكه وصرف 
اهتمامه لقتال الفرس وبنعمة السيد المسيح سار 
الیھم فقتل كسرى ملكهم الكافر وأخرب مدينته 
وجعلها بريه وحمل نعمتها وسبيها بفرح الى 
قسطنطينيه. فلما ملك الأرض اقام الولاه فى كل 
موضع وانفذ واليا الى ارض مصر يدعى قيرس 
ليكون بطركا ووالى معاء فلما وصل الى 
اسكندرية اعلم الاب بنيامين ملاك الرب به وامره 
ان يهرب» فقال له الملاك: اهرب انت ومن معك 


منه أن بنيامين لجأ الى دير الأنبا شنوده وهو الدير العظيم المعروف بالدير الأبيض» على أن هذه 
الرواية تختلف عما تواتر من الأخبار عن أنه إنما لاذ بدير فى الصحراء قريب من (قوص» . 
ولعل الدير الأبيض كان مع قوة حصونه ومنعة أسواره العظيمة غير كفيل بحماية بنيامين مدة 
طويلة لقربه من النیل» فى حين أنه كان يستطيع أن يجد ملاذا آمنا لا تصل إليه أيدى أعدائه 
فى جبال صحراء قوصء وما بها من ا مغاور الكثيرة والكنائس المنقورة فى الصخور. 

وليس من العجيب أن يفتتن كغيرون من لم يستطيعوا الهجرة و الهرب وأن يخضعوا لما 
شاء قيرس منهم» فقد كان حكمه حكم إرهاب. واذا كان القبط لم تخمد نفوسهم فما كان 
لشعب بأجمعه أن يستشهد فى سبيل الدين. فدخل جماعة من الأساقفة فى المذهب الجديد 
مذهب عدوهم ومن هؤلاء أسقف «نقيوس)!١2‏ واسمه (قيرس) وأسقف الفيوم (فكتور)» ولا 
شك أن عدواهم انعقلت الى سواهم. أما من لم يستطع الهرب من الناس واخروج الى 
لصحراء وكان مع ذلك غير راضى عن ترك مذهبه فقد لجأ الى التقية؛ وأظهر غير ما ييطن. 
قفة رية والوالى على دين المسيحبين فى أرض مصر وسيهرب منه ذلك الراعى الى أرض 
تيمان) حتى يعود الى ديرك وهو حزين متألم وعند ما يعود الى هناك سأعيده الى حاله وأرجعه الى 
عرشه». 
١‏ تذكر السخة الخطوطة فى العحف البريطانى لكتاب (ساويرس) «قيرس أسقف (سفوش)» ولكن 

نسخة القاهرة النطرطة تذكر (نقيوس) وهذا حق. وأما المقريزى فاته يذكر بطوس بدل (فيرس). 


بف ( ۳۸؛ بنيامين الأول 753717 5513م) 


هاهنا لان شدايد عظيمة تنزل عليكم لكن تعزء 
فما يقيم هذا الجهاد الا عشر سنين» واكتب الى 
جميع الاساقفه اللذين فى كرسيك يخفو 
(ليختفوا] حتى يجوز غضب الرب. فدبر الاب 
بنيامين المعترف المقاتل بقوه ربنا يسوع المسيح حال 
البيعه ورتبهاء وتقدم الى الكهنه والشعب وأوصاهم 
بالعمسك بالامانه المستقيمة حتى الى الموت. ثم 
كتب الى ساير اساقفة كورة مصر بان يخفو من 
قدام السجربة الاتيه. وبعد هذا خرج من طريق 


حتى لقد بقيت فى الاسكندرية ذاتها بقية من القبط فى سنى الاشطهاد العشرء مع أنهم لم 
يكن لهم بها إمام من مذهبهم اللهم إلا قس واحد من أهل مريوط اسمه (أجاتو)؛ وكان كل 
يوم يخاطر بحياته فى سبيل دينه. فكان يخفى نفسه فى لباس نجار ويسير فى أنحاء المدينة فى 
النهار يحمل على ظهره كيسا قد وضع فيه آلاته وعدتهء فاذا ما جاء الليل ذهب الى الكنيسة 
كى يقيم شعائر العبادة لإخوانه القبط. وقد صار هذا القس فيما بعد أكبر أصدقاء بنيامين 
وخلفه بعدموته على ولاية الدين. 

وروى أن دير (مطرا» ويسمى بدير «البسقوبيون» نجج فى مقاومة (قيرس)» وكان ذلك 
الدير فى الاسكندرية أو قرييا منهاء وكان السبب فى أنه بقى على عهده لم يتغير أن كل رهبانه 
کانوا مصريين خلصا ليس فيهم غریب واحد'. 

والظاهر أن المصريين سعوا مرة الى التخلص من (قيرس) مع ما كانوا عليه من الصبر 
والاحتمال الطريل» فقد أثار حفيظتهم ما رأوه من فعله؛ وإذ تارة ينهب أوانى كنائسهم الثميئة 
لا يرقب فيها إلا ولا ذمةء وتارة يضربهم أو يسجنهم. فاجممع أتباع الطريقة (الجايانية» فى 
كنيسة (دفاشير) بقرب مريوط» وتامروا على قتل ذلك الظالم. ولكن سمع بهذا الاجعماع 
(ضابط) رومانى اسمه ( أودوقيانوس) وهو أخو (دومنتيانوس)» وكان عدوا شديد العداوة 


)١(‏ ساويرس نسخة المححف البريطانى المخطوطة صفحة ١۷‏ (الكاب .)1١‏ (انظر كذلك المتن العلوى 
ص0۸۸ 585 من كابنا هذا. 
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مريوط وهو ماش على رجليه ليلا ومعه اتنان من 

تلاميذه حتى وصل الى (المنى) ومن هناك مضى 

الى وادى هبيب. وكان الرهبان هناك قليلاء لانه 

عقيب الخراب الذى كان فى ايام دميانوس البطرك 

وكانت البربر لا تدعهم يكترون هناك. ثم انه خرج 

من الديارات بوادى هبيب ومطى الى الصعيد 

واقام مخفيا هناك فى دير صغير فى البريه الى 

كمال العشر سنين كما قال له ملاك الرب وهى 

السنين التى كان فيها هرقل والمقوقس'*“ مسلطين «١‏ القوقس: لاحظ انه ذكره باسم 
على ديار مصر. قبرس فى ص۹۹٥‏ . 


للقبط» فأرسل جندا وأمرهم أن يذهبوا الى المتآمرين فيقتلوهم. فكان ذلك وقتل الجنود 
بعضهم وجرحرا مد منهم البعض بسهامهم » وقطعوا أيدى طائفة مهم بغير أن يسمعوا منهم 
شهادة أو يقوموا معهم بشئ يشبه القضاء» وبذلك قضى على المكيدة ونجا قيرس من 
الحطر. 

وقد. أوردنا هذه القصص جمعيها لكى ندل بها دلالة واضحة على شدة الاضطهاد وعنفه. 
وانه ليخيل للانسان أنه من المستبعد أن يبقى مثل هذا الاضطهاد عشر سنوات» ولكن هذا هو 
الحق الذى لا مراء فيه فقد جاء فى ديوان (حنا النقيوسى) ما يأتى: «وظل قيرس الى ما بعد 
موت هرقل عندما عاد الى مصره (وذلك فى سنة 54١‏ بعد نفيه من البلاد أو غيابه عنها 
فترة»» «لم يذهب عله حقده على عباد الله ولم يمتنع عن اضطهادهم بل زاد قسوة على 
قسوة»» وقد جاء مغل هذا القول فى كتاب (ساويرس) عن هرقل إذ قال: «وكمثل الديب 
الخاطف كان يأكل القطيع الناطق ولا يشبع» وهذا الشعب المبارك هم التاودوسيون". ولكن 
,سى صفحة 885 ويقول زو تبرج بحق أن الفقرة التى بها هذا الخبر خارجة عن موضعها فان 

هذه الحادثة كانت قبل غزوة المسلمين. انظر ما قاله أميلنوفى (دفاشير» Cp?‏ بودن( )) صفحة ۱۲۲ . 
29 أنظر المتن العلوى ص 4 لاه هذا القول عجيب وهو يدل على أنه فى أيام (ساويرس» كسان القبط 


لا يزالون يسمون أنفسهم (التاودوسيون» وأن لفظ «القبط» فى الحقيقة كان مرادفا للفظ «تاردوسيين» 
وكان «اجيانيرن» - 


a‏ [ ۳۸: بنيامين الأول 7517 551م) 
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ولعظم البلا والضيق والعذاب الذى انزله 
بالارتدكسيين لكى يدخلو فى الامانة الخلقدونيه 
ضل جماعة منهم لا يحصى عددهاء قرم منهم 
بالعذاب وقوم بالهدايا والتشريف؛ وقوم بالسؤال 
والحداع. حتى ان قيرس اسقف نيقيوس وبقطر 
اسقف الفيوم وكتيرا متلهم خالفو الامانة 
الارتدكسيه لانهم لم يسمعو وصية الاب المغبوط 
بنيامين ولم يخفو كغيرهم فصادهم بسنارة 
ضلالته فضلو با مجمع الحلقدونى الطمث. وظفر 


ما كان الاضطهاد إلا ليزيد من استطاعوا مقاومته إيمانا على إيمانهم» بدل أن يفسهم عنه 
ويقضى عليه. فكانت الشدائد تعوالى بمذهب القبط والمصائب تفعك بأصحابه» ولكنه ظل 
قويا لم تلن قناته» وبقى أكثر الداس على إيمانهم ثابتين أقوياء. ولكن حد ذلك البطش كان قد 
بلغ نفوسهم فتلمها وجعل الداء ينخرفي جراحهم مدة ظلم تلك السنوات العشر وظلامها 
فكان ذلك سببا فى ضياع كل أمل فى عودة السلام والوفاق بين الطائفتين المسازعتين» إذا 
استفحل الأمر واستمر مرير العداوة والكراهة لسلطان الدولة البيزنطية ودينها جميعا. 
مسيرالعرب الى مصر 
الظاهر أنه بعد أن سلم البطريق (صفر ونيوس) الشيخ مدينة بيت المقدس سار عمر بن 
الطاب اللفة وعمرو بن العاص القائد وذهيا كلاهما نحو الشمال. وقد ارسل عمرو مددا 
للعرب الحاصرين لقيصريه!١»؛‏ أما عمر فقد أقام فى دمشق. ولعل عمرا قد أفضى اليه برأيه 
= طائفة صغيرة فى وقت قبرس ومع ذلك فالأستاذ (:,ه8) عندما ذكر تولية فيرس يقول إن «أول عمل 
قام به هو أن يسعميل اليه الطانفه الكبرى طائفه العاودوسيين أو (الفطار تولاتربين» أنظر كتابه 01ا 
)R0 Emp‏ (اجزء الثاني صفحة 61؟)2. 
)١(‏ أنظر كتاب Syrie” De Gocje‏ دا عل عاقلان::0©” صفحة -1, وقد جاء فى ابن خلدون وابن الأثير 
أنه الما أخسذ عمر بيت المقدس سار عمرو الى مصره ولكن البلاذرى وهو أسبق منهما وأثبت يقول 
إن مير عمرو كان عند حصار قيصرية وهو يروى رواية يفهم منها أن عمرا ساربغير | - 
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هرقل بالمغبوط مينا اخى الاب بنيامين البطرك فتزل 
عليه بلايا عظيمه واشعل فى جنبيه المشاعل حتى 
خرج شحم كلاه من جنبه وسال على الارض» 
وقلع اضراسه واسنانه باللكم لاعترافه بالامانه» 
وامر ان يملا جوالق [جوال] رملا ويجعل القديس 
مينا فيه ويغرق فى البحر. وكان هرقل الكافر قد 
اوصاهم وقال: ان قال احد ان مجمع خلقدونيه 
حق خلوه» ومن قال انه ضلال وكذب غرقوه فى 
البحر. ففعلو ذلك ورموه فى البحر وهم يمسكون 


فى فعح مصر منذ كانا فى بيت المقدس» ولكن اخليفة رأى أن وقب دك الفتح لم يحن بعد. 
فلما ظهر العرب وانتهت الحرب أو كادت عاد عمرو الى عرض رأيه» وجعل بيين للخليفة ما 
كانت عليه مصر من الغنى وما كان عليه فتتحها من السهولة» وقال له إنه ليس فى البلاد ما 
هو أقل منها قوة'١2‏ ولا أعظم منها غنى وثروة. 

فبعث له عمر بن المحطاب بكتاب مع (شريك بن عبد" يقول له فيه إنه قد رضى بغزو 
مصرء وتقدم اليه أن يجعل الأمر سرا وأن يسير بجنده إلى الجنوب سيرا هينا. فسار عمرو بن 
العاص فى الليل فى جيش صغير من اليل يرافقه المداد كبيرة من بدو الشام وسيناء ولم 
يحدث له حدث حتى صار عند الحدود بین مصر وفلسطين, وسار بعد ذلك حتى صار عند 
رفح!"2 وهى على مرحلة واحدة من العريش أرض مصر. 


= علم عمرء وروى رواية أخرى أن عمرا كان فى مسيره مؤتمرا بأمر الخليفة, ويروى المقريزى 
الروايتين معا. 

.)۸۹۳ أخذنا هذا عن معجم البلدان لياقوت (الجزء الغالث صفحة‎ )١( 

؟) جاء اسمه ذاك فی المقريزى إذا قال. «ويقال إن عمر بن الخطاب رضى الله عنه كتب الى عمرو بن 
العاص بعد ما فحح الشام أن اندب الناس الى المسير معك الى مصر فمن خف معك قسر به وبعث به مع 
شريك بن عبدهه. 

(7) وقد جاء فى النص العربى للواقدى أن عمرا :ترك الصحراء وجعل الحصون التى فى طريقه الى مصر 
عن يمينه وهى رفح والعريش والعداد والبقارة والفرما. 

يفا ١‏ ۳۸: بنيامين الأول 751537 5531م) 


اجوائق واخرجوه من البر مقدار سبع غلوات وقالو 
له قل أن مجمع خلقدونية جيد لا غير ونحن 
نخليك فلم يفعل» وفعلو هذا به تلت دفعات فلما 
لم يفعل غرقوه. رلم يغلبو هذا امجاهد مينا بل 
غلبهم بصبره المسيحى. 

ثم ان هرقل اقام اساقفه فى بلاد مصر كلها 
الى انصناء وكان يلى اهل مصر بلايا صعبة 
وكمثل الديب الحاطف كان ياكل القطيع الناطق 
ولا يشبع. وهذا الشعب المبارك هم التاودوسيون. 


غادر العرب العريش وما حولها من بساتين الدخيل وساروا فى الطريق إلى الغرب بعيدين 
عن البحر, فإن الطريق بعد العريش تسلك قطعة من الصحراء تتخللها بعض عيون وقرى» 
وهى الطريق القديمة المؤدية الى مصر وكانت فوق ذلك فى كل الأوقات طريق التجار وأهل 
الأسفار والحاج تتردد عليها القوافل بين آسيا وأفريقيا. وقبل أن تبلغ الطريق مدينة الفرما ببضعة 
أميال تنحدر إلى الشمال الغربى فتقتحم الكنبان وهى التلال المتحركة من الرمال ولم يلق 
العرب احدا من جنود الروم حتى اقتربوا من المدينة. 

ومدينة (بلوز) اسمهابالقبطية (برمون» ويسميها العرب (الفرما» وكانت على نهد من 
الأرض على نحو ميل ونصف من البحرء وكان لها مرفأ لعله كان متصلا بالمدينة بخليج 
يجرى من البحر. وكان فرع من النيل اسمه الفرع (البلوزى» يصب فى البحر بقربها. وكانت 
مدينة قديمة قوية الحصون بها كثير من آثار المصريين القدماء كما كان بها كنائس وأديرة» 
ركان لها شأن كبير إذ كانت مفتاح مصر من الشرق تشرف على طريق القادم من الصحراء؛ 
وتملك ناصية البحر ويجرى اليها فرع من النيل يؤدى الى مصر السفلى. ومع كل ذلك 
فالظاهر أنها لم تكن منيعة فإن الفرس وقد كانوا مبرزين فى فنون الحصار لم يعانوا مشقة 
كبرى فى قتحهاء ولعلهم دكوا أسوارها وخربوا حصونها كما خربوا كنائسها. 

وليس لنا علم بعدد جندها ولكن من الواضح أن حاميتها كانت تهبط اليهم من حضنها 
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وفى تلك الايام راى هرقل مناما وقيل له انه 
ستاتى عليك امة مختونة وتغلبك وتملك الارض» 
فظن هرقل انهم اليهود فامر ان تعمّد جميع اليهرد 
والسامره فى جميع الكور التى تحت سلطانه. 


ومن بعد ايام يسيرة ثار رجل من العرب من 
نواحى القبله من مكه ونواحيها اسمه محمد فرد 
عباد الاوثان الى معرفة الله وحدهء وان يقولو ان 
محمد رسوله. وكانت امته مختونة بالجسد لا 
بالناموس» ويصلون الى الجهة القبليه مشرقين الى 


بين حين وحين لقتالهم. واستمرت الحرب متقطعة مدة شهرء ويقول أحد المؤرخين" بسل 
شهرين» ثم خرج اليهم جنودها مرة ليقاتلوهم ولا عادوا لائذين الى مدينتهم تبعهم العرب 
فملكوا الباب قبل أن يقححموه» وقد روى المقريزى وأبو الحاسن أن قبط الفرما ساعدوا العرب 
أثناء الحصاره 

فلما ملك العرب الفرما صار فى أيديهم معقلا يؤمن لهم الطريق المؤدية الى بلادهم, 
ويضمن لهم سبيل الرجوع اذا نزلت بهم هزيمة. وقد فطنوا بعد فتح الفرما الى ماهم مقبلون 
عليه من الأمر الحطير اذا أتيح لهم فتح حصن بابليون والاسكندرية العظيمة: ولابد أن يكون 
عمرو قد أدرك أنه لن يستطيع شيئا اذا لم یوافه عمر بن الطاب بما وعده من الامداد. ولكنه 
فى نفس الوقت قام بتجنيد كل من صادفه من البدو فى سيناء والصحراء الشرقية والغساسئة 
والانباط الذين كانوا يقيمون فى هذه المناطق تحت وعود الاسلاب والغنائم فأصبحت له عدة 
كبيرة إلى جانب الامدادات التى وصلته من الحجاز. سار عمرو من الصالية أو (القصاصين) 
الى الجنوب فاجتاز تلال وادى الطميلات فى موضع قريب من مكان اشتهر اليوم بوقعة كانت 
فيه وهى وقعة التل الكبير .١18857‏ فلما خرج من الوادى لم يبق دونه إلا سير هين حتى يلغ 
بلبي. 
بلبیس 


)١(‏ جاء فى ياقوت أن المدة كانت شهرين وأما ابن بطريق والمقريزى وسواهما فيقولون انها كانت شهرا 
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موضع يسمونه الكعبه. وملك دمشق والشام وعبر 
الاردن وسادها. وكان الرب يخذل جيش الروم 
قدامه لجل امانتهم الفاسدة والحروم التى حلت بهم 
جل مجمع خلقدونية من الابا الأولين. فلما راى 
حدود اسوان. ومكث يدفع القطيعه | الجزيه! التى 
سال حتى يقررها على نفسه وعلى جميع جيوشه 
تلات سنن للمسلمين. وكانو يسمون المقرر البقط . 
أى أنه بقط روسهم» الى ان دفع لهم معظم ماله. 


ويقال أنه فى ذلك الوقت جاءت جماعة عليها أحد الأساقفة: وانهم فاوضوا عمرا فى ذلك 
الوقت. ويقول الطبرى فوق هذا إن عمرا طلب الى القبط أن يساعدوا المسلمين لا كان بينهم 
وبين العرب من قرابة فى السب إذ تجمعهم (هاجر). ولكن قائد الحامية الرومانية للمدينة 
الذى يميه العرب أرطبون وصحة اسمه (أريطيون) هو نفسه حاكم بيت المقدس"ء وكان 
قد هرب الى مصر قبيل تسليم المدينة لعمر بن الخطاب. هاجم جيش العرب ولكن الدائرة 
دارت عليه فهزم وتمزق جيشه. غير أن العرب لبشوا عند بلبيس مدة شهر حدث فى أثنائه 
قتال كفير وقتل من العرب فيه عدد ليس بالقليل» ويقال إن الروم خسروا ألف قتيل وثلاثة 
آلاف أسير. 

وصار عمرو بعد ذلك على مسيرة يوم من مفترق فرعى النيل» فمر بمدينة (هليوبولس) 
سائرا على جانب الصحراء ثم هبط الى قرية على النيل إسمها (أم دنين» وكانت إلى الشمال 
من حصن ١بابليون»:‏ وموقعها اليوم فى قلب (القاهرة)'"2. وكانت فى أم دنين حامية قوية» 
١١‏ ) ظاهر فى الاسم تحوبر (أريطيون) إلى (ارطبون) . وقد ذكر أبو انخاسن الاسم الصحيح. 
(۲) نظن أنه ليس من شك من أن هذا الموضع الذى يسميه العرب (أم دنين» هو الذى يميه (حنا 

النقيوسى» (تنونديس) فاته إذا أزيل احرف الأول منها وهو دليل على المؤنث فى اللغة القبطية صار 

التشابه بين الاسمين عظيما. قد جاء فى ياقوت والمقريزى أن (أم دنين» هى اللقس على الضفة الغسريية- 
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ومات كثير من الناس من التعب الذى كانوا 
يقاسونه. 


والمقوقس وهو يطلب بنيامين البطرك وهو هارب 
منه من مكان الى مكان مختفيا فى البيع الخصيده, 
انفذ ملك المسلمين [عمر بن الحطاب] سريه مع 
امير من أصحابه يسمى عمرو بن العاص فى سنة 
تلعمايه وسبع وخمسين لديقليديانوس قاتل الشهداء 
فنزل عسكر الاسلام الى مصر بقوة عظيمة فى 


ولهذا كان فى استطاعة الجيش الرومى الأكبر الذى فى الحمصن أن يهبط فى أى وقت شاء إلى 
العرب ثم يعود إذا شاء إلى حصنه آمنا وراء أسواره العظيمة. ومضت على ذلك أسايع عدة 
فى مناوشة وقتال خفيف. 

ولكن مهما كان من أمر القعال وشدته فقد أتم المرب ما قصدرا اليه وأخذوا (أم دتين)» 
فملكوا بذلك منزلا على النيل جعلوا فيه حامية منهم» واستطاع عمرو أن يأخذ من السفن ما 
يكفى بقية جنده لاجتياز النهر. 

وقعة هليوبولس 

سار عمرو بمن معه الى الجنوب بعد أن عبروا النهر سالمين؛ وكان سيرهم بجوار المزارع 

حتى بلغوا (تمفيس). وكانت تلك المدينة القديمة قد اضمحل أمرها منذ بناء الاسكندرية - 


= للخليج (خليج تراجان) وعلى نهر النيل ويقول المقريزى إنها كانت ميناء مصر فى وقت الفتح. ومن 
المعلوم أن المقس كان في الموضع اذى فيه اليوم حديقة الأزبكية وقد كان النيل عند ذلك يجرى 
بجوار حصن بابلیون ودير (أبى سيفين» فكان مجراه إلى شرق اجری الحالى بكثير وكان بعد مروره 
بالكبش يجه شمالا الى ذلك المرضع (المقس) وعلى ذلك فقد كان الحصن الرومانى (تونديس) هناك 
قرب الأزبكية ومعه ميناء مصر ومراسيها وكان هناك ميدان القتال الذى حدث. وليس من العجيب أن 
يكون النبل قد غير مجراه هكذا في مدة اثنى عشر قرنا وإن ابن دقماق لا يترك فى ذلك الأمر شكا 


لقا 81" بنياعين الأول 751917 ١١1م‏ 


اليوم الفانى عشر من بوونه وهو السادس من يونيو 
من شهور الروم. وكان الامير عمرو قد هدم 
الحصن واحراق المراكب بالنار واذل الروم وملك 
بعض البلاد وكان مجيه للبريه» فاخدو الحيل 
للجبل حتى وصلو الى قصر مبنى با لحجاره بين 
الصعيد والريف يسمى بابلون فضربو خيمهم 
هناك حتى ترتبو لقاتلة الروم ومحاربتهم» ثم انهم 
سمو ذلك الموضع اعنى القصر بلغتهم بابلون 
الفسطاط وهو اسمه الى الان. وبعد قتالهم تلت 


ولم يبق منها اليوم باق على أنها كانت فى وقت غزوة العرب لا تزال اطلالها ماثلة فى 
الموضع الذى كانت فيه عاصمة لدولة الفراعنة» وكانت فيها مساكن عدة لاتزال آهلة. وكانت 
فى الجانب الآخر من النيل سدينة نما أمرها وزاد سكانها حتى لقد كان يطلق عليها اسم 
فيس ١١‏ أحيانا » وتلك هى مدينة مصرء وكان أكثرها الى جنوب حصن بابليون. ولعل 
العرب رأوا عند ذلك لأول مرة وهم فى الجانب الغربى لديل مصر واضحة تشرف عليها 
صروح حصن بابليون سامقة فوق ماء النهر من وراء جزيرة الررضة. 

وأما سيرهم إلى الفيوم فليس لدينا علم بين بوصفه. وكان حاكم مدينة بيوم (الفيوم) اسمه 
(دومنتيانوس) وأما حاكم الإقليم فاسمه (تيودوسيوس»»؛ وكان عند ذلك مع حاكم الاسكددرية 
(أنستاسيوس» فى بعض بلاد مصر السفلى بقرب (نقيوس»؛ ووكل أمر الدفاع عن الإقليم الى 
(حنا”'' قائد كتيبة (الخحفر)ء وهى كتيبة من أهل البلاد. وكان تحت إمرته رجل آخر اسمه 


)١(‏ قال اليعقوبى إن «مدينة مفيس متهدمة؛ وقد كانت المدينة التي حول قصر الشمع محلة مصرية قديمة 
فقد وجدت بها آثار فرعونية ركان عند الباب الجنوبى للحمن تثال مصرى معروف ووجدت 
حجارة فى أسوار الحصن علهيا نقوش هيروغليفية وكان أسم المدينة «مصره ولكن كالظاهر أن «مصره 
وەمنض» كانا يستعملان مترادفين فی بعض الأحوال فقد قال عبداللطيف «رتوجد الآثار التى بمصر 
القديمة وهذه المدينة بجوار الجيزة الى وراء الفسطاط وكانت مسكن الفراعنة ومقر ملوكهم». 

(؟) جاء فى بعض المصادر القديمة أن حنا هذا هو حنا حاكم برقة أو برقينه ولدينا ما يحمانا على الظن أنه 
كان مرسلا من قبل هرقل ولقدكان هو بعينه «قائد الرديف» الذى أتى بنص المذهب الجديد موقدا ‏ = 
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دفعات غلبو المسلمون الروم» فلما راى ريسا المدينة 
هذه الامور مضو الى عمرو واخذو امانا على المدينة 

ليلا [لئلا] تنهب. وهذا العهد الذى اعطاهم اياه 

محمد ريسهم سموه الناموس [العهد]**» يقول «*) العهد هو النص القرآنى القائل: 
فيه: كورة مصر و مدينتها تستقر مع اهلها [متى] 0 
دفع الحراج لكم وان تعهد لسلطانكم عاهدوهم رد فر قر لو 
ولا تظلموهم. ومن لا يرضى ذلك ويخالفكم ‏ اكاب حش ينطو الجزية عن بد ْم 
انهبوهم وايسروهم. فلذلك مسكو ايديهم عن صاغروت» [التوبة: 1۲۹ . 
الكوره واهلها واهلكو جنس الروم د 


(حنا الماروسي) .وقد وضع الجدود عند ثغور الفيوم التى يدخل الى الاقليم منهاء وحرست 

حراسة حسنة» وأقام الروم ربيئة لهم فى حجر اللاهون"“ ليرصد العدو ويعرف أخباره 

ومسيره» ويحمل أنباء ذلك الى (حنا )وكان مقيما قرب شاطئ النهر. ثم أرسلت سرية من 
الفرسان والرماة الى العرب لتحول بينهم وبين السير» ويلوح ثنا أن جنود العرب لم يقووا على 

أن يخلصوا تمن لاقاهم من الروم؛ فعدلوا الى جانب الصحراء وجعلوا يستاقون الغنائم» 

فأخذوا منها عددا عظيماء وضّم إليه العديد من بدو هذه المناطق. وما زالوا كذلك حتى بلغوا 

مدينة البهدسا!؟' ففعحوها عنوة وقتلوا من وجدوا بها من رجال ونسوة وأطفال. ثم سمع 

عمرو بأن (حنا) كان يسير وراءه فى قلة مع خمسين من فرسانه يرقبون سيره؛ فبعد به عمن 

كان وراءه من جنده ثم كر عليه مباغتا. فلما رأى(حنا) ذلك وأن الخحطر محدق به أراد أن يعود 
= من (سرجيوس» الى (قيرس) وهو الذى حمل مع هذا النص الصليب الى جاء ذكره فى (حنا 
النقيوس). 

"Fayoum إذا أردت معرفة أخبار هذا ا لموضع فارجع الى كعاب الدكاترة ”6۵۸11۱ & ا٢1" وهسو‎ )١( 
شكل8 1 ) واللاهون على بحر يوسف على نحو عشرة أميال‎ ٩۳ دصحفة‎ 0w لد‎ their Papyri” 
هن مدينة الفيوم وكانت عند مدخل الوادى الذى بين الجبال امخيطة بكوره (أرسنويه) وكانت موضعا ذا‎ 
شأن فى الأمور الحربية للدفاع عن الاقليم.‎ 

() البهنسا المقصودة هنا هى فى كورة الفيوم بالطبع وليست البهنسا المعروفة التى فى موضع المديدة القديمة 
"yeh‏ فقد كانت تلك على بعد خمسين ميلا الى الوب من بعد بهنا القيوم. 
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المسمى ماريانوس. ومن سلم منهم هربو الى 
اسكندريه واغلقو ابوابها عليهم وتحصنو فيها. 
وفى سنة تلتمايه وستين لديقلاديانوس فى شهر 
دكتبريوس [ديسمبر] من بعد ان ملك عمرو مصر 
بعلت سنين ملكو المسلمون مدينة اسكندريه 
وهدمو سورها واحرقو بيعا كتيرا بالدار وبيعة مارى 
مرقس التى هى مبنية على البحر حيث كان جسده 
موضوعا هناك وهو الموضوع الذى مضى اليه الاب 
البطرك بطرس الشهيد قبل استشهاده وبارك فيه 
وسلم اليه القطيع الناطق كما تسلمه. 
سريعا إلى عسكره فى (أبويط)”١2‏ وهى واقعة على النيل على مسافة قليلة من موضعه» فكان 
يسير بجنوده فى الليل ويكمنون بالنهار فى الدخيل والآجام» ولكن عمرا علم بمكمنه إذ دل 
عليه أحد شيوخ البدوء فحاصره ومن معه وقتلهم فلم يدع منهم أحدا. فقتل فى ذلك (حنا» 
قائد الكتيبة ووكيله لأن العرب لم يتخذوا منهم أسرى وكان هذا دأبهم طوال طريقهم منذ 
دخولهم مصر. 
فلما بلغ القائد (تيودور) نبأ هذه النكية بكى وأعول؛ ثم هب بعد ضياع الوقت فحشد من 
دونه من الجنود وبعث بهم صعدا فى النهر إلى جزيرة (لكيون»» ثم أسرع (انستاسيوسار 
«تيودوسيوس) بالعودة من (نقيوس) إلى حصن (بابليون) ليساعدوا من به وأرسلوا من 
الحصن سرية جعلواعليها قائدااسمه ١ليونتيوس)إمدادا‏ للعسكرفى (أبويط) .فلما بلغ 
(ليونتيوس) مضرب العسكر فى (أبويط) وجد المصرين حيال العرب» ووجد أن <تيودور) قد 
لاذ بجنوده فى مدينة الفيوم يخرج منها بين حين وحين فيهوى إلى العرب فى البهدسة 


١‏ بين اب ا 6 يمه0») (صقحة۳) أن هناك موضعين باسم (أبويط) والمدينة المقصودة 
هنا لابد أن أن تكون فى مديرية بنى سويف فى الوقت الحالى وهی قرية من (بوصير كوريدوس» فى 
الشرق من حجر اللاهون. 
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فاحرقو هذا الموضع وما حوله من الديارات. 
وكانت اعجوبه عند خرق البيعه المذكوره فعلها 
الرب» وذلك أنه احد ريسا المراكب وهو ريس 
مركب الدوكس سانوتيوس'*' تسلق ونزل الى «»» كان سانوتيوس من كبار 
البيعة واتى الى التابوت فوجد الثياب قد اخذت المرُظمين البيزنطيين الذين تعاونوا 
Pe‏ 5 8 7 1 1 مع عمرو بن العاص وذلك 
لانهم ظوان فى التابوت مالاء فلما لم يجدو شيا بقيادته للأسطول البحرى الذى 
اخذوا الثياب من على جسد مارى مرقس وبقيت راكب سير الحملة العسكرية التى 
8 و ف كانت بقيادة ن العاص ف 
عظامه فيه فلما جعل ريس المركب يده فى OEE‏ م 
التابوت وجد راس القديس مرقس واخدها وعاد يت 


ولاشك أن العرب لم يستطيعوا فسح مدينة الفيوم؛ رأنهم عادوا أدر اجهم إلى الشمال 
منحدرين مع النهرء وكان (تيودور) قد أمر بالبحث عن جغة (حا) وكانت قد ألقيت فى 
النهر, فانتشلها الناس في شبكة» ثم حنطت ووضعت على سرير وحملت فى النيل الى حصن 
(بابليون) تحيط بها آيات الحزن؛ ومن ثم بعنوا بها إلى هرقل"١2.‏ 

وكان أول سير عمرو إلى الفيوم نحو أول شهر مايو؛ و قضى فى غزوته بضعة أسابيع 
أضاعها. ولعل قدوم أمداد المسلمين التى بعث بها عمر بن الحطاب كان فى السادس من شهر 
يونيه, وكان عدتها ٤‏ آلالف جندىء والتقى الجميع فريبا من هليربولس» كان الأمير على المدد 
الزبير بن العوام. ثم جاء فى عقبه كتيبتان كل منهما من أربعة آلاف رجل» فكان جميع من 
جاء من الأمداد اثنى عشر ألفا!؟2. وقد علم الروم أن النيل يعلو فى مجراه العميق فى وسط 
الصيف» ولهذا أرادوا أن يناجزو المسلمين بمن اجتمع منهم قبل أن يفيض النهر» ولكنهم 
۲ وهذا الحادث يدل على أن حنا كان موفدا من قبل الامبراطور نفسه لغرض معين وكان (تيودور) بغير 

شك يعتمد على مقدرة حنا فى الحرب ولذلك اهتم اهماما عظيما لمونه. 
(؟) اختلف الرواة فى عدد الأمداد فقال ابن عبدالحكم إنها كانت 2٠٠١‏ ؛ وقال البلافرى ٠١٠٠١‏ أو 

,5 وقال ياقوت ۰۱۲,۰۰۰ وأورد المقريزى نقلا عن الکندی خيرا رواه يزيد أن جيش عمرو کان 

٠١,٠١‏ وتفصيل ذلك أن جيشه الأول كان 5,8٠٠‏ ثم زاد ٠٠٠١‏ ,١٠ء‏ وقال السيوطى على اليقين إن 

الإمداد جاء أوسالا الى أن بلغ ٠١, ٠٠ ٠‏ وهذا مارآه المقريزى. وقال أن كتيبة منها كانت مع الزيير - 
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الى مركبه ولم يعلم به احدا وخباها فى الحن فی 

قماشه. فلما ملك عمرو المدينة ورتب امورها خاف 

») يذكر بتلر أن هذا الوالی هو الكافر والى اسكندريه'*' وهو كان واليها وبطركها 

فر 2 من قبل الروم ان يقتله عمرو فمص خاتما مسموما 
فمات لوقته. 


فأما سانوتيوس الدوكس المومن فإنه عرف عمرا 
٠‏ سبب [اختفاء] الاب المجاهد بتيامين البطرك وانه 
هارب من الروم خوفا منهم» فكتب عمرو بن 


عجزوا كل العجز عن أن يحولوا دون اجتماع جيوش الملسن المحفرقة» مع أنهم كانوا 
يملكون حصن بابليون وكان نهر النيل فى يدهم» وعادوا إلى حامية (أم دنين) فملكوها. فلو 
كان عندهم علم بالحرب وحزم فى الرأى لا ستطاعوا أن يمنعوا عمرا من العبور إلى الجانب 
الشرقى» فكانوا يجعلونه بذلك فى معزل عمن جاء يمدهء ولعلهم كانوا يستطيعون بذلك 
القضاء عليه. 
ولكنهم لم يفعلوا ذلك مع كل ما لديهم من ميزة عليه: واستطاع عمرو أن يعبر النهر إما 
عنوة واما على غرة منهم. وأغلب الظن أنه عبر النهر فى موضع أسفل من موضع(أم دنين» 
الى الشمال منهاء لأن ترعة (تراجان) كانت عند ذلك مطمومة منذ أهمل أمر حفرهاء ولم 
تكن لتعوق سير العرب حتى فى وقت فيض النيل. وكان عمرو وقد علم بأن أمداد المسلمين 
= وعددها »٤, ٠٠٠١‏ وهذا يفسر السبب الذى جعل مؤرخى العرب يقولون إن الامداد كلها كانتت 
٠٠ *‏ ,4 ومن الععجيب أن (حنا النقيوسى» بقول إنها كانت - 4,٠ ٠‏ ويزيد على ذلك أن قائدها كان 
اسمه (والواريا) وكان أسود وهو من الهمج ولا نحطيع أن نعرف الاسم المقصود» على أنه قد كان 
منهم قائد أسود وهو عبادة بن الصامت» والمقداد بن الأسودء ومسلمة بن مخلد كان على ألف رجل 
وإن الزبير مغلهم . وإنه لا يوجد نوع من اخلط إلا وقع فيما كتبه العرب وعلى ذلك فليس عجيبا أن 
نرى المقريزى يؤجل وصول الامداد وهى ١1.٠٠١‏ مع الزيير - الى الوقت الذى كان العرب يحاصرون 
فيه حصن بابليون. 
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العاص الى اعمال مصر كتابا يقول فيه: الموضع 
الذى فيه بنيامين بطرك النصارى القبط له العهد 
والامان والسلامة من الله فليحضر امنا [آمنا) 
مطمينا [مطمتنا] ويدير حال بيعته وسياسة طايفته. 
فلما سمع القديس بنيامين هذا عاد الى اسكندريه 
بفرح عظيم بعد غيبة تلت عشره سنه» منها عشر 
سنين لهرقل الرومى الكافر, وتلت سنين قبل ان 
يفعحو المسلمون اسكندريهء لايسا اكليل الصير | مء 


سائرة فى طائفتين ميممة شطر (عين شمس» وهى (هليوبولس»: وعلم أن مقامه فى الجانب 
الغربى خطر والحق أنه فزع خوفا من أن يفطن الروم إلى الأمر قيحولو! بينه وبين الاتصال 
بالمدد الذى جاء به الزبيرء ولكن (تيودور» ضيع الفرصة على عادتهء فلم يضرب الضربة 
القاضية؛ واستطاع عمرو أن يسير للقاء المدد ويبلغ عسكر المسلمين فى هليوبولس. 

كانت هليوبولس فى الأزمنة القديمة إحدى مدن مصر الكبرى واسمها (أون). وكان 
أسمها لا يزال باقيا يطلقه القبط عليها فى القرن السابع» ويفيد ذلك الاسم معنى (مديئة 
الشمس». ولا شك أن اليونان أخدوا ذلك المعنى فجعلوا اسمها عندهم (هليوبولس). وقد 
اححفظ العرب كذلك بذلك المعنى فجعلوا اسم الموضع (عين شمس)"" . وكانت هذه المدينة 
معروفة بعظمة آثارها كما كانت معروفة بأنها قبلة لأهل العلم وكعبة للدين. ولا زارها 
«سترابو) قبل ذلك الوقت بسعة قرون كان الناس هناك يدلونه على المواضع التى كان أفلاطون 
يتلقى فيها العلم من قبل. على أن الزمن عند ذلك كان قد غير المدينة وجرت صروفه وحروبه 
وحصاراته ذيل العفاء على أكثر معابدها وتماثيلهاء فلما أتى العرب لم يكن باقيا من مجدها 


)١(‏ الظاهر أنه قد غلب الاسم الجديد (المطرية» على الاسم القديم(عين شمس) والموضع معروف للسياح 
من أجل شجرة العذراء والعين التى استراحت الأسرة المقدسة بجوارها. 
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4 
وشدة الجهاد الذى كان على الشعب الارتدكسى 
من الاضطهاد من الخالفين. 


فلما ظهر فرح الشعب وكل المدينه واعلمو 
بمجيه سانوتيوس الدوكس المومن بالمسيحء الذى 
E‏ كان قرر مع الامير عمرو حضوره واخذ له منه 
EE E‏ الامان» فمضى لذلك الامير وعرفه بوصوله فامر 
مسلة مورت الأول بمدينة آون 2 
O DES‏ باحضاره بكرامة واعزاز ومحبه» فلما راه اكرمه 


رهى المسلة الوحيدة الباقية من المسلات 3 5 N‏ 2 
ألالا لی كانت ترتفع فی سماء أن وقال لاصحابه وخواصه: ان فى جميع الكور التى 


القديم إلا قليل من أسوار مهدمة؛ وتمائيل (لأبى الهول» قد دفن نصفها تحت الثرى» وعمود 
واحد ما يعرف (بالمسلة) ولا يزال باقيا إلى اليوم ذكرى من ذلك العالم الغابر. 

وكانت المدينة على نهد من الأرض» يحيط بها قديما سور غليظ ولم يكن لها خطر فى 
الحرب فى ذلك الوقت» ولكنها كانت تستطيع المدافعة» وكان فيها ماء كثيرء» وتصلح لإمداد 
الجيش بالمؤونة» ولهذا اتخذها عمرو مقرا وجعل يتجهز منها لما هو مقبل عليه من القتال. وقد 
وصفنا فيما سلف من قولنا مقدم (تيودور) الى حصن بابليون وأنه جعل يحشد فيه الجنود من 
بلدان مصر السفلى» ولكن لعله ما أتم حشد الجيش الذى كان يستطيع به قعال العرب 
والخروج به الى عين شمس حتى كانت الأمداد التى بعث بها عمر بن الطاب قد بلغت عمرو 
بن العاص» فأصبح بها أميرا على جيش عدته خمة عضر ألفاء من بينهم طائفة من أكبر 
فرمان العرب“ هذا غير الاعداد الوفيرة من البدو الذين انضموا للجيش العربى منذ دخوله 
مصر ولسنا نعرف عدد الجيش الذى حشده الروم إلا بالظن والخدس. 


)١‏ ذكرابن الحكم كما جاء فى كتاب أبى الحاسن الأسماء الاتية للزعماء العرب الذين شهدوا فتح مصر.: 
عمرو وابنه عبدالله والزير وعبدالله بن عمرو سعد بن أبى وقاص (وهذا مختلف فيه) وخارجة بن حذافة 
وقيس بن أبى العاصى السهمى والمقداد بن الأمود وعبدالله بن سعد بن أبى سرح ونافع بن عبد قيس 
الفهرى وأبو رافع وابن عبادة وعبدالرحمن وربيعة اينا شر حبيل بن حسنة ووردان مولى عمرو. ومن- 
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ملكناها الى الان ما رايت رجل الله يشبه هذا 
وكان الاب بنيامين حسن المنظر جدا جيد الكلام 
بسكون ووقار. ثم التفت عمرو اليه وقال له: 
جميع بيعك ورجالك اضبطهم ودبر احوالهم راذا 
انت صليت على حتى امضى الى المغرب والخمس 
مدن واملكها مغل مصر. 

واعود اليك سالا بسرعه فعلت لك كلما 
تطلبه منى. فدعا له القديس بنيامين واورد له كلاما 


كانت خطة عمرو أن يجعل السروم يخسرجون اليه فيقاتلونه فى السهل وهم بعيدون 
عن حصن بابليون» فلما أحس (تيودور) من نفسه القوة جعل يناجز العسرب» وسار 
اليهم بجيوشه نحو «هليوبولس»» وكانت على مسافة ستة أميال أو سبعة عن عسكر العرب. 
وكان على ايل 7تيودوسيوس» و(انستاسيوس)» ولكن أكثر الجمع كانو! رجالة بعضهم رماة 
وبعضهم يحملون الرماح. وكانت عيون البدو القاطنين بصحراء المنطقة قد أسرعت فحملت 
الى عمرو ما عزم عليه الروم؛ فاستطاع أن يوجه جنوده إلى مواضعهم ويعبنهم للقتال. فسار 
هو من هليوبولس مع أكثر الجمع من العرب للقاء الروم: ولكنه أرسل تحت الليل كتيبتين: 
إحداهما الى (أم دنين): والأخرى وعليها خارجة بن حذافة الى مكان واقع الى الشرق» 
ولعله كان فى ثنية الجيل'١2‏ بقرب الموضع الذى فيه اليوم قلعة القاهرة حيث كانت توجد آثار 
“الأنصار: عبادة بن المامت ومحمد بن مسلمة وأبو أيوب خالد بن يزيد وأبو الدرداء عويمر بن عامر 
ويسمى عويمر بن يزيد. وقد آتى نفس الكاتب بأسماء أخرى من شهد الفح 
١١‏ ولعل هذه هی الحادثة التى ذكرها المقريزى فى غير موضعها حيث يقول إن عمرا أرسل 6٠٠‏ فارس 
بقيادة (خارجة بن حذافة» وأمرهم أن يكمنوا فيهبطوا على العدو اذا خرج من بين الآديرة قال: «فساروا 
بالليل ودخلوا مغاير بنى وائل قبل الصباح» فلما بدأت الوقعة بعد الفجر نزلوا على مؤخرة الروم بغعة 
وأكملوا ما بدأ من اضطرابهم واختلال أمرهم. 
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حسنا اعجبه هو والحاضرين عنده فيه وعظ وربح 
كتير لمن يسمعه» واوحى اليه باشيا وانصرف من 
عنده مكرما مبجلا. 


وكلما قاله الاب الطوبانى للامير عمروبن 
العاص وجده صحيحا لم يسقط منه حرف واحد. 


فلما جلس هذا الاب الروحانى بنيامين البطرك فى 
شعبه دفعة اخرى بنعمة المسيح ورحمته فرحت به 
كورة مص ر كلها وجذب اليه اكشر الناس الذين 
اضلهم هرقل الملك اتخالف» وكان يجذبهم 


لبعض المعابد المصرية. فكان سير السروم على ذلك بين هذين الكمينين من العرب وكان عمرو 

قد أمرهما أن يهبطا على جانب جيش الروم ومؤخرته اذا ما سنحت لهم الفرصة!١)‏ وخسرج 

السروم مسن بين البساتين والأديرة التى كانت الى الشمال الشرقى مسن الحصن وانتشرو فى 

)١١‏ يقول (زوتنبرج) إنه لا يستطيع فهم الموقعة نظرا للمسافات التى بين هذه المواضع وقد أخطأ بجعل 
تنونديس (أم دنين) إلى جنوب بابليون بدل أن يجعلها فى شماله. ولا شك أن (حنا النقيوسى) جعلها 
أبعد الى الشمال الغربى ولهذا يقول إن المكان الآخر فى شمال بابليون ولكنا فيما عدا الاعتراضات 
الأخرى لو وضعنا كمين عمرو فى جنرب بابليون بجعا خطته فى منتهى الجهالة فى حين تكون كتيبة 
أخرى من جيشه فى الشمال رمعظم جيشه فى هليوبولس وفوق ذلك كان حصن بابليون ومعسكر الروم 
يسدان الطريق الذاهب الى الجدوب. ولو قلنا إن عمرا ذهب الى لقاء العدو ولم يبق فى عسكره لانعظاره 
هناك لذهب الاعتراض ببعد المسافة. ولقد نسى (زوتنبرج) فوق هذا أن النيل كان يجرى فى موضع 
شرق مجراه الحالي بكثير. فاذا نحن وضعنا كميتا عند (أم دنين) (الأزبكية) وآخر عند القلعة أو الجبل 
الأحمر صارت خطة الموقعة واضحة ولنا كلمة أخرى فقد كا نت هليوبولس قديما تغطى مساحة أكبر ما 
يمكن تصوره اليوم هذا واضح ليس فقط من الأطلال الباقية بل من شهادة ابن دقماق إذا يقرل صراحة 
١‏ وكانت عين شمس فى الزمن الماضى مدينة عظيمة متسعة معصلة بمصر القديمة التى فى موضع 
الفطاط فى الوقت الحاضرء (الجزء الخامس صفحة *4) ومعنى هذا أنه لابد قد كانت المسافة بين 
أرباض المدينتين قصيرة على أن أرباضهما كانت عبارة عن منازل وكنائس متفرقة 
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للرجوع الى الامانه المستقيمه بسكينة ووعظ 
وملاطفه وتعزيه» وكتير من هرب الى الغرب 
والحمس مدن خوفا من هرقل الملك الخالف فلما 
سمعو بظهور راعيهم عادو اليه بفرح ونالو اكليل 
الاعتراف» وكذلك الاساقفه الذين خالفو امانته 
دعاهم ان يعودو الى الامانة الارتدكسيه فمنهم من 
عاد بدموع غزيره وسهم من حيا [يستحى] من 
الناس ان يشهر عندهم بانه كان مخالفا للامانه 


فبقى على كفره الى ان مات. 


)١‏ يظهر لمن يطلع على هذا الوصف الذى وصفنا به موقعة عين شمس أنها على اختلاف كبير مع ماجاء 
فى الطبرى فقد جاء فى الطبرى: )١(‏ أن الوقعة كانت بعد فتح حصن بابليون. (7) أن المقوقس كان 
مع جيش القبط فى عين شمس وقد أز مع السير الى مصر.(۴) أن جيش عمرو سار الى أبواب عين 
شمس. (4) أن جيش القبط تشعت عند أول صدمة وخسر عددا عظيما بين قتيل وأسير. (8) أن العرب 
غدموا غنيمة عظيمة وأرسلوا الأسرى الى المدينة . وإنه ليكون من الإسراف أن نكذب خبرا مثل هذا اغبر 
المفصل ولكنا فوق ما نشعر به من ضرورة الأخل بما جاء فى كعاب حنا الذى كان قريبا من ذلك العهد 
يظهر لنا أن الطبرى قد أخمطا خطأ وصف البلاد فان وصفه للوقعة صحيح ولكنها لم تكن وقعة عين 
شمس والدليل على هذا: )١(‏ ترتيب الحوادث فان هذه الوقعة لايمكن أن تكون بعد فتح مصر في حين 
أن مواقع أخرى يمكن أن تقع بعد ذلك وقد وقعت فعلا بعد فتح مصر . (۲) الطبرى نفسه يكشف عن 
خطنه بوصفه عين شمس بأنها كانت «مدينة عظيمة فى بلاد القبط وأنها واقعة فى الغرب؛ ومعنى هذا 
إما أن يكون أنها في غرب النبل أو فى غرب مصر السفلى؛ ولكن عين شمس لايمكن أن توصف بأحد 
هذين الوصفين وعلى ذلك فالظاهر أن | لوصف السابق انما هو وصف بعض المواقع التى كانت فيما بين 
بابليون واسکندربة وقد وقعت فی الغرب وسيأنى ذكر هذا فيما يلى. 
وقد كانت غلطة الطبرى سببا فى خلط كثير من مؤرخى العرب مثل ابن الأثير وابن خلدون (رقد كان 
الطبرى غريا عن مصر لا يعرف كثيرا من وصف بلداتها) وهذا مغل جديد من الأمئلة الدالة على ما 
يجده الانسان من الخلط فى وصف حرادث هذا ١‏ لعصر من التمحيص والمقارنة ولكنا نرى أن هناك 
سببا بسيطا فى مثل هذا الخطأ الذى يقع فيه المؤرخين العرب فانا اذا وجدنا أن ابن الأثير يذكر أن قواد 
العرب حاصروا عين شمس ويقول إن (الزير) تسورها (وسترى أنه انما تسور قصر الشيع) نجد 
أنفسنا حيال خلط شبيه بما سبق ذكره وسبب كل ذلك اسم (بابليون) فان العرب أو بعضهم فهموا 
ذلك الاسم على أنه باب ال (أون) أو (باب أون) هى عين شمس «الاسم العربى لهليوبولس) ومن = 
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ومن بعد ذلك سار عمسرو من اسكندرية 
وعسكره وسار معه الدوقس سانوتيوس المحب 
للمسيح. 

وفى تلك الليلة راى الاب [بنيامين] فى منامه 
انسانا منيرا لابسا ثياب التلاميذ وهو يقول له: يا 
حبيب اعمل لى عندك موضعا اقيم فيه فى هذا 
اليوم لانتى احب موضعك» وكان الموضع الذى فيه 
البطرك موضعا طاهرا بلا دنس فى دير يعرف بدير 
مطرا الذى هو البسقوبيون, لان ساير البيع 


أنه كان يسير اليهم فى جمعه آنيا من هلبوبولس. ثم حدث اللقاء بعد ذلك ولعله كان فى 
مكان وسط بين معسكرى الروم والعرب عند الموضع الذى اسمه اليوم (العباسية». وكانت كل 
من الطائفتين موقنة بأن ذلك اليوم سيكون يوم الفصل فى أمر مصر؛ فكانت كل تقاتل قتال 
المستميت. فلما حمى وطيس القتال وعض الناس على النواجذ أقبلت كتيبة خارجة تهرى من 
مكمنها فى الجبل: كأنما هى عاصفة تمتاح مؤخرة الروم. فلما رأى الروم أنهم قد أخذوا بين 
جيشين من عدوهم» وقع الفشل فى صفوفهم» واتجهوا بعض الاتجاه الى يسارهم نحو (أم 
دنين)» فلقيهم الكمين الآخر فظنوا أنه جيش عربى ثالث. فانتغر نظامهم وحلت بهم الهزيمة. 
ففر وا لا يلوون على شى يطلبون النجاة من سيوف العرب فاستطاع الأقل منهم أن يبلغ 
الحصن برا فيلوذ به» وكشير منهم ماقهم الفزع الى النهر فنزلوا فى السفن وعادوا الى 
الحصن» ولكن طائفة كبيرة هلكت. واستولى العرب بعد انتصارهم على (أم دنين) مرة أخرى. 


= هنا نشا الخطأ بين المكانين فان البلاذرى يذكر أن الفسطاط كانت عند الفتح أسمها (أيون». وقال 
المؤرخون بعد ذلك أن اسمها كان (اليون) وأخذوا ذلك اللفظ على أن معناه (أون) رهي (عين شمس) 
فبنى على هذا الخطأ أنه قد حوصرت عين شمس ونقلت الحوااث من بابليون اليها. وفى رأينا أن لم 
يسبق أحد هذا العفسير يضر كثيرا من الصعاب التى نلقاها فى تواريخ العرب وقد أسئ فهم اللفظ 
الرومانى (بابليون» فصار فى صور متعددة مثل (باب اليون» ومدينة (ليون) و(قصر اليون) و( لونها) 
ودأيون». 
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والديارات التى للعدارا والرهبان تنجست من هرقل 
امخالف عند الزامهم بامانة خلقدونيهء الا هذا الدير 
وحده فان الذين فيه اقوام اقويا كتيرا مصريون 
وجميعهم أهل ليس بينهم غريب فلم يقدر يميل 
قلوبهم اليه وجل ذلك لما عاد بنيامين من الصعيد 
نزل عندهم لحفظهم الامانة الارتدكسية وانهم لم 

يحيدو عنها. e)‏ كانت هذه الراكب تحت 

قيادة سانتوس تحمل زاد ومؤن خاص 

فلما أراد [ت] المراكب التى فيه] ا يجنود عمرو بن العاصى التقدمين 

1 (*؟ وتقاله وحوايج الدوكس سانوتيوس نحو مدن بتابولس فی شمال أفريقيا. 


وقد قتل فى الوقعة كل من كان بها من الجدود إلا ثلاثمائة. ولاة كل من نجا من الروم 
بحصن (بابليون» وأغلقوا عليهم الأبواب» ولكنهم منذ علموا بما أصاب اخواتهم الروم من 
القتل حملهم اخوف على أن يتركوا الحصن قساروا فى النهر الى (نقيوس) على فرع رشيد 
حيث توجد حامية بيزنطية قوية. 
ولكن النصر أفاد العرب فوائد جمةء فقد أصبحت مدينة مصر فى قبضة يدهم بغير قتال» 
وكانت من قبل يحميها الجيش الذى فى الحصن» وأصبحوا يملكون ناصية شاطئ النهر من 
ناحيتى الحصن وشرقه بين البساتين والكنائس» وذلك هو الموضع الذى صار يعرف بالفسطاط 
فيما بعد. وقد صارجيش العرب بعد ذلك النصر كافيا لحصار (بابليون) لا يعوقه عائق من 
التضييق عليه؛ بعد أن قضى على جيش الروم فلم تبق منه إلا الفلول التى لاذت بالحصن أو 
هامت على وجهها فى بلاد مصر السفلى. ولا بلغت أنباء نصر العرب الى الفيوم غادرها من 
بها من الحاميات البيزنطية » فخرج (دومنتيانوس) عند ما علم بذلك من المدينة فى الليل 
وسار الى (أبو يط)» ثم نزل فى النهر بجدوده وجد هاربا الى (نقيوس) حيث الخامية البيزنطية» 
ولم يخبر أهل ١‏ أبو يط) بما كان منه من ترك الفيوم لأعدائه لا يدافع عنها أحد. وما بلغ نبأ 
(دومنتيانوس) وهربه الى عمرو بن العاص بعث كتيبة من جنده عبرو النهرء وفتحوا مدينتى 
(الفيوم) و(أبويط»: وأحدثوا فى أهلها مقتلة عظيمة وأصبح ذلك الإقليم تحت الحكم 
الاسلامى منذ ذلك الحين. 
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المومن واصحابه تقلع وقف المركب الذى لخاصته 
ولم يقدر يقلع فاجتمع إليه جمع كتير فظو انه قد 
وحل» فربطو فيه لبانات [حبال] وجروه بجهدهم 
فلم يتحرك بالجملة فمضو الى الدوكس واعلموه 
ذلك لانه كان ركب مع الامير فتعجب جدا 
وارسى المركب الذى الامير عمرو فيه وعاد منه 
الدوكس ومعه جمع كتير فلما وصل الى المركب 
رای عنده خلقا كتيرا لا يحصى عددهم وهم لا 
يقدرون یحرکونه» فقال لهم: اديرو مقدم هذا 


ولا قضى عمرو بذلك على كل مقاومة له من الفيوم وخلص له أمرهاء أرسل جنوده الى 
موضع اسمه (دلاص"١":‏ رآه أصلح المواضع للنزول من النهر الى ذلك الإقليم؛ وأصبح 
العرب بذلك الى حين سادة النهر. 
غير أن الروم كانوا لا يزالون يملكون جزيرة الروضة وهى جزيرة ذات حنصون تسصل 
بحصن بابليون» تسير بينهما السفن والقوارب» وبقيت الأسفار على ذلك فى النهر على عادتها 
يكاد لا يعوقها عائق؛ لأن العرب لم يكونوا من أهل البحار إذا لم يحذقوا بعد تسير السفن» 
وكانوا فى شغل ما هم فيه من القتال والفتح فى الأرض. وعاد عمرو فأمر جرائد ايل بالعودة 
اليه» وكان أنفذهم يجمعون الغنائم خلال البلاد بعد وقعة عين شمس» ثم أمر (أباقيرس)"“ 
)١(‏ كانت (دلاص) على الضفة الغوبية لانيل فى جدوب (مفيس» وهى الى شرق مدينة الفيوم وهى بالقبطية 
(نيلوج) وباليونانية (نيلوبولس». 
(؟) وهذا هو (أبا كيرى) الذى جاء ذكره فى ديوان حنا صفحة 0889) وقد حار (زوتبرج) فى ذلك الاسم 
فقال «وليس من المؤكد أن يكون هذا للفظ علما على شخصء ولكن كل شك قد زال عند كشف 
وثائق (قرة باسك) "Papyras Erzherzog Rainer: Fuhrer durch die Ausstellung”‏ ورقم 021 
منها هو خطاب من خارجة المشهور كتبه الى (أبا قيرس) حاكم (هرقلربرلس مجنا). ورقم 868 منها 
مكعوب بالبوناية والعربية بتاريخ ۲۵ أبريل 547 وهر من عبدالله بن جابر الى (كريستوفوروس) 
و( تیودوراكيوس) ابنى (أبا قيرس) عينه. وهذا الحطاب الأخير أقدم وثيقة إسلامية فى مصر أن لم يكن 
أقدم ما فى العالم. 
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المركب الى المدينة. فلما اداروه للدخول الى المدينة 
جرى اليها مثل السهم. فقال لهم: جروه الى برا 
فجروه حتى انتهى الى مكانه الاول فوقف ولم 
يتحرك» ثم اعادوه الى داخل فجرىء وعادو جروه 
الى برا فوقف هكذا تلت دفعات» فعند ذلك قال 
الدوكس لريس المركب: اصعد الى بقماش النواتيه 
افتشه لكى انظر ما هو واعرف السبب الذى 
اوجب وقوف هذا المركب دون جميع هذه 
المراكب كلها: فخاف الريس الذى كان اخذ راس 


حاكم دلاص أن يمد المسلمين الذين كانوا بالفيوم بالسفن لينتقلوا فيها من الجانب الغربى الى 
الجانب الشرقى» وكان يقصد بذلك أن يفتح كل إقليم مصر وهو الإقليم الذى كان يلى 
مفترق فرعى نهر النيل. 

ولعل وقعة عين شمس كانت فى النصف الأول من شهر يوليه سنة ٠‏ 254 وقضى العرب 
فى فعح الفيوم نحو أسبوعين. وعلى ذلك لم يبدأ فتح مصر السفلى (الدلتا) قبل شهر 
أغسطس. وكان عمرو يطمع أن يبسط يده الى هناك قبل أن يحول فيض النيل بينه وبين 
ذلك. وأما ماكان من أمر (جورج) حاكم إقليم مصر فأما أن يكون قد وقع فى الأسر عند فح 
مدينة مصر أو أنه أذعن للعرب وخضع لأمرهم. فالحق أن الرهبة من العرب أخذت عند ذلك 
بقلوب الئاس فى كل البلادء ولا سيما ما كان منها على كنب من سيوفهمء اللهم إلا المواضع 
ذات الحصون. 

غير أن مصر السفلى كانت تشقها الترع الكثيرة وكانت بعض هذه العرع لا يمكن 
اجتيازه خوضاء فجاء الأمر الى (جورج ) أن يقيم قنطرة على الترعة عند قليوب» وقال حنا 
النقيوسى: «وأخذ الناس يساعدون المسلمينه وانه لمن سوء الحظ أن قول الأسقف هنا ليس 
بالواضح البين. غير أنا اذا قرنا ذلك القول مع سائر ما جاء فى ديوانه رأينا أن معناه لا يزيد 
على أن الناس قاموا بتلك المساعدة إذا أمروا بهاء أى أنها لم تكن مساعدة الراغب الختار بل 
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القديس مرقس الانجيلى فطرح نفسه على رجلى 
الدوكس واعترف له بما فعله وان الراس مخبا فى 
قماشه فصعدو بقماشه من ان فوجدو الراس 
فيه» فمضو بسرعة واعلمو الاب بيامين بابر 
على جليعه فركب لوقه واخذ معه جماعة من 
الكهنة واتى الى الدوكس وحدثه بالمنام الذى راه 
فى ليلعه. فقال جميعهم: حقاان هذه راس 
القديس مرقس الانجيلى. وفى الوقت الذى جا فيه 
بينامين البطرك الى المركب واخد الراس الطاهره 


عمل الجبر المضطر. وفى الحق أنا لو أنعمنا النظر لرأينا فى قول الأسقف نفسه ما يدل على 
ذلك دلالة واضحة فانه بعد أن قال إن العرب فتحوا المدينتين الكبيرتين (أتريب) و (منوف» 
وملكوا ريفهما وبسطوا سلطانهم على إقليم مصر کله» قال:انهم لم يكفهم هذا بل أمر 
عمرو أن يؤتى بالحكام من الروم مجموعة أيديهم فى الأصفاد وأرجلهم فى القيود؛ ثم أخذ من 
الناس أموالا عظيمة وضاعف عليهم الجزيةء وأمرهم أن يأتوا له بالأعلاف خيله وظلمهم 
ظلما كثيرأ» وليس من العجيب أنه بمثل هذه الشدة قضى على كل مقاومة وجعل الناس لا 
يعصون له أمرا. 

على أن مدينة (نقيوس) - وكانت على الفرع الغربى للنيل - بقيت بنجوة من العرب بعد 
أن أخذوا (أتريب ) و(منوف»» وذلك لأنها كانت ذات حصون قوية وأسوار منيعة؛ فما كانت 
لتؤخذ حتى يحاصرها العرب حصارا تاماء ولم يستطع العرب ذلك عندئذ إذ كانوا لا يملكون 
العدة للحصار ولا يتسع لهم الوقت له. وعلى ذلك بقيت «نقيوس) كأنها حلقة تصل من 
كانوا بحصن (بابليون) بمن كانوا فى الاسكندرية. غير أن كبار الروم الذين كانوا فيها لم 
يستطيعو | البقاء بها عندما جاءتهم أنباء فتوح العرب وفوزهم» فهاجروا الى العاصمة ولم 
يتركوا فى المدينة إلا (دومنتيانوس) فى قلة من الناس للدفاع عنهاء وبعغوا الى (داريس) فى 
سمنود يأمرونه أن يحفظ ما عنده من البلاد التى بين فرعى النيل. وعند ذلك زاد الحوف 
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واطلقه فاقلع المركب لوقته اقلاعا مستقيماء فعلم 
هو والدوكس وجميع الشعب صحة الحبر وشاهدو 
هذه الأعجوبة ومجدو الله ودفع الدوكس للبطرك 
مالا كتيرا وقاله له: ابن بيعه القديس مارى مرقس 
واماله السلامة لنا. وعاد الاب البطرك الى المدينة 
والراس فى حضنه يحملها والكهنه قدامه بالقرا 
|القراءة] والتسبيح كما يشاكل [يستاهل| 
استقبال تلك الراس الشريفة الجليله؛ وصنع تابوتا 
من خحشب الساج وقفلا عليه وجعل الراس فيه, 


وذعر الناس» وغلب الرعب كل بلاد سصر, فأخذ الخلق يفدون أفواجا من كل حدب الى 
الاسكندرية تاركين أرضهم ويوتهم وما فيها من زرع وضرع ومتاع.وبذلك خرج أهل مصر 
من عهد المقوقس (قيرس» واضطهاده الذى عصف بهم عضر سنين الى عهد آخر من المحوف 
والفزع . 

ولكن عمرا لم يكن عند ذلك ليستطيع أن يسير الى الشمال فى أثر تلك الأفواج الهاربة, 
فان انيل كان اخذا فى مده يعلو به الماء علوا سريعا فى أواخر شهر أغسطس» فأصبحت 
البلاد لايمكن السير فيهاء وكان فوق ذلك لا يريد أن يخلف وراءه ذلك الحصن العظيم 
حصن (بابلیون) بغير ردء من جنوده يدرأ عنه» واذا هو شاء أن يجعل من جنوده ردءا كان 
لابد له أن يخلف جانبا عظيما من جيخه › فلا يقى له بعد ذلك من الناس من يقدر بهم 
على فتح الاسكندرية. فلم يكن له مفر من أن يعمد بعد ذلك الى فعح حصن «بابليون» . 

حصن بابليون 

بقى من حصن بابليون الى نحو أوائل القرن العشرين مايدل على ماكانت عليه هينته 
وعظمة خطره. وكان الفضل للقبط فى حفظ تلك البقية إذا أجتمعت لهم كنانس عدة فيه 
منذ أول عهد المسيحية» لأنهم وجدوا وراء أسواره منعة لهم فى أيام الحنة والخدة» وكانت كل 
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وكان اهتمامه ليلا ونهارا فى اعادة اعضا البيعه 
التى تفرقت فى ايام هرقل» لا يشغله شی عن ذلك 
وهو تمتلى من الامانه ومن الروح القدس ونعمة 
الروح القدس التى كانت مع اتناسيوس الرسولى 
كانت معهفى كلامه وافعاله» وعلى يديه 
وبصلواته تراف الرب على شعبه» وبطلبعه بدت 
عمارة ديارات وادى هبيب والمنى. وكانت اعمال 
الارتدكسيين الصالحة تدموء وكانت الشعوب 
أسوار الحصن للقبط إلا ما كان منها للملكانيين وهو موضع كنية (عارجرجس»؛ رالا ما كان 
منها لليهرد وهو موضع ييعتهم. 
وقد سبب اسم (بابليون) ارتباكا كبيرا لكتاب العرب» وبقى ذلك الاسم الى الييوم 
ولكنه لايطلق على الحصن نفسه» فاسمه الآن «قصر الشمع؛ بل يطلق على دير صغير على 
مسافة قليلة من الحصن نحو الجدوب وهو (دير بابليون». وكان اسم الحصن باللغة القبطية فى 
وقت الفتح (بابلون ‏ آن خيمى) ومعناه (بابليون مصر) فكان من السهل تحريفه فى اللغة 
العربية لأن أول جزء منه «باب: ويمكن أن يفهم أن الجزء الثانى منه مضاف الى الأول. ومهما 
يكن من أمر العرب وتحريفهم لاسم الحصن فقد ظل كتاب أوربا فى القرون الوسطى يطلقون 
على ذلك الموضع اسم (بابليون» وليس امم مصرء وحفظوا تلك التسمية الى ما بعد بناء 
القاهرة» فصاروا يطلقون على مدينة مصر اسم (بابليون) ويسمون حاكمها (سلطان بابليون). 
وبعد فلنا كلمة أخرى فانه لم يرد لنا إلا القليل من أخبار ما كان فى داخل الحصن من 
البباء في وقت حصار عمرو له» ولكنا نعرف أنه قد كان به مقياس للنيل بقيت آثاره الى أيام 
المقريزى١١2‏ وكذلك نعرف أن بعض مابقى به الى الوم من الكنائس كان عند ذلك قائما 
01 وقال عن ديرالبنات فى قصر الشمع «وكان هناك مقياس النيل قبل الاسلام ولا تزال توجد آثار منه الى 
يومنا هذاه (نقله أبو صالح عن الحطط فى ذيل الكتاب صفحة .)۴۲١‏ 
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فرحين مغل العجول الصغار اذا حل رباطهم واطلقو 
على لبان أمهاتهم. 


فلما عاد عمرو الى مصر خرج منها الى معونه (*) هو عبدالله بن سعد ابی أبى 
انفذ | 2 عدا مرحات:5017م) كان قد صحب 
كبيرهم وا الى مصر عو رجل يسمى عم عمرو بن العاصي عند غزو مصر قم 
بن سعدا فوصل ومعه خلق كثير وكان محبا تولى مسصسر سنة ۲۵هد 1٤١‏ مت 
للسال فجممع له بمصر أهرا. وهو أول من ب 515 قبطية: بعد عزل عمرر بن 
ل 1 7 جر وهو اول من بنى العاصى, فأستمر؟1 سنه» مات 
الديوان بمصر وامر أن يستخرج [يجمع] فيه بعسقلان فجأة بعد أن انضم إلى 


جميع خراج الكوره. معاوية سنة ۹0۷م > ۳۷ه. 


تصلى به جنود الروم» نضرب لذلك مثل الكديسة الكبرى كنيسة (أبو سرجة)» ولعل منها 
كذلك كنيسة (المعلقة ) نراها اليوم بعد أن مضى عليها من الدهر ثلاثة عشر قرة""'. 
حصار حصن بابليون وفتحه 
عاد عمرو منذ أل شهر سبتمبر إلى حصن بابليون وجهز نفسه لكى يضيق عليه الخصار» 
وكان العرب قد غنموا بعض آلة الحرب فى غزاة الفيوم ومن حصن تراجان فى منوف. 


)١(‏ الظاهر أنه لا محل للشك فيما يخص أبا سرجة. على أنه عندما كتبتا کاب C0۰‏ عفااره©؛ لم 
نجرأ على أن نذهب إلى أن شيدا من هذه الأبية قديم مثل هذا القدم وقد ذكر (أبو سرجة» حوالي سئة 
۰ فى كتاب أميلتو «ددءا ۴٠٠.‏ نال دالا صفحة 45 ونعلم كذلك من القطعة التي وجدت عن حياة 
بنيامين أنه كان عند الفحح أسقف لصن بابليون وأسقف خلوان وهذا دليل قوى على كثرة عدد 
الكنائس فى هذه الجهةء وقد كتبت لوحة ذكر فيها أن المعلقة قد افتداها القبط من عمرو. على أن 
الكنيسة وان وجدت يشلك الانسان فى أنها كانت على ما هي عليه الآن فوق الباب الرومائى فان الأموار 
الممارجية ليست رومانية في شىء وجزء من الكتيسة قائم على أسوار بنازها يجعل استعمال الباب غير 
مكن وعلى ذلك فهي مبنية بعد الفتح العربى وقد أخطأ الواقدى إذ قال إن (دير بولص) وهو قصر 
الشمع وبه المعلقة ودير بولص الذى ذكره وهو لا بد الدير الصغير الواقع خارج الحصن واسمه (دير 
بولص) قائم على غور بين الأطلال الى فى جدوب الجصن 
رتوجد بالحصن بيعة لليهود كانت فى الأصل كنيسة مسيحية ترجع إلى ما قبل الفتح وهى ذات دلالة 
عظمى. ولقد هدمها اليهود حدينا ليقيموا محلها مكانا آخر لعباداتهم وقد هدم اليهرد كذلك جائبا 
عظيما من السور. 
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وحدث فى أيامه غلا عظيم لم يحدث مثله من 
زمان اكلوديس الملك الكافر والى ايامه» وانحدر 
كلمن فى الصعيد الى الريف فى طلب الغله وكان 
الموتى مطروحين فى الشوارع والأسواق مغل 
السمك الذى يرميه الما لء] على البر لا يجدون 
من يدفنهم؛ واكلو بعضهم بعضا. ولو لم يتراف 
الرب بكترة رحمته وصلاة ابينا بنيامين القديس 
ويزول ذلك الغلا بسرعة كان قد فنى كل يوم من 
الناس ربوات لا يحصين. لكن الرب قبل صلاة 


ولا حلاف بين مؤرّخى العرب أجمعين فى أن المقوقس كان بالحصن عند ابتداء الحصارء 
وكان تيودور كذلك بالحصن قبل وقعة عين شمس. ولا ندرى اذا كان قد حضر الوقعة بنفسه 
أم لم يحضرهاء ولعله كان هناك ثم لحق بالهاريين بعد الهزيمة ولاذ بالاسكندرية . وعلى ذلك 
كان (قيرس) القائد الأكبر فى الحصن وهو خليفة هرقل على مصرء ولكن القائد الذى كان 
يدبر أمر الجنود هو من يسميه العرب (الأعيرج) ولعل ذلك تحريف منهم لأسم (جورج». ولو 
كان الأمر كذلك لكان هذا الرجل خلاف الحاكم (جورج) الذى أمره عمرو أن يقيم له جسرا 
على ترعة قليوب. وكان فى الحصن كل الجنود التى كانت تحت إمره جورج تبلغ الحمسة 
آلاف أو الستة آلاف لا يمكن أن تزيد على ذلك كثيراء وكان بالحصن كخير من الأزواد 
والذخائر من كل نوع» وكان قد اجتمع به عدد عظيم من غير الجبد من أهل مدينة مصر 
والأديرة الجاورة» ولكن أغلب الظن أن هؤلاء أخرجوا عن طريق النهر ليوسعرا على الجنود. 
ويجدر بنا هنا أن نذكر أن كل الكنائس التى كانت فى داخل الحصن كانت تؤمها قسوس 
على المذهب (اخلقيدونى) أو الملكانى» ولم يبح لأحد هناك أن يتعبد على غير ذلك المذهب» 
فان قيرس كان لا يزال على عهده العدو الأكبر لمذهب القبطء وبقى على ذلك إلى آخر أمره. 
وإن فى وجوده بالحصن لأقوى دليل إذا احعاج الأمر إلى دليل على أنه لم يبق بالحصن من 
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البطرك ورحم شعبه واشبعهم من خيراته وافتقد 
ميراته بصلاحه؛ كما هو مكتوب: ان اعين الكل 
اليك ناظره ترجوك لتعطيهم طعامهم فى حينه واذا 
اعطيتهم يعيشون ومن الطيبات يشبعون. 

وكان القديس بنيامين معه انسان مملو نعمة 
وحكمه وديع مثل الحمام اسمه اغاتون كان قسا 
فى الكنيسة وهو من اهل مريوط وكان فى زمان 
هرقل يتزيا بزى العلمانيين فى مدينة اسکندریه 
القبط إلى من أزالهم الاضطهاد عن عقيدتهم. بل إن الروم أساءوا الظن بسعض هؤلاء 
فوضعوهم فى السجن وأنزلوا بهم فيه نكالا فظيعا. 

ومن ذلك نعرف أن مؤرّخى العرب ومن قال قولهم إنما يمسخون الحقيقة ويقلبونها قلبا إذ 
يقولون إن جند الحصن أو كل من كان به كانوا من القبط . فان القبط لم يكونوا في شىء من 
القعال ولا الجيوض» وكان الاضطهاد فى مدّة السنوات العشر قد شطر مذهبهم وفرقهم» فكان 
منهم من ذهبوا أفرادا وجماعات فهربوا الى الجبال والكهوف أو أووا الى الصحراء أو لاذوا 
بالأديرة الحصينة فى الصعيد. وأما أقباط مصر السفلى وبابليون والاسكندرية فقد اضطروا الى 
الدخول فى مذهب الدولة ولم يغن عنهم شيئا ما كان فى قلوبهم من كره لما دخلوا فيه. وقد 
كتب مؤرخو العرب بعد الفعح بقرون فكانوا يذكرون جيوش المصرين وقوّاد المصريين لا 
يميزون بين القبط والروم؛ فكثرت من ذلك زلاتهم وعظم خلطهم. 

كان المقوقس آمنا الى حين فى قصره المنيع تحيط به مياه النيل. ولكن ما كانت تلك الخال 
لتبقى فان الماء فى الحندق كان لابد له أن يهبط بعد حين. 

فما مضى شهر من الحصار حتى جمع (قيرس) من وثق بهم من رؤوس الرس ودعا معهم 
أسقف بابليون الملكانى» واستشارهم سرا فى الأمر وبسط لهم رأيه. وكان ذلك فى أوائل شهر 
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ويطوف فى الليل يشبت الارتدكسيين المختفين 
ويقضى حوايجهم ويعطيهم من السراير المقدسة. 
واذا كان بالنهار حمل على كتفه قفة فيها [الآت] 
النجارين ويظهر أنه نجار يعطيهم من السرار 
ويصبرهم ويعزيهم. فمكث هكذا عشر سنين إلى 
حين ظهور ال مسلمين قلما عاد المغبوط بنيامين الى 
كرسيه بسلام جعله معه مغل ابته فى تدبير البيعه 
المقدسه. ولحق الاب المغبوط بنيامين مرض فى 
رجليه معما [مع ما] انتهى إليه من الشيخوخهء 


أكتوبر سنة 56 ؛ وقال لهم إن الدورة فى الحرب كانت عليهم فقضى أعدازهم على أكبر 
جيوشهمء ثم أنوا الخصارهم بما لا قبل لهم بهء من قوم أكثر منهم عددا وأشدّ فى الحرب بأسا. 
وقال إنه لا يعوقع أن يأتى ايهم مدد يرفع عنهم الحصر قبل مضى أشهر, وإذا كان الحصن 
يستطيع المقاومة والصبر وهو أمر لاششث فيه فان عقبى الحرب كانت كذلك لا شك فيهاء وما 
كانت تلك العقبى إلا وبالا عليهم. ومنذ كان الأمر كذلك كان خيرا لهم أن يفدوا أنفسهم 
بالمال فيعطوا اعداءهم منه ليرحلوا عنهم» فاذا هم استطاعوا ذلك وأمكنهم أن يبعدو العرب 
عن البلاد بمال يبذلونه لهم كان فى ذلك كل اغيرء إذ يخلصون مصر فتعود الى دولة الروم. 
رأى الجعمعين على أن يذهب قيرس وأصحابه تحت ستار الليل إلى جزيرة الروضة بغير أن 
يحس بهم أحد» ويبعنوا الى قائد العرب بما أرادوا فيفاوضوه ولم يطلع على الأمر ملع" . 
وما بلغ جزيرة الروضة أرسل إلى عمرو جماعة كان منهم أسقف (بابليون) فلقيهم عمرو 
وبعد أن قراء رسالتهم قال لهم: «ليس بینی وبينكم إلا احدى ثلاث خصال إما أن دخلتم فى 
الإسلام فكنتم إخواننا وكان لكم مالنا وان أبيتم فأعطيتم الجزية عن يد وأنتعم صاغرون وإما أن 
جاهدناكم بالصبر والقتال حتى يحكم الله بيبتنا وهو أحكم الحاكمين». 
)1١‏ جاء في امفريزى أن الآراء مختلفة فى وجود (جورج» مع المقوقس ويقول السيوطى إنه بقى فى اخصن 
ألا ثم لحق بالمقوقس. 
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فاقام بهذا المرض سنتين حتى سالوا [سألوا] فيه 
القديسون ان يخرجه الله من سجن هذا العالم 
المملو احزانا وان ينقله اليهم فى الموضع الذى لا 
حزن فيه ولا كابه» والمملو فرحا فى كورة الاحياء 
فقبل دعاهم واخذ اليه تلعة أشخاص وهم 
اتناسيسوس الرسولى» وساويرس» وتاودسيسوس 
البطاركه. فحضرو نياحته وكانو قدام نفسه 
الشسريف والملايكه المقدسون يحملونها على 
اجنحتهم الطاهره صاعدين بها الى السما بالمجد 


فاجتمع عند ذلك المقوقس بصحابه فقالوا: «أما الأمر الأول فلا تجيب إليه أبدا فلن تترك 
دين المسيح إلى دين لا نعرفه» وبذلك أبوا شرط الإسلام فلم يبق إلا الجزية عن يد وصغار أو 
الخرب. قالوا: «فانا إذا أذعنا للمسلمين ودفعنا الجزية لم تعد أن نكون عبيدا والموت خير من 
هذاء. 
مالت نفس المقوقس (قيرس) إلى الاذعان؛ فقد كان وقع فى قلبه أن المسلمين لابد 
منتصرون فذهب ذلك بجرأته وقوّة نفسه. ولكن المسيحيين لم يكونوا جميعا على ما كان 
عليه بطريق الاسكندرية الرومى؛ ويلوح لنا أن (جورج) قائد جدود الحسصن أتى عند ذلك 
فلحق باجتمعين» ولقى المقوقس من أصحابه عزما شديدا على القعال ورفض ما كان يراه من 
الإذعان. وهنا يسدل ستار على الحوادث كما يحدث فى كثير من الأحيان فى تاريخ هذا 
العصر. فلم يبق لنا إلا أن نتلمس ما كان ونتحسس أخباره من وراء ذلك الستار. 
ويظهر لنا أن كبار الروم عندما اختلف رأيهم على قبول شروط العرب أو رفضها طلبوا أن 
يهادنهم العرب شهرا ليروا فيه رأبهم» فأجابهم عمرو جوابا قاطعا إذ قال إنه لن يمهلهم أكثر 
من أيام ثلاثة. غير أن عمل المقوقس لم يلبث أن ذاع بين الناس» فلما رجع أصحابه إلى 
الحصن عائدين من الروضة إذا بالناس قد ار ثائرهم على المقوقس» وأبى جند الإمبراطور إلا 
القعال» وظهر أمر الذين كانوا يأبون الإذعان» واستقر الأمر على هذا سريعاء فما انتهت أيام 
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والكرامه واصوات التسبيح والعمجيد بين ايديها 
حتى وصلت الى كورة القديسين كما يدخل 
العريس الى خحدره والملك الى قصره» فمضى الى 
تسبيح مالکه» بعد ان اتم جهاده واكمل سعيه 
وحفظ امانته ولم يهلك واحدا من قطيع رعيته, 
فى التامن من طوبه بعد ان كان بطركا تسعا وتلين 
سنه وهو حافظ الامانه لابس اكليل النفى من عند 
السيد المسيح الذى له المجد مع الاب الرحوم وروح 
القدس امحيى امين وذلك كما راى فى تكريز بيعة 


حصن بابليون 


نسيفساء من قترة الاحتلال اليزنطلى القديس الجليل أبو مقا الذى بنيت فى وطا 


الهدنة الغلاثة حتى أخذ أهل الحصن يتجهزون للخروج إلى امحاصرين يناجزونهم» ولم ييعفوا 
ردا إلى عمرو. وفيما كان عمرو فى اليوم الرابع بعد انتهاء الهدنة يفكر فيما يصنع إذا بالروم 
قد خرجوا اليه فوق قناطرهم» غير أن العرب تواردوا البهم منذ نذروا بهم فتكائروا عليهم» فما 
استطاعوا إلا أن يتراجعوا حتى دخلوا إلى الحصن بعد أن قتلت منهم مقتلة عظيمة. 

أما المقوقس فانه مازال رأيه من الاذعان والتسليم للعرب مستقرا فى قلبه. ورأى فى انهزام 
الروم فرصة له إذ أن من عصوه ونبذوا رأيه احتكموا إلى السيف. ورأى المقوقس وهو خليفة 
الامبراطور على مصر أن النصر على هؤلاء العرب لن يتأتى له وزادته تلك الهزيمة الجديدة 
يقينا أنه لن يستطيع طرد العدو من البلاد. ثم رأى من كانوا يععصون رأيه وينادون بالقتال قد 
ضعفت نفوسهم» فلم يلق منهم بعد عصياناء وأذعنوا له مرغمين جاهمين» على أن يعيد الكرة 
على عمرو فيبعث إليه فى أمر الصلح. 

فعقد الصلح على أن يبعث به إلى الامبراطور فاذا أقره نفذء وأخذ قيرس على نفه أن 
يسعث به إلى هرقل. واتفق الروم والعرب على أن تبقى الجيوش حيث هى إلى أن يجئ رد 
هرقل» ولا سيما الحصن فقد اتفقا على أن يبقى مع الروم إلى أن يقر هرقل الصالح. 

ولقد احتار المؤرخون فى موقف المقوقس من الغزو العربى ولم يعمكنوا من كشف حقيقة 
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الصخرة فيما بین القلالى» ورأى القديس ابو مقار 
فى وقت العكريز وهو قايما بين اولاده بفرح عظيم 
وخاطبه السارافيم I‏ من اجله وقال له: هذا 
ابو مقار اب البطاركه والاساقفه. وراى ايضا يد 
السيد المسيح الخلص فى وقت التكريز يمسح 
الهيكل بالميرون المقدس. وكانت اعجوبه فى ذلك 
النهارء وهو أن واحد ارخن وله ولد عليل فحضر 
به الى البيعة المقدسة لياخذ بركة الاب القديس ابو 
مقارء فظهر القديس للصبى وشفاه من مرضه. 
وحدث الاب البطرك بجميع ما راه وان السارافيم 


موقفه» حتى ان بتلر فى كتابه «فتح العرب لمصره اتهمه بالحيانة وبانه كان قد وطد تقسه على 
تسليم مصر للعرب. 

ونحن هنا لا يمكنناء بعد استقراء الاحداث» إلا أن نطرح وجهة نظرنا فى هذا الأمرء 
فنقول: ان المقوقس» وهو من الجند القوقازى المرتزق والذى تمكن من الوصول إلى أرفع 
المناصب الدينية فى بلاده» وقع عليه اختيار الامبراطور هرقل ليحكم مصر جامعا فى يده 
السلطعين الدينية والإدارية للعوفيق بين مذهب الكنيسة القبطية ومذهب الكنيسة البيزنطية» 
معتقدا أن تركيز السلطنين فى يد المقوقس سوف يسمح له بإحكام يده على مصر خاصة وانها 
كانت خارجة فى العو من تحت يد الاحتلال الفارسى. 

ولكن المقوقس رغم كل هذه امجد الذى منحه له الامبراطور فى مصر كان يطمع فيما هو 
أكثر من ذلك» خاصة وان الظروف المحيطة بمصر والفوضى التى كانت تعم الامبراطورية 
وهجوم العرب على الشام واستيلائهم عليها كشفت له عن مدى ضعف الامبراطورية من هنا 
انت المقوقس فكرة ان يمالئ العرب ويستقل بمصر عن الامبراطورية البيزنطية ويقبل بحماية 
العرب فى مقابل أن يسهل لهم احتلال مصر. والشواهد على ذلك كثيرة منها: 
١‏ انه صاحب فكرة تسليم العرب لمصر ودفع اللزية. 
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اخبر أبينا الاب بنيامين بانتقاله فى مغل ذلك النهار 
الذى هو العامن من طوبه وكان كذلك صلاته 
تكون معنا أمين]. قال انبا اغاتون: ان الذين 
عقولهم فى السما يضوون بمجد الله الذى هو ابو 
النور ومحبة الله الروحانية تكون فيهم كما هو 
مكتوب. دوقو وانظرو ان الرب طيب. كذلك الاب 
بنيامين البطرك معلم الارتد كسيه الذى عرف تفسير 
الكتب وسكن البريه وظفر بسراير كتيره لانه اقما 
(قمع] جسده وقطع شهواته لاجل محبة السيد 
المسيح الاهنا الذى هو فوق الكلء فاما انا الحاطى 


۲- انه ظل قائما بمصر رغم عزله من الامبراطور حتى توفى بالاسكددرية ما نفسه بجنى ثمار 

تحالفه مع العرب. 
۳ انه حاول فى أخر ايامه اصلاح علاقته مع القبط لهدفينء الأول قبولهم له كحاكم» 

والثاني قبولهم له كبطرك؛ بعد القضاء على بنيامين الذى كان مختفيا من الساحة منذ 
حوالى عضر سنوات» خاصة وانه كان من دعاة التوفيق بين الكنيسة القبطية والكنيسة 
البيزنطية. وهذا سر قول سعيد بن بطريق (وهو البطريرك افتيخوس الملكى) فى تاريخه , بان 
المقوقس كان يعقوبيا فى الباطن ولكنه كان فى الظاهر ملكيا. 

-٤‏ كما لا نستبعد أن العرب قبلوا بذلك فى وقتها كما حدث وقبلوا من الحاكم الفارسى 
على اليمن الذى قبل بحكم اليمن تحت سلطة العرب مقابل ان يجمع لهم الجزية من 
اليمنيين. 

سافر المقوقس عند ذلك مسرعا فى النهر حتى بلغ الاسكندرية» وبادر بأن بعث إلى 
الامبراطور كتبا بين فيها ما كان منه» ويعتذر عنه بأن الحاجة ألجاته إلى ما لجأ اليه من صلح 
العرب؛ ويسأله أن يقر الصلح حتى يكفى مصر شر الحرب ووبالها. وليس بعجيب أن يكون 
هرقل قد حار فى أمر تلك الكتب التى جاءته من المقوقس» فانها لا تبين إذا كان الصلح خاصا 
بحصن بابليون» أو أنه كان صلحا على ترك بلاد مصر جميعها حتى الاسكندرية للعرب» ولا 
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اغاتون فکنت ولد الاب بنيامين وعرفت كثيرا من 
فضايله لملازمتى معه» وقال لی ما راه من السر 
العظيم ظاهرا ن تكريز الهسيكل المقدس الذى 
للأب الجليل ابی مقار بوادى هيب وما رتبه من 
القوانين والطقوس. فمن ذلك قوله لى: لما كنت 
فى مدينتى اسكندريه ونجيت زمانا بسلامه 
وخلاص من الاضطهاد ومن محاربة الخالفينء 
وحضر يوم عيد ميلاد السيد المسيح فى التامن 
والعشرين من كيهك ونحن مجتمعون فى بيعة 
السيد الطاهره مرتمريم أم النور التى تدعى داسطوا 


تبين هل يبقى العرب فى البلاد بعد أخذ الجزية» أو يرحلون عنها. فهل كان معنى ذلك الصلح 
نزع مصر من دولة الروم وإسلامها لأعداء المسيحية؟ لقد كان الامبراطور منذ شهور يلوم قواده 
ولا سيما(قيرس) خليفته على مصر لأنهم فرطوا فى الأمر» حتى استطاعت فنة قليلة من 
العرب أن ترفع ألويتها فى مصر وتغلب جيوش الدولة. فاذا به وقد بعث اليه بصلح ليس يدرى 
هل معناه رشوة العدوّ بمال يأخذه على أن يخرج عن تلك اللادء أم معناه إسلامها له فيبقى 
ذلك العدر سيد الأرض يجبى له خراجها ويتنعم بقمحها وبخيراتها. عجب الامبراطور ولم يدر 
ما الذى أدَى إلى ذلك الاذعان وعزم على أن يدعودقيرس» المقوقس ليحاسبه على ما كان منه 
في مصر. 

فبعث اليه رسالة يأمره فيها بأن يأتى اليه على عجل. ولعل ذلك كان فى وسط نوفمبر. 
ولم تكن الرسالة ما يطمعن اليه القلب. ولعل المقوقس قد أحس بما أجرم وخشى العاقبة منذ 
جهز فى نفسه ما يقوله لمولاه إذا هو حاسبه. فلم يكن لأحد سواه علم بما أدَى من أمانته وما 
أختان منهاء ولا بما اتبع من أوامر مولاه بنصها أو بالمقصود منها. ولكن هرقل ثارت ثائرته 
وعظم غيظه واتهم المقوقس بأنه خان الدولة وتخلى للعرب عنها. ثم حكم عليه بأنه مرتكب 
جرم» ما كان دونه إلا الموت جزاء ذنبه. ثم شرع يقرعه ويؤنبه على ما كان منه قائلا إنه لم 
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انجالون» قد عملنا صلوات كتييره بمحضر من 
جماعة الكهنه ومقدمى المدينه وجميع الشعب 
الكبار والصغار لنعيد للسيده العدرا التى ولدت الله 
الكلمه المحجسد بالحقيقة فى العالم رب الارباب 
وملك الملوك الذى يحق له المجد مع الاب والروح 
القدس الاله الواحد» ونعيد ايضا فيه للسيد المسيح 
الابن الوحيد الذى تحسد وصار انسانا وولدته 
الطاهره العدرا فى بيت لحم يهودا مسيحا واحدا 
غير مفترق» فرايت رهبان قد دخلو الى وسط 
الشعب ومنهم كهنه من برية القديس ابى مقار 


يكن أكثر غناء من بعض فلاحى مصرء ونعته بالجين والكفر وأسلمه الى حاكم المدينة فشهره 
وأوقع به المهانة ثم نفاه من بلاده طريدا. 

ولابد أن رفض الامبراطور للصلح كان فى هذه الأثثاء قد بلغ العرب وهم فى حصار 
الحصن» قرب نهاية عام ٠‏ 54؛ وانتهى بذلك أمر الهدنة وعاد القعال» وكان النيل عند ذلك 
يهبط سريعا وهبطت بهبوطه المياه التى فى الحندق» وكلما هبطت خبت معها آمال من فی 
الحصن إن لم تخب شجاعتهم. فلما فرغ الحندق من مائة استعاض الروم عنه بأن رموا فى 
قاعة حسك الحديد؛ وجعلوا ذلك الحسك كثيفا عند مدخل أبواب الحصن ولابد قد كان 
المسلمون لقاء ذلك يسعون إلى طم الحندق وهدم جوانبه فيه حتى ينفذوا منه. 

غير أننا لا نعلم إلا قليلا ما كان فى أثناء ذلك الحصارء فلا نجد غير ذكر الترامى بالالات 
والضرب بالدبابات وخروج جنود المصن إلى العرب وهجوم العرب على من با حصن» ولكن 
يلوح لنا أن العرب لقوا شيئا من المساعدة فى ذلك الحصار من جماعة لعلهم من أهل الفيوم 
بعد فتحهاء وكانوا أحابيش من الحزيين الأخضر والأزرق فكانت عصبة من الحزب الأخضر 
يقودها( ميناس»؛ وأخرى من الأزرق يقودها (كزماس بن صمويل) تعبران النهر ليلا إلى الروضة 
فسهبان فيهاء أو تهبطان على ما قد يكون بالنهر من سفن الروم أثناء عبورها إلى الحصن أو 
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وعليهم سكينه ووقار كأنهم من الملايكه فلم يقدرو 
يصلون لى من كعرة الث لشعبء فتقدم الى احد 
الكهنه وعرفنى بدخولهم فقلت له: قد رايتهم. 
وامرته فاستدعاهم فلما دنوا منى استعلمت منهم 
١‏ سبب مجيهم ووصولهم. فقالو: جينا اليك 

قاصدين نسال ابوتك بمطانوه من اجل الله ان 
تتكلف مشقه الطريق الى الدير فى الجبل المقدس 
وادى هبيب مسكن ابينا ابی مقار الكبير لتكرز 
البيعه الجديده التى شت له ف وطا اسفل الصخره 
فيما بين القلالى لن الأن) كتيرا من الشيوخ 
رسوّها إلى جانب الباب الحديدى: فكانت هذه الغزوات تؤذى حامية الحصن أذى كيرا 
وتنقص من هيبة الروم وسلطانهم فى النهر. 

ولا مضى الشتاء قل خروج الروم من الحصن وقتالهم للمسلمين» فى حين كثر هجوم 
المسلمين على الحصن وزاد شدة؛ واشتدّت وطأة القتال على الروم وخارت قواهم عن الدفاع. 
على أن حصونهم مازالت على عهدها لم يصد ع الحصار منها إلا قليلا. ثم فتك المرض بأهل 
الحصن'١)‏ فقل عددهم ولم يأتهم المد يتطلع حراسهم وهم فوق صروحهم إلى ما حولهم 
من الآفاق فلا يجدون أثرا يلوح من رماح الروم ودوروعهم طالعا من بين قباب الأديرة البيضاء 
التى تملا السهل فى شمال الحصن. 

وكان النهر عند ذلك قد هبط وجفت الأرض» وإذا كان نم أمل فى قدوم جيش من الروم 
لإمداد الحصن فقد كان ذلك وقته وتلك فرصته. 

ومر اليوم بعد اليوم ولا شئ يبشر أهل الحصن ولا كتاب يدخل إلى قلوبهم الرجاء. فلم 
تبلغهم إلا أنباء سوء وشوم. فقد بلغهم نبأ غضب هرقل على المقوقس» ونقضه لأمر الصلح 


)1١(‏ جاء ذكر هذا المرض فى كاب ياقوت ولنا أن نصدّق هذا الحير مع أنه مقرون بخبر آخر لا يمكن 
تصديقه وهو أن عدد الذين قلرا داخل الخصن بهام المسلمین كان 1١7,7٠٠,‏ 


04 1 بنيامين الأول 75379 ٦٦۹‏ م] 


والضعفا سكان قلالى بعيده من الما [ء] ويتعبون 
اذا صعدو الى فوق» وانعم علينا يا ابانا وتحمل 
التعب لتاخذ الابا الرهبان بركتك لانهم كلهم 
قلت لهم بمسكتى بفرح: اترى حقا يجعلنى الله 
مستحقا لهذا الامر. فاقامو حتى كملنا العيد ذلك 
اليوم وغده الذى هو تسعة وعشرون يوما من 
كيهكء ثم قلت لك يا اغاتون ولقزما الكاتب 
رفيقك: اهتمولنا بحاجات المسير الى وادى هبيب 
لنعبارك من الاب أبى مقار ومن الاخوه الرهبان. 


وحكمه عليه بالنفى» ولكن لم يبعث الامبراطور أحدا من جنوده آنذين كأن بهم معجباء ولم 
تغن عن الحصن شيئا أوامره التى بعث بها إلى فؤاده. 

غير أن الروم الحاصرين مازالوا يعللون النفس بالآمال إلى أن سمعوا يوما تكبيرا عاليا فى 
عسكر المسلمين, وذلك فى أوائل شهر مارس سنة 541. فلما استطلعوا الأمر عرفوا أن هرقل 
قد مات. فخارت عند ذلك تفوسهم :2١(‏ وحسبنا بقوله هذا دليلا على ما أحدثه موته من 
الأثر فى جند مصر. وأما العرب فقد زادهم نبأ موته شدّة وجرأة وضاعف من همتهم فى فتح 
الحصن. 

ولكن قد بقى الحصن بعد ذلك شهرا لا يسلم» قلما أبطأ الفعح قيل إن الزبير أقبل مع 
جماعة يقودهم لفح الحصن بعد أن أعدّ لذلك الأمر عذته. وكان الحندق قد طم جزء منه 
استعدادا للهجوم» ولم يعق العرب عن ذلك دقاع أهل الحصن» وكانوا يفتك بهم اليأس 
والمرض. ولكن ساعة الهجوم بقيت سرا: فلما جاء وقعها أقبل الناس سراعا تحت جنح 
: يأتى بالتاريخ الخطى أى سنة ١5‏ للهجرة ثم يذكر التاريخ الصحيح رواية عن الليث 
ررغ ٠‏ للهجرة(1 54 للميلاد) وقد مات هرقل فى ١١‏ فبراير سئة 5419 أى قبل بدء حصار 
الاسكندربة بشهور ويخطئ المقريزى نفس الخطأ ولكته يقول:واستأسدت العرب عند ذلك وألحت بالقتال 
على أهل الاسكندريةه . 
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ففعلنا ذلك وقدمنا مسيرنا فى اليوم التانى من طوبه 
فلما وصلنا الى تروجه تلقانا أهلها بفرح عظيم» 
ثم وصلنا برية المنى التى لابا اسحق عند جبل 
برنوج ففرحو بنا ايضا الاخوه الذين هناك واقمنا 
يومين وودعونا وسار بعضهم معنا ليدلونا على 
الطريق الموديه الى البريه والى الجبل» وكانو 
قديسين فضلاء فوصلونا الى غايه بريه جبل 
النطرون» ثم توجهنا الى دير برمسوس» 
ومكسيموس» ودوماديوس. وتزلنا بيعة القديس 
ايسيدورس واقمنا هناك يوما واحداء ومضوا الاخوه 


اليل ووضع الزبير سلما على السور ولم يفطن اليه أحد”"', فما شعروا إلا والزيير على 
رأس الحصن يكبر وسيفه فى يده. 
وهكذا اجعمع كبار جند الروم على عجل فى أؤل الصاح الباكر فسألوا عمرا الصلح» 


(1) اليعقوبى هو المؤرّخ الرحيد الذى يذكر أن الهجوم كان بالليل. 

(؟) ليس من السهل أن نعرف فى أى موضع وضع سلم العرب فان المقريزى وأبا الحاسن يذكران أنه كان 
بقرب الموضع الذى كان معروفا فى أيامهما باسمهسوق الحمام؛ ريقول ياقوت إنه كان بقرب الموضع 
الذى بنى فيما بعدهبيت أبى صالح الخرانى» بقرب حمامات ١أبى‏ نصر الراجه بجوار السو قى المتقدم 
الذكر. ويقول ابن بطريق إنه كان بجوار سوق الحمام ثم يقول إنه كان فى الجانب الجنوبى من الحصن 
وهو تفصيل يتفق مع ما قاله البلاذرى فان هذا المؤرخ بعد أن وصف مجى الزبير وهو بالطبع آت من 
الشمال يقول إنه وضع السلم على:الجانب الآخر» أى الجنوبى ولكن الموضع المسمى:سرق الحمام؛ كان 
فى الغالب جزءا من مدينة الفسطاط وقد زالت الآن زوالا تاما والظاهر لنا أن الهجوم كان على مقربة من 
الركن الجنوبى الفربى من الحصن ولا تزال الأسوار هناك قائمة. 
ولا شك فى هذه الحادثة فى نظرنا فالبلاذرى يذ كر أنه عند اخمطاط القسطاط بنى الزبير لفسه بيتابها فورثه 
ابته وقال انه لا يزال فيه السلم الذى صعد عليه الحصن١؛‏ وذلك فى القرن التاسع» . ويقول ياقوت إنه يقال 
إن سلم الزبير كان محفرظا فى منزل بسوق وردان حتى احترق المنزل فى سنة ۳۹۰(حوالی سنة ٠٠٠١‏ 
للميلاد». 
ويذكر ياقوت سلما آخر ويقول إن شرحبيل بن جحيرة المرادى صعد عليه فى موضع بقرب«شارع 
الزمارين: ولكن هذه الدلالة قد ضاعت مع مدينة الفسطاط. 
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الرهيان الذين كانوا اتونا الى مدينة اسكندرية 
فاعلموا رهبان دير أبى مقار بوصولنا وبقى عندنا 
اتنان من كهنتهم مع الاخوه الذين صحبونا من 
المنياء فخرج إلينا بعض الرهبان وتوجهنا فى اليوم 
السابع من طوبه الى بقية الديارات وتباركنا منهاء 
وتوجهنا الى دير القديس أبى مقار فلما قربنا منه 
تلقانا رهبان شباب بزعف [سعف] النخل فى 
ايديهم وبعدهم شيوخ فى ايديهم مجامر البخور 
وجماعة الكهنة يقررون مثل الملايكة متشبهين بمن 
تلقى السيد المسيح من أورشليم يوم الشعانين. 


وعرض(جورج) قائد الجند فى الحمصن أن يسلم على أن يأمن كل من هناك من الجدد على 

أنفسهم. فقبل عمرو منهم الصلح وخالفه الزبير خلافا شديدا فى ذلك وقال له إنه كان على 

وشك أن يفتح الحصن عنوة؛ وقال:لو صبرت قليلا لنزلت من السور إلى داخل الحصن ولكان 
الأمر على ما نشتهى». ولكن عمرا لم يلتفت إلى ما قاله ركتب عهد الصلح على أن يخرج 

الجند من الحصن فى ثلاثة أيام» فينزلوا بالنهر ويحملوا ما يلزم لهم من القوت لبضعة أيام» 

وأما الحصن وما فيه من الذخائر وآلات الحرب فيأخذ العرب كل ذلك“ ويدفع أهل المدينة 

للمسلمين الجزية. 

۱ كان من أصعب الأمور أن تولف قصة لفتح بابليون فان خبر صعود الزبير أسوار النصن جاءت أولا من 
ابن عبدالحكم ولكن مؤرخى العرب غيروها وبدلو! فيها حتى خرجوا بها إلى حة السخف فيقول 
المقريزى إن الروم قد هربوا عندما سمعوا صياح المسلمين وفتح الزبير الباب فدخله العرب فخاف 
المقوقس وعرض الصلح ودفع الجزية. على أن المقوس لم يكن هناك عند ذلك وليس من المعقول أن 
يفاوض فى الصلح لو فح الحصن عنوة. وقد روى أبوانحاسن القصة على هذه الصورة عينها والسيوطى 
مثلهما فى اخلط فانه يذكر أن المسلمين لا دخلوا الحصن أرسل المقرقس إلى عمرو يعرض عليه الصلح 
ولكن الرواية التى ذكرناها هنا مأخوذة عن الطبرى وإنها لواضحة وقريمة إلى الذهن فلسنا تعرّد في 
قبولها ولو أن ذلك المؤرخ قد خلط فى كثير من أخبار الغزو. ويجدر بنا أن نذكر أن المؤّخين متفقون 
على أن مدّة الحصار كانت سبعة أشهر فى حين أنهم يختلفون فى ذكر التسليم ويخلطون بيده وبين تاريخ 
الصلح الذى عقده (قيرس) ولم يقره الامبراطور. وعلى ذلك يجعل ذلك التاريخ فى وقت فيضان التيل. 


1 بنيامين الأول 751957 553م] 9 


وجعلو يعطون ضعفى ما لا استحقه. وكان معهم 
المعلم الكبير بسيليوس أسقف نيقيوس فمجدنى 
السيد المسيح إذ جعلنى مستحقا دفعة اخرى ان 
انظر هذه البرية الجليلة وهولا الأبا والاخوه 
القديسين واظهار الامانة الأرتدكسيه وخلصنى من 
اضطهاد الخالفين ونجى نفسى من التنين العظيم 
المطغى الطارد لى لجل الأمانة المستقيمة» ووهبنى 
ان أشاهد اولادى دفعة اخرى وهم محيطون بى. 
ثم ساير جميع الكهنه والاخوه الرهبان امامى 
الى إن دخلت البيعه المسيحيه المستجده 


وكانت حملة العرب الأخيرة على الحصن فى يوم الجمعة السابق لعيد الفصح وذلك فى 
السادس من أبريل سئة 541 وكان خروج الروم منه فى يوم الاين وهو عيد الفصح. وفى 
ملدة تلك الأيام الثلاثة جمع الروم السفن من جزيرة الروضة ووضعوا فيها المؤونة وأخذوا فى 
التجهز للهبوط فى النيل إلى مصر السفلى (الدلتا» والاسكندرية. 

ويجدر بنا أن نذكر هنا أن كبار الروم لم يتعظوا بما كان ولم ترق قلوبهم لما نزل بهم من 
ذهاب أمر المسيحيين فى مصرء ولم تقع فى نفوسهم حرمة ليوم الفصح الذى خرجوا فيه 
فبقيت فى صدورهم العداوة والشحناء المذهبية لم يذهب منها شىء. وقد ذكرنا من قبل أنهم 
سجنوا فى أل الحصار كغيرا من القبط الذين كانوا فى الحصن» وذلك لأنهم أبوا أن يتركوا 
دينهم أو لأنهم رابهم منهم أمر. فلما جاء يوم الفصح الذى كان فيه اروج من الحصن جعله 
الروم يوم وقعة ونقمة من هؤلاء المسجونين التعساءء فسحبوهم من سجونهم وضربوهم 
بالسياط وقطع الجند أيديهم» أمرهم بذلك كبيرهم «اودوقيانوس). ولا عجب مع هذا أن نجد 
حنا النيقوسى يسبهم فى ديوانه حانقا ويسميهم دأعداء المسيح الذين دنسوا الدين برجس 
بدعهم وفوا الناس عن إيمانهم فتنة شديدة لم يأت بمتلها عبدة الأوثان ولا الهمج» وعصوا 
اليح وأذلوا أتباعه. فلم يكن فى الناس من أتى بمثل سيناتهم ولو كانوا من عبدة الأوثان». 
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فصرت كانى قد دخلت الفردوس مجمع 
الملايكه ومسرة القسديسين وموضع راحة 
الصديقين. واذكنا بغداة اليوم العامن هن طوبة 
فقلت: ايتونى بالقس أغاتون الذى تعب معى 
على الأمانة فى زمان الشدايد التى لحقتنى عند 
مطاردة المقوقس عدو الحق لضعفىء فلما اتيتنى 
قلت لك: يا ولدى اخرج الكتب التي تصلح 
للتكريز. فاخرجتها لى ثم بدأنا الصلاة ومعى أبا 
باسيليوس اسقف نقيوس وكل الكهنة محيطون بى 
وجميع الرهبان كما قد رأيت» فبينما انا كذلك إذ 


١‏ أوأسفللاضت) 
فالترن الرابع الي أو الما شرك يلاد 


5 اا 


امد 


لوقع اللت نى لبلام! لى لايرف موقميا! لمق 


رايت شيخا على وجهه نور عظيم وضو ساطع 
فشخصت اليه وتاملته وقلت فى نفسى هذا يصلح 
ان يجعل اسقفا ليرعى شعبا كتيراء فان اراد الرب 
إذا خلا كرسى جعلته عليه لن الأن] هذا 
الشخص رجل قديس يصلح لهذا الأمر. فبينما انا 
مفكر فى هذا إذ رأيت سارافيم قد ظهر لى وله 
سعة اجبحة وهو قايم الى جانبى فقال لى: يا 
اسقف لاذا انت مفكر فى هذا الشيخ هذا أبو مقار 
أبو البطاركة والأساقفة والرهبان الذين فى هذه 
البرية قد حضر لتكريز هذه البيعة. فبهت اليه 
ويصف الأسقف المصرى أنين أولنك الأسرى الذين مثل بهم وبكاءهم إذ يساقون مطرودين من 
الحصن يشيعهم السباب. وأنه ليس بغريب مع ذلك من مثل الأسقف المصرى أن يقول إن فتتح 
الحصن للمسلمين لم يكن إلا عقابا من الله على ما فعله الروم من الأفاعيل فى القبط» ولو أن 
مغل هذا القول ليس كما يصح فى الأذهان. على أن ذلك الأمر له معنى إذ يدل على ما كان 
بين شيعتى المذهبين المسيحيين من عداوة لا تحل عقدتهاء بقيت فى قلوبهم لم تخب ولم 
تخمد نارها مع ما ظهر من ثمار اختلافهم وعواقب تخاذلهم من فوز الاسلام وعلرٌ أمره 
السيرالى الاسكندرية 

انتهى حصار بابليون فى اليوم التاسع من أبريل سنة 541١‏ بعد أن لبث سبعة أشهر وهذا 
أمر قد ورد جليا فى أخبار العرب. على أن جل مؤرّخيهم إن لم يكونوا كلهم يخلطون الصلح 
الأخير الذى سلمت به الروم الحصن بعد أن نفى المقرقس من مص بالصلح الذى حدث 
قبل ذلك فى أوان الفيضان بعد بدء الحصار ببضعة أسابيع؛ وهو الذى عقده المقوقس ولم يقرّه 
الامبراطور 

ولكن الصلح الذى أبرم عند بابليون لم يكن إلا عهدا حربياء ولم يكن عقدا سياسيا. فقد 
رضى فيه عمرو بأن يشعرى الحصن ويدفع ثمنا له تأمين من كانوا فيهء وخروجهم منه بغير أن 
يسلموا أو يدفعوا الجزية» وإنما دفع الجزية من بقى. وإذ كان ذلك العهد لا يمس إلا مدينة 
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وتاملته وهو قام ب بين اولاده بفرح عظيم وكان 
صوت ذلك السارافيم يطن فى مسامعى وقد خفت 
منه. ثم قال لى : ان سلكوا اولاده الطريق المستقيم 
الذى سلكه فسيدخلون معه الى موضع الملك 
ويفرحون معه» ومن خالف وصاياه لم يكن له 
معهم نصيب بل يطرد من القطيع ولا يكون له 
معه ميراث. فقال له القديس أبو مقار: تختم يا 
سيدى عل اولادى بهذا القول لانه إذا وجد فى 
العنقود حبه واحده لا يتلف لان بركة الله فيه فانا 
ايضا اومن بالمسيح حبيب نفسى انه إذا وجد فى 


مصر والحصن فقد كانت الجزية قليلة ومؤقتة» فقال مؤرّخ إنها كانت دينارا لكل من جنود 
العرب ولباس"١2»‏ وكانوا فى أَشْدّ الحاجة إليه. 
ولكن هذا الصلح أحدث فى دولة الروم أثرا كبيراء مع أنه لم يكن إلا صلحا مقصورا على 
جماعة صغيرة. وسبب ذلك مكانة مفيس أو بابليون » فإنها وان لم ببق لها امحل الأول فى 
البلاد إذ مضى عليها زمن طويل وليست هى عاصمة البلاد» كانت لا تزال ذات شأن عظيم إذ 
كانت باب إقليم الصعيد وإقليم مصر السفلى. وكان حصنها منيعا لا يكاد ينال» فإذا هو وقع 
فى يد عدو دانت له بلاد الصعيد جميعا وهابته بلاد مصر السفلى فى الشمال. ولسنا ندرى 
ماذا كان قراد الروم يصنعون طول مدّة الشتاء وما الذى حملهم على أن يخلوا ما بين 
المسلمين وبين الحصن حتى استطاعوا على مر الزمن أن ينزلوا من فيه. ولكدا نعلم حق العلم 
أن الروم ضعفت قوّتهم وخارت عزيمتهم عندما فتح العرب ذلك الحصن» في حين أن العرب 
زادوا قوّة وجرأة, وأصبح فى يد عمرو ملك الفرما وبلييبس وأتريب وعين شمس. فكان باسطا 
سلطانه على الجانب الشرقى كله من مصر السفلى» فلما دان له الحصن صار سلطانه ابا 
(1) يذكر المقربزى حديا لابن وهب نقلا عن عبدالرحمن بن شريح جاءت فيه هذه العبارة وهى قرية الى 
اجان وكانت الملابس عبارة عن جبة وبرنس وعمامة وخفين فاذا قلنا إن عدد العرب كان عند ذلك قد 
نقص الى ١7,٠٠١‏ أمكن أن نفسر ما ذكره بعض الكتاب من أن الجزية قد بلغ قدرها ٠١, ۰٠٠‏ ديار 
ويخطىء من يقول إن هذا هو مجموع اجزي الى فرطت على مصر جميعها وسيب ذلك أن اسم مص 
يطلق كما هو حادث فى كثير من الأحوال على القطر كله فيمى باسم المديئة 
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اولادى وصية واحدة وهی الحه بعضهم لبعض أو 
يرفعون اعينهم الى السما الى السيد المسيح ولو 
دفعة واحده فى كل يوم فالرب لا ينساهم من 
رحمته بل ينجيهم من عذاب الجحيم الابدى لان 
الرب محب البشر قد جعل للخاطى التوبه وليس 
يريدى موت الخاطى الى ان يرجع ويتوب فيقبله . 
فلما سمعت كلام القديس أبى مقار مع السارافيم 
عرفت محبته لولاده. وتفسير اسم الاب ابى مقار 
«المكرم من الله ومن الناس الطوبانى؛ هذا هو 
«الشبكه» التى تجمع من كل جنس الى ملكوت 


على مجمع النهرين؛ وجمع فى يده أزمة وادى النيل الأوسطء وتم له بذلك الشطر من فعح 
مصر. 

وكان عمرو شديد الرغبة فى أن يسير جنوده نحو الاسكندرية, بعد أن طالت مدّة إقامتهم 
بالعسكر فى مصر. وكان يعرف أنه لن تمر ثلاثة أشهر حتى يكون النيل قد أخذ يعود إليه مدّة 
وفيضه؛ فكان الوقت دونه غير معسع وفى ضياعه مضيعة وخسارة» فأرسل الى عمر بن 
الخطاب يصف له ما كان ويستمده. على حين شرع يدبر أمر المدينة التى فتحها وما حولها من 
إقليمها. وأخذ يرم بناء الحصن وجعل فيه قوة مسلحة من المسلمين عليهم خارجة بن حذافة 
السهمى. وما كان أعظم سرور عمرو إذ رأى نفسه على ظهر جواده مرة أخرى يسير مع جيشه 
إلى الاسكندرية وقد جعلوا الحصن وراء ظهورهم وساروا نحو الشمال يتبعون شاطىء الفرع 
الغربي للنيل. 

ولا شك أن أول ما قصد اليه عمرو فى سيره نحو الإسكندرية كان مديدة نقيوس (شمشير 
الحالية)؛ وكانت مدينة 2١(‏ ذات شأن عظيم وحصنا ذا مدعة وقوّة» وهى على الشاطىء 
٤ 5‏ إن ام وردان الذى لا يزال محفوظا فى قرية على الجائب الغربى للنيل إذا أضفنا إليه ما جاء فى المقويزى 

من الأخبار بدا نا أن عمرا سار ألا على الجانب الغربى للنيل فى مسيرة إلى نقيوس . حقا إن هذا الطريق 

كان قليل العقبات وأسهل سيرا من الأرض التى بين فرعى النيل وهى تعترضها الخلجان والترع ما دام 

عمرو وائقا من أنه يستطيع عبور النيل عدد العتريس أو بنى سلامة. وقد قال المقريزى دوكان عمرو حين- 
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الله اعنى الاب ابا مقار تلميذ الله الرب» فقلت 
بحيث يسمعنى من هو قريب منى: طوباك يا ابا 
مقار وطوبى لطقسك وطوبى لولادك اذ استحقر 
ان تكون لهم شفيعاقويا امام موضع حكم الله 
محينا اذ اتى ملكنا والاهنا يسوع المسيح فى 
ظهوره التانى ليجازى كل احد كاعماله؛ بالحقيقة 
يا ابا مقار السفينه العظيمه الحامله الانفس الكتيره 
المودية بها الى مينا السلامه والحلاص والشفيع 
لجميعدا كما قال داود فى مزمرره: طوبى للرجل 
الذى لم يسلك فى موامرة المنافقين وفى طريق 


الشرقى لفرعى اليل الغربى الذى هو فرع رشيد» على مسيرة يوم من حصن بابليون» وعلى 
ساعتين من مدينة منوف» وكانت منوف إذ ذاك فى ملك العرب. وكانت نقيوس فوق عظمتها 
مدينة قديمة بها الآثار الجليلة من أيام الفراعنة» وكانت مقر أحد كبار رؤوس الدين المسيحى» 
ولها مكانة حربية كبرى فى حفظ الطريق بين حصن بابليون والاسكندرية. فكان لابد للروم أن 
يجتمعوا هناك مرة أخرى للقاء العرب. 

والظاهر أن عمرا ابتدأ سيره أولا على الضفة الغربية للنهر من ناحية الصحراء؛ ففيها 
مجال أرسع خيله لا يعرقها هناك ما يعترض مصر السفلى من الترع الكثيرة. وكان الروم 
على توقع أن يفعل ذلك فلا قوّة هناك وكان أوّل ما التحموا بجيشه عند مدينة قديمة معروفة 
وهى (طر نوتى) أو (طرنوط)» أو كما يسميها العرب «الطرانة». وكان في تلك المديئة فرضة 
يعبر النيل عندها فى الذهاب الى الاسكندرية» وفيها كذلك بدء الطريق المؤدية الى أديرة القبط 
فى صحراء وادى النطرون. فكان لابد للروم على ذلك من أن يقفوا وقفة فى الدفاع عنها. 
-توجه إلى الإسكندرية خرب القرية التى تعرف اليوم بخربة وردان واخختلف علينا السيب الذى خربت 
لأجله. فحدثنا سعيد بن عفير أن عمرا لما توجه إلى نقيوس عد إلى وردان لقضاء حاجته عند الصبح 
فاختطفه أهل الحربة فغيبوه ففقده عمرر وسأل عنه وقفا أثره فرجدره فى بعض دورهم فأمر باخرابها 
وإخراجهم منها (وقيل كان أهل الخربة رهبانا كلهم فغدروا بقرم من صحابة عمرو ووجه البهم وردان 
فقتلهم وخربها فهى خراب إلى الوم . 
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الخاطين لم يقف؛ وعلى مجالس المستهزين لم 
يجلس**. انت المجاهد بالحقيقة املك طرباها (*) انظر المزمور الآرل. 
البطن التى حملتك وولدتك فى العالم؛ اذكرنى يا 
قديس الله الحقيقى. فقلت لى أنت يا أغاتون وقال 
لی اسقف نيقسوس: لمن تخاطب يا أبانا فقلت 
لكما انا اخاطب ابا مقار ابا هذا الجبل لانه زمان 
كلام وزمان سکوت. وانا صعدت الى الهيكل 
وقلت صلاة الميرون وتناولته لا نقط على الهيكل 
الملقدس» وسمعت صوتا يقول: تأمل يا اسقف» 
فلما نقطت الميرون على الهيكل رأيت يد السيد 


فقاتلوا المرب هناك" وأبلوا بلاء حسنا غير أنهم انهزموا واستطاع عمرو أن يستأنف السير 
الى مدينة نقيوس. 

وقد مر بنا أن مدينة نقيوس على الشاطىء الشرقى للنهر على مقربة من الموضع الذى 
تتصل فيه بالنيل الترعة التى بين أتريب ومنوف. وكان عمرو لا يستطيع أن يتركها على جانبه 
ويسير عنهاء إذ هى حصن منيع. فعبر النهر اليها حتى إذا ما فتحها عاد الى الغرب وواصل 
السير؛ وكانت تلك فرصة دون القائد الرومانى (تيودور) إذا أراد المناجزة» ولكنه لم يغسمها 
فلم يخرج للعرب بنفسه فى عامة جيشه» بل أرسل القائد الجبان الضعيف (دومنتيانوس) 
ليذود عن نقيوس» وبعث معه كتيبة ضعيفة. وكان عند (دومنتيانوس) كثير من السفن قد 
أعذها لكى يدافع بها عن المدينة, أو لكى يهبط بها على جيش عمرو فى أثناء عبوره للنهرء 
وكان عمرو لاب له من عبور النيل اذا فتح المدينة» واذا هو فشل ولم يفتحها كان أغلب الظن 
أنه يحاول العبور. غير أن قائد الروم عندما رأى المسلمين على كشب منه خانه جنانه» وترك 
دأ قد كر اقوت هذه الوقمة وقال إن عمرا حارب الروم فى وقعة عند (طرنوط». وقد أخطأ القريزى خط 

غربيا فى ذلك الأمر فانه عندما ذكر سير عمرو من بابليون الى الاسكندرية قال (الجزء الأول صفحة 

۳ طبعة بولاق) «فلم ير أحدا حتى بلغ مريوط فلقى فيها طائفة من الرومه ثم قال بعد بضعة اسطر 

من ذلك إن عمرا بقى فى مريوط فى حين كانت طلائعه عند كوم شريك! ويمكن أن يصحح ذلك اطا 

بأن نجعل (طرنوط) محل (مريوط) وهو المحيح. وهذا الخطأ يوضح لنا نوع اخطأ الذى يضلل التاريخ 

من جراء تحريف الكتاب أو النساخ الذين يجهلون وصف البلاد. 

54 (۳۸: بنیامین الأول 7217 553م] 


المسيح اتخلص على الهيكل تمسح الهيكل فنالى 
لذلك خوف عظيم ورعده كما رايتنى ولم تعلم 
انت ولا الحاضرون سبب ذلك ولا ما رايته 
وسمعته. ثم قلت مع الاب يعقوب: ان هذا 
الموضع مخوف وهذا بيت الله بالحقيقة وهذا هو 
باب السما وموضع راحة العلى. قال اغاتون القس: 
فى هذا الوقت نظرنا اليه وهو كالنار ووجهه يشرق 
بالنور فلم يستطع احد منا يكلمة بلفظة بل كنا 
باهتين له. فقال الأب: بنيامين: هذه مظلة الاب 


جيشه وسفنه ولاذ فى سفينة هاربا نحو الإسكندرية. فلما رأى الجدود أن قاندهم يفرّ عنهم ذلك 
الفرار وضعوا سلاحهم وهبطوا إلى الترعة سراعا'!», وقد أذهلهم الحوف» يريدون أن 
يقتحموها أو ييلغوا السفن فيها. ولكن عدوى خوفهم أعدت نوتية السفن فلم يأبهوا لشىءإلا 
سلامتهم» فحلوا سفنهم مسرعين وهبطوا بها إلى الشمال يطلبون النجاة» فعمد كل منهم الى 
قريته. وعند ذلك طلع العرب على جنود الروم وهم فى الماء بغير سلاح فقتلوهم عن آخرء 
فلم ينج منهم إلا رجل اسمه (زكريا) بدت منه شجاعة عظيمة عند ذلك» ولعل نجاته كانت 
لما بدا منه من الشجاعة. ثم دخل العرب المدينة من غير مقاومة إذ لم يكن فيها جندى واحد 
يقف فى سبيلهم» ومع ذلك فقد أوقعوا بأهلها وقعة عظيمة. 

ثم انتشروا فيما حول نقيوس من البلاد فنهبوا فيها وقتلوا كل من وجدوه بهاء فلما دخلوا 
مديئة (صوونا) وجدوا بها (اسكوتاوس) وعيلته وكان يمت بالقرابة الى القائد (تيودور)» وكان 
مختنبا فى حائط كرم مع أهله؛ فوضعوا فيهم السيف فلم بيقوا على أحد منهم. ولكن يجدر 
بنا أن نسدل الستار على ما كان فإنه لا يتيسر لنا أن نسرد كل ما كان من المسلمين من المظالم 
بعد أن أخذوا جزيرة نقيوس فى يوم الأحد وهو الغامن عشر من شهر (جنبوت) في السنة 
الحامسة عشرة من سنى الدورة؛ ويقع ذلك التاريخ فى اليوم الغالث عشر من شهر مايو 
سنة 5141 
ا هذا الوصف بدل على أن رة كانت فى شمال نقبوس وينبت أن موضع نقيوس هو شبشير. 
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والابن والروح القدس ودار الهيكل تلت دفعات 
وهو يقول الليلويا. ثم زمر مزمور [84] قايلا: ما 
احب مساكنك يارب القوات تاقت نفسى 
واشتاقت الى ديار الرب... مذابحك يا رب القوات 
ملكى والهى. وكمل قول المزمور إلى اخره» فلما 
كمل تكريز القبه خرج الى البيعة يكرز حيطانها 
وعمدها ثم عاد وجلس فى القبه فقال لنا: لقد 
مسضى بى اليسوم الى فردوس رب الصباوت 
وسمعت اصواتا لاينطق بها ولا تخطر على قلب 


وقد كانت نقيوس معقلا من معاقل الدين القبطى» ولا شك أن اناس كانوأ مع ما نزل بهم 
من الاضطهاد لا يزالون على عقيدتهم يضمرونها فى قلوبهم» ولو أظهروا امخروج منها تقية لا 
الهم من عسف قيرس. وكان العرب فى وقعتهم لم يفرقوا بین قبطى ورومي؛ ولیس فيما 
وصلنا من أخبار ذلك لفظ واحد يدل على أن القبط كان لهم شأن آخر فى معاملة العرب. 
وكذلك ليس من شك فى أن الشقاق والاضطراب قد دهما البلاد واجتاحاها كما يجتاح 
الطاعون الأرض» فلم يمض طويل زمن حتى عمت الفوضى راندلع لهيب الحرب الأهلية بين 
أهل مصر. فكان ذلك ضغنا على أبالة فاتقسمت مصر السفلى الى حزبين: حزب مع الروم» 
وحزب يريد أن يتفق مع العرب. ولسنا ندرى اذا كان الفارق بين ذينك الحزبين فارقا من جنس 
أو من مذهب أو من تشيع سياسى. على أننا نرجح الرأى الأخير. 

ولا فحت مدينة نقيوس'١؟‏ وتفرقت السفن الرومانية الى كانت بالنيل هناك» أصبح 
الطريق خاليا من العقبات دونهم اذا شاءوا السير الى الاسكندرية. وكان جيش الروم عند ذلك 
يقوده (تيودور) ويتراجع به شيعا فشيئا نحو تلك العاصمة. 

وسار عمرو يدفع العدرٌ أمامه» ولعله سار إلى الشمال الغربى على جانب الترعة الى تلى 
الصحراء حتى بلغ الدلنجات» ومنها سار إلى الشمال فى أتجاه دمنهور. فوجد الروم يعترضون 
)١‏ لا يعرف المؤرخون العرب شيعا عن هذا الحادث وهم يمرُون عيه بغير ذكر شىء عنه. وأما موقعة نقيوس 

التى جاء ذكرها فى كتاب ياقوت فهى الموقعة الى حدثت فى أثاء ثورة منويل. 
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بشر كما قال الرسول بولس الحكيم فصدقونى 
يااخوه فانى رأيت اليوم مجد المسيح قد ملا هذه 
القبه ونظرت بعينى الخطيتين الكف المقدسءيد 
السيد يسوع المسيح الخلص العاليةء تمسح ما يده 
[مائدة] هذا الهيكل المقدس» وشاهدت اليوم 
السارافيم والملايكه وريسا الملايكه وجميع قوات 
العلى القديسات يسبحون الاب والابن والروح 
القدس فى هذه القبه.ء ورايت ابا البطاركة 
والاساقفه ومعلمى البيعة الارتدكسيه قايما فيما 


سبيله عند سنطي س“ وهى على ستة أميال فى جنرب دمنهور. ووقعت هناك وقعة شديدة 
انهزم فيها الروم وتقهقروا أمام العرب. ولم يحاولوا أن يقفوا لعدوهم فى دمنهور أو يملكوهاء 
بل تدافعوا نحو الشمال فانتهى بهم الانهزام الى الطريق الأعظم المؤدَ إلى الاسكندريةء فعبروا 
الفرعة وكانت عند ذلك لا يكاد يوجد بها شىء من الماء؛ ثم ساروا حتى أظلهم حصن 
١‏ كريون) بعد مسيرة نحو عشرين ميلا. وكانت مدينة (كريون) آخر ملسلة من الحصون بين 
حصن (بابليون) والإسكندرية وكان لها شأن عظيم فى تجارة القمح موى ما كان لها من 
خطر عظيم فى الحرب» إذ كانت تغرف على الترعة التى عليها جل اعتماد الإسكندرية فى 
طعامها وشرابها. ولكن حصونها لم تكن فى المنعة على مثل ما كان عليه حصن بابليون ولا 
ما كان عليه حصن نقيوس» مع أن الروم رتموا حصونها وزادوها قرّة. ومهما يكن من الأمر فقد 
عوّل «تيودور) على أن يقف هناك وقفته الأخيرة» ولم يكن فى وسعه أن يختار مكان أليق من 
ذلك. فكانت حصون المدينة تساعد اجنود وتش أزرهم» وكان جنوده أكثر عددا من العدوء 
(1) جاءاسم هذا الموضع فى المقريزى هكذا (سلطيي» وجاء ذلك الاسم فى ترجمة ابن بطريق هكذا 
(5:|130) وهو تحرف ظاهر وقد قال (۷11) عند ذكره ذلك الاسم سلطيس أنه لابد أن يكون 
«(سمياتيس» أو كما زعم (1204:10) أنه «سنطيس» ولا شك أن الاسم الأخير هو الصحيح وسنطيس قرية 
كبيرة فى نحو منتصف المسافة بين كريون وكوم شريك. 
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بيننا هاهنا فى وسط الاخوة اولاده بفرحء اعنى 
الاب ابا مقار الكبير. حقا ان هذا الهيكل تحت 
كرسى ضباط الكل هذا الهيكل هو الذى ذكره 
اشعيا النبى اذ قال: يكون لله بارض مصر مذبح 
ود که وخمس قرى يتكلمن بالکنعانیه» قوموا الان 
يا اولادى نكمل القداس ونغتنم بركة الابا ونمجد 
الله تعالى. قال اغاتون القس» قال لى الاب 
البطرك: فلما كملت الخدمه الالهية وقربت الكهنه 
رأيت ايضا نعمه عظيمه لا يجب ان اخفيها عنك» 


وكانت الترعة تحميهم من بين أيديهم» وكان الطريق من ورانهم يفضى الى الاسكندرية ومن 

السهل عليهم حفظه. 
وقد قاتل جنود الروم فى هذا الوقت قتالا شديدا حتى شهد بذلك مؤرّخو المسلمين 

أنفسهم» ولم يخذلهم ما أصابهم من قبل من النكبات من سقوط بابليون ونقيوس فى يد 

عدوهمء ولا ما حل بهم من خيانة بعض قوادهم أو جباتهم. ولم يكن الروم فى قلة إذ أتتهم 
الأمداد من وراء البحر من (قسطنطينية»: وكان قائدهم (تيودور) غير متهم فى شجاعته ولا 
إقدامه فى القتال» غير أنه لم يكن قائدا ذا رأى فى الحرب. وقد عرف الناس جميعا فيما يحيط 
بذلك الموضع كما عرف الجنود الذين كانوا بالاسكندرية أن ذلك اليوم» يوم كريون» له ما 
بعده» فأتت الكتائب تترى من كل مكان الى لواء الروم من سنطيس ومن مدائن أبعد منهاء 
مخل (خيس» و(سخا) و(بلهيب)١؟.‏ ولم تكن تلك الوقعة قتال يوم انجلى عن مصير 

(كريون»: بل كان قتالا شديدا استمر بضعة عشر يوما. 

)١(‏ نقلنا هذا عن البلاذرى (صفحة ١١؟)‏ وهو يجمع القبط والروم فى معركة كريون. أما سخا فهى بين 
فرعى اليل على نحو عشرين ميلا فى الشمال الغربى من سمنود ولا نستطيع أن نجد موضعا فى خرائط 
مصر الخديثة يشبه اسم بلهيت أو بلهيب كما جاء فى ياقوت وهو أصح) الموضع كان معروفا وحدثت 
فيه ثورة للقبط منة ١6+‏ هجرية وقد بحث كاترمير فى موضعها وهو ين أن ابن حوقل يجعلها على 
ست (ساكات) الى الشمال من سنديون على نهر النيل عند ملتقى فرع صغير يفرع رشيدفاذا جعلنا (ال 
(ساك) نحو ميل وربع كانت بلهيب (كما جاء فی كاترمير) على مقربة من (منطوبس كما يسميها هو)- 


ج “تاريخ مصر ج2 (الهينة العامة لقصور الثقافة ) 


فلما تقدم. الشيوخ الى القربان رأيت دخان بخور 
يصعد كالعطر من افواههم حتى ظنت ان كل 
واحد من اوليك لابا الرهيان يحمل بخورا عند 
تقدمه الى القربان» تم انفتح سقف البيعه فصعد 
منه ذلك العطر وتاملت افسواههم ودعاهم عند 
دنوهم من القربان فرايت الكلام يخرج من 
أفواههم والبخور يخرج من أفواههم صاعدا الى 
السما فتحققت حينيذ [حينئذ] انه دعاهم 
وصلاتهم التى يقولونها عند اخحذهم السراير 
ولكن الفتح أبطأ عليهم . ويلوح لنا أن تلك الوقعة لم تكن نصرا لاحدى الطائفتين بل 
تساوت فيها الكفتان؛ ولكن مؤرخى العرب يقولون إنها كانت نصرا عظيما للمسلمين. ومهما 
يكن من الأمر فلا شك فى أن المسلمين لاقوا نصرا بعد قتالهم فى تلك الأيام العشرة» وذلك 
أنهم استطاعوا أن يفتحوا مديدة كريون وحصنها وهزموا الروم عنها. ولا نستطيع أن نقول شيا 
عما حدث بعد ذلك فى ارتداد تيودور. فلا ندرى أكان ارتداد جنوده انهزاما لا يلوون فيه على 
شىء حتى بلغوا أبواب الاسكندرية» أم كان تقهقرا وئيدا فى نظام. على أن ديوان (حنا 
التقيوسى) يشتم منه بأن التقهقر كان وئيدا وهو قول لا يتهم صاحبه. 
ولاب قد خسرت الطائفتان كلتاهما فى ذلك القتال بين الطرانة وكريون خسارة كبرى. 
ولا فتح العرب كريون خلا أمامهم الطريق الى الاسكندرية. 
>ولكن الاسم الموجود على خريطة الدومين هو (مطوبس» ومن الظاهر أن بلهيب كانت على الجانب 
الغربى للنهر وليست على الشرقى وقد زال الفرع الصغير من زمن طويل وصار موضعه مستنقعا ولكن 
هناك قرية صغيرة اسمها (ديى) فى الموضع المطلوب ولعل هذا الاسم صدى للاسم القديم (بلهيب) رهى 
عند ثنية النهر على نحو عشر أميال أو اثنى عشر ميلا الى جنوب رشيد وقد أخطأ ميادو اذ قال إن الملتقى 
الذى ذكره ابن حوقل كان قديما عند مدينة (ديروط) فان ديروط قرية من (سنديون» ولو أنها على 
الناحية الأخرى من النهر ولعل أميلدو لم يحسن قراءة كاترمير. وكاتت خيس فى جوار دمياط؛ ويذذكر 
ياقوت (فرطا) أو (قرطا) بين البلاد التى قاومت عمرا ثم يقول ان عمرا صالح (بلهيب». 
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المقدسة التى هى جسد ودم الرب يسوع المسيح 
الطاهر. ورأيت الملايكه يتسلسون صلواتهم تلك 
ويصعدونها امام کرسی الرب» فمن عظم داعهم 
وصلواتهم قلت حقا ان هذه المنارة الذهب التى 
عليها المصباح والجوهره النمينه وكوكب الصبح 
المشرق المضى على كل المسكونه» سبحت 
بتسبحة التلتة فتيه حنانياء عزارياء وميسايل» التى 
قالوها فى اتون النار الموقد: مبارك انت يارب الاه 
اباينا ومسبح وتمجد الى الابد ومبارك بالحقيقة 


مضى عند ذلك أكفر شهر يونيه ولم يكن قائد العرب بالرحل الذى بخادع نفسه عن 
المدينة ويعلل نفسه باستطاعة فتحها عنوة. فقد علم حق العلم أنه لن يستطيع أخذها 
بالهسجومء وإنما كان واثقا من شىء واحدء وهو أن أصحابه إذا خرج لهم العدرٌ وناجزهم 
الفعال صبروا وثبعوا وغلبوه؛ وإن كان أكثر منهم عددا. وعلى ذلك عوّل على أن يخلف فى 
عسكره جيشا كافيا للرباط؛ وأن يسير هر مع من بقى من الناس فيضرب بهم فى بلاد مصر 
السفلى» قبل أن يتعذر"“ على المسلمين السير بها إذ كان فيض النيل يقترب أوانه. ركان 
الروم قد هاجروا من حول الإسكندرية فصارت قصورهم البديعة ومنازلهم الجليلة فيما وراء 
أسوار المدينة فيدا للعرب» فغنموا منها غنيمة عظيمة وهدموا كثيرا منها ليأخذوا خشبها وما 
فيها من حديد» وأرسلوا ذلك فى سفن بالنيل إلى حصن (بابليون) . 

ولم تكن السرية التى سار بها عمرو بن العاص فى مصر السفلى سرية كبيرة» فما كان 
يعوقع كيدا كبيرا ولا قتالا شديدا اللهم إذا عند البلاد الحصنةء ولم يكن فى الوقت معسع 
لخصارها لو شاء. وكان عمرو إنما يريد جمع الاسلاب والغنائم لنفسه وجنوده ومن سار معهم 
من البدو وغيرهم ثم القفول الى (بابليون», ولكنه أحب أن يعلم أهل مصر السفلى بقربه 


)١(‏ لعلنا لا ينبغى أن نمرٌ على عبارات مؤرّخى العرب فى قبط هذا العصر بغير أن نقول كلمة فيه. فقد قال 
ابن عبدالحكم إن القبط ساعدوا العرب قى كل ما احتاجوا اليه وان رؤساء القبط حفظوا الطر قى وأقاموا 
لهم الجسور وقتحوا الأسواق فى سيرهم الى الاسكندرية. 
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الرب الاه هولا القديسين الذين استقامة العالم بهم 
وبامغالهم هذا مجمع الملايكة ومينا كل الانفس 
الذين هربو الى الله منجى كل الانفس. ثم مجدت 
وشكرت الرب يسوع المسيح الذى جعلنى 
مستحقا ان اشاهد ما رأيت. ولا نمت فى تلك 
الليله رايت وقد وقف امامى رجل منير وقال لى: 
استيقظ يا أسقف وقم لترتب قوانين هذه البيعة 
وهذه القبة معا ليحترز كل احد فى سلوكه فيها 


ويشعرهم شوكته. فسار إلى كربون ومن ثم الى دمنهور ثم سار إلى الشرق يجوس خلال 
الإقليم الذى يعرف اليوم باسم الغربية» حتى بلغ (سخا) . وكان ذلك الموضع الى شمال المدينة 
الحدينة (طدطا) على نحو اثين وعشرين ميلا منهاء وقد ظل الى ما بعد ذلك الوقت بزمن 
طويل وهو قصبة الإقليم» وكان موضعا حصينا. ولم يفلح عمرو فى تحقيق ما كان يريده من 
النزول على تلك المدينة بغته وأخذها على غرة» ورأى العرب أنفسهم مرة أخرى وقد عجزوا 
عن أخذ مدينة تحيط بها الأسوار وتكتنفها المياه. فساروا نحو الجنوب ولعلهم اتبعوا (بحر 
النظام) حتى بلغوا (طوخ» وهى على نحو ستة أميال فى الشمال الغربى من موضع (طنطا» . 
ومن (طوخ) ساروا الى (دسيس)» وقد ارتدوا كذلك عن هاتين القريتين ولم يستطيعوا 
فتحهما ولم يجد أهلهما مشقة فى صد العرب. ويرد مع هذه الأخبار ذكر غزوة للقرى التى 
على فرع النيل الشرقى» قيل إن العرب قد بلغوا فيها مدينة دمياط» ولعل تلك الغزوة كانت 
على يدى سرية عمرو فى هذا الوقت نفسه. ولم يكن من أمرها غير إحراق المزارع» وقد 
أوشكت أن ينضج ثمرهاء فلم تفتح شيعا من المدائن في مصر السفلى. ولتذكر أن العرب 
١‏ 17) لوخ يرجه قي مر لفل على الأقل ست قرى بهذا الاسم: طوخ الا كلام فى الدقهلية؛ وطوخ 
دلكه؛ وطوخ بلفطه؛ وطوخ طنبشا فى المنوفية؛ وطوخ الملك فى القليوبية» وطوخ مزيد فى الغربية؛ 
ولعل الأخيرة هى المقصودة هنا نظرا لموضعها. وأما (دمسيس) واسمها الآن (ميت دمسيس) فعلى نحو 
تسعة أميال الى شرق طوخ مزيد وهى على الجانب الشرقى لفرع دمياط. 
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المسيح ربنا وجميع ملايكته هاهناء واكتب هذه 
القوانين تذكارا لهذه البيعه المقدسه الى الابد لأنه 
سياتى جيل معوج يحبون مجد الناس اكثر من 
مجداله. ويدوسون هذا الموضع المقدس التى 
اعطاها لشعبه بالذهب ويقاومون القوانين 
الرسوليه؛ فمن اراد ان يكون له ميراث فى هذا 
الموضع المقدس وهو بلا مخافة من الرب ولا تحرب 
نفسه بديا . ويبدل مجد هذا الموضع المقدس 


الجليل المكروم ويكون عنده مثل مواضع البهايم فى 


قضوا فى عملهم فى هذا الإقليم اثنى عشر شهرا إلى ذلك الوقت. وبعد تلك الغزاة التى أوقع 
وأحرق فيها عمرو البلاد وغنم منها عاد إلى حصن (بابليون) ومن معه. 
تسليم الاسكندرية 

حدث فى أثناء غياب قيرس فى منفاه أن ثارت بمصر فسة بين الناس» يتقد لهيبها بين حين 
وحين» فثار القعال مرة بين أهل كورة مصر وأهل الكور التى فى الشمال» ثم عاد السلام بينهم 
بعد أحداث كثيرة» وما كاد الأمر يستقر حتى استعر القتال فى العاصمة ذاتها. وكان كبار الروم 
أحزابا وشيعاء تباعد بينهم الإحن ويغرى بينهم التحاسد. وكان حرص كل من الحزيين الأخضر 
والأزر ق على القعال فيما بينهم أعظم من حرصهم على حرب العدو الرابض عند أبواب 
مدينتهم. فكان (دومنتيانوس» الذى أسلم الفيوم و(نقيوس» يناصب (ميناس) العداء وينافسه 
فى التطلع الى القيادة العامة فى الجيش» وكان (ميناس) يحقد على (أودوقيانوس) أخى 
(دومنتيانوس) لما كان منه من شنيع الأفاعيل بالقبط الذين كانوا فى حصن بابليون فى يوم 
عيد الفصح المشهورء وكان (تیودور) لا يزال غاضبا على (دومنتيانوس) لما كان من جبانته فى 
الهروب من (نقيوس) تاركا جيشه ومتخليا عن واجبه. وأنه لمن العجيب أن يقى 
(دومنتيانوس) فى منصبه لم يؤاخذ أو يقتص منه بالقتل» فليس غضب ريه عليه بالجزاء 
الوفاق على ما جناه. ولعله لم ينج نما كان يحق عليه من القصاص إلا محاباة الامبراطورة له 
ولقرابعه من قيرس إذ كان صهرا له بزواجه من اخته. على أن (دومنتيانوس) لم يرع فى 
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دخوله اليه , فهولا الذين هم هكذا قلوبهم 

كقلوب البهايم لا يقرون ولا يفهمون وجميعهم قد 

زاغ ورذل» وهمتهم فى بطونهم ومجدهم بخزى 

وهم يجرون على بطونهم مغل الحيات وينفخون 

ويلدغون المرئين [البشر] شتامين مبغضين لأخونهم 

متطلعين للمأكل والمشارب كالبهايم التى لا فهم 

ده فانون عة ار ي ى لها ومشابهتهاء والبيعة الرسولية تفرزهم فلا”*' 
غ مواد يصعد قس الى هذا الهيكل الا بعد ان يلبس بلينه 
اولا قبل ان يحمل البخور عليه؛ ولا عقرب فيه 


(قیرس) إلا ولا صداقه» رلم يحفظ له جميلاء إذ كان لا يظهر له إلا ازدراء وحقدا غلب عليه 
عقله. وكان معه الحزب الأزر ق» فاتخذ من رجاله عصبة استعان بها فى نضاله؛ فلما رأى 
(ميناس) ذلك استعد له بمثل عدّته فاتخذ من الحزب الأخضر له عصبة. 

وفيما كان الأمر على هذا التحرّج الخطرء نزل الى الاسكندرية رجل اسمه (فيليادس) 
ركان حاكم الفيوم وآخا الجورج) وهو سلف (قيرس) على بطرقة المذهب الملكانى. وكان 
(ميناس) قد أحسن الى (فيليادس) ولكنه أساء جزاءه» وكان (فيليادس) فوق هذا مقارفا 
للخيانة إذ كان يضع يده فى الأموال العامة؛ وكان الجند يكرهونه كراهة تعدل حيهم 
الميناس». ولم يمض زمن طويل حتى اشتة الأمر وتأزمت الأزمة, ففيما كان (ميناس) يوما 
يصلى باخوانه الأقباط فى الكنيسة الكبرى كنيسة (قيصرون». إذ ثار أهل المدينة بفليليادس 
يرديون قتله. ولكده فر منهم وأ الى منزل صديق له فاختبأ فيه» فذهب الفائرون الى بيته 
فنهبوه وأحرقوه؛ وكانوا من الحزب الأخضرء وعند ذلك أخرج (دومنتيانوس) اليهم عصبته 
من الحزب الأزرق» والتقت العصبتان فى قتال شديد فى طرق المدينة فقتل منهم ستة وجرح 
كنييرون؛ ولم يستطع (تيودور) أن يقضى على الفتنة إلا بعد مشقة وعناء. وبعد أن انتهى الأمر 
أعيد الى (فيليادس) ما سلب منه؛ وعزل (دومنتیانوس) من مرتبته فى الجيش. ولكن يلوح لنا 
أنه أعيد فيما بعد الى ما كان عليه» وذلك بعد أن أمر (تيودور) بالعودة الى القسطنطينية. 
فالحقيقة أن (دومنتيانوس) كان مع عداوته لقيرس يرى رأيه فى السياسة؛ وكانا كلاهما سواء 
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كاهن ولا شماس إلا يعد لباسه البرنس او بلينا. ولا 
يتكلم قى ولا شماس فى هذه القبة المقدسة 
بكلام فارغ ولا يجلس فيها ليقرا كتابا من الكتب» 
من قاوم هذا القانون يكون محروما. (وا أى 
كاهن أو راهب دخل إلى هذه القبه من غير أن 
يكون مرسوما لخدمه هذا الهيكل فليكن محروما. 
إو) أى كاهن من كهنة هذا الموضع يدخل بكاهن 
غريب من كهنة معسر او ريس الى هذه القبه 
الاسكنا المقدسه لاجل مجد الناس فليكن محروما 


فى تقريب الامبراطورة والحظوة عندهاء وكان كلاهما يشير عليها ويزين لها رأى الإذعان 
للعرب. 


ولنذ كر هنا أن (حنا النقيوسى) يصف نضال الأحزاب فى الاسكندرية وكأنما يقر بانه 
عاجز عن إدراك أسبابه. فان سياق قوله يدل على أن منشأ ذلك النضال كان بعضه من 
عدوات خاصة» وبعضه كان من أثر الشيع السياسية. على أنه يذكر بعد ذلك أن بعض الناس 
يذهبون الى أن اشتداد ذلك النضال واستعار لهبه إنما يرجع الى اخعلاف المذاهب الديئية 
ولكنه لا يوضح الأمر ولا يجلو الظلمة عن حقيقة النضالء فلا ندرى أكان بين (المونوفيسيين) 
و«الملكانيين» أم كان بين (الملكانيين) و(المونوثيليين» ؛ أم بين اليهود والمسيحيين» فالحق أن 
الأمر مشكل لا يستبين المرء فيه وجها للرأى» ولكنا إذا ذكرنا أن كثيرين من أهل مصر السفل 
والصعيد أتوا الى الاسكندرية لائذين» وإذا ذكرنا أن (حنا النقيوسى) يروى لنا خبر اجعماع 
القبط بكنيسة (القيصرون) للصلاة"» إذا ذكرنا ذلك أمكن أن نقول إن عدد القبط في 
الاسكندرية زاد فى ذلك الوقت زيادة كبرى» وأنهم استطاعوا أن يتنسموا شيئا من نسيم الحرية 
وأن يعود الى نفوسهم شىء من القوّة منذ غاب المقوقس عنهم فى منفاهء وارتفع عنهم 
عسفه واضطهاده. فلعلهم عند ذلك شعررا من أنفسهم بالقرّة فرموا سهمهم مع الرامين» 
يناصرون من أحبوا ويحاربون من كرهوا ويلقون بدلوهم فى مياه الإسكندرية» التى كانت 
)١(‏ ما كان ليصف أية صلاة أخرى غير الصلاة القبطية بقرله «اجتماع المؤمنين». 
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1و أى انسان استطال ودخل الى هذه القبه 
المقدسه يخرجه الرب يسوع السيح خارجا. واى 
انسان يععدى ليكون له نصيب فى هذا الموضع 
المقدس بمال او هدية فليكن هو وكلمن [ كل 
من] يساعده على دخوله اليه لاجل مجد الناس لا 
سيما ان كان معروفا بالشر والتجبر مرذولين. 
اعلمو یا اخوتى ان نصيب يعقوب لا يكون لواحد 
من هولا والقوه الساكنه فى هذا الموضع والهيكل 
المقدس لا ترضى بشى من هذه الامسور بل يكون 


تضطرم من عداوة الأحزاب ونضالها. وان تعجب فعجب أن يقرأ الإنسان تبأ نزول المقوقس 
بالاسكندرية فى ذلك الصباح من شهر سبعمبرء وأن أهل المدينة ملكهم الفرح فخرجوا 
«يظهسرون سرورهم ويشكرون الله على عودة بطريق الإسكندرية"» وتوافد الناس من كل 
جانب يحيونه ويكرمونه من رجال ونساء كبارا وصغاراء فما كنت تسمع كلمة مخالف ولا 
همسة خوف. ولكن ما كان للقبط أن يدخل الى قلبهم فرح بمقدم (المقوقس»؛ بل ما كان 
لهم أن يبقى أمل فى قلوبهم من وراء عودته. ولا يسعنا على هذا إلا أن نذهب الى نتيجة من 
هذا القول» وذلك أن القبط ما كانوا فى الاسكندرية مهما بلغ عددهم إلا فئة قليلة ضائعة بين 

أهله الكثيرين لا يحس أحد يها. 

)١(‏ هذه كلمات الد کتور شارل فى ترجمته للنص الأتيوبى . ولس أدل من هذا الوصف لعودة قيرس على 
نقاء ضمير حنا التقيوسى وقلة تحيزه ولقد كان من الهل عليه أن يصف مقابلة الناس له بالفتور أو أن 
يغفل ذكرها ولكن حنا يصفها بأنها كانت بحفاوة عظيمة وأن السرور لم يكن سرورا بمقدم قيرس 
شخصه بل بمقدم «بطريق الاسكندرية» صفحة ٥۷٤‏ ومن العجيب أن أميلتو يعلق على ذلك القول 
تعليقا يلوم فيه الكاتب على وصفه فيقول «وفيما عدا ذلك فانى فى عجب عظيم من حا التقيوسي وهر 
الأسقف اليعقوبى اذ يصف قيرس بأنه بطريق الاسكتدرية وهو الذى كان يجب عليه أن يذمه ويلعنه في 
حين أن (بنيامين» وهو البطريق الحقيقى في نظره كان في ذلك الوقت طريدا فى الصعيد (حياة البطريق 
القبطى إسحاق صفحة ۷١‏ ××) ولكنا نرى أن صراحة حنا تزيد من ثقتنا فيه وأعتمادنا على أخباره 
كمؤرخ. 
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متواضعا طاهرا وديعا تاما فى جميع الحصال 
المرضيه» كما شهد المعلم بولس فى قوله على هذه 
الرتبه اذ يقول ماهو ثابت فى مكاتبته الجليلة › ثم 
قال لى الشخص المضى: لا استحق أن يخاطبنى 
ختروجك يابنيامين من هذا العالم الذى هو مفارقة 
نفسك مساك يوافق يوم تكريز هذه البيعة, 
وتمضى الى السيد المسيح الذى تحبه لعسعريح فى 
يروشليم السماويه مدينة المنتخبين مع جميع 
الختارین فقلت له: يا سيدى ارجو أن يجعلنى الله 


أما قيرس فانه عمد قبل أن تصحو المدينة ويذيع بين أهلها نبأ مقدمة؛ فذهب سرا مع 
(تيودور) الى دير رهبان (التبنيسى) ولعله كان قريبا من الموضع الذى نزل فيه من البحرا١؟‏ . 
وأمر باقفال باب الديرء وأنفذ الى (ميناس) يدعوه للحضور الى الديرء فلما جاء جعله 
(تيودور» قائد حامية المدينة وعزل (دومنتيانوس) عن تلك القيادة» فأسرع أهل المدينة الى 
إخراجه منها. وكانت عودة قيرس فى مثل اليوم الذى أقيم فيه الاحتفال بإعلاء الصليب» 
وقصد بذلك أن يعيد الى نفوس جند الروم ما ضاع من قوتهاء وقد بذل الجهد فى الانتفاع 
بتلك الذكرى ما وجد الى ذلك سبيلا. ولنذكر أنه عندما بعث حنا قائد الشرطة الى مصر وقد 
وجهه إليها هرقل يحمل المذهب الدينى الشهير الى (قيرس) حمل معه الى البطريق صليبا من 
أجل الصلبان شأناء لعله كانت فيه قطعة من الصليب الأعظم نفسه»ء وقد أودع هذا الأثر 
النمين فى دير رهبان (تبنيسى) . فلا عجب اذا حمله (قيرس) فى موكبة الى الكنيسة العظمى 
كنيسة (القيصرون)» التى أقيمت فيها صلاة التحية. وقد فرشت النمارق فى طريق ذلك 
الموكب من الدير الى الكنيسةء وكانت الرايات والألوية من الحرير تخفق فوق رأس (قيرس) إذ 
)١١‏ كان (تبنيسى) موضعا على عشرة أميال من (تتيروس) وهى (دندرة فى الصعيد» وكان مقر أخوة طائفة 
(الباخوميين». ولقد كانت هذه الطائفة قبطية محضة ولكن الدير الذى كان فى الاسكدرية استولى عليه 
قيرس وجعله للمكانيين وإلا فان من فيه من الرهبان لابد كانوا بين الألوف الكثيرة الى نزعها الاضطهاد 

من مذهب القبط. 
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مستحقالا قد ذكرته ويقبلنى انا العبد الحاطى 
واصير اليه فى اليوم المذكور ومبارك سيدى يسوع 
المسيح حبيب نفسى وروحى لان رحمته سابغه 
على. وعند هذا غاب عنى السارافيم. وقال انا 
بنيامين البطرك: لا تظنوا يا اخوتى انی كتبت هذه 
ا حروم على الجيل بل كتبتها لاجل انه سياتى جيل 
اخمر فى اخر الزمان يستحق ما كتبته على ما 
اخبرنى به السارافيم الذى خاطبنى» فيجب لكل 
صومن ان يحذر اتباع مجد الناس ويعمل ما 


يسير بين عبق البخور وترتيل الأناشيد» وازدحمت طرق المدينة العظمى بالناس على سعتها حتى 
ركب بعضهم بعضاء ولقى الخبر الأعظم مشقة كبرى فى السير فى ذلك الزحام الى الكنيسة. 
ولكن الموكب سار على أى حال سيرا وئيدا حتى بلغ (المسلتين) المصريتين القديمتين فمرٌ 
بينهما ثم سار فى فناء ذى أروقة الى أن بلغ باب كنيسة قيصرون فوجه داخلا. 

ولا أن صار فى الكئيسة أقام الصلاة وجعل عيد الصليب وإعلاءه موضوع خطبته كما 
ينبغى له» وكانت الكنيسة الشرقية فى ذلك الوقت ولا تزال إلى وتا هذا تحتفل بهما معا. وانه 
لمعنى جليل ذلك المعنى الذى جعله (قيرس) قطبا خطبته» معنى يخلع على قائله رونقا إذا 
أعوزته الفصاحة» فما بالك بقيرس وهو رب البيان والبلاغة. 

ولكن لم تنه تلك الصلاة إلا على كدر ونحس. فإن المصلين أقبلوا بعد الخطبة على 
الصلاة فقرأ الشماس بدل ما كان يجب عليه قراءته من الأناشيد فى ذلك اليوم مزمورة 
أخرى فيها اشارة لرجعة البطريق؛ يريد بذلك أن يتملقه ويهننه. فلما سمع الناس ذلك ضجوا 
قائلين إنه قد خخالف السنن وتطيروا به على البطريق. وجاء فى تلك القصة أنهم قالوا إن 
البطريق لن يشهد عيدا للفصح بعد ذلك. ولا شك أنهم قد رأوا عليه تغيرا واعتلالا إذ كان 
النفى قد أسقم جسمه»ء وكان السير فى الزحام ذلك اليوم قد أتعبه» ثم أجهدته بعد ذلك 
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يضاهى مجد الله ويحبه من كل قلبه وانت يا 
ولدى اغاتون القس اكتب عندك تاريخ هذا 
التكريز واذکرنی به فى كل وقت وکل يوم لأذكر 
قول السارافيم فيه لی ان فيه يكون خروجى من 
هذا العالم الذى هو التامن من طوبه اللى كان فيه 
تكريز البيعة المقدسة على اسم القديس ابى مقار 
ابينا . 


ونذكر ايضا اعجوبة كانت فى اليوم المذ كور 


الخطبة وما بذل فيها. ولابد فوق كل ذلك أن وجهه كان ينم عما كان فى قلبه من أشجان 
تجيش به فتمزقه» فقد كان یری الناس من حوله یغقون به ويرفعون ذكره ويرونه نصيرا لهم 
ومعينا فى محنتهم, وكانوا جميعا عند ذلك قد طهرت قلوبهم وامتلأوا إيمانا بالصليب حتى 
ليجاهدون فى سبيله ويلقون النصر على رعده» ولكن فيما كانوا والآمال تطلع عليهم وتملاً 
نفوسهمء كان الحبر الأعظم يحس فى نفسه وكسا و وهنا ويشعر فى قلبه الوخز الأليم؛ إذ كان 
مقبلا على خيانتهم بعد قليل» لقد كان فى مقامه ذاك بين شجون شديدة تنتابه» ولا غرابة أن 
ينم مظهره الكليل على ما كان ينقله ويهزهز نفسه العاتية» وأن يرى الئاس فى أمارات وجهه 
أمارات الموت. 
قضى قيرس مدة قصيرة بعد مقدمة يعالج طائفة من أمور الدين والدولة كان لابد له من 
الاسراع بمعالجتها فى الاسكندرية؛ وفى الحق أن القبط تنفسوا الصعداء منذ رحل عنهم قيرس 
ومنذ انقطعت الصلة بين سلطات الروم وبين أجزاء كبيرة من بلاد مصر. ولكن (قيرس) لم 
ينس بعد عودته ما كان فى قلبه من الحفيظة على ديانة القبط» فكان يرضى بالإذعان للعدوٌ 
واسلام البلاد له ومصالحة من لا يؤمنون بدين المسيحء ولكنه ما كان ليمضى بأن يسالم 
القبط. 
وإنه لمن العجيب أن يرى المقوقس جدوى فى العودة إلى اضطهاده وعسفه. فلعله كان 
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وذلك انه كان بمديئة نقيوس ارخن عظيم مقدم 
كانت عادته ان يدخل كل وقت الى الديارات 
المقدسه بوادى هبيب فحضر يوم تكريز ببعة ابی 
مقار ومعه ولد له كان مبتليا وظهرت منه ايضا ايه 
عظيمه ظاهره من الاب المغبوط ابى مقار الذى هو 
ابو الجبل المقسدس بوادى هبيب وعز جميع 
البطاركه والاساقفه والرهبان والمعلمين فى جميع 
المسكونة» الذى روايح بخور اعماله وحسن افعاله 
قد ملا الاقليم» واضا [ء] مصباحه على كلمن 
يتسر وراء ذلك ليدارى عن أهل الاسكندرية حقيقة أغراضه وهى إسلام بلاد مصر جميعها 
للعرب. ولا شك فى أنه كان فى ذلك ينفذ أمرا من مليكه؛ ولكن أى أمر! لقد كان أمرا 
غصبه من مليك لا حول له ولا طول» وتوصل إليه بالخداع والدناءة» حتى أنه لم يستطع أن 
يظهره لكبار قادة الدولة فى الاسكندرية؛ ولا أن يعلنه للناس. فخرج وحده ذاهبا إلى حصن 
(بابليون»» أو لعله قد استصحب جماعة من قسوسه كانوا على علم بسره» وكان النيل عند 
ذلك مرة أخرى فى أوان فيض"١؛‏ وذلك فى أواخر شهر أكتوبر بعد عام من صلح بابليون 
الذى لم يتم إذ مزقه الامبراطور الشيخ (هرقل) فى غضب وحنق. وكان عمرو بن العاص 
عند ذلك قد عاد منذ قليل إلى (بابليون). بعد أن فتح بلاد الصعيد أو على الأقل بلاد مصر 
الوسطى كما يستريح بأصحابه فى أوان فيض النيل. وفيما كان هناك فى ذلك الحصن وافاه 
«قيرس)؛ وقد جاءه يحمل عقد الإذعان والتسليم. فرحب به عمرو وأكرم وفادته؛ وما علم منه 
ما جاء من أجله من أمر الصلح قال له «لقد أحسنت فى الشخوص الينا». فقال البطريق له 
إن الناس قد عولوا على دفع الجزية لكى تقف رحى الحرب. 


١١‏ اذا علمنا أن المتموقس فاوض العرب مرتين فى أوان فيضا النيل انضح لديا سبب اخلط الذى وقع فيه 
العرب بين حصار يابليون وحصار الاسكندرية ورأينا فى ذلك عذرا لهم. 
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ياتى اليهء وكانت عادة هذا الارخن ان يحضر الى 
الدير فى كل وقت فى اعياد الميلاد والغطاس 
والفصح» فحضر فى يوم التكريز وولده معد 
وسلمه لراهب قديس ومعه غلام يخدمه؛ فلما 
كمل التكريز والقداس وتقرب الشعب كان ولد 
الارخن نايما فى البيعه المقدسه فصرخ فى النوم 
حتى ارعب الناس الحاضرين من صراخة» فقوى 
ذلك الراهب قلبه وتقدم الى الصبى وانبهه فلما 
استيقظ تامله الجمع فاذا هو عوفى وكانه كما 


فتح بلاد الساحل الشمالى 


أمضى عهد الصلح فى (بابليون» فى يوم الحميس الثامن من شهر نوفمبر من سئة 25141١‏ 
وكان لابد له من إقرار إمبراطور الروم كما كان لابد له من إقرار خليفة المسلمين عمر» وكان 
فى مدّة الهدنة وهى أحد عضر شهرا متسع يكفى لذلك وما يلزم له من الرسوم؛ ثم عاد قيرس 
مسرعا الى الاسكندرية يحمل معه كتاب الصلح. 

وكان أوّل ماعنى به أن يرسل شروط الصلح الى <تيودور) وهو القائد الأعلى؛ ثم الى 
قطنطين وهو قائد الحرس» ومن أعجب الأمور أن (تيودور) لم تكن له يد فى مفاوضة الصلح 
ولم يحضر كتابعه فى (بابليون»؛ مع أنه كان حاكم المدينة من قبل الإمبراطور. والحقيقة أن 
كل ما يمس (تیودور) محير مدهشء فلسنا ندرى من أمره شيئا حتى لنجهل هل کان قد علم 
بعزم (قيرس) فى تلم المدينة للعرب قبل أن ينفذه. فاذا كان قد علم بذلك فلابد إنه قد غير 
رأيه وأصبح من أشياع الصلح مع العرب. وأما إذا كان غير عالم بذلك فمن أعجب الأمور أن 
يسارع الى الموافقة على أمر لا يمكن أن نصفه إلا بأنه كان تسليما شائنا. 

على أنه من المعلوم ما كان عليه (تيودور) من العجز فى قيادة الحروب وضعف الرأى فيهاء 
فموافقته على الصلح على ذلك لا قيمة لهاء وحكمه فى أمر الحرب مدافع لا يعتمد عليه. 
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ولد جديد فى يومه هذا فمجدو الله لهذه الاعجوبه 
العظيمة التى كانت. قال الاب بنيامين البطرك 
القديس: فلما فرغت من القربان اسعدعيت 
الارخن والد الصبى واستعلمت منه حال ولده 
فاخبرنی بمرضه وج جميع ما حل به ثم استدعيت 
الف وا وا ر رایته فى 
منامك ولا تخف عنى شيا منه . فقال الصبى: 
بينما انا نابم رايت رجلا طويلا شيخا بلحية خفيفه 
نازله على صدره وهو يعصر جسمی بيديه 


ومهما يكن من الأمر فان (قيرس) عندما أحس بأنه مهد السبيل الى اعلان الأسر فى 
الاسكندرية» دعا كبار قواد الجيش وعظماء رجال الدولة؛ ولا انعقد عقدهم جاءوا وعليهم 
١تيودور)‏ و(قسطنطين)؛ حتى إذا مثلوا بين يدى البطريق (قيرس) جعل بين لهم ما تضمنه 
الصلح من شروط بما أوتى من فصاحة وبراعة» ويسهب فى ذكر الضرورة التى اسعوجبت 
عقده وما فيه من مزایاء فما زال حتى فاز بما أراد من حمل سامعيه على الإيمان بقوله؛ ولكنه 
كان فوزا ما أشأمه. 

وبهذا خطا (قيرس) خطوة جديدة فى سبيل إنفاذ خطته فى الإيقاع بمصرء على أنه ما 
كان ليستطيع أن ييقى خطته فى سعر امخفاء بعد ذلك طويلاء فعلم الناس بما كان ولكن 
علمهم لم يأت عن قالة قالها (قيرس)؛ ولا إشاعة ترذدت وذاعت بينهم» بل علموا بالأمر بغتة 
وقد فجأهم طلوع فئة من العرب على المدينة فدقت الأبواق إيذانا بمقدمهم» وأسرع الناس 
من كل جهة ليقفوا فى أماكن الدفاع من الاسوار والحصوناء ولكن العرب ساروا على خيلهم 
لا يلوون على شىء ولا يعبأون بالضجة. وجاء قواد الروم عند ذلك بعد أن كانوا قد قضوا 
على حماسة الجنود وإقدامهم» فجعلوا يهدئون من روع الناس وينادون فيهم أن لا جدوى فى 
القعال ولا أمل من ورانه. وقبل أن يقترب العرب حتى يصيروا على مدى رمى امجانيق أبصرهم 
الناس وهم يحملون أعلام الهدنة والسلام؛ فأشير إليهم بعلامة الرد فاقتربواء ختى إذا ما صاروا 
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ثوبى واصعد من راسى فرايت جمیع وجعى 
وجراحى ملعصقه بتوبى وقد انقلعت معه عن 
جسمىء وقال لی تقو یا ولدى هو ذا قد عوفيت» 
فلما انتهى هذا الاب الراهب قمت وانا معافى» 
هذه قضية حالى يا سيدى الأب. فشاهدته انا 
بنيامين بعينى فى ذلك اليوم وقد برى [الصبى!. 
فمجدت السيد يسوع المسيح الذى اظهر لى قواته 
وعجايبه على يد القديس ابى مقار الذى يعافى 


بحيث يسمعون ويسمع منهم أفضوا الى جنود الروم بما كان. وما كان أشدّ عجبهم ودهشتهم 
ما علمواء إذ عرفوا عند ذلك أن العدوّ لم يأت ليقاتلهم بل أتى ليحمل الجزية التى انفق عليها 
مع (قيرس) المقوقس فى عقد الصلح الذى طلبه من العرب وكتبه معهم على تسليم المدنية. 
فهاج الناس وثار ثائرهم لما سمعوا وذهبوا غير مصدقين حمى أنوا قصر البطريق» فاطلع عليهم 
منه بعد لأى» وكان الحطر فى تلك اللحظة محدقا بحياته إذ تهافت الناس إليه يريدون أن 
یحصبوه. 

غير أن كبر سنه وعلو مكانعه خذلا الناس عنه؛ وحمياه من الحطر. فأشار الى الناس إشارة 
فهدأواء ثم اسعطاع الكلام واستعان بما أوتى من بلاغة وقصاحة على تخفيف جنايته وتهوين 
خيانته فى مقالته التى قالها بين الناس. وجعل یبر ما كان منه قائلا إنه إنما اضطر إلى ركوب 
الصعب اضطرارا إذ لم يكن بد منه» وما قصد إلا مصلحة قومه وفائدة أبنائهم فان العرب قوم 
لا يقوم لهم شىء إلا غلبوه» وقد أراد الله أن يملكوا أرض مصرء فما كان للروم إلا أن 
يصالحوهم. فانهم إن لم يفعلوا جرت الدماء فى طرق مدينتهم ونهبت أموالهم وقتلوا؛ ومن 
بقى منهم حيا خسر ما كان يملك وضاع أمره. ولكن الصلح حقن دماءهم وأمنهم على 
أنفسهم وأموالهم وديانتهم. 
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النفوس والاجساد بشفاعته عند الله الذى صار مينا 
لخلاص العالم. فطوبى بل النطرون الذى استحق 
أن يكون فيه ابو مقار شفيعاء ولجميع من ياوى 
اليه؛ ايها الجبل الذى سر الله به ايها الجبل الذى 
جمع اليه هولا المصطفون الذين يضوون فيه اكثر 
من نور الشمس نهارا وتصعد صلواتهم كالنار 
المشتعله. ايها الجبل الذى اثمرت فيه الشمار 
الروحانية تلتين وستين ومايه» ايها الجبل الذى 


بهذا استطاع (قيرس) مرة أخرى أن يفوز برأيه المشعومء فإذا بالناس وقد عادوا إلى رأى 
الجيش ورضوا بالتسليم والنزول بمدينتهم العظيمة للعرب» على شرط العقد الذى تم. وجعل 
النائرون يتلاومون على ما اقعرفوا من الوثوب والحنق على ذلك الحبر الطاهرء فى حين كان 
يسعى جهد طاقته ليحول بينهم وبين الهلاك على يد الغزاة. وأخذوا يجمعون قسط الجزية التى 
فرضت عليهم وزادوا عليها مقدارا كبيرا من الذهبء ووضع ذلك المال فى سفينة خرجت من 
الباب الجنوبى الذى دخل منه الترعة وذهب قيرس بنفسه ليحمله الى قائد المسلمين. 

وبذلك تم فحح الإسكندريةء وإذا حسبنا تاريخ ذلك وجدنا أن أداء ذلك القسط الأول من 
الجزية قد يكون فى أوّل انحرّم من سنة احدى وعشرين من الهجرة» وذلك هو اليوم العاشر من 
ديسمبر من عام .54١‏ وليس فى مصادر التاريخ ما يغبت ذلك التاريخ وينص عليه صراحة» 
ولكن الرواية التى تناقلها العرب تجعل فتح المدينة فى ذلك اليوم. ولعل منشأ تلك الرواية كان 
عمن حضر ذلك البوم وشهد إذعان أهل الإسكندرية بحملهم أوَّل قسط من جزيتهم» ومع 
ذلك فإن مؤرّخى العرب يجعلون أوّل الحرم فى يوم الجمعة مع أن أوّل امْحرّم لم يقع فى يوم 
جمعة فى ذلك العام ولا فى عام قريب منه إلا فى عام ٠٤١‏ . وعلى ذلك يكون لنا أن نقول 
إن الرواية لا يمكن أن تكون صحيحة فى كل أجزائهاء بل لقد تكون كلها غير صحيحه. 
ولكنا نتردّد فى الأمر ونحمل أنفسنا على القول إنها لابد أن يكون لها أساس من الحقيقة: لأنها 
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يملح الانفس ويردها من الحطيه وينقيها بالعوبة 
فتبيض كالفلج؛ انت الجبل الحقيقى الذى تجتمع 
فيه الملوك والاغنيا والفقرا ليخدموا الله فيك» أنت 
جبل الملح بالحقيقة المملح الأنفس الذى تنبت 
بالخطيه والأئم انت الذى جعلت اللصوص معلمين 
وشهدا وصالين , فليدعو الان بغير ملل بين 
يدى سيدنا يسوع المسيح ان يتبتنا على الأمانه 
الارتدكسيه فى بيعته المنيره لنفتخر نحن جميع بنى 
رواية من أثبت الروايات فى أخبار الفتح العربى. وعلى أى حال فانه من المفيد أن نوجه الأنظار 
إلى اتفاق عجيب آخر يلوح من خلال ما اختلط من تواريخ ذلك العصرء ولعله يفيدنا فى 
بيان أسباب ذلك الخلط بعض التبين: وذلك أن بعض مؤرخى العرب يقرر أن فتح الإسكندرية 
لم يقع إلا بعد ثلاث سنين من دخول جيش عمرو فى مصرء فى حين أن طائفة سواهم تقول 
إن فح حصن بابليون وفتح الإسكندرية وقعا كلاهما فى عام واحد وهو العام العشرون من 
الهجرة. ومع ما يظهر من الخلاف بين الطائفتين نقول إن كلاهما على الحق» فقد سلم حصن 
بابليون فى شهر أبربل من عام 1٤١‏ وسلمت الاسكددرية فى شهر نوفمبر من ذلك العام 
وكلا التاريخين واقع فى سنة عشرين. ومن جهة أخرى قد دخل عمرو فى أرض مصر فى عام 
۹4 من الهجرةء ولكن جيشه لم يدخل الاسكندرية إلا بعد ثلاث سنوات من ذلك» أى فى 
شهر أكتوبر من عام 547 عندما انقضت مدة الهدنة وهى أحد عشر شهرا. وأنه لما يسر 
النفس أن تفوز بكشف الحقيقة من وراء هذا الغطاء من خلاف يخمرها. 

وماذا عانا نقول فى هذا الصلح العجيب فليس فى طاقسا أن نملك أنفسنا ونلزم القصد 
فى القول اذا ما أردنا أن نصف فعلة المقوقس» وما أتاه ذلك البطريق من حرصه المدهش فى 
كل وقت من أوقات القعال مع المسلمين على أن يسرع بالاذعان والعسليم لهم. فليس مر 
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المعموديه فى كل زمان بها ونساله ان ينجينا من 
شدايد المحولين علينا ومكر الصياد عدوالحق 
الشيطان الاركون الشرير. والجد لله الاب والابن 
والروح القدس والقدره والعظمه الان وكل أوان 
والى دهر الداهرين أمين. 

كمل بعون الله الجزء الاول من كتاب سير 
البطاركة بالمدينة العظمى اسكندريه خلفا مارى 
مرقس الانجيلى رزقنا الله بركة صلوانه وصلواتهم 


الأيام بمستطيع أن يمحو عن ذكره وصمة جنايته, والقصد الى تضبيع أمرها بعد أن لطخته 
من قبل جريرة حمقه وقسوته فى اضطهاد القبط مذة أعوام عشرة. 

وإنا نعيد هنا ما سبق لنا قوله أن الاسكندرية كانت من المنعة بحيث لا تكاد تنالها قوّة 
عمرو ومن جاء معه من الجنود» فكان طول أسوارها نحو تسعة أميال أو عشرة: ثلاثة مها ما 
يلى البحر وأكثر ما بقى منها تحميه الغياض والبحيرات والترعة. وإذ كان العدوٌ لا يستطيع أن 
يقترب إلا من جزء يسير من تلك الأسوار فقد كان من السهل على جمد المدينة أن تجعل همها 
دفع حملاته على هذا الجزء. وإن العرب لو استطاعوا إسكات ما على الأسرار من المجانيق 
القوية المربعة؛ وقدروا على الاقتراب منهاء لما أمكنهم أن يصصدعوا الأسوار بما لدييهم من 
الوسائل وما كان أقلها وأضعفها. وإنا لا نكاد نعرف فى تاريخ الاسكندرية أنها أخذت مرة عنوة 
بغير أن يكون أخذها بخيانة من داخلها. 

فمن ذلك نرى أن ذلك الصلح الذى عقده قيرس لم تكن ثمت من ضرورة فى الحرب 
تدعو اليه» ما دامت أساطيل الروم تسيطر على البحرء والعرب بعد أبعد الناس عنه لا يمر 
بخاطرهم أن يتخذوا فيه قرة. قد يقول قائل إن فعح بابليون قد أوهن الروم وإن جنودهم امعلاً 
رهبة من العرب منذ رأوا أنهم لم يصبروا على لقائهم فى موطن من المواطن منذ ابعدأت 
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الحرب» وان الجيش الرومانى كان لا يق فى قواده ولا يرى منهم إلا الجبانة والعجز. وهذا كله 
صحيح لا شك فيه. ولكن كان فى الاستطاعة تغيير الخال بأن ترسل جدود غير تلك الجنود 
وقوّاد غير أولتك القواد لا تزال فى جنانها شدة وفى قلوبها قرّة, غير أن ذلك لم يسع اليه 
أحد. فإن الدولة منذ مات عنها هرقل لم تجد حاكما يلم شعنها ويصرف أمورها ويحملها على 
سبيلها. وكان أهل الاسكندرية شيعا وطرائف» تقطع ما بينهم الأحقاد والأطماع» فما كانت 
تخاو من هيعة أو وثبة. وجاء بعد ذلك موت هرقل فزاد الحال سوءا إذ شطر حكومة قلب 
الدولة شطرين ليس بينهما إلا الشحناء والعداوة. فالحق أن موته «كسر شوكة الروم» كما قال 
المؤرخ العربى» ولكنه كسرها كسرا أبلغ تما قصده ذاك المؤرخ» فان الدولة أغفلت بعده همها 
الأكبر وهو الدفاع عن حياتها. فشغلها دسائس (مرتينه) ومكائد (فلنتین) فتركت مصر تجری 
فى قضائهاء وكانت الاسكندرية إذ ذاك قطب الحوادث يدور عليها أمر مصر ومصيرهاء فلم 
تجد فى الدولة من يأخذ بيدهاء ولو وجدت نصيرا يمدّها لنجت من عدوّها ولناجزته بعد ذلك 
على سواء حتى تخرجه من أرض مصر. 

ولا نزال نسائل النفس عن السبب الذى حمل أهل الاسكندرية على قبول ذلك الصلح» 
والمبادرة الى الرضى عن قيرس بعد أن كانوا قد وثبوا به وأرادوا أن يحصبوه لما رأوا من خيانته. 
فقد كانوا سعروفين بالنزق والقلب فى الأحوال» ولكنهم لم يكونوا صادرين عن نزق فى 
انصرافهم عن دولتهم وصدوفهم عنها ورضائهم بالاذعان لحكم العرب. ولیس ثمت إلا رأى 
واحد فوق ما سبق لنا ذكره نفسر به ما كان سهم وذلك أنهم كانوا قد سئموا من كثرة ما 
أصابهم من الحدثان وكرهوا فسادا الحكم الذى أثقل كواهلهم مدَة أربعين عاماء وقالوا فى 
أنفسهم لعلنا نجد فى حكم العرب قرارا واطمننانا نأمن فيه على ديننا فلا نكره على شىء فيه 
وعلى أموالنا فلا تتحمل من اراج والجزية إلا قدرا نطيقه. 

ومنذ كان شعور المصريين الوطنى ضكيلا كان تأثرهم بما يمس أموالهم شديدا. ولعل ما 
كان الناس يتوقعونه من العرب من تخفيف حمل الضرائب كان من أكبر العوامل على فوز 
المسلمين فى فتوحهم جميعها. وأما فى الإسكندرية فلعل هذا الأمر كان أعظم الأمور أثرا. على 
أن ما طمع فيه أهل الإسكندرية من تخفيف هذه الأحمال لم يتحقق لهم بل خاب أملهم 
خيبة ما كان أمرها. 
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أقرّ الامبراطور عهد الصلح ولعل ذلك كان آخر ما أتاه فى حكمه إذ انتهى فى ذلك الشهر 
عينه وهو نوقمبر» ويلوح لنا أن عمرو بن العاص كتب شروط ذلك الصلح وأفضى بها إلى 
أهل مسصرء وكانت تلك الشروط تعدهم بالأمن على أنفسهم وأموالهم وذمتهم وكنائسهم 
وصلبانهم. ولكن المقاومة لم يخب لهبها ولم يخذلها ما كان من تسليم الإسكندرية العظمى» 
ولا ما وعمد به عمرو من الشروط الحسنة. فقد بقيت بعض البلاد فى شمال مصر السفلى 
(الدلتا) ترفع لواء مقاومة الغزاة العرب ولا ترضى بالتخلى عنه» مع أن فعح الإسكندرية كان 
قد قضى على الأمل كله فى دولة الروم؛ وأصبح بعدها من أشدّ الحماقة أن تصر طائفة على 
القعال وتأبى الدخول فيما دخل فيه سائر الناس من العهد. فكان لابد للعرب من فتح تلك 
البلاد حتى يتم لهم الأمرء وكان عمرو قد فرغ ما يشغله ويستطيع السير إليها فى أى وقت 
شاء. 

ولاسيما ما كان منها على شاطىء البحر المتوسط إذ أبت أن تدخل فيما دخل فيه الناس 
من العهد. وكان لعمرو أن ير اليها إذا شاء فيقاتلها ولو كان ذلك فى مدّة الهدنة» ويلوح لنا 
أنه قد وجه لقتالها جيشا فى ربيع سنة 547؛ ومن العسير أن نصف ما كان من سير جيش 
العرب لا سيما وأن حنا النقيوسى لا يذكر شيئا من أمر القعال فى هذه المدة: فلابد لتا من 
الاعتماد على مؤرّخى العرب وما جاء فى أخبارهمء ومن أشق الأمور فهمها أو الربط ين 
أجزائها. 

فلا نجد مع هذا ندحا من أن نلجأ الى التصور والحدث؛ فقول إن جيش العرب لابد قد 
سار من كريون نحو الشرق على ساحل النهر. وكان فى الاقليم الذى كان يعرف بالحوف 
الغربى مدينة اسمها (إخنا) ليست بعيدة عن الاسكندرية. وكان حاكمها اسمه (طلما) فأتى 
اليه كتاب من عمرو يعرض عليه فيه شروط الصلح الذى صالح عليه (قيرس)»؛ ولكنه لم 
يقنع بما جاءه فى ذلك الكتاب» فأرسل الى عمرو يطلب الاجتماع به؛ فسأله عن مقدار 
الجزية. فلم يطق قائد العرب احتمال هذه المراجعة وأشار إلى كنيسة قريية وقال «لو أعطيتنى 
من الركن الى السقف ما أخبرتك إنما أنتم خزانة لنا إن كثر علينا كثرنا عليكم وإن خفف عنا 
خففنا عنكم» . ولاب أن (طلما) كره هذا الرد وعزم على ألا يذعن» وعلى ذلك سار المسلمون 
إلى (إخنا» وما لبغوا أن أرغموها على العسليم لهم. وقد أخذوا منها أسارى كثيرة وبعثوا بهم 
الى اخليفة عمر فى المدينة» مع أن تلك القرية سلمت إليهم صلحا بعقد وعهد. وقد حدث 


مغل ذلك لمديدة (بلهيب)”١2؛‏ وكانت مدينة منيعة فى جنوب رشيد تبعد عنها بضعة أميال. 
والظاهر أن عمرا أتاه هناك رد الخليفة عمر باقرار صلح الإسكندرية. 


ويذكر مع صلح (إخنا) صلح آخر عقد مع (قزمان) - ولعله قزماس ‏ حاكم رشيد وصلح 
مع (حنا) حاكم البرلس”"2. ويلوح لنا أن العرب ساروا من بعد البرلس على شاطىء البحر 
حتى بلغوا دمياط" ولم يقف لهم حاكم المدينة (حنا)» وأصبح العرب بفتح دمياط مسيطرين 
على منافذ النيل إلى البحر جميعا. ثم فتحت (خيس) فى الإقليم المعروف بالحوف بقرب 
دمياط؛؟؟ وأكبر الظن أن سلطان العرب صار يمتد عند ذلك على كل بلاد مصر السفلى: 
اللهم إلا بلادا قليلة كانت فى الجزائر التى فى رقارق بحيرة المنزلة الفسيحة. 

وكانت الأرض التى تغطيها مياه تلك البحيرة الى ما قبل الفعح العربى بقرن واحد 


(1) يسمى البلاذرى هذا الموضع بلهيت وهذا خطأ نقله أبو احاسن والسيوطى ولكن ياقوت يذكر الاسم 
الصحيح. 

(۲) كانت رشيد بالطبع مشرفة على مدل فرع اليل الغربى وبلهيب مشرفة على اتجرى الذى بين فرع 
رشيد والاسكدرية وكانت البرلس مدينة على مصب الفرع السبنيتي للنيل ولا تزال المدينة واقليمها 
مححفظين بهذا الاسم الى اليوم مع أن فرع التيل السبنيتى قد طم منذ زمن طويل وتكون من ذلك بحيرة 
لا يحجزها عن البحر إلا قطعة ضعيلة من الرمل وقد ذكر المقريزى أسماء البلاد اخنا والبرلس ورشيد 

(۳) جاء فى البلاذرى ذكر فتح دمياط ققال إن البعث الذى أرسل الى تيس ودمياط وتونة ودميره وشطا 
ودقهلة وبنا وبوصير كان أميره عمير بن وهب الجمحى وانه أقرب من الاحتمال أن يكون عمرو قد وکل 
قيادة هذا البعث الى أمير نانب عنه ولا يذكر البلاذرى أى قتال بل يقول إن عمير صالح أهل تلك البلاد 
على شروط الصلح العام الذى صالح عليه عمرو. 

(4) يخعلق مؤرّخو العرب كيرا فى أسماء البلاد التى قاومت العرب فيذكر البلاذرى بلهيت «وهى بلهيب» 
والخيى وسلطيس في موضع ويذكر فی موضع آخر كما ,أينا أسماء البلاد سخا وبلهيت واخيس 
وسلطيس ويقول إنها ساعدت الروم فى وقعة سنطيس ويضم ياقوت الى هذه البلاد مدينة (فرطا» ويقول 
إن ععمرا بعد أخذ الاسكتدرية أسر أهل تلك البلاد وبعث بهم الى المدينة ويعين ياقوت موضع اميس 
ويذكر المقريزى عقود صلح مكتوبة مع إخنا ورشيد والبرلس وسلطيس ومسيل وبلهيب وكذلك يقول 
السيوطى. وأما لحيس فيجب أن تكون المدينة التى يصفها ياقوت بأنها فى الحوف الغربى وأن الذى 
فمعحها خارجة بن حذافة وقد وصف الحوف الغربى بأنه بقرب دمياط وهذا غير صحيح, فى حين أن 
الحوف الشرقى كان ما يلى الشام. 
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لاتضارعها فى بلاد مصر كلها أرض أخرى فى جودة هوائها وخصبها وغناهاء إلا إذا قلت بلاد 
الفيوم فقد تكون عدلا لها. وكانت أرضها ترويها ترع لا تتضب مياهها تأتى من النيل» فكانت 
تنبت نباتا يانعا من القمح والنخيل والأعناب وسائر الشجر. غير أن البحر طغى عليها فاقتحم 
ما كان يحجزه من كضان الرمل» وكانت المياه تزيد طغيانا عاما بعد عام حتى عمت السهل 
الوطىء كله» ولم يبق فوق وجهها إلا عدد من الجزائر بعد أن أكلت المياه ما كان هناك من 
حقرل وقرى» فلم ينج منها إلا ما كان عاليا لا تناله المياه. وأعظم مانجا من قرى تلك الأرض 
مدينة (تنيس) الشهيرةء وكانت مديئة لها شيء من الاتساع والكبرء وكانت ذات بناء جميل 
تجود بها صناعة المسوجات الدقيقة. وكانت فى البحيرة التى تخلفت مدائن أخرى اشتهرت 
ببراعة صناعها فى النسيج مثل (تونه) و(دميرة) و(دبيق)» ولكن لم تبلغ إحداها مبلغ (تنيس) 
إذ كانت تضارع دمياط وشطا فى دقة مسوجاتها وجودة أنواعها فما كان فى البلاد كلها غير 
(تيس) و(دمياط) ما يستطيع أن يخرج ثوبا من الكتان التقى يبلغ ثمنه مائة دينار. وقد ذكر 
المسعودى فى تاريخه أن ثوبا صنع هناك للخليفة من عرض راحد بلغ ثمنه ألف دينار. وكان 
مصنوعا من خيوط الذهب مخلوطة باليسير من رقيق الكتان. وقد ورد فى الأخبار كذلك أن 
تجارة (تتيس) مع العراق وحده بلغت من عشرين ألف دينار الى لائين ألفا فى السنة الواحدة. 
ولكن ذلك كان قبل أن تقضى عليها الضرائب الفادحة. 
كانت تنيس على جزيرة"' فسيحة وكانت تصل اليها من الجنوب ترعة اسمها بحر الروم. 
ولعلها كانت بقية فرع النيل التيسى الذى كان يبلغ (الصالحية». وكان الاتصال كذلك سهلا 
فى الماء بينها وبين الفرماء أو على الأقل بينها وبين (الطينة» وهى ثغر الفرما على ساحل البحر. 
وقيل إن <تنيس» كان لا يزال بها الى القرن العاشر آثار قديمة سوى ما كان بها من المساجد 
۱ يزعم كانرمير أن ام هلد المدينة مشتق من اللفظ اليونانى (تيوس) وقد أضيفت فى أوّله علامة 
التأنيت القبطية فاذا صح ذلك كان لابد أن تلك البلاد غمرت من زمن بعيد قبل القرن السادس وفى 
الحق أن ( کاسیان) وكان فى مصر فى سنة ۳۹۰ - سنة ۳۹۷ للميلاد يقول على وجه الت أن تيس 
بحيط بها من جميع جهاتها بحر أو مناقع ملحة حتى أن أهلها كانوا يعتمدون كل الاعتماد على البحر 
في الانتقال من مكان إلى مكان وكانوا يأتون بائطين فى السفن إذا أرادوا أن يوسعوا أرضا ليوا عليها 
بناء. وقد دمرت (نئيس) فى سنة 1۲۲۷م على عهد الملك الكامل الأيوبى فلم يبق منها إلا الاطلال 
ولاتزال البزيرة تعرف بهذا الاسم عينه ولا تزال عليها آثار قديمة. 
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وعدتها مائة وستون» تزين كلا منها مدذنة عالية؛ وما كان بها من الكنائس وعلتها اثنتان 
وسبعون كنيسة. وكان بها من الحمامات ستة وثلاثون» وكانت لها أسوار حصينة فيها تسعة 
عشر بابا مصفحة بالحديد الثقيل. وقيل إن الموتى فى الجزائر الأخرى كانت تحمل فى الماء الى 
جزيرة (تنيس» لحدفن بها والظاهر أن هذه الموتى كانت تحط هناك. وقد زارها بعد ذلك بقرن 
الرحالة الفارسى (ناصرى خسرو) فى عام ٠١٤١‏ للميلاد فعجب مما رآه من ثرائها ورواج 
أسواقها فهو يذكر أنه كانت بها عشرة آلاف مجر وخمسون ألفا من الناس. وكانت فى 
مراسی جزيرتها ألف سفينة ولم يكن بها شىء من الزرع بل كانت تعتمد فى كل أقواتها على 
تحارتها. وكان النيل اذا علا وفاض طرد ما حول الجزيزة من مياه البحر الملح» وملا بالماء 
العذب ما كان فيها من الصهاريج ومخازن الماء الدفينة فى الأرض» وكانت تلك كافية لشرب 
الناس طول الحول. وقد بلغت منسوجات القبط البديعة ذات الألوان شأنا عظيما لم تبلغه فى 
وقت من الأوقات. فكان للسلطان مناسج خاصة به تنسج فيها الأتواب له وحده. وكان الغوب 
لعمامته تبلغ نفقعه أربعة آلاف دينار» ولكن الأثواب التى كانت تصنع للسلطان لم تكن ما 
يعرض فى الأسواق. وقد طلب إمبراطور الروم أن يأخذ (تنيس» ويعرض عنها بمائة مدينة من 
مدائن دولته ولكنه لم يجب الى ذلك. وكان ما يصنع فى تلك المدينة سوى هذه الأثواب 
الملكية نوع من الأثواب اسمه (بوقلمون»؛ وكان من الحرير المتغير اللونء وكانت لمعته زاهية 
حتى قيل انه كان يبدو فى ألوان متغيرة فى كل ساعة من ساعات النهار. وكانت صناعة 
السلاح المنخذ من الصلب من الصناعات التى كادت تبلغ فى تنيس مبلغ مدسوجاتهاء 
فكانت على ذلك مدينة من أعجب المدائن وأعظمها ثأنا. 

ويروى فى القنصص أن حاكم (تنيس» كان فى وقت الفتح العربى رجلا من المرب 
النصارى [ الغساسئة! اسمه (أبو طور»؛ وأنه خرج لقتال المسلمين على رأس عشرين ألفا من 
القبط والروم والعرب» فلقيهم فى سيرهم إلى (تنيس) بعد أن فتحوا دمياط؛ فناجزهم فى 
مواطن كشيرة قبل أن يظفر العرب ويهزموا جيشه ويأخذوه أسيرا. ومنذ تم لهم ذلك فتحوا 
المدينة وغنموا أموالها وقسموها ثم ساروا إلى (الفرما». ولم يجد المسلمون ما يحبب إليهم 
المقام فى هذه المدينة ولا فى أشباهها من الجزائر التى كانت فى وسط هذه البحيرة تاورها 
أمواجها الزرقاء مغل (تونه) و(بورا) و(دبيق). وعلى ذلك نستطيع إن نقول إن هذه الجهات 
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ظلت على دينها النصرانى زمنا طويلا بعد ذلك لا يكاد يمسها دين الالام" ثم قسضى 
عليها وزالت أخبارها من التاريخ وكان ذلك فى وقت نستطيع أن نعينه. 

كانت جزيرة (تنيس) مكشوفة للغزو من البحر على أنها كانت محصنة فيها رباط قوى؛ 
وأمر صلاح الدين باخلائها فى سنة 1۱۹۲ء لإنه كان يشلك فى ولاء أهلها من القبط ثم جاء 
الملك الكامل فى منة ٠۲۷‏ فهدم حصونها وأسوارها التى كانت تحميما من البحر حتى 
تركها أطلالا. 

وتعصل بفتح هذه الجهات قصة أخرى يجدر بنا أن نشير إلبها فإن المقريزى عبد ذكره 
مدينة شطا يصفها بأنها مدينة بين (تنيس) و(دمياط). 

وتذكر القصة أن العرب عندما حاصروا دمياط وفتحوها خرج إليهم حاكمها (شطا) ومعه 
ألفان من الناس» فأظهر إسلامه» وقد كان من قبل عاكفا على درسه والنظر فيه زمنا طويلا. ثم 
إن ذلك الرجل لما رأى أن العرب أبطأ عليهم فتبح «تنيس) جمع جيشا من البرلس ودميره 
وأشمون طناح وجهزه رحق بامداد المسلمين الذين بعث بهم عمروء ثم سار حتى التقى بالعدؤ 
وأظهر من الشجاعة وحسن البلاء ما يظهره الأبطال» وقتل بيده اثنى عشر رجلا من فرسان 
أهل «تنيس) وشجعانهم؛ ومازال يقاتل حتى قعل فى ذلك اليوم» ودفن فى ظاهر المدينةء 
ويقول المقريزى إن قبره لا يزال معروفا يزوره الناس من كل أنحاء البلاد اجاورة ليتبركوا به فى 
يوم مقتله» وهو يوم النصف من شهر شعبان. 


)١‏ ذكر فى سنة ۸۲١‏ للميلاد أن (ديونيسيوس) بطريق أنطاكية ساقته الرباح وهو فى السفينة الي ميناء 
(تانيس) وقيل إنه قد حرج اليه منها ٠٠, ٠ ٠ ٠‏ من المسيحيين للترحيب به فرحين وقد رحب به بطريق 
الإسكندرية وجماعة من الأساقفة وقالوا إنه لم يأت إلى مصر بطريق من بطارقة أنطاكية مند أيام ساويرس 
ولكن ديونيسيوس كان أحفظ منهم للتاريخ فذكرهم بزيارة أثنا سيوس وكانت في أوائل القرن السابع 
وقال لهم إنه قد تم عند ذلك الاتحاد الرسمى بين الكتيسعين (أنظر أبن العبرى الجزء الأول فصل 295٠‏ 
والمقصود بميناء تانيس لايد أن يكون الميناء الذى عند مصب الفرع التانيسى للنيل وهو بالطبع أقرب الى 
تيس منه الى مدينة تائيس وهى أبعد منها فى داخخل الجزيرة والاسم العربى الآن صان أو صان الحجر وأثر 
موضع الميناء لا يزال موجودا على الشاطيء بين الفرها وبورسعيد. 

فتح بلاد الساحل الشمالى 45 


انقضاء حكم البيزنطيين بمصر 

كانت بلاد الصعيد قد تم فعحها ولا سيما إلى حدود إقليم (طيبة) قبل أن تخبو نيران 
الحرب فى بلاد مصر السفلى بزمن طويلء وأخرج الروم من بلاد وادى النيل فى عام 541 
حتى لم يبق منهم فيه إلا قليل» فلا تذكر الأخبار شيعا من القتال فى هذا الاقليم بعد ذلك. 

ولنا أن نقول إن بلاد الصعيد أذعنت للعرب بغير قتال بعد قتح الإسكندرية. 
وفى هذه الايام مات قيرس بالاسكندرية وقد ذكر حنا التقيوسى وفاته فى موضعين: فقال 
فى الأول إنه «أتقلعه الهموم فمرض بالدوسنطار يا ومات منهاء. وقال فى الثانى إنه «بكى 
بدمع لا ينقطع خوفا من أن يصيبه ما أصابه من قبل وذلك هو النفى وفيما كان غريقا فى 
حزنه مات كما جرت به سنة العالم: ولكنه فى موضع منهما يوصف بأن أكثر ما أصابه من 
الحزن كان لرفض العرب شفاعته فى أمر المصريين. وليس من سيب يحملنا على أن نشك فى 
شىء ما جاء في هذا الوصف لآخرته» على أنه في رواية قبطية يرجع عهدها إلى أيام مؤرخنا 
ساويرس'١2‏ وهى تصف موته وصفا آخر. فتقول إن عمرا لا أخذ الإسكندرية واستقر الأمر 
على يديه فى المدينة خاف الحاكم أن يقتله عمروء وكان ذلك الحاكم رجلا سىء الظن يلى 
أمر الدنيا والدين معا فى المدينة» فلما بلغ منه الحوف جعل فى فمه خاتما مسموما فمات من 
ساعته». على أننا نعرف أن المقوقس لم يخش عمرا خشيته من الإمبراطورء ولكن القصة 
أظهرت فى سياق عجيب وتأليف بديع أنه كان يخاف خوفا شديداء وأن ذلك عجل بموته. 
بقى شىء آخر ما له اتصال بقصة موت قيرس ويجدر بنا ذكره» فقد رأينا أن عمرو بن العاص 
كان يشعد فى وقت الفعح شدة عظيمة فى معاملة المصريين» ولهذا تمد المؤرخ القبطى يذ كره 
كلما ذكره بالتقبيح والاستهجان على ما أثقل به قومه من الأحمال. ولهذا فإنه عند وصف 
الأيام الأخيرة من حياة البطريق نراه يقول إن «عمرا لم تكن فى قلبه رحمة بالمصريين ولم يرع 
العهد الذى عقده معهم إذ كان رجلا من الهمج:. ونراه فى موضع آخر يصف ما وقع وصفا 
مفصلا فيحكى قصة رجل اسمه (ميناسى) كان هرقل اختاره حاكما لمصر السفلى فأقرّه 
العرب فى مكانه» وكان رجلا غرا جاهلا يكره المصريين كرها شديدا. ويذكر رجلا آخر اسمه 
(شئوده) أو (سنيوتيوس) أقرّه العرب على حكم الريف و(فيلوخينوس) أقروه على حكم 
)١‏ نسخة المتحف البريطانى صفحة ٠٠١‏ وفى نسختنا هذه ص 0887 . أنظر كذلك كتاب حياة «الأنبا 
صمويل: صفحة 88 وقد أقتبس فيه من تقوم حياة القديسين. 1 
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(أركاديا) وهى الفيوم. ويصف المؤرخ القبطى هؤلاء الثلاثة بأنهم كانوا يكرهون المسيحين 
ويوالون أعداءهم ويثقلون كاهلهم بالأحمال الباهظة. وكان القبط يكرهون على أن يحملوا 
للعرب مؤونة لدوابهم وطعاما لأنفسهم كثيرا من اللين والعسل والفاكهة والخص وسوى ذلك 
من الأشياء فوق ما كانوا يؤدّونه من الطعام المعتاد وهو الضريبة التي كانوا يأخذونها من ثمار 
الأرض. وكان القبط يؤدّون كل ذلك تحت ظل خوف لا اطمتنان معه. 

وهذا الوصف له شأن كبير من وجهين: الأول أن هؤلاء الحكام الثلاثة الذين سماهم المؤرخ 
كانوا أكبر حكام مصر بعد حاكم الإسكندرية» وكانوا من الروم الملكانيين أتباع قيرس» ولم 
يكن بهم عطف على القبط لا فى دينهم ولا فى دنياهم» رهذا يدل على أن الذين دخلوا فى 
الإسلام لم يكونوا كلهم من القبط فإن بعض من أسلم من كبراء القوم كانوا من الروم» وأما 
الوجه الثانى فهو أنه قد ثبت أن عمرو بن العاص كان يعامل المصريين قبل فتح الإسكندرية 
وبعدها أشد المعاملة. 

لم يبق بعد ما ذكرنا إلا قليل من القول فى وصف الشهور الستة التي مرت على 
الإسكندرية بين موت قيرس ويين دخول جنود العرب فيها. فإننا لا نعرف شيئا أكيدا من 
حوادث هذه المدّة إلا اختيار خلف للمقوقس بطريقا للمذهب الملكاني» ولم يحدث ذلك إلا 
بعد أن مضى نيف وثلاثة أشهر على موت المقوقس. ففى الرابع عشر من شهر يوليه فى عيد 
القديس <تيودور) ألبس الشماس بطرس لباس البطرقة؛ وجلس على العرش الذى خلا من آخر 
بطارقة الإسكندرية تحت حكم الروم. ولعل ذلك الابطاء كان لاستشارة القسطنطينية؛ أو لعله 
كان لتردّد أهل الدين فى قبول تلك الولاية بعد أن انشقت الولاية الدينية فى مصر عن السلطة 
الدينية فى الامبراطورية» وأصبح أمرها مخوفا مضطرباء مع أن أهل مصر كانوا قد أخذوا 
يعرفون بطلان أحلامهم التي كانوا يمنون بها أنفسهم من الاطمئنان إلى حكومة العرب 
واستقرار الأمور معهاء وثبوت ما يطلب منهم فيها من ضرائب لا تزداد عليهم. إذ جاء أن أهل 
البلاد جميعا كانوا ينون من شقائهم فى حكم العرب» وكان أجل المصاب ما أصاب مدينة 
الإسكندرية من ذلك» فقد فسد حال التجارة التى كانت تدر المحير على أهلهاء وخرج منها 
جماعة من أغنياء أعيانها وتجارها عوّلوا على الهجرة والنزوح عنها؛ فصار عبء الضرائب 
والجزية التى فرضها العرب الى كواهل من بقى فى المدينة من الناس فأبهظهاء وأخذ الناس 
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يحسون ما فى دخول العدر فى بلادهم من ذل لهم وتضييع للتهم» ولم تجدهم فى ذلك 
ألفاظ معسولة وأقوال ناعمة كان قيرس يزجيها إليهم. 

فكان الهم والغم يظلان المدينة فى الأسابيع الأخيرة من مدّة الهدنة» وكان كثير من المنازل 
قد خلا من أهله. وهدأت ضجة الارتحال من مراسى المدينة بعد أن تحملت سفن يتلو بعضها 
بعضا بالنازحين من الروم ومتاعهم وأثانهم» وسارت بهم إلى الشمال إلى حيث لا عودة» ولم 
يبق إلا أسطول كبير يتجمع فى مرفا الإسكندرية ليحمل من بقى من جنود الروم. والظاهر أن 
الذى كان يقوم على ترحيل جنود الروم من بلاد مصر السفلى اثنان من القادة وهما (تيودور» 
الذى أصبح حاكم مصر بعد موت قيرس» و(قسطنطين) الذى أصبح القائد الأعلى لجيش 
بيزنطه بعد (تيودور»؛ وكانا يقومان بما يقومان به بالاتفاق مع العرب. وكان النيل عند ذلك 
قد أحذ یزدادء وصارت الترع صالحة لسير السفن ونقل الأشياء, ولهذا السبب وقع الاختيار 
على ذلك الوقت روج الروم. فما أن حل حتى ركبت بقية جيش بيزنطه فى السفائن مع 
«تيودور) و(قسطنطين»؛ وهبطوا نحو الإسكندرية. وعند ذلك أطلق سراح من كان فى يد 
العرب من الرهائن الذين أردعرهم حصن بابليون, أو لقد ذهب العرب بهم حتى لحقوا 
بأصحابهم فى العاصمة 

دار الفلك دورته وعاد عيد الصليب» وكان من عجائب المقدور أن اتفق فى ذلك اليوم 
الرابع عشر من سبتمبر من العام المنصرم مجىء المقوقس رئيس الأساقفة انحائن فى رجعته الى 
مصرء ثم عاد اليوم بعد عام ليشهد آخر مشهد من زوال ظل السلطان البيزنطى عن مصر. 
فكانت صلاة إعلاء الصليب تتردّه أصداؤها فى الكنيسة؛ فى حين كانت السفن تتجهز آخر 
جهازها فى الميناء ويؤذن لها بالسير. فما طلع اليومى الثالث بعد هذا وهو اليوم السابع عشر 
من سبتمبر حتى كان أسطول (تیودور) يحل قلاعه ويرفع مراسيه ويسير إلى قبرص بمن كان 
عليه من فلول جيش الروم يرفرف عليهم الأسى. 


ما أن أمن العرب على مصر وما ينقض فيها القعال كله حتى عوّل قائدهم على إنقاذ 
حملة الى پنتايولس» حتى اذا ما انقضت تلك الهدنة ودخل العرب الاسكندرية لم يبق عليه إلا 
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أن يقيم للمدينة وحدها نظامها. ولو كان الأمر غير ذلك لما اسعطاع عمرو أن ينفذ حملته الى 
بلاد المغرب بعد مغل ذلك الزمن القصير من فتح العاصمة» فانه أنفذه فى تاريخ لا يمكن أن 
يقع بعد أول عام 2١١787‏ بزمن طويل. 

لقد كان فى القرن السابع سلسلة من المدائن والمنازل على الطريق بين الاسكندرية 
و(قيرين)» وأن أكفر الطريق كان فى أرض خصصبة ذات زرع. وإذا قلنا إن السير فى ذلك 
الطريق كان مهلا على جند الروم فانه كان نزهة لفرسان العرب خاصة وانه صحبهم فى 
البحر اسطول بحرى محمل بالمؤن والعتاد تحت قيادة الدوكس سانوتيوس. ولم يلقوا فى 
سيرهم هذا كبير كيد فلا يذكر أنه قد وقع قعال حتى بلغ العرب «برقة). والظاهر أنها 
سلمت لهم صلحاء على أن تدفع للعرب ثلاثة عشر ألف دينار جزية معلومة كل عام" . 

وقد جاء فى شروط ذلك الصلح شرطان عجيبان: الأول أنه أبيح لأهل برقة أن يعوا 
أبناءهم ليأتوا بالجزية المفروضة؛ والثانى أنه كان عليهم أن يحملوا الجزية الى مصرحتى لا 
يسمح بدخول جباة الجزية الى بلادهم» ولعل المشترى هنا كان العرب انفسهم. 

وسار عمرر بعد فتح برقة الى طرابلس وكانت أمنع حصونا وأعز جيشاء فقد كانت بها 


5١ جاء فى ابن الأثير (الجزء الغالث صفحة 1۹ أن غزو برقة كان فى سنة ۲۲ للهجرة (أى من‎ )١١ 
نوفمير سنة 147) وجاء فى الكتاب نفسه (صفحة ۳۸) ذكر التاريخ‎ 7٠١ نوفمبر سنة 547 الى‎ 
7١ الصحيح لرفاة عمر وهو أجدر بالعصديق من ياقوت وابن خلدون إذ يذ كر أن الغزوة كانت فى سنة‎ 
للهجرة. وقد ذكرنا فى موضع آخر أن ذلك الحلاف قد يكون ناشنا عن أن عمرا بدأ سيره بعد أو السئة‎ 
الهمجرية بزمن يسير. ولقد أرسلت بلا شك سرية أخرى الى بنتابولس فى سنة 8؟ للهجرة ولكن كلا‎ 
الغزوتين مميزة عن الأخرى على الأقل فى ابن الأثير. والأمر ليس فيه شبهة من الغك لأن الغزوة الثانية‎ 
تصفق كل الانفاق مع ترتيب تاريخ الحوادث المعروفة فى حين أننا لو ذهينا الى أن المقصود هو الغزوة‎ 
الأولى لحدث اضطراب فى نظام حوادت أخرى معروفة التاريخ وفوق ذلك فان ابن بطريق يفيدنا هنا‎ 
فائدة كبرى فانه بقول «إن عمرا فتح طرابلس للغرب فى سنة ؟؟ للهجرة فى النة الفانية والعشرين من‎ 
حكم هرقل والسنة العاشرة من خلافة عمره فأما تاريخ هرقل فيجب علينا إغفاله لأن (أبن بطريق) لا‎ 
يفتأ يخطىء فى ذكره ولكن سنة ۲۲ للهجرة تتفق مدّة نصف عام مع السنة العاشرة من خلافة عمر‎ 
فقد بدأت خلافعه فى 55 يوليه منة 54 فالسنة العاشرة من خلافته تبدأ فى أوائل الصيف من عام‎ 
سنة 547 فى حين أن سنة 71 للهجرة تنتهى فى نوفمبر سنة 5517 ولعل فتح مدينة طرابلس كان فى‎ 
مايو أو يونيه من ذلك العام.‎ 

٠۲‏ يتفق ابن الأثير وياقوت وابن خلدون فى أن عمرا صالح على هذه الشروط ولكنهم لا يذكرون قتالا. 
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حامية كبيرة من الروم» فأقفلت أبوابها وصبرت على الخصار الذى وضعه العرب عليها بضعة 
أسابيع لم يأتها إمداد من البحر حتى اذا ما كاد جيشها يهلك من جهد القعال وشدة الجوع» 
عرف العرب أن المدينة كانت غير محصنة من قبل البحرء وأنهم يستطيعون اللفوذ اليها من 
هناك. فدخل جماعة منهم بين أسوار المديدة والبحر وقاتلوا عدرّهم من هناك فذعر المدافعون 
عن المدينة وحملوا ما استطاعوا حمله من متاعهم وأسرعوا الى السفن وحلوا قلوعهاء وفى 
أثناء ذلك ترك الحرّاس الأبواب ودخل عمرو بجيشه الى المدينة. 
سار عمرو مسرعا كما اعتاد السير فطلع بغتة على مدينة سبرة | زراره حالياا» وهاجمها فى 
أرّل الصباح» وأخذ الناس على غرة إذ كانوا يظدون أن العرب لا يزالون فى شغل فى حصار 
طرابلس. ولهذا فتحت المدينة عند أوّل حملة حملوها عليهاء وكان أخذها عنوة. فاعمل فيها 
العرب النهب وكان هذا ختام تلك الحرب السريعة» فعاد عمرو الى برقة وجاءت اليه من بدو 
البربر قبيلة لواته فدانت له وهى جل من كان يسكن تلك البلاد. فلما تم له ذلك عاد بجيشه 
الى مصر ومعه عدد عظيم من الأسرى ومقدارى كبير من الغنائم 
ولعل عودة عمرو إلى حصن بابليون كان فى صيف سنة 5547 وكان جسر النيل قد أعيد 
هناك فيما بين الروضة وبابليون على الشاطئ وبينها وبين الجيزة على الشاطئ الغربى .ولكن 
الشاطئ الغربى ومدينة منف التى كانت عليه كانا عرضة للغارات الياغتة من القبائل 
الصحراوية الضاربة فيما وراء الأهرامات؛ فأمر عمرو ببناء قلعة فى الجيزة تدفع المغيرين من 
قبلهاء وتمكن للعرب فى جانب النيل الآخرء فيكون سلطانهم مبسوطا على الضفتين معا. فتم 
ذلك قبل حلول شهر نوفمبر من ذلك العام. 
أصبح السلام سائدا عند ذلك فى كل بلاد مصر السفلى وبلاد وادى النيل الى حدوده 
الجدوبية عند أسوان» ولكن النوبه كان عند ذلك قذى فى عين حكام مصرء وهو لا يزال 
كذلك فى كل العصورء وذلك لأن قبائله لا يهل قيادها. وكانت فى جبالها أو صحرائها لا 
ترضى بدين المسيح بدلا ولا تحب الدخول فى الإسلام» ولا تزال تنظر الى بلاد صر ذات 
اخيرات أنها غنيمة لها كما كانت لآبائها وأجدادها لا تدع الاغارة عليها. وقد أرسل عمرو الى 
بلاد النوبة جيشا يغزوها ولكنه لم يستطع أن يهزم أهلها بل اضطرٌ للعودة, بعد أن لحقت به 
خسارة عظيمة ما أصاب الناس من سهام رماة النوبة الذين سماهم العرب بعد ذلك رماة 
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الحدق. وبقى القتال بعد ذلك يشب بين حين وحين مدّة بضع سنين الى أيام خلافة عثمان» 
فعقد صلح مع أهل النوبة على أن يدفعوا كل عام جزية من العبيد الى والى مصرى» وشرط 
لهم العرب أن يرسلوا اليهم خلعة ومؤونة. ومن ذلك يظهر أن الصلح كان صلح ندين إذ لم 
يكن الوقت قد حان لفتح بلاد النوبه. 

إعادة بنيامين 


لا مات البطريق الرومانى (قيرس»؛ ورحلت عن مصر جيوش الروم التى كان سلطانه 
يعتمد عليهاء حدث تغير كبير فى حال الأحزاب الديية» فقد أقيم خلف لبطريق الرومان فى 
الإسكندرية ليقوم على ولاية أمر المذهب الملكانى» ولكن ولايته كانت لا تتعدى أسوار المدينة» 
وذهب عنه سلطانه وانفض من حوله كثير من أتباعه. ولكن بطريق القبط كان لا يزال على 
اختفائه طريدا يضرب فى أنحاء الصعيدء ويهيم على وجهه فيه. فكان يخيل إلى الئاس أن 
مذهبه قد بات صريعا لا تكاد الحياة تدب فيهء ثما أصابه من الوطء والعسف فى محنته التى 
تطاولت به مدتها نحو عشر سنوات على يد قيرس الذى كان لا يعرف الرحمة؛ ولا تخطر 
على قلبه هوادة. وقد أصبحت مصر بعد وليس دينها دين المسيح» إذ وضعت عليها حماية 
الاسلام تعلو أحزابها جميعاء وأصبح سيفه بينها فيصلا حائلا. فأدَى ذلك الى تنفس الئاس فى 
عباداتهم واختيار ما يشاءونه فى تدينهم؛ فلم يكن بالمسلمين اهتمام لمنازعات الأحزاب فى 
شأن مجمع خلقيدونية» واختلافها فى صدق ما أقرّه ذلك المجمع أو كذبه, وأصبح القبط فى 
مأمن من الحوف الذى كان يلجيهم إلى إنكار عقيدتهم أو إخفائها تقية ومداراة. فعادت الحياة 
إلى مذهب القبط فى هذا ا لمو الجديدء وما لبث أن صار مذهب الكثرة الذى يحق له أن يكون 
مذهب الأمة السائد. وقد قضى عمرو بن العاص بأنه كذلكء وأنفذ قضاءه يأن كتب أمانا 
لبنيامين وأقر عودته. 

وقيل إن الذى حدا بعمرو إلى المبادرة بهذا الأمر ما أبلغه إياه رجل اسمه سنوتيوس (أو هو 
شنودة»؛ وكان من قبط مصرء إلا أنه كان مع ذلك من بين قواد جيش الرومان". ولكن 
الموضع الذى كان به (بنیامین) كان مجهرلا لا يعلم به أحدء ولا يعرفه (شنودة) نفسه. وعلى 


(1) ساويرس السخة الخطبة بالتحف البريطانى صفحة * ٠‏ سطر ٠١‏ وص887 من كتابا هذاء وأكثر 
الحقاتق التى أوردناها هنا مأخوذة عن ذلك المصدر. 


اعادة بيامين 1 


ذلك كان لابد من كتابة أمر الأمان على هيئة كتاب لا تخصيص فيهء وكانت صورته كما 

«أيما كان بطريق القبط بنيامين نعده الحماية والأمان وعهد الله فليأت البطريق إلى هاهنا 
فى أمان واطمننان ليلى أمر ديانته ويرعى أهل ملتهه. وليس بالمستبعد أن يكون سعى (شنودة) 
هذا كان فى الوقت الذى جاء فيه رهبان وادى النطرون إلى عمرو يظهرون له الطاعة لحكيم 
المسلمين. فقد روى المقريزى نقلا عن بعض مؤرخى المسيحبين أن سبعين ألفا من الرهبان 
خرجوا من تلك الأديرة للقاء عمرو بن العاص» وكان كل منهم يحمل فى يده عصا. فلما 
دانوا له بالطاعة أعطاهم كتابا لا شك أنه كان (عهد أمان»: ولعله كان العهد الذى نذكره 
الآن وهو عهد بنيامين!؟؟ . 

ولم يلبث عهد الأمان أن بلغ بنيامين فعاد من مخيئه ودخل إلى الاک دخول الظافرء 
وفرح الناس برجوعه فرحا عظيما بعد أن بلغت مدة غيابه ثلاته عت عجر عاما منذ هجر مقره 
وهرب إلى الصحراء الغربية عند مقدم (قيرس). ومن هذه المدة عشر سين وقع فيها 
الاضطهاد الأكبر والثلاث الباقية كانت فى مدّة حكم المسلمين”؟2. وكان بيامين فى كل هذه 
المدة يتنقل خفية بين أصحاب مذهبه؛ أو يقيم مختبنا فى أديرة الصحراء. 

ولا أبلغ شنودة عمرو بن العاص مقدم بنيامين أمر عمرو باحضاره إليهء وأمر بأن يقابل بما 
يليق به من الترحاب والتكريم. 

وجعله أميرا على قومه لا يداقع فيهم أمره» وجعل له ولاية أمر دينهم. 

ولقد كان لعودة بنيامين أثر عظيم فى حل عقدة مذهب القبط وتفريج كربته» إن لم تكن 
عودته قد تداركت تلك الملة قبل الضياع والهلاكء إذ لم يكن قبط مصر فى وقت من 
۰۱۲ ذكر المقريزى ذلك اخطاب ويقول إنه لا يزلل موجودا فى وادى النطرون. ويذكر كتابا آخر من عمرو عن 

خازن الأقاليم الشمالية ويقول إنه محفوظ فى دير مقاريوس ولا يذكر ساويرس شينا عن الوفد بل يكتب 

أنه كان «سيتوتيموس القاند المؤمن الذى سعى فى عودة اليطريق وحصل له على الأمان من قائد 

المسلمينء. وقد جاء ذكر وجود هذا الخطاب فى دير مقاريوس في كناب اميلنو Jes Moa51éres‏ .11151) 

de la Basse Egypte} 
اتفق المؤرخون فى مدَة نفى بتيامين وتقسيمها فيقول ساويرس إنه رجع بعد ٠غياب ثلاثة عشر عاما:‎ ۲ 

عشرة منها فى حكم هرقل؛ وثلاثة فى حكم ال مسلمين: أن عودة بيامين كانت قرب الخريف من سنة 

٤‏ أى فی آخر سنة 1554ه. 


59 اعادة بتيامين 


الأوقات أقد حاجة منهم فى ذلك الوقت إلى ذى رأى حصيف وخلق متين يقودهم ويلى 
أمرهم» فقد كان منهم من خرجوا من عقيدتهم وهم ألوف» ورضوا باتباع مذهب 
(خلقيدونيه) خوفا من اضطهاد قيرس. ولاشك أن الحروج من الدين كرها أو خوفا لا يكون 
فى مبدأ أمره حقيقياء ولكن لقد مضى على ذلك الأمر عشر سنين واعتاد الناس السير على ما 
دخلوا فيه, وما كان بناء عشر سنين ليتهذم فى ححظة ويزول. ولقد كان أشد خطرا على القبط 
من كان يخرج منهم إلى الاسلام. 

ولم يكن من اليسير أن يعاد من خرج من المسيحية إلى حظيرتها بعد أن قطع أسبابهاء فان 
ذلك كان لا رجاء فيه. ولكن الأمر كان على غير ذلك فى أكثر من اضطر إلى اتباع مذهب 
الملكانيين خوفا أو كرها. وقد كان لعودة بنيامين إلى عرش الإسكندرية وأبنائها رنة طرب فى 
قلوب أهل مصر جميعاء فعاد جل العامة إلى راعيهم القديم والفرح يملؤهم» «ونالوا أكليل 
الاعتراف:”١؟.‏ ونادى البطريق المطارنة الذين اتبعوا مذهب الدولة أن ارجعوا إلى سابق عهدكم 
وملتكمء فعاد بعضهم يذرفون الدمع السخين ندماء ولكن قيل إن واحدا منهم أبى أن يعود 
حتى لا يلحقه العار خرف أن تعرف عنه الردّة الأولى. ولعل الكثيرين كانوا مغله فى هذا. 
ومهما يكن من الأمر فقد نما أمر القبط وزاد اتباع ملتهم. وكان هم بنيامين فى أوّل الأمر أن 
«يقدح فكره ليلا ونهارا فى أمر رعيعه وإرجاع من ضل منهم فى أيام هرقل». فلما أن تم له 
جمع قومه ولم شعغهم اتجهت همته إلى إصلاح ما تهدم من الأديرة» ولا سيما ما كان منها 
فى وادى النطرون» وقد لحقها من التخريب فى أوائل القرن السابع ما لم تعد معه إلى سابق 
عهدها. 

وقد استطاع أن يجد ما يلزم لذلك الإصلاح من المال» ثم أتمه على ما أراد. وقد وصف 
(ساويرس) ما يتصل بهذا الأمر من الحوادث وصفا شائقا فقال إن جماعة من الرهبان وفدوا 
إلى الاسكندرية حتى دخلوا بيبعة السيدة الطاهرة مرتمريم ام الدور التى تدعى «اسطوا 
النجالون:”"“؛ وكان بنيامين عند ذلك يصلى بالناس صلاة عيد الميلاد. فطلبوا إليه أن يذهب 
) سأوبرس ص۵۸۷ من كتانا هذا. 
() اللفظ المستعمل هو (6نذاءعئنداث 5103) وهو نقل عن اللفظ اليونانى ويغير إلى الكنيسة التى اسمها 


الانجيليون ولعل هذا دلیل على أن اسم (0مذاعجه38) أصح من (٥ذاءع٥2اع).‏ انظر ص ٠۰۳‏ من 
كتابنا هذا 


أعادة بنيامين 1f‏ 


معهم ليبارك الكنيسة الجديدة التى بنيت فى الصحراء بوادى النطرون وهى كيسة القديس 
(أبى مقار)؛ فأجابهم بنيامين إلى ما طلبوا وسافر معهم الى (المنى) و(جبل البرنوج) حتى بلغ 
١دير‏ البراموس)» وذهب يعد ذلك من هناك لزيارة الأديرة الأخرى. وجاء فى اليوم الثانى من 
شهر يناير إلى (دير مقاربوس»؛ فلقيه هناك المعلم الأكبر (بازل) مطران نقيوس» ورحب به فى 
مركب حملت فيه بين يديه المباخر وسعف النخيل. وفى اليوم التالى وهو الثامن من شهر طوبة 
احتفل بمباركة الكبة واتفقت له عند ذلك كما قال ساويرس ‏ آيات وكرامات لا محل 
لذكرها هنا. ولعله من المستحسن أن نذكر هنا كلمات (بازل) الذى شكر الله على ما أولى 
البطريق من زيارة الصحراء المباركة مرة ثانية» وأن يرى من قيها من الآباء المقدّسين والأخوة 
الطيبين الأبرارء ويشهد بها شعائر الدين القويم. ثم شكر الله على أن أتجماه من الكفرة وحفظ 
قلبه من ذلك الطاغية الأكبر الذى شرده» فعاد إلى أبنائه يراهم ملتفين حوله مرة أخرى'!. 

وإن هذا القول لا ينم عن قوم يشعرون بأنهم فى قبد الذل» بل ينم عمن يبتهج بالنجاة 
والخلاص. وقد جاء فى غير هذا الموضع من كتاب الكاتب عينه ما يؤيد هذا المعنى ويوافقه. 
قال على لسان بنيامين « كنت فى بلدى وهو الاسكندرية فوجدت بها أمنا من الحوف واطمئنانا 
بعد البلاء؛ وقد صرف الله عنا اضطهاد الكفرة وبأسهمه”"2. وقد وصف قومه بأنهم «فرحين 
مثل العجول الصغار إذا حل رباطهم واطلقوا على لبان أمها ته" . 
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ظهر بعد أن فتح مصر لم يتم فان الحرب بعد أن ظن الناس أنها قد وضعت أوزارهاء 
عادت جذعة؛ إذ جاء الروم يسعون سعى المستميت أن يسترجعوا ما فقدوه من ملكهم, ولا 
يسعنا إلا أن نصف هذا السعى ولو على وجه الايجاز. 

وقد أخطأ عمر بن الحطاب فى أنه كان مع عماله جميعا على سوء الظن يتوقعون منه 
العزل وامحاسبةء فقتل لبضعة أيام بقيت من ذى الحجة من عام ۲۳ للهجرة» ودفن فى غرة 
الحرم من عام ۲١‏ للهجرة ۷ نوفمير سنة 5554» وفى ذلك اليوم أختير عفمان خليفة له. على 


)١١‏ ساویرس ص٤۸٥‏ متن ساویرس العلوى. (؟) نفس الكتاب نفس الصفحة. 
(۳) انظر ص 246 متن ساويرس العلوى. 


قورة الاسكندريا 


م5 -تاريخ معر ج2 (الهينة العامة تقصور الثقافة) 


أن عمر وإن أخطأ فی بعض أمره فقد كان عثمان الذى جاء بعده يعزلهم. وكان من آخر ما 
أتاه عمر فى حياته أن قلل من سلطان عمرو بن العاصء وذلك بأنه ولى عبدالله بن سعد بن 
أبى سرح حكم الصعيد والفيوم؛ وجعل اليه جباية الخراج. فأتم عفمان ما شرع فيه عمر بان 
عزل ابن العاص عن ولاية مصرء وجمع ولايتها جميعا لعبدالله بن سعد. 
الذى يصفه الطبرى بأشع المفات فيقول عنه: «لم يكن فى وكلاء عغمان أسوأ من عبدالله 
والى مصر». وكانت ولايته هذه فى وقت ساء فيه حكم الولاة وثارت ثورة الناس عليهم وعلى 
الخليفة لجورهم فى الحكم. والظاهر أن من وصف عبدالله وصفا حسنا إنما يدل على سخافته 
وحماقعه» وليس لوصفه قيمة فى التاريخ فانه لا مراء فيما ارتكبه فى مصر من الظلم. وقد ولاه 
المحليفة قصدا لكى يزيد فى جباية الجزية» وان لدينا من الأسباب ما يحملنا على أن نقول إن 
عبدالله قد جعل أوّل همه زيادة الضرائب على أهل الاسكتدرية؛ إذ لا شك أنهم كانوا عند 
ذلك يرزحون تحت عبء ثقيل من الضرائب. ولقد كان من أثر هذا العبء الثقيل أن جماعة 
من زعمائهم أنفذوا كنبا إلى الامبراطور (قسطانز) فى قسطنطينية» يسألونه أن يخلصهم من 
ظلم المسلمين. وقالوا له إن الاسكندرية ليس فيها إلا حامية ضعيقة لا تقوى على دفع جيش 
رومانی . 

فأئرت هذه الكتب فى الامبراطورء إذ أنه لم ينس ما أصابه فى عزته وما حق دولته من 
الضرر من ضياع مصرء فأمر بإعداد قوّة عظيمة وتكتم أمرها كتمانا شديدا. وكان الروم الى 
ذلك الين لا يزالون على سلطانهم فى البحر غير مدافعين ولا معاندين. 

لم يكن للعرب فى الوقت الذى نصفه الآن سفن تأتيهم بأنياء أسطول الروم الذى بعث به 
الامبراطور بقيادة منويل للاستيلاء على الاسكندرية. فما فجأ العرب إلا أسطول عظيم يدخ 
ميناء الاسكندرية فى علدّة ثلشماثة سفينة؛ وألقى فيها مراسيه غير مدافع. رلم يكن 
1 1) اختلفت المصادرة على عادنها فى هذا الأمر فقال ابن خلدرن إن الأسطول بقى بعيدا عن الشاطي لأن 

المقوقس مع الروم أن ينزلوا بالأرض ولكن المقوقس كان قد مات طبعا. وقال ابن عبدالحكم ان 

الأسطول رما فى الاسكندرية وان الروم الذين كانوا فى المدينة انتضموا الى جدود الامبراطورية. وأما 

غيرهما من مؤرخى العرب فيقرلون برضوح إن الروم أخذوا المدينة وقتلوا حاميتها. 
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بالمدينة إلا ألف رجل من العرب للدّفاع عنهاء فغلبهم الروم وقتلوهم جميعا إلا نفرا قليلا منهم 
استطاعوا النجاة؛ وعادت بذلك الاسكندرية الى ملك الروم. بعد أن كانوا قد سافروا فى البحر 
ورحلوا عن مصرء فأخذوا العرب على غرة وهم متفرقون, فملكوا المديدة مرة ثانية» ولبشوا 
يحكمونها بعد ذلك حينا قصيرا. وليس ثمت من حقيقة لهذه الرواية فانما منشؤها خطأ فى 
التأويل؛ وذلك أنهم خلطوا بين فتح الاسكندرية فى المرّة الأولى وفتحها فى المرّة الأخيرة» 
ومزجوا بين وصفى الحادثين. فهم يقولون مغلا إن فتح الاسكدد ندرية كان فى المرّة الأولى عنوة 
وجعلوا بناء روايتهم كله على أنها فتحت عنوة» فى حين أنا قد بينا بيانا واضحا لا نزاع فيه أن 
فتح الاسكندرية فى المرّة الأولى كان صلحاء وأن العرب جعلوا لأهلها هدنة مدتها أحد عشر 
شهراء 3 ثم دخلوا بعد ذلك الى المدينة مسالمين» وظلوا بعد ذلك على ملك المدينة لا يحدث لهم 
حدث حتى جاء منويل فى بعنه!3 . 

وقد اتفق مؤرّخو العرب اتفاقا يقل مثله على أن استرجاع الررم لمدينة الاسكندرية قد وقع 
فى أوائل السنة الخامسة والعشرين للهجرة وذلك نحو آخر سنة 548 للميلاد". ولكنهم لم 
يتفقوا مثل هذا الاتفاق فى ذكر المكان الذى كان فيه عمرو بن العاص عند ذلك فإذا صحت 


)١١‏ نبت هذه القصة من قول السيوطى إذ قال هلما هزم الله الروم وفعج الاسكندرية وهرب الروم فى البر 
والبحر خلف عمرو بن العاص بالاسكندرية ألف رجل من أصحابه ومضى عمرو ومن معه فى طلب من 
هرب من الروم فى البر فرجع من كان هرب من الروم فى البحر الى الاسكندرية فقتلوا من كان فيها من 
المسلمين إلا من هرب منهم: (حسن الغاضرة صفحة ۷۳ ولكنى هذا خلط ناشىء من مؤلف يجمع 
الأخبار وهو يجهل ترتيبها التاربخى الصحيح رهذا الحادث ليس إلا ترجيع ما حدث فيما بعد فى أيام 
غزرة منوبل ونقول كذلك إن هذا اغبر الذى يذ كر فيه نزول الروم على الاسكندرية مرتين يرد فى كتاب 
ابن بطريق وهذا دليل بغير شك على أن كلا المؤلفين نقل عن مصدر واحد وهو مصدر فاسد فاذا ما قام 
الدليل كما فعلنا من قبل على أن فتح الاسكندرية الأوّل كان صلحا نقضت هذه القصة من أساسها 
فجمل القول أن القصة لا يقوم عليها دليل صحيح وهى تعارض حقائق قام البرهان عليها وثبعت بغير 
شك ولا يذكر حنا النقيوسى شيا عنها وعلى ذلك يجب علينا أن نبعدها عن حقاتق التاريخ. 

(؟) ذكر البلاذرى هذا التاريخ ثم ذكر احتمال أن يكون ذلك سنة ۲۳ هجرية. وأما ابن الأثير فانه يذكر أن 
ذلك كان منة ٠١‏ للهجرة ويتفق معه فى ذلك ياقوت وأبو انحاسن. وأما المقريزى فانه يذكر أن فتح 
الروم للامكندرية كان سنة 4؟ هجرية وأن فعح العرب لها وقع سنة ٠١‏ للهجرة. وذكر ذلك أبو الحاسن 
وقال إن هزيمة الروم كانت فى ربيع الأول وهو يوافق يناير سنة 547 ولكن هذا لا يكاد يترك وقنا كافيا 
لحوادث ذلك القتال. 
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رواية الطبرى؛ وروايته جديرة بالتصديق: كان عمرو عند ذلك فى مكة'١‏ > معزولاء فلما جاءت 
أنباء هذه الثورة أمر بأن يعود إلى قيادة الجيش بمصر. وعلى أى حال فالظاهر أنه عزل قبل 
مجىء الروم» ولم يلعفت خلفه العاجز إلى حماية البلاد فأهمل تحصينهاء حتى بدا عجزها 
واشعد خللها. ولم يقف جيش (منويل) عند الاسكندرية بعد أن ملكها وخلصت له» بل سار 
إلى ما يليها من بلاد مصر السفلى ينهب فيها ويغصب القمح واحمر والأموال من أهل قراهاء 
لا يدافعه مدافع. والظاهر أن الروم لم يعبأوا بمن تودد إليهم» فكان جندهم أينما حل أو سار 
فى البلاد يعامل الناس معاملة أعداء قد فتحت بلادهم. 


غير أن القبط كانوا على وجه الاجمال لا يرجون خيرا من وراء رجوع سلطان الروم؛ إذ 
كانت ذكريات قيرس وعسفه لا تزال منقوشة على قلوبهم» وكانوا غير ساخطين على ما هم 
فيه مع ما أخذ يظلهم عند ذلك من خوف العرب وظلمهمء إذ كانت لهم طمأنينة على دينهم 
ودنياهم ما كانوا ليحتفظرا بها إذا عاد حكم الروم. ولسنا نعلم علم اليقين أبقى البطريق 
بنيامين عند ذلك فى الاسكندرية أم هرب قبل مسجىء جيش الروم؛ على أننا نرجح هروبه 
وغيابه عن العاصمة فى ذلك الوقت. والأدلة على ذلك قويةء ولكن لا شك فى أنه وقف مع 
قومه من القبط يشدون أزر العرب ويساعدونهم ويظهرون لهم الود حافظين بذلك عهدهم 

الذى تعاهدوا عليه فى صلح الاسكندرية. 

)١(‏ انظر الطبرى طبعة ( Cotenh‏ الجزء الثالث صفحة 084 قال إنه فى أول السنة الخامسة والعشرين 
للهجرة أخذ عنمان فى عزل عمال عمر ولكئه لما سمع بغورة الاسكندرية جعل عمرا (يسافر الى مصر؛ 
وهذا يفيد أن الفحح الفانى كان بعد أول سنة 545 بمدّة طويلة. ويذكر البلاذرى أن عمرا عزل من 
الولاية في سنة ٠١‏ للهجرة وحل محله عبدالله بن سعد. وقال النواوى إن استعماله كان فى تلك السنة 
ولكن ابن الأثبر يذكر أن ذلك كان فى سنة ۲١‏ للهجرة. وأما ابن عبدالحكم فانه عند ذكر الثورة يقول 
إن عنمان كان قد عزل عمرا فى ذلك الوقت وقد نقل عنه المقريزى هذاا (الخطط الجزء الأول». وقال 
المقريزى فى موضع آخر عند ذكر ولاة الفطاط يذكر عبدالله ابن سعد إن منويل الحصى هاجم 
الاسكندرية فطلب الناس من الخليفة أن يستعمل عمرا لقتال الروم وبالاجمال يظهر أنه من الفابت أن 
عمرا قد عزل قبل الثورة ولكنه ليس من الجلى إذا كان قد ترك مصر. فأما ابن بطريق فانه يذ كر صراحة 
أنه كان لا يزال فى مصر. وأما أبو انحاسن فانه يقول إن عثمان أزال عنه أعباء الولاية حتى يفرغ لقتال 
منويل 
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وفيما كان الروم يتمتعون بما فى مصر من ملاذ ويضيعون الفرصة على عادتهم فى تضيع 
ثمين الفرص إذا ما سنحت لهم» عاد عمرو إلى قيادة جيش العرب في بابلون. وقد دعاه 
العرب لذلك وألحوا فيه ضذ رأوا أنه رجل داهية لا يدانيه مدان فى مكيدة الحرب» ولا يثق 
الناس في أحد ثقتهم فيه لما اعتادوا من النصر على يديهء وشعروا بأنهم فى أشدّ الحاجة إليه فى 
ذلك الوقت العصيب الذى لم يأت عليهم وقت أشد منه منذ غزوا بلاد مصر. ولو لم يضع 
الروم وقتهم في بلاد مصر السفلى بل ساروا لا يلوون على شىء قاصدين إلى الفسطاط لما بعد 
عليهم أن يهزموا عبدالله ويأخذوا حصن بابليون» ولكنهم لم يفعلوا ذلك بل تهاونوا حتى 
استطاع عمرو أن يحضر إلى مصر ويجهز جيشه بهاء ولم يكن من رأى عمرو أن يسرع فى 
أمره وهذا غير ما كان يراه خارجة بن حذافة الذى كان عند ذلك قائد حامية حصن بابليون: 
إذ كان يرى أن التأخر ضار بالمسلمين مصلح لأمر الروم» وأشار على عمرو أن يادر إلى العدو 
قبل أن يأتيه المدد أو ينب أهل مصر جميعها وينتقضوا على العرب. ولكن عمرا كان يرى 
خلاف ذلك فقال: ٠لا‏ ولكن ادعهم حتى يسيروا إلى فإنهم يصيبون من مروا به فيخزى الله 
بعضهم يبعضش» . ش 
وعلى هذا سار الروم على مهل حتى استدرجوا إلى نقيوس» وهناك لقيتهم طلائع العرب. 
ولعل جيشهم كان إذ ذاك خمسة عضر ألفا. ولم يذكر التاريخ هل استولى الروم على مديدة 
نقيوس» غير أنه يذكر أنه قد وقع قتال شديد بين الجيشين تحت أسوار حصنها فيما يلى الخليج 
أو النهر الذى يجرى قرب المدينة 
ولا قتل قائد الفرقة البيزنطى فى المعركة رجع القعال بين الناس واشتد» وانتهى أمره بهزيمة 
جيش صنويل» وفر الروم لا يلوون على شىء نحو الاسكندرية. فبلغت فلول جيشهم العاصمة 
والعرب فى آثارهمء فأقفل الروم الأبواب واستعذوا للحصار. وكان عمرو فى أثناء سيره فى 
بلاد مصر السفلى يلقى مساعدة من قرى القبط حيث سارء فكانوا يأتون إليه بمن يقيم له 
الجسور ويقدّمون له ما كان فى استطاعتهم تقديمه بعد ما حل بهم من نهب الروم وغصبهم. 
فلما بلغ جيش العرب أسوار الاسكندرية ورأى عمرو ما عليه المدينة من المنعة اشتد به الألم 
لأنه رأى أنه أخطأ فى ترك أسوارها قائمةء ولم يجعل بها من الجدد حامية قوية, وحلف لنن 
أظفره الله بها ليهدمن أسوارها حتى تكون مغل بيت الزانية يؤتى من كل مكان. وجعل عسكر 
العرب فى الجانب الشرقى من المدنية وهو الجانب الذى كان الحصار منه ممكناء وقيل إنه فتح 
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المدينة بخيانة من داخلهاء كما وقع لها فى حصار دقلديانوس. فقد قيل أنه كان فى 
الاسكندرية بواب اسمه (ابن بسامة»؛ سأل عمرا أن يؤمنه على نفسه وأهله وأرضه ويفتح له 
الباب» فأجابه عمرو إلى ذلك" . 

ومهما يكن من الأمر فقد أخذ العرب المدينة عنوة ودخلوها يقعلون ويغدمون ويحرقون 
حتى ذهب فى الحريق كل ما كان باقيا على مقربة من الباب فى المى الشرقى» ومن ذلك 
كنيسة القديس مرقص. واستمر القتل حتى بلغ العرب وسط المدينة» فأمرهم عمرو أن يرفعوا 
أيديهم؛ وبنى مسجد فى الموضع الذى أمر عمرو فيه برفع السيف وهو «مسجد الرحمة». وقد 
لاذت طائفة من جند الروم بسفنهم فهربوا فى البحرء ولكن كثيرا منهم قتل فى المدينة. وكان 
منويل بين من قعل» وأخذ العرب النساء والذرارى فجعلوهم فينا. 

وكان هذا الفعح الثانى فى صيف منة 2545 وكان عنوة بالسيف» وبهذا يكون بين الفتح 
الأول والفتح النانى فروق تميز بين وقت وقوع كل منهما وحوادثه. ولكن من سوء الحظ أن 
كتاب العرب لم يفرقوا بين الفعحين» وإنه لمن أصعب الأمور وأشدها استعصاء أن يعيد باحث 
الى الحوادث نظامها فى كل من الحالين؛ إذ يجد بعضها داخلا فى بعض مختلطا به اختلاطا 
من كل وجه. وإنا نرى أن هذا الوصف موضع لذكر حادثة قد وضعت فى غير موضعها فى 
وصف الفتح الأول فنشأ عن ذلك خلط عظيم» وتلك الحادثة هى الزيارة التى قيل إن المقوقس 
زارها لعمرو ليعرض عليه فيها أمورا عجيبة. ولا شك أن المقوقس قد مات منذ زمن طويل غير 
أن العرب كانوا يطلقون ذلك اللقب خطأ على أشخاص عدة» فقد سموا به الحاكم الذى 
كتب اليه النبى كتابه قبل فتح العرب لمصرء ثم أخطأوا فسموا به بعد الفتح بطريق القبط 
بديامين. وعلى ذلك فإنا اذا قرأنا أن المقرقس جاء إلى عمرو فى وقت الحصار ووعده أن 
يساعده على شروط ثلاثة, كان لاب لنا أن نعزو تلك القصة الى (بنيامين)» وما كان منه عند 
ثورة الاسكندرية واستيلاء منويل عليها. 

وفى هذا الوقت إذن نرى أن القبط يمالئون العرب راغبين وهم على عهد معهم؛ وما زالوا 
على ذلك حتى هزم الروم وتشتت شمل جيشهم» وفتحت الاسكندرية مرة أخرى. 
10) جاء هذا ابر فى كتاب السيوطى ويظهر أنه يذكر ذلك مع الفتح الأزّل ولكنه مخطيء فى ذلك على 

أن القصة قد تكون وقعت فى الفتح الثانى وهذا اخلط بين حوادث الفتحين الأول والنانى لا دواء له. 
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ما أكثر الصعاب التى تعترض الانسان اذا عالج مسألة التواريخ فى ذلك العصر حتى 
لبخيل اليا أن الوصول إلى الحقيقة فيها يكاد يكون مستحيلا فليس على الكاتب فيها أن 
يقابل مسألة واحدة بل عليه أن يقابل عدّة مسائل متشابكة معداخلة يلوح للأنسان أنه اذا حل 
عقدة منها فى ناحية دعا ذلك إلى تعقد جديد فى ناحية أخرى ولكن المسعر (±)0ها8.W.8)‏ 
قد عمل كغيرا على تسهيل الأمور فان مقاله الغزير العلم فى ذلك الموضوع بمجلة 
)Byaninische Leitch‏ 14967 صفحة 455 40) يمكن أن يقال أنه أخرج 
تواريخ ذلك العصر من حيز الظن وجعله قائما على أساس علمى فبحخه يجب أن يكون 
أساس أى دراسة سواء أكانت دراسة للتواريخ أم كانت لترتيب الحوادث فى ذلك العصر . 

والمراجع اليونانية لا قيمة لها كما دل على ذلك المستر بروكس فلا يذ كر تموفانز ولا 
نيسقسفوروس فمح الاسكندرية ولو أن الأخير يذكر أن هرقلوناس أعاد قيرس إلى بطرقة 
الأسكندرية بعد موت أخيه من أبيه قسطنطين فى مايو سنة 541١‏ وهذا يفيد أن المدينة لم تكن 
عند ذلك قد فتحت ولا قربت من الفتح وتاريخ نيقفوروس ينتهى إلى سنة 54١‏ ولا يبدأ بعد 
إلا من سنة 554 ولكن نيقفوروس وتيوفانز لا يوثق بهما فيما يتعلق بأل جزء من تاريخ الفعح 
فتاريخهما ملئ بالمتداقضات وكلاهما يخلط فى ترتيب الحوادث خلطا لابد أن يؤدى فعلا إلى 
تضليل المؤرخين الذين يعتمدون عليهما تضليلا كبيرا. 

وأما مؤرّخو السوريين والأرمن فيلوح أنهما لا يفضلون اليونانيين فمثلا اليشع 
النصيبى١‏ نسخة المححف البريطانى الحطية ۷- ۱۹۷ صفحة ۲۹ء وقد نقل عنها المسعر 
بروكس) يجعل فتح الاسكندرية فى سنة ٠١‏ للهجرة(ديسمبر 54٠‏ ديسمير .)54١‏ وأما 
أبو الفرج فانه لا يذكر شيئا إلا ما ذكره عن القصة المعروفة قصة إحراق مكتبة الاسكندرية. 
وكذلك سبيوس فانه لا يذكر شيئا. 

وأما المؤرخون العرب فانهم مثل اليونانيين فى إغفال ذكر الحوادث والخلط والتناقص» 
ولكن لا يخلو درس كتبهم من فائدة. 


لزن فی تواريخ غزو العرب 


ابن عبد الحكم ‏ نقل عنه(ازء18) فى كتاب(نات] اد der‏ eاGeschich)‏ وهو يقول إن 
عمرا كان عند العريش فى يوم الأضحى أى عاشر ذى الحجة سنة 1۸ للهجرة.(؟١‏ ديسمبر 
. ويذكر أن حصار الاسكندرية بقى تسعة أشهر بعد موت هرقل. ونقل السيوطى عن 
ذلك المؤرّخ أنه قال إنه بعد فتح مصر أرسل عمرو جرائد انخيل إلى القرى والمدائن التى فى 
جوار مصر وبقيت الفيوم لا يعرف العرب عنها شيعا مدّة سنة. 

البلاذري ‏ يذكر أن غزوة مصر كانت فى سنة 1١‏ للهجرة(وهى تدأ فى ۲ يناير سنة 
٠‏ ويذكر أن وقعة عين شمس وغزوة الفيوم كانتا بعد فتح حصن بابليون. ويقول إن عمرا 
سار إلى الشمال أى إلى الاسكندرية فى سنة 7١‏ للهجرة( ٠١‏ ديسمير سنة 59-5141 
نوفمبر سنة )1٤١‏ بعد أن مكث مدة فى حصن بابليون وإنه فى الساعة عينها عام الرمادة 
كتب عمر بن الطاب إلى عمرو يأمره بارسال الجزية بالبحرء ويذكر كذلك عبارة أن مصر 
قد فتحت فى سنة ٠١‏ للهجرة. وقد جرت العادة أت تفهم معنى:«مصره على أنها القطر 
المصرى كله فى حين أن المقصود بها هنا بغير شك مدينة مصر(أو منفيس) التى سبقت 
الفسطاط. 

ابن قديبة ‏ يذكر أن وقعة( باب اليون) قد انتصر فيها عمرو فى سنة 3١‏ . 

الطبسرى ‏ يذكر أن الأمر بفتح مصر بلغ عمرا فى أوائل سنة ٠١‏ للهجرة(أواخر شهر 
ديسمبر سنة .)54٠‏ ويذكر أن فتح بابليون كان على وجه التعيين فى ريع الغانى من السنة 
عينهاامن ٠١‏ مارس - 1۷ أبريل سنة 541) وإن بين هاتين العبارتين لتناقضا فانه من اال 
أن يكون حصن بابليون قد فتح بعد ثلاثة أشهر من ورود الأمر إلى عمرو وهو فى فلسطين بان 
يغزو مصرء ولكن لقد عززت المراجع الأخرى صحة التاريخ الثانى» وعلى ذلك فالتاريخ الاؤل 
لا بد من أوائل سنة .۲١‏ وقع الاتفاق تقريبا على تاريخ أوّل الفتح بين ابن عبد الحكم 
والبلاذرى والطبرى. وفى الحقيقة نرى أنه من المؤكد أن الطبرى لا بد قد كتب سنة 15 لأنه 
عند ما ذكر خبر وفاة عمرو قال إنه قضى أربع سنوات على رلاية مصر فى مدة عمر بن 
الحطاب. وكانت وفاة عمر فى سنة ١5‏ للهجرة وإنه لا يعقل أن يقال إن مدّة ولايته تبدأ قبل 
ابتداء الغزوة. 
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وقد ذكر الطبرى أيضا أن الاسكندرية سلمت بعد حصار خمسة أشهر وأن الشورة(التى 
نسميها ثورة منويل) كانت فى أوائل سنة 8؟ للهجرة. 

أوتيكيوس ۔ أوتيخا وهو ابن بطريق) رآما عبارة أوتيكيوس فهى كما يلى: 

فتحت الفرما (وهى بلوز) بعد حصار شهر وفتح حصن بابليون بعد حصار سبعة أشهر 
وخرج المقوقس من الحصن فى وقت الفيضان وحدثت ثلاث وقعات بين بابليون والاسكندرية 
وفتحت(المدينة العظمى) فى يوم الجمعة مستهل شهر الحرم من سنة ٠١‏ للهجرة وهى السنة 
العشرون كم هرقل والتامنة من خلافة عمر. 

ثم تلا ذلك فتح برقة وفتحت طرابلس سنة ۲۲ للهجرة فاذا كان يقصد بيوم الجمعة من 
محرم أوّل يوم فى ذلك الشهر من سنة 7١‏ وافق ذلك يوم ۲١‏ ديسمبر سنة 540 ولكن أوّل 
يوم فى أمحرم من السنة الثامنة خلافة عمر كان يوافق العاشر من ديسمبر سنة 541 ولم يقع 
أى هذين اليومين فى يوم الجمعة والتاريخ الأوّل لا يقع إلا فى المنة الحادية والثلاثين من حكم 
هرقل وكان هرقل قد توفى قبل ذلك التاريخ. وحسبنا هذا من ابن بطريق. 

ساويرسابزالمقضْع يذ كر أن «أنفذ ملك المسلمين سرية مع امير من اصحابه يسمي عمرو 
بن العاص فى سنة ١۷‏ لديقليديانوس قاتل الشهداء قنزل عسكر الاسلام إلى مصر فى قوّة 
عظيمة فى ؟١‏ بؤونه يوافق 5 يونيه. ويذكر المقر يزى على وجه التعبين أن القبط يذكرون أن 
تاريخ فتح (الحمصن» هو ؟١‏ بؤونه. ويذكر ساويرس أيضا أن المسلمين فتحوا الاسكندرية فى 
سئة ۳٠٠‏ للشهداء (وهدموا أسوارها) وهذه الاضاقة تدل على أنه يقصد الفتح الثانى بعد 
ثورة منويل أنظر: ص ٥۷۸‏ . 

أبوصالح ‏ لا يزيد على ما نعرف إلا قليلا فانه يذكر نقلا عن كتاب الجناح أن عمرا فتح 
صصر فى 1۹ للهجرة(؟ يناير- ٠١‏ ديسمبر سنة )٠٤١‏ وأنه عسكر خارج موضع اسمه 
«جنان الريحان»؛ (صفحة *7). ويقول أيضا إن عمرا فتح مصر فى غرة الحرم من عام ١؟‏ 
للهجرة وينقل (أو يسئ نقل» التاريخ الذى ذكره ساويرس. 

ياقوت- هذا كاتب عظيم الشأن وهو يذكر أن عمرا طلب إلى الخليقة عمر أن يأذن له فى 
فتح مصر سنة 18 للهجرة(من ١7‏ يناير سنة 579 ؟ يناير سئة ٠‏ 55) وأن الروم لقوا عمرا 


أل مرة فى مصر عند الفرما واستمر القتال شهرين وبعد ذلك لم يلق العرب أى مقاومة حتى 
بلغوا بلبيس ثم قاتلوا الروم هناك مدّة شهر قتالا متصلا. ثم ساروا سيرا سهلا الى أم دنين أو 
المقس وبقوا هناك يقاتلون نحو شهرين. 

ومعنى هذا أن القتال استمر ستة أشهر من أوّل الغزوة مع حساب المدّة اللازمة للسير وهذا 
يوصلنا بدقة عظيمة من ؟١‏ ديسمبر الى " يونيه 

وقمال ياقوت: إن عمرا عند ذلك أرسل يطلب الامداد وإن فتح الحصن كان مدّة فيضان 
اليل أى في سبعمبر أو بعد ذلك بقليل على أن ذلك الكاتب يقول بعد صفحة أو قريبا من 
ذلك إن فمح بابليون كان فى يوم الجمعة أؤل الحرم من سنة ٠١‏ للهجرة(١؟‏ ديسمبر سنة 
٠‏ وهو التاريخ الذى يذكر عادة أن الاسكندرية قد فعحت فيه وفى هذا ما فيه من 
التضليل. وقد قال ياقوت بعد ذلك إن عمرا سار إلى الاسكندرية فى ربيع الأول من سنة ٠١‏ 
للهجرة( ٠١‏ فبراير- ٠١‏ مارس سنة 2141 ولعل هذا تحريف وأنه يقصد ريبع الغانى - ثم 
قال إن عمرالما بلغ الاسكندرية حاصرها مدّة ستة أشهر وقال فى موضع آخر إن فعح 
الاسكندرية كان فى سنة 7١‏ (وآخرها 4 ديسمبر سنة )14١1‏ وإن عمرا صالح أهل برقة سنة 
١للهجرة( ٠١‏ ديسمبر سنة 5541١‏ 791 نوفمبر سنة 5457). 

أما(اين خلدون): فانه ذكر أن عمرا استأذن فى فتح مصر عقب فتح بيت المقدس وأن ذلك 
كان فى سنة ۲١‏ للهجرة وأن عمرا سار الى أفريقية(برقة) فى سنة ٠١‏ نفسها! 

وأما (المقريزى): فقد أفاض فى القول فقد كرر أن عمرا كان عند العريش فى يوم الأضحى. 
وأنه قضى شهرا فى الفرما وأن المقوقس خرج من الحصن فى مدة فيضان النيل وأن مدّة 
الفيضان كانت لم تنقض عند ما فحح العرب الحصن. ولكنه روى عن الكندى أنه قال إن 
عمرا سار إلى الاسكندرية بعد فتح حصن بابليون وأن ذلك كان فى ربيع الأول سنة ۲۰ 
للهجرة. وروى عن آخر أن ذلك كان فى جمادى الثانية(أوّل ربيع الأوّل فى ٠١‏ فبرايرء أل 
ربيع الغانى فى ۲۰ مارس وأوّل جمادى الأولى فى ١‏ أبريل سنة 1٤١‏ وأوّل جمادى الثانية 
فى 18 مايو والتاريخ الصحيح هو جمادى الأولى كما سنرى». وقال إن موت هرقل كان فى 
سنة 19 للهجرة وهو غير صحيح. ويقول المقريزى إن ذلك شجع المسلمين فضيقوا الحصار 
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على الحصن» ولكنه روى عن الليث تاريخا أخر وهو سنة ٠١‏ للهجرة وهو الصحيح وقال إن 
فعح الاسكندرية كان بعد موت هرقل تسعة أشهر وخمسة أيام وإنه كان فى يوم الجمعة أوّل 
اخرّم سنة ٠١ ١ةرجهلل ۲١‏ ديسمبر سنة 541 ولكن ذلك اليوم كان يوم اثنين». وبذكر الليث 
أن الفحح الأوّل كان فى سنة ۲۲ للهجرة (وأوّلها "١‏ نوفمبر سنة ٠٦4١‏ ويورد المقر يزى 
أسماء جماعة من المؤرخين روى عنهم تواريخ لها علاقة بالفتح وهم يختلفون بين سنة 15 
وسنة ۲١‏ للهجرة. ويقول بعد ذلك إن الأرجح أن سنة ٠١‏ هى المحيحة وهى التى يقبلها 
أكثر المؤرخين. 

أبو العساسن . ينقل عن الذهبى أن عمر بن الخطاب كتب إلى عمرو يأمره بغزو مصر فى 
سنة ٠١‏ للهجرة(أولها ١؟‏ ديسمبر سنة 540). وينقل عن ابن الحكم أن حصار بابليون بقى 
سبعة أشهر. أما هو فيذكر أن فتح مصردولعله يقصد بها مدينة مصر: كان فى أل الحرم سنة 
٠‏ للهجرة. وينقل عن ابن كثير والواقدى وأبى معشر أن فتح مصر كان فى ذلك العام نفسه 
ويذكر الواقدى أن فتح الاسكندرية كان فى السنة نفسها. أما أبو معشر فيذكر أنه كان فى سنة 
9 للهجرة. وأما سيف فانه يذ كر أن مصر والاسكندرية فتحتا فى سنة ٠١‏ للهجرة وأن ولاية 
عمرو على مصر تبدأ فى سنة ٠١‏ للهجرة. 

السيوطى ‏ بعد أن ذكر نقلا عن الليث أن موت هرقل كان فى سنة ٠١‏ للهجرة قال إن 
حصار الاسكندرية استمر تسعة أشهر بعد ذلك إلا أنه ابتدأ قبل وفاة هرقل بخمسة أشهر ولكنه 
قال مع ذلك إن فتتح الاسكندرية كان فى أوّل امْحرّم سنة ٠١‏ للهجرة وهذا سهو لأن السيوطى 
يذكر بعد صفحات من هذا أن فعح الاسكندرية الأول كان فى سئة ۲١‏ للهجرة وأن الفعح 
الثاني كان فى سنة ٠١‏ للهجرة وينقل عن القضاعى نقلا عن ابن قتيبة أن عمرا عاد من 
الاسكندرية(إلى بابليون) فى ذى القعدة سنة ٠١‏ للهجرة(أكتوبر ‏ نوفمبر سدة .)5141١‏ 

وحسبنا هذا من المراجع العربية الكبرى. وإن ما بينهم من اخلاف عظيم ومن الواضح أنه 
لايمكن التوفيق بينهم فيه ولكن من السهل أن نعين بعض أسباب هذا الخلط الذى يقع فيه 
هؤلاء الكتاب جميعا وهو الذى ضلل المؤزخين احدثين وحيرهم» فلعله ليس فى التاريخ عصر 
فى مثل قصر تلك المدّة وفيه مثل هذا العدد الكبير من المساقط التى يقع فيها من أراد البحث 


فى ترتيب التواريخ» فان دوننا هنا عصرا مذته ثلاث سنوات وهى مغل مذة الفتح الفارسى. 
ويذكر لنا من غير تدقيق تاريخ واحد على أنه تاريخ الفتح» ولكن يقصد به أحيانا مدينة 
مصراوهى منفيس بقرب بابليون من الجنوب) وأحيانا يقصد به القطر المصرى وهذا ما 
يؤسف له. 

وعلى ذلك فذكرهفتح منفيس؛ فى كثير من الأحيان لا يمكن التفريق بينه وبين فعح بلاد 
مصره ثم إن فتح حصن بابليون كان حادثا مخالفا لفتح مدينة مصر فى حين أن هذين 
الموضعين قريبان كل القرب وكان لا مناص من اخلط بين حوادثهما ثم إن الاسكندرية لم 
تفعح مرة واحدة بل مرتين. وقد وجد المؤرخون حتى أقدمهم من الذين كتبوا بعد الفمح بمائتى 
عام أن أخبار الفعح غير جلية وقد نسى ترتيب الوا دث فيهاء وعلى ذلك فنحن أميل إلى أن 
نعدّ أخطاءهم وتناقضهم أمرا يؤسف له وأنه ليس عجيبا ولا غير متوقع. 

ولكن قد أشرق على تاريخ فتح العرب وترتيب حوادثه نور جديد لم يسيق للناس عهد به 
وذلك من كتاب حا الأسقف القبطى لمديئة نقيوس وقد كان حاضرا تولية البطريق اسحق فى 
سنة 5960 للميلاد ولعله قد ولد قريبا من وقت الفتح» ولكن لا بد له أن يكون قد سمع أخبار 
ذلك الفتح ممن شهده فشهادته على ذلك ذات قيمة كبرى فيما يشهد فيه. حقا إن بعض 
أجزاء ذلك التاريخ ناقصة لا ذكر لها فى ذلك الكتاب وهو أمر يؤسف لهء كما أن أجزاء 
أخرى منه قد دخلها كثير من المسخ وتغيير الترتيب فلا نكاد نستبين لها معنى» ولكن مع كل 
ما فى النسخة الحطية الأثيوبية قد جاء فيها بعض تواريخ جديدة تسترعى النظر بدقتها العظيمة 
وهذه التواريخ بمثابة معالم ثابتة نستطيع أن نستدل بها على نظام علمى فى ترتيب التواريخ. 

لقد رأينا فيما سلف أن كتاب حنا قد أغفل فيه ذكر كل ما يتعلق بمدّة الفعح الفارسى 
وهذا النقص يبدأ من اسعيلاء هرقل إلى ما بعد ذلك بغلاثين عاما أى من حوالى سنة ٠٠١‏ 
إلى حوالى سنة ٠‏ 54 ولا يرد فيه ذكر لدخول العرب إلى مصر وأوّل استناف لذلك التاريخ 
بعد ذلك هو عند ما علم(تيودور) قائد جيوش الروم فى مصر بهزيمة(حنا) قائد فرقة الحفر فى 
الفيوم وموته. وذكر بعد ذلك أن جيوش الروم اجتمعت عند حصن بابليون وقد عولت على 
أن تلقى العرب قبل أوان فيضان النيل والنيل يدأ مده فى أواسط الصيف ويباىغ ذروته فى 


الاعحدال احريفى» وعلى ذلك يمكن أن نقول إن وقعة هليوبولس كانت فى (يوليه) أو فى 
(أغسطس) فإذا نحن اتبعنا قول ابن عبد الحكم أو البلاذرى أو الطبرى فى أن دخول العرب 
كان فى سنة ٠‏ 54؛ وكان أول إمداد جيش العرب أبصرها الروم من بروج حصن بابليون فى 
5 يونيه وهو اليوم الذى قام الدليل من قول ساويرس وغيره على أنه كان من أثبت الأيام ذكرا 
عند القبط» على أنه لم يكن يوم حادث خطير من حوادث الفتح. والمستر بروكس محق بجر 
شك فى أنه إعتبر البابين الرابع عشر بعد المانة والحامس عشر بعد المائة من تاريخ حنا فى غير 
موضعهما فعنوان الباب اغامس عشر بعد المائة هكذاهكيف استولى المسلمون على مصر فى 
السنة الرابعة عشرة من الدورة القمرية واستولوا على حصن بابليون فى السنة الخامسة عشرة» 
فى حين أنه ما يؤسف له أن الوصف الذى يصدق عليه هذا العنوان ساقط من الكتاب. وقد 
ورد فى الفصل السادس عشر بعد المائة أن موت هرقل كان فىهالسنة الحادية والغلاثين من 
حكمه فى الشهر المصرى(يكاتيت) وهو يوافق الشهر الرومانى١فبراير)‏ فى السنة الرابعة عشرة 
من الدورة وهى سنة ٠١۷‏ للشهداء». وقد جاء فى الباب السابع عشر بعد الماثة:أن 
فتح(نقيوس) كان فى يوم الأحد الذى بعده (1۸ جنبوت» فى السنة الحامسة عشرة من 
الدورة». وقد قال المسعربروكس) مشبعا فى ذلك رأى(زوتبرج) إن تاريخ هرقل هو التاريخ 
الوحيد بين هذه التواريخ الذى يمكن أن نفحصه وهو مذكور فى ذلك الكتاب في منشهى 
الدقة فانا نعلم أن هرقل قد مات فى ١١‏ فبراير سنة 541 وقال إن هذه الحقيقة دليل قوى 
على أننا يمكن أن نعتبر التواريخ الأخرى صحيحة دقيقة. ولكن كلا هذين المؤرخين وجد 
نفسه مضطرا بعد هذا القول إلى أن يظهر أن التواريخ الأخرى صحيحة بعض الصحة لا كل 
الصحة؛ فقال المستر بروكس فى عرض ذكره سنى الدورة التى ورد ذكرها فى عنوان الباب 
المحامس عضر بعد المائةهولا تظن أننا نستطيع أن نتق ثقة كبرى بهذه التواريخ»(صفحة 419) 
ثم أظهر بعد ذلك أن يوم(۱۸ جنبوت) الواقع فى يوم الأحد لم يكن فى السنة الحامسة عشرة 
من سنى الدورة كما قال حنا. وقصارى قوله هو أن الواجب أن نغير العاريخ الذى ذكره حنا 
وهو 1 مايو سنة 547) فنجعله("1 مايو سنة .)54١‏ ومعنى هذا أن نبرهن على خطأ 
جزء من قول(حنا النقيوسى) . 
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وبعد فإنا نجرا أن نقول إن هذا الرأى لا حاجة بنا اليه ولا ضرورة تدعو اليه. فإن الخطأ إنما 
نشأ من خطأ فى فهم ما قصده حنا بقوله:سنى الدورة» فان ناقديه أخذوا ذلك على أن 
المقصود منه سنى الدورة التى ابتدعها قسطنطينوكل منها خمسة عشر عام»» ولكن حنا 
نفسه يسميها بوضوح (الدورة القمرية» وليس يقصد دورة قسطنطين. حقا إن التأريخ بتلك 
الدورة القسطنطينية كان فى عصر حنا غير مهمل بل كان لا يزال مستعملا فى مصر ولكن 
المقصود هو أن الدورة لم تكن مستعملة فى التاريخ المدنى ولكن ما دام التاريخ بدورة 
قسطنطين كان غير شائع فى مصر فقد كان حنا معذورا كل العذر فى أنه يعمد إلى التاريخ 
بالتقوم الدينى الماص بالكنيسة وقد كان على تمام الإلمام به إذ كان رجلا من علماء 
الأساقفة, وعلى ذلك فانا موردون ما جاء فى كتابه فيما يلى: 

)١(‏ فتح مدينة مصر فى السنة الرابعة عشرة من سنى الدورة. 

(؟) موت هرقل قى السنة الرابعة عشرة من الدورة فى ١١‏ فبراير سنة 1٤١‏ . 

29 فتح حصن بابليون فى السنة الحامسة عشرة من الدورة في الاثنين(الفصح) أى فى ٩‏ 
أبريل سنة 14١‏ . 

(4) فتح نقيوس فى السنة المخامسة عشرة من الدورة فى ٠١‏ مايو سنة 54١‏ ويظهر من 
هذا البيان أنه إذا كان قد نقل ما كتبه حنا على حقيقته كانت سنة الدورة التى يؤرّخ بها تتغير 
فيما بين ١١‏ فبراير 4 أبريل» وهذا هو الأمر الواقع بالدقة فان الدورة القمرية الديونيسية كان 
أوّلها N‏ مارس(راجع كشاب(0عاعان5.8) )Ecclesiastical Caen da)”‏ صفحة 
"الاوكعاب(22)65 06 )00ط - 51300 )تاليف 4 صفحة 118) والسنة الرابعة عشر من 
الدورة تقع ما بين ۲۳ مارس سئة 255٠‏ و؟؟ مارس سنة 541 وكذلك السنة الخامسة عشرة 
فانها تبدأ من ۲۳ مارس سنة 551 وتنتهى فى ۲۲ مارس 547,: فاذا صح رأينا هذا ثبت أن 
تواريخ هذا المؤرخ تزداد زيادة عظمى. 

ويجدر بنا أن نزيد على هذا أن الدورة القسطنطينية التى كانت تستعمل فى مصر قبل 
الفحح كانت قد صارت لا قيمة لها فى التاريخ إذ أنها كما دل عليه :1!»160/لاه فى 
كتابه(11665) ۱۹ صفحة ۲۹۳ وما بعدها) بدل أن تبدأ من شهر توت وهو أَوّل السنة 
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المصرية فتكون بذلك معفقة مع أوَّل سنة من سنى التقويم كانت تدا أحيانا من أوّل حكم 
الامبراطور الحاكم وأحيانا أخرى من أيام أخرى مختلفة من أيام الصيف متبعة فى ذلك نظاما 
لا يستطيع أحد أن يفهمه وهو نظام أشبه شئ بالفوضى المطلقة ولهذا كان الأجدر بنا أن نحمد 
كاتبا قديرا مثل حنا على أنه استعمل تاريخا ثابتا لا يطعن أحد قيمته. 

على أنه قد وردت عبارة أخرى فى تاريخ حنا وذكر فيها تاريخ سنة من سنى الدورة يخيل 
إلى من يراها أن رأينا الذى ذكرناه غير صحيح فقد جاء فى الباب الحادى والعشرين بعد المائة 
قوله«وفى السنة الغانية من الدورة القمرية جاء حنا من دمياط. وساعد المسلمين كيما يمنعهم 
من تخريب المدينة» وهذه السنة يكون أوّلها ۲۳ مارس سنة 147, وآخرها ۲۲ مارس سنة 
۷ وعلى هذا فلا بد أن يكون هذا الحادث قد وقع بعد ثورة منويل ولم يذكر عن تلك 
الغورة لفظ واحد فى كل تاريخ حنا ومع ذلك فانا ترى أن ذلك التاريخ صحيح لأن وجود 
فجوة أخرى فى آخر ذلك الكتاب أمر غير مستغرب فاذا نحن لم نذهب إلى هذا الرأى 
واعتبرنا أن المقصود هو السنة الشانية من الدورة القسطنطينية كان التاريخ المقصود هو 
عام(547- 4) ولكن هذا فى حكم المستحيل إذ لم يرد أى خبر عن حادث وقع فى ذلك 
العام يمكن أن يحدو بالعرب إلى تخريب الاسكندرية قى حين أنه قد جاء فى كل الأخبار أن 
ثورة منويل وعودة الروم الى الاسكندرية كانتا حوالى نوفمبر سنة ٤١‏ ولم تهزم جيوشه إلا 
بعد عدة أشهر ولا يكاد يشك فى أن فتح العرب للاسكندرية ثانية وقع بعد ۲۳ مارس سنة 
45 ونعلم كذلك أنه عند الفتح الثانى للمدينة أحرق جانب كبير فيها وهدم عمرو جانا 
من الأسوار فلا يبعد أن يكون قد فكر فى تخريب المدينة كلها. وفوق ذلك يظهر أن(زوتبرج» 
أغفل فى ترجمحه كلمة ذات شأن فانه قال فى ترجمته «وبعد أن استولى(عمرو) على 
الاسكندرية جفف الترعة التى توصل الماء الى المدينة» فى حين أن الدكتور شارل يقول فى 
ترجمة هذه العبارة عينها دولا استولى عمرو على مدينة الاسكندرية كان كتيرا ما يجفف 
الترعة: وهذه الكلمات تدل على أن الكاتب كان وهو يكتب هذه العبارة التى ورد فيها ذلك 
التاريخ يسبح بفكره فيما بعد الفتح الأول للمدينة بمدّة طويلة وسنرى أن ذلك الفتح الأول 
كان فى سنة ٠1٤١‏ وعلى ذلك يكون التاريخ الذى نحن بصدده يوافق رأينا فى أن المقصود 
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هو العاريخ بالدورة الديونيسية القمرية» ولهذا نجرا على أن نعدَ هذا الرأى لا وهن فيه ولا وجه 
للطعن. 

نقبل الآن على ذكر تاريخ من أهم العواريخ على أنه تحيط به عقد يحارالمرء فيها وذلك هو 
تاريخ عودة البطريق قيرس الى الاسكندرية من قسطنطينية فقد دعاه هرقل حوالى نصف 
نوفمبر سنة ٠‏ 54 بعد أن صالح العرب على تسليم بابليون ذلك الصلح الذى لم يتم ويلوح 
أنه نفى عند ذلك ثم أعاده قسطنطين النالث خلف هرقل الى الحظوة وكان عازما على أن 
يعيده الى مصر فعاجاته المنية بعد أن حكم مائة يوم فمات ذلك الامبراطور فى مأيو سنة 
١ء‏ وخلفه على الملك هرقلوناس ولكن ثورة فلتين فى ذلك الصيف نفسه عملت على أن 
يشرك أخوه من أبيه معه فى الحكم وهو قنسطانز. وقرييا من ذلك الوقت أرسل قيرس الى مصر 
ومعه الامداد وقد كان فى (رودس» فى أوائل سبعمبر- ولعله كان يأخذ ما كان فى دار 
الصناعة البحرية(الترسانة) من الذخائر وكان(تيودور» قائد جيوش مصر فى رودس كذلك 
وخطلع بيعة الامبراطورةمرتينة» إذ حرضه على ذلك فلنتين وأراد أن يسافر الى بنطابولس ولكده 
نزل الى الاسكندرية مع قيرس فى فجر يوم 17(مسكرم» أواتوت» وهو عيد الصليب أى فى 
٤‏ مبتمبر. 

هذا ما يمكن أن نسعخلصه من تاريخ حنا الذى تغيرت معالمه تغيرا يؤسف له وهذه الأخبار 
يعززها ما جاء فى تاريخ نيقفوروس إذ يقول إن( قيرس) أعاده هرقلوناس الى مصرء ولكنا الآن 
آتون الى خبر من تلك الأخبار التى كتبت بعد حدوث حوادثها على صورة النبوءة وهى كثيرة 
فى تواريخ القبط وهى تستلزم أن تكون عودة قيرس فى عيد الفصح فقد روى حنا أنه بعيد 
عودته أقيم احتفال فى الكنيسة العظمى كنيسة القيصرون فى عيد الفصح واختار القمص 
للصلاة ترتيلا غير ما كان يجب أن يختاره لذلك اليوم أى المزمورة التى مطلعها «وهذا هو 
اليوم الذى جعله الله الخ(راجع المزمورة الثامنة عشرة بعد المائة 4؟- 75) وقد عد هذا التغيير 
فألا سينا وذاعت كلمة قالها القسوس وهي أن قيرس لن يشهد بعد ذلك اليوم عيدا آخر 
للفصح. فلما مات قيرس بعد ذلك فى يوم الحميس المقدس(8؟ مجابت) أى قبل عيد 
الفصح التالى بغلاثة أيام تذكر الناس النبوءة وقالوا إنها قد تحققت. وقد قال المسعر بروكس 


بوضوح مقنع إن يوم (۲۵ مجابت) أو (فامنوت» يوافق ۲۱ مارس» ولیس ۲ أبريل, كما زعم 
زوتبرج فى حسابه, ثم قال إن عيد الفصح فى سنة 547 كان فى يوم 74 مارس من ذلك 
العام وإنه فى ذلك العام وحده قد وقع يوم الحميس المقدّس فى ٠٠١‏ مجابت) وعلى ذلك 
«فقد ثبت تاريخ وفاة قيرس ثبوتا لا شك فيه وأنه كان يوم اخمیس 5١‏ مارس من سنة ۲٦٤١‏ 
وينتج من ذلك أن يوم الفصح الذى ذكر فى ذلك الخبر أن قيرس قد عاد فيه كان يوم الفصح 
من عام 54١‏ وهو يوم ۸ أبريل. 

فاذا أجملنا ما قاله حنا كان كما يلى: 

.541 سبتمير بعد موت هرقل أى سنة‎ ١ 4 نزل قيرس فى مصر فى‎ )١( 

(؟) أنه أقام عيد الفصح سنة 54١‏ وهو يوم عردته. 

(۳) أنه مات فى ١؟‏ مارس سنة 51415. 

وهذه الأخبار ظاهرة التساقص ولا يشلك زوتنبرج فى أن قيرس نزل فى أرض مصر فى يوم 
4 سبتمبر. ويرى أنه من الغريب أن تقام صلاة بمناسبة عودته بعد سبعة أشهر منها ولكته مع 
ذلك قبل هذا الأمر الغريب هذه الغرابة وجعل موت قيرس فى سنة 1٤١‏ وأما المستر بروكس 
فاته یری رأيا آخر فانه برهن برهانا قاطعا على أن قيرس مات فى يوم المحميس الذى قبل عيد 
الفصح من سنة ٠٤١‏ ثم برهن على أن زوتنيرج مخطى فيما ذهب اليه من أن عوده(تيودور» 
وعودة(قيرس) كانتا فى وقت واحد وجعل عودة قيرس كانت بعد وفاة قسطنطين الغالث وما 
يعززها من قول نيقفوروس» ولكنه يميل إلى أن يقول إن کتاب حنا قد داخله شى من الحطأ 
فى ذلك الموضع ثم يقول فى خعام حجته«وأما البت فى مسألة عودة قيرس وأنها كانت قبل 
عيد الفصح من عام 541 فأمر يجب أن يقى موضعا للنظر والبحثء وأما ما قصده حنا فلا 
شك عندنا فى أنه كان يقصد أن يقول إن قيرس قد عاد فى ذلك الوقت المذكور وإنه لمن 
اختمل أن التاريخ قد غير قصدا لادخال ذكر النبوءةه. 

ولسنا نوافق على هذه الآراء كل الموافقة فان التاريخ الذى ذكر زوتنبرج أن قيرس قد مات 
فيه لا يؤيده شئ. هذا من جهة أخرى فانا نرى أن المستر بروكس مخطى فى قوله إن عودة 
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قيرس لم تقع مع عودة تيودور فى وقت واحد وإن عودة تیودور كانت وحدها فى ١4‏ سبتمبر 
من سنة 14١‏ ويقول المستر بروكس إن هذين الحادثين «منفصلان كل الانفصال: ولكن 
نص الكتاب فيه ما يلى: 

«فدخل الاسكندرية (تيودور) فى ليلة السابع عشر من شهر(مسكرم) فى عيد الصليب 
وخرج أهل الاسكندرية أجمعين من ناء ورجال وهم بين شبان وشيب ليلقوا البطريق قيرس 
وهم فرحون يشكررن الله على عودة بطريق الاسكندرية» وصحب تيودور البطريق خفية إلى 
كنيسة «التبيونيسيين) وأقفلا الباب وراءهماء وإنا إزاء هذا القول لا يسعنا إلا أن نرى أنه من 
امال أن يكون هذان الرجلان قد أنيا فى وقتين متفرقين أو أنه عندما أتى (تيودور) كان قيرس 
قد مضى عليه فى الاسكندرية خحمسة أشهر أو يزيد وفوق كل ذلك فانا لو قلنا إن قيرس قد 
عاد فى يوم الفصح من سنة ٠٤١‏ لدشأت من ذلك صعاب أخرىء فأوّل شئ يجب علينا أن 
نكذب كل ما ذكره حنا عن حوادث القسطنطينية بعد موت هرقل أو على الأقل أن نكذب 
كل نصيب قيرس من تلك الحوادث» كما أنه يجب أن نكذب ما جاء فى كتاب(نيقفوروس) 
وفوق كل ذلك يجب علينا أن نكذب عبارة أخرى فى كتاب حنا وهى فى منتهى الوضوح 
فانه ذكر بعد وصفه للصلاة فى القيصريون أن قيرس عاد (حينذاك) إلى بابليون والمستر 
بروكس يقبل هذا القول ويضيف إليه أن حصن بابليون. «كان قد صار قبل ذلك بقليل الى يد 
العرب» إذ أنه قد فعح كما برهن هو على ذلك. فى 4 أبريل سنة 541 غير أنه عاد فى 
الصفحة التالية لذلك فقال إن تسليم الاسكندرية.الذى أتفق قيرس عليه مع عمرو فى بابليون 
وهو بغير جدال القصد الذى قصد اليه من زيارته لحصن بابليون قد حدث فى الشهر الذى بين 
۲ أكتوبر و١٠‏ نوفمبر من سنة ٠٠4١‏ فكيف لنا أن نوفق بين هاتين العبارتين وفوق ذلك فانا 
نعرف من كتاب حنا ومن سواه من المراجع أن عمرا غادر حصن بابليون عقب فتحه فكان 
فى مدينة نقيوس فى ٠۳١‏ مايو فلم يكن فى فترة مقامه بال حصن متسع لزيارة قيرس ومفارضته 
ثم أننا اذا قلنا إن تاريخ تسليم الاسكندرية كان فى تلك الفترة كنا بذلك عاملين ‏ كما لا بد 
أن يقر المستر بروكس - على نقل التواريخ من مواضعها واضطرابها. 

وعلى ذلك فانا إذا واقفنا زوتتبرج على أن قيرس نزل بأرض مصر مع تيودور فى يوم 
الصليب أى فى يوم ٠١‏ سبتمبر سنة 541 وأذا واقفنا المستر بروكس على أن قيرس مات فى 
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يوم خميس العهد التالى أى فى يوم 1١‏ مارس منة 547 كان لا بد لنا من التوفيق بين قولنا 
هذا وبين ما جاء في كتاب حنا وإنا نستطيع أن نجحد المفتاح الذى يفتح لنا ما استغلق من هذا 
الأمر بدرس ما جاء بذلك الكتاب فإنا إذا فحصنا ما جاء به اتضح لا من خلاله أن العيد 
الذى أقيمت فيه الصلاة بمناسبة عودة قيرس ورتلت فيه المزمورة التى فى غير موضعها لم يكن 
عيد الفصح بل كان عيد إعلاء الصليب أى العيد الذى نرى أن قيرس نزل الى أرض مصر 
فى يومه وذلك لأسباب أوّلها أن اخبر يذكر لنا صراحة أن الخطبة التى خطبها قيرس كانت 
كلها عن الصليب الذى أحضره اله القائد حنا قبل منفاه وسار بذلك الموكب من دير 
التبيونيسيين وكل هذه التفاصيل تكون لا موضع لها اذا كان المقصود هو عيد الفصح وهى 
كلها فى موضعها الصحيح إذا كان المقعود هو يوم الصليب المقدّس وفوق ذلك فقد ذكر أن 
قيرس جاء من دير التبيونيسيين الى كنيسة القيصرون لحضور الاحتفال بعيد الفصح المزعوم, 
كما قد ذكر قبل ذلك بأسطر أن تيودور قد عاد عقب نزوله الى البم الى دير التبيونبسيين فى 
صحبة قيرس وإذا كان ذلك الحادث قد وقع فى يوم عيد الفصح حقيقة لما كان لوجوده فى 
دير التبيونيسيين فى ذلك الوقت معنى فى حين أنه اذا كان المقصود هو عيد الصليب كما نرى 
نحن كان الوجود بالدير حيندذ ضرورة من ألزم الضرورات إذ يكون قيرس عندما نزل الى البر 
ذهب الى الدير ثم ذهب من هناك فى موكب الى كنيسة القيصرون. ثم إن المزمورة «هذا هو 
اليوم الخ؛ هى التى كانت تستعمل:فى الأعياد السيدية وكامل أيام الفطره ولسنا نستطيع أن 
نعرف اذا كان استعماله فى الترتيل فى الصلاة يدل دلالة واضحة على أن اليوم المقصود هو 
يوم الفصح أو هو يوم آخر. وإنا نرى على وجه الاجمال أنه لا شك فى أن تلك الصلاة التى 
حضرها قيرس عند عودته كانت صلاة عيد الصليب أى أن عودته كانت فى يوم ١4‏ سبتمبر 
سنة 16١‏ . 

ولكن اذا كان الأمر كذلك فما القول فى النبوءة؟ وجوابنا على ذلك يتناول أمرين:0١)‏ أن 
تلك النبوءة تبقى على مالها من القيمة فاذا كانت قد قيلت فى وقت صلاة عيد الصليب كان 
المقصود منها عيد الصليب الذى بعده أو كان المقصود منها يوم الفصح المقبل وقد صحت 
على كلا الحالين.(7) أن التفسير المقبول عقلا هو أن قيرس عندما عاد رأى الناس عليه أمارات 
امرض أو التغير وأولوا حادث الترتيل بما أحسوه من التطير فى نفومهم فقد كانت عبارة 
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النبوءة كما يلى:إنه لن يشهد عيدا آخر للفصح» فلما مضت بضع سنن على ذلك أصبحت 
م ا ر ا ا 
الذى حدث وعزى أصل النبوءة الى يوم عيد الفصح ما دامت وفاة قيرس قد وقعت قبل يوم 
عيد الفصح الذى بعده. وذلك تجوز لم يراع معه ترتيب التواريخ والحوادث وعلى ذلك قد 
كان من الطبيعى أن تزاد على عبارة حنا العبارة الآنية:فى يوم عيد القيامة؛ وذلك فى موضع 
يظهر فيه هذا الفول غريبا فى غير موضعه. وهذه العبارة بغير شك زيادة من بعض النساخ 
أدخلها على النص الأصلى واذا نحن حذفناها زالت كل أسباب الحيرة واتضح سياق الحوادث 
واستبان بعد أن كان مختلطا خفيا. 

وتسير عبارة حنا بعد ذلك سيرا طبيعيا فانه بعد يوم الصليب بقليل ذهب قيرس الى بابليون 
يطلب لقاء عمرو وقد أثبت ابن قتيبة أن عودته من غزوته فى الدلتا كانت فى ذى القعدة من 
سنة ١7(‏ أكتوبر - ٠١‏ نوفمبر سئة 24541 وهى الغزوة التى لم يعم فيها شيئا من الفعح. وهذا 
معناه أن ذهاب قيرس الى بابليون كان نحو آخر أكتوبر وعلى ذلك لا يمكن أن نجعل تاريخ 
الصلح فى ١7‏ أكعوبر كما يزعم المستر بروكس فان عمرا اذا كان قد عاد الى بابليون فى 
أوائل ذى القعدة (وهو أمر لم يذكر) كان لابد من مضى أيام علدّة قبل أن يستقر الأمر على 
شروط الصلح ولهذا لا نرى أن الصلح قد تم قبل آخر ذى القعدة. ونرى فى الحقيقة أن 
الصلح الذى اتفق قيرس مع عمرو عليه قد وقع فى ۸ نوفمبر على وجه التعيين وقد كان من 
شرط هذا الصلح أن تباح مذة هدنة قدرها أحد عشر شهرا وكان على جود الروم أن تجلو 
عن الاسكندرية فى أثنائها. وقد اختار المستر بروكس لذلك تاريخ ١0‏ أكتوبر لأن هذا التاريخ 
يقع قبل يوم 117 سبتمبر سنة 547 بأحد عشر شهرا إذ أنه يزعم أن ذلك التاريخ الأخير هو 
يوم إخلاء الاسكتدرية للعرب. ولكن ليس ثمت من سبب يحدو بنا الى أن نقول إن جيش 
الروم قد بقى فى الاسكندرية الى آخر يوم من أيام الهدنةء إذ كانوا قد تجهزوا قبل ذلك للسفر. 
وإنا اذا حسبنا مدّة الهدنة بالشهور العريبة من يوم ۸ نوقمبر كانت نهايتها يوم ۲۹ سبتمبر. وأما 
المستر بروكس فانه يؤكد أن تاريخه (أى 1۷ أكتوبر) «يتفق كل الاتفاق مع ما ذكره ابن عبد 
الحكم من أن الحصار استمر تسعة أشهر بعد موت هرقل؛ وكانت وفاة هرقل فى يوم الأحد 
١‏ فبراير سنة 541 فاذا نحن عددنا المذة بالحساب العربى وقع آخر أجل الهدنة فى شهر 
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نوفمبر- ولكن المقريزى قد ذكر أن فمح الاسكندرية كان بعد موت هرقل بتسعة أشهر 
وخمسة أيام» واليوم الحادى عشر من شهر فبراير سنة 54١‏ يوافق يوم ۲۳ صفر فاذا حسبنا 
تسعة أشهر وخمسة أيام من هذا التاريخ بلغ بنا الحساب يوم ۲۸ ذى القعدة وهو يوم الحميس 
8 نوفمبر. 

هذا ما نراه التاريخ الصحيح. وقد لاحظ المستر بروكس أن الصلح لا يمكن أن يكون قد 
وقع بعد نوفمبر لأن قبرس عند عودته من بابليون الى الاسكندرية طلب من تيودور أن يحمل 
ذلك الصلح الى الامبراطور هرقل (أى هرقلوناس) وقد كانت وفاته فى انتهاء هذا الشهر 
(نوفمبر) ولكن من الأمور التى تستحق البحث أن نرى هل مؤرّخو العرب إذ يوردون المدة 
الصحيحة بين وفاة هرقل الأوّل وتسليم الاسكندرية يجعلون وفاته فى يوم ١١‏ فبراير أو فى 
١‏ مارس» فقد ذكر تیوفانز وقيدرينوس خطأ أن وفاته كانت فى ١١‏ مارس ولعل هذا قد 
ضلل مؤرخى العرب فانه من العجيب أننا إذا حسبنا مدّة الأشهر التسعة والأيام الحمسة بادئين 
من ١١‏ مارس (أو ۲۲ ربيع الثانى) بلغ الحساب بنا يوم ۲۷ من ذى الحجة (أى ۷ ديسمير) 
وهذا اليوم السابع من ديسمير كان يوم جمعة وهو قريب من أول الحرم ١١‏ ديسمبر) الذى 
تبت فى أخبار العرب أنه كان يوم فتح الاسكندرية. 

وبعد فقد برهن المستر بروكس برهانا قويا على أن التواريخ الباقية الى الآن من التواريخ 
التى ذكرها حنا إذا فسرت على حقيقتها تنص على أن ولاية البطريق بطرس خلف قيرس على 
بطرقة الملكانيين كانت فى ١5‏ يوليه منة 547 وعلى أن الروم أخلوا الاسكندرية فى السابع 
عشر من سبتمبر من ذلك العام نفسه (صفحة 447) ويجدر بنا أن نزيد على هذا أن عودة 
بنيامين من منفاه فى الصعيد كانت فى منة 544 ولعلها كانت أقرب الى نهاية العام منها 
الى أوّله. 

ولكنا مضطرون إلى أن نخالف المستر بروكس فى أمر أو أمرين فى رأيه ذاك فانه ينقل عن 
(ابن بطريق» وابن عبد الحكم ومكين أنهم اتفقوا على أن مدة حصار الاسكندرية كانت أربعة 
عضر شهرا وعلى ذلك جعل بدأ ذلك الحصار فى أواخر أغسطس من سنة ٠‏ 514, وكذلك 
ينقل عن «ابن بطريق) أن حصار بابليون بقى سبعة أشهرء ولا كان فعح بابلیون قد وقع فى 4 
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أبريل سنة 54١‏ كان أوّل الحصار فى أوائل شهر سبتمبر سنة - 54 وعلى ذلك يكون العرب 
قد حاصروا المعقلين فى وقت واحد تقريا وذلك أمر غير ممكن من الوجهة الحربية الحضة فان 
عمرا لم يكن معه فى وقت من الأوقات جند كاف خصار الحصنين معا وفوق ذلك ليس ثمت 
مؤرخ يدعم حجة المستر بروكس فيما ذهب اليه بل إن المراجع كلها تنقض رأية فان حنا نفسه 
يقول إن عمرا غادر حصن بابليون بعد فتحه فى ٩‏ أبريل سنة 54١‏ وإنه فتح نقيوس بعد ذلك 
بشهر وأذا نحن أرخنا سقوطها بشهر جمادى الأولى وهو وسط بين ربيع الأول الذى ذكره 
الكتدى وياقوت وبين جمادى الثانية وهو الذى ذكره المؤرخ الذى نقل عنه المقريزى كان ذلك 
موافقا كل الموافقة لما جاء فى كتاب حنا. وسار جيش عمرو بعد فتح نقيوس إلى الشمال وإنه 
ن الغريب أن يكون قد حاصر الاسكددرية فى آخر شهر يونيه أو فى أوائل شهر يوليه من عام 
١‏ ومن هذا الوقت تبدأ مدّة الحصار الأربعة عضر شهرا وليس من شهر أغسطس ولا من 
شهر سبتمبر سنة 55٠‏ ذلك إذا أردنا الأخذ بما جاء فى تواريخ ابن بطريق (اوتيكيوس» وابن 
عبد الحكم ومكين. أى أن مدة الأربعة عشر شهرا يجب أن تحسب من تاريخ الصلح الذى 
کان فى سنة 1٤١‏ . 

هذه النتيجة تفضى بنا إلى اتفاق يكاد يكون تاما مع ما جاء فى الطبرى إذ يقول إن مذة 
الحصار كانت خمسة أشهر «قبل التسليم): وإذا حسبنا ما بين أوّل يولية و۸ نوفمبر كان ذلك 
تمام أربعة أشهر ونصف من الشهور العربية ويلوح أن هذا الاتفاق يعزز التاريخين اللذين 
أخدناهما وهو فى نفس الوقت يين لنا سبب ذلك الاختلاف الكبير بين المؤرخين فى تقدير 
مدة الحصار. فمن الواضح أن بعضهم بدا حسابه من أوّل وقوف العرب دون الاسكندرية إلى 
معاهدة التسليم وبعضهم حسب المدّة إلى وقت إخلاء الروم للمدينة فعلاء والظاهر أن عبارة 
السيوطى التى نقلناها آنفا فيها خلط بين ما جاء فى الطبرى وما جاء فى أوتيكيوس وهی خطأ 
واضح وأما اليعقو بى والبلاذرى وابن خلدون وسواهم من المؤرخين فانهم يذكرون أن مدة 
الحصار كانت ثلاثة أشهر وظاهر أنهم يقصدون أنه قد مضت ثلاثة أشهر من الحصار قبل 
معاهدة الصلح فاذا أضفنا إلى تلك المدة مدة الهدنة وهى أحد عشر شهرا رجعنا إلى أن المدة 
بين أول مجىء العرب أمام المدينة ودخولهم فيها كانت أربعة عشر شهرا. ومن ذلك يتضح أن 
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هذه الأخبار وان ظهر عليها شىء من الاختلاف يمكن العوفيق بين مواضع الخلاف فيها أو 
التقريب بينها تقريبا يسترعى الأنظار. 

وكذلك نخالف ما ذهب إليه المستر بروكس من أن «فترة الأشهر الأحد عفر قضاها عمرو 
فى غزو بنطابولس» (يقصد مدة الهدنة) فانا نسلم بأن نص عبارة كتاب حنا كما هي تساعد 
على الأخذ بهذا الرأى وذلك لأن الفقرة القصيرة التى ذكرت فيها هذه الغزوة جاءت قبل ذكر 
موت قيرس مباشرة» ولكن قد جاء ذكر موت قيرس فى موضع آخر بعد ذلك وظاهر أن ذلك 
الباب ممسوخ الترتيب فلا يمكن أن تقوم حجة على ترتيب أخباره. وإن الأسباب الحربية بغير 
شك كانت تمنع عمرا من أن يغامر بالقيام بغزوة بعيدة قبل أن يملك الاسكندرية وهى 
القاعدة الوحيدة التى كان يمكن أن تبدأ منها مثل هذه الغزوة. وأما ابن الأثير فانه يورد قولا 
قاطعا فى ذلك التاريخ فيجعل تلك الغزوة فى سنة ۲۲ للهجرة. وأما سواه من مؤرخى العرب 
فإنهم مهما اختلفوا فى ذلك التاريخ متفقون على أن فتح برقة إنما كان بعد سنة من تملك 
الاسكندرية(راجع ابن بطريق وياقوت) وعلى هذا فانا جعانا تاريخ غزوة بنطابولس فى الشتاء 
الذى أعقب إخلاء الاسكندرية. وقد بدأت السنة الثانية والعشرون للهجرة فى ١‏ نوفمبر سدة 
5 فاذا كانت الغزوة قد وقعت بعد أوّل السنة بقليل كان ذلك إيضاحا سهلا لما وقع فيه 
مؤرّخو العرب من الاختلاف بين سئة ۲١‏ وسنة ۲٢‏ للهجرة. 

ولسنا نشك فى أن عمرا كان كثير الأعمال فى بابليون ولعله كان يتجهز لاتمام فتح 
الصعيد أو إخضاعه وقد كان بغير شك يستعد لإعادة حفر قناة تراجان فقد جاء فى البلاذرى 
أن عام القحط فى بلاد العرب كان سنة ۲١‏ للهجرة (وأولها ٠١‏ ديسمبر سنة 541). وجاء 
فى تاريخ ابن الأثير أن عمرا أرسل فى ذلك العام القمح إلى المديئة فى اغليج الذى حفره 
ولعل ذلك كان فى أغسطس أو سبتمبر من عام ٤١‏ . 

وما كان حفر ذلك اخلیج بممكن إلا فى الشتاء فى وقت انخفاض اليل كما أنه ما كان 
سير السفن فيه مكنا في غير فصل الصيف عند فيضان النيل وكان عمرو فى شعاء (سنة 
١‏ ) مقبلا على حصار حصن بابليون مشتغلا به فلم يكن من الممكن حفر ذلك 
اخليج إلا فى شتاء (سنة 541 - ۲) كما يفهم من تاريخ ابن الأثير وقد جاء فى ذلك التاريخ 


عينه أن تاريخ غزو عمرو لبرقه كان على وجه التعيين فى سنة ۲۲ للهجرة وهى تبدأ من يوم 
٠‏ نوفمبر 547 وتنتهى فى يوم 7١‏ نوفمبر سنة 1٤١‏ وعل ذلك فإنا موردون التواريخ الآتية: 

(۱) كان جيش عمرو فى العريش فى ۱۲ ديسمبر سنه 778 وقد ذكر هذا اليوم فى 
كتاب ابن عبد الحكمء ولكن البلاذرى والطبرى وياقوت ومكين يكادون يتفقون فى إيراد تاريخ 
الغزوة. 

؟) فح الفرما حوالى ٠١‏ يناير سنة 54٠‏ وقد أتفق أبن بطريق وياقوت وغيرهم على أن 
المدينة ففحت بعد حصار شهر واحد. 

(") غزوة عمرو لاقليم الفيوم قى مايو سئة 54٠‏ ولا يذكر هذا التاريخ غير حنا النقيوسى 
وحده. 

(4) وصول إمداد العرب فى ١‏ يونيه سنة 54٠‏ وهذا مأخوذ من ساويرس ولكنه مشكوك 
فيه. 

(6) وقعة هليوبولس فى يوليه سنة 54٠‏ وقد تبع ذلك فتح مدينة مصر. 

5) بدء حصار حصن بابليون بدأ فى سبعمبر سنة 54٠‏ وهذا يتفق عليه ابن عبدالحكم 
وابن بطریق ١اوتيكيوس)‏ 

(۷) معاهدة قيرس المقوقس التى رفضها هرقل فى أكتوبر سنة ٠٤٠١‏ . 

(۸) تسليم حصن بابليون فى ٩‏ أبريل منة 2541 وقد جاء ذكر هذا اليوم فى كتاب حنا 
النقيوسى وهذا اليوم هو تاریخ« فتح مصرء أو بعبارة أصح تاريخ فح مديدة مسصر وأوثق 
المؤرّخين يجعلون ذلك فى سنة ٠١‏ للهجرةء كما ذكر المقريزى ومن بين هؤلاء الثقاة ابن قتيبة 
وابن بطريق وياقوت وأبو انحاسن وأبن كثير والواقدى وأبو معشر الخ على أنهم لا يتفقون 
جميعا فى قصدهم من عبارة«فتح مصر؛ فبعضهم يعنى بها فتح حصن بابليون وبعضهم 
يقصد بها فتح الاسكندرية» ولكن الطبرى يجعل فتح بابليون فى ربيع الثانى من سنة ۲۰ 
للهجرة ٠١١‏ مارس 17 أبريل سنة 541)+ وعلى ذلك فهو متفق كل الاتفاق مع ما جاء 
فی كتاب حنا النقيوسى. 
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(۹) فح نقيوس فى 17 مايواسنة 35151 

55 ١ الهجوم على الإسكندرية فى آخر يونية سنة‎ )٠١( 
.551 سبعمبر سلة‎ 1١4 عودة قيرس فى‎ )1( 

9 تسليم الاسكندرية فى ۸ نوفمبر سنة .541١‏ 
)١7‏ حفر خليج تراجان فى شتاء (منة ٦٤١‏ ۴). 
(14) موت قيرس فى ۲۱ مارس سنة 1٤۲‏ . 

. ١٤١ يوليه سنة‎ ١5 ولاية خلف قيرس فى‎ )١16( 
55 5 إخلاء الروم للاسكتدرية فى ۱۷ سبتمير سنة‎ )15( 
.)۴- 5415 غزوة بنطايولس (برقه) فى شعاء (مسة‎ )۱۷( 
5155 عودة بنيامين فى خريف سنة‎ )۱۸( 

. ٠٤١ ثورة منويل فى أواخر سنة‎ )١15( 


. 1٤١ فتح العرب الثانى للاسكندرية فى صيف سنة‎ )3١( 
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فى تواريخ بطاركة مصر بعد بنيامين فى القرن السابع 

قد اضطرتنا معالجة المسائل العى لها علاقة بعاريخ الفعح العربى الى أن نشير أحيانا إلى 
خلفاء بنيامين ران فى إثبات تواريخهم لشأنا يذكر فيما نحن فيه وليس أقل هذه المسائل شأنا 
إثبات التاريخ الذى كتب فيه حنا النقيوسى كتابه واثبات ذلك لا يكون إلا من طريق غير 
مباشر كما هى العادة» ولكن ذلك الاثبات قائم على الأكفر على اثبات التاريخ الذى تولى فيه 
البطريق اسحق إذ كان حنا أحد من شهدوا الاحتفال بتوليته. وكان اسحق البطريق الثالث بعد 
بيامين وكان البطريقان المتوسطان بينه وبين بنيامين هما أغاثيون (أجاثو) وحنا السمنودى. 
ويلوح لنا أنه من الممكن أن نشبت تاريخ تولية اسحق على وجه الدقة؛ ولهذا نرى أن خير 
طريق نسكله هو إثبات هذا التاريخ ثم الرجوع منه الى التواريخ السابقة. 

والمرجع الأكبر لنا فى اسعمداد الأخبار هو الكتاب القبطى«حياة اسحق» وقد نشره مع 
ترجمة له العلامة أميلنو فى كتاب(عاناند! ءاره .نادم نال.15]؟) وقد أظهر ذلك الكاتب فى 
مقدمته القيمة أن تلك الوثيقة القبطية لا تذكر سوى أن اسحق توفى فى التاسع من هاتور(وهر 
يوافق © نوفمبر ولیس ٩‏ نوقمبر كما ذكر هناك) . 

قال الكاتب «وقد اقتصرت كل الأخبار التاريخية على ذكر ذلك التاريخ ومعنى ذلك أنها لا 
تفيدنا بشئ مطلقا» ولكن مكين يذ كر فى تاريخه أن تاريخ وفاة اسحق سنة 59 للهجرة ومن 
ذلك يستخلص أميلنو أن اسحق مات فى 5 نوفمبر سنة 1۸۸ وأما فون جوتشمت فانه يذكر 
أن وفاته كانت فى الخامس من نوفمبر سنة 1۹۲ . 

على أن أميلنو قد أخطأ الصواب إذ قال إن الوثيقة القبطية لا تذكر شيعا آخر من الأخبار 
التى تحدد التواريخ إذ أنه قد أغفل عبارة لها شأن كبير فقد جاء فى تلك الوثيقة أن اسحق قد 
احتفل بولايته فى ۸ كيهك «وكان ذلك يوم أحد» وهو اليوم اللائق بهذا الاحتفال ‏ ولم يقع 
يوم ۸ كيهك حوالى هذا العصر فى يوم أحد إلا فى سنة 5854 وسنة 259٠0‏ فأما سنة 5485 
فانه من المحال أن تكون هى المقصودة وعلى ذلك فان اسحق قد احتفل بعوليته فى (۸ كيهك 
- الموافق ٤‏ ديسمبر سنة 256٠‏ وعلى ذلك فهذا هو التاريخ الذى شهده حنا التقيوسى. وقد 
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قال ساويرس فى مذة ولاية اسحق أقوالا مختلفة فى النسخ انخطوطة الخحلفة فهو يجعلها ين 
سنتين وتسعة أشهر وبين ثلاث سنوات» ولكنا إذا علمنا أن اسحق قد مات فى © نوفمبر وإذا 
قلنا إنه توفى فى الخامس من نوفمبر سنة 1۹۳ كانت مدة ولايته سنتين وأحد عشر شهرا وهى 
المدة التى ذكرها المقر يزى. 

وقد يكون من السهل أن تقرأ مقدّمة أميلنو كلها ثم نظهر السبب فى أنه أخطأ الخطأ كله 
فى اثبات تاريخ ميلاد اسحق إذ يجعل ذلك التاريخ قبل الفتح العربى. ويجعل اسحق فى نحو 
الشمانية عشرة من عمره فى وقت ذلك الفعح (ويذكر أن الفتح كان سنة ٠‏ 54) فهو يجعل 
تاريخ ميلاده سنة ٩۲۲‏ وقد ساقه الى هذه النعيجة على الأخص ما ذكر من أن اسحق كان 
في صباه ملحقا بقريب له اسمه (7600507)وكان هذا القريب ناموسا لجورج حاكم أرض 
مصر وهذا اللقب عجيب إذ يظهر كيف بقيت الألقاب اليونائية مستعملة فى مصر بعد الفعح 
العربى ولسنا نشك لحظة فى أن تلك الألقاب قد بقيت فى مصر بعد ذلك الفتح فقد جاء فى 
الوثيقة عينها ذكر عامل لقب بلقب (1لاؤلاك ناث )وأنه كان مصلا اتصالا مباشرا مع« ملك 
العرب» «عبدالعزيزه. وقد ذكر اسمه قبل ذلك ببعض صفحات فوجود هذا اللقب على ذلك 
لا يدل على أن اسحق قضى صباه تحت حكم الروم. والحق أنه قد ثبت أنه هرب فى الصحراء 
وكان بعد لا يزال فى سن الصبا وكان ذلك بعد الضتح إذ أنا جد أهله بعد ذلك بقليل 
يستشيرون بطريقا قبطيا فى الاسكندرية فى أمره. 

وليس من الممكن أن يكون هذا قد وقع بين سنة 5171 سنة 544 إذ لم يكن ثمت فى 
الاسكندرية بطريق قبطى وقتئذ كما أنه ليس من الممكن أن يقع هذا قبل سنة ٠۳١‏ إذ قد 
ذكر عنه عقب هروبه أنه حادث قسيسا من قوس الريف. 

وقد جاء فى ذلك ابره أنه قد شهد الكنيرون أن ذلك القس كان من القدّيين أهل 
الايمان وأنه كان يمن أحضر بين يدى قيرس فحكم عليه بأن يجلد عدّة جلدات لأنه أظهر 
إيمانه؛ وهذا القول يدل على أن مدة الاضطهاد التى أنزله قيرس كانت قد انقضت وهى بين 
سنة 571 2,541 وعلى ذلك فان لجوء أهل اسحق الى البطريق كان ولابد بعد سنة 25144 
وعلى ذلك نقول إن البطريق كان بنيامين. 
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وليس ثمت من دليل يدل على تاريخ وء أهل اسحق الى البطريق وفى أى عضرة من 
عشرات السنين كان ولا ندرى أكان حوالى سنة ٠٠١‏ أو حوالى سنة 560 أو حوالى سنة 
٠١‏ على أننا نميل الى ترجيح التاريخ الأوّل وذلك لأا نهتم أكبر الاهتمام بالعبارات المتكررة 
التى تنص على صا اسحق إذ ذاك ونحن فى ذلك نخالف ما ذهب اليه أميلدو فانه مغلا لا 
يجد صعوبة فى تأويل معنى (081000 00070[) (صبى صغير) على أنه كان رجلا متوسط 
السن مع أن هذا اللفظ قد ورد نقيضا للفظءالهرم» فإذا ذهبنا الى أن ذلك التاريخ المقصود 
كان حوالى سنة ٠۵۷‏ كان ميلاد إسحق حوالى سنة 54 وكانت سنة عند وفاته ثلاثا 
وخمسين سنة وقد كان البطريق الوحيد الذى ذكر حنا النقيوسى اسمه هو( حا السمنودى) 
وهو الذي رشح إسحق لولاية الدين بعده. 

ويجدر بنا أن نزيد على هذا أن أميلنو إذا كان مصيبا فيما ذهب اليه من ترتيب التواريخ أى 
أن ميلاد إسحق كان فى سنة 1۲١‏ فان مدّة الاضطهاد الأكبر وهى بين سنة 1۳١‏ وسنة 5141 
تقع إذ كانت سن إسحق بين التاسعة والعاسعة عشرة ولكنا قدّمنا أنه لم يكن للقبط إذ ذاك 
بطريق فى الاسكندرية كما يستلزمه ذلك احبر فى حين أننا إذا ذهبنا كما فعلنا إلى أن مولد 
إسحق كان حوالى سنة 54٠‏ وأنه هرب الى الصحراء حوالى سنة ٠١۷‏ امشوى لنا القول 
وأصبح طبيعيا فان بنيامين قد عاد إلى الاسكندرية قبل بغلاث عشرة سنة» وكانت هذه المدّة 
فى الحقيقة أكثر مدّة صبا إسحق. 

وبعد أن أنبتنا تاريخ الاحتفال بولاية إاسحق وموته نقول إن سابقه حنا السمنودى توفى فى 
أرّل كيهك (۲۷ نوفمبر) من احدى السنين بعد أن ولى أمر الدين تسع سنين» وعلى هذا 
تكون وفاته فى ۲۷ نوفمبر سئة ٠45‏ ولكن ذلك لو صح يوجب علينا أن نسلم أن الاحتفال 
بعولية إسحق حدث بالضبط بعد أسبوع من موت سلفه فى حين أن تاريخ حياته القبطى 
يحتوى على ذكر مفصل لا وقع من الخلاف فى المذة التى كانت ولاية الدين فيها شاغرة بعد 
موت سلفه وما وقع من المسعى لتولية رجل آخر اسمه (جورج) إذ ادعى أنه الذى وقع عليه 
الاختيار الصحيح على أن كبير الشمامسة أمر أن لا يولى (جورج) حتى جاء أمر من قبل 
الحاكم العربى فاجتمع الأساقفة عنده فى بابليون ليعرضوا عليه الأمر» فلما فحص تاريخ 


فى تواريخ بطاركة مصر r‏ 


(جورج) فى حياته الماضية وجد أنه لم يكن على ما يجب أن يكون عليه وقد جاء الناس من 
جميع البلاد ليسمعوا حكم «عبدالعزيز» فى ذلك الأمر فلما حكم بما أرادوا من إحقاق أمر 
إسحق طربوا ورقصرا جميعا وعم السرور البلاد من بابليون الى الاسكندرية ومن الجلى أن 
ذلك لابد يحتاج إلى وقت طويل فنحن مضطرون إلى القول إن وفاة حنا السمنودى كانت 
فى أوّل كيهك (۲۷ نوفمبر) سنة 584 مع أننا نقول إن الاحتفال بتولية إسحق كان فى ۸ 
كيهاك سنة 59 أو بقول آخر إن ولاية الدين بقيت شاغرة مدّة عام وهذا الاستنتاج يؤيده ما 
جاء فى الديوان الشرقى إذ جاء فيه أن حنا مات فى أوَل كيهك وكان ذلك يوم السبت. وقد 
رأينا أن يوم ۸ كيهك كان فى منة 54٠‏ يوم أحد فيكون أوّل كيهك من ذلك العام يوم أحد 
أيضا ولكن أوّل كيهك كان يوم السبت كما هو المطلوب في عام سنة 5485 

فاذا نحن حسبنا مدّة ولاية حنا تسع سنين رجع بنا الحساب إلى أن أوّل تلك الولاية كان 
فى سنة 58 وقد مات سلفه (أجاثو) فى ١7‏ أكعوبر وعلى ذلك يكون الاتفاق قريبا كل 
القرب بين حسابنا والتاريخ المذكور وكانت وفاة اجاثو فى 17 أكتوبر سنة 58١‏ بعد أن ولى 
أمر الدين مدّة تسع عشرة سنة كما جاء فى الأخبار ولكنا رأينا أن وفاة بنيامين كانت فى ۸ 
طوبة «وذلك يوافق ” يناير سنة 0557 والمدّة بين التاريخين تمان عشرة سنة وعشرة أشهر 
تنقص قليلا وذلك تقريب شديد القرب وعلى ذلك نرى أن حساب التواريخ يتفق بعضه مع 
بعض اتفاقا وثيقا 

وإنا نستطيع الآن أن نورد التواريخ مرتبة وقد كان جل اعتمادنا فيها على ما جاء فى كتاب 
ساويرس وقرناها بما جاء فى تاريخ حياة اسحق وسوى ذلك من المراجع فاتفقت اتفاقا عظيما 
يجعلنا نستبعد احتمال الخطأء وقد اتفق فون جوتشمت معنا فيما أنبتناه من تواريخ وفاة بنيامين 
وأجاثو, ولكنه يخالفنا فى تاريخ وفاة حنا السمنودى فيجعلها فى ؟ مايو سنة 14۹ . 

ولكن ذلك لا يعتمد على مرجع كاف وهو فوق ذلك يجعل الاحتفال بتولية إسحق فى 
فبراير سنة 540 ووفاته فى © نوفمبر سنة 547 ولكن هذين التاريخين قد ظهر فسادهما نما 
جاء فى تاريخ حياته القبطى فالتواريخ الحقيقية على ما يلوح لنا هى الآتية: 


1 فى تواريخ بطاركة مصر 


البطريق تاريخ التولية عدة الولاية تاريخ الوفاة 


555 بنيامين يناير سنة 1۲۳ ۹ سنة ۳ يناير سنة‎ )١( 
5/4.٠0 (؟) أجاتثو يناير سنة 55037 4 سنة ۳ أكتوير سنة‎ 
54889 سنوات ۷ نوفمبر سنة‎ ٩ ٦۸٠۰ حنا السمنودى أكتوبر سنة‎ 290 
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زحزفة باخشب من أحد أبواب الكتيسة المعلقه 


في تواريخ بطاركة مصر 1 


بحث فى شخصية اللقوقس 

فلنبدأ بذكر المؤرخين العرب ما قالوه حول شخصية المقوقس» وفى هذا لا نقول عن هذا 
الأمر شى سوى شك وخلط وأنهم فى ذكرهم لأخباره يدون أكبر الاضطراب والتناقض. 
وليس خلطهم فى ذكر الأخبار الا نتيجة لاختلاط الأمر عندهم واستغلاقه عليهم ولتن كان 
ثمت شئ مؤكد فهو أن مؤرخى العرب تلقفوا لقب المقوقس سماعا أو رواية نقله بعضهم عن 
بعض بغير أن يفهموا له معنى وأن الاسم بقى بينهم دون سواه واختلط عليهم الاسم الحقيقى 
للشخص الذى كان يلقب به وأن ذلك اللقب كان لقبا مبهما أصله غير عربى يطلق على 
حاكم مصر. فيسمون حاكم مصر فى زمن البى المقوقس ريسمون حاكمها فى زمن الفح 
المقوقس. ولا يهمنا كغيرا فيما نحن بصدده من الحجة أن نبحث فى أول ما أستعمل العرب 
ذلك اللقب له. أأطلقوه على حاكم مصر فى وقت رسالة البى ثم أطلقوه بعد ذلك من باب 
التوسع والتمثيل على حاكم مصر فى زمن الفتح أم قد سمعوه (كما نظن نحن» أولا فى زمن 
الفتح ثم أطلقوه خطأ على الحاكم الذى جاءته رسالة النبى؟ وعلى أى حال فقد كان ذلك 

يطلق على العامل على مصر من قبل أمبراطور الروم أى على الحاكم العام لمصر. 
الطبرى ولنبدأ بالطبرى فلا ينكر أحد أنه يفرق فى رواية من رواياته بين المقوقس وبين 
جائليق مصر. فلنظر فيما هو المقصود من لفظ جاثليق مصر فهو لفظ لا يطلقه أحد اطلاقا 
صحيحا على عظيم من عظماء رجال الكنيسة ولم يستعمله أحد لذلك المعنى فهو اصطلاح 
آرمنی أو سورى أو نسطورى وقد عرفه الطبرى فى طبرستان أو فى بغداد ثم أطلقه خطأ فى 
مصر ولا شك فى أن معناه (المعرانوس» ولكن ليس من اللازم أن يقصد به البطريق. وفوق 
ذلك قد رأينا أن لفظ مصر له مدلولان إما قطر مصر وإما مدينة مصر وعلى ذلك فجاثليق 
مصر قد لا يكون معناه سوى (مترانوس مدينة مصر» وقد ورد ذلك اللقب كثيرا فى التاريخ 
القبطى وقد كان فى بابليون أسقف وهو حصن بابليون وكان فى منفيس أسقف وفى حلوان 
أسقف وقد كان أسقف مصر مقدما على سائر أساقفة ذلك الاقليم وكان لقب (مترانوس) 
يطلق فوق ذلك على أسقف دمياط وإنه من العسير أن نعصور مصر- وقد كانت العاصمة 
الثانية بعد الاسكندرية ‏ يكون أقل شأنا وأحط مقاما من سواه وذلك إذا لم يكن (مترانوس» 
ويجمل بنا أن نذكر هنا أننا نرى أنه من المحال أن يقال بطريق مصر لأن هذا يكون لقبا غير 
لين بحث فى شخصية المقوقس 


ممكن الوجود فقد كان البطريق يقال له( بطريق الاسكندرية» ولم يطلق عليه غير ذلك اللقب 
أبدا ولم يذكر مرة لقب( بطريق صدينة مصصر) أو(بطريق للقطر المصرى). ولقب(مترانوس 
مصر) ليس مستمدا من الظن والحدس إذ قد وجدناه مستعملا حوالى سنة ۷٠١‏ للميلاد إذ 
وصف رجل إسمه تيودور بأنه كان (المترانوس أسقف مصر) . 

فاذا نحن ذهبنا مع هذا الرأى زالت من أمامنا كل الصعاب التى نشأت من العمييز بين 
الجاثليق والمقوقس فقد كانا شخصين متفرقين ولم يقل أحد مرة أن أسقف مصر كان هو 
المقرقس. 

وقبل أن ننتقل من القول فى عبارة الطبرى يجب علينا أن ننبه إلى تناقض فى قوله فبينما 
هو يقول فى رواية إن عمرا عند ما جاءه الزبير قابله أبو مرم وأبو مريام وقاتلاه» إذا به يقول 
فى رواية أحرى إن عمرا والمفوقس التقيا فى عين شمس والتحم جيشاهما فى القتال. ولسنا 
نرى موضعا للشك فى أن هاتين العبارتين تشيران إلى حادثة واحدة؛ وهذا مغل من الأمثلة التى 
تدل على ضرورة درس روايات الطبرى مفردة ثم قرن بعضها إلى بعض ودرسها معا فاذا سلما 
بأن الحادثة المقنصودة واحدة وأن رواية من الروايتين تشير إلى أن جاثليق مصر هو الذى قابل 
عمرا ثم أعقب ذلك وقعة عين شمسء وأن الفانية تشير إلى أن المقوقس هو الذى فعل ذلك 
أمكن أن نقول إن المقوقس هو جائليق سصر وأن ذلك الجائيلق قد يكون جائليق القطر 
الممسرى أى أنه قد يكون هو البطريق قيرس. وإذا صح ذلك كانت الرواية التى تميز قيرس 
وتجعله شخصا آخر غير المقوقس رواية مخطة. ويجب أن نذكر أنه لا يصح أن نثق بمختلف 
الروايات نقة متساوية إذا كانت روايات متناقضة فيجب علينا أن نميز بينها ونوازن بين ذلاتها 
لنرى أيها أوثق وأصدق. 

ابن عسبسد الحكم والآن فلننظر إلى المؤرّخين الآخرين فقد جاءت فى تاريخ ابن عبد 
الحكو( حوالى سنة 88٠‏ للميلاد) عبارة ذات شأن» فقد جاء فيه قولههفوجه هرقل ملك الروم 
المقوقس أميرا على مصر وجعل إليه حربها وجباية خراجها ونزل الاسكندرية»فما معنى هذا 
القول سوى أنه كان الحاكم الأعلى بمصر؟ 
وإذا كان ابن عبد الحكم يذكر أن المقوقس كان على جباية الحراج فى مصر فقد ذكر ذلك 
أيضا سعيد بن البطريق(۸۷۹ - ۹۳۹) كما أن قوله هذا يوافق ما جاء فى وثيقة قبطية 
بحث فى شخمية ال مقوس 1 


متخلفة من القرن السابع وفيها ذكر زيارة (المقوقس البطريق الكاذب) لدير القلمون وفيها 
يوصف ذلك البطريق بأنه«مراقب الخراج فى أرض مصره ولا شك فى أن هذا الدليل ذو خطر 
عظيم. وقد ذكرت هذه الحادثة عينها فى النسخة العربية من التقوم القبطى لحياة القديسين 
فقد جاء فيه صراحة أن الشخص الذى حاول أن يجعل صمويل يعرف بالعقيدة الخلقيدونية 
أو الملكانية كان اسمه المقوقس. 

وفوق ذلك جاء فى وثيقة مخطوطة أخرى وصف «البطريق» بعد اسم المقوقس . وعلى ذلك 
فقد قام الدليل من هاتين الوثيقتين القبطيتين على أن الشخص الذى كان مراقبا للخراج فى 
مصر هو المقوقس كما قال ابن عبد الحكم وكذلك كان هو البطريق الملكانى وكبير الأساقفة. 
أى قيرس. 

ولكنا جد فرق ذلك اتفاقا آخر يسترعى النظر بین ابن عبد الحكم ومؤرّخ آخر مستقل عنه: 
فقد ذكر المؤرّخ العربى عبارتين عن المقوقس: إحداهما تنص على عمله ال حربى؛ والأخرى 
تنص على عمله فى جباية الأموال. فأما فيما يخص عمله الحربى فانا موردون هنا تعزيزا عجيبا 
نأخذه من وثيقة سريانية تخلفت من القرن السابع وقد ترجمها وعنى بنشرها الأستاذ جويدى 
وكانت كتابتها فى القرن السابع بعيد فتح العرب لمصر. وقد جاء فيها أن العرب قد عاقهم 
عن الفتح فى اول الأمر أن حدود مصر كانت يدافع عنها جيش قوی كبير حشده بها بطريق 
الاسكندرية. 

فأنى لبطريق أن يدبر هذه الأمور الحربية الحضة؟ ولكن إذا عرفا أن البطريق كان عند ذلك 
قیرس» ولا ينكر أحد أنه قد كان» وإذا كان قيرس هو المقوقس, كانت عبارة هذه الوثيقة 
السريانية القديمة متفقة كل الاتفاق مع وصف ابن عبد الحكم لحاكم مصر وأنه كان صاحب 
الحرب المطلق فيها. 

البلاذرى_(9١8‏ - ٩۳‏ للميلاد» ‏ ليس قوله فى المقوقس شديد الدقة فهو يذكر أنه صالح 
عمرا على عهد رده هرقل. ونحسب المقصود بذلك معاهدة مصر ثم يذ كره بعد ذلك قائدا فى 
الاسكندرية فى مده حصار العرب لهاء ثم يذكر أنه فاوض عمرا فى تسليم المدينة ‏ وفى 
الحقيقة يتفق ما جاء فى تاريخ البلاذرى فى هذا الشأن مع ما جاء فى كتاب حنا التقيوسى من 
أخبار قبرس . 

1 بحث فى شخصية المقوقس 


م6 ٠‏ تاريخ مصر ج2 (الهينة العامة لقصور الثقافة ) 


البعقوبى ‏ «المتوفى سنة 817/7 للميلاد) ولم يكن من أهل مصر وهو يذكر أن المقوقس 
صالح عمرا وأن هرقل رد ذلك الصلح. 

ابن الأثير_-(0١١- ۱۳١۲‏ للميلاد) والظاهر أنه ينقل عن الطبرى ولكنه يصف (أبو 
مريم) بأن المقوقس أرسله ليقابل عمرا ويصفه بأنه جائليق منفيس وهذا يدل على أنه فهم من 
لفظ (جاثليق مصر) أنه يقصد به أسقف مدينة مصر وليس بطريق الاسكندرية. وعلى ذلك 
فليس فى قول ابن الأثير ما يناقض الأدلة على أن المقوقس كان هو قيرس بعينه. ويصح لا هنا 
أن نزيد على ذلك أن مؤرخى العرب لم يمييزوا واضحا بين الأسقف وبين كبير الأساقفة. فان 
أبا امحاسن يذكر (أبو مريم) بأنه كان جائليق ممصر ثم يذكر (بنيامين) بأنه كان أسقف 
الاسكندرية. وكذلك ليس لفظ (أسقف رومة)باللفظ الغريب عن عرف التاريخ بل إنه يرد في 
الأخبار هكذا(ويقصد به بابا رومه) ولكن ابن الأثير يذكر أن المقوقس أمر بالقعال فى عين 
شسمس متبعا فى ذلك رأى الأطربون الحربى ويذكر كذلك أنه فاوض فى الصلح فى 
الاسكندرية. 

ياقوت -(۱۱۷۸ - ۱۲۲۸ للميلاد) يذ كر أن المقوقى هر صاحب الصلح الذى عقد باسم 
القبط والروم وأنه صالح على شرط أن ينفذ بالعهد إلى الامبراطور ليقره. 

المسكسين ‏ جرجس بن العميد السريانى المصرى -(8 ۱۲۰ - ١717/7‏ للميلاد) يذكر أن 
المقوقس كان حاكم مصر من قبل هرقل ‏ أى أنه كان نائب الملك فيها. 

ابن دقماق -(حوالی ١1١5 - ١0٠‏ للميلاد» يروى عن ابن وهب أنه روى عن الليث بن 
سعد أن المقوقس الرومى الذى كان ملك مصر صالح عمرا. 

المقریزی ١547156(-‏ للميلاد» يروى عن يزيد بن أبى حبيب أنه قال إن المقوقس 
الرومى كان واليا على مصر وأنه صالح عمرا ويقول إن قائد الحصن«(أى بابليون) كان 
(الأعيرج) من قبل المقوقس ويذكر بعد ذلك أن المقوقس كان حاكم البلاد من قبل هرقل. 
ويذكر أنه عقد صلح مصر وأن الأمبراطور رده ولم يقرّه. وأنه لام ذلك الحاكم النائب عنه على 
أنه رضى:أن يكون ومن معه من الروم فى حال القبط أذلاء» الخ. وليس ثمت ظل من الشبهة 
فى أن المقريزى يعد المقوقس نائب الملك فى مصر. 
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أبوالاسن-(١141-‏ 1455 للميلاد) وهو يذكر أن قائد قصر الشمع(أى حصن 
بابليون» كان (الأعيرج) من قبل المقوقس. 

ويقول هذا المؤرّخ مرة أخرىهثم بدأ حصار الحصن وكان قائده المندفور من قبل المقوقس 
بن قرقب اليونانى؛ ثم يذ كر بعد ذلك عظماء المصريين وحاكمهم المقوقس. 

السيوطي ٠٠١١ ١451481‏ للميلاد) وكان مثل أبى امحاسن متفقا معه فى الرأى فقال 
إن الإمبراطور هرقل رد صلح المقوقس مع العرب وأمثال ذلك القول 

وها نحن قد عرضنا أدلة مززخى للعرب واخترنا ما بها من تعريف بسلطة المقوقس وعمله 
فى مصر مبتدئين بابن عبد الحكم إلى أن انتهينا بالسيوطى فلدمض الآن إلى الشعبة الثانية وهى 
المزرخين القبط. 

ولنا أن نزيد هنا بداية أن جمع السلطة العليا فى أمور الدين والدنيا معا فى شخص واحد 
لم يكن بدعة جديدة» بل كانت له سابقة واضحة فى القرن السادس. فقد عرض جستنيان 
على تيودوسيوس أن يكون بطريق الاسكندرية وحاكم مصر معا إذا هو قبل كتاب ليو ومذهبه 
الدينى. واذا كان الأمر كذلك لم يكن عجبا من هرقل أن يجمع الرياستين فى شخص قيرس. 
وقد أورد ساويرس فى كتابه الذى بين ايدينا هذين الحبرين أو لعلهما وردا فى تاريخه ‏ فإن 
ديوان تاريخه وما أضيف اليه بعده مجموعة قيمة من الأخبار يقر أهل البحث والدرس لها 
اليوم بالففضل. 

وقد قال (130615)عن كتاب ساويرس «إن تاريخ بطارقة الاسكددرية هو الكتاب العمدة 
فى تواريخ البطاركه للكنيسة القبطية والجزء الأول منه مجموعة جمعها ساويرس أسقف 
الأشمونين بالصعيد نقلها عن وثائق يونانية؛ وأخرى قبطية؛ وجدها فى الأديرة التى فى بلاده 
فترجمها بمساعدة بعض القسوس. 

وقد صار كتاب تاريخ البطاركة أتم وأكثر فائدة وأكبر قيمة منذ القرن السابع ولا سيما فى 
وقت فتح العرب فنجد فيه سلسلة من تواريخ حياة حقيقية كتبها كتاب من آهل عصرهاء 
ولیس يخالف أحد هذا الرأى إذا كان من درس كتاب ساويرس حق دراسته. 
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ويظهر أنه قد جرت العادة منذ أقدم الأزمان على أن تكتب أخبار الكنيسة القبطية فى صورة 
تراجم للحياة على الأكثر وعلى أن تحفظ فى مكتبة الدير المعروف دير مقار فى وادى النطرون. 

ولم يكن مأمن أصلح لذلك الغرض من ذلك المكان وراء أسوار ذلك الدير ا حصن البعيد 
فى الصحراء. وقد حفظت فى ذلك الدير الوثائق امخطوطة التى استمد منها ساويرس تاريخه. 
وقد وجدت فقرة مؤرّخة فى أوّل يونيه من سنة ٠١8١‏ للميلاد قد أضيفت إلى ذلك الديوان 
وفيما ما يلى:«إلى هنا انتهى الفصل السادس عشر الذى تم به تاريخ الآباء إلى سيمون الثاني 
والأربعين من البطارقة وسيلى ذلك ما ترجمناه عن الوثائق فى دير القديس مقار وهو تاريخ 
البطارقة من ميخائيل الأخير إلى سنوتيرس الأوّل. وقد ترجمنا فى هذا الدير تاريخ حياة تسعة 
آخرين من البطاركة فى سنة ۷4١‏ للشهداء(سنة ٠١8١‏ للميلاد». وقد كتب هذا (أبا قيروس) 
الدمنهورى بمشيئة الله التى أعانتنا على أن نجد هذه الأخبار فى دير المديس مقار بمساعدة الأخ 
تيسودور الحازن بن بولس فى يوم الأحد السادس من شهر بؤونة من عام ۷۹۷ للشهداء 
الأكرمين. وقد قارنا الوثائق بعضها إلى بعض ووجدنا أنها تتفق مع ما لدينا من الصور فاقتتعنا 
بصحتهاء. 

وهذا خبر يدل على دراسة المصادر الأصلية بعناية ودقة ومحاسبة للنفس ‏ وفى استطاعتنا 
أن نرى مغل هذا السعى الدقيق متصلا إلى ما قبل هذا التاريخ بنحو أربعة قرون. فاننا نجد نبذة 
أخرى نعلم منها أن الحوادث التى وقعت إلى أيام خلقيدونية و«ديوسكوروس؛ (حوالى سنة 
٤۰‏ للميلاد) كانت:تدوّن فى الجزء الثانى عشر من دواوين تاريخ الكنيسة؛ ثم إذا أردنا أن 
نطلع على تاريخ الحوادث من أيام (قيريل) إلى أيام الامكندرهأمكن أن نجد ذلك فى كعاب 
المعلم الكاتب جورج كبير شماسى البطريك سيمون وكابه» (585- /١ ١‏ للميلاد» وقد 
كتب ذلك الرجل كذلك تاريخه فى دير القديس مقار- ويقول الكاتب بعد ذلك «وعلى ذلك 
فأنا العبد امخطئ الذليل أرجوكم أن تدعو لى السيد المسيح أن يفك عقدة لسانى الضعيف وأن 
يشرح قلبى المظلم وأن يهبنى من البيان ما أستطيع به أن أبين لكم أيها الاخوان وأيها الأب ما 
سألتمونى ببانه. ولست أرجو أن أبين لكم شينا أكون فيه معلما لكم أومر شدا أتعالى عليكم 
بل أكون فيه باحغا دارسا إذ قد رأيت بعينى ما كتبت وإن عظم الحوادث التى رأيتها تجعل من 
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واجبى أن أدونها- ذلك عدا ما سمعته من هم أكبر منى سنا من أصحابى الذين أثق فى 
قرلهم واعتمد على صدقهم. والسيد المسيح يعلم أننا لم نزد شيئا على الحقائق بل قد ذكرنا ما 
رقع إلى أيام وفاة الأب المرحوم تيودور بطريق الاسكندرية وما جرى من أمور الدول فى أيامه 
إلى آخر الفصل السابع عشر من التاريخ الذى أتمناه آنفاء (أى إلى سنة ۷٤۴‏ للميلاد) ثم قال 
المؤرّخ«والآن فانا كاتبون الفصل الثامن عشر من تاريخ الكنيسة؛ ثم بعد بضعة أسطر من هذا 
تراه يعلق على عبارة من عباراته فيقول «إذ قد شهدنا بأعيننا مرار عدة» ثم قال أيضاهوأقاموا 
ملكا اسمه كرياكوس (فى بلاد الدوبة» وبقى ملكا إلى الذى نكسب فيه هذا التاريخ: وفى هذا 
دليل على أن. الكاتب يكتب عن عصره فى القرن الفامن من الميلاد وقد كان ذلك المؤرخ 
كاتبا لموسى أسقف أوسيم بالقرب من الجيزة وهو يتكلم دائما عن نفسه فى ذكر الحوادث 
فيقول مغلا «فذهبنا إلى القصر وكان معنا الأباتيودور أسقف مصره إلى غير ذلك ويقعبس 
قطعة من مذكرات البطريق ميخائيل (فى موضوع دير مينا بقرب مريوط» وقد أرسلت تلك 
المذكرات إلى كاتب عبد الملك. ونرى ذلك المؤرّخ من جهة أخرى يدافع عن نفسه لحذف 
بعض الحوادث بقوله «وقد ذكرنا هذه الأمور في كتاب تاريخ حياة( ميخائيل» وهو منفصل عن 
هذا التاريخ» ولکنه يذكر بعد ذلك حوادث تاريخية مغل موت مروان فيقول«وقد قتلوه ومغلوا 
به ونكسوا رأسه بعد أن أسروه وقد كنا من شهود هذا الحادث1. 
وفي القرن السابع كتب كاتب فى ذلك التاريخ ترجمة حياة حنا الغالث1/77؟  ۸١‏ 
للميلاد» ووصف قصة رحلة حنا الأخيرة إلى الأسكندرية فقال«وكان كاتب هذا الخبر معه فانه 
كان ابنه فى الله؛ ويمضى الكاتب بعد ذلك فى ذكر تفاصيل دقيقة لا يستطيع أن يورد مثلها 
إلا كاتب من أهل العصر نفسه. 
وبعد فان كغيرا من الأمور التى يشير إليها الكاتب فى تاريخ ساويرس يمكن تحقيقها وقد 
ظهرت صحتها ظهررا جليا فمثلا جاء فى أخبار سيمون الأول قوله «وفى يوم من أيام الأحد 
جاءت الأخبار إلى الأمير إن جيش الروم ثار بالملك جستبيان وعزله وولى مكان(ليونتيوس)٠‏ 
وقد كانت ولاية سيمون للبطركة من 489 إلى ۷١١‏ للميلاد أو هى إلى سنة ٠٠١‏ للميلاد 
وكان عزل جستنیان الثانى فى سنة 148 ومغل آخر قوله: وكانت مملكة الروم فى ذلك الحين 
تخبط تخبط الصبية فى لهوهم فان الروم بعد أن عزلوا ملكهم جستنيان جعلوا مكانه ليو 
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(ليونتيوس) ملكا عليهم ولكنه قتل قبل أن يتم السنة الثالثة من حكمه وولى بعده (أيماروس) 
ويسمى (تیبریوس) بعده ولى (فليبيكوس» وبعد سنتين ولى (أنستاسيوس» ملكا على الروم ولا 
يزال يلى الملك .1 وقول الكاتبءولا يزال يلى الملك؛ يقصد به الوقت الذى كان يكتب فيه 
تاريخها. 

ونرى أنه يكفينا مغل آخر بعد هذه الأمثلة ‏ وذلك عندما كان قرّة الظالم والى مصر- فقد 
جاء عنه أنه عسف عسفا شديدا وابتز أموالهم واستصفى أملاكهم الخاصة وأراضيهم وأرزاقهم 
وأوقافهم حتى صار الناس إلى الفقر المدقع قال الكاتب «فجعل الناس يهربون من مكان إلى 
آخر ولكن لم يعصمهم مكان منهه فان قرّة كان يرسل رسله وراء الهاريين. قال الكاتب عن 
هؤلاء الرسل إنهم كانوا يجمعون الهاربين من كل مكان ويرجعونهم إلى بلادهم مقيدين 
ويعاقبونهم. وهذه الأخبار كلها تذكر على أنها وقعت فى أيام بطرقة الاسكندر الثاني (8١/اب‏ 
٠‏ للميلاد) وهذه الحقائق قد ثبتت بغير شك عددما كشفت ورقة اليونانية وتاريخها(8 17١‏ - 
٠‏ للميلاد). وهذا الاتفاق بين امحبرين دليل قوى على دقة كتاب «تاريخ البطاركة». 

حقا إنه لا يمكن فى بعض الأحوال أن نعرف الكاتب الحقيقى غبر من أخبار ذلك الديوان 
وسبب ذلك أن التراجم والوثائق الأخرى التى أدخلت فيه قد كتبها كتاب مختلفون فى مذة 
حياة البطارقة المتعاقبين أو بعد موتهم بقليل. وعلى ذلك فان حكاية الكاتب عن نفسه يقصد 
بها أشخاص مخعلفون فمغلا قال المصنف فى آخر ترجمة حياة ميخائيل الأوّل«وقد بقى 
البطريق على كرسى الكرازة ثلاثا وعشرين سنة ونصف سنة كما وجدنا ذلك فى مكعبة دير 
القدّيس مقاريوس إلى سنة 754* ولا يمكن أن يكون هذا المصنف هو عين الكاتب الذى 
يذكرأنستاسيوس» أنه صار أمبراطور الروم وأنه كان لا يزال على عرش الدولة إلى وقته مع أن 
هذا الكاتب لابد أن يكون هو الكاتب الذى علق على قولههلا يزال: فالحمقيقة أن اللسخ 
اخطوطة التى كانت فى المكتبة كانت تقل حرفا حرفا ولفظا لفظا عن أصحابها وهى ترجع 
إلى أقدم الأزمان وأكثرها كتب فى وقت حدوث الحوادث التى تصفها وهذه الحقيقة تجعل 
لتلك الوثائق أكبر قيمة. حقا إن تلك الدواوين لا تخلو من ذكر خوارق المألوف والمعجزات 
كما أنها لا تخلو من الأخطاء كما لا يخلو ديوان مؤرّخ عربى منهاء ولكنا إذا استبعدنا من 
وثائق التاريخ القديم كل ما تشوبه اخرافات أو تتخله الأخطاء وإذا نحن أغفلنا تلك الوثائق فلم 
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فلم نعتد بدلالتها لم يبق لنا إلا القليل فى أى باب من_أبواب التاريخ ‏ وإنا نقول إجمالا غير 
وجلين ولا موارين إن أخبار دواوين تراجم البطارقة صادقة فى جملتها فيما تنص عليه من أخبار 
التاريخ وقد ثبت ذلك وخلص من كل شك 

وقد تمسك المؤرخ :لين بول) بكلمة خيل إليه أن ماويرس قالها وهي اعتراف بعدم معرفة 
اللغة اليونانية أو القبطية. حقا لقد حدث هذا الاعتراف وصاحبه هو كاتب المقذمة الثالنة 
للكتاب ولكن قام الدليل القوى على أن اسم ساويرس قد ألصقه الناسخ خطأ بتلك المقدّمة 
ولم يكن فى الإمكان أن يكون ساويرس كاتبها. فاذا نحن فحصنا الأمر لم نجد إلا تسريرا 
ضعيفا ‏ أو لعلنا لا نجد تبريرا لقول من يقول إن ساويرس لم يعرف اللغة اليونانية ولا اللغة 
القبطية وإذا أمعنا النظر وجدنا كل ما يدل على أن تاريخه كان تصيفا بالغا مبلغا عظيما من 
الدقة قائما على أساس من الوثائق الصحيحة. فمن الخطأ على ذلك أن نجرح دلالته. وفى 
الحق انا لا نعلم أن مؤرّخا واحدا من المؤرّخين العرب يمكن أن نظهر أن تاريخه يعدل كتاب 
ساويرس فى أنه قائم على سلسلة غير منقطعة من الأخبار المدونة التى كتب أكشرها كتاب 
عاشوا فى عصرها فان المؤرّخين العرب يروون أخبارا عدّة عن العصور القديمة ولكنهم قلما 
ينقلون عن الوثائق الأصلية نصوصها أو يسندون أخبارهم إليها. ومعنى هذا القول أن التاريخ 
القبطى قائم على أساس أقرب إلى العلم وأمتن فى الدلالةء ألا وهو أساس الوثائق امخطوطة. 

وبعد فان ماذكرناه آنفا يدل على أن لكتاب ساويرس قيمة عظيمة بين مصادر التاريخ وعلى 
أن قوله فى المقرقس وشخصيته لا يجوز أن يغفل بغير روية ولا فحص. 

فلنمض الآن إلى قول ساويرس أو بقول أدق لنمض إلى قول المززخ الذى ترجم حياة 
بنيامين لنرى ما فيه. قال : 

«فلما ملك الأرض (هرقل) اقام الولاه فى كل موضع وانفذ واليا إلى أرض مصر يدعى 
المقوقس ليكون بطركا ووالى معاء فلما وصل الى اسكندريه اعلم الاب بنيامين ملاك الرب به 
وامره ان يهرب... واقام مختفيا هناك فى دير صغير فى البريه إلى كمال العشر منين» انظر ص 
4 وبعدها قال المؤرّخ «وهى السنين التى كان فيها هرقل والمقوقى مسلطين على ديار 
عصره ثم قال بعد ذلك عن قيرس إنه «حاكم الاسكتدرية الكافر الذى كان بطريقا وحاكما 
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من قبل الروم؛ وهذا القول يؤكد أن قيرس كان هو المقوقس تأكيد لا إبهام فيه وقد بينا أن هذا 
يعفق كل الاتفاق مع ما جاء فى الدسخة العربية من تقوم القديسين إذ جاء فيها «كان المقوقس 
كبير المذهب الخلقيدونى وقد جعل حاكما على مصر وبطريقا لهاء كما أنه يتفق مع النسخة 
الأتبوببة من ذلك التقويم إذ جاء فبهاءالقوقس أى الحاكم والبطريق فى الإسكندربة وفى جميع 
بلاد مصره وقد أظهرنا كذلك الاتفاق التام مع ما جاء فى الوثائق امخطوطة (البودلية) وهى ما 
تخلف عن ذلك العصر وفيها نص على أن المقوقس كان يجمع الرئاستين رئاسة الدين ورئاسة 
جباية الأموال فى مصر كما أننا أظهرنا أن وثيقة مخطوطة سريانية تختلف عن زمن قريب من 
ذلك العصر وهى الديوان امجهول الكاتب ( nu‏ 0uyہA‏ لون أناوررك) قد جاء فيها أن 
بطريق الإسكندرية هو الذى دافع العرب عن مصر فى حين أن ابن عبد الحكم يصف عامل 
هرقل على مصر بأنه كان يجمع سلطة الحرب الكاملة وسلطة جباية الأموال ويسميه 
بالمقوقس . 

وقول مؤرّخى اليونان يوصلنا إلى التعيجة نفسها فان نيقفوروس يذكر أن هرقل أرسل 
(ماريانوس) إلى الاسكندرية ليشترك مع قيرس بطريق الاسكندرية فى الاستقرار على خطة 
يسيران عليها مع العرب ثم يقول فى موضع آخر إن قيرس كان أسقف الاسكددرية. 

وتيوفائز أصرح قولا إذ يقول «ولا مات جورج (البطريق الملكانى أو الحلقيدونى) أرسل 
قيرس ليكون أسقف الإسكندرية بعده؛ ولا ذكر العرب قال«فغزوا مصر واتهم قيرس بأنه سلم 
ذهب مصر إلى العرب فأرسل إليه الأمبراطور رسالة شديدة يأمره فيها أن يعود من مصره . 

فالحقائق التى يدل عليها قول هذين المؤرخين هى أوَلا أنهما متفقان على أن قيرس كان 
بطريق الاسكندرية ويقول نيقفوروس إن(مريانوس) كان قائدا حربيا أرسله هرقل وأمره أن 
يشترك مع قيرس فى الاحتيال فى أمر العرب خاصةء وهذه عبارة تدل على أن قيرس كان له 
أمر الدنياء كما كان له أمر الدين فى مصرء فى حين أن تيوفانز يقول إن قيرس عند ما رضى 
بدفع الجزية للعرب غضب عليه هرقل وأمره بالعودة من مصرء وهذه العبارة كذلك تدل على 
أن قيرس كان له أمر الدنيا إذ كان نابا عن هرقل ولا شلك أن تيوفائز يعنى بقوله هذا معاهدة 
مصر التى رضى بها قيرس ثم ردها هرقل غاضبا. 
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وما أقرب الصلة بين قول هذين المؤرخين اليونانين وبين قول مؤرخى العرب اللهم إلا فى 
أمر واحد وهو أن العرب يذ كرون اسم المقوقس فى المواضع التى يذكر فيها اليونان اسم قيرس 
فان مؤرخى العرب متفقون على أن الذى صالح عمرا هو المقوقس وأن ذلك الصلح كان 
مشروطا فيه الرجوع إلى هرقل لوافقحه وأن هرقل غضب ورده حانقا - حقا إن العرب لا 
يذكرون أن هرقل أمر المقوقس بالعودة من مصرء ولكن المؤرخ الذى كان قريا من ذلك 
العصر وهو حنا النقيوسى ذكر أن قيرس أمره هرقل بالعودة والخروج من مصر. 

بقى علينا أن نذكر باخعصار ما قاله مؤرخان مسيحيان وهما أبو صالح وسعيد بن البطريق 
(أوتيكيوس) فقد قال أبو صالح إن المقوقس ولاه هرقل على مصر وقال كذلك إن السنوات 
العشر التى كان فيها البطريق بنيامين طريدا فى منفاه كانت السنوات التى حكم فيها المقوقس 
مصر. ولسنا ننكر أن أبا صالح يقول إن اسم المقوقس هو جورج بن مينا ولا ننكر أن سواه من 
المؤرّخين يذكرون له أسماء أخرى» ولكن حسبنا أن نقول إنه لم يورد أحد من المؤرّخين الأولين 
إسما ما لحامل ذلك اللقب المقوقس فاذا جاء ذكر اسم له بعد موت المقوقس بخمسة قرون أو 
ستة لم يكن ذلك دليلا يقاوم الأدلة المتراصة المتراكمة التى تدل على أن المقوقس هو قيرس» 
وعلى ذلك يمكن أن نقول إن أبا صالح الأرمنى يتفق مع مؤرّخى القبط واليونان والمصريين فى 
ذكر العمل الذى كان يعمله المقوقس ويتفق مع ساويرس فى أن المقوقس كان المضطهد 
امحلقيدونى الذى اضطهد القبط وطرد بنيامين إلى منفاه. 

وأما سعيد بن البطريق (سنة ۸۷٩‏ - ۹۳۹) فقد كتب قبل أبى صالح بنحو ثلاثة قرون 
ويجب أن نذكر أنه لم يكن خلقيدونيآ فحسب» بل قد كان بطريقا ملكانيا لمصر وهو 
يقول: وبعد هرب جورج صار قيرس بطريق الاسكندرية وكان مارونيا على مذهب هرقل؛ وقال 
فى موضع آخرهوكان العامل على اراج بمصر المقوقس من قبل هركل الملك؛ ثم قال:وكان 
يعقوبيا (أى قبطيا) يكره الروم ولكنه كان يخشى أن يظهر عقيدته اليعقوبية خوفا من أن يقتله 
الروم؛ . 

ولا شك فى أن ذلك المؤرّخ الذى كان بطريقا ملكانيا كان شديد الحرص على أن يزيل 
عن قيرس معرة تسليم مصر إلى العرب فاضطره ذلك إلى أن يتورط فى أقوال عجيبة؛ فلما 
قال إن قيرس جاء إلى مصر عند تولية هرقل ليكون بطريقا للاسكندرية» قال فى نفس 
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الصفحة إنه لم يول بطريق ملكانى للاسكندرية لمذة سبع وتسعين سنة بعد هرب جورج وهذا 
قلب جرئ ومسخ لخحقائق التاريخ فالظاهر من هذا أن ابن البطريق لا يرضى بأن يسلم بأن 
قيرس كان بطريقا ملكانيا وهو فى الوقت عينه يتهم المقوقس بأنه كان قبطيا يخفى عقيدته فى 
قلبه وهذه التهمة اعتراف منه بأن المقوقس كان ملكانيا فى ظاهره ‏ حقا إن ابن البطريق لا 
يقول صراحة إن قيرس كان المقوقس ولكن هذا الاتفاق فى قوله ذو دلالة عظمى ‏ ولقد قال 
إن المقوقس كان العامل على الحراج من قبل هرقل فهو بذلك يتفق مع ابن عبد الحكم ومع 
الوثائق القبطية:البودلية» وابن البطريق مغل سائر مؤرّخى العرب يذكر أن المقوقس كان حاضرا 
فى حصن بابليون عند الحصار ثم خرج منه إلى الروضة لمفاوضه عمرو وأنه صالح عمرا بعد 
ذلك على معاهدة مصر ولكنا نرى أن ابن البطريق لم يذكر أن قيرس هو المقوقس لأنه كان 
يجهل ذلك الأمر لا لأنه كان يقصد التضليل والتدليس ولقد ظهر جهله بذلك الأمر فى 
موضع آخر إذ قال إن المقوقس كان حيا فى وقت ثورة منويل. 

إلى هنا بينا ما هنالك من أدلة بينها اتفاق عجيب فى بعض الأحايين واختلاف واسع فى 
أحايين أخرى وقد استمددنا تلك الأدلة من وثائقها الأصلية ومنها ما تخلف عن العصر الذى 
نصفه وهى من أصول متباينة: منها اليونانى والقبطى والسريانى والعربى» وكلها تدل على أن 
المقوقس إنما هو قيرس بطريق الاسكندرية والعامل على الحراج والحاكم العام على مصر فى 
وقت الفتح.وليس ينقض هذا الرأى أن يقول قائل إن مؤرّخى العرب قد يطلقون لقب المقوقس 
أحيانا على شخص يسمونه ليس هو قيرس؛ ولسنا تكر أن الأمر كذلك ولكنا نكرر كل الانكار 
تلك النعيجة التى يذهب إليها أصحاب ذلك القول وهى أن لقب المقوقس لم يكن علما على 
شخص معين واحد وحجتهم فى ذلك أنه قد أطلق خطأ فى بعض الأحوال على أشخاص 
متعددين 
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بحث تاريخى عن القوقس 
بقلم الأستاذ كامل بك صالح نخله 
أطلق مؤرخو العرب والقبط اسم المقوقس على الوالى الذى كان له اعظم نصيب فى 
حوادث الفح العربى وكان العامل القرى على تسليم مصر اليهم. 
واختلف العرب على حقيقة شخص المقوقى واسمه وجنسه وخلطوا فى ذلك بأن لقبوه 
بعظيم القبط ودعوه باسم المقوقس جريج بن مينا. 
ولم يكن المقوقس قبطيا كما توهم مؤرخو العرب ومن جاراهم من الغربيين بل انه رومي 
الجنس وهو قسيسرش 0/08 اسقف فاسيس بارمينيا من بلا القوقاس بآسيا. وقع اخعيار 
الامبراطور هيرقل عليه لمهمة توحيد المذاهب الدينية المسيحية فى مملكعه وعلى الاخص فى 
مصر وسائر المشرق فعينه بطري ركا ملكيا للكرسى الاسكددرى بدل البطريرك جورج الملكى 
وولاه جباية اغراج فى الوقت ذاته واصبح يجمع بين يديه السلطتين الدينية والمدينة فى مصر. 
ولم يكن فى ذلك بدعة جديدة بل كانت له سابقة معروفة حدثت فى القرن السادس 
عندما عرض الامبراطور على البابا الارثوذكسى تيودسيوس الاول البطريرك ۴۳ ان يكون 
بطريركا على الكرسى الاسکندری وحاكما على مصر معا إذا هو قبل طمس لاون واعتنق 
مذهبه الدينى الخاقدونى وقد رفض هذا العرض (تاريخ البطاركة) فليس مستغربا ان يمنح 
هيرقل الرياستين الديتية وا مدينة الى شخص قبرش البطريرك اخلقدونى 
هذا ولم يحصل قط فى عهد حكم الرومان رالروم البيزانطيين ان تقلد ولاية الحكم فى 
مصر منذ اغسطس قبصر الى وقت هيرقل وال قبطى اى مصرى الاصل. 
ولبغت حقيقة مسألة واسم المقوقس ومنصبه وجنسيحه زمنا طويلا غامضة ومعضلة عسرة 
الل الا انه امكن الوصول الى حلها بالرجوع الى كناب التاريخ امحققين المعاصرين لهذا 
المقرقس والذين دونوا حوادث الفتح العربى واظهروا شخصية المقوقس وجسيته يكل وضوح 
فى كتبهم سواء كانت بالقبطية الصعيدية أو البحيرية أو العربية وأيدهم علماء التاريخ الاوربيين 
وغيرهم. 
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(١)المصادر‏ القبطية 

ولنبدأ بذكر المصادر القبطية التى هى أقدم عهدا من سائر المصادر الاخرى وأصحها. 

أولا ‏ تاريخ حياة القديس انبا شنوده رئيس المتوحدين الذى نشره العلامة اميلنو عن اصل 
قبطى كتب فى القرن السابع (طبعة باریس سنة ۱۸۸۸ صفحة )"4٠‏ جاء فيه الخبر الآنى فى 
شكل نبوة وهو : ب 

«نم سيظهر المسيح الدجال يمغل بين يدى ملك الروم فيجمع له ولاية الدين والدنيا 
وسيجى الى مصر ويناصب فيها كبير الاساقفة بالاسكندرية العداء وسيهرب منه هذا الى أرض 
تيمانه وهذا بلا شك وصف دقيق لقيرش وما كان منه من معاملة البابا بنيامين. 

ثانيا ‏ تاريخ الانبا صموئيل القلمونى رئيس دير القلمون المكتوب فى الجيل السابع الميلادى 
المعروفة بالوثيقة البودلية 

)١(‏ جاء باللغة القبطية باللهجة الصعيدية شذرة من تاريخ انبا صموثيل القلمونى وما 
جرى له مع المقوقس نقعطف منها الشواهد الآتبة ( نقلا عن امجلة الاسيوية عدد نوفمبر- 
ديسمبر سنة /18/4) 

دص 56") وترجمته: دواما من جهة المقوقس البطريرك الكاذب فانه صار حاقدا لين 
وصوله لمدنية الفيوم؛ . 

ص ۳۹۷ وترجمتها «لانك لم نكرمنى بصفة کونی بطركا ولم تراعنى أيضا أنا وسلطانی 
بصفة كونى عاملا على خراج كورة مصرا. 

(؟) جاء أيضا فى السخة العربية تاريخ صموئيل القلمونى الشذرات الآتية 

() «فى ذلك؛ الزمان ظهر رجل يعرف بالمقوقس يقول بأمانة لاون مجمع خلقيدونية 
وتولى على الديار المصرية من قبل هرقل الروم وكان على الحراجات والغغور بالديار المصرية 
فابتدأ يضطهد الارثوذ كسيين فى كل مكان ويكلفهم الاعتراف بأمانته. وطلب ابانا البطريرك 
انبا بنيامين ليقتله ويجلس موضعه على كرسى البطريركية فهرب إلى صعيد مصر وستره الله 
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وخلص من يديه. ثم بعد ذلك جلس المقوقس على الكرسى الرسولى وأخرج الطومار الذى 
للاون الخالف فقرأه على الشعب وأمرهم باجابته وقبوله. ووجه جنديا قاضيا وبصحبته سياف 
إلى جبل شهات وعلى يده ذلك الطومار النجس الذى خلقدونيه وأمره أن يكلف الشيوخ 
الذين بشيهات أن يعترفوا به من كبيرهم إلى صغيرهم لأن جميع الكورة المصرية تابعة لأولنك 
الشيوخ وأوصاه قائلا: «أطلب باجتهاد وفى قلالى الرهبان والأماكن المقفرة الشيوخ لعلك جد 
رئيس هذا القعب المدعو بيامين وارسله لأنتقم منه فما دام هو حيا لاتغبت لى رياسة 
البطريركية بالكورة المصرية. هكذا وصل ذلك الجندى إلى الجبل المقدس بقدطسة عظيمة ومعه 
منتا جندى وجلس فى الكنيسة العظيمة التى للقديس مكاريوس وأمر أن يجتمع الرهبان من 
كبيرهم الى صغيرهم ثم سأل عن الايغومانس بجبل شيهات المدعو الانبا يوحنا فلم يجده...٠.‏ 

(ب) «واذا بقيرش المقوقس قد اقبل مصعدا من كورة مصر فى طلب البطريرك بنيامين» 
وجاء ذكر ذلك عندما سكن صموثيل دير القلمون فى الفيوم كما جاء فيه أيضا 

(ج) «وأما المقوقس المدعى البطركية فقد اضمر الغش فى قلبه الى مدينة الفيوم وسير 
للوقت غلمانا ومجندين ليأنوه بالقديس انبا صمويل وهو مربوط اليدين الى خلف وفى عبقه 
سلسلة ينقاد كمثل اللص فمضوا الى الدير وأنوا به فكان يتمشى متهللا بفرح قائلا: لعل أن 
يكون فى هذا اليوم سفك دمى على اسم المسيح ومن أجل ذلك يكتب المقوقس علانية لعله 
أن يظفر بما قد أضمر فى نفهه وهكذا أقامه الجند قدام المقوقس فلما رأى ذلك الكافر رجل 
الله امعلاً غضبا وأمر الجند بضربه الى أن ييل دمه على الأرض وكان يقول له: «أنت 
صمويل المدعى النسك. من الذى أقامك مديرا على الأديرة ومن أمرك أن تعلم الرهبان أن 
يبتعدوا عنى وعن أمانتى؟ » فقال له القديس: جيدا أن نطيع الله وقديسيه البطاركة وما 
نطيعك وتعليمك الشيطانى. يا ابن الشيطان والمسيخ الدجال المضل. فلما سمع القديس يقول 
هذا أمر أن يضرب على فيه قائلا: ديا صمويل ان المجد الباطل الذى يمجدك به الناس أفسد 
عقلك ولكن ساؤدبك وأعلمك أن تتكلم حسنا لأنك لم تمجدنى كبطرك ولم تكرمنى 
لسلطانی وكوني رئيسا على الخراجات والتغور بكورة مصره. 
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ثانيا: ديوان لا يعرف كاتبه وهو عبارة عن وثيقة سريانية متخلفة من القرن السابع جاء فيها 
أن قيرش كان صاحب السلطة الحربية فى مصر وأنه هر الذى دافع العرب عن مصر. 

ثالنا: كتب البابا أغاتون البطريرك (۳۹) (من سنة 1۸٠ - 17١‏ م) يصف ما جرى للبابا 
بنيامين البطريرك (۳۸) سلفه عندما دعى لتكريس هيكل بنيامين ببيعة القديس مكاريوس 
المستجدة ببرية شيهات باللغة القبطية جاء فيها العبارة الآتية: وهذه ترجمتها العربية: ودعوت 
القس أغاتو الذى لى الذى تألم معى على الايمان فى زمن البحرية لما كان قيرش المقوقس 
يطاردني عدو جميع الخيرات. (القبط تأليف جرجس فيلوتاوس ص 257 

رابعا: كتب ساويرس بن المقفع أسقف الأشمونين من علماء القرن العاشر والذى كان 
صعاصرا للبابا ابرآم بن زرعه البطريرك (58) (من سنة ۹۷۵ - 9178م) فى كتاب تاريخ 
البطاركة باللغة العربية فى سيرة البابا بنيامين. 

٠١ (‏ ثم أن هرقل مقدم البطاركة من قبل فرقا الملك الكافر أخذ المملكة وصرف اهتمامه 
لقتال الفرس وينعمة السيد المسيح سار اليهم فقتل كسرى ملكهم الكافر وأخرب مدينته 
وجعلها بربة وحمل نعمتها وسبيها بفرح الى القسطنطينية فلما ملك الارض أقام الولاة فى 
موضع وانفذ والبا الى أرض مصر يدعى قيرس ليكون بطركا وواليا معا فلما وصل الى 
الاسكندرية أعلم الاب بنيامين ملاك الرب به وأمره أن يهرب» (كعاب مخطوط ١‏ تاريخ 
بالدار البطريركية ص 88 ۷۸) انظر كذلك ص85 من متن ساويرس. 

؟) « كمال العشر سنين كما قال له ملاك الرب وهى السنين التى كان فيها هيرقل 
والمقوقس مسلطين على ديار مصره (1/89) انظر ص 8/١‏ من متن ساويرس 

() «انه حاكم الاسكندرية الكافر الذى كان بطريركا وحاكما من قبل الروم» (۷۹۰). 

(4) «وأذكنا بالغداة اليوم النامن من طوبه فقلت ايتونى بالقس أغاتون الذى تعب معى 
على الامانة فى زمان الشدايد التى لحقتنى عند مطاردة المقوقس عدو الحق لضعفی» (8850). 
انظر ص۹ ١‏ من متن ساويرس . 

خامسا: جاء فى السنكسار القبطى باللغة العربية المطبوع فى باريس عن عدة نسخ خطية 
من الجيلين الرابع عضر واغامس عشر فى تذكار اليوم الثامن من شهر طوبه ما يأتى: 

)١١‏ «فى هذا اليوم كان تكريز الاسكنا المقدس بدير أبى مقار على يد الاب الطاهر بنيامين 
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الطاهر بطريرك الاسكندرية رهذا بعدما حل به شدايد من المقوقس وكيف كان هاربا منه فى 
الصعيد الى كمال عشر سنين وملكوا المسلمين فأما المقرقز فمص خانم مسموما ومات وكان 
على أمانة خلقدونية وكانوا قد جعلوه وزيرأ وبطريركا على بلاد مصره. 

(؟) «وفيه ايضا كانت نياحة الأب القديس بنيامين البطريرك... ولا انتخب للبطريركية 
جرت عليه هو وبقية الأساقفة فقدس الأب وقرب الشعب ووصاهم واعلمهم بما سيكون ثم 
ارسل كنبا إلى ساير الاساقفة ورؤساء الديارة بأن يهربوا ثم مضى إلى ديارة ابو مقار ثم منها الى 
الصعيد وبعد خروجه من المدينة وصل والى وبطرك من قبل هرقل فتسلط على البيع وعلى 
المؤمنين وعاقب كيرا منهم ومسك اخا القديس بنيامين وعاقبه وكان اسمه مينا واحرق جنبيه 
ثم غرقه أخيرا. 

سادسا: جاء فى السنكسار الاثيوبى: ٠المقوقس‏ اى الحاكم والبطريك فى الاسكندرية وفى 
جميع بلاد مصره ص ۱۷۳ اصل وص ٠‏ ترجمة. 

سابعا: ان تاريخ يوحنا النقيوس وهو من علماء واساقفة القبط فى أو اخر الجيل السابع 
للميلاد يؤيد بكل يقين ان قيرش البطريرك الملكى كان واليا على مصر لأنه كان متولياكل 
شؤون الدولة مدنيا وديا فهو الذى كان يدير حركة مقاومة الغزو العربى وهو الذى تولى 
جميع مفاوضات الهدنة والصلح والتسليم وهو الذى كان آلة الامبراطور هيرقل فى اضطهاد 
اتباع مذهب المستقيمى الرأى وهو الذى كان اكير محرض عليه (صفحة ٠٦۲‏ فصل 1١1‏ 
وصفحة 584 فصل ١؟١).‏ 

ثامنا: جاء فى جداول مقتطفة من تواريخ البطاركة وغيرها من كتب خطية قديمة العهد ما 
يأيتى: (وكان المقوقز جريج بن مينا الهيراطيقى نايب هرقل بالديار المصرية» . 

تاسعا: جاء فى كتاب تاريخ ابن الراهب من علماء القرن الثالث عشر الميلادى ما يأتى:- 

«وقتل هرقل فوقا (الملك» وأخذ الملكة وصرف اهتمامه لقتال الفرس واخرب بلادهم 
وملك مصر وولى عليها قيرش وجعله بطركا ووالیا) (ص ۷۲۲۲ من كعاب التواريخ 
الخطوط). 

عاشرا: جاء فى الكشاب المنسوب الى ابى صالح الارمنى المكتوب حوالى سنة ١١١١م‏ 
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الذى طبعه العلامه افتس باكسفورد سنة 1844 ما يأتى فى صفحة ۳۸ (ان محمدا بعث 
حاطب بن ابى بلتعه من لحم الى المقوقس صاحب الاسكندرية) وجاء ايضا فى صفحة ٠١١‏ 
(ان هرقل استعمل على مصر جريج بن مينا المقوقس) ثم ذكر احد أديرة الصعيد دون تعيين 
اسمه وقال: (ان بيامين اختفى هناك فى حكم الامبراطور الروماانی هرقل اخلقيدوني وحين 
كان جريج بن مينا حاكما على مصر حتى تمت مدة السنوات العشر وكان ذلك هربا منهما 
كما انذره الملاك) . 
نقل ابو صالح من كتاب الجناح ان اسقف الروم فى مصر والاسكندرية كان قيرش (صفحة 
(A‏ 

حادى عشر: جاء فى تاريخ البطاركة لانبا يوساب اسقف فوة فى سيرة البابا بامين: «ثم 
قام هرقل أول البطارقة قعل فوقا ملك الروم وتقدم الى الفرس وسبى أصحابه وارسل الى أرض 
مصر واحدا يقال له المقوقز وزير وبطرك فهرب منه بنيامين الى انصعید وألى وادى هب» ص 
يه 

(النتيجة) يحضح جلا من الادلة المتقدم ذكرها ان المقوقس كان يقول عن نفسه فى قصة 
القديس صمويل انه كان بطريركا وواليا فى آن واحد جامعا بين يديه السلطتين الديية 
والمدينة؛ ومن اقوال ساويرس بن المقفع والاستشهادات الاخرى الصريحة ان قيرش هو 
المقوقس وانه لم يكن قبطيا بل روميا وانه كان له السلطان فى امر الدين وامر الدنيا من قبل 
الامبراطور هرقل كما دلت عليه الحقائق التاريخية لهذا العصر والتى لم يختلف فيها مؤرخو 
القبط وان الفتح العربى تم على يديه وانه كان العامل على تسليم البلاد اليهم. 

وقد أثبت يوحنا التقيوسى فى تاريخه بالدئيل القاطع ان الذى ملم مصر هو قيرش أما ما 
رواه ابن المسكين فليس حقيقيا اذ لم يحدث صلح بين العرب وعظماء القبط بل كان الصلح 
بين العرب والروم مباشرة وعلاوة على ذلك فانه مؤرخ متأخر وليس لتاريخه قيمة ما لأنه 
استقى الاخبار والحوادث من تأليف العرب وخصوصا من الطبرى الذى اختصر تاريخه. 

وقد افرد العلامه جرجس فيلوتاوس عوض فى كتابه (القبط) بابا للمقوقس اثبت فيه انه ' 
لم يكن قبطيا بل اجنبيا وانه هو نفس قيرش البطريرك الملكى الذى سلم البلاد للعرب وهو 
رومى الجنس جمع بين يديه الرئاسة الدينية وولاية الحكم. 
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هذه هى ادلة المؤرخين القبط الدامغة ومجحهم الصريحة التى لا تحعاج الى تأويل أو 
تفسير. 

(۲) المصادر الاسلامية 

ولتذكر الآن ما جاء فى كتب اشهر مؤرخى المسلمين نقلا عن كتاب الفتح العربى تأليف 
العلامه بتلر ص .١۱۷‏ 

أولا - البلاذرى من رجال النصف الاول من الجيل التاسع للبلاد يذكر المقوقس ويقول انه 
صالح عمرا وانه كان قائدا فى الاسكندرية مدة حصار العرب لها ثم يذكر انه فاوض عمرا 
في تسليم المدينة وانه كان فى جاتب القبط بعد ان ابى هرقل اقرار صلحه ويذكر عند ثورة 
منويل ان بعض الرواة يذهبون انه ساعد العرب والبعض الآخر انه مات قبل ذلك ويتضح ان 
قرله فى المقوقس لم يكن دقيقا الدقة اللازمة فى تدوين الحوادث التاريخية الخاصة بالفتح 
العربى - ص ٠۰۷‏ 

ثانيا - اليعقوبى من رجال النصف الاخير من الجيل التاسع للميلاد وهو لم يكن مصريا 
وذكر ان المقرقس صالح عمرا وان هرقل رفض الصلح ‏ ص ٥۰۷‏ . 

الغا الطبرى من رجال القرنين التاسع والعاشر ميز بين حاكم الاسكندرية وحاكم منفيس 
ويذكر ان الاخير كان المقوقس وانه كان عظيم القبط وانه ارسل الى منفيس جيشآ تحت قيادة 
الجائليق الذى كان كبير أساقفة النصارى واسمه ابن مرم ص ٠۰۷‏ . 

رابعا- ياقوت من رجال القرن الغانى عشر يذ كر ان حصن بابيلون كان حاكمه المندفور 
الذى اسمه الاعيرج نايبا عن المقوقس ابن قرقب اليونانى الذى كان يقيم فى الاسكندرية 
ويذكر ان المقوقس هو صاحب الصلح الذى عقد باسم القبط والروم وانه صالح على شرط ان 
ينفذ بالعهد الى الامبراطور ليقره. وهذا المؤرخ يعتبر المقوقس حاكما على مصر .)١١۸(‏ 

خامسا- ابن الأثير من رجال القرن النانى عشر: يذكر أبا مرم وأبا مريام وأن الأول كان 
جائليق منفيس وأن الغانى كان أسقفا وأن المقوقس أرسلهما ليقاتلا عمرا ولكنهما فاوضاه 
وصالحاه على شروط رفضها المقوقس وأن المقوقس كان يقود الجيش بنفسه فى موقعة عين 
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شمس ثم ذكره بعد ذلك أنه حاكم الاسكندرية فى وقت الحصار وأنه صالح عمرا وكان حيا 
عند ثورة منويل. 

ويظهر أن هذا المؤرخ كان يخلط بين الأسقف ورئيس الأساقفة والجائليق (ص/*6). 

سادسا: ابن خلدون من رجال القرن الرابع عشر: يتبع ابن الاثير فى روايته غير أنه جعل 
المقوقس قيطيا. 

سابعا ‏ المقريزى من رجال القرن الرابع عشر: يروى عن يزيد بن ابى حبيب عبارة أن 
المقوقس الرومى كان واليا على مصر وصالح عمرا ويروى عن ابن عبدالحكم خبر حياة 
المقوقس فى ثورة منويل وابن الحكم هذا هو مؤرخ قديم مات سنة ۸۷١‏ ميلادية. 

ويشفق المقريزى مع ياقوت فى ذكر الاعيرج وفى أن المقوقس بن قرقب أو فرقت كان 
يونانيا ويذكر أن القبط كان لهم فى الاسكندرية أسقف اسمه أبو ميامن وأن المقوقس صالح 
العرب على أن هرقل لم يقر صلحه وعنفه. وذكر قيرش فقال ان هرقل أقام قيرش بطرك 
الاسكندرية (ص8 ١‏ 8). 

امنا - ابن دقماق من رجال القرن الرابع عشر يذكر المقوقس الرومى الذى كان ملك 
مصر وصالح عمرا (ص 08 8). 

تاسعا - أبو الحاسن من رجال القرن الحامس عشر يذكر بنيامين أسقف الاسكندرية ويقول 
أن قائد قصر الشمع كان الاغيرج (بالغين) وكان تحت أمر المقوقس وذكر أن اسم المقوقس 
جريج ابن مينا وذكر كذلك أن قائد الحصن كان المندوفور المسمى الاغيرج من قبل المقوقس 
بن قرقب اليونانى. وروى عن ابن كثير أن المسلمين عندما دخلوا مصر قابلهم أبو مرم جاثليق 
مصر وأبو مرتام الاسقف ثم ذكرهما عند بناء الفسطاط (ص 608 و 60۹). 

عاشرا - السيوطى من رجال القرن الخامس يتفق مع أبى امحاسن فى رواياته ص 8+ 8. 


الننيجة 

يظهر جليا من أقوال كبار مؤرخى العرب المسلمين هذه أنهم كانوا فى حيرة عظيمة وأن 
اختلافاتهم كثيرة إذ ليس لديهم عن هذا الحادث سوى معلومات غير وثيقة ولکنهم ذكروا 
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المقوقس ولقبوه بعظيم القبط أو أمير القبط ولم يذكروا أنه كان قبطيا وأنه لم يكن من القبط 
إلا أن البعض منهم ذكر أنه كان يونانيا وكان واليا من قبل هرقل وأنه عقد الصلح مع العرب 
وان هرقل لم يقر صلحه ودعاه العرب فى اجيل الثانى عضر بجريج بن قرقب وذهب بعضهم 
إلى أن قرقب تحريف لابن قرقر كما رواه أبو صالح الارمنى ولم يعرف المقوقس باسم جريج بن 
مينا إلا فى أوائل الجيل الغالث عشر للميلاد. 

وأن جريج ربما كان محرفا عن قيرش بقلب القاف جيما وقلب الشين جيما معطشة وكذا 
لقب المقوقس أو المقوقز قد يكون نسبة إلى القوقاز أو القوقاس التى كان أسقفا عليها قبل توليه 
بطركية الاسكندرية. 

وقد يكون اسم جريج خلطا بين اسمه واسم جورج قائد حامية حصن بابيلون الذى حرف 
العرب اسمه باسم أعيرج. 

وقد ذهب بعض امحققين أن جريج مشتق من جريجوريوس أو غريغوريوس أو كركور وهو 
اسم أرمنى ومنها أتى لقب ابن قرقر وأن اسم والده جريجوريوس فيكون قبرش بن جريجور 
وجريجور بن مينا. 

وقد أجمع مؤرخو العرب على تعبين العمل الذى كان يعمله المقرقس ولكنهم لم يتفقوا 
على الاسم الذى كان يسمى به ولا على تعيين جنسيته. 

أما معنى كلمة المقوقس فأصعب وأعسر من ذلك وقد قال بتلر أن هذه الكلمة كتبت فى 
النصوص القبطية «ابقفقيوس» وفى اليونانية (قفقاسيوس) أى القوقازى لأن موطن قيرش 
وأصله كان من أهم مواضيع التساؤل بين آل الاسكندرية الذين اعتادوا الفضول والاهتمام 
بمثل هذه الامور وكان الجواب على تساؤلهم (قفقاسيوس) وذلك لأن هرقل نقل قيرش من 
مركز الرئاسة الدينية فى فاسيس ببلاد القوقاز ونشأ من هذه الكلمة الاسم العربى المقوقس . 

أما ابن مريم وابن مرتام فهما اسمان لا سقفى منف وبابيلون الملكيين. أما أبو الميامن فهو 
اسم للبطريرك الارثوذكسى ينيامين. 

(؟)مصادر العرب المسبحيين 

ولنذكر الآن ما دونه مؤرخو العرب المسيحيون (غير القبط). 
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أولا- سعيد بن بطريق وهو سورى الاصل ويععرف باسم البطريرك افعيخوس الملكى 
الاسكندرى المولود ١۸۷م‏ يذكر فى تاريخه المطبوع أن المقوقس كان عاملا على الاموال فى 
مصر لهرقل وأنه كان يعقوبيا فى الباطن ولكنه كان فى الظاهر ملكيا وأنه منع الجزية التى 
كان عليه أن يرسلها للامبراطور هرقل مذ حصار الفرس للقسطنطينية ولم يذكر للمقوقس 
اسما وذكر أنه كان حيا إلى مابعد ثورة منويل وأن هرقل صير قیرش بطريركا على الاسكندرية 
وكان مارونيا وذكر أن البطريرك فاوض عمرو أثناء الاقتتال فى الاسكندرية ولم يذكر بعد 
ذلك شيئا عنه كما لم يذكره بالاسم (جزء ثانى ص ۱۲ و ۲۲ و1” و54). 

ثانيا - أبو الفرج بن | لعبرى وهو سريانى الاصل من رجال الجيل الغالث عشر ولم يذكر 
شيا عن المقوقس في تاريخه. 

النتيجة 

قرر سعيد بن بطريق صراحة أن المقوقس كان عاملا على حراج فى مصر من قبل هرقل 
وأنه اغتال أموال الدولة التى أؤ تمن عليها وانه كان من ذوى الاعتقاد بالطبيعتين في الظاهر 
ولكن تحاشى الاععراف بأن فيرش البطريرك الملكى هو نفس المقوقس حتى لا يلصق لمركز 
البطريركية الملكية الحيانة والغدر وهو من خلفائه على الكرسى من الملكيين ورغم شدة حرصه 
في كتابته فقد اعترف أن عمرو بن العاص مثل امام البطريرك وقت الاقتتال فى الاسكندرية 
فكيف يقابل القائد الأعلى البطريرك ولا يقابل الوالى فى المفاوضة إن لم يكن الائان واحدا 
وله عدر فى مراوغته لأنه يسعى فى كتابته كى يزيل عن قيرش تهمة تسليم مصر إلى العرب 
فاضطر كما قال العلامة بتلر إلى المراوغة والتورط فى أقوال عجيبة ويقلب كل حقاتق التاريخ 
ويمسخ الوقائع الصحيحة التى تقرأ من بين سطور كتابته أن البطريرك والوالى شخص واحد. 

(4)مصادر اليونانيين 

ولنذ كر بعد ذلك ما قاله مؤرخو اليونان: 

أولا - ذكر نيقوفوروس أن هرقل أرسل ما يائوس إلى الاسكندرية ليشترك مع قيرش بطريرك 
الاسكندرية الملكى فى الاستقرار على الخطة التى يتخذائها مع العرب ثم قال فى موضع آخر 
أن قيرش كان أسقف الاسكندرية. 
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ثانيا ‏ ذكر تيوفانس أنه لما مات جورج أرسل قيرش ليكون أسقف الاسكندرية بعده وقال 
عن العرب أنهم غزوا مصر واتهم قيرش بأنه سلم ذهب مصر إلى العرب فأرسل اليه الامبراطور 
رسالة شديدة يأمره فيها أن يعود من مصر. 


النبيجة 


ويعضح من أقوال هذين المؤرخين أن قيرش بطريرك الاسكندرية الملكى وكانت له الكلمة 
فى الأمور المدنية والمالية والحربية بدليل اشتراكه مع مندوب القيصر فى تدبير أمور الدفاع 
وعقده للمعاهدة مع العرب وهى المعاهدة التى رفضها هرقل وتفريطه فى أمواله الدولة التى 
كان موكلا عايها وهذا يعفق كل الاتفاق مع الحقائق التى ذكرها مؤرخو القبط ويوضح 
ماغمض فى كلام ابن بطريق الذى سلم معهم أن البطريق كان يفاوض عمرو. 

(0)المصادرالافرنجية 

)١(‏ يزعم فون رنك 2201 ۷٥۸‏ أن المقوقس کان حاكم مصر وأنه کان قبطيا وقد كان 
هذا العلامة يشك فى حقيقته التاريخية. 

(؟) يذكر العلامة دو جوج 860[6 126 أن مؤرخی العرب خلطوا فى بعض المواقع ين 
المقوقس وقيرش البطريرك الملكى وأنه كان شخصا آخر عمله غير عمل المقوقس. 

(۳) ذهب الأسعاذ كمرايسكاء123:803 إلى أن اسم المقوقس هو جورج بن مينا 
برقبيوس وبهذا يفسر اسم فرقب أو قرقب الذى يسمى به بعض المؤرخين أبا المقوقس ورأى هذا 
الأستاذ أن المقوقس كان حاكما لأقليم وأن لقبه تحريف عربى للفظ اليونانى الذى كان لقبا 

(4) وقال المسمر ملن 111106 أن المقوقس كان جورج حاكم الأقليم الشرقى الذى ذكره 
يوحنا التقيوسي . 

(۵) ذهب الاسعاذ استانلی بول2001 ©5251 إلى أن الاسم تمريف للقب اليونانى 
التشريفى ويتبع رأى الاستاذ ملن فى زعمه أنه كان حاكم الاقليم الشرقى وعدل أخيرا عن 
هذا الرأى بعدما اطلع على الابحاث الاخيرة التى بحنها العلامة بتلر واقنع معه بأن المقوقس 
لم يكن حاكم الاقليم الشرقى بل انه هو نفس قيرش البطريرك الملكى. 
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(5) سماه الاستاذ بورى الحاكم القبطى. 

(۷) استنتج أميلينو 106010ا106لى ما يأنى: 

(أ) إن خبر ارسال النبى محمد كتابا إلى المقوقس فى عام 1۲۷م غير حقيقى. 

( ب) إن اسم المقوقس هو جورج بن مينا وأما اسم أبن قرقب فهو تسمية أخرى. 

(ج) أن أحد أبوى المقوقس كان قبطيا ان لم يكونا كليهما قبطبين وأنه كان في خدمة 
الامبراطور وأنه كان في أول الامر على المذهب الملكى. 

(د) انه كان بطريركا ملكيا ولكن تاريخ ولايته غير معروف إلا بالظن والخدس. 

(ه) ان اللفظ المقوقس كان لقبا مشتقا من لفظة أطلقت على اسم قطعة صغيرة من 
النقود البرنزية» وقد علق العلامة بتلر على هذا الاستنتاج بأن اميلينو اخطأ فيما ذهب اليه وأنه 
أخذ برأى بعض من سبقه من المؤرخين دون أن يفحصه فحص ناقد وأنه اضطر أن يعترف بأن 
المقرقس كان بطريركا ملكيا ولكنه لم يذكر أنه هو نفس قیرش ولم يرجع فى أبحاثه إلى ما 
كتبه ساويرس بن المقفع اسقف الاشمونين فى سير البطاركة ولا الى كتاب الستكسار. 

(8) استنتج العلامة بريره ۴٥۲٥۲۵‏ ما يأتى : 

(أ) ان صاحب الاضطهاد هو شخص عرف باسم المقوقس . 

(ب) انه كان من أصل یونانی. 

(ج) انه كان بطريرك الاسكندرية وحاكم مصر ومراقب الاموال. 

(د) ان اسمه قيرش. 

(ه) ان اسم المقوقس مشتق من لفظ يونانى. 

«5) وصل العلامة بتلر فى ابحاثه الجديدة التى بحغها لتحقيق شخصية المقوقس ونشرها 
بعد نشر كتابه «الفتح العربى لمصره بعشر سنوات الى ان اثبت علميا أن المقوقس لم يكن 
سوى قيرش البطريرك الملكى بالاسكندرية الذى جمع له هرقل ولاية الدين وجباية الحراج 
بارض مصر وانه كان يونانيا ولم يكن قبطيا وانه هو المقصود بالمقوقس فى وقت غزو العرب 
لمصر. 
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٠١١‏ وعمل العلامة جان ماسبرو بحثا عن المقوقس وصل به الى ان المقوقس لم يكن 
شخصا آخر غير قيرش بطريرك الاسكندرية الملكى ووالى مصر فى عهد هيرقل (511 - 
1 وهو بذلك يتفق فى الرأى مع العلامة الفريد بتلر (كتاب تاريخ بطاركة الكرسى 
الاسکندری تأليف جان ماسبرو طبعة باریس سنة ۱۹۲۳ ص 787) 


النتبجة 
قد طابقت ابحاث العلامة بتلر ما وصل اليه العلامة بريرا والعلامة جان ماسبرو فى 
استنحاجاتهما اما باقى المستشرقين فقد استقوأ اخبارهم من المصادر العربية الاسلامية دون 


المراجع القبطية واليونائية ونقلوها بلا فحص وتمحيص ونقد ولذلك لا يمكن التعويل عليها 
والاعتداد بها. 


(1) الاستنتاج العام 

يستنتج ما تقدم ما يأنى: - 

)١(‏ ان المقوقس لم يكن قبطيا بل انه رومى الجدس. 

(؟) ان المقوقس هو نفس قيرش البطريرك الملكى الاسكتدرى. 

() ان قيرش جمع بين يديه السلطتين الدينية والمدينة فى عهد الامبراطور هرقل. 
(4) ان المقوقس قيرش اغتال خراج مصر ولم يقدمه لمولاه الامبراطور هرقل . 
(6) أنه هو الذى قام جيوش الروم وفاوض العرب فى الصلح وسلم البلاد اليهم. 
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وصف الاسكندرية عند الغزو العريى 

أرسل عمرو إلى الحليقة كتابا مشهورا يصف فحح الاسكندرية» والرواية ا لمحداولة عنه هى 
«لقد فتح الله علينا مدينة من صفتها أن بها أربعة آلاف قصرء وأربعة آلاف حمام» وأربعمائة 
ملهى» واثنى عشر ألف بائع للخضرء وأربعين ألا من اليهود أهل الذمة». ونرى أن هذه 
الأعداد فيها مبالغةء ولعلها لم تكن كذلك فى الكتاب الذى بعث به عمرو بل نقلها النساخ 
خطأ. ومع ذلك فانها تدل دلالة واضحة على ما كان للمدينة من الأثر العظيم فى نفوس 
الفاتحين: وقد أدهشهم عظمها وفخامتهاء 

وما كانت دهشة العرب من رسم المدينة باعظم من دهشتهم ما كان تحت أرضها من 
المبانى فقد رأوا بها عددا عظيما من الصهاريج العجيبة تحت الأرض كان لبعضها طبقات تلى 
بعضها بعضا أربعة أو خمسة. وكان فى كل طبقة منها عدد عظيم من الحجرات والأعمدة» 
حتى لقد قال السيوطى إن الاسكندرية مدينة قائمة على مدينةء وإنه ليس فى البلاد مثلها على 
وجه الأرض. وكان بها عدد عظيم من الأعمدة لم يرمثلها فى موضع آخر فى علوها وعظم 
حجمها. وكانت هذه الحجرات الدفينة تستخدم لحزن المياه توصل إليها فى قنوات تجرى من 
الترعة الحلوة (قناة كانوب] التى كانت تشق المدينة فى حى المصريين ( كوم الشقافه)ء وكانت 
تملا فى أوان الفيضان فيغرب الناس منها مدة الحول. ولعل أجمل احياء الاسكندرية فى ذلك 
الوقت كان حى البروكيون (الحى الرابع» الملكى] والذى كان يحتوى على قصور البطالسة 
والمقبرة الكبرى التى كانت فيها جنة الاسكندر فى غشاء من الذهب» وكان فيه المسحف 
وتعصل به مكتبته العجيبة التى كانت مقر العلوم فى العالم أجمع. وكان فى ذلك الى الى 
الشرق معبد مكشوف اسمه (التترابيلوس)» وهو إيوان به أربعة صفوف من الأعمدة تحيط به» 
الى جانب كنيسة القديسة (مارية - روفيا) بناها (أولوجيوس»؛ والى شرقها فيما يلى الأسوار 
على مقربة من البحر الكنيسة الكبرى كنيسة القديس (مرقس) وكانت عند ذلك لا تزال مائلة 
وفيها مدفن من المومر به جنمان ذلك الرسول. وقد قال «أركولفوس”١'‏ «اذا أتيت من بلاد 
مصر ودخلت المدينة ألفيت عند جانبها الشمالى كنيسة كبرى فيها جنمان مرقس الانجيلى 


)١(‏ كان (دلةادن:ث) في مصر حوائي سنة 57١‏ للميلاد (50 ۲۵۸ .1ز8 .12'1) الجزء الثالث صفحة 
؟ وقد اضمحلت المدية بعد مانتى عام حتى أن (برنار الحكيم) حوالى منة ۸۷١‏ يقول «ووراء الباب 
الشرقى دير القديس مرقص ويعيش الرهبان فى تلك الكنيسة التى كان فيها مدفنه ولكن البادقة أترا = 
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وترى قبره أمام المحراب فى الجانب الشرقى وقد أقيم فوقه شاهد من المرمره وكان فى الحى 
نفسه كنيسة القديسين (تيردور) و(اثناسيوس). 

وقد عجب العرب أشد العجب من المسلتين من الصخر المحبب الأحمر (الجرانيت» اللتين 
كانتا فى صدر الكنيسة. 


ومن المعلوم أن (الفاروس) أو المنارة كانت أثرا غير المسلتين وهى بناء متين من الحجر شاهق 
العلو, وأنه لمن المضحك أن يتصور أحد أن بناءها العظيم يقوم على كرسى من الزجاج على 
هيهة السرطان» ومع ذلك فإنه بما يسر النفس أن يصل الإنسان إلى أصل هذه الخرافة التى 
تظهر فى مبدأ الأمر سخيفة لا معنى لها. فإنها إنما نشأت من سوء فهم لما ذكره مؤرخو العرب 
الأوائل من الحقائق التاريخية وتحرّوا فى ذكره الدقة العظيمة» فلا شك فى أن المسلتين اللتين 
كانتا أمام كنيسة (القيصرون) عند دخول عمرو فى الاسكندرية كانتا على قاعدتين على هيدة 
السرطان كما وصفهما العرب الأوائل. فقد قام الدليل على هذا عند نقل إحدى المسلتين إلى 
نيويورك؛ إذ وجد أن هذا الحجر الهائل كان قائما على أربع صور من المعدن على هيئة 
السرطان» وكانت هذه تفصل بين المسلة وبين القاعدة. وكانت القاعدة من قطعة واحدة من 
صخر (الجرانيت» وكان من تمتها ثلاث طبقات مدرجة من الحجر. ولم يكشف عند نقل 
المسلة إلا تمغال واحد من التماثيل الأربعة التى عل هيئة السرطان:؛ لأن القاعدة كانت قد 
مضى عليها زمن طويل وهى مدفونة تحت الأرض. وكان ذلك التمثال نفسه مشوّهاء وهذا مثل 
من الأمثلة الظاهرة التى كانت فيها أعمال الحفر والتدقيب مساعدة للتاريخ مصدقة له. 

وقد يقول قائل وماذا كان من أمر الجعلان أو العقارب الزجاجية التى تحت المسلة الأخرى» 
وما نحسب ذلك القول إلا إحدى الأقاصيص. وليس شى أشد خطأ من مغل هذا القول لأنا 
اذا سمعنا وصف أمرين متصلين اتصالا وثيقا وصدق أحدهما صدقا لا شبهة فيه وكان من 
آيات الدقة» فإن أعجب العجب أن نقول إن الأمر الآخر مكذوب لا صدق فيه» فما يكون 
قولنا هذا إلا تكذيبا لامبرر له للتاريخ كله. وليس فى وصف هذه المسلات ما يجعلنا فى حيرة 


= فى البحر وحملوا جه إلى جزيرتهم وفى سنة ٠١١٠١‏ كانت الكنية التى استشهد فيها القديس 
مرقس: على نحو ميلين شرق الاسكندريةه ومن هذا يتضح مقدار اضمحلال المدينة. 
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بين ما يقعضيه العلم وما يقحضيه التاريخ. لا جرم أننا لا نصدق أن تقول قطعة عظيمة من 
الصخر فى حجم تلك المسلة التى نسميها مسلة كليوبتره على جعالين من الزجاج نما يصيع 
فى أيامنا هذه وما كان فى الزجاج قطع تبلغ من الحجم ما يكفى لمثل هذا القصد. ولكنا 
نعلم فى المعادن معدنا عظيم الصلابة والرونق وهو الحجر الأسود (الأيسيدى) الذى يشبه 
الزجاج» ويعرف بالزجاج الطبيعى. ولعل الجعالين التى كانت تحت المسلة الغانية ‏ وهى القائمة 
اليوم فى لندن ‏ وكانت من ذلك الحجر الأسود. وإذا كان هذا غير تمكن فلعلها كانت من 
حجر آخر منين شديد الصقل. وإنا نؤثر أن نصدق ما قاله كتاب العرب بنصه كما جاء فى 
قولهم. على أن نكذبهم فيه بعد ما ظهر من صدقهم فيه صدقا جليا. فإنا لا نشك فى أن 
المصريين كانوا فوق براعتهم فى صناعة الزجاج يعرفون من عظيم أسرار صناعته ما بجهل» 
وليس بالمستبعد أن يكونوا قد استطاعوا صناعة صدف من الزجاج يبلغ من المتانة أن يحمل 
مغل ذلك الكتلة الصخرية العظيمة. ومن المفيد هنا أن نقول إن المسلة التى حملت إلى لندن 
كانت قد وقعت على الأرض قبل الأخرى بزمن طويل. 

إذن نقول إن أثرين عظيمين كانا قائمين أمام القيصرون على قاعدتين ذات طبقات. وكان 
أحدهما قائما على أربع سرطانات من النحاس أو الشبه؛ وكان النانى قائما على أربع تمائيل 
من الزجاج المتين أو الحجر الابسيدى على صورة العقارب. وإذا نحن أزلنا ما طرأ من اخلط 
على هذا الوصف بين المنارة والمسلتين عرفا أن التمائيل النحاسية التي يذكرها المقريزى لم 
تكن فى أعلى المنارة حيث لا تكون ظاهرة لرأى العين» ولكنها كانت فى أعلى المسلات. وكان 
التمغال «الذى يشير إلى الشمس» بغير شك تمثالا ذا جناحين يمثل «هرميس» أو «نیکی» 
)k٥(‏ (آلهة النصر عند اليونان» وأغلب الظن أنه كان قائما على قدم واحدة فوق قمة 
المسلة"' يمد يده اليمن على عادة اليونان» فى تصوير تمائيلهم» وكان العمثال الآخر الذى 
«يشير إلى البحر» صورة أخرى لا يقصد بها التجميل والزينة» وإيجاد التمائل فى المنظر. ولا بد 
أن هذه الأعمدة العظيمة القديمة كانت باهرة الرونق الجمال فى صنعها ورسمها الذى أبدعته 
يد الصناع فى عصر أغسطسء تقع فى النفس موقع الجلال إذا ما وقعت العين على قمعها 
الشاهقة إذ تمر بها السفن فى دخولها إلى المرفأ أو خروجها منه. 
١٠‏ قام الدليل على أن السلات كان لها غطاء على قمتها من العدن. 
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وأما المتحف فلا نجد له ذكرا باقيا إلى يومنا هذا ولا بد لنا أن نقول إنه تخرب وزال قبل ذلك 
بزمن طويل. ولعل زواله كان فى الحريق الكبير الذى أحدثه يوليوس قيصر عندما حاصره 
المصريون فى ذلك الحى تحت قيادة (اخيلاس)» أو لعل ذلك حدث أثنا الصراعات التى قامت 
بين المسيحبين وأصحاب الديانات الأخرى. 

حسبنا ما تقدم فى ذكر الكنيسة؛ ولنصف بعد ذلك (السرابيوم) وهو طائفة من الأبنية ذات 
جمال رائع كان لها أثر عظيم فى نفوس العرب. وكان فى حى آخر من أحياء المدينة فى 
الموضع الذى به اليوم عمود (دقلديانوس). وكان هذا الحى معروفا با حى المصرى الذى لم 
يختفى اسمه فى وقت من الأوقات» وذلك الاسم هو (رقوتى». فإن القبط لم يسموا فيما 
بينهم مدينة الإسكندرية باسم بانيها العظيم؛ بل كان أكثر حدينهم عنها باسم القرية التى 
كانت لبعض الصيادين قبل الاسكندر بزمن طويل. وهذا دليل على شدة احتفاظهم بقديمهم. 
وقد عرف موضع السرابيوم معرفة لا موضع للشلك فيها ما جاء فى وصفه فى الكتب القديمةء 
وما أسفر عنه البحث الأثرى فى العصور الحديثة.ويقرن ذكر السرابيوم عادة بذكر عمود 
دقلديانوس وهو الذى سماه العرب (عمود السوارى»» وكان على مقربة من الباب الجنوبى 
للمدينة وهو الذى يسميه العرب باب الشجرة. ومهما يكن من الأمر فقد كان حصنا معظمه 
من صنعة الإنسان مع علوه وإشرافه فوق المدينة. فقد كان قائما على نهد له نواة من الصخر 
الطبيعى» ولكن سائره كان من صنع الإنسان. وكانت أسواره المنيفة تحيط بآزاج معقودة تحت 
الأرض طبقات بعضها فوق بعض» فكان حصنا عظيما مربع الشكل أعلاه مسطح تزينه أبنية 
بديعة. والظاهر أنه كان يدخل إليه من طريقين: أحدهما تسير عليه العجلات» والآخر سلم له 
مائة درجة. على أننا لسنا نعرف القصد الذى من أجله بنى ذلك السلم وكان موضعه فى الجهة 
الشرقية من البناء» 

ولكن المدارة كانت موضعا لأعظم أعجاب العرب وأكبر دهشتهم. وقد كان ذلك البناء 
الضخم كما هو معروف قائما فى الشمال الشرقى من جزيرة (فاروس). وكانت تلك الجزيرة 
متصلة ببر المدينة بطريق طويل قائم على عقود اسمه (الهبتاستاديوم) . وكانت الجزيرة فى وقت 
الفحح العربى يحيط بها مرسى السفن وفيها أبنية مختلفة كان أكبرها كنيستان: إحداهما 
(للقديسة صوفيا»؛ والأخرى (للقديس فوسعوس» وبينهما نزل للأغراب. وقد قال قيصر عن 


المنارة إنها قطعة عجية من البناء ووصفها سترابو بأنها برج ذو بناء عجيب من الجر الأييض 
وله طبقات عدة» وقد كان بناؤها على يد (سوستراتوس الكنيدى» فى أيام (بطليموس 
فلادلفوس) وكان القصد منها هداية السفن» وقد أصابها هدم من فعل البحر ومن أسباب 
أخرى» ولكنها كانت ترم كلما دعت الحال إلى ترميمهاء فكانت فى أيام فتح العرب صالحة 
لم يفسد منها شى» تلمع فى النهار فى ضوء الشمس وتضى بنورها فى الليل على البحر إلى 
بعد عدة فراسخ من الاسكندرية. وكان شاطئ تلك الجهات ضحلا لا مرفاً له» وكانت السفن 
الآتية إلى الإسكندرية تعبر إليها بحرا فسيحا لا معالم فيه من البر» فكان من أكبر النعم أن يقام 
علم ظاهر فى النهار والليل على مسافة ستين ميلا أو سبعين. 

وقد عجب العرب من عدد غرف المنارة ومن تداخلها فقال المقريزى: ويقال إن كل من 
دخل هذه المنارة اختبل وضل الطريق مما بها من الغرف العدة والطبقات والمماشى. وقيل إن 
المغاربة عند ما جاءوا إلى الإسكندرية فى جيش فى خلافة المقتدر دخل جماعة منهم إلى المنارة 
على ظهور اخيل فضلوا طريقهم حتى جاءوا إلى شق فى كرسى الزجاج الذى على هيئة 
السرطان وهو الذى يقوم عليه البناءء فوقع كشير منهم فيه وهلكوا. ولكن قيلت فى المرآة 
قصص أعجب من هذا . 


) انظر: فمح العرب لمصر. الفريد بتلر. ترجمة: محمد فريد أبو حديد. جدة التأليف والترجمة والنشر. 
القاهرة. 
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بقايا أثرية من آثار الاسكتدرية ظلت باقية حتى القرن 1۹ ثم نهبت ودمرت. 


1 وصف الاسكددرية عند الغزو العربى 


ترتيب قيام (انتخاب) الأسقف 
وقسمته أو رسامته 

المرجع: 

من أهم المراجع المعتبرة أساسآ للعشريع الكنسى القبطى ولترتيب الكهنوت فى الكنيسة 
القبطية الأرثوذكسية» كتاب التقليد الرسولى للأسقف الرومانى هيبوليتس (عاش حوالى سنة 
6 والمسمى فى كتب ومخطوطات الكنيسة باسم «ترتيب نظام الكهنوت؛ لمؤلفه 
«أبوليدس» (النطق العربى لكلمة هيبوليتس). ويعتبر كتابه هذا أحد أقسام مخطوطة القرانين 
الكنيسة المحفوظة بمكتبة البطريركية» ومعظم مكتبات الأديرة. 
بعض التعريقات والمصطلحات الهامة 

0151520005 كلمة , إييسكوليى‎ ١ 
تعني حرفيآ «النظر من أعلى: أو بلغة الخطوطات الكيسة «الإشراف أو المراقبة من أعلى؛»‎ 
وهی الوظيفة التى اشتقت منها كلمة إبيسكوبوس :1500005م5: أى «أسقف» (وهى النطق‎ 
العربى للكلمة اليونانية) والتى تعنى الخدمة الأسقفية وما يقوم به الأسقف من رعاية النفوس‎ 
التى يؤتمن عليها حين رسامته.‎ 

۲. مفهوم أساسى فى فهم ترتيب نظام الكهنوت: 

الرب يسوع المسيح هو أصل ورئيس الأسقفية: 

«الأسقفية؛ هى أصلاً خدمة ومهمة وعمل الرب يسوع المسيح التى تنبأ عنها الأنبياء فى 
العهد القديم. إذ تنبأوا عن مجئ الراعى الذى «سيشرف أو يطلع؛ أو دينظر من أعلى؛ على 
نفوس رعية الله. وهذه الأفعال الثلاثة هى ترجمة كلمة إبيسكوبى أم1500م5 وإن كانت 
تعرجم أحيانا فى الكتاب المقدس بكلمة ويفعقده أو ويلاحظه؛ كما سنرى فى النصوص 
الكتابية والإنجيلية الاتية: 

نبوة حزقيال ۲۲۰۱۹:۳۶ - 780 

«هاأنذا أسأل عن غنمى وأفتقدها (الكلمة اليونانية هى فعل الأسقفية 501010م0ء5ام8» 
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أى الافتقاد». كما يفتقد الراعى قطيعهه... دوآقيم عليها راعياً واحدا فيرعاها عبدى داود» هو 
يرعاها وهو يكون عليها راعیا. وأنا الرب أكون لهم إلها وعبدى داود رئيسا فى وسطهم» 
٠‏ إذنء يكون الله هو الإلهء والمسيح هو الراعى والأسقف الممسوح بالروح القدس <أى المسيأ 
الذى كان ينتظره شعب الله)» الذى يفتقد شعبه. 

وفى العهد الجديد يستعير القديس بطرس الرسول من هذه النبوة لقب المسيح «الأسقف» 
وهو يذكر المؤمنين بها حين يقول: «أنكم كنتم كخراف ضالة؛ لكنكم رجعتم الآن إلى راعى 
نفوسكم وأسقفهاه ١(‏ بط ۲: .)٠١‏ وللقسوس يحنهم أن يرعوا رعية الله التى فى أمانتهم 
«نظاراه (أى وإبيسكوس» بمعنى نوع العمل وهو الافعقاد والإشراف على اللفوس) لا على 
مغال الرعاة الأردياء »بل بالاختيار وبنشاط» وكأمثلة للرعية» مذكرا إياهم بمن هو رئيسهم الرب 
يسوع المسيح: «ومتى ظهر رئيس الرعاة تنالون إكليل جد الذى لا ييلى: (1 بط 18 .)٤‏ 

ويأتى القديس بولس الرسول فى الرسالة إلى العبرانيين ليستعير من نبوة أخرى فى العهد 
القديم؛ ولكنها نبوة تحمل الوجه اللبى للرعاية: 

نبوة زكريا النبى ٠١:1١‏ 

«فقال لى الرب خذ لنفسكء بعد أدوات راع أحمق لأنى ها أنذا مقيم راعيا فى الأرض 
لايفعقد (إييسكوبى) المنقطعين ولا يطلب المنساق ولا يجبر المنكسرء ولا يربى القائم. ولكن 
يأكل لحم السمان (يسلب أموال الرعية»؛ وينزع أظلافها (أى يجردها من حريعها فى 
المسيح)؛. ويوجه القديس بولس الرسول رسالته إلى العبرانيين الذين يعرفون هذه النبوة ذات 
الوجه السلبى عن الراعى «الأحمق» فيقول: 

«لذلك قوموا الأيادى المسترخية والركب الخلعة واصنعوا لأرجلكم مسالك مستقيمة لكى لا 
يععسف الأعسرج (يعرج أو يتحرف عن الطريق) بل بالحرى يشسفى.. ملاحظين 
Episcopounte5(‏ إبيسكوبوتس » مفتقدين) لبلا يخیب أحد من نعمة الله (عب 117:17 
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فبدلا من الراعى الأحمق فى العهد القديم الذى لا يجبر المنكسرء يأتى راعى العهد الجديد 
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دراعى الرعاة الأعظم ليقوم الركب انخلعة» ويمارس الأمقفية (أى مهمة الافتقاد والملاحظة 
5م215 لتلا یخیب أحد من نعمة الله. 

وهكذا يُدعى الراعى المسيحى أسقفاء ليس كمجرد لقب» بل كقائم بعمل ومهمة راعى 
الرعاة الأعظم» ربنا يسوع المسيح» نالها منه بالوكالة لهء ليعطى عنها حساباً فى اليوم الأخير 
(مت ۱۹:۲۵). 

وبناء على هذا المفهوم الإنجيلى» يأتى التقليد القانونى الكنسى فى مقدمة كتاب «ترتيب 
قيام الكنيسة» ليذكر الجميع أن رأس الطغمة (128702 تعنى «رتبة٠)‏ الكهدوتية هو الرب 


يسوع المسيح نفسه: 
[الأول فى الطغمة هو رأس الكهنةء وهو الوحيدء يسوع المسيح من حيث بشريتهء الذى لم 
يغتصب لدفسه كرامة ولكن صير كاهنا مؤبدا] . 


هذا هو أساس ورأس ومرجع خدمة الأسقفية وأصل الكهنوت المسيحى» ربنا يسوع المسيح. 
لذلك فالراعى والأسقف فى الكنيسة إنما هو بمخابة الحادم والوكيل والمؤتمن على تكميل 
أسقفية المسيح ‏ له المجد ‏ على كنيسته؛ لذلك فهو يتمثل فى شخصه شخص المسيح راعى 
الرعاة العظيم وأسقف النفوس ورأس الكهنةء مخفيا ذاته» باذلا إياهاء ليظهر المسيح أمام 
الشعب . فالاسقف هو الأداة البشرية لحضور وظهور ربنا يسوع المسيح رئيس الكهنة وراعى 
الرعاة الذى أتى إلى خرافه ليفتقدها ويخلصها ويشفيهاء بحسب النبوات. 

". تاريخ ومعنى وضع اليد على رأس المنتخب للكهنوت: 

وضع اليد طقس قديم قدم كنيسة العهد القديم» وكان يكنى عنه أحيانا بكلمة «مسح» 
مثلما مسح صموثيل شاول ملكا ثم داود (صموئیل الأول .)١:141:1(‏ ولكن «وضع 
اليده ذكر صريحا حينما اختار موسى يشوع وأمره الرب: وضع يدك عليه» (العدد .)١8:71/‏ 
وكان يمارس على خدام الهيكل الذين يقومون بالمخدمة الكهنوتية» ثم صار يمارس على 
«شيوخ ‏ بريزفيتيروس؛ الجامع اليهودية حيث كانت توضع عليهم أيادى الشيوخ المرسومين 
السابقين بقصد أن ينقلوا إليهم «الروح؛ الذى حل على موسى ومنه على كل شيوخ إسرائيل 
(كما فى سفر العدد .)١۷:١١‏ 
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وهكذا أصبح وضع اليد طقسا حتميا لكل خادم سيقوم بخدمة (أو ليتورجية) فى مجال 
العبادة الإلهية. 

ومن هنا أصبح وضع اليد لرسامة الإكليروس المسيحيين المدعوين من الله والمفرزين 
ليخدموا ليتورجية الإفخارستياء بالأساس» هو استمرار لتقليد إلهى قديم قدم بدء تدير خلاص 
الله للبخرية منذ العهد القديم ليتأهلوا للقيام بهذه الخدمة أو «الليتورجية» المقدسة0©. 
وبحسب شرح لقديس يوحنا ذهبى الفم» فإن وضع اليدء فى الواقع وفى حقيقته السرية يمثل: 

وضع يد الله غير المنظورة التى يرمز لها الفعل الخارجى؟ 

العظة الرايعة عشرة على سفر أعمال الرمل: ۴ 

هذا الشرح ينطبق على وضع اليد سواء أيدى الأساقفة على رأس الأسقف الجديد أو وضع 
يد الأسقف على رأس القس الجديد. 

+ . معنى كلمة , لينورجية, 

كلمة «ليتورجية» لها معنى خاص منذ ما قبل المسيحية. ولكن ما يهمنا هنا أولاً هو معناها 
فى الكتاب المقدس «الترجمة السبعينية) أو فى كنيسة العهد القديم. فهى استخدمت كترجمة 
لكلمة «خدمة» نيابة عن أو باسم الشعب ولكن فى إطار العيادة المنتظمة والطقسية فى هيكل 
أورشليم. وقد استعيد استعمال هذه الكلمة فى كنيسة العهد الجديد سواء في الإشارة إلى 
خدمة الكهنوت الأعظم لربنا يسوع المسيح (عبرانيين 35:4)» أو إلى خدمة خدام كنيسة العهد 
الجديد (أعمال 7:1 ؛ رومية 215:18 أو لأى دخدمة» لله سواء تقدم لله مباشرة أو للناس 
من أجله وبدعوة منه (فيلبى ؟ : 58 ؛ رومية 5:37). 


(*) وهنا لابد من التفريق بين وضع يد الأسقفية أو القسوسية لرسامة 0010100[8 (الشسرطونية- 
ضيروطونية) وبين وضع اليد للبركة (02016512 الشيروتيسيا) على رأس المعمد بعد جحده للشيطان 
واعترافه بالإيمان (حيث يصير بعد مسحه بالزيت المقدس عضوا فى جمد المسيح الناضح على كهنوت 
المسيح)» ومثل بركة المسيح للأطفال (كليمندس فى كتابه المربى 228:١‏ ووضع اليد على المرعوظين 
(كما فى قداس سيراييون ٤٠ء‏ و وضع اليد على رأس التاتب المعترف وهو يتلقى صلاة الحل من الكاهن 
(مجمع يوققِصرية ۹ الدسقولية 721/:189:: 5:41)» ووضع يد الكاهن على المريض فى سر 
محة المرضى 
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م7 -تاريخ مسر ج2 (الهينة العامة لقصور النقافة) 


وفى ترتيب خدمة قداس الإفخار ستيا تقول الدسقولية إن لكل قسم من شعب الله 
ليعورجيعه المنوط به القيام بها: الكهنة لهم ليتورجيتهم أى دورهم فى إقامة الليتورجية» 
والشمامسة لهم ليتورجيتهم أى المردات والأعمال المنوط بهم أداؤهاء والشعب له ليتورجيته أى 
الصلوات والمردات انخاصة به. ولايمكن إقامة ليتورجية الإفخار ستيا بدون أى قسم من الشعب 

0. الفرق بين ,الإقامة, و الشرطونية, 

ولابد فى هذا المجال من التفريق بين «الإقامة» وبين «الشرطوتية» 

١‏ م فالإقامة هى الانتخاب والاختيار الحر للأسقف الجديدء والتى تسميها اللغة اليونانية 
(2]2518515! كاتاستاسيس)» وتتضمن عمليات الترشيح للمستحقين للرتبة» وإجراء الانتخاب 
الشعبى بطريقة قانونية حرة صحيحة تتحقق فيها إرادة الشعب فعلاًء وهذه يسميها كتاب 
الرسامات: «اصطفاء حسناء أى اختيارآ صحيحاء ثم تصديق السلطات الكنسية أى امجمع 
المقدس وأسقف الكرسى الرسولى المتقدم. ومن بين شروط الاصطفاء الحسن امتلاء المرشح من 
الروح القدس ومواهبه. فالشعب يقيم بالاختيار الذين لهم مواهب فى الخدمة» والشرطونية تأتى 
لکی تختم على ما رآه الشعب. 

۲ - وأما الشرطونية فهى القسمة أو التكريس أو الرسامةء والمسماة باليونانية )[۲010١١‏ 
شيروطونية؛ والتى أخذت منها الكلمة المعربة «شرطونية؛ وترجمتها: «وضع اليده. 

والشرطونية هى أهم مرحلة فى رسامة الأسقف أو القس أو الشماسء بينما فى بعض 
درجات الشموسية مثل الإيبيذياكون والأغنسطس والأبصلتس لا يشرطنون أى لا توضع عليهم 
الأيادى عند الرسامة» بل فقط يقامون أو «يختارون؛ بالاسمء وكذلك رتبة الأرملة والعذراء 
حيث يصف القديس بولس وضع هذه الرتبة بأنه داكساب؛ 1١(‏ قى ©:9). 

وبهذاء فإن انتخاب الأسقف أى إقامته لا يكفى ليصبح الشخص الختار أسقفاء بل لابد من 
الشرطونية والتى تعمل فى «وضع الأيادى: عليه» أى أيادى الأماقفة السابقين عليه لأنه 
بوضع الأيادى» وبصلاة الكنيسة أى الأساقفة والشعب الذى انتخبه وأقيم هو عليه؛ يحل عليه 
ا ا ا ا يي يج 
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نفس الروح القدس الذى حل من قبل على الرسل قديما ليعطيهم السلطان والقوة على 
المحدمة؛ وهذا هو أساس وأصل التعاقب الرسولى الذى يحمله الأساقفة فى الكية: حلول 
نفس الروح القدس الذى حل على الرسل يوم الحمسينء بصلاة الكنيسة أى الأساقفة والشعب 
الذى انتخبهء وبوضع أيدى الأساقفة الذى نالوا قبله نقس الروح القدس بتسلسل رسولى 
يرجع إلى الرسل أنفسهم. ومعروف أن الرسول الذى أطلق شرارة الروح الرسولية فى كيسة 
الإسكندرية القبطية الأرثوذكسية هو القديس مرقس الرسول والإنجيلى والشهيد (استشهد سنة 
۸م 

5 معتى د القسمة»: 

فى الكتب الكنسية مثل كعاب الرسامات الكهدوتية وكتب قوانين الكنيسة»ء يطلق على 
عملية «الرسامة» للدرجات الكهدوتية لفظ «قمة: (مثل «قسمة» الأسقف أو القس أو 
الشماس). وهذه الكلمة العرية ليست غريبة عن المفهوم اللاهوتى الكنسى للرسامة. ولهذا 
رأينا أن نشرح هذه الكلمة «القسمةه وما تتضمنه من مفاهيم كنسية هامة: 

١‏ - فمن المعروف أن رسامة شخص للأسقفية تعتى «فرزه»» أى انتخابه من بين أعضاء 
الكنيسة للتكريس خدمة معينة» وقد وضح ذلك فى سفر الأعمال 15+ ؟, حينما أمر الروح 
القدس أن «افرزوا لى برنابا وشاول للعمل الذى دعوتهما إليهه, وهذا الفرز تم من بين أسماء 
أخرى كغيرة ذكرها هذا النص فى الآية السابقة على هذه الآية «وكان فى أنطاكية فى 
الكنيسة هناك أنبياء ومعلمون برنابا وسمعان. ولوكيوس ومناين... الخه وبعد هذا الفرز يقول 
النص «فصاموا حينئذ وصلوا ووضعوا عليهما الأيادى». وبهذه الصورة نستطيع أن نرى أن هذا 
الفرز من أجل الرمامة هو فى طبيعته «قسمةه» أى تخصيص وفرز واختيار أدى إلى «قسمةه 
بين الأشخاص. 

؟- كما يمكن فهم معناها أيضآ من وصف عمل الروح القدس فى توزيع المواهب 
الروحية على أعضاء الكنيسة بأن الروح القدس «قسم لكل واحد بمفرده موهبة ماه ١(‏ كو 
5 9 وكلمة «قسمه هنا هى الترجمة للكلمة اليونانية ١١٥۲هل‏ ومعناها «يقسمه. 

فقسمة الأسقف تعنى على ضوء هذين المفهومين السابقين أنها فرز خدمة معينةء ما أدى 
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إلى قسمة (أو نصيب) حدده الروح القدس لهذا اخادم المفرز لأداء هذه المحدمة اخاصةء وهو 
قسّمه بهذا عن أشخاص آخرين كان هو من بينهم. 

۳- فإذا ما تقدمنا قليلاً فى فحص مضمون قسمة مواهب الروح القدس لوجدنا أن 
مواهب الروح القدس كما تكلم عنها القديس بولس الرسول «وبالالى كل الحدمات 
الكهدوتية فى الكنيسة) تمحدد» ليس كل موهية فى ذاتهاء بل باعتبار المواهب كلها مرتبطة 
بعضها بالبعض . 

4 - ويجهد القديس بولس قلمه للتأكيد على أنه لا توجد موهبة قائمة وحدها بمعزل عن 
المواهب الأخرى. وموهبة الروح القدس الحقيقية (أى التى هى حقا من الروح القدس)» هى 
التى ترتبط وتربط نفسها با مواهب الأخرى وبجسد المسيح كله. فأعضاء جد المسيح كلهم 
يرتبطون معا ويعملون معاء وما يربطهم فى هذا العمل المشحرك هو «امحبة» التى خصص لها 
القديس بولس الأصحاح ١‏ (بعد الأصحاح ؟1 المحاص با مواهب». فإصحاح المحبة 
(1 كورندوس: )١1*‏ هو احاتم والمحعم الذى يختم به القديس بولس على أصحاح المواهب 
(الإصحاح ۱۲). حيث كان لا يمكن أن يشرح القديس بولس مواهب الروح القدس دون أن 
يؤكد على حتمية الحبة التى هى «رباط الكمال؛ الذى يجعل من جسد المسيح كيانا كاملا 
متكاملا بتآلف وارتباط المواهب بعضها بالبعض» وبأدائها معا باغحبة. 

0 إذن» فالقسمة (قسمة مواهب الروح القدس) مرتبطة أشد الارتباط بالمحبة. فالمقسوم 
الذى قسمت له موهبة ماء لابد أن يعرف أنه سيمارسها بامحبة. ولكن تجاه من ؟ 

فلا يمكن أن نقول «محبة؛ دون أن نحدد موضوع وهدف هذه امحبة. فموضوع وهدف 
الحبة هنا هوالجماعة من البشر الذين قسم لهم هذا الشخص وهم قسموا له. والحبة لا يمكن 
أن توجه إلا نحو أشخاص بشرين محددين بهويتهم سيتلقون هذه احبة ويقبلونها. فالقسمة» 
مغلها مغل الزواج» وكما يشرحها علم اللاهوت الكنسى (الاكليريولوجى)؛ هى عهد ارتباط 
سرى بكيان محدد من البشرء (فى سر الزواج يكون هو الزوج بالزوجة» وفى سر الكهنوت 
الكاهن بالجماعة المسيحية فى إيبارشية ما الذين يكونون الشركة المسيحية أو الكينونياء وحقا 
ما يقال أن الزواج قسمة ونصيب» كذلك الأسقفية قسمة ونصيب الأسقف لشعبه والشعب 
لأسقفه) . 


ترتيب قيام (انتخاب) الأسقف Wr‏ 


5 إذن فالمضمون الهام للقسمة هوء عهد الارتباط بشركة الجماعة المسيحية فى موقع 
جغرافى معين» أى الشعب «اللاؤس» فى موضع جغرافى محددء وهذه الشركة تسمى فى 
العرف الكسى «الإيبارشية». إنه عهد ارتباط مثل عهد ارتباط الزواج تماماء شرحه علم 
اللاهوت الكنسى بأنه عهد زيجة الأسقف بجسد المسيح فى إيارشية» وما يترتب على ذلك 
من ترتيبات كنسية وتحريمات قانونية؛ (مثل تحريم الزيجة الخانية للمؤمن يقابلها تحرج اقتران 
الأسقف بإيبارشية أخخرىء وثانيها تحريم الطلاق والزواج بأخرى ويقابلها تحريم الانقصال عن 
الإيبارشية التى قسم عليها والتنصيب على إيارشية أخرى). وهى تماما مغل امحبة فى سر 
الزيجة فهى محدد موضوعها الذى هو الشخص البخرى المحددة هويته الذى سيرتبط 
بالشخص الآخر المقسوم على هذه الزيجة» ولهذا الارتباط ترتيبات كنسية وتحريمات قانونية. 

۷ وأيضا أهم نتيجة لهذا الارتباط بشركة الجماعة» هى أن عهد الارتباط الذى تحمله 
«القسمة» لا يكون تحاه أضياء غامضة: أفكاراً كانت أو مغلاً أو خدمات أو مكاتب أو 
مؤسسات» أو حتى تجاه البشرية ككل بلا تحدید» بل تجاه أشخاص بشريين محددة هويتهم 
بالموضع والموقع الجغرافى المكانى» تماما كما تتطلب انحبة الزيجية شخصا محددة هويته, 
توجه أنحبة نحوه ويتم الإقتران به. 
فالقسمة: إذن» تعبير كنسى تعنى إقامة ورسامة أسقف لرعاية أشخاص بشريين فى موضع 
جغرافى محدد مكانه. وبهذا يكون من المستحيل تصور قسمة أسقف أو قس على لا شعب 
مسیحی غير محددة مدينة إيبارشيته, أو كما يقولون بالتعبير اللاتينى : 0انااووطة هل 

وهى بالعالى طقس شركة» أى طقس تشترك فيه الكنيسة كلها: الشعب أى شعب 
الإيبارشيةء والمرشح الذى انتخبه شعب الإيبارشيةء ومواققة الأساقفة السابقين عليه. 

بهذه المفاهيم الأساسية» يمكننا أن نتقدم إلى فحص ودراسة: 
المعائى المنطوية فى صلوات قسمة (تكريس) الأساقفة: 

إن صلوات القسمة كما أوردها لنا القديس هيبوليتس (أو أبو ليدس حسب التسمية فى 
الخطوطات) تفرق بين عملية الإقامة (150135]3515 كاتاستاسيس) > وبين عملية القسمة أو 
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التكريس والمسماة باليونانية 016150100129 شيروطونية». والشرطونية ‏ كما قلنا هى أهم 
مرحلة فى رسامة الأسقف» وذات طقس مقدس مهيبء ولها أثر خالد إلى الأبد في شخص 
الأسقف» لا يمحى. لذلك حرمت قوانين الكنيسة تكرار هوضع ايده على الأسقف» تماما 
متلما حرمت تكرار «المعمودية؛ بالنسبة للمؤمن. كما يقول القانون ٤۸‏ من مجموعة قوانين 
الكنيسة على يد إكليمندس وعددها 55 قانونا محرما ومعاقا تكرار وضع اليد على الأسقف 
أو القس أو الشماس: 

[لأجل من يقسم دفعتين ‏ إذا نال أسقف أو قسيس أو شماس قسمتين (أى وضع اليد 
بالدسبة للرتبة الواحدة) فليقطع هو والذى قسمه] . 

١‏ مقدمة القائون: انتخاب الأسقف بإجماع الشعب» 

[الأسقف يختار من كل الشعب] 

القانون الفانى من كتاب أبو ليدس عن قوانين الكنيسة 

[يجب للأسقف أن يقسم وبأمر كل الشعب اصطفا (اختیارا) حسنا مقدسا فى كل شى 
هذا إذا ذكر ورضيهم (أى إذا ارتضوا به». فليجتمع كل الشعب والقسوس والأساقفة الذين 
يجتمعون فى يوم الأحد. 

وليسأل الكبير الذى فيهم القسوس والشمامسة ويقول: هل هذا الذى ارتضيتموه أن يكون 
لكم رئيسا؟ فإذا قالوا نعم فليسألهم ويقول: هل هذا يستحق هذه التقدمة الجليلة؟... فإذا 
أجابوا كلهم معا وقالوا إنه هكذا بحق وليس بمراءاة» والله الآب والمسيح والروح القدس 
الحاكم لهؤلاءء فليسألوا أيضا ثالث دفعة: هل هو مستحق هذه الرياسة؟.. فإذا قالوا ثالث دفعة 


أنه مستحق فليصافحوه بأيديهم كلهم..] 
عن قوانين الرسل - القانون ۲ 
؟ . اجتماع الشعب والإكليروس يوم الأحد لقسمة الأسقف» 
(وفى الأسبوع الذى يقسم فيه يقول كل الشعب إنا نؤثره» وحينما يقدم اسمه ويرى أنه 
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لاقى القبول العام» يصدق على هذا الاختيار باجتماع الشعب والقسوس معا فى يوم الأحد مع 
الأساقفة] . 
القانون الثاني من قوانين أبوليدس 
”. طقوس النکریس: 
(ويضع الأساقفة عليه الأيادى. 
بينما يقف القسوس وكل الشعب» ويكون سكوت فى كل الرعية. 
ويقول الكل عليه: ويا الله قو هذا الذى أعددته لناه ]- نفس المرجع السابق 
[وليأخذ كبير الأساقفة أسقفين آخرين معه. وبقية الأساقفة كلهم قيام والقسوس على 
المذبح يصلون بسكوت والشمامسة يمسكون الأناجيل المقدسة وهى مرفوعة على رأس من 
يقسمونه.] 
القانون 27 من قوانين الرسل 
طقس وضع اليد (اخطروأقدس لحظةفي رسامة الأسقف): 
[ويجعل (كبير الأساقفة» يده على رأسه ويصلى ويقول] 
القانون الثانى من قوانين الرسل 
+ .صلاة القسمة ووضع الأيادى: 
يا الله أبا سيدنا يسوع المسيح 
أبو الرحمات وإله كل عزاء 
الساكن فى العلا والناظر إلى المتواضعين. 
العالم بكل شئ قبل أن يكون. 


أنت الذى أعطى القوانين البيعية (قوانين الكنيسة) بابنه الوحيد يسوع المسيح ربدا والروح 
القد 
س٠‏ 
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الذى سبقت ورسمت هنذ البدء طقس الأبرارء منذ إبراهيم الأسقف الكبير. 
والذى تقيم الرئاسات والسلاطين. 
والذى لم يترك موضعه المقدس بغير خدمة (ليتورجية)» 
الذى سر أن يتمجد فى أصفيائه. 
انظر على فلان عبدك. 
أفض عليه قوتك وروحك القادرة (الروح الرئاسى ‏ المزمور )٠١‏ 
هذا الذى دقعته (أعطيته) للرسل المقدسين» بواسطة سيدنا يسوع المسيح ابنك الوحيد» 
هؤلاء الذين أسسوا الكنيسة فى كل موضع» كرامة ومجدا لاسمك القدوس. ١‏ 
لأنك أنت العارف بقلب كل أحد. 
اجعل له أن يرعى شعبك بلا خطية. 
وأن يستحق أن يرعى رعيتك العظيمة المقدسة. 
وأن تجعل سيرته أعلى من كل شعبه بلا اعتراض . 
وأن تجعله محسودا (منظورا إليه نظرة القدوة) بالصلاح من كل أحد. 
وأن تقبل صلواته وقرابينه التى يرفعها لك نهار وليلاء وتكون رائحة ذكية. 
وتعطيه؛ يارب» الاسقفية وروحا رحيمة وسلطانا لغفران الذنوب. 
وتعطيه قوة أن يحل كل رباط ظلم الشياطين ويشفى المرضى. 
وأن ترضض (تسحق) إبليس تحت قدميه سريعاً. 
بسيدنا يسوع المسيح هذا الذى من جهته امجد لك معه والروح القدس إلى الأبد آمين. 
ويقول كل الشعب آمين. 
وبعد هذا يلتفتوا إليه كلهم ويقبلوه بسلام لأنه يستحقه] 
القانون الغالث من قوانين أبو يدس 
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وفى مخطوطة القرن الغالث عشر ومخطوطة ابن كبر تحدد الصلوات اسم المدينة التى 
يرسم عليها الأسقف الجديد وذلك تنفيذا لمقررات امجامع والمكانية والمسكونية بتحديد حدود 
خحدمة الأسقف: 

[ ندعو صفى الله فلان أسقفاً فى الواحدة المقدسة الغير المنحلة كنيسة الله الغير المنظور 
والحى التى لمدينة الأرثوكسيين امحبة للمسيح فلانة وتخومها...] 

مخطوطة القرن الغالث عشر ومخطوطة ابن كير 

وبعد ذلك: 

[والشماس يأتى بالقرابين مع القسوس ويكمل القداس الإلهى] 
المبادى التى نستنبطها من صلوات القسمة: 

الجزء الأول من الصلاة يعبر عن المبدأ الأساسى والحاكم لكل التقليد الليتورجي: 

إنه الله نفسه الذى أسس ونظم وأمر بالعبادة الحقيقية التى تقدم له. كما قال رب امجد 
للمرأة السامرية الله يطلب أو يبحث عن) هؤلاء الساجدين بالروح والحق» (يو .)١١:٤‏ 

فمنذ تأسيس العالم» والله هو الذى يرتب للناس كيفية عبادته. 

وما التجد إلا التعبير النهائى لهذا التدبيرء والفداء هو الذى يكمل ويقدس العبادة لله. 
والعبادة لله هى النهاية والغاية لكل الوجود البشرى. والعبادة التى تؤديها الكنيسةعلى الأرض 
«فى كل موضع؛ إنما تؤديها «كرامة ومجدا لاسم الله القدرس»؛ وهى تعبر به فى إطار الزمن 
عن العبادة الكاملة الحقيقية فى السماء. 

فى هذا الوضع والإطار من العبادة الكاملة الحقيقية التى رتبها الله نفسه للكنيسةء يمكدا أن 
نرى مكان رتبة الأسقف. فلن يمكتنا أن نفهم الجزء الأول من الصلاةء إلا إذا رأينا الأسقف 
ومهامه وعمله فى إطار هذه العبادة الإلهية التى رسم الله نفسه قوانينها وحدودها. 

المعاور الثلاثة لكيان الكنيسة المنظوره 

الكنيسة كجماعة مؤمنين متحدة بالروح القدس فى المسيح وحوله» وترتكز فى كيانها 
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المنظور على ثلاثة محاور متحدة ومترابطة معاء لا غنى لأحدها عن الآخر ولا غنى عن أى منها 
لقيام كيان الكنيسة: 

المحور الأول: المذيح المقدس: 

وهو الشئ الوحيد من دون المحلائق المادية (غير العاقلة) الذى يمسح بالزيت المقدس 
ويكرس لله. والزيت المقدس» كما يصفه ديوناسيوس الأريوباغى» «يمثل المسيح؛ . وهذا 
ال موضع المقدس هو علامة سرائرية محسوسة دائمة ومستمرة على حضور الله وسط الخليقة: 
وهو ذا كائن معنا على المذبح عما نوئيل إلهناء (القسمة ‏ القداس الإلهى) 

لذلك فمن على المذبح تبدأ كل خدمة ليتورجية وكل عبادة مسيحية» وتفيض - كما من 
ينبوع - كل بركة وكل عطية تأتى من الله للبشر. فهذا المذبح الحجرى بعد مسحه بالزيت 
المقدس» يمغل يد المسيح نفسه التى تبارك وتقدس القرابين الموضوعة عليه والتى تعطى عطية 
الحياة الأبدية للمؤمنين. 

لذلك فالمذبح فى الكنيسة الأرثوذكسية هو مركز وقوة حياة الكنيسة كلها. 

المجور الثانى: الأسقفء 

فهو الذى يقوم بعكريس المذبح. والأسقف هو مثال المذبح. فالطبيعة البشرية هى المدعوة 
أصلا أن تكون هيكلا لله ومذبحا للآب السماوىء والكاهن هو ذبيحة حية لله. والأسقف 
الذى يكرس المذبح» هو نقسه لابد أن يكون بالدرجة الأولى مذبحا وهيكلا وذبيحة لله ليكون 
صورة حقيقية للمذبح والهيكل الماديين. 

المحور الثالث: شعب الله 

والشعب هو الذى أقيم المذبح من أجل أن ترفع عليه قراينه. وكما الأسقف» كذلك 
الشعب مدعو أن يكون قربانا مستعدا لأن يحل عليه روح الله القدوس تماما كما يحل على 
القرابين الموضوعة على المذبح» لأن القرابين الموضوعة على المذبح هى باكورة قربان الإنسان 
نفه الذى يقدمه لله كل يوم. 

هناك إذن» علاقة باطنية أساسية بين المذبح» والأسقف » والشعب» وهذه الثلاثة تشترك فى 
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مركز واحد لها هو المسيح. فكما المذبح «يمثل المسيح»» كذلك الأسقف يمل المسيح, كذلك 
الشعب المجعمع والمتناول من الأسرار المقدسة يعحول بتناوله من الجسد المقدس إلى جسد 
المسيح. فالثلاثة الحاور مرتبطة بعضها بالبعض فى المسيح : فالأسقف لا يتصور أن يكون أسقفا 
بدون مذبح «يلازمه» (عب۱۳:۷)» أو دون شعب يقسم له وعليه ليرفع قرابينه على المذبح 
ويرصل له عطايا الله («... الرعية التى أقامكم الروح القدس فيها أساقفة لترعوا كنيسة الله 
التى اقساها بدمه» (أعمال الرسل ١8:5؟)»‏ والشعب لا يتتصور أن يتقدس ويقدس ذبيحة 
أجساده بدون أن يقدسها على المذبح فى ذبيحة المسيح الواحدة بيد الأسقف «حتى أكون 
خادما ليسوع المسيح لأجل الأثم مباشرا لإنجيل الله ككاهن ليكون قربان الأثم مقبولاً مقدسآ 
باروج القدس» درو 15:16)» والمذيح لابد من کاهن ليرفع القرابين عليه باسم الشعب.و 
كل هذه الثلاثة تصل إلى كمالها وتوفى حقها فى سر الإفخار سعيا سر الأسرار. وبدون أحد 
هذه الثلاثة لا يمكن إكمال سر الإفخار ستياء وبالتالى لا يمكن قيام الكنيسة؛ وبالتالى أيضا لا 
يصير الشعب جسد الميح. 
أما الجزء الثاني من الصلاة فتحدد: 

معالم ومهام الأسقف وأداؤه: 

وهذه المهام ذات علاقة مزدوجة: 

* الأسقف يقف ممثلة لله امام الكنيسة» 

* وممغالة للكنيسة أمام الله. 

أو كما يصفه هيبوليتس بتحديد أكثر أنه يمارس مهام ربنا يسوع المسيح نفسها التى هى: 

* كراع صالح لرعية الله فى مدينة أو موضع ما محدد. 

* ككاهن يستعطف الله بقراین الكنيسة. 

هيبوليتس ليس وحده الذى ينظر إلى الأسقفية بهذه النظرة إلى مهام الأسقفية. (كأمغلة: 
ترتليانس فى كتابه عن المعمودية فصل ۱۷ - والقديس كبريانوس فى رسالة 55 وغيرهما 
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من القديسين وعلى الأخص الذين كتبوا عن الكهنوت مغل القديس يوحنا ذهبى الفم والبابا 
الرومانى غريغوريوس الكبير. ولكن ما فعله هيبوليتس هو أنه صاغ هذه المهام فى صلاة قسمة 


الأاسقف. 
من أجل هذه المهام يحتاج الأسقف إلى مطلب هام أن يكون هو اختار حقا وبصدق من 

شعبه وكنيسته وبتعبير صلاة الرسامة «اصطفا حسناه» وبهذا وحده يمكنه أن يقف باسمهم 

أمام الله ليسترضى وجهه» وأمام العالم ليعلن تدبير الله خلاص العالم من خلال الكنيسة التى 
يمثلها. بهذا أيضا تصبح الكنيسة هى أيقونة جسد المسيح وسط العالم» ويصبح الأمقف (إما 

بشخصه أو بالقوس الذين ينوبون عنه فى كنائس الإييارشية) : 

* خادم الأسرار الإلهية لشعبه. 

* المعلم الذى ينطق بالتعليم الصحيح خلال الاحتفال الإفخارستى بذييحة المسيح» ما يجعله 
الحارس للتقليد الصحيح والمتكلم باسم شعبه المؤمن وكنيسته بالعقليد الإنجيلى والكرازة 
الرسولية والعقيدة الآبائية التى تلموها من الآباء والتى يؤمنون بها. 

* ثم هو الذى يقيم ويكرس الدرجات الكهنوتية اللاحقة فى الرتبة من أجل خير وصالح 
رعيته. 

* ثم هو ممثل كنيسته وشعبه أمام سائر الكنائس والإيبارشيات فى العالم كله ليساهم فى 
إعلان جامعية الكنيسة. 

* والقائم على حفظ السلام والوحدة في كنيسته. 

* وموزع صدقات وعطايا شعبه على الختاجين. 

* وحامل القلب الحب المترفق بشعب الله؛ وطالب الحل من الله لشعبه, من الخطايا ومن كل 
رباطات الشيطان» والمصلى على المرضى لشفائهم. 

* وأخيراء هو مركز وقطب الوحدة من خلال تعددية المواهب الروحية بين أبناء شعبه» أى 
الذى يحعطن ويجمع سائر المواهب والطاقات والوزنات ويؤالف بين مختلف الاراء 
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والأفكار بين أبناء شعبه» ليجعل الكل ليس صورا متكررة لشخصية واحدة ‏ بل صورة 
للغالوث الأقدس المتميز الأقانيم ولكن المحساوين فى الجوهر والواحد فى الذات الإلهية 
بحسب تعليم القديس إغناطيوس الأنطاكى (القرن الثانى». 
من التأكيد على حتمية الاختيار والاتتخاب الشعبى للأسقف (كما فى مقدمة الصلاة) » 
يمكن أن نستنبط أن ترتيب نظام الكهنوت المسيحى يقوم على المبدأ القانونى الكنسى: 

# وحدة الأسقفية فى موضع معين (أى إيبارشية واحدة لأسقف واحدء وأسقف واحد 


لإيبارشية واحدة). 


* وبالتالى فلا يوجد فى النظام الكنسى الرسولى الأوضاع التالية: 

١‏ ممارسة أساقفة لسلطان الأسقفية دون أن يكونوا مرسومين على شعب فى مدينة أو 
موضع ماء ضدا للمبدآ القائل: [إن الم يكون علمانيون» فعلى من يكون الأسقف 
والقسيس] ‏ القانون 49 من قوانين الرسل على يد إقليمندس. 

۲ - أساقفة معاونون أو مساعدون» أو أى مسمى اخر له اسم الأسقف بجانب أسقف 
الإيبارشية. تحقيقا لمبدأ رأس واحد فى الإيبارشية الواحدة (القانون ۸ مجمع نيقيه) . 

"- انتقال أسقف من كرسى إلى كرسى آخر. (القانون ٠١‏ من قوانين مجمع نيقية 
المسكونى» والقانونان ۱٤‏ و٣۳‏ من قموانين الرسل»؛ ۲۱و۲۲ من قوانين مجمع 
أنطاكيه المسكونى»؛ وعلى الأخص من كرسى مدينة ما إلى مدينة الكرسى الرسولى. 

أهم وأول سند فى الخدمة الأسقفية: 
وكما يتضح من الجزء الأول من صلوات القسمة»ء فإن أقوى وأول ما يعشح به الأسقف 
ليتمم وظيفته هو دالقوة والروح القادرة ‏ أو الروح الرئاسى» وهو الروح القدس نفسه الذى 
أكمل به الرب مهامه ومسحته بالروح القدس تجاه کنیسته» والذى سکبه على رسله القديسين 
الذين أسسوا الكنائس فى كل موضع. والروح القدس يعمل من خلال الرسامة بسبب وعد 
الرب أنه يكون مع كنيسته وفى كنيسته يقودها ويرشدها (دها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء 
الدهر» - مت ١۲۸:۲؛‏ وارسل الروح القدس إليكم.. ومتى جاء ذاك روح الحق فهو يرشدكم 
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إلى جميع الحق» - يو 27:15 19). وهنا تظهر العلاقة الوثيقة فى الرسامة بين الأمسقف 
والرسل الأطهار والمسيح له الجد. وهى العلاقة المسماة ب «التعاقب الرسولى». 

هذه العلاقة تعمثل أول ما تعمثل فى نوال نفس الروح القدس الذى حل على الرسل يوم 
الخمسين» بما يحمله من ثماره العسعة (غلاطية ١‏ : 7؟)ء والثلاثة (أفسس ©:8). 
المعنى الروحى الكنسى للنعاقب الرسولى: 

هناك عمق روحى فى مفهوم التعاقب الرسولى. فلا يمكن تحقيق التعاقب الرسولى بمعزل 
عن الوحدة فى التعليم» والجامعية أى سلامة البنيان الكسى غير المنقطعة فى الكنيسة. كما لا 
يمكن أن نفصل التعاقب الرسولى عن الحياة الروحية الرسولية التى تعيشها الكية على مدى 
الأجيال. فالتعاقب الرسولى الذى يحمله الأسقف هو فى إطار وحدة شعب الله فى الإيبارشية 
مع أسقفه, وفى إطار أرئوذكسية التعليم» ووجود حياة روحية رسولية للشعب. فمثلاً فى حالة 
اعتلاء أسقف كرسى الأسقفية بدون رضاء الشعب مغلاء لا يكون جوهر المشكلة أن هذا 
التصرف يمثل كسرا للقوانين الكنسية فقط» بل إن الحالة الروحية للكنيسة نفسها هى التى 
تهتز وتتأثر لأى تعد وكسر لقوانين الكنيسة» إذ تتعرض الكنيسة فى هذا الوضع إلى الإنقسام 
والتحزب داخل الكنيسة ما يضعف وحدة الكنيسة ويفقد التألف بين الأسقف وشعبه» وهذا 
يعنى عزلة الكنيسة وتغربها عن الحياة الرسولية. لأن التعاقب الرسولى تأسس أصلا على 
الوحدة والألفة بين الراعى والشعبء اللتين هما ضمان جامعية الكنيسة أى سلامة البنيان 
الكنسى» ما لا يمكن أن يتحقق فى أجواء الانقسام والعشتت والتشيع والشجار والحصرمات. 

والمعنى الغانى هو أن التعاقب الرسولى ليس فقط تسلسل الماضى» والأمانة للتقليد لا تعنى 
التصميم والعناد من أجل كل ما هو قديم . بل التقليد الرسولى فى عمقه وحقيقته هو الحياة 
الروحية الصحيحة. إنه التدفق المستمر للحياة الروحية من مرتفعات عليه صهيون يوم 
الحمسين. والأمانة للتقليد بهذا المعنى تربطنا بالقديسين الذين تعاقبوا على مر العصورء وتجعلنا 
شركاءهم فى القداسة والعلم والدسك والعسبيح والصلاة والحبة ومنهج التدبير وسياسة 
الكنيسة؛ وتحفزنا على أن نمتد ونكمل ما مارسوه هم من حكمة وتعليم وإبداع وصلاة وسيرة. 
فسلطان التعليم المعطى للأسقف هو هذا كله وواضح أنه يجب أن يمارس فى إطار شعب الله 


الذى يحيا الحياة الروحية الرسولية داخل الكنيسة التى انحدرت إليه من الرسل من خلال 

الأساقلفة السابقين. 

* فالتعاقب الرسولى قائم على استمرار مزدوج: 

* استمرار غير منقطع للحياة الروحية التى هى دوام اقسناء والامتلاء من الروح القدس من 
خلال الأسرار والصلاة والنسك»› 

* واستمرار تعاقب خدام كهنوت المسيح فى الكنيسة الذين يقامون ليحيوا أولا هذه الحياة 
الروحية؛ ثم ليرعوها ويشجعرها ويقدموها للشعب بالتعليم الصحيح وتقديم الأسرار 
الإلهية. 

* لذلك فالتسلسل الرسولى هو تسلسل للحياة الروحية. والحياة الروحية تنتعش بسيادة انحبة 
على القلوب» ولكن تتمكش وتعشر فى صخب الجادلات الغبية والعراك والتنافر بين 
الأشخاص» وفى هذه الحالة يتحول التعاقب الرسولى إلى مجرد عقد يتحلى به الأسقف 
من الخارج دون فاعلية داخل الكنيسة. 

* أما سلطان التعليم فهو لا يعنى أن التعليم قاصر على الأسقف بمعزل عن شعب يجيا الحياة 
الرسولية ويؤمن بتعليم الرسل ويعتنق عقيدة الآباء. وبالعكس فليس فى الكنيسة 
انحصارية. ولكن كنيستنا الأرثوكسية تؤمن بأن الأسقف هو الذى يملك وحده سلطان 
التعليم والتحدث باسم الكنيسة فى الأمور الإيمانية والعقائدية فقط؛ ولكن فى إطار كنيسة 
وشعب يحيا الحياة الرسولية. والشعب الى بالروح مدعوء لأ أن ينصت فحسبء بل وأن 
يفهم ويتعلم ويزداد علما ودراسة لإيمانه المسيحى من مصادر وينابيع الدراسة والعلوم 
الكنسية» لكى يمكنه أن هيغبت فى الحق» وبالتالى هو مدعو أن :«عظوا أنفسكم كل يوم 
بهذا الكلام» (عب ۱۳:۳)» «تتذكرون كل حين بهذه الأموره (؟ بط ١:١)ء‏ «واعظين 
بعضنا بعضاء. (عب ۲۵:۱۰)» «معلمون ومنذرون بعضكم بعضاء (كر .)١5:1‏ 


* فخدمة الوعظ والتعليم والإنذار والتذكير التى يقوم بها أعضاء موهوبون من شعب الله 
بعضهم للبعض (مثل خدمة الوعظ وتعليم وتربية النشء و الشباب والافعقاد وخدمة 
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الأرامل والأيتام والتعليم بالكتابة والتأليف والنشر الخ) إنما هى أقوى عمضد وسند 

للأسقف في مهمته وسلطانه فى التعليم والافتقاد » لأنها - أى خدمة أعضاء الشعب 

لبعضهم البعض ‏ هى كمن يحرث الأرض ويقلبها ويجعلها أرضا صالحة لاتعشار بذار 

التعليم الذى يؤديه الأسقف بمقسضى «موهبة الحق الذى لا يخطى» التى عنده» ولرعاية 

شعب الله فى الإييارشية المؤتمن عليها. 

يخاطب القديس يوحنا ذهبى الفم شعبه فى أنطاكية قائلا: 

(أريدكم بل وأحفكم أن تكونوا معلمين . لا تكونوا مجرد منصتين فقط لعظاتنا. بل أذيعوا 
تعليمنا للآخرين! هيا اصطادوا الذين هم فى الخطا حتى يسلكوا هم أيضا فى سبل الحق). 

العظة الثامنة على سفر التكوين 

وباختصار » فالتعاقب الرسولى يتحقق من خلال الكنيسة الجامعة فى موضع ماء أى شعب 
الله المزمن الإيمان الرسولى وعلى رأسه الأسقف» والمجعمع حول ذبيحة الإفخارستيا. وأمامنا 
مثل واضح هو رسائل الرسل التى كانت توجه إلى: شعب الله فى الكنائس (وفى رسالة فيليى 
فقط أضاف «وأساقفة وشمامسة؛) ‏ راجع افتتاحيات رسائل القديس بولس الرسول (ما عدا 
الرسائل الرعوية التى كانت ترسل إلى رعاة الكنائس بأسمائهم» وكذلك رسائل باقى الرسل. 

وظيفة الايكونوموس (المدبر أو لاوكيل): 

كانت موجودة في الكنيسة القبطية منذ القديم: 

تحتم القوانين الكنسية على كل أسقف (بما فيه أسقف مدينة الكرسى الرسولى العظمى» 
تعبين من تسميه «إيكونوموس» أى «مدبره لإدارة أموال مقر الإيبارشى ومتلكاتهاء وفى حالة 
إيسارشية الأسقف المتقدم يسمى هذا الإيكونوموس ب«الإيكونوموس الكبيره ويقول بإدارة 
إيرادات ومصروفات المقر البطريركى ومصاريف معيشة البطريرك. وهذا الوضع كان معروفا فى 
الكنيسة القبطية منذ القديم. 

وأول ما نقرأ عنه فى وثائق الكنيسة القبطية فى عهد البابا ثاوفيلس الإسكندرى (ارتقى 
الأسقفية منة ١٠۳۸م)‏ حيث اصد أمرآ بتعيين «إيكونوموس» جديد بدلا من ال «إيكونوموس» 
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القديم فى إيبارشية الأسقف أبو لوء وقد صار هذا الأمر البابوى الصادر فى غضون القرن الرابع 
أحد قوانين الكديسة الجامعة. كما عين اثنين من الرهبان (المسمين بالاخوة الطوال القامة) فى 
وظيفة الإيكونوموس مشرفين على مالية المقر البابوى بالإسكندرية. كما ورد ذكر هذه الوظيفة 
عرضا فى رسالة للقديس إيسيذوروس البيليوزومى (أحد آباء الرهبنة القبطية فى القرن اخامس 
وأب اعتراف بابا الإسكددرية القديس كيرلس الكبير) رسالة رقم ٠:۲۹۹‏ وفى رسالة أخر له 
أيضا يحث الباب كيرلس الكبير على أن يغير الإيكونوموس ما رتينيانوس بأخر كفء وكذلك 
ورد ذكرها فى رسالة القديس كيرلس الكبير (البابا الإسكتدرى فى القرن الخامس» الرسالة رقم 
. كما يذ كر التاريخ اسم بروتيريوس؛ ايكونوموس المقر البابوى لبابا الإسكندرية 
القديس المعترف ديوسقوروس «البابا ال ٠١‏ اعتلى الأسقفية عام 37)444). 

ويقول الباحثون إن وظيفة ال «إيكونوموس» كانت توكل عادة لأعضاء من الشعب 
الخصصين فى الحسابات وإدارة الأموال وغير المتقلدين رتبة كهدوتية. كما يحظر القانون أن 
تؤكل إدارة أموال الكنيسة ومقر الأسقفية أو البطريركية إلى أى من أقارب الأسقف أو 
البطريرك. 

۷. يشرف على الاهتمام بإخوة المسح الصغار: 

الأرامل والإيتام والمعوزين والفقراء وزيارة الحبوسين ويدير خدمة الكنيسة (وتحوى الدسقولية 
تعاليم الرسل الفصول من 5 ۲١‏ تعليمات عن هذه المسبولية بالتفصيل»» وهو يؤدى هذه 
الخدمة من خلال رتبة الشماسية» من خلال رئيس الشمامسة فى إيبارشيته. ومن بين النصوص 
الملفتة للنظر فى قوانين الكنيسة هذا القانون التاسع والشلاثون من مجموعة قوانين القديس 
باسيليوس المذكورة فى مخطوطة قوانين الكنيسة والتى تظهر مدى اهتمام الكتيسة بممارسة 
الأسقف الإشراف على هذه الخدمة بل والاهتمام بهذه الفعة من أبناء كتيسته: 

يقول القانون القاسع والثلاثون من قواذين الرسل: 


(لأجل أسقف لابس برفير وحرير وفقرا مدينته جياع وعراة. أسقف يليس برفيرا وحريرا 


(1) راجع المرجع المشهرر لأعمال المجامع: 1017 ,17 ٥4951,‏ 
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وفقراء مديته جياع أو عراة ليس هو أسقفاء و(يجمع) على مائدته أطعمة مختلفةء وينسى 
ضيقة الفقراء فهو يهودى جديد] . 

وينطبق هذا القانون على كل نوع من البذخ والمصاريف الزائدة التى تصرف تحت أية 
مسميات وتسنافى مع روح التجرد والفقر الذى نذرهما الأسقف يوم رهينعه. 

۸ يمارس القضاء والتحكيم والمصالحة بين أفراد الشعب 

وفى هذا السياق يحتم كتاب الدسقولية أن يمارس الأسقف قضاءا عادلا (الدسقولية ۳: 
4 ۷۹)» ويتبع الإجراءات القانونية المحددة بدقة (الدسقولية 45:4 ؛ الفصل النامن كله» 
حيث يحذر من التسرع فى الحرم من الكبيسةء كما ينصح بالأخذ بالإجراءات المدنية فى 
القضاء الكدسى وفى طريقة إصدار الأحكام) . 

9. ممارسة أعمال الرعاية بالشركة مع القسوس: 

إن سلطان الأسقف ليس مطلقاء بل هو يمارسه بالشركة مع مجمع القسوس ومجمع 
الشمامسة ومقدمى شعب الكنيسة (أى مجلس الأراخنة». والقائد المسنول بحق يعرف جيدا 
أنه يجب أن يكون على أتصال دائم بكل من شركانه فى اخدمة السابقين عليه والمستجدين 
وتابعيه ورعيته؛ لأنه هو وهم شركاء فى نفس الجسد. يخاطب القديس كبريانوس أسقف 
قرطاجنة بشمال أفريقيا فى القرن النالث قسوس كدنيسة قرطاجنة؛ 

١‏ منذ اللحظة التى تقلدت فيها الأسقفية» آليت على نفس ألا أتخذ موقفاً بناء على قرارى 
الحاص بدون مشورتكم وموافقة الكنيسة]. 

الرسالة 5:15 

لذلك فمن أهم المؤسسات التى تعاون الأسقف فى مهمة الرعاية مجلس القسوس. 
فالأسقف حينما يياشر خدمة الرعاية لنفوس شعب الإيبارشية وإدارة أموال ومقتنيات الإيبارشيةء 
فإن ذلك يتم من خلال «مجلس القسوس» الذى يجمع قسوس إيبارشيته. 

آداب المكاتبات: والقرارات ومخاطبة الرتب الكنسية والشعب» 

تقول مخطوطة ابن كبر «مصباح الظلمة فى إيضاح الحدمةه أنه حينما كان آباء الكنيسة 
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من البطاركة والأساقفة يخاطبون أحد البطاركة الآرثوذكسيين فكانوا يدعونه بالأب» وما يجرى 
هذا الجرى من آدب الخطاب والتواضع فى الكتاب والجواب؛ 

وكذلك مع المطارنة والجغالقة (أى البطاركة التابعين لبطريرك آخرء مغل بطريرك جاثليق 
الكنيسة الإثيوبية التابع لبابا الكنيسة الإسكندرية) واخارجين عن إيارشيته. 

أما الأساقفة فيكاتبهم بالأخ مع التبجيل اللائق بهم. 

والإيغومانسيون وقسوس إيبارشياتهم؛ فكان يلقبهم ب: «ش ركانى القسوس» . 

والأراخدة وأكابر الجماعة فيكاتبهم بالأخ رعاية لحرمتهم وحفظا لمرتبتهم وأما بقية 
الشمامسة وجمهور الشعب فيكاتبهم بالأولاد المباركين. 

والعادة أن يكون ابتداء مكاتباته بالسلام الإلهى وختامها بالدعاء الصالح. 

ولأن الأسقف لا يتصرف فى شون إيبارشيته بلا سند إنجيلى وآبائى» بل هو على أساس 
ناموس الله والتقليد الكنسى يؤسس كل تصرفاته؛ مستلهما المبادئ والسوابق التى اتبعها 
سلفاؤه الأساقفة فى القديم > لذلك تعود الأساقفة الآرثوذكسيون أن يستهلوا قراراتهم وبياناتهم 
وتصريحاتهم بالرجوع إلى سلفائهم من آباءالكنيسة مع ذكر المراجع التى استهدوا عليها في 
هذه القرارات والبيانات والتصريحات والتصرفات. 

الأسقف وأصول رعاية النفوس بننوع أحوالها: 

ولأن الرعاية هى أهم وأول عمل للأسقفء إذ أن الأسقف معتبر أولاً أنه راع (الدسقولية - 
المقدمة»؛ لذلك تشرح الدسقولية ما يمكن أن نسميه مبادئ «فن» أو «علم» الرعاية. فهى 
تعرض لمعظم أنواع النفوس التى قد يقابلها الراعى وتصف كيف يجب أن يعاملها الأسقف 
كلا بحسب نوعيتها. وفى الكلمات التالية يمكننا أن نحس بمعنى الرعاية ونرى صورتها كما 
كان يحس بها الرسل الذين سطروا ذلك قى تعاليمهم: 

1 أما تنظرون يأ أولادنا الأحباءء وبأى مقدار أن الرب إلهنا كثير التحنن والصلاح والمحبة 
للبشر. والذى هو مستوجب عقاب الخطية لا ييرته» والذى يعود يقبله إليه ويحييه ولا يعطى 
موضعا لقساوة الذين يريدون أن يدينوا بقساوة وعدم رحمة ويرذلوا الذين أخطأوا لكى لا 
يشتركوا معهم فى كلام العزاء الذى يستطيع أن يردهم إلى التوبة. 
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هكذا أيضا الأسقف » فليحب أعضاء الشعب لأنهم أولاده. وليشفق عليهم بحرص اغبة مثل 
دجاجة تشفق على بيضها حتى يصير فراخا. وليقبلهم إليه مغل فراخ حتى يصيروا دجاجا. 
وليعلم الكل» وينتهر الحتاج إلى الانتهار» لكى لا يوجعهم كثيرا. ويوبخهم ليستحواء لكن لكلا 
يرجعوا إلى خلفهم يؤدبهم ليتجددواء وينتهرهم ليدركوا ويلكوا بامتقامة. 

ويحمرس القوى» أى الذى هو ثابت فى الإيمان» يحرسه بدراية. ويرعى الشعب بسلام» 
ويقوى المتعبين؛ أى يغبت فى التعليم من يجرب» ويشفى العليل الذى بقلبين فى الإيمان] 

٣۳ ر ۳۲و‎ ۱:٤  ةيلوقسدلا‎ 

ختاما- هذه كلمة للقديس أغسطينوس أسقف هبو بشمال أفريقا فى القرن الحامس: 

(خدمة الأسقف تنطوى على عمل أكثر منه كرامة! وكلمة «أسقف» مشتقة من كلمة 
«إبيسكوبوس». فالأسقف مفروض أنه هو الذى «يشرف» «وينظر من أعلى» على الذين هم 
تحت رعايته . كلمة «سكوبياه ١ء0‏ تعنى «الإشراف والنظارة»: وهكذا تكون الأسقفية تعنى 
«النظارة من أعلى»» أى أن يعسى الأسقف بمن هم تحت رعايته. إذن» لا يستطيع أحد أن 
يكون أسقفا صالحا إن كان يحب لقبه وليس واجبه] ‏ القديس أغسطينوس فى كتابه «مدينة اللهه 

شروط رسامة الأسقف 
والكفاءات الواجب توفرها فيه 

لا شك أن الوضع الرئاسى الشديد الحساسية للأسقف كما عرضناه فى المقالات السابقة» 
سواء من دراستنا لطقس رسامة الأسقف أو لعرضنا لمهام الأسقف وأعماله المنوط به القيام بهاء 
إنما يتطلب شخخصيات ملوئين من الروح القدس» ذوى حياة روحية باطنية عالية قائمة على 
عمق وطول زمان فى الاختبار الحى للشركة مع الله وفى الاتتصار على شهوات النفس» حتى 
يمكن أن يكون حامل هذه الوظيفة هو الصورة الحسنة لله وللمسيح أمام جمهور المؤمنين 
والعالم أجمع » لذلك يذكر القديس بولس تلميذه تيموثاوس الأسقف الذى أقامه على أفسس» 
قائلً: «لا يستهن أحد بحداتتك بل كن قدوة للمؤمنين فى الكلام فى التصرف فى امحبة فى 
الروح فى الإيمان فى الطهارة؛ (۲تى .)٠١:۳‏ 
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وتوصى الدسقولية فى شأن شروط الأسقف بهذه الشروط العامة هكذا: 
[هكذا سمعنا من ربنا يسوع المسيح أنه يجب على الراعى الذى يجلس أسقفا على 
الكنائس فى كل إيارشية: 
* أن يكون بغير لائمة ولا علة. 
* طاهراً من كل غضب الناس» 
* ليس بأقل من خمسين سنة» 
* وقد هرب من حركات الطفولية وأباطيل الحارجين» 
* وصار طاهرا من التجديفات التى يأتى بها قوم من الاخوة الكذبة على كثيرين. 
٭ وليكن أيضاء وإن كان ذلك مکنا معلنا من كل تعليم: وكاتباء بل يجب أيضا أن يكون 
بصيرا بالكلام» 
» متوسط القامة] . 
الدسقولية ۲,٢٠۳‏ . 
كما يقول القديس كبريانوس فى شرط القدوة المبادئ الآتية: 
* [الأسقف يجب أن يكون النموذج الحى لأعضاء كنيسته) 
الأسقف المنقدم والأول بين الأساقنة 
أسقف مدينة الكرسى الرسولى 
البطريرك هو , أسقف مدينة كرسيه» 
هذا هو الوصف المبسط والأولى الذى تصف به المدونات القديمة امخصصة بعرتيب نظام 
الكهنوت رتبة البطريرك الإمكندرى (المجموع الصفوى لابن العسال - ص 474. وهو يعنى 
أول ما يعنى أنه أولا أسقف المدينة العظمى الحبة للمسيح «الإسكندرية»» مقر كرسى الرسول 
الإنجيلى الطاهر القديس مرقس كاروز الديار المصرية, والمدينة التى استشهد فيها. وهو ما 
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اعترف به مجمع نيقية المسكونى (عام © الام) وسجله فى القانون رقم " من مجموعةت 
قوانينه العشرين: 

القانون " من مجمع نيقيه: 

[فلحفظ العادات القديمة فى مصر وليبيا والمدن المحمس فى أن لأسقف الإسكندرية 
الرئاسة عليها كلها . 

لذلك فالإسم الكنسى الرسمى التقليدى للبابا البطريرك هو : «صاحب الغبطة والقداسة 
بابا وبطريرك ورئيس أساقفة المدينة العظمى الإسكندرية وكل أرض مصر وأورشليم المدينة 
المقدسة» والنوبةء والحبشة (إنيوبيا)» والمحمس المدن الغربية» وسائر أقاليم الكرازة المرقسية». 
وأضيف عليه أخيرا «بلاد المهجر وأفريقياء. والجزء الأول من اللقب هو تعريف اقتران أسقف 
الإسكندرية بإيارشيعه التى قسم عليها: «بابا وبطريرك ورئيس أساقفة المدينة العظمى 
الإسكندرية؛. وهو الإسم الذى يستعمل فى كل الصلوات الطقسية والليتورجية» مغل الحولاجى 
المقدس وكتاب صلوات الرسامات وغيرهما. 

ثم بحسب القانون الرسولى رقم »٠١‏ وبحسب القانون السادس من مجمع نيقية 
الملسكوني» فإن أسقف مدينة الإسكندرية العظمى هو الأول والمتقدم بين (منساوين) أساقفة 
مصر وليبيا والنوبة والحمس المدن الغربية. 

وكلمة «بطريرك» هى النطق العربى للكلمة اليونانية باتريارشيس ۶۸۲۴۸1۸۴۲118 ومعناها 
كما ورد فى كتاب الجوهرة النفيسة فى علوم الكنيسة ‏ تأليف العالم القبطى فى القرن الحادى 
عشر يوحنا بن زكريا المعروف بابن السباع كما يلى: 

[ معناها الأب الرئيس أو الأب الأول أو رئيس الرؤساء أو أب الآباء أو أب لكل الأمة]. 

إذن فهى ليست رتبة مستقلة بل اسم ولقب رتبة أسقف المديئة العظمى أو مدينة الكرسى 
الرسولى. 

وبحسب هذا الوضع؛ أى كون البطريرك هو أولاً أسقف على مدينة الإسكندرية؛ فيقال فى 
كتب قوانين الكنيسة إنه لا يجوز له أن «يقيم أسقفآ للإسكندرية: ‏ بسبب وجوده فى القاهرة 
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بعيدآ عن الإسكندرية. ولذلك جرت العادة منذ انتقال مقر الحاكم السياسى من الإسكندرية 
إلى القاهرة أن يعين البطريرك دوكيلاه له فى الإسكندرية بدرجة «إيغومانس» متحاشيآ حتى 
إيفاد «أسقف» منعا من اللبس ومن شبهة وجود أسقفين فى إيبارشية واحدة. بل كان آباؤنا 
البطاركة يرسمون أحيانا أسقفا للقاهرة (ومن بين الأسماء المشهورة الأنبا بولس البوشى أسقف 
مصر فى القرن الغالث عشر) ليقوم بأعمال الرعاية للعاصمة»ء بينما يتفرغ البابا البطريرك 
لرعاية مدينة كرسيه «الإسكندرية» بجانب مهامه الأخرى كرئيس ومتقدم بين الأساقفة. 
شروط وكفاءات البابا البطريرك: 

إن تحديد واستيفاء شروط وكفاءات البابا البطريرك فى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أمر فى 
منتهى الخطورةء ذلك لأن شخصية بابا الإسكندرية» حسبما نقرأ فى تاريخ الكنيسةء كانت فى 
معظم الأحوال ذات تأثير روحى خاص عالى المقدار على مجريات الكيسة فى عصره بل 
وعلى الأقباط عموماء بل وأيضا على الوطن كله. بحيث أن أحداث الكنيسة القبطية كانت 
دائمآ تعمركز وتسعمد دفعاتهاء إن إيجابآ أو سلباء من شخصية الباباء حسب درجة روحانية 
البابا ومدى علمه وقوة حكمته وسلامة أحكامه وحسن تدبيره ومدى تمسكه بالقوانين 
والتقاليد الكنيسة القبطية العريقة. 

ولهذا السبب كان عملية اختيار بابوات الإسكندرية تغل حيزا كبيرآ فى كتب التاريخ 
الكنسى» وكثيرا ما كانت تشغل أيضا فترات زمنية طويلة قد تمعد فى بعض الأحوال إلى 
عشرات السنين! 

لكن هناك بلاشكء مبادئ عامة وثوابت متفق عليها أجملتها الكتب القانونية الكنسية فى 
باب اختيار البابا البطريرك. نعرضها هنا باختصار. 

فشروط وكفاءات البابا الإسكتدرى هى نفسها شروط الأسقف» كما ورد ذلك فى كافة 
الكتب الكنسية الخعصة. ولكن يضاف عليها بعض الصفات الواجب توفرها فى من سيكون 
فى موقع المركز والبؤرة للوحدة فى الكنيسة (وقد نقلناها عن المجموع الصفوى - ص ۲۸» 
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١‏ - أن يكون قادرا وأهلاً لحفظ الإيمان بأصوله المستقرة وأقوال الرسل وقرارات المجامع» 
ليكون (الإيمان» محروسا من الحلل» والأمة ممنوعة من الزلل. 
١‏ - تنفيذ الأحكام بالحق وقطع المنازعات (أى صحة إجراءات وعدالة امحاكمات الكدسية» . 


٣‏ - تقدير العطاء للمستحقين من غير إسراف ولا تقصير (أى الحكمة فى تدبير أموال 
الكنيسة والصرف على ما يستحق الصرفء ومنع ما لا يستحق الصرف). 

٤‏ - تقليد الرئاسات لمستحقيها أى الحكمة والتدبير السليم فى رسامات الأساقفة والكهنة, 
وأموال الصدقات للكفاة الأمناء 

© أن يباشر الأمور العامةء ويأحذ القرار فى الأحوال الخاصة بنفه. ولا يكتفى بالتفويض فى 
كل الأمور. (أى لا يوكل شهون الكنيسة إلى يد أحد مساعديه أو خدمه أوحتى إلى 
مجموعة من المحيطين... الخ بل يفحص بنفسه الأسور العامة ويتخذ القرارات بمنتهى 
الإحساس بالمسولة الشخصية). 

- وينبغى أن يتشاور مع أهل العلم فى الأحكام وأهل الرأى فى النقض والإبرام. 

(أى الركون إلى أهل العلم والرأى من الشعب ذوى المناصب المدتية العليا أو الأخصانيين فى 
العلوم المدنية والاجتماعية والسياسية ليأخذ مشورتهم فى مناحى الصواب واللياقة فى 
التصرف والسلوك والقول وما أشبه تجاه القضايا الدينية وغير الديية» أى معتمدا على 
أهل الخبرة والعلم والحكمة المشهود لهم). (انتهى الاقتباس من اجموع الصفوى) . 
إذن فللشعب (بحسب قوانين الكنيسة) دور فى الشركة والمشاركة فى ١‏ تخاذ القرار 

الكنسى» وعلى الأخص فيما يختص بالمعاملات المالية للكنيسة وبالعلاقة مع السلطة والهيعات 

المدينة. وهذا هو الوضع السائد فى الكنيسة منذ | لبدء والواجب استمراره على الأخص فى 

مجتمعاتنا الحديئة وفى نظام الدولة الحديثء الذى لم يعد فيه مركز البطريرك مثل مركزه فى 

نظم | لحكم القديمة قبل الاستقلال (مغل حكم الدولة العفمانية قديما)» التى جعلت من 

البطريرك فى وقت واحد رئيسا دينيآ ومدنيآ وقاضيآ فى الأمور الدينية والمدنية للشعب القبطى» 

غا أفقد هذا المركز الجليل روعته وبهاءه الدينيين» وفي الوقت نفسه اذى الكنيسة وغير من 

مفهوم ونظام رئاسة الكنيسة؛ وكأنها «ملة؛ مغلقة على نفسها داخل الوطن. 
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فالبابا البطريرك» فى و ضعه الكنسى الصحيح» وفى نظام الدولة الحديثة القائم على دستور 
يساوى بين المواطنين جميعا فى الحقوق والواجبات والحريات والتقاضى والأحكام والسفر.. 
الخ, والقائم على الديمقراطية الاجتماعية والسياسية بأحزابها المتعددة » وحرية إبداء الآراء 
السياسية»وعدم التفرقة ين المواطنين بسبب الدين أوغيره» فى مغل هذا النظام يعود مركز 
البطريرك إلى موقعه الكنسى الصحيح والمؤثر داخل الكنيسة جسد المسيح؛ ومركزا للوحدة 
الروحية بين المؤمنين» ومبشرا باخيرات السماوية؛ وكارزآً ومعلمآ بإنجيل المسيح وتعليم الرسل 
وعقيدة الاباء, داعيا المؤمنين للالتزام بوصايا الإنجيل والفضائل المسيحيةء وبالإقناع والترغيب 
مستندا على «برهان الروح وقوة الله» ١(‏ كو ۲: 4و »)١‏ تاركا لشعبه أن يحولوا التعليم 
الروحى الكنسى الذى تعلموه داخل الكنيسة إلى طاقة وطنية بناءة» كل فى موقعه داخل 
امجتمع »فيما رسوا حقوقهم وواجباتهم الوطنية والسياسية وإبداء آرائهم فى هذه امجالات بمنتهى 
الأمانة والصدق واحرية؛ نائيآ بنفسه وبالكنيسة (أى كل مصاف الإكليروس) عن الانخراط فى 
تداول وتناول الشنون المدنية والسياسية من بعيد أو من قريب. أى» باختصارء تعود الكنيسة 
أيقونة رائعة لجسد المسيح: شعب الله وعلى رأسه أسقف يعلن سر وحدة الكنيسة مع رأسها 
الرب يسوع المسيح (التى هى الصورة وا مثال لوحدة البشرية الجديدة المرتجاة»» وتكون صوتا 
من لا صوت لهم وشفيعا لن ليس لهم أحد يذكرهم» منادية فى كل مصارف الإكليروس) ء 
بالقدوة أولة وبالحطاب الهادئ الوديع ثانيآء رمزآ ومغلا أعلى روحيآ بين كافة المواطنين؛ مثايراً 
على الدعوة إلى السلام وامحبة والعدل وكل القيم الإنسانية السامية التى تنادى بها المسيحية» 
مشاركا الوطن فى كل اهعماماته وجهاده وآماله وتطلعاته بالصلاة والتشجيع والبذل والتضحية 
على قدر ما تسعطيع الكنيسة أن تعطى وتبذل من أجل الوطن» دون أن تسخلى عن 
مبادئ الإنجيل وتعليم الآباء وتقليد الكديسة الأرثوذكسية بخصوص علاقة الكنيسة بالدولة 


والسياسة. 
شروط طاعة وتعظيم وإكرام البابا البطريرك: 
ويتبع المجموع الصفوى قانونه السالف هذا بقوله: 


راذا دام قائما بما يلزمه» مستمرة شروطه» لزمهم طاعته وتعظيمه وإكرامه وحقوقه) 
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كيفية اختيار البابا البطريرك: 

يقول كتاب الجوهرة النفسية فى علوم الكنيسةه: 

[يجتمع المطارنة والأساقفة والكهنة والأراخنة والرؤساء؛ ويقدموا الصلاة لله بالصصوم 
والتضرع والعقديس عشية كل يوم أحد وغيره» لكى يرشدهم إلى انتخاب من يصلح لهذه 
الوظيقة لينظر فى أحوالهم الوقعية؛ (يلاحظ أن هذا الواجب كان هو السائد أيام الحكم 
العغمانى حينما كان المسيحيون فى الشرق معتبرين ملة مستقلة عن الوطن»» وأحوالهم 
المستقبلة» وبرويهم من تعاليمه وإرشاداته الإلهية. فيحولوا نظرهم إلى كل أهل العلم والعمل 
والدين والعدبير والسياسة. وبانتخاب الإله واختياره الذى قبل تضرعاتهم كما قبل من لعازر 
الدمشقى عبد إبراهيم سؤاله فى انتخاب زوجة لإسحاق ابن سيده يرشدهم إلى من هو قادر 
على صد هرطقة ومغيرى الأمانة وأرباب البدع بعلمه ورد سهام إبليس وجدوده أعداء الكنيسة 
بطهارته وقداسته. 

وبعد الاتفاق عليه من الأراخنة والرؤساء وأعيان البلاد باتفاقهم مع المطارنة والأساقفة الذين 
لهم رأى فى ذلك ولهم تقدمته ووضع اليد عليه كما وضع هو اليد عليهم» بعد ذلك يأتون به 
مقیدا إلى هيكل الله. فإن كان راهبآ فبالإسكيم؛ وإلا رهبنوه بالإسكيم أولا. وان كان شماسا 
فليقدموه قسيساء وان كان قسيسا فليقدموه إلى رتبة إيغومانس. وإن كان إيغومانسا فيأخذوه 
إلى ثغر الإسكندربة لوجود كرسى البطريركية ووجود الملك الأرضى هناك أيضا (طبعا كان 
ذلك قبل انتقال مقر الحكم إلى القاهرة).. ثم يلبسونه حلة الملك السماوى ويوصلوه إلى 
الكنيسة الجامعة بالإسكندرية بملاقاة أهل النغر بالفرح والتهليل والابتهاج» فيقيدونه... الخ.] 

هذه صورة للإجراءات التي اعتاد الأقباط اتخاذها فى | نتخاب بطريركهم: 
١‏ اجتماع الإكليروس مع الشعب بالصلاة والصوم والتضرع. 
؟ - يبدءون فى التفعيش عن أهل العلم والدين والعدبير والسياسة (يقتصد الذين يعرفون 

كيف يسوسون الكئيسة» وليس «السياسة» بمعناها العصرى 5 !!2011). 
٣‏ - حيئما يتم الاتفاق على شخص المرشح من جانب الشعب مغلا فى الأراخنة والرؤساء 
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وأعيان البلادء ويكون هذا بالاتفاق مع الآباء الأساقفة والمطارنة» يأتون به مقيدا إلى هيكل 
الله. حيث أن المرشح من المفترض أن يكون راهباً يسكن البرارى» وعادة يكون قد حاول 
الاستعفاء والهروب من هذا المنصبء وهذه كانت عادة كل القديين أن يهربوا من 
مناصب الكرامة والرئاسة (أى لا يسعى إلى اعتلاء المنصب بسعاياته أو بسعايات الآخرين 
من أنصاره) . 

٤‏ - كما تذكر وثائق أخرى أن المسئولين عن الانتخاب كانوا «يسالون شيوخ البرية» أى الآباء 
الروحيين الكبار فى الأديرة لكى يرشدوهم عمن يصلح لهذه الدرجة الكهنوتية المقدسة. 
لأن أقدر من يستطيع أن يعرف أصحاب المواهب من الرهبان هم آ باؤهم الروحيون 
ومدبروهم» لذلك جرى التقليد على التوجه أولا إلى هؤلاء الآباء الشيوخ. فالعملية هى» 
بحق» عملية «تفتيش» و١‏ بحث» و«استرشاد بمغورة الآباء الشيوخ» مقترنة بالصلوات 
والصوم والتضرع إلى الله عمن هو مستحق وجدير بهذه الدرجة الجليلة. 
كما نقدم صورة أخرى من صلوات الرسامة نقلاً عن مخطوطة القرن الغالث عشر المطبوعة 

فى رومية. حيث يلقى الأرشيديا كون يوم الرسامة خطابآ «جهيرآه أى بصوت عال قائلاً لشعب 

الإسكندرية امجتمع لإكمال رسامة أسقفهم الجديد: 
[أيها الذين هم من مدينة الإسكندرية العظمى انبة للمسيح وتخمها. لكونكم واذين الآباء 

جدا ولم تستطيعوا الصبر على مناحة اليتم» بل صنعتهم بنشاط هذا الرأى والاتفاق: وهو أن 

تطلبوا لكم أباء وحرصتم على ذلك» ولهذا إذ اجتمع الأساقفة الجزيل برهم والقسوس 

الزائدى العبادة لله والشمامسة اتحبين لله جداء ومعهم الرهبان الجزيلى الورع رؤساء الأديرة» 

وكل الشعب امحب للمسيح جدآالذى من مدينة الإسكندرية العظمى وكل كورة مص 

الذين باتفاق إذا بذلوا فى هذا الأمر غاية ما يمكن من الحرص» واعتمدوا التفتيش فى 
كسل مكان ليجدوا المستحق الذى يجب أن يرعانا ويسكننا على مرعى صالح ومكان 
خصيبء ولهذا تضرعنا بعوسل إلى الإله الناظر الكل أن يرينا من يجسب أن يكون 
مستحقا لهذه الرتبة وملائمآ لهاء فألهمنا أن نبصر (فلان) الجزيل العبادة لله القس 
الراهب الزائد الورع من الدير البهى (الفلانى) لتجعله راعيا عظيما ورئيس أساقفة 
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جالسا بالخلافة فى كرسى الإنجيلى الباهر القديس مرقس الناطق بالإلهيات والرسول لتغبيت 
واصلاح كنائس الله المقدسة.)(*. 

وهذه الإجراءات التى تعطى الروح القدس حقا الفرصة لاختيار البابا الجديد؛ أحيانا كثيرة 
روعیت» ولكن للأسف كسرت أحيانآ أخرى. 

وثائق طقس الرسامة: 

وفى القسم الأخير من ملاحق البحث نقدم ثلاثة وثائق هامة وأساسية فى صلوات الرسامة 
على بابا الإسكندرية بحسب الأصول الكنسية بوضع الأيادى عليه التى هى أخطر وأقدس 
الحظة فى رسامة بابا ورئيس أساقفة الإسكندرية» وهى التى تمت فى رسامة المثلث الرحمات 
البابا كيرلس السادس البطريرك 115 (13835 )191١‏ وذلك يوم الأحد ۲ بشنس سنة 
٥‏ للشهداء الموافق ٠١‏ مايو سنة 13489 وهى: 

١‏ - التركية 

؟ - صلوات وضع الأيادى على رأس أسقف الإسكندرية 

٣‏ - تقليد رياسة الأسقفية لكنيسة الإسكندرية 
وقد نقلنا نص هذه الصلوات عن مجلة رسالة المحبة الغراء فى عددها التاريخى رقم " من 
السنة اخامسة والعشرين الصادر عن شهر بشنس 1518 مايو يونيو 19484 . وقد ضاهينا هذه 
الصلوات على أقدم ما فى أيدينا من مخطوطة تكريس ورسامة البطريك المطبوعة فى روميه 
عام 1751 للميلاد 149/4 للشهداء وترجع المخطوطة الأصلية إلى منتصف القرن الثالث عشر 
تقريباء فوجدناها مطابقة تماما فيما عدا بعض الاختصارات الطفيفة جدا التى لا تغير فى مسار 
الأصول التقليدية أو المعانى العامة. 

ولنا بعض التعليقات الختامية على هذه الصلوات: 

-١‏ التزكية وصلوات وضع الأيادى وتقليد العجليس كلها تشير إلى إيبارشية «مدينة 
الإسكندرية العظمى» القديمة جدا المدينة التى يرسم عليها الأسقف البابا البطريرك وتوضع 


(*) الإفخولوجونء» المخطوطة المطبوعة برومية. 
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عليه الأيادى لإعلان اقحرانه بشعب هذه المدينة انحبة للمسيح. وكلها تخاطب أهل ثغر 
الإسكندرية بأنهم هم الشعب والرعية أصحاب الحق الأول (ولكن ليس الوحيد) لانتخاب 
البطريرك الجديد أسقفهم وراعيهم هم أولا. والنعمة امخاصة الخالة على البطريرك الجديد لتأييده 
وتعضيده من فوق من لدن الإله الناظر على كنيسته تأتى من خلال طقس وضع الأيادى 
الأسقفية عليه. 

ولكن كل هذا لا يكون مکنا حدوثه» لو كان المرشح سبق له أن وضعت عليه الأيادى فى 
أيسارشية أخرى؛ أو كان بحسب الوضع المستجد: أى وضّعت عليه الأيادى دون اقشرانه 
بإيبارشية. ذلك لأن القانون الكنسى يمنع تكرار وضع اليد للأسقفية على رأس المرشح: 

(لأجل من يقسم من دفعتين إذا نال أسقف أو قسيس أو شماس قسمتين (أى وضع اليد 
بالنسبة للرتبة الواحدة) فليقطع هو والذى قسمه]. 

القانون ٤۸‏ من قوانين الكنيسة 

على يد إكلمندس وعددها 85 قانونا 

وفى الوقت نفسه يمنع انتقال أسقف من إيبارشيحه التى قسم عليها إلى إيبارشية أخرى 

وعلى الأخص لإيبارشية الكرسى الرسولى» أو اقتران أسقف بإيبارشيتين خرقا لشريعة الزوجة 

الواحدة» باعتبار أن قسمة أمقف على شعب إيبارشية هو بمنابة اقتران عريس بعروسه؛ وذلك 

حسب العرف الكدسى» ومفهوم طبيعة الكنيسة جسد المسيح وقوانين ترتيب الكهنوت فى 
الكديسة القبطية الأرثوذكسية. 

۲ - لم نشهد فى انتخابات هذه الرسامة (مايو 19854) التى نشرنا صلواتها (فى ملاحق 
البحث» أية مسحاولة من جانب من المرشحين للدعاية لأنفسهم أو لتزكية أنفسهم على 
المرشيحين الآخرين أمام الجماهير (على نسق الانتخابات السياسية والمدينة) » وهذه الملاحظة 
مقعرنة بملاحظة أخرى أن كل المرشحين كانوا من الرهبان ذوى الدرجة الكهنوتية «القس» 
(وكانوا ملازمين قلاليهم أو مناسكهم بأديرتهم مسلمين الأمرلمشينة الله 

۳ يلاحظ أنه فى وصف إجراءات اختيار المرشحين» يقوم المسؤلون بالعفعيش فى كل 
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مكان ليجدوا المستحق» وهم يقرنون هذه العملية بالصوم والتضرع والتقديس لكى يرشدهم 
الله إلى انتخاب من يصلح لهذه الوظيفة. فعملية الانتتخاب عملية روحية بحتة أى أنها تتم 
بإرشاد وتوجيه الروح القدس الذى فى النهاية سيحل على من يختاره الله. والمرشح الصالح 
هو الذى يحس - بالصدق وبالحق ‏ أنه غير مستحق لهذه المسعولية العظمى فإن طقوس 
الرسامة تقول: «يأتون به (من مكان خلوته» مقيدا إلى هيكل اللهه لأنه فى الغالب يكون هاربا 
من أمام الذين يبحثون عنه. وهذا يضمن للكنيسة أن يكون البابا الجديد معضدا من الله 
مسنودا بنعمة الروح القدسء وليس بأى قوة بشرية أو ذاتية إذا كان قد سعى إلى المنصب 
بنفسه أو بسعاية آخرين. 
الجدل حول ترشيح الأساقفة والمطارنة تلكرسى البطريركى: 

لقد ثار الجدل حول هذا الموضوع منذ مارسة أول مخالفة لقانون الكنيسة؛ وذلك عام 
۸. وهذه هى أول مارسة مضادة صريحة لطبيعة وأساس قيام الكنيسة» وهوانتقال أسقف 
أو مطران من إيارشيته التى سبق أن رسم عليها إلى إيبارشية مدينة الإسكندرية العظمى 
(وبالتالى احتفاظه بالإيبارشيتين معآ خرفا لشريعة الزوجة الواحدة). وقد قام علماء الكنيسة 
وآباؤها وأبناؤها امخطلصون بكشف خطأ هذه امخالفة وخطورتها على قداسة الكنيسة وطهارة 
خدامها وخلاص أنفسهمء منذ ذلك الرقت» بلا كلل ولا ملل.ما يقطع بأن جسد الكنيسة 
القبطية الأرنوذكسية غير قادر ولا قابل لاحتواء أو الرضا بهذه الخالفة. 

وهذه الخالفة بالرغم من أنها اقعرفت فى القرن الرابع (فى كنائس أخرى ولكن ليس فى 
كنيسة الإسكندرية القبطية الأرتوذكسية) » إلا أنها رفضت واستكرت فى عدة مجامع مسكونية 
ومكانية» بأعتبارها «خطية»» وكثيرآ ما وضعت فى مصاف خطية «الزناء» كما فى قرار المجمع 
المقدس لكنيسة الإسكندرية القبطية الأرثوذكسية المنعقد فى الإسكندرية عام ۳۳۹م. كما أن 
أصوات العلماء اللاهوتيين قدامى ومحدثين لا تفتأ تدين هذه الخالفه, ناعتين إياها بأنها مخالفة 
بالرغم من تكرارها. لكن قانون مجمع نيقية المسكونى هو أقوى مانع فى وجه ارتكاب هذه 
الخالفة» ولا يمكن أن يطل هذا القانون تكرار حدوث امخالفة» وذلك حسب المبدأ الكتسى 
القائل : إن الخالفات لا يجب أن ترتكب بذريعة أنها سبق وارتكبت فى الماضى كما قرر ذلك 
القدیس كبريانوس. 
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ولسنا نريد الحوض فى البراهين التى قدمها المدافعون عن طهارة الكنيسة ونقاوتها. ولكننا 
نضع نصب أعين الجميع نص هذا المبدأ الكدسى الذى يحكم على مخالفات القانون الكتسى 
أيا كانت» وسواء كثرت أو قلت 

[ليس معنى أن خطأ حدث فى وقت ماء أن يسمح بأن يتكرر هذا الخطأ فيما بعد] 

القديس كيريانوس فى الرسالة رقم 77:97 

فاخالفات لا يجب أن ترتكب تحت ادعاء أنها سبق وارتكبت فى الماضى. لقد كان هذا 
المبدأ هو الذى يحكم ضمير الكنيسة الحى على مدى الأجيال. فإذا حدث أن المعنى الحقيقى 
للقرارات القديمة للكنيسة تسى أو تشوهء أو استبدلت التقاليد الصحيحة بتقاليد أخرى 
مخالفة» فهذا لم يكن يعنى البتة أن يتحول اطا المتكرر ليصير قانوناء مهما كان انخالف 
كيرا أو صغيراء قديسا أو غير قديس» من كنيستنا القبطية الأرتوذكسية أو من رؤساء الكنائس 
الأخرى. 

وهذا هو الموقف الملزم أمام كل مخالفة فى الكنيسة يحتج مؤيدوها بأنها سبق أن ارتكبت 
فى عصر سابق أو أنها ترتكب فى الكنائس الأخرى. علما بأن «عامل الزمن» لا يستطيع أن 
يحول امخطأ فيكون صحيحا ولا الخالفة فتصير هى الوصية والقانون» بسبب تكرار الحطأً 
والخالفةء وإلا لكانت اخطايا قد تحولت بسبب تكرار ارتكابها من البشر ملايين المرات فى كل 
الأزمان إلى أعمال بر أو على الأقل لم تعد خطأ منهيآ عنه ويقع تحت دينونة الله! 

ولكننا نفضل أن نسجل هنا المواقف العاريخية الإيجابية جامع مقدسة وآباء قديسين من 
بطاركة وأساقفة كنيسة الإسكندرية القبطية الأرتوذكسية:؛ لتقعدى بخهود الحق فى مواجهة 
مواقف الخالفة. 

شهود الحق فى مواجهة مواقف المخالمة: 
١‏ قرار المجمع المقدس لكنيسة الإسكندرية القبطية الأرثوذكسية المنعقد فى مدينة الإسكندرية 

عام 8"اام. باعتبار انتقال أسقف إلى إيبارشية أخرى بمغابة خطية ٠‏ زناه 
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؟ - قانون أصدره الجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرنوذكسية فى أثناء حبرية' البابا خائيل 
الأول البابا ال 45 470ب 55لام.) صرح فيه البابا قائلا: 
[السيف أو الثار أو الرمى إلى الأسد أو النفى أو السبى فما يقلقنى. ولست أدخل تحت 

حرمى الذى كتبته بخطى وبدأت به بأن لايصير أسقف بطريركا... فكيف أحلل اليوم ما 

حرمته بالأمس» وما أنكرته بالأمس أرضى به اليوم. 
تأمل أمانة البابا لمبادئه السابقة التى كتبها بخطه وعدم تراجعه عنها بالرغم من تهديد 

الحاكم المدنى آنذاك» اغليفة جعفر بن المنصور العباسى» للبابا بالموت فى حالة الرفض. 

٣‏ - امجمع المقدس للكبيسة القبطية الأرثوذكسية عام ©1858 أصدر القرار التالى: 
[ نسلم ولا نسمح قط للكهنة وشعب الكرازة المرقسية بحل وتعدى الحدود الأبوية. وكل 
من يطلب هذه الرتبة من الأساقفة أو المطارنة أصحاب الكراسى أو سعى فيها أو رضى بهاء أو 

أحد سعى له فى شان يطلبونه لها - كاهنا أو رئيس كهدة أو علمانيا يكون محروما. 

۳ - ثم نسجل بكل الفخر والإعزاز مسوقف الآباء مطارنة وأساقفة الكنيسة القبطية 
الأرثوذكسية فى العصر الحديث الذين عاصروا رسامة البابا كيرلس السادس حيث رقف 
فى اجتماع المجمع المقدس نيافة الأنبا أثاسيوس مطران كرسى بنى سويف والبهدسا السابق 
وكبير الأساقفة نفسه ‏ واتفق مع أعضاء الجمع المقدس بالإجماع أن يعجبوا ترشيح أى 
منهم للكرسى البطريركى خضوعا وطاعة لمشورة العلى والتى سجلتها قوانين الكنيسة 
الرسولية وقوانين المجمع المسكونى الأول المنعقد فى نيقية عام ١۳۲م‏ . وهكذا كان كل 
المرشحين ممن لم تزد درجتهم الإكليروسية عن القسوسية. 

4 - كما نسجل بكل الفخر والإعزاز موقف اليح الأبا أنطونيوس مطران سوهاج وكبير 
الأساقفة وقائم قام البطريرك فى فترة خلو الكرسى البطريركى (۱۹۷۰ - 1/ا189١)‏ الذى 
رفض بإباء وشمم ما عرض عليه من ترشيح نفسه للكرسى البطريركى ليكسر إجماع 
الإكليروس والشعب آنذاك على ححمية احترام قوانين الكنيسة بعدم ترشيح الأساقفة 
والمطارنة للكرسى البطريركى. وقد سمعناه يصرح آنذاك إلى الذين عرضوا عليه ذلك 
قائلا: 
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[إنى مرتبط بشعبى وإيبارشيتى»؛ فلا أنا مستعد للطلاق منهاء ولاهم مستعدون لاتفريط فى 
اقترانی بهم لأن شعبى يحبنى وأنا أحب شعب إيبارشيتى] . 

وقد نشر بياناً بهذا المعنى فى الصحف العامة آنذاك. 

إذن» فشهود الحق الكسى فى مصف المجمع الأسقفى لكنيسة الإسكندرية يقفون فى كل 
جيل وزمان» يكملون ويحققون موهبة التعاقب الرسولى الذى تحمله كنيسة الله الأرتوذكسية. 

* أما موقف الشعب وشهادته للحق الإلهى فى هذا المجال فهو معروف ويمكن الرجوع إلى 
هذه المواقف منذ عام ۱۹۲۸ وحتى الآن. 


تت د ن 
4 قرتيب قيام (انتخاب) الأسقف 


+ .تاريخ مصر ج2 (الهينة العامة لتصور الثقاهة) 


الأصول الأولى لرتبة «الشيوخ, أو , القسوس» 
القسوس فى بداية المسبيحية 

مركز الشيوخ فى العهد القديم: 

كانت المجامع اليهودية فى فلسطين يدبرها من يسمون ب «الشيوخ؛ واسمهم بالعبرية 
«ذقنيم» وباليونانية «بريزفيتروى ‏ والمفرد بريزفيتيروس؛ وكان هؤلاء الشيوخ يكونون مجلس 
الستهدرم الذى يرأسه رئيس الكهنة فى أورشليم. وكانوا ينتخبون لمدى الياة. ومن بين أعضاء 
هذا الجلس كان هناك من يسمون ب «الكتبة؛ أو «الرابيين» والذين كانوا يمارسون تأثيرا كبيرا 
على الشعب» إذ أنهم هم حفظة الناموس الذين يجلسون على كرسى موسى يعلمون الشعب 
شريعة الله بكل تفاصيلها ودقائقها. (ويقابل هذه الوظيفة فى العهد الجديد من يسميهم 
الرسول بولس «الشيوخ المعلمون» ١‏ تى .)١۷:١‏ 

هؤلاء الشيوخ/ البريزفيتيروى كانوا يرسمونء أى توضع عليهم اليد لينالوا الروج الذى حل 
على موسىء والذى انتقل من موسى إلى يشوع »ومن يشوع إلى شيوخ بنى إسرائيل. فالشيخ 
«البريزفيتيروس» اليهودى كان مفرزا وموشحا بالروح من أجل القيام بعمل روحىء ويمائل هذا 
العمل ما كان يقوم به «القضاة؛ بعد ذلك فى العهد القديم. 

(ولكن كانت هناك فى نفس الوقت وظائف أخرى داخل مجامع اليهود بخلاف الوظيفة 
الروحية المشار إليها أعلى الحاصة بالكتبة الرابين» هذه الوظائف كان يقوم بها أعضاء من 
الشعب يسمون باليونانية؛ «أرخونتس» وبالعربية «أرخنة» أى «رؤساءه أو المقدمين من الشعب» 
وهؤلاء لم يكونوا من الكهنة الهارونيين أى لم يكونوا يقومون بتقديم الذبائح فى الهيكل؛ بل 
كانوا يؤدون أعمالاً مدنية. هؤلاء هم الذين يسميهم الإنجيل «الرؤساء» أو «رؤساء المجمع» 
وكانوا مسنولين عن مبنى المجمع المنحمين إليه وباقى الخدمات التى تجرى فيه. كما كان هناك 
مستولون آخرون عن أعمال احير والصداقات. وهؤلاء امحدام من أعضاء الشعب كانوا يسمون 
أيضا الشيوخ ولكن لم يكونوا رابين. (وهؤلاء يقابلهم فى العهد الجديد من يسمون بالأراخنة 
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ومقدمى الشعب الذين بالرغم من عدم نوالهم أية رتبة كهنوتية إلا أن لهم مسئوليات مدنية 
داخل الكنيس» مثل الأعمال الإدارية والمالية واليرية وغيرها) . 

ولأن الشيوخ المعلمين كانوا معتبرين أنهم حفظة الناموس» لذلك أقيموا رؤساء لمجامع 
اليهود. 

مركز الشيوخ/ المسوس 

فى الكنيسة المسيحية: 

أما فى الكنيسة المسيحية فالوضع منذ البداية كان مختلفا. فالكنيسة لم تكن تيا بالداموس 
وعلى الماضى» بل باختبارها الحى لسلطان الله وبرجائها فى الاستعلان النهائى والحاسم لهذا 
السلطان فى المستقبل متمثلاً فى اجى الثانى للرب. والعهد القديم لم ينته فى العهد الجديدء بل 
تحقق واكتمل فيه. وبهذاء فإن العهدين لابد أن يشرحا بطريقة جديدة: العهد القديم كممهد 
ومسبئ للعهد الجديد. والعهد الجديد كاستعلان وشرح واستيضاح لكل غوامض العهد القدم. 

مركز الكنيسة فى العهد الجديد: 

والكنيسة فى العهد الجديد هى الأداة الأساسية لكل هذا. فهى التى اقتنت العهد الجديد 
والععليم الجديد للرب» وعليها أن تحافظ عليه. والرب الذى تخدمه الآن بالطاعة ‏ ليس 
بالطاعة الناموسية بل بالطاعة الحرة الإرادية ‏ هو المسيح معطى الناموسء الذى هو الآن حقيقة 
شخصية حاضرة ومنظورة» بالعيان للرسل وبالإيمان للمؤمنين بالرب بواسطة كلام الرسل. 
لذلك فقد أصبح الإيمان بتعاليم المسيح وحياته وقيامته ثم المعمودية هو الختان الجديد (بدلة 
من الختان بالجسد الذى كان في العهد القديم) أى هو المدخل الذى يؤهل المؤمن للدخول فى 
عضوية شعب الله الجديد بسر المعمودية. 

و فى هذا الإطار يصبح الشيوخ الجدد هم الذين يمثلون التقليد الجديد ويقدمونه للأجيال 
اللاحقة. وكل هذا يتم بالروح القدس» الذى أصبح مرافقا وماكغا فى الكنيسة يكمل عمل 
المسيح ويستعلنه ويظهره ويشرحه للمؤمنين بعد صعود المسيح. 

لذلك فسلطان الشيوخ البريزفيتيروس / القسوس ليس سلطانا مأخوذآ من البشرء بسبب 
انتخابهم بواسطة البشر وليس بواسطة الرب على مثال تلاميذ المسيح الأوائل» بل إن سلطان 
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الشيوخ هو سلطان روحى مأخوذ من اللهء بموجب اختيار شعب الكئيسة لهم. لذلك لابد أن 
تكون ممارسة هذا السلطان قائمة على طاعة روح المسيح» وفى خدمة إتجيل المسيح» ومن أجل 
بنيان الكنيسة؛ ومن أجل كل ذلك منح الرب لهم هذا السلطان. 

أما إذا انقلبت هذه العلاقة الأصيلة بين السلطان ومانح السلطان أى اللهء لدى حامل 
السلطان الذى انتخبته الكنيسة» وصارت هذه السلطةن تمارس وكأنها مطلقة بلا حدود وليس 
بحسب مفينة الله ولا من أجل بنيان الكنيسة» فنكون قد ابتعدنا عن مفهوم الإختيار الإلهى 
للشيخ ١‏ البربزفيتيروس. 

طقس السبعين شيخاأ مع موسى 

وعلاقته بطقس القسوس: 

هذا من الناحية التاريخية؛ أما من الناحية التقليدية الكنسية؛ فالشيوخ صاروا يقامون فى 
الكدسية المسيحية على نسق الشيوخ السبعين الذين أختارهم موسى النبى ليعاونوه فى تدبيره 
لأمور إسرائيل وهم فى البرية (ونجد قصتهم كاملة قي سفر العدد إصحاح ١5:1١‏ 58). 

وقد ورد هذا الريط فى نص صلوات رسامة القسوس المبكرة وا محأخرة» منها خولاجى 
القديس سيرايون: /ا؟, وكما ورد فى الدسقولية (15:4: 4)»: وكذلك فى مخطوطة 
الأفخولوجيون من القرن الثالث عشر المطبوعة فى رومية. 

مركز مجمع الرسل؛ ودور الشيوخ معهم. 

على هذا الخلفية يمكتنا أن نحبع أصل المؤسسات الإكليروسية المسيحية: 

فجماعة المسيحيين الأوائل فى أورشليم كان يرأسهم «مجمع الرسل؛ وكان هؤلاء الرسل 
معتبرين «معلمين» أو «رابيين» ومعروف أن المعلم أو الرانى لابد أن يكون تلميذا لعلم أو رابى 
أسبق منه (مثل بولس الذى تتلمذ على يدى غمالائيل قبل إيمانه بالمسيح). 

وقد كان الاثنا عضر فعلا تلاميذ متتلمذين ل«المعلم: وهالرابى: الكبير والوحيد فى 
الكنيسة: ألا وهو ابن الله المهجسد الرب يسوع المسيح. ولكن لأن أى واحد يدعى بلقبه 
الأعظم» لذلك لم يسمى الرسل باسمه الشيوخ: (بالرغم من أنهم كانوا يعتبرون أنفسهم 


هكذاء كما يدعو بطرس الرسول نفسهه أنا الشيخ (القس) رفيقكم «(بطرس الأولى »)٠:١‏ 
وكما يسمى القديس يوحنا الرسول نفسه فى رسائله باسم «الغيخ» (يوحنا الثانية ٠:١‏ » يوحنا 
الثالغة 121:1 إلا أنهم كانوا يدعون باللقب الأكبر وهو «رسول: يسوع المسيح. 

سلطان ٠‏ الرسولء فى المسيحية؛ 

وكلمة «رسول: كان لها دور كبير فى نظام الكنيسة اليهودية فى العهد القديم. فالرسول 
اليهودى واسمه بالعبرية «شليح؛ أو «سليح؛ كان هو الشيخ المبعوث من مجلس الستهدرم فى 
فلسطين إلى مجامع الشيوخ خارج فلسطين ليبلغهم رسائل الكهنة والشيوخ فى فلسطين» أو 
ليجمع منهم تقدماتهم للهيكل. وكان سلطان هذا الرسول المبعوث مستمدآ من أرسله أى من 
رئيس الكهنة فى أورشليم. 

وأما «الرسول» فى العهد الجديد فهو يستمد سلطته من رئيس كهنة العهد الجديد الرب 
يسوع المسيح. 

وهكذا كان الرسل الاثنا عشر هم نواة إسرائيل الجديد» أرسلوا باسم شخص ربنا يسوع 
المسيح نفسه ليكملوا ويمتدوا بإرساليته؛ مزودين بسلطانه الشخصى وقوة حضوره الإلهى؛ ومن 
خلال عطية الروح القدس التى نالوها من الرب نفسه بعد قيامته من بين الأموات» ثم فى يوم 
الحمسين فى العلية, تحقيقا لوعد الرب لهم قبل صعوده إلى السموات: «دفع إلى كل سلطان 
فى السماء وعلى الأرض. فاذهبوا وتلمذو! جميع الأم وعمدوهم باسم الآب والابن والررح 
القدس» وعلموهم أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم به. وها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء 
الدهر. أمين (متی ۱۸:۳۸ ہہ 2005١‏ 

هذا هو سلطان الرسول المستمد من سلطان المسيح فى السماء وعلى الأرض. 

مركز الشيوخ/ القسوس بالنسبة لمجمع الرسل: 

إلا أن «مجمع الرسل» ظل خارجا عن المؤسسات الكدسية المسيحية المكانية وأعلى منها 
كما سنرى فيها بعد. 

وأول ما نقرأ عن «الشيوخ» فى العهد الجديدء نقرأه فى سفر أعمال الرسل (أع 4:18) 


فی مرده لا نعقاد أول مجمع كنسى. فنقرأ عن وجود والشيوخه جنبا إلى جنب مع الرسل» 
ولكن دون الإفصاح عن متى رسم هؤلاء الشيوخ ومن الذى رسمهم فى أورشليم. إلا أن سفر 
الأعمال يقدم لنا رواية فى مكان آخر أن بولس وبرنابا وهما يبشران فى أنطاكية وانتخبا لهم 
«للمؤمنين الجدد فى أنطاكية) قسوسا (شيوخا فى كل كنيسة» (أع 57:14),أما 
«الشيوخ؛ الموجودون فى كنيسة أورشليم فلم يذكر عنهم شى من قبل. على أى حال؛ فقد 
ظهر أن هناك هيئة جديدة إلى جانب مجمع الرسل هى «مجمع الشيوخ أو القسوس؛ الذين 
نالوا وظائف روحية غير وظائف شيوخ اليهود. 

لكن مجمع الرسل كان له التأثير الأول والأساسى على مجمع القسوس فى أورشليم وعلى 
مغيله فى الكنائس التى تأسست خارج فلسطين. ونجد فى الرسائل الرعوية التى أرسلها الرسل 
إلى الكنائس» أن الرسل كانوا يملكون زمام السلطة على هذه المجامع القسوسية وإن كانوا 
يتعاملون معها كهيئات معترف بسلطاتها. . . 

وكانت علاقة «الرسول» بالكنائس ذات تأثير خاص» لأن الرسول كان يستمد سلطانه من 
الرب يسوع المسيح نفسه. فبهذا السلطان. كان الرسل يحشون ويقنعون المؤمبين» وأحياناً 
يمارسون السلطة الفائقة التى للرب نفسه؛ مغلما حدث فى موقف القديس بولس من أحد 
الخطاة الزناة فى كنيسة كورنثوس حينما أمر بأن «باسم ربنا يسوع المسييح» وإذ أنتم وروحى 
مجتمعون مع قوة ربدا يسوع المسيح أن يسلم مثل هذا للشيطان لهلاك الجسد لكى تخلصٍ 
الروح فى بوم الرب يسوع؛ (١كوه:‏ 4 8). 

معالم رتبة القسوس ورتبة الأسقفء 

لكن مغل هذا التدخل لم يكن يحدث باستمرارء لأن الرسل أوكلوا سلطة إصدار مثل هذه 
الأوامر إلى مجامع القسوس فى كل كنيسة. ثم تحددت السلطة فى يد أحد هؤلاء القسوس 
الذى انتخب ليكون رئيسآ جمع القسوس باسم «إييسكوبوس». 

وهذا الاسم مقعبس من الكلمة التى تصف أهم وظائف هؤلاء القسوس وهى: حراسة 
النشوس وافتقادها وملاحظتها والإشراف عليها من أعلى (كما تدل عليها معنى كلمة 
«إبيسسكوبى أءمهه15م5:). لأن خدمة رعاية النفوس التى يقوم بها هؤلاء الشيوخ! القسوس 
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تعضمن هذه الوظائف المعبر عنها بكلمة «إبيسكوبى»» بالإضافة طبعا إلى الوظائف الأخرى 
مثل تقديم ذبيحة العهد الجديد بخبز وخمر (الوظيفة الكهنوتية» » ووظيفة التعليم» ووظيفة 
التدبير وغيرها. 

لذلك لا نعجب حين نقرأ فى سفر الأعمال أن بولس الرسول استدعى «قسوس الكنيسةه 
فى أفسس وقال لهم:.. أقامكم الروح القدس فيها أساقفة»... فليس هنا فى هذا النص 
اختلاط بين القسوسية والأسقفية اللتين نعرفهما اليوم متميزتين لأن «قسوس الكنيسة» هم 
خدام الكنيسة ورعاتهاء أما كلمة «إبيسكوبوس» فهى هنا ليست «لقبا؛ لرتبة بل «مضمون 
الوظيفة؛ التى يقوم بها هؤلاء القسوس أى الافتقاد. 

ويمكن أن تنضح هذه الآية إذا ترجمناها هكذا: ...٠‏ التى أقامكم الروح القدس فيها نظاراً 
/ حراسآ / مفتقدين/ ملاحظين» (وكل هذه المترادفات هى مشتقة من وظائف راعى الحراف 
واستعيرت لتصف عمل القسوس). وهذه الترجمة العربية لكلمة «إبيسكوبوس»: «نظارآه» هى 
التى ترجمت إليها نفس الكلمة اليونانية «إييسكوبى» فى رسالة بطرس الرسول الأولى ۲:١‏ 
«ارعوا رعية الله التى بينكم نظارأ». 

كما ندرك نفس هذا المفهوم ونحن نقرأ توجيه رسالة فيلبى إلى «اساقفة وشمامسة: (فى 
١‏ إذ ليس من المعقول كنسيا أن يكون فى مدينة واحدة أساقفة عديدون؟ فواضح أيضا 
أن اللغة التى يستعملها بولس الرسول وهو يقول «أساقفة» يقصد بها مضمون مهام الافتقاد 
والملاحظة الروحية للنفوس التى يشترك فيها القسوس وليس لقب الوظيفة الأسقفية. 
أصل الوظيفة الكهنوتية للأسقف والقس 

إن سر الإفخارستيا هو محور العبادة المسيحية منذ البدء. وحسب إيمان الكئيسة 
الأرثوذكسية» فقد تأسس هذا السر يوم خميس العهد فى العشاء الأخير للرب مع تلاميذه. 

هذا العشاء كان طقسا من طقوس وليمة عشاء ذى صبغة دينية يمارسه فى بعض المناسبات 
أفراد البيت اليهودى أيام المسيح» وبالرغم من أنه لم يكن له أية صفة ذبائحية» أى لم يكن 
يذبح فيه خروف الفصح» بل كان طعاما عادياء إلا أن المسيح أعطاه معنى جديدا تماما فى 
هذه الليلة. 
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فقد رأى الرب يوم خميس العهد وهو جالس على مائدة العشاء الأخير» رأى بعين النبوة أن 
موته الكفارى الذى سيتم غدا الجمعة؛ هو موت ذبائحى» أى أنه سيموت كذبيحة العهد 
الجديد المقدمة عن خلاص وحياة كل العالم» أى أنه سيصبح غدا هو حمل الفصح الحقيقى» 
وليس اروف الذى تعود اليهود أن يذبحوه فى كل عيد للفصح والذى سيكون موعده غدا 
الجمعة. 

ولأن المسيح تقدم إلى الصليب بإرادته وسلطانه وحده؛ لذلك اعتبرت ذبيحة الصليب 
ذبيحة إرادية. ومن أجل أن يبين المسيح هذه السمة الإرادية فى ذبيحته» سبق وقدمها بالسر يوم 
الحميس بقوله لتلاميذه وهو يشير إلى الحبز والحمر الموضوعين على مائدة العشاء: «هذا هو 
جسدى الذى يبذل عنكم. اصنعوا هذا لذكرى... وهذه الكأس هى العهد الجديد بدمى الذى 
يسفك عنکمه (لوقا ؟155:-250-19. 

فهذان المقطعان اللذان نطقهما المسيح ارتبطت فيهما وليمة العشاء اليهودى القديم بموت 
المسيح كذبيحة. لذلك فإن هذا العشاء دخل فى هذه اللحظات المقدسة إلى الجال الذى لابد 
فيه أن يكون مقدم هذه الذيحة ( وهو ها المسيح له المجد) كاهنا. وهذه هى الصفة الى فى 
المسيح والتى أستعلنت لنا لأول مرة فى العهد الجديد» صفة كهنوت المسيح» وهو يقدم نفسه 
ذبيحة جسدا ودماء يبذلان كفارة من أجل حياة العالم. 

وكما كان مقدم ذبيحة الفصح فى العهد القديم هو فقط رئيس الكهنة وليس غيره» 
كذلك فالمسيح يطلق عليه لقب رئيس الكهنة (آرشى إيريفس) أو الكاهن الأعظم» بسيب 
تقديمه ذبيحه نفسه كفارة عن خطايا العالم أجمع. 

ومنذ ذلك اليوم المبارك» وتنفيذآ لأمر الرب: «اصنعوا هذا لذ کری» (لوقاىلاى؟ 221١59:‏ 
أصبح كل من يرأس الاحتفال الإفخارستى ويقدم البز والمحمر فى الكنائس المسيحية: إنما 
يركز عمله فى أن يعيد ويحقق ويعلن حضور «رئيس الكهنة الأعظم؛ الرب يسوع المسيح 
ويفسح له أن يكهن لشعبه. فكهنوت المسيح فريد» كون المسيح هو وحده الكاهن الأعظم» 
مقابل الكهنة ورؤساء الكهنة الكثيرين فى العهد القديم؛ وذبيحته واحدة وحيدة لكنها حيةء 
ولذلك لم و لن تعكررء مقابل تعدد وتكرار ذبائح العهد القديم. 
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ومن ذلك الوقت أصبح هذا الكهنوت الجديد الذى للمسيح ينضح من المسيح على جسده 
أى الكنيسة» كما يصف ذلك المزمور ٠١١‏ بروح النبوة: دهو ذا ما أحسن وما أجمل أن 
يسكن الأخوة معا (إجتماع المؤمنين فى الكنيسة). مغل الدهن الطيب على الرأس(دهن مسحة 
كهنوت المسيح رأس الكنيسة) النازل على اللحية لحية هارون (رمز الإكليروس» النازل إلى 
طرف ثيابه (و على جسم الكنيسة كلها أى شعب الله اللاؤس»؛ دون أن يحسب كهنة العهد 
الجديد كثرة فى العدد؛ بل هم كلهم محتوون فى كهنوت الكاهن الأعظم الواحد الأرحد» 
الرب يسوع المسيح, ويمثلونه أى يعلنون حضورة مجددا كاهنا أعظم يقدم جسده ودمه عن 
حياة العالم. 
الحركات الطقسية للكاهن أثناء القداس تعلن حضور المسيح وسط شعيه: 


وكل هذا يضح بأروع صورة فى الحركات الطقسية التى يلعزم بها الكاهن فى القداس 
الإلهى: إذ بعد تقديس الذبيحة (بعد كلمات التأسيس والرشومات) تتغير الطريقة التى يعطى 
بها الكاهن البركة للشعب. إذ لا يعود الكاهن يلتفت إلى مواجهة الشعب ويرشمهم رافعاً يده 
معطيا البركة. لهم » لكنه وهو واقف على المذبح ينحى قايلا بعيدا من أمام الذبيحة لتكون 
الذبيحة المقدسة التى على المذبح (الجسد والدم الأقدسين اللذين لرينا يسوع المسيح) فى 
مواجهة الشعب» ويقول «السلام لجميعكم؛ دون أن يرشم أى دون أن يرفع يده بوضع من 
يبارك» لأن المسيح نفسه الآن هو الذى يبارك. 

كما فى ذلك الزمان, الأن أيضا؛ 

وهكذا أيضا صار المقطعمان من قول المسيح ليلة خميس العهد ينطقان بفم مقدم 
الإفخارستيا فى كل احعفال بالافخارستا بعد ذلك (فيما يعرف بكلمات التأسيس والتى تبدأ 
بقول الكاهن: «لأن فيما هو راسم أن يسلم نفسه للموت عن حياة العالم...»» وذلك فى كل 
قداس يقام» على مدى الأجيال وفى كل كنائس المسكونةء وبالتالى أصبحت كلمات المسيح 
هذه التى قالها ليلة خميس العهد تحمل فى ذاتها كل قوة وفاعلية لإتمام السرء كونها سبق أن 
نطقت بفم المسيح الكاهن الأعظم الأوحد مرة واحدة ليلة خميس العهد» فصارت هى التى 
تعطى للتقدمة المقدسة من اغبز والحمر سمتها الذبائحيةء باعتبار أن المسيح حاضر وهو الذى 
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يقدسها بكلماته ذات الفاعلية الأبديةء وان كان ينطقها بفم مقدم الإفخارستيا خادم مذبح 
العهد الجديد» فهو الذى كما صنع فى ذلك الزمان» هكذا الآن أيضا يسارك بنفسه الآن. 
ويقدس » ويكسرء ويعطى كنيسته وكل شعبه؛ (كما يصلى الكاهن بذلك فى القداس 
الغريغورى) . 

هذه هى أهم التغييرات التى حدثت فى وظيفة الشيخ اليهودى» حينما انعقلت إلى 
المسيحية. فالمشيخة أو مجمع القسوسية بالإضافة إلى أنها ظلت فى المسيحية؛ كما فى 
اليهودية قديماء جماعية» وتمارس مهامها فى التدبير والتعليم؛ إلا أنهاء فى المسيحية» أضيفت 
إليها مهام ليتورجية مسيحية جديدة ذات صبغة وسمة ٠‏ كهنوتية» بسبب خدمة رفع القرابين 
وتقديم ذبيحة المسيح فى شكل خبز وخمرء أى بسبب السمة الذبائحية لطقس عشاء 
الإفخارستياء الذى أسسه الرب يسوع المسيح ليلة عشاء الحميس الكبير. 

الإيفومانس (القمص) وهو كبير القسوس 

كلمة «إيغومانس» (ونطقها العربى المتداول محرفا «قمص») يونانية الأصل 
605 ومعناها: مدبرء أو كما يسميه كتاب الرسامات «الهادى:ودالمرشده؛ وهاتان 
صفتان من صفات وأسماء قبطان الباخرة وقائدهاء وهما تنطبقان على مهام الإيغومانس. 

إقامة أو انتداب الايفومانس: وليس ترقية: 

وعملية إقامة الإيغومانس لا يسميها كتاب الرسامات «رسامة» بل «انتداب» و«انتقال من 
طغمة (أى رتبة) القسوسية إلى الإيغومانسيةه» حيث لا يعاد وضع اليد على رأس القس المنتدب 
للإيغومانسية. إذن» فليس لائقا أن توصف هذه العملية بأنها «ترقية» على نسق ما يحدث فى 
المؤسسات المدنية. فهى ددعوة إلهية» كما يسميها كتاب الرسامات» ولها مهام محددة تضاف 
على مهامه كقس قبل الانتداب. 

مهام الايغومانس: 

١‏ - من بين مهام الإيغومانس (كما وردت فى مخطوطة صلوات الرسامة) ‏ بالإضافة إلى 
مهامه كقس ‏ أن «يصير أبآ ومدبرآه للرعية فى الموضع الذى أقيم عليه. كأن يكلف بقبول 
اعترافات الرعية والنطق بالحل لهمء وكذلك التدخل فى المسائل الشخصية العويصة» مغل 
ا 
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حالات النزاع الأسرى ومحاولات الطلاق. وهذه المهمة الأخيرة تحتاج إلى من يكون حاملاً 
لمواهب الأبوة والتدبير والروح الرناسى» وبعد خبرة طويلة فى خدمة القسوسية. 

لذلك كان إيغبومانس الإيبارشية يسمى بوكيل شريعة الأقباط فى الإييارشية؛ حيث كان 
مساعدا للأسقف أو المطران فى إنهاء وفض النزاعات الأسرية وإصدار التصاريح الشرعية 
اخحصة بالزواج وغيره. 

۲ - ومن بين المواهب التى تحل على الإيغومانس موهبة «الروح الرئاسي؛ وهو فى هذا 
يماثل الأسقف فى نوال هذه الموهبة. إذن فيمكن أن نقول أن من مهام الإيغومانس أن يكون 
مركز وحدة وأداة تدبير حسن وتنسيق بين قسوس الكنيسة التى أقيم عليها من بينهم. 

كما أن من عمله - كما أوضح كتاب الجوهرة النفيسة ‏ «قراءة التحليل على كل قسيس 
يقدس»»ء أى يتلو صلاة العحليل قبل بدء القداس الإلهى» وذلك فى حالة غياب الأسقف 
والمطران» فهو يعتبر بمابة نائب أو وكيل الأسقف أو المطران فى بعض الأعمال الرئاسية فى 
إيارشيته . ولهذا السببء فإنه أجدر من يكلف بأداء ادمات العامة والمؤسسات التى تتبع 
الأسقف والمطران» حيث أن صفته الرئاسية والتدبيرية والنيابية عن الأسقف تؤهله لذلك. 

بعض ما يمكن أن يوكل للإيغومانس من مهام 

إن الإيغومانس فى كل إيبارشية يمكن أن يكون خير معاون للأسقف أو المطران فى تكميل 
مهامه المتشعبة الصعبة فى الرعاية. 

ففى المدن الكبيرة مثل مدينة العاصمة أو مدينة الكرسى الرسولى» فيمكن للإيغومانس أن 
يكون مسولا ومدسقاً محدمات الرعاية فى حى أو ضاحية» معاون كفؤا للبابا البطريرك فى حل 
النزاعات والمشاكل الرعوية اليومية. فيمكن أن يعين «وكيل البطريركية لشعون الحى الفلاتى أو 
الضاحية الفانية» من أحياء وضواحى العاصمة المترامية الأطراف» أو «النائب البابوىه لبعض 
الخدمات العامة مثل تنظيم والإشراف على مدارس التربية الكنيسة أو المعاهد اللاهوتية أو 
خدمة اخوة الرب أو فى المؤتمرات أوحمل الرسائل إلى الكنائس الشقيقة الأخرى أو لأعمال 
السكرتارية الخ. وذلك على مستوى الإيبارشية أو الكرازة. 


زلف 


ولاشك أنه فى هذه الحالة سيكون مسعوجبآا كرامة خاصة من الموفد إليهم بسبب صفته 
النيابية عن الأسقف أو البابا وبموجب تكليفه البابوى أو الأسقفى, وحسب ما أمر به القديس 
بولس الرسول: «أما الشيوخ (البريزفيتيروس» المدبرون حسنا (أى الإيغومانسيون» فليحسبوا 
أهلاً لكرامة مضاعفة» (١تى .)١۷:١‏ 

وإن حسن اختياره من بين القسوس وتكليفه بالمهام التى تعناسب مع المواهب الروحية التى 
نالها بصلوات الانتداب للإيغومانسية يمكن أن تعطى للخدمات العامة الخعصة بالرعاية 
والتدبير فى الإيبارشية أو الكرازة دفعات قوية وتساهم فى التسسيق بين قسوس الكديسة الواحدة 
أو المنطقة أو الإيبارشية الواحدة أو كافة إيبارشيات الكرازة. 

سر التوبة والاعتراف بالخطايا 

الاعتراف بالخطية فعل أماسى وهام فى عملية التوبة والمصالحة منذ عصر الكنيسة المسيحية 
الأول . وقد اختلفت طريقة مارسته على مدى التاريخ من اعتراف علنى إلى اعتراف سرى عن 
بعض اخطايا الحددة. 

١‏ والاعتراف بالحطية مذكور فى الأناجيل كممارسة تلقائية من إنسان يحس بضعفه 
فيعترف بأنه خاطئ» مغل «بطرس» الرسول: د.. خر عند ركبتى يسوع قائلاً: أخرج من 
سفينتى يارب لأنى رجل خاطئ؛ (لو 8 :8). ونجد المسيح يؤكد على مبدأ الاعتراف باغطية فى 
مغل الابن الضال «فقال له الابن: يا أبى أخطأت إلى السماء وقدامك...» (لو 225١231818‏ 
وكذلك فى مثل العشار التائب (لو.18:١).‏ وفى سفر الأعمال نجد الاعتراف مرتبطا 
بالعجديد للعوبة والإيمان بالمسيح «وكان كغيرون من الذين آمنوا يأتون مقرين وسخبرین 
بأفعالهم» «أع ۱۹:۱۸). 

والاعتراف بالخطايا تفصيلا نجده مذكورا فى الرسالة الأولى ليوحنا كوضع قائم فى الكنيسة 
فى عصر الرسل» حيث يشير إلى الاعتراف باخطايا كتمهيد لغفرانها: «أن اعترفنا بخطاياناء 
فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم: (١يو1:9)‏ وفى رسالة يعقوب 
يحث قارنی رسالته أن يعترفوا بخطاياهم: «اعترفوا بعضكم على بعض بالزلات (يع .)9:1١‏ 
فالاعتراف هنا يتم على يدى القسوس . 
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فى الكنيسة الأولى: 

وفى نهاية القرن الغانى الميلادى» يصف العلامة ترتليانس (من شمال أفريقيا) إجراءات 
مصالحة الخاطى» حيث كان المسيحيون يعترفون بخطاياهم» ويلتمسون معونة الكنيسة, 
ويعلنون ثقتهم فى رحمة الله: 

[هذا الاععراف Exo‏ هو عمل نسكى ذو صفة تواضعية عظيمة.. فهو يعلم 
التأئب أن يلقى بنفه عند أقدام الشيوخ / البريزفيتروس» وأن يرتمى بركبيه أمام محبة الله» 
ويلعمس من كل الإخوة أن يتشفعوا من أجله) ‏ كتاب التوبة: ۹. 

فعل الاعتراف بهذ الصورة؛ كان يتم أثباء الاضطهاد الرومانى تحت إمبراطورية «ديسيوس» 
فى منتصف القرن الفالث» حينما كان من الضرورى فى الكنيسة مواجهة الذين جحدوا 
المسيح تحت وطأة الاضطهاد ثم أرادوا التوبة والرجوع مرة أخرى. 

وفى هذا الإطار يصف القديس كبريانوس عملية المصالحة مع الكنيسة أنها تعضمن 
«الاععراف» ؛ا+ءع هاه 8×0» ثم وضع أيدى الأسقف على رأس التائب المعحرف كإشارة إلى 
عودة القبول الكامل له فى شركة الإفخارستيا. 

وحوالى القرن المخامس استبدل الاعتراف العلنى بالاعتراف السرى. وهذا التغيير فى طريقة 
الاعتراف يصفه المؤرخ اسوزومين؟ هكذا: 

[ولأن طلب الغفران أصبح يستلزم الاعتراف بالخطية» بينما قرر الأساقفة منذ البدء» وهذا 
الحق» بأنه ثقل شديد جدا أن يعلن الواحد خطاياه فى محفل عام أمام الكنيسة الجتمعة 
کشهود» فقد اختاروا لهذا الغرض شيخا/ بريزفيتيروس اقس» رجلا على أعلى درجة من 
النقاء» رجلا هادئاء حكيماء لكى يأتى الخطاة إليه ويعترفوا بأفعالهم..] 

ومنذ ذلك الوقت والكنيسة تمارس سر الاعتراف بهذه الصورة الدقيقة على رجال تحتم أن 
يكونوا «على أعلى درجة من النقاء؛ هادئين» حكماءه. كان الأسقف هو الذى يختارهم من 
ين مجمع القسوس» إذ لم يكن يسمح لأى قس / بريزفيتروس مرسوم حديثا أن يسمع 
اعترافات العائبين» بل فقط الذين يختارهم الأسقف ويعطيهم حلا لتلقى اعترافات الشعب 
بموجب خطاب رسمى بذلك» وكان يسمى ومعلم الاعتراف». (والى وقت قريب جدا كان 
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هذا النظام مطبقا فى الكنيسة القبطية) . لذلك تذكر مخطوطة الإفخولوجيون (القرن الغالث 
عشر) فى نهاية صلوات رسامة القس / البريزفيتروس وصية للقس فى قبول الاعتراف هكذا: 

1 ولا بأس أن تقبل الاعتراف إذاجاء إليك أحد مععرفا بخطيته: إن كنت مدربا بهذه 
الصناعة. فإن القانون المقسدس يقول: «إن الكاهن الذى لا يقبل المععرفء ينفى من 
الجماعة: .ويعقوب الرسول ينذر المعترف ومعلم الاعتراف معا ويؤكد أن ذلك واجب وفرض» 
بقوله للمعترف: «وليعترف بعضكم لبعض بخطاياكم»» ويقول للمعترف له: ٠وليصل‏ بعضكم 
على بعض»؛ أى الكاهن يصلى على الرعايا. «لأن من يرد الحاطئ عن ضلاله يخلص نفا 
من الموت ويستر على خطايا كنيرة:]. 

ويشترط الطقس الخاص بتلقى الكاهن القس المسمى «معلم الاعتراف» لاعترافات الشعب» 
أن عليه أن يتعلم أولا ما يسميه الآباء دالطب الروحى: أو «طب النفوس»» وذلك على يد أب 
روحى وشيخ خبير بالمعالجة مشهور بالنجاج: 

(ويجب أن تعخذ لك قبل ذلك - أى قبل ممارسة تلقى اعترافات الشعب - أبآ وشيخا 
خبيرا بالمعالجة, مشهورا بالنجاح» حتى يعلمك أن تضع الدراء والمرهم بما يلائم الوجع 
والجراح؟. 
محاذير ممارسة تلقى الاعتراف دون خبرة روحية, 

فليس كل قس مرسوم حديا مسموح له بأن يتلقى اعترافات الشعب إلا بعد أن يتعلم طب 
الأرواح والنفوس أولا. وهذا العلم الروحانى تشرح الوصية محاذير الجهل به: 

(لكى لا تضع دواء العين على الرّجّل فلا يتتفع بذلك» وتتشدد على العضو الترابى الزمنى 
فيصير هالكا. وكن سائلة عن السن والعادة والوضع والزمان والطبع؛ والمكان والإمكانية 
والمزاج والعحصن «أى القدرة على احتمال التأدييات:: معتمدا فى ذلك الرافة على بيك 
والتحنن. ولا طف كلا ما ذكرناه لما يلائمه من الدواء» حتى يعود العليل من مرضه إلى حالة 
الصحة والاسعواء.]. 

وتوصى الوصية المقروءة على القس يوم رسامته أن تكون حياته وخبرته الروحيتين كما 
يريده عليهما المسيح راعى النفوس وأسقفها هكذا: 
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| لتكن مركبا روحياء يحمل البركات إلى ميناء إغلاص. 

ومعلمآ روحانيا نورانياء ترفع المتعلمين إلى درجات الاختصاص. 

لتستحق بهذه الصفة الأجر المتضاعف» ويسبغ الرب عليك اير المترادف!. 

إذن فمهمة الكاهن فى سر الاعتراف تشمل أيضاء ليس فقط سماع الاعتراف وإعطاء 
الحل» بل وأيضا إعطاء الدراء الروحى والتوجيه المناسب لكل فرد على حدة» حسب قامته 
الجسدية والدفسية والروحية. لذلك فهذه المهمة تستلزم جدا من الكاهن المعرف أن يكون 
متدربا على يد شيخ روحانى مختبر ناجح فى تدبير النفوس سبق أن تتلمذ عليه الكاهن قبل 
البدء فى تلقيه اعترافات الشعب. 

وقد صار هذا التقليد فى الكيسة أن يتخذ كل كاهن له أب اعتراف (يسمى فى اللغة 
الكنيسة: أب ذمة)» شيخا مختبرا هادئاً حكيماً قادرا أن يشفى النفوس المعتلة ويترقى بالمتعلمين 
والأصحاء إلى أعلى درجات الكمال. وقد وضع الآباء الكهنة والأساقفة والبطاركة أنفسهم فى 
وضع التلمذ دلأب ذمة؛ أى أب اعتراف قبل وبعد رسامتهم» ومازال الآباء الحريصون يسلكون 
هكذا. 
الاعتراف السرى أثناء العبادة الليتورجية: 

ومن بين ما شمله الاععراف السرىء نوع خر من الاعتراف أثناء الحدمات اللحررجية 
ويشمل الاعتراف «على المجمرة؛ ‏ مجمرة البخور. وهو لا يغنى عن الإعتراف على يد الكاهن. 
ويشرحه ابن كبر فى مخطوطته «مصباح الظلمة فى إيضاح الخدمة» هكذا: 

فى خدمة رفع بخور باكر وعشية 

(ويدزل الكاهن يبخر باب الهيكل ثلاثآ» ويمسح البيعة كلهاء والشعب والنساء والشمامسة 
يقبلون یده» و هو يباركهم. ويسحب اعترف الإنسان بخطيته وطلبه المغفرة عند وقت تبخيره» 
سرا وبوجيز من الكلام. فقد قال بعضهم إن إخراج البخور للشعب هو بمنزلة الحيوان الذى 
كان يخرج ‏ فى العهد القديم ‏ إلى خارج احلة ويععرف من يقدمه بخطيعه فى أذنه» ثم 
يقرب عنه (يقصد طقس تقديم تيس «ذكر الماعزه الذى يعشرف على رأسه رئيس الكهنة 
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بخطايا الشعب ثم يقدمه ذبيحة رمز لغفران خطايا الشعب بالاعتراف وتقديم الذبيحة ‏ راجع 
سفر اللاويين"١)‏ 

وإذا فرغ الكاهن من تبخير الشعب كلهء الرجال والنساء وأماكن الهياكل وأيقونات 
الشهداء والقديسين» يعود ويطلع فوق قدس الأقداس» كأنه يرفع اعتر اف الشعب للإله 
ويقول: ديا الله الذى قبل إليه اعتراف اللص على الصليب المكرم» اقبل إليك اعتراف شعبك 
واغفر لهم جميع خطاياهم » من أجل اسمك القدوس الذى دعى عليناء كرحمتك يا رب ولا 
کخطایانا؛) 

ويقول الحولاجي المقدس إن هذه الصلاة واسمها «سر الرجعة؛ يقولها الكاهن فى رفع 
بخور عشية وباكر وفى القداس الإلهى أثناء قراءة رسائل بولس الرسول والإبركسيس. 

وواضح أن الاعتراف على الجمرة أو الشورية ممارسة قديمة مكمّلة لممارسة الاعتراف السرى 
على يد الكاهن (وليست بديلة عنه). ومنها يضح أن تكرار الفرص التى يمنحها الطقس 
الكسى للمؤمتين أثناء القداس الإلهى للاعتراف بخطاياهم ومنحهم الحل» إنما يهدف إلى 
تطهير ضمائر المتقدمين للتناول من الأسرار المقدسة ليكونوا فى حال استحقاق لقبول هذا السر 
الرهيب» حتى إلى آخر لحظة قبل التقدم للتناول. 

العلاقة التاريخية بين القسوس والأسقف 

١‏ لمجال الجفرافى لخدمة كل منهماء 

مجال عمل الأسقف» 

مجال عمل الأسقف هو ال 10101515( باليونانية) وبالإتجليزية ع21(1005 وبالعربية 
تسميها وإيبارشية: وهى النطق العربى للكلمة اليونانية 2:1018م2ء والتى توصف بها الوحدة 
الإدارية فى التقسيم الإدارى للدولة فى النظام المركزى للحكومة الرومانية قديما. 

وتشمل الإيبارشية الكنسية مدينة أو عدة مدن فى الحافظة فى التقسيم الإدارى للدولة 
والقرى الحيطة بها. وفى القديم كان لكل مدينة فى انحافظة أسقف» ينما أسقف عاصمة 
الحافظة كان يدعى «المتروبوليتيس» باليونانية وتعنى أسقف المدينة الأم أو أسقف أم المدائن. 
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وتنطق «المطران» بالعربية؛ وهو الأسقف المتقدم بين أساقفة مدن الحافظة» وكان يشكل معهم 
مجمع أساقفة مدن الحافظة. 

مجال عمل القس١‏ 

أما مجال القس فهو يسمى بال 2501013 (باليونانية) وتنطق باريخياء وتسمى بالإنجليزية 
١‏ . و«الباريخياه مصطلح مأخوذ عن الترجمة السبعينية للكتاب المقدس (العهد القديم) . 
ويعبر عن مجموعة من المرتحلين معا الغرباء فى أرض غريبة عن وطهم» أو تعنى مجموعة من 
المكان المتجانسين الذين يعيشون محجاورين فى مكان واحد. وليس لهذه الكلمة فى اللغة 
العربية فى كنيستنا القبطية ترجمة. ومن المهم تحديد اسم لهذا امجال الرعوى للقس لاستخدامه 
قى التعامل اليومى الكنسى بين الأسقف والقسوس» ويمكن تسمية مجال خدمة القس باسم 
«رعوية» أى انجال الرعرى للقس. والقس يسمى «كاهن الرعية». فيقال رسم فلان قسا على 
مذبح كنيسة العذراء ليخدم رعوية منطقة كذا أو مدينة كذا أو حى كذا. 
".كيف اختارت الكنيسة لقب ,الأسقف, 

وميزته عن لقب ,القس» 

١‏ - فى المجتمع اليونانى القديم؛ كانت الوحدة الاجتماعية هى «المدينة» 20115 ذات 
الحكم الحلى الذاتى كأنها جمهورية قائمة بذاتها؛ بينما لدى اليهود كانت الوحدة الاجتماعية 
هي الجماعة العابدة فى «الجمع اليهودى». لذلك كان يوجد أحيانا فى «المدينة» الواحدة عدة 
«مجامع»؛ وبالتالى عدة مجالس شيوخ متعددة. 

۲ - أما فى الكنيسة المسيحيةء فقد اتخذت لنظام رعايتها: 

أ «المدينة ۶01-18» كوحدة أساسية (حسب النظام الرومانى) ويرأسها الأسقف» 

ب - ويتبعها الجماعات المسيحية العابدة فى الأنحاء المتفرقة من أحياء المدينة (حسب نظام 
امجامع اليهودية). وكل جماعة من هذه الجماعات تسمى «الاريخيا 2زط22010:. وهذه 
يرأسها القسوس كمندوبين عن الأسقف. 

حتى القرن الثانى الميلادى كان لقب «الكنيسة: أو «كنيسة الله فى مدينة كذاه مرادف 
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لمعنى «الكنيسة الجاصعة:؛ , ولم يكن هناك أى رباط للتنظيم بين الكنائس امحلية بعضها 
والبعض» بل كانت كل كنيسة تدبر نفسها بمجمع قسوسها ويرأس هذه امجامع الأسقف. 

۳ - وفى القرن الثالث بدأت الكبائس تحس باحتياجها إلى الاتحاد فيما بينهاء ولكن دون أن 
تشكل تنظيما آتحاديا (على نمط الاتحاد الرومانى بين ولايات الإمبراطورية الرومانية فى العالم 
التى كانت كل ولاية فيها تدبر نفسها ولكن تحت إمرة الإمبراطور الروماني). وهكذا بدأت 
تظهر هذه الوحدة الكنسية بطريقة تلقائية بين الكنائس الأربع الكبرى: روماء الإسكندريةء 
قرطاجنة» أنطاكية. 

٤‏ - وكات الأسقف هو المعتبر أنه الكاهن والمعلم لكل رعيته الذين سبق أن ولدهم جديدآ 
من جرن المعمودية. وكان هو الذى يقيم ليتورجية الإفخارستيا بمعاونة كل الشمامسة ومحاطا 
بكل القسوس» وهو الذى يناول الأسرار للشعب. 

* ولكن ظهرت الحتمية التى واجهت الكنيسة بسبب الاضطهاد الجديد الذى أثاره ديسيوس 
وفاليريان على المسيحيةء ثم نتيحة لموت الأسقف استشهادا أو لنفيه أو لجوئه إلى مكان آمن» إذ 
وجدت كثير من الکنائس نفسها فى منتصف القرن الثالث محرومة من رئيسها الليتورجى 
السرائرى. فالقديس كبريانوس أسقف قرطاجدة كان غائبا عن كنيسته لمدة 4 ١‏ شهرا. ولنفس 
السبب وفى نفس الفحرة الزمنية كان أسقف الإسكددرية ديونيسيوس غائبا عن الإسكندرية. 
وفى نفس الوقت تقريآ ترملت كنيسة روما مرتين» وذلك لمدة عامين؛ بعد استشهاد اسقفها 
سيكستوس الثانى مع مجمع شمامسة الكنيسة الرومانية. 

»* ولأن الحتفال الأسبوعى بالافخارستيا فى كل كنيسة كان أمرا حيويا من أجل تجديد 
وتدبيت الحياة المشعركة للمؤنين؛ أصبح واضحا أنه يشحتم وجود مندوين للأسقف فى 
الكنائس امختلفة للقيام بالخدمات الليعورجية والصلوات على الراقدين وتذكارات الشهداء 
والاهتمام بالمسجونين بسبب الإيمان ( والذين يسمون «المعترفون») . 
كل هذا جعل من القس أنسب من يمثل الأسقف فى الاحتفالات بإقامة الإفخارستيا فى أحياء 
المدينة, ولا عجب فالأسقف كان قبل رسامته قسأ وعضواً فى مجمع القسوس. 

* وفى مجمع نيقية المسكونى (سنة 8؟”ام) والمعتبر المرجع لكل المجامع المسكونية 
اللو ا ا و ا ل ا 
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والمكانية اللاحقة؛ اعرف المجمع فى سياق نص القانون 1۸ أن القس معتبر ضمن الذين 
«يقدمون / يرفعون 5نامع لم005 القرابين. 

* ولكن القس لم يعد فقط يتشابه مع الأسقف فى رفعت القرابين» بل وأيضا فى إجراء 
سر المعمودية» وكذلك فى سر المحة المقدسة الذى كان يؤديه الأسقف وحده (بوضع اليد 
قبل شيوع المسح بالزيت المقدس). 

* ويقول أحد الكتاب المسيحبين فى أواخر القرن الرابع هو أبروزياستر (حوالى منة 
"8٠‏ : [إنه فى الإسكندرية وفى كل مصر حينما يكون الأسقف غير معواجد» يعطى القس 
سر المسحة المقدسة أو التنبيت]. 

* كما أنه بتداعى نظام الاعتراف العلنى والتوبة العلنية وتحولهما إلى اعتراف وتوبة سرين» 
أصبح للقسوس مسئولية إعطاء الحل عن الخطاياء بعد أن كانت قاصرة على الأسقف وحده. 

* ويقول القانون 4 من قوانين هيبوليتس: [الأسقف يساوى القس فى كل شى» عدا 
الكرسى والرسامة» حيث أنه لم تمنح هذه السلطة للقس). 

والكاتب المسيحى أمبروزياستر يوضح مزيدآ من التفاصيل هكذا: 

كل من الآثنين (الأسقف والقس) هو الكاهن. ولكن الأسقف هو الرأس. فبالرغم من أن 
كل أسقف كان قا قبل رسامعه» ولكن ليس كل قس أسقفا. لأن الأسقف هو الرئيس 
وسط مجمع القسوس. ويوضح الرسول أن تيموثاوس أنخب ورسم «قساه بوضع أيدى 
القسوسية» ولكن لأنه لم يوجد من هو أعلى منه رتبة» فقد كان معتبرا أنه هو الأسقضا. 

٤‏ - وفى القرن الرابع» وكما نقرأ فى كتاب التقليد الرسولى لهيبوليتس وفى رسائل 
القديس كبريانوس أسقف قرطاجية» كان مجمع القسوس هو الأداة الجماعية فى يد الروح 
القدس. ومن ذلك التاريخ بدأ مركز القسوس يتغبت بالنسبة للأسقف: كل قس فى الموضع 
الذى رسم عليه. وهكذا منع قانونى ٠١‏ و5١‏ من قوانين مجمع نيقية المسكونى (سنة ١۳۲م)‏ 
انتقال الأساقفة من الإييارشيات التى رسموا عليهاء وكذلك أمر أن القسوس يخدمون فى 
الكنيسة التى رسموا عليها حتى الموت. ودرجت المجامع الكنيسة الإقليمية على تقرير نفس المد 
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أى تحريم انتقال القسوس من کنانسهم إلى كتائس أخرى؛ كما حرمت أن يستخدم أسقف 
قوس أسقف آخر أو أن يقيل القسوس المنقلين من مكان إلى مكان دون خطابات من 
أسقفهم (مجمع أنطاكية قانون ۳» مجمع سرديقا قانون /11 2 18). 

© - وابعداء من الربع الغانى من القرن الرابعء وبعد السلام الذى أرسى قواعده حول 
الكبيسة» ثم بسبب النمو السريع فى أعداد المنضمين للإيمان وازدياد بناء الكنائس» أصبح هذا 
الوضع (قيام الاسقف بممارسة كل الأسرار وحده» غير ممكن» وأصبح الحل الوحيد هو فى 
ازدياد مندوبى الأسقف فى أداء واجبات الأسقف اليعورجية. 

وهكذا أوكل الأسقف بعض مهامه إلى القسوس. 

5 وهكذا بدأنا نرى قسوس الکنانس يرممون على مذابح الكتائس التى تقع فى دائرة 
إيبارشية الأسقف. فكان القس هو الذى يعلم ويخدم الأسرار للجماعة ال مسيحية البعيدة عن 
موضع كنيسة الأسقف المسماةه الكاتدرائية». كان الأسقف يزور الكنائس التابعة لإيبارشيته بين 
لين والآخر باعتباره رئيس الكهنة ورئيس مجمع القسوس. ومن هذا الحين بدى فى إطلاق 
لقب «كاهن: على القس» كان هذا اللقب قاصرا على الأسقف وحده. وكان ذلك منذ 
النصف الثانى للقرن الرابع. 

۷ - ولكن ظل الأسقف هو الذى يجرى سر المسحة المقدسة ويقوم بالرسامات الكهنوتية. 
وللقاديس جيروم وصف فى إحدى رسائله للأساقفة وهم ينتقلون إلى ضواحى المدينة ليعطوا 
سر المسحة المقدسة للمعمدين الذين عمدهم القسوس. 

8- وفى القرن المحامس استقر الوضع» فلم يعد الأساقفة هم الوحيدين الذين يعطون سر 
المسحة » ولكن ظلوا هم وحدهم الذين يقومون بتقديم زيت الميرون الذى يستخدم فى سر 
المسحة. واقتصر إجراء الرسامات الكهنوتية عليهم. 
نشأة وظيفة «الخوري إبيسكوبوسء أو أسقف (أورئيس) القرية: 

وكان على أسقف المدينة أن يوفر لكنائس القرى خداما مولودين فى هذه القرى لكى 
يقوموا أساسا بأداء سر الإفخارستيا. ولكن لم يكن مسموحا لهؤلاء برسامة الدرجات الكهنوتية 
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اللاحقة. وسمى هؤلاء «خورى إبيسكوبوس؛ أى أسقف القرية» وكان ذلك قرب منحصف 
القرن الرابع - فى مجمع مرديقا (سنة 29841 . ولكن لم يكونوا معتبرين أساقفة بكل 
صلاحيات الأسقف» بل قسوما ولكن بكرامة خاصة أعلى. وكانوا يسمون أحياناً «رئيس 
القرية». 

على أن نظام المحورى إيسكوبوس لم يكتب له الاستمرار يسبب المشاكل التى نمجمت عن 
تداخل الاختصاصات بين أسقف المدينة ومن يتبعونه من اخورى إبيسكوبيين؛ فبدأ هذا الطقس 
ينوارى إلى أن اختفى نهائيا من الكنيسة بسبب المشاكل التى حدثت من جراء أى نظام يتعدد 
فيه أكثر من أسقف واحد فى الإيبارشية الواحدة. 

أساس العلاقات الصحيحة السوية 
بين الأسقف والقسوس 

ومن هذا المنطلق والأساس الرسوليين لوظيفة كل من الأسقف والقس» يكتب القديس 
جيروم معلقا على بعض آيات وردت فى سفر أعمال الرسل ورسائل الرسل ما قد يوحى يتبال 
اسم الإسقف مع اسم القس» معلقا التعليق الروحى العملى الذى يحدد أساس العلاقة بين 
الأسقف والقسوس» قائلا: 

[لذلك» فبينما يجب أن يعرف القسوس كيف يخضعون لن أقيم رئيسا عليهم بحسب 
عادة الكنيسة؛ فليتذكر الأساقفة أنهم يرأسون القسوس بحسب عادة الكنيسة أيضا.. ولذلك 
فيجب أن يدبروا الكنيسة بالاهتمام المشترك» متشبهين بموسى الذى بالرغم من أنه كان يحوز 
السلطان أن ينفرد بالرئاسة فوق شعب إسرائيل» إلا أنه اختار سبعين شيخا (بريزفيعروس»» 
ليساعدوه فى تدبير الشعب. (كما ورد فى سفر العدد 15:11 وما يليه)]. 

القديس جيروم ‏ فى تفسير رسالة تيطس (5:1-/ا). 

بهذا التعليق الروحى للقديس جيروم» وعلى خلفية هذا العرض التاريخى الكنسى للعلاقة 
بين الأساقفة والقسوسء وليبرز درجة الأسقف من بين مجمع القسوس» يمكننا أن نعرض 
للأوضاع الصحيحة أولةء ثم للمشاكل المعاصرة» التى تحيط بعلاقة الأسقف بالقسوس» 
وكيفية التصدى لها ومعالجتها 
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ارتباط الرتبتين الأسقفية والقسوسية وتعاونهما معأ من أجل بنيان الكنيسة: 

من حيث أن كنيسة الرعية (فى حى أو منطقة أو مديدة) تكون هى والكنائس الآخرى فى 
الإيبارشية الواحدة الكنيسة الواحدة» هكذا خدمة الأسقف وخدمة القسم تكونان معا الخدمة 
الافتقادية والكهنوتية الواحدة التى أسسها فى كنيسته المقدسة الرب يسوع المسيح رئيس 
الكهنة الأعظم. 

رتبة الدياكون 
أولا: جذور هذه الرتبة فى العهد القديم 

الدياكونوس 1010120005 كلمة يونانية معناها «خادم: أو #مساعدء ويقابلها فى الاستخدام 
اليهودىء فى العهد القديم: 

١‏ . «خادم؛ الجمع» واسمه بالعبرية دخازان». وكان يقوم بمهام كثيرة تنوعت على مدى 
العصور وفى أماكن مختلفة: 

»* فكان يساعد فى طقوس العيادة» 

* يعتنى بمبانی الجمع» 

* يعلم الأطفال (معلم الأطفال - رومية 050:7 

۲ - شيه الدياكون فى العهد الجديدء برتبة «اللاوى» فى العهد القديم: 

وكانت مهام اللاوی كالآتى: 

* خادم خيمة الاجتماع وأمتعتها (عدد ,)80:١‏ 

* خدمة رئيس الكهنة هارون (عدد 29:8 

* حمد الرب وتسبیحه كل صباح وکل مساء (۱ أى ۲۳:۲۷). 

والقديس كلمندس الرومانىء وهو يعدد الرتب فى كنيسة الله يذ كر «الدياكون» الذى 
يسميه واللاوى؛. 

اللكاهن الأعظم ليتورجيته انختصة به أى خدمعه القانونية ودوره فى الخدمة الليتورجية» 
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وللقسوس موضعهم 5 الخاص الذى تخصص لهم» وللاوين خدمتهم ‏ دياكونيتهم - 
التى وضعت عليهم؛ وعضو الشعب ‏ اللائيكون ‏ محدد له طقوسه امحاصة. ليؤدى كل 
واحد منهم افخارستيته لله أى يؤدى دوره المرسوم له فى الاحتفال الإفخارستى ‏ » دون أن 
يتعدى القانون المرسوم له]. 
الرسالة الأرلى إلى كورتقوس 4٠:٤١‏ 

۴ - الشيوخ السبعون الذين عاونوا موسى النبى: ففى سفر العدد 11:4 ۳۲ (أحد 
الموضعين اللذين ذكرت فيهما قصة السبعين شيخا مع موسى»» نقرأ كيف أن موسى تواجه مع 
الجمهور امختلطة أجناسهم الذين خرجوا مع بنى إسرائيل من مصر (وتسميهم ترجمة بيروت 
للعهد القديم «اللفيف»»» وهؤلاء كانوا من الأم» أنهم اشتهوا أكل اللحم وطلبوه بالحاح من 
موسى. فاشتكى موسى أمام الرب: «ألعلى حبلت بجميع هذا الشعب» أو لعلى ولدته حتى 
تقول لى احمله فى حضنك كما يحمل المربى الرضيع إلى الأرض.. من أين لى لحم حت 
أعطى جميع هذا الشعب...٠.‏ 

فكلفه الرب تكليفين» أن يجهز الشعب لوليمة لحم معجزية من السماء» وأن يجمع للرب 
سبعين رجلا من شيوخ إسرائيل» كما ورد فى الموضع الثانى لقصة الشيوخ فى سفر الخروج 
۸ لمعاونته فى تدبير الشعب. 

وفى هذه القصة نجد مشابهة مع قصة اختيار الدياكونيين السبعة (كما وردت فى أعمال 
الرسل 5) كالأتى: 

* الأثم فى العهد القديم» وكذلك الأم فى العهد الجديد, هم الذين تذمروا من جهة 
الطعام. 

* اختيار صف جديد من ادام ليعاونوا: موسى فى العهد القدم» والرسل فى العهد 
الجديد. 

٤‏ الحادم اليهودى» فى الوليمة الدينية (والمسماة «الشابوراه») فى البيت اليهودى» والتى 
فيها أسس الرب يسوع المسيح سر الإفخارستيا يوم خميس العهد. وخادم الوليمة هذا كان 
يؤدى المهام الآتية: 
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* يصب الماء على أيدى الضيوف ليغسلوا أيديهم مستخدما إبريقا وطستا ومنشفة. 

٭ يقدم ايز لرئيس امحفل ليكسره. 

#يمزج الخمر ليباركه رئيس الوليمة. 

* يوزع الطعام والشراب على ضيوف الوليمة. 

* ورئيس الوليمة كان غالب هو أب الأسرة» وكان له امتيازات شرفية تختص بهذا الوضع. 
أما خادم الوليمة فكفيرآ ما كان أحد الشباب من أعضاء الجماعة المجتمعة؛ وأحيانا كان أحد 
تلاميذ «الرابى» أو «المعلم» اليهودى* . 

© البارناسيم (جمع بارناس بالعبرية» : وهؤلاء كانوا يقومون بخدمة إطعام الفقراء اليهود 
فى بعض الأماكن داخل أورشليم. وكان عددهم سبعة فى كل مجمع.. 

من هذه الخدمات المحمس فى العهد القديم, أخذ الدياكون فى العهد الجديد مهامه كما 
سنرى» وأصبح له مكانته ومكانه داخل المثلث الكهنوتي المسبيحى. 

الدياكون والدياكونية فى العهد الجديد (المعنى العام)؛ 

لقد أطلقت كلمة «دياكونوس» فى كتابات العهد الجديد على أشخاص عديدين: 
«الساقى: (يو ١:۲)ء‏ والموظيفين الحكوميين (رو 4 :1 ): وعلى تلميذ المسيح (متى 2251911 
وعلى حامل الرسالة (کو ٩:۷‏ ,۱ تس 09:7 » والمبشرين والمرسلين (۱ تی 4:5 ,۲ كو 77: 
۹ بل وعلى الرسل أنفسهم (متى ۲۹: ۰۲۰ 7اكو 5:)» ثم أطلقت على المسيح نفسه أنه 
وخادم الحتان: «هدمءة11 (رومية .)١6:4‏ 

الدياكون والدياكونية (فى الاستعمال الكنسى). 

صار لكلمة «دياكونوس؛ معنى كنسى فى العبادة وترتيب الكهنوت. 


دع «الرابي» أو «الربان» بالأرامية (تعنى المعلم). ودماران؛ تعنى السيد. وهذه الألقاب هى أعلى ألقاب 
التكريم للمعلمين اليهود. وقد استخدمها المسيح فى وصف نفه حينما قال: دإن كنت وأنا المعلم 
(المرابى» والسيد (ماران) قد غسلت أرجلكم.. «اللحادم: (دياكونوس) ليس أعظم من سيدة؛ ولا الرسول 
(السليح) أعظم من «مرسلهه (يو ۶ .)١١:‏ 
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١‏ فقد ذكرت فى دياجة الرسالة إلى فيليبى :إلى أساقفة وشمامسةه (قى ١:1)؛‏ وفى 
الرسالة الأولى إلى تيموثاوس عن شروط وكفاءات «الشمامسة» (١اتى‏ ۳:۸ - .)١7‏ وقد 
اقعرن اسم الدياكونوس بالأساقفة فى كثير من مراجع ترتيب الكنيسة؛ مغل الديداخيه (القرن 
الثانى): «انتخبوا لأنفسكم أساقفة وشمامسة» (الديداخيه فصل »)٠١‏ رسالة كلمندس (النص 
السابق ذكره: »)٤١‏ كما ورد اسم الشماس الدياكونوس مقترنا بالقسوس /البريزفيتروس كما 
فى رسالة بوليكاريوس (القرن الثانى» 7 :8) وكتاب «الستروماتا؛ للعلامة كلمندس الإسكتدرى 
VP:‏ 

؟ - و«الدياكونياه هى «الخدمة». وقد أوضح المسيح أن معيار الحكم على أية موهبة من 
مواهب الروح القدس هى أن تؤدى بروح اتضاع الخدمة واخدام» كما عبر عن ذلك المسيح 
نفسه بقوله: «إذا أراد أحد أن يكون أُولاء فيكون... خادما ٥20s‏ للكل؛ (مر ۳۵:۹). 

۳- ومن بعد المسيح وعلى هدى تعلیمه» يصف القديس بولس عمل إستفاناس هكذاء 
«وأطلب إليكم أيها الأخوة» أنتم تعرفون بيت استفاناس أنهم باكورة أخائية. وقد رتبوا أنفسهم 
لخدمة (دياكونيا 101310013) القديسين. كى تخضعوا أنتم أيضا لمثلم هؤلاء ولكل من يعمل 
معهم ویتعب» (۹ کو ۱١:۱٦‏ ۱۸). 

» والقديس بولس هنا أمين لروح الإنجيل ولكلمات المسيح. ولكى تتحقق هذه القاعدة 
الختصة بمن يخدم» يجب أن يقابلها من الخدومين الطاعة الإرادية الحرة له. فكما رتب 
إستفاناس نفسه هو وأهل بيته لدياكونيا «خدمة» القديسينء هكذا أيضا بالمقابل يجب على 
الباقين أن يخضعوا لهم ولتوجيهاتهم. 

* من جهة أخرىء فإذا كان إستفاناس قد نال كرامة الرئاسة على كنيسة كورنثوس» فإن 
أهل بيته اعتبروا أنهم «دياكونيون» أى وخداماء » لأنهم أعطوا أنفسهم خدمة «الدياكونياه. 

٤‏ - ثم نقرأ فى مقدمة رسالة فيليبى توجيه الرسلة: «إلى جميع القديسين فى المسيح 
يسوع.. مع أساقفة وشمامسة: (فى .)1:١‏ 

ومن هنا بدأ تلقيب القائمين بالحدمة الدياكونية ب «دياكون». ومرجعنا هنا هو رسالة 
القديس كلمندس الرومانى أسقف رومية بعد 4٠‏ سنة من كتابة رسالة فيليبى. إذ يذكر قارئية 
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برسالة القديس بولس إلى أهل كورنشوس» فيذكر أن الرسل عينوا «باكوراتهم» (جمع باكورة ‏ 
أى أوائل الذين آمنوا فى كورننوس) أساقفة وشمامسة. والشمامسة موصوفون فى الرسالة إلى 
كورننوس أنهم أبناء الأسقف إستفاناس. وفى نفس الرسالة جد نفس الوضع الوسولى فى مكان 
آخر فى كنائس آسيا: 

- «أكيلا وبريسكلا مع الكنيسة التى فى بيعهماه ١(‏ كو .)١19:15‏ 

* فأهل بيت أكيلا وبريسكلا كانوا يؤدون خدمات متعددة 1212200106 للكنيسة المجتمعة 
هناك. ومن بين هذه ادمات الواجبات الليتورجية للشمامسة: مغل إعداد الحبز والحمر 
للإفخارستيا. فإن كان أكيلا هو الذى يرأس الكنيسة» فأهل بيته هم الذين كانوا يؤدون خدمة 
الدياكونيا. 

* ولكن فيما بعدء ويعد أن اتسع نطاق المؤمنين» وتم ترتيب الأمور لتأخذ الوضع التنظيمى 
الأكمل» لم يعد الشمامسة هم أهل البيت (الذى فيه الكنيسة)» بل اختيروا من أعضاء 
الكنيسة. 

٥‏ - ونفس الوضع نجده فى كولوس : فليمون كان عنده كنيسة فى بيته (رسالة فليمون 
1. ولقد تلقى ابنه «أرخبس» كلمة تشجيع من القديس بولس فى سياق رسالته إلى أهل 
كولوسى: 

* «وقولوا لأرخبس انظر إلى الخدمة (الدياكونيا) التى قبلتها فى الرب لكى تتممها» (كر 
5 ). 

«فاخحدمة» التى قبلها أرخبس فى الرب هى بلا شك خدمة «الدياكونيا». 

فإذا رجعنا إلى ١‏ كو 15 ؛ لنقرأ عن الكنيسة التى فى بيت أكيلا وزوجته الفاضلة 
بريسكلاء فإذا كان أكيلا هو رئيس الكنيسة هناك فإن زوجته لا شك صارت هى «شماسة» 
ودياكونوس 5د 1م1[219» الكيسة فى أفسس. 

* وهذا هو نفس اللقب المعطى لشماسة أخرى اسمها «فيبى» ذكر اسمها فى ديياجة 
الرسالة إلى رومية :)١:17(‏ «أختنا فيبى التى هى خادمة (دياكونوس) الكنيسة التى فى 
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* وقد وصف عملها بالتحديد أنها «مساعدة (أو معاونة 28/054115 لكضيرين ولى أنا 
أيضاه (رو .)۲:1١‏ وكلمة 220512015 التى يصف بها بولس الرسول عمل فيبى (مساعدة) 
أصبحت تستخدم لوصف علم الشمامسة عموما وأنهم «معاونون» للأسقف (الدسقولية ۷). 
المسيح الدياكون الأول والنموذج والقدوة: 

وقد سمى الرب يسوع المسيح نفسه باخادم. وبالرغم من النبوة القديمة عن المسيح التى 
وصفعه بأنه «اغادم اد۴ والعبد هاه للرب» (إش ؟64١١):‏ إلا أن الأناجيل استخدمت 
كلمة دياكونوس 01001105 » لتعير عن المسيح كخادم خلاص البشر. 

؟ - وفى إنجيل لوقا ۳۷:١١‏ فى مغل العبيد الساهرين» تقرأ أن السيد بعد أن يعود من 
العرس هذا المثل رمز لشخص المسيح نفسه» الذى تمنطق وخدم تلاميذه ليلة خميس العهد. 

۳ - ثم فى العشاء الأخير» يوم خميسر العهدء وصف الرب يسوع نفسه بأنه ٠‏ كمن يخدم» 
i00‏ لذلك فلا عجب إن كان القديس إغناطيوس الأنطاكى (القرن الثانى» يعلق على 
وصف المسيح لنفسه بأنه ودياكون - أى خادم» قائلا: 

[لقد وضع نفسهء وخدم 8|32100069؛ الأثتى عشر. لذلك فالدياكونيون يمثلون تواضع 
المسيح) - الرسالة إلى مغنيسيا 5. 

* نعم» «الدياكون؛ هو صورة تواضع المسيح وإخلائه لذاته. فأية رسالة خطيرة ومهمة 
سامية يحملها الدياكون وسط رتب الكهنوت فى الكئيسة!! 

رتبة الدياكونية : بين دياكونية الموائد ودياكونية الكلمة, 

كما يظهر من نشأةرتبة الدياكونية (كما وردت فى سفر الأعمال »)١ 7 ١:5‏ أنها خدمة 
موائد أى جمع وتوزيع أموال على أرامل اليونانيين اللواتى كان يغفل عنهن أثناء التوزيع على 
المسيحيين الذين كانوا يهودا. وقد نشأت فكرة هذه الدياكونية بعد تذمر المسيحيين اليونانيين» 
فطلب الرسل من التلاميذ (أى جمهرر المؤمنين) أن ينتخبوا سبعة من ذوى الأصل اليونانى 
ليقوموا بهذه الخدمة؛ ليكونوا أقدر على تفهم والتفاهم مع هؤلاء المسيحيين. 


2 3 السا ا 2 
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وقد قال الرسل فى حيثيات تأسيسهم لطقس الدياكونية: «وأما نحن فنواظب على الصلاة” 

وخدمة (دياكونية ذأهه!ه21) الكلمة » (أع ٠:١‏ 5). 

أ خدمة (دياكونة) الموائد ويختص بها الدياكونيون الجدد. 
بل وخدمة (أو دياكونية الكلمة) ويختص بها الرسل. 
ولكن إن كان الرسل الإثنا عضر قد امتتعوا عن الدياكونية الأولى دياكونية الموائد» إلا أن 

الدياكونيين الجدد لم يمسعوا عن الدياكونة الثانية أى خدمة الكلمة. 
فيذكر سفر أعمال الرسل أن استفانوس كان ملوءا إيمانا وقوة» وكان يصنع عجائب 

وآيات عظيمة فى الشعب؛ وكان يتكلم حكمة بالروح القدس (أع :۸ء 2٠١‏ وإاصحاح ۷). 

ثم اختتم شهادته بالكلمة بخهادته بالدم بعد أن صلى وطلب المغفرة لراجميه؛ وبعد الرؤيا 

السماوية التى رأى فيها: «السماء مفتوحة وابن الإنسان جاللا عن يمين العظمة». 
فخدمة (دياكونية) الموائد لا تعنى استبعاد خدمة الكلمة وغياب مواهب الروح القدس. 

قالذياكونيون هم دام كلمة» وصانعوا آيات» وعجائب عظيمة:» ومعلمون» وكارزون لا يقلون 

فى كرزاتهم عن الرسل. وأمامنا مثل فيلبس الذى بشر السامرة» ومهد لكرازة القديسين بطرس 
وبولس اللذين تبعاه إلى هذا المكان. ثم بشر وزير كنداكة ملكة الحبشة. وكانت هذه الكرازة 

فاتحة وتمهيدآ لإنتشار المسيحية إلى كل مملكة أثيوبيا فى القرن الرابع. 

رتبة «الدياكون, وتطور وضعها خلال الأجيال 
الدياكونوس فى القرون الأولى (القرون الخمسة الأولى) 
أدى الدياكونوس فى القرون المبكرة للمسيحية مهام متعددة: 

.)513/ فقد كان يوزع الإفخارستيا فى احتفال يوم الأحد (بوستين» الاحتجاج الأول:‎ ١ 

۲ - وكان يعاون فى بعض الأعمال الليتورجية الأخرى مغل المعمودية ووليمة الأغابى (التقليد 
الرسولى 7١‏ 75): ((فى أثناء خدمة المعمودية» الشماس يحمل زيت الاستحلاف ويقف 
على يسار القس» ويأخذ شماس آخر زيت الشكر ويقف على يمينه.. الشماس يلقن المعمد 
قانون الإيمان] ب قانون ۳۳ من قوانين الرسل ال1لا. 
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“- كما كان يقموم يدور ضابط النظام بين المصلين داخل الكنيسة أثناء القداس الإلهى 
(الدسقولية :٠١‏ ۲۹)ء ويحرس الأبواب (الدسقولية ١7:1؟).‏ 

4- كما كان يخدم الأعمال اخيرية للكنيسة تجاه الأرامل والأيعام (هرماس» الراعىء» الأمغال 
5,46 وكان أحيانا يرعى ويعتنى بالمرضى [يعرفرا الأسقف من هو المريض لكى 
يفتقده] (هيبوليتس قانون 4 ”2 المراسيم 15:7 ":1). 

5 كما كان يكلف كمرسل إلى الكنائس الأخرى (رسائل القديس أغناطيوس: فيلادلفيا 
٠ل‏ أزمير ؟1). 

٦‏ - ويؤدى خدمات روحية للمعترفين أثناء سجنهم المنعظرين استشهادهم (كما فى قصة 
استشهاد بربتو 27 5, .)1٠١‏ 

- وكان يدير ممتلكات الكنيسة (القديس كبريانوس ‏ الرسالة 1:97). 

۸ - وأحيانا كان الدياكونيون يأخذون مسؤلية دفن الموتى (التاريخ الكنسى ليوسابيوس ۷: 
0 فى روما عين أحد الدياكونيين على كنيسة المدافن (كتاب الهرطقات 
لهيبوليتس 44ك۷). 

9 والدياكون مرتبط بالأسقف» يخدمه وينفذ تعليماته» ويقدم له التقارير عن الخال الروحية 
للشعب (التقلید الرسولى ۲:۹» ۳۰ - قانون ۲۳ من القوانين .)۷١‏ ولذلك فهو يسمى 
«أذن» ودعين: و«فم؛ الأسقف (الدسقولية ۸: .)٠١‏ وهو على اتصال دانم بالضعب 
»يحذرهم ويعظهم» ويحث عن الحتاجين منهم» ولا يأخحذ بوجه الأغنياء (الترتيب الرسولى 
٠٠‏ © ه(قانون ١6‏ من القوانين2)9/1. 

٠‏ - كان يحمل الرسائل الأسقفية (التاریخ الكنسى ليوساييوس 19:19:5) » ويكلف 
بمهام قصيرة أو بنقل رسائل شفوية من الأسقف «القديس أنتاسيوسء الاحتجاج 59). 
وكان يحضر مع الأساقفة للمجامع» أو قد يمثل الأسقف فى حضررلمجمع (التاريخ 
الكنسى ۰۲:٤۳:۹‏ ۱:۲۸:۷) (سوز ومين ۴ :۱۹:۱۹). 

.۲ م) قانون‎ ۳۹٤ يشر ويعظ  مجمع أنقرأ (سنة‎ ١ 

1 ترتيب قيام (انتخاب) الأسقف 


7 يعاون فى المحاكم الكسسية «مجالس الحكم» (المراسيم الرسولية »)١:6۷:۲‏ 
الدسقولية: ۸. 

۳ - له دور مهم فى رعاية الحطاة التائبين الذين يفرزون من الكنيسة أثناء فترة فرزهم: 

١‏ وليطلبوه (الخاطئ الذى أخرجه الأسقف من الكنسية كتدبير من أجل قبوله بعد ذلك)» 
ويمسكوه خارج الكديسةء وليدخلوا فيسألوك من أجله (أى الشمامسة يتشفعون من أجله أمام 
الأسقف) لأن الخلص كان يسأل أباه من أجل الذين أخطأوا كما كتب فى الإنجيل : ديا أبتاه 
اغفر لهم لأنهم لا يعرفون ما الذى صنعوده] ‏ المراسيم ١١ ٠١:۲‏ والدسقولية 4 :©. 

٤‏ - وفى القداس الإلهى يمارس أعمالاً هامة وكشيرة» ويسميه القنديس ايسيدوروس 
البيليوزى [دياكون «خادم» المذيح المقدس] ‏ رسالة ٤‏ :1۸۸ كما يسميه القديس 
إغناطيوس الأنطاكى [خادم أسرار يسوع المسيح) ‏ ترال ۳:۲. 
ومن خدماته داخل الكنيسة أثناء الاحتفال بسر الافخارستيا: 

١‏ إعداد المذبح قبل بدء القداس الإلهى. 

؟ ‏ تلاوة الإنجيل (المراسيم ۷:١۷:۲‏ الدسقولية 27١:٠١‏ يقول سوزومين المؤرخ 
الكدسى أنه فى الاسكندرية كان الأرشى دياكون وحده هو الذى يقرأ الأنجيل» أما فى غير 
ذلك من المواضع فكان الدياكونيون هم الذين يقرأون (سوزومين /ا:-5:19). 

يعلن تعليمات العبادة للمصلين: 

* يحذر المتخاصمين ويأمرهم أن يتصاحوا قبل التناول: 

[فليكن الشماس واقفا بجانبكم (يوجه الكلام للأساقفة) وليقل بصوت عظيم: الا يرك 
أحد بينه وبين أخيه لائمة ولا غضا ولا رياء»] - (المراسيم ؟ : ١١ ٠٤‏ ؛ الدسقولية 8:8). 

* والموعوظون غير المتعمدين للخروج قبل بدء قداس الموعوظين. [وليصرخ شماس آخر: 
«لا يقف هاهنا موعوظ ولا يكن هنا أحد سامع الوعظ لا يشارك فى السرائر. ولا أحد غير 
مؤمن ولا أحد مدشق. إمسكن أيتها النساء أولادك. لا يدع أحد فى قلبه وجدا لأحد. ولا يقف 
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أحد هنا برياء. كونوا مستقيمين بالرب. وليقف كل واحد بخوف ورعدة] ‏ قوانين الرسل الكتاب 
الخامس بيد إقليمس (اكليمنضس». 

* ويعلن موضوعات الصلاة (أى مردات الأواشى) ١‏ الدسقولية "50:1١‏ 

* ويدعو إلى السكوت والانتباه والإنصات قبل القراءات الكنسية ‏ الدسقولية .”:1٠١‏ 

* ويدعو إلى القبلة المقدسة. 

* ويعطى التسريح من الكنيسة للانصراف فى نهاية القداس: 

ثم يداول الشماس الكأس ويقول : هذا هو دم المسيح هذا هو كأس الياة. ويقول متناوله: 

أمين. ويرتلون إلى أن يتناول جميعهم. وإذا تناولوا جميعهم» فيتناول النساء. 
وعند فراغ المرتل ثما يسبح» يصيح الشماس ويقول: نلنا من الجسد الكريم الذى للمسيح» 

فلدشكر الذى أهلنا أن نشارك فى سرائره المقدسة الكريمة. وبعد ذلك يصلى الأسقف ويشكر 

على النيل من جسد المسيح والشرب من دمه. 
فإذا فرغ ما يصلى» يقول الشماس: إحنوا رؤوسكم قدام الرب ليبارككم. وإذا فرغوا ما 

يتباركون به» يقول الشماس: امضوا بسلام (يقولها الكاهن ادي الآن)] - قوانين الرسل الكتاب 

الخامس ببد إقليمس ١اكليمندس).‏ 

* يأتى بالقرابين (الخبز والحمر) إلى الكاهن المحتفل بسر الافخارستيا وقت التقدمة (التقليد 
الرسولى ١:۲۳‏ قانون ۳: ١؟).‏ ويقف بجانب القرابين على المذبح وبيده المراوح ليطرد 
الهوام الطائرة عن الكأس المقدس (قوانين الرسل 817). 

* يحضر الماء للأسقف والقسوس فى المذبح ليغسلوا أيديهم. 

* كان يناول الشعب (يوستين الشهيد ‏ الدفاع الأول 1١‏ : ه). 

* ويناول الكأس: يضع هيبوليعس فى قوانينه هذه المهمة هكذاء أنه عند شركة الإفخارستيا 
أيام الآحاد. 

1 فإن القسوس إن كان عددهم لا يكفى فإن الشمامسة أيضاً يناولون الكأس] 
التقليد الرسولى 767)1]11,5 وقانون 7ه من القوانين الرسولية (ال١۷).‏ 
mM‏ ترتيب قيام (انتخاب) الأسقف 


وعلى أساس هذا الطقس يصف القديس الشهيد إغناطيوس الأنطاكى (القرن الغانى 

الميلادى) الدياكونيين أنهم: 
[خدام tDiaconus»‏ أسرار يسوع المسيح» وأنهم ليسوا مجرد خدام طعام وشراب» بل هم 

خدام «الكنيسة - الإكليسيا»] ‏ الرسالة إلى ترال ١8‏ . 

٠١‏ - وفى إقامة الأساقفة ورساماتهم» الدياكون هو الذى يعلن ويؤكد إرادة الشعب في اختيار 
راعية ويأتى بالمرشح إلى الأساقفة لكى يرسموه» ويضع الأناجيل فوق رأسه أثناء الرسامة 
(المرسيم 6:۸ .)١:‏ 

١‏ _ كان الدياكون يكلف أحيانا بمهام أخرى فى الكنيسة:؛ مخل رئاسة دير» ويسمى 
القديس كيرلس الكبير شماسا اسمه «مكسيموس: بهذا اللقب [الارشمندريت جزيل 
التقوى الدياكون مكسيموس| رسالة 56. 

7 ويشبه الدياكون بعريف الملاحين فى السفينة الذى يراقب امجاديف على الجانبين 
(رسالة كلمنضس الرومانى 2١4‏ (المراسيم 27:61:17 أو «النوتى» كما سمه 
الدسقولية بالسبة للأسقف كمدبر السفينة. 
هذه هى مهام الدياكون المتعددة» بعضها توقف إسناده إلى الدياكون لعدم رسامة دياكونيين 

مكرسين. وبعضها أو كل إلى الأساقفة والقسوس. وبعضها يقوم به الآن من يطلق عليهم خطأ 

اسم «شمامسة؛ مع أنهم مقامون أغنسطسيين أو أبصلتسيين غير متفرغين خدمة الكنيسة. 
وتحد فى الدسقولية الفصل السابع واجبات الشمامسة بالتفصيل. 
التفيرات التى حدثت فى رتبة الدياكونية: 
لقد عبرت رتبة الدياكون خلال مراحل متنوعة من التغيير: 

۷ فدياكونيو ما قبل مجمع نيقية (عام ١۳۲)ء كانوا مجموعة من «المعاونين» وعددهم‎ ١ 
عادة » ملتحقون شخصيا بخدمة الأسقف بمقعضى مهامهم. بهذه الصورة كانوا يشكلون‎ 
أهمية كبيرة فى الكنيسة» كمنفذين حقيقيين للقرارات الى يتخذها الأسقف والقسوس.‎ 
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۲ - وفى القرن الغانى والقرن الغالث وحتى القرن الرابع» كغيرا ما كان الأرشى دياكون هو 
الذى يبعخبء وليس أحد القسوس» ليخلف الأسقف المعيح في كرسيه» لأن إحاطة 
الأرشى دياكون بأحوال الكنيسة باعتباره الساعد الأيمن للأسقف ميزه لأن يكون أكفاً من 
يخلف أسقفه. 

٣‏ - وفى نهاية القرن الرابع» كشر عدد الدياكونيين وانتشروا فى كنائس الإيارشيةء والعحقوا 
بخدمة القسوس فى الكنائس المنتشرة كمعاونين للقس فى مهامه الليتورجية والرعوية. 
»* وعندنا نموذج رائع لمركز الدياكون فى الكنيسة القبطية فى القرن الرابع ‏ وهو القديس 

أثناسيوس الرسولى الذى كان دياكونا أو أرشى دياكوناء ورافق الباب الكسندروس البابا التاسع 

عشر فى عداد البابوات الأقباط» إلى مجمع نيقية المسكونى (سنة 8؟"م) حيث كان الساعد 

الأيمن لباباه في المجمع. وكان له دور رائد فعال فى صياغة دستور الايمان الذى أصدره المجمع. 

وبعد نياحة البابا ألكسندروس» أجمع الشعب على اختيار الدياكون أثناسيوس بابا للاسكندرية. 

٤‏ وحتى القرن العاشرء كانت رتبة الدياكون بكامل مواصفاتها مازالت قائمة بكل مهامها 
فى الكنيسة القبطية. فالأنبا ساويرس ابن المقفع (حبرية البابا إفرآم السریانی من 91/8 ب 
8م ) حدد واجبات الشماس (الدياكون) هكذا: 
[وله فى ر تبته حمل كأس دم المسيح.. 
وله قراءة الانجيل على الأنبل ( النطق العربى للكلمة القبطية 48508 وتعنى منبر) » إذا لم 

يقرأه القس.. 
وعلى الشماس أثناء الصلاة والقداس تبليغ الشعب وإنذارهم] ‏ كتاب ترتيب الكهنوت 

1۳ 
بدء ضمور رتبة ,الدياكون» 
يرصد العالم القبطى يسى عبد المسيح بدء ضمور رتبة الدياكون فى الكنيسة القبطية من 

القرن الرابع عشر أو قبل ذلك. 
إذ نجد فى كتاب «مصباح الظلمة فى إيضاح اغدمة» لابن كبر (القرن )١4‏ أول إشارة 

rr‏ ترتيب قيام (انتخاب) الأمقف 


م -تاريخ مصر ج2 (الهينة العامة لقصرر الثقاطة) 


إلى رسامة «شمامسة صغار السن» . إذ يقول ابن كبر: [وأجازوا (الآباء» قسمة الشمامسة 


صغاراًا . وغير معروف معنى رسامة «شمامسة» «صغاره» لأن السن التى اشعرطتها القوانين 
الكنسية للرسامة أن لا يقل عمره عن ٠١‏ سنةء وأن يكون زوج امرأة واحدة مدبرأ أولاده وبيته 


حسنا 1١١‏ تی ۱۲:۳). 
و يرجع العالم يسى عبد المسيح هذه العادة الجديدة إلى الاضطهاد والتهاون فى التمسك 
بالقوانين. 


سيب آخر التغيير فى النظرة إلى درجات الكهنوت: 

إلا أن هناك عامل آخر, قد يكون هو الذى أدى بطريقة غير مباشرة إلى ضمور هذه الرتبة. 
وهو دخول فكرة «التدرج السلمى» بين رتب الكهنوت» ثم تبعها مفهوم «الترقية» بين هذه 
الرتب من رتبة إلى رتبة «أعلى»» وذلك منذ أواخر القرن الرابع. ولشرح ذلك يقول: 

١‏ ففى المرحلة ما قبل مجمع نيقية (عام ©8؟”ام) كان النظر إلى رتب الكهدوت الختلفة: 
الأسقفية؛ القسوسية: الدياكونية قائمآ على مبدأ «العضوية فى جسد المسيح». فكل رتبة 
كانت تؤدى واجبا وتمارس سلطانا لتكميل مهمة محددة» (تسمى فى الطقس الكنسى 
«ليتورجية؛ حسب التعبير الكنسى الوارد فى قوانين الكنيسة)» فى إطار جسد الكنيسة 
الواحد المتماسك القائم بعضه بالبعض. وكل رتبة كانت ضرورية من أجل اكتمال 
وسلامة عمل الجسد الواحدء وهى تأخذ وضعها كعضو فى الجسد كله ودون مقارنعه 
بالنسبة للرتب الأخرى (ولكن دون إغفال مبدأ إعطاء الكرامة الواجبة لكل رتبة حسب 
كرامتها». فإذا أختير واحد لرتبة الأسقفية» فكان يرسم أسقفا دون الحاجة إلى رسامته أولا 
دياكونا ثم قسا. وهكذا رسم الشماس أثناسيوس الرسولى أسقفا للأسكندرية» وعضو 
الشعب («العلمانى» كما يقولون» كبريانوس أسقفا لقرطاجنة دون أن ينال أى منهما 
وضع اليد للرتب الأسبق. 

۲- ولكن بعد مجمع نيقية دخلت ممارسة هذا التدرج السلمى فى الرسامة إلى الرتب 
الكهنوتية» ربما بسبب التعدي فى حدود مسئوليات بعض أصحاب الرتب على مسؤليات 
الرتب الأخرى. وبمرور الزمن؛ أدى هذا الاجراء إلى فهم أن كل رتبة تحسرى فى داخلها 

ترتيب قيام (انتخاب) الأسقف ré‏ 


سلطان الرتب الأخرى (هذا السوء فى الفهم أدى عند الكنيسة الرومانية إلى إمكانية إقامة 
قداس إلهى بواسطة الكاهن دون الحاجة إلى وجود شماس وشعب باعتبار أن الكاهن 
يحوز فى نفسه بمقتضى الرسامة رتبة الشماسية والشعب. لكن فى الكنيسة القبطية مازال 
الفهم الصحيح لتنوع ولزوم رتب الكهنة النلاث على أنها عضوية فى جسد الكنيسة 
قائماء إذ لا يمكن الاستغناء عن حضور رتبة من رتب الكديسة الغلاث (الكاهن» 
الشماس» الشعب) لإقامة قداس إلهى قانونى. وهذه مأثرة من مأثر الكنيسة القبطية فى 
حفظ روح التقليد الكنسى القديم. 

۳- وبعد القرن اخامس وبسبب الانشقاقات والصراعات المذهبية بين رؤساء الكنائس إثر 
مجمع خلقيدونية (سنة ١١٠٤م)»‏ أدى هذا الصراع ضمن ما أدىء إلى الفتور الروحي 
الذى صاحب هذه الإنشقاقات» ما أدى بالتالى إلى آثار كثيرة فى مفاهيم رتب الكهنوت 
ودرجاتها اختلفة» قتحولت النظرة إلى الدياكون على أنه أقل من القس أو أدانى منه فى 
الكرامة؛ وليس خادما مكملاً فى خدمته مخدمة القس وخدمة الأسقف» وسادت نفس 
النظرة على علاقة القس بالأسقف: وعلاقة الأسقف الكرسى الرسولى المسقدم بين 
الأساقفة» ومحاولة جعل الرسامة إلى رتبة أسقفية الكرسى الرسولى المتقدم «ترقية» «يرقى؛ 
إليها أسقف سبق أن قسم على إيسارشية أخرى وكأن رتبة البطريرك أعلى من رتبة 
الأسقف. وفى الغرب تطور هذا التغير فى المفاهيم إلى حد تشويه العلاقة الأخوية بين 
بطاركة المسكونة الحمسة» فتغير مفهوم والأولية فى اغحبة؛ بين هؤلاء البطاركة إلى مطالبة 
بابا روما بجعلها درئاسة بالقانونه على البطاركة الأربعة الآخرين. 

4 - وكما أدى تحول النظرة إلى التدرج السلمى لرتب الاكليروس» إلى النظر إلى الرسامات 
أيضا على أنها «ترقية؛ وليست «دعوة» وهأنعداب» و«تكريس: كما يسميها كتاب 
«الرسامات» (الأفخولوجيون ‏ طبعة رومية) » حيث لم تذكر كلمة «ترقية» إطلاقا فى أى 
من نصوص صلوات الرسامات؛ هكذا أنطبع مفهوم «الترقية» على تعامل «الشمامسةه مع 
رتبتهم. فأصبح من يسمون «الشمامسة؛ يطمحون إلى «الترقية» إلى رتبة البريزفيتروس / 
القس » كمكافأة لهم على جدارتهم فى حفظهم صلوات القداس وإتقانهم للأخان وجودة 
صوتهم وهذا الاتجاه أثر بدوره على رتبة القسوسية: إذ تركز الاهتمام فى اختيار وانتخاب 
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القس على جودة الصوت دون كفاءة ووقار الشخصية والذى يسميه القانون الكنسي «زى 
الشيوخ: أى حكمة وسمات الشيوخ» وغيرها من مؤهلات وكفاءات هذه المرتبة الجليلة. 

ه - وليس أدل على صحة هذا التحليل؛ من وضع رتبة «القسوسية: حاليا التى تنبتت على 
أنها الخدمة الكهنوتية الأكمل والأكثر نشاطاء والتى لم تشهد ضمورا أو انحسارا مغل رتبة 
الشماسية / الدياكونية. وذلك يرجع فى المقام الأول إلى إغلاق باب «العرقية؛ أمام 
القسوس ليصيروا أساقفة» بسبب أن القس لابد أن يكون معزوجا بينما الأسقف لابد أن 
يكون متبلاً. وهكذا أصبحت اسعحالة «الترقية؛ سببا فى الحفاظ على رتبة القسوسية 
وصونها من الضمورء بل جعلها هى الرتبة السائدة والحاملة لعبء الخدمة فى الكنيسة أكثر 
من أية رتبة أخرى. 

5 - أما رتبة «الأسقفية»؛ وفى خضم هذا التغيير فى المفاهيم وقيام رتبة القسوس بأكبر قسط 
في الحدمة أخذت وضع الرئاسة والسلطة الإدارية العليا على القسوس (وخفت بالتالى دور 
مجمع القسوس حول الأسقفية فى المشاركة مع الأسقف فى إصدار القرارات وفي ممارسة 
الرعاية فى الإيبارشية). وقد أدى هذا الوضع الجديد للأسقفية بما تغلبت عليه الروجح 
الرئاسية وممارسة السلطان الأسقفي» اجرد عن الاتحاد بالكنيسة جسد المسيح وصفة التمغيل 
لشعب الله فى موضع ماء إلى ظهور ما يسمى بالأسقف على غير إيبارشية وشعب» والذى 
يمارس سلطات الأسقفية دون أن يكون له الصفة السرائرية كرأس لجسد الكنيسة فى 
موضع ما. 

۷- و فى هذا الإرتباك فى آلية الرعاية في الكنيسة: ضمرت رتبة «الدياكونية». فبعد أن كان 
يقوم بها رجال متخصصون مكرسون متفرغون» يحسون ويعتزون بكرامة رتبتهم ولبات 
وضعها ضمن رتب الكهنوت» وبعد أن كان «الدياكون؛ نادرا ما يدعى حتی ليكون قسا / 
بريزفيتروس؛ أصبح الآن الذين يقومون ببعض أعماله أعضاء من شعب الكنيسة 
غيرمكرسين للخدمة الدياكونية» واختزلت بعض المهام الأخرى إلى مجرد المعاونة فى 
الحدمة الليتورجية داخل القداس الإلهى عدة ساعات فى يوم أو أكثر من أيام الأسبوع» 
مغل ترتيل الألحان وإلقاء المردات والنداءات المنوط بالدياكون أداؤها. وبعد ذلك سمح 


ترتيب قبام (انتخاب) الأسقف ۳۹ 


للصبية الصغار بأداء هذا العمل» وأطلق عليهم اسم «شمامسة: بالرغم من أن الدرجة 

التى أقيموا عليهاء (بغير رسامة ووضع يد)» هى «الأغدسطس» أو «الأناغنوستيس» أى 

القارئ» أو «الأبصالتس: أى «المرتل». وبهذه الصورة تدنت صورة «الدياكون» (وحتي 
صورة الأناغنوستيس» ومركزهما فى أذهان الشعب وفى نظر المسؤلين فى الكنيسة, بالرغم 
من أهمية تنوع وتعدد المهام التى يجب أن يؤديها الدياكون لتكميل الخدمة الأسقفية 

والقسوسية. 

وهكذا فقدت الكنيسة القبطية رتبة هامة» تمثل ‏ حسب تعبير العالم القبطى يسى عبد 
المسيح ‏ «أحد أضلاع المخلث الكهنزتى منذ العهد الرسولى». ' 

الشماسة فى الكنيسة: 

ونفس الأمر الذى حدث لرتبة الشماس حدث لرتبة الشماسة. إذ اختفت هذه الرتبة تماما . 
ورتبة الشماسة مذكورة فى الكتابات الرسولية الأولى: 

١‏ فإذا رجعنا إلى ١‏ كو 1١‏ لنقرأ عن الكنيسة التى فى بيت أكيلاء فإن زوجته الفاضلة 
بریسکلا صارت هي «شماسة؛ دياكونوس 42130810015 الكنيسة فى أفسس. 

* وهذا هو نفس اللقب المعطى لشماسة أخرى اسمها «فيبى» ذكر اسمها فى ديباجة 
الرسالة إلى رومية :)١:15(‏ «اختنا فيبى التى هى خادمة (دياكونوس) الكنيسة التى فى 
کنخریا . 

وقد وصف عملها بالتحديد أنها «مساعدة «أو معاونة 8705140115) لكثيرين ولى أنا أيضا» 
درو 5:15). وكلمسة هاده التى يصف بها بولس الرسول عملى فيبى (مساعدة) 
أصبحت تستخدم لوصف عمل الشمامسة عموماً وأنهم «معاونون» للأسقف (الدسقولية ۷). 

دور الشماسة في خدمة الكنيسة: 

وفى التنظيمات الكنيسة المبكرة ند للشماسة دوراً محددا هو خدمة النساء ولكن ليس 
لهن خدمة شخصية لأى من رجال الإكليروس: على الأسقف أن يقسم شماسات نسوة 
مختارات قديسات لأجل خدمة النساء] ‏ الدسقولية ©14:1. 
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١‏ - مساعدة النساء المتقدمات للمعمودية [وقبل كل شى لأجل امرأة تتعمد.. لأنه عمل غير 
ضرورى ولا لائق أن يتأمل الرجال النساء إلا فى وضع اليد فقط] - الدسقرلية ه18:1. 

* تعلمهن التعليم المسيحى. [ليقمن يتعليم النساء المتقدمات للمعمودية بدقة وحذق 
الأجوبة على الأسئلة التى تطرح عليهن فى وقت المعمودية] .. قانون ١4‏ مجمع قرطاجمة (سنة 
الضف 

* المساعدة فى إجراء التغطيس فى مياه المعمودية ودهنهن بالزيت المقدس» بينما يدهن 
الأسقف جبهة المعمدة فقط. [لكى يدهن الأسقف رأس المرأة.. والأنشى تصبغها المرأة 
الشماسة] الدمقولة ١١, ٠١:۱۵‏ . 
۲ - الصدمة الروحية للدساء وتمريضهن وخدمة المسدات. [والشماسة المرأة أيضا لتكن 

مجتهدة أن تربح النساء وتعينهن) ‏ الدسقرلية19: 780 . 

۳ - لا تأتى امرأة إلى الأسقف لتسأل أى شى إلا مع الشماسة. [وخارجا عنها لا تأتى واحدة 
من النساء إلى الشماس أو الأسقف لتسأل عن عمل متعلق بدرجته] ب الدسقولية ٩ ٤‏ . 

4 إراحة النساء فى الكئيسة ومراعاة نظامهن. [وشماسات يحرسون النساء لبلا يكون 
فيهم قلق أو تومىء إحداهن أو تنام. وتقف الشماسات عند أبواب (الكنيسة الحاصة 
بدخول» النساء لسلا يخرج أحسد) - قوانين الرسل يبد إقليمس - الكتاب الحامس» 
الدسقولية 7:3١‏ . 

© افتقاد النسوة فى البيوت. [لأنك لا تقدر ترسل شماسا إلى المنازل إلى النساء بسبب غير 
المؤمنين. فترسل شماسة امرأنة بسبب فكر الناس الأشرار] ‏ الدسقولية ©154:18. 

شروط تسمية الشماسة: 

قديماء كانت الشماسات يخترن أحيانا من بين الأرامل اللواتى أخترن لرتبة الأرامل واللواتى 
ذكرهن القديس بولس الرسول فى الرسالة الأولى إلى تيموثاوس الإصحاح الخامس: 

- «ولكن التى هى بالحقيقة أرملة ووحيدة فقد ألقت رجاءها على الله وهى تواظب 
الطلبات والصلوات ليلا ونهارا.. لتكتب أرملة إن لم يكن عمرها أقل من ستين سنةء إمرأة 
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رجل واحد (أى لم تعزوج بعد ترملها»؛ مشهودا لها فى أعمال صالحة: إن يكن قد ربت 
الأولادء أضافت الغرباء غسلت أرجل القديسين» ساعدت المتضايقين؛ اتبعت كل عمل 
صالح» . 

ولكن ليست كل أرملة شماسة؛ بل فقط العى سميت شماسة. وفى هذه الحالة يمتنع 
عليها أن تتزوج ثانية بعد اختيارها شماسة؛ (وهى لا ترشم بل تجعل بالإسم] - قانون ©" من 
قوانين الرسل ال .٠١‏ وهذا الفرق بين الأرامل والشماسات يظهر من النص التالى الخاص 
بوجوب خضوع الأرامل للشماسات: [فالواجب للأرامل أن تكون هادئات قنوعات خاضعات 
للأساقفة والقسوس والشمامسة وأيضا للشماسات] ‏ الدسقولية ٠٤:١١‏ . 

وأحيانا كن يخترن من بين العذارى المتبتلات غير المتقدمات فى السن؛ على شرط عدم 
نكث نذر بعولتهن بالزواج بعد إقامتهن شماسات. وعندنا مثل الشماسة أوليمبياس (558- 
24٠‏ التي كانت زوجة حاكم مدينة القسطنطينية. ثم ترملت وهى فى مقتبل العمر, ولكنها 
رفضت الزواج بالرغم من إلحاح الإمبراطور البيزنطى. وقد صارت تلميذة للقديس يوحنا ذهبى 
الفم فيما بعد. 

ولكن يمكن أن يخمرن أيضا من بين السيدات التقيات المتزوجات المتقدمات فى السن» إذا 
توفرت فيهن الشروط الروحية الأساسية مع روح الأمومة الروحية. 

٣‏ وثائق طقس الرسامة 
.١‏ التزكية 

باسم الآب والابن والروح القدسء الثالوث القدوس غير المفترق» الإله الواحد إلهنا. نحن 
المسيحيين الأرثوذكس» نتكل عليه إلى النفس الأخير» ونرسل إليه فى الأعالى الجد والإكرام إلى 
الأبد. 

نحن المطارنة والأساقفسة والكهنة والشماسة وكل الشعب الحب للمسيح بمدينتى 
الإسكندرية والقاهرة وأقاليم مصر جميعا. 

عندما حلت بنا جائحة اليتم بانتقال طيب الذكر مثلث الرحمات البابا الأنبا يوساب الثانى 


4 ترتيب قيام (انتخاب) الأسقف 


إلى الأخدار السمائية» الذى نال جميع المواعيد المقدسة ومضى إلى الله الذى أحبه فسمع منه 
تعالى ذاك الصوت المملوء فرحا القائل: تعما أيها العبد الصالح الأمين أدخل إلى فرح سيدك: 
عندما ترملت كنيسة الله المقدسة التى كان يرعاها بتعاليمه» تضرعنا إلى العلى أن يرشدنا إلى 
من هو مستحق لهذه الرئاسة العظيمةء ليرعانا فى طريق الرب ويهدينا ميناء الحلاص»؛ فبمنحة 
علوية واختيار الروح القدس اتفقدا جميعا بطيب قلب على القمص مينا المتعبد لله الراهب 
الذى من دير البرموس» باب ورئيس أساقفة على الكرسى الرسولى الذى للقديس مرقس ناظر 
الإله الإنجيلى كاروز الديار المصرية وإثيوبيا والنوبة وتحمس المدن الغربية وسائر أفريقياء وقد وقع 
اختيارنا عليه لأنه رجل متعبد لله محب للغرباء» معلم» طاهر» مجمل بالفهم والمعرفة. مجد فى 
نشر تعاليم الإنجيل» ساهر على حفظ طقوس الكنيسة وتقاليدهاء أقمناه رأس رعاة وبطريركا 
لبيعة الله المقدسة لكى يرعانا بالرأفة والوداعة. لهذا سطرنا هذه التزكية ووقعنا عليها مقدمين 
الشكر للغالرث الأقدس الآب والابن والروح القدس. آمين. 
۲ صلوات وضع اليد 

ووضع كير الأساقفة يده على رأس القمص مينا متوسلا أن تحل عليه نعمة الروح القدس 
وأن يجعله الرب أهلا لدعوة رياسة الكهدوت. 

ثم وضع الآباء المطارنة والأساقفة أيديهم على رأسه وتلا نيافة الأنبا ميخائيل مطران أسيوط 
هذه الصلاة: 

أيها السيد الرب ضابط الكل الأزلى» مصدر كل الرأفات وإله كل عزاء. أبو ربنا والهنا 
ومخلصنا يسوع المسيح الذى خلق جميع الأشياء بقوته وحكمته ومشورته» وثبت أسس 
المسكونة. اللهم العارف كل الأشياء قبل تكوينهاء الذى زين أكاليل الختارين من قبلهء الذى 
جعل خوفه فى قلوب خليقته لكى تخضع لعزته» الذى أنعم علينا بفهم حقيقى لنعرف روح 
صلاحه» الذى أضاء كنيسته بنوره غير الموصوف واصطفى إبراهيم خليله لميراث الأمانة» ونقل 
قديه أخدوخ إلى الكنوز النورانية لأنه أرضاه؛ الذى وهب موسى الوداعة وهررن كمال 
الملكوت. الذى مسح الملوك والرؤساء لكى يقضوا بين شعبه بالعدل» الذى لم يدع مذبحه 
المقدس السمائى بغير خدمة منذ إنشاء العالم حتى اليوم. اللهم الذى أقام كهنة فى ببعته 
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ليخدموا اسمه القدوس» نسأل ونضرع إلى صلاحك عن عبدك (الأنبا كيرلس السادس) الذى 
اصطفيته رئيس كهنة على بيعتك ليكون رئيسآ لشعبك وراعيا له. أشرف عليه يا رب بنور 
وجهك لكى يضىء قلبه ينبوع مجدك فيعرف أسرارك الإلهية. أفض عليه روحك القدوس» 
روح التق روح الكمال المعزى الذى أعطيته لرسلك القديسين وأنبيائك الأطهارء امنحه يارب 
روح الحكمة والفهمء روح المشورة والقوة؛ روح المعرفة والتقوى» املأه من مخافتك يا الله 
ليقضى بين شعبك باسعقامة؛ ويعمسك بالإيمان الأرثوذكسى القويم. اسه حلة مجدك 
المقدسةء وضع على رأسه تاجاء وامسحه بدهن الفرح» دهن صلاحك ليكون رئيس لكهتك» 
أمينآ على بيعتك» لخدمك بلا لوم كل أيام حياته بذبائح طاهرة» وصلوات نقية؛ ونفس 
مضيئة بأصوام وأعمال صالحة؛ ومحبة ووداعة وأمانة بلا رياء» ويرفع القرابين عن جهالات 
شعبك وينتشلهم من فخاخ الخطية» ويردهم إلى حظيرتك المقدسة. اللهم امنحه سلطان روح 
قدسك ليحل كل وثاق ربطه العدو بالحطية ويجمع أبناء الكنيسة لكى تصبح الرعية واحدة 
لراع واحد» واحفظ كهنوته بلا عيب إلى التمام ليخدمك بذبائح روحية كل حين كرتبة رئيس 
الكهدوت الأعظم الذى فى السموات يوع المسيح ربناء هذا الذى يليق بك معه والروح 
القدس العز والمجد والإكرام إلى الأبد آمين. 
؟.تقليد رياسة الكهنوت 
تقليد الأنبا كيرلس السادس رئيس أساقفة مدينة الإسكندرية العظمى 
باسم الآب والإين والروح القدس الاله الواحد له امد دائمأ 
نحن المطارنة والأساقفة خدام بيعة الله الطاهرة الأرثوذكسيةء بجهات الكرازة الرسولية 
المرقسية: المجسمعين برحمة الله العظيمة العلوية» نكتب إلى الجزيلى الحب الإيغومانسيين 
الكرمين» والقسوس الورعين؛ وباقى مصاف البيعة المباركين» والآباء الرهبان العابدين» والأراخدة 
امخترمين: وقاطبة شعب المؤمنين الأرثوذ كسيرن» الكائئين بالمدينة العظمى الإسكندريةء وفسطاط 
مصرء والقاهرة؛ وكل الأقاليم المصرية» والنوبة» والحبشةء وكافة التابعين للكرازة المرقسية 
الرسولية» من إخوتنا وأحبّتنا الروحبين التابعين إليهم» سلاما دائما بهياً وتبريكا روحيآ أبويا. 
أيها الإخوة: بوقوا بنغمات الفرح والجورء وهللوا معيّدين عيد الابتهاج والسرور» سبحوا 
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ومجدرا عظائم إلهنا الذى لا يُحدّ غناه» ولا تستقصى حكمته» ولا يدرك علمه» ولا تفحص 
أحكامه وقدرته؛ سيدنا كلنا يسوع المسيح الإله الحقانى» العارف الأشياء قبل كونهاء وامُطلّع 
على غوامض الأفكار الإنسانية وشعونهاء كلمة الله الذاتية الذى لم يزل كائنا مع أبيه وروحه 
القدوس بوحدة جوهرية» وإذ هو الملك الحقيقى الذى كنوز الحكمة لديه مخفية» وأعماله عن 
إدراكات العقول محجوبة خفيةء فبإرادته غير المفحوصة اقتبل اليه الأب الطوبانى» والراعى 
الأرثوذكسى الروحانىء أبينا البطريرك الأنبا يوساب الشانى ال ٠٠١‏ فى عداد البطاركة 
الأرثوذكسيين» ونقله إلى دار البقاء والخلود حيث آمال الصالين» وثقة العابدين» وغاية 
الفائزين» فالضرورة قادتنا أن نجعمع باتفاق واحد حسب الرسوم الرسولية» نحن مطارنة 
وأساقفة الكرازة المرقسية وكهنة الكنائس وأراخنة الملة الأرثوذكسية» وتشاورنا فى جلسات 
متنوعة» بأوقات متعددة» مبتهلين إلى الله تعالی» أن يُظهر لدا خيريته؛ فى من يريده لهذه 
الخلافة الممجدةء متداولين باجتهاد عمن يستحق للرياسة الكهنوتية الفخيمة؛ ليرعانا فى طريق 
الرب» ويرشدنا إلى ميناء الكنيسة الهادئة القويمة. إذ نحن عارفون بعواطف قلوب الشعب 
المرقسى («أهل مدينة الإسكندرية» فى مخطوطة القرن الفالث عشر) التائقة دائمآ للأبوة 
العظمى» وحبهم للسيد المسيح الذى منح كنيسته هذه الرياسة الأسمى وأنهم لا يؤثرون أن 
يمكنوا فى حالة اليتم إلى زمن مديدء ويبقوا بدون راع إلى زمن بعيد. 

فلهذا شرعنا بجد واجتهاد فى أن نمم الرسوم الإلهية» مقدمين مع الشعب عواطف 
الضراعات والابتهالات القلبية» إلى أن ارشدتنا الحكمة العجيبة وأسعفتا المقدرة السامية 
الرهيبة؛ (بطريق القرعة الهيكلية)* إلى اختيار المتعبد لله الإيغومانس المليل» الأب مينا 
الراهب البتول» من برية شيهيت من المجمع البهى انخروس» بدير السيد بالبرموس» المتربى فيه 
مذ شبوبيته تحت نظارة آباء ورعين؛ وشيوخ عابدين» وقد نال نعمتهم مثل أليشع مع إيلياس 


(*) عا بين القوسين غير مذكور فى مخطوطة القرن النالث عشر فهى مضافة على هذه الصلوات بالذات 
لأن إجراء عملية القرعة ليس داخلة ضمن طقوس رسامة البابوات أصلا. وقد دخل هذا الإجراء فى القرن 
الحادى عشر نقلاً عن عادة نسطورية وبإيعاز من الوزير غير المسيحى يسبب المفاكل التي حدثت أثناء 
انتخاب البطريرك فى عصره» راجع: ألفريد بتلر, الكنائى القبطية القديمة» مترجم, الهيئة المصرية العامة 
للکتاب» 1451, صفحة ۲۴۳۷ - ۲۳۸ . 
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نعمة مضاعفة» من قبل أعمال التقوى والعبادة» والطاعة المشرفة, كما هو مكتوب فى الأسفار 
الرسولية هكذاء «نحن نعلم أن أولتك الذين يحبون الله يعينهم فى كافة الأعمال الصالحة 
المرضية» أولتك الذين دعاهم كسابق رسمه إذ الذين سبق فعرفهم» هم الذين تقدم فرسمهم» 
والذين رسمهم هم الذين دعاهم» والذى دعاهم هم الذين بررهم» والذين بررهم هم الذين 
مجدهم:. وقوله أيضا هلن ينال أحد الكرامة لذاته وحده إلا المدعو من الله مثل هرون الحبر 
عبده». كذلك الذين أتوا بعده» فى كل جيل إلى الأبدء وإلى انقضاء الزمان» وبما أا واثقون 
بسموه حسب التزكية؛ المقدمة منا ومن الجمهورء وشهادة الآباء العابدين باستحقاقه لهذا المقام 
الرياسى المبرور» فقد جعلدا الله الذى هو مصدر اخيرات العلوية» النعخب هذا الأب حسب 
دعوته السمائية» معينا لنا ومقصداء ومكملاً ومؤيدا؛ واجتمعنا احتفالياء بالكنيسة الكاتدرائية» 
الرسولية المرقسية؛ بححضور جمهور أراخنة ونبلاء ونجباء وأبناء الكرازة المرقسية الأرثوة كسية» 
مقدمين سر الشكر الشريف المنيرء بعبادة وورع لعزة الله العلى القدير» وبهذا الاحتفال الروحاني 
وامجمع الطوبانى» فى يوم الأحد العظيم الموافق ۲ من شهر بشنس قبطى سنة 11/8 للشهداء 
الأبرار الموافق ٠١‏ من مايو سنة 1١984‏ مسيحية؛ رقيناه إلى الدرجة السامية البهية التى للرياسة 
الكهنوتية السنية» واسميناه باسم كلمة الله الأقدس الأب البطريرك البابا أنبا كيرلس السادس 
المائة والسادس عشر فى عداد بابوات الاسكندرية وبطاركة الكرازة المرقسية:؛ ليكون لنا أبآ 
وراعياء ومرشدا للخلاص» وراعيا يرعانا فى مروج الأمانة المخصبة الروحية» التى للمعرفة 
احقيقية؛ رافعين إياه؛ إلى خلافة الإنجيلى الناطق بالالهيات» القديس مرقس الرسول المبشر 
بامميرات الأبديات» ولقد أفعمت نفسه الزكية من النعم الروحية السماوية» عددما منح موهبة 
الروح المعزى بالأصوات الرسولية القدسية؛ واذ ألبسناه حلة الرياسة الحبرية» وتوجناه بناج 
الأمانة الرعائية؛ من لدن العزة الالهية؛ الكلية الاقعدار» يبركات طغمة الرسل الأطهار الأبراره 
والتلاميذ الأفاضل الأحبار» أضحى رئيسا للكهنة وراعيآ ومعلما وأبا عاما للمؤمنين مقدما نائلة 
هذا السلطان؛ من الله ملك السمائيين والأرضيين» ليربط ويحل كالحدود القانونية» ويتصرف 
كالرسوم الشرعية فى سيامة وإرشاد المؤمنين» ويشرطن الاساقفة بالانتخاب والاستعداد 
والتزكية ويقيم الاكليروس لحدمة الأسرار القدسية» ويقدس المذابح» ويكرس البيع المتجددة 
وبيوت الشهداء المؤيدة ويمارس السلطان الذى منحه سيدنا يسوع المسيح لتلاميذه وصفوته» 
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جامعا إلى داخل المرتسمين بأسرار بيعته» ويكرس الميرون الذى هو الدهن السرى الروحى 
الشريف» بالسر المكتوم الذى للخدر الأكرم العلوى: الذى للعروس المزينة السماوية المدعوة 
عروس الابن المنيف» ويعمم فعل حميم الميلاد الثانى الجديد؛ الذى للروح القدس كالأمر 
الصادر من المسيح إلهنا الذى صار له خليفة؛ وواسطة بيشا وبينهء وكرتبة موسى خادم الله 
وواضع الشريعة؛ وهارون اللارى المؤتمن على خدمة قبة الشهادة» ورعاية الجماعة. هذا وقد 
توطدت نفسه باسم يسوع المسيح الفادى الوسيطء وامعلاً من نعمة الروح القدس الفارقليط» 
وأضحى انسانآ جديداء بالرتبة العظمىء المنعم عليه بهاء من كنز نعم الله العلى» وفضله 
الأسمى ذلك الذى يرفع المتواضعين» ويرفع المسكين من الحضيض» ويجلسه مع رؤساء شعبه 
الفائقين. ولقد امعلأنا من الفرح الدائم والسرور السيدىء الذى دعينا إليه من قبل سيدنا 
المسيح كلمة الآب السرمدى المتجسد من العذراء وصار انسانا واقتبل الآلام وا موت بجسده 
وقام فى اليوم الثالث» من بين الأموات بعزة جبروته ومجدهء وصعد إلى السموات» جالسا عن 
يمين الآب فى الأعالى» وأرسل الروح المعزى مالعا تلاميده الأطهار من تقديسه ومواهبه ذات 
المعالى» مكملين بالرتبة السماوية والرسالة الالهيةء إلى أن جمعوا شمل المتبددين: وأقاموا منار 
الدين واصطفوا بهدايته تعالى المستحقين؛ لرعاية المؤمنين» وإنا لمؤمنون ومتيقون؛ بأن سيدنا 
وملكنا يسوع المسيح قد أنعم علينا وأقام لنا هذا الأب الصالح المأمون. 

والله الذى اصطفاه راعيا لكرازتناء وريا لبيعساء ينعم عليه بحكمة الكلام عند افتتاج 
فمه» ربحا لانفسنا وفائدة لهدايساء ويبررنا واياه من كل خطية ويجعل دعوته التى نالها مصدرا 
للسلامة فى الكنيسة الأرنوذكسيةء وداعيآ للخير لكافة أبناء الكرازة المرقسيةء وينعم علينا 
جميعا بمراحمه ويمتعنا بدوام مكارمه» بشفاعة الستالسيدةكليةالقداسةالعذراء فى كل حين 
الطاهرة مرم وطلبات أبينا القديس مرقس الرسسول الطاهرء الانجيلى الأكرمء وآبائنا 
المتوشحيسن بالنعم الالهية» الأب القديس أنبا أثناسيوس الرسولى والأب القديى أنبا كيرلس 
الكوكب المنير الإسكندرى وكافة الآباء البطاركة القديسيينء الذين جاهدوا باستقامة محامين 
عن الدين. 

ثم إننا نعلن ايمانتا بإله واحد فى الجوهرء الآب ضابط الكل » وابنه الوحيد ربا يسوع 
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المسيح, الكائن باتحاد غير منقسمء ندعره حقا مثل الآب ونعرف أن الابن ليس هو ابنين لكن 
ابنآ واحدا وحيدا لا بالنعمة والإضافة» بل بالحق هو ابن حقيقى للآب والروح القدس المنبثق 
من الآب» المساوى للآب والابن فى الجوهرء وقيامة الأجساد وبالكنيسة المقدسة الجامعة 
الرسولية» وربنا يسوع المسيح فليمنحنا كلمة التعليم عند افتتاح أفواهنا لنعيش بسيرة هادئة 
ورعة» ونوجد لديه بكل تقوى وعفاف بنعمته وجوده هذا الذى له المجد والجلال؛ والعزة 
والكمال» مع أبيه الصالح والروح القدس فى وحدانية جوهرية؛ الآن وكل أوان وإلى دهر 
الداهرين آمين!*. 


(*) انظر التدبير الألهى فى تأسيس الكتيسة. مجموعة من الكتاب والعلماء القاهرة 198917 
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مصادر ومراجع البحث 

أولا. مصادر البحث 

١‏ الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد. 

؟- كتاب الإفخولوجيون 81101101001011 مطبوع بمدينة رومية عن مخطوطة ترجع 
إلى القرن الثالث عشرء رومية عام 15١‏ للميلاد عام ١41/8‏ للشهداءء وتحوى الكثير من 
الصلوات الطقسية مثل الرسامات وصلوات طبخ الميرون وغيرها على نهرين قبطى وعربى. 
ويرجح أنه عن هذه المخطوطة أخذ ابن كبر صلوات الرسامات التى أوردها فى كتابه «مصباح 
الظلمة لإيضاح الخدمة» فى القرن الرابع عشر وذلك بمضاهاة النصوص فى كلتا الخطوطين. 

۳ مخطوطة قوانين البيعة - محفوظة بمكتبة البطريركية والكدائس القديمة. 


ثانيا. مراجع البحث 
١‏ وليم سليمان قلادة» دكتور, كتاب تعاليم الرسل الدسقوليةء الطبعة الثانية 2144 دار 
الثقافة. 


"١‏ مجموعة POST-NICENE FATHERS‏ & 1108118( » المجموعة النانية؛ الجلد 
٤‏ امخاص بقوانين امجامع. 

"ام البيذاليون باللغة اليونانية وترجمته باللغة الإنجليزية باسم +8[1 8100 711 » وقد 
طبع فى شيكاغو عام 2١461‏ تجميع مخطوطات» ومراجع عدة لقوانين البيعة الأرثوذكسية. 

٤‏ حنانيا الياس كساب» مجموعة الشرع الكنسي؛ جمع وتعليق» 1۹۸١‏ منشورات النورء 
بيروت - لبنان. وهو تجميع مخطوطات ومراجع عدة لقوانين البيعة الأرثوذكسية. 

ه عونى برسوم» المستشارء التقنين الكنسىء» 21155 بيت الشمامسة القبطى بالجيزة. 

1 القمص مرقس داود؛ تاريخ الكنيسة تأليف يوسابيوس القيصرى» ترجمة» الطبعة الثانية 
۹ ؛,؛ء, مكمبة الحبة. 

۷- إيريس حبيبى المصرى» قصة الكنيسة القبطية» الأجزاء الغالث والسادس إلى الثامن. 

۸ جرجس فيلوثاوس عرض» ناشرء الجموع الصفوى لابن العسال» (مخطوطة من القرن 
۳ 4 ش.(1۹۰0۸م). 


ترتيب قيام (انتخاب) الأسقف E1‏ 


المدن الخمس الغريية بنتابولیس وذاومه)مءم 

مقدمة: 

يختلف العلماء فى تحديد الفترة التى تسمت فيها المنطقة باسم «بنتابوئيس» 5ذاومناموط. 
أو اتحاد المدن الحمس. فهناك من يرجعه الى العهد الجمهوری» (480 - ۳۲۲ ق م *. 
والبعض الآخر يرجعه لعهد البطالمة ۳۲۲۰ - ٩٩‏ ق.م). 8 

ويوجد من يرجع به الى ما بعد هذا التاريخ» باعتبار أن هذه السمية لم ترد الا في نص 
متأحر» فى كتابات» المؤرخ الروماني بلينى الكبير ر«ذا۴ (القرن الاول اليلادى)» وهو يقول: 
«سيرينيكا ھی نفسها «أقلم» بنتابوليس» . ولكن هذا النص ربما يوحى أيضا بقدم الاتحاد عن 
الفقرة التى عاش فيها المؤرخ» والتى تسميت فيها المنطقة باسم: «سيرينيكاا . حيث سيطرت 
عاصمتها سيرين » وهى الاسم الذى لا تزال تعرف به منطقة المدن امس (ينتابوليس»فى 
جميع المصادر الغربية الحدينة. 

ويرى البعض أن اصطلاح «بنشابوليس» كان رمزا للتحالف القائم بين المدن الخمس 
الاغريقية فى ليبيا الشرقيةء كنتيجة للاصلاحات الدستورية التي اقترحها المشرعان اليونانيان 
واكديموس» وديموقانس» Ecdemos & Demophanes‏ نحو ۲۵۰ ق. م)؛ على أساس قيام 
«اتحاد فيدرالى» (01007؟1) بين المدن الحمس» بعدما قررات فى مشروعهما- فصل مدينة 
سيرين» عن مينائها البحرى؛أبولونياء؛ لمصبح كلا منهما مدينة مستقلة» بهدف التقليل من 
قوة سيرين» وجعلها فى مصاف قوة المدن الاربع الاخرى» وبمعنى آخر تتعادل كفة المدن 
الحمس» ولا تطمع سيرين فى السيادة على بقية المدن الاخرى. 

وقد اعلن الدكتور كمال عبدالعليم أنه لم يقف على اسم «أبولونياء فى مصادر سابقة 
على القرن الاول» بوصفها مدينة منفصلة عن سيرين. ويستبعد الاستاذ جونز 10065 ان يكون 
اسم أبولونيا قد أطلق على ميناء سيرين فى عهد البطالمة؛ بزعم أنهم اعتادوا اطلاق أسماء 


بالمدن الحمس الغربية هذا وقد وجدت خمسة مدن شرقية (فى فلسطين»: وهى التي اتحدت ضد الملك 
كدر لعومر. وهی «سدوم» عمورة» صوغر. أأدمة» صبوبیم» (تكوين 8:14). 
riy‏ المدن احمس الغربية «بتابوليس» 


وبدو أن هذا الاسم كان مستعملا فعلا فى هذا العهد» خاصة وأنه ظل حتى العصر 
الروماتى المتأخر كميناء هام. وثما يدعم رأينا عتور الأثريين «هيسلوب وأبلبوم: على عملة نقدية 
فى المنطقة من القرن الثالث ق . م ومدون عليها كلمة «الاتحاده (01000؟1). وقالا أن أبولونيا 

كانت بالتأكيد أحدى مدنه الحمس. 
ولانسمع عن اصطلاح «البنتابوليس» حتى قيام الغورة اليهودية فى سيرينيكا عام ١٠١١م»‏ 

ثم شيد الامبراطور هدريان الرومانى مدينة باسمه (0115م18120710200) فأصبح فى المنطقة ستة 

مدن كبرى. وقد عشر على نقش أثرى (يرجع للفعرة بين ۱۸۵ - 1۹۲م) يشير إلى أن المدينة 
الاخيرة» قد أصبحت عاصمة سيرينيكا . ولكنها انحدرت واختفت» وعاد الاصطلاح المشهور 
«بنتابوليس» الى الظهور من جدید» فى عهد الامبراطور دقلديانوس (84؟: ‏ ه١"م).‏ كما 
ظل معروفا فى أيام المطران الليبى سينسيوس 805/0502 ٤۰‏ م)» حيث يأتى ضمن سطور 

رسالة منه الى ابن عمه ديوجينيس القيرينى. وقد استمر نفس الاسم شائعا خلال الفتح العربى» 

وقد ورد محرفاً فى كتب المؤرخين العرب القدماء هكذا: «أنطابلس» 
وقد ظل نفس الاصطلاح شائعاء فى مصر. خلال العصور الوسطى؛ وحتى العصر الحديث 

«ضمن القاب بابا الاسكندرية». فى المراجع التاريخية المسيحية (المدونة باللغة العربية» » وأن 

اختلف الكتاب المصريون ‏ القدماء والمحدثون ‏ فى تحديد أسماء المدن اخمس. ومواقعها 

الفعلية» لاسباب عديدة» سنحاول مناقشتها فيما يلى: 
اسماء المدن الخمس في المخطوحلات القبحطية. 
فيما يلى بيان بأسماء مدن بنعابوليس» على حسب العرتيب التاريخى للمصادر القديمة 

منهاء ثم الاكثر حداثة وهكذا: 

.١‏ حسب رواية البطريرك الملكانى افتيخيوس (ابن بطریق) كما وردت فى تاريخه (۹۷۰م) 
هى : مدن برقة وزولا وزويلة وأوجلة وسنترية» وهى مدن شائعة فى ليبياء فى أيام الكاتب . 
ربما استقاها من التجار المصريين» الذين التقى بهم فى مصر. 

۲ - أما صاحبنا ساويرس (أسقف الأشمونين الشهيرء فى القرن العاشر)» فقد أجملها (فى 
تاريخه) بقوله «ان الحمس مدن با مغرب هى أفريقية وما معهاه. 

المدن امس الغربية «بتتابوليس؛ EA‏ 


ثم عاد وفصلهاء فى موضع آخر من كتابه» موضحا أنها «برقة وفزان والقيروان وطرابلس 

الغرب وأفريقية», وهى خمس مناطق أكثر منها خمسة مدن. 
٣‏ - أما ابن كبر (كاهن كنيسة المعلقة بمصر القديمة فى القرن 4١م.‏ فقد حسبها مدن 

برقة» طرابلس الغرب ٠‏ وتونس» وافريقية» وقيرينى» . 
٤‏ - وقد وردت هذه الاسماء عينها فى مخطوط قبطى (عربى» باسم تكريس الكنائس». 
ه- وفى مخطوط آخرء عن رسامة الاساقفة أشير إلى المدن الحمس بانها : «برقة (برقين»» 

طرابلس. افريقية. والقيروان» وتونس. 

والواضح ‏ من هذه النصوص - أنه حدث خلط كبير بين موقع مدن البنتابوليس 
الحقيقية (فى شمال شرق ليبيا)» وبين مواقع مدن أخرى. فى شمال أفريقية» وذلك يرجع - 
فى رأينا- إلى أسباب عديدة» ربما كان منها خراب المدن الحمس الاصلية عمرانيا وسكانياء 
بعد الفتح العربى» وطول الفمرة التى تقع بين تدوين هذه الكتابات» وبين اندثار هذه المدن 
فعلا؛ ولعدم وصول هؤلاء الكتاب الى مواقعها الاصلية. وكما كان يفعل الجغرافيون القدماء. 
بالاضافة الى عدم توفر المادة المكتوبة عن بنتابوليس؛ فى وقت مبكر فى مصر. فاعتمدوات 
على الارجح ‏ على معلومات مستقاة من الجماعات القبطية» التى كانت ترد الى مصر من 
مناطق استقرارها بالشمال الافريقى» بعد الفتح العربى للمغرب. 

هذا ونوافق قداسة البابا شنوده الثالث فى قوله بأن أسم «تونس». الذى أشار اليه ابن كبر. 
وتكرر فى مخطوطات أخرى» قد أتى من الخلط بين مدينة «القيروان» التى شيدها عقبة بن 
نافع ١510م‏ ) فى تونس. لتكون عاصمة للمغرب العربى. وبين مدينة قيرون (عمعمر0) 
عاصمة بنتابوليس . التى أقامها الاغريق. على الجبل الأخمضرء فى ليبيا الشرقية)» كما سبقت 
الاشارة. 

وأكبر الظن أن منطقة تونس الحالية (بين القيروان وقرطاج القديمة)» كانت تضم أسقفية 
قبطية فى العصور الوسطى. ومن المعروف أن العرب قد أخذوا - بعد فتحهم للمغرب - كثير 

4 المدن اللحمس الغربية «ينتابوليس» 


من أمهر العمال الفنبين والاداريين الاقباط» ليحلوا محل البيزنطيين > الذين غادروا الشمال 
الافريقى. بعد الفعح العربي» وعلى ذلك لا نستيعد أن يعبر المؤرخون «الاقباط؛ القيروان» 
كاحدى المدن الخحمس. بدلا من دقيرين» الاغريقية. التى تقترب معها فى نطقها. 
وكذلك الخال بالنسبة لتفسير اسم «افريقية؛ الوارد فى الخطرطات السابقة» فهو يثير الدهشة» 
فى نظر قداسة البابا شنوده» ويطلب له تفسيراً!! 

وبالاطلا ع على آخر الابحاث الجغرافية والتاريخية عن شمال أفريقية» ١‏ تضح ان كلمة 
(افريقية) اطلقها العرب - نقلا عن البيزنطيين ‏ على المنطقة الواقعة بين تونس والجزائر الحالية 
(قرطاجدة القديمة)» وسماها البيزنطيون «ولاية أفريقية» 770717012 » وكانت اسقفية قبطية؛ 
ترعى الاقباط المصاحبين للفاتحين العرب فقد نشرت مجلة «المقطف» (عدد سبتمبر ۳۷ء )١‏ 
بحنا مترجما (عن الفرنسية) «جاستون فييت»» عن الاقباط في تونس ضمن موضوع 
الموصلات فى مصر فى العصور الوسطى استند فيه كاتبه على كتابات المؤرخين «البلاذرى. 
والبكرى»» رقال ما نصه. ص ۳۳): «... ولكن غارات القراصنة البيزنطيين حملت الليفة 
الاموى) على زيادة دور الصاعة» فأمر بأنشاء واحدة بعكاء مستعينا بالنجارين المصرين وأخرى 
بتونس» على يد ثلاثة آلاف قبطى» كان معظمهم من مدينة تنيس المصرية التى جاء مها اسم 
تون . 

ومن هذا كله؛ نخلص أن المؤرخين الاقباط » فى العصور الوسطى» قد استعاروا الاصطلاح 
اليونانى الشهير «بنتابوليس» (المدن الحمس الغريبة).» الذى كان عالقا بأذهانهم؛ لأنه كان - 
ولا يزال - ضمن ألقاب البابا القبطى» فاحيوه من جديد جغرافياء وأطلقوه - على ما يدو 
على خمس مناطق أو مستوطنات فى المصادر الغربية 56111676015 - ءأامه٥»‏ كانت عامرة 
بالاقباط» شمال افريقية العربى لبنتابوليس. و(منطقة) طرابلس ومنطققة تونس (الممعدة من 
قرطاجنة القديمة حتى الجزائر الحالية)» ثم أخيرا (منطقة ) القيروان (عاصمة المغرب العربى» 
وتمتد بهذا المفهوم ربما الى مراكش أيضا (المغرب»» وقد ظل هذا التفسير سائدا حتى الآن فى 
مصرء يتناقله الحلف عن السلفء بلا معرفة للحقيقة. 

وأما الكتاب امحدثون؛ فی مصرء فهم ينقسمون حسب آرائهم - الى مجموعتين:- 
المدن الخمس الغربية «بنتابوليس» r.‏ 


أ المجموعة الاولى: 

وقد نقلت اسماء المدن الحمس عن المصادر القبطية السابقةء كما هى بدون تعديل (*2. 

المجموعة الثانية: 

وقد اعتمدت على المصادر الاجبية الحديخة (الغرية) فى معرفة اسماء مدن بنتابوليس 
الحقيقية» ولكن اكتفت بذكر أسمائها فقطء دون ان تقدم لنا مادة علمية كافية عنها (*, 
بسبب عدم وجود المصادر الغربية» التى تتحدث عنهاء في مصر. 
ومن ثم كانت الحاجة ماسة الى دراسة علمية مليمة ومفصلة؛ عن المدن الخمس» مع ضرورة 
اتباعها ببعض التواحى الجغرافية» والظروف التاريخية المتعلقة بنشاتهاء وتطور اسمائهاء عبر 
التاريخ؛ و ظروفها الطبيعية. حتى تكون فرشة أساسية؛ للحديث عن المسيحية فيها بعد 


(*) من هذه امجموعة: ابراهيم صبرى . مار مرقس الانجيلى (القاهرة ١15548‏ ء ص4 »)١4‏ ونصيف حبيب» 
الذى نخر مخطوطة تضم سيرة أنبا صموئيل القلمونى (القاهرة ؟146١).‏ وقد أشار(قى ص ١7‏ 
حاشية1) الى و جود المدن الحمس الغربية بشمال افريقية. أما الاستاذ عزت سامى» فقد نشر مقالا عن 
المحمس مدن :بجريدة وطنى (عدد ٤٩۷‏ فى ۱4۷۹/۱۰1۹۰ أشار فيه الى أن طرابلس هی احدى هذه 
المدن المحمس . بينما ذكر الدكتور صابر جبرة (قى كتابة مجد الكتاب المقدس» نشر الانجلوء القاهرة» ص 

٠‏ أن : «مقاطعة المدن الحمس كانت تضم القيروان وبرقة وغرب أفريقيةه رتك نف اطا ف 
كتاب تاريخ الكنيسة ج ١‏ نشر جماعة مدارس الاحد بالجيزة (القاهرة ۱۹٩۲‏ ص ۴۲)» وقى كعاب 
عن القديس مرقس الانجيلى للمرحومين حبيب جرجس. وكامل جرجس القاهرة1۹۳۷» ص 1۷ حاشية 
رقم 1. 
ومن أمثلة المجموعة الانية :.. 
قداسة الباب شنوده الغالث. المصدر السابق ص ۳۹ - 5 5 . زاهر رياض» كنية الاسكندرية فى افريقية 
0 -255: ويسطس الدويرى المتنيح الانبا دسعورس. أسقف المنوفية الراحل» فى كتابه «موجز 
تاريخ ١‏ مسيحية: (القاهرة 1444؛ ج١‏ ؛ ص )۷١‏ وقد ذكر اسماء مدن بعابلويس بدقة » نقلا معجم 
لاروس «الفرنى . لكنه أرقع المدن الحمس خطأء على اخريطة ص ٤۸ء‏ بأن جعلها فى منطقة تونس» 
وقد وردت أسماء مدن بنتابوليس الحقيقية. فى مقالة عن بنتابوليس للمرحوم كامل صالح نخلةء بمجلة 
جمعيةن التوفيق القبطية, عدد ۸ (القاهرةء ديسمبر 1۹۳۸)» وكذلك فى كتابه عن مار مرقس (القاهرة 
6. وكذلك كتاب تاريخ الكئيسة للقمص منسى يوحنا (ص ۷)ء كما أورد القمص تاوضروس 
السريانى بيانا مختصر بأسماء المدن المحمى » حسب المصادر القبطية والأجنبيةء ضمن مقالة مفصلة عن 
مار مرقس بمجلة اخبة (يونيو 1554) ص 1۹۰. 


ta‏ المدن امحمس الغربية «ينتابوليس» 


ونبد أولا بالاشارة إلى أسماءالمدن المحمس الحقيقية (القديمة)» ثم نغير الى ظروفها 
الطبيعية التى نشأت فيهاء على أن نتبعها بدراسة تفصيلية لكل مدينة منهاء على حدة» 
استكمالا للنقص الواضح فى المعلومات عنهاء طبقا لما أتضح لنا من الاطلاع على الدراسات 
المنشورة عنها فى مصر. 

تحديد المدن الخمس الحقيقية: 

من واقع المصادر القديمة المعتمدة, نجد أن المدن الخمس هى: «سيرين» وأبوللونياء وتوكرة» 
وبرنيس ٠‏ وبرقة طبقا لروابة أسترابون» ونقل عنه بعض الكتاب الغربيين» أمغال رينو» والسيدة 
بوتشرء ومن الشرق الاستاذ هانى المبارك الليبى . وغيرهم من سبقت الاشارة اليهم فى الحاشية 
السابقة. 
الا أن المؤرخ الرومانى «بلینی» بإ«ذاط ( ۲۳ ( ۷۸م) اسعبدل «برقة» بمدينة «بتولايس» أو 
وطولميته». واختلف فى ذلك الدارسون:؛ فمنهم من وافقه على رأيه؛ ومنهم من عارضه. 

ويدو ان مدينة «برقة» (86:2) قد تأسست قبل ميناء بتولمايس» ومن الراجح أنه كان 
يوجد ميناء صغير على الساحل (وقيل مجرد قرية صغيرة) فى المنطقة الحيطة ببرقة شمالاً » 
والتى دعاها هيرودت ٠‏ بركاياه (821010)» وهو ميناء مجهول الاسمء ربما أقيم بعد أنشاء 
مستوطنة برقة كمنفذ لها على الساحل. 

وقد قام البطالمة بتطوير هذا الميناء» وفى أيامهم أصبح مديئة حديثة. جيدة التخطيط» وقد 
حملت اسم الملك الافريقى الاسكندرى» فدعيت «بطليموسة؛ (5)0160215) وقد حلت 
محل «برقة» الام فى الاتحاد القيرينى ‏ فى القرن الثالث ق. م» بعدما تضاءلت أهمية المدينة 
الغانية. ربما بسبب الهجرة الى الميناء الجديد. وعلى ذلك لانميل الى الاخذ برأى الاستاذ 
البرغوتى » الذى ينادى بنشأة بعولايس قبل مدينة برقة» لأنه يتعارض - فى الواقع - مع تطور 
نشأة المدن الحمس» على حسب رواية هيرودت» الذى زار المنطقة وكتب عنها. 

كما أن الاستاذ البرغوتى يعود الى القول بأنه «لم يق من أثار برقة (مدينة المرج الحالية» ما 
يوضح شينا من ماضيهاء وأغلب الظن أنها لم تزدهر. بعدما خربها الفرس سنة ۵1١‏ ق . م. 


وعلى ذلك أضحت «برقة» مجرد قرية صغيرة:؛ تابعة لميناء بطوليمايس» فى العصر 
البطلميء وريما أصبحت هكذا فى القرن الميلادى الاول» طبقا لرأى المؤرخ الرومانى «ميلاه 
8 ولكنها استردت بعض أهميتها الاقتصادية» بعد نقص مصادر المياه فى بتوليمايس» 
ويؤكد ذلك وجود اسقفية مسيحية ‏ في مدينة برقة فى وقت متأخر » كما سنرى فيما بعد. 

ونخلص من هذا كله الى أن المدن المحمس الغربية تقع جميعها فى منطقة الجبل الاخضر 
الحالية (شرق ليبيا)» وليس فى بلاد ا مغرب» أو.تونس» كما وردت فى المصادر القبطية السابقة 
الاشارة اليها. 

وبذلك يكون موقعها الجغرافى بين منطقة «مارماريكاء”*) 8 رخليج سيرت 
الكبير (812[01 6115/ا5)» أى بين خطى عرض ۲۹ ۔ 7#* شمالاً وبين خطى طول ۲۰ ب 
٥‏ شرقا. 

وقد دعاها الاب شينو باسم «المدن الحمس الليبية»» كما تسمت فى السدكسار القبطى 
باسم (ليبية مصر) ؛ لاتحادها معها سياسيا ودينياء فترات طويلة؛ كما سنر ی فى حينه. 

الظروف الطبيعية لبنتابوليس: 


يقسم هيرودت المنطقة إلى ثلاث مناطق طبيعية» على هيئة أشرطة موازية لساحل البحر 
المتوسط» ويرتفع كل منها عما يليه كلما اتجهنا جدوبا. وهى على التوالى: الشريط الساحلى ثم 
الشريط الجنوبى له» وبينهما هضبة سيرين (الجبل الاخضر حاليا». وهذا التقسيم يتفق مع 
الواقع الجغرافى. لحد كبير. 
أما السهل الساحلى فيمتد من بنغازى الى طوكرة. وبعرض كبير. وهو عبارة عن أرض شبه 
مسخوية» كثيرة الحصى والحجر الجيرى» وبعض اجزائها مغطى بتربة صلصالية حمراء » وبه 
بعض البحيرات العذبة. والى الشرق من طوكرة يضيق الشريط الساحلى وتقعرب التلال من 
البحر اقترابا شديدا , خاصة عند مدينة أبولونيا(مرسى سوسة الحالية» وكان الساحل الشمالى 
(#) «مارماريكاه : هي النطقة الواقعة بين درنة والسلوم الحالية. وقد امتدت حدودها الادارية ‏ في العصر 
الرومانى المعأخر - حتى مرسى مطروح الحالية. والى واحتى الجغبوب وسيوة جنوبا. وقد تسمت بهذا 
الاسم نبة الى سكانها القدماء من قبائل «المارمريدى» طبقا لما جاء فى كشابات المؤرخين 
سکیلا کس ×5۵ (القرن 4 ق. م»؛ وبلينى» ديردور الصقلى. ودعيت «مراقية؛ فى المصادر العرية 
القديمة. 
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غير صالح لرسو السفن» لكثرة تعرضه للعواصف المحلية.ويروى المطران الليبى سينيسيوس أن 
العاصفة منعت سفينته من الوصول إلى الشاطىء لمدة اسبوع رغم قربها منهء هذا بالإضافة إلى 
ندرة الماء العذب بالمنطقة , ما جعلها مناطق طرد السكان 


الاسقفيات التابعة ليابا الاسكندرية 


ويلى هذا المرتفعات الساحلية التى تحيط بخليج سدرة من الشرق» وتبرز على شكل قوس 
ممعدة شمالا فى البحر المتوسط. وهى فى الواقع هضبة شبه مسعوية (تسمى حاليا الجبل 
الاخضر)»ء وترتفع الى نحو ۸۷١‏ مرا فوق سطح البحرء ولكنها تنحدر تدريجيا نحو الجبوب 
(نحو الصحراء) حيث توجد الواحات الليبية المعروفة. 

وتكسو الهضبة غابات خضراءء تشمل أشجار الزيعون البرى. والصنوبر والسرو, وبعضها 
مزروع. ويغلب على سطحها الصخور الجيرية. وتتحدر منها بعض امجارى المائية نحو البحر 
المتوسط » وتمتد الهضبة نحو ٠٠١‏ كيلو مترا بموازاة الساحل حتى تصل الى جبل «عقبة» 
عند السلوم ٠٠٠١‏ معر)» ويسير فوقها الطريق البرى الحالى» وتقع مدينة سيرين على تلك 
الهضة» بينما تقع طرليته وطوكرة وأبولونيا على الشاطئ» وترتفع أرض طوليته بسرعة من 
المدن امس الغربية ابنتابوليس» To‏ 


الشاطئ الى سفح الجبلء فى مسافة ميل وربع فقط. اما مدينة برقة (المرج الحالية فحقع فى 
وسط سهل برتفع ألف قدم فوق سطح البحرء ويمتد ٠١‏ ميلا طولا و۸ أميال عرضا . وقد 
وصفه الكاتب العربى ابن رسته (سنة ۹٠۳‏ م). بأنه : «مرج واسع وتربته حمراء شديدة 
الحمرة». 

أما من الناحية المناخية: فانه نظرآ لوقوع منطقة بحابوليس بين البحر شمالاء والصحراء 
الكبرى جنوباء فالمناخ كثير التقلب. وينتمى الساحل الى مناخ البحر المتوسطء أى يتميز 
باعتدال الحرارة صيفاء والدفء شتاء. أما الجبل الاخضر فهو أكثر أعتدالا فى الصيفء لهذا 
تعتبر سيرين مصيقا هاماء أما الشتاء فيها شديد البرودة » ويشبه جنوب أورباء وربما كان ذلك 
من أسباب جذب الاغريق الى استيطان المنطقةء وتأسيس المدن الحمس بها. 

ومن ناحية أخرىء يعتبر الجبل الاخضر أكثر مناطق ليبيا مطرأ ٠٠٠ 0٠‏ م) » ويرجع 
سبب ذلك الى وجود ثنية على شكل قوسء تتعامد مع الرياح الغربية | لعكسية المطيرة. 
وتعجمع المياه الجوفية» فى التربة الصلصالية» التى لا تنفذ منها مياه الامطار» ما ساعد على 
الاستفادة بها فى الزراعة المنتظمة على الهضبة:» منذ العهد الاغريقى الاول › والتى بلغت 
مساحتها نحو حمسين الف هكتار. ويندر المطر بشكل ظاهرءكلما أتجهدا جنوباء حيث توجد 
منخفضات تضم واحات أوجله وغدامس وجالو. ويستفاد سياحيا من غابات الجبل الاخضرء 
بسبب مناظرها الطبيعية الجميلة؛ التى تذكرنا بجيال لينان واليونان. 

وكانت منطقة بنتابوليس قد تعرضت لعدة حملات متتالية من الجراد. ذكرها المطران 
سينسيوس فى رسائله عدة مرات. وقد سبيت هذه الهجمات سلسلة من الدمار للاقتصاد 
الزراعى فى المدن المحمسء فى العصر الروماني. هذا وقد اشار سيدسيوس أيضا الى وجود 
حيوانات مفترسة كثيرة فى زمانه (١٠4م)»‏ متل الضباع والذئاب والتعابين السامة وغيرها. 


دراسة جغرافية للمدن الخمس الغربية 
أولا: مدينة سيرين (قرينى): 
أول المدن المحمس التى أنضاها الاغريق عام ١لاق.‏ م *» على حافة الجبل الاخضر 


(*) يؤرخ الاب لوكوين تاريخ انشائها بعام 7857 للعالم؛ وعام 147 لعأسيس روماء واشار المؤرخ- 
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الشمالية ( ١؟5متر)»‏ وتمتد المدينة على هضبة مستوية» تمتد من الشرق الى الغرب. وتمعد 
نحو الشمال خمسة أميال. ثم تنحدر بشدة نحو البحر المتوسط. 

وقد تسمت بعدة أسماء مترادفة منها قيرينى وسيرين وقرنة» وقورين أو تورينا » وسماها 
الرومان سيرينية. وقد وجدت بها عملات فضية أغريقية 4٠١  450(‏ ق.م) مدون عليها 
اسم المدينة باليونانية دكيراناء» وقد نقش حولها صورة «نبات السيلفيوم» الطبى» أحد مصادر 
رخاء المنطقة. 


وقد دعيت المدينة بهذا الاسم نسبة الى العذراء الاسطورية «الحورية قورينا» (ام ر١‏ 
دده:ه»)» فى الادب الاغريقى القديم”* التي روت الاساطير أنها كانت بطلة صيد الأسود» 
وأنه لما رآها الاله «أبوللو» أحبهاء وأخفاها عن الربة «ليبياه. 


وقد عفر الشريانه بروشر وسميث؛ (١1851م‏ ) على نقش بارز» نقلاه الى المشحف 
البريطانى» ويمثل المعبودة (ليبيا) وهى تضع اكليلا على رأس الحورية قوريناء بينما هذه تحاول 
الفتك بأسد» ويرمز هذا النقش الى زعامة سيرين للمدن الحمس الغربية. 

ويقول الكاتب الليبى مصطفى بعيو: «العرب لم يهتموا بسيرين» أو التحقق من اسمهاء اذ 
كفيرا ما خلطوا بينها وبين مدينة القيروان: كما فعل ياقوت (الحموى) فى معجمه» . 

وقد انتقل هذا الخطأ عينة الى الكتب التاريخية القبطية» التى كتبت فى العصر العربى» 
كما يتردد أيضا فى المقالات الصحفية التى تدشرء وفى الترجمة البيروتية (البروتستانتية) 
للكتاب المقدس» كما نرى فى النصوص التالية: 


* أنيل مرقس )3١:18(‏ «فسخورا رجلا. مجتازاء كان أتيآ من الحقل ؛ وهو سمعان 
القيروانى» أبو الكسندروس وروفس» ليحمل صليبه». 
٭ انجيل لوقا (۲۳: ۲۹): دولا مضوا به (يسوع) أمسكوا رجلا قيروانيا. ٠.‏ . 


أنشنت سئة 571 ق. مء وهو ما أجمع عليه غالبية الدارسين . أنظر أيضا: محمد مصطفى بازامة؛ بحث 
منشور بعدوان «اسم ليبياه (بنغازی) 21951. 

(#) توجد مدن أخرى باسم هذه الحورية. منها «كيرينياء بقبرص. وقرية القورين (غرب الاسماعيلية» . 
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* أعمال الرسل (۳: 23١‏ «ومصر؛ ونواحى ليبية» الى نحو القيروان». 
» أعمال الرسل 6:5 «فنهض قوم من المجمع» الذى يقال له مجمع الليبراتيين (الاحرار» 

والقيروانين:. 
* أعمال الرسل ۲:۱۱ ..٠‏ ولكن كان منهم قوم» وهم رجال قبرصيون» وقيراونيون». 
* أعمال الرسل ١:1‏ «فى أنطاكية فى الكنيسة هناك.. لوكيوس القيروانى؛ !! 

ومن الواجب التنبية الى أن مدينة «القيروان»» التى ينسب اليها هؤلاءء هى الحقيقة مدينة 
فورينى (سيرين)» احدى المدن الحمس الغربية الليبية. أما مدية «القيروان» فعقع فى تونس 
(الحالية )» وقد بناها القائد العربى عقبة بن نافع بعد ميلاد المسيح بستمائة وسبعين عاماء 
لتكون عاصمة للمغرب العربى. 

لذا ينبغى على ناشرى الكتاب المقدس «بالعربية» أن يستبدلوا كلمة «القيروانى» بكلمة 
القريانى أو القورينى » كما فعل ابن كبر الانبا ساويرس أسقف الاشمونين. وكما جاء في 
السخة الكاثوليكية للكتاب القدس (طبعة رومية الخالية». 

هذا ويطلق الليبيون الآن اسم «شحات» أو عين شاحات على سيرين» نسبة الى القرية 
الليبية الحديفة» التى تقع حالياًء فى وسط المنطقة الاثرية . 

وتقع قورينى على بعد 18 كيلومترا الى الجنوب من مينائها أبولونيا (مرسى سوسة)» كما 
تقع على مسافة ۲۲١‏ كيلومتراء الى الشرق من بنغازىعلى الطريق الرئيسية الممهدة؛ بين 
مصر والمغرب. وقد كانت مركزا هاما للمواصلات» فى منطقة سيرينيكا » وتمتد منها عدة 
طرق الى بقية المدن المحمسء وأهمها الطريق القديمة التى أقامها الاغريق» مع مينائها أبولونياء 
أصلحها الامبراطور تراجان (نحو عام ١٠٠م)»‏ وأن كانت قد تعرضت لبعض التخريب بعد 
٠١‏ عاماء اثناء الثورة اليهودية هناك. وقد ازدهرت قورينى» فى العصر اليونانى. ووصفها الشاعر 
الاغريقى وبنداره (,دلوزم) «بأنها مدينة أقيمت على عرش من ذهب»» ولعله يعنى غناها فى 
النواحى الزراعية والمناخية. وقد قيل أن وبع سكانها , في عهد الاسكثر الاکبر (۳۳۲ ق. م) 
كانوا من اليهود» الذين دخلوا الرعوية اليونانيةء وكان لهم ١‏ مجمع» مشهور هناك. 

ov‏ المدن الحمس الغرية وينتابوليسه 


وقد وصل عدد سكانها فى تقديرات البعض - الى نحو 7٠٠0٠0‏ نسمة» فى أوج 
عظمتهاء ويبدو أنه رقم مبالغ فيه؛ والراجح أن سكانها لم يزيدوا عن نصف هذا العدد» على 
أكثر تقدير. 

وتمتاز مدينة قورينا بآثارها الكشيرة؛ من العصرن الهلينى والرومانى. وهى توجد فى ثلاث 
مجموعات كبيرة: على قمة الجبلين الغربى والشرقى» وعند مخرج وادى بلغادیرء وتضم 
مجموعة ضخمة من المعابدء والحمامات الرومانية» والمسارح الدائرية» والاسواق» والاماكن 
العامة» والكنائس القديمةء ويحيط ‏ بكل هذه الآثار حائط حصین طوله نحو ثلاثة 
کیرات وتوجد عا اجبالة کر زد تضم ألف مقبرة» منقورة ف فى الصخرء وقد نهبت 
محتوياتهاء بعد الغزو العربي: واستعملها العرب والبدو الرحل منازلا للسكنى» أو مراحا 
لقطعاتهم فى الليل. وقد تخربت معظم آثار المديئة» نتيجة للغورة اليهودية ١١8(‏ -/1١1١م)»‏ 
وبسبب زلازل مروعة سنة ©5"م, ويذكر الجغرافى الاوربی بودران (88007670) «أن سيرين 
قد هجرت فى العصور الوسطى». 

ثانيا؛ مدينة برقة (المرج الحالية): 

وهى المدينة الثانية فى اتحاد المدن الحمس بنتابوليس». وتأسست نحو سنة ٠١١‏ ق .م» على 
يد بعض المهاجرين الاغريق من اخوة الملك باطوس الرابع» وبمساعدة السكان الليبيين. وتقع 
مدينة المرج الخالية (برقة القديمة)» فى منتصف منطقة مستوية السطح, ترتفع نحو ٠٠٠١‏ مرا 
عن سطح البحر. وتبعد نحو ٠١‏ كيلو معرات عن البحر المتوسط و١٠٠‏ كيلو مترات عن 
سيرين (الشحات)» ۲٤‏ كيلو مترا عن طوليته. 

ويعتقد راولدسون (فى تعليقه على تاريخ هيرودت) أن كلمة «برقة» أفريقة الاصل. ويرى أن 
المنطقة قد تسمت بهذا الاسم» قبل وصول الاغريق الى ليبيا. ويرى أن المدينة قديمة بدليل 
العنور على عملة نقدية(ترجع للفترة بين 7١ 40٠‏ "اق .م) وقد نقش عليها اسمها باليونانية. 

وقد تعددت الآراء بشأن هذا الاسمء فقيل مغلا أن الكلمة تعنى صحراء» وهذا لا يتفق 
وموقعها غير الصحراوى. وقيل أنها أشتقت من الكلمة العبرية «بركة :86 » التى تقرب 
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من معناها فى اللغة العرييةء وتعنى مكان تجمع مياه الامطارء أو خزان طبيعى 16561701 حيث 
نمت المدينة حول منطقة تتجمع فيها الأمطارء على حسب رواية هيرودت. 

ونقل الاخوان «بيتشى؛ ‏ عن المؤرخ الرومانى سيليوس - أن برقة اسم «فينيقى أو ليبى 
الاصل»» بينما يرجح الاستاذ بازامة (الليبى أنه «اسم مصرى الاصل»» عرفته المنطقة من خلال 
صلات المصريين بالليبيين فى العصر الفرعونى”*؟: ولعله اقرب الى الحقيقة فى نظرنا. 

وقد احتلها الفرس منة 8١6‏ ق. م» وخربوا عدة مبان بهاء ولكنهم لم يدمروها تماما. الا 
أن انشاء مينائها «طلميته»» على يد البطالمة» قد غطى على أهمية المدينة الام. فحلت مدينة 
بعوليمايس محل برقة فى الأهمية» طبقا لما ورد فى كتابات مؤرخى العصر الرومانى الاوائل 
أمثال بلینی» وأسترابون» وبطليموس الجغرافى» ثم فى كتابات اسطفانوس البيرنطى وغيرهم. 

أما فى العصر العربى» فقد استعادت المنطقة أهميتها مرة أخرى: بعدما شبد العرب مدينة 
فى مكانهاء وسموها برقة أيضاء وأصبحت عاصمة ليبيا الشرقية؛ ثم أطلق اسمها على المنطقة 
كلها . ثم تغير اسم المدينة» منذ القرن ١٠م»‏ فأصبحت تدعى «المرج». حسب رواية الرحالة 
العربى ابن سعيد . وهو اسمها الحالى» بينما ظل اسم «برقةء يطلق على انحافظة الليبية 
الشرقية؛ حتى العهد الملكى فى الحمسينات من هذا القرن» حينما انقسمت الى عدة 
محافظات بعد الثورة الاخيرة. 

وقد تهدمت مدينة المرج» بعد ورود القبائل العربية الهلالية منتتصف القرن ١1م)؛‏ وظلت 
كومة من الخرائب؛ ولم ترجع الى عظمتها الاولى» ولكن دبت فيها الحياة ‏ من جديد ‏ أثناء 
الحكم العنمانى (القرن ١٠م)‏ » بعد انشاء قلعة عثمانية هناك. لكن طغت عليها مدينة بنغازى. 
التى أصبحت عاصمة مديرية برقة العخمانية. وقد شيدت زاوية اسلامية فى | لمرج سئة 
17م محل حصن رومانی» استخدمت فيها اعمدته. ولا يوجد الآن من آثارها الرومانية 


Gk)‏ محمد مصطفى بأزامة » محاضر عن داسم ليبيا» بمؤتمر ليا عبر العصور (منشورات الجامعة » بنغازی 
۸ ص ۸٩‏ ويرى ان أسم «برقة: يتكون من المقطعين K۸‏ - 8۸۸ بر = بيت» معبد» أو مدينة أو 
منطقة» كا = القرين. 
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ثالثاء مدينة برنسيس (بنغازى) 2151/1013 BE‏ 

هى المدينة الثالشة فى اتاد البنتابوليس القديم. وتقع فى أقصى شرق خليج سيرت الكبير. 
وقد شيدها المهاجرون الاغريق» الذين وفدوا اليها من سيرين» أو من برقة ٤٦ ٠(‏ ق.م)» 
ودعوها أولا سبيريدس» طبقا لما جاء فى كتابات هيرودت » والمؤرخان الاغريقيان توسيديدس» 
وثيوفراستوس 5دادد:طم1020 & 10101065 ومع الزمن اختصر اسمها الى هسبيريدس» 
طبقا لرواية المؤرخ هيراقليدس» ثم أصبحت «هسيريس» حسب تسمية سيكلاكس القرن 
أقم). 

وقد تسمت المدينة فى العصر البطلمى باسم الاميرة القورينية برنيس »نا80 أو برنيقة» 
بمناسبة زواجها من الملك بطليموس الثالث حاكم مصرء ۲٤۹‏ ق. م» كما ورد فى كتابات 
أسترابون. وقد وصفها بأنها تقع على شبه جزيرة» تمعد على بحيرة تريتونيس 7010018 وظلت 
المدينة تحمل نفس الاسم» فى العصر الروماني» كما أخبرنا المؤرخان بلينى ولوكانو. (0مدسا»ء 
وفى الكتب العربية القديمة دعيت «برنيق», كالاسم البطلمى. 

وقد وصفها اليعقوبى (سنة ۸۹۷م) بقوله: دان ميناء برنيق عجيب فى الاتقان والجودة؛. 
فى حين ينقل ابن خلدون (1405١م)‏ عن المسعودى (365م) عبارته «صحارى برنيق» » ما 
يدل على عدم وجود اناج زراعى وفير حولهاء فى تلك الفسرة؛ أو بما يوحى بقلة عدد 
سكانهاء وتحولها الى منطقة شبه مهجورة. 

ويعتقد الاثرى جودتشايلد أن المدينة الاغريقية الاولى «هسبيريدس» قد أقيمت على أرض 
مرتفعةء فى أقصى شمال سبخة بركة السليمانى» فى موقع مقابر سيدى عبيد الاسلامية 
الحالية» على طريق بنغازى - طوكرة . 

وقد اختفت آثار المديئة القديمة بسبب حفر الاهالى أساساتها. للحصول على حجارة 
للبناء. وقد شاهد الرحالة الاخوان «بيتشىء الاهالى (1۸۲۸م) وقد بنوا دورهم» فى تلك 
الفترة» باستخدام أحجار الآثارء كما يدو من شكلها وعلى ذلك لا توجد أية آثار. من تلك 
التى جددها الامبراطور البيزنطي جستيان فى المدينة» فى القرن السادس الميلادى. 
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وعلى بعد عشرة كيلو معرات من شرقى بنغازى الحالية؛ اكتشف الاخوان ييتشى وجنة 
الدنيا» حسب وصف المؤرخ الاغريقى سكيلاكس» والرومانى بلينى . وقد حددت الاساطير 
اليونانية القديمة مغارة ليثى «أو موضع الجحيم والنعيم»» وتقع على مقربة من جنة هسبيريدس 
هذه. وسماها العرب «الشق الكبير». وهذا الشق الارضى عبارة عن مغارة طويلة وعميقة » بين 
احراش كفيفةء كلما تعمق الهابط اليهاء كلما ضاق ا موضع و انخفض المخر بشدة . 
والراجح أنه فالق فى القشرة الارضيةء من فعل زلزال قوى قديم» وربما كان يخرج منه ماء 
ساخن . لان استرابون 55 ق.م ‏ ٤۲م‏ اعتبره نهرا من الجحيم. وأشار إليه بطليموس المغرافى 
(القرن 1م > وقال : «أن ارواح الموتى تشرب منه. فتنسى أفراحها السابقة على الارض» وتروى 
كتب المشولوجيا الاساطير الاغريقية أيضا أن الالهين زيوس وهرقل كانت لهما مغامرات 
مشهورة فى تلك الجنة الاسطورية. 

ومن دراسة العملات النقدية التى اكتشفها بوند وسويلز 50/16 & 8000 نجد أن موقع 
المدينة الاغريقية «يوسبيريدس» لم يعد صالحا للاقامة (بعد عام ۲0۸ ق.م). وهذا يعنى أنه تم 
التفكير فى تأسيس مدينة برنيق» منذ ذلك الوقت ۲٤۷(‏ ق .م - 547م)» قرب البحرءو فى 
موقع بنغازى الحالية. 

وقد تأثرت المدينة بثورة اليهود» فى سيرينيكا ٠٠١(‏ م)» حيث هددتها المدينة الجديدة» التى 
بناها الامبراطور هدريات» (5ذا0م10:1300غ) على بعد ٠‏ 4 كيلو متراء شمالى برنيق» ولكن تلك 
المدينة لم تدل نجاحا كبيراء لعدم وجود ميناء لهاء فعادت لبرنيق أهميتها مرة أخرىء وقد أعاد 
الامبراطور جستنيان تحصينها فى القرن السادس» طبقا لرواية المؤرخ البيزنطى 
بر وكوبيوس (كداممءمء5). 

ويبدو أنها انخدرت بعد الفتح العربى» فقد أسهب المؤرخ أبو عبيد البكرى فى وصف المرج 
(برقة) كما تحدث عن مدينة اجدابية (جنوب بنغازى)» نما يقوى من الاحتمال باختفاء برنيسى 
فى زمانه (۱۰۹۲م). وما يؤكد ذلك ما ورد فى كشابات الادريسى (سنة 1185م) من أنعدم 
الحياة فيهاء بقوله: «وتبعد سلوق عن قافيز مسيرة يومء وقافيز قصر شيد على خوائب برنيق». 
كما يتحدث عن غابة» وعن بحيرة عذبة تفصلها عن البر كنبان رملية . والراجح ان هجرة 
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قبيلة بنى هلال العربية الى المنطقة (١6١١م)‏ قد أتت على ما بها من عمران» بعدما هجرتها 
البقية الباقية من الروم» الذين ظلوا بها حتى تلك الفترة على ما يبدو. 

وقد ظل موقع برنيس مهجروا منذ القرن ١1م‏ الى أن أعادها للحياة مهاجرون من 
طرابلس الغرب» جاؤها للتجارة (145م). 

أما المدينة الحديفة؛ التى أقيمت فوق انقاض بريس» فقد تسمت باسم أحد المرابطين» 
ويدعى «سيدى غازى؛ (نحو 41/4 ١م)»‏ فدعيت «مرسى ابن غازی» ثم اختصرت فيها بعد 
الى «بنغازی». وقد ورد هذا الاسم فى حوليات المؤرخ ابن الفرات. 

رابع مدينة توشيرا' (طوكرة): ۲0۲٥۴۸۸‏ 

كانت عضرا فى اتحاد البنتابوليس» فى القرن ۳ ق. م؛ ونستدل من أقوال الشاعر بندار 
(الاغريقى) أن مهاجرين من سيرين هم الذين قاموا بتأسيسهاء وقيل أنهم جاءوا اليها من برقة. 

وتقع على خليج سدرة (سيرت الكبير) بين مدينتى طوليته وبنغازى؛ فى أقصى غرب 
سيريبكاء حيث تقترب حافة الجبل الاخضر من ساحل البحر المتوسط» وقد تكون سهلها 
الساحلى من منطقة نحتتها أمواج البحر» فظهرت الصخور الجرداء على سطح الارض» خالية 
من التربة. ويرتفع الساحل نحو مترين عن سطح البحر» ويمتد الى سفح الجبل نحو ستة كيلو 
معرات» وبه كنبان رملية» وبرك ملحية تسمى محليا (السبخات»؛ وتسقط عليها كمية كافية 
من الامطار سنويا. 

وقد قرأنا اسم المدينة بعدة أشكال» منها توكرا 10012 (حاليا طوكرة)» أو «توخيراه أو 
توشيراء والاخير هو الذى يفضله القدماء (50) ويذ كر المؤرخ البيزنطى اسطفانوس أن هذا 
الاسم قد أشتق من اسم أو تاندروس. 

هذا وقد تسمت المدينة أيضا باسم «أرسينوى»ة (8185100) نسبة الى زوجة بطليموس 
التانى فيلادلفوس» كما عرفت - لفترة قصيرة من العصر البطلمى - باسم «كليوباتريس» 
0P 9(‏ ا))» نسبة لابنة كيلوبترا من مارك انطويو. 

وقد شوهد عدة قبور مسيحية» وأخرى عبرية. منقورة فى الصخر. وفى طوكرة. ويرى 
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الاثريون أنه نظرا لندرة آثار الرخام بهاء ما يوحى بأن مجتمع طوكرة كان مجتمعا فقيراء يعيش 
عيشة بسيطة» أذا ما قورن بمجتمع مدن البنتابوليس الاخرى. 

ومن الواضح أن طوكرة كانت مدينة حربية؛ ذات أهمية استراتيجية بالغة» كمركز حماية» 
من البحرء للممر الذى يتجه منها الى الشرق . ولهذا اقيم حولها سور منيع» شبه مربع» 
يمتد ١ ١‏ معرء من كل جانب» وعرضه معران» وكان يقويه ثلاثون برجا , وله ثلاثة أبواب 
رئيسية. وكان أول تشييد له فى العصرن الاغريقي» وأعيد اصلاحه عدة مراتء كان آخرها فى 
عصر جستنيان» فى القرن السادس برلا تزال بقاياه للآن. 

وما يؤكد طابعها الحربى الحض أنه لم يعشرم بها على أى أثر يدل على أنه كان لها ميناء 
تجارى: وقد أقام بها البطالمة قلعة حصينة: كما بنى الاتراك هناك قلعة أخرى» للاستفادة من 
موقعها الحربى الممتازء على خليج سيرت. 

ولطوكرة تاريخ حربى قديم وطويل» فقد تصدت لهجمات القائد الفارسى آرياند» 65٠١‏ 
ق.مءكما دافعت عن سيرينيكا (۳۲۲ ق.م) عندما هاجمها القائد تيبروس. وقد تعرضت 
المدينة إلى التخريب على يد اليهود؛ ومن سكانها سئة ©11م, ولا لم يمكن اعادتها الى 
حالتها الاولى» فقد قرر الامبراطور هدريان انشاء مدينة بديلة ‏ بجوارها- تحمل اسمه. طبقا 
لرواية المؤرخ الرومانى أورسيوس. 

ولكن الحياة دبت فيها من جديد» بعدما أجرى فيها جستبيان اصلاحاته.وقد أصبحت 
طوكرة مقرا للقائد العام للجيش البيزنطى» فى بنتابوليس. ولذلك كانت آخر المعاقل التى 
قاومت الجيش العربى (541م) وفر منها القواد والجنود البيزانطيون الى أورباء وعاشت على 
هامش المنطقة؛ بعدما اتجه الحكام العرب الى الداخل. 

ويذكر الادريسى أن البربر سكنوا اطلالها فى أيامه (185١م)»‏ وظلت المدينة مهجورة تماما 
حتى القرن الماضى» حينما زارها الاخوان بيعشى (187/8م) وشاهدا بعض العرب الرحل 
يسكنون مقابرها أثناء موسم رعى الاغنام» خلال فصل الصيف . وظلت المدينة على ركودها 
حتى الوقت الحاضرء حيث لا نشاهد بها أى سكان مستقرين» وان كانت هناك محاولات 
لتعمير المنطقة, خارج الاسوارء باستصلاح الارض» وتوطين البدو فى مساكن حديغة. 
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خامسا: مدينة أيولونيا (مرسى سوسة). 

تقع على ساحل البحر المتوسط فى مساحة ضيقة. فى نهاية سهل خصيبء أسفل حافة 
السلسلة الجبلية. التى تبعد كيلو معرين ونصف فقط عن الساحلء الى الشمال من مدينة 
سيرين تماما. ويبلغ طول المدينة القديمة ٠٠١‏ قدم» وأقصى عرض لها 6٠‏ قدم فقط, 
وكان ولا يزال يحيط بها سور متين. 

ونميل الى رأى الاستاذ البرغوتى» الذى ينادى بأن المدينة قد نشأت بعد تأسيس سيرين 
بقليل» لتكون ميناء لهاء ومنفذا بحريا لتجارتها. ولكن الاستاذ جونز يرجع تاريخ نشأتها الى 
عهد بطليموس الثالث ٠٠١‏ ق.م)» على أساس أنها مرتيطة بانشاء اتحاد البنتابوليس(* . 
اما الاسعاذ مصطفى بعيو فقد قال: :ان ذكر أبولونيا قد ورد لاول مرة ‏ فى كتابات ديودور 
الصقلى» ولم تكن حتى ذلك الوقت قد أصبحت مستقلة بذاتها (عن سيرين»» وانها كانت 
جزءا لا ينجزأ منها سياميا» . ويضيف: «انه ذكرها - كمدينة قائمة بذاتهاء أى مستقلة فى 
ادارة شنونها. 

وسعنى ذلك أنه يرى أنها لم تكن ضمن اتحاد المدن المحمس (بنتابوليس)» الذى وضع 
أساسه المشرعان اكديموس وديموفانس (نحو 50٠‏ ق. م)» وهو رأى لا يمكن قبوله» لانه 
يتناقض مع آراء القدماء والمحدثين. 

وعلى أية حال» فقد ظلت أبولونيا مخرج سيرين الهام لنحو الف عام» كانت تتصل بها 
عن طريق جبلى» منحوت فى الصخر الصلد ١؟‏ كيلومترء وهو حاليا يأخذ نفس اتجاه الطريق 
القديمء وأعيد صلاحه عدة مرات. 

وقد تسمت المدينة باسم «أبوللو» » كبير الآلهة الحامى للاغريق. الذى تقول الاسطورة أنه 
جاء بالمهاجرين الاغريق الى ليبيا الشرقية. ثم أطلق على المدينة اسم «سوزوساء 25021052 فى 


(») وقد كان بالعالم الهلينى ١‏ مدينة بامم أبولونياء منها واحدة ذكرت فى أعمال الرسل (1:1۷)» 
والراجح أن المدينة الليبية قد نشأت بعد زيارة هيرودت» حيث لم يشر اليها. أما جونز فقد اعتبر تاريخ 
انشائها هو تاريخ ضمها للاتحاد» وربما كانت موجودة قبل ذلك بقرنين على الاقل؛ وقد عفر عن نقش 
فى أشينا يرجع لنهاية العصر البطلمى)ء يقيد بأنها كانت تسب الى صيرين. 
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العصر المسيحى» ر بما فى عهد المطران الليبى سينيسيوس (١41م)‏ » حيث انها قد اشتهرت 
به فى عهده . ويعنى هذا الاسم «مدينة المنقذ؛ أو الخلص» حسب تفسير الاستاذ البرغوتى» 
ولعله ينسب الى السيد المسيح» وليس الى ربة وثنية» كما يزعم البعض ولا يزال هو اسمها 
الحالى «مرسى سوسة». 

ومن الجدير بالذكر أنه مع بداية القرن الرابع الميلادى بدأت أهمية سيرين تعضاءل» بينما 
استمرت «سوسة: فى النموء على حسابهاء حتى بلغت ذورة مجدها خلال القرن السادس. ثم 
أصبحت عاصمة سيرنيكياء فى القرنين السادس والسابع؛ ببب تعرض سيرين لهجمات البربر 
كما سنرى فيما بعد. 

ومن الجدير بالذكر أن هناك مديئة أخرى فى تونس تسمى «سوسة:» أيضاء يجب عدم 
اخلط بينهماء كما يحدث لدى البعض. 

وكان البحر قد ابتلع نحو ثلث مساحة المدينة القديمة » بعد زلزال عنيف هز سواحل 
البحر المتوسط فى العصور الوسطى. ومن الصعب الآن تحديد الميناء الاغريقى وأرصفته . وان 
كان من المرجح أنه يقع فى منطقة الى الشرق من النتوء المخرىء الذى يشاهد حاليا متعمقا 
فى البحر. وفى المنطقة التى لم تغمرها المياهء نشاهد آثار قلعة بيزنطية الى الجنوب» كانت مقرا 
للحاكم البيزنطى فى القرن السادس» وبالمدينة أيضا عدة كنائس. 

وقد تخربت المدينة أثناء الفحح العربى» طبقا لحفريات الاثرى الاستاذ بيركيز - ل۷۷2۲ 
5 ؛ وظلت خالية من السكان تقرياء الى أن شيد الاتراك مدينة وسوسة: الحديثة 
(01) كمستعمرة للمسلمين» المهاجرين الى ليبيا من جزيرة كريت. ولهذا نجد أن هناك 
مسحة غير افريقية بين سكانها الآن. 

وقد أعيد بناء المدينة الحديغة على نطاق واسع » أثناء الاحتلال الايطالى: ١191م,2‏ فغدت 
ميناء للسفن الساحلية» ومركزا اداريا. الا أن أحوالها الآن تختلف عما قدر لهاء فهى لا تؤدى 
أيا من هذين الغرضين وأصبحت تخلد الى السكون. وربما يرجع ذلك لبعدها عن العاصمة 
الاقليمية بنغازى (بنحو 7٠٠١‏ كيلو متر»؛ على طريق غير مسلوكة» ويقيم السكان الحاليون 
كلهم خارج أسرار المدينة القديمة. 

16 المدن الحمس الغربية «بنتابوئيس» 


م -تاريخ مر ج2 (الهينة العامة لتصور الثقاطة) 


سادسا: مديئة بتوليمايس (طوئيتة): دتهدمءاماط 

سبق أن أوضحنا أنها قد حلت محل مدينة برقة*) في اتحاد البنتابوليس نحو ١١72‏ ق. 
م) وقد أجمعت الدرامات الاثرية على قدم مينائها.ريقول الاثرى جودتشايلد: «لقد نمت 
بتوليمايس فى العصر اليونانى الى مركز تجارى مستقل ذانياء؛ وربما يرجع ذلك الى صلاحية 
مينائها لرسو االسفن قديما. 

وقد اختير موقعها بعناية» فى منطقة تتحصر بين البحر المعوسط واحد الاودية الضيقةء 
وتشاهد على جانبيه آثار تحصينات لحمايتهاء كما أحيطت المدينة بأسوار توازى الجبل من 
الخلف» وعلى امتداد الوادى حتى البحر. 

ويرى الاثرى الامريكى كريلينج (1:261138) ان طبيعتها الجغرافية هى التى جذبت 
الاغريق اليهاامن منطقة برقة)» حيث ساعد موقعها على تحسين مناخها. فقد كفل الجبل 
حماية كافية لها من الحرارة والرياح التى تهب من جوف الصحراءء مع تسهيل سقوط امطار 
كافية» ساعدت على نمو الاعشاب للرعى» وخلقت تربة رسوبية صالحة للزراعة . وقد أشار 
الشاعر اليونانى «بندار» الى غناها الاقتصادى قديما . وعلى أساس هذه المعلومات» أوحى كهنة 
معبد «دلفی؛ الاغريقى (072616 ءطماء0) الى أبناء وطنهم بضرورة الهجرة الى تلك المنطقة 
واستيطانهاء ولا نستبعد أنه قد وفدت اليها أعداد من مستوطنى برقة» للسكنى بها. 

وتقع المدينة الحدينة على بعد ۲۹ كيلو مترا من طوكر» ونحو ©,؟ كيلو متر من الشاطئ» 
ويبدو أنها قد شيدت فوق الميناء القديم لمدينة برقة» طبقا لرواية بطليموس الجغرافى. والراجح 
ان اهعمام البطالمة بها وانشاء ميناء بطلمى كبير بها كان مرجعه امتداد الارض على شكل 
لسان طبيعى» داخل مياه البحر المتوسط: ما أعطاها حماية طبيعية من الامواج» وبالاضافة الى 
موقعها البحرى, شمال برقة مباشرة» وهى المنطقة التى أشرنا من قبل الى أنها قد اشتهرت 
بوفرة انعاجها الزراعى» فاعتبرت بموقعها هذا احرج الوحيد تتجارتها. وقد نما اسطولها 
البحرى حتى نافس اسطول قرطاجية فى البحر المتوسط. 

Crt. Rawlinson, in Herodot. Hist. II, p. 138. not2. 
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و قد أشار الاخوان «بيعشى» أن موقعها الجغرافى الممتاز لا يفضله أى موقع آخر على طول 
الساحل الليبى الطويل» سوى مدينة «لبدة» (قرب طرابلس» . وقد أفادنا أن طلميتة تمعد من 
الشمال الى الجنوب. مسافة كيلو معر ونصف طولا . وعرضها- من الشرق الى الغرب - نحو 
كيلو معر واحد فقط وهی على شكل مثلث ترتكز قاعدته تحت سفح العل» وبين واديا «زوانا 
وكمبيش». وقد عنى البطالمة بتخطيط شوارعهاء على شكل شبكة متعامدة الطرق لا تزال 
تشاهد بقاياها الى الان. 

هذا وقت نجت المدينة من ثورة اليهود المدمرة عام ٠٠١‏ م. ثم نمت بعد ذلك حتى أصبحت 
عاصمة سيرينيكا الرومانية والبيزنطية أيضا. اعتبارا من القرن الرابع الميلادى وأصبحت كذلك 
مقر لمطران بنتابوليس» بعدما تفوقت على سيرين العجوز. التى تعرضت لزلزال مدمر سنة 
58م دمر أجزاء كبيرة منهاء وحطم معابدها. ثم أكمل البربر على ما تبقى منها من عمران» 
فى فترات متلاحقة. 

ويصف المؤرخ البيزنطى «بروكوبيوس» مدينة بتوليمايس» «التى زارها فى النصف الثانى من 
القرن السادس الميلادى » فيقول: «أنها مدينة جميلة فعلاه. ثم يضيف بقوله : «أنها كانت 
مزدحمة بالسكان»!! وهو وأن كان وصفا مبالغا فيه؛ الا أننا نرجح أنه كان يعنى أنها أكثر 
سكانا من بقية المدن المحمس الاخرى »› خاصة وأن معاصره الامبراطور جستينان قد اهتم 
بتعميرهاء وأنشأ بها مستودعات كبيرة للمياه العذبة » وبنى لها قنوات عليا لنقلها » الا أنه يبدو 
أن هذه المستودعات قد تهدمت بفعل غارات البربرء التى أدت أيضا إلى تدمير أجزاء كبيرة من 
المدينة؛ وهو ما يصفه المطران سيعسيوس بمرارة» فيما تركه من رسائل» وكتابات أخرى 
فهجرها سكانها بسبب الخطرء ولعدم توفر مياه الشرب. 

كما تأثرت المدينة بشدة, عند الفتح العربى لبنتابوليس» حيث سكن السادة الجدد العاصمة 
الجديدة برقة المرج وهى تقع الى الداخل» خوفا من هجمات الروم من البحر وكانت هذه 
السياسة أيضا سببا فى اقفرار المدن الساحلية الليبية بصفة عامة. وكانت الطامة الكبرى» بعد 
غزوة قبائل بنى هلال» فى منتصف القرن الثانى عشر المیلادی التى قضت على كل نواحى 
العمران فى المنطقة. 
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وبذلك أهملت طوليته: وتركت خرابا » فى العصورن التالية» ولم تعد سوى محجرء للقرية 
الحدينة التى اقيمت الى جوارها فى أوائل القرن الحالى. 

وبعد ..فانه باستعراض جغرافية مدن البنحابوليسء ونموها من الناحية الاجتماعية» 
والاقتصادية والسياسية . نجد تفوق بعضها على البعض الآخر بمرور الزمن. كما تلاحظ أن 
العاصمة قد انتقلت من سيرين الهلينية. الى بعوليمايس الرومانية (سنة ۲۹۷م » على يد 
الامبراطور دقلديانوس . وفى القرن السادس نقلت العاصمة الى أبولونيا البيزتطية (سوسة) وبعد 
الفتح العربى أصبحت مدينة «المرج» (برقة القديمة) هى قصبة انطابلس العربية (ولاية برقة». 
أما فى أثناء الحكم الفاطمى لشمال افريقية ومصرء فقد تزحزت العاصمة الى الجبوب » حيث 
أصبحت مدينة «أجدايية» عاصمة لبرقة الفاطمية: لانها أصبحت تقع مباشرة على طريق 
القوافل الصحراوية الرئيسية» التى كانت تمتد بين مصر والمغرب العربى. ولا شك أنه كان 
لهذا كله أثره الواضح على أحداث بحابوليس. وقد تركت بصماتها على ! لمسيحيةء الى 
نشأت ونمت وضعفت ثم اختفت من هناك. 

بنتابوليس فى العصر الرومانى 

مقلمة ؛ 

ظلت المدن الحمس تحت حكم بطليموس الحادى عشر- فى مصر. الى أن تولى ادارتها 
بعدة ابنه بطليموس «أبيون» (150مث) ولكنه لم يعرك ولدا يرثة بل ترك «وصية» يتنازل فيها 
عن بنتابوليس لروما بعد وفاته. وهوماتم سنة 45 ق. م» وأصبحت المنطقة ضمن املاك 
الامبراطورية الرومانية منذ ذلك الوقت. 

الا أن مجلس الشيوخ الرومانى 568310 لم يشا أن يحد من حرية هذه المدنء فاعتبرها 
حليفة لروماء وأطلق لها حرية تصريف شعونها بنفسها فعانت من الفوضى والاضطراب 
السياسى والاقتصادى» وأصبحت نهبا لاعمال الطغاةء ومجالا خصبا للاتخقاقات بين الاحزاب 
الارستقراطية والشعبية. وأدت الهجمات البدوية المتكررة الى المزيد من الفوضى. 

فتدخل الرومان» على يد قائدهم لوكللوس (5ناأناءندا) وبسطوأ نفوذهم الكامل على 
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بنتابوليس» وأقيمت «ولاية سيرينيكاء الرومانية نحو عام هلاق.م؛ نسبة الى عاصمتها سيرين. 
وظل هذا الاسم هوالوحيد الشائع فى المصادر الاوروبية الى الآن (2ءأa"عر٣)‏ 

ثم ضمت سيرينيكا الى جزيرة كريت» فى وحدة ادارية واحدة هعمعولا0) - Cea‏ 
(/اللاق.م) › وخضعتا معا لاشراف السناتو الرومانى» واختير لهما حاكم عام( (Proconsul‏ 
بسبب قربهما من بعضهما. 

واستقلت سيرينيكا لمدة قصيرة » حينما منحها انطونيو لابنته من كليو بترا ۳۲ ق. م) . ثم 
اندمجت مع جزيرة كربت - ولاية واحدة ‏ مرةن اخرى » وظلت هكذا حعى موت أغسطس 
قبصر (14م). ثم انفصلت عنها وظلت ولاية رومانية مستقلة,حتى عهد دقلديانوس (84؟ - 
م 

ومن الناحية الاقتصادية: 

ققد قام الرومان بانشاء خزانات لحفظ مياه الشرب» وتوسيع الرقعة الزراعية. وكان تغاضى 
الرومان عن ادارة سيرينيكا مباشرة» بعد تسلمها من البطالمة؛ قد أغرى بعض أغنيائها 
بالاستيلاء على مساحات من الاراضى الزراعية التى كانت ملكا للبطالمة. 

ولهذا أرسل كل من الامبراطور ١‏ كلوديوس» وفسبسيان» مندوبا حكوميا من قبلهماء 
لسخطيط ومسح الاراضى الزراعية والتأكد من وثائق ملكيتها.وبذلك أمكن استعادة ا مساحات 
المغتصبة من أراضى الحكومة البطلمية» فى منطقتى سيرين وطلميتة. 

وقد قل نبات السيلفيوم - كغلة اقتصادية ‏ فأصبح المحشب يصدر بدلا منه» كما راجت 
تجارة الحيوانات البرية» التى تحتاجها مسارح روما. كما زادت صادرات الحبوب الى ايطاليا » ما 
يدل على زيادة الرقعة الزراعية فى تلك المرحلة . هذا فى الوقت الذى عمل فيه الرومان 
بنشاط» للقضاء على عمليات «القرصنة» فى جنوب البحر المتوسطء ما ادى الى حماية 
اسطول سيرينيكا التجارى» ورواج تجارتها مع العالم الخارجى . 

وقصارى القول فان سيرينيكا قد تمتعت برخاء نسبى » فى القرن الاول الميلادى؛ متبوعا 
بالامن والسلام )۵x - Roman‏ بعد تأديب القبائل البربرية . وقد نتج عن ذلك نهضة 
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عمرانية كبيرة» فشيدت المبانى والمعابد والحمامات والاسواق العامة» كما نعمت المسيحية 
بفرصه نادرة» ازدهرت فيها هناك فى تلك الفترة» الا أن الثورة اليهودية» التى اجماحت المنطقة 
(16١7-1١1م)‏ قد قضت لد كبير على تلك النهضة العمرانية» فلم تستطع معظم مدن 
بنتابوليس أن تنهض من كبوتها. رغم محاولات هدريان تعمير ما تهدم من منها. 

أما بالنسبة للنواحى الاجتماعية والثقافية: 

فقد افادنا المؤرخون أن سكان المدن الحمس فى العصر الرومانى الاول» كانوا فى مجوعهم 
من أسر تنحدر من سلالة المستوطنين الاغريقى الاوائل » كما وفدت الى المنطقة أعداد من 
الرومان» أرسلهم هدريان - من الجنود المسرحيين ‏ لتعميرها , بعد الثورة اليهودية. 

وبذلك رجحت كفة الرمان» ولم يعد الاغريق يشعرون حينذاك بأنهم على قدم المساواة مع 
السادة الرومان. ولهذا كثرت المشاحنات بين الفريقين. 

أما من الناحية الغقافية؛ فقد ظلت اللغة اليونانية لها السيادة» وظلت كذلك حتى دخول 
العرب الى برقة (547م) ,بينما أقتصرت اللاتينية على الوثائق الرسمية. 

ومن ناحية أخرىء فانه نظرا لاحتفاظ سكان المدن الحمس ‏ الاغريق - بلغتهم وثقافتهم» 
فقد ظلت هوة الحلاف بينهم وبين المواطنين الليبيين كبيرة وأصبحت هناك طبقة ميزة من 
الاغريق والرومان. وقد غذاها النظام الطبقى الرومانىء الا أنه قد حدث اختلاط محدود» بين 
المستوطنين والسكان الاصلبيين. 

سيرينيكا فى العهد البیزنطی (1417,999م): 

رغم قلة المعلومات المتوفرة عن سيرينيكا فى العهد الرومانى المتأخر. الا أنه عرف عن 
الامبراطور دقلديانوس أنه وضع لها تنظيمات ادارية جديدة» على أساس أن تنقسم منطقة ليبيا 
الشرقية الى دوقيةء مكونة من أيبارشيتين (منطقتين اداريتين تشمل الاولى منطقة بنتابوليس» 
وعاصمتها بتوليمايس» وقد سماها وليبيا العلياه (ع057لمءمبا5) Libye‏ وأامصق)مء7 والاخرى 
سماها دليبيا السفلي» (17060107 عدلزطارا) وتشمل المنطقة الصحراوية (مارماريكا القديمة) 
الممتدة بين مدينتى درنة والاسكندرية. وجعل عاصمتها «باریتونیوم؛ مرسى مطروح الحالية. ثم 
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اصبحت درنة عاصمة مارمايكا. وقد تبعت المنطقعان الحاكم اليزنطى العام فى مصر (التى 
تسمت باسم الولاية الشرقية». وكانت سيرينيكا هى آخر حدودهاء فى تلك المرحلة. وأصبحت 
هناك مطرانیتان» احداهما فى بتوليمايس» والاخرى فى درنة. 

ولا شك ان نقل العاصمة الى بتوليمايس» كان بهدف توفير مكان أكثر حماية من غارات 
البربر» وبسبب اراب الشديد الذى تعرضت له على يد اليهود سنة 1٠١‏ م» يضاف الى ذلك 
آثار الزلزال الكبيرء الذى حدث سنة ©"ام. ما دفع المؤرخ البيزنطى «أميانوس؛ أن يصفهاء 
نحو سنة ١۳۷م‏ بقوله «أنها مدينة قديمة ومهجورة؛» ويفهم من ذلك أن عدد سكان سيرين 
قد تضاءل بدرجة كبيرة؛ وان كنا نرجح أنها لم تفقد اهميتها تماما. حيث يضع هذا المؤرخ 
«بتوليمايس» بعدها فى التعرتيب 

إالا أن الجغرافى «ريزه ©8165 يضع بعوليمايى فى مقدمة مدن سيرينيكا فى تلك الفعرة» 
لنمو سكانهاء بعد انتقال الادارة المديدة ايها بمؤسساتها الادارية: وقوات الامن والحكومة 
المركزية. 

ومن ناحية أخرى فقد عمل الامبراطور قسطنطین الكبير (۳۲۳- ۳۳۷ م) على الحاق 
سيرينيكا بالعاصمة البيزنطية مباشرة (القسطنطيية) . الا أنها عادت من جديدء تحت الاشراف 
المباشر للحاكم البيزنطى العام فى مصرء في عهد الامبراطور جسصيان 8151 58هم). 
وكان هذا الامبراطور قد استرد كل الشمال الافريقى من الوندال» وعمل على اصلاح 
سيريتيكاء مع اهعمام خاص بالنواحى العمرانية والدينية والامن» تطبيقا لمبداً احياء 
الامبراطورية» التى أصابها الضعف. نتيجة لهذه السيامة تمتعت سيرينيكا بهدوء نسبى فى 
أيامه» وأتسعت رقعة المسيحية فى زمانه. 

وقد انعقلت ادارة سيرينيكا ‏ مرة أخرى ‏ من بتوليمايس الى «سوسة»» وقد أثبتت الآثار 
الحبقية بها وجود «قصره للحاكم البيزنطى العام فى سيرينيكاء كما يستنتج ذلك أيضا من 
ترتيب المدن الحمس فى الموجز التاريخى للمؤرخ هرقل البيزنطى. ولعل ذلك مرجعه البحث 
عن مكان أكثر حماية من غارات البربر» يضاف الى ذلك عدم وجود الماء العذب الكافى فى 
طوليته» وقد تم اخلاؤها تقريبا من سكانها » نتيجة لانهيار خزانات المياه بها . ويحتمل أن 
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يكون سكانها قد توجهوا الى منطقة برقة الزراعية» حيث يذكر جود تشايلد أنهم ذهبوا الى 
الريف» وأنهم لم يكونوا - فى مجموعهم ‏ أكثر ما كانوا فى عهد البطالمة. 

أما بالنسبة لمدينة «برنيس:ء فقد وجد جستنيان أنه من الضرورى اعادة بناء أسوارهاء ولكننا 
لا نسمع عنها شيكاء لمدة ثمانية قرون محواصلة الا كاسم مكان يدعى برئيق» فى كتب 
المؤرخين العرب. 

ويشير جودتشايلد:«الى أنها بقيت نحو قرن آخر (بعد الفتح العربى) عن طريق مجموعة 
من الاقباط» الذين عاشوا تحت سلطان العرب» وريما كانوا من الحرفيين والتجار. 
ولعل من المهم ان نذكر بالتفصيل «الامن فى المنطقة فى العصر البيزنطى المتأخره. فقد عانت 
سيرينيكا من هجمات القبائل البربرية باسعمرار» وبدأت فى العصر الرومانى الاول تزداد 
حدة»حتى بلغت ذروتها فى العصر البيزنطى ‏ 

ويقول الدكتور محمد أيوب «أنه لولا ظهور الرومان على مسرح الاحداث جرفت القبائل 
الليبية أمامها المدن الحمس الاغريقية». اذا داوم الرومان على ارسال الحملات الحربية لتأديبهم 
منذ عام ١17‏ ق. م. طبقا لوثائق تلك الفترة . كما تم الاتفاق مع الحاكم الرومانى العام للشمال 
الافريقى» للمساعدة فى القضاء على أى تمرد من جانب البربر. 

أما فى القرن الثالث اليلادى وما بعده» فليس هناك اشارات صريحة لحروب ضد البدوء 
ولكن أنشاء القلاع الحربية للحماية» فى ا ناطق الصحراوية فى جنوب سيرينيكاء يعد دليلا 
قويا على وجود المتاعب من البربر باستمرارء خصوصا فى أيام اليزنطيين» وحتى الفعح العربى 
(547-744م)» حيث زادت هجمات البربر بشدة » وكانت تصل الى أديرة وادى النطرون. 
وقد أكسبها العنف والقسوة استخدام الجمل» الذى زاد سرعة زحفهم» وسرعة انسحابهم الى 
قلب الصحراء 

ومن كتابات المطران الليبى سيتسيوس أوأخر القرن الرابع وبداية القرن الحامس) نعرف 
مقدار ما عاناته بنتابوئيس من خراب وقتل للأنفس فى زمانه» يسبب وقوعها تحت رحمة البربر» 
الذين لم يجدوا من يقاومهم من اجنود البيزنطيين» فاضطر أن يقود القعال بنفسه مع 
المتطوعين من مسيحى المدن الحمسء الذين حولوا منازلهم الى شبه قلاع صغيرة. 
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وقد قال المطران ‏ ذات همرة ‏ أن البربر حملوا الاسلاب والاسرى المسيحيين على ٠٠٠٠١‏ 
جمل. وأن كان هذا الرقم مبالغا فيه على ما يبدوء ولكنه يدل على أية حال على مدى 
شدة الهجوم؛ الذى تعرضت له طوليته» ويوضح مدى صعوبة الحياة فى بنتابوليس فى تلك 
الفعرة» خاصة اذا عرفا أن القبائل الليبية المهاجمة قد تمركزت فوق هضبة سيرينيكا نفسهاء 
وحول خليج سيرتء ما شكل تهديدا مسعمراً للمنطقة. ويذكر جودتشابلد أن الغزاة قد 
استفادوا من طبيعة وادى «الكوف» ]ناكا فى الجبل الاخضر ليشنوا منه هجماتهم المباشرة 
على سيرينيكا. 

ومن الملاحظ أن الحكام البيزنطيين كانوا ‏ فى بداية عهدهم ‏ يشحرون سكوت البربر 
بمنح الذهب الى رؤساء قبائلهم. الا أنهم انصرفوا عنهم فيما بعد» لعجزهم عن دقع تلك 
الاتاوات الكبيرة لهم» لقلة الموارد المالية» بسبب تدهور الاحوال الاقعصادية» فى سيرينيكاء 
لاسباب طبيعية وادارية ومالية مضطرية. 

فقد حدث تغير ملحوظ فى حالة المناخ» فى شمال افريقية» كان من نتيجخة أزدياد 
الجفاف» وقلت بذلك الموارد المائية الجوفيةء وتحركت الكثبان الرملية» التى غطت الدروب 
والطرق القديمة؛ فقل الانتاج الزراعى. وفى نفس الوقت أصبح من العسير على العربات التى 
تجرها الخيل أن تستمر فى سيرها فى قلب الصحراء لردع البربر هناك, كما كانت الحال فى 
العصر الرومانى الاول» ما أعطى للبربر حماية طبيعية من هجمات البيزنطيين. 

نضيف الى ذلك الضرائب الباهظة التى فر ضها الاباطرة البيزنطيون على الافراد والاراضى» 
والتى كانت تتناقص باستمراء بسبب قلة السكانء وانخفاض الانتاج» وفساد الجبأة» الذين 
كانوا يدفعون عبالغا كبيرة مقدما ‏ خزانة الدولة» ثم يقومون بطرقهم الاصة بسلب الاهالى 
أثناء تحصيلها. ويقول المؤرخ البيزنطى بوركوبيوس: وان جستيان قد جمع الال من هؤلاء 
المساومين» واعطاهم سلطة على رعاياه..». 

ورغم استحداث وظيفة «حامى المدينة (أو احامى الملاني) منذ 54م » بقصد حماية 
دافعى الضرائب» وأنصاف أصحاب الشكوى منهمء الا أنه عجز تماما عن حماية السكان من 
استبداد الجباة والموظفين. 
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ونسجل هنا ما كان يحدث من صراع بين كبار الموظفين البيزنطيين المدنين والعسكريين» 
وبين رجال الدين المسيحى» الذى كانوا يدافعون بكل قوة عن المظلومين فى سيرينيكا. والمغال 
الصارخ لذلك الحاكم «أندرونيكوس» ۸۸۵۲٥١:٤5‏ الذى كان عدوا للمطران سيسيوس. 
وقد دخل معه فى صراع بسبب ظلمه الشديد لشعب طرليحه . وكان هذا الوالى قد علق 
منشورات على أبواب الكنائس ينكر فيها أن تعتبر دور العبادة ملاذا للمظلومين (مداالرفة) » 
كما كانت العادة السائدة فى اجزاء من الدولة البيزنطية. ما دعا المطران الى الوقوف فى 
وجهه› ثم وقع عليه الحرم الدينى» بعدما تمادى في طغيانه» ولم يستجب لنصائحه. 

أضف الى ذلك فوضى الجند وعدم نزاهتهم» على اختلاف درجاتهم» واستخدامهم 
العنف؛ وسلب المال من الشعب» وقد أشار سينسيوس الى فساد الادارة الحكومية» وقال ان 
العاملين تنقصهم الكفاءة الادارية وقد مالوا الى الرشوة. 

وقد المح المطران فى رسائله أيضا الى كشرة الفقراء فى زمانه» فى الوقت الذى ظهرت فيه 
طبقة غنية من التجار» بسبب استغلال السوق السوداء» وهو أمر متوقع؛ فى مغل تلك الظروف 
التى قل فيها الانتاج عن حاجة الاستهلاك؛ بعدما قضى البدو على الزراعة بحملاتهم 
وأسلابهم الكثيرة. 

وقد أكد المطران أيضا على فساد القضاء البيزنطى؛ فى سيرينيكاء حتى أصبح جزء كبير 
من الشعب يتعرضون لاذى عديمى النزاهة, دون أن ينصفهم القضاءء « كما عاش الاشرار 
يقتاتون على طعام النصف الباقى من السكان»» ولم يفعل هؤلاء لهم شيناء اذ كانت انماكم 
تغلق أبوابها هی الاخرىء أثناء الغارات البربرية» كما نقرأ أيضا فى كتابات سينسييوس - عن 
الاحكام الجائرة » التى كان القضاء يصدرهاء ومنها النفى» أو الاعدام أحيانا. 

وما زاد من اضطراب الامن فى المدن الحمس» هجوم الفرس على المنطقة» فى عام ١١‏ م» 
حيث قضوا ‏ هم أيضا ‏ على كل ما تبقى بها من عمران. ولا تمكن هرقل من الزحف من 
شمال أفريقية الى مصرء وطرد الفرس ‏ وجلس على كرسى بيزنطة» كثرت الشكوى أيضا من 
حكمه» طبقآ لروايات المؤرخ البيزنطى ثيؤفانيس» والاسقف القبطى يوحنا النقيوسى» وذلك لان 
سكان بسابوليس قد كرهواء الحكم البيزنطى بعد خروج الفرس» وكان هؤلاء قد تركوا أمر 
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الحكم - عشرة اعوام ‏ على نحو من اللامركزيةء وأعفوهم من بعض الاعباء التى كانت 
ترهقهم. . 
كما أن هرقل لم يغذ وعده لهم - قبل طرد الفرس - بتخفيض الضرائب» بل ازاداد الولاة 
البيزنطيون فى ظلمهم للاهالى. فقد لمجاوا لجمع الغلات والمصنوعات: لارسالها الى 
القسطنطينية» فى مقابل الضرائب الباهظة المقررة . وعلى ذلك كانت بنتابوليس ومصرء ومن 
أشقى الولايات البيزتطية» كما عبر بتلر بصدق. 

والخلاصة»ء فقد أسعهل القرن السابع وبنتابوليس» فى حالة يرثى لهاء بعدما وصلت 
الامبراطورية البيزنطية نفسها الى أحلك أيامهاء وأشد أزماتها حدة . فقد أعلدت أفلاسها ماديا 
وحربياء وجثم على صدرها شبح الفرس والعرب. أضف الى ذلك اغلافات الدينية بين الدوله 
والكنيسة القبطية الارثوذكسية:؛ كما كان الانحلال الاجتماعى دليلاً على ما كانت تعانيه 
الدولة من متاعب » وخاصة القصر الامبراطورى» الذى كان مليئا بالدسائس والمؤمرات. هذا 
فى الوقت الذى كانت فيه افريقية البيزنطية يعصاعد منها الدخان بين السنة النيران»» على حد 
تعبير بر وكوبيوس. وبعد سنوات قلائل دخلت مصر- وتابعتها سيرينيكا فى حوزة العرب 
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مراسيم اضطهاد الاباطرة الرومان للمصربين 


مراسم الامبراطور ثيود وسيوس بعد اتباعه للمسيحية بإظهار قسوة أكبر تجاه اتخالقين لديانته 


وخاصة المصريين. 
ورتاج مرسومنا.: 

إلى سيونيوس البينوس والى مدينة روما؛ صورة عن مرسوم يوم الرابع والعشرين من فبراير 
لعام ۳۹۱ 
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«نرغب إليكم فى أن لا يعدنس أحد بتقديم الأضحيات! وأن لا يقتل أحد حيوانآ بريتاء وأن 
لا يدخل أحد إلى حرم الوثنيين للإطلاع على المعابد والنظر إلى الرسوم المشكلة بيد الإنسان! 
وليعلم من يقدم على ارتكاب هذه الجرائم» أنه يعرض نفسه للعقاب الإلهى والبشرى. وليكن 
هذا القانون ملزما للمسؤولين أيضا: فإذا كان أى منهم من أتباع العيادات الوثنيةء ودخل المعبد 
- أثناء السفر أو فى المدينة ذاتها ‏ ليعبر عن ولائهء يتوجب عليه فورا دفع خمسة عشر رطلاً 
من الذهب. وكذلك الأمر بالنسبة للدائرة» التى يترأسهاء فإن هى لم تعبر عن معارضتهاء 
وتصرح بذلك دون تأخيرء وذلك بشكل علنى: وجب عليها أن تسدد إلى خزينة الدولة ميلغا 
بالقيمة تفسهاء؟. 

يفرض المرموم غرامات أقل نسبياء ولكنها لا تزال باهظة» على كافة حكام المقاطعات» 
الأدني مرتبة أيضاء إذا اقعرفوا عملاً يستوجب مثل هذا العقاب. كما تترتب تبعات مالية 
مشابهة على الموظفينء الذى لا يعيقون الحكام فى تكريم العفاريت»» أو يتوانون فى الإعلام 
الفورى عن ارتكاب مغل هذه الجرائم الشنيعة. يمكتنا أن نعصور الأجواء الكئيبة» التى خيمت 
على أجواء أهم المكاتب فى روما ذاتها وقى أوساط القاطعات» منذ لحظة صدور المرسوم! كيف 
راقب الئاس بعضهم فى كل خطوة» وكم حيك من المؤامرات» والإفتراءات» والشكاوى 
الزائفة!. 

أضحت الأوضاع أشد إزعاجاء نظرا لوجود أناس مقتعين بعقائدهم» ومارسعهم لها 
بجسارة. وقد صف فى عدادهم أيضا الرجل» الذى وجهت إليه الرسالة» الوالى أليينوس» كما 
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أن كلا القنصلين فى عام ۳۹١‏ كانا من الخالفين المتسقدى الحماس» وهما: تاتيانوس 
وسيماخوس. الأول منهماء والى الشرق وهو والد بروكولوس» والى القسطنطينية؛ وأضحى 
على قاب قوسين أو أدنى من كارثة حياتية شاملة. أما سيماخوس» أحد ألطف وألمع ممغلى 
عصره» فإن شخصيته تتطلب تعريفا أقرب بها 
اسمه الكامل هو: كوينتوس أوريليوس سيماخوس يوسيبوس» أرستقراطى» صاحب ممتلكات 
فى إيطاليا الوسطى والجنوبية» وفى صقلية» وإفريقيا. أكثر ما أحبه هو الإقامة فى روما ذاتهاء 
حيث امتلك ثلاثة قصور؛ وبالرغم من ذلك» لم يكن مسوى سيناتور متوسط القراء. تولى 
مناصب مشرفة ورفيعة كقسطور 010265101)؛ قاض» ومن ثم مارس عمله كحاكم فى لوكانيا 
وبروسيوم فى إيطالياء وبعدها فى مقاطعات إفريقيا الشمالية» مح لقب وزير من الدرجة الثالثة. 
ومنذ صيف عام 784 حعى مطلع عام 84 أى لمدة ستة أشهر فقط واليا على روما. كما 
كان يحمل لقب «كاهن أعلى» Pontifex Maiore‏ لأن لقب «الكاهن الأعلى: هادهم 
81105 » كان من حق الأباطرة وحدهم؛ وقد حمل هذا اللقب جميع الأباطرة حتى عهد 
جراتسيانء الذى تنازل عن اللقب والمهام المرتبطة به عام .۴۷١‏ ومنذ ذلك المين» أضحي 
حامل لقب «كاهن أعلى؛ 1/1310 «200166» على الصعيدين الشكلى والعملى ريسا 
مجالس الكهنة القديمة؛ وكان لسيماخوس من القناعة والشجاعة» ما يسمح له بالتعبير عن 
قناعاته والمطالبة بحقوق الآلهة أمام الحكام. كان سيماخوس رجلا ذا معرفة واسعة» وثقافة 
رفيعةء» حاول بصورة واعية تدمية هذه الثقافة» وهو من وجهات نظر عدة» شبيه بصديقه وابن 
سنه سيونيوس ألبينوس. 
الشىء الجدير بالتأمل الجاد هو موضوع اختيار قنصلين غير مسيحيين غيورين ومعروفين 
على نطاق واسع من خلال معتقداتهماء فی عام ۳۹۱. لاريب فى أن ثيودوسيوس عينهما فى 
هذين المنصبينء فى الفعرة: التى كانت علاقاته مع الأمقف أمبروزى فى أقصى درجات 
توترهاء أى على الأرجح فى صيف .۳۹١‏ ومن خلال هذه الحطوةء حذر الإمبراطور من المغالاة 
فى استغلال حلمه؛ لأنه فى نهاية المطاف قادر على العنور على حلفاء ذوى نفوذ واسع فى 
المعسكر الخالف للكنيسة. أدت المفاوضات فيما بعد إلى الوفاق بطبيعة الحال» ومارس 
الإمبراطور التوبة ولكن التعيبنات الموعود بهاء تعذر سحبها والتراجع عنها. ولذلك تم الحرص 
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من ناحية ثانية على خلق صعوبات ومضايقات لقنصلى عام ۳۹۱. وربما هذا هو أحد أهداف 
مرصوم يوم الرابع والعشرين من شباط. فالوثيقة» التى تعض مضمونها بعنف لما أحبه وعبده 
علنا كل من تاتيانوس وسیماخوس» حملت اسميهما فى التأريخ. فكانا مرغمين إما على تقبل 
الأوامر الصارمة والارتداد عن عقيدتهماء أو تحمل مضايقات كريهة من جانب أى موظف 
صغيرء أو سائق مركبة فى مكاتبهما. فإذا اعترفا بأن المرسوم كان نوعا من الاستفزاز, لن نجحد 
صعوبة فى معرفة احداث اضطهاد مخالفى ديانة الامبراطور. 

يع مرسوم السادس عشر من يونيو فى جوهره تكرارا لمرسوم فبراير» وهو موجه خصيصا 
لكبار المسؤولين فى مصرء وتحديدا للوالى يواغريوس والوزير رومانوس. ترأس الأول منهما 
الإدارة المدنية» والثانى الجيوش المعسكرة هناك. ينص المرسوم على: 

دلا يسمح لأى كان بتقديم الأضاحى للآلهة: ودخول المعابدء ومشاهدة حرمها. ليعلم 
الجميع أن رتاج مرسومنا يغلق المدخل إلى أية قضية وثنية. وكل من سيحاول بالرغم من هذا 
الحظرء القيام بأى شىء يتعلق بالآلهة والعبادة؛ لن يجد أى تهاون. وإذا ما أقدم مسؤول واثق 
من امتيازات سلطته على الدخول كمجدف مستخف إلى تلك الأمكنة النجسة؛ سيتوجب 
عليه تسديد خمسة عشر رطلاً من الذهب إلى خزينتنا؛ ويدفع مرؤوسوه القيمة ذاتهاء إذا لم 
يعيقوا ذلك بقواهم المتعاضدة: . 

أهو القمع الإدارى» الذى تم اللجوء إليه بناء على أحكام هذا المرسومء ما أدى إلى قلاقل 
خطيرة فى الإسكندرية؟ أيمكن أن يكون الإمبراطور نتيجة حرب الشوارع» التى دارت رحاها 
فى ريع عام ۳۹۱ فى شوارع مصرء قد تذكر مرسوم ما قبل بضعة أشهرء ليصفى الحسابات 
بشكل نهائى مع انخالفين؟ فلننظر الآن إلى اضطرابات الاسكندرية. 
الاضطرابات فى الاسكندرية 
الرواية الأولى: 

لنتناول أولاً شهادة مبكرة ومفصلة نسبياء وإن جاءت من رجل ربما لم يشاهد الإسكندرية 
بعينيه أبدآ. وبکل تأكيد؛ لم يكن شاهد عيان على ما حدث هناك عام ۳۹۱؛ لكنه كان على 
معرفة شخصية باثبين على الأقل من المشاركين فى الأحداث» وهما من غير المسيحيين. 
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والحديث هنا عن مؤرخ الكنيسة سقراط الذى يمنح تقليديا اللقب المشرّف «سکولاستی»» أى 
البارع أو الخبير فى القانون. الذى دون عمله العظينم الأهمية؛ والمنحاز منهجياء فى النصف 
الأول من القرن الخامسى. وها هو مع بعض الاختصارات الطفيفة ‏ ما يمكنه الإدلاء به حول 
القضية؛ التى نحن الآن بصددها: 

ألحّ أسقف المدينة تيوفيل بشدة فى طلبه لوضع حد لعبادة الآلهة القديمة. فأسفر هذا فى 
نهاية المطاف عن صدور أمر إمبراطورى يقضى بهدم المعابد الوثنية ‏ وأوعز لعيوفيل بالذات» 
بالإشراف على تتفيذ هذه المهمة. رغب الأسقف المزود بمثل هذا التفويض أن يخزى العبادات 
السابقة هناك ويكللها بالعار يكافة الوسائل. وهكذا قام بتطهير بعض المعابد وتحويلها إلى 
كنائس» وهدم أخرى كليا. حوّل الرموز التابعة لآلهة أخرى إلى مواضيع للسخرية والتهكم؛ 
وبتوصية منه» م جر رأس سيرابس والطواف به فى الساحة العامة. عجز سكان الإسكندرية عن 

كظم ألمهم وسخطهم وانقضوا بزخم على المسيحيين» وهم يقتلون كل من اعترض سبيلهم؛ 

استمرت المعركة طويلاً» حتى وضعت تخمتهم بالدم المراق حدا للمصائب اللاحقة. لم يقتل 

فى المعركة الكثير من الوثننين» لكن عدد المسيحيين كان هائلا؛ أما عدد الجرحى من الانبينء 
فيصعب إحصاؤه . دعر المسببون؛ وأصابهم الهلع من غضب الإمبراطورء فهربواء وبحث 
الكثيرون منهم عن ملجأ فى مختلف المدن. وكان بينهم أستاذا النحو هيلاريوس وأموينوس 
اللذين استمعت فى حينه محاضراتهما فى القسطنطينية: وأنا لا أزال فتى فى حداثة عهدى. 
وقيل أن الأول منهماء كان كاهن زبوسء والٹانی ‏ كاهن الاله توت 

بعد إحماد الفتنة نهائياء أعان الحاكم وقائد الجيوش تيوفيل فى تدمير المعابد. حولوا المباني 
إلى أنقاض» وحطموا التمائيل أو صهروها لاستخدامها كأدوات لكديسة الإسكندرية» لأن 
الإمبراطور أهداها كمساعدة للفقراء. لكنّ الأسقف أمر بالحفاظ على أحد التمائيل دون أن 
يمس قائلة: 

- بفضل هذاء لن يتمكن الوشيون مستقبلاً من إنكار عبادتهم لمخل هذه الآلهة!. 

وأعرف بكل تأكبد, أن أمونيوس» الذى أشرنا إليه لتوه, تذمر كثيرا وعبّر عن ألله بسبب 
ذلك: 
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- ندنس العبادات المصريةء لأن هذا هو التمثال الوحيد» الذى لم يُحَطّم؛ وقد حوفظ عليه 
عمدا للتهكم من معتقداتنا!. 

وأثداء هدم معبد الإله سَراييس هناك لوحظ بشىء من الذهولء أنه على البلاطات 
الحجرية فى داخله» يبرز هيروغليف على هيئة صليب. لكن تأويل هذا الرمز كان مختلفا لدى 
كل من المسيحيين المصريين. فقد اعتقد الفريق الأول أن القصد هو العلامة المقدسة لآلام 
المسيح؛ بيئما قال الفريق الغانى: 

أجل» إن الرمز من حيث المظهر مشترك لكلا المعتقدين» لكن مضمونهما مختلف 
تماما!. 

وفى نهاية الطاف وَججدَ مسيحيون حديثو الهدايةء من كانوا لا يزالون على دراية بقواعد 
وأصول الخط المصرى القديم . فأوضحوا أن هذا الهيروغليف (عنخ) هو رمز الحياة المقبلة. 
أغجب أتبا ع المسيح بهذا التفسيرء كما أنهم استندوا إلى نبوة مزعومة؛ جاء فيها على ما 
ید بان معد سراييين سيتعرض للدمار عندما سيظهر الصليب الظافر على جدرانه. 

ويضيف المؤرخ: «هذا ما علمته» وأنا أصغى إلى الرواية عن العشور على النص» - ويبدأ 
على الفور بصياغة شكوكه. 

بأى أسلوب» وبأية معجزة» كان لكهنة مصر القديمة أن يتكهنوا برمز آلام المسيح» وذلك 
قبل مجینه بقرون عديدة؟ عجبا! تمكنوا من نقشه فى معبدهم! كان ظهور الخلص یوما من 
أعمق أسرار الحكمة الإلهية» السرء الذى كان يجهله الشيطان ذاته! ولذلك» لم يكن» وما كان 
يمكن أن يكون» مخدمه الصغارء كهنة الآلهة والعفاريت المصرية؛ أن يتصورواء أو أن تكون 
لديهم أية فكرة عن ذلك. أهو الرب إذن من أمرهم بنقش هذا الهيروغليف الاسعضائى هناك» 
كبشرى لشیء» کان له أن يحدث فى المستقبل؟. 
الهيروغليف عنخ ¥ANK؛‏ 

لا ريب فى أن مجمل رواية سقراط وكذلك مختلف نقاطهاء ستدفع القارىء المتمعن 
لطرح العديد من التساؤلات» كما متراوده شكوك كثيرة. وسيرغب فى تكوين صور أدق 
وأوضح عن أسباب وتطور مجرى الأحداث. أجل ستوجد شهادات أخرىء تسمح بشكل 
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أفضل بإعادة بناء الجرى العام لاضطرابات 
الإسكندرية. ولكن قبل أن نتاولهاء يجدر 
بنا أن نوضح بعض الأمور الموما إليها فى 
رواية سقراط ذاتها؛ قد تكون أمورا جانبية» 
لكنها مغيرة وجديرة بالاهتمام من وجهات 
نظر عدة. 

لبداً من النقطة, التى ينهى بها 
الكاتب تقريره» الشىء الذى بدا لسقراط 
نفسه غريب ومفعما بالأسرارء وغير قابل 
للعمديق. نقصد رمز الصليب ذاك,ء الذى 
كحضف فى قلب المعبد المصرى» على 
نحو غير متوقع ومذهل للجميع. وفى 
هذه الحالة بالذات» يمكننا استعراض 
تفسير هذه الحقيقة لأنها حقيقة ل ومر فر یی من حجر ايرى يحمل اقاي الصری 
فعلا!- وهو تفسير بسيط نسبياء ومقنع 2 القدي مغلا فى علامة عنخ من القرن الرايع 
على الأرجح» لا ضرورة أبدا لأن نتصور بأن 
المسيحيين دخلوا حرم سرابيس خلسة» ونقشوا هناك رمز ديانتهمء لكى يعرضوه فيما بعدء 
وكأنه كان موجردا هناك من قبل! لقد كان هيروغليفا حقيقياء أى أنه من إنجاز الممسرين 
أنفسهم» وهو رمز منقوش أو مدن قبل قرونء فعلاء وفى حقيقة الأمر, كاد أن يكون ماثلاً 
لصليب فى شكله مع اسحغناء بسيط: إذ أنه عوضا عن الذراع العلوى» كان له نمط من 
الأنشوطة البيضوية الشكل. ومن هنا استَخدمّت العسمية» التى أطلقها اللاتين عليه فيما بعد 
فى الغسرب» وهى (۵ا۸۸۵ ×ںہC)ء‏ أى الصليب ذو المقبض. أما فى لغة المصربين القدماءء 
فقد أطلق على هذا الهيروغليف اسم «عدخ: (۸۸۸1). يتكرر ظهوره فى شتى النصوص 
المنقوشة أو المرسومة منذ حقبة الفراعنة» وما من غرابة فى الأمر: فلفظة عدخ بحد ذاتهاء 
وكذلك رمزها الهيروغليفى» كانت تعنى الحياة والمفاهيم المرتبطة بها؛ وببساطة» كانت فى 
جوهرها سعداء مبشرا بالحير. فمن المؤكدء أنه لهذا السبب» وجب أن ببرز الهيروغليف منذ 


البداية على جدران معبد الإله سرابيس أيضا؛ وقد بوشر ببناء المعبد فى الإسكندرية قبل ظهور 
المسيحية بفترة طويلة» لأنه فى القرن الغالث قبل الميلادء كان الكثيرون من اعسقوا الديانة 
الجسديدة على إطلاع إلى حد ما على عناصر الخط الهيروغليفى؛ وقد شرح هؤلاء لأبناء 
ديانتهم فحوى الرمز الموغل فى القدم» بشكل صحيح. وعلى الرغم من أن «عنخ» ارتبط 
بالحياة الدنيوية» فإن الفهم الأكثر شمولاء أى الذى يشمل وجود ما بعد الموت أيضاء مبرر تماما 
فى بعض الحالات؛ وعلى أى حال» هكذا فهمه المصريون فى أواخر القبة القديمة. 

قد يسأل سائل» وسيكون محقا فى ذلك» لما لم يُفَسّْرْ أمر الصليب المزعوم بهذا الأسلوب 
مباشرة؟ لأن آلافآ من سكان الإسكندرية شاهدوا «عنخ» فى غير مرة؛ وفى مختلف المعابد 
وعلى العديد من الأوابد الأثرية للديانة القديمة! ولذلك» وجب على ما اكتشف فى معبد الإله 
سرابيس أن لا يدهش أحدا من المعاصرين. ولكن دعنا نتذكر أننا أمام رواية ثانوية» صاغها 
رجل عاش فى القسطنطينية بعد الحدث بسضع عشرات من الأعوام» وكتب معدمدا على 
روايات تلونت وتشوهت على نحو متعمد بلا ريب. فخارج حدود صر لم يكن شكل 
ورمزية «عنخ» معروفين على نطاق واسع. أما الدعاية المسيحية: فقد استغلت شتى الفرص» 
للبحث عن تكهنات سرية» ونبوات وإيحاءات» تؤكد صدق وصحة الديانة الجديدة ورسالتها 
التاريخية. وقد بحنت عن تلك النبوات المزعومة» فى بعض أشكال عبادات الآلهة القديمة 
تحديداء لأن الأصوات المنطقة من معسكر الخصمء يكون لها عادة صدى خاصا. والأهم من 
ذلك: لاب وأنُ الهيروغليف «عنخ» فى المعيد المصرى» قد قُسْرَ كشعار مسيحيء لأن 
المسيحيين المصريين؛ احعضنوه واستخدموه من قبل فى رموز عبادتهم» ببساطة كأحد نماذج 
الصليب» والدلائل على ذلك قاطعة بين أيديناء فقد صمدت فى وجه عوامل الزمن» فى بعض 
المواقع المصرية حرم مسيحية قديمة» يظهر «عنخ» على جدرانها؛ وقد حافظت الكنيسة 
القبطية على هذا التقليد عبر قرون طويلة. 
هيلاريوس والجامعة: 

لتقل الآن إلى الأمور الأخرى المرتبطة برواية سقراط. إنها أمور ضئيلة الشأن ظاهراء لكنها 
كما سيبدوء ذات مغزى كبير حتى من المنظور التاريخى. لمعن النظر إلى أَسْتَاذَْ الحو 
(الأدب» فيما لو استخدمنا مصطلحات اليوم)» اللذين» كما يعترف مؤرخنا بنفسه» تلقى 
تعليمه فيما بعد على يديهما. بجامعة الاسكندرية. 
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افحت هذه المؤسسة العلمية الجامعة رسميآ بموجب مرسوم خاص صدر فى فبراير عام 
٥‏ . لكنها فى الواقع» كانت موجودة ومارست نشاطها قبل ذلك الين بزمن طويل. لم 
يقتصر الأمر على انضمام هيلاريوس إلى عداد الحاضرين فحسب» وإنما حصل بعد مرور شهر 
مع مجموعة من زملائه على لقب (بدون مرتب خاص) عرف بالاتينية باسم (Comiliva‏ 
Pm Ordinis(‏ الذى يمكن تعريبه «موظف رفيع المستوىه ؛ ونجد فى مرسوم التعيين تبريرا 
رائعاء جديرا بأن يدرج هناء ولو ياختصار: 

ليعلم الأساتذة الآخرون» بأنهم سيحظون بدورهم بمثل هذا التكريمء إذا استمروا عشرين 
عاما دون انقطاع» بتأدية واجباتهم» وأنجزوا بجد عملهم التربوى» وهم يمارسون حياة أخلاقية 
جديرة بالشناء؛ وإذا أثبعوا مهارة تعليمية وخطابية» وكذلك قطنة فى التأويل وبراعة فى المحاضرة؛ 
وأخيراء إذا قَيّمَتَ هيئة الجامعة الموقرة كل هذا على نحو إيجابى» وأقرّت بأنهم يستحقون هذا 
الشرف. 

إنه لشىء مثير للاهتمام» وربما ليس عرضياء أن تتكرر فى التشريع اللاحق - حتى المعاصرء 
حدود العشرين عامآ تلك» التى يستحق المعلم بعدها بعض المكافأت. ولكن هذه القضية 
ليست ذات شأن كبيرء والأمر الجدير بالاهعمام فعلا هو: أن مرسوم ثيودوسيوس الثاني لا 
يشترط أية شهادات أو آراء من خارج المؤسسة التعليمية! أى أنه لا يشترط إطلاقا انعماء 
الأماتذة إلى الكنيسة والالعزام بالإيمان القويم» على الرغم من أن المرحلة كانت أيام النمر 
الحاسم للمسيحية. 

ما أروع مراعاة هذا الجانب» ويا لها من ليبرالية» عملية الفصل ما بين العلم والعقيدة» 
مقارنة بالطرق المستخدمة فى أكثر من دولة فى المراحل اللاحقة! ولم يكن هذا مجرد طرح 
نظرى. وظلّت القاعدة ملزمة فى الواقع العملى أيضاء بالرغم من أنه مع تعاقب الأجيال 
والقرون تناقص عدد غير المسيحبين تدريجيا فى أوساط المدرسين» إذ أضحت مسيحية الأساتذة 
شيا مفروغا منه فى نهاية المطاف. ومع ذلك» فإن الجامعة» وكذلك التعليم فى المستويات 
الأدنى» مارست نشاطها كمؤمسات تنظيمية وعلمانية في مضمونها. فلنترك الحديث الآن 
للمؤرخ التربوى اللامع مارو Marrou‏ .11.1 : 

«قد يبدو هذا الشىء فى غاية الغرابة» لكنها حقيقة واقعة» وجود بلد لم يعرف أبدا نهاية 
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المدرسة القديمة: ففى الشرق الإغريقى» تَعَدٌ التربية البيزنطية امعدادا لا انقطاع فيه للعربية 
الكلاسيكية؛ . 

ويتابع قائلة: 

«ظلّت الجامعة فى القسطنطينية (على امتداد الفعرة من عام ٤٠١‏ - إلى عام ٤١۴١‏ ) 
مركزا لبحوث مثمرة ودعامة للتقاليد الكلاسيكية. تعرضت هذه الجامعة ‏ وهذا أمر مفروغ 
منه عبر القرون للعديد من الجوائح والتغيرات» ومرت بأكشر من واحدة من مراحل 
الانحطاط؛ كما عرفت انقطاعات عابرة فى وجودهاء لكنها افتدت ذلك دوما بنهوضها الرائع 
من جديد... الحقيقة أنها تحولت» لكنها ظلّت وفية للفكرة» التي هدفت من تأسيسها أيام 
الإمبراطور ثيودوسيوس الثانى. لم تخرج تعاليمها عن الأطر الكلاسيكية: فى الأساس ‏ الفنون 
العقلية؛ وفى الذروة ‏ البلاغةء والفلسفة والقانون. لم يتغير دورها الاجتماعي» فالهدف من 
الجامعة هو إعداد الفريق» الذى تختار منه الإمبراطورية كوادرها للء الوظائف الشاغرة. ولم 
تدخل فى برامجها أبدآ العلوم الكدسية». 

ولهذا السبب» اضطرت الكنيسة إلى أن تبعكر فى الشرق نظامها التعليمى الخاص» المشبع 
كليا بروح المسيحية؛ والمقصود هناء هو ما يعرف بمدرسة الدير. ففى القسطنطينية ذاتهاء 
وانطلاقا من الرغبة فى مواجهة الجامعة العلمانيةء ثم تأسيس نمط من الأكاديمية الاهوتية» 
وقام البطريرك بتعيين أساتذتها: 

«تنوى المدرسة البطريركية خلق نموذجها من العلوم الإنسانية فى مواجهة الحركة الإنسانية 
الكلاسيكية. وكان هذا النموذج فى كثير من الأحيان مستقلا وشديد الإيجاز؛ لكنه بالرغم 
من كل شىء» يحذو بوضوح حذو النموذج القديم». 

كان السبب - إلى حد ما فى افتتاح جامعة جديدة على هذا القدر من الإنفتاح 
والعلمانية» عائدا إلى اسحقرار مجصوعة من علماء الإسكندرية من غير المسيحيين فى 
القسطنطينية أواخر القرن الرابع » وتدعيم الوسط الفكرى هناك. فلا ريب فى أن البحث عن 
ملجأ فى العاصمة على شواطىء البوسفور لم يقعصر على هيلاريوس وأمونيوس وحدهماء 
المعروفين لنا اسميا بمحض الصدفةء لأن الاضطرابات فى عام ۳۹١‏ وامحوف من التصعيد 
العنيف لموجة الكراهية الدينية فى مصرء وما رافق ذلك من اضطهادات وتدمير» دفع بالكثيرين 
من الأسائذةء والفلاسفة, والمعلمين إلى مغادرة المديدة» التى اعتبرت بحق محراب العلوم عبر 
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قرون طويلة» ومنذ أيام البطالمة. يلمح سقراط إلى نزوح غير المسيحيين؛ بعبارات عامة فى 
روايعه» التى استشهدنا بها من قبل؛ وسوف نتعرف بالاسم أيضا على الفلاسفة» الذين ودعوا 
الإسكندرية فى ذلك اين لكنهم لم يعوجهوا إلى شواطىء البوسفور. غير أن الكثيرين من 
النازحين اعتقدوا - ولم يكونوا مخطين فى ذلك!- أنهم فى القسطنطينية بالذات يستطيعون 
أن يجدوا تفهما أفضل لمعتقداتهم» ومجالاً أوسع للعمل والنشاط؛ لأن وجود الحاكم بحد 
ذاتهء وإن كان مسيحياء بالإضافة إلى كبار الموظفين» كان بمغابة ضمانة للتقيد بشكل أفضل 
بقواعد سيادة القانون. أما فى الإسكندرية» فكان الأسقف حاكمها الفعلى منذ عشرات 
السنين: وهو محقون بالكراهية لكل ما هو غير مسيحى. إضافة إلى ذلك كان يستد إلى 
حشود من الرهيان المتزمتين والمتخلفين: الذين غالبا ما هرعوا لنصرة منفذى الكنيسة» وقد 
هجروا صوامعهم الصحراوية وأديرتهم: مسسكفين لفترة من الزمن عن أكثر مارسات التقشف 
والزهد غرابة. فالحظر الذى كان مفروضا على إقامة الرهبان فى المدنء والذى اطلعنا عليه من 
قبل» كان قد بدأ سريان مفعوله من سنة» وكان له أن يلغى على عجل؛ ولكن هل تم تنفيذه 
والإلتزام به فعلة؟. 

يا لهذه السلسلة العجية من الأحداث! يكاد أن يكون ممكناء الحديث عن نقمة الآلهة؛ أو 
مخطط العناية الإلهية » أوإذا فصل البعض التعابير اللا شخصية: سخرية القدر. ففى أعوام 
الدورة الأولبية الأخيرة من الحقبة القديمةء تدك مواقع الديانات السابقة للمسيحية فى المديدة 
الكبرى» هدم المعابد» يطرد ألمع الأفراد المنتقدين للمسيحية ويُرغمون على الفرار. وجاء هذا 
كله مواتيآ بصورة غير مباشرة لظهور مركز جديد للثقافة العلمانية فى مدينة أخرى؛ مدينة 
انكمت إلى ذلك النمط من المدن» الذى أمكن فيه للفكر القتديمء العلمانى فى جوهره؛ أن 
يوجد ويسعمر دون انقطاع إلى ما يزيد عن العشرة قرون. أى لمدة أطول بما لا يقارن مع ما 
أمكن أن يحدث فى مصر ذاتهاء حيث كان ولابد للغزو العربى فى القرن السابع» أن يضع 
بهذا الشكل أو ذاكء حدا لكافة مؤسسات الفكر العلمانى المستقلة ‏ فيما لو بقيت موجودة 
حتى ذلك الین. 
ثيون وهيباتيا 

كان أميان مرسلينوس قد كتب المجلد الغانى والعشرين من «تاریخه» عام ۳۹۰ أى قبل 
بضعة عشر شهراً من هدم وتدمير معبد الإله سرابيس فى الإسكندرية. وفى هذا المجلد بالذات» 
المكرس للأحداث الأقدم من ذلك بكثيرء لأحداث عام 7575 تحديداء تطرق بالتفصيل لمصر 
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وأكبر مدينة فيها. وبطبيعة الحال» كان لا بد للمؤرخ من تخليد ذكرى وشهرة العلماءء الذين 
عاشوا ونشطوا فى الإسكندرية فى العصور القديمة؛ ولذلك فهو يسرد أسماء بضعة عشر 
منهم. انضمًوا جميعاء وهم من ممثلى شتى فروع المعرفة» تحت لواء «الموزيون»» أى الهيئة أو 
الاتحاد اللكرس لعمجيد الموزيات (1/1056), أى الإلهات التسعء اللاتى يحمين الفنون. كان 
الموزيون منظمة علمية مسعقلةء يعود الفضل فى تأسيها إلى البطالمة؛ ضمنت حياة الأفراد 
الموهوبين والنشيطين, ووفرت لهم السبل الكفيلة بمتابعة أبحاهم؛ لم تشترط الهيعة حيازة 
شهادات أو ألقاب شكلية. يعد الموزيون» الوحدة الحية؛ الدموذج والأصلء لكافة المؤسسات 
والجمعيات العلمية فى دائرتنا الحضارية. أما ورشة الدراسات الرئيسية فقد تمغلت فى المكتبة» 
الواقعة» شأنها شأن مبنى وحديقة الموزيون, فى حى القصور الملكية. ثم تأسست مكتبة ثانية» 
أصغر منهاء ملحقة بمعبد الإله سرابيس» أى فى الحى الغربى. يقدر عدد المجلدات فى كلا 
المكتبتين: فى أوج الازدهارء أى أواخر عهد البطالمة» بما يزيد عن السبعمدة ألف مجلد. ثم 
تقلص هذا العدد نتيجة مختلف الجوائح التاريخية. الحقيقة أنه (وبعكس ما تناقلته الأساطير 
اللاحقة) خلال معارك قيصر فى المدينة, عندما حوصر مع كليوباترة فى القصر الملكى» لم 
تععرض الكنوز الثقافية فى المكتبتين لأضرار تذكر؛ لكن المدينة بأسرها تلقت ضربات موجعة 
على أيدى الأباطرة» وخاصة الأحياء الأكثر ثراء فيهاء وذلك فى القرن الغالث. ففى عام ۲۷۲ 
أمر أوريليان بعدمير جزء من البانى فى منطقة القصور الملكية؛ ويرجح أن يكون الموزيون قد 
تحول آنذاك إلى انقاض» وقد قسم من الكتب. أما المكتبة الصغيرة الملحقة بمعبد الإله 
سرابیس » فلم تمن بأذى» اوقد احتوت زهاء أربعين ألف مجلد. وبالرغم من ذلك» لا يستبعد 
أن يكون الموزيون» وان فقد مقره» قد استمر فى وجوده الشكلى» ناقلا من أحد أجيال العلماء 
إلى الجيل اتسالى » إرث الرابطةء والاسم» والقب الفخرىء وعلى أى حال» فإن أميان 
مرسيلينوس يمن عاليا فى المجلد الغانى والعشرين » الآنف الذكر, موقع الإسكندرية كمركز 
حيوى هام للمعرفة حتى عام ۳۹۰. وهو يكتب قائلاً: 

وحعى الآن لم يصمت فى هذه المدينة صوت مختلف العلوم . فلا يزال أسائذة شتی في 
العلوم يجدون متنفسا بشكل ماء وفرجار الأخصائى بعلم الهندسة ما زال بعد يكشف عمًا هو 
خفى؛ كما لم تنضب بعد معرفة الموسيقاء ولم يصمت الإيقاع. إضافة إلى ذلك يستطيع 
البعض - الحقيقة أنهم قلّة ‏ تأويل حركة العالم والنجوم وغيرهم ضليعون فى أمور الأرقام. 
بالإضافة إلى ذلك» يوجد نفر من ذوى الخبرة فى ذلك الفرع من المعرفة» الذى يكشف سبل 
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المصير. أما فيما يتعلق بالطب ما أكثر حاجتنا إليه فى حياتنا البعيدة عن التواضع والوعى!- 
فإن معهده يتطور يوما بعد يوم إلى الأفضل وإذا ما أراد طبيب أن يغبت جدية معرفعه (بالرغم 
من أن التجربة ذاتها توحى بها)» يكفى أن يصرح بأنه تعلم فى الإسكندرية». 
يمكدنا أن نشير بالاسم إلى الرجل» الذى ريما كان أميان يعنيه وهو يكتب عن تلك الفئة 
المحددة القادرة على تأويل حركة العالم والنجوم, والمتمرسة فى أمور الأرقام» والبيرة أيضا فى 
المعرفةء التى تكشف سبل المصير. إنه ثيون» وقد تداخلت فى بحوثه جميع العلوم والمعارف. 
الحقيقة أنه لم يتميز كمفكر مبدع وأصيل» لكنْه بذل جهودا مضنية فى تفسير أعمال 
بطليموس الفلكيةء ونشر مقالات إقليدس من جديد؛ وبينها تلك المحعلقة بالهددسة» البالغة 
الأهمية فى تعليم الرياضيات ‏ حتى يومنا الحاضر. كما عكف, شأنه شأن الكثيرين من 
معاصريه على العرافة والتجيم؛ وقد كتب فى التكهن عن طيران الطيور» ونعيق الغربان. 
والشىء الجدير بالاهتمام هنا هو: أن أحد مؤلفى القواميس البيزنطين يشير بوضوح إلى أنه 
كان عضوا فى الموزيون! أهو مجرد خطأ ومفارقة تاريخية (أى تصنيف كل عامل لامع فى 
الإسكندرية فى عداد أعضاء الموزيون» حتى عندما كان الموزيون قد اندثر)» أم أن تلك الهيئة 
العلمية؛ استمرت فى وجودها حتى أيام ثيون» أى حتى أواخر القرن الرابع» أى إلى أعوام 
الدورة الأولبية الأخيرة ‏ أو ظلت قائمة جزئيا أو اسميا على أقلَ تقدير؟ على أى حال كان 
يون هو الرجل الأخيرء العالم الأخير فى العالم القديم؛ الذى يمكن أن يقال عنه» ولو بظلال 
ضعيلة من الاحتمال: كان عضو الموزيون الذائع الصيت. يبدو أنه لم يغادر الإسكندرية بعد 
أحداث عام .۳۹١‏ وعلى أى حال» سيكون القول بأن جميع العلماء ودعوا هذه المدينة 
العظيمة» مبالغة وخطأ فادحا. فالشىء ذاته, الذى قاله أميان مرسيلينوس عن الوسط العلمى 
هناك» وهو يصف مرحلة ما قبل عام »۳۹١‏ يمكن أن يقال عن الأعوام التاليةء أو ربما عن 
القرن المحامس برمته. ولكن علينا أن ندرك؛ أن مستوى العلم والتعليم قد تراجع فى الواقع 
العملى وهبط. لكن صوت مختلف ا معارف لم يكن قد صمت بعد كلياء ولم ينطفىء بعد نور 
المعرفة النظرية! أما مصير هؤلاء العلماء ‏ العقلانيين» فقد اتخذ منحنى مُرِوّعآ فى بعض 
الظروف. وخير مثال على ذلك مأساة ابنة ثيون. 
كانت ابئة ثون تدعى هيباتيا. لم يكن عمرها قد تجاوز عشرة ويضع من السنين أثناء 
اضطرابات عام .۳۹١‏ ورثت عن أبيها موهبة فى العلوم الرياضية واهتماما بهاء ذاع صيتها 
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بشكل خاص كامرأة واسعة الإطلاع على آراء مختلف المدارس الفلسفية؛ مالت إلى تعاليم 
الأفلاطونية المحدثة, وحظيت بالاحترام نتيجة معرفتها الواسعةء كما أثارت الإعجاب بالجرأة 
والحرية؛ التى دافعت بهما عن قناعاتها. يعرف بذلك حتى المؤلفون المسيحيون. من أشهر 
تلامذتها سينيزيوسى» المتحدر من سيرينايكاء أى من ليبيا الحالية. اعتنق المسيحية فى مرحلة 
متأخرة» كرجل معزوج. لم یتازل أبدا عن بعض آرائه ‏ حتى عندما أرغم على قبول تعيينه 
أسقفا فى مدينة بعوليمياس 019125]م فى وطنه؛ كما أنه ظل ملتزما بأسرته. اعترف علا 
وبكثير من العنادء بالقانون القائل» بأن العالم أزلى» وأن الروح موجودة قبل أن تلج الجسد. أما 
عن مدى أهمية هيباتيا بالنسبة له» فإن خير ما يطلعنا على ذلك؛ هى رسالة وجهها إليها بعد 
أن أقعده المرض: 

«أمْلى إليك هذه الرسالة وأنا طريح الفراش ليها تصلك وأنت فى ثوب العافية ‏ يا 
والدتى» وشقيقتى» ومعلمتى وولية نعمتى!». 

ومن حسن حظ هذا الأسقف . أنه توفى قبل عام ٠٠١‏ بفعرية وجيزة» دون أن يرى» أى 
موت رهيب أعده أبناء عقيدته فى الإسكندرية للمرأة» التى أبدى نحوها مشاعر على هذا القدر 
نامو 

أثارت هيباتيا بقناعاتها مشاعر الكراهية لدى بعض الأوساط المتزمتة فى سلك الإكليروس» 
وعززت بمواقفها مقاومة بقايا المثقفين العقلانيين. 

ولتصفية الحساب مع خصم مقلق إلى هذا الحدء تم استغلال العلاقات المتوترة بين الوالى 
أوريستيس (المسيحى أيضا!) والأسقف كيرليس: 

مُوجمت هيبائيا من الجمهور المثار بقيادة قس يدعى بطرس» وهى فى عربعها فى طريق 
العودة إلى المنزل. جرت المرأة أمام إحدى الكنائس» وجردت من ثوبهاء ثم طعت وأصيبت 
بجروح بالغة ميعة. أخيرا وفى ثورة جنون حقيقية» مُرقَتْ المثة إلى أشلاء وأحرقت فى النار- 
لإزالة كل أثر لها. 

حدث هذا بعد ما يقارب ربع قرن من الأزسة, الى نحن بصددها. فإذا افترضنا صدق 
المؤرخ البيزنطى فى تصنيفه يون فى عداد أعضاء الموزيون» سنجد أنفسنا أمام الرجل الأخير 


المعروف لنا بعضويته فى الموزيون» فى مدينته ومسقط رأسه» وذلك بالرغم من هزيمة المصريين 
الخالفين عام ۳۹١‏ وبالرغم من تدمير أكبر المعابد؛ لكنه؛ وبصورة غير مباشرة» يصدر ببقانه 
ذاك» الحكم بالموت على ابنته, التى ستقتل على أيدى الغوغاء عددما يحين الوقت. 
هيااريوس وسرابيس: 

واجه قتلة هيباتيا ‏ وكذلك أسقف الإسكندرية وبطريركها آنذاك» ثيوفيل» كمسؤول غير 
مباشر عن الجريمة - تهما مختلفة وانتقادآ حادا» حتى من جانب إخوتهم فى الدين» ولكثهم 
لم يُسَنُوا بسوءء لا بل تعزز موقع ثيوفيل ذاته فى المدينة. فعلى حدّ علمناء لم يحعرض القتلة 
لأية عقوبات - حكومية أو كنسية ‏ وفى حقيقة الأمرء تم الاقتصار على العذمرات الكنيبة 
والتهدات الورعة. وهكذا على سبيل المثال» نقرأ لدى سقراط (عاصر مؤرخ الكنيسة هذاء 
هذه الاحداث «ألقى هذا بكثير من اللوم على ثيوفيل وعلى كنيسة الإسكندرية» لأن القعل» 
والعراك؛ وما شابه ذلك من أعمال» غريية تماما عن الناس» الذين يعيشون وفق تعاليم 


المسيح!ه. 

هذا كل شیء. 

هكذا كانت إذن بذار الشرء والتعصب والكراهية. فقد تلطخت بالدم أيادى معتتقى دين 
اغبة. 


نبوءة أنطونين: 
كان لكانوبوس إذن شهرتها الخاصة فى الحقبة القديمة. عرفت مباهج هذا الموقع على 
نطاق واسع» كما أضحت التسمية ذاتها مرادفة للإنحلال والإنغماس فى الملذات. وهذا ما جد 


صداه فى إحدى مقولات سينيكا: 
- لن يختار الحكيمء الباحث عن عزلة هادئة» كانوبوس أبدا؛ ومن ناحية ثانية» لن تمنع 
كانوبوس ذاتها أحدا من العيش بعقلانية!. 


قد أضحى خير دليل وبرهان على إصابة هذه الحكمة» التى تفوه بها كاتب فى عهد 
نيرون»- إذا صدق يونابيوس ‏ هو أنطونين فى أعوام الدورة الأولبية الأخيرة. وإذا أخذت رواية 
يونابيوس حرفياء فقد قدمت إليها مواكب من نوع آخر مختلف عن تلك» التى وصف 
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مرابون طابعها وصفا صريحا. إذ يقول مؤلف «حياة السفسطائيين» بكثير من المبالغة فى 
صیاغاته» التى يسهل كشقها: 

جاء أنطونين إلى الإسكندرية من بلاد ما وراء البحر. ولا رأى مصب النيل فى كانوبوس» 
تملكه شعور غامر بالإعجاب» بحيث كرس نفسه كليآ لآلهة ذلك المكان وطقوسها السرية. 
خطا خطوات سريعة فى تقدمه واقترابه من الألوهية. لم يعر جسده أى اهتمام» وتحرر كليا من 
كافة المتع المرتبطة به. اقتصر على مارسة حكمة تجهلها الغوغاء. يجدر بنا أن نقول شيئا أكثر 
عن هذا. 

لم يبد أنطونين ميولا لصنع معجزات تنحرف عمًا هو مألوف فى مجال الحواس؛ ريما 
تصرف بهذا القدر من الحذرء لأنه أدرك جيدا ما تعنيه الأوامر الإمبراطورية؟ لكن صلابته» 
وصرامته» ورسوخ آرائه» كانت موضع إعجاب الجميع. لذلك زاره هؤلاء» الذين أقاموا آنذاك 
فى الإسكندرية بهدف الدراسة. وكانت هذه المدينة بفضل معد الإله سرابيس» معبد العالم 
بأسره؛ فقد اجتذبت أعدادآ لا تحصى من الحجاج من كل مكان, حيث كان تعدادهم يبلغ 
عدد سكان المديئة ذاتها. وحالما كان ينعهى هؤلاء من تمجيد الآلهة» كانوا يسوجهون إلى 
أنطونين؛ والذين كانوا على عجلة من أمرهم» كانوا يختارون الطريق البرية؛ بينما كان 
الآخرون يركبون القوارب النهرية ‏ متجهين براحة تامة إلى موضع الدراسة الجادة. وحين 
يعشرفون باللقاء» كان البعض يطرح مشكلة منطقية ‏ وفى الحال كانوا يشبعون بثراء الحكمة 
الأفلاطونية. وطرح آخرون تساؤولات تمس مباشرة المواضيع الإلهية - فوقف هؤلاء أيضاء 
وكأنهم أمام تمغال؛ لأنه لم يكن يجيب بكلمة واحدة. واقتصر على التحديق وتثبيت نظراته 
على السماء. وهكذا ظل صامتا؛ لم يشاهد أبدآ وهو يحاور أيا كان بمثل هذه الأمور. 

لم يتوقف سيل الشبان ذوى الأرواح السليمة والمتعطشة للفلسفةء من التدفق على أنطونين» 
ولذلك اكتظ المعبد بالكهنة الشبان. أما هوء الذى كان لا يزال يدو إنسانا مستمراً فى تعايشه 
مع الناس» فغالبآ ما تنبأ لرفاقه: 

- بعد موتى سيزول هذا المعبد. وكذلك حرم سرابيس المقدس فى الإسكندرية سيختفى فى 
هيولى الظلمة. سيتعرض للعحول. سيخيم ظلام لا محدودء وكأنه من تلك الأساطير القديمة 
على ما هو الأجمل فى أرضنا!. 
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وثبت بعد فترة قصيرة أنه تضمن فعلاً شيعا من الألوهية. فلم يكد أن يرحل عن عالم 
البشر» حتى وضع حد للخدمة الإلهية فى معابد الإسكندرية وفى سرابيوم. ولم يقتصر الأمر 
على الحدمة الإلهية؛ بل شمل المبانى أيضا. وحدث كل شىء كما فى تلك الأساطير الشعرية 
عن انتصار العمالقة» أعداء الآلهة وواجه معبد كانوبوس المصير ذاته. 


حزن وغضب يونابيوس: 

يجب بالضرورة سرد تعمة رواية يونابيوس هنا. تستحق هذه الكلمات أن ثقرأ باهعمام» وان 
لم يكن صداها محببا أو مستساغا؛ تسعحق ذلك لأنها تعالج أحداثا بتنا نعرفها من خلال 
روايات ثلاثة من المؤلفين المسيحيين؛ سقراط» وسوزومينوس» وثيودوريت. الحقيقة أن أقوال 
يونابيوس لا تقدم أية معطيات جديدة ذات قيمة جوهريةء لأنها تعميز بالعمومية:؛ لا بل هى 
خطابية. ولكن لنأخذ بعين الاعتبار أننا فى هذه الحالة نسمع صوت الجانب المناهض» الجهة 
المهزومة» صوت منء أهين فى أقدس مشاعره. فهى إذن فى نبرتهاء وفى اختيار ألفاظهاء 
وبأسلوب رؤيتهاء وثيقة استائية؛ ربما حفظت بمعجزة. وهنا يطرح سؤال نفسه: ما الدافع 
لأن يُنسخ فى العصر الوسيط؛ فى مكان ما فى بيزنطة» مخطوط مفعم بهذا القدر من 
الكراهية الصريحة لكل ما هو مسيحى ؟ ربما نسخه العلمانيون السريون» الذين عاشوا حياة 
بائسة على مرتبات المعلمين الهزيلة» فى عزلة المكتبات والأرشيفات؟ لا يستبعد شىء هناء إذ 
ليس فى وسع أحد أن يحدد على نحو جدير بان يعتمد ويقبل» معي رحل آخر مُبجلى الآلهة 
ومتى خحمدت عباداتهم نهائيا؛ فالجمر ظلّ مشتعلا تحت الرماد لقرون أو ربما لآلاف السنين. 

الجملة الأولى فى هذا الفصل من الولف مشبعة بالفيظ» وتشير بوضوح كاف إلى موقف 
المؤلف: 

«حكم آنذاك الإمبراطور تيودوسيوس» بينما ترأس ثيوفيل الملاعين؛ كان هذا الرجل يبدو 
وكأنه يوريميدونت ذاك» الذى وفق ما جاء فى الأوديسياء حكم العمالقة المتغطرسين فى حينه. 
مارس السلطة المدنية يواغريوس» وكَلّف رومانوس بقيادة الجيوش ال معسكرة فى مصر. وقد قام 
كل منهما بتصعيد كراهية الآخر للمعبد» أو حتى للحجارة والصخور المنحوتة ذاتها؛ لا بل 
تنافسا فيما بينهما فى هذا امجال. ولذلك دمرا سرابيوم (معبد الإله سرابيس) وأعلنا الحرب 
على تقدمات المعابد؛ وكل هذا دون أن يسمعان ولو مجرد شائعة عن أية نوايا عدوانية فى 
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الجانب الآخر! هكذا حققوا النصر دون أن يواجهوا الحصمء وفازوا فى المعركة دون الاضطرار 
خحوض القتال. أما فيما يتعلق بالتماثيل وتقدمات المعبد: فقد حسموا الأمر معها بشجاعة لا 
توصف» ولم تقعصر القضية على أنهم هزموهاء بل أنهم قاموا بسرقعها أيضا؛ اعتمدت 
استراتيجية المعركة معها على تغطية كل من حاول الاستيلاء على شىء لنفسه. لم يتركوا فى 
سرابيوم سوى بلاطات الرّصفء وكان ذلك بسبب تقل الحجارة» الذى لم يسمح بزعزعتها. 

ولا انتهى هؤلاء السادة الشجعان والنبلاء إلى هذا الحد من أعمال العدمير وذر كل شىء 
فى مهب الريح» رفعوا أيديهم إلى الأعلى؛ أجلء لم تكن الأيادى ملطخة بالدم» لكنها لم تكن 
نظيفة أبداء بل كانت مدنسة بالجشع. صاحوا قائلين بأنهم انتصروا على الآلهة, واعتبروا نهب 
المعابد والعجديف عنوان فخر واعتزاز. 

ثم جاؤوا إلى تلك الأمكنة المقدسة بحشود ممن عرفوا بالرهبان» إنهم بشر من حيث 
الشكل » لكنهم يعيشون كاغنازير» يسمحون علنا بالقيام - ويقومون بأنفسهم ‏ بالكثير من 
الممارسات المنحطة:» التي يندى الجبين خجلا من مجرد نقلها. ولكن هذا بالذات اعتبر بمثابة 
ورع وتقوی: احعقار كل ما هوإلهى. تمع كل من ارتدی أثوابا سوداء آنذاك؛ وتصرف 
بأسلوب تافه وغير جدير بالاحترام» بسلطة استبدادية. فإلى مثل هذه الذرى من الفضيلة صعد 
البوع البشرى!. 

امشقر هؤلاء الرهبان فى كانوبوس أيضا. فرضوا بدلا من تكريم الآلهة الحقيقين» عبادة 
العبيد» ويا ليتهم كانوا من العبيد الأمناء! جمعوا من كل حدب وصوب عظام وجماجم 
أولنك؛ الذى ألقى القبض عليهم كمجرمين وحكم عليهم بالموت بقرار من لمحكمة» ونادوا بأن 
هؤلاء امحكومين هم آلهة. تلووا أمام تمائيلهم» وتمرّغموا فى الوحل أمام قبورهم. نعحوهم 
بالشهداءء والحدم» والرسل» الذين ينقلون طلبات الناس. وفى واقع الأمر» لم يكونوا سوى 
عبيد؛ خدموا بالعارء وانتهوا تحت ضربات السياطء ولا يزالون يحملون جراح خستهم على 
صورهم. هاكم إذن الآلهة: الذين تلدهم هذه الأرض: 

هكذا إذن أعلن أنطونين حقيقة للجميع: أن المعايد ستتحول إلى قبور. وهذا ما منح معرفته 
وقدرته على التتبؤ شهرة واسعة. توفى بهدوء بعد أن عاش شیخوخته بدون مرضء أما ذوو 
القدرة على التفكير» فقد شعروا بألم أكبر بالنهاية» التى توقعها للمعابد. 
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موضوع الشياطين والعماريت: 

أنباء صحة ود تبّو أنطونين بعدمير معابد الإله سرابيس» التى أضفى عليها جموح الخيال 
بهاء وألقآ أكبر بكل تأكيد؛ اتمغرت على نطاق واسع فى عالم ذلك العصر؛ ذاع صبتها 
واكتسبت أهمية بالغة ليس فى أوساط غير المسيحيين فحسبء وإنما بين المسيحيين أيضا. شعر 
الفريق الأخير بحرج كبير بمجرد أن تكهن يوناييوس» الذى يكمن مصدره ‏ أيمكن الشك 
بذلك؟ ‏ فى إلهام شتى أنواع الأرواح النجسةء الكامنة فى آلهعه؛ تحقق بذلك القدر من 
السرعة والدقة. وهكذا ظهرت فى اعتقاد أعداد غفيرة من المسيحيين مشكلة جوهرية ذات 
طابع فلسفى ولاهوتى. يمكن إعادة صياغة امجرى الأساسى لتحليلهم على وجه التقريب كما 

من هم الآلهة القدماء؟ ليسوا فى واقع الأمر سوى عفاريت شريرين » وماكرين» وكاذيين» 
وخدما للشيطان. يقودون, الذين اعتمدوا عليهم إلى هلاك مريع. يكرهون كل حقيقة أو حتى 
ظل الحقيقةء مغلما يخشى الظلام كل شعاع نور قادم من الشمس. فبأى أسلوب» وبأية طريقة 
وبواسطة اية خدعة تستطيع الأرواح الشريرة فى أى وقت كان» أن تتعرف» وتتوقع» وتكشف 
لأتباعها ولو عن جزء يسير تما سييحدث فى الواقع؟ لأنها بكشفها عن المستقبل» تعزز إيمانهم 
بقدراتها الخارقة! فلم يسمح الرب بحدوث شىء على هذا القدر من المحطورة على خلاص 
الأرواح البشرية» فى أزمنتنا وعلى مرأى من أعيننا؟ 

عوجت هذه المواضع على نحو جادٌ وجذرى. جرت نقاشات عديدة» ولم تبد الآراء 
المطروحة أثناءها أرثوذكسية دوما. وفى نهاية المطاف» اتخذت القضية أبعادآ هائلة» تطلبت 
معها الضرورة أن يتصدى لها أحد أقدر العقول اللاهوتية لتلك الحقبة؛ أو ربما ليس لتلك 
الحقبة وحدها؛ ألا وهو أسقف هيبونا - عنابة ‏ شخصياء أوغسطين. فقد كرس لهذه القضية 
مقالة مستقلة. ليست المقالة مسهبة فى الحقيقة. ولكنها مغيرة للاهتمام ومتميزة بالنظر 
لموضعهاء الذى تعالجه. وهى بعنوان دعن تنبؤ العفاريت بالمستقبل؛ 219710201006 De‏ 
118 . وقد استخدم المؤلف موضوع تدمير سرابيوم منطلقا لتأملاته. ويكتب فى 
كلمات المقدمة: 

«فی صباح أحد الأيام اجتمع لدى عدد من إخوتنا المسيحيين. جلسنا فى المكان المعتاد, ثم 
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بدأ الحديث عن موقف الديانة المسيحية من غرور الوثتيين ومعرفتهم المفعمة بالشكوك» حيث 
يزعم أنها مذهلة ولا محدودة. تذكرت هذا النقاش وأتممحه فيما بعد؛ وارتأيت بأنه جدير بأن 
يون كتابة. لن أذكر أسماءء الذين اتخذوا فيه موقفا معارضا من رابى؛ كانوا مسيحيين على 
أى حال؛ وعبروا عن آراء كهذه» ربما بهدف التوصل إلى ما يجب الرد به على الوشين. 

تعرضوا لموضوع التكهدات المنبثقة من العفاريت. وأا تم العذ كير بأن أحدهم تنبأ بهدم معبد 
سرابيس» الشىء الذى حدث فعلا فى الإسكندرية» قلت: 

- لم العجب من أن العفاريت أمكنها أن تعرف سلفا وتعلن حقيقة التدمير, الذى هدد 
المعبد وتمائيله هناك؟ لأنها قادرة بالأسلوب ذاته على توقع وإعلان العديد من الأحداث 
الأخرى. ولكن بطبيعة الخال فقط بذلك القدرء وضمن تلك الحدود؛ التى سمح لها فى البدء 
برؤية احقائق المقبلة واعلانها للناس! فرد على: 

- اذن ليست تكهنات العفاريت شراء وليست كريهة فى نظر الرب! فلو كان الأمر على 
هذا النحوء لما سمح هو نفسهء العادل والكلى القدرة بحدوث أشياء شريرة وظالمة!». 

هكذا كانت بداية الجدال. وكما يمكن التخمين بيسرء فإن أوغسطين لم يفتقر للحجج 
ويجدر بنا أن نلاحظ هنا بأنه, شأنه شأن جصيع معاصريه» آمن بعمق بوجود العفاريت 
ككيانات حقيقية» ومحددة تماماء متميزة بكيان فيزيائى مستقل. اعتمد فى آرائه على مختلف 
العقائد الافلاطونية والافلاطونية انحدثة؛ وكذلك على المعتقدات الشعبية والمقولات الإنجيلية. م 
النظر إلى العفاريت على أنها كائنات تحتل موقعا وسطا ما بين البشر والآلهة؛ وهذه الكائنات 
عادة (وإن لم يكن دوما) خيرة» وصديقة» ونافعة» يكفينا هنا أن نستشهد بذلك العفريت» 
الروح الشفيعة؛ التى تحدث عنها سقراط كثيرا. لكن هذه الأمور فى نظر أوغسطين, اتخذت 
صيغة مختلفة تماماً. 

أجل ؛ اعرف بأن العفاريت كائات متفوقة على البشر فى جوانب عدة. فهى خالدة لا 
تموت؛ وأجسامها ذات طابع شفاف وحركى كالهواء» ولذلك فهى تخترق كل شىء؛ ہما فى 
ذلك ذواتنا. لكنها ليست سوى ملائكة ساقطة» وأرواح شريرة» عدوة لدودة ومسعبدة وغادرة 
لسعادة الجنس البشرى بأجمعه ولأى إنسان على نحو مستقل! تحوم وكأنها طيور جارحة» 
سريعة على نحو عجيب» ودقيقة الملاحظة بشكل لا يقارن؛ فى الطبقات الدنيا من الهواءء 
مراسيم اضطهاد الاباطرة الرومان للمصريين 3 


تحت مجال القمر. وتنقض كالنسور على كل شىء فى عالنا يبدو لها فريسة سهلة. إنها هى 
سبب الكثير من الأحلام» والرؤى» والكوابيس. وهى قادرة على خداع الحواس» والكشف 
جزئيآ عن الحقائق المقبلة؛ ويعود السبب فى ذلك إلى صعودها نحو الأعلى وامتلاكها حراس 
أكفر كمالاء الشىء؛ الذى يمكنها من الرؤية أكثر وأبعد وأدق ما نستطيعه نحن هنا على 
الأرض. وأخيراًء هى» التى تمكنت من أن تدس فى عقول الفانين القناعة المهلكة بوجود 
الآلهة. ولكن من هم الآلهة؟ إنهم فى جوهرهم كائنات لا أخلاقية: ماصّة دماءء ميّالة للنزاع» 
لا مسؤولةء ولا تختلف بشىء عن العفاريت! ولا غرابة فى ذلك ما دامت جزءا من عالمهاء 
وإلى حد ما من مخلوقاتها. أيمكن لها إذن» وهى الآلة الزائفة, أن تحجب عنا شمس القوة 
طرح أوغسطين مثل هذه الآراء وما يشابهها فيما يتعلق بموضوع العفاريت» وخاصة فى 
عمله العظيم «عن مملكة الله . كما يعود للمواضيع ذاتها فى العديد من رسائله. أما فى المقالة 
التى استعرضناها هناء فهو يفترض أن العفاريت كاثات من هذا النوع» وأن هذا الشىء 
معروف لدى الجميع » ولا ضرورة للإسهاب فى الحديث عنه. 
بين النصوص الإنجيلية العديدة» التى تتحدث عن الأرواح الشريرة» أثار دوما اهتمام القراء 
والمعلقين ذلك النص» الذى يتحدث عن الممسوسء الذى طرد منه يسوع حشدآ من الشياطين» 
وكيف أنها دخلت فى قطيع من الخنازير كانت ترعى فى الجوار» فانطلقت تعدو على السفح 
المتحدر» وألقت بنفسها فى مياه البحيرة لتغرق منسحرة. 
يبدو الموضوع بعيد1 وغريا ظاهرياء ولكن يمكن النظر إليه بنظرة جديدة؛ وسوف تفاجاً 
ببعض اغراطر والتداعيات المذهلة! وهذا ما فعله ذلك الشاعرء الذى بدا له ذلك العالم قریا 
وكأنه ليس بأبعد من يوم البارحة. وعلى نحو مشابهء يتابع القول: حشود الناس فى حالة من 
التذبذب والتعطش للمعجزات» واختلاف السلوك» ظاهرى ليس إلا. والشياطين لا تزال تنشط 
مثلما كانت تفعل فى حينه. ولكن فى الأزمنة القديمة» وبعكس ما تجده الآن: لم يكن لدى 
الممسوسين أى الذين دخلتهم الشياطين؛ لم يكن لديهم «مطبوعات وشاشات» أو احتكاك 
يُذكر بالفن والأدب»؛ كما أن «سريان الرعشات فى الجسم وظهور الزيد على الشقفاه 
واصطكاك الاسنان لم ينظر إليها آنذاك كدلائل على المواهب». والمثل الإنجيلى: كما يؤكد 
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الشاعرء ييقى محافظاً على قيمته: لأن الروح المستحوذة على الممسوسين يمكن أن تدخل فى 
الحنازير. وهذه الأخيرة «تتهور بسبب اليأس الاجم عن الصدام المباغت بين الطبيعيتين» الذاتية 
والشيطانيةء وهو ما يجعلها تقفز فى المياه وتغرق؛. 

وهكذا فإن لكل عصر مسحوريه و«فتيته الغاضبين: ومعرفته امخاصة بالأرواح والعفاريت» 
أى آراءه عن أسباب وجوهر المس. كما أنه يقر الطرق الملائمةء الوحيدة الفعالة على حد 
زعمه» لقاومة الاستحواذ والمس. يمكن أن نستعرض هذه الطرق عبر الحقب والقرون. كانت 
يوما الرقى وطاردى الأرواح بالرقى؛ يتحدث عنهم الكتّاب والخرجون» أى تمثلو تلك الفروع 
من الفن» التى غالبا إذا صدقنا الشاعر - ما يجوس فيها الممسوسون. 

الحال: لم تكن المسعوطنة الصغيرة فى بلاد البليوبونيز الفقيرة مدينة عالمية عظيمةء مغلما 
كانت الإسكندرية آنذاك. من ناحية أخرىء» لم تكن كل تحف فن العمارة والنحت فى معبد 
سرابيس لتعادل المعنى الرمزى للمهرجانات الأولمبية. 

حين كان أوغسطين منهمكا بإعداد مقالته وعن تنبؤ العفاريت بالمستقبل؛» كان الغزو 
القوطى بقيادة ألا ريك يتهدَدُ روما؛ أو ربما كان الغزو قد تم. كنا قد تعرضنا للحديث عن هذا 
العام المحميز والحدث الهامء الذى تم فيه فى مكان آخر؛ وتحديداء فى معرض الحديث عن 
إقامة ميلانيا وفولوزياتوس فى المقاطعات الإفريقية. إننا نميل للاعتقاد, بأن العالم المعاصر اخسق 
آنذاك رعباً أمام ما حدث فى إيطالياء واستحوذ موضوع واحد ووحيد على أفكار الجميع. لكن 
الحقيقة مغايرة لهذا التصوّر. ففى المقاطعات البعيدة والتى كانت ما تزال آمنة بعد لم يكتف 
الناس بمجرد العيش الاعتيادى» بل وجدوا الوقت الكافى» والهدوء؛ والرغبة فى معالجة 
المواضيع امجردة؛ ومن بين هذه المواضيع» على سبيل المغال» هل تقول العفاريت الحقيقة. أو 
مواضيع أخرى مشابهة» منفصلة عن الواقع تمامآ. وها هو مثال آخرء مأخوذ من المقاطعة ذاتها 
ومن الفترة الزمنية ذاتهاء ولكن من الأوساط غير المسيحية: 

حين كان فولوزیانوس» الآنف الذكرء يكتب عام 4١7‏ إلى أوغسطين: أخبره فى رسالته 
عن موضوع حديث جرى قبل فترة قصيرة بين أصدقائه. لقد ناقشوا ولا مواضيع مختارة من 
فن البلاغة. ثم انتقلوا إلى خفايا الشعر, وخاصة نظم القصائد وجمال الاستعارة وامجاز: وسو 
المقارنة. ثم صعدوا فى مستوى النقاش أعلى فأعلى» وتناولوا عقائد مختلف المدارس الفلسفية» 


بدءا من الحقبة القديمة البعيدة» من الأكاديمية الأفلاطونية ومعهد أرسطو؛ وأخيرآ راح 
أحدهمء (المعنى هو فولوزيانوس نفسه بكل تأكيد) يتأمل بعض القضايا المزعجة» بأى وسيلة 
أمكن لرب العالم أن يبقى طيلة ذلك الوقت فى أحشاء العذراء الطاهرة» ويعحمل فيما بعد 
الآلام والبلوى المرتبطة بكل حياة دنيوية» بما فى ذلك الكائنات اغالدة؟ 

ألهذه الحقيقة, حقيقة خوض مغل هذه النقاشات فى تلك اللحظات التاريخية الحاسمةء 
وذلك فى أوساط المسيحين وغيرهم على حد سواءء ما تُعَبّر عنه؟ يمكن بطبيعة الحال 
الاكتفاء بتفسير سطحى» والقول بأنها مجرد صدفة. ولكن من ناحية ثانية» يمكن أن نرى فى 
ذلك مظهرا من مظاهر عمليات نفسية أعمق» تكاد أن تكون فى مستوى اللاوعى فى أحضان 
الجتمعات الكبرى. فمن يدرى إن لم يكن الأمر يعنى الهرب من الواقع الرهيب والوحشى» 
الهرب إلى مجالات التأملات السامية والمجردة كليا؟ إذ غالبا ما تتكرر ظواهر مشابهة فى كافة 
الحقب» وخاصة عندما تعهددد الجوائح النظام القائم. وربما كان هذا نوع من العمى وعدم 
إدراك خطورة الموقف بشكل تام. أو ربما العكس» برهانا قاطعا على عظمة معميزة» للروح» 
وفوق كل شىء» على الرؤية الحدسية لحقيقة على قدر عال من البساطة والوضوح» تصبح معه 
أحيانا غير ملحوظة أو مهملة بازدراء من قبل رجال ذوى معارف وآفاق واسعة إلى أقصى حد؟ 
تنص هذه الحقيقة على أنه: فى حياة كل مجتمع» عندما يتعلق الأمر بقضية الوجود والاستمرار 
كمجموعة مستقلة» لا تعود الحقائق السياسية أو الاقتصادية هى ما يقرر الأمرء وإنما تلك» التى 
ترسخ وتوطد الشعور بالاستمرارية الثقافية؛ وما يوطد هذه الاستمرارية» مناقشة مواضيع تبدو 
ظاهريا غريية كليآ عن الواقع الجارى ‏ على هذا القدر من الغرابة» كموضوع امجازاتٍ الشعرية 
وقضية قدرة العفاريت على التنبو بالحقيقة. الواقع أنه فى الحالة الأخيرة: يمكن أن يعد مجرّد 
اعتبار الآلهة القديمة بمغابة عفاريت» عفاريت شريرة ومفعمة بالكراهية» دليلاً واضحا على 
انقطاع اسعمرارية ما فى مجال الحياة الدينية؛ لكن هذا الانقطاع تلخص إلى أقصى حد فى 
إزااحة واستبدال الأسماء وأسس التقييم. 
نبؤة اسكليبوس: 

«سيأتى ذلك اليوم» الذى يضح فيه كم كان عدم الجدوى ورع إيمان المصريين وخدمة 
ذلك الشعبء المفعمة بالتضحية له, ستنحط هنا الذكرى المقدسة للآلهة وتتحول إلى عدم 
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وسيرحل الآلهة أنفسهم من هنا نحو السموات» سيهجرون الأرض المصرية إلى الأبد. وهكذا 
فإن هذا البلدء الذى كان عبر قرون طويلة مهدا ودعامة؛ وعماداء ومحرابآ للديانة الحقة 
يجرد من الحضور الإلهى» ويتيكم» ويصبح فارغا. سيحتل الغرباء أرضه الزراعية» ولن يقعصروا 
على الاستخفاف بالإيمان المقدسء وإنما كم هو مؤلم هذا الغىء - سيصدر ما يشبه 
المرسوم» الذى سيحظر تحت طائلة أقسى العقوبات» العقيد والالعزام بقواعد الدين» رالتقوىء 
والعبادة. 

«هذه الأرض الجليلة» مقر المذابح الإلهيةء ستملاً منذ الآن بالقبور والجدث فقط. يا مصرء يا 
مصر الحبيبة! لن ببقى ما يشهد فى القرون المقبلة على عباداتك سوى الأساطير والحكايات» 
ولكنها بالرغم من ذلك» ستبدو للأجيال مجرد انحرافات عادية. ستصمد الآثار المنقوشة فى 
الحجارة وحدها كآثار وبراهين على أفعالك التقية. سيستوطن السكوذى» أو الهندوسىء أو 
واحد آخر شبيه بهماء همجى من البلاد الجاورة» هذه الأرض بأسرها. وعندئذ ستَحَب الظلمة 
أكثر من النور» وسيفضل الموت على | الحياة. صدقيئىء ستبلغ الأمور فى نهاية اللطاف حدآ 
تقَرّض معه عقوبة ا لوت على كل من يجرؤ على الاعتراف بالعقل الإلهى. وبهذا الأسلوب» 
سيتم الفصل المؤلم للآلهة عن البشر. ولن ييقى هنا سوى ملائكة الشر. ستبقى لتدفع التعساء 
إلى أسوأ جرائم الغرور: إلى الحروب» والاغعصابات» والنهبء واخداع. أى نحو كل شىء 
مناهض للطبيعة الحقة, لروحنا» . لاء لم يتفوه بهذه النبوة أى فيلسوف ‏ وثنى» ممن شهدوا 
أحداث الإمكندرية عام ۳۹۱. كما أنه ليس أمونيوس كاهن هرمس توت» ولا أوليمبوس» 
الحارس الأمين حرم سراييس حتى النهاية؛ حتى تلك الليلة الأخيرة؛ حيث زعم سماع ترتيل 
«هاليلويا» . كذلك ليس هو أنطونين حلية المعبد فى كانويوس» العرافء والحكيمء والمعلم. 
وليس أيآ من أقاربهم أو المعاصرين لهم. العبارات المقتبسة هناء صياغة جديدة للآراء» التى 
تضمنعها مقالة لاتينية بعنوان: أسكليبيوس بقيت محفوظة فى مكتبة الكاتب النشرى العظيم 
أبوليوس» الذى عاش فى القرن الثانى بعد الميلاد وكتب باللاتينية؛ لکن هذه المقالة لم تخرج 
من تحت ريشته بالتأكيد. فهى تعود إلى مرحلة متأخرة عنه بعض الشيء؛ اى إلى أواخر القرن 
الثانى. ولكن لاب وأنها ظهرت - يصعب فى الواقع تصديق ذلك! - بما لا يقل عن معة عام 
قبل أيام ثيودوسيوسء أى بمالا يقل عن قرن قبل أعوام الدورة الأولبية الأخيرة» حيث دمرت 
أو أغلقت فی مصر معابد الآلهة > وحظر تقديم الأضاحى. 
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نقرأ إذن كلمات نبوءة تحققت حرفيا. ولم يقعصر تحقيقها على مصر فحسب فإذا نطقنا بها 
جاء فى النبّة وفكرنا وفق مقولات آخر العرافين يمكننا القول» بأن الظلام خيّم على كامل 
العالم المأهول؛ وكذلك على هيلاداء حيث الأولمب» مسكن الآلهةء وحيث أثيناء معبدهم 
العظيم» وحيث أولمبيا موقع المهرجات المكرسة لتمجيدهم. فقط فى روماء فى روما بالذات» 
اختلف الأمر بعض الشىء» فهناك فقط برزت مقاومة أكثر تصميما » مقاومة بعض الجماعات 
الثامن من رقاب 
«الأباطرة ثيودوسيوس» وأركاديوس؛ وهونوريوس 
إلى روفين الوالى 

لا يسمح لأى إنسان؛ بغض النظر عن المكانة والانتماء؛ كما لا يُسمح لأى موظف سواء” 
أكان ما يزال يقوم بأداء مهامه أو تركهاء ولا لأى متنفذ بسبب ولادته» ولا لأى وضيع بسبب 
انعمائه» ومنزلته؛ أو ثروته ‏ لأى كان فى أى مكان وفى أية مدينة - لا يسمح لأحد من كل 
هؤلاء بقعل حيوان برىء كأضحية لأصنام ميتة؛ كما لا يسمح بتمجيد اللارات!*2 بأضحية 
استعطاف سرية» بالنار» والأرواح الحارسة بالمحمرء وآلهة المنزل بالعطور؛ لا يسمح بإشعال النار 
لهم أو وضع البخور أو تعليق الأكاليل. 

وإذا ما | تجاسر أحدهم على تقديم حيوان كأضحية, وتفحُصٍ أحشائه واليخار المتصاعد 
منهاء توه إليه التهمة ذاتها الموجهة لمن أهان العرش. ويمكن لأى كان توجيه التهمة؛ وسينال 
المذنب العقاب الملائم؛ حتى وإن لم يبحث عن أى شىء ضار بصحة الأباطرة أو بما له علاقة 
بصحتهم. إذ يعَدُ جريمة كبرى مجرد الرغبة فى معرفة قوانين الطبيعة؛ والبحث عمًا هو 
محظور؛ والكشف عما هو خفى» ومحاولة معرفة نهاية حياة ماء أو الوعد بأمل إنهاء حياة ماه. 

هذه هى العبارات الأولى من المرسوم الصادر فى اليوم الشامن من نوقمبر. عندما تولى 
مدصب القنصلين أركاديوس للمرة الثانية وروفين» أى فى عام ۳۹۲. قد يكون هذا المرسوم هو 
الأهم والأكغر شمولا بين كافة المراسيم المناهضة للآلهة فى كامل التشريعات الرومانية 


(*) اللارات: مفردها اللآر»ة.] وهو الاله أو الروح الحارسة لدى الرومان. (المترجم). 
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امحفوظة. فهو يجمع» ويوحد» ويوسع» ويزيد حدة على كافة المراسيم التى سبقته فى هذا 
انجال. وقد أصدر الأباطرة المتعاقبون خلال القرن الرابع على العرش عددا كبيرا من هذه 
المراسيم! فهو يحظر القيام بأى من الطقوس الوثنية فى أية من صيغها وأشكالها دون استشاء. 
يحظر مارستها على أى کان وفی أى مکان» وبأى أسلوب؛ ليس فى المعابد فحسب» وإنما 
فى المنازل الخاصة أيضا. يمنع تقديم الأضاحى» ولا يقعصر الأمر على الحيوانات وحدهاء بل 
يشمل أكثر التقدمات الرمزية تواضعا؛ أى الزهرة» والبخورء والمصباح الزيتى» والشمعة. أما من 
يدم بعد نحر الحيوان على مذبح الآلهةء على تفحص أحضاته لأغراض العرافة» كما كانت 
تفرض التقاليد القديمةء فيعرض نفسه للعقوبات المفروضة على من أهانوا هيبة إمبراطور 
الشعب الرومانى. وهذا يعنى؛ مصادرة الممتلكات» والنفى: والسجن» أو حتى عقوبة الموت. 
كان مرسوم الثامن من نوفمبر موجها ضد أبسط العبادات» أى أكثرها انتشاراً ورسوخاء 
وخاصة المرتبطة منها بحياة الريف. من يضفر شجرة بأشرطةء ومن ينصب مذبحا حقلية 
متواضعاً ويكسوه الحث0*, يهين بذلك ‏ هذا ما يؤكده المرسوم ‏ الدين. ولذلك فإن مالك 
المنزل أو الحقل حيث أقيمت هذه المراسم؛ يعاقب بمصادرة تلك الممتلكات لصالح خزانة 
الدولة» إذا كان على علم بالجريمة وشارك بها؛ ولكن إذا أقيم الطقس بدون علم المالك: 
توجب عليه دفع غرامة بمقدار خمسة وعشرين رطلا من الذهب» شأنه شأن كل واحد من 
المشاركين. وعلى رعاة المدن وأعضاء مجالسها إعلام الحاكم فورا عن حالات التجاوز على 
المرسوم وعدم التقيد به» وعلى احاكم اتخاذ الإجراءات الفورية. وإذا حاولت السلطات إخفاء 
الحقائق» تحمل المسؤولية بنفسها؛ أما القضاة؛ إذا قاموا بتأجيل الإجراءات واصدار الحكم» 
سيرغمون على دفع غرامة بمقدار ثلاثين رطلاً من الذهب» شأنهم شأن الموظفين التابعين لهم. 
وهكذا أصبح يوم الشامن من نوفمبر من عام 57م, مع إعلان المرسوم؛ بمغابة يوم الموت 
الرسمى للديانات السابقة داخل حدود الإمبراطورية. هذه كانت نوايا وإرادة الإمبراطور 
ومستشاريه. ولكن بالرغم من جهود وتوقعات المشرعين» فإن ضربة بهذا القدر من القوة أيضاء 
كانت عاجزة عن إسقاط المعتقدات القديمة كليا. وعلى الرغم من أنها أزيحت ‏ إن صح 
0 ب غليزية وهى الطبقة العليا من التربة المشعملة على العشب وجذوره. أو جذور النباتات 
الباقية تحت سطح الأرض لفترات طويلة دون أن تبلغ مرحلة التفحم. 
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القول - إلى الممارسة السريةء فقد بقيت حيّة لقرون أخرى. ويمكن القول دون مبالغة» بأنها 
فى الحقيقة لم تمت أبدا؛ أجل» لقد خضعت لتحولات بنيوية» واكتسبت وجها أو قاعا 
مختلفاء وتغيرت الأسماء ‏ وكل هذا بهدف الدخول خلة إلى معسكر الخصم. ولكن هذه 
قضية مختلفة لسنا بصدد بحفها. وعلى أى حال» فمنذ يوم الثامن من نوفمبر» وجب البحث 
عن أساليب مبتكرة وملعوية للتمكن من ممارسة عبادة الآلهة القديمة. لو بحاول أى كانء 
البحث عن نص قانونى يمكن اعتماده كأساس للقول بأن المهرجانات الأولبية ألغيت بمرسوم 
رسمي» فإن المرسوم» الذى نحن بصدده يمكن أن يكون بمثابة وثيقة كهذه؛ لأن المهرجانات 
ارتبطت دوما ببعض المراسم وتقديم الأضحيات أمام مذابح الآلهة, وخاصة فى معبد سيد 
المكان وراعى المباريات» زيوس. كما يمكن الإصرار على أنه مع هذا المرسوم أو بعده صدر 
مرسوم آخرء لم يُحْفَظْ نصه حتى أيامناء وضع بوضوح حدا ونهاية للاحتفالات فى أولبيا. 
يمكن اعتبار الفرضية الثانية مرجحة أكثر من وجهات نظر معينة. فبأى أسلوب يمكن تفسير 
الحقيقة؛ التى أسلفنا الحديث عنها: استمرار الاحتفال فى أنطاكية بدون عوائق بالمهرجانات» 
التى أطلق عليها أيضا اسم الأولبية؛ بالرغم من صدور مرسوم الثامن من نوفمبر؟ ولكن - 
أشرنا إلى ذلك أيضا من قبل يوجد تفسير آخر لهذا التناقض: كان من السهل إلغاء 
المهرجانات فى أولبياء لأن غياب السكان الحليين هناك كاد أن يكون تاماء كما لعب الافتقار 
إلى العمويل دوره. أما فى أنطاكيةء فقد اتخدت الأمور طابعاً مختلفآ كلياً: كان سكان المديدة 
العظيمة مولعين بالمهرجانات» وقام الأثرياء بتغطية النفقات فى إطار ما فرضته عليهم السلطات 

الحلية. 
يحتمل إذن أن لا تكون المهرجانات الأولمبية عام ۳۹۳ قد تمتء بالرغم من أن الإعداد لها 
كان قائما. وفى هذه الحالة» فإن الدورة الأولبية الأخيرة فى الحقبة القديمة؛ والتى بدأت عام 
۹ لم تعرف نهايتها الطبيعية أبدآء واستمرت طويلاًء حتى الدورة الأولى فى عصرناء أى 
حتى عام 18557. وعلى أى حال» فإن عام ۳۹۳ هو التاريخ السنوى الأخير المحعمل؛ لأننا 
نعذكر شهادة المؤرخ الصريحة:» القائلة بأن المهرجانات الأولمبية انقضت» وثيودوسيوس على 
قيد الحياة. على هذا النحو أو ذاكء تم الحديث خلال الوثبة الأخيرة الديانات القديمة وتصفية 
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الحسابات الأخيرة معها؛ لأنه فى العام ۳۹۳ بالذات» وقف يوجينيوس وأربوغاست علنا 
وبإصراز إلى جانب الآلهة القديمة. 
عام ۳۹۲ 


لم تكن الدلائل فى بادىء الأمر تشير إلى أن يوجينيوس وأربوغاست سيقومان بدعم 
الديانات السابقة للمسيحية. لأنه عندما تقدم مجلس الشيوخ فى روماء المطّلع جيدا على 
ميول أربوغاست الدينية وعلى تذبذب قناعات البروفسور السابق» طالب إليهما تمويل عبادة 
الآلهة فى العاصمة من ميزانية الدولة أو إعادة ممتلكات المعابد المصادرة» رفض الطلب مرتين. 
لأن يوجينيوس ظل يعوهّم بأن ثيودوسيوس سيِّقَدمْ فى نهاية المطاف على بعض التنازلات» 
ولهذا السبب» لم يرغب فى اتخاذ أية قرارات فى الأمور المزعجة والمتنازع عليهاء كما أنه 
خحشى من ناحية ثانية ردود أفعال المسيحيين. لم يحاول بشكل خاص التدخل فى القضايا 
المتعلقة بإيطالياء الأرض التى لم تكن مُلكا لأحد بعد إذ لم يملك أى من الجانبين جيرشا ‏ 
هناك. وعلى ما يبدوء فقد كان على استعداد, لا بل كان متلهفاء للإستنكاف عن أية مطالب 
فى الجزء الأوسط من الإمبراطورية لقاء الاعتراف الرسمى بسيادته على الشطر الغربى منها. 
ولذلك» ومن خلال مساعيه لإضفاء طابع الشرعية على الوضع الراهن» اقترح أن يتولى منصبا 
قنصلى عام ۳۹۲ كل من ثيودوسيوس ويوجينيوس نفسه. رفض البلاط الشرقى هذا الاقتراح 
أو أهمله بصمت ينم عن الاحتقار. بيدما أعلن فى القسطنطينية أنه فى اليوم الأول من يناير 
عام ۳۹۳ سيتولى منصبا القنصلين ثيودوسيوس للمرة الثالنة وأبوندانسيوس قائد الجيوش. 
وبهذه الصيغة تم التأريخ طيلة ذلك العام فى كافة المقاطعات الخاضعة للسلطة الشرعية. أما فى 
الغرب» فقد حملت الوثائق الرسمية التأريخ التالى: هلا تولى يوجينيوس منصب القنصله (أى 
أنه كان القنصل الوحيد!). أو «فى السنة التالية» بعد تولى أركاديوس وروفين منصيا 
القنصلين». يسسعج من ذلكء أن العام الذى أقيمت فيه أو كان لها أن تقام فيه المهرجانات 
الأومبية الأخيرة: أطلقت عليه آنذاك تسميتان مختلفتان ‏ بنتيجة النزاعات السياسية؛ والتمزق 
الداخلى للإمبراطورية. وكان لهذا مغزاه الرمزى بطبيعة الحال. 

تمثْل البرهان الثانى على أن ثيودوسيوس لن يعترف أبدا بسيّد الغرب الحالى شريكا له فى 
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الحكم فى احتفال رسمى أقيم فى القسطنطينية خلال يناير من عام 795 أعلن فيه 
هونوريوس» الابن الأصغر لثيودوسيوسء والذى لم يكد أن يبلغ الغامنة من العمرء أغسطسا؛ 
فحصل بذلك على اللقب والمرتبة الأعلى فى سم المسؤوليات» الشىء؛ الذى حصل عليه 
والده قبل أربعة عشر عاماء وشقيقه الأكبر أركاديوس قبل عشرة أعوام تماما. 

استطاع الغرب من جانبه مواجهة هذه التظاهرات الرسمية: التى أقبل عليها البلاط 
الشرقى» بنجاحات عسكرية حقيقية وهامة. فأولاً» وفى شتاء عام ۳۹۲/ 17", اجتاز 
أربوغاست نهر الراين فى منطقة كولونيا وأخضع أرض بنى جلدته لأعمال التدمير. بينما بقى 
يوجينيوس نفسه فى مؤخرة الجيوش الرومانية. هذا ما فرضته هيبة اللقب الإمبراطورى؛ أو على 
الأرجح ما نصح به الحذر أو الاحتراس «البروفسورى». استقبل الرسل» الذين بعث بهم 
الفرنكونيون والألمان: وعقد معهم اتفاقية سلام بشروط تخدم مصالح الإمبراطورية. 

وجبت الإشارة هنا إلى هذه الأنشطة الحربية» وليس الهدف من ذلك التحدث عن حملة 
عادية بين حملات لا تحصى ضد الهمج» لأن هذه الحملة تبرز بوضوح أنه تماما فى عام الدورة 
الأولمبية الأخيرة» كانت الإمبراطورية الغربية لا تزال تشكل قوة عسكرية ضاربة؛ قادرة على 
القيام بمناوشات هجومية خارج حدودهاء وذلك على أرض القبائل الجرمانية الأكثر شراسة فى 
القتال. والغريب فى الأمرء أنه هنا بالذات؛ فى الغرب» كانت الكارثة العسكرية والسياسية أمام 
العتبة! ولكن هل كانت حتمية فعلاً؟ من يعرف» فربما كان للأمور لولا تدخل المصادفات 
الععسة» أن تتخذ منحى آخرء أكثر نفع لوجود الإمبراطورية بحد ذاته, وكذلك لوحدة وثقافة 
أوروبا. يُصنّفْ فى عداد هذه الأحداث الضارية اغتصاب يوجينيوس للسلطة وما رافقها من 
نائج مباشرة. وكذلك المؤامرات الصغيرة» التى شلّت فى غير مرة سياسات بلاطي 
الإمبراطورية» المقسمة على نحو دائم بعد موت ثيودسيوس 

هكذا كان النجاح العسكرى الهام الأول ليوجينيوس وقائد جيوشه. والغانى ‏ هو السيطرة 
على إيطاليا وروما فى ربيع عام ۳۹۳؛ الشىء الذى ت يدون معارك. فحتى الأسقف أمبروزى 
لم يكن الآن يبخل على المغتصب بلقب القيصر ‏ الحقيقة أنه غادر ميلانو بمجرد أن علم 
باحتمال قدوم الحاكم» الذى لم يعترف به ثيودوسيوس: إلى المدينة. لكن اليد الجديد استقبل 
بحفارة بالغة من قبل الأرستقراطين فى روماء معارفه وداعميه السابقين. وبهدف مكافأة (أو 
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شراء) هذا الاستعداد للتعاون معهء وافق على المطالب» التى تقدموا بها من قبل: أعاد , 
الممتلكات المصادرة إلى المعابد. لكنه أراد فى الآن ذاته تلافى صراع مفتوح مع الكيسةء 
ولذلك لجأ إلى الوسائل غير المباشرة أو الملتوية بالأحرى» فى تنفيذ الالتزام. فقد حصل أعضاء 
مجلس الشيوخ على تلك الممعلكات ‏ لا ريب فى أن هؤلاء هم الذين حملوا ألقاب كهنة 
الديانات القديمة ‏ ولكن شريطة أن تخصص ايراداتها لتغطية نفقات العبادةء والتضحيات» 
وترميم المبانى . 

أضحى فيريوس نيكوماخوس فلافيان السند الحقيقى لسياسة يوجينيوس فى إيطالياء وحليفه 
الأكثر حماسا؛ وفى الآن ذاته؛ المدافع الملىء بالتتضحية فى سبيل قضية الآلهة. ويعود الفضل 
في توليه مدصب والى شبه الجزيرة الايطالية من جديد» للمغتصب يوجينيوس. 
فرصة قضية الآلهة: 

«بدا الأمر وكأن أيام يوليان الجاحد تعود ثانية. احتفلت عندئذ شتى العبادات والطقوس 
الشرقية والرومانية فى العاصمة يبعنها الجديد واحيانها؛ تلك» التى كانت قد اختفت بعد 
نصف قرن أو أكثر. فَهَدْمَتْ المبانى المشيدة من الحجارة المأخوذة من المعابد القديمة. وأعيدت 
الممتلكات المصادرة للمعابد. ونجح الوالى فى إقناع المسيحيين الطموحين بالعودة إلى دياناتهم 
السابقة. الحقيقة أنه لم يلجأ لوسائل الإكراه فى هذا الجال» لكن السلطة أعلنت أنها ستحرم 
المسيحيين بلا رحمة من حماية القانون» وسوف تضم سلك الإكليروس إلى صفوف الجيش 
بعد هزيمة ثودوسيوس مباشرة. ولم تراود محاربى يوجينيوس الشكوك إطلاقا فى أن 
ثيودوسيوس سيتعرض للهزيمة؛ بمغل هذه الثقة تم النظر إلى التكهنات» التى أشاعها فلافيان» 
ألمع ممثلى فن العرافة القديم. 

لا شك أن المراقب الملتزم بالحقائق بدقة سيعتبر السؤال العالى غير ضرورى وفى غير محل 
ما هو المنحى الذى كان سيتخذه العاريخ الدينى والفكرى الحضارتاء فيما لو تحققت نبوءة 
فلافيان؟ لكن ياعا الحق فى معالجة هذا الموضوع. إذ يوجد عدد كبير من الحججء التى 
يمكن أن نواجه بها الرأى السائدء والقائل بأن فرص نجاح عودة الديانات السابقة آنذاك كانت 
ضبيلة. ولا يجب أن ننسى بأن المسيحية بعد مرور قرنين ونصفء استسلمت لسيطرة الإسلام 
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بصورة تكاد أن تكون بدون مقاومة إطلاقاء وذلك فى البلدان» التى كانت جذورها فيها (أى 
المسيحية) هى الأعمق والأقوى؛ خضعت بعد مرحلة من النزاعات العقائدية الحادة مباشرة أو 
أثناءها بالأحرى. بالرغم من أن هذه البلدان لم تفحقر فى القرن السابع إلى رجال من أمثال 
القديس أمبروزى من حيث الموقف الأخلاقى والحماس ؛ مثلما لا يفتقر إليهم أى مكان وأى 
زمان. يضاف إلى ذلك القوة الدعاية الكامنة فى تكريس الذات اللا نفعى ‏ الصادق أو 
الظاهرى . لمثل أعلى؛ التى أثرت كل ذلك التأثير على انتشار المسيحية» والتى كان لاد لها 
من أن تزاح تدريجيا لصالح ديانات أخرى؛ مع انتقال العناصر ذوى القيمة الأخلاقية الأدني» 
ولأسباب مصلحية إلى معسكر المنتصرين. فذكرى يوليان الإلهى - التى مجدّها الشاعر 
الإسبانى الورع برودينسيوس نفسه حوالى عام ٤٠٠١‏ م- أثرت أيضاً دعائيا لصالح قاعات 
الإمبراطور العظيم الدينية. كما أن أكثر أعضاء مجلس الشيوخ هيبية واحتراماء حرسوا بمودة 
إرث الماضى الأفضل؛ والفضل فى إنقاذ أعمال الكلاسيكيين اللاتين» يعود إلى حماسهم 
وحماس أحفادهم الأدبى» 
راودت هذه الخحواطر ذهن واحد من أكغر المؤلفين معرفة بالحقبة الإمبراطورية المتأخرة» 
ومؤلف عمل تاريخى لا يزال أساسيآ فى دراسة تلك المرحلةء وهو أرنست شتاين (ولد فى 
منطقة كراكوف فى بولونياء درس فى فييناء ومارس نغاطه العلمى فى برلين وبر وکسل» وتوفی 
فى فريبورغ السويسرية) ؛ راودته هذه الخواطرء عندما تطرق لموضوع يوجينيوس وبعث الديانات 
السابقة فى روما. قد تسمح لنا هذه الكلمات» التى تفوه بها رجل يُعَدُ مرجعا فى مجال 
اختصاصه» بفهم أفضل لعظمة القيمة التاريخية؛ التى تميزت بها المعركة الأخيرة» التى خاضها 
بذلك القدر من اليأس, المدافعون عن الآلهة القديمة فى أعوام الدورة الأولمبية الأخيرة تحديدا؛ 
معركة خطيرة وزاخرة بالأحداث» بالرغم من أنها تكاد أن تنسى كليآء وهى مهملة ولا تعار 
الأهمية» التي تستحقها ‏ حتى من قبل العديد من المؤرخين. 
تشد شخصية يولان الجاحد منذ قرون الباحئين والكثابء والمسرحين والروائين 
والفلاسفة؛ وكما كان الأمر قبل قرون» خلال حياته؛ لا يزال ينير الحلافات والجدال» ويصبح 
بمشابة احرك الرمزى لبعض التيارات والآراء. فكم من الأعمال امختلفة الأنماط كرس بكافة 
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اللغات الأوروبية لهذا الحاكم وسياسته. وكم من الأحقاد تغير حتى البوم كل إيماءة» وكل 
محاوله هادفة للإشارة إلى القيم؛ التى خدمها؛ والأهداف» الى حققها؛ والسبل» التى سلكها 
لبناء صرحه! وكما نعلم» حكم يوليان فترة قصيرة جداء أما تجسيد مله فى الواقع علناء فقد 
استمر لفترة أقصرء إذ لم تعجاوز السنة ونصف السنة منذ أواخر خريف عام ۳١١‏ وحتى يونيو 
عام 51". كادت الفترة الزمنية؛ التى منحتها الآلهة لآخر أتباعها اللامعين والمؤثرين سياسيا أن 
تكون ممائلة تماما: يوجينيوس » وأربوغاست» ونيكوماخوس» بدءأ من سيطرتهم على إيطاليا فی 
مطلع ربيع عام 791. ولكن ليست فترة حكمهم القصيرة هى السبب فى أن النسيان طواهم 
ومعهم العمل الذى حاولوا إنجازه؛ فسلطة يوليان لم تكن سوى نيزك! يكمن السبب فى شىء 
آخر: التوثيق فى كلتا الحالتين ومن كافة الجوانب مختلف تماما. فقد بقيت محفوظة عدة 
مجلدات من كتابات يوليان نفسه» كما حُفظت مجلدات المؤرخ أميان مرسيلينوس» 
وخطابات ليبانيوس المشبعة بالمديج والإطراء» وكراريس غريغورى النزينزى ‏ لتقعصر على 
تعداد اهم مجموعات المراجع» التى تتحدث بشكل موسع ومتألق عن تلك الحارلة الأولى 
لسعت الديانات السابقة. أما عن أستاذ الأدب» الذى ارتدى الأرجوان الإمبراطورى؛ وعن 
الأرستقراطى» الذى دافع عن آلهة آبائه؛ وعن القائد - الوزير الفرنكونى» الوفى لروما وآلهتهاء 
الذى هوى كالصاعقة على بنى جلدته بشجاعة تفوق شجاعة الرومان المعاصرين ‏ فلا نعرف 
عنهم وعن أعمالهم سوى مزق من روايات عرضية وجزئية. 

يمكن مخيلة الروائى أو لسرعة بديهة ودقة ملاحظة كاتب المقالات؛ أن تتمم بشكل رائع 
ضآلة وجزئية المعطيات فى المصادر؛ وعلى أى حال» كانت ستدفع للتأمل. أما المؤرخ» فيجب 
أن يقعصر على ما هو معلوم ومحدد. لكنه سيعترف أيضا: أن فقر وضآلة المعلومات لا تنتقص 
بأى شكل» ولا يمكنها أن تعقص من أهمية الحقيقة: التى لا يرقى لها الشكء ألا وهى, أن 
امخاربين من أجل قضية تعددية الآلهة فى أعوام الدورة الأولبية الأخيرة» كانوا فعلاً على وشك 
الانتصارء وعلى أقل تقديرء الانتصار العسكرى فى ساحة المعركة. لا أظننا فيما لو تحقق هذا 
الانتصارء نجد صعوبة فى تصور نتائجه اللاحقة فى مجال السياسة الدينية والثقافية. 
نهر فريجيدوس: 

تأجل خوض المعركة إلى أواخر الصیف» إلى مطلع سبتمبر من العام العالى .۳۹٤‏ كانت 
مراسيم اضطهاد الاباطرة الرومان للمصريين ۹ 


تسمية هذه السنة أيضا مختلفة ما بين شطرى الإمبراطورية. لأن أشخاصا مختلفين تولوا 
مناصب القناصل فى كل من الشطرين. فحيث حكم يوجينيوس اتخذ التأريخ الصيغة التالية: 
«عام تولى نيكوماخوس فلافیان منصب القنصل» ؛ كان قنصلا وحيدا ‏ ولنضف أن ابنه تولى 
فى الوقت ذاته مسصب والى مدينة روما. أما فى البلدان اخاضعة لسيطرة ثيودوسيوس» 
فنجد تأريخا مختلفا: «عام تولى أركاديوس للمرة النالفة وهونوريوس للمرة الثانية منصبا 
القنصلين». 

لم يدم يوجينيوس وأربوغاست على الهجوم؛ فقد بسطا نفوذيهما على غالةء وإسبانياء 
وبريطانياء وإيطالياء واكتفيا بذلك» ولم يرغبا بشىء أكشر. كانا على استعداد للدفاع عنها 
بشتى الوسائل؛ لكنهما لم يرغبا فى التقدم أكثر نحو الشرق» وخاصة فى اقتحام البلقان. فقد 
أدركا جيداء بأن الموقع جبلى وعر, تشقه الأنهر والوديان العميقة؛ حيث يمكن للعدو أن 
يجرهما إلى المصيدة أو أن يفرض عليهما المعركة فى المكان الملائم له. وكانت الكوارث» التى 
تعرض لها اثنان غيرهما من المغامرين فى البلقان بمثابة أمثلة مخيفة: مغنيعسيوس قبل ما 
يقارب الأربعينى عاما؛ وقبل ستة أعوام فقط ‏ مكسيموس.. وكان كل منهماء شأنه شأن 
يوجينيوس الآن مغتصبا للعرش » ونودى بكل منهما قيصرأ فى غالة» وتجددت جيوشهما بشكل 
أساسى من سكان تلك البلاد. ولذلك فإن سيد الغرب الحالى وقائد جيوشه لم يفكرا إطلافا 
بتكرار الخطأ المهلك» الذى راح ضحيته من سبقهما. وتركا مبادرة التحصركات العسكرية 
ليود وسيوس. 

لم يجد الحاكم الشرعي أمامه خيارا آخر سوى الانتقال للهمجوم وحسم المعركة لصالح 
المسيحية فى نفس الشهر (سبتمبر) فى وادى نهر فريجيدوس» فكان ذلك نهاية حقبة تاريخية 
عظيمة من التعددية الدينية لصالح الدين الواحد والأوحد. 


5 مراسيم اضطهاد الاباطرة الرومان للمصرين 


الرهبنة والديرية فى مصر 

* نشأة الزهد والطوائف المتعددة التى مارسته قبل المسيحية 

* العقائد المصرية القديمة والمبادىء والأمغال التى انبثقت من حكمائهم 

* جماعة الفلسفة الأفلاطونية الحديئة 
معناها: 

الرهبنه فى المسيحية معناها الزهد والتدسك أو الانعزال والانفراد بقصد التبتل والعبادة مع 
اختيار التقشف طوعا ولكن الرهبنة فى الديانة الاوزيرية السابقة للديانات المساوية كانت تعنى 
المحروج إلى المستنقعات خاصة فى شمال الدلعا والصحارى لإعمارها وبناء الاديرة الاوزيرية 
والقرى من أجل زراعة هذه المناطق واستصلاحها للقضاء على مراتع الاله ست واعوانه من 
الشياطين والبدو. ويرجع إلى هذه الفكرة (فى المعتقد الاوزيرى) الفضل فى تعمير صحارى 
مصر وواحاتها وتجفيف المستنقعات امحيطة بالديل وزراعتها. 

أما الديرية فهى نسبة إلى الدير وهو البيت أو الموضع الذى يخصص لسكني الرهبان أو 
الراهبات والالتجاء اليه للتعبد. 
نشأة الزهد 

السك نزعة فلسفية قامت بين عدة طوائف وجماعات مختلفة بين شعوب ومالك الشرق 
منذ قرون قبل ظهور المسيحية ومنها ما ظل قائما حتى القرون الأولى المسيحية. وكانت 
أنشطتها التقليدية فى السك على حسب المبادىء التى كانت تعتدقها. أما عن أهم تلك 
الطوائف والجماعات امختلفة والمبادىء والنظم التى سارت على نهجها فهى:- 
أولا؛ طائفة البراهمة: 

المشهورة فى بلاد الهند وهم يدينون بمذهب كنفوشيوس وبوذا. وتاريخهم فى الزهد والحياة 
الانفرادية ووالتقشف الصارم واذلال الجسد وكبح نزواته وميوله بطرق غاية فى الحشونة 
والقسوة مضرب الامثال وكانوا يؤلفون من أفرادهم جماعات عديدة بعضها يعيشون فى 
الكهوف أو بين الادغال والغابات كما التجأ البعض الى الهياكل ومناسك المعابد أو قرب 
شواطىء الانهار المقدسة حيث كانوا يمارسون نوعا من ضروب الرياضة البدنية القاسية لتعذيبه 
بشتى الوسائل الوحشية مع الصوم والحرمان. 


الرهينة والديرية في مصر 4 


ونظرا لأن الطائفة المذكورة كانت تعتقد بأن السعادة والحلاص فى الآخرة يقوم على 
الطهارة والأمانة الذاتية وأن جسد الانسان هو سبب كل الشرور والمعرقل للوصول الى الغاية 
المنشودة والفضيلة فدفعهم هذا الى تكبيل ذلك الحصم اللدود بقيود وأغلال غاية في القسوة 
والصرامة فمنهم من كانوا يعذبون أجسادهم بالكى والمناخس الحديدية. ويقعحمون اليران 
المتقده فى صمت وجلد بالغ ويمشون وينامون فرق لوحات رشقت سطوحها بمسامير مدببة 
ومنهم من يكف عن الكلام أياما عديدة أو من يصعد إلى قمم الجبال العالية ويقطع القفار 
والصحارى النائية ولا يعذر الا بخرق بالية لاتكاد تستره أو تحمى من القر والحر. وقد تمكن 
جماعاتهم من نشر دينهم حسب مبادنهم وأنظمتهم فى أنحاء الهند والصين واليابان وفى الجزر 
الواقعة فى البحار التى حولها. وكما أنهم اعتقدوا أن العالم لا يستقر أو لا يهداء له حال الا 
باعتناق مبادئهم. فكونوا منهم جماعات على هيئات تبشيرية وسافرت للدعاية لهم فى بلاد 
أوروبا والامريكتين. 

وما يذكر أنه حوالى عام ۲۵۹ ق.م. عزم «اوسوكاء امبراطور الهند على نشر تعاليم بوذا 
فى أقطار البحر المعوسط كما أرسل عات لهذا الغرض الى معسر فى عصر «بطليموس 
فيلادلفوس» ولكن يظهر أن تلك النظم البوذية لم تصادف نجاحا فى مصر. 

وقد كان هناك فة من المتوحدين المصريين تسمى ”sاGymonosphis Egyptian‏ ". وكان 
منهم «أبولونيوس تيانا ”۲21۵ ]0 ددائهه!ا0مث". وكانوا يزاولون حياة نسكية خاصة. 
وذكرت بعض الروايات على أن هذا النوع من الحياة يرجع الى أصل هندى. كما أنه كانت 
هناك فئة من أوليك النساك وتعيش منعزلة حتى أوائل القرن الأول للميلاد وأنها من أحفاد فية 
بوذيه. على أن حلقة الاتصال بين مصر والهند كانت قائمة على المبادلة التجارية بين الهند 
والاسكددرية وظلت تلك العلاقة حتى بدء القرن الثالث ثم أخذت فى الافول. ومن الجائز أن 
تكون هناك فئة من الهنود أو من سلالتهم ظلت باقية فى المدينة العالمية الاسكددرية. وعلى 
أغلب الاحتمال كانت تمارس تقليدها وأنظمتها فى السك بطرقها اخاصة ما دعا البعض الى 
الظن أن رهبان مصر قد تأثروا بها الا ان هذا الزعم لا صحه له لا من قريب أو من بعيد 
للاختلاف بين الجنسين وصعوبة اللغة والجهل التام فى الديانات والعادات والعقاليد الهندية. 
ولذلك لا يمكن أن تكون هناك صلة بين أصول الزهد الهندية والرهينة المصرية. 


4 الرهبنة والديرية فى مصر 


ثانيا الجماعات الدينيه: 

منها طائفة الاسينيين7١2‏ 8550065 وقد نشأت منذ القرن الثاني قبل الميلاد وعاشت بعيدا 
عن مدينة أورشليم حيث أنفردت بمساكنها حول شراطىء البحر الميت. وكان أفرادها 
يحرمون الزواج على أنفسهم ويعيشون حياة مشاعية بسيطة ويكدون للحصول على القوت 
ويتصدقون بما 5 على أبناء الفقراء ويقدمون الاحسان بسخاء للمعوزين من الناس. وكان 
من عاداتهم أن يشترطوا على طالب من يريد الانضمام الى صفوفهم أن يقضى مدة لا تقل 
عن ثلاثة أعوام تحت الاختبار فأذا تبين منه فى خلالها ما يبرهن على استعداده للانخراط فى 
الحياة الجديدة» رافق رئيس تلك الجماعة على قبوله فى حظيرتها بعد أن يتعهد بخدمة الله بكل 
أمانة ونشاط ولا يظهر أسرار الطائفة ولو عرض نفسه للموت. 

وكذلك جماعة النساك الاخرى الذى قال عنهم الفيلسوف اليهودى «فيلو 15610 المعروفين 
باسم «السرابيوتاى 03]نا»م1872» الذين كانوا يعيشون حول بحيرة مريوط وقرب برقه ووادى 
النطرون. وهذه الفئة كانت تعمد فكرتهم على أساس أنظمة تقشفية قوامها تنقية الروح من 
الشوائب والنزوات وعولت على العيش خارج المدن بعيدا عن مباهج الحياة وفى منازل أو 
أكواخ غاية فى البساطة ومظاهر الابهة أو التنعم ومتعزلة. 

وقد قال عنهم «فيلوه أنهم يبدأون بالصلاة عند الفجر ثم يمضون يومهم بالعأمل فى 
العوراه ثم يختمونه بالصلاة عند المساء. وقد عرف عنهم مداومة الصيام ويجتمعون أيام 
السبوت للعبادة معا داخل معبد عام يقع وسط منازلهم أو أكواخهم» كما أعتادوا الاحتقال 
بيوم الفصح فيجلسون على الارض الجرداء أذلالا للجسد مع تناول طعامهم من الخبز والملح. 
ثم يقوم بعض من أفرادهم بترنيمات وتختتم ببعض الرقصات الدينية. وما لوحظ بين تلك 
الفعة من النساك أشتراك بعض من العذارى العجائز معهم أثناء تأدية طقوسهم الدينية. وكان 
يون ينقسموق الى اربع درجات وكان العمييز بينها عسير لدرجة ان أصحاب الطبقة العليا مهم 
تساوت فى صفوفها مع أصحاب الطبقة السفلى مهم وبالرغم أن اغلبهم كانوا عزابا الا أن البعض منهم 
رأى ضرورة الزواج لحفظ النوع وكان منهم متزوجين وكانوا شغوفين بالانغماس فى اللذات وشديدى 
الاحترام للقانون الموسوى ومارسوا الفنون السحرية وعبادة الشمس وأنكروا قيامة الجسد ما يدل على 


مسافة الخلف بينهم وبين عقائد الرهبان المسيحيين. ويغلب أن تلك الفعة قد تلاشت بعد خراب أورشليم 
عام ۷١‏ للميلاد. 


الرهبنة والديرية فى مصر n‏ 


يطلق عليهن اسم «رابيوترادس» وقد تأثرت تلك الجماعة بالفلسفة اليونانية والمصرية وقالوا 
بفساد المادة التى تغلبوا عليها بالزهد واذلال الجسد وحياة الطهر والكمال. 
ثالثا: طائفة المنقطعين» 

وهذه الجماعة تعرف باسم «كتويكالى اه‌)زه‌اه۸» وهی تشكل لونا خاصا وتضاف الى 
الصور المصرية القديمة لمظاهر النسك وكانت أفرادها تشمل طائفة من الفقراء عرفت أيضا 
باسم المتصوفين أو المعتذلين وكرست حياتها مخحدمة الاله «سرابيس» منذ الععصر البطلمى. 
وكانوا يعيشون داخل المعابد وعملوا كوسطاء بين الاله سرابيس وعامة الشعب الذين كانوا 
يفدون طلبا للشفاء من بعض الامراض أو بقصد تفسير الأحلام ويشتركون فى تشييع جنازة 
العجل أبييس . وكان أهل القرى يقدمون لهم من الزاد ما يسدون به أودهم . كذلك جماعة 
كهنة هليبوليس كانت تعيش على الكفاف وكان أفرادها حاولوا أن يسموا بعواطفهم الى أرقى 
مراتب النسك والتدين. 
رابعا؛ ديانة مصر القديمة: 

كانت العقائد الديئية بمصر القديمة ذات سيطرة على عقول المصريين وتغلغلت فى أعماق 
نفوسهم وكان لها تأثير كبير فى جميع أدوار حياتهم والعامل الاول فى أنهم تبواؤا مركز 
الصدارة فى الحضارة بين أم العالم القديم وفى النبوغ الادبى والفنى. فعقيدة الحياة بعد ا موت 
أهم تلك العقائد وأقدمها على الاطلاق. اذ فطن المصريون منذ فجر التاريخ الى أن حياة 
الانسان ليست من العبث بحيث تزول فى هذه الدنيا الفانية. وقد اهتدوا بطبيعة الحال الى 
العفكير فى الاخرة والى اعتبارها دار اغلود. ولذلك بنوا لدنياهم بيوتا من اللبن والحشب بينما 
أتخذوا للاخرة قورا أشد صلابة لتحمل تقلبات الزمن وقسوة الطبيعة. فنحتوها فى الصخر 
وشيدوا الاهرامات المقامة بالاحجار الضخمة. وكذلك حفظوا الاجساد بعد الموت للاحتفاظ 
بها من التحلل والفناء. وصنعوا لها العماثيل العديدة لارشاد الارواح الى أصحابها عند زيارتها 
للقبور كما كانوا يعتقدون. ولعل من دواعى الانصاف للتاريخ ولهم أن تنوه هنا أن تفكيرهم 
فى الاخرة لم يكن ماديا خالصا على النحو الذى يدو لاول وهلة. ونحن على غالب 
الاحتمال نرى أن تفكيرهم هذا كان روحيا. 


لذ الرهبنة والديرية فى مصر 


ومهما يكن من شىء فيبدوا ان نظرة المصرين الى الحياة الاخرى أصبحت روحية خالصة 
بلاشك وذلك قبل مضى وقت طويل من بدء ظهورها اذ لدينا فى مون الاهرام وهى أقدم 
وأغنى الوثائق الهامة لتاريخ العقائد المصرية مدذ حوالى ۲٠٠١‏ عام ق.م. وكذلك فى كتاب 
الموتى فيما بعد نصوص صريحة تبين بوضوح تام على أنهم أصبحوا يؤمنون بأن مصير الانسان 
فى الاخرة يترتب على سلوكه فى هذه الدنيا. وأن كل شخص مسئول عن تصرفاته أن خيرا 
وأن شرا. وأن هناك حسابا يتلوه ثواب أو عقاب» وأليك نص من كعاب الموتى يقول فيه 
صاحبه؛.... لقد كنت قائما بواجباتی نحو أبى وأمى محبا لاخوتى وأخواتى ولم أصنع شرا 
بأحد خوفا من دينونة أوزريس». 

واليك أيضا فقرة من وصية تركها أحد ملوك الاسرة التاسعة لابنه يقول فيها: «أن من عاش 
عيخة التقوى والفضيلة كان نصيبه الود فى الحياة الأخرى. وأن من جاوزت حسناته سيتاته 
أمام أوزريس طابت له الياة الاخرى. أما من لم يضبط نفسه فى الياة الدنيا فأن مصيره الى 
الهلاك. 

وفى طقوس أوزريس وأيزيس الدينية كان الكهنة يخصصون لالهتهم فترات مختلفة للصوم 
والعبادة مع الامعناع عن أكل اللحوم والسمك وشرب الحمر. وكذلك فى أمغال حكماء 
المصريين مغل «كاجمنى» الذى كان وزيرا للملك «حونى؛ من ملوك الاسرة الثالغة. ثم الحكيم 
«بحاح حتب» الذى كان وزيرا للملك «أسيسى» من ملوك الأسرة المحامسة ما شابه أمغال 
«سليمان الحكيم» . وقد دون بتاح حتب هذا مواعظة وحكمة بعد أن بلغ من العمر مائة وعشر 
منوات أى بعد ماعركته الايام واقتبس أكثرها من السلف وقدمها نصائح للخلف ومن هذه 
ال حكم. 
(۱) من كاجمنى 

- أسلك طرق الاستقامة لملا ينزل عليك غضب الله. 

احذر أن تكون عيدا فى خصامك فتستوجب عقاب الله. 

- اذا كان المرء خبيرا بأحوال دنياه سهل عليه أن يكون قدوة طيبة لذريته. 
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(ب) من بتاح حنب 

- يعز الله من يشاء ويذل من يشاء وبيده مقاليد الامور ومن العبث ان يتعرض الانسان 
لارادته. 

- ما أعظم الانسان الذى يهتدى الى الحق والى الصراط المستقيم. 

- أن تدير شون الخلق بيد الله الذى يحب خلقه. 

_ أن حدود العدالة لتابته وغير قابله للتغيير. 

اذا شت أن تعيش من مال الظلم أو تغتنى منه نزع الله نعمته منك وأفقرك. 

لاتكن يابسا فتكسر ولالينا فتعصر. 

- اذا شعت أن تطاع فسل ما يستطاع. 

- لا تغتر بعملك ولا تشمخ بأنك عالم فأن العلم بحر لا يصل الى آخره أى متبحر. وحذ 
المشورة أو النصيحة من الجاهل كما تتلقاها من العالم أو العاقل. 

ليككن أمرك ونهيك لحسن الادارة لا لأظهار الأمارة وحب الرياسة. 

وحكيم آخر كان يعقلد مركز الوزارة أيضا فى زمن الدولة الحديئة فى عصر الملك توت 
عنخ آمون وهو الفيلسوف «آني؛ وقد جاء من ضمن تعاليمه وحكمه: 

- ليست السعادة فى الشرورة واقتناء الاموال وأنما هى فى استنارة العقول بالفضيلة والتعلق 
بالقناعة والرضى والكفاف. 

- لا تكن ثرثارا وکن قليلا فى كلامك حذرا فى أحادیثك وفى زياراتك. 

ومن أرق نصائح ذلك الحكيم السامية العبارات الجلية العى تركها للام حين قال «ضاعف 
الحبز لامك واحملها كما حملتك على كتفها بعد أن ولدتك لأشهر وبقى ثديها فى فمك 
ثلاث سنوات. أنها لم تعأذ قط من فضلاتك ولم تعساءل قط لماذا تشغل نفسها بهذه 
الفضلات. وقد ساقتك الى المدرسة ثم لما تعلمت الكتابة وقفت بجنابك كل يوم تقدم لك من 
عددها خبزا وجعة. فأذا كبرت وتزوجت وصار لك بيت تقوم عليه فتذكر دائما أن أمك هى 


كنذا الرهيدة والديرية فى مصر 


العى ولدتك. وليكن من حظك الا تجد أمك هذه ما يحملها على لومك ولا على أن ترفع 
يديها الى الله شاكية. 

وما من شك أن هذه الحكم والنصائح آيات بينات ودليل رائع على ما تحمل من سمو 
الفضائل وأنبل العواطف والمشاعر الفياضة. وليكن معلوما أنه كان هناك حكماء عديدون 
آخرون بين قدماء المصريين ظهروا فى عصور مختلفة ولهم من التعاليم والحكم والامثال الشىء 
الكفير أيضا. 

ومن دواعى الفخر والاعجاب أن قدماء المصريين هم أول شعب فى الوجود نادى بفكرية 
الحلود كما صدق قول زعيم المؤرخين القدماء اليونان «هيرودت» عنهم فى بعض عباراته «أنهم 
كانوا يعرفون الله ويقدسونه وأشد الشعوب مخافة منه» . 

ونما هو جدير بالذكر أن نشير الى بعض الحقائق الاصلية فى الديانة المسيحية وما كان 
يوازيها فيما وصل اليه العقل المصرى القديم فى نضاله الطويل للوصول الى قواعد الديانة 
المصرية فى أدوارها المتأخرة. ففكرة البعث وخلود الروح والشواب والعقاب فى العالم الاخر 
كانت من أسس الديانتين. كما أن كثيرا من الاراء التى أنطوت عليها الديانة الجديدة لم تكن 
غريبة على عقول المصريين. فالثالوث المقدس فى المسيحية يقابل الثالوث المصرى القديم من 
أوزريس وأيزيس وحوريس. 

كما كان هناك ثواليث أخرى محلية كثيرة. وفكرة ولادة الاله من عذراء بكر يقابلها 
كذلك فكرة ولادة الاله آبيس من عجلة بكر تحل فيها روح الاله «بتاح» والعماد بالماء المقدس 
معروف فى الديانتين. والصليب الذى هو رمز الحياة الروحية فى المسيحية كان رمز اغلود عند 
المصريين القدماء. اذ نلاحظ آلهتهم على الدوام وفى يدهم ذلك الصليب ذو الرأس وهو 
علامة عنخ عندهم ورمز للحياة أيضا. فليس بعجيب أذا أن يقبل المصريون على المسيحية 
وكذلك الرهبانية دون جهد كبير. 

ونما يتبين لنا من تلك المبادىء المصرية القديمة وما برزت فيها من صور الفلسفات الدينية 
امختلفة والفضائل والامشال والحكم العديدة التى أتسمت بها والميول الدسكية التى أنطوت 
عليها فأنها دفعت بعض الكتاب والمؤرخين الى التفكير أن الرهبنة المسيحية قد تأثرت بمثل 


هذه الاتجاهات النسكية فيها صورة للتقليد. وفسرها معتنقو الرهبنة على أشكالها الختلفة التى 
ظهرت بها على مختلف العصور ولكن ما لا جدال فيه فان الرهينة المسيحية قامت على 
التعاليم والمبادىء والنظم التى نادى بها المسيح والرسل. 

خامسا: جماعة الفلسفة الافلاطونية الحديتة: 

نضأت هذه الفلسفة فى الاسكندرية التى تشتهر بالافلاطونية الحدينة على يد أشهر أتباعها 
«امونيوس سقاس». وقد أعتنق والده الديانة المسيحية وعاش مع أمرته الفقيرة بالاسكندرية. 
وقد أندشرت فللفة «سقاس» أنعشارا عظيما حتى وصلت الى جميع العقول كما ذاعت 
بسرعة وسط العامة الذين أمكنهم فهمها وكذلك بين كبار المثقفين. فاهتم بدراستها كما 
أعجب بها فلاسفة عظماء مغل القديس «أوغسطينوس» وكان لها تأثيرها العميق على كثير 
من قاده المسيحية. وليس فى الامكانى أن نحدد مقدار التأثيرات المسيحية التى أشتملت عليها 
فلسفة «أمونيوس» هذا. ولكن يمكن القول أن الفلسفة أخذت على يديه اتجاها يختلف عن 
سابقيه. لان الافلاطونية الحديغة لم تكن مجرد فلسفة وأنما كانت أيضا نظاما دينيا. أو كما 
يقول البعض أنها «حولت الهالينية الى لاهوت». 

وقد توفى أمونيوس سقاس حوالى عام 47 1م دون أن يترك لا كتبا وأنما أمكن الوقوف 
على مبادئه وفلسفته من كتابات تلميذه «أفلوطین» «الذى ولد فى مدينة أسيوط عام 4 7١‏ 
للميلاد. ودرس الفلسفة فى مديئة الاسكندرية لمدة أحدى عشرى سنة على يد «أمونيوس 
سقاس» وأهم مبادىء هذه الفلسفة الافلاطونية الحديثة:# 

أ الدعوة الى التحرير من عبودية الجسد بالحياة النسكية التقخفية. 

ب - مراعاة الجانب التأملى فى الحياة ونادى بعض أتباعه بأنه أذا تطهرت الروح من 
النزعات المادية وسمت عن الدنياويات أمكنها أن تصل الى درجة من الروحانية النورانية 
والتأمل فى الله. 

ج - ولن تتحرر الروح عن الملذات المادية والنزوات الدنيوية الا عن طريق التقشف وأذلال 
الجسد والاعتزال عن العالم ومباهجه والزهد فيه. 
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الاديرة المصرية والرهبنة 
أول: أديرة الوجه البحرى 
الرهبنة المصرية 

* أوائل النساك. 

* الرهبنة الأنطونية وأثرها. 

* مناطق جماعات الرهبان. 
أولا رأهم أديرة الوجه البحرى, 

يرجع تاريخ ظهور الرهبنة على ضفاف وادى اليل منذ ظهور الديانة الجديدة بين المصرين 
وانتشار المسيحية فى مصر وانتظام كنيستها على أسس تابعة الدعائم. بدافع من الروحانية 
والزهد بما توحى بهما الديانة المسيحية. ومع ظهورها بدأت مظاهر النسك تنتشر تدريجيا 
فكان أول ما وصل الى علمنا عن أوائل النساك كان «فروتتونيوس» ۱۳۸ - ١151م.‏ ذكر الآب 
شينو 00100" فى كتابه عن «قديسى مصره صفحة ٤۷٤‏ أن القديس المذكور وهو أحد 
رهبان صحراء (نيتيريا كان تمن اعتنق الرهبدة فى مصر السفلى قبل انتخارها. وأول من فكر 
فى معيشة العزلة بهذه المحراء يجرب هذا النوع الغريب من المعيشة. كما ذكر «كورزن 
مودت فى كتابه دزيارات أديرة الشرق» صفحة 5 أن هذه الفكرة تحققت فى أواسط القرن 
الغانى للميلاد. وأن القديس المذكور اعتزل الحياة فى هذا الوقت بوادى النطرون ومعه سبعون 
أخا بقصد السك 

ويئوه العالم الاتجليزى «ولس بدج ءع80 5ذ1اه/قاه على أن تلك الحملة الرهيانية المنظمة 
ما هى الا واحدة من حملات متعددة كانت تحدث تباعا دون أن تسجلها الخطرطات المعاصرة. 
ويرجيع ذلك الى غالب الاحتمال لحدوثها فى الحفاء بغير اعلان أو ضوضاء. لأن الديانة 
الجديدة وأساسها يقوم على أنكار الذات وعدم التباهى بأمغال هذه الأشكال من العبادة 
والتسك. وكانت تخص الزاهدين والرهبان أو المعتدلين على الاحتفاظ بأعمالهم سرا خفيا لا 
يعلمه الا اغالق. وأصدق دليل على هذا الزعم ذلك المثل الثاني الذى يظهر فى قصة حياة 
والأنبا بولا الذى هرب من الوادى فی الصعيد الأوسط وتوغل فى الصحراء الشرقية حتى 


اهتدى الى احدى كهوف الجبال المطلة على البحر الأحمر وهو فى سن مبكرة. ومكث بها 
حتى بلغ من الكبر عتيا. حتى يقال أنه توفى فى العام الثانى عشر بعد المائة من حياته. 

ولولا أن اهعدى الى مكانه فى أعماق الصحراء «القديس أنطونيوس» مصادفة وقيل بألهام 
من الله بعسخير «قنطوراء أشار اليه عن مكانه لظل أمره مجهولا. وعلى ذلك يمكن الجزم بأن 
الأمغلة امجهولة من هؤلاء النساك والمعتذلين المعاصرين أكثر كثيرا ما هو معروف. 

أما عن القديس بولا فيعتبر من زعماء الدساك ومن أعظم أقطاب الرهبنة المسيحية. فلابد 
من الالمام بفكرة وجيزة عن تاريخ حياته بقصد اماطة اللغام على هؤلاء المعتذلين من كبار 
المتوحدين وطرقهم فى الزهد. ولد «بولا؛ حوالى عام ١6٠‏ للميلاد من أبوين موسرين وأصبح 
يتيما فى السادسة عشر من عمره. فتولى الوصاية عليه زوج أخته. وقيل عنه أنه كان يتحين 
الفرص للايقاع به. وقد تشقف بغقافة عصره المزدوجة وهى الثقافة الأغريقية والمصرية على 
السواء. ودرس أصول الدين المسيحى الذى تعلق به. ولا شعر أن زوح أخته المذكور قد عزم 
على تسليمه الى أيدى الولاة فى أحدى موجات الاضطهاد التى كثيرا ما كانت تجتاح 
المسيحيين فى العصر الرومانى» قرر بولا أن يهجر العالم بما فيه ويرحل الى الصحراء لعبادة الله 
ومباشرة حياة التقشف والرهبنة. وقد وصل فى تجواله الى المكان الذى أقام فيه الدير وحمل 
اسمه فيما بعد حتى اليوم. 

وقد جاء فی كتاب «البستان» للرحالة الكبير «بلاديوس» وصف طريف للكهف الذى كان 
يقيم فيه بولا. ونظامه المعاشى وأسلوبه فى العبادة وشخصيته وكيف قضى نحبه فى سلام. 
فالكهف الذى اهتدى اليه كان واسعا من الداخل ذا فوهة صغيرة يغلقها بحجر كبير. ويمتاز 
بنظافته الفائقة وأنبساط أرضه ونعومة التراب المنثور عليه. وبجوار الكهف بعض النخيل الذى 
كان يقتات بغمره. ويرتدى برداء من الليف الذى يجمعها منه. وقد وجد بولا فى هذا المكان 
السلام الشامل والحياة الكامله التى كان ينشدها. وعاش قرابة تسعين عاما فى هذه ابقعة 
الموحشة ولكن هذه الوحشة لم تؤثر على حلاوة شخصيته كما يتبين من رواية لقائه مع 
«القديس أنطونيوس». وكان يقضى أيامه ولياليه فى التعبد والصلاة والتأمل الهادىء. فلما 
وافته المنية ورقد الى الأبد فى أثناء الصلاة وأنطونيوس على مقربة منه احتار فى أمر دفن جنته 
لأن أرض الجبل الذى كان يعيش عليه صخرية. وهنا يروى «بلاديوس» قصة الأسدين اللذين 
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ظهرا وحفرا الخفرة التى أنزل فيها جسد الأنبا بولا بعد أن استولى انطونيوس على ردائه الليفى 
وحمله معه. 

والشاهد أن أصول الرهبنة فى مصر عميقة الجذور بعيدة الغور وتاريخها أقدم من تاريخ 
القديس أنطونيوس. ولكن البداية لها لم تكن من نوع الحركات الاجتماعية المنظمة. وأنما 
أخذت وضعها الثابت المعروف والشهرة العالمية الذائعة الصبت على يد الأنبا أنطونيوس حيث 
تطورت تطورها العاريخى حتى أطلق عليها المؤرخون ذلك الأسمى الذى أسبغوه عليها وهر 
«الرهبنة الأنطونية» نسبة اليه. وكان هذا الدور بلا شك هى امخطوة البارزة حقا من مراحل 
تاريخ الرهبنة المصرية بشكلها المألوف لأن ما سبق ذلك لا يمكن اعتباره الا بمغابة مقدمات 
ارتجالية مهدت لهذا النظام الجديد. 

وان كانت هذه الأدوار الأولى متداخل بعضها فى بعض ويصعب رسم حدودها المضبوطة 
فى نقط ثابعة معينة كالأنظمة والحركات التى تمو نموا طبيعيا تبعا للظروف والأحوال. وقوام 
الرهبنة الأنطونية فى عصرها الأول كان ينطوى على العزلة الفردية التامة واغراق الراهب فى 
ضروب الزهد والمبالغة فى التقشف والصوم وتعذيب الجسد واذلاله لخلاص الروح. كما كانت 
حياة القديس أنطونيوس ذاتها مغلا أعلى لهذا النوع من النسك. وقد كتب عنها بالتفصيل 
القديس «أثنا سيوس الرسولى» بطريرك الأسكندرية وأسقفها الذى تزاور معه وعرف عن حياته 
كثيرا. 

نشأة أنطونيوس 

ولد أنطونيوس حوالى القرن الثالث للميلاد فى بلدة «قمن العروس» بمركز الوسطى بأقليم 
بنى سويف من والدين مسيحيين أثرياء. وكان والده مزارعا ويملك مزرعة خصصبة تبلغ 
مساحتها ٠١‏ فدان. وعاش الأبن فى بيت والديه حياة الترف وتعلم منهما قواعد الدين 
المسيحى. وأن كان من امحقق أنه لم يأخذ قسطه من التعليم الدنيوى أذ عرف عنه أنه ظل أميا 
لا يعرف الكتابة أو القراءة حتى أواخر أيامه. ولم يعصل بالغقافة اليونانية بتاتا فظل مصريا 
صميما فى طبعه وتفكيره. وحوالى عام ۲۷۰ ميلادية بينما كان فى العشرين من عمره توفى 
والده وترك له ثروة كبيرة وأختا صغيرة يقوم على تربيعها والعناية بشمونها الا أن أنطونيوس 
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الذى استهوته قواعد العقيدة المسيحية كان كثير التردد على كنائسها وبدأت تظهر عليه 
أعراض الاستخفاف بالحياة الدنيا حتى أنه فى ذات يوم عندما كان فى الكنيسة سمع الكاهن 
يعظ الشعب مرددا قول الكتاب المقدس بأن المرء اذا أراد الكمال وجب عليه أن يبيع ما يملك 
وأن يوزعه على المعوزين ليكسب بذلك ملكوت السموات. فاعتبر أنطونيوس هذا الكلام 
موجها اليه من الله. وسارع الى اجابة الدعوة ببيع أملاكه الا ما يكفى لسد حاجة أخته ورزع 
قيمتها على المساكين. ثم قرر بيع البقية الباقية أيضا عندما سمع الكاهن مرة أخرى يردد الآية 
القائلة لاتهتم بالغد بل اجعل الغد يهتم بنفسه يكفى اليوم شره. ثم عهد بشقيقعه الى جماعة 
من العذارى اللواتى دأبن الاجتماع بحجر الكنيسة للتعبد وتدريب النفس على القداسة ورحل 
هو الى سفوح الجبال الشرقية المجاورة لحافة الوادى بعد أن عبر النهر حيث بنى لنفسه صومعة 
انفرد فيها. وكان أحيانا يخرج منها لييحث عمن سبقوه الى العزلة والتقضف لكى ينقل منهم 
دروسه الأولى فى الرهينة وهكذا أخذت هذه الحياة الجديدة كل تفكيره. فشرع يتوغل فى 
الصحراء تدريجيا للابتعاد ما أمكن عن سكان الوادى وظل يواصل رحلاته حتى استقر به 
الحال نهائيا فى الجبال الواقعة قرب ساحل البحر الأحمر. وعاش بقية أيام حياته فى كهف 
على قمة جبل بقرب من الدير الذى يحمل اسمه الى اليوم. ومات حوالى عام ١٠م‏ وكان 
يبلغ من العمر © ٠١‏ من السنين بعد أن طلب من تلاميذه أن لا يحنطوا جسده على طريقة 

أسلافه من قدماء المصريين وأن يدفتوه فى مغارته. 
وعرف عن القديس أنطونيوس أنه لم ينزل فى مدة المحمسة والثمانين عاما التى قضاها فى 
تلك البقعة الى الوادى على غالب الاحتمال سوى مرتين ولأسباب ضرورية عندما شعر بأن 
أخواته فى الدين هنالك فى حاجة الى هدايته ومساهمته فى تشجيعه عندما حاقت بهم امحن 
الكبرى التى حلت بالمسيحية فى أوائل عهدها بمصر. أما امحنة الأولى فهى الاضطهاد المرير 
الذى أنزله الامبراطور الرومانى مكسيمينوس بمسيحى مصر عام ١٠۴م‏ فلم ير القديس بدا من 
الحروج عن عزلته ليخد أزر المؤمنين ويقويهم فى أمانتهم لما بلغ الاضطهاد أشده. فكان يزور 
السجون ويتنقل فى المدائن معرضا حياته لأشد الأخطار فى شجاعة ورباطة جأش منقطعى 
النظير. وامحنة الفانية وقعت عند امتفحال هرطقة «آريوس» الأسكندرى فى أثناء حكم 
الأمبراطور قسطنطين الكبير. فهبط أنطونيوس من الصحراء الشرقية الى المدن المصرية عام 
۸م لكى يساعد القديس أثناسيوس فى كفاحة الدامى ضد الهراطقة من أتباع أريوس 
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المذكور ولا شك فان شخصيته كانت من أكبر الدعائم فى رد المصرين الى حظيرة الايمان 
المسيحى الحق وكبت هذه الضلالة أو البدعة الجديدة. 

أما نظام حياة القديس أنطونيوس'١‏ فى عزلته فكان بسيطا بالرغم من شده تقشفه بتداول 
القليل من اغبز الجاف الذى أدركه التعطين وبعض الملح ولا يشرب غير الماء. وكان أفطاره مرة 
واحدة عند الغنروب. وأحيانا كان يمضى ثلاثة أيام أو أربعة فى صيام كامل عن الطعام 
والشراب. وروى أنه كان فى بعض الأوقات يمد فترة الصيام العام حعى تصل الى أسابيع عدة. 
وكان يقضى لياليه ساهرا يصلى فاذا نام كان نومه لفترة وجيزة وعلى حصيرة من سعف 
النخيل. ولم يغتسل طوال حياته الرهبانية أبدا كما أنه لم يدهن جسده بالزيت وكان رداؤه 
عبارة عن فروة غير مدبوغة يلبسها مقلوبة لكى يقع شعرها على جسده أمعانا فى تعذيب 
نفسه بخشونتها. ولم يكن يتدثر بغطاء أثناء نومه الا بعد أن تقدم فى السن وأخذ منه الضعف 
كل مأخذ فكان يضع فوقه احدى الفراء. 

أما شخصيته فقد أطال وشاد فى وصفها القديس أثناسيوس. فكان حليما لا يغضب وبلغ 
من الحكمة وعمق التفكير مع بساطته مبلغا رائعا. وأسلوبه فى الكلام كان قويا واضحا ومقنعا 
بالرغم من أنه كان أميا ولم يتكلم سوى اللغة المصرية ولم يدرس علوم الأغريق وفلسفتهم 
وكان ذهنه حاضرا وقريحته وقادة كما يظهر من جدله مع من زاره فى عزلته. وظل ايمانه 
بعقيدته ثابتا كالصخر كما بقيت نفسه هادئة تشع السلام على من حواليها. وكان شفيقا 
بالناس رحيما بهم قادرا على معالجة ما يصادفهم من الأزمات الروحية بدون أن يقسو عليهم أو 
يبعث اليأس فى نفوسهم واسع الادراك محبوبا من الجميع على السواء. 

فلا غرو اذا أن تحعذب مغل تلك الشخصية الفذة أعدادا هائلة من الرهبان الذين تتلمذوا 
عليه. وأصبح هو فى نظرهم المثل الأعلى للحياة الكاملة. يقعدون به وينسجون على منواله. 
حتى أن الصحراء أصبحت تعج بجماعاتهم فى جبالها الشرقية. ولكن النظام ظل فى أساسه 
نظاما فردى أى قوامه العزلة والتقشف والصوم لأن تعذيب الجسد والحرمان كان هو الوسيلة 
1) عندما ذاع صيت الأنيا أنطونيوس فى الدسك وشدة ورعه وتقواه واتصلت أخباره بالأمبراطور قسططين 

فأرسل اليه يدعوه الى زيارة القسطنطينية كى يراهء فاستعظم الرهبان تلك الدعوة وافتخروا بها وألحوا عليه 

بان يلبى طلبها ولكنه اكتفى بأن رد عليها برسالة. 
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الموصلة لنجاة النفس وخلاص الروح. وكان الأخوة من أتباع أنطونيوس يتنافسون فى هذا 
الميدان الى حدود تفوق الوصف. 

غير أن نظام العزلة التامة زاوله هؤلاء الجبابرة من المتوحدين كان مصيره الطبيعى أن يتطور 
تطورا بطينا الى نوع من الرهبنة الاجتماعية الخففة مجابهة الصعاب المادية والروحية التى كانوا 
يتعرضون لها فى تلك الصحارى والقفار الموحشة. وأخذت بوادر هذا التطور فى الظهور شيئا 
فغيا حتى فى أثناء حياة القديس أنطونيوس نفسه. وتعتبر هذه المرحلة هى الحطوة الثانية فى 
تطور الأنظمة الرهبانية المسيحية وهى المتوسطة بين التعاليم والنظم الأنطوانية الأولى وقوانين 
الديرية الباخومية. 

ولا شك أن هذا التطور كان أمرا أنسانيا طبيعيا فى الظروف القاسية التى كانت تحيط 
بالمموحدين الذين عمدوا الى انتزاع أنفسهم انتزاعا كاملا من كل الصلات البشرية. ولم 
يحسبوا للمخاوف والأخطار التى كانت تتهددهم أى حساب. فمن الناحية المادية وجدوا 
أنفسهم يعيشون فى صحارى وقفار جرداء تندر فيها ينابيع الماء. وتكاد تكون خلوا من موارد 
الغذاء. ولابد لهم من الارتحال أميالا عدة ليحصلوا على ما يمكنهم من سد رمقهم من المأكل 
والمشرب مهما كان ضعيلا. فاذا نزلت بأحدهم نازلة المرض وعجز عن التنقل كان مصيره 
الموت المحقق. ثم أن الصحراء الى جانب ذلك كانت تجوس جنباتها الحيوانات الضارية ويجوب 
أكنافها قطاع الطرق من أهل البادية وأنصاف المتوحشين وكلاهما لا تعرف الرحمة الى قلبه 
سبيلا. أما من الناحية الروحية فقد كان النساك ولا سيما البادئون منهم فى مستهل الرهبنة 
يتعرضون لأزمات نفسية عنيفة تؤدى بكيانهم المعنوى. ولدينا أمغلة وأن كانت قليلة من الرهبان 
الذين أصابهم الجنون فكفروا بكل شىء وعادوا يعيشون فى المدينة عيشة غير طبيعية بعد أن 
قضوا أعواما فى جرف المحراء على الكفاف وقتل الغرائز الأنسانية والتقشف والتأمل 
والصراع من أنفسهم. ونذكر من بين هؤلاء «فالنس 1721635 الفلسطينى وكذلك «بطليموس» 
المصرى. 

ولذلك كان من الطبيعى لهولاء المتوحدين أن يفكروا فى التخفيف من عزلتهم بعض 
الشىء بدافع الغريزة البشرية لحب البقاء. فأخذوا فى تركيز صفوفهم فى مناطق معينة حول 
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الشخصيات الكبرى من الآباء الروحيين الأمجاد ليتتلمذوا على أب لهم فى الروح اشتهر 
بالقداسة والعلم بأصول الديانة والتفقه فى الكتب المقدسة. وليسترشدوا بتعليمه ويتشبهوا به 
فى قدسيته وأن كان كل منهم لا زال يحافظ على حياة التوحد التى وهب نفسه لها فى كهفه 
أو قلايعه دون أن يتعرض له جاره أو يقطع عليه أحد زملائه حبل التفكير والتأمل والعبادة. 
ولكن مغاورهم وقلاليهم كانت قريبة بعض القرب من بعضها تقوم حول قلاية أيهم الروحى. 
وبهذه القربى أيضا يتغلبون على الصعاب الادية التى كانت تواجههم فاذا ما نزلت بأحدهم 
نازلة المرض أو كارئة غير منظورة كان له من جيرانه من الأخوة عون فى الشدائد والنوازل وهم 
فى نفس الوقت يجتمعون الى أبيهم الروحى بين آونة وأخرى ليشد أزرهم ويحسن توجيههم 
ويساعدهم فى التغلب على أزماتهم النفسية. 

ومن العوامل الأخرى التى دفعتهم الى هذه الحياة الاجتماعية الحففة هى الأضطهادات 
الدينية المريرة التى كانت حكومة الأمبراطورية تشنها بعنف ضد المسيحيين للقضاء عليهم. 
فنجد أن المتوحدين بعد اضطهادات «ديسيوس ودقلديانوس؛ بصفة خاصة يجمعون صفوفهم 
عند الضرورة للدفاع عن أنفسهم ومهما يكن من أمر هؤلاء الرهبان المسالين فان كشرة 
أعدادهم وقد بلغت الألوف المؤلفة وهم مسلحون بعصيهم الغليظة أنما كانوا يكونون جيشا لا 
يستهان به. ولا تستطيع أى حكومة أن لا تقيم خطرهم على عمالها أى وزن. وقد زادت أعداد 
الرهبان زيادة هائلة حتى امتلأت صحراوات مصر الشرقية والغربية بجماعاتهم وتركزت فيها. 

المناطق التى التجأت اليها جماعات الرهبان 


امعلأت البلاد منذ القرون الأولى لظهور الديانة المسيحية بجماعات وفيرة من الرهبان. 
وانتشرت فى طول البلاد وعرضها وفى شمالها وجنوبها لا فى صحاريها وقفارها فحسب بل 
وشملت العديد من جنبات وادى النيل حتى أصبحت الأديرة التى كانت تتركز فيها أفرادهم 
الكثيرة فى عصر من عصورها تزيد على المنات في عددها. وما زلنا حتى عهدنا هذا تسمع 
العديد من أسماء البلدان والمدن والقرى يطلق عليها اسم دير وعلى الأخص فى كثير من 
بلدان الوجه القبلى مغل بلدة دير تأسا ودير الجنادلة ودير ريفا ودير درونكة ودير الزاوية وغير 
ذلك. أما أهم المناطق التى تركزت فيها جماعات النساك وكان دورها تاريخيا خطيرا فهى:- 
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تقع هذه المنطقة فى مصر الوسطى ويصعب تحديد مكانها تماما ولكن يقال أنها كانت 
واقعة فى الجبال التى تبعد بضعة أميال عن الحافة الشرقية من الوادى قريبة من مدينة بنى 
سويف. وهى المنطقة التى بدأ فيها القديس أنطونيوس حياته الرهبانية الأولى ثم انعقل منها الى 
الجبال النائية التى تطل على البحر الأحمر. ثم تبعه الى «بسبيره وما حولها عدد هائل من 
الرهبان الذين شغفوا بشخصيته التى اجتذبعهم ورغبوا فى الالتفاف حوله والتعلمذ عليه 
وعاشوا فى رعايته الروحية. وقد ازداد عددهم فى حياته وفى شيخوخته حتى بلغوا الألوف 
حسب ما جاء فى وصف الرحالة والكتاب الذين صوروا بأقلامهم لنا الحياة العامية للرهبان 
والنساك فى ذلك العصر فى المنطقة المذكورة بطريقة رائعة تنعز ع الأعجاب. 

وكان يقيم فى المنطقة المذكورة على مقربة من كهف أب الرهبان القديس أنطونيوس زعيم 
النساك «الأنبا بولاء الذى سبق أن ذكرنا نبذة وجيزة عن تاريخ حياته وكذلك عن القديس 
أنطونيوس. وقد اهتدى الأنبا بولا الى الكهف الذى قضى فيه مدة حياته فى نفس المنطقة. 
وكان بالمغارة نبع الماء الذى كان يرتوى منه. كما بنى فى المكان أيضا نفس الدير الذى يحمل 
اسمه حتى اليوم. وفيه عدد من الرهبان الى الآن وهو فى جبل القلزم القريب من السبحر 
الأحمر. ومن رضاء الله على الأنبا بولا هذا وتقديرا لدسكه وصلاحه انه سخر له غرابا كان 
يحمل اليه كل يرم نصف رغيف يقتات به ولغذائه اليومى. وعاش بقية عمره على هذا الحال. 
كما روى أن الذى كتب ترجمة حياته نقلا عن رواية القديس أنطونيوس هو مكاريوس تلميذه 

أما سبب الاهتداء الى الأنبا بولا ومكانه فيرجع كما قيل أن الأنبا أنطونيوس لما بلغ من 
العمر سن المسعرن حاربه الشيطان بفكر الأعجاب على أنه هو أول من اتخذ القفر مسكنا 
وأول من أتقن فضائل عديدة أذ خدم ذاته وخدم تلاميذه والكنيسة وجاهد فى سبيل العقيدة 
والايمان مرارا ضد الوثبيين والفلاسفة والهراطقة. وقد سبق أن حارب هذه الأفكار قديس 
نيتيريا الكبير (الأنبا مكاربوس» من قبل. فأوعز الله الى «القديس أنطونيوس» بهاتف فى دجى 
الليل يقول له أنه تقدمك فى هذه البرية انسان يسكن فى مجاهلها أذهب وفتش عليه. وفى 
صبيحة الغد ترك الكهف الذى يقيم فيه وتوغل فى البرية يومين وليلة وهو لا يكف خلالها 
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أيقونة تمنل الأنبا بولا والأنبا 
أنطونيسوس مؤرخة سنة 
۳ قبطى أى ۱۷۷۳م. 
ويلاحظ الغراب يحسمل 
اليهما رغيفا من البز 


ثم شاهد وحشا صاعدا الى | 
الجسبل وهذا الوحش هو ذلك 
الخلوق الحرافى المسسسمى 
«بالسعور» والغريب فى شكله 
أن جسمه جسم جواد ووجهه 
أشبه بالأنسان. وكثيرا ما" 
نشاهد صور هذا الخلوق مرسومة مع صور الأنبا أنطونيوس ذلك لأنه يقال عنه أنه ساعده وأشار 
اليه عن المكان الذى كان فيه للأنبا بولا. فتعقب الأنبا أنطونيوس الحيوان المذ كور حتى أرختى 
الليل سدوله وشرع يفعش عن مكان يأوى اليه فعرة الليل. فصادف مغارة فمال اليها ولا دنا 
منهيا لمح داخلها فى الظلام الحالك نور سرج يضىء فيها فعلم أنه وجد من يبحث عنها. 

وأما الأنبا بولا لما أحس به أسرع الى الباب وأغلقه وتدحى عنه وشرع يصلى وظل القديس 
أنطونيوس يقرع الباب باكيا وبعد أخذ ورد طويل فتح الأنبا بولا البابا الضيق فتقابلا وتعانقا ثم 
جلسا يتفاوضان ويتفاهمان عن حال الدنيا. واذا يظهر الغراب فجأة بينهما وهو يحمل لهما 
رغيفا كاملا فتأكد الأنبا بولا ما وعده الله به. ثم قال بولا لضيفه عن معرفته منذ زمان بالعجائه 
في تلك البرية وأن الله قد وعده بزيارة القديس أنطونيوس اليه لكى يواريه التراب عند انتهاء 
زمن غربته فى ذلك العالم ومفارقة الجسد. 

أما أهمية المنطقة المذكورة أيضا فعلاوة أنها ارتبطت بذكرى اثنين من أقطاب السك 
والرهبنة فى تاريخ المسيحية على الأطلاق فما زالت حتى اليوم تحوى الآثار التى تحمل 
اسميهما. وهى عبارة عن ديرين عجيبين فى الواقع يتشابهان فى منظرهما بصفة عامة 
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ويشعركان فى الظروف والأدوار التى مرت عليهما وأن اختلفا فى تفاصيل الأبنية من حيث 
كثرتها واتساعها. 

أما دير الانبا بولا: فيقع غرب أحد جبال الجلالة القبلية العالية وتحيطه هضاب مرتفعه. وهو 
مبنى على هضبة مرتفعه. وهو أبعد الاديرة عن المدن كما أن الطريق الموصل اليه من أصعب 
الطرق وأخطرها ومحصور من جميع الجهات بجبال عالية تكاد تحجب عنه تيار الهواء وضرء 
الشمس وكان الوصول الى هذا الدير بصفة خاصة فى الازمنة السالفة لا يستغرق وقتا طويلا 
ومجهودا شاقا فحسب بل الطريق اليه كغيرة الوعورة بين سلاسل الجبال منهك وشديد 
اخطورة. ويتعرض فيه الرحالة أحيانا الى قطاع الطرق واللصوص من قبائل البدو أو الوحوش 
الضارية. وكانت الابل هى الوسيلة الوحيدة التى اتخذها الرحالة فى الذهاب اليه وقصذ. وكان 
يحتاج الرحالة الى مسيرة يومين من دير الانبا انطونيوس اليه والى ستة أيام من شاطىء النيل 
والى ثلاث ساعات من شاطىء البحر الاحمر. وبالرغم من تغيير طرق المواصلات اليسوم 
عما كانت عليه سابقا بحيث أنشعت الطرق المعبدة الى تلك المنطقة وأمكن الوصول اليها 
بسهولة وفى وقت قصير ولا يمكن مقارنته عما كانت قبلا الا أن الرحلة تحتاج مجهود لا 
يستهان به 

أما مساحة الدير فتبلغ حوالى خمسة أفدنه وهو مستطيل طوله ٠٠١‏ متر وعرضه ٠٠١‏ 
متر وقد أقيم فى نهاية القرن الرابع وبقرب المكان الذى كان يتعبد فيه الانبا بولا. وقد زاد فى 
مساحته واحاطته الامبراطور جوستنیان» ويوجد بداخله أربع كنائس وأهمها هی الكنيسة التى 
شيدت على اسم مؤسس الدير ويرجع عهدها الى بناء الدير أو قبله بقليل. وذلك لان الرهبان 
عندما أستقر بهم المقام هناك لابد وأنهم قد بنوا كنيسة يجتمعون فيها للاشتراك فى الصلوات 
العامة ولم يكن أمامهم أنسب لذلك الغرض من مكان المغارة التى قضى فيها القديس معظم 
حياته. . وتماز الكئيسة المذكورة بغرابة موقعها فهى مبنية على بعد ثلاثة أمعار تحت سطح 
الأرض فى نفس المغارة التى عاش فيها الانبا بولا وليست مبنية كلها وأن سقف الهيكل القبلى 
والأوسط من الجبل نفسه. وقد هجم البدو القاطنين فى المنطقة على الدير وسلبوا ما وصلت 
اليه أيديهم وقتلوا الكثير من رهبانه والحقوا به الحريق والحراب وكان يعكرر ذلك الهجوم على 
الأديرة مرارا وفى فترات مختلفة ومنها ما وقع فى عام ١484‏ للميلاد وقد تولى الاصلاح فيه 
الأنبا غبريال السابع البطريرك الحامس والعسعون فى عداد البطاركة 181780 ٠١١۸‏ 
ميلادية» . وفوق الكنيسة الأولى توجد كنيسة أخرى تسمى باسم أبى سيفين». وقد شيدها 
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المعلم ابراهيم الجوهرى فى أواخر القرن الثامن عشر. ويسجل ذلك الكتابة المدونة على أحد 
أبواب الكنيسة. ثم كنيسة ثالغة وتسمى بكنيسة الملاك وهى شديدة الشبه بكنيسة الرسل فى 
دير الأنبا أنطونيوس ما يدل على أنهما بنيا فى زمن واحد وغالبا من نفس الشخص. ونظرا لأن 
الأنبا «خرستودولس» كان من رهبان هذا الدير. فلما تعين مطرانا على القدس قام بعمل عمارة 
كبيرة فيه وأضاف مساحة اليه كما أدخل فيه ضمن حدوده عين الماء الرئيسية. أما الكنيسة 
الرابعة فهى مكرسة على اسم العذراء وهى تقع بداخل الحصن القديم ويستخدم الرهبان 
كنيسة الملاك السابق ذكرها لاقامة الصلاة فيها معظم أيام السنة لاتساعها ودفيها كما لا 
تستعمل الكنائس الأخرى فى الدير الا فى أعياد القديسين المكرسة على أسمائهم الكنائس أو 
الهياكل. 

أما ما يشعمل عليه الدير المذكور بخلاف ما ذكرناه من الكبائس هى الأجزاء والأقسام 
الآتية. 

الأسوار: وهى نوعان منها القديم والحديث. ولكانهما يتفقان فى الارتفاع والضخامة ويبلغ 
ارتفاعها حوالى عشرة أمتار وعرضها متران وسطحها مستو على خلاف سطوح أسوار دير 
أنطونيوس . 

اقسامه؛ قسمان أحدهما قديم على ما كان عليه ويحوى فى الجهة القبلية منه جميع المباني 
من الكنائس والقلالى واخازن وغيرها. وفى الجهة البحرية حديقة الدير. أما القسم الاخر 
فيحوى المبانى التى أضافها الأنبا خرستودولس للدير وبه عين الماء الرئيسية ثم عين أخرى 
صغيرة بها نخيل والمقبرة. 

الحسصن: وهو أهم ما فى الاديرة جميعا بعد الكنائس وهى الحصون القديمة التى أنشيت 
ليلجاً الرهبان اليها عندما يقتحم البدو والأعداء عليهم الدير. وهى عبارة عن مبنى ضخم 
مرتفع يخيل للناظر أنه عدم النوافذ والأبواب. ولكن لها باب فى الدور الاعلى وأمامه كوبرى 
يعحرك طرفه عند الحصن أو يمكن تنبيت طرفه الاخر على بناء عال فى مواجهته. وعلى ذلك 
الكوبرى يمكن للرهبان أو الرحالة أن يدخلوا الحصن. ولكنه أذا ما رفع سد الباب سدا 
محكما ويتعذر على أى شخص دخول الحصن. وبذلك يمكن من بداخله أن يبقوا فى أمان 
لفترة طويلة دون الحاجة الى اخروج. وكانوا يخزنون عادة بداخلة ما يحتاجون من المأكل وفيه 
بر الماء كما فى أعلاه كنيسة يجتمعون فيها للصلاة ويظلون على هذه الخال حتي تنقشع 
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جموع المهاجمين من العربان واللصوص وتعود فترة من الامان فى المنطقة ويعود الهدؤ وتسرى 
الخحياة العادية فى الاديرة. 

الكتبة؛ وعلى غالب الاحتمال كانت توضع فى الحصن وكان الرهبان فى جميع الاديرة 
يعتزون بامخطوطات ويحافظون على أقسائها ويسخذون لها مكانا أمينا فى الدير وقلما كان 
يخلو دير من أنفس الخطرطات وكان من بين الرهبان أنفسهم فة شغوفة بكتابة الخطوطات 
امختلفة والعناية بسسخها وتزينها وتجليدها. ولكن للاسف فأن أغلبها وقع فريسة للحريق أثناء 
فعرات الهجوم من البدر. ومنها ما احتال على الحصول عليه فريق من رحالة الغرب وما تبقى 
منها من امخطوطات القديمة فقد تحول الى مكتبة الدار لبطريركية. ولا يوجد من هذه 
اخطوطات بمكتبة الدير الآن الا بعضها القليل القيمة وكثير من الكتب المطبوعة. 

مقرالضيوف: مكان بسيط ويشبه القلايات وهو يختلف كنيرا عن المكان المعد الان 
للضيوف فى دير الانبا أنطونيوس ففيه يجد الزائر ما يحعاج من أماكن الراحة ولوازمها الى حد 

الخازن والاماكن الاخرى: يوجد داخله مخزن الغلال. ومكان لطحن الحبوب. ومخزن 
للوقود اللازمة للدير طول أيام السنة. وكذلك مكان عجن وخبز العيش والمائدة والمقبرة. 
والحديقة. ومطحنة للجبس وعيون الماء وعددها ثلاث» ومنها ما أغتسلت فيها مرم أخت 
هارون» وثالئة خارج الدير وعلى مقربة منها بعض نخيل وخضروات ويقال عندها تلاقى الانبا 
أنطونيوس مع الانبا بولا. 

والشاهد ان هذه الاماكن تشبه كلها ما بدير الانبا أنطونيوس ويلاحظ أن الفعرات التى 
صادفها ذلك الدير فى العصور الختلفة تشابه تلك الادوار التى مرت على دير الانبا أنطونيوس. 
كما يظهر من زيارة أحد الرحالة الذين زاروا الدير فى القرن السابع عشر وهو «سيكاره شاهد 
ها يؤيد وجود رئيس عام للديرين معا. كما ذكر بعض الرحالة أيضا وصفا دقيقا يوضح وعورة 
الطريق البالغة والحطورة المريعة التى يمعرض لها من البدو ا متوحشين واللصوص ومن 
الوحوش المفترسة كذلك وكانت هذه من البواعث التى نفرت الكثير من السياح والحجاج من 
الزيارة. 

أما دير الانبا أنطونيوس: فيقع عند سفح جبل القلزم وهو أحد سلاسل جبال الجلالة عند 
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أسفل تل مرتفع بطل على البحر الاحمر وجبال سيناء. وقد أنشىء عند العين التى كان يشرب 
منها أنطونيوس وقريب من المغارة التى عاش فيها فى حوالى أواخر القرن الرابع للميلاه. 

وهو يعتبر أكبر الاديرة جميعها بسبب أتساع مساححته التى تبلغ ۱۸ فدانا وكانت تبلغ 
حوالى أربعة أفدنة قبل أيام الامبراطور «جوستينيان» بالقرن السادس الميلادى. وكانت ستة 
أفدنة عام ١۹۷٠م‏ أيام زيارة الرحالة الآب «فانسليب» ثم زادت مساحته بعد الاصلاح الاخير 
حيث بنى فيه السور الجديد أيام البطريرك كيرلس الرابع المعروف بأبو الاصلاح. 
طريقة دخول الدير 

لم يكن للدير فى الأزمنة الغابرة أبواب للدخول اليه منها وكل ما كان له هو باب صغير 
الحجم من الناحية الحلفية من السور القديم. وقد أهمل استعمالة بعد عمل السور الغانى أيام 
الامبراطور «جوستنيان». ولم تكن الطريقة بقرع الابواب بل بواسطة قرع الاجراس. وكان 
الوصول الى داخل الدير بواسطة آلة أشبة بدولاب خشبى وتسمى «بالساقية». وهى طريقة 
بدانية شاقة ومخيفة ووجد فيها رحالة الغرب غرابة وصعوية فى صعودهم لداخل الدير. 

وقد ظل الدير بدون باب حتى عام 1885 م حيث أنشىء السور الضخم الجديد كما صبع 
للدير باب ضخم كما ظلت الآلة الرافعة بجانبة. ولم يكن يفتح هذا الباب للزائرين الا فى 
مناسبات خاصة فقط وذلك عند قدوم البطريرك نفسه ومرة واحدة كل عام عند أدخال الغلال 
أو الوقود اللازم للدير. 

لحة عن تاريخة: لم يصل الى علمنا وصف تفصيلى عن أصل ذلك الدير. وكان ما أمكن 
الحصول عليه هى بعض نبذات وشذرات وجيزة سطرها بعض الرحالة والمؤرخين فى العصور 
اختلفة وبعض الروايات والقصص المتفرقة التى توارثها النساك عن بعضهم البعض وروى أن 
كغيرين من الزهاد سكنوا مغارات طبيعية بجوار القديس أنطونيوس بالقرب من عين الماء 
لامكان الحمصول عليه بدون عناء. والقيام بغرس الأشجار بقربها للاستظلال ثم كونوا 
جماعات متقاربه يقوم كل منها بتبادل المنافع. ثم بنوا سورا يجمع شتات قلاليهم ويحميهم 
من غارات الاعداء من البدو واللصوص والظواهر الطبيعية وبذلك تم أنشاء الدير ولا نعرف 
بالضبط شيئا عن التاريخ الذى أقيم فيه الدير أنما يظهر من أقوال الرحالة الذين قدموا لزيارته. 
وكذلك دير الانبا بولا أنهما كانا موجودين فى القرن الرابع. أذ روى أحدهم عند زيارته حوالى 
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عام ١٠45م‏ وذهب الى المكان الذى كان يعيش فيه الأنبا بولا. ويذكر أيضا أنه رأى من ذلك 
المكان البحر الاحمر ومرتفعات جبال سيناء. وما يؤيد تلك الرواية ما وصفه فيها من حقائق لم 
تكن معروفة من قبل الا لمن زار تلك الجهات حقا. 

ويغلب على الظن أن الدير المذكور كان فى أول أمره بسيطا متل ما ناهد فى أديرة وادى 
النطرون. وكانت مساحتة لا تزيد عن الثلاثة أفدنة وتحترى على قلالى الرهبان وكنيسة واحدة 
باسم القديس أنطونيوس وقليل من الابنية الاخرى وبه سور بسيط يحوية. أما فى أيام الامبراطور 
جوستنيان عام ٥۳۷‏ م فقد أراد حماية حدود مصر فبنى الحصن المشهور فى سيناء لحماية 
رهبان الروم بدير «سانت کاترین؛ ثم عمر ديرى أنطونيوس وبولا وزاد فى مساحتهما وأضاف 
كغيرا الى مبانيهما ثم أقام السور الغانى للدير الذى استمر قائما حتى أيام البطريرك كيرلس 
الرابع وهو من البقايا التى لازالت موجودة حتى الان. 

وفى القرن الحامس عشر ساد عصر طويل مظلم للأديرة اذ هجم عليها البدر عام 584١م‏ 
وقتلوا من فيها بعد نهبها ثم أضرموا النار فيها واحرقوا مخطوطاتها النفيسة. 

أما عن موعد بناء تلك الكنيسة فقد تحدث عنها «فانسليبه ومعنى ذلك أنها بنيت قبل 
عام ۱۷۰ م. ويغلب أنها شيدت عام 1454م بواسطة شخص يسمى «لطف الله شاكر» 
بدليل ما هو مكتوب على الكنيسة نفسها وبدليل تشابة الكنيسة مع كنيسة الملاك بدير الانبا 
بولا وتلك الكئيسة كان قد بناها الشخص المذ كور نفسه. 
أهم محتويات الكنيسة الائرية: 

أ- صورة قديمة لانطونيوس وبجواره صورة مشوة امحلقة. 

ب - صورة قديمة مزينة بالليقة الذهبية تمثل السيد المسيح وحوله الملائكة. 

ج - مصابيح وقناديل منها مصابح عربى من الزجاج الملون لعله من زمن المؤيد. 

والكني لكئيسة المذكورة تنقسم الى أربعة أقسام متساوية يعلو كل منها ثلاث قباب وتنقصل عن 
بعضها البعض بواسطة حاجزين من الحشب وارتفاعها متران ونصف. أما حجاب الهيكل 
وارتفاعه أربعة أمتار وهو من الحشب المطعم بالعاج فيقال أنه صنع فى مدينة أخميم. 
ثالثا. كنيسة العدراء: 

وهى مبية فى الطابق الغانى من الدير وتمتاز بصغرها ولا يستعملها الرهبان فى الصلاة الا 
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نادرا وبها ثلائة أقسام لها حاجز يفصل القسم الاول عن القانى وهو من الحشب تعلوه صور 
أثرية منها صورة تمثل اجتماع القديسين أنطونيوس وبولا. 
رابعا. الكنيسة الجديدة. 


وهى أحدث كنائس الدير من عمل البطريرك كيرلس الرابع. وهى على الطراز الحديث وبها 
أثبتى عشرة قبة. 
خامسا. كنيسة الانيا مرقس؛ 

وقد شيدت هذه الكنيسة على اسم القديس مرقس ويغلب أنه كان من رهبان الدير 
الاتقياء. وبنيت غالبا فى القرن السابع عشر الميلادى. وتقع فى وسط الحديقة بعيدة عن 
المبانى. ويوجد قبره فى هذه الكنيسة. وقد تناول «فانسليب» ذكر هذه الكنيسة عند زيارتة ما 
يدل على أنها أنشعت قبل حضوره الى الدير المذكور. 

أما الاجزاء الاخرى لهذا الدير قهى نفس الاجزاء التى ذكرت بدير الاتبا بولا ولو أنها في 
دير الانبا أنطونيوس أكثر أتساعا وأتم استعدادا خصوصا فى المضيفة التى جهزت أخيرا على أتم 
راحة واستعداد. كما أن حديقة هذا الدير علاوة على اتساعها وحسن تنسيقها وجمال منظرها 
فهى تحوى أشجارا متنوعة عديدة كالكروم والزيتون والكمشرى وتنمو فيها أنواع ا حضروات 
امختلفة. ومن العنب يصنع الرهبان النبيذ اللازم للاباركة ومن الزيتون يستخرجون الزيت الذى 
يستعمل فى أيقاد المشاعل وأنارة القناديل فى الهياكل. ورى الحديقة سهل حيث تصل اليها 
الماء من العين التى تقع فى أعلى نقطة من الحديقة اذ ينساب منها الماء الى أجزائها الختلفة 
وعين الماء الرئيسية فى دير الانبا أنطونيوس تنبع من الجبل من مغارة طويلة. وكانت قبلا تقع 
خارج الدير ثم أدخلها فية البطريرك كيرلس الرابع. 

ولم ينج من الحريق السابق ذكره سنة 144١م‏ الا اليسير من محتوياتها التى كانت 
موضوعة فى أماكن خفية حصينة بالدير المذكور. وفى أواخر القرن الغامن عشر عمل المعلم 
ابراهيم الجوهرى على ترميم أسوار الدير. قم بنى السسور الامامى للدير القديم وهو يعرف الان 
بسور الجوهرى. ثم قامى البطريرك كيرلس الرابع فى منتصف القرن التاسع عشر بأصلاحات 
واسعة النطاق فى دير أنطونيوس الذى فيه قضى البطريرك المذكور أيام رهبنته. ومن بعده لم 
تنم أصلاحات تذكر بالدير ومن أعماله الجليلة بدير أنطونيوس هى: 
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١‏ اقامة سور ضخم واسع أحاط بالاسوار القديمة. 

ب ضم اليه مساحة واسعة ومنها الجزء الامامى الذى أضافه اليه. 

ج ‏ شيد الكنيسة الجديدة وشونة الوقود وصفان من القلالى والمطعمة. 

كنائس الدير 

أولا.كنيسة القديس أنطونيوس: 

ولعها أقدم المبانى فى الدير وربما أنشدت فى حياة القديس أو بعد وفاته بقليل. وقد ظلت 
حافظة لشكلها حتى اليوم رغم الاجيال وتقلبات الزمن التى مرت عليها وهجمات البدو. 
ويشاهد أن حوائطها مزينة بصور الفرسكات القديمة وأغلبها مطموس المعالم بسبب آثار 
الدخان على جدرانها ومع ذلك ظلت على حالتها حتى وقتنا هذا محافظة للشكل الاصلى. 
أما طول الكنيسة فعشرون مرا وعرضها عشرة أمعار. وتنقسم من الداخل الى أربعة أقسام. 
قسمان منها للمصلين ثم قسم للشيوخ والكهنة والرابع به الهياكل الثلاثة. ويعلو كل قسم 
منها قبة واحدة. 

أما القسم الرابع حيث توجد الهياكل فتعلوه ثلاث قباب. ويلاحظ أن القسم الأول من 
الكنيسة هو أوسعها وأكثرها انخفاضا ويكثر على جدرانه الرسوم المصية الدينية ومنها: 

أ صورة لمار جرجس فوق جواده وهو يطعن التنين. 

ب - صورة كبيرة لكنيسة متعددة القباب تحت الاولى. 

ج - مذبح مكرس على اسم الحيوانات الاربعة ثم به صورة قديمة جميلة تمثل السيد ٠‏ 
المسيح. 

أما القسم الشالث من الكنيسة ويعلو درجتين عن القسمين السابقين ويفصله عن القسم 
الغانى حاجز خشبى وفوقة عارضة مغبعة بجدار الكنيسة وبها صور عديدة. ثم يتدلى أمام 
الهيكل مصابيح قديمة من الزجاج الملون وبيض النعام مثلما نشاهده دائما فى أغلب الكنائس 
القبطية القديمة. أما القسم الرابع وبه الهياكل الثلاثة وبينة وبين القسم الغالث حاجز مرتفع 
مصنوع من حشوات خشبية صغيرة بصلبان من العاج مغل أحجبة الكنائس القديمة. وعلى 
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الحاجز كتابة باللاتينية باسم شخص «يسمى برناردس من صقلية يذكر أنه زار الاديرة أواخر عام 
م . ویقال انه أول زائر كانوليكى للدير. 

أما هياكلها فمربعه تقربيا وتنتهى كلها كالمعتاد بفجوة فى الحائط الغربى ويتوسطها مذبح 
حجرى وتعلوه قبة خشبية. 
مميزات ناس الاديرة: 

أ ليست لها شرفات عليا وخالية من المعمودية. 

ب - وجود هياكل أخرى فى أقسام الكنيسة. 

ج ‏ وجود تقاسيم وحواجز بين كل قسم. 

د أنعدام المقاعد فى كنائس الاديرة. 

هى د استعمال الهياكل الوسطى والاستغناء عن الجانبية منها. 
ثانيا. كنيسة بطرس وبولس؛ 

وتعصل بكنيسة القديس أنطونيوس بدهليز طويل يستخدمه الرهبان للصلاة فى شهر 
كيهك لقلة الرطوبة فية ولوقايتة من كل جائب. 

ومن الاماكن الهامة فى دير أنطونيوس جزء سبق الكلام عليه فى دير الانبا بولا باختتصار 
وهو الحصن: وتبلغ مساحتة ٠٠١‏ مترا مربعا وارتفاعه ٠١‏ مترا ومكون من ثلاث طبقات. 
وتوجد فى أعلاة الكنيسة وهى على هيئة هيكل يكرس دائما على أسم الملاك ميخائيل ومثلة 
أيضا موجود بدير الانبا بولا أى بالحصن والسبب أن الملاك المذكور هو حامي المعذبين من أجل 
العمساك بأهداب الدين. 

ومكانه عادة فى قلب كل دير من الاديرة القديمة ليلجاأ اليه الرهبان اذا هددهم البدو 
بالهجوم وهم فى مجاهل الصحراء وقرب سفوح الجبال. فكانوا يقيمون بداخله حتى تزول 
موجة الاخطار. وهو عبارة عن بناء عجيب مرتفع أشبه بالطابية ولا يمكن الوصول اليه اذا 
أحكم النساك اغلاقه. والباب الذى يمكن الوصول اليه لايفتح الا فى الطابق الثاني اذ توضع 
أمامه عارضة من المحشب تتحرك على مفصلات ضخمة مثبتة فى وضع رأسى وترتكز على 
عبة الباب. فعدد أنزال العارضة كونت قنطرة متحركة واتصلت ببناء عال يقام تجاه الحصن. 
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وللوصول الى الحصن يصعد الشخص الى البناء المواجة له بواسطة سلم مقام لهذا الغرض. ثم 
يمشى الى القنطرة المتحركة ويمر بالباب قيصل الى الدور الثانى داخل الحصن. 

وهذه الحصون مازالت موجودة فى الاديرة القديمة الى الان رغم عدم استعمالها. وهى 
توضح مدى ما كان يتعرض له الرهبان من صنوف العذاب والقتل من البدو وغيرهم من 
اللصوص فى تلك الازمان. فكان عددما يشعرون بخطورة الحال وتظهر بوادر الشر من أوليك 
البرابرة المتوحشين. يدخل الرهبان الحصن بعد ما يجمعون معهم كل ما يهمهم من الاشياء 
التى تلزمهم من أطعمه وشموع ووقود وزيوت ثم يسرعون برفع القنطرة بواسطة جنزير مغبت 
فى نهايتها ويدور حول بكرة مغبعة بالدور النالث من الحصن. ثم يغلق الباب غلقا محكما 
فيصبح الحصن أشبه بقلعة منيعة يصعب مهاجمتها. وكانوا يحتاطون لتوفير الماء اللازم للديهم 
بمد أنابيب فخارية تحت الارض تصل عين الماء بصهريج فى الحصن حتى يحصلوا على الماء 
وهم بعيدون عن الاخطار. وكان أحيانا يحفرون فى داخل منطقة الحصن للوصول الى بثر 
تكفى حاجتهم من الماء وهم بأمان بداخله أيضا. وكثيرا ما كانوا يقيمون فترات طويلة داخل 
الحصن يبتهلون الى ربهم أن يزيل عدهم شراذم المهاجمين من الاعداء الحاصرين. 

وكذلك من الاماكن مخزن الغلال ويطلق عليها «الدكساره تحفظ فيه الحبوب التى تلزم 
لسكان الدير طول العام ويقع مكانه داخل الدير تحت الساقية مباشرة. 

ثم مخزن الوقود: ويقع عند مدخل الدير مباشرة ناحية اليسار ومساحته تقرب من الفدان 
وهو فى أوطأ مكان بالدير وفيه تخزن الرهبان الوقود فى وقت محدود من العام. فيخرج 
الرهبان بجمالهم الى أمكان بعيدة لجحمع النباتات الجافة كالبوص والاشجار الجافة اللازم لهم 
طوال العام. ونظرا لاعمالهم الكثيرة واحمالهم كانوا يضطرون الى فتح باب الدير الموصد فى 
هذا الوقت من السنة لسهولة ادخال أحمالهم اليه. 

ومن أهم الاماكن الرئيسية فى دير الانبا أنطونيوس كانت مكتبة هذا الدير يصفة خاصة 
وكانت عامرة بأنفس الكتب والخطوطات القيمة النادرة وتاريخها حاقل بأروع القنصص 
والروايات الفاخرة. وما أنفردت به من كنوز العلوم والفنون. كما كانت حافلة بجموع عديدة 
من نوابغ الرهبان وفضلائهم ومنهم من كان على جانب كبير من العلم والدراية بأمور الدين 
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والتفقه فى أحكامه. ثم ثبت شدة شغفهم بالساخة والتأليف والمطالعة. وكانت قلالى الرهبان 
كذلك مليئة بشتى الكتب والخطوطات القيمة للمداومة على كثرة القراءة وسعة الاطلاع. 
ومن بين العبارات التى عفر عليها مدونة على صفحة من صفحات أحدى الخطوطات 
الخاصة بالبسخة مايؤيد دراية الرهبان العامة وشدة أهتمامهم بفن النساخة وتكوين أنواع المداد 
الختلفة. وهى توضح أن أحد رهبان دير الانبا أنطونيوس فى الجبل الشرقى ويسمى «بطرس 
الدرنکی» كان أشهر نساخ عصره وكان ماهرا فى كيفية تركيب الحبر والالوان اللازمة لتزيين 
الخطوطات والكتب ورسم الصور والزخارف المتنوعة فكان من المداد الاسود والاصفر والازرق 
والاخضر والذهبى والفضى يستخرج الدهان اللازم للتصوير. وكان اللون الاحمر يستعمل في 
كتابة العناوين وبدء الفصول والاسود فى كتابة النصوص. أما الالوان الاخرى فكانت لعمل 
الصور بالكتب ومنها رسم الصلبان أو الشهداء والقديسين أو الرسل والملائكة أو بعض المناظر 
الدينية المقعبسة من الكتاب المقدس أو التوراة. وأحيانا تزخرف برسوم الطيور أو الحيوانات 
الوديعة أو بغيرها من الاشكال النباتية أو الهددسية. 
ويروى الراهب «بطرس الدرنكى»”١>‏ هذا أنه كان فى دير الانبا أنطونيوس مائة ناسخ وقد 
اختصوا بمهنة النساخة فى الدير المذكور. فكانوا يبسخون الكتب المقدسة القديمة. واختص 
كل عشرة منهم بدسخ صنف خاص من الكتب. وكان لهم رئيس يشرف على أعمالهم. كما 
ذكر أنه هو نفسه نسخ كتبا كفيرة لعدة كنائس بالقاهرة. وهذه الرواية أن دلت على شىء 
فأنما تبرهن على مقدار ما كانت تؤدية الاديرة ورهبانها بصفة عامة من خدمات علمية وفنية 
جليلة للعالم أجمع. فكانت مناطقها منارات لامعة للهداية والصلاح وكان روادها من النساك 
من الزعماء أصحاب الفضل الأول فى نشر الغقافة والحضارة فى عصور كان الجهل والظلام 
يخيمان على جميع أرجاء المسكونة. وقد فطن العالم الى عظمة التراث العلمى الخالد والكنوز 
الفنية الرائعة فى مخطوطاتها وكتبها النادرة والمستودعة فى مكتباتها وتهافتت أم الغرب على 
(۱) ينسب الراهب المد كور الى قريته «درونكةه من أعمال أسيوط وقد شاهد أحد الرحالة «فانليب» عام 
۰م أن سكانها كاتوا يتكلمون القبطية وأن بعضهم كان يعرف اليونانية أيضا. وكانت تشتهر بديرها 
القديم فى أعلى جبلها. 
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الحصول على أحد كنوزها من الاديرة المصرية. وكثيرا ما كانوا يرسلون الرحالة المهرة والكتاب 
ا متخصصين منهم للاحتيال على اقتناء تلك الكنوز العلمية بكافة الوسائل المشروعة وغير 
المشروعة حتى أصبحت أمهات المكتبات العالمية الان سواء فى فرنسا وأتجاعرا وهولندا 
والفاتيكان وأمريكا ذا خرة بمخطوطات أديرة وكنائس مصر القديمة الثمينة. 

وكذلك هناك مبني خاص يسمي «الجو» وهو بناء ضخم وعال وبه ثلاث طبقات ويستخدم 
لحزن ما يحتاج اليه الدير سنويا من الزيوت والشموع والمواد الغذائية امختلفة والخبوب كالغلال 
والفول والعدس والبقول الجافة وغيرها وهو فى عهدة أمين الدير الذين يطلق عليه اسم 
«الربيعة» . 

ثم توجد والمائدة : وهى داخل حجرة مستطيلة وقي وسطها وعليها يجتمع الرهبان فى أيام 
الصوم الكبير. وأما فى الايام الاخرى فيتناول الرهبان مأكلهم وهم منفردون داخل قلاليهم 
الخاصة. 

ثم مكان آخر يطلقون عليه كلمة «التافوس» وهى كلمة يونانية الاصل معناها «مقبرة: 
وهى تقع فى الجزء الغربى من دير القديس أنطونوس. ويضم بين جوانبه رفاة كشيرين من 
رهبان الدير. وهذه هى أهم الاماكن التى يضمها الدير المذكور. 

مغارة القديس أنطونيوس 

كان لايد الا ننسى الاشارة الى تلك البقعة التى أصطفاها القديس المذكور. واتخذها مقرا 
يزاول فيه حياته النسكية وتقع فوق الجبل بالمنطقة وفى واحدة من المغاور الطبيعية حيث كان 
يعيش بعيدا عن مباهج العالم وضجيجه. والوصول الى هذه المغارة شاق كثير الصعوبة 
ويحتاج الى وقت وجهد كبير وفى أثناء الطريق عند الصعود اليها يلتقى الصاعد بمنظر 
يستلفت النظر الى مكان يتخلله مجموعة احجار متراصة ومستندة الى صخرة عالية كأنها من 
عمل أنسان وتدل ما تبقى من آثارها بأنها كانت مسكنا يتألف من حجرتين بطول يقرب من 
سبعة أمتار. ويروى أنها كانت معدة لاقامة الراهب المسمى «بولس البسيط» الذى كان تلميذا 
للقديس أنطونيوس. وقد عرف بشدة تقشفه وزهده حتى كان يقضى أغلب أيامه فى الصيام 
والتعبد وقد وهبه الله القدرة على شفاء المرضى والذين بهم مس من الشيطان. وقد كتب عنه 
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الراهب الرحالة «بلاديوس» الذى زار مصر حوالى عام 4٠٠‏ للميلاد ووصفه بالبساطة 
المتناهية. 
منطقة وادى النطرون 

* مراكز النساك بالوادى: 

* تلال نيتريا 

* مستعمرة كليا والقلالى» 

* برية الأسقيط 

* نظام الياة المعيشية بين رهبانها 

٭ القدیس مكاريوس الاسكتدرى 

٭ القديس أنبا مقار 

* القديس يوحا القصير 

ثانيا. منطقة وادى النطرون 

تطوق منطقة ذلك الوادى من الشمال سلسلة تلال وتعرف بصحراء أوجبل «نيترياء أو 
جبل «برنوج» وتقع الان الى الغرب من منعصف الطريق الصحراوى بين مصر رالاسكندرية 
تقريبا. وتعتبر أقدم المناطق التى هرع اليها نساك ما قبل المسيحية وكذلك المتوحدون منذ فجر 
العصور المسيحية فى القرنين الغانى والغالث للميلاد. كما أطلق على الاماكن التى التجأت 
بأطرافة الرهبان وطوائف النساك أسماء أخرى مغل «برية شيهات» بمعنى ميزان القلوب أو 
«برية الاسقيط؛ أو دوادى هبيب» ومنطقة سليا أو خليا أو صحراء القلالى. 

والواقع أن المنطقة المذكورة علاوة على ما كانت تشتهر به من هدؤ عجيب وأنها أماكن 
سلام حقيقى يخيم حولها جماعات نساكها العديدين الا أنها أنفردت بمميزات خاصة فاقت 
بها عن سائر المناطق والاديرة الاخمرى. فمن الناحية المادية تكثر فيها الاملاح والمعادن النافعة 
وفيها بعض العيون التى تشفى مياهها أمراض المعدة. ونشأت فيها معامل لصناعة الزجاج. كما 
يكفر فيه نمو نبات البردى اللازم لعمل الحصر وضفر أنواع من السلال وكذلك فى صناعة 
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الورق الذى لاغنى عنه للمخطوطات. كما أن المياه الجوفية فيها توجد على مقربة من سطح 
الارض فى كغير من أجزائها الامر الذى سهل عملية حفر الابار. وهذا مكن بلا شك فريق 
الرهبان من زراعة الارض فى المنطقة فى مساحة واسعة ما جذبت اليها أعدادا غفيرة من 
الرهبان علاوة على جفاف جوها الحتمل وانعدام المطر فيه ما ساعد على بناء قلاليهم بسهولة 
بأبسط المواد المتوفرة فيه. كما لا ننسى وقوع الوادى واديرته فى منطقة سهلة فى مواصلاتها 
الى حد كبير بالسبة الى وعورة مواصلات الاديرة الاخرى وبعدها. ولذلك فقد شجعت تلك 
المزايا على مجىء كثير من الرحالة القادمين من جهات نائية من أنحاء عديدة من العالم 
واجتذبت جماعات وفيرة من رهبان مصر فزخرت المنطقة فى أجزائها انختلفة بالقلالى والاديرة 
العديدة التى انتشرت فى جميع جنبات الوادى الكبير المذكور. 
مراكز النسك بوادى النطرون: 

وكانت تلك المنطقة المنسعة الارجاء منقسمة الى ثلاثة مراكز هامة للرهبنة. أحداها باسم 
«تلال نيترياه بمستعمرة 001112 والغانية تعرف باسم القلالى 1113© أوسليا والثالئة وهى «برية 
الاسقيط 5015». وتبدأ كذلك من ناحية الشمال الى الجنوب مع أنحراف بسيط ناحية 
الشرق. 

ومن الرحالة القدامى من الغرب الذين زاروا تلك المنطقة وتغنوا بما شاهدوه فيها ونوهوا 
عن سمو الحياة الدسكية بين الرهبان وأنظمتهم المخالية وفضائلهم نذكر منهم على سبيل المغال 
دالاب يوحبا كاسيان 0355168 0نعله جاء الى وادى النطرون عام ۰/۳۹۰١٤م‏ وأقام بين 
رهبانه وكتب الكثير من الكتب الخاصة عن أخبار رهبان ذلك الوادى. وعبارات من أقوالهم 
وأظهر أعجابه الشديد عن زهدهم وتقشفهم. وكذلك الرحالة المشهور «الاب بلاديوس 
ازل اا۶۵» جاء أواخر القرن الرابع وزار مصر للمرة الاولى من عام ۳۸۸/عام 99م. 
ومكث فى «برية شيهات» لدراسة حياة الرهبنة. ثم عاد الى بيت خم ومنها الى أورشليم ورسم 
أسقفا لهلينوبوليس عام ٠٠‏ 5م ثم عاد لزيارة مصر مرة ثانية ثم كتب فى أوائل القرن الحامس 
مؤلفا تاريخيا هاما شرح فيه ما شاهده ووصف ما كان عليه رهبان الاسقيط من الفضائل 
والاخلاق الروحية السامية وحياتهم فى الزهد والتقشف ويعرف كابة باسم «بستان الرهبانه 
وكان له أثر لا يستهان به فى أنتشار الرهينة فى كثير من جهات العالم ومن ضمن ما ذكره من 
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ملاحظات أنه كان يوجد فيه خمسة آلاف راهب يعيشون مع بعضهم مشنى وثلاث فی 
جماعات صغيرة بخلاف ٠٠١‏ راهب يعيشون فرادا مسائرين داخل الصحراء. وقد وصف 
أيضا أنه كان بينهم عدد من البازين لاعداد اغبز اللازم للرهبان وعدد من النساجين لنسج 
الكتان وعمل أرديتهم. والزراعين وصناع النبيذ من الكروم التى كان يزرعونها. كما كان بعض 
التجار يرتادون هذه المنطقة لشراء ما يزيد عن حاجة الرهبان. وكان بينهم مجموعة من الاطباء 
من الرهبان للعناية بمداراة المرضى. 

أما حياتهم الدينية فقد كانت موضع أعجاب بلاديوس الشديد أذ انه نوه أنه كان يسمع 
تراتيلهم الشجية للمزامير اذا ما ارخى الليل سدوله. وقد سما به الخيال حتى تصور بأنه أنتقل 
الى جنة الفردوس. وكان ما يلاحظ أقتران احتقار الناسك لهذا العالم ومباهجة باظهار انحبة 
المطلقة لبنى الانسان والحيوان على السواء. وقد شوهد أيضا على كغير من المتوحدين شدة 
شغفهم للحيوان حتى الضوارى منها حتى آنست الوحوش لهم ولم تفزع عند رؤيتهم. كما 
ذكر أن المتوحدين كانوا يمارسون العبادة كل على طريقته الخاصة التى تروق فى نظره وهم 
يتسابقون فى ميدان البطولة الروحية واذلال الجسد والخرمان وكبت الغرائز والتقشف والامعان 
فى الوحدة. 

كذلك من الرحالة الذين زاروا مصر وجاء الى منطقة وادى النطرون هو القديس «جيروم 
الايطالى» عام ١۳۸م‏ وكانت تصاحبه تلميذتة الناسكة «باولا». ووضع كتبا عن الرهبان 
المصريين شملت أخبارهم وأقوالهم على ضوء ما رأى وسمع كما أسس ديرين فى بيت لخم 
بفلسطين واحد منهما للرهبان والاخر للراهبات. وفى عام ٠٠ ٤‏ قام القديس المذكور بترجمة 
قوانين «الانبا باخوميوس» الى اللاتينية فتاولها الرهبان الايطاليون بالدراسة واتخذوها دستورا 


)١(‏ وديديم 5لاذةالال21» ولد عام ١5‏ أو 14”ام أى لم تعرف سنة الميلاد تماما. وقد فقد بصره وهو فى 
الرابعة من عمره ولذلك لم يتلق العلم أو المبادىء الاوئية منه كما ذكر ذلك هو بنفه. ولكن تعطشه 
الشديد الى العلوم وقوة أرادته تغلبت على كل المصاعب التى صادفته. وتوسل فى صلاوته أن يمنحه الله 
البصيرة الداخلية. وتعلم الابجدية بطريقة اللمى على لوحات محفررة أما المقاطع والكلمات عن طريقة 
الانعباه والاصغاء. وصار أستاذا لعدة علوم ووصل لمعرفة فائقة بالكتب المقدسة. ولذلك أتخذ القديس 
أثناسيوس ذلك الاستاذ الضرير عميدا لمدرسة اللاهوت بالاسكندرية كخليفة مالخة جهابذه العلماء= 


الرهبنة والديرية فى مصر TA‏ 


وقد ذكر الرحالة الاب «روفينوس 1805710115 الذى كان تلميذا للعالم الشهير «ديدم 
(ديدموس» الضريره”١'‏ أنه زار وادى النيل عنام ۳۷۲م وقال ديدومس أنه كان فى وادى 
الطرون وقتعذ نحوا من 5٠‏ ديرا. 

كما ورد فى كتاب «تقى الدين المقريزيى» من مؤرخى العصور الوسطى أنه كان بالمنطقة 
المذكورة نحوا من مائة دير وحوالى ۷١‏ ألف راهب ويقول أيضا أنهم أستقبلوا عمرو بن 
العاص عند فتحه لمصر وهذه رواية مبالغ فيها اذا قورنت بما روا المؤرخون المعاصرين. 

على أنه لم ييسدع كاتب أو مؤرخ عن تاريخ ذلك الوادى واديرته بصفة عامة وظهرت 
أبحاثه عنها فى مؤلفات علمية ضخمة أكثر ما قام به العالم الاثرى الكبير «أيفلين هرایت .5 
عا فى العصر الاخير عن أديرة وادى النطرون اذ تمكن من كتابة ثلاثة مجلدات كبيرة 
عن تاريخها وماتحوية من كنوز أدبية وفنية وبلغت عدد صفحاتها نحوا من ۷۷١‏ صفحة كبيرة 
بخلاف 6٠٠‏ صفحة أخرى ملزة بالصور الفوتوغرافية. 

وقد بدأت الرهبنة فى وادى النطرون فى قلالى صغيرة منقورة فى العلال أو الصحراء فى 
أول أمرها كما نشأت غالبا فى جميع أديرة القطر المصرى عامة. وكانت تلك القلالى متقاربة 
وتمارس معيشة فردية ثم أملت الظروف الطبيعية على ملتجىء تلك القلالى من النساك ضرورة 
العمل على التجمعات المقاربة تدريجيا الى أن نمت فكرة التجمع بعد ذلك داخل الاديرة 


ابقين الذين تقلدوا عمادة ذلك الكرسى الخطير أمثال «بنتینوس ۰۲۸۸۲۹٥٥15‏ وكلمنت امعدء0» 
وأكلمندس وأوريجانوس وغيرهم. وكان ترتيبه الغانى عخر من أرلئك العمداء الفطاحل الذين تقلدوا 
العمادة. وقد ذاع صيت ديديموس وكان القديس أنطونيوس يمتدحه ويذكره بالفخر. ولما كان فى دور 
الرجوله كان قد زار الانبا أنطونيوس الاسكندرية بقصد الحد من بدعة «آريوسه فدخل قلاية ديديم هذا 
وسأله عما اذا كان يشعر بالحزن لفقد بصره فظهر من جوابه على هذا السؤال مقدار تأثره الشديد من 
تلك الكارثة عليه. فكانت عبارة أنطونيوس له بلسما شاقيا اذ قال «لا يحزنك فقد بصرك اذ نزعت عبك 
أعين جمدية كالتى يمتلكها الفيران والذباب. وأحرى بك أن تبتهج لان لك أعينا كالملائكة ترى بها 
اللاهوت وتدرك نورهه كما أمعدحه كر من قديسى الغرب وكتابه. وكان القديس جيروم تلميذا 
لديديموس وأنه أنخذه قدوة له فى دراسة الكتاب المقدس. كما ترجم له أحد كتبه وتتلمذ له أيضا لمدة 
ثماني سنوات «روفينوس» وقد وصفوه بأنه أشبه بالرسل فى خلقه ويمتاز يفكر نير مع بساطة فى الكلمات. 
وقد أعاد لمدرسة الاسكندرية مجدها القديم وظل مدرسا حتى نهاية حياته عام ۳۹۸م وترك مؤلفات عديدة 
فى اللاهوت والتفسير. وكان سندا للقديس أثنا سيوس وتمكن بفضل آرانة النيره القوية وحججه الدامغة 
أن يحافظ على مكانة الكيسة وثباتها ويحطم الهراطقة الاريوسيين ويفند كل مغالطاتها الفلسفية. 
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وظهرت بصفة خاصة حركة أنشاء الأديرة الكبرى بقصد حماية الرهبان والدفاع عنهم عندما 
بدأت الغارات العدائية من هجمات البدو عليهم. 

ويظهر أن جبل «نيترياه كان المكان الأول الذى قصده الدساك فى منطقة وادى النطرون 
وقد سبق التدوية حسب ما ذكرة الاب «شينو 0116041 فى كتابة «قديسو مصر؛ أن القديس 
«فرونتون؛ أول من فكر فى حياة العزلة قبل انعشارها فى صحراء نيتريا. ثم أيد ذلك «كرزون 
ك0 فى مؤلفه «زيارات أديرة الشرق صفحة 275 بأن القديس المذكور أعتزل الياة بقصد 
الزهد فى أواسط القرن الغانى الميلادى بوادى النطرون وتبعه سبعون من الاخوة للغرض نفسه. 
ولم يذكر التاريخ شيا عن مصيرهم بعد ذلك. 

ولكن حسب ما ورد فى كتابى «قاموس الاثار المسيحية للاب» دون فرانند كابرول ج؟ 
وص ۳۱۲۷ وكتاب «قديسو مصر ج ۲ ص ٠۳۸١‏ أن بعض الفضل فى هذا العمل يعود الى 
تلميذه ورفيقه «القديس تيودورع:1000»|0. 

أما تاريخ هذين القديسين فيمكن استخلاصه من سيرتهما من كتاب «قديسو مصره 
السابق الاشارة اليه فجاء فى سيرة القديس تيودور أنه عاش فى عهد الامبراطور قسطنطين 
الاكبر الذى حكم من عام ۳۳۷/۳۰۹م وأنه عاش أيضا فى زمن القديس أنطونيوس الذى 
كانت وفاته عام 5ه"ام. 

أما الراهب آمون مؤسس اديرة نيتريا فكان مولده فى الربع الاخير من القرن الثالث للميلاد 
من أسرة مصرية ثرية. وما ناهز الثانية والعشرين حنه أهله على الاقتران فنزل عن رغبعهم. غير 
أنه أقنع زوجته الشابه بأفضلية حياة التبتل وفعلا أتفقا على أن يعيشا كأخوين تحت سقف 
واحد. وأجمع المؤرحون على صحة هذه الرواية وأن العروسين كانا يعيشان بمنزلهما حياة 
(1) وصف «روفينوس» عند قدومه مع بعض مرافقيه لزيارة رهبان نيتريا كيف قابلوهم بعرحاب كبير وهرعوا 

الى أستقبالهم وقدموا لهم ما تيسر من الخبز وأوراق الكرنب وحساء الفول بعد ما غسلوا أرجلهم ثم 

قادوهم الى الكنيسة وعملوا كل ما فى طاقتهم لراحتهم من عناء الطريق ومشقة الفر الطويل. ثم يذكر 

ما ينطوون عليه من انحبة والتواضع والقوى ورفعة الخلق النبيل. فم قال أن الرهبان فى نيتريا يقدمون 

القليل من النبيذ تحية الى الزائرين. غير أن رهبان» سليا كانوا ينفروت من رؤية الزائرين ولذكك لا يرغبون 

فى مقابلتهم أعتقادا منهم أن من يزوره البشر لاتزوره الملائكة ومن هؤلاء كان «مکاریرس الاسكتدرى». 
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التقوى والصلاح والزهد. كما روى بلاديوس أن آمون قصد برية نيتريا بجنوب بحيرة مريوط 
بعد انقضاء ثمانية عشر عاما من زواجة أى ما بين عام ۳۲۰ وعام ٠‏ "ام للتفرغ الى مارسة 
السك وقد وافقته زوجته على ذلك. وقد زعم بعض الرحالة ومنهم «روفیدوس»' الشهير أنه 
لم يكن فى نيتريا ذلك الين دير من الاديرة. ولو أن دبلاديوس» ذكر أنه كان يوجد القليل من 
الاديرة. وقد ذاع صيت القديس آمون واشتهر بنسكه فانضم اليه كثير من الاتباع والنساك 
وكثرت القلالى حول صومعته ولم يعرف تماما عده الرهبان الذين عمروا منطقة نيتريا ولو أنه 
ذكر فى تاریخ الاديرة لبعض المؤرخين أنه كان يوجد فى أواخر القرن الرابع للميلاد نحوا من 
٠‏ ديرا يجتمع فيها نحو 0٠٠٠‏ من الرهبان ويصعب تحديد موقع جبل نيتريا بالضبط حيث 
التجأت حوله هؤلاء الجموع من الرهبان. ومع ذلك لابد أن موقعه كان يحتل أحد جانبى 
وادى النطرون المعروف اليوم فى المكان الذى كانت تتجفف فى أسفله المستقعات الملحية. 
ولو أن هذا المكان المعروف باسم جبل نيتريا أول ما قصده النساك فى تلك الناحية الا أنهم ما 
برحوا أن العجاؤا أيضا الى الصحراء. وقد أطلق عليها اسم صحراء «سلياء أو صحراء القلالى 
ثم هرعت جماعات أخرى عديدة من الرهيان وعمروا «برية الاسقيط؛ الموحشة وتعرف أيضا 
باسم «برية شيهات» التي بعد صحارى سليا أو خايا المذكورة. 

وكانت هذه الجماعات من الرهبان تتبع فى نسكها طريقة وسطا بين الانعزالية التامة والحياة 
الجماعية وهي نفس النظام الذى سار عليه أتباع القديس أنطونيوس. وذكر أن المتوحدين فى 
نيتريا كانوا يمارسون العبادة كل على طريقته الحاصة وكانوا يتسابقون فى ميدان البطولة 
الروحية واذلال الجسد والحرمان وكبت الغرائز والتقشف والامعان فى الوحدة. وقد بلغ 
ببعضهم النفنن فى مقاومة شهوات الغرائز الطبيعية وتعذيب الجسد الى حد يصعب على 
الانسان تصوره. وكانوا لا يعركون قلاليهم فى الصحراء للاجتماع ببعضهم الا يومى السبت 
والاحد من كل أسبوع لحضور صلوات القداس. وكان ذلك فى الكنيسة التى يقصدها الجميع 
من رهبان نيتريا للعبادة وموقعها فى أسفل الوادى وتابعة لاسقف مدينة «هرمبوليس الصغيرة» 
وهى دمنهور الحالية. وكان يقيم صلوات القداس فيها كهنة الابروشية المذ كورة. 

وكان نظام الحياة المعيشية بين أولعك الرهبان بصفة عامة غاية فى البساطة بالرغم من 
تقشفة الشديد فكان الفرد يتناول طعامه البسيط ويشمل القليل من البز الجاف وبعض الملح 
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ولا يشرب غير الماء وكان الافطار عند معظمهم مرة واحدة عند غروب الشمس ومنهم من 
أمعاز فى الزهد والتعبد ويمضى ثلاثة أو أربعة أيام فى صيام كامل عن الطعام والشراب 
وبعضهم كان يمضى أغلب لياليه ساهرا فى صلوات طويلة وأذا أعياه التعب لاء الى سنة من 
الوم لفحرة وجيزة مستلقيا على حصيرة من سعف النخيل أو أحيانا منبطحا على الارض 
معخذا وسادة من الحجر امعانا فى التقشف وتعذيب الجسد. وقد أشتهر أيضا كتير من النساك 
بحياة نسكية صارمة تدعو للدهغة والاعجاب الشديد خصوصا ما يتعلق بالاقلال من الطعام 
أو الشراب وكثرة الصيام لفترة طويلة. وقد تركت مسألة قدرة الناسك على الصيام الى مقدرة 
كل راهب حسب تحمله وبالرغم من هذه الاصوام فلم يكن يركن الراهب الى الكسل فترة 
صيامه بل كان يقوم بعمله اليومى المقرر عليه أنجازه كالمعتاد. 

ومن الاركان الاساسية فى حياة الرهبنة بخلاف المداومة على الصلاة العزام المسمت 
وتحاشى الشحدث مع الاخرين من الرهبان ولا يجوز الاتصال الا مع بعض الشيوخ منهم 
والمخهود لهم بالقداسة والورع والتقوى. وعندما يقوم الرهبان بعملهم اليومى المكلف كل فرد 
هنهم بعمله لا يكف عن تلاوة تراتيل المزامير والمدايح الدينية بنغمات شجية بحيث اذا ما 
أنتهوا من عملهم وتلاوة المزامير لزم الرهبان الصمت وهو من أوجب الامور لحمايتهم الروحية 
وحرصا على السلام الدائم بين تلك الجماعات أو بين النساك والمنفردين كما أن دوام الرهبان 
على الصلاة من أهم الوسائل نحاربة الشيطان واغراءاته ودفع حالات الملل والسآمة التى قد 
تدضاً من تلك الحياة الرهبانية. ومن أجل ذلك خصص الرهبان أغلب ساعات النهار والليل 
للصلاة. وما هو جدير بالملاحظة أن على الراهب القيام للملاة عند منتصف الليل بمجرد 
سماعه لصياح الديك» وهذه الصلاة ذات أهمية خاصة لاستنادها على قول «داود النبى» كما 
ورد ذلك فى احدى مزاميره. وعدد الصلوات الرهبانية هى سبع ثلاث منها أثناء النهار والاربع 
الاخرى خلال فترات الليل. ولذلك تحتم على الرهبان أن يركنوا الى فترة وجيزة من النعاس 
أمعانا فى التيقظ والسهر محاربة الافكار الشريرة الشيطانية والحافظة على طهارة النفس ودوام 
الصفا الروحى. 

ومن عادة الناسك الا يتأنق في ملبسه فكان رداؤه غاية فى البساطة والحشونة ورخص الثمن 
ويحاك بغير عناية» وأحيانا يظهر ممزقا كغير الرقع امعانا فى التواضع والزهد ومحاربة شهوات 
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الجسد» وكان البعض يحيكون حللهم ويصنعوها من سعف وألياف النخيل تشبها وتقايدا لما 
فعله زعماء النساك والسواح القدماء الذين كانوا يهيمون فى الصحارى والقفار كأنصاف عراة 
ومعظمهم كان يكتفى بارتداء قميص بدون أكمام كما صار أغابهم حفاة الاقدام الا أذا 
أشعدت حرارة الصيف فكان يضطر الراهب الى احتذاء الصندل وخصوصا اذا عزم على ترك 
قلايته الى السفر من مكان الى آخر فى الصحراء» وكان العكاز من الادوات اللازمة» ولا غنى 
عنه للرهبان وعلى الاخص المسنين منهم للارتكاز عليه وقت وقوفه الطويل أثناء الصلاة 
واعتقد الراهب فى عصاه كرمز للسلاح الروحى يتغلب به على قوة الشيطان» وقد ذاعت 
شهرة أوليعك النساك وأخبار أنتشار قلاليهم وأديرتهم التى أمتلات بها البرارى والقفار وأندهش 
الناس مماسمعوه عن بالغ زهدهم وطرقهم المثالية فى المعيشة القشفة وأنظمعهم الغرية فجذبت 
اليهم جماعات عديدة من سكان البلاد وصادفت حياتهم النسكية هوى فى نفوسهم فتبعرها 
كما تهافت كثير من رحالة الغرب والعلماء من أهالى أوروبا للقدوم الى زيارة أولدك الرهبان 
فى أماكنهم متكبدين كل مشقات السفر الطويل الجسيم وأخطاره للوقوف على أنظمتهم 
المعيشية وتاريخهم وعلومهم وفنونهم وكل ما يتعلق بعاداتهم وطرقهم فى الحياة» ثم عادرا 
ونشروا جميع ماجمعوه من أخبارهم وعن نسكهم وفضائلهم النادرة فى أنحاء العالم المتمدين 
وكان هذا من أهم البواعث التى شجعت على قيم هذه الأنظمة الرهبانية فى كثير من ثمالك 
الغرب . 

وقد ورد فى كتاب «سير آباء الكنيسة؛ وصف لزيارة الانبا أنطونيوس الى القديس آمون فى 
صومعته التى كانت تبعد عنه بمسافة ثلاث عشر يوما كما روى القديس «اثناسيوس 
055و طاث» بأن الانبا أنطونيوس كان يحترم القديس آمون أحتراما عظيما. ويظهر أن أتصاله 
به هو الذى جعله يتوسع فى أنشاء الجماعات من الرهبان على نظامه الانطونى. وقد ذكر 
القديس أتناسيوس أن الأنبا أنطونيوس قد تنبا بوفاة القديس آمون فى صومعته فى صحراء 
نيعريا. وكانت وفاته قبل سنة ٠٠١‏ للميلاد وهى السنة التى توفى فيها القديس أنطونيوس. وقد 
قدر البعض رفاة القديس أمون بوجه التقريب بين عام ٠‏ "ام وعام ٠8”"م.‏ واسم هذا القديس 
لا تخلو من ذكره قائمة من بين شهداء الكنيسة الارثوذكسية وتحتفل الكنيسة بذكراه فى عيده 
الموافق اليوم الرابع من شهر أكتوبر. 
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وكان آمون یری زوجتة مرتين كل عام فى منزل حياتهم الزوجية التى كانت قد حولتة ديرا 
للراهبات والتفت حولها كثيرات من العذراى اللائى رغبن فى ممارسة الحياة الدسكية؛ فكانت 
زيارته لها بقصد الاطمننان عليها والوقوف على مدى الحركة والادارة بالدير الذى تشرف عليه 
زوجته. 

وفى أواخر أيام القديس آمون أخذ عدد الاخوة فى الزيادة فى جبل نيتريا فرغب البعض فى 
بناء القلالى فى أماكن بعيدة عنه فى الصحراء لينعموا بالسلام المنشود فتوغلوا داخل البرية 
حتى «سليا 01119: وهی تبعد عن جبل نيتريا هذا ہما يقرب من أثنى عشر ميلاء وقد ورد فى 
كعاب "47 .7 "Marcotis De Cosson‏ أن الطعام الذى كان يلزم الى رهبان سليا كان يأنى 
اليهم من نيترياء وهذا دليل على ما كانت عليه من رواج بعكس ما كانت علية سلا من 
جفاف. 

وما هو جدير بالذكر أن القديس آمون ترك بعده مجموعة من أفاضل التلاميذ الافذاذ 
ومنهم على سبيل المثال القديس تيودور وأغاثو وثنثائيل وهور وباموء وقد خلفه القديس بامو فى 
الزعامة فى جهة سليا. 

وعندما أخذت نيتريا تفقد مكانتها وأهميتها بدأت سليا فى الازدياد والازدهار وحلت محل 
نيتريا وزادت عنها أنساعا وشهرة؛ وسبب هذه الشهرة ترجع فى الواقع الى المؤسس الحقيقى 
لمنطقة سليا وهو «القديس أبو مقار الاسكندرى» ونظرا لان كشيرين من القديسين كانوا 
يحملون اسمه فقد التبس على كثير من القراء المقصود الحقيقى من أوليك القديسين ولذلك 
نوهت بعض المؤلفات الى أشهر ثلاثة منهم أطلق عليهم الاسم المذكور وهم القديس مقار 
الكبير وهو مؤسس الدير المعروف باسمه وزعيم منطقة شيهات أوبرية الاسقيط ثم القديس أبو 
مقار الاسكندرى وهو زعيم منطقة سلا ثم القديس أبو مقار أسقف أدكو. 
مقار الاسكندرى: 

أما أبو مقار الاسكندرى فكان مولده بمدينة الاسكندرية فى مستهل القرن الرابع للميلاد 
من أبوين فقيرين ولذلك اشتغل خباز لبضع سنوات ثم كان يصنع الفطائر وييعها لكب 
معاشه» كما قيل أنه أشعغل بمهنة الرعى أيضا. ثم ترك الاسكندرية بمظاهرها وتوغل فى 
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الصحراء حتى اعتكف فى برية موحشة وشرع يتدرب على النسك والتقشف وظل على هذه 
الخال سبع منوات» ثم أصبح بعد ذلك يقتصر فى غذائه اليومى على مقدار ضبيل لا يعصوره 
العقل أذ أنه كان يكتفى بأوقيتين من الحبز تقرييا طول اليوم. وكان يمضى ليله فى الترانيم 
والتسابيح والتأمل ‏ ثم أنتشرت أخباره أنتشارا عظيما وذاعت شهرته الفائقة فى الزهد وشدة 
التقشف فهرعت اليه جماعات من النساك والتفوا حوله لممارسة حياة الزهد» ثم أزداد عدد 
الرهبان وكانوا يعيشون حياة أنفرادية وكل ناسك له قلايعه فكفرت القلالى فى تلك المنطقة 
حتى سميت صحراء القلالى» وقد أيد هذه الزيارة الرحالة «بلاديوس» الذى زار المنطقة وقعذ 
عام ۳۹١‏ وعمر هذا الجزء الموحش من هذه الصحراء نحوا من ستمائة راهب» وقد علمهم 
«مقار السكندرى» كيفية بناء تلك القلالى أو حفرها. 

وقد عرف عن مقار السكندرى هذا أنه لم يباشر حياة الرهبنة قبل سن الاربعين وذلك بعد 
أن تعمد وانتظم فى سللك الموعظين وزار القديس أنطونيوس فى الصحراء الشرقية ومارس على 
يديه حياة النسك سنة ١۳۳م‏ ثم ذهب أيضا الى نيتريا حيث تتلمذ على يد القديس بامو رئيس 
الجماعات الرهبانية فى الموضع المذكور بعد وفاة القديس آمون» ثم ظل هناك فترة رمسم بعدها 
قسا وأصبح من هيئة الكهدوت حوالى سنة ٠٠١‏ ميلادية. ثم أشعهر منذ ذلك الوقت باسم 
مقار السكندرى ثم تاقت نفسه الى الياة الانعزالية فترك نيتريا واتجه جنوبا الى سليا حوالى سنة 
#الالام. ويشاهد أن مقدمه كان سبب شهرة عظيمة للمنطقة فزادت فيها أعداد الرهبان 
المنفردين وكثرت قلاليهم بطبيعة الحال حتى أصبحت سليا معروفة باسم صحراء القلالى. 
وكان مقار السكندرى شديد الشغف بالتنقل والرحلات والحياة بين سائر الجماعات الرهبانية 
فى وادى النطرون ورغبة منه فى الاطمينان على مدى ما وصلت اليه حياته النسكيةء ولذلك 
أصبحت له أربع قلالى واحدة في جبل نيتريا والفانية فى سليا والغالغة كانت خارج وادى 
النطرون فى الصحراء الليبية والرابعة فى برية الاسقيط حيث كان كير التردد على سمية 
القديس مقار السكندرى الكبير. وقد شاركه فى منفاه فى جزيرة فيلة جنوب مدينة أسوان 
وذلك عندما نفاهما الامبراطور فالس الاريوسى بسبب وقوفهما فى وجه البدعة التى اثارها 
أريوس . 

ومن أبرز ما أتصف به الانبا مقار السكندرى شدة تمسكه وأمعانه فى حياة الزهد وكثيرا ما 
تردد على المتوحدين الذين برعوا فى الزهد وينافسهم فى نسكهم فى هدوء وصمت. وتبارى 
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فى ذلك مع بعض الرهبان الذين أشتهروا بزهدهم العجيب فى دير تابينسى بالصعيدء ذلك أنه 
ترامى الى سمعة بأن رهبان دير الانبا باخوميوس هناك لا يذوقون طعاما مطهيا على النار مدة 
صوم الاربعين المقدسةء وشرع القديس المذكور بالامتناع عن تناول طعام مطهى لمدة سبع 
سنوات وأن يجعل غذاءه على المحضروات والحشائش البرية. ولم يكتف الانبا مقار السكتدرى 
بهذا الزهدء بل سافر الى دير تابينسى فى رحلة أستغرقت منه خمسة عشر يوما لقطعها وهناك 
طوى فترة صوم الاربعين المقدسة واقفا فى أحدى القلايات» دون أن يذوق طعاما ماعدا أوراق 
الكرنب كل يوم أحد فيخفى أمام رهبان الدير صيامه العنيف» وبالرغم من هذه الحياة العنيفة 
القاسية وامعانه الشديد فى اذلال الجسد فانه لم يخالف قوانين الدير من حيث العمل اليومى 
المععاد الذى يقوم بعملة كل راهب فى الدير فأنه قضى مكاريوس أيامه فى دير تابيدسى فى 
ضفر الخوص وعمل السلال فى صمت وسكوت. غير أن رهبان الدير المذكور لم يتعودوا مثل 
تلك الحياة القاسية» فطلب الى رئيسهم القديس باخوميوس أن يأمره بترك الدير حتى لا يكون 
حجر عثرة لهم ولا سأله الأنبا باخوميوس عن أسمه وأصله وعرف منه آنه مقار السكتدرى 
احتفل به رهبان الدير وأكبروه وزادوا فى احترامه. ثم غادر الدير وعاد الى سليا وفيه مازال 
يمعن فى زهده وتقشفه الشديد حتى قيل أن لحيته تساقط شعرها ولم يبق له سوى شعر 
قليل على شفته العليا وعلى ذقنه. ولذلك كانت أرشاداته الى اتباعه من الرهبان موضع 
التقدير والاحترام الشديد والقبول كما كانت نسكيته الرفيعة مضرب الامغال من ساتر 
الاديرة فى وادى النطرون وقد وافته المنية قى أواخر القرن الرابع الميلادى بعد جهاد خالد 
مجيد'! فى سبيل نشر المسيحية الارثوذكسية الصحيحة كما قيل أنه عمر طويلا حتى بلغ 


<1) أتخذت سليا التى أشرف على رناسة أدارتها الانبا مقار السكتدرى مركزا مسقلا وأصبح الكاهن الوحيد 
لكنيستها التى شيدت بها فی عهده أذ لم يكن بها سوى كاهن هو الريس وعلى ذلك صعيت عهمعه 
كثيرا لاضطراره اتفقد المتوحدين فى قلاليهم التى كانت مبعثره فى جوانب تلك البقعة ا موحشة عن 
الصحراء ولا يخفى ما كان يحتاج اليه أولتك النساك من رعاية وعناية تامة أكثر من أخواتهم المقيمين في 
القلالى القريبة المعجاورة. ونظرا لما كان يدمنع به من السلطان الروحى وقوة التأثير الشخصى بيب 
أعماله وفضائلة امجيدة وسلوكه وطهارة النفس دفعت هذه الصفات السامية الى اتخاذها المثل العلا لهم 
وحرص كثير من أتباعه من الرهبان على تقليد القديس المذكور فى طريقة حياته وزهده وقد وصل الكثير 
من أولنك الاتباع من الرهبان الى درجة عالية من الرهينة. 
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من العمر تسعة وثمانين عاما. أما ال ركز الغالث الذى انسحب اليه فريق من الرهبان ورغبوا فى 

تمارسة حياة السك فيه فى الصحراء المطلقة فقد كان شديد الغور وقد أطلق عليه كلمة 

الاسقيط أو برية شيهات» وقد ذاعت شهرة ذلك المكان حتى تبوأ مكان الزعامة فى جميع 
منطقة وادى النطرون على الاطلاق» وترجع تلك الشهرة فى الواقع الى المؤسس الاول 3 وهو 


الانبا مقار الكبير. 
ولد أبر مقار فى فجر القرن الرايع الميلادى وبعض المراجع ذكرت عام ۰۰ تقريبا من 
والدين أشحهرا بالتدين. وذكر الانبا سيرابيون أن والده كان قسيسا لبلدة شبشير أحدى بلاد 


المنوفية الحالية فى الدلتاء ولذلك دأب مقار هذا منذ نشأته على الذهاب الى الكنيسة حيث 
رسمه أسقف الاقليم اجاور قارنا كنسياء ثم أجبره أبوه على الزواج غير أنه كان ميالا الى حياة 
الدسك والتبتل وأمتنع عن معاشرة زوجته وكان يحتج دائما بدافع المرض» ولكى يبعد مقار 
عن نفسه ذلك الصراع العميق أستأذن من والده فى الذهاب الى البرية بقصد الترويح وتبديل 
الهواء فافر مع أحدى القوافل الذاهبة الى وادى التطرون حيث شاهد حياة النساك القاطين 
فى نیتریا. ثم عاد مقار الى بلده وعلم أن زوجته قد توفيت ت وهى عذراء وأن والده قد فقد 
بصره وبقى الى جواره وقام على خدمته حتى وفاته» وما لبغت أن توفيت والدته بعد ذلك 
بقليل. ثم خرج مقار من بلدته الى احد الاكواخ القرية بعد أن وزع ماورثة من والديه على 
الفقراء وعاش ناسكا متقشفا وكان ذلك فى عام ۳٠١‏ ميلادية. 

غير أن أقامعه خارج القرية لم تدم طويلا أذ صمم فى عام 7٠‏ ميلادية على تركها 
والذهاب الى نعريا مرة ثانية ليعيش بين رهبانها غير أنه ذكرت قصتان تختلفان فى سبب 
ذهاب مقار الى وادى النطرون. الاولى أنه أتهم ظلما بفعل الشر مع امرأة أثناء أقامعه خارج 
القرية فثار عليه أهلها وأوسعوه ضربا حتى أجبر أن يتعهد بالعمل ليكفل نفقة تلك المرأة مدة 
حملها غير أنه لما تبين عدم صحة ما أتهموه به وذلك باعتراف المرأة التى نطقت ببرائته عندما 
تعثرت ولادتهاء هرع أهل القرية اليه يطلبون منه الصفح والمغفرة على أساتتهم فلذلك ترك 
المكان الى الاسقيط فرارا لذاته» أما القصة النانية فقيل أن أهل قريتة رغبوا فى رسامته قسا 
ليظل بينهم غير أنه كان يرغب فى مارسة الدسك وفضل الهروب الى نيتريا. 

ومهما يكن من أمر هاتين القصتين بخصوص مجىء مقار الكبير الى صحراء نيتريا فأن 
حلوله فيها كان حوالى ۳۳١‏ ميلادية وكذلك لم يدم بقاؤه بها طويلاء أذ تركها ثم أنتقل الى 
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صحارى القلالى «سلياه حيث تقابل هناك مع بعض القديسيين ثم أعتزلها بعيدا نحو الجنوب 
فى المكان الذى أطلق عليه صحراء «بتراء الواقعة شمال برية شيهات عند نقطة اتصالها 
بصحراء القلالى. ثم حفر مقار لنفسه :فى بترا مغارة» على مقربة من أحدى القلاع الرومانية 
القديمة ثم حفر بنرا يستقى منها من المكان المذكور وقد ذاع صيت القديس أنطونيوس وقصذ 
فى الصحراء الشرقية» حيث أنطلق اليه مقار ولبس أسكيم الرهبانية عنده توطة بدخوله النظام 
الانطونى فى الرهبنة ويروى أنه ذهب مرة أخرى الى القديس أنطونيوس قبل رسامته كاهنا. 
ومع أن القديس مقار الكبير هو أول من كون الجماعات الرهبانية فى «شيهات» أو «برية 
الاسقيط» غير أنه لم يكن أول من ترهب بهاء ذلك أنه ورد فى سيرة مقار فى أحدى جولاته 
فى الصحراء الواقعة جنوب صخرة بترا وهى صحراء شيهات» ووصل الى مرج أخضر وفى 
سطه ماء وحوله شجر صفصاف وأذ لفت نظره فجأة منظر آدميين ليس على بدنهما ما 
يسترهما الا بعض الجلود شعرها بالغ الطول وكذلك أظافر اليدين والرجلين طويلة أشبه بأظافر 
الحيوان» ففزع مكاريوس منهما ثم تحدث معهما وسألهما عن كثير من الأشياء وعرف منهما 
أنهما من السواح(١‏ الجائلين فى البرية وأنهما لم يريا أحدا منذ أن سكن الرية منذ زمان طويل 
دأ السواح في ميم التخيسة القبطبة هم قوم نساك شديدى التقشف والتعبد مع مارسة حياة غاية فى 
القسرة والعزلة الانفرادية التامة» ويقضون معظم أيامهم هائميين في بعض الصحارى أو البرارى يحقلون 
من مكان الى آخر ويقيمون فى كهوف يحفرونها لانفسهم فى الصخور ولم يخضعوا لنظام من الرهينة 
الخاصة بل كان يعيش الفرد منهم حياة نسكية مريرة حسب ظروف البيعة التى وجدوا فيها. وكان 
الشخص من أولدك السواح لا يرتبط بالصلاة فى كنيسة معينة. ومن أمثلتهم الأنبا «بولاء الذى يعر أول 
السواح فى الصحراء الشرقية. 
على أن أول السواح فى الصحراء الغربية وفى منطقة وادى النطرون هو «بطليموس المصرى» الذى روى 
عنه أنه جاء الى مكان يخلو من الماء فكان يطفىء ظمأه بقطرات الماء التى كان يجمعها بأسفنجة 
يحفظها معه لهذا الغرض كما أن اين لم تذكر المراجع اسميهما وقد شاهدهما القديس مكاريوس الكبير 
فى أحدى جولاته فى صحراء شيهات وكانا شبه عاريين أو أنهما اكتفيا بمنزرين لستر العورة. وأشهر أولاك 
السواح الذين سيظل اسمهما خالدا أبد الدهر هو «القديس أبو نفر السايح: وكان من أعظم اللساك فى 
العقوى والتواضع. وكان فى الأصل راهيا من الصعيد ولد في قرية بقرب مدينة طيبة وذكر السنكسار 
القبطى أن وفاته كانت قى ٠١‏ بؤونة بصحراء طيبة وبالرغم من أن أعماله كانت خفية وحتى مشاهير 
رهبان الأقباط يجهلون تاريخ حياته تماما ولم يذكر اسمه الا نادرا ولكن يظهر أن حياته كانت متلا أعلى 
للنساك حتى قدر الله لها الخلود. = 
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الأجناس . 
= وبروى القديس «بافنوتيوس؛ الذى الهب الله قلبه شغفا بعفقد خدام الله من أولنك النساك والذى رأى 
منهم عددا كبيرا وكتب عن أخبارهم كثيرا وكات منهم القديس أبو نفر هذاء وقد شاهده عاريا تماما ولا 
يغطى جسده سوى شعر رأسه وكذلك ليح المسترسلة فى الطول المبالغ فيه وأنه ارتعاد من هينته وظن أنه 
روح ولكن زالت شكوكه عندما رسم علامة الصليب أمامه» وبدا بتلاوة الصلاة الربائية وخصوصا عندما 
ناداه باسمه فقد زالت مخاوفه للعو ثم شرع فى الصلاة سويا ثم جلا يتحادثان عن عجائب الله. وبعد 
ذلك ساله القديس بافنوتيوس عن سبب مجيئة فى الصحراء وكيف يعيش فيها فأجأبه «أبو نفره أنه كان 
يعيش فى دير ملىء بالرهبان الأتقياء الأطهار وسمعتهم يتحدثون يوما عن سكان الصحراء من الساك وما 
هم عليه من سمو الق وحسن الفضائل فسأل «أبو تفرء واحدا منهم عما اذا كانت فضائلهم تفوقهم 
سموا وتقوى فأجابوه بالايجاب لانهم يعيشون بعيدين عن سكان الأرض ويمارسون عيشة غاية في 
التقشف والقسوة فاذا مرض أحدهم لا يجد من يزوره واذا اشعدت عليه الهموم والكروب لا يجد من 
يسرى عنه من سكان الارض واذا بلى ملابسه لا يجد من يكسيه أو غير ذلك من المطالب أو الحاجيات 
فلا يجدون من يمدونهم بها كمغل أولدك الذين يعيشون فى الاديرة. فحالما سمعتهم يتحدثون هكذا 
التهب فلبى وعندما أرخى الليل سدوله أخذت قطعة من الحيز الجاف وخرجت من الدير. ثم صليت 
وطلبت من سيد المجد أن يهدينى الى المكان الذى أذهب اليه فرحلت وسهل الله طرقي حيث التقيت بأحد 
القديسين من النساك وبقيت بجوار» فترة علمنى فيها طرق النسك ثم جنت الى هذا المكان حيث وجدت 
تلك النخلة وهي تثمر أثنتى عشر سباطة سنويا تكفى كل واحدة منها غذاء شهر كامل ثم أشرب من ماء 
تلك البعر» وبقيت هنا ستين عاما لم أر فيها أنسيا سواك. وفيما هما منهمكان فى ذلك الحديث ظهر ملاك 
الرب بينهما وناولهما من جسد ردم المسيح ثم تناولا قليلا من الزاد وتغيرت هيئة القديس أبو نفر وصار 
كما لو كان لهيبا من نارم ركع وسجد أمام السيد المسيح ثم ودع القديس بافدوتيوس وأسلم روحه فقام 
بتكفينه بعد أن لفه بقطعة من الكتان ودفه بالكهف ثم أراد القديس بافدوتيوس أن يحل محله ولكن 
حدث بعد أتمام عملية الدفن فى الكهف أن سقطت النخلة وجفت البعر. وقد حدث ذلك يسماح من 
الله لكى يعود القديس بافنوتيوس الى العالم ويعلن عن حياة القديس أبو نفر. ويظهر أن كثيرين من أمفال 
أوليك الدساك السواح أنزوت حياتهم بين ربوع الصحارى والبرارى ولم يهد أحد الى أماكنهم وأن من 
عرف منهم صدفة قليل بالئسة للأعداد الكثيرة التى هامت فى الصحارى والقفار المصرية أمعانا منهم فى 
التقشف والتعبد للتقرب من اخالق وقد شيدت كنائس على اسم القديس أبو نفر منها فى ظاهر مصر فى 
نهاية القرن الغانى عشر للميلاد نقلا عما ذكره الشيخ المؤتمن أبو المكارم سعد الله كما ذكر «أميلينو 
86110620 أنه بنيت كنيسة له فى البتانون بمديرية شيين الكوم «بمحافظة المنوفية» فى القرن التاسع. 
ثم شيدت كنيسة ودير على أسمه فى بلدة دجأ «بمحافظة» أسيوط فى نهاية القرن الغانى عشر للميلاد» 
كما شيدت كنيسة له أيضا بقرية ناحية أسوان حسب رواية أبو صائح الارمتى, هذا وتعيد الكنيسة القبطية 
بهذا القديس مرتين منويا الأولى ٠١‏ يونيو ويوافق يوم نياحته والتانية يوم تدشين كنيسته بظاهر مصر فى 
۲ هاتور. = 
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وقد اشتغل مقار الكبير فى «بتراء بعمل السلال التى كان يعطيها للجمالين الذين وفدوا 
لحمل النطرون ليبتاعوا له بشمنها خبزا يابسا ليقعات بهء وذاع زهده فالتجأ اليه أعدادا كنيرية 
من الرهبان امجاورين الذين رغبوا فى الحياة الرهبانية على يديه وحسب ارشاداته فكان يلبهم 
زى الرهبنة ويعلمهم طريقة ضفر اخوص وعمل السلال؛ وكيفية حفر المغارات فى التلال 
وتظليلها بالضعف. 

ولم يكن أولتك الراغيين فى الياة الرهبانية عنده من المصريين فقط بل جاء اليه جماعات 
كثيرة من روما واسبانيا وكبادوكية باسيا الصغرى وبلاد الشام وفلسطين وبلاد الدوبة وأرمينيا 
وأقاموا فى قلالى متجاورة على صخرة بترا.. وكانت شخصية مقار الكبير سببا فى أجتذاب 
هذه الاعداد الوفيرة من أوروبا التى ذاع صتها فى هذه المناطق. وكان ممن تتلمذ فى ذلك 
المكان على يد القديس مكاريوس الكبير من غير المصريين هما شابان يافعان من الأمراء وهما 
أبناء الامبراطور فالنتينس الاول المسيحى 778755149 ميلادية؛ وهو الأمبراطور الذى عرف 
بشدة حبه للمسيحيين من رعيته حتى لقبه المصريين باسم قسطنطين الجديد, وقد اهتم بتربية 
أبنائه تربية دينية حتى امتلاً القصر الأمبراطورى بصلوات مستمرة نهارا وليلا 

وقد كان رغبة الأميرين فى تكريس حياتهما لله وممارسة الرهبنة ولكن والديهما عارض هذه 
الرغبة» ثم طلبا منه السماح لهما بزيارة مدينة «نيقياه فصرح لهما حيث تقابلا هناك مع أحد 
الرهبان ويدعى «يوحناء أشتهر بورعه وتقواه حتى أسترعت صفاته وفضائله بعض رجال الدولة 
فكانوا يقصدونه دواما للتبرك بأقواله والاستماع الى مراعظه ونصائحه فاستقبل الراهب هذين 


= ومن بين أوكيك السواح الذين ذاع صيتهم فى مصر وخصوصا فى العصور الوسطى الأنبا «فريج» 
والذى يطلق عليه «الأنيا رويس» وكات يعيش فى زمن البطريرك الأنبا معاوس السابع والغماتين وذلك عام 
٠‏ للميلاد ويقطن على مقربة من قلايته كما أصبح من السواح المشهورن وعرف بشدة ورعه وأمانته 
وتعلقه بخالقه حتى وهبه القدرة على شفاء المرضى وشفى كثيرين من أسقامهم وأمراضهم الروحية 
والجسدية حتى كانوا يلقبونه برجل المعجزات وكانت كنيسة العذراء بحارة زويلة مكانه المفضل كما روى 
أن البابا كثيرا ما كان يسأل عنه ويفتقده دائما خصوصا فى أنناء الصلاة فى القداس كما قيل أنه شيع 
جنازقه عند وفاته ودفنه فى الكنية المسماة على اسمه والمجاورة للكنيسة المرقسية الكبرى الآن. وكذلك 
الأنباء برسوم العريان كان من أمثال أولئك النساك الصا مين الذين أذلوا الجسد الى أقصى حدود الأذلال 
حتى تصفو وتسمو الروح وقيل أنه كان يعيش منذ أكثر من خمسة قرون وهجر الدنيا ونزواتها يعيش 
أيامه متعبدا كروح بلا جسد. 
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الأخوين بكل ما يليق بمكانتهما من احترام وتبجيل حيث أقاما عنده مدة من الزمن ثم أطلعاه 
عن رغبتهما فى الرهبنة. ولكن الراهب المذكور خشى من عقاب الأمبراطور فأرسلهما الى بلاد 
الشام عند أحد مشاهير رهبانها وهو الآب أغابيوس ليتتلمذا على يديه فأقاما عنده ست سنوات 
حيث عاشا حياة الزهد الكاملة بالورع والتقوى ولبا ملابس الرهبان السوريين السوداء وقد 
ذاع خبر تقواهما وعرف عنهما من الصلاح وسمو الفضائل ثما دعا البحارة الى كعابة 
اسميهما على قلاع سفنهما تبركا. وقيل أن أباهما الذى ظل يبحث عنهما دون جدوى عرف 
مكانهما من هذه القلا ع» ولا أراد الوالد أن يرشح أحدهما ليتقلد كرسى كنيسة القسطنطينية 
رفض كل منهما تولى تلك الوظيفة الدينية الكبرى وصمما على الالتجاء الى منطقة النسك 
بوادى النطرون فركبا البحر روصلا الى مصر ثم اخترقا الصحراء وسارا فيها حتى وصلا الى 
مكان القديس مقار الكبير فى برية الأسقيط, ورغبا فى الحياة معه. ولا وقف على قوة ارادتهما 
وشدة عزمهما على النسك رحب بهما وأعطاهما فأسا ليحفرا قلايتيهما ثم علمهما طريقة 
ضفر الخوص وعمل السلال. ثم خلع هذان الراهبان الأمبراطوريان الملابس الرهبانية السريانية 
وألبسهما القديس مقار ملابس الرهبان المصريين وقد فعلا هذا رغبة فى اخفاء مظهرهما عن 
مندوبى الأمبراطور أبيهما وكان لا يكف بطبيعة الخال عن أرسالهم فى البحث عنهما. 

ولا كان هذان الراهبان القديسان أجنبين عن المصريين فلم يكن من السهل عليهما 
التفاهم مع النساك المصريين فظلا طول حياتهما دون زيارة أى انسان» ولم يفتحا قلايتهما الا 
لعامل كبير السن من عمال مناجم النطرون وكانت مهمته بيع انتاج عملهما من السلال» 
وعند ذهابهما الى الصلاة في الكنيسة كانا يقضيان طول فترة الصلاة دون أن يرفعا وجهيهما 
عن الأرض» وكان طعامهما يتكون من اغبز الجاف والملح. 

ويظهر أن الحياة الدسكية القاسية التى مارسها الشابان القديسان وسط تلك البرية الحرقة مع 
شظف العيش فى المأكل والمشرب والملبس بخلاف ما اعتادا عليه من الحياة فى قصر أبيهما 
الأمبراطورى كانت من العوامل التى عجلت بوفاتهما وهما فى شرخ الشباب ولم يعمرا طويلا 
ورحلا من الدنيا فى سنة واحدة فى حوالى عام ۳۸١‏ للميلادء وقد قام القديس مقار بدفنهما 
بعد أتمام الصلاة على رفاتهما بنفسه فى المكان القريب من المغارة التى حفراها. وكانت أخبار 
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الرهبان عنهما تشيد بسيرتهما العطرة وفضائلهما وسمو أخلاقهما حتى شرع الكثير من 
الرهبان الى التسابق فى بناء القلالى بجوار مغارتهماء كما شيد القديس مقار كنيسة تذكارية 
حسنة على مقربة من تلك القلالى الجديدة العى أطلق عليها اسم قلالى وجماعة الروم؛. 
وبذلك تأسست جماعة رهبانية حول المكان الذى دفن فيه الراهبان «مكسيموس ودوماديوس» 
وهو غير المكان المعروف حاليا بدير البراموس كما ورد ذلك فى رواية بعض المراجع. 

أما القديس مقار الكبير فأنه بعد ازدحام صخرة بترأ بالعديد من الرهبان شرع فى الانتقال 
الى منطقة أخرى تصبح حياته فيها أشد خشونة وقسوة أمعانا فى الزهد فانتقل داخل شيهات 
الى موقع جنوب الوادى وهو المكان الذى أطلق عليه اسم «أسقيط القديس مقاره تمييزا له 
عن سائر برية شيهات وأقام هناك داخل قلاية حفرها بنفسه ليمضى بها بقية أيام غربته فى 
شظف من العيش وحيث لا تنوفر المياه كثيرا بسبب أنخفاض منسوبها وقلة صلاحيتها. ولكن 
سرعان ما أتعشر الرهبان فى المكان وعمر بالكثير من الوفود من الدساك فألبسهم مقار أسكيم 
الرهبانية وأمر جميعهم أن تكون جماعاتهم فى وحدات متقاربة تما يرهن على أن القديس 
مقار الكبير قد فطن الى أهمية الناحية الاجعماعية فى حياة الرهبنة ولو أنه لا يوجد ما يدل 
على قيام نظام دير عمل القديس مقار على خلقه وايجاده فى حياته. 

ولم تنقطع زيارة مقار لجماعته الرهبانية الاولى» بل دأب على تفقدها مع بعض الرهبان 
لوجود النخيل والبردى بكثرة على مقربة منهاء فاذا قام بالخدمة الدينية من تعاليم طقسية 
وصلاة فى الكنيسة التذكارية فى زيارة من هذه الزيارات عاد مع جماعته من الرهبان مزودين 
بما كانوا يحملونه من سعف النخيل والبردى اللازمين فى العمل اليدوى للضفر وصنع الحصر 
والسلال»ء ولم يكف القديس عن الاكثار من أقامة القلالى وحفر المغاور والآبار وبناء الكنائس 
ليهىء الى تلاميذه العديدين كل ما يمكن لراحتهم وظل يجاهد طول حياته للنهوض بالحياة 
الرهبانية حتى وصلت الى عهدها الذهيى فى عصره وتبوات منطقة وادى النطرون بصفة عامة 
شهرة عالمية ومركزا ساميا فى عالم السك والرهبنة. وكانت وفاة القديس مقار عام 589 
للميلاد وذكر الأسقف سرابيون فى أخبار وفاته «أن جماعة من الرهبان حملوا جسد الاب 
القديس العظيم الى المغارة التى بجانب البيعة التى بناها القديس» وانصرفرا الى قلاليهم بحزن 
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عظيمه. وعلى ذلك يمكن أن نحدد تأسيس جماعة مقار الكبير «فى الأسقيط» فى المدة التى 
تقع بين وفاة القديسين «مكسموس ودوماديوس: وبين وفاة القديس أبو مقار أى بين سنتى 
FAS‏ 

ويجاور دير مقار الحالى» موقع القلالى التى تكونت فيها جماعة القديس مقارء ويقال أن 
القديس المذكور شهد قبل وفاته جماعتين رهبانيتين أخريتين فى برية شيهات» الأولى وهى 
جماعة القديس «يوحنا كلويس» المعروف باسم يوحدا القصير وأصله من عائله فقيرة من مدنية 
البهنسا الحالية أى أقاليم #اكسيرنكس »ر×0 وولد عام ۳۳۹م ولا بلغ الثامدة عشر من 
عمره رغب فى حياة الرهبنة وقبل أن ينخرط فى سلكها رحل الى بعض الأماكن الموحشة 
ليدرب نفسه وليتعرف على مدى صلاحيته وقدرته على احتمال العيشة الدينية القاسية. ولا 
آنس فى نفسه المقدرة:انصرف الى منطقة وادى النطرون ليعتلمذ على القديس «بامره الذى 
خلف القديس آمون بعد وفاته وأصبحت له رئاسة نيتيريا وأعداد الرهيان المنفردين فى سيليا. 
ورؤى أن السبب فى اختياره للقديس «باموه لأنه كان من بلدته. فأقام فى قلالة الى جواره. 
ومن أغرب الاختبارات التى أجريت على يوحنا القصير هذا لقبوله فى الدخول بسلك الرهبنة. 
وكان لها تأثير فى حياته ما ورد ذكره عن القديس بامو أنه أعطى يوحنا غصنا جافا كان يتوكأ 
عليه أثناء تنقلاته. وأمره أن يغرسه على مسافة بعيدة وبتعهده دواما بالسقى بالرغم من جفاف 
الغصن والصعوبة البالغة فى نقل المياه اليه. ومع ذلك لم يكف يوحنا عن تنفيذ أمر معلمه 
حتى نبعت الشجرة أو العصا بعد ثلاث سنوات وحملت أثمارا حسب ما ورد فى القصة. وقد 
قدم القديى بامو تلك الغمار الى تلاميذه قائلا وخذوا كلوا من ثمار شجرة الطاعة». وقد 
توالت زياراته الى قلاية يوحنا يعلمه الأنجيل ويدربه على حياة النسك حتى وصل الى مرتبة 
عالية فاق فيها جميع زملائه بل فاق جميع رهبان منطقة شيهيت بسبب شدة تواضعه ونقاوة 

وقد أمضى يوحنا القصير فى عشرة القديس بامو اثنتى عشرة سنة وعندما قاربت أيامه على 
الانتهاء من هذا العالم. أوصى القديس تلميذه قاتلا ديا يوحنا يا ولدى عندما أرحل من هذا 
العالم اذهب رعش فى المكان حيث زرعت الشجرة اذ أن هذه الشجرة التى لك الفضل فى 


Tor‏ الرهينة والديرية في مصر 


أنباتها هى رمز لهذه النفوس التى ستنقذها فى هذا المكان والتى ستجعل لك ذكرى أمام اله . 
وعندما توفى الأنبا باميو ذهب يوحنا عند مكان الشجرة وابتنى له مغارة وسط برية شيهات. 
وفى مكان يقع على مقربة من دير تأسس فيما بعد وهو المعروف اليوم بدير السريان أو يوحنا 
كاماء ثم ذاعت سيرة الأنبا يوحنا النسكية فاجتمع حوله كثيرا من الأخوة الذين رغبوا فى 
الحياة حوله. وحفروا لهم بئرا لتوفر عليهم مضاق السفر الى مسافات بعيدة لاحضار الماء من 
الآبار القديمة. ولا زاد عدد القلالى وكثرت جموعهم بنى لهم يوحنا كنيسة حوالى عام 7٠١‏ 
للميلاد. الا أن رهبان هذه المجموعة فروا أوائل القرن الحامس للميلاد بسبب هجوم البرابرة 
وهدمهم القلالى والكنائى فى شيهات وقتل الكثير من رهبانها. ثم انتقل يوحنا القصير بمن 
معه من هذه الجماعة الى الصحراء الشرقية حيث كان يعيش تلاميذ القديس انطونيوس. وقد 
مات يوحنا القصير فى تلك الصحراء الشرقية ودفن فيها. 

أما المجموعة الثانية التى شهدها القديس مقار الكبير فى برية شيهات فهى مجموعة «الانبا 
بشوى» وقد ولد فى بلدة «أبشنشاه بمركز أجا بمديرية الدقهلية الحالية؛ وتوفى والده فعولت 
تربيته أمه مع أخوته السبعة وكان بشوى أصغرهم. ولا بلغ مرحلة الشباب رغب فى ممارسة 
الحياة الرهبانية فرحل الى منطقة وادى النطرون وأصبح زميلا الى يوحنا القصير فى البرية 
وفعلا تتلمذ معه على يد الأنبا بامو وثابر بشوى على حياة النسك فظل ثلاث سنوات لم ير 
خلالها غير وجه مرشده كما عكف على دراسة الانجيل والتوراة. وقيل أنه حفظ سفر أرميا 
حتى لقبه البعض «بشوى الأرمى؛ . وقد عاش بشوى مع زميله يوحنا القصير فى المكان الذى 
زرعت فيه شجرة الطاعة. ثم انفصل عنه بعد فترة وجيزة وسكن فى مغارة قريبة منه. ولم 
يعرف بالضبط التاريخ الذى بدأت فيه جماعة الأنبا بشوى الرهبانية ولكن يمكن الاستدلال 
عليه على أن قيامها على غالب الاحتمال مرتبط بزمن وفاة الأنبا بامو الذى حدث حوالى عام 
5 للميلاد وانتقال الأنبا بشوى الى المغارة التى عاش فيها بعد انفصاله عن الأنا يوحنا 
القصير. وهذه المغارة هى النواة التى تجمعت حولها قلالى الرهبان الذين سكنوا الى جوار الأنبا 
بشوى وألبسهم الاسكيم كما شيد لهم كنيسة والتى كانت الرابعة فى عداد كنائس برية 
شيهات فى القرن الرايع للميلاد. 

ولا أغار البرابرة على جماعة الرهبان فى القرن الخامس بوادى النطرون وهجموا على 
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جماعة الانبا بشوى هرب هو ورهيانه من وجه الغزاة. وقيل أن الانبا بشوى التجأ الى القديس 
بولا الطموهى وأقام عنده حتى وأفته المنية ثم نقلت رفاته فيما بعد الى المكان الذى بنى عليه 
ديره الحالى ‏ 

وخلاصة القول أن أول المجموعات الرهبانية الاربعة فى برية شيهات" بعد جماعة 
القديس آمون ھی الجماعة التى تكونت حول القديس مقار الكبير فى «بتراہ فى شمال شيهات 
ثم الجماعة التى تكونت حول قلاية القديسين #مكسيموس ودوماديوس» حوالى منة ۳۳٤‏ م. 
وفى المدة التى تقع بين عام ١۳۷/١۳۸م‏ تكونت جماعة كل من يوحنا القصير والانبا بشوى 
فى وسط شيهات. وما يؤيد هذه التواريخ بالاضافة الى ماورد فى أخبار هؤلاء الرهبان أن 
الرحالة الاب ويوحنا كاسيان؛ الذى زار برية شيهات حوالى عام ۳۸۵م رأى بها اربع كنائس 
وكان لكل كنيسة منها كاهن أعظم أو أيغومانى دومن المعروف أن كل جماعة من تلك 
الجماعات شيدت فى وسطها كنيسة لاقامة صلوات القداس فيها. 


رهبنة وادى النطرون 
* النكبات التي حلت بوادى النطرون ورهيانه. 
* أثر رهينة وادى النطرون فى تاريخ الكنيسة. 
* نشاط رهبان وادى النطرون عمليا وعلميا. 


»* أثر رهبنة وادى النطرون فى العالم اخارجى. 
النكبات التى حلت بوادى النطرون ورهبانه: 
كان القرن الرابع ومستهل الحامس للميلاد العصر الذهبى للوادى ورهبانه وأزدهرت فيه 
القلالى وأيد هذا القول رحالة الغرب الذين زاروا المنطقة فى ذلك الزمن أمشال روفينوس 
وبلاديوس وجيروم وغيرهم ونوهوا عن أنتشار الاديرة فيه ووصل عددها الى خمسين ديرا وبلغ 
عدد رهبانه خمسة الاف راهب. وكانت المنطقة تنعم بالسكون والهدؤ العجيب وخصوصا فى 
)١(‏ على مقربة من منطقة شيهات أو الاسقيط كانت توجد بلدة «بيامون؛ التي ورد أممها في قصة أل 49 
شيخا الذين قتلهم البرابرة فى أحدى غزواتهم على الرهبان ودفت أجسادهم بعلك القرية. وفى أوائل 
القرن الحامي أقامت الحكومة الرومانية قلعة لحماية المنطقة من غارات البرابرة. 
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زمن القديس مقار الكبير أشهر مؤسمى الرهبنة فى الوادى المذكور”! ولكن لم تدم تلك 

النهضة المباركة أذ بعد وفاته بقليل أغار على المنطقة وجميع أديرتها البرابرة والحقوا بها الراب 

والدمار. وقيل أن مقار الكبير كان قد تنبأ بما حل بها من نكبات البربر ولم يكفوا عن 
هجماتهم وأعمال السلب والنهب والقتل بذلك الوادى وتكررت غاراتهم عليه فعرات عديدة 

وفى عصور مختلفة نذكر منها على سبيل امثال:- 

)١(‏ الفارة الاولى: حدثت حوالى عام 4٠١‏ للميلاد. وقد كانت فى عهد البطريرك الانبا 
ثيوفيلس وهو البابا الغالث والعشرين من ١۹۲/۳۸٤م‏ وقد أيد حادثة ذلك الهجوم القديس 
ارسانيوس”5 2 فى مذكراته. 

)١(‏ أكتسب الوادى صفة التقديس بسبب ما ذاع بين المسيحبين من رواية التجاء السيدة العذراء مع طفلها 
المقدس أبان هروبها الى أرض الوادى المذكور. كما أعتاد بطاركة الاسكندرية انجىء الى برية شيهات لدير 
مكاريوس الكبير للقيام بمهمة طبخ الميرون. كما كانت التقاليد تحعم على البطاركة أن يقيموا أول قداس 
لهم بعد الرسامة في مدينة الاسكندرية في دير أبى مقار فى هذا الوادى. وكان المكان الهادىء الامين 
الذى ماء اليه البطاركة أبان فترات الفوضى والمنازعات والاضطهادات التى تعرضت لها البلاد فى العصور 
الختلفة . 

(؟) كان أرسانيوس رومانى الاصل من أسرة عريقة من الشيوخ ومن رجال البلاط وفيلسوفا ذائع الصيت 
ولهذا تقلد مناصب رفيعة فى العصر الامبراطورى وقد روى عنه أنه مربى أبناء الملوك ربما كان له فضل فى 
تهذيب وتعليم أولاد الامبراطور «ثيودسيوس» وقد رغب فى ترك حياة المظاهر العالمية وممارسة معيشة 
التسسك. فرحل الى وادى التطرون ببرية شبهات وهناك وصل الى قلابة القديس ٠يوحنا‏ القصيره الذى 
عرف أنه أحد رجال البلاط بقصر الامبراطور أركاديوس ابن تاودسيوس الكبير. وبالرغم من أن أرسانيوس 
توسل فى تواضع وتذلل وخمشوع للقديس يوحنا برغبته للدخول فى الرهبنة الا أن القديس أظهر له 
احتقاره فى أول الامر ولم يعبأ بعلو مركزه بل تركه واقفا على بعد وجلس لتناول طعامه مع رهبانة وبعد 
برهة القى اليه الانبا يوحنا قطعة من البز الجاف وهو فى مكانة فانحنى أرسانيوس من بعيد ليتناولها رلا 
رأى ذلك منه تأكد من صلاحيته للرهبنة ورحب القديس يوحنا القصير به بين الرهبان. ويظهر أن الجفاف 
والمحشوئة مع القسوة مع الراغبين الاحداث لدخول الرهبنة أمر لابد منه لاختبار مدى طاعة الشخص 
ونواضعه. والقديس أنطونيوس أعطى الى مكاريرس الكبير درسا فى أحتقار ذاته عندما ذهب ليتتلمذ عليه 
وقد أصبح هذا النظام قانونا يتبع لا مع حديغي الرهبنة من المصريين وأيضا مع الاوريين. فقد روعي بين 
قوانين الرهبان والديريين هناك. ويروى عن أرسانيوس ترك برية شيهات حوالى عام 4۱١‏ م وذهب الى 
كانوب على مقربة من الاسكندرية حيث زاره البطريرك ثيوفيلوس عدة مرات. وقيل أنه رفض أثناء أقامته 
بكانوب مقابلة سيدة رومانية قد عبرت البحر لتظفر بكلمة منه. ثم أقام مدة فى بلدة «تروجاء وهي طرا 
الان بين القاهرة وحلوان ومافر أكثر من مرة من تروجا الى كانوب والاسكندرية فى أخريات حياته. ‏ = 
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(۲) الغارة الشانية: وقعت بالمنطقة المذكورة بعد عشرين عاما من الغارة الاولى أى حوالى 
عام ١417م‏ وذلك فى زمن كيرلس الكبير البطريرك الرابع والعشرين 544/5417م. وهرب 
أغلب الرهبان منها ولم يبق بها الا القديس أرسانيوس غالبا. وقد أقام فى الجبل وحده وظل 
هناك متوكلا على الله مرددا هذه العبارة «أن عناية الرب تشمل الجميع وما من أمر يحدث الا 
بمشیعته. فلو کان الله قد أراد التخلى عنى فلماذا أتمسك بالحياة». وروی أن أرسانيوس كان 
يمر بعد ذلك بين صفوف اللصوص الملحين دون أن يشعروا به لان الله يخفيه عن أبصارهم. 
وقيل أن عهده فى برية شيهات كان زاهرا فى الرهبنة كما أخذت أعدادا وفيرة من الرهبان 
الوفود للصحراء وعمروا كثيرا من القلالى. 

(؟) وكذلك حصات غارة ثالثة: على الوادى من البرايرة أيضا وكانت فى زمن البابا 
ديوسقورس البطريرك الخامس والعشرين من 44 488/4 م. وقد ذكر أن بين من أسحشهد فى 
تلك الغارة القديس موسى كما قتل كثير من الرهبان. والظاهر من واقع الامر أنه بعد كل غارة 
من انقضاض البرابرة على الوادى ونهب ما فيه وقتل الكثير من نساكة واحلال الدمار فيه 
وهروب البقية من الرهبان كان يعمد الكثير من أهل الاحسان والبر من المسيحيين وبعض 
البطاركة الى تعمير ما تخرب من أديرته وقلالية وكنائسة بقصد أعادة المنطقة الى سابق عهدها 
الجيد والتشجيع الى رجوع النساك اليه وتعميرة وكانت تدب الحياة فى المنطقة وتزداد وفود 
النساك وتزدهر برهبانها كما كانت. ولا تتسى أهل الفضل وما كانوا يغدقونه على أولئك 
الرهبان من نذور وكل ما كانوا فى حاجة اليه. وقد حدث فى عهد البطريرك يوحنا الراهب 
التاسع والعشرين ١/494‏ 5م أن أغدق الامبراطور «زينون؛ الذى أشتهر بالتقوى وطيبه القلب 
على دير القديس مكاريوس الكغير من لوازم الدير ورهباته. 

(4) وكان تكرار هجوم البرابرة على منطقة وادى النطرون لا ينقطع خصوصا أذا ما ترامى 
الى علمهم بانتعاش الاديرة وازدهارها فكانوا يعيدون الكرة والانقضاض على الاديرة ورهبانها 
وسلب وقتل وتشتيت سكانها من الرهبان. وكان فى تلك الفعرة فى عهد البطريرك دميانوس 
-وقد توقى أرسانيوس بعدما عمر طوبلا ودفن فى المكان الذى قضى فبة بقية أيامه بالدير القام فوق جيل 

طرا بالقرب من القاهرة. وقد بناه الامبراطور أركاديوس وحسب ما روى أنه توفي قبل أرساتيوس بعشرين 

عاما وقد تناول أبو صالح الارمنى من القرن ٠١‏ وكذلك المقريزى من القرن ٠١‏ وصق الدير الذكور 

وكان يمى دير القصير أو دير البغل. 
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اخامس والغلاثين من 855/ ٠١١‏ م. بعدما حل السكون والسلام بوادى النطرون وعمرت 
الاديرة الاربعة وأخذت فى النمو. وقد أحرقوا وقعلوا الكثير من سكان الوادى ما أحزن البابا 
المذكور كثيرا. وقد زار البابا بنيامين الفامن والغلاثين من 11/١۲١‏ م أديرة وادى النطرون 
حوالى عام ١٠57م‏ وعلم بما يلاقى الرهبان من مصاعب ودمار من هجوم الاعداء وما 
يحدثونه من خراب. وقد أعاد ما تخرب منها كما دشن كنيسة جديدة على الجبل المقدس وهو 
مقر القديس مقار الكبير عند سفح القلالى. 

(8) وقبيل نهاية أيام البطريرك مرقس النانی التاسع والاربعين من ۹/۸۷٩‏ ٠۸م‏ نعم الوادى 
بالسكون الشامل والازدهار. ولكن فجاه تعرض لهجمات البرابرة فأعملوا السب والنهب 
والقعل بين نساكة وحل به الراب كالمعتاد فهرب أغلب الرهبان وتشعتوا فى جميع أنحاء 
القطر كما أسروا عددا كبيرا من نساكة وقد أثر هذا الحادث تأثيرا شديدا على البطريرك ما 
أفجعه كثيرا فمات کمدا بسببه. 

1) وكان البطريرك شنودة الحامس والخمسين من ۸۸۹/۸0۹م قد أشتهر بشدة ورعة 
وتقواه واصلاحاته العديدة التى قام بها وخاصة بوادى النطرون وغرس الكروم والبساتين 
ومعاصر للزيوت وأساس لانشاء الكنائس منها كنيسة كبيرة أطلق عليها أسم كنيسة القديسين 
وتلاميذه. وكانت أعماله هذه ثما شجعت الكثير من المؤمنين على مساعدته. وقد شاهد أن 
اعداد الرهبان بدأ يدمو ويزداد فى وادى النطرون ويعود اليه ازدهاره ولذلك فقد عزم البطريرك 
المذكور هو وحاشيته على زيارة وادى النطرون اثناء عيد الفصح. والظاهر أن هذه الاخبار 
وصلت الى مسامع البرابرة فقدموا سرا من الوجه القبلى واستولوا على كنيسة القديس مقار 
وتوابعها ونهبوا ما فيها من متاع وزاد. ومنها طافوا بالاديرة الاخرى طردوا من فيها من رجال 
الدين وغيرهم بالقوة بعد أن جردرهم ما عليهم. وهذا ما ذكره المؤرخ «كاترميره فى رسالته 
عن مصر هج؟ صفحة 417/5 و ٠٤۷۷‏ ومن كتاب الامير «طوسون صفحة 44). 

وقد ذكر كاترمير أيضا أن هذه الاديرة عانت كثيرا من المصاتب بعد ذلك بزمن يسير. فقد 
ألقى الاعراب رحالهم فى الصحراء وأخذوا يرتقبون خروج الرهبانى للتذود بالماء فينقضون 
عليهم ويأخذون أوانى الماء منهم ويجردونهم ما عليهم. ولا عادت السكينة وأستتب الامن 
أهتم هذا البطريرك بعرميم دير القديس مقار الكبير واحاطه بسوير منيع بقصد حماية الرهبان 
والمسيحيين من أذى وسطو الاعراب فى المستقبل. 
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نتائج غارات البرايرة المدكررة 

كان لتكرار الهجمات الوحشية على الوادى وأديرته علاوة على ما أفنته من رهبانة وتشتيت 
شمل ما كان يتبقى منهم فأنها أبادت تراثا لامعا لا يقدر بثمن من كنوز علمية جادت بها 
أسمى قرايح الانسانية من نتائج أفاضل أولئك الاباء القديسين الذين كانوا نبراسا منيرا ومباركا 
بتعاليمهم النورانية السامية لا للوادى وسكانه وما حوله من بلدان القطر قفحسب بل وغيره 
لجميع شعوب المسكونة بأجمعها بدليل تأثير تعاليمهم البالغة على أقطار يلاد الغرب وتهافت 
شعوبهم على أقتناء بعض ما تركوه من مؤلفات ومخطوطات قيمة واقتدوا بهم فى تفيذ ما 
حصلوا عليه من تعاليمهم. كما أملت تلك الغارات اللعينة وأحداثها على بعض البطاركة 
وكثير من المؤمنين والرهبان الى التفكير فى حماية تلك الاماكن المقدسة وما لها من أنبل 
الذكريات وكذلك حفظ حياة نساكها من غدر وهجوم أولعك البرابرة لها. فبدات فكرة تشييد 
الحصون الداخلية المماة «بالجواسق» فى كل مناطق الاديرة الختلفة التى مازالت باقية وقائمة 
حتى الان بالرغم من زوال غارات اولتك البرابرة وهى تدل على مقدار ما كان يعانيه الرهبان 
من ظلم ووحشية تدفر منها الانسانية من أولعك الوحوش الادمية. وزيادة فى الحماية أحاطوا 
الاديرة من اخارج بالاسوار الضخمة العائية واحكموا أغلاقها أمعانا فى الامان من شرهم. 

ولقد نوهت أغلب المصادر التاريخية على اختلافها على أن يوت العبادة وقلالى السك 
والاماكن التى انشعت لكى يذكر فيها أسم الخالق وتمجيده ولنشر السلام والبر والعدالة على 
الارض تعرضت من وقت لاخر الى هجرم العربان واللصوص والفرس والقبائل البربرية 
المموحشة وغيرهم من جيش الرسانين وقضت عليها أو على معظمها قضاء تاما. وكان من 
تلك النعائج التى أساءت الى الرهينة المصرية على مرور العصور أنه لم يق من تراث الاباء 
النساك فى الوجه البحرى من مئات7١؟‏ الاديرة على اختلاف أنواعها الا أربعة أديرة للرهبان فى 
منطقة وادى النطرون الان وكذلك أربعة أو خمسة أديرة خاصة بالعذارى من الراهبات. 

أما الاديرة الخاصة بالنساء الان وباقية جميعها بالقاهرة وبعضها فى مصر القديمة وبجوار 
الكنائس. فقد تناول الكلام عنها مؤرخ العصور الوسطى «تقى الدين المقريزى» وذكر أنها 
)١‏ أمتلات الصحارى وبقاع عديدة بالوجهين بالاديرة والقلالى والدساك حتى قبل أن المسافر من الاسكندرية 

لاسوان بالقرنين الخامس والسادس لم يكن فى حاجة لان يحمل زادا للطريق فكان يمكنه التزود يما 

يحتاجه للرحلة من الاديرة والقلالى المنتشرة بكثرة على أطراف وادى اليل وصحارية الشرقية والغربية. 
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كانت معروفة فى زمانة وكانت عامرة بالبنات المترهبات أو العذارى الابكار كما كان يطلق 
عليهن فى أيامه. ولكل دير منها رئيسة لتقوم بالاشراف عليه ومراعاة طقوس العبادة والصلوات 
حيث يذهين الى الكنائس المجاورة لها 

وهذه الديارات الان هى:- 

18 دير الامير تادرس بحارة الروم شرقى كنيسة العذراء وتقيم فيه من الراهبات عدد‎ ١ 

۲- دير مارجرجس للراهبات بحارة زويلة. وعدد راهباتة ٤١‏ . 


وبه مقصورة عالية يرجيع تاريخها الى القرن العاشر للميلاد. 

؟- دير العذراء للراهبات بحارة زويلة وهو بجوار الكنيسة وقد ذكر المقريزى فى كتابة. وقد 
جدد بناءه الانبا مرقس البطريرك الاول بعد المائة من 15147 الى 507١م.‏ ثم البطريرك الانبا 
كيرلس الخامس وبه عدد ۲۵ راهبة. 

٤‏ دير القديس مرقوريوس أبى السيفين بجوار كنيسة أبى سيفين بمصر القديمة وبه 
مقصورة بها صورة قديمة أثرية للقديس أبى سيفين. وقد جدد بناءه أيضا الانبا كيرلس الخامس. 

وعلى نفس نظام أديرة البدات أخذت البلاد الاخرى من الشرق أو الغرب نظامها فى رهبنة 
الساء وأقامت على أسامها الاديرة التى تقوم راهباتها بالخدمات الانسانية القويمة. 

مواقف رهبان وادى النطرون وأثرها فى تاريخ الكنيسة القبطية 

كانت جماعات وادى النطرون من الرهبان يكونون قوة لا يستهان بها ورأى فيها بطريرك 
الاسكندرية أشبه بجيش هائل على أهبة الاستعداد للدفاع عنه وعن مبادته. وكانوا سيبا فى 
زيادة سلطان البابا وازدياد جبروته(١2‏ وعلى الاخص بعد تولى عرش الامبراطورية من هم من 
الموالين للمذهب الاثناسيوسى. وقد حدث أن طلب الانبا ثيوفيلس اليابا من الامبراطور 
«تاودوسيوس الاول؛ وقتعذ السماح له بالاستيلاء على معبد :باكوس كنالء8230: لانشاء 
كنيسة فى مكانه فتم له ما أراد. وكان هذا القرار ما شجع الانبا ثيوفيلس على القضاء على 
وصلت سلطة البابا فى وقت من الاوقات الى تحدی ملطة الحكام كما حدث فى عهد كيرلس الكبير 

م الذى نازع والى الاسكندرية فى سلطته أذ أستخدم ابابا المذكور جيش الرهبان لطرد 

اليهود من الاسكندرية بالرغم مسن شكوى الولاة من هذه السطوة. الا أن البلاط الامبراطورى أهمل- 
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جذور الديانات السابقة فى الاسكندرية. واستخدم فى هذا الشأن جيش الرهبان الذى كانت 
تتكون الغالبية منه من منطقه وادى النطرون. ودمرو! معبد سرابيس أعظم معاقل الآلهة 
السابقة. وقصة دخولة لهيكل سرابيس هذا وهدمه وتدمير تمثاله الهائل. وفرار مجموعة اتباعه 
وذلك بزعامة الانبا ثيوفيلس البطريرك. الذى شجع بعمله هذا أن يقضى المسيحيون على كل 
أماكن الديانات السابقة بالاسكندرية والاقاليم وتحطيم ما فيها من التماثيل والصور القديمة. 

كذلك ساهم الرهبان بنخاطهم المتواصل فى القضاء على أصحاب التعاليم الدخلية التى 
تتسم بالهرطقة من أتباع آريوس7١2‏ كما أعتمد باباوات الاسكندرية على رهبان وادى النطرون 
فى جهادهم المسعمر للتخلص من سلطان الاباطرة تحت ستار المناقشات البيزتطية فى الأمور 
الدينية. 


شكواهم ولم يعبا بها قأدى هذا بطبيعة ا حال الى التمادى فى النقوذ والصولة حتى أتهمت الرهبان 
بمقعل الفيلسرفة «هباشياه ١أبة‏ الفيلسوفه «تيون» التى كانت تشرف على أدارة المدرسة الافلاطونية 
الحديفة بالاسكندرية. وهنا فقط تدخل الامبراطور أركاديوس وأصدر أمره بعدم تدخل رجال الكليريوس فى 
المسائل السيامية وتحديد عدد خدام الكنيسة. ولكن لم يته البزاع بين البابوات والاباطرة عند هذا الحد بل 
ظل حتى الغزو العربى للبلاد. 

)١‏ كانت أخطر البدع التى ظهرت فى الكنية هى هرطقة «أريوس» وقد اسحعان البابا بالرهبان غارتها 
ومضمونها يقول. 0 1 

«أن المسيح مخلوق وأنه ليس أزلى أزلية الله وعلى ذلك لا يساوى الابن للاب فى الجوهر وأن نال السلطان 
من أبيه الذى هو أعظم منه». 

وقد أبرى القديس أنطونيوس للاشعراك فى الدفاع ومحاربة هذه البدعة وكان من أبطالها العظام القديس 
أثناسيوس العظيم. فسافر الانبا أنطونيوس خصيصا الى الاسكندرية وكان وقععذ تخا جليلا للدفاع 
ودحض تلك البدعة. كما والى الكتابة مؤكدا وحدانية الجوهر أو الكلمة. وقد أنضم اليه رهبان نيعيريا 
بوادى النطرون الذين أصبحوا يجلون أتناسيوس كثيرا وبعد اختفاته هناك عندهم عدد من المنين فى فترة 
أقصاته الغالث عن كرسى الياباوية من صنة 785 و 7515م 

وقد أنضم رهبان الانبا باخموميوس كما ورد فى رمالة الانيا تادرس رئيس الدير وقعدذ غاربة هرطقة آريوس 
وفيها قاد رهبان وادى التطرون عامة الشعب لمعارضة تعاليم آريوس ومحاربتها. 

وهذا دفع الاريوسيون الى الهمجوم على هؤلاء الرهبان عتدما سنحت لهم الفرصة. وكانت فى زمن البابا 
بطرس الغانى البطريرك الحادى والعشرين الذى خلف القديس أتناسيوس على الكرسى المرقسى بخلاف 
رغية الامبراطور فالنس الاريوسى المذهب والذى لم يرجع اليه الرهبان فى أنتخابه: فأراد الامبراطور فالنس 
هذا أن يمكن أتباع آريوس من القضاء على أتباع المذهب الاصيل الذى وجد فيهم قوة لمقاومة الاستعمار 
البيزنطى على مصر. وقد أخذ شأن أتبا ع آريوس فى الافول بعد وفاة الامبراطور فايس وبدأت جماعات= 
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ومن أهم أعمالهم الجلية قيام الرهبان بسخ الانجيل باللغة القبطية بدقة والعمل على 
التوسع بنضره بين الناس وزيادة نسخة رغبة فى التخلص من الاراء الدخيلة على الكتيسة 
لتدعيم القومية القبطية حتى أن الحضارة البيزنطية رغم ما كان لها من الصولة والجبروت 
= رهبان وادى النطرون فى الانتعاش والهدوء. ولكن عكرصفر هذا الهدوء قيام بدعة أخرى قام بها أحد 
رهبان الوادى عام 1868م ويدعى «هيراكس »511673 فقد خرج بتعاليم مخالفة للمسيحية ومنها أراء 
خخطيرة بان الزواج خطيبة لا تغتفر وأنه ليس هناك قيامة للاجساد بعد الموت ولكن الأرواح هى التى تبعث 
فقط. واعتمد فى هذا الرأى على ما ورد فى رسالة بولس الرسول الى العبرانين عن ملكى صادق الكاهن 
في وقت سيدنا ابراهيم» وأنه بلا أب وبلا أم بلا نسب بلا بداية أيام أو نهاية حياةء واعتبر روحا رمؤيا 
ونفى وجوده المادى. 
وكانت تلك التعاليم ذات تأثير كبير على حياة بعض النساك البسطاء فانقادوا لها فلما سمع بأخبارها الانيا 
ثيوفيلس البطريرك الثالث والعشرين خشى من استفحال أمرها فسارع بأصدار أوامره الى القديس 
مكاريوس الكبير ليعقد مجمعا مكانيا لبحث تلك المشكلة وشكل مكاريوس المجمع من بعض شيوخ البرية 
الذين أستعرضوا ما جاء فى الاصحاح السابع من رمالة بولس الرسول الى العبرانبين وهو قوله «لان ملكى 
صادق هذا ملك ساليم كاهن الله العلى» الذى أستقبل ابراهيم راجعا من كسرة الملوك وباركة؛ الذى قسم 
له ابراهيم عشرا من كل شىء أولا ملك البر ثم أيضا ملك ساليم أى ملك السلام» بلا أب بلا آم بلا 
نسب لا بداءة أيام له ولا نهاية حياة بل هو مشبه بأبن الله هذا ييقى كاهنا الى الابد ثم أنظروا ما أعظم 
هذا الذى أعطاه ابراهيم رئيس الاباء عسشرا أيضا من رأس الغنائم وأما الذين هم من بنى لاوى الذين 
يأخذون الكهنوت فلهم وصية أن يبشروا الشعب بمقعضى الناموس أى أخوتهم مع أنهم قد خرجوا من 
صلب ابراهيم ولكن الذى ليس له نسب منهم قد مشر ابراهيم وبارك الذى له المواعيد وبدون كل 
مشاجرة الاصغر يسارك من الاكبر...» وانتهى المجمع الى تفسير مشكلة ملكى صادق بان تاريخه معروف 
وأنه من أصل بشرى وأن والديه معروفان فابوه هيراقلاس وأمه أستريا وكانا وین ولكن ملكي صادق 
تحول الى عبادة الله الحقيقى ولا رأى والديه لم يمتعا عن تقديم الذبائح الى الكواكب دعا الله ان ييدهم 
قفتحت الارض فاها وابتلعت عائلته» وتركته بلا أب وبلا أم». وعاش ملكى صادق سبع سنوات بعد هذه 
الحادثة فى القفار حتى استدعاه سيدنا إبراهيم ليصبح كاهنا لله العلى. وهكذا اسعطاع البطريرك تيوفيلس 
أن يقضى على هذه الهرطقة؛ وهو فى عاصمة البلاد ولم تكلفة هذه المشكلة سوى اصدار أمره الى زعيم 
من زعماء الرهبان بوادى النطرون لدحضها والقضاء عليها فى مهدها. 
وأشتهر الرهبان باهتمامهم بالنواحى العلمية والدراسات العميقة المنصلة بالدين المسيحى من العهدين 
ومؤلفات زعماء المسيحية الاوائل؛ وأهتموا بتعليم الرهبان الاميين ومعرفة الكتب المقدسة. واشتهر البعض 
بحفظ اجزاء كبيرة من الكتب المقدسة عن ظهر قلب حتى كان ذلك مضرب الامثال بين رحالة الغرب 
وذاع صيت «سرابيوس». فى كل ما يتعلق بعلم اللاهوت والاكثار من نسخ الكتب ونشرها وتوزيعها على 
بعض الكدائس الفقيرة فساهموا فى نشر الحركات العلمية. وقد تسب لمكاريوس الاسكندرى تدوين كتايه 
«قانون رهبانى» من ثلاثين مادة شملت القداسة والعواضع وانسكاب الروح والعمل والصمت والسهر 
الخ.. 
اس سس 
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وتيارها القوى لم تقو على الحاق أى ضرر أو مساس بالاداب أو القومية القبطية ‏ فكان 
للرهبانية المصرية الاثر الاكبر فى هذا الاتحاه القومى انجيد. ولم تقف جهود الرهبان عند هذا 
الحد بل أنهم قاموا بنشاط عظيم فى تحويل بعض الوثنيين الى أعاق المسيحية لاعن طريقة 
استعمال الشدة أو العظات الكلامية وأنما بسلوكهم الذى كان عظة صامتة لاولتك الوثنيين. 


النشاط العلمى والعملى لرهبان وادى النطرون 

العمل اليدوى عند الرهبان ضرورى وكما نوه بولس الرسول فى أقواله عن أهمية العمل 
للعابد المسيحى وهو نفسه كان يعمل ليعيش من مارسة عمل الخير. كذلك من قوله المشهور 
«أن من لا يعمل لا يأكل؛ كما أكد بولس الرسول مرة أخرى أهمية العمل فيما تحدث به الى 
كهنة كنيسة أفسس فى قوله «أنتم تعلمون أن حاجاتى وحاجات الذين معى خدمتها هاتان 
اليدان». وقد عاش القديس أنطونيوس فى بداية حياتة الرهبانية دون أن يفطن الى كسب عيشة 
عن طريق العمل اليدوى. فقبل بعض اخبز الذى أحضره اليه بعض الرفاق. ولكن لما شعر بان 
الملل بدأ يتعسرب اليه وقراء التعاليم المسيحية التى نادت بأن الكسول لا يأكل بدأ يشغل بعض 
وقته فى العمل اليدوى فى صناعة السلال. وكان يبيعها له أحد تلاميذه وينفق جزء! منها على 
قوته والباقى يتصدق به. فأصبح العمل حتميا لا لسد مطالب الحياة بل ولمدع محاربة الشياطين 
للدساك. وقيل عن القديس «هوره أنه منذ دخوله صحراء نيتريا عاش فى قلايتة التى بناها 
بنفسه ولم يأكل خبز الكسل طول حياته. ورهبان آمون كسبوا عيشهم من استخراج النطرون 
وبيعه للقوافل وكان الشيوخ منهم يعلمون الشباب وغيرهم من القادمين عليهم الراغيين فى 
الرهبنة حولهم طريقة العمل اليدوى كما علم القديس مقار الكبير تلاميذه طريقة ضفر السعف 
والليف لعمل الحبال. كما عمل منهم فى الافران كما أشتغل البعض منهم أيضا فى غزل 
ونسيج الكتان اللازم لصنع ملابسهم ومنهم من عمل أسكافيا أو الحدمة فى المطعم لتقديم ما 
يلزم للرهبان عند تناول الاكلة العامة التى يشعركون فيها أو فى تنظيف الكنيسة أو خدمة 
الرئيس أو بعض الاخوة أثناء المرض أو الاشتغال بالزراعة للخضر والفاكهة فى الحديقة أو 
المساعدة فى بناء القلالى والصوامع الكبير التى أستقبلت جماعات عديدة من الرهبان كما أن 
هناك من الرهبان من تولى جمع السعف والجريد والاخشاب والاحجار والمواد الاخرى اللازم 
للبناء. 
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وتسضح أهمية العمل اليدوى فى قول أحد اباء وأدى النطرون ينصح فيها أحد الرهبان 
«أهحم بعمل يديك مارمة أن أمكنك ليلا ونهارا لكى لا تنقل على أحد» حتى يكون لك ما 
تعطى المسكين حسب ما أمر به الرسول؛ لكى تصرع شيطان الضجر وتزيل عن نفسك بقية 
الشهوات لان الشيطان منكب على البطالة وهو فى الشهوات كامن. وذات مرة سأل مرة الاب 
«بيمين» قائلا: قل لى كلمة «فأجابه قائلا: وأظب على عمل يديك ما استطعت ذلك لتعمل 
منه صدقة لانه مكتوب ان الرحمة تطهر الحطايا. وفى الاسقيط أصبح العمل اليدوى أجباريا 
ولعدد أكشر من الساعات وذلك بالنسبة لشباب الرهبان على أنهم لم يعفرا من العمل فى 
بعض أيام القديسين التى كان يمكن أعفاء بعض الرهبان من العمل فيهاء والغرض من ذلك 
ضرورة شغل أوقاتهم حتى لا يفكر الواحد منهم فى أشباع غرائزه الشبابية. وأصبح لزاما على 
جميع الرهبان سواء عاشوا جماعات أو أفرادا أن يحملوا عملهم اليومى لتقديمه لرناستهم» 
التى تولت بيعه والانفاق على سائر الرهبان الذين حملوا معهم مؤنة الاسبوع والخامات اللازمة 
لعملهم اليدوى عند عودتهم الى قلاليهم بعد نهاية الكنيسة واجتماع الاحد. 

الوارد الادية للرهبان وكيقية التصرف فيها 

علمنا ما كان يكسبه كل راهب لمعاشة عن طريق العمل اليدوى وهو من الموارد الاساسية 
لجميع الرهبان ويضاف اليه مورد آخر فى غاية الاهمية وهو ما يكتسبه الرهبان فى فعرة 
الحصاد» اذ عرف عن خروج الراهب «هوره: وتلاميذه والقديس مقار الكبير ومعه ثلاثمائة من 
الرهبان للحصاد فى الضياع القريبة من هذه الجماعات فى أقليمى برفا وغرب الدلتا ويلاحظ 
أن رهبان سيليا لم يفكروا فى الاشتراك فى هذا العمل لبعدهم عن الاراضى الزراعية نسبيا. 
ورجع الرهبان بعد الحصاد حاملين أجورهم وقيل أن أغلب الرهبان عملوا بنشاط فى فترة 
الحصاد حتى بلغ ما حصله الواحد منهم حوالى ثمانين مكيالا من الحنطة وأودعت كميات 
القمح التى جمعت فى مخازن الجماعة الرهبانية» وفى هذا ما يدل على أن الرهبان تقاضوا 
أجورهم من عين امحصول. 

كذلك ما كان يحمله نصارى مصر من فاخر الندور والقرايين ومحاسن التحفء وما كان 
يقدمه أغنياء الدولة الرومانية الذين نظروا للرهبان نظرة أجلال وتقدير» وغيرهم من المسيحيين 
الذين كانوا يحضرون للزيارة تبركا وطلبا للشفاء من بعض الاسقام والتى أشتهر بعض شيوخ 
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من أولنك الرهبان من أبرائها وكان ذلك من الموارد ذات الاهمية. أذ يروى عن عذراء مريضة 
جاءت من بلدها تسالونيكى وتركت للقديس مكاريوس الاسكندرى كيسا كبيرا ملبتة بالقطع 
الذهبية. ثم أن أحد أغنياء القسطنطينية وضع مبلغا عظيما من المال عند قدمى مكاريوس 
الكبيرء ومن الموارد الهامة أيضا والتى أثرت فى أنعاش الرهبان أقتصاديا ما قدمه اليهم بعض 
أباطرة الدولة اليزنطية مثل الامبراطور أركاديوس الاثناسيوسى المذهب فقد أرسل مكتوبا الى 
واليه بمدينة الاسكندرية يأمره فيه أن يدقع للقديس أرسانيوس الذى كان معلما للامبراطور قبل 
ترهبة فى وادى النطرون ضريبة سنة ليصرفها كيف شاء فشكره القديس أرسانيوس وأردف 
بقوله» «ماكتبعهم به الى من الال فليأمر جلالتكم أن يقسم على ذوى الحاجة وأبناء الديارات» 
ورب امجد يجازيك عن ذلك» ثم توالت بعد ذلك أعطيات الاباطرة المسيحيين للرهبان حتى أننا 
نجد فى القرن الحامس الميلادى أمرا من الامبراطور زينون سنة ٤۹۱/٤١۷١‏ ميلادية بان يقل 
الى دير أبى مقار جميع ما يحتاجه الرهبان من قمح وزيت ونبيذ وغيره ما يلزم أصلاح 
القلالى. 

وهناك منبع اقتتصادى آخر وهو ما أحضره الراغبون فى الرهبنة من مال جمعوه من بيع 
أملاكهم وقدموه لشيوخ الرهبان ليبقى تحت تصرفهم تشبها بما فعل المسيحيون الاوائل فى 
العهد الرسولى الذين باعوا أملاكهم وقدموا أثمانها للرسل ليكون كل شىء فى حياتهم 
مخت ركا بينهم» وأن الراهب «أبو لونيوس» الذى أشتغل بالتجارة فى شبابه بالمدينة وربح منها 
أموالا طائلة» عندما فضل حياة الرهبنة باع كل تجارته واشترى بمالة بعض حاجيات أخذها 
معه الى خمسة الاف راهب فى نيتريا وعاش هناك راهبا مدة عشرين عاما. 

ونوه الرحالة الذين زارو وادى التطرون ان رهبان نيتريا صنعوا الكعك وباعوه للزائرين» 
ويقصد به قطع صغيرة من الحبز الذى يخبز بعد تعريضه للشمس وهو المعروف الان بالعيش 
الشمسى. ومن مجموع تلك الموارد كان ينفق الرهبان على أنفسهم كما كانوا يقدمون الطعام 
لزائريهم عملا بتعاليم الانجيل الداعية الى أضافة7١؟‏ الغرباء وكذلك أعطاء الصدقات الى 


)١١‏ الضيافة والزيارة عند الرهبان من التقاليد الهامة التى يعهد بها رئيس الجماعة الرهبانية والمشرف 
الاقتعصادى فهر يستقبل الغرباء والراغيين قى الشفاء وأيوائهم فى بيت الضيافة الواقع بجوار الكنيسة وهو 
المرشد لهم بالتعليمات الواجب أتباعها فى سلوكهم مع الرهبان ‏ ويمتاز مكان الضيافة بأعداده بكل 
وسائل المراحة للمرضى والزائرين وفية فنة من الرهبان خصصة شيخ الرهيان للقيام بخدمة المرضى- 
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الفقراء فقدموا كميات كبيرة من غذائهم ومن الاقمشة العى نسجرها الى فقراء المنطقة المحيطة 
بهم كما أرسلوا سنويا سفنا الى الاسكندرية مشحونة بالقمح وزع على المسيحيين المسجونين 
فى سجونها والغرياء وامحتاجين فى عاصمة البلاد. 

ومما أطلعدا عليه من معلومات هامة فى هذا الصدد الرحالة «روفينوس» الذى زار نيتريا 
حوالى عام ۳۷١‏ ميلادية فيذكر أن حالة الجماعات الرهبانية الاقعصادية فى وادى النطرون قد 
أتتعشت فى النصف الغانى من القرن الرابع انتععاشا كبيرا وذلك عن طريق أضافة المبح 
والهبات السابق ذكرها الى الموارد الناتجة من عمل الرهبان أنفسهم حتى أصبحت الجماعات 
الرهبايية تعطى للكنيسة بسخاء. 

وسائل أدارة شئون جماعات الرهبان بالوادى 

كان لكل منطقة من جماعات الرهبان رئيسها الخاص وله سلطة الاشراف على الادارة 
العامة فيها وأذا زادت الاعداد التى كانت تلعف حوله من النساك ترتب على ذلك زيادة 
المطالب وكفرة الاعباء التى تتطلبها تلك الزيادة المطردة فيتحتم ضرورة تعبين مشرف أقتصادى 


ين؛ وفى نيتريا اشتهر الراهب «أبو لونيوس: بأنه اتخذ مهنة الطب وسيلة بقصد خدمة الآخرين 
وللزائر أن يقيم فى بيت الضيافة مدة لا تتعدى ثلاث سنوات؛ ومن العرف والتقاليد بين الرهبان يقضى 
بترك الزائر المقيم فى بيت الضيافة فى الاسبوع الاول بدون عمل» وبعدها يعهد اليه بالعمل فى الحديقة أو 
في الفرن أو فى المطبخ أما اذا كان من كبار القوم فانهم يعطونه كتابا يقرأه - ويظهر أن فرصة الاسبوع 
الاول أعطيت ليستريح الزائر من مشاق السفر غير أن من الشروط الهامة التى فرضت على الزائر حتى فى 
هذا الاسبوعء هوالا يتحدث مع واحد من الرهبان من الصباح حعى وقت الظهيرة ‏ وذلك حتى لا 
يشغل الرهان عن التفرغ لصلاتهم وعبادتهم. والظاهر أن مضيفة سليا لم تضع لزائريها كل تلك 
الشروط لان أكثر الغرباء لم يفضلوا الاقامة بها مدة طويلة. 

أما فى قلالى الرهبان أنفسهم فأن أكترهم اهتموا بزائريهم وخصوصا أولعك الذين وفدوا اليهم رغبة فى 
الاستماع الى تعاليمهم. وقد أتسعت القلالى فى نيعريا وشيهات حتى كانت كافية لاستقبال عدد من 
الزائرين. وأصبح من التقاليد اذا دخل الزائر قلاية الراهب قام لتو بغسل قدمية وقدم له الطعام فى الساعة 
التاسعة من النهار. أما اذا جاء الزائر من جهات بعيدة فأن الراهب يضع له المائدة فى الخال 

ويحرص الراهب على الاحتفاظ بجزء من طعامه فى قلايتة لاى زائر يطرق بابه» رحسب وصاية «القديس 
موسى الاسوده لرهبانه لوجوب احتفاظ الراهب بنصف تعيين اغبز الذى يصرف اليه ما بعد العصر خشية 
حمضور أحد الزائرين كما أوصى بأن يجهز الراهب للزائر حساء من الفرل بعد تقديم بعض اضر وهى 
عادة من أوراق الكرنب. ويراعى أن ما كان يقدم للضيوف هو طعام بسيط من عيش جاف والملح وحساء 
وبعض الحضر ولا تقدم الفاكهة الا نادرا ولا يتذوقها الرهيان الا مرات قليلة طول العام. 
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يعمل على تدمية الايرادات وتدبير ما يلزم للصرف عليها من أمغال أولعك المشرفين 
الاقتصادين الراهب «أوريجين؛ الذى تولى فى عهد رئاسة القديس بامو فى نيتريا. وفى جماعة 
القديس مقار الكبير الذى خلفه لرئاستها تلميذه بافنوتيوس فى منطقة شيهات كان الراهب 
يوحماء وكان المشرف الاقتصادى يتعهد بالاشراف على مخازن الجماعة التى يود ع فيها القمح 
الذى كان يحضره جماعة الرهبان بعد عودتهم من الحصاد ومخازن المواد الاخرى من ابوب 
والزيوت اللازمة لحاجات الرهبان والشموع ومواد البخور وكل ما يلزم لشئون الديرء كما كان 
يشرف على أدارة الافران والخابز والمطابخ بتلك الجماعات الرهيانية. 

وكانت هناك سبعة أفران فى منطقة نيتريا لتجهيز از اللازم لجماعة الرهبان العديدة كما 
كانت تتعهد بتقديم الخبز أيضا لساك الاوائل فى سيليا وظل هذا التعهد لمدة طويلة ويظهر أنه 
لم يعوقف الابعد رئاسة الابامكاريوس الاسكندرى لجماعة ملا لفعرة وجيزة ونظرا لكفرة 
الاعمال وزيادتها كان يساعد المشرف الاقتصادى فى أعماله عدد كبير من الرهبان. ومن 
طريف ما أتبع من نظام عام سليم يدعو للاعجاب والتقدير لعلك الجماعات الرهبانية هو 
مراعاة طريقة الاكتفاء الذاتى بحيث لا تزيد مصروفات الجماعة على ايراداتها مع ا حرص بدقة 
فى الوقت نفسه على تخصيص جزء من هذه الايرادات للعصدق منه على الفقراء واختاجين. 

رهبنة وادى النطرون وتأثيرها فى العالم الخارجى 

كان لهذه الرهبنة أثرها العظيم فى العالم امخارجى وسرى تيارها خارج مصر وأتعشر فى 
كفير من بلدان الغرب والشرق» واتخذ كل مؤسس لها فى تلك البلاد نظاما وأشكالا خاصا 
تتناسب وظروف البيئة التى نشأت بها فأخذ الرهبان على عاتقهم نشر المسيحية فى تلك البلاد 
والدأب على حمايتها ونشر ثقافتها فى تلك الآفاق والحافظة عليها من أن تمعد اليها أيدى 
البرابرة تطمس معالمها. وأول بادرة من آثارها فى أقاليم الغرب يرجع غالبا الى «الانبا اثناسيوس 
البطريرك العشرين: حيث ذهب الى أوربا مسرتين الاولى عند أبعساده عن كسرسيه بين 
م0 حيث قضى هذه المدة فى مدينة #تريف ٠٠۲٠۷۴‏ على شاطىء نهر الموزل بفرنسا 
حيث كتب بعض أخبار رهبان مصر وخاصة القديس أنطونيوس وهذه الحادثة ترتبط بقيام 
«الرهينة الغالية؛ دفى فرنا لان القديس» «مارتن 02/120418 أسقف مدينة «تور 65لا10» درج 
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على حياة أثناسيوس الرهبانية ثم أسس جماعة رهبانية حوالى 57" ميلادية قريبة من «بواتيةه 
وتبعها بأخرى فى مدينة «توره بعدما صار أسقفا لها عام ۳۷۲ ميلادية وقد وصل رهبان تلك 
الجماعة الاخيرة ثمانين راهبا قضوا حياتهم فى صلوات طويلة وصوم قاسى وسكنوا الكهوف 
والاكواخ وجمعوا فى حياتهم الدسكية بين الانفراد والشركة ولم يجتمعوا الا لعناول الطعام 
والصلاة فى الكنيسة وهى طريقة أشبه ما كان يحذو به رهبان وادى النطرون وفى غيره من 
أماكن الرهبنة المصرية. 

اقصاء الانبا اثناسيوس للمرة الثانية: الي أوريا ٠4؟/149م.‏ وفى تلك المرة عمل على نشر 
النظام الرهبانى وقد توجه الى روما ومعه أثنان من فطاحل رهبان وادى النطرون وهما أمونيوس 
وايزيسيدور الراهب المشرف على بيت الضيافة وفى روما نشروا أخبار أنطونيوس وطريقة الرهبنة 
فى مصر. وقد أقاموا الغلاثة بمنزل أرملة مسيحية تدعى ؛مارسيلا» وقد أفاض أثناسيوس فى 
الكلام عن الارامل والعذارى فى مصر عن حياة الرهبنة المغالية ولذلك لا نعجب من كشرة 
وجود بيوت للراهبات والعذارى فى روما. وكانت بداية النواة الاولى لانتشار أديرة النساء حيث 
وضعت «مارسيلا» بدء تلك الحياة وأجتذبت كثيرات منهن ولبعضهن من نساء الطبقة الراقية 
اللائى بعن جميع حليهن ومتاعهن وقدم لمؤسسى الرهبنة ثم انخرطن فى الحياة التسكية. 

ثم أسكن الراهب «أمبروز» حياة رهبنة فى ايطاليا وأصبح أسقفا لميلانو وكانت شخصيته 
تفوق نفوذ الاباطرة» كما أصبح «يوزيب» أسقفا لمدينة فرساى بفرنساء ولم يكد ينتهى القرن 
الرابع الميلادى حعى امتلات جهات كثيرة من أيطاليا وجزر البحر التيرانى با جماعات الرهابنية. 
ومن مشاهير الرحالة الذين كان لهم أكبر الاثر فى نشر الرهبنة المصرية وتعاليمها ودون 
أحاديث وعادات الرهبان هو المؤرخ الرحالة «بلاديرس كدااله[ادم». 

وقد ولد فى غلاطية عام 754 ميلادية وترهب فى فلسطين وظل بها ثلاث سنوات ثم زار 
الاسكندرية عام ۳۸۷ ميلادية وهناك قابل أشهر رهبانها وعاش فى كهف بقرب الاسكددرية. 
وقد راعه ما جمعة عن رهبان الاسقيط ونتريا وسيليا حيث ظل بها حوالى ثمانى سنوات نعم 
فيها بعشرة القديس مقار الاسكندرى وتحدث مع رهبانهم ثم رجع للاسكندرية عام ٠‏ ٠٤م‏ 
بعدما زار بعضا من الجماعات الرهبانية والاديرة فى الوجة القبلى» ووقف على كثير من حياتهم 
وفضائلهم وعاداتهم وتقشفهم» ثم رحل الى فلسطين حيث تعرف بالقديس «جيروم؛ وأقام معه 
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مدة فى أحد الاديرة وبعدها رحل الى الاستانة لزيارة يوحنا فم الذهب بطريرك القسطنطينية 
وقد نفى فى فترة اضطهاد يوحنا فم الذهب حيث أستفاد من قترة النفى هذه حيث قام بفائدة 
كبرى للتاريخ حيث عكف على أخراج مؤلفة المشهور «الفردوس: أو «بستان الرهبان» الذى 
يعتبر من المع المؤلفات الهامة عن الرهبنة والديرية فى مصرء وأهم شخصياتها ونظمها 
وقوانينها وأقوال رهبانها وأحادينهم. وهو الكتاب الذى أثر وأعطى للعالم ا محمدين أكبر الفضل 
فى تعرف نظم الاديرة والرهبنة وما تقوم علية من حياة نبيلة سامية وتعاليم فاضلة. وقد عكف 
الرهبان على دراسته وفهم ما فيه وعقدت المناقشات الخاصة للوقوف على ما سطر فيه من 
تعاليم وارآء. 
الرحالة الغربيون الذين ساهموا فى نشر الرهبنة 

كان للرحالة من آباء الغرب فضل كبير فى نشر الرهبنة مفل: 

الراهب الفرنسى «يوحنا كاسيان» وقد تولى كتابة تراجم الاباء المصرين وتعاليمهم 
والقوانين التى وضعوها وحاول أن يطبق هذه القوانين الرهبانية المصرية على الديرين اللذين 
شيدهما فى جنوب فرنسا على مقربة من مرسيليا. 

ثم «روفينوس؛ وكان قسا فى مدينة «أكولياه وزار مصر حوالى عام ۳۷۲م ومكث مدة فى 
وادى النطرون حوالى عامين حيث وقف هناك على تعاليم آباء السرية العظام وأنظمتهم 
وفضائلهم وكتب تاريخه عن الرهبان المصريين فشر أخبارهم بين أهل الغرب. وقد ترك 
روفينوس وادى النطرون نتيجة قيام موجات الاضطهاد «الاريوسى». وكذلك القديس «جيرومه 
وهو من رحالة آباء الغرب الافاضل ويعتبر حلقة أتصال بين الشرق والغرب وهو الذى نقل ما 
عرفة من نظم «الانبا باخوميوس» عام 4 ٠‏ 4م الى اللغة اللاتينية وأعتبرها آخر مرحلة منظمة 
لحياة الرهبنة فبادر الرهبان الايطاليون الى اتخاذها دستورا لهم. ثم كتب قانونا للراهبات بعث 
به الى الراهبة «مارسيلا؛ بقصرها الذى امتلاً بالعذارى فى روما. وكانت زيارة «جروم» هذا الى 
مصر فى أواخر القرن الرابع وكانت تصحبه الراهبة الرومانية دبولا؛ ومكث الاثنان عامين 
بوادى النطرون ثم أنتقلا الى فلسطين حيث أسست هناك ديرا من مالها الخاص. 

وقد ظلت الرهبنة والديرية فى أوروبا بأشكال مختلفة ولم تعخذ حالة الاستقرار الى أن 
أتخذت طابعها الديرى الحاص على يد القديس :بندكت» ومعناه المبارك فى القرن السادس 
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للميلاد وقد عرف من تاريخه أنه كان يعيش حياة الرهينة فى كهف «سبياكو 0عدأطنا5» على 
بعد أربعين ميلا من مدينة روما واجتمع حوله بعض الرهبان ثم أعتزلهم الى «مونتكاسيئوه عام 
م ثم وضع نظامه الجديد الذى أصبح قانون الديرية فى أوروبا كلها وفرق فيه بين 
الديريين والرهبان المتوحدين. وأهمية قانونه أنه قانون عام مشترك قام على تنفيذه رئيس وليس 
فيه منافسة بين الرهبان فى الحياة النسكية مثل رهبان مصر بل كان بعيدا عن القسوة ومعقولا 
خخصوصا للبادئين فى الحياة الرهبائية. وليس معنى ذلك أنه لم يكن مشتملا على شىء من 
جفاف فى بعض شروطه ومنها:.ت 

1 عدم مغادرة راهب الدير لديره طوال أيام حياته الا بأذن من رئيسه. 

؟ لا يخرج الراهب على القواعد الرئيسية للحياة الرهبانية والديرية ومنها الفقر الاختيارى 
والتواضع والطاعة وقد جمع الراهبات والعذارى فى أدارة خاصة بهن ونظمت حياتهن وفق 
قانون وتولت أخته «أسكولستيكا aءناءةاهاء5»‏ أدارة أول واحد من هذه الاديرة. 


وقد أثر قنانون «بندكت "٠1ء8" ١”‏ )فى مدينة العصور الوسطى. وكان من أقوى 
البواعث على نشر الديانة المسيحية بين البرابرة وقتعذ. فأينما انتشر قانونه تغير وجه امجتمع 
والاقليم تغيرا تاما وكانت تقطع الغابات وتجفف المستدقعات وتبنى المدارس وتقام الملاجىم 
والمستشفيات. وأصبحت الاديرة أماكن للتبشير بالمسيحية فى البلاد الوثنية ومجمعا لانتشار 
العلوم والفنون والحرف والصناعات. 

ومن العوامل الهامة التى ساعدت على نجاح نظام القديس «بندكت» واندشار حركعه 
انعشارا عظيماء هو أنه بدأ بقوانينه فى زمن أخذت فيه الرهبائية والديرية فى الاحتضار فى روما 
وفرنسا بسبب المنافسة بين الرهبان فى النسك رغبة فى الوصول الى المثل العليا. وكان بندكت 
نفسه من هؤلاء الرهبان الذين نافسوا النساك فى ذلك المضمار فى كهوفهم الا أنه فطن الى 
أنقاذ هذه الحياة من الفناء أو ما كان يهددها من الافول فعمل على تقوية ذلك البناء الموشك 
على التداعى والانهيار بأقامة النظم والقوانين التى وضعها على أنقاضه بما يلائم الظروف 
)1١‏ القديى «بتدكته هو مؤي الرهبنة فى الغرب كان شديد الاعجاب بالرهينة القبطيةء وما اتسمت به 

من روائع المغل العليا حيث قال عبارته المشهورة تقديرا لها ولآدابها «أن من يبغى الوصول لذروة الكمال 

المسيحى يجد خير نموذج يحتذيه فى حياة وسير الآباء المصريين». 
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الغريبة ويتمشى مع الطبيعة الانانية وكان هذا السبب فى نجاح نظريته وظلت قوانينة الاساس 
الذى شيدت عليه النظم الديرية فى أورويا. 

كذلك أندقلت الرهينة على يد الانبا أأناسيوس الى شمال أفريقيا عن طريق «القديس 
أغسطينوس» الذى يعد من أعظم فلاسفة الكنيسة الغربية فبعد ما ترك روما عام ۳۸۸م وعرف 
الرهبدة ونظامها وعين قسا فى شمال أفريقيا. ولا أصبح أسقفا عام ٩۳۹م‏ أنشأ نوعا من 
الرهبانية فى أبروشيعه لا بين الرهبان فحسب بل وبين النساء وأصبح لهن الاديرة الحاصة بهن 
حسب ما وضعه لها من الانظمة والقوانين وانتعشت حركات الرهبنة أنتعاشا كبيرا بين الجبسين 
فى القرن الحامس للميلاد. 

ركان القديس باسيليوس الكبير هو المؤسس للأديرة فى جبل أتوس ببلاده فى اليونان. 
وكان قد جاء الى مصر فى القرن الرابع الميلادى وعاش سنوات عديدة فى أديرة الأنبا 
باخوميوس فى الصعيد ونقل نظامها وأتخذ من قوانينها وتعاليمها مغلا أتبعها فى الأديرة التى 
شيدها فى بلاده. 

ومن صفحات التاريخ امجيدة عن الرهبان القبط ومبشريهم أنهم وصلوا فى كرازاتهم 
بالمسيحية الى جهات بعيدة واجهوا فيها أخطار الموت ببسالة وبطولة لا تعرف اغوف فمنهم 
من وصل الى سواحل فرنسا الجنوبية والى بلجيكا حيث وصف المؤرخ الألماني «هرناك؛ كيف 
تمكن الأنبا أثناسيوس وهو فى منفاه في بلجيكا على نشر رسالة المسيحية وتأسيس كنيسة 
انتعشت هناك. وفى سويسرا فى مدينة «زيورخ» أشتهر شهداء أقباط من بين الذين بشروا 
بالمدينة. كما اشتهر قى سويسرا أيضا «القديس موريس؛ وأخته «وأريناء وهى التى وجهت 
اهتمام السويسريات الى العناية بنظافتهن حتى يقال أنه مازالت تصور هناك هذه الأخت وهى 
حاملة مشطا بدانيا أى «فلاية: وأبريق ماء وفى ألمانيا استشهد عام ۲۹۸ م حوالى ثلاثة آلاف 
من أبناء الصعيد من فرقة طيبة من رحلوا بقصد التبشير هناك. ولا تزال قبورهم معروفة فى 
هدينة اتريرة. 

وفى جزيرة قبرس أسس الرهبان القبط على التلال بالقرب من قرية «بلاتان» ديرا أطلقوا 
عليه اسم القديس مقار. كما ذكر العالم الأنجليزى «برمستر» فى بحث نشره فى مجلة جمعية 
الآثار القبطية أنه كان للأقباط هناك بقبرص أسقف ويمتد اختصاصه على قبرص ورودس. كما 
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ذكر الدكتور «الفريد بتلره فى كتابه عن الكنائس القبطية القديمة أن المبشرين القبط وصلوا 
فى رحلاتهم الى الجزر البريطانية ووصل الرهبان المصريين الى أرلندا فى القرن الرابع الميلادى 
حيث تركوا آثارهم هناك أذ يوجد الى يومنا هذا فى بلدة «أوليدة ديزرت» بأيرلندا قبور سبعة 
من الرهبان المصريين ولا تزال تذكر أسماؤهم فى الصلاة بكنيسة تلك الجهة كما يذكر اسم 
القديس «باتريك» بأنه شفيع أيرلندا أما فى أسبانيا فان القانون الذى أصدره مجمع «سرقسطة» 
عام ١۳۸م‏ فيه ما يدل على انتضار الرهبنة المصرية هناك. وفى هذا القانون ما يحرم على 
رجال الأكليروس أن يصبحوا رهبانا. 

الرهبنة فى فلسطين: انتقلت الرهبنة هناك على نظام القديس أنطونيوس. وأول من أسسها 
هناك هو الراهب دهيلاريون» وكان من أهل غزة وولد بها عام ۳۹۱ م. وتلقى تعليمه ليعيش 
حياة النسك ولدشر الرهبنة بعد أن مهدت لها جماعات أشتهرت بتدسكها أطلق عليها «أبداء 
وبنات القيامة؛ فدشرت الرهبنة فى كثير من جهات فلسطين. هومن أخبار ميلانياه الرومانية أنها 
بت كثيرا من القلالى فى مدينة أورشليم. وفعحت أبوابها لاستقبال الرهبان المصرين الفارين 
من الاضطهاد الرومانى كما أنها أنفقت عليهم الكثير من مالها. 

الرهبنة فى الصراق: ثم قامت الرهبنة والديرية أيضا بالعراق على يد الراهب «أوجين 
المصرى: حوالى النصف الثاني من القرن الرابع الميلادى. وكان قد تتلمذ على يد القديسين 
أنطونيوس وباخوميوس. فبنى ديرا على مقربة من مدينة الموصل كما كون جماعات رهبانية 
شمال بلاد العرب وفى أرمينيا وفارس . 

ثم نشأت جماعة رهبانية على جبل عزلا بجوار «نصيبين؛ عام 4 ٠0م‏ على يد راهب يدعى 
وابراهيم؛ . وقد صار رهبانه على نفس النظم والزى والعادات التى سادت بين رهبان وأدى 
النطرون كذلك انعشرت الرهينة فى أسيا الصغرى وكان الفضل فى نشرها هناك الى القديس 
باسيليوس الكبير. وكانت الرهبنة فيها على نظام وادى النطرون. وكان يغلب على نظام 
القديس باسيليوس طابع الجماعة أو النظام الديرى. وكان يتبع الجماعة الرهبانية ملاجىء 
ومدارس للأطفال. 

الرهبنة فى سوريا: نشأت أيضا فى القرن الرابع للميلاد واتخذت طابعا خاصا مع أنها تأثرت 
بالنظام الأنطوني. وأهم مظهر فى حياة الرهبان المعروفين «بالعمودين» نسبة الى سمعان 
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العمودى وهو مؤسسها وقد تأثر بالرهينة المصريقى الا أنه اتخذ الحياة فوق عمود أساسا لنسكه 
الزائد وقلده فى طريقته بعض الرهبان فسموا بالعموديين. 

وقد ذاعت شهرتهم بسبب زهدهم القديد وتنافسهم فى حياة السك وبعضهم اتخذ 
وسائل تصل الى درجة الشذوذ مبالغة فى اذلال الجسد واضعافه لتسمو الروح مثل حمل 
الأحجار أو الحديد وغيرها. فكان نسكهم وما اشتهروا به من فضائل سببا فى تحويل كثيرين 
من الوثنيين الى المسيحية. وكانوا مندا للدفاع عن الكيسة عندما تعرضت للبدع التى شنها 
الهراطقة ضدها فوقفوا صفا واحدا مع رهبان وادى النطرون لمناصرة الكنيسة ومبادئها 
الأرثو ذكسية. 

والشاهد أن رهبنة وادى النطرون كانت من المفاخر التى جادت بها عباقرة الآباء من 
الرهبان المصريين الذين أناروا بفضائلهم وتعاليمهم أغلب مالك المسكونة. وقد بلغت ذروة 
هذه الرهبنة فى القرن الرابع وأوائل اغامس للميلاد. وما سبق تلك الفعرة من الزمان كان 
عصر الاستشهاد الذى جاء بعده العصر الذى امتاز بأمانة الشهداء وايجاد بيئة روحية تمعاز 
بالسمو والكمال الأنسانى وأنكر فيه الفرد ذاته. 

وقد اجتذبت تلك المناطق الصحراوية حيث عمرت بآباء الرهبان المصريين كثيرا من 
جماعات الشعوب امختلفة من السريان والأحباش والفلسطينيين واليونان والأرمن واللاتين 
وسكان شمال أفريقيا وغيرهم لينهلوا من ينابيع تعاليمهم الصافية وليحذوا حذو طرقهم 
المستقيمة. وكان لكل أسرة من جماعات تلك الشعوب معلم من جنه يقدر على التفاهم مع 
أبناء جنسه وارشادهم. وهذا النظام هو الذى ورثته الجامعات فى العصور الوسطي حيث انتشر 
فى رحابها نظام الأم وأيضا نظام الأروقة فى الجامعة الأزهرية. 

ظلت مناطق وادى النطرون منارات لامعة تشع بنورها وتعاليمها على أغلب مالك المسكونة 
الى أن ظهر قبيل أواخر القرن الخامس الميلادى وباء آدمى لعين تعرض له الوادى بهجمات 
وحشية من قبائل العربان والبربر المتوحشة وتعرض رهبانه للسلب والنهب والقتل وهدمت 
القلالى واحرقت البيع وما حولها. وقد اهعم البطاركة منذ القرن السادس بضرورة اعادة ما 
تخرب من تلك الأديرة ومبانيها واعادة تشييد القلالى للرهبان والعمل على أعادة تعميرها 
بالرهبان بعد هروب أغلبها منها. وقد أخذ الانتعاش يعود الى تلك المناطق الى حد ما. وبالرغم 
ما بذل من وسائل عديدة لانعاشها الا أن المنطقة لم تصبح لها تلك الهيبة والعظمة التى 
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كانت لها بالقرن الرابع. وقد بدأ التفكير بعد ذلك فى العمل على تحصين هذه الأديرة ذات 
الحاريخ لالد الأثيل ضد غارات اللصوص والبرابرة المعوحشين الذين لم يكفوا عن تكرار 
هجماتهم لتلك المنطقة ولكن هيهات لها أن تعود الى مكانتها الأولى. 
أثر الرهبان المصريين فى الكرازة ونشر المسيحية 

لا شك فى أنتشار المسيحية فى كثير من بللدان الشرق كان على أيدى المبشرين من الرهبان 
المصريين؛ وكانت الكنيسة القبطية توالى تدعيم بعثاتها بأساتذة من المعلمين من مدرسة 
الأسكندرية اللاهوتية. فساعد ذلك على نجاح كرازتهم. وخصوصا مع الحماس الدينى والتفانى 
والدشاط الذى أظهره رهبان القبط وما أمتازوا به من المثل العليا التى شجعت شعوب تلك 
البقاع على أعساق مبادئهم واتباع تعاليمهم. وكانوا هم الذين اهتموا بظيم الكنائس والأديرة 
كما توسعوا فى نشر المسيحية التى ظهرت آثارها فى منطقة ليبيا حيث أنتشرت الأبروشيات فى 
الحمس مدن الغربية ما يدل على انتعاش الكنيسة فيها منذ منتصف القرن الغالث للميلاد. 

وقد ذكر أوسابيوس القيصرى عن قيام ؛بنتينوس؛ بالتبشير فى بلاد الهند. والظاهر أن 
العلاقة بين الكنيسة المصرية والهند ترجع الى عهد طويل. فقد ورد فى كتاب تاريخ البطاركة 
«لساويرس ابن المقفع؛ حضور كاهن هندى الى مصر فى زمن البطريرك سمعان الأول فى 
أواخر القرن السابع للميلاد يطلب منه رسامة أسقف للهند. 

أما عن بلاد العرب فقد ورد عن المؤرخ الألمانى «هرناك؛ أستادا على قول أوسابيوس ما 
يؤكد زيارة العالم الكبير «أوريجانوس: للبلاد العربية وقيادته جمع فى «بصراه . 

أما عن بلاد الحبشة فقد دخلت المسيحية فيها منذ منتصف القرن الرابع الميلادى على يد 
«فرومنتيوس؛ أى رجل الله. وظاهر من معنى اسمه أنه كان مصريا وقد احترف مهنة التجارة فى 
مدينة صور ويجوب البحار شمالا وجنوبا. وأول من أعتدق المسيحية فى بلاد الحبشة كان 
ملكها ثم تبعه بعد ذلك رجال البلاط ثم بدأت تنتشر بين أفراد الشعب. فكان دخول المسيحية 
فى بلاد الحبشة على هذه الصورة على خلاف ما كان يحدث فى البلاد الأخرى حيث كانت 
تبدأ طريقها الى الشعب فى أول الأمر ثم يعتنقها رجال القصر ثم الملك. 

ولا عاد فرومنتيوس الى مصر طلب من الأنيا أثناسيوس بطريرك الأسكندرية وقتعذ أن يرسل 
أسقفا لرعاية المسيحيين فى بلاد الحبشة. فجمع الأنبا اتناسيوس مجمعا من الأساقفة الأقباط 
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وتشاوروا فيما بينهم عمن يرسلونه اليها فأجمعوا على سيامه فرومنتيوس نفسه وأرسلوه أسقفا 
على عاصمة الحبشة «اكسوم: فى ذلك الوقت. وقد هاجر الى الحبشة وبلاد النوبة كثير من 
الرهبان بدافع الغيرة على نشر الدين المسيحى بحسب عقيدتهم ومذهبهم بين شعوب لم 
يتطرق الجدل الدينى بينهم. فكان لأولدك الرهبان المهاجرين الى الحبشة الفضل فى نشر 
المسيحية فيها وتأسيس الأديرة وتغبيت العقيدة الأرثوذكسية. وقد أخذت الأديرة فى الازدهار 
هناك فى القرنين السادس والسابع للميلاد. وشرع الرهبان فى التفرغ الى دراسة الرهبنة 
وتفهمها معتمدين فى ذلك على ما يترجمونه من الكتب القبطية أو اليونانية الشائعة عند 
الرهبان الأقباط فى مصر. ومنل القرن الرابع الميلادى والكنيسة المصرية ترسل مطرانا الى 
الحبشة كرئيس للكديسة الأثيوبية وكان له فيها مكانة ممتارة. 

الكرازه فى السودان: ذكر المؤرخ يوحنا الافسسى أنه فى القرن السادس للميلاد كان 
البطربرك القبطى «ثيوديسيوس؛ منفيا فى القسطنطينية. وفى ذلك الوقت أرسل «يوليانس؛ الى 
بلاد النوبة لتبشيرها بالمسيحية وذلك بمساعدة الأمبراطورة «تيودور؛ التى كانت تؤمن بمذهب 
الكنيسة المصرية على عكس زوجها الامبراطور «جوستينيان» الذى كان شديد التعصب 
والأضطهاد لذلك المذهب رأتباعه. فوصل يوليانس الى النوبة حوالى عام 9٤١‏ م. وبشرها 
بالمسيحية فرحب به الملك وأتباعه فعمدهم وعلمهم الكثير عن المسيحية وفضائلها. وحذرهم 
من أخطاء مذهب حزب الأمبراطور. فلما وصلت بعة الأمبراطور بعد ذلك لم يقبل ملك النوبة 
رسالتها ورفض بقائها فى الدربة وعادت تجر أذيال اخيبة والفضل . 

ثم تواليت بعد ذلك البعنات التبشيرية من طرف الكنيسة المصرية. وكان من أشهر المبشرين 
الذين ذكر أسمهم بالفخر بين القبط هو «لونجينوس» الذى عرض نفسه لأخطار الموت وسار 
فى رحلة طويلة شاقة على الجبال المحاذية للبحر الاحمر حتى وصل الى تملكة «علوه» عند 
ملتقى أنهار عطبرة والنيل الأزرق والنيل الأبيض وكانت عاصمتها مدينة «سرياء. وتقع بالقرب 
من مدينة اغرطوم الحالية. فقام الونجيلوس» هذا بعد وصوله اليها بتبغيرها بالمسيحية فآمنت 
بمذهب الكنيسة المصرية. وقد حاول الأمبراطور «جستنيان» أن يستميلهم الى مذهبه فلم 
يقبلوا اليه حتى بعد استعمال القوة معهم لتنفيذه. 
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وقد ظلت الكنيسة القبطية توالى ارسال الأساقفة وكهنة الى بلاد النوبة وعلوة وكذلك الى 
بملكة أخرى تتوسطها أسمها «مقرة» أتحدت منذ القرن السابع للميلاد مع النوبة وصارت مملكة 
واحدة عاصمتها دنقلة القديمة. وقد اسعمرت المسيحية فى النوبة تابعة للكنيسة القبطية حتى 
نهاية حكم المماليك. 

أديرة وادى النطرون الباقية اليوم 

* دير الأنبا ييشوى 

* دير السريان 

* دير البراموسى 

* دير الأنبا مقار 

كان وادى النطرون يزخر بأعداد كبيرة من الأديرة والقلالى فى الأزمنة القديمة حيث ذكر 
الرحالة ٠روفينوس»‏ الذى زار الوادى حوالى عام ١١۳م‏ أنه كان فى الوادى المذكور نحوا من 
خمسين ديرا كما نوهنا سابقا. ولكن أحداث الزمان والغزوات المعلاحقة التى سبق الكلام عنها 
أبادت الكفير من أديرة ذلك الوادى وتراثه ولم يبق به الآن من الأعداد الكثيرة التى ترعرعت 
بين أرجائه سوى أربعة منها وهى:- 


)١(‏ ديرى الأنبا بشوى. (؟) دير السيريان. 

() دير البراموس. (4) دير الأنبا مقار. 

ويجدر بنا أن نتناول كل دير من هذه الأديرة بلمحة وجيزة عن تاريخه وآثاره الهامة. 
أولا. دير الأنبا بشوى 


ويعتبر من أشهر أديرة وادى النطرون الأربعة» ويرجع انشاؤه على أغلب الاحتمالات الى 
أواخر القرن الرابع الميلادى. كما أعيد ترميمه عام 1٤١‏ م على يد الأنبا «بنيامين الأول». كما 
أعيد أيضا بناؤه حوالى عام ٠‏ 84م ويعتر البنى الرئيسى للكية يرجع الى هذا العاريخ. 
ومدشيء الدير المذكور هو «الأنبا بشوى» وكان تلميذا للقديس مقار أحد زعماء السك في 
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الوادى. وقد اشتهر بشدة ورعه وتقوأه وقد وهب شبابه للتعبد وأصبح ناسكا ذائع الصيت. 
وسرعان ما التف حول صومعته كغير من التلاميذ الذين شغفوا بحياة الرهبنة. ومنهم أحد 
السريان المقلب «بأفرام؛ وهو نامك وفد من سوريا وسعى يحث عن الأنبا بشوى هذا بسبب 
ما سمع عنه وعن روعه وقداسته. ويروى أنه بينما كان يتحدث مع الأبا بشوى داخل قلاته 
ولم يكن يعرف أحدهما لغة الآخر لاختلافهما فى الجس الا أنهما فهما كل منهما الآخر 
بالهام سماوى. كما يروى أيضا أن الأنبا أفرام هذا كان قد ترك عكازه خارجا بجوار قلاية 
القديس. ولا أنصرف من عنده خارجا بعد فترة من الزمن وجد أن عصاه قد غرست فى 
الأرض وتأصلت فى العربة ونمت واورقت الأغصان والأوراق والزهر وأصبحت شجرة من 
خضب التمر هندى. ومازالت الى اليوم فارعة مزهرة وتوجد خارج الهيكل القبلى للكنيسة 
وتسب الى أفرام هذا السرياني الجنس. فهذه الشجرة التى نشاهدها اليوم فى دير السريان 
كانت مكان القلاية الأولى للأنبا يشوى المذكور. 

أما عن بوابة هذا الدير فتعد من أحسن مغل لها فى جميع أديرة الرادى الأخرى ومنها 
يصل الزائر الى القصر أو هالحصن» مباشرة وهو من أمتن القصور فى كل الوادى. وهو مكون 
من ثلاثة طوابق. وفى الطابق العلوى منه توجد كنية اللاك ميخائيل كما هى العادة فى 
جميع حصون الأديرة عامة. وفى أعلى حجاب هيكلها المحشبى مدون تاريخ انشائه وهو عام 
۸ ش تساوی ۱۷۸۲ للميلاد. وقد شيدها المعلم ابراهيم الجوهرى. 

أما فى الطابق الغانى ففيه كية السيدة العذراء. وفى الطابق الأول توجد الطاحونة ونر 
الماء وقاعة صغيرة تسمى وأوضة الجاريةه وصندوق يحتوى على قليل من الخطرطات منها 
كتاب عن تاريخ بطاركة الاسكندرية لاويرس بن المقفع ولعله أقدم مخطوط من نوعه 
للكاتب المذكور. وكذلك مخطوط قديم عن أخبار القديسين. أما عن منظر سور الدير من فوق 
سطح الحصن فهو جذاب ويستلفت الانظار. 

أما عن كنيسة الدير فهى أوسع كنائس الوادى» وأمتاز كذلك مكان المرنمين 1016© فيها 
برحابته أيضا. وهى فى الواقع مغل فريد لأقدم الدماذج المبكرة فى تصميم الكنائس. وترجع 
اعادة بنائها الى حوالى عام 855/87٠‏ م. وتتكون من ثلاثة هياكل ومكان متسع للمرنمين 
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كما ذكرنا وأجنحة جانبية تتجه لناحية الغرب. هذا وقد أدخلت عليها تعديلات فى المبانى 
ترجع الى نهاية القرن الحادى عشر وأوائل القرن الثانى عشر. ومتها عدة تغييرات فى المبنى 
الرئيسى. كما أضيف اليها رواقان وعدة هياكل صغيرة وطريق للمطعم وكان من جراء ما 
أحدثه النمل الأبيض من تخريب بمبانى الكنيسة واتلاف أخشابها أن قام البطريرك الأنبا 
ميخائيل الثانى ببعض الانشاءات والتعديلات فيها عام ٠۳۳۰‏ للميلاد. 

أما عن الأحجبة المحثبية المصنوعة من حشوات فمنقوشة بالرسوم البارزة من خحشب 
الصنوبر وموضوعة أمام الهياكل الثلاثة. وكذلك الأبواب الحشبية الأخرى المشغولة تعتبر 
نموذجا فاخرا للصناعة المحشبية الدقيقة. وهى الحرفة التى أشحهر بها النجارون القبط. وقد 
اعتبره العالم الانجليزى وافلين هوايت ۷111٤‏ ارء8۷ء من أجمل ما صمم لها فى هذا 
الوادى منذ القرن الحادى عشر للميلاد. 

وعلاوة على اتساع هذا الدير عن سائر أديرة الوادى كذلك حدائقه أكبر وأوسع جيدة 
العربة عامرة بأشجار الفاكهة بأنواها كالكروم والنخيل والرمان والزيعون والنبق وامحضروات 
وغيرها. وبدرها تمتاز بعذوبة مياهها وغزارتها. ويوجد بحرى الدير وشرقيه آثار لمعامل الزجاج 
والفخار التى كانت رائجة فى تلك المنطقة. واشتهر فى تلك الصناعة طائفة مهرة من الرهبان. 
ومن بقايا تلك القطع من الزجاج وقواعد الكؤوس المزين بعضها بالمينا وما فيها من آثار الألوان 
وكذلك من الأوانى الفخارية المهشمة بها يتين لنا مدى الدقة والاتقان التى كانت تقوم عليها 
تلك الصناعة فى تلك العصور العريقة فى القدم ومهارة العمال الفائقة فى انجازها. 

ثانيا. دير السريان 

يقع هذا الدير على مقربة مئات الياردات من دير الأنبا بشوى وأنه أسهل الأديرة وصولا 
اليها. وهو أحسن الأديرة فى الوادى المعروفة لسهولة الوصول اليه وجمال ما فيه من زخارف 
جصية فريدة بكنيسة العذراء فيهاء كما أنه أهم الأديرة التى تحوى اثمن امخطوطات القيمة التى 
تفيد الطلاب والباحفين فى أبحاثهم. 

أما هذا الدير فكان يعرف باسم دير القديس «يوحدا كاماه حيث توجد كنيسته فى الزاوية 
الشمالية الشرقية وتدل أبنيتها على قدمها وأنها أقيمت مع سور الدير نفسه. ولم يكن السريان 
ا ا 
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هم الذين بنوا ديرهم هذاء ولكن حدث أنه وفد جماعة من رهبان السريان عام ٤۹۸م‏ 
وتوطنوا فى أحد الأديرة ثم استولوا عليه بعد ذلك فى زمن غير معروف تماما. وقد ذكر المؤرخ 
«أبو المكارم سعدالله ابن مسعوده على أن الدير المذكور قد بنى على اسم القديس «أبو كاما 
الأسود» . 

ويعتبر دير السريان من المزارات الهامة التى تجتذب السياح والحجاج كثيرا. وسبب شهرته 
ترجع فى الغالب الى وجود القلاية الأصلية التى كان يعتكف فيها الأنبا بشوى وما ترامى من 
أخبار عنها من أن الله كلمه فيها. كما أن بجوارها شجرة «الأنبا أفرام السريانى» وكانت عصاه 
ثم تأصلت فى التربة ونبتت ثم أورقت. وبجوار المكان أيضا توجد البعر المعروفة باسم العسعة 
والأربعين شهيدا من شيوخ برية شيهات الذين قتلهم البربر فى احدى غزواتهم فى ذلك 
المكان. 

أما النواة الأولى من مبانى هذا الدير فترجع الى القرن التاسع للميلاد ويؤيد العالم «ايفلين 
هوايت» ذلك التاريخ لكنيسة العذراء بالدير. ويحعمل أن يكون حصن الدير قد أقيم ما بين 
عام ٠‏ 84/ ١٠۸م‏ نظرا لما لاحظه على تصميمه البدائى. أما عن كية العذراء فقد أعيد 
بناؤها على يد البطريرك «بنيامين الأول: فى القرن السابع للميلاد. وأن السريان استحوذوا 
عليها فى القرن الثامن. ثم بعد هجمات البرير عليها أعاد أقامتها وأصلاحها بعض الأخوة قبل 
عام 86٠‏ للميلاد. واتبع فى تصميمها نظام القرن السادس الميلادى. أما عن الكنيسة المذكورة 
فلا شك أنها أهم وأحسن أثر معروف فى الوادى وهى مغل ماز لكنيسة فاخرة عريقة فى 
القدم. 

أما الاحجبة الحقبية ذات الحشوات المطعمة والابواب القاخرة بحشواتها المنقوشة برسوم 
بارزة دقيقة تعجبر من أقدم وأجمل الآثار النادرة الباقية فى الدير. ويرجع تاريخها الى القرن 
العاشر أو أوائل القرن الحادى عشر غالبا 

أما عن المكان الحصص للمرنمين 00017 » الذى أقيمت عند مدخله الأبواب الدقيقة الصنع 
من خشب الصنوبر فيرجع عهده الى القرن التاسع للميلاد. وتحوطه القباب فى كلا الجانيين 
ومنها اثنان من أنصاف القباب وهى فى الغالب من أقدم العرتيب المعمارى الذى اتبع فى 
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الكنانس وهى الحالة الوحيدة الباقية فى وادى النطرون. ويشاهد أن أنصاف تلك القباب هذه 
تحوى رسوما جصية طريفة بالألوان تختص بتاريخ حياة السيدة العذراء. ففى القبلية منها نرى 
منظرا للبشارة والميلاد وفى الشمائية منظر للوفاة وآخر يمثل الصعود وما حول الرسوم من 
الكتابة فهى من الكتاب المقدس وباللغة السريانية. وفى هياكل الكنيسة الثلاثة تزخر النقوش 
الجصية الشهيرة ويرجع تاريخها غالبا للقرن العاشر الميلادى. والدوافذ الكائنة فى هذه الهياكل 
تعتبر أقدم ما عرف فى مصر من النوافذ الجصية كما أن ما تعشق فيها من مجموعة أو طاقم 
الزجاج جميل الرسم بديع التخطيط. وناهيك عما يشاهد هنا من نقوش رائعة على الجص 
الحفور على جدران الهياكل ويعلوها أفريز طويل بحشوات ذات نقوش جميلة كما أن الأعمدة 
وتيجانها أشبه بأشجار الدخيل. كما يشاهد مناظر الزهريات الغريبة وهى أشبه بالقلب ما يؤيد 
أثر الطابع المصرى القديم. وعلى جانبى الشرقية أو «القبلة» تحت نهاية الأفريز توجد عصابة 
رأسية الوضع طريفة نقشت بمقرنص نبانى الشكل. وهذه النقوش الجصية القديمة تشبه الى 
حد كبير ما وجد من نقوش جصية فى جامع أحمد بن طولون التى ترجع الى عام ۸۷۹م. 
وهذا الشكل يقع شرق الرواق «الايوان 80:1» حيث يقع في غربه مبنى صغير آخر وفيه تقع 
الببر التى اشتهرت بأن البرابرة لمجأوا اليها ليغسلوا سيوفهم وحرابهم من الدماء بعد أن قتلوا 
التسعة والأربعين شيخا من الرهبان فى احدى هجماتهم على أديرة برية شيهات. 

ويوجد فى ناحية من صحن الكنية فى داخل قبة نصفية الشكل منظر طريف لصور 
جصية بالألوان من القرن العاشر الميلادى وهى تمثل صعود السيد المسيح. وفى النهاية الغربية 
من الجناح الجنوبى توجد قلاية الأنبا بشوى وهى بلاشك من الأماكن ذات العاريخ الأثيل 
والعريقة فى قدمها وهى من الأيام الأولى للدير» وفيها كان القديس المذكور يناجي خالقه. 

أما المطعم فيمتد من الشرق الى الغرب ويظهر من شكله أنه ليس المبنى الأصلى القديم. 
ويغلب أنه أقيم على أنقاض مبدى آخر أقدم منه عهدا ويسبق أسوار السور المؤرخة بعام 410١‏ 
للميلاد. أما القصر أو الحصن القديم فى الدير فهو أعلى القصور فى الوادى. وهو يتكون من 
أربعة طبقات بينما القصور فى الأديرة الأخرى تتكون من ثلاثة طوابق فقط. وتوجد كنيسة 
الملاك ميخائيل كالعادة فى الطابق الرابع منه بالحصن المذكور. 
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ثالثا, دير البراموس 

يقع هذا الدير فى الطرف الشمالى الغربى لوادى النطرون غربى الملاحات وتبلغ مساحته 
حوالى فدانين وأربعة قراريط. وكلمة «براموس» فى الأصل يونانية وتفسيرها من اللغة القبطية 
P۵۰ R5‏ بمعنى «الذى للروم أو التابع للروم؛ والدير معروف أيضا بدير الروم نسبة الى 
الأميرين الأخوين مكسيموس ودوماديوس ابنى ملك الروم لانديوس الذين حضرا من سوريا الى 
الأنبا مقار الكبير فى برية الأسقيط بقصد الترهب عنده. فلما وافتهما المنية وكان ذلك فى 
حياة مقار الكبير دفن رفاتهما فى نفس المكان حيث بنى دير براموس وسماه القديس مقار على 
اسميهما. وقد أطلق عليه بعض المؤرخين ومنهم «تقى الدين المقريزى» دير أبى موسى الأسودء 
وذلك لأن الأنبا موسي هذا كان رئيسا لذلك الدير وكان جسده مدفونا به. 

مسبائي الدير: يحيط بالدير السور الذى يضم مبانيه وأظهر ما يشاهد فى تلك المبانى 
الاختلاف الواضح فى المبانى القديمة فيه والمدشآت الحديئة ويمكن تقسيمها الى قسمين 
يختلف أحدهما عن الآخر. أما القسم الأول ويشمل المبانى القديمة منه ومنها القصر القديم 
وهو المعروف فى الأديرة باسم «الحصن أو الجوسق»» وقد سبق الكلام عنه فى الأديرة السابقة 
وعن الطبقات التى يتكون منها والغرض من أنشائه وأهميته. وأهم مبانى هذا القسم هى 
الكنائس وهى أربع: 

١‏ كنيسة العذراء: وهى قديمة أثرية وظاهر أن معظم الأديرة تحوى كيسة باسم العذراء دليل 
على شدة الاعتقاد بأن السيدة العذراء والدة الاله قد باركت تلك الأماكن عند قدومها الى 
مصر. وهذه الكنيسة متسعة وتبلغ مساحتها ١٠٠١‏ مترا مربعا ويغطى صحنها قبو من الطوب. 
وهياكلها تقع فى الناحية الشرقية رتلوها القباب ويفصل صحن الكنيسة عن جناحيها القبلى 
والبحرى صفان من الأعمدة الرخامية. وفى صحن الكنيسة يوجد «اللقانه وهو الحوض الذى 
يمل بالماء يوم خميس العهد من كل عام ويغسل منه الكاهن أرجل بعض أفراد الشعب أقتداء 
بما فعل السيد المسيح حينما غسل أرجل تلاميذه. والحوض المذكور مربع الشكل وهو من 
الحجر. ويوجد فى هذه الكنيسة عمود أثرى يعرف باسم عمود «أرسانبوس» لوجود نقوش عليه 
من عمل القديس المذكور. وقد ججاء فى ميرته: «أنا ذهبت الى دير براموس وعملت 
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نقوشا على عمود هناك تذكارا لى. وقد كان أرسانيوس معاصرا للقديس مقار الكبير وكانت 
له قلاية بمغارة بجوار ذلك العمود. 

وتقام الصلاة طوال مدة الصيام الكبير فى هذه الكنيسة. 

؟.كنيسة الشهيد مارجرجس: وتقع داخل كنيسة العذراء من الشمال الغربى وتبلغ مساحتها 
خمسة وعشرين مترا مربعا. 

؟.كنيسة الأمير تادرس: وتقع داخل كنيسة العذراء كذلك ومن ناحية الشمال وتبلغ 
مساحتها ۲١‏ مترا مربعا أيضا وتوجد بها رفساة الأنبا موسي" الأس ود والقس 
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+. كنيسة اللاك ميخائيل: وهى توجد عادة فى الطابق الأعلى من حصون الدير وقد سبق 
الكلام عنها أيضا فى حصون الأديرة الأخرى» ويحتفل فى هذه الكنيسة بعيد الملاك ميخائيل 
حيث تقام الصلاة فيها ليلة العيد حتى صباح اليوم التالى بدون انقطاع. 

۵ المنجلسة والمائدة؛ وتوجدان فى داخل كنيسة مارجرجس» أما المنجلية وهى كلمة قبطية 
ومعناها «مكان القراءة أو المقرأة؛ وهى منحوتة من حجر أبيض طولها 1١1‏ سم وعرشها 
4 سمء وكل استعمالها للقراءة أشاء تناول الطعام» وكان من يقوم بالقراءة فيها هو 


«الربيتة: 9 , 


أما المائدة فهى مستطيلة الشكل وتبلغ ٠١‏ مترا فى الطول ومترا واحدا فى العرض وهى 


(1) أصله بربرى وثنى وكان لصا فاتكا قتل مانة من الانفس ثم تنصر وترهب وصنف عدة مؤلفات قيمة 
وأشتهر بزهده» وكان من يطوى الأربعين فى صومه وأصبح فى عداد القديسين» وغالبا أنه استخهد فى 
أحدى غارات البربر على الوادى. 

(؟) لا يعرف مكان ميلاده» من رهبان اليل الرابع مصرىء وترهب فى برية الأسقيط › وأشعهر بورعه وتقواه 
وفضائله النسكية حتى انتخبه الرهبان قسا للأسقيط؛ وما تجمع حوله كثير من الرهبان بنى لهم ديرا 
بمساعدة القديس موسى الاسود. 

(۳) الريحة» كلمة سوريانية الاصل معناها رب يته وهى وظيفة تطلق على أمين الدير ويعينه رئيس الدير 
بموافقة جميع رهبانية» كما يجب اخطار البطريرك أو القائمقام بهذا التعبين. ومن واجباته أنه يقوم بأعمال 
رئيس الدير فى أثاء غيابه ويتعهد أثائات الدير والمكتبة. 
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مقسمة الى ثلائة أقسام يفصل بين كل قسم وآخر مجرى محفور. وكان القسم الأول من 
جهة الشرف معدا لجلوس الرؤساء والشيوخ» والفانى للكهنة والقسوس ومن فى 
مرتبتهم» والغالث للرهبان» ولم يعد استعمالها لهذا الغرض الآن لأن كل راهب يتناول 
طعامه فى قلايته بمفرده» وقد اکتفی بوضع الحبز عليها ليتناول كل راهب ما يكفيه منه عند 
الحاجة. 

حجرة املح والأباركة: وهى فى نهاية المائدة وعن يمينها تقع حجرة الأباركة, وتوجد فيها 
معصرتان وتستعمل احداها الآن ومجهزة بكل أجزائها اللازمة لعصر الزبيب واسعخراج 
الأباركة لاستخدام عصيرها فى القداس» ويقوم بعملها رهبان الدير بأنفسهم بطريقتهم البدائية 
القديمة كما يحفظونها بداخل قدورها المعتادة القديمة. ومن مبانى الدير القديمة أيضا حجرة 
القربان ولكنها توجد خارج كنيسة مارجرجس۔ 

أما القسم الثانى فيشمل المبانى الحدينة من الدير المذكور ومنها: 

١.كنيسة‏ يوحنا المعمدان: وتقع بين الحديقتين البحرية والقبلية» وقد بنيت على أنقاض 
كنيسة أنبا أبولو وأنبا أبيب عام ١5٠١‏ للخهداء وتوافق 1885 للميلاد. وهذا العاريخ 
مدون على بابها البحرى وقد حدث بها اصلاح وتجديد بدليل ما كتب على حجابها الجديد 
«شيدت فى عهد البابا كيرلس مطران البحيرة والمنوفية ووكيل الكرازة المرقسية فى عهد رئاسة 
القمص يوحنا وهو الأنبا يؤانس التاسع عشر. وقد بناها على نفقته الحاصة عام 1555 
الشهداء وتوافق 111١‏ ميلادية وتقام الصلاة طول العام فى هذه الكنيسة ما عدا أيام الصوم 
الكبير. 

٣‏ القصر الجديد: وقد شيد عام 157 للشهداء ويوافق 1۹١١‏ ميلادية» لاستقبال 
الضيوف والزائرين الذين يفدون نزيارة الاماكن المقدسة للعمل على راحتهم. 

-٣‏ الخدائق وماكينة المياه: بالدير حديقتان واحدة بحرية والأخرى قبلية ويتعهد رهبان الدير 
بالعناية بهاء والاكغار من زراعة أشجار الفاكهة بأنواعها والخضروات. وقد استحضر القمص 
برنابا رئيس الدير السابق ماكينة للحديقة البحرية لرفع المياه» كما استعملت أيضا لطحن 
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الغلال ولتوليد الكهرباء التى أدخلت فى الكنيستين الشرقية والغربية والقصر الجديد للضيافة 
كذلك» وتم ذلك على نفقة الأنبا يؤانى عام 1۹۳١‏ ميلادية. 

+. المكتبة: وتحتوى على ما أمكن الاحتفاظ به من المخطوطات والكتب القيمة الباقية 
ورئيس الدير ورهبانه حريصون على العناية والاهتمام ب لكيلا تمعد اليها الأييدى العابغة 
كما تعرضت لها مسن قبل وأفقدتها اثمن كسوزها العلمية والاشرية» وقد سبق أن تولى 
أحصانها المرحوم يسى عبدالمسيح أمين مكتبة المتحف القبطى الأسبق» ووضع لها فهارس 
على النظام الحديث ثم نظمها الى مجموعات رئيسية ثلاثة: تاريخية ولا هوتية وطقسية. 
وقد منع الدير الاطلاع على المكتبة أو مخطوطاتها أمعانا فى الوقاية من تعرضها لسرقة. 
ولكن أمكن أخيرا بالسماح للباحتين والمهتمين بالشعون الكنسية وتاريخ الرهينة الاطلاع على 
تلك الكتب وانخطوطات بشرط الحصول على التصريح الرسمى من غبطة البطريرك. 

وتعتبر مكتبة هذا الدير ومخطوطاتها من أنفس الكتب الموجودة بالاديرة» وهى تبلغ حوالى 
۲ مخطوطاء ۲۸۹ مطبوعاء وأغلبها يحث فى الشئون الديية ومعظمها نسخت فى عهد 
الأنبا كيرلس الخامس الذى يرجع اليه الفضل فى جمع أشعات الكتب القبطية وترميمها 
وتجليدهاء وكان من رهيان هذا الدير فى القرن التاسع عشرء هذا فضلا عن المكتبة التى 
خلفها القمص عبدالمسيح المسعودى: وهى محفوظة بداخل خزائن خاصة ومدون عليهاء 
خزانة المسعودى وهي تشمل عدة كتب ومراجع قيمة فى عدة لغات. 

۵ المنارقان: وتقعان فى مدخل الحديقة البحريةء وقد شيدتا على نفقة نيافة الاب الجليل الانبا 
توماس مطران المنيا والاشمونين عام 1577 للشهداء يوافق ۱۹۲١‏ للميلاد فى عهد رئاسة 
القمص مينا. 

1 قلالى الرهبان: وهى تتكون من غرفة تستعمل للجلوس وتناول الطعام ومن داخلها 
حجرة أخرى للنومء وهذه القلالى من دورين وهى جانب الحديقة البحرية. 

۷ أما اللخبز:الطابونةء؛ التى أعدت لتجهيز الخبز للرهبان فشيدت على الطريقة الحديثة. 
وبجوارها يقع «الطافوس» وهى كلمة يونائية ومعناها المدفن. 
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رابعا. دير الأنبا مقار 


ويقع فى الجدوب الشرقى لدير الأنبا بشوى ودير السريان. وتبلغ مساحته فى الأصل حوالى 
فدان و۲۲ قيراطاء وقد أضيفت اليه تعديلات وتنظيمات عديدة ومبان بفضل جماعة الرهبان 
المنقفة ورئيسهم الفاضل الروحى الجليل؛ وينسب هذا الدير الى القديس أبو مقار الكبير الذى 
ذكرت سيرته فى الكلام عن وادى النطرون ورهيانه. 

وهذا الدير أغنى أديرة وادى النطرون بما يحويه من أروع الآثار وأهمها ذلك العابوت 
الموجود فى كنيسة أبى مقار ويحوى رفاة ستة عشر من الآباء البطاركة. كما يوجد أجساد 
العسعة والأربعين شيخآ الشهداء الذين قتلهم البربر وهم مدفونون بكنيسة الشيوخ.. كذلك 
العابوت الرخامى الذى يحمل رفاة القديسة هيلاريا ابنة الملك زيدون التى تدكرت فى زى 
الرجال وترهبنت بهذا الدير ودفنت فى أرضية قصره القديم الذى بناه والداها فوق المكان الذى 
تحوى أرضيته تابوتها. 

ومن الذكريات الهامة التى ترتبط بهذا الدير ذات التاريخ اخالد المجيد أنه كان المكان 
المفضل للزيارة من جميع بطاركة الأسكندرية وبصفة خاصة فى الأزمنة التى كانت تنتاب فيها 
البلاد موجات الفتن والفوضى والاضطرابات ويعم البغي» والاضطهادات من ناحية الاباطرة 
الرومان القساة والحكام الغاشمين؛ فكان بعض البطاركة والأساقفة يلجأون الى دير الأنبا مقار 
الكبير حيث ينعمون فيه بالسلام والهدوء» وكذلك يجتمعون فيه عندما كانوا يقومون بعملية 
طبخ الميرون المقدس» وأحيانا يدشنون الكنائس والهياكل التى تكون قد شيدت فى المكان 
المذكور. 

وكان من العادات المتبعة عند انتخاب البطريرك للكرسى المرقسى كان لابد بعد تكريسه 
فى الاسكندرية أن يتوجه بعدها مباشرة الى دير الانبا مقار حيث لابد من اتمام عملية الرسامة 
والتقديس بالدير المذكور. ومن الدير المذكور تخرج أكبر عدد من بطاركة الأسكندرية, كما 
دفن فيه أكبر عدد من أجسادهم أيضا. وهذا دليل على مقدار الاهمية التاريخية العظمى 
والمكانة الرفيعة المرموقة التى تبوأها ذلك الدير الشهير خلال الازمنة الختلفة فى كافة أنحاء 
البلاد المصرية بل وفى جميع أقطار المسكونة أيضا وهذا أسبغ بلا شك صفة التقديس للمكان 
المذكور. 
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وأهم الكنائس والهياكل الأثرية الباقية بالديرالمذكورياختصار: 

أولا: كنيسة الأنبا مكاريوس: وتبلغ فى طولها من بحرى الى قبلى ۲١‏ مترا وعرضها من 
شرق الى غرب حوالى ٠١‏ مترا وملعصقة من الجهة البحرية 
بالسور البحرى؛ وكان بها خمسة هياكل وهى: 

)١١‏ هيكل الرسل. 

(؟) هيكل مرقس الأنجيلى. 

(۳) هيكل مقار بناه مقار أسقف منوف. 

(4) هيكل شنودة. 

() هيكل بنيامين. ولم يبق منهم غير الأول والأخير 
ولأهميته فسنساوله لذلك بشىء من التفصيل. 

هيكل بنيامين: تبلغ مساحته ثمانية أمتار فى ثمانية الا ثلثا. وبناء قبته من أبدع وأتقن ما بنى 
من نوعها فى رادى النطرون» بناه الرهبان فى عهد البطريرك بنيامين الغامن والثلاثين فى عداد 
البطاركة الذين تولوا رياسة الكرسى المرقسى. وقد حضر الأنبا بنيامين بنفسه وقام بعكريس هذا 
الهيكل» وفيما هو يباشر عملية الفكريس روى أنه شاهد شخصا نورانيا واقفا بزاوية الهيكل 
فتمنى لو تتاح له الفرصة لأن يعينه أسقفا على احدى الأبروشيات» ولكنه سمع صوتا يقول 
«هذا مكاريوس قد حضر اليوم بفرح مع أولاده». 

وهذا الهيكل له منزلة سامية وروعة رهيبة واحترام عظيم ويشحتم على كل بطريرك أن 
يصلى فيه بعد رسامعه» وكذلك حقلة تقديس الميرون تكون بهذا الهيكل ومن القوانين التى 
وضعها له الأنبا بنيامين أنه غير مصرح لأى كاهن أن يصلى فيه الا من رسم عليه... 

ثانيا- كنيسة أبى أبسخيرون: وتعسع من بحرى الى قبلى بحوالى ١7‏ مترا ومن الشرق الى 
الغرة ١4‏ مترا. وتقع قبلى غربى كنيسة الأنبا مقارء وكانت قديما متصلة بها. 

الفا - كنيسة الشيوخ: وهم التسعة والأربعون راهبا من شيوخ برية شيهات الذين 
استشهدوا وقتلهم البربر فى احدى غزواتهم على وادى النطرون. 
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ومن حول دير القديس مقار" الكبير قوجد آثار عديدة لا حصر لها من القلالى بعضها 
كان كبير الاتساع وذات أسوار وداخلها حجرات كثيرة وتحوطها أسوار كأنها أديرة صغيرة» 
وهذه كلها كانت عامرة بالنساك. وقد أمكن حصر أسماء عديدة لأصحاب رهبانها الذين 
كانوا يتعبدون فيها والبلدان التى وفدوا منها. 

رابعا - المكنهة: ولو أن ما تبقى بها من الكتب وانخطوطات قليل لا يتناسب مع ما كان عليه 
دير الأنبا مقار من شهرة عظيمة فى العلوم والفنون الا أن فى مكتبته طائفة من الكعب القديمة 
والحطية منها كتاب تكريس هيكل بنيامين وتاريخ نساخته ترجع الى عام 45 ٠١‏ للشهداء 
ويوافق ٠۳١١‏ للميلاد وهو باللغتين القبطية والعربية وبعض كنب صلوات الأكاليل والمعمودية 
قديمة أيضا ومدونة بالقبطية والعربية. وكذلك ميامر عن أخبار القديسين الرهبان والشهداء. 
وهى موجودة بكثرة ونظرا لقدمها فقد تكون أصح من غيرها ما نشر عن أخبار القديسين فى 
جهات أخرى. 

وقد اشتهر هذا الدير منذ القدم بما كان يحويه من طائفة من النساخ المهرة فى نساخة 
الخط القبطى والعربى. وكانوا يرسمون الحروف القبطية على أشكال طيور جميلة جذابة المنظرء 
كما كانوا يتفننون فى صنع الوان الحبر الذى يصورون به الحروف والرسوم حتى أنه فى عهد 
البطريرك الأنبا «غبريال بن تريك» البطريرك السبعين» طرد راهب من البرية لسوء سلوكه» 
فذهب ووشى الى الحافظ أن الرهبان يعملون الكمياء فأوفد معه أستاذين وحضروا الى دير أبو 
مقار. فوجدوا رهبانا نساخا وعندهم كتب الأبقطى وصبعة الأصباغ» فقال له أن هذه كتب 
الكيمياء فقبضوا عليهم ومن جملتهم مرقس الناسخ وقمص أبو يحنس وقمص أبو مقار ونهبوا 
أوانى دير أنبا بشوى وأحضروهم الى الوزير. ولا تحقق أن هذه صبغة صنع الالوان التى 
يستعملونها فى النساخة أخلى سبيلهم وأعطى لهم كتاب الأمان وأرسلهم الى أديرتهم 


)١(‏ عانى» القديس من اضطهاد الأمبراطور «فالنس: الأريوسي المبداً شدائد عنيقة دفاعا عن الايمان والثبات 
على المبدأ حتى أنه نفى الى أسوان فى جزيرة أنس الوجود فى فيلة حيث شفى ابنة حاكمها الوثى 
المذهب من مرضها التى كانت تعانى منه فاعنتق أبوها مذهبه؛ وهكذا تحول سكان الجزيرة الى الديانة 
المسيحية على يده حتى اضطر الأمبراطور الى اطلاق سراحه, فلما عاد من منفاه قضى بقية عمره مرشدا 
ومعلما للرهبان. وقيل أنه ترك ٠١‏ موعظة بعد أن رحل الى سيده الأعظم عن تسعين عاما. 
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بعض أديرة أشتهرت بالوجه البحرى 
* دير مار مينا بمريوط 
* دير تل الهر شمال قناة السويس. 
* دير تل اتريب بالقرب من بنها. 
* دير ابی هور بشبين الكوم. 
* دير الشهيدة دميانة ببلدة بلقاس. 
* دير سقارة ‏ دير القصير / اديرة حلوان. 


* صفحة ناصعة عن آداب وتقاليد الرهبان. 


بقايا دير سقارة بالمتحف الة 
بر سار 


* الرهبنة عند النساء. 

* منطقة سيناء وأهميتها فى النسك. 

سبق أن تكلمنا عن الأعداد الهائلة من الأديرة والقلالى التى امتلأت. بها البلاد المصرية فى 
جميع أطراف وادى النيل وصحاريه الشرقية والغربية وتناثرت فى كافة البقاع القريب منها 
والبعيد وكانت خلايا عامرة تنبض بالحياة النورانية السامية المليئة بالرحمة والايمان وأشبه 
بمنارات لامعة تهدى الضالين من الرحالة أو المسافرين من متاعب الأسفار وأخطار الطريق فى 
الأزمنة البدائية» فكانت خير ملجأ وملاذ هادئ أمين لكل ضال أو مريض أوملهوف أو فقير 
فيجد كل عابر اليها ضالته المنشودة فى سماحة رهبانها الأفاضل» وما اشتهروا به من الكرم 
وحب الضيافة وامحبة وانكار الذات العجيب. 

هذه الشرايين النابضة التى أفادت الانسانية كثيرآ وارتوت منها النفوس العطشى فى البرارى 
والقفار» بل وفى البقاع الأخرى من الحضر انهالت عليها جحافل الشر وأبادت معظمهاء 
والبعض منها ما زالت آثاره باقية» والغالبية أبييدت عن أخرها رلم يق منها شيعا الا الأسماء 
التى كانت ترددها بعض المراجع القديمة الباقية والتى حفظت تلك الأسماء وما كان لها من 


أهمية. 


ومنها نذكر على سيل الخال لا الحصرء ما حاق ببعض الأديرة من خراب ذلك ما ورد فى 
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كعاب تاريخ البطاركة لساويرس بن المقفع من القرن العاشر الميلادى» دأنه فى أيام الأنبا 
أندرونيكوس» البطريرك السابع والشلاثون 5771م جاءكسرى ملك الفرس بقوة 
عظيمة واخذ مصر وتسلط عليها: «جعل اهتمامه أن يفتح المدينة العظمى اسكندريه» وكان 
هناك ستمایه دير عامره بهاناتون مغل أبراج الحمام (...) وكان جيش الفرس قد أحاط بها من 
غرب الديارات ولم يبق للرهبان ملجأء فقتلوا جميعا بالسيف الا قليلا منهم اختفوا فخلصوا. 
وجميع ما كان هناك من المال والأوانى نهبه الفرس وأخربوا الديارات». 
دير القديس مينا بمريوط! ١‏ : 

يعتبر هذا القديس وديره وبيعته من أروع ما كتب فى تاريخ الكنيسة القبطية وأثرها الخالدء 
أما ما عرفناه عن مولد هذا القديس وتاريخ حياته أو اسحشهاده» فقد كان عن طريق الرواة 
والقصص والأساطير. وقد حدث اختلاف بين الكتاب والرواة وصدرت أقاويل عديدة عن ذلك 
القديس وتاريخه حتى ذكر البعض أنه كان يوجد أثنان بهذا الاسم أحدهما مصرى الجدس 
والاخر أجنبى من فريجيا بآسيا الصغرىء الا أن الدكتور «الفريد بتلره المؤرخ الانجليزى ينوه بما 
يؤكد مصريته فى الاسم نفسه لأنه اسم أول ملوك الفراعنة» وهو الملك مينا موحد الوجهين 
ومؤسس مدينة منف عاصمة مصر القديمة. 

وورد عن مينا هذا أنه ولد من أبوين ورعين كريمين فى مديئة «نيقيوس؛ فى مصر واسمها 
بلغة المصريين «ابشادى»» وكان والده «أودوكسيوس؛ أخا «أبسطاس؛ الوالى فى ذلك الزمن - 
وكان والدهما معروفا بشجاعته ومهابته وحسن سيرته»واستقامته ومحبة الناس وتقديرهم له - 
وحدث أن ولى حاكما على كورة أفريقيا - فلما ترك نيقيو س حزن أهلها على رحيله لأنهم 
خسروا رجلا فاضلا تقيا عفيفا ‏ فاستقبله أهل أفريقيا بالبشر والترحاب لما سمعوا عن حسن 
سيرته وطهارته. وكانت زوجته عاقرا وكفيرا ما كانت تقضى أياما فى الصوم والصلاة واعطاء 
الصدقات متوسلة الى الله لكى يرزقها نسلا. وفعلا استجاب الله دعاءها ورزقت بطفل أسمته 


)١(‏ ذكر المزرخ أبو العباس أحمد المعروف بامم اليعقوبى الذى عاش فى القرن التاسع وأرائل العاشر 
الميلادى فى مؤلفه «كتاب البلدانه ديرين فى منصر وهما دير أبو مينا «غرب الأسكندرية » ودير أبو 
شنودة «عند أخميم؛ ربما لعظم شهرتهما بعهده. 

TAS‏ الرهبنة والديرية فى مصر 


ميناء ففرح والداه وسلماه الى أحد الكهنة لتعليمه. قأظهر منذ نعومة اظفاره ورعا وتقوى وميلا 
طبيعيا الى مداومة الصوم والصلاة. 


وعندما أكمل الحادية عشرة من عمره توفى والده ثم لحقت به والدته «أوفوميه» بعد ثلاث 
سنوات» وتركا له ثروة طائلة» ولما شب الصبى ظهر شغفه للعبادة والميل للصوم والتصدق. 
وفى سن المحامس عشة أختير فى سلك الجندية» وكانت تظهر عليه دلائل القوة والشجاعة 
والأقدام ودلائل النعمة بادية على محياه» وكان محبوبا من الجنود لتواضعه وزهده وتقواه» 
حريصا على طهارة جسده وبتوليته. 

وفى عنصر الامبراطور دقلديانوس بدأت ترسل منشوراته الى كل الممالك والكور يأمرهم 
بألايخرجوا على عبادة الامبراطورية الوثنية والسجود للالهه وتقديم الذبائح ورفع البخور لها 
وتوعد بالعذاب والسكيل الشديد لكل من يخالف الاوامر فترك الجندية وخرج الى البرية فى 
مكان مقفر وظل متوحدا يتعبد لله بعيدا عن مشاهدة معبوداتهم النجسة وقضى زمانا طويلا 
وهو فى هذا الهدؤ حتى أراد الله أن يصطفيه للشهادة والجهاد الصالح ونيل أكليل الحلود- 
وحدث أن كان عيد الملوك فى المدينة التى فيها القديس مينا فخرج بين جموع غفيره من 
الناس رامعلا بالروح القدس وبشر بالانجيل فى وسطهم وأرتاع الشعب من ذلك وطرأ عليهم 
ثبات عجيب وحتى والى المدينة ذهل عندما رآه فى ملابس الرهبان القديسين وهو يندد بعبادة 
الاوثان وييشر باسم سيده المسيح ورفع أسمه أمام الجمع الحاشد احتفاء بعيد الملوك المذكور 
فأمر الحاكم بالقبض عليه وأودعه السجن ثم أمره بالسجود الى الآلهة فرد عليه القديس بكلام 
لاذع وسخر بأصنامه فحنق عليه الوالى وأذاقة من صنوف القسوة والعذاب ما تقشعر منه 
الابدان ليغنيه عن عزمه حتى تقدم اليه واحد من الواقفين متوسلا الى القديس ليرحم شبابه 
ويسجد للالهه کی لا يهلك. ولم يزده ذلك الا أستمساكا بسيده واظهارا لتفاهة اصنامهم 
الفاسدة النجسة المائتة التى يسجدون اليها. فزاد عليه العذاب حتى جرى دمه وتقطع لحمه ثم 
وضعوا المشاعل تحته والجموه وطوقوا عنقه بالحديد وكرروا عليه العذاب ثم القوه فى السجن» 
ويروى ان الوالى لما أشعد حنقه عليه أمر بعض الجدود بنشره فكان المنشار يذوب كالشمع اذا 
اقعرب من جسمه فافضح الملوك وآلهتهم. ولا تحير الوالى فى أمره وعناده ألف مجلسا وكتب 
قضيته ثم أمر بقطع رأسة بالسيف وكانت شهادتة فى يوم ١8‏ من شهر هاتور. وقد أراد عباد 
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'الاوثان أحراقة ولكن تمكنت أختة من أخذ جسده كما أوصاها بعد أن دفعت ما كان معها 
من المال الى الجند ثم لفته ونزلت به الى الاسكندرية ولا وصلت به هناك تلقوه بأكبار واحترام 
عظيم وكفنوه فى أكفان نقية طاهرة. 

ولا أنقضى زمان الاضطهاد نقلت رفاة القديس من الاسكندرية الى المكان الذى يحمل 
اسمه الان وذلك على أثر رؤيا ظهرت للبطريرك فى ذلك الوقت. فيروى أنه بعد وضع رفاته فى 
تابوت حملوه على ظهر جمل وتركره خارج الاسكندرية وهم يتتبعونه حتى وصل الى مكان 
«بحيرة بياض» ويقال أن هذه هى الجهة التى نشأت فيها أمه. وفى المكان المذكور توقف الجمل 
الذى يحمل العابوت فجأة فى الصحراء الغربية وعبغا حاولوا أجباره على السير فاضطر مرافقو 
الجمل الى استبدال الجمل بأخر ولكنه توقف الثانى عن المسير وظل فى مكانه لا يتحرك كما 
فعل الحيوان الاول وعلى ذلك قرر الاتباع دفن رفاة القديس فى ذلك المكان بمنطقة مريوط » 
حيث شيدوا فيها ديره وبيعته التى ظهرت فيها آيات وعجائب وشفاءات عظيمة للمرض 
وذاعت شهرة تلك المنطقة فى جميع انحاء العالم القديم فأصبحت كعبة يفد اليها الحجاج 
من كل صوب فى كل عام لزيارة قبر القديس لنوال بركته وطلبا للاستشفاء من أسقامهم. 
وكان يوجد بالقرب من قبره بعر يأخذ الحجاج من مائها فى أوائى خاصة وكانت تصنع من 
الفخار فى مصانع بالمنطقة وعليها صورة القديس بارزة على سطحها وكانوا يعتقدون أن تلك 
المياه تشفى أمراض العيون. 

وقد أقيمت حول ضريحه فى منطقة مريوط مدينة عظيمة يرجع تاريخها الى القرن الثالث 
الميلادى» كما أن الامبراطور أركاديوس بنى بجوارها كنيسة فاخرة من الرخام» وكانت تعتبر 
من أروع ما أنتجته يد الانسان فى الفخامة والجمال وعدت من أعظم كنائس القطر. وقد بناها 
الامبراطور المذكور وفاء لندر كان قد تعهد به بمناسبة شفاء أحد أبنائه من مرض خطير. ومن 
طريف ما يذكر وصفا عن ذلك المكان ما رواه الرحالة العربى البكرى سنة ٠١85‏ للميلاد 
فى مخطوط فى المكتبة الاهلية فى باريس حيث يقول «وفيه بنى كنيسة عظيمة تحوى عجائب 
الصور والنقوش وتوقد قناديلها ليلا ونهارً وفيها قبو عظيم وفى أحدى مبانيها صور جميلة من 
الرخام عليه صورة أنسان قائم على رجليه فوق جملين وأحدى يديه مبسوطة والاخرى 
مقبوضة, ويقال أنها صورة أبى ميناء وكل ذلك مبنى من الرخام. وفى هذه الكنيسة صور 
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الانبياء كلهم عليهم السلامء وصورة زكريا ويحيا وعيسى فى 
عامود رخام عظيم؛ وعلى يمين الداخل باب يغلق عليهاء 
وصورة مريم قد اسدلت عليها ستائر وصور جميع الحيوانات 
وأهل الصناعات؛ ومن جملتها صورة تاجر رقيق ومعه خريطة 
أى « كيس نقود» بيده مفتوحة لا سفل «أعنى أن تاجر الرقيق لا 
ربح له؛ وفى وسط الكنيسة قبة فيها ثمانى صور يزعمون أنها 
صدرا لملائكة؛ وفى جهة من الكنيسة مسجد محرابة الى القبلة 
ويصلى فيه المسلمون وحول الكنيسة ثمار كغيرة» ويقولون أن 
سبب بناء هذه الكنيسة أن قبرا كان موضعها وكان بالقرب منه قرية وأن رجلا من أهلها كان 
مقعدا فر منه حماره فزحف وأمسكه وركبه وأنصرف الى بلدتة صحيحا فتسامع الناس ذلك 
فلم يبق عليل الا وقصد ذلك القبر فيجلس عليه فيبرا فبنيت عليه هذه الكنيسة وقصدها أولو 
الاسقام ليستشفوا. وظل ذلك بعد أعادة بنائها. ويدفع لها من القسطنطينية كل عام ٠١٠١‏ 
ديار 

وقد تهدمت تلك الكنيسة وكذلك اندثرت بلدة الحجاج التى كانت قائمة وظلت أطلالها 
شاخصة بين الرمال. وأول من بدأ بالحفائر فى تلك المنطقة العالم الالمانى « كارفمان» فى عام 
17م 

ثم شرع المتحف القبطى بالاشتراك مع المعهد الالمانى فى مواصلة الحفائر العلمية بالمنطقة » 
كما شرعت البطريركية القبطية بهمة وارشاد غبطة البابا الراحل الانباكيراس السادس فى 
العمل على أعادة تلك البقعة الى سابق عهدها الزاهر وشيد فيها دير كبير وكنيسة فاخرة على 
أسم القديس مينا أيضاء ووالى قداسته الاهتمام المتواصل بهذه المنطقة وزيادة أعمال التعمير 
والبناء فيها وغرس الحدائق كما كانت عليه من قبل أذ أنها أشتهرت بالزراعة وعلى الاخص 
الفاكهة كالكروم والتين والزيتون وكذلك الشعير. ومن طريف ما عثرت عليه الحفائر مجموعة 
من الحمامات العى كان يؤمها الحجاج» وكانت تصل المياه اليها عن طريق الابار التى أنعشرت 
كثيرا بتلك البقعة. وقد كشف منها أكثر من ثمانين بعراء وتتقل المياه الى الحمامات بطريق 
السواقى والقنوات ألتى كانت تربط بين الابار والحمامات. 
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وقد كانت تلك المنطقة أيضا تحمتع فى غابر الزمان 
بشعبية هائلة وأتخذها عظماء البطالسة والرومان مكانا 
للمتعة والاستجمام: وذاعت شهرته وأمتتدت الى مالك 
أوروبا عامة وأصبح كعبة يؤمها الحجاج من كل جهات 
المسكونة ويكنون لها الولاء والتقديس منذ أقدم العصور. 
ل و ا الو م 
القديس المذكور وقد بدأت تجتذب اليها العديد من الزائرين واضعا يده على كتف القديس ما" 
اليوم. وقد نقلت اليها رفاة البطريرك الراحل الانبا كمرلس من القرن ۷م نقلت مسن باويط 
السادس بناء على وصية منه قبل وفاته. إلى اللوقر بباريس 

ومازال يعفر الى الينوم على بقايا من الاوانى الفخارية التى تعرف بقنانى القديس مينا 
الفخارية من أحجام مختلفة بين أنقاض ديرة فى الصحراء الغربية غرب مدينة الاسكتدرية. 
ويوجد فى المتحف البريطانى وغيره من المتاحف الاوروبية مجموعات عديدة من هذه الاواني 
التى كان يحملها الحجاج تملؤة بالماء عند زيارة ضريحة ويشاهد على سطحها صورة وز 
بارزة للقديس مينا وهو قائم يرفع بكلتا يدية للصلاة بين جملين جاثمين وأحيانا نراهما منحيين 
أجلالا له عند قدمية وكأنهما يقبلانهماء وأحيانا عليها صلبان صغيرة وبعض الاحرف البونانية 
أو القبطية ويقصدون بها أختصار لاسم القديس مينا. وهذه الاوانى لا يمكن أن تقوم واقفة بل 
يجب حملها بواسطة خيوط تربط بين العنق والاذنين للاناء. ومن الاثار النادرة التى يجدها 
الاثريون أحيانا مطمورة بين الرسال فى المنطقة أو فى اركان مبانيها القديمة قطع الموزاييك 
الرخامية الرائعة بألوانها الجميلة البراقة ومنها الاخضر والارجوانى والاصفر والابيض والاسود 
والتى كانت تغطى بعض أرضيات ذلك الدير وصحن الكنيسة؛ وهى تشهد على مدى ما 
كانت عليه مبانى تلك المنطقة من الفخامة والعظمة والجمال. 

ويظهر أن الشهرة العظيمة التى ذاعت فى أغلب الاقطار عن عظمة ميانى ذلك الدير وبيعتة 
حتى كانوا يطلقون عليها أسم مدينة الرخام ما شجع الملوك وبعض الخلفاء على أقتناء بعض 
أعمدتها وقطعها الرخامية النادرة وقد روى عن اخليفة المأمون أنه أرسل بعض عماله الذين 
أظهروا أعجابهم الشديد بمبانى منطقة أبى مينا فعملوا على أنتزاع الكثير من أعمدتها وقطعها 
الرخامية الفاخرة ومنها ما كان بألوان جذابة جميلة وقيل أنها أستخدمت فى تزيين بعض قصر 
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م4 “فارخ مصر ج2 (الهينة العامة نقصور الثقافة) 


المأمون فى مدينة بغداد. ويغلب على الظن أن هذه المنطقة هجرت وتحولت الى أنقاض فى 
القرن الغالث عخر الميلادى ثم أخذ البدو فى السطو عليها والشروع فى النبش بين أنقاضها 
وأقتطاع بعض رخامها وقطع الموزاييك فيها وييعها الى تجارم الاثار بالاسكندرية. 
ديرتل الهر:. 

ويقع هذا الدير فى سهل الطينة عند الطرف الشمالى لقناة السويس من الجهة الشرقية وفى 
نصف ساعة بين تل الفرما #التى سميت فى العصور الوسطى بمدينة الفرماء ثم وردت 
«الفرماء» أو تل الفرما وكان أسمها بالقبطية ۶٠۲٠0٠‏ وباليونانية 0وأ5ناواء45 والقنطرة 
الشرقية . وكانت قديما طريق القوافل بين مصر والشام التى تمر على مسافة قليلة جنويا منه . 
وكان الدير تابعا لا مقفية الفرما وهى أقدم أسقفيات مصر وقد ترهب فى الدير المذكور 
الناسك القديس العالم أيسيذروس الفرمى وهو من مواليد الاسكندرية» وأصبح رئيسا للدير 
وتنيح فيه عام 4 ميلادية. ومن نفس الدير أرسل منه الاف من رسائلة المشهورة الى ملوك 
وبطاركة وأساقفة وولاه وعظماء وأغنياء عصره تارة يذكرهم فيها بمبادئ الاداب القومية وتارة 
مؤنبا أياهم ومقوما أعوجاجهم وحينا مرشدا ومعزيا ولذلك كانوا يطلقون عليه «معلم 
المسكونة». 

ومع أنه كان راهبا بسيطا فى دير بسيط بعيدا عن مراكز السلطة الدينية والزمنية لكن كان 
صوته مسموعا جدآ لاعند أكابر مصر فحسب بل فى أنحاء العالم الاخرى من المسكونة وهو 
قاطن فى قلايعه فى ذلك الدير لا يخشى من أن يقرع فى رسائلة عند الضرورة بطريركى 
عصره وهما الانبا توفيلس والانبا كيرلس لعيوبهما وسوء تصرفهما رغما من صلة القرابة التى 
كان تربطه بهما ويذكر أنه عندما انتشر خبر وفاة الانبا انطونيوس الكبير فى عام 07" ميلاديية 
وبلغ انبأ الى تلميذه القديس هلاريون مؤسس الرهينة فى الشام قام من ديره بجوار مدينة غزة 
بصحبة أر بعين راهب وساروا الى جبل القلزم ليقوموا بواجب العزاء نحو ذلك الراحل العظيم 
معلمهم وكوكب البرية. فمروا فى طريقهم على مدينة الفرما واستراحوا فى ذلك الدير ثم 
استانفوا السير الى جبل القلزم. وليس هناك من المصادر ما يدلا على مصير الدير المذكور بعد 
نياج مؤسسة القديس أيسيذروس وكم من الزمان ظل قائماء الا أنه ما لا يدعو مجالا الى 
الشك في زوال هذا الدير بعد عام 1118 للميلاد حيث أستولى :بودين الاول؛ ملك الفرنجة 
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على الفرما وأحرقها جنودة كما جاء فيما ورد بكتاب أبى المكارم «ورقة 08/4 ولم تقم للمدينة 
قائمة بعد ذلك. وقد كان بالفرما أدير ة أخرى عديدة وبيع وكان مصيرها الخراب على يد 
الفرس والعرب. 
ديراتريبه. 

كان قديما ديرا بمديدة أتريب عاصمة القليوبية وكانت هذه المدينة تقع على الضفة الشرقية 
للنيل «الفرع الدمياطى» بالقرب من بنها العسل حاليا وشمال شرقى منها وقد أشتهر هذه 
الدير فى التاريخ المسيحى لمصر ببب أعجوبة كانت تحدث فى كنيسة الدير من كل عام 
خلال القرنين التاسع والعاشر الميلاديين. وعرفت هذه الاعجوبة بأعجوبة السيدة العذراء 
بكنيسة مدينة أتريب فى أيام خلافة المأمون ه*817 ۸۳۳١‏ ميلادية» ومن هذه الاعجوبة ان 
حمامة بيضاء كانت تنزل من مكان مجهول وتأتى فى ذلك الدير بكنيستة فى يوم ۲١‏ بؤونة 
وهذا اليوم يوافق عيد العذراء ثم تدخل المذبح ثم تغيب عن النظر الى مغل هذا الييوم من 
السنة التالية . وتدرجت هذه الاعجوية من العجاتب المعروفة باسم «مجموعة الاثنين والسبعين 
أعجوبة للعذراء مربم» وهى محفوظة باللغة العربية والحبشية وكثير من اللغات الاخرى فى 
مخطوطات عديدة ونشرت فى مؤلفين «ميامر وعجائب السيدة العذراء مرم جموعة من 
أقوال آباء الكنيسة القبطية الارثوكسية طبع على نفقة جرجس حنين «مصر 1515 للشهداء 
يوافق ۱۹۰۲ ميلادية:. 

وقد نوة المؤرخون الشابوشتى فى «كتاب الديارات ٠‏ وياقوت الحموى فى كتابة «معجم 
البلدانه والقزوينى فى مؤلفه «آثار البلدان؛ وكذلك أبو المكارم في كتاب :كنانس وديارات 
مصره الى الدير المذكور كما ذكره المقريزى فى كتابة «المواعظ والاعتبار فى ذكر اخطط 
والاثاره 57 فيقول «أن الدير قد تلاشى فى أيامه حتى لم يبق به الاثلاتة من الرهبان لكن 
الشعب والزائرين يجتمعون فى عيده ولا يمكنسا تحديد تاريخ تأسيس هذا الدير أنما يرجح أن 
يكون قديم العهد أذ أن أتريب كانت أسقفية قبل سنة ۳۲١‏ وقد قامت البطريركية القبطية 
مع بعض المهعمين بالاثار القبطية بأجراء مجسات وحقائر فى تلك المنطقة وكشفت عن بقايا 
من قطع الفخار وبعض التيجان الرخامية وربما اذا توسعت اللجنة الاثرية فى حفائرها قد تصل 
الى أشياء هامة تميط اللغام عن غوامض الدير المذكور وتاريخة وخصوصا أن ما ذكر حسب 
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الوصف الوارد فى ميمر أعجوبة كنيسة أتريب أنها كانت عظيمة الاتساع ومزدانة بكثير من 
أعمدة الرخام الابيض وبأبدع الزخارف. 


ديرسيرياقوس أو ديرأبى هور 


سمى بدير سرياقوس لوقوعة بجوار بلدة سرياقوس الواقعة على بعد ١‏ كيلو متر شمال 
شرق القاهرة بمركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية وسمى بدير أبى هور لانه شيد على أسم 
القديس أبا هور من سرياقوس وأستشهد فى أيام دقلديانوس بمدينة «أنصناه فى اليوم الشانى 
عشر من شهر أبيب . وقد تناول خصمسة من المؤرخين الكلام عن الدير المذكور ووصفوه 
وبمقارنة وصف الشابوشتى لهذا الدير مع وصف المقريزى يتبين أنه كان فى أوج عمرانه في 
القرن العاشر الميلادى وأضمحل فى القرن الخامس عشر. وكانت لهذا الدير شهره عجيبة فى 
نوعها ‏ وجدير بنا أن نذكر هنا وصف الشابوشتى له. «وهذه البيعة بسرياقوس من أعمال 
مصرء عامرة كثيرة الرهبان لها أعياد يقصدها الناس. وفيها على ما يذكر من أهلها أعجوبة 
وهي أن من كانت بها خنازير 2١(‏ يقصد هذا الموضع ليعالج به؛ فيأخذه رئيس الموضع ونأتيه 
بخنزير فيرسله على موضع الوجع فيأكل الحنزير الذى فية لايتعدى ذلك الموضع» فاذا تنظف 
الموضع زر علية من رماد خنزير فعل مغل هذا الفعل من قبل ومن زيت قنديل البيعة فيبرأ ثم 
يأخذ ازير فيذبح ويحرق ويعد رمادا لمثل هذا الخال. 

ولا يختلف ياقوت والمقريزى فى وصفهما هذا الدير من حيث المعانى وخم المقريزى وصفه 
بهذه الملاحظة : وهو «أعنى الدير الى الان كذلك كما ذكروه» ثم قال : «ولهذه البيعة دخل 
عظيم لمن يرأ من هذه العلةء وفيها خلق من النصارى» أما أبن فضل الله العمرى فى كتابة 
«مسالك الابصار فى مالك الامصار» فتكلم عن مظاهر هذا الدير كقوله «بيعة أبى هور- وهى 
سرياقوس عامرة برهبانها مغرية بفضة قناديلها وذهب صلبانها كثيرة القلالى» مذهبة بالوقود 
جنح الليالى ولها أعياد مقصودة الاوقات منعظر الميقات». ولا نعرف متى أندثر هذا الدير 
وموقعه تماما بالنسبة الى موقع القرية سرياقوس حاليا . وليست له بقايا. 


(1) مرض من الامراض اخطيرة وهو عبارة عن عقد تظهر فى الرقبة أو فى الابط الحفر الاوروبية «خلف 
الورك؛ وهو مرض درنى تلتهب فيه العقد وتعضخم وتتجبس وتتقيح وهو معد عندما يتقيح وهو سل. 
وهذا من تشخيص المرحوم العالم الدكتور جورجى بك صبحى. 
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ديرجميانه المشهور بدير أو كنيسة الست جميانة ,أو دميانة.. 

يقع فى وادى الزعفران فى منطقة البرارى على مسيرة ساعتين بحرى بلدة بلقاس وقد 
ذكرة المقريزى ص 598 بقوله وهو على اسم بوجرج قريب من دير العسكر على ثلاثة ساعات 
منهء وكل ما وصل اليه علمنا يشهد بأن الدير أو الكية المقامة بوادى السبسبان بالزعفرانة 
كانت على أسم تلك الشهيدة وقائمة بقرب المكان الذى عاشت فيه واستشهدت فية وتوجد 
بين الخطوطات العربية المسيحية سيرة «ميمر؛ باسم القديسة جميانة باللغة العربية تحتوى على 
خبر حياتها واستشهادها برفقة أربعين عذراء بوادى السيسبان بالزعفرانة فى البرارى فى عهد 
دقلاديانوس الكافر فى أواخر القرن الغالث الميلادى ووضع هذه السيرة الانبا يؤانس أسقف 
البرلى عما وجده بقلم «خرستودولس» تلميذ القديس يوليوس الاقفهصى كاتب الشهداء فى 
القرن السادس للميلاد. 

أما القديسة دميانة فكانت الابنة الوحيدة لمرقس والى منطقة البرلس بأقليم الغربية. كانت 
شابة فاتئة الجمال ولا بلغت الخامسة عشر من عمرها رغبت فى حياة التبعل فغيد لها والدها 
قصرا خاصا اعتزلت فيه وأعزل معها أربعون من العذارى القبطيات من بئات أعيان الولاية 
ليمارسن حياة النسك معها. وحدث أن والدها عملا بأوامر دقلديانوس أنه أرغم أن يخر 
للاوثان. فلما سمعت أببته بذلك هالها الامر وأظهرت له خطأة وشجعته على التوبة فعاب 
وأعترف بأيمانة بالمسيح أمام الامبراطور فكان جزاؤه القتل. أما هى فأرسل اليها القيصر قائدا 
ومعه فرقة من الجنود ليحملها على أنكار أيمانها والا أعدمها. فانتهرت القائد وسخرت بأمر 
القبصر وأحعملت كل صنوف القسوة والعذاب بصبر. وأنتهى الامر بقطع رأسها ورؤوس 
العذارى الاربعين اللانى آمن بسببها وذلك فى أوائل القرن الرابع الميلادى. 

ثم جمع القديس يوليوس الاقفهى (من أقفهى مركز الفشن) الاجساد ودفنها بالاكرام 
ودون سيرتهن. وأمر قسطنطين الكبير بعشييد كنيسة فوق القبر ودشنها البابا الكسندروس 
الاسكتدرى فى ٠١‏ بشنس ورسم لها أسقفا وكهنة ولا يزال لها دير باسمها على مسافة ٠١‏ 
كيلو متر شمالى بلقاس ويؤمة القبط فى عيدها منويا فى ۱۲ بشنس. 


Ay‏ الرهبتة والديرية فى مصر 


دير سقارة"':- 


لم تشتهر تلك المنطقة بما خلفتة من أروع الاثار التاريخية منذ فجر العصر المصرى القديم 
فحسب بل ظلت لها شهرتها أيضا منذ العصر المسيحى المبكر. فقد أنشأ فيها الرهبان 
المصريون ديرا كان يطلق عليه دير الانبا أرميا وهو فى الغالب أسم المؤسس له ويرجع تاريخة 
الى القرن السادس الميلادى. وقد تناوله الدمار والخراب كما حدث لغيره من الاديرة حوالى 
منتصف القرن التامن. وقام بالحفائر فيه العالم الاثرى دكوبيل'" ذاءز0©: عام ٠۹۰۷‏ 
حيث كشف عن أنقاض كنيسة رائعة برهن ما وجد من آثارها من أعمدة وتيجان وافاريز باهرة 
التقرش من الحجر الجيرى وبعض القبلات ذات الزخارف البالغة الدقة والكوات المزيدة بصور 
الفرسكات بالألوان البديعة وتبرهن يجدارة على مقدار مابلغة فن المعمار والنحت الدقيق من 
المهارة والبراعة مايتشزع الاعجاب. وقد نقلت هذه الاثار للاحتفاظ بها فى المتحف القبطى 
ومنعا من أن تمتد اليها الايدى العابة وتزدان بها أهم قاعات فن النحت بالمتحف المذكور 
الان. 


دير القصير بطرة:. 

ويعرف بدير البغل. وقد تكلم عنه المؤرخ تقى الدين المقريزى صفحة ٠٠۲‏ فذكر أن الحاكم 
بأمر الله أمر بهدمه ونهب ما فيه . وفيه أقام القديس أرسانيوس الذى طلب منه الامبراطور 
أركاديوس تعليم أبنائه مدة . وهو مقام على أعلى الجبل وبه يشر منقورة فى الجبل وهو دير 
حسن محكم البناء. وفى هيكله صورة مرم فى لوح والناس يقصدون الموضع للنظر الى هذه 


)١(‏ ذكر دير سقارة المؤرخ القبطى يوحنا أسقف نقيوس فى مؤلفة التاريخى: 
Nikiou, P. 488;‏ عل Chronique de Jean. eveque‏ .عع امعامة H.‏ 
Gaston Wict, Materiaux. 2, 260‏ ك J. Maspero‏ 
عندما تكلم عن «أنسعاسيوس» الذى علم له فى هذا الدير أنه میکون أميراطور على بیزانس عام 4۹١‏ 
/مم. وليس هناك معلومات أكثر من ذلك عن ذلك الدير ولا بقايا له. 
١؟)‏ أخرج كوبيل من أنقاض حفائر دير سقارة هذا كثيرا من الاثار القيمة التى تكفى لتجهيز معحف كامل 
والمنطقة كانت عامرة بالإديرة والكتائس الفاخرة التى شيدها المبيحيون فيها منذ القرن السادس للميلاد. 
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وفى أعلاه غرفة بناها «أبو الجيش خماروية بن أحمد بن طولون؛ ولها أربع طاقات الى أربع 
جهات وكان كثير التردد بهذا الدير معجبا بالصورة التى فيه يستحسنها ويشرب على النظر 
اليها. وهو مطل على القرية المعروفة باسم شهران وعلى الصحراء وعلى البحر (التيل]. 
وهى قرية كيرة عامرة وهو أيضا يعرف بدير شهران7١2.‏ ودير القصير هذا هو أحد الديارات 


الهامة. 

ويظهر أن التسمية بدير البغل لانه كان الدابة التى أمتخدمها لنقل الماء من العين الى أعلى 
الدير المذكور. 
أديرة حلوان: 


حلوان من البلدان التى تحط بها الصحراء والعلال فى أغلب جهاتها فكانت من المناطق 
الت تلجأ اليها النسك والرهبان لبعدها عن مباهج المدن وضجيح الحياة حيث يجدون 
الاماكن اللائقة لممارسة معيشة التقشف والزهد ولابد أن تكون قد عمرت كغيرها من البلاد 
المصرية الاخرى بقلالى الرهبان وبعض الاديرة المصرية منذ العصور المسيحية الاولى. 

وقد أبعت الحفائر التى قام بها الاستاذ زكى يوسف سعد فى حلوان عن وجود دير كبير 
والدليل على عظم أتساعة أنه كان يتكون من ست وستين حجرة موزعة على جوانبه . الاربعة 
. وفى الجهة القبلية منه كنيسة متوسطة الحجم. وقد قسم فناء الدير الى أقسام عدة. ففى الجهة 
البحرية مته أثار أشجار وهى غالبا كانت بمثابة الحديقة انخاصة بالدير. ومازالت بعض القدوات 
التى كانت تستعمل لريها باقية وهى مبنية بالطوب الاحمر. وفى الجهة القباية مقبرة الدير لدفن 
الموتى من الرهبان. وقد عفر مع أحدى الجمفث على خاتم من الفضة كتب على قاعدتة 
المستديرة اسم صاحبة ويدعى «قزمان». ويظهر أنه كان كبير رهبان الدير لانفراد مقبرته 
بالفخامة والاتساع . ويظهر ان تاريخ الدير يرجع إلى القرن السادس بسبب ما عثر عليه فيه 
من أوانى الفخار والقطع الزجاجية من العصر المذكور. 


)١١‏ يقال أن «الانبا ب العريان: أنفرد بدير شهران با ة فى أواخر حياتة حيث مارس فيه أعما 

برسوم انفرد بدير شهرا فی اراخر ارس 

التقوى والبر حتى وفاتة ولذا دعى دبر شهران بدير برسوم العريان اليوم ويقال أن جسدة أودع بكنيسة 
الدير المد كرر. 
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وقد ذكر المؤرخان «الشابوشتى وأبو صالح» أن الوالى «عبد العزيز أبن مروان» أقام عند 
حضورة الى حلوان فى ذلك الدير ثم أمر بعد ذلك ببناء القصر للاقامة فى حلوان نهائيا. وقد 
ظل الدير زاهرا وعامرا الى ما بعد عام ٠١١‏ هجرية ببب العفور على قطع من العملة الذهبية 
والبرنزية يبدأ تاريخها من عام ۷۹ الى عام ٠١١‏ هجرية. 

وقد ورد فى تاريخ المؤرخ عبدالحكم أنه عندما تفشى الطاعون فى الفسطاط ترك الوالى 
عبدالعزيز بن مروان المدينة وأقام فى حلوان فى الصحراء عند مكان يدغى «أبو قرقورة!١»,‏ 
حيث حفر عينا للماء ليروى مها أشجار النخيل التى غرسها فى حلران. 

كما يقول المؤرخ «الكندى؛ أنعشر وباء الطاعون فى مصر عام ١۷ه‏ أى 1۹٠‏ ميلادية. 
فعرك الوالى عبدالعزيز بن مروان المدينة وسار الى الشرق وعندما وافقة المكان بقى فيه جندة 
هناك وكذلك الحرس والشرط. وبنى هناك مساجد وقصورا وعمر الاقليم بالناس وغرس النخيل 
والكروم الذى تغنى بها الشعراء . (ص 14/15 من كعاب الحفائر الملكية بحلوان تأليف سعد 
زكى يوسف). 

هذا وقد وجد مدير الحفائر الملكية أيضا بجوار منطقة الحفائر التى ترجع مقابرها الى 
الاسرتين الاولى والفانية الفرعونية على أطلال دير قديم خر وهو أصغر حجما من الدير 
السابق. وهذا دليل على أن المنطقة أجتذبت النساك للاقامة فيها. 

صفحة ناصعة عن آداب وتقاليد الرهبان 

للرهبان عادات وتقاليد تعد من الاداب النبيلة الفاضلة والتى تعبر عن صفاء الدفس 
والقماعة فمنها على سيل المثال أنه أذا رغب أحد الرهبان الدخول الى قلاية زميل له من 
الرهبان طرق بابه وهو يقول بالقبطية عبارة «أريد أغابى» بمعنى أصنع مجبة أى تفضل وأقتح 
الباب. وهى تحية مصحوبة بالاسعدذان. فأذا رد عليه دأغابى: دخل اليه. وأن لم يرد فينصرف 
الى حال سبيله. وكانت من عادة الراهب أن يمحم عليه أن يمضى أيام حياتة داخل الدير 


(1) «أبوه تحريف لكلمة الاب أو الانبا وهو الرئيس الروحى للرهبان وقرشورة تحريف لاسم صاحب الدير 
المذكور وهر جربجوربوس. وقد وجدت تلك الأسماء مذكورة مرارا بين كثير من الرهبان والقديسين. 
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حتى جاء عن لسان القديس أنطونيوس ومن عباراته المأثورة قوله «كما يموت السمك أذا خرج 
من الماء كذلك يموت الراهب اذا أبطاء خارج قلايتة؛ . وقد حدثا تاريخ الرهبنة عن كثير من 
الاباء الرهبان الذين التحقو ١‏ بالدير ظلوا بداخلة ولم يخرجوا منه حتى رحيلهم من هذه الدنيا. 
كما عرف عن بعضهم أنهم حى مقابلة الاهل رفضوها بتاتا مغل تادريس تلميذ الانبا 
باخوميوس رفض أن يقابل أمة وكذلك أرشيليدس لم تقابلة أمه رغم الخاحها الشديد. 

ومن قوانين الرهبنة أن يقيم الراهب فى ديرة ولا يبرحة الا اذا أنعدبة رئيسه ويحدث ذلك 
بعد ثلاث سنوات من رهبحة . ويجب عدم تعسيين الكهنة الرهبان خداما فى كنائس 
العالم .ويشترط فى الراهب أن يصرف جميع عمره فى الصوم والصلاة وكذلك فى الاشغال 
وتكرار لذكر الله وتلاوة لكتبة وتفهما لمعانيها وقراءة فى سير القديسين للعشبة بمحبية وتفكرا 
فى كمال صفاتة وعظائم مبدعاتة وحسن نظام مخلوقاتة . ومن الاعمال التى يشتغل بها 
الرهبان فى الدير هى الحدمات الكنيسة ‏ العبادات النهارية والليلية. والقيام بتأدية ما يطلب 
منهم من خدمات للدير ويكلفون بها من رئيس الديٍ والعناية بالمرضى من الرهبان. 

ويجب أن يكون جماعة الاخوة مدمنين الصلوة والصوم وقراءة الكتب المقدسة كما 
يأمرهم رئيس الدير ويساوبوا فى امخدمة جمعة بجمعة داخل الكنيسة وخارجها فى سائر 
ادمات الكهنوتية والجسمانية. وأن يكونوا ذوى أخلاق جميلة بعضهم من بعض ومع كل 
واحد ولا يسعوا فى الاسواق والطرق سعيا بغير وقار ولا يناطق بعضهم البعض بالهزل والمرج 
ومتضاحكين متلاعبين بل يلزمون الصمت والوقار عند الخالفين لدينهم . أما تقدير الطعام 
والشراب فأن كان أكثر الدير فلاحين فليطعموا فى الاسبوع الاول آخر السادسة والاخرى آخر 
النهار وأن لم يكونوا فلاحين فليقنعوا بمرة واحدة أما فى التاسعة وأما فى آخر النهار. 

وكما قال القديس باسيليوس فى نسكياتة على أخوة الجمع أن يكونوا كنفس واحدة ورأى 
واحد وأجسادهم وأن كانت كثيرة فقد صارت جماتها آلة واحدة مجتمعة لتلك النفس 
الواحدة امجعمعة برباط امحبة وكل واحد منهم لا يعيش لذاته وحده بلى بمرضاه الله. وأن 
يتجملوا بكل ما يزينة وأن لا يجاوروا النساء ولا يأكلوا اللحم فى أديرتهم ولا فى غييرها ولا 
يتزينوا ولا يتطيبوا ويشدون أوساطهم بمناطق من جلد غلاظ وأن تكون كسرتهم الصوف 


3 الرهبئة والديرية فى مصر 


الحشن لباس الزهد وكذلك شكلهم فى جميع أمورهم ويتجنبون زى العلمانيين وعاداتهم 
كالاباء الذين أحذ عنهم أهل الفضل واغير وكانوا رهبانا بالحقيقة يقدرون فى أنفسهم 
أنهم موات. وكانت توقع عقوبات على كل من خالف من الرهبان قانون الرهبنة أو أرتكب 
ذبا. 

ومن النشرات القيمة التى نشرها الاستاذ ولفور :41.601 باللغات الاجنبية وترجمها البعض 
من الفرنسية على سبيل المغال ما يين ما كانت علية الرهبنة وآدابها من حسن النظام ودقة 
التنفيذ فيما يلى: 

«أى راهب ذم أخاه فليضرب مائة مطانوة فى كل يوم؛ 

«أى راهب خلع منطقتة ونام بدونها يفرز من الكنيسة مدة ٠١‏ يوماه. 

«أى راهب أكل سرا وشرب نبيذا فليفرز من الكنيسة ٠‏ هيوما». 

أى راهب ضرب راهبا آخر فليعمل 4١‏ مطانوة ويأكل خبزا جافا بدون آدام» 

«أى راهب حلف ولا يكون كلامه نعم نعم لا لا فليخرج من الشركة وقتا ويضرب مانة 
مطانوة ويأكل البز الجاف خمسة أيام؛. 

وأى راهب أخذ كتايا ولم يحافظ عليه واهمله فليضرب ٠ه‏ مطانوة» 

ويحتم قانون الرهبنة أن لاينام الراهب وهو حاقد على أخيه بل قبل أن ينام يتوجه الى أخيه 
فى قلايتة ويضرب له مطانوة ويقول له «أخمطأت فسامحنى؛ عملا يقول الرسول بولس 
أغضبوا ولا تخطنوا . لا تغرب الشمس على غضبكم ولا تجعلوا لا بليس موضعا. «أف ٤‏ : 
۷ 


ولا تزال هذه العادة باقية للان. كذلك ذكر فى كعاب «المجموع الصفوى المشار اليه 
بالباب العاشر أيضا ما يلزم على الراهب اتباعة ما ملخصة: 


«ترك الزواج وترك الاقرباء بالجسد والقنايا والشهوات العالمية والمقام فى البرية ولباس 
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الصوف وشد الوسط بير وترك المأكل اللحمية دائما وما لا تدعو الضرورة اليه من الحمر 
والاقتصاد فى الاغذية على ما لا تقوم الحياة الجسدانية بغيره». 

درئيس الدير يتحتم أن يكون قد نشأ فيه وعرف سنئة وعلم منه جهاد فى الرهبدة وليس 
جاهل ولا خخفيف الرأى ولم تعرف له هفوة فى ديره ولا خارجا عنه ويكون حسن الثناء ماهرا 
عالما بالقوانين الشرعية يفهم مايتدازع فيه ويقوم بالرئاسة باجتهاد وكان مرضيا من رئيسة فأذا 
شهدت له جماعة الرهبان بذلك من غير مراء يكون بينهم فى أمره فليجعل رئيسا؛ . وينبغى 
أن يدبر كل واحد بما يليق به مصنف الحاجة ومقدارها بالنسبة الى أختلاف إحوالهم بحسب 
التقدم والتأخر فى أعمارهم › والزيادة والنقص فى شغالهم والتعب والراحة فى صنائعهم 
والعظمة والصغر فى هينات ابدانهم والقرب والبعد من حالات عاداتهم والصحة والمرض فى 
أمزجتهم . ويہغى أن تكون سيرته كاملة فى جميع وصايا الله لكيلا يظن أحد أنه غير مكن 
أن تقام وصايا الله وينبغى أن يكون شكله وعمله اذا كان ساكنا يقنعهم فى التعليم أكثر من 
كلامه؛ هذه نحة لبعض الاداب والتقاليد والقوانين التى يعحعم على الرهبان الاقعداء بها 
وامحافظة عليها طوال حياتهم وأنها نماذج من المثل الانسانية النبيلة وانخلق الفاضل القويم 
حقا. 

الرهبنة عند النساء: 

ليس من الانصاف أن نتكلم عن قيام الرهبنة عند الرجال دون أن نتناولها بالحديث عند 
الساء خحصوصا وقد ورد فى أقوال كثير من كبار الرحالة من العلماء والمؤرخين ما يؤيد أن 
منهن من أظهر من ضرب المغل العليا الانسانية والبطولة فى الزهد والتبتل وأنكار الذات ما لم 
يقم به الا أشجع الافاضل من زعماء الرهبان. 

وفى الواقع أن النساكة كانت معروفة لدى النساء فى العصور التى سبقت ظهور المسيحية 
فى مصر ويستدل على ذلك من وجود اللاجعات فى المعابد المصرية على غرار ما سمعناه عن 
وجدو لاجئات معبد سرابيس وغيرهن من لاجدات معابد آمون فى مديئة طيبة. غير أن البحث 
عن بدء الحياة النسكية بين النساء فى القرون الاولى للمسيحية مشوب بالابهام والغموض» 
وليس هناك من الادلة ما يشير اليه كتاب العهد الجديد عن قيام الكنيسة بالانفاق على الارامل 
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اللائى اشتهرن بحسن السيرة واللواتى طلب منهن أن يصبحن تحت أشراف الكنيسة فى بيوت 
خاصة بالعذارى . وكانت تلك البيوت تضم بلا شك عددا من العذارى اللواتى فضلن عيشة 
البتولية والقيام بخدمة الكرازة 

ويلاحظ أن أولعك العذارى لم يعشن فى بادئ الامر حياة رهبانية أنعزالية بل عشن فى 
بيوتهن ومن خالت فى نفسها القدرة على العبعل وممارسة حياة التنسك أععزلت عن سائر 
زميلاتها في نفس المنزل ثم أنتقلت بعد ذلك الى بيوت العذارى لممارسة حياة النسك. وفى 
أحدى تلك المنازل التى حوت العذارى اودع الانبا أنطونيوس مؤسس الرهبنة الكبير أخته قبل 
شروعة فى الانعزال فى الصحراء ومباشرتة للرهبنة. وفعل كذلك الانبا ديمسريوس الكرام وهو 
البابا الغاني عضر فى عداد البطاركة ۲۳١/۱۸۸۲‏ م٠‏ أذ أودع زوجعه فى تلك المنازل وكان قد 
تعهد معها عند زواجه على معيشة البتولية وحذأ حذوه أيضا الانبا آمون مؤسس الرهبنة فى 
نيتريا بوادى النطرون أذ الحق زوجته كذلك فى أحدى تلك المنازل ومن ذلك يمكننا أن نتبين 
أن بدء «الديرية الدسائية» كانت على أغلب الاحتمالات أسبق الى «ديرية الرجال». 


وقد أنتشرت بيوت العذارى فى البلاد المصرية خلال القرن الثالث الميلادى وكثر ظهور 
المبشرات والواعظات اللواتى تتلمذن على أيدى معلمى ذلك العصرء ومنهن من قاسى وتحمل 
الكثير من صنوف القسوة والعذاب والاضطهاد حتى وصل فى نهاية الامر الى الاعدام وعلى 
الاخص فى عهد الطغيان الرومانى وعلى سبيل المقال ما حدث للقديسة دميانة وتابعتها 
الشهيدة اربسيما وغير هن من العذارى كغيرات حتى رفعتهن الكيسة الى مرتبة الشهداء 
ويذكر تاريخهن سنويا فى أعياء استشهادهن . 

أما عن تاريخ القديسة بربارة مثلا وكانت من مشاهير الشهيدات فيروى أنها كانت فتاة 
عذراء رائعة الحسن والجمال وولدت فى أوائل القرن الغالث للميلاد فى أحدى مدن آسيا 
الصغرى من أب ثرى وغنى وقد تلقت علومها على يد العالم اللاهوتى العظيم «أوريجانوس؛ 
المصرى وأعسقت الديانة المسيحية ورفضت الزواج ثمن تقدم لها من أبناء الاسر العريقة 
وآثرت أن تكرس حياتها طاهرة خدمة الله. وقد حاول والدها أن يقصيها عن عزمها وأستعمل 
معها من الوان القسوة والتعذيب ما لا يطاق لتقلع عن غيها فلم يزدها ذلك الا أستمساكا بما 
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قر عليه رأيها . واخيرا شكا رالدها أمرها الى الوالى الرومانى وقسسذ وهو «مرقيان» واتفق معه 
على زيادة تعذبيها الا أنها احتملت كل أنواع العذاب بصبر عجيب واضطر الوالى فى النهاية 
الى التخلص منها بقتلها هى وتابعتها القديسة «يولياناه وقد شيدت لها كنيسة كرست على 
أسمها بمصر القديمة منذ القرن السادس الميلادى غالبا وقد وصفها المؤرخ تقى الدين المقريزى 
فى عصره وقال أنها كانت أجمل كدائس القاهرة وقيل أيضا أنه كان بقربها دير 
للراهيات كانت تلجأ اليه العذارى اللانى رغين فى تكريس حياتهن لله وخصصن أنفسهن 
لياة الرهينة. 

أما عن تطور حياة السك عند العذارى الى حياة الشركة الديرية فقد أستقرت وثبتت عندما 
أسس الانبا باخوميوس لاختة ديرا فى الصعيد على مقربة من مدينة اخميم وكان يضم 
أربعمائة من العذارى . ثم أتبعه بدير آخر عندما زادت الاعداد منهن . وقد سن لهذين الديرين 
قانونا سار علية العذارى اللائى التحقن بها ثم أنتشرت بعد ذلك أديرة النساء فى جميع 
أنحاء القطر ثم أنتقل هذا النظام أيضا الى الحارج وأنعشر فى كثير من مالك أوروبا وكذلك 
أقام الانبا شنودة ديرا للنساء تحت رئامتة وكان به من الراهبات عددا هائلا بلغ نحو من 
۰۰ راهبة. 
الرحالة بالاديوس ومشاهداتة لا ديرة النساء: 

وقد ذكر الاب «بلاديوس؛ فى اواخر القرن الرابع الميلادى وصفا طريفا لاحد اديرة النساء 
التى زارها فى مدطقة «أتريب قرب سوهاج . وقد شيده أحد الاغنياء وكان يضرف عليه أحد 
شيوخ الرهبان الذى أقام فيه حجرة عالية لا تعصل بالراهبات فى داخل الدير وكان يتفتح بابها 
ارج الدير. ويظهر أن مهمة ذلك الشيخ هى مراقبتهن أحيانا ثم تزويدهن بالتعاليم والمواعظ 
التى كان يلقيها عليهن من مكانه الرفيع ثم ذكر أيضا أنه كان هناك فى مدينة «أنتينوى» 
ببلدة بويط قرب مدينة ديروط وتسمى اليوم بلدة الشيخ عبادة قرب الروضة شمال ملوى 
حوالى أثنى عشر ديرا للراهبات . وكانت تشرف على أحدى هذه الاديرة الام «ناليس» التى 
قبل عنها أنها لم تجد ما يدعر للاحتفاظ بمفتاح الدير لديها لمنع الراهبات من الحروج. وهذا 
دليل على أن النظام الرهبانى لديها لم يستدع وجود أى نوع من التزمت فى معاملة الراهيات. 
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أما الرئيسة المذكورة وقد قضت فى السك ثمانين عاما وكانت محبوبة جدا بين الراهبات وقد 
قامت معها راهبة تدعى «تاؤوره مدة ثلاثين عاما. ثم ذكر أحد الاثرياء ويدعى الياس أنه أقام 
ديرا للراهبات بجهة «أتريب» وتولى الانفاق عليه من مالة الخاص. وكذلك ذكر بعض 
المؤرخين وجود اديرة عديدة للراهبات فى اقليم «أكسيرنكوس»: أى « البهنسة:» نما يؤيد 
أنتشار تلك الاديرة لكثرة أقبال النساء والعذارى على حياة الزهد والعبادة وقد تكلم بلاديوس 
عن الفضائل والزهد والعقشف الذى ظهر من كثير منهن. كذلك روى عن الاخت دأو 
مبياس؛ وما قامت به من أعمال البر وتوزيع ثروتها على الفقراء ووهبت حللها الحريرية للمذبح 
ولبست الحرق البالية» وكانت تقضى معظم وقتها فى الصلاة والتعبد وتقوم بعمل اغبز 
والقربان ولا تأكل اللحجم بعاتا وتكتفى باخبز الجاف المغموس فى الل والحضر المطبوخة 
بالزيت أيام العيد. 
أنتشارأديرة الراهبات غرب مدينة الاسكندرية 

جاء فى تاريخ البطاركة ما يبين أنعشار الاديرة منذ النصف الفانى من القرن السادس 
الميلادى غرب الاسكندرية حتى وصلت الى 5٠١‏ دير عامرة بالرهبان والراهبات مغل خلايا 
النحل كما نوه كتاب السدكسار أيضا مرارآ عن وجود أديرة النساء بظاهر الاسكددرية ولا سيما 
الجهة الغربية منها فيما بين القرن الخامس والثامن الميلادى» وروى أن الناسكة القديسة «مريم» 
دخلت الى أحدى أديرة العذارى بظاهر الاسكندرية ولبست الغوب المقدس ويقال أيضا أن الانبا 
بقطر رئيس دير الزجاج فى المنطقة أيضا سلم أم القديس تاوفيلس الراهب الى دير الراهبات 
هناك كما جاء فى دكتاب السنكسار تحت 17 طوبة». 

شدة التقشف والميل للعزلة يبن الراهيات 

ويظهر أن النظام فى أديرة الراهبات لم يمنع من أععزال الكثير منهن الى حياة الرهبنة 
الانفرادية . فقد تدرج بعض الراهبات فى حياة التقشف الشديد حتى أمكن بعضهن أن 
يمارسن عيشة الرهبان احشنة القاسية ويلجأن الى سكنى البرارى والكهوف والقبور والصحارى 
وکن يتنكرن فى زى الرهبان ولم يعرف أنهن من الراهبات الابعد وفاتهن وعدد تجهيز عملية 
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الدفن. وعلى سبيل ذلك الراهبة «أسكندرة» الى حبست نفسها خارج مدينة الاسكندرية عشر 
سنوات لا تكلم فيها أنسيا وتأخذ طعامها من فتحة صغيرة كما عثر الرهبان على راهبات 
منفردات على مقربة مبن صحراء نیتیریا فی وادى النطرون وكان من بينهن أوربيات رغين 
فى حياة العزلة والتبتل مغل الراهبة «ميلانيا التى جاءت الى وادى النطرون فى أواخر القرن 
الرابع الميلادى وقامت بمحادثات مع رهبانة ثم انتقلت الى فلسطين لتمارس حياة نسكية 
جديدة. 

وقد حوى وادى النطرون أيضا راهبات مقنعات كن يلبسن زى الرجال مغل الراهبة «ليديا 
التى يقال عنها أنها كانت من مشاهير الادييات وجاءت من منطقة تسالونيكي ببلاد اليونان 
وتزيت بزى الرهبان وزارت مقار السكندرى واقامت مدة عام فى أحدى القلالى فى «سيلياه 
وكانت تقابل القديس المذكور كأحد الرهبان كل أسبوع. ومن الراهبات المنفردات الراهبة 
«أبولينارية» أبنة الامبراطور «أنعيموس؛ الكبيير وقد فضلت حياة التبتل ورفضت الزواج 
وسافرت فى قافلة للحج فى بيت المقدس ومنها الى | لاسكندرية ولبست رداء الرهبان ثم 
ذهبت الى برية الاسقيط بوادي الدطرون وتسمت باسم الراهبة «دورثيوس» فى زمن القديس 
مقار الكبير . وظلت تمارس النسك كأى راهب آخر ولم يعرف أمرها الا بعد وفاتها وتجهيزها 
للدفن. كما وجدت راهبات أخريات مقنعات أنتشرن بين رهبان وادى النطرون. بعضهن من 
تطورت معيشتهن الى نوع من الديرية ودخلن ديرا للنساء على مقربة من نيتريا أمثال الراهبتين 
بوتيوس وبوزبيت. 

وما يدل على تصميم الراهبات على التمسك بعيشة التبتل وعدم العودة الى الحياة العالمية 
ما ورد عن الراهبة «أفروسيناء التى سمت نفسها باسم «زبرجد» أنها رفضت الدخول لدير 
الراهبات الواقع يغرب الاسكندرية أذ قالت فى نفسها مارددته :0 فان أنا ذهبت الى دير 
النساء جاء والدى وأخذنى فيؤدبنى الى شهوات نفسه ولكن أن أنا أمضى الى ديارات الرهبان 
الرجال وأتزئ بزى الرجال وأجعل نفسى خصى»ه. وكذلك ذكر أحد الاباء القديسين من 
الرهبان كان يسير مع بعض الاخوة فى البرية ذات يوم فسمعوا صوت أنين أنسان عند حافة 
الجبل فلما تتبعوه وعرفوا مصدره وجدوا مغارة بداخلها سيدة وقالت لهم عند سؤالهم أياها 
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أنها قاطنة فى ذلك ا مكان منذ مدة طويلة حوالى ثمانية وثلاثين عاماً - فكانت تعيش طوال 
تلك المدة على أكل العشب ولم تر أحداً حوالى الثمانية والثلاثين عاماً وأن الله أرسلهم 
ليدفنوها. وبعد ما فرغت من حديثها هذا أسلمت الروح» وهذا ما عرف صدفة عن بعض 
تلك الراهبات المقنعات. أما ما لم يعرف عن أمرهن من غيرهن من الراهيات فلابد وأن 
يكون عددا كبيرا نظرا للغموض والتخفى الذى لازم حياتهن فى داخل تلك الصحارى 
الموحشة وقلاليها. 

ومن ذلك يتضح أن النساء نافسن الرجال فى احتمال أقسى أنواع المعيشة النسكية كما 
ضربن من أمثلة البطولة والتضحية ما يقدم عليه أشجع الأبطال وجابهن كل ألوان التعذيب 
المرير وأهواله الوحشية بالفخر والترحاب وهانت عليهن أنفسهن وقدمنها فى النهاية كقرابين 
طاهرة فى سبيل التمسك بديانتهن رافضات كل الأمجاد الباطلة الزائفة قنلن أكاليل الطهر 
والخلود من رب الجد هناك فى أورشليم السمائية. 

هذا وكان ازدهار أديرة العذارى مند القرن الرابع وظلت زاهرة حتى القرن السابع أى بدأت 
فى نفس العصر الذى نشأت فيه وترعرعت فيه أديرة الرهبان وفى أماكن مجاورة لأديرتهم 
كلهم فرعان ثابتان من أصل شجرة واحدة سطعت أنوارها كاللآلن وعمت البلاد جميعهاء 
حتى أفاءت على المسكونة بأجمعها خحلال الأجيال الغابرة ما فاض من غزير علومها وفنونها 
وتعاليمها وروحانياتها السامية فأخرجتها من الظلمات إلى النور. ثم انطفأت أديرة الراهبات 
مع نفس الزمن الذى انطوت وافحت فيه أديرة الرهبان أيضاً وعفا عليها الزمن منذ العصور 
الوسطى. 


منطقة سيناء 2١١‏ واهميتها فى النسك 
فى قلب شبه جزيرة سيناء يقوم الدير ا مشهور المعروف باسم دير سانت كاترين شامخاً 
كالطود العظيم تحوطه هالة من المهابة والجلالة» قد أسبغت على المنطقة وديرها تلك الشهرة 
الفائقة» بل وامتاز بمكانة مرموقة فى اليلاد المصرية وغيرهاء وجعلت منه كعية ذائعة الصيت 


(1) «مقكات» هو الاسم المصرى القدم لمنطقة سيتاء ومعتاها الفيروز. 
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يؤمها الحجاج عامة من مشارق الارض ومغاربها » ومن جميع الممالك على أختلاف اجناسها 
ومللها بقصد الزيارة ورؤية آثار المنطقة المقدسة وما تحملة من ذكريات دينية خالدة. 


نساك مصر والتجاؤهم لمنطقة سيناء.. 
أجمع المؤرخون على أن مصر تبوأت المكانة الاولى فى أعتناق الديانة المسيحية منذ ظهورها 
حوالى متعصف القرن الارل الميلادى تقريا على يد الرسول مرقسء وقلما عانى شعب من 
شعوب الارض قاطبة من صنوف العذاب المرير والاضطهاد الوحشى مثلما قاسى قبط مصر 
فى أول الأمر على يد أباطرة الرومان لاعتاقهم تلك الديانة. وهذا دفعهم بطبيعة الحال الى 
التحول الى عيشه النسك والرهبنة منذ القرن الثانى والنالث للميلاد» وهرب الكثير منهم الى 
البرارى والققار ومنهم الكثير من رحل الى منطقة شبة جزيرة سينا وسكنوا فى مغاورها قبل 
بناء الدير المذكور بأعوام عديدة » وزخرت سيناء بالنساك من مصر وغيرها من ولايات 
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الامبراطورية الرومانية» وفضل كثير منهم البقاء حيث روى أن القديسة هيلانة والدة الامبراطور 
قسطنطين العظيم زارت ذلك المكان منذ عام ۳۳١‏ للميلادء وأمرت ببناء برجين فى المكان 
الذى بنى فيه الدير فيما بعد» بقصد حماية النساك من غارات البدو عليهم. ولم يمنع ذلك 
من تعرضهم لهجماتهم الوحشية المتكررة . ولم تكن زيارة القدية هيلانة لهذا المكان المقدس 
هى الاولى من نوعها قبل أنشاد الدير المذكورء بل روى أن القديسة :سيلفياء أيضا ذهبت الى 
سيناء عام 4*0 للميلاد » وتركت وصفا طريفا للك الرحلة عند نزولها من الجبل حيث رأت 
كنيسة صغيرة وحولها قلالى النساك فى المنطقة المذكورة. 
الامبراطور جوستينيان وتحصين أماكن النساك 

على أن حياة الرهبان لم تكن تخلو من الويلات والمصاعب اذا كثيرا ما كانوا يتعرضون 
لهجوم قبائل البدو ونهب أمتعتهم والتكيل بهم وهدم مساكنهم وقلاليهم حتى بعد أن 
أصبحت المسيحية الدين الرسمى للامبراطورية الرومانية. وعلى ذلك قررالرهيان فيما ينهم 
على أنتداب وفد منهم للرحيل الى القسطنطينية لقابلة الامبراطور جوستينيان حيث شكوا اليه 
حالهم وطلبوا منه أن يينى لهم حصنا يضم شملهم ويحميهم من هجمات البدو فرق لحالهم 
وأستجاب الى ملتمسهم وبنى الدير الحالى عام 04 للميلاد ثم بنى أيضا الكنيسة الكبرى 
على ذكرى وفاة الامبراطورة «تيودوراه زوجته. كما أرسل اليهم حامية من مائتى رجل 
بعائلاتهم. مائة من بلاد الروم ومثلها من مصر ثم أمر بمرتب من الحبوب يرسل اليهم سنويا 
من مصر لقوتهم وسكنوا بجوار الدير هذا. وقد تشعت أغلبهم على أثر الفعح العربى وزوال 
دولة الروم وسكنوا ١‏ لبادية ودخلوا فى الاسلام من زمن بعيد. وقيل أن منهم مازالوا يقيمون 
بجوار الدير ويخدمون الرهبان بأجرهم والرهبان يحسنون اليهم ويأخذون بناصرهم حتى اليوم. 
دير سانت كترين واصلة: 

لم يكن يحمل الدير عند أنشائه أسم القديسة كترين بل كانت كنيسة وقنعل تسمى 
«بكاتدرائية التجلى» ولم يطلق أسمها على الدير الذى أشتهر به الا فى القرن التاسع الميلادى 
حبنما نقلت بقايا جسدها وحفظت فى داخل الكئيسة الى كرست على أسمها. ومنذ ذلك 
التاريخ عرف الدير باسم دير سانت كترين. 
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أهمية الدير وآثاره الخالدة: 

أى جانب ما يمتاز به دير سانت كعرين من ذكريات روحية فهو يححفظ بآثار باقية قيمة 
وكنوز ثمينة لا تقدر جمعت منذ أقدم العصور حتى الوقت الحاضر فالكاتدرائية الكبرى نفسها 
بالدير تعتبر متحفا حقيقيا من آثار الفنون المسيحية الجميلة وتبهر الناظر ما فيها من أغنى وأروع 
مجموعة من الصورة القديمة التي عرفها التاريخ. وناهيك عما يحوية هيكل تلك الكنيسة من 
نقوش رائعة تخلب ألباب الناظرين وتمثل مناظر للسيد المسيح بين الرسل والانبياء؛ ومؤسسى 
الكاتدرائية وكلها مصورة بقطع الفسيفساد ببراعة تامة وأتقان منقطع النظير كما يحوى 
هيكلها أيضا تابوتين من الفضة ورسم على غطاءت كل منهما صورة القديسة كاترين 
مصنوعة من الذهب اخالص المرصع بالاحجار الكريمة وهما من هبات قياصرة الروسيا 
بطرس الاكبر عام ۱۹۸۸ وأسكندر الثانى عام 185١م‏ وقد أستخدما فى حفظ بعض الهدايا 
الثمينة التى كان يبعئها الملوك والملكات الى الدير خلال العصور الختلفة. 

على أن أثمن هذه الكدوز ذلك التابوت المحفوظ تحت قبة المظلة على يمين المذبح وهو 
يحوى صندوقين من الفضة المزخرفة أحدهما يضم جمجمة القديسة كاترين يحوطها تاج 
ذهبى مرصع بالجواهر والاخرى يضم يدها اليسرى وتزينها المحواتم الذهبية المرصعة بالاحجار 
الكريمة أيضا. وهذه البقايا من رفاتها يعرض للرؤيا أمام رهبان الدير وحجاجة فى يوم © 
نوفمبر من كل عام وهو يوافق عيد ذكراها السنوى. ومن الاثار التى تلفت الانظار تلك 
الابواب المحشبية وما تحوية من حشوات منقوشة ومنها باب مدخل الكنيسة الحشبي. وقد زين 
بنقوش دقيقة ترجع الى العصر الفاطمى. أما باب الصحن فترجع زخارفة الفنية الى القرن 
الخامس الميلادى وتمتاز رسوم حشواته بمناظر خلابة تمثل الحيوان والطير والتقوش النباتية 
والازهار أما هيكل كنيسة العليقة فيضم مجموعات هائلة قديمة وحديثه من الملابس الكهنوتية 
المطرزة بخيوط الذهب والفضة والرسوم الجميلة وتيجان الاساقفة الذهبية الرائعة والكؤوس 
والصوانى الدقيقة الصنع وكذلك كثير من الصلبان الذهبية والفضية على اختلاف أحجامها 
وأشكالها والاناجيل ذوات الاغطية من الذهب الخالص والفضة الا أن أهم من تلك الكنوز 
وأبعدها أثرا فى النفس هى تلك البقايا من أجساد القديسين الذى يحتفظ بها الدير المذكور 
مغل جمجمة القديس يوحنا فم الذهب. وذراع القديس باسيليوس والفك الاسفل للقديس 
جريجورى من نيسا الى جانب ذخيرة كاترين نفسها. 
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ويوجد بالدير مسجد اسلامى تائم بجوار الكاتدرائية داخل الدير وهو يعتبر من أعظم الاثار 
ذات المظاهر الهامة فى دير سانت كاترين. و بناؤه بسيط مسعطيل الشكل ومساحتة صغيرة 
حوالى عشرة أمتار فى الطول وسبعة أمتار فى العرض وبه عمودان قويان ترتكز عليهما العقود 
التى تحمل السقف. وقد تم أنشاؤه فى عهد الدولة الفاطمية بناء على رغبة الوزير «أبو جعفر 
أنرشتكين؛ عام 5١١1م‏ أثناء حكم الحليفة «الامر بأحكام الله» كما و رد ذلك فى سجل 
النص المكتوب بالكوفيه على منبر الجامع. إما المنذنة فتوجد فى الشرق مواجهة للبناء الخاص 
بجرس الكنيسة. وهى عبارة عن برج منفصل يبلغ أرتفاعه حوالى عشرة أمتار تقريا. وأهم 
الاثار الباقية فى داخل الجامع هما المقرأة الحشبية والمنبر الحشبى ويرجع تاريخهما الى عام 
١‏ للميلاد . أما امبر ففريد فى نوعة ولا يوجد ما يماثل هذا الاثر فى العالم الاسلامى 
عامة سوى منبرين آخريين باقيين أحدهما يوجد فى مدينة قوص بالوجه القبلى وثانيهما 
محفوظ فى بلدة حبرون فى فلسطين وكلاهما من العصر الفاطمى أيضا والنقوش فى 
حشواتها من طراز العصر المذكور وتحعوى على الزخارف التلقيدية من أشكال النبات والمناظر 
الهندسية. 

أما المسجد المذ كور فقد ورد مرارا فى أرصاف حجاج الغرب الذين كانوا يحجون الى الدير 
فى العصور الوسطى وكانت كتاباتهم بطريقة تدعو الي الاستغراب والعجب. فمنهم مثلا ما 
يدعى «يعقوب من مدينة فيروناه «الذى زار الدير فى عام ٥‏ م؛ وكذلك «ليوناردو 
فرسکوبالدی» الذى جاء عام 1784م قد سجلا وجود هذا المسجد بنفحة تملاها الدهشة 
والروعة التى يتمثل فيها عظم التسامح الدينى. وهذا الامر أن دل على شى فإنه يوضح حقيقة 
أن الغرب لم يكن قد أعتاد أن ينظر بتلك النظرة السمحة الى موضوعات تتعلق بالعقيدة أو 
الدين فى بلادهم مثلما كان مألوفا لدينا فى مصر وهذا ما لا يدعو مجالا الى الشك على أن 
مصر كانت أكثر تسامحا من أقطار أوروبا فى تلك العصور. والمشرف على خدمة الجامع طائفة 
من أحدى القبائل تعرف بالجماليين. وهم يحتفظون بمفاتيح المسجد ويعنون بكل ما يتعلق به 
من شئون النظافة والخدمة يعوارثون هذا العمل فيما بينهم ولاينازعهم فيه أحد ويتقاضون ما 
يلزمهم من الجراية يوميا أو أسبوعيا من رهبان الدير. 
عهد الامان لرهبان دير سانت کترین 

ومن أثار الفتح الاسلامى التى يعتز بها نساك دير طور سينا ذلك العهد الذى قيل عنه ان 
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النبى عليه السلام منح رهبان الدير المذكور عهدا مكتويآ لحماية أرواحهم ومتاعهم تحت الحكم 
الاسلامى. كما قيل أن ذلك العهد الاصلى قد أستولى عليه السلطان سليم الاول عند فتح 
مصر عام ٠١١۷‏ م. وأعطى الرهبان صورة منه مترجمة بنصوصة ومهرة بأمضائه ومهما يكن 
من شئ فسواء أكان العهد النبوى حقيقيا أو مزيفا فالواقع أنه جدد بطريقة من الطرق » وأن 
أمتيازات الحماية والرعاية لساك الدير ظلت قائمة.ومن طريف تقاليد بدو سينا ورهبانها أيضا 
أنهم يزعمون أن النبى عليه السلام زار طور سيناء على جمل وأن الجمل المذكور ترك أثر قدمه 
على قمة الجبل. 

مكنية الديرء 


ويحتوى الدير على مكتبة من افخر وأروع مكتبات الدنيا وفيها من الكدوز العلمية والفدية 
والاثرية ما يفوق كل وصف وتزخر بمخطوطات لاحصر لها من جميع اللغات والاشكال 
والعصور , وليست كلها خاصة بالدير أو اللاهوت» بل هى من جميع فروع العلم وا معرفة » 
كما أنها تمتاز بمجموعة نادرة من الوثائق واللفائف الختلفة الاحجام والاطوال. وقد يصل 
بعضها الى عدة امتار فى أطوالها » وهى عبارة عن مراسيم وفرمانات وعهود أصدرها خلفاء 
وسلاطين الاسلام توصية لصالح رهبان الدير والعمل على تأمينهم وراحتهم» وهى تزيد على 
الالفين من القطع» وأقدم تلك الوثائق عهدا واحفوظة الآن فى مكتبة الدير يرجع تاريخها إلى 
اوائل القرن الثانى عشر الميلادى أى منذ العصر الذى أنشى فيه الجامع فى العصر الفاطمى. 

وأعظم النفائس الخحطية الذائعة الصيت التى كانت تضمها مكتبة الدير هو امخطوط النادر 
المعروف باسم «توراة سيناء 5لاء510110 0006 وقيل أنه يرجع الى القرن الرابع الميلادى» وقد 
اكتشفه في مكتبة الدير العلامة الروسى «تيشندورف» عام ١1۸۹م‏ » وحمله الى بطرسبورح 
وعرضه على قيصر الروسيا وقتعذء فاشتراه بمبلغ من المال الى أن جاءت الغورة السوفيعية » 
وتمكن المتحف البريطانى فى لندن من الحصول عليه بعد أن دفع مبلغا باهظا قدره مائة ألف 
من الجنيهات الذهبية. أما «التوراة السريانى 5/1205 «00006: وهو من أندر الكنوز الدينية 
من القرن الحامس للميلاد» فلا يزال باقيا فى المكتبةء وهو الترجمة السريانية للتوراة » ومأخوذ 
من نص يونانى يرجع تاريخه الى حوالى القرن الغانى» ولهذا يظن أنه أقدم ترجمة عرفت 
للكتاب المقدس. 
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موارد الديرمن روائع الهبات والنذور 

أذا رجعنا الى سجلات الدير لا دركنا العجب من كثرة الاعداد الوفيرة من المحسنين على 
الدير ورهبانه فشملت الاباطرة والملوك والباباوات والامراء والعظماء منذ أقدم العصور الوسطى» 
وكان البطاركة والاساقفة من جميع أنحاء العالم المسيحى ينظرون بالود والاحتراع الكلى الى 
تلك المنطقة وكان «جريجورى» بابا روما العظيم فى القرن السادس من أعظم معضدى هذا 
الديرء كما كان الاخلاص والنحبة بين رهبانة وبين رجال الدين فى أوروبا باستمرار حتى أيام 
احلافات والانفصال. وكانت الهدايا والنذور والعطاءات والتبرعات ترسل باستمرار الى الدير 
وكثير من الملوك والامراء والعظماء على اتصال دائم برهبانه »كما كانوا يمدونه بالهدايا 
والهبات السخية أمثال شارل السادس ولويس الحادى عشر ولويس الرابع عشر من ملوك فرنسا 
وايزابيل ملكة اسبانيا والامبراطور مكسيمليان الالمانى وغير ذلك من أمراء عديدين. على أن 
معظم المعضدين الخلصين لرهبان هذا الدير كانوا قياصرة الروسياء وكانوا يمدون الدير بالهدايا 
والهبات التمينة العديدة أيضاء وما زال الرهبان يحتفظون بآثارهم داخل الكنيسة ويعتزون بها. 
زوار الدير وحجاجه: 

أما عن الحجاج والسياح الختلفين الملل والاجناس الذين كانوا يؤمون الدير ومنطقعه فلا 
يمكن حصر أعدادهم الوفير » وكثير منهم كانوا من شخصيات ورتب عالية . وقد كتب أحد 
الرحالة السويسريين المشهورين وهوه بورخارت: فى أوائل القرن التاسع عشر وصفا فى زمنه 
عن عدد السياح والزوار الذين وفداو لزيارة المنطقة من الاجناس امختلفة وكان وفيرا وعلى 
الاخص الارمن والمصرين والقبط المسلمين وقيل أيضا أن أكثر الشعوب زيارة لهذا الدير كانوا 
من الروس» فيؤمه الرجال منهم والنساء فى أفواج عديدة ويمكنون فيه عدة أيام يزورون فيها 
أغلب مناطقه وضواحيهء وكثيرا ما كانوا يقدمون النذور والهدايا وما زالت تنهال على الدير 
ورهبانه حتى اليوم أذ حدث بعد نهاية الحفل التقليدى الذى تم فى المكان فى ذكرى مرور أربعة 
عشر قرنا من الزمان على أنشاء دير سانت كاترين فى شبه جزيرة سيناءء حيث أقيمت فيه 
الاحتفالات الدينية التقليدية» وكان ذلك يوافق يوم الاحد ١4‏ سبعمير من عام 1955 بحضور 
جلالة ملك اليونان قسطنطين والرئيس القبرصى الأسقف مكاريوس وعدد كير من المطارنة 
والاساقفة من تمثلى كنائس المسكونة: وفى هذه المناسبة فى ختام الاحتفال أهدى الملك 
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قسطنطين الى مطران الدير قلادة اليونان الكبرى وهى مرصعة بالماس» وكذلك قدم الرئيس 
القبرصى هدية تذكارية قاخرة عبارة عن صينية من الفضة الخالصة: ثم أهدى جميع المطارنة 
والاساقفة الحاضرين من الدول الختلفة أيضا هباتهم النمينة من الذهب الخالص وبعضها محلى 
بالماس والاحجار الكريمة» الى جانب الهدايا اخاصة التى قدمت الى مطران الدير. 

وما يدعو الى الغرابة والدهشة والعساؤل أن يظل هذا الدير وما يحويه من أروع وأندر كنوز 
العالم الشمينة صامدا على البقاء طوال هذه الاعوام وسط تلك البادية الموحشة النائية عن 
العالم المتمدين بالرغم من اختلاف قبائلها فى الجنس والعادات والطباع الحشنة عن رهبان 
الدير. فلابد وأن تكون هناك من الأسباب والبواعث التى روضت أولك القوم وجعلتهم 
يغيرون من أخلاقهم ويألفون الحياة الهادئة الشريفة الى جانب أولئك النساك الوادعين ودفعتهم 
الى السهر على حمايتهم وتأمين ديارهم فضخامة الدير ومتانة أسواره القوية جعلت منه قلعة 
حصينة بالنسبة الى البدو الساكنين حوله» كما أنه يقوم فوق جبل يقدسه اليهود والنصارى 
والمسلمون على السواء. كما لا ننسى أن النبى عليه السلام أعطى رهبان الدير كما ذكرنا آنفا 
عهدا يعتزون به لممايتهم وصدق عليه سلاطين المسلمين من أقدم العصور حتى اليوم» وأن 
رهبانه بنوا جامعا يتعبد فيه المسلمون داخل اسواره قرب الكاتدرائية» فضربوا المثل الاعلى فى 
العسامح الدينى ما لم يعد هناك مجال للتعصب أو الاضطهاد» كما أنهم يعولون فقراء البدو 
ويحسنون معاملة الزائرين من. كل جنس ودين» وأن وجود الدير نفسه مصدر رزق كبير للبدو 
لانتفاعهم من تأجير أبلهم للسائحين ومرافقة الحجاج الذين يزورونه هو والمناطق المقدسة التى 
تحيط به. 

ذانيا: أهم أديرة الوجه القبلى 

دير نهيا: يقع فى منطقة بالجيزة وقد وصفه المؤرخ العربى «عبدالرحمن الجبرتى؛ فى كتابه 
عجائب الآثار فى التراجم والاخبار ص 6٠5‏ جزء ۲» فقال أنه من أحسن ديارات مصر 
وأنزهها وأطيبها موضعا وأجلها موقعاء عامر برهبانه وسكانه» وله فى أيام النيل منظر عجيب 
حيث الماء يحيط به من جميع جهاته» واذا انصرف الماء وزرعت الارض أظهرت أراضيه غرائب 
النواوير» وأصناف الزهرء وهو من المتنزهات الموصوفة والبقاع المستحسنة؛ وله خليج يجتمع 


فيه سائر الطير فهو أيضا معصيد ممتع» وقد 
وصفه الشعراء وذكرت حسنه وطيبه. وقد 
خرب هذا الدير. 

وظاهر من أوصافه أنه كان من الاديرة 
المشهورة المرموقةء وقد سطت عليه الايدى 
العابشة فى عصور الفوضى والاضطرابات» 
كما حصل للعديد من الاديرة الاخرى. 

دير طموية: وطموية قرية بالجيزة» وقال 
«الشسابوشتى» أن طموية فى الغرب أزاء 
حلوان» والدير راكب البحرء وحوله الكروم 
والبساتين والنخل والشجرء وهو نزه» عامر, 
آهل وله فى النيل منظر حسن... وهو أحد 
متنزهات أهل معسرء رمواضع لهوها 
المشهورة» وقد تغنى بحسن مناظره بعض 
الشعراء . 
ويظهر من أوصاف أولنك المؤرخين العرب أن 
تلك الاديرة كانت تقصدها الناس فى العصور الوسطى كأماكن للترويح عن النفوس ولتفريج 
الكروب والهموم وخاصة بين بساتينها. 

أديرة الفيوم 

كانت الفيوم عامرة بكثير من الاديرة منذ أول ظهور الرهبنة فى مصر. وقد وصف كتاب 
تاريخ الفيوم القديم «لابن عنمان النابولسى الصفدى الشافعى: من أمراء الشام؛ وكان من 
أتباع نجم الدين السلطان الايوبى» وحينما ولاه على الفيوم» أمره السلطان أن يرفع اليه تقريرا 
مفصلا عن حالتهاء فجاء ضمن كتابه ذكر ثلاثة عشر ديرا وخمسة وعشرين كنيسة موجودة 
فى ذاك الاقليم حوالى منتصف القرن الثالث عضر للميلاد. 
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ويقال أن أشهر أديرة الفيرم هو دير «النقلون؛ ويقال أيضا «دير القلمون» وربما كان أنضاؤه 
بعد أضمحلال دير التقلون وغالبا تم فى القرن السابع للميلاد. 
أما أديرة الفيوم حسب ما ذكرها «أبو عثمان النابلسى الشافعى السابق؛ فهى: 
١‏ دير أبى اسحق بجوار اللاهون وهو بحريها. 
۲ دير سيلة قبليها. 
" دير العامل قبلى العدوة. 
5- دير سدمدت على بحر الفيوم. 
ه. دير النقلون فى الجبل قريب من قميشا. 
٩‏ دير دموشيه وهو قبليها. 
۷- دير أبى شنودة قبلى منشأة أولاد عرفة. 
۸ دير بموية وهو شرقيها. 
4 دير قانو وهو غربيها. 
٠‏ دير سنورس وهو غربيها. 
١‏ دير دسيا وهو بحريها. 
1 دير ذات الصفا وهو قبليها. 
۳ دير القلمرن وهو آخر الاعمال قريب من البهنسا. 
دير الانبا ضموثيل؛ ويسمى هذا الدير بدير القلمون”١2‏ أيضاء وهو يقع فى منطقة وادى 


)١(‏ وتسمنى بالقبطية 060100 والقلمؤن بالعربية وقربها من جبل القلمون الواقع فى الجزء الجنوبى من 
الفيوم ومعنى الكلمة الغاب ومنها أشتقت الكلمة العربية قلم وسمى بذلك لوجود الدير بمنطقة يكثر فيها 
الغاب وقد ذكر أبو صالح الارمنى أنه كان لهذا الدير أطيان كثيرة بالصعيد وشنراء وملاحات يستخرج 
منها سنويا بالعدد ٠١ ٠ ١‏ أردب ملح ونخيل يدر حوالى ٠١‏ آلف أردب من البلح. وكان فيه حوالي عام 
4م للشهداء أكغر من مائة راهب ويؤمه كغير من الزائرين» والان به حوالى أربعة رهبان يعيشون من 
حسنات أهل البر أذ ليس له أملاك. وقد عمره القمس أسحق البرموسى عام 1848م. والوصول اليه 
بالركائب من محطة مغاغة من قرية النزودة أو من الفيوم بعد مسيرة أربع ساعات. وقد تخرج من هذا- 
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الريان. وقد شيده القديس صموتيل القلمونى حوالى القرن السابع للميلاد. وقد أغار عليه 
البدو والبربر مرتين' وأسروا القديس المذكور وأخذوه معهم وأساءوا معاملته, ولكن الله خلصه 
من ظلمهم نم عاد بعد ذلك الى ديره حيث اجتمع حوله بعض الرهبان» ثم أدركه الدمارء 
رهجره رهبانه حتى نهاية القرن التاسع عشرء حيث بدأ يعمره بعض الرهبان من دير براموس. 
وفى الدير كئيسة على اسم السيدة العذراء. وقد ذكر أبو المكارم فى مؤلفه بأنه كان فى دير 
الانبا صموئيل القلمونى أربعة 2١7‏ جواسق ويقصد بها الحصون ما يدل على عظم ما بذله 
الرهبان من عناية وتحصين لحمايته من سطو البرابرة واللصوصء وما كانوا يتعرضون له من 
هجماتهم الوحشية المريرة. وكان مدخل الجوسق من داخل الكنيسة بسقالة» وكانوا يدفنون 
موتاهم تحت الجوسق. 

دير الطير: بمدينة سمالوط؛ وهو دير قديم يطل على النيل» وله سلالم منحوته فى الجبل 
أمام بلدة سمالوط وهو يقرب من الجبل المعروف بجبل الكهف. وفى يوم عيده يقصده جمع 
غفير للزيارة والتبرك. ويروى أن السيدة العذراء التجأت اليه أثناء رحليها فى أرض مصر. 

دير أبو فانه؛ وكان من الاديرة المشهورة فى العصور المسيحية الاولى منذ القرن السادس 
للميلاد وكان عامرا بالرهبان وهو يقع جنوب غرب المنيا وغرب بلدة الشيخ عبادة. ومازالت به 


-الدير بطريرك واحد وهو الانبا غبريال التامن والثمانون حوالی عام ١4٠١‏ ميلاديا. 
ويقال أن هذا المكان كان يسكنة النساك منذ أواخر القرن الغالث والرابع للميلاد وتروى قصة الشابين 
دبائین وباو ۵۵ & 25106: اللذين رغبا فى بمارسة الزهد وقررا التوغل فى الصحراء وقابلهما اللاك 
ميخانيل فى زی رهبانى وأرشدهما الى القديسين «تيموثاوس وقيلوثاوس وكريستودورس؛ يجبل القلمون 
من أعمال مدينة الفيوم. ويذكر القديس أثناسيوس أن الانبا أنطونيوس زار منطقة أرسنوية وهى الفيوم اليوم» 
وكانت تسمى فى أيام المؤرخ اليونانى «هيرودوت» عدية التماسيح 0:000116050115: وعندما أضطر 
أنطونيوس الى عبور قناة «أرسنوية» لزيارة الاخوة وتفقد أحوالهم وتشجيعهم يقال أنه رجد القناة ملائ 
بالتماسيح. ويذكر السنكسار أن الاتبا أنطوتيوس شعر بحاجة ملحة لزيارة الاخوة هناك لتعزيتهم رنقوية 
عزيمعهم وأيمانهم وكان ذلك بعد عشرين عام من مارسته أعمال الزهد والرهبنة. 
ومن أهم الاثار العريقة فى تلك المنطقة حسب ما ورد من أقوال الاب معى وهو من أشهر الاباء الذين 
عمروا تلك المنطقة أخيراء هو الكهف الذى كان يلجا اليه الانبا صموئيل للتعبد بجبل القلمون» وهو يقع 
على بعد أربعة أو خمسة كيلو مترات شرق الدير بجبل القلمون. والوصول اليه غاية فى الصعوبة» ولو أن 
كثيرا من الرهبان زاروه من قبل . 

)١(‏ ورد هذا الزعم أى دير القلمون فى الكتاب اخاص بتاريخ أبو المكارم «فى ورقة؛ ٠١‏ لاظء. 
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بقايا من آثاره كقطع من الفرسك التى كانت تزين بعض مبانیه أو هياكله ما يدل على أهميته. 
وقد شرع المححف القبطى فى بناء استراحة فى الصحراء القربية منه للبدء فى عمل الحفائر 
اللازمة فى أنقاضة لاستجلاء ما غمض من تاريخه. 

أديرة باويط(١»:‏ تقع باويط على الضفة اليسرى للنيل بقرب بلدة ديروط. وقد اشتهرت بما 
وجد فيها من آثار قبطية عظيمة من العصر المسيحى الميكرء وما كان فيها من أديرة وقد تولى 
الحفائر فى هذه المنطقة العالم الفرنسى دكليدا 016021: منذ عام 1901م وعشر على آثار 
كنيستين واحدة على اسم القديس «أبولوه والغانية على اسم القديس «رقائيل؛ ثم تبعه بعد 
ذلك فى مواصلة الحفائر فيها أيضا العالم الاثرى «شاسينا 01055(08: عام ۹۱۱م حيث 
وجد حوالى ثلاثين من الهياكل فى جهات مختلفة كانت تكون جزءا من مبانی دير كبير. 

هذا وقد جمعت آثار قبطية فى غاية الاهمية والعظمة من تلك المنطقة ترجع الى القرن 
السادس للميلاد. وقد نسقت قاعة فسيحة بالمتحف القبطى من آثار تلك المنطقة وتحمل أسمها 
أيضا وجميع آثارها من الافاريز والاعمدة والتيجان والواجهات والبوابات من الحجر المنقوش 
بأتقان ومهارة فائقة وتعبر كلها آية فى فن النحت فى الابداع والدقة والبراعة. 

وكذلك توجد قاعة أخرى من آثار تلك المنطقة وتحمل اسم بلدة باويط أيضا. وتزين احدى 
قاعات متحف اللوفر بباريس بقسم الاثار المسيحية فيه وهذه كلها تعطينا فكرة جلية عن مدى 
ما بلغه فن المعمار والدحت الرفيع فى ذلك الزمن ومقدار ما وصلت اليه الاديرة من روعة فبية 
فى تلك البلدان. 

الدير المحرق 

يشتهر هذا الدير باسم دير السيدة العذراء المعروف بالحرق. وقد أجمع كثير من الكتاب 
والمؤرخين على أنه ليس بين كافة الاديرة القبطية العديدة على ما فيها من عظمة روحية» وما 
حازت بعضها من شهرة عالمية ذائعةء ما لهذا الدير الذى تبوأ مركز الصدارة وشرف الامعياز 
الكلى بينهاء بسبب تاريخه الفريد الجيد» لانه كان الموضع المقدس الذى طال مقام العائلة 
المقدسة فيه أكثر من غيره من الاماكن الاخرى أثناء رحلتها المباركة فى أرض مصر. كما 
(1) باويط قرية تقع على الضفة اليسرى لانيل قرب بلدة دشلوط تبع مركز ديروط بالوجه القبلى. 
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أصبحت القاعة التى أقامت فيها مدتها هى نفس الهيكل الذى يقام فيه القداسات والصلوات 

بكنيسة العذراء فى الدير امحرق حيث أجرى فيها اليد له المجد؛ وهو طفل عجائب وآيات 

شفاية عديدة. وفى نفس المكان أيضا رأى يوسف البار خطيب العذراء حلمه عن موت 

هيرودس ملك اليهود واوعز اليه بالعودة الى أرض فلسطين. 
موقع الدير المحرق ووصفه: يقع دير العذراء الشهير بامخرق عند سفح الجبل الغربى المعروف 

بجبل قسقام. ويقع فى محافظة أسيوط بحو 48 كيلو محرا شمال المدينة المذكورة: ويبعد 

بحوالى ؟١‏ كم غرب بلدة القوصية وقد زار الرحالة الفرنسى الاب «فانسليب» مدينة قسقام 

وكانت خربة وقتعذ وأمضى بالدير حرق شهرا عام 1554 م. 
وتمعد الصحراء والتلال والكسبان الرملية غرب الدير بمسافات شاسعة حيث البرية 

الداخلية. والدير فى البرية اخارجية» أما شمال الدير وشرقه فتوجد المروج الحضراء بسبب 

الفيضان الذى يصل الى مقربة من الدير» وعلى مر الزمن أخصبت الأرض وأصبحت صالحة 
للزراعة. ويعتبر الدير المذكور أوسع وأكبر جميع الاديرة فى الصحراء المصرية بل وفى الشرق 
كله آذ تبلغ مساحته حوالى عشرين فداناء وله سمعة تاريخية عالية وأشتهر رهبانه بالعلم 
والتقوى ويمارسة الكرازة فى خارج البلاد المصرية حيث وصل بعض الرهبان الى جنوب أوروبا 

ووسطها وشمالها حتى أيرلندا. 

أسماء الدير: أطلق عليه عدة أسماء منها: 

١‏ يسمى بدير العذراء نسبة الى السيدة العذراء حيث أقامت العائلة المقدسة فى القاعة التى 
صارت هيكل الكنيسة الاثرية التى يحيط بها الدير. ولذلك تعتبر شفيعة الدير ورهبانه 
والمنطقة امحيطة به ولذا تقدم النذور باسمها وتجرى العجائب فيه لجميع الزوار من جميع 
الملل والاجناس. ولهذا يعد الدير مقصدا لجيمع الحجاج وأصبح كمكان مقدس مغل 
القدس أو جبل الزيتون. 

۲ دير قسقام: أو دير جبل قسقام لان الدير قائم بجوار مدينة تسمى بهذا الاسمء وقد عفا 
عليها الزمن ولم يبق منها سوى الدير الذى يحمل اسم المدينة التى زالت. والكلمة أصلها 
قبطية ومعناها «مدفن الحلفاء وذلك لان فقراء تلك المنطقة كانوا يكفنون موتاهم بالحلفا. 

۳ دير المحرق ‏ وعللرا هذه التسمية للاسباب الاتية؟ 
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أ- كان الدير يظل فترة طويلة معظم أيام السنة بعيدا عن الماء كما كانت تنضب فية الميام 
قبل غيره من الحياض» وسميت الأرض التى من حوله بانحرق فسمى الدير تبعا لذلك. 

ب كان الحوض الموجود فى وسط الدير موبؤا بكثرة نمو أعشاب الحشائش الجبلية فيه 
بغزارة فكانت حيلتهم الوحيدة للعخلص منها هى بأحراقها بالنار وعلى ذلك تسمى بالدير 
الحرق. 

ج - تعرض الدير لهجمات الاعراب واللصوص فهدموه وأحرقوه بالنار التى ظلت آثارها 
عليه فسمى باحرق» ثم أعيد بناؤه بعد ذلك 

د كذلك روى أن حربا نشبت بين حاكم مقاطعة الاشمونين وحاكم قسقام أنعصر الأول 
وأحرق قسقام فصارت المنطقة كلها تعرف باتحرقة؛ وأصبح هذا الدير يعرف با محرق على هذا 
الاساس . 

وقد ذكر الاب الرحالة ٠جوليان‏ 160 !انالء الذى زار الدير انحرق عام ۱۸۸۳م أن رئيس 
الدير وقتعذ أبلغه أن دير العذراء هذاء هو من أديرة الانبا باخوميوس التى شيدها فى الصعيد» 
وأنه يمثل الخط الذى يحدها من الشمال ولذلك سمى «بالمقرره ثم حرفت تلك الكلمة الى 
واخرق». 

كما يروى المؤرخ أبو المكارم رأيا آخر أذ يرجع سبب تلك العسمية الى آنه کان يسكن فی 
الجهة المجاورة رجل شرير أشتهر بالكفر والالحاد يسمى خرتبابن ماليك دفانزل الله عليه عاصفة 
أحرقتة ولم يبق له أثر فسميت تلك الجهة باحرقة. 

كنائس الدير 
ا كنيسة العذراء: وتوجد فى الجهة الغربية من الدير وهيكلها هو نفس الغرفة التى سكنتها 
العائلة المقدسة. وتعتبر فريدة فى نوعهاء وهى الوحيدة فى مصر بل وفى العالم كله لان 
المسيح دشنها وباركها ولها من الذكريات السامية امجيدة ما يعجز عن وصفة اللسان» وهذه 
الكنيسة أقدم كغيرا من الدير فهى ترجع الى القرن الاول للميلاد بينما باخوميوس بنى 
الدير منذ القرن الرابع. والذى دفعه الى أنشاء هذا الدير واختياره هذه البقعة لتكون ديرا 
يحيط بتلك الكنيسة الاثرية ذات التاريخ المقدس امجيد وليضم من يلوذ حول تلك المنطقة 

من النساك والمتوحدين. 


الرهبنة والديرية فى مصر 41 


١‏ كنيسة القديس تكلا هيمانوت الحبشي: وكانت فوق سطح كنيسة العذراء الاثرية فوق 
الجزء المسقوف منها وكان يصل اليها الرهبان الاحباش لاقامة الصلاة فيها. ولكنها ازيلت 
عام خشية تأثيرها على تقويض الكنيسة الاثرية وتهديدها بالسقوط. 

۴- كنيسة يوحنا المعمدان: وتقع فى الجهة البحرية من كنيسة العذراء وقد عرفت آثارها صدفة 
بين أنقاض الردم. 

٤‏ كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل: وتوجد عادة فى الطابق الاعلى من الحصن. 

ه كنيسة القديس مارجرجس: وتقع جنوب كنيسة العذراء الاثرية» وقد شيدت عام ٠٠18م‏ 
فى عهد القمص ميخائيل الابوتيجى من 141/09/ 1844م4. 

4 كنيسة العذراء الجديدة: وقد أنشعت خارج أسوار الدير لاستقبال الاهالى لاقامة الصلوات 
فيها والعماد. وقد تم أنشاؤها عام 1554م فى عهد الرئيس الحالى الايغومانس قزمان بشاى 
أما بقايا الاسوار القديمة فقد تعهد بناؤها الامبراطور «زينون» منذ القرن الخامس لحماية 
الرهبان من غارات البرابرةء أما الاسوار الحديثة فقد بيت بالحجر الجيرى والاسمنت على 
النظام الحديث منذ عهد الانبا باخوميوس الأول أسقف الدير منذ عام 197١‏ للميلاد. 
وظل العمل فيها مدة طويلة حتى أتم مبانية وغيرها من المبانى الاخرى بعهد القمص قزمان 
الحالى. ويحوط الدير بداخله حدائق واسعة بديعة تحوى كغيرا من أنواع المزروعات 
والأشجار والازهار والقاكهة. 

أديرة أسيوط وقراها 

أشتهرت المديئة بكذرة ما شيد فيها وما حولها من القرى من الاديرة والتى ذاع صيت 
رهبانها فى الدسسك والتقوى خلال العصور المسيحية. وأهمها فى منطقة أسيوط «دير العظام: أو 
دير السبعة جبال أو دير القديس يوحناه الواقع فى صحراء أسيوط على مقربة من منطقعها 
الاثرية فى تلالها فى الغرب المسماة «أسطبل عنشره. ويظهر أنه كان عامرا بالرهيان. وبين 
الحفائر التى أجريت بين أنقاض الدير المذكور عشر على جرة على سطحها نص قبطى مدون 
با مداد الاسود كتبة أحد الرهبان عام ۸۷١‏ للشهداء ومسضمون ما جاء فيه شرح عن حالة 
البؤس والقحط والاوبئة التى تفضت فى مصر فى ذلك الزمان والاضطهاد الذى حل بالبلاد 

وعلى الاخص فى مديئة أسيوط. والجرة المذكورة محفوظة فى قسم الفخار بالمتحف القبطى. 
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دير ا مطل: وهو على أسم السيدة مربم وهو على طرف الجبل تحت الدير السابق المعروف 
باسم دير السبعة جبال قبالة أسيوط. 

دير الجبراوى؛ من المناطق الاثرية الهامة قى محافظة أسيوط وهو عند قرية المعابدة على 
شاطىء اليل الشرقى. وفى المنطقة قبور محفورة فى الصخر لطائفة من حكام الاقاليم 
بالمقاطعة الغانية عشرة من عصر الدولة المصرية القديمة وقد أنشىء هذا الدير فى هذه البقعة 
منذ العصور المسيحية الاولى» وسكنه كثير من الرهبان الذين أشعهروا بالتقوى والعلم بدليل ما 
تركوه من مخطوطات قبطية قيمة وأنبرى للعناية بها وحلها بعض العلماء الاجانب. وييعد دير 
الجبراوى عن مدينة أسيوط بحوالى عشرين كيلو مترا بالجبل الشرقى عند منطقة عرب مطير 
مركز أبنوب. 

دير درنكة أو أډرونكة؛ يقع على مقربة من أسيوط وقد أنشىء فوق جبل تلك القرية على 
أسم السيدة مرم وقد ورد أن السيدة العذراء كانت بها كآخر البقاع التى قد ألتجات اليها أثناء 
رحلتها فى أرض مصر. ويسمى كذلك بدير الانبا وساويرس 2١7‏ ذلك أن أحد مشاهير رهبانه 
ويسمى ساويرس وقد وصل الى كرسى البطريركية؛ وقيل عنه أنه عند وفاته حدثت آية وكان 
قد أنذرهم بها قبل وفاته» فأخبرهم بأن عند موته سوف ينشق الجبل وتسقط منه كلتة عظيمة 
على الكنيسة ولا تضرهاء فلما حدث ذلك فى بعض الايام وسقطت الكتلة الجبلية الضخمة 
علم الرهبان بذلك الدير بان الانبا ساويرس قد مات وحيندف اطلقوا أسمه على هذا الدير. 

دير ټادرس؛ وهو تحت دير ساويرس. وتادرس هذا استشهد فى عهد الامبراطور دقلديانوس ‏ 

دير ريفسا؛ ريفا من القرى القريبة من أسيوط وتبعد عنها بحوالى سبعة كيلو مترات. وفى 
المنطقة آثار لهياكل وقبور محفورة فى الصخور وعليها النقوش والنصوص المصرية القديمة 
<1) ورد ذكر هذا الدير في كتاب 

Amélineau, E.L. histoire عل‎ Egypte Chrétienne. paris, 1895, P. 127: 

حيث عين موقعة عند سفح جبل «أريياه جنوب مديدة أسيوط وقد حول مطران كرسى محافظة أسيوط 

الانبا ميخائيل منطقة هذا الدير بما أنغأه فيها من مبان رائعة تغير الاعمجاب الى مزار مقدس يجعذب 

الزائرين والحجاج الذين يؤمونة باعداد هائلة من كل صوب وخاصة فى عيد السيدة العذراء فى شهر 

أغسطس من كل عام. 


اس ص سي اس سس 
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وهى غالبا جبانة لحكام أقليم الحادى عضر فى عصر الدولة المصرية القديمة. وظاهر أن النساك 
المصربين بنوا ديرهم فى تلك البقعة بدليل وجود آثار القلالى التى كان يتعبد فيها رهبانهم 
حول تلك الهياكل والبرابى المصرية القديمة وكان يؤجد فى بلدة ريفا هذه دير خاص 
للراهبات العذارى وكان يسمى بدير «هداوة؛ وكذلك دير آخر يسمى بدير «قرقونة» ويقع فى 
بقعة ريفا وادرنكة. 

دير موشا؛ وهى أحدى القرى القرية كذلك من محافظة أسيوط. وقد بني هذا الدير على 
اسم الرسول «توما رسول الهند». وهو يقع بين الغيطان ولا يمكن الوصول اليه فى وقت 
فيضان النیل الا فى قارب وله أعباد تقام لذكراه. 

ويقول المؤرخ تقى الدين المقريزى بأن أغلب نصارى هذه الاديرة كانوا يجيدون معرفة اللغة 
القبطية كما ذكر أيضا أن نساء نصارى تلك الاقاليم وأولادهم لا يكادون يتكلمون الا اللغة 
القبطية الصعيدية ولهم معرفة تامة باللغة الرومية «أى اللغة اليونانية» . 
أديرة أخرى كانت منتشرة حول ضواحى أسيوط ومنها: 
-١‏ دير زبو السرى ببلدة شطب“ بمركز أسيوط ويروى أن جسد الأمير تادرس مدفون فيه. 
۲ دير التنادة باسم «بوفام؛ فى أبشاى أسيوط. 
۳- دير الجنادلة بمركز أبى تيج بأسيوط وفية كنيسة مقروفيوس. 
4- دير أبو سادر «تيادر؛ ويجاوره جبل الطليمون. 
ف دير داخخل البلد للارمن. 
6- دير سمالوط بالاشمونيين وبه بيعة بوفام. 
۷- دير بقطر بناحية أبنوب ومنفلوط وكان به عدة بيع. 


۸ دير العسل اجاور لمنية بنى خصيب وبه أربع عشرة بيعة. 

(1) شطب معناها الحبوية. وهى تبعد حوالى سبعة كيلو مثر جنوبى أسيوط؛ وعلى اط الخديدى الان أسمها 
مشق من التسمية المصرية القديمة وشمس حتبه. وقد ذكرت هذه البلدة فى نص أمير أسيوط القديم 
«خيتىه حيث يقول أن مقدمة أسطوله كانت عند بلدة شطب وتقع جبانة أمراء شطب على بعد ٠۴١‏ 
كيلو مترا من سطح الجبل الغربى عند قرية «دير ريفاه الخالية. 
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الأنبا باخوميوس'١‏ وأديرته 
المؤسس لانظمة الشركة المقدسة من عام ۸/۲۹۰٤۳م‏ 

كلمة «باخوم» فى الاصل قبطية ومعناها #الباشق: وهو نوع من الدسور وهو يعتبر المشرع 
الاول للحياة الرهبانية المشتركة» ويدين بفضله العظيم الشرق والغرب المسيحيان كما يدين له 
العالم غير المسيحى كذلك» وهو يسمى أبا الشركة للرهبنة وزعيمها البطولى الذى لا ينارى. 
مولده ومسقط رأسه: 

أختلف المؤرخون والكتاب فى السنة التى ولد فيهاء وكذلك فى البلدة التى نشأ فيهاء فقيل 
أنه ولد عام ۲۷۵ وذكر البعض عام ١٠م‏ فى مقاطعة طيبة جنوب بلدة اسنا وفى رواية أخرى 
قيل فى بلدة «كنوبوسكيون» التى يقال أن موقعها الآن «بلدة قصر الصياد» بمديرية قنا. 
وتحليلا لكلمة ٠‏ كدوبوسكيون» عن اللاتينية والاغريقية يقصد بمعناها «الرهبنة أو بمجموعة 
الاديرة» ولذلك فأن تسمية تلك المنطقة به لم يطلق عليها الا بعد أن شيد بها الانبا باخوميوس 
أديرته. 

وكان والداه وثبيين فقضى سنى حياته الاولى حسب الطقوس الوثنية فى العبادة» لم نعرف 
الكثير عن سيرة حياتة الاولى وتربيته؛ الا أنه عندما بلغ العشرين من العمر أنخرط فى سلك 
الجبدية وأشعرك فى المعارك التى نشبت بين قسطبطين والامبراطور مكسميانوس دعام ١11م2.‏ 
وكانت خاتمتها أنتصار الاول وقتل الثانى» وحدث أن سار باخوميوس مع بعض رفاقه من 
الجنود حتى مدينة أسنا ولابد أنهم قاسوا من متاعب الطريق وأهوال الحرب كغيراء وهناك مروا 


طبعة فى باریس أيضا عام ۱۸۹۸ بعنوان: 


Etudes sur le Cenobitisme pakhomien. Fontecmoin. Paris 1898. 
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على القرى القبطية حيث وجد طائفة من المسيحيين أشفقوا عليهم وأحسنوا أستقباله هو 
وزملازه وأكرموهم وقضوا حاجیاتهم» فتعجب باخوميوس من حميد خصالهم وأكرامهم دون 
معرفة سابقة بهم فسأل عنهم» فقيل لهم «أنهم النصارى؛ يطلبون فى ذلك وجه الله الكرم 
ملين أوامر أتجيلهم. فرغب أن يقراء أنيلهم ليقتدى بسيرنهم» فلما أطلق سراح الجند ورجعوا 
الى وطنهم عكف على دراسة الديانة المسيحية وتعمد وتفقه قى مبادىء تلك الديانة عام 
4م 


ويجب الا ننسى ما كان للترية العسكرية التى مارسها فى مستهل حياته وهو فى عنفوان 
شبابه من فضل وأثر عظيم فى تكوين شخصيته الفذة فى التاريخ القبطى بما درج عليه من 
حب النظام والطاعة والمقدرة على القيادة المنظمة. 
بدء باخوميوس فى النسك: 

قيل أن البلدة التى نزل بها باخوميوس كانت تعرف اليوم «قصر الصياده على الضفة 
الشمالية للنيل بأزاء بلدة نجع حمادى. وقضى ثلاث سنوات معنقلا فيها بالقرى يواسى 
المساكين ويعزى الحزانى ويفتقد الفقراء والمعوزين فسمت نفسه وتملك الزهد مشاعرة» وقرر أن 
يترك العالم ويرحل الى البرية لممارسة الرهبنة. 

ففى الرابعة والعشرين من عمره أنتقل اى مسافة قريبة من القرية حيث وجد شيخا جليلا 
وناسكا فاضلا يدعى «بليمون» فقصده باخوميوس ليتتلمذ عليه فحاول القديس بليمون هذا 
أن يثنية عن عزمة كما هى الخال التى كان يتبعها شيوخ النساك والزعماء منهم مع الشبان 
البادئين والراغبين فى الرهبنة. فشرح له شدة ما يعانية الراهب فى البرية من قسوة وأذلال من 
أماتة الجسد وكبح جماحة والزهد التام فى حياة الدنيا ومباهجها وملاذها وبين له الياة القشفة 
والصوم بدون أنقطاع والسهر وغير ذلك من الاعمال الشاقة التى يتحتم على الراهب القيام 
بها ولكن هذا العرض لم یزد باخوميوس إلا استمساكا بما عاهد به خالقه كما طلب من 
القديس بليمون هذا أن يصلى من أجله حتى يعينه الله ويغبت عزيمتة ويهبة الصير والجلد» 
حتى يكون جديرا بخدمة المسيح ومحبتهء عندنذ قبلة الراهب الشيخ بليمون معه وأخذ يدربه 
فى شنون الرهبنة بأعلاء الحواس وأنكار الذات والطاعة العمياء ومارسة الصوم والصلاة. ثم 
ألبسه ثوب الاسكيم الرهبانى وقد مكث معه سبع ستوات. 
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ولابد أن باخوميوس قاسى فى مستهل عهده بالنسك مغلما عانى من سبقوه الى التوحد» 
ويظهر أنه فطن بثاقب بصيرتة أن التقرب من الذات الالهية والبعد عن مظاهر الدنيا لا يتطلب 
ما يراود الدساك أنفسهم عليه وقتئذ من تعذيب الجسد الى حد يفوق التصور والاقدام على 
أعمال أخرى خارقة فى داخل أجحار أو قبور بقصد الاذلال وأنكار الذات فى أعماق البرارى 
والقفار الموحشةء فكان هذا ما هداه الى التفكير فى وضع قوانينه التى ذاع صيتها فى جميع 
المسكونة والتى أصبحت هى الاساس التى يسير على مبادئة العالم المسيحى حتى عصرنا 
الحالى . 
باخوميوس وتشييد ديره ,تبانیسی». 

بعد أن مكث سبع سدوات مع الانبا بليمون كما أسلفناء أنصرف الى البرية حتى وصل 
لبقعة مقفرة قرب قنا فى مواجهة دندره وتسمى «تبائيسي» وبعد قضاء مدة فى حياة التقشف 
وأنكار الذات. روى أنه أوحى اليه من ربه بأن يشيد ديرا حيث تجمع فية من بقى من أتباع 
القديس بليمون وغيرهم من راغبى النسك الذين يهيمون على وجوهم فى الصحراء والقفارء 
ونا تكاثرت جموعهم فكر بحسب خبرته العسكرية أن يبدأ بوضع نظام داخلى للدير» فرتب 
أعمال الرهبان الختلفة وضبط مواعيدها ونظم مناهج الصلاة وأوقات الصيام» وعهد الى أحد 
زعماء الرهبان فى الاشراف على الدير وعين مساعدا له وأمناء» وبث فيهم روح التضحية 
وخدمة الفرد للمجموع. 
نظامة الديرى: 

أتبع باخوميوس نظاما فى الدير هو أقرب الشبة الى الدسق العسكرى وهو ما أقتبسة من 
الهيئة الوحيدة المنظمة أثناء التحاقه فى سللك الجندية فى الجيش الرومانى. وقد نظم الخدمة 
داخل الدير لكل راهب حسب مقدرته وطاقته الجسمية ولم يرهق صائما أو ضعيفا بعمل شاق» 
ويروى فى كتاب «بستان الرهبان» كثير من القصص والروايات التى تؤيد شدة تمسك الانبا 
باخوميوس بالطاعة والدظام وتنفيذ القوانين بدقة تامة فى مؤسساته. ومن أهم بنوده الاساسية أن 
يخضع جميع الرهبان لقانون واحد. 

وقد ورد فى الأساطير الديية أن باخوميوس قد جاءه الوحى من الروح القدس على يد 
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ملاك أنباءه بالوصايا التى يجب على الاخوة أن يسيروا بموجبهاء ثم دفع اليه الملاك بلوح 

نقضت عليه الوصايا وقيل أنها ست ووضعت فى صيغة الامر وهى: 

١‏ ليتداول الراهب من المأكل والمشرب ما يشاء وعلى قدر قوة هؤلاء الرهبان ما يأكلون 
ويشربون تلزمهم بالعمل. ولا تنهاهم لا عن الاكل ولا عن الصوم أما الضعفاء والصائمون 
فتطالبهم بالاعمال الحفيفة. 

؟- وعليك أن تقيم لهم القلالى يسكنونها معا ثلاثة ثلاثة. 

۳ وعليهم جميعا أن يتناولوا الطعام معا فى قاعة واحدة. 

4- وعليهم أن لا يناموا منبطحين على الارض ولكن عليك أن تصنع لهم المقاعد حتى اذا ما 
أستلقوا فوقها أمكنهم أن يسندوا رؤوسهم عليها. 

5 وعليهم أثناء الليل أن يلبسوا جلبابا بغير أكمام: وأن يشدوا أوساطهم بحزام» ويجب أن 
يعطى لكل منهم طاقية لغطاء الرأس. وعليهم أن يتناولوا العشاء الربانى فى يوم السبت 
وفى أول يوم من الاسبوع «يوم الاحد؛ وطواقيهم فرق رؤوسهم دون أن يكون عليها أغطية 
أخرى» وعلى صدر كل طاقية منها صليب مشغول من القرمز. 

6- وعليك أن تقسم الرهبان الى أربع وعشرين مرتبة أو درجة؛ وأن تميز كل مرتبة بحرف من 
الحروف الهجائية وهى الابجدية اليوانية من ألفا الى الاوميجاء لكل مرتبة منها حرف. 
وهذه الوصايا هى التى ذكرها الرحالة الاب بلاديوس فى كتابه «بستان الرهيان». وقد نوه 

الرحالة المذكور على الوصية الاخيرة بما يفهم من منطوقة أن كل حرف يرمز به الى صفة من 

الصفات تشترك فيها طبائع جماعة الرهبان الذين يندرجون الى هذا الحرف أو القسم» 

فالبسطاء فى الروح يرمز لهم بحرف «أيعا؛ وصعاب الميراث والمعائدون يرمز لهم بحرف 

«أكسى» وهكذا بحيث يستطيع رئيس الدير أن يعرف من هذا الوضع صفة كل راهب وطبيعته 

دون عداء. 
ثم يذكر بلاديوس أن ملاك الله أضاف شفويا الى ما جاء فى اللوح المكعوب أنه اذا جاء 

الى الدير راهب غريب يرتدى زى مخالف لزيهم لن يدخل معهم الى المائدة» وعلى من يبتغى 

دخوله راهبا فى الدير أن يكلف بالعمل اليدوى ثلاث ستين قبل أن يمنح زى الرهبان وحلقة 
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الراس «التى تميز هؤلاء الرهبان» أى حلق ذوابة شعر الرأس فى المكان الذى ييضعون عليه 
طواقيهم. وعلى الرهبان أثناء تناولهم الطعام أن يضعوا على رؤوسهم القلانس التى تحجب 
رؤوسهم ووجوهم حتى لا يرمقوا بعضهم بعضا وهم يأكلون» وعليهم الايتسجاذبوا أطراف 
الحديث وهم على المائدة» والايتطلعوا من جانب لاخر. كذلك أمر الملاك باخوميوس أن يطلب 
الى رهبانة ترديد أثنتى عشر مزمورا كل يوم وأثنتى عشر كل مساء وأثنتى عشر فالفة أبان الليل 
وعندما يتقدمون للطعام يرتمون المزمور الكبيره . 

وقد استخف باخوميوس من الاعباء المفروضة على الرهبان» فقال الملاك «أن الاجزاء التى 
عينتها للرهبان للقراءة قليلة جدا حقاء لكى يكون فى وسع الضعفاء من الرهبان تفنيذ 
القوانين دون أن يعقاعسرا عنها. أما الرهبان الذين بلغوا الكمال فأن أجتهادهم لا يحدده 
قانون» . 

على أن رواية الاسطورة الدينية كان لها أثر تاريخى بالغ الاهمية» ذلك أن قصة اللوح 
المكعوب والوصايا الستة المنقوشة عليه وظهور الملاك للانبا باخوميوس تعيد البنا ذكرى أنبياء 
العهد القديم وقصصه الجيدة» كما جاء فى قصص موسى ولوحى الوصايا العشرة» ولكن 
منطوق القواعد الرهبانية الوارده فيها هو ما نسعى الى تسجيله» لان هذه النواة البدئية هى 
الاساس الذى بني عليه القديس باخوميوس قوانينه الهائلة التى أحدثت أنقلابا هائلا فى 
الاوضاع الرهبانية المألوفة فى ذلك الزمن» وأثرت أعظم تأثير فى توجيه الاجيال القادمة فى 
كل أقطار المسكونة؛ لانها أصبحت الاساس العظيم الذى أبتنى عليه الحلف الصالح تلك 
الانظمة الديرية . 
باخوميوس والنعليم؛ 

من مآثر باخوميوس الجليلة اهتمامه وعنايته بالتعليم بين الرهبان فقد كان القدامى من 
اساك يحتقرون القراءة والكتابة ويعرضون عن اقتناء الكتب ويتجنبون الدرس والتعليم» 
فصمم باخوميوس على القضاء على تلك الفكرة القديمة. وقضى على الامية قضاء مبرما 
وجعل معرفة القراءة شرطا من شروط الدخول فى الدير. ولابد على الراهب من تحصيلها فى 
سنى العجربة والاختبار الاولى. كما أنه نظم ثلاثة دروس يومياء عند الساعات الاولى والثالئة 
والسادسة من النهار للمبتدئين» ثم دروسا أخرى عامة يعقدها رؤساء الاديرة بأنفسهم يومى 
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الصيام الاسبوعى أى الاربعاء والجمعة فى تفسير الكتب المقدسة والتعاليم المسيحية. وكان 
حضورها أجباريا على كل الاخوة. وكان المقصود من التعليم هو توفير ما يلزم للراهب لقراءة 
الكتب المقدسة وكتب الصلوات وتاريخ الرسل والتعاليم الديية البحعة؛ فكان الغرض من 
التعليم ديا قبل كل شىء وليس دنيويا. وكان للتعليم أكبر الاثر فى السمو بالاديرة الباخومية» 
وأصبحت المراكز الممتازة اللامعة فى عالم العلم والتعليم» والمعامل الحصينة التى حفظت فيها' 
مؤلفات آباء الكنيسة والآداب القديمة ومحتويات مكتبات الاديرة العديدة من كتب المواعظ» 
وكتب الصلوات» والميامر وأقوال القديسين وحياتهم» والشروح ورسائل التأمل والنصوف 
وغيرها من الموضوعات العديدة التاريخية والادبية» وكانت كل هذه المكتبات وما تحويها من 
المؤلفات مفتوحة على مصراعيها لكل قارىء يريد الاستفادة بما فيها. 
منشآت ‏ الانبا باخوميوس من الاديرة الاخرى: 

ولم يمض على القديس باخوميوس سوى بضع منوات بعد تشييده لدير «تابینسی»؛ حتى 
كثر حوله أعداد الاخوة من النساك واضطر الى انشاء دير آخر قال البعض أنه أقيم فى قرية» 
وقال غيرهم فى قفر ويقع شمال الدير الاول فى مكان يسمى «أفواه. وفى بعض المراجع دعوه 
«بروه وفى النصوص القبطية أطلقوا عليه دفبوه وفى العربية اسم «فار» . 
دير فاو 

زاد هذا الدير ونما وعظمت أهميته حتى جعل القديس باخوميوس مقامه فيه وصار مركز 
بقية اديرته جميعهاء ثم شيد فيه كنيسة بديعة فسيحة الارجاء بلغت ١6١‏ دراعا فى الطول 
وه/ دراعا فى العرض. وقد ذكرها أبو صالح الارمنى من مؤرخى القرن الثالث عشر. وقد 
تناول وصفها فى كتابه ومن قوله: «وجميع الصور فيها كانت فص زجاج مذهب وملون 
وعمدها رخام. هدمها الحاكم بأمر اللهه. 

أما ما جاء فى وصف الدير: د كان للدير سور كبير مرتفع الجدران» ولا يدخل اليه الا من 


21 وصلت الاديرة الباخومية الى أقعى الشمال عند مدينة كانوب على مصب فرع الدلعا الكانوبى على 
ساحل الاسكددرية الشرقى حيث أقيم دير زاهر وهو معبد أبو صير القديم على مسيرة ٠١‏ كم على ساحل 
البحر غرب الاسكندرية فى منطقة مريوط. وقد حوله الدساك الى دير فى العصر الروماني ما زالت آثار 
قلاليه وصوامعه قائمة بجوار أمواره من الداخل. وأساس كيسته فى رحبة المعيد الوسطى ما زالت تشاهد. 
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باب واحد. وكان الزائر اذا دخل الدير يجد أولا منزل الضيوفء ثم قريا منه المعامل العمومية 
كالمطبخ والمطعم والخبز وغير ذلك من المصانع» ثم منتدى الرهبان» ومجلسهم العمومى ثم 
الكنيسة تفوق الابنية كلها علوا وأحكاماء ثم أخيرا مقام الرهبان» وهو عبارة عن يبوت شتى 
فيها قلالى متعددة يسكن كل راهب واحدة منها مع ردهة عظيمة يجتمعون فيها لاشغالهم 
العموميةء فتجد هذه الابنية العديدة أشبه بقرية تخطها الازقة والشوارع وتزينها البنايات 
المنظمة؛ بينها جنائن صغيرة يقوم الرهبان بفقلاحتها». 

ذكرنا أن القديس باخوميوس جعل مركز الرئاسة العمومية فى دير «فاوه المذكور. ثم وضع 
منذ ذلك الحين فى ترتيبه الذى سار عليه نظامه فى تدبير الاديرة فجعل رئيسا عاما على جميع 
الرهبانية ثم رؤساء خصوصيين يطيعون الرئيس العام وكان بقرب الرئيس وكيل يتولى تدبير 
الرهبانية فى أحوالها الزمنية يسمى «ايكونومسه أى مدير المنزل. وهذه الهيعة النظامية سار 
عليها الغرب. ثم شاعت حتى صارت تعم كل الرهبانيات بعد ذلك. 

وقد كان الانبا «ثاودروس رئيس دير تبائيسى؛ عددما ينتهى من عمل الدیر ومهامه يسير كل 
يوم الى دير «فاو» ليواجه القديس باخوميوس ويسمع ارشاداته» ثم يعود ويكررها على رهبانه. 
دير بلیمون؛ 

بعد أن أتم القديس باخوميوس ديرى «تبانیسی» فاو» قدم عليه من بلدة «شيسيت» عابد 
قديس يدعى «ابونه»» كان رئيسا على جماعة من الرهبان المتوحدين» وقد توسل ذلك القديس 
الى الانبا باخوميوس أن يقبله ورهبانه فى طاعته ويجعل مقامهم ديرا على طريقته المستحدثة» 
فأجابه الى طلبه» وذهب معهم الى «شينسيت»» وأقام هناك ديرا قانونياء وأصبح بعد زمن قليل 
من أشهر أديرة القديس باخوميوس وأعظمها شأنا وأكثرها رهباناء ويعرف الآن باسم دير 
بليمون على بعد ثلاث ساعات من بلدة «قصر الصياده. 

ويوجد فى داخل الدير المذكور ثلاث كنائس: الاولى كرست على اسم الشهيد مرقوريوس 
المعروف بأبى السيفين» وهى أجمل الكنائس الثلاثة وأقدمهاء وتعلوها القباب العديدةء ذات 
أسوار عالية وعقودها ييضاوية الشكل؛ وفيها خمسة هياكل» وهى مزينة بنقوش بديعة. 
والكنيسة الغانية شيدت تذكارا للقديس بليمون وهى على مغال الكنيسة الاولى ولو أن أسوارها 
أقل علوا وعقودها مقومة. أما عن الكنيسة الثالث فهى عبارة عن هيكل أقيم فوق سطح الدير 
اد ا ا وو ا ا ا ا ات 
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على ذكر السيدة العذراء ويروى أن هذه الكنائس بنيت بعد تشييد الدير بزمن بعيد» ولم 
يصبح للرهبان مقام فى ذلك الدير اليوم أنما مازال مزارا يؤمة الناس فى كثير من المناسبات 
للتبرك. 
دير العذارى: 

يقع هذا الدير فى ناحية السليمات التابعة لمدينة دشنا. وقد ورد فى سيرة الانبا باخوميوس 
بشأن اقامة ذلك الديرء أن أخسه «مربم» جاءت تزوره فى احدى السنين وهو يمارس النسك فى 
ديره «بتبابناه: ولم يكن يرضى مقابلة النساء فأرسل اليها البواب يبلغها: «أن لا يسؤك يا أخيتى 
الا تشاهدى وجهى وكفاك أن تعرفى أنى حى سالم» فهيا أنظرى يا أخيه لعل الله يدعوك الى 
الزهد بالعالم والعيشة النسكية؛ فان رضيت بذلك أرسلت بعضا من رهبانى يبنون لك ديرا 
بعيدا من هناه. 

فأذرفت مريم أخته الدموع عند سماعها ذلك الكلام ثم لبت دعوة أخيها. فبنى لها ديرا 
عبر النهر وسمى بدير العذارى. ثم تواردت اليه الفتيات بقنصد التبتل» واتبعن قانون الانبا 
باخوميوس الذى عين لهن مرشدا من أحد شیوخ رهبانه يدعى «بطرس». وكان يقوم بفلاحة 
الدير بعض من الاخوة الذين يعودون الى ديرهم فى «تبابناه فى المساء ولا يسمح لهم بتعاطى 
الطعام عند الراهبان. 

أما العذارى الراهبات فكن يسسجن أثواب الرهبان ويخطنها من الصوف والكان الذين 
يرسلهما اليهن الوكيل الاكبر «الايكونومس». 
دير طيبيو: 

كان يزداد الاقبال على الياة الرهبانية بدرجة كبيرة» وانعشرت الرغبة فى العيشة النسكية 
على يد القديس باخوميوس كثيراء وقد وصلت أخباره الى مسامع رجل أشتهر بالورع والعقوى 
ومن أصل شريف عريق يسمى «بترنيوس: وكان هو نفسه قد شید ديرا يسمى «طيبيوه فى أحد 
أملاك أسرته الواسعة» فأرسل الى القديس برسالة رقيقة وهى: «فلعشملنا محبتك بنظرها 
ولتحفضل الى حقارتنا لكى نستظل نحن أيضا فى حمى هذه العيشة النسكية التى أوحى بها 
اليك السيد المسيح؛ فأجاب القديس باخوميوس سؤال بترنيوس ونظم ديره في سلك أديرته. 
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وكان بتريوس قد أرقف كل أرزاقه على هذا الدير. فعولى أمره مدة الى أن أقامه الانبا 
باخوميوس رئيسا على دير #تزمنت» بقرب مدينة أخميم وأقام «أبولونيوس؛ مقامه فى «طيبيوه 
التى تسمى اليوم بلدة «الطواوى:. 
دير توموشینس؛ 

كان ذلك الدير يضم جماعة من النساك المنفردين» فاتفقوا مع رنيسهم ويدعى ٠يونان»‏ 
على الانضواء تحت قانون القديس باخوميوس فكتبوا اليه بما قر عليه رأيهم» فأجاب 
ماعمسهم. وبذلك كانت تلك هى الجماعة النالغة من الدساك التى رغبت فى الانضمام الى 
رهبانية القديس باخوميوس. 

وما يروى من سيرية القديس باخوميوس المدونة بالقبطية ولها صلة بالدير المذكورء أنه فى 
أحد الايام وهو فى دير فاو جاءه عند المساء أحد السعاة يخبره بأن أحد الرهبان فى دير 
«توموشيدس» هذا على وشك النزاع» وهو لم يعمد بعد بماء المعمودية. فسار الانبا باخوميوس 
من ساعته مع تلميذه الانبا تاؤدرسى» فمشى نصف ليلته حتى وصل الى دير توموشيدس» وهى 
تبعد عن فاو حوالى ثلاثين كيلو مترا تقربياء وبينهما النيل. فلما دخل الدير أبصر ملاكين نزلا 
من السماء ليعمدا الراهب المنازع وانتهى الأمر. 

وأهم ما يشاهد فى الطريق من دير توموشينس حتى جهة أخميم آثار عديدة لكثير من 
الاديرة التى كانت تزخر بها تلك البقاع, ومنها ما کان یسمی بدير وطاساء الذى يدعى 
بالقبطية 751" . 
دير أخميم: 

أراد أسقف مدينة أخميم وقتدذ ويدعى «آريوس» أن يقرب الرهبان من مدينته فأعطاهم 
أرضا قريبة من أسوار المدينة» فشيد فيها باخوميوس ديرا كبيرا يعرف باسم دير أشمين أو 
أشميم؛ ثم عرب باسم دير أخميم» وهى المدينة الى سماها اليونان «بانوبوليس» أى مدينة 
الاله «بان». وقد واجه القديس مقاومة شديدة من بعض سكان تلك المدينة التى كانت معقلا 
من معاقل جماعة الفلسفات اليونانية الرومانية. وكان يسكن تلك المدينة كثير من الاقوام 
والشبان المتفلسفين» وكنيرا ما كانوا يتقدمون يتحدون الرهبان» ويجادلونهم ويعرضون عليهم 


الرهبنة والديرية فى مصر بين 


من أنواع المشاكل والحجج المتعددة بقصد وضع العراقيل أمامهم والازدراء بهم والعمل على 
تنبيط هممهم بكل الوسائل. الا أن القديس باخوميوس فطن الى خطورة المكان الذى يقع فيه 
دير أخميم» وأقام فيه من فطاحل الرهبان المتضلعين فى العلوم الدينية واللاهوت ليكسروا من 
شوکتهم وزهوهم. 

واليك بعض المشاكل على سبيل المغال» والتى وردت فى سيرة الانبا باخوميوس المدونة 
باليونانية وهى: سأل بعض أهل أخميم المتفلسفين الانبا تاودروس: من هو الانسان الذى مات 
ولم یلد: قال آدم. ثم سأل أيضا: وأى انسان ولد ولم يمت: قال أخنوخ. قال وأى حى مات 
ولم تفسد جيفته بالنتن؟ قال: امرأة لوط التى صارت نصب ملح 
دير مينه: 

ثم ازدهر دير أخميم ونما عدد الرهبان بقرب تلك المدينة نموا هائلا حتى أضطر القديس 
باخوميوس الى تشييد دير ثالث سماه دير ٠مينه؛‏ وأقام عليه بترونيوس رئيسا. وهذا الدير کان 
موقعه بجوار دير ؛طاسى. ولا لاحظ زيادة عدد العذارى7١؟‏ الراغبات فى الزهد» أقام على 
مقربة من دير مينة هذا ديرا رابعا خخصصه للعذارى المتزهداتء وسرعان ما أزهر وامتلاً بهن 
حتى بلغ من آوى آليه من الرهبات نحوا من أربعمائة راهية. 
دير أسناء 

بعد أن أتم القديس باخوميوس تلك الاديرة العديدة؛ وانمشرت بسببها الحياة النسكية فى 
مناطق الشمال» الهمه الله فى الرؤيا أن ينشىء له أديرة فى الجنوب» فسار الى منطقة «طيبة» 
ومنها الى «اسناء حيث كان تنصيره فيها. وهناك شرع فى تشييد دير عند سفح جيلها فى 
منطلقة تعرف عند اليونان باسم «بخنوم؛ وبالقبطية «تنوم». 

ويعد فترة من الزمان اجتمع أساقفة تلك الناحية» وكهنتها للنظر فى أمور الدين وأستقدموا 
الانبا باخوميوس الى كنيسة اسنا وأمطروه بأسئلة عديدة ليتحققوا من صحة ما يذاع عنه من 


)١١(‏ لا زاد عدد النساء اللائى تهافتن على معيشة النسك وضع باخوميوس الانظمة والقوانين لهن كما فعل 
للرهبان وجعل رنيسة الدير تشترك مع الرئيس فى شفون الراهيات. وكانت العادة عند وفاة أحدى 
الراهبات أن يوضع جىدها بجوار النهرء فيأتى الرهبان ويأخذونه فى قارب حيث يتولون مهمة دفه. 
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المعجزات كمعجزة أسرار القلوب والانباء بأمور مستقبلة الى غير ذلك ثما كان يتناقله القوم 
بصدده؛ فأجاب القديس بكل ما اتصف به من حكمة ووداعة على هذه الاسئلة. 

وكان فضل القديس باخوميوس عظيما فيما بذله من جهود الجبابرة لا يواء جميع الرهبان 
الغفيرة التى تكاثر وفودها عليه فى تلك البقاع: فلم يكف عن تشييد الاديرة اللازمة لهم» 
حتى قيل أنها بلغت ما يقرب من العشرة أديرة» وتفرع منها غيرها بمرور الازمان» حتى بلغت 
شمالا فى أطراف مدينة كانوب عند مصب قرع الدلتا الكانوبى على ساحل الاسكندرية حيث 
بلغ تعداد رهبانها حينئذ سبعة آلاف من الرهبان. 


ادارة القديس باخوميوس الرشيدة بأديرته 

كان النظام الدقيق الذى ابعدعته عبقرية الانبا باخوميوس النادرة وجبروته الفائق فى تأسيس 
حكومة وطيدة الاركان ذات دستور محبوك الحلقات» لادارة شئون أديرته العديدة مضرب 
الأمغال. فقد قسم الادارة الى قسميها الطبيعيين رهما الادارة الحلية لكل دير والحكومة المركزية 
لكافة الأديرة. وفى كلا الادارتين كانت الطاعة المطلقة أساس الدستون وقد روى المعاصرون 
أمثلة عجيبة تدل على روح الطاعة العمياء بين الرهبان» منها أن الرئيس اذا طلب واحدا من 
الاحوة وهو يكتب ترك القلم عند آخر حرف كان يكتبه» وسارع الى تلبية أمره؛ ثم يعود الى 
أكمال الكلمة التى لم يتم كتابتها. وهذا راجع الى التعاليم التى اكتسبها القديس وهو فى 
سلك الجندية الرومانية. 

أما الادارة احلية للدير فكانت توكل الى رئيسه» ولكل رئيس نائب يساعده فى الاشراف 
على الاعمال البومية العادية التى يتطلبها الدير. ثم كان لكل دير أمين حتى الوم يدعى 
«ربيتة؛. كما كان فى الاديرة القبطية» وللمكتبة أيضا خازن وكان عادة من النساخ؛ وهنالك 
المعلمون والمبازون والنجارون والبناؤون والحدادون والزراع والنساجون والجمالون وغيرهم من 
الفئات العديدة التى تتطلبها ظروف الحال فى كل دير حسب المنطقة التى يكون فيهاء ولكل 
من هذه الفدات رئيس يشرف على عملها تحت رعاية رئيس الدير أو نائبه؛ ولا كثر الرهبان 
وتنوعوا فى الاديرة الباخومية قسموا الى أسر وكل أسرة منها تضم رهبان أمة معينة» ومن 
المعروف أن حياة الشركة فى تلك الاديرة اجتذبت الرهبان من أم متباينة مثل السريان واليونان 
الرهبنة والديرية فى مصر r‏ 


واللاتيين والارمن والاحباش وغيرهم. وكان لكل أسرة معلم من جنسهم يمكنه التفاهم مع 
أبناء قطره ويرشدهم. ومن الجائز أن هذا النظام هو الذى ورثحه الجامعات فى العصور الوسطى 
نتشر فى رحباتها نظام الاثم وكان منها جامعة باريس تحوى خمس أم تشمل الفرنسين 
والانجليز والنرمانديين والبيكارديين والنرمان والبريطان» وريما أخذ عن هذا النظام أيضا نظام 
الاروقة الذى ساد الجامعة الازهرية الى عهد قريب مغل أروقة الصعايدة والبحاروة والمغارية 
والشراقوة والاحباش وغيرهم. 

وكان نما قرره الانبا باخوميوس هو أن الدير الذى يعتبر وحدة قائمة بذاتها لا ينبغى أن 
يكون فى معزل عن الاديرة الاخرى وهنا يبدأ نظام المركزية الدقيق ويتدرج الى أن يصل الى 
الادارة البيروقراطية العليا فى الدير الرئيسى الذى يقيم فى رياسته أب الشركة أو الرئيس الاعلى 
وهو خليفة باخوميوس. وكان كل ثلاثة أو أربعة أديرة متقاربة يكونون ما يسمى بالقبيلة» 
ويشعرك رؤساؤها فى انتخاب واحد من بينهم فيكون زعيما فى تلك القبيلةء وهم يجتمعون 
من وقت لآخمر للعشاور فيما يلاقونه من صعاب وفيما يهمهم من الأمورء وجميع الرؤساء 
وزعماء القبائل يخضعون خضوعا تاما مطلقا لا رجعة فيه ولا نقاش ولا استساف للرئيس العام. 


حيث | 


واشراف هذا الرئيس العام يأتى عن طريقين: 

-١‏ الطريق الاول هو الزيارة» وكان باخوميوس دائم الحركة والتعقل بين أديرته للتفعيش 
عليها والعلم بدقائق أعمالهاء وكان بترونيوس الذى خلفه فى الرياسة بعد ثماته ثم من تلاهما 
من الرؤساء كانوا ينسجون على منوالها وختصوصا الآب الروحى الكبير. 

"- والطريق الغانى مركزى يتلخص فى عقد اجتماعين كل عام؛ وكان جميع رهبان 
المؤسسات الباخومية يحضرون هذين الاجتماعين فى الدير الرئيسى فى «فاو أوبيو نادتام» أو 
دير الرياسة العليا اذا انتقلت منه لغيرهء وتحدد للاجتماع الاول موسم القيامة احتفالا بعيد 
الصعود وهو من أهم أعياد القبط. والاجعماع الثانى فى ۲۲ مسرى الموافق ٠۴‏ أغسطس. 
والغرض من هذا الاجتماع الاخير هو بحث حالة الاديرة الداخلية وامحارجية وتقدم التقارير 
الخاصة بكل دير منهاء وبعد طرح مسائل الاديرة على بساط البحث ومحاسبة كل رئيس عما 
قدمت يداه فى أثناء العام المنصرمء يقرر امجلس السياسة العليا العامة التى يجب على الرؤساء 
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اتباعها لحسن سير العمل والنظام والعبادة فى جميع الاديرة» ثم يعلن الرئيس العام أسماء 
الرؤساء الفرعيين الجدد كما يعلن التنقلات بين رؤساء مختلف الاديرة. وأخيرا فى جلسة 
ختامية يحضرها الرهبان قاطبة؛ تعقد فيها صلاة جامعة وفى مشهد رهيب مؤثر يعلنون مغفرة 
الخطايا والصفح العام عن ذنوب المذنبين» ثم يبارك الرئيس الاعلى جميع الحاضريين. 

ومن العجيب أن نظم وقوانين باخوميوس العظيم ظهرت أنظمته فى الديرية البددكتية التى 
أسسها القديس بندكت الذى أقتبس الكثير من أفكار القديس فى حياة الشركة اقتباسا يكاد 
يكون فى بعض الاحيان نقلا حرفيا. وأصبحت الصبغة الانسانية الروحية فى رهبنة الغرب 
مصرية المنبت. وقد ظلت قوانين باخوميوس وتعاليمه منتشرة تعداولها أيدى الرهبان الغربين 
خلال العصور الوسطى . 
رحيل القديس باخوميوس: 

كان امجهود الجبار الذى يقوم بأعبائه القديس باخوميوس من الاعمال العديدة وتنظيم 
الاديرة الكثيرية التى قاسى وعانى الكثير فى تشييدها حملا ثقيلا على كاهل الزعيم الاكبر 
كمالا يخفى ما كان يبذله دائما فى التنقل بين أديرته ومن مكان الى آخر واعظا ومرشدا 
ومنظماء وبهمة لا تعرف الكلل أو الملل» وحتى عندما وقع الطاعون فى أرض مصر عام 
8 "م, وأنتشر ذلك الوباء حتى امعد الى الاديرة الباخومية» وكان يحصد الكثير من الاخوةء 
فكان باخوميوس وهو مغل أعلى للزعماء يتنقل بين تلاميذه من المصابين عندما وقعت الكارثة 
بهم فى كل مکان» وكان يقوم بسمريضهم ويساهم فى دقن موتاهم» ويعمل على تقوية 
جمعهم بالايمان والصلاة غير مكترث بما يحفه من المخاطر حتى اذا ما فات عيد الصعود من 
تلك السنة الا وبدأ هو أيضا يشعر بأعراض المرض تهده هدأ حتى خارت قواه وعرف بقرب 
رحيله الى الرفيق الاعلى . 

عندئذ جمع أبناءه حوله وأوصاهم أن يتمسكوا بأهداف النظام الذى وضعهء فلا يفتروا فى 
الصلاة أو العمل» وأنه متى جاءت الساعة فلهم أن ينتخبوا من يشاءون لرئاستهمء ولكنه 
يقعرح عليهم مجرد اقتراح أن يكون خلفه «بترونيوس؛ ويظهر من ذلك أن القديس لم يكن 
مسعبدا فى حكومته» بل ديمقراطيا أذ ترك ماعته حرية الانتخاب من يرونة صالا لزعامتهم. 
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وفى النهاية توفى باخوميوس يوم ٠١‏ مايو حسب التقويم اليونانى أو ٠۲‏ مايو حسب التقويم 
القبطى. وما زالت السنة التى حدثت فيها الوفاة غير مضبوطة تماما وقيل عام ۸٤۳م‏ عن 
سبعة وخمسين من العمر. 

وقد قام بجنازته تلميذه الانبا «تاودروس» - أو تادرس ودفده فى الجبل امجاور بالدير. ثم نقله 
خفية الى مكان آخر وفى بقعة غير معلومة تنفيذا لوصيته حتى لا يكون جسده محلا للتبجيل 
أو العبادة» وكان تادرس يأتى ليلا عند قبره ويصلى دون أن يعلم به أحد من الاخوة. فكان 
رحيله يوما رهيبا عم فيه الحداد والحزن الشديد بين جموع وجحافل الناس والرهبان. وترك من 
الآثار الجليلة المباركة بين أرجاء المسكونة ما لا يقوى للدهر على محوها. 
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الأنبا شنودة 267 الاحميمى وأديرته ؟401/54م 

أصله ونشاته, 

يرجح المؤرخون أنه ولد عام 1741م فى قرية تدعى شنلالا قرب مدينة أخميم'"2 بالوجه 
القبلى من أبوين اشتهرا بالتقوى والفضيلةء ونشأ ابنهما محبا للصدق وعمل الير ميالا للصوم 
والصلاة والعقشف منذ نعومة أظفاره» فأرسله والده وهو فى سن التاسعة الى خاله الانبا 
«بجول» الذى كان ناسكا ذائع الصيت فى ورعه بالقرب من مديئة سوهاج» فسر منه وتنبأ له 
بمستقبل ذى شأن فى تاريخ المسيحية. وقد تحققت نبوءته فيما بعد وحاز فعلا على شهرة فائقة 
فى شجاعته وبره وايمانه وقد ورد فى سيرته أن خاله الانبا «بجول» ألبسه رداء «أسكيم 
الرهبنة: وهو فى ذلك السن الصغير كما أوعز الله له فى رؤيا ثم انتظم فى سلك الرهبنة وبلغ 
من شدة تقشفه أنه كان لا يتناول طعام أفطاره الذى يحتوى على قليل من الحبز والملح والماء 
الا وقت الغروب يوميا. وفى الاربعين المقدسة كان يقعات بالنباتات فقط. كما ذكر عنه المؤرخ 
تقى الدين المقريزىء أنه كان مرارا يطوى فى الاربعين المقدسة. وحدث بعد ذلك أن أثرت عليه 
تلك المعيشة الصارمة التى كان يحياها اذ ضعف جسمه ونحل حتى لصق جلده بعظمه. 


وكان كنير الصلاة والتضرع الى الله من أجل الخطاة ويقضى معظم الليل فى التعبد 
ولاينام الا فترة وجيزة. كما عرف عنه شدة الرغبة فى الانفراد خارج الدير ليتفرغ للعبادة 
ويوصى الرهبان بألا يقطعوا عليه صلاته بخالقه. ويروى أن أبليس كان لا ينفك عن محاريته 
وكثيرا ما كان يظهر له على هيئة ملاك محاولا أن يثنيه عن ورعه وتقراه وهجر حياة التقشف 
والنسك» ولكنه تغلب عليه بقوة صلاته وصومه المتواصل ودوام يقظته. ويقال أنه عمر طويلا 
ووصل الى الغامنة عشر بعد المائة» ونظرا لما امعاز به من حدة الذكاء والزهد والتقوى أجمع 


)١(‏ أصل اسمه مصرى قديم وذكرت يعض المراجع هو «سانتر؛ بمعنى «ابن الله» وكتب بالقبطية «شينوتى» 
ثم فى العربية «شودة» ولكن جاء عن لان أحد علماء القبط أن أسمه الحقيقى هو «غدودة» أو «عنخ 
نوده» وتترجم بالعربية باسم «حى هو اللهه. 

(۲) كانت العاصمة الدينية للمقاطعة التاسعة فى العصر الفرعونى القديم «مين» واسمها بالمصرية القديمة هو 
«برمين؛ بمعنى بيت الاله مين. وبالقبطية «أومين» وسماها الاغارقة «بانوبلس دذاممههدطه أى مدينة الاله 
«بانه الذى يقابل الاله «مين 23/10 عند الفراعنة وهو المعبود الذى كان رمزا للخصوبة والسل. وكان 
بالمديدة مدرسة لتعليم الغنوصية وكان يسكنها كثير من الحفلسفين. 
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الرهبان على اختياره خلفا لاله الانبا «بجول» رئيسا للمعوحدين فى الدير الابيض الذى تولى 
ادارته منذ عام ۳۸۸م» ثم قام بعدة اصلاحات جديدة حوله» وعلى الاخص الكنيسة العظيمة 
الى شيدها. 

وقد وجد حول ديره عدة أديرة أخرى بعضها للرهبان والبعض الآخر للراهبات وضع لها 
الانبا شنودة نظما جديدة وقراعد غاية فى الشدة والصرامة خصوصا فيما يتعلق بالاشرار 
والكهنة السيىء السيرة, وقد أصبح تأثيره على الاقاليم امجاورة عظيما وذاع صيعه حتى هرعت 
اليه الالوف من الزائرين والحجاج من مشارق الارض» ومغاربها من سوريا والقسطنطينية 
واليونان وروما وبلاد الغال وأسبانيا وغيرها من الاقطار البعيدة اكبارا لشأنه واحتراما لمقامه, 
ومن كان معه من القديسين من الرهبان فى ذلك الوقت ومن معاصريه هم باخموميوس 
ومكاريوس الكبير ويوحنا وغيرهم. وكان الحجاج يحملون اليه الهدايا والدذور ويتلقون منه 
النصح والارشاد ويتهافتون على الالمام بما تركه من مواعظ وحكم سامية خالدة. 

ولا زاد عدد الرهبان كفيرا فى عهده اضطر الى انشاء عدة أديرة ومنها ما خصص 
للعذارى7١'‏ اللائى نذرن بعولتهن للرهبدة. وعلاوة على الاديرة العديدة التى أنتشرت فى زمنه 
وزيادة عدد الرهبان» الا أنه انعشر كغير من النساك المتوحدين بالمغائر والجبال امجاورة لديره. وقد 
فرض عليهم ضرورة الحضور الى الدير الكبير أربع مرات سنويا للتداول من الاسرار المقدسة. 
كما فرض على الرهبان فى الدير قوانين يسيرون تماما بمقتضاها. وكان يحتم على الحدينى 
العهد أن يمضوا أولا زمنا خارج الدير لاختبارهم. ثم يصرح لهم بعد ذلك بالدخول الى 
الشركة متى ثبت له مقدرتهم على معيشة النسك الطاهرة ويسمح للراهب منهم بالاقامة فى 
غرفة خاصة. وكان يتعهدهم بنفه جميعا ويحتم عليهم التخلى عن كل ما يملكون. وكانت 
الطاعة والعفة من الشروط الاساسية الهامة التى اذا لم تعوفر للراهب يطرد من الشركة. كما 
أن جميعهم فى الزى والأكل سواءء فانعدمت فيما بينهم الفوارق الاجتماعية. 

هذا ومن فضائله التى أدخلها على نظم الرهبنة أنه لم يجعل عمل الراهب قاصرا على 
الصوم والصلاة ومباشرة الطقوس الدينية فحسب بل حتم عليه استغلال أوقات الفراغ للعمل 
أ عندما كرت أعداد العذارى الراغبات فى مارسة الحياة النسكية أقام الاجا شتردة ديرا للنساء. وقد جع 

تحت رناسعه وقد وصل عدد الراهبات فيه الى الف وثمنمائة راهبة. 
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فى أى مهنة تنامب استعداده بعد الانتهاء من واجباته الروحية. وعلى ذلك لم يعد الاعتماد 
على الرهبان على ما يحتاجون اليه من المأكل والملبس من الهبات والصدقات والنذور التى 
تأتى اليهم من سكان البلاد امجاورة وغيرها كما كان من قبل. وكان من نتيجة ذلك أنتشار 
كغير من المهن والصداعات الخعلفة بين الرهبان كما أنشىت المصانع اللازمة لهاء ومن أبرز 
الصفات التى أشتهر بها الانبا شنودة وأتباعه شدة تعصبهم الى عقيدتهم فكانوا مدافعين ممتليين 
بالحماس الكلى للارثوذكسية فصارعوا صراعا عنيفا مع الاديان الاخرى والسلطات السياسية 
وضد البدعة الاريوسية» كما اشتهروا بمحاربتهم لمعابد المصريين وآثارهم رهدم هياكلهم 
وأصنامهم. وقسد تم ذلك فى عصر الامبراطور «ثيودوسيوس 5ناذ07760005. وكان الانببا 
شنودہ يعيش فى ديره كما كان يحيا النبى ايليا فى جبل الكرمل كرجل روحى قوی الشكيمة 
صارم العزيمة مقداما يستمد الوحى من ربه. فكانت تهابه وتخشاه حكام مديدة طيبة وحتى 
القبائل البربرية نفسها. وقد عرفه الامبراطور وقدره كذلك. كما رافق الانبا كيرلس؛ 
البطريرك الرابع والعشرين كأسقف يمثل الكنيسة فى مجمع أفسس عام 4١‏ للميلاد 
محاكمة «نسطورس؛ الملحد حيث أبدى شنودة من مواقفه الحماسية ما يشرف» وهو قبطى 
الاصل» وبالرغم من معرفته باللغة اليونانية الا أنه كان يكتب مواعظه وخطاباته بالقبطية اعترازا 

هذا وقد ترك الانبا شنودة عدة مؤلفات قيمة من مخطوطاته» وعثر فى القرن الماضى على 
مجموعة كبيرة منها فى الدير الابيض اقتسمها المتحف البريطانى والمكتبة الاهلية بباريس. وقام 
بنشر أغلب تلك الخطوطات بالفرنسية العالمين «اميلينر ناة06|26:ى؛ و «ريفيلو !ز۹۸۷ . 
ولايزال الاقباط يحتفلون سنويا الى يومنا هذا بعيد له فى ديره الشهير فى أخميم. ويؤمه 
عدد كبير من الزائرين والحجاج من جميع الملل والهيئات تبركا لذكراه واعتقادا مهم أنه 
يشفى أمراضهم. وقد بنيت على أسمه كنائس عديدة فى أنحاء كثيرة من القطر تخليدا 
لذكراه. 

أوجه الخلاف بين شنوده وباخوميوس 

يظهر من تتبع حياة الانبا شنوده وسيرته أنه وجد فى نظام الانبا باخوميوس ما اعتبره 
تساهلا زائدا ومع أنه أحتفظ بتعاليم الشركة الا أنه أدخل عليها من القوانين والتعديلات ما 
ل ا ا تت 
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جعل حياة الاخوة فى رعايته أشد واقسى ما كانت عليه الاوضاع المقبولة عند باخوميوس. 
وكان الانبا شنوده يعادى كل شىء بيزنطى دخيل. وهذا يفسر لنا موقفه العنيف من نسطوروس 
وحركته فى القسطنطينية» كما يفسر لنا الفرق الهائل بين مؤسساته ومؤسسات باخوميوس من 
ناحية أخرىء أذ ينما كانت هذه الاخيرة دولية فى طابعها يقصدها جميع الاجناس كالمصرى 
والبيزنطى واللاتينى والفلسطينى والليبى والافريقى على السواء بيدما الانبا شعوده أقعصر هو فى 
أديرتة على الاقباط فقط فأصبحت أديرته معاقل مصرية صميمة وبينما كنائس باخوميوس 
خاصة بالرهبان فقط الا ان شنوده فتح كنائس الدير للشعب كذلك يأتون اليه فى أيام الاحاد 
والاعياد فيعظهم ويرشدهم لبه الشديد لشعبه ومقاسمته لاتعابهم كفلاحين يرزحون تحت نير 
الرومان فهاجم ظلم كبار الحكام والملاك ودعا للرفق بالفقراء. كما أمتاز شنوده بقوته فى 
الكتابة وبلاغته كما كانت فصاحته الخطابية من أظهر مواهبة. 

ويغلب على الظن أن قصر أديرة الانبا شنوده على الاقباط فقط ذلك الوضع المحدد الضيق 
أدت الى قلة المعلومات العى كانت مثار النقد فى كتب الرحالة والحجاج الذين شغفوا بزيارة 
مؤسسات الاباء المصريين فى أقصى القفار والصحارى المصرية لاسيما الاب الرحالة 
«بلادیوس» الذى لم يورد فى كعاب «بستان الرهبان» أى أشارة للانا شنوده أو جماعته 
الرهبانية؛ وغير معقول أن بلاديوس كان يجهل وجودهاء ولكن من الجائز أنه لم ترق فى نظره 
المبادىء التى ساروا عليها وفضل الايتناول الكلام عنها وعن مؤسسها. 

آثار الانبا شنوده 

الديرالابيض؛ يعد هذا الدير عن مدينة سوهاج بحوالى ثمانية كيلو مترات. والسبب فى 
تسميته بهذا الاسم ربما يرجع الى أنه مشيد أغلبه من الحجر الجيرى» وينسبون بناءه الى الانبا 
شنوده حوالى القرن الرابع الميلادى ويخيل الى من يشاهد ذلك الدير وهو مقبل اليه كأنه ينظر 
الى معبد عظيم من معابد الفراعنة التى أنشعت قبل الميلاد بمئات من السنين على طراز معابد 
مصر القديمة. وهذا النمط الذى اتخذه الرهيات فى تشييد هذا الدير جعله ينفرد على سائر 
الاديرة العديدة التى أقيمت فى وادى النيل فى نظام المبنى وخواصه. 

على أن معظم الاحجار التى أمتخدمت فى بنائه أن لم تكن جميعها قد أخذت من معابد 
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مصرية كانت قائمة على مقربة من الديرء بدليل ما يشاهد على سطوح تلك الاحجار من 
الرسوم والكتابات الهيروغليفية العديدة - وقد مجاء الاقباط الى أخفائها عن الاعين بتغطيتها 
بالملاط أو بطبقة من الجبس ولا سقطت القشرة التى كانت عالقة بتلك الاحجار ظهرت الرموز 
والرسوم المصرية القديمة واضحة تماما. ويلاحظ أنه يتخلل البناء أحيانا كتلا ضخمة من 
الجرانيت الاسود أو الوردى ومعظمها يحمل النقوش والكتابة الفرعونية. وهذه الكتل الصخرية 
ظاهرة بوضوح فى أكتاف وأعتاب الابواب الخارجية لهذا الدير. ولم يكتف مشيدو الدير بأخذ 
مواد البناء من المعابد المصرية فحسب بل طبقوا الطراز المصرى القديم تماما وأتخذ المعماريون 
أول ما وقع بصرهم عليه عندما شرعوا فى تشبيده؛ فمنه أقتبوا وعليه أعتمدواء كما يجب 
الاننسى أنهم أحفاد المصربين القدماء. فورثوا عن معمارى أجدادهم القدماء كثيرا. ومهما طرأ 
على نظام المبنى من التغيير فى شكله فلابد من أن يصطبغ بالطراز المصرى القديم في روحة 
وطابعة . 

أما الأبواب الخارجية لهذا الدير فظاهر منها خمسة. أربعة منها مسدودة بكتل حجرية أما 
الباب الحامس منها فهو الباب الموصل الى داخل الدير ويعرف باسم باب البغل. وفى وسط 
العتبة العليا رسم بارز للصليب داخل اكليل دائرى. أما توزيع الابواب فهو كالاتى: بابان فى 
الجهة الغربية ومثلهما فى الجهة القبلية وآخر كبير يقع فى منتصف الجدار البحرى للدير. 

ويتخلل الجدران اخارجية للدير فى الاجزاء العليا منها نوافذ ضيقة» ويظهر أنها كانت 
تستعمل كمغازل يراقب منها الرهبان حركات العدو من الاعراب الذين كثيرا ما كانوا يسطون 
على الدير لنهب مافيه. ويشاهد بعد الدخول من بابه العمومى صالة مستطيلة يتخللها على 
اليمين جدار ذو أقواس تعلوها كرانيش ذات نقوش وزخارف نباتية جميلة منحوتة على الحجر 
الجيرى. ثم يوجد على جدران تلك الساحة «قبلات أى شرقيات» عديدة بوسطها نقوش 
وزخارف متنوعة ‏ فمنها مايتوسطها شكل القوقعة ”5©11" ومنها ما بوسطه أغصان الكروم 
المورقة ويحدلى منها عناقيد العنب كما أن الاغصان تخرج من أوانى جميلة دقيقة الصنع. 
والبعض يعخلله نفوش وزخارف نباتية متداخلة بعضها فى بعض ويتوسطها صليب صغير داخل 
أكليل دائرى. والقبلتان اللعان لهما شكل القوقعة فى تلك الصالة تقومان كلا منهما على 
عمودين مستديرين من حجر الجرانيت الاسود. 

وفى أحدى جوانب تلك القاعة «ناووس» يكاد يكون كاملا من حجر الجرانيت الاسود 
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وعليه النقوش والحراطيش والكتابة المصرية القديمة نما يدل على أن رهبان الدير كانوا قد 
حملوه الى الدير من أحد المعابد المصرية التى كانت مجاورة لهم للاحتفاظ به لديهم. وقد 
يفسر وجود هذا التابوت أن الدير أقيم محل المعبد المصرى القديم حيث أن فكرة نقل التابوت 
شبه مستحيلة ولا هدف منها. 

ثم ننفذ بعد ذلك الى صالة أخرى مستطيلة الشكل. ويشاهد على جدرانها من حين لاخر 
القبلات. ومنها قبلة غريبة الشكل وفى تجويفها الاعلى نسر باسط جناحيه ثم أشبة بتاج فوق 
رأسه وهو داخل اكليل» وخارج هذا الشكل طاؤوسان متعاكسان فى وضعهما وفوقهما أفرع 
٠‏ باتيه. وعلى الكورنيش الاعلى اخارجى للقبلة غز الان فى حالة عدو أو حركة بين فرع نباتي. 

وفى وسط تلك الصالة لاتزال فيها بعض الاعمدة القائمة من الجرانيت الاحمرء ثم أعمده 
مبية بالطوب الاحمر من الخارج. أما باطن تلك الاعمدة فيظهر أنها من الرخام أو الجرانيت» 
ثم نرى فوق بعض تلك الاعمدة تيجانا من الجرانيت على جانب كبير من دقة الصنع وجمال 
النقش» وأن عددا كبيرا من تلك التيجان الجرانيتية الضخمة ملقى على أرضية تلك الصالة 
الوسطى وعلى بعض التيجان شكل بارز لوجه آدمى وحول رأسه أشبة بأكيل ويتدلى من رقبته 
أشبة بعمود كالقصبة الهوائية. أما النقوش البارزة الاخرى التى تزين تلك التيجان فهى رسوم 
تباتية. وتحوى قبابها من الرسوم الملونة على طبقة من الجبس أشكالا زخرفية جميلة ولو أن 
معظمها قد زال من تأثير الدخان الذى طمس معالم الكثير من تلك الرسوم. على أن الصليب 
يشاهد فى وسط شكل أشبه بالسرة. 

أما عن الكنيسة التى فى هذا الدير فهى غربية فى نظامها وطرازهاء كما تختلف عن النظام 
الملاحظ فى كتائس مصر القديمة التى تعاصر تقريا لكيسة هذا الديرء قمما يلاحظ عند 
الدخول اليها قبتان كاملتان فى الوسط الواحدة تلى الاخرى» ثم تليهما الهيكل وفوقه قبة 
نصفية الشكل مرسوم على أحد جدرانها صورة رائعة بالالوان من نوع الفرسكات وتمثل السيد 
المسيح جالس على العرش ويمسك بيده صليبا جميل الصنع بالألوان قوامها اللون الذهبى. 
وحول العرش صورة الاربعة حيوانات فى أشكال غريية تخالف ما تعودنا رؤياه على صور 
الايقونات المرسومة على اللوحات الحشبية ثم حوله صور أخرى لعلها للرسل أو لبعض 
القديسين. وعلى الجانب الايمن من الهيكل جناح على شكل نصف دائرة وتعلوه أيضا قبة 


نصفية تعلو هيكل الكنيسة الوحيد وفى داخل هذا الجناح ستة أعمدة معوسطة الحجم من 
الجرانيت ذات تيجان منقوشة وقواعد. وبين تلك الاعمدة وبعضها قبلاتء وفى الجزء العلوى 
منها أشكال القواقع ورسوم أخسرى. ثم تعلو الاعصدة كرائيش من الحجر مزينة بالنقوش 
والرسوم الزخرفيةء ثم يعلوه أيضا أعمدة أخرى أصغر حجما من الاولى ذات تيجان ويتخللها 
أيضا أشكال القبلات الصغيرة ذات الزخارف والنقوش البديعة أما القبة النصفية لهذا الجناح 
فتزدان برسوم ملونة قوامها صليب كبير الحجم ويرتكز عليه أشبه برداء وحول الصليب أشبة 
بسيدات ربما المريمتان وأشخاص الرسل والقديسين. وهذا الجناح الايمن للهيكل مخصص 
لجلوس النساء أثناء الخدمة والصلاة. 

أما الجانب الايسر للهيكل فيحوى جناحا أشبة بالجناح الايمن أذ تعلوه نصفية ثم توجد به 
خمسة أعمدة متوسطة الحجم من الجرانيت ذات تيجان ثم تعلوها كرائيش من الحجر الجيرى 
ويتخللها أشكال صلبان وقبلات وفى أعلاها نقوش لقواقع أو أفرع الكرم التى تخرج من 
فوهات أوانى بديعة الصنع ويعدلى من بين الافرع عناقيد العنب. وفى وسط أحدى القبلات 
توجد كتابة قبطية باللون الارجوانى ومعظم حروفها مفقوده. ثم يعلو الكورنيش أعمدة أصغر 
من الالخری ذات تيجان صغيرة وفيما بينها نشاهد القبلات أيضا. أما القبة النصفية في هذا 
الجناح فلا تحوى رسوما مغل ما لوحظ فى القباب النصفية الاخرى. وعلى غالب الاحتمالات 
أنها زالت أو طمست معالمها بعد طلاء القبة بالجبس أو املاط 

ونشاهد فى داخخل الهيكل سحة أعمدة من الجرانيت ذات تيجان مخعلفة الاشكال 
والنقوش» وفوق تلك الاعمدة كورنيش من حجر الجرانيت الاسود يزدان بنقوش زخرفية نباتية 
ثم تعلو الكورنيش عادة أعمدة أخرى ذات تيجان أصغر من الاولى كما شوهد ذلك فى 
الجناحين المجاورين للهيكل. وفى وسط بعض الاعمدة يوجد رسم بارز للصليب. وللهيكل 
حجاب من الحشب المطعم بالعاج البسيط وتعلوه أيقونة تمغل الانبا شنوده وتلميذه ويصا 
يرجع تاريخها الى عام ١817/4‏ الشهداء. 

ومن طريف ما يلاحظ أيضا فى أقسى الناحية الغربية القبلية من الدير الابيض وبالقرب من 
الساقية قبة كبيرة مبنية من الطوب الاحمر بعرتيب دقيق» ولا تزال آثار الرسوم الملونة التى 
كانت تزينها باقية عليها الى الان. وهذه القبة فى حاجة ماسة الى الترميم السريع خوفا من 
سقوطها. 
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أما عن هذه الكنيسة فهى آخر المبانى الباقية من الدير الابيض وقد قام يتأسيسها الانبا 
شنودة نفسه حوال عام ٤٤١‏ للميلاد حينما كانت المؤسسة الديرية فى عز مجدها ولذلك لا 
غرابة فى أنها كانت أعظم مبانى الدير وأبقاها على الزمن واذ اندثرت جميع تلك المبانى 
بسبب ما طرأ عليها من أحداث الزمان. فقد ورثت هذه الكنيسة اسم المؤسسة كلها وأصبحت 
تعرف بالدير الابيض. وهى تعد من أعظم وأهم الكنائس القبطية الاثرية معماريا. 

وتمتاز باتساعها الكبير ورحابة مبانيها اذ يبلغ طولها ۷١‏ مترا وعرضها ۳۷ مترا وأرتفاع 
جدرانها ٠١‏ مترا ثما جعلها تبدو من اغارج كأنها أحد القلاع العظيمة أو أحد المعابد المصرية 
القديمة. هذا وقد عفت يد الزمن على كثير من مبانيها فلم يبق منها الان سوى هياكلهاء وهى 
المستعملة الان كنيسة حيث لا تزال تقام الشعائر الدينية حتى الان 

ولم يحفظ لنا التاريخ عنها الا قليلاء أذ بعد عصرها الذهبى ايام شنوده لم يرد لها ذكر 
حتى القرن الفامن. وذكر أن فى القرن الغالث عشر حدث زلزال أدى الى تصدع مبانيها 
وسقوط سقف الهيكل وتطلب الامر أجراء بعض الترميمات التى غيرت شكل الكنيسة. وهناك 
نص من نفس هذا العصر فيه أشارة الى «النبى شنوده؛ ويحدثا المؤرخ تقى الدين المقريزى فى 
القرن الحامس عشر عن خراب الدير فى عصرهء وكيف كان يشغل مساحة قدرها أربعة أفدنة 
وثلاثة أربا ع الفدان؛ فأذا به يشغل فدانا واحدا. وأخيرا جاء التخريب الواسع النطاق فى أواخر 
القرن الثامن عشر أثناء المعاركة الحربية التى دارت بين الفرنسيين والمماليك. 

الديرالاعمر: يعد هذا الدر عن الدير الاييض بحوالى أربعة كيلو مترات الى الشمال. 
وقدسمى بهذا الاسم لان أغلبه مبنى بالطوب الاحمر كما أن جدرانه مغطاه فى أكثر أجزائها 
باللون الاحمر وينسب هذا الدير الى قديس مشهور وهو الانبا بشوى الذى يعزى إليه أيضا بناء 
الدير الشهير المعروف بهذا الاسم فى منطقة وادى النطرون. ومساحة هذا الدير تبلغ حوالى 
ثمائية قراريط أى حوالى نصف مساحة الدير الابيض. 

أما حوش الكنيسة فالظاهر أنه كانت مقامة فيه عدة أعمدة من الجرانيت الاسود ومحفور 
فى الوسط الصليب داخل دائرة. وهناك آثار وبقايا عديدة لاعمدة من الجرانيت الاحمر. أما 
الطراز الذى أتبع فى تشييد هذا الدير وهو نفس التصميم الذى نراه فى نظام الدير الابيض أى 
طراز المعابد المصرية القديمةء والاختلاف عنها فى أن المواد التى أستعملت فى المبانى هو 
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الطوب الاحمر بدلا من الحجر. ولهذا الدير حوش واحد بخلاف الدير الابييض» ومن وسط 
الحوش المذكور ننفذ الى كنيسة الدير وهى وأن كانت صغيرة فى مساحتها الا أنها غنية فى 
رسومها ونقوشها واعمدتها وقبلاتها. 

على أن مدخل الباب الموصل الى الكنيسة من الحجر الجيرى» وعلى عتبته السفلى نقوش 
وحروف مصرية قديمة نما يدل على أنها أخذت من المعابد المصرية القديمة التى كانت تجاور 
هذا الدير. وفوق العتبة العليا لباب ناووس فوقه صلب داخل دائرة. أما هيكل الكنيسة فهو 
شبية بهيكل الدير الابيض» ففى صحن الكنيسة قبة كاملة مرتفعة خالية الرسوم أو النقوش» 
ويغلب على الظن أنها كانت تحوى رسوما ملونة زالت معالمها إما بسبب ترميهما وتغطيتها 
بالملاط أو الجبس على أيدى عمال عديمى اخبرة واما أنها تساقطت لتعرضها للتأثيرات الجوية 
أو لتقادم العهد عليها. ثم يلى الصحن الهيكل وتعلوه قبة نصفية وفى وسطها رسوم بالالوان 
بعضها ظاهر مثل رسم السيد المسيح وحوله الرسل والبعض الاخر غير واضح. 

وعلى كل جانب من الهيكل جناح تعلوه قبة نصفية فى وسطها آثار للرسوم الملونة التى 
كانت تزدان بها تلك القباب ونشاهد أيضا الاعمدة الجرانيتية ذات العيجان الدقيقة التقرش 
والرسوم البارزة, والكرانيش التى تلى تلك الاعمدة والتى تحوى نقوشا بديعة على الحجرء ثم 
تعلوها أيضا أعمدة أخرى من الحجر ويتخللها القبلات التى تزدان بالرسوم الملونة غير أن 
أغلبها غير ظاهر أو أدركه البلى والزوال. ويراعى أن تيجان الاعمدة التى تزين هيكل كنيسة 
الدير الاحمر أدق وأبدع فى نقوشها وأشكال أوراقها التى تمثل نبات الاكنتا البارزة من تيجان 
أعمدة الدير الابيض. وفى داخل الهيكل اربعة أعمدة متوسطة الحجم اثنان منها من الجرانيت 
الاحمر وأثنان من الرخام. ويتبين أن هذا الهيكل بالدير الاحمر تمتاز جدرانه وقبابة بكثرة 
الرسوم الملونة أكثر من الرسوم الموجودة فى كنيسة الدير الابيض. 

ويضاهد كذلك على الجدران الوسطى للهيكل التى تلى الكرنيش الواقع فى أعلى الاعمدة 
رسوم عديدة ملونة تمثل حيوانات غريبة الشكل يظهر جزء منها وهو غاية فى الدقة والجمال 
والاتقان. وعلى جدران الهيكل آثار الحريق ظاهرة. ويعزوها البعض الى تكرار هجمات الاعراب 
على الدير وأضرام النار فية. ويوجد فيه بعض الابواب التى توصل الى المعمودية والى غرف 
جانبية لعلها استخدمت كمخازن للدير. 
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وللهيكل كالعادة حجاب من المحشب المطعم بالعاج البسيطء وعليه ايقونه قديمة للانبا 
بشوى وما يلاحظ أيضا على الباب الخارجى للدير الذى يوصل الى حوش الكنيسة أنه من 
الحجر الجيرى الغنى بنقوشه الزخرفية الدقيقة وعتبته العليا من حجر الجرانيت وهى منقوشة 
بالزخارف المصرية القديمة. وظاهر على الباب المذكور آثار البلى وهو ف حاجة الى الاصلاح 


والترميم . 


أديرة منطقة طبه ,الأقصر, 


»* الدير البحرى 

* دير القديس تيودور بمعبد مدينة هابو 

* دير القديس فيبامون بناحية مدينة أرمنت 

٭ أديرة نقاده 

* دير الأنيا سمعان باسوان 

بنى الرهان المصريون عدة أديرة فى منطقة 
طيبة وهى الاقصر الحالية الان ومنها: 

الدير البحرى: وهو من الاديرة التى شيدها 
المسيحيون فى طيبة منذ القرن السابع للميلاد 
وذلك داخل المعبد الجنائزى للملكة المصرية 
حتشيسوت وأصبح اليوم علما عليه. 

دير بمعبد مدينة هايو فى معيد 
مديئة هابو فى طيبة أنشىء به دير على 
اسم القديس تيودر وبه كنيسة على أسمه 
أيضا وترجسع الى القرن الثانى عشر. 

دير القديس فيبامون بأرمنت: ومن الطريف 
أن يكشف الدكتور حشمت مسيحة المدير العام 
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احتلت الاديرة والكنائس العديد من المعابد 
الفرعرنية كما اسحولت على ارقافها 
ومتلكاتها. وفى وادى السبوعة بالنوبة احتلت 
كنيسة عبد رميس الثاني ورسمت على احد 
جدرانه أمام نقش لرمسيس القديس بطرس 
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لمصلحة الاثار فى أبحاثه القيمة أخيرا عن طبوغرافية مدينة « منونيا أوجيمى» غرب الاقصر 
عن أماكن بأسماء عدة أديرة كانت منتشرة فى كافة نواحيها. ومنها على سبيل المخال دير 
قرنة مرعى «ودير أبيفانيوس» ويقع بين أطلال مبانى الاسرة الحادية عشرة بعلوة الشيخ عبد 
القرنة» «ودير فيبامون» فى معبد الدير البحرى ودير امخارب غرب ممنونيا ودير الانبا مينا ودير 
بيسنتيوس ودير الرسل ودير الرومى عند وادى الملكات وغيرها. كما ذكر سيادته بمؤلفة 
عما كانت تزخر بها المنطقة المذكورة بالعديد من الكنائس القبطية القديمة. 
أديرة منطقة نقادة؛ أشعهرت تلك المنطقة منذ فجر التاريخ بعظمة آثارها وتاريخها القديم 
الجيد» وقد ظل صيتها التاريخى كذلك حتى فى العصور المسيحية المبكرة» وازدهرت فيها 
الاديرية ازدهارا عظميا كما كان عددها كبيرا بدليل ما بها للان من آثار لعدة أديرة ومازالت 
بها آثار للكنائس وقد رمت حديغا وتحمل أسماء الاديرة التى كانت منتشرة منذ عهود الرهينة 
الاولى ومنها: 
1١‏ دير القديس فكتور أو بقطر. 
۲ دير الصليب المقدس. 
ت دير الليف. 
4- دير المجمع بنقادة وفيه أربع كنائس وهى كنيسة العذراء» وأبو يحدسء وميسخائيل» 
ومارجرجس . 


5 دير بسندة أو بسنتيوس . 


ك7 دير الملاك بنقادة بجهة بلدة قامولا. 
۷- دير القزاز أو «الزجاج». ويقع على بعد حوالى عشرة كيلو مترات غرب بلدة نقادة فى 
الصحراء. 


وقد أجريت فى أنقاضه حفائر من بعفة فرنسية بالاشتراك مع ا محف القبطى منذ عام 
۸ . ومازالت تجرى لان فى بعضها الشعائر الدينية فى المواسم والاعياد. 
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دير سمعان فى مدينة أسوان 

أنتشرت الاديرة كذلك فى أقصى حدود القطرء وأهم ما بقى منها فى أسوان هو دير الانبا 
سمعان ويسمى أيضا بدير الانبا هيدرا. وقد بنى فى القرن السابع أو قبلها. وموقعة بالصحراء 
غرب أسوان. وقد ظل عامرا بالرهبان حتى القرن الثانى عشر للميلاد. وقد طرا عليه عدة 
تغييرات فى بنائه. ويتكون من طابقين ومازال محتفظا بأغلب مبانيه» ومنها الكنيسة الرئيسية 
فيه» وكذلك يحتوى على الكغير من البقايا الاثرية وشواهد القبور الحفورة عليها الكثير من 
النصوص القبطية؛ والقلالى وبقايا لعدد من الرسوم الجصية بالالوان ومصورة على بعض 
الجدران وهى تمثل غالبا أشكال الرسل والقديسين أو بعض الرهبان الذين سكنوا فعرة فى 
أحدى قلالى الدير المذكور. ويلاحظ تشوية أغلب وجوه تلك الصور نتيجة العبث والعخريب 
خصوصا فى أيام الفوضى والاضطهادات والخروب. 

وكان هناك أديرة أخرى لها أهميتها التاريخية والفنية ولكن تناولتها يد الدمار والعخريب 
وزالت معظم معالمها. ومنها دير فى فيلة يقع شرق مدنية أسوان مقابل لدير سمعان 
بالغرب0* , 
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الهبنة العامة لقصور الثقافة 
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إغداد و تحقيق 
عبد العزيز جمال الدين 


لم يكن ابن المقفع آخر المؤرخين المصريين .“لز 
لكنه ومخطوطته كانا الأشهر فى هذا : 
السياقء وقد تعاقب من بعده من الآباء 
والرهبان المصريين من عكفوا على استكمال 
هذا التأريخ حتى بداية القرن العشرين. 
وبجهد الباحث المجد عكف المحقق المصرى 
عبد العزيز جمال الدين على جمع هذه 
العف وطات سادق والتعليق علبهاء 
موضحا ما كتب قيها وما كتب فى التاريخ 
الرسمى الشهيرء ليضع أمامنا عملاً قل أن 
نجده فى الثقافات الحديثة» لنقف أمام 
وجهتى نظر للتاريخ متاملين كيقية عمل 
الفعل البشرى فئ تسجِثل اعدا جسب 1 


تاریخ مصسر 
من خلال مخطوطة 
تاريخ البطاركة 


لساويرس بن المقفع 


لجز (لثالت 


»تاريخ مصر 
من خلال مخطوطة 
تاريخ البطاركة (الجزء الثالث) 
٠‏ إعداد وتحقیق؛ 
عبد العزيز جمال الدين 
«طبعة 
الهينة العامة لقصور الثقافة 
القلهرة -2012م 
247 سم 
«تصميمالقلاف أحمد اللباد 
« رقم الإيداع, كككا/ 1017 
و الترقيم الو لی 7.77.7 
« الراسلات: 
باسم / الشرف العام 
على العنوان التالى : 116 شارع 
أمين سامي - القصرالعيتي 
القاهرة - رقم بريدى ا4ذاا 


شركة الأمل تتطباعة والنشر 
ات 23904096 


وزارة الثقافة. 


الفيئة العامة تفصو الثقافة 


رئيس مجلس الإدارة 
سحد عبد الرحمن 


أمين عام التشر 

محمد أبوالمجد 
الإشراف العام 

لاس إسستائى موسی 

الاشراف الطنى 
د.خالد سوور 

المتابعة والتنفين 
عسادل سميح 


حقوقالتشر والطبامة محفوظلة للهيئة العامة لقصور الثقافة. 
إعادة النشر أو النسخ أوالاقتباس بآية صورة إلا بإذن 
_كتابى من الهيئة العامة لقصور الثقافة: أوبالإشارة إلى المصدر. 


تاريخ مصر 
من بدايات القرن الأول الميلادى 
حتى نهاية القرن العشرين 
منخلال مخطوطة 

تاريخ البطاركة 
لساويرس بن (لقفع 


إعداد وتحقيق 


اهز (لثالت 


من أغاتون حتى أنبا يوحنا البطرك 48 (دل/الا- ۷۹۹م) 


بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد 
الجزء الثانى من سيرالبيعه المقدسه 
وهوس تسير واريعة مشر بطرکا 
السيرةالخامسة عشر 
أغاتون ولد بنيامين البطرك بالروح لا بالجسد وهومن 

العدد التاسع والتلتون [111/ لالاام] 

ولا عاد المجاهد العظيم ضابط الامانه بالسيد 

يسوع المسيح ومعلم الامانه الارتدكسيه انبا بنيامين 

حوليات تاريخ مصرمن عام 
۱(۹ )الى عام 111( اه). 


سئة ١6‏ هجرية 

استهل المجرم بيوم الثلاثاء الموافق ۱۲ يناير 154م, 

* سميت هذه السنة عام الرماد لأن الريح كانت تسفى ترابا كالرصادة كما سميت عام 
القحط لأن الناس أصابهم قحط وجدب ومجاعة شديدة. 

* إنتشر الطاعون فى هذه السنة وعرف بطاعون عمواس نسبة إلى قرية بفلسطين كانت 
أول ما ظهر بها وراح ضحيته اعداد كبيرة خاصة من اهل الشام ومن القواد العرب. 

* قدم الحليفة (عمر) الجابية للمرة الثانية وقسم مواريث الموتى من العرب وغيرهم. وفيها 
أناه عمرو بن العاص يستأذنه فى السير إلى مصر لفتحها حتى تكون قوة للمسلمين وعونا لهم 
فأذن له فسار حتى بلغ العريش فى يوم عيد النحر ٠١(‏ ذى الحجة). 

* تم على يد عياض بن غنم فح حران والرها والرقة. 
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8 5 00 
من النفى وجلس على الكرسى الانجيلى ببيعة الله 
وجدد ما كان قد هدمه هرقل والمجمع الطمث 
اخلقدونی وهو ابروطاريوس] اعاد هذا الاب انبا 
بنيامين بناه ورتبه بمعونة السيد المسيح الراعى 
الصالح الذى بذل نفسه عن خرافه كما قال فى 
انجيله الطاهر: ان الراعى الصالح يذل نفسه عن 
خرافه. فمشى بنيامين فى أثار سيده وحمل صليبه 
وتبعه وصبر على البلايا والشرور والشجارب 
العظيمه الى الموت من اجل الامانة المستقيمه ولم 
سنة 19 هجرية 
وافق الأول من الحرم يوم الأحد الثانى من يناير ٠‏ 14م. 
* إستولى معاوية بن أبى سفيان على مدينة قَيْسّارية الحصينة بعد محاولات دامت سبع 
سنين» ذلك أن الروم كانوا يمدونها بحرا بالسلاح والأقوات. 
٭ بدأت مع بداية السنة مسيرة عمرو بن العاص لغزو مصر على رأس 4٠٠١‏ وقيل 
۰۰ . وفى ١١‏ من الحرم أفتعح عنوة حصن الفرما بعد أن قاتل الروم شهرا ومن الفرما سار 
إلى بلبيس فكان الاشتباك الثاني مع الروم وبعد شهر من القتال عاود سيره إلى عين شمس ثم 
إلى أم دنن تندوتياس) فى جمادى الأول» وفى 4 من جمادى الثانية وصل إليه المدد من 
المدينة يضم ٠٠٠١‏ رجل فى مقدمتهم الزبير بن العوام وعبادة بن الصامت. 
* حج بالناس فى هذه السنة الخليفة عمر بن الخطاب. 
* تولى على الكوفة عبدالله بن غطفان خلفا لسعد بن أبى وقاصء وفى البصرة مرت 
ثلاث سنين على ولاية أبى موسى الأشعرى. 
* توفى فى هذه السنة بالمدينة أبى بن كعب وكان من أحبار اليهود ومن كتاب الوحى 
ومن إشترك فى جمع القرآن وقيل توفى سنة 2١‏ . 
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يتسخل ولا رجع الى وراه فى جهاده الى أن تممه 
حتى اخذ النعمة مع القديسين ابايه الذين تقدموه 
كما قال داود النبى فى الزبور: كريم امام الرب وفاة 
أصفياه. فمات الاب بنيامين» وان الشعب المومن 
الحايف من الله بأمر الرب أخذو ذلك القس اغايف 
من الله أغاتون واجلسوه بطركا كاتفاق اسمه مع 
فعله معاء اذ هو صالح وعمله صالح مزين بكل 
فعل جميل ملو نعمة روح القدس والامانة 
الارتدكسية. 


٭ تابع يزدجرد ملك الفرس فراره إلى أصبهان بعد أن استولى العرب صلحا على حلوان 


بقيادة حريز بن عبدالله البجلى. 
سنة ٠١‏ هجرية 
استهل الحرم بيوم الخميس الموافق ١؟‏ ديسمير ٠14م.‏ 


* تولى عمرو بن العاص إمارة مصر للمرة الاولى» إذ فى الغانى من الحرم الموافق ۲۲ 
ديسمبر تم فح مصر (بابليون» على يديه ثم سار لفحح الاسكندرية فى ربيع الأول من السنة 
وفى يوم الجمعة أول جمادى الآخرة تم إستيلاؤه عنوة على الاسكندرية عاصمة مصر البيزنطية 
وكان قد أخلف على مصر (بابليون) خارجة ابن حذافة ولكن عمرو قد جعل أهلها ذمة على 
أن يخرج منها من يخرج ويقيم من يقيم باختيارهم. 

* فى الشمال جرت أول محاولة لغزو الروم على أرضها بقيادة عبدالله ابن قيسء وفى 
أقصى الشرق إستولى المسلمون على تستر بقيادة البراء بن مالك الذى قعل على أبوابها. 

* إستولى العرب بقيادة أبى موسى الأشعرى على مدينة تستر بعد حصار دام أكثر من عام. 

* أمر الخليفة عمر بإجلاء اليهود عن خيبر إلى مصر كما أجلى يهود تجران إلى الكوفة. 
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وكانو المسلمون يقاتلون الروم بغضب وكان 

لهم ملك اسمه طيباريوس قد ملكوه وله عدة 

جزاير فأسروهم من بلادهم الى بلاد غرييه 

(*) غزو العرب لصقلية واستيلائهم وكذلك صقليه* وجميع اعمالها ملكوها 
علي رردس سنة ٠٠۷‏ واخربوها وجابو سبيها الى مصرء وكان هذا 
القسديس البطرك أغاتون حزين القلب اذ يرى 

اعضاه [اى السبايا) فى ايدى الاثم. وكانو الغزاه 

قد اباعو منهم انفسا عده فيشتريهم [البطرك] 


* فى هذه السنة كانت وفاة إمبراطور الدولة البيزنطية هرقل الذى عاصر قيام الدعوة 
الإسلامية وخلفة إببه قسطنطين ١١١‏ فبراير 1 55م). 


سنة "١‏ هجرية 

وافق الأول من المجرم يوم الاثنين ٠١‏ ديسمير 141م. 

* فى الأول من هذه السنة أعاد عمرو بن العاص فتح مدينة الاسكندرية بعد انتقاضها 
عليه. ْ 

* تم إخلاء الروم لمدينة الاسكندرية ١1‏ شوال) وأبحروا إلى القسطنطينية فبذلك طويت 
صفحة الاستعمار الرومانى لمصر. 

# استولى المقداد بن الاسود على دمياط. 

* بعث عمرو بن العاص قائدة عقبة بن نافع غربا ففتح زويلة من أرض برقة. 

* بعد عودة عمرو من فتح الاسكندرية ورفض الليفة أن تكون عاصمة لمصر الإسلامية 
بدأ تخطيط مدينة الفسطاط وبناء مسجدها العتيق أقدم المساجد فى أفريقيا وخامس خمسة فى 
الإسلام. 
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ويعتقهم. وكانو من اصحاب الهارسيس الطمث 
المعروفين بالغايانيين الذين لا يتقربون والبرسنوفية . 
ولم يكن يدع قسمة الاساقفة فى كل موضع 
ليردو الضان [الحراف] الذى قد اضلها الشيطان 
الى بيعة السيد المسيح. واوقع به الشيطان تعبا 
عظيما من اجل طهارة قلبه وفضيلته» فعولى فى 
تلك الايام امر اسكندرية انسان اسمه 
تاوضوروس”* [تاوضوسیا]» وكان ريسا فى جماعه «*) اضطهاد تارضوروس الملكانى 
من المحلقدونيين؛ وكان مقاوم [معارى) للبطرك أغاتون. 
* ولى الحايفة النعمان بن مقرن الجيوش التى سارت لفحح مدينة نهاوند الفارسية التى 
عرفت بفتح الفتوح وعلى أسوارها قعل فاتحها النعمان, قيل فقد الفرس فى المعركة مائة ألف 


* توالت الفتوح بعد سقوط نهاوند فتم فتح همدان وأصبهان على يد عبدالل ابن عتبان» 
وفى الشمال إستولى أبو هاشم بن عتبة على أنطاكية وملطية من الروم. 

* توفى فى هذه السنة بمديدة حمص بالشام خالد بن الوليد» إشعرك مع قريش فى يوم 
أحد ضد المسلمين وأسلم عام ۷ه مع عمرو بن العاص فى يوم واحد وحمل الراية فى غزوة 
مؤتة واشترك فى حروب الردة وفى فتوح العراق والشام. 

# صرف عمر قائده سعد بن أبى وقاص عن الكوفة وولاها عمار بن ياسر على الصلاة 
وعبدالله بن مسعود على بيت المال وعثمان بن حنيف على مساحة الأرض. 


سنة ١7‏ هجرية 
وافق الأول من المعرم يوم السبت ٠؟‏ نوفمير481م. 
* تولى المغيرة بن شعبة على الكوفة خلفا لعمار بن ياسرء وعلى السصرة أبو موسى 
الأشعرى وتولى على الموصل محمد بن مروان خلفا لسعيد بن عامر. 


الارت د كسيين التاوضوسيين. فمضى الى دمشق الى 

(*) يزيد بن معاوية : بعد وفاة مقدم المسلمين واسمه يزيد بن معاوية!*» أاخحذ منه 
افعاوية فى ابريل 5108م 2 رجت 1 5 

ا سجلا يتسلط به على شعب اسكندرية ومريوط 

الاموية» ثم بايعه الناس ماعدا وكلما يليهاء ولا يكون لت عليه لاز 

ال ET‏ يليهاء ولا يكون لمتولى مصر عليه حكم لانه 

وعبدالله بن العباس وعبدالله ابن دفع له مالا جزيلا. وعاد وتسلط على الاب انبا 

0 اغاتون واقلقه وطلب منه المال الذى غرمه واخد 

منه سته وتلتين دينارا جزيه كل سنه عن تلاميذه. 

وليس هذا فقط بل وكلما كان ينفقه على النواتية 


* سار عمرو بن العاص من الاسكندرية غربا إلى برقة قصالحه أهلها على الجزية وتابع 
سيره إلى طرابلس فحاصرها شهرا حتى فتحها. 

* غزا حذيفة بن اليمان مدينة الدينور وأاستولى عليها وكانت قد فحت لسعد ثم 
انتقضت» كما أعاد نعيم بن المقرن فح همدان ثم كر على الرى ففتحهاء وعلى يد المغيرة بن 
شعبة جرى فتح قزوين وزنجان» كذلك إنتهى بكير بن عبدالله إلى أذربيجان وفتحهاء بينما 
إنتهى سراقة بن عمرو إلى بلاد القوقاز وفتح الباب» وامتدت الفتوح شرقا حتى غزا الأحنف 
بن قيس بلاد خراسان واستولى على هراة عنوة؛ وفى الشمال غزا معاوية أمير الشام بلاد الروم 
على رأس عشرة آلاف» وفيها كاتب سويد من مقرن ملك جرجان وسار إلى بلاده وضمها 
صلحا وحذا حذوه ملك طبرستان. 

* تابع ملك الفرس يزدجرد فراره شرقا حتى بلغ الرى وفيها حاول واليها الفارسى آبان 
جازويه القبض عليه غدراء ومن الرى سار إلى أصبهان» ومنها إلى كرمان» ومنها إلى مرو الروذ 
بخراسان وكاتب ملوك الترك والصين طالب نجدتهم» وإنتهى إلى بلخ مما أججأ الأحنف بن قيس 
إلى مطاردته. 
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و (*2 ىه أباهاء لحقه يله (#) كان الممصريون ملزمسون 
فی الاسطول 206 8 0 ارم بمصاريف وتجهيز الامطول 
أياه. ولم تكن جماعة الخلقدونيين يختلطون بهذا العربى فى مصر. 

الرجل» وكان يحعاج الى سبعة لاف دينار 

لتاوضوروس اخلقدونى خارجة عن خراج وساياه» 

وما كان يمكنه يخرج من باب قلايته من قوة 

بغضته له لاجل الامانه الارتدكسيهء حتى أنه امر 

وقال: من رای بابا التاوضوسيين يخرج ليلا او نهارا 

فيرجمه بالحجاره ويقعله وانا المجاوب عنه. وكان 

الاب اغاتون مختفيا ايام ذلك الملك المنافق وهو 

سنة ؟١‏ هجرية 

وافق مستهل العام يوم الأريعاء 14 نوفمبر 1147م 

* شهدت السنة مع نهايتها نهاية خلافة عمر بن الخطاب. 

* تولى إمارة مكة نافع بن الحارث» وعلى الطائف سفيان بن عبدالله؛ وعلى حمص عمير 
بن سعيد وعلى البحرين عتمان بن أبى العاص. 

* توالت الفعوح شمالاً وشرقاء ففى فلسطين فتح معاوية عسقلان صلحاء وغزا بلاد الروم 
حتى بلغ عمورية» وفى المشرق فتح الأحدف بن قيس نيسابور وتولى عليهاء وتم فتح كرمان 
على يد سهل بن عدى: وسجستان على يد عاصم ابن عمر ومكران من بلاد الجبل على يد 
الحكم التغلبى» وفى فسا ودارابحرد لقى ساية بن زنيم مقاومة شديدة إذ أتاه القرس من كل 
جانب. 
» فيها احتفر عمرو بن العاص الخليج الموصل بين النيل والبحر الأحمر ودعاه خليج أمير 
المؤمنين. 

* فى ۲١‏ من الحجة الموافق (۲ نوفمبر 4 514ه) اغتيل خليفة المسلمين عمر ابن الخطاب 
على يد أبو لؤلؤة غلام المغيرة لأنه أبى أن يرفعه من خراجه وكان صانعا ميسورا ودفن عمر فى 
حجرة عانشة بجوار أبى بكر وله من العمر 57 سنةء وكان قد أسلم عام " ه ودامت 
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داع له كوصية الانجيل : حبو اعداكم باركو على 
لاعنيكم. 

وفى ایامه عمرت البيعه التى على اسم ایی مقار 
وكفرت الاخوه حتى انهم بنوا القلالى قريب 
البهلس وكانوا ينمو بنعمة السيد المسيح» وكانوا 
الاخوه المومنون يعينونهم. 

وفى هذه الايام ظهر انسان من الدير طاهر 
البدن نقى القلب عارف بالحكمتين البيعيه والعالميه 
اسمه يوحنا من اهل سمانود كان معتكفا فى 


خلافته نحو ١١‏ سنة. بويع عنمان ابن عفان بالحلافة بعد أن ترك عمر الشورى بين ستة من 
الصحابة بينهم إبنه عبدالله مشيرا ولا شىء له من الأمر وهم: على بن أبى طالب وعفمان بن 
عفان وسعد بن أبى وقاص وعبدالرحمن بن عوف والزبير بن العوام وطلحة بن عبيدالله. 


سنة 4؟ هجرية 

وافق مستهل المحرم يوم الاحد ۷ وفمبر 4 114م. 

* فى يوم الجمعة الغالث من انرم بويع عثمان بن عفان بالحلافة وله من العمر نحو من 
احدى وسبعين سنة فصلى بالناس وزاد من اعطياتهم 5 

# سميت هذه السنة عام الرعاف (وهو مرض خروج الدم من الأنف) لكثرة من أصيب به 
كما إعتبرت هذه السنة بداية انقسام المسلمين إلى أمويين (يمثلهم عغمان» وهاشميين يمنلهم 
على بن أبى طالب. 

* أقر الليفة الجديد عمال الولايات جميعها لأن عمر أوصاه بذلك باسضاء الكوفة اذ أعاد 
اليها سعد بن أبى وقاص وولى الكوفة الوليد بن عقبه بن ابى معيطء وكان أخا عثمان من 
أمه. 
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البرية اعتل علة عظيمة ولم يعتقد امد من 
الشيوخ انه يبراء فراى ليله من الليالى مناما كان 
[كأن] انسان مضى [ء] نوراني عظيم انجد جالس 
على كرسى السارافيم ومعه جماعة نزل قرييا من 
باب قلايته» ونظر جماعة من الشيوخ الابا 
القديسين الذى فى البرية تقدمو لياخذو البركه من 
الجالس على الكرسى» فقال فى فكره: لو ان لى 
انسانا يمسكنى انا ايضا لاتقدم الى هذا الملك 
السماوى العظيم واخذ بركته فلعلى كنت استريح 

* كاتب الامبراطور البيزنطى سرا أهل الاسكندرية من الروم لنقض الصلح مع العرب 
واستعد عمرو بن العاص لوأد الفنة وهى السنة الخامسة لولايته على مصر 

* جرى غزو أذربيجان وأرمينية للمرة الثانية على يد الوليد بن عقبة بعد أن منع أهلها ما 
كانوا قد صاحوا المسلمين عليه. 

* استنجد أمير الشام معاوية بن أبى سفيان بالخليفة لصد جموع الروم التى تحركت لغزو 
الشام واستعادتها من المسلمين فخف لنجدته جيش أهل الكوفة قوامه ۸٠٠٠١‏ رجل وعليه 
سلمان بن ربيعة الباهلى كما قاد جيش الشام حبيب بن مسلمة فشنوا الغارات على الروم 
وأوقعوا بهم. 

* عاصر خلافة عثمان: الامبراطور البيزنطى كونستانز الثانى» وفى روما البابا يوحنا الرابع . 


سنة ۲۵ هجرية 
استهل المعرم بيوم الجمعة الموافق ۲۸ أكتوير 140م. 
* نقض أهل الاسكندرية من الروم الصلح بعد أن جاءتها قوات من القسطبطينة بقيادة 
منويل امحصى ولكن الحملة فشلت وقتل منويل وبقى المقوقس والمصريون على عهدهم ولم 
ينزعوا الى الفتنةء ومن الأسكندرية سير عمر قائده عبدالله بن أبى سرح الى أفريقية غازيا. 
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من هذه العلة والوجع؛ فعند ذلك تقدم اليه واحد 
ممن كان حول الكرسى وال جالس عليه وهو لابس 
لباس البطاركة الرسل وعلى صدره كتاب يشبه 
انجيل فقال: تختار ان اقدمك لسيدنا لينعم عليك 
بالعافيه. فسجد له بدموع وطلب اليه قايلا: 
أرحمنى يا سيدى وامض بی اليه لاننى فى تعب 
عظيم. فاجاب ذلك القديس وقال له: يا يوحنا 
(لأنه كان كاهنا): قل لى انك اذا عوفيت من 
الرب تكون لى ولدا وانا امضى بك اليه. فعاهده 


* عزل الخليفة عددآ من أمراء الولايات وأقام غيرهم» منهم عمرو بن العاص الذى عزله 
عن خراج مصر بعبدالله بن أبى سرح وهو أخو عنمان لأمه» وجاءه الكتاب وهو بالفيوم» وولى 
إمارة مكة خالد بن العاص ثم أخلفه فى العام نفسه بالحارث بن نوفل» وعزل سعد بن أبى 
وقاص وولى الكوفة الوليد بن عقبة مكانه, وهو كذلك أخ لعنمان من أمه وكان عقبة عاملاً 
على عرب الجزيرة. 

* توالت الفتوح فعاود معاوية الذى ضم اليه حكم الموصل مع الشام غزو أرض الروم» كما 
غزاها سليمان بن ربيعة حتى بلغ برذعه» وفى الشرق بلغ عفمان ابن عبدالله أرض كابل 
(أفغانستان الحالية) . 


سنة ١؟‏ هجرية 
افتتحت السنة بيوم الثلاثاء المواقق 17 أكتوير "114م. 
* السنة الأولى لإمارة عبدالله بن أبى سرح على مصر. 
* استقدم عفمان عمرو بن العاص وكان قد عزله أولاً عن خراج مصر ثم عن إمارة 
الحرب بعد أن اختلف مع عبدالله بن أبى سرح الذى تولى على الأثر غزو أفريقية حتى بلغ 
مديدة سبيطلة (جنوبى تونس) وهو أخو عنمان من الرضاعة. 


فى الرويا بان يكون له ولدا الى يوم وفاته. فامسك 
بيد وقدمه الى مخلص العالم فخر يوحنا ساجدا 
على رجليه. فقال له اتخلص: يا يوحدا لماذا تحبون 
الباطل يا بنى البشر وترفضون الحق وتطلبون 
الكذب اذ ظست انك جيت الى هاهنا تبنى لك 
قلايه طين وهی تضمحل عن قليل؛ أو تكتيز لك 
كنوزا فى السما وتبنى لك فى اورشليم السماويه 
المدينه الجديدة بيتا لا يضمحل. فوقع على رجليه 
وطلب منه العفو فاقامه الرب وقال له: الان قد 
* أمد الخليفة جيش الفتح فى أفريقية بقوات جديدة فى مقدمتها عبدالله بن الزبير وعبدالله 
بن عمر وعبدالله بن عمرو بن العاص لهذا سميت هذه الوقعة بغزوة العباد له؛ وفيها قتل 
القائد البيزنطى جرجير على يد ابن الزبير واستولى المسلمون على أرض تونس. 
* تولى إمارة مكة عبدالله بن خالد وهو أموى خلفا للحارث بن نوفل. 
* استعاد المسلمون إصطخر على يد عثمان بن أبي العاص. 


سنه ۲۷ هجرية 

وافق الأول من الحرم يوم الأحد ۷ أكتوبر ۷٤1م.‏ 

* عاد أمير مصر عبدالله بن أبى سرح من أفريقية بعد خمسة عشر شهرأ مد خلالها 
الفتوح الى تونس وهزم ملكها جرجير (هو جريجورى بطريق افريقية» وكان قد استقل بها عن 

* فيها وضع أساس مدينة القيروان بضرب فسطاط فى مكانها. 

* استعد معاوية لغزو جزيرة قبرص وكان عمر قد أبى عليه غزو البحر حتى ألح على 
عنمان الذى اشعرط أن لا يشترك فى الغزو سوى المتطوعة؛ وكان منهم أبو الدرداء وأبو أيوب 
الأنصارى» وأبو ذر الغفارى» والمقداد وفضالة ووائلة الكناني, وكعب الأحبار وعمره نحو الائة. 
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انعمت عليك بالعافية لاجل مرقس الانجيلى فامض 

فكلما يامرك به فافعله. وصعد الرب الى السما 

بمجد وكرامه. فاستيقظ من الرويا وهو معافى 

وفكر قايلا: ما هذا الفعل الان. فنزل عليه التسلى 

من ذلك اليوم وصار الى دير من اعمال الفيوم 

(*) رؤية الأب أغاتون بخصوص ومعه تلميذاه واختفى هناك. فظهر”*؟ للاب انبا 
00 السمنودى البطركية اغاتون من قال له: انفذ الى يوحنا القس الذى من 
سمانود ليعينك ويساعدك وهو الذى يجلس بعدك 

على الكرسى. فانفذ كهنه الى اسقف الفيوم انبا 


* تبادل الامبراطور البيزنطى كونستانز الثانى الرسائل والهدايا مع اخليفة عشمان ومن ذلك 
أن أم كلثوم ابنة الامام على بعت الى زوجة الامبراطور هدية من طيب فردت عليها بهدية فيها 
عقد ثمين. 

* ذكر الطبرى فيما رواه انه جرت محاولة للنزول على أرض الاندلس وهى أول إشارة فى 
التاريخ الإسلامى الى هذه البلاد. 


سنة ۲٢‏ هجرية 

أهل المعرم يوم الخميس الموافق ۲۵ سبتمبر 144م. 

* هذه السنة هى الرابعة من ولاية ابن أبى سرح على مصرء وفيها كان على فارس عببدالله 
بن معمرء وعلى نيسابور من أرض خراسان الأحدف بن قيس» وعلى اليمن يعلى بن منبه. 

* تم فى هذه السئة فتح جزيرة قبرص مصالحة وكان على رأس الحملة التى أنفذها معاوية 
عبدالله بن قيس لخبرته بشهون البحر وكان قد خرج بسفنه» التى صنعت فى الاسكندرية 
وزودت برجالها من المصريين مع عتادهم وذخيرتهم» من ميناء عكا الى الجزيرة. 

* انتقض أهل أذربيجان بعد أن استسلمت لحذيفة بن اليمان فأعاد غزوها الوليد بن عقبة 
فم ذلك صلحا. 
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مینا وكتب اليه بان ينفذ له القس يوحناء وكان 
ذلك الأسقف يحبه ويربح من كلامه؛ فما يقدر ان 
يخالف الاب البطرك فبعث الرسل اليه فحملوه 
فى مركب وانفذه الى اسكندريه؛ فلما راه البطرك 
فرح به لان كان حكيما جدا فسلم له بيعته وجعل 
له السلطان عليها وعلى المدينه. وكان بعض الناس 
يسالوه ان يقسمه اسقفا على الصعيد واخرون 
بعض الكراسى والله يحفظه أدعته مغل داود حتى 
يتم له ما هو موعود به فى الرويا بوادى هبیب. 

* دخل حبيب بن مسلمة أرض الروم من بلاد الشام. 

* إستولى معاوية على جزيرة أرواد القريبة من ساحل الشام. 

٭ استعاد عبدالله بن عامر بن كريز مدينة إصطخر عنوة وكان قد قتل بها القائد عبيدالله بن 
معمر فأسرف ابن عامر فى تأديب أهلها انتقاماً. 

* انتقضت أذربيجان للمرة الغانية فأعاد فعحها سعيد بن العاص الذى ولاه عشمان على 
الكوفة خلفا للوليد بن عقبة. 

* عزل عغمان أبا موسى الأشعرى عن البصرة بعد أن تولاها ثمانى سنوات وولى عليها 
عبدالله بن عامر بن كريز فاع إصطخر وهو ابن خال عثمان وله من العمر خمس وعشرون 
سنة. ودام حكمه لها ست منين وعزل الوليد بن عقبه عن الكوفه بسبب انه شرب المحمر 
وصلى بالناس الفجر اربع ركعات. 

* افتتح المسلمون أصبهان من أرض فارس وضم حكمها الى ابن عامر. 


سنة ٠١‏ هجرية 
استهلت السنة بيوم السبت الموافق > سبتمير ٠10م.‏ 
* السنة الثامنة خلاقة عغمان بن عفان وفيها بلغ عخمان ما وقع فى أمر القرآن» وأن 
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م2 تاريخ مصر ج3!البيئة العامة لقصور الثقافة ) 


وكان الاب الحقانى اغاتون مهتما فى جميع ايامه 
الله والناس يشكرون الله على افعاله. 

وكان فى أيامه الاسقف المغبوط أغريغوريوس 
اسقف القيس» وسريانى اسمه يوسف. وفى ايامه 


(*) ظهور بدعة فيما ناخوس. ظهرت بدعة الهارسيس فيماناخوس النجسه . 
(#) هو مسلمه بن مخلد. كان امير من المسلمين اسمه مسلمه!*» جمع 
انظر الهامش السفلى ص RES ٣۰۲‏ 1 


ولى مصر على عهد معاوية ‏ سبعة اساقفه وانفذهم الى سخا بسبب قوم علم 


العرب فى العراق يقولون قراءتنا أصح لأنا قرأنا على أبى موسى» وأهل الشام يقولون قراءتنا 
أصح لأنا قرأنا على المقداد» وكذلك غيرهم. فأمر عشمان زيد بن ثابت وعبدالله بن الزير 
وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحرث بن هشام الخزومى بجمع مصحف موحد وقال 
لهم: إذا اختلفتهم على شى فاكتبوه بلسان قريش فإنما نزل القرآن بلسانهم. 

* برز دور عبد الله بن عامر بن كريز والى البصرة الجديد فى فوح المشرق» فتم له صلحا 
أو عنوة قعح جور ونيسابور وسرخس وطوس» فبعث اليه أهل مرو يطلبون مصالحته على ألفى 
ألف ومائتى ألف فى السنة. 

* أشخص معاوية الصحابى أبا ذر الغفارى من الشام الى المدينة بموافقة الخليفة لأنه كان 
يؤلب الفقراء على الأغنياء فى الشام فأتى الربذة وخط بها مسجدا. 

* مار الأحنف بن قيس الى بلاد العرك من طخارستان والجوزجان والغاربات وعليهم 
طوغان شاه فکسرهم» وسار منها الى بلخ فدخلها صلحاً. 

* فيها سار سعيد بن العاص لغزو طبرستان ومعه الحسن والحسين وعبدالله ابن العياس 
وعبدالله بن الزيير وغيرهم حتى أتى جرجان (على ساحل بحر قزوين الجنوبى) قدخلها صلحا 
ولكنها انتكست بعد عودته. 


انهم كانو يحرقون بالنار من القوم المستخدمين اي فجمع له الصلاة والحراج 
58 5 5 525 د المغرب. 
ليكشفو عن جروتهم» فوصلو واجتمعو بانسان ‏ ا ال 
ارخن بسخااسمهاسحق وسددو حالهم 1ا 
عليهم] واعفو من الحريق. واجتمع أسحق المذكور 
مع والى سخا وظفرا على تاوضوروس اخلقدونى 
الذى فى اسكندرية. وكان هذا اسحق قد تولى 
جميع الكوره لاجله لاجل ما فعله مع البطرك من 
السو. 
ثم أنه اكمل إيامه بشيخوخه حسنه واعتل واقام 
سبع عشره سنه على كرسيه وتنیح فى سادس 


* فيها خرج يزدجرد الثالث ملك الفرس الهارب من جور بعد فتحها الى كرمان ومنها الى 
خراسان وعلى أثره مجاشع بن مسعود. 


سنة "١‏ هجرية 

وافق الأول من الحرم يوم الأربعاء 4؟ أغسطس ١10م.‏ 

* توالت فى هذه السنة فتوح المشرق على يد عبدالله بن عامر بن كريز وقواده» فتم فتيح 
ابرشهر ونيسابور على يد أمين بن أحمرء وتم فتح بيهق على يد الأسود بن كلغوم» وبلغ 
الأحدف بن قيس أرض خوارزم ورجع عنها الى بلخ؛ واستولى الربيع بن زيادة على زر وفتح 
عبدال بن سمره كابل. 

* قام أمير مصر عبدالله بن أبى السرح بغزو بلاد النوبة حتى بلغ دنقلة وهادن أهلها وعقد 
معهم صلحا يعطوه على أساسه عدد من العبيد سنويا ليتاجروا فيهم. 

* شهدت السنة وفاة يزدجرد الثالث آخر ملوك فارس الساساين وحفيد كسرى وكان قد 
تولى سنة ١1ه ١15(‏ يونيه 8937) وفقد عرشه بعد هزيمة نهاوندء وفر إلى فارس ثم الى 
خراسان وانتهى الى نواحى مرو وفيها إغتاله أحد الناس وكان قد أوى اليه فسلبه مامعه من 
جواهر. 

14 5" أغاتون ولد بنيامين 551 / 1۷۷م 


عشر بابه وجعل جسده كما فى سيرة ابی مقار مع 
الاب بنيامين وهوحايط الامانه الارتدكسيه لابس 


اكليل البر مع جميع القديسين فى كورة الاحيا الى 
ابد الابدين امين. 
يوحنامن آهل سمانود 
وهو الاريعون من عدد الاباالبطاركة 
[لالات ركمام] 


ولا تنيح الاب القديس انبا اغاتون وضع 


سنة ۲۲ هجرية 

الأول من السنة وافق يوم الأحد ٠۲‏ أغسطس 101م. 

* إمعدت الفعوح إلى القوقاز فغزا عبدالرحمن بن ربيعة مدينة بلنجر وحاصرها وأتاه المدد 
بقيادة حبيب بن مسلمة متأخرا فقتل عبدالرحمن علنى أبوابها: 

* تولى عبدالله بن حازم إمارة خراسان من قبل عبدالله بن عامر بعد أن أوقع الهزيمة بقارن 
ملكها عند هراة» وتولى على الجزيرة العلاء بن وهب وهو صحابى ممن شهد القادسية. 

* فى هذه السنة غزا معاوية مضيق القسطنطينية إلا إنه لم يبلغ أسوارهاء وذكر أن قبرص 
غزاها المسلمون للمرة التانية فى هذا التاريخ. 


سنة ؟؟ هجرية 
إستهل الحرم بيوم الجمعة الموافق ۲ أغسطس1017م. 
* مرت عضر سنين على تولية عفمان بن عفان الخلافة. 
* غزا معاوية بلاد الروم وبلغ مدينة ملطية وافتتح حصن المرأة. 
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تاوضوروس اخڅلقدونی يده على الكل حتى انهم 
لم يجدو خبزا ياكلوه فى يوم وفاته لانه متم على 
كلما له وعلى جميع ما عندهم الى ان انتقم منه 
الرب بضربة صعبه فى احشايه وهى علة الاستسقا 
وصار ياكل كل يوم انی عشر رطلا خبزا واربعه 
وعشرين رطلا ما وقرطلين تیدا ويشرب زقا واحدا 
نبذا من مريوط ولا يشبع ولا يروى ولا يمتلى بطنه. 
ومات بموتة سوء وولو ولده عوضه وصار لابينا انبا 


* عاد عبدالله بن أبى سرح أمير مصر إلى غزو أفريقية للمرة الثانية حين نقض أهلها العهد 
حعى أقرها على الإسلام والجزية ومن استشهد فى هذه الحملة معيد بن العباس بن 
عبدالطلب. 


# نفى عشمان جماعة من أهل الكوفة إلى الشام كانوا يعيبون عليه ويطعنون فيه. 


سل ٠٤‏ هجرية 

وافق مستهل المجرم يوم الثلاثاء ۲۲ يوليو 104م. 

* السنة العاشرة من ولاية عبدالله بن أبى سرح على مصر. 

* عزل الخليفة سعيد بن العاص عن الكوفة لشدة فيه وخلفة أبو موسى الأشعرى للمرة 
الثانية. 

* جرت أول معركة بحرية فى الإسلام وهى التى عرفت بذات الصوارى لكغرة تشابك 
صوارى السفن البيزنطية والمصرية التى إشحركت فيها. جرت إلى الغرب من الأسكندرية 
وكانت عدة الأسطول البيزنطى فى رواية ألف سفيئة عليها الامبراطور قدسطانز الغانى» وقاد 
الاسطول المصرى عبدالله بن أبى سرح أمير مصر وعدته متا سفينة واقحل الفريقان بالسيوف 
والحناجر وانهزم قدسطانز النانى وهرب إلى صقلية. 


n‏ : يوحنا ۹۷¥ / 17م 


يوحنا كالولد وكان له أمانة فيه ومحبه؛ وكان 
الاب البطريرك يهديه كالوالد. 


وكان فى بداية جلوسه على الكرسى قل 

طيباريوس الملك على بزنطيه واخذ ولده املك 

واسمه أوغسطس . ولما ملك هذا جعل اجتهاده 

(*) استعادة الامبراطور البيزنطى السواحل التى أخذوها المسلمون فاستعادهاة*؟ 
اول عيها المي و فاخذ جزاير كثيره ما كانو المسلمون ملكوهاء 
المتوسط. وكذلك صقليه عمرها. وفى ذلك الزمان قام غير 


* بدأت الاجناد العرب الثورة فى مصر على حكم عنمان. 
* قام معاوية بن حديج من قواد ابن أبى سرح فى مصر على رأس حملة إلى أفريقية 
بسبب نقضها العهد ثم غزاها معاوية بعد ذلك مرتين حين تولى إمارة مصر. 


سنة 0؟ هجرية 

وافق مستهل المحرم يوم السبت ١١‏ يوليو 100م. 

* انتقلت ثورة الاجناد على عتمان من مصر والكوفة والبصرة إلى المدينة. 

* خرج أمير مصر عبدالله بن أبى سرح فى رجب من العام متوجها إلى عغمان واستخلف 
عقبة بن عامر دون ولاية» ولم يكد عبدالل بن ابى السرح يغادر مصر. حتى استغل الفرصة 
محمد ابن ابى حذيفة» وهو احد زعماء الجند الاسلامى في مصر من القرشيين فجمع حثدا 
من الجدود والساخطين» وهاجم عقبة بن عامر وهزمه واخرجه من مدينة الفسطاط ودعا الناس 
الى خلع عثمان بن عفان من اغلافة. 

ووصل احبر الى عبدالله بن ابى السرح وهو قى الطريق نحو المدينة» فكر راجعا الى مصرء 
ولكن رجال محمد بن أبى حذيفة تصدوا له وحالوا بينه وبين الدخول الى صصر وقاتلوه. 
فانسحب الى فلسطين. حيث لا يعرف ما الذى انتهى اليه امره وان كان الراى على انه لم 
SST‏ 0 


راهب فى مدينة القسطنطينيه اسمه مكسيموس 
وحرك اضطرابا وقلقا فى كورته وقال: ان كنعم 
على امانة خلقدونيه حقا فاعترفو بقول ا مجمع 
بطبيعتين وشخصين واقنومين وارادتين ومشيتين 
خصومه عظيمه وغضب عليهم اوغسطس الملك 
وانفذ هذا الغير راهب الى النفى. ومضى هذا 
الملك الى صقليه* بعد زمان فقتل هناك ذبحا بيك (*) تفى اغسطس الامبراطور إلى 
استاذ له من اسعاذيه وولى الملك بعده وزد صقلية فم ذبحه على يد أحد 


1 . قواده» وتوليسة ابنه يوستيانوس 
يوستنيانوس [جوستنيان] عوضه. وكاك << (جرسعيان). 


يث أن قعل فى مدينة الرملة. وانحازت شيعة عنمان وعلى رأسهم معاوية بن خديج وخارجه 
بن حذافة وير بن ارطاه ومسلم بن مخلد الى مدينة خربتا. 

* قعل فى هذه السنة الخليفة الثالث عثمان بن عفان على يد العرب بعد أن تحولت الغورة 
عليه إلى فته مسلحة احاطت بداره وهو يقرأ فى المصحف حتى سال الدم عليه وذلك فى يوم 
الجمعة 1۸ من الحجة (الموافق 11 يونية 1١‏ م). بعد حصار دام حول بيته أربعين يوماء وقام 
به جيش من ستمائة مقاتل وفد من مصر بعد امور وحوادث وقعت بينهم وبين الحليفة 
وجماعات اخرى وقدت من البصره والكوفة اجمعت كلها على خلع عثمان ولكنه رفض 
التعازل عن الخلافة وتلبية إجماع الوفود تحت دعوى أنها (أى الخلافة» ثوب البسه الله إياه فلا 
يخلعه عنه البشرء وكان يتزعم الشائرين محمد بن أبى بكر الصديق ووقف كبار رجال 
الصحابة بالمدينة وعلى رأسهم على بن أبى طالب من هذا الحصار موقفا سلبياء وان كانوا قد 
ارسلوا اولادهم ليدافعوا عن عثمان ويحولوا دون قتل الثائرين اليه. 

وقد حى الغائرون من طول الحسصارء أن يصل اليهم جيش من الشام قيل ان معاوية 
سيبعث به» فرأوا ان يحسموا الموقف بقتل عنمان الذى رفض ان يتنازل عن الخلافة, واذ كان 
اقتحام مدخل البيت متعذراء فقد تسوروا سطح بيت من البيوت المجاورة» ونفذوا الى داخل 
حجرات عثمان وانقض عليه بعض الوافدين من مصر كما يقول المؤرخون» فضربوه» وطعنوه» 
ولم يلبثوا ان قتلوه بالسيف... 
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ملكا جرما فوقع خوفه فى قلوب المسلمين مغل 

اسد يتب على الدياب. 
الا اا می ا بك وفى هذه الايام بعد موت“ يزيد بن معاوية قام 
فى ٠١‏ نوفمبر585 - 14 ريبع من كورة المسلمين ملك اسمه مروان ثار مغل 
EN‏ الاسد اذا خرج من الغابه جايعا ياكل ويدوس 
الخلافة واعتكف فى منزله حتى الباقى برجليه؛ هذا ملك الشرق وفسطاط مصر 
اشد اة م ا وولى اولاده كل الكورء الكبير منهم امه 
الأمويين على تعيين مروان بن عبدالملك دفع له دمشق والنانى عبدالعزيز دفع له 
الحكم الحلافة فى أواحر عام كان خو ف عذا 5 ان 5 
4ف ثم ارسل جب تمت 2 مصر. وكان خوف عظيم بين مروان وبين المصريين 


فی آخرها ‏ تمت تولية على بن أبى طالب اخلافة باتفاق أكثرية الصحابة بالمدينة وتخلف بنو 


*٭ لقى عبدالله بن أبى سرح مصرعه عند الرملة بفلسطين أثناء محاولة العسودة إلى 
الفسطاط ‏ 

* وكان أول ما فعله على بمجرد تسلمه اغلافة ان عزل جميع ولاة عنمان على الأمصارء 
وذلك على عكس المشورة التى وجهت اليه وهو ان يبقيهم على اعمالهم حتى تتم البيعة له» 

وقد رفض معاوية بن أبى سفيان: قرار عزله وأعلن توليه المطالبة بدم عغمان. واذ كان 
معاوية قد استقر على امارة الشام أيام عمر بن الخطابء وطوال أيام عغمان... فقد كان سلطانه 
قد تدعم فيهاء ولم يعد أهل الخام يعرفون لهم قائدا غيره.. وكان ذلك أول الفرقة والتصدع 
بين المسلمين. 

* قيل أن معركة ذات الصوارى التى ذكرت فى السنة السابقة والتى تعرف فى المراجع 
الأجنبية باسم موقعة فينيكوس قد جرت فى هذه السنة. 
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لانهم کانوا يترجون وصول انسان اخر اسمه ان في سا فاب یی ن 
3 7 5 200 ام الت حم له ذلك» 
الزبیر فوصل وغلب مروان» وجعل له كاتبان وأكه لم يلبث أن دق فى نفس 
e‏ : او ا ا 
نامؤنات ارتدكسيان جعلهما على وت كورة ابن 00 وتو افد 
مصر ومريوط ومراقيه ودبلوا وهی لوبیه» اسم فى نفس العام ۹۸م هاه 
احدهما اتناسيوس وكان له تلتة أولاد وهو من اهل E E‏ 
زيز على ولاية مصر التى دامت 
الرها من اعمال سرريهء والاخر اسمه ابا اسحق عشرين اسنة. 
هو وولده من أهل شبرا وهم قوم اخسيار 
ارت د كسيوت . 
ونا تولى عبدالعزيز مصر كتب الاب البطرك 


سنة ٠١‏ هجرية 

الأول من المعرم وافق يوم الخميس ٠١‏ يوليو 101م. 

السنة الأولى خلافة أمير المؤمنين على بن أبى طالب رابع الخلفاء الراشدين. 

* ولم يلبث اخلاف أن أخذ صورة القتال الدموى» ذلك ان الزبير بن العوام وطلحة وقد 
كانا أول من بايع علياء أعلنا انهما قد بايعا مكرهين» وخرجا من المدينة قاصدين مكة: حيث 
العقيا فيها بعائشة التى روعها مقتل عفمان على الرغم من أنها كانت تؤلب عليه الناس 
خلافات بينهما. وقرر الفلاثة ومن انضم اليهم ان يطالبوا بالقصاص من قتلة عفمان» وساروا 
نحو العراق لهذا الغرض» واخمرجوا والى البصرة واعتدرا عليه فقصد اليهم على بن أبى 
طالب» وعبغا حاول اقناع القوم بالكف عن اخلاف والشقاق ودارت بين الجانبرن موقعة رهيبة 
عند الخريبة بالقرب من البصرة فى شهر جماد الثانى (4 ديسمبر) قتل فيها من الجانيين حوالى 
العشرة آلاف اشتهرت فى التاريخ باسم موقعة الجمل نسبة الى الجمل الذى كانت تركبه 
السيدة عائشة والذى كان كالعلم للجيش فاستمر القعال حوله الى أن عقر الجمل وخر الى 
الأرض. وكانت الغلبة فى النهاية لعلى بن أبى طالب واعاد السيدة عائشة الى المديدة. 

ولكنه كان انتصارا مزلا على المسلمين» فقد مات فى الموقعة الزبير بن العوام وطلحة بن 
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م “تاريخ مصر ج3 (الهيئة العامة لقصور الثقافة) 


من اسكندريه الى مصر الى الكاتبين اللذين توليا 
ديوانه يعرفهما حال ال حتم الذى كان على الاماكن 
وما هو فيه من الضر مع الخلقدونيين الكفره» عند 
ذلك انفذ الكاتبان المذكوران رسلا الى اسكندرية 
بأن يفك الماتم عن الاماكن وتسليم جميع ما 
البيعه الى الاب البطرك. وكان هذا الاب قديسا 
عليه نعمه الله ظاهره فى وجهه مثل موسى النبى؛ 
حتى ان كل أحد لا يتمكن من النظر الى وجهه 
ولا يقدر يميز ولا محاجر عينيه من كخرة النور 
عبيد الله وهما من المبشرين بالجنة وقتل من المسلمين والصحابة مالم يقتلوا من قبل فى معركة 
من المعارك... ولكن هذه المرة بأيدى أخوانهم وأصحابهم فى الدين. 

* فى الأول من رمضان جرى قتال فى مصر بين أنصار على يمثلهم محمد ابن أبى حذيْفة 
وأنصار معاوية بن أبى سفيان وعليهم معاوية بن خديج والتقى الجمعان عند خربتا من نواحى 
محافظة البحيرة وفيها أنتصر أصحاب على» وجاء إلى مسصر معاوية بن أبى سفيان أمير 
الشام وزعسيم المطلبين بدم عشمان واتفق مع جماعة على على ترك الحرب وان يأحذ 
الطرفان رهن لذلك فخرج ابن أبى حذيفة فى الرهن ثم قعل بأمر معساوية فى العام 
التالي في سجنه. 

* تولى امارة مكة من قبل على أبو قتادة الحارث بن ربيعة الأتصارى» وتولى إمارة مصر من 
قبله كذلك قيس بن سعد, وامارة الموصل الأشترء بيدما تولاها من قبل معاوية الضحاك بن 
قیس» وتولى على نيسابور خلید بن کاس من قبل على. 


سنة ۲۷ هجرية 
10¥ 
* لم يقر على بن أبى طالب محمد بن أبى حذيفة الذى كان قد غصب امارة مصر 
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الذى عليه. وكان الرب يشفى كثيرا من المرضى 
بدعاه وكان بتول النفس والجسد وكان مسالما لكل 
احد من الناس» وظهرت أفعاله وعجايبه حتى 
بلغت الى الملك [يوستنيانوس] والى جميع من فى 
قصره حتى انهم انفذو اليه هدايا من القسطنطينيه. 

وفى اول سنه تولى عبد العزيز مسضى الى 
اسكندرية (كعادة من يتولى) لياخذ خراجهاء 
وكان ذلك فى كل يوم الف ديار عيناء فحمل الى 
فأرسل قيس بن سعد بن عبادة أميرا على صر وذلك فى مستهل ربيع الاول من هذه 
السنة. 

ولم يكد قيس يصل الى الفسطاط حتى صعد على المنبر فى الجامع الكبير وتلا على 
المصلبين كتاب أمير المؤمنين الى مسلمى مصرء وهو خطاب بصدد أحداث ذلك الزمان. 

وبعد ان تلا قيس الطاب قال: أيها الناس قد جاء الحق وزهق الباطلء ما بايعنا الا من هو 
خير من نعلم بعد نبينا يه فقوموا فبايعوا على كتاب الله وسنة رسوله 2 فان نحن لم نعمل 
بها فلا بيعة لنا عليكم. 

فقام الئاس وبايعوا واستقامت أحوال مصر. 
معاوية يوقع بين على وقيس: 

واذ كان معاوية يعلم خحطر مصر فى تدعيمها انب على؛ واذ كان يعلم من ناحية اخرى 
قوة مراس قيس بن سعد وأنه كفيل بعحويل مصر الى قاعدة قوية لمؤازرة على فقد استعمل 
دهاءه للايقاع بين على وقیس فاصطنع خطابات بينه وبين قيس توهم أنه يتفاوض معه» 
فنجحت خططه وأساليبه وعزل على قيسا ابن سعد من مصرء فلم تدم امارته الا أربعة أشهر 
وخمسة أيام. 
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ملك الروم [جوستيان] مال كشير. وكانت 

(٭) هدنه بين الامبراطور جوستيان مهادنه!*! عشر سنن بغير حرب» فلما وصل الى 
البيزنطى والخليفة الامرى عبد : 4 1 2 

املك بن وان مقابل الف دينار المدينه ولم يكن وصوله ظاهرا بل مستورا فلم 

تدفع يوميا للأمبراطور مدتها عشر يخرج البطرك ليتلقاه لانه لم يعلم بوصوله» فحينك 

7 سعو به أقوام كثير كفره ومخالفون وكان مقدمهم 

(*) الملكانيون يتغلون علاقتهم رجلا يسمي تاوفانيس (وهو زوج أحت 

القريه بالامريين ويحرضون الوالى 5 8 

عبد العزيزعلى إضطهاد القبط. 2 تاوضوروس الحلقدونى» وقالوا انه ما خرج ولا 

تلقاك لكشرة تجبره وكبرياه وكشرة ماله» فانفذ 

بغضب احضر الطوبانى انبا يوحنا الى الايوان 


امارة محمد بن أبى بكر الصديق: 

جرى المحلاف فيمن ولى مصر بعد انصراف قيس بن سعد عنهاء فقيل هو محمد ابن أبى 
بكر الصديق: وقيل بل هو الاشتر النخعى وجاءت ولاية محمد بن أبى بكر بعده ويرجح ابن 
تغرى بردى فى النجوم الزاهرة؛ ان يكون محمد بن أبى بكر قد ولى الامور فى مصر على وجه 
من الوجوه عقب انصراف قيس بن سعد عنهاء فلما لم يحسن التصرف نظرا لحداثة سنه 
استبدله على بن ابى طالب بالاشتر الدخعى عقب فراغه من موقعة صفين. 
واقعة صفین. 

فى شهر ذى الحجة من هذه السنةء كانت موقعة صفين وهى التى تقابلت فيها جيوش 
الشام وعلى رأسها معاوية مطالبة بدم عفمان: بجيوش العراق وعلى رأسها على بن أبى طالب 
وذلك عند بلدة صفين على شاطىء نهر الفرات الغربى يقدرها البعض بالاسابيع ويقدرها 
البعض بالأشهر وقد تحاجز الفريقان عن بعضهما فترة طويلة دارت خلالها المفاوضات» فلما 
انتهت المفاوضات الى غير نتيجة بدأ الصراع العنيف لبضعة أيام متحالية: بل لقد تواصل القتال 
بالليل فيما سمى ليلة الهرير. واوشكت الدائرة فى ختامها ان تدور على جيش الشام فأشار 
عمرو بن العاص على معاوية وقد كان نصيره فى هذه المعركة» أن يلجأ الى خديعة جيش 
على وذلك برقع المصاحف بدعوى الاحتكام الى كتاب الله وحقن دماء المسلمين. وقد أدرك 
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فاوقفه بين يديه وقال له ما سبب غلظ رقبتك 
وتاخيرك عن المحروج للقاى دون هذه المدينه؟ 
فأجاب الطوبانى وقال له: قد علم الله انى لم أفعل 
هذا لغلظ رقبه لکن لضعفى ولانی لا امكن فی 
كل وقت من الحروج من المدينه الى موضع اخر. 
فحينذ غضب الامير وسلمه لمترسمين الى ان يقوم 
بماية الف دينار. فتسلمه صاحب برج اسمه سعد 
رجل ليس فيه رحمة قاسى القلب ملو سواء 
فتسلمه اول يوم من جمعه الفصح الكبيره فاخذه 


على بن أبى طالب ما فى هذا العمل من خدعة ومحاولة لشق صفوف جنده» قأبي الا المضى 
فى المعركة حتى نهايتها المظفرة؛ ولكن الحدعة أحدثت أثرها وسط أصحاب على وقد كان 
أكثرهم من رجال الدين والتقرى فقالوا كيف يدعوننا لكتاب الله ونأبى عليهم. فقال على لهم 
كلمته المشهورة. 

«انما هى كلمة حق أريد بها باطل؛ ولكن الاغلبية من رجاله اصروا على ايقاف القعال 
وبقبول التحكيم بالنزول على ما يقضى به القرآن. 

وتم الاتفاق على ان يختار كل من الطرفين حكما يمثله... ومرة أخرى فرض أصحاب على 
عليه أن يختار غلا له فى التحكيم أبا موسى الأشعرى وكان قد أبدى خلافا مع على» وذلك 
فى الوقت الذى اختار فيه معاوية عمرو بن العاص. 

وتم الاتفاق فى شهر صفر على ان يجتمع الحكمان فى دومة الجندل في شهر رمضان من 
هذا العام ۳۷ هجرية. 

وكان مجرد هذا الاتفاق على التحكيم أن قامت هدنة بين على ومعاوية وجيوش كل 
منهماء وتم الاعتراف من الناحية الواقعية البحتة بقيام سلطتين» أولاها يمثلها على فى العراق» 
والثانية يمثلها معاوية فى الشام. 
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ومضى به الى منزله ليعذبه حتى يقوم بالمال. فلما 
أوقفه قدامه وکان معه رجلان من اولاده الاخيار» 
وهما اراس القس الامين على مال البيعه رجل ذو 
سلامه مزين بكل فضيله معروف بالدعه عند اهل 
المدينه. والشماس [اسحاق] كاتبه رجل حكيم 
ذلك الرجل السو ابانا البطرك قدامه قال: اريد 
منك ماية الف دينار التى امر الامير ان تقوم بها. 
فاجاب وقال له بسكينه وهدو: تطلب منى ماية 

وقد اعتبر البعض مجرد قيام هذه الحالة ورضاء على بها اخلالا بالدين وحكم القرآن فاعلنوا 

تمردهم عليه وأطلق عليهم أسم اغوارج. 1 

قرار التحكيم وعزل على: 

واجتمع الحكمان كما تم الاتفاق فى دومة الجندل وجازت على أبى موسي الأشعرى هذه 

الحدعة المشهورة التى خدعه بها عمرو بن العاص» عندما اتفق معه على ان يخلع كل منهما 

ضاحبه ويدع للمسلمين اختيار من يريدون» ثم قدم عمرو بن العاص أبا موسى ليعلن للناس 

ما اتفقا عليه فأعلن أبو موسى خلع على ومعاوية؛ وتلاه عمرو بن العاص فوافق على خلع 

على وأقر معاويه؛ فثار عليه أبو سوسى معلنا أنه قد خدعه» ولم ينفع عليا بعد ذلك رفض 

نتيجة التحكيم فقد استشرت فصة المموارج من أصحابه بحيث كان مضطرا محاربتهم قبل ان 

يمضى هرب معاوية. 

أمارة الاشتر النخعى على مصر؛ 

أرسل على بن أبى طالب الاشترالنخعى أحد رجاله الاقوياء ليلى أمارة مصر بعد انصرافه 

من موقعة صفين» وقد أدرك معاوية من جديد مغبة وصول الاشتر النخعى الى مصر فيقولون 

أنه طلب من البعض أن يخلصوه من الاشتر فى مقابل مكافأة معلومة» فدس له هذا البعض 

سما فى شراب من عسل قدمه له» فمات وهو على أبواب مصر ولم يدخلها. 
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الف دينار وما معى منها ماية الف درهم ولكن 
الاهى لم يجعل فى شريعته ان اترك معى شيا ولا 
اقتنى مالا قط لانه اصل كل شرء فما شيت أن 
تفعل فافعل جسدى بيدك ونفسى وجسدى معا بيد 
سيدى يسوع المسيح. فلما سمع الكافر ذلك 
غضب جدا وصر اسنانه على القديس وامران 
يحضر له قصريه نحاس ملوه جمر نار وتجمعل 
رجلاه فيها حتى يقول انه يقوم بالمال. 

ويذكر عن عمرو بن العاص وكان يجالس معاوية عند وصول نبأ موت الاشعر بهذا 
الأسلوب قوله: أن لله جنودا من عسل. 

قعل محمد بن أبى بكر أمير مصر من قبل على وذلك على يد معاوية ابن حديج وقيل أن 
معاوية ابن حديج لما قل محمد بن ابی بكر وضع جنته فى جيفة حمار واحرقها. 

* فيها توفى بعسقلان عبدالله بن سعد بن أبى سرحء وعبيد الله بن عمر» وكريب الحميرى 
من أصحاب معاوية» ومات فى الطريق إلى مصر الاشتر الدخعى من أصحاب على وكان من 
اشترك فى معركة اليرموك بفلسطين وفى النهروان ضد المموارج وانتصر لعلى ودعا لبيعته وولاه 
امارة مصر فلم يصلها. 


سنة6؟ هجرية 

استهل المعرم بيوم السبت الموافق 4 يونية 104م. 

* تولى على مصر عمرو بن العاص من قبل معاوية وجمع له الصلاة وراج والحرب 
والشرطة وذلك للمرة التانية وكان دخوله فى ربيع الأول على رأس جيش من ستة آلاف مقاتل 
لانتزاع مصر من سلطان محمد بن أبى بكر الصديق حيث كان يحكمها باسم على. ولم 
يستطع محمد بن أبى بكر أن يتصدى لهذه الجيوش القوية وفر هاربا. 
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والله مدبر عبيده انزل فى تلك الليله على زوجة 
الامير عبدالعزيز امرا صعبا حتى انها قلقت 
وانفدت استاذها الى سعد وقالت له: احذران 
تفعل سوا برجل الله البطرك الذى سلموه لك لان 
قد اصابنى بسببه بلايا عظيمه فى هده الليله. 
فخلاه بغير اخحتیاره هو وولديه الاخيار الصالين 
الى غد ليفكر فيما يفعل به. فلما كان فى وقت 
صياح الديك مضى سعد الى الامير واجتمع به 
وعرفه ابر وانه لم يعاقبه. فقال له الامير: اياك ان 


وعاد عمرو بن العاص الى الفسطاط... ونزل فى دار الامارة التى بناها. وقد كانت امارة 
مصر وأموالها هى الشمن الذى اشترطه عمرو بن العاص على معاوية ليقف الى جواره فى 
صراعه ضد على. فلما ان انتهى التحكيم الى ما انتهى اليه على ما قدمناء وفى معاوية لعمرو 
بن العاص فسيره على رأس جيش الى مصر فدخل مصر على الصورة السابقة.. 

ولم يلبث معاوية بن خديج أحد كبار الأموين أن عر على محمد بن أبى بكر الهارب 
فقتله شر قتلة ثم وضعه فى جيفة حمار وحرقه» وذلك كله بدعوى أنه كان من شارك فى قتل 
عفمان. 
اختصاصات أمير مصر: 

واذ عاد عمرو بن العاص الى امارة مصر على ان يكون حاكمها المطلق المتصرف فى 
كل شنونهاء فمن الخير ان نحدد اختصاصات الامارة وكيف أنها ستجتمع لبعض الولاة 
كما هو الشأن بالنسبة لعمرو بن العاص هذه المرة» وكيف توزع أحيانا على أكشر من 

اما هذه الاختصاصات فجلخص على ما حددها الماوردى فى سبع مواد: 

١‏ النظر فى تديبر الجيوش» وترتيب النواحى وتقدير الارزاق. 

۲ النظر فى الأحكام وتقليد القضاة والحكام. 
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تمس جسده لاجل ما نالنا فى هذه الليله بسببه» 
لکن مهما قدرت عليه خذه منه بلطف والا فلا 
تقربه بسو لان الله قد اظهر لی انه عبده. فعاد سعد 
الى بيته وكان هذا يوم التلت من الجمعه الكبيره 
فاحضر يوحنا البطرك القديس قدامه وكلمه بكلام 
كتير وهدده تهديدا عظيما وجاب له تياب يهودى 
وحلف انه ان لم يحمل ما يقرر عليه اولا باول والا 
الببسه أياها [ملابس اليهود] ولطخ وجهه برماد 
وطاف به حول المدينة كلهاء فلم يخاف بالجمله 

۳ جباية الحراج وقبض الصدقات وتعبين العمال فيهاء وتوزيع المستحق منها على 
مستححقيه . 

4- حماية الدين والذود عن الحريم. 

ه اقامة الحدود فى الله وحقوق الآدميين. 

٦‏ الامامة فى الجمع والجماعات» ويقوم بها بنفسه أو يستخلف عليها. 

۷- تسيير الحجاج. 

فاذا كان هذا الاقليم قفرا متاخما للعدو اقترن بهذه المعالم مهمة ثامنة وهى جهاد من عليه 
من الاعداء. 

وقد كانت هذه الاختصاصات كلها فى ولاية عمرو بن العاص الأولى فى السنوات الأولى 
من فتح مصر باعتباره صاحب الفضل فيه ومنفذه» على أن عمر بن المخطاب لم يلبث أن 
فصل اراج عن اخعصاصات عمرو بن العاص وعهد بها الى عبدالله بن أبى السرح» ثم لم 
يلبث ان عين قاضيا للحكم بين الناس» وهو اجراء سيلجأ اليه فيما بعد امخلفاء فيعينون القضاة 
بأمر منهم. 

وقد كانت كل هذه الاختتصاصات فيما عدا ما يخعص منها بجمع اخراج يقع فى سلطان 
الأمير الذى يلى مصر على الصلاة: على أساس ان الحكم الاسلامى حكم دينى» ومن يلى 


بل كان يقول له بقوة قلب: ان لم يخلصنى الرب 
الاهى من يديك والا فما لك قدره ان تفعل فى 
شيا الا بامره. فقال له سعد الكافر: انا اترك لك 
خمسين الف دينار وتقوم بخمسين الف دينار وانا 
اطلقك [تدور وآ تعسبب [تتسول] فى حالك 
وتحصلها. اجاب القديس البطرك رقال له: الذى 
أقدر عليه ثيابى التى على جسدى. ولم يزل ينازله 
الى أن بلغ عشرة الاف دينار فقال له البطرك: ما 
اقول ما لا اقدر عليه. فلما اتصل الخبر بالكماب 


الصلاة فهو أمير المسلمين ولذلك فسوف يصادفنا من الآن ان هذا الوالى أو ذلك ولى على 
الصلاة واخراج معاء أو على أحدهما دون الآخر. 
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وافق أول السنة يوم الأريعاء ۲۹ مايو 108م. 

* تجدد القتال بين على وبين الحوارج من شيعته السابقين فجرت معركة حروراء والدخيلة 
وقتل فيها من رؤسائهم زيد بن حفص الطائى؛ وشريح بن أوفى العبسى. 

* تمثل النزاع بين أصحاب على وأصحاب معاوية فى إمارة الحج هذه السنة فكان الأمير 
قم بن العباس من قبل على ويزيد الرهاوى من قبل معاوية فاصطلحا على أن يقيم الموسم 
الصحابي شيبة بن عنمان حاجب الكعية. 

* وعلى الصعيد العسكرى بعث معاوية قائده معاوية بن عوف لاستخلاص الأنبار والمدائن 
من أصحاب على» والضحاك بن قيس لادخال أعراب البادية فى طاعته. 

* تولى زياد بن أبيه إمارة فارس بعد مقتل ابن الحضرمى. 

* توفى فى هذه السنة البطرك بنيامين الذى أعاده عمرو بن العاص الى كرسيه وكتب له 
امانا سنة ١٠٠ه.‏ 
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المتصرفين باسكندريه ان الخال انتهت الى عشرة 
الاف دينار انفدو اليه وقالو له: أقبل بالعشرة الاف 
دينار ونحن نقسطها على الاساقفه والكتاب 
والدواوين التى نحن مستخدمون فيها ليلا يجرى 
على البيعه شى. 


ثم مضو الى عبدالعزيز وسالوه احضار البطرك 
ليسمع منه قوله, وكان يوم اللحميس الكبير فلما 
احضره ورفع نظره اليه رأه كأنه شبه ملاك الله فامر 


وافق الأول من السنة يوم الأحد ١7‏ مايو ٠11م.‏ 

* السنة الأخيرة لحلافة على بن أبى طالب وبه انتهى عصر الخلفاء الراشدين. 

* تولى على المدينة الصحابى أبو أيوب الأنصارى» وخلفه فى نهاية العام الصحابى إمحدث 
أبو هريرة من قبل معاوية» وعلى البصرة عبدالله بن عباس. 

* أرسل معاوية جيشا للاستيلاء على المديئة بقيادة بشر بن ارطاة من عاملها أبى أيوب 
الأنصارى الذى فر منها ثم سار إلى اليمن فهرب عاملها عبيد الله بن العباس فذبح ولديه 
الصبيين. 

* أشرنا الى هذا النفر الذين خرجوا على على بن أبى طالب لقبوله السحكيم» 
واعسشبروا ذلك كفرا والحادا فى دين الله وطلبوا من على أن ينوب ويستغفر والا حاربوه 
وقاتلوه. 

فجرت لهم معارك مع على هزمهم فيها هزيمة مكرة عند النهروان ودحرهم وأوقع بهم 

فاتفق ثلاثة نفر منهم على أن يقتلوا عليا ومعاوية وعمرو بن العاص فى ليلة واحدة 
ليخلصوا المسلمين منهم. 
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للوقت ان يحضر له بمخده كبيره فرميت له 
[وامره بالجلوس] فجلس عليها وقال له: ما تعلم 
ان السلطان لا يقاوم. فاجاب القديس وقال له: 
السلطان يسمع منه امره فيم يجبا ويخالف امره 
فيمايغضب اللهء فقد قال ربنا فى الا جيل دلا 
تخافو ممن يقتل الجسد وليس له سلطان على 
النفس ولكن خافو من يقسدر ان يهلك النفس 
والجسد جميعا» يعنى الله القادر على ذلك وحده. 
فقال له الامير: الهك يحب الصدق والحق؟ فقال 


وفشل من تصديا لقتل معاوية وعمرو بن العاص فى تحقيق هدفهم... ولكن عبدالرحمن 
بن ملجم الذى أذ على عاتقه قتل على بن أبى طالب» نجح فى مهمته اذ تربص له فى 
السجد عند صلاة الفجر وطعنه فى احراب بخنجر مسموم أعده لذلك وقيل بسيف وقتل 


قاتله ومنل به. 
ولم يلبث على أن مات متأثرا بجراحه ودفن بالكوفة فى المكان الذى يعرف بالدجف 
الاشرف. 


وكانت وفاته ليلة الأحد فى التاسع عشر من رصضان (يناير ٦١‏ م) واختلف فى عمره 
ساعة وفاته فمن قائل أن عمره كان ثلاثة وستين عاما بينما يقول البعض بل كان ثمانية 
وخمسين عاما فقط. 

وعلى بن أبى طالب أشهر من أن يتحدث عنه» وهو الذى انفرد بتعظيمه جاتب كبير من 
المسلمين الشيعة» حتى ليغلو بعضهم فيجعله فوق البشرء والمعتدل منهم لا يعترف بامامة غير 
امامته: ولا يفهم قيام مجتمع اسلامى لا يكون على راسه أحد من ذرية على أماما. 

* بويع الامام الحسن بن على على أثر إسعشهاد أبيه؛ وأول من بايعه قيس ابن سعد 
الأنصارى» وكان عمره لالاسنة. 

* مقتل ابن ملجم ومقتل وردان بن مجالد وكلاهما من اشعركوا فى إغتيال الامام على» 
أما الغالث وهو شبيب بن بجرة ففر هاربآ فى زحمة الناس. 
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له البطرك: الهى حق كله ولیس فيه كذب بل 
يهلك كلمن ينطق بالكذب. فاجاب الامير وقال 
له: انت عندى صادق فمهما كانو التصارى قد 
دفعوه لك بسبب مطالبتى لك ادفعه لى وما اريد 
منك غيره. فقالو الكتاب للبطرك: افعل هذا. فقبل 
البطرك ذلك واطلقه الامير بمجد وفرح وسرور 
وبهجه نالت الارتدكسيينء وغم وخزى نال اعدا 
البيعه. وخرج البطرك المغبوط من دار الامارة راكبا 
والشعب حافون به وبين يديه وهو راكب دابته 


سنة ٤١‏ هجرية 
افتتحت السنه بيوم الجمعةالمواقق ‏ مايو 11كم. 

»* مميت هذه السنة عام الجماعة لاجحماع الأمة على خليفة واحد هو معاويه بن أبى 
سفيان. 

* فى ربيع الآخر من هذه السنة (أكتوبر 571م) تم لقاء الحسن ومعارية عند الأنبارء وكانا 
قد خرجا لقتال قار الأول من الكوفة والغانى من الشام ثم اصطلحا وتنازل الحسن لمعاوية 
بالحلافة حقنآ لدماء المسلمين» ولكن اخوارج ساروا لقتال معاوية منهم حوثرة بن وداع وفروة 
بن نوفل وشبيب بن بجرة. 

* أصبح معاوية بن أبى سفيان خايفة بعد عشرين عاما تولى فيها إمارة الشامء فنقل 
عاصمة الحكم من المدينة الى دمشق مؤمسآ بذلك الدولة الأموية الورائية. 

* توالى تعيين أمراء الولايات من الأمويين: ففى مكة تولى عتبة بن أبى سفيان أول أمرانها 
من الأموبين» وعلى المدينة مروان بن الحكم جد الخلفاء المروانيين» وعلى البصرة بسر بن أبى 
أرطأة وخلفه فى العام نفه عبدالله بن عامر للمرة الثانية» وعلى نيسابور قيس بن الهيتم» يعلى 
الكوفة المغيرة بن شعبةء وفيها استعمل عمرو بن العاص أمير مصر عقبة بن نافع على أفريقية ب 

* عاصر قيام الدولة الأموية بدمشق الامبراطور البيزنطى كونستانز الغانى» وفى روما البابا 
فيتاليان. 
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(«) القصرية : هى غالبا ما يسمى 
الآن اللقان. وهو حوض صغير 
يوضع به ماء لغسل الاقدام كان 
قديما يشبت فى أرضية مدخل 
الكيسة. ويوجد اللقان بهذه 
الصورة فى بعض الكدائس الأثرية» 
أما الآن فإن غالبية الكتائس 
تستخدم لقانا متتقلاً. ويستخدم 
اللقان ثلاث مرات فى السنة هى 
أعياد (الغطاس » خميس العهدء 
الرسل) . 


بالقراءة والترتيل حتى دخل الى البيعة وصلى على 
القصرية* وغسل ارجل الشعب. ثم قدس 
وحمل السراير المقدسه وقرب الشعب وعاد الى 
قلايته برحمة الله ومعونته. 

ونال المخالفين من ذلك خزى وغم كثير» واكثر 
من الكل الذين سعو به ولا سيما تاوفانس الريس 
على مريوط. وفى تلك الايام قبض الامير عليه اى 
على تاوفانس بسرعه وسلمه الى الكاتب فاتفذه 


ككلم 


* تحركت الموارج بالتهروان وجمعوا صفوفهم وبايعوا المستور بن علفة التيمى وخاطبوه 


* بعث معاوية المغيرة بن شعبة إلى زياد بن أبيه وكان على فارس من قبل على فخدعه 
المغيرة وأنزله من قلعته وكان معتصما بها متنعا عن معاوية ثم قدم زياد بعد ذلك على معاوية 


فى الشام. 


* تولى إمارة مكة خالد بن العاص للمرة الثانية. 

* إفتسح عقبة بن نافع غدامس وهى مركز هام فى الصحراء الكبرى الافريقية. 

* استؤنفت الغزوات شرق فتولى عبدالرحمن بن سمرة فتح سجستان للمرة الثانية» بينما 
مار راشد بن عمر مشرقا وشن الغارات على السند. 

* فى الغالث من شهر يناير من هذا العام طويت حياة الانبا بنسامين بطريرك الأقباط 
المصريين لتسع وثلاثين سنةء شهد فيها انسحاب الروم ودخول الفرس الى مصر ثم انسحابهم 
منها وعودة الروم» ومقدم المسلمين وانسحاب الروم. 
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الى السجن ثم قتله بعد عذاب شديد ومضى الى 
الجحيم» والله صانع العجايب وحده رزق الاب 
البطرك قبولا ونعمه عند الامير فامر فى جميع 
المدينه ان لا يخاطب احد البطرك الا بالخطاب 
الحسن ولا يذكر فيه كلمة سو ولا يعترض له احد 
فيما يريده ولا فى خروج ولا فى دخول فى المدينه. 
حينذ وجدو الزمان وساعدوه الاراخنه والكتاب 
المومنون وجمسيع الشعب الارت د كسى حتى إوفى ‏ تبرة راب الطررة مخ طهر ب الخلا 


الداخلى دير الوريان وكنيسة العذاراء. 


سنة 5+ هجرية 

* تولى على السند عبدالله بن سوار العبدى الذى قعل فى إحدى غزواته» وتولى على 
خراسان عبدالله بن خازم من قبل عبدالله بن عامر. 

* تحددت أعمال الفتوح فشملت شى الجهات: ففى المشرق إستعاد عبدالرحمن بن سمرة 
سجستان مستوليآ على زرجج وكابل وبست وغزنة» وفى الشمال غزا بسر بن أرطاة بلاد الروم» 
وفى الغرب أوغل عقبة بن نافع فى بلاد السودان» كما أوغل رويفع بن ثابت فى بلاد أفريقية 
(تونس). 

* واصل عقبة بن نافع فتوحاته الأفريقية ففتح كور من السودان (الغربى) . 

* جرت موقعة حاسمة بين جيش معاوية واخوارج وفيها قتل زعيمهم المستور بن علفة فى 
مبارزة مع معقل بن قيس الذى لقى نفس المصير. 

* توفي فى هذه السنة أمير مصر عمرو بن العاص وذلك فى السنة الخامسة من ولايته 
الغاتية على مصر وذلك ليلة عيد الفطر من السنة (5 يناير 555م) ودفن فى سفح جبل 
القطم» غير أن قبره غير معروف حتى اليوم. 
امارة عتبة بن أبى سقيان؛ 

ولى معاوية أخاه لأبيه عتبة بن أبى سقيان امارة مصر على الصلاةء يما يقول الطبرى فى 
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الامير ما قرر له. ومن بعد ذلك ساعدره ايضا فى 
بيان بيعه الشهيد الجليل الانجيلى مارى مرقس 
وكملها فی تلت سنين بكل زینه» واشترى لها رباعا 
بمصر وفى مريوط واسکندریه ونی طاحون كعك 
ومعصرة زيت حار ودورا كثيرة جعلها لبيعة 
القدیس مارى مرقس وباركه الرب من كل وجه 
فى أعماله وكلامه. 


وفى ايامه اشتركو الارتدكسيون مع اهل اغراوه 
أحداث عام "47 أن معاوية ولى عبدالله بن عمرو بن العاص بعد موت أبيه فوليها فيما زعم له 
الواقدى نحوا من سنتين. 
وقد حسم المقريزى هذه القضية بقوله أن عمرو بن العاص استخلف ابنه عبدالله قبل وفاته 
فولى صلاة ممصرء قبل أن يولى عليها معاوية أخاه عتبة؛ وقد قصد عتبة بعد ذلك الى 
الاسكندرية ليقيم بها مرابطا واستخلف على مصر عقبة بن عامر الجهنى. 


سنة 44 هجرية 

وافق مستهل المحرم يوم الخميس ٠١‏ ابريل 174م. 

»* السنة الثانية لولاية عتبة بن أبى سفيان على مصر. 

* وهى نفس السنة التى توفى فى الشهر الأخير منها بالاسكندرية إذ لم يدم حكمه سوى 
١١‏ شهراً. 

* تولى فى آخر هذه السنة عقبة بن عامر الجهنى إمارة مصرء وفيها تولى عبدالله بن خالد 
إمارة مكة للمرة الغانية» وتولى على البصرة الحارث الأزدى خلفا لعبدالله بن عامر الذى عزل» 
وعلى نيسابور تولى الحكم الغفارى. 
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1 زر اد یاف ا ااهل سخيطس :هم رهبان وادى 
واهل سخيطس'* لانهم كانوا خلقدونيين وكانت 2 وادى رر رانو من 


نعمة ا مسيح تعينه وتقويه. اخلقدونین. 
وسال الرب ان يظهر له من يصلح لان يجلس 

بعده على الكرسى» فلما علم عن اخ عالم فضيل 

مشتمل بكل فضيله متعبد فى دير القديس ابی 

مقار بوادى هبيب اسمه اسحق» كان هذا قد صار 

ولدا روحانيا لاسقف اسمه زخريا ملو من نعمة 

روح القدس فى هيبته ووقاره واتضاعه [تواضعه] 


* غزا المهلب بن أبى صفرة أرض السند وهى أولى غزواته» بيتما فتح عبدالرحمن بن 
سمرة كابل» وأوغل عبدالرحمن بن خالد (ابن الوليد) فى بلاد الروم وشتى بهاء بينما غزا بسر 
بن أرطأة فى البحر. 


سنة 40 هجرية 

استهل الحرم بيوم ا لاثنين الموافق ۲٢‏ مارس 1710م 

* تولى زياد بن أيه إمارة البصرة بعد أن تولاها الحارث الأزدى أربعة أشهر ثم تولى 
على العراق كله وكان معاوية قد استلحقه أى نسبة إلى أيه أبى سفيان فى السنة التى 

* السنة الأولى لإمارة عقبة بن عامر على مصرء وفيها عاد خالد بن العاص إلى إمارة مكة 
للمرة الغالغة ودامت إمارته ۳ سنوات. 

* شملت الفتوح شمال إفريقية على يد معاوية بن حديج» والقيقان من بلاد السند على 
يد عبدالله بن سوار العبدى. 
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وحسن اعماله فكتب القديس يوحنا البطرك 
فاحضره اليه وكان يحفظه مثل حدقة العين» وكان 
الاخ اسحق مجتهدا فى أعمال الله وفى الكتابة 
والنسخ. وكان قد امره البطرك مع ذلك بمشاركته 
له فى الاعمال البيعيهء فحدث غلا فى ايام 
القديس يوحنا البطرك المذكور اقام تلت سنين 
واعان الله هذا الاب على القيام بحال ضعفا المدينه 
تلت سنين وألا كانو هالكين من الغلاء وكان يدقع 
لهم قوتهم دفعتين فى كل جمعه ويدفع ايضا لهم 
سنة ٤1‏ هجرية 

وافق الأول من الحرم يوم الجمعة؟١‏ مارس ١٠1م‏ 

* ولى معاوية الربيع بن زياد الحارثي حكم سجستان خلفا لعبدالرحمن ابن سمرة 
فزحف الترك على كابل حتى نزح عنها المسلمون ثم إلعقى بهم الربيع عند بست 
وهزمهم وأنطلق وراءهم حتى رخج من نواحسى سجستان» وفى الشمال شتى المسلمون 
بأرض الروم. 

* فيها توفى عبدالرحمن ابن خالد بن الوليد وكان قد قضى الشتاء بأرض الروم غازيا فلما 
بلغ حمص (وفيها توفى أبوه) قيل سقاه إبن أثال شربة مسمومة بايعاذ من معاوية خشية بأسه 
وعضم شأنه عند عرب الشام» 

كان اهتمام معاوية بن أبى سفيان الأول موجها نحو سيادة المسلمين على البحر أتقاء 
لهجمات القسطنطينية وتمهيدا لغزو القسطنطينية نفسها فعهد الى عقبة بن عامر الجهنى ان 
يحتل جزيرة رودس بأسطول مصرى فأقدم عقبة على تحقيق المهمة التى نيطت به وخرج 
بأسطوله قاصدا صوب رودس. 
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دراهم. وكانت طاحونة الكعك لا تبطل لا ليلا ولا 
نهارا بل تعمل للمنقطعينء وكانت عينه ملاى» 
وكان كتير الصدقه وكان يدفع صدقات كتيره 
مل البحر وما كان يعجز عن شى فى اعماله 
المرضيه لله كما فعل يوحنا الانجيلى. فلحقه وجع 
فى رجليه من النقرس وتعذب فى ذلك كثيرا جدا 
حتى ان الاطبا كانو يعالجونه بمشورة اهله وأخوته 
الحيطين به» ثم سار عبدالعزيز الى مصر فخرج 
صحبته الى ان وصل الى مصر فلحقه نخس فى 


* بعث معاوية بن ابى مفيان مسلمة بن مخلد ليكون أميرا على مصرء ولكنه طلب منه 
أن يخفى نبأ توليه حتى يبارح عقبة بن عامر مصر بأسطوله. 
وقد جمع معاوية لمسلمة بن مخلد صلاة مصر وخراجها. 


سنة 47 هجرية 

وافق مستهل الحرم يوم الأريعاء ؟ مارس 1117م. 

* عزل معاوية عقبة بن عامر عن إمارة مصر بعد أقل من ثلاث سنوات وولاها مسلمة بن 
مخلد وجمع له الصلاة واخراج ومد ولايته إلى شمال المغرب» وفيها سار رويفع بن ثابت 
الأنصارى أمير طرابلس إلى أفريقية (تونس) واستعاد جزيرة جربة» وفى أقصى المشرق لم 
تنقطع المعارك بين المسلمين والترك وفيها قتل عبدالله بن سوار العبدى على حدود الهند وسائر 
جيشه» وفى الشمال شتى مالك بن هبيرة بأرض الروم. 

* وفيها أنفذ زياد أمير العراقين الحكم بن عمرو الغفارى الى خراسان فغزا جبال الغور 
وكانت قد ارتدت. 
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جنبه فاخسرو الامير بذلك فحزن عليه وانفذ 
الكتاب ليفتقدوه واعدو له مركبا لينحدر الى 
اسكندرية, وكان كاتب هذه السيرة معه لانه ولده» 
فلما وصل الى مدينة اسكندرية وصل احبر الى 
جماعة الاساقفه انه معوعك فدخلو اليهء وكان 
صحبتهم اغريغوريس اسقف القيس . وابا يوحنا 
اسقف نيقيوسء وابا يعقوب اسقف ارواط وأبا 
يوحنا أسقف سخا وأبا تيدر اسقف مليدس 
وجماعه من الشعب» وكانو كلهم حزانا لما راو 


سنة ٤۸‏ هجرية 

الأول من المحرم وافق يوم الأحد ۲١‏ فبراير178م. 

* السنة الأولى لولاية مسلمة بن مخلد على مصر وهى التى إمحدت أكثر من ٠١‏ عاما 
وهو أول أمير جمع بين حكم مصر وأفريقية وكان من إشترك فى فتح مصر مع عمرو بن 
العاص. 

* تولى إمارة السند سنان بن سلمة خلفا لعبد الله بن سوار الذى قتل فى حرب الترك من 
قبل زياد أمير المشرق كما ولى غالب بن فضالة على خراسان؛ وفيها تولى إمرة المدينة سعيد 
بن العاص خلفا لمروان بن الحكم الذى عزله معاوية (وقيل فى السنة التالية) . 

* فى هذه السئة لقى الامبراطور البيزنطى كونستانز الثانى مصرعة فى سيراكوز بجزيرة 
صقلية وخلفه ابنه باسم قسطنطين الرابع الذى عاصر الغزو العربى للقسطنطينية نفسها. 


سنة 49 هجرية 
استهل المحرم بيوم الجمعة الموافق ٩‏ فبراير 173م, 
* تميزت أحداث هذه السنة بالحملة البحرية التى نظمها معاوية لحرب الروم حتى بلغت 
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راعيهم يدعى من الارض الى السماء وانه لم يقم 
فى جيلهم من يشبه افعاله. ولا وصل الى بيعة 
القديس مارى مرقس الانجيلى التى بناها ياحكام الله 
الغير مدروكه حملوه ودخلو به الى المذبح الكبير 
فوقف بقوة الروح وقال صلاة الشكر على 
كمالهاء فغاب حسه فحملوه ودخلو به مخدعه 
فاسلم الروح فى يد السيد المسيح بمجد وكرامه. 

وكانت مدة مقامه على الكرسى تسع سنين 
وتنيح فى اول يوم من كيهك!* وجعل جسده فی (#اسنة ۳۹۲ > 4205 حتفام 
أسوار القسطنطينية لأول مرة وكانت تحت إمرة مفيان بن عوف واشعرك فيها يزيد بن 
معاوية. 

حرض مسلمة بن مخلد معاوية على غزو القسطنطينية ولابد أنه هيأ لمعاويه الأسطول 
اللازم لهذه الغزوة» فقد كانت مصر فى هذه الفترة القاعدة الرئيسية للاسطول الاسلامى وقرر 
معاوية أن يكون غزو القسطنطينية من البر والبحر معا ووضع الحملة تحت قيادة ابنه يزيدء 
الذى لم يخف سريعا لتولى القيادة. 

واستطاعت الجيوش البرية أن تعوغل فى آسيا الصغرى حتى وصلت الى مشارف 
القسطنطنية فى الوقت الذى حاصرت الأساطيل المديئة نفسهاء وقد دام الحصار الذى فرض 
على المديدة ست منوات؛ وهو أخطر حصار تعرضت له» ولم ينجها منه الا توفيق البيزتطيين 
الى اكتشاف سلاح رهيب فى هذه الفترة وهو ما أشتهر باسم النار الاغريقية حيث كان يتعذر 
اطفاؤها فكان هذا السلاح المفاجىء حاسما فى تدمير السفن الاسلامية» وفشل الغزوة بعد 
كل الجهود المضنية التى بذلت: واضطر معاوية فيما بعد الى ابرام معاهدة صلح مع بيزنطة 
مدتها ثلاثون سنة. 

* لقى اخطيم الباهلى زعيم الموارج مصرعه بالبصرة على يد زياد أمير العراقين الذى أمر 
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المكان الذى بناه لنفسه قبل نياحته فى كنيسة مارى 
مرقس الرسول بقرا [ء]ة وتسابيح صاعده الى الله 
الذى له الجد والوقار والتسبيح والعظمه والقدره 
الى ابد الابدين أمين. 
السيره السادسة عشرد من سير البيعه المقدسه 
اسحق البطرك وهو فى العدد الحادى والاريعون 
]4 / 414۹( 


هذا الاب ایا اسحق الذى ظهر للاب ابا يوحنا 


به فقتل كما لقى مصرعه خارجى آخر هو شبيب الأشجعى (غير الثائر شبيب الشيباني» 
وذلك على يد كثير بن شهاب بأرض أذربيجان. 


سنة 0١‏ شجرية 

وافق الأول من الحرم يوم الثلاثاء ۲۹ يناير ٠1ام.‏ 

* فى هذه السنة كسفت الشمس حتى رؤيت النجوم فى المدينة نهاراء وتذكر اسطورة أن 
معاوية أراد أن ينقل منبر الرسول إلى دمشق فكسفت الشمس. 

* وضع عقبة بن نافع نواة مدينة القيروان لتكون عاصمة للمسلمين فى إفريقية واتحذها 
بعيدا عن ساحل البحرر بمأمن من غارات الروم وهى المدينة الإسلامية الغانية بافريقية بعد 
الفسطاط. 

# استشرى الطاعون بالكوفة وهو رابع طاعون فى الإسلام وتوفى به عدد من أعيان الدولة. 

* جمع معاوية إمارة البصرة والكوفة (أى العراق كله) لزياد بن أبيه وهو أول من جمعت 
له وكان يقيم فى كل منهما ستة أشهرء وفيها وجه الربيع الحارثى إلى خراسان فاستعاد بلخ 
وفتح قوهستان عنوة. 
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انه يجلس بعده بسواله ورغبته على ما تقدم ذکره 
لان الكتاب يقول: «ان الرب يفتقد اصفياه» . وتال 
ایضا: «لا ياخذ احد كرامه من نفسه الا ان يعطاها 
من عند الرب من السماء. وقال فى المزمور: 
«طوبى لمن اصطفيته وقبلته اليك». 

ولا ان مضى ابا يوحنا الى الرب بالتذكار الجيد 

(* الاساقفه, وكان مقدمهم اسقف ١‏ (*) أزمة بين رجال الكيسة حول 
اجتمعو ٠‏ الاساقفه؛ وكان مقدمهم اسقف ار بن ررر سحاو ومسا 
اغريغوريس» ويعقوب اسقف أرواط» ویوحنا اسقف ‏ بعضهم تعيين بطرك آخر. 

* وفى هذه السنة (١٠ه)‏ فى شهر ربيع الاول توفى الحسسن بن على بن أبى طالب 
وينسب البعض الى يزيد بن معاوية أنه تسبب فى موته بأن تآمر مع زوجة الحسن جعده بنت 
لاشعث بن قيس الكندى على وضع السم له ثما أدى لموته. 


سنة 01 هجرية 
وافق الأول من المعرم يوم السبت 18 يناير 1/لام. 
»* مرت عشر سنين على خلافة معاوية بن أبى سفيان أول الأموين» وفيها حج معاوية 
بالناس وأخذهم ببيعة ابنه يزيد. 
* غزا بسر بن أرطأة الصائفة وشتى فضالة بن عبيد بأرض الروم. 
* تولى الربيع بن الحارث إمارة خراسان من قبل زياد وسير معه خمسين ألفا من المسلمين 


من أهل الكوفة والبصرة مع أسرهم ليستوطنوا خراسان» وفيها عاد وفتح بلخ للمرة الثانية 
صلحا. 


* تولى إمارة السند أبو الأشعث العبدى خلفا لراشد الازدى ودامت إمارته عشر سنين 
* فيها كان مقتل الصحابي حجر بن عدى وكان يلقب حجر اير مع ستة من أصحابه 
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نقيوس » وجماعه من الاساقفه والشعب المسيحى» 
تشاورو مع كهنة اسكندرية فاشركو معهم الكاتب 
المتولى واتفقو فى ان يقدمو الشماس جرجة الذى 
من سخا بطركا من غير مشاوره الامير عبدالعزيز. 
وقالو: ان هو وجد علینا أو تقمقم قلا له ان ابا 
يوحنا البطرك تقدم الينا ان يكون هذا يجلس 
مكانه من بعد وفاته واخذ علينا عهودا وإيمانا 
بذلك فلم يمكنا مخالفته. ثم اخذو الشمياس 
جرجه واقسموه قسا والبسوه أسكيم الرهبنه, ثم 
متهمين بالتشيع لآل البيت أرسلهم زياد من الكوفة إلى معاوية بدمشق فأمر بهم فقتلوا بمرج 
غدراء (بالقرب من دمشق). 


سنة 0١‏ هجرية 

وافق مستهل الحرم يوم الخميس ۸ يناير 7171م. 

* حج بالناس فى هذه السنة أمير المدينة سعيد بن العاص. 

* جرى الصلح بين عبيد الله بن أبى بكرة وبين رتبيل أمير كابل على مليون درهم وكان 
على السند أبو الأشعث؛ وفيها شتى سفيان بن عوف (قائد حملة القسطنطيية) بأرض الروم» 
بينما غزا الصائفة (ضد الروم) محمد بن عبدالله الثقفى. 

* فيها استشرت ثورة زياد العجلى على الأموبين بالعراق فقاتله زياد بن ايه وقضى عليها 
وفيها قتل العجلى. 

* فيها توفى بمصر معاوية بن حديج قائد الكتائب ممن شهد صفين مع معاوية والذى أخذ 
بيعة أهل مصر له بعد مقتل محمد بن أبى بكر أميرها من قبل على ثم غزا المغرب وصقلية. 
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نادو فى البيعه ان فى غد يقسم البطرك وسهو عن 
قول الكتاب [المقدس]: الرب يغدر ارا [ء] الاثم 
ويبطل افكار الشعموب ويوقف امور الملوك». ولا 
كان بالغداه البسوة ثوب البطركيه واعدو 
حوايجهم واخرجوه بتعظيم وکانو مجتهدين فى 
اصلاحه» واجتمعو بارشيدياقن المدينه وكان اسمه 
مرقس وكان رجلا فهما فاضلا ثميزا فى المدينه, 
فمنعهم وقال: ان لم تيجو يوم الاحد على ما 
جرت به العادة فى القوانين ويجتمع جميع اهل 
سنة ؟0 هجرية 

الأول من الحرم وافق الاثنين ۲۷ ديسمبر ١1۷م.‏ 

* استولى الصحابى جنادة الأزدى على جزيرة رودس» وكان قد اشترك فى غزو مصرء وفى 
هذه السنة قاد حملة بحرية أنفذها معاوية لغزو الجزيرة فاستولى عليها كما استولى الفاتحون 
على تمغالها المشهور الذى كان يعبر إحدى عجائب الدتيا السبع القديمة. 

* فى مقابل غزو المسلمين لجزيرة رودس من الروم قام البيزنطيون بغزو ساحل مصر عند 
بحيرة البرلس والأمير عليها مسلمة بن مخلد للسنة السادسة فردهم وفيها قتل عابد بن ثعلبه 
البلوى ووردان مولى عمرو بن العاص» وعائذ بن ثعلبة. 

* استعمل معاوية علسى الكوفة الضحاك الفهرى خلفا لزياد بن أيية» وعلى مكة 
عمرو بن سعيد بن العاص الذى استمر عليها حتى ثورة عبدالله بن الزيير» وفيها استعمل 
على البصرة سمرة بسن جندب من طرف زياد أمير المشرق كله؛ بينما ولى اينه عباد بن 
زياد على سجستان فاستولى على قندهار كما أمرابنه عبيد الله ابن زياد على نيسابور 
(خراسان). 
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المدينه والا فما اوسمه. وهذا امر من الله ليقدم من 
اصطفاه اولا وهو ابا اسحق الراهب من اهل شبرا. 
فلما كان بالغداة وصل قوم من اصحاب الامير 
وقالواين الذين اوسموه بطركا واين الاساقفه 
والكهنه الذين اوسموه بطركا نمضى بهم الى مصر 
موكلين بهم» فاخذوهم وسارو. فلما كشفو الامر 
وجدو الكتب تشهد انه ليس الذى قال عنه ابا 
يوحنا فى حياتهء فغضب الامير عبدالعزيز وبطل 
سنة 0۲ هجرية 
استهات السنة بيوم الجمعة الموافق ٠١‏ ديسمير 1174م 
* عبر المسلمون نهر جيحون «أموداريا) بأسيا الوسطى لأول مرة بقيادة عبيد الله بن زياد 
وسار نحو بخارى وافتتح بعض نواحيهاء وفيها غزا ابن هبيرة الشيبانى طبرستان (جنوبى بحر 
قزوين» فصالحه أهلها على نصف مليون درهم. 
* ولى معاوية على المدينة مروان بن الحكم للمرة الغانية خلفا لسعيد ابن العاص» وعلى 


البصرة ابن غيلان الثقفى خلفا لسمرة بن جددبء وكان على خراسان خليد بن يربوع وعلى 
الكوفة عبيد الله بن خالد. 


سنة 00 هجرية 
وافق الأول من الحرم يوم الأريعاء 7 ديسمبر ٤1۷م‏ 
* ولى معاوية فى هذه السنة أبا المهاجر دينار على أفريقية خلفا لعقبة بن نافع الذى عزله» 
كما عزل ابن غيلان الثقفى وولى البصرة عبيدالله بن زياد» كذلك ولى الضحاك بن قيس على 
الكوفة. 
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امر جرجه وامر بتقديم اسحق» وكان الامر من الله 
[ليقدم من أصطفاه)ء فمضو به الاساقفه واوسموه. 
وجلس على الكرسى تلت سنين وكان الرب معه 
يعينه حتى اقام البيعه الكبيره التى للقديس مرقس 
لما مالت حيطانها والابسقويين. وعلى يديه تحددت 
قداديس بيع الارتدكسيين التى لم يعمكدو من أن 
يفعلوها اولا. وبنی بيعه لخلوان لان فى ذلك 
ا موضع كان يمضى الامير عبدالعزيز وكان قد امر 
سنة 01 هجرية 

افتتحت السنة بيوم الأحد الموافق ۲۸ وفمبر 110م. 

* اعتمر معاوية فى رجب من هذه السنة مستطلعا الرأى فيما اعتزمه من تولية ابه يزيد 
الخلافة من بعده والبيعة له. 

* غزا سعيد بن عشمان بن عفان سمرقند وقاتل الصغد وهزمهم وكان من قواده المهلب 
بن أبى صفرة وطلحة الطلحات» وكان سعيد قد تولى على خراسان بعد عزل عبيد الله بن 
زياد» وصالحه الصعد وأعطوه رهنا ٠‏ © غلاما من أبناء عظمائهم وفيها غزا يزيد بن شجرة فى 
البحر. 


سنة 07 هجرية 


* غزا البحر جنادة بن أمية فاح رودس» وغزا الروم عبدالله بن قيس ومالك ابن عبدالله 
الجنعمى. 


١ ۵1‏ : اسحق البطرك 5/65 1 ۹۸۹م 


(#) كانت الديانة السائدة في الحبشه 0 06 

والزية هن ليخي على مات اراخنة الصعيد وساير الكور ان يبنى كل واحد 
الكيمة المصرية التى كانت منهم لنفسه مسكنا بحلوان المدينة. 

تملك سلطانا روحياعلى زفق بحلوا 

المملكتين وتقيم لهم الاسآقفة. E‏ 

را ل لش «فى تلك الايام كستب!* البطرك الى ملك 
بالإغارة المستمرة على الحبغة من الحبش وملك النوبه ان يصطلحا ولا يكون بينهما 
أجل جاب الرقبق بيهم فى لل لل ماده ه 5 
اسواق اخلافة بحب الاتفاق سجس وذلك غلف كان بينهماء فسعى قوم من 
TE EE FE‏ اهل المكر الى عبدالعزيز [وأخبروه بذلك] فغضب 
سحدودة بينهما. انظر كذلك جدا وانفذ من يحضره ليقتله» فكتبو الكتاب كتبا 
ص١۱٩‏ وما بعدها الامش 


السفلى. غير الكتب ودفعوها الى الرسل الذين انفذهم الى 
سنة 0۸ هجرية 


الأول من الحرم الموافق يوم الثلاثاء ۲ نوفهبر 1۷۷م. 

* نشبت ثورتان للخوارج الأولى فى الكوفة وتزعمها حيان بن ظبيان السلمىء» والثانية فى 
البصرة تزعمها طواف الهفهاث ولكن قضى عليها وقتل حيان وطواف؛ كما قعل من زعمائهم 
عروة بن أدية على يد زياد. 

* ولى معاوية ابن اخته عبدالرحمن بن أم الحكم على الكوفة فثارت عليه المدينة وأخرجته 
لسوء سيرته ثم ولاه أمر مصر فطرده منها معاوية بن حديج وكان ذا شأن فى خلافة معاوية, 
حتى كانت تزين له الطرق عند قدومه دمشق. 

# أعاد عقبة بن نافع غزو بلاد تونس واختط مدينة القيروان وبنى مسجدها. 

* كان مسلمة بن مخلد قد بعث عقبة بن نافع لاعادة فتحى افريقية التي كانت قد 
انتقضت على الحكم الاسلامى» فأعاد فتحها وأسس مديئة القيروان. 

* فيها توفى عقبة بن عامر أمير مصر وضريحه مازال قائما بقرافه الإمام الشافعى. 
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الحبشه. واخمذو تلك الكتب منهم خوفا على 
البطرك» وانما فعلو هذا الامر ليلا يلحق البيعة 
ضرر. ومن قبل أن يصل البطرك الى الامير عرفوه 
ان الرسل هاهنا ومعهم الكتب فانفذ سرعة طلبهم 
واخذ الكتب» فلما وقف عليها لم يجد شيا ما 
ذكر له فسكن غضبه وانفذ للوقت واعاد البطرك 
الى اسكندريه. ولم يدعه بعد هذا يصعد الى القبلة 
[مقابلته]» حينذ أمر بكسر جميع الصليان التى فى 
كورة مصر حتى صلبان الذهب والفضه. فاضطربو 


7 سنة 05 هجرية 
وافق أول السن 3 يوم السبت 1 اكتوبر 714 
# غزا أبو المهاجر دينار أمير أفريقية الاندلس حعى نزل على مدينة قرطاجدة ثم افتتح بلدة 
مليلة وهى إلى الشرق من بجاية وقضى فى حملته نحو عامين. 


سنة ٠ ١‏ هجرية 

افتتحت السنة يوم الخميس الموافق ۱۳ اكتوير ٠۷۹‏ 

* فى رجب من هذه السنة على الأرجح توفى معاوية ابن أبى سفيان مؤسس الدولة الأموية 
وكانت سنه عند وفاته سبعا وسبعين سنة وقد دامت خلافته عشرين عاما وكان قبلها أميرا 
على الشام لعمر وعتمان» وأسلم معاوية قبل أببه. 

وأبوه سفيان بن حرب الذى تولى حرب المسلمين وظل على شركه حتى كان فسح مكة 
فدخل الاسلام مكرها. وقيل أن معاوية قد أسلم قبل فتح مكة وان كان قد أبقى اسلامه فى 
المحفاء خوفا من أبيه. 
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نصارى ارض مصر. ثم كتب عدة رقاع وجعلها 
على ابواب البيع بمصر والريف ويقول فيها: 
«محمد الرسول الكبير الذى للهء وعيسى ايضا 
رسول الله وان الله لم يلد ولم يولد. 

ثم ان الطوبانى [اسحق] تنيح ومضى الى الرب 
بسلام وهو حافظ الامانة الارتدكسيه لابس اكليل 
البر مع جميع القديسين. وبعد نياحته جعل جسده 
فى المكان الذى أنشاه فى يعة مارى مرقس 
بقراء[ءاة وتسبيح. 


وهو ينطوى على اخلاق مؤسسى الأسرات الحاكمة فى كل زمان ومكان عندما لا 
يتحرجون من شىء لبلوغ غرضهم» وهم فى نفس الوقت منطوون على مهارات وقدرات فائقة 
وسعة صدر وحكمة ودهاء واستعداد للبطش من ناحية أخرى. 

على أن سقطة معاوية الكبرى التى لا تمسمل دفاعا من أى نوع كان. هى فرض ولاية 
العهد من بعده لابنه يزيد الذى كان يعرف عدم صلاحيته لهذا المنصب من كافة النواحى فقد 
كان كل همه الصيد والشراب والمجون... فدل ذلك على أنه قد حكم هواه وكان معنى ذلك» 
أنه حول منصب الخليفة الى منصب وراثى قد يتولاه البله أو امجانين أو المفسدين فى أكثر 
الأحوال كما حدث بعد ذلك. 


سنة "١‏ هجرية 
وافق الأول من المعرم يوم الاثنين الأول من اكتوير +14م. 
* السنة الأولى من خلافة يزيد بن معاوية» والرابعة عشرة من ولاية مسلمة ابن مخلد على 
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وكان الشعب والكهنة مهتمين فى من يقدمونه 
بعده على كرسى البطركيه. ووقع بين كهنة مارى 
مرقس الانجيلى وكهنة بيعة الا نجيليون فى المدينة 
خصام*» قوم يقولون لاجل يوحنا الاغومدس بدير (*) النزاع بين رؤساء الكنيسسة 

5 1 القبطية حول تعيين البطرك الجديد 
الزجاج ويسمى بالروميه «طورهانتون»» أنه مستحق _ عقب وفاة البطرك اسحاق. 
لهذا لانه رجل عالم كاتب وكان اشبين الكاتب 
لمدولى» واخرون يقولون عن انسان اسمه بقطر 
اغنومنس دير (تفسر) [تابوصيرص] وكان ايضا 
رجلا فاضلا. ثم عرفو اهل بيعة الانجيليون لاجل 

* شهد العام النزاع المسلح بين يزيد والعلويين وعلى رأسهم الامام الحسين وقد بدأت 
مقدماته منذ وفاة معاوية فى العام الماضى وامتناع الحسين وعبدالله ابن الزير (ابن عمة 
الرسول) خاصة وخرج كلاهما من المدينة إلى مكة. 

* جرى اللقاء الحاسم بين الامام الحسين وشيعته وجيش الأمويين بقيادة عبيد الله بن زياد 
عند كربلاء فى يوم عاشوراء الموافق العاشر من الحرم وهو ما عرف بيوم كربلاء الدامى وفيه 
قتل الحسين كما قتل من اخوته جعفر وعتيق ومحمد والعباس كما قعل ابنه الأكبر على 
وعبدالله وابن أخيه القاسم ابن الحسن وابنا مسلم بن عقيل وعبدالله وعبدالرحمن وغيرهم. 

* ولى يزيد على المدينة الوليد بن عتبة للمرة الثانية بعد أن عزل عمرو بن سعيد وحج 
بالناس. 


سنة ٠١‏ هجرية 
استهل المعرم بيوم الجمعة المواقق "١‏ سبتمير 41ام. 
* ولى يزيد إمارة المدية ابن عمه عثمان بن محمد بن أبى سفيان وهو الذى حج بالداس 
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يوحنا ففرحو وساعدهم الكاتب لانها البيعه 
الكبيره وفيها مايه واربعون كاهنا. فكتب لهم 
تاودرس ارخن مدينة اسكندرية الى الامير عبدالعزيز 
(#) لعله يسبب الخلاف السابق بين وز EE‏ 5 1 ۳ 
اساقفة الاسكندريةء قرر الوالى يذكر له يوحنا اغومنس دير الزجاج هو الاي ت 
عبد العزيز أن يكون انتخاب اختيار الجمع عليه ان يصير بطرکاا* . 
البطرك فى بابليون القسطاط. 
منذ هذا الساريخ حتى القرن مدة مقام ابينا البطرك انبا اسحو ل 
الخاد عشر اليلادى والبطاركة e‏ 9 لبر a‏ على الكرسى 
يشخبون فى بابليون ولكن الرسولى سنتان وتسعة شهور وتنيح فى اليوم التانى 


سامتهم كانت تعم فى كتيسة 5 فنا 5 
E ET‏ عن هتور ومضى الى السيد المسيح حافظا امانته 


فى هذه السنةء وفيها أعاد يزيد إمارة افريقية لعقبة بن نافع الذى قاد الحملة الثانية والكبرى 
لفعح شمال افريقية؛ بدأها من برقة وانشهى الى ساحل امحيط الأطلسى عند موقع ميناء 
أغادير الحالية» ولكن عند عودته لقى مصرعه؛ وقى أقصيى المشرق غسزا أسلم خوارزم 
وصالحوه على مال . وتولى امارة مصر سعيد ابن يزيد لمسلمة بن مخلد بعد وفاته. 

* أعلن عبدالله بن الزبير إصراره على رفض مبايعة يزيد وصد عن مكة جيشا ارسله يزيد 
بقيادة اخيه عمرو بن الزبير وحيس اخاه الذى توفى تحت السياط. 

* توفى فى هذه السنة أمير مصر مسلمة بن مخلد الأنصارى الذى تولى منصبه ٠١‏ سنة 
و٤‏ أشهر متوالية وهو أول من جمع له حكم مصر واقريقية. وأول من احدث المنابر والمساجد 
وهو الذى هدم ما بناه عمرو واعاد بناء مسجد الفسطاط وتوسيعه» وكان قد اشعرك فى فتح 
مصر مع عمروء توقى بالاسكندرية يوم ۲۵ رجب (4 ابريل 0547 


سنة ٦١‏ هجرية 
وافق الأول من السنة يوم الأريعاء ٠١‏ سبتمير 141م. 
* اعلن عبدالله بن الزبير فى مكة خلع يزيد من معاوية من اخلافة وأعلن نفسه خليفة 
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ضابطا رعيته. وقد ذكر لى فى نسخة اخرى انه 
اقام فى البطركية تلت سنين. الرب يرحمنا بصلاته 
وصلاة من ارضاه باعماله امين. 


سیمون/* [سيماون] البطرك ا 
وهو من العدد التانى والاربعون Re‏ 0 1 تعيينه 
باب الوفاق بين الكتيستين 

زق4ك/ 2۷۰1[ المعصرية والسريانيه في هذا 


الوقت. ولكن بسبب توبيسخه 
وكان معه فى الدير رجل قديس خايف من الل الشديد للأساقفه وأنعزاله عنهم 
: 1 دبروا له مؤامرة أدت إلى موته 
فاضل عالم اكثر من جماعه فى جیله اسمه 
للمسلمين» وامتدت الغورة على يزيد إلى المدينة بالرغم من الوفد الذى ارسله واليها عنمان بن 
محمد إلى دمشق ومبعوث يزيد إلى المدينة النعمان بن بشير وتزعم ثورة المدينة عبدالله ابن 
حنظلة (وهو ابن الصحابى الشريد الذى حكى ان الملائكة غسلعه) . 

* انتدب يزيد لقمع ثورة الجحجاز مسلم بن عقبة على رأس ٠١‏ ألف سار بهم إلى المدينة» 
وقبل نهاية السنة جرت وقعة الحرة (موقع فى شمال شرقى المدينة» وتعرف بحرة واقم وفيها 
هزم أهل المدينة وأحرقها بعد القعل و الفسق وفعل ما لا يفعل وبلغ عدد من قتل من الأنصار 
والمهاجرين بها "١‏ ولذا لقب قائد يزيد مسرفة بن عقبةء لأسرافه فى القعل فى ۳١‏ أغسطس 
۲ وسار من المدينة إلى مكة يريد ابن الزبير ولكنه مات فى الطريق. 

* فى افريقية تولى زهير البلوى القيادة بعد مقتل عقبة بن نافع على يد كسيلة قائد البربر 
ولكنه هزم بدوره فاخلى القيروان وبأ إلى برقة. 


سنة 14" هجرية 
وافق الأول من الحرم يوم الأحد ٠١‏ أغسطس 149م. 
* تعددت الفتن والثورات فشملت الحجاز والشام ومصر وشمال أفريقيةء وتعدد الخلفاء 
الذين تولوا عرش الأمويين. 
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م4 تاريخ مصر جة (الهيئة العامة لقصور الشقافة) 


سيمون من اهل المشرق جاباه ابواه الى اسكندريه 
منذ صباه ودفعاه قربانا للبيعه؛ مغل صمويل» اجل 
[لأجل] جسد القديس مارى سويرسء لانه فى 
تابوت فى ذلك الدير. وكانوا السريان يجيبون له 
قرابين ونذور. ثم ان تادرس المذكور اخذ سيمون 
أولا من أيام انبا اغاتون ومضى به الى ابا يوحنا لما 
كان شمسا ليعلمه قوة الكتابه وفصول الكتب 
[والعلوم البيعيه]. وبنعمة السيد المسيح الذى معه 
تعلم [الكتب] العتيقة واشيا كتير من الكتب 


* أعلن ابن الزبير حقه فى الخلافة فأقام على المدينة أخاه عبيد الله وعلى الكوفة عامر بن 
مسعود» وعلى البصرة عمر بن عبدالله التيمى» وعلى خراسان عبدالله بن حازم» وفيها حج 
بالناس عبدالله بن الزبير. 

* تولى الحصين بن نمير السكونى قيادة جيش الأمويين بعد وقاة مسلم بن عقبة فلما بلغ 
مكة حاصرها ورمى الكعبة بالمنجنيق. 

* شهد العام وفاة الخليفة يزيد بن معاوية فى ٠١‏ ربيع الأول ١١(‏ نوفمبر) وله من العمر 
۸ سنة. 

* تولى الحلافة معاوية (الغانى) بن يزيد ثالث امخلفاء الأمويين ولكنه لم يلبث أن خلع 
نفسه بعد حوالى أربعين يوما. وبعد أن خلع نفسه دخل داره قتغيب حتى مات» فاضطربت 
أحوال بنى أمية فى الشام بالاضافة إلى إستقلال ابن الزير بالحجاز وتعيينه ولاة من قبله على 
أكتر الأمصار بما فيها مصر الذى جعل عليها عبدالرحمن بن جحدم» ومات فى العام نفسه 
بدمشق. 

» نجح الأمويون حول نهاية العام فى لم شملهم وولوا المحلافة مروان بن الحكم (۳ 
القعدة) ولكنه واجه خصومة الضحاك الفهرى الذى كان قد بايعه أهل دمشق حتى تنعهى 
الفسة وتحول النزاع إلى حرب قتل فيها الضحاك. 
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الحدينه فى زمان يسير لان أبا يوحنا كان فاضلاء 
فلما راه انبا اغاتون جيدا فى افعاله اوسمه قسا 
وهو كان التانى بعد ابيه يوحنا فى طقس الدير. 
فكتب للامير وانفذ يحضر يوحناء فسار ولده معه 
وقوم من كهنة اسكندرية والارخن تادرس 
صحبتهم» فلما وصلو دفعو الكتاب للامير وفيه 
اسم يوحنا فاراد ان ينظره فلما راه طاب قلبه عليه 
لان [لأنه] كان شخصا حسنا بهى المنظر. ثم سال 
الكهنه والأساقفه عنه فقالو نعم هو يصلح. 
سنة ٦۵‏ هجرية 

استهل الحرم بيوم الخميس الموافق 18 أغسطس 1۸4م 

* جلس فى هذه السنة على دست الخلافة الأموية مروان بن الحكم ثم إبنه عبدالملك بن 
مروان. 

* استعاد الخليفة مروان حكم مصر بعد زحفه عليها فى غرة جمادى الأولى من السنة 
وكان عليها عبدالرحمن بن جحدم من قبل بن الزبير فازاحه, وقتل من أنصار ابن الزبير ۸٠‏ 
رجلا واستعمل عليها إبنه عبدالعزيز بن مروان التى دامت ولايته عشرين سنة متوالية. 

* هزم ابن الزير جيش مروان وعليه حبيش بن دججة الذى قتل» ومن هرب بعد الهزيمة 
الحجاج وأبوه يوسف بن الحكم وكانا فى جيش حبیش» وولى إبن الزبير على خراسان المهلب 
بن أبى صفرة الذى تصدى خرب الأزارقة من الخوارج. 

* إنتشر الطاعون فى البصرة وعرف بالطاعون الجارف وقيل بل وقع سنة 59ه. 

* توفى الخليفة مروان بن الحكم فى ۲۷ رمضان (ه مايو ٩۹۸م)‏ مختوقاء خنقته زوجته 
أم خالد بن يزيد ابن معاوية وخلفة بعهد منه إبنه عبدالملك. 

* ظهر جيش العوايين فى الكوفة المطالبين بدم الحسين وعلى رأسهم الصحابى سليمان بن 
صرد والمسيب بن تجبة ولكنه هزم على يد عبدالله بن زياد أمير العراق لعبدالملك. 
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وجرى فى ذلك اليوم أمر عجيب مغل أمر 
فارص وزارح او مغل ادونيا وسليمات ولدى داود» 
وهو ان بعد ان استقر تقدمة يوحنا اقام الله واحدا 
من الاساقفه مغل دانيال فى ذلك الزمان» بغير 
موافقة ولا مشاورة مع أحدء وقال: هذا لا يكون لنا 
نحن بطركا. فعند ذلك نزل على جميع الناس 
سكوت وبهيته [بهمه] حتى انه لم يجاوبه احد 
بحرف واحد. فقال الامير: فمن يصلح تقول انت 
لهذا الامر؟. فقال الأسقف بمحضر الجمع: ان 


* فيها توفى زعيم الازراقة الحرورية نافع بن الأزرق قتل فى حرب المهلب ابن أبى صفرة» 
كان من أنصار الغورة على عغمان حتى قضية التحكيم واجتمع فى حروراء مع غيره ونادوا 
بالحروج على الامام على فمن ثم عرفت جماعته بامخوارج الحروريين. 


سنة 1" هجرية 

وافق الأول من المعرم يوم الثلاثاء ۸ أغسطس ١1۸م‏ 

* السنة الأولى من خلافة عبدالملك بن مروان. 

* حج بالناس عبدالله بن الزييرء وحج فى الوقت نفسه إبن الحنفية» كما حج نجدة الحرورى 
بعد إستيلائه على اليمامة والبحرين وكان كل منهم فى جماعة يوم عرفات لا يمنعهم من 
المواجهه سوى حرمة الحج. 

* ظهر فى هذه السنة الختار النقفى بالعراق فالتفت حوله الشيعة وجعل يتتبع قتله الحسين 
فقتل منهم شمر بن ذى الجوشن وعمرو بن أبى وقاص صاحب الجيش الذى قتل الحسين وهو 
الذى أمر أن يداس صدر الحسين وظهره باخيل. وضعف أمر عبدالله بن مطيع أمير العراق من 
قبل ابن الزبير» بيدما هزم ابن زياد جيشا للمختار فى الأيام الأخيرة من هذه السنة. 
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سيمون مستحق لهذه الرتبه. فامر الامير باحضاره 
قدامه فلما نظره سالهم وقال: هذا من اى موضع 
هو؟ فقيل له هو سريانى من اهل الشرق. فلما 
علم قال للاساقفه: فما تقدرون انتم أن تقيمو 
واحدا من بلادكم. فاجابوه وقالو له: ان الذى قد 
اخترناه قد احضرناه الى بين يديك والامر لله ثم 
لك. ثم العفت الى المغبوط سيمون وقال له: 
تستسصوب ان يكون هذا الشيخ يوحنا بطركا. 
فاجابه وقال له: ما يوجد فى كورة مصر ولا فی 
* وفيها اتخذ امختار النقفى كرسيا وادعى أن فيه سراء وأنه لهم مغل التابوت لبنى إسرائيل. 


ولا حرج الختار لقتال عبیدالله ابن زياد؛ امير العراق» خرج بالكرسى على بغل يحمله فی 
القتال. 


سنة 1" هجرية 

اسنهل العام يوم السبت الموافق ۲۸ يولية 141م. 

* تعاظم أمر اختار بعد أن هزم قانده ابن الأشتر عبيدالله بن زياد أمير العراق الأموى فى 
معركة خازر وشتت جيشا قوامه ٠‏ ألفا ولقى عبيدالله حتفه فى المعركة كما قتل الحصين بن 
نمير الذى سبق أن رمي الكعبة بالمنجنيق. 

* دعا امختار محمد بن الحنفية وأمر أتباعه بإخراجه من سجده ما أغضب ابن الزبير فصار 
اغختار بين عدوين: عبدالملك فى الشام وابن الزبير فى الحجاز. 

* عقد اخليفة عبدالملك بن مروان معاهدة مع الامبراطور البيزنطى جستيان الثانى مدتها 
٠‏ سنوات على أن يدفع عبدالملك اتاوة سنوية قدرها ألف دينار ذهباً. 

»* جرت المواجهه بين ابن الزبير وامختار الثقفى بعد أن عاد مصعب بن الزبير أميرا على 
العراق من قبل أخيه خرب امختار ونجح فى حصر امختار بالكوفة وقتله. 
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المشرق من يستحق مثل هذا وهو ابى الروحانى 
وربانى من صغرى وسيرته كسيرة الملايكه. فلما 
سمع الامير هذا تعجب جدا وكان جمع كتير 
مجتمعاء فخرج صوت من الاراخنة والاساقفه 
والكتاب قايلين: الله يحبى الامير لنا سنين كثيراء 
سلم الكرسى لسيمون فهو مستحق البطركية مثل 
انبا بنيامين كذلك سيمون. وان البيعة مساعدة 
لهما. فلما نظر الامير اليهم وسمع كلامهم لاجل 
انسان غریب لا يعرفونه با لجمله الا منذ يومين 


سنة 18 هجرية 

وافق أول الجرم يوم الخميس 18 يوليو 141م. 

* نازع عبدالملك بن مروان بن الحكم: الزبيريين واخوارج والعلويون وبرز هذا الحلاف على 
بطحاء عرفات إذ إجعمعت يوم الحج أربعة ألوية: لواء بنى أمية» لواء عبدالله بن الزيرء لواء 
نجدة الخارجى ولواء محمد بن الخنفية وليست بينهم حرب فى الخرم. 

* عزل ابن الزبير إبنه حمزة عن إمارة العراق وأعاد أخاه مصعب بن الزبيرء كما أعاد جابر 
بن الأسود إلى إمارة المدينة. 

* تولى حرب الموارج وعلى رأسهم قطرى بن الفجاءة وابن الماحوز عمر ابن عبيدالله بن 
معمر من قبل ابن الزير وخلفا للمهلب بن أبى صفرة وفيها قتل ابن الماحور, فلما قوى أمر 
قطرى بن الفجاءة حتى جبى الأموال أعاد ابن الزبير المهلب لحربهم. 

* استعاد عتاب الرياحى فتح أصبهان عنوة لمساعدة أهلها للخوارج. 

* عم القحط بلاد الشام وكان ذلك نتيجة لفشل اغليفة فى قتال الخارجين عليه. 

»* توفى الامبراطور البيزنطى قسطنطين الرابع (بوجوباتوس) وقد عاصر حصار العرب 
للقسطنطينية ولنم ينقذها سوى إستخدام النار اليونانية» وخلفه جستيان الثانى وقيل فى العام 
السابق. 

ابق 
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فامرهم بمعونة الله ان يمضو به ويوسموه بطركا. 
وتقدم الى أكتر الاساقفه بالمسير صحبته فمضو به 
الى اسكندرية وقدموه على الكرسى الرسولى فى 
البيعة العظما المعروفة بالانجيليون [لان كان فيها 
مايه واربعون كاهن] وكان فرح عظيم للشعب 
الارتدكسى وسلامه واتحاد فى البيعه: والامور تدمو 
كل يوم. ثم أنه اقام اباه يوحنا على امور البيعه 
وكان هو يقرا فى الكتب المقدسه. 


سنة 59 هجرية 

استهل المحرم بيوم الاثنين الموافق 1 يوليو /771م. 

* بدأ اخليفة عبدالملك بناء قبة الصخرة بالقدس واستمر البناء ثلاث سئوات كما جرى 
تعمير المسجد الأقصى المجاور للصخرة قاصدا تحويل المج إليها كما جاء فى بعض الروايات. 

* إنتشر الطاعون الذى يعرف بالجارف فى البصرة وبعد ثلاثة أيام من إنتشاره لم بق 
بالببصرة سوى اليسير من الناس (وفى قول انعشر عام 56) وبلغت ضحاياه ۷١‏ ألفآ وهو 
الطاعون السابع فى الاسلام. 

* ولى عبدالعزيز بن مروان حسان بن النعمان فاح قرطاجنة إمارة أفريقيةء كما تولى زهير 
البلوى إمارة برقة وبنى مقياسا على النيل فى حلوان. 


سنة ۷١‏ هجرية 
وافق الأول من الحرم يوم الجمعة ۲۵ يونية 1۸۹م. 
خرج اخليفة عبدالملك بن مروان صوب العراق لتحريرها من حكم الزبيرين فانتهز 
الامبراطور البيزنطى الفرصة وغزا بلاد الشام وأستولى على قيسارية فاضطر عبدالملك الى 
مصالته على أن يؤدى اليه كل إسبوع ألف مغقال ذهب» ومن ناحية أخرى إنتهز عمرو بن 
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وفى طول حياة يوحنا لم يلعفت الاب البطرك 
سيمون لشى من امور البيعه بل سلم جميع ذلك 
الى يوحنا ابيه كما كان معه فى الديرء وكان 
مطيعا له ويدعوه ابى 


ثم انه كعب سنوديقا الى يوليانوس بطرك 
انطاكيه تعجب منها وانفذها مع اساقفه يذكر له 
فيها الاتحاد وان هذه الامانه الواحده والاتحاد بين 
الكرسيين اسكندرية وانطاكية. فلما وقف عليها 


سعيد بن العاض خروج الحليفة من دمشق العاصمة فوثب عليها واحتلها ثم احتال عليه 
عبدالملك ثم أمر به فقتل 

* زحف الطاعون الى مصر,ء فلجأ أميرها عبدالعزيز بن مروان الى مدينة قديمة جنوبى 
الفسطاط على النيل حيث بنى مدينة حلوان. 


سنه ۷١‏ هجرية 

وافق هلال المعرم يوم الأريعاء 10 يونية ١1۹م.‏ 

* تحددت المناوشات بين عبدالملك ومصعب بن الزبير وبدأت تدخل نهايتها وكانت الدولة 
الاسلامية منقسمة الى خلافتين الأولى عليها عبدالله بن الزبير وتشمل الحجاز والعراق 
والمشرق» والثانية عليها عبدالملك وتشمل الشام ومصر. 

* حج بالناس فى هذه السنة عبدالله بن الزبير. 

* عاود عبدالملك حرب الروم واستعاد قيسارية. 

* رفض مصعب بن الزبير الامان الذى أعطاء إياه عبدالملك وحارب حتى قعل فدعا 
عبدالملك جند العراق الى بيعته. 
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وجدها مملوه من حكمة الله والكتب الروحانيه 
ففرح جدا وخطب فى بيعته باسم الاب انبا 
سيمون وكتب له جوابها واعاد رسله بكرامات 
جزيلات الى مصرء فلما أقام تلت سنين تنيح أبوه 
يوحنا بسلام واستحق ان يجعل المغبوط سيمون 
البطرك يده على عينيه حتى انه كفنه بيده واخذ 
بركة ابيه وحمله الى الدير ودفنه وقام عنده اربعين 
يوما حتى بنى له قبرا وجعل جسده فيه ووسعه 
لنفسه اذا مات ليدفن معه فيه. ثم نزل به تحربة من 


* ولى عبدالله بن الزير (الحليفة على الحجاز) طلحة بن عبيدالله على المدينة خلفا لواليه 
جابر بن الأسود وهو آخر من تولاها من قبل الزبيريين. 

* ولى عبدالملك على السصرة (بعد مقعل ابن الزبير) خالد بن عبدالله ابن خالد واليا 
(أمويا» خلفا لحمران بن أبان. 


سنة ۷۲ هجرية 

وافق أول امحرم يوم الأحد ؛ يونية 161م. 

* جرت فى جمادى من هذه السنة (فى رواية ثانية» معركة دير الجاثليق وبعدها خرج 
حكم العراق من الزبيريين. 

* دخل عبدالملك (بعد مقتل مصعب بن الزبير) مدينة الكوفة وأخذ البيعة من القبائل فيها 
وفرق أعمال العراق على شيعته. 

* فى جمادى من هذه السنة وجه عبدالملك الحجاج بن يوسف الثقفى الى الحجاز لقال 
عبدالله بن الزبير واخراجه من مكة التى كان يتحصن بهاء فخرج الحجاج وقصد الطائف 
وقضى بها بضعة شهور كان يبعث خلالها البعوث لناوشة ابن الزبير عند عرفات. 

* استولى طارق بن عمرو مولى عفمان على المدينة من واليها الزيير طلحة بن عوف. 
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الله الذى يسبك اصفياه وينقيهم» مغل الذى ينقى 
الفضة الخالصة من الغش فيصيرون مثل الذهب 
النقى» وبنعمة السيد المسيح صبر حتى نال 
الاكليل: لانه كان انسانا ملحا مغل الملح الانجيلى 
ليس عنده مراياة ولا بخل لجل [لأجل] راحة او 
اکل او شرب» بل كان زمانه كله غداه خبزا 
وملحا مدقوقا بكمون وبقل وما يشبه ذلك 
ليضعف قوة شهوات الجسد ويجعله عبدا للروح. 
ولم يكن يحضر مع الاساقفة ولا الكهنة لانه كان 


* فى غسرة ذى القسعدة من هذه السنة رمى السجاج مكة با منجنيق (بعد أن إستأذن 
عبدالملك) فانطلقت صاعقة أحرقت المنجنيق ولقى فيها بعض رجال الحجاج حتفهم ولكن 
القصف استمر فاخذ أصحاب ابن الزبير يتفرقون عنه. 

* مرت المنة السابعة على ولاية عبدالعزيز بن مروان على مصر. 

* أتم عبدالملك فى هذه السنة بناء قبة الصخرة؛ وقد بدأ فى بنائها قبل عام أو عامين» وهي 
بناء حجرى مثمن مصفح بالرخام والفسيفساء بلغ طول كل جدار © ,۲۰ مترآ وارتفاعه © ٩,‏ 
مترآ وعدد نوافذه من مفتوحة ومغلقة 85 نافذة» كما تم تجديد المسجد الأقصى. 

وأراد عبدالملك أن يجعل فى فلسطين حرما مقدسا يحج اليه الناس فبنى قبة الصخرة فى 
القدس والجامع الأقصىء ركان المسلمون يطوفون حول الصخرة كما يطوفون من حول 
الكعبة وينحرون يوم العيد ضحاياهم وصار اخوه عبدالعزيز بن مروان والى مصر لايذهب 
للحج إلى مكه ويقف وقفة عرفات بمصر. 


سنة ۷۲ هجرية 
استهل المحرم بيوم الخميس الموافق ۲۲ مايو 1۹۲م. 
* شهدت هذه السنة نهاية حصار مكة على يد الحجاج قائد احليفة عبدالملك 


55 م۷٠١1‎ 58 سيمون البطرك‎ : ١ 


يطلب الانفراد لملازمة اوقات الصلوات» وجل 

[لأجل] هذا صار مبغوضا من اهل اسكندرية*)» (* مزامرة على البطرك سيمون 
فرط 3 الک و 5 تسهى بقتله بالسم بعد مرض 
فمضى قوم من الکهنه الى قوم سحره ودفعو لهم طريل” 

ذهبا حتى عملو لهم سموما بسحرهم للموت 

وجعلوها فى الانا [ء] الذى كان يشرب فيه 

وجاو[جاءوا] بها الى الاب سيمون البطرك 

ليستعمل منه» وكان قد تناول من السراير المقدسه 

قبل ان یشرب منه فلما شربه لم يضره؛ ثم فعلو 

ذلك دفعه تانيه هولا القتله للابا [ء] فلم يضره ولا 


لاستخلاصها من يد عبدالله بن الزير الذى خلع بيعة يزيد بن معاوية منذ سنة 8ه ثم أعلن 
نفسه خليفةء إلا أن سقوط العراق فى العام السابق ومقعل أخيه مصعب أضعف جانبه واستمر 
الحصار ١"‏ شهر و0١‏ يوم ورميت الكعبة بالمنجنيق حتى استسلمت مكة فى ۱۷ جمادى 
الأول ولقى ابن الزبير مصرعه على يد الحجاج الذى مغل بجنته وعلقها عبرة وعظة. 

* صفا الحكم للخليقة الأموى عبدالملك سن مروان الذى ولى إمارة مكة الحجاج بن 
يوسف الغقفىء وإمارة الجزيرة وارمينية أخاه محمد بن مروان» والبصرة أخاه بشر بن 
مروات. 

* استمرت الحرب بين الأمويين والموارج من الأزارقة وعلى رأسهم أبو فديك الذى 
امتولى على البحرين ولكنه قعل قبل نهاية السنةء ثم قطرى بن الفجاءة الذى دانت له 
الأهواز. 1 

* قتل فى هذه السنة (1۷ جمادى الأول) الخليفة عبدالله بن الزبير منافس عبدالملك 
الخليفة الأمرى بدمشق وهو يقاتل قانده الحجاج بمكة وقد تفرق عنه أكثر أتباعه وله من العمر 
1 سنةء اذ كان أول مولود فى الاسلام بعد الهجرة؛ ودعا لنفسه باغلافة بعد وفاة معاوية 
وجعل من مكة حاضرة له خلال ٠١‏ سنين وقد دخل فى طاعته أهل الحجاز وأكثر أهل العراق 
وعليه أخوه مصعب الذى استشهد قبله. 
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ناله سو. فلما نظرو ذلك السحرة بهتو من امر هذا 
القديس. ثم انهم اخذو تیدا حسنا فى غير اوانه 
اطعموه هذا وهو على الريق صايم بغير قربان فانه 
ينشق من وسطه»› فاتواليه بذلك بمكر ومراياه 
وسالوه وتضرعو له ان ياكل منه» وكانو قوم يدلون 
عليه: ولقموه من التين المسموم فسحركت عليه 
احشاه فى تلك الليله واقام أربعين يوما فى كرب 
عظيمء حتى ان كل احد تمنى له الموت» فاقامه 


سنة ۷١‏ هجرية 

وافق الأول من السنة يوم الثلاثاء ؟ مايو191م. 

* ضم الخليفة عبدالملك إمارة المديئة الى الحجاج بالاضافة الى مكة بعد أن عزل عنها 
طارق بن عمرو مولى عفمان» فسار اليها الحجاج وقضى بها ثلاثة أشهر يتعنت أهلها. 

* تولى قتال الأزارقة من الحوارج المهلب بن أبى صفرة. 

* تولى امية بن عبدالله بن خالد على خراسان خلفآ بكير بن وشاح بسبب الفتنة بين 
بطون تميم بخراسان» وولى أميه انه عبدالله على سجستان. 

* أمر عبدالملك بضرب دنانير إسلامية من الذهب عليها البسملة بخط كوفى وكانت دار 
الضرب بدمشق أولة. 

* فيها وللسنة الثانية غزا محمد بن مروان بلاد الروم (الأنضول). 


سنة 0/ هجرية 
الأول من المحرم وافق يوم السبت ۲ مايو 194. 
* تولى الحسجاج إمارة العراق فسار الى الكوفة فى إثنى عشر ركبا حتى دخل مسجد 
الكوفة فألقى خطبة توعد فيها أهل العراق ووسمهم بالبغى واحلاف والشقاق والنفاق 
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الرب انخبى واظهر فيه اعجوبة فظهر له فى الرويا 
قايل يقول له: لای سبب صبرت على هذه البلايا. 


فلما وصل الامير الى المديئة نظر اليه وقد تغير 
منظره نما جرى عليه: فسال عن سبب ذلك فقيل 
له : ان اربعه من الکهنه سقوه سما. فامر الامير ان 
يحرقو احيا والساحرة معهم خارج المدينه من 
بحريها فى موضع يسمى الفاروس» فعندما ارادو 
ان يحرقوهم ركع الاب على وجهه بدموع غزيره 
ووصفهم بأنهم عبيد العنصاء وأعاد هذا الوعيد فى السصرة فغارت عليه بزعامة عبدالله بن 
الجارود. 

* حج بالداس لأول مرة الحليفة عبدالملك بن مروان وخطب على منبر الرسول وكان قد 
ولى أبان بن عثمان على المدينة خلفا للحجاج. 

* قام الحجاج بضصرب ديار ذهبى بالكوفة على طراز الدينار الذى أمر بضريه الحليفة فى 
دمشق . 

* تجددت الحرب مع الروم وكان على رأس الجيش الامبراطور جستيان الثانى وتولى قيادة 
الأمويين محمد بن مروان أخو اخليفة الذى أوقع الهزيمة بالروم عند مرعش. 

* تجحدد القتال بين المهلب والموارج وفيها قتل عبدالرحمن بن مخدف ساعد المهلب. 

*# خرج أمير مصر عبدالعزيز بن مروان وافدآ على أخيه الخليفة بدمشق لأول مرة بعد أن 
استتب الأمر لعبدالملك واسعخلف على مصر زياد بن حنظلة الذى لم يلبث أن توفى فعولى 
على مصر الأصبغ نيابة عن ابيه عبدالعزيز بن مروان. 

* انتشر الطاعون فى الكوفة للمرة الثانية. 

* ولد ببرقة القاضى عبدالرحمن بن أنعم قيل هو أول مولود فى الاسلام بأفريقية (أى 
الشمال الافريقي) . 

* توفى سليم التجيبى أول من تولى القضاء بمصر وشهد فتحها. 


14 ؟: سيمون البطرك 585 ۷۰۹1م 


قدام الامير وساله فيهم وقال له: ان نالهم شى من 
اجلى وجب على القطع ولا يصح لى ان اكون 
بعد ذلك بطركا. فتعجب الامير من حسن افعاله 
وامر باطلاقهم» وان يحرقو السحره احيا [ء] لاجل 
عمل تقدم لهم فاحرقو بالنار. ثم انه سلم لابا 
(*) كان أسقفا لابروشية نقيوس فی يوحنا اسقف نقيوس”* تدبير حال الديارات لانه 
الصف الثاني من القرن السابع. 0 يرس 1 ال و 
ولا كان حبرا بأحوال الرهآن كان خبيرا بتقلب الرهبان وقوانينهم واعطاه 
قلده ابابا سيمون البطريرك ال کان ال E‏ 
47 رناسة انی ران سلطانا عليهم» وكانو يعمرون القلالى بغير فتور 


أحد الرهبان انين للشهرات = والاراخنه يقومون باحوالهم. 


سنة ۷١‏ هجرية 

وافق أول السنة يوم الأريعاء ١؟‏ ابريل 140م. 

* تزعم الحوارج شبيب بن يزيد الشيبانى فوجه إليه الحجاج زائدة بن قدامة فهزمه شبيب 
وقتله ثم أوقع الهزيمة بجيوش الحجاج جيشا بعد جيش واستفحل أمره بعد دخوله الكوفة 
عنوة. 

*٭ بدأ فى دمشق ضرب الدراهم من الفضة بعد أن تم ضرب الدينار الذهبى الإسلامى. 

* في هذه السئة تم تداول الدنانير والدراهم الإسلامية بعد أن كان التعامل بالعملة 
البيزنطية ونقشت عليها الشهادة والصورة تمثل الحليفة محاكاة للسكة البيزنطية التى حرم 
امخليفة تداولها وكان ذلك من أسباب زيادة النفرة مع الروم ثم محيت الصور من العملة 
الإسلامية. 

* غزا محمد بن مروان أخو الحليفة بلاد الروم بعد أن تجدد التزاع بسبب حرب العملة 
حتى بلغ ملطية. 

* ولد فى هذه السنة مروان بن محمد اخر الخلفاء الأمويين. 

* شهدت هذه السئة الغورة على الامبراطور جستيان منها ثورة ليونتيوس الذى جدع أنف 
الامبراطور فعرف بمجدوع الأنف ونفاه إلى القرم وتولى العرش مكانه. 


؟4: سيمون البطرك 589 / ١١لام‏ 0 


ثم ان قوما من امحبين الشهوات اخرجو عد" = أخرج عذراء من ديرها ودخل 
و ا رو 7 بهارادى هيب وارتكب معها 
من ديرها ودخلو بها وادى هبيب واوقعو بها الفعل الاثم . قلما ظهر ذلك بين الرهبان 
فلما ظف ذلك يه ن كان نهم قل جزعوا وارتعبوا وانتهى ابر الى 
سراء فلما ظهر ذلك بين الرهبان كان بينهم قلق مسامع الانبايوحنا فقام عايب 
عظيم ما لم يسمع بمثله فى ذلك الموضع. فاخحذ الراهب وضريه ضربا موجعا تي 
5 مات شرة أيام من سدة 

الاسقف (يوحدا] الراهب الذى عمل الخطي لت بعد عة ليام من ر 
ضربه ضربا موجعاء وبعد عشرة ايام من تاديبه فلما بلغ الاساقفة فى مصر خبر 
وضربه ضربا موجعاء وبعد عشرة ايام من i‏ 
1 فلما ضاء ا موت الراهب اجتمعوا سرا وسألوا 
مات الراهب. شاع ا خبر اجتمعو جميع الانيا يوحنا عن الم ية فاععرف 
قف 8 1 1 ةن أمامهم انه هو الذى ضربه فأوجبوا 
الاساقفه بكورة مصر سرا وسالوة سألوا؟ الاسقف عليه القطع لکونه تم دی علي 
ن فضي هب , ر 3 نه الذى الواجب وحرموا عليه أن يتقد 
عن قضية الرا فاخبرهم بها واعترف أذ الل حرموا عليه م 


سنة ۷۷ هجرية 

وافق الأول من المحرم يوم الأثنين ٠١‏ ابريل ١۱۹م.‏ 

* تم فى هذه السبة توالى إنتتصارات شبيب الخارجى ففيها هزم الجيش الثانى الذى ارسله 
الحجاج وقتل قاتده عتاب» وهزم النالث وقتل قائده الحارث ابن معاوية» والرابع وقتل قائده أبو 
الورد واخامس وقدل قائده طهمان» ثم جاءت هزيمة شبيب على يد الحجاج الذى توفى غريقا 
فى نهر دجيلء كما ثار مطرف ابن شعبة وخلع عبدالملك من الخلافة فقاتله الحجاج حتى 
قعل. 

* تم فى هذه السنة تعريب النقود الاسلامية منذ أن فسخ عبدا ملاك المعاهدة البيزنطية قبل 
أربع سنوات بعد ذلك استقلت العملة الاسلامية العربية عن التبعية اليزنطية ما أدى الى تحدد 
حروب الصوائف بين الدولتين وخلت العملة من دينار ودرهم من الصور ونقش على وجه منها 
(لا إله الله وحده لا شريك له) وعلى الوجه الآخر (محمد رسول الله أرسله بالهدى ودين الحق 
ليظهره على الدين كله) كما نقش على الوجه الأول (ضرب هذا الدينار سنة سبع وسبعين» 
واقعصر الضرب على دمشق والفسطاط. 

* وفيها حاول أمية بن عبدالله عبور نهر بلخ لغزو العرك فحوصر وجهد هو وأصحابه 
ورجعوا الى مرو. 

۷ ۲ : سيمون البطرك 586 / ۷۰۹م 


ودرا راا ضيه فليو عل قف کرد دی سه 

فى وسطهم وقال «لقد قطععموني الواجب من ادبه فقطعوه» فوقف فى وقت قطعهم 

FS E‏ اياه وكانو قالوا له ما انت فى حل أن تدنو الى شی 

الذى حكمتم به علی». من [اعمال الكهنوت ولا تمس ضيا) من الات 

الهيكل من الان بل تاخذ السراير کراهب» فنادى 

وقال للشعب: كما قطععمونى ظلما الرب الاله 

الذى اعرف اسمه يجعل جميعكم يا اساقفه غربا 

عن كراسيكم الى تمام الزمان الذى حكمتم على 

فيه. ثم أقامو اخر اسمه مينا من دير ابی مقار 
سنة ۷۸ هجرية 

استهل المحرم يوم الجمعة الموافق ۲۰ مارس 1۹۷م 

* جمع عبدالملك المشرق كله للحجاج الذى ولى على خراسان نائبا عنه قائده المهلب بن 
أبى صفرة بعد أن قضى بنجاح على تورة الأزارقة من المحوارج كما تولى على سجستان من 
قبله أبو عبيد بن أبى بكر. 

* تولى موسى بن نصير امارة المغرب كله وسار حتى بلغ ميناء طنجة على اخيط فقدم 
على مقدمته قائده طارق بن زياد الصدفى فاع الأندلى فيما بعد. 

* بدأ المجاج فى تأسيس مدينة واسط أقامها فى نحو الوسط بين الكوفة والبصرة 
وكان يساول الاقامة فى كل منهما خلال العام الواحد والمسافة بين الكوفة والبصرة نحو مائة 
فرسخ . 

» لم تتقطع الحرب بين الروم والعرب» قفيها استولى محرز بن أبى محرز على مدينة أرقدة 
كما استعاد عبدالملك فتح هرقلة. 

* وافقت هذه السنة الشورة على الامبراطور البيزنطى ليونتيوس الذى اغتصب عرش سلفه 
جسعيان الغانى قبل ذلك بعامين فاسقطه القائد تيبريوس وتولى مكانه باسم الامبراطور تيبريوس 
النالث. 


۲ : سيمون البطرك 5856 1١۷۰م vy‏ 


عوضه وكان رجلا وجيها قوی الكلام سحب 
الاخوه. 
وبعد ايام قلايل تم كلام الاسقف القديس على 
الاساقفة المساعدين على قطعه وعلى كل 
الاساقفه, فنزل عليهم امر. 
كان فى ذلك الزمان قوم يتشبهون بالاهم وتخلو 
عن نساهم الحلال واخدو نسا غير الحلال*) «») بدعة الطلاق : وجرى فى ايام 


البابا سيمون ال ٤١‏ ان قوما من 


يظهرون محبتهم للشهره وكانر يقولون انهم الاقباط تركوا نساءهم واخذرا د 
سنة ۷۹ هجرية 

وافق مستهل المحرم يوم الأريعاء ١‏ مارس 14/8م. 

* استولى العرب على مدينة قرطاجنة (بعونس) فقضوا بذلك على اخر معاقل الامبراطورية 
البيزنطية بافريقية. 

* فيها غزا الوليد بن عبدالملك بن مروان ملطية فغنم وسبى ثم عاد إلى أبيه. 

* وفيها قتل الخليفة عبدالملك الحرث بن عبدالرحمان بن سعد الدمشقى الذى أدعى 
النبوة »ركان أنضم إليه جماعة كبيرة. 

* استولى الحجاج على البحرين واستعمل عليها محمد بن صعصعة وضم اليه عمان بعد 
القضاء على ثورة الحوارج ومقتل رأسهم قطرى بن الفجاءة الذى عر به فرسه فاندق عنقه. 

* استشرى الطاعون فى الشام حتى أفنى اكفر أهله لهذا لم يخرج للغزو تلك السنة احد 
فيما قيل. 

* انفذ الحجاج امير المشرق عبيدالله بن أبى بكرة إلى زنبيل امير كابول التركى لأنه منع 
الحراج فاستدرجه زنبيل واخذ عليه الطريق واوقع به خسائر جسيمة ولم ينج الا بمشقة الأمر 
الذى عجل بوفاة ابن ابى بكرة كمدا. 


7 7 : سيمون البطرك ٩۸٩‏ / 1 “لام 


< غيرهن فجعل الاساقفة زصارى فيردعونهم الاساقفه ويمنعونهم السراير 

يردع ينهم عن هذا العمل 7 4 0 08 5 

فاغتاظوا منهم ومضوا الى الوالى المقدسه» فمضى منهم قوم الى الامير وقالو له: قد 

وقالوا له ان الاساقفة منعونا عن عونا أن تعزو - اخر جونا الل ان نزن . فغط 

E e‏ لی نزنى. فصب 

فعل الزنا فغضب وجمع ادراقنة ‏ وأرسل جمع الاساقفه من كراسهم الى مديدة 

من كراسيهمالى مدينة اسکندریه» فاجتمع اربعه تون اسقفا ولم يعلمو 

الاسكندرية فأاجحمع منهم 1٤‏ ۴ 1 ا ولم :7 

اسقفا ولم يعلموا سبب حوره لما ذا حضرو ولا السبب فيهء وكانو فى كل جمعة 

ولا علموا السبب اطلعوا الوالى يسلمون على الامير. وكانو اصحاب المقالات الغير 

على الحقيقة وبعد مناقشة فیا | إزى, | 2.0 . ر از , 

ينهم حكمرا بقطع اولنك القوم اساقفه مجتمعين وهم تاوفيلسطس [الملكاني) من 

ان لم يتركوا النساء الغرييات. الخلقدونیه» وتادرس كان من اصحاب اوطاخى 

سنة ۸۰ هجرية 

وافق الاول من المعرم يوم الاحد ٩‏ مارس ۸۹۹. 

* شهدت هذه السنة انهمار السيول التى اجتاحت بيوت مكة وبلغ المياه الركب وقيل كان 
السيل يجرف الابل وعليها الاحمال فسمى السيل الجارف او الجحاف. 

# صلب عبدالملك سعيد الجهمى لإفكاره القدرية. 

* تولى على اليمن محمد بن يوسف الثقفى اخو الحجاج. 

* غزا عبدالواحد بن ابى الكنود جزيرة قبرص سار اليها بأسطول عدته من المصرين من 
الاسكندرية. وفى اقصى المشرق عبر المهلب بن ابى صفرة نهر بلخ إلى كش ومنها سار إلى 
بلاد اختل » وفيها تولى على سجستان عبدالرحمن بن الاشعث خلفا لابن أبى بكرة بعد وفاته. 


سنة ١ل‏ هجرية 
الأول من السنة وافق يوم الخميس 1" فبراير ٠‏ ٠/ام.‏ 
* بدأ النزاع بين الحجاج وواليه على سجستان عبدالرحمن بن الاشعث يسبب سياسة 
المسالمة مع أمير كابل (الزنيل) ما أحنق عليه الحجاج وتهدده فى الرسائل اليه. 
* خلع ابن الاشعث الحجاج وانضم اليه جندا الكوفة والبصرة وبايعره على جهاد الحجاج 
۲ : سيمون البطرك 584 / ١١۷م Yt‏ 


الغايانيين› ومن اصحاب برسنوفه جرجه [جرجس 
البرسنوفى] » وجماعه اخر يسمون اساقفه, وکانو 
ايضا قد اجتمعو. فلما كان يوم احد وصلت اخبار 
الى الامير ان عسكر الروم قام على يوستنيانوس 
[جوستنيان] الك وخلعوه وولو عوضه 1 
: 0 دع» قام ليونعيوس بجدع أنف 
لاونتيوس*» فامر الملك للوقت أن يجتمع اراخنة ‏ جوستيان ونفاه إلى شبه جزيرة 
5 5 القرم» ولكنه بعد عامين تقريبآ 
كل كورة واهل اسكندريه والاساقفه والمسلصوك 06 قامث عليه ثورة بزعامة القاند 
ليعلمهم بهلاك [ملك] الروم. فاجتمع حينذ جمم ‏ تمريوس الذى حكم الامبراطوريه 


باسم تيبريوس الغالٹ. 


واخراجه من العراق وبالتالى خلعوا بيعة عبدالملك وتحرك جيش ابن الأشعث إلى البصرة ووقع 
اول صدام فى ذى الحجة (يناير )۷٠ ١‏ على نهر دجيل وفيها انتصر ابن الأشعث. 

* وقعت بين ابن الاشعث والحجاج أربعة وثمانون وقعة, فى مائة يوم كانت ثلاث 
وثمانون على الحجاج وواحدة له. كان مع ابن الاشعث ۳۳ ألف فارس ومائة وعشرون الف 
راجل . 

* غزا عبدالله بن عبيد الله فاليقلا من أرض الروم» وفيها هجم الديلم على مدينة قزوين وتم 
خلاصها على يد محمد بن أبى سيرة ولم ينج من الديلم بعد حصارهم احد. 

* فى هذه السنة توفى ابن الحنفية وهو ابن الامام على من زوجته خيولة بنت جعفر نسب 
اليها ابنها الذى ولد حول عام ۲١‏ من الهجرة وتنسب اليه الطائفة الكيسانية التى تعتقد أنه لم 
يمت لأنه المهدى المنتظر بل اختفى فى أحد شعاب جبل رضوى ليعود ويملاً الدنيا عدلاء وفيها 
قتل بحير بن ورقاء وكان قد اشعرك فى فتح بلاد ما وراء النهر مع المهلب؛ وكان مقتله اخذا 
یغار يكير بن وساج. 


سنة 5م هجرية 
وافق الأول من الحرم يوم الثلاثاء ١0‏ فبراير 1+/ام. 
* شهدت السنة ذروة الحرب الأهلية بين ابن الأشعث ومعه جمهور اهل العراق والحجاج 


مال١‎ ١ / 589 ؟ : سيمون البطرك‎ vo 


عظيم قالو قد جرت عادة الروم فى كل وقت ان 
يخلع ملك ويجلس اخر. 

ثم انه امر فى ذلك اليوم بان تمنع قداسات 
النصارى؛ وقالو: انهم ضالون يجعلون لله زوجه 
وولدا. ويقولون مقالات کغیرات فى دينهم وشتم 
قلة اتفاقهم على كلام الدين. 

ثم العفت الى تادرس الاسقف ريس الغايانيين 
وقال له: من هو من هول[ هؤلاء] التلعه اساقفه 


نائب عبدالملك ومن قواده سفيان بن ايرد الذى هزم ابن الاشعث عند الحربية (امحرم - مارس 
۹ ثم جرت المعركة الحاسمة عند دير الجماجم (ربيع الاول) واضطر ابن الاشعث للتقهقر 
إلى سجستان والاحتماء بالزبيل امير كابل الذى خلصه من الاسر. 

* تولى على المدينة هشام بن اسماعيل الخزومى خلفا لأبان بن عثمان. 

* غزا محمد بن مروان اخو الخليفة ارمينية وهزم اهلها وصالحهم على مال ولكن لم يلبثوا 
ان غدروا. 


* وافق هذا التاريخ تولية البابا يوحدا الثانى. 


سنة ۸۲ هجرية 
الأول من الحرم وافق يوم السبت > فبراير ؟١/1م.‏ 
* انتقل ميدان القتال بين ابن الأشعث والاموبين إلى سجستان وخراسان وتوالى افتراق 
اصحاب ابن الاشعث عنه. 
* فى هذه السنة ولد بالمدينة الامام الحسن «الغانى) بن زيد بن الحسن ابن الامام على وهو 
ابو السيدة نفية المتوفاة بمصرء كما ولد بها فى نفس السنة عيسى بن على عم اخليفتين 
السفاح والمتصور. 
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اقرب اليك وتقبله نفسك؟ فقال: ابا سيمون. ثم 
التفت الى تاوفيلستس الاسقف صاحب الملكيه 
وقال له: من اقرب اليك وتوثر دينه؟ فقال: دين ابا 
سيمون. ثم قال لجرجس البرسنوفى: من اقرب 
اليك من هذه الاساقفه ومن تقبله نفسك؟ فقال: 
دينى ودين ابا سيمون واحد وهو الذى تبه نفسى - 
العفت اخيرا الى الاب ابا سيمون منادى الحق 
وقال: من هو من هولا اقرب اليك وتحبه نفسك 
فاجاب وقال فى الجمع بصوت عال وقال: ما من 


* توفى بمصر قاضيها عبدالرحمن اين حجيرة الحولاني؛ وعمرو بن كريب وكان على 
جدد مصر لعبدالعزيز ابن مروان. وتوفى فيها روح بن زنباع وهو الذى قدم الحجاج الثقفى الى 
الخليفة عبدالملك - وكان مشيره - فصار من امر الحجاج ما صار. 


سنة ۸٤‏ هجرية 

وافق الأول من السنة يوم الأريعاء ۲٤‏ ناير ١١۲م.‏ 

* تجددت الحملات والغزوات شمالاً وشرقا بعد أن تم القضاء على ثورة ابن الأشعث: فى 
الشمال غزا محمد بن مروان أخو اخليفة ارمينية وأحرق كنائسها وقتل وخرب وغنم وسبى 
لدكث أهلها العهد وقتلهم واليها العربى؛ وفيها إفتتح عبدالله بن عبدالملك ابن الخليفة 
المصيصة من بلاد الروم وبنى حصنها وأسس مسجدها ولم يكن المسلمون سكنوها قبل ذلك» 
لذا سميت منة الخريق. 

* فى أقصى المشرق فعح يزيد بن المهلب» الذى خلف أباه على خراسان» قلعة نيزك من 
بلاد باذغيش» وفى أفريقية هزم حسان بن النعمان الكاهنة البربرية وبعد مقتلها أخلد البربر إلى 
الطاعة, ودون حسان الدواوين باللغة العربية» وجدد جامع القيروان. 

* بعث الخليفة إلى أخيه عبدالعزيز أمير مصر الفقيه المحدث عامر الشعبى بشأن تحويل 
الحلاقة إلى إبنه الوليد بن عبدالملك» كما بعث الشعبى سفيرا إلى إمبراطور الروم جستنيان. 


احد يقرب الى ولا احب احدا منهم وانا أحرمهم 
بالكتاب والكلام ومقالعهم المرذوله وشركتهم ومن 
يساعدهم ومن يقرب منهم» انا ارذلهم مغل 
اليهود. حينذ صاح الناس بصوت عظيم وقالو: ابا 
سيمون معترف بالحق بغير زلل. وغشى هولايك 
20٠‏ وعد ذلك وصل قس من اهل الهند* الى ابا 
(#) أزمة البطرك سيمون مع الوا ١‏ 0 0 
ال ا سيمون يطلب منه ان يقسم له اسقفا للهندء ولم 
الهنود تعبين أسقة 0 ah.‏ 1 
الود تين اس قف لهم في يكونو اهل الهند مطيعين للمسلمين» فقال له: ما 
* ولى عبدالعزيز بن مروان أمير مصر عياض بن غنم التجيبى فاح أرمينية على 
الأسكددرية. 
* توفى ابن الأشعب زعيم الثورة على الحجاج لاجنا عند الزنبيل ملك كابل. 


سنة ۸۵ هجرية 
وافق مستهل المعرم يوم الاثنين ٠١‏ يناير ١٠۷م.‏ 
* تولى أمرة مصر عبدالله بن عبدالملك (الخليفة) بعد وفاة عمه عبدالعزيز ابن مروان وذلك 
بعد نحو خمسة أشهر من بداية هذه السنة. 
* بنى محمد بن مروان مدينة أردبيل ومدينة برذعة بعد أن أعاد فتح أرمينية وولى عليها 
عبدالعزيز بن حاتم الطائى» وفى الأنضول تجددت الحرب مع الروم فى طوانة بالقرب من 


المصيصة 
* جهز عبدالله بن عبدالملك بن مروان يزيد بن حنين فى جيش عظيم لغزو الروم فقتل 
حوالى الف نفس من أهل أنطاكية. 


* عزل يزيد بن المهلب عن إمرة خراسان وخلفه عليها أخوه الفضل الذى عزل بدوره 
وخلفه قنيبة بن مسلمء وفى حرب الترك قعل موسى بن عبدالله بن حازم وكان قد إستولى على 
ترمذ وما وراء البهر هدة ۵ سنين. 
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اقدران اقسم لكم اسقفا بغير امر الامير المتولى 
على كورة مصرء امض اليه واعلمه بحاجتك قان 
امرنى فعلت لك ما طلبته ومضيت مصحوبا 
بالسلامه الى بلادك. فخرج من عنده ليمضى الى 
الامير فاجتمع به قوم من الغايانين ومضو به الى 
تادرس ريس اصحاب فنتاسياس [فانتسياستس] 
وعرفوه السبب الذى اوصله من كورته. فقال له: 
انا اقضى لك حاجتك. ثم اخد انسانا من مريوط 
اوسمه له اسقفا واوسم له كاهنين وانفدهم سرا 


* توفى فى هذه السنة ١1*(‏ جمادى الأولى) أمير مصر وأخو الخليفة عبدالعزيز بن مروان 
الذى دام حكمه عشرين سنة بانى مدينة حلوان» وهو أبو الخليفة عمر بن عبدالعزيز (وقيل 
كانت وفاته فى التاريخ نفسه من السنة التالية) وفيها تولى قاضى مصر مالك بن شراحبيل 
وكان قد شهد فتحهاء وولى خراسان موسى بن خازم. 

* توفى خالد بن يزيد حفيد معاوية وهو الذى تدازل عن حقه فى الحلافة على أثر وفاة 
أخيه معاوية الثانى فمن ثم إنتقلت اغلافة إلى البيت المرواني. 


سنه ۸٦‏ هجرية 

الأول من السنة وافق يوم الجمعة ۲ يناير 0١/ام.‏ 

* السنة الأولى من خلافة الوليد بن عبدالملك بدأت مع النصف من شوال وذلك خلفا 
لأخيه عبدالملك بن مروان وبعهد منه. 

* أمر عبدالله بن عبدالملك أمير مصر أن تسخ دواوين مصر بالعرية وكانت نكتب 
بالقبطية. 

* تولى إمارة مكة عمر بن عبدالعزيز (اغليفة بعد ذلك). 

* أعاد قتيبة بن مسلم فسح بلاد خراسان فآناه أهل الصاغان (اوزيكستان اخالية) بمفتاح 
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الى الهند. وبعد أن مشو عشرين يوما قبضوهم 
حفظه الطريق الذين من قبل المسلمين وانفذوهم 
الى الامير الكبير [الخليفه), وكان اسمه عبدالملك 
فهرب القس الهندى وعاد الى مصر ومضو بالتلته 
الى عند عبدالملك مربوطين؛ فلما علم انهم من 
كورة مصر ومريوط وهم سايرون إلى كوره غريبه 
قطع ايديهم وارجلهم» وانفذهن الى مصر الى 
عبدالعزيز وكتب اليه يستعجزه ويقول له: كانك ما 
تعرف ما يحرى فى بلادك» ان بطرك اللصارى 
من ذهب وسلموا له بلادهم بالأمان» وإنقلب الحجاج على آل المهلب فعزل حبيب بن المهلب 
عن كرمان وحبس أخحاه يزيد. 

* غزا مسلمة بن عبدالملك ابن الخليفة بلاد الروم وافضح حصنى بولق والأخرم. 

* توفى فى ١4‏ شوال من السبة الخليفة عبدالملك بن مروان وله من العمر ستون سنة 
وكان قد تولى بعهد من أبيه مروان ودامت خلافته أكثر من عشرين سنة قضى السنوات السبع 
الأولى منها فى حربة مع ابن الزبير الذى دعا لنفسه بأغلافة. 

» إنتدشر الطاعون فى مصر وسمى طاعون القينات (جمع قينه) لانه بدأ فى الدساء 
امجلوبات بعد أن إكتسح البصرة وواسط والشام ومات فيه خلق كثير. 

* وافق هذه السنة مقتل الامبراطور ليونتيوس على يد جستنيان الذى إستعاد القسطنطينية 
بمساعدة البلغار وكان المقعول قد سلبه عرشه ونفاه من بيزنطةء ويشار إليه فى المراجع العربية 
بإسم الاحرم بورى. 


سنه ۸۷ هجرية 
استهلت السنة بيوم الأريعاء الموافق ۲۳ ديسمير 0١٠/ام.‏ 
»* مرت ثلاثة شهور منذ أن تولى الخلافة الأموية الوليد بن عبدالملك. 
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المقيم باسكندريه قد انفذ اخبار مصر الى الهند 
ويجب عند وقوفك على هذه الكتب ان تضربه 
هايتى سوط وتاخد منه ماية الف دينار وتحملها الينا 
سرعه مع الرسل الواصلين اليك من غير تاخير. 
وكان البطرك ابا سيمون يومذ [يومكذ] بحلوان 
ومعه اسقف» فوصلت الكتب الى الامير من عند 
اخيه فى ثانى ساعمه من الليل. فانفد صقالبه 
واحضر القديس ابا سيمون وولديه الروحانيين 
كاتبيه» فقال له الامير: خف من الله واحفظ 

* أضيفت إمارة المدينة إلى عمر بن عبدالعزيز (مع مكة) بعد عزل أميرها هشام بن 
إسماعيل فكان أول ما فعله أن أقام مجلا للشورى يتألف من عشرة من فقهاء المدينة منهم 
عروة بن الزبير وخارجة بن زيد وسليمان بن يسار. 

* غزا مصلمة أخو الخليفة بلاد الروم وافحح قمقم ونواحى سيواسي. 

* فى أقصى المشرق دخل قتيبة بن مسلم بيكند من نواحى بخارى بعد حرب شديدة مع 
الترك من أهل التركستان وصالحوه ثم نقضوا الصلح فأعاد فتحها عنوة» وفى أقصى المغرب 
جرت محاولة بحرية لغزو جزيرة سردينية. 

* شح النيل وعلت الأسعار واستنأم أهل مصر من ولاية عبدالله ابن عبدالملك. 


سنة ۸۸ هجرية 
وافق الأول من المعرم يوم الأحد ٠١‏ ديسمبر 1٠/ام.‏ 
»* غزا مسلمة أخو الخليفة والعباس إبنه بلاد الروم وافعتحا سوستة وطوانة وفى آسيا 
الوسطى غزا قتيبة ما وراء النهر وهزم الصغد وأهل فرغانة وكانوا معتى ألف» واستخلف قتيبة 
أخاه بشارا على مرو. 
»* فيها شرع الحليفة الوليد بن عبدالملك بن مروان فى بناء جامع دمشق الاموى» وكان 
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نفسك ولا يخرج من فمك كذب فيما اسلك 

عنه. فاجاب البطرك: الاهى انا أخاف منه ونفسى 

انا مدبرها فى العمل خلاصها بان تكون عاملة 

الصلاح فى كل حين» واما الكذب فليس اليوم 

فقط لكن جميع زمانى ارذله لانه من الشيطان 

عدو البشرء وانا مستعد للموت او للحياه فيما 

اعرفه من الصدق فانى اقوله امام الله وسلطانك. 

فخمد ناره وغضبه وقال له: حقا وليت احدا 

اسقفية الهند؟ فاجاب وقال له: وصل الى قس من 

# وفد امير مصر عبدالله على أخيه الخليفة الوليد بعد أن استخلف عبدالرحمن بن عمر 

بن قحزم الحولانى» وأهل مصر فى شدة عظيمة وضيق عيش مخيف واحراج والجزية تنقل 
ظهررهم. 


سنة 19 هجرية 

استهلت السنة بيوم الخميس الموافق الأول من ديسمبر /٠/ام.‏ 

* ولى موسى بن نصير مولاه طارق بن زياد على طنجة 

* جرت فى هذه السنة حملة بحرية قادها عبدالله ابن أمير أفريقية موسى بن نصير وسيرها 
إلى جزيرتى ميورقة وضورقة (البليار» وفتح أخوه هرون بن موسي بلاد السوس با مغرب 
الأقصى. 

* ولى الحجاج ابن أخيه محمد بن القاسم قيادة الحملة لاعادة فتح بلاد السند فسارت برآ 
وبحرا واستولى على ميناء ديبل وهرب الملك البرهمى داهر شمالاً وواصل إبن القاسم مسيرته 
بعد أن بنى مسجدا بدييل إلى يرون قدخلها صلحا ثم جرت المعركة الفاصلة التى قتل فيها 
الملك البرهمى وتوالى الفتح ودخول أهل السند فى الاسلام حتى بلغ الملتان. 

* غزا مسلمة أخو اخليفة بلاد الروم حتى بلغ عمورية. 
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هناك والتسمس منی هذا الامر ورددته وقلت له ان 
لم تحينى باسر الامير فما اقدر ان افعل هذاء ثم 
کتبت له الى الكتاب ليطلعوك على امره وخرج 
من عندى لما كنت باسكندرية ولم يعد الى الان. 
فلما سمع الامير هذا القول ظن ان المغبوط خاف 
من القتل فاخحفى الحق فقال له: الويل لك هو ذا 
ايدى وأرجل اصحابك قد انفذهن الملك الى وقد 
امر ايضا ان اذ منك ماية الف دينار بعد أن 
اضربك خمس مساية سوطهء وقد 
سنة ٠١‏ هجرية 

وافق الأول من الحرم يوم الثلاثاء ۲١‏ نومير ۸١۷م.‏ 

* بعث موسى بن نصير أمير أفريقية إلى الخليفة الوليد يستأذنه فى فتح بلاد الأندلس بعد 
أن أخذ الععهد مع يوليان أمير سبتة القوطى على أن يزوده بالسفن والادلاء فأمره الوليد أن يبدأ 
بأن يخوضها بالسرايا حتى لا يغرر بالمسلمين. 

* فر فى هذه السنة يزيد بن المهلب من سجن الحجاج وذهب إلى الرملة بفلسطين لاجعا 
إلى أميرها سليمان بن عبدالملك أخو الخليفة. 

* تولى إمارة مصر قرة بن شريك خلفا لعبدالله أخى الحليفة» فكان أول ما أمره به توسيع 
مسجد الفسطاط فقضى فى ذلك عدة سنين وفرض الجبايات الهائلة على المصريين. 

* إستولى قتيبة بن مسلم على مدينة بخارى الهامة بعد هزيمة ملكها :وردان خذاه» 
بالرغم من تحالف ملك الصغد طرخون معهء الذى لم يلبث أن صالح قتيبة على فدية يؤديها 
فرجع طرخون إلى بلاده. 


مال١١‎ 7 585 سيمون الطرك‎ : ۳ f 


اخفيت الحق وانا اهلك واقتل الاساقفه بالسيف 
وأهدم جميع البيع» والان فهذا أمانى أن صدقتني 
وزنت [دفعت] عنك الال من عندى ولم ينلك 
منى سو فاعلمنى الحق. وكان ذلك ليلاء حينذ 
اجاب القديس بغير خوف وقال له كرامه للملك 
ان يحب العدل وشفاه متقابه دغلة تكون مرذوله, 
والان على ما ارى لو نزل صوت من السما يامرنى 
بالاحادة عن الحق ما قلت سواه وانت فلا تصدقنى 


لاجل ما بينى وبينك من وصول الكتب اليك 
سنة ٩١‏ هجرية 


اسنهل المحرم بيوم السبت الموافق ٩‏ نوفمير ۹١۷م‏ 

# تولى مسلمه بن عبدالملك (أخو الخليفة) إمارة الجزيرة وأرمينية خلفا لعمه محمد بن 
مروان» وفيها غزا بلاد القوقاز حتى بلغ الباب (دريند). 

* تعددت فتوحات قتيبة بن مسلم فى المشرق ففيها استولى على الفارياب فاستعمل عليها 
عامر بن مالك كما فتحت شومان وكش ونسفء وتجدد القعال مع الصغد الذين عزلوا 
ملكهم طرخون وولوا غوزك لحرب عبدالرحمن بن قتيبة ولكنه فشل. 


سنة ۹۲ هجرية 

وافق يوم الأريعاء ۲۹ أكتوير ١٠ام.‏ 

* شهدت هذه السنة فتح الأندلس فى أقصى الغرب على يد طارق بن زياد مولى موسى 
ابن نصير أمير افريقية وكان طارق عاملا له على طنجة» وبدأ عبور طارق على رأس ١١‏ ألف 
مقاتل (بعد إكتمال قواته) من ميناء سبتة فی © رجب (۲۷ أبريل 2/11 وعلى الفور استولى 
على جزيرة الخضراء» ثم جرت المعركة الحاسمة عند شذونة فى ۲۸ رمضان (17 يوليو) وفيها 
تشعت جيش الملك رذريق ومنها سار طارق شمالاً صوب طليطلة وفى طريقه استولى على ولاية 
۲ : سيمون البطرك 585 ۷۰۹۲م A6‏ 


بقضية القوم المقطوعين الاعضا [ء] والناس الذين 
قطعت منهم» والان فهم والكتب التى معهم تشهد 
لى وتظهر الحق فان وجدت امامك نعمة فاكتب 
لينفذو الناس اليك لتعرف حقيقة الامر منهم ومن 
الكتب الصادره على ايديهم» ويقولو لك من 
انفذهم فان ظهر شى يخالف قولى افعل ما تريد. 
فاجاب الاسير وقال له: كيف ياتون بقوم قد 
قطعت ايديهم وارجلهم الى هاهناء اترى بطركا 
اخمر للنصارى بمدينه اسكندريه غيرك؟ لماذا 
مرسية (تدمير) وعلى عاصمتها أربولة صلحا وانتهى الى طليطلة وأقام عليها حاكما من أهلهاء 
وفى الوقت نفسه انفذ عدة حملات جانبية فاستولى مغيث الرومى على قرطبة كما سقطت 
مايقة والبيرة. 
* غزت حملة بحرية جزيرة سردانية (سردينيا». 
* غزا أرض الروم بالأنضول أخو امحليفة مسلمة بن عبدالملك: بينما قصد قتيبة بن مسلم 
أرض سجستان وتمت المصالحة مع أميرها زنبيل كابول. 
* وافق فتح العرب للأندلس حكم الامبراطور جستنيان الثاني بعد أن استعاد عرشه؛ وفى 
روما عاصر الفتح البابا قسطنطين الأول. 


سنه ٩۲‏ هجرية 

افتئحت السنه بيوم الاثنين الموافق 15 اكتوبر ١١۷م.‏ 

* عزل الخليفة الوليد بن عبدالملك ابن عمه عمر بن عبدالعزيز (الحليفة فيما بعد) عن 
مكة والمدينة وذلك بسبب إنكار عمر لما كان يرتكبه الحجاج من مظالم فى العراق» وولى على 
مكة خالد القسرى للمرة الثانية (الأولى عام )8١‏ وعلى المدينة عنمان بن حيان. 

* عبر موسى بن نصير البحر الى الأندلس واستخلف على إفريقية ابنه عبدالله وبدأ زحفه 
على شذونة ومنها الى أشبيلية. 
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تحاججنی. فاجاب القديس سيمود وقال له: قد 
ضقت فى كل جهه» الحق ما تقبله منى» وأنت 
تلزمنى ان اقول ما لم افعل لكن بموضع الله من 
قلبك امهلنى سبعة ايام وكلما جرى فانت تقف 
عليه على حقيقته. فقال له: لعلك تريد ان تهرب 
او تقتل نفسكء لكن هذا الراهب ايش هو منك؟ 
فقال له: هو ولدى فقال له الامير: انت تسعوثق 
منه. فقال له: نعم هو مثل روحى. فقال له الامير: 
کا فعل اخی بالماخحوذين السايرين الى الهند 
* شهدت هذه السنة إستيلاء قتيبة بن مسلم على مدينة سمرقند بعد أن استسلمت له 
بخارى وخوارزم» وجعل من سمرقند عاصمة للدولة وقاعدة لفتوحاته التالية وأقام بها مسجدا 
خطب فيه بعد أن هدم بيوت النار ومعابد الأوثان وأجلى عنها كل وثنى. 
»* قحل جوستنيان الثاني بالقسطنطينية فى أواخر فبراير ١‏ الام. 
# غزا مسلمة بن عبدالملك (أخو امحليفة» بلاد الرومء كما غزاها العباس ابن الخليفة وفتح 
سميساط وطرسوس. 


سنة 94 هجرية 

وافق مستهل السنة يوم الجمعة / أكتوبر ١٠۷م‏ 

* وقعت سلسلة من الهزات الأرضية بالشام اسعمرت أربعين يوما. 

# بینما كان طارق بن زياد یوالی زحفه شمالا حتى خليج بسكاى كان موسى بن نصير 
يحاصر مدينة ماردة الحصينة التى لم تليث أن استسلمت (رمضان ‏ مايو )۷١١‏ وتابع سيره 
شمالاً حيث التقى بمولاه طارق فى طليطة عاصمة القوط ثم افترقا موسى الى جبال البرانى 
وطارق شرقا. 

* فى آسيا الوسطى أوغل قتيبة بن مسلم شرقا مسعوليا على فرغانة بعد أن عبر نهر 
سيحون (سرداريا» حتى أتى خجندة فأخذها عنوةء وفى الهند أوقع محمد بن القاسم الهزيمة 
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كذلك افعل بك ان لم تصدقنى. فاجاب القديس 
وقال له: هوذا نحن بين يديك مع الله فمهما 
اردت فافعل فالذى عندى قد قلعه لك. فسكت 
الامير ساعه وقال: ادع ولدك هذا عندى و] انا 
امهلك تلته ايام فامض وانظر ما تفعل ولعل الله 
يعلمنى الحق. فخرج من عنده ودعا الله بخضوع 
ودموع وساله ان يظهر للامير براته ما ذكر عنه فى 
هذه القضيه. وعند مغيب الشمس فى اليوم التانى 
نظر ولده الراهب الروحانى الى شاطى البحر فراى 
بالملك الهندوسى صصة بن داهر وكلاهما قحل فى المعارك» وفى الشمال غزا العباس ابن 
الخليفة أرض الروم واستولى على أنطاكية. 


سنة 50 هجرية 

الأول من المعرم وافق يوم الثلاثاء 1 سبتمير ١1/ام.‏ 

* فى شهر ذى الحجة من هذه السنة بدأ موسى بن نصير ومعه طارق بن زياد رحلة العودة 
الى المغرب ومنها الى دمشق إطاعة لأمير الخليفة الوليد بن عبدالملك, وخلف على إمارة 
الأندلس عبدالعزيز بن موسى بن نصير» وحمل موسى معه مالا يوصف من الأسلاب والغتائم 
وآلاف الأسرى. 

* افتحح قتيبة بن مسلم الشاش (طشقند الحالية أو نواحيها عاصمة جمهورية أوزبكستان) . 

* غزا العباس بن الوليد أرض الروم وفتح مدينة هرقلة وقنسرين وأماسيا. 

* تولى سليمان بن يزيد بن أبى مسلم على العراق (الكوفة والبصرة» خلفا للحجاج. 

* توفى فى هذه السنة (5؟ رمضان) أمير المشرق الحجاج بن يوسف الثقفى عن نحو ٠۵‏ 
سنة منها ٠١‏ سنة على العراق. 


م۷۰١/٩۸٩ ؟: سيمون البطرك‎ AY 


ذلك القس الراهب الاسود الهندى الذى كان قد 
جا اليه وساله ان يصلح له اسقفا ماشياء ولم يكن 
يعلم بشى نما جرى لانه كان هارباء فمطى اليه 
وقبضه ومضى به الى القديس البطرك وقال له: يا 
ابى قد قبل الله صلاتك ايها الاب وكشف ظلامتنا. 
واعلمه انه مسك القس الهندى فاحضره معه الى 
البطرك» فحدته [الهندى] با حبر وكيف اقسم له 
تادرس الغايانى اسقفا وكهنه. فلما كان غداة اليوم 
العالت مضى به الى الأمير وهو محتفظ به وكان 
سنة ٩١‏ هجرية 

أشل المحرم يوم الأحد الموافق 17 سبتمير؛ الام. 

* تولى عرش الحلافة الأموية سليمان بن عبدالملك خلفا لأخيه الوليد ٠١(‏ جمادى 
الآخرة) وذلك بعهد من أبيهما عبدالملك بن مروان. 

* تولى إمارة مصر عبدالملك بن رفاعة للمرة الأولى خلفا لقرة بن شريك وكان على 
شرطته أخوه الوليد بن رفاعة» وتولى على مكة عبدالعزيز بن عبدالله بن خالدء وعلى المدينة أبو 
بكر بن محمد من قبل الخليفة سليمان» وتولى إمارة أفريقية محمد بن يزيد. 

* فتح قتيبة بن مسلم مدينة كاشغر الت ركستان الصينية» وبلغ حدود الصين الغربية» 
وبعث هبيرة بن مشمرج الكلابى على رأس وفد رسولا منه الى ملك الصينء فرد عليه بالهدايا 
والجزية. 

* توفى فى هذه السنة (جمادى الآخرة) الليفة الوليد بن عبدالملك وله من العمر /4 
سنة حكم منها نحو عشر سنين. 

* فى هذه السنة وبعد تولية سليمان بن عبدالملك قتل فاح المشرق قتيبة بن مسلم اذ أعلن 
اروج عن الطاعة كما أعلن خلع سليمان فوثب عليه وكيع بن أبى سود وقعله» وفيها توفى 
قرة بن شريك أمير مصرء وفيها قتل عبدالعزيز بن موسى بن نصير أمير الأندلس اتهمه مواطنوه 
بالتعالى والكبر وكان قد تزوج امرأة املك رذريق القوطى بعد موته. 
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مهتما كيف خلصه ويخلص تا درس من الموت» 
فلما نظره الامير قال له: لعلك تقول الحق بغير 
كذب فاجابه القديس سيمون بعد ان سجد لله 
على وجهه قال: سلطان الناس من سلطان الله 
ویجب لمن تولى سلطانا فى الدنيا ان يكون طویل 
الروح مهلا مغل الله تعالى وفى الصفح» واريد ان 
تعطينى عهد الله لی ولن حضر معى فى هذه 
القضيه ان لا تفعل بهم سوا [سوءا] ولكن تعفو 
عنهم لوجه الله ويظهر لسلطانك الحق. فاعطاه 
سنة 97 هجرية 

وافق الأول من السنة يوم الخميس 0 سبتمير 10/م. 

»* حج بالناس سليمان بن عبدالملك بعد خمسة أشهر من توليته الخلافة. 

* تولى إمارة مكة طلحة بن داود الحضرمى ثم عبدالعزيز بن عبدالله؛ وتولى إمارة الأندلس 
إيوب بن حبيب اللخمى خلفا لعبد العزيز بن موسى» وتولى يزيد ابن المهلب خراسان. 

* تعددت الحملات رشن الغارات على أرض الروم فبيدما استعد الحليفة بعجهيز جيش 
لخصار القسططينيةء استعمل ابنه داود على الصائفة ففعح حصن المرأة» كما قاد حملة أخرى 
مسلمة بن عبدالملك» وغزا عمر بن هبيرة أرض الروم فى البحر وشتى بها. 

* توفى فى هذه السنة على الأرجح أمير أفريقية موسى بن نصيرء قيل بوادى القرى وهر 
فى صحبة الخليفة حاجا وذلك بعد مقتل ابنه بالأندلس» هذا وقد نشأ موسى فى دمشق وغزا 
البحر لمعاوية ومنها قبرص ثم غزا افريقية وهو الذى انفذ مولاه طارق بن زياد الى الأندلس 
لفتحهاء وتوفى عن نحو ۷۸ عاما. 


سنة 58 هجرية 
آهل الحرم يوم الثلاثاء الموافق ۲۵ أغسطس ۹٣۷م‏ 
* جرى فى هذه السنة حصار القسطتطينية للمرة الثالغة بقيادة سلمة بن عبدالملك وكان 


+5 تاريخ مصر ج3 ١الهيئة‏ العامة لقصور الثقافة) 


عهده انه لا يناله منه سوء فاحضر اليه القس 
الهندی فاعلمه بكلما جرى وان سيمون برى من 
هذه القضيه. فلما علم الامير انفذ الهندى الى 
السجن وامر ان يوخد تادرس يصلب. وشكر 
القديس سيمون البطرك وفرح به وعرف صدقه 
وكتب الى عبدالملك اخيه يعلمه بما جرى وان 
ليس لبطرك النصارى بمدينة اسكندريه فى هذه 
القضيه شى وانه برى منهاء ومدحه عنده وذكر له 
صلاحه وسداده وعفافه ووفى له بما عاهده عليه 


أخوة الحليفة قد سار معه الى دابق (بجوار حلب) فلما عبر البحر وضرب الحصار على المدينة 
جاءه المدد برا وبحرا من مصر وبالرغم من وفاة الخليفة واصل مسلمة الحصار الا أنه فسشل 
فى النهاية بسبب خديعة وقع فيها على يد ليو (أيون) الذى أنقذ المدينة فولاه الروم 
إمبراطوراً. 

* غزا يزيد بن المطلب أمير حراسان الجديد طبرستان فصاله أهلها على الجزية وأعاد فح 
جرجان بعد أن نكنوا العهد وقتلوا عامله عليها. 

# فى هذه السنة أحذ الليفة العهد لابنه أيوب بن سليمان ولكنه لم يلبث أن توفى فى 
السنة نفسها. 

* تولى إمارة الأندلس الحر بن عبدالرحمن الثقفى؛ وتولى على اليمن سليمان ابن عروة. 


سنة 15 هجرية 
وافق الأول من الحرم يوم السبت ١4‏ أغسطس ١1١/1م.‏ 
* تولى اخلافة عمر بن عبدالعزيز ٠١(‏ صفر) خلفا لابن عمه سليمان ابن عبدالملك 
وبعهد منه وهو الثانى من بنى أمية وخامس اللفاء الراشدين عند بعضهم. 
* تولى على مصر أيوب بن شرحبيل من قبل الخليفة الجديد خلفا لعبدالله بن عبدالملك بن 
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انه يهب له تادرس والقس الهددى وعلم ان ليس 
عنده غش. وبعد تلت سيين اطلق الاساقفه الى 
كراسيهم وامر لهم ان يبنو بيعتين فى حلوان. 
وكانو الاساقفه ينفقون من عندهم على عمارتهما 
ووكل الوالى بعمارتهما اغريغوريس اسقف القيس. 
وكان الامير محبا للعمارة وبنى حلوان واعمر بها 
فساقى؛ وكذلك مصرا* بنی فيها دورا وقياسر 
وحمامات» وفى كل مكان على البحر [النيل] لان ی ی ن 
مصر الى اسكندريه. وامر بحفر بحر”؛*؟ اسكندرية الترعةالخلوة من النيل لإسكندرية. 


(*) مصر: يقصد بها هنا الفسطاط 


رفاعة؛ وفيها تولى على الكوفة عبدالحميد بن عبدالرحمن حفيد زيد بن الحطاب» وعلى 
البصرة عدى بن ارطأة الفزارى» وعلى خراسان الجراح الحكمى. 

* عاد مسلمة بن عبدالملك من حصار القسطنطينية بعد أن أمده امخليفة بامميل والطعام. 

* عبر الحر بن عبدالرحمن أمير الأندلس جبال البرانس الى أرض فرنسا وأعاد فتح مدن 
قرقشونة وأربونة وبزييه وتابع زحفه حتى ضفاف نهر الجارون. 

* فى العاشر من صفر على الأرجح (وقيل بقسرية دابق) توفي بمدينة الرملة بفلسطين 
اخليفة سليمان بن عبدالملك بعد حكم لم يدم سوى سنتين وخمسة أشهر وذلك عن 48 سنة 
وخلفه ابن عمه عمر بن عبدالعزيز بعهد منه. 

* من توفي فى هذه السنة: أبو الأسود الدؤلى بالبصرة بعد أن فلج عن ٩٩‏ عاماً. 

* وافقت هذه السنة تولية الامبراطور البيزنطى ليو الغالث خلفا لتيودوسوس الثالث وهو 
الذى خدع ابن عبدالملك فى حصار القسطنطينية. 


سنة١٠٠هجرية‏ 
وافق الأول من المحرم يوم الأريعاء ۲ أغسطس 16//م. 
اكعمل بهذه السنة القرن الأول الهجرى؛ وخليفة المسلمين عمر بن عبدالعزيز الشامن من 
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من بحريها عند ترعة نقيطا وان تبنى عليه امال 
إلى مدينه اسكتدرية» وكذلك المدينه أقام شوارعها 
بعد أن سقطو. وكان يستعمل الناس مثل فرعون 
فى زمانه. واشيا كثيره فعلها تضيق السيره عن 
شرحها خوفا من التطويل. وكان هذا القديس 
سيمون مجتهدا طول عمره ان لا يكون له عغره 
بين النصارى والمسلمين ولا يخسراحد من اجله: 
وکان الرب يظهر عجايسه على يديه. وكان له 
اقنوم قد ولاه الديكونيه وهو قس وتحت يده كلما 
خلفاء بنى أمية» ومعاصره ليو الثالث البيزنطى» والصراع المسلح لم ينقطع بين الدولتين على 
الحدود المشتركةء وفى هذه السنة أمر الخليفة إخلاء مدينة طرندة والعودة الى ملطية لأنها أكثر 
أماناً وذلك خوفاً على المسلمين من الروم ثم أخرب طرندة بعد إخلائها. 
* اعلن شوذب زعيم الحوارج الحرورية الشورة فى العراق فأرسل الخليفة الى واليه على 
العراق أن يدعو شوذب للمناظرة وألا يستخدم القوة إلا اذا تزع الى سففك الدماء. 


القرن الثانى الهيجرى 
سنه ٠١١‏ هجرية 

وافق غرة القرن الثانى الهجرى يوم الاثنين > من يونيوعام ۷۱۹ ميلادية وسنة 50+ قبطية. 

* شهد مولد القرن الثانى الهجرى فى دمشق الخليفة الأموى عمر بن عبدالعزيز» ومن 
الولاة فى المديئة ومكة عببدالرحمن بن الضحاك الفهرى» وفى مصر بشر بن صفوانء وفى 
الكوفة عبدالحميد بن عبدالرحمن نانب يزيد المهلبى» وفى البصرة عدى بن أرطأة» وفى 
المشرق ابن هبيرة» وفى خراسان نائبه سعيد خدينةء وفى الهدد عمرو بن مسلمء وفى الأندلس 
عنبسة احولانى. 

»* توفى الخليفة عمر بن عبدالعزيز (١؟‏ رجب) بدير سمعان من نواحى قنسرين وله من 
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للبيعة وكان يوصيه فى كل وقت ويقول له: يا قس 
مينا انظر لا تفرط بالبيعة فى كتاب ولا شىء لها 
تدعه فى منزلك فينزل عليك البلا [وان لا يخفى 
شى من آنيه البيعه]. فلم يطب قلبه بهذاء وكان 
الرب لم يعطه ولدا كما ضرب ابكار مصر فى 
ذلك الزمان [القديم], وكان يضمر التوبه ولا 
يرتدع» ثم ان الله انزل عليه سرعه عله الشصق 
لسانه بحنكه وزال عقله» وكان يمضغ لسانه وهو 
العمر اربعون سنة بعد حكم دام سنتين وخمس أشهرء وهو الذى ظل قبره مصانا استشاء لما 
جرى عليه العباسيون بعد ذلك من نبش قبور بنى أمية. 

* تولى الخلافة الأموية يزيد الغانى بن عبدالملك خلفآ لعمر بن عبدالعبزيز ( ٠١‏ رجب» 
وهكذا رجعت اخلافة لأبناء عبد الملك حسب.اشتراط سليمان قبل موته. 

* ضمت إمارة مكة الى عبدالرحمن بن الضحاك الفهرى أمير المدينة. 

* عبر أمير الأندلس عنبسة الحولانى جبال البرانس واستولى على مدينة أربونة (ناربون» 
وجعلها نقطة ارتكاز لغزوات العرب فى جنوب فرتسا. 

* جرت معركة باب الأبواب بين الجراح الحكمى والترك وعليهم اغاقان الذى هزم. 

* توفى أمير مصر أيوب بن شرحبيل تولاها ثلاث منوات. وفى ارائل ابريل ۷۲۰ توفى 
ايوب فتولى مصر بشر ابن صفوان من قبل يزيد. 

* قتل فى هذه السنة شوذب (بسطام اليشكرى) الثائر وأحد مشاهير الحوارج على بنى أمية 
على يد سعيد الحرشى قائد مسلمة بن عبدالملك. 

* عاصر بداية القرن الهجرى الثانى حكم الامبراطور البيزنطى ليو الثالث فى القسطنطينية» 
وحكم شارل مارتل ملك الفرنجة فى فرناء والبابا جريجورى الثانى فى روما. 
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نابم على فراشهء و[ کان] تله رجال يمسكونه ما 
كان يفعله بنفسه [وقت صرعه] فحملوه الى بيته, 
وكان الاب سيمون البطرك مهموما لاجله ولاجل 
مال البيعه لانه تحت يده ولا يعرفه غيره. فسهر 
وسال السيد يسوع المسيح ان يقيمه من هذه العله 
لاجل البيعه. فلما كان النصف من الليل وصل 
ابر الى الاب بطريرك بان القس مينا قد قارب 
الموت» فانفد ولدا له وتقدم اليه بان يسال زوجته 
سنة ٠١7‏ هجرية 
وافق الأول من الحرم يوم الجمعة ١١‏ يوليو ٠‏ الام. 
٭ بايع الخليفة يزيد الغانى لأخيه هشام بن عبدالملك وليآ لعهده ومن بعده لولده يزيد. 
* توالى غزو بلاد الروم فدخلها ابن هبيرة من أرمينية وفتح عباس بن الوليد مدينة 
دلسة. 
* تقدم السمح الخولانى أمير الأندلس فى أرض قرنسا الى تولوز بعد أن اسعولى على أربونة 
ولكنه استشهد أمامهاء ويسب للسمح بناء قنطرة قرطبة. 
* جرت معركة بين يزيد بن المهلب وكان قد غلب على البصرة (14 صفر) ومسلمة بن 
عبدالملك قائد الخليفة وفيها قتل المهلبى. 
* تولى إمارة الأندلس بعد استشهاد السمح الحولانى وللمرة الأولى عبدالرحمن الغافقى 
صاحب موقعة بلاط الشهداء بعد ذلك ودامت إمارته هذه ثلاثة أشهر. 
* توفى طارق بن زياد فا الأندلس عن اين وخمسين عاما بعد عودته الى المشرق مع 
موسى بن نصيرء وكان واليا على طنجة حين عبر البحر عام ٩۲‏ ه. 
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ان يصل رسول البطرك الى البيت خرج صوت 
صارخ بان القس قد مات. ولما توفى البسوه ثياب 
الكهنه واضجعوه على مرقده كعادة اهل 
اسكندرية وهو لابس تياب قداسه. فلما وصل ولد 
البطرك الى البيت الذى كان فيه مضطجعا وحوله 
جمع كتير من الكهنه [و] لاجل كهنوته وطقسه 
انحنی عليه الاخ ليقبله فوثب جالسا وعلق يديه 
سنة ٠٠١‏ هجرية 

فق هلال الحرم يوم الثلاثاء الأول من يوليو ١۷۲م.‏ 

* خرج حنظلة بن صفوان الى الاسكندرية واستخلف على مصر عقبة بن مسلم التجيبى. 
ولم يلبث أن ورده كتاب من الليفة يزيد بن عبدالملك يأمره بكسر الأصنام والتمائيل فعمل 
جهده لتنفيذ هذا الأمر حيث كانت العبادات المصرية الفرعونية ما زالت قائمة. 

* عزل عمر بن هبيرة أمير المشرق ابن خدينة عن خراسان وولاها سعيدا الحرشي. 

* فى الأندلس تولى عنبسة بن سحيم الامارة خلفا لأميرها المؤقت عبدالرحمن الغافقي. 

* ارتحل أهل الصغد بالتركستان عن بلادهم بعد تولية سعيد الحرشى خوفا منه بسبب 
تحالفهم مع الترك وجأوا الى إقليم فرغانة. 

* غزا الصائفة عنمان بن حبان ودخل أرض الروم وانتهى الى قيصرة. 


سنة؛١٠هجرية‏ 
استهلت السنة بيوم الأحد ١؟‏ يونية عام ؟الام. 
* ولد فى هذه السنة بالشراة أبو العباس السفاح (ربيع الآخر) أول الخلفاء العباسيين» أبوه 
محمد بن على حفيد العباس وأمه الحارثية. 
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فى رقبعه وقال: الله الواحد إلاه الاب الطوبانى أنبا 
سيموت. فلما نظروه الجموع الذين حوله هربو 
خوفا من ذلك الاخ الذى كه فقال له: ثق 
وتقو وتصبر يا قس مینا فاجاب وقال له: بصلوات 
سيدى الاب البطرك ابا سيمون وهب الله لى الحياه 
دفعه اخرى. فاستدعي الاخ الكهنه وبقية من كان 
فى البلد وعرفهم ان القس مينا تكلم» فقال لهم 
القس مينا وهم مبهوتون متعجبون: انی مت مثل 
كل الناس الذين يموتون ومضى بی رجلان منيران 


* توالت المعارك فى آسيا الوسطى بين سعيد الحرشى والصغد وانتهت بهزيمتهم واصطفاء 


ذراريهم وأموالهم. 
* فى إقليم القوقار ظفر از بالمسلمين وقد أعانهم القفجاق وغيرهم من العرك فكر 
عليهم المسلمون بقيادة الجراح الحكمى. 


* عزل ابن الضحاك عن مكة والمدينة وتولى عليهما عبدالواحد النصرى. 
* شهدت الأندلس مقتل بلج القشيرى الذى استولى على البلاد قسرا من واليها الشرعى 
عبدالملك بن قطن فلم تدم مارته سوى احد عشر شهراً. 


اسئة ٠١0‏ هجرية 

اشتتحت السنة بيوم الخميس ٠١‏ يونية عام ١۷۲م‏ 

* توفى الخليفة يزيد بن عبدالملك بواد الأردن ٠١(‏ شعبان» وله من العمر ثلاث وأربعون 
سنة وكانت خلافته أربع سنين وشهرا أمه عاتكة بنت يزيد بن معاوية وكان قد تولى خلفا 
لابن عمه عمر بن عبدالعزيز. 

* تولى الخلافة الأموية بدمشق هشام بن عبدالملك خافا لأخيه يزيد المتوفى (5؟ شعبان) 
عن أربع وأربعين سنة. 
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فاقاما بى قدام منبر المسيح الملك العظيم الكبير 
فنظرت الابا البطاركه من الأب اسحق الاول إلى 
البشير مارى مرقس فى طقوسهم ووبخونى قايلين: 
لاذا اخفيت مال البيعه وكلما لها عن خليفسا أبا 
سيمون. ثم أوقفت أمام المسيح الملك فقال أمضو 
به إلى الظلمه البرانيه وفيما هم يجذبونى سجدو 
القديسون البطاركه إلى السيد المسيح قايلن بسؤال 
تراف [تراءف] على ولدنا هذا العبد ان تطلقه 
هذه الدفعه لأنه لم يظهر مال البيعه وهذا أخونا 


* هشام بن عبدالملك يعزل عمر بن هبيرة عن إمارة المشرق وولاها خالد القسرى فحبسه 
هذا فی سجن واسط إلا أنه هرب من سرداب حفره غلمانه وسار الى دمشق. 

* تولى امرة مصر محمد بن عبدالملك أخو الحليفة وكانت مصر تعانى أهوال الطاعون 
حتى أن محمد هرب إلى الصعيد ثم لم يلبث أن استعفى فأعفى. 

* ولى هشام بعد انصراف أخيه عن مصر- ار بن يوسف أميرا على الصلاة فقط وولى 
عبيد الله الحبحاب على الحراج. ولا تزال الأوزان الزجاجية لدراهم ودنانير الحبحاب وما كان 
عليها من كتابة باقية حتي الآن. 
ثورة لاقباط مصر؛ 

وفى عهد الحر بن يوسف» وبسبب سياسة عبدالله بن الحبحاب المالية قام أهل مصر من 
الأقباط على ما يروى الكندى بغورة على زيادة خراج الأرض» فقد كتب ابن الحبحاب للخليفة 
هشام يقعرح زيادة حراج الأرض قيراطا على كل دينار فانتفضت بعض كور مصر (كورة تنو 
[تنيس1» وتمى» وقربيط» وطرابية) وعامة الحوف الشرقى» فبعث اليهم الحر بن يوسف بأهل 
الدواوين (أى الجند من العرب) فاخضعوا الفتنة بعد قتل عدد كبير من الثائرين. 

* بدأت دعوة بن العباس السرية ببلاد السند وفارس على يد بكير بن ماهان. 
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سيمون يدعو بسببه. فأمر باعداتى دفعه اخرى» 
وقال لى: هكذا تموت وتستحق الموت ولكن 
لأجل مصطفاى وخليفتى سيمون أنا أطلقك هذه 
الدفعه وإذا أنت لم تتمسك بالتوبه ولم تشفق على 
نفسك والا فانت تعود إلى هاهنا ولا أقبل فيك 
سؤال. ثم قام ونهض وقد عوفى ثم اخرج جميع 
مال البيعه وسلمه للأب القديس أبا سيمون 
وسلمه الأب البطرك إلى ولده الروحانى» ومكث 
سنة ٠١‏ هجرية 
وافق هلال المجرم من هذا العام يوم الاثنين ۲۹ مايو > الام. 
# تابع مسلمة بن سعيد مسيرته لغزو اقليم فرغانة (بين التركستان والصين» بالرغم من 
تفرق كير من جنده حتى جاوز جخندة ودخل أرض المغل ولم يلبث أن عزل اسد القسرى 
أخى أمير العراق خالد القسرى. 
# ولد الأديب المنشىء عبدالله بن المقفع ومؤلف كليلة ودمنة والأدب الصغير والكبير 
وكان ابن المقفع مجوسيا وأسلم على يد عيسى بن على عم السفاح وقد أنهم باختلاس اموال 
بيت المال فضرب على يديه حتى تفقعت ومن هنا أتى اسمه «المقفع٠.‏ 
وقد سعى عبدالله بن الحبحاب عامل اراج لكى يمكن لنفسه فى مصرء فكتب الى هشام 
يطلب منه تهجير بعض قبائل قيس الى مصرء فأجابه هشام الى طلبه» فوفد الى مصر أربعمائة 
عائلة من بطون قيس الختلفة فنزلت بالحوف الشرقى حول مدينة بلبيس ثم توافدت جموع 
أخرى منهم بلغ عددها ألف وخمسمائة عائلة. 
وسرعان ما سوف تتحول هذه الأسر الوافدة الى بذرة حلاف وفتنة فلا تكاد تمضى فترة 
من الزمان؛ حتى يكون للقيسيين من آهل الحوف الشرقى ملحمة من النهب والسلب أو خلق 
الفتن والاضطراب. 
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إلى حين نياحته بخوف الله. ومجد جميع الشعب 
الله صانع العجايب فى قديسيه على هذه الأعجوبه 
العظيمه. ثم أن الأب البطريرك أبا سيمون اختار 
قوما روحانيين مضيين [مضينين] فى أفعالهم 
معبحرين في الكتب والحكمه والعلوم فاوسمهم 
أساقفه على كل مکان» وأول [ولى؟ أولاده أنبا 
زخارياس أسقف مدية سخاء وأبا طلموس الأخ 
الروحانى أخوه فى الرهبته جعله أسقفا على 
كرسى منوف العاياء وكثير لا أتذكرهمء هولا 


سنة ٠١7‏ هجرية 

وافق شلال الحرم يوم السبت ۱۹ مايو عام 0"لام. 

* لم تنقطع الغزوات فى أنحاء الدولة الاسلامية من قلب أسيا شرقا إلى الأندلس غرباء 
ففى هذه السنة غزا مسلمة بن عبدالملك قيسارية وأخذها بالسيف» وغزا اسد القسرى أمير 
خراسان الجديد بلاد الغور من جبال هراة فهرب أهلها فاستولى على رحالهي» وفيها استعمل 
القسرى انيد بن عبدالرحمن على بلاد السند وغزا بلاد الكرج» وفيها غزا معاوية ابن الخليفة 
هشام جزيرة قبرص . 

* انتشر الطاعون ببلاد الشام فهرب أهلها إلى البوادى. 

* ثار عباد الرعينى باليمن وهو من اخوارج الحكمة فقضى على ثورته والى اليمن يوسف 
بن عمز. 

* فى الأندلس» غزا عنبسة الكلبى أمير الأندلس بلاد فرنسا وحاصر مدينة قرقشونة 
(كركاسون الحالية) بعد أن عبر نهر الرون وأطلق ما فى المدينة من أسرى المسلمين وألزم أهلها 
باحكام الجزية» وفى طريق العودة أصيب فى بعض المعارك فمات من سنتهء وكانت ولايته سنة 
وأربعة أشهر. 

* أسلم نمرون ملك الغرشستان (اسيا الوسطى) على يد اسد القسرى. 
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أوسمهم وفرقهم على الكراسى يرعون 


الحراف الناطقه. 
وأقام تسع سنين ونصفا بطركا ثم اعتل فى يوم 
(») احتفال يقام يوم الاحد السابع المسين*علم أنه وجع نياحه فقال لولده نمضى 
بعد صعود المسيح. إلى الوادى المقدس وادى هبيب آخذ بركة الأبا 


القديسين والرهبان فاننى ما أرجع أشاهدهم بعد 

هذه الدفعه فى الجدء فانحدر من حلوان لأنه 

كان قد توجه إليها من اسكندريه يسبب الأساقفه 

حتى فرقهم فى الكراسىء وانحدر إلى وادى هبيب 
سنة ٠١8‏ هجرية 

افتتحت السنة بيوم الأريعاء الموافق ۸ مايو "لام 

* كان على امارة مصر فى أول هذه السنة الحر بن يوسف وعلى بقية العام حفص بن 
الوليد وهو حضرمى ولكن لم تطل ولايته سوى عدة أسابيع. 

* وقع اخلاف بين الحر بن يوسف وبين عبيدالله بن الحبحابء لتزايد سلطانه وغليته على 
شون البلادء ولكن هشام بن عبدالملك انحاز الى جاتب عبدالله بن الحبحاب وعزل الحر بن 
يوسفء وولى على صلاة مصر بدلا عنه حفص بن الوليد. وكان حفص بن الوليد هو القائم 
على شرطة مصر: كما ولى مصر باستخلاف الحر بن يوسف. على أن الخلاف سرعان ما 
نشب بين حفص بن الوليد وبين عبدالل بن الحبحاب فعزل هشام بن عبدال ملك حفص بن 
الوليد. 

# عبر أسد القسرى نهر جيحون لغزو بلاد الختل (على حدود الصين) فانهزموا وحوى 
المسلمون عسكرهم وأسروا وسوا وغدموا. 

* وقع حريق بناحية مرج دابق فى شمال سورية فاحترق المرعى والدواب والرجال كما 
فشى الطاعون بالشام منذ العام الماضى. 

* فشل دعاة بنى العباس الذين أرسلهم بكير بن ماهان الى خراسان بعد أن انكشف 
أمرهم. 
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اسكندرية فانتقل باحكام الله الغير مدروكه إلى 
كورة الأحيا فى الرابع والعشرين من أبيب الموافق 
للعامن عشر من يوليوس فى شهور الروم سنة أربع 
مايه وست عشره لديقلاديانوس الملك الكافر قاتل 
الشهدا. وخلى الكرسى بعده تلعه سين وشهوراء 
صلاته تكون معنا آمین] وتقدم لاولاده أن يجعلو 
جسده فى دير الزجاج موضعا جعل فيه جسد أبيه 
يوحناء واجتمع رهبان الديارات بهاناطون حتى 
# تولى على الموصل الحر بن يوسف أمير مصر السابق بعد أن استعفى هضاما فاعفاه وعنى 
فى الموصل بالبناء والتعمير وهو بانى القصر الذى عرف بالمنقوشة لأنه كان منقوشأ بخشب 
الساج والرخام والفصوص الملونة ودامت امارته نحو ست سنوات. 


سنة ٠١4‏ هجريه 

استهل اللإعرم بيوم الاثنين الموافق ۲۸ أبريل /الالام. 

* مضت أربع سنوات على خلافة هشام بن عبدالملك. 

* تولى امرة مصر الاخموان: عبدالملك بن رفاعة للمرة الثانية دخلها فى أول الحرم مريضا 
فتوفى بها بعد خمسة عشر يوماء وخلفه أخوه الوليد بن رفاعة فامتدت أيامه. 

* ولى الوليد بن رفاعة الصلاة؛ وجعل على شرطته عبدالله بن أبى سمير الفهمى» وكان 
على خراج مصر عبيدالله بن الحبحاب صاحب النفوذ الكبير فسعى الوليد ابن رفاعة عند 
انخليفة هشام على ما يقول تغرى بردى فأخرجه هشام من مصر واستعمله على افريقيا. ومن 
هنا طالت امارة الوليد بن رفاعة على مصرء على خلاف كل من سبقه من الامراء. 

* توالت الغزوات والفتوح شرقا وغرباء ففى هذه السنة غزا معاوية ابن الخليفة هشام أرض 
الروم وفتح حصنا يقال له طينه» وغزا مسلمة الترك من ناحية أذربيجان؛ وغزا عبدالله بن عقبة 


١ 1‏ : سيمون البطرك ٠/5485‏ لام 


كملو عليه الصلوات» ونزل جسده إلى قبره 
بعمجيد وتهليل السيد المسيح الذى يبغى له الجد 
والكرامة مع الأب والروح القدس انحيى إلى الابد 
والدهر امين. 


(») أتم هذه السير ميخايل ابن بدير تمت السيره السادسه عشره وأنتهت سير 
الدمنهورى وبقيره الشماس. الآبا رزقنا الله بركة صلواتهم إلى سيرة أنبا سيمون 
وهو التانى والأربعون بطركاء سوى ما نقلناه من 


(*) خايال الغالث هو البطرك من 8 2 5 
81 إلى ۹۱۳م دير ابی مقار وهی سير عشرة بطاركه من خایال* 
إلى 1311م 


فى البحر» وفيها غزا بشر بن صفوان عامل افريقية جزيرة صقلية فغنم شينا كثيرأ ورجع الى 
القيروان» وفيها غزا اسد القسرى فى أقصى الشرق فهزم خاقان وافصح غورين. 

* عزل الخليفة هشام الأخوين خالد القسرى وكان على العراق واسد القسرى وكان على 
خراسان وولى على المشرق كله الحكم بن عوانة فولى أشرس بن عبدالله على خراسان فكان 
أول من استعمل الربط (جمع رباط) بها واستقضى محمد ابن يزيد. 

* تولى إمارة البصرة وقضاءها بلال ابن أبى بردة وهو حفيد أبى موسى الأشعرى ولزم 
منصبه نحو ستة عشرة سنة حتى عزله يوسف الثقفى وحبسه فمات سجيناً. 


سنة ١٠١١‏ هجرية 

وافق الأول من المجرم يوم الجمعة 17 أبريل ۷۲۸م. 

* تولى امارة افريقية عبيدة السلمى خلفا لبشر بن صفوان. 

* بعث أشرس بن عبدالله أمير خراسان الجديد أبا الصيداء (صالح ابن طريف» الى أهل 
الصفد لدعوة أهلها الى الإسلام فيكون لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم؛ فأسلم كثيرون 
وبنوا المساجد فلما تنكر اشرس لوعوده ولم يسقط الجزية عنهم انضم أبو الصيداء الى 
المسلمين الجدد دفاعا عن حقهم في المساواة. 

۲ : سيمون البطرك 1۸۹ / ۷۰۹م r‏ 


الأخير إلى سانوتيوس الأول» سوى ما نقلناه هاهنا 

تسعة بطاركه» وذلك فى سنة سبع مايه وست 

وتسعين للشهذنا من بقيره الشماس ومن ميخايل 

ابن بدير الدمنهورى”* بفضل الله بوجودنا المج رم يقيره الشماس وميخايل ابن 
فى دير ابى مقار بالأخ تادرس الأمين ابن بولس فى بدير هما نساخ السير السابقة . 
يوم الأحد سادس بؤونة سنة سبع مايه سبع 

وتسعين للشهدا الأبرارء وقابلنا بعضها مع بعض 

فوجدناها موافقه لما نسخناه فتحققنا صحتها. 


* غزا فى هذه السنة مسلمة بن عبدالملك بلاد الحزر وكانت معركة استمرت شهراء وفيها 
غزا معاوية بن هشام أرض الروم ففتح سماله؛ وفيها كان على الغزو في البحر عبدالرحمن بن 
حديج؛ وفى هذه الحروب قتل الحجاج النضرى بخراسان وصخر بن مسلمء و ثابت قطنة 
على أبواب آمل وأصيبت عينه فى معارك خراسان فوضع عليها قطنة فعرف بها. 

* ولد فى هذه السئة بمصر القارىء عفماين بن سعيد الذى اشتهر بلقبه ورش ومن ثم 
عرفت به أشهر مدرسة فى القراءات. ' 

* ممن توفوا فى هذه السنة» الحسن البصرى الذى لقب حبر الأمة وإمام أهل البصرة عن 
4 عاما وكان قد نشأ بالمديية فى كنف الامام على» وفيها توفيت السيدة فاطمة بت الامام 
الحسين وكانت مع أبيها فى يوم كربلاء» وفيها توفيت أم الهذيل الفقيهة القارئة عن سبعين 
سنة. 

* شهد العام وفاة اثنين من مشاهير شعراء العصر هما: جرير بن عطية الحطفى توفى 
بايمامة عن ۸۲ سنة؛ وقرينه الفرزدق وله احدى وستون سنة والذى قيل عنه لولا شعره 
لذهب ثلث لغة العرب»› وتوفى من الشعراء سعد بن ناشب كان من الشعراء الفتاك» وتوفى 
مغنى المدينة فى أيامه أبو مسعود الهذلى وكان ححجارآ ينقر البرم» وفيها توفى محمد بن سيرين 
الحدث. 


r‏ 7 : سيمون البطرك 7546 ۷۰۱م 


السيره السابعه عشرهمن سير البيعه المقدسه 


الواجب أن نذكر ما قد كان من بعدوفاة الأب 
الجليل الكريم الطوبانى الراعى الصالح أبا سيمون 
الذى سمع من السيد يسوع المسيح القول: أيها 
العبد الأمين أمينا كنت على القليل انا أقيمك على 
الكفير أدخل إلى فرح سيدك. فاعلمو الأمير 
عبدالعزيز والكتاب بمصر فلحقهم عليه وجع 
قلب وحزن لأن جميع النصارى فقدو راعيهم فى 

سنة ١١١‏ هجرية 

استهل العام بيوم الثلاثاء الموافق ١0‏ أبريل ۷۲۹م. 

* عزل الخليفة هخام أخاه مسلمة عن أرمينية واعاد اليها الجراح الحكمى الذى افتتح 
المدينة البيضاء أو نساتك القديمة وكانت للخزرء وفيها غزا سعيد ابن الحليفة هشام الصائفة 
حتى بلغ قيسارية من أرض الروم وغزا أخوه معاوية ووغل فى أرض الررم. 

* تولى الجنيد بن عبدالرحمن المرى إمارة خراسان خلفا لأشرس الذى عزل بسبب موقفه 
من مسلمى الصغد مما أثار الفتنة فى الاقليم وفتح بابآ ذهبت فيه الأموال والأرواح من سوء 
قدبیره. 

* تولى إمرة الأندلس الهيثم الكنانى خلفا لعغمان بن ابى نسعة من قبل والى افريقية عبيدة 
ابن عبدالرحمن وكان توالى الولاة من أسباب الفتن فى الأندلس. 


سنة 11١‏ هجرية 
وافق الأول من المعرم يوم الأحد ۲٢‏ مارس ١۷۲م‏ 
* تولى إمارة الأندلس للمرة الثانية عبدالرحمن الغافقى من قبل اغليفة هشام وذلك بعد 
أستشهاد أميرها الهيثم الكنانى صاحب الفعوحات فى جنوب فرنسا والتى شملت الاستيلاء 
السيرة السابعه عشره من سير البيعه المقدسه 14 


وقت صعب وبلايا من الولاه. ولم يزل السيد 
المسيح يدبر البيعه. وكان اتناسيوس المومن متوأ 
الديوان وكان مراعيا لأمر البيع. ثم أنه هو 
والكتاب تقدمو إلى الأمير براى موفق وقالو له: أن 
أمر البيعه باسكندريه يلزمها خراجا عظيما ونحن 
نسألك أن تنفد اغريغوريس الأسقف إلى اسكندريه 
ليحتاط على مال البيعه وكلما يتعلق بهاء فالله يمد 
فى عمرك أيها الأمير. فأجابه عبدالعزيز إلى ما سأله 
وانفذ اغريغوريس أسقف القيس إلى اسكندرية 
على مدن ليون وشالون ومانسون واوتون بعد عبور نهر الساؤون» وكان أهل الأندلس قد 
استعملوا عليهم حمد بن عبدالملك الأشجعى لين تولية الأمير الجديد. 
* تجددت الحرب بين الجراح الحكمى والحزر فى القوقاز فزحف من برذعة إلى أردبيل ليرد 
ملكها عنها وفيها انكسر المسلمون واستشهد الجراح وغلبت اخزر على اذربيجان وتولى سعيد 
الحرشى حرب الحزر بعده وفتح بلسجر وانتقم لمقتل الجراح واطلق السبايا والأسرى. 


سنة ٠١١‏ هجرية 

وافق أول السنة يوم الخميس ۱۵ مارس ١"الام.‏ 

* عاد الجنيد بن عبدالرحمن أمير خراسان الى قتال الترك بعد مقتل سورة ابن الحر أمير 
سمرقند وأوقع الهزيمة بهم ودخل سمرقند. 

* أحذ أمير الأندلس الجديد عبدالرحمن الغافقى فى إعداد العدة لغزو فرنسا بجيش كبير 
إنتقاما لمصرع سلفه الهيثم الكناني. 

* غزا المستنير بن الحارث جزيرة صقلية غير أن سفنه غرقت فى العودة ونجا بنفسه فعاقبه 
والى افريقية بالحبس واجلد. 

* ولد بدمشق عبدالرحمن بن معاوية ابن الليفة هشام بن عبدالملك؛: وهو الذى عرف بعد 
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وجعل له الأمر فى مال البيع وابسقوبية البطرك 
وتدبيره برأيه» فكتب له بذلك سحلا واخذه وسار 
وكانو مهتمين بمن يقدمونه بطركا موافقا لغرضهم 
ممن يعرف بالحكمة والعلم؛ فاقاموتلت سنين 
هكذا إلى ان اراد الرب وطاب قلب الولاه على 
ذلك بعد سؤال عظيم. وبارادة الله السيد يسوع 
المسيح العارف بمن يختاره من الطاهرين المتقين 
النقيين القلوب» قدمو القس الأكسندروس من دير 
الزجاج[باسكندرية])» وكان راهبا بتولا وديعا لم 
ذلك بلقبه صقر قريش» مات أبوه فى طفولته فتربى فى بيت الحلافة وأفلت من مطارديه 
العباسبين بالهرب الى المغرب والعبور الى الأندلس وإقامة دولة الخلافة الأموية بها. 
* ولد بالكوفة قاضى القضاة أبو يوسف (يعقوب بن ابراهيم) صاحب الامام أبى حيفة 
ومؤلف كتاب الخراج. 
* فلت محاولة لبنى العباس لنشر دعوتهم فى خراسان اذ أخذ أميرها الجيد ابن 
عبدالرحمن دعاتهم ومثل بهم 


سنة ١١4‏ هجرية 

استهل العام بيوم الاثنين الموافق ؟ مارس ؟١الام.‏ 

* ولى الخليفة هشام بن عبدالملك ابن عمه مروان بن محمد (آخر الأمويين) إمارة الجزيرة 
وجمع له أذربيجان وأرمينية خلفا لأخيه مسلمة» وسيره على رأس جيش ضم 1٠١‏ ألفا لغزو 
بلاد الحزر (القوقاز) من جهات مختلفة فعم له ما أراد صلحاء وفيها غزا الجنيد بلاد الصغانيان 
(أوزيكستان الحالية) . 

* تولى إمارة افريقية والمغرب والأندلس عبيدالله بن الحبحاب وكان صاحب خراج مصر 
طويلاء وذلك خلفا لأبى عبيدة السلمى الذى دامت ولاته أكثر من أربع سنين واستعفى 
اخليفة فأعفاه 
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يكن فيه عيب» عالما بالكتب (المقدسة] من صغره. 
واحضروه إلى الأمير فنظر النعمة فى وجهه فاطلق 
لهم بارادة الله ان يقدمو الأكسندروس. 
الأكسندروس [الكسندرالتانى]البطرك 
وهو من العدد التالت والأريعون 
]¥0 */ كلام] (#) فى نفس هذا العام عاد 


جستديان الثاني واستولي على 

فاتفق الشعب الارتد كسى بحضور جماعه من الحكم بمساعدة البلفار. 
الأساقفه والكهنه وكتاب الديوان فكرزو الأب 

* جرت فى هذه السنة المعركة الفاصلة بين العرب وأوروبا المسيحية على نهر اللوار بفرنسا 
وهى التى تعرف باسم بلاط الشهداء أو بواتيميه أو تورء بدأت مع بداية العام بمسيرة 
عبدالرحمن الغافقى أمير الأندلس مخترقا جبال البرانس الى فرنسا ومستوليا على آرل على نهر 
الرون ثم عبر الجارون مستوليا على بوردو ثم ليون وبيزانسون ثم ارتد الى اللوار حيث جرت 
المعركة مع القوات المسيحية المتحالفة بقيادة شارل مارتل (5؟ شعبان» وفيها هزم الجيش 
العربى قتل قائده عبدالرحمن الغافقى. 

* تولى إمارة الأندلس عبدالملك بن قطن لاستعادة هيبة الخلافة بعد هزيمة عبدالرحمن 
الغافقى. 

سنة ١١0‏ هجرية 

وافق الأول من الحرم يوم السبت ۲۱ فبراير 1056م 

* انطلق أمير الأندلس الجديد عبدالملك بن قطن على رأس جيش شاخصا إلى الاقاليم 
الشمالية التى انتشرت فيها قلاقل الأسبان فقضى على محاولات النوار فى إقليم ارغون وعبر 
جبال البرانس إلى بسقونية ومنها الى مقاطعة لانجدوك واكوتين الفرنسية وعاث فيها منتقما من 
هزيمة بلاط الشهداء. 


vy‏ 1 : الأكستدروس البطرك 1/۷۰۵ ۷۳۰م 


الأکسندروس بطركا فى يوم عيد القديس مارى 
مرقس الذى هو اخر برمودة سنة اربع مايه 
وعشرين لديقلاديانوس. ونال كورة مصر مسره 
عظيمه وخاصة الأرتدكسيين لكون البيعه كانت 
معطلة تلت سنين وكانو فيها كاليتامى. وكان الرب 
مع الأب الأكسندروس يسهل جميع أموره لتواضعه 
وعفته واتكاله على الرب وحده مدبره, فلما 
مضت أيام يسيره وهو مستريح أثار الشيطان شعنا 
على الأساقفة مما نذكره. 


* اسعشرى الطاعون ببلاد الشام وامتد الى العراق» وعاصر الوباء وقوع قحط شديد 
بخراسان وأصاب أهلها المجاعة وامتد القحط والمجاعة الى بلاد الهند. 

* نرج بخراسان الحارث بن سريح على هشام بسبب الضرائب التى فرضها على الموالى 
من الفرس. 

* توفى الأمير أبو حفص عمرو ابن الخليفة مروان بن الحكم وزينب الخزومية» تولى امرة 
مصر مرتين. 


سنة ١١1‏ هجرية 

وافق الأول من المجرم يوم الأربعاء ٠١‏ فبراير ١٠٠م‏ 

* لم تطل إمارة عبدالملك بن قطن على الأندلس بعد انتصاراته فى فرنسا بسبب سخط 
زعماء الأندلس عليه لصرامته وشدة بطشه فعزله ابن الحبحاب أمير افريقية بعقبة بن الحجاج. 

* تزوج الجنيد أمير خراسان فاضلة بنت المهلب بن ابى صفرة مما أغضب اغليفة على 
الجنيد فعزله وولى على خراسان عاصم الهلالى ولم یلیٹ أن توفى الجنيد فى عامه. 

* بعث عبدالله بن الحبحاب اميرافريقية وصاحب خراج مصرسابقا جيشا إلى بلاد 
السودان» فغتموا وسبوا. 
۳ : الاکندروس الطرك ۷۰١‏ 7 ۷۳۰م A‏ 


كان لعبد العزيز ملك مصر ولد (اكبر اولاده» 
يسمى الأصبغ وكان يظن انه يجلس عوض أيه 
إذا توفى فولاه على جميع الكوره واليا ومستخرجا 
وكان جميع القسوس سامعين له بخوف لأجل انه 
ولد الأميرء ولا دفع له من السلطان» وكان مبغضا 
للنصارى سفاك الدما رجل سو كالسبع الضارى. 
ثم انطوى إليه شماس أسمه بنيامين فكان يعمر له 
وكان يحبه اكثر من جماعة أصحابه ويظهر له 

* فى اول جماد الثانى = ۲۸ يونيو ١۷۴م‏ توفى الوليد بن رفاعة فى الفسطاط بعد أن 
حكم مصر تسع سنين فتولى مكانه عبدالرحمن بن خالد الفهمى. 

* امعدت ثورة ابن سريح بعد أن انضم اليه بعض العرب بخرامان فاستولى على بلخ 
والجوزجان والطالقان حى بلغ مرو وهناك هزمه أسد القسرى وانسحب ابن سريح الى ما وراء 
النهر واختفى اسمه قترة بينما أخذ أسد عدة من أصحابه ومثل بهم. 

* بعث عبدالله بن الحبحاب أمير افريقية جيشا إلى بلاد السودان للغزو والفعح. 


سنة 1١7‏ هجرية 

وافق الأول من الحرم يوم الاثنين ١‏ يناير 0؟/ام. 

* تولى إمارة مصر (جمادى الآخرة) عبدالرحمن بن خالد بن مسافر خلفا للوليد بن رفاعة 
المتوفى وكان عبدالرحمن من قبل على شرطتها وصلاتها. 

* اكتشف أمر بعض دعاة العباسيين بخراسان فقتل البعض وحبس البعض. 

* غزا معاوية ابن اغليفة ومروان بن محمد بلاد الروم دخلها الأول من الجزيرة وسار الثانى 
صوب الانضول» وافحح مروان ثلائة حصون وأسر كورمانشاه وبعث به الى الخليفة فمن عليه 
وأعاده الى مملكته. 


4 ۳ : الأكستدروس البطرك ٠ 7 7١6‏ لام 


اسرار النصارى بسعايته» حتى انه فسر له الأنجيل 
بالعربى وكتب الكيميا وكان يبحث عن الكتب 
لعقرى عليه وكذلك الأرطستيكات كان يقراها 
لينظر هل يشتمون فيها المسلمون ام لا. ولم يكن 
يتخلى عن سو يعمله مع النصارى. وكان أصحاب 
النار الخالفون يسعون عنده بالرهبان اللصارى 
ويقولون انهم ياكلون ويشربون [ولا يعملون]. 
فانفذ صاحبا له اسمه يزيد ثمن يامن إليه ومعه اخر 


* وصل القائد الأندلسى عبدالرحمن بن علقمة اللخمى فى غزوة فرنسا الى مجرى الرون 
فى أقصى الشرق مستوليا على ارل ثم على مدينة أفنيون بعد محالفته أمير بروفانس الفرنسى. 


سنه ۱۱۸ هجرية 

استهل العام بيوم الجمعة ٠١‏ يناير 7؟لام. 

* انفذ الامبراطور ليو الثالث حملة على سواحل مصر فنزلت بها وخربت وسلبت فغضب 
هام وعزل أمير مصر عبدالرحمن بن مافر بعد سبعة أشهر من ولايته وذلك فى الاول من 
محرم = 7٠١‏ يناير سنة ١۷۳م»‏ وأعاد حنظلة بن صفوان. 

* دحل مروان بن محمد أمير أرمينية ورتنيس من بلاد الروم فهرب ملكها إلى القوقاز. 

* قعل فى هذه السنة الجعد بن درهم متهما بالزندقة» كان مؤدب مروان بن محمد آخر 
الأمويين لهذا عرف بمروان الجعدى» لقى حتفه على يد خالد القسرى والى العراق. 

* توفى فى معتقله بالحميمة عن ۷۸ عاما جد العباسين ابو محمد على بن عبدالله الملقب 
بالسجاد اتهمه هشام بن عبدالملك بالدعوة لينى هاشم. 

* نشطت الدعوة العباسية فى المشرق بالرغم من فشل محاولاتها وتولاها فى مرو عمار بن 
يزيد نائبآ عن بكير بن ماهان وتسمى خداشا للتعمية كما تظاهر بالدعوة للخرمية وكان فى 
الأصل نصرانياً بالكوفة وأسلم ولحق بخراسان فبلغ خبره أسدا فظفر به وقطع لسانه. 


۳ : الأكستدروس البطرك ٠ / 7١6‏ "الام 1 


فاحصی* جميع الرهبان فى كل الكور ووادكا ري رر برل كلمة احص فى احد 
اد وسان الماک > امخطوطات كلمة أخمصى وهو فى 

هبيب جبل جراد وساير الأماكن؛ وجعل عليهم الفا حمطا من السا 

جزيه دینارا واحدا على كل نسمه وامرهم ان لا 

یرهبو احدا بعد من احصاه. وهذه اول جزيه 

وزنوها الرهبان من الكافر الأصبغ. ثم ان اساقفة 

الكور الزمهم ان يقومو بالفى دينار خارج وساياهم 

وکانو يقومون بذلك فى كل سنه؛ وكان يفعل 

افعالا عظيمه ويلزم الداس ان يصلو صلاته. وكان 


سنة ١19‏ هجرية 

أهلت السئة بيوم الثلاثاء ۸ يناير /اا/ام. 

* دخل حنظلة بن صفوان مصر (ه الحرم وزاد من ارهاق أهلها فانتقض عليه القبط 
فحاربهم حتى هزمهم وقتل منهم أعداد كبيرة بعد أن سلب ونهب. 

* توالى تقدم قوات عرب الأندلس فى فرنسا بقيادة عبدالرحمن اللخمى ولكن قرات 
شارل مارتل جحت فى استعادة أفنيون وانزال الهزيمة بالحملة البحرية التى أرسلت نجدة لعبد 
الرحمن ومع ذلك قاومت حامية أربونة حتى اضطر الأفرج لرفع الحصار عنها. 

* وفيها خرج المغيرة بن سعيد بالكوفة» فلما بلغ خبره خالد بن عبدالله القسرى جى به» 
وأمر خالد بالنار والنفط والقاه فيها مقيدا فأحرقه هو ومن كان معه. 

* استمرت الحروب والغزوات فى الشرق والشام ففى هذه السنة هزم أسد القسرى ملك 
فرغانة ااقان وقتله؛ وفى الشمال دحل مروان بن محمد بلاد الحزر (القوقاز) حعى بلغ 
مشارف الفوجا. 

* تمن حرج فى هذه السنة بهلول الشيبانى من الموصل وهزم جيش الام وبلغ الكوفة 
فسار يريد الشام ولكنه صرع فى الطريق» وفيها خرج الصحارى ابن شبيب بناحية الجبل فقتل 
على يد خالد القسرىء كما ظفر خالد أمير العراق بالدعى الدجال المغيرة بن سعيد التى 
عرفت باسمه طائفة ا مغيرية من المجسمة فقتله وصلبه وشتت أتباعه. 


ا 
0 ۳ : الأكستدروس البطرك ۷۰١‏ ۲ ۷۳۰م 


بنيامين الشماس الراهب أشر على النصارى من 
كل احد ويهيجه على كل بلا[ء]ء واضطر جماعة 
إلى ان اسلمو ومن جملتهم بطرس والى الصعيد 
واخوه تاودرا وولد تاوفانس مقدم مريوط؛ وجماعه 
كهنه وعلمانیین لا يحصون من كثرتهم؛ فلم 
يمهله الرب يسوع المسيح وفى زمن يسير ازعجه 
من مسكنه لبغضه للشعب المسيحى. وذلك انه لما 
كان يوم سبت النور دحل [الاصبغ] إلى دير 
حلوان نظر إلى الصور مزينة كما يجبء وكانت 


سنة 1١١‏ هجرية 

وافق الأول من الحرم يوم الأحد ۲۹ ديسمير ۷٣۷م‏ 

* ولى الخليفة هشام إمارة المشرق كله يوسف بن عمر الثقفى بعد أن عزل خالد القسرى 
وموت أخيه أسد فى خراسان واتهم خالد الذى دامت امارته ٠١‏ سنة بأنه كان يمالىء أهل 
الذمةء وفى خراسان تولى نصر بن سيار خلفا لأسد. 

»* استأنف عقبة بن الحجاج أمير الأندلس غزو فرنسا واسترداد ما انتزعه منه شارل مارتل 
وعقد حلفا مع الدون مورنتوس فبعد أن عبر جبال البرانس اخترق اقليم سبتمانيا وعبر نهر 
الرون استرد مديدة أرل للمرة الغالغة ثم استعاد مدينة أفنيون فرد الأفر بعسيير ثلاثة جيوش 
متحالفة اضطرت عقبة الى اخلاء اقليم بروفانس واغلب اقليم سبتمانيا ولم بيق فى يد 
المسلمين سوى أربونة والشريط الساحلى. 

* أوفد محمد بن على شيخ العباسبين بكير بن ماهان الى خراسان لتزعم الدعوة العباسية 
بنفسه وبث التقباء فى الانحاء. 


سئة ٠١١‏ هجرية 
وافق هلال العام يوم الخميس ۱۸ ديسمبر /؟/ام. 
# بدا نصر بن سيار أمير خراسان الجديد عههده بأن رفعالجزية عن 
۳ : الأكستدروس البطرك 7١8‏ / ۷۳۰م r‏ 


صورة السيده الطاهره مرتمريم والسيد المسيح ف 
حضنهاء فلما نظر إليها وتأملها قال للأساقفه 
وجماعه معه: من هذه الصوره؟. فقالو: هذه مريم 
ام المسيح..فافترى عليها وملا فمه بصاقا وبصق 
فى وجهها وقال: ان وجدت زمانا فانا امحق 
النصارى من هذه الكوره؛ ومن هو المسيح حتى 
تعبدوه إلها. ولا كان [الاصبغ] فى تلك الليلة 
أنزل الله عليه انتقاماء فاصبح جا [ء] إلى أبيه 
فوجده جالسا وعنده جماعة من المسلمين ومن 
الصغد وغيرهسم من الترك الذين دخصلوا فى الاسلام لاقسرار المساواة فى الحقوق 
والواجبات مع العرب. 

# دعا الامام زيد بن على الذى ينسب اليه المذهب الزيدى وسادس الأئمة الاثنى عشرية 
عند الشيعة الى العودة الى الكتاب والسنة وجهاد الظالمين قاصدا بنى أمية ثم انه أمر أصحابه 
فى اليمن بالخروج فشخص الى الكوفة ولكن تفرق عنه كثير من أنصاره. 

* انسحب الأمير عقبة بن الحجاج أمير الأندلس الى قرطبة بعد غزوته الأخيرة فى أرض 
فرنسا بعد أن شق طريقه بعناد عبر جبال البرانس التى حاول البسكونيون والقوط سد ممراتها 
فى وجهه. 1 

* اسر عاصم بن عمير قائد جند سمرقند ملك الترك كورصول وأتى به إلى أميره نصر بن 
سيار فأمر به فقتل فش بعد ذلك على رعيته حتى انهم قطعوا اذانهم وأذناب خيولهم ومنها 
سار إلى فرغانة. 


سنه ؟؟١‏ هجرية 
آهل المحرم يوم الاثنين ۷ دیسه‌بر 89/ام. 
* ثارت الصفرية بافريقية والمغرب فخرج لقتالهم أميرها عبيدالل ابن الحبحاب واستظهر 
r‏ ۳ : الأكستدروس البطرك 77١6‏ / ١۷۳م‏ 


النصارى وكان يوم احد الفصح المقدس» فجلس 
وقال لوالده: يا مولاى أن الشياطين عذبتنى فى 
هذه الليله. فقال أبوه: كيف يا ولدى؟ فقال: 
نظرت وكان واحدا جالسا على كرسى عظيم 
مخوفا مهابا جدا ووجهه يشرق نورا اكثر من 
شعاع الشمسء وحوله الوف وربوات حاملين 
السلاح ولباسهم أبيض كالفلج, وانا وانت خلفه 
قياما مربوطين بسلاسل حديدء فسألت واحدا 
بصوت خفى» من هذا الذى اخذ ملك ارض مصر 


عليهم ثم أنفذ اليهم جيشا ثانيا عليه أبو الأصم خالد فقتل فى حربهم واستفحل أمرهم حتى 


بعد مقتل زعيمهم عبدالواحد. 
* غزا حبيب الفهرى جزيرة صقلية واستولى على سرقسطة أكبر مدنها فهابه أهلها 
وارتضوا دفع الجزية. 


* انزع عبدالله بن قطن امارة الأندلس من عقبة بن الحجاج رهى ولايته الثانية» وفيها لقى 
عقبة حتفه بقرمونة وكانت ولايته نحو ست سنوات» وفى عهده فتحت اربونة وينبلونة من 
أرض فرنسا. 

* استشهد فى هذه السنة الامام زيد بن على زين العابدين فى الرابعة والأربعين من 
العمر بنواحى الكوفة وكان قد حرج إليها مع انصاره من المدينة معلنا أنه أحق باڅلافة من 
هشام فخذلته جماعته وقتل أثناء امحاربة فدفنه اصحابه وخفوا مكان قبره ولكن الخليفة أمر 
بالكشف عنه حتى عثر على جنته واحتز راسه ثم صلب جثمانه وبعد ذلك احرق وذر رماده فى 
نهر دجلة. وزيد مؤلف كتاب المجموع فى الفقه وسادس الأئمة الاثنى عشرية. 


سنة ٠١١‏ هجرية 
الأول من الحرم وافق يوم السبت 1١‏ نوفمبر ١٤۷م‏ 
* تفاقم أمر الصفرية فى شمال أفريقية وعلى رأسهم أبو يوسف الأزدى الذى أوقع الهزيمة 
۳ : الأكستدروس البطرك 7١8‏ ! ١٣۷م‏ 5 


من أبى ؟ فقال لى: ما عرفت هذا إلى الآن؟ فقلت 
له فى المنام» من هو هذا؟ فأجاب وقال: هذا 
يسوع المسيح ملك النصارى الذى هو أجل وأعلى 
من جميع ملوك الأرض» هذا الذى هزأت به 
وبصقت فى وجهه أوراك ضعفك فى المنام أنت 
البايس وأباك؛ واوراك مجده وجلاله. وفيما هو 
يقول لى هذا واذ قد جا واحد من حاملى السلاح 
وأنا عريان فطعننى بحربه فى جنبى ولم يقلعها 
حتى اسلمت روحى إليسهم وهم الشياطين الذين 
بجيش الخليفة وعلى رأسه والى أفريقية الجديد كلفوم بن عياض الذى قعل فى المعركة وفر ابن 
أخيه بلج القشيرى إلى الأندلس. 
* عقد نصر بن سيار أمير خراسان الصلح مع الصغد ومنحهم شروطا أنكرها عليه أمراء 
خراسان ثم غزا نصر بلاد فرغانة للمرة الغانية. 
* غزا جيش من الروم مدينة ملطية فأنفذ اليها هام جيشا أزاحهم عنها. 


سنة ٠١١‏ هجرية 

استهلت السئة بيوم الأريعاء ١0‏ نوفمير ١141م‏ 

* نشط منذ هذه السنة أبو مسلم الخراسانى فى الدعوة للعباسين بخراسان بعد أن وجهه 
اليها ابراهيم الامام. 

* ولى اخليفة هشام إمارة مصر حفص ابن الوليد للمرة الثانية بعد أن ولى حنظلة امرة 
افريقية بعد مقتل كلغوم وتعاظم أمر الخوارج من الصفرية. 

* انعقلت الفتنة بين البربر والعرب من شمال افريقية الى الأندلس التى لجأ اليها بلج 
القشيرى بعد هزيمته ومقعل عمه كلشوم, فلم يلبث أن وثب على أمير الأندلس الشيخ 
عبدالملك بن قطن وقتله وتولى امارة الأندلس. 

N‏ ۳ : الأكستدروس البطرك 77١6‏ / ۷۳۰م 


سحرونى. فلما سمع والده حزن جداء وحم 
الصبى للوقت بحمى عظيمه وحمل لوقته 
واضجعوه على فراشه ولم يفتح فاه بعد ذلك. 

ولا اكل ولا شرب» فلما كان الساعه التانيه من 
الليل مات ودفن ولم يقدر أحد ان يسلى والده 
عنه» وبعد أربعين يوما مات أبوه كما رأى ولده 
الكافر المنام. 


فلما جرى ذلك مضى اتناسيوس المؤمن الحب 


* قعل بلج القشيرى فى معركة بغرب قرطبة بعد ان ثار عليه ابنا ابن قطن وأنصارهماء 
وتولى الامارة ثعلبة العاملى (شوال» . 


سنة ٠۲۵‏ هجرية 

وافق الأول من المعرم يوم الأحد ٤‏ وفمبر 41/ام. 

* توفى هذه السنة (5 ربيع الغانى) امخليفة الأموى هشام بن عبدالملك ببلدة الرصافة أو 
رصافة هشام التى كان قد بناها على مشارف بادية الشام وله من العمر أربع وخمسون سنة» 
ومدة خلافته تسع عشرة منة ونحوآ من عشرة أشهر؛ وكان مرضه الذبحة. 

* بويع باغلافة الوليد بن يزيد بن عبدالملك فى يوم وفاة عمه هشام ابن عبدالملك وله من 
العمر سبع وثلاثون سنة. 

»* تولى إمارة الأندلس أبو الخطار حسام الكلبى) من قبل والى افريقية حنظلة بن صفوان 
خلفا لتعلبة بن سلامة الذى لم يدم حكمه سوى عشرة أشهر فعمل على تفريق أهل الشام 
على مختلف مدن الأندلس تمزيقا لعصبتهم. 

* وجه الحليفة الجديد خاله يوسف بن محمد النقفى واليآ على المدينة ومكة والطائف؛ 
وولى على قضاءها يحبى بن سعيد الأنصارى. 

۳ : الأكستدروس الطرك ۲۷۰۵١‏ ١۷۳م‏ 1 


للمسيح هو واولاده إلى الأمير الكبير عبدالملك إلى 
دمشق» فقبض على اتناسيوس هناك وحاسبه فأخحذ 
منه كلما کسبه بمصر باخلاف عملها له ثم انفد 
ولدا له اسمه عبداك!*» يحتاط على كورة مصرء «*) عبدالله ابن عبدالملك: تولى 


١ '‏ ا صلاتها وخراجها ف 
فلما وصل إلى كورة مصر فعل أيضا أفعال سو. ای عبداللك 7 


وكان جميع الاراخنه خايفين منه لفعله الذى حسنه مروان. وذلك بعد وفاة عبد 
92 8 1 . العزيز بن مروان فى الفسطاط فى 
له الشيطان» وصنع آلات يعذب بهن الناس. وکات ٠١‏ ابریل ۷۰۰م ۱۳ ساد 
كالوحش الضارى حتى أنه فى أكثر أوقاته إذا 0 فلي م ا 
ال ص 
جلس على المايده [المائدة) يقتلون الناس قدامه 


سنه ٠١١‏ هجرية 

استهل المحرم بيوم الجمعة ۲۵ أكتوير 47لام. 

* خرج يزيد بن الولبد بن عبدالملك المعروف بالناقص على ابن عمه الخليفة الوليد بن 
يزيد لما انتهك من الرمات وبويع بالمزة وكان الوليد بتدمر. 

* قتل الخليفة الوليد بن يزيد بيعض نواحى دمشق فى قتال جيش ابن عمه الوليد (جمادى 
الاخرة)» وكانت خلافته سدة وثلانة أشهر. 

* تولى الخلافة الأموية يزيد بن الوليد بعد مقعل الوليد بن يزيد (۲۷ جمادى الاخرة» 
ولكن لم يلبث أن توفى فى ۷ ذى الحجة من هذه السنة نفسها لهذا لقب بالناقص وله من 
العمر ست وثلاثون سنةء وبويع أخوه ابراهيم بن الوليد بيعة مترددة. 

* تولى إمارة مكة والمدينة عبدالعزيز ابن الحليفة عمر بن عبدالعزيز خلفا ليوسف بن 
محمد الثقفى (خال اغايفة الوليد وابن أخى الحجاج) ولم تدم إمارته سوى عام واحد. 

* ولى الخليفة الجديد منصور بن جمهور المشرق كله (العراق وخراسان) إلا أن نصر بن 
سيار أمير خراسان إمسع عليه فعزل اغليفة منصورا واستعمل على العراق عبدالله بن عمر بن 
عبدالعزيز. 

* استولى المهير بسن سلمى على اليمامة بعد إزاحة الوالى الأموى ولكن لم يلبث أن 
توثي. 
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وربما طار دمهم فى الصحن الذى يأكل منه فيفرح 
بذلك. 


وفى تلك الأيام خرج الطوبانى الأكسندروس 
وسار إلى مصر ليسلم عليه كالعادة من البطاركة 
والولاة» فلما نظر إليه قال: ايش هو هذا؟ قالو له 
هذا اب وبطرك جميع النصارى. فأحذه وسلمه 
لواحد من حجابه وقال له: أفعل ما تريه من 
الهوان إلى أن يقوم بتلته آلاف دينار. فأخذه وأقام 
سنة ٠١١۷‏ هجرية 

وافق مستهل السنة يوم الثلاثاء ٠١‏ أكتوبر ٤٤۷م.‏ 

* سار مروان بن محمد من أرمينية الى الشام وخلع ابراهيم بن يزيد فهرب ابراهيم من 
دمشق فدعا مروان لنفه ١4(‏ صفر) واختفى ابراهيم فترة ثم ظفر به مروان وقتله. 

* بايع الخليفة الجديد مروان ابن محمد لولديه عبيدالله وعبدالله بالعهد من بعده وزوجهما 
بإنتى هشام بن عبدالملك. 

# انعشر الطاعون فى الشام وكان يسمي بطاعون غراب. 

* ثارت الفتنة بين المضرية واليمانية بالشام بسبب الحلاف بين مروان وابراهيم ابن يزيد 
وانصرفت اليمائية عن مروان ومالوا إلى دعاة الدولة العباسية. 

* اشتعلت الثورات على مروان فى نواحى مختلفة» ففى الكوفة ظهر عبدالله بن معاوية 
(جد أمراء الأندلس الأموين) ودعا لنفسه» وفيها خلع سليمان ابن الحليفة هشام بيعة مروان 
وحاربه» وفيها خرج الضحاك الشيبانى الحرورى ما زاد من عدد الغائرين على مروات» وفى 
أقصى المشرق تح ركت شيعة بنى العباس تحت زعامة أبى سلمة حفص بن سليمان (الوزير فيما 
بعد) بعد موت كبيرهم بكير ابن ماهان. 

* تولى إمارة مصر للمرة الثالث حفص بن الوليد. 
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عنده تلته أيام والنصارى مواصلون المسأله له أن 
يحط شيا ما قاله فلم يفعل: كان جميع من فى 
الكور تحت قلق عظيم لذلك» ووقع خوف عظيم 
على الأساقفه والرهبان لأجل ما جعله على البطرك 
من المال. فلما نظر ذلك جرجه الشماس العمراوى 
أنه ما يفرج عن البطرك إلا بعد أن ياخذ المال تقدم 
إليه وقال له: يا سيدنا تطلب نفس البطرك او مالا؟ 
فقال له: أريد المال. فقال له الشماس جرجه: 
ضمنى أياه مدة شهرين انحدر به إلى بحرى أطلب 
* ثار يزيد ابن أمير العراقين خالد القسرى المقعول بدمشق ونودى به أميرا على الشام ولكنه 
قتل وصلب على باب الفراديس بدمشق. 


سنة ٠۸‏ هجرية 

وافق الأول من المعرم يوم الأحد ۲ أكتوبر 40/ام. 

* دخل ابو مسلم وهو ابن تسع عشرة أرض خراسان مع كتاب من إبراهيم الامام بتوليه 
الدعوة العباسية ويطلب من شيعته السمع والطاعة له. 

* تجددت الغورات على الخليفة مروان» فممن خرج عليه ابراهيم بن هشام» وفى اليمن ثار 
عليه أبو حمزة حليف طالب الحق. 

* استقر أمر عبدالرحمن بن حبيب على افريقية بحكم الواقع ثم أقره مروان فى هذه 
السنة بعد أن كاتبه وهاداه وأظهر له الطاعة. 

* تولى حوثرة بن سهيل إمارة مصر من قبل مروان الملقب بالحمار ومهد حكمه بقتل سلفه 
حفص بن الوليد وعدا كبيرآ من مؤيديه ومواليه واستصفى اموالهم ومتاعهم. 

* توفى فى هذه السنة جهم بن صفوان رأس الفرقة الجهمية الى تسب إليه 
مات قتيلة. 
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له من الاراخنه والنصارى وأقوم لك عده تلته آلاف 
دینار. فسلمه إليه فطاف به المدن والقرى على 
المومنين بالمسيح حتى حصل امال وحمله. وكان 
يجمع له الأساقفه والمقدسين والرهبان فيهزأ بهم 
بعجبر بكلام صعب ويقول لهم: انتم عندى مغل 
الروم ومن قتل منكم واحدا غفر الله له لأنكم أعدا 
[ء] الله. ولا استوفى اراج من الناس الذى جرت 
به عادتهم زاد عليهم وجعل على كلمن عليه دينار 
خراج دينار وتلتين حتى أن بيعا كتيره خربت بهذا 
سنة 129 هجرية 

الأول من الحرم يوافق يوم الخميس ۲۲ سبتمبر 45/ام. 

* خرج بحضرموت طالب الحق عبدالله بن يحيى الكندى وتغلب عليها واجتمع عليه 
الإباضية؛ فسار منها إلى صنعاء واستولى عليها بعد هزيمة أميرها القاسم النقفى» ثم جهز إلى 
مكة جيشا وعليها عبدالواحد حفيد عبدالملك ابن مروان فخرج منها بعد هزيمته. 

»* أظهر أبو مسلم الدعوة العباسية فى خراسان فتعاقدت عامة قبائل العرب على قعالهء 
وفيها قبض أبو مسلم على عبدالله بن معاوية الطالبى وسجنه وهو المطالب بالخلافة. 

* فى أقصى الغرب تولى يوسف الفهرى القرشى إمارة الأندلس خلفا لثوابة الذى توفى بعد 
حكم لم يدم سوى سنتين وبضعة أشهر وذلك على أثر الحلاف بين المضرية واليمانية كل يريد 
أن يكون الأمر منهم. 

* فيها جهز طالب التق عشرة آلاف مقاتل وسار إلى مكة» وبها عبد الواحد بن سليمان 
ابن عبدالملك بن مروان» فتغلب طالب الحق على مكة وهرب منها عبدالواحد. 

* لم تنقطع ثورات الخوارج فى هذه السنة؛ قفيها ظهر شيبان الحرورى خليفة اخبيرى 
خليفة الضحاك الشيبانى ودخل فى حرب مروان وعلى جيه ابن هبيرة وقاتل أهل الموصل 
في جانب الخوارج. 
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السبب. وكان محبا للمال جدا. ثم أصر بأن 
يجمع جميع بلاده من ابن عشرين سنه إلى ما 
دون ذلك» فسارو وجمعو. وكان الذين أقامهم 
لذلك من أصحابه رجلين وهما عساصم ويزيد 
ومعهما جماعة من الأعوان» وانزلو على الناس 
بلايا عظيمه وقتل لأجل ذلك جماعه وأوسمو 
الغربا الذين وجدوهم على ايديهم وجباههم 
وانفذوهم إلى مواضع لم يعرفوهاا*' [أى تفاهم] ."وين ر ر ی ا 
وكان على الارض قلق واضطراب. وامر أن لا البلاد التى استولى عليها العرب. 
سنة ٠١١‏ هجرية 

استهلت السنة بيوم الاثنين ١١‏ سبتمبر 1417م 

* وقع زلزال شديد بالشام واخربت بيت المقدس حنى خرج اهلها إلى الصحراء وفيها 
إنتشر الطاعون. 

* تحول الخلاف بين المضرية واليمنية فى الأندلس الى حرب سافرة والتقى الفريقان عدد 
شقئدة بالقرب من قرطبة وتزعم المضرية الصميل ويوسف ابن عبدالرحمن وعلى الجانب 
الآخر ابو الحطار الذى هرم وقتل فى هذه السئة. 

# بجح ابو مسلم فى اظهار الدعوة العباسية بخراسان ودخل مدينة مرو (ربيع الاخر) التى 
هرب منها الوالى الأموى نصر بن سيار. 

* أنتهت فى هذه السنة ثورة شييان الحرورى بمقتله» وفيها قعل طالب الق الذى ثار باليمن 
وبويع باغلافة» كما قعل قائده ابو حمزة السليمى ركان اباضيا من الفتاك, كما قعل قاتله 
عبدالملك بن عطية الذى قضى على ثورة طالب الحق باليمن وابى حمزة بالحجاز. 

* فيها كان الشروع فى اتخاذ ميلاد المسيح أساسا للتأريخ. 
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م6 ٠‏ تاريخ مصر ج3 (الهينة العامة لقصور الشقاهة) 


يدفن ميت حتى يقومون عنه بالجزيه؛ وولى إنسانا 
أسمه محمد على ذلك حتى أن المستورين الذين لا 
يقدرون على الجزيه إذا ماتو لا يدفتهم أحد إلا 
بأمره. 

فما أعظم الحزن والشقا والتنهد الذى كان 
بأرض مصر والصعيد لأفعالهم» حتى انتقم الرب 
منه بسرعه بعد أن أقام سنتين يفعل هذه الأفعال 
فقبض الرب نفس عبدا ملك أبيه وتولى موضعه 

سنة ١١١‏ هجرية 

وافق الأول من الحرم يوم السبت 7١‏ أغسطس ۸١٤۷م.‏ 

* انتشر فى هذه السدة الطاعون الذى سمى الطاعون العظيم أو طاعون أسلم ابن قتيبة بدأ 
بالبصرة فى شهر رجب واشتد فى رمضان وهلك فيه خلق عظيم وهو خامس عشر طاعونا 
وقع منذ قيام الدولة الاسلامية 

* بسط أبو مسلم سلطانه على خراسان بأسرها وهزم الجيوش الى أرسلها الحليقة الأموى» 
وساعد على انتصاراته موت نصر بن سيار (؟١‏ ربيع الأول) آخر الولاة الأمويين فى خراسان. 

* جرت معارك بين ابن هبيرة قائد مروان وعامر بن ضبارة بنواحى أصبهان قتل فيها هذا 
الأخيرء وأرسل مروان مددا لابن هبيرة على رأسه حوئرة أمير مصر ثم قاتل ابن هبيرة ومدده 
قحطبة قائد ابي مسلم الذى أراد دخول العراق. 

* تولى امرة مصر (رجب) المغيرة بن عبدالله خلفا حوثرة. 

* ولد بالمدينة الامام المكتوم محمد بن اسماعيل حفيد جعفر الصادق وأول الأئمة 
المكتومين عند الشيعة وتتسب الى ابيه الشيعة الاسماعيلية. 

* توفى فى هذه السنة ابراهيم الامام زعم الدعوة العباسية قبل ظهورها وهو الذى وجه ابا 
مسلم الى خراسان» مات فى سجنه بحران مقتولا على الأرجح. 
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ولده الأكبر» وكان اسمه الوليدا*» وما جلس ا 

ر بالخلاقة ل و 
على كرسى الملك بدا يعزل الولاه ويولى غيرهم إ۸ه. 
ن أصحابه فولى واحدا أسمه قره [إر. (*) (*» قرة بن شريك: تولى مصر على 
عن تایه ذولي واا ضر اسم بر اين صلاتها وخراجها فى ۲۲ ینابر 
شريك], ولم يعرف ذلك الكافر عبدالله» وبينما هو ١‏ ۷۰۸م 4ريع أول 90ه. 
جالس فى قصره وصل الوالى عوضه بغته وجل أنظر الهامش السفلى ص 765. 
موضعه فلحقه لذلك فضيحه عظيمه وخزى. 


وانزل قره بلايا عظيمه على أصحاب عبدالله 


والنصارى والمسلمون طرحهم قى السجون أقامو 


* تمن توفرا فى هذه السنة شيخ المعتزلة واصل بن عطاء عن 01 عاما ومؤلف السبيل الى 
معرفة الحق. 


سنة ٠١١‏ هجرية 

وافق مستهل المحرم يوم الأريعاء ٠١‏ أغسطس 49/م. 

* شهدت هذه السنة نهاية دولة وقيام دولة؛ ففيها سقطت دولة بنى أمية بعد أن حكمت 
نحو قرن من الزمان وقامت دولة العباسيين بعد سلسلة من الانتصارات العسكرية امعدت 
خلال شهور العام كله وانتهت بدخول دمشق فى رمضان ومقتل مروان آخر الأموبين بأبى صير 
فى مصر التى لجأ إليها هاربآ ٩(‏ الحجة» 

* فى المشرق وثب أبو مسلم على نيسابور وأزاح الوالى الأموى وبايع للسفاح العباسى 
باخلافة (ربيع الأول»؛ وفى الشمال جمع أنصار العباسيين جموعهم بعد مقتل قحطبة وولوا 
اينه الحسن الذى استولى على الكوفة ٠١١‏ احرم» وهرب واليها الأموى زياد بن صالح وبويع 
السفاح وتولى أمرها ابو سلمة الخلال الذى استولى على واسط؛ وعلى مشارف الشام التقى 
جيش الخليفة مروان بقوات العباسيين وعليها عبدالله وصالح بن على عما السفاح عند الزاب 
فانهزم مروان الى دمشق التى حوصرت واستسلمت لصالح بن على (رمضان» وفيها سار 
مروان هارباً الى غزة ومنها الى بوصير بمصر حيث قتل (۲۷ الحجة). 
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وكان فى أيامه انسان ارتد کسی اسمه يونس من 
دميره وكان ذا أمر ونهى. وفعل قرة بلايا بالبيع 
والرهبان حسب ما يأتى شرحه. 


(*) دخلت الامبراطورية البيزنطية 2 وكانت مملكة الروم مغل لعب الصبيان*“ فلما 
منذ منعصف القرن الخامس , ١‏ : 
المملادى فى دور طويل من خلعو الروم يوستنيانوس الملك ملكو لاون 
الانحدار بسيب الحكم الاستبداد 0 3 قا أ 
N EN‏ [لیونتیوس] موضعه» وقتل لاون قبل أن يكمل له 
ا الحروب تلت سين فى الملك. وملك بعده ايسماروس وقتل 
الكشمرة في الشرق مع الفرس O‏ 
والعرب وفى الغرب مع البلغار- جماعه من البطاركة فى القسطنطينيه وقتل البطرك 


* نودى بالسفاح خليفة فى جامع الكوفة (1 ربيع أول) وله من العمر ۲۸ سنة؛ وهو أبو 
العباس عبدالله بن محمد بن على تقدم فى الحلافة على أخيه الأكبر ابى جعفر الذى عرف 
بالمنصور بعد ذلك. 

* ولى السفاح ابا سلمة الحلال وزارته فكان أول وزير منذ قيام الدولة الاسلامية» ولكن لم 
يلبث ان فتك به قبل نهاية العام» كما ولى السفاح اعمامه الولايات فتولى عبدالله على الشام 
وداود على الحجاز وعيسى على المشرق» وعقد لأخيه ابى جعفر بولاية العهد» وعلى خراسان 
ابو مسلم. 

٭ فى جماد الثانى = أواخر يناير ١١۷م‏ تولى مصر عبدا ملك بن مروان من قبل الخليفة 
مروان بن محمد. وفى ١١جماد‏ ثان كانت هزيمة اخليفة مروان بالزاب. وعبدالملك هذا هو 
الذى اتخذ المدابر فى المساجد ولم يكن قبل ذلك منبر فى المساجد» وكانت ولاة مصر تخطب 
على العصى إلى جانب القبلة. وهو آخر ولاة بنى أمية فى مصر وقد حاربه أهل مصر من 
القبط حروبا طويلة حتى قدم العباسيين إلى مصر. 

* توفى فى هذه السنة قتلاً فى المعارك أو إغتيالاً أو فى السجون كغير من رؤوس الدولة 
الأموية المنهارة لاسيما فى يوم الزاب أو عند نهر ابى فطرس بفلسطين:؛ منهم: القائد ابن هبيرة 
وحوثرة بن سهيل أمير مصرء وسليمان بن هشام حفيد عبدا ملك؛ وابراهيم الوليد الذى بويع 
بامحلافة أياما قبل مروان» والوليد ابن معاوية أمير الشام» ومحمد بن مروان أمير مصر قمرة» 
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١ '‏ 8 = والامبراطورية الرومانية الغربية. 

وملك وأطلق سبايا كثيرا من بلاده وعادو إلى 0 e‏ 
بلادهم وز احد بتلته دنانير نفقة الطريق. الامبراطورية البيزنطية واصلت 
بلادهم وزود كل واحد + انير نفقة الطريق الخلافة الاموية منذ معاوية ومن 
وملك بعده فيلابكوس. وبعد سنتين ملك أي بعدهالإغارةعلى اليا 


: 5 <. الصغرى وجزر البحر المنوسط 

انسطاسيوس إلى الان [يعنى بقوله إلى الآن إلى وظلوا سد عام 48م حت عام 
53 5 5م يفيرون سنوياً 

زمان وضع السيرة) . الولايات م 


1 وصلوا إلى خلقدونية ما عاد على 
وكان متولى ديوان اسكندريه تلك الأيام هذه الولايات با راب 
٤‏ الاقتصادى. 
تاودرس وكان بينه وبين الاب البطرك الاکسندروس وفى عام 518 تمرد الجيش على 


ده ْ ةّ الرابع وطلب منه أ 
معاداة عظيمه؛ فلما وصل قره إلى مصر مضى وكات مما 


والغمر ابن امخليفة يزيد ومعه ثمانون رجلا وثعلبة بن سلامة العاملى قعل مع مروان بمصرء 
وسعيد ابن عبدالملك. 


سنة ١١١‏ هجرية 

استهات السنة بيوم الأحد ٩‏ أغسطس ١0/م.‏ 

* فى أول الحرم من هذه السنة ولى الخليفة عبدالله السفاح عمه صالح بن على إمارة 
مصر وله من العمر سبع وثلاثون سنة خلفا لواليها الأموى عبدالملك بن مروان حفيد موسى 
بن نصير الذى استمرت ولايته سبعة أشهر فى ظل الحلافة العباسية وأرسل رأس مروان إلى 
الشام وقتل اعدادا هائلة من اشياع بنى أمية وجنودهم واكابرهم واستصفى اموالهم ومتاعهم 
ولكنه لم يقتل عبدالملك ابنى مروان بنى موسى الوالى الاموى واخذه معه إلى فلسطين بعد 
ذلك : 

* وزع السفاح حكم الولايات الباقية على أقاربه وأنصاره» فولى عمه سليمان ابن على 
على البصرة رادو وكيا جنا جا E E‏ 
بن الأشعث على افريقية 

و 

1 ۳ : الأكستدروس البطرك 7١8‏ / ١۷۳م‏ 


وطيباريوس. وقد استغل معاوية فى 
ذلك الوقت ثورة الجيش واحتل 
جزيرة خيوس بعد أن كان قد 1 
احثل من قبل رودس وقبرص. 
وبلغ الأمسر أن قام الاسطول 
المصرى من الاسكندرية بأشتباك 
بحرى أمام أسوار القسطنطينية 
وتكرر ذلك حتى عام 1۷۹م 
عندما عقد الامبراطور قسطنطين 
معاهدة مدتها ثلاثين عاما مع 
معاوية 

وفى عام ۸۰٩م‏ واجه قنسطنطين 
غزو قبائل البلغار لشبه جزيرة 
البلقان رفغل فى ذلك خاصة 


نظام الشرطة العليا تمييزا لها عن شرطة الفسطاط وقضى فى ولايته هذه (الأولى) على ثورة 

* انتهز الامبراطور قسطنطين امخامس الاضطرابات التى صحبت سقوط الدولة الأموية وقبام 
دولة بنى العباس وشن حملة على أراضى الدولة الشامية استولى فيها على ملطية فتفرق أهلها 
فى بلاد الجزيرة وهو الذى أحرز انتصارا على البلغار والسلاف فى البلقان. 

* فى أقصى الشرق التقى زياد بن صالح قائد ابى مسلم بأهل فرغانة وحلفائهم من أهل 
الصين على نهر طراز (ذى الحجة) وظفر بهم رأسر فى قول عشرين ألفا وهرب الباقون الى 
الصين. 

* قعل شريك المهرى من دعاة العباسبين وكان قد ثار على ابی مسلم بنواحی بخارى 
بسبب اسرافه فى سفك الدماء. 


سنة ٠١١‏ هجرية 
وافق هلال الحرم يوم الجمعة ٠١‏ يوليو ١۷0م‏ 
* نقل الليفة السفاح عاصمة حكمه من الحيرة الى مدينة الأنبار الجاورة. 
* تولى ديوان اراج للخليفة السفاح وزيره الثاني خالد بن برمك جد البرامكة. 


۳ : الأكسندروس البطرك 7٠١86‏ / ١٣۷م‏ 1 


الأب البطرك كالعادة ليهنيه بالولاية ويسلم عليهء 0 هد لار اللا 
1 8 3 ا ونين مملكة متحدة بين الدانرب 
فلما وصل إلِه قبض عليه وقال له: الذى قبضه >2 وجبال البلقان اجبرت قسطنطين 
منك عبدالله بن عبدالملك تحتاج أن تقوم لى بمتله. ‏ على دفع جزية سنوية. 

ke E 597 0: 7‏ ا وفى عام ٩۸م‏ توفى قتسطدطين 
فقال له الأب البطرك: شرعنا يأمرنا أن لا تكون لنا بعد صراع داخلى مع أخويه 
قنيه ولا نكثر ذهبا ولا فضه بل نصرف حاجة یوما هرقل وطيباروس فتولى ابنه 
5 ا ٠‏ الكلف والفة ا جستنيان الثانى العرش فى الوقت 
فيوما لما نحتاجه من الكلف والفقرا واحتاجين» _ الذى كانت فيه الحلافة الامرية 
وانما فعل بى عبدالله ما فعل بسعاية ناس السو تعانى من الاضطرابات الداخلية 
E 7‏ او ماد كيه 1 بسبب الشورات التى قامت في 
تی فلي والزمنى تلته آلاف دينار ولم يجد معى الحجاز رالعراق» ولم يسعطع عبد 
منها شيا حتى أخرجنى إلى البلاد كالمكدى الك بن مروان الليفة الأموى أن 


* انتشر الطاعون فى إقليم الرى (فارس) ومات فيه خلق كثير. 

* جرت غزوة كش على مشارف الصين قادها خالد بن ابراهيم فقتل ملكها الأخريد وعاد 
الغزاة محملين بالطرف من نعوم الصين من الحرير والأوانى المنقوشة المذهبة والسروج المرركشة 
ما لم ير مثلها 

* تولى خازم بن خزيمة وهو خراسانی قتال اموارج منهم بسام بن ابراهيم وكان على 
عسكر السفاح بخراسان» كما ركب البحر الى عمان وجزرها وعليها الجلندى فقتل فيمن قتل 
شيبان بن عبدالعزيز اخارجى . 


سنة ٠۲۵‏ هجرية 

استهلت السنة بيوم الثلاثاء ۱۸ يوليو ۷۵۲م. 

* غزا عبدالله بن حبيب جزيرة صقلية بعد أن أعاد الروم تحصينها وبنوا أسطولاً بقصد 
مهاجمة مراكب المسلمين فى البحر فنجح ابن حبيب فى دك حصونها وتحطيم بعض سفن 
الأسطول فتركها بعد أن صالحه الروم فعاد عثقلا بالغنائم والأسلاب. 

* كان على مكة فى هذه المنة العباس بن عبدالله وعلى المدينة زياد الحارثى» وعلى الكوفة 
عيسى بن موسى» وعلى حمص وبعلبك والأردن عبدالله بن على» وعلى فلسطين صالح بن 

م۷۳١‎ ۲۷۰١ الأكستدروس البطرك‎ : ۴۳ ry 


5 ة للقعال ضد ١‏ ف اس 5 

يفعح جبهة للقعال ضد الرومء إتصدق حتى وفق | ز 

و ا د اتصدق حتى وفق الله ما طيب به نفسى؛ وعلى إلى 
جسعيان الغانى, قبل فيها أن الان حمس ماية دينار» فمن اين يكون معى شی؟. 
EEE‏ فقال الأمير: فتحلف لى أن ليس معك ذهب. 
ولعان الجزية التى تجمع من .. 1 1 0 5 
قبرص وأرمبيا فم الداعت يري فقال له: قد أمرنا الله أن لا نحلف البعة فصدقى 
TER‏ الان أن خراج اواسيى الذى لابد من القيام به لا 
مروان ست مو 5 3 ا 7 24 

لأن الجنود المقالية دروا أقدر عليه والله اعلم أن ليس عندى ذهب. فقال 
بجستيان وأنحازوا للأموين» فقد الامير: هذا كلام ما ينفع ولو أنك تبيع لحمك لابد 
لقى جیش الروم هزيمه أعمادت ار . لے إلاق ون فما ته ف 

أرمييا إلى أحضان الاموين. من تلته الاف دينار والا فما تخلص من يدى. فلما 
وبسبب بعض التعديلات التى راى أنه لا يخلص منه سأله أن يسيره إلى الصعيد 


على» وعلى الموصل صالح بن على» وعلى أذربيجان محمد بن صولء وعلى ديوان الحراج 
خالد بن برمك. 

٭ ثار ببلاد ما وراء النهر (التركستان) زياد بن صالح فسار إليه أبو مسلم الحراسانى ففر زياد 
ولم يلبث أن قعل على يد أحد الدهاقين وكان قد لجأ إليه. 

»* ولد فى هذه السنة بالبصرة أبو الهذيل العلاف أحد زعماء مذهب المعتزلة. 

* من وفيات هذه السنة» سباع بن النعمان أحد القائمين بالدعوة العباسية فى المشرق تولى 
سمرقند بعد تجاحها ولكن لم يلبث ان انقلب على أبى مسلم فقتله خوفا منهء وفيها قعل 
سليمان ابن الخليفة هشام الأموى وكان على خلاف مع مروان بن محمد فالتجأ إلى بنى 
العباس فأمنه السفاح حتى اثاره عليه أبو مسلم ودس عليه شعرا كان سبآ فى قتله؛ وفيها قتل 
أثناء هربه زياد الحارتى والى الكوفة إبان الحكم الأموى. 


سنة ٠١١‏ هجرية 
وافق الأول من الاعرميوم السبت ايوليو الام. 
* تولى إمارة مصر للمرة الغانية صالح بن على عم المنصور وعاد إليها على رأس جيش 
كبير لغزو بلاد ا مغرب وأناب على مصر أبا عون واليها المعزول. 


۳ : الأكستدروس البطرك ۷۰۵١‏ + "الام 1 


e E‏ قا ا ° أدخلها قدسطنطين على القوانين 
وسهما فتح ات من ضدقات النان ازساله إليند: الك سة وأعلن بابا الفاتيكان 
فتركه قره وطلع إلى الصعيد يطوف المدن والقرى ‏ سرجياوس بطلاتها أرسل 

ا ا قنسطنطين قوة للقبض على البابا 
ويسأل فكان الرب يسوع المسيح يشفى أعلا كثيرا EE HEE‏ 
بصلواته وكان كل أحد يفمرح به ويقول أن من “10م مع البابا مارتینوس» ولكنى 

0 كل ويقول ب الحال كان قد تبدل وفشلت 
زمان الأب بنيامين ما ,أينا بطركا فى الصعيدإلا ‏ ر“ 
هذا الأب» ولقى تعبا ومشقه وغربه. حتى أن رتيجة للأموال الباهظة التى 
E E‏ : ل 9 صرفها قنسطنطين فى حروبه 
الشيطان مبغض اير فعل هذا الأمرء وهو أن رزيادة الضرائب قامت ثورة فى 

596 م د 6 القسططيية نهاية عام‎ ١ 
سايحا كان اسمه فيتباستس ومس بم على قبضت عليه وجدعت له قو‎ 
صخره ومعه راهبان ولداه فامرهما أبوهما السايح إلى نفس المدينة التى نفى إليها‎ 


* بدأ حلاف بين أبى مسلم الحراسانى واغليفة الجديد الذى بعث إليه جريرا البجلى من 
باب المداهنة ليدخل الطمأنينة على نفسه. 

* تولى الحسن بن قحطبة إمارة أرمينية استخلفه عليها المنصور العياسي. 

* حج فى هذه السنة لأول مرة الخليفة المدمسور وفى طريق العودة دخل الكوفة وصلى 
بأهلها الجمعة وخطبهم وفيها سار إلى الأنبار وعليها عيسى بن موسى نائيه. 

* تولى اخلافة العباسية أبو جعفر المنصور ١1(‏ الحجة) خلفا لأخيه أبى العباس السفاح 
أول العباسبين الذى توفى فى هذا التاريخ عن أثنين وثلاثين عامآ وكانت خلافته أربع 
سدوات بيدما دام حكم الخليفة الجديد أثنين وعشرين سنة وكان المنصور أسن من أخيه 
السفاح. 

* بايع أهل دمشق على أثر وفاة السفاح هاشم بن يزيد الاموى» بينما دعا إلى نفسه عبدالله 
بن العباس عم الخليفتين السفاح والمنصور غير أن الحركتين احبطتا. 

* وصل عبدالرحمن بن معاوية ا معروف بصقر قريش إلى المغرب يعد نجاته من مذابح 
الشام وفلسطين؛ وفى أواخر هذه السنة بعث مولاه بدرآ إلى الأندلس ليتعرف أحوالها ويدشر 
دعوته بین أنصار بنى أمية. 

14 ۳ : الأكستدروس البطرك ٠ / 7١8‏ ”الام 


جده قنسطاتس البابا ممارتيتوص إن ,مز م ا 1 225 

ر ر ان ينضفا له موضعا خارجا عن الصخرة:؛ وفيما 
فى شبه جزيرة القرم. وعقب ذلك هما ينضفان ويحفران وجدا خمسة كيزان نحاس 
سادت الفوضى فى الامبراطورية 8 O‏ 

سات "مدني افر مملوه مالا من سكة الروم فاخفو أحدهم واظهرو 
العرب عام 1519م أما عن الأربعه للسايح» فقا الشيخ السايح بقلب 
SN ROS ar‏ 
الامرقائد کری یدعی طاهر: هذا جميع ما وجدتماه؟ قالا: نعم. فسر 
ليونتيوس ءادها الذ ذلك نم قا : الب قد وفة هذا أ : 

OTS‏ 0 ل لهما لرب قد وفق 2 لال لاب 
أبسيمار امبراطورا باسم طيباريوس البطرك لأنه مطلوب بما ليس معه. ثم انفذ إلى 


a‏ من 194 الى وكيل البطرك وكان اسمه جرجه الراهب والى 
يا ي قري 4 5 9 
جسعيان الغانى من سجنه فى كاتبه فاحضرهما وسلم لهما الأربعة كيزان وقال 


سنة ٠١۷‏ هجرية 

استهلت السنة ييوم الخميس ۲۷ يونية 01/ام. 

* شهدت هذه السنة مقتل أبى مسلم الحراسانى بالمدائن عن ۳۷ عاماء وكان داعية 
العباسيين فى المشرق وهو المؤسس الحقيقى لدولتهم» لقى حتفه يسبب تشكك المنصور فى 
نیاته» قيل فى وصفه كان أقل الناس طمعاء مات ولیس له دار ولا عقار. 

* أضاف المنصور إمارة المدينة إلى زياد بن عبدالله الحارثى وكان على مكةء وعلى الكوفة 
عيسى بن موسى وعلى البصرة عم الخليفة سليمان بن على عم المنصورء وعلى خراسان أبو 
داود خالد إبراهيم وعلى الجزيرة حميد بن قحطبة, وعلى مصر صالح بن على عم اغليفة 

* كان رد الفعل الأول لمقعل أبى مسلم خروج سنباذ الجوسى مطالبا بدمه وغلب على 
نيسابور والرى فانفذ إليه المنصور قائده جهور بن مرار العجلى فقضى على الفنة بعد مبعين 
يوماء وفى الجزيرة خرج ملبد بن حرملة الشيبانى وهزم خمسة جيوش انفذها إليه المنصور لهذا 
لم تجر فى هذه السنة صائفة مع الروم بسبب الخلاقات الداخلية. 

* فى 75 رمضان = أوائل مارس ١٥۷م‏ دخل ابو عوف مصر واليا عليها من قبل صالح 
بن على العباسى عندما توجه إلى فلسطين. 

»* توفى بالقيروان أمير تونس عبدالرحمن بن حبيب الفهرى إغتاله أخوه إلياس فى قصره 
طمعا فى الحكم والسلطة. 


۴ : الأكستدروس البطرك ۷۰۵ ۲ ١۷۳م‏ 3 


2 1 .إل 1 خرسون والسجاً إلى إمارة الخزرء 

لهما خذا هرلا ادفعاها عن الأب الاكسندرو E‏ 
البطرك» فاخذاها ومضيا ودفناها بفعل سوء وكان ‏ زوجه من أخحه التى اععنقت 
E 9 1‏ المسيحية: وجعلها جستيان 
الأب البطرك غايبا يجمع فى الصعيد» فأخذ لص باس رر انتا ات 
الراهبان ولدا السايح الكوز المال اقعسماه وبديا ‏ تيودورا الكبرى زوجة جسعيان 


: 5 1 0 9 الاول» ثم لجسأ إلى ملك البلغا 
يفعلا أفعالا غير مرضيهء وتركا الرهبنه وابتاعا زی ع بإعادته العرشه مقاب 


لباسا فاخرا وجوارى مسرارى. فقبض الوالى اتاوة 0 5-8 
8 9 جستنيان لعرشه بعد تشرد دام 
والكاتب على أحدهما وقالا له: من اين لك هذا عشر سنوات» ولکنه لم يسعة 


O REET 1:‏ ۴ 1 حوالى الشلاث سدوات حتى ثا 
الال وعناايوة» قلما احرقة الضرب قال لهم ...حر زی دح ی ا 
عاهدونی أن لا تفعلون معى سواء] وأعرفكم كل العسرش تحت اسم فيليبكوس 


سنة 128 هجرية 

وافق هلال امحرم يوم الاثنين 17 يونية 00/م. 

* نزل صقر قريش عبدالرحمن بن معاوية (فيما بعد عبدالرحمن الداخل) صاحل البيرة 
بشرق الأندلس «فى ربيع الآخر) فاستقبله زعيم أنصاره أبو عبيدالله بن عبدالله وانزله فى قرية 
طرش بالقرب من الجزيرة الحضراءء وقبل نهاية العام كانت قد ذاعت دعوته فى جنوب 
الأندلس كله وأقبل عليه أنصار بنى أمية من المضرية واليمانية وأهل الشام وفى ٠١‏ الحجة 
جرت المعركة بينه وبين أمير الأندلس العباسى يوسف الفهرى ومعه الصميل فهزما وهربا 
ودخل عبدالرحمن قرطبة وبويع بالامارة. 

* خلع جهور العجلى بيعة ا منصور بعد إنتصاره على الخائر سنباذ ولكن لم يلبث أن لقى 
نهايته بين الرى واصباهان على يد محمد ابن الأشعث» كما هزم فى هذه السنة ثائر آخر 
هسو ملبد بن حرملة الذى خسرج بالجزيرة على المنصور العباسى واستفحل أمره وهزم الجيوش 
التى جدت فى طلبه حتى قتله قائد الأمير خازم ابن خزيمة وهو نضلة بن نعيم النهشلى. 

* غزا العباس بن محمد الصائفة ومعه من أعمام الخليفة صالح بن على وعيسى ابن على. 

* فيها كانت الحرب بين فرنسا وايطاليا وانهزام استوف ملك اللومباردين ومحاصرة روما. 
وكانت هذه الحرب ضمن حروب كثيرة. حدثت فى أوربا بين ممالكهاء وقد حاول بابا روما 
التوفيق بينها بأن وجه هذه الحروب إلى الشرق تحت دعوى محاربة اعداء المسيح واسعخلاص 
الاراضى المقدسة فيما عرف باسم الحروب الصليبية 


ım‏ ۳ : الأكستدروس البطرك ١6‏ ۲ ۷۳۰م 


واعدم جستنيان الثاني وکل ر . ف ف 5-00 و أ 
اسرته لكيه لم ب د شى. فعاهدوه فاعلمهم خبر امحمس كيزان وأنه هو 
ا راح ضحية مؤامرة في ورفيقه أخذا منهم واحدا وان الأربعة كيزان الأخر 
القصر قل فيها وتولى مكانه .ي د وکتابه. ف قه بذلك 
اسماس ل و عند وكيل البطرك وكتابه. فاعلمو قره بذلك 
فى عهده الامبراطورية فی فرضی سرعه» فأمر بغلق الابسقوبيون وأخذ كلما فيه من 
تامه حتى عزل واحتل کا | إز لز ف 1 

ثيود وسيوسى الثالث عام ١٠ب‏ الأوانى والذهب والفضه والكتب والبهامم وأنزل 
الذى لم يستطع صد الغارات بلايا عظيمة على أصحاب البطرك» وأخذ الأربعة 
العربية على حدوده الشرقية فعزل ' ١‏ 30 

وتولى مكانه ليون «مم اتناك كيزان المال سوى أوانى البيعه ومال الابسقوبيون» 
الملقب بالأيسورى وبذلك قنضى . ,إزنىز , 8 5 5 

تماما على اسرة هرفل الحاكمة ما وانفذ إلى | سعيد را ر البطرك وهم بقعله 
يعبر تمهيدا لمكم اباطرة الاسرة بسبب يمينه أن ليس معه ذهب. ولا أخذ منهم 


* توفى فى هذه السسة: أمير مصر حفص بن الوليد وكان قد تولاها مرتين وقعل على يد 
خلفه حوثرة» وفيها قتل إلياس بن حبيب الفهرى على يد إبن أخيه حبيب ابن عبدالرحمن 
إنتقاما من غدره بأبيه وكان عبدالرحمن أميراً على أفريقية. 


سلة ٠١۹‏ هجرية 

استهات السنة بيوم السبت 0 يونية ١۷۵م.‏ 

»* استسلم يوسف بن عبدالرحمن الفهرى والصميل الكلابى زعيما حركة المقاومة 
بالأندلس بعد أن أمنهما عبدالرحمن الداخل (صقر قريش) واعادهما إلى قرطبة تحت 
المراقية. 

* جرى فى هذه السنة الفداء بين اخليفة المنصور وقسطنطين الحامس إمبراطور بيزنطة 
فامتقذ المنصور أسرى بلدة «قالى قلاه وعمرها ورد إليها أهلها. 

* عزل المنصور عمه صليمان بن على عن ولاية البصرة والبحرين وعمان وولاها سفيان 
بن سعيد وكان سليمان قد أخفى عنده أخاه عبدالله الذى خرج على المنصور ودعا إلى نفسه 
فظفر به المنصور وسجنه. 


۴ : الأكستدروس البطرك ۷۰١‏ ۲ ۷۳۰م rr‏ 


hk ٤‏ 50 الايسورية منذ عام ۷١۷‏ حعى عام 
الأربع كيزان هرب جميع أصحاب البطرك مش لوم الذى تولی فيد اشک 
الحواريين ذلك الزمان. فلما أحضرر البطرك إليه الاسر المقدونية من 861 إلى 
صر باسنانه عليه واراد قتله فمنعه الرب عنه» فكبله ١‏ 
بالحديد وطرحه فى السجن» فأقام سبعة أيام» ثم 
بعد ذلك الزمه أن يقوم بالتلته ألاف ديئار. ولحقه 
تعب عظيم وضيق إلى أن تخلصت له ألف دينار 
بعد سنتين. ثم حلت بالأب القديس تجارب كثيره 
وهو صابر عليها. 

سنة ١1١‏ هجرية 

وافق الأول من المحرم يوم الأربعاء ۲۵ مادو /01/ام. 

* أعاد الخليفة المنصور على يد ابه إبراهيم عمارة مدينة المصيصة وكان سورها قد تهدم 
بفعل الزلازل وسماها المعمورةء كما أعاد واليه الحسن بن قحطبة تعمير مديئة ملطية بعد أن 
خربها الروم فاسكنها المنصور أربعة الاف من الجند الترك وأكثر فيها السلاح وحاول الامبراطور 
قسطنطين إعادة الكرة عليها ولكنه رجع لما بلغه من كثرة المسلمين. 

* اتخذ بدو مدرار بالمغرب مدينة سجلماسة عاصمة لهم بعد أن اضطلعرا بتعميرها. 

* توفى ألفونسو ملك جليقية (غاليسيا) إحدى الولايات الآسبانية المسيحية فى شمال 
غربي الأندلس. 


سنة ١4١‏ هجرية 
هلال المحرم وافق يومالأحل ١4‏ مايو ۷۵۸م. 
* فر يوسف الفهرى آخرى أمراء الأندلس من مدينة قرطبة بعد أن أمنه عبدالرحمن 
الداخل وأتجه يوسف إلى ماردة حيث أهله وأنصاره من العرب والبسربر وهاجم غرناطة 
وأشبيلية. 


م۷٣١ ؛‎ 7١8 الأكستدروس البطرك‎ : ۳ 1r 


ثم أن قوما أشرارا مضو وسعو به أن عنده قوما 
يضربون الدنانير وان عنده سكهء وفيما هو جالس 
فى تاسع ساعه من النهار فى بعض الأيام يفطر 
وليس عنده علم إلا وقد احاطو بالابسقوبيه وأن 
أهل مديئة اسكندرية والكاتب بأمر قره قد قبضو 
عليه وعلى أصحابه وطرحوه على الأرض» وضربو 
أصحابه وعوقبو حتى سالت دما هم إلى الأرض» 
وكادو يموتون من العقوبه» ووجدو ما سعو به عليه 
باطلا. ولم يزالو فى هذه البسلايا إلى اليوم 


* تولى إمارة مصر ثم عزل منها فى نفس هذه السنة أبو عيينة موسى بن كعب التميمى 
وقد اشتهر أبو عيينة بأنه جعل للامارة رهبة حتى كان لا يجتاز باب الأمير إلا من أذن له فى 
ذلك» وحين عزله اخليفة المنصور قال له إنما عسزله عن غير سخط ولكن خصوفا من أن 
يقتل كما جساء فى نبوءة عن مقعل وال يدعى موسى وكان مومى أول من بايع السفاح 
أول العباسيين: خلفه محمد ابن الأشعث الذى قدم مصر فى الحامس من ذى الحجة من 
السنة. 

* عزل زياد الحارثى عن المديئة ومكة والطائف وتولى على المدينة محمد بن خالد القسرى 
وعلى مكة والطائف الهيثم العتكي. 

* استولى الثائر أبو الحطاب المغافرى زعيم الاباضية على تونس فوجه اليه المنصور أمير 
مصر الجديد محمد بن الأشعث» وفيها خرجت على المنصور طائفة الراوندية وهي فرقة من 
غلاة الحراسانيين كانوا يقولون بساسخ الأرواح ويؤلهون الحليفة. 

* تولى المهدى ابن الخليفة المنصور إمارة خراسان خلفا لعبد الجبار الأزدى الذى خلع بيعة 
المنصور فنفى إلى جزيرة دهلك بالبحر الأحمر» وفيها استعاد المهدى مع قائديه خازم بن خزيمة 
وعمرو بن العلاء بلاد طبرستان. 

* فى هذه السنة ظهر معن بن زائدة أحد مشاهير الأجواد وكان قد ثار على المنصور ولكنه 
أبلى فى قتال الراوندية فأعطاه المدصور الأمان. 

* ممن توفوا فى هذه السنة: أمير مصر موسى بن كعب. 

۳ ؛ الاکسندروس البطرك 17١8‏ ۷۳۰م 1 


التانى فى أمشر سنة أربع مايه وتلتين لدقلاديانوس» 
ثم بعد هذه البلايا التى نالت الاب قامو عليه أهل 
اسكندريه والكهنه والزموه أن يقوم لهم برسوم 
وديارات فى تالت عيد الفصح. ولم يكن له شی 
يدفعه لهم» وكان يقول لهم: يا أخوة قد نظرتم 
نهب جميع مال البيعه حتى الكاسات اللاتى يرفع 
فيهن الدم الزكى جعلنا عوضا من الذهب والفضه 
كاسات زجاج» والدسقسات خشباء من أجل نهب 
قره لهم. وكانو يكتونه بكلام كغير صعب وهو 


سنة ١42‏ هجرية 

آهل المجرم يوم الجمعة ٤‏ مابو 05لام. 

#تخلص عبد الرحمن الداخل من زعيمى الثورة ضدهء ففيها سار يوسف الفهرى بعد هربه 
إلى مدينة طليطلة محاولا تنظيم قواته لحرب عبد الرحمن إلا أن بعض الحونة من أنصاره 
إغتالوه وحملوا رأسه إلى قرطبة فبذلك توفى آخر أمراء الأندلس قبل قيام الخحلافة الأموية بها 
عن سبعين سنة حكم خلالها الأندلس نحو عشر سنين» ثم إستولى تمام بن علقمة على 
المدينة وأسر محمد بن عبدالرحمن» وفى الوقت نفسه دس على الصميل الزعيم الثانى من 
قتله فى داخل سجنه. 

* ثار على اغليفة المنصور أمير خراسان عبد الجبار الأزدى ولكنه أسر وضربت عنقه 
بالكوفة» كما ثار بالسند أميرها عيينة بن موسى فأنفذ اليه جيشا بقيادة عمرو بن حفص 
العتكى فغلب عليه وخلفه فى الولاية. 

* توفى فى هذه السنة الكاتب المدشئ الفارسى الأصصل عبد الله بن المقفع عن 
5 عامأًوهوهترجم كتاب كليلة ودمنة ومؤلف كتاب الأدب الصغير والأدب 
الكبير. 

1o‏ ۳ : الأكستدروس البطرك ۷۰١‏ / ۷۳۰م 


(») الأوانى المقدسه وهى: صابر على تبكيتهم. وداع إلى السيد المسيح راعى 


١,الكرسى‏ أو التابوت» 0 

هو عبارة عن صندوق حنبى الرعاه أن يتسلم منه شعبه بسلام. 
ا e‏ 
الوه فظ الكاس أثناء العقديس والرب ب المسيح فعل فى أيامه امورا 
ويعلوه غطاء من جزئن يفستح من ع 


الوسط حتى يسهل وضع الك عجيبه» لأنه مهتم بخلاص كل أحد من الناس 
واخراجها حب متطلبات طق کان إن إن | نس أرخن رزقه الله قبولا عند 
الخدمة ويرسم على جرانبه صورة 1 00 0 3 
العشاء الربانى وصورة يسوع وبعض الولاه فمضى إلى قره وقال له: يجب أن تعلم ان 
القديسين. 


* يمى عرش أو كرمى إشارة الرهبان والأساقفه الذين فى ساير الأماكن قد ثقل 
إلى الكرسى الجالس عليه ايح عليهم الحراج وهاهنا أمر سهل» منهم من هو 


(أش 41:5 (رو 1:4),حسيث أن 


سنه ٠١۲‏ هجرية 

وافق مستهل السنة يوم الثلاثاء ۲۲ أبريل ١٠۷م.‏ 

#تولى إمارة مصر حميد بن قحطبة (© رمضان» وعزل عنها يزيد بن حاتم فى ذى الحجة 
من السنة نفسها وفى خلال ذلك أنفذ قائده أبا الأحوص العبدى لقتال الثائر أبى الخطاب 
بإفريقية ولكنه هزم فقاد حميد الجيش وكر على أبى | لطاب فهزمه؛ وحميد هذا هو الذى 
تولى خراسان بعد ذلك. 

* واجه عبد الرحمن الداخل بالأندلس ثورة جديدة قادها رزق بن النعمان صاحب الجزيرة 
الحضراء الذى نجح فى الاستيلاء على شذونة ثم على اشبيلية وفى هذه الأخيره حصره عبد 
الرحمن فتقرب اليه نفر من أهلها بعسليم رزق إليه فقتله وأمنهم. 

* ثار الديلم على المسلمين وفتكوا بهم فأنفذ إليهم المدصور جيضا لقتالهم» وفى إفريقية 
استمرت الحرب مع الأباضية بعد مقتل أبى المخحطاب. 

* حج بالناس فى هذه السنة أمير الكوفة عيسى بن موسىء وفيها عزل الخليفة المنصور 
الهيثم عن إمرة مكة بالسرى بن عبد الله العباسى. 

* توفى فى هذا التاريخ: اسماعيل ابن الامام جعفر الصادق فى حياة أبينه واليه تسب 
الفرقة الاسماعيلية من الشيعة ويعتبر اسماعيل جد الخلفاء القاطميين وزعموا أنه ما زال مستوراآ 
وأنه لا يموت حتى يملك الأرض وينشر العدل. 

۳ : الأكستدروس البطرك 77١8‏ ۷۳۰م 1 


م ار قي ا نز و الكأس التى فيه يوضع بها دم يسر 
مكثر ومنهم من لا يقدر على قوته» ونحن تعرف بال عل جرس مجده رال 
حال ساير النصارى فإن رأيت أن تولينى أ جميع القوات السمانية. 

ال ساير النصارى فإن رأيت لن تولينى امرهم E‏ م ارت 
أستخرجت الحراجات. فولاه على الأساقفه الكأس الذى به دم المسسسيح المن 

ا 2 ' السماوى الذى يحيى كل من يشرب 
والرهبان فلما أعطاه السلطان قال لقره: أن فيهم مه ديو *: 04) كما كان تابوت 
7 58 5 العهد القديم يحوى داخله قسط المن 

من لا يومن بأمانة النصارى القبط ولا يصلون مع رخر .٣ ٠۹‏ 

اه ف أذ ",الصينية. 

المسلمين فما ترى ان أفعل بهم؟ فقال: أفعل بهم لصتم الصينية من الذهب أو 
بناموس النصارى وضاعف الجزيه عليهم. فخرج الفضة أو أى معدن آخر مناسب» وهى 
: مستديرة مسطحة ولها حافة وليس لها 
من عنده بتدبير الله وصضى أولا إلى كرسى «صا؛ قاعد ولا حرامل ولا يرجد بها أى » 


اسنة 144 هجرية 
آهل المعرم يوم السبت ١١‏ أبريل ١‏ 1لام. 
#ظهر بالمدينة محمد النفس الزكية وهو محمد بن عبد الله حفيد الامام الحسن ودعا 
ومعه إخوه ابراهيم لنفسه وبايعه عامة أهل المدينة طوعا أو كرها فاستولى على مكة ودخلت 
اليمن فى طاعته ولكنه فشل فى ضم الشام اليه ثم ندب المنصور لقعاله ولى عهده عيسى بن 
موسى بعد أن دارت بين المدصور والنفس الزكية مكاتبات إدعى فيها الأخير بأنه أحق بالحلافة 
من المنصور وكان قد امتنع من قبل عن مبايعة السفاح. 
* عزل المنصور ولاة المدينة واليا بعد وال لتفريطهم فى طلب محمد النفس الزكية وإنتهى 
بعولية رباح المزنى. 
»* مار محمد بن الليفة السفاح بجيش جمع من الكوفة والبصرة وواسط لقتال الديلم 
والقضاء على ثورتهم 
* بنى الإباضى عبد الرحمن بن رستم رأس الدولة الرسعمية بشمال إفريقية مدينة تاهرت 
وجعلها عاصمة له. 
* واجه عبد الرحمن الداخل ثورة جديدة تزعمها الغافر اليمانى بأشبيلية. 
* تمن توفوا فى هذه السنةء الزعيم الإباضى أبو اللخطاب المعافرى قعل على يد أمير مصر. 
ry‏ ۳ : الأكستدروس البطرك ۷۰١‏ / ١٣۷م‏ 


نقش بل تكون ملساء مستوية. فى سيه» وكان هناك قوم مخالفون وهم: 
ا وهو کرسیه» و ' شوم و رهم 
عندما تمم العشاء السرى ليلة امه غايانيون» وشمطيكيون الذين ليس لهم بركة فازال 


إلا أن الكئيسة إعتمدت إستخدام مقالتهم ال 0 هم باسم الأب الاي 


الميبة طول وقت القداس حتى لا 
يعبعنر ها أية جواهر أثناء القسمة والروح القدس فاضا [ء] عليهم نور المعموديه 
والترزيع وابعهجت نفوسهم. ثم مضى إلى المنى وكان 


* يوضع فى الصينية القربانة | : 
الخعارة لتححول إلى جد اليح أسقف كرسيه أبا هورء وعمد الرهبان هناك عند 
للذ كير بالعذراء القديسة مرم التى 


[بعد) دحضهم المحلاف» وكذلك الغايانيون 
حملت المسيح والمزود الذى ولد فيه ٠‏ 0 لحلاف وكذلك الغايانيون 


وأيضا القبر الذى رقد فيه. والبرسنوفيون الذين هناك أشركهم مع 
سن ١40‏ هجرية 


وافق الأول م السنة يوم الخميس أول أبريل 15م 

* بدأ الحليفة المنصور تخطيط وبناء مدينة بغداد بدلا من الهاشمية التى بناها أخوه السفاح 
بجوار الكوفة وقد زهد فيها المنصور بعد ثورة الراوندية » فخرج بنفسه يرتاد موقعان مناسبا 
حتى امتقر على موضع بين دجلة والفرات فاشترى الأرض من أصحابها ورسمت خطوط 
المدينة الجديدة بالرماد على الأرض ثم بحب القطن المشتعل فلما أقر تخطيطها أمر بضرب 
اللبن وحرق الأجر وحفر أساس السور وجعل عرضه خمسين ذراعا وأوكل بالعمل أربعة من 
قواده ووضع بيده أول لبنة فى أساس السور 

* إمتدت بيعة محمد النفس الزكية إلى عرب مصر وبايع كثيرون فى الباطن وماجت 
الناس مما دعا الوالى يزيد بن حاتم إلى منع عرب مصر من الحج. 

* فشلت دعوة محمد النفس الزكية فقتل بالمدينة عن ٠۲‏ عاما على يد عيسى ابن 
موسيء ثم قعل أخوه أبراهيم بالبصرة بعد نجاح قصير على يد حميد بن قحطبة قائد 
المنصورء وشهد العام موت أبيهما عبد الله بن الحسن وأهل بيته فى حبس المنصور بالكوفة 
قبل أن المنصور حبس من بنى الحسن بن على بن أبى طالب أحد عشر رجلا مقيدين فى 
سرداب تحت الارض لايعرفون ليلا ولا نهارا. وهذا السرداب عند قنطرة الكوفة؛ وهو موضع 
يزار» ويقال إن المنصور ردم عليهم السرداب فماتوا اخنقا. 


۳ : الأكستدروس البطرك ۷۰۰ / ۷۳۰م 1 


٠ 000 8‏ هناك مم ؟.الكاس. 
الارئدكسسيين. وخرج من هناك صضی إلى واد پر بالكاس ریف یاعد شكل 

هبيب. وكان هناك أيضا مقاله الغايانيين من مدة امخروط الناقص (قريب من شكل 

LG 3‏ الجرس)؛ وله عق طويل يستقر على 

مايه وسبعين سنه من وقت الفرق [اخلاف] على قاعدة دائرية الشكل» وكثيرا ما كانوا 

2 9 لالد ٠‏ يرسمون على الكأس فى العصور 

يد يوليانوس أعادهم أيضا إلى الامانة الارتدكسية» الأولى صورة الحمل كإشارة إلى أن 
000 الكأس تموى دم حمل الله الذى يرف 

وجمع كل ايع مجمعا واحدا بنعمة السيد المسيح خطايا العالم. امعخدم المسيح 537 
بله. فقط و ضع يجد فيه ليلة تأسيس هذا الر المارك (مت 
معينة ولیس هو بل وفى كل موضع يجد في 1,7 والرسل أيضا تمشلرا 

أصول مرهء التى هى المقالات الدنجسات من بهإذ سماها الرسول بولس كمأس 

البركة وكأس عشية الرب. ١١‏ كو 


الرهبان او من غيرهم. وفى مدينة بنا وبوصمر ‏ ووو 4 
سنه ٠٤١‏ هجرية 


وافق الأول من المحرميوم الاثنين ۲۱ مارس15/ام. 

* إنتقل أخايفة المنصور إلى مدينته الجديدة بغداد قبل أن يكتمل بناؤها وجعلها مدورة فى 
وسطها المسجد والقصر واستخدم فى البناء بعض أنقاض قصر كسرى بالمدائن كما نقل إليها 
أبوابا من الكوفة وواسط والشام » وبلغ مقدار ما أنفق حتى هذه السنة أربعة آلاف ألف درهم 
وكان أستاذ البنائين يعمل يومه بقيراط فضة. 

* أعلن العلاء بن مغيث الغورة فى الأندلس على حكم عبدالرحمن الداخخل رافعا الراية 
السوداء رمز العباسيين بمدينة باجة ولكنه هزم قبل نهاية العام وتشعت أتباعه. 

* عزل المنصور سم بن قعيبة عن البصرة ليله إلى العلوين واستعمل عليها محمد بن 
سليمان. 

* ولد فى هذه السنة شاعر العراق فى عصره أبو نواس (الحسن بن هانى» وذلك بالأهواز 
ومنها انتقل إلى البصرة قبل أن يستقر فى بغداد. 

* ممن توفوا فى هذه السنة» النسابة محمد بن السائب الكلبى وهو أبو هشام بن السائب 
مؤلف كتاب الأصنام» وفيها قتل الشاعر سديف بن ميمون على يد عبد الصمد عم المنصور 
وكان متشيعا للعباسيين ابان الحكم الأموى ثم متشيعا للعلويين ابان حكم العباسيين. 
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االقبة. 
تتركب القبة من قوسين من 
الفضة غالباء ومععامدين مع 
بعضهما البعض على شكل 
صليب وفى العادة يعلوها صليب 
صغير. قيل أن القديس يوحنا 
ذهبى القم هو أول من أدخل 
إستخدام القبة» وتوضع القبة فوق 
الصينية لحفظ انمبز المقدس 
الموضوع عليهاء كما تساعد فى 
وضع الأغطية عليه وهى تحمل 
لبا بهذا الشكل منظر القبر كما 
أن العليب الذى يعلوها يذكرنا 
بالنجم الذى ظهر للمجوس. 
0 الملمقة (بالقبطية ميستير). 

تستخدم الملعقة فى تناول 
الدم المقدس؛ وقيل إن الكاهن فى 
القرون الأرلى كان يضع الجسد 
فى أيدى المتناولين أو أضواههي 
أما الدم فكانوا يعناولونه من 
الكأس مباشرة وفى القسرن 
السادس فقط أستخدمت المعلقة. 
1.الإنجيل (البشارة) 

نسخة من العسهسد الجديد 
تغطى بغلاف معاتنى وتزين 
بالأيقرنات, وفى الوسط على أحد 
الجانبين توجد أيقونة الصليب أو 
القيامة وفى الجانب الآخر توجد 
أبقمونة العذراء مسرم أو قديس 
السعة» وفى زواياه الأربع يحلى 
برسم الإنجليين الأربعة. 
۷ إناءالذخيرة. 

عبارة عن وعاء من الفضة أو 
المعدن يوضع فيه الجواهر (الجسد 
والدم مسعسا» لمشاولة المرضى 
وا مساجين وغير القادرين على 


الحضور. لا يستخدم هذا الإناء 
لحفظ الأسرار المقدسة لوقت آخر 
(أى تركه للطوارئ» إذ تمع 
الكسية القبطية هذه العادة. 
.درج البخور. 

عبارة عن علبة صغيرة من 
المعدن أو الحشب يوضع فيها 
البخور؛ يشير البخور إلى صلوات 
القديسين (رؤ ۳:۸ .)٤‏ كان 
يدخل السخور فى عبادة العهد 
القديم (خحر )۳۸:۳١‏ وأيضا 
دخل البخور فى عبادة العهد 
الجديد كما تا عنه الأنبياء كقول 
ملاخى النبى «لأنه من مشرق 
الشمس إلى مغربها إسمى عظيم 
بين الثم وفى كل مكان يقرب 
لإسمى بخور وتقدمة طاهرة لأن 
إسمى عظيم بين الأم..» (ملا :١‏ 
١‏ وتحسرم قرانين الرسل 
إستخدام أى بخور من أصل 
حيوانى (مغل العدبر»؛ والأتواع 
الجائزة من البخور هى (صندورس 
» لبان جاوی» عودء حصی لبان 
على جاوى). 
9.الشورية(المجمرة) 

نشير المجمرة إلى العذراء 
القديسة مريم من حيث أنه كما 
تحمل المجمرة الجمر هكذا حملت 
العذراء فى أحشائها المسيح . 
يشير البخور وهو يتصاعد من 
المجمرة إلى صلوات القديسين التى 
تقبل في آلام المسيح › لأنه كما 
يحترق البخور بوضعه على الجمر 
في المجمرة هكذا أيضا إذ يدخل 
القديسون فى شركة آلام الرب 
تسمساعد صلواتهم إلى أعلى 
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كرائحة بخور زكية؛ تشير القبة 
العليا فى الشورية إلى السماءء 
ويشير الجمر المتقد إلى المجسد 
الإلهي» والجلاجل المعلقة فى 
السلاسل وسيلة للتنبيه والتذكير. 
٠‏ المراوج 

تسمى فى اليونابة (هكسا- 
بيترجيون) أى (ذو الستة أجنحة) 
إذ يظهر عليها شكل الساروف ذر 
الستة أجنحة. ولقد جاء فى 
الدساتير الرسولية فى القرن 
المحامس أن قساسين كانا 
يسعخدمان مراوح من الکتان أو 
الجلد الناعم أو ريش الطاؤورس» 
أثناء رقرفهما بجوار المذبح لطرد 
الحشرات لا تمس الأوانى 
المقدسة. أما الآن فإن هذه المراوح 
تستخدم بحسب الطقس القبطى 
أثناء تلاوة التسبحة السيرافيمية 
لعشير إلى حسضرة السيرافيم 
وتستعخام أيضافى المواكب 
الكنسية والدورات الاحتفالية 
وهى تصيع غالبا من المعدن فى 
شكل دائرة تمثل الهالة التي 
حول رأس القسديس ولهسا يد 
وطويلة ويرسم فى ممتصف الهالة 
شكل ساروف 
١‏ أوان أخرى 

* طبق القربان» بضع غالبا 
من سعف النخل ويوضع فيه 
الحبز المقدس الذى يتم احتيار 
الحمل منه؛ ويزين اللطبق 
بالصلبان وأحيانا بخيوط من 
الفضة أو الذهب. 

» الأدوات الموسيقية الى 
تستخدم فى الصلوات الكئيسة 


بدائية وبسسيطة وهى المخلث 
والدف. 

* الإسريق والطشت» 
ويستخدمان فى غسل يدى 
الكاهن أثناء خدمة القداس 
حسب متطلبات طقس الخدمة. 

* قنيئة الميرون» تحفظ غالبا 
فى علبة من الذهب أو الفضة أو 
أى معدن آخر ولا يمسكها إلا 
الكهنة ورؤساء الكهنة وتحفظ فى 
اليكل أو فوق المذبح. 
حامل الأيقونات (الإيقونستاسز) 

وهب للكنيسة كما سبق أن 
ذكرناء أن تقتنى فكر المسيح 
رأمها وراعبهاء وبهذا الفكر 
يضاف إلى المبنى الكنسى أو تجرى 
تعديلاً عليه بما يساعدها على 
إقامة ليتورجياتها ويعمم رسالتها 
فى كل العصور۔ حيث أن كل 
ععسر له متطلباته الحاصة فى 
الحدمة- مع مراعاة أن هذا 
العمل من جانب الكنيسة لا يعنى 
أنها تمس جوهر خدمانها أو تغير 
من هدف رسالعهاء بل يعنى أن 
الكنيسة تمتلك القدرة لإقامة 
خدماتها والإعلان عن هدف 
رسالعها بالشكل الذى يناسب 
العصر الذى تعيشه. 

» يمى البسعض حامل 
الأيقونات بالحجاب» نسبة إلى 
حجاب الهيكل فى العهد القديم, 
مع أن هذه السمية لاتقبلها 
الكنية. لآن حجاب الهيكل 
إنشق إلى نصفين بالصليب» 
وأصبح الطريق إلى قدس الأقداس 
مفتوحا أمام المؤمنين بالمسييح. 


* ظهر حامل الأيقمونات فى كما أن الكاهن يدخل ويخرج 
الكنيسة فى القرن الرابع للوقوف منه أثناء الحدمة حسب متطلبات 
ضد هرطقة «مقاومة الأيقوتات». الطقس. 
وبالدراسة العأملية في حامل 2 * إذا وجد فى المبنى الكدسى 
الأيقونات نجد أنه يج هيكلان جانبيان؛ فإن حامل 
للمؤمنين رسالة الكية ويعلن الأيقونات الرئيسي قد يبرز قليلاً 
بوضوح هدف الخدم إت عن حاملى الأيقونات الجانبيين- 
الليتورجية... إنه يقوم بدور كريزى 2 كما هو بعض الكدائس الأثرية 
عظيم في الكيسة كما ريرى مثل كنيسة أبى سرجة وكنيسة 
يما بعد العذراء بحارة زويلة - ليسمح 
شكل حامل الأيقونات ومكوناته بوجود بابين جانبيين بالإضافة إلى 

«يعصدر حامل الأيقونات الباب الملوكى» ويستخدم هذان 
الهيكل ويفصل بينه وين صحن المسابان فى طقس الدورات 
الكنيسة» وهو يصنع فى الغالب الإحتفالية بالأعياد ودخول 
من خشب ثمين مطعم بالأبنوس الشماسة للهيكل . 
والعاج. كما أنه يحلى برسوم أنظر الرسم التوضحى بأسفله. 
غاية ما تكون فى الدقة والجمال الباب الملكى. 
تتألف هذه الرسوم فى الغالب من 7 أيقونة المسيح 
وحدتين أساسيتين هما الصليب ‏ ”"- شياك . 
والسمكةء فإن الصلب علامة 4- أيقهنة القديس يوحدا 
الخلاص والسمكة علامة الحياة المعمدان. 

* يوجد فى وسط حامل © أيقونة قديس الكنيسة. 
الأيقونات الباب الرئيسى للهيكل 5- أيقونة شهيد أو قديس أو 
ويسمى الباب الملوكي؛ وسمى _ أى حدث فى العهد الجديد 
هكذا لأنه يتم إختيار الحمل عليه أو القديم. 

مكونات حامل الأيقونات 
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- القديسة مرم التيؤتوكوس. 

۸ - اليشارة. 

٩‏ - رئيس الملائكة ميخائيل. 

٠‏ - القديس مار مرقس. 

1 العشاء الأخير. 

- التلاميل. 

IE‏ القسديسة مرم عند 
الصليب. 

4 - القديس يوحنا الحبيب عن 
الصليب. 

١‏ - يتدلى أمام الأيقونات 
الرج» فيماعدا أيقونة 
المسيح» فى الكنائس الأثرية 
يعسدلى بض النعام بين 
الأيقونات. 

صحن الكنيسة 
+كلمة صحن فى الإنجليزى 

٥‏ وهى مشعقة من اللاتيية 

(نافيس) وتعنى سفينة» وکان 

عرضيا إلى ثلاثة أقسام» بحيث 
يفصل بين كل قسم وآخر حاجز 
من اللحشب أو يناء عوط 
الإرتفاع يسمى خورس» وبيان 

هذه الأقسام, كما يلى: 

* القسم الأرل:- قسسم 
الشماسة والمرتلين ومكانه بعند 

الهيكل مباشرة تجاه الغرب. 


الاب الل وك أ 
لغرب اتی لدعیرل هار 
ودورات الأعياد 


» الم النانى:- قسم 
المؤمتين وهو القسم المتوسط من 

» القسم الشالث :- قسم 
الموعسوظين وهو القسم المحلفي 
ويقع فى الجزء الغربى من صحن 
الكنيسة.لموعوظون هم 
المرشحون للدخول إلى الإيمان 
المسيحى وقبول المعمودية» وكان 
يصرح لهم بحسضور قداس 
الموعوظين فقطء وهو الذى يتهى 
بإنسهاء إنجيل القداس والعظة 
المرتبة عليه. لم تعد هذه اغوارس 
تستعمل الآن لعغير ظروف 
الكتيسة: فلا يوجدالآن 
موعوظون بالمفهوم السابق ذكره 
إلا أنه يجب على المؤمنين أن 
يقفوا بعظام وترتيب بحيث 
يتحقق الهدوء اللازم للعبادة إلى 
أقصى درجة ممكنه. 

* ينقسم صحن الكنيسة 
حاليا تقسيما طوليا إلى خورسين» 
بحيث يفصل بينهما الأعمدة مع 
الإحعفاظ بالجزء اجاور للهيكل 
للشماسة وا مرئلين» ويمخصص 
اخورس الشمالى للسيدات بصفة 
عامة والخورس الجنوبى للرجال. 
محنويات صحن الكنيسة: 
١«الإميل‏ (المببر) 

» كلمة إمبل فى اليوناتية 
أميون ومعناها الممعدء وفى 
الغالب كان يقام الإمبل على اثنى 
عضر عمودا إشارة إلى الإثنى عشر 
تلميذاء وهو يصنع من الرخام أو 
المجسارة أو المحسشب ويزين 
بأيقونات القديسين» ويصعد عليه 
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الأمسقف أوالكاهن ليعظ 
الشعب. 
؟,القيابه 

تحوى بعض الكنانس القبطية 
قبة واحدة تشير إلى الرب يسوع 
والبعض الآخر يحوى ثلاث قاب 
إشارة إلى أن المميحى يعيش 
الحياة الجديدة بقوة القيامة. أو 
خمس قياب تشسيسر إلى الرب 
يسوع والإنجيليين الأربعة. 

* على العموم يشير السقف 
بما فيه من قباب إلى السماءء 
ولهذا يدهن غالبا بلون سمارى 
أزرق ويزين بصر الملانكة 
والدجوم. 

+ المبنى الكنسى هو المكان 
الذى تلتحم فيه السماء بالأرض 
فى المسيح يسوع. وهكذا عندما 
تدخل الكنيسة وتنظر إلى أعلى 
تشعر وكأن قلبك قد أختطف إلى 
السماء. 
". الاعمدة 

كانت الأعمدة في الهيكل 
القديم تأخذ أسماء خاصة: كما 
ذكر فى مقر أخبار الأيام الشانى 
«وأوقف العمودين أمام الهيكل 
واحسداً عن اليسسار ودعا إسم 
الأيمن ياكين واسم الأيسر بوعزه 
(۲ أن :197 ). أما فى العهسد 
الجديد فلقد أصبح المبنى الكنسى 
يحوى غالبا إثنى عشر عموداء 
إشارة إلى التلاميذ الإثنى عشر. 

وما هو جدير بالذكرأن 
الأعمدة بالكنائس الأثرية» يعزين 
كل مھا بتاج يختلف عن تيجان 
الأعمدة الأخرى» ويندر أن تجد 


تاجا يشبه الآخر» وهذا يشير إلى 
أن كلا منا له إكليله الحاص فى 
إستحقاقات دم المسيح. 
,المنجلية: 

المنجلية كلمة معناها مكان 
الإنجيل؛ وهي ترتفع عن الأرض 
بحيث تكون فی مستوى رؤية 
الشخص الواقف للقراءة»و يكون 
القارئ أيضا على مرأى من 
الجميع. ظهرت النجلية كبديل 
للإمبل وتستخدم الكنيسة حالياً 
إما منجلية متحركة أو منجليتين 
إحداهما للقراءات العربية والثانية 
للقراءات القبطية. 
0.اللقان: 

عبارة عن إناء مسعدير يغبت 
فى أرضية الكنيسة وفى اللجزء 
الغربى من صحنها بحيث يسمح 
للكاهن بإقامة الصلاة متجها إلى 
الشرق» يوجد اللقان بهذه الصورة 
في بعض الكنائس الأثريةء أما 
الآن فإن غالبية الكنائس تستخدم 
لقاناً متنقلأء ويستخام اللقان 
ثلاث سرات فى السنة هى أعياد 
(الغطاس» وخمميس العهدء 
الرسل). 
1.أبواب الكنيسة؛ 

تنص الدسقولية على أنه 
يجب أن يكون للكنيسة ثلاث 
أبواب مشلا للشالوث, أحدهما 
يكون فى الجهة القبلية والثانى فى 
الجهة البحرية؛ أمام الباب الرئيسى 
فقد نصت الدسقولية على أن 
يكون فى ألجهة الغرية لكى يتجه 
الداخل 


* تشير الأبواب الغلاثة إلى 


المسيح فهو هباب المحراف» (يو 
٠‏ الذى به وفيه يدخل إلى 
الكيسة حسب تدبير الغالوث 
القدوس. 
۷ بيت الخدمة (الدياكونية) 

هو عبارة عن حجرة تجمع 
فيهاالقرابين والتقدمات 
والصدقات وإحتياجات الخدمة 
سواء كانت للخدمات الطقمية 
كالبخور والشموع والستور 
والكعب وأوانى المذبح والزيت 
والدقيق» أو كانت خدمة الفقراء 
كالملابس والمأكولات وغير ذلك» 
وقد أوصت الدسقولية أن تكون 
هذه الحجرة فى الجهة القبلية 
على يمين الداخل من البسساب 
القبلى. 

يحقق بين الحدمة بهذه 
المورة عامل الخفاء لتقدمات 
المؤمنين» لكى ينالوا أجرهم عليها 
من الأب السماوى الذى يرى فى 
الحفاء ويجازيهم علانية (مت 
لح 
8 المعمودية: 

تقىام المسمودية فى أقصى 
الغرب من صحن الكئيسة أو فى 
قسم الموعوظينء وفى اللجهة 
الشمالية منه؛ وربما تقام خارج 
المبنى الكنسى وأيضا فى الجهة 
الشمالية بحيث يكون لها باب 
يدخل منه الذين أعدتهم الكنيسة 
لنوال سر المعمودية » وباب آخر 
يفتح على صحن الكنيسة ليدخل 
منه المعمدون يعد نوالهم مسر 
المعمودية؛ ليأخذوا أماكنهم بين 
صسفسوف ال مؤمنين تمهيداً 


لاشتراكهم فى سر الأفخارستياء 
هذا الموقع أوصت به قوانين 
الرسل والحقيقة أنه يجسم فعل 
المعمودية (العجديد) كما يعضح 
فيما يلى: 
موقع المعمودية وارتباطه بالنجديد 
تقام المعمودية فى الجهة 
الغربية الشسسالية من مبنى 
الكنيسة:؛ حتى أن المؤمن بعد 
نواله سر العجديد فى المعمودية 
يدخل إلى صحن الكنيسة حيث 
يتقدم مع المومنين للتناول من سر 
الأفخارستيا ليتحد المسيح ويعيش 
شركة الغالوث القدوس» بهسذه 
الكيفية يكون المؤمن قد إنتقل 
من الشمال إلى اليمين ومن 
الغرب إلى الشرق» أى أنه رفض 
كل الأعمال الشريرةالتى يعبر 
عنها بالشمال ودخل ليقبل فعل 
انعمة الإلهية ويصبح من أهل 
اليمين؛ وترك الغرب الذى يشير 
إلى الحياة بحسب الجسد ولبس 
المسيح الشرق الحقيقى كما أشار 
إلى هذا الرسول بولس فى قوله 
«لأن كلكم الذين اعتمدتم 
بالمسيح قد ليستم المسيح؛ (غل 
CV:‏ 
المعمودية من حيث الشكل وا مفزى منه 
كانت المعمودية فى بداية 
الكرازة بالمسيح وتأسيس الكبيسة 
تجرى بالتغطيس بإسم النالوث 
القدوس فى الأنهار أو البحارأر 
الينايع» نفذكر على سبيل المثال 
كيف عمد فيليس الحصى 
الحيشى (أع ۳۸:۸)» وعندما 
تمكنت الكنيسة من تخصيص 


حسم 
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بعض البيوت للعبادة أو إقامة 
مبانى خاصة للعبادة, حرصت 
على إقامة مبنى حاص بالمعمودية 
يلحق بمبنى الكنيسة: ويؤكد 
هذاء الإكعشافات الأثرية الكثيرة 
التى ترجع إلى عصر مبكر جداً 
مذ نشأة الكنيسة. 

كانت المعسمودية تقام فى 
حجرة ملحقة بالمببى الكنسى 
وأحيانا كان يلحق بها حجرة 
أخرى أو إعان أحدهما تستخدم 
لممارسة سر المسحة المقدسة 
والداية لتغيير الملابس» وكان 
الشكل العام لمجرة المعمودية 
حتى القرن الرابع #مريع الجوانب» 
بحيث يعلر جرن المعمودية قبوء 
وفى بداية القرن انخاس ظهر فى 
أوروبا ممعسسوديات بحيث على 
شکل سداسى أو ثصائى أو دائری 
أو شكل صليب » وفى أغلب 
كنانسا الأثرية مثل كنيسة الشهيد 
مارميدا بمريوط توجد مجموعتان 
من الدرجات من جهة الشرق 
والفرب فى صلب مبني الجرن» 
كما أنه فى أغلب الككنائس 
القبطية توجد أيقونه عماد السيد 
اليح فى نهر الأردن وذلك على 
قوالمعمودية. وقد أهتمت 
الكيسة الأولى بالأيقونات فى 
حجرة المعمودية» فوجد فى 
المعموديات التى بسرادق روما أنها 
مزينة ببعض صور رمزية كالحمل 
والسمك. وقد أعطت الكنانس 
الغربية إهتماماً خاصا بحجرة 
المعمودية وجرنها بوضع صلبان 
علبِهما ورسم ايقونات تمثل 
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أحداث العهد القديم التى ترمز 
للمعمودية وأحداث العهد الجديد 
أخاصة بحياة اليد المسيح» 
وفيما يلي نقدم الاشكال امختلفة 
فى شكل المعمودية... 

الأشكال الختلغة للمعمودية 

» الشكل الرباعيء وهو 
يمائل شكل القبر » لأن المعمودية 
كالقبرا إذ يدفن فيها مع المسيح 
كل التابعين لكى يقوموا أيضا 
معة . 

* الشكل السداسى» يشير 
إلى اليوم السادس الذى فيه علق 
المسيح على الصليب . 

* الشكل الغمانى؛ يشير إلى 
الوم الشامن أو الوم الأول من 
الاسبوع الجديد الذى فيه قام 
المسيح من الأموات.. 

* الشكل الدائری» بث 
الأبدية حيث أن الدائرة بصفة 
عامة ليس لها نهاية محددة. 

# شكل الصليب. يشير إلى 
أن المسمودية إشتراك مسرى فى 
صلب المسيح. 
القية: 

القبوإماأن يعلر جرن 
المعسودية كعرش فرقها أو أن 
برتفع كسقف فرق حجرة 
المعمردية وهو يمثل قبة السماءء 
وهذا بالإضافة إلى أنه يجسم 
للمعمد الفكر اللاهوتى عن 
المعمودية وهى أنها الوسيلة التى 


يشير إلى 


ترسم أيقونة عماد السيد المسبح 
فى الأردن بواسطة يوحنا المعمدان 
على الحسانط الذى يعلو جرن 
1 إدية أو على القبوء ولقد 
أكتعشفت أيقونات كثيرة فى 
حجرات المعموديات تكشف عن 
فكرة الخلاص وغفران الخطايا فى 
ذبيحة المسيح أو التجديد وقد 
هدفت الكنيسسة من هذه 
الأيقونات أن يأخذ المعمد منها 
الإنطباعات الأرلي عن حياة 
التجديد. 
ملحقات أساسية للمبني الكنسى 
۱.بیت‌القریان؛ 

يطلق على بيت القربان لقب 
بيت مه إذ أنه يعد فيه الحمل 
لأن الرب يسوع حمل الله الذى 
يرفع خطية العالم ولد فى بيت 
لحم فهى كلمة عبرية معناها بيت 
الحبز. 

بيت القربان عبارة عن غرفة 
بها فرن تصلح لإعداد الحمل 
وفى الغسالب تبني منفسصلة عن 
جسم المبنى الكنسى. 
.امثارة أوبرج الكنيسة: 

#الكنيسة هي مفينة النجاة 
من بحر هذا العالم الذى وضع 
فى الشرير تمثل منارة الكيسة 
صارى السفية الذى من عليه 
ينظر البسحاروث إلى الميناء وتمثل 
أيضا برج المينا الذى به تهتدى 
السفن للرسو على الميناء» المنارة 
إذن تسم العسسمل المزدوج 
للكنيسة بإذ أنها تحفظ أولادها من 
شور العالم وتقودهم إلى 
الخلاص كما أنها تعلن عن 
الأبدية وتربط بها أولادها. 


* تحمل النارة فرق قمعها 
الصليب لأنه فخر الكنيسة كلها 
والعلامة التى تيز مبنى الكئيسة 
عن سائر البائى الجاورة. الصليب 
تاج الكنيسة الذى تستمد منه 
سلطانها وتعمل به فى العالم 
للكرازة ييعديها الأفقى والرأسى 
فهو قوة الرسالة وأساس اخلاص. 

* دخلت المارة إلى مسبنى 
الكنية بعد عتصور الإضطهاد 
وأستخدمت للتنبيه على المؤسين 
لحضور الصلاةء إذ وضعت فيها 
الأجراس كبسديل للأبواق فى 
العهد القديم: 
الرموزالقبطية فى مبنى الكنيسة 

إستخدمت الكتيسة القبطية 
الصور الرسزية في مبانبها على 
نطاق واسع كما هو واضح فى 
حامل الأيقونات والأعمدة 
والحوائط والأسقف فى مبنى 
الكيسة وكذلك تستخدم فى 
بعض الأيقرنات كجزء منها وفيما 
يلى نذكر أمثلة للرموز القبطية.. 
١,السمكة‏ 

* ترمز السمكة إلى المؤمنين» 
وقد رمز الرب يسوع بالسمك إلى 
المؤمنين كما جاء فى الأمثلة التى 
ذكرها عن الملكوت (مت 17: 
Cg (oY‏ 236 

* ترمز السمكة إلى المسبيح 
كما فى الشرح الآثى: 

يلد الرب يسوع (السمكة 

بيرة) المؤمنين (السمك 
الصغير) فى مياه المعمودية. 

»* الحروف اليوناتية لكلمة 


سمكة تحوى الحروف الأولى من 
كلمات العبارة «يسوع المسيح 
إبن الله الخلص». 

» السمكة إحدى العنصرين 
اللذين أشبع الرب بهما ا لجماهيرء 
کرمز عن نفسه فهو خبز اححياة. 
",الدلشين: 

نوع من اللسمك ساد 
الإعتقاد بأنه أكثر صداقة للإنسان 
من غيره؛ ويوجد فى المسحف 
البريطانى نحت قسبطى لدلفين 
بعناقيد من العنب › ويرجع 
تاريخه إلى القرن السادس؛ ويرمز 
هذا النظر إلى نفس المؤمن وهى 
تسم رائحة المسيح الذكية من 
خلال صليبهءو قد انفعحت هذه 
النفى شع من ذبيحة 
الأفخارستيا (عناقيد العنب). 
",الطيور: 

ترمز الطيور إلى طبيعة النفس 
البشرية وتعتبر الطيور إحدى 
الملامح الريسية للفن القيطى 
لأنها أخذت عن إعتقاد مصرى 
قديم جدأ خاص بطبيعة النفس 
البشرية. 


الحمامة من الرموز الشائعة 
في الفن المسيحى الأول ولها 
معان متعددة ... 

* تشير إلى الروح القندس 
كما وجدت فى أيقونة البضارة 
وأيقونة عماد المسيح فى الأردن. 
«فلما إعتمد يسوع صعد للوقت 
من الماء . وإذا السموات قد 


انفعحت له فرأى روح الله نازلا 
مثل حمامة وآنيا عليهه (مت 
OY‏ 

* ترمز الحمامة إلى قضائل 
المؤصنين وبالأخص السسلام: 
البساطة؛ الوداعةء النقاوة. 
0,القسر: 

إحدى الخلوقات الحية الأربعة 
المتمثلة حول العرش الإلهى تحمل 
شكل السرء وهو يرمز للبشارة 
الرابعة لأنها تتحدث عن لاهوت 
المسيح» كما أن النسر يرمز أيضآ 
للقديس يوحنا بصفته كاتا 
للبشارة الرابعة » ولقد وجد بدير 
بويط بصعيد صر رسم أثرى 
فريد يرجع إلى القرن السادس 
تقريا وهو عبارة عن نر يوجد 
على رأسه وجاحيه المرفوعين 
ثلاقة أكاليل من زهور معمائلة 
تطوى كل ها فی داخلها 
الحرفين الألف رالياء واللذين 
يشيران إلى يسوع بكونه الأول 
والآخر. 
1 رموزاخری: 

»* عنقود العنب» يرمز 
للمسيح (يو )١ ١:16‏ كما 
أن عصير العنب يستخدم فى 
تقدمه الأفخارستيا. 

» الممل » يرمز أيضآ للسيد 
اليح حمل الله الذى يرقع 
خطية العالم (يو 1:ة؟), كما 
أنه يرمز أيضا للمؤمنين. 

* المرساة» ترمز إلى الرجاء. 

* السفينة» ترمز إلى الكنيسة 
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وسمنود واعمالهن ورشيد ودمياط وقلعهم الرب 
من اصولهم ورمى بهم وجميع كورة مصر 
جعلها اتحادا واحدا وأمانه واحدهء وأبطل ساير 
المقالات التجسات. ومقالة التاأوضوسيين ابطلها 
ايضا. 


(*» زيادة غرامات وجبايات قرة ابن 2 وكان الأمير قره محبا لجمع*“ المال وكان كل 
ريك من العسرين تؤدى إلى أرخن يموت يأحذ جميع ماله» وكان قد مات 

هروبهم من ديارهم وبلادهم. ا 7 

صاحب ديوان اسكندريه: وبقيره الذى كان كاتبا 
سنة ٠٤۷‏ هجرية 

وافق الأول من السنة يوم السبت ٠١‏ مارس ۷١٤‏ 

* فى هذه السنة خلع الخليفة المنصور ولاية العهد من أبن أخيه عيسى ابن موسى وولاها 
أبنه محمد المهدى وجعل عيسى وليا لعهد المهدى وكان السفاح قد جعل ولاية العهد لعيسى 
بعد أخيه المنصور. 

* حج بالناس اخليفة المنصور وعزم على القبض على جعفر الصادق ولكن لم يتم له 
ذلك» وبيدما هو فى مكة بعث إليه عبد الرحمن الداخل أمير الأندلس الأموى برأس العلاء بن 
مغيث اليحصبى الذى كان داعية العباسيين قى الأندلس ولكنه هزم وقتل» كما أرسل اليه كتابا 
كان قد بعنه الخليفة إلى العلاء يستعديه فيه على عبدالرحمن مع لواء اسود رمز العباسيين. 7 

* تساقطت فى هذه السنة الشهب فى أول الليل إلى الصباح فشاع الفزع بين الناس. 

* أغارت الترك على مدينة تفليس وعليها حرب بن عبدالله وهو الذى تنسب اليه خطة 
الحربية ببغداد فقتلوه وقتلوا خلقا كثيرآ من المسلمين. 

* توفى فى هذه السنة عبدالله بن على عم الحليفتين السفاح والمنصور عن أربع وأربعين 
سنة؛ أمه بربرية تدعى هنادة» وعبدالله هذا هو الذى هزم مروان اين محمد آخمر الحلقاء 
الأموبين عند الزاب وتبعه إلى دمشق وهدم سورها وقتل من بنى أمية ثمانين رجلا بنهر أبى 
فطرس بفلسطين. 


د 
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من تنيس» وجماعه لا يحصون من مصرء وأخذ 
مالهم. حتى الأساقفه أخذ ميراث الجميع» وزاد 
على البلاد ماية ألف دينار سوى خراجها المعروف. 
وكانو الناس يهربون ونساهم وأولادهم من مكان 
إلي مكان وما ياويهم موضع من أجل البلايا 
ومطالبات الحراج وعظم ظلمه أكثر تمن 


تقدمه. 


ثم أنه ولى إنسانا اسمه عبدالعزيز من مدينة 


* ممن توفى فى هذه السنة: مفحى الديار المصرية عمرو بن الليثء والمؤرخ الأموى أبو 
الحكم الكلبى مؤلف سيرة معاوية؛ وفيها توفى بالأندلس والى طليطلةحياة بن الوليد الذى كان 
قد ثار على عبدالرحمن الداخل فأسره وقتله» كما لقى مصرعه العلاء بن مغيث اليحصبى 
الذى سلفت الاشارة اليه + 


سنة ٠١۸‏ هجرية 

الأول من الحرم وافق يوم ۲۷ فبراير 0”ام. 

*تولى إمارة | فريقية الأغلب بن سالم خلفا لابن الأشعث الذى كان قد خرج عن الطاعة 
وهو جد دولة الأغالبة التى حكمت تونس وكان ابنه ابراهيم أول من إستقل بها. 

* لم تنقطع ثورات أمراء الطوائف فى الأندلس على عبدالرحمن الداخل فثار فى هذه 
السنة سعيد المطرئ صاحب لبلة واستولى على أشبيلية» وغياث ابن علقمة صاخب شذونة» 
وابن خراشة الأسدى صاحب جيان فهزمهم عبد الرحمن الواحد اثر الآخر. 

* ولى المنصور على الموصل خالد البرمكى فقضى على فتن الأكراد بالقهر حينا والملاينة 
حيناء وفيها غزا حميد بن قحطبة بلاد أرمينية فلم يلق مقاومة. 
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(4) مطاردة الهاربين من أراضيهم سخا وكان يجمع الذين يهربون0*) م 
وبلادهم والقيض عليهم وط ْ وكان يجمع الذين دا من كل 
في طوابير لكي يعادوا للعمل في موضع ويردهم ويربطهم ويعاقبهم ويعيد كل 


بلادهم تحت الظروف القاسية : 5 
لا ا منهم الى موضعه»ء وكان على الناس بلايا 
عظيمه. 


ثم أنزل الله على أرض مصر وبا [ء] عظيم 
(*) انتشار الاوبئة القائلة للناس فى وصار من يموت *“ كل يوم لا يعرف عنددهم. 
OTE‏ وكان أكثر من يموت من المسلمين. ثم دخل الوبا 
منزل قره فماتو نساه وغلمانه» وكان يهرب من 

سنه ١46‏ هجرية 

استهلت السنة بيوم الأحد ۱١‏ فبراير ١١۷م‏ 

* أتم المنصور بناء سور بغداد وجعله مزدوجا خارجيا وداخليا وجعل الداخلى أعلى من 
الخارجى. . 

* غزا الصائفة ودخل أرض الروم الأمير العباس بن محمد أخو انخليفة ومعه من القواد 
الحسن بن قحطبة وعبد الرحمن بن الأشعث المخزاعي. 

* تولى إمارة مكة عبد الصمد بن على ثم صرف عنها بمحمد بن ابراهيم ابن محمد 
الامام الذى حج بالناس لسنته. 

* شهدت الأندلس ثورة جديدة على حكم عبد الرحمن الداخل تزعمها حليفه السابق أبو 
الصباح اليحصبى الذى خرج بأشبيلية بعد هزيمة سعيد المطرى. 

* ولد فى هذه السنة (مستهل انحرم) الخليفة هرون الرشيد بمدينة الرى وهو ابن محمد 
المهدى من زوجته الميزران وقيل فى تاريخ ولادته غير ذلك » وأرضعته أم وزيره الفضل البرمكى 
الذى يكبره بسبعة أيام ليس إلا 

* توفى فى طريقه إلى حرب الروم فى جيش العباس بن محمد قائده عبد الرحمن ابن 
الأشعث المزاعى» وكان أميرا على مصر عام ١41١ه‏ ء وهو الذى استعاد القيرران بعد أن 
قضى على ثورة ابن اللخطاب. 
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موضع إلى موضع خوفا من الموت حتى فرغ من 
أجله فمات بغته بموته سو. 

وقد كان يوليانوس بطريرك انطاكيه الذى 
مسك البيعه من أيام يوحنا بطرك اسكندرية إلى 
أيام الأب الاكسندروس وتنيح ومضى إلى النعيم 
الأبدى» فاجتمعو أساقفة المشرق ليقيمو لهم عوضا 
منه وكان الوالى عليهم اسمه الوليد لم يمكنهم 
من ذلك» وقال: ما أدع بطركا يتقدم فى أيامى. 

سنة ١6١‏ هجرية 

وافق هلال المحرم يوم الجمعة ٦‏ فبراير ۷١۷‏ م. 

* شبت فى خراسان ثورة قادها متنبئ يقال له أسباديس واستولى على عامة الاد حتى 
تولى حربه خازم بن خزيمة فهزمه بعد أمور وبلغ عدد قتلاه سبعين ألفا وأسراه أربعة عضر ألفاء 
أما صاحب الدعوة فأوثق فى الحديد مع أهل بيته وأرسلوا إلى المنصور ببغداد. 

* ثار المصريون فى شمال الدلتا وسخا فبعث اليهم يزيد بن حاتم جيشا لم يحقق عليهم 
أى انتصار ملموس. 

#إنتهت ثورة أبى الصباح فى أشبيلية أخذه عبد الرحمن الداخل بالحيلة حتى قدم قرطبة 
فأوقع به وشعت أنصاره. 

* توفی فى هذا التاريخ إثدان من زعماء الحوارج هما أبسو الجارود رأس الفرقة الجارودية 
و زرارة بن أيمن رأس الفرقة الزرارية. 


سنة 101 هجرية 
اسنهل المعرم بيوم الثلاثاء 71 يناير 114م. 
* جدد الخليفة المنصور البيعة لابنه المهدى ثم لابن أخيه من بعده عيسى ابن موسى فكان 
من يبايعه يقبل يده ويد المهدى ثم يمسح على يد عيسى. 


وكانو حزانا لأجل ذلك» فعمدو إلى اسقف خايف 
من الله تمتلى من نعمة روح القدس اسمه ايليا 
اجلسوه على الكرسى يبيعة انطاكيه وكتب 
سنوديقا بناموس العتيقه وانفذها مع أسقف اسمه 
استفانوس إلى الأب البطرك الاكسندروس لا بينهما 
من الاتفاق» وكان القديس الاكسندروس يفتقد 
ا مواضع فاجتمع به فى وادی هبيب» فسلم له 
السنوديقا من الأسقف أنبا ايليا الذى أجلسوه 


* بدأت عمارة الرصافة بالجانب الشرقى من بغداد وعمل لها سور وخندق وأجرى اليها 
الماء كما جرى العمل به فى بناء بغداد قبل ذلك. 

* عزل عن ولاية مصر يزيد بن حاتم بعد سبع سنوات» وبها عزل عن السند عمر بن 
حفص المهلبى الذى تولى أفريقية فلما هزم على أيدى الثوار سير إلبهم يزيد بن حاتم. 

* نشبت ثورة جديدة بغرب الأندلس تزعمها دعى بربرى يدعى شقيا بن عبد الواحد وسار 
إلى شنت مرية واستولى عليها ثم دانت له ماردة وقورية » وهزم رالى طليطلة سليمان بن 
عفمان الذى أنفذه لحربه عبد الرحمن الداخل فأسره وقتله. 

* ممن توفوا هذه السنة: الأشتر العلوى بن محمد النفس الزكية عن ثلاث وثلاثين ببلاد 
السند وكان قد خرج إليها ثائرا على حكم المنصورء وفيها توفى أمير خراسان أسيد بن عبد 
الله الخزاعى أحد زعماء الدعوة العباسية بالمشرق: وسليمان بن حكيم من زعماء البحرين 
كان قد امتنع عن المنصور فأرسل إليه من قتله. 


سنة ١017‏ هجرية 
وافق الأول من الحرم يوم السبت ١+‏ يناير 119م. 5 
* تولى إمارة مصر عبد الله بن عبد الرحمن بن معاوية بن حديج وكان قد ولى شرطتها 
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على كرسى انطاکیه» فوجدها موافقه للأمانه 
المستقيمه فقبلها بفرح واحضر مقدمى الكور 
واعلمهم ما جرى فى المشرق من منع الوالى 
للمومنين من تقدمة بطرك وأن الأساقفه استخلفو 
اسقفا عوضه ليتم الشرطونيات إلى حين زوال 
الغضب. 


وقد كان مغل هذا فى زمان اغريغوريوس 
العاولوغس وابينا تاوفسيلس كان بالاريانيين 


من قبل لهذا جمع بين الامارة والشرطة ودامت ولايته نحوا من ثلاث سنينء وهو أول من 
خطب التاس فى ثياب سود رمز بني العباس . 

* تفاقمت ثورة الداعية البربرى شقيا بن عبد الواحد فى غرب الأندلس بعد مقتل عبد 
الرحمن الأموى لهذا خرج عبد الرحمن وقاد الجيش بنفسه فلاذ الدعى بالهرب إلى الجبال. 

* غزا حميد بن قحطبة قائد المنصورإقليم كابل (أفغانستان) بعد أن تولى إمارة خراسان 
وفى التاريخ نفسه وثب الخوارج بسجستان على الوالى معن ابن زائدة فجرت بينهم وقائع قتل 
فيها معن. 

* وتوفى حول هذا التاريخ بمدينة جنديسابور الطبيب السرياني جورجيش ابن جبرائيل 
وحفيد بختيشوع وكان قد استقدمه المنصور لعلاجه ببغداد فكان الشفاء فى علاجهء وهو أبو 
بختيشوع طبيب الرشيد بعد ذلك. 


سنة +10 هجرية 
استهل الحرم بيوم الخميس > يناير ١۷۷م‏ 
* قبض المنصور على وزيره ابى أيوب الموريانى الذى تولى وزارته خلفآ خالد ابن برمك ثم 
نكبه لأمور أخذها عليه واستصفى أمواله» وكان أبو أيوب كاتبا لسليمان بن المهلب فى دوله 
بنى أمية. 
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والاكاكيين: وقادت الضرورة إلى أن استدعو إلى 
القسنطينيه اغريغوريس المذكور وسلمت له البيعه» 
ولهذا طابت نفوس الأساقفه بمصر والبطرك وكتب 
جواب السنوديقا لاستفانوس ومن معه ومصضى 
بسلام إلى كورته. 


ولا تولى تادرس أمور اسكندريه فى أيام الأب 
الاكسندرس كان هناك طبيب من أهل اسكندريه 
فى أيام الوليد اسمه أنوبيس الذى هو «وجه 

* ألزم المنصور الرجال لبس القلانس السود وكانت تشبه الدنان فى طول شبرين وتعمل 
من ورق على قصب وتغشى بالسواد. 

* غزا الصائفة معيوف الحجورى واستولى على أحد حصون الروم فسبى وأسر وعاد 
بالاسلاب ثم قصد اللاذقية. 

* فى أشريقية حلت الهزيمة بجيش نائب المنصور عمر بن حفص الأزدى على أيدى 
اخوارج الإباضية وبايعوا أبا قرة وكان على أربعين ألف من الصفريةء وفيها أغارت الحبشة على 
جدة فجهز إليهم اخليفة المراكب. 

* ممن توفوا هذه السنة : المحدث ثور الكلاعى من أهل الشام اتهم بالقدرية فاخرج من 
حمص واستقر بالمدينة ين وفاته. 


سنة 104 هجرية 
وافق هلال الحرم يوم الأثتين 4؟ ديسمبر ٠/الام.‏ 
* جهز المنصور لحرب اخوارج الصفرية جيشآ عليه يزيد بن حاتم أمير مصر السابق وجمع 
له خمسين ألف فارس وأنفق على تجهيزه ثلاثة وستين ألف ألف درهم وهى نفقة لم يسمع 
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الحمار» فلما وجد الوسيلة سأل الأمير أن يأمر أن 
يقدمه بط رکا من اسكتدريه وكان روميا خلقدونيا 
مجدفاء فقبل سواله, وكان كاتب اسمه 
انسطاسيوس من اسكندريه» ودفع هذا الكاتب 
ألف دينار للأمير حتى جعل الغير بطرك اخلقدونى 
بمدينة اسكندرية» وكان يقاوم الأمانه المستقيمه 
ويتهزا بالاكسندروس وبالخاصه إذا لحقه تجربه فى 
ذلك الوقت. ثم أن الشعب أراد قطع الخلقدونى 
* عاد أمير الأندلس عبد الرحمن الداخل إلى قتال الدعى الربرى شقيا ابن عبد الواحد 
وقاد الجيش بنفسه وشدد فى مطاردته بين جبال غرب الأندلس دون توفيق. 


سنة 100 شجرية 

اسنهل المجرم بيوم الجمعة ١١‏ ديسمير الالام. 

* بنيت فى هذه السنة مدينة الرافقة على الفرات بجوار الرقة بعد أن تخربت الرقة وتولى 
عمارتها المهدى ولى العهد على طراز مدينة بغدادء كما أقام حول كل من الكرفة والبعسرة 
سوراً وخندقا وأنفق على ذلك من أموال أهلها » كما أدار سورا حول مديدة نيسابور. 

* عزل المنصور أخاه العباس بن محمد عن الجزيرة وصادر مالا له لشكوى أهل الجزيرة منه 
كما عزل إبن عمه محمد بن سليمان لأمورن بلغته عنه. 

* أحرز يزيد بن حاتم أمير أفريقية إتعصاراً حاسما على اخوارج ودخل القيروان بعذ مقتل 
زعيمهم أبى حاتم الاباضى الثائر فاستقامت المغرب للمنصور. 

* طلب الامبراطور البيزنطى ليو الرابع الصلح إلى المنصور على أن يؤدى إليه الجزية وكان 
قد غزا الصائفة ودخل أرضه يزيد بن أسيد السلمى. 
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م7 تاريخ محر ج3 (الهيئة العامة لقصور الشقافة) 


وقاموعليه فانهزم ومضى إلى الاكسندروس الاب 
وسأله بخضوع واعتذر عما كان بلغه عنه ورغب 
إليه أن يقبله فى الامانه الارتدكسيه؛ فقبله بمحبه 
مسيحيه وعاد إلى وصايا الله الذى قال إذا رأيت 
حمار عدوك ملقيا مغقلا فلا تولى عنه إلى أن 
تنهضه. ولم يزل على الأمانه الارتدكسيه. 


ثم قا البيعه تجارب وخرج أ ا 

(*)خلع الولاة للعمدان والرخام من 5 م على ردي 8 0 

الكنايى لاستخدااتهم اة" بأن تقلع من البيع العمد الملونه والرخام*“ الذى 

* حلت الهزيمة بالجيش الذى ارسله عبد الرحمن الداخل لمطاردة الدعى البربرى شقيان 
بن عبد الواحد وفر قائده عبيد الله بن عثمان. 

* ولد بغداد أسحاق الموصلى من مشاهير رجال الغناء والموسيقى فى العصر العباسى ومن 
ندماء البلاط ببغداد. 

* توفى ببغداد عن ستين سئة حماد الراوية (حماد بن سابور) وکان أعلم عصره بأيام 
العرب وأخبارها وهو جامع المعلقات السبع. 

* فيها أغارت الحبشة على جدة عبر البحر الاحمر. 

* من توفى فى هذه السنة: بمصر أميرها محمد بن عبد الرحمن بن حديج التجيبى وهو 
فى إمارته وخلفه بعهد منه موسى ابن على . 


سنة 101 هجرية 
وافق من السنة يوم الأربعاء ؟ ديسمبر ؟/لام. 
* تولى إمارة البصرة سوار بن عبد الله وجمع له المنصور القضاء» وذلك خلفا للهيثم بن 
معاوية الذى لم يلبث أن توفى فى سته» وفيها أقر الخليفة موسى ابن على على إمارة مصر 
خلفا لابن حديج. 
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فى البيع ويحمل جمیعه؛ وكان الأب البطرك 

حزينا لأجل بيعته لأنها صارت خرابا لأجل ما 

فعلوه معه» وهو مع هذا يشكر الله ويصبسر 

مايه واحدى وتلتين لدیقلادیانوس فى تالت عشر 

سنه من الدكيتون [الدكتوس] لأجل خطايانا 

وعظم أفعالناء وذلك أن من بعد موت0!*» قره أنفذ (*» تولى أمامه ابن يزيد بدلا من 
الوليد عوضه إلى مصر واليا اسمه أسامه فلما ٠‏ قره بن شريك. 

وصل الفسطاط التمس علام [مساحات] جميع 

* نقم عبد الرحمن الداخل على مولاه بدر لفرط إدلاله عليه ولم يرع حق خدمته وطول 
صحبته فاستصفى أمواله ونفاه فى أقصى الشمال من الأندلس إلى أن توفى. 

* ثار بناحية طرابلس الغرب أبو يحيى بن فانوس على أمير أفريقية يزيد بن حاتم واجتمع 
عليه كفير من البربر إلا انه فرق شملهم» كما أوقع الهزيمة بعبد الرحمن ابن حبيب وأنصاره 
من كتامة. 

* تعاظمت ثورة شقيان البربرى بالأندلس بالرغم من تضييق عبد الرحمن عليه» وزاد من 
خطره نشوب ثورة جديدة فى أشبيلية تزعمها حيوة بن ملابس ومعه عمر ابن طالوت صاحب 
لبلة فانفذ إليها ابن عمه عبد الملك بن عمر فشتت شملهما. 


سنة ١07‏ هجرية 

وافق هلال الحرم يوم الثلاثاء 7١‏ أكتوبر ۷۷۵ م. 

* فى هذه السنة بنى المنصور قصره الذى دعاه الد وراء باب خراسان وأشرف على 
البناء وزيره الربيع بن يونس وأبان بن صدقة وجر الماء إلى المدينة فى قدوات تنفذ إلى 
الشوارع والدروب» ونقل الأسواق إلى الكرخ وبنى لأهل الأسواق مسجدا فلا يدخلون المدينة. 

#استعرض المنصور قواته من الجند والسلاح واخيل واتخذ مجلسه على شط دجلة 
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الكور وكتبها بالعربى وكان كفير ألفهم» فلما بدا 
بذلك حدث غلا عظيم لم يسمع بمثله من الجيل 
الأول» ومات فى ذلك الغلا أكتر من مات فى 
الوباء وأشرفت جميع الأغنيا والفقرا على الموت. 
ثم أن رخا 1ء۲ عظيما أقبل حتى انتهى القمح إلى 
خمسه وعشرين أردبا بدینار» وبعد قليل وافى أيضا 
وبا [ء] فافنى العالم» ولو لم يرحم الرب من بقى 
منهم على الأرض لم يبق منهم أحد. 


بالقرب من قطربل يشاهد العرض ورجال دولته من حوله وهو فى لباس الحرب من درع 
وقلنسوة وخوذة. 

* ثار بالأندلس سليمان الكلبي والى برشلونة وتحالف مع الحسين الأنصارى والى سرقسطة 
على قتال عبد الرحمن الداخل الذى كان مشغولا بحرب الدعى البربرى بعد أن قضى على 
فنصة أشبيلية وقبض على ثلاثين ممن ناصروا الفتنة واعدمهم دون رحمة. 

٭قضی شارلمان على حكم اللمبارديين فى شمال ايطاليا. 

* عزل المنصور واليه على السند هشام بن عمرو التغلبى بعد ست سنوات من الامارة وهو 
الذى افتتح كشمير والملعان وقندهار وبنى مساجدها لهذا عرف باسم صاحب السند. 


سنة ۱۵۸ هجرية 

استهل المحرم بيوم الجمعة ١١‏ نوفمير 1/4 م. 

* فى ليلة السبت السادس من الحجة توفى الخليفة المنصور وهو فى طريقه إلى احج 
بالقرب من بعر ميمون وله من العمر سبع وخمسون سنة وقد دامت خلافته إثيين وعشرين سنة 
إلا أياما ولم يحضره عند وفاته سوى وزيره الربيع بن يونس الذى كتم خبر موته حتى أخذ 
البيعة لولى عهده وابنه محمد المهدى ومن بعده لعيسى ابن موسى» ودفن المنصور بغنية المعلاة 
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وكان الأمير مقيما فعله السوا*» وى j‏ (*) اشتداد اسامه أبن يزيد فى جمع 

E‏ ا AA‏ الاموال من المصريين بالرغم من 

المسلمين والنصارى خايفون منه. ثم تقدم أن لا الأوسة وأنجاعات ويضع فى بد 

ياوى أحد غريا فى البيع ولا الفنادق ولا فى الرهبان حلقات من الحديد وختم 

ا 3 به أ بيعته وديره كما كان يأمر 

السواحل» وكانو خايفين منةء وطردو من كان ج يدهي كل مايق شت 

عندهم من الغربا. وتقدم إلى الرهبان ان لا يرهبو ايديهم. ويقول لهم: سلمت لكم 

E i 5‏ أنفس الئاس قتحملوا مد م 

من ياتى إل . ثم أحصى الرهبان ووشمهم ون منهم كل 
[دمغهم] كل واحد منهم بحلقه حديد فى يده 
اليسرى ليعرف» ووسم كل واحد باسم بيعته وديره 


* تولى محمد المهدى إبن المنصور اخلافة على أثر وقاة أبيه وله من العمر إثنين وثلاثين 
سنةء أمه أروى بت منصور الحميرية» كان الربيع بن يونس قد انفذ رسلا إلى بغداد بخبر وفاة 
المنصور ودعاهم لبيعة المهدى فبايعوه وهو ثالث خليفة من بنى العباس. 

# استمر عبد الرحمن الداخل بالأندلس فى مطاردة الدعى البربرى الذى ألعجأ إلى 
الجبال ومع ذلك فدعوته ما فتعت مسيطرة على أهل سنت مرية وماردة لفترة بعد هذا 
العاريخ» وفيها أنفذ عبد الرحمن جيشا بقيادة تعلبة بن عبيد لقتال الثائر سليمان الكلبى ولكنه 
هزم وأسر. 

* توفى من رجال العلم فى هذه السنة: الامام الحافظ أبو زرعة (حيوة ابن شريح) شيخ 
الديار ا لمصريةء وقاضى الجماعة بالأندلس معاوية بن صالح وكان ثمن قدم من الشام مع عبد 
الرحمن الداخل وفيها توفى قاضى البصرة زفر ابن الهذيل صاحب الامام أبى حنيفة وذلك عن 
ثمان وأربعين. 

* وافقت هذه السنة وفاة الامبراطور البيزنطى قسطنطين الخامس بعد حكم طويل دام 74 
عاما إمعد منذ خلافة هشام الأموى إلى آخر حكم المنصور العباسى ولم تنقطع فيه الغزوات 
والغارات بين الجانيين. 
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ست وتسعين للهجره قلق على الرهبان وضيق 
على المومتين. وإذا ظهر راهب غير موسوم قدموه 
إلى الأمير فيأمر بقطع أحد أعضاه ويبقى أعرج. 
ولم يكن يحصى عدد من شوه به على هذه 
القضيه. وحلق خى [رهبان] كتير وقتل جماعه 
وقلع أعين جماعه بغر رحمه. وكان يقتل جماعه 
تحت العقوبة بالسياط» وكان من محبته للدنانير 
يأمر الولاه أن يقتلو الناس ويحضرو إليه مالهم» 
سنة 106 هجرية 
وافق الأول من المحرم يوم الثلاثاء ١؟‏ أكتوبر ۷۷۵ م 
* السنة الأولى من خلافة المهدى العباسى» وفيها اعتق المهدى جاريته الحيزران وتزوجها 
وهی أم ولديه الحليفتين الهادى والرشيد. 
٭ كتب المهدى توقيعا بانه اتخذ يعقوب بن داود أخا له فى الله ووصله بمال جزيل فأصبح 
بذلك أقرب نصحاء الخليفة وهو الذى تولى وزارته بعد ذلك خلفا لعبيد الله معاوية بن يسار. 
* قاد أول صائفة فى خلافة المهدى الحسن بن الوصيف من الموالى وبلغت جيوشه أنقرة 
وفتحت بلدة للروم بنواحى طرسوس. 
* ظهر فى هذه السنة المقنع المحراسانى مدعى الألوهية فسير المهدى لربه أبا عون ولم 
يظفر منه بشئ فاستعمل على حربه معاذ بن مصلم. 
* وقع حريق ببغداد عند قصر عيسى احترقت فيه السفن بما فيها كما أصاب خلقا كبيرً. 
* مازال شقيان الثائر البربرى معتصما بجبال الأندلس تطاردة قوات عبد الرحمن الداخل. 
* توفى فى هذه السنة حميد بن قحطبةء كان قد ولاه المنصورإمرة مصر عام 547 1هء 
ثم وجهه لغزو أرمينية ثم كابل ثم تولى إمارة خراسان ین وفاته. 
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ويكاتبهم ويقسول: سلمت لكم أنفس الناس 
فعحملو [منهم] ما تقدرون عليه من أساقفه 
ورهبان أو بيع أو كل الناس فأحملو القماش والمال 
والبهابم وكلما تحدونه لهم ولا تراعو أحداء وأى 
موضع نزلتموه فانهبوه. وكانو يخربون المواضع 
ويقلعون العمد والأخشاب ويبيعون مايساوى 
عشرة دنانير بدينار حتى صارت الفضة خمسة 
وتلتين درهما بدينارء والقمح أربعين أردبا بدينارء 
سنة ١٠١‏ هجرية 

الأول من الحرم وافق يوم السبت 19 أكتوير "الام. 

»* فى هذه السنة خلع الحليفة المهدى بيعة ولى عهده عيسى بن موسى تحت الضغط 
والتهديد وأعلن البيعة لابته موسى الهادى » ثم حج المهدى لأول مرة فنزع كسوة الكعبة 
وكساها كسوة جديدة. ١‏ 

» تم فى هذه السنة لقاء الغائر سليمان الكلبى (ويعرف بسليمان الأعرابى) بالامبراطور 
شرلان فى مدينة بادربورن من أعمال ألمانيا وعرض عليه محالفة على قتال عبد الرحمن 
الداخل وشجعه على غزو شمال الاندلس فى مقابل تسليمه بعض مدنها وحصونها ومنها 
برشلونة وسرقسطه» واستجاب شرلان له وبدأ فى تجهيز جيش كبير لغزو الأندلس. 

»* استولى الميش الذى سيره المهدى برأ وبحرا على مدينة باريد بالهند. 

* عزل أبو عون عن إمرة خراسان وتولاها معاة بن مسلم. 

* ممن توفى: الشاعر العباسى صالح بن عبد القدوس اتهم بالزندقة فأمر يه المهدى فقتل 
وفيها توفي الأمير الأموى عبد الملك بن مروان كان قد لجأ إلى الأندلس فولاه عبد الرحمن 
الداخل إمارة أشبيلية وزوج ولى عهده هشاما من إبنته كثيرة » وفيها توفى الفقيه الشيعى 
الملقب شيطان الطاق تدسب اليه الفرقة الشيطانية من الشيعة. 


104 ۳ : الأكستدروس البطرك 77١6‏ ۷۳۲۰م 


والنبيذ أربعين مطرا بدينارء والزيت ماية قسط 
بدینار. وكلمن معه شی يخاف عليه أن يظهره ليلا 
1لا يعاقب. 


ومن الضيق والضنك همو الناس بيع أولادهم» 
وإذا أعلمو الأمير بهذا لم يرق قلبه ولا يرحم بل 
يزيد فيما هو فیه. وكان يكتب ويقول: کل موضع 
يوجد فيه إنسان ماشيا أو يعدى من موضع إلى 
موضع أو طالعا من مركب أو نازلا وليس معه 


سنة ٠١١‏ هجرية ْ 

وافق الأول من الحرم يوم الخميس ١١‏ أكتوبر ۷۷۷. 

* أمر المهدى بععبيد الطريق من بغداد الى مكة وزوده بأحواض لياه الشرب وأقام عليه 
المنازل والقصور أوسع ما بداه عمه السفاح» كما وسع وعمر المسجد الحرام واشترى الذراع 
من الأرض ما دخل فى حدود المسجد بخمسة وعشرين دينارا وحمل اليه الرخام من مصر 
كما أضاف إلى الحرم المدنى ثلث مساحته وأحاطه بأروقة وقباب. 

* بويع عبد الرحمن بن رستم مؤسس مدينة تاهرت بالامامة مؤسسا ما يعرف بالدولة 
الرستمية فى شمال أفريقية. 

* و اجه عبد الرحمن الداخل بالأندلس خطرآ جديدا فى شخص عبد الرحمن ابن حبيب 
الفهرى الملقب بالصقلبى والذى عبر البحر من افريقية إلى مرسية داعيا للخليفة المهدى 
العباسى. 

* تولى إمارة مصر عيسى بن لقمان بدلا عن موسى بن على غير أن إمارته لم تدم سوى 
خمسة أشهر. 

* فخلت حملة شرلان فى الأندلس التى شنها بايعاز من حليفه سليمان الأعرابى بعد أن 
قاومت سرقسطة الغزو ثم منيت الحملة بكارثة فى طريق عودتها إلى فرنسا عند باب شيزر (تمر 
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سجله”* يؤخذ وتنهب المركب وما فيها وتضرب ل ل شخص بدن 
بالنار. وإذا وجدو من الروم فى البحر فيحضرونهم ا ب وا 
ليه؛ فمنهم من يقتله ومنهم من يصلبه ومنهم من n‏ 

يقطع يديه ورجليه» حتى انقطع الطريق» ولم يبق 

من يسافر ولا يسيع ولا يشعرى» وثمرات الكروم (*) لعدم قدرة الجهاز الإدارى العربى 
تلفت ولم يبق من يشريها بدرهم واحد لأجل قيام 9 ا 
أربابها عند داره شهسرين ينتظرون السسجل 0١‏ الدراوين للصصول عل هده 
بالافراج عنهم. وإذا أكل فار سجل الإنسان أو السجلات وتركوا اعمالهم. 


رونسفال) بجبال البرانس على يد البشكنس المسيحيين ٠‏ وقبل أن يصل الامبراطور إلى 
عاصمته لقى حليفه سليمان الأعرابى حتفه. 


سنة ٠١١‏ هجرية 

استهل المحرم بيوم الاثنين ۲۸ سبتمبر ۷۷۸م 

* تولى إمارة مصر فى هذه السنة ثلاثة من الولاة من قبل المهدى, وأولهم واضح المنصورى 
الحصى الذى اشتد على أهلها فشكوا منه فعزله المهدى بمنصور بن يزيد ابن خالة اخليفة ولم 
يلبث منصور أن عزل بعد شهرين فخلفه أبو صالح يحبى ابن داود فى ذى الحجة. 

* اتهم أمير مصر واضح المنصورى بميوله العلوية وانه أخفى إدريس بن عبد الله الذى لجأ 
الى مصر من المديئة فحمله واضح مع البريد إلى المغرب حتى نزل ولية وفيها أقام دولة 
الأدارسة. 

»* تسللت قوات بيزنطية حعى شمال أنطاكية وهدمت سور ميناء الحدث فرد 
ادى بالاغارة على بلاد الروم بقوات بلغت ٠١‏ ألفا غير المتطوعة وعلى رأسها الحسن بن 


* وضع المهدى دواوين الازمة لأول مرة وولى عليها عمرو بن مربع بحيث يكون لكل 
ديوان زمام أى رجل يضبطه فمن ثم كان الاسم. 
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أصابه ما [ء] أو نار أو شى من العوارضء وبقى 
معه منه قطعه أو جميعه وقد تغير رسمه لا يغير له 
حتى يدفع خمسة دنانير غرامه وبعد ذلك يغير له. 
وكانت أمرأة أرمله أخذت سجلا لولدها اليتيم 
الوحيد ترجو من عمل يديه ما تقتات به» فخرجت 
من اسكندريه إلى اغراوه وخرج الصبى إلى النيل 
یشرب ما [ء] فخطفه التمساح والسجل مربوط 
معه وامه تبكى وتحترق عليه» فرجعت إلى 
اسکندریه فاعلمت الأمير الغير مومن ما جرى 
* قضى عبد الرحمن الداخل بالأندلس على الدعوة العباسية التى كان يتزعمها عبد 
الرحمن بن حبيب الصقلبى فأحرق سفنه الراسية فى مرسية ودس عليه من إغتاله. 
* نشبت ثورة فى طبرستان تزعمها عبد القهار من طائفة المحمرة ولكن قضى عليها قائد 
المهدى عمرو بن العلاء. 
* ولد بالبصرة إمام الأدب عمرو بن بحر الجاحظ مؤلف كتاب البيان والتبيين وكتاب 
البخلاد وكتاب الحيوان وغيرها. 


سنة 177 هجرية 

الأول من الحرم وافق يوم الجمعة ۱۷ سبتمبر ۷۷۹م 

* بلغ المهدى مدينة حلب لاعداد العدة لغزوة كبرى على بلاد الروم واستخلف على بغداد 
ابنه وولی عهده موسى الهادى ففتح اينه هرون حصن سمالو وغيرها من المواقع وبعدها زار 
الخليفة المهدى بيت المقدس » وحج بالناس ابنه على. 

* تولى هرون ابن الخليفة إمرة المغرب وافريقية وأذريجان» وكان على بلاد السند نصر بن 
محمد بن الأشعث. 

* توفى عن ثلاث وسبعين خالد بن برمك رأس بيت البرامكة وكان على ديوان اغراج ثم 
تولى إمارة فارس وهو أبو يحبى البرمكى وجد الوزيرين الفضل وخالد. 
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عليها فلم يعراف عليها بل اعتقلها حتى وزنت 
عشرة دنانير بسبب السجلء وأنها دخلت المدينة 
بغير سجلء وباعت ثيابها وكل مالها وطافت 
تتصدق حتى أوفت العشرة الدنانير. وكان 
الشيطان الذى كان موافقا له وقلبه مغل قلبه يلقى 
فى قلبه كل اليوم السو. 

ثم انفذ كشف الديارات [الأديره] فوجد فيها 
جماعة من الرهبان بغير [وشم] حلق فى أيديهم 


* توفى منتحرا بقلعة سنام بالتركستان المقنع الحراسانى الذى ادعى الربوبية فلما حصره 
سعيد الحرشى قائد المهدى جمع أهله وسقاهم السم فمات وماتوا معه. 
* توفى بالأسكندرية أمير مصر موسى بن على (بضم العين تصغير على) عن ۷۳ عاما. 


سنة 114 هجرية 

استهلت السنة بيوم الأريعاء 1 سبتمبر ١۷۸م.‏ 

* فى أول يوم السنة عزل عن إمرة مصر أبو صالح يحبى بن داود بعد عام واحدء خلفه سالم 
بن سوادة. 

* غزا هرون ابن اخليفة الصائفة وتوغل فى بلاد الروم (الأنضول) حتى بلغ ساحل البحر 
أمام القسطنطينية نما إضطر الامبراطور قسطنطين السادس أن يصالح المهدى على سبعين ألف 
ديدار مدة ثلاث سنينء ولكن الروم لم يليغوا أن نقضوا الصلح. 

* لم تنقطع الغورات ضد عبد الرحمن الداخل فى الأندلس فقضى فى هذه السنة على 
ثورة السلمى فى طليطلة والكنانى فى الجزيرة احسضراء؛ وفى الشمال انفرد الشائر الحسين 
الأنصار: ى وبالزعامة بعد اغتياله حليفه السايق سليمان الأعرابى. 

* انتصر شارلان على الساكسونين. 
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فمنهم من ضربت رقبته ومنهم من مات تحت 
السياط. 
ثم انه سمر باب البيعة بالحديد وطلب منهم 
ألف دينارء وجمع مقدمى الرهان وعذبهم 
والتمس منهم عن كل واحد منهم دينارا وقال متى 
(*) كانت مراكب الاسطول تزود لم تقوموا بذلك هدمت البيع واخربتها وجعلتكم 


بالمصرين الذين يجبروا على . 0 عا نع ا 0 
العمل فيها حتى موتهم يعدا عن فى مراكب الأسطول*ء فقلقوا شيوخ الرهبان 


أهلهم وديارهم. وتمنو الموت ولم يعلمو ما يصنعو ولم يكن لهم 
سنة 1١0‏ هجرية 
وافق هلال الحرم يوم الأحد ۲ أغسطس ١غلام.‏ 


* خرج بصعيد مصر دحية حفيد عبد العزيز بن مروان الأموى ودعا لنفسه فعولى أمر 
مصر ابراهيم بن صالح ابن عم الخليفة. 

* سير عبد الرحمن الداخل جيشا ضخماً قاده بنفسه للقضاء على ثورة الشمال التى انفرد 
بقيادتها الحسين بن يحيى الأنصارى قى سرقسطة وحصره فيها حتى طلب الصلح وقدم ابنه 
رهينة» وتابع عبد الرحمن سيره إلى مملكة النافار الأسبانية ودخل بنبلونة وقلهرة وخرب قلاعها 
وأرغم أميرها على تقديم الطاعة والجزية فأمن بذلك جانب الأسبان النصارى وجانب الغوار 
المسلمين. 


سنة 115 هجرية 
الأول من السنة وافق يوم الخميس ١0‏ أغسطس ۷۸۲م 
* أخذ الخليفة المهدى البيعة لولده هرون بعد أخيه موسى الهادى ولقبه الرشيد. 
* حمل المهدى حملة شديدة على اصحاب المذاهب المهرطقة فأباد منهم فى هذه السنة 
خلقا كرا وكان يتولى هذه المهمة وزيره الكلوذانى. 


اس سس سس سس بجي 
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إلا اجتماعهم فى البيع والصلوات والتضرع إلى 
السيد المسيح أن يعرأف عليهم بحزن وكابه حتى 
سمع الله الكريم الرحيم دعاهم ونجاهم بسرعة بان 
توفي سليمان ابن عبدالملك*» وهو كان فى ذلك «*» وفاة س يمان بن عبداملك 
الوقت الملك الكبيرء وملك مكانه عمر بن ووي عم ر بن عسيسد العزيز 
عبدالعزيز الذى كان أمير مصرء وانفذ الوقت 
بارادة الله الروف واليا إلى مصر فرمى طوبه حديد 
فى رجلى أسامه البايس [البائس] وخشبه فى يديه 
وجعله فى الحبسء» وكان مظلماء إلى أن یری رأيه 
* عاد هرون ابن الخليفة من حملته على القسطنطينية بعد أن عقد الهدنة مع الروم على 
جزية مقدارها 55 ألف ديتار رومية و ٠٠٠٠١‏ دينارا عربية و ٠١‏ ألف رطل من الصوف النقى 
* تولى خراسان الفضل بن سليمان الطوسى خلفا للمسيب بن زهير بعد ان اضطريت 
أحولها. 
#انقلب المهدى على مستشاره وأخيه فى الله يعقوب بن داود بعد أن صار الل والعقد 
بيده حتى تندر بذلك الشعراء ثم تتابعت الوشايات ضده متهما بممالأة العلويين فأمر المهدى 
بحبسه فى سجن المطبق ومصادرة أمواله, وفيها إطلق المهدى عمه عبد المسمد بن على من 
حبسه الذى قضى فيه ثلاث سنین. 
# ثار بالأندلس المغيرة بن الوليد على ابن عمه عبد الرحمن الداخل ونادى بخلعه فقتل. 
* أمر الخليفة بتنظيم منازل للبريد بين اليمن ومكة وبين مكة وبغداد باستخدام الابل 
والبغال ولم يكن البريد قبل ذلك بقطر من الأقطار. 


سنة 177 هجرية 
وافق هلال المحرم يوم الثلاثاء ۱۵ أغسطس 7ثلام. 
* سار موسى الهادى ولى عهد اغلافة إلى طبرستان لإخماد الثورة بعد مقتل قانده عمرو 
بن العلاء. 
15 ۳ : الأكستدروس البطرك 7١8‏ 1 ١۷۳م‏ 


فيه. ثم أخذه فأخرجه من اسكندريه إلى مصر 
فقبض الله روحه فى الطريق عقوبة له وضيقا بقدر 
استحقاقه. 
وكان هذا عمربن عبدالعزيز يصنع خيرا 
EE 0 2‏ عظيما امام الناس ويفعل السو امام الل*ء وأمر أن 
ا ) لا يكون على أواسى البيعه والأساقفة خراج» وبدا 
أن يجعل البيع بغير خراج والأساقفه؛ وأبطل 
الجبايات وعمر المدن التى خربت وكانو النصارى 

* سخط المهدى على ابن عمه ابراهيم بن صالح أمير مصر لتراخيه فى حرب دحية 
المروانى الثائر بالصعيد والداعى لنفسه فعزله وخلفه موسى بن مصعب. 

* تولى عمارة المسجد الحرام يقطين بن موسى وكان من دعاة العباسيين قبل قيام دولتهم 
فأدخل فيه كثيرآ من الدور حوله. 

* نكث الغائر الحسين الأنصارى الصالح وجاهر بالعدوان فبعث اليه عبد الرحمن الداخل 
جيشا بقيادة غالب بن علقمة ثم سار عبد الرحمن بنفسه إلى سرقسطة واقتحمها وقبض على 
الثائر وجماعته وأمر بهم فقتلوا جميعا. 

* توفى فى هذه السنة بشار بن برد أشعر المولدين وصاحب الديوات المتداول حتى اليوم» 
ولد أعمى جاحظ العينين ورمى بالزندقة» مات عن ۷۴ عاما. 

* توفى شيخ الدولة العباسية عيسى بن موسى ابن عم الخليفة السفاح» وكان قد ولى عهد 
الخليفة المنصورة ثم استنزله وجعله ولى عهد ابنه المهدى ثم اسحزله المهدى فجعله ولى عهد 


هرون الرشيد. 
۳ : الأكستدروس البطرك ۷۰١‏ ۲ ۷۳۰م 7 


فى أمن وهدو والبيع. ثم من بعد ذلك بدا أن 

يفعل السو وكتب كتابا إلى مصر نملو غما وهو فيه 

مكتوب: عمر يأمر ويقول من أراد أن يقيم فى 

حاله [عمله) وبلاده فليكن على دين محمد*) «*) عمر بن العزيز يصدر مرا بطرد 
: 06 أعمال ‏ و 1 كل الكتاب والعاملين غير 
مثلى ومن لا يريد قليخرج من أعمالى. فسلمو ال ا 
النصارى ما بيديهم من التصرفات وتوكلو على الله 

وسلمو خدمتهم للمسلمين وصارو عبره لكثير» 

ودخلت [تسلطت] اليد على النصارى من الولاة 

والمتصرفين والمسلمين ف کل مکان كبيرهم 

سنة 118 هجرية 

استهلت السنة بيوم السبت 4؟ يوليو 18م. 

* نقض قسطنطين السادس الصلح الذى عقده مع اخليفة المهدى بعد ثلاثة أشهر فوجه 
اليه المهدى أمير الجزيرة عسلى بن سليمان على رأس جيش كبير فأوقع به الهزيمة وغدم 
وسبى . 

* ظهر بالأندلس أبو الأسود محمد بن يوسف الفهرى الذى كان قد اختفى منذ ربع قرن 
وادعى العمى» وأعلن الغورة ثانية على عبد الرحمن الداخل الذى هزمه وطارده حتى قلعة 
رباح. 

* أظلمت الدنيا فى الثالث من ذى الحجة حتى تعالى النهار وأمطرت السماء مطرآ أحمر 
ووقع إثر ذلك وباء شديد هلك فيه معظم أهل بغداد والبصرة. 

* ولد فى هذه السنة الشاعر المصرى أبو عبد الله حسين بن الجمل ممن اتصلت سيرته 
بالخليفة المأمون بعد ذلك. 

* فى الشاسع من شوال = ۲١‏ ابريل ٤۷۸م‏ قتل والى مصر موسى أبن مصعب فولى 
المهدى مكانه اسامه بن عمر. 

* توفى بمدينة تاهرت الامام الإباضى عبد الرحمن بن رستم مؤسس الدولة الرسعمية 

ay‏ ۳ : الأكستدروم , الطرك 7١8‏ 7 "لام 


وصغيرهم غنيهم وفقيرهم. وأمر وقال أن توخذ 
(*) عمر ابن عبد العزيز يفرض الجزيه* من ساير الناس الذين لا يسلمون» ولم 
الجزية على كل من كان معفيا ‏ . 1 8 5 1 
متها تحر عادتهم بالقيام بها. فلم يمهله الله لکن أهلكه 
سرعه» ولم يمكنه بالملك لأنه كان يشبه الدجال. 


ثم تولى بعده یزید» وما نحسن أن نشرح ما 
جرى فى أيامه ولا نذكره من السو والبلاياء لنه 
[لأنه] سلك فى طريق الشيطان وحاد عن طرق 
الله. وأول ما أخذ المملكة اعاد اخراج الذى كان 


بشمال افريقية وفيها توفى بسجلماسة مقدم الخوارج الصفرية؛ وعيسى بن زيد الطالبى وكان 
قد اختفى بعد ثورة محمد النفس الزكية. وفيها توفى الحسن الهمدانى من زعماء الفرقة البترية 
من الزيدية. 


سنة 119 هجرية 

وافق الأول من الجرم يوم الخميس ٠١‏ يوليو 1/20 م. 

* شهدت هذه السنة وفاة الخليفة المهدى» وقع عن دابته في الصيد فى ماسبذان فلقى 
مصرعه» توفى عن ثلاث وأربعين وأقام فى اغلافة نيفآ وعشر سنين؛ وكان قد تولاها بعهد من 
أيه المنصور. 

* بويع موسى الهادى فى اليوم الذى مات فيه أبوه المهدى (۲۲ الحرم وكان حين وفاة أبيه 
بجرجان فى حرب أهل طبرستان. 

* استشهد الحسين الطالبى المعروف بصاحب فخ وحفيد الحسن المثلث وكان قد ثار على 
خليفة بغداد ودعا لنفسه واستولى على المدينة فلقيه جيش الهادى عند فخ وقتل» كما استشهد 
فيها سليمان بن عبد الله جد السلمانيين أصحاب تلمسان. 

* توفى فى هذه السنة الوزير العباسى الربيع بن يونس عن 088 عاماء استوزره المنصور واليه 
۳ : الأكسندروس البطرك ۲۷۰۵ ١۷۳م a‏ 


عمر بن عبدالعزيز قد رفعه عن البيع والأساقفه 

سنه واحده» وحمل على الناس ثقلا عظيما حتى 

ضاق كلمن فى بلاده. ولم يكتف بهذا فقط حتى 

أمر بكسر الصلبان فى كل مكان وكشط الصور 

التى فى البيع لأنه كان قد أمر بذلك» لكن السيد 

المسيح أهلكه لأجل ذلك وأخذ نفسه بعد أن ناله 

قبل موته بلايا كثيره. وكان مدة مقامه فى الملك 

ستين وأربعة شهور. وولى بعده هشام*! أخصوه». ۰ وفاة یدرس عبدالدزز وتو 
كان رجلا خايفا من الله على طريق الاسلام» وكان 1 


تنسب قطيعة الربيع ببغداد؛ وفيها قتل دحية بن مصعب الأموى حفيد عبد العزيز بن مروان 
بصعيد مصر بعد أن فشلت ثورته. 


سلة ٠۷١‏ هجرية 
وافق هلال الحرم يوم الأثنين ۲ يوليو ١۷۸م.‏ 

* فى نحو النصف من شهر ربيع الأول توفى اخليفة موسى الهادى عن ست وعشرين 
سنة ولم تدم خلافته سوى عام واحد» وقيل توفى خنقأ لأنه حول ولاية عهده عن أخيه الرشيد 
وله من الأبناء تسعة سبعة ذكور وابنتان كلهم من أمهات الأبناء. 

* بويع هرون االرشيد باخلافة فى الليلة نفسها التى توفى فيها أخوه الهادى وله من العمر 
خيس وعشرون سنه. 

* قلد الرشيد على أثر توليته الخلافة وزارته يحيى بن خالد البرمكى وترك له أمر الرعية 
يحكم فيها بما یری وكان يحيى بدوره يصدر عن رأى الميزران أم الرشيد. 

* تولى محمد بن سليمان أمرة مصر. 

* ولد فى هذه السنة ابنا الخليفة الرشيدء ولد أولاً عبد الله المأمون فى النصف من ربيع 


ووو ١‏ 49 : الأكسدروس البطرك ۲۷۰۰ ١8م‏ 


محبا لساير الناس ويخلص الارتدكسيين. فلما علم 
أن ليس لنا بطرك نحن النصارى بالمشرق من بعد 
يوليانوس الماضى بطرك انطاكية الذى جلس ايليا 
الأسقف عوضه. وتوفى ايليا أيضاء فأخذ انسانا 
اسمه اتناسيوس ملو بكل نعمه روحانيه وكان أيضا 
اسقفا فاعطاه بطركيه انطاكيه؛ ووضعو الأساقفه 
أيديهم عليه نيابة وصيروه بطركا. وكتب هذا 
اتناسيوس سنوديقا بعلوم وتواضع عظيم إلى الأب 
البطرك المغبوط الاكسندروس [يعلمه بجلوسه), 


الأول أمه أم ولد هى مراجل البادغسية» ثم ولد إبنه محمد الأمين فى شوال من العام أمه زبيدة 
بنت الحليفة أبى جعفر المنصور. 

* توفى فى هذه السنة بالبصرة الخليل بن أحمد العلامة اللغوى المتفن عن سبعين سنة وهو 
واضع علم العروض ومبتكر النقط والشكل فى الكتابة؛ ومؤلف كتاب العين أقدم معاجم اللغة 
العربية. 

* ومن توفوا من رجال العلم والأدب: الزيدى الحسن بن حى من زعماء الفرقة البترية. 


سنة ١71‏ هجرية 

استهات السنة بيوم الجمعة ۲۲ يونيه /املام. 

* أظهر على بن سليمان العياسى أمير مصر طمعه فى الحلافة بعد أن أعلن مسلموا مصر 
تأييدهم له فاسخط عليه الرشيد فعاجل بعزله واخلفه بموسى بن عيسى المرة الأولى. 

» أمر الرشيد بإخراج الطالبيين من بغداد وارسالهم إلى المدينة فيما خلا العباس بن عبد 
الله حفيد الامام على. 

* اجتمعت ليحيى البرمكى الوزارتان بعد أن دفع إليه الرشيد خاتم اللافة. 

* ثار بالجزيرة الصحصح الخارجى وغلب عليهاء فعزل الرشيد واليها أبا هريرة ابن فررخ 
وقضى على الفتنة قائده حرب بن قيس. 
۴ : الأكستدروس البطرك 77٠١©‏ ۷۳۰م 9 


أجل] ذنوبى وليس هذا باختيارى فعلت ذلك لكن 
الملك لأنه كان عارف به [يعرفه] قبل هذا الزمان. 
فقبلها الاكسندروس بفرح» ثم كتب إليه جوابها 
باتحاد الامانة والصلح والسلامه؛ ثم كتب: نبارك 
على الملك هشام ونسأل أن تتشبت مملكته سنينا 
كتيره ويظفر باعدايه [باعدائه] ليفعل الاستقامة 
امام الرب. وشيع الرسل بسلام. 

* أذن موسى بن عيسى أمير مصصر الذى تولى فى ربيع الغانى من السنة خلفا محمدبن 
سليمان (وذلك بمشورة الامام الليث) للنصارى فى بناء الكنائس التى هدمت لأنها بنيت فى 
الاسلام فى زمان الصحابة والتابعين. 

* قام الدنمركيون بغزو انجلعرا. 


سنة ١7١‏ هجرية 

وافق هلال السنديوم الأربعاء ١١‏ يونية 4/ام. 

* توفى بقرطبة عن ثمان وخمسين سنة ۲١(‏ جمادى الآخرعلى الأرجح) عبد الرحمن 
الداخل المعروف بصقر قريش ومؤسس الدولة الأموية بالأندلس وكان قد دخلها قبل أربع 
وثلاثين سنة لم يتقطع خلالها عن قتال الثائرين عليه حى أمن عرشه. 

* ولى الرشيد أخاه عبيد الله إمرة أرمينية بعد عزل يزيد بن مزيد الشيبانى» وفيها تولى 
إمارة مصر مسلمة بن يحبى بن قره خلفا لموسى بن عيسى (رمضان» . 

* تالف أخوا هشام الأول أمير الأندلس الجديد وهما سليمان بن عبد الرحمن وعبد الله 
البلسى (وكلاهما أكبر سنا من هشام) على الغورة والعصيان . كما ثار بسرقسطة فى شمال 
الاد مطروجح الكلبى. 


۷1 ۳ : الأكستدروس البطرك ۷۰١‏ / ١۳٣۷م‏ 


ثم ان هشاما كتب إلى مصر يامر بان تدقع 
لكلمن يزن اراج برلاءآه باسمه حتى لا يظلم 
احد ولا يكون فى تملكته ظلم. فاعطاه الله ملکه 
جيده فأقام اتنين وعشرين سنه ملكا ولم تقم عليه 
حرب» لکن كل ثائر ینور عليه قد اسلمه الله فى 
يديه بصلوات البطركين الجليلين الاكسندروس 
باسکندریه واتناسيوس بانطاكيه. 


وكانت البيعه الارتدكسيه بدمشق ملاصقه 


* توفى الفضل بن صالح إبن عم الخليفة من أمراء مصر فى عهد الهادى وهو الذى عمر 
أبواب جامع دمشق وقبة الصحن.. 


سنة ٠١١‏ هجرية 
استهلت السنة بيوم الأحد ۲۱ مايو ۷۸۹م. 
* عزل الرشيد عن إمارة خراسان جعفر بن الأشعب وولى مكانه إبنه العباس ابن جعفرء كما 
عزل عن إمارة مصر مسلمة بن يحبى بعد أحد عشر شهرا بسبب توالى الفتن وخلفه محمد 
بن زهير الأزدى الذى عزل بدوره فى شهر ذى الحجة لأنه توانى عن نصرة عامل اراج وتولى 
محله داود بن يزيد ابن حاتم. 

* فشلت ثورة الأخوين سليمان وعبد الله على أخيهما هشام الأول وألتمس عبد الله 
الصفح من هشام فعفا عنه واستقر بقرطبة » أما سليمان فاضطر للفرار إلى الجبال. 

* ممن ولد وفى هذا التاريخ الوزير الأديب أبو جعفر محمد بن عبد الملك الزيات وكان أبوه 
زياتا ببغداد» استوزره بعد ذلك ثلاثة من اخلفاء أولهم المععصم» وفيها ولد الأغلب الثانى بن 
إبراهيم خامس أمراء الأغالبة قى تونس» وشيخ خرامان أبو عبد الله الذهلى يتيسابور. 

* توفيت فى هذه السنة (۲۷ جمادى الآخرة) اخيزران زوجة المهدى وأم ولديه الهادى 
والرشيد وكان دخلها 55 مليون درهم تنفقه فى الصدقات وأبواب البرء ومشى الرشيد فى 
جنازتها حافياً يخوض فى طين المطر اخذا بقائمة تابوتها. 

r م۷۳١‎ / ۷۰٠١ الأكستدروس البطرك‎ : ۳ 


للقصر الذى هو ساكنهء ثم أنه أمر أن يبتى البطرك 
بييته ملاصقا مجلس الملك من كترة حبه له حتى 
يسمع صلاته وقراءته, لأنه كان يقول له دفعات 
كثيرا: إذا بديت بالصلاة بالليل تالنى راحة عظيمه 
ويزول عنى الهم بأمر المملكه ثم يأتينى النوم 
براحه. وكان يحبه كشيرا لأجل ذلك ويعطى 
كرامات كفيرا للبيع والنصارى. وكان عنده رجل 
مسلم يحب البيع الارتدكسيه جدا اسمه عبید* (*) هو عبيد الله بن الحبحاب ولاه 


3 الخليفة هشام بن عبدالملك خراج 
الله فلما نظره الملك هشام يفعل ذلك فرح جدا ‏ مصر ۷۲۳ ؛لام. 


* تمن توفوا فى هذا التاريخ الشاعر السيد الحميرى (إسماعيل بن محمد) عن 58 عامآ 
وهو الذى اشتهر بافراطه فى العشيع لبنى هاشم وهجاء غيرهم» وفيها توفيت غادر جارية 
الهادى وزوجته تزوجها الرشيد بعد موته ولكنها لم تلبث شهورا حتى توفيت» وفيها توفی 
بالبصرة الأمير محمد بن سليمان بعد عام من زواجه من العباسة أخت الرشيد وخلف تركة 
عظيمة من المال والمتاع والدواب آلت إلى الخليفة. 


سنة +17 هجرية 

وافق الأول من الحرم يوم الخمیس ۲۰ مايو ۷۹۰ 

* عقد الرشيد لابنه محمد من زوجته زبيدة لولاية العهد ولقبه بالأمين وعمره فى هذا 
التاريخ خمس سين وهو أصغر سنا بشهور عن أخيه المأمون.وكتب اخليفة بذلك لولاة الأقاليم 
فأخذوا البيعة للأمين. 

* انتتهت ثورة الأخوين سليمان وعبد الله على أخيهما هشام الأول أمير الأندلس بأعلان 
استسلامهما فارضاهما بمال واشترط عليهما أن يسكنا المغرب فسارا إليه. 

* تولى إمارة مصر ١4(‏ امحرم» داود بن يزيد فكان أول ما فعله أخراج الجند المشاغبين إلى 
يلاد المغرب» وفيها تولى إمارة السند امحق بن سليمان» وفيها استقضى الرشيد يوسف بن 
القاضى أبى يوسف وذلك فى حياة أبيه. 

م۷۳١‎ / ۷۰٠١ الأكستدروس البطرك‎ : ۳ 1r 


وولاه [خراج] مصر وأوصاه ان يفعل الخير مع بنى 
المعموديه, فلما وصل إلى مصر أمر بان تحصى 
الاس والبهايم؛ وان تقاس الأراضى والكروم بحبال 
القياس. ففعل ذلك» وأن يجعل طابع [طوق] 
رصاص فى حلق كل الناس من ابن عشرين سنه 
إلى من عمره ماية سنه, واحصاهم وكتبهم 
جميعهم ودوابهم من الصغير إلى الكبير» والأراضى 
(الوكس» الحرس (البور] التى هى صعبه التى تنبت 
حلفا وشوكا. ونی أميالا [علامات حجريه] فى 


* ثمن توفوا فى هذه السنة, قاضى الديار المصرية عبد الله بن لهيعة عن ۷۹ عاما. 


سنة ١70‏ هجرية 
وافق هلال المحرم يوم الثلاثاء ٠١‏ مادو 91م 

* هاجت العصبية بالشام بين المضرية واليمانية وراح ضحيتها كثيرون وكان على الشام 
ولى عهد المأمون عيسى بن موسى فعزله الرشيد واستعمل على الشام موسى أبن يحبى 
البرمكى » وتولى عيسى المعزول إمارة مصر للمرة الثانية. 

* أخرج الرشيد وزير أبيه يعقوب بن داود من سجنه بعد أن حبسه المهدى قبل خمس 
سنين فسار إلى مكة مجاوراً. 

* فى الأندلس توالت الشورات على هغام الأول فتصدى لها فاستعاد هشام طرطوشة من 
سعيد الانصارى واستعاد قائده برشلونة ثم سرقسطة من مطروح ابن سليمان الذى اغتاله 
أهلهاء وبعدها انطلق قائده عبد الله بن عغمان إلى قشتالة وجليقية من الامارات النصرانية 
فهزم الجلالقة وحلفاءهم البتكنس» وتلتها حملة أخرى أوقعت الهزيمة بملك الجلالقة المسمى 
برمودو. 

* توفى فى هذه السنة إمام أهل مصر الليث بن سعد عن ۸١‏ عاماًء وهو مصرى المولد 


۳ : الاکسندروس البطرك 6 7١‏ / ۷۳۰م E‏ 


وسط الغيطان على الحدود والطرقات فى جميع 

أرض مصر. وأضعف [ضاعف] اغراج. فلما تمم 

جميع ما ذكرناه [أقام] ظلما كثيرا لم ند كره. ولا 

وصل الفسطاط مضى إلى مدينة منف'*2 وأقام بها (*) كان محل القاهرة الحالية تقريا 
عة ث أ أ 1 . مدينة منف (الشرقية) لأن منف 
ربعة شهور, وأمر أن يجتمع إليه مقدمو المواضع ‏ الغربية كانت مدية الوتى. وكان 
إلى منف» وجعل علامة الأسد على أيدى ا 
النصارى؛ كقول الكتاب الذى قاله يوحنا أبن _ بعد فى الفعرة الفاطمية.  ٠‏ 
الرعد إذ يقول: لا يبيع أحد ولا يشترى إلا من كان 

على يده علامة الأسد. فلما تمم ذلك كتب إلى 


والدشأة وكان أمراء مصر لا يقطعون أمرآ إلا بمشورته» ضريحه مزار معروف بالقرب من 
الشافعى بالقرافة. 


سنة ١716‏ هجرية 
وافق الأول من الحرم يوم السبت ۲۸ أبريل؟9/ام. 

* عقد الليفة الرشيد لابنه عبد الله بولاية العهد بعد أخيه محمد الأمين ولقبه بالمأمون 
وكتب بذلك عهدا علق فى جوف الكعبة. 

* تأهب هثام الأول أمير الأندلس لإستعناف الجهاد ضد الأفر ج فعبر قائده عبد الملك بن 
عبد الواحد جبال البرانس إلى فرنسا بعد الاستيلاء على جيرونة فاستولى على أربونة وجرت 
عند نهر أوربينها معركة بينه وبين جيش شرلان إرتد بعدها منقلا بالغنائم والأسرى. 

* إستمرت الفنة فى الشام بون المضرية واليمانية ركان على المضرية أبو الهيذام حتى فصل 
بيتهما الفضل البرمكى . 

* خرج ببلاد الديلم يحيى العلوى والتفت حوله الشيعة من الأقطار امجاورة فندب الرشيد 
ريه الفضل البرمكى على رأس خمسين ألفا حتى طلب الصلح فأمنه الرشيد ثم حبسه إلى 


أن مات. 


1 ۳ : الأكستدروس البطرك ۷۰١‏ / + "لام 


بلاد مصر يقول: هكذا كلمن يوجد فى ساير 
ا مواضع فليس على يده الرسم تقطع يده: ويخسر 
خساره عظيمه لأنهم لم يسمعو اوامر الملك 
وخالفوه. وكان له ولدان انفذ احدهما إلى القبله 
[الوجه القبلى الصعيد] والآخر إلى بحرى. وكان 
قلق عظيم واضطراب فى كل كورة مصر. 
ثم وصل إلى الجيزة وبنى له بها دارا عظيمه 
* تولى حكم مصر فى هذه السنة أميران هما: ابراهيم بن صالح العباسى للمرة الثانية 
الذى توفى فخلفه فى شهر رمضان من السنة عبد الله بن المسيب وكان نائبه روح بن 
زنباع. 
٭ ولد بمدينة طليطلة بالأندلس عبد الرحمن بن الحكم رابع أمراء الدولة الأموية بالأندلس 
وكان أبوه ولا للعهد ووالياً عليها من قبل أبيه هشام الأول. 
* من توفى فى هذه السنة أمير مصر عسامه المعافرى» تولاها عدة مرات. 


سنة 1097 هجرية 

وافق هلال الحرم يوم الخميس ۱۸ أيريل؟7/9م. 

* خلد هشام الأول أمير الأندلس إنتصاراته فى فرنسا ببناء جناح جديد فى مسجد قرطبة 
الجامع استخدم فيها أحجارا جليها معه من أنقاض سور مدينة أربونة الفرنسية وأرغم الاسرى 
على حملها أو جرها من أرض فرنسا. 

* ولى الرشيد على إمارة افريقية الفضل وهو اين واليها السابق روح بن حاتم الذى خلفه 
منذ وفاته حبيب بن نصر ال مهلبى وتلاه الفضل» الذى لم يلبث أن ثار عليه أهل تونس وعليهم 
أبن الجارود فقتل الفضل ودخل ابن الجارود القيروان فخلفه هرثمة بن اعين. 

۳ : الاکندروس البطرك 7١8‏ ۲ ۷۳۰م 1 


الناس يشغلهم فيما يريد [سخره] وبنى الفسطاط 
حتى ان الناس هلكو من الشعب من كثرة ما 
اشغلهم. 

فلما عظم التعب والقيام بالخراج الذى اضعفه 
عليهم ثارت حرب على النصارى والمسلمين حتى 
سفكت دما كغيره بأرض مصر بين القبيلتين: أولها 
فى مدينة بنا ومدينة صا ومدينة سمنود وما 
يجاورهن ومواضع كثيره فى أسفل الأرض [الوجه 


* تولى إمارة خراسان الفضل البرمكى بعد عزل واليها حمزة الخزاعى؛ وتولى إمارة مصر 
اسحاق بن سليمان العباسى «أول رجب» خلفا لابن المسيب الذى لم يدم أمره سوى عشرة 
أشهر. 


سنة 178 هجرية 

وافق الأول من السنة يوم الاثنين/ أبريل 94/م. 

* أثار البربر الفتنة فى إقليم رندة بشرق الأندلس وخلعوا طاعة هشام الأول فسير اليهم 
حملة بقيادة عبد القادر بن أبان فاخمدها وشعت شلمهم. 

* وفى مصر ثار المصريين من أهل الحوف على الوالى اسحاق بن سليمان بسبب ما زاده 
من ضرائب على المزارعين حتى كرهته الناس فعقد الرشيد لهرثمة فجاءها من الشام على رأس 
جيش فأذعنت البلاد له ولم يلبث الرشيد بعد شهرين أن وجهه إلى افريقية للقضاء على الغورة 
فيها اذ كان الرشيد يندب هرثمة للملمات وخلفه على مصر عبد الملك بن صالح العباسى 
ولكنه لم يصلها. 

* خرج الوليد بن طريف الشارى بالجزيرة وفتك بواليها أبن خزيمة وقويت شوكته فدخلت 
أرمينية وأذربيجان فى طاعته وكان أهل كل بلد يفعدون أنفسهم بالمال فسير اليه الرشيد بن 
مزيد الشيبانى ابن أخى معن بن زائدة فجعل يخاتله ويحاوره. 

vy‏ ۳ : الأكستدروس البطرك 1۷۰۵ ۷۳۰م 


البحرى]ء وكذلك كان فى الطرق والجبال 
والبحار. ومتى شرحنا ذلك طال شرحه. 


ولما دخل الوالى إلى اسكندرية ليسم الداس 

(#) عبيد الله بن الحبحاب يأمر قبض على البطرك ليسم”* فامع فلم يدعه 

بوشم البطرك "ك الوالى, والتمس البطرك المضى إلى الملك فلم يجبه 

إلى ذلك» ثم بعد مده انفذ البطرك إلى مصر مع 

جند يوصلونه إلى عبيدالله؛ فلما حضر بين يديه 

عرفه سبب حضوره فلم يتركه بغير وسم. فلما 

* جدد هشام غزواته على بلاد الأقرنج فى شمال الأندلس فغزا ألبة قائده عبد الكريم بن 
مغيث وغزا بلاد الجلالقة أخوه عبد الملك بن مغيث. 

* توفى فى هذه السنة مقتولا أمير افريقية عبد الله بن يزيد المهلبى بعد عام من توليته على 

يد الثوار فخف هرثمة بن أعين للقضاء على الفتنة» وفيها توقى أمير مصر على بن سليمان 

الذى كان قد طمع فى الخلافة فى الصعيد . 


سنة 17/6 هجرية 

الأول من المعرم وافق يوم الجمعة ۲۷ مارس 140م. 

* تولى هرثمة بن أعين ولاية افريقية قدمها من مصر للقضاء على ثورة ابن الجارود (ربيع 
الأول) فم له ما أراد لهيبة الناس له فبنى قصر القيروان الكبير وسور طرابلس الغرب. 

* ولى الرشيد أخاه عبيد الله بن المهدى إمارة مصر للمرة الأولى» وفى هذه الأثناء هاجم 
ضعب الأسكندرية أسطول من الأفرنج إنتقاما من غزوات الحكم ابن هضام أمير الأندلس فخرج 
إليها عبيد الله فانسحب الأفر ج منها. 

*فى ۳ رمضان = ١‏ ؟نوفمير ١۷۹م‏ صرف الرشيد أخاه عبيد الله عن ولاية مصرء وولى 
عوضه موسى بن عيسى العباسى وهى ثالث ولاية له على مصر. 

۳ : الأكستدروس البطرك ۷۰١‏ / ١٣۷م‏ ۷4 


نظر الأب البطرك الاكسندروس انه لا يخلى قال 
لعبيد الله [ابن الحبحاب] الأمير: اسيلك [اسألك؟ 
أن تمهلنى تلعة أيام. فأجابه وامهلهء فدخل البطرك 
إلى مخدعه وسأل الرب ان لا يمكنه من وسمه بل 
ينقله من هذا العالم سرعهء فلما نظر الله سريرة 
عبده انها حسنة افتقده» فمرض فى اليوم التالت 
وكان المرض يتزايد كل يوم عليه فلما علم أن 
السيد المسيح قد سمعه وقبل صلاته انفذ قوما 
ثقات ورويسا من الارتدكسيين أولاده إلى عبيد الله 

* تعاظمت ثورة الوليد بن طريف الشارى الذى إرتد إلى الجزيرة وفيها هزمه يزيد الشيبانى 
قائد الرشيد. 

* إستيد بحكم عمان الامام الاباضى الوارث الحروصى وهو أول من تولاها من بنى 
خروص ورد خلال ذلك محاولات الرشيد لا سترداد عمان إلى حكم العباسيين. 

* توفى فى هذه السنة بالمدينة الامام مالك بن أنس امام دار الهجرة وأحد الأئمة الأربعة من 
أهل السئة وذلك عن ست وثمانين» ولد وعاش وحدث بالمدينة, له الموطأء ومذهبه السائد فى 
الشمال الافريقى إلى اليوم؛ وفيها توفى بالبصرة عن إحدى وثمانين سنة امحدث حماد بن زيد 
شيخ العراق فى عصره خرج أحادينه الأئمة الستةء وفيها مقتل الوليد بن طريف الشارى 
اخارجی. 


سنة 16١‏ هجرية 
اسنهلت السنة بيوم الأريعاء 15 مارس 1185م 
* تولى عرش الأندلس الحكم الأول خلفا لأبيه هشام الأول وله من العمر ۲١‏ سنة؛ أمه أم 
ولد أسمها زخرف» وهو الثالث من أمراء الأمويين أصحاب الأندلس. 
* توفى فى الغالث من صفر أمير الأندلس أبو الوليد هشام الأول ابن عبد الرحمن الداخل 
5 ۴ : الأكستدروس البطرك 7١8‏ / ١۷۳م‏ 


يساله أن يطلقه ليمضى إلى كرسيه قبل وفاته» فلم 
یمکنه» فظن ان هذا منه محال [ تحايل] وأنه غير 
عليل. فلما ممضت أربعة أيام قال الأب للأخوه: 
هيو [هيؤا؟ المركب عند غروب الشمس لتمضى» 
ولم يكن معه احد من الأساقفة غير أبا جمول 
أسقف وسيم. فلما انحدرو هاريين وصلو إلى 
ترنوط عند الصبح ففى تلك الساعة تنيح الطوبانى 
الاكسندرس فى ذلك المكان» فلما علم عبيد الله 
عن إحدى وأربعين سنة حكم منها ثمانى سنوات» وهو الذى استكمل بناء جامع قرطبة وبلغت 
فتوحاته جدوب فرنسا. 

* عزل الرشيد منصور بن يزيد عن إمارة خراسان واستعمل عليها على ابن عيسي بن 
ماهان الذى وليها عشر سین وفى خلال ولايته كان ظهور حمزة الخارجى. 

* عاد الأميران سليمان بن عبد الرحمن وأخوه عبد الله البلنسى عما الخليفة الحكم إلى 
الغورة وكانا قد رحلا الى المغرب بعد هزيمتهما على يد أخيهما هغام الأول » وفى صيف 
العام نفسه خرج القائد عبد الكريم بن مغيث غازيا إمارات الافر ج فعاث فى بلاد البشكتس 
والتافار. 

* فى جمادى الآخر- اغسطس ۷۹م صرف الرشيد موسى بن عيسى عن ولاية مصر 
وولاها لأخيه من أبيه عبيد الله بن المهدى ثاتيا. 

* توفى فى هذه السنة عالم اللغة وإمام النحاة سيبوبه عن إثنين وثلاثين عاما فقط وهو 
مؤلف الكتاب فى النحو الذى يعرف باسمه» تتلمذ على الخليل فى البصرة وناظر الكسائى فى 
بغداد» وحول هذا التاريخ توفى الراوية الشاعر خلف الأحمر وهو معلم الأصمعي. 

* تمن توفى فى هذه السنة قتيلا بمرو عمرو العمركى من زعماء البابكية متهما بالزندقة» 
كما قتل عمروية يزيد فى حرب حمزة الخارجى وكان على هراة. 

A م۷۳١١‎ ۲۷۰١ الأكستدروس البطرك‎ : ۳ 


أنه قد هرب بغير أمر انفذ اميرا ليعيده ومن معه 
فلما وصل إليهم وقبض عليهم ليردهم بغضب 
فوجد الأب قد تنيح فتركه وقبض على ابا جمول 
وسيره إلى عبيدالله فقال له: بالحقيقه أنك انت 
اشرت عليه بالهروب ولابد تما تقوم بالف دينار 
لبيت مال الملك. وكان أبا جمول فقيرا يعجز عن 
قوت يومه وهو عريان» وكان حلو المنظر حسن 
السيره وكان يعظ من يخطى فيسمع منه وكذلك 
يعبت كلمن هو عاجز فى الأمانه الارت د كسيه: 


* توفى فى هذه السنة الفلكى الراصد ابن جندب الفزارى (محمد بن ابراهيم) صاحب 
الزيج المسمى باسمه وأول من عمل في الاسلام أسطرلابا. 


سنة 18١‏ هجرية 

وافق الأول من المحرم يوم الأحد 0 مارس/9لام. 

* غزا عبد الملك بن صالح أرض الروم حتى بلغ أنقرة. كذلك غزاها الرشيد بشخصه 
وافتتح حصن الصفصاف» وجرى بعد ذلك الفداء بين الروم والمسلمين بنواحى طرسوس وكان 
تمثل الرشيد إبنه القاسم وممثل الروم تقفور الوزير فكان أول فداء فى أيام بنى العباسى. 

* جأ عبد الله البلنسى عم الحكم أمير الأندلس والشائر عليه وعلى أبيه من قبل إلى 
الامبراطور شرلان بمدينة آخن والتمس عونه فاستجاب له وتمكن ابنه لويس على رأس جيش 
كبير من استعادة مدينة جيروندة والتوغل فى شمال الأندلس ولكن خطته فشلت فعاد هؤلاء 
الشوارج إلى الطاعة. 

* صرف عبد الله المهدى أخو اخليفة عن إمارة مصر بعد 14 شهرا وخلفه إسماعيل بن 
صالح. 

* استعفى الرشيد عن إمارة أفريقية قائده هرثمة بن أعين فأعفاه وقلدها محمد بن مقاتل 
ولكن الجدد اختلفوا عليه ومعهم البربر وتكاثر الحارجون عليه وانهزم أمامهم حتى أنقذه 
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فحلف له أنه لا يقدر على دينار واحد ولا هو فى 
ملکه» فلم يقبل منه وسلمه إلى شرطيين؛ فلما 
أخذاه ذانك المسلمان» اللذان لا نذكر اسماهماء 
سلماه إلى بربر متشبهين بالسباع فى أفعالهم» 
فجذبوه وجرجروه فى وسط مصر حتى جاو به إلى 
باب بيعة مارى جرجس وهم يسحبونه؛ وکان 
هناك جمع كنير مجتميين يمن يسيع ويشتعرى» 
وكان خلق كثر يجرو خلفه فى مصر. وطالبوه 
بألف دينار مع قلة ذات يده وبدو يعذبونه ذلك 
إبراهيم الأغلبى أمير الزاب» كما استعفى الرشيد وزيره خالد البرمكى فأعفاه وأذن له فى 
امجاورة بمكة. 
* ثار بالأندلس على الحكم الأموى بهلول بن مروان صاحب سرقسطة كما ارعليه 
صاحب وشقة. 
* وافق هذا التاريخ وثوب الروم بالأمبراطور قسطنطين السادس وسملوا عينيه وسجنوه 
بإيعاذ من أمه ايرين التى خلفته على عرش بيزنطة. 


سنه 187 هجرية 

وافق هلال الحرم يوم الخمیس ۲۲ فبرایر ۷۹۸ 

* أخذ الرشيد وهو بالرقة وللمرة الثانية البيعة لولده المأمون بعد الأمين وولاه المشرق كله 
وهو بعد فى الثانية عشرة من العمر وضمه إلى جعفر البرمكى مديرا لأمره كما كان الفضل 
البرمكى مدبرا لأمر الأمين. 

* تحالف سليمان بن عبد الرحمن وأخوه عبد الله عما الحكم الأموى بعد هزيمتهما 
واجتمع معهما حشد من البربر للاغارة على قرطبة ولكنهم هزمواء (شوال) عند فنجيط. 

* من ولد فى هذه السنة: فقيه مصر فى عصره محمد بن عبد الحكم رفيق الامام الشافعى 
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اليوم بغير رحمه» ونزعوا عنه ثوبه والبسوه مسح 
شعر وعلقوه بذراعيه وهو عريان» وجميع الشعب 
ينظرونه وهم يضربونه باسياط من جلود البقر حتى 
جرى دمه على الأرض» والجمع يشاهدونه وما حل 
به من الشرطه. وأقامو أسبوعا يعذبونه هكذا حتى 
جمعو له تلعماية دينار. ولا نزلو قوم من أصحاب 
عبيد الله يسايلونه ورويسا النصارى قايلون لهم: قد 
قارب الموت وليس عليه ذنب فى هذا الأمر على ما 


وأخو المؤرخ ابن الحكم» وفيها ولد بالبصرة قاضى مصر بعد ذلك أبو بكرة ولاه عليها الخليفة 
المتوكل. 

* شهدت هذه السنة (0 ربيع) وفاة قاضى القضاة أبى يوسف (يعقوب بن ابراهيم) عن 
تسع وستين وهو أول من نشر مذهب أبى حديفة » تولى القضاء للمهدى والهادى والرشيد 
وهو مؤلف كتاب المراج وكتاب أدب القاضى والامالى في الفقه. 

* فى ١5‏ جماد الثانى = ۳ أغسطس ۷۹۸م صرف الرشيد اسماعيل بن صالح عن مصر 
وولاها اسماعيل بن عيسى العباسى. وفى الحامس من شوال = ۲۰ نوفمبر ۷۹۸م قدم إلى 
مصر الليث بن فضل البيوردى» واليها بدلاً من اسماعيل بن عيسى. 

* تمن توفوا فى هذه السنة: إمام النحو يونس بن حبيب شيخ سيبويه والكسائى كان 
أعجمى الأصل إستوطن | لبصرة له كتاب النوادر وكتاب اللغات» توفى عن ثمان وثمانين. 


سنه 187 هجرية 
اسنهلت غرة المعرم بيوم الثلاثاء ١١‏ فبراير49/ م. 
* تولى إمارة مصر فى هذه السنة ثلاثة ولاة هم: اسماعيل بن صالح ثم اسماعيل بن 
عبى فقدمها فی جمادى الآخرة ثم الليث بن الفضل قدمها فى رمضان وهو الذى قضى 
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عرفنا.عند ذلك أفرجو عنه بعد شده عظيمه لأنه 
قارب الموت. 
ولا تیجح الأب القديس بالحقيقه الاکسندروس 
بشيخوخه حسنه صار حزن عظيم لق النصارى 
بسبب وفاته» لأنه اقام أريعا وعشرين سنه ونصفا 
على الكرسى. وكان فى أيام حياته قوم قديسون 
كتير فى كورة مصر فى البرارى والديارات يتعبون 
أنفسهم متعبدين لله وتظهر منهم عجايب رايات. 
وكان إنسان قس صياد فى كورة أسنا يعمل 
على ثورة المصريين من أهل الحوف ودامت إمارته نحوا من حمس سين وخرج إلى الخايفة 
يحمل الغنائم والاسلاب فى اخامس من شوال = ٠١‏ نوفمبر ۷۹۹م وأستخلف على مصر 
هاشم ابن عبدالله بن عبد الرحمن بن معاوية بن حديج. 
* غزا ملك اخزر إمارة أرمينية وعليها سعيد بن سلم فأوقعوا بالمسلمين وأهل الذمة فوجه 
اليهم الرشيد خزيمة بن خازم ويزيد الشيبانى فأخرجا الحزر بعد سبعين يوما. 
» جرت محاولة ثالغة لسليمان وعبد الله عما الحكم الأموى للثورة عليه ولكنهما هزما 
عند إستجة ففر سليمان الى ماردة ولكن قبض عليه وأعدم ومعه زعماء الفتنة وهرب عبد الله 
واختفی 
* تمرد أمير افريقية محمد بن مقاتل العكى فخرج عليه تمام التميمى فانهزم وتحصن 
بالقيروان فخف لتجدته ابراهيم بن الأغلب الذى هزم تماما ودخل القيروان وصلى بالناس 
وحض على الطاعة. 
* خرج بمديئة فسا أبو الحطيب النسائى فأنفذ اليه الرشيد أمير خراسان على ابن عيسى. 
* عاود سليمان بن عبد الرحمن الأموى الفورة على ابن أخيه الحكم أمير الأندلس ولكنه 
هزم للمرة الثانية عند إستجة وفر مع أصحابه إلى ماردة. 
* توفى فى هذه السئة الامام موسى الكاظم عن حمس وخمسين وهو ابن الامام جعفر 
الصادق وسابع الأئمة عند الشيعة > كان قد احتمله الرشيد من المدينة وأسكنه الببصرة ثم 


س 
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بالشباك يتمم قانون الرهبنه وبعد زمان كتير مضى 
وبنى ديرا فى الجبل وترهب عنده جماعه وكانو فى 
حيزه وضيقه. فخرج خبر ذلك الشيخ فى الكوره 
البرانيه وكان اسمه متيوس من أهل أسفنت» 
فاظهر الله على يديه عجايب كتيرا فى الاعلا 
[المرضى] والبرص والذين بهم الأرواح النبجسة 
اشفاهم» والموتى أقامهم باسم سيدنا المسيح. 
وبعد أيام ظهر أمر عجيب أمامه. كان إنسان 
بغداد التى مات بها سجيئا » واليه تنسب خخطة الكاظمية ببغداد والفرقة الواقفية من فرق 
الشيعة. 1 


١‏ سنة 164 هجرية 

وافق الأول من الحرم يوم السبت الأول من فبرايرعام ٠٠١‏ م. 

* تولى فى صفر من السنة ابراهيم بن الأغلب إمارة افريقية مؤسسا بذلك دولة الأغالبة 
بعونس خلفا محمد بن مقاتل لكراهية أهل إفريقية له» وكان ابن الأغلب على ولاية الزاب 
وقضى على الفتنة فبعث أهل تونس يطلبون ولايته فأقره الرشيد فكان أول ما فعل نزوله عن 
المعونة التى كانت ترسلها مصر إلى افريقية ومقدارها مائة ألف دينار فى السنة. 

* حملت رؤوس الموارج على الحكم الأموى إلى قرطبة وفى مقدمتهم عمه سليمان بن 
عبد الرحمن بعد فراره الى ماردة وطيف بها للعظة وإقرار الأمن » أما أخوه عبد الله البلنسى 
عم الحكم ففر إلى بلدسية ثم ! ختفى مدة حتى طلب الأمان فأمنه الحكم. 

* ولى الرشيد حماد البربرى إمارة اليمن ومكة» وداود المهلبى إمارةالسندء ويحيى الحرشى 
بلاد الجبال (العراق العجمى» » ومهرويه الرازى إمارة طبرستان. 

* غزا أحمد بن هارون الصائفة ودخل أرض الروم فغنم وسلب. 

٭ فيها كان شروع شارلان فى إنشاء تملكة جرمانيا وتتوج امبراطورا فى رومه. 
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م8 -تاريخ مسر ج3 (الهينة العامة لقصور التقافة) 


قبطى ف اسفنت وله ولدان وابده واحده يحفظهم 
فى بيه وكانوا أبكارا أطهارا خادمين لله فاضلهم 
الشيطان التلعه بصنعة مرذوله وذلك أنه دخل فى 
أكبرهم فقال له: إذا كان أبوك لا يزوجك فامض 
إلى اختتك ثم معها فإنها تكفيك إلى زمان. وحسن 
له ذلك ففعلهء وكذلك حسن الاخر الصغير معها 
أيضا ففعلا الاخوان باختهما ذلك الفعل القبيح 
ولم يعلم الواحد بالأخر. وكانت [الأخت] لهذا 
السر تلك الخالفه فحبلت سرعه» وكانا أبواها 
سنة 180 هجرية 
الأول من المحرم وافق يوم الأربعاء ٠١‏ يناير ١٠۸م‏ 

* بدأ ابراهيم الأغلب أمير افريقية فى بناء مدينة العباسة بجوار القيروان. 

* ثار أهل طبرستان ووثبوا على أميرهم الجديد مهريه وقتلوه وكان قد ولاه الرشيد قبل 
شهور فخلفه ابن سعيد الحرشى» كما لم تنقطع القلاقل فى المشرق فعاث حمزة الحارجى 
بباذغيش من نواحى خراسان فأوقع بأصحابه عيسى بن على حتى بلغ كابل وقندهار » وعاد 
ابو الحصيب إلى الثورة. ٍ 

* تولى قضاء مصر عبد الرحمن بن عبد الله العمرى واستمر فى منصبه عشر سنن وهو 
أول من عمل صندوقا فى بيت المال جعل فيه أموال اليتامى ومال من لا وارث له. 

* إستولى الأسبان على مدينة برشلونة منتهزين فرصة حروب الحكم الأموى مع الثائرين 
عليه وبخاصة عمه عبد الله البلنسى بعد مقتل عمه سليمان فى السنة السابقة. 


سنة 181 هجرية 
وافق هلال المعرم يوم الاثنيئن ٠١‏ يناير؟١1م.‏ 
* ولى الرشيد ابنه الأمين إمارة العراق والشام إلى آخر المغربء وبايع لابنه القاسم بولاية 
العهد بعد أخويه الأمين والمأمون ولقبه المؤتمن وضم اليه الجزيرة. 
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يحفظاها لأجل القضيحه ولم يعلما ما كان» 
فأقامت عدة شهور ولم تلد فحملاها على دابه 
ومضيا بها إلى القديس محيوس» فلما قربو من 
الجبل خرج الشيخ هاربا ينتف شعر لحيته حتى 
لقيهم تحت الجبل فعرفه أبواها خبرها وارادا أن 
يدفعا له هدايا لكى يصلى عليها تلد فتقدم لهم 
أن ينزلوها برفق من على الدابه فنزلت وهى 
باوجاع عظيمه؛ فقال لها عرفينى ما فعلت يا 
مرذوله: فعرفته بما قد ذكرنا وأكتر منه. فرفع يديه 

* أجهز القائد على بن عيسى بن ماهان على ثورة أبى الخطيب. 

* ظهر عبد الله البلدسى عم الحكم الأموى بالأندلس بعد هزيمته ومقتل أخيه سليمان 
وطلب العفو والأمان من ابن أخيه فأصدر الحكم له أمانآ على أن يبقى فى بلدسية وتجرى عليه 
أرزاقه وزوج ابنه عبيد الله من إحدى أخوات الحكم فطويت بذلك ثورة إمتدت أعواما. 

* فيها تحمهرت تظاهرات عدة من أهل مصر عند القضاة وعند مقر الوالى الليث بن 
الفضل لعدم سماعة تظلماتهم من المساحين الذين امتخدموا فى القياس قصبة اقل من 
القصبة الحقيقية ليزيدوا من مساحة الحيازات و بالتالى زيادة جباياتها. وساروا إلى الفسطاط 
فهجم عليهم الليث فى شعبان ومعه ٤٠٠٠١‏ جندى واعمل فيهم القتل فتجمع اعداد كبيرة 
من المصريين فى ؟١‏ رمضان = ۱١‏ سبعمير ۲ ١8م‏ وهاجموا جنود الليث بالعصى وما طالته 
ايديهم قفروا منهزمين» فأعد لهم الليث اعداد اكبر من الجند وطاردهم فعادوا إلى بلادهم 
وأرضيهم » ولكن الليث لم يستطع جمع الحراج. 

* ولد فى هذه السنة إمام اللغة والأدب ابن السكيت (يعقوب بن اسحق) ومؤلف كتاب 
إصلاح المنطق ومؤدب أيناء الخليفة المتوكل . 

* من توفوا فى هذه السنةء شاعر الغزل وامجون سلم الحاسر مات ببغداد لقبه الاسر لأنه 
باع مصحفا واشتری بغمنه طبوراء وفيها توفى فى قول المؤرخ عمر ابن مطرف وكان على 
ديوان المشرق له منازل العرب وحدودها › وفيها مقتل التاثر أبى الحصيب ١‏ وهيب النسائى) كان 
قد خرج واستولى على وطوس ونيسابور حتى غلب عليه على بن عيسى قائد الرشيد. 
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إلى السما وصلى ففتحت الأرض فيها [فمها] 
وبلعتها. وحضر ذلك جماعه وشاهدوه وشهد لنا 
من كان حاضرا وهو صادق امين من أولاد البيعه 
ان ذلك المكان صار مغل بير مظلمه تنعهى إلى 
العمق» وأقام سعة شهور والنار تطلع منه إلى الجو 
وريحه نتن عظيم تصعد منه حتى لا يقدر أحد 
يقربه وهو بعيد من الدير خمسا وعشرين غلوه. 
وكذلك دير القديس أبا شنوده فى جبل «أدرياء: 
انتم تعلمون أن كغيرا من القديسين تثبتوا فيه 
سنة ۱۸۷ هجرية 

أسنهات السنة بيوم الجمعة ٠١‏ ديسمير ۸٠۲‏ م. 

* عاصر هذا التاريخ نكبة البرامكة التى أوقع فيها الرشيد برؤوس هذا البيت بعد أن كانوا 
عماد دولته ودولة أيه وأخيه وكانوا أقرب مستشاريه اليهء وتعددت الأقوال فى سببھا وجلها 
دوافع سياسية إبان حكم ملكية مطلقةء فأمر الرشيد بحيس يحيى بن خالد بالرقة وقتل ابنه 
ووزيره جعفر بن يحبى وله من العمر سبع وثلاثون وهو الذى کان يدعوه الرشيد اخی» بينما 
ألقى بأبناء يحبى الآخرين الفضل وموسى ومحمد فى السجن واستصفى أموالهم. 

* غزا الصائفة القاسم بن الرشيد ودخل أرض الروم وعليها الامبراطورة إيرينى وهاجم 
حصونا لها فبعقت اليه ثلاثمائة وعشرين أسيرا من المسلمين على أن يرحل عنهم فأجابها 

٠‏ ورخل عنها صلحا. 

* فى الحرم سار الليث إلى الخليفة هارون الرشيد وطلب منه الجيوش لردع ثورات 
المصرين» ولكن الرشيد عزله عن ولاية مصرء وولاها لأحمد بن اسماعيل بن صالح. 

* تجددت الفسة بين المضرية واليمانية بالشام. 

»* فيها نقم الرشيد على عبد الملك بن صالح وهو فى منزلة أخى جده معهما إياه بالطمع 
فى الخلافة وشى به ابنه عبد الرحمن وخادمه قمامة مما أثار خوف الرشيد فأودعه السجن. 

* استولى الأسبان على مدينة تطيلة ثم إستعادها عمروس بن يوسف. 

۳ : الأكستدروس البطرك ۷۰١‏ / لضن" 4A‏ 


وخاصة الطوبانى الارشيمدريدس أبا سيث لأنه 
كان إنسانا على طريق حسنه فی حیاته» وبعد 
ذهابه إلى الرب نظرنا قبره بعينينا قد بنى عليه 
بنعمه من كثرة العجايب والشفا والبرواء] التى 
تظهر من جسده المقدس إلى الآن ما لا يحصى من 
کترته لأنه تكون منه عجايب فى كل یوما . 

وفى برية «وادى هبيب» أيضا كانو قوم قديسون 
ينظرون رويا [رؤيا] وجليات [تجليات] وأطلعهم الله 


* بويع بجامع مدينة وليلى بالمغرب إدريس بن إدريس ثانى ملوك الأدارسة وله من العمر 
احدى عشرة سنة. 

* توفى فى هذه السنة وزير المهدى يعقوب بن داود انتكس أمره بسبب ميوله العلوية فعزله 
الهادى وحبسه فى المطبق حتى أخرجه الرشيد فسار إلى مكة ومات 


سنة 144 هجرية 

وافق الأول من الحرم يوم ٠١‏ ديسمبر ۳٠۸م‏ 

* حج الرشيد فى هذه السنة وهى آخر حجة حجها. 

* غزا الصائفة ابراهيم بن جبرائيل وأوغل فى أرض الروم بالأنضول فخرج اليه إمبراطور 
الروم الجديد نقفور (نكيفوروس الأول) الذى كان وزير الامبراطورة إيرينى ثم خرج عليها وتولى 
العرش. 

* ولد فى هذه السنة الشاعر أبو تمام (حبيب بن أوس) باحدى قرى حوران السورية ومنها 
استقدمه الحليفة ا معتصم إلى بغداد وهو صاحب ديوان الحماسة المشهور المتداول. 

* فيها ولد الصوفى الزاهد أبو يزيد البسطامى نسبة إلى موطنه بسطام من أرض فارس. 
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على ما فى العالم يشاهدونه كأنهم حاضرون فى 
جميعه» فمنهم من كان يظهر له السيد المسيح 
والحواريون المقدسون فيقيمونهم فى ضيقهم 
وعبادتهم» ومنهم من كانت الملايكه يظهرون لهم. 

وكان منهم شيخ فى دير «ابی مقار» اسمه 
«يوأنس» (يونس] من أهل «شبرا ميسنا» التى هى 
«ارواط» قبضوه البربر تلت دفعات وأسروه وجعلوه 
دير السريان بوادی هبيب / عبدا وضيقو عليه وانزلو به بلاياء فنظر الرب إلى 


سنة 115 هجرية 

وافق هلال المعرم يوم الأحد ۸ ديسمير ٠04‏ م. 

* دبرت فى قرطبة مؤامرة عرفت بثورة الفقهاء على حكم الحكم الأموى إذ اتهموه فوق 
المنابر بخروجه على أحكام الشريعة وانضم اليهم المعارضون له من أعيان قرطبة واكتشفت 
المؤامرة قبل تنفيذها فاحتواها الحكم وراح ضحيتها ؟/ من الفقهاء وأعيان قرطبة منهم عماه 
مسلمة وأمية» وتجددت الثورة بعد شهور من العام نفسه فى ضاحية (أوربض) قرطبة فقضى 
عليها فمن ثم عرف الحكم بالحكم الربضى. 

* سار الرشيد إلى الرى وبصحبته إبناه المأمون والقاسم واستخلف على بغداد ولى عهده 
الأمين بسبب شكوى أهل خراسان من أميرهم على بن عيسى بن ماهان واستخفافه بهم ثم 
لم يلبث أن عاد الرشيد إلى بغداد بعد أن رأى بنفسه خلاف ذلك» وقيها أعلن ملك الديلم 
الطاعة وأداء الخراج. 

* فى شوال من السنة لما فشل احمد بن اسماعيل والى مصر فى جمع الاموال؛ قدم إلى 
مصر الوالى الجديد أبو محمد عبد الله بن محمد العباسى المعروف بابن زيسب. 

* جرى فى هذه السنة الفداء بين المسلمين والروم فلم يبق بأرض بيزنطة مسلم إلا فودى. 


صبره كل دفعه فاعاده إلى ديره المقدس. بعد ذلك 
صار اغومنسا لأنه كان كاهنا وهذا كان قانونا ببرية 
«وادى هبیب» أى قس انتهى إليه الطقس قدموه 
أغومنساء فلم يتناول السراير المقدسة حتى نظر 
السيد الخلص فى المنام والسيده العدرا وأسرار 
عظيمه ظهرت له؛ وكان معه قديسون من هذه 
البريه لا يجب إظهار أمرهم؛ وكان له تلميذ اسمه 
«اييمخس» من «ارواط» واستحق طقس القمصيه 
بعده» وكان بقلبه مله فى كل أفعاله وعليه نعمه بوادى هيب 


* شغب أهل طرابلس الغرب على أميرهم ابراهيم الأغلبى ثم استتب امره صلحا قبل نهاية 
السنة. 

# شهدت مديئة الرى فى السنة وفاة اثنين من الأعلام هما: إمام اللغة والدحو أبو الحسن 
الكسائى (على بن حمزة) عن سبعين سنة وكان مؤدب الرشيد ثم الأمين ومؤلف كتاب معانى 
القرآن» وفيها توفى الامام الشيبانى (محمد بن الحسن»' عن ثمان وخمسين ناشر مذهب ابى 
حنيفة ومؤلف كتاب المبسوط فى الفقه. 

* اغتيل بتونس راشد مولى إدريس الأول مؤسس دولة الأدارسة بافريقية وهو الذى كان 
داعيته بين البربر ثم أصبح وصيا على ابنه ادريس بن إدريس 


سنة ۱۹١‏ هجرية 
استهلت السنة بيوم الخميس ۲۷ نوفمبر0١8‏ م. 

* فح الرشيد مدينة هرقلة (شوال من العام) ردا على تهديد نقفور إمبراطور بيزنطة وكان 
فى مائة ألف فارس عدا المحطوعة فأخرب المدينة وسبى أهلها بعد حصار ثلاثين يوماء فالتزم 
الامبراطور بدفع الخراج والجزية؛ وفيها افتتح شراحبيل بن معن الشيبانى حصن الصقالبة 
با مغرب . 
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عظيمة مغل «موسی» النبى فى زمانه» وكان يشفى 
المرضى ويبرى كل عله» وصار عمره أكثر من ماية 
سنه وحلت عليه نعمة الروح القدس» وأطلع على 
أصور جليله حتى صار يعلم الغيب من قبل أن 
يسايله أحدء وكان له إخوان روحانيان أحدهما «أبا 
جرجه؛ والأخر «أبا إبرهام» وكانا قديسين بقلب 
حسن وأفعال عظيمهء وشهدو من أجلهما ثقات 
أنهما سارا بسيرة الكبير «انطونيوس» وتمماها 
وكان الشعب فى ذلك الزمان متعبدين لله باجتهاد. 


* فى هذه السنة أسلم الفسضل بن سهل على يد ولى العهد المأمون وكان الفضل 
مجوسياء وهو الذى تولى وزارة المأمون بعد توليه الحلافة وتلقب بذى الرياستين. 

* أعلن رافع بن الليث العصيان فى سمر قند وخلع طاعة الرشيد ورافع هو حفيد نصر بن 
سيار آخر الولاة الأمويين بالمشرق» كما نقض أهل قبرص العهد فغزاهم ابن يحيى فقتل وسبى. 

* لما فشل أبو محمد عبدالله بن محمد العباسى فى زيادة جمع الاموال من المصريين 
عزله هارون الرشيد وتولى الحسين بن جميل إمارة مصر فأقام بها عشرين شهرا ثم صرفه 
الرشيد. 

* غزا معيوف بن يحيى جزيرة قبرص بعد أن نقضت العهد فعادت إلى الطاعة. 

* ولد الأمير العباسى موسي ابن الأمين ولى العهد والملقب الناطق بالحق وهو الذى حول 
الأمين ولاية العهد إليه بعد توليه الخلافة بدلا من أخيه المأمون نما كان سببا فى الفسية بين 
الاخوين. 

* توفى فى سجنه بالرقة عن سبعين سنة يحيى بن خالد البرمكى وكان قد نكبه الرشيد 
عام 117 وأعدم إبنه جعفر وسجن أبناءه الآخرين. 


سنة 19١‏ هجرية 
الأول من المعرم وافق يوم الثلاثاء ۱۷ نوفمبر 5+ م. 
* جمع الرشيد الصلاة والخراج للحسين بن جميل أمير مصر فتشدد فى جباية الحراج ما 
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وكانا يشاهدان فى البيعة بنى المعمودية كأنهم 
خراف بيض صغيرهم وكبيرهمء وإذا بواحد من 
الشعب قد كسل ورجع عن حسن العباده 
فشاهداه هذان الشيخان وقد عاد لونه أسود فى 
وسط الأخوه وإذا ما سرحو الكهنه الأخوه مضيا 
إلى قلايه ذلك الأخ فقالا له: تب عن كسلك 
ووعظاه وعزياه» فإذا كان بالغداه وحضر إلى البيعه 
فينظرانه قد أبييض أكثر من جميع الاخوه» فمجدو 
الله على رأفته على جنس البشر. 
أثار المصريين من أهل الحوف وامتنعوا كما خرج بأيلة أبو الفداء وراح يقطع الطريق ولم يلبث 
الحسين أن ظفر به, وارسل له الخليفة هارون الرشيد جيش كبر من الترك والمرتزقة بقيادة يحى 
بن معاذ أمير عسكر الحليفة لمحاربة المصرين وجمع الحراج فتم له ذلك بعد مذابح هائلة» 
وأذعن أهل الحوف بالطاعة وأدوا المحراج زائدا. 

* شهدت هذه السنة آخر الصوائف فى القرن الثانى ففيها تولى حرب الصائفة قائد الرشيد 
هرثمة بن أعين بعد أن هزم وقتل يزيد بن الخلد» وتولى مسرور امحادم شعون نفقات الجيش 
فأوقع هزيمة بالروم وكانت هذه آخر الصوائف لسنوات عديدة. 

* قضى الحكم الأموى أمير الأندلس على ثورة أهل طليطلة مسعخدما الحيلة على يد 
عمروس بن يوسف وابنه عبد الرحمن كما قضى فى العام نفسه على ثورة ماردة التى تزعمها 
اصبغ بن عبد الله فطلب الأمان فأمنه الحكم. 

* عزل على بن عيسى بن ماهان عن إمارة خراسان وضمت إلى القائد المظفر هرثمة. 

# نزل الرشيد بالرقة وأمر بهدم الكنائس التى بالنغور. 

* قعل غازيا ببلاد الروم يزيد بن مخلد المهلبى فانتقم له هرثمةء وفيها توفى غريقا إمام 
عمان الوارث الحروصى الذى رد قوات الرشيد إثنى عشر عاما. 
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هكذا أن أردت أن أذكر أفعال القديسين فما 
يسعنى الزمان ولا تحصيها الأقلام ولا تسعها 
القراطيس » وامجد لله دايما أبدا أمين. 
قسما[قزمان) البطرك 
وهو من عدد الاباإء] الرابع والأريعون 
a1 / °]‏ 


ثم لما تبيح الأب الاكسندروس قدمر عوضه 
رجلا اسمه «قسما»» وكان راهبا قديسا من برية 


* ممن توفوا من رجال العلم: فقيه مصر عبد الرحمن بن القاسم العتقى صاحب الامام 
مالك عن تسع وخمسين. 


سنة 191 هجرية 
وافق هلال المحرم يوم السبت 1 نوفمبر ۸٠۷‏ م. 

#تفاقم أمر رافع بن الليث فى خراسان بعد أن وثب على عامل سمرقند وقتل عيسى ابن 
أميرها على بن على بن ماهان فأنفذ إليه الرشيد هرثمة ثم سار الرشيد بنفسه فى الحامس من 
شعبان لقتال رافع. 

* تح ركت طائفة الحرمية بأذربيجان فوجه اليهم الرشيد عبد الله بن مالك فقضى على 
الفتنة. 

* انتهز الامبراطور شرلان أحداث الأندلس الداخلية فأغزى ابنه لويس إقليم الشمال 
وحاصر مدينة طرطوشة فأنفذ اليه الحكم أمير الأندلس ابنه عبد الرحمن على رأس جيش رد 
الغزاة إلى بلادهم . 

* فيها جرى الفداء الأخير بين الروم والمسلمين وكان عدد الأسرى من المسلمين ألفين 
وخمسمائة أسير. 
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أبى مقار وكان من أهل «بنا» فاجلسوه بغير اختياره 
فلم يدع السؤال للسيد المسيح ليلا ونهارا أن يقبله 
إليهء فلما كان تمام خمسة عشر شهرا تنيح بمجد 
وكرامه فى أخر يوم من بؤونه. 

وكان بظاهر «مريوط؛ دير يعرف «بطمنورة» 
وكان فيه راهب شيخ قديس روحانى وشاب أخر 
راهب وكانا يعذبان أجسادهما بالحديد والسلاسل 
وكان ريسسهم اسمه «يحنس» أعطى نعمه ونبوه 


* أعاد هرثمة بن أعين بناء مدينة طرسوس بعد أن خربها الروم وبنى مسجدها وعمرها 
بآلاف الاتراك جاء بهم من أهل خراسان والمصيصة وأنطاكية. 

* فى أقصى المغرب بنى إدريس الثانى مدينة فاس وجعلها عاصمة لدولته. 

* عزل هارون الرشيد الحسين بن جميل عن مصر وولى مكانه مالك بن دلهم. 

* توفى فى هذه السنة الفضل بن يحيى البرمكى فى حبس الرشيد عن خمس وأربعين سنة 
بعد عامين من وفاة أبيه فى سجنه وهو الذى أرضعته احيزران أم الرشيد كما أرضعت أم 
الفضل الرشيد أياما. 

* قتل باليمن التائر الهيصم الهمدانى. 


سنة؟19 هجرية 
وافق الأول من الحرم يوم الأريعاء ۲۵ أكتوبر۸٠۸م.‏ 
* شهدت هذه السنة وفاة الخليفة الرشيد وتولية الخحليفة الأمين. 
* دخل الرشيد جرجان فى طريقه إلى خراسان لقتال رافع بن الليث بالرغم من مرضه 
وبرفقته ابه صالح ووزيره الفضل والطبيب جبرئيل بن بختيشوع فاشتدت عليه العلة بالقرب 
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ورأى عجايب دفعات كثيرهء وكان له تلميذ 
يخدمه أسمه تاودوروس [تادرس] وكان حاسدا 
لأفعاله» وهو سالك فى طريقه وأعماله كلها بمحبه 
روحانیه» وكان قد زاد على كلمن فى الدير بأفعاله 
وعلى الدياقنيه ومايدة [مائدة] الأخوه وعلى كل 
أسباب الدير وخدمته طالبا الاتضاع فى كل 
حسنء وكان متبعا قول المسيح لعلاميذه: من أراد 
أن يكون منكم كبيرا فيلكن لكم خادما. وكان 


فعله هكذا إلى شيخوخته كما قال لنا من فيه 


من طوس ولم يلبث أن توفى فى الغالث من جمادى الآخرة فصلى عليه ابنه صالح ودفن 
بمدينة طوس التى يقوم بها حتى البوم ضريح باسم الهارونية» وتوفى الرشيد عن سبع وأربعين 
سنة حكم منها أربعآ وعشرين. 

* بويع محمد الأمين باحلافة وكان قائم مقام أبيه ببغداد فلما وصل ابر بغداد بايعه 
الحاصة والعامة وله من العمر ثلاث وعغرون» أما أخوه المأمون فكان بمديئة مرو عاصمة 
خراسان. 

* تولى إمارة مصر الحسن بن البحباح الذى شهد أول خلافة الأمين بعد أن عزل مالك 
ابن دلهم» ثم تولاها حاتم ابن القائد هرئمة بن أعين فقابله أهل الحوف الشرقى بالصياح 
ومنعوه من دخول مصر فترة طويلة حتى تحايل متخفيا ودخلها. 

# عاد جيش شرلان بقيادة ابنه لويس لغزو شمال الأندلس وحصار طرطوشة للمره الثانية 
بعد عام واحد وانتهت الوقائع بانسحاب الأفر ج ثانية. 

* صارت البندقية إمارة مستقلة. 

* استمرت الحرب خلال هذه السنة بين هرثمة بن أعين والثائر رافع أبن الليث وحلفائه 
الترك حول سمرقند. 
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المقدس عند استحقاقه البطركيه. وكان يعلمنا 
ويحشا على الشواضع فى كل حينء ولا كان فى 
حياة الاكسندروس أبوه الروحانى قال له بنبوه: يا 
ولدى تاودوروس آمن أنتى لا أكذب. فقال له: نعم 
يا أبى اننى ما سمعت باسم الكذب من فيك قط. 
قال له الأب» وفى نسخة أخرى قال له الشيخ: يا 
مؤمن بالله أن فى السنة التى يتنيح فيها 
الاكسندروس أنا بمسكنتى اتنيح معه وانت تجلس 
* عدد وفاة الرشيد فى هذه السنة كان أمراء الولايات: وهب بن منبه على المدينة» وأحمد 
بن اسماعيل على مكةء وجعفر بن المنصور على الكوفة؛ واسحق بن عيسى على البصرة» 
وهرئمة على خراسان» ويحبى بن معاذ على دمشقء ثابت بن نصر على حلب» ومحمد بن 
الفضل على الموصل» وداود ابن يزيد المهلبي على السند. 


سنة 194 هجرية 

استهلت السنةبيوم الأثنين 10 أكتوير 49م 

٭ بدأت بوادر النزاع بين الخليفة الأمين وأخيه وولى عهده المأمون عندما طلب الأمين من 
أخيه أن يقدم ولده موسى على نفسه مخالفآ بذلك وصيه أبيهما الرشيد وذلك بايعاذ من وزيره 
الفضل بن الربيع؛ وفى ربيع الأول من السنة بايع الأمين لابنه ولقبه الناطق بالحق وأمر بالدعاء 
له على المنابر واستدعى أخاه القاسم إلى بغداد وأمره بالمقام عنده واستعاد كاب أيه من 
الكعبة ومزقهماء ورد المأمون على ذلك وهو بالرى بقطع البريد واسقاط إسم أخيه من 
الخطبه ‏ 

* تولى وزارة الأمين الفضل بن الربيع وزير أبيه وولى الأمين على بن عيسى ابن ماهان إمارة 
الجبال وفارس وقتال أخيه المأمون الذى اختار لقيادة جنده طاهر ابن الحسين. 
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على كرسى الأب الجليل «مارى مرقس؛ وليس بعد 
الأب «الاكسندروس» لكن بعد الذى يأتى بعده. 
فتم كلام الشيخ الارتدكسى الارشيمنطريدس . 
وكان شعب اسكندرية الكهنه والاراخنه مهتمين 
فى من يقدمونه عوضا من «أبا قسما» حتى اظهر 
الرب فى قلوبهم ذكر الأب الراهب القديس 
تاودوروس فمضو إلى الدير وأخمذوه واحضرو إلى 
اسكندريه. 


* نبت الشورة بعونس وتزعمها على إبراهيم الأغلبى عمران بن مجاهد وقريش ابن 
العونسى ودخل عمران القيروان وبعد سلسلة من الهزائم أوقع بهما ابن الأغلب» وفي حمص 
صار أهلها على أميرها اسحق بن سليمان فولى عليهم الأمين عبد الله ابن سعيد الحرشى. 

* سار الحكم الأموى بالأندلس بنفسه لغزو إمارة جليقية الأسبانية وتوغل فيها فيما يلى 
وادى الحجارة وأوقع الهزيمة بأصحابها فبذلك زجرهم عن الاغارة على الأندلس. 


سنة ۱۹۵ هجرية 
وافق هلال المحرم يوم الجمعة ؛ أكتوبر 8٠١‏ م. 

* نادى الخليفة الأمين بخلع المأمون من ولاية عهده فرد المأمون بأن تسمى بإمام المؤمنين 
وهو بخراسان» وفى جمادى الاخرة خرج قائد الأمين على بن عيسى لقتال المأمون ومعه قيد 
من فضة ليقيد به المأمون. 

* انعهز الأمويون بالشام الحلاف بين الأمين والمأمون فخرج على السفيانى حفيد يزيد بن 
معاوية واستولى على دمشق وهو بعد شيخ فى التسعين من العمر. 

* تولى إمارة مصر من قبل الأمين جابر بن الأشعث ولم تدم ولايته سوى عام» وأخرجه 
المصريون وذلك بعد عزل حاتم بن هرثمة. 
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تاودوروس البطرك 
وهومن العدد الخامس والأربعون 
اكلام 


واجتمع جماعه من الأساقفه القديسين واوسمو 
الأب القديس تاودوروس بطركا بأمر السيد المسيح. 
وكانت أمور الأبسقوبيه والبيعه الارتدكسيه ناميه 
مستقيمه كل يوم من أيامه حتى عادت إلى ما 
كانت عليه أولا وأكترء إلى أن صارت كأنها لم 


* وقع أول لقاء بين جيش الأمين وعليه إبن ماهان وطاهر بن الحسين قائد المأمون بالقرب 
من الرى وفيه هزم إبن ماهان وقتل وطيف برأسه فى خراسان فعظمت بذلك دعوة المأمون 
ولقب المأمون طاهرا بذى اليمينين. 

* أنتهت ثورة راقع بن الليث الذى كان قد خرج فى طلبه الرشيد بعد أن استولى على 
سمرقند وقتل فى حصارها على يد هرثمة بن أعين. 

* انفد الأمين جيشا ثانيآ بقيادة عبد الرحمن بن جبلة الانبارى ولكنه فشل فى قال طاهر 
ولقى حتفه عند أسد أبادء فانفذ الأمين جيشآ ثالنا بقيادة أحمد ابن مزيد الذى لم يلبث أن ارتد 
عن حلوان» وفيها انتقلت قيادة جيش المأمون إلى هرثمة واتعقل طاهر إلى الاهواز بجبوب 
العراق. 

* غزا الأمير عبد الله البلدسى عم الحكم الأموى بالأندلس أرض قطلونية الأسبانية وهاجم 
برشلونة وانتهت هذه الوقائع بعقد الصلح بين الحكم وشرلمان. 

# حصلت معاهدة صلح بين فرنسا والدانيمرك بعد أن استمرت الحروب بينهما فعرة 
طويلة. 
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تبهب اولاء وكان رجلا صالجحا وديعا محبا لكل 
أحد حسن الصورة مثل ملاك الله لم يكن فى 
زمانه شى من الشرور. 

وكان عبيدالله الملك بمصر ينزل عذابا وبلايا 
وخسارات على أهل مصرء وأضاف على كل دينار 
من المحراج تمن دينار. وكان يحدث أمورا على 
الناس حتى أن الدينار قل وعز. 

ونا تمادى على ذلك لم يصبر الله عليه لكن 
أثار عليه قوما من مقدمى المسلمين مضو إلى هشام 


سنة 157 هجرية 

وافق الأول من امجرم يوم الثلاثاء ۲۲ سبتمير ١١۸م‏ 

* تعاقبت الجيوش لحرب هرثمة قائد المأمون ولكنها فشلت» بيدما تقدم قائده طاهر بن 
الحسين إلى جنوب العراق واستولى على واسط والمدائن. 

* عقد المأمون لوزيره الفضل بن سهل على المشرق كله وخطب فيها للمأمون بأمير 
المؤمنين. 

* تقلبت حال الأمين فى بغداد فأنقلب قائده الحسين بن على بن عيسى ابن ماهان عليه 
ونادى بخلع الأمين وبايع أهل بغداد للمأمون ثم اعيدت البيعة للأمين» بينما تمت البيعة 
للمأمون بمكة على يد داود بن موسى. 

* تولى إمارة مصر من قبل المأمون عباد بن محمد من نواب هرثمة خلفا لجابر ابن 
الأشعث الذى توفى فى سنته فعمل عياد على جمع الكلمة للمأمون. 

* توفى فى هذه السنة إبراهيم بن الأغلب ثانى الأغالبة أصحاب تونس عن ست وخمسين 
وكان فى أول أمره عاملا على الزاب وهو بانى مدينة العباسة بجوار القيروان. 

* من توفى فى هذه السنة: الأمير العباسى عبد الملك بن صالح إبن عم الخليفة المنصور 
وأمير مصر والمدينة والشام فترة وقائد الصوائف كان قد حبسه الرشيد متهما إياه بطلب 
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الملك وعرفوه الشرور التى يفعلها وما أحدثه من 
البلا فى مصرء فامتلا عليه غيظا وكتب للوقت 
يعزله وانفذ أميرا وجماعة معه بغضب عظيم وأمر 
أن يدفى وولده الأصغر إسماعيل معه إلى بلاد 
البربر من أعمال أفريقيه, وينفى منها إلى مغرب 
الشمس ويعذب لأنه ما يفعل ما أمره به» ففعل به 
ذلك سرعه. وجعل ولده الأكبر القاسم بمصر واليا 
وولاه امورها عوضا من أبيه؛ ونفى المذكور إلى 
[بلاد] البربر. ولا أقام هناك يسيرا ملك على البربر 


الحلافة وتوفى بمصر عن سبع وثمائين القارئ عتمان بن سعيد الذى اشعهر بلقبه ورش 
وعرفت به مدرسة فى علم القراءات. 

* وافقت هذه السنة مقتل الامبراطور البيزنطى نقفور (نيكيفوروس الأول) وتولية ابه 
استبراق (استوراكوس) الذى حكم شهرين وخلفه ميشيل الأول (ميخايل) 


سنة ۱۹۷ هجرية 

استهل المحرم بيوم الأحد ١١‏ سبتمير17ام. 

* فى صفر من السنة حمل عباد البلخي أمير مصر من قبل المأمون إلى بغداد بعد هزيمته 
على يد أهل الحوف فأمر الأمين به فقعل. 

* إمتد القتال بين المأمون والأمين إلى بغداد والأمين مازال بهاء حاصرتها قرات هرثمة بن 
اعين قادمة من الشرق بعد مقتل عبد الرحمن بن جبلة وانسحاب الحسين بن على بن عيسى» 
وقوات طاهر بن الحسين قادمة من الجدوب بعد الاستيلاء على واسط ثم وافت قوات زهير بن 
المسيب ونصبوا امجانيق وحفروا الحنادق واشعلوا النار فى الأطراف وضعف أمر الأمين حتى 
استخدم أهل السجون والغوغاء» وانتقل القتال إلى قلب المدينة وأخذ أصر الأمين فى الأدبار 
بالرغم من الأموال التى كان يفرقها على العسكر. 
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بأفريقيه» وكان ولده إسماعيل هناك إلى أن ينفى 
إلى حيث أمر الملك؛ وكتب إلى هشام يستعطفه 
ويتوب إليه ثما كان منه ويسيله [يسأله] أن يوليه 
تلك البلاد» فولى [فولاه] على البربر بأفريقيه 
وكانت أفعاله أيضا رديه فأخذ بنات الناس الملاح 
وبنات المقدمين والأمرا فانفذهن إلى هشام الملك 
سرارى ويكتب إليه انهن جوار اشتراهن له سرارى» 
وكذلك النعاج إذا قربت ولادتها يشق بطونها 
ويخرج منها الحراف بعد أن يصوفون فيأخذ 


* طلب الأمين الأمان لنفسه من هرثمة إلا أن طاهر بن الحسين أصر على أن يكون خروج 


الأمين إليه. 
»* لمق قاسم المؤتمن بأخيه المأمون بخراسان فولاه جرجان كما سار إليه منصور ابن الليفة 
المهدى. 


* تولى إمارة مصر المطلب بن عبد الله. 
* وقيل توفى فى هذه السنة (لا فى السابقة ) المقرئ عنمان بن سعيد الملقب ورشا. 


سئة ۱۹۸ هجرية ‏ , 
الأول من الحرم وافق يوم الخميس الأول من ديسمير ١١۸م.‏ 
»* شهدت هذه السنة مصرع امحليفة الأمين العباسى فى ٠١‏ من الحرم» حين خرج إلى 
هرئمة فى جرافة على دجلة فأغرقها طاهر بن الحسين وأخذ الخليفة وقعل بأمر طاهر فكانت 
مدة خلافته أربع سنوات إلا شهورا وله من العمر ثمان وعشرون سنة ليس إلا بيدما أخوه 
المأمون أسن منه بشهر واحد. 
* دخيل طاهر بن الحسين قائد المأمون مدينة بغداد بعد مقتل الأمين وأمن أهلها وصلى 
الجمعة بالناس وخطبهم وحثهم على طاعة المأمون: ولكن فى اليوم الخامس وثب الجند به 


جلودهم يعمل منها فرا(ء] وينفذها إلى هشام 

ويقول له انه ابتاعها له حتى افنى نعاجا كثيرا من 

تلك البلاد. فتشاورو عليه البربر أن يقتلو ولده 
إسماعيل وأهل بيته» فأخذوه ونساه وأولاده 
وسراريه وكلما ينطوى إليه وقتلوهم جميعهم 
قدامه وهو ينظرهم» ويشقون بطون النسا ونزعوا 
الأولاد منها وطرحوهم قدامه. ثم جابوه إلى أفريقيه 

وهو مربوط إلى أبيه وقتلوه قدامه وهو ينظره بعد 

أن شقوا بطنه أولا وضربو به رأس أبيه ووجهه» ثم 
مطالبين بارزاقهم ولم يكن معه شئ فاضطر للهرب إلى عقرقوف ناحية من نواحى نهر عيسى 
بينها وبين بغداد أربعة فراسخ» ثم لم يلبث طاهر أن عاد إلى بغداد. 

* ثار نصر بن سيار على المأمون بحلب فأنفذ إليه قائده طاهر بن الحسين بعد أن ولاه 
الموصل والجزيرة والشام والمغرب ولكنه لم يحرز نصرأ. 

* تولى إمارة مصر العباس بنى موسى العباسى من قبل المأمون فبعث بابنه عبد الله ناتا له 
وذلك بعد أن عزل المطلب بن عبدالله وسجنه. 

* دخل فى هذه السنة ۲۸ شوال الامام الشافعى إلى مصر قادما من العراق وهى رحلته 
الثانية إلى مصر التى عاش بها هذه المرة لحين وفاته بعد أن تحول عن مذهبه القديم. 

* ممن توفى فى هذه السنة أبو الحمن السفيانى من أحفاد بنى أمية عن ثلاث وتسعين 
وكان قد دعا لنفسه واستولی قبيل وفاته على دمشق وبويع بالخلافة وتسمى المهتدی بالله حتى 
استعاد المأمون دمشق. 

٭ ثارت اهل قرطبه بالاندلس على الحكم بن هخام الاموى وحاربوه لجوره واستبداده 
وفسقه. 

#وافق هذا التاريخ تولية الامبراطور البيزنطى ليو الحامس الأرمنى وكان من قواد الامبراطور 
نقفور (نيكيفوراس) ثم ميشيل الأول (ميخاييل) وبعد عزل هذا الأخير خلفه على عرش 
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أخرجو أباه من ديارهم وهم وراه يشصصونه وهو 
حزين باك. 


وكان أبونا تاودوروس قد عاش ورأى جميع 
ذلك. ثم افتقده الرب ومضى إليه بشيخوخة 
حسنة. وبنعمة السيد المسيح كانت البيعة تدمو بغير 
مقاوم لها ولا شقاق فيها فى جميع أيامه. وأقام 
على الكرسى الرسولى أحدى عشرة سنه ونصف 
وتنيح فى سابع يوم من أمشير. وخلى الكرسى 
بعده سنه وأحده وشهوراء صلاته تكون معنا آمين. 


بيزنطةء وقد ذكرت المصادر العربية خطأ أن توليته جرت فى عام 1۹١‏ ه بقولهم «وفيها 
وثب الروم على ملكهم ميخائيل فهرب وترهب وكان ملك سنين قملكوا عليهم لون 
القائده . 


سنة 1۹۹ هجرية 
وافق الأول من المحرم يوم الثلاثاء ۲۲ أغسطس 114م. 

* قدم وزير المأمون الحسن بن سهل مدينة بغداد بعد أن خرج منها طاهر اين الحسين إلى 
الرقة وفرق الحسن عماله فى البلاد. 

* خرج على المأمون ابن طباطبا العلوى (محمد بن ابراهيم) الذى دخل الكوفة قادما من 
المدينة بتأييد من أبى السرايا الشيبانى الذى إستولى على الكوفة وهزم جيشين للوزير الحسن بن 
سهل؛ وبعد وفاة ابن طباطا الفجائية أقام أبو السريا خلفآ له وهو محمد بن محمد حفيد الامام 
زید. 

* إستعان الوزير الحسن بن مهل بهرثمة بن اعين الذى عاد إلى بغداد لقتال أبى السرايا. 

* تولى إمرة مصر المطلب بن عبد الله للمرة الثانية بعد أن ثار أهلها على العباس بن 
موسي وانتهت الحروب بمقتل العباس قيل مات مسموها. 
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أنباخايل [الأول]البطرك 
وهو من العدد السااس والأريعون 
lAYA/YSE]‏ 
كما قال الكتاب فى المزمور ۷۸ الذى سمعتا 
ورأينا وأخبرونا أباونا وكما أخبر موسى النبى فانه 
كتب ما كان فى الأرض من آدم الأول إلى زمانه 
ثم بعده الأنبيا الذين تنبوا بما يكون» ثم بعدهم 


* توفى فى هذه السنة (أول رجب» الغائر العلوى ابن طباطبا بالكوفة وهوابن ست 
وعشرين قيل ان أبا السرايا قد دس له السم. 


سنة ٠٠١‏ هجرية 

استهلت السنة الأخيرة من القرن الثانى بيوم السبت ١١‏ أغسطس 110م. 

* سير الحكم الأموى صاحب الأندلس آخر غزوة له وعلى رأسها قائده عبد الكريم بن مغيث 
الذى كبس الجلالقة وحلفاءهم البشكنس ووقع فى أسره جماعة من أمرانهم. 

* هرب أبو السرايا والعلويون من الكوفة بعد أن استولى عليها هرثمة بن أعين (قى ارم 
وتوجه إلى القادسية ثم عاد إلى حرب أبى السرايا الذى هزمه وقعله فأخحمدت الشورة التى 
عرفت باسمه.۔ 

# ثار ببغداد الشغب بين الجند والوزير الحسن بن سهل» كما وقعت الفة فى مكة وفى 
اليمن وعليها ابراهيم بن موسى حفيد جعفر الصادق. 

* فى مستهل رمضان عزل المأمون المطلب عن أمرة مصر وولاها للسرى بن الحكم. ولا 
قدم السرى حصل بينه وبين المطلب محاربات انهزم فيها المطلب. 
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الحواريون القديسون كرزو بما شاهدوه» وكذلك 
كلمن كان بعدهم على هذه الصفه وتعاليم 
الابااء] المويدين الذين للبيعه» والكلام المقوى 
للامانه والاخوه بنى المعموديه اللابسين النور والأبا 
المويدين الذين اثبعو الأساس القوى والدعامه 
الوثيقه» والرب يسوع المسيح الخلص الذى جانا 
وخلصنا من أثامنا بتجسده من العدرا الطاهره. 
والمنعم علينا بفتح قلوبنا واذهاننا بسماع كتبه 
المقدسه: «فيلن» فليمن و«يستس» و«يوسابوس», 

* ولد في هذه السنة الخليفة الواثق بالله وهو هارون ابن الخليفة المعتصم وخليفته. 

* توفى فى هذه النة هرثمة بن أعين أحد مشاهير القواد فى العصرالعباسى الأول وقائد 
الرشيد والمأمون فى المهام الجسام تدقل فى إمارة الولايات بين خسراسان وأرصينية ومصر 
وافريقية . 

* توفى فى هذه السنة أبو السرايا رأس النورة المعروفة باسمه قتل بأمرالمأمون ٠١١‏ ربيع 
ثان) بعد هزيمته على يد هرثمة بن أعين. 

* فيها قتل الروم امبراطورهم ليون وتولى مكانه ميخابيل. 

* من توفوا فى هذه السنة بطوس الفيلسوف الكيميائى جابر بن حيان مؤلف كتاب أسرار 
الكيمياء وعلم السموم وأصول الكيمياء وكتاب الرحمة وغيرها وقد ترجمت مؤلفاته إلى 
اللاتينية. 

القرن الثالث الهجرى 
سنة ٠١١‏ هجرية 
افنتحت السنة من العام الأول من القرن الثالث بيوم الأريعاء ١؟‏ يوليو ١1ام.‏ 
* شهد مولد القرن الغالث الهجرى: فى بغداد الحليفة المأمون العباسى» وفى قرطبة 


الذين من اليسهود الذين أخبسرو اولا بخراب ٠‏ 

«أورشليم»» والذين وضعو لنا سيرة البيعه 

المقدسه؛*؟: «افريقنوس» افريقوس» و«أوسابيوس»»› (*) من مؤرخى هذه الفعرة وما 
«وسوزامدوس٠»‏ أظهرر لنا الجيد والردى والبلايا يا ر ا 
الى حلت بالقديسين» والرعاة لقطعان السيد 

المسيح وما نالهم من التعب على البيعه والشعب 

الارتدكسى من المحولين فى كل زمان» ليس كورة 

مصر فقط بل «وانطاكيه» و«رومیه» و«افسس»› 

التى كان فيها «هارسيس نسطوره الذى يسعحق 

بالأندلس الحكم الأول الأموى؛ وفى المغرب إدريس ثانى سلاطين الأدارسة» وفى تونس عبد الله 
بن ابراهيم الأغلبى : ومن الوزراء الفضل ابن سهل فى بغداد, ومن الولاة: حمدون بن على 
بمكة» وهارون بن المسيب بالمدينة» والسرى بن الحكم بمصرء وطاهر بن الحسين بالشام» 
وإسماعيل ابن جعفر بالبصرة » وحاتم بن هرثمة بأذربيجان » وزهير بن المسيب بأرمينية» 
وهرثمة بن أعين بخراسان» وداود بن يزيد المهلبى بالهدد. كما شهد مولد القرن فى أرروباء 
لويس الأول بن شرلمان امبراطور الدولة الرومانية المقدسة» وليو الأرمنى امبراطور بيزنطة. 

* أعلن الخليفة المأمون وهو بخراسان عليا الرضى بن موسي الكاظم وليا لعهده بعد أن 
خلع أخاه القاسم وترك السواد شعار العباسيين وليس المحضرة شعار العلويين فشق ذلك على 
بنى العباس . 

* ندب المأمون قائده جميل بن يحبى البجلى الذى أعفاه من إمارة مصر لقحال الثائر 
بابك اخزمی. 

* امع اسماعيل بن جعفر أمير البصرة على المأمون بسبب ولاية العهد فحمل إلى 
خراسان ومات بها » وفى بغداد أعلن منصور بن المهدى نفسه نائبا للمأمون ببغداد وتسمى 
المرتضى» بينما التف أهل بغداد حول ابراهيم بن المهدى. 
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لسانه القطع من أصله؛ وبقية الخالفين فى ذلك 

الزمان» وبدد الله جميعهم مثل الغبار أمام الريح 

شيل الأسد الحكيم «كيرلس» الذى قطعه وغيره 

من المخالفين» وجعل كتبه فى ساير بيع المسكونه 

الارتدكسيه. كما أظهر لنا ذلك الكتاب الذى ابتدأ 

باسمايهم إلى أن انتهر إلى المعترف امجاهد بالحقيقة 

«ديسقرس» الذى أحرم «لاون» الذى هو السبع 

المفعرس للانفس كاسمه. وأحرم الستمايه وتلتين 

اجتمعين بخلقدونيه واحرم «مرقيان» الملك والملكة 

# ثار بعض جند مصر على أميرهم السرى بن الحكم وخلعوه فورد ابر من المأمون بعزله 

عن إمارة مصر واستبدله بسليمان بن غالب» ولكن لم يلبث أن أعاده المأمون فى السنة نفسها. 
»* تولى زيادة الله الأول (فى ذى الحجة) إمارة تونس خلفا لأخيه عبد الله. 


سنة ۲٠۲‏ هجرية 

وافق الأول من المعرم يوم الأثنين ۲۰ يوليو ۸۱۷ م. 

* فى الأول من الحرم بايع أهل بغداد ابراهيم إبن الحايفة المهدى باغلافة ولقبوه المبارك 
المنير بعد أن خلعوا بيعة المأمون وهو مازال بخرامان كما بايعه سائر بنى هاشم يسبب نقل 
ولاية عهده من العباسبين إلى العلويين. 

* استولى ابراهيم بن المهدى على قصر ابن هبيرة وولى على بغداد ابنى أخيه الهادى: 
العياس واسحق. 

* خرج المأمون من خراسان فى طريقه إلى بغداد. 

»* ثار أهل الربض (ضاحية قرطبة) على أميرهم الحكم بن عبد الرحمن يتزعمهم بعض 
الفقهاء وتعرضوا له وتجرأوا عليه ولكنه قضى على الفعنة بقسوة وصلب منهم ثلاثمتة إرهاباً. 
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«بلخاريه» المرذولهء وجعل جميع من أتبع «لاوثه 
تحت الحرم. وأخرج بأمر الملك والملكه ومضو به 
إلى التفى» وتم جهاده هناك» وأعاد نفوسا كثيرا إلى 
السيد المسيح على يديه. وكلما جرى كتب به الينا 
إلى هاهنا فى تانى عشر سيره من سير البيعه, 
والبدو بكتب ما بعد ذلك من الأب «كيرلس» وهو 
فى دير «ابلاح» إلى الأب الله عرف 
«الاكسندروس»» نسأل عنه المعلم والكاتب فى 
زمانه الذى هو الشماس الارشيدياقن صاحب الأب 


* تولى الحسن بن سهل وهو ببغداد وزارة المأمون بعد مقتل أخيه الفضل. 

* أغتيل وزير المأمون ذو الرياستين الفضل بن سهل عند سرخس وثب عليه قوم فقتلوه فى 
الحمام وهو فى ركب الخليفة؛ وبعد ستة أشهر توفى أبوه سهل وكان من أولاد ملوك اجوس 
أسلم فى أيام الرشيد وهو الذى دبر خلع الأمين وقتاله. 

* من توفوا فى هذه السنة: على بن الحسين الهمذانى الغائر وكان على الموصل مات 
مقتولاء وفيها توفى امحدث أبو على النيسابورى. 


سنة؟١٠‏ هجرية 

استهلت السنة بيوم الجمعة ٩‏ يوليو 414 م. 

* وصل المأمون إلى مدينة طوس فى طريقه إلى بغداد وأقام أياما بجوار ضريح أيبه الرشيد 
ثم تابع سيره إلى همذان فوصلها فى أخر يوم من السنة. 

* أختفى ابراهيم بن المهدى (منحصف ذى القعدة) عندما اقترب حميد الطوسى قائد 
المأمون من بغداد وأعلن الجند خلع بيعته بعد ۳۲ شهرا. 

* أصيب الوزير الحسن بن سهل بلوثة عقلية بعد مقتل أخيه الفضل وموت أيه حتى شد 
فى الحديد وحبس فى بيت بمدينة وامط . 


البطرك أبا سیمون بطرك اسكندريه, وكاتبه 
د لزاب جرج رجاب ون الراهب «جرجه»*» فكتب ذلك فى جبل 

السير. القديس «أبى مقار» ٠بوادى‏ هبيب»» وأعلمنا ما 
جرى فى زمان «مرقيان» الملك الكافر وما حت أبانا 
من التعب وما جا بعدهم إلى زمان «سليمان بن 
عبدالملك: ملك المسلمين الذى ولى بعده الملك 
«عمر بن عبدالعزيزه الذى هزم «أسامة» املك 
الكافر الذى كان قبله بمصر. 

# نشبت ثورة جديدة بباجة من نواحى الأندلس قضى عليها الحكم. 

# اتكسفت الشمس فى ۲۸ الحجة من السنة حتى ذهب ضوءها وغاب أكثر من تلفها 
ينما تواليت الزلازل بخراسان والتركستان ودامت ستين يوما هلك فيها خلق كثير. 

* شهدت هذه السنة وفاة اثبين من رؤوس العلويين هما: على الرضا ثامن الائمة الاثى 
عشرية وهو الذى عهد إليه المأمون باغلافة وزوجه من ابنته وضرب الدنانير والدراهم باسمه نما 
أثار عليه بنو العباس» توفى بطوس عن نحو خمسين سنة وأقيم ضريحه الذى تحول إلى مدينة 
تعرف اليوم باسم مشهدء وفيها توفى محمد أبن الإمام جعفر الصادق وهو الذى كان قد بايعه 
أهل الحجاز عام 7٠٠١‏ ثم خلع نفسه وأمنه المأمون. 


سنة ٠١‏ هجرية 
وافق الأول من السنة يومم الثلاثاء ۲۸ يونية 219 م. 
»* دخل المأمون بغداد لأول مرة منذ توليه الخلاقة (منتصف صفر) وبعد ثمانية أيام ترك 
الحضرة شعار العلوبين وعاد إلى لبس السواد مذعنا لكلام بنى العباس 
* ولى المأمون أخويه أبا على الكوفة وصالحا البصرة. 
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ومن أجل ذلك أسألكم أنا البائس الحقير أن 
تسألو السيد المسيح عنى أن يحل رباط لسانى 
الناقص بصلواتكم ويفتح قلبى المظلم ويعطينى 
معرفة الكلام فلعلى أقدر أن أظهر لكم ولاب تكم 
ما تطلبونه منى ما لا تصل إليه قدرتى ليس كمعلم 
وهادى أكثر منكم ولكن كمتعلم. 

ولا نظرت ما كتبته بعينى وكبرته على ولمسته 
يدى وما سمعته من الأحبا قبلى من نصدق ونأمن 

* جرى أول لقاء بين قائد المأمون يحبى بن معاذ بعد أن ولاه الجزيرة والثائر الحارجى بابك 
الحرمى ولكن الخرب كانت سجالا. 

* اسس محمد بن ابراهيم بن زياد مدينة زبيد باليمن وجعلها حاضرة للدولة التى أقامها. 

* اتخذ القفيز مكيالا للحبوب وتحوها وهو یاوی ٠١‏ مكاكيك أى ١6‏ صاعا ويساوى 
وزنا فى أيامنا نحو عشرين كيلو جراما. 

»* توفى بمصر ثلاثة من اعلام الفقهاء هم: الامام الشافعى (محمد ابن ادريس) توفى 
بالفسطاط يوم الحميس ۲۹ رجب عن أربع وخمسين وإليه ينسب مذهب الشافعية ودفن با حى 
الذى يعرف باسمه حتى اليوم» وفيها توفى أشهب بن عبد العزيز القيسى (؟7 شعبان) عن 
ست وستین» وفيها توفى قاضى مصر لهيعة بن عيسى تولى قضاءها سنوات. 

* توفى بالكوفة المؤرخ النسابة ابن السائب الكلبى (هشام بن محمد» وكان أبوه من قبله 
نسابة إخبارياء وهو مؤلف كتاب «الأصنام» مطبوع متداول. 


سنة0١؟هجرية‏ 
آهل المجرم يوم الأحد الموافق 11 يونية ۸۲١‏ م. 
»* استعمل المأمون قائده طاهر بن الحسن على المشرق كله من بغداد إلى الستد وكان 
صاحب شرطة بغداد قبل ذلك وخلفه على الشرطة اينه عبد الله ابن طاهر. 
0 + : أنبا خايل الاول البطرك ۷٤٤‏ - ۷۹۸م 


إليه ليلا [لملا) أكون على قول الإنجيل الصادق 
فى العبد الذى دفن فضة سيده فى الأرض» وأقول 
لقدسكم أنا البايس الحقير فى الناس أننى تمثلت 
بقول داود إذ يقول عن البارى سبحانه فى المزمور 
۳ : الذى يقيم الفقير من على الأرض والمسكين 
: من المزبله ويجلسه مع اغنيا الشعب هو الذى 
١‏ أجلسنى مع الابا [] القديسين. وشاهدت ما نالهم 
3 بقلبى لاكتب ذلك بغير استحقاق لأنهم صارر 


* أنفذ المأمون قائده عيسى الجلودى لحرب الزط الذين فرضوا سلطانهم على اقليم 
البطائح جنوب العراق وقطعوا الطريق ولكن عيسى لم يظهر عليهم» ومن ناحية أخرى ندب 
المأمون قائده عيسى بن محمد بن أبى خالد لحرب اغارجی بابك اخرمی بعد فشل یحیی بن 
معاذ. 

* توفى بمصر أميرها السرى بن الحكم فى مستهل جمادى الأولى وخلفه عليها ابنه محمد 
بن السرى » كما توفى بها أمير شرطتها عبد العزيز الجروى وكان قد ثار على السرى واستولى 
فترة على الاسكندرية حتى انتقضت عليه فمات في حصارها. 

* وافق هذا التاريخ مقتل الامبراطور البيزنطى ليو الخامس ويعرف باسم ليو الأرمنى على يد 
بعض أنصار ميخاييل العمورى الذى خلفه فى حكم بيزنطة. 


سنة ۲٠١‏ هجرية 
وافق الأول من الحرم يوم الخميس 1 يونية ۸۲١‏ م. 
* تولى إمارة الأندلس تحت حكم الأمويين (۲۷ الحجة) عبد الرحمن ابن الحكم فى اليوم 
التالى لوفاة أبيه الحكم الربضىء أمه أم ولد اسمها حلاوة وله من العمر واحد وثلاثون. 
* غزا الأغالبة جزيرة صقلية. 
ايا ايل الأول ار yT‏ 


رعاه على الأرض وبذلو نفوسهم على اسم المسيح 
دفعات شتىء» لأذكر يسيرا من أفعالهم وبقيتها 
السيد المسيح وحده العالم بهاء وما كان متقدما 
فإن السيد المسيح يعلم اننا ما زدنا عليها شيا بل 
شرحت ما كان إلى حين نياحة الأب الطوبانى 
«تاودوروس» بطرك اسكندريه» والمملكه التى 

كانت فى أيامه إلى تمام السابع عشر سيره ١‏ 
المذكوره. 2 


* وجه المأمون عبد الله بن طاهر أمير الرقة والشام لحرب الثائر نصر ابن شبت وكان عبد 
الله على شرط بغداد بعد أيه ذى اليمينين طاهر بن الحسين الذى كتب إليه كتايا ينصحه فيه 
يعتبر من نوادر رسائل الأدب فى اللغة العربية حعى ان المأمون استدسخه وبعث به إلى جميع 
ولاة الأقاليم. 

* انفذ المأمون جيشا ثانيا لحرب الزط على رأسه داود بن ماسجور. 


سنة ۲۰۲۷ هجرية 

اسنهلت السنة بيوم الثلاثاء الموافق ۲۷ مايو 471 م. 

* بايع أهل اليمن عبد الرحمن بن أحدم من حفدة الإمام على فانفذ المأمون ريه دينار 
بن عبد الله وكتب معه بأمانه فقبله عبد الرحمن وسار إلى بغداد» وبايع فى السنة نفسها أهل 
عمان عبد الملك بن حميد إماما على المذهب الإباضى خلفا لغسان بن عبد الله ودامت ايامه 
نحوا من عشرين سنة. 

* تجدد فى الأندلس النزاع بين المضرية واليمانية فى لورقة» وفيها عاد للشورة الأمير عبد الله 
البلتسى عم الحكم واحتل كورة تدمير وطالب باقطاعها والتف حوله جمع كبير وهم بالزحف 
على قرطبة بالرغم من شيخوخته. 
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السيرة الذامنه عشرمن سير البيعد 


والآن فبارادة الله وصلواتكم المقدسه نذكر 
السيرة التامنه عشر من سير البيعه. لما خرج 
«عبيدالله» من مصر وتولى بعده «القاسم» ولده 
الذى صار فيه الشر أكتر من أبيه دفعات» كقول 
الإنجيل المقدس: «أن كل شجره رديه تشمر ثمره 
رديه . هذا فعل الشر قدام الله والناس فى مملكته 
وسلك الردى كما أننا نذكر إذا تقدمنا. قال 


* شهدت الأندلس موجة من القحط حتى انتشرت المجاعة فبلغ سعر مد القمح ثلاثين 
ديناراً. 

* بايعت الجند على تولى إمارة مصر عبيد الله بن السرى (۹شعبان) خلفا لأخيه محمد 
المتوقى من عامه. 

* ظهر الصتاديقى باليمن و استولى عليها وادعى النبوة فتبعة خلق كثير. 


سنة ٠١8‏ هجرية 

وافق الأول من الحرم يوم السبت 11 مايو ۸۲۲م 

* أنفذ أمير الأندلس عبد الرحمن بن الحكم قائده عبد الكريم بن مغيث (جمادى الأخرى» 
إلى ألبة والقلاع وكان ألفونسو ملك ليون قد أغار على أرض المسلمين فعاث عبد الكريم فى 
ألبة وخرب مخافرها. 

* استعفى قاضى بغداد ابن سماعة المأمون فأعفاه وهو مؤلف كتاب أدب القاضى. 

* ار امسن بن الحسين وهو أخو أمير المشرق طاهر بن الحسين فسار اليه أحمد بن أبى 
خالد وقدم به إلى المأمون فعفا عنه. 
السيرة التامنه عشر هن سير البيعة N4‏ 


سليمان بن داود الحكيم: «الويل لأهل المملكه التى 
ملكها صبى». وكان هذا القاسم صبيا فى عمره 
وفعله؛ وإذا ملك ملك جاهل فكل من يصحبه 
يكون مغله. فاول بداية فعله هذا كان محبا للشر 
ومحبا للنسا مغل اليل التى تصهل [ف] جعل له 
سرارى من كل جنس ليس لهن عدد وكان قلبه 
ملتهيا بهن جدا كما شاهدنا باعیننا دفعات شتی . 
وكان ينفذ ويحضر الطوبانى «تاودوروس» البطرك» 
كالديب اللابس لباس المحروف» وكان يصحب 
سنة ۲٠۹‏ هجرية 

وافقت غرة الحرم يوم الأریعاء ٤‏ مايو +47 م. 

* قرب المأمون أهل علم الكلام وأمرهم بالمناظرة فى حضرته منهم بشر المريسى وثمامة 
أبن الأشرس. 

»* أنفذ المأمون قائدا ثالنا لحرب بابك الحرمى وهو على بن صدقة والى أرمينية فأسره بابك 
فولى قائدا رابعآ هو إبراهيم بن الليث. 

* حصر عبد الله بن طاهر الثائر نصر بن شبث عند كيسوم وضيق عليه حتى طلب الأمان 
بعد خمس سنوات من الحروب فسيره إلى المأمون ببغداد. 


سنة ۲٠١‏ هجرية 
استهات السنة بيوم الاثنين ۲٤‏ أبريل ۸۲۵م 
* زفت فى رمضان من هذه السنة بوران ابنة الوزير الحسن بن سهل ولها من العمر ثمانى 
عشرة سنة إلى الخليفة المأمون الذى سار إلى قصر أبيها بم الصلح وأقام سبعة عشر يوما فى 
ضيافة وزيره» وفيها أوقد شمعة عبر فيها أربعون متا وألبست زبيدة أم الأمين العروس البدلة 
اللؤلزية الأموية ونثرت جدتها ألف لؤلؤة من أنفس ما يكون. 
575 السيرة الثامنه عشر من سير البيعه 


الأب البطرك أبى الروحانى «أبا مويس؛ الأسقف 
حين يجتمع به» وكان الملك يحب أبى أكتر من 
كل الأساقفه وكان يحضر له الصغار من السرارى 
حتى يبارك عليهن وأنا أبصرهن؛ وكان يقول للب 
البطرك: هولا من أولادك ضع يدك عليسهن 
وباركهن وأعطهن البركه لأنتى اشتريتهن جددا 
[ابكاراً). وكان يفعل ذلك دفعات شتی بالأب 
البطرك» فلما حضرنا عنده دفعه كالعادة كان 
هناك الأب الأسقف «أنبا إبراهام» أسقف الفيوم 


* ظهر فى ربيع الأول من السنة إبراهيم بن المهدى عم الخليفة الذى كان قد بويع 
بالحلافة وتلقب بالمبارك قبل دخول المأمون بغداد وظل مختفيا سبع سنين فعاتبه المأمون وعفا 
عنه وكانت قد شفعت له بوران ليلة زفافهاء وفيها ظفر المأمون بابن عائشة وهو من حفدة 
إبراهيم الامام ومن سعى فى البيعة لابراهيم بن المههدى وحاول نقب سجنه فقتل وصلب وكان 
أول عباسى صلب فى الاسلام. 

* فى الأندلس استمرت الفسة بين المضرية واليمانية في كورة تدمير فأمر عبد الرحمن أمير 
الأندلس بقل عاصمة الولاية إلى مرسية» وفيه سير عبد الرحمن جيشاً إلى قطلونية بقيادة عبيد 
الله البلنسى فاجتاحها وهزم الأفرج وانتهى إلى جيرونة في أقصى الشمال. 

* استسلم نصر بن شبث زعيم الشورة على المأمون فى المشرق بعد اثنتى عشرة سنة من 
الحروب. 

* توفى من رجال العلم : بشر بن المعتمر أحد رؤوس المعتزلة وتتسب اليه طائفة البشرية 
توفى ببغداد وكان من أهل الكوفة. 

* توفى ملك الديلم شهريار الأول بن شروين بعد حكم دام ۲۹ سنة وخلفه 
ابنه سابور. 


السيرة التامنه عشر من سير البيعة 5 


والأرسينويتس لأجل أمر مهم؛ فلما حضرنا أيضا 
دعا واحده من السرارى وكانت مغربیه» فقال لابينا 
«ابراهامه هذه ابتك وجعل يده فى يدها وکان 
قلبه كالأطفال وقال له: أنت تعلم أنى أحبك جدا 
من زمان وكلما كنت تطلبه من أبى أفعله لك. 
فقال له القديس إبراهام: نعم. فقال له: أريد منك 
تلتمايه دينار. فتقدم أبى إلى الارشيدياقن الذى كان 
أقنومه اسمه «سمعان» كان قد جا معه» وهو الذى 
سنة ۲١١‏ هجرية 
وافقت غرة المحرم يوم الجمعة ٠١‏ أبريل 401م. 

* تولى إمارة مصر عبد الله بن طاهر بعد عزل عبيد الله بن السرى وهو بعد ابن تسع 
وعشرين وذلك بعد أن بايعه الجدد وتحصن بمدينة بلبيس وقامت بينه وبين عبدالله بن السرى 
حروب ادت إلى اضطراب الأمن وكترة أعمال السلب والنهب للمصرين. 

* وهرب عبدالله بن السرى إلى المأمون ببغداد. 

* وقعت الفتنة فى إفريقية يبن عامر بن نافع ومنصور بن نصر. 

* قعل أمير الموصل السيد الأزدى فى حرب الثائر زريق بن صدقة وخلفه عليها محمد ابن 
حميد الطوسىء وفيها توفى أمير طبرستان موسى بن حفص فخلفه عليها ابنه. 

* خلع الدنمركيون ملكهم هيرولد لأنه اعتنق المسيحية. 

* تأسست ملكتا تافار وأرجون. 


سنة ١١١‏ هجرية 
استهلت السنة بيوم الثلاثاء ۲ أبريل ۸۲۷ م. 
* استولى مهاجرو الأندلس على جزيرة كريت (إقريطش» بزعامة أبى حفص البلوطى 


1 السيرة التامنه عشر من سير البيعه 
م -تاريخ مصر ج3 (الهيثة العامة لقصور الثقافة) 


استحق الأسقفيه من بعده» فقال له: أحضر 
التلتمايه دينار. فاحضرها وسلمها للقاسم. 

(#) انساع اوقاف الاديرة ونشاطها كان له ما خير للب «* لأن كان عنده ف 

الزراعی يحقق لها ايرادا كثيرة. ل ر ل كثير ال . 8 

كرسيه خمسة وتلاتون ديرا بالفيوم وهو المتولى 
عليهم؛ وكان عليه خراج خمس ماية دينار الذى 
لبيت مال السلطان؛ لأجل ذلك كان مقدما عند 
كل أحد» وكانو تجار مصر يايبعونه ويشترون منه. 
ثم أنه بعد ان دفع التلتمايه دينار قال له القاسم: انا 

وأسسوا بها إمارة عاشت ١8‏ سنة حتى استردها أهل البندقية» وكان هؤلاء المهاجرون قد 

خربوا ونهبوا الأسكندرية فازاحهم منها عبيد الله بن طاهر. 

* أظهر المأمون القول بخلق القرآن وهو بداية الفتنة التى استمرت حتى بعد وفاته وتعرض 
بسببها للأذى كثير من فقهاء العصرء كما أعلن تفضيل على بن أبى طالب على الناس بعد 
الرسول فاعتبر ذلك من البدع. 

* وقعت موجة من الزلازل فى اليمن وكان أشدها بعدن فتهدمت دور وخربت قرى وهلك 
خلق كفيرء وفى أقصى الغرب اجتاحت السيول والأمطار مدن الأندلس وهدمت قدطرة 
سرقسطة. 

* اتحدت الإمارات السبع فى الجزر البريطانية تحت سلطة الملك اجييرت اول ملك 
للبريطانيين. 


سنة ؟١؟‏ هجرية 
وافق الأول من الحرم يوم الأحد ۲۲ مارس ۸۲۸ م. 
* ولى المأمون إبنه العباس إمرة الجزيرة والفغورء وولى أخاه المعتصم الشام ومصر فأخلف 
عليها عيسى الجلودى الذى لم يلبث أن عزل بسيب ثورة المصريين من أهل الحوف. 
اي ا ل تت 


السيرة التامنه عشر من سير البيعة للف 


أكرمك بهذه الكرامه العظيمه حتى أنى جعلت 
زوجتى لك ابنه ولا تدفع لها شيا تكرمها به؟ 
فاعطاها ماية دينار فى يدهاء واحتسب له بها فى 
اخراج الذى عليه. وكان القاسم سالكا فى طريق 
الجهل؛ كل حين تضاعف الظلم فى أيامه على 
الناس» وولى ولاه فى كورة مصر أشر منهء قوما 
يجمعون أموال الغرما من أسوان إلى إسكندريةء 
وألقى على الناس بلا عظيما فى كل البلاد والكور 
الكبار والصغار» وكان الكبير ياكل الصغير والقوى 

* تم بالأندلس القضاء على الفتنة بين المضرية واليمائية التى استمرت عدة منوات حتى 
أذعن زعيمها أبو الشماخ ودخل فى خدمة عبد الرحمن بن الحكم. 

* تول إمارة السند غسان بن عباد وهو ابن عم الوزير الحسن بن سهل. 

* توفى فى هذا التاريخ جبرئيل بن بختيشوع طبيب الرشيد وبعد وفاة الرشيد دخل فى 
خدمة ولديه الأمين والمأمون؛ دفن بدير فى المدائن. 

* تمن توفوا من رجال الفكر: ثمامة بن اشرس رأس الطائفة الشمامية من المعتزلة» وفيها 
توفى ابن قتيبة الدينورى عن اثيين وستين اشتهر بكتابه عيون الأخبار وفيها توفى من الشعراء 
العكوك صاحب القصيدة المسماة اليتيمة, نقم عليه المأمون فأمر به فقتل. 


سنة ۲٠٤‏ هجرية 
استهلت السنة بيوم الخميس الوافق ١١‏ مارس ۸۲۹ م. 

* عاود المصرين من أهل الحوف من القيسية واليمانية الشورة وقتلوا أمير معسر من قبل 
المعتصم عمير بن الوليد بعد شهرين من ولايته فخلفه عيسى الجلودى للمرة الثانية فلم يلبث 
أن كسروه فعظم ذلك على المأمون فحث أخاه المعتصم على قتالهم بنفسه فجد السير إلى 
مصر بجيوش عظيمة وأوقع بهم الهزيمة عند المطرية وأفنى زعماءهم وقضى مؤقتا على الفعة 
وعزل عيسى الجلودى وولى عبدويه بن جبلة أميرآ على مصر من قبله. 

5 السيرة العامته عشر من سير البيعه 


ياكل الضعيف مثل سمك البحر. وكانو هولا 
الذين يجمعون مال الغرما يأكلون المستورين 
ويأخذون مالهم حتى ضاق كل أحد. 

وبعد ذلك عمل [القاسم] مراكب مثل قصور 
الملوك وزينهاء وكان يركب فيها نساه وعبيده 
ويخرج فى بلاد مصر ويمضى بهم إلى اسكندريه 
معه وتنيس ودمياط» فيأخذ أموال التجار والناس 
والمقدمين فى تلك المواضع» ويصعد إلى صعيد 
مصر وينتهى إلى أسوان يفعل ذلك. 

* فى الأندلس اضطرمت طليطلة بالشورة يتزعمها هاشم الضراب وجمع حوله العامة 
واستمرت الوقائع بينه وبين جيوش عبد الرحمن الأموى سنتين؛ وفى ماردة تجددت الفسة فسار 
إليها عبد الرحمن بنفسه وهدم سور المدينة. 

* ولد فى هذه السنة أبو الحسن العسكرى عاشر الأئمة من الشيعة الاثنى عشرية وهو إبن 
محمد الجواد نسب إلى مدينة العسكر التى نفاه إليها الحليفة المتوكل فيما بعد» وفيها ولد 
المؤرخ أبو الحسين يحبى العقيقى من كتبه أخبار المدينة. 

* لقى محمد بن حميد الطوسى أمير ا موصل مصرعه فى حربه مع الثائر احارجى بايك 
الحرمى فولى المأمون الأمير محمد بن هشام قتاله. 

#ممن توفوا فى هذه السنة فقيه مصر ومؤرخها عبد الله بن عبد الحكم عن أربع وستين 
سنة. 

* وافقت هذه السنة وفاة الامبراطور البيرنطى ميخاييل الثانى وخلفه توفيل الأول. 


سئة ۲٠۵‏ هجرية 
استهلت السنة بيوم الآثنين الموافق ۲۸ فبراير ٠7هم.‏ 
* مع غرة الحرم خوج المعتصم من مصر قاصدا الشام بعد أن أعاد الأمن إليها وواصل 
سيره إلى الموصل حيث التقى بأخيه المأمون فعرفه ما فعل بأهل مصر فشكره على ذلك. 
السيرة التامنه عشر من سير البيعة 1 


وكان يسير صحبته جماعة من الجند والعسكر 
ويدخلون إلى ملعب [مسرح] بأنصنا. فلما كان 
[القاسم] فى بعض الأيام وقد وصل إلى دير «»» هوالدير الابيض... وهو من أثار 
القديس «أبى شنوده؛ صعد بتكبر عظيم وأخذ معه ١‏ ينيد ر ا ال ا 
سريه واحده كان يحبها أكثر من جميع سراريه ‏ للطريقة الباخوميه. 
وبماليكه فركبها فرسا وركب هو فرسا أخرى وكان 
معه شيخ مقدم فى المسلمين اسمه «ريان» ابن 
عبدالعزيز الذى كان ملك مصرء فلما وصلو الباب 


# سار المأمون من الموصل لغزو بلاد الروم واستخلف على بغداد اسحق ابن ابراهيم حتى 
صار إلى منبج ثم إلى دابق ثم إلى أنطاكية ثم إلى المصيصة وطرسوس قوطئ أرض الروم بينما 
دخلها ابنه العباس من ملطية فافتتحا عدة حصون عاد بعدها المأمون إلى دمشق بالأسلاب. 


سنة ۲۱١‏ هجرية 
وافق الأول من المعرم يوم السبت 18 فبراير 151م. 

* أعاد المأمون الكرة بغزو بلاد الروم فانتهى إلى هرقلة فصالحه أهلها ثم افتتح عد حصون 
قبل أن يعود إلى دمشق حاملاً اسلابه وغنائمه واشترك فى هذه الغزوة أخره المعتصم ووزيره 
یحی بن أكنم. 

* شهدت هذه السنة فى مصر ثورة المصريين من أهل الوجه البحرى فأخرجوا الوالى 
عيسى بن منصور وخلعوا الطاعة فقدمها الأفشين قائد المأمون فى أربعة آلاف من جنوده الترك 
ولكنه فخل فى القضاء على الثورة بعد حروب استمرت أكثر شهور السنة. 


سنة 7١؟‏ هجرية 
اسنهلت السنة بيوم الأربعاء الموافق ۷ فبراير 897 م. 
* فى الحامس من الحرم دخل الخليفة المأمون بجيوش جرارة إلى مصر للقضاء على ثورة 
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خرج فی لقاهم الشيخ ريس الدير وجميع أولاده 
ليكرموه بسبب المملكه» ولا دخل الباب التانى من 
الحصن الحايط [امحيط] بالبيعه وهو راكب ثم 
وصل باب البيعه» فاراد أن يدخل البيعه راكبا 
فصرخ الشيخ ريس الدير وقال: انزل ايها الملك لا 
تدخل إلى بيت الله بهذه الكبريا وخاصه هذه 
الامرأه التى معك لأنه ما دخل قط باب هذه البيعة 
امرأة وخرجت بالحياه بل تموت للوقت» فلم 
يلتفت إلى كلامه لكن دخل ومعه جيشه. وكانت 


المصريين من أهل الغربية والحوف من الدلتا فقمعها وأباد أهلها مسقلا بين الفسطاط وسخا 
وحلوان ورحل عنها بعد أن عزل الوالى عيسى بن منصور ونسب له كل ما وقع بمصر 
ولعماله وكانت مدة إقامة المأمون بمصر تسعا وأربعين يوما عاد بعدها إلى بغداد وقد سأق 
امامة الآلاف من الاسرى المصريين. 

* تولى إمارة مصر كيدر الصغدى (من أهل التركستان)؛ كما تولى شرطتها أحمد بن 
بسطام من أهل بخارى كذلك فاستبدا بأهل مصرء وتولى إمارة السند عمران بن موسى 
البرمكي. : 

* غزا المأمون أرض الروم (الأنضول» للمرة الغالثة والأخيرة بعد أن تبادل الرسائل مع 
الامبراطور توفيل الذى دعاه إلى المسالمة والمهادنة خاتما كتابه بالتهديد فرد عليه المأمون داعيا 
إياه وقومه للدخول فى الاسلام وإلا فالحرب والجزية. 

* قتل الثائر عبدوس الفهرى وكان قد اشترك فى أحد ثورات مصر. 


سنة ۲۱۸ هجرية 
وافق أول السنه يوم الاثنين ۲۷ يناير ۸۳۲م 
* تولى اخلافة العباسية ببغداد أبو اسحق المععصم بن هرون الرشيد خلفا لأخيه المأمون 


السيرة التامنه عشر من سير البيعة زفنا 


البيعه عظيمه جدا تسع الافاء فلما توسط البيعه 

وهو راكب فرسه نفرت الفرس التى تحت السريه 

بقوة الله فوقعت إلى الأرض فماتت السريه للوقت 

هى والفرس التى كانت تحتهاء وأما القاسم فنزل 

عليه روح شيطانى نجس رماه وخنقه وخبطه حتى 

ازبد وصر باسنانه مغل الحنزير البرى» فلما تهدا 

قليلا نظر إلى الشيخ ريس الدير وقد حزن عليه 

فدفع للبيعه أربع مايه دينار نذراء والفرس الذى 

كان راكبه. وكان هناك تابوت خشب ساج 

وكان قد عهد إليه بولاية العهد قبل وفاته فى 14 رجب من العام وأقر العباس بن المأمون بحق 
٭ بدأت فى هذه السنة محنة القول بخلق القرآن والمأمون فى غزوته الأخيرة بأرض الروم 

فكتب إلى نائبه ببغداد (فى ربيع الأول) وهو اسحق بن ابراهيم بامتحان الفقهاء والقضاة 

والشهود بالقرآن فيمن أقر بانه مخلوق محدث أخلى سبيله ومن امتنع سقطت شهادته وقيد 

وعذب وكان من هؤلاء الامام أحمد ابن حنبل الذى سجن» وفى مصر قام أميرها كيدر 

بامعحان القضاة ورجال العلم فيها بعد أن كتب المأمون بذلك إلى جميع عماله فأقر أكثرهم 
> أمر المأمون ببناء مدينة طوانة بأرض الروم وجعل سورها ميلا فى ميل» ثم هدمها 

المعتصم وأخلاها. 

* شهدت هذه السنة وفاة الخليفة المأمون (16 رجب» وهو بأرض الروم (كما مات أبوه 
من قبل بها فحمله ابنه العباس وأخوه المعتصم إلى طرسوس ودفن بدار خاقان وله من العمر 
ثمان وأربعون وكانت خلافعه عشرين سنة وستة أشهرء أمه أم ولد تسمى مراجل ماتت فى 
نفاسها به. 

قفا السيرة التامنه عشر من سير البيعه 


مصفح بالعاج مثل الطابق عليه [صورة] جسد 
القديس «أبى شنوده» قد عملوه برسم النذر ولن 
يلقى فيه نذره» وصارو يجعلون فيه الكتب» وكان 
حسن الصنعه عجيبا مليحا فاستحسنه «ريانه 
الذى كان معه واراد أن يأخذهء وكان القديس «أبو 
شنوده» قد انفق عليه مالا كثيراء فقالو له: ما تقدر 
تاخده لأن الذى جعله هاهنا منع من خروجه. 
فقال: لابد لى منه يشمن أو هديه. ثم أمر عشرة 
رجال أن يحملوه فلم يقدرو, ثم دعا بتلتين رجلا 
5 سنة 114 هجرية 

وافق الأول من المحرم يوم الجمعة 1١‏ يناير +25 

* مرت خمسة أشهر على خلافة المعتصم العباسى ببغدادء كان يعاصره بالأندلس عبد 
الرحمن الأوسطء و فى المغرب محمد بن ادريس» وفى تونس زيادة الله الأغلبى» وفى بيزنطة 
الامبراطور توفيل وفى فرنسا لويس الآول. 

* ظهر بالطالقان من المشرق محمد بن القاسم العلوى يدعو إلى الرضى من آل محمد 
فاجتمع عليه خلق كثير فواقعه عبد الله بن طاهر وهزمه وظفر به عامل نسا فقيده وبعث به 
إلى ابن طاهر وهذا إلى المعتصم فحبسه لكنه هرب من سجنه ليلة عيد الفطر واختفى. 

* وجه المععتصم قائده عجيف بن عنبسة لحرب الزط الذين غلبوا على طرق البصرة فأخذ 
عليهم المسالك برآ ونهرا فظفر بهم. 

* استوزر المعتصم كاتبه الفضل بن مروان فاستقل بالأمور ولم يزل على ذلك سنتين. 

* تولى إمارة مصر المظفر خلفا لأبيه كيدر الصغدى نائبآ عن الحاجب اشناس التركى ولم 
يلبث شهورا حتى عزل وتولاها موسى بن أبى العباس الذى دامت إمارته خمس سنين. 

* واصل عبد الرحمن الأوسط أمير الأندلس حرب الفائرين عليه فحاصر أخوه أمية بن 
الحكم مديئة طليطلة حتى عاد أهلها إلى الطاعة. 
السيرة التامنه عشر من سير البيعة Yé‏ 


فلم يقدرو أن يحركوه. فلما نظر الأعجوبه دفع 
لهم تلتمايه دينار ثم خرجو بخوف وزمع وتعجب. 
ولم يفارق القاسم الروح النجس إلى يوم وفاته 
وهو يعذبه. ثم أنزل الله على كورة مصر من أجل 
خطايا القاسم غلا عظيماء فأول سنه كانت البلاد 
شراقى فقلت الحيرات وغاب القمح وعدم حتى لم 
يجدوه؛ ومات خلق کتیر وبهايم كتير. ثم جااء] 
وبا [ء] على كورة مصر تانی سنه لم يكن مغله» 
ومع جميع ذلك لم ينقص شر القاسم بل يزدادء 
* تقدم اسحق بن ابراهيم قائد المعحصم إلى بغداد بعد أن أوقع باغرمية فى اقليم الجبل 
ومعه خلق كثير منهم. 


سنة ١٠١‏ هجرية 

افتنجت السنة بيوم الثلاثاء الموافق 0 يناير 150 م. 

* خرج المععصم من بغداد بعد أن كثر جنده الأتراك بها وأصبحوا حطر وحربا على أهلها 
وانتهى إلى ناحية القاطول لبناء مدينة ينقل إليها ماليكه. 

* عقد المعتصم لقائده المركستانى الأصل الأفشين (خيدر بن كاوس) على حرب بابك 
الخرمى كما وجه عامله بن يوسف لعمارة الحصون التى خربها بابك. 

* سار عبد الرحمن الأموى أمير الأندلس على رأس جيشه إلى طليطلة وكان قد حاصرها 
أخوه أمية وأوقع بأهلها؛ ثم سار مغربا الى ماردة لمطاردة الثائر البربرى سليمان بن مرتين وفيها 
توفی سليمان وقضى على ثورته. 

* اطلق المعتصم الامام أحمد بن حنبل بعد أن حبسه ۲۸ شهرا لامتناعه عن القول بخلق 
القرآن. 

* تولى أبو الأغلب ابراهيم إمارة جزيرة صقلية وافتسح عهده بالاستيلاء على عاصمتها بلرم 
صلحا بعد أن عجز اسلافه. 


ro‏ السيرة التامنه عشر من سير البيعه 


وضاعف اخراج على الناس. وكان الإنسان إذا نام 
ليلا يخاف من ضواء] الصبح ويشتهى الليل حتى 
يفرغ من كثرة البلايا. 
وبعد السنه الغانيه المواتة جات السنه العالعه 
شراقياء لم يصعد النيل البعه» ولم ير الناس فى 
الله سنه وبا[ء] وسنه شراقى إلى أحر السنه التى 
أخذت منه فيها المملكه وهى السنه السابعه. وكان 
الوبا من أول هعور كل سنه إلى العانى والعشرين 
* دخل عجيف بغداد ومعه من أسرى الزط سبعة وعشرون ألفا. 
# غضب المعتصم على وزيره الفضل بن مروان وصادره ونفاه وأهل بيحه إلى قرية بطريق 
الموصل وولى وزارته محمد بن عبد الله بن الزيات. 


سنة ۲۲١‏ هجرية 

آهل الحرم يوم الأحد الموافق ۲٢‏ ديسمير ۸۴۵ م. 

* جمع المعتصم مهرة الصناع وأرباب الحرف لبناء مدينته الجديدة التى سماها سر من رأى 
(سامراء الحالية» وجعلها حاضرة له وبدأ بتشييد قصر له وإقامة المسجد الجامع وغرس البساتين 
وقسمها إلى قطائع لكل طائفة قطيعة. 

* جرت أولى المعارك بين الأفشين وبابك اخرمى بعد أن هزم هذا القائد بغا الكبير فهزمه 
الأفشين وقتل قائده طرخان. 

* تولى إمارة مكة محمد بن داود بن عيسى العباسى واتسمت إمارته بسلسلة من الفتن. 

* شاع مذهب النظام (ابراهيم بن يسار من أئمة المعتزلة) فى الفلسفة وتبعه جماعة سموا 
بالنظامية. ١‏ 


السيرة التامنه عتر من سير البيعة 1 


من بؤونه» ومعظمه بمصر لكصرة المخطايا التى 
كانت بها. وكان من تامن يوم من بشنس إلى أول 
يوم من بؤونه حل بالناس فا[ء] لم يحصى بعض 
من مات فيه يوما يموت فيه ألفان ويوم ألف 
ومايتان ويوما ألفان وأربع مايه بمصر والجيزه من 
ساير الناس القاطنين بهماء وتجار من الغربا حتى 
انقطع دفن الئاس الأموات بالقبور, ولا يدفن رجل 
حتى يعلم به السلطان [القاسم] ويكتب اسمه 
راسم والده» حتى الطفل الذى يرضع . ثم أن 


* وقع الطاعون بمديدة البصرة وهلك فيه خلق كثير. 

* ولد فى هذه السنة ببغداد الشاعر ابن الرومى(أبو الحسن على ابن العباس) كان جده 
زوميا فنسب إليهء وفيها ولد بمدينة حران الطبيب الفيلسوف ثابت بن قرة قصد بغداد فى 
صباه واشتغل بالفلسفة والطب والطبيعيات. 

* توفى فى هذه السنة محمد المنعصر ثالث سلاطين الادارسة بالمغرب وهو الذى قسم 
ولايات المغرب على أخوته وخلفه ابنه الصبى حيدرة. 

* خلف على حيدرة أباه محمد بن ادريس على عرش المغرب وله من السن تسع سنوات 


سنة ۲۲۲ هجرية 

استهلت السنة بيوم الخميس الموافق ٠١‏ ديسمير 457 م. 

* فتح الإفشين البد مدينة بابك الحرمى ودخلها المسلمون وخربوها فى العشرين من 
رمضان» وكان المعتصم قد أرسل إلى الافشين مددا عليه جعفر اغياط » ووجه إليه غلامه إيتاخ 
ومعه ثلاثون ألف ألف درهم للجند والنفقات. 

* قبل أن ينقضى الشهر (العاشر من شوال) وقع بابك فى أسر الافشين ومعه قائده سنباط 
بعد عشرين عاما من الحروب» وحرر الافشين كثيرا من نساء وصبيان العرب كان بابك قد 

YY‏ السيرة التامنه عشر من سير البيعه 


أبا[ء]نا القديسين سألو الرب وأيضا الفقرا والأغنيا 
وتضرعو إليه بالصوم والصلاة والبكا والابتهال إلى 
أن ترأف الرب عليهم ورفع الوبا ورحمهم. 

وبعد هذا أباعو التجار القمح للناس وظهر 
وكترء فمضو قوم من تجار القمح إلى شماس 
ساحر كان يسكن فى منف (وهى مصر القديمه» 
ودفعو له مالا كتيرا وسألوه أن يعمل سحرا ليغلو 
به القمح» فبدا ان يعمل أعمالا تغضب الله بصنعته 


أخذهم أسرى: وكان المعتصم قد جعل لمن يجبئ به حيا ألفى ألف درهم فقتله المعتصم بعد 
أن قطع أربعته (يديه ورجليه) وبعد أن مسح بالدم على وجهه. 

* فى أقصى الغرب ثم لعبد الرحمن الأموى اقنحام أسوار طليطلة ( الثامن من رجب) بعد 
حصار دام سنوات وقضى بذلك على بؤرة الثورات فى شمال الأندلس . 

# شهدت هذه السنة ظهور مذنب رؤى إلى يار القبلة فى المسجد الحرام وله شبه ذيل 
طويل وبقى يرى نحوا من أربعين ليلة فهال الناس ذلك وعظم عليهم. 


سنة ۲۲۲ هجرية 
وافقت غرة السنة يوم الاثنين ۲ ديسمبر 4517. 

* ولى المعنصم عهده ابنه هارون الذى عرف باسم الوائق بالله. 

* قدم الافشين إلى سامراء ومعه اسيره بابك الحرمى «الثالث من صفر) وفى الغد قعد 
امعتصم واصطف الناس من باب العامة إلى قصر الافشين بالمطيرة وشهر بابك على فيل ثم 
جيئ بسياف أمر بقطع أطرافه ثم قتله وصلب بابك بسامراء وقتل وصلب أخوه ببغداد فبذلك 
طويت سيرته. 
السيرة التامنه عشر من سير البيعة 4 


وسحره المرذول وكان عنده صبى يتيم أبن امراه 
أرمله ليس لها ولد سواهء فقال لها: أنت مالك شى 
تأكلينه ولا تطعمين ابنك أدفعيه لى أجعله لى ولدا 
وأعلمه صنعتی فسلمته له وهی مسروره. وکان 
ذلك الكافر قد مضى إلى سحره كتير في مواضع 
حتى علموه سحرا عظيماء ففعل ما غلا به القمح. 
ثم أن الكافر أخذ ولد الأرمله ودخل به بيتا وأغلق 
عليه الباب وعلقه بيديه ورجليه عن الأرض وفعل 
به ما يغضب الله, ولم يزل يسلخ جلد الصبى من 

* شهدت السنة إحدى المعارك الفاصلة بين الدولة الاسلامية والامبراطورية البيزتطية حين 
انتهز الامبراطور توفيل فتنة بابك وخرج على رأس مائة ألف وأتى زبطرة على حدود العراق 
وهى مسقط رأس المعتصم وأحرقها وقتل رجالها وسبى نساءهاء ورد المعتصم على ذلك بغزوة 
كبرى تجهز لها تجهيزا ضخما واشترك معه مشاهير قواده الترك منهم الإفشين وأشناس وايتاخ 
وعجيف وجعفر بن دينار وبعد أن استولى الافشين على أنقرة اتجه المعتصم على عمورية مسقط 
رأس الامبراطور وحاصرها واستولى عليها وخربها واستصفى أهلها (5 رمضان» وأقام عليها 
٠٥‏ يوما وفرق الأسرى على القواد. 

* عاصرت فتح عمورية مؤامرة دبرها ابن أخى الخليفة وهو العباس بن المأمون باتفاق بعض 
القواد وعلى رأسهم عجيف على اغتيال المععصم وتنصيب العباس ولكنها أجهضت ولقى 
المتآمرون حعفهم. 

* وقعت زلازل بأقليم فرغانة (التركستان الشرقية) فمات تحت الهدم ٠١‏ ألفا. 

* توفى فى هذه السنة زيادة الله الأغلبى رابع أمراء الأغالبة أصحاب تونس وفى أيامه 
فتحت جزيرة صقلية» وفيها توفى بمنبج الأمير العباس بن المأمون الذى أثار الفة ابان حرب 
الروم» وفيها توفى أمير السند عمران بن موسى البرمكى . 

4 السيرة التامنه عشر من مير البيعه 


وجهه إلى راسه كل يوم إلى أن انتهى إلى اكعافه 

فغاب القمح وعدم بعد أن كان قد أبيع عشرة 

(*) مدان : می «مده وهو مكيال أرادب بدينار أبيع مدان بدينار ولا يوجدء 
قديم للحبوب. فمضى عريف صبيان المكتب إلى الامراه الأرمله 
وقال لها: لولدك عدة أيام ما جا عندنا فاى موضع 

هو: فمضت إلى ذلك الكافر وسألته عن ولدها 

فلم تجده فقال لها: لى عدة أيام ما رأيته وخرج من 

عندى ومضى إلى عندك ولم اعلم له خبرا. فلما 

سمعت هذا منه مضت بحزن عظيم» وكان 

سنة 114 هجرية 

وافق الأول من المعرم يوم السبت ۲۲ نوفمبر ۸۳۸ م. 

* أعلن مازيار بن قارن دهقان طبرستان العصيان بسبب عداته لعبد الله ابن طاهر أمير 
خراسان فأنفذ اليه المعحصم ثلاثة جيوش حتى استسلم ثم قعل وصلب متتهما بالتامر مع 
الافشين على إعادة دولة الفرس القديمة وإحياء عقيدتها. 

»* قدم أمير مصر الجديد مالك بن كيدر (۲۳ ريع أخر) ودام أمره عام واحد. 

* قضى المععصم فى هذه السنة على ورتين الأولى فى أردبيل قادها منكجور من قرابة 
الافشين إلى أن استسلم لقائد المععصم بغا الكبيرء والثانية تزعمها ابن فهرجس من زعماء 
الأكراد فى الموصل الذى أوقع به القائد إيتاخ فانتحر بالم. 

* ولد بمدينة آمل بطبرستان (مازندران الحالية» شيخ المؤرخين المفسرين إبن جرير الطبرى 
مؤلف التاريخ المعروف باسمه والتفسير المعروف باممه كذلك وكلاهما مطبوع متداول. 

٭ توفى فى هذه السنة عن اثنين وستين ابراهيم بن المهدى ويعرف باسم ابن شكلة الأسود 
وهو أخو الخليفة الرشيد وكان قد ثار على المأمون ودعا لنفه ودامت خلافته التى يتجاهلها 
المؤرخون ۲۳ شهراء أمه أم ولد سوداء. 
السيرة التامنه عشر من سير البيعة tre‏ 


الصبى إلى ذلك اليوم لم يمت بل معلقا قد سلخ 
كخير منه» وكان الصبى العريف ينظر معلمه 
الساحر يدخل ساعه بعد ساعه إلى الحزانه التى 
فيها الصبى معلقا فقال فى قلبه ماذا يصنع معلمى 
فى هذه الأيام يدخل هذه الحزانه ویخرج» وكان 
ذكيا فدخل المعلم فتبعه الصبى بمكر فسمع 
المسبى ابن الأرمله يبكى ويتضرع إليه وهو لا 
يرحمه وكان يقول كلاما يحزن القلب: الويل لك 
يا أمى الحزينه الأرمله: لأنك ما تعرفى ما حل بى» 
سنة ۲۲۵ هجرية 

استهلت السنة بيوم الأريعاء الموافق ۱۲ ذوقمير 859 م 

»* غضب المعتصم على قائده الأفشين فعزله وحبسه بعد أن وجه له تهمة خداعه وتآمره 
وعمله على إحياء العرات القديمة بين العرك والفرس والحزر لا سيما بين أهل أشرونه 
(التركستان الشرقية) مسقط رأسه. 

* تولى عبد الرحمن الأموى بنفسه قيادة الصائفة وغزا أرض جليقية (تملكة ليون» وعليها 
ألفونسو الثانى» ومن ناحية أخرى لجأ إليه الثائر ابن عبد الجبار فغدر به ألفونسو وأسر أهل بيته 
بعد أن قعل فى المعركة. 

#استعمل المعتصم حاجبه أشناس على اليمن بعد عزل جعفر بن دينار وبالغ فى رفعه بأن 
أجلسه على كرسى ثم توجه ووشحه. 

* وقعت سلسلة من الزلازل فى الأهواز اسحمرت ايامآ وسقط الجامع وأكشر البلد وهرب 
الناس الى ظاهر المدن 

* استولى أبو الأغلب أمير صقلية الأغلبى على قلعة البلوط وهى من معاقل الجزيرة. 

* ولد فى هذه السنة الناصر العلوى (الحسن بن على > الملقب بالأطروش وهو ثالث أمراء 
الدولة العلوية بطبرستان» وفيها ولد المؤرخ الامامى أبو عبد الله جعفر بن محمد الطالبى. 


ذف السيرة التامنه عشر من سير البيعه 


الويل لبطنك التى حسملتنى وندييك اللذين 
ارضعانى» اين أنتى تنظرين عذاب ولدك اليعيم» 
ليت لومت وأنتى حسامله لی ولم تلدينى على 
الأرض حتى وقعت فى هذا العذاب الشديدء اين 
عسيناك تنظرانى اللعان تشتهيان أن تنظرانى 
وتشاهدانى فى هذا العذاب. ويقول مغل هذا كتيرا 
عظيم يقع ويقوم من شدة الحوف إلى أن وصل 
بيت الأرمله أم الصبى» فقال لها: قد وجدت ابتك 
سنة ١؟؟‏ هجرية 
وافق الأول من البعرم يوم الأحد ١؟‏ أكتوبر ۸٤١‏ م. 

* تولى أبو العباس محمد الأول إمارة تونس خلفا لأبيه الأغلب بن ابراهيم وهو الحامس 
من الأغالبة ودامت إمارته نحو ثمانى سنين بنى خلالها كثيرا من الحصون الساحلية لرد أى 
غزو أجنبى. 

* حج فى هذه السن۲ة الحاجب أشناس وأمر المعتصم بأن تكون له ولاية كل يلد يدخله 
وخطب له على منابر مكة والمدينة وغيرهما من البلاد التى إجتاز بها إلى أن عاد إلى سامراء. 

* تولى إمارة مصر أبو حسن الأرمنى (على بن يحيى) من كبار قواد المعحصم والواثق من 
بعده وذلك للمرة الأولى واستمر فى الحكم نحوا من ثلاث سين استبد فيها بأهلها وعاد الى 
بغداد مكرما. 

* تولى إمارة عمارن المهنا بن جيفر اليحمدى بالبيعة» اشتهر بانتصاراته البحرية. 

* فى جمادى من العام (يناير) أمطرت السسماء فى بادية الشام بردا كالبيض قحل منه 
ثلاثمائة وسبعون نفساً. 

* شهدت هذه السنة نهاية الافشين (حيدر بن كارس) أبرز الشخصيات فى عصر المعتصم 
توفى فى سجنه بعد أن منع عنه الطعام والشراب ثم أخرج وصلب فى شعبان = مايو ٠‏ 285 


السيرة التامنه عشر من سير البيعة فننا 


فجأت مسرعه بعد أنت عاد عليها ما سمعه من 

فم ابنهاء فمضت إلى الوالى وعادت عليه القضيه 

وما سمعته فانفذ معها قوما ثقات من المسلمين 

ومعهم أعوان إلى بيت ذلك الكافر فوجدوه داخل 

الحزانه التى فيها الصبى معلقا مسلوخا من رقبته 

إلى كتفيه» فحملوه والساحر مكتفا معه إلى الوالى 

وبغته ربطو يديه ورجلیه وقطعت أذناه بين يدى 

الوالى فاعترف له بكلما كان منه واحضرو الصبى 

وعاينوه على تلك الحال وكحبو فى الوقت إلى 

واتهم بالتآمر على الحليفة والعمل على إستعادة حكم اباءة ملوك أشرونسة كما اتهم بالارتداد 
إلى الوثنية الجوسية» كما توفي مازيار بن قارن صاحب طبرستان الذى ثار وظفر به مات ضربا 
بالسياط. 


سنة ۲۲۷ هجرية 

أهل المعرم يوم الجمعة الموافق ١؟‏ أكتوبر 14١‏ م. 

* فى الأول من امحرم احتجم الليفة المعتصم فأصيب بالعلة التى قضت عليه. 

* تولى الخلافة العباسية ببغداد أبو جعفر هارون الواثق بالله بن المعتصم (التاسع من ريبع 
أول) خلفا لأبيه المعتصم» أمه أم ولد رومية اسمها قراطيسء وله من العمر احدى وأربعون سنة 
وهو التاسع من بنى العباس. 

* عاصر تولية الحليفة الوائق» إمبراطور بيزنطة ميخاييل الغانى (توفى فى نفس العام) 
وشارل الجسور فى فرنساء ولوثار فى ألمانياء والملك السكسونى إيثلوولف فى أنجلعراء والبايا 
جريجورى الرابع. 

* خرج عبد الرحمن الأموى على رأس جيشه إلى شمال الأندلس ودخل أرض النافار حتى 
بنبلونة اذا حالف ملكها جارسيا مع الثائر ابن قسى عامل تطيلة. 


rr‏ السيرة التاميه عشر من سير البيعه 


«القاسم» ملك مصر فلما وقف على الكتاب أمر 
برجمه وحرقه بالنار. 
ومع هذه الأمور لم يتخل القاسم عن طريقعه 
السو ومحبته جمع الدهب وكان يغير الولاة كل 
وقت ليرث عنهم. 
وكانت قبيله فى الجبل الشرقى من مصر من 
بلبيس إلى القلزم والبحر من المسلمين يسمون 
العرب وكان فيهم أكتر من تلتين ألف فارس 
منعشرين فى تلك البرارى والبلاد ومنهم امسرا 
* خرج بفلسطين ثائر يدعى المبرقع ادعى النبوة فسار إلى حربه رجاء الحضارى أحد قواد 
المعتصم فأسره عندما تفرق عنه أتباعه وقتل خنقا قبل نهاية العام. 
* وفى دمشق ثارت القيسية فحاصرها الأمير أبو المغيث. 
»* شهدت السنة (۸ ربيع أول) وفاة اخليفة المعتصم العباسى بسامراء عن نحو ثمان 
وأربعين» وأمه ماردة من مولدات الكوفة عن أصل صغدى» وأخلف ثمانية بين وثمانى بنات» 
كانت مدة خلافته ثمانى سنين وثمانية أشهر وثمانية أيام. 


سنة ۲۲۸ هجرية 

استهلت السنة بيوم الثلاثاء الموافق ٠١‏ أكتوبر 447 م. 

* أقر الخليفة الواثق وزير أبيه محمد بن عبد الملك الزيات ولم يستوزر سواه. 

»* خرج فى هذه السنة الفضل بن جعفر الهمدانى أمير صقلية فى البحر واستعاد ميناء 
مسينا وانتقل إلى ساحل ايطاليا وسار شمالاً حتى ميناء نابولى وضرب الحصار حولها ثم 
استدارت كتيبة من جنده حول الجبل المطل عليها ونزلت المدينة فانهزم أهلها واستسلموا كما 
استولی على مدينة مسكان. 

#خرج عبد الرحمن الأموى صاحب الأندلس ولعامه الغانى إلى غزوه ملكة النافار (بلاد 


السيرة التامنه عشر من سير البيعة ré‏ 


مقدمون عليهم فولى عليهم زماما [جابی أموال] 
يسمى «أبا جراح» وكانت خيامه عند دير على 
اسم السيده مريم قريب «تنيس» وفيه جماعه من 
الرهبان وكهنه مزينين بأفعال حسنه» واغومدس 
[قمص] قديس كان من «وادى هبيب: من دير 
القديس «أبى مقار» واسم الاغومنس «ابيماخس» 
واستحق الأسقفيه بعد ذلك» ورهبان قديسين 
البعض منهم استحق درجة الاسقفيه؛ وكان معه 
من جملة الرهبان فى هذا الدير: «أبا ميناه الذى 
البشكنس) فهزم ملكها جارسيا (غرسية) وحليفة الثائر ابن قسى اللذين فرا جريحين» وعاد 
عبد الرحمن إلى قرطبة بعد أن وطد الأمن على حدود دولته الشمالية. 
* توج امحليفة الوائق (رمضان من العام) قائده أشناس» الذى كان على مصر والياء للمرة 
الثانية وألبسه وشاحين مطعمين بالأحجار الكريمة واستخلفه على سائر الولايات. 
* توفى فى سجنه بمصر فى فحنة خلق القرآن الراوية أبو عبد الله نعيم بن حماد» له 
كتاب الفتن والملاحم » والقاضى عبد الله بن سوار العنبرى. 


سنة ۲٠۹‏ هجرية 

الأول من المحرم وافق يوم الأحد ١؟‏ سبتمبر ۸٤١‏ م. 

* نكب الخليفة الوائق كبار كتاب الدواوين وأوقع بهم وطالبهم بأموال اتهمهم باختلاسها 
فاستخلص من أحمد بن الخصيب وكتابه مليونين من الدنانير ومن سليمان بن وهب كاتب 
إيتاخ أربعمائة ألف ومن ابراهيم بن رياح مائة ألف وغيرهم سوى ما أخذ من العمال الذين 
أسرعت إليهم الشروات بسيب عمالاتهم» وتولى أعمال المصادرة صاحب اخرس اسحق بن 

* فيها توقى ابو جعفر إشناس فى الفسطاط ‏ 

* تولى محمد بن صالح إمارة المدينة» وعيسى بن منصور إمارة مصر للمرة الثانية. 

tro‏ السيرة التامنه عشر من سير البيعه 


صار أسقف مدينة ومنف» ودأيا يعقوب» القس» 
وجماعه رهبان. وكان للزمام إخوان فاخذهما 
وصعد إلى الدير ودخل البيعه وطرد الرهيان 
من البيعه ونهبوها وأخذو كلما فى الدير من 
قماش وغلة وأناث: وكان أخوه الصغير أشر 
منه» وكان فى مسوضع الاغومتس صليب 
منصوب فى الشرق يستعين به على الشياطين 
المقابلين له فى كل وقت» فدخل الصبى إلى 
الموضع فقال للاغوميس لأى شى هذا 

* فى أواخر هذه السنة وأوائل العام العالى فوجئ عامل أشبونة (لشبونة) العربى باسطول 
يضم ثمانين مركبا للنورمانديين (الفايكتج) أهل الشمال (الدنمارك أو الترويج» ألقي مراسيه 
والتحم الغزاة بأهل إشبونة (على ساحل البرتغال) من المسلمين. 

»* وافق هذا التاريخ وفاة ألفونسو الثانى ملك ليون (جليقية) فى شمال الأندلس وقد دام 
حكمه إحدى وخمسين سنة. 

* انقام مملكة شارلمان إلى ثلاث ممالك. 


سنة ٠٠١‏ هجرية 

اسنهات السنة بيوم الخميس المواقق ١8‏ سبتمبر ٤٤۸م.‏ 
* فى أوائل الحرم ظهر اسطول الغزاة النرمانديين أمام مدينة أشبيلية يعد أن دار حول الساحل 
ودخل الوادى الكبير وراحوا بنهبون ويخربون ويأسرون حتى خف لنجدة أشبيلة جيش عبد 
الرحمن الأموى بقيادة عبد الله بن كليث وجيش من المتطوعة بقيادة نصر الخصى وعند 
طبلاطة جدوب اشبيلية نشبت المعركة ٠١(‏ صفر) فهزم الغزاة وأحرقت ثلاثون سفينة لهم 
ولاذوا بالفرار. 

* بدأ عبد الرحمن الأموى أمير الأندلس فى بناء أسطول أندلسى كبير ليقضى على 
مغامرات الدول البحرية كما بدأ فى إقامة سور أشييلية للسبب نفسه. 


السيرة التامنه عشر من سير البيعة 1 


الصليب؟ فقال: هو صليب إلهى المسيح. فقال 
له: أنت تعبده؟ فقال له نعم. فبصق على الصليب 
واستهزأ به وشتم الشيخ الأغومنس» فخرج الشيخ 
من الدير بقلق عظيم قايلا أن لم ياخذ الرب الحق 
من هذا الصبى لا عدت إلى هذه البيعه جميع أيام 
حياتى. ثم مضى إلى موضع اخمر وأقام فيه وقال 
فى نفسه أنى أصبر عشرة أيام وانظر ما يكون وأا 
مضيت فلما كان فى اليوم التامن مضى الصبى 
أخ الزمام وجلس على بيت الما ع] فنزلت أحشا 

* أوقع بنو سليم وعلى رأسهم عزيزه السلمى يبعض بطون بني كنانة وباهلة حول المدينة 
وهزموا قوة أميرها محمد بن صالح واستباحوا ما بين مكة والمدينة فانفذ إليهم الخليفة الوائق 
قائده بغا الكبير على رأس جند من الأتراك والمغاربة فقضى على الفسة وحمل مئات الأسرى 
إلى سامراء. 

* توفى من رجال الحكم فى هذه السنة: عبد الله بن طاهر (ابن الحسين) ضاحب الشرطة 
وأمير خراسان ومصر والدينور وطبرستان والرى» أحد مشاهير الولاة والقواد فى العصر العباسى 
الأول توفى بنيسابور عن ثمان وأربعين» وفيها توفى خالد الشيبانى أمير ممصر والموصل وديار 
ربيعة فى خلافة المأمون. 


سنة ۲١‏ هجرية 
وافق الأول من المعرم يوم الاثنين ۷ سيتمبر ۸40 م. 

* جرى فى يوم عاشوراء ٠١(‏ الحرم) من هذه السنة الفداء بين المسلمين والروم وهو 
الفداء الشالث طالب به الامبراطور ميخاييل الشالث واجابه الواثق وتم على يد خاقان اخادم 
وجرى اللقاء على نهر اللامس بالأنضول وفيه فودى 4٠٠‏ من المسلمين كل نفس صغيرا أو 
كبيراء وكان أول فداء قد جرى فى أيام الرشيد. 

* استأنف عبد الرحمن الثاني الأموى حرب الصائفة بعد أن رد الغزاة النورماتديين: وكان 


فق الميرة التامنه عشر من سير البيعه 


ءاه وأمعا [ء]ه وخرج كلما فى بطنه مثل أريوس 
الكافر. فلما شاهد أخوه الزمام ذلك خاف وخرج 
من الدير» ولحق احوف كلمن سمع ونظرء ثم أنه 
طاف فى تلك الاماكن إلى أن وجسد القديس 
ايماخس فاعاده إلى البيعه بعد سؤال تمجدا 
مكرماء وأعاد إليه جميع ما أخذوه ووقع خوف 
عظيم على المسلمين إلى مدة طويله. 


وفى جميع ذلك كانت بيعة اسکندریه أرمله 


جيخه بقيادة ابنه محمد بن عبد الرحمن فدخل مملكة ليون وعاث فيها سلبا ونهباء وحاصرها 
حتى ألا أهلها إلى الاعتصام بالجبال- 

* بعث الوائق كتبا إلى عمال الولايات لامتحان العلماء بخلق القرآن وكان قد منع أبوه 
المعتصم ذلك ودام هذا إلى أن مات الوائق. 

# تولى إمارة اليمن جعفر بن دينارء اليمامة والبحرين اسحق بن ابراهيم. 

* فيها نهب النورمانديون مدينة باريس. 


سنة ۲۲۲ هجرية 

آهل الحرم يوم السبت الموافق ۲۸ أغسطس 145 م. 

* فى الغالث والعشرين من ذى الحجة تولى الخلافة العبامية جعفر المتوكل على الله بن 
المعصصم وأخو الوائق الذى خلفه فى يوم وفاته باختيار أعيان رجال الدولة لهء أمه أم ولد 
خوارزمية تدعى شجاع, وقد دامت خلافته نحوا من خمس عشرة سنة. 

* وقعت سلسلة من الزلازل بأرض الشام فانهارت بسببها بعض الدور بدمشق ولقى جماعة 
حتفهم تحت الردمء وصحب ذلك قحط بالحخجاز فمات كرون من العطش. 

* أنفذ الخليفة الوائق قائده بغا الكبير بعد أن قضى على قتنة بنى سليم بالحجاز إلى بنى 


السيرة التامنه عشر من سير البيعة A‏ 


بغير بطرك» فاجتمعو الارت دكسيون التاوضوسيون 
وجمعو الأبا [ء] الأساقفه وحضر جماعه من 
الخلقدونين اتخالفين وجعلو مجمعا بمصر واحضرو 
تلعة اناس ليختارو منهم واحدا فيجلسوه بطركا 
فلم يشأ الرب أن واحد منهم يأخذ الدرجة لكن 
حفظها لمن قد اصطفاه وعرفه من البطن كما 
يظهر مستأنفا من القول. ٠‏ 
ونزع الله المملكة من «القاسم»*“ وانفذ إليبه «*) عزل القاسم عن ولاية مصر. 


تميم باليمامة وبعد معارك ارتد فيها جيش الخليفة مرتين غلبوا عليهم وهزموهم فسيق كثير من 
أسراهم إلى سامراء. 

* سار الفضل بن جعفر بعد أن استولى على ميناء مسينا الايطالية إلى مدينة لسى وفتحها 
بعد حصار. 

* ولد بسامراء الخليفة المعتز بالله العباسى ابن اخليفة المتوكل وقد عقد له أبوه البيعة وهو 
أبن ثلاث سنين» وفيها ولد بالمدينة الامام الحسن العسكرى ابن الامام الهادى وهو الحادى عشر 
عند الشيعة الامامية. 

* فى الثالث والعشرين من ذى الحجة توفى اخليفة الوائق وكان قد أصيب بعلة الاستسقاء 
وله من العمر ست وثلاثون؛ وبموته يكون قد مضى على قيام الدولة العباسية قرن من الزمان. 

* ممن توضوا فى هذه السنة: العالم الرياضى الفلكى أبو عبد الله محمد بن موسى 
امحوارزمى الذى ينسب إليه وضع علم الجبر له كتاب الجبر والمقابلة ويعتبر أول كتاب ألف فى 
موضوعه» وله كتاب صور الأرض أو الربع المعمور. 


سنة ۲۲۲ هجرية 
استهلت السنة بيوم الأريعاء الموافق ۱۷ أغسطس ۸٤۷‏ م. 
* تولى إمارة مصر هرثمة بن نصر وقى أيامه ورد كتاب الخليفة المتوكل إلى مصر بعرك 
4 السيرة التامنه عشر من مير البيعه 


الخليفه من قبض عليه وحمله إليه تحت الحوطه 
والضيق. ولا سار إلى بلبيس مع الموكلين به 
السايرين به إلى اخليفه لحقوه الأساقفه وجماعه 
من النصارى إلى بلبيس وسالره أن يفسح لهم ف 
ان يقيمو بطركاء فالتمس منهم أن يدفعو له مالاء 
فلم يدفعوه فامتنع ولم يطلق لهم إقامة بطرك. 
فقال «أبا تادرس» أسقف مصرءاوكان أكبر 
الأساقفه فى ذلك الزمان» وهو اول التلعه أماقفه 
الذين جلسو واحدا بعد واحد وكل منهم اسمه 
الجدال فى القرآن واتباع السنة وعدم القول بخلق القرآن الذى بدأ منذ خلافة المأمون ونكب 
بسببه كثير من العلماء. 

* وقعت زلزلة عظيمة بدمشق استمرت ثلاث ساعات سقطت من جراتها شرفات ال جامع 
الأموى الكبير وانصد ع حائط امحراب وسقطت المنارة» وامتدت موجة الزلازل فشملت شمال 
العراق والموصل حتى أنطاكية على البحر ونشرت اتخراب ولقى ألوف الناس حتفهم تحت 
الردم. 

* ولى المتوكل ابنه محمد المنتصر الحرمين» وولى ابن خاقان ديوان الخراج وعزل الفضل 
بن مروان. 

* شهدت السنة وفاة اثنين من تولوا إمارة مصر هما عيسى بن منصور وكان قد تولى على 
مصر مرتين وهو الذى فشل فى القضاء على ثورة المصربين القبط» وفيها توفى مالك ابن كيدر 
وكانت ولايته ثلاث سنين حتى عام 74 اله. 


سنة 4؟؟ هجرية 
الأول من الحرم وافق يوم الأحد 0 أغسظس ۸4۸ م. 
* أنفذ عبد الرحمن الأموى أمير الأندلس حملة بحرية عسكرية إلى جزيرة ميورقة كبرى 


اليرة التامنه عشر من سير البيعة ie‏ 


«تادرس» على كرسى مصراء لأبى الروحانی «أبا (*) أنبا مريسيس (موسى): يذكر 
مويسيس»!*) أسقف «وسيم»: انظر أيها الأب درل يبويع اكيب اسای ی م 
هذا «القاسم» الذى لم ناهد أنت إلا اليوم وما ١‏ م آاء الكيسة فى هذا 
فعله من الشرور بالناس الذى أنا مضاهد له أكتر اليل قصد برية شيهات وترهب عد 
اوقاتى. فقال له الأسقف «أنبا مويسيس»: أغفر لى م ا سالك فين الفح 
يا سيدى الأب أن عاد هذا إلى مصر دفعة أخرى E VE E‏ 


فما تكلم الله فى أنا الخاطى قط وستسمع ما يفعل رعاية ولم يقتن شيها فى كل زمانه 


وعرف بالنقوى والشجاعة وكان 
الله بهذا البايس الشقى. يقفى جل أوقساته فى الاصوام 


جزر البليار لتأديب أهلها لتعرضهم لسفن المسلمين فى البحر فاذعنوا بالولاء والطاعة ودقع 
الجزية . 

* تولى عرش الأدارسة بفاس من المغرب يحيى بن محمد خلفا لأخيه على حيدرة وبعهد 
منه ودام حكمه ست عشرة سنة شغل خلالها بتعمير مدينة فاس وبناء مسجدها الجامع. 

* تولى ثلاثة إمارة مصر خلال هذه السنة أولهم هرثمة بن نصر لين وفاته فى شهر رجب 
فخلفه ابنه حاتم بن هرثمة؛ وثالشهم على بن يحبى الأرمنى تولى فى رمضان وذلك للمرة 
الغانية» وكان ثلائتهم نوابا للآمير إيتاخ. 

* ضاعف المتوكل فى اقطاعات الأمير إيتاخ التركى ففوض إليه بالاضافة إلى إمرة مصر : 
الكوفة والحجاز وتهامة ومكة والمدينة ودعي له على المدابر. 

*تولى قضاء القيروان الفقيه سحنون مؤلف المدونة فى فقه المالكية وهى من أشهر 
المؤلفات فى موضوعها. 

* شهد العسراق من البسصرة فى الجنوب إلى الموصل وسنجار فى الشمال هبوب رياح 
شديدة السموم لم يسهد بمثلها أحرقت الزرع والماشية وقتلت المسافرين وداصست خمسين 
يوما. 

»* أعلن الثورة أمير أرمينية وأذربيجان محمد بن البعيث فنازله القائد بغا الشرابى حتى طلب 
الأمان. 


E‏ السيرة التامنه عشر عن سير البيعه 


والصلوات حتى لم يكن يتيسر 
للناس مقابلته الا فى يومى السبت 
والاحد وكان غيورا على الايمان 
المستقيم ففى أول رسامته كان فى 
مدينة اوسيم اديرة كثييرة 
لاصحاب ميليتس المنشق 
فرعظهم بكلام كثير وکان جلهم 
قد لبسوا الاسكيم من يده فلما 
لم يطيعوه نفاهم جميعا. 

ولا جرى الاضطهاد على 
البيعمة هرب كل الاساقفة إلى 
كراسيهم الا ان أبروشية الانبا 
موسى تعلقت به لكى لا يعركها 
فريسة للذئاب فكان يطوف الجيزة 


وأعمال مصر مفتقدا المؤمنين 
ومشبعا اياها. واتاه يوما بعض 
اراخنة مصر وطلبوا اليه ان يصلى 
الى الله ليرفع الكرب عدهم وعن 
شعبه لانهم كانوا قد أحصوا 
الذين اعسقوا الاسلام فوجدوهم 
أربعة وعشرين القا فقال لهم آمنوا 
يا أولادى دان السوالى الذى 
يضطهدكم يهلك فى بحر هذا 
الشهره فكان كما قال ولا بلغ 
أمره حوثرة الوالى الذى خلف 
ذاك قرب اليه القسديس وكمان 
يستشيره فى الامور المهمة. 
وحدث بعد ذلك خلاف بين 


الارثوة كسين والخلكيدونين على 
البيع فخاف الشمامسة ان يدفع 
الخلكيد ونيون رشوه للوالى فيسلم 
لهم في بيع الارثوة كسبين ولذلك 
طلبوا من الانبا موسى ان يرشى 
الوالى مثلهم فأجابهم ديا أولادى 
لايليق بالبطاركة والاساقفة ان 
يدفعوا رشوة لاحد كما لا يليق 
بهم ان يأخخذوا من احد فان الله لا 
يتخلى عنا حسب وعدهه. 

وفى أفاء ثورة البشامرة ضد 
الحكومة سال تلميذ له عن 
النعيجة فأجابه لا يرك الله ييعته 
الى العام بل يخلصها وهذه 


سنة0؟؟ هجرية 


وافق مستهل المخرم يوم الجمعة ۲١‏ وليو 145 م. 
* تغير خاطر الخايفة المتوكل على حاجبه إيتاخ التركى بعد عودته من الحج وأوعز إلى 
صاحب شرطته اسحاق بن ابراهيم بالقبض عليه فى الباطن وحبسه وقتله ففعل» کان إيعاخ 


قد تولى من قبل قتل القائد عجيف والأمير العباس بن المأمون. 


* غمرت السيول أنحاء كثيرة من الأندلس وفاضت الأنهار حتى غرقت المزارع والقرى. 

* عقد المتوكل العهد لأبناءه الثلاثة: المنصر والمعتز والمؤيد كما قسم بينهم الولايات: 
فكانت مصر وافريقية وا مغرب والفغور والحجاز والسند من نصيب المنتصرء وخراسان وما وراء 
النهر من نصيب المعتزء وأرمينية وأذرييجان والشام من نصيب المؤيد: 

* فيها ثارت البجه على الساحل الجدوبى للبحر الاحمر بمصر فاتفذ الخليفة المتوكل 
لحربهم محمد بن عبدالله من مصر بجيش كبير فشل فى اخضاعهم. 

* فى الحجة من السنة تولى إمارة مصر اسحق بن يحبى اختلى بعد عزل على بن يحبى 


الأرمنى . 


* تمن توفى فى هذه السنة: أبو الحسن المصعبى (اسحق بن ابراهيم) صاحب شرطة بغداد 
وهو الذى أوقع بالثائر بابك عام ۲۹۸ ه وتولى قتل إيتاخ الحاجب فى أول هذه السنة. 


السيرة التامنه عشر من سير البيعة 


4Y 


المملكة تبيد وتل أخرى محلها 
وبعد مدة وجيزة ضيق ابن مروان 
الوالى على البابا خائيل فاتى هذا 
صباح يوم احد الى اوسيم والجنود 
تقرده فعندما ابصرهم الانبا موسى 
قال هذا هو الوم الذى أتوقعه 
ومن اراد ان ييذل نفسه فليتبعني 
لانی اشعهى من زمان ان اسففك 
دمى الدنىي عوضا عن الدم 
الزكى المسفوك عنا. ولكن عظيم 
هو حزنى لان جيل القديسين قد 
اضمحل واقتقرنا جدا لانجد انانا 
يشاركنا فى هذه التضحية. 


ولبس القديس وبا وترك 
جميع مافى بيعته وتبع البطريرك 
ولا مثلوا أمام الوالى طرح الانبا 
موسى على ركبتيه ورفعت رجلاه 
الى فرق وضرب بدبابيس تحاس 
على جنبيه ورقبته وكان اجنود 
المكلفون بضربه يقولون له اعطنا 
مسالا ونحن نتسركك فلم يكن 
يجاوب بكلمة واحدة. 

وأمر الوالى بقطع رقبة 
البطريرك وساقه السياف إلى 
موضع القتلى فجرى الانبا موسى 
خلقه ولم يشأ أن يعركه فمنعه 


التاق وهرلا بخ خحتى عفدب 
منه ورفع عليه دبوس تحاص 
إيضربه به فمد القديس رأسه الا 
ان بعض الموظفين منعسوا الجلاد 
من ان ضسربه. وكان الجنود 
يشهدون عنه قائلين بلغتهم العربية 
«نعم هذا المحادم لربه» ثم وضع 
فى السجن مع البطريرك وقيدت 
رجلاه مع كغيرين من الاساقفة 
فعنبألهم الانبا موسى بانهم 
يخرجون بالسلام وتم قوله لان 
مروان مضطهدهم انهزم فخرجوا 
من السجن سالمين الى كراسيهم. 


* توفى فى هذه السنة على الأرجح شيخ المعتزلة الفيلسوف أبو الهذيل العلاف وقد جاوز 


المائة من العمر. 


سنة١؟؟‏ هجرية 


أهل المحرم يوم الثلاثاء الموافق ١0‏ يوليو ۸0١‏ م. 
* تولى إمارة جزيرة صقلية العباس بن الفضل بعد وفاة إبراهيم الأغلبى وحصر قصريانة 


أحد المواقع الهامة فى الجزيره كما هزم الاسطول البيزنطى بالقرب من سرقسطة التى توفى بها 
عام ۲٤۷‏ ه فلما دخلها الروم بعد ذلك نبشوا قبره إنتقاماً منه. 

* أشخص الخليفة القضاة إلى الولايات لبيعة ولاة عهده؛ وهم: المنتتصر ومن بعده المعتز 
ومن بعده المؤيد وبعث خواصه الى الأمصار ليأخذوا البيعة بذلك وكان قد عقد لكل منهم 
لواءين: أسود وهو لواء العهد وأبيض وهو لواء العمل. 

* وثب أهل دمشق على نائب الخليفة وقتلوه ارا لاذلاله بعض وجهاء المدينة. 

* جاهر المتوكل بعداءه للعلويين بعد أن ثار وغضب للتكريم الذى يحظى به الامام على 
وبنوه حتى انتهى الأمر به الى هدم مشهد الامام على (بالنجف» وقبور العلوين. 

* ضرب المتوكل وزيره محمد بن الفضل الجرجرانى لأنه ضجر من صحبة الشيوخ واسعوز 
حدثآ هو عبيد الله بن يحيى بن خاقان. 


tir‏ الميرة الكامنه عشر من سير البيعه 


ثم سيروه الموكلون به ولم يعد إلى مصرء بل 

أخذ جميع ماله وهو فى العذاب والاعتقال؛ وانفذ 

الخليفه إلى مصر أخذ عبيده وسراريه ومضو بهم 

إلى الخليفه. ثم عادو الأبا [ء] الأساقفه ومن معهم 

إلى مصر فوجدو احلقدونيين قد سبقوهم واخذو 

انسانا من مقالتهم كان يعمل الابر فى السوق 

اسمه «قسما»» وكانو قد جمعو فيما بينهم ذهبا 

وفضة وآنيه ودفعوه لذلك احالف «القاسم» قبل 

مضيه وتقدم لهم بأن يقيموه بطركاء فأخذوه 

* تولى إمارة مصر فى ذى القعدة من السنة عبد الواحد بن يحيى بعد أن صرف عنها 

اسحق بن يحبى اممتلى لأنه أخرج العلوين من مصر كأمر الخليفة ولكن من غير إفحاش فى 
أمرهم . 


سنة ١١07‏ هجرية 
افتتحت السنة بيوم الأحد الموافق 0 يوليو 101 م. 

* شهدت السنة ظهور يعقوب بن الليث الصفار حين اشترك فى القورة بسجستان وهو جد . 
الصفاريين. 

* غضب المتوكل على أحمد بن أبى داود وكان مفلوجا وعلى ابنه أبى الوليد محمد ابن 
أحمد وكان قد ولاه المظالم والقضاء فعزله باستصفاء أموالهما من نقود وعقار وأقطاع . 

* أطلق المتوكل جميع من كان فى السجون ممن امتنع عن القول بخلق القرآن فى أيام 
أبيه. 

* شهد صيف هذه السنة طابور استشهاد النصارى المعاهدين بقرطبة أذكاها بعض القسس 
بتشجيع سب النبى محمد ما كان يستتبع قتلهم جهرة لاستفزاز عبد الرحمن الأموى ثم صدر 
قرار مجلس الأماقفة الذى اوقف هذه الحركة ولكن الفسة لم تليث أن أخمدت بعد أن لقى 
عددآ كبيرآ جزاءه فاعتبرتهم الكنيسة من الشهداء. 
السيرة التامنه عشر من سير البيعة ré‏ 


الخلقدونيون واوسموه بطركا لهم وافتخرو على 
الارندكسيين بانهم أقامو بطركا ولم يقيمو هم 
بطركا لهم. 

وكان والى مصر بعد القاسم إنسانا اسمه 
«حفص بن الوليد الحضرمی» كبيرا في جنس 
المسلمين بمصرء وكان سنا على مذهبهم. فلما 
كان فى تلك الأيام اجتمع أساقفة مصر فى سنة 
أربع مايه وتسع وخمسين لديقلاديانوس فى اليوم 


* بويع الصلات بن مالك الحروصى الاباضى إمامآ على عمان خلفا للامام المهنا بن جيفر. 

* وثبت بطارقة أرمينية على عاملهم يوسف بن محمد فقتلوه وبلغ المتوكل ذلك فجهز 
لحربهم بغا الكبير فقتل منهم مقتلة عظيمة حتى بلغ عدد القتلى ثلاثين ألفا. 

* ظهرت نار بعسقلان أحرقت البيوت وبيادر الحبوب فدفعت الناس للهرب إلى التواحى. 

* ولد فى هذه السنة ابراهيم بن الأغلب من أمراء الأغالبة بتونس تولى عليها بعد أخيه أبى 
الغرانيق. 

* ممن توفى فى هذه السنة: أمير صصر اسحق بن يحيى بعد أيام من عزله وتولى مكانه 
عنبسة ابن اسحاق بن شمر. 


سنه ۲۲۸ هجرية 
وافق أول المحرم يوم الخمسى ۲۲ يونيفن 101 م. 

* حاصر بغا الكبير قائد المتوكل مدينة تفليس بعد أن قضى على ثورة بطارقة أرميئية وكان 
على تفليس أحد موالى بنى أمية فأسر وضربت عنقه وأحرقت المدينة كما حمل بغا معه كثيرا 
من بطارقة اذربيجان وأران كأسرى وعبيد. 

* فى يوم عرفة من هذه السنة جاء اسطول بيزنطى إلى سواحل مصر وانتهز خلو دمياط 


055 السيرة التامنه عشر من سير البيعه 


التامن والعشرين من مسرى وكان معهم كهنة 

اسكتدريه الاراخنه واحضرو قوما صحبتهم ليقع 

(#) اختيار البطرك الجديد والاحداث التخير”*؟ منهم على أحد. كان بعض الأساقفه قد 
التي ماي ذكر اسما واحدا سراء والله العالم بكل شى قد 
حفظ هذه الرتبة لمستحقها. وهذه اسما1ءع] 

الأساقفه الذين كانو مجتمعين لتقدمة البطرك: 

إبراهام أسقف الفيوم» مويسيس أسقف وسيمء مينا 

أسقف تمى» يعقوب أسقف بوصيرهء تادرس 

الأسقف المترانوس أسقف مصرء بقطر اسقف 


من الجند الذى استقدمهم أمير مصر الجديد عنبسة بن اسحق إلى الفسطاط إحتفالاً كما يقال 
بطهور ولديه وبالأعياد فاعملوا القتل والسبى والنهب حتى خرج عليهم أبو جعفر بن الأكشف 
فقدم دمياط وكان مسجونا فاجعمع عليه أهل المدينة فحارب بهم الروم حتى هزموهم 
وأخرجوهم من دمياط فمضوا إلى تيس فلم يقدروا عليها وعادوا إلى بلادهم قبل أن يصل 
جند عنيسة. 

* تولى إمارة الأندلس أبو عبد الله محمد الأول ابن عبد الرحمن الثانى الأموى وبعهد منه, 
أمه أم ولد تسمى بهتر. 

* عادت حروب الصائفة وغزو أرض الروم فدخلها فى هذه السنة على بن يحبى الأرمنى 
فأئخن فيها وأسر وسلب. 

* فيها حاصر بغا مدينة تفليس» وبها إسحاق بن إمماعيل» ولا استسلمت المدينة ضرب 
بغا عنق اسحاق وأحرق المدينة بناسها. 

* توفى بقرطبة "١(‏ ريع الغانى) أبو مطرف عبد الرحمن بن الحكم المعروف باسم عبد 
الرحمن الأوسط رابع ملوك الدولة الأموية بالأندلس عن انين وستين» وكانت ولايته إحدى 
وثلاثين سنة وشهور وهو أول من أستن قواعد الملك من الأموبين بالأندلس كما شيد المساجد 
وبنى القصور ومد الطرق وزاد رواقين فى جامع قرطبة وضرب السكة باسمه. 
السيرة التامنه عشر من مير البيعة E‏ 


مليج» يعقوب أسقف صهرجت» اسحق أسقف 
سمنودء إبراهام اسقف بلبيس» بطرس أسقف 
ترنوط» خايال أسقف اتريب» وكهنه اسکندریه» 
فمضوإلى الوالى «حفص» وسألوه أن يأذن لهم 
فى إقامة بطرك فقال لهم: إذا استقر رأيكم على 
إنسان احفظوه حتى أبصره . فخرجو من بين يديه 
وصضو إلى ببعة أبى شنودة بمصر وصلو وجلسو 
فى طقوسهم كالقانون البيعى» وكان كل واحد 
جالسا عند أبيه الأسقف» وكهنة اسكندريه 


* توفي هذه السنة بقرطبة نابغة الموسيقى زرياب وكان قد استقدمه الحكم الأموى من 
بغداد بعد أن علت شهرته المشرق والمغرب وينسب إليه تطوير آلة العود. 


سنة ۲۲۹ هجرية 
بدأت السنة يوم الاثنين الموافق ٠١‏ يونية ۸0۲ م. 
* غزا على بن يحيى الأرمنى أرض الروم (بلاد الأنضول) للعام الثانى وأوغل فيها حتى 
شارف القسطنطينية وفى خلال مسيرته أحرق ألف قرية وقتل عشرة آلاف نفس وسبى عشرين 
ألفا وترك خلفه دمارآ شاملا يذكرنا بما حدث للبشمور فى مصر على يد الحليفة المأمون. 

* عبر العباس بن الفضل أمير صقلية البحر بإسطول ضخم إلى ساحل كلبريا الإيطالى 
عند مصب نهر التيبر واحتل مدينة أوستى واستعد للاستيلاء على مدينة روما نفسها ولكن 
الحملة تراجعت بعد أن أسرعت الأساطيل المسيحية المتحالفة لانقاذ المدينة» وبعدها إبجهت 
الحملة إلى جزيرة كريت عادت بعدها إلى صقلية. 

* تجددت الزلازل فشملت فلسطين ووقع من الجبل المشرف على طبرية صخرة ضخمة 
مات تحتها خلق كثير. 

#أمر المتوكل بهدم البيع امحدثة فى الاسلام واضطهاد اهلهاء وفيها أمر بنفى الشاعر على 
ابن الجهم إلى خراسان 


8 السيرة التامته عشر من سير البيعة 


جالسون قدام الأساقفه, وجميعهم بسكينه لا 
وجوهم مطرقه إلى الأرض صغيرهم وكبيرهم. 
فلما عبرت الساعه السادسه رفع الشيخ الأسقف 
أنبا مينا أسقف تمى وجهه وقال بصوت خفى لأبا 
إبراهام أسقف الفيوم: يا أبى أغفر لى ما ترى ما 
نحن فيه ومجتمعون بسببه. قال له: يا أينى السيد 
المسيح يدبر الأمور كلها والقديس مارى مرقس 
وجميعنا وريس رعاة أنفسنا وأجسادنا معنا. فصرخ 


* سير أمير الأندلس الجديد محمد الأول بن عبد الرحمن جيشا بقيادة أخيه الحكم إلى 
قلعة رباح فأصلح سورها وأعاد من فارقها من أهلها وتقدم إلى طليطلة ولكنه إرتد عنها. 

سنة ۲٠١‏ هجرية 

وافق الأول من الحرم يوم السبت ۲ يونية +10 م. 

* خرج محمد الأول أمير الأندلس الأموى فى الحرم من السنة إلى طليطلة التى كان 
أهلها فى خلاف منذ ولاية أيه فاستجدوا بملك جليقية (ليون) غير أن الكمائن عصفت 
بالقوات المتحالفة فقتل منهم مالا يحصى كما فرق ثمانية الاف من الأسرى على الوجهاء. 

* وثب أهل حمص بعاملهم أبى المغيث الرافعى فأنفذ المتوكل اليهم محمد ابن عبدويه. 

#عزل المتوكل قاضى القضاة يحبى بن أكثم واستصفى ما جملته ۷١‏ ألف دينار و٤‏ 
ألف جريب من أرض البصرة وخلفه قاضى القضاة جعفر بن عبد الواحد. 

خسفت ببلاد افريقية ثلاث عشرة قرية ولم ينج من أهلها إلا نيف وأربعون رجلا منعهم 
أهل القيروان من دخول مدينتهم باعتبار أنهم مسخوط عليهم. 

* وتوفى فى الحرم من السنة قاضى القضاة وصاحب المظالم أحمد بن ابى دواد وذلك بعد 
أيام من وفاة ابنه أبى الوليد محمد الذى خلفه فى مناصبه حتى غضب عليهما المتوكل 
فاستصفى أموالهماء وكان ابن آبى دواد متهما بأنه هو الذى أثار فتنة خلق القرآن. 


السيرة التامنه عشر من سير البيعة A‏ 


جميع الشعب والجمع بصوت واحد قايلين: السيد 
المسيح يتم هذا الأمر بارادته. ووقفو وصلوء فلما 
تمو بالصلاة استقر بينهم الاجتماع بالغنداه, 
فمضى كل واحد منهم إلى موضعه وكان بعض 
الأساقفه بحرى [الوجه البحرى) قد ذكرو اسم 
واحد اختاروه فعلم أبا إبراهام (أسقف الفيوم) 
فقال لهم أنبا بطرس أسقف ترنوط» كان هذا قد 
قام جميع أيامه في برية أبى مقار وهو حسن السيره 
جيد الأفعال: أحذر أن تجعل يدك على الذى 


* ممن توفى فى هذه السنة من رجال العلم: سحدون الفقيه الذى إنعهت إليه رياسة العلم 
فى المغرب ومؤلف «المدونة» فى فقه المالكية وصلى عليه أمير افريقية محمد بن الأغلب» توفى 
بالقيروان عن ثمانين. 

* فيها توفى طولون أبو الأمير أحمد بن طولون مؤسس الدولة الطولونية بمصر. 


سنة١41؟‏ هجرية 
اسنهلت السنة بيوم الأربعاء الموافق ۲۲ مايو 400 م. 

* جرى فى هذه السنة الفداء الرابع بين الروم وملكتهم تيودورا الوصية على ابنها ميخاييل 
الغالث وبين المسلمين وكان اللقاء على نهر اللامس بالأنضول ومغل المسلمين شنيف الحادم 
وحضره قاضى القضاة جعفر بن عبد الواحد وكان أسرى المسلمين سبعمائة وخمسة وثمانين 
من الرجال ومن النساء مائة وخمسا وعشرين إمرأة. 

* إمتنع البجاة من أداء الأخماس وتجاهروا بالعصيان وأغاروا على أعالى الصعيد فاتفذ 
اليهم المتوكل قائده محمد بن عبد الله القمى ابان إمارة عنبسة على مصر فسار اليهم برآ 
وبحرا حتى مدينة دنقلة فأوقع بهم وأرسل ملكهم على بابا إلى سامراء فعفا عنه الخليفة. 


4 السيرة التامنه عضر من سير اليعه 
م10 -تاريخ مصر ج3 (الهينة العامة لقصور الشقافة) 


يقدمونه لك حتى يجتمع رأى الجميع عليه لأنه ما 
يصلح لهذه الرتبه. وكان أنبا بطرس قد ضعف 
لكبر سنه وهو منفرد عنهم. فلما كان فى اليوم 
التانى اجتمعو وصلو وجلسو وحضرو كهنة 
اسكندرية فقال الأبروطس: دبرو هذا الأمر يا 
ساداتى الابا [ء]. فقال له تادرس: من الذى 
اخترتموه حتى نعرفه نحن أيضا؟. فقال 
الأبروطس: فلان وهذا اسمه مكتوب. فقال لهم 
تادرس: إذا رضى به الجمع فهو جيد. فقال له 
* أمر المتوكل بجلد عيسى بن جعفر بالسياط حتى الموت وإلقاءه فى دجلة لأنه شعم أبا 
بكر وعمر وعائغة وحفصة. 


سنة 147 هجرية 

الأول من الحرم وافق يوم الأحد ٠١‏ مايو ۸01 م. 

* شهدت السنة سلسلة من الزلازل شلمت بلاد فارس وخسراسان فعشققت الأرض 
وتقطعت ١‏ بال وانخسفت الأرض فى اليمن ردمت القرى ومات الاف الناس تحت الهدم. 

* حج من البسصرة ابراهيم بن مظهر الكاتب على عجلة تجرها الأبل فكان ذلك من 
العجائب لأن استخدام العجل كان من عجايب الزمن بالنسبة للمسلمين. 

»* تولى إمارة مصر أبو خالد يزيد بن عبد الله خلفا لعنبسة بن اسحق وكان يزيد تركيا 
ومن أطول ولاة مصر عهدا واستبدادا بأهل مصر. 

* أغار الروم على أرض الجزيرة وقتلوا وسوا ثم رجعوا قبل أن يلحق بهم المتطوعة ثم أمر 
المتوكل قائده على بن يحيى بأن يغزو أرض الروم شاتيا. 

* تولى إمارة تونس أبو ابراهيم الأغلبى خلفا لعمه أبى العباس وله من العمر ۲۲ سنة. 


السيرة التامنه عثر من سير البيعة Yo.‏ 


الأبروطس : هذا الأمر هو إلينا ما هو للأساقفه ليس 
لهم إلا وضع اليد فقط ونحن الذين نتخير بطركا. 
فقال لهم أنبا «إبراهام» أسقف «الفيومه: 
وأساقفعكم أيضا يقدمون لكم الذى يختارونه 
لكن إذا قدمتموه وهومستحق اوسمناه» وأن كان 


غير مستحق طردناه. 
فوقع الحطاب بينهم في اليوم العانى,» قصلو 
وانصرفو. 


* من توفى فى هذه السنة من رجال الحكم: أبو بكر بن أفلح رابع الأئمة الرستميين من 
الإباضية أصحاب تاهرت بالمغرب الأوسط (الجزاتر)» وفيها توفى محمد بن الأغلب سادس 
أمراء افريقية من الأغالبة أصحاب تونس. 


سنة 247 هجرية 
اسنهلت السنة بيوم الجمعة ۲١‏ أبريل ۸0۷ م. 
* قدم المتوكل إلى الشام فأعجبته دمشق وأراد أن يسكنها وبنى له قصر بضاحيتها إلا أنه 
تراجع عن عزمه بعد أن تكلم خاصته فى ذلك 
* عاود أهل طليطلة الغورة وأغاروا على مدينة طلبيرة قخرج اليهم عاملها فانهزم أهل 
طليطلة وحمل إلى قرطبة بضع منات أسرى. 


سنة 144 هجرية 
وافق الأول من السنة يوم الثلاثاء 15 ابريل 40 م. 
* اتفق التقت فى هذه السنة أعياد اليهود والنصارى والمسلمين فى يوم واحد وهى عيد 
الفطير لليهود والشعانين للنصارى والأضحى للمسلمين. 


r01‏ السيرة التامنه عشر من سير البيعه 


ولم يزالو هكذا إلى تمام عشره أيام» وكان 

الصلح فى هذه المده بينهم ويجرى كلام كتير 

نهارا وليلا وينزلو عن رأيهم ولا اشعركو أساقفة 

الصعيد معهم فى ذلك. وكانوا أساقفة الصعيد 

منفردين عنهم وقالو: إن كان ليس غير هذا فما 

تقدمه. وكان بعض الأساقفة البحريين مع كهنة 

الإسكندرانين متفقين على تقدمته. فلما كان اليوم 

الرابع من الشهر الجديد وهو توت بدى الشيطان 

يلقى بينهم السجس فلحقهم حزن وبكا لذلك» 

انفذ المتوكل وهو بدمشق قائده بغا الكبير لحرب الصائفة فدخل أرض الروم واستولى 

على حصن صملة (شوملة) » وبعد سبعين يوما بدمشق قفل المتوكل عائدا إلى سامراء وفى 
خلال مقامه ثار الجند الأتراك بايعاز من ابنه المنعصر ما حمله على الاسراع بالعودة. 

* فيها ثارت عصبة من الاتراك اجندين المرتزقة فى دمشق على الخليفة بدعوى تأخر دفع 
رواتبهم» فتفادى الحليفة الأمر بأن زاد فى اعطياتهم وترك دمشقء بعد أن كان ينوى الإقامة 
فيهاء عائدا إلى سامره ومنها تحول إلى الماخوره (الجعفرية) . 

* شهدت هذه السنة استيلاء المسلمين على مدينة قصريانة بصقلية على يد العباس بن 
الفضل وكان قد جعلها ملك صقلية عاصمة له بعد سرقوسة فسار إليها العباس برآ وبحرا 
ودلهم خائن على فتحة نفذو! منها إلى قلب المدينة فاستسلم أهلها بعد أن قعحت الأبواب 
واقتحمها العباس وأمر ببناء مسجدها وأدى به أول صلاة جمعة. 

٭# جعل المحوكل من مرامم الحلاقة أن تحمل أمامه العزة وهى حربة كان قد 
أهداها النجاشى للزبير فأهداها الزير للرسول وكانت تركز بين يديه عليه السلام فى 
العيدين. 

* غضب المتوكل على طبيبه بختيشوع بن جبرائيل وكانت قد ارتفعت مكانته عنده حتى 
نافس الوزراء جاها وقبض أمو اله ونفاه إلى البحرين. 


السيرة التامنه عشر من سير البيعة Tor‏ 


وصرخو الأساقفه المتفقون مع الإسكندارنيين وقالو: 
أن لم نمجعل هذا الذى كتبنا اسمه وإلا فما نجعل 
أحدا. والسيد المسيح المهتم بجميع الأمور لم يرض 
بكلامهم والذى ارتضاه لهذه الحدمة محفوظ. 
فوقع بيبهم خصومه فى ذلك اليوم كما كان جرى 
فى نوبة البرسنوفييين. 

وفيما هم كذلك طرح الله فى قلوبهم فى تلك 
الساعه بأن يحضرو الأسقفين أسقف وسيم أنبا 

سنة ۲٢۵‏ هجرية 
أهل المحرم يوم السبت الموافق ۸ إبريل 409 م. . 

* بنى المتوكل مدينة مماها الجعفرية واقطع الأمراء والقواد والأصحاب فيها وجد فى 
بناءها وأنفق عليها أكثر من ألفى ألف دينار وبنى فيها قصرا شاهقا فى علوه سماه اللؤلؤة 
وحفر لها نهرا يسقى ما حولها ولکن لم يلبث أن أخربت بعد وفاته . 

* تجددت الزلازل على إمتداد ساحل الشام شملت اللاذقية وأنطاكية وطرسوس وجبلة 
وهدمت الحسصون والمنازل والقناطر وغارت العيون ففرق المعركل ثلاثة الاف ألف درهم 
لضحايا هذه الزلازل. 

* خرج يزيد بن عبد الله أمير مصر إلى دمياط حين بلغه نزول الروم عليها ولكنهم كانوا 
جلوا عنها فاقام بها مدة لم يلق حربا ثم رجع إليها للمرة الثانية فى نفس العام وعاد دون 
حرب كذلك. 

* أغارت الروم على مدينة سميساط فقتلوا وسبوا فلاحقهم القائد على ابن يحبى وغزا 
الصائفة وأسر بطريقهم فحمل إلى المتوكل وبذل ملك الروم فى فدائه عشرات المسلمين من 
الأسرى . 

* أقام أبو أبراهيم الأغلبى أمير تونس سور حول مدينة سوسة حماية لها من غارات الفرئج 
البحرية. 


rar‏ السيرة التامنه عشر من سير البيعه 


مويسيس وبطرس أسقف ترنوطء وقالو: إذا لم 
تحضو المذكورين ما يكون بيننا صلح. وكان أنبا 
مويسيس ضعيفا جدا له ستة شهور ملازما المرض 
فى دير نهياء وكذلك أنبا بطرس فى بيعة السيده 
بجبل وسيم المقدس فى دير نهيا الذى فى بر الجيزه 
غربى مصر. فمضى إليهما الاثنان أسقف مصر 
وأسقف الفيوم واعلماهما بما جرى. ولم يكن أنبا 
مويسيس يقدر يركب دابه ولا يجلس من عظم 
الوجع فدبرو الأبا وحملوه على النعش الذى 


* توفى فى هذه السنة الصوفى ذو النون المصرى (ثوبان بن ابراهيم الأخميمى) كان نوبى 
الأصل اتهمه قوم بالزندقة فاستقدمه اغليفة المتوكل إلى سامراء ثم أطلقه» توفي عن تسعين 
بجيزة مصر. 

* توفى ابن زياد (محمد بن ابراهيم) الحفيد الغانى لزياد بن أبيه مؤسس الدولة الزيادية 
باليمن وكان قد بعنه المأمون إليها واليا لاخماد ثورة بها فتملكها. 


سنه ۲۲١‏ هجرية 

وافق غرة الحرم يوم الخميس ۲۸ مارس ١۸1م.‏ 

* تحول الليفة المتوكل من سامراء إلى مدينته الجديدة الجعفرية. 

* جرى فى هذه السنة الفداء السادس بين المسلمين والروم (والحكم لميخاييل الثالث تحت 
وصاية أمه تيودوار وخاله باراس) على يد القاند على بن يحيى فتم فداء ألفين وثلشمائه وسبع 
وستين نفسا , وسبق ذلك أن غزا الصائفة ثلاثة من القواد منهم عمرو بن عبد الله والفضل 
بن قارن الذى افحح حصن أنطاكية ثم القائد بلكاجور الذى غنم وسبى. 

* انطلق محمد الأول أمير الأندلس الأموى إلى تملكة قشتالة وانتهى إلى بنبلونة وافتتح 
عدة حصون ووقع فى أسره فرتون ابن ملكها غرسية الذى عاش فى حبسه بقرطبة عشرين 
سنه. 


السيرة التامنه عشر من سير البيعة Yo‏ 


يحمل فيه الموتى لأنهم لم يجدو هناك سواهء 
وحملوه قوم مومنون على اكتافهم إلى أن وصلو به 
إلى الفسطاط. وركبو أنبا بطرس دابه وكان معه 
جمع كتير» فوصلو واجتمعو فى اليوم العامن 
وكهنة مصر والاراخنه معهم لكى يفصلو هذه 
النوبه بارادة الله ومعونته, وكان معهم ارشيدياقن 
بيعة أبى سرجه والشيوخ الاراخنه متا و«بولس» 
وكثير من النصارى بمصرء فصلو وجلسو وبدو 
يتجادلر فى الكلام كما كان فى الأرل» وزاد 


* تولى أبو بكر بكار بن قتيبة قضاء مصر ولزم منصبه إحدى وعشرين سنة حتى عاصر 
قيام الدولة الطولونية وبناء مسجد أحمد ابن طولون فكان أول إمام له. 

* وفيها توفى من رجال الحكم: عنبسة بن اسحق أمير مصر السابق وهو آخر حاكم عربى 
تولى إمارة مصر وآخر أمير صلى بالناس ومن بعده كان غالب الولاه من العرك. 


سنة ۲٢۷‏ هجرية 
اسنهلت السلة بيوم الاثنين ۱۷ مارس 85١‏ م. 

* شهدت هذه السئة تولية محمد المتصر الخلافة العباسية وهو الحادى عشر من بنى 
العباس» وتولاها على أثر مقتل أبيه المتوكل فى الرابع من شوال على يدجنوده الاتراك ومبايعة 
القواد الأتراك له» وله من العمر أربع وعشرون» أمه أم ولد تركية أسمها حبخية. 

* شهدت هذه السنة كذلك قيام الدولة اليعفرية فى اليمن نسبت إلى رأسها يعفر بن 
عبدالرحيم الحوالى وکان نانا للأمير العباسى جعفر بن سليمان وكان يدفع له خراجا حتى 
إعلان استقلاله فى هذه السنة منتهزآ فرصة اضطراب أمر اخلافة بالعراق. 

أمر الخليفة المتوكل عامله يزيد بن عبدالله أمير مصر ببناء مقياس جديد للنيل بجزيرة 
الروضة بدلا من مقياس أسامة بن زيد الذى أقيم سنة ٩۷‏ ه وبطل بعمارته كل مقياس غيره» 
ووكل على القياس ابن أبى الرداد المؤذن لقياس فيضان النيل. 

1 السيرة التامنه عشر من سير البيعه 


الشرء وكانو الأساقفه البحريون يقولون. ما نقيم 
هذا المكتوب اسمه. وابا إبراهام أسقف الفير 
يقول: ما له معنا نصيب. فقال لهم أنبا إبراهام: 
أنكم أن سمعتم منى طلبنا إلى الله جميعنا كما 
أمرت القوانين وسألناه أن يقيم لنا من يريد ولا 
تقسم البيعة قسمتين» فرضو قوم من الأساقفه 
البحريين على هذا الرأى وجلسوا عند أساقفة 
الصعيد. وكان الطوبانى «أبا مويسيس" أسقف 
* شهدت هذه السنة اغتيال أول خليفة عباسى وهو المتوكل على يد بعض الجند الأتراك 
بعدبير القائد بغا الشرابى وباغر التركى قائد حرس اخليفة» وشارك فى المؤامرة المنتعصر ولى 
العهد وذلك بعد أوغر الوزير ابن خاقان قلب اغليفة على ابنه وخوف كبار الأتراك من غدر 
الحليفة بهم وتم ذلك ليلة الرابع من شوال. 
* توفى أمير العباس بن الفضل وولى أهلها عليهم ابنه عبدالله بن العباس . 


سنة4+؟هجرية 

وافق الأول من امعرم يوم السبت ۷ مارس 11/م. 

* استهلت السنة والخليفة المنعصر بالل العباسى له ثلاثة أشهر فى الحكم , وتولى وزارته 
أحمد بن الخصيب وكان كاتبه قبلا وذلك بعد أن نفى وزير أبيه المقتدر عبيدالله بن خاقان. 

* تولى اللافة العباسية فى السنة نفسها خليفة جديد بعد وفاة المنتصر هو المستعين محمد 
بن أحمد بن العحصم وذلك فى الخامس من ربيع الآخر. 

× أعلن المؤيد والمععز ابنا الخليفة المتوكل وأخوا الخليفة النحصر خلع نفسيهما من ولاية 
العهد لضعفهما وتم ذلك تحت ضغط القواد الأتراك وعلى غير رضا اخليفة نفسه. 

* نفى المستعين أحمد بن الخسصيب إلى جزيرة كريت (اقريطض» وكان وزيرا لسلفه 
المنتصر. 
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«وسيم؛ ملقيا وسط الجمع من شدة الوجع 
فسمعهم يذكرون الفرق. فقام بقوة روح القدس 
التى معه وأوما بيده إلى كهنة اسكندرية فقربو منه 
فقال لهم: ماذا تقولون انتم؟ فقالو: ما يقوله أبا 
مينا أسقف تمى هو قولنا ونحن الذين نقدم بطركا 
ولیس لكم انعم فى هذا شى. وكان بجانبه جريده 
يعوكا عليها لضعفه؛ فذكر ما فعله السيد فى 
الهيكل لما طرد من كان فيه من الصيارف با خصرة 
الحبل؛ فقام وطرد كهنة اسكندرية وجرى خلفهم 


* غزا الصائفة وصيف اخادم على رأس اثنى عشر ألف رجل وعلى مقدمته مزاحم بن 
خاقان أخو الفتتح وكان على نفقات الجيش أبو الوليد الحريرى. 

* سجن الخليفة المستعين عمه المعسز بالله وكان وليا لعهد أخيه المنتصر واستمر فى سجنه 
ثلاث سنوات حتى أخرجه الجند الأتراك. 

* تولى إمارة صقلية خفاجة بن سفيان وكانت بلرم عاصمته ودام حكمه عشرين سنة. 

* أصيب الحليفة المنعصر بعلة قيل هى الذبحة وقيل ورم فى المعدة وقيل أثر سم دس له 
وقبل بسبب توبيخ ضميره للاشتراك فى مقتل أبيه وذلك فى يوم الخميس 55 ربيع الأول ولم 
تمهلة العلة إذ توفى فى يوم الأحد المحامس من ربيع الآخر وله من العمر نحو من ست 
وعشرين سنة وشهور, وكانت خلافته ستة أشهر. 


سنة 15 ؟ هجرية 

وافق الأول من المحرم يوم الأربعاء ؛ ١‏ فبراير؟17م. 

* استهلت السنة وعلى عرش الخلافة العباسية بسامراء المستعين بالل أحمد ابن محمد بن 
المعصصم وله تسعة أشهر منذ أن جاء به القواد الأتراك إلى الحكم وكان يعاصره بالأندلس 
محمد الأول بن عبدالرحمن الأوسط الأموى» وفى القسطنطينية ميخايل الثالث تحت وصاية 
أمه تيودورا وخاله باراس» وفى فرنسا لويس الثانى» وفى انجلترا ايقلبرت السكسونى. 

ray‏ السيرة التامنه عشر من سير البيعة 


وضربهم بالجريده حتى أخرجهم من الباب قايلا 
لهم: أخرجو من وسطنا لا تخربو بيعة الله تأجل 
شهوات قلوبكم. ثم التفت إلى الأسقف «أبا مينا» 
ومن معه من الأساقفه وقال: أى شى بينى وبين 
هذا الإنسان الذى لم يختاره السيد المسيح وانت 
تريده وتفرح به» أن كان عرفت له شيا من 
الفضايل أذكره وسط الجماعه فإن رضيت به كان 
أمر من الله فيتقدم. فلما سمع «أبا مينا» هذا قال 
له: الكتب انكرت هذا فدعه ومن رأيتم صلاحه 

* خرج القائد أمير أرمينية أبو الحسن على بن يحبى الأرمنى خرب الروم للمرة الأخيرة 
ركان قد شارف فى غزوته السابقة ساحل القسطنطينية وكان خروجه للمطالبة بدم الوالى عمر 
بن الأقطع الذى حصره الروم فقاتل بدوره حتى قتل وقتل معه أربعمائة من رجاله. 

* تولى إمارة تونس زيادة الله الغانى الأغلبى. 

* ثار الجند ببغداد ومعهم العامة بسبب سيطرة الأتراك على مقدرات الدولة وقعلهم 
المتوكل وهزيمة ومقتل ابي اخسن الأرمنى فرد عليهم الاتراك وعلى راسهم بغا واتامش بفتح 
السجون وإحراق الأسواق وانتهاب الدواوين وفيها قتل أتامش. 

* اسعوزر الخليفة المستعين أبا صالح عبيد الله بن يزداد خلفا لأتامش. 

* انتشر فى هذه السنة الطاعون وهلك فيه خحلائق لا تحصي. 


سنة ۲۵١‏ هجرية 

استهات السنة بيوم الأحد الموافق ٠۴‏ فبراير ٤٠۸م.‏ 

* عاصر هذه السنة قيام الدولة العلوية بطبرستان التى عاشت نحوا من قرن ونصف قرن 
من الزمان» أسسها الحسن بن زيد الحفيد الخامس للامام الحسن» وكان أهل طبرستان والديلم 
قد ثاروا على حكم بنى طاهر واتفقوا على الحسن ابن زيد فجاء إلى آمل عاصمة طبرستان 
وتولى عليها ثم مد سلطانه إلى الرى. 
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قدموه. ثم وضع مطانوه وخرج» وقال: يكون 
الاتحاد بيدكم والاتفاق وانا برى من هذا. ثم افترقر 
ذلك اليوم بعد صلاة السادسة بكابة وحزن عظيم 
إذ لم يجدو من يقدمونه. وكلما يذكر اسما 
جماعه لم يتفقو على أحدهم. فلما كان النصف 
من الليل اسعيقظ شماس مع الأسقف «أبا 
مويسيس» وقاله: اغفر لی يا أبى قد عرفت واحدا 
يستحق هذا الأمر. فقال له: من هويا ولدى؟ 
فقال له الشماس: هو القديس النفيس القس 


* فشلت ثورة تزعمها علوى اخر هو أبو الحسن يحيى بن عمر الحفيد الخامس للامام 
الحسين ظهر بالكوفة راستولى عليها وانضمت إليه جموع العامة إلا انه هزم على يد قائد 
المستعين وقتل ثم صلب ١7١‏ رجب) 


ةيرجه؟0١ةنس‎ 

وافق هلال الحرم يومم الجمعة ؟ فبراير110م. 

* عادت إلى الأذهان صورة الحلافة بين الأمين والمأمون الذى كان قد إشعد منذ نصف قرن 
وانتهى بغلبة المأمو ن» فشهدت هذه السنة خلافاً جديدا بين الخليفة المستعين الذى إنتقل إليها 
ولجأ إلى دار قائده محمد بن عبد الله بن طاهر الذى حصن بغداد بعد أن فقد مؤازرة الجند 
الأتراك. 

* أنفذ المععز جيشا بقيادة أخيه أبى أحمد (انحرم) إلى بغداد غلع المستعين ودارت الخرب 
برآ وبحرا طوال شهور السنة وفى أوائل الحجة إنتقل المستعين إلى دار رزق اخادم. 

* مرج بقزوين الحسين بن الأرقط العلوى وغلب عليها منتهزا اضطراب أحوال بغدادء 
كما خرج علوى آخر بالحجاز هو إسماعيل بن يوسف الطالبى فعاث فى الحرمين وأفسد موسم 
الحج. 


ro4‏ السيرة التامنه عشر من سير اليعة 


«ميخايل» ببيعة القديس «أبى مقاره» بول طاهر 
تربى فى البريه. فصرخ الأب الأسقف «انبا بطرس» 
وقال: هذا الشماس الذى تكلم فيه المسيح 
بالحقيقه يا ولدى أن هذا القس ميخايل مسعحق 
هذه المنزله: فلما كان بالغدأة اجتمعر وجرى بينهم 
الحطاب كما جرت عادتهم فاجرو ذكر القس 
ميخايل المذكور فصرخ جميع الشعب الكبير 
والصغير كلهم من فم واحد قايلين: بالحقيقه هذا 
المستحق. وكان قبل ذلك قد نظر أنسانا قديسا 
* سير محمد الأول الأموى أمير الأندلس جيشا مع إبنه المنذر خرب الصائفة فدخل ملكة 
ليون (ألبة والقلاع» وعاث فيها سلبا ونهباء والتقى بجيش رذريق فأوقع به فى معركة «فج 
المركوره ثم عاود الأفر ج الكرة فمنوا بهزيمة أكبر وأسر نحوا من 58٠٠‏ من رؤوس الافرج. 
* ولد فى هذه السنة بمدينة الرى الطبيب الفيلوف أبو بكر الرازى أحد الأئمة فى الطب 
والطبيعيات ومؤلف الحاوى فى الطب والطب المنصورى وسر الصناعة فى الكيمياء. 


سنة01؟هجرية 

استهلت السنة بيوم الثلاثاءالموافق ۲۲ يناير477م. 

* طويت الفسنة بين الخليفة المستعين والمعتز فى يوم الجمعة الرابع من الحرم بتنازل الخليفة 
المسععين ومبايعة المعحز بال (الزبير بن المدوكل) بامحلافة وتسلم منه شعارها وهو البردة 
والقضيب واخام فكانت مدة المستعين ثلاث سنوات وتسعة أشهر. 

# غضب المعتز على القائدين التركيين وصيف وبغا الصغير وأمر بإسقاطهما ولم يلبث أن 
تراجع خوفا من الجند الأتراك. 

* تحددت اضطرابات الجند والعامة ببغداد إلى أن قبض على زعيمهم عبدان ابن الموفق 
وصلب. 


السيرة العامنه عشر من سير البيعة f‏ 


كانت الأمور معلنة له من قبل الرب لأنه يشهد له 
بذلك. فقال أنى سمعت صوتا من السما قايلا وأنا 
فى بيعة القديس «أبى مقاره أن القس ميخايل 
مستحق البطركيه. 

ثم قامو جميعا ومضو إلى القصر وعرفر 
,حفصاء» الذى جرى وما كانو فیه» وسألوه كتب 
كتاب إلى شيوخ وكهنة ذوادى هبيب» لسلمو لهم 
أنبا ميخايل المذكور. فكتب لهم الكتب وأخذوها 
وخرجو من عنده. 

* أرسل الخليفة إلى واسط تحرسه كوكبة من الفرسان وكان قد اشخرط تأمينه؛ خلع 
نفسهء ولم يلبث المعتز أن تنكر لكتاب الأمان فسير المستعين من واسط إلى القاطول حيث قتل 
فى شهر شوال» وكان المستعين ابن ثلاث وثلائين حين قتل. 

* خلع المعتز أخاه المؤيد من ولاية العهد واتهمه بالتآمر عليه فحبسه وتوفى فى سجنه 
قلا (۲۲ رجب»»؛ كما أرسل المع أخاه أبا أحمد إلى السجن. 

* توفى القاضى عبدالله بن عمر الكرجى عن خمس وأربعين. 


سنة07؟هجرية 

افنتحت السنة بيوم السبت الموافق ١١‏ يناير ۸1۷ 

* تولى إمارة مصر مزاحم بن خاقان التركى (أخو الفتح الوزير) خلفا ليزيد ابن عبد الله 
الذى تولاها عشر سنين فأعلن مزاحم الحرب على المارجين على الحكم فى الشرقية والبحيرة 
والفيوم. 

* تولى وزارة المعتز أحمد بن أبى أسرائيل الأنبارى خلفا لأبى فضل الاسكافى. 

* ار الجدد على وصيف الحادم مطالبين بارزاقهم واغتالوه فجعل المعتز ما كان له لبغا 
الشرابى الذى ألبسه التاج والوشاحين. 

۹4 السيرة التامنه عشر من سير البيعة 


كان الرب يسوع المسيح قد حرك مقدمى وادى 
هبيب لسبب جرى فخرجو من البريه وصحبتهم 
القس ميخايل المذكور. وكان السبب انهم اجتمعو 
وتشاورو قايلين ان «القامم؛ الظالم أضعف علينا 
حراج والجزيه فوق طاقتنا وقد وصل ملك جديد 
فدمضى إليه وندعو له ونهنيه بالقدوم ونتوكل على 
الله ونسأله أن يزيل عنا الظلم. فوصلو فى اليوم 
العالت عشر من توت إلى الجزيره» وفى السوم 
المذكور خرجو الرسل بالكتب متوجهين إلى البريه؛ 
# غزا الصائفة محمد بن معاذ ودخل أرض الروم من جهة ملطية فأسر وقتل. 
»ف القمر فى كى القغدة من السنقر 
»* وافق هذا التاريخ مقعل الامبراطور البيزنطى توفيل (فيوفيلوس الثانى) على يد باسيل 
المقدونى. 


سنة 05؟هجرية 

الأول من الحرم وافق يوم الخميس الأول من يناير/1م. 

* تولى إمرة مصر فى هذه السنة أربعة هم: مزاحم بن خاقان الذى توفى فى شهر الحرم 
فخلفه ابنه أحمد بن مزاحم الذى توفى فى شهر ربيع الثاني» فخلفه صاحب الشرطة أرغور (أو 
أرخوز) التركى حتى شهر رمضان» وفيه أقطع المعتز حكم مصر قائده التركى بايكباك زوج أم 
أحمد بن طولون الذى أرمل ابن زوجته إلى مصر نائبا عنه (۲۳ رمضان) ‏ 

* عاود أهل ماردة بالأندلس العصيان على الأمير محمد بن عبدالرحمن الأموى الذى 
خرج اليهم حتى انقادوا إلى الطاعة فنقلهم وأموالهم إلى قرطبة وهدم سور ماردة. 

* لقى القائد التركى بغا الشرابى مصرعه فبذلك تخلص الخليفة من مناوئ خطير له» حى 
أن اخليفة أعطى قاتله عشرة الاف دينار. 
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فلما عدو البحر لقو شيوخ الرهبان وأبا ميخايل 
معهم الذى سارو لأجله. فلما رأوه تعجبو عجبا 
عظيما وبهتو وفرحو جدا وتعجب كل أحد منهم 
ما فعله السيد المسيح. فأخذوه ومضو به إلى قصر 
الملك وجميع كهنة مصر صارخون بين يديه 
بالقرااء]ه حتى وصلو إلى القصر وهم يقولون: قد 
أرسل الرب لنا الراعى المأمون الذى هو مرقس 
الجديد. فلما أعلمو «حفصاء بما كان تعجب جدا 


* توفى فى الحرم من السنة أمير مصر مزاحم بن خاقان وكانت ولايته سنة واحدة وخلفه 
ابنه الذى توفى بعد ثلاثة أشهر من نفس السنة. 


سنة00؟هجرية 
وافق الأول من المحرميومالاثنين ٠٠١‏ ديسمبر ۸1۸م 
» شهدت السنة خلع خليفة وتولية خليفة, » ففى السابع والعشرين من رجب إجتمع زعماء 


الأتراك وعلى رأسهم صالح بن وصيف وأجبروا الحليفة المععز على خلع نفسه وانتهوا إلى 
تعذيبه حتى منعوا عنه الماء فكانت ولابته ثلاث سنين وستة ة أشهر. 


بالحلافة العباسية ببغداد محمد المهتدى بالله ابن الخليفة الواثق» وله من العمر سبع 
ولاو أمه أم ولد رومية يقال لها قرب. 
* شهدت السنة مقدمات فتنة الزخج بالبصرة. 
# تولى وزارة المهتدى ابن جعفر الإسكافى الذى فرضه الأتراك على سلفه ثم عزله بسليمان 
بن وهب وهو من كبار الكتاب فى عصره. 
* قبض الأتراك على قبيحة أم المعتز وصادروا أموالها ونفوها إلى مكة. 
* توفى فى رجب من السنة اخليفة المعتز بعد أيام من خلع نفسه وله أربع وعشرون سنة. 
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ودق يدا على يد وقال: تبارك الله الاه النصارى قد 
فعل أفعالا نتتعجب منها وقال لهم: هذا الرجل 
الذى اصطفاه الله لكم أن يكون لكم أبا خذوه 
وأمضو به بسلام. فتقدم إليه أنبا تادرس أسقف 
الكرسى ودعا للأمير وسار معه. وكان الشعب 
يقطعون من ثابه للبركه. ولا كان فى الغد وهو 
الرابع عشر من توت ركبو الأساقفه المراكب 
وانحدرو إلى اسكندريه فى ليلة السادس عشر من 
* توفى فى هذه السنة بالبصرة إمام اللغة والأدب عمرو بن بحر الجاحظ عن اثين وتسعين 
قيل قتلته كتب وقعت على رأسه» اليه تنسب الفرقة الجاحظية من المعتزلة من مؤلفاته كتاب 
«البيان والعبيين» وكتاب «المحامن والأضداده وكتاب «البخلاء». 
* توفى أمير صقلية خفاجة بن سفيان فاح مرقسطة: قتله أحد الجند إغتيالاء وقد دامت 
إمارته سبع سنوات وخلفه ابنه محمد بإجماع أهل صقلية. 
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أشل المحرميوم الجمعةالموافق 9ديسمير119م. 

* جلس على عرش الخلافة العباسية فى هذه السنة خليفتان: أولهما الخليفة المهتدى حتى 
خلعه الجند الأتراك فى رجب من السنةء وثانيهما الخليفة المععمد على الله بن المحوكل وهو 
امس عشر من خلفاء بنى العباس» أمه أم ولد إسمها فتيان؛ بويع يوم 14 رجب وله من 
العمر خمس وعشرون. 

* إستولى أمير صقلية الجديد محمد بن خفاجة على جزيرة مالطة من البيزنطيين بعد 
هزيمة الأسطول الذى أرسل لحمايتها وقد أضيف حكمها إلى إمارة صقلية واستمرت تبعيتها 
٠‏ سنة حتى استخلصها النورمان. 
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توت» فخرج إليه خلق كتير. ولا وصلو به شوارع 
المدينه ومعهم شمع وصلبان وأناجيل نزل عليهم 
مطر أقام تلته ايام وتلته ليالى یسکب» وان جميع 
القبايل باسكندريه قالو هذا الرجل من الل قد 
مضت سنتان ولم ينزل مطر فى هذه المدينه 
ومبارك دخول هذا الرجل مديتتا. وأوسموه فى 
اليرم السابع عشر من توت. 


ونريد الآن نذكر يسيرا من أفعاله فى الرهبانيه 


* وقع المحلاف بين زعماء الجند الأتراك وفيه قتل صالح بن وصيف متهما باغتيال الحليفة 
المعتز وسلب أموال أم الحليفة 

* لقى اخليفة المهتدى العباسي حعفه فى قتال مع النائرين عليه من الجند الأتراك وله من 
العمر ؟” سنة ولم تدم خلافته سوى أحد عضر شهرا. 

* توفى بنواحى سمرقد الامام الحافظ أبو عبدالله البخارى عن انين وستين وهو أشهر رواة 
الحديث يعرف كتابه الجامع الصحيح باسم صحيح اللبخارى وله كتاب «الضعفاء؛ أى ضعفاء 
امحدثين. 

* توفى ببغداد الطبيب السريانى المستعرب بختيشوع بن جبرثيل ابن بختيشوع الذى 
خدم أربعة من الخافاء أولهم الواثق له كتاب الحجامة 


سنة 01؟ هجرية 
وافق الأول من المحرم يوم الأريعاء ۲۹ نوفمير٠‏ 'الهم. 
* تطورت ثورة الزن التى بدأت أحدائها منذ سنين ابان خلافة المهدى بإقليم البطائح 
وتزعمها مدعى علوى؛ فى هذه السنة وصلت طلائعها إلى البصرة كما استولوا على الأبلة 
وعبدان والأهواز, فأنفذ الخليفة لحربهم سعيدا الحاجب. 
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وعجايبه قبل أن يكون بطركا ولن نخاف من 
التطويل لأن كل شى له مقدار كما قالت الكتب» 
غير أننى قد ذكرتها في كتاب سيرته خارج عن 
هذه السيره. 
ثم مضى إلى الرب الطوبانى اتناسيوس بانطاكيه 
وأجلس الملك «هشام؛ [مكانه] رجلا مؤمنا اسمه 
يوحنا. ومات هشام وضبط الملك [بعده] إنسان 
(»» وفاة الخليقة هشام وتولى الود أسمه الوليد'*) بن يزيد بن عبد الملك؛ وكان 


- بابد ب عبدالمك الاافة 5 1 
بن يزيد بن عبدالك اللا سه يبغضهه فبدى بنى مدينه على اسمه فى 


»* عقد الخليفة المعتمد لأخيه أحمد الموفق على العراق (الكوفة وبغداد وواسط والبصرة 
والأهواز» وعلى الحجاز واليمن وفارس وما وراء النهر. 

* امعد سلطان يعقوب بن الليث الصفار إلى فارس وبلخ وكابل وبست والسند بعد أن 
كتب له الموفق بولايتها. 

* هرع الاسطول اليزنطى الذى أرسله الامبراطور باسيل الأول لنجدة جزيرة مالطة 
وتحريرها من الحكم العربى وألقوا ا حصار حول الجزيرة فأنفذ اليهم محمد ابن خفاجة أمير 
صقلية إسطولا ضخما ما أن دخل مياه الجزيرة حتى إنسحب الاسطول البيزنطى عائدا الى 
القسطنطينية. 


* توفى فى هذه السنة مؤرخ مصر عبدالرحمن بن عبدالحكم عن سبعين عاما إشتهر 
بكتابة «فتوح مصر والمغرب؛ أى مصر وشمال افريقية والأندلس وهو من أمهات المراجع فى 
موضوعه» مطبوع متداول. 

* توفى أمير صقلية محمد بن خفاجة فا مالطة كان قد خلف أباه خفاجة ابن سفيان 
قبل عامين, توفى كلاهما إغتيالا. 
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البريه ويجعل اسمه عليهاء وكان الما [ء] بعيدا 
منها خمسة عشر ميلاء وجمع الناس للسخره من 
كل موضع وبنى فيها بيد قويه؛ ومن كثرة الناس 
كان كل يوم يموت فيها جماعه من قلة اا[ ءا . 
وكان يحمل لها الما (ء] ألف ومايتان جمل وما 
يكفيهم كل يوم. وكانت الجمال فريقين ستمايه 
تحمل یوما وستمايه تحمل غدا. فوثب عليه رجل 
اسمه «إبراهيم؛ فقتله واخذ الملك منه واطلق 
الاسارى» فمضى كل واحد منهم إلى موضعه. 
سنة06؟ هجرية 

استهلت السنة بيوم السبت الموافق 18 نوفمبر ١۸۷م.‏ 

* خرج أبو أحمد الموفق أخو الخليفة إلى حرب الزج بعد هزيمة ومقتل منصور ابن جعفر 
عامل الأهواز وسار الجيش يرافقه اسطول نهرى وفى المعارك التمهيدية قعل مفلح أحد قراد 
الموفق كما قتل يحيى البحرانى قائد صاحب الزنم وانحاز الموفق إلى واسط. 

* انتشر الوباء فى هذه السنة فى العراق لاسيما فى الجنوب وهلك فيه خلق كثير؛ كما 
تعرض الاقليم لموجة من الزلازل فمات خلق كثير تحت الردم. 

* إستقل أحمد بن طولون بحكم مصر بعد وفاة يازكوج العركي. 


ولاة مصرمن عمرو بن العاص حتى بداية الطولونيين!*. 
١.ولاية‏ عمرو بن العاصى 
حدثنا عبد الملك بن يحبى بن عبد الله بن بكيرقال: حدثتى أبى» 
عن الليث بن سعد قال: أقام عمرو بن العاص محاصر الحصن إلى أن فتحه سبعة أشهر. 
العامة لقصور الثقافة . القاهرة ٠٠٠١٠‏ 
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»تان بن متاح تولى على ولى آخر فى أرض مصر اسمه «حسات بن 
مصر من قبي مروان أبن محمد 


فى ١؟‏ مسار ٤٤۷م ٠١‏ عتاهية؛*. هذا إبراهيم هو أبن عمه. وفى نسخة 
جماد الغانى 17١1ه.‏ فخار عليه أخرى عيسى بز أ عطا كات «لأسامه»ء وهو 
الجند العسرب وطردوه قارسل 8 O‏ 0 3 
اخليفة محله حفص ابن اليم عارف بجميع أعمال «أسامهه. وكانت مصر قبل 
لنالث مرة على مصر. ولكن ولايته لها كتيرة الدهب والدينار مع الناس 
الجبد العرب ثاروا عليه كذلك 7 5 

E E‏ ب كالدرهم فى ذلك الزمان» فلسا وصل إليها تزل 
رايا عليها فدخلها وقبض على عليها وبا عظيم فى أيامه حتى أن العجل الصغير 
المناهضين له وقعلهم وكذلك قتل و و راع د نإ فة 

EE ا‎ E 
السقلى ص٤۳۸. بذلك قال: أنا أعرف أعمال اهل مصر ان عشت‎ 


وحدثنى يحبى بن أبى معاوية العجيبى قال: حدثنى خلف بن ربيعة الحضرمي؛ عن أيه 
عن ابن لهيعة. 

عن يزيد بن أبى حبيب قال: فتحت مصر فى يوم الجمعة مستهل ارم سنة عشرين. 

وحدثنا على بن الحسن بن قديد وأبو سلمة قالا: حدثنا يحيى بن عشمان بن صالح» عن 
أبيه» عن ابن لهيعة. 

عن يزيد بن أبى حبيب قال: كان عدة الجيش الذى مع عمروء الذين فتحوا مصرء خمسة 
عشر ألفآ وخمس معة. 

وقال عبد ا لرحمن بن سعيد بن مقلاص: 

كان الذين جرت سهامهم فى الحصن من المسلمين اى عشر ألفا وثلاث ممة؛ بعد من 
أصيب منهم فى الحصار بالقعل والموت. 

وقال سعيد بن عفير عن أشياخه: 

ا حاز المسلمون الحصن بما فيه» أجمع عمرو على المسير إلى الإسكندرية. قار إليها فى 
ريع الأول سنة عشرين. 

وحاصر عمرو الإسكندرية ثلاثة أشهرء ثم فتتحها عنوة» وهو الفحح الأول . ويقال : بل 
فمحها مستهل سنة إحدى وعشرين. ثم سار عمرو إلى أنطابلس - وهى برقة - فافتتحها 
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انا ادعهم يشترون التور بدينارين. وخسر أهل مصر 
خسارات عظيمات وانزل عليهم بلايا وتعب 


وأباعو الناس بهايمهم واولادهم. 

وكان بمصر صبى مسلم اتن ورجا( (*)تمرد أبن رجا ضد الخلافة. 
فحشد جماعه وأخذ المملكه. وكان وحفص» 
الوالى مساعدا له» ومضوا إلى «حسان:**» يريدون 47 هروب الوالى حسان بن عتاهية 
قتله» فهرب منهم إلى دمشق. وأمر «حفص» أن ام جود اتن ري 
يصلى كلمن بمصر وأعمالها بصلاة السنهء 


بصلح قى آخر سنة إحدى وعشرين. ثم مضى منها إلى أطرابلى » فافححها عنوة سنة انين 
وعشرين. وقال الليث بن سعد فى تاريخه: فتحها سنة ثلاث وعشرين. 

قال : وقدم عمرو بن العاص على عمر بن الحطاب قدمتين. قال ابن عفير: استخلف فى 
إحداهما زكرياء بن جهم العبدری*» وفي القدمة التانية ابنه عبد الله بن عمرو. 

وتوفى أمرى المزمنين عمر فى ذى الحجة سنة ثلاث وعشرين: وبايع المسلمون أمير المؤمنين 
عثمان بن عفان» رضى الله عنه. فوفد عليه عمرو بن العاص. أله عزل عبد الله بن سعد 
بن أبى سرح العامرى عن صعيد مصرء وكان عمر ولاه الصعيد قبل موته. فامتنع عثمان من 
ذلك» وعقد لعبد الله بن سعد ابن أبى سرح على مصر كلها. فكانت ولاية عمرو على مصر 
صلاتها وخراجهاء ومذ افنتحها إلى أن صرف عنهاء أربع سنين وأشهرا . فكان على شرطة فى 
ولايته هذه كلها خارجة بن حذافة بن غام بن عامر بن عبد اله بن عبيد بن عويج بن عدى 
بن كعب » فى قول الأشياخ., إلا أن سعيد بن عفير قال: دخل عمرو مصرء وعلى شرطته 
زكرياء بن جهم بن قيس بن عبد شرحبيل ابن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار. قال : ثم 
عزله وجعل مكانه خارجة ابن حذافة. 


(*) استخلفه على الجمد فقط» واستخلف مجاهد بن جبر مولي بن نوفل ابن عبد مناف على الحراج (فتوح 
مصر 1۷۸ ۱۷۹). 
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وكلمن يتخلى عن دينه ويكون مسلما لا تؤخذ 
منه بعدا جزيه لانها كانت على الناس كلهم. 
ولأجل هذه اخهله أضل الشيطان خلايق من 
المصريين النصارى فتعخلو عن دينهم ومنهم من 
اكتتب وصار من العسكريه. وكان الأب البطرك 
أنبا ميخايل ينظر هذا وهو حزين باك لنظره من 
يجحد السيد المسيح. ومن أجل ذلك خرجت 
الأساقفه من كراسيهم ومضو إلى البريه إلى 
الديارات وتضرعو أمام الرب بالصلوات. 
".وؤلاية عبد الله بن سعد(" . 
ابن أبى سرح الحسام بن الحارث بن حبيب بن جذيمة” ١‏ ' بن نصر 
ابن مالك بن حسل بن عامر بن لؤى بن غالب. 
وأمه مهانة بنت جابر من الأشعريين 
ثم وليها عبد الله بن سعد من قبل أمير المؤمنين عغمان 
حدثا الحسن بن محمد المدينى قال: حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير 
عن الليث بن سعد: أن عتمان لما ولى أمر هذه الأمة؛ وعمرو بن العاص على مصر كلها 
إلا الصعيد» فإن عمر بن الطاب ولى الصعيد عبد الله بن سعد. فطمع عمرو لما رأى من لين 
عشمان أن ".1 يعزل له عبد الله بن سعد عن الصعيد» فوفد إليه وكلمه فى ذلك . فقال له 
عفمان: ولاه عمر بن الحطاب الصعيد» وليس بينه وبينه حرم ولاخاصة, وقد علمت أنه أخى 
من الرضاعة» فكيف أعزله عما ولاه غيرى؟! فغضب عمرو وقال: لست راجعا إلا على ذلك 


1 والنجوم :١‏ 9/5 وحسن المحاضرة ٠۲‏ . 

(1) كذا فى التهذيب والنجوم» وقى الأصل : خزيمة. 

١؟)‏ الكلام متصل فى الأصلء بدون التكملة المي بين القوسين» واضطرابه وفساده واضحان. ويبدو أن صفحة 
زاغت عن بصر الناسخ» من لفظ ءأن» إلى «أنه الغانية. وجنت بالتكملة من فتوح مصر لابن عبد الحكم 
۴ 178 , وكلها من قول الليث بن سعد الذى يروى عنه المؤلف اغبر. 
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ثم أن الأب أنبا «مويسيس» أسقف «وسيم» 
مسكوه بكرسيه أولاده لم يمكنوه أن يمضى إلى 
موضع بل يصلى على رعيته ليلا يخطفهم الديب 


وكان فى الجيزه وأعمال صر يفتقد حال 
أولاده كل وقت» وإذ قوم ارتدكسيون من أراخنة 
مصر حضرو عنده وهم حزان وقالو له: يا أبانا 
صل علينا واجتهد فقد أحصينا من انتقل إلى دين 
الإسلام من أخوتنا بنى | ديه من مصر 


فكتب عنمان بن عفان إلى عبد الله بن سعد يؤمرة على مصر كلها. فجاءه الكتاب بالفيوم. 
فجعل لأهل أطواب'١.جعلا‏ على أن يصبحوا به المسطاط فى مركبه » وكان الذى جعل 
لهم كما يزعم آل عبد الله بن سعد خمسة دنانير. قال الليث: فقدموا به الفسطاط قبل 
الصبح ؛ فأرسل إلى المؤ ذنء فأقام الصلاة حين طلع الفجرء وعبد الله بن عمرو ينتظر المؤذن 
يدعوه إلى الصلاة لأنه خليفة أيه. فاسسكر الإقامة فقيل له: صلى عبد الله بن سعد بالناس. 
وآل عبد الله يزعمون أن عبد الله بن سعد أقبل من غربى المسجد بين يديه شمعة؛ وأقبل عبد 
الله بن عمرو من نحو داره بين يديه شمعة؛ فالعقت الشمععان عند القبلة. قال الليث فى 
حدينه: : فأقبل عبد الله بن عمرو حتى وقف على عبد الله ابن سعدء فقال: هذا بغيك 
ودسك! فقال عبد الله بن سعد: ما فعلت» وقد كدت أنت وأبوك تحسدانى على الصعيد. 
فتعال حتى أوليك الصعيد» وأولى أباك أمفل الأرضء ولا أحسدكما عليه. 

وجاءت الروم» عليهم منويل الخصىء فى المراكب حتى أرسوا بالإسكندرية. فأجابهم من 
بها من الروم» ولم يكن المقوقس تحرك ولا نكث. فلما نزلت الروم الإسكندرية سأله أهل مصر 
عنمان أن ) يرد عمرو بن العاص خاربة منویل» ومعرفته بحر بهم» وطول ممارسته له. فرده واا 
على الإسكندرية فحارب الروم بها حتى افتتحهاء وعبد الله بن سعد مقيم بالفسطاط على 
ولايته؛ حتى فتحت الإسكندرية الفتح الثانى عنوة سنة خمس وعشرين. 


(1) أطواب : قرية من عمل البهدسا. 
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وأعمالها على يدى هذا الوالى أربعه وعشرين ألف 
* تحول أربعة وعشرين الف انان إنسان*“. فقال لهم الأب: يا أولادى آمنو أن فى 
إلى الاسسلام على عهد الوالى 


حفص المتولى من قبل ابن رجا هذا الشهر تنظرون باعينكم هذا الوالى الكافر 

حفصا يحرق جسده بالنار فى وسط فسطاط مصر 

ويقتل رجا بالسيف» فعمت نبوة الأب سرعه. وکان 

هذا القديس يشفى المرضى باسم السيد يسوع 

المسيح وأعطى التوبه. ثم أن الملك انفذ أميرا إلى 

مصر ومعه خمسة آلاف مقاتل ليقاتلو «حفصا» 

ثم جمع لعبد الله بن سعد أمر مصر كلها: صلاتها وخراجها . فجعل على شرطعه 

| السائب بن 2١١]‏ هشام بن عمرو بن ربيعة بن الحارث بن حبيب بن جذيمة بن نصر بن مالك 

بن حسل بن عامر بن لؤى . ومكث عبد الله بن سعد عليها أميراء ولاية عفمان كلهاء 

محمودا فى ولايته. وغزا ثلاث غزوات» كلها لها شأن وذكر. فغزا إفريقية سنة سبع وعشرين» 
وقتل ملكهم جرجير. فيقال إن الذى قتله معاوية بن حديج (؟'., وصار سلبه (اسلابه) إليه 


ساقط من الأصل ؛ والذى تولى الشرطة السائب لا أبوه هشام» وهو الذى شهد فح مصر رتولى القضاء 
بها أيضا. انظر ف ۰۲۳۳ ن۸۳ 947 طى! : ۳١٠٠١۷‏ وأسد الغابة ۲١۷‏ وغييرها ومن كب الطبقات. 
وسياق النسب فى الكتب المذكورة على النحو المذكورء وقى الأصلل: هشام ابن كافة بن عمرو بن 
الحصين بن ربيعة.. 

وبالنسبة للرموز الواردة فى هوامش هذا المتن فهى كالآتى:- 

ص = مخطوط المتحف البريطانى لكاب ولاة مصر محمد بن يوسف الكتدى. ر“ طبعة رفن كلست 
للمخطوط السابق. ك- طبعة كونيج للمخطوط الابق. خ = خطط المقريزى . طبعة بولاق. ن = 
التجوم الزاهرة لابن تغرى بردى. طبعة دار الكتب. ى- معجم البلدان لياقوت. طبعة ومسفلد. ط ‏ تاريخ 
الطبرى. طبعة اوربا. ث = الكامل لابن الأثير. طبعة اوربا. ت = تاج العروس للزبيدى. د = ميرة احمد بن 
طولون لابن الداية . طيع اوربا. ب = سيرة أحمد بن طولون للبلوى. طبعة كرد على . ف = فتوح مصر 
والمغرب لابن عبد الحكم . طبع ليدن. س = حن المحاضرة للسيوطى. مطبعة الوطن ۲۹۹١ه.‏ ع - 
العيوت الدعج قى حلى دولة بى طغج. طبعة اوربا. 

(؟) ف: وكان الذى ولى قتله فيما يزعمون عبد الله بن الزبير. 


للف 
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كان اسم الأمير «حوثره»"*“ فملك مملكة مص «*» وصول حوثرة بن مهيل بقرة 
EOS‏ 0 5 عسكريه كبيره إلى مصر واليا 
وأعمالها وأحرق «حفصا» بالنار وقعل «رجاء عليها من قبل مروان ابن محمد 
بالسيف. وأخذ جميع أموالهما كما تبأ الطوبانى» بعد أن انيقب ي 
ا ابراهيم أبن الوليد: وذلك فى بوم 
ونزع الولايه مبهما لأنهما طردا «حساناء منها ML‏ 
وتسلطا عليها بغير أمره» وانفذ أمرهما إلى الملك. النانی 1177 هد 


وعادت المملكة لحسان. لأجل ذلك وكان قد 
حكم بالحق مثل سليمان؛ وهو محب للبيع 
والأساقفه والرهبان» وكان يحب البطرك أنبا خايل 
وكان يحضره ويتحدث معه دفعات شتى عند 


وحدئنا ١”‏ 2. ابن قدید» عن عبيد الله بن سعيد, عن أيه قال: حدثنى ابن لهيعة قال: 
حدتى أبو الأسود 

عن أبى أويس مولاهم قال: «غزونا مع عبد الله بن سعد إفريقية» فى خلافة عثمان» سنة 
سبع وعشرين. فبلغ سهم الفارس ثلاثة آلاف دينارء والراجل ألف دياره 

وغزا عبد الله بن سعد غزوة الأساود» حتى بلغ دمقلة"'. ذلك فى سنة إحدى وثلاثين. 
فقاتلهم قتالاً شديدا. وأصيب يوميذ عين معاوية بن حديج» وعين أبي شمر 6 "" بن أبرهة بن 
الصباح» [وعين]”4؟. حيويل بن ناشرة فهادنهم عبد الله بن سعد فقال شاعرهم: 

لم تر عيسى مل يوم دمقلة ‏ وال تعدو بالدروع منقلة 

فحدثى ابن قديد» عن عبيد الله بن سعيد» عن أبيهء عن ابن لهيعة. 

عن يزيد بن أبى حبيب أنه قال: «ليس بين أهل مصر والأساود عهد» وإنما كانت هدنة 
أمان بعضنا من بعض» نعطيهم شيا من قمح وعدسء وبعطونا رقيقاء . 

قال ابن لهيعة : ٠لا‏ بأس بما يشترى من رقيقهم: منهم ومن غيرهم؛ . 

قال ابن لهيعة: وسمعت يزيد بن أبى حبيب يقول: «كان أبى من سبى دمقلة». 
) ر: وحدلتى. (۳) هى دنقلة الآن. 


(۳) كذا فى ف» والإصابة ۷: 54 : وفى الأصل: أبو سهم .تحريف. وهو أبو شعر بن أبرهة ابن شر حبيل بن 
أبرهة بن الصباح الحميرى الصحابى. 
(4) زيادة يقتضيها السياق. 
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مضيه إليه من أول بطركيته. وأما «حوثره» من بعد 

ماجرى أقام بمصر وجيشه. وكان محبا 

للارتدكسيين؛ وكان ينزل بوسيم وجميع جيشه 

تلعة سنين. ويشاور الأب أنبا مويسيس لأجل 

خلاص نفسه. وكان اضطراب كثير فى المملكه 

4 المملكة البرانية: يقد هنا بق البرانية ”*“ وبينهم قتال ويقتلون واحدا بعد واحد 
بلاد الحلافة الاموية خارج مصر. حتى أن الملك منهم لا يقيم سنه كامله إلا ويقتل . 
حتى قام انسان يعرف بمروان ملك تلك الترك 

وجااء] بجيشه فاخذ المملكه بقوة وساد عليها 


وغزا عبد الله بن سعد أيضا ذا الصوارى» فى سنة أربع وثلاثين. وفلقيهم قسطنطين بن 
هرقل فى ألف مركبء ويقال: فى سبع مئة. والمسلمون فى منة مركب أو نحوها. فهزم الله 
الروم. وإنما سميت غزوة ذى الصوارى» لكثرة صوارى المراكب واجتماعها. 

وأمر عبد الله بن سعد, فى إمراته» بتحويل مصلى عمرو بن العاصى» كان يقابل 
اليحموم'١2.‏ فحوله إلى موضعه اليوم المعروف بالمصلى القديم. 

حدثنا ابن قديد قال : حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم قال: حدثنا هانى بن 
المتوكل» عن ابن لهيعة» ورشدين بن سعد .» عن الحسن بن ثوبان. 

عن حسين بن شف 277., عن أبيه «أنه لما قدم مصرء وأهل مصر قد اتخذوا مصلى بحذاء . 
ساقية أبى عون التى عند العسكر؛؟.. فقال: مالهم وضعوا مصلاهم فى الجبل المقروف 
الملعون؛ وتركوا الجبل المقدس °.؟ قال الحسن ابن ثوبان : فقدموا مصلاهم إلى موضعه 
الذى هو به اليوم؛. 


5 اليحموم : جبل مطل على القاهرة من شرقيها الشمالى. وفى ك: النجوم تحريف. 

١؟)‏ كذا فى ف (188): وتويده الروايات التالية عنهء وفى ك» ر: راشد بن سعد. 

(۳) السين بن شفى بن ماتع الأصبحى» مات سنة 175. وف ر: حسين بن سقى» خطأ. 

(4)كذا فى ف ء خخ (۲: 4484)ءن 2775:1317 : وفى الأصل: المعسكر. 

5 المقروف: الملعون؛ ويذهب ك إلى أن الكلمة مضرب عليها. ويريد بالجبل اللعون اليحموم» أما الجبل 
المقدس فهو القطم . وانظر خ ۵:۱۰ ب۱۲ )وف (165) ون (۱: ۳۹۰۴۳۰ ۳۷) ومعجم البلدان 
لیاقوت» وغيرها. 
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بذراع قويه مغل فرعونء ولم يقدر احد على 
مقاومته حتى ابادهم بالسيف. وكان كل سنه 
يسفك دما كتيرا لكلمن يقاتله. 

وكان فى بیعه شماس خلقدونى اسعه 
تاوفيلكتس [تاوفيليكا] صايغ يصوغ الدهب لاهله 
ويسيالهم [يسألهم؟ ان يأخذوا له درجه من الملك 
بجعله بطركا على أصحابه اليونانيين لنه [لأنه] لم 
يكن لهم بطرك فى ذلك الزمان: ففعل له ذلك 
سرعة وصيروه بطركا على الخلقدونيين. 


ووفد عبد الله بن سعد إلى أمير المؤمنين عغمان» بين حين تكلم الناس بالطعن على 
عخمان واستخلف على مصر عقبة بن عامر الجهنى» فى قول الليث وغيرة. وقال يزيد بن أبى 
حبيب: استخلف عليها السائب بن هشام بن عمرو العامرى ..١'‏ وجعل على خراجها سليم 
بن عتر التجيبى' "'.. وكانت وفادته فى وجوه اجند» فى رجب سنة خمس وثلاثين. 


؟ .محمد بن أبى حذيطة(*. 
ابن عنبة بن ربيعة ین عبد شمس بن عبد مناف 
ثم انتسزى ". محمد بن أبى حذيفة؛ فى شوال سنة حمس وثلاثين: على عقبة ابن 


عامرخليفة عبد الله بن سعد. فأخرجه من الفسطاط » ودعا إلى خلع عثمان, وحرض عليه 
بكل شئ يقدر عليه؛ وأسعر البلاد. 
حدثنا الحسن بن محمد المدينى ”4 .قال: حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال: حدثتى 


21١‏ كذا فى ن 281:10 45) فى (۲۳۳) ط (1: 617 0) وفى الأصل: السائب بن هشام بن كناقة العامرى 

(؟» كذا فى ن 45:17)؛ وفى الأصل: سليمان بن عمرء خطا. وأبو سلمة مليم بن عر المجيبى؛ فاضى 
مصر وقاصها وناسكها؛ وهو أول من قص بمصرء وأول من سجل صجلا فى المواريث» وتولى القضاء 
عشرين منةء ومات سنة هلا. 

مم الخطط (1: ٠‏ ٠27؛‏ والنجوم (44:1) وحسن انحاضرة (27:7. وغيرها من الكتب . 

"2 انتزی: وب (4) ك: المدنى 
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وقامت السلامة والهدو بمصر خمس سنين» ثم 

انهم اخرجوه من مصر وولو انسانا اسمه عبدالملك 

«*) عزل حوثرة وتولى عبد الملك بن موسى بن نصیر من جنس «حسان»* 
N‏ اليهودى وكان قد جا اء! من المغرب» وكان 
انظر الهامش السفلى ص۳۹۵. يفص التصارى جذا وميه تكبر عظيم» وانزل تعبا 
عظيما على اهل مصرء واظهر امورا عظيمه 

بمصرء واخذ المروان» الذهب والفضه والنحاس 

والحديد وكل شى يجده. وكان يفعل ذلك بمشورة 

رجل سو يتعنم هذه الأفعال من الشيطان» وكان 


الليث» عن عبد الكريم بن الحارث الحضرمى: :أن ابن أبى حذيفة كان يكتب الكتب على 
ألسنة أزواج النبى صلى الله عليه وسلم. ثم يأخذ الرواحل فيضمرهاء ثم يأخذ الرجال الذين 
يريد أن يبعث لذلك معهم فيجعلهم على ظهور البيوت؛ فيستقبلون بوجوهم الشمس لتلوحهم 
تلويح المسافر. ثم يأمرهم أن يخرجوا إلى طريق المدينة بمصر. ثم ايرسلون'١2.!‏ رسلا 
يخبرون بهم الناس ليلقوهم» وقد أمرهم إذا لقيهم الناس أن يقولوا: ليس عندنا خبر. احبر فى 
الكتب. ثم يخرج محمد بن أبى حذيفة [والناس'"2.! كأنه يتلقى رسل أزواج البى» عليه 
السلام» فإذا لقوهم قالوا: لا خبر عندناء عليكم بالمسجد. فيقرأ عليهم كتب أزواج النبى. 
فيجتمع الناس فى المسجد اجتماعا ليس فيه تقصير. ثم يقوم القارئ بالكتاب فيقول: إنا 
فكو إلى الله وإليكم ما عمل فى الإسلام» ما صنع فى الإسلام. فيقوم ”'' أولبك الشبوخ 
من نواحى المسجد بالبكاء. ثم يقول ثم ينزل عن المنبر. وينفر الناس بما قرئ عليهم؛. 

فلما رأت ذلك شيعة عغمان» اعتزلوا محمد بن أبى حذيفة ونابذوه » وهو معاوية بن 
)١١‏ مايين الأقواس زيادة اسب السياق عن الخطط يي 
(؟) مابين الأقواس زيادة تناسب السياق عن الخطط .)١١١:۲۰‏ 
) كذا فى خءرء وفى الأصل: فيقول » تحريف. 
4) كذا فى خ» وفى الأصل: وبارزوه» ولامعنى لها هنا. 
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ريسا على جميع صنايع مصر وامور المملكه أسمه 
«عبدالرحيم» وأنتهى بغيه إلى ما لم يسمع بمثله» 03 ٠‏ 
وهو انه اخذ الاطن [دهانات]*“ وعقاقير ازيل (* دهان للسغن يمع عنها اليران. 
جميعها ودهن بها مراكب الأسطول لكى إذا رقع 
على المراكب النار من الروم لا تحترق» وكان ذلك 
ثما نظرت بعينى وقد ضربت المراكب بالنار فلم 
تحترق بل تطفى النار للوقت. 
وكانو تجار البلاد اليونان يصلون بيضايعهم 


حديج؛ وخارجة بن حذافة» وبسر بن أبي أرطاة» ومسلمة ابن مخلد الأنصارىء وعمرو بن 
قحزم الخولانى ١7‏ ؛ ومقسم بن | بجرة» وحمزه بن سرح بن كلال ؛ وأبو الكنودا " سعد بن 
مالك الأزدى» وخالد ابن فابت الفهمى ٠"‏ فى جمع كثير ليس لهم من الذكر ما لهؤلاء 
وبعنوا سلمة ابن مخزمة'؟ التجيبى ثم أحد بنى زميلة إلى عثمان» ليخبره بأمرهم, ' وبصنيع 
ابن أبى حذيفة. 

حدثنا العباس بن محمد قال: حدثنا عمرو بن سواد قال أخبرنا ابن وهب قال: حدثني ابن 
لهيعة» عن يزيد بن أبى حبيب» عن ربيعة بن لقيط قال: 

سمعت سلمة بن مخزمة قال: «لما انتزى ابن أبى حذيفة بمصر بخلع عثمان؛ دعا الناس 
إلى أعطياتهم. قال: فأبيت أن آخذ منه» فقدر لى أنى ركبت إلى عثمان»فقلت: يا أمير المؤمنين» 
إن ابن أبى حذيفة إمام ضلالة كما قد علمت» وإنه انتزى عليك بمصرء فدعانا إلى أعطياتناء 
فأبيت أن آخذ منه. قال: قد عجزتء إنما هو حقك» . 
(1) ك: عمرو بن حزم اخولانی» خطأ 
() مابين القوسين زيادة من خ» سقطت من الأصل. 
5) كذا فى رء خب. وفى الأصل » ك: القهرى. وانظر س١1:‏ 111 
١‏ كذا فى ر» ك. وفى خ: مخرمة» بالراء. 
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فجمعو مالا بينهم ودفعوه لمروان وسألوه أن يدعهم 

يبنون بيع بمصرء فاجابهم وأصحاب «تاوفيلكتس» 

الحلقدونى ويدعى «قسماه قالوا له ان لا كنايس 

كثيرا بمصر تغلبو عليها «التاوضوسيون» يعنى 

«القبط» عند اخذ ملك الروم وليس لنا بيعه» نسأل 

ان يكتب لا املك كتبا على ايدينا إلى مصر بان 

د حلاف حاد بين الق بط تسلم لنا بيعة «أبى ميناء*“ «بمريوط؛ لنتقرب فيها 
E‏ لأن كان لها اسم وعجايب كتير واوقاف فى كل 
5 موضسوع. فاخذ :تاوفيلكتس» الكتب إلى 


وبعث أمير المؤمنين عثمان سعد بن أبى وقاص إليهم ليصلح أمرهم 

فحدثني محمد بن عبد الوارث بن جرير قال: حدثنا ياسين بن عبد الأحد بن الليث قال: 
حدثنى أبي» عن يحيى بن أيوب. 

عن يزيد بن أبي حبيب: «ان محمد بن أبى حذيفة لما إنتزى على عثمان. بعث سعد بن 
أبى وقاص إلى أهل مصر يعطيهم ما سألوا. فبلغ ذلك ابن أبى حذيفة, فخطبهم ثم قال ألا 
إن الكذاب كذا وكذا قد بعث إليكم سعد بن مالك ليقل جماعتكم» ويشتت كلمتكم؛ 
ويوقع العخاذل فيكم ٠‏ فانفروا إليه. فخرج إليه منهم بمنة أو نحوها. فلقوه بمرحلة بنى 
سعد» وقد ضرب فسطاطه» وهو قائل. فقلبوا "“ عله فسطاطه » وشجوه» وسبوه. فركب 
راحلعه وعاد راحلا من حيث جاء» وقال لهم ضربكم الله بالذل والفرقة» وشعت أمركم: 
وجعل بأسكم بینکم» ولا أرضاكم بأمير "ولا أرضاه عنکم» . 

حدثنى محمد بن موسى الحضرمى قال: حدثنى أحمد بن يحيى بن عميرة الجذامي قال: 
حدثنا عبد الله بن يوسف »عن ابن لهيعة» 


(1) خى (8 :2778 ليفل جماعتكم.. ويوقع التجادل بينكم. 
(١؟)‏ كذا فى خء ر. وفى الأصل» ك: فليقلبوا 
(۳) كذا فى خير. وفى الأصل » ك: بأمر. 


السيرة التامنه عشر من سير البيعة YA‏ 


«عبدالملك بن موسى بن نصيره بأن يكشف 
الخال بين اليعاقبه والحلقدونيين ويحققو من بنى 
هذه البيعه ويسلموها إليه. فلما وقف على الكتب 
من عند «مروان؛ انفذ اميرا إلى اسكندريه وتقدم 
باحضار البطركين اليعقوبى والخلقدونى. وكان 
الصو '*؛ قد قربء فامر بإحضارهماء ولا <*» يراعى المصريون القبط صوما 
4 0 : 7 9 0 طويلاً شاقا. وهم يصومون ثلاثة 
انبا خايل إلى وسيم حرج إليه الأسقف أنبا _ ايم قبل «الصرم الكبير: بأسبوع 
«مويسيس» وسار معه إلى ان وصل إلى «يراعى بعض الاقباط هذا الصوم 


8 1 بالحرمان العام مدة ثلاثة ليال. 
«عبدالملك»؛ وكان معنا الأسقف أنبا «تادرس» ويراعيه آخرون كما يراعون أيام-: 


عن يزيد بن أبى حبيب قال: دانتزى محمد بن أبى -مذيفة على الإمارة فأمر على مصرء 
وتابعه أهل مصر طراء والا أن يكون عصابة» منهم معاوية ابن خديج. وبسر بن أبى أرطاةه. 

وحدثنى ابن قديد» عن عبيد الله بن سعيدء عن أبيهء عن ابن لهيعة. 

عن يزيد بن أبى حبيب قال: «وأقبل عبد الله بن سعد حتى إذا بلغ جسر القلزم وجد به 
خيلا لابن أبى حذيفة» فمنعوه أن يدخل . فقال: ويلكم! دعونى أدخل على جندى: 
فأعلمهم'١'‏ بما جنت به» فإنى قد جحهم بخير. فأبوا أن يدعوهء فقال: والله لوددت أنى 
دخلت عليهم فأعلمعهم بما جنت به ثم مت . فانصرف إلى عسقلان» وكره أن يرجع إلى 
عثمان. فقتل عنمان» وهو بعسقلانء ثم مات بها. 

وأجمع محمد بن أبى حذيفة على بعث جيش إلى عنمان. 

فحدثنى محمد بن موسى قالك حدثنا أحمد بن يحيى بن عميرة قال: 

حدثنا عبد الله بن يوسف قال: «من يشعرط ۳ فى هذا البعث؟ فكثر عليه من يشعرط. 
فقال: إنما يكفينا منكم ست مئة رجل. فاشترط من أهل مصر ست منئة رجل » على كل مئة 
منهم رئيس» وعلى جماعتهم عبد الرحمن بن عديس البلوى» وهو كنانة بن بشر بن 
207 كذان خ. وفى ك ا 
() خخ (#8:7"): يتشرط فى السياق كله. 


¥4 السيرة التامنه عشر من سير البيعة 


د الصوم الاخرى أهمها «الصرم أرقف الذى كان قبل اسقفيعه أرشيد ياقر 
الكبيي اللغار عليه ماقا ير ی 4 بل اسقفيته ارشيد يافن 
محدداً فى الأصل بأربعين يرماء بيعة القديس «ابى مقار» «بوادى هبيب»: وکنا 


غير أن البطاركه امخطفين جعلوء نحضر إلى القصر مع الحلقدونيين كل يوم واقمنا 
بالتدريج خمسة وخمسون يوما. 1 : 1 

ويفينع لأقباط شاء هذه اف٠‏ كذلك أربعين يوم الصوم من باكر إلى اخر النهارء 
ماعدا يومين منها أذكرهما فيما وكان اسقف الروم يمضى معنا «وقسماه بطركهم. 
بعد عن أى طعام حبواني مغل E 9 NE‏ 
البيض واللحرم ولد ووز وكان الأسقف المذكور يبغض اهل ملته وقال انا ما 
والجين» ويأكلون احبر جيت إلى ان اجعل للغالوث رابعاء وكان اسمه 
والخضروات فقط (الفول خاصة» 59 ۴ 7 

بالزيت غيسر الحسارء أو زيت «قسطنطين؛ ومعه شماس يسمى «انسطاسيوس» 
السمسم. والبصاره؛ و«الدقةء 2 من بيعة الملكيه باسكندريه. وجمع «عبدالملك» 


سلمان'' التجيبى» وعروة بن شييم(""' الليغى» وأبو | عمروا بن بديل بن ورقاء الخزاعى» 
وسودان بن أبى رومان" الأصبحى » وذرع بن يشكر البافعی؟'٠.‏ 


قال يزيد بن أبى حبيب: «وسجن رجال من أهل مصر فى دورهم : منهم بسر بن أبى 
أرطاة؛ ومعاوية بن حديج. فبعث ابن أبى حذيفة إلى معارية بن حديج » وهو أرمد!22؛ ليكرهه 
على البيعة. فلما رأى ذلك كنانة بن بشرء وكان رأس الشيعة الأولى» دفع عن معاوية بن 
حديج ما كر . 

ثم قتل عفمان.رحمه الله» وكان قتله فى ذى الحجة سنة خمس وثلاثين. ثم إن الركب 
انصرفوا إلى مصر. فلما دخلوا الفسطاط ارتجز مرتجزهم. 

حذها إلَيُكَ واسارن أبا خسن“ 

)٠١١:۳( ث‎ )90 1١ :لمان واحتلف المؤرخمون فی أسماء هؤلاء الرؤساء جميعا ؛ وانظر ط‎ ١ 

وغيرهما. 


؟) ن: سليم. ر ك: شعيم.و الصواب ما أثبتناه عن قق» >. 
() خی : سردان بن ريان . طاء ث: سودان بن حمران. 


(5) رنترع. خ: زرع.. العافعى. ط: زرع . 


<ه» كذا فی خ, وفى ك ر: أرمل ولا معنى لها هنا . 
3 کنا ر خ (۲: ۲۳۳۵ وابن دريد: الاشتقاق 45؟. وفى ك والأصل : واحذروا. 
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الملكيين وقرا عليهم الكتاب وكشف عن الحق 
وجرى من الحصومه قدامه امر عظيم» وكانو 
الأرتد كسيون ظافرين باغلقدوتبين وما يخاطبون به 
من الكتب المقدسة حتى أن «عبدالملك» تعجب» 
ثم احضر صاحب ديوانه وكان رجلا مسلما تحت 
يده دیوانان» ورجلا اخر أسمه «عيسى بن عامر» 
وسلمهم له ليطول روحه عليهم ومع كلامهم 
ويعرفه, وامر أن يكتب كل منا ما يقوله فى كتاب. 
فمضو اخلقدونیون سرا إلى دار عيسى وحملو إليه 


وتفخح الكنائس لإقامة القداس 
مدة الصوم. ولايناول الاقباط 
شينا بعد العشاء إلى مابعد 
الصلوات الكنسية فى اليوم التالى 
ظهرا تقريبا؛ ولكنهم لا يفعلون 
ذلك في أيام الصوم الاخرى. 

وهم يراعون مع ذلك بدقة تمائلة 
تقرياء ثلاث فترات صوم أخرى: 
الأوئي : «صوم الميلاده ومدته 
ثمانية وعشرون يومأ تسبق عيد 
الميلاد مباشرة. أى شهر كيهك 
كله ماعدا اليومين الأخيرين. 

القانية : «صوم الرسل». ويقع ين 


قال يزيد بن أبى حبيب: «فلما دخلوا المسجد صاحوا: إنا لمنا قتلة عنمان؛ ولكن الله 
قتله. فلما رأى ذلك شيعة عتمان قاموا وعقدوا لمعاوية بن حديج عليهم» وبايعوه. فكان أول 
من بايع على الطلب بدم عثمان» وفيهم يحمى بن يعمر الرعيسى ثم العبلى. فسار بهم معاوية 
بن حديج إلى الصعيد. فبعث إليهم ابن أبى حذيفة خيلاً. فالتقوا بدقناش"“ من كورة 
البهسا. فهزم أصحاب ابن أبى حذيفة. ومضى معاوية بن حديج حتى بلغ برقةء ثم رجع إلى 
الإسكندرية. 


ثم إن ابن حذيفة أمر بجيش آخر» عليهم قيس بن حرمل اللخمى؛ وفيهم ابن الجدما 
البلوى. فاقتتلوا بخربتا”؟ ' أول يوم من شهر رمضان سنة ست وثلاثين. فقتل قيس بن حرمل 
وابن الجقما وأصحابهما. 
)١(‏ كذا رء خ. وفى كء والأصل : إنما نمر. والرسن: الخبل . ومره: فعله. 
(؟) كذا خء وفى ر: تخمد. وفي ك والأصل + تحمد نيران الوسن. 
(۳) فى الأصل: بدقياس. وترسم على ثلاث صور: دقناش» ودقداس» ودقانس؛ ومكانها الآن حوض دقناش 

بأراضى ناحية مزورة من مركز ببا بمديرية بنى سويف. 
(4) خربتا: من مركز النجيلة بمديرية البحيرة الآن. 

A!‏ السيرة التامنه عشر من سير البيعة 

ما “تاريخ مصر ج3 (الهينة العامة لقصو ر الثقاظة) 


عيد الصعود والخامس من أبيب. 
وهو ذكرى لصوم الرسل بعد أن 
فقدوا سيدهم. 

الغالغة: «صوم العدراه ومدته 
خمسة عشر يوما سابقة على عيد 
رفع العدرا للسماء. ويصرم 
الاقباط أيضا كل أربعاء وجمعة 
فى أى فمتسرة أخرى من السئة 
ماعدا المحمسين يوما اللاحقة 
للصوم الكبير مباشرة. أى من 
انتهاء الصرم الكبير إلى آخر 


هدايا ليساعدهم فيما يلتمسونه؛ فجمع الأب 
البطرك انبا خايل اساقفته وكتب كتابا ملو من كل 
حكمه ونعمة الله وكلام كتب الله المقدسه؛ وما 
كان من بنا [ء] البيعه للشهيد مارى مينا وما لقيه 
أباونا البطاركه من التعب والنفى مسن 
الخلقدونيين واخذ البيع منهم بيد ملوك الروم» 
وكتبو ذلك قبطيا وعربياء فلما اجتمعو دفعو 


امحمابين. وفى أيام الاربساء ولل | المذ فق | و ٠‏ الفاظه, 
والججمعة هذه ينارلون ال لسمك داك اليس لكر ERS‏ 


واغضر والزيت فقط. ثم احضر الخلقدونيون كناب طوله شبر فيه 


وسار معاوية بن أبى سفيان إلى مصرء فنزل سلمنت من كورة عين شمس» فى شوال سنة 
ست وثلاثين. فخرج إليه ابن أبى حذيفة وأهل مصرء ليمنعوا معاوية وأصحابة أن يدخلوها. 
فبعث إليه معاوية: إنا لا نريد قتال أحدء إنما!١2‏ جعنا نسأل القود بدم عنمان؛ ادفعواإلينا قاتليه: 
عبد الرحمن بن عديس» وكنانة بن بشرء وهما رأسا القوم. فامتنع ابن أبى حذيفة وقال: لو 
طلبت منا جديا رطب السرة بعثمان”؟ ما دفعناه إليك. فقال معاوية بن أبى سفيان لابن أبى 
حذيفة: اجعل بيدنا وبينكم رهناء فلا يكون بيننا وبينكم حرب. فقال ابن أبى حذيفة: فإنى 


أرضى بذلك. 
فاستخلف ابن أبى حذيفة على مصر الحكم بن الصلت بن محرمة بن المطلب ابن عبد 
مناف. وخرج فى الرهن هو وابن عديس. وكنانة بن بشرء وأبو شمر" بن أبرهة الصباح» 


وغيرهم من قتلة عشمان. فلما بلغوا لد سجنهم معاوية بهاء وسار إلى دمشق . فهربوا من 
السجن إلا أبا شمر" بن أبرهة» فقال: لا أدخله أسيرا وأخرج مه آبقا . وتبعهم صاحب 
و . فأتبع عبد الرحمن بن عديس رجل من الفرس» فقال له عبد الرحمن: انق 
خخ وفي الأصل ا 

(؟) كذا رء خخ . وفى الأصل » ك؛ رطبا لعثمان . تحريف. 

(۳) كذا ختء وهو الصحيح كما . وفى ر» ك : أبو شمس. تحريف 

(4) كذا خم ر. وفى الأصل » ك: أيضا. تحريف. 
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کلمتان فلما قراه ضحك وهز رأسه» ثم قری «خبع کل صروعيد. وللأقباط 
ل شراه وهز ر »ثم شرى سبعة أعياد كبيرة: أولاء «عيد 


الكتابان علانيهء وکل الحاضرين يسمعون ما فيها. الملاده فی ۲۹ كيهك = ۷يناير 


2 أ أا i‏ 5 ثانيا: «عيد الغطاس؛. وفى «طوبه 
فقال له ابونا البطرك أنبا خايل : أيها السيد الكاتب ( أو ۱۹ پنایر)؛ ذكرى تعمید 


ما يجب ان نجعر إعدانا الذين ليس لهم الاه المسيح. 

. 1 1 ثالغا: «عيد الشارةه. في ۲۹ 
يسمعون كلامنا فيجعلوه لهم حجه فيما بعد. برمهات ("أبريل؛. ربعا عبد 
فقال: انا اقر الكتاب. وانما فعل ذلك الشعانين» أحد السعف قبل عيد 

ل ب. وانما فعل بمکر الفصح. خاما: «عيد القيامة» أو 
ومراعاة لهم جل البرطيل. الفصح أو العيد الكبير. سادا 
١‏ #عيد الصعوده. سابعا 

والذى كان فى كتاب الأب البطرك المغبوط هو ععبدالعتصرهء 


الله فى دمي» فإنى بايعت النبى» صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة! فقال له : الشجر فى 
الصحرا كتير. وقتله» . 
وأخبرنى ابن قدید» عن يحيى بن عنمان بن صالح › عن ابن عفيرء 
عن الليث قال: «قال محمد بن أبى حذيفة فى الليلة التى قعل فى صباحها: هذه الليلة 
التى قتل فى صباحها عثمان؛ فإن يكن القصاص لعنمان فسنقعل فى غد. فقتل فى الغده. 
وكان قتل ابن أبى حذيفة؛ وابن عديس» وكنانة بن بشرء ومن كا ن معهم فى الرهن» فى 
ذى الحجة منة ست وثلاثين. 
٤‏ .ولاية قيس بن سعد“ 
ابن عبادة بن دليم بن حارثة بن آبی حزيمة”١'‏ بن ثعلبة 
ابن طريف بن الخزرج بن ساعدة بن كعب بن الخزرج 
قيس بن سعد بن عبادة الأنصارى» من قبل أمبر المؤمنين على ابن أبى طالب رضى 


:8 4). وحسن الحاضرة ۲ :5 )» وغيرها من كتب الصحابة. 

+ وأسد الغا لابن الأثير (۲۸۳:۲). وفى ك والأصل‎ ٠ (۴ كذا فى ت» ر وطيقات ابن سعد‎ )١< 
وأسد الغابة‎ ۲۷١ والاستيعاب لابن عبد البر أبى خزيمةء بالمحاء خطأ. وفى تهذيب الأسماء للنووى‎ 
حارثة بن حزام بن حزيمة.‎ : 8١:79 والإصابة‎ 
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وتقام الصلوات فى الكنائس فى ذا نذكر بعضه: خايل بنعمة الله اسقف مدينة 
أول هذه الاعياد وثانيها وخامسها 1 ١‏ 3 
لبلا؛ أى فى الليلة السابقة على اسكندريه والشعب التاوضوسىء إلى السادة 
يوم العيد. [الملوك] من اجل بيعة الجليل مارى مينا بمريوط› 
وكان فى ذلك الزمان [السابق] الملوك المومنون 
المحبون لله ارغاديوس وانوريوس على عهد الأب 
القديس تاوفيلس البطركء ابعدا بعمارة [بيعة 
الجليل] يوحنا المعمدان» فلما كملها بنى بيعة أبى 
مينا بمريوط وببعة اخرى على اسم تاوضوسيوس 
بن أرغاديوس الملك الذى ساعده على بنا البيع» 


الله عنه؛ لما بلغه مصاب ابن أبى حذيفة بعفه عليهاء وجمع له الصلاة واخراج. فدخلها 
مستهل شهر ربيع الأول سنة سبع وثلاثين. فجعل على شرطته السائب بن هشام بن عمرو'. 
فاستمال قيس بن سعد الحارجية بخربتاء وبعث إليهم أعطياتهم. ووفد عليه '"» وفدهمء 
فأكرمهم وأحسن إليهم. 

فحدثنى محمد بن موسى الحضرمى قال: حدثنا أحمد بن يحيى بن عميرة قال: حدثنا 
عبد الله بن بوسف» عن ابن لهيعة» عن يونس بن يزيد 

عن ابن شهاب قال: «كانت مصر من جيش على» فأمر عليها قيس بن سعد» وكان من 
ذوى الرأى والبأس”"» إلا ما غلب عليه من أمر الفتنة. فكان معاوية وعمرو جاهدين أن 
يخرجاه من مصر. فتغلب”؟2 على أمرهاء وكان قد امتنع منهما بالدهاء والمكايدة» فلم يقدرا 
على أن يلجا (يدخلا) مصر حتى كاد معاوية قيسأ من قبل على. فكان معاوية يحدث رجالا 
من ذوى الرأى من قريش» فيقول: ما ابتدعت من مكايدة قط أعجب إلى من مكايدة كدت 


)١(‏ في الأصل : بن كنانة »كما سبق. 

(؟)فى الأصل : عليهم. 

(۳) کذار» ك ط »)۳۲٤۹:۱(‏ وفى الأصل : من الناس. 
(4) ى (۳۳۹:۲): ليغلبا على أمرها. 


السيرة التامنه عشر من سير اليعة AE‏ 


ولا تنیح تاوفيلس صار كلمن جا بعده يينى فيها 
قليلا قليلا إلى أيام طيماتاوس البطرك فهو الذى 
كملها. وبعد هذا اتی ملك شيطان اسمه مرقيان 
وهو الذى قسم البيعه بامانته الفاسدة؛ ونفا الأب 
الجليل ديسقرس البطرك المجاهد عن امانة آبايه 
المستقيمه واحد امانة جديده مرذوله؛ وساعده على 
ذلك لاون بطرك روميه الذى احرمه ديمقرس 
البطرك واحرم أقواله الطمثه المملوه كفراء وفعل 
الملك المذكور باولاد البيعه الأرتدكسيه افعال قبيحه 


بها قيس بن سعدء حين”١)‏ امعنع منى قيسء قلت لأهل الشام: لا تسبوا قيسا ولا تدعوا إلى 
غزوه» فإن قيسا لنا شيعة: تأتينا كتبه ونصيحته | سرا!'"'» ألا ترون ماذا يفعل بإخوانكم 
التازلين عنده بخريتاء يجرى عايهم أعطياتهم وأرزاقهم؛ ويؤمن سربهم» ويحسن إلى كل 
راكب يأتيه منهم . 

قال معاوية: وطفقت أكتب بذلك إلى شيعتى من أهل العراق؛ فسمع بذلك جواسيس على 
بالعراق» فأنهاه إليه محمد بن أبى بكر الصديق وعبد الله بن جعفرء فاتهم قيساء فبعث إليه 
يأمره بقتال أهل خربتاء وبخربعا يومد عشرة آلاف» فأبى قيس أن يقاتلهم؛ وكتب إلى على: 
«إنهم وجوه أهل صر وأشرافهم وأهل الحفاظ؛ وقد رضوا منى بأن أؤمن سربهم» وأجرى 
عليهم أعطياتهم وأرزاقهم» وقد علمت أن هواهم مع معاوية؛ فلست مكايدهم بأمر أهون من 
الذى أفعل بهم؛ وهم أسود العرب» منهم بسر بن أبى أرطاة؛ ومسلمة بن مخلد» ومعاوية بن 
حديج؛؛ فأبى عليه إلا قعالهم فأبى قيس أن يقاتلهم؛ وكتب إلى على: «إن كنت تتهمنى 
فاعزلتى » وابعث غيرى» . فبعث الأشتر. 
3 كذا خن ر. وفی الأصل :ك حنى. تحريف. 
(2) زيادة عن خب ن. 
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فظلم كغيرا وقعل منهم وطرد ونفا وقاسو منه 
شدايد عظيمه؛ ولم يزل معهم هكذا مظلومين إلى 
ان صارت المملكه للساده المسلمين وإلى الان نحن 

هكذا يسير من كتير نما تضمنه كتاب الاب 
الجليل أنبا خايل البطرك. واما الخلقدونيين فكتبو 
وقالو: فى البدايه كان الملك لنا والكنايس وجميع 
مالها لنا وإنما المسلمون سلموها للقبط عند 
تغلبهم على ديار مصر. 


حدثنا حسن المدينى 2١(‏ قال: حدثنا يحيى بن بكير» عن الليث. 

عن عبد الكريم بن الحارث قال: لما ثقل مكان قيس على معاوية كتب إلى بعض بنى أمية 
بالمدينة: «أن جزى الله قيس بن سعد خيرآء فإنه قد كف عن إخواتنا من أهل مصرء الذين 
قاتلوا فى دم عفمان. واكتموا ذلك فإنى أخاف إن يعزله على إن بلغه ما بينه وبين شيعتناه 
حتى بلغ عليا . فقال من معه من رؤساء أهل العراق وأهل المدينة: بدل قيس وتحول . فقال 
على: ويحكم ! إنه لم يفعل » فدعونى. قالوا : لتعزكه فإنه قد بدل . فلم يزالوا به حتى کتب 
إليه : «إنى قد احتجت إلى قربك » فاستخلف على عملك» واقدم». فلما قرأ الكتاب قال: 
هذا من مكر معاوية» ولولا الكذب لكدت بمعاوية مكرا يدخل عليه بيته. 

حدشا أبوالعلى قال: حدثنا هام بن عمار قال: حدثا الجراح بن مليح قال: حدثا أبو 
رافع . 

عن قيس بن سعد قال : لولا أن سمعت رسول الله» صلى الله عليه وسلمء بقول ؛ «المكر 
واخديعة فى الناره لكنت من أمكر الناس. 

فوليها قبى بن سعدء إلى أن عزل عنهاء أبعة أشهر رخ أيام صرف خمس حاون من 


)١(‏ الأصل » ك: المدنى. 
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وكان عيسى لأجل البرطيل الذى اخذه منهم 
يريد ان يصدقهم ویکذب القبط» فقال: لا انتم ولا 
هم اتيتم بحجه فامضو واكتبو غير هذين الكتابين 
واحضروهم الينا. ففعلنا كقوله, فقال أيضا: ليس 
هذا كلام فامضو واكتبو غير هذين الكتايين. ولم 
يزل يدافعنا شهرا كاملا. فقال بعض الحاضرين 
لابا مويسيس اسقف وسيم: الراى يدفع أبينا 
البطرك لهذا شيا لينصفنا من هولا المقاومين 
المعادين المعاندين. فقال له: يا ولدى ما يليق 


0 الأشتر* 
مالك بن الحارث بن عبد يغوث بن مسلمة بن ربيعة بن الحارث 
ابن جذيمة”١‏ .بن سعد بن مالك بن النخع بن عمرو بن علة 
ابن جلد بن مذحج 
ثم وليها الأشتر مالك بن الحارث النخعى؛ من قبل أمير المؤمنين على فسار إليها حتى نزل 
القلزم» مستهل رجب سنة سبع وثلاثين. 
فحدثنى على بن الحسن بن قديد قال: حدثنا هارون بن سعيد بن الهيثم قال: حدثنى خالد 
بن نزار» عن سفيان بن عيينة» عن مجالد» عن الشعبى» 


عن عبد الله بن جعفر قال: ١‏ كنت إذا أردت أن لا يمنعنى على شيعا قلت: بحق جعفر» 
فقلت له: أسألك بحق جعفر ألا بعنت الأشتر إلى مص فإن ظفرت”2) فهو الذى تحب › 
وإلا استرحت منهه . 


(*) الحطط (0:.1٠"ء‏ وا جوم (5:1 :)1١‏ وحسن النمحاضرة (5:15). 

)1١7:10 الأصل» ك: حزيمة. واختلف فى ولاية الأشتر أكانت قبل محمد بن أبى بكر أم بعده. أنظر ن‎ )١١ 
كذاتء ر. وفى الأصل » ك: خلد.‎ )؟١‎ 

(۳) خخ 85:30 ): ظهرت 


YAY‏ السيرة التامنه عشر من سير اليعة 


بالبطاركه والأساقفه ان يدفعو البرطيل لحد. كما 
انهم لا يليق بهم اخذه من حدء وما أقمنا بعد سنه 
ولا سنتين ولا تلتين سنة صابرين مغل اباينا ونحن 
الان مقيمون فى مواضعنا وكنايسنا بيدناء والله ما 
يغفل عنا ولا يتخلى عن معونتنا. 
وفى ذلك الأسبوع كافا الله أوليك الخالفين 
(*) عزل عيسى الوالى وتولى أبا بصلوات أبيناء وعزل* ذلك الوالى عن كتابه 


اين ودیوانه» وصار اخر عوضه رجل من أولاد قضاة 
المسلمين يمى أبا الحسين وكان شيخا وديعا لا 


قال سفيان: وكان قد ثقل عليه وأبغضه وقلاه. قال: فولاه. وبعنه, وبعث معه طبرین لی 
من العرب» فلما قدم قلزم صصر لقى بها بما يلقى به العمال هنالك» فشرب شربة عسل 
فمات. قلما قدم طيراى أخبرانى. فدخلت على على» فأخبرته؛ فقال : لليدين وللفم'١'‏ 

قال سفیان» عن عمرو بن دينار: إن عمرو بن العاص قال» لما بلغه موته: إن لله جنودا فى 
عل 

حدثنا حسن بن محمد المدینی 27 قال: حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال: حدثتى 
الليث. 

عن عبد الكريم بن الحارث قال: «وبعث على مالك الأشعر على مصر. فلما قدم القلزم 
شرب شربة من عسل» فمات. فبلغ ذلك معاوية وعمراء فقال عمرو : إن لله جنودا من 
العسله. 

حدشنی محمد بن موسى الحضرمى» قال: حدثا أحمد بن يحيى بن عميرة» عن عبد الله 


)١١‏ لليدين وللفم: دعاء عليه بمعنى كبه الله على وجهه. 
؟) كذا فى الأصل ك. وقى خخ نء ر: إن الله جتودآ من عسل؛ وإن لله جدود من العسل 
(۳) ك: الحسن. المدنى. 
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يحابى احدا ولا يأخذ برطيلاء وكان حكيما فى 
كلامه يقطع بالحق فى قوله, فسلمونا له ليبحكم 
بيننا وكانت اول حکومته انه قال: من هو أبو 
اليعاقبة فيكم؟ فاشارو الحاضرون إلى انبا خايل 
وقالو: هو ذا هو. ثم قال: لاين] أبو الملكيه. أوروه 
الاخر. فقال لانبا خايل: انت على امانة يعقوب 
اسقف اورشليم احد تلاميذ السيد المسيح؟ قال: 
نعم انا هو. ثم التفت إلى الاخر وقال: عرفنى أيها 
الشيخ من أبوك وما ملعك؟ قال له بطرك الملكيه: 


عن يزيد بن أبى حبيب قال دبعث على مالك الأشتر أمير أ على مصر. فسار يريد مصر 
حتى نزل جسر القلزم » فصلى حين نزل من راحلته . ودعا الله إن كان فى دخوله مصر خير 
أن يدخله إياهاء الا لم يقض له بدخولها. 

فشرب شربة من عسل فمات . فبلغ عمرو بن العاص موته , فقال: إن لله جنودا من 
العسل. 

حدثنا على بن سعيد قال: حدثنا سلم بن جنادة"١2‏ قال: حدثنا أحمد بن يشيرء عن 
مالك عن مجالد 29 , 

عن الشعبى قال: هلما بلغ علياء رضى الله عنه. موت الأشتر قال: لليدين و للفم». 

حدثنا موسى بن حسن بن موسى قال: حدثنا هارون بن أبى بردة قال: حدشا نصر بن 
مزاحم قال: وفى حديث عمر بن سعید» عن فضيل بن خديج "“ » عن إبراهيم بن يزيدء 

عن علقمة بن قيس قال: «دخلت على على فى تفر من النخع؛ حين هلك الأشعر. فلما 
٠‏ أبو السائب سلم بن جنادة السوانى العامرى الكوفى » وفى ر: سالم. 
(؟) مجالد بن سعيد الكوفى اختلف فى تويقه» مات سنة 44 ١ه.‏ وفى ر: مالك بن مجالد» وذلك خطأ 


لأن الذى يروى عن الشعبى هو مجالد نقسه. 
۳ كذا فى ميزان الاعتدال للذهبى (74”), وط. وقى ر: حديج. 
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انا على امانة مرقيان الملك. فقال له القاضى: انت 
تومن بالملك وليس بالله؟ ثم قال له: قل لى أبو 
مذهبك من هو؟ ومن أين هو؟ حتى اعلم واحكم 
بينكم. فقال له: أبى الذى بدأ ووضع الأساس هو 
نسطور جمع مجمع بافسس وكان المقدم فيه 
كيرلس أبو هذا وكان معهم راهب من جبل ادرييا 
من أعمال أخميم واخروجوه من البيعه وساعدتهم 
الملكه فى ذلك الزمان» وبعد ذلك اقام الله مرقيان 
بسرعه لاون البطرك واجتمعا بنسطور ومن معهء 


رآنى قال: لله مالك ! لو كان جبلا لكان من جيل قدا“ , ولو كان من حجر لكان 
صلدا! مغل مالك فلتبك البواكى! فهل موجود كمالك ؟! فوالله ما زال متلهفا عليه ومتأسفا 
حتى رأينا أنه المصاب دونا وقالت سلمى أم الأسود بن الأسود النخعى ترثى مالكا: 


نبا بی مُجعى ونبا بی وسادى ونی اتهم إلى رقسادى 
كان الليْل أوثق جانباة وَأوْسَطْهُ بأثرا اس شسداد 
أبعد الأشعر التخغى ترجو مُكائرة وَتَضْطعْ طن واد i,‏ 
كر إذا الفسوارس مُحُجمات وأضره ب حين تختلف الهوادی"“ 
فقال المخنى يرثيه: 


الاما لضوئ المح سود حالك وما للرواسى زعرّعتها الدكادك4) 
وما لهمرم التقس شتى شؤونها نَظلَ تناجيها التجوم الشوايك 


(1) افد اليم من اي ل. 0 
(؟) كذا فى صء ك. وجعله ر: ويقطع, ولا داعى لذلك. 
(۳) هرادى اغخيل: أعتاقها. وأراد باختلافها اختلاطها وهجومها بعضها على بعض فى الحرب واختلاف وجهة 


كل منها. 
(5) الرواسى: الجبال. والدكدك: ما تكبس واستوى من الرمل ٠‏ أو ما التبد منه بالأرض» أو أرض فيها غلظ؛ 
والجمع دكادك. 
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وملكا البيع فى كل موضع وولو اساقفه عليها إلى 
اليوم؛ واسقفنا باسكندريه كان ابروتاريوس قتلوه 
اسكندرانيون» فامر الملك بعسكر أنفذه إلى 
الاسكندريه وامرهم ان يقعلو بالسيف فقتلو تلتين 
ألف فى ساعة واحده. فلما سمع القاضى ذلك 
دق يدا على يد وقال لمن كان حوله: ما اعظم هذا 
الظلم فاجاب ابونا الروحانى قال للقاضى: هو ذا 
لنا شهران ونحن فى هذا الأمرء سلمنا الملك 
لعيسى بن عامر كما علمت أيها القاضى الذى 


على مالك فليْبك ذو الث معولة 
إذا ابتدر امخطئ وَانتذدب الملا 


إذا ذكرت فى الفَيْلقَيْن المعسارك 
وكان غياث القَوْم تصن مواشلك ٠٠٠‏ 


إذا ابعدرت يوما قبائل 1 مذحج 
فلهفى عليه حين اتختلف القنا 
رفي ع عله د وب لَه ار 


ولو ا مايا لت غابة 
فقن لابن هنل : لو ميت بمالك 
لألفيت هندا تستكى علن الرّدى 


ونؤدى بها أين افر سالك؟ 
ويرعنى للمَوت الزجال .المتعالك 
وذيف لَه سم من المت خسائلك””) 
لكانوا بإذن الله ميت وهالك 
لَه كالتي لا ترذ الليّل» فساتك 
وفى کقه ماضى الضرية تك 
تنوح وتحبوها النساءً العواتك!4) 


واستخلف الأشتر على مصر حمام بن عامر اللخمى أبا الأكدر ابن حمام» وكان الأكدر 
وأبوه من شيعة علىء وحضرا الدار*“ جميعا. 
١‏ ابتدر الحطى: أسرع إليه. والحطى : الرماح المنسوبة إلى ميناء المط بالبحرين. وانتدب الملا: برزوا للقتال. 
والمواشك: السريع . 
(؟) ذيف؛ خلط. وحانك : أسود. (5) ماضى الضرية : سيف حاد قاطع . وباتك : قاطع. 


(4) العواتك : الشريفات» أو احمرات من الطيب ٠‏ أو الناشزات على ازواجهن. 
(2) الدار: المراد بها دار عثمان: أى بوم مقتله. 
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يحبه الله من أجل أحكامه بالحق» وقد كتبنا كتبا 
ودفعناها لعيسى ولم يفصل امرناء وهو يطلب منا 
ما لا نعرفه. فامر بإحضار كتب اليعاقبه والملكيين 
فقراها وفهم مضمونها واستعظم ما كان بينهما 
وأخذها ودخل بها إلى الملك» فقراها وتعجب أيضا 
وامر بنفاذ الحكم» وامضاه فخرج القاضى وقال 
لقسما: انت رجل ليس لك دين ولا الاه وهو ذا 
كتبك تشهد عليك ان البيعه لابا خايل» وقد 
عرفا ما كتبتم فامضو واكتبو غير هذه الكتب 
٦‏ محمد بن أبى بكر الصدیق'*“ 
عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد 
ابن تيم بن مرة بن كعب بن لؤى بن غالب 
ثم وليها محمد بن أبى بكر الصديق» ومن قبل أمير المؤمنين على؛ وجمع له صلاتها وخراجها. 
فدخلها للنصف من شهر رمضان سنة سبع وثلاثين. فجعل على شرطته عبد الله بن أبى 
حرملة البلوى. 
فذكر بعض أشياخ مصر: أن قیسا لقى محمد بن أبى بكر فقال له : إنه لا بمدعنى نمسحي 
لك ولأمير المؤ منين عزلة إياى » ولقد عزلنى من غير وهن ولا عجز, ؛ فاحفظ عنى ما أوصيك 
به» يدم صلاح حالك: دع معاوية بن حديج ومسلمة بن مخلد وبسر بن أبى أرطاة ومن 
ضوى"“ إليهم على ما هم إليهء تكفهم ("'2 عن رأيهم» فإن أتوك ولم يفعلوا » فاقبلهم» ران 
تخلفوا عليك ١‏ فلا تطلبهم» وانظر هذا الحى من مضرء فأن أولى بهم منى: فألن لهم 


(*) الطط ٠0:1١‏ ”), والنجوم :)5١5:9(‏ وحسن المحاضرة (۲ :8). 

21١5170 الأصل: ابن عبد الله. وهو خخطأ لأن عبد الله اسم أبي بكر نفسه . وانظر‎ )١١ 
(؟) ضوى إليهم : انضم. (۳) خ: لا تكفهم . وفي الأصل : تكشفهم.‎ 
كذا خب. وفى ر: تخلفوا . وفى الأصل » ك: يختلفوا عليك.‎ )4( 


السيرة التامنه عشر من سير البيعة ar‏ 


وايتونى بها. فخرجنا من عنده. فعلمو الحلقدونيون 
انهم مغلوبون فقررو بينهم كلاما بمكر وانفذو إلينا 
وفدا وكان معهم قسطنطين اسقف مصرء فقال 
لانبا خايل: أبوتك تعلم ما جرى علينا باسكندريه 
بسبب الأمانه؛ ونحن نريد ان يكون بيننا وبينك 
اتفاق فى البيعه ونعاهدك ونصير جميعا قطيعا 
واحداء وارسل إلى الأب بذلك. فقال الطوباتى انبا 
خايل للأساقفه: ماذا تقولون فى ذلك تنفذ رسوا 
إليه ليسمع منطقه. فقالو: هو يفعل هذا بمكر 


جناحك» وقرب عليهم مكانك» وارفع عنهم حجابك. وانظر هذا الحى من مدلج فدعهم وما 
غلبوا عليه؛ يكفوا عنك شأنهم» وأنزل الناس من بعد على قدر منازلهم» وإن استطعت أن تعود 
ا مرضى وتشهد الجنائزء فافعل» فإن هذا لا ينقصك» ولن تفعل » إنك والله ما علمت لتظهر 
الخيلاءءوتحب الرياسة ؛ وتسارع إلى ماهو ماقط عنكء والله موفقك. 
فعمل محمد بخلاف ما أوصاه قيس. فكتب إلى ابن حديج واخارجة معه يدعوهم إلى 
ببعته» فلم يجيبوه. فبعث بأبى عمرو بن بديل بن ورقاء الحزاعى إلى دور الحارجة» فهدمهاء 
ونهب أموالهم» وسجن ذراريهم . فبلغهم ذلك قنصبرا له الحرب» وهموا بالتهوض إليه. فلما 
علم أنه لا قوة له بهم» أمسك عنهم. 
حدثنا الحسن بن محمد المدينى 2١”‏ قال: حدشا يحيى بن عبد الله بن بكير» عن الليث. 
عن عبد الكريم بن الحارث قال: «فصالحهم محمد على أن يسيرهم إلى معاويةء وأن 
ينصب لهم جسرا بنقيوس”؟؟: يجوزون عليه ولا يدخلون الفسطاط. ففعلواء ولقوا بمعاوية». 
ك: الدنی۔ 00 
(؟) تختلف صور اسمها بين نقیوس» ونقو » وانطقيوس ء ونيقوسء ونیکرس» وانکرس» ویو وذهب 
جغرافيو الغرب إلى أنها البلدة التى تعرف اليوم باسم ابشادىء إحدى قرى مركز تلا بمحافظة الغربية» 
وكانت قبلا تابعة للمنوفيةء وذهب السيد محمد رمزى «مادة نقيوس» إلى أنها قد زالت ومحلها اليوم 
الكوم الأثرى الكائن بالجهة البحرية من سكن زاوية رزين بمركز منوفء المعروف عند الأهالى باسم كوم 
مانوس أو دقبانوس الحرفين عن نقيوس 
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وخديعه. فقال لهم انبا مويسيس: یا أبهاتى فى 
قلوبكم سبعة افكار كما هو مكتوبء افكرو فى 
أمور لم تستطيعو اقامتها لكن نجربهم. فتقدم إلى 
قس كان كاتبه [اسمه مينا] وإلى انا البايس واضع 
(#) واضع هذه السيرة هوا ج هذه السيره'*' وانفدنا إليه لتسمع كلامه. فلما 
كما جاء فی مقدمتها. وصلنا إليهم خرجو للقانا بفرح» فلما جلسنا 
وخاطبه القس مينا من كلام الكتب» لنه [لانه] 
كان عالما فسمع منه كلام البطرك؛ وبدى بطرك 
الملكيه يتلو بأمانة اباينا التلعماية والتمانيه عشر 
وحدثنى محمد بن موسى الحضرمى قال: حدثنا أحمد بن يحيى بن عميرة قال: حدثنا 
عبد الله بن يوسف قال : حدثنا عبد الله بن لهيعة. 
عن يزيد بن أبى حبيب قال: «فبعث إلى ابن حديج حجر بن عدى الكندى بأمانه» وبعث 
محمد بن أبى بكر قيس بن سلامة التجيبى من بنى فهم بن أبذى"١)‏ فصنع لهم جسرا 
بنقيوس. فجاز منه ابن حديج وأصحابه» فلحقوا بمعاوية؛ . 
وحدثنا حسن المدينى ("2 قال: حدثا يحيى بن عبد الله بن بكير قال: حدثنى الليث. 
عن عبد الكريم بن الحارث قال: دولا أجمع على ومعاوية على الحكمين أغفل على أن 
يشترط على معاوية أن لا يقاتل أهل مصر. فلما انصرف على إلى العراق» بعث معاوية عمرو 
بن العاص فى جيوش أهل الشام إلى مصر"'. فاقتتلوا قتالاً شديدا. فقال عمرو: وشهدت 
ثمانية عشر زحفا براكاء » فلم أر يوما مغل المسناة. ثم انهزم آهل مصر. فدخل عمرو بأهل 
الشام الفسطاط. وتغيب محمد بن أبى بكر في غافق» فاواه رجل منهم. فأقبل معاوية بن 


)١(‏ ر؛ أذاء. وقال: غير واضح الكتابة فى هذا الموضع؛ أثبتاه على ما وجدناه معكررا فيما يأني » ولعل أذاء هذا 
أبو البطن المسمى ببنى أندا بن عدى بن تجيب» ذكر مرتين فى هذا الكتاب والصحيح ما ألبته. 

9) ك: المدنى. 

(۳) كذا فى خب. وفى الأصل : فى جيوش إلى أهل الشام وإلى مصر. 

(4) القتال البراكاء: الذى يجنون فيه للركب ويقحلون. 
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واتناسيوس وکیرلس وقرر الحال بإيمان عظيمه 
مخوفه معه ومع قسطبطين اسقف مصر الملكى 
واعترفوء وقال قسطنطين اسقف مصر الملكى : هذه 
امانتى قبل اليوم وأومن بها إلى النفس الأخير اتحاد 
واحد» الاه واحد» رب واحد» طبيعه واحده» وهر 
السيد يسوع المسيح ومن لا يومن هكذا فهو 
يهودى» ومن يقول طبيعتين* للواحد المسيح من ري حول هذه اخلافات انظر الجر 


بعد الاتحاد فهو غريب من الأب الابن والروح الأول مسن ص 414 إلى ص 


حدیج؛ فى رهط من يعينه على من كان مشى فى عشمان» فطلب ابن أبى بكر . فوجدت 
أخت الرجل الغافقى الذى كان آواه: كانت ضعيفة العقل. فقالت: أى تلعمسون؟ ابن أبى 
بكر؟ أدلكم عليه ولا تقتلون أخى ؟ فدلتهم عليه فقال: احفظرنی فى أبى بكر. فقال معاوية 
بن حديج : قتلت من قومى ثمانين رجلا فى عنمان وأتركك» وأنت صاحبه ؟ فقتله ثم جعله 
فى جيفة حمار ميتء فأحرقه بالتاره . 

حدثنی محمد بن موسى الحضرمى قال: حدثنا أحمد بن يحيى بن عميرة قال: حدثنا عبد 
الله بن يوسفء عن ابن لهيعة. 

عن يزيد بن أبى حبيب قال: «بعث معاوية عمرر بن العاص» فى سنة ثمان وثلاثين» إلى 
مصر ومعه أهل دمشق» عليهم يزيد بن أسد البجلى» وعلى أهل فلسطين رجل من خفعم» 
رمعاوية بن حديج على اارجة» وأبو الأعور السلمى على أهل الأردن. فساروا حتى قدموا أهل 
مصر. فاقتتلوا با مسناة» وعلى أهل مصر محمد بن أبى بكر. فهزم أهل مصرء بعد قتل شديد 
فى الفريقين جميعا. قال عمرو: وشهدت أربعة وعشرين زحفاء فلم أر يوما كيوم المسناة» ولم أر 
الأبطال إلا يومئذ. فلما هزم أهل مصرء تغيب محمد بن أبى بكر. فأخبر معاوية بن حديج 
بمكانه» فمثى إليه فقتله» وقال: يقتل كنانة بن بشرء ويترك محمد بن أبى بكر؟ وإنما أمرهما 
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القدس» ويكون نصيبه مع يودس الدافع» فهذه 
امانتى. فلما سمع انسطاسيوس ذلك غضب ولم 
يقدران يتككلمء وكان منعظرا لما يجرى بعد هذا 
فمضينا إلى الأبا قلنا لهم كلما جرىء فعادونا 
إليهم وقالو لنا: قولو لهم هذا الذى قلتموه تكتبونه 
فى كتاب بخطوطكم. فلما عدنا إليهم ١لم‏ يكتبوا 
وقال قسما بطركهم: عندى كلمة أخرى أريد أن 
أذكرها لكم. فقال له القس: لا تخف عنا شيا من 


واحد. ثم أمر به معاوية بن حديج فجر فمر به على دار عمرو بن العاص» لما يعلم من كراهيته 
لقتله» ثم أمر به بجادا!١‏ > التجيبى فأحرقه فى جيفة حماره. 

وحدثنا ابن قدید» عن عبيد الله بن سعيد. 

عن أبيه قال« كان صاحب أمر الناس يوم المسناة قيس بن عدى بن خيمة اللخمى» من 
راشدة. فلما انهزم أهل مصرء عاذوا با لحصن» فدخلوا فيه وجعلوا أمرهم إلى قيس» وأغلقوا 
الحصن. فقيل لعمرو'": إن هؤلاء قد استقتلواء ولن تصل إليهم حتى ينكوا من معك. 
فأعطاهم عمرو ما أحبواء فخرجوا على صلح». 

حدشى أبو سلمة أسامة التجيبى قال: حدثنى زيد بن أبى زيد» عن أحمد بن يحيى بن 
وزيرء من إسحاق بن الفرات» عن يحيى بن أيوب. 

عن يزيد بن أبى حبيب قال: «بعث معاوية بن حديج بسلم مولاه إلى المدية» بشيرا بقعل 
محمد بن أبى بكرء ومعه قميص ابن أبى بكر. فدخل به دار عثمان؛ واجتمع آل عثمان من 
رجال ونساء وأظهروا السرور بقتله. وأمرت أم حبيبة ابنة أبى سفيان بكيش فشوىءو بعفت به 
إلى عائشة فقالت: هكذا شوى أخوك. قال: فلم تأكل عائشة شواء حتى لقت بالله». 


)1١‏ كذا فى ر. وفى ك: محاد. والكلمة فى الأصل غير منقوطة. 
(؟) فى الأصل : فقيل لهم؛ وسياق العبارة يدل على أن القرل موجه لعمرو. 
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افكارك لان الله ينظر إلى القلب ليس إلى الوجه. 
فقال: إذا استقر الاتحاد أى شی تفعلونه معی؟ فقال 
له القس مينا: عرفا ما تريد. | قال] انا أريد إذا 
استقر الاتحاد ان يكون بيعتى وبيعتكم واحده 
باسكندريه» وإذا حضر ابوكم البطرك فى ايام 
القداسات كنت معه, فإذا اكمل الصلاة خرج كل 
منا إلى موضعه ولا يمنعنى احد ان احضر كل 
البيع كذلك هو هكذا. فقال له القس : هذا كلام 


حدثى موسی بن حسن بن موسى قال: حدثنا هارون بن أبى بردة قال: حدثنى نصر بن 


مزاحم» عن أبى مخنف قال: 
حدثئى عبد الملك بن نوفل؛ عن أبيه قال: «ما أكلت عائشة شراء بعد محمد حتى لحقت 
بالله» . 


حدثني موسى بن حسن قال: حدثنا حرملة بن یحیی قال: حدشی أبى» » عن رشدين 
قال : حدثنى سعيد بن يزيد القتبانى. 

عن الحارث بن يزيد الحضرمى قال: حدثتنى أمى هند بست شمس الحضرمية: «أنها رأت 
نائلة امرأة عثمان تقبل رجل معاوية بن حديج وتقول: بك أدركت ثارى من ابن المنعمية. تعنى 


محمد بن أبى بكر . 
حدثنا على بن معيد قال: حدثنا إبراهيم بن عبد الله الهروى قال: حدثنا هشیم» عن عبد 
الرحمن بن يحبى. 


عن سعيد بن عبد الرحمن: «أن أسماء ابنة عميس لا جاءها خبر محمد ابن أبى بكر أنه 
قعل وأحرق بالنار فى جيفة حمارء قامت إلى مسجدها فجلست فيه وكظمت الغيظ حتى 
نشحت ثديها دمأه. 
وكانت وقعة المسناة فى صفر سنة ثمان وثلاثين. فكانت ولاية محمد بن أبى بكر عليها 
خمسة أشهر. وكان مقتله بها لأربع عشرة خلت من صفر سنةن ثمان وثلاثين. 
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فيه خديعه. فقال له قسما: ما تظن انت؟ فقال: 
امضى إلى أبى وأعود لك بالجواب. فلما سمعر 
الأساقفه ذلك صرخ ابا مويسيس وقال: سيدنا 
المسيح يوصينا ان لا نسمى لنا ابا فى الأرض والان 
ان كان [ما] قالوه ما يرضيكم فأنا أقول. فقال له 
البطرك: قل. فقال: ان كان يرضى ان نجعله اسقفا 
على كورة مصر كلها ويصير لنا أخا ولیس ابا فإن 
اليح يحفظ لنا أبوتك لعحفظ بيعته المقدسه 


۷ عمرو بن العاص'*' 
الثانية١)‏ 

ثم وليها عمرو بن العاص ولايته النانية عليهاء من قبل معاوية» استقبل بولايته شهر ريج 
الأول سنة ثمان وثلاثين» وجعل إليه الصلاة والخراج جميعا وكانت مصر جعلت له طعمة بعد 
عطاء جندهاء والنفقة على" مصلحتها فجعل عمرو على شرطته خارجة بن حذافة بن غانم 
العدوى ثم خرج عمرو للحكومة» واستخلف على مصر ابنه عبد الله بن عمرو ويقال: 
استخلف خارجة بن حذافة.ورجع عمرو إلى مصرء فأقام بها. 

وتعاقد بنو ملجم: عبد الرحمن» وقيس» ويزيد, على قتل على ومعاوية وعمرر؛ وتواعدوا 
لليلة "من شهر رمضان سنة أربعين . فمضى كل واحد منهم إلى صاحبه. وكان يزيد هر 
صاحب عمرو. وعرضت لعمرو تلك الليلة علة منعته من حضور المسججد» فصلى خارجة 
بالناس. فخد عليه يزيد فضربه حتى قتله . فدخل به على عمروء فقال له: أنا والله '؟؛ ما 


۰۰ ۰ والنحوم :)4١1:1(‏ وحسن الحاضرة (23:15. 
)١(‏ أى ولايته الثانية, وهذه عادة المؤلف فى التعبير عن قكرر الولاية. 
۴ اس فی 

(۳) خے 1١‏ :500 ): ليلةء و(۳۳۷:۲): على ليلة. 

(4) خخ 300:319): أما والله. 
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فعليا. فمضوإلى قسما واعلموه بهذا ففرح 
وطابت نفه» فقال انسطاسيوس : ان تجعلونى انا 
أيضا اسقفا على كرسى ما. فقال له القس مينا: 
اليس تعلم ان كل انسان يطلب درجة ثانيه لا 
يصلح ان يكون اسقفاء وأهل مصر ما يساعدونك 
على هذا الكلام. فقال له انسطاسيوس: أن كان ما 
لا تفعلون فلا تتعبو ولا تتكلموا شيا من هذا. 
أردت غيرك يا عمرو . قال عمرو: ولكن الله أراد خارجة . فجعل عمرو على شرطته بعد مقتل 
خارجة زكريا بن جهم بن قيس العبدرى. 

وعقد عمرو بن العاص لشريك بن سمى الغطيفى على غزو لواتة من البربر. فغزاهم 
شريك فى سنة أربعين» فصالحهم. ثم انتقضوا بعد ذلك على عمرو بن العاص» فبعث إليهم 
عقبة بن نافع بن عبد القيس الفهرى فى سنة إحدى وأربعين» فغزاهم. 

فحدثنى على بن قديد» عن عبيد الله بن سعيد بن عفير» عن أيه » عن ابن لهيعة. 

عن هبيرة قال : «كانت لواتة قد صولوا » فكانوا على صلحهم حتى نقضوا زمن معاوية. 
فغزاهم عقبة بن نافع . فتنحوا ناحية أطرابلس» فقاتلهم عقبة ححى هزمهم. فسالوه أن 
يصالحهم ويعاهدهم. فأبى عليهم وقال: إنه ليس لمشرك عهد عندناء إن الله» عز وجل ٠‏ يقول 
فى كتابه: «كيف يكون للمشركين عهد» ولكن أبايعكم على أنكم توفونی ذأمتی'“ إن شتا 
أقررناكم» وإن شتنا بعناكم». 

وعقد عمرو لعقبة بن نافع على غزو هوارة»ولشريك بن سمى على غزو لبدة"» 
فغزواهما”2 فى سنة ثلاث وأربعين. فقفلا وعمرو شديد الدنف فى مرض موته. 


. قامبى : كلمتى . وفى ر: ذابتی؛ ولا معنى لها‎ )١( 
(؟) لبدة : بلدة بين برقة وافريقية (تونس»» أو طرابلس وجيل نفوسة.‎ 
کذا فى رعن غى (۳۰۱:۹). وفى ص: فغزياها.‎ 
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ثم حضرنا جميعا بعد هذا إلى عند «عبدالملك» 
وكان قد كتب ذلك اليوم كتابا إلى مصر وأعمالها 
يأمر أن يجمع إليه الكتاب والاراخنه من كل بلد 
واحضرهم» وكان القصر مشحونا بالناس حفلا 
حتى لم يكن أحد يسمع شيا من كترة الأصوات» 
فدخلنا نحن أيضا وحولنا خلق كتير. فلما جلسنا 
أنفرد قسطنطين الأسقف عنهم وجلس مع اساقفتنا 
وسألهم أن يقبلوه وبشركوه معهم ويعطوه كرسيا. 


حدثنا حسن المدينى قال: حدثنى يحيى بن عبد الله بن دكير قال: حدثتى ابن لهيعة. 

عن يزيد بن أبى حبيب: أن عبد الرحمن بن شماسة حدثه: «أنه لما حضرت عمرو بن 
العاص الوفاة بكى . فقال له ابنه عبد الله بن عمرو: لم تبكى؟ أجزعا عن الموت؟ قال: لا 
والله ولكن مما بعده . فقال له: قد كنت على خير. فجعل يذكره صحبة رمول الله» صلى الله 
عليه وسلم» وفتوحه بالشام. فقال عمرو: تركت أفضل من ذلك كله: شهادة أن لا إله إلا 
الله» . 

حدثنا على بن قديد قال: حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن الحكم قال: حدثنا أبو زرعة 
وهب الله بن راشد قال: أخبرنا يونس عن ابن شهاب» عن حميد بن عبد الرحمن 

عن عبد الله بن عمرو: «أن عمرو بن العاص قال حين حضرته الوفاة: أى بنى» إذا مت 
فكفنى فى ثلاثة أثواب أزرنى فى أحدهاء ثم شقوا لى الأرض شقاء وسوا“ على التراب سناء 
فإنى مخاصم. قال: اللهم إنك أمرت بأمور ونهيت عن أمورء فتركنا كثيرا ما أمرت به؛ ووقعنا 
فى کنر نما نهيت عنه» اللهم لا إله إلا أنت. فلم يزل يرددها حتى قضى». 


حدثنا على بن سعيد قال: حدتنى قعنب بن انحرز قال: حدثنا وهب بن جرير قال: حدثنا 
الأسود بن شيبان» عن أبى نوفل. 
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وكانت الجموع وأهل البلاد حولدا متطلعينى لمعرفة 
ما يستعقر وينظرون أساقفه الارتدكسيين 
واخلقدونيه» فوتبو قوم من الصعيدين على 
قسطنطين لما علمو أنه خلقدونى لیطردوه» [فانشق 
ثوبه على تلعه قطع وکل الحاضرين يشاهدوه!ا 
حتى رمو الأساقفه الارتدكسيون شيا من لباسهم 
[عليه] واخلطوه معهم وألا كادو الصعيديون 
يقتلونه: [وفيما هم كذلك واذا واحد خلقدونى 


عن أبى عقرب قال: هلما جد" بعمرو بن العاص دضع يذه موضع الأغلال من رقبته 


وقال: اللهم أمرتنا فت ركناء ونهيتنا فركبناء ولا يسعنا إلا مغفرتك. فكانت تلك هجيراه حتى 
مات». 

حدثنا أحمد بن الحارص بن مسكين قال: حدتنا ابن سعيد الهمدانى قال: حدثنا ابن وهب 
قال: أخبرنى حرملة بن عمران: 

أن أبا قراس حدثه: «أن عمرو بن العاص توقى ليلة الفطرء فغسله عبد الله بن عمرو. ثم 
أخرجه حين صلى الصبح فوضعه بالمصلى. ثم جلس حتى إذا رأى الناس قد انقطعوا من 
الطرق : الرجال والنساءء قام فصلى عليه» ولم يبق أحد شهد العيد إلا صلى عليه» ثم صلى 
العيد بالناس» وكان أبوه استخلفه». 

حدقا ابن قديد قال: حدشا يحيى بن عثمان بن صالح قال: حدثنى نعيم بن حماد» عن 
أبن المبارك » عن حرملة بن عمرات. 

عن أبى فراس قال: «مات عمرو بن العاص ولم يترك إلاسبعة دنائير.. وكانت وفاة عمرو 
لية الفطر سنة ثلاث وأربعين» واستخلف ابنه عبد الله على صلاتها وخراجهاه. 


)١(‏ جد به : نزل به ال موت. 
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تكلم كلمة تجديف] ثم صرخو الصعيدون قايلين: 
أبعدو الدياب من وسط الحراف» أهربو من السباع 
الضاريه المفترسة للنفوس» اطردو التعالب الذين 
يهلكون کرم رب صباووت» أبعدو يودس من وسط 
العلاميذ تلاميذ المسيح: لا تجعلو ثيابكم تخلط 
بهولا الأنجاس يا عبيد المسيح. 


فعند ذلك اختفى «قسماء إلى أن زال غضبهم 
ثم بعد سؤال عظيم من أباينا أقبلو هادين قليلاء 


۸ عتبة بن أبى سضيان!*» 
ابن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصى 
ابن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤى بن غالب 

ثم وليها عتبة بن أبى سفيان: من قبل أخيه معاوية» على صلاتها. فقدمها فى ذى القعدة 
سنة ثلاث وأربعين. وجعل على شرطته زكريا بن جهم وأقام بها أشهرا ثم وفد على أخيه بوفد 
من أشراف أهل مصر. واستخلف على مصر عبد الله بن قيس بن الحارث بن عياش بن ضبيع 
العجيبي» أحد بنى زميلة» وكانت أمه أخت أبى الأعور السلمى. وكانت فيه شدة على بعض 
أهل مصر. فكرهوا ولايته عليهم» وامتنعوا منها. فبلغ ذلك عتبة» فرجع إلى مصر. 

فحدثنا يموت بن المزرع قال: حدثنا أبو حاتم سهل بن محمد قال: 

أخبرنا العتبى» عن أيه قال: «أستخلف عحبة بن أبى سفيان ابن أخت لأبى الأعور السلمى 
على أهل مصر. وكانت له شدة على بعض أهل مصرء فامتنعوا عليه. فكتب إلى عتبة. فقدمها 
فدخل المسجدء ورقى على المبر. فحمد الله وأثنى عليه, وقال: ديا أهل مصر! قد كنتم 
تعذرون ببعض المنع منكم لبعض الجور عليكم. وقد وليكم من إن قال فعلء فإن أبيتم 
(*) الحطط (١1ك١١).,‏ والنجوم :)١737:1(‏ وحن الحاضرة (۷:۲)ء وغيرها من كتب الصحابة. 
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فلما عرفوهم أنه سأل ان يجعلوه تاودسيوسيا 
فرحو وصرخو فى وسط القصر: أن قسطنطين 
اعترف بالامانة المستقيمه أمانة أباينا الارتدكسيين. 
ثم حضر للوقت الأرخن متولى اسكندريه «إبراهيم 
الماحكى» لأنه كان جالسا فى ناحيه من القصر 
ومعه جماعه من الهراطقه والشماس سرجيو 

ولد البطرك؛ ومعه اتنان من معلمى الهراطقه, 
فجرو وارادو الهرب. وأن رجلا من أهل دمياط 


درأكم' ١‏ بيده فإن أبيتم درأكم بسيفه. ثم جاء فى الآخر ما أدرك فى الأول : إن البيعة شائعة 
لناء عليكم السمع» ولكم علينا العدل» وأينا غدر فلا ذمة له عند صاحبه فناداه المصريون من 
جنبات المسجد؛ سمعا » سمعا'"؟. فناداهم : عدلاً. عدلا. ثم نزل». 


حدثنى عمى الحسين بن يعقوب التجيبى قال: حدثنى أحمد بن یحیی بن وزیر قال: حدثنى 
عبد العزيز بن أبى ميسرة الحضرمى . 

عن أببه قال: لما وفدل عتبة على معاوية فى وجوه الجند, اسعخلف عبد الله ابن قيس 
التجيى من بنى زميلة على الجند. وقدم عنبة على معاوية. فسأل عنه الوفد فقال: ما تقولون فى 
أميركم؟ فقال أبو عبادة صل بن عوف المعافرى"» أحد بنى خليف: يا أمير المزمنين» حوت 
بحرء ووعل برء افقال معاوية لعتبة : اسمع ما تقول فيك رعبتك ! فقال: صدقرا يا أمير 
المؤمنين”؟ »1 وليتنى الصلاة, وزويت عبى الخراج» فأكره أن أظهر لهم فيسألونى عليهاه. 

وعقد عتبة لعلقمة بن يزيد الغطيفى على الإسكندرية؛ فى اثنى عشر ألفا من أهل الديوان» 
يكونون بها رابطة. فكتب علقمة يشكى قلة من معه من الجند؛ وأنه يعخوف على نفسه 
17 درا دقع e‏ 
(؟) كذا خب (۳۰۱۹:۱), ن(174:1)ءر. وفى الأصلء ك: سمعنا سمعنا. وانظر العقد الفريد .)۲١۹٤:۲(‏ 
(۴) ف (85): عبادة بن صمل المعافرى. 
(4) ما بين القوسين عن فء وهو ساقط من الأصل . وفى رء ك: ووغل بر. 
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كان شريرا جدا فخاطبته أنا الخاطى بكلمه سمعتها 
فوثب فى وسط الجماعه ورقف وشتمنى وجدف 
على العالوت المقدس» فحينذ شاهدته وكل 
الحاضرين قد انشق التوب الذى عليه من فوق إلى 
المسلمون والتصارى: لا أمانه إلا أمائة الأب انبا 
خايل. وكان صراخ عظيم فى القصرء وسعو الناس 
لينظرو ما قد كان حتى أن الناس والعسكريه من 


وعليهم. فخرج عنبة إلى الإسكندرية مرابطاء فى ذى الحجة سنة أربع وأربعين. فابتنى دار 
الإمارة التى فى الحصن القدم. وتوفى بهاء ودفن بمنية الزجاج .2١(‏ واستخلف على مصر 
عقبة بن عامر الجهني. فكانت ولايته عليها سئة وشهراً. 


9 عقبة بن عامر(* 


ابن عبس بن عمرو *" بن عدى بن عمرو بن رفاعة بن مودوعة 


ابن عدى بن غنم بن الربعة بن رشدان بن قيس 
ابن جهينة: يكنى أبا عبس وأبا ماد" 
ثم وليها عقبة بن عامرء من قبل معاوية» وجمع له صلاتها وخراجها فجعل على 
)١(‏ منية الزجاج: كانت من ضراحى الإمكندرية» على ترعة المحمودية» فى المنطقة الواقعة بين فم ترعة 
الفرخة وشارع الرصافة بقسم محرم بك» اشتهرت بدير الزجاج للآباء المصريين. 
(*) الحطط (۹:٠١۳)ء‏ والنجوم :2)١55:1(‏ وحسن انخاضرة (؟:/29: وغيرها من كتب الصحابة. 
(؟) الأصل: غنم . وما أتبتناه هو الموجود فى الإصابة (4:+8؟) والعجريد الذهبى (416) وتهذيب الأسماء 
للتووى (455) وأسد الغابة 10:50 4) وتهذيب التهذيب لابن حجر .)۲٤۴۲:۷(‏ 
«") يكنى أبا حماد» وقيل أبو لبید» وأبو عمرو» وأبوعبس؛ وأبو آسید» وأبوأسدء وأبو سعاد» وأبوعامرء وأبو 
الأسودء وأبو معاذء وأبو عمار. وفى الأصل: وأبا حفاف» ولم يذكرها أحدء ولعلها محرفة عما ألبتناه. 
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كترة زحامهم نالهم جراح وقتال» فأمر عبدالملك 

وبالغداه أمر القاضى أن يفصل النوبه وقال أنجر 
حالهم ودعهم أن يمضوء فجلس القاضى 
وأصحاب الدواوين الكتاب ووجره المملكةء فلما 
جلسو قال القاضى للبطرك انبا خايل: تحلف أن 
هذه البيعه لك ولابايك ملك. فقال له البطرك: 
شرعى يأمرنى أن لا أحلف صادقا ولا كاذبا لكنى 
شرطته......" وكان عقة قارئاء فقيهأء مفرضا'", شاعرا: له الهجرة والصحبة 
والسابقة. 

حدثنا سعيد بن هاشم بن مرثد قال: حدثنا دحيم قال: أخبرنا الوليد بن مسلم قال: أخبرنا 
هشام بن الغاز » عن يزيد بن يزيد جابرء عن القاسم بن عبد الرحمن. 

عن عقبة بن عامر؛ وكان صاحب بغلة رسول الله؛ صلى الله عليه وسلم» الشهباء التي 
يقودها فى الأسفار, وقال: «قدت برسول الله» صلى الله عليه وسلمء وهو على راخلته؛ 
رتوة”"' من الليل ؛ وإن رسول الله» صلى الله عليه وسلم» قال: أنخ. فأنخت» فنزل عن 
راحلته ثم قال: اركب يا عقبة. فقلت: سبحان الله! أعلى مركبك يا رسول الله وعلى 
راحلتك؟! فأمرنى فقال: اركب. فقلت أيضا مغل ذلك» ورددت ذلك مرارا حتى خحفت أن 
أعصى رسول الله؛ صلى الله عليه وسلم فركبت راحلته ورحله. ثم زجر الناقة فقامت» ثم 
قادنى رسول الله» صلی الله عليه وسلم؟. 
ثم وفد مسلمة بن مخلد الأنصارى على معاوية» فولاه مصرء وأمره أن يكتم ذلك على 


(1) ماقط من الأصل. (؟) مفرضا: عالماً بالفرائض. ! نظر ن 1١‏ /111) 
() الرتوة: السويعة من الزمان. 
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أكتب مسطورا وأزهر ا أظهر] الحق لك فيه. فقال 
القاضى للهراطقى قسما: تحلف أنت أن هذه البيعة 
لك واسلمها إليك. فقال: نعم أنا احلف. فحرك 
القاضى رأسه كالمستهرى به وقال له: اين لك 
شاهد بها بانها لك إذا حلفت؟ ثم قال لأبينا أنبا 
خايل: ألك شاهد بان هذه البيعه لآبايك: فقال: 
نعم لى من يشهه لى بذلك من يوم عمرت إلى 
الآن. فقال له: كم لها یوما منذ بنيت؟ فقال: 
فحدثنى على بن قدید» عن عبيد الله بن سعيد؛ عن أببه قال: حدثنى رشدين؛ عن 
الحجاج بن شداد؛ عن أبى صالح الغفارى: ١‏ أن معاوية بن أبى سفيان أمر مسلمة بن مخلد 
على مصرء ونزع عقبة بن عامرء وقال لمسلمة: لا تعلم بهذا أحدا. وأرسل إلى عقبة فجعله 
على السحر رأمره أن يسير إلى رودس. فقدم مسلمة, ولم يعلم بإمرتهء وخرج معه إلى 
الإسكندرية. فلما توجه سائرا.» | ستوى مسلمة على سرير إمرته» فبلغ ذلك عقبة فقال: 
أخلعانا" وغربة» . 
وكان صرف عقبة عنها لعشر بقين من شهر ريبع الأول سنة سبع وأربعين. فكانت ولايته 
عليها سنتين وثلاثة أشهر. 
١‏ . مسامة بن ميخلل (*2 
ابن صامت بن نيار بن لوذان بن عبد ود بن زيد بن ثعابه بن 
الخزرج بن ساعدة بن كعب بن الخزرج بن حارثة 
ثم وليها مسلمة بن مخلد الأنصارى» من قبل معاوية» وجمع له الصلاة راراج والمغرب. 


(1) كذا فى الأصل» رء وليست فى معاجم اللغة. وفى ك, خ (309:1): أخلعا. 
(#) الخطط ۳١۹:۱۲‏ والنجوم (؟1): وحن الحاضرة (9/:7)/ وغيرها من كب الصحابة. 
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تلعمايه وخمسون سنه. فقال له القاضى: والشهود 
يعيضون إلى اليوم من ذلك الزمان وأنت تخاطبنى 
بامغال» عسرفنى الحق. فأجاب وقال: أن أبى 
«تاوفيلس» و« طيماتاوس» الذى بعده الذين بنوها 
وهم الذين يشهدون لى أن تاوفيلس الذى اسسها 
ورتب أعمدتها وهذا اسمه مكتوبا عليهاء وتنيح 
وطيماتاوس اكملها واسمه مكتوب عليها هولا 
شهودى إلى اليوم. فأرسل القاضى ثقاته ومعهم 
الكتاب والتراجمه وقرو المكتوب عليها فوجدوه 


فجعل على شرظته السائب بن هشام بن كنانة ' العامرى» وإلى سنة تسع وأربعين. ثم صرفه 
وجعل مكانه عابس بن سعيد المرادى ثم الفطيفى. وانتظمت ولاؤه' "2 وغزواته فى البر والبحر. 
وفى امرته نزلت الروم البرلس» فى سنة ثلاث وخمسین. واستشهد يومنذ وردان مولى عمرو 
بن العاص» وعائذ بن ثعلبة البلوى, وأبو رقية عمرو بن قيس اللخمى. فى جمع من الناس 
کر 

وأمر مسلمة بالزيادة فى المسجد الجامع» فهدم ما كان عمرو بناه فى سنة ثلاث وخمسين. 

وفيها أمر مسلمة بابتناء منار المساجد كلهاء ودقع ذلك عن خولان وتجيب وأمر المؤذنين أن 
يكون أذانهم فى الليل فى وقت واحد . فكان مؤذنو المسجد الجامع يؤذنون للفجرء فإذا فرغوا 
من أذانهم» أذن كل مؤذن فى الفسطاط فى وقت واحد. فكان الأمر على ذلك إلى دخول 
المسودة"؟. 

ثم صرف مسلمة عابس بن سعيد عن الشرط؛ وولاه البحر. فغزا اسطادنة؟ .ورد السائب 


)١(‏ انظر ما سبق. 

9) الأصل: وانتصبت ولايه. وفي ر: واتتصبت ولاؤه. وفي ك: واننصبت ولاية مسلمة (زادت مسلمة عن 
الهامش). وفى خ (7+1:1), ن(177:3): انتظمت غزواته «يحذف ولايه). والولاء: التولى والولاية. 

(”) المسودة. العباسيون » رشعارهم اللون الأسود. 

(4) رجح رفن أن المراد القسطنطينيةء التى وجهت غزوة إليها عام 44 (ن75:1١).‏ والكلمة محرفة عن 
الآستانة. 
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على ما ذكر أبا خايل. واستقضى القاضى صحة 

ابر جيدا وكرر السؤال فيه فوجده صحيحا. فلما 

وقف على صحة قوله وتحقق ذلك سلم البيعة لنا 

وكان أبونا يوحنا البطرك بانطاكيه الذى كان 

اسقفا بينه وبين اساقفته مشاجره عدة أيام ولم 

يستطيع الصلح وكتب إلى الملك كتباء وكتب 

سنوديقا [للاب خايل] ما وجد سبيلا لإنفاذها 

بن هشام على شرطه؛ فكان على الشرط إلى سنة سبع وخمسين. فعزل السائب ورد 

عابسا. وخرج مسلمة إلى الإسكندرية سئة ستين» واسعخلف عابس بن سعيد على 
الفسطاط. 

وتوفى معاوية في رجب سنة ستين» واستخلف يزيد بن معاوية» فأقر مسلمة ابن مخلد على 

مصر: صلاتها وخراجهاء ومسلمة يومعذ بالإسكندرية. فكتب إلى عابس بأخذ البيعة ليزيد, 

فبايعه الجند إلا عبد الله بن عمرو ابن العاص» فدعا عابس بالنار ليحرق عليه. فلما رأى ذلك 


عبد الله بن عمرو بايع ليزيد. 
وقدم مسلمة من الإسكددرية؛ فجمع لعابس مع الشرط القضاء. وذلك فى أول سنة إحدى 
وستين. 


حدثنا على بن سعيد قال: حدثنا ابن أبى عمر 2١7‏ قال: أخبرنا سفيان بن عيينة؛ عن 
ابراهيم بن ميسرة قال: سمعت مجاهدا يقول: «صليت خلف مسلمة بن مخلد» فقرأ بسورة 
البقرة فما ترك ألفا ولا واوأ. 


. وهو محمد بن يحبى بن أبي عمر العدتى أبو عبد الله الحافظ» نزيل مكة» كان 


(1) ر: أبن أبي غمر. 
غفلة؛ مات سدة ۲٣۳‏ . 
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إلا فى ذلك الوقت. فلما وصلو وتسلم الأب أنبا 
خايل من الرسل السنوديقا والكتب فقراها وحزن 
جدا لأجل الخلف الذى بينه وبين اساقفته لأنهم 
قالو أنه اسقف وليس هو بطرك» وانهم لم يقدرو 
أن يخاطبوه فى أيام هشام بالبطرك. ثم أن أنبا 
خايل أحضر جميع اكابر اساقفته بكورة مصر 
وقرى عليهم الكتب» فقالو: نحن ما نكتب إلى 
هناك كتابا ولا تنفذه لأن هذا أمر فيه صعوبه؛ أن 
أرادو أن يخرجوه قال لهم السلطان لا لأنه اسقف» 
حدثنی ابن قدید» عن عبيد الله بن سعيدء عن أبيه قال: حدثى ابن لهيعة. 
عن الحارث بن يزيد قال: «كان مسلمة بن مخلد يصلى بناء فيقوم قى الظهر فربما قرأ 
الرجل البقرةه 
وتوفى مسلمة بن مخلد وهو وال عليها'١؟.‏ حمس بقين من رجب سنة اثنتين وستين. 
كانت ولايته عليها خمس عشرة منة وأربعة أشهر. واستخلف عابس بن سعيد عليها. 


١‏ .سعيد بن يزيل*» 
ابن علقمة بن يزيد بن عوف الأزدى 
ثم القھری من أهل فلسطين 
ثم وليها سعيد بن يزيد الأزدى على صلاتهاء فقدمها لمستهل شهر رمضان سنة اتن 


وستين» فأقر عابسا على الغرط . 


فحدثتى ابن قدید» عن عبيد الله بن سعيد بن عفيرء عن أبيه. 


.)8)1( والنجوم (155:1), وحسن الحاضرة‎ »)١1:1( الخطط‎ CD) 
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رآن كتبنا إليهم أن لا يخرجوه انقسمت الأساقفه 
كما قد كتبوء بل أجعل يا أبانا الأمل باقيا على ما 
هو عليه ففعل ذلك. 


وأنا أريد الآن أن أذكر يسيرا من كثير ثما فعله 
الرب على يد الأسقف أنبا مريسيس وما أعطاه 
الرب من النبوه والشفا من الأمراض فأمنر بقولى 
بقلب طاهر. كنا نحن سايرين إلى اسكندريه ليقبل 
الكرسى المرقسى الإنجيلى الأب أنبا خايل وينزل 
عن الليث قال: هلما قدم سعيد بن يزيد واليا على جند مصرء تلقاه عمرو ابن قحزم'١»‏ 
الخولانی؛ فقال: يغفر الله لأمير المؤمنين» أما كان فينا مئة شاب كلهم مغلك» يولى علينا 
أحدهم؟!. 
ولم نزل أهل مصر على الشنآن له والإعراض عنه والتكبر عليه حتى توفى يزيد بن معاوية 
منة أربع وستين» ودعا ابن الزبير إلى نفسه؛ فقامت الخوار ج الذين بمصر فى أمره وأظهروا 
دعوته. وكانوا يحسبونه على مذهبهم. ووفدوا منهم وفداً إليه؛ وسألوه أن يبعث إليهم بأمير 
يقومون معه ويؤازرونه . فكان كريب بن أبرهة بن الصباح وغيره من أشراف أهل مصر 
يقولون: ماذا نرى من العجب» إن هذه طائفة مكتعمة تأمر فينا وتتهى» ونحن لا نستطيع أن 
ترد أمرهم؟ وق بابن الزيبر ناس من أهل مصرء ومنهم أبو عبيدة وعياض ابنا عقبة بن نافع 
بن عبد قيس الفهرىء وأبو بكر بن القاسم بن قيس العذرى» وحيان ين الأعين الحضرمي» 
وحجرة بن الأسود الصدفى. 
وبعث ابن الزبير إليها بعبد الرحمن بن جحدم الفهرى؛ فقدمها فى طائفة من الخوارج. 
فوٹوا على سعيد بن يزيد فاعتزلهم. فكانت ولاية سعيد عليها سنتين إلا شهراً. 
(1) عذا فى خم 1:17 07٠‏ بر. وقي الأصل » ك: أبن محرم. 
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الجمع المقدس. ولا مشينا فى مدينة وسيم انحبة 
المسيح كان فى البيعه إنسان مفلوج اليدين 
والرجلين مولود كذلك. كان عمره خمس عشره 
سنه» فظهر له الشهيد مارى جرجس وقال له: ما 
يكون شفاك إلا على يد الأسقف أنبا مويسيس 
فمسك ثاب أبى وكان الجمع حوله يسبقونه 
فصرخ وقال: صلب يا أبى القديس على أعضاى 
المفلوجهء فصلب على يديه ورجليه وسرنا فلما 
عدنا د بمضية الله حرج فى لقانا ب يمشى ويقفز مع 
5 عبد الرحمن بن عتية'*“ 
ابن إياس بن الحارث بن عبد سد“ بن جحدم 7" ' بن عمرو 
ابن عائش بن ضرب' ۳ بن الحارث بن فهر 

ثم وليها عبد الرحمن بن عتبة بن جحدم؛ من قبل عبد الله بن الزيرء دخلها فى شعبان 
سنة أربع وستين. فأقر عابس بن سعيد على الشرط والقضاء وقدم ابن جحدم بجمع كثير من 
الخوارج الذين كانوا مع ابن الزبير بمكة» من أهل مصر وغيرهم » فيهم حوشب بن يزيدء وأبو 
الورد حجر بن عمروء وغيرهم» فأظهروا التحكيم ودعرا إليه. فاستعظم الجند ذلك. وبايعه 
الناس على غل فى قلوب ناس من شيعة بنى أمية؛ منهم كريب بن أبرهة الأصبحي» ومقسم 
بن بجرة التجيبى» وزياد بن حناطة التجيبى» وعابس بن سعيد» وغيرهم 


ثم بويع مروان بن الحكم بالشام فى ذى القعدة سنة أربع وستين. وكانت شيعته من أهل 


«*) كذا في الأصل. وفى ن» خ: عقبة. وانظر الحطط (31:1): والنجوم (158:1): وحسن المحاضرة 
AP‏ 
(1) ن: عبد (بن] أسد. 
() فى حمسن الحاضرة: قحزم. 
(۳) كذا فى ر. وفى الأصل . ك: طرب. 
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١‏ *) تعرضت اللافة الأموية فى 
عهد مر وان بن عدالملك لعدة 
هجمات من الأمبراطورية اليزنطية 
«المنشقين على المحلافه فى العراق 
والحجاز. وفيما يلى سوف نتعرض 
بإيجاز للعلاقات بين بيزنطة والمسلمين 
بين عامى ۸1۷/۷۱۷ م. 


اهل المدينه ويحدت بما كان فيه ويمجد الله 
ويشكر عبده الصالح الأسقف. ونقى البرص 
وأخر ج الشياطين وفعل أفعالا عظيمه مثل التلاميذ. 

وكان فى تلك الأيام قلق عظيم بالمشرق من 
أجل الأساقفه وجات حضود كتير على مروان'*' 
والتقو وسفكت دما كتير بينهم» ثم أن عبدالملك 
جمع بمصر مقدمى جيشه واعتقلهم سبعة ايام؛ 
واعتقل أيضا كتاب الدوله ومقسدمى البلاد 


مصر دعوه إليهاء وهم فى العلانية مع ابن جحدم. وسار مروان إلى مصر. ومعه خالد بن يزيد 
بن معاوية» وعمرو بن سعيد؛ وعبد الرحمن بن الحكمء وزفر بن الحارث.وحسان بن بحدل» 
ومالك بن هبيرة السكرنى؛ فى أشراف كغير. وبعث ابنه عبد العزيز فى جيش إلى أبلةء ورجا 


أن يدخل مصر من تلك الناحية. 


وأجمع ابن جحدم على حربه ومنعه. فأشار عليه الجند بحفر خندق يخندق به على 
الفسطاط . فأمر بحفره» فحفر فى شهر واحد. قال ابن أبى زمزمة الحشني: 


وما الجد إلا مثل جد ابن حجد. ومسا العزم إلا زمه يوم خندق 
ر مل بن حجدم ر زم عر يوم قر 
ثلانون الفا هم أثاروا تراه وخدوه فى شهر» حديث مُصذق 


وهو الحندق الذى فى مقبرة الفسطاط اليوم. 
وبعث ابن جحدم بمراكب فى البحر» ليخالف إلى عيال أهل الشام؛ عليها الأكدر بن 
حمام اللخمى. وقطع بعنا فى البر. استعمل عليهم الائب ابن هشام بن كنانة!!؟ العامرى. 
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اخر عليهم زهير بن قيس البلوى إلى أبلةء ليمتع عبد العزيز من المسير إليها. فأما 


I 


8 1 5 5 > العلاقاتيين يبزنطه والمسلمين 
والمواريث وطلب مهم رع امام والقيامٍ 2 عن عام 17/ إلى ۴۸1۷ 
عليهم. ثم أحضر الأب انبا خايل إلى مصر لأجل أباطرة الأسرةالأيسورية. 
خراج بيعه» فلما وصلنا إليه طلب منا ما لا نقد حك ليون الثالت ٠۲۵٠.۷۱۷‏ 
E E‏ 1 تولى ليون - أو كما سماه العرب 
عليه» فامر أن نعتقل وأن ترمى فى رجل البطرك اليون_ عرش الامبراطورية في مارس 
خشبه عظٍ وطوق حديد تقيل فى رقبعه ولم عام ۷1۷ ميلادية» مؤسسا أسرة 
e 5 5‏ 1 حاكمة جديدة عرفت باسم الأسرة 
يكن معه أحد إلا أنبا مويسيس أسقف وسيم وأنبا الأبررية طل اباطرتها بتوارثون العرش 
تادرس ا سقف مص » وأا ايلياس بولس ولد أنبا حتى عام ؟ 80م ولقد وجدت 
ET‏ أمبراطورية الروم فى شسخص هذا 
مويسيس بالروح» وجعلونا فى خزانه مظلم ۰ امب اطرر الفذ. الرجل المنقذ لها من 
ننظر منها الشمس وليس فيها طاق لأنها كانت برائن الزحف الاسلامي» فمنذ رفاة 
جيش السائب بن هضام» فإن روح بن زتباع أخبر موان أن السائب له ابن مسترضع 
بفلطين؛ فأخذه مروان. فلما التقوا أبرز إليه الصى فقال: أتعرف هذا يا سائب؟ قال : هذا 
ابنى. قال: نعم » فوالله لىن لم ترجع عودك على بدنك لأرمينك برأسه. فرجع المائب بجيشه 
ذلك ولم يقاتل. فسمى جيشه جيش الكرارين. 
وأما المراكب فنزل عليها عاصف فغرقهاء وتجا(' بعضهاء ونا أميرها الأكدرء وعاد إلى 
الفسطاط. 
وأما زهير بن قيس» فلقى عبد العزيز بن مروان ببصاق'"“, وهي سطح عقبة أيلة. فقاتله 
فانهزم زهير ومن معه. قال نصيب”" لعبد العزيز: 


متعت بصاقا واليطاح قلم ترم بطاحك لا [أن4'1» حميت ذماركا 
قسرت الألى ولوا عن الأمر بعدما ارادوا علَيّهء فاعلمن» افُعساركا 


)١١‏ كذافى خ ۲ ۳۳۸). وقى رء ك: قغرق . ولا معنى لها لتكررها. 
(۲) جعلها ياقوت بالسين لا بالصاد. 
(۳) كذا عند ياقوت. وفى الأصل: زهير . خطأء لأنه لا يعقل أن يمدح المهزوم هازمه ويتغنى بانتصاره. 
(4) زيادة ضرورية عن ياقوت. 
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م12 .تاريخ مصر ج3 (الهينة العامة لقصو ر الثقافة) 


هرقل عام 14 ميلاديةء لم تنجب 
الامبراطورية شخصية عظيمة: بل 
توالى على العرش أباطرة ضعاف» 
وسط مسلل من الاغشيالات 
والثورات والحروب الأهلية» والدسائس 
والمؤامرات بين المطالبين بالعرش وبين 
القصور الملكية. ومن ثم كان مجىء 
ليون نهاية لشمانية وسبعين عاما من 
الضعف والفوضى والانقام, الذى 
كاد يعصف بالامبراطررية ويقتلعها 
من جصذورها ولذلك بعر ليون 
الايسورى بحق هو المؤسس الغانى 
للأمبراطورية الرومية بعد جتيان 


نقرت فى حجر. وكان ابونا البطرك تحت ضيق 
عظيم من التكبيل بالحديد من الحادى عشر من 
توت إلى تانى عشر بابه. لم ينظر فى هذه المده 
شمسا. وكان فى الاعتقال معه تلعمايه رجل 
ونسا[ء] أيضا معتقلات فى ضيق أكثر من 
الرجال» والحزن والبكا والضيق العظيم عند انقضا 
النهار ويغلق المتولى السجن علينا ويمضى ولا يعود 
إلى سابع ساعه من النهار. وكانو المرضى والاعلا 
يجيون إلى الأب البطرك إلى السجن حتى يبارك 


وسار مروان حتى نزل عين شمس. فخرج ابن جحدم فى آهل مصر. فتحاربوا یوما أر 
يومين» ثم رجعوا إلى خددقهم؛ فصفوا عليه. كانت تلك الأيام تسمى أيام الخندق والعراويح» 
لأن أهل مصر كانوا يقاتلون نوبا: يخرج هؤلاء ثم برجعرن» ثم يخرج غيرهم. واستمر القتل 
فى المعافرء فقتل جمع منهم» وقعل كثير من أهل القبائل من أهل مصر وقتل من أهل الشام 
أيضا جمع كثير. قال عبد الرحمن بن الحكم: 


ألا هل أناها على تايها با القسسراريح والندق 
بلغنا بفيلق يُقفى الظراب بعيدالشمولن برتقي“ 


وجاشت لنا الأرض من نحوهم 
وأخياءٍ مذحج رالأشعر ين 
رَسَدت مُعافرٌ أفقّ البلاد 
رنادى الكُْفاهً ألا ابروا 
فلوكنت رمُلَهٌ شاهدته 


)١١‏ الظراب جمع ظرب » وهو ما نتأ من الحجارة» أو الجبل المنبسط ليس بالعالى أو الصغير. 
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Nt 


عليهم فيسروء من النصارى والمسلمين حتى البربر الكبسير. ولوا رجود نظام الفخرر 
0 الحربية» لما بقى لأمبراطورية الروم أى 
انوا يجيون إليه ويعترفون له بذنوبهم التى ملكات فى آسيا الصغرى. ولقد 
هاء وكان المسجونون منهم من يقول أن له ساعد على انقاذ هذه الأمبراطورية 
فعلو 3 8 نو منهم من يقول اندلاع الحرب الأهلية فى الدولة 
فى السجن تلت سنين ومنهم قوم لهم أربع سنن الإسلامية بعد مقعل الحليفة عنمان. 
وكان يعزيهم ويصبرهم ويقول لهم أنكم OE ESE‏ 
E DOE: 2‏ يلادية, لكن هذه الحرب بين السد 
له انكم لا تعودون إلى فعلكم الأول فإن الله يقبل والشيعة توقفت عام 1۹۲ ميلادية 
توبتكم ويخلصكم قبل فروغ هذه السنه. فحلفو عندما نجح الأمريون فى تأسيس درلة 
1 0 3 إملامية سنية عام 147 ميلادية. 

له أنهم لا يعودون إلى خطاياهم فعخلصو كلهم جملراعامتها دبل رتطلعت هذه 
من السجن قبل أن تفرغ السنه بصلواته. الدرلة الإسلامية الفتية لغزو أراضى 


ثم إن كريب بن أبرهة؛ وعابس بن سعيد» وزيادة بن حناطة؛ وعبد الرحمن بن موهب 
المعافرى» قاموا فى الصلح بين أهل مصر وبين مروان؛ على أن لا يكشف ابن جحدم على أمر 
جرى على يديه» ويدفع إليه مالاً وكسوة'' '. فأجاب مروان إلى ذلك . وكتب لهم بيده كتاباً 
يؤمنهم على جميع ما أحدثوه. 

ودخلها مروان لغرة جمادى الأولى سنة خمس وستين. فكانت مدة مقام ابن جحدم واليا 
عليهاء من يوم دخلها إلى دخول مروان؛ تسعة أشهر”'؟. ونزل مروان دار الفلفل التى فى قبلة 
مسجد الجامع اليوم» وقال: إنه لا ينبغى څليفة أن يكون ببلد ليس له فيه دار . فأمر بالدار 
البيضاء فبنيت له؛ ووضع العطاء.؛ فبايعه الناس إلا نفر المعافرء قالوا : لا نخلع بيعة ابن الزبير. 

حدثى ابن قديد قال: حدثنا يحيى بن عثمان قال: حدثنا أبو صالح. 

عن الليث بن سعد قال: «قتل مروان نمانين رجلا من المعافر» دعاهم إلى أن يبايعواء فأبوا 
وقالوا إنا قد بايعنا ابن الزبير طائعین» فلم نكن لسكث يبعته . فقدمهم رجلا رجلا » فضرب 


)١‏ ذكر المقريزى دخا هع أنه دفع إليه عشرة آلاف دينار» وثلاث مئة ثوب بقطرية, رمة ربطةء وعشرة 


أفراس » وعشرين بغلاء وحمسين بعيرا. 
5٠‏ ) ن(153:1): وكانت مدة ولايته عليها تسعة أشهر وأياماً. 
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الروم فى آسيا المغرى. رهكذا جاء 0 فاما آباؤنا الأساقفه فلم يغيرو تيابهم ولا 

رصول ليون الغالث الى الحكم فى 9 ١‏ م يا 

الوقت المداسب. فقد وضع مجيئه قلانسهم مدة سبعة عشر يوما وهم ملازمون الأب 

حدا للصرا العرش , وللفو, 5 5 5 9 

2 البطرك. وكانو مربوطى النفوس معه عوضا من 

الامبراطوربة منذ وفاة قنسطبطين الحديد. وكان على مايدة الملك رجل مومن خير 

الرابع عام 1۸٥‏ ميلادية. ا r‏ 3 
ولقد كان ليون فى الأرر قن يهتم بالأب البطرك ويفعقدنا ويجيب لنا فى 

حربيا للنغر الاناضولى ٠4800001600‏ السجن ما نحتاج إليه» وأنا الحاطى ملازم خدمة 

أكبر ثغور آسيا الصغری» ومن ثم فقا , 0 : 

كان رجلا عسكريا خبيرا فى شون هولا التلته شهدا بغير سفك دم ليلا ونهارا. 

الدفاع. ولقد لقبه المؤرخون باسم 1 1 

الايسورى 1000010 نسبة الى اقيم وكان قد نزل فى تلك السنه وبا [ء] عظيم 


أعناقهم. وضرب عنق الأكدر ابن حمام بن عامر بن صعب» وكان سيد محم وشيخهاء وحضر 
فعح مصر هو وأبوه » وكانا من سار إلى عثمان». 

فحدشى يحبى بن أبى معارية التجيبى قال: حدثنى خلف بن ربيعة الحضرمى قال: حدثتى 
أبى ربيعة بن الوليد؛ عن موسى بن على بن رباح. 

عن أبيه قال: «كنت واقفا بباب مروان» حين أتى بالأكدر ليس معه أحد من قومه . فأدخل 
على مروان» فلم يكن شى أسرع من قتله . وتنادى'١؟‏ المند قتل الأكدر فلم يبق أحد حتى 
لبس سلاحه. فحضر باب مروان منهم زيادة على ثلاثين ألفا. وخحشى مروان وأغلق بابه. 
ومضت طائفة منهم إلى كريب بن أبرهة» فلقوه وقد توفيت امرأته بسيسة بت حمزة بن 
يشرح بن عبد كلال» فهو مشغول بجنازتها. فقالوا ‏ يا أبا رشدين: أيقعل الأكدر؟ اركب معنا 
إلى مرون. قال: انتظرونى حتى أغيب هذه الجنازة. فغيبها ثم أقبل معهم» فدخل على مروان 
فقال: إلى يا أبا رشدين. فقال: بل إلى يا أمير المؤمنين. فأتاه مروان» فألقى عليه كريب رداءه» 
وقال للجند: انصرفواء آنا له جار. فوالله ما عطف أحد منهم؛ وانصرفوا إلى منازلهم. وکان 
السيرة التامنه عشر من سير البيعة لذن 


على الأطفال المرضعين بمصر حتى مات جميعهي 
وفيما أنا نابم عند رجلى البطرك فى بعض الليالى 
وهو يعلمنى من الكعب ويجيبنى عن كلما أسأله 
عن فسألته عن موت الأطفال وقلت له: يا أبى 
اترى الله ياخدهم لأجل ذنوب والديهم أم لأمر 
آخر؟ فقال لى: لا تظن يا ولدى ذلك لکن نظر الله 
جنس البشر وقد عمل أكنرهم أرادة الشيطان 
باهتمام باطل والجحيم عامرء والنعيم الفردوس 


ابساوریا :| فى جنوب شرق 


آميا الصغرى» غير أن هناك رأيا حدينا 


يقول أنه سورى الأصل من أبناء بلدة 
جرمانيكيا 000130101 (بالقرب من 
مرعش فى اقليم قبادوكيا بآبيا 
الصغرى)ء غير أن ذلك لا يغير من 
الأمر شيماء فكلا الرأيين يععرف بأنه 
أمبراطور شرقى الأصل. 
وقف توسع الدولة الاموية في 
المشرق وانقاذ القسطنطينية: 
منذ عام ۹۲ ميلادية كانت آميا 
الصغرى وجزر الأرخبيل اليوناني تحت 
رحمحة الدولة الأموية؛ التى كانت 


قعل الأكدر للنصف من جمادى الاخرة سنة خمس وستين. ويؤمئذ توفى عبد الله بن عمرو بن 
العاص» فلم يستطع أن يخرج بجنازته إلى المقبرة» لعشغب الجند على مروان» دفن فى داره. 


قال زياد بن قائد اللخمى: 


كسّالفيت لما سا 


باكدن لاينعغدناكدر 


هُوَالسَيْفَ اجرد من غمُده فلائى اليا رَمَايَثْمُرٌ 
فلهفى علّك غداة الردى وقد ضاق ورك والملدر 
وأنت الأسيسربلا مَنْعَة وساكان ملك يسْعَأسِر 


وجعل مروان صلاة مصر وخراجها إلى ابنه عبد العزيز بن مروان. 
فحدشی ابن قديد قال: حدثتى عبيد الله بن سعيد بن عفيرء عن أبيه قال: أخبرنى المغيرة أبن 


الحسن بن راشد. 


عن حرملة بن عمران التجيبى قال: «أقام مروان بمصر شهرين ثم جعل ولاية مصر إلى 
ابه عبد العزيزء جعل إليه صلاتها وخراجها. ققال عبد العزيز: يا أمير المؤمنين» كيف المقام 
ببلد ليس به أحد من بی أبى ؟ فقال له مروان: يا بنی» عمهم بإحسانك يكونوا كلهم بنی 


TY 
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تتطلع لاحتلال القسططينية ذاتهاء خيال, فأخذ الأطفال الذين ليس لهم خطيه إلى 


ففى السنة التى اعلى فيها ليون ,, 
العرش» أى في عام ۷۱۹۷ (۹۸ه) الفردوس موضع الرحمه. 
أرسل الحايفة الأموى سليمان بن 


عبدالملك جيشا كبيراء يؤازره أمطول ثم سألعه وقلت: لماذا أخرج الله الشيطان من 


قوي» لحصار القسطئطنية وفعحهاء ‏ | : قبل أن يخلق العالم ولا الناس؟ 

وجعل قيادة هذا الجيش لشقيقه لسما من قبل أن يخلق العالم ولا اناس 

ملمة بن عبداملك. وفى أغسطس >< فأجاببى وقال: يا ولدى ومن أنا البايس الحقير 
عام ۷١۷‏ ميلادية وصل الجيش 22 1 7 

الأموى الى أسوار القسطنطيية: عند هذا القول حتى تسألنى عنه. فأكثرت عليه 
وبعدها بقليل وصل الأسطول» اللجاج والطلبة فى السؤال» فقال لى: قا( 
وضرب الأمويون الحصار حول جاج والعلبة في ل ل لى: قال 
القمطنطيية برا وبحرا وقطعرا ٠‏ القديس اغريغوريس التاولوغس» أن الشيطان كان 


أبيك» واجعل وجهك طلقا تصف لك مودتهم. وأوقع إلى كل رئيس منهم أنه خاصتك دون 
غيره يكن عينا لك على غيره» وينقاد قومه إليك» وقد جعلت معكم أخاك بغرأ مؤنا. 
وجعلت لك موسى بن نصير وزيرا ومشيراء وما عليك يا بنى أن تكون أميرا'' ؛ بأقصى 
الأرض» أليس ذلك أحسن من إغلاتى بابك وخمولك فى منزلك؟ 


وقال أيمن بن خريم بن فاتك الأسدى: 


إذا ما اسُْتسدلوا أرضا بأراض لذى اعقب التداول والطراء 
فباأرض التى تزلوا مناهم وبالأرض التى تركوا اللقاء 


حدثنا موسي بن حسن بن موسى قال: أخبرنا حرملة بن عمران. 

أن عبد العزيز بن مروان قال «أوصانى مروان حين ودعته مخرجهة؟! من مصر إلى الشام؛ 
فقال: أوصيك بعقوى الله فى سر أمرك وعلانيتكء فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم 
محسنون» وأوصيك أن لا تجعل لداعى الله عليك سبياة فإن المؤذنين يدعون”"' إلى فريضة 


(1) كنا فى ح 1ه ٠۲۰‏ ر" وفى الأصل : أميناً؛ تحريف. 
(۲) أى فى وقت خخروجهء وزادت رد عند مخرجهء ولاداعى لها. 
(۳) ى :)7١9:1(‏ المؤذن يدعو. 


السيرة التامنه عشر من مير البيعة A4‏ 


منذ أول ما خلقه الله يسعى بأصحابه الملديكه إل الراصلات عنهاء غير أنهم فشلوا فى 
و ١‏ كأ حصارها من ناحية البحر الأسود لشدة 
الله وكان الله يمهله ويصبر عليه. فلما خلق الله اندفاع الأمواج. وقد استغل ليون 
سما جديده وأرضا جديده وخلق الإنسان بصوريه ذلك فى استمرار نقل المؤن والعتاد الى 

e 58 5 1‏ 1 العاصمة انخاصرةء كما استطاع 
ومثالهء وقد سبق فى علم الله أن الشيطان صحب ‏ بكفاءته المسكرية أن يسعخدم الثار 
للكبرياء فامره أن ينظر إلى أدم وحسن منظره, الأغريقية. لبث الذعر فى جنوه 
0 0 ِ الأسطول العربى: والذى لم يكن 
فأخذ معه العسكر الذى قد جعله مقدما عليه قادته یعرفرن عنها شیدا حعى تلك 
ومضي إلى حيث أدم» فلما نظره تعجب منه وتال اللحظة. بالاضافة الى وصول النجدة 
E‏ البلغارية, التى جاءت الى الامبراطور» 
لأصحابه: أريد أن أنصب لى كرسيا على السحب وهو فى أشد ساعات الحرج. غير أن 


وتكون الجبال العاليه تحتى وأكون مثل العلى الجيش الأموى ظل صامدا حتى وصل 


افترضها الله عليك :إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتاء: وأوصيك ألا تعد الناس 
موعدا إلا أنفذته؛ وان حملت" على الأسنة؛ وأوصيك ألا تعجل فى شى من الحكم حتى 
تستشيرء فإن الله» عز وجل. لو أغنى أحدا عن ذلك لأغنى نبيه محمداء صلى الله عليه 
وسلمء عن ذلك بالوحى الذى يأتيه» قا ل الله» عز وجل: «وشاورهم فى الأمره. 
وخرج مروان من صر لهلال رجب سنة خمس وستين. فكان مقامه بمصرء من يوم 
دخلها إلى خروجه عنهاء شهرين. وكان على شرطه فى مقامه بها عمرو ابن سعيد بن العاص. 
١‏ عبد العزيزبن مروان*“ 
ابن الحكم بن أبى العاص بن أمية بن عبد 
شمس بن عبد مناف: يكنى أب الأصبغ 
ثم وليها عبد العزيز بن مروان» لهلال رجب سنة حمس وستين على صلاتها وخراجها. 
فجعل على شرطته عابس بن سعيد المرادى. 
وتوفى مروان لهلال رمضان سنة خمس وستينء وبويع عبد الملك بن مروان» فأقر أخاه عبد 


١١‏ )أنفذته لهم وان حملته 
(»*» الخطط ١١‏ ۲۰۲۰۹ ۳۰ والنجوم (19/1:3), وحسن المخاضرة (؟ يل ) 
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IS‏ فيكون العالم كله فى قبضتى وأملك عليه. ثم أنه 
سليمان: وتوا الحليفة 3 ك 3 ۴ 4 
عدالعزير عام ۷1۸م 4ى صعد إلى السما فقال الله له: أعجبك ما رايت 
وعلى الفور أصدر اخليفة الجديد أمرا ورضيت بالعالم أنخلوق: لعلمه بضميره ثم قا 
بعودة الجيش الى الشام» ورفع الحصار 8 8 خلوق 0 بتطمير ثم قال 
عن القسطنطينية. وهكذا انقذت : قد جعلتك ريسا عليه. وقال له هذا ليلا العلا! 
عاصمة الأمبراطورية من كارثة كانت يسقط من المجد الذى كان فيه. وكان هو يحفظ 
ويتغنى المؤرخون الأوروبيسون اير وفكره فيه السو. ثم أنه الشيطان بعد ذلك 
بنجاعة ليون ويقولون أنه لو نح تأمل فقال أنا أريد ان أعرف كيف اللاهوت لكى 
ملمة بن عبداللك فى فتح If e‏ 2 ع 
القسسطنطينية عام ۷1۷ و ۷1۸ إذا نزلت أفعل ذلك ولا تبقى لى حاجه عند الله 
ميلادية لا دشر الاسلام فى شبه بعد هذا. وهذا ما كان يهتم به. واراد أن ينظر 


العزيز عليها. فأمر عبد العزيز ببيان الدار المذهبة فى سنة سبع وستين» وهى التى تدعى 
«المدينة»» بسوق الحمام: واهى| غربى المسجد الجامع. ووفد عبد العزيز على أخيه عبد الملك 
فى سنة سبع وستين؛ وحضر مقتل عمرو بن سعيد. ففرض عابس فروضاء وزاد فى أعطيات 
الناس من الجند. فلقى عبد العزيز بعد قدومهء فقال له : ما حملك على ذلك ؟ قال: أردت أن 
أثبت وطأتك وطأة أخيك, فإأن أردت أن تنقضه فانقضه. فقال عبد العزيز: ما كنا لنرد عليك 

ثم توفى عابس بن سعيد فى سنة ثمان وسبعين؛ فجعل مكانه على الشرطة زياد بن حناط 
بن سيف بن خلاوة'"' التجيبى. وجعل على الحرس والأعوان والخيل جناب بن مرثد بن هانئ 
الرعيني. 

فحدشی ابن قديد: عن عبيد الله. 

عن أبيه قال: «ولم يشرك بينهما عبد العزيز حتى ولى جناب بن مرثد ابن زيد بن هانئ 
الرعينى حرسه» وضم إليه ثلاث منة من الأمداد. فكان الرجل إذا أغلظ لعبد العزيز وخرج» 
تناوله جناب ومن معه فضربوه وحيسوه. 


تحريف» إذ ان خلاوة بطن من تجيب (الذهبى: المشيه 2141 


)١١‏ فى الأصل: حلاوة 
(؟) كذا فى خی (۲۱۰:۱)» ر. وفى الأصل: كتاب تحريف 
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اللاهوت» فدخل فى وسط الملايكه بسرعه فأ جزيرة البلقان: بين الصقالبة؛ والآفار, 
8 حل فى ر ١‏ 0 2 والسغار, حيث كانت الشعوب 
الله جنود من قوات الملايكه السماويه أن تحطه إلى البإلقانية, والسلافية؛ والروسية حت 
الجحيم الأسفل فى الظلمه البرانيه هو وكلمن تلك اللحظة لا تفقه عن المسيحية 
١ IS Ea‏ شيناء ولا تدرى عن شعائرها وعقيدتها 

معه. هذا أظهره الله لاغريغوريس التاولوغس» هد اا القليل, ریقرلون اذا كانت روسيا 
الذى وضع لما ذلك وامجد لله إلى أبد الابدين 10 ريك 
2 ك1 1 5 3 دو مية شيعية, ,جع ذلك 
أمين. ثم أنى قلت له أيضا الله يصبر على هولا لضجاعة الامبراطور ليون وصده 
الملوك الكفرة الذين يفعلون بنا هذه الفعال فى لهجوم المسلمين على القسطبطينية. 
5 2 5 الأمر الذى لوتم لعخير وجه التاريخ. 

كل وقتء ولا يطلقونا من هذا الرباط فقال لى: ولهذا يعتبرونه ليس متقذا لأمبراطورية 
تصبر ياولدى وتق و إذا خرجنا من هاهنا وخلصنا اروم فحسبء بل للعالم السيحى 


ووقع الطاعون بمصر فى سنة سبعين. فخرج عبد العزيز منها إلى الشرقية متبديا . فنزل 
حلوان فأعجيعه, فاتخذها وسكتهاء وجعل بها الحرس والأعوان والشرط. فكان عليهم جناب 
بن مرئد بحلوان. وبنى عبد العزيز بحلوان الدور والمساجد وغيرها أحسن عمارة وأحكمهاء 
وغرس كرمها ونخلها. قال ابن قيس الرقيات17' : 


قيا ران ذى الكروم وما شتف من فيه ومن فد جه 


نَخْل واف ي بالقناء من ال برئى سز تم فی سرب 
امنود َكانه المحمامقما ينفك غربانه على رة 


حدتى ابن قديد قال: حدثنى على بن عمرو بن خالد قال: حدثنى أسد بن ربيعة. 
عن أبيه: «أن عبد العزيز لما غرس نخل حلوان» وأطعم دخله والجبد معهء فجعل يطوف 
فيه ووقف على غروسه ومساقيه. فقال له يزيد بن عروة الحملی"“ :ألا قلت أيها الأمير كما 
)١(‏ الدیران ۸۲ (طبع فينا ؟ -19) . والخخطط (۴۰۹:۱). 
(1) مواقير: محملات. والقداء: العذق يما فيه من الرطب. والرنى: تمر أصفر مدورء وهو أجود التمر. 
والسرب: جمع سربة» وهى جماعة اللخل. ا 
2 كذا فى الأصل. وفى خب (509:1): الجملى. ولعله الأصح» لأن «جمل» حى من مذحجء وهى من 
القبائل التى نزل بعض أفرادها مصر 
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الارئوتوكسى وحضارة أوروبا الشرقية, فسنقع فيماهو أعظم من هذا فتصبر الآن فليس 
ولهذا قهى من وجهة نظرهم احا ےن )ا ا و ا ل 
المعارك الفاصلة فى تاريخ العالم يأخذ أحد أجره يغير تعب» ومن يصبر إلى المنتهى 

وفى عام ۷۲۹ ميلادية عاو يخلصء والذى يكون بعد هذا ستنظره؛ فليس فى 
السلمون الاغارة على حدود هذين الملكين شى من اغير. فلما تمت سبعة عشر 
الأبراطورية في أسياء فدمروا ير وما من الشهر المذكور أنفا ونحن فى ذلك الضيق 
ووصلوا الى نيقية وشواطيء بحر .] 1 1 . 
مرمرة: غير أن ليون نكو الي فأمر الملك باحضاره فحضرناء وطالبه با مال رقال 
بالجبوش الأموية عند أكروينون له: ييعك كلها بغير خراج وأنا مطالبك عنها بما 
نم التى تسمبها اماد يجب عليها. وضيق عليه. فقال له: إذا كان هكذا 
العربية ربض أقرن (قرة حصار بالقرب ر ى ا 00000000 
من عموريه», ما أدى الى انسحاب أيذن لى أن أمضى إلى الصعيد 1وا مهما دفعوه 
قال العبد الصالح: وما شاء الله لا قوة إلا اللهه؟ قال: ذكرتنى شكراء يا غلام» قل لأثيناس! 2١‏ 
يزيد فى عطائه عشرة دناتير». 

وعرف عبد العزيز بن مروان بمصرء وهو أول من عرف بها فى سنة إحدى وسبعين 

حدثثا حسن المدينى قال : حدثنا بحبى بن عبد الله بن بكير قال : حدثنى ابن لهيعة 

عن يزيد بن أبى حبيب: «أن أول من أحدث القعود يوم عرفة فى المسجد بعد العصر عبد 
العزيز بن مروان». 

وقي سنة اثنتين وسبعين صرف بعث البحر إلى مكة لقتال ابن الزبير» وجعل عليهم مالك 
بن شراصيل!؟' الخولانى» وهم ثلاثة آلاف رجل» فيهم عبد الرحمن بن يجنس مولى بنى 
آبذی بن عدى بن تجيب""» فهو الذى قتل ابن الزبير. ففرض له فى الشرفء وعرف على 
موالى نجيب. وكان قتل ابن الزبير فى جمادى الآخرة سنة ثلاث وسبعين. 
إلى الإسكندريةء واستخلف عليها ابنه الأصبغ بن عبد العزيزء وذلك في 


ورج عبد العز 
) خ: لأنيتاس. وفى الأصل : لأشناس. تحريف. وا نظر ف(48)» وفيه : أتناس. 
) كذا فى الأصل » ف753). وفى خ(1:١51)ك‏ شرحبیل۔ 
7*) ر: بحنس.. بنى أندى. وفى خ: بحنس .. بنى أيزى. والتصحيح من تاج العروس (بذى». 
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لى التصارى امن الصدقات] وساعدونى به المسلمين من غرب آسيا الصغرى. 
احتشرية لاك قاط اق خاو 0 0 الهاي انم 
حضرته لك. وخرجنا من عنده وسرنا إلى وانحسار موجة المد الاملامي فى آنا 
الصعيد فلحقنا برد عظيم التلج فى الليل والحر فى الصغرى. ا 

: ْ / 0 اصلاحات ليون الثالث 
النهار من الشمس. وكانت كورة مصر قد خلكر الادارية والتشريعية: 
أهلها من الظلم والمحساير والخراج, وتعب الأب أنبا يا عه يلاد 
خايل فى طريقنا وشقى» ثم أنه اشفى مرضى راعلا الاسلامية: الا أن ليون الثالث وجد 
کتیرا بصليبه فقط» وأخرج الأرواح النجسه من وقعا للقيام باصلاحات ادارية 
ITE 1‏ : . ي ا وتشريعية. فلقد وجد أن مرافق الدولة 
الناس» وأعاد خلتها كشيرا كانو حادو عن الأصانة ‏ بيياره في حاجة الى غین ونور 
الارتدكسيه: وإعانه الله وعدنا إلى مصر ليلة الحادى اعسهيل الأمور للناس, ولا حداث 


سنة أربع وسبعين. وقفل'١؛‏ منهاء واستخلف عليها جناب ابن مرثد» ولم يعزله عن الخرس 
والأعوان لكنه استخلف عليها. 

وخرج عبد العزيز إلى الشام وافدا على عبد الملك؛ فى سنة خمس وسبعين. واستخلف 
على مصر زياد بن حناطة بن سيف" . التجيبى فتوفى زياد بن حناطة فى شوال سنة خمس 
وسبعين» فاستخلف على مصر الأصبغ ابنه. ثم قدم عبد العزيز إلى الفسطاط أول سنة ست 
وسبعين فجعل على الشرط عبد الرحمن بن حسان بن عتاهية بن حزن التجيبى» أحد بنى 
سعد . 

وأمر عبد العزيز بالزيادة فى المسجد الجامع بمصرء فهدم كله؛ وزاد فيه من جراتبه كلها؛ 
وذلك فى سنة سبع وسبعين. 

قال ابن عفير: ١‏ كان لعبد العزيز ألف جفنة كل يوم تنصب حول داره. وكانت له مئة جفنة 
يطاف بها على القبائل» تحمل على العجل إلى قبائل مصره. 


۲ فى الأصل: ونقل . ري 
۲ كذا فى ر. وفى الأصل . ميف . وفى ن(147:1): زياد حنظلة التجيبى. 
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التنمية والتقدم اللازمين. كما عدل 
من النظم المالية للدولة بهدف الخد 
من نفسوذ وسيطرة الاقطاعيين على 
الحياة العامة والرسميةء غير أن أعظم 
أعماله السلمية هو اصداره عام 
م باسمه وبأسم ابنه وولی عهده 
قسطنطن موسوعة قانوية» عرفت 
ياسم الأكلوجا ٦٠۸1ا‏ أى انخارات. 
اشعملت على أهم ميادىء القانون 
المدنى والجنائى الذى يطبق فى 
الحاكم. ولقد أعطى فيها اهماما 
خاصا لقانون الأسرة والوراثة» يلى 
ذلك قانون تنظيم وتسجيل الملكيات 


والعشرين من طوبه ليلة نياحة السيده العدار 
مرتمرم. 

وفى تلك الليله حدث غضب عظيم من الله 
وكانت زلزله عظيمه على الكوره وانهدمت دور 
كتير فى كل المدن ولم يخلص منها أحد ولا نفس 
واحده» وكذلك فى البحور غرقت مراكب كتيره 
تلك الليله فى جميع بلاد الشرق من مدينة غزه 


إلى أخر أعمال الفرس» واحصو المدن التى 


کل وم كانه يوم أفشسحى 
رل الف فته مخرعات 
وقال عبيد الله بن قيس الرقيات'': 
أعنى ابن ليلى عبد العزيزبيا 
وقال أيمن بن خريم بن فاتك: 

لا يهب التاس أن يع دلوا 
ترى قدي معلا بالقناء 
وقال ابن قيس27: 

تكو ع فاه ربا 
إذاماإخح قد رقق 


1) ط (۲: .»9/8٠‏ الأغاني (4 :2)1515. الديوان ٠٠۵١‏ 
(؟) الرذم: الممتلئة تتصبب جوانبها. 


() الرذم: الممتلئة تتصبب جوانبها . المصبوح: المشروب صباحا. والمغتبق : المشروب مساء. ولعله يريد أن من 


عند عبدالعَز 


ريم فطر 


کل يوم تُمدها الف قسدر 


ب اليون تغدو جفانه رفا" 


عبد العزيز بن ليْلى أميرا 
يلقم بتعدالجزور الجسزورا 


4 ۴ 


فمَصبوج ومفتيق 
جتنت من دونهم رفق 


ره 


(۴) الديوان 555 . 


هذه اماف ما يقدم ويؤكل صباحاء ومنها ما يقدم ويؤكل مساء. 


(5) الرفق : الجماعات . وقى الديوان : أتت من دونهم رفق. 
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انهدمت تلك الليله فكانت سحمایه مدينه وقريه» 
ومات من الناس والبهايم مالا يخصى عدده 
وكانت كورة مصر وأعمالها سالمة سوى دمياط 
فقط› ولم يكن بمصر إلا خوف عظيم بغير موت 
ولا هدم» وكانت الأخشاب التى فى الأبواب 
والحيطان تبرز من مواضعها تخرج وتعود بعد 
ساعتين. وشهد لنا من نأمن إليه وإلى قوله أنه لم 
يهلك من بيع الارتدكسيين ولا مساكنهم فى 
المشرق شى بالجمله. كان الأب أنبا خايل قد تقدم 


اخاصة. ولقد كان الغرض من اصداره 
لهذا +الأكلوج» هو تزويد القضاة 
بمواد تشريعية غائية عن النصوص 
القانونية؛ وبأخرى موجزة تغنى عن 
مواد القانون المطولة والممشابكة فى 
القوانين العحيقة والتى تعود الى عهد 
جستنيان الكبير والتى ظلت أساس 
القانون الرومى. ولقد تأثرت الأكلوجا 
بتعاليم الكنيسة. وبالعرف والعقائيد 
الشرقية:؛ فيما يختص بحقوق 
الزوجات والأبناء, وحساية عقود 
الزواج» واعتبارها من الأسرار المقدسة 
التی لا يجوز فسخها. كما استحدثت 


وقدم حسان بن النعمان الغسانى من الشام إلى مصرء بعهد إلى المغرب فى سنة ثمان 
وسبعين. فسأله عبد العزيز أن لا يعرض لأطرابلس. فأبى حسان ذلك» فعزله عبد العزيز: وولى 
موسى بن نصير مولى حم أمر المغرب كله فار موسى ففتح الله عليه الفتوح بها. 

وخرج عبد العزيز إلى الإسكندرية خرجته الفالغة سنة إحدى وثمانين. وخرج معه إليها 
وجوه الئاس من الأشراف والشعراء. فقال ابن قب فيس ارقا 


عدوا من درج الكريز ن حيث فينم م حزق ۳ 
فلَان علون الت ل والرايات تخت فق 
بت البهوههر الشكمئ تباج الق 
سفائن مَيْرمقرفة إلى حَلُوانَ تلبقا" 


)١(‏ الديوان ٠٠١‏ وهى عن القصيدة التى منها البيتان السابقان. ومعجم البلدان لياقوت ٠‏ كريون». 
«؟) المدرج: الملك . وكذا هى فى الديوان» وفى الأصل: دورج . وكريون: موضع قرب الإسكندرية. الحزق: 


الجماعات. والبيت عند ياقوت: 


غدوا من ريح كريو ن حيث سفينهم حزق 
٠(‏ مقرفة: خسيسة غير حستةء ولعلها بفتح الراء بمعنى أنها مرمية بالشر.وفى الديوان: مقلعة وعند ياقوت: 


مفرقة. 


ê 
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الأكلوجا عقوبات لم تكن معروفة من : 8 4 
E Ea‏ إلى جميع سكان مصر ونوا حيها بمداومة الصوم 
جدع الأنف؛ وهى عقوبة أو جدها والصلاة. فلما نظر ذلك الكافر «عبدالملك؛ ما 
المصريون القدماء وطبقوها منذ عهود 1 a‏ 

الدولة الوسطى» كما أوجدت جرى من غضب الله أخذ الذى تصدق به التصارى 
الأكلوجا عقوبات أخرى مغل شق ا اطا 

اللسان. وقطع الأيدى, وسمل على البطرك منه وأطاقه: 
العيون. وحلق شعر الرأس. وأعلن ا ا 5 8 
ليون فى مضدمة هذه الوسوعة00 وقد تركت كثير لم اكتبه ليلا تطول السيرة 
القانونية أنه يشن حربا شعواء على 5 ٠‏ قد اضطن الأم أن أذى ت 
الرشوة والفساد فى الجهاز الادارى: ويمل القارى ولكن قد اضطرنى الأمر أن أذكر شيا 
وأنه من أجل ذلك وفسر الرواتب يسيرا لا تجب الغفلة عمه. وذلك أنه كان فى 
المناسبة لرجال القضاء من قبل 


الدولة دونقلا (بلد من بلاد النوبه) ملك اسمه مرقوريس 
وو فتة نري ”الها نكا من 


تر لسرن : رملا مان 
وخرج عبد العزيز إلى الإسكندرية أيضا خرجته الرابعة سنة ثلاث وثمانين. وفيها توفى 
جناب بن مرثد. فجعل مكانه على الحرس والأعوان والحيل عمرو ابن كريب بن صالح بن 
ثمامة الرعيسى. فتوفى عمرو بعد أربعين ليلة» فجعل مكانه سعيد بن يعقرب المعافرى ثم 
الشعيانى. وتوفى عبد الرحمن بن حسان بن عتاهية التجيبى» فى جمادى الأولى سنة أريع 
وثمانين. فىجعل على" الشرط يونس بن عطية بن أوس بن عرفج بن اضمار بن مرثد بن 
رحب! الحضرمى من الأشباء"'. ثم صرف يونس لمستهل سنة ست وثمانين» فجعل على 
الشرط عبد الرحمن بن معاوية بن حديج التجيبى. 
وكتب عبد الملك إلى أخيه عبد العزيز» يسأله أن برقع“ له عن ولاية العهد, ليعهد إلى 
فأبى عبد العزيز ذلك. 


١١‏ كذا فى الأصل والديوان (؟) ا ص:؛ عن. 

"١‏ الاسم محرف وناقص فى رء صء فليس فبهما إلا: يونس بن عطية بن أوسن بن أرفح بن.. الخضرمى من 
الأشييا. والتصحيح من تاج العروس «ضمره ؛ وف 0137 114. 

4) كذا فى ر وفى ص : يدفع . وفى خ )5١1١:1(‏ :ينزل 
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وكان يدعى قسطنطين الجديد لأنه صار بأفعاله تزید عبادةالابقونات: 

م 1 مذ قيام الأمبراطورية الرومية 
الجميلة كاحد التلاميذ. ووهب له الرب ولدا سماد والديانة المسيحية تلعب دورا أساسيا 
زخرياء فلما مات مرقوريس الملك لم يختر زخريا فى حياة وفكر المواطن؛ بصرف النظر 
3 : 51 56 عن درجته الاجتماعية أو المالية: وحتى 
أن يكون ملكا بل كان مشغولا بكلام الله وخلاص ‏ القرن الابع الميلادى أى قبل دنحول 
نفسهء فرفض المملكه وقدم على المملكه قريا له فلسطين فى حوزة ديار الإسلام, كان 
E |‏ 02000000 الزوار الروم ياتون برفات القديسين 
سمه سيمونء كان ارتدكسيا فسلك طرف والتسهساه من الأرض القندسة 

قوريس الجيده: ومات سيمون فعمد زخريا إلى ويحتغظون بها ويجلونها. وذلك جريا 
م رعورسن 3 3 زحر على تقليد قدي قا E‏ 
شاب ث . الم قاد قي كانت بيذ الامجراطررة 
شاب شجاع من القصر اسمه إبراهيم جعله ملكاء لاه حدما لدعت با ات 


وكان متكبرا شريرا. ركان أسقف مدينة الملك بقطعة من الصليوت الأصلى من 


فحدٹی ابن قديدء عن عبيد الله بن سعيد بن عفير؛ عن أبيد, 

عن القاسم بن الحسن بن راشد قال: «فكتب إليه عبد العزيز: إن يكن لك ولد فلنا أولاد, 
ويقضى الله بما يشاء. فغضب عبد الملك» فبعت إليه عبد العزيز بعلى بن رباح اللخمى 
يترضاد. فلما قدم على عبد الملك استعطفه على أخيه. فشكاه عبد الملك وقال: فرق الله بينى 
ربينه. فلم يزل به حتى رضى . فقدم على عبد العزيزء فجعل يخبره عن عبد الملك وحاله» ثم 
أخبره بدعوة عبد الملك. فقال: أفعل ؟ أنا والله مفارقهء والله ما دعا دعوة قط إلا أجيبت . 
قال سعيد: وكان فى كتاب عبد العزيز إلى عبد الملك: إنك لو رأيت الأصبغ لسرك. ولم تقدم 
عليه أحدأ:. 

وقال عبد العزبز بن مروان: «قدمت مصر فى إمرة مسلمة بن مخلد» فتمنيت بها أمانى 
فأدركتها :تمنيت ولاية مصرء وأن أجمع بين امرأتى مسلمةء ويحجبنى قيس بن كليب حاجيه». 
فتوفى مسلمة؛ فقدم مصر فوليهاء فحجبه قيس» وتزوج امرأتى مسلمة:و هما كلفوم الساعدية 
وأروى بت راشد اغولانی. 

وتوفى الأصبغ بن عبد العزيز يوم الحميس لعسع بقين من شهر ربيع الآخر سنة ست 
وثمانين. فمرض'١‏ عبد العزيز بعد وفاة الأصبخ ثم توفى ليلة الاثنين لفلاث عضرة ليلة خلت 


3 قاش عب وق فرط 
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فلسطين» ابان رحلة لها الى الأرض_ [ ]توه قلا يلعفت الله ءل 
اللقدسة:ء ومذ ذلك الوقت تدفق اكرياكس 00 6 فلا يدعت ا ولاجل 
الحجاج الروم على الأرض القدسة ذلك وقع بين الملك والأسقف خصومه فكتب 
بحا عن الرفات والآثار الاركةء كبابا الى الأب البطرك أنبا خايل يقول فيه ويقسم: 
وعندما كاتوا يعودون الى صدتهم ‏ . 1 الى ا لبظارا يل يقول 1 0 
وقسراهم يودعون ما جاءوا به فی أنك إذا لم تقطع كرياكوس وإلا جعلت كورتى 
أديرتهم وكنائسهم الاقليمية؛ وبمرور كلها تعبد الأوثان. لأنه كتب عنه قولا محالا 
الزمن أصبح فى القسطنطينية عده . 2 5 5 : 

2 من هذه الرفات واتار اي ئ وشهادات زور. فلما وقف البطرك على ذلك كتب 
ولذا أقام مکانها معرضا خاصا. له كتب سلامه» فلم يرض لكنه رجع كتب کتبا 
عرضوا فيه رداء ونطاقا (حزاما) ‏ ). 3 5 8 50-05 
اعتقدرا أنهما كانا عام بو أخرى أشر من الاول بشهود زور وانفذها إلى 
العذراء؛ وبأمر صادر من جسعنيان اسكندريه مع كرياكوس الأسقف القديس. فجمع 


من جمادى الأولى سنة وثمانين!١'‏ فحمل فى الليل*"2 من حلوان إلى الفسطاط. فدفن 
بها. 

حدثنا على بن سعيد قال: حدثنا سعيد بن يحبى الأموى قال : حدثنا ابن حديج. 

عن ابن أبى مليكة قال: رأيت عبد العزيز بن مروان حين حضره الموت يقول: «ألا ليتنى لم 
أك شيا مذ كوراء ألا ليتنى كناسة”"2 من الأرض» أو كراعى إبله!*' فى طرف الحجاز؛ من بنى 
نصر بن معاوية أو بنى سعد بن بكر . 

فامتخلف عبد العزيز على مصر أخاه محمد بن مروان على اند وجعل مالك بن 
شراحيل الخولانى يصلى بالناس. 


)١(‏ ن(19/4:1): كانت العزيز فى ثالث عشر جمادى الأولى سنة ست وثماتين من الهجرة؛ وقيل: 
سنة خمس وثمانين. وجعلها الطبرى وابن سعد فى ©8. 

(؟) خب (۲۹۰:۱): فی التيل. 

(۴) خے : کتابعة. (4) چ إبل. 

(۵) ف (۲۳۷): «فلما توفى عبد العزيز بن مروان» أمر عبد الملك بن مروان على أهل مصر عمر بن مروان» 
فأقام شهرا إلا ليلة» ثم صرف وولى عبد الله بن عبد الملكه. وهو الأصح لأن عمر بذكر بين من كان له 
قصور فى مصر (ف48): إما محمد فلا ذكر له فى أخبار مصرء وإنما يذكر فى ذلك الوقت فى أخبار 
أرمينية (فهرس النجوم) . 

السيرة التامته عشر من سير البيعة A‏ 


الأب الأساقفه وعمل سدودس بمدينة اسكندريه. نضه. حفظت هذه الأشياء فى كنيسة 
OOS f‏ 0.6 القدية مرم البلاخرنية» واعتقد 
فلما اجتمعو أخرج الكتب وقريت؛ فعلمو ا بس أن رداء العذراء ونطاقها كفيلان 
كلما فيها محال» ثم انهم قالو كلمه لأجل ملك بحماية القسطنطينية من السقوط 
الكوره ليلا الىلا] يكون فساد من الشيطان هناك والخطر. ومن ثم كانوا يلجأون الى 
ا 0 7 0200 حملهماء والطراف بهما حول أسوار 
فسالو الأسقف ١‏ کریاکوس؛ أن يجلس فى أحد إلعاصمة كلما هددها العدر. 
ديارات اسكندريه إلى أن يزول غضب الملك؛ فلم E‏ 
اة ٤‏ ر ويجلون بشدة المنديل المقدس. والذى 
يجب إلى ذلك فلما رأوه لا يسمع منهم قالو: يعرف فى الكنيسة اللاتينيسة باسم 


أمض إلى حيث تريد لتقيم هناك. ولم يطلقوا له منديل فيررنيكا ۷٠٠٠٠٠»‏ رالذى 
القداس فى كايس مصر واقسمو الذى انفذه لهم طقا للررايةء أن امرأة شاهدت المسيح 

قال ابن عفير: «ولى عبد العزيز مصرء فكان خراجها وجبايتها إليه. فلم يوجد له مال 
نض“ إلا سبعة آلاف». 

وحدثنا أسامة قال: حدثنا يحيى بن عنمان بن صالح قال: حدثنا أبو صالح قال : 

حدثنى الليث: «أن عبد العزيز مات حين مات» وإنما ترك حلوان والقيسارية وثبابآ كان 
بعضها مرقوعا وخيلاً ورقيقا. 

وكانت ولاية عبد العزيز عليها عشرين سنة وعشرة أشهر رثلاثة عشر يوما. ولم يلها منذ 
الإسلام إلى يومنا هذا أطول ولاية منه. 

وقال ذو الشامة محمد بن عمر'؟2 بن الوليد بن عقبة بن أبى معيط؛ يرثى عبد العزيز وابنه 
الأصبغ : 

تقول غداة قطعا اللجفا روالعين بالدمع ممقرورقة 

مقالامْرِئ كاره للقرا ق تاع البلاد وباع الرّقه9© 
(1) المال النض والناض: الدرهم والدينار. وفى خحى: فاض. 


۲ کذا فى قء والعاة. وفى ر: عمرو. 
") تاع البلادك قطعها. والرقة: الدراهم المضروبة. 


ra‏ السيرة التامنه عشر من سير البيفة 


وهو يحمل الصليب يتصبب عرقاء 
فرق قلبها له فاندفعت مخترقة 
حصا الجنود الروسان لمح 
بمنديلها وجيه. وعندما عادت 
وجدت أن صورة المسيح قد طبعت 


على هذا المنديل. وأصبحت هذه 


العسر ورة تعرف عند الأرثوذوكى كس باسم 
صورة اليح التى لم ترسمها يد 
انسان؛. وهناك العديد من هذه البقايا 
المقدسة تترالى حب أهميتهاء رالتى 
حافظ الروم علييا بحماس شديد. 


الملك وكان اسمه «يوانس» وقالوا «لكرياكوس': 
ان كان هذا الأمر ليس هو من الله فسوف تنظر ما 
يكون وتعود إلى كرسيك دفعة اخرى لأننا لم 
نبعدك عن كرسيك بحرم لكن لأجل شر الملك 
وما اعتمده. فلما نهضو كل منهم إلى موضعه 
ظهرت أعجوبه عظيمه؛ كان لوح [أيقونه فى 
إطارا عظيم فوق كرسى البطرك أنبا خايل وفيه 
صورة يوحنا فم الذهب فبعد إزالتهم الأسقف عن 
كرسيه انقطعت الحبال من الصوره ونزلت فى 


أبعد الخليّفة عبد العزيز 
فسا مص رلى بعد العزيب 
إمامىئ هذى وهديى نقى 
سقى الله فَبَريهما والمندى 


زوا ةيغ اشير بالمونقة 
وأهل الؤفاء رال الد ق 
وما جاورا ديمة مدق" 


إلى افر يوا د مويقة 


21١‏ واب 


ن فی دة اليش مفدودقه الاين 


4 يرثى عبد العزيز والأصبغ: 


مهلكة . وكذا الكلمة فى ر؛ وكانت بغير نقط فى الأصل 


2 الفبلدك: : الجسد من الآدمى بعد موقه, وحشو الرأس. والديمة: المطر يدوم في سكون بلا رعد ولا برق . 


متزايدة. وفى الأصل: معدودقه. فجعلها ر: محدودقه. 


(4) نسب السيوطى فى حسن المحاضرة (؟ :8 البيت الأول إلى عمر بن أبى الجدير. ونسب البلاذرى فى 


أنساب الأشراك ٤‏ (تحقيق جويتين؛ الأبيات الثلاثة الأولى إلى أبى بكر 


العدوى 


السيرة العامنه عشر من سير البيعة 


ر بن أبى جهم بن حذيفة 


f 


وسط الأساقفه ولم تزال تعحرك وتقفز حتى 
خرجت من وسطهم» فمضو وأخذوها واعادوها 
إلى مكانها الأول ولم تزل هكذا تلت دفعات» 
وكلما علقوها نزلت هكذا حتى مضت إلى موضع 
من اليعه ووقفت هناك وكان ذلك الأسقف يشبه 
صورة يوحنا فم الذهب, لأن خديه كانا خاليين من 
الشعر حتى كأنه بغير لحيه وهذه من صفات يوحنا 
فم الذهب أنه كان كذلك؛ وكان الأسقف شيخا 
ابن تمانين سنة فى ذلك اليوم وكان منظره متل 


أبعسدك يا عبد العزيز لحادث 
افلا ضحت مصر لحي سواكما 
وا زال مج راه من الأرضٍ يابا 
فمن ذا الذى يبُنى المكارم والعلى 
فكت حليف العرف واخیر والتّدى 
قبعدكلايرجى وليدلقعة 


وقال نصيب يرثى عبد العزيز والأصبغ ابته: 


بکیت ابن ليلى وابنه ورین 
هما أخواى الصالحات توالياً 
إن رعا مصرأ فَبالجَد فارقا 


الروم أقامت ملحقا خاصا يعرف بدار 
الشهيد 811100300 (المارتوريون)ء 
وكان هذا الملحق يخصص لاثار 
القديس الذى اقسيسمت من أجله 
الكنيسة.وفى الذكرى السنوية 
لأستشهاده. يقام قداس خاص على 
روحه داخل هذا الملحق. ويرجع تاريخ 
هذا العقليد الى عر الامبراطور 
جسعنيانء أول من أقام دارا للشهيه 
فى القسطنطينية. ولكن تدفق هذه 
الآثار توقف بعد الفح الامسلامى 
لفلسطين» وأصبح من الصعب على 


وبعد أبى زان بعتب الدهر 
ولا سَقِيْت بالیل بعد كما مرا" 
يمرت به العصفور وانحرف ١‏ القطر"“ 
ومن ذا الذى بهدی له بعدك التفر“ 
فمتن جميعا حين يبك القبر 
وبعسدك لا يرْجَى عوان ولا بكرن») 


أحق الألى فوا نعی ببُكاهما 
بحمد فهذدا للقرا اق أخامما 


حل ولا فسطها وقراهُما 


)١‏ يستعتب: يطلب منه الرضا أو يعطاه. وكذا هی فى سء والبلادرى؛ وفى ر: يدتعب. 


(؟) زيادة من س والبلاذرى ليست فى 


الأصل » وهى ضرورية لفهم البيت الأتى. 


(۴) القطر: المطر. وفى ر: وانجدب القطرء ومال إلى أن صرابها: اتجذب . وعند البلاذرى: واسبطى. 
(4) يهدى: يسير على هدى. وربما كانت محرفة عن :يهوى. 


(3) العوان : المرأة فى منتصف عمرها. 
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الحجاج الروم أن يسافروا عبر أراضى 


ملاك اللهء ثم انصرفو الأساقفة إلى كورهم ومضى 


الدولة الأموية الى قلسطين؛ ومن ثم 
استغل الفنائون الروم الفرصة يقومر1 كرياكوس إلى دير من ديارات بلاد النوبه ويوانس 
برسم ايقونات ملونة للرسل الأسقف الجديد مضى إلى مدينة المملكه. وشهد 
والقديسين لمحل محل هذه الآثار E‏ 1 7 
الاصلية ويعها للناس. لنا ثقات أن المطر لم ينزل على تلك الكوره مدة ما 
وفى وسط هذا امداخ الدينى كان بقى من حياة كرياكوس الأسقف» وفى كل 
نمت العقلية المعشربة بحب الخيال : 0 
واغسرافسات, وعلت ہکا رر سنه يأتى عليهم وبا [ء]» والذين شهدو عليه بالزور 
الدين أحياؤهم وأمواتهم: وقصد عميت عيونهم سريعا. وكمل له من العمر مايه 
الناى خلواتهم ا“ وأربع سنين ثم سأل الله أن ينقله من الجسدء فلما 
وأضرحتهم؛ بلعمسون الركات. اراح سنن كم سال E‏ 
ويحج الها أصحاب الحاجات: تيح مضو أهل كررته إلى قبره وسألوه بدموع 
بحسن الشا والحمد فى التاس فارقًا ‏ ألا بابى حقاوأنى تاهما 
فما طانعا إن فارقا العش فارقًا سيجاوه والله ما إن قَلاهُما 
جزى خر امولی] مو لی ولا جرّى من الاس رامن أحب رداهما 
.عبد الله بن عبد اللاك * 
ابن مروان بن العكم بن أبي العاص بن أمية بن 
عبدشمس بن عبد مناف. يكني أباعمر 


ثم وليها عبد الله بن عبد الملك» من قبل أبيه, على صلاتها وخراجها. فدخلها يوم الأثنين 


لإحدى عشرة ليلة خلت من جمادى الآخرة سنة ست وثمانين» ووهو يؤمكئذ ابن سبع 


44) 


وعشرين سنة. وقد تقدم إليه أبوه أن يعفى آثار عمه عبد العزيزء لمكانه من ولاية العهد. 
فامعبدل”'' بالعمال عمالاء وبالأصحاب أصحابآ. وأراد عبد الله بن عبد الملك عزل عبد 
الرحمن بن معاوية بن حديج عن الشرط؛ فلم يجد عليه مقالاً ولا متعلقا › قولاه مرابطة 


: ١١ والنجوم‎ , 27+ 5:1١ الخطط‎ )#*( 


.)۸:۴( وحسن الحاضرة‎ ٠۰ 


)١١‏ كذا الأصل ,ن. وفى خ :)۳١۲:١(‏ تسع. 


(؟) كذا فى خب. وفى ر: وامتبدل. 
السيرة التامنه عشر من سير البيعة 


غاده بان یسا الله أن بنا ء ١‏ فكان ليعودوا بأثر من آثارهم أو بصورة لهمء 
ر 3 ل يعزل 7 لطر ليكون ذلك الأثر الملاك الحارس» 
ذلك حتى اخصبت كورتهم وارتفع الوا عنهم٠‏ رلاب الروحى لهم راطف اليم 
فلما نظر «زخريا» الملك إلى هذه الأمور نفا إبراهيم وذويهم. وعلى هذا التحر ارتقع شأن 
املك إلى ديو ون الجن راقم مل ا اليس درون في ارد 

إلى جزيره فی و لبحر وا 8 بج والقديس اندراوس فى بعراس؛ 
مرقس عوضا منه لأن زخريا كان قد صار أبا الملوك وأحيطت صورهما بهالة من التقديس 

E E‏ 5 الأجلال؛ وخلع عيهما صفات 
إلى الآن» ثم أن اصحاب مرقس مضو سرا بمكر BO‏ 
ليقتلو إبراهيم فى النفي» فلما علمو أصدقا إبراهيم من الغطيسة والتنزيه عن الرذيلة, 

E‏ : 5 3 ونحو ذلك. كما احتلت صور المسيح 
الك بذلك مكرو بمرقس الملك وهو يصلى فام رل رر ای ا 


الهيكل فى البيعه فقتلوه فى سادس شهر من القسططينية وغيرها من مدن الروم» 


الإسكندرية. وجعل على الشرط عمران بن عبد الرحمن بن شرحبيل بن حسنة؛ حليف بنى 
زهرة» وجمع له القضاء والشرط. 

وتوفى أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان» يوم امحميس لأربع عشرة ليلة خلت من شوال 
سنة ست وثمانين» وبويع الوليد بن عبد الملك فخرج عبد الرحمن بن معاوية بن حصديج» 
وأخذ له بيعة أهل مصر. فأقر الوليد أخاه عبد الله على صلاة مصر وخراجها. 

وأسر عبد الله بن عبد الملك بالدواوين» فنسخت بالعربية» وكانت قبل ذلك تكتب 
بالقبطية. وصرف عبد الله أثيناس7١)‏ عن الديوان» وجعل عليه ابن يربوع الفزارى من أهل 
حمص. ومنع عبد الله من لباس البرانس» وذلك فى سنة سبع وثلاثين. وابعنى عبد الله 
المسجد المعروف اليوم بمسجد عبد الله. 

وفى ولايته غلت الأسعار بمصر وترعت""» فتشاءم به الممريون. وهى أول شدة رأوها. 
وزعموا أنه ارتضى» وكثروا عليه» وسموه مكيسا””". ثم قدم عبد الله إلى أخيه الوليد فى صفر 


(1) ر؛ أشناس. (؟) كذا فى ر وليست فى خا ن. 
() المكس: النقص والظلمء ودراهم كانت تزخذ من بانعى السلع فى الأسراق فى | جاهليةء ودرهم كان 
يأخذه المصدق بعد فراغه من الصدقة.والمكيس: المكثر من فعل ذلك. وفى ف (۱۲): مكيساء فح الياء 
وتشديدها. وفى س۲۱ :۹): تکیس . 
rr‏ الميرة التامنه عشر من سير البيعة 


وأمامها کانرا يجدرن فى 
خشوع, ومنها كانوا بستلهمون 
الننصر ودقع المكروه؛ ومن خلالها 
كانوا يلعمسون البركات والشقاء 
وقضاء الحاجات؛ فهى تخفر 
البيوت. وتروج سلعة التاجر. 
وتحمى الفتاة من الحسد وتجلب 
لها فتى أحلامها. فقد كانت هذه 
الأيقونات تزود مريديها بقوة 
روحية لاحد لها. بل أشاعوا أن 
اتتصار هرقل على الفرس عام 
14م انما كان ببب بركة 
أيقونة للعذراء هبطت عليه من 
السماء. وامتلأت الكنائس 
والأديرة بهذه الصور المقدمسة: 
وعلقت بالدور واخسسوانيت» 
وطرزت على الملابس» ونقشت 
على الكتب والأثاث وغيرهاء 
وامشلأت ميادين القسطنطينية 
ببمسائيل المسيح والعذراء 
والحواريين» كسا نصبت على 
أسوار القصور الملكينة. وسرت 
شانئعات حول صور تكلمت. 
وأخرى تحركت. ولقد كان فى 
مصلحة رجال الدين تدعيم 
وتغذية هذا المحيال والاعتقاد, 
حتی يجدوا من صناعتها وبيعها 
الربح الوفيرء مسعللين ذلك بأن 
هذه الصسور ما هى الا وسسيلة 
ايضاح لتعليم العامة والبسطاء 
العقيدة؛ لانهم لا يقدرون على 
فهم الكتاب المقدسء ولا على 
ادراك واستيعاب قوانين الايمان 
المسيحى ذات الطابع الفلسفى. 
غير أن الأمر قد أفلت من الحد 
المرسوم؛ فاضحى زعماء الكتيسة 


أشخاصا مقدسین» واستوى فى 
نظر العامة الأحيساء منهم 
والأموات. وقال الداعون الى 
عبادتهاء أنها تخاطب العاطقة 
وحاسة البصرء كما تخاطب آيات 
الكتاب المقدس العقل وحاسة 
المع ومن أقوالهم ان لم تعبد 
الصور» فقد كفرت بأبن الله ولم 
تعبدد» فهو نفه العسورة 
الحسوسة للرب الذى لا يراه 
أحده؛ وقال القديس باسيليوس 
«أن تقديس العور هو طريق 
الوصول الى المثل العليساه. وما 
شجع على ذلك أن قتسطنطين 
الكبير كان قد زين جميع المرافز 
العامة والكنائس فى القسطينية 
بعسور مقدسة. اسعلهمت 
موضوعاتها من الكتاب المقدس». 

شسرع الرسامسون الررم 
يرممون صورا ديية شبيهة بتلك 
الصسسور العى تزين خسوائط 
الكنائس» وأسقفها الداخلية منذ 
القسرنين الحامس والسادس 
اليلاديين. وهذه الصور الصغيرة 
الحجم عرفت باسم الأيقونات» 
وبالرغم من أن المعنى الأصلى 
للكلمة الأغريقية يعنى «صورة». 
الا أن معناها اتسع ليطلق على 
جميع أنواع المصورات الدبية» 
خاصة تلك التى ترسم على قطع 
من الغحشب. وفى المراحل المبكرة 
لهذا النوع من الفنون نجده قريب 
الشبه بالصور المحشبية التى 
وضعت كأقنعة فى المومياوات 
ا مصرية وتعرف بصور الفيوم 


yun Porras‏ (لأن أغلبها 


وجد في مقابر اللاهون بالفيرم؛ 
وترجع الى ما قبل القرن الأول 
اليلادى»., غير أن أهل 
القطنطينية ابتدعوا حكاية تقرل 
أن أول من رسم أيقونة هو 
القديس لوقا جك:.! أحد حوارى 
المسيح. الذين صاحبوه فى حياته» 
وكتبوا عنه بعد ذهابه. اذ رسم 
لوقا بنفسه صورة اععبرت أول 
ايقونة للسيدة العذراء؛ وهناك 
صورة أخرى للمسيح التى ذهب 
بعض المغالين الى القول بأنها من 
صنع الله. 

وريما ساعد على نشر فن 
5 ولات اه عام الاباطرة مثل 
جستنيان بعزين حوائط كاتدرائية 
أيا صوفيا المواجهة للمذبح بثلاثة 
مجموعات من الماظر الحفررة 
المعروفة باسم المسيح وحراريه 
اس0( ومن بعد هذه انجموعات 
شاع استعخدام الأبقرنات في 
الكنانس الكبرى ذاتهاء بالرغم 
من أن حوانطها كانت فى العادة 
مغطاه بصور كبرى مرسومة أر 
مركبة من قطع الفسيفساء؛ أما 
بالنسبة للكنائس الصغرى 
المتواضعة فقد أقبلت على اقسناء 
الايقونات» وتعليقها على جدران 
حوائطها الصماء؛ غير المرسومة 
أو المزخرفسة:؛ لأنها الوسيلة 
الوحيدة لتصوير العائلة المقدسةء 
وأهم الأحداث التى شهدتها. غير 
أن العامل المؤثر فى ازدهار فن 
رسم الأيقونات البيزنطية ومن ثم 
الاوربية هو دخرل فلسطين فى 
حوزة الدولة الاسلامية» وتوقف 


السيرة التامنه عشر عن سير البيعة 


ré 


لى الأثار والتحف الدينية 
الضرق» بما أحدث نقصا استغله 
الرسامون الدينيون لرسم المزيد 
من الأيقونات لد النقص؛ 
وبمرور الوقت أصبحت هذه 
الأيقونات هي التى تحظى باهعمام 
المحعبدين؛ واكتسبت معني عاطفيا 
الاقعراب مها بدرجة أكبر من 
اقسرايه من رسوصات الصوائط 
الكبرى والقباب العالية. ونتيجة 
لذلك ننأت رابطة عاطفية, 

ة بين المتعبدين والايقونات» 


بالرغم من أنهم کانوا بعرفرن أن 
هذه الصور ليست صورا طبق 


اعتبروها أقرب شبها اليه وبمرور 
الوقت أصبح لكل قديس يظهر 
على الأيقونات ملامح ميسزة 
يسهل التعرف عليه من خلالها. 
كان المنعبدون للأيقونات 
يشعرون بأنها تقوم مقام الرسيط» 
فهى تساعدهم فى حث ورجاء 
القديسين للصلاة من أجلهم» 
ومن أجل أن تسوسط لهم لدى 
الحسالق القادر على كل شىء 
ليحقق لهم رغباتهم وأمانيهم 
الدنيموية» وكان الروم يحرصون 
على التمييز بين عبادة الأيفونات 
المشروعة؛ وعبادة الأصنام الوثنية 
الحرمة. فغى الحالة الأرلى يعلم 
المتعبد أنه يعوجه بصلواته للقديس 
الممسسور على الأيقسونةء وليس 
للايقونة فى حد ذاتهاء وبالرغم 
من ذلك اععقد بعض الروم أن 
للابقونات قدرة على الأتان 
بالمعسجزات والحوارق» وعندما 


ث الاعتقاد ضاع اخط 
الذى كان يفصل بين عباد 
الأيقرنات» وعبادة الأصنام؛ ففي 
القرن الشامن اليلادى انتشرت 
عبادة الأيقونات رادصا 
بشكل لفت أنظار امف قسفين, 
وجعلهم يشعرون بالقلق خرفا. 
من أن يؤدى ذلك الى عردة 

ثنية الكامنة في تفوس الناس 


غير أن فريقا من رجال الدين 
أثاروا تخوفا ومعارضة ازاء تفضى 
عبادة الصور والأيقونات؛ ودعوا 
الى مقاومة هذه الظاهرة بحركة 
مضادة لا أي وذلك حتي 
قبل عص الأسرة الأيسورية التى 
اقترن تاريخها بمثل هذه الحركة. 
وترجع جذور الاعتراض الى انكار 
بعض القديسين القدماء من أمثال 
کلمنن المسكمدرى الاناااك|0) 
لهذه البدعة, ثم تزايدت حدة 
المعارضة فى القرن الخامس على 
يد بعض الاساقفة مثل الأسقف 
فيلومينوس فى هيرابوليس (شمال 
غرب حلب بالقرب من ساحل 
الفرات»؛ رفي القرن السادس 
قامت حركة فى أنطاكية ضد 
عبادة الايقونات» امتدات حتى 
اقليم الرها (>؛لذا) حسيث 
قذف الجنود الثائرون صور السيد 
المسيح بالأحجارء ومن الأباطرة 
الذين قاوموا عبادة الأيقرنات 
الأمبراطور موريق 5أ¡ نالل 
504-885م). وفى الغرب 
أمر الأمقف سيرييوس أسقف 
مرسيليا بتحطيم جميع الأيقرنات 
فى الكنائس مما جسعل البابا 


Td 


جريجوريوس ببعث اليه برسالة 
يلومه فيها على فعلته بالرغم من 
تبرمه ما آل اليه أمر الأيقونات من 
التقديس والعبادة» لكنه كان يرى 
أن لبقائها فاندة وهو تعليم 
البسسطاء. ولذلك كسعب الى 
سيرينيوس پشکره على حماسته 
وغبرته على دينه. ودعوته بأنه لا 
ينبغى عبادة شىء يصدعه مخلوق 
من خلق الله» لكنه يوضح له أن 
عسبادة المسورة شيء واتخاذها 
وسيلة للتعليم شىء آخر. كما أن 
هناك فرق أخرى أنكرت ما يقر 
به الأيقونبون من السجود للصور 
المقدمة؛ واغتبرت ذلك ضربا من 
ضروب الوثنبة» وقاومت عبادة 
الصليب والعذراء والمسيح مثل 
اباع بولوس السممساطى فى 
كوماجينى على نهسر الفسرات 
فمال غرب الشام؛ وجماعة 
ماليافي أرمينيا. وجماعة 
الموضول فی بلغارياء ما شسجع 

فسريق من رجال الدين ومن 
المشقفين على الدعوة علنا لحظر 
هذه البدعة 

وفى حقيقة الأمرء لم تكن 
الحركة اللاايقونية هدفا فى حد 
ذاتهاء وانما كانت بندا من 
برنامج اصلاحى كبير قصد به 
ليون النالث اعادة بناء 
الأمبراطورية بعد أن تدهور حالها 
في القرن السابع ومطلع القرن 
الشامن» نتيجة للفتن الداخليمة 
الداتمة عن التزاع بين جستنيان 
الشانى والارستقراطية لاقطاعيةء 
وبسبب هجوم المسلمين بقيادة 
مسلمة بن عبداللك؛ كانت هذه 


السيرة التامته عشر عن سير البيعة 


هی الاعتسارات التى دارت فى 
ذهن ليون الايسورى, حتى أنه 
يعتبسر بحق المؤسس الشائى 
للأمبراطورية بعد جحيان الكبير. 
روصل المسسلاف بين حزب 
اللاايقونيين وحزب الايقونيين الى 
قمته على أثر انتهاء ليون الثالث 
من دفع ا مسلمين بعيدا عن 
القسطنطينية عام ۷1۷ ومن ثم 
استدار لحسم الحلاف بين الحزيين. 
وقد كان موقفه من عسادة 
الايقونات جزءا من برنامج أكبر 
للاصلاح السياسى والاقتصادى 
والاجعماعى للامبراطورية. التى 
كانت مطمعا من جائب المسلمين 
فى الشرق؛ والبلغار فى الغرب. 
فقد راع ليون كثرة عدد الاديرة 
للرهان والمتسكين ايغارا للدعة, 
رطلبا للمهابة والوقارء فقل عدد 
المقبلين على الجندية والوظائف 
العامةء فرارا من السرلات» 
وتحول الفلاحون من حياة الانتاج 
الايجابى الى حياة التنسك 
السليىء ما أدى الي انحطاط 
الادارة والحسدمسات؛: وضعف 
الجسيشء وتدهورت الزراعسة» 
وضعف الانتاج: بيدما ازداد ثراء 
الكنائس والاديرة» وسيطر رجال 
الدين على الفكر والنقافة 
والفونء كما كان يدور فى ذهن 
الاباطرة الرغبة القديمة فى 
السيطرة على الكية والأمساك 
باللطتين الدينية والدئيوية معاء 
فقّد كب ليون الغالث الى البابا 
جريجورى الفانى فى هذا الصدد 
يقول ١ای‏ امبراطور وكاهن» 
يشما كنب يوحنا الدمشقى 
معارضا يقول أن سلطة الكنيسة 


السيرة التامنه عشر من سير البيعة 


يجب الاتدخل فى سلطة 
الامبراطوره. 
صدورقرارليون الثالثبتحريم 
عبادةالايقونات11م 

تضاربت الآراء حول الدوافع 
التى دت بالامبراطور ليسون 
الغالث لأتخاذ مغل هذا القرار 
الجرىء بتحريم عبادة الايقونات» 
وازالتها من الأساكن العامة, 
مضحيا بخعیته بين قطاع كبير 
من اللسطاء. ورجال الاديرة 
والكنانس, والعاملين فى جال 
الفنرن الديية. فقد علل البعض 
ذلك بأن المقعود بهذا القرار هر 
تقليم أظافر سلطة الاديرة: التى 
كانت تشجع عبادة الايقونات: 
واغلاق بعضها بحجة خروجها 
عن حدود الدين» ويدعمون 
رأيهم بأن الامبراطور سبق له أن 
قلم أظافر ملاك الأراضى» وحد 
من سيطرتهم على الدولةء وأن 
قمرار حرم الابقونات هو القرار 
الموازى لذلك القرار الأول. ومن 
ناحية أخرى اتهمه المتطرفون من 
رجال الكنيسة بالوقوع تحت تأثير 
تعاليم البهودية والإسلام. اذ يروى 
فيوفانيس a15‏ ام hwo‏ أن 
يهوديا من مدينة اللاذقية؛ لفت 
أنظار الحليفة الأموى يزيد بن 
عبدالملك 7٠١١‏ 4 ؟لام) بأمر 
تكائر الایقونات فى كبائس 
النصارىء وتوجههم بالصلاة لهاء 
وعلى أثر ذلك أصدر الخليفة قرارا 
عام ۷۲۲ ميلادية يقنضى بازالة 
الايقونات من جميع كنائس 
التصارى فى الدولة الاسلامية, 
وخاصة كنانس مصر. ويقول 
الممريزى ضمن حوادث 4 ١٠اهم‏ 
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(VY)‏ أنه بعد هذا القرار 
«محيث الماثيل؛ وكسرت 
الأصنام بأجمعها, ولهذا يرى 
اليعض أن الدعسرة لتسحطيم 
الايقمرنات والمعسورات ما هى الا 
تاج التأثر بالحضارة والعقيدة 
الاملامية, خاصة أن الاباطرق 
الذين دعوا الى ذلك كانوا من 
أصول عربية. ولقسد اتهم 
الامبراطور لبون الغالث بالذات 
بأنه »ذو عقلية اسلامية 0۲۱۰ا 
الى بدليل أنه لم بکد 
يمضى على قار يزيد بن 
عبدالملك ثلاث منوات. حتى 
أصدر مرسرمه الجرىء عام 
م فى السنة العاشرة من 
حکمه والقاضى بازالة جمجع 
المصورات والعمائيل والايقونات 
الدينية, وذلك دون اعبار لمشاعر 
عبادهاء ولا نائج العى ترتبت 
على ذلك القسرار» بل أشيع أن 
أحد السحرة اليهود كان قد لقى 
ليون» وهو جددى بارز» وبشره بأنه 
سوف يصبح امبراطورا بشرط أن 
يعمل على أبطال عبادة الصور 
المقدسة. وعلى أثر ذلك القرار بدأ 
جنود الجيش المؤيد للا مبراطورء 
والذى كان مغله أيضا من أصول 
شرقية» بفيذ القرار؛ برفع تمثال 
كبير للمسيح كان مقاما فوق 
بوابة الطباشيرء أكبر وأهم بوبات 
القصر الامبراطورى» واستبداله 
يرمز للصليب. ولقسد أثار منظر 
الجنود وهم ينهالون على التمثال 
تحطيما مشاعر الغوغاء وخاصة 
النساءء فعجمهروا حول القائد 
اللكلف بتنفيذ الأمر» وانهالوا عليه 
ضربا حستى فتلوه» واعشتبر 


الامبراطور ذلك اهانة له فاطلق 
لوده العنان للاتتقام من عاد 
الايقىونات 5باuا٥‏ دنا وكانت 
تلك الشسرارة التى عصفت 
بالامبراطورية لأكثر من مائة عامء 
فيما يعرف بالصراع حول تبذ 
عبادة الايقونات 1510:ا دحتا 
وبالرغم ما أثاره حادثة انزال 
صورة السيح من على بوابة 
الطباشير من معارضة وتذمر الا 
أن العصيان والتذمر لم يتضح الا 
مد عام ۷۳١١‏ ميلادية: عندما 
أصدر لون قرارا لاحقا يحرم 
استخدام الصورة البشرية؛ لتمغيل 
الرمل والأنبياء في الموضوعات 
الدينية. وعلى أثر صدور ذلك 
القرار, احج بطريرك القسطنطينية 
جرمانوس بشدة واتشقد القرار 
علنا لدرجة أن الامبراطور ليون 
الغالث فقد أعصابه؛ فاصدر قرارا 
باعفاء البطريرك جرمانوس من 
منصسبه؛ وتعسيين البطريرك 
أنسطاسيوس - المؤيد للقرار- 
مكانه. وتحاوبت مشاعر الفوغاء 
مع البطريرك المعزرل» ووقف الى 
جواره رهبان الاديرة» وانضم الى 
جبهة المعارضة؛ كبار ملاك 
الأراضى» والنبلاء المعارضون أصلا 
للامبراطور» كما أن صناع 
الايقونات والعاملين فى مجال 
الفبون الديية (خاصة من أهل 
افسوس) أعلنوا معارضتهم لهذا 
القرارء لما يسببه من كساد لمههم 


الايقونيين الذين انبروا للدفاع عن 
عبادة الصور هدفوا أيضا من وراء 
جملتهم الى الحصول على 
أمتيازات جديدة وحريات أوسع 
من أجل فصل سلطة الكيسة 
عن سلطة الدولة» وابطال ما 
يدعيه الاباطرة الروم بأنهم 
وحدهم هم الحراس المدافعون 
عن اله قيدة اعلا 
ا وأنهم قبل أن 
يكونوا أباطرة فهم أيضا رؤساء 
للكيسة على نحو ما كان عليه 
كل من قنطنطين الكبيره 
وجستيان العظيم الذى جمع بین 
السلطتين السياسية والدينية؛ فقد 
كان من القساب جستنيان 
«الامبراطور المقدس»ه |١٠ م٠0 :)٢۲‏ 
ne‏ كما أراد الايقونيون 
فوق ذلك ابطال حق الاباطرة فى 
تعيين البطريرك والاساقفة وترأس 
انجامع الدينية. ومن المبكرين 
الذين نادوا بهذه الدعوة 
ثيسودوروس رئيس ديرستسوديون 
بالقرب من القسطنطينية حتى 
قبيل اندلاع الحركة اللاايقونية 
وفى اثناتها. وعلى العموم كان 
فى مطلع القرن الثامن معسكران 
أحدهما أيقونى والآخر لا أيقوني» 
أما الأول فيتزعمه بطريرك 
الكية الارثوذوكية بالعاصمة» 
وكان فى ذلك الوقت اسمه 
جرمانوس وكذلك الباباء 


يفنا 


وغالبية الساء والعوام من الناس» 
فقد كان اغلب الساء متعصبات 
للايقونات وعبادتهاء وذلك 
بسيب حرصهن على وجود 
الروح الحارسة لحماية أطفالهن» 
أما المعسكر اللاأيقوني فقد كان 
يتزعمه الامبراطور ليون الغالث» 
ربعض رجال الدين الحاقدين 
على تزايد نفوذ وثراء الرهبان» 
رعلى رأمهم قسطنطين أسقف 
ناقوليا :٥٥ا۸‏ ؛ وتوماس اسقف 
كلاوديوبوليس وثيسودوسيسوس 
اسقف برجى ۲٥‏ فى كيليكياء 
وم الملاحظ أن هؤلاء الاساقفة 
الغلاثة انفموا الى الممسكر 
اللاأيقونى خلال مرحلة الصراع. 
كما وقف إلى جانب الامبواطور 
أكبر المنقفين فى عهده؛ وبعض 
كسبار رجال الادارة والوزراءء 
ووجوه الدولة» وبعض العامة 
الذين نقموا على تدخل الكبة 
ومشاركتها لهم فى ارزاقهم. 
وانعقل الجدل حول عبادة 
الايضونات من الكنيسة الشرقية 
الى الكنيسة الغربية» ففى روما 
عارض البابا جريجوريوس النانى 
قرار ليون؛ ومن بعده عارضه 
خليفحه جريجوريوس الفالث» 
معريين عن احتجاجهم بنفس 
اللهجة الصارمةء التى اعترض بها 
جرمانوس بطريرك القسطنطيية 
على هذا الحظرء بل ذهب 


السيرة التامنه عشر من سير البيعة 


جريجوريوس الشالث أبعد من 
سلفه. عندماأصدر عام ۷۴١‏ 
ميلادية قرار الحرمان من رحمة 
الكنيسة ضد جميع الرافضين 
لعبادة الايقونات: وعلى رأسهم 
الامبراطور ليون نفه!. ومرة ثانية 
تصرف ليون بعصبية اذ أمر 
بالقبض على المندوب البابوى في 
القسطتطينية ووضعه فى السجن. 
وأتبع ذلك بقرار جرد فيه البابوية 
من ممعلكاتها فى صقلية وجنوب 
ايطالياء وفصل كرامى الاسقفية 
فى هذه المناطق عن سلطان الباباء 
ثما أدى الى اتسساع الهسوة بين 
كنيسة القسطنطينية والكنيسة فى 
روماء واستغل البابا تلك الخلافات 
وراح يعمل على اڅروج من دائرة 
النفرذ والسلطان الامبراطورى 
الرومى» ومن هيسمنة الكتيسة 
الشرقية اليونانية» ليدعم الكنيسة 
الغربية اللاتينية» وفى نفس الوقت 
بدأت الكديسة اليونانية الشرقية 
تبتعد تماما عن نفوذ 
الكيسة اللاتينية الغربية ‏ وبذلك 
بدأ الشرخ الكبير يحدث منذرا 
بانفصال الكنيسة الواحدة الجامعة 
التى نادى بها قسطنطين الكبير 
الى كيستين متعاديتين» واحدة 
أرثوذ وكسية في الق ططينيةء 
وأخرى كاثوليكية فى روما 

ولقد ادت المعارضة الى تحول 
ليون من سيامة اللين والموادعة 
الى سسيساسسة العدف والبطش 
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يقو ت أعمال 
السخريب واحراق الصور وتحطيم 
العماثيل» ومن بين المأخذ التى 
أخذت عليه احراق مكتبة كبرى 
كانت مجاورة لكنيسة أباصوفيا 
وكانت تحتوى على ۲٠۳۰۰۰‏ 
كعاب تقرياء ولا احعج اساتذة 
جامعة القسطنطينية عاقبهم. 
وقيل أنه القى بهم فى النار. كما 
ثارت عليه جزر الارخبيل اليونانق 
یل ونادوا بامبسراطور 
جديد اسمه كوسماس اده 
بععشوا به على رأس قوة بحرية 
خلع ليون غير أنه هزم» وتحطم 
اسطولة؛ وانقذت الامبراطورية هى 
حرب أهلية مدمرة 

وبالرغم من ذلك فقد كان 
لقرار ليون الغالث نتائج ايجابية 
في مجال الفن البيزنطىء فخلال 
فترة الحظر التى امحدت من عام 
5م الى ۸٤١‏ ميلادية اتجه 
الفنانون الى الرسومات الدنيوية 
احاكية لجمال الطبيعة» وازدهر 
الفن الدنيوى المقلد للطبيعة» 
والذى كان مهجوراء ویطغی عليه 
الفن الدينى, مما أحيا الفنون 
الهللينستية والككدرية القديمة» 
بل وبعث ا حيساة فى روح الفن 
الكلاسيكى الأغريقى» وفى نفس 
الوقت فرت أعداد كبيرة من 
الرسامين الدينيين» الذين لم 
يقدروا على السحول من الدين 
الى الدنيا ‏ الى مدن الغرب 


TA 


تزيين الكنائس الغسربيسة 
با موضوعات التورائية: سواء فى 
روما أو فيرونا أوغيرهما من 
المدنء ما أحدث طفرة في فن 
الصصرير وزخرفة الكنائس فى 
ابطاللاء والولايات الغسربية 
الأخسرى, وبدأت روح الفن 
البيزنطى العريق» تغزو الفن 
اللاتينى وتبعث فيه الحياة. 
حكم قنسطنطين الخامس 
الملقب بالنجس ۷۷0.۷١‏ 
وفى عام ۷١١‏ ميلادية مات 
ليون الثالث» واعتلى العرش ابنه 
قطي الخامس الملقب باسم 


كوبر وتيموس ۸010111105 . 


وتعنى النجس . 

ولقد حارل كوبرونيموس أن 
يسير على سياسة أبيه» ويتشيع 
خطواته؛ فلم يكد يمر عنام واحد 
على توليه الحكم حتى قاد جيشه 
وعبر به ثغر الأبسيق لفسال 
اللمين؛ غير أن زوج أخحه 
ارتاباسدوس :مل ءدانط810 والذى 
یدو من أسمه أنه كان فارسی 
الأصل؛ انعهز الفرصةء وهاجم 
مسؤخيرة جيش كوبرويسسوس 
وشتته» وهرب الامبراطور لاجنا 
يقل يبن ثغور آسيا الصغرى» أما 
ارتابا سدوس فقد دخل 
القططينية منتصراء معلنا أنه قد 
هزم عدو الأيقونات: وذلك لكى 


يحظى بالشرعية القانونية» ولكى 


الجماهير. ولقد أيد الرهبان هذا 
المغتعب, ما يؤكد أن الايقونيين 
كانوا وراء هذا الانقلاب. 

أها قسططين كوبرويموس. 
فقد أصر فى نفسه حقدا مريرا 
ضد رهبان الاديرة والايقونيين. 
وراج يقل من ثغر لآخرء يجمع 
أنصار أبيه من الجنود, حتى كون 
منهم فرقة صغيرة هاجم بها 
القسطنطيية. ودخلها عنوة 
ليسترد عرشه المغتصب عاد ۷٤۳‏ 
ميلادية: وبعد أن طهر الادارة من 
الذين خانوه» من أننصار 
ارتاباسدوس , بدأ حملة انتقام ضد 
الرههان واتباعهم الايونيين: 
وجعل عدوه الأول ليس المسلمين 
ولكن الايقونيين: فاستدار ليقتلع 
الحركة الايقوتية المعارضة من 
جذورهاء حتى لا تعود مرة أخرى. 
وقاده ذكاؤه أن يعطى لانتقامه 
غلالة شرعية:, اذ أمر فى عام 
4 ميلادية بعقد مجمع 
مسكوتي لرجال الدين للحصول 
على قرار بشرعية سحق الايقونين 
باعسبارهم مهرطقين؛ وتم عقد 
المجمع فى قصر القدسيات أو 
الاسرار القدسية (هيريا دذن:11)» 
وحضره ۲۳۳ أسقفا من كبار 
رجال الدين المؤيدين له من كافة 
أقاليم وولايات الامبراطورية» ولم 
يحضره ملو البابا أو بطاركة 
أنطاكية والاسكتدرية والقدس» 


انما اکتفی برجال الاکلیروس 
الرومى» وعقد المؤنمر فى قصر 
الاسرار القدسة الذى كان يقع 
على الشاطىء الأسيوى المراجه 
للبوسفور. ما يؤكد أن العناصر 
الشرقية كانت هى المؤيدة لحركة 
اللاايقمونية. غير أن بعض رجال 
الدين الحشددين. رفضوا حضور 
هذا انجمع» ووصفوه بأنه مجمع 
الممرطقين. وكان أول الرافضين 
هو بابا الكنيسة اللاتينية في روماء 
الذى أنزل اللعنة على كل من 
شارك فى هذا المؤتمر. وكان لابا 
أهداف سياسية وراء هذه الادانة» 
كسماأعلن بطاركة مسدينة 
الاسكندرية المونوقيزيون ادانتعهم 
لهذا المؤتمر. وانضم الهم 
بطاركة أنطاكية والشامء وبطريرك 
بيت المقدس في فلسطين؛ وقد 
تصادف أن كرسى البطريركية فى 
القسطنطينية كان شاغرا بعد 
موت أنسطاسبوسء ولهذا اتخذ 
الأيقونيون من ذلك حجة لاعلان 
أن هذا المجمع ياطلء لأنه لا يمثل 
رجال الدين والاساقفة ولم يترأسه 
بطريرك الكيسة. 

وبالرغم من هذا الهسجوم 
الشرس على امجمع, الا أنه استمر 
منعقدا لمدة ستة شهورء وراح 
قسطنطين يقدم البحوث تلو 
البحوث لكى يشرح الاسس التى 
تقوم علي ها حركة تحريم 
الايقونات؛ وبعد أن تداول أساقفة 


لهذا 


ا مؤتمر برناسة الاسسقف 
ثسودوسيوس أسقف افيسوس 
طويلاء اصدروا فى نهاية شهرهم 
السادس قرارات تؤكد شرعية 
الحركة اللاأيقونية. وأفسوا بأن 
تصوير المسيح والأتبياء والقديسين 
فى عور بشسرية هرطقسة, «وأن 
التعيد للصور والايقونات ضرب 
من ضروب الرثبة ومن يعبدها 
سواء كان من المدنيين أو الرهبان 
صيعاقب قانونا باعياره ثائرا ضد 
أوامر اللهه. كما اتخذ المؤتمر 
قرارا بطرد جميع الاساقفة, الذين 
يدعون الى شرعية عبادة صور 
وتماثيل المسيح وأمه وحواريه. 
وعلى رأسهم البطريرك السابق 
للقسطدطينية جرهانوس . وبطريرك 
دمشق يوحنا. وعلى الفور شمر 
قسطيطين الخامس عن ساعديه 
لينفذ قرارات هذا المجمع: وأصدر 
أوامره بعدمير رتحطيم جميع 
الايقونات والصور والعمائيل 
الدينيةء وأباح دم زعماء الايقونيةء 
وتعقبهم وفتك بهم» وشرد عددا 
كبيرا منهم: وصادر آملاکهم» 
وزج بعدد آخر متهم فى غياهب 
السجون. وكان من الطبيعى ألا 
يرك الامبراطور أعداءه رهبان 
الاديرة» التى تحولت الى مراكز 
للتآمر على حكم هذه الأسرة 
الحاكمة: فاصدر قرارات مهينة 
بحق هؤلاء الرههان. فمثلا أصدر 
قرارا يفرض عليهم استبدال 


السيرة التامنه عشر من مير اليعة 


يسهم السسوداء بأرد 
وقرارا أخسر يلزم الناس بالقسم 
بأنكار عبادة الصور ومن يرفض 
يقعل» وكان البطريرك قسطتطين 
أول من أقسم على ذلك ولذلك 
اعتبرت الفترة من سبتمبر ۷١٤‏ 
الى مبتمير ۷٠١‏ قترة الشهداء 
الايقونيين, فقد فتل عدد كبير من 
الرهبان من أمغال اسطفانوس 
رئيس أحد الاديرة نيقوميدياء 
والراهب اندرياس؛ كما ألغى مبدأ 
العزوبية الابدية للرهبان باجبارهم 
على الزواج» واتخذ من حفلات 
الزواج الجماعى للرهبان حفلات 
صاخبة للترويح عن الجماهير 
الحبة للهو والمرح. فاقام حفل 
زفاف صاخب فى ملعب سباق 
الول الكبيرة؛ سار فيه الرهبان 
يعأبطون اذرع زوجاتهم» وسط 
سخرية الجماهير ونكاتهم. وعلق 
المؤرخ ثيوفائيس على ذلك بقوله 
«لقد عمل الامبراطور ضد من 
يغنضبون الله بجنون» لأنه صادر 
اسلاك الاديرة والكنانس» وحطم 
ما بها من ايقونات وتماثيل» 
وحول بعضها الى مرافق عامة 
مغل كنيسسة القديسة يوفينيا 
ناويات التى تحولت الى دار 
للصاعة» وحمول البعض الآخر 
الى مسساكن عامة أو ثكنات 
للجنرد. 

ولا كان الناس على دين 
ملوکهم» فقد تباری حكام النغور 
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فی 
بعهديد الرهبان بأنهاء عزوفهم 
عن الزواجء والا وقعوا تحت طائلة 
العقاب» فعزوج من الرهبان من 
تزوج» وهرب الذين أصروا على 
العزوية» فهجرت كتير من 
الاديرةء واحسكل الجسيش 
الامبراطورى هذه الاديرة» وحولها 
الى ثكنات للجنود ومسخازن 
للذخيرة. ومن الطريف فى الأمر 
أن ددا كبيرا من الرهسان 
الأيقونيين فروا الى بغداد عاصمة 
الدولة الامسلامية الجديدةء اذ 
كانت الدولة الأموية قد سقطت» 
وقام مكانها الدولة العباسية عام 
۹ ميلادية؛ حيث أسس 
الخليفة العباسى الثانى أبو جعفر 
المنصور مدينة بغداد, لتكون 
عاصمة للدولة الاسلامية الجديدة 
بدلا من دمشق. واستقبلت الدولة 
العباسية هؤلاء الرهبان اللاجدين, 
لا حبا فى مذهيهمء الذى يرفضه 
الاسلام؛ ولكن نكاية في امبراطور 
الروم. كما هربت أعداد كبيرة 
عن الرهبان الايقونيين للاحماء 
بالباباء وكنانى ايطاليا وأديرتهاء 
ثما كان له أكبسر الأثر فى ازهار 
الثقافة الدينية الكنسية فى الغرب 
اللاتينىي» فقد أمس هؤلاء 
الرهبان المدارس الدينية مغل 
«مدارس الأحده» ذات الخقاقة 
اليونانية وسط بحر من الفقافة 


تقليد سلوك الامبراطورء 


الأولى فى القرن الثاني قبل الميلاد 
عددما سقطت بلاد اليونان في 
حسوزة الأمبراطورية الرومانية 
الوثنية. كما هاجر عشرات من 
الرسامين والنحاتين الذين درجوا 
على التخصص فى زخرفة وتزين 
الكنائس بالصرر الديئيسة الى 
الغرب اللاتينىي» ووظفوا فى 
مشروعات نشيد وزخرفة کنانس 
ايطاليا والغرب اللاتيني. فساهموا 
فی تأسيس مدرسة جديدة للفن 
الدينى» الذى أبدع في صنععه, 
وكان بداية لمدارس الفن 
الأوروبى» التى وصلت الى ذروتها 
فی عصر النهضة الارروية. 

أما بقايا أنصار الايقونات 
الذين بقوا داخل الامبراطورية ولم 
يغادروهاء ققد بدأوا يكونون 
حركة مقاومة ضد حكم 
الأيسوريين؛ وتجمعت هذه المقاومة 
حول شخصية دينية كبيرة هى 
الاسقف اسطفان رئيس دير 
الاوكسمنتيوس الام 
في آميا المغرىء وتزايد أنصار 
هذه الحركة بانضمام الجماهير 
اليها. ولا شعر قطنطين اخامس 
بذلك» حاول فى البداية أن يشى 
الاسقف اسطفان عن عزمه باللين 
والحسنىء فلما فشل فى ذلك دبر 
مؤامرة للعخلص منه؛ فقد دعاه 
للعشاور معه فى العاصمة حتى 


اسطفان پیر فى شوارع 
القسطنطيية مطمنناء أوعز رجال 
الأمبراطور الى الغوغاء المعادية 
للأيقونية» فأنقضت على اسطفان 
ومزقعه اربا ارباء وكان لهذه 
الجريمة البشعة صدى سىء فى 
نفوس شعب القسطبطينية فأعلن 
ادانه واستدنكاره لهذه الجريمة 
الشعة وطالب بمعاقبة اخرضين 
عليها. وتحولالناس تدريجيا الى 
التعاطف مع الايقونيين؛ كما ارتعد 
المنقفون من طغيان الامبراطور 
وجدونهء وباتوا يدعسون الى 
التخلص منه. وبدا الامبراطور فى 
أواخمر أيامه يشلك فى ولاء حتى 
أقرب القريين اليهء فى عام 
۷١‏ ميلادية أصدر أمرا باعدام 
عندد كبير من القادة المدنين 
والعسكريين. وكانت هذه بداية 
النهاية لحكم 5 طنطين اام 
کوبرونیموس. فقد أصبح فى نظر 
الناس طاغية ومصهرطق يعشق 
سفك الدماء» ويهوى الحرق 
والدمارء وباتت النفوس معبأة 
ضده» تنعظر ساعة الخلاص منه. 
وتخليص الأمبراطورية من شروره 
وجنونه؛ كما أن علاقعه بالجيش 
لم تعد كما كانت فى أول عهده» 
وذلك بعد حركة اعدام القادة عام 
١م‏ وبذلك أصبحت رأس 
الامبسراطور ناضجة تنعظر من 


وبالرغم من هذه المورة 
الكريهة التى علقت بأذهان الناس 
عن قسطنطين احامى. غير أن 
الباحنين العلمانيين لا ينكرون 
فضله وشجاعته فى حماية حدود 
الامبراطورية من خطر اعدائها 
المتربصين بها وخاصة البلغار. فقد 
استغل البلغار القلاقل التى سادت 
خلال تطبيق اللاايقونة لتدعيم 
وجودهم فی حوض الدانوب 
الأدنى» ووحدوا مراكزهم المتفرقة 
بانتسخاب زعسيم واحسد یدعی 
باغان» وهو لقب أسيوى يعنى 
الملك. وكان أقيوى «خانات» 
البلغار زعيم يدعى اسباروخ 
اانا امحطاع أن يوحد 
الصفوف, ويقضى على الفتن بين 
جماعات البلغارء يسيب الحافس 
على منصب اخان» وبعد أن وحد 
شملهم. قادهم فی حروب ضد 
دولة الصقالة والسلافء الذين 
درجوا على مداهمة شبه جزيرة 
البنقان. ولدة ثلاثين عاما ساد 
السسلام بين الروم ورعاياهم 
البلغار. فقد كانت الأسرة 
الأيسورية تشعر بالجميلء الذى 
أولوه لها عندما أرسلوا نجدة 
أنقذت ليون الفالث من حصار 
مسلمةين عدلملك 
للتططييتة» ومن ثم تركوهم 
وشانهم» ما ساعد على تقوية 


فخا 


شوكتهم وبناء ملکتهم حتى 
وصلت الى درجسة هددت 
الامبراطورية الرومية ذاتهاء ولهذا 
كان على قن ططنن المحامى أن 
يقلم آظافرهم» قبل أن ينضبوها 
فى لحم الامبراطورية. ومن ثم بدأ 
يتحرش بمملكة البلغار قى أواخر 
حكمه. اذ كان فى حاجة الى 
حرب قومية لسمتص غضب 
الجماهير من الداخل ويدعم 
عرشه الذى بدأ يهسز من تجعه. 
وبدأ احرش بهم عندما راح 
يبنى القالاع والخصون على طول 
حدود مملكة البلغار, لتأمين شعب 
الأرمن وعيرهم من الشعوب التى 
كان قسطنطين قد نقلها من 
الاقاليم الغرقيةء ووطنها فى اقليم 
تراقيا فى شمال غرب البلقان» 
لابعاد البلغار عن الوصول الى 
مياه بحر إيجه؛ وحاصرهم 
ليصبحوا ملكة داخلية مغلقة. 
وبالطبع لم يعجب ذلك البلغار» 
بالاضافة الى ذلك حسدث وأن 
عامل قسطدطين الخامس زعيم 
البلغار وممثلهم فى القسطنطيية 
معاملة مهيتة؛ كانت بمغابة 
اشعال الفعيل للحرب» وعلى أثر 
ذلك مزق البلغار هدوء السلا 
بالعودة الى سلوكهم القديم؛ وهو 
الاغارة على حدود الامبراطورية 
ولم يععجل قسطنطين فى الرد 
عليهم؛ حتى يشعر شعبه بالخطرء 
وبأنه القاند القسادر على اتقساذ 
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وبعد أن اطمأن الى تعبئة عواطف 
الشعب الوطنية وتناسى موقفهم 
منه. قاد ققسطتطين کوبرویموس 
جيخه فى عدة حملات عسكرية 
لعاديب هذه القبائل بدأت عام 
4 ميلادية؛ واستمرت حتی 
عام هلالا ميلاديةء أى لآخر يرم 
فى حياته؛ ولقد حققت حملاته 
أهدافها اذ أرهقت دولة البلغارء 
وجعلتها تعرخ وتكاد تسقطء لهذا 
لقبه شعبه باسم سفاح البلغار 
00ا Bult‏ وقى نفس 
الوقت وبين الفينة والفينة» كان 
يغير على حدود الدولة العباسية 
لشسغل المسلمين عن مهساجمة 
دولته. 

غير أن هذه الانتصارات؛ التى 
حققها قسطيطين فى المشرق 
قاباعها خسائر لحقت بممتلكات 
الامبراطورية فى الغرب اللاتينى» 
حيث ظلت أزمة فعكه بعباد 
الايقونات وبالرهبان تغلى تحت 
نيران العواطف الدينية الجياشة» 
وكان الرهبان اللاجدون يزكون 
نيرانهاء كما استغل بابا الكييسة 
اللاتينية فى روما هذا الوضع» 
وراح يعمل على الانسسلاخ 
تدريجيا من نفوذ الكنيسة اليونانية 
الشرقية ومن نفوذ القسطنطينية, 
ما أدى الى تدهور العلاقة بين 
الامبراطور فى الشرق» والبابا فی 
الغرب. ففى عام 755 عقد البابا 
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روما حضره 45 أسقفا. نقض به 
قرارات مجلس قنسطنطين الذى 
كان قد عقده عام ٤٥۷م.‏ وقرر 
فيه تكفير اللاايقونيين وحرمانهم 
من مغفرة الكنيسة. وبالاضافة الى 
ذلك» فان السنوات الطويلة التى 
قنضاها فى حروب شرسة مع 
اللغار والمسلمين» أضعفت قبضة 
الامبراطررية العسكرية على 
متلكاتها فى الغرب اللاتينى» 
وأصبح مغل القسطنطينية في 
روما. جرد رمز لا حول له ولا 
قسوة؛ ومن لم وجد البسابوات 
الفرصة مواتية لتغبيت نفوذهم 
تنفيذا للسياسة الاستقلائية» التى 
وضع قواعدها جريجوريوس 
الكبير أول بابوات روما. وازاء هذا 
الضعف وعلى حسابه قويت 
مالك الفرنجة خاصة مملكة 
اللو بارديين؛ التى وصلت الى 
أوج قسوتها فى عهد ملكها 
أستولف -۷٤۹(‏ 5هلام)؛ فقد 
وصلت هذه المملكة الى أقصى 
اتساع لهاء حيث ضمت اليها 
أرخونية رافضا 142100110 عام 
٠‏ هلام بل وصل الأمر الى تطلع 
استولف الى اخضاع الممتلكات 
البابوية ذانهاء ولم يجد البابا من 
يحميه موى أن يحجه الى دولة 
الفرنجة» التى كان نجمها بدأ 
يصعد فى سماء القوة لأن 
القسطنطينية لم تعد قادرة حتى 


EY 


اللومبارديين؛ اذ لم يعد لها أى 
ممتلكات باقية ضمال اقليم 
كالابريا. وفى ضوء ذلك أقدم 
البابا اسطفان الثاني على خطوة 
جريئة كانت نقطة التحصول فى 
مولد أوروبا العمسور الوسطى 
وانفمال القرب اللاتيني عن 
الشرق الهللينى؛ اذ عبر هذا البابا 
جبال الألب رغم قسوة البرودة 
فی الادس من يناير عام ۷١٤‏ 
ميلادية من ايطاليا قاصدا بلاد 
الغال» حيث العقى فى بوتشيون 
«0ا ا بملك الفرنجة ببين 
القصير +8001 (اأرن! وعقيد 
معه مباحغات انتهت بالتحالف 
المشترك بينهبا عام »۷١۴‏ 
واعترف البابا اسطفان بأن دولة 
الفرنحة هى القوة الجديرة والأمينة 
على حماية الكنيسة البابوية 
ومتلكاتهاء والوريث الشرعى 
للامبراطورية الرومائية القديمة. 
ولقد تلقى قطن الحامس 
هذه الضربة الموجعة قبل عام 
واحد من وفاته التى حدثت فى 
عام هلالام. 
حكم ليون الرابع الشهير 
بالخزرى 1۵۷۸۰,۷۷0 

وربما كان من رضاء الله على 
قسطنطين الخامس أن توفاه وهو 
على سريره ملکاء تاركا عرش 
البلاد لأكبر أبنأئه من زوجحه أبنة 
ملك الغزر. وكان هذا الأبن 


يسمى ليور 
باسم ليون انخزری. ولم يكن ليون 
من عينه أيه وجده» فقد كان 
ضعيفا يعانى من مرض السل ء 
كما أن تأثير زوجته الجميلة ايرينى 
١٠ا‏ الآثيية المولد 
عليه كبيرا. وظهر هذا ا 
تهاونه مع أنصار الايقسونات 
والرهبان؛ فقد كانت ايريتى من 
أشد المتحمين لعبادة الايقونات 
بحكم الوطن الذى جاءت منهء 
والذى كان من أهم مراكز الفنون 
الدينية فى هذا العصرء ولهذا لم 
يلجأ ليون الى استخدام العف 
ضد أنعار عبادة الايقونات, 
وتوقف عن سياسة ملاحقة 
الرهان المتمردين: واغلاق 
الاديريةء ما جعل كثير من 
الرهيان يسعردون تفوذهم 
المسلوب: ولهذا يعتبر المؤرخون 
الغدثون فعرة حكمه بمثابة فترة 
اتقال بين عصر اللاأيقونية 
وعصر عودة الايقونيين والذى 


جاء على يدى أرملعه ايرينا عنددما. 


حكمت من بعده» وقد أنجب 
ليون من ايرينا ولدا مسماه 
قنسطنطين: ولم يكن هذا الأبن 
يبلغ العاشرة من عمره حين مات 
أبوه ليون من جراء مرض السل 
بعد حمى سنوات قضاها فى 
الحكمء تاركا العرش لزوجسة 
جميلة طموحة وقاسية» ولولد لم 
يتب عن الطوق بعد ومن ثم 


ولدها القاصر. 
حكم ايريناكوصية على الامبراطور 
القاصر قنسطنطين السادس 
قلا كلام 

ما أن جلمت ايرينا على 
عرش القسطنطينية كوصية على 
ولدها القاصرء حتى شغلت 
نقمها طوال السنوات الشلاث 
الأولى باخغ نض اع الفتن 
والاضطرابات» التى أثارها أشقاء 
زرجها الراحل؛ وكان عددهم 
خمسة ويتزعمهم شقيقهم 
الأكبر نقفور الطالب بحقه فى 
الحكم. كما سارعت بارسال 
حملات خاطفة لتأديب الصقالبة 
اللافيين,! 
فى أرض البلقان فسادا. ركان 
تصرفها هذا بمنابة امعصاص 
للخطرء ولكن لم يكن كافبا 
للقضاء عليه؛ فقد كان هدفها 
الأساسى هو الحصول على فسحة 
من الوقت لعحقق أمنية دفينة فى 
نفسها وهو اعادة الايقونية وعيادة 
الصور بطريقة شرعية» غير عابة 
بمشاعر الجنود الذين كانت على 
أكتافهم تستند أركان 
الامبراطورية . 

ولقد تحلى ذكاء ايرينا فى 
الطريقة التى أعادت بها الشرعية 
الى عبادة الصور رالايقونات؛ قفى 
عام ١۷۸م‏ قامت بعزل البطريرك 
اللاايقونى باولوس وعينت مكانه 


بن كانوا يعيشرن 


ا 


طاراسيوس لف1100 فی کرسی 
البطري ركية الشاغر؛ وكان ذلك 
أول سابقة فى تاريخ دولة الروم 
يعين فبها رجل مدنى فى منصب 
البطريرك 

ثم أوعزت اليه بالدعوة الى 
نى للنظر فى 
قضية تحرير الايقونية. وحرصت 
على أن يوجه دعوة الى بابا روما 
هادريانوس الأول لأرسال وفد 
يمغل الكية اللاتينية. 
واستجاب البابا على الفور وكان 
هدف البسابا هو حث البطريرك 
الجديد على اعادة السيادة الروحية 
لكيسة روماء وارجاع الاملاك 
الموقوفة عليهاء والتى كان ليون 
الايسورى قد صادرها. وبالفعل 
تجمع حوالى ثلاثمائة من كبار 
رجال الدين فى كنيسة الرسل فى 
القسطنطينية فى اليوم الأخير من 
شهر يولو عام ۷۸١‏ ميلادية 
معانين عقد مجمع مسکونی؛ 
لكن ما كاد المجمع يفعتح 
جلساته» حتى اقتحم جنود 
الحرس الامبراطورى قاعة المؤتمر 
شاهرين ميوفهم, وأجبررا 
اجتمعين على العفرق؛ ولم 
تسعطع ايرينا أن تفعل أكشر من 
قسسريح هؤلاء ال حسرس وتعيين 
آخرين موالين لها. وبقيت الوفود 
عاما كاملا حتى تم اعداد مجمع 
مسكونى آخر عام ۷۸۷ ميلادية. 
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عقد مجمع 


وظهر ذكاء ايرينا مرة أخرى» 
عندما نقلت مقر المجمع المسكونى 
الى مدينة بقبة مهد أول مجمع 
مسكونى عقد برئاسة قتسطنطين 
المؤسى, حتى تضفى على هذا 
امع الصفة الشرعية والقداسة» 
ولسخرية التاريخ فقد كان هذا 
المجمع المسكونى هو السابع 
والأاحير في تاريخ الجسامع 
المسكونية. ولقد جاءت قرارات 
هذا الجسسمع بما تشتسهى 
الامبراطورة. فقد أعلن بطلان 
الحجج التى قامت عليها حركة 
تحريم عبادة الور والايقرنات, 
وأقر شرعية الأسى الى قدمها 
أنصار الايقشونية للمؤتمر؛ بأنها 
مجرد رموز لتبجيل من یظهرون 
مصورين عليهاء وليس عبادة لها 
من دون الله. ومن ثم أعلن هذا 
الجمع الغاء قرارات المجمع السابق» 
الذى عقد فى عهد قنسطدطين 
الخامى عام 64/ا مسيلادية 
واعلان تكفير اللاايقونيين» واعادة 
الايقونات الي سابق عهدهاء 
وعلى الفور اتخذت الاجراءات 
لوضع هذا القرارات موضع 
التنفيذ فشغلت المناصب الحكومية 
بأنصارها الايقونيين؛ وابعسدت 
الجيش الى الحدود بحجة رد خطر 
المسلمين والبلغارء وأفرجت عن 
الرهبان المسسجونين والمنفيين» 
ولاسيما رهبسان دير سصوديونء 
وبهذه القرارات كسبت ايرينا حب 
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الجساهير لهاء وعطف رجال 
الدين عليهاء غير أنها خسرت 
تأيد الجيش لها؛ ووقوقه موقف 
العداء منهاء فقد كان الجيش 
يتكرن من العناصر الأسيوية 
الرافضة لعبادة الايقونات؛ والذين 
على سواعدهم نفذ ليون الغالث» 
ومن بعده أبنه قبسطنطين اغامس 
مذهبهم اللاأيقونى. كما أن 
الجيش كان منذ البداية ساخطا 
على أن يحول الحكم امرأةء اذ لم 
يتعود قادة جيش الامبراطورية أبدا 
أن يعلقوا أوامرهم من امرأة مثلها, 
فى وقت هم فيه فى حاجة ماسة 
الى زعسيم قسوى يقودهم لانقاذ 
الامسبسراطورية من الأخطار» التى 
تتمفل فى الدولة العباسية وملكة 
البلغار. اذ يذكر الطبرى أن 
الحليفة المهدى أرسل فى عام 
1 ميلادية صملة عسكرية 
بقيادة أبنه هارون الرشيد ضد 
أراضى الامبسراطورية؛ «توغلت 
حتى وصلت الى خليج البحر 
الذى على القسطنطينية» ٠‏ وي ذكر 
تيوفانيس أن هذه الحملة قد 
وصلت حتى مدينة خرسوبرليس 
Cheops‏ (أى مدينة الذهب 
على مدخمل لخر الأسرد على 
الجسانب الأوروبى لوس فور 
ووقفت الامبراطورية عاجزة عن 
رد هذه الحملة العباسية:؛ فالجنود 
عازفون على القعال» وحركات 
التمرد تعشر فى كافة ثغور آسيا 


tf 


ولم يكن أمام الامبراطورية غير أن 
تقبل شروط المسلمين المهية بأن 
تدفع لبغداد صاغرة جزية سنوية 
كبيرة تسدد على قطن شأنها 
فى ذلك» شأن الجزية التى يدفعها 
رعايا الدولة العباسية من غير 
المسلمين. 

ولم يكن خطر الدولة 
العباسية هر امخطر الأوحد اللذى 
بات يهدد الاسبراطورية: فنفى 
الغرب. كان هناك خطر انفصال 
الكبيسة الكاثوليكية البابوية, 
وتعاظم قرة دولة الفرنجة فى عهد 
ملكها العظيم شارلان. وكان 
الروم قلقين بسبب قيام الصداقة 
بين شارلان والدولة العباسية؛ 
وتحالفهما ضد الخلافة الأموية فى 
الأندلس؛ وضد مصالح 
الامبراطورية فى المشرق؛ ويقال 
أن بداية العلاقات بين البلاط 
العبامى» والبلاط الكارولمجى 
بدأت مذ حكم بيبين الغالث والد 
شارلمان عام ۷۹۲ ميلادية. وكان 
على ايريسى أن توقف هذا 
التحالف بأى وسيلة؛ ولقد كان 
شأنها شأن سائر النساء اللاي 
جلسن على عسسروش 
الامبراطوريات وهو اس تخدام 
الدهاء السياسى: بدلا من العنف 
الحربى. وكان البابا قد تلكأ فى 
العصديق على قرارات مجمع 
نيقية بسبب تلكؤ الامبراطورة فى 


رد أملاك كيسة بطرسء فأمرت 
بردهاء عندئذ اعتمد البابا على 
الفور قرارات الجمع» فقد سعت 
الى ارضاء البابا لادراكها مدى 
نقوذه على الامبراطور 
الكارولنجي» خاصة أنها ققد 
أصلحت ما أفهه الأيقونيون 
باعادة عبادة الايقونات» كما 
معت إلى اقامة علاقات ودية مع 
شارلان ملك الدولة الكارلنجية 
الفرنجية؛ فعرضت عليه فى عام 
1 أن يزوج ابنها قسطنطين 
القاصر الأميرة روترود ل1١٤٠‏ 
ابة شارلان الوحيدة» وقد قبل 
شارئان على أمل أن تنجب ابنعه 
ولدا بحكم الشرق والغرب معاء 
غير أن ايرينا كانت تدرك ما يدور 
فى ذهن شرلان» عمدت الى 
تعطيل اكمال اجراءات الحطية 
والزواج» حتى تكسب الوقت» 
وبالفعل فسخت ايرينا خطبة ابنها 
عندما شعرت أنها فى رضع 
أفضل. 
انفرد قسطنطين السادس بالحكم 
وعزل أمه ايرينا ۵۷۹۷-۷۹۰ 
وفى عام ۷۹١‏ ميلادية بلغ 
قسطئطين الواحدة والعشرين من 
عمره» وهى سن انعهاء الوصايةء 
وتحت الحاح الجيش قام بعزل أمه, 
ولکنه ارتكب خطأ عندما لم 
يسخلص منها نهايا كما فعل 
الامبراطور نيرون مع أمه من قبل» 
لأنه کان ضعيفا وجباناء فسمح 
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بالبقاء فى القصرء وبأتت الأم 
تربص للسخلص من انها من 
أجل العودة إلى العرش بماعدة 
أنصارها من رجال البلاط. 

ولقد أماء قنسطنطين التصرف 
منذ البداية» فقد صدم مشاعر 
الناس بالطريقة الببضعة التى 
تخلص فيها من أعمامه المطالبين 
بالعرش . فقد سمل عينى عمه 
نقفورء وقطع ألسنة أعمامه 
الآخرين» وصدم مشاعر الجيش 
عندما سمل عينى قائد ثغر أرمينيا 
ما أدى الى تمرد جود ذلك النغر 
عليه» وكان نعامة فى الحروب» 
ففى عام ۷۹۲م ولى هاربا من 
معركة مع البلغار عند حصن 
مارکیللای على الحدود, تاركا 
كبار قراده يقعون فى الأسرء 
وحقق البلغار نصرا سهلا على 
الامبسراطورية الرومية ومهينا 
لكبريائها. فقد أجبر البلغار على 
دفع اتاوة سنوية على نحو ما 
تدقع الامبراطورية للمسلمين. 
وكلما زادت رعونته وضعفه 
طالب البلغار بزيادة الاتاوة» 
وهكذا توالت الدكبات والهزائهم 
فى عهده على الامبراطورية. ولقد 
بلغ السيل الزبى عندما أغضب 
الكنيسة بطلاق زوجمه دون سند 
شرعي, وقیامه بالزواج من احدى 
وصيفات القصر رغما عن أنف 
الكنيسة: وأعلنت الكنيسة أن 
هذا الزواج باطل» بالاضافة الى 
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ذلك فقد كانت الوصيفة 
العروس مطلقة وطبقا لقوانين 
الكية «فان من يتزوج بمطلقة 
فانما يزنى بهاد؛ ومن ثم أضيفت 
إلى تهمة بطلان الزواج تهسممة 
الزنا. وانتهزت الأم السخط على 
ابنها من جانب الجيش للعار الذى 
جلبه عليهم» والسخط الشعبى 
جرائمه والبشعة ضد أعمامه. 
وسخط الكية لطلاق زوجد د 
والزواج من الوصيفة المطلقة» 
وأدركت أن ابنها يقف وحيدا بلا 
سند. فخرجت من جاحها 
باتمصر, وبمساعدة اثنين من كبار 
مستشاريها هما ستاوریکبوس 
5آ وايعيسوس «وألدهء 
أستولت ورجالها على حجرة 
العرش» وألقت القبض على ابنها 
الامبراطورء وأمرت باقثياده إلى 
اندع الذى ولد فيه؛ وبلا رحمة 
أمرت سمل عينيه؛ معلنة أنه غير 
مؤهل لحكم الأمسبسراطورية ؛ 
وأعلنت عسودتهسا إلى الحكم 
منقردة مرة آخرى» ولكن ذلك لم 
يوقف الكوارث» فقد أصبح 
سقوط حكم الأسرة الأيسورية 
وشيكا. 

حكم الامبراطورةايريني 

منغردة 91لا 1١م‏ 

ولم يكد يسضى سنرات 
ثلاث على جلوسها على العرش» 
حتى القت الامبراطورية فى وقت 
خرج صفعة قوية من البابا ليو 


السيرة التامنه عشر من سير البيعة 


الفالث» وحاميه الملك شرلمان 
ملك الفريحة . ففى عام ۷۹۹م 
قامت ثورة فى دوقية البابا فى 
روماء ولم يجد البابا من يستجير 
به موى شارلمان, الذى أسرع 
بقواته فقمع الغورة. وثبت أقدام 
البابا بقوة السلاح. واعترافا بهذا 
الجسيل دعاه البابا لزيارة روما 
والمصلاة فى كية القديس 
بطرس» لتعزامن مع فداس عيد 
المبلاد لعام ۸٠٠١‏ ميلادية. وبعد 
القداس» ركع شارلان على ركبتيه 
فى حضرة الباباء وباتفساق بين 
الاثيين وضع البابا تاجا فوق رأس 
شارلان منادياء «انهض يا امبراطور 
الرورمان الأوحسسد «الإالا 
soli Romanum‏ ا ا 
وكانت هذه الميحة بمغابة 
اعتسراف شرعى من قبل البابا 
وبحق شرلان فى فرض سيادته 
على شطرى الامبراطورية الرومانية 
الشرقى والغربى» ولم يكن شرلان 
فى حاجة إلى اعتسراف البابا 
بسيادته على الشطر الغربي؛ لأنه 
كان من الناحية الفعليةءهر 
صاحب السلطة العليا فى أوروبا 
الغربية» انما كان فى حاجة لفتوى 
شرعية بأحقيعه فى ضم الشطر 
الشرقى وتوحيد الامبراطورية؛ كما 
كان للبابا قصد من هذا 
الاعتراف» وهو تخليص الكيسة 
اللائينية من نفوذ القسطنطينية 
الدينى والدنيوى بل جعل الكنيسة 
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البابوية فى روما هى الكيسة 
العياعلى كافة كتائس 
الامبراطورية الموحدة بما فى ذلك 
كنيسة الق ططييةء كما أن رضا 
شارئان بأن يعوجه البابا كان 
بمشابة تنازله عن السلطات الدينية 
والاكتفاء بالسلطة الزمنية» وهكذا 
أصبح من حق بابوات روما تتويج 
الأباطرة, ما سبب خلافات فيما 
بعد بين الأباطرة والبابوات» حول 
من له السلطة العليا على الآخر 
البابا أم الامبراطور؟» أو بمعنى من 
يعين الآخر الامبراطور أم البابا؟ 

ولقد ققدم ابابا ليو لهذا 
الحدث. بأن أعلن استسكار كنيسة 
روما للطريقة التى اسعولت بها 
الامسراطورة أبرينى على العرش . 
وسملها لعينى فلذة كبدهاء كما 
رفض أن يعرف بجلوس امرأة 
اغريقية على عرش الامبراطورية 
الرومانية» كخليفة للقديس 
بطرس نائب المسيح » كما استنکر 
أن يذعن العالم المسيحى لسلطان 
امرأة قاتلة» وبناء على هذه 
الحيغيات اعتبر ابابا ليو الشالث 
عرش الامبراطورية شاغراء وأن 
شارلمان الابن البار للكنيسة 
الكاثوليكية» وحامى حمى 
البابوية» وخادمها المطيع» هو 
الرجل المنامب لملئ كرسى 
العرش» وبذلك يموحد شمل 
الامبراطورية الرومانية بشطريها 
كما كانت على عهد قتسطنطين 
الكبير. 
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ولقد سبب تغویج شرلان 
امبراطورا قطيعة كبيرة بين الشرق 
الاغريقي والغرب اللانينى, فقد 
شعرت كنيسة القسطنطيية 
الاغريقية أن تعديا قد وقع عليهاء 
من جراء رفض ابابا ليو الشالث؛ 
أن يعتسرف بحق الامبراطور 
الشرقى فى فرض كلمته على 
الكنيسة اللاتيية الغربية» كما 
شعرت هذه الكنيسة أيضاء أن 
نفوذ البابا على كنانس غرب 
أوروبا يفسسوق نفسوذ بطريرك 
القسطنطينية على هذه الكنائس . 

ولقد اسعقبلت الامبراطورة 
أبرينى نبأ تتويج شارلمان امبراطورا 
على يد ابابا بانزعاج شديد؛ 
وفى نفس الوقت كان شارمان 
قلقا من رفض القسطنطيية 
الاعتراف بتتويجه؛ واحتمال 
وصول امبراطور قوی يحل محل 
ایرینی» يعمل على استرداد نفوذه 
بقوة السلاح» اذ لم يكن لشرلان 
القوة العسكرية القادرة على صد 
قوات الجيش الامبراطورى الروفي 
الممرسة فى فون القحال؛ 
والمكونة من العناصر الشرقية 
الشرسة» ومن ثم لجأ شرلان إلى 
سلاح السياسة: اذ بعث فى عام 
٣م‏ بوفد إلى القسطبطيية 
ليسمسرض على ايرينى الزواج» 
فرحبت به وبدأت تستعد للعرس. 
ولقد استاء الحرس الامبراطورى 
لهذا العصرفء الذى أودى بها 


الى الوقوع فى مصيدة شارلانء 
فشار عليهاء وأطاح بها من على 
اعرش وكان المدبر لهذا كله 
وزير خزانسها نققور الأو 
pk‏ »وتم نفى أيرينى 
الى احدى الجزر البعيدة» وبقيت 
فيها حعى ماتت» وقد تم ذلك فى 
نهاية عام ۸٠۲‏ ميلاديةء وبذلك 
أنعهى حكم الأسرة الأيسسورية 
الفعلي عند هذا العاريخ. لأن 
العرش ذهب الى بعض ال مغتصبين 
له. 
حكم نقغور الأول د :]× 
م لالم 

کان تقغور من أصل أسيوى 
مغل سائر الأباطرة الأيسوريين» 
واسعمر حكمه تسع ستوات نهج 
خلالها نهج أباطرة هذه الأسرة» 
فقد كان كارها لعبادة الايقرنات. 
ومتحرقا لتحطيم الصور والتمائيل 
الدينية: فاعاد الحظر القديم على 
عبسادة الايقونات» واضطهد 
الايقونيين ما أكسيه حنق الرهبان» 
الذين كانوا يحتكرون كتابة تاريخ 
الدولة» فرسموا له صورة بشعة 
كربهة مليئة بالتجنيات والقذف» 
مثلما فعلوا مع ليون الثالث وولده 
قطن الخامس. 

فلقد برز فی عهده معارض 
وخسعم عنيف هو الراهب 
ثيسسودوروس 1100000105 رئيس 
رهبان دير ستوديون القريب من 


القسطنطينية الذى انبرى للدقاع 
عن الايقونية مثلما فعل يوحنا 
الدمشقى فى عهد اأسيلاف 
الامبراطورء مطائيا بعودة الرهبان 
المشردين, وعندما ارسل اليه 
الامبراطور تقفور شيره فى أمر 
تعيين بطريرك جديد بعد وفاة 
البطريرك طاراسيوس جنا" 
الذى توفى عسسام 5١م‏ رد 
يودوروس (هبة الله) بخطاب 
تملق فيه الاعبراطورء مبديا مايفهم 
مته استعداده لخغل ذلك المنصب 
لأن الشروط التى نصح بها تعوافر 
فيه وحده» مثل الحبرة» الاسعقامة» 
والعدرج فى سلك الكنيسة من 
ادناه إلى أقصاهء غير أن 
الامبراطور تجاهله. وعين في 
من رجال الدين من المناصرين له 
اسمه أيضا نقفورء فحنق الراهب 
ثيودور على البطريرك نقفور 
واتهمه بأنه العوبة فى ايدى 
الامبراطور نقفور, وانتهز قرصة 
موافقة البطريرك على زواج 
الامبراطور للمرة الثانية بمقحضى 
قرار من مجلس کسی» فجمع 
ثيودور مجلسا معارضاء واعلن أن 
مجلس البطريرك «٠جماعة‏ من 
الزناة والمهرطقينء» وأن البطريرك 
قد ضحى بالقواعد الدينية فى 
سبيل أرضاء الامبراطور وانتتهى 
الأمسر بطرد ثيسودور من رناسة 
iY‏ 


الديرء وسعه زميله أقلاطون: 
عندئذ أعلن رهبان دير ستوديون 
«سوف نتحمل كل شى:. 

ولقد واجه نقشور الأول عدة 
زوابع سياسية: وأزمات وأخطار 
عسكرية» فقد كانت امبراطورية 
الروم واقعة بين المطرقة العرية , 
والسندان البلغارىي: فضلا عن 
اسعمرار الضغط النفسي من 
جانب شرلان فى الغرب ليتتزع 
اعترافا بلقب «امبراطور الرومه» 
فقد بدأ شارلان يستخدم صداقته 
الحميمة مع الدولة العباسية فى 
عهد هارون الرشيد, لاحداث 
المزيد من الضغط النفسى على 
سلطات القسطنطينية, ولقد 
حاول نقفور تهدئة شارلمان: 
باجراء محادثات معه حول 
الاعتراف بلقبهء ولكن لم يكن 
فى نيته الاعتراق بهذا اللقب» 
وانما ارضاء لشارلان وتهدضه» 
وابطال مفعول الصداقة 
والتحالف بينه وبين الدولة 
العباسية. 

وفى نفس الوقت» العقت 
المصالح والأهداف العباسية 
بالمصالح والأهداف الكارولنجيةء 
فلقد كان هدف شرلان من هذه 
المداقة الحصول على تأيد 
العباسيين لسضييق اغناق على 
الحكم الاسلامى الأموى فى 
الأندلس» ونحن تعرف ما كان 
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وعداءء كما كان هدفه أيضا من 
تلك المداقة ضمان حسن 
معاملة الحجاج اللاتين الى بيت 
المقدس:» والضغط التفمى على 
القسطنطينية لسعجيب الى طلبهء 
وهو الاعتراف به امبراطورا على 
الغرب اللاتينى. أما هدف 
العباسيين ‏ فقد كان أيضا 
الضغط النفمى على القسطنطينية 
جعلها تقع بين نارين ؛ نارهم فى 
الشرق » ونار شارلان فى الغرب» 
أملا فى أن يعجل ذلك بسقوطها 
الذى كان أملا عزيزا فى نفوس 
العبامسيين. وفى نفس الوقت 
التعبير عن سخطهم على انخلافة 
الأموية القائمة فى الأندلس؛ حتى 
ولو أدى ذلك إلى وقوع الأندلس 
فى أيدى الفرنجةء أى أنها صداقة 
تقوم على ماومة ومبادلة لأ٠ه)‏ 
لوال 0:0 القسسطتطينية 
للمسلمين» مقابل الأندلى 
للفرضة. ومن الطريف أن كلا من 
الحكم الاموى فى الاندلس» 
والرومى فى الف طْطينية أدركا 
هذه المؤاسرة» فعملا على تقوية 
أواصر الصداقة ينهما بتبادل 
الوفود نكاية فى العباسيين» 
ويهدف خلق حور ررمی - 
أندلسى» فى مسواجسهة احور 
العباسى ‏ الكارولنجى. 
وتتحدث المؤلفات اللاتينية 
فى الغرب عن الصداقة الحميمة 
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والزيارات التى لم تحوقف للوقود 
بين بغداد وأكى لا شابل» دون 
معرفة الأهداف الحفية لهذه 
الصداقةء وبلغ الكرم العسربى 
أقصاه عام 85م عندما أرسل 
هارون الرشيد وفدا يحمل هدايا 
تمثل بذخ الشسرق وثرانه» فقد 
أرسل مسوجات حريرية 
مخملة. وأخرى قطنية» ولم يكن 
الغرب قد عرف المنسوجات 
القطنية بعد» كسا أرسل مع 
الوقد فيلا أبيض اللون من فصيلة 
نادرة» وساعة من انحاس الأصفر 
تعمل بالماء» وقد حملت هذه 
الهدايا النفيسة » التى خلبت لب 
البلاط الكارلجي فى مركب 
كبير سار من بغداد حتى مدينة 
أكبى لاشابل (آخن الحالية 
عدخ )»ء وقدم الوفد الهدايا 
الى شارمان ومعها خطاب يذوب 
ر قة يقول فيه هارون الرشيد «أنه 
انعم مودة شرلمان فوق مودة كل 
الملوك الآخرينه. 

ولم يعلم هارون الرشيد أن 
هذه الصداقة مؤقعة» فقد كان 
شارلمان على استعداد أن يقلب 
ظهر امجن لهارون الرشيد» لو أن 
الامبراطور نقفور اعترف بحقه فى 
حمل لقب امبراطور الرومان » 
والدليل على ذلك أنه لم تكد 
تمر بضعة قرون حتى جاء أحفاد 
شارئان غازين لديار الاسلام فى 
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حرب عدوانيسة» هى الحروب 
الصليية: غير أن سياسة الروم 
كانت من الغباء لدرجة أنها 
رفضت بعناد الاععراف يشارلمان 
امبراطورا. لما مات هارون الرشيد 
عام 8١4‏ ميلادية. وتلى موته 
اندلا ع الصراع بين ولديه الأمين 
والمأمون» فترت الصداقة العباسية 
الكارونجية وتلاشت تماماء ولم 
يتم ذلك فى عهد نقفور بأى حال 
من الأحوال. 

ونا حاول نقفور أن يجرب 
حظه فى ميدان الحرب؛ قاد حملة 
عسكرية مع ابنه وولى عهده 
ستاوراكيوس 000000106 ضد 
ملكة ابلغارء انتهت بهسزيمته 
ومصرعه»؛ وهروب انه الى مديئة 
هادريا نوبوليس بعد أن تلقی 
جروحا بالغة تسبب عنها عجزه 
عن الحکم» رلم يبرز أحد من 
أسرة نقفور ليتولى العرش سوى 
زوج ابتعسه بروكوبيسا دا۰٣۲٠‏ 
ويدعى ميخائيل الرنجابى» ولذلك 
ساعدته مجموعة من النهازين 
عن رجال البلاطء أملا فى الافادة 
المادية منه» حتى أوصلره الى 
العسرش بعد أن أجبسروا 
ستاوراكيوس على دخول الدير. 
وذلك فى أواخر عام ١١۸م‏ رقام 
البطريرك نقفور بحويجة امبراطورا. 

حكم میخانیل الأول الرنجابى 

Rlangahe‏ اأخركاحم 


كان ميخائيل الأول الشهير 


بالرنجابی ١۸۲۰ع‏ ۵1ا۸ ١‏ ينحدر من 
ملالة يونانيية تماما مغل 
الامبراطورة اللابقة ايريتى» أى أنه 
لم يكن مغل بقية أباطرة الأسرة 
الأيسورية الذين يدحدرون من 
سلالات شرقية:؛ ومن ثم كان 
مثل ايرينى متعاطفا مع أنصار 
الايفونية. كما كان قد تلقى 
تعليمه فى طفولته على يد 
الراهب ثيودورس :ل٥۱۰‏ 
كير الرهان فى دير البحث 
الدينى الشهير؛ والمعروف عند 
الروم باسم الأستوديون 0الها؟ » 
والذى كان الامبراطور نقفور قد 
عزله ثم نفاه مع زمرة من أصحابه 
الرهبان خارج البلاد أثناء حركة 
التطهير: العى قام بهاضد 
الايقونيين؛ ولذا فما أن جلس 
ميسخبائيل على العرش؛ حتى 
استدعى استاذه الراهب من المنفى 
هو ورفاقه» بل جعله مستشارا له 
فى أمور الدولة» وبناء على نصائح 
تودورس عزل ميخائيل القيادات 
العسكرية والادارية مجرد أنها 
كانت معادية للايقونيين ما أدى 
إلى أسوأ التعائج؛ اذ خسرت 
الامبراطورية كفاءات نادرة فى 
وقت كان الأمة في مسيس الحاجة 
اليهاء رتمخض عن ذلك 
التصرف أن تعرضت الامبراطورية 
الرومية لسلسلة من الهزائهم 
المهينة على الصعيدين السياسى 
والعسكرى. 


وعلى صعيد السياسة 
الداخلية, تميز عهد ميخائيل 
الرنجابى بموادعة الايقسونيين» 
ولذلك يععتبر عهده حدا فاصلا 
بين فصرتن تعسم كل منهما 
بالشدة والعنف؛ فسلفه وصهره 
نققور كان لا ايقونيين منهم 
المتطرف ومنهم المعتدل؛ فقد 
كان الامبراطور أداة طبعة فى يد 
البطريرك نقفور خاصة في سياسته 
ازاء الدين والكنيسة: كما أظهر 
الامبراطور ميخائيل تعاطفا مع 
عبادة الايقونات وأنصارهاء فقد 
اعاد الرهبان المشردين والمنفيين» 
وأغدق بالهدايا والهبات النفيسة 
على اللكنائس والاديرة 
والبيمارستانات» وغيرها من 
المؤسسات الخحيرية. ولما حاول 
المصالحة والعوفيق بين البطريرك 
نقفور وخصمه | للدود ثيودررس» 
انتهز هذا الأخير الفرصة؛ وطلب 
منه أن يعلن هرطقسة اللا 
ايقونيين» واعدام زعمائهم حتی 
يعود اتباعهم الى الطريق 
الارثوذوكسي السليم؛ ولذلك لم 
نسمع عن أى حركة لا ايقونيون» 
فقد انتهزوا فرصة الاستياء العام 
من سياسة الامبراطور المامحة 
مع الايقونيينء وحاولوا تخليص 
أبناء قمسطنطين ا جامس من 
المنفي حيث كانت عيونهم قد 
سملت وأطرافهم قد بترت» 
مستغلين ذلك لكى يستدروا 
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عطف الجسيش وتأليبه على 
الامبراطور, غير أن هذه المؤامرة 
كشفت» فشددت الرقابة على 
الامراء المشوهين» وقطعت المنة 
المتآمرين 

وعلى الصعيد السياسى. 
اهت مفاوضاته مع شرلان في 
آکس لا شابل باهانة كسبسرى» 
عندما رضخ لمطلب شررلمان. 
واعترف به رسميا امبراطورا على 
الروسان عام ١١۸م‏ مقابل أن 
يعركه شرلان يحتفظ بجزر 
البندقية؛ ذات الاهمية العجارية 
انکبری» ومفابل تركه لسياسة 
الصداقة مع الدولة العباسية» 
وتحسين علاقاته مع القسطنطينية, 
وبالفعل توقفت العلاقات مع 
الدولة الاسلامية العباسية بعد 
ذلك العاريخ » الذي اعحرف فيه 
الروم بشرلمان امبراطورا على 
الرومان فى الغرب. ولقد حاول 
ميخائيل أن بقلل من تأر هذا 
الاعتراف بالمسارعة بتغير لقبه من 
ملك ناو إلى امبراطور 
:مان ناماناه ١‏ غير أن تغيير 
اللقب لم يجد من الأمر شيساء 
فقد أصبح هناك امبراطوران فى 
وقت واحد لامسبراطورية من 
المفسروض أن تكون من الناحية 
النظرية واحدة. غير أنه على أثر 
هذا الاعشراف أصبح هناك من 
الناحية الفعلية امبراطوريتان 
واحدة شرقية, وأخرى غربية» 


السيرة التامنه عشر هن مير البيعة 


كما أصبح أيضا هناك كتيستان 


واحدة أرثوذوكسية يونانية شرقية» 
وأخرى لاتينية كاثوليكية غربية. 
وانتسهت بذلك الى الأبد أحلام 
الموسس قنسطنطين الكبيرء فى 
تحقيق الامبراطورية الواحدة 
والكنيسة الجامعة. 

وعلى الصعيد العسكرى تلقى 
الجيش الامبراطورى الرومى هزيمة 
شنعاء على يد ملك البلغار القوى 
کروم ««ن:كا » الذى مرغ الشرف 
1 ى للروم فى الوحل فى 
احدى المعارك. وعندما عاد الجنود 
الى القسطنطينية يقصون على 
الشعب التفاصيل الكاملة لهذه 
الهسزيمة, فار الدم فى عسروق 
الناس؛ واسعغل اللاليقونيسون 
التحفز والقلق» فاعلنوا أن ما 
أماب الأمة من كوارث هو 
غضب من الله» بسبب سياسة 
الامبراطور المؤيدة لعبادة الصور 
والتماثيل والايقونات» وتدفقوا فى 
عام ۳٩۸م‏ على قبر قتسطنطين 
الحامس ؛ سفاح اللغاره وأكثر 
الاباطرة الايسوريين صرامة فى 
استنصال شأفة الايقونيين؛ وراحوا 
ينادون عليه وهم يبكونء أن 
ينهض من لده؛ لينقذهم من 
مذلة ملك البلغار الجبار» ولكى 
يستلهموا من القيصر الراقد إلى 
الابد روح النصر لانقسساة 
القسطنطينية من الراب: حني 
الجماعات الساخطة على 


اليرة التامنه عشر من سير البيعة 


قسطنطين الخامس لجرائمه 
وطغيانه, نوا مافعله بهم» 
وانضموا إلى زمرة المعاديين 
للايقونية. وحسم الموقف عتدما 
انضم الجميش الى المظاهرة الى 
تحولت الى انقلاب عسكرى قاده 
قائد عسكرى أرمنى الأصل اسمه 
ليون» أعلن فيه عزل الامبراطور 
ميخائيل . وهتف اليش والشعب 
بحياة لبون وحملوه على 
الاعناق الى القصر الامبراطورى 
وأجلسوه على العرش. وهكذا آل 
العرش الى الامبراطور ليون 
اخامس. 
حكم ليون الخامس الارمنی ۸۲۰,۸۱۲: 
كان ليون ضابطا فى ۱ 
ومن العناصر الشرقية» فقد كان 
أرنى الأصل؛ ومن ثم فقد كان 
متوقعا أن يعخذ خطا معخددا مع 
الايقونيين جريا على عادة الاباطرة 
العسكريين الشرقين» واسعجابة 
لمشاعر الجماهير التى حملته الى 
العرش» غير أنه فاجئ الجماهير 
والجيش باتباعه سياسة معتدلة 
ومحايدة؛ تهدف الى ارضاء أنصار 
الايقونية وأعدائها فى وقت واحد» 
اذ أمر ببقاء المور والعماثيل 
والايقونات بشرط أن تعلق عالياء 
وبحسيث لاتصل اليها أيدى 
المسعبدينء قلا يتنى لهم 
المج بها والعلاة لها طلبا 
لركاتهاء غير أن هذه السياسة 
«الراقصة على الحبله» وجاءت 


Fo. 


الامبراطور المنافق» فعندما شرع 
اجنود الموالون له فى زحزرحة 
التماثيل» ورفع الايقونات والصور 
داخل الكنانس: هاج رجال 
الدين والرهبان, وعلى رأسسهم 
البطريرك نقفور نفسه, وهعفوا 
بسقوط الامبراطور ليون الخامس. 
وعلى الجانب الآخر شعر 
أعداء الايقونية من العامة ومن 
اجنود الاسيويين أن الامبراطور قد 
خان الأمانة» التى جاءوا به من 
أجلهسا إلى العسرش. وغسدر 
بمشاعرهمء وخيب آمالهم؛ وأنه 
رجل انتسهازى لا مذهب له الا 
الاحتفاظ بكرمى العسرش» 
فانطلقوا فى تحد سافر إلى 
الكنائس» يحطمون اتمائثيل 
المقدسة:؛ ويحرقون الصور 
والايقونات:؛ ومن ثم عمت 
الفوضى وأعمال الشغب كافة 
أنحاء الأمبراطورية؛ لكن 
الامبسراطور لم يغضب من 
تصرفات اللاأيقونيين؛ بقدر ما 
أثاره هاف رجال الدين ضده؛ 
فتعحول الى عدو لدود لهم» 
وهجر سياسة المصالحة؛ ليتبنى 
سيامة التطرف والاضطهاد ضد 
أنصار الايقونية» يعاونه في ذلك 
أكبر المثقفين فى عهده وهر يوحنا 
النحوى أحسد رؤساء الاديرة 
المكروه من الكنيسة لهراطقته, 
وكذلك الأمقف المستنيسر 


أنطونيسسوس» ويسسودوتوس 
لاسي E E‏ ا 
5٥ا۸‏ وهو ابن شقيق الزوجة 
الغالنة لقتسطبطين الخامس. وقد 
حرض هذا الفبريق ليون الأرمنى 
حامس ضد الايقونات» فكلف 
يوحنا التحوى أن يكتب بحشا 
حول رأى الشرع والسلف 
المسالح فى عبادة الايقونات. 
وأجساز له دخول أى مكصيسة 
والاستعانة بأى مرجع؛ وانتتهى 
يوحنا من البسحث عام 4184م 
وطلب من البطريرك تقشور ابداء 
رأى الكنيسة فيه؛ فاعترض عليه؛ 
خاصة بعد رفع الايقونات والصور 
الى علو شاهق حتي لا يتتمسح 
بها الداس؛ ومن ثم فعل ليون 
الحامى الشهير بالارمنى مثلما 
فعل قنسطتطين اغامس من قبل , 
وهو أنه أمر بعقد مجمع دينى 
لرجال الدين الشرقيين, ونحت 
الحاحه اصدروا قرارا عام 8168م 
يحرم عبادة الصور والايقونات 
والعماثيل؛ واعتبارها ضربا من 
ضروب الهرطقة والوثنية؛ وما أن 
صدر ذلك القرار حتى بدأ ليون 
الحامس فى تصفية حساباته مع 
الرهبان ورجال الكنيسة: بادنا 
باصدار قرار يعاقب كل من يدعو 
الى عبادة هذه الأوثان» وطرده من 
رحمة كنيسة القسطنطيية» وانزال 
لعنعهاعليه» وعلى رأسهم 
البطريرك نقسفقور وأعوانه من 


الربان المتزعمين لحركة 
الايقونية. وفى الحقيقة لم يلجأ 
الامبراطور إلى هذه القوة الا بعد 
فشله في اقناع الكنيسة بقبول 
حل وسطء فقبل عقد مجمع عام 
6 حارل التوفيق ين الفريقين. 
فدعا زعماء كل متهما الى القصر 
لاجراء مناظرة. وخوفا من حول 
النقاش الى حرب أهلية؛ قام 
ريرك ليلا إلى 
القعر ومعد يودوروس رئيس دير 
ستوديون: غير أن هذا الأخير قال 
اليس للامبراطور حق التدخل فى 
شون الكنيسة» فحكمه قاصر 
على الننون الحربية والمدنية, 
وللكيسةالخحق فى أن تحكم 
نفسها بنفسهاء عندئذ استشاط 
الامبراطور غضباء وتحمس 
اللاأيقونيون» وهجم أنصارهم 
يساعدهم جنود الجيش » وانعزعوا 
صورة اليح المعلقه على باب 
القصرء والتى كانت ايرينى قد 
اعادتها الى مكانها وقدفوها 
بالطين رالحجارة؛ وهنا قال 
الامبراطور: «دعونا نزيل هذه 
الصور حفظا لها من الاهانات»» 
كأنه لیس مسنولا عما حدث» 
وكثفرت احتجاجات ومقالات 
ثيودوروس وکغر تحريضه للرهبان 
واثارتهم» ومن ثم قام الأمبراطور 
بعزل البطريرك نقفسورء وعين 
مكانه رجلا علمانيا مدنا هو 
تيودونوس وذلك فى عام 41م 


باسعقدام الي 
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وذلك رغما عن انف الرهبان 
واحتجاج سلطات الكنيسة» لكنه 
تعلل بسسابقة قانونية وهو أن 
الامبراطورة ايرينى سيق لهات 
وهى ايقونية متعصبة ‏ أن عينت 
رجلا مدنا فى منصب البطريرك. 
وبعد صدور قرارات مجمع عام 
6 حاول تطبيقه فى أول الأمر 
باللين والحسنى. ولا حاول رئيس 
دير سعوديون ثيودوروس 
الاعتراض» سجنه ونفاه. فقد 
كان أشد ما أثار ليون الخامس هو 
محاولة هذا الراهب اللجوء الى 
البابا في روما باعتباره الملطة 
الروحية العليا التى لا ينبغى أن 
يعترض عليها أحد؛ ولذا اعتبر 
ليون المحامسى هذا التصرف من 
تيسودوروس جريمة لا تغنفر, 
فصدق على قرار نفيه وسجنه. 
ولقد امتص هذا القرار غنضصب 
الجماهير والجنود, التى كانت 
آمالها قد خابت فيه؛ وهدأت 
الأحصوال: وعد الأمن 
والنظام»لكن الجنود الاسيويين» 
وزعماء اللاأيقونية, لم يغفروا له 
أبدا خطيدته وخيانته لمشاعرهم» 
وعزموا على التخلص منه عندما 
تلوح الفرصة:؛ فبعد خىمس 
سنوات من صدور قرار اجمميع 
الدينى» وأثناء الاحتفالات بأعياد 
الميلاد: تمكن أحد رفاق 
الامبراطور من ضباط الجيش 
السابقين من أن يغمد خنجره فى 


السيرة التامنه عشر من سير البيعة 


ظهره» فخر صريعاء مضرجا في 
دمائه؛ ولم يحزن عليه أحد. 
وبموت يون المحامى أسدل 
الستار على تاريخ الأسرة الأيسورية 
والمنعسين لهاءويداحكم جديد 
لأسرة جديدة هى الأسرة 
العمورية. 
حكم الأسرةالعمورية (الفريجية) 
امم 
ميخائيل الثانى المتلعثم: 1451.4٠١‏ 

بعد مقتل الامبراطور ليون 
الخسسامس الأرمنى» جلس على 
العسرش أحد قادة الرس 
الامبراطورى اسمه ميخائيل» ولقد 
أطلق عليه تهكما لفظ 
المتلعسشي<130010ه. ولقد كان 
ميخائيل الثاني ينتمى الى سلالة 
أسيوية تسسب إلى عمورية 
٥٥‏ في ولاية فریجیا فى 
آسيا الصغرى رها » ولذا فقد 
عرف باسم العمورى أو الفريجى» 
كما وصفت الأسرة باسم 
العمررين أو الفريجين» وهو 
مؤسس هذه الأسرة. 

وعلى النحو الذى سار عليه 
أسلافة الأباطرة الاسيويون من 
قبله» كان ميخائيل الغانی معاديا 
لعبادة الايقونات» ومن ثم جعل 
الحظر عليهامستمراء غير أنه نکی 
يحقق الوحدة الوطنية بين أطراف 
الامبراطورية المنهوكة القوى› 
تظاهر بمظهر الايد فيما يختص 
بالمراع بين اللاأيقونيين 
والايقونيين. ومن ثم حظر على 
الناس الدخول فى مناظرات 
ومجادلات دينية فى العلن » وفى 


السيرة التامئه عشر من سير البيعة 


الاماكن العامة حول هذا 
الموضوع ولارضاء الايقوئيين 
وتهدنتهم, أعاد الرهينان من 
الاديرة النائية التى كان سلفه 
ليون الأرمنى قد نفاهم اللهاء 
وأعلن على الملا حرية كل فرد 
فى ممارسة عقيدته السيحية 
بالطريقة التى تروق له. واخمتبارا 
لصدق نواياه. طالبه زعماء 
الايقونيين والرهبان؛ يأن يأمر 
باعادة العمائثيل والايقونات الى 
أماكنها الأصاية التى كانت فيها 
قبل أن ينقلها جنوه ليون 
اخامس» وشعر الامبراطور. الجديد 
بأن الاسعجابة الى هذا المطلب 
سوف يدفع اللاأيقونيين الى الفورة 
عليه» لأنهم احتملوا أكشر من 
اللازم» ولهذا رقض مطلب 
الايقونين: ما أدى إلى عودة 
الصراع من جديد ين أنعار 
الايقونية وأعدائها. بالاضافة إلى 
ذلك فقد أثار ميخائيل غضب 
كنيسة القسطنطيية والمفايعين 
لها عندما اتخذ لعفمه زوجة 
تانيةء وهذا أمر مرفوض طبقا 
أتعاليم الكنيسة:. وياليت كان 
الأمر ينسهى عند هذا الحد؛ اذ 
كانت هذه الزوجة الغانية راهية 
اسمها يوفروسوني ٥۸ر۲0‏ اماع » 
وكانت ايئة الامبراطور قنسطنطين 
السادس» وذلك لكى يعطى نفسه 
شرعية ورأثة عرش الامبراطور. 
وفى البداية: لم يشك 
ميخائيل فى أن ثيودوروس رئيس 
رهان دير سصوديون كان على 
اتصمال سرى بالبابا فى روما 


Yor 


خلال فعرة الابعاد عن البلاد» 
لكن تأكد له ذلك عندما بعث 
البابا باسكاليس الأول برمسول 
يطلب من الامبراطور «العودة الى 
الدين الصحبح»؛ ورد الامبراطور 
على هذه الرسالة بقوله ءان 
الاوتوقراطية الامبراطورية هى 
السلطة العليا فى المسائل الروحية 
والمانة على السواء». ولكى 
يقطع الطريق على الباباء سارغ 
ميخائيل بالكتابة الى الامبراطرر 
القرنجي لويس الطيب نا اسما 
Dobonmaire‏ عام ATE‏ 
مورضحا له خرافة عبادة الايقونات 
والصورء وميا له أن بعض رجال 
الدين يأخذون دهان وزيوت 
الصور ويمزجونه بابز والنبي 
وييعونه للجمهور؛ كما طلب مه 
فى نهاية الرسالة التدخل لدى 
البابا لكى يتخلى عن حماية عباد 
الصور والايقونات اللاجكين الى 
يلاد البابا فى روما؛ لكن حدث 
مالم يكن فى الحسيان؛ اذ وصلت 
ايه رسالة من البابا يطلب منه 
النجدة لحمايته من اللومبارديين؛ 
عندئذ رأت الكنية الكاثوليكية 
الافرنجية (الفرنسية) أن تعخذ 
سوقفا وسطا من ذلك الصراع؛ 
واستقر الرأى على عقد مجلس 
دينى فى باریس عام ١۸۲م‏ بامر 
من الامبراطور الفرنجي لبحث 
قضية عبادة الايقرنات بالتفصيل؛ 
ومن باب اجاملة والاحترام طلب 
لويس الطيب موافقة البابا الجديد 
يوجينيوس کنیع الذی خلف 
باسکال» فوافق على قرار مجلس 


الذى كان ينص على انكار عبادة 
الايقوئات» وفي نفس الوقت 
يلومن محطميهاء ويسمح ببقائها 
دون عبادتها. كما توسط لويس 
الطيب لعقد الصلح بين البابا 
الجديد والامبراطور مبخائيل من 
أجل وحدة الكية. 
الاخطارالنى واجهت 
الامبراطورية فى عهده: 
١.ثورة‏ توماس الصقلبى: 
كان توماس زعيما صقلبيا. 
ساءة أن يرى قومه اللافين 
يعاملون معاملة سيسة من قبل 
سلطات الأمبراطورية» وكما قاد 
سبارتاكوس التراقى العبيد ضد 
روماء قاد توماس السلاف ضد 
القمطنطيئية. وسرعان ما لقيث 
دعوته استجابة من العناصر 
والقوميات المغبونة حقوقها فى 
كافة أنحاء الامبراطورية؛ فانضم 
اليه الساخطون من الأقان 
والعبيد؛ كما استجابت لدعوته 
عناصصر من الفرس » والأرمن» 
وقبائل القوقازء التى كانت تدخل 
فى نطاق الامسبراطورية: ثم 
انضمت اليه معظم قوات الجيوش 
العسكرة فى آسيا الصغرى» والتى 
كانت تتكون من الصقاية 
والأرمن والاسيوين؛ كما انضمت 
اليه القبوات البحرية بقطع من 
الأسطول ذاته, وامستغل عاملو 
الضرائب فى آسيا الفرصة فقامروا 
بأموالهم على نجاح ثورة توصاس 
فايدوه» وانقسمت الامبراطورية 
الى شرقيين وغسربيين؛ بل أن 


توماس كسب الى جانييه 
الساخطين فى الجزء الأوروبي من 
الامبراطورية» عندما أعلن تعاطفه 
مع الايقسونيين. وأصبح للضوار 
قرات برية واسطول بحرى. 
واتخذ توماس من مدينة أنطاكية 
مسركزا له. وما رأى الأحوال 
تعردىء والاضطرابات الدينيسة 
تتصاعدء لم يعد يطالب بتحرير 
السلاف وبقية الشعوب المقهورة» 
بل تحدى الامبراطور ميخائيل 
الثاني فى عقر داره» واعلن أن 
هدفه هو القسطنطيبة. وبذلك 
تحولت هذه الغسورة الى حرب 
أهلية تذر بالحطر. 

رلم يكتف توماس بسجنيد 
الساخطين داخل الامبراطورية» بل 
سعى الى طلبى العون اخارجى 
من الدولة العباسية » فبعث بوفد 
من قبله الى بغداد يطلب المساندة 
العسكرية من الخايفة المأمرن» 
مقابل أن يتنازل عن بعض مناطق 
الحدود فى آسيا الصغرى ؛ روجد 
المليفة المأمون أنها صفقة رابحة 
تقربه من أمله وأمل المسلمين فى 
احتلال القسطتطينية؛ وقد ساعد 
المأمون على ذلك اتاب 
الأحسوال والفتن داخل الدرلة 
العباسية بعد مقتل الأمين عام 
۳م. والعى تسيبت فى وقف 
الزحف نحو القسطتطييسة, 
واستجاب المأمون لطلب توماس» 
فامده ببعض الفرق العسكرية 
التى انضمت الى قوات هذا الثائر 
المقلبي» وتوج توماس امبراطور 


Yor 


فى انطاكية على يد بطري ركها 
الايقونى» وبمساركة الخليفة 
المأمون؛ وذلك فى تحد سافر 
للامبراطور ميخائيل الغاني؛ وفى 
عام 471 تقدم توماس بقواته 
السرية والبحرية لحسصار 
القسطنطينية حتى الاستسلام؛ 
غير أن العناصر الأوروبية فى 
العاصمة والشطر الشرقى وقفت 
وراء الامبراطور, ونسيت خلافاتها 
الدينية خوفا على مصالحهاء 
فقدى كانرا هم املال 
للاقطاعيات الشاسعة, والمنعضرة 
في شطرى الامسبسراطورية؛ لأن 
تدماس كان يسعولى على هذه 
الاقطاعيات» ويوزعها على الفقراء 
من أنصاره؛ وهرع خان البلغار 
الكبير أمورتاج 000001 لنجدة 
ميخائيل وانقاذ الامبراطورية, 
وحدثت المعركة الفاصلة بين 
شرق الامبراطورية وغربها فى 
مطلع خريف عام ۸۲۳ ميلادية, 
ومحقت قوات توماس 
شملهاء ووقع زعيم الشورة نقسه 
فى الأسر حيث أعدم على الفور. 
وهكذا فشلت احلام توماس 
محرر الىلاف» وقفشلت معها 
احلام المأمون. وبالرغم من ذلك» 
أرسل الامبراطور ميخائيل الثاني 
وفدا إلى بغدادء ليبلغ الحليفة بأن 
ثورة توماس قد صحقت؛ وأنه 
يطلب عقد هدنة لكى يلعقط 
انفائه, ويصلح الحراب والدسار 
الذى سببته هذه الفتنة: غير أن 
الخليفة رفض رفضا باتا أن يهادن 


قلست 
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الروم وامبراطوريتهم» وأصر على 
مواصلة الكفاح ضدها. 
نتائج ثور نوماس: 
أدت ثورة توماس الى ارهاق 
الامبراطورية واستنزافها عسكريا 
واقتصادياء فقد ضعف الأسطول 
الرومي وخارت قواه؛ وأصبح غير 
قادر على العصدى للقوة البحرية 
الاسلامية فى شرق وغرب البحر 
المعوسط» بل حتى على حماية ما 
تبفى للامبراطورية المهترنة من 
متلكات فى جنرب ايطاليا وجزر 
البحر المترسط. 
وعلى الصعيد الداخلى» أدت 
ثورة توماس الى أرهاق الاقحصاد 
والتجارة بدرجة أثرت على التعبئة 
العسكرية والدفاعية: فقد اختفت 
طبقة صغار اللاك من المزراعين 
فى أسيا الصغرى» بسبب عجزهم 
ص لو بالاعباء المالية 
لضريية التى فرضها عليهم 
الشوار أو الق طدطيية» 
فهجروا حقولهم أو باعوهاء أر 
ننازلوا عنها طواعية للاغنياء 
القادرين على تسديد الضرائب 
للدولة. كما أنه خلال فتيرة 
الحرب الأهلية إرتبكت الاسواق» 
وكسدت التجارة؛ بسيب ضياع 
الأمن وتعطيل القانون. وقد نتج 
عن ذلك ظهور الاقطاع الشرقى 
بشكل مخيف فى آسيا الصغرى» 
والذى تحول الى اخطبوط؛ هدد 
البلاد فى القرن العاشرء وظهرت 
خطورته وآثاره على الامبراطورية 
السيرة التامنه عشر من سير البيعة 


فى القرن الحادى عخر. . وكان 
بداية النهاية. 
ضياع كريت وصقلية: 

أصبح الأسطول الاملامى هو 
القوة الحقيقية فى شرق البحر 
اللعوسط؛ بل فى غربه لاول مرة 
منذ عهد الامويين. بعد أن فقد 
الروم قواعد بحرية هامة. فغى 
عام ۸۲۷ قام جماعة من سكان 
الربض» المدشقون على الحكم 
الاموى فى الاندئس» والمطرودون 
منهاء بالحث عن وطن لهم» 
فانجهوا بعشجيع من الدولة 
العباسية الى كريت؛ يقودهم 
زعيمهم أبو حفص عمر بن 
عيسى البلرطى. والذى عرف فى 
الخطوطات الررمية باسم أبو 
کابسو ۰× واسعولى 
الربضيون على كسريت» دون 
مقاومة تذكرء بل على العكس 
ساعد سكانها الغزاة الربضيين 
تكاية فى الحكم اللاأيقونى فى 
القفسطنطينية, فقد كان أهل 
كريت من أشد المتحمسين لعبادة 
الايقونات» كما باعد رهبان 
أديرة كريت الربضيين؛ ودلوهم 
على الطرق والمدقات الهنامة فى 
الجزيرة؛ والتى سهلت لهم 
احتلالهاء مقابل ضمان حرية 
نمارسة عقيدتهم على النحو الذى 
يرتضونه؛ بالاضافة الى ذلك فقد 
كان كثير من أنصار توماس قد 
فروا الى كريت؛ وهؤلاء أيضا 
ساهموا فى تسهيل قدوم 
الربضيين نكابة فى الحكم 
الايقوتى فى الق طنطيئيةء 
وساهموا فى احتلال المسلمين 


Tot 


كان للجزيرة. ولم يستطع اسطول 


الروم أن يفعل فبا لضعفه 
وبذلك فقدت الامبراطورية جزيرة 
كريت ذات الاهمية الاستراتيجية 
والبحرية 

وفى غرب البحر المتوسطء 
شكلت القرة المسعاظمة لدولة 
الاغالبة خطرا آخر على متلكات 
الامبراطورية سواء فى صقلية أو 
جرب ايطاليا» ودرلة الاغالبة هى 
احدى الدويلات الاسلامية التى 
استقلت عن الدولة العباسية فى 
اللغرب العربى. ابان الصراع 
الذى تلى موت هارون الرشيد؛ 
والتى أسسها ابراهيم بن الأغلب» 
الذي جمل سدينة القبروان 
عاصمة لدولته. فقد انتهز زياد الله 
أمير الاغالة تدهور أحوال وقوة 
الروم عقب ثورة توماس؛ فسير 
حملة بحرى بقيادة قاض وفقيه 
شهيرء اسمه أسد بن الفرات» 
لفح جزيرة صقلية فى عام 
۷م تمكنت من النزول الى 
الجزيرة نحو الشرق حتى وصلت 
الى مسسيناء تاوريميديسوم 
men‏ فى اقصى 
الساحل الشرقى لصقلية على 
البحر الأيونى» ومن هذا الميناء 
ابحروا الى اقليم كالابريا (قلورية 
عند المسلمين». المطل على بحر 
الأدرياتيك» واستولوا على ميناء 
باريوم :ا (بارى حالیا)» 
وبينسا كانت هذه الحملة تشق 
طريقها لاكمال قبضعها على 
الجزيرة» جاءت الانباء بموت 
ميخسائيل الفانى رتولى ابه 
ثيوقيلوس 


حكم ثيوفيلوس »نا٢۱1۰‏ التعصب للحرب اللاأيقونى. بنفمه على تنفية قراراته» فكذرت 
s(PAETATA)‏ ولقد بدأت هذه السياسة باصدار فى عهده حرادث الاععقال 
تمسك الامبراطور تيوفيلوس فرار عام ۸۳١‏ بمنع «عيادة والسجن والتعذيب لعدد كبير من 
بنظرية السيادة العليا الشاملة التى الصور وحذف كلمة مقسدس» الرهبان ورجال الدين. 
حرص عليها أبوه. كما تمسك ١اا‏ التى كانت تسبق اسم وبالرغم من ذلك فقد كان 
بنظرية الحق الالهى للملوك. ومن كل قديس: ولا رأى أن هذا رفيلوس محبا للثقافة والفنرن, 
الناحية الدينية اشتط فى مقاومة القرار لم ينفذ بالشكل الذى والعلم والعلماء. فلأول صرة منذ 
الايقونات لدرجة لا تقل عن ليون اراده» أمر صديقه البطريرك يوحنا عصر جستنيان نجد امبراطورا يولى 
الایسوری وابنه قسطنطين. بل أنه - الذى كان قد عينه يطريركا فى البحث العلمي اهتسسامه. لأنه 
كان أكشر تطرفا من سابقية نفس العام ان يجمع مجلسا نفسه تلقى تعليما راقياء انعكس 
الاننين رغم أن أباه حاول أن دينيا ليعلن من خلاله الكار عبادة على طريقة تفكيره» واخمعيناره 


يخفف من غلواء ابنه في 


الايقونات؛ وأشرف الامسبراطور 


لمستشاريه؛ فقد اخحار أستاذه وهو 


سنة ثمان وثمانين. واستخلف عليها عبد الرحمر 
ذاك فى شدة عظيمة. فقال زرعة بن سعد الله 


إذا سار عي الله من صر خارجا 


ن بن عمرو بن قحزم امحولانى. وأهل مصر إذ 
بن أبى زمزمة الحشنى: 
فلارجعت تلك البغال اسارج 


أن والمكال واف م فماسار حش بار رالد فالج!1) 
فى مسصر وا 2 اف مغرب رخحتى سار وا 


فأهدر عبد الله بن عبد اللك دمه. فهرب إلى المغرب» وكتب إلى الوليد بن عبد املك 

ألألاتنه عب دالله عَنَى | كمًافًذ قال يج علس نكللا 

ولم أشْئْم لعَبّد الله عضا ولم اكل بدالله مالا 

وسخط عبد الله بن عبد الملك على عمران بن عبد الرحمن بن شرحبيل بن حسنة» 
فصرفه عن الشرط والقضاء وسجنهء وذلك فى صفر سنة تسع وثمانين. وجعل مكانه على 
الشرط عبد الأعلى بن خالد بن ثابت بن ظاعن الفهمى"“» وعلى القضاء عبد الواحد بن 
عبد الرحمن بن معاوية بن حديج. وأمر عبد الله بسقف المسجد الجامع أن يرفع سمكه» 
وكان سقفه مطأطتا وذلك فى سنة تسع وثمانين. 


)١(‏ واف: تام كامل كثير.ومغربل: صاف نفى وفالج : ناقص إلى تصفه. 
۲ كذا فی رد ف (578). وفى الأصل : الفهرى . خطأ. 
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له وفيما بعد عينه بطريركا 
للكنبة ليدخل التفكير العلمى 
الى قلعة اللاهوت. ولقد كان 
بوحنا التحوى عالما متفتج الذهنء 
عاشقا للمنطق والتفعيش عن سر 
الكون؛ ويشجع البحث العلمي» 
ولذا لم ترض عنه لا أجسهزة 
الكيسة» ولا رهبان الاديرة. 
واتهموه بتهمة كانت شائعة فى 
ذلك الوقت كانت توجهها 


الكنيسة الى أى مفكر أو باحث 
يحاول أن يستعخدم عقله في 
الببحث العلمى الدنييوى: رهذه 
التهمة هى ممارسة السحر الأسود. 
وبهذه التهمة كان العلماء 
يحرقون أحياء فى الكنيسة 
اللاتينية أو يطردون من رحمتها. 
غير أن الامبراطور لم يعر الرهبان 
اهتماماء فقد اوعز يوفيلوس الى 
يوحنا النحوى أن يصدر قرارا 
الامبراطور في مشروعاته معمردا 
على الكيسة وخارجا على 


أوامرها. وكان ذلك ردا على 
موقف الرهبان من سياسة التنوير 
العلمى. ولم يستخدم ثيوفيلوس 
عقوبة اموت ضد أعدائه 
ومعارضيه. انما لجأ الى توقيع 
عقوبات بديلة» مغل تقطيع 
أيديهم أو أرجلهم من خلاف أو 
تفيهم من البلاد, أوالزج بهم فى 
الجون, باعشبارهم مارقين 
يحاربون الله واليح 
والامبراطور, الذى هو خليفته 
على الأرض. ونتيسجة لهذه 


حدثنا عاصم بن رازح بن رحب اخولانی قال: حدثنا محمد بن حميد بن هام الرعينى 
قال: 

حدثنى أبى قال: حدثى الحسن بن معاوية النصيرى'١؟‏ قال: حسدثنى أبن أبى ليلى 
التجيبى» عن عبد الحميد بن حميد الكاتب مولى خزاعة. 

عن أبيه قال: هکان موسى بن نصير يكاتب عبدالعزيز بن مروان.فلما هلك عبد العزيز, 
ولى عبد الملك عبد الله بن عبد الملك. فلم يكاتبه موسى .وكاتب عبد الملك. فكتب إليه عبد 
الله بن عبد الملك: 

أما بعد. 

فإنك كنت من عبد العزيز وبشر بين مهادين» تعلو عن الحضيض مهودهماء ويدفعك 
دثارهماء حتى عفا!؟» مخبرك؛ وسمت بك نفسك. فلا تحسبنى. کمن كنت تخلبه"؟ 
وأعداء بيتهء وتقول: اكفيانى أكفكماء ولا كأصبة 247 كنت تنه بكهانتك. وأيم الله 


1) كذا فى رء وفى الأصل بعد . وفى الأصل هناك البصرى. وهو خطأء لأنه يروى عن ابن نصير. 
(؟) عفا؛ زاد وكثر. (۳) تخلبه: تخدعه. 

(4) أصبغ بن عبد العزيز بن مروان. وقى رك كأضبع. 

(۵) تمينه: تكذب عليه. 
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السياسة الجديدة المححررة» فقد 
وضع تيرفيلوس البذور الاولي لما 
عرف فيما بعد يعصر الازدهار 
الذهبى الشانى لحضارة الروم؛ اذ 
بدأت ملامح حضارة علمية وفنية 
تعخلق, وتميزت عن حضارة 
عصر الازهار الأول الذى بدأ فى 
عصر جستنيان» وعرفت بأسم 
العصر الذهبى الثاني. 

الحرب على الجبهة الاسلامية 

فى أسياالصفرى: 

كان الخليقة المأمون قد رفض 

عقد هدنة عرضها عليه وقد جاء 


الى بغداد من قبل الأمبراطور 
ميخايل النانى, لأن خيفة 
المسلمين رأى أن أوضاع 
الامبراطور الرومية المتردية بعد 
ثورة توماس فرصة سائغة 
حدود الدولة العباسية 
الصغرى؛ وما كاد ثيوفبلوس ابن 
ميخائيل الغانى يجلس على 
العرش؛ حتى سير الخليفة المأموت 
جيوشه لععبر جبال طوروس » 
محقدمة نحو أرمينيا عبر اقلم 
قابادرقياء ولم يكن ثيوفيلوس 
مستعدا للحرب» فبعث فى عام 


۳ ميلادية بوفد الى بغداد من 
أجل طلب الصلح مع .الدولة 
العباسية بأى ثمن؛ ولم يصل 
الوفد الى نتيجة؛ فقد مات 
الخليفة المأمون فى تلك السنة 
وتولي اخليفة المعتصم 

ولا علم نيوفيلوس أن الخليفة 
الجديد المعتصم لم يدعم نفسه 
فى الحكم بعد فقد أنتهز هذه 
الفرصة للقيام بهجوم على بعض 
مناطق الحدود الاسلامية, ليدمر 
بعض القلاع الخسصيئة من 
ناحية»ومن ناحية أخرى ليحتل 


لأضعن منك ما رفعاء ولأقلن منك ما كثرا. فضح رويدا "“ فكأن قد أصبحت سادما"'» 
تعض أناملك نادما . والسلام. 

فكتب إليه موسي بن نصير: 

أما بعد» 

فقد قرأت كتابك» وفهمت ما وصفت فيه من إركانى إلى أبويك وعمك. ولعمرى إن كدت 
لذلك أهلا. ولو خبرت منى ما خبراء لما صغرت منى ما عظماء ولا جهلت من أمرنا ما علما. 
فكيف أتاه الله لك ؟ فأما انتتقاصك لهماء فهما لك» وأنت منهماء ولهما منك ناصر لو قال 
وجد عليك مقالاء وكفاك جزاء العاق. فأما ما نلت من عرضى» فذلك موهوب ق أمير 
المؤمنين لا لك. وأما تهددك إياى بأنك واضع منى مارفعاء فليس ذلك بيدك ولا إليك» فارعد 
وأبرق لغيرى. وأما ما ذكرت ما كنت آتى به عمك عبد العزيزء فلعمرى إنى تما نسبعنى إليه 
من الكهانة لبعيد» وإنى من غيرها من العلم لقريب. فعلى رسلك؟ فكأنك قد أظلك البدر 
الطالع؛ والسيف القاطع» والشهاب الماطع . فقد تم لهاء وتمت له". ثم بعث إليك 


بمعنى اصبر قليلا ولا تغر ولا تعجل. 
(۲) السادم النادم الفزين لا يطيق ذهابا ولامجينا. 


() الضمير عائد على الخلافة. 
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بعض الاراضى» لجر اغليفة 
الجديد على قبول الهدنة وحتى 
يفايض بها الأراضى الرومية الى 
احتلها المسلمون فى عهد الأمون. 
ومن ثم قاد ثيوفيلوس جیوشه ضد 
الحدود الاسلامية» وحقق بعض 
الانتصارات الهزيلة» اذ اسحولى 
مغلا على حصن زابطرة ا0 
وهدمه وأسر من فيه ثم تقدم 
نحو ملطية ‏ فى اقليم كاريا في 
جنوب غرب آسيا الصغرى فاغار 
عليها وعلى ما حولها من حصون 
وذلك فى عام ۸۳۷ ميلادية. 


وعلى الفور قام الخليفمة 
المعععم تجهيز جيش فاده 
بنفه. انطلق به في عام ۸۳۸ 
ميلادية نحو الشمال الغربى. 
جاعلا وجهعه اقلم فريجيا؛ 
وتوغل فيه حتى اسعولى على 
عسسورية الا مقط رأس 
هذه الأسرة الحاكمة. 

ولقد بلغت نشوة الاسعيلاء 
على عمورية حدا جعل اخليفة 
المعتصم يعقد العزم للسير نحو 
القسطنطيية ‏ أمل المسلمين منذ 
الأمويين . غير أن الأنباء حملت 


اليه نبأ قيام الفتن فى الشام. 
فاستدار عائدا لاخمادها. 
الاغالبة يواصلون فتوحاتهم دن 
صقليةوجنوبايطاليا: 
وفى الوقت الذى كان فيه 
الخليفة المأمون يقود حملاته نحو 
أرمينيا. كان الاغالبة يزيدون من 
فعوحاتهم فى صقلية. فزحفرا 
تحر بالرمر ناا عاصمة 
صقليسية؛ وحامروها حى 
استلمت» عام 831م, وبفتحها 
انفتح الطريق أمام الاغاللة 


للانعيلاء على معظم EN‏ 


الأعرابى الجلف الجافى» فلم تشعر به حتى يحل بعقوتك' ١‏ فيسلبك سلطانك؛ فلا يعرد إليك 
ولا تعود إليه . فيومئذ تعلم أكاهن أم عالم» وتوقن أينا النادم السادم. والسلام. 

فلما قرأ عبد اللله الكتاب » كتب إلى عبد الملك كتاباء وأدرج كتاب موسى فيه. فلم 
يصل الكتاب إلى عبد الملك حتى قبض» ورقع الكتاب فى يد الوليد بعد أن عزل عبد الله 
عن مصرهء وولى قرة شريك. فلما قرأه الوليد استضحك ثم قال: لله دره» وان کان عنده 
لأثرة؟2 من علم» ولقد كان عبد الله غنيأ أن يتعرضه». 

فحدثنى على بن قديد قال: حدثنى عبيد الله بن سعيد بن عفير قال ؛ حدتى أبى قال : 

حدثتى القاسم بن الحسن بن راشد: «أن يحيى بن حنظلة مولى بنى سهم نزه عبد الله بن 
عبد الملك إلى منية له بالجيزة. فما رأى طعاما كان أكثر من طعامه» إن الرجل من الجند ليأخيذ 
الحروف ما ينازعه أحد. فلما متع النهار""'» أقبل قرة بن شريك على أربع من دواب البريدء 
واحداهن عليها الفرائق'4؟. فنزل بباب المسجد ونزل صاحباه. فدخل فصلى عند القبلة 
وتحول» فجلس صاحباه عن يمينه ويساره. فأتاهم حرس المجدء وكان له شرط يذبون عنه. 


)١١‏ العقرة: المحلة 
(۳) محع النهار: ارتفع قبل الزوال. 
(4) الفرانق: الذى يدل صاحب البريد على الطريق. 


(۲) اثرة: بقية 
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ازبرة؛ وأصبح الاتصال البحرى 
بين دولة الاغالبة فى القيروان. 
وبين صقلية ميسورا ومؤمناء 
وبذلك سهل نقل المؤن والعحاد 
جيوشهم عن طيقها لتكمل 
فتوحاتهم فى جنرب ايطاليا. وقد 
جاءت الاغالبة الفرصه فى عام 
۷م عندما استعان بهم اهل 
نابلى ١اد‏ ضد عدوا دوق 
بینیفیتو +ااالخاودن211 فعقدوا 
معاهدة صداقه وتعامل مع درقية 
نابلى. وقد سهل ذلك العحالف 
للاغاليه الأغارة على لكات 
الق ططينية فى كالابريا (فلوريه) 


وحول خليج تارتعوم ۲٥۸11‏ » 
بل أغساروا على صدينة كابوا 
ما فى مهل كمبانياء 
وخربوها عام ۸۳۹م. ثم كللوا 
انتصارهم بالاستيلاء على مدينة 
تارشوم العريقة وذات العاريخ 
الخافل. وعندنذ شعر أهل البندقية 
باقراب خطر الاغاليه, وخشوا ان 
يقطع اسطولهم الطريق على 
سقنهم العجارية. فعحالقوا مع 
القمططيية. وانضم اسطولهم 
الى بقايا القطع البحسرية 
للامبراطورية, غير أن اسطول 
الأغالبة أنزل بالحليفين هزيمة 


ساحقة فى خليج تارنتوم واستولى 
الاغالبة على حصن باريوم 
«انناتمننةا (بارى) المنيع عند مدخل 
بحر الادرياتيك وبالامتيلاء على 
تارنتوم وسهل كحبانيا من ناحية؛ 
وبالامتيلاء على ميناء باریوم من 
ناحية أخرى. أصبح الأغالبة 
يهددون روما نفهاء | 
سياسة تيو يلوس فی 
غرب البجرالتوسط: 
وازاء تفاقم الخطر الاسلامى 
فى ايطاليا. فقد أسرع تبوفيلوس 
بارسال وفود الى الامسارات 
اللاتينية: فبعث بوفد الى اصارة 


فقالوا: إن هذا مجلس الوالى» ولكم فى المسجد سعة. قال: وأين الوالى؟ قالوا ' ': فى معبزه. 
قال : فاد ع خليفته . فانطلق شرطى منهم إلى عبد الأعلى قأعلمه . فقال أصحابه: : أرسل إليه 
يأنك صاغرا. قال: ما بعث إلى إلا وله على سلطان» أسرجوا. فركب حتى أتاه فسلم. قال: 
أنت خليفة الوالى؟ قال: نعم. قال: انطلق فاطبع الدواوين وبيت المال. قال: إن كنت والى 
خراج فلسنا أصحابك . قال: من أنت؟ قال: من فهم. فقال قرة: 
لن تجد القهمى إل محافظا على اخُلّق الأعلى وباي عالم!؟' 
سای على فم تناه يرما أوافى به أهل القرى والمواسما 
فقال: السلام عليك أيها الأمير. وكتب إلى عبد الله بن عبد الملك يعلمه. فأتاه الخبرء وقد 
أهديت له جارية. فبكى ولبس خفة قبل سراويله دهشا . 
قال : وكتب رجل من قريش إلى الوليد"': 
مج 1 أذ قد ائرت قرَة بن ريك 
ْم قيلت“ فيه رأى أبيك 


(7) جعله ف (775) شعراء ورتفرا. 
(4) فيل رأيه: قبحه وخطأه. 
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البندقية نانويلا ١‏ وهو الذى 
أسفر عن العحالف الفاشل بين 
البنادقسة والروم لرقف زحف 
الأغالبة فى خليج تارنتوم» كما 
بعث بوفد الى لويس العقى ابن 
شرلان. وقد أحسن لويس 
اسعقبال وفد القسطبطينية, ولكنه 
لم يكن يزيد مناصرة الروم على 


العباسبين والربضين: فارسل وفدا 
الى عبد الرحمن الاوسط ‏ أمير 
الاندلس ‏ عام 84١‏ ميلادية. 
ولحسن الحظ أن المؤرخ الاسلامى 
أحمد بن محمد المقرى «المتوفى 
عام 1447م) ترك لنا فى كشابه 
«نفح الطيب من غصن الأندلى 
الرطيب: . شرحا لأهداف هذه 


فى طريقها الى الأنهيار. ولقد 
طلب ثيوقيلوس عبر وفده عربونا 
للعداقة رهر مساعدته فى 
تخليص جسزيرة كريت من 
الريضبين . حلفاء الدولة العباسية, 
والمدشقين على الحكم الأموى فى 
الأندلس. غير أن الأمير الأموى لم 
يتجب لهذا الاغراء» وأثر أن 


العباسين حلفاء أبيه شارلان. ومن البعثة؛ والتى هدفت الى ترغيب تستمر دبلوماسية تبادل الرفود 
ثم خطر لشيوفيلوس أن يحيى الأمير الأندلسى فى أن يتحالف أو والهدايا دون التحالف العسكرى 
المداقة القديمة مع الحلافة يتعاون مع الروم لضرب الدولة ضد العباسيين. 
الاموية فى الأندلس؛ أملا فى أن العباسية فى عقر دارهاء ويغريه وفى عام ۸٤١‏ ميلادية مات 
ينجح فى استعدائهم على على ذلك بتأكيده أن هذه الدولة ثيوفيلوس تاركا من ورائه زوجعه 
يعنى بالمبارك هاهنا المشؤوم. 
وقال عبد الله بن الحجاج التعلبى: 


فَإِنَبمصْرّعبدَاللهيافو | معد كن فى عظمهسم 
فكانت ولاية عبد الله عليها اثلاث سنين وا" عشرة أشهر. 
0" قرة بن شریاک*“ 
ابن مرثد[بن]الحارث' "2 بن حبش بن سفیان بن عبد الله بن 
ناشب بن هدم بن عوذ بن غاب بن قطيعة بن عبس 

ثم وليها قرة بن شريك العبسى للوليد على صلاتها وخراجهاء فقدمها بوم الأثين لفلاث 
عضرة ليلة حلت من شهر ربيع الأول سنة تسعين. فأقر عبد الأعلى ابن خائد على الشرط» 
واخذ »عبد الله بن عبد الملك بالحروج من مصر. فخرج عبد الله بكل ما يملك؛ فلما بلغ 


١‏ زیا ۳۲۰ ن۱ :۲۱۱ وهی ساقطة من ر. 
(#) الخطط 5:1١‏ *), والنجوم (۳۹۷:۹)» وحسن الحاضرة (۹:۲). 
١؟)‏ ن(۱: لاى؟؟)ك ابن مرئد بن حازم بن الحارث. 
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الشابة ثيودوراء وابنا قاصرالا 
يتعدى عمره ثمان سنرات وكان 
اسمه ميمخبائيل؛ ومن ثم اعلتت 
الامبراطورة ثيودورا نفسها وصية 
عليه 

حكم ثيودوراكوصية على ابنها 

ميخائيل الثالك: 405,845م: 

ولقد ظلت ثبودورا تسير أمور 
الامبراطورية طول مدة أربعة عضر 
عاما, قبل أن تسلم الحكم لابنها 
ميخانيل الغالث فى عام 885 
ميلادية؛ تفرغت خلالها لنصرة 
الايقونية؛ بينما ت ركت زمام شدون 


الامبراطورية لعشيق لها من رجال 
السياسة كان اسمه ي وكتستوس 
ا0ا ولشقيقها بارداس 
3:11 والذى عرف فى 
المصادر العربية باسم بطرناس, 
وكذلك لعمها عما نوثيل؛ الذى 
كان لا أيقونيا متعصباء وتدعی 
المصادر الكنسية أن هذا العم وقع 
فريسة لمرض طويل كاد يقضى 
عليه لولا صلوات الكنبسة 
ودعوات الرهبان فى دير 
سعوديون؛ حتى قام من مرضه 
سليما معافي» ومن ثم تحول الى 


الايقونية وأصبح متحمسا لهاء 
كما أصبح نفوذه قریا فی مجلس 
الرصاية الامبراطورى: وتحت 
تحريض العم عما نوئيل استدعى 
مجلس الوصاية البطريرك يرحنا 
النحوى؛ وخيره بين أمرين : اما أن 
يعقد مجلسا دينيا ينتقى جميع 
اساقفحه من الايقونيين» أو 
: فض الأمرين معا؛ 
غير أنه حدث أن أصيب البطريرك 
فى اشتباك مع أحد حراس 
القصرء فاشيع أنه كان يبوى 
الانتحارء وهو جريمة يعاقب عليها 


الأردن تلقاه رسل الوليد فأخذوا كل ما كان معه. ثم خرج قرة إلى رشيد» واستخلف عبد 
الأعلى بن خالد على الفسطاط وتوفى عبد الأعلى بن خالد بالفرماء وهو سائر إلى الوليد فى 
ربيع الأول سنة إحدى وتسعين, فجعل على الشرط عبد الملك بن رفاعة بن خالد بن ثابت 
الفهمى'١'‏ ابن أخى عبد الأعلى. 

وخرج قرة إلى الإسكندربةء واستخلف على الشرط عبد الرحمن بن معاوية ابن حديج» 
فى سنة إحدى وتسعين. فتعاقدت | لشراة بسكندرية على الفتك بقرة. وكان رئيسهم المهاجر 
بن أبى المنى التجيبى» أحد بنى فهم بن أبذى ١5”‏ بن عدى ابن تجيب» وفيهم ابن أبى أرطاة 
التجيبى. وكانت عدتهم نحرا من منة. فعقدوا لابن أبى المننى عليهم, عند منارة الإسكندرية» 
وبالقرب منهم رجل يكنى أبا سليمان» فبلغ قرة ما عزموا عليه. فأتى بهم قبل أن يتفرقوا › 
فأمر بحبسهم فى أصل منارة سكددرية . وأحضر قرة وجوه الجند وأحضرهم. فسألهم فأقرواء 
ع قرة". 

ومضى رجل ممن یری رأى الحوارج إلى أبى سليمان فقتله. 
)١(‏ كذا فى ر. وفى صك الفهرى. تصحيف 
(؟) ره أذاة . وانظر ما سبق 
(*) فى الخاشية: «قال ابن يونس: كان قرة بن شريك خليعا. قال: وكان من أظلم خلق الله» وهمت الأباضية 

بقعله والفتك به » وتبايعوا على ذلك ؛ فبلغه ذلك فقتلهم» . وانظر ن(18:1؟2) 
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الشرع المسيحى: فانسحب الى لعقد مجمع كسى فى نيقية شلء أى أن لاتكون مجسمةأو 
أحد الاديرة؛ وبينما هو يصلى فى وبالفعل عقد هذا المجمع عام مصنوعة من حجر أو أى مادة 
الحراب» شاهد صورة لأحد 84# ميلاديةء وتحت تأثير وسعى صلبة. وقيل أن ينفض النجلسء 
القديسين تطل عليه. فقام ثيودوراء أسفرت قراراته عن عودة طلبت منه ثيودورا أن يصدر قرارا 
بطمسها بالطين» فعوقب بسمل عبادة الايقوتات. ورفع الحظر بالففران لزوجها لما صدر منه فى 
عينية: وعزل من منصبه: وعين عنهاء والماح باعادة التماثيل حق الايقونات» فرفض: عندئذ 
مكانه ميثوديوس الايقونى وكان الكبرى والأيقونات الى مواضعها هددت بأنها سوف تخلى عن 
بشيخا طاعنا فى السن لافى الكثير القديمة. التى كانت قائمة فيها سياستها المتعاطفة مع الايقرنيين؛ 
من الاهوال والاضطهاد على يد قبل اندلاع الحركة اللاأيقونية. وأخيرا توصلت الى حل لهذه 
ميخائل الثاني لمواقفه المعارضة كماأقر الجلس شرعية تصوير الازمة. وهو أن تدلى الامبراطورة 
منه؛ ومثلما فعلت الامبراطورة الرسلء والأنبياء. والملانكة» بشهادتها أمام امجلس بأن زوجها 
إيرينى من قبل أوعزت ثيودورا بالشكل الانسانى داخل الكنائس قبل أن يلفظ انفاسه, طلب منها 
الى البطريرك الجديد أن يدعو على أن تكون صورا ليس لها أن يقبل أيقونه ووضعها على 


فكان يزيد بن أبى حبيب إذا أراد أن يتكلم | بشئ! 2١‏ فيه تقية من السلطان» تلفت وقال: 
احذروا أبا سليمان. ثم قال يوما من ذاك: الناس كلهم أبو سليمان"'. 
وورد كتاب الوليد بالزيادة فى المسجد الجامع. فابتدأ فى هدم ما كان عبد العزيز بنادء لمستهل 
سنة الثنتين وتسعين. ووفد قرة إلى أمير المؤمنين الوليد بوفد أهل مصر. واستخلف عليها عبد 
الملك بن رفاعة الفهمى. وابتدأ فى بنيان المسجد فى شعبان سنة اثنتين وتسعين. وجعل على 
بنائه يحيى بن حنظلة من بنى عامر بن لؤى. وكانوا يجمعون الجمعة فى قيسارية العسل حتى 
فرغ من بنيانه""'. وقدم قرة من وفادته فى سنة ثلاث وتسعين. فاستدبط الإصطيل لنفسه من 
الموات: وأحياه وغرسه قصبا فكان يسمى إصطبل قرة» ويسمى أيضا إصطبل القامش!4» 
يعنون القصب كما يقولون قامش”* مروان» ونصب النبر الجديد فى الجامع فى سنة أربع 
)١‏ زيادة من ر عن خخ (۳۴۸۰۲۳). 
(؟) خد 94:50 ): ثم قال: الناس كلهم من ذلك اليوم أبو سليمان. 
(") فى الهامش: «قال ابن يونس : قيل إن قرة بن شريك كان إذا انصرف الصناع من بناء المسجد ‏ دخل 
المسجد» ودعا باللحمر والطيل والمزمار» قيشرب ويقول: لا الليل ولهم النهار». ومغله فى ن(514:1). 
(4) كذا فى خہ (1815:7). وفى خم (307:3): القاش. وفي ر: القاس. وقامش كلمة تركية؛ معناها 
القصب. 
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صدره» وبناء على هذه الشهادة 
اصدر المجلس قراره بالغفسران 
للامبراطور الراحل يوفيلوس؛ 
وبذلك حلت الازمة:؛ وعندما 
انفض المجمع من أعماله؛ أقيم 
قداس كبير فى كنية أيا صوفيا 
يوم الأحد الموافق الحادى عشر من 
شهر مارس عام 847 ميلادية, 
قاده البطريرك ميثوديوس بنفسه» 
وفى حسضور الامسبراطورة الام؛ 
والامبراطور القاصر وكبار أعضاء 
البلاط. وجمع غفير من رجال 
الكنيسة والرهبان والمصلين. 


ولايزال هذا الحدث نتحتفل به 
الكنيسة الارثوذوكسة حمى يومنا 
هذا وشميههعيدانتصار 
الارثوذوكسية» فى أول يوم أحد 
يأتى بعد عرد القيامة؛ وبالطبع تلا 


ذلك حملة | 
اللاايقرية؛ حنى قضى عليهم 
تماما. 


ولقد استقبل الروم هذه 
القرارات بترحاب شديد. فقد 
كان العداء للايقونية قد انحسر 
نفيجة لتزايد الاعتقاد بين الاس 
أن مالا قوهمن هزائم ماهو 


الاعقاب من الله تحطيمهم 
الصور والايقونات المباركة. كما 
أدى هذا القرار الى اعادة الوحدة 
الدينية المقسمة: والوحدة الوطنية 
المفككة بعد أن حم الموقف. 
وبالعالي أعاد ذلك الاستقرار الى 
الروح المعنوية جوش الامبراطورية 
المنهارة: وفى الخال الكنسى. 
كانت هذه الأيام هی أعظم أيام 
شهدتها كية القسطنطينية: اذ 
بدأ المبشرون؛ والرحبان المتجولون 
يعملون على توسيع نطاق 


وتسعين. فبقال: إنه لا يعلم اليوم فى جند من الأجناد أقدم منه؛ بعد مثبر رسول الله» صلى الله 
عليه وسلم. 
ودون قرة الديوان فى سدة حمس وتسعين» وهو المدون النالث. ثم توفى قرة بن شريك بها 
وهو وال عليها ليلة الحميس لست بقين من شهر ربيع الأول سنة ست وتسعين» ودفن فى 
مقرتهاء واستخلف على الجند والخراج عبد الملك ابن رفاعة بن خالد الفهمى. كانت ولاية 
قرة عليها ست سنين إلا أياما' . 
5 عبد الملك بن رفاعة(*+ 
ابن خالد بن ثابت بن ظاعن بن العجلان بن عبد الله بن صبح 
ابن والبة بن نصرين صعصعة بن ثعابة بن كنانة بن عمرو 
ابن القین بن فهم بن عمروبن سعيد بن قيس بن عيلان 
ابن مضرين نزارين معد بن عدنان 
ثم ولى عبد الملك بن رفاعة [الفهمى؛ من قبل الوليد بن عبد الملك» على صلاتها. فجعل 
)١‏ كذا فى ند ٠۰‏ أيضا . وفى خ (7075:1): ست سئين وأياما . وهو الأصح, لأنه قدم مصر فى 


۳ ربيع الأول ٠4ه.‏ ومات فى 4؟ من ربيع الأول 45 تقريا 
ذ*) الطبطط ۲۳١۲:۹۲‏ والنجرم (573:1)؛ وحسن احاضرة ١؟:9).‏ 
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العبشيرء ونشر المسييحينة على 
المذهب الارتوذركسى فى 
الاصقاع الأوروية الشرقية 
والغمالية والتى كانت خارج 
الحزام الحضارى. وبالسبة حقل 
الثقافة والفنون يعبر المتخصصون 
عام 7 84م عام الانطلاق لتحقيق 
نهضة فكرية وفنية شاملة» 
استمرت نشطة ومبدعة حتى 
سقوط القسطنطيية على أيدى 
الغزو اللاتينى عام 4١11م‏ 
وبلغت ذروتها فى عصر الأسرة 


المقدونة, وعصر أسرة آل 
كومنين. فقد أدى الاستقرار الى 
الرخاء والثراء » حيث عاش الئاس 
عيفة ميسورة؛ وانتشر بناء 
القصور الفارهة. وزخرفت بالصور 
وبأعمال الفيفاءء وانهالت 
على خزائن الكائس الهدايا 
والنذور من القطع القنية الرائعة 
والتحف النادرةء وأبدع الفنانون 
فى زخرقة النسيج: وفى أعمال 
نحت العاج والطلاء المذهب. 
وصياغة المعادن بدقة. ولهذا يطلق 


مؤرخو الفن على هذه الفعرة التى 
تبلغ ثلاثة قرون ومتين عاما 
تقرياء اسم العصر الذهبى الثاني 
لحضارة الروم. 
نتائج الحركة اللاايقونية وأثارها: 

لقد كان للشورة اللاأيقونية 
التى استمرت أكغر من قرن من 
الزمان (من ۷۳١‏ ٣٤۸م)‏ 
نتانج متعددة الجوانب» تماما مغل 
المسببات التى اتبعثت منها؛ فقد 
تركزت آثارها على الجاتب الدينى 
والسيامى والاجتماعى والفكرى 


أخخاه الوليد بن رفاعة ا“ على شرطه. ثم توفى أمير المؤضين الوليد» يوم السبت لأربع عشرة 
ليلة خلت من جمادى الآخرة سنة ست وتسعين» واستخلف سليمان بن عبد الملك. فأقر عبد 


املك بن رفاعة على صلاتها. وخرج ببيعة أهل 

عبد الرحمن بن حجيرة المحولاني. وتوف 

بكر بن عبد العزيز بن مروان بسكر 
أصبت يوم الصعيد من سكر 


من الشرقة“ . قال كتير: 


مصر إلى سليمات بن عبد الملك» عبد الله بن 
فى عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان بمصر وأبو 


نمي ةلس لى بها قبل 


توفيا!" سنة ست وتسعين. ونزع الوليد بن رفاعة عن الشرط فى سدة سبع وتسعين» 
وجعل مكانه الشيخ ابن جرو الحضرمى 
وتوفى أمير المؤمنين سليمان فى صفر سنة تسع وتسعينء وبويع عمر بن عبد العزيز بن 
مروان. فعزل عبد الملك بن رفاعة عنها. 
حدتما عاصم بن رازح بن رحب قال: حدثنا أبو قرة محمد بن حميد الرعينى قال: حدثتى 


أبى قال حدڈ 


)0١‏ ريا 


ضرورية عن خ ( 


الحسن بن معاوية التصيرى قال: 


)*٠ ۲‏ ون . وقد زاغت عن بصر الناسخء لعكرر رفاعة. 


(؟) ياقوت : معجم البلدان: مكر: موضع بشرقية الصعيد بينه وبين مصر يومان.. وبه مات عبد | لله بن 
عمرو بن عتمان بن عفان وأبو بكر بن عبد الله بن مروان. ونسب اليت وأبياتاً بعده إلى نصيب. وكذلك 


فعل صاحب الأغانى (0154:1 


(۳) ر؛ صم توفیا۔ 
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والفبى, ولقسد بينا كيف أن 
اللتفيدلأول من الفورة 
اللاايقونية هو الفنون التى لقيت 
رواجا وازدهارا لم يسبق له مثيل» 
قفى خلال فعرة الحظر وتحرم 
تصوير الأنسياء والرسل» تحول 
الفنانون الى المناظر الطلبيعية 
اخلابة» وتقديس الطبيعة؛ وراحوا 
ينهلون من العراث الهللينستى 
الرائد فى هذا ا لجال كما لجأوا 
الى فن الزخرفة العجريدية سواء» 
النباتية أو الحيوانية أو مجرد 


الخخطوط والاشكال الهندمية أو 
الصرر الشخصية. كل ذلك 
اعطى دفعة ديناميكية للفن 
الرومي» وعمق من جذوره» وفرع 
من موضوعاته. وجدد فى 
اساليبه. فرصلل الى درجة مذهلة. 
خليت حتى عقول الرحالة 
والمؤرخين المسلمين. ولا عادت 
الايتقونات بعد رفع الحظر 
والتحريم» عادت رسومها بشكل 
مخيلف. واسلوب جديد, 
واعتسيرت القسطتطينية أعظم 


مراكز الفن فى العالم. كما أنه 
فى خلال فترة الاضطهاد الايقرنى 
فر كثير من العاماين في مجال 
الرسم الدينى الى مدن ايطاليا 
مغل روماء وفييسيه وفلورنساء 
وجدواء وغيرهاء حبث وظفوا 
هناك فى زخرفة وتصوير الكناتس 
والكاتدرائيات؛ ومن ثم كان ذلك 
بداية لحدوث نهضة فبة كبرى 
كانت الارهاصة الأولى لمرلد الفن 
الأوروبى فى عصر التهضة. 


حدئنى ضمام : أن عمر بن عبد العزيز قال: دلوني على رجل من أهل مصر له شرف 
وصلاح. أوليه صلاتها! فقيل له بها رجلان: معاوية بن عبد الرحمن بن معارية بن حديج» 
وأيوب بن شرحبيل. قال: أى الرجلين أقصد؟ قالوا: أيوب. قال فهذا أريد. فكتب إلى أيوب بن 
شرحبيل بولايته» وأمر البريد يكتم'"2 ذلك وأن تكون موافاته يوم جمعة. فلما قدم الرسول» 
ودفع إليه الكتاب» وراح كما كان يروح؛ فركع قريا من المنبرء وابن رفاعة يومد أمير الجند. 
فلما أذن المؤذن صعد أيوب التبرء فخطب الناس وصلى بهم الجمعة, وانصرفوا . أقبل ابن 
رفاعة رائحاء كان يروح ماشيا » وأخوه بين يديه على شرطه؛ فلقى أخوه أوائل المنصرفين» 
فقال: مه. فقيل له:صلى بالناس أيوب بن شرحبيل . فوقف حتى أدركه أخوه فأعلمه فقال: 
انهم "فيه امض كما أنت. فدخل المسجد فصلى ثم مال إلى مجلس قيس. فلما صلى 
العصر دخل إلى أيوب » فهناه ثم انصرف . وكانت ولاية عبد الملك عليها ثلاث سنين. 


١‏ یوب بن شرحبيل”*» 


ابن أكسوم!؛ بن أبرهة بن الصباح بن لهيعة بن شرحبيل 


(O 


(#) المطط 5:1١‏ ۳۰ والنجوم (۲۳۷:۹)» وحسن اتغاضرة (؟:9). 


(4) ن (۹ :۲۲۳۷ اتوم 
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أبو اسماعيل ضمام بن اسماعيل المرادى المعافرى؛ متعبد صدوق وكان بخطی» ولد ۰۹۷ ومات 188 . 


(؟) ر: لأن | يكنم . ولا داعى لزيادة أن. (۳) كذا فى ر. 
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تملكته, ثم أقامو ملكا اسمه كرياكوس صديقا خيرا 
وكان باقيا الى يوم وضع هذه السيره» وكان هذا 
الملك قد كوتب وقت كون الأب أنبا خايل فى 
الحبس ونحن معه» ووصلت الكتب إليه وسمع 
عبدالملك فأخذ [رسوله] واعتقله [مع البطركاء 
«*) حملة عسكرية للك دنقله على ثم سار الملك من بلاد النوبة يريد ديار مصر * فى 

مسصير تصل إلى بركة الحبش i lis i‏ 50 
جوب الفسطاط بب اعحقال عسكر عظيم فيه ماية ألف فارس بماية ألف فرس 
البطرك خايل. وماية ألف جمل. ولقد شاهد من أخبرنا بعينه أن 
ايل التى تحتهم كانت تقاتل بأيديها وأرجلها فى 

ابن مرثد بن الصباح بن معدى كرب بن يعفربن ینوف 
ابن شراحيل بن أبى شمرين شرحبيل بن اشر“ بن اشعر"؛ بن 
ماكيكرب بن شراحيل بن يعفربن عمی"' بن أبى كرب 
ابن يفف رين أسعد بن ماكيكرب بن شمر“ بن أشعرين ينوف 
ابن أصبح:وامه بنت مالك بن نويرة بن الصباح 

ثم وليها أيوب بن شرحبيل » من قبل أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز على صلاتهاء فى ربيع 
الأول سنة تسع وتسعين. فجعل على شرطه الحسن بن يزيد الرعينى ثم أحد عجلان بن 
سرح“ وورد كتاب أمير المؤمنين بالزيادة فى أعطيات الناس عامة؛ وحرمت الممر وكسرت» 
وعطلت حاناتها ٠"‏ وصرف الحسن بن يزيد عن الشرط في رجب سنة تسع وتسعين؛ وجعل 
مكانه الحارث بن ذاخر بن بهشم الأصبحى"؟ أحد [بنى 70 السمول وألخحق لأهل مصر 


)١١‏ كذا فى رعن ن؛ وفى الأصل: ياسر. (۲) ن : أشغر. وكذا فى جميع التسب. 
۳ نك عمير (4) ر: سمر. ن: شمير. 
() كذا فى ر. 


١‏ کذا فى رعن خے )۳۰۲١۱(‏ ن۱ ۲۳۸). وفى ص: جناياتها. تحريف. 
(۷) کذا فى تاج العروس (ذخر). وفى ر: الحارث بن داخر بن بهسم. 
(۸) الزيادة لازمة. 
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الحرب كما يقاتل فرسانها فوقهاء وكانو خيلا 
قصارا مغل الحمير. فلما قربو إلى مصر ليسبوها 
وتزلو فى البركه امعروفه الى اليوم يبركة الحبش 
نهبو وقتلو وسبو المسلمين» وقد كانو فعلو ذلك 
بمسلمى الصعيد. وكان الملك قبل وصوله إلى 
مصر قد سير رسولا اسمه «الأبرخس» من كبرا 
المملكه إلى عبدالملك يأمره أن يطلق البطرك 
فأخذه عبدالملك واعتقله مع البطركء: فلما علم 
بمجى الملك ووصوله إلى مصر ولم تكن له قدرة 
خمسة آلاف فى سنة مائة. حدثنى ابن قديد عن عبيد الله بن سعيد عن أبيه عن ابن لهيعة 
قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلى أيوب بن شرحبيل بفريضة للجدد فقال: 
ألصق ذلك بأهل البيوتات الصالحة فإنما الناس معادن» واقسم للغارمين بخمسة وعشرين 
ألف دينار. وقفل أهل القسطنطينية وكان على أهل مصر أبو عبيدة ابن عقبة بن نافع الفهرى. 
ونزعت موازيت القبط"“ عن الكور, واستعمل المسلمون عليهم» ومنع النساء الحمامات 
وحدتنی ابن قدید» عن عبيد الله بن سعيد» عن ابيه. 
عن الميسرى يعنى عبد العزيز بن أبى ميسرة» قال: شكى ضعف أيوب إلى عمر بن عبد 
العزيز» فقال: إن أيوب زجرت به أعراف صالحة» فلان لين الأشراف وقصد قصد السيادة. 
وتوفى أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز يوم الجمعة, مس بقين من رجب منة إحدى ومئة 
واستخلف يزيد بن عبد الملك. فأقر أيوب بن شرحبيل على صلاتها. قال عبد العزيز بن أبى 
ميسرة: إلى أن توفى لإحدى عشرة ليلة بقيت من شهر رمضان سنة إحدى ومئة. وقال الليث 
بن سعد وأحمد بن يحبى بن وزير: تزع أيوب بن شرحبيل لسبع عشرة من شهر رمضان سنة 
إحدى ومبة. فكانت ولاية أيوب عليها سنتين ونصفا. 
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على مسحاربته وخاف منه جدا أطلق رسوله 
«الأبرخس» من السجن» فخرج فى لقا الملك بعد 
أن قرر معه اعبدلملك] واس حلفه أنه يرده 
وعساكره إلى بلاده ولا يدعه ان يتقدم إلى حصونه 
ولا يحاصره» ويعرفه انه افرج على البطرك؛ وكتب 
له الاب البطرك كتاب يبارك عليه وعلى من معه 
ويعرفه انه يعود إلى بلاده بغير حرب» وكان ذلك 
فى سنة مايه وتلعين منذ ظهور ملك المسلمين. 
وكانو المسلمون يسرقون أهالى النوبه وييعهم 


. بشرين صفوان”* 
ابنتويل بن بشرين حنظلة بن علقمة بن شرحبيل بن 
غدس'١"‏ بن أبي جابرين زهيرين جناب بن عبد الله 
ابنكنانة بن بكربن عوف بن عذرة بن زيد اللات 
ابن رفيدة بن ثورين كلب 
ثم وليها بشر بن صفوان الكلبى» من قبل يزيد بن عبد الملك؛ قدمها لسبع عشرة ليلة خلت 
من شهر رمضان سنة إحدى ومئة. فجعل على شرطه شعيب بن حميد بن أبى الريداء"“ 
البلوى من الموالي. وكانت ججده أبى الربداء صحبة. ثم نزع شعيب بعد أيام؛ وولاه 
التابوت"؟. وجعل بشر أخاه حنظلة بن صفوان على شرطه. 


(*) الحطط (5:1 ,)7*٠‏ والنجوم (45:1؟)؛ وحسن المحاضرة (۹:۲). 

)١١‏ كذا فی رء وفى ن (54:1): عرين. 

؟) كذا فى تاج العروس (ربد» وفي ر: الربذاء؛ تحريف. 

(۳) قبل فى كتاب القضاة للمؤلف: «ستل محمد بن يوسف عن هذا التابوت الذى ذكر؛ فقال: كان تمجمع 
فيه أموال اليتامى ومال من لا وارث له» وكان مود ع القضاة بمصرء. ولكنه قال أيضا: «إن العمرى أول 
من عمل تابوت القضاة الذى كان فى بيت المال». وولى عبد الرحمن بن عبد الله العمرى المذكور 
القضاء فى صفر سنة ١٠1۸ء‏ فإما أن التابوت المذكور فوق غير التابوت المذكور فى كتاب القضاة» أو أنه 
لم يكن فى بيت الال ثم جعله العمرى فيه؛ أو أن نسبة أو ليته للعمرى خاطة. 
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بمصرء فعاد بعسكره بعد أن نهب من المسلمين 
شيا كتيرا لأنه أعلمه الأبرخس أن البطرك قد أفرج 
عنه» وأحسن «عبدالملك» إله وهو يأمره أن يعود 
ويبارك عليه. 


وكانو جماعة من أولاد القيس'*' يعبدون وثنا «4»» القبى:من المدن القديمة 
يسمى ساقيط!*' فظفر بهم ملك النوبه ونهبهم ل 

۴ (*» كانت العبادات الفرعونية 
ومهم سرا مازالت قائمة حتى ذلك الوقت. 

وكان تحت يد كرياكوس ملك النوبه تلته عشر 
ملكا ضابطين المملكة والبلاد. وكان ملك المقره* «» المقره: من مالك التوبد 


وفى إمرته نزلت الروم تببس عليهم ررين". فقعل مزاحم بن مسلمة المرادى”؟ أميرها فى 


جمع من الموالى؛ ولهم يقول الشاعر: 
وكتب يزيد بن عبدالملك بمنع الزيادة التى كان عمر بن عبد العزيز أمر لأهل الديوان بهاء 
فمنعوها. 


ولا رأى بشر بن صفوان افتراق قضاعة فى القبائل» كتب إلى يزيد بن عبد الملك يسأله 
الإذن له فى استخراج من كان فى القبائل منهم» فيجعلهم دعوة منفردة. فأذن له يزيد بن 
عبدالملك في ذلك. فأخرج مهرة من كندة وأخرج توخا من الأزدء وأخرج آل كعب بن عدى 
التتوخى من قريش» وأخرج جهينة من أهل الراية» وأخرج خشينا"؛ من عحمء فجعلهم مع 
سائر قضاعة دعوة مفردة. [وا تدوين بشر بن صفوان هذا هو التدوين الرابع لأن الأول تدوين 
عمرو بن العاصء والثانى تدوين عمر بن عبد العزيز بن مروان!4' » والغالث تدوين قرة بن 
( كذاقى ص. 
؟) كفا فى خى (119/9/:1). وفى ص: ابن أحمر بن مسلمة المرادى. 
439 رك خسیناً . تحريف. وانظر ف ۱٤١‏ . 
(4) كذا فى ر. والغالب أنه عبد العزيز بن مروان لا ابنه » إذ لم يل هذا مصر. 
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الحبشى ارتدكسى وهو الملك العظيم الذى نزل 
عليه العاج من السما وملك إلى أقاصى الأرض 
القبليه لأنه هو الملك اليونانى رابع ملوك الأرضء لا 
تقاومه تملكة والا] ملك يروح عنده» وهو تحت 
سلطان مرقس الإنجيلى؛ وحكم بطرك اليعاقبه 
بمصر عليه وعلى ملوك الحبش والنوبه جميعهم 
وعنده فى بلاده أسقف ارتدكسى قسمه البطرك 
مطراناء فصار يقسم له الأساقفه والكهنه فى تلك 


شريك؛ والرابع هو هذاء ولم يكن بعد هذا فى الديوان شئ له ذكرء إلا ما كان من إلحاق 
قيس فيه زمن هشام» وأشياء احدثها المسودة من أرباعهم التى أحدثوها منه. 

ثم ورد كتاب يزيد بن عبد الملك على بشر بن صفوان بتأميره على إفريقية. فخرج إليها فى 
شوال سنة اثنتين ومئة» واستخلف أخاه حنظلة بن صفوان على مصر. 

9,حنظلة بن صفوان(*“ 
ابن تويل بن بشرالکلبی 

ثم وليها حنظلة بن صفوان باستخلاف أخيه بغر له عليهاء فأقره يزيد بن عبدالملك. فجعل 
على شرطه محمد بن مطير البلوى» ثم عزله فى سنة ثلاث ومائة» وجعل على شرطه القاسم 
ابن أبى القاسم بن زر السبئى؛ ومولى لهم. وخرج حنظلة إلى الإسكتدرية فى سنة ثلاث ومئة 
واستخلف على الفسطاط عقبة بن مسلم التجيبى حليف بنى أيدعان"“ بن سعد بن تحيب 
وكتب يزيد ابن عبد الملك فى سنة أربع ومنةء يأمر بكسر الأصنام؛ فكسرت كلهاء ومحيت 
العماثيل.وكسر فيها صنم حمام زبان بن عبد العزيز الذى يقال له حمام أبى مرة؛ وله يقول 
كريب بن مخلد الجيشانى. 


(*) الحطط ,.)١75:1(‏ والنجوم .)۴١١١(‏ وحن الحاضرة (۹:۲). 
)١١‏ في ر بدون نقط. 
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الكوره وإذا مات المطران قسم لهم بطرك اسكندريه 
غيره تمن يختاره ويقسمه لهم. 

وكان عند خروجنا من الاعتقال اجتمع إلينا من 
الناس خلق كتير وسألو الأب البطرك أن يقدس 
لهم ويقربهم من يده المقدسه بالجسد والدم 
العظيم؛ ومضو معه إلى بيعة الشهيدين سرجيوس 
وواخس وقدس لهم ذلك اليوم وناولهم من السراير 
المقدسه وأوصاهم وعلمهم. 


من كان فى تسه للبيض منزلة فليسأت أبيض فى حسما زَبَان 
عبل لطيف هضيم الكشح مُعتدل على ترانبه فى الم در تيان 
وقدم بشر بن صفوان من إفريقية وافدأ إلى أمير المؤمنين يزيد فى سنة خمس ومنة. فلما 
صار فى أرض مصرء بلغه أن يزيد قد توفى»فرجع إلى إفريقية وكانت وفاة يزيد بن عبد الملك 
فى شعبان سنة خمس ومبة 
وبويع هشام بن عبد الملك؛ فاستقبل بخلافته شهر رمضان» ثم صرف حنظلة بن صفوان 
عنهاء فى شوال سنة خمس ومئة» فكانت ولايته ثلاث سنين. 
١‏ محمد بن عبد اللاك 2*١‏ 
ابن مروان بن الحكم بن أبى العاص بن أمية 
ابن عبد شمس بن عبد مناق 
ثم وليها محمد بن عبد الملك من قبل أخيه هشام على صلاتهاء دخلها يوم الإربعاء لإحدى 


۲ البيتان فى ف (2115. والعبل : الغليظ الأبيض . والكشح اخصر. . وهضيمه: دقيقه والعرائب عظام 


الصدرء أو ما ما ولى الترقوتين منهء أو ما بين الشديين والعرقوتين, أو موضع القلادة. وكل ذلك وصف 
للتمغال. 
(*) الخطط< ؟ :۲ ۰ والنجوم 1 :© », وحسن الخاضرة (۲ )٩:‏ 
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وجا رجل يطلب أن يتناول القربان من أول ما 
تقربو الأخوه وهو يمنعه ويعود ولا يدفع له قرباناء 
ولا سرح الشعب وصرف الناس بسلام حضر ذلك 
الرجل إلى الأب وهو يبكى فقال: أريد أن تعلمنى 
لأى سبب يا أبى منعتنى من القربان؟ فأجابه الأب 
الروحانى وقال له: يا ولدى أنا أيضا خاطى, ما 
منعك القربان إلا السيد المسيح هو الذى منعك أن 
تأخذء فأظهر الآن ما قد فعلته فى وسط هذه 
الجماعه أخوتك ليلا [لىلا) يفعل احد منهم مغلك. 


عشرة ليلة خلت من شوال سنة خمس ومنة. فجعل على شرطه حفص بن الوليد بن سيف 
الحضرمى. ووقع بمصر وباء شديد» فترفع محمد بن عبد الملك إلى الصعيد هاربا من الوباء 
أياما. ثم قدم من الصعيد. وخرج من مصرء لم يلها إلا نحو من شهر. 

حدثا أبو بشر الدولابى قال : حدثى معاوية بن صالح الأشعرى قال: أخبرنى منصور بن 
أبى مزاحم قال: 

سمعت أبا عيد الله يقول: ولى هشام أخاه محمدا مصرء فقال له: أنا أليها على أنك إن 
أمرتنى بخلاف الحق تركتها . فقال: ذلك لك. فوليها شهرا , فأتاه كتاب لم يعجبه فرفض 
العمل» وانصرف إلى الأردن. وكان منزله بها فى قرية يقال لها ريسون''. فكتب: 

أتترك [لى] مصرا لريسون ؟ حسرة! ستعلم يوم أى بيعيك أربح!؟2 

قد أدرك هضام مثل هذا "'. فأجابه محمد : إنى لست أشك فى أن أربح البيعتين ما 


)١‏ ريسون: قرية بالأردن. 

(9) نشرت والبيت » وجعله ياقرت (معجم البلدانء وريسون) شعراً. لى: زيادة عن ياقوت. وفى ر: بيعتك . 
تحريف. 

(5) موضع هذا العبارة فيه بعض القلق. 
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فعند ذلك صرخ وقال: أنا أسلك يا سيدى الأب 
أن كانت خطيه قد فعلتها فاغفرها لى فما أعود 
إليها. فقال له الأب: لابد أن تععرف بها فقال له: 
أنا كنت أفطر فى بيتى واجى بعد إفطارى إلى 
الكبيسه أتقرب وكذلك فعلت اليوم» فلما سمعت 
بك تقرب الشعب الارتدكسى قلت فى قلبى 
أمضى أخذ القربان من يده المقدسه وكان ذلك 
منى محبه مستحييهء والآن فقد اظهرت لك ذلك 
ومنعتنی» وفى صعيد مصر قوم كثير يفعلون هذا 
ولا يعلمون انها خطيه. فلما سمع الاب ذلك 


* لخرين وس‎ ١ 
ابن يحيى بن الحكم بن أبى العاص بن أمية‎ 
ابن عبد شمس بن عبد مناف‎ 
ثم وليها الحر بن يوسف من قبل هشام على صلاتهاء دخلها لغلاث خلون من ذى الحجة سنة‎ 
خمس ومبة فأقر حفص بن الوليد على شرطه.‎ 


وفى إمرة الحر كتب عببيد الله بن الحبحاب صاحب خراجها إلى هشام» بأن أرض مصر 
تحعمل الزيادة. فزاد على كل دينار قیراطا فاتتقضت كورة نعر» ونمى» وقربيط » وطرابية!؟؟ , 
وعامة الحوف الشرقى. فبعث إليهم الحر بأهل الديوان» فحاربوهم فقتل منهم بشر كثير. وذلك 
أول انتقاض القبط بمصر. وكان انتقاضهم فى سنة سبع ومئة. ورابط الحر بن يوسف بدمياط 
ثلاثة أشهر من سنة سبع ومعة. واستخلف عليها حفص ابن الوليد. 

ثم وفد الحر إلى هشام فى شوال سنة سبع ومئة»واستخلف على الفسطاط حفص بن 


(٭) الحطط .5:1١(‏ ء والنجوم (764:9)؛ وحن انحاضرة (۹:۲) 

(1) نعون : منيه الفرمارى: قصل منها فى 1۲۲۸ه كفر القدام» فدخل في زمامه تل المقدام. ونمى: من 
أعمال الجيزية. وقربيط: من الوجه البحرى. وطرابية: من نواحى الحوف. وكانت فاقوس قاعدتها. والأسماء 
محرفة ومهملة النقط في الأصل . وانظر خب ١‏ : 9ل 
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كتب الكتب إلى كل مكان بان لا يتقرب أحد من 
المومنين إلا وهو صام» ولا يقرب دفعتين فى يوم 
واحد. ثم بارك على ذلك الرجل ومضى يمجد الله 
صانع العجايب بقديسيه. 

ولم تمد ديار ممصر طمانينه ولا راحه فى أيام 
مملكة عبداملك لأنه لم يكن من جنس ملوك 
الاسماعيليين [المسلمين] الذين ملكو عليهم مثله. 
وصنع مع الديارات مالايجوز لغضته فى 
النصارى» وكما كان يشا أن يعمل كذلك فعل, 


وكتب الحر إلى هشام؛ يعلمه أن اليل قد انكشف عن أرض ليست لمسلم ولا لمعاهد؛ فإن 
رأى أمير المؤمنين أن يأذن بالبناء فيهاء فإن الناس مضطرون إليها. فأذن له فى بائها قيسارية. 
فابتدأ فى بنائها فى رجب سنة سبع ومنة» وفرغ منها فى سنة ثمان ومئة؛ وهى فيسارية هشام 
التى عند الجسر. 
وفى سنة ثمان ومئة تباعد ما بين الحر بن يوسف وعبيد الله بن الخحبحاب صاحب الخراج. 
وكتب عبيد الله إلى هشام يشتكى الخر. وكتب |الر!" يستعفى من ولايتهاء فصرفه هشام 
فى ذى القعدة سنة ثمان ومبة. فكانت ولاية الحر عليها ثلاث سدين سواء. 
",حفص بن الوليد '* 
ابن سیف" بن عبد الله بن الحارثين جبل بن كليب 
ابن موف بن معاهرين عمروبن زيد بن مالك بن زيد 
ابن الحارث بن عمروبن حجربن قيس بن كعببن 
سهل بن زيد بن حضرموت 
010 زيادة يقعضيها السياق» وتفهم من خد ۲۴۰۲۰۱۲ ن۱۱ ۲۲۵۹ وليست فی ر 


(») الحطط (1 2١7:‏ والنجوم (75175:1), وحسن امخاضرة (۹:۲). 
١؟)‏ كذا فى خء ن؛ وتهذيب التهذيب. الخلاصة فى أسماء الرجال» وتقريب التهذيب. وفى ر: يوسف. 


السيرة التامنه عشر من سير اليعة 2 


والسيد المسيح الذى قلوب الملوك بيده رد قلبه خحبة 
أبا خايل البطرك» وكان يدعوه إلى قصره ونحن 
معه ويطلب مه أن يدعو له. وكانت ابنعه قد 
سكن فيها روح نجس وكان عمرها أربع سنين 
فسأل الأب البطرك أن يصلى عليها فأخذ زا 
وصلى عليه ودهنها به» فخرج الشيطان منها 
للوقت فصار يحب النصارى لأجل محبته للأب 
البطرك» كان أيضا يحب الأساقفه ويكرمهم, 
وكان أبونا أنبا خايل حاو الكلام حسن المنظر تام 
ثم وليها حفص بن الوليد من قبل هشام على صلاتهاء فجعل على شرطه. 2١١‏ 
حدشى ابن قدید» عن عبيد الله بن سعيد بن عفير 
عن أببه قال: كان حفص بن الوليد على شرط اخر بن يوسف» فشكاه عبيد الله بن 
الحبحاب إلى هشام ؛ فعزل الحر وولى'"2 حفص بن الوليد» فكتب عبيد الله إلى هشام: انك 
لم تعزل الحر إذ وليت حفصاء فجعل الاختيار إلى عبيد الله . فاخمار عبد الملك بن رفاعة. 
قال عبد العزيز بن أبى ميسرة: فصرف حفص يوم الأضحىء لم يمكث إلا جمعتين. 
قال الليث وأبو ربيعة العامرى وابن وزير: إن حفصا صرف سلخ ذى الحجة سنة ثمان ومنة. 
۳ عبد الملك بن رفاعة:*» 
ابن خالد بن ثابتبن ظاعن 
الثانية 


ثم وليها عبد الملك بن رفاعة من قبل هشام على صلاتهاء وعبيد الله يومئذ بالشام. ثم 


)١١‏ ساقط من الأصل. ۲ ر: وولاه. 
(*) اخطط »)"١7:1(‏ والتجوم (775:1): وحسن الحاضرة (:4). 


ve‏ السيرة التامنه عشر من سير البيعة 


القامه نظيف اللباس ذا هيبه ووقارء وكان كلامه 
مثل السيف على أهل المعاصى وتعليمه متل الملح 
لأهل الصلاح والعفافء وكانت يد الله معه فى 
هذه الشدايد التى فعلها عبدالملك وكانت بيعة 
اسكندريه تحت بلا عظيم فى زمان الاكستدروس 
البطركء وكان لما نزع منها رخامها وخشبها الجليل 
الذى ليس له ثمن» فاهتم بها الأب خايل وجددها 
وأصلحها وبنى غيرها من شرقى البلد ومن غربيهاء 
وتم ما بناه فى أيام حياته. 


قدم'' ' وهو عليل ٠"‏ ليلة الجمعة لتنتى عشرة ليلة بقيت من الحرم سئة تسع ومنة'”"ء وكان 
أخوه يخلفه عليها من أول انحرم. هذا قول ابن أبى ميسرة. | وقيل: بل ولى أول انحرم؛ ومات 
للنصف منه. وكانت ولايته حمس عشرة ليلة إ۶ . 
4 الوليد بن رفاعة' "© 
ابن خالد بن ثابت بن لاعن الفهمى 

ثم وليها الوليد بن رفاعة من قبل أمير المؤنين هشام على صلاتها. فاستقبل الوليد بولايته سنة 
تع» وجعل على شرطه عبد الله بن أبى سمير الفهمىء ثم عزله وولى عبد الرحمن بن 
خالد202 بن مسافر بن خالد بن ثابت ابن ظاعن الفهمي. 


)١١‏ القادم من الشام هو عبد الملك بن رفاعة, لا عبيد الله بن الجحاب» كما قد يفهم من العبارة. ولعل 
عبيد الله محرفة عن عبد الملك. وانظر خی (1,؟ ٠‏ "), ن(۱:١٠٠).‏ 

(؟) كذا في ر» خء ن. وفى ص : عامل 

(۳) ن: «فقدم عبد الملك.. في أول اخحرم» وقيل: الى عشرة ليلة خلت من الحرم سنة تسع ومعة . والأول 
أصح؟. 

(4) زيادة عن خ. وقد زادت ركلمة دومات» بعد «تسع ومنة»؛ ولكنى آثرت وضع الزيادة هنا تبعا للخطط . 

(#) الحطط ١ ١١‏ ")/ والنجوم (788:1)؛ وحسن المخاضرة 24:5 

(۵) ن(6:1"؟): خالد بن عبد الرحمن الفهمى. وانظر تهذيب التهذيب لابن حجر فى ترجمة عبد الرحمن 
ابن خالد. 

السيرة العامنه عشر من سير البيعة لعن 


ولا كان فى بعض الأيام أراد الوالى باسكندريه 
أن يرمي [ينزل] مراكب الأسطول [الجديد] إلى 
البسحصر [نحاربة الروم]. وكانو جماعة من 
الارتدكسين فى بيعة السيده العدرى مرتمريم نحو 
من عشرة الاف إنسان» فنظر شاب من المسلمين 
مغال صورة السيد المسيح على الصليب مصورا 
على الحايط وصاحب الحربه يطعنهء فقال للتصارى 
يجربهم: أى شى هو هذا الذى على الصليب ؟ 
فقالوله: هى علامة الهنا المسيح على الصليب 


وفى ولاية الوليد نقلت قيس إلى مصرء فى سنة تسع ومعة؛ ولم يكن بها''؟ منهم أحد 
قبل ذلك إلا من كان من فهم وعدوان. فوفد ابن الحبحاب على هشامء فأله أن ينقل إليها 
منهم أبياتا . فأذن له هشام فى إلحاق ثلاثة آلاف منهم» وتحويل ديوانهم إلى مصرء على أن لا 
ينزلهم الفسطاط. ففرض لهم ابن الحبحابء وقدم بهم» فأنزلهم الحوف الشرقى» وفرقهم فيه. 

فحدثتى يحي » عن ابن الوزير» عن أبى زيد؛ عن الهيثم بن عدى» قال: 

حدثنى غير واحد أن عبيد الله بن الحبحاب لما ولاه هشام مصرء قال: ما أرى لقيس فيها 
حظا إلا لناس من جديلة؛ وهم فهم وعدوان» فكتب إلى هشام: «إن أمير المؤمنين ‏ أطال الله 
بقاءه ‏ قد شرف هذا الحى من قيس؛ ونعشهم ورفع من ذکرهم» وانی قدمت مصر فلم أر 
لهم فيها حظأ إلا أبياتا من فهم. وفيها كور ليس فيها أحد» وليس يضر بأهلها نزولهم معهمء 
ولا يكسر ذلك خراجاء وهى بلبيس. فإن رأى أمير المؤمنين أن ينزلها هذا الحى من قيس» 
فليفعل». فكتب إليه هشام: أنت وذلك. فبعث إلى البادية: فقدم عليه معة أهل بيت من بنى 
نصر""' ومئة أهل بيت من بنى عامرء ومئة أهل بيت من أفناء هوازن؛ ومنة أهل بيت من بنى 
سليم فأنزلهم بلبيس» وأمرهم بالزوع. ونظر إلى الصدقة من العشورء فصرفها إليهم. فاشعروا 


۲ كذا فی خب (1:-8). وفی ر: لها. (25 خلت نضر. ر: مضر. 


لقف السيرة التامنه عشر من سير البيعة 


4 تاريخ مصر ج3 (الهينة العامة تقصور التقافة) 


خلاص العالم. فعند ذلك اخذ قصبه وصعد على 
الأسطوان الفوقانى وطعن الصوره فى الجانب الآخر 
الأيسر وهومتهزى بكلامه ويجدف» وللوقت 
صارت صورة الشاب مبسوطه كأنه مصلوب على 
مثال شبه الصوره التى طعنهاء وحقه وجع عظيم 
حتى كأنه قد طعن فى جنبه مثلها » والتصقت يده 
على القصبه التى طعن بهاء ولم يقدراحد 
يخلصها من يده» وصار معلقا فى وسط الشعب 
بين السما والأرض . فلم يزل كذلك نهاره أجمع 
إبلاء فكانوا يحملون الطعام إلى القلزم. وكان الرجل يصيب فى الشهر العشرة دنانير وأكثر 
وأقل. ثم أمرهم باشتراء اخيول. فجعل الرجل يشترى المهرء فلا يمكث إلا شهرأ حتى يركب ٠‏ 
وليس عليهم مؤونة فى إعلاف إبلهم ولا خيلهم لجودة مرعاهم . فلما بلغ ذلك عامة قومهم 
تحمل إليهم حمس منة أهل بيت من البادية. فكانوا على مغل ذلك» فأقاموا سنة. فأناهم نحو 
من حمس مبة أهل بيت. فمات هشام وببليس ألف وخمس معة أهل بيت من قيس. حتى إذا 
كان فى زمن 217 مروان بن محمد» وولی الحوثرة بن سهیل ۳ الباهلى مصرء مالت”"© اليه 
قيس » فمات مروان وبها ثلاثة آلاف أهل بيت» ثم توالدوا وقدم عليهم من البادية من قدم. 
قال الهيغم: فحدثنى أبو عبد العزيز قال: أحصيناهم فى ولاية محمد بن سعيد على مصرء 
فوجدناهم صغيرهم وكبيرهم وكل من جمعت الدار منهم خمسة آلاف إلا مئة أو ومبتين. 
وفى إمرته خرج وهيب اليحصبى شاردإ؟“ بالفسطاط فى سنة سبع عشرة ومئة. وذلك أن 
الوليد بن رفاعة أذن للنصارى فى ابتناء كنيسة بالحمراء» تعرف اليوم بأبى مينإ2», فخرج 
19 خا کان زمن . وهى فصع" 25 كذارء خ. وقى صك سهل . خط 
(۳) كذا ر خب وفى ص: فمالت. 
(4) كذا فى خے 227-17 وفى رك شارباً. 
(۵) بين القاهرة ومصر القديمة. 


السيرة التامنه عشر من سير البيعة YA‏ 


وهو يصرخ ويقول: ياقوم طعنت فى جنبى. 
فصرخو المسلمون على النصارى بصوت عظيم 
تمجدين لله صانع العجايب وسالوهم ان يدعو الله 
لخلاصه فدعو النصارى وقالو ١‏ كيرياليصو ن» 
اأرحم يا رب] عدة دفوع فلم ينزل من مكانه إلى 
أن قال واحد من المسلمين له: انك أن لم تعترف 
بأمانة اللصارى وتقول أن هذه الصوره صورة 
المسيح ابن الله وتتكلم بما يقولونه ويعتقدونه 
مثلهم وألا فما يخليك تنزل أبدا. فقبل قول ذلك 
وهيب غضبا لذلك. فأتى إلى ابن" رفاعة ليفتك به. فأخذ وقتل» وهو الذى يقال له: «أين 
صلاتك يا وهيب؟ وكان وهيب مدربا'؟' من اليمن» قدم إلى مصر. ثم خرج القراء على 
الوليد ابن رفاعة غضبا لوهيب. فقاتلوا الوليد بن رفاعة بجزيرة الفسطاط التى بين الجسرين» 
وعليهم شريح بن صفوان التجيبى أبو حيوة بن شريح الفقيه. 

حدثتى عمى قال: حدثا ابن قديد عن أبى زيد » يخبر 

عن أبيه قال: [إنه! رأى معونة'”2 امرأة وهيب الشارد ”> »تطوف بالليل على منازل القراء 
تحرضهم على الطلب بدم (وهيب وكانت ”22 امرأة جزلة محلوقة الرأس. 

وحدثنى ابن قديدء عن عبيد الله بن سعيد. 

عن أبيه قال: أخذ أبو عيسى مروان بن عبد الرحمن اليحصبى بوهيب فى نفر فقال مروان 
إنما هو داف دف علينا 50) لا علم لنا به» وقد كان إبليس مع الملائكة فعصى فلم يؤاخذهم 
الله بمعصيته. فخلى ابن رفاعة صبيلهم. 


)١‏ كذا فى خ(5:؟21). وفى ر: فأتى إلى أثر [ابن! رفاعة. 

(؟) كذا فی رعن خ (6117:7). وفى ص: موديآ ‏ ومدر: بلدة باليمن. 

(9) كذا فى خ (035:5) وفى ر: سعوفة. (4) انظر ما مبق. 
۲ زيادة فى رعن خب (۵۱۲:۲) (5) أى قادم قدم علينا. 


rya‏ السيرة التامنه عشر من سر البيعة 


الرجل المسلم واعترف أنها صورة المسيح وقال: انا 
نصرانى وعلى دين المسيح أموت. فحيئة نزل 
وسط الجماعه ومضى إلى الديارات وتعمد هناك. 
وكان الملك ذلك الزمان مروان وكانت يده 
تقيله جدا على جنده وأقامو زمانا يتسحاربون 
ويسفكون دما بعضهم بعضا حتى كان يموت فى 
يوم عشرون ألفا وتلتون ألفا إلى سبعين الفا ولا 
يهدون من الحرب مدة سبع سنين التى ملكها 


وبعث أمير المؤمنين هشام بالمُدى [مكابيل] إلى مصرء وأمرهم أن يتعاملوا | بها! فأمر 
ابن رفاعه فطيف به على القبائل» وأخبرهم أن أمير المؤمنين أمر به. فكل الناس مسلم لذلك» 
حتى أتى به إلى المعافر, فعرض عليهم. وأتى به إلى عبد الرحمن بن حيويل بن ناشرة 
المعافرى» وأخذه فضرب به الحجر فكسره» ثم قال: إن لنا ويبة وإردبا قد عرفناهماء ولسنا 
نحتاج إلى هذا فقيل له: كاسر المدى » وصار هذا نسبا لبنيه إلى اليوم» يقال بدو كاسر المدى 


قال شاعرهم: 
قزم الذيز ااا نى الخليقةبالجرة) 
وتحزبراوته مرا وجشرا عليه فانكسر 
من بعد م اذلت له أعناق بعرب بل مضر 


وتوفى الوليد بن رفاعة؛ وهو وال عليها ء يوم الفلاثاء مستهل جمادى الآخرة» سنة سبع 
عشرة ومئة. فاستخلف عليها عبد الرحمن بن خالد بن مسافر . فكانت إمرة الوليد عليها تسع 


)١١‏ فى ص فوقه: بالمدرء ولعلها رواية أخرى. 
(۲) كذا فى خدء ن» وهوالصحيح, لأنه تولى ٠١4‏ . وفي ر: سبع سين وخمسة أشهر. 


السيرة التامنه عشر من سير البيعة Fe‏ 


مروان لأجل انه أخذ تملكتهم؛ وفى السته السابعة 
نظر شاب أسمه عبد الله“ منامأ وصوت من «4) توانر اخبار الدعوة العباسية. 
شخص يقول له تلت دفعات: قاتل مروان قاتل 
بالله تغلبه. وكان الشاب عبد الله من الباديه 
يسكن البريه فى اليم وكان أبوه شيخا اسمه أبو 
مسلم [الحراسانى]» فظهر له فى المنام كما ظهر 
للشاب عبد الله وكتب الشيخ المنام وعلقه على 
باب اليمه» فلما رأوه المسلمون اجتمعو له ليعرفو 
احبر فأعلمهم › فقالوله: نحن نساعدك وإذا 


0. عبد الرحمن بن خالل(2؛ 
ابن مسافربن خالد بن ثابت بن ظاعن 
الفهمى. يكنى أب الوليد[1) 
ثم وليها عبد الرحمن بن خالد بن مسافر من قبل هخام على صلاتهاء فجعل على شرطه 
عبد الله بن يسار" الفهمى. 
فحدٹنی ابن قديدء عن عبيد الله بن صعيد بن عفير. 
عن أببه: أن نافع بن أبى عبيدة بن عقبة بن نافع الفهرى؛ كان على بحر أهل مصر سنة 
ثمانى عشرة ومئة. (فجاء الروم) فنزلوا على تروجة"“ فحاصروهاء ثم انصرفرا. وأقبلت 
سفن الروم فأسروا نعيم بن العجلان وعبد العزيز بن مروان. فلما قدموا ألفوا على مصر 


(*) اخطط (١:۳١۳)ء‏ والنجوم (1:/ا/1؟): وحن الحاضرة (8:5) 

١‏ وقيل: أبا خالد. 250 ن: يشار. 

(1) تروجة: كانت قرية» موضعها اليوم كوم تروجة » الواقع بحوض تروجة: بأراضى ناحية زاوية صقر» بم ركز 
أبى المطامير من مديرية البحيرة ة. وكذا جاء الأسم فى خى (707:1) وفى ر: قرمحة. وزدت ما بين 
قوسين. استيحاء من الحطط› إذ غير معقول أن يكون المصريون النازلين والخاصرين. 

۲ كذا فى رء وهو إما غير الوالى السابق ذكرهء وإعا اسم محرف. 


59 السيرة التامنه عشر من سير البيعة 


نصرك الله نحن نملكك علينا فاجتمع له عده 
كثيره من القبايل لما سمعو بذلك وصار معه 
عشرون آلف فارس» ولكن لم يكن معهم سلاح 
فقطعو جرايد من النخل وجعلو عليها الأسنه 
وخرجو للقعال وقوة الله معهم فخرج إليهم 
مروان ومعه مايه ألف مقاتل بالعدد والسلاح 
والزرود والحوذ والتقوء فقسم عبد الله جيشه على 
فرقتينء فلما رھم مروان قال لهم كما قال جليات 
الجبار لداود خرجت للقتال مغل الكلب. فاخرج 
عبد الرحمن بن خالد بن مسافر. فكب إلى هام يخبره بمصابهم. وكان سالم أبو العلاء 
يقرأ الكتب» فلا يُدخل على هشام إلا ما يسره. فقال عبد الرحمن بن مسافر لرسوله: 
أدخل هذا الكتاب فى خفك' وأظهر هذا يذكر فيه الفصح والسلامة ‏ فإذا دخلت 
فأخبر بالكتاب الذى فى خفك. ففعل 1 فغضب] هشام» وقال: اكتم مثل هذا. فقيل لهشام؛ 
يا أمير المؤمنينء إنه لين وهو حدث لا يستطيع بما هو فيه. فأرسل هشام إلى حنظلة بن 
صفوان فسأله عنه, فلم يعرفه» فقال: إن امرأ لا یعرفه» وهو والى مصرء لجدير أن لا يستأهل 
ولايتها. فعزله وولى حسنظلة . فقدمها يوم الرهان» وقد فرش [لابن] مسافر فى منبر اخيل. 
فجلس حنظلة فى مجلسه. وقدم ابن مسافر حتى بلغ جيل یشک" فأخبر أن أميرا قد 
قدم» وجلس فى منبر اليل. فقال: لا إله إلا اللهء هكذا تقوم الساعة. ومضى كما هو إلى منبر 
الحيل. فلما رآه حنظلة اعتذر إليه, وقال: لو علمت أنك هو ما وليت عليك. فكانت ولاية ابن 
مسافر عليها سبعة أشهر وخمسة أيام. 
)1١‏ فى ص بعد هذا : ففعل فغضب. وواضح أن موضعها الحقيقى بعد كلمة «خفك» الاتية » وإنما زاغت 


عن بصر الناسخ. 
(۳) جبل يشكر: بين القاهرة ومصر القديمة» وعليه جامع أحمد بن طولون. 


السيرة التامنه عشر من سير البيعة AY‏ 


مروان له أربعين ألف فارس بثياب ملونه مدرعين 
لابسين الحدید» وكان أكتر عسكر عبد الله رجاله 
[مشاة] فقتلوهم بنصر الله حتى لم يسلم واحد 
منهم ونصرهم الله عليهم كقول موسى النبى: أن 
واحدا ينصر الله له يهزم ألفاء واتنان يرعبان 
عسكرا. ونظر ابو مسلم ملاك الرب وبيده قضيب 
ذهب وباعلاه صليب؛* فهزم أعدااعاه وكان :#4 راجع نفس القصة أثناء حروب 
نط الموضع الذي دة مد ٠ ٠.‏ قسططين فى الجزء الأول. وهى 
ينظر الموضع الذى يدنو مه الصليب يسقطوك بين هنا قصة عجيبة ل ترد في كب 
يديه أمواتا فيأخذ اصحاب عبد الله وأبى مسلم ‏ الؤرخين المسلمين. 
6" حنظلة بن صهوان”»2 
ابنتويل بن بشر 
الثانية 

ثم وليها حنظلة بن صفوان ولايته الثانية على صلاتهاء فقدمها يوم الحميس مس ليال خلون 
من الحرم سنة تسع عشرة ومئة. فجعل على شرطه عياض ابن حريبة" بن سعيد بن الأصبغ 
الكلبى. ثم انتقض أهل الصعيد» وحارب القبط عمالهم فى سنة إحدى وعشرين ومبة . فبعث 
حنظلة بأهل الديوان؛ فقتلوا من القبط ناسا كثيرأء وظفر بهم. 

وقدم إلى مصر فى سنة اثنتين وعشرين ومنة» أبو الحكم بن أبى الأبيض العبسي ٠"‏ خطيبا 
برأس زيد بن على » رضى الله عنه» يوم الأحد لعشر خلرن من جمادى الآخرة» واجتمع الناس 
إليه فى المسجد الجامع» وشكى عياض بن حريية إلى حنظلة؛ ولم يحمد. 

فحدثنى ابن قديد» عن عبيد الله بن سعيد. 


(*) الخطط )۳١١١١(‏ والنجوم .)۲۸٠:1(‏ وحسن الحاضرة (9:7) 
)١(‏ ن(581:1): خترمة 


(9) خہ (۲ ٤۳۹:‏ ): القيسى 
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خيلهم وسلاحهم. ثم أخرج لهم أيضا مروان 
أربعين ألف فارس أخرى فى رابع ساعه من النهار 
من خلف امحجرء فأسلمهم الله ف أيديهم وأخدو 
خيلهم وسلاحهم. فلما نظر مروان ذلك انهزم 
وفعل خديعه وهو انه أخرج ماله وما يملكه من 
الاموال والأوانى والمتاع وجعل الذهب فى مزاود 
وصار يبدده فى الطريق وهو منهزم» ومعه عشرون 
ألف فارس التى بقيت معه ولم يعرف عبد الله وأبو 
مسلم خديعته, فلما تبعوه اشتغلو بنهب المال 
عن أبيه قال: قال حنظلة حفص بن الوليد: إن عياضا قد شكي» فأشر على من أولى 
الشرط. ١قال‏ ا : فول قيس بن الأشعت التجيبى. قال: هو على الإسكندرية. قال: قد نحيت 
عبد الله بن عبد الرحمن بن خديج عنهاء فرده إليهاء فهو بکفیکهاء واضمم قيسا إليك. ففعل 
حنظلة وولاه الشرط» وصرف عياض بن حريبة» وذلك فى سنة اثنتين وعشرين ومية. 
ثم توفى قيس بن الأشعث؛ مستهل ريبع الآخر سنة أربع وعشرين ومعة» فجعل على 
الشرطة عقبة بن نعيم بن صابر الرعينى» ثم أحد بنى زنباع بن مرثد. 
قال سعيد بن عفير: كانت لحنظلة بن صفوان ريطة مشية» يلبسها ويصلى فيهاء فإذا كان 
يوم الجمعة احتزم بها على قباء أبيض ؛ وتقلد السيف» ثم يصعد المبر فيخطب. 
ثم ورد كتاب هشام على حنظلة بولابته إفريقية» وأمره بالمسير إليها وأن يسعخلف على 
مصر. فاستخلف حفص بن الوليد الحضرمى عليها. وخرج حنظلة إلى إفريقية» يوم الأثثين 
لسبع خلون من ريبع الآخر سنة أربع وعشرين ومعة . فكانت ولاية حنظلة عليها خمس سنين 


)١‏ زيادة عن ر. 
(؟) نك خمس سنين وثمانية أشهر. وهر خخطأء لأنه تولى فى الحرم 
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والسلاح سبعة أيام» فمضی مروان وعدى الفرات 
وغرق جماعه من أصحابه وطرح النيران فى 
المراكب ولم يصل إلى البر إلا وهو فى تمنية ألاف 
رجل. فتقدم الشيخ أبو مسلم لعسكره بان يعملو 
صلا من كل نوع ويجعلورهم قدامهم, وقال (*) وهذه من القعصص النادر فى 
لهم: أن هذا هو الذى أعطانا الله الغلبه به وهر كب الاريخ. 
الذى أخذ لنا المملكه. وكانوا يزدادو كثرة ويجتمع 
الناس إليهم من كل موضع يصاون إليسه من 
خراسان وبيت صيدا والفرات وبلاد الروم كلمن 
۷ حفص بن الوليد بن يوسف الحضرمى*“ 
الثانية 

ثم وليها حفص بن الوليد باستخلاف حنظلة على الصلاة؛ فأقره هغام عليها إلى ليلة 
الجمعة لفلاث عشرة خلت من شعبان سنة أربع وعشرين. فجمع له هشام الصلاة والخراج 
جميعا. فجعل على شرطه عقبة بن نعيم الرعينى يوم السبت لثمانى عشرة بقين من شعبان 
سنة أربع وعشرين. وجعل على الديوان يحيى بن عمرو من أهل عسقلان » وعلى الزماء“ 
عيسي بن عمرو. 

حدثنی ابن قديدء عن عبيد الله بن سعيد؛ عن أبيه. 

عن ابن لهيعة: أن أرزاق المسلمين كانت اثنى عشر إردبا فى كل سنة فنقص إردبين» فصار 
كل رجل إلى عشرة. فلما ولى حفص بن الوليد صيرهم إلى اثنى عضر انى عشر. 
حدثنى عمى قال: حدثتى أحمد بن یحیی بن وزير قال: حدشى ابن وهب قال: 
أخبرنى بكر بن مضر قال: رأيت حفص بن الوليد اسعسقى بالناس فى إمارة هشام بن عبد 


(*) الخطط (307:1)» والنجوم (751:1), وحسن الحاضرة (9:9). 
(1) كذا وفى ن (191:1). وفي ر: الشرط. 
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سمع من البلاد البعيده وكل مدينه يملكونها 
يركزون [يتحصن] أصحابهم فيها. فاما مروان 
١‏ مروان يحرق كل البلاد التى فكان يطرح النار *“ فى كل موضع يصله وهو 
وو منهزم» فلما وصل أبو مسلم وعبد الله إلى الفرات 
ونظرو الحريق فى المراكب لبسو تيابا سودا ولم 
يحلقو روسهم ولا يجتمعو بنساهم ولزمر الصوم 
والصلاه سعة ث شهور إلى أن أسلم الله عدوهم فى 
أيديهم . ثم انهم استخدمو مراكب وعبرو الفرات 
وتبعو مروان» وكانو إذا وصلو موضعا فيه نصارى 
الملك؛ قال : فرأيعه رقي المنبر» واستقبل الئاس بوجهه يخطب ودعاء ثم حول إلى الناس ظهره» 
واستقبل القبلة يدعو وحول رداءه ودعا الله ثم حول وجهه إلى الناس» ثم نزل فصلى 
ركعتين. 
ثم توفى هشام يوم الاربعاء لعشر خلون من ربيع الاخر سنة خمس وعشرين ومئة. 
حدثنا على بن سعيد قال: حدثنا سويد بن سعيد قال: 
حدثنا ضمام قال: لما بلغ أبا قبيل موت هخام» وضع يده على خده حزينا وفرح الناس. 
فقيل له: قد تباشر الناس وأنت حزين. قال: أو شك أن يتمنوا حياته. 
واستخلف الوليد بن يزيد بن عبد املك فأقر حفصا على صلاتها وخراجها » وأمر بإخراج 
أهل الشام الذين بمصر إلى أجنادهم. فأمرهم حفص بالحروج. فامتنعوا وحاصروا حفصا فى 
داره» فقاتلهم لعصر يوم الثلاثاء للنصف من رجب سنة خمس وعشرين ومئة. فظفر بصاحبهم 
ربيعة من موالى أهل حمص فقتله» وأخرج أصحابه إلى أجنادهم. وقدم عيسى بن أب ٠‏ 
عطاء على أرض لمصر وخراجهاء يوم الثلاثاء لتسع"" بقين من شوال سنة خمس وعشرين 
وممة » وصرف حفص عن اخراج وانفرد بالصلاة. 
(۲) خاءن: لسيع. 
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يصلحون [يضعونا عليه علامة الصليب وكانو 
يعملونه على خيامهم وتيابهم والمسلمون يليسون 
ثيابا سوداء ومن لم يكن بهاذه العلامات قتلرهء 
لان أصحاب مروان کانو لا يرون بذلك» فكانو إذا 
وجدوهم قتلوهم وشقو بطونهم وبطون نساهم 
الحبالى ويقتلون الأطفال ويقولون ما ندع لهم من 
نسل على الأرض. 

ثم دخل مروان إلى بيت مال المملكه» يعنى 


ووفد حفص بن الوليد على الوليد بن يزيدء واستخلف على مصر عقبة ابن نعيم الرعينى. 
وقتل الوليد بن يزيد لسلخ جمادى الاخرة سنة ست وعضرين ومنة؛ وحفص بالشام. ثم بويع 
يزيد بن الوليد؛ فأمر حفص بن الوليد باللحاق بجنده. وأمره [أن! يفرض الثلائين'! ؛ ألفا. 
فدخلها ففرض الفروض» وخرج ببيعة أهل مصر إلى يزيد بن الوليد عقبة بن نعيم الرعينى . 
والربيع بن عون بن خارجة بن حذافة العدوى وحواش بن حميد الحمصىء وهانئ بن | لمنذر 
الكلاعى؛ وعمرو بن الحارث الفقيه مولى الأنصار . وجعل حفص بن الوليد على فروضه قواداء 
وسماهم أصحاب الندبة. وفرض حفص لفروضه فى عشرين وخمسة وعشرين فهم الذين 
يقال لهم الحفصية والمقامصة والموالى. وجعل حفص على الصعيد رجاء بن الأشيم» وعلى 
أسفل الأرض فهد بن مهدى الحضرمى. 

ثم توفى يزيد بن الوليد لهلال ذى الحجة سنة ست وعشرين ومدة» وبويع إيراهيم بن 
الوليدء فولى ذا الحجة واحرم من سنة سبع وعشرين ومنة . وخلعه مروان بن محمد بن مروان 
بن الحكم فبويع» فاستقبل بخلافته صفراأ من منة سبع وعشرين ومئة. فكتب حفص بن 
الوليد إلى مروان» يستعفيه من ولايته على مصرء فأعفاه مروان. فكانت ولاية حفص هذه 


)١‏ كذا فى ن. وفى ر: وأمره بقرض ثلاثين. (؟) خب: إلا شهراً. 
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دمشق لأنها كانت كرسى مملكة بنى امية» واخرج 

منه مالا كثيرا وجواهر وذخایر واحرق الباقى بالنار. 

وكان يفعل هذا حتى احرق سبع كور. فلما سمع 

عبد الملك صاحب مصر الخبر خاف ان يخرجه 

(*) عبد الملك والى مصر الأموى مروان إلى الحرب*» فكتب إليه كتابا بمكر 
يطلب من مروان الحضور إلى 8 5 ١‏ 

اولض فيا تدع يل يدعوه إلى مصر ويقول له فيه: ليس لأعدايك 

حتى لا يطلبه مروان للدفاع عن مدخل إليها فسار وكان يقتل مقدمى البلاد والكور 

34 التى يعبر عليها ‏ وياخذ اموالهم » وكذلك كان 

يفعل فى ديارات الرهبان اخربها وأخذ اموالهم. 


8 حسان بن عناهية*' 
ابن عبد الرحمن بن حسان بن عتاهية بن خلاذ'٠''‏ بن 
سعيد”"2 بن معاوية بن جعمرين أسلمة بن سعد 

ثم وليها حسان بن عتاهية من قبل مروان بن محمد» وحسان يوميذ بالشام فكتب حسان 
إلى خير" بن نعيم الحضرمى باستخلافه عليها إلى قدومه. فسلم حفص إلى خير" قم 
قدم حسان يوم السبت لانتى عشرة ليلة خلت من جمادى الاخرة سنة سبع وعشرين ومئة» 
فأسقط حسان فروض حفص كلها 

فحدثى ابن قديد عن عبيد الله بن معيد. 

عن أبيه: أن مروان ولى عيسى بن أبى عطاء الخراج؛ وحسان!؟» على الصلاة. فلما استقر 


(٭) الحطط 71١‏ ۰ والتجوم ٩‏ ۰۰ وحسن الحاضرة (۹:۲). 


)١(‏ كذا فى ن »ىءر . وفى ص: حزن 

(۲) ن :سعدل. 

(۳) کذا فی خب ف ›۱۱٤(‏ ۰ ۲۸۲ ر . وفی ص: جبير. 
(4) كذا فی ر. وفى الأصل: عبيسى . خطأ 
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وكان بأعمال فلسطين دير طاهر نظيف يقرى 
[يعول] ويخدم الافا من عابرى الطريق» وكان فيه 
ألف راهب كان اسم ذلك الدير «دير مسوت» 
ويسمى بلغة القبط دير «ابا هرمانوس؛ وهو الذى 
اصلح فيه ١مكسيموس»‏ ودوماديوس «اخوه هناك 
اولاء وهو [اباهرمانوس] الذى اخذ «طومس لاون» 
ومضى إلى قبور آبايه ومعه جند الامير وصاح على 
قبورهم بصوت عظيم وقال: لا تظدو انكم نيام 
ولیس لكم امرءحى هو الرب ان لم تجاوبونى 


حسان على ولايته وثب به قواد الفروض”١“»‏ وقالوا: لا نرضى إلا بحفص. ورجعوا إلى دار 

حسان. قال سعيد وأحمد بن سماك بن نعيم: إن ثابت بن نعيم الجذامى."» ممن خالف على 

مروان» كتب إلى حفص بن الوليد» مع عبد العزيز بن سماك الجذامى!؟؟. وقدم معه نفر من 
اليمانية» فخطبوا فى مسجد مصرء ودعوا الناس إلى خلع مروان. فلم يخالفهم أحد إلا يزيد 
بن أبى أمية المعافرى فقال: تفسدون جندنا وتشيعون””' أمرنا . وقدم عليهم أيضا رسول زامل 

بن عمرو من حمص'*', وقد خلع مروان بهاء فدعاهم إلى مثل ما دعاهم إليه ثابت بن نعيم. 
وحدثنى يحيى بن أبى معاوية قال: حدثنى خلف بن ربيعة» عن أبيه. 
عن جده قال: لما ورد كتاب ثابت بن نعيم» أجابه أهل مصر إلى ما سأل» وركب رجاء بن 

الأشيم*“ فى أصحاب الندبة إلى دار حسان أبن عتاهية؛ فحاصروه فيهاء وقالوا : اخرج عنا 

١‏ لن أسقط فروضهم كما سبق. 

(؟) كذا في رعن ن » ط. وقى صك اغزامی. 

(۴ كذا فى رء ص» ولعله يريد تفرقون» وذهبت ر إلى أن : لعل صوابه: تشستون. 

(4) ذهب الطبرى (۲ :۰۱۸۹۲۰ 1844) وابن الأثير (6ك٠58)‏ إلى أن زامل بن عمرو الجبرانى كان أميرا 
على دمشق (لا حمص)» وأنه لم يخلع مروان» وإنما ثار أهل الغوطة عليه وحاصروه؛ فحاربهم وأتتد 
النجدات من مروان» فهزم الثائرين. 

(8) ر: جابر بن الأشيم. وآثرت تصحيحه بحسب ها مضى وما يأتى. 
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لأخرجن عظامكم واحرقها بالارء عرفونى ما ترون 
هل اقبل «طومس لاون» أو امانة نيقية؛ فقولو لى 
علانية سرعه. فاجابوه كلهم من فم واحد وصرخو 
وقالو: ملعون لاون الكافر الأسد المفعرس الكافرء 
وبلخاريه المرذوله» وملعون مجمع خلقدونيه 
الستمايه وتلعون اسقفا امخالفين: وملعون كلمن 
يقبلهم: وملعون من يجعل للمسسيح ابن الله 
طبيعتين بعد الاتحاد. فلما سمع الطوبانى دابا 
هرمانوس» سقط على الأرضء فلما نظره الأمير 
حيث شكتء فإنك لا تقيم معنا ببلد. وأخرجوا عيسى بن أبى عطاء صاحب اغراج» وذلك 
ليرمين بقيا من جمادى الآخرة سنة سبع وعشرين ومئة. 
وحدثنى ابن قديد» عن عبيد الله عن أبيه. 
عن عمرو بن يحبى'١‏ > قال: لما رأى ذلك حسان» نقض ولايتهم؛ وهرب حفص بن الوليد 
إلى خراب حمير. فانطلقوا فاستخرجوه وأعادوه» فسكن الناس. فكانت ولاية حسان عليها 
ستة عشر يوما. 
۹ حفص بن الوليل”*» 
ثم وليها حفص بن الوليد كرهاء أخذه ”2 قواد الفروض بذاك. فأقام عليها رجب وشعبان» 
وعلى شرطه عقبة بن نعيم. ولحق حسان بن عتاهية بمروان. 
وقدم حنظلة بن صفوان الكلبى من إفريقيةء قد أخرجه أهلهاء فنزل الجيزة. فكتب مروان 
إلى أهل مصر: دأما إذ أبيعم ولاية حسان» فقد أمرت عليكم حنظلة بن صفوان». فامتع 
١‏ ) كذا فى ن (701:1) . وفى ر: بحرى. 


(*) الحطط (۳۰۳:۱)» والنجوم (۲:۱١۳)ء‏ وحمن الحاضرة (۹:۲). 
(؟) كذا فی خ. وفى ر: أخذوه. 
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الواصل «بالطومس» وسمع كلامهم له حلق رأسه 
وصار راهبا وجماعة معهء ثم استحق الشهاده بعد 
ذلك لن الأن] «مرقيان» الملك لما بلغه عنه ما فعل 
انفذ فقتله. ومن ذلك الزمان جماعة من 
الأرتدكسيين باقون فى هذا الدير الجليل؛ ولما وصل 
مروان إلى هذا الدير المذكور طالبهم بمال مبلغه 
تلت وزنات مالء وانزل على ريس الدير والذى 
معه عذابا شديدا وقتلهما ونهب الدير وخرج ومعه 
جيشه. فلما بعدو عن الدير قليلا كان هناك حبيس 
المصريون وأظهروا الخلع. ومضى رجاء ابن الأشيم فى الفروض إلى حنظلة؛ فأخرجة إلى 
الحوف الشرقى؛ ومنعوه من المقام فى الفسطاط. وهرب ثابت بن نعيم من فلسطين» يريد 
مصر. فبعث إليه حفص بترحيل بن قليب الحجرى يمنعه من دخولها. وخرج إليه زبان بن 
عبد العزيز بن مروان» ببنى أبيه وصواليه من أرض مصر. ومع زبان جمع من قيس.فقاتلوا 
فهزموه. قال الغطريف الحميرى: 
ومن زامل لا قاس الله زاملا ومن اعد لما بعلك المراغل!1) 
ومن شيخ سَوْءِ حرق الله عظمة فيص وأتباع لَه غير طائلٍ 
وقال سعيد بن شريح مولى تجيب يهجو حفصاء وكان سعيد منقطعا إلى زبان بن عبد 
العزيز بن مروات: 
يا باعث اميل تردى فى لالا من الْقَطمٍ فى أكناف حُلوان0؟) 
لا زال بُغضى ینمی فى صدورگم إذْ كان ذلك مغن حب لزان 


)١(‏ أعبد: عبيد رقيق. ولما: جمعا. المراغل: المواضع التى تنبت الرغلء وهو نبت قاتل. يريد أن زاملاً وعيده 
جميعا اجتمعوا على هذا النبات يأكلونه فى شراهة . والشطر الثانى محرف كل التحريف فى ر. ويفهم 
من الشطر الأول أن زاملا ثار على مروان» وبخلاف ما عند الطبرى» كما سبقت الإشارة. 

(") تردى: تعدو. والشطر الثانى فى ر: من المعظم فى اكتاف جاران. وينمى : بزيد. 

41 السيرة التامنه عشر من سير البيعة 


على عمود شيخ كبير له فيه عدة سنين» وكان 
ارتدكسيا تاودوسيوسياء فقال بعض اصحاب 
«مروان» ان هذا الشيخ الراهب كلما يقوله حق 
ويصح» وجا إليه فقال له: ما ذا يجرى على ؟. 
فقال له الشيخ بصوت خفى كصوت ارميا النبى: 
إذا قلت لك الحق انت تققتلني» ولكن انا أقول ما 
اظهره الله لى والذى قال الله لى عنك» بالكيل 
الذى كلت به يكال لك» كماانك جعلت 
الأمهات بغير اولاد كذلك تصير امك بغير اولادء 


وسكت مروان عن أهل مصرء بقية سنة سبع وعشرين . ثم عزل حفصا مستهل سنة ثمان 
وعشرين ومعة. 
١‏ الحوثرة بن سهيل!*' 
ابن" ' العجلان بن سهيل بنكعب بن عامرين عمير 
ابن رياح بن عبد الله بن عبد بن قراص”" ؟ بن باهلة 


ثم وليها حوثرة بن سهيل الباهلى من قبل مروان. فسار إليها ومعه عمرو ابن الوضاح فى 
الوضاحية؛ وهم سبعة آلاف. وعلى أهل حمص نمير بن يزيد ابن حصين بن نمير الكندى» 
وعلى أهل الجزيرة موسى بن عبد الله التعلبى» وعلى أهل قسرين أبو جمل بن عمرو بن قيس 
الكندى . وبعث حوثرة بأبى الجراح الجُرشى بشر بن أوس إلى مصر. فقدمها يوم الأحد لليلتين 
خلا من الحرم سنة تمان وعشرين ومئة. واجتمع الجند إلى حفص وسأله أن يمانع الحوثرة. 


(*) اخطط ۳۰۴۱۲ والنجوم (6:1٠4؛‏ وحسن المحاضرة (۲ )٩:‏ 

(1) كذا فى ص؛ خ (1ك307)» والعاج؛ وإحدى نسخ نء وفى ر عن ن وحاشية فى صك أخوء وتقول 
الحاشية: «أبن يونس فى تاريخ الغرباء: حوثرة بن سهيل الباهلى» أخر العجلان ابن سهيل» من أهل 
قسرين» أمير مصر لمروان بن محمد کان رجل سوء سفاكا للدماء. يحكى عنه حكايات فى هذاه 

() كذا فى ق. وفى ر: قراض۔ 
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ويكون ملكك مخوفا جدا لكلمن يشاهدك 

ويستاسرون اولادك وكلمن لك» وياخذ ملكك 

الذى يتبعاك الان [اى ابو مسلم وعبد الله] ولا 

ياخذ احد من جدسك الملك إلى الأبدء ويهزمونك 

اعداك إلى ان تصل إلى «ارسنويعس»**2 إلى «*) قحل مروان الحمار يرصر فى 
«الكلاوبطرهه: ويحل بك هذا كله فى هذه السنه وی یی ای )ما 
فى شهر مسرى. فلما سمع ذلك مروان امر بهدم ف 
العمود وانزل الشيخ منه فاحرقه بالنار وهو حى. السفلی ص ۳۹۸. 


فامتنع وقال لأبى الجراح: قد سلمت إليك ما بيدى . فعزل حفص يومئذ . وأمر عبد الرحمن 
بن سالم بن أبى سالم الجيشانى بالصلاة بالناس إلى قدوم الحوثرة. وختم على الدواوين وبيت 
المال. 

وخشى أهل مصر من حوثرة؛ فبعتوا إليه يزيد بن مسررق الحضرمى . فتلقاه بالعريش» 
فسأله أن يؤمنهم على ما أحدثوا. فأجابه الحوثرة إلى ما سأل» وكتب لهم كتايا بعهد وأمان . 
فأتاهم به يزيد فاطمأنوا إلى ذلك. ثم بعث إليهم حوثرة» يستأذنهم فى المسير إليهم والدخول 
إلى مصرء فأذنوا له. وسار إليها حتى نزل المسناةء وبعث إليهم: إن كنعم فى الطاعة فالقونى 
فى الأردية. فقال رجاء بن الأشيم الحضرمى لخقص بن الوليد: أطعنى أيها الأمير وامنعهم. 
قال: أكره الرياء. قال: فدعنى أقف فى جبل» فإن رأيت ما تحب تطرفناء وان كان غيرذلك 
استتقذناك منهم. قال: قد أعطانى ما ترى من العهدء ولن أستظهر بغير الله. فقال رجاء: والله 
لا رغبت نفسى عن نفسك. فخرج إليه حفص ووجوه الجند حتى دخلوا عليه فسطاطه؛ فقال 
لخفص ورجاء: ما أنتما؟ قالا: حفص ورجاء . قال: قيدوهماء فقيدر!"". وانهزم أهل مصر. 

وكان دخول الحوثرة على الصلاة؛ وعيسى بن أبى عطاء على اخراج» يوم الاربعاء لاثنى 
0 كذافى ص بصيغة المع 
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»ا وصول مروان إلى مصر هاا ثم وصل الى مصر '*' فى عشرين يوما من 


شهر بوونه فى سنة أربع مايه وسبع وستين للشهداء 
وكان قبل ان تجرى هذه الأمور قد عصى على 
*» هذه هى المرة الأولى التى يرد «عبد الملك 0 قوم من « الب لبشمور e‏ ومقدمهم 
فيها ذكر ثورات البشمور بشكل ا 
راضح» » وقد تتابعت ثوراتهم بعد * مینا بن بکیره» وقرم اخر من «شبرا» بسنبوط» 
ذلك فى ظل العباسيين وخاصة وم سكو تلك الكورة ولم يعطوه خراجا ولا 
فى عهد الخليفة المأمون 
3 لصاحب ديوان مصر إلى ان افتقدهم الرب وكان 


يعطيهم الظفرء فخرج إليهم «عبد الملك» بعسكر 


من العباسيين. 


عشرة ليلة خلت من انرم سنة ثمان وعشرين ومدة. فجعل حوثرة على شرطه حسان بن 
عتاهية . 

حدثى ابن قديد قال: حدثى أبو نصر أحمد بن على بن صالح قال: حدثنا يحبى بن 
عثمان بن صالح. 

عن أبيه قال: سمعت بكر بن مضر' 2١‏ يقول: قدم علينا كتاب أمير المؤمنين مروان فى 
حوثرة بن سهيل» أن قد بعنت إليكم رجلا أعراييا بدويآ فصيح اللسان؛ وحاله ومن حاله 
| كذا]!"2 فاجمعوا له رجلاً فيه مغل فضاله يسدده فى القضاء» ويصوبه فى النظرء ويسدد فى 
كذا و كذا . قال بكر بن مضر: فأجمع الناس كلهم يومهذ على الليث بن سعد» وفيهم 
معلماه يزيد بن أبى حبيب وعمرو بن الحارث . وجمع الجند إلى المسجد فخطبهم الحوثرة 

دَعَوْتَ أبا لى إلى الصلح ى يبو برأ أصيل وير إلى حلم 


ذعانى لشب الحسرب بينى وبيته قَقَلت لَه مهلا هلم إلى السَلم 
١١‏ أبو محمد أو أبو عبد الملك مولى رببعة ين شرحبيل؛ وفى رك منصور . خطا 
(؟) زيادة عن ر. 
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(#) هزيمة عبد الماك على يد مينا 


فهزموه؛* بقوة الله وقتلوهم بحد السيف. وانفذ أبن يكيرة قانذ ثورة البشمور. انلو 
عسكرا آخر واسطولا فى البحرء وبقوة الله ص ؛ :5 الجزء السفلى ولاية بو 


عون عبدالملك بن يزيد. 
هزموهم وقتلرهم. ولا وصل مروان إلى مصرا* * هروب مروان إلى معسر أصام 
عرفوه جميع ذلك فكب لهم كعبا وأمانا فل ٠‏ جبوش امات 
يقبلوه » فانفذ لهم عسكرا كتيرا من مسلمى مصر 
ومن وصل صحبته من الشام» فلم يقدر العسكر 
ان يصل إليهم بالجمله لنهم الأتهم) تحصنو فى 
مواضع الوحلات التى لا يقدر ان يصل إليها سوى 


وبعث حوترة امحيل فى طلب رؤساء الفنة ووجوههم» وهم محمد بن شريح بن ميمون 
المهرى» وعمرو بن يزيد الشيبانى» وعقبة بن نعيم الرعينى: ويزيد بن مسروق الحضرمى. 
ومحمود بن سليط الجذامى؛ وأیوب ابن برغوث اللخمى. فجمعوا له وعامتهم. ثم ضرب عنق 
رجاء بن الأشيم: وعمرو بن سليط › وابن برغوث» فى جمع منهم» يوم الغلاثاء لاثنى' 2١‏ 
عضرة ليلة بقيت من الحرم سنة ثمان وعشرين ومئة. وقتل محمد بن شريح بن ميمون المهرىء 
ثم قعل عقبة بن نعيم» وفهد بن مهدى"". وقال حسان بن ععاهية خوثرة : لم يبق 
لحضرمرت إلا هذا القرن فإن قطعه قطعتها. يعنى خير بن تعيم» كان على القضاء فعزله 
حوثرة. وفرض الحوثرة لشيعة مروان» ومن كان يكاتبه» فروضا فى امخاصة. ففرض لزبان بن 
عبد العزيز فى موالى بنى أمية ألفاء وفى قيس ألفاء وفرض لزيد بن أبى أمية المعافرى ثلاث 
مئة. وعقد الحوثرة لمحمد بن زبان بن عبد العزيز على الجند. وأنفذ معه أهل الديوان إلى 
العريش. فقتل عرف بن حراب الخروى””". وطليوا ثابت بن نعيم الجذامى؛ حتى أسروه وبعثوا 
به إلى مروان . ثم قحل الحوثرة حفص بن الوليد. ويزيد ابن موسى بن وردانء يوم الغلاثاء 
لليلتين خلتا من شوال منة ثمان وعشرين ومعة. 


21١‏ ر: اتی (۲) ص: مهرى 
"2 كذا فی رء ولعله عون بن خارجة العدوى ذف .)۸٤‏ 
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راجل راجل فاذا ذلت رجله عن الطريق غطس فى 
اللوق وهلك. وكانو العساكر يحرسونهم من بره» 
فيخرجون لهم فى الليل «البشامره» من طرق 
يعرفونها يتلصصون عليهم ويقتلون من قدرو على 
قتله ويسرقون اموالهم وخيلهم فيطول عليهم الأمر 
(#) هزيمة فوات مروان على بد فيرحلون عنهو!*. 
البشمور. 
ثم وصل عبد الملك بعساكر عظيمه إلى اعمال 
دمشق فقسم عسكره مع اميرين شجاعين يسمى 
احدهما صالحا بن على والأخر ابا عون صديقه, 
وكان زبان بن عبد العزيز شديد التحريض على حفص بن الوليد حتى قتل فكانت حضر 
موت" .. ...وكان.... “عورات زبان أيام المسودة. وقال مسرو" الخولانى: 
فإباك لا تجنى من الشرّ غلطة فتودى كحفص أو رجا بن لأف“ 
فلا حير فى الدييا رلا العيش بعدهم فكيف وقد أَضُْحُوًا بسيف المقطم 
وقال ابن ميادة المرى: 
قد سرنی إن کان شی يَسْرْنِي مُغَادُ ابن صّبَار على بلخ وَالسُفرٍ 
وحوئرة الممُدى بمسصسرٌ جسيادة وأسيافَه حَتى أستقات له صر 
وقال مرسل بن حمير ييكى حفصا وأصحابه 


يا عسيْن لا قى من الكَرات بجودى على الأحسياء والأموات 
بكى الذينَ مَضُوا فَهُمُ [قد] صاد فوا صدقات اشدًا أبطلت ثارات!9 


)١١‏ كذا في ر وقال فى الأصل كأن الكلمة «خصرموك». 

(؟) كذا فى رء وقال : بياض قدر الكلمة الواحدةت فى الأصل. 

۳ ن (۳۹۴۱): المسور (4) كذا فى ن. وفى ر: غلظة فتوذى 
(0) البيت محرف وناقص فى ر» ولعل الصواب ما أثبته 
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وقال لهما: إذا وجدتما مروان واخذتماه قدمتكما 
ملوكاء وابو عون اعطيه مصر. ثم سير مع صالح 
ستين ألف فارس وستين اميراء وسلم لأبى عون 
اربعين ألف فارس واربع مايه قايد. فوصلا إلى 
دمشق» وكان واليها صهر مروات زوج ابنته الكبيره 
فخرج اليهما طايعا فابقياه على ولايته وتوجها إلى 
مصر. وعند وصولهما إلى غزة قالو لهما اهلها: لم 
يلبسو اهل دمشق السواد ولا ادوا لكم طاعة. فعادو 
بغضب وقتلو جماعة كتيره من اكابر اهل دمشق» 


يا حفص يا كهف العشيرة ة كلها 
TEE‏ 
آودی رجساء لاكمثلٍزجا 

وَشبَابسا مرو وفهة ذو التدى 
مُعلوا ولم اسيع بسكل مُصابهم 
طلت داوم فلم يعرج لَهُمْ 


وقدم إلى مصر داعية عبد الله بن يحبى طالب الحق» فدعاهم . فبايع له ناس من بحيب 


يا أخسا الثوال وسساتر العسسورات 
رالكهف للأيُعسامٍ و والجسسسارا ات 
رجل وعقبة فارج ج الکربات 
وابن الستليط رعامر الغارات 
روات أقسوام بتو روات 
بين ولم يطْلَب لَهُمْ بجناة 


وغیرهم. فبلغ ذلك حان بن عتاهية > فاستخرجهم فقتلهم حوثرة. 
ثم صرف الحوثرة عنها فى جمادى الأولى سنة إحدى» وثلاثين ومئة. وبعث به مروان 


0 


مددا إلى يزيد بن عمر 


بن هبيرة بالعراق. فحضر الخصار بواسطء ثم قعل مع يزيد بن 


هبيرة. واستخلف الحوثرة على مصر حسان أبن عتاهية. 


وقال ابن 
سین وستة أشهر. 


0١‏ وقيل :له حرج لعشر خلون من رجب. (نء ع 
(۳) كذا فى خدءان. وفى ر: الجرشي. 
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2 ر: عمرو. خطا 


أبى ميسرة: استخلف عليها أبا الجراح الحرشى”"". فكانت ولايته عليها ثلاث 


وقتلو واليها صهر مروان واسرو ابنة مروان. ولما بلغ 
احبر مروان عرض عسكره فوجد من وصل معه 
تمينة الاف فامر الرعية قايلا: كلمن لا يدخل فى 
دينى ويصلى صلاتى ویتبع رأيى من اهل مصر 
قتلته وصلبته» ومن دخل معى فى دينى خلعت 
عليه واركبته واثبت اسمه فى ديوانى واغنيته. فتبعه 
الف انسان سرعه وصلو صلاته» فدفع لكل واحد 
عشرة دنانير. ثم اجتمع إليه الفان من مسلمى 
مصر سوى من اطلقه من الحبس ومن كان خدمه 


١؟,المغيرة‏ بن عبيد الله*“ 
ابن المفيرة بن عبد الله بن مسعدة بن حكمة(١‏ )بن مالك بن 
حذيفة بن بدرين عمروين جؤية بن لوذان بن ثعابة 
ابن عدى بن فزارة بن ذبيان بن بفيض 

ثم وليها المغيرة بن عبيد الله الفزارى من قبل مروان على صلاتها » قدمها يوم الاربعاء لست 
بقين من رجب سنة إحدى وثلاثين ومىة"» فجعل على شرطه ابنه أبا مسعدة عبد الله بن 
المغيرة, وكان لينا محببا إلى الناس . 

وخرج المغيرة إلى الإسكندرية فى رمضان» واستخلف عليها أبا الجراح الحرشى على الجند 
والشرط. ثم هلك أبو مسعدة فجزع عليه أبوه؛ ثم توفى بعده لتنتى عشرة ليلة» كانت وفاته 
يوم السبت لتنتى عشرة ليلة خلت من جمادى الأولى سنة اثنحين وثلاثين ومئة. فكانت ولايعه 


(*) الخطط :)١ 7:1١‏ والتجوم (115:1”)ءو حسن المخاضرة (29:1. 
)١‏ كذا فى رء وتاج العروس «حكمه وفى ن: عبيد الله بن سعد بن حكم » تحريف. 
(؟) وقيل إنه قدم فى السادس عشر من شهر رجب. 
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من اجناد عسكر المملكه. وانفذ ابن اخحه إلى 
اسكندرية ومعه مقدم من مقدمى عسكره وأمر ان 
ياخذ الإسماعيليين بان يصلو صلاته. وكان 
باسكندرية ريس مقدم أسمه الأسود قد اجتمع له 
خلق كغير عند ما كانو المسلمون يقاتلون الروى 
وكان قد تقدم مروان إلى الذين انفذهم إليها بان 
يقتلوه هو وعشر مقدمين له من أجل انه لم يصل 
إليه إلى مصرء وكان للأسود صديق بمصر عند 
مروان جليسا له. فسمع ذلك فكتب إلى الأسود 
يعرفه بما كان قبل وصولهم إلى اسكندريه فلما 


عليها عشرة أشهر”' ' واستخلف ابنه الوليد بن المغيرة وأجمع الجند على أن يولوا عبد الله بن 
عبد الرحمن بن حديج الشرط» إلى أن يأتى رأى مروان . ثم صرف الوليد فى النصف من 
جمادى الآخرة. 
۲ . عبد الملك بن مروان (*“ 
ابن موسى بن نصیرمولی لخم 
ثم وليها عبد الملك بن مروان النصيرى من قبل مروان» وجمع له صلاتها وخراجها. وكان 
واليآ على خراجها قبل أن يولى الصلاة. فجعل أخاه معاوية بن مروان على الشرط. وليها فى 
جمادى الآخرة سنة اثنتين وثلاثين ومعة. 
ثم إن معاوية استعفى أخاه من الشرط بعد أشهر . فأعفاه وجعل مكانه عكرمة بن عبد الله 
بن عمرو بن قحزم اخولانى. وإن عبد الملك أمر باتخاذ الناس المنابر فى الكور, ولم تكن قبله» 
إنما كان ولاة الكور يخطبون على العصى إلى جانب القبلة. 
وخرج رجل من القبط يقال له يحنس بسمنود. فبعث إليه عبد الملك بعبد الرحمن بن 


)١١‏ ن: عشرة أشهر إلا أيامأ ثلاثة» وفي إحدى مخطوطات ن: إلا أياما قليلةء وهو الأصح. 
(٭) اخطط ,)١ 4:1١‏ والنجوم ١١:۹١۳)ء‏ وحسن الحاضرة (؟:8) 
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علمو أهل اسكندرية ذلك حلفوا للأسود وصاروا 
هو وهم قلبا واحداء فلما وصل رسول مروان ومن 
معه قبضوهم ورموهم فى السجنء وحشد الأسود 
جمعا كثيرا من اسكندريه ومريوط والبحيره من 
المسلمين الذين قف تلك النواحى وجعلوهم خارجا 
عن صور اسكندريه لحفظ الطرقات» قلما اعلمو 
مروان ذلك انفذ عسكرا عظيما صحبة امير مقدم 
)*٠‏ كوزارا : هو الحوثرة أو الكو 5002 3 وت 
ري ا اسمه كوزار؛*' وكان يشبه الوحش فى خلقه 
السقلى ص ۳۹۷. وكان شجاعا ومعه خمس مايه مقاتل» وتقدم 
عتبة ا معافرى. فقتل يحنس فى كتير من أصحابه. وخالف عمرو بن سهيل بن عبد العزيز بن 
مروان على مروان أمير المؤمنين» وتابعه على ذلك الرماحس بن اعبد 2١0!‏ العزى الكنانى فى 
جمع من قيس . فنزلوا الحوف الشرقى وأظهروا الفساد. فبدر عبد الملك بن مروان أهل الديوان 
إليهم» وجعل على جماعتهم موسى بن المهند بن داود بن نصير. فساروا فى سبعة آلاف إلى 
بلبيس. فلما التقوا دعوا إلى الصلح؛ على أنهم يخرجون عمرو بن سهيل والرماحس إلى أى 
أرض شاءا. فأجابهم موسى بن المهند إلى الصلح وانصرفوا . ثم ظفر بعد ذلك بعمرو بن 
قدوم مروان بن محمد إلى مصر 
وأجمع جند مصر على منع مروان إن هو سار إلا ؛ وجعلوا على أمرهم ذلك عبيد الله 
بن عبدالرحمن بن عميرة الحضرمي. فقدم عبيد | لله بن مروان على مقدمة أبيهء فدعاهم ابن 
عميرة إلى النهوض معه» فتناقلوا عنه» قرفض أمرهم. 
وقدم مروان بن محمد مصر يوم الثلاثاء لشمان بقين من شوال سنة اثنتين وثلاثين ومعة!؟؟ . 
1 كنا فى القاسوس الشيسط رمحي . وفى ر: الدماحس بن اعدا العزيز. وقى طك الرماحس ابن 
عبد العزيز. 


(۲)ن : وقيل لغلاث بقين من شوال. 
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إليهم بان يخربو اسکندریه فنزلو فى موضع يسمى 
«باقوم» بعيدا عن اسكندريه, فلما سمع الأسود 
ارسل إليهم اخاه ومعه خمس مايه رجل ليتحققو 
اعخبرء فلما نظروهم اصحاب مروان ظنو أنه عسكر 
من البلد وليس فيها من يقاتلهم سواهم فنهضو 
إليهم وقعلو اكثرهم رانهزم بقيتهم عايدين إلى 
البلد وهم يتبعونهم» فلما وصلو إلى الأسود ومن 
معه صرخو قايلين: قد اخذت مديسا فانهزمو 
جميعهم وكان عددهم تلتين ألفا وهرب الأسود 


وسود أهل الحوف الشرقى؛ وأول من سود هناك شرحبيل ابن مذيلفة 

وححق الأسود بن نافع بن أبى عبيدة بن عقبة ابن نافع الفهرى بالإسكارية فسود بها وسود 
عبد الأعلى بن سعيد بن عبد الله ابن مسروق الجيشانى بصعيد مصر. وسود يحيى بن مسلم 
بن الأشج مولى بنى زهرة بأسوان. وعزم مروان على تعدية النيل فأمر بدار آل مروان المذهبة 
فأحرقت. فقال له زبان بن عبدالعزيز: إنها دار بنى عبد العزيز» وقد أعظمت فيها النفقة. فقال 
مروان: إن أبق أبنها لدة من ذهب ولبنة من فضة: وإلا فما تصاب به من نفسك أعظم. ثم 
دخل مروان إلى الجيزة؛ وحرق الجسرين. فقال عيسى بن شافع ييكى الدار المذهبة: 


يَاطْنّلا اقفو وحل البلى مته دى العلووفى القل 
فَدكنت مغد ليون الها كنت مماوى لظبى الرَسْل 


وكان بك مَاإإن لهم فى التاس من نوع رلا شَكْلٍ 
وبعث مروان الكوثر بن الأسود الغنوى» وعغمان بن أبى نسعة المشعمى» إلى الأسود بن 
نافع الفهرى. فالتقوا بالكريون فى ذى القعدة. فقتل عيسى بن أبى عبيدة بن عقبة بن نافع. 


)١(‏ كذا فی ر. وفى ص هنا: شرحبيل بن مديلعة» وبعد هذا: شرحبيل بن بدرانة» وشرحبيل بن مذيلفة. وفى 
معجم البلدان لياقوت شرحبيل بن مديلفة. 
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واختفى ودخل عسكر مروان المدينه مع كوزارا 

(*) احصلال اسكندريه بواسطة وملكها** وقتل منها جماعه ونهب اراخنتها 
ا 7 واستاسر اولادهم ونساهم واخذ كلما لهم؛ واخذ 
الأب انبا خايل وقال له: كيف مكنت اولادك 

النصارى ان يقاتلوناء يعنى عن «البشامره»» 

وخاطبه بكلام کتیر؛ والتمس منه مالا فلم يكن 

معه شى فاودعه السجن وجعل رجله فيها طوبه 

») حسوثرة يقبض على البطرك حديل”*). وكان تلاميذه وبعض كهنته لما جرى 
1 باسکندریه هربو ولم يبق منهم سوى انبا مينا القس 


ودخل الكوثر الإسكندرية» فقتل عبد الأعلى بن الهمجرس مزلي مراد: كان على الموالى. 
وخالفت القبط برشيد. فبعث إليهم عنمان بن أبى نسعة فى المصصة"' 2١‏ فهزمهم. وبعث زبان 
بن عبد العزيز إلى الصعيد. فأتى عبد الأعلى بن سعيد فقاتله. فهزمه زبان ونجا عبد الأعلى. 
وجعل مروان معه عمرو بن سهيل بن عبد العزيز مقيدا. فلما قتل مروان هرب عمرو بن سهيل 
على وجهه. 

وقدم صالح بن على بن عبد الله بن عباس» وأبو عون عبدالملك بن يزيد إلى مصر يو 
الثلاثاء للنصف من ذى الحجة. وسار مروان إلى بوصير من كورة الأشمونين» فنزلها ومعه عبد 
الملك صاحب مصرء فوافى]""' صالح بن على فى جيوشه» وعلى مقدمته عامر بن إسماعيل. 
واسعخلف صالح على الفسطاط محمد ابن معاوية بن بحير بن ريسانء أشار عليه به عياش 
بن عقبة الحضرمى. 

وقتل مروان ببوصير يوم الجمعة لسبع بقين!؟" من ذى الحجة سنة اثنتين وثلاثين ومهة» 


r 050 0 58 “u: 5‏ 57 
وقتل معه زبان بن عبد العزيز. بن مروان» وإبراهيم بن زبان» وعبد العزيز بن جزى!*؟ بن 


)١(‏ كذا فى رء وقال: كأنه مصحف وفيه نظر إلى المقامصة المتقدم ذكرهم 
(؟) زيادة ضرورية عن ن. 2*0 ن: لتسع. 
(4) كذا في رعن المشبه . وفى ص: خرى. 
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الأقنوم الذى لبيعة مارى مرقس الأنجيلى التلميذ» غل البطرك منذ هذه اللحظة 
5 8 اح أل تى الافراج عنه من قبا 

ولاو الاس كاتب القلاية و وبارتولومارين ...بور ر ا 

الراهب السمنودى؛ لنهم الأنهم! كانو قد ربطوه ‏ باللامل الحديد فى كل مكان 

معه . ثم أنه اخذ «قسماء بطرك الملكيه وجعل ذهب إليه مروان. 

رجليه مع رجلى ابينا البطرك فى الحديد» فبعد 

خحمسة ايام احضر «قسماه» من شعبه وبيعته الف 

دينار ودفعها لكوزار فخلاه. وانفذ إلى ابينا وقال له 

أفعل هكذا واخليك. فاجابه: ان ما فى بيعتى شى 

وانا اجعل نفسى عوض الال فما اردت فافعل فى 

وضيق عليه حينذ إلى تمام تسعة ايام؛ فاحضره إليه 


عبد العزيز. وأفلت0١»‏ جزى "١‏ 'وإسماعيل ابنا زبان» فذعبا إلى الأندلس. وقتل بالصعيد بعد 
قتل مروان محمد بن زبان» والطفيل بن زبان» ومروان بن الأصبغ بن عبد العزيز وابنه. ويقال: 
إن محمد ابن زبان ذهب هارباء فلم يعرف به أحد ولا عرف له خبر. 
ودخل صالح بن على الفسطاط يوم الأحد لشمسان خلون من الحرم سنة ثلاث وثلائين 
ومنة.وبعث برأس مروان بن محمد إلى العراق. 
الدولة العباسية 
؟,صالح بن على +> 
ابن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم 
ثم وليها صالح بن على» من قبل أمير المؤمنين أبى العباس عبد الله بن محمد بن على بن 
عبدالله بن عباس. فاستقبل صالح بولايته الحرم سنة ثلاث وثلاثين ومئة. وبعث بوفد أهل مصر 
إلى أبى العباس ببيعة أهل مصرء عليهم الوليد بن عبد العزيز بن المطلب» وفيهم عيسى بن 


)١١‏ كذا فى ره وقى ص: قتل . خطأ للقرينة. 
۳۲ کذا فى رتبعا لاسم عمه. وفی ص : حرى. 
(*) الخطط ٠ 4:1١‏ 5), والنجوم (۳۲۳:۱). وحسن انحاضرة (۲ :۹). 
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وأمسك بيده وجذبه على وجهه وطرحه على 
رکبتیه» وكان فى يده قضيب فضربه به مايتى دفعه 
على راسه بكل قوته وحيله؛ وكان السيد المسيح 
معينه وحافظه لم يدله من ذلك شی ثم امر بضرب 
عنقه» وكانو يجذبونه مغل الحروف الساكت» فلما 
بعدو عن ذلك الكافر قليلا انزل قلنسوته على 
وجهه حتى توخذ رأسه » ثم انه مد رقبته سرعه 
بفرح ومد السياف يده وجرد السيف وصاح قايلا: 
اخذ راسه. كما جرت عادته ان يستأذن عليه 


شافع بن السائب'“» ومحمد ابن معاوية بن بحير بن ريسان» وعبد الأعلى بن سعيد » 
ومعاوية بن الزبير ابن عبد كلال» وعبد العزيز بن ودعة الحميرى؛ ومحمد بن مشهور الأزدى. 
وأسر عبد الملك بن مروان بن موسى بن نصيرء ومعاوية بن مروان» وموسى بن المهند بن 
داود بن نصيرء فسجنوا. وأخذ حسان بن عتاهية الكندى الصغيرء فأتى به إلى الفسطاط. 
فضربه صالح بن على بالسياطء ثم قال: أستبقيك؟”"©. قال له : مافى البقاء خير بعد هذا . 
فضرب عنقه . وضرب عنق عثمان بن أبى نسعة الحفعمى. ثم خلى موسى بن المهند" 
واستعمل على ديوان الجيد. 
وجعل على شرطه محصن بن هانى الكندىء من أهل جرجان؛ أخا يزيد بن هانى» أياما ثم 
عزله وجعل مكانه عبد الله بن عبد الرحمن بن معاوية ابن خديج أياماء ثم صرفه. 
ونجا عاصم بن أبى بكر بن عبدالعزيز بن مروان إلى قفط» من صعيد مصرء ومعه أخوه 
عمراء) بن أبى بكرء وبنوه عبد الملك وأبان ومسلمة بنو عاصم. فكتب إليهم صالح يؤمنهم» 
فقدموا الفسطاط. 
(1) كذا فى ر فى حاشية فى الأصل. وفى ص : الوليد بن عبد املك بن على بن السائب. 
9١‏ ر:[أ] أسبقيك. ولا داعى للزيادة. 
(۳) كذا فى ر. وفى ص؛: الهنيد. 
)٤(‏ ياقوت (قلنسوة) : عمرو. 
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[الحاكم] تلت دفعات» ثم استأذن تانی دفعه وهو 
ياذن له» ثم طرح الله فى قلبه [هدوا] وقال ما 
فايدتنا فى قتل هذا الشيخ انبا خايل» وقد كان منع 
«البشامره» عن قتالنا وكتب اليهم فما قبلو منه, 
لكن نحمله معنا إلى رشيد وندعه أيضا ان يكتب 
لهم ويقول ان كلما حل بی لأجلكم فامر بتخليته. 


فلما بلغ الخبر «البشامره» خرجو لأوليك الذين 
كانو يحاصرونهم فقتلوهم وطردوهم وهو مسيرة 

فحدشى ابن قديد قال: حدثنا عبيد الله بن سعيد» عن أبيه قال: حدثنى العباس بن الوليد. 

عن موسى بن صالح قال: قدم عاصم بن أبى بكر بثلاثة أولاد ذكور من قفط» قد أعطوا 
أمانا من صالح. فكتب فيهم إلى أبى العباس. قال سعيد : وكان عاصم مواصل بنى العباس. 
فكتب أبو العباس يأمره أن يشخصهم . فحملوا فى محامل أعراء - وخرجت مع النظارة ‏ 
فمروا بصالح › (لم يكنه) ما بالنا نتقل من بلد إلى بلدء والله ما نحن بأرقاء فتملك؛ ولا نساء 
فيستمتع بنا. فما أجابه صالح. قال سعيد: فمضى بهم إلى قلنسوة 2١7‏ من أرض فلسطين» 
فقتلوا بها. وقتل معهم عيسى بن الوليد بن عمر بن عبد العزيز. وأما عمرو بن سهيل بن عبد 
العزيز فتغيب ثم سود. وأنى شعبة بن عنمان التميمى» وكان على المضرية ”؟2 وهو لا يعرفه» 
فقال: أنا عمرو بن سهيل جنت لآخذ لى أمانآ من الأمير وأدخل فى دولته. فقال: النجاء! إن 
ظفر بك قتلك. فانطلق فتغيب"'. 

ثم خرج إلى جبل ألاق بالتيه من ناحية الهامة فكان فيه. وكان يكاتب سعيد ابن سعد بن 
اسطس”* ؟ ويزيد بن مقسم مولى حضر موت. فضرب شعبة خصيا لهء قد كان رأى کتاب 
)١(‏ فلنسوة: حصن قرب الرملة من أرض فلسطين. 
۲ كذا فى ر. وفى ص» ف :)۳١ ٠:١‏ المصرية» وقيل فى الذيل: والمضرية أقرب للظن 


() ص: فبع؛ ورجحت رما أثياه. 
(2) كذا فى ر. 
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(*) هزيمة أخرى لجنود مروان على #0 والذى * 7 5 4 
م يومين* والذى خلص من الموت مضى إلى 
مروان وعرفه اللى جرى علیهم» ووصل اخبر إلى 
مروان بان اعداه قد قربو منه وقعلو صهره زوج 
ابنته والى دمشق. فكتب مع الذين انهزمو إليه من 
عند البشموريين كتابا يقول لهم تعالو إلى بسرعه 
فقد احتجت اليكم وكل بلد تصلون إليه انهبوه 
واقتلو اهله» فسارو اوليك الكفره إلى الصعيد 
وقتلو جماعه من الأراخنه ونهبو اموالهم وسبو 
عمرو بن سهيل إليه. فدخل على صالح فأخبره» فأرسل إلى سرادقه فوجد الكتاب. فضرب 
صالح عنق شعبةء وأرسل صالح يزيد بن هانئ إلى جبل ألاق. فوجدوا عمرا يحقب جمالا له. 
فأحيط به فأخذ هو وإبراهيم ومحمد وعبد الرحمن بنو سهيل بن عبد العزيز فمضى بهم إلى 
قلدسوة» فقعلوا بها . قال ابن عفير: وقتل معه يزيد» وأبان ومروان وعبد العزيز والأصبغ بنوه» 
وقتل عثمان بن سهيل فى مرسه دات نفل( . 
وقال ابن عفير فى موضع آخر: كان عبد الملك بن أبى بكر بن عبد العزيزء والأصبغ بن 
زبان أخذا بالهامة فقتلا بنهر أبى فطرس”22. قال: فكتب أبو العباس أن تشخص نساؤهم 
وصبيانهم إلى المدينة. ثم أمنهم أبو جعفر, فقدم من إفريقية زيد بن الأصبغ بن عبد العزيز وهو 
أبو وفاء» ومحمد بن الحكم ابن أبى بكر بن العزيزء وإبراهيم بن سهيلء وعبد العزيز بن مروان 
بن الأصبغ » وهو يوميذ حدث. 
وقال ابن عفير فى موضع آخر: قتل مروان بن الأصبغ بنهر أبى فطرس» وعبد العزيز ووفاء 
ابنا مروان بن الأصبغ» قتلا مع أبيهما. و ترك منصور ابن الأصبغ. وهرب إسماعيل بن سهيل» 
) كذا فى ر O‏ 


؟) نهر أبى فطرس: على اثنى عشر ميلا من الرملة فى سمت الشمال» ومخرجه من أعين فى الجبل المتصل 
بنابلس» ويصب فى البحر المتوسط بين مدينى أر موف ويافا. 
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حريمهم واهاليهم واولادهم واحسرقو ديارات 
الرهبان وأخذو الرهبانات حتى وصلو إلى الشرق. 
وكان هناك دير رهبانات عدارى كن فيه عرايس 
للمسيح وعدتهن تلتون عدراء فملكوهن عسكر 
مروانء وكات فيهم صبيه عدرا دخلت إلى الدير 
وهى ابنة تلت سنين فلما نظروها بهتو من حسنها 
وقالو ما شاهدنا قط فى بنى ادم صوره مثل هذه» 
فاخذوها واخرجوها من وسط اخواتها وتشاورو 


وعمرو بن محمد بن عمارة المعيطى» وحميد كاتب زبان» على أرجلهم إلى الأندلس. وضربت 
عنق يزيد بن مقسم» مولى حضر موت» وعنق ابن أسطس. وهذا كله فى سنة ثلاث وثلاثين 
ومعة. 

وقيها أمر للناس بأعطياتهم ۰ للمقاتلة والعيال» وقسمت الصدقات على اليعامى 
والمساكين. وزاد صالح بن على فى مؤخر المسجد الجامع بالفسطاط أربعة أساطين. 

وورد كتاب أبى العباس أمير المزمنين على صالح بن على» بإمارته على فلسطين؛ ويأمره 
بالاستخلاف على مصر. فاستخلف' عليها أبا عون عبد الملك ابن يزيد مستهل شعبان 
سنة ثلاث وثلاثين ومة. 

وسار صالح بن على» ومعه عبد الملك بن مروان بن موسى بن نصيرء وأخوه معاوية بن 
مروان؛ فى أحسن حال» وأرفع منزلة؛ وخرج صالح معه برجال من أهل مصرء صحابة لأمير 
المومنين أبى العباس. ومنهم الأسود بن نافع بن أبى عبيدة بن عقبة بن نافع الفهرى؛ وعبد 
الرحمن بن عتبة المعافرى» وعياض بن حريية الكلبى» ومحمد بن عبد الرحمن بن معاوية بن 
حديج» فى عشرة منهم. وأقطع صالح بن على الذين سودواء وأقطع منهم شرحبيل ابن 


فى نخصاء نء ر. وفى ص : بعطياتهم. 
(۲) كذا فى خء ن. وفى ر: وامتخلف. 
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فيما يفعلونه فيهاء فمنهم من قال نتقارع عليهاء 
ومنهم من قال نمضى بها إلى الملك. وفيما هم 
(#) معجزة عذراء الدير . يقولون هذا قالت لهم الصبية*: اين هو مقدمكم 
أعلمه بشى يساوى اموالا وتخلونى فانا عابده لله 
وما يحل لكم ان تفسدو عبادتىء بل إذا علمتكم 
بذلك الشى الذى يحصل لكم فيه اموال تردونى 
إلى ديرى. فقال لها مقدمهم: انا هو. فقالت له: 
آبائی كانو قوما مقاتلين شجعانا اقويا دفعو لی دوا 
كانوا يدهنون به [اجسادهم) إذا خرجو للقتال فلا 
مذيلفة الكلبى» أقطعه مبوبة(» والأسود بن نافع الفهرى أقطعه منية بولاق ومنازل زبان 
بالإسكندرية. وأقطع عبد الأعلى بن سعيد قطائع بالميمون”' “وقرى أهناس". 
+ أبو عون عبد الملك بن يزيد(“ 
مولى هناءة من الأزد. وهو من آهل جرجان 
ثم وليها أبو عون عبد الملك بن يزيد على صلاتها وخراجهاء باستخلاف صالح مستهل 
شعبان سنة ثلاث وثلاثين ومئة. فجعل على شرطه عكرمة بن عبد الله بن عمرو بن قحزم 
اغولانى. ووقع الوباء بمصر فهرب أبو عون إلى يشكرا؛؟؛ واستخلف عكرمة على الفسطاط. 
وخرج أبو عون إلى دمياط فى شوال سنة خمس وثلاثين ومعة؛ واستخلف عليها عكرمة بن 
قحزم» وعلى الحراج عطاء بن شرحبيل مولى مراد . وخرج أبو مينا القبطى بسمنود. فبعث 
إليه بعبد الرحمن بن عقبة» فقتل أبو مينا. وورد الكتاب بولاية صالح بن على على صر 
(1) منبوبة؛ قرية من قرى مصر هى غالبا امبابه» أقطعها صالح بن على شرحبيل بن مذيلفة الكلبى» لما سود 
ودعا إلى بنى العباس. كذا قال ياقوت فى معجم البلدان؛ وفى ر: سويد 
(۲) الميمون: فى الواحات الخارجة. 
(۳) أهناس: بالصعيد الأدنى من أعمال البهنسا. 
(*) الخطط (05:1) والنجوم (7376:1): وحسن الحاضرة .)1١:1(‏ 
(4) كذا فى خ (۳۰۹:۱)» يريد جيل يشكر. وموضعها فى رء وص بياض. 
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يعمل الحديد فيهم شياء وتصير ير السيوف والرماح 
مثل الشمع قدامهم» فان خليت سبيلى دفعته لك 
وأن كنت لا تصدق كلامى فانا ادهن رقبعى 
قدامكم وجب اجود سيف يكون مع رجالك ودع 
اقوی من فيهم ان يضربنى فلا يقطع فی شی 
فتعلم صحة قرلى. وانما قالت ذلك لنها 1لأنها) 
رات أن تموت بالسيف ولا تلصق بها نجاسات 
الكفار ولايتدجس جسدها الطاهر بهم ثم دخلت 
بيتها فاخرجت برنيه!** فيها زيت قد صلى عليه (*) البرتيه: إناء غويط من الفخار. 


وفلسطين وإفريقية» جمعوا له. ووردت الجيوش من قبل أمير المؤمنين أبي العباس لغزو 
[المغرب]”١'؛‏ عليهم عامر بن إسماعيل. 
0 صالح بن على بن عبد الله بن عباس(*“ 
الثانية 


ثم وليها صالح بن على بن عبد الله ولايته الثانية على صلاتها وخراجها. فدخلها حمس 
خلون من ريبع الآخر سنة ست وثلاثين ومئة. فجعل على شرطه بالفسطاط عكرمة بن عبد 
الله بن قحزمء وعلى شرطه بالعسكر يزيد بن هانى الكندى» من أهل جرجان. 

وولى أبا عون عبد الملك بن يزيد جيوش المغرب» وقدم أمامه رجالا من أشراف أهل مصرء 
دعاة لأهل إفريقية» هنهم قبرة بن بحرته("2 بن عبد الرحمن بن معاوية بن حديج» وعشمان 


أبن عبيد الله بن موسى بن نصير"'» والضحاك بن محمد اللخمىيء ووحوح بن ثابت 


(») اخطط 5:37 ۰ والنجوم ۱ ۰ )» وحسن المحاضرة (۲ ٠:‏ 
۲ كذافىرء وقالك في الأصل بعد نصير «بن؛ حذفناه. 
(۳) زيادة من »ن 
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القديسون وكان محفوظا عندهاء فدهنت به رقبتها 
ووجهها وجميع جسدها وصلت وركعت على 
ركبها ومدت عنقها فظنو الجهال ان الأمر صحيح 
ولم يعلمو ما فى قلبها. ثم قالت لهم: من كان 
فيكم قوبا وسيفه ماض قاطع فيظهر قوته فی 
فانكم ترون مجد الله فى هذا الدوا. عند ذلك 
وثب شاب شجاع بسيف يفتخر به فسترت وجهها 
ببلينها وطأمنت 3طأطأت] راسها وقالت له: اضرب 
بقوتك كلها ولا تبال. فضرب القديسه الشهيده 
البلوى. فخرجوا أمام أبى عون. وكان خروج أبى عون [فى)7١)‏ جمادى الآخرة سئة ست 
وثلاثين ومئة. 
وخرج عامر بن إسماعيل فى جيوشه» على مقدمة أبى عون. وبعث با مى ابن زياد 
الحنعمى »فى شوال سنة ست إلى الإسكندريةء ليجهز المر اكب إلى طرابلس. وبعث بعياش بن 
عقبة الحضرمى فى حمل الطعام ميش أبى عون وعامر بن إسماعيل. 
وتوفى أمير المؤمنين أبوالعباس فى ذى الحجة سنة ست وثلاثين ومعة» واستخلف أبا جعفر 
عبد الله بن محمد بن على بن عبد الله بن عباس» فاستقبل بخلافته سنة سبع وثلاثين ومعة. 
فأقر صالح بن على على صلاتها وخراجها. وكتب صالح إلى أبى عون يأمره بالرجوع؛ وبرد 
الدعاة من أهل مصر › وقد بلغوا سرت". وبلغ أبو عون برقةء فأقام بها أحد عشر شهرا"'. 
واتخذ بها مصلى وتركه ”2. ثم رجع أبو عون فى جيشه إلى مصرء وق صالح بن على فى 
أهل مصر ألفى مقاتل» وزاد أهل مصر عشرة عشرة فى أعطياتهم. 


)١(‏ سرت : مدينة على ساحل البحر المتوسط بين برقة وطرابلس ؛ فى شمال أجدابية» وفى خ؛ شبرت. 
(؟) كذا فى ن أيضا . وفى خك يوما. 

(۳) كذا فى ص» رء ورجح أنها محرفة عن نزلة. 
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فطارت راسهاء فعلمو حينذ ما فعلت وأنها 
خدعتهم فندمو وحزنو حزنا عظيما ووقع عليهم 
خوف شديد ولم يلعفتو بعدها لأحد من الرهبانات 
العدارى بل تركوهن ومضو وهم يمجدون الله. 


ثم كتب مروان إلى كوزارا [حوثره] الذى كان 
قد انفده إلى اسكندريه بان يسرع إليه ولا يعاخر 
عنه» فلما سار إلى ر شيد اعلموه ان البشامره قد 
قتلو المسلمين الذين كانو فيها واخربوها واحرقوها 

ثم خلع الحكم بن ضبعان الجذامي بفلسطين. فبعث صالح من مصر أبا عون» ومحمد بن 
الأشعت اغزاعى» وأبان سعيد بن معاوية بن يزيد بن المهلب» فلقوا الحكم بن ضبعان فهزموه. 
وبعث أبو عون إلى مصر بثلاثة آلاف رأس من أصحاب الحكم. وندب""“ صالح بن على 
الناس إلى فلسطين؛ وعقد عليهم لوحوح بن ثابت البلوى» والضحاك بن محمد اللخمي» 
ويزيد بن الزبرقان ”' القيسى. ثم رأى صالح أن يخرج فيهم» فخرج متوجها إلى فلسطين» 
واسعخلف عليها انه الفضل بن صالح فبلغ صالح إلى بلبيس ثم تراخى عن المسير حتى بلغه 
الفتح. ورجع إلى صر" . 

فحدثتى ابن قديد قال: حدثتى عبيد الله بن سعيد بن عفیر: 

عن أبيه قال: لما خرج الحكم بن ضبعان بفلسطين: طلب صالح بن على [من۲؟“ فى 
عسكره بمصرء من بنى روح بن زنباع . فاختفى رجاء بن روح عند محمد بن معاوية بن بحير 
بن ريسان. واخحتفى روح بن روح عند خالد بن سعيد بن ربيعة الصد فى . وأخذ سلامة بن 


(1) صء ر: نذر» وظن أن صوابها بدر. 

(؟) الكلمة غير منقوطة فى صء رء وظن أن صوابه كما أثبته. 

(۳) كذا فى خء ن. وفى ر: فلسطين. خمطأء لأنه عاد إلى مصر أولا ئم حرج إلى فلسطين. 
(4) زيادة فى ر. 
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بالنارء وان العدو قد قرب» فسلم الأب البطرك 
لاحد الامرا ليوصله إلى مروان. 


(#) المحدث ها هوابو جرجه ١‏ ثم انى*» سرت واعلمت أبى ابا مويسيس اغبر 
اج هله الجر لما فيه من النبوه التى اعطاه الله اياها والعجايب» 
فصدقونى فيما اقول فقد ابصرته بعینی» وذلك ان 

قبل وصول مروان إلى مصر لم يكن هناك قتال» 

اعلم [الانبا خايل] بنبوه من الله ما يكون من 

الملوك وما يجرى على البيع والشعب المومن 


سعيد بن روح وزنباع بن ضبعان. فقتل سلامة بن سعيد. قال أبو ميسرة الحضرمى: فخرجت 
مع خالد بن حيان ابن الأعين» فدخل على صالح بن على فى سرادقه[عند)”!2 المصلى. 
فأقمت أنتظره؛ فأتى برجل أفطس فى الحديد فقال: أيها الناس» أنا زنباع بن ضبعان» قتل ابن 
عمى أمس» وأقتل اليوم. فدخل به على صالح ققتله. وبغى(؟؟ محمد بن بحير عند صالح بن 
على» بأمر رجاء بن روح. فأتى محمد بن معاوية"مسلماً . فقال له: اقعد. فقعد حتى إذا 
خلا قال: يا ابن بحيرء ألم أكرمك؟ ! ألم أشرفك ؟ ؛ فكان ثوابي أن آريت أعدائى. قال: وما 
ذاك؟ قال: رجاء بن روح عندك قال: أصلح الله الأمير! اختر واحدة من اثنتين» فيها لى براءة 
ولك شفاء ما اتهمتنى: إما أن ترسل اخیل على غرتى فتفتش منازلى» وإما أن أبرئ صدقك 
بيمينى. قال: فسم امرأتك. قال: ابنة فهد بن كير المعافرى. قال: فهى طالق» وكل ملوك لك 
حرء وعليك المشى إلى بيت الله إن كان عندك ولا تعلم مكانه» فحلف. فقال: انصرف [قال 
محمد بن معاوية)؟“: فانصرفت فأعلمت امرأتى بنت فهد قالت: فلا تظهر ذلك فيعرف» فلا 
ننجو من القوم» ولكن ادخل على واعتزل مضجعى. فكان يفعل ذلك» حتى إذا سار صالح» 
أظهر طلاقها وأعتق رقيقه» ومشى إلى بيت الله. 


)١(‏ زيادة فى ر. (؟2 كذا فى ر. وفى ص: بقى. 
(۳) هو محمد بن معاوية بن بحيرء كما مضى ذكره. 
(4) زيادة فى ر. 


الميرة التامنه عثر من سير اليعة AY‏ 


المسيحىء وقالو له فى الرؤيا: استعد فانك تكون 
مع الابا فى القتال. 


وفى تلك السنه كان يكتر صلواته وتعبده ونومه 
على الأرض نهارا وليلا ومداومة الصلاه والحزن 
والبكا والدموع الغزيره. فلما رأيته أنا البايس 
كنت اساله واتضرع إليه ان يعلمنى السبب الذى 
يفعل ذلك بنفسه لجلهء وكان ذلك الأب القديس 
ييغض المجد الفارغ ويقول لى :يا ولدى ذنوبى 

ثم صار صالح إلى فلسطينء وكتب إلى أبى عون بالمسير إليه. كان خروج صالح لأربع 
خلون من شهر رمضان سنة سبع وثلاثين ومنة. فلقيه أبو عون بالفرماء فأمره على مصر 
صلاتها وخراجها. ومضى صالح إلى فلسطين» ودخل أبو عون الفسطاط”١'‏ لأربع بقين من 
شهر رمضان سنة سبع وثلاثين ومئة. 

وحدشی ابن قديد؛ عن عبيد الله؛ عن أييه قال: حدشی عمرو بن بحرى السبنى: أن صا حا 
لما خرج عن مصر إلى الشام» خرج بنفر من وجوه أهل مصرء منهم معاوية بن عبد الرحمن 
بن قحزم اولان » وخالد"“ بن حيان الأعين الحضرمى وشرحبيل بن مذيلفة الكلبى» وغو 
بن سليمان الحضرمى» وعمرو بن الخارث الفقيه. 

.أو عون عبد الملك بن يزيد(“ 
الثانية 
ثم وليها أبو عون عبد الملك بن يزيد الشانية على صلاتها وخراجهاء باستخلاف صالح 


)١(‏ رء ودخل صالح فلسطينء ودخل أبو عون الفسطاط. وفى ص: ودخل أبو عون فلسطين؛ ودخل أبو عون 
الفسطاط . والعبارتان محرفتان. 

(؟) كذا فى ر وقال: فى الأصل: خلف. وقد أعيدت هذه الرواية فى كاب القضاة وسمى هتاك خالدا. 

(*» الخطط (505:1), والنجوم (5:1*”»), وحن الحاضرة .)٠١:۲(‏ 
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كتيره وإذا ذكرتها بكيت وندمت وقدمت الصلاه 
لله اساله الغفران. وكان فى انا الحاطى يسير من 
الادلال [الدلال] عليه لملازمتى له ليلا ونهاراء 
ولاجل ذلك مسكت قدميه وقبلعهما ودموعى 
تحر عليهما وقلت: ما أقوم ولا أرفع وجهى حتى 
تعرضى حقيقة هذا الأمر. فقال لى: إذا كان لابد 
لك من ذلك فتكون مشاركا لى انت أيضا لنه 
[لأنه] لم يبق لأحد فى أيام هذه المملكه خلاص 
وخاصه ما يجرى على البيعه من الشعب» لكن 


ابن على إياه عليهاء وذلك فى شهر رمضان سنة سبع وثلاثين. فجعل على شرطه عكرمة بن 
عبد الله بن قحزم» وعلى الدواوين عطاء بن شرحبيل. ثم أفرده أبو جعفر بولايتها. 

وقدم أمير المؤمنين أبو جعفر بيت المقدس» وكتب إلى أبى عون بأن يستخلف على مصر 
ويخرج إليه. فاستخلف عليها عكرمة بن عبد الله(23: وعلى اراج عطاء بن شرحبيل مولى 
مراد. وخرج أبو عون للنصف من شهر ربيع الأول سنة إحدى وأربعين ومعة. 

حدثى ابن قديد قال: حدثتى عبيد الله بن سعيد. 

عن أبيه قال: ما أراد أبو جعفر عزل صالح بن على ممصرء ضم إليه فلسطين» وأمره 
بالشخوص إليهاء وأن لا يستخلف على مصر. فلما استقر بها عزله عن مصرء وضم إليه 
الأردن» وأمره أن يصير إليها. فلما استقر بها عزله عن فلسطين» وضم إليه دمشق. فلم يزل 
ينقله حتى صار إلى الجزيرة. 

ولا صار أبو عون ببيت المقدس» بعث أبوجعفر موسي بن كعب عليها. فكانت ولاية أبى 
عون عليها هذه المدة الثانية ثلاث سنين وستة أشهر. 


)١(‏ على الصلاة, كما فى الخطط والنجوم. 
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اعلم ان السيد المسيح ما يدركها إلى التمام؛ وإنها 

تخلص من التعبء وهذه المملكه تبيد'*؟ وجميع (4) نبؤة أبا مويسيس بزوال اللافة 
جيوشها وتكون بعدها تملكه جديده. فسمعت مله الأموية. 

من هذا وغيره كتيرا وانا اعلم ان كل كلمه يقولها 

حق وتتم فى وقتهاء وبقيت متطلعا لذلك › ولا 

ياتى بعده» ومن بعد ذلك اليوم وقع الطرد على 

مروان وملكته» ووصل إلى مصر كما تقدم القول» 

وكنت متفكرا وقايلا: ما الذى يجرى على بيعه 

الله فى زمان الصلح والهدو وغيره. 


۷ موس بن کیب“ 
ابن عيبن بن عانشة بن عمروبن سرى بن عائذة بن الحارث 
ابن امرئ القيس بن زيد مناةبن نمیم ين مرينأد 
ابن طابخة بن اليأس بن مضر 
ثم وليها موسى بن كعب من قبل أمير المؤضين أبى جعفر» وكان موسي من نقباء بنى العباس. 
فدخلها لأربع عشرة ليلة بقيت من شهر ربيع الأخر سنة إحدى وأربعين ومئة على صلاتها 
وخراجها . فجعل على شرطه عكرمة بن عبد الله بن قحزم. 
فحدثنى ابن قديد قال: حدثنى عبيد الله بن سعيد. 
عن أبيه: أن موسى بن كعب لا ولى مصر نزل العسكرء فجعل وجوه الجدد يغدون عليه 
ويروحون. فقال: ألكم حاجة؟ أتشكون ظلامة؟ قالوا: لا. قال: فما هذا الاختلاف ؟ قالوا : 
كنا نفعل ذلك بأمرائنا قبلك. فقال: قد وضعه الله عنکم» فأقيموا فى منازلكم. فانتهى الناس» 
ولزمه الفضل بن مسكين بن الحارث بالغدو والرواح. فسأل يوما عن ببابهء فأخبر به فدعا به. 
(*) ترجمته فى الحطط ,)١5:1(‏ والنجوم (7517:1): وحسن الحاضرة .)٠١:۲(‏ 
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وفيما هو يحدثنى وإذا الأب البطرك قد وصل 
وصحبته الجند إلى باب البيعه المقدسه بمدينة 
وسيم [بالجيزة] صباح يوم الأحد العاشر من ابيب» 
فلما ابصرهم ابی القديس مويسيس قال لی: یا 
ولدى هذا اليوم الذى انا منتظره الذى قلت لك قد 
حضر والعيان اجود من السماع» الان من أراد ان 
يبذل نفسه فيتبعنى وانا أفرح اليوم لن (لأن] لى 
زمان اشتهى هذا وأقول اننى ما استحق ان أسفك 
دمى الدنس عوضا من الدم الزكى المسفوك عنا. 


فقال: ألك حاجة؟ أتشكو ١١‏ “ظلامة ؟ قال: لا . قال فما لزومك بابى» وقد أمرت بالكف عن 
ذلك ؟ قال: أنت تريد أن ترى فينا أمرآ تبغينا به. فحبسه حتى عزل. 

حدثنی ابن قديد؛ عن عبيد الله بن سعيدء عن أبيه 

عن الميسرى عبد العزيز بن أبى ميسرة قال: كان موسى بن كعب يقول فى خطبته: من 
كان يريد جارية فارهة؛ أو غلاما فار » فليرفع يديه إلى ١‏ لله وقال فى خطبته: هذا أخوكم 
عبد الغفار الأزدى كان معكم منذ ثلاث ثم مات» فلا تغفلوا عما نزل به. 

وحدثنى ابن قديد: أنه انتسخ من رقاع يحيى بن عثمان بن صالح بخطه: 

حدثنى أشياخنا: أن أسد بن عبد الله البجلى كان واليآ على خراسان» فاتهم موسى بن 
كعب بأمر المسودة» فالجم بلجام ثم كسرت أسنانه. فلما صار الأمر إلى بنى هاشم أمالوا على 
موسى الدنيا. فكان موسى يقول: كانت أنا أستان ولیس عندنا خبز"» فلما جاء الحبزا؟» 
ذهبت الأسنان. 

وذكر أشياخ مصر أن أبا جعفر كتب إلى موسى بن كعب حين عزله: إنى عزلتك عن غير 
سخطء ولكن بلغنى أن عاملاً يقتل بمصر يقال له موسى: وكرهت أن تكون هو فكان ذلك 


)١(‏ ر: أتشكرن. تصحيف. 
؟) فى ص بالراءء وأصلحها رعن خءن. 
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لكن عظيم هو الحزن الذى فى قلبى لن [لأن] 
جيل القديسين قد اضمحل وافتقرنا جدا إذ لا نجد 
انسانا يشاركنا فى هذه اخدمه. هكذا كما شهدت 
فى زمان امجمع. 

وكان أبى مويسيس مع ما كان عليه من الصوم 
والصلاه والصلاح الكغير يقول: ويلى انا احاطى 
انا اعتقد ان المسيح ما يتخلى عنى لكن يعيننى. ثم 
تقربنا [تناول القربان] من يد الاب الجليل ايا خايل 


موسي بن مصعب زمن المهدى. فوليها موسى. ابن كعب سبعة أشهر'١؛‏ وصرف في ذى 


القعدة سنة إحدى وأربعين ومائة. 
واستخلف على الجند خالد بن حبيب'؟2 وعلى الخراج نوفل بن الفرات. وخرج من مصر 
يوم الإربعاء لست بقين من ذى القعدة سنة إحدى وأربعين ومئة. 
۸ محمل بن الأشعث(»» 
ابن عقبة بن أهبان بن عياذ”" بن ربيعة بن كعب 
ابن أميةبن يقظة بن خريمة بن مالك بن سلامات 
ابن أسلم بن أفصى بن حارثة ين عمرو” > بن عامر 
فوليها محمد بن الأشعث المزاعى» وهو من ولد عقبة مكلم الذئب» من قبل أمير المؤمنين 
أبى جعفر على صلاتها وخراجهاء قدمها يوم الأثنين خمس خلون من ذى الحجة سنة إحدى 
)١(‏ ن؛ وأياما . 
۲ كذا فى رءن . وقبل فى ر: خرجت هذه الصفحة عن محلها باختلال فى التجليد. وفى خ: ابن خاله 
بن حبيب. 
(*) الخبطط )۳١۹:۹(‏ والجوم 2545:17, وحسن اناضرة .)٠١٠:۲:۲(‏ 
(۳) كذا في أسد الغابة وتاج العروس. وفى ر: عباد. 
(4) كذا فى رعن الجدول» وفی ص: عمر. 
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البطرك القديس والشهيد الخحارء ونظرنا النار 
صاعدة فی الفسطاطء واخبرونا ان مروان احرق 
مخازن غله وقطن وتبن ومخازن الشعير. فلما 
علمو الجند بهذا اقلقونا كثيرا وصرخو علينا 
بضجر عظیم» وجعل أبى مويسيس يده على يدى 
ولبس ثوبا ووزرته وترك جميع ما فى بيعته وخرج . 
ولم يكن احد مع الطرك من الأساقفه ولا من 
أولاد البيعه سواى وحدى وقارى واحد من بيعة 
واربعين وممة. [وولى على شرطته المهاجر بن عثمان المزاعى, ثم عزله)"“ وجعل مكانه على 
الشرط محمد بن معاوية بن بحير بن ريسان الكلاعى. فلما استقر محمد بن الأشعث بهاء 
بعث أبو جعفر إلى نوفل بن الفرات: أن اعرض على محمد بن الأشعث ضمان خراج مصرء 
فإن ضمنه فأشهد عليه وأشخص إلى» وإن أبى فاعمل على الحراج. فعرض عليه ذلك" 
فاستفار محمد بن الأشعث كاتبه» فأشار عليه أن لا يفعل. فانتقل نوفل بالدواوين إلى دار 
الرمل. فافتقد”؟' ابن الأشعث الناس» فقيل له: هم عند صاحب الخراج. فندم على تسليمه. 
وعقد محمد بن الأشعث لأبى الأحوص عمرو بن الأحوص على جيش» وبعث به إلى 
المغرب» لقتال أبى الخطاب عبد الأعلى بن السمح الإباضى”* ' مولى المعافر. فلقيه أبو الخطاب 
بمغمداش“ فهزم أبا الأحوص وقتل عسكره. فبلغ ابن الأشعث ذلك فعسكر بالجيزة» 
وصلى بها يوم الأضحى سنة اثنتين وأربعين ومئة. وتوجه إلى الاسكندرية» واستخلف على مصر 
محمد بن معاوية ابن بحير بن را 


: () كذا فى رعن خ. وقى صك قال: 

إنيف ر فاتقل توفل الدواوين إلى دار الرمل فافتقد. وفى خ: فانتقل نوفل الدواوين فافعقد . وفى ن: فانعقل 
نوفل إلى الدواوين ففقد. وأظن أن الصواب ما أثبته. 

(4) كذا فى ث (560:6؟) والبيات المغرب (0:1) رمعجم اليلدان لياقرت ١(‏ 1 الاء 218 ؟:/90/). 
وفى ر: بن الشيخ. وقى ص: بن السيح. وفى ن: أبو الطاب الأنماطى. 

(6) مغمداش: بجوار سرت. (أحن التقاسيم للمقدسى .)۴٤١‏ 
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القديس أبى مقار اسمه يعقوب كان من أهل 


وأمر مروان أن يضرب البوق بمصر والندا تلتة 
أيام ويقول : انه بعد تلتة أيام ان وجدت بمصر 
[الفسطاط] انسانا او دابه متخلفه قتلته لنى [لأنى] 
أضرب جميع الفسطاط بالنار. فعدو الناس كلهم 
إلى الجيزه والجزيره”*؟ [الروضه] وغيرهاء وهرب «* مروان يحرق الفسطاط حتى لا 
ا ETD‏ تقع في يد العباسيين اموالها 
جميع الناس فى المراكب حتى البنات الخارات ‏ رها رباياتها. 
اللاتى لم يخرجن قط [من بيوتهن] خرجن إليها 


حدثى ابن قديد قال: حدثنی عبيد الله بن سعيد. 
عن أبيه قال: كان محمد بن معاوية بن بحير قد سعى [به)7١)‏ عند أبى عون وقيل: إنه 
يشتمه. فضربه أبو عون» وحط عطاءه إلى عشرين ومنة, وكان فى المتين. فلما قدم محمد بن 
الأشعث» ولاه الشرط. فكان يصعد المبر فيشتم أبا عون» ويقول: النخاس الكذاب. فشعمه 
یوما عند محمد بن سعيد صاحب اخراج. فقال له سالم بن سليمان الحربى القائد: أتشتمه 
وهو قائد أمير المؤمنين؟ قال: وأشتمك» فعليك وعليه لعنة الله! فكانت ولاية ابن الأشعث 
عليها سنة وشهرا. 
9 حميد بن قحطبة(*“ 
ابن شبيب بن خالد بن معدان بن شمس بن قيس بن کلب 
ابن سعد ين عمروبن غنم بن مالك بن سعد بن نبهان 
ابن ثع ل" بن عمروين الغوثبن طيئ 
ثم وليها حميد بن قحطبة من قبل أبى جعفر على صلاتها وخراجهاء فدخلها فى عشرين 


(1) زيادة ضرورية. وفی ر: بغى. وفى ص : نعى» بدون فقط.. 

(*) الحطط (۳۰۹:۱)ء والنجوم )۳٤۹:۹(‏ وحسن الحاضرة .)٠١:۲(‏ 

(؟) ر: نبهان بن فعل» ورجح ثعل» والذى فى كعب الأنساب واللغة أن نبهان وثعل أخوان, فغعل إذن 
مقحمة. انظر نهاية الأرب للتويرى (۲ :۴۹۹). 
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مع اهاليهن. وتركو الناس جميع اموانهم» وضرب 
العار من قبلى مصر (الفسطاط] إلى بحريها حتى 
انتهيت إلى الجامع الكبير .1 جامع عمروا الذى 
للمسلمين» ووقع ف البحر من الناس والبهايم مالا 
يحصى عدده بحسب انهم لم يجدو من يعدو بهم 
لما هربو من النارء وكان الأخ يهرب من اخيه» 
والصديق من صديقه»ء والاعمى لايجد من يقوده» 
والمقعد والمفلوج والضعيف والشيخ الفانى 
والعجوز التى لا نهضة لهاء جميع هولا احعرقو 
ألفا من الجندء يوم الجمعة مس خلون من شهر رمضان سنة ثلاث وأربعين ومعة. فجعل على 
شرطه محمد بن معاوية بن بحير. ثم قدم عامر بن إسماعيل فى عسكرء لست خلون من 
شوال. وقدم معه الأغلب ابن سالم» ومحمد بن بحير على الشرط. 
فحدثى ابن قديد قال: حدثنى عبيد الله بن سعيد: عن أبيه قالى: أخبرنى الميسرى. 
عن أبيه: أن عمر بن حبيب المؤذن أتى ابن بحير“ بالصبح» وهو فى دار الفلفل. فرأى 
شيعا كرهه. فبلغ ذلك حميدا فاستشار الجند فى رجل يوليه الشرط؛ فقيل له: عليك بعبد الله 
بن عبد الرحمن معاوية بن حديج. فولاه من يومه فكان مقام ابن بحير على شرط'؟2 حميد 
ستة أشهر. 
وحدثنى [ابن قديد]277 عن عبيد الله بن سعيد. 
عن أبيه قال: وقدم إلى مصر على بن محمد بن عبد الله بن حسن بن حسن» فى إمرة 
حميد بن قحطبة» داعية لأبيه وعمه. فنزل على عسامة بن عمرو المعافرى. فذكر ذلك صاحب 
(1) كذا فى ر. وفى ص: أبو بجير. 
(؟) كذا فى ر. وفى ص: الشرط. 
(۳) زيادة فى ر۔ 
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بالتار» وكانو الناس مطروحين فى الشوارع والأزقه 
والغيطان فى اعمال الجيزه كالموات ما حل بهم 
تحت شقا عظيم وجوع وعطش ولا يجدون ما 
يقعاتون به من كترة الحلق. وكانت الغلات التى 
بمصر قد احرقها مروان فمضو الجند الى كوزاراء 
واسمه فى نسخه اخرى «حوثره» فاعلموه بوصول 
الابهات فامر واحدا اسمه ازرق أن ياخذنا عنده 
حتى يدبر رأیه» ثم علم مروان أن اعداه اخراسانیین 
[العباسيين] قد وصلو إلى الفرماء فانفذ قوما إلى 


السكة لحميد بن قحطبة؛ وقال : ابعث إلى فخذه. فقال حميد: هذا كذب. ودس إليه١2‏ 

ثم بعث إليه من الغد فلم يجده. فقال لصاحب السكة: ألم أعلمك أنه كذب؟ وكتب 
بذلك صاحب السكة إلى أبى جعفرء فعزله وسخط عليه. ثم صرف" حميد عنها فى ذى 
القعدة سنة أربع وأربعين ومئة. وخرج منها يوم الاثبين لشمان بقين من ذى القعدة سنة أربع 
وأربعين ومبة"؟". 

.يزيد بن حاتم( 
ابن قبيصة بن المهاب بن أبى صفرة 

ثم وليها يزيد بن حاتم المهلبى» من قبل أميرالمؤمنين أبى جعفرء على صلاتها وخراجها. 

فقدمها يزيد يوم الاثنين للنصف من ذى القعدة سنة أربع وأربعين ومئة. فجعل على شرطه عبد 


)١١‏ کذا فى خ. وفى ر: عليه. وفى خخ (۳۳۸:۲): ودس إليه أن تغيب. 

(؟) واضح أن العبارة ركيكة. وفى خ: فكتب بذلك إلى أبى جعفر؛ فصرفه فى ذى القعدة. وفى ن: فكتب 
ذلك لأبى جعفر المنصور فغضب وصرفه عن إمرة مصر فى ذى القعدة. 

() ن: وكانت ولايته على مصر سنة واحدة وشهرين إلا أياماً. 

(#) الحطط (707/:1), النجوم (؟؛١)؛‏ وحسن المحاضرة .)١١:۲(‏ 
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بحرى فى المراكب إلى كل كوره ليحرقو كل 

(*) مروان بيعث بعض جنوده حرق مركب يجدونه فى البحر ففعلو ذلك*» وأرسل 

المراكب فى كل مناطق مصر قوما أخرين فى البر وتقدم إليهم يحرق المدن 
00 كل اق د ع ر قوما آخرين فى البر وتقدم إليهم يحرق Ù‏ 

مطاردته وعبور النيل. ور والكور والكروم والسواقى وكلما يجدونه؛ فسارو 

يرهم شرق الدن والحقول حتى وصلو اتريب فهمو بحرقهاء وكان هناك 

و خمسة بحور ما[ء] تجرى إلى الغرب سوى 

خلجان كانت تجرى من البحر المسمى «جيحون» 

وهو بحر النيل» وظن مروان انه يقيم فى الوجه 

الغربى والمحراسانيون فى الوجه الشرقىء وأنهم إذا 


الله بن عبد الرحمن بن معاوية بن حديج» واستخلف على الخراج معاوية بن مروان بن موسى 
بن نصیر؟۔ 
وفى ولايته ظهرت دعوة بنى حسن بن على بمصرء وتكلم بها الناس. وبايع كثير منهم 
لعلى بن محمد بن عبد الله بن حسن بن حسن”؟؟. وهو أول علوى قدم مصر. وقام بأمر 
دعوته خالد بن سعيد بن ربيعة بن حبيش الصدفى. وكان جده ريعة بن حبيش من خاصة 
على بن أبى طالب» رضى الله عنه» وشيعته» وحضر الدار”؟؟. فاستشار خالد بن سعيد أصحابه 
الذين بايعوا له. وفيهم دحية ابن المعصب!؟»2 بن الأصبغ بن عبد العزيز بن مروان» ومنصور 
الأشل بن الأصبغ بن عبد العزيزء وزيد بن الأصبغ بن عبد العزيز. فقال لهم: ما ترون؟ فأشار 
عليه دحية أن يبيت يزيد بن حاتم فى العسكرء فيضرم عليه نارا. وقال أهل الديوان: نرى أن 
تحوز بيت المال» وأن يكون ظهورنا وخروجدا فى المجد الجامع. فكره خالد بن سعيد أن ييت 
يزيد بن حاتم وخشى عليه اليمانية. وخرج منهم رجل من الصدفء قد شهد أمرهم كله حتى 
(1) کذا فی غ (۳۰۷:۹)» 9:830). وقى ره سعد 
(؟) أقحم ر عبارة «عبد اللهه بين الحسنينء خطا. وانظر مقاتل الطالبيين لأبى الفرج الأصبهانى ٠١١‏ . 
(۳) كنا فى رعن خ ۳۳۸۲۰). وفى ص: الرأى . تحريف. 
(4) کذا فی ص, خى ۳۰۷:۱۰)ء ن (8:7 4). وقى ر» ی (9552530:1): والمعارف لابن قعيبة (184)» 
وأنساب الأشراف «القدس :)١88‏ مصعب. 


السيرة التامنه عشر من سير البيعة EY‏ 


وجدوه خرابا رجعو لكونه خاليا من الناس والبهايم 
والغلات والمستغلاتء ولا يجدون فيه ما يقوم 
باودهم ولا مرااتب يعدون فيها إليه فلا يستقر بهم 
المقام فيرجعون على اعقابهم. فاعلسوه بقرب 
وصول اعداه وان فى البحر مواضع مخاضات 
يتواصلون فيها إليه» فعرفوه فانفذ اعاد الذين 
سيرهم إلى اتريب ولم يحرقوها لهم [لأنهم] 
عادو إليه سرعه. 


أتى إلى عبد الله بن عبد الرحمن بن معاوية بن حديج» وهو يوسذ على الفسطاط. فخبره'“ 
أنهم الليلة يخرجون . فمضى عبد الله بن عبد الرحمن ن إلى يزيد» وهو بالعسكر» ليخبره وكان 
ذلك لعشر خلون من شوال سنة خمس وأربعين ومة. 

وسار خالد بن سعيد فى الذين معه. وعليه قباء خز أصفر وعمامة خز صفراء» وقد سوم 
فرسه بعمامة» وعمد إلى المسجد الجامع فى نصف الليل. فانتهبوا بيت المال ثم تضاربوا عليه 
بسيوفهم. فلم يصل منهم إليه إلا اليسير. وبعث يزيد بن حاتم مع ابن حديج بنوبة بن غريب 
اخولانى؛ وبأبى الأشهل سعيد بن الحكم الأزدى من أهل الموصل» ودفيف بن راشد مولى يزيد 
بن حاتم. وقال لهم يزيد: إن رأيدم المصابيح فى الدور فهو أمر عام فانصرفوا إلى وإلا فأتوا 
المسجد فاعلموا المحبر. فلما انتهوا قالوا: نرجع. قال نوبة: أما أنا فلا أبرح حتى يأتى أمره» لأنه 
قال لكما: ارجعا ولم يقل لی . فقال له ابن حديج : فقف إذا عند دور بنی مسکین» فإنه مفرق 
طرق. قال: أما هذا فأفعل. وثاب إلى يزيد بن حاتم نفر من أهل مصرء وأتاه المنتظر بن 
إسماعيل الرعينى من الصحراء . فقال ابن حاتم: ما فعل ابن عمير الحضرمى؟ قالوا: لم 
يخرج معهم. قال: وأبو حزن" المعافرى؟ قالوا : بالباب. قال: فالأمر يسير. وأرسل ابن حاتم 


)١١‏ كذا فى خ (۳۳۸۰۲). وفى ر: فخبرهم 
5) كذا فى ر. وقال : غير واضح الكتابة فى الأصل. 


err‏ السيرة التامنه عشر من سير اليعة 


وفى تامن عشر يوم من ابيب اربع وسبعين 
للتهدا احرق حصن مصرابابليون] فی تلك 
الليله لأنه عدا فى المركب هو وجميع عسكره» 
فنزل على شط البحر حتى احرق الحصن ولم 
يحرق المراكب التى كانت معه فى بر الغرب» 
وكانو الجند يحضرون إليه فى كل يوم فيقول لهم 
احتفظو بالمراكب» وفى كل موضع يمضى إليه 
يسوقنا معه ونحن تحت تعب عظيم من كثرة امخلق 
والدراب والزحام والضغطات. 


إلى أصحابه» فجعلوا يأتونه سكارى. فقال: إن نضوحكم الليلة لكثير. وكان تمن حضر ليلعيذ 
من وجوه قواده العلاء ابن رزين الأزدى من سليمة» ويحيى بن عبد الله بن العباس الكتدى» 
وأبو الهزهاز النخعى؛ وأبو كندة بن عبيد بن مالك الكلبى. فساروا جميعاء ثم وجه دفيفا فى 
جمع منهم من قبل سوق وردان. ومضى ابن حديج» وكان بسوق الحمام. ورقف أبو الأشهل 
في السراجين. وأقبل نصر بن حبيب فى الجموع من نحو دور بنى مسكين. فوقف ابن حديج 
على الباب الذى من ناحية بيت المال» فكلم خالد بن سعيد» وهو فوق ظهر المسج» كلمة 
قبطية'١2‏ فقال: انسل. فخرج على وجهه ورمى مسود بسهم فى الظلمة نحو مخرج الكلام» 
فأصاب خد خالد بدشابته. وخرج من نحو سوق الحمام» وخرج ابناه إبراهيم وهدبة من نحو 
المرحاض الذى إلى دار بنى سهم. ومضى خالد بن سعيد إلى إسماعيل بن حيوة بن عقبة بن 
كليب الحضرمى فسأله أن يخفيه فقال: لقد هممت أن أوبقك وأذهب بك إلى الأمير. ثم أتى 
عياش بن عقبة بن كليب فقال: أخاف اليمين. فأتى يحيى بن جابر أبا كنانة الحضرميء فآواه 
سبعين ليلة حتى سكن الطلب» وهدأً أمره. وقتل تلك الليلة كلثم بن المنذر الكلبى ثم أحد بين 
عامر, تمن كان مع خالد بن سعيدء ولم يكن هذا مذهبه؛ وإنما کان غضب على يزيد بن 
حاتم E‏ . وأمر يزيد بن حاتم عبد الله بن حديج بإطلاق الأسارى . فقال: 


ةء ويحتمل نبطية إلا أن (قبطية) أقرب للتصور. 
السيرة التامنه عشر من سير البيعة ليق 


وعند غروب الشمس فى اليوم التاسع عشر 
من ابيب وصلو الخراسانيون [العباسيون] الى 
مصر وشاهدهم مروان من البر الغربى فامر 
باجتماع اصحابه تلك الليلة » ثم تواصلو 
المحرسانيون الى مصر بالغداه وهم يشتمون مروان 
واولاده شتما قييحا وتكاثرو جدا وضربو خيامهم 
قبلى الفسطاط فى موضع يعرف بالاصطبل [عتتر] 
وافعرشو الى الجبلء وشط البحر [النيل] حيث 
كان اولهم واخرهم من الفرما إلى غزه» وكانو 
هولا الطوالع. 

وكان القتلى تلك الليلة من أصحاب خالد ثلاثة عشر رجلا ولم يكن فيهم من له ذكر 
غير كلم بن المنذر الكلبى. 

ثم قدمت المحطباء إلى مصر برأس إبراهيم بن عبدالله بن حسن» فى ذى الحجة سنة خمس 
وأربعين ومعة؛ فنصبوه فى المسجد الجامع. وقامت الخطباء فذكروا أمره. وهم شبة بن 
عقال"» وكرب”؟! بن مصقلة بن رقبة الحيرى؛ وبحيى بن عبدالرحمن الأعلم» وخالد بن 
أسيد» وزافر الفياش ابن عمرء وصبيح بن الصباح» والحضرمى معاوية. وأما على بن [محمد 
بن] عبدالله بن حسن» فاختلف فى أمره. فزعم بعض الناس أنه حمل إلى أبى جعفر. 

وأخبرنى ابن قديد عن يحبى بن عثمان بن صالح عن ابن عفير: أن على بن محمد اختفى 
عند عسامة بن عمرو. وقد وجه عسامة إليه» وأنزله قرية له من طوة". فمرض على بها 


)١‏ ظن ,أنه عقال» بفتح العين وتشديد القاف. وليس به. 

(") رجح وأنه كرز بن مصقلة, ولیس به وإنما هما أخوان» وكان كرب خخطيبا كأبيه فى زمن الحجاج. انظر 
تاج العروس «رقب». 

(*) وفى خ (۲۲: ۳۳۹): طرة. وقال ياقوت (طوخ): «وطوخ الميل: قرية أخرى بالصعيد فى غربى النيل» 
يقال لها طوخ بيت يمون؛ ويقال لها طوة أيضاء وبها قبر على بن محمد بن عبدالله بن الحسن بن الحسن 
بن على بن أبي طالب» رضى الله عنه. كان خرج بمصر فى أيام المنصور منة ٠١١‏ . فلما ظهر عليه يزيد 
بن حاتم: أخفاه عسامة بن عمر المعافرى فى هذه القرية» وزوجه ابنعهء إلى أن مات ودفن يهاه . 


49 السيرة التامنه عشر من سير البيعة 


ونزل مروان ساعه فى ليلة العشرين من ابيب 
وكان سايرا على الطريق وأمر باحضارنا لانه كان 
ممتليا حنقا وغضبا علينا نما حكى له عنا حوثره» 
فما اعظم الحزن والهم اللذين نزلا با فى تلك 
الساعه» وأنا إذا تفكرت فيما كان اخاف وارتعد 
ممن لا ييكى إذا نظر ماجرى علينا ومن لا يحزن لما 
اصابنا [لأنه) تم علينا قول داود النبى فى المزمور 
۸ اذ يقول : معارفى وقفو منى بعيدا. وهرب 
كلمن كان معنا وحولنا من العلاميذ وغيرهم ولم 


فمات ودفن بها. وحمل عسامة إلى العراق فحبس زمانا. فلما صار. الأمر إلى المهدىء قام أبو 
عيدالل الأشعرى كاتب المهدى فى أمر عسامة» لما بين المعافر والأشعريين. فأدخله إلى المهدى 
وشفع فيه. فأمنه المهدى» على أن يصدقه عن على بن محمد فقال: مات والله يا أمير المؤمنين 
فى بيتى لا شك فيه. فصدقه المهدی» وفرض له منتين» ورده إلى مصر 

وأما خالد بن سعيد فاستخفى زمانا طويلاًء ثم مات فى زمن المهدى بعد الستين ومعة فى 

وشكت المعافر إلى يزيد بن حاتم بعد الماء عنهم. فابى يزيد بن حاتم فسقية المعافر» وأجرى 
إليها الماء من ساقية أبى عون» وأنفق فيها مالا عظيما. فقال له أبو جعفر: لم أنفقت مالى على 
قومك؟ 

وورد كتاب أبى جعفر على يزيد بن حاتم» يأمره بالتحول من العسكر إلى الفسطاط» وأن 
يجعل الدواوين فى كنائس القصر"؛ وذلك فى ستة ست وأربعين ومعة. (ومنع يزيد أهل 
مصر من احج سنة حمس وأربعين]”؟2 فلم يحج منهم أحد ولا من أهل اشام" لما كان 
1١‏ يعنى قصر الشمع, » وهو حصن بناه الفرس أيام تملكهم لمصرء وكان على الضفة الشرقية من اليل قرب 

الكبية المعلقة فى مصر القديمة. 


۲ زيادة عن خ (1 ANN:‏ 
د") كذا فى ع (1 ”)ىن :۴ . وقى رد إلا من أهل الشام. 


السيرة الثامنه عشر من سير البيعة E"‏ 


يبق معنا سوى القس مينئا ارشيبابا بيعة بى سرجه 
والاغومنس ثيدر الذى استحق الاسقفيه بعد ذلكء 
والشماس كاتب البطرك لانه كان بمصرء و هرلا 
ترکو نساهم واولادهم ومالهم وتبعونا قايلين: نحن 
نموت معكم. فلما رأى الأب خايل حسسن 
سريرتهم بارك عليهم وأمرهم أن يعودو ولا يتبعونا 
فلم يفعلوء ثم مشو معناء وكنت أنا لابسا أسكيم 
الرهبان بغير استحقاق: كان أبى مويسيس الأسقف 
يمسك يد الأب الشمال وأنا أمسلك يده اليمين» 


بالحجاز من الاضطراب بأمر ابن حسن. ثم حج يزيد بن حاتم سنة سبع وأربعين: واسخلف 
على مصر عبدالله بن عبدالرحمن بن معاوية بن حديج. 

وعقد يزيد بن حاتم لعبد الأعلى بن سعيد الجيشانى على خيل» ووجههم إلى بلاد الحبشة» 
وكانت خارجة خرجت بهم» عليهم أبو ميمون. فقعله عبدالأعلى» وخرج برأسه ورؤوس 
أصحابه إلى أمير المؤمنين المنصور المهلب بن داود بن يزيد بن حاتم. 

وضم يزيد بن حاتم برقة إلى عمل مصرء وهو أول من ضمها إليه. وأمر عليها عبدالسلام 
بن عبدالله بن هبيرة الشيبانى وذلك فى سنة تمان وأربعين ومعة"؟. 

وخرج القبط على يزيد بن حاتم بسخاء ونابذوا العمال وأخرجوهم'"؟. وكان أميرها 
عبدالجيّار بن عبدالرحمن الأزدئ» وذلك فى سنة خمسن ومائة. وصاروا إلى شبرا 
سنباط”"': فقاتلوا [ابن) عبدالرحمن. وانضم إليهم أهل البشرود؟؟» والأوسي*» 


)١(‏ ن: وكان ذلك فى منة تسع وأربعين ومىة. 

(؟) كذا فى خب (1: 4ل9). وفی ر: ونابذوا وخرج العمال۔ 

(*) ستباط : بلدة من أعمال اغخلة الكبرى. 

(4) البشرود: كورة كانت فى أراضى ناحية سيدى غازى (الكفر الغربى سابقا» بم ركز كفر الشيخ بمديرية 
الغربية , ويدل عليها حوض البشروط. 

(8) الأوسية: واسمها الفرعونى تاميرى ومنها صارت دميرة القريبة من دمياط ومعنى اسمها «مصره. 


erv‏ السيرة التامنه عشر من سير البيعة 


مخوف جدا فعاد معنا بامر الملك؛ فلما نظر إلينا 
قال: من هو فيكم البطرك؟ فقيل له هذاء فأمر أن 
يقدموه إليهء وسلمو أبى إلى جند يأكلون لحوم 
الناس» وأفردونا ناحيه.ثم طرح الأب أنبا مويسيس 
على ركبه ورفعو رجليه إلى فوق وضربوه بدباييس 
نحاس على أجنابه وعلى رقبعه» وكانو يقولون له : 
أعطنا برطيلا ونخليك. فلم يقل لهم كلمة واحده 
لنه [لأنه] ما يعرف ما يقولون إلا ما كنت أنا افهمه 
والبجور؛ . فأتى اغبر يزيد بن حاتم» فعقد لنصر بن حييّب المهلى على أهل الديوان ووجوه 
أهل مصر. فخرجرا إليهم فقتلتهم”" القبط . فطّعن محمد بن عبدالرحمن بن معاوية بن 
حُديجٍ حتى سقط . وطّعن نصر بن حبيب طعنتين. وقعل عبدالجبّار بن عبدالرحمن. وألقى توبة 
اخولانی النار فى عسكر القبط . وانصرف الجيش إلى الفسطاط منهزمين. 
ثم صرف يزيد بن حاتم عنها . ورد عليه كتاب أبى جعفر بذلك فى شهر ريع الآخرا 
انين وخمسين ومئة . فكانت ولايته عليها سبع سنين وأربعة أشهر. 
١‏ عبدالله بن عبدالرحمن 22 
ابن معاوية بن حديح بن جفنة بن قنبرة بن حارثة 
ابن عبد شمس بن معاوية بن جعفر بن أسامة بن سعد ابن تجيب 
ثم وليها عبدالله بن عبدالرحمن بن معاوية بن حُدَيج» من قبل أمير المؤمنين أبى جعفرء 
على صلاتهاء يوم السبت لنتى عشرة ليلة بقيت من شهر ربيع الآخر سنة اثنتين وخمسين 


بن 


)١١‏ البجوم ن أعمال الدنجارية من صصر السفلى» وأرض كانت بقرب أدكو. ويميل دره إلى أنها التخوم: 
وهى كلمة قبطية تعنى مصرء » فيما يقول ياقوت. 

(؟) کذا فى ص . وفى ر: فيتهم وفى خ: قبتهم. 

(۳) ن: ربيع الأول . 

(*) الخطط ۳۰۷:١‏ والنجوم 1۷:۲ وحسن المحاضرة ۲: ٠٠١‏ 
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من كلامهم وأقوله له كلمه بعد كلمهء وكان 
ساجدا على الأرض يصلى ويشكر ويدعو إلى الله 
أن يجعله مستحقا أن يتألم من أجل بيعة الله . ولم 
يخاطبونى أنا بلفظه واحده لأنهم كانو ينظرون 
لباسى زريا. 

وكان الأب القديس أنبا «خايل» البطرك قايما 
ووجهه إلى مروان وكات ينظر نحو صر 
[الفسطاط] وينظر اعداه والحراسانيون ينظرون إليه 


ومئة. فلم بول على الشرط أحداء ولكن جعل على التابوت على بن زيدان التّجيبى» ثمّ عزله 
فولاه محمد بن يعفر المعافرى» ثم م عزله فولاه عمران بن سعيد الجر » ثم عزّلّه فولاه 
رجلا من الموالى يكنى أبا الجيب297. 

وحدثنى ابن قديد قال: حدثنى عبيدالله بن سعيدء عن أبيه قال: 

قال المیسرئ: كان عكرمة بن قحزم على شرطة أبى عون» فخطب وعليه رداء نارنجى””» 
وكان ابن حير على شرطة ابن الأشعث يخطب فى قميص وساج4» “انأل من خطب في 
السواد عبدالله بن عبدالرحمن بن معاوية ابن حديج. 

وخرّج عبدالله بن حديج إلى أمير المؤمنين أبى جعفر, لعشر بقين من شهر رمضان سنة أربع 
وخمسين ومئة» واستخلف أخاه محمدا عليها. ورجع فى آخر سنة أربع. 

وتوفى عبدالله بن عبدالرحمن» وهو واليهاء يوم الأحد مستهل صفر سنة خمس وخسمين 
ومئة: واستخلف أخاه محمدا. فكانت ولايته عليها سنتين وشهرين90. 
(1) كذا فى رہ وبلا تقط فى صء إنما فقط تخميناً. 
(7) بلا نقط فى ص () نارنجی: بلون التارج . 
(4) الساج: الطيلسان الأخضر. وفى ر: ساج (؟). 
() ن: ثلاث سين تقص أيامآ. 
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والمصريون على شاطى البحر جميعهم يشتمون 
مروان كما قلنا انفاء وإذا بواحد من الحراسانيين 
رمى بنشابه إلى البر الغربى ونحن ننظره» وكانو 
بقية النصارى بمصر قالو للخراسانيين: هذا أبونا 
البطرك عند مروان الكافر وما ندرى ما يصنع به. 
وكانو البشامره قد لقوهم من الفرما وقالو 
للخراسانيين: أن بطركنا قد أخذه مروان ليقتله 
بسبب اننا قاتلناه وقتلنا عسكره قبل مجيكم وكان 


41 . محمد بن عبدالرحمن!*» 
اين معاوية بن حديح بن جفنة بن قنبرة 
ثم وليها محمد بن عبدالرحمنء باستخلاف أخيه له. فأقره أمير المؤمنين أبو جعفر على 
صلاتها"!». فجعل على شرطه العبّاس بن عبدالرحمن التجيبى» من بنى الفصال. وجعل أبا 
ميّسّرة عبدالرحمن بن ميسرة مولى حضر موت على العابوت. ثم توفى محمد بن 
عبدالرحمن» وهو واليهاء ليلة السبت للنصف من شوال سنة خمس وخمسين وممة. فكانت 
ولايته عليها ثمانية أشهر ونصفا. واستخلف موسى بن على بن رباح- 
٣۳‏ موسی بن على بن رياح اللخمى*. 
ثم وليها موسى بن على بن رباح باستخلاف محمد بن حديج له. فأقرّه أبو جعفر على 
صلاتها. فجعل على شرطه أبا الصهباء محمد بن حسان الكلبى. 
7 : , والنجوم ”: 58 وحن الحاضرة ۲: .٠١‏ 
)1١‏ ن (۲۳:۲): واغراج. 
(#) ذكر ابن حجر فى التهذيب أن على بن رباح كان يميل إلى تصغير اسمهء وذكر الذهبى (المشعبه 2107/٠‏ 
فى المشتبه أن ابنه موسى كان يكره تصغير ابنيه» وقيل فى هامشه: «قال الحطيب: يقال: إن أهل العراق 
كانرا يضمون على بن رباح» وأهل مصر يفتحونها...» وترجمته فى اغطط ۰۳۰۷:۱ والنجوم ۰۲١:۲‏ 
وحسن الحاضرة ٠١:۲‏ . 
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حوثره الكافر عند مروان يقول له: هذا البطرك 
كان يقول (للدصارى] تقوو فان الله ينزع المملكه 
من مروان ويسلمها لاعدايه؛ ومثل هذا كنيرا. 
فلما سمع مروان هذا قال [علی لسان] 
ترجمانه للأب البطرك: انت بطرك اسكندريه؟ 
وذلك عن قول مروان فقال: أنا عبدك نعم. وأنا 
ممعت منه هذا لأنى كنت قريا منه. فقال له 
مروان: قل لى أنت ريس أعدا مذهبنا . فأجابه 
البطرك القديس وقال: ما أنا ريس أشرار بل اخيار 


وفى ولايعه حرج القبط ببأهيب'١.‏ فى سنة ست وخمسين. فعقد موسى لعبدالله بن 
المهاجر بن على... حليف بنى عامر بن عدى بن تجيب. فخرج فى الجند إلى بلهيب فهزم 
القبط . 

وأخبرنى ابن قدید» عن يحبى بن عفمان قال: 

أخبرنى أبو يحبى الصدفى قال: رأيت موسى بن عليّى يخطب على مبر صغير خارج من 
المقصورة. قال: وكان موسى بن على يروح إلى المسجد ماشياء وأبو الصهباء صاحب شرطه 
بين يديه يحمل حربته. قال: وكان أبو الصهباء إذا أقام الحدود على من تجب عليه. يطلع عليه 
موسى بن علی» فيقول له: يا أبا الصهباء؛ ارحم أهل البلاء. فيقول: أيها الأمير. إنه لا يصلح 
الناس إلا بما يفعل بهم. 

حدشا أسامة قال: حدثنا أحمد بن سعد بن أبى مرم قال: 

ممعت الفضل بن دكين قال: : نينا موسى بن على بمتى . فلما دخلت عليه قلت: : بلغنى 
أنك ولیت لأبى جعفر؟ قال: : نعم» وال ما رأيت أبا جعفر قط ولا فرقت أحدا فرقى منهء 
وان لله على لأ ألى ولا أبدا. 
(1) محلها اليوم فزارة التى بمركز الحمودية من البحيرة. وكذا هى فى خ (1: ۷۹)ء ر. وهو الصواب. 


وجاءت محرفة في الأصل وغيره من الكتب. وانظر فتح العرب لمصر بتلر ۲۸۹. 
(؟) كذا فى رء سء ورواة ابن إسحاق 19 . وفی ص : سعید. 


E‏ السيرة التامنه عشر من سير البيعة 


وشعبى ليس يعمل سو لکن التعب أهلكهم حتى 
أباعو اولادهم. ولم اسمع بعد هذا كلمه أخرى 
من فمه. ثم أمر مروان الأعوان الذين يمسكونه أن 
يمد إليه أيديهم بسرعه ويحفو شعر لحيته من 
عارضيه ورمو شعره فى البحرء وأنا أنظره بعينى 

يعوم على الماء وكانت يته كبيره حسنه نازله 4 
صدره مثل ية يعقوب إسرايل. وكانو امحراسانيون 
فى البر الشرقى ينظرون ما يعمل به» فلو وجدو 
سبيلا يعدون إلى مروان لكانو يقتلونه ما رأوه من 


حدثنا أحمد بن محمد بن سلامة الأزدى قال: حدثنا نصر بن مرزوق قال: 

حدثنا عبدالله بن صالح قال: : كان موسى بن على يحدثناء وهو أمير مصرء وهو داخل 
المقيصورة» ونحن من ورائهاء إذ جاءه غلام أسود فقال: : أصلح الله الأمير! إن مولاى ضريبئى 
البارحة» فقلت : والله لآتين الأمير موسى ابن علئ. فقال له موسى ابن على: رحمك الله! فجعل 
الأسود يكرّر عليه: ابن عَلىَء وهو يقول: ابن على» لايزيده على ذلك. : 

وتوفى أمير المؤمنين أبو جعفر يوم السبت لست خلون من ذى الحجة سنة ثمان وخسمين 
ومئة, وبويع محمد بن عبدالله المهدئ. فأقرٌ موسى بن على عليهاء إلى يوم الاثبين لشلاث 
عشرة بقيت من ذى الحجة؟ سنة إحدى وستين ومعة. فكانت ولاية موسى بن على عليها 
ست سنن وشهرين. 

4 . عيسى بن لقمان الجمجى(* 

ثم وليها عيسى بن لقمان الجمحىء من قبل أمير المؤمنين المهدى» على صلاتها وخراجها. 
فقدمها يوم الاين لغلاث عشرة بقيت من ذى الحجّة سنة إحدى وستَين ومعة. فجعل على 
شرطه ابن عم له يقال له الحارث بن الحارث من بنى جمح. 


1ع ن (۲۷:۲): ذى القعدة. 
(٭) الحطط ۰۳۰۷:۱ والنجوم ؟: /ا7, وحسن الحاضر ۲: 1١‏ 


السيرة التأمنه عشر من سير البيعة f‏ 


ظلمه وقساوة قلبه» ولكن لم يجدو مراكب يعدون 
فيها بالجمله. 


ولم يكن البحر زاد شيا إلى أول مسرى وكان 
البحر الغربى قد نشف بغير مااء] والبحر الآخر 
الشرقى كان فيه مواضع قله مخاضات ولم يكونو 
الحراسانيون يعرفونهم, وكان مروان قد حرس 
عليها لمعرفحه بها ولا يقرب مركب من ناحية 
الغرب إلى مصر. ثم جازت الساعه السادسه ذلك 

حدثنا ابن قدید» عن عبیدالله بن سعید» 

عن أبيه قال: كان الحارث بن الحارث الجمحى عاملا مع أبى ضَمرة صاحب اطراج 
فة ف ع ين بان فعاو واستعملة ع ار غ کان خليفة أبى مسر مولي 
حضر موت. قال: وقال عيسى بن لقمان : قال لى المهدى حين ولانى مصر: قد وليك عمل 
عبدالعزيز بن مروان وصالح ابن على 

راجا عد ر مرو شی بك ر 1 
ومعة» وليها أربعة أشهر"'». 

0 . واضح مولى أبى جعفره*". 

ثم وليها واضح مولى أبى جعفر. من قبل المهدى. على صلاتها وخراجها؛ دخلها يوم 

الثلاثاء لست بقين من جمادى الآخرة”؟» سنة اثنتين وستین ومئة. فجعل على شرطه موسى بن 


زريق!"2. مولى بنى تميم. ثم صرف فى شهر رمضان سنة اثنتين وستين ومعة؟. 


1ه لكات ولاية عبس هذا على تنجو عمدة ان وهو الأصح. 

(*) اللخطط ۳۰۷۰۹ والنجوم ؟: 5٠‏ ؛ وحسن الحاضرة ۲: ٠‏ 

(؟) خی ن جمادى الأولی» وهو أصح. ا وفي ص: رزيق. 

(4)ن: : فكانت ولاية واضح هذا على مصر نحو أربعة أشهرء وقال صاحب البغية: : ثلاثة شهور. والحق أنها 
نحو ثلاثة أشهر ونصف. 
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اليوم والأب البطرك قايم بين يديه أمرد بغير لخية» 
وأبى مويسيس فى العقوبه التى ذكرناها أولا إلى 
الوقت المذكور. وفتح الرب محب البشر عينى قلبه 
ونظر [ابا مويسيس] الشهيدين سرجيوس وواخس 
ونعمة الله حايطه بهما فى شبه فارسين من جند 
الملك عدو البحر وهما راكبان خيولهماء ولم 
يشاهدهما أحد سواه وحده حتى وقفا مقابل وجه 
مروان فقالا له: ما قعادك هاهنا وقد عدو أعداك 
إلى الغرب؟. ولم يشاهدهما أحد إلا أبى الاسقف 


1 . منصور بن يزيد بن منصور الرعينى *“ 

ثم وليها منصور بن يزيد الرعينى» وهو ابن خال المهدئ؛ من قبل المهدىء على صلاتها. 
فوليها يوم الغلاثاء لإحدى عشرة ليلة خلت من شهر رمضان سنة اثنتين وستين ومعة. فجعل 
على شرطه هاشم بن عبدالله بن عبدالرحمن بن معاوية بن حديج» ثم صرفه ووي عبدالأعلى 
بن سعيد الجُيّشانىء فم عزله وولّى عسّامة بن عمرو المعافرى. ثم خرج منصور إلى 
الإسكندريةء واستخلف عليها عسامة بن عمرو. 

فحدثى ابن قدید» عن عبيدالله بن سعيد» : 

عن أببه قال: لما ولى عسامة شرط ابن يزيد بن منصورء ذُكر ذلك لابن بحير فقال: خليفة 
صاحب الشرط؟ فقالوا: لاء ولكن على الشرط . فاستعظم ذلك. 

ثم صرف منصور عنها للنصف من ذى القعدة“ 
عليها شهرين وثلانة أيَام. 


(#) الحطط ۳۰۷:۱ والنجوم *: 4١‏ : وحسن المحاضرة ۲: .1١‏ 
(1) خ: ذى الحجة. خطأء لأنه تولى شهرين» من 1١‏ رمضان (وشوال» إلى نصف ذى القعدة. 


. منة اثنتين وستين ومعة؛ كان مقامه 
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أنبا مويسيس ومروان لا غيرء وكان الأب البطرك 
مع الأعوان يعذبونهء ثم ذهبا الشهيدان القديسان. 

ورحل مروان وأمر الحشود أن تلحقه وأمر أن 
نحفظ إلى الغداه فاقمنا بقية ذلك اليوم على 
شاطى النيل ونحن فى الشمس كما أمر الجند حتى 
ظنت ان أبى مايعيش إلى مغيب الشمس من شدة 
العذاب الذى عذبوه. فلما كان بالغداة باكرا كان 
معنا أساقفه ورهبان من وادى هبيب جا[عاو 


۲ يحيى بن داود الخرسى* 
الشهيربابن ممدود 
ثم وليها أبو صالح الخرسى يحيى بن داود؛ من قبل المهدى» على صلاتها وخراجها. قدمها 
فى ذى الحجّة سنة اثنتين وستين ومعة. فجعل على شرطه عمامة بن عمرو. وكان أبو صالح 
وأخواه سعيد وأبو قدامة عبيدا لزياد بن عبدالرحمن القشيرى. وكان أبوهم داود تركيّاء وأمّهم 
خالة ملك طبرمتان. وكان أبو صالح من أَشْد الناس سلطاناء وأعظمهم هيبة» وأقدمهم على 
دم» وأنهكهم عقوبة. وما ولى مصر منع من يغلق الأبواب بالليل» ومنع أهل الحوانيت من 
غلقهاء حتى حطوا عليها شرائج'١».‏ القصب تمنع الكلاب منها. ومنع حراس الحمامات أن 
يجلسوا فيها. وقال: من ضاع له شىء فعلى أداؤه. فكان الرجل يدخل الحمام فيضع فيابه» 
ويقول: يا أبا صالح» احفظها. فكانت الأمور على هذا مدّة ولايته. 
وحدثی ابن قديد قال: حدثنى يحبى بن عخمان قال: 


(*) كذا فى رء ن عن المشقبه للذهبى نسبة إلى خراسان. وفى ص: الجرشى. وفى طء ث: الحرشى. وترجمته 
فى الخطط ۳۰۷:۱ والنجوم ۲: ٤٤١‏ › وحسن اتغاضرة ۲: ٠١‏ . 
)١(‏ الشرائج: جمع شريجةء وهى باب من القصب يعمل للدكاكين. 
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لينظرو ما فعلو بناء فجا[ء]و الأخر [ كذلك] معناء 
ثم جا[ء] مروان لأنه كان راكبا وجلس وأمر 
باحضارنا باكر» فلما طلعت الشمس أحضر سيافا 
واحضر ابانا أنبا خايل وحده ليدخل به إليهء 
فمسك السياف يده ودخل به وقال لنا: قفو حتى 
يستدعيكم. فصرخ أبى أبا مويسيس وقال: حى هو 
الرب لافارقت أبى أبدا لكن اتبعه إلى كل مكان 
يمضون به إليه. فأسرعت أنا أيضا معهما لاعلم ما 
يعمل فيهما . فلما رأى السياف قال له: ما أمر 


حدثى حرملة بن يحيى قال: كان الذى أخذ أهل مر بلبى القلانس الطوال» فى 
الدخول فيها على السلطان”١'؛‏ يوم الاثنين واخميس. قال: يحيى ابن داود اخرسى أخذ بذلك 
الفقهاء والأشراف وأهل البيوتات""'. قال يحيّى: وكان أبو جعفر المنصور إذا ذكر الحرسي 
قال : هو رجل یخافنی"“. ولا يخاف الله. 

فوليها أبو صالح إلى الحرم سنة أربع وستين ومعة“ . 

۸ سالم بن سوادة التميمى(*» 

ثم وليها سالم بن سوادة التميمى؛ من قبل المهدى؛ على الصلاة. وقدم معه أبو قطيفة!9 . 
إسماعيل بن إبراهيم مولى لبنى أسد على الحراج؛ وذلك يوم الأحد لاثنتى عشرة ليلة خلت 
من الحرم سنة أربع وستين ومبة. وإنّما ذكرنا إسماعيل هاهنا لأن كثيراً من الناس يظنونه ولى 
صلاتها. فجعل سالم على شرطه الأخضر بن مروان البصرى. 
)١١‏ خ: والدخول بها على السلطان... بلا أردية. وكذا فى ن. 
(؟) خ: وأهل النوبات 
(۳) كذا فى ن» رعن خ. وفى ص : جافى. 
(4) ن: فكانت ولايته على مصر سنة وشهرا إلا أياماء وقال صاحب البغية: سنتين وشهرأ؛ والأول ألبت. 
(*) اخطط ۰۳۰۷:۱ والنجوم ۲: "4 ؛ وحن انحاضرة ؟ : ٠١‏ 
(©) وكذا فى ن. فى : أبو قطيعة. 
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الملك الا بدخول البطرك وحده. فقال له الأسقف: 
قد قلت لك انى ما أقدر أن أفارق أبى بالجمله 
وإنما جيت هاهنا بسببه فمهما أردت أفعل فما 
أفارقه. فغضب السياف وقال له بحنق: ما يجوز 
مخالفة الملك» وأنت فما تسمع؟ و كان فى يده 
دبوس نحاس يكون وزنه عشرين رطلا فشال 
الدبوس ليضرب أبى على رأسه» فقدم رأسه إليهء 
فلما أراد أن يضربه صاحو عليه جماعه من 
أصحابه المستخدمين ولم يدعوه ان يضربه» وكان 


ثم صرف سالم بن سوادة عنها ملح ذى الحجئة سنة أربع وسين ومعة. وليها تة“ . 
حدثتى ابن قدید» عن عبيدالله» 
عن أبيه قال: كان يقال لسالم بن سوادة: سالم بن الذؤابة» وكان أجدع جدععه". 
اليمانية. 
9 إبراهيم بن صائح*. 
این على بن عبدالله بن عباس 
ثم وليها إبراهيم بن صالح بن عبدالله بن عبّاسء من قبل المهدى» على صلاتها وخراجها. 
قدمها يوم الحميس لإحدى عشرة خلت من الحرم سنة خمس وستين ومئة. فجعل على شرطه 
عسامة بن عمرو. فاستخلف عسامة على الشرط يزيد بن خالد بن مسعود النخلانى". من 


ن: فكان مقامه بمصر سنة إلا ثمانية عضر يوما. 

١؟)‏ كذا فى رء وقال: فى الأصل: أجذع جذعته. وليس بصواب. 
(*) الحطط ۳۰۷:١‏ والتجوم ؟: 44 : وحسن امحاضرة 5+ ٠١‏ . 
(۳) ر: أخلاني: بدون نقط. 
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جميع العسكر يقولون بلسانهم ولغتهم: حقا أن 
هذا الأسقف نعم الخادم لربه. ثم جا[ء] رسول آخر 
قايلا: أدخلو بجميعهم فقد استدعاهم الملك» 
فدخلنا جميعا فكان مروان جالسا على شاطى 
البحر فتقدم أولا الأب الطوبانى وحده كما أمر 
مروان واوقفه بين يديه نهاره أجمع نحو عشر 
ساعات ووجهه إليه» وكان قلبه عند المسيح ويداه 
مبسوطتان و جوارحه تدعو ويصلب على وجهه ولا 
يخاف من الملك لبغضه لعلامة الصليب فلم 
الكّلاع. فمات يزيد» فاستخلف عليها عسامة على الشرط أيضا محمد بن سعيد بن عامر 
الصدفى. فمات» فاستخلف عسامة أيضا عمار بن مسلم بن عبدالله بن مُسرّة الطائى منى 
الغوث . 
وابتنى إبراهيم بن صالح داره العظمىء» المعروفة اليوم بدار عبدالعزيز التى فى الموقف!21. 
ثم وهبها عند خروجه لآل عبدالرحمن بن عبدالجبار, 


وخرّج دحيّة بن معصب'' بن الأصبغ بن عبدالعزيز بن مروان» بصعيد مصرء ونابذ» 
ومنع الأموال؛ ودعا إلى نفسه بالحلافة”". فبلغ ذلك إبراهيم ابن صالح فتراخى عنه ولم 
يحفل بأمره حتى ملك عامة الصعيد. فبلغ ذلك المهدى فسخط على إبراهيم بن صالح» 
وعزله عزلا قبيحا. فوليها إبراهيم إلى أن صرف عنها يوم السبت لسبع خلون من ذى الحجّة 
سنة سبع وستين ومئة؛ وليها ثلاث سنين7؟؟. 

۲ كذا فى خء نء ر. وهى بقعة مشهورة فى خطط الفسطاط. وفي ص: الوقت. 
(۲) كذا فى خم نء ومضى. وفی ر هنا: مصعب. 

(۳) كذا فی ر. وفى ص: الحلافة. 

(4) ن: إلا أياما. 
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يخاطبه بكلمة واحده» وكان حوله عدة سيوف 
مسلوله والات الحرب. فأما نحن فأمر أن يجعلونا 
على يساره فى ناحية مفرده» وأمر أيضا باحضارنا 
وتسليمنا إلى قوم أخمرين غير الذين جابونا من 
اسكندرية» فسلمونا إلى قوم كأنهم الوحوش. وأمر 
رجلا من أصحابه مقدم رجال عنده اسمه يزيد 
كان شجاعا أكثر من كل من عنده ان يتسلمنا. 
وكان عددنا فى ذلك اليوم عشره سوى الأب 
البطرك انبا خايل» فجعل مع كل واحد منا تلعة 


۰. موسى بن مصعب الختعمى!**' 

ثم وليها موسى بن مصعب. من قبل المهدى» على صلاتها وخراجها. قدمها يوم السبت 
لسبع خلون من ذى الحجّة سنة سبع وستين. فجعل على شرطه عسامة بن عمرو. 

وأمر موسى بإبراهيم بن صالح أن يرد إلى مصر. فرد إليه من الطريق. وكان المهدى قد أمرّه 
بإصفاء'١.‏ أموال إبراهيم» وأخذ عماله. فاستخرج منهم ثلاث مئة ألف دينار. ولم يزّل 
إبراهيم مقيما بمصر حتى لم يبق له عامل إل صار فى يدى موسى بن مصعب. ثم كتب 
المهدى يأذن لإبراهيم فى الانصراف إلى بغداد. 

وتشده موسى بن مصعب فى استخراج الخراج. وزاد على كل فدان ضعف ما قبل يه1؟2. 
ثم عاد موسى إلى الرشوة فى الأحكام. وجعل خرجا"“. على أهل الأسواق وعلى الدواب. 
وقال الشاعر: 
(ه) الخطط ۰۳۰۸:۱ والنجوم 7+ 84 وحسن الغاضر 6 1١‏ 
)١(‏ إصفاء أمواله: مصادرتها. 
۲ كذا فى ر. وفى ص بدون نقط التاء. وفى خہ: يقبل به. وفى ن: وزاد على كل قدان ضعف ما کان أولا. 

وفى العبارة نظر إلى كلام الخطط عن مقبل البلاد (غب! :419 
() كذا فى خ: وفى ر: خسراجا. وفى ص: خراجها. وفى ن: ثم رتب دراهم على أهل الأسواق وعلى 

الدواب. 
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من الجند وضيقو علينا جداء فلما حميت الشمس 
أعد لنا ذلك الامير آلات العذاب مختلفات لأنهم 
لم يعفقو على قتله يقعلونا بهاء ثم سألنا انا وأبى 
مويسيس الأب البطرك أن يقول علينا صصلاة 
التحليل كقانون البيعه ففعل ذلكء ثم قلنا على 
بعضنا بعضا وصغيرنا يقول للكبير: أن وجدت 
رحمة عند المسيح أذكرنى . وحولنا وجوهنا إلى 
الشرق وصلينا والناس ينظرون إلينا من البر الشرقى 
والغربى وجماعه من المسلمين ييكون علينا. وكان 


لَوْيَعَلَمَ الُدى مانا الذى يَفِعَلْهُ نوسى ووب 
بأرزض مر حين حلا بها لم يهم فى التصح يعقوب 


كاتبه ابن داود7؟3؟, 


وأظهر الجند لموسى الكراهة والشّنآن. وبعث عمالاً على الحوف. فأخرجهم أهل الحوف. 
ونابذوه. وعقدت قيس واليمانية حلفا فيما بينهم. وولوا عليهم معاوية بن مالك بن ضمضم 
الجذامى ثم الجروى؟2. وكلموا"“ . أهل الفسطاط من الجندء وخحوّفوهم الله, وذكروا لهم ما 
أنَى موسى إليهم. فأعطاهم الجند من أهل مصر العهود والموائيق: أن ينهزموا(؟». عنه إذا خرج 
إليهم» فلا يقاتلون معه. وتحالفوا هم وأهل الفسطاط على ذلك. 

وعقد موسى بن مصعب لعبدالرحمن بن موسى بن على بن رباح اللخمى» فى خمسة 
آلاف من أهل الديوان. وبعث بهم إلى الصعيد فى طلب دحية بن معصب. وأمره أن ينزل 
)١(‏ يريد كاتب المهدى يعقوب بن داود. 
(؟) كذا فی رنسبة إلى جرى بن عوف» المدسوب إليه عبدالعزيز بن الوزير الذى يكثر ذكره فيما يأنى. وفى 

ص : اخروی. 
(۳) خسء ن: وكاتبوا. ولعلها أصح. 
(4) ر: أنهم ينهزموا. 
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ولد مروان الكبير اسمه عبد الله باكيا علينا أيضا 
مع الناس فتطلع مروان إلى البر الشرقى فراى 
الحراسانيين فى كتره فقلق لذلك؛: وكان يقول: 
كيف أقاتلهم؟ ولم يدر ما يفعل وكان عبد الرحيم 
الكافر المذكور أنفا عرف [الاطن والدهانات] الذى 
لطخ به المراكب فامتنعت النار عنها*» فلطخ «4»») أختراع دهان للمراكب يمنع 
المراكب [وفعل هذا أيضا عدة مراكب] و22 اتبران الاغريقية من حرقها. 
على كل مركب تمانين رجلا وأمر أن يقاتلو الناس 
فرمو عليهم النيران ومهما وجدو من المراكب 
بالشرقية» وكان دحية بها . فلمًا سار عبدالرحمن» عدّى دحية النيل وصار فى غربيّه» وملك 
أكثره . وولى دحية على الشرقية يوسف ابن نُصير بن معاوية بن يزيد بن عبدالل بن قيس 
التجيبى . فكان يوسف يغير على عبدالرحمن بن موسى بن عَلَى. فاستخلف عبدالرحمن على 
جيده بكار بن عمرو أخا عسامة بن عمرو. وسأل أن يُعقى . فأعفي0؟ , 
وسضى موسى بن مصعب فى جند مصر كلهم؛ وفيه وجوه الداس. فساروا حتى نزلوا 
الغريراء""'. وأقبل إليهم أهل الحوف يمنها وقيسها. فلمًا اصطفوا ونشبت بينهم الحرب» انهم 
أهل مصر بأجمعهم» وأسلموا موسى ابن مصعب. فبقى فى طائفة يسيرة من كان قدم بهم 
فلم يغبت معه أحد من أهل مصر إلا خالد بن يزيد بن إسماعيل التجيبى؛ وكان صاحب أمره 
والمسعولى عليسه. و[قُجل]”4» موسى بن مصعبء قتله مهدى بن زياد المهرى ثم أحد 
الصيعر*؟. وعاد أهل مصر [إلى)"“ الفسطاط لم يُكْلَمِ منهم أحد”"". وبلغ المهدى مقتله 
(1) يريد الضفة الشرقية من النيل. 
(2) ره فعفى. 
(؟) كذا فى ی» وهى من الحوف. وفى ر: العريرا. 
(4) زيادة ضرورية عن ر. (6) ر: الصعرء ولعلها كما أثبته. 
(5) زيادة عن ر. 
2 خ: من غير أن يتكلم أحد من أهل مصر. ومثله فى ن. وهو تحريف. 
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م -تاريخ مصر ج3 (الهينة العامة لقصور الثقاهة) 


[الاخرى] أحرقوها ووصل مركب إلى البر الشرقى 
كان فيه صالح وأبو عون ومن معهما فانقلب به 
الركب فغرق جميع من فيه خلا رجلا واحدء 
ويلقطون المصريون [البشامره] الموتى [الغرقى] 
واخذو ما عليهم وما كان لهم من عدة ومال» 
والأحيا الذين لم يغرقو اسعاسروهم وربطوهم 
بسلاسل الحديد فى حلوقهم وجذبوهم الى البر 
وسلموهم إلى اخراسانيين. وكانو اخراسانيوس قد 
جابو مراكب عده إلى مصر. فلما جازت عشر 


فقال: ثميت من العباس [أو] لأفعلنَ بمهدى"١).‏ ولأفعلنَ بأهل الحوف كذا وكذا. فمات 
المهدئ قبل أن يبلغ فيهم شينا. 

وكان قتل موسى بن مصعب بالغريراء يوم الأحد لتسع!"2 خلون من شوال سنة ثمان 
وستين ومئة. . فكانت ولايته عليها عشرة أشهر. قال سعيد بن عفير» يذكر أهل اللحؤف: 


ألم ترم م الوت بمؤسى وهم وكانت سُيُوفآلا تدين شرف 
فَمَا بَرِحَتْ فيه تود ودی إلى أن وى من حمام دف 
فاصبح من مصر وما كان قد حو بمصر من اليا ليبا بتقتف!4) 


ولك مل وف ل فيهو اران لا نفد الذهر عرف 


وفُتل معه خالد بن يزيد التجیبی» وكان ظالماً. قال له عبدالحميد بن كعب ابن علقمة: 
تحب أن لك معة ألف دينار وأنت من أهل النار؟ قال: : لا. قال: فأنت من أهل النار وليس لك 
مئة ألف دينار. 


(۱) كذا فى ر. (۳) ن: لبع. 

(۳) الجمام: ل الوت وقدره . ومدنف: مقرب للموت» ولعلها محرفة عن: مذفف» أى مجهز على 
المريض. ومال ر إلى أن العبارة محرفة عن: جمام مذرف. 

(4) النفيف: كل مهوى بين جبلين . وصقع الجبل الذى كأنه جدار مبنى مستو. 
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ساعات من ذلك اليوم تقدم إلى يزيد الذى نحن 
عنده أن [ياخذ الابهات الى بحرى) إلى جزيرة 

هار j1‏ 3 د 5 8 
النزنات فی الاعتقال] فصلينا على حافه البحر E‏ رمت اع ار 
فى الغيط» فلما مضو بنا يجرونا بحنق عظيم فنظر الروضة. 
الرب سريرتنا وأمانتنا فالقا [الله تعالى] فى قلب 
عبد الله ولد مروان الكبير [رحمه فسال] أباه 
مروان وهو يكى بدموع غزيره وساله أن يخلينا 
وقال: هو ذا ترى اعدانا محتاطين بنا ونحن 
مستعدون إذا اشتد بنا الأمر لأن نمضى إلى بلاد 

وحدثتى ابن قديدء عن أبى نصر أحمد بن صالح» عن على بن سعيدء 

عن سعيد بن أبى مرم قال: سمعت الليث بن سعد» وموسى بن مصعب يخطب الناس, 
وكان ظالماً غاشماء فمرّ بهذه الآية: نا أعندنا للظّالمين تارا أحاط بهم سرادقها). فقال الليث» 
وموسى يخطب: اللهم لا تقه منها(١؟.‏ 

,0١‏ عسامة بن عمرو المعافري:*» 

ثم وليها عسامة بن عمرو باستخلاف موسى بن مصعب إياه. فكتب دحية ابن مُعصب92) 
إلى يوسف بن صير بن معاوية التجيبى؛ يأمره بالمسير فى الشرقية إلى الفسطاط. فبعث إليه 
عسامة بأخيه بكار بن عمرو. فالتقوا ببَرَكُوت من الشرقية» فتحاربوا يومهم أجمع. قادى 
يوسف بن نصير بكارا: يا ابن أمَّ القاسم» اخرج إلى. فقال: ها أناذاء يا ابن وهبة. فقال: قد 
ترى ما الذى قُتل بيننا من الناس» ابرز إلى وأبرز إليك» فأيّنا قعل صاحبه كان الفعح له. فير 
بكار» فوضع يوسف الرمح فى خاصرته» ووضع بكار الرمح فى خاصرة يوسف. فقتل يوسف 
19 كفا ف ن. وفى ر خی اللهم لا قتا 
(*» الخطط ۳۰۸:١‏ والنجوم ؟: /ا8: ولم يذكره حسن الحاضرة. 


() ر: مصعب. 
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السودان وهم على ما قيل لنا أولاد [أتباع] هذا 
الشيخ (البطرك] فان قتلته فما يقبلونا بل يقومون 
علينا هم أيضا ويقتلونا.فلما سمع منه أعادونا إلى 
الاعتقال 5 وكان فى ذلك الموضع أربع حبوس فلما 
دخلو بنا حبس استوتقو منا بالمحشب والحديد 
ونحن تحت ضيق عظيمء وأول من قيد بالحديد 
الأب القديس البطرك وبعده الأسقف أنبا مويسيس 
(*) الراوى هنا هو الشماس يحتس وأنا ولده یحنس(* الفقير البايس الشماس الذى 
(يوحنا». وضع يده المقدسه على يغير استحقاق» ثم أسقف 
بكاراء وقتل بكار يوسف. ورجع القلَ من الجيشين جميعاء وذلك لثلاث بقين من ذى الحجة 
منة ثمان وستين ومئة. 
وقد كانت ولاية الفضل بن صالح بن على وردت مصر. فصُرف عسامة عنها ثلاث عشرة 
خلت من ذى القعدة”١2.‏ سنة ثمان وسين ومعة. وورد كتاب الفضل باستخلاف عسامة 
عليهاء فخلفه إلى سلخ الحرم سنة قسع وستين"؟. ومئة 9 . 
0 . الفضل بن صالح بن على العبايسسى'* 
ثمّ وليها الفضل بن صالح» من قبل المهدى: على صلاتها وخراجها. دخلها يوم الخميس 
سلخ الحرم سنة تسع وستين ومئة. فجعل على شرطه عسامة ابن عمرو. وكان مع الفضل 
عسكر من الجند عظيم» أتى بهم من الشام, على أهل قتّسرين عنبسة بن سعيد الجرشى» 
وعلى أهل حمص جهم بن عبدالعزيز البهرانى» وعلى أهل دمشق عاصم بن محمد بن سعيد» 


ذى الحجة. وذهب صاحب النجوم إلى أن العزل كان بعد المعركة بأيام يسيرة» لا قبلهاء كما 


(1) خان: 
يفهم عن عبارة المؤلف 


(؟) ص: وثمانين. سهو. 
27 ن: فكانت ولاية عسامة على مصر ثلاثة أشهر إلا أياما. 
(+) الحطط :١ 8١‏ والنجوم ۲: 50, وحسن المحاضرة 5 : ٠١‏ . 
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طنبدا أنبا مينا كاتبه وأنبا زخارياس أسقف أتريب» 

وولده الروحانى أسقف بوصیر واأسمه بطرس الذى 

أخذ الكرسى فى تلك الأيام» والشماس جرجه ولد 
35 ا د« #0) البسراط: من المدن القديمة 
الأب الروحاني الذى أخذ کرسی البسراط 8 5 قرب فارسكور من نإحية المنزلة 
واتناسيوس اراشيبابا بيعة أبى مقار › وأبا يعقوب تكتب أحيانا البمسسراط 
الذى استحق أيضا أسقفية سنجارا*» وأ e‏ 5-06 
ی استحق أي اسقفية جار »2 واخوه (٭) سجمار: اسم لمديدة بائدة 
58 3 8 5 اشتهرت باللحن النجارى» وهو 
الروحانى ولد الأب بطرس من سمنودء ونحن ETE E‏ 
الأحد عشر جعلو فى رج احد منا طوبه بعد ثورات البشمررثم اعيد 
بار لاي PE E‏ 
حديد تقیله جدا يكون وزنها نصف خنجور تحت اسم النجار أو كوم النجار. 


وعلى أهل الأردن قطبة بن سعيد القيَسّى”١2»‏ وعلى أهل فلسطين زيادة بن فائد اللخمى. 
ارا" توفى المهدى فى احرم سنة تسع وستين ومئة» وبويع موسى بن المهدى» فأقرٌ الفضل 
بن صالح بن على عليها. 

وقدم الفضل وهى تضطرم؛ لما كان من أهل الحوفء وروج دحية بن معصب". 
وذلك أن الناس تسرّعوا إلى دحية وكاتبوه» ودعوه إلى دخول الفسطاط. فعقد الفضيل بن 
صالح لسفيان القائد على الجند. وعقد لابن ذى هجران السيبانى““. على أهل مصرء فأقام 
بالجيزة. وعقد لابن زتان على القيسيّة. وبعث بالزّهرى فى البحر. فالعقى سفيان مع دحية 
يريط وكان صاحب أمر دحية كله فتح بن الصلت بن المغيرة بن ناشر الأزدى» من بنى 
aE‏ جده ناشر حضر فتح مصر. وأقبل فتح يكرٌ ويف لا يعرض له شىء 
فوقف له إبراهيم بن الأومر بن على العجيبى”27, من بنى سوم ابن عدى بن 


(؟) زيادة عن ر. (۳) ر: مصعب. 

(5) قال ر: لعله: الشيبانى. والسيبانى بالمهملة نسبة إلى بطن من مراد. 

(0) قرية بالصعيد قرب بوصير من مديرية بني سويف الآن. 

(5) هذه: قطعة. وربما كانت محرفة عن هذه أو هزه» وشك وأنها محرفة عن هزمه. 

(؟) كذا فى رء وقال: فى الأصل: اللخمى» ينافيه ما بعده. ولعله محرف عن : إبراهيم بن الأوس. 
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وجعلونا خلف تلتة أبواب خشب ليس ضو ولا هوا 
ولا راحه؛ وكنا واحد ينظر إلى الشرق وواحد ينظر 
إلى الغرب» وكان يغشانا الضيق أكتر من [القيودا 
الحديد حتى قارينا ا موت من الضغطه والرباط بغير 
رحمه. وأمر ذلك الملك الكافر مروان أن يضيق 
علينا. وكان الأب [البطرك] حزينا علينا أكتر من 
همه بنفه» وكان يشجعنا بكلام الله والقوانين 
المقدسه التى لاباينا المقدمين. وكذلك ما كان أحد 
منا يخفى عن الآخر شيا وكنا كلنا نفسا واحده 


تحيب» وبحر بن شراحيل التجيبى وهيّاج الأنبارى. فحملوا على فسح فقتلوه. فقهقر 
أصحاب دحية لمقتل فتسح. ومضى دحية على حامية فى طائفة معه إلى طريق الواحات. 
فبعث إلى أهلها يدعوهم إلى القيام معه» وكانوا من المسالة١١»‏ والبربر يعدينون بالشراية!"' 
فقالوا: لا نقاتل إلا مع أهل دعوتنا فبعث إليهم دحية: إا على مذهبكم. فخرجوا إليه وقاتلوا 
معه يوم الدير. 


وأقبل عبدلله بن على الحمى”؟2» فى جمع كثير بعثه الفضل بن صالح. فخرج إليه دحية 
فى أهل الواحات» فهزموا عبدالله بن على. وقل يومد عبدالعزيز بن مروان بن الأصبغ بن 
عبدالعزيز بن مروان. ووجد أهل الواحات على دحية فى إثارته العرب على الموالى» وتقديمهم 
على البرير. فقالوا له: هذا ظلم» والإسلام واحدء ولسنا نقاتل معك حتى نمتحنك بالبراءة من 
عنمان. فامنع دحية وقال لهم: والله ما أرجو الجنّة !5 بالرحم بينى وبين عشمان . فانصرفوا عنه 
وتركوه. فعاد إليه عبدالله بن على الجبى لا علم انصرافهم عنه. . فحاربهم؟› فقتل يومعذ 


)١‏ كذا فى ر. 

؟) الشراية: يريد مذهب الخوارج. 

"١‏ نال ر: مهمل فى الأصل ويحمل: الجنبى» نسبة إلى بطن من مراد. 
(4) كذا فى ر. وفى ص: فجل بهم. تحريف. 
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كما قال بولس» ومنعظرين الأجل ونسل الله أن 
ياتى به سرعه لنجعل نفوسنا عن الشعب ليلا 
[لئلا] يهلك واحد منهم. وكان الأب إذا تكلم 
يتكلم بمنطق روحانى كأنها قيتاره يخرج من فيه 
نسيم الحياه بتسابيح روحانیه» وكان مواصلا 
الصيام والصلاه نهارا وليلا. 


فاما أبى مويسيس فأول ساعة دخلو بنا السجن 
وقيدونا تنبى لنا وقال : ما يقعلونا فى هذه الدفعه 
مروان بن عبدالملك بن أبى بكر بن عبدالعزيز بن مروان. وكانت نَعُم أمّ ولد دحية تقاتل قتالة 
شديدا. فقال شاعر من أصحاب دحية"١2:‏ 
فلا ترجعى يا نعم عن جيش طالم يَقود يو الظالين وحنب 
وكسرَى بنا طردا على كل مساتح إلينا منايا الكافرين تقرّب 


كيسوم لتا رلت أذكر یوما بفاوء ويوم فى بويط عصبصب 
ويوم بأعلى الدير كانت نحوسه على فيئة الفضل بن صالح تنعب 


07. على بن سليمان العباسى!*» 
ثم وليها على بن سليمان؛ من قبل موسى الهادى» على الصلاة والخراج. دخلها فى شوال 
سنة تسع وستين ومئة. فجعل على شرطه عبدالرحمن بن موسي ابن على بن رباح اللخمى» 
0 قطن الأصل الشعرء فأثبته عن معجم البلدان لياقوت. وتكملة الأخبار عن الخطط: «فسير العساكر 
حتى هزم دحيةء وأسرء وسيق إلى الفسطاط. فضريت عتقه» وصلب فى جمادى الآخرة سنة قسع وستين. 
فكان الفضل يقول: أنا أولى الناس بولاية مصرء لقيامى فى أمر دحية وقد عجز عنه غيرى. فعزل وندم 
على قتل دحية. والفضل هو الذى بني الجامع بالعسكرء فى منة تسع وستين: فكانوا يجمعون فيهه. وقبل 
فى النجوم: ٠وكان‏ عزل الفضل عن إمرة مصر فى أواخر سنة تسع وستين ومة المذكورة» فكانت ولابته 
على مصر دون السنةء. 
(#) الحطط ۹ والتجوم ۲ : 1 وحن الغاضرة ۲: ٠١‏ . 
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ولا نخرج من الاعتقال ومروان فى الحياه وكان 
كما قال. 

وكنا إذا أردنا أن نفطر كان انسان يعرف بابن 
يسطس (الشماس من بلبيس] ينفذ لنا ما نفطر 
عليه؛ ولیس عندنا سعه نأكل ولا نقدر أن نلعفت 
يمينا ولا شمالا من الضيق. 


وكان غلا عظيم فى بر الجيزه من كترة الخلق؛ 
وكان القمح لا يوجد بالجملة والشعير كذلك بعد 


ام عزّله]217 فولی الحسن بن یزد بن هانىء الكندى. وتوفى موسى الهادى فى النصف من 

ربيع الأول سنة سبعين ومئة, وبوبع هارون بن محمد الرشيد. . فأ قر على بن سليمان عليها. 

وأظهر على بن سليمان فى ولايته عليها الأمر بالمعروف؛ والنهى عن المنكر» ومنع الملاهى 

والحمور. وهدم الكنائس المحدثة بمصر» E a‏ لأبى شنودة» وهدم كنائس 

محرس قسطنطين. وبُذل له خحمسون ألف دينار فى تركها فامضع' *؟. وكان كثير الصدقة فى 

الليل. وكان أهل مصر مع هذا يرمونه بالقدرء وذلك أنه اسعخلص ٠"‏ رجلين متهمين بالقدر, 

وهما عبدالحميد ابن كعب بن علقمة التتوخى؛ وهرم بن ليم بن عياض العامرى من قريش. 
وقال يحيى بن عثمان بن صالح قدم إدريس بن عبدالله بن حسن بن حسن إلى مصرء 

وعلىَ بن سليمان عليها. فعلم بمكانه ولقيه سراء » فسأله بالله والرحم إل ستر عليه » فاه خارج 

إلى المغرب . فستر عليه» وأظهرٌ على بن سليمان أله تصلح له الحلافة» وطمع فيها فسخط 

عليه هارون. فعزّله عنها يوم جمعة لأربع بقين من ريع الأول سنة إحدى وسبعين ومبةا؟. 

055:50 زيادة عن ن‎ )١١ 

(؟) أى امسع عن أخذ الدنافيرء وأصر على هدم الكنائى» كما يتضح من النجوم. 

(9) استخلص: : أى اصطفاهما صديقين. 

4ن : قكانت ولاية على بن سليمان هذا على مصر نحو منة وثلاثة أشهرء وقيل: : أكثر مره. 
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أن كان بيع الوبيه بعمن عظيم وعند الضيقه صار 
الملح بسعره الأول. 


ثم أن مروان بعد تلك البلايا التى فعلها فى كل 
مكان أمر من عه ان يقتلو وياسرو وينه بو 
[الناس]ء ففعلو ذلك وانفذ إلى الصعيد وقتل 
جماعة النصارى. وكان المتولى لهذا الأمر من قبله 
رجلا يسمى مروان بن عبد العزيز الذى بنى حلوان 
وأخربو من منف إلى مدينة تاوضوسيا. 


4. موسى بن عيسى بن موسى العبابنى!*2 


ثم وليها موسى بن عيسى بن موسي بن محمد" مسن قبل أمير المؤمنين هارون 
الرشيد؛ على صلاتها"'. فجعل على شرطه أخاه إسماعيل بن عيسى فسخط”'' ذلك 
فعزله» وولى عسامة بن عمرو. ثم أذن موسي بن عيسى للنصارى فى بنيان الكنائس التى 
هدمها على بن سليمان. فبنيت كلها بمشورة الليث بن سعد» وعبدالله بن لهيعة؛ وقالا: هو من 
عمارة البلاد. واحتتجا أن عامة الكنائس التى بمصر لم تبن إلا فى الإسلام فى زمن الصحابة 
والتابعين. 
ثم صرف موسى عنها يوم السبت لأربع عشرة ليلة خلت من شهر رمضان سنة اثنتين 
وسبعين ومئة. فكانت ولايته عليها سنة وخمسة أشهر ونصفا. 
(*) الخطط ۳۰۸:١‏ والنجوم 258:7 وحسن الحاضرة ؟: ٠١‏ . 
(1) وكذا فى خء ن. وفي حاشية بخط غير الناقل: ههو موسى بن عيسى بن محمد بن على بن عبدالله ابن 
عباس الهاشمى» كذا نسبه القضاعى فى خططهه. 
(؟) ن: فقدم موسى إلى مصر فى أحد الربيعين من سنة إحدى وسبعين ومعة. 
() قال ر: يظهر أنه سقط بعد هذه لفظة نحو «الجند» أو غيرها. وليس ذلك بضرورىء فحتى أن يكون المراد 
أن موسى سخط سيرة آخيهء أو أن إسماعيل سخط تولى الشرطة. 
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فلما أراد الرب ينتقم منهم لم يصبر عليهم بعد 

ما افسدو واستباحو من النسا وافسدو من العذارى 

كتيرء فجا قوم يعرفون مخايض البحر [النيل) 

فعرفو الحراسانيين بها ودلوهم عليها وعدو بهم إلى 

بر الغرب, وجعلو عسكرهم أربعة أجزا [ء] جزاء] 

مع رجل يسمى صالحا يحفظ مصر وجزاء] مع 

رجل اسمه أبو الحكم وكان كبيرا عند الملك» 

ا E‏ لا وجزاء] فى أسفل شطنوف**' ونواحيها يمنع من 
3 يعدوه؛ وجزاء] مع أبى عون نازلا على مخاضه قد 


0 مسامة بن يحيى البجلى(* 
قم وليها مسلمة بن يحبى البجلى» أخو جبريل بن يحيى» من قبل هارون الرشيد» على 
صلاتها!؟؟ . دخلها في شهر رمضان سنة اتون وسبعين ومنة . فى عشرة آلاف من الجند. فجعل 
على شرطه ابنه عبدالرحمن بن مسلمة بن يحيى ثم صرف مسلمة عنها فى شعبان سنة ثلاث 
وسبعين ومئة!", وليها أحد عشر شهراً. 
.0١‏ محمد بن زهير الأزدى(** 
ثم وليها محمد بن زهير الأزدى» من قبل الرشيد» على صلاتها وخراجهاء حمس خلون 
من شعبان سنة ثلاث وسبعين ومنة. فجعل على شرطه جنك" ابن العلاء» تم عزله فولى 
عمار بن مسلم بن عبدالله الطائى أيّاما!4»؛ نم عزله وولى حبيب بن أبان بسن الوليد 
البجلى. وئار الجند الذين90' يقال لهم «القديديّةء" . بصاحب اراج عمر بن غيلان". 


(*) الخطط "١8:1١‏ والنجوم ۷١:٠‏ وحن الحاضر ٠١:۴‏ 

)١(‏ ن (۷۱:۲): وخراجها. (؟) لكثرة الفئن فى عهده (ن). 
(*#*) ترجمته فى الحطط ۳۰۸:۱ والنجوم ۲: ۷4 وحسن الحاضر ٠١:۲‏ 

() كذا فى ر عن أمراء مصر لو متنفلدت. وفى ص: خنك. وفى ن: حنك. 

(4) لم يذكره النجوم (8) ر:الذی. ١‏ 

(5) الذى فى التاج: القديديون: تباع العساكر من الصناع كالحداد والبيطار وأمثالهم. 
(۷) كذا فى رء خء نء ق. وفى ص: عمرو بن عيلان. 
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نشفتء ثم أن مروان انفد حوثره ورجاله [اربعه 2 -أملينوفى جغرافيته فقال:إن 
/ ثم أن مرو حوثره ور ر أسمها القبطى تآنامهادعنا5 
مايه فقط] مقابلهم ليلا [لعلا] يعدو. قأما مراكب وأنها وردث أيضا في كتب القبط 


مروان فأخذوها المحراسانيون اللابسون العا باسم 511٥١1‏ , ووردت فى 


كتاب المسالك والممالك لابن 

السود الذين هدمو بيعه بدير الشهيد. خرداذبه » وقى كتاب المسالك 
لابن حوقل ذكرها على رأس 

ونحن مع هذا كله فى سجن الجيزه فى الطريق الى الموصل من 


: شطنوف إلى رشيدء ووردت فى 
الاعتقال والضيق مع من هو معنا. ا دع أحدا تزهة ا مشعاق شطنوف وفى نسخ 
المحوف أن يسأل عا ليلا يعاقبوناء لكن إذا أرإد ‏ أخرى شتطوف . وقال: إن مدينة 
ا ER‏ 8 شطنوف واقعة على رأس الخليج 
انسان أن يجى إلينا ليأخذ بركة الابا يدقع للموكل 2 دى فرع البيل الذى ينزل إلى 


فى أعطياتهم» فصلبوه ودخترا عليه حتى دفع إليهم أعطياتهم. رلم يدافع عنه محمد بن 
زهيرء فصرف عنها فى سلخ ذى الحجة سنة ثلاث وسبعين ومنة؛ وليها خمسة أشهر*'. 
۷ داود بن يزيد الھلیی(*“ 

تم وھا اود بن يزيد اللهلی؛ ققدمها هو ورای بن :صالج بن على جميعا: ولى ارد 
صلاتها > من قبل الرشيدء وبعث إبراهيم بن صالح ف فى إخراج القديدية عن مصر: : دخلاها 
لأربع عشرة ليلة خلت من انرم سنة أربع وسبعين ومنة. فجعل على شرطه عمار بن مسلم 
الطانى. وأخرج إبراهيم القديدية!؟2 من الفسطاط إلى المغرب والمشرق. وجعل منهم عالما فى 
البحر إلى الشاه'"؟. فظفرت بهم الروم فأسرتهم. 

وفى ولاية داود بن يزيد توفى عبدالله بن لهيعة يوم الأحد لحمس خلون من جمادى الآخرة» 
فصلى عليه داود. وتوفى بكر بن مُضر يوم عرفة. فصلى عليه داود أيضا. 

فوليها داود إلى أن صرف عنها لست خلون من غرم سنة خمس وسبعين ومئة» فكانت 
ولع علها ب وضف E‏ 


)١١‏ ن: تقص أياما. 
(*) الخطط ,-8١‏ والنجوم ۲: »۷١‏ وحن الحاضرة ۲: ٠١‏ 
(؟1) خب العديدة. ۴ ن: المغرب. 
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دمياط. ثم قال: وعندها ينقسم بنا برطيلا [رشوه] كبيرا فيضيقون علينا أكثر كما 
اليل إلى قسمين ينزلان إلى , 5 8 5 
اقل وت لان بال فعلو باغناطيوس القديس الشهيد لما سلموه إلى 
(المدوسط) » ومن هذا يعبين: أذ عشره من الأسد. كذلك كانوإذا فعلو أخوننا 
شطنوف كانت على رأى الالتا SE EE‏ 0 
فى ذلك الوقت. وقال ياقوت في معهم خيرا قد عذبونا أكتر. ثم أقمنا معه عشرة 
0 أيام وعشرة يال هكذاء فلما نظر الشماس 
بعد فرسخين من القاهرة» 2 552 OT‏ 
وده يفعرق الیل إلى رین (يسطس) القارى الذى من بلبيس ما نحن فيه من 
م قال هواسم مر ركان الضيق اسرع ومضى إلى دير أبى مقار القديس 
أس الدلسا يسهى عندها حتي * eM‏ 0 
را فار ۹ خی ان بوادى هبيب وجميع الابا الرهبان القديسين 


النيل يعفرع عندها إلى فرعن وانتصبو للصوم والصلاه فى البيعه ليلا ونهارا 


۸ موسى بن عيسى العباسی““ 

الثانية 

ثم وليها موسى بن عيمى الثانية» على صلاتها وخراجها. من قبل الرشيد؛ دخلها يوم 

الاثنين لسبع خلون من صفر سنة خمس وسبعين ومئة. فجعل على شرطه عبدالرحمن بن 

موسى بن على بن رباح. 

وأمرَ موسى بالزيادة فى المسجد الجامعء زاد فيه الرحبة التى تقابل العتّيارفة اليوم؛ وهو 
نصف الرحبة المنسوبة إلى أبى أيّوب» وذلك فى شعبان سنة حمس وسبعين وسمعة. 

وتوفى الليث بن سعد يوم الجمعة للنصف من شعبان سنة خمس وسبعين» وصلى عليه 


موسى بن عيسي217. 
فوليها موسى إلى أن صرف عنها لليلتين بقيتا من صفر سنة ست وسبعين ومئة, وليها سنة 
واحدة۳؟. 


(*) الخطط ۳۰۸:١‏ والنجوم ۲ :۷۸ء وحسن النحاضرة ۲: ٠١‏ . 

(1) فى حاشية: دوفاة الليث بن سعد: وذكر ابن يونس فى تاريخه بسنده إلى يحبى بن بكير قال: سمعت 
الليث بن سعد يقول : ولدت فى شعبان سنة أربع وتسعين. قال: ومولده بقرقشندةه. 

(؟) ن (۲: 8): إلا أياما قليلة. وسبب عزله أنه هم بالحروج على الرشيد. 
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صارخين للسيد المسيح أن ينظر إلينا ويكشف ضرنا ‏ شرقى إلى دمياط وغربى إلى 


5 5 رتد وبعد ذلك اتصلت جزيرة 
وما الناس فيه من السبى والقتل والتهب وضجيج © بأرض شطنوف فأصبح رأس الدلنا 
الصغار والكبار. ف الله ١‏ أثار علي عند القداطر الخيرية؛ وفى سنة 

١ 06 a E‏ أتصلت جزيرة الشعير 
5 2 1 1 5 7 0 جزيرة 5 
الحراسانيين فعدا أبو عون وجيشه الى بر الغرب الواقعة فى وسط اليل من جهتها 
فلما نظره حوثره وجيشه اصحاب مروان انهزمر البحرية بأراضى دروه فأصبح رأس 
SES 0 1‏ الدلنا واقعا جنوبى القناطر الخيرية 
فتبعوهم وقاتلوهم ولم يزالو يقعلون منهم الى أن ١‏ وعلى بعد كيل سرين منها. 
وصلو وادى هبيب بصلوات القديسين» وعدا 
عسكر الحراسانيين فى اليوم الذى اجتمعو فيه 
الرهبان الى البيعه» كان يوم سبت أخر يوم من 


٠ إبراهيم بن صالح العباسى‎ .٩ 
الثانية‎ 


ثم وليها إبراهيم بن صالح الثائية» من قبل الرشيد» على صلاتها وخراجهاء فكتب إلى 
عسامة بن عمرو فاستخلفه. وقدم نصر بن كلنوم خليفة على الحراج مستهل ربيع الأول سنة 
ست. وتوفى عسّامة بن عمرو لسبع بقين من شهر ريبع الآخر سنة ست وسبعين ومدة. ثم قدم 
روح بن روح بن زنساع257 خليفة لإبراهيم على الصلاة والخراج الخمس بقين من شهر ربيع 

الأول سنة ست وسبعين ومنة. فجعل على شرطه خالد بن يزيد بن المهلب بن أبى صقرة. 

(1) ذكر أبو المظفر بن قرأو غلى فى مرآة الزمان أن الرشيد ولى على مصر عمر بن مهران» بعد عزل موسى 
بن عيسى. وقال ابن الأثير فى الكامل (1: 80): «عزل الرشيد موسى بن عيسى عن مصرء ورد أمرها 
إلى جعفر بن يحبى بن خالد» فاستعمل عليها جعفر عمر بن مهران». وحاول ابن تغرى بردى التوفيق بين 
من أهمل عمر بن مهران ومن ذكره» فقال: هلعل الرشيد لم يرسل عمر هذا إلا لنكاية موسى [ كما تقول 
الأخبار)ء ثم أقر الرشيد ابراهيم بعد خروج المذكور من بغدادء فكانت ولاية عمر على مصر شيه 
الاستخلاف من ابراهيم بن صالح, ولهذا أبطأ ابراهيم بن صالح عن الحضور إلى الديار المصرية» بعد 
ولايته مصر عن موسى المذكور؛ أو كانت ولاية عمران بن مهران على خراج مصر وإبراهيم على الصلاة. 
وهذا أوجه من الأول:. ويتضح من بعض أوراق البردى التى عثر عليها فى مصر أن عمر بن مهران تولى 
مصر فعلا. انظر النجوم ۷۸:۲ - .۸١‏ وترجمة إبراهيم فى الخطط 1 8-*. والنجوم ؟: 8 وحسن 
الغخاضرة ١١:۲‏ . 

؟) وكذا فی ع أيضا. وفى ن: روح بن زنباع... 1و1 أبوه حفيد روح بن زتباع وزير عبدالملك بن مروان. 
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أببب وقتلو خلقا كتيرا من عسكر مروان ولم يبق 


معه من تمانيه آلاف خرج بها من مصر سوى أربع 
مايه رجل فقط . 


فلما علم مروان أن عسكرهم قد انقسم على 
أربعة أجزا انهزم قبل تعديتهم بيومين وحمل نساه 
وأمواله وهرب فى خفیه» وقتل من أصحاب يزيد 
تلعمايه؛ لأنه انهزم من شطنوف [وهرب] يريد 
جبل وسيم فقتلوه رجاله وقتلو فرسه الذى كان 


ثم قدم إبراهيم لصف من جمادى الأولى:1١١'‏ وتوفى إبراهيم بن صالح بهاء وهو 
واليهاء يوم الخميس لنلاث خلون من شعبان سنة ست وسبعين ومئة؛ كان مقامه بها شهرين 
وثمانية عشر يوما. فكان قبره أوّل قبر بِيَض فى مقبرة مصر. وقام بالأمر بعده ابنه("2 صالح بن 
إبراهيم؛ مع صاحب شرطه خالد بن يزيد. 
+. عبدالله بن المسيب بن زهير الضبى*“ 
ثم وليها عبدالله بن المسيّب بن زهير الضبى» من قبل الرشيد» على صلاتهاء لإحدى عشرة 
ليلة بقيت من شهر رمضان سنة ست وسبعين ومئة. فجعل على شرطه الأمكيس”©. قم 


صرف عنها فى رجب سنة سبع وسبعين ومئة!؟). 
1 . إسحاق بن سليمان!*' 


ثم وليها إسحاق بن سليمان» من قبل الرشيدء على صلاتها وخراجهاء مستهل رجب سنة 
)١١‏ زيادة عن خى» وهى فى ن بالمعنى. 
(؟) كذا في خء وفي ر: وقام بالأمر بعد أبيهى صالح بن ابراهيم. 
(») الخطط ۳١۹:۱‏ والنجوم 7: 86: وحسن الغآضرة 7 31. 
(۳) كذا فى ر. وفى ن: أبا المكيس. 
(4) ن: فكانت ولايته على إمرة مصر نحو عشرة أشهر. 
(») الخطط ۳۰۹۰۱ والنجوم ؟: ۸۷» وحمن الحاضرة 1١:5‏ 
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تحته» ومضو إلى أوليك [العباسيين] وحالفوهم. 
وکان ولدا مروان فى الجيزه لما هرب أبوهما ولم 
يعلما أى وجه توجه إليه لأنه كان أنفد الصغير 
بحرى جزيرة النزهات [الروضه] وكان كتير الشر 
مثل أبيه. وأما الكبير عبد الله فإن ابهاتنا كانو 
يدعون له أن لا يقع فى تجربه ولا بلا (ء] لأجل ما 
فعله معهم: وهكذا كان. وأما الصغير فكان عمره 
خمس عشرة سنه فانهزم إلى النزهات ومعه أربع 
سبع وسبعين ومئة. . فجعل على شرطه مسلم بن بكار بن مسلم العقيلى» وامتخلف معاوية بن 
صرد البكائى. فكشف إسحاق أمر اغراج» زاد على المزارعين زيادة أجحفت'١)‏ بهم. . فخرج 
عليه" أهل الحوف وعسكروا. فبعث الجيوش فحاربهم. فقتل كرمين بن یحیی» وكان من 
كبار أصحابه؛ في جمع منهم. وكتب إسحاق إلى هارون الرشيد يخبره بذلك. فعقد هارون 
بن بن أعيّن فى جيش عظيم» وبعث به إلى مصرء فنزل الحوف . فلقيه أهله بالطاعة, 
وأذعنوا بأداء الخراج. فقبل هرثمة منهم؛ واستخرج خراجه كله. 

فوليها إلى أن صرف عنها فى رجب منة ثمان وسبعين ومعة"“ 

7". هرثمة بن أعين!؟» 

ثم وليها هرثمة بن أعين» من قبل الرشيد» على صلاتها وخراجهاء لليلتين خلا“ مسن 
شعبان سنة ثمان وسبعين. فجعل على شرطه ابنه حاتم بن هرثمة. ثم سار هرثمة إلى إفريقية» 
)1١‏ كذا فى فى خی وفى ر: أجحف. ويريد أنه كشف أمر خراجهاء فلم يرض بما كان يأخذه قبله الأمراء» 

فزاده (ن). 
(7) كذا فى ر. وفى ص: عليهم . تحريف. 
(۳) ن: فكانت ولايته على مصر سنة واحدة وأياماً. 


(*) اخطط ۳۰۹:۱ والنجوم 7 : ۸۸؛ وحسن الحاضرة ١١:۲‏ . 
)٤(‏ كذا فى خه وفى ر: ليومين خلا 
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ماية فارس [ولم يطلق الابهات) فوجد زيتا يسمى 
زیت الكلاب فى خوابى رخام فاقابه على البحر 
وأطلق النار على النزهات» ولحق مروان أباه وأطلق 
كلمن فى الحبوس التى كانت هناك؛ ولم يطلقونا 
بل اراد أن يحرقنا بالنار فدخل فى وسط صراكب 
الاسطول ليحرقها وإذا بصوت يصرخ بقوه: هو ذا 
اعداك قد جالعاو. فهرب سرعغه هو ومن معه) 
والذين بقو فى النزهات من أهلها أطفو النار 
واطلقونا عند غروب الشمس من الاعتقال والحديد 
هو ومنصور بن زياد لاثتى عشرة خلت من شوال سنة مان وسبعين ومئة. أقام شهرين!١2‏ 
ونصفا. 
7". عبدالملك بن صالح بن على العباسى”*» 
ثم وليها عبدالملك بن صالح. من قبل الرشيدء على الصلاة واخراج. ولم يدخلهاء 
واستخلف عليها عبدالله بن المسيب الضبي. فجعل على شرطه عمار بن مسلم. فوليها إلى 
سلخ سنة ثمان وسبعين ومئة. 
+ عبيدالله بن المهدى العبايى!+* 
ثم وليها عبيدالله بن المهدى, من قبل الرشيد» على صلاتها وخراجهاء يوم الاثيين لاثنتى 
عشرة ليلة خلت من الحرم سنة تسع وسبعين ومئة. فاستخلف عبدالله ابن الميّب)2"7 عليها. 
۱۲ كذا فی خء ن ر. وفى ص: شهرا. وكذا فى ث. ويفهم من النجوم أن الرشيد ولى هر ثمة على مصر 
قبل بعثه إلى مصرء لما بلغه ما وقع لإسحاق بن سليمان العباسى مع أهل مصر. 
(*) الخطط 305:1 والنجوم ؟: ٠۹ء‏ وحسن الحاضرة 13:5 


(*») الخطط ۳۰۹:۱ والنجوم ۲: 97 , وحسن الخاضرة 13:17 
(؟) زيادة في ر عن خ. 
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فى أرجلنا. وا لله يشهد أن قوما من المسلمين كانو 
ركاب خيلهم نزلو من عليها وفكو الحديد عنا 
واخصدو تياب النسا لبسوها واخفو فى الخازن 
واللضادع من خوف ذلك الصوت المهول الذى 
سمعوه» وأخذونا نحن مضو بنا إلى [كنيسة] مارى 
بطرس فى الجيزه وكان يمشى معنا قوم مومنون 
وكانت ليلة الأحد الأول من مسرى. 


ولم يكن فى بحر الجيزه ما [ء] بالجمله لأنه 


قدم عبيدال!21 الاربعاء لإحدى عشرة ليلة خلت الأول" سنة 

ثم قدم يوم ادر عشرة من شهر ربيع الاو بع 
وسبعين ومئة. فجعل على شرطه معاوية بن صرد البكانى7". فوليها إلى أن صرف عنها فى 
شهر رمضان سنة تسع وسبعين ومنة. وليها سبعة أشهر”؛'؛ وخرج منها ثانى شوال. 


0. موسى بن عیسی*“ 
الثالثة 


ثم وليها موسى بن عيسى الثالثة» من قبل الرشيد» على صلاتها. وقدم يحبى بن موسى بن 
عيسى خليفة لأبيه عليهاء » لغلاث خلون من شهر رمضان . ثم قدمها موسى بن عيسى فى آخر 
ذى القعدة. فوليها إلى أن صرف عنها فى جمادى الآخرة سنة ثمانين وة( . 


)١١‏ كذا فى ر. وفى ص: عبدالله. خطأ 

كانه : ثم قدمها عبيدالله المذكور بعده فى يوم الثلائاء لأربع خلون من شعبان. . قاله صاحب البغية» وقال 
غيره: قدمها عبيدالله فى يوم الاثنين لاثنتى عشرة ليلة خلت من المحرم. وييدو أن المؤرخين خلطوا بين 
تواريخ تعبينه وقدومه. 

(1) ن: وجعل على شرطته معاوية بن صرد ثم عمار بن مسلم. 

(4) خء ن: تسعة أشهر إلا أياما. والاختلاف آت من احتساب بعض المؤرخين مدة ولايته على مصر دون أن 
يقدم» وبعضهم المدة مذ قدومه فقط. 

(*) الحطط ۳۰۹:۱ والتجوم ۲: 48: وحسن المحاضرة 11:37 

(5) ن: فكانت ولاية موسي على مصر فى هذه المرة الثالنة نحوأ من عشرة أشهر. 
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نشف بأمر الله ولم يزد المااء] ولم يتحرك بالجمله 
إلى يوم عدونا فيه بارجاناء فلما علمو اخراسانيون 
أن أولايك أنهزمو ركبو خيلهم وتبعو مروان وكلمن 
لقو بغيراللباس الأسود قعلوه. وفى تلك الليلة جا 
الى القبله [الوجه القبلى] أول الجيش الذين عدو 
مع ابی عون من شطنوف وسيوفهم مجرده فى 
أيديهم وهم مدرعين بالحديد كلهم يقاتلو مروان 
لياخذوه فلم ننم نحن ولا غفونا فى تلك الليله. 
فآقامو تلاتة أيام وتلاتة ليال يتواصلون [حتى] أول 
. عبيدالله بن المهدى!*؟» 
الثانية 
ثم وليها عبيدالله بن المهدى الثانية. من قبل الرشيدء على صلاتها فقدم داود بن حّاش217 
خليفة عليها لسبع خلون من جمادى الآخرة. . وقدمها عبيد الله يوم الغلاثاء لأربع خلون من 
شعبان سنة ثمانين ومئة . فجعل على شرطه معاوية ابن صردء ثم عزله فولى عمار بن مسلم. 
فوليها إلى أن صرف عنها لثلاث خلون من شهر رمضان سنة إحدى وثمانين ومعة ەة . 
۷, إسماعيل بن صالح العباسى(**“ 
ثم وليها إسماعيل بن صالح» من قبل الرشيد. على صلاتهاء يوم الخميس لسبع خلون من 
شهر رمضان. فاستخلف عوف بن وهب ازاعی". ثم قدمها إسماعيل يوم الخميس لخمس 
کی ب شور وتار نھ بحن ليقن زم لمجت على مرن ميعن بن تفقوا 
ثم عزله فولى يزيد بن عبد العزيز الغسّانى!*2. 


(*) الخطط 4:1١‏ -؛ والتجوم ٠١١:7‏ : وحسن الحاضرة ٠١:۲‏ . 

(1) ح: حباش. ن: حبيش. وقد سمى بكل هذه الأسماء كما فى القاموس والمخبه للذهبى. 

١؟)‏ ن: فكانت ولاية عبيدالل بن المهدى فى هذه المرة الثائية على إمرة مصر سنة واحدة وشهرين تقربيا. 
(»*») الخحطط ۳۰۹:۱ والنجوم ؟: 1١8‏ : وحسن اللحاضرة 1١:۲‏ . 

(۳) كذا فى ن أیضاً. وفى خ: عون. (4) ن: زيد بن عبدالعزيز الغساني. 
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مسرى ويسيرون ونحن ننظرهم عسكرا [طابورا] 
واحدا من الجبل إلى البحر. فطلب حوثره أمانا فلم 
يقبلوه» وقالو : إذا لم تعطنا عدو الله مروان وألا 
فما لك منا أمان . فمضى ليقبض [على] مروان 
ومكر به وقال له: هوذا أعدانا قد قربو منا قم نأخذ 
نانا وأولادنا وأمسوالنا ونركب المراكب سرا 
وتنحدر فى البحر ونمضى إلى الروم فإن وقعنا فى 
يد هذا فهو يهلكنا . فقال له مروان: يا حوثره أنت 


قال ابن عفير: : ما رأيت أحدا على هذه الأعواد أخطب من إسماعيل بن صالح بن على. 

فوليها إلى أن صرف عنها فى جمادى الآخرة سنة اثنتين وثمانين ومئة"21, 
۸ إسماعيل بن عيسى العباسی “٠‏ 

ثم وليها إسماعيل بن عيسى» من قبل الرشيدء على صلاتها؛ قدمها يوم الجمعة لأربع 
عشرة بقيت من جمادى الآخرة سنة اثنتين وثمانين ومىة . فجعل على شرطه المصلك بن 
مسكين الجُرّشى» ثم عزله وولى عبدالوهاب ابن موسى بن عبدالعزيز بن عمر بن عبدالرحمن 
بن عوف اللي e e‏ رضيو ربا 

9. الليث بن الفضل* 
ثم وليها الليث بن الفضل» من قبل الرشيد» على صلاتها وخراجها. قدمها حمس خلون 


)١‏ وكذا فى خم أيضاء وفى ن : سئة ثلاث وثمانين وممة. وكانت مدته على إمرة مصر ثمانية أشهر وعدة 
أيام قارب شهر. 

(؟) ذكر صاحب البغية أن الذى تولى على مصر بعد اسماعيل بن صائح هو الليث بن الفضل» وأن 
إسماعيل بن عيسى تولى بعد وأكشر المؤلفين على ترتيب الكندى. ترجمخه فى الخطط 2705-1 


والنجوم ۲: 1١۹‏ وحسن الحاضرة ١١:۲‏ . 
(۳) ن: اسدة أن 


اث وثمانين ومئة 
(4) ن: سمة ثلاث وثمانين ومنة» فكانت ولايته على مصر ثلاثة أشهر تنقص أياما. 
(*) الخطط ۳۰۹:۱ والنجوم ؟: ١۳١1ء‏ وحسن المحاضرة ١١:۲‏ . 
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تمكر بمولاك. عند ذلك أخذ مروان سيفه وضرب 
رقبة حوثره بيده فقلته. 

والحراسانيون ما كان أحد يقاومهم ولا يقف 
قدامهم بعد أن قتل حوثره. ثم أنهم [اغراسانيون) 
نادو من كان نصرانيا يعلق مغال الصلب من 
الذهب والفضه والنحاس على جبهته وعلى ثوبه 
وعلى باب بيحه» ومن لم يعمل ذلك فلا ذنب 
علينا منه. وكانو للخراسانيين أيضا فى حلوق 
خيلهم صلبان ذهب وفضه. ثم حقو مروان وولده 


من شوال سبة اثتين وثمانين ومئة. فجعل أخاه على بن الفضل على شرطه. واسعخلف 
عبدالغنى”١'‏ بن عدى الحجری» من حجر حمير. ثم مات عبدالغنى» فاستخلف على الشرط 
عمرو بن عبدالعزيز بن یرم" الحجرىء ثم عبدالوهاب بن موسى بن عبدالعزيز الزهرى. ثم 
رد عمرو بن عبد العزيز بن يريم 
فوليها الليث ثم خرج إلى الرشيد لسبع خلون"“ من شهر رمضان سنة ثلاث وثمانين 
ومئة بالمال والهداياء وهو على ولايته» واستخلف أخاه على بن الفضل عليها. ثم عاد الليث 
إليها فى آخر سنة ثلاث وثمانين ومئة. وخرج ليث أيضا بالمال لسبع“ بقين من شهر رمضان 
سنة خمس وثمانين ومئة. ثم استخلف عليها هاشم بن عبدالله بن عبدالرحمن بن معاوية 
بن حديج. وقدم ليث يوم البت لأربع عشرة خلت من الحرم سنة ست وثمانين ومئة. 
وأخبرنى ابن قديد قال: كان ليث بن الفضل كلما أغلق خراج سنة" وفرغ من حسابهاء 
)١(‏ كذا فى ر وقا: فى الأصل: على» وينافيه الذى بعده. 
(؟) كذا فى ر وقال: فى الأصل قادرة ذكر: بريم» وطوراً: يريم» وقد ذكر يريم فى المشتبه. 
(5) خب : لسبع بقين من رمضان. 
(4) خ: لتسع. وفى ن: فى اليوم الحادى والعضرين من رمضان. 
رة) ن: هشام. 
(5) كذا فى ر. وفى خبء ن: كلما غلق خراج سنة. بمعنى استحق. 
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والعسكر.الذى مقدمه صالح وكانو قد طاردوه یوما 

كاملا فالتقو ولم يزل القعال بينهم من الليل إلى 

الغداه حتى قعل خلايق كتير وتبعوه إلى جبل 

«أبه» غربى كلاوبطرة المدينه التي بناها 

الإسكندر المقدونى [وهو] الموضع الذى تنبى عليه 

الشيخ الحبيس القديس الذى أحرقه مروان بالنار 

وهو حى وقال له قبل أن يحرقه: أنه يقعل هناك. 

وقعل؛* معه أيضا مروان بن عبد العزيز» وهرب «* هزيمة مروان أمام اتحرسانيين 
. 000 . . قعله هو واتباعه. انظر الهامم 

ولدا مروان وملكو الحراسانيون حلوان وكلما كان الفلى ص همك نار العام 


خرج با مال والحساب إلى أمير المؤمدين هارون. قال ابن قديد: وهو أل من استعمل إبراهيم 
بن تمیم فى كتاب الخراج. 

ثم إن أهل الحوف خرجوا على ليث بن الفمضل. فكان السبب فى ذلك أن ليخا بعث 
بساح يمسحون عليهم أراضى زرعهم. فانتقصوا من القصبة'١2‏ أصابع. فعظلم الناس إلى 
الليث» فلم يسمع منهم. فعسكروا وساروا إلى الفسطاط. فخرج إليهم ليث بن الفضل فى 
أربعة آلاف من جند مصر؛ كان خروجه يوم اميس لومين بقيا من شعبان سنة ست وثمانين 
ومعة. واستخلف عليها عبدالرحمن بن موسى بن على بن رباح على الجند وعلى الحراج. 
فالتقى ليث مع أهل الحوف لثتى عشرة خلت من شهر رمضان سنة ست وثمانين. فانهزم الجند 
عن ليك» وبقى فى منتين أو نحوها . فحمل علمهم بمن معه» فهزمهم حتى بلغ بهم غيفة غيفة290. 
وكان العقاؤهم فى أرض جب عميرة!"2. وبعث ليث إلى الفسطاط ثمانين رأما من 
القيسية*». ورجع ليث إلى الفسطاط. ورجع أهل الحوف إلى منازلهم ومنعوا الخراج. 
)1١‏ كفا فى وعن خی (۱: ۸۰). رفى ص: القصب. 
(۲) غيفة: ضيعة تقارب بلليس. 
(۴) جب عميرة: موضع بينه وبين الفسطاط ستة أميال. 
(4) كذا في خخ (1: 80). وفى ر: العبية. 
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فيها وشقو بطون الدسا وأخذو كلما كان فى 
حلوان من أموال مصرء وقعل الفرسيون 
[امحرسانيون = العباسيون] أصحاب مروان 
بالسيف وأخذو كلما لهم وحملوه فى مراكب 
الملك وزاد النيل بعد أن كان البحر قد نشف حتى 
عدو الحراسانيون إلى بر الجيزه وأهلكو مروان» ثم 
رجع زاد من أول يوم من مسرىء وكان يزيد فى 
كل يوم نحو الذراع حتى انتهى إلى تمانى عشره 
ذراعا تلك السنه. ولأجل ذلك كانو الناس يقولون 
وخحرج ليث إلى أمير المؤمنين هارون لمستهل الحرم سنة سبع وثمانين ومعة. فسأل أمير 
اموم مین أن يبعث معه بالجيوش إليهاء وذكر أنه لا يقدر على استخراج اراج من أهل 
الحوف إلا بجيش يبعث به معه وكان محفوظ بن سليمان بباب الرشيد. فرفع محفوظ إلى 
أمير المؤمنين يضمن له جباية خراجها عن آخره بلا سوط ولا عصا. فولآه أمير المؤمنين اتمراج» 
وصرف ليث بن الفضل عن صلاتها وخراجها”؟؟. وبعث أحمد بن إسماعيل على صلاتهاء 
مع محفوظ. فكانت ولاية ليث عليها أربع سنين وسبعة أشهر 
٠‏ أحمد بن إسماعيل العباسى”*' 
ثم وليها أحمد بن إسماعيل بن على بن عبدالله بن عبّاسء من قبل الرشيد» على 
صلاتها"". فدخلها يوم الاثنين محمس بقين من جمادى الآخرة سنة سبع وثمانين ومئة. فجعل 
على شرطه معاوية بن صرد. 
حدثنا أبو سلمة التجيبى» قال: أخبرنى أحمد بن أحمد بن عمرو بن سرح قال: حضرت 
القسامة فى وال من بنى هاشم يقال له «أحمد بن إسماعيل» فى سنة سبع وثماين أووسنة 


)١(‏ كذا فى د وقال: فى الأصل : فرفع محفوظ فولاه أمير المؤمنين يضمن له جناية» والمقصود ظاهر. 
(؟) ن: فى جمادى الآخرة سنة سبع وثمانين ومئة 

(#) الخطط ۳۰۹:۹ والنجوم ›1۲٤:۲‏ وحن النحاضرة ٠١:۲‏ . 

(۳) خى: وخراجها. خطأء كما يتين من مراجعة الولاية السابقة. 
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أن يد الرب مع اغراسانيين. وكانو إذا وجدو قوما 
عليهم علامة الصليب يخففون عنهم المراج 
ويرفقون بهم ويعملون معهم الحير فى جميع 
البلاد. 


وصلبو مروان(* منكسا بعد أن قتلوه لأنهم (#) قتل مروان وصلبه منكسا. 
أخذوه فى موضع يسمى «دواتون؛ ونحن نشاهده» 


وقطعو راس وزيره. 


ولما سايلوا عنا الملوك ومقدمو الخراسانيين 


ثمان وثمانين. وقال: أحضر أولياء المقتول المسجد الجامع. فحلفوا بعد العصر عند القبلة قياما. 
ورأیت مع رسول السلطان خبط عبدالله بن وهب فى كتاب قد كتبه لهم كيف يحلفون. 


فوليها أحمد بن إسماعيل إلى أن صرف عنها يوم الاين لغمانى عشرة خلت من شعبان 
سنة تسع وثمانين ومئة؛ وليها سنتين وشهرا ونصفا. 
,١‏ عبدالله بن محمد العباسی(*“ 


ثم وليها عبدالله!١)‏ بن محمد بن إبراهيمء الذى يقال له «ابن زينب»» من قبل الرشيد» 
على صلاتها. فاستخلف عليها لهيعة بن عيسى"“ بن لهيعة الحضرمى. إلى يوم السبت 
للدصف من شوال سنة تسع وثمانين» فقدمها عبدالل بن محمد . فجعل على شرطه أحمد بن 
حوى بن حوئ ٤‏ العذرى”"', ثم عزله فولى محمد بن عسّامة بن عمرو. فوليها عبدالله بن 
محمد إلى أن صرف عنها لإحدى عشرة بقيت من شعبان سنة تسعين ومئة. فخرج عنها 
واستخلف عليها هاشم بن عبدالله بن عبدالرحمن بن معاوية بن حُديجِ!4». 

(8) انخطط ۳۰۹:۱ والنجوم ٠١١:۲‏ وحسن الحاضرة 11:9 

2١‏ كذا فى ن أيضا. وفى خ: عبيدالله. 

(؟) كذا فى خب أيضا. وفی ن: موسى. 

(۴) كذا فى ر» وصفحته ص فى المواضع الختلفة. 

(4) ن: فكانت مدة ولاية عبدالله هذا على مصر ثمانية أشهر وتسعة عشر يوما. 
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(»» اطلاق سراح البطرك خايل ومضينا إليهم فيخلون!*' الأب القديس الشهيد أنبا 
0 خايل وأكرموه كرامه عظيمه [ودفعو له ار بجميح 
(#) سامحوا: رفعوا عنهم اخراج. البيع فى كل الكور وسامحو” البشامره من 
ا السادر اخراج] وكانت لحيته قد تجحددت وطلعت أحسن 
ما كانت عليه بقدرة السيد المسيح» ومجدنا الله 
وجميع من نظر وشهد الخبر. 
وقال الأب أنبا خايل: أننى رأيت شخصا وأنا 
فى الاعتقال مسح يده على وجهى فطلعت لحخيتى 
أحسن ما كانت. 


؟. الحسين بن جميل*“ 
ثم وليها الحسين بن جميل» من قبل الرشيد» على صلاتها؛ قدمها يوم الخميس لعشر خلون 
من شهر رمضان سنة تسعين ومعة. فجعل على شرطه كاملا الهنانی» ثم عزله فولى معاوية بن 
صرد. . فأقام على صلاتها إلى يوم الجمعة١١2‏ لسبع خلون من رجب سنة إحدى وتسعين وممة. 
فجمعت له الصلاة وامحراج جميعا. قال سعيد بن عفیر: 


ما كت أحسَيْ أن الحين يُجمَمْ ما أمسى بمعسر من الأنذال فى الإمر 
أمَا الأسيرٌ فُحَنَاجٍ وَصاحبه على الخراج مواد من الأكر 
هذا الهنائى من الفسطاط يَخْلْفهُ والباهلى على أَعْمَّاله الراك 


کل لابه شكل يلان فَهُمْ سُواسيَةٌ فى اللؤم حَالشَمّرٍ 
7 اء يمن والبَاهليُون مَأوى اللؤم من مُصَرٍ 
مع مسا ترى لهم من رقة امحطرٍ 


(») انخطط 2١4١‏ والتجوم ۲: 174 وحسن انحاضرة 11:7. 

1 ن: الاریعاء. 

(؟) الإمر: جمع إمرة. و حناج: مخنث. وسوادى: من سواد العراق» وهو ريفه. والأكر: احفر ويريد بها ما 
يشقه الزارع فى رر للزراعة. وفى ص: العاملى» فى موضع: الباهلى» ومال ر إلى أنها محرفة عن 
الباهلى» نظرا للبيت الخامس. 
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ولا اسمس الأب أنبا خايل من الملك رزق 
[أوقاف] البيع فى جميع الكور فعل له ما طلبه 
منه. وأما البشامره فإنه سامحهم بالحراج ودقع لهم 
خراجا آخر. 

وكان مروان قد احرق جميع الكتب وحساب 
الدواوين. ولم يكونو يعرفون مبلغ الارتفاعات 
[العوايد] ولا الغيره [المقايضات] وكان بمصر فى 


وفى ولايته امسيع آهل الحوف من أداء اء الخراج. وخرج أبو النداء”! ؟ مولى بل فى نحو من 
ألف رجل» يقطع الطريق بأيلة وبدا وشغب ومدين". ثم أغار على بعض قرى الشام. ثم 
ضَوى إليه". رجل من جذامء يقال له المنذر ابن عابس بن غطفان» ومعه ملام ل 
فبلغوا مبلغآ عظيما من النهب والقعل. فبعث أمير المؤمنين هارون يحيى بن معاذ فى أمرهم. 
فسار یحی إلى فلسطين؛ فبعث قائداً من قواده فى طلب أبى النداء وابن عابس. وبعث 
الحسين بن جميل من مصر بعبدالعزيز بن الوزير بن ضابىء”؟ الجروى فى عسكر. فالتقى 
٠ 2: i as ٤‏ 1 
العسكران بأيلة"» فظفر عبدالعزيز بأبى النداء““ [وفن سلام النوبى”' 2١‏ تم أدرك 
فأخذ. وكان أبو النداء"“ يقول: 
)١(‏ كذا فى خء نء ط (۷۹۱:۲). وفى ر: التدى. وفى ص» ث: الولید۔ 
(5) أيلة: هى المعروفة اليوم باسم العقبة فى شمال خليج العقبة من البحر الأحمر: على الحدود ين مصر 
وشرق الأردن. وبدا: من كور مصر المجاورة لبلاد الحجاز. وشغب: منهل بين مصر والشام. 
م2 ضوى إليه: اتضم إليه. 7 (24 ر: التوى. ورجح النوبى. 
(8) كذا فى ر. وفی ص: رجابن. تحريف. 
(5) ر: ضانيء ومال إلى: ضانيء. 
)2 كذا فى رعن خخء ن. وفی ص : بايه. غریف. 
(8) كذا فى خدء ن. والعبارة محرفة في ص. 
(4) زيادة يقعضيها السياق. ١‏ ) ر: التوى. 
1 ر: أبو التدى. ص: أبو الوليد. 
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(*) أبو عون عبد الملك بن يزيد 
يتولى مصر من قبل الخمرسانيين 
على صلاتها وخراجها. وفى وقته 
حدثت اوبسة شديدة وغلت 
الأمعار, كما ثار أبو مينا بمنود 
فأرسل إليه الجيوش الى قتلعه 
ومن معه على يد عبدالرحمن بن 
عسقبه. تولى سنة 177 ه = 
6م انظر الهامش السفلى 
ص4 40 . 


ولا أطلقنا مضى كل واحد منا إلى موضعه وأبو 
عون تولى مصر'**؛ وبعد قليل وصل رجلان من 
أصحاب الدواوين إلى مصر من عند الملك؛ وكانا 
مسلمين» كان اسم احدهما عطا بن شر حبيل 
والأخر صفى وكانا بعيدين من معرفة الله [قليلين 
الرحمه] فاحضر لهما أبر عرن جميع حساب 
مصر واعادها إلى ما كانت عليه مع مروان» وبعد 
أن كانا قد طردا من القصر أعادهما الملك فجعلا 
مكسين [اصحاب المكوس] على الوجه البحرى 


أقون إذا' ' الرفاق بدت لوجهى ألا حلوا رحسالگم رطیروا 
وان م تشركوها فاسْتصذوا خرب مغل جَابية تورك 


أَقُولٌ لممحبتى :كرو عليِهم فليم ى يه رهم إلا الكرور 
ثم سار يحيى بن معاذ فى جيشه ذلك فنزل بلبيس فأذعن أهل الحوف باخراج. وكان 
نزوله بلبيس لإحدی عشرة خلت من شوال سنة إحدى وتسعين ومعة. ثم صرف الحسين بن 
جميل لننتى عشرة ليلة من شهر ربيع الآخر”2 سنة | اثنتين]!؟؟ وتسعين ومئة. 
؟/. مالك بن دلهم الكلتى!*» 
ثم وليها مالك بن دلهم بن عمير*» بن مالك» من قبل الرشيد؛ على صلاتها وخراجها؛ 
قدمها يوم امحميس لسبع بقين من شهر ريبع الآخر”؟؟ سنة اثنتين وتسعين ومئة. فجعل على 


)١١‏ كذا فى ر. وفى ص : أخا. 


(؟) الجابية: الحوض العظيم. وكذا صحح ر العبارة. وفى ص: حاسه تعور. 

5) كذا في خ أيضا. وفى ن: ربيع الأول. 

(4) زيادة ضرورية فى ر عن خ» ن. وكانت ولايته على مصر سنه واحدة وسبعة أشهر وأياماً. 
(*) الخخطط ,1*٠١ : ١‏ والنجوم ۱١۷:۲‏ وحسن المحاضرة ٠١:۲‏ . 


(6) كذا فى خخ أیضا. وفى ن: عيسى. 


۲ ن: ربيع الأول. 
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ومكسا واحدا على الوجه القبلى وذلك فى تانى 
سنه [من] الأمن والصلاح فى المملكه » وعلما 
الملك وعرفاه بلايا عظيمه من أجل بغضهما لنا 
نحن النصارى ومحبتهما للفضهء فاعطيا [فأعطيا] 
السلطان [السلطة] ليقعلا ما أرادا. وكان ارتفاع 
([عوايد) مصرء بعد اقطاعات الأجناد» ونفقات دار 
السلطان؛ وما يحتاج إليه لتدبير المملكه» وكل ما 
يفضل بعد ذلك ويحمل إلى بيت المال مالا جملته 


شرطه محمد بن يزيد" بن آدم الأودى» من أهل حمئص. وفرغ يحيى بن معاذ من أمر 
الحوف. وقدم الفسطاط لعشر بقين من جمادى الآخرة سنة اثنتين وتسعين ومبة. فنزل دار أبى 
عون» ومعه أبو النداء'"' وابن عابس وغيرهما من أصحابهما. قال أبو عدمان السكرى أمام 


یحی ابن معاذ: 

وقال أيضا: 
قد جا قَيْسا ولم تك تجبی وقلا أبَا الندا وان عابس 
رركتا مما وحبى جاو لا بطيقون دم“ كفا تلام 
أن اة بالق يى حزق معارإلى دنق فاه 
وباد الع من كل أرضر بَعْد ما جا عنْهُمُ كَل فار 

وقال أيضا: 


۲ ن: محمد بن توبة. 

۲۲ ر: أبو الندى. 

(۳) كذا فى ر. وفى ص: تکن. 

(4) يطيقون: كذا فى ر. وفى ص: يطيعون. وفى ر أیضا: رقع. 
(8) بالس : بلدة بالشام بين حلب والرقة. 
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فى كل سنه مايتى ألف دينارسوى النفقات 
والكلف وما قدمنا ذكره. 
ولا كسان فى تالت سنه من مملكة الحراسانيين 
أضعفو [ضاعفوا] الخراج وأكملوه على النصارى 
ولم يوفو لهم بما وعسدوهم ونسيا الكاتبان 
المذكوران هما والمراسانيون أن الله الذى أعطاهم 
املك ورفضوالصليب المقدس الذى أعطاهم 
الظفر. 
يا قَيّْس عَسْلانَ إنى ناصح لكم ‏ أذوا اراج وخافوا القعل والرن“ 
إنى أحسدَركم یی وصرلته فمارايت لَه تفياإذا غضبا 
اوا" ورد كعاب الرشید على يحمبى بن معاذء يأمره بالحروج إليه. فكتب إلى أهل 
الأحواف: أن اقدموا حمتى أوصى بكم«”) مالك بن دلهم» وأدخل فيما بينكم وبينه فى أمر 
خراجكم. فدخل كل رئيس منهم من اليمائية والقيسيّة. وقد أعدّ لهم القيود. فأمر بالأبواب 
فأخذت, ثم دعا بالحديد فقيدهم. وتوجه بهم للنصف من رجب سنة اثنتين وتسعين ومئة. 
فوليها مالك بن دلهم إلى يوم الأحد لأربع خلون من صفر سنة ثلاث وتسعين ومعة!4؟2 
+ الحسن بن التتختاخ!29 
ثم وليها الحسن بن التختاخ» من قبل الرشيد» على صلاتها وخراجها. واسمتخلف أبا رحب 
اا جام اختولانى ل اھا يرم الاين لاا ارد من رع الأول سدة ثلاث 


للق : 

(9) زيادة فى ر. 

(۳) كذا فى حى ن وفى ر: أوصيكم. 

(4) ن: فكانت ولايحه على مصر سنة واحدة وخمة أشهرء تنقص أياماً لدخوله معرء وتزيد أياما لولايته 
يغداد من الرشيد. 

)8( ن: البحباح. وترجمته فى الخطط "١:5‏ والنجوم ؟:141؛ وحسن المحاضرة ١١:۲‏ . 
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وكتب عبد الله الملك إلى جميع مملكته أن 
كلمن يصير على دينه ويصلى كصلاته يكون بغير 
جزى [جزية]» فمن عظم الحراج والكلف عليهم 
أنكر كتير من الاغنيا والفقرا دين المسيح وتبعوه 
فمضى الأب البطرك أنبا خايل إلى أبى عون الوالى 
وخاطبه بسبب البلايا التى فعلت بمصر من بعد 
فعل المحير الذى أضمره » فقال له : الملك أمر 
بذلك لأن قوم سو شهدو له قايلين أن وجدو أهل 
مصر راحه سنه واحده نافقو عليك وحاربوك كما 
وتسعين ومدة. فجعل على شرطه محمد بن خالد» ثم عزله وولى أبا شُعيب صالح بن 
عبدالكريم» ثم عزله فولی سليمان بن غالب بن جبريل. 

وفى ولايته قدم عليه ابن جُبَيل ينعی الرشيد. واستُخلف محمد بن هارون. (فشار اند 
بمصر) 2١١‏ فأعطاهم ابن التختاخ العطاء كاملا: بلا عيّناء ونلا براء وثلنا قمحا" . ووقعت 
فى ذلك فتنة عظيمة حتى قل ناس من الجدد وناس من أهل مصرء فى المسجد الجامع . 

وكتب الفضل بن الربيع إلى ابن التختاخ فى حمل الأموال. فلمًا صارت بفلسطين» وثب 
أهل الرملة على المال؛ فقالوا: هذا عطاؤنا قد ساقه الله إلينا. فأخذوا من ذلك المال عطاءهم 
كاملاء وأدخلوا الباقى بيت المال. 

فوليها ابن التختاخ إلى أن عَزِل عنها"» فسار معوجها فى طريق الحجاز لفساد طريق 
الشام؛ وذلك يوم السبت لثمان بقين من ربيع الأول سنة أربع وتسعين ومئة. واستخلف عليها 
عوف بن وهب“ على الصلاة» ومحمد بن زياد ابن طبق القيسى على اراج(“ . 
1) زيادة محتملة عن غ. 
(؟) كذا فى ر. وفی ص: فحاء بدون نقط. والبز: الثياب. 
(*) كذا فى أكثر المواضع من الكتاب. وفى ر هنا: عزله عنها. 
(4) ف: وهيب. 
(©) ن: فكانت ولايته على مصر سنة واحدة وشهرا وثمانية وعشرين يوما. 
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حاربو البشامره مروان فسأله أن يفعل خيرا مع بيع 
الاسكندريه فى خراج ما يزرع برسمها فقط فأمر 
أبو عون الوالى ذينك الكاتبين وقال لهما: ما أراده 
البطرك أفعلاه له فلم يقبلا منه» وكانا يميلان قلبه 
إلى السو. فأقام الأب البطرك وأبى أنبا مويسيس 
معه وأنا الحقير أكتر من شهر ملازمين القصر 
نرا[ء]ى [نفاوض] هولا الكافرين. وكان هناك 
شيخ عربى ينظر إلينا فى كل يوم على تلك 
القضيه وكان خايفا من الله فحدث أبانا أنبا خايل 


٥۵‏ حاتم بن هرثمة بن أعين*“ 

ثم وليها حاتم بن هرئمة؛ من قبل محمد بن هارون الأمين» على الصلاة واغراج. وفرض 
فى ألف من الأبناء قدم بهم إليها. فسار حتى نزل بلبيس» فصاله أهل الحوف على خراجهم. 

وتار عليه أهل نتو وتمئ؛ وعسكرواء وعقدوا عليهم لعثمان بن مستنير الجذامي. فبعث 
إلبهم حاتم بالسّرى بن الحكم» وعبدالعزيز بن عبدالجبّار الأزدى» وعبدالعزيز بن الوزير 
الجروى'١».‏ فاقتتلوا للنصف من شهر رمضان. فانهزم ابن مستنير» وقتل أخوه. ودخيل حاتم 
الفسطاط» ومعه معة من وجوه اليمانية رهائن» وذلك يوم الاربعاء لأربع خلون من شوال سنة 
أربع وتسعين ومدة. فجعل على شرطه ابنه» ثم عزله فولى على بن المشنى» ثم عزله 
وولى عبيدالله الطرسومى. وابتنى حاتم بن هرثمة القبّة التى تعرف بقبّة الهواء؛ وهو أل من 
ابتناها. 

فوليها حاتم إلى أن صرف عنها فى جمادى الآخرة سنة خمس وتسعين وة0؟2. 
() الخطط ۳۱۰:۱ والتجوم ۲: 144, وحن الحاضرة 1117 
)١(‏ كذا فى ر» خ (۱۷۸:1). وفى ص: الحروج. 
(؟) ن: فكانت ولاية حاتم هذا على إمرة مصر منة واحدة ونصف سنة تنقص أياما. 
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حدينا قايلا: مثل ما افتقدنا نحن العباد المسلمون 
أنا أعلم أنكم سوف تكونون متلداء فقال له الأب: 
صدقت وأنا اريدك أن تعلمنى معنى قولك. فقال 
له الشضيخ: كنت وأنا صبى قد سلمنی أبواى إلى 
صديقين تاجرين إسماعيليين لامضى معهما بتجاره 
إلى تونس أبيعهاء فلما سرنا إلى الحمس مدن 
(بنتابولس] وكانت الجمال موقره [محملة] بتحف 
مصر والمشرق نزلها على بركه مااء) عميقه جدا 
وكان فى وسط كل واحد منا كيس فيه أربع مايه 


جابر بن الأشعث الطائى!*» 

م وليها جابر بن الأشعث الطائى. من قبل محمد الأمينء على صلاتها وخراجها؛ وليها 
يوم الاثنين خمس بقين من جمادى الآخرة سنة خمس وتسعين ومئة(١2.‏ واستخلف على 
الشرط عبدالله بن إبراهيم الطانى» وامتخلف على الصلاة أبا شريك يحيى بن يزيد بن 
حمّاد”'' المرادى. ثم قدمها جابر فأقرٌ عبدالله بن إبراهيم على الشرطء ثم عزله فولى سليمان 
بن غالب بن جبريل. 

وكان جابر بن الأشعث لي محبّبا إلى الناس من العامة والخاصة: حتى تباعد ما بين محمد 
الأمين وبين أخيه المأمون» وخلع محمد أخاه من ولاية العهد» وترك الدعاء له على المنابره 
وعهد محمد إلى ابنه موسى الذى يقال له «الشديده ودعا له. فتكلم الجند بينهم فى خلع 
محمد غضبا للمأمون. فأوّل من تكلم فيه منهم بمصر محمد بن صعیر والسرىّ بن اكم بن 
يوسف. ودنا إلى أهل خراسان فى خلع محمدء والعقد للمأمون. فبايعهما على ذلك نفر يسير. 
ثم تكلم بذلك من آهل مصر زرعة بن معاوية بن قحزم المحولانى, وابنه الحارث» وهاشم بن 
(*) الخطط "٠١:١‏ والنجوم 48:17 ,١‏ وحسن الحاضرة ١١٠:۲‏ . 

(1) جعلت ن هذا التاريخ لقدومه لا لولايته. 
(؟) كذا في ی (4: ۳۳۰). وفى ر: صادء غریف. 
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ديار فمن تعب الطريق وا حر تعرى أحدنا لينزل 
Cell‏ يستحم » فطرح هميانه [كيسه) إلى رفيقه 
ليمسكه إلى حين صعوده من المااء]) فسقط 
الهميان من يده فى [ell‏ ولم يعلم بذلك أحد. 
فتعرى الرجل الذى وقع منه ونزل فى طلبه فلم 
يجده فطلع ذلك الرجل ودفع أرفيقه هيمانه 
عوضه ولم يعلمه أنه ضاع منه. ومسضينا إلى 
أفريقيه وابعنا تجارتا واشعرينا غيرها ما يصلح 
لمصر. فقال الكبير للصغير: اعطنى الأربع مايه 


عبدالله بن حُديج» وابنه هبيرة. فبعث إليهم جابر بن الأضعث ينهاهم عن ذلك؛ ويخوفهم 
عواقب الفتن. وأقبل السرى بن الحكم يدعو الناس إلى خلع محمد. 

فأخبرنى ابن قديد: أن السرى بن الحكم كان أوّل دخوله إلى مصر أنه كان من جند الليث 
بن الفضلء دخلها فى أيام الرشيد. قال: وكان قليل الأمر فارتفع ذكره بقيامه فى خلع محمد. 

وكتب المأمون إلى أشراف أهل مصر يدعوهم إلى القيام بدعوته. فكلهم أجابوا سرًا. وأتى 
كتاب هرثمة بن أعين إلى عباد بن محمد بن حيان مولى كندة» وكان وكيلا لهرثمة على 
ضياعه بمصر. فأظهر عباد كتاب هرثمةء وأحضر الجند إلى المسجد الجامع» وقرأه عليهم؛ 
ودعاهم إلى خلع محمد. فأجابه عظيم الناس إلى ذلك. فأعطاهم عباد رزقآ يسيراء وبايعوا 
للمأمون. وكان خلع محمد بمصر لنمان بقين من جمادى الآخرة سنة ست وتسعين ومعة. 
وبويع عباد بن محمد للمأمون بيعة عامة لشمان خلون من رجب سنة ست وتسعين ومعة. 
ووتب الجمد بجابر بن الأشعث فأخرجوه. فكانت ولايته عليها سنة. 

۷ عباد بن محمد بن حیان + 

ثم وليها عباد بن محمد› » من قبل المأمون» على صلاتها وخراجها. لشمان خلون من رجب 

سنة ست وتسعين ومئة . فجعل على شرطه هبيرة بن هاشم ابن حُديج . وبلغ محمدا ما فعله 


(#) الخطط ۳۱۰:۱ والنجوم ٠١١:۲‏ وحسن الخاضرة ٠١:۲‏ . 
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دينار التى معك لابتاع بها تجاره. فقال له: ما ابتعناه 

يكفينا فى هذه الدفعه. ولح عليه فلم يقل له 

الخبر» فاشتری بالأربع مايه دينار التی كانت معه 

بضاعه» فلما عدنا إلى البركه فعل ما فعل أولا 

وتعرى الكبير الذى كانت له الدنانير وضاعت منه 

ونزل يستحم فوجد الهميان الذى كان ضاع منه. 

فلما نظر إليه عرف أنه هيمانهء فقال لصديقه: 

أعلمنى ما جرى عليك . فعرفه ما كان من حديثه 

وكيف ضاع منه» فلم يقل له الأخر أننى وجدته 

المصريون من خلعه وإخراج عامله جابر بن الأشعث» فكتب محمد إلى رييعة بن قيس بن 
الزبيسر ”1 الجُرّشى» وكان رئيس قيس بالحوف؛ بولايته على مصر. وكتب إلى عبدالصمد بن 
مسلم بن عمارة ا لجرشى» وإلى يزيد بن الخطاب الكلبى» وإلى عشمان بن مستنير الجذامى» 
يأمرهم بمعاونة ربيعة بن قيس وإنفاذ"2 أهل الحوف كلهم معه يمنها وقيسها. وأظهروا دعوة 
محمد وخلّعان المأمون» وساروا إلى الفسطاط غاربة أهلها. فخندق عباد على الفسطاط. 
وخرج أهل الفسطاط من مسيرهم. وعقد عباد لإبراهيم بن حَرَئ بن مُعاذ العذرى» على 
2 . وستهور! . وستدفالة) . فخشى يزيد بن اخطاب على ماله هناك» فسار إلى إبراهيم بن 
حوی. فالتقوا بدمرُوء فقتل إبراهيم بن حوئ. قال سعيد بن عفير ليزيد بن الخطاب بن طَلاب 


الكلبى: 

( كذا فى ى (1: ۳۱۰)» وفی ر: البرن. 

9 كذا فی ر. وقى خخ (17,/81): وانقاد. 

() بنا: مدينة قديمة يينها وين سمنود ميلان. 

(4) سنهور: مكانها اليوم تل سنهور, فى شمال أراضى ناحية المناجاة» التى بمركز فاقوس؛ من مديرية 
الشرقية» وبالقرب من بحيرة المنزلة. وكذ! هى فى ر. وفى ص : سور 

(6) سندفا: كانت فى القسم الجنوبى من اخلة الكبرى القديمة» وهى الآن جزء متها ولا يفصل بينهما غير 
الشارع الذى حل محل الخليج. 
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حتى وصلو إلى مصر وباعو التجاره فدفع الكبير 
للصغير ربح الأربع مايه دينار وأوصلها إليه وقال 
له: الله أعطاك هذا المال لك والربح يجب أن 
يكون لك. فلما فعل ذلك خاطبه رفيقه فيما بينهما 
واشتهر الأمر إلى الحاكم وجماعة الئاس تعجبو من 
ذلك» وأخذ كل واحد منهما شيا من ماله وصدقه 


على الفقرا وانفردا للعباده وتبععهما أنا ولم يبع 
واحد منا ولم نشتر. والآن ايها الرجل القديس فهر 
ذا ترى كل احد كيف هو محب للظلم وقد جعلو 
قتلوا ابن اسيام وفارس حزبهم عن غير تائرة ولا إجرام 
أضْحَتْ قُضاعَةٌ قد علها كابة وبنو الجريش واف راإظلام 
قلعن قضاعَة لم طالب تاره بكتيبّة هتاه ذات رام 
مَافى قُضاعة بعدها صا يرتجى نابات راهم بكرام 


وسار ربيعة بن قيس إلى الفسطاطء » فنزل على الخندق سلخ ربيع الآخر سدة سبع وتسعين 
ومئة. فتناوشوا شيدا من حرب. وكانت بينهم قتلى ثم انصرفوا. وأقبل عضمان بن بلادة 
القيسى”'؟. من قبل ربيعة, إلى ادق" فى جمادى الأولى ستة سبع وتسعين فتحاربوا. ثم 
أنهرّم ابن بلادة يومعذ من عباد. [ثمّ أقبل]240 عفمان بن بلادة إلى الحندق فى شوال سنة سبع 
وتسعين. فاقتتلوا أياماء وعلى أهل الفسطاط أبو الكرم بن حوى بن وى فقتل أبو الكرم. 
ثم رأى عباد أن يبعث إليهم بجيش» فيحاربهم فى ديارهم. فعقد لعبد العزيز الجروىء فالتقى 


جة. والجريش : كذا يظنهار وفى ص؛ الحرس: وعرام: حدة وشدة وكشرة. وفى ر: غرام. 


تحريف. 
(؟) ر: العبسى. 
(۳) كذا فى ر. وفی ص: الجند. 
(4) زيادة فى رء لافتقار الأصل إليها. 
)٥(‏ كذا فى رء وقال: فى الأصل: حرى بن حرى وليراجع ابراهيم بن حوى. 
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السو تاجا على روسهم وانت مشاهد هذا وتعلم انه 
صحيح [فلما سمعو الابهات هذا رجعو) تفرقنا 
إلى مواضعنا فلم يصبر الله على امحراسانيين» فاثار 
عليهم الحروب من كل موضع قالاول عبد 
الرحمن بن حبيب اخو الأسود المذكور اولا ملك 
افريقيه» وانفذ عبد املك عساكر إلى افريقيه 
ليأخذوها وذلك فى السنة الرابعه من مملكته. 


وفى سنة أربع مايه وسبعين للشهدا سارو من 
معهم بعمريط!!» فى ذى القعدة سنة سبع وتسعين. فانهزم الجروى ومضى فى قومه من حم 
وجذام إلى فاقوس. فعذله قومه وقالوا: لم لا تدعو لنفسك؟ فما أنت بدون هؤلاء الذين غلبوا 
على الأرض. فمضى فيهم'"' إلى بلبيس'' فنزلها ثم بعث عماله يجبون الحراج من أسفل 
الأرض. فبعث إليه ربيعة بن قيس بعثمان بن بلادة يمنعه من الجباية. 

وسار أهل الحوف أيضا فى امحرم سنة ثمان وتسعين ومئة إلى اغندق. فعقد عباد للسرى بن 
الحكم على حربهم. فاقتتلوا وفُعل جمع من الفريقين؛ وقتل فيهم محمد بن حرى!؟). 
فانكغف أهل الحوفء وبلغهم مقعل محمد الأمين وبيعة المأمون فتفرقوا. 

وكان مقتل محمد فى الحرم سنة ثمان وتسعين ومئة. وصرف عباد!*) عنها فى صقر سنة 
ثمان؛ فكانت ولايته عليها سئة وسبعة أشهر. 


)١١‏ عمريط: قرية بشرقية مصر. وكذا هی فى رء خ (19/8:1). وفى ص: عبريط. 

1 كذا فى خب. وفی ر: منهم. 

(۳ خب (10/8:1): تنيس. وهو الأرجح. 

)٤(‏ لعل صوابه حوى. 

(» ذكر صاحب النجوم خطأ أن عبادا أسر فى حرويه وحمل إلى الأمين فقتله فى صفر سنة ثمان وتسعين 
ومعة. وذلك محال لأن الأمين كان قد قل قبل ذلك بشهورء منذ النحرم. 
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مصر من اول شهر ابيب. ولم يجسرو على 
الوصول إلى افريقيه بل أقاموا فى البريه وهلك 
اكشرهم بالعطش» اهلك الله عبد الله فى تلك 
السنه وجلس ولده مكانه ووقع بمصر قتال عظيم 
بين صالح وبين اخيه الذى جلس ملكا. ثم انفد 
صالحا إلى مصر يطلب عسكره ويستنقذه من يد 
00 اعاد العسكر الذى كان سيره إلى 

فريقيه ودخل إلى مصر فى تاسع عشر يوم من 
بابه. وسار إلى فلسطين ليقاتلو اخا صالح» وكان 


4 المطلب بن عبدالله الخزاعى 

ثم وليها المطلب بن عبدالله المخزاعى» من قبل الأمونء على صلاتها وخراجها؛ دخلها من 
مكة للنصف من ربيع الأول سنة ثمان وتسعين. فأقرٌ هبيرة بن هاشم بن حُديج على شرطه» 
ثم عزله فولى محمد بن عسامة بن عمرو الْعافرى» ثم عزله وولى عبدالعزيز بن الوزير 
الجروىء ثم عزله وولى إبراهيم بن عبدالسلام بن إبراهيم بن الهيتم المزاعى» ثم عزله فولى 
هبيرة بن هاشم بن حديج. 

وقد كان السرى بن الحكم تلقاه فأغراه بأهل مصرء وخبّره بتسريعهم إلى أهل خراسانء 
وخوفه من إبراهيم بن نافع الطائى» وكان مباعدا للسرى. فطلب المطلب إبراهيم الطاتى» فلم 
يظهر له, فج فى طلبه. واتهم زرعة ابن فُحزم» وهبيرة بن هاشمء وجنادة بن عيسى» 
وزی" بن عمرو بن سهيل بن عبدالعزيز بن مروان» فسجنهم ليُظهروه عليه. ثم ظهر له آله 
عند هبيرة بن هاشم» فعرضه على السيف أو يأتيه بالطائى. فامسع هبيرة من إظهاره. فلمًا 
سكن المطلب" عن الطانى» أخرجه هبيرة إلى الصعيد؛ فأقلت. قال سعيد بن عفير: 


(*) الحطط ٠۳٠١ :١‏ والنجوم 7:/ا18, وحن الحاضر ٠١:۲‏ . 
(۱) كذا فی المشتبه للذهبی 5 »٠١‏ وفى ر: حرى. 
(۲) قال ر: يكون الصواب: الطلب. 
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أبو عون هنا فقتل من عسكره خلق كتير وكانت 
الحروب بينهم قايمه لم تنقطع وجازاهم الله عوض 
السو الذى فعلوه بارض مصرء وافنى بعضهم 
بعضا بغير يد غریبه» ولم يزالا يقتعلا حتى مضى 
صالح إلى الملك الكبير فى العراق ورجع أبو عون 
إلى مصر وهرب اخو صالح فلم يظهر بعد ان افنو 
العساكر بينهم . 

ثم تيح انبا يوحنا بطرك انطاكيه بعد ان اقام 


5 لَعمُرِى تقد أوفى وقاق وَقَاوْهُ هِيرة فى الطائى وَشَاء السَمَوأل 


وقاه الاي إذ اه بتقسه وَقَدْ برقت فى عارض متهلل91 
قَمَّا افك مَخْبُوسا وَنْطلب لَه َل قصيف بالوعيد لرل 


فَمَازَادَه الإيعاد إلا توقسرآ وصّبراء ولم يخشع وئم فكل 

إلى أن تجلت عنه أبيض مَاجدا كرم تنَا فى المشهد ادحل 
وبلغ المطلب مسير ربيعة بن قيس إلى يزيد بن خطاب» ليجتمعا على حربه بأسفل الأرض. 
فعقد لعبدالعزيز الجروى وبعنه إليهم. فالتقوا بشطنوف250, وكانت ينهم قعلى. وبعث المطلب 
بالسرى بن الحكم » فكان مقيمآ با حوف. وتفرّقت قيس وسكن أمرهم . وكان هلول اللخمى 
قد تغلب على الإسكندريّة فى ولاية عبادء فلمًا قدم المطلب ولى على الإسكندريّة حديج بن 

عبدالواحد ابن محمدبن عبدالرحمن بن معاوية بن حديج. فخرجت بنو مدلج بالإسكندريّة. 

فبعث إليهم المطلب بأخيه هارون. فانهزم هارون. 

(1) العارض: السحاب المعترض فى الأفق. والمتهلل: المتلأليء. والقصيف: الصرت الشديد. ورواية الشطر 
الأول من البيت الرابع فى ر: «فما زاده الابعاد إلا توقراء تحريف. ويتفكل: لعل معناها يرتعد ويرتعش من 
الأفكل وهى الرعدة؛ ومال ر إلى أنها محرفة عن يتوكل. والشا: الذكر. 

(؟) شطنوف: بلد من كورة الغربية» يفعرق النيل عنده فرقتين؛ فرقة تمضى شرقيا إلى تنيسء وفرقة تمضى 
غربيآ إلى رشيد» على فرسخين من القاهرة. 
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مصاحا الأساقفه تلت سنين. ومنع الله المااء] ان 
يطلع [فيضان النيل] وأبو عون بمصرء وجميعا ما 
وصل[الماء] إلى أربع عشره دراعا ووقف. وكان 
الملاء] الذى يستحبه السلطان للخراج ست عشره 
دراعاء وإنما منع الله الملاء] من أجل ذينك 
الرجلين الكاتبين اللذين يشبهان الدجال فى افعاله. 
وكان منع الما بإرادة الله ليظهر عجايه التى ظهرها 
كل زمان وصحة دين النصرانيه. 
ثم صرف المطلب عنها فى شوال سنة ثمان رتسعين» وكانت ولايته عليها سبعة أشهر 
ونصفاً. 
٩‏ العباس بن موسى بن عيسى العباسی*“ 
ثم وليها العبّاى بن موسى» من قبل المأمون» على صلاتها وخراجهاء » فقدمها ابنه عبدالله 
بن العباس» ومعه أبو بر الحسن7١2‏ بن عبيد بن لوط ابن عبيد بن عازب” ؟) الأنمسارى» 
قدمها لليلتين بقيتا من شوال سنة ثمان» فعَزلا المطلب وسجناه» وجعلا على الشرط محمد بن 
عسامة المعافرى. ثم عزلاه وجعلا مكانه عبدالعزيز بن الوزير الجروى. 
وثاور الأنصارى” «1) الجند مرّة بعد مرة» ومنعهم أعطياتهم. وتهددهم. وتحامل على الرعية 
وعسفهاء وتهددهم بقدوم العبّاس بن موسى. فأوحش الجميع ذلك من فعله. 
واستصحب عبدالله بن العبّاس؛ فى مسيره إلى مصرء محمد بن إدريس الخافعى الفقيه» 
رحمه الله؛ فذلك سبب قدوم الشافعى إلى مصر. 


(*) الحطط "1١:١‏ والنجوم 1١١:١‏ ؛ وحسن المحاضرة ١١٠:۲‏ . 
)١(‏ كذا فى ن أيضا. وفى خ؛ الحسين. 

(؟) ر: عارب» خطأ 

(۳) ٹاوره: واثبه. وفى خب: فثار الجند مراراً. 
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وكانو الأساقفة وصلو من كراسيهم إلى البطرك 
ليجتمعو عند البطرك فى عيد الصليب* كما «4*) عيد الصليب: تتفل الكنيسة 


0 : الصرية بظهور الصليب احتفالين: 
جرى العاده ان يجتمعو عنده ويكون لهم مجح الأول فى اليوم السابع عشرمن 
و ا ا 0 
E :‏ ة هيسلانة والدة الامبرا 
واظهر الله ذلك لأبى الأسقف أنبا مويسيس وأمرر ‏ ق_ططي «الذى اعلن المسيحية 
أن لا يمضي إلى اجمع با سکندریه احد كما جرت RE EE‏ 
E e‏ 1 الرومانية). وقد كشفت الملكة 
العاده تلك السنه. فجمع الأساقفه بها عند م يون لرل بادا 
البطرك. عند وصولهنا لأورشليم شيخا من 
اليهود وضيقت عله بالجوع 
ولا كان السابع عشر من توت يوم عيد والعطش حعى اضطر إلى الإرشاد 


وخدع عبدالعزيز الجروى عضمان بن بلادة. وشكلباء وعابساء وهم من وجوه قيس» 
فأسرهم. فقتلهم ابن العبّاس يوم النحر سنة ثمان وتسعين"'. 

وعاد الأنصارى إلى التحامل على الجند والرعيّة. فغاوروه ودعوا إلى ولاية اللطلب» وهو 
يومدذ فى حبس ابن العباس» وذلك فى الحرم سنة تسع وتسعين ومئة. فكانت مدّة مقام ابن 
العبّاس خليفة لأبيه عليها شهرين ونصفا. 

»*( المطلب بن عبدالله‎ ٠ 
الثانية‎ 

ثم وليها المطلب بن عبدالله النانية» بإجماع الجند عليه لأربع عشرة خلت من الحرم سنة 
تسع وتسعين ومئة. فبايعوه فجعل على شرطه أحمد بن حوئ ابن حوی» ثم عزله وولى هبيرة 
بن هاشم بن حديج. وهرب الجروى إلى تنّيس. وانضم عبدالله ين العبّاس بن موسى إلى عباد 
بن محمد فآواه ومنع منه. وانضم الأنصارى إلى المطلب. وأقبل العبّاس”؟2 بن موسى بن 
5 ذهب النجوم إلى أن صاب اليغية قال: إن الجدد قتلت عبدالله بن العياس فى ذلك اليوم بخلاق ما 

يذكره الکندى 
(#) الخطط :١‏ ۳۱۰ والنجوم ۱١۲:۲‏ وحسن أغاضرة 75: 11. 
۲ كذا فى رعن خماءن. وفى ص: أبو العباس. 
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عن المكان الذى يوجد الصليب 
فيه بكيمان الجلجخة. والاحتفال 
الشانى فى اليوم العاشر من شهر 
برمهساتء وكان على يد 
الامبراطور هرقل سنة 1۲۷م . 
وذلك أنه لما أرتد الفرس عن 
مصر إلى بلادهم أخذوا معهم 
بقايا الصليب المقدس من كنيسة 
الملكة هيلانه فقام هرقل بغزو 
بلاد الفرس وحمل بقايا الصليب 
ممه إلى القمنطتطينة حيث 
حفظها بكتيسعها. ولأن الوم 
العاشر من برمسهات يكون فى 


الصليب اميد جمع كهنة الجيزه والنزهات واكثر 
اهل الفساط والكبير والصغير من شعبه» وحملو 
الأناجيل ومباخر البخور ودخلنا إلى البيعة الكبيره 
(القعاليكون) التى على اسم القديس بطرس وكان 
اساسها فى البحر ولم تكن البيعه تسع الناس من 
كفرتهم حتى انهم كانوا فى الغيطان والمواضع 

ورفع البطرك الصليب وكان معه انبا مينا اسقف 
(منف» والأنجيل المقدس معهء وخرجدا جميعنا 
ونحن حاملون الصليب والأنجيل المقدس ووقفنا 


عيسى من مكة إلى الحوف. فنزل بلبيس ودعنا قيسآ إلى نصرته. ثم مضى إلى الجروى 
بیس" فثهاوره. فأشار عليه أن ينزل دار قيس. فرجع العبّاس إلى بلبيس يوم الأحد لفلاث 
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عشرة بقيت من جمادى الآخرة سنة تسع وتسعين ومئة 


فيقال: إن المطلب دس إلى قيس فسمَوا العبّاس فى طعامه» فمات ببلبيس لمان بقين من. 


جمادى الآخرة سنة تسع وتسعين ومنة.وعاد إبراهيم الطانى إلى المطلب فى ولايته الثانية فكان 

معه. وظهر المطلب على كتب من العبّاس إلى الطائى والأنصارى. فبعث المطلب بهبيرة بن 

هاشم فقتل الطائى. وسائط الجدد على الأنصارى فقتلوه. قال مُعَلَى الطائى يمدح المطلب: 
كَفَاهُم من العَبَاسٍ ما لو عتوا به لأحيا لهم من جور فرعون ما عدل27 
فَمَنَ بلغ المأمون عنى تصيحة وما عالم شيما سواء ومن جهل 
بان ابن عبد لله لوا مکانه رفت“ للعَبّاس داهيّة جل 

)١(‏ كذا فى رء خ. وفی ص: ببلبيس. خطأ. 

(؟) جعل خخ ن هذا التاريخ لوفاة العباس لا لرجوعه. 

(۳) عدل: عدله وكاقأه. وكذا مال ر إلى إصلاح البيت» وهو محرف فى الأصل. 

(4) ر: فعرفت. 
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على شاطى البحر قبل طلوع الشمس. وصلى 
الأب البطريرك وانبا مينا الإسقف ولم يزال الشعب 
صارخين كيريا ليصون إلى تلت ساعات من النهار 
حتى بهت جميع الجموع من اليهود والمسلمين 
وغيرهم من صراخنا إلى الله سبحانه وتعالى» 
فسمع جل اسمه الكريم [دعانا] وطلع البحر 
[النيل) وزاد دراعنا واحده وسجد كل احد الله 


وشكره. 


ولا اتصل الخبر بابى عون. تعجب وخاف هو 


الصوم فقد استقرت الكنيسة على 
يرم ۱۷ توت للإحتعفال بظهور 
الصليب. انظر المدكسار ج ١‏ 
ص لالاوج؟ ص ,۲۹ 

أما عن وفاء اليل والاحتفاء به 
فكان يقام عند بلوغ ارتفاع ماء 
انیل فى القباس كما سبق وذكر 
السعة عضر ذراعا. وتسمى ليلة 
الاحتفال بجبر 1 كسرا السد الذى 
يقام عند المقياس بمصر عتيقة 
بليلة النقطة, إذ يعتقد أن نقطة 
وتسيب ارتفاعسه. ويعلن ارتفاع 
اليل فى شوارع العاممة يوميا 


وقال سعيد بن عفير فى مقتل أبى بشر الأنصارى» ويذمّ مطلبا فيما فعل: 


أرى كل جار ق قد وفىا'' بجسواره وخا أنا بر جوار ابن مالك 
أمُطلب هلا معت ابن عسازب ودی قبل انسداد الَسَالك 
فَيَاعَدُ حبلامن مراك بعزة sS‏ 
كَحبل حرى”4 أو كحبل ابن فحرّم ثيق العا للمعْصم الَمّاسِك 


وقال أيضاء 


ابی قطان فى مملرالتى راهم ا يَحْفَطون لامر 
وكاتب مطلب أهل الأحواف بعد موت العبّاس» فانطاعوا له وبايعوه. وساروا إلى جب 
عميرة فلقوا مطلبا. وسألوه فولى المطلب يزيد بن خطاب الكلبى على أسفل الأرض. وبعث 


۲ ر: رمي» خطا. 
(5) ر: ابن غادر وأذيعه. 


(5) العبل: التأر. وهالك: مهلك. وفى ر: من كل طبل ومالك» ولا معنى له. 


(4) ر: نوىء ولعل صوابه ما أثبته. 
(8) الإصر: العهد. 


لل 
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ابتداء من السابع والعشرين من جميع عسکره الله فى قلبه ان قال لخيشه 
بؤنه أو مسا يقرب من ذلك. وطح E‏ ل 3 
وعندما يصل الارتفاع إلى ىة ولأهل مصر. يريد ان نعرف أى الأديان هو الدين 
عضر ذراعا يعلن ذلك فى كل | الصحيح. فا ان يجتمعو المسلمون المقيمون 
انحاء البلاد وذلك غالبا بين ١‏ ا 1 

الأول والحادى عر من رى بمصر ويخرجو إلى الجبل الشرقى بمصرء فاجتمعو ؛ 
ثم يكرالمد لمقام عند الصغار والكبار والشيوخ والشباب والعبيد 
المقياس. وعن الاحتفالات التى 1 2 7 
تقام يهذه الناسبة انر ا د والأحرارء ولم يبق احد من اهل دينه وملته, واقامو 
عجايب الآثار جه ص08 ٠١‏ وما الئاس مجتمعين نصف الليل إلى اربع ساعات من 
بعدها. تحقيق وإعداد عبد العزيز ا e‏ : 
جمال الدبر - مكبة س النهار وصلو وتضرعو إلى الله ويقولون هكذا: يا 
القاهرة. الله الواحد الذى لا نظير له يا خالق السما والأرض 


إلى الجروى بعقّده على تئيس» وأمره بالشخوص إلى الفسطاط. فامسع الجروى من ذلك. 
فبعث المطلب بوال على تبيس. وأخرجه الجروى منها. ثم سار الجروى فى مراكبه حتى نزل 
شطنوف. فبعث إليه المطلب بالسرى بن الحكم فى جمع من الجند» يسألونه الصلح. فأجابهم 
إليه. ثم اجعهد فى الغدر بهم فتيقظوا له. فمضى راجعا إلى بنا. واتبعوه فحاريوه. ثم عاد 
فدعاهم إلى الصلح؛ ولا طف السرى. فخرج إليه فى زلاج؛ رخرج الجروى فى مثله. فالتقيا 
وسط النيل مقابل ستدفاء والسرى بشرقيون7١).‏ وقد عد الجروى في باطن زلاجه الخبال» وأمر 
أصحابه بسندفاء إذا لاصق بزلاج السرىء أن يجرفوا الحبال إليهم. فلصق الجروى بزلاج 
السرى» فربطه إلى زلاجه. وجرٌ الحبال الرجال فأسروا السرى. ومضى به الجررى إلى تيس 
فسجنه بهاء وذلك فى جمادى الأولى سنة تسع وتسعين. 

ثم کر الجروى على يزيد بن خطاب فقاتله فهزمه. فعقد المطلب لابن عبدالغقار ا جمحى» 
وبعغه إلى الجروى» وأيّده بالرجال. فلقيهم الجروى فهزمهم. وأسر ابن عبدالغقار ورجوه 
أصحابه. وكانت وقعتهم بسقط سلبط”"'» أوّل يوم من رجب سنة تسع وتسعين ومعة. 


)١(‏ شرقيون: مدينة شمال المحلة الكبرى. 
(؟) سفط سلبط: قرية بالمدوقية. 
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انت تعلم اننا لا نشرك بك ولا نعبد معك احدا ولا 
نقول مثل النصارى ان لك ولد ولا أنك مولود بل 
نوحدك ونعبدك بالموحيد, نريد أ ن ننظر عجاييك 
اليوم التى انت عاملها لنعلم ونتحقق انه ليس دين 
مغل ديننا الذى ورثناه من آبايبناء ونسالك ان تفعل 
معنا اعجوبه كما فعلت بالتصارى امس الذين 
هم اعسدانا واعدا مذهبناء الذين يجعلون 
معك الاها اخر مولودا منك مسن اليدى ويسمونه 
المسيح المولوه من مريم؛ يقولون انه ابنك وروح 


وعقد المطلب على الإسكندريّة محمد بن هبيرة بن هاشم بن حَديج١١2.‏ فاستخلف محمد 
عمر بن عبدالملك بن محمد بن عبدالرحمن بن معاوية بن حديج» الذى يقال له «عمر بن 
ملال'"». فوليها عمر بن عبدالملك ثلاثة أشهر, ثم عزله المطلب بأخيه الفضل بن عبدالله بن 
مالك. وكانت بالإسكندريّة مراكب الأندلسيين» قد قفلوا من غزوهم» فنزلوا الإسكندرية 
ليبتاعوا ما يصلحهم؛ وكذلك كانوا على الزمان. وكانت الأمراء لا تمكنهم امن" دخول 
الاسكندرية, إنّما كان الناس يخرجون إليهم فيبايعونهم. فلمًا عزل عمر بن ملال» كتب إليه 
عبدالعزيز الجروى» يأمره بالوئب على الإسكندرية والدعاء له بهاء وا أن)““ يخرج الفضل بن 
عبدالله منها. فبعث عمر بن ملال إلى الأندلسين, فدعاهم إلى القيام معه فى إخراج الفضل 
عنهاء فساروا معه. فأخرج الفضل منها ودعا إلى الجروى. فوثب أهل الإسكندرية على 
الأندلسيين فأخرجوهم» وردوا الفضل عليهم. وق من الأندلسيين نفر وانهزموا إلى مراكبهم. 
ثم عزل المطلب أخاه» وولى عليها إسحاق بن أبرهة بن الصبّاح بن الوليد بن أبى شمر بن 
11 كذ في رد 10 00001. رفي ص : جديد. ریف 
(؟) كذا فى ثلاثة مواضع من ص» خ.. وفى ر: هلال. ويؤخذ من الشعر الآتى أن ثانيه مغده. 
(۳) زيادة تقتضيها العبارة. وفى خخ (۱۷۲:۹): لا تبيحهم دخول. 
(4) زيادة عن ر. 
(8) ر: سمر. خطأ. كما اتضح آنفا. 
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القدس وانت تالتهيم» وكلاما كتيراء ونسألك أن 
تصمع لنا علامه وآيه فى هذا الملاء]. وفيما هم 
فى ذلك وإذا رجل من قياسى الملاء] يجرى 
فقال لهم: الذى زاد الملاء] أمس نقصه اليوم. 
فلحقهم حزن عظيم ولم يعلمو ما يقول . ومضو 
الناس إلى مواضعهم بكابه عظيمه. ثم أمر ان 
يجرب اهل مصرقامر المنادى أن ينادى 
بخروج المسلمين إلى الجبل ليصلو وبالغداه خرج 
جميعهم. واليهود والسامرية خرجو ثانى يوم فلم 
أبرهة بن الصبّاح الأصبحى. فسار إليه عمر بن ملال» ودلك فى شهر رصضان سنة تع 
وتسعين ومئة. ثم عزله المطلب وولاها أبا بكر بن جنادة بن عيسى المعافرى. 
وأقبل عبدالله بن موسى إلى مصرء طالبا بدم أخيه العبّاس» فى الحرم سنة مبتين. فنزل على 
عبدالعزيز بن الوزير الجروى. فسار معه فى جيوش له كثيرة العدد فى البر والبحر حتى نزل 
الجيزة. فخرج إليه المطلب فى أهل مصرء فحاربوه فى صفر سنة منتين. فرجع الجروى إلى 
شرقيّون2!7. ومضى عبدالله ابن موسى إلى الحجاز. وظهر للمطلب أن أبا حرملة"“ فرجا"“ 
الأسود الذى كاتب عبدالله بن موسى. وحرّضه على المسيرء فطلبه المطلب. فهرب فرج إلى 
الجروى. فهدم المطلب دوره كلها. فدفع إليه الجروى من الأموال ما أعاد بناءها. 
وج المطلب فى أمر عبدالعزيز الجروى. فبلغ الجروى ذلك» فأخرج السرى بن الحكم من 
السجن. فعاهده وعاقده أله يطلقه من سجنه» ويُلقى إلى أهل مصر أن كتابا ورد بولايته على 
أن شور بالمطلب ويخلعه. فعاهده السرى على ذلك» راتفقا جميعا على عقد بينهما. فأطلقه 


)1١(‏ شرقيون: القسم الشمائى من امحلة الكبرى. 

(؟) كذا فى رعن خم (11/8+1) ومواضع أخرى من الأصل» وهنا فى ص: أبا حرمه. 

۲ كذا فى خب. وفى ص: فرح وقال ر: وفى الاتتصار يظهر أنه صاحب السقيفة والدار المذكورتين فى هذا 
الكتاب وقى غيره» ولعله هو الذى سمى بعد فرج بن حرملة. 
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یزد الما ولا نقص بل ثبت على ما كان عليه: فبقى 

أبو عون الوالى تحت کآبه ولم يومن وقال: حتى 

انظر اخر الأمر. وبقى حايرا يقول: بصلاة التصارى 

زاد الما وبصلاتنا نقص . فتقدم فى اليوم العالت ان 

لا يخرج احد بالجمله ولا يطلع أحد الى الجبل ولا 

يصلى. ولم يزد الما فى التلعة أيام شيا. وبعد ذلك 

امر باحضار النصارى الذين بالفسطاط وقبايل لم 

نذكر اسماهمء وتقدم الى انبا مويسيس أن يصلى 

هو وشعبه [وامرهم ان يصلوء فتوجهو الى ساحل 

الجروى» وألقى ذكر ولايته إلى الجند. فاستقبله الجند من أهل خراسان وعقدوا له عليهم. 
وامتدع المصريون من ولايته. فنزل فنزل داره باحمراء". فبعث إليه المطلب بالجند يحاربونه في كل 
ناحية من الفسطاط » فأججؤوه فى منزله لا يخرج منه وأحاطوا به . ثم سار إليه هبيرة بن هاشم 
بن حديج صلخ شعبان سنة منتين. فتحاربوا بسوق وردان وفى أصحاب القَرَظ. وثارت غُبرة لا 
يرى منها أحد شيعاء وتحيّر بهبيرة فرسه عند حيز الإوز. فسقط فى حفرة فانكسرت رجله. 
وأدركه جمع من أصحاب السرى فقتلوه» وهم لا يعرفونه, واحتزوا رأسه. فأتوا به السرى» 
فعظّم عليه مقتله . وانصرفت الفمتانء وقد أظهروا الجزع والوجد بقتل هبيرة. وانكسر 
المصريون لذلك» وعلاهم السرئ وأهل خراسان. قال سعيد بن عفير: 


ری لقد لاقى هِيْرة حَقة اتل انا ار و 
عقيّة كفي مطل الذى به فاق قرعا وَللَنَايَا كسوارع 
له جنة حستى احتوته المصارع 
فلاقى ان ا أجره سابع وفى الكَف مأنُور من الهدد قاطعٌ 


(1) كذا فى رعن خ» وقال: فى الأصل: داره الحمراء؛ وهو غلط, لأن الحمراء موضع معروف بمصر. 
0 السيرة التامنه عضر من سير البيعة 


البحر [النيل؟ وصلو وطلبو من الله الرحمه 
والتحتن]» فصلو الصلاه وشكرو الله إلى سادس 
ساعه من النهار ونزلو طافو بمصر واتو إلى ساحل 
البحر وصلو بقية النهار. وفى تلك الليله زاد البحر 
تلت ادرع حتى صار على رأس سبع عشره دراعا 
ففرحو الناس كلهم فرحا عظيما وشكرو الله 
ومجدو اسمه. 

واما ابو عون فلاجل ذلك زاد فى فعل امير مع 
التصارى وكنايسهم وخقف عنهم الحراج. 


فَبينا بخوض الهول من غمرانه 1 وأعدازهُ من حَوْلهِ قد تجاشَعوا 
تقطر فى أَهوِيّة عن جسواده فصَادَقَةٌ حين من الوت واقع'؛ 
فلم أرقنو أجل مما على من يُعادى والذين يجايع 
من ابن حدیچ وم أعلن تفي وقام به فى الاس راء وسسامع 
لال ماما على ما كان فيه يمَامعٌ!؟) 


1 وَكُلَهُمْ بادى العَلَهَف جسازع 
وطلب المطلب الأمان من السرىء على أن يسلم إليه الأمر ويخرج عن مصر. ففعل ذلك 
السرى» وسلم إليه المطلب. وخرج المطلب فى بحر القلزم إلى مكة. قال دعبل للمطلب: 


فكيف رأيت سيوف الجريش ووفُْسعة مولى بنى ضَبّة 
أحَجَتك أسَيَافُهُمْ كارها وسا لك فى الج من رة 

(1) كوارع: جمع كارعة؛ وهی الى تصوب رأسها فى الماء من الحيوانات لعشرب» يريد أن النايا متهيمة. 
والجنة: الوقاية والدرع. والأجرد: القصير الشعر من الأفراض. والسابح: الذى يسبح فى جريه. ومأثور من 
الهند: سيف هندى كريم. وتجاشعوا: تزاحموا. وتقطر: مقط . وأهوية: حفرة. 

(؟) يماصع: : يقاتل ويجالد. وكذا ورد البيت فى ر. 

(۴) مولی تی ضبة هو السرى بن الحكم. . انظر النجوم ۲: 158 . وفى ص فرق «رغبة»: رقبة» ويدو أنها 
رواية أخرى 
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ومن ذلك اليوم كان الأب البطرك والأساقفه بنو 
المعموديه والبيعه تحت امن وسلامه بفرح وابتهاج 
عظيم بارض مصر والمحمس مدن وكل المواضع 
التى فى كرسى الأب البشير مارى مرقس الأنجيلى 
ما شاهده السلطان من عجايب البيعه وقوة فعلهاء 
وكان السلطان يقول ان النصارى قلب واحد 
ومعفقون. وكانت الأبا فى ذلك اليل افعالهم متل 
الملايكه الروحاتيين» واحد يشفى المرضى » واخر 
يظهر العجايب» واخر يفسر الكتب ويعلم ويعظ » 

فكانت ولاية المطلب هذه الغانية7١2‏ عليها سنة وتمانية أشهر"'. 

. السرى بن الحكم”*) 

ثم وليها السرى بن الحكم بإجماع الجند عليه» على صلاتها وخراجهاء لمستهل شهر 
رمضان سنة منتين . فجعل على شرطه محمد بن عسّامة بن عمرو. ووثب عمر بن ملال على 
أبى بكر بن جنادة بن عيسى المعافرى: خليفة مطلب بالإسكندرية. فأخرجه منهاء ودعا 
للجروى بهاء والجروى والسرى متسالان. وأقبل الأندلسيون إلى ابن ملان. فكان بلغ" 
عنهم بعض الفساد. فأمر عمر بإخراجهم من الإسكندريّة والحاقهم بمراكبهم» فاضطغنوا ذلك 
عليه. وظهرت بالإسكبدريّة طائفة يمون الصوفية(“» يأمرون بالمعروف - فيما زعموا- 
ويعارضون السلطان فى أمره. فعرأس عليهم رجل منهم يقال له «أبو عبدالرحمن الصوفي». 
فصاروا مع الأندلسَيين يدا واحدة. واعتض دوا بلخم - وكانت حم أعز من في ناحية 


)ان :نة واحدة وسبعة أشهر. 

(*) الخطط ١‏ : ۳۱۰ والنجوم ؟ : ١١٠١ء‏ وحن الحاضرة ١١:۲‏ . 
20 كذا فى ر. وفى ص : فكانوا فيلعه. 

(8) كذا فى ص. وفى رعن خ: بالصوفية. 
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واخر يتعب جسمه بالعمل والكد. وكان جميع 
الشعب يتعجبون منهم ويطلبون بركتهم › وكان 
الأب انبا خايل لاجل ذلك مسرورا باساقفته 
وجميع رعيته . وكان يطوف عليهم يتفقد جميع 
احوالهم باهعمام يعظهم بكلامه امحيى متل 
الحواريين الابا اولاء ومثل سكان البرارى و المغاير 
يتبعهم ويعلمهم مقاتله الارواح الشيطانيه؛ ورهبان 
الديارات يعلمهم العواضع والنحبه تكون بينهم 
والشعب المومن يهسديهم إلى ما يرضى اللهء 


الإسكندرية"“. فخوصم' أبو عبدالرحمن الصوفى إلى عمر بن ملال فى امرأة» فقضى 
على أبى عبدالرحمن. فوجد فى نفسه من ذلك» وخرج إلى الأندلسيّينء وألف بينهم وبين 
لحم. ورجا أهل لهم أن يدركوا (ثأرا/"“ من عمر بن ملال. فساروا إلى عمرء وهم زهاء عشرة 
آلاف من محم » ومن الأندلسيين» » ومن ضوى إلهم» فحصروه فى قصره. فعلم عمر أن القصر 
لا يمنعه منهم» وخاف أن دحل عليه عنوة» فيفضح فى حرمه . فاغتسل وتحتط وتكقن» وأمر 
أهله أن يدلوه إليهم. فدلى فاخذته السيوف فقعل. 0 م ذلى إليهم أخوه محمد بن عبدالملك بن 
محمد بن عبدالرحمن بن معاوية بن حُديج» فقتل . انم دلى عليهم عبدالله البطال بن 
عبدالواحد ابن محمد بن عبدالرحمن بن معاوية بن حديج» فقعل)). ثم ذلى إليسهم 
أخره* أبو هبيرة الحارث بن عبدالواحد فقتل. ثم ذلى إليهم حذيج بن عبدالواحد فقتل. 
وانصرف القوم. قال سعيد بن عفير: 

(1) كفا فى غ (0۷۳:۱). وفی ر: وكانت لحم أحد من ناحية الإسكندرية. 

2 كذا فی رعن خ. وفی ص: فحرضهم. 

(۳) زيادة ضرورية عن خ. 

(؟) زيادة ضرورية عن خ» بدليل كلمة «أخوهه الآنبة. 

(۵) كذا فى صء وجعلها ر: ابن عمهء حين لم يذكر عبدالله البطال. 
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والقليلى الايمان يعلمهم التعاليم الأنجيليه» والذين 
هم معخاصمون يصلح بينهم ويهدى شرهم 
ويسكن خقدهم بتعاليمه من الكتب المقدسه. 

ولو لا غرضنا الاختصار لضاقت الكتب عن 
أفعال هذا الأب القديس انبا خايل. 

وكانت فرقعا هارسيس اصحاب مليتسر قديما 
ويوليانوس» فراسلهم الأب برسل وكاتبهم فلم 
يجيبوه فمضى بنفسه إليهم [فى البرارى] فلم يقدر 


لايعد ابن مال فَقَد ذهبت 
لا يام انيم من حب الخياة ولا 
ولا يرل لا من مج ده طرف 
ما اتك يحمى ذمار اسكتدريَة في 
حعى إذا جَاءَهُ مَنْ كان ياه 
خاض الأستة والهندئ مُحمَسبآ 


منة الو بعلم طَيب النسّم 
قبل دون فعال احير بالقسم 
يسن ما حار عن آبانه لقم 

E 


هَدْءِ حميد وعر غير مهعصضم 
وَصرّح ارت جهرا غير مكتتم 
حعى تجرع كأس الوت من أمم 


وكان مقتل عمر بن ملال وأهله فى ذى القعدة سنة منتين. 

ثم قسد أمر م والأندلسيّين عند مقتل عمر بن ملال. وقام بأمر م رباح”؟2؛ فحاربهم. 
فانهزمت غم» وظهر””" الأندلسيون بالإسكددريّة عنوة فى ذى الحجّة سنة منتين. فولوها أبا 
عبدالرحمن الصوفى . بلغ من الفساد بالإسكندرية والقعل والنهب ما لم يُسْمَع بمذله . فعزله 
الأندلسيّون عنها وولوا رجلاً منهم يعرف «بالكدانى». ثمّ حاربت بنو هدلج أهل الأندلس » فظفرٌ 


)١١‏ النسم: الروح. وعلم: كذا بالكسر فى رء ولعله يريد بها عالا. وربما كان ضبطه بفعح العين, يريد علس 
أى سيدأ ثم خقف اللام بإسكانها. وبرأم: يحب ويألف. والآباء القدم: ذوو السابقة من امير والفضل. 
والهدء: السيرة وأم : قريب 

قال ر: يحتمل رياح» لأن ثانية مهمل فى الأصل . 

(۳) كذا فى ر. وفى ص: آظهرء تحريف. وفى خ: ظفر. 
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ان يعيدهم بقلب مستقيم لانهم انكرو خلفهم, 

(*) موقف البطرك خايل من ثورة وكانو معتزلين فى الديارات منهم وفى البرارى* . 
سكان البرارى (البشمور) . فرفع يده إلى السما وقال: أن كان هولا الذين 
جحدو قدامك وفعلو رديه فاظهر فيهم اية قريا 

غير بعيد لينظرهم كل احد ويمجد اسمكم . فبعد 

قليل اهلكهم الرب وافناهم كما اهلك سدوم. 

والدير الذى كان فيه تلتة الاف انسان لم يبق فيه 

سوى عشره انفس مومنين ولم يسلكو طريقهم » 

وخاطبتهم انا الحقير ونظرتهم وقد سكنت الوحوش 


بهم الأندلسيّون» ضنفوهم عن البلاد. ولم يقدر أحد من بنى مدلج 1أن)"ء يرجع إلى أرض 
الإسكندريّة إ9 بطلبة من السرى ابن الحكم إلى أهل الأندلس فيهم؛ حتى أذنوا لهم فرجعوا. 

حدثنی عبيدالله بن عمر بن السارح”؟2» قال: حدثنى عبدالرحمن بن أبى الخطاب قال: 
حدثنى أبى وهائىء بن المتوكل» ومحمد بن خلادء عن ضمام بن اسماعيل. 

عن أبى قبیل قال: إنى على الإسكندريّة [من)"؟ أربعين مركبا مسلمين وليسوا بمسلمين» 
تأنى على“ آخر الصيف» أخوف منى عليها من الروم. قال ابن أبى الخطاب: وحدثنى ابن 
حسیوة قال: لما ذكر ضمام هذه الأربعين مركباء وطال اعتساؤه بها وذكره إيَاهاء قلت له: يا 
أبا إسماعيل» ما هذه الأربعون مركبآ فى هذا الخلق» لو كانت نيران تضطرم؟ فقال: اسكت» 
ويلك! منها ومن يكون فيها يكون خراب سكندرية وما حولها. 

وبلغ الجروى ما فعله الأندلسيّون وقتلهم ابن ملال. فسار إليهم فى خمسين ألفا حتى نزل 
على حصنهاء فحاصرهاء ثم أجهدهم وكاد أن يفسحها. فخشى السرى بن الحكم أن يفتحها 


)١(‏ زيادة فى ر. 

(؟) كذا فى ر. ولعله عبيدالله بن عمرو بن السرح» المتوفی / ١‏ لاه. 
(") زيادة فی رعن خ. 

(4) ح؛ فی. 

(©) كذا فى ر. وفى ص: هذا. 
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مساكنهم بصلوات الاب القديس أنبا وخايل فى 
أيام ولاية عبد الله. 

فان قال قايل لا يعرف الحبر ماجرم هولا حتى 
هلكو فانا اقول لكم بمعونة اللهء لما كان 
ديونوسيوس الحكيم بطركا على اسکندریه ظهر 
الكافر بوله السميساطى [الكافر الذى لا ينبغى 
ذكره بخير] وكان بطرك انطاكيه, فاغضب الله 
بافعاله النجسه؛ فلما سمع ديونوسيوس كتب إلى 
الملوك الحبين لله المومنين يعلمهم ما انتهى إليه عن 


ويملكهاء فبعث عمرو بن وهب الحزاعى إلى تتيس ليخالف الجروى إلى مزله. فبلغ ذلك 
الجروى؛ فكرٌ راجعا إلى تتيس» وفسد ما بينه وبين السرى. وقال ابن عفير للجروى: 


امن ملغ اروئ عى 


أقَمت َال الأبطال حستم 


لنلظة با ويل 
تَمَيِرَوْ الحفيظة والسّؤوم 


ول بهم فسا وض فراهم ‏ وزارت مرت مم 
َو هَجِمَتْ جموعك حين حلوا ٠‏ مهم با جمعهم اقيم 
وَكَيْف ريت دائرة القسوانى آتقك بحو تخس لا يقسيم 
أتاك وقد أمنت ونمت كيد لصالا ينامرا ينيم 


وكان مسير عبدالعزيز الجروى إلى الإسكندريّة وانصرافه عنها فى الحرم سنة إحدى ومنين. 
ودعا الأندلسيون بها للسرى بن الحكم. ثم فسد ما بين السرى وآل عبدا ل جبار بن عبدالرحمن 
الأزدى ‏ وكانوا وجوه أهل خراسان بمصر- فدنوا من الفساد على السرىء وبايعهم الجند 
على ذلك. وأظهرو! كتابا من طاهر بن الحسينء بولايته سليمان بن غالب بن جبريل عليها. 
فوثبوا إلى السرى لمستهل ربيع الأول سنة إحدى ومنتين؛ فكانت ولايته عليها ستة أشهر. 
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بوله احالف و طردوه ولم علم احد كيف كان 
هروبه» وكلمن أراد ان يعرف فعله الطمث فهو 
يجده فى رسالة اتناسيوس الرسولى التى كتبها من 
اجله فانه يفهم ذلك ويعرفه. 
ولا کان فى اول قسمة ابا مويسيس كان هناك 
(») انعشار اتباع مليتى فی ديارات ديارات كتير فى كرسيه بوسيم** لهولا اصحاب 
أوسيم حول الجيزة ومنف 
(الفسطاط) انظر الجسزء الأول مليتس وكانو سكانا فيها فنفى جميعهم فمنهم من 
ص۷٥۳‏ 4755 . لبن الأسكيم من يده وسارو متحدين بناء وکان 


۲ سليمان بن غالب بن جبریل'؛ البجلى 
ثم وليها سليمان بن غالب بن جبريل البجلى» على صلاتها وخراجها؛ بايعه الجند يوم 
الثلاثاء لأربع خلون من شهر ريع الأول سنة إحدى ومنتين. فجعل على شرطه أبا بكر" بن 
جفنادة بن عيسى المعافرى. ثم عزله وولى عباس ابن لهيعة بن عيسى الحضرمى. 
وانتهب الجند منزل السرى. فهرب منهم فلجز إلى دار عسّامة بن عمرو. ثم سيره سليمان 
بن غالب بن جبريل إلى إخميم من صعيد مصر. فكتب السرى إلى بنى مدلج» فلحقوا به هم 
وكثير من الناس. وأقبل السرى سائرا فيهم إلى الفسطاط. فبلغ ذلك سليمان بن غالب» فبعث 
إليه بجيش . فالتقوا بقمن0”) فحاربوه. فانهزم السرىء وأسر هو وابنه ميمون. فأمر سليمان 
بردّهما إلى إخميم وقيّدهما ومسجنهما. وكانت هذه الوقعة فى جمادى الأولى سنة إحدى 
ومنتين. قال معالى الطانى: 
إذا شن فى رضي يمان غَارَةِ أثاربها قشعا كغير الاب 
ألم تر مصرا: كيف داوى سقيمها على حين داتت للعدرَ التاصب 


: ۰ والتجوم ۲: 1۸ء وحن الحاضرة 1١:۲‏ . 


زيف قمن. : قرية من أعمال البهسا 
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من اجل ذلك بينى وبينهم مصادقه زمانا كنت فيه 
علمانياء فلما نزعو عنهم ذلك الأسكيم الروحانى 
الذى من يد أبى لم ترجع تكون بينى وبين أحد 
منهم موده فسالته عن فعلهم اولا وكان يسميهم 
السحره بنى الشيطان فقال لى : اريد ان أقول لك 
شيا أخر يفعلونه الغير متاهلون للدخول فى شعب 
الله ولا ملكوته » وهو انهم يسحرون اولاد الناس 
ويخرجونهم إلى البريه يربطونهم بحيث لا يراهم 
احد ويجلسون قریبا منهم يحرسونهم؛ فإذا شكو 


حَمَاها وَلَوْلا متا تقل أُصْبَحَت حبيسا على حَكْم القنا والمقانب7١2»‏ 

قال: واستفسد سليمان بن غالب أهل خراسان, وقدم عليهم أنباعه وبطانته. قفسدرا عليه 
وتدكروا له. وهم سليمان بالفتك فيهم”"» يقوى أمره. فألب عباد بن محمد عليه فخلعه""» 
وقام بالأمر على بن حمزة بن جعفر بن سليمان بن على بن عبدالله بن عبّاس» وذلك لمستهل 
شعبان سنة إحدى ومئتين. وسأل الجند عبادآ أن يبايعء فامسع ولق بالجروى. وقال لهم عباد: 
هذا الرسول قادم عليكم بولاية السرى. فانطاعوا إلى ذلك. ولحق سليمان بن غالب بالجروى 
فكان معه. فكانت ولايته خمسة أشهر. 

؟8, السرى بن الحكه”*» 
الثانية 
ثم وليها السرى بن الحكمء الثانية» من قبل المأمون؛ على صلاتها وخراجها. قدم بولايعه 


(1) دانت: مضعت: وناصبه العداوة: جاهره بها. والمقانب: جمع مقنبء وهو الجماعة من اميل ما بين 
الغلاثين إلى الأربعين أو زهاء الثلاث مئة. 

(؟) كذا فى ر ولعلها: بهم. 

(۳) عى (1: ۱۷۹): قام عباد بن محمد وخلعه. وفى ر: فخلعوه. 

(«) الخطط 279١ :١‏ والنجوم ۲ : 9/١‏ , وحسن الحاضرة ۲ : 
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العطش لا يسقونهم فإذا اشتد بهم العطش سكبو 
الملاء] على روسهم وبطونهم» فإذا قارب احد منهم 
الموت وبدرت عيناه ولصق لانه بحنكه قطعو 
رأسه يسكين قبل ان يموت » فيتكلم الشيطان فى 
تلك الرأس بغير كذب فيضلون الناس بافعالهم 
الشيطانيه المرذوله. 
وكان قس قديس مشاركا مقيما فى قلاية وسيم 
فلما كان يوم الجمعه» من أيام الصوم وكنت معه 
عمر أخو هرثّمة؛ فبعث الجند إلى إخميم» فاستخرجوا السرى من الحبس. فدخل الفسطاط يوم 
الاربعاء لنتى عشرة خلت من شعبان سنة إحدى ومنتين . فسلم إليه جميع اند الولاية. فجعل 
على شرطه محمد بن عسامة أيّاما. تم عزله وولى الحارث بن زرعة بن قَحَزِم أياما. ثم عزله 
فولى ابنه ميمون ابن السرى» ثم م عزله وولى أبا بكر بن جنادة بن عيبى المعافرى . ثم عزله 
فولى أبا صالح حمّاد بن انخارق التمیمی'. ثم عزله فولى أخاه إسماعيل ابن الحكم. ثم عزله 
فولى أخاه صالح بن الحكم. ثم عزله فولى أخاه داود"؟. 
وتتبّع السرى كل من كان [حاربه" أو انتهبه, فجعل يقتلهم ويصلبهم. فعرّ وانظم 
سلطانه وقوى أمره. ثم ورد عليه كتاب المأمون يأمره بالبيعة لول عهده على بن موسى بن 
جعفر بن على بن أبى طالب. رضوان الله عليهم» العلوى.. وسمّاه الرضا. ورد الكتاب بذلك 
فى الحرم سدة اتين» فبويع له بمصر. وقام فى فساد ذلك إبراهيم بن المهدى ببغداد. 
فأخبرنی أحمد بن يوسف بن إبراهيم » عن أبيه : أن إبراهيم ب بن المهدى قال : 


1 ن :)1۷١:۲(‏ أبا ذكر بن الخارق. والحق أن فيه سقطا: وصحة الكلام؛ أيا ذكر [بن جنادة بن عيسى 
المعافرى. ثم عزله فولى أبا صالح حماد) بن اخارق. وفيه: أبوذكرء فى موضع: أبو بكر. 

(۲» ذكرت النجوم أن سبب كل هذا العزل تغلب أهل مصر عليه وإصغاؤه إلى أقوالهم: ليستفحل أمره. 

() زيادة فى ر عن خء ويحتمل أيضاً: عاداه» كما فى ن. 
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فى القلايه وكان أبى مويسيس الأسقف لا يرى 
احدا من الناس على شغله بالصلاة وعذاب نفسه 
إلا يومى السبت والاحدء فنظر ذلك القس تنينا 
عظيما فى قلايته فعمل صليبا فضه وجعله فی 
موضع راه فيهء فلما كان الغد وجد التنين ميتا 
تحت الصليب» فهل قوه اعظم من قوة الذين 
يعبدون الله بنيه خالصه صادقه وأمانه قريه. 


وكان فى تلك الأيام غلا عظيم فدخل رجل 


قلا جَزِيت بمو العَبَّاسٍ حيرا على رغمى ولا اغتبطت بر 
أنوني مسهطعين 0 وقد أناهم وار الدَهرٍ اهب راجلى 
وَحْلَّ عصائب الأملاك منها وات فى رؤوس بني على 
فجت أن تعد على رؤوس َطَابْهما بسيراث الت ی٣‏ 


وكتب إبراهيم بن المهدى إلى وجوه الجند بمصرء يأمرهم بخلع المأمون وولى عهده» 
وبالوثوب بالسرى”"2. فقام فى ذلك الحارث بن زرعة بن فَحَرّم(؟» بالفسطاط. وعبدالعزيز بن 
الوزير الجروى بأسفل الأرض» وسلمة“ بن عبد الملك الأزدى الطحاوى بالصعيد» وسليمان 
بن غالب بن جبريل وهو إذ ذاك مع الجروى. وعبدالعزيز بن عبدالرحمن بن عبدا بار الأزدى. 
فخالفوا السرىء ودعوا لإبراهيم بن المهدى»ء وعقدوا على ذلك الأمر لعبد العزيز بن 
عبدالرحمن الأزدى» وأجمعوا على ولايته. فحاربه السرى: فظفر السرى بعبدالعزيز الأزدى» 
)١(‏ ر: منقطعين. 
() ر: فصحت» ولا معنى لها. والأملاك: الملوك. 
(*) نم (1 2194 : على الرى. 

(4) خم (11/4:1): محرم. 
(5) خ (118:1): مسلمة. ر: سلامة» وهو ابن سلمة. وانظر معجم البلدان لياقوت «طحاه وأنساب 

السمعاني «طحاوي». 
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إلى النزهات يطلب صدقه فسرق منها شيا فرآه 
رجل اخر كان رجلا مومنا فاراد ان يوبخه لكى 
يتوب من السرقه فمنعه من ذلك صلاحه وأفكاره 
فى امير » ثم مضى أيضا ذلك الرجل السارق 
فسرق من زرع جيرانه ودفنه حتى ياخذه فياكله, 
فحضر صاحب الزرع عند ابى مويسيس» فقرا 
عليه من الكتب واوصاه ان لا يجازى شرا بشر 
لكن يجازى الشر باخيرء ففعل ذلك وسمع منه 
فوسع الله ماله حتى تعجب منه كلمن يعرفه. 


وبجمع من أهل بيته. فقتل بعضهم» وبعث ببعضهم مع ابنه عبدالصمد فقتلهم هناك . 
وذلك فى صفر سنة اثنتين ومبتين ولتق كل من كره بيعة على بن موسى بالجروى لمنععه" 
وشدّة سلطانه. 

ثم أقبل عبيد بن السرى إلى الفسطاطء فعارضه سلمة الطحاوى بطّحا. راقتتلوا فانهزم 
سلمة. وأسره عبيدء فبعث به إلى الفسطاطء فأطلقه السرى» فهرب سلمة إلى الخروى. 


وسار الجروى إلى الإسكتدريّة مسيره الغانى. فحصر الأندليّين بهاء ثم اصطلحوا على فتح 
حصنها. فدخلها ل۳ الطحاوى» وعلى بن عبدالعزيز الجروى» ودعوا للجروى بها. 
ومضى سلمة" منها إلى الصعيد فى جمع كثير من الجدد. فأخرج عمال السرى» ودعا إلى 
الجروى. 

وسار الجروى فى جموعه تخاربة السرى. واستعد كل واحد منهما لصاحبه بأعظم ما قَدرَ 
عليه. فبعث السرى ابنه ميمونآ على تلك الجيوش. فنزل ميمون بشطنوف» وسار معه مراكبه 
فى البحرء قد شحنها بالرجال والسلاح. وأتاه عبدالعزيز الجروى فى ابر والبحر. فالتقوا 
(1) لا يتضح من السياق إلام تشير كلمة ؛هناك»؛ ولعل فى العبارة سقطا. 
(۲) کذا فى خی .)١19/4:3(‏ وفی ر: منعه. 
(۳) ص : مسلمة. ر: سلامة. 


السيرة التامنه عضر من مير البيعة 4 


وذكرت لكم أيها الأخوه حال اهل فلسطين 
الملعونين لتبعدو عن معرفتهم . وأريد اذكر اعجوبه 
اخرى ظهرت من الأب ابيماخس الأسقف» كان 
فى بعض الأيام يعلم شعبه فى مدينة الفرما 
ويوصيهم أن يبعدو عن اتخالفين ولا يشاركون فى 
شى» وإذا قس قد حضر عنده من الحلقدونيين 
ليجربه بمكر فقال الأسقف كلاما كتيرا ثم قاله 
له: انا أومن بامانتك واعترف . واخذ الأسقف 
ابيماخس زيتا مقدسا من جسد القديس ساويرس 
بغطوف» فقتل ميمون بن السرىء رانهزم عسكره. وذلك فى جمادى الآخرة سنة ثلاث 
ومنتين. قال أبو بجاد الحارئى” »؛ من بنى الخارث بن كعب: 


a 


جمّع رعاعك يا سرى : فإتها 
فعَلوا ا حسن وجرا شلوة 
ولت تجيب وَأمْلَممه جيادها 
فاستخرجوە ١‏ ملتسا فأتى ب به 
أبشر فإك (طُلوع) نجمك بد 
لا تبك فالعقبى لإخوته غدا 


حرب تحس مسعيسرها فَحطانُ 
كالكب جر بغلوه الصَبُبان؟) 
يلان 3 تواكلت يلان 
یجری هرج حول السودان"“ 
عرض السماء ونحمك الدبران4» 
أوَبَعدهُ, فكَماتدين تدان 


وقال معلى الطائى يرثى میمونا: 

)١١‏ ر: أبو بحاد الحارثى.. وفى ص: الوحاد الحارلى. 

0( الشلو: : الجسل. 

(۳) ملبب: أى جمعت ثيابه عند نحره فى الخصومة وجر منها. وهرج يهرج: وقع في فتنة واخعلاط وقعل. 

(4) طلوع: زيادة ضرورية لإقامة الوزن والمعنى. وييدو أنه يريد أن يقول له أبشر بأن نجمك سيطلع بعد نجم 
ابنك؛ ولكنه سيطلع مقترنا بالدبران: الذى هو نذير الإدبار والهزيمة . والدبران: نحم بين الشريا والجوزاء» 
وهو تابع لاغريا. 
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البطرك ودهن وجه القس الهراطقى وقال له أن 
كنت تهزا الرب يظهر فيك قوته» و للوقت بسرعه 
وثب عليه روح شيطان نجس فصرعه وخنقه وعذبه 
فازبد ولم يزل عليه يعذبه إلى يوم وفاته. 

ثم تقدم الأسقف بان لا يكون لاحد من رعيته 
اشبين غریب الا من اهلهم وابايهم؛ وكان هناك 
قوم مخالفون لم يسمعو منه فجازاهم الله بسرعه 
حتى تعجب كل احد من تعاليم الرب. 


لو رة غسرب منيّسة بشسجاعة أحد لداقع رها مَيْمُونا! 

لر كان تجريد السَيوف يرا لَحَماه منها منصل ومین" 
ما زت أطمع فى رجوعك سالا ويروعى شق قا عَليك طون" 

فَيِفْجَعِنَ غدابقنلك طهر وتقجغن بقتلك المأمون 


وأقبل الجروى فى مراكبه بعد قعل ميمون إلى الفسطاط ليحرقها. فخرج إليه أهل المسجدء 
وسألوه الكف. فانصرف عنها. ثم ظهر للجند موت على ابن موسى العلوى» وانخذال إبراهيم 
بن المهدى» فأظهروا بيعة المأمون؛ ودعوا إليه, وورد كتاب المأمون إلى السرى بذلك» وبغسّل 
النابر التى ذعى عليها لعلى بن موسى؛ ففسلت. 

ثم إن الأندلسيّين أخرجوا عامل الجروى من الإسكندرية؛ وهو معارية ابن عبدالواحد بن 
محمد بن عبدالرحمن بن معاوية بن حديج» وغلقوا الحصن دونه. وخلعوا الجروى ودعوا إلى 
السرى. فسار إليهم الجروى فى شهر رمضان سنة ثلاث ومنتين. فعارضته القبط بسخا. وأمدتهم 
)0١‏ غرب اميه حدتها”" / 
9 المتصل: السيف. والمين: الغالى الثمن وانحلى» ولعله يريد سيفا أو رمحا بهذه الصفة. 
(") ر: ظنوني. 
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وكانت امرأه موسره اخذت رجلا كان يزنى بها 
جعلته لها اشبينا [وكان معها طفل ارادت تعمده» 
فتوجهت هى و اشبينها الى دير فى البريه فعمدو 
الطفل ورجعو] فلما عادا إلى بلدهما وهما فى 
الطريق وصلا إلى بريه تحرك فيهما الاثم كعادتها 
فاضجعو الصبى وعليه تياب المعموديه» وكان فى 
الطريق فندق فدخلا إليه وقعلا فضيحتهما فوقع 
عليهما البيت فماتا » وشهد لنا الاسقف انه 
شاهدهما مجتمعين لما قلعت الحجاره عنهما 


بنو مدلج؛ وهو نحو من ثمانين ألفا'''. فخرج إليهم الجروى فهزمهم. وهربت بنو مدلج. قال 
معلى الطائى: 

فَقل لأمير المؤسين تصيحة وما حاضر يما كآحر غاب 

قد حاطنا عبد العزيز بسيفه ولّولاه. كنا بین قل وتاه ٣‏ 

وبعث الجروى بجيوشه إلى الإسكندرية فحاصروها. وعقد السرى لأخيه داود فى ذى 
القعدة سنة ثلاث ومنتين على جب جيش إلى الصعيد» بعشه إلى سلمة ابن عبدالملك الطحاوى. 
فالعقواء فانهزم سلمة» رور فبعث بهما إلى الفسطاط فقعلا يوم السب 
لعسع عشرة خلت من الحرم سنة أربع ومنتين. قال المعلى الطانى: 


أراد الطحساوئ التى لا شوى لها فَأْوْقَدَ ناراء كان بالتار الب۳٠‏ 
ودب لأفْطَارٍ البلاد بفستتة فجاشت بِسّقم لا يُجيب المداويالء» 


ی 219:17 رهم فى نحو من متي ألق. 

(؟) القتل؛ بكسر القاف: العدر والمقاتل والشجاع» ويضمها: : جمع قتول: وهو الكثير القتل. 

"2 الشوى: الأطراف» وما لا يقتل صاحبه إذا أصيب فيه فيه. والتى لا شوى لها: أى التى كلها مهم؛ يريد الإمارة. 
(5) لا يجيب المداوى: أى لا يطيعه ويشفى على يديه. 
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وروسهما كما كانا وجه الرجل فوق وجه المراه» 
ونظروهما جماعه من الناس وخافو وشاع احبر 
عند كل احدء واشاعو الناس ذلك فغبت علمه 
عند [ابهاتنا] فمنعو من ذلك اليوم ان يشابن احد 
غريبا بل من اهله, ولم يبق احد ياخذ اشبينا غريبا. 
وأنا فى صغرى رأيت جماعة زنو مع أشابينهم وأنا 
فى الحياه حتى انقطعت اعمارهم وخربت 
وَرَاسَلهُ من كان يحقى بقاقة وبح ذا َيل إِلَيهمُمَاليَا 
جدت ما استحق القتل ‏ یا صح - كقّه وَكُلَ امرىء بُجزی ہما کان جانیا 
وأجمع السرى على الغدر بوجوه الجند الذين معه» وكان يخافهم. فجمعهم إليهء وأخبرهم 
أن رسولاً قد قدم من قبل طاهر بن الحسين» وأشار عليهم أن يتلقوه. فخرجوا فى النيل» وخرج 
معهم فى مركب غير مركبهم. وهم عباد ابن محمد» وعوف بن وهب الزاعی. وعلىّ بن أبى 
عون؛ وعلى بن إبراهيم» وأخو الرافقى. وحمل معهم أخاه إسماعيل بن الحكم. وجعل فى 
باطن المركب غلاما له وأمره أن يخرق المركب. ففعل الغلام ذلك فغرقوا ومعهم أخوه. 
وأخرجوا أمواتا. 
ثم إن عبدالعزيز الجروى سار إلى الإسكندرية مسيره الرابع. فأغلق الأندلسيون حصنها. 
فحاصرهم الجروى أشد الحصارء ونصب عليهم المنجنيقات. [و] أقام على ذلك سبعة أشهرء 
من مستهل شعبان سنة أربع ومنتين إلى سلخ صفر سنة خمس. . فأصاب امروئ فلقَة من حجر 
منجنيقه» فمات سلخ صفر سنة خمس ومنتين. 
ومات السرى بن الحكم بالفسطاط بعده بغلاثة أشهر. يوم السبت لسلخ جمادى الأولى' 2١‏ 
. فكانت ولايته عليها ثلاث سنين وتسعة أشهر وثمانية عشر يوما. 


(1) ن: قال صاحب البغية : ربيع الأول. 
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وكان الأسقف انبا يوحنا اسقف سرسنا يخرج 
الأرواح النجسه بما أعطى من النعمه لبعوليته 
وجهاده لنه [لأنه] اقام راهبا واسقفا عمره جميعه 
وتنيح بشيخوخه حسنه » وكذلك أبا قيره اسقف 
طانه فى وقت رهبانيته ظهر له عجب» وهو ان 
انسانا هراطقيا جادله يسبب الأمانه فمسك يده 
وأراد ان يدخل به إلى داخل بيت النار فما قدر 
وهرب من يده فيأخذ الأسقف ازاره وهو راهب 
ورماة فى النار ولم يحترق. 


٤‏ ابو النصر ين السرى*» 

ثم ولبها أبو نصر بن السرى» بويع يوم الأحد مستهل جمادى الآخرة سنة خمس 
ومنتين؛ وهو على الصلاة واخراج. . فجعل على شرطه محمد بن قُشاش2"7, ثم عزله وولى 
أخاه عبيد الله بن السرى . فاستخلف محمد بن عمْبة ابن يعقر المعافرى . فالذى كان بيد أبى 
نصر من أرض مصر فسطاطها وصعيدها وغربيتها. وأما أسفل الأرض كله فكان بيد على بن 
عبدالعزيز الجروى» مع الحوف الشرقى 

ثم سار أحدهما إلى صاحبه فى النيل. فالتقوا بشطنوف فاقتلواء وعلى جيش أبى نصر 
أخوه أحمد بن السرى. فانهزم أحمد بن السرى» وأخسن على ابن الجروى فيه الظفر فلم 
يتبعه. فقال سعيد بن عفير لعلى بن ابجروی": 

لآم ميلع عَتَى عَليسآا رسالَة من يلوم على الركوك!؟» 

علام حبست جَمْعَكَ ممتكقا بشط نوف فى دك ضنيك 


(*) الخطط 23٠١ :١‏ والنجوم ۱۷۸:۲ وحسن انخاضرة 15 11 


)١(‏ امه محمد. () ت (19/8:5): قابس. 
2 الشعر فى معجم البلدان لاقوت «شطرف:. 
(5) الركوك: الضعف. (6) معجم البلدان: بشط النون. 
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وأنا اعلم أنى قد طولت الكلام ولم أقصد 
بذلك الا اعلامكم بما كان لتفهموه. وإما القول 
فى فعال انبا زخارياس اسقف اتريب فانه كان من 
صغره فى البريه مواظب الصلوات ودموعه تجری 
مثل مجارى الميامء» وكان البكا عنده حلووكان 
كتير الصدقه على المنقطعين: وكل احد يحبه 
واولاده الروحصانيون سالكون طرقه. وكذلك 
الطوبانى استفانوس اسقف شطب وآبايه الذين 
كانو قبله على هذا الكرسى الذين كانت طرايقهم 


وقد ستَحَت لك العَفَرَاتَ من رَمَاكَ بجيشه. الوهن الركيك“ 
ارقا فلا الم ابراماعتد ةي ةغلك 


ثم بعث أبو نصر أيضا بمراكبه» عليها أحمد بن السرى. فأتاه على بن الجروى فى مراكبه. 
فالتقوا بدمتَهُورء فيقال: إن القتلى بينهما كانوا يومئذ سبعة آلاف. وانصرف أحمد بن السرى 
إلى الفسطاط. وتبعه أبو ثور اللخمى فى مراكب على بن الجروئ إلى الفسطاط» وعزم على 
حرق الفسطاط. فخرج إليه أهل مصر وسألوه الكف. ومضى فرج أبو حرملة إلى على بن 
الجروى» فسأله الصلح» قاصطلحا على أن يكف أحدهما عن الآخرة. 

تم توفی أبو نصر ليلة الاين لغمان خلون من شعبان صنة ست ومنتين. وكانت ولايته عليها 
أربعة عشر شهرا". 

۵ عبيدالله بن السری(* 
ثم وليها عبيدالله بن السرىء بايعه الجند يوم الشلاثاء لتسع خلون من شعبان سنة ست 


)١(‏ العفرات: جمع عفرة» وهى بالدوس فى التراب» يريد به الإذلال. وفى ر: الغفران» تحريف. 
(9) ن (۲: ۷۸): فكانت ولايته على مصر استقلالا منة واحدة وشهرين وثمانية أيام. 
(٭) اخطط ۳۱۱:۱ والنجوم ۳ : 143, وحسن أنحاضرة ٠١٠۲‏ . 
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الجيده. [و] اكتر من اساقفه مصر الذين منهم 
الأسقف أبا هزوكس التاومنتس العظيم المعترف 
المتكلم بالالهيات» واستافانوس الذى سلك طريقه 
ورهب الله له ان يشفى الاعلا(ء] ويعرف ما يكون 
قبل ان یکون» واظهر عجايب كتيره. وكان فى 
كرسيه قس حبلت زوجته قبل وفاته وكانت 
طاهره» وبعد موته طردوها أولادها الكبار وقالو انها 
حبلت من غيره فقال لهم الأسقف: دعوها إلى ان 
تلد. فلما ولدت اخذ الطفل عمده وحمله على 


ومنتين» وهو على صلاتها وخراجها. فجعل على شرطه محمد بن عتبة ابن يعفر المعافرى'. 
وكف عبيدالله عن على بن الجروى. فكف على عده حتى انسلخت سنة ست ومنتين. وعقد 
المأسون خالد"' بن يزيد بن مزيد الشيبانى على صلاتها. وبعنه فى جيش من ربيعة وأفناء 
الناس"؟ حتى دخل أرضهاء وراسل عبيدا. فامع عبيد من العسليم له» واحتجّ عبيد أن كتاب 
أمير المؤمنين المأمون ورد عليه بولايته. وبعث عبيد بأخیه أحمد بن السرى يمانع خالد بن يزيد 
من المسير. فالتقوا بفاقوس من حوف مصر الشرقى» فاقتتلوا ثم تحاجزوا. وانضم على بن 
الجروى إلى خالد بن يزيد رأقام له الأثزال”؟'؛ ودله على الطريق . وحفر عبيدالله خندقا 
وفرض فروضاء وخالد مُجد فى جباية ما مر عليه من القرى . ثم سار خالد حتى نزل دمنهور» 
على أميال من الفسطاط. ثم سار أيضا إلى خندق عبيد. فاقتتلوا حمس خلون من ريبع الأول 
سنة سبع ومكتين» اقعتلوا ثلاثة أيَام . وأسر خخالد شماس بن داود بن الحكم فقتله صبرا. ثم 
صبّحهم عبيدالله اليوم الرابع» فگر عليهم بنفسه» فانهزموا عنه. قال معلى الطائى: 


)١(‏ ن(181:5): محمد بن عقبة. . والمعافرى» كذا فى ر عن ن» وهو الصواب كما تقدم . وفی ص هنا 
المرادي. 

(؟1) خب (19/4:1) هنا فقط: مخلدء وفى المواضع الأخرى: خالد. 

(۴) أفناء الناس: الجماعات امختلطة مد 

(4) الأنزال: جمع نزل » وهو المنزل وما هبىء للضيف لينزل عليه. 
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كتفه وكلمن فى كرسيه حاضرء وأمر الطفل ان 
يتكلم قدام الشعب ويقول من هو أبوه» وللوقت 
تكلم بلسانه كأنه شبل الأسد وقال: انا ولد فلان 
القس حبلت بى أمى منه قبل وفاته بعسعة ايام ولم 
يعلم احد بهذا إلا الله الذى خلقنى وأرادو اخوتى 
ان يطردو امى ظلما. فصلب الأسقف على شفتيه 
وامره ان لا يتكلم بعدا إلى اوان الكلام فكان 


كذلك. 
فيا من أى جيضا ماد الأرض فيضه أطْل عَلّهم بال زيمة واحدٌ 
ترا دته رافدمَر جنه وعرد جيش جيش الليل والليل رک 


ونزل خالد بدمنهور, ووافقه عبيد بها. وسفر بينهما رجال من الجدد, فکان یحتج بکتاب 
أمير المؤمنين المأمون وولايته إيّاه عليها. قال سعيد بن عفير: 


يا أا الح اران رئا دعوامما المأمون في المّدّقات 
هل ترجعان إلى العقيّة والسقى وتُعاركان تغاور القارات 
حى يُجىء من اللي ةة أمره فَيَمِيِرَيِيْنَ احق وَالشبّهَات 


ثم اقرا صبيحة الاقين لمسعهل ريع الآخر سنة سبع ومعتين فاقتعلوا. وأسرع القتل فى 

الفريقين جميعا. ثم م عدوا عن" الحرب» فهر" أصحاب خالد» وملوا الحرب» وكرهها 
أصحاب عبيد أيضا. 

وأقبل النيل» فترفع خالد إلى أرض الحوف. فلمًا رأى ذلك على بن الجروى» مكراء » بخالد 
غود ھا 
(؟) كذا فی ر. وفی ص: على. 
)2 كذا فی صء, وجعلها ر: فقهقر. 
(4) كذا فى رعن خت. وفى ص: وفکر۔ 
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وكذلك الشيخ ابا بولة اسقف اخميم وهو كان 
الريس العانى فى دير أبى شنوده القديس كوكب 
البريهء كان انسان ساحرا أخذ صبية جعلها حماره 
بفعله سواء] قدام كلمن ينظرها › واقامت هى 
معه تلت سنين كما ذكرت هىء فإذا خرج بها إلى 
البريه صيرها امرأه تخدمه ويزنى بهاء وإذا دخل 
المدينه ركبها كأنها حماره» فلما كان السابع من 


أبيب عيد القدي أب شنوده* النبى الفاط (*) أحد رؤساء الرهبنه المسيحية في 
ا النبى 2ل ١‏ مصر تار على خط ار رها 
اجتمع به الشيخ أبا بوله وهى معه فاخذها منه ولم باخحوميوس.أسس عدة أدبرة = 


حتى أخرجه عن عمله؛ فقال خالد: إنى لا أرى لك أن تقيم فى بلاد قيس وهم جند الخوف» 
وهذا النيل قد مدء فتتصير أسيرا فى أيديهم؛ وقد رايت أن أقدم إليك7١2‏ سفنا تجوز فيها إلى 
غربى”"' النيل» وأمدك بالطعام والعلف؛ فإذا انكشف النيل عدت إلى موضعك. فأجابه خالد» 
فقذم إليه على ب بن الجروى مراكبه؛ فعدی فيها النيل حتی صار إلى هيا" فنزل فى رملها. 
وانصرف على بن الجروى؛ وتركه بها فى صر وجهد. قال می الطانی: 
سلا خالدا لما انجلی عله شك وَأمْلَمَهُ فى عدو البَحْرٍ خاذى له 
قزالت ؛ أسانيه غداة سمالا بعسارضٍ جيش يمطر الوت وابله 


فلمًا انكشف النيل» عسكر عبيد بالجيزة لعشر خلون من شهر رمضان سنة سبعء ثم سار 
إلى خالد بتهيًا(ة». فحاربه فأمر خالد بن يزيد» واستأمن عظه(0) جيشه. ودخل به إلى 
الفستاط يوم الاين حمس خلون من شوال سنة سيع . قال معلى الطائى: 


إلى. ر: لك 
() ر: عدی. 
(۴) نهيا: بلدة من نواحى اليزة. 

(4) عظم جيشه: معظمه. وفى ر: عظيم. 

)١(‏ المعضد: ذو الأعوان والأنصار. العبل: الغليظ. 
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ما تاريخ مسر ج3 (الهيئة العامة لقصور الثقاطة ) 


#منها دير الانبا بشوى غرب 
سوهاج ودير الانيا شنودة. انظر: 
الجزء الأول الملحق الخحاص 
بالديرية والرهبة فى مصر. 
ص٤۸‏ كذلك الستكسار 
القبطى ج؟, ص‌۲۹۲. 


(#) جوجر: مدينة قديمة على 
الضفة الغربية لفرع دمياط قرب 
طلخا. 


ألا لاأرى خَيْلاأضَرَلَهُ الوغى 


يعلم بها احد سوى الساحر الملعون الكافر ومسكه 
واسلمه إلى السلطان فاحرقه بالنار بعد قعله ‏ ثم 
حلها من رباط الشيطان وسلمها لريسة دير 
الرهبانات» وكان عندهن من العلمانيات نسا كتير 
فهولا الابا الذين رأيناهم وسمعنا كلامهم لا 
تخصى اعمالهم الحسنه. 
ومنهم اباكيره الذى من جوجر* الذى رأس 


وَفوَاده أفرار كل قبيلة تَمَالوًا على إسُلامه فی المدائد 
فَماأسَرُوسهُ جَبَانامْمَضْداً ولكن أبا شبن عل السواعد 
فبِن يلوه يقلو مله كنا شُجَاعآ جوادا ماجدآ وابن ماجد 
وان مَقَفوعن قله فهى مته لآل سّرئ فى مَنَاط القلائد 


ودعا عبيد بن السرى بخالد بن يزيد فأله عمَّا ذهب له من مال. فخبره به» فدفع إليه 
عبيد أضعافه» ومضن عليه وخيّره بين الام عنده أو يخرج حيث شاء. فاخمار ركوب البحر 


من القلزم إلى مكة, فخرج من مصر. وقّدم حمّاد ابن أبى سمين 


2١‏ رسولاً من أمير المؤمنين 


المأمون» بولاية عبيد على ما فى يديه وضمّنه خراجه» وبولاية على بن الجروى على ما فى يديه 


وضمنه خراجه. 


وأقبل على بن الجروى على استخراج خراجه. فمانعه قوم من أهل الحوف» وكتبو إلى عبيد 
يستمدونه”! )على على. فأمدّهم وبعث بأخيه أحمد بن السرى إليهم. فسار على بن الجروى 


)١١‏ كذا فى رء وقال: «غير منقط فى الأصل ولعل صوابه سمير». 
۲۲ كذا في رء وفى ص: يستمدهم. خطأ. 
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على أربعة کراسی» كان قد تزوج من صباه وعاش 
مع زوجته زمانا كثيرا وبلغ مايه وخمس سنين وهما 
بكران طاهران نايمان على فراش واحد زمانا 
طويلاء وطعامهما خبز شعير وملح بعباده عظيمه» 
وكلما لهم وكلما يجدانه يصدقانه على 
المستورين» فلما طعنا فى السن سلك [أرسل] 
أباكيره زوجته الطاهره لدير الرهبانات. 


والأب ابا اسحق اسقف كرسى سمنود وما لقيه 


إليه. فالتقو بالبُوب7!) من كورة بنا" وهو الموضع الذى يقال له 
«بلقيتة» . فاقتتلو يوم الاربعاء لغلاث عشرة خلت من صفر سنة سبع 
ومدتين. . وخرج عبيد من الفسطاط فعسكر بالبتنون"2 ثم عسكر 
بدفرى. وعاود ابن الجروى أحمد بن السرى الحرب بمحلة أبى 
الهيغم» سلخ صفرء وعاوده أيضا لغلاث خلون من ربيع الأوّل؛ وهم 
منعصفون. ثم انصرف ابن الجروى فتحمل فيمن معه؛ ومضى إلى 
دمياط. قال معلى الطائى: 
ااهل أنى أهل العراقين وقعَة ا بحمى بلقن يبت الل 
را كاد ينا لم وح خط ركنا لاهم ئلا 
نکصت تنادی حين ل لئدا سملا ف 


يحمل صليب حفر على 
على أله ما تركب الجر والقصدااة) ١ NY‏ بالححف القبطى. القاهرة 


¥« مه . . وفى ر: النوب. وقال: «غير منقط الأول فى الأصل» ضبطناه بالتخمين 
لأنه لم يسم فى رواية الخطط» وهذا الموضع غير النوب الموجودة اليوم بالدقهلية». 

(۲) بنا: بلدة قديمة ينها وبين سمنود ميلان. (۳) البتنون: من الغربية. 

(4) ما تركب الجور والقصد: أى لا تأخذ الطريق القويم أو تحيد عنه» أى فى حيرة لا تدرى ما تفعل» أو تسير 
فيه تارة وتتحرف عنه أخرى. والشطر الثاني فى ر: على أبله. 
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من العذاب والجهاد مع البرسنوفيين حتى اعادهم 
إلى الأيمان بکرسی مارى مرقس الرسولى. 
وكانت بيعه انطاكيه أرمله بغير بطرك. وملك 
انسان اسمه عبد الله ابو جعفر من جنس الملوك 
الاولى قبل ابو مسلم عمه» وکان أبو عون بمصر 
وصالح مع عبد الله وكانت البيعه هاديه تحت 
سلامه فى أيام الأب البطرك القديس انبا خايل 
على ما ناله من التعب والجهاد الذى ذكرنا بعضهء 


ف فكيّف يت الله أنرّل نمرة 


سنهدى إلى امون متا نصائحا 
بفعل11) على والذى کان مُجمعا 


عَلَيْنَا ووك المدلة والسطرنا 
نَصمئهًا طّىّ المحائف وال 5 
عليه بإظهارٍ الغلاف الذى أبدى 


ومضى أحمد بن السرى إلى محلة شرقيون» فدخلها وأمر بنهبهاء فكان من أعظم ما أناه. 
وسضى على بن الجروى إلى طَنَاح”؟». ومضى أصحاب عبيد إلى تئيس ودمياط فدخلوها. 
ومضى عبيد فدخل تيس لإحدى عشرة بقيت من ربيع الأول سنة تع . ولحق ابن الجروى 
بالفرما ثم إلى العريش» فنزل فيما بينهما وبين غزّة. قال سعيد بن عفير: 


ألايا على بن عبد العسزيز 
قلت باولى من كاده 
وأجرٌ مصيرك أن حيطا 


)١١‏ كذا فى ر. وفى ص: بعقل. 


(؟) طناح: قرب دمياط. وفى ر: طنطاح» تحريف. 


«") زيادة فى ر. 
(4) اعتكار: كر وحمل على العدو. 
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إلى أين صرت" تريد الفسرارا 
عَدْرَ فكرٌ عَلَيِه اكا للك 
ليك فُتوحاعظاما كبارا 


إلى ان تم خدمته وتنيح ومضى بسلام إلى السيد 
المسيح الر[ء]وف كما نذكر فى اخر هذه السيره. 
ولم تزل بيعة انطاكيه بغير بطرك بعد انبا يوحنا 
المتنيح لأجل الحروب والعساكر إلى ان ملكو 
الحراسانيون. 
وفى أول ملكهم مضى اسحق اسقف حران 
الى عبد الله فسأله فى بطركية انطاكيه لأن انبا 
يوحنا كان قد تنيح كما اعلمنا ولداه اللذان جايا 
فت درك نارك من أهله وتَليس بعد الكو القسسار“ 
وعاد على بن الجروى فأغار على الفرما مستهل جمادى الآخرة سنة تسع. وهرب أصحاب 
عبيد من تنيس ودمياط فلحقو بالفسطاط. وأقبل ابن الجروى إلى شطتوْف”؟2: فجمع له عبيد 
راستعد» وعقد محمد بن سليمان بن الحكم عليهم. فالتقو بشطنوف: فكانت لابن الجروى أوّل 
انهار» ثم أتاه كمين عبيد فانهزم» وذلك يوم الاين لنمانى عشرة خلت من رجب سنة تسع. 
ومضى عبيد ابن السرى إلى تنيس ودمياط. ولق على بن الجروى بالعريش. قال معلى الطائى: 
الم تله سبحت عا تلف على مناسجها الا" 
فولى عن عساكرور وخلى على الأسل الدائن والرباع؛ 


)١(‏ كذا في رء وقال: «فى الأصل: انفسار. والذى يظهر أنه معرب أفسر بمعنى التاج بالفارسى». 
(؟) شطنوف: من الغربية» على فرسخين من القاهرة» ويفترق اليل عنده إلى فرعين» فرع شرقى إلى تتيس 
ودمياط؛ وفرع غربى إلى رشيد. 
(") النساع: جمع نعة» وهي السير المضفور يجعل زماما للبعير وغيره. والمنسج: ما بين العرف وموضع اللبد 
أو ما شخص من فروع الكتفين إلى أصل العتق إلى مستوى الظهرء يريد أنها فى سرعتها نفعل ذلك. وفى 
ر: تدف. وفي ص : لوف. 
(4) الأسل: الرماح. 
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*) انظر فى بقية هذه القصة ص اليناء وذلك ان عبد الله الملك*؛ كان من اهل 
وما بعدها من من مانم حران وكانت زوجته عاقر فرأت فی منامها هاتفا 
يقول لها: اطلبى اسحق الأسقف ان يصلى عليك 

والرب يعطيك ولدا. وكانت هذه المرأه عابده لله 

خايفه منه» وكان لما خطبها عبد الله ليتزوج بها 

شرطت عليه ان لا يتزوج بغيرها عليها ولا يعسرى» 

وقالت له: قد عرفنا ان الله خلقنا فى البداء] ذكرا 

وأنثى فان لم تعاهدنى على ذلك فما اتزوج بك 

فعاهدها وحفظ لها العهد إلى يوم فراقها. [فلما 


ولكن فات فوق أقْب نهد كرجع الطرف لا يخشى اضطلاعا'' 
فحَسبك أن قومك من نام وعد لا ترى لهم اجعماعًا 


دعستسهم طاعة لك فَاستجابوا ومن عسجب لمغلك أن يطاعَا 


وأقبل على بن الجروى أيضا فى الحرم سنة عشر ومئتين. فدخل تنيس ودمياط بغير قتال. 
وأتى محلة شرقيون. فبعث عبيد بمحمد بن سليمان بن الحكم فى المراكب» فنزل طوخ. 
فبعث إليه ابن الجروى بابن غصين السعدى. فقاتله فانهزم ابن غصين. فبلغ ذلك علاء فمضى 
إلى الهو (رين!"“ ثم دخل منها إلى جرجير2 

. عبدالله بن طاهر*“ 

وأقبل عبدالله بن طاهر بن الحسين إلى الشام. فظفر بنصر بن شبث فى سنة عشر ومعتين. 
وأقبل سائرا إلى مصر فتلقاه على بن الجروى بالأموال والأنزال وانضم إليه. وبعث عبدالله بن 
(1) الأقب: الضامر البطن الدقيق الخصر من الخيل. والنهد: الفرس الحسن الجميل الجسم. 
(؟) كذا فى ر. وهورين: قرية من أعمال قويسناء تعرف بنطابة. 
("') جرجير: قرية اندثرت كانت فى الشمال الشرقى من ناحية منشية أبى عامر» على بعد ثلاثة كيلو مترات 

من سكنها بأراضى ناحية المناجاة» بمركز فاقوس من مديرية الشرقية. 
(*) الخطط: 21١:1١‏ والنجوم 1931:5: وحسن الحاضرة ١١:۲‏ . 
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رأت ذلك الام طلبت الاسقف المذكور) فاحضرو 
الأسقف انبا اسحق إليها فى صباح الغد فعرفته ما 
رات فى منامها فجعل بينه وبينها أسبوعا وسأل 
الله ان يعم ما طلبحه» ثم مضى الى الدير الذى 
كان فيه راهبا فاعلم الأخوه باغبر فاجتمعو إلى 
البيعه على جسد [صاحب] الدير واستشفعو به 
إلى الله بسببها. ولا كان بعد تلتة أيام وهم صيام 
نظرت المراه إلى رجلين قايمين على موضع فراشها 
يشبهان أنبا اسحق الأسقف وابا الدير قايلين لها: 


طاهر إلى عبيد يدعوه إلى السمع والطاعة» فلم ينح" . عبيد إلى ذلك. وسار ابن طاهر 
فنزل بلبيس» فراسل عبيدا أيضا وخوّفه ومتاه وأرهبه. فلم يجنح إلى شىء من ذلك. وبعث 
عبيد أيضا أبا صالح حمّاد بن المخارق إلى أمير المؤمنين المأمون» وجعل يدافع ابن طاهرء 
ويُحكم أموره» ويحفر خندقه» ويشحن سفنه» وجعل عليها ابن الأكشف. وابن طاهر يتراخى 
عنه» غير أنه قد بعث عُمَاله يجبون انخراج. . وسار ابن طاهر من بلبيس حتى زل فی" 
وعقد بها جرا. وبعث عیسی بن يزيد الجُلودى إلى شطنوف. وأقبلت سفن ابن طاهر من 
الشام؛ فجعل عليها على بن الجروى لعرفته بالحرب فى البحر. وبعث عبيد أيضآ مراكبه» 
عليها أبو السَرُوا؟) عسامة ابن الوزير الشيبانى. فالتقو فانهزم أصحاب عبيد. وأقبل ابن طاهر 
إلى خنادق عبيد الذى احتفره, فنزل عليه يوم الجمعة مس خلون من الحرم منة إحدى 
عشرة. فتقاتلو فاستأمن أبو اسرد فى جمع كبير إلى ابن طاهر ثم تخامروا؟ قال أبو تمام 
حبيب بن أوس الطائى: 


3 

0١‏ خا e A:‏ . وهما بلدة واحدةء كما يظهر من معجم البلدان لياقوت. 
(۳) ر: أبو السرورء وانظر الشعر 

(4) تخامروا: اختلطو وتقاربوا. 
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أن الله قد سمع الدعاء وفى هذه الليله تحبلين بولد 
ذكرء ثم غابا عنهاء فقالت لبعلها ذلك ففرحا جدا 
ثم حبلت وولدت غلاماء وجل ذلك كانا یحبان 
الأسقف انبا اسحق إلى ان اعطاه الله المملكه 
فاعطا عبد الله الملك السلطان ان يكون بطرك 
انطاكيه والمشرق» وامر انه متى قاومه احد يقتل 
بالسيف . ثم انه قتل مطرانين كبيرين من تلك 
الكوره لجل انهما قالا له: أنت اسقف حران كيف 
تخالف القوانين وتقو بيد السلطان على ان تاخحذ 


لَعَمْرِى لَقَدُ كانت بمصروقيعة 
على اخندق الأقصى وما كان حول 
رأى ابن السرئ التصر أول ونه 
لوین جموع ابن السَرِى يله 
فَلَمَسا روا أن لامصسخيص ) وأنه 
توحوا انان الأرييحئ ابن طاهر 


أقامّت على قصند القدى كل مائلٍ 
وما قد يليه من ؛ قضاء وساحل 
وأودى ليث من أبى السرد باسل 
شماطيط ترى كالتعام واف 
كفاح الردی فى کل حق وباط 
فمن فارس ييه طوعسا ورا اجلِ 


وقدم أبو صالح العميمى بأمان عبيد من قبل أمير المؤنين يوم التلاثاء لأربع بقين 
سنة إحدى عشرة. وبتوقيع المأمون إلى ابن طاهر فى طى كتابه» الذى كتب به ابن طاهر يسأل 


فيه أمان عبيدء بهذه الأبيات7؟' : 


أعى انث م إلا الت 


» تترى: بعضها وراء 


ذى احفظ ا 
E E)‏ وف هره 
فإإنى لنت راا 
تاك اتاد ال 


بعض. الجواقل: الهاربة. 


() وردت هذه الأبيات فى النجوم الزاهرة (؟1:؟19) مع اختلاف يسير عما هنا. 
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من الحرم 


كرسى البطركيه غضباء وأنت فقد وجب قطعك 
لأن القوانين تأمر ان كلمن يععز بالسلطان يقطع. 
فشكا ذلك للملك فامر بقتلهما. وكان هناك قلق 
عظيم فى ذلك المكان. ثم اخذ انبا اسحق سجلا 
من الماك إلى أبى عون الوالى بمصر يقول فيه 
كلما يكاتبك به البطرك انبا اسحق فاسمع منه 
وافعل له. ثم كتب كتابا عن نفسه إلى الأب 
المغبوط أنبا خايل بطرك مدينه اسكندريه سنوديقا 
وارسلها بكرامات مع ولدين له قس وشماس كانا 


وقام بالصلح محمد بن أسباط كاتب عبيد بن السرئ على اخراج» » واشترط لعبيد شروطا. 
فكتب عبدالله بن طاهر لعبيد كتاب أمان؛ وأشهد فيه شهودا من الجند والفقهاء وأشراف أهل 
مصر وجمعا من دسب إلى العدالة؛ وذلك فى صفر سنة إحدى عشرة ومنتين. وتوجه عبيد فى 
أهل بيته على عبدالله بن طاهر يوم الاين لست بقين من صفر. فخلع عليه ابن طاهر وأجازه 
بعشرة آلاف دينار» وأمره باغروج إلى المأمون. 

حدثسى ابن قديد قال: : حدتى أبو نصر أحمد بن على بن صالح قال : أخبرنى ياسين بن 
عبدالأحد قال : سمعت أبى يقول: : ما دخل عبدالله بن طاهر مصصرء كنت ف فيمن دخل عليه, 
فقلت: حدثنا ابن لهيعة» عن أبى فيل عن تيع" قال: با آهل تب 05 > كسيف بكم إذا 
كان [فی ۰۳ بلدكم فسةء فوليكم فيها الأعرج» ثم الأصفرء ثم الأمرد؛ ثم يأتى رجل من ولد 
الحسين لا يدقع ولا يمتع » تبلغ راياته البحر الأخضرء يملأها عدلا. فقد؟ كان ذلك: كانت 
الفحة فوليها السرى وهو الأعرج؛ والأصفر ابنه أبو نصرء والأمرد عبيد بن السرئ» وأنت 
عبدالله بن طاهر بن الحسين . قال أحمد الحمراوى: 


)١(‏ كذا فى رعن المشتبه. وفى خ :١(‏ : ۰ ص : سبيع. 
(؟) كذا فى رعن خ. وفى ص : قبيع يا مصرى. 

(۳) زيادة فى راعن خب. 

(4) كذافى ص. وفى رعن خ: فقلت. 
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كاتبيهء ومطرانين من الكبار احدهما مطران دمشق 
والاخر مطران حمص لياخذو له الجواب» وكتب 
السلامه مع بطرك مصر واساقفته بان يرفع اسمه 
عندهم كالعاده والاتحاد.وكتب كتابا عن نفسه إلى 
أبى عون الوالى بانه ان لم يفعل البطرك ذلك 
فليحضر إلى عند عبد الله الملك . فلما وصلو 
الكتب إلى أبى عون انفذ إلى اسكندريه واحضر 
انبا خايل البطرك إلى مصر وحده وقرا عليه الكتب 
والسجل فاجابه وقال له: لا تلزمنى بهذا حتى 


اترجو مَهَاة دقع ضرغام غاب لمان ما بين الها والهزابر"! 
وان أحق التاس أن يهد الوغى ويقصف أملاب الوك بابر 
من لم يكن فى الرَوع فى زى غادة ولم يجب صبّحا لمشط الضغائر 


ثم وليها عبدالله بن طاهر بن الحسين, من قبل المأمون. على صلاتها وخزاجها. دخلها يوم 
الغلاثاء لليلتين خلتا من ربيع الأول سنة إحدى عشرة» فجعل على شرطه معاذ بن عزيز أيّاما, 
ثم جعل مكانه عبدويه بن جبلة من الأبناء. وأقام عبدالله بن طاهر فى معسكره حتى خرج 
عبيد بن السرى إلى بغدادء يوم اخميس للنصف من جمادى الأولى منة إحدى عشرة. قال 
حبيب ابن أوس الطائى: 

فأورده بداد هوى برجله ذمول ترامى فى قلاص ذوامل”؟) 

فامْبح فد زات ظلال تعيمه وئ نعسيم لبس يمسا بزائل 

حدئنى نصر بن عبدالله بن عبيد بن السرى: : أن عبيدا عاش بعد خروجه من مصر زماناء 
وأنّه مات بر من رأى سنة إحدى وخمسين ومئتين. 

البقرة الوحشية. والضرغام: الأسد. والهزابر: الأسود. 

(؟) الذمول: الناقة التى تسير سيرآ لينا كالعنق أو فوقه . والقلاص: النوق الشابة أو الباقية على السير أو 

الطويلة القوائم. 
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اجمع الاساقفه ويتشاورون على هذا الأمر حسب 
قوانينا وشريعتناء ففسح له فى ذلك وأمهله فيه. 
ثم جلس [البطرك] بمصر وكتب إلى اساقفة 
بحرى وقبلى والصعيد الاعلى والأدنى يحضرو إليه 
جميع الأساقفه وينظرو فى ذلك ويكتبو إليه 
الجواب . فلما حضرو اجابو قايلين للبطرك هو 
مائلك يا ابانا وشريكك فى الحدمة فافعل ما تراه 
انت معه فاما نحن فما لنا فى هذا شى. وصار 
بينهم سجس عظيمء كان معه انبا تاودرس أسقف 


وأجسمع'١2)‏ عبدالله بن طاهر على المسير إلى الامكندريّة. فبعث على مقدمته العبّاس 
وهاشما من قوّاد العجم من أهل خراسان» وذلك لمستهل صفر منة اثنتى عشرة» واستخلف 
عليها عيسى بن يزيد الجلودئ. ونزل عبدالله بن طاهر على حصن الإسكندرية؛ قصدها("2 فى 
ربيع الأول سنة اثنعى عشرة: و" حصرها بضع عشرة ليلة. فخرج إليه أهلها بأمان. 
وصالح الأندلسيين على أن يسيرهم من الإسكددريّة حيث أحبّواء على أن لايُخرجو فى 
مراكبهم أحدا من مصرء ولا عبداء ولا آبقا؛ فان فعلو فقد حلت له دماؤهم ونَكْثْ عهدهم. 
وتوجهو فبعث ابن طاهر من يفتش عليهم مراكبهم. . فوجد فيها جمعا من الذين اشترط عليهم 
أن لا يخرجوهم. فأمر ابن طاهر بإحراق مراكبهم. فسألوه أن يرهم إلى شرطهم» ففعل. وولى 
على الإسكندريّة إلياس بن أسد این سامان7'؛ خمدا من ولد بهرام شويين!9؟. 

ورجع ابن طاهر إلى الفسطاط فى جمادى الآخرة سنة فى عشرة . فولی عيسى بن النكدر 
شى القضاء. . وأمر بالزيادة فى المسجد الجامع » فزيد فيه مثلّه . ثم ركب النيل متوجها إلى 
رەغ 0000 
() كذا فى رء وهو يناقض قول المؤلف السابق إنه خرج إليها فى مستهل صفرء وهو ما يوافق أقوال ابن 

تغرى بردى والمقريزى. ولعل الكلمة محرفة عن «فحصرهاه. 
9 زيادة عن ر. 
(4) كذا فى رعن خ (19//1). وفى ص: سليمان. تحريف. 
(9) كذا فى ر عن ط (445:1) وهو بهرام جشنس المعروف بجريين أو شوبين. وفى ص : سونين. 


o4‏ السيرة التامنه عشر من سير البيعة 


مصر التانى الذى كان اغومنس الفسطاط وقس 
بيعه أبى سرجه هو وأبى انبا مويسيس اسقف وسيم 
فقطء فانفذو إلى أنا الخاطى [يوحنا = يونس] لنهم 
[لأنهم] يعلمون أنى عضو من اعضاهم كما هر 
مکتوب ليس بمعرفعى لکن بمحبه روحانيه 
فمضيت إليهم كالولد من بعد شهر وهم ملازمون 
لهم لطلب الأجوبه والعقليد الذى هو السستاتيكا. 
وكانو قوما فيهم دين ومحبه» فلما نظرونی 
المشركون الرسل وانا بلباس الرهبان وافعالى بعيده 


العراق مس بقين من رجب سنة ثنتى عشرة. فكان مُقامه بمصرء بعد أن صحّت له الولاية 
إلى أن خرج عنهاء سبعة عشر شهرا وعشرة أيّام. 
۷ عيسى بن يزيد الجلودى!»» 

ثم وليها عيسى بن يزيد الجلودى» باستخلاف ابن طاهر له على صلاتها. فجعل على 
شرطه ابنه محمداء وعلى الْمظالم إسحاق بن متوكل. فكانت ولاية عيسى من قبل ابن طاهر 
إلى يوم الجمعة لسبع عشرة من ذى القعدة منة ثلاث عشرة ومنتين. ققدم أبو امير بشر بن 
برد» رسول أبى إسحاق بن هارون الرشيد"» بولاية الأمير أبى إسحاق على مصر وعزل 
عبدالله بن طاهر عنهاء وذلك لوفاء ثلاثة وثلاثين شهراً لولاية عبدالله بن طاهر وخلفائه. فأقر 
أبو إسحاق اجُلُودىَ على الصلاة فقطء وعلى خراجها صالح بن شير زادء فظلم الناس وزاد 
عليهم فى خراجهم. فانتقض أسفل الأرض وعسكروا. فبعث عيسى بن يزيد بابنه محمد فى 
جيش لقتال أهل الحوف. فنزل ببلبيس» فلقيه بها جمع منهم فحاربوه وهزموه. فنجا محمد 
بن عيسيء ولم ينيج من أصحابه أحد» وذلك فى صفر سنة أربع عشرة ومنتين!؟. 


(*) الحطط 1١:١‏ والنجوم 5١4:7‏ ؛ وحن انحاضرة ١١:۲‏ . 
)١‏ المعتصم الخحليفة بعد. 
2 ن (۲: 506 ): «فكانت ولاية عيسى على مصرء فى هذه المرة؛ سنة وسبعة أشهر وأياماه . 
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من الرهبنه فاشارو إلى ابهاتى قايلين: انت الذى 
حضرت معنا وحدك تكون نايبا عن أخوتك؟ فلما 
نظرونى جالسا مع الأساقفه واراددهم فى الخطاب 
تعجبو وقالو: ما رأينا قط راهبا يراد البطرك مثل 
هذا . فقالو المطارنه: ان لسانه مغل السيف [الحاد] 
ما يقاوم. فقال لهم ابهاتى هو بمنزلة اسقف» 
فتعجبو فقال واحد من المطارنه لسى: كم لك 
من الولاد فى كرسيك وبلادك فقلت له: لى 
عشر منا [قرى] فيها1[فى كل منها] عشرة 
۸. عمير بن الولیں(*+ 

ثم وليها عمير بن الوليد» باسخلاف أبى إسحاق بن الرشيد على صلاتها. وررد عليه 
كتاب أبى إسحاق بولايته عليها يوم الأحد لعسع عشرة”"“ خلت من صفر سنة أربع عشرة. 
فجعل على شرطه ابه محمداء فاستخلفٌ محمد رجلا يدعى السليل بن ربيعة . وفرض عمير 
الفروض» واستعة خرب أهل الحوف. وبعث بعبدالله بن حيس الهلالى إلى الحسوف» 
لييصلح أمر قيس ويردهم إلى الطاعة. فمضى إليهم [ابن)”2 حليس» فأتاهم وحرّضهم. 
فعقدو له عليهم. وقام!» بأمر اليمانية عبدالسلام بن أبى الماضى الجذامى ثم الجروى. فسار 
إليهم عمير فى جيوشه وفروضه» وتبعه عيسى بن يزيد الجلودئ؛ كان خروجه من الفسطاط 
يوم الشلاثاء لست عشرة من ربيع (الأول)*“ سنة أربع عشرة ومتمين. واستخلف على 
(») الخطط 51١:١‏ والتجوم ۲۰۷:۲ رحن الغاضرة 15:5 
)١(‏ كذا فى ر. وفى خ (۳۱۱:۱)» ن (3017:1): لسبع عشرة. 
۲ ن: ابن الجلیس. 
(۳) زيادة ضرورية عن ر. 
(4) ر: وأقام. 
(۵) زيادة فى رہ وهى فى خحدهان. 
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اواسى [كل] خمسه تكون [تطعم] فی كل سنه 

نحو خمسين نسمة . فقالو: بالحقيقه نحن نراك 

متعوبا ضعيف الجسم. فقال احدهما: انا عندى فى 

كرسى تسع مايه ضيعه سوى المدن والمنا [القرى] 

وكراسى لطاف› وكورونا قليل [سكانها) وسضى 

بينى وبينهم كلام كتير وهم قوم فيهم دين ومحبه. 

فلما كان فى الشهر العانى اجتمعو فى بيعة 

السيده استقر الأمر مع البطرك انبا خايل . قال: 

الفسطاط ابنه محمداً. وقدم أبو خالد المهلبى من قبل المأمون إلى اليمائية» ومحمد بن دُؤاله 
القيسى إلى القيسية”١؟.‏ فبذلا لهم ما شاؤواء فلم ينههم ذلك عن الحرب. وزحفو إلى عميرء 
وعلى اليمانية عبدالسلام بن أبى الماضىء وعلى قيس عبدالله بن حليس الهلالى. فالتقو بمنية 
مال ا فاقسلواء فقعل من أهل الحّوف جمع كثير, وانهزموا. فتبعهم عمير فى نفر من 
أصحابه. فعطف عليه كمين لأهل الخوف» فقتلوه باليهودية يوم الثلاثاء لفلاث عشرة”© مسن 
ريع الآخر. وكان الذى قتله مُبارك الأسود مولى حُمَيد ابن كوثر الحرشي. فكان مقام عمير 


على إمرتها إلى أن فل ستين يوما. قال حبيب بن أوس الطائى”؟» : 


ألا رزنت را ان اها غداة تَوَى عَمَيِر بن الود 
فَيَايوْم الفلا كم كسيب رَمَاهُ الحزن فيك وكم عميد) 


(1) ر: محمد بن دوالة الى إلى العبسية. خطا. 

(۳) من مديرية الشرقية. وفي ت: منية بالله. وانظر سيرة أحمد بن طولون للبلوى ٠١۱‏ ۲۷۳. 

(۳) خىء ن: لست عشرة خلت. 

(4) ديوان أبى تمام» تحقيق شاهين عطية؛ يروت 18485 ص 5151١‏ 

(8) العميد: المريض لا يستطيع الجلوس من مرضه» ولعله يريد من هذه الحر فصارلا يستطيع القيام 
كالمريض . 
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السيف او التار او الرمى إلى الأسد أو النفى او 
السبى ما يقلقنى › ولست ادخل تحت ما لا يجب 
ولا ادخل تحت حرمى الذى كتبته بخطى وبدات 
به بان لا يصير اسقف بطركا » والأبا الفضلا 
احرمو من ياخذ رتبه من رتب الكنهوت بيد 
السلطان او عنايته » لن [لان] الاساقفه كانو كتبو 
إلى من انطاكيه فى زمان انبا يوحنا البطرك ان 
كلمن ثبت بعده من الأساقفه على الكرسى يكون 


أنْعى مير ين الوليسد لغارة 
أنعی فعى الفعيان غير مكدب 
وقال سعيد بن عفير: 

ساقت عمَير إلى صر ميه 
حى أنه الايا وهر محف 
فاذهب حمیدا فلا عد فکل فع 


وأقام محمد بن عمير خليفة لأبيه عليها شهرة ت 


)١‏ الجدود: الحظوظ. وأعشرها: : جعلها عافرة تعة. وكذا روى هذا الشطر فى الديوان. وفى ر: وكم أعبرت 


فينا من خدود. 


وکم أعضرت فينا من جدود 


ولا طَلَعَتَ نومك بالستعودد؟» 


بر من الغساراتٍ أو لعوان 
قُولى وأنعى فارسَ الفُسرسَان 


: رة لم يكن فيها مود 
وين من حبرت الاس والجود 
یوما وان کرت أفعالهُ يودى 


(؟) السنيح: الظبى إذا مر من مياسرك إلى ميامنك» وهم يتفاءلون به. 


۳٤۸ الديوان‎ )*( 
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تم أظهر الجلودى کتاباً بولایعه» فلم إليه 


محروماء فكتبت هذا بخطى فكيف يجب أن 

احرم نفسى واحلل اليوم ما حرمته بالأمس › وما 

أنكرته امس ارضى به اليومء وما انكروه الأبا 

القديسيون قبلى. وقطع اخطاب. فتقدمو إلى أبى 

عون الوالى وقالو له: تنفذ معنا البطرك إلى بلادنا 

كما امر الملك. ولم يكن ابو عون يريد ان يسير 

الأب لأجل محبته له والنصارىء وكان له عنايه 

عند الله بهم وقبوله دعاهم له. فقال : للبطرك : 

4 عيسى بن يزيد الجلودی(* 

ثم وليها عيسى بن بزید» خليفة لأبى إسحاق؛ على صلاتها. فجعل على شرطه رجلا من 

أهل خراسان يقال له مُطهّر. ثمّ سار عيسى إلى أهل الخوف» فلقيهم بمنية مطر'!». فكانت 

بينهم وقعة. ثم انصرف أهل الحوف على حامية. ومضى الجلودئ حتى نزل التويرة» فخندق 

على نفسه وجيشه خندقاء وأقام أيَاما. فأتاه أهل الحوف فصبّحو به. فهاله أمرهمء فلمًا أمسى 

تحمّل منهزما إلى الفسطاط› وأحرق. ما ثقل عليه من رحلهء وخندق على الفسطاط؛ وذلك 

يوم الشلاثاء لأربع خلون من رجب سنة أربع عبشرة. قمال حبيب بن أوس الطائى يهجو 
الجلودى: 


لل أرهَقك اله زيمَةَ إذ جَبَذتك أحبال الردى جذبا 
وأتنك يل لورت لها أنهسبن روحك فى الوغى تهبا 


(*) الخطط ۳۱۱۰۱ والتجوم ۲۰۸:۲ وحسن انخاضرة 17:17 
(1) هى المطرية. انظر ن .)۲١۰۸:۲(‏ 
(؟) ص: جبذتك. ر: جذيتك. وهما بمعنى واحد. 
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انت قد طعنت فى السن والطريق بعيده جداء 
وامض وشاور نفسك أياما قلايل فان سهل عليك 
الامر وألا فالمسير بيدك. فخرجنا من عنده فاقلقونا 
المطارنه والرسل وخاطبو البطرك فى نجاز الأمر 
بالمسير معهم ولم يدعونا فاهتم الأب البطرك 
بالسفر وهو وجع القلب قايلا لأبى مويسيس : 
تصحبنى فى هذه الطريق الصعبه. فاستعد أبى 
مويسيس للمسير معه؛ وأبا تاودرس اسقف مصر» 


فَحطان لا ميلا ولا نگ 
ألقى عَليكَ فلامة خحجيًا 
والبيض تخدُبُ ماهم الاين 
فاشْكُرٌ أيَاديى لَيْلَهِ سحت لَك بالبِقَا فَرَكبْعَهَا رَكْبًا 


وأقبل أبو إسحاق بن هارون سائرآ إلى مصرء فى أربعة آلاف من أتراكه. فامتنعو عليه» 
فقاتلهم يوم السبت لعشر بقين من شعبان سنة أربع عشرة» فهزمهم۔ ونزل أبو إسحاق ببلبيس 
يوم الأحد لعسع بقين من شعبان . وبعث فى طلب عبدالله بن حلّيس» » وعبدالسلام بن أبى 
الماضي. فأتى بهماء مستهلٌ شهر رمضان» فقيّدهما وسجتهماء قم أقامهما للناس. ودخل أبو 
إسحاق الفسطاط يوم الحميس لشمان خلون من رمضان سنة أربع عشرة ومئتين. . ثم حرج أبو 
إسحاق إلى الجيزةء فدعا بابن حُلَيس وعبدالسلام فضرب أعناقهماء وصلبهما يوم الاين 
تى عشرة ليلة بقيت من ذى القعدة سنة أربع عشرة ومنتين. قال معلى الطائى: 


1١‏ الميل: جمع أميل» وهو من يميل على السرج ولا يستوى عليه» ومن لا سلاح معه» والجبان. والتكب: 
جمع أنكب» وهو المائل عن الحق والحاند عن الخصم. 

47 الجزر: جمع جزوره وهى الشاة المذبوحةء ويريد تركهم للقسل. والبيض: اليوف. وتخدبهم: تضربهم. 
وكذا الشطر الثائى فى ر. وفى ص: تجذب مامهم جذبا. 
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وأنا البايس يونس [يحنس = يوحنا] فلما استعدينا 
للمسير وصل اخبر إلى مصر فى تلك الليله ان 
اسحق الأسقف الذى وثب على كرسى انطاكيه 
بيد السلطان قد توفى بانطاكيه وقد ناب على 
الكرسى أنسان اسمه اتناسيوس وجلس فى اليوم 
بعينه قبل مغيب الشمسء فمات الاخر فى تالت 
يوم ودقنوهما. فلما سمع ذلك المطارنه [والرسل) 
ومن معهم من الكهنة هربو ولم نعلم كيف مضو 
إلا انا لم نشاهدهم بعد ذلك اليوم. 

إن الليِسئ غدا سابقسا 

على طبور مَانلة أرجل 


فى حلبّة الجسرين قَدْ قا“ 
من صنعّة النجارقد تب 


ولس يدر عند إ مامه 

مُسْمَرَاطْلْقٍ مون الشسوى ليق 
وتوسرىی كلها 
لو کان من بعض تخيل القرى 
کساواشحاق أوداجَة 
وقدسقى عبداللام الرّدى 


من أثقرالطرف ومن ٠"‏ 
ياف أن يأكل أو يشسريًا 
مَا جاور الوسر ولا قَرَيًا 
كان أبو القاسم قدا 
ابض لا عب مَن أضبّ!*» 
َكيف با اناج زرا 


وخرج أبوإسحاق » معوجها إلى الشام لغرة الحرم سنة خمس عشرة ومئتين فى أتراكه» 

وبجمع من الأسارى قى ضر وجهّد شديد» وولى على مصر عبدويه بن جبلة من الأبناء. 

)١7‏ قصب: أحوز قصب السبق. 

(؟) الطمر: الفرس الجواد أو الطويل القوائم اخفيف» ويعنى به الحشبة التى صلب عليها. 

(6) أثفر الفرش: عمل له فرآً أو شده به؛ والشفر: السير فى مؤخر السرج. والطرف: الكريم من اغخيل. ولبب 
الدابة: جعل لها لبباء وهو ما يشد من سيور السرج فى صدر الدابة ليمع استنخار الرحل. 

(4) الشوى: الطرف. 

(0) الأوداج: العروق فى العتق. وأعتبه: أرضاه. 
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وانا اقول لكم ما قد قيل لنا من اجل هذا 
اتناسيوس كان من الأساقفه القدم ومطرانا وتولى 
من حد حران إلى داخل» وكان كرسيه بعيدا جدا 
حتى انه كان يسير على الجبال والصخور والحجاره 
الحاده برجيله وفيهما مداس حديد حتى يطوف 
على كل كوره؛ وحدثونا أنه كان شديد القوه 
طويل القامه ممتلى الجسم, وكان قد أعطى فى 
الجمع ان يقسم الأساقفه لبعد الكوره فلما وثب 
على الكرسي مات. 


.١‏ عبدويه بن جبلة!*» 


ثم وليها عبدويه بن جبلة» من قبل أبى إسحاق» على صلاتها؛ وليها مستهل الحرم سنة 
خمس عشرة ومستين. فجعل على شرطه ابنه؛ وعلى المظالم إسحاق بن إسماعيل بن 
حمدان0١'‏ بن زيد. وخرج ناس من لحم باحُوْف» فحاربو فى شعبان سنة خمس عشرة. 
فبعث إليهم عيسى بن منصور الرافقى"» وهو والى الحوف» فقاتلهم فظفر بهم. ثم قدم 
الأفشين حدر" بن كاوس!؟ ' الصتقدى إلى مصرء ومعه على بن عبدالعزيز الجروئ؛ قدما 
لشلاث خلون من ذى القعدة'* سئة خمس عضرةء وقد أمرَ الأفشين أن يطالب"“ عليَا 
بالأموال التى عنده» فإن هو دفعها إليه وإلا قعله. فطالبه الأفشينء فلم يدفع إليه شيئا. فقدمه 


(٭) الخبطط 511:١‏ والنجوم 17 517: وحن الحاضرة 135:17 

() ن (۳۱۲/۲): حماد. 

(؟) كذا فى رء وقال: «فى الأصل: والرافقى. حذفا الواو لأنه ظهر أن الرافقى نسبة عيسى بن منصورء فإن 
عيسى ذكر بهذه النسبة فى بعض نسخ النجوم (انظر فهرس الأعلام) وقيل له فى بعضها الرافعى كما فى 
اخطط 2511-17 

(۳) ص : کبادر. خطأ. (4) ر: كاووس. 

(ه) خا (١1:١1”)ء‏ ن: ذى الحجة. 

(6) كذا فى ر. وفى ص: يطلب. 
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وجا الينا انسان من الخلقدونيين اسمه جرجه 
وكان خيرا ودخل معنا فى الأمانه الارتدكسيه فوقع 
اختيار الجمع عليه فصيروه بطركا على انطاكيه 
فلم يمر عليه إلا قليل حتى وثب عليه اسقف من 
اساقفته يسمى ابا داود وكانت امه دايه لابى جعفر 
المنصور ملك المسلمين» فسعى به بكلام لا يجب 
ذكره فى سيره البيع وافعالنا وذنوبنا ماتحتاج إلى 
زياده» ثم اخذ الملك هذا جرجه وكبله بالحديد 


بعد الأضحى بغلاث فقعله» وصرف الأفشين عبدويه بن جبلة عنها. وخرج الأفشين إلى برقَة 
ومعه عبدويه» وولى عليها عيسي بن منصور لسلخ سنة خمس عغرة. 
۱ عيسى بن منصورا*“ 

ثم وليها عيسى بن منصرر من قبل أبى إسحاق؛ وليها مستهل سنة ست عشرة ومنتين 
على صلاتها. فجعل على شرطه أبا مغيث موسی" بن إبراهيم ابن عمّه. ثم انتقضت أسفل 
الأرض كلهاء عربها وقبطها""» فى جمادى الأولى سئة ست عشرة» وأخرجو العمّال» وخالفو 
الطاعة. وكان ذلك لسوءسيرة العمّال فيهم. ثم قدم الأفشين من برقةء للنصف من جمادى 
الآخرة سنة ست عشرة» فأقام بالفسطاط لأن النيل فى مده قد حال بينه وبينهم. ثم حرج 
الأفشين وعيسى بن منصور جميعاء فعكسرو فى شوال سنة ست عشرة . فحاربه أهل تنو 
وتمئ» وقد اجتمعو باشلیم؟» وعقدو عليهم لان عبَيّدّس20) الفهرى من ولد عقبة بن نافع. 
)١(‏ ن: فكانت ولاية عبدويه بن جبلة على مصرء نيابة عن أبى إسحاق محمد المعتصم» سدة واحدة. 
(٭) الخطط ۳۱۱:۱ والنجوم ۲: »۲٠١‏ وحسن النحاضرة ٠١:۲‏ . 
(؟) ن (۱۹:۲): يونس 
( كذا فی رہ خخ (۳۱۹:۹). وفی ص: وقبطيها. 
(4) إشليم: قرية بالحوف الغربى. 


() كذا فى ر. وفى ن» ط (۳: © :)١1١١‏ عبدوس الفهرى. 


السيرة العامنه عشر من سير البيعة ott‏ 


والمحشب واودعه السجن فى السنه العامنه من 
ملكه. ومن بعد ذلك الوقت وإلى الآن لم تصلا 
سنوديقا [الى مصر] ولا مضى من عندنا كتاب. 


واذكر لكم اعجوبه بطرك القسطنطينيه والملك 
وانسان خلقدونى فى سنه أربع مايه ال وتان 
للشهدا » كان انسان مقدم من القسطنطينيه اسمه 
فيلبس قد حسن له البطرك ان يقاتل الملك وقال 
له: انك إذا قاتلته ظفرت به واخذت المملكه. قلما 


فواقعهم الأفشين بأشليم ؛ فهزمهم وأسر منهم كثيرا فقتلهم. ورجع عيسى بن منصور إلى 
الفسطاط؛ ومضي الأفشين إلى الوق فقل جماعتهم. 

وبعث الأفشين عبدالله بن يزيد إلى [الغربية» فانهزم إلى]”"2 الإسكندرية» واسعجاشت 
عليه بنو مُدُلج فحصروه فى حصن الإسكندريّة» وذلك فى شوال سنة ست عشرة. وسضى 
الأفشين إلى شرقيون» فلقى من هناك بمحلة أبى الهيغم: فاقتتلوا. فظفر بهم الأفشين» وقتل 
صاحبهم أبا ثور اللخمى. ومضى الأفشين أيضا إلى دميرة"» فحاربهم فى ذى القعدة سنة 
ست عضرة» فظفر بهم . وخرج عيسى بن منصور من الفسطاط إلى نمئ» فقاتل أهلهاء » فانهزم 
أهل نمئ. وأقبل الأفشين فى جنوده إلى الإسكندريةء فلقيه طائفة من بنى ملچ بخربعاء 
فهزمهم. وأتوه أيضا بمحلة الخلفاء'*': فهزمهم وأسر أكثرهم» فنزل بهم قرط فضرب 
أعناقهم بها. وأتى الإسكندربة فدخلها. وهرب منه رؤساؤهم؛ وهم بحر بن على اللخمى» وابن 
عقاب اللخمي. وكان رئيس جماعتهم معاوية بن عبدالواحد بن محمد بن عبدالرحمن بن 


13 هوعبدالله بن يزيد بن مزيد الشياني (خ 177:1). وفى ر: عبيدالله. 

9 زيارة عن غم (1: 2210/9 وهى ساقطة من ر. 

كييرة على شاطيء النيل قرب دمياط. 

(4) محلة الخحلفاء: من مديرية البحيرة. 

)٥(‏ كذا عند ياقوت؛ وفى القاموس: قرطس» وفى التاج: قرطسة؛ وهى عن قرى البحيرة. 
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م2 دميرة: 


بلغ احبر الملك نفاه إلى بلد غربه» وطرحه فى 
مواضع ضيقه وأقام بطركا غيره. وكان الملك 
يفعل فعالا لا تحسن ذكرها ويمحى الصور من 
(*» انظر الهامش العلوى ص۲۳٠‏ البيع“. 
خاصة الجزء المشعلق بحرب 
الايقونات. وما ذكرت لكم هذا ألا لتعلمو أن هذه الأمور 
كانت عامه ليس بانطاكيه فقط بل وفى جميع 
المملكه » والبطركان القسطنطينى والانطاكى 
اعمقلو فى زمان واحد. 
معاوية بن حَديج. وكان دخول الأفشين الإسكندرية لعشر بقين من ذى الحجة سنة ست 
عشرة. وصضى الأفشين بعد فتح الإسكندرية إلى أهل ارود" فكان مواقفا لهم وقد 
امتنعوا حتى قدم المأمون. 
قدوم امير المؤمنين المأمون الفسطاط 
قدم لعشر خلون من الحرم سنة سبع عشرة ومنتين» فسخط على عيسى ابن منصورء وأمر 
بحل لوائه بلباس البياض» قال: لم يكن هذا الحدث العظيم إل عن فعلك وفعل عمّالك» 
حَمَلتم الداس ما لا يطبقون» وكتمتمونى احبر حتي تفاقم الأمر واضطرب البلد. وضم م أصحابه 
إلى ابن عمّه موسى بن إبراهيم. وولى المأمون على شرط الفسطاط أحمد بن بسطام الأزدى 
من أهل بُخارا. وركب أمير المؤمنين» فنظر إلى المقياس”؟2» وأمر بإقامة جسر آخر فعمل له هذا 
الجسر القانم بالفسطاط اليوم؛ وترك القدم. وعقد لأبى مغيث مومى بن إبراهيم على جيش 
بعته إلى الصعيد» فى طلب ابن عبيّدس الفهرى» ومعه رشيد الع ر کی . فظفرو بالفهرى بطّحا. 
وارتحل المأمون إلى سخا سلخ الحرم سنة سبع عشرة. فم صار إلى البشرودء والأفشين قد أوقع 
القبط بهاء فنزلو على حكم أمير المؤمنين. فحكم بقتل الرجال وبيع النساء والأطفال. فبيعو 


)1١‏ كذا فى رعن خب (19/4:1). وفى ص: الشرور. تحريف. 
١؟)‏ وأمر بتعميره. (ن 251519,. 
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وقد ذكرنا يسيرا نما قد لقيه الأب البطرك أنبا 
خايل من الجهاد ولم يكن معه احد مقيما فى 
شدايده ولا يساعده إلا الأب الأسقف أنبا تادرس 
أسقف مصر وأنبا مويسيس أسقف وسيم. ولا 
طعن فى السن سأل الله الرحوم أن ينقله من هذا 
العالم ليتبيح مع القديسين فأجابه وأسلم نفسه بعد 
ما جاهد وعمل من الأعمال الحسنه فى اليوم 
السادس عشر من برمهات . وكان مدة مقامه 


وسّبی أكثرهم. وأتى بالفهرى إلى سخا فقتله؛ وبع كل من يُومأ إليه بخلاف فقتله؛ فقتل 
ناسا كثيرا. 
ورجع إلى الفسطاط يوم السبت لست عشرة من صفر سنة سبع عشرة. ومضى إلى حلوان 
فنظر إليهاء وأقام بها ثلاثا: ورجع إلى الفسطاط» فخرج على مقلدمته أشتاس. وازتحل المأمون 
يوم الحميس لثمانى عشرة من صفر. فكان مقامه بالفسطاط وسخا وحلوان تسعة وأربعين يوما. 
۲ کیدر نصر بن عبداللهك!*» 


ثم وليها كيدر واسمه نصرء من قبل المأمون» على صلاتها. فجعل على شرطه إسبنديار! 2١‏ . 
ثم بعث المأمون برجل من العجمء يقال له (ابن)"» بسطام» فولآه الشرط. فعزله كيدر 
لرشوة أرتشاهاء وأمر بضربه بالسوط فى صحن المسجد الجامع؛ وولى رجلا بخاريًا يقال له 
ذاو ثم عزله وولی ابنه مظفر بن كيدر باستخلاف مظقر ذاوه على الشرط. وورد کتاب 
(») خط ۳۱۱:۱ والنجوم ۲۱۸۲ء وحسن ألغاضرة 15:5 

(1) ن (518:5): أبن اسبتديار. 
(؟2 زيادة فى عن نء ويظهر أنه أحمد بن بسطامء المذكور حالا. 
(3) لم يذكره ن. 
ory‏ السيرة التامنه عشر من سير البيعة 


على الكرسى الإنجيلى على ماوجدنا فى اولياكى 
بدير القديس أبى مقار تلتا وعشرين سنه ونصفا . 
ووضع جسده المقدس مع أجساد أباينا القديسين 


بمجد وكرامه, صلواته تكون معنا أمين. 
(*) صحتها الثامنة . [ كملت السيره السادسه(*» عشر من سير البيعه 


المقدسه وانباخايال (خايل) البطرك الذى هو 
السادس والاربعين نفعنا الله تعالى بمقبول صلواته 
أمين امين]. 


أبى إسحاق بن الرشيد(١)‏ على كيدر بأخذ" الناس بالمنة» ورد الكتاب فى جمادى الآخرة. 
سنة ثمانى عشرة ومئتينء والقاضى بمصر هارون بن عبدالله الرّهرئ. فأخذه كيدر بذلك 
فأجاب» وأخذ الشهود به فأجابوا. فمن وقف منهم سقطت شهادته. وأخخذ بها الفقهاء وامحدئين 
والمؤذنين. فكان الئاس على ذلك من سنة ثماني عشرة إلى أن قام المتوكل سنة اثنتين وثلائين 

وتوفى المأمون بأرض الروم لسع خلون من رجب سنة ثمانى عشرة ومنتين» وبايع الناس أبا 
إسحاق المعتصم. فورد كتابه إلى كيدر ببيعته» وأمره بإسقاط من فى الديوان من العرب» وقطع 
أعطياتهم. ففعل ذلك كيدر. 

حدثتى أبن قديد قال: حدثنى على بن أحمد بن سليمان قال: [حدثئى] سعيد الهمذانى 
عن طلق بن السمح قال: 

حدما نافع بن يزيد قال: قطع مروان بن محمد العطاء سنة» ثم كتب إليهم كتابا يععذر 
إليهم» فيه إنى إِنّما حبست عنكم العطاء فى السنة الماضية» لعدوٌ حضرنى» فاحتجت فيه إلى 


.0911:1( كذا فی رء والأصح أنه كتاب المأمرن, كما فی نء خب‎ )١( 
كذا فى خ. وفی ص: [بأن] يأخذ.‎ )۳( 


السيرة العامنه عشر من سير البيعة oA‏ 


السيره التاسعد عشره من سيره البيعد 
أنبا مينا البطرك وهوالسايع 
والاريعون من العدد 
(Y0 1 YW)‏ 
أنه لواجب علينا الاستقصا والبحث عن جميع 
سير البيعة كما كان ابهاتنا المتقدمون يفعلون. فأما 
فيلون ويستس ويوسابوس من اليهود فانهم كتبو 
سيرة ما جرى بيروشليم من أجل المسيح» والذى 


المال» وقد وجّهت إليكم بعطاء السنة الماضية وعطاء هذه السنة. فكلو هنينا مريناء وأعوذ بال 
أن أكون أنا الذى يجرى الله قطع العطاء على يديهه. 

ولا فطع العطاء, خرج بحیی بن الوزير الجروى فی جمع من خم وجذامء قال: هذا الأمر 
لا نقوم فى أفضل منه لأنّه منعنا حقنا وفيتنا. . واستمع إليه نحو من خمس منة رجل. ومات 
كيدر فى ربيع الآخر سنة تسع عشرة ومنعين2310, 

۳ مظفر بن كيدر»» 

ثم وليها مظفر بن كيدرء باستخلاف أيه له . فجعل على شرطه ذاره . وخرج مظفر بن 
كيدر إلى يحبى بن الوزير» فقاتله فى بحيرة تيس سر يحبى ابن الوزير» وتفرق عنه أصحابهء 
وذلك في جمادى الأولي 292 سنة تسع عشرة. .ثم صرفت مصر إلى أبى جعفر أشناس» فذعى 
له بها. 

وحدثتى أبن قدیدء » عن أبى نصر بن صالحء عن أشياخه» قالوا: أل من أمر بالتكبير بعد 
صلاة الجمعة مظفر بن كيدر. . فوليها مظفر إلى شعبان سنة تسع عشرة © . 
ù‏ : فكانت ولايته على مصر سنتین وشهرين تنقص أياما. 
(*) الغمطط ۰۳۱۱:۱ والتجوم ۲: ۲۲۹ وحسن الحاضرة ٠١:۲‏ . 
(؟) خم (۳۱۱:۱) ن (۲۴۹:۲): جمادى الآخرة. 
() ن: وكانت ولاية المظفر على مصر نحوا من أربعة أشهر تخمينا. 


01 ۷ : أنبا مينا البطرك ۷۹۷ / 1796م 


كعب سير البيعه الارتدكسيه أفريقانوس» 
وأوسابيسوس؛ وسوزمانوس وبعدهم أيضا مينا 
الكاتب. هولا كبو ماجرى على البيعه إلى 
ديسقرس الأب العظيم المععرف بالمسيحء وقايل 
الحق الذى خلصنا من الطوفان التانى ومن غرق 
العمق الذى ليس له نهايه. ومن السعمايه وتلتين 
الجتمعين يخلقدونيه ولاون الكافر صاحب روميه, 
وهذا قد كتب لنا فى التانى عشر سيره للبيعه 
4 موسى بن ابی العباس!*' 
قم ولیها موسى بن أبى العّاس» من قبل أبى جعفر أشتاس» على صلاتها» مهل 
رمضان سنة تسع عشرة. فجعل على شرطه أخاه الحسن بن أبى العباس . 
أخبرنى ابن قدید» عن يحيّى بن عغمان» قال: كان المؤذنون على الزمان يؤذنون بين يدى 
الإمام يوم الجمعة, من داخل المقتصورة: فأوّل من أخرجهم منها موسى ين أبى العبّاس فى 


ولايته على مصر. 
فوليها موسى إلى ربيع الأوّل!؟2 سنة أربع وعشرين ومعتين. فكانت ولايته أربع سنين 
وس أشهر. 


6. مالك بن کیدر(**+ 
ثمّ وليها مالك بن كيدرء من قبل أشناس» على صلاتها؛ قدمها يوم الاثنين لسبع بقين من 


لت #11 والنجوم 571:7 ؛ وحسن المحاضرة ٠۲:۲‏ . 

(1) ن (۲۳۲:۲): وجمع له اخراج فى بعض الأحيان. 

29 نء ى 10 11): ربيع الآخر. 

(۳) كذا فى خء ن» وهو الصحيح (من رمضان إلى ربيع الأول أو الثانى» . وفى ر: وتسعة. 
(*») الخطط ۰۳۱۹:۱ والنجوم ۲ : 78 وحسن انحاضرة 35:15 


۷ : أنبا مينا البطرك ۷1۷ 7 7/8 م 55 


الذين ذكرنا اسماهم لأنهم كانو قد عنوبهذا 
الأمر» وكذلك فى كل جيل لم يدعنا الله هكذا 
الأرشيدياقن والد أبينا الأب القديس أنبا قسما 
بطرك اسكندرية الذى هو قريهء وأبا مقاره أيضا 
ومقاره الراهب» وبعدهما يوحنا [يونس؟ ابن أبا 
مويسيس أسقف وسيم. 


وأنا الفقير الزمت من أبى الراهب بمنام رآ 
لأنه كان شيخا قديساء فتقدم إلى وأمرنى أن اكتب 


شهر ربيع الأول“ سنة أربع وعشرين ومنتين. فجعل على شرطه ذاوه. فوليها مالك إلى يوم 
الأحد لثلاث خلون من شهر ربيع الآخر سنة ست وعشرين» وقدم يومدذ خليفة على بن يحل 
الأرمنى . وليها مالك سنتين وأحد عشر يوما. وتوفى مالك بن كيدر بالإسكندريةء يوم الأحد 
لعشر خلون من شعبان سنة ثلاث ومنتين وثلاثين. 
47. على بن يحيى الأرمنى2*' 

ثم وليها على بن يحبى الأرصنى» من قبل آشنای» على صلاتها؛ قدمها يومى الخميس 
لسسبع خلون من ربيع الآخر سنة ست وعشرين ومستين. فجعل على شرطه معاوية بن 
معاوية بن نعيم بن عبدالرحمن بن معاوية بن حديج. فوليها على بن يحبى إلى وفاة أبى 
إسحاق المعتصمء وكانت وفاته للنصف من ريع الأول سنة سبع وعشرين ومنتين. وبويع أمير 
المؤمنين هارون الوائق بالله. فأقره عليها إلى يوم الخميس لسبع خلون من ذى الحجة منة مان 
وعشرين ومتون. وكانت ولايته عليها سنتين وثمانية أشهر١”».‏ 


(1) خب (#11:1)ءان (5: 555 ): ربيع الآخر. 
(*) اخطط ۳۱۲:۱ والنجوم 7:-548. وأسقط السيوطى الأرمنى فلم يذكره. 
0( كذا فى خہ (۳۱۲:۱)ء ن (۲: .)۲٤۵‏ وفی ر. لتسع- 
(9) خح: وثلاثة أشهر. ن: فكانت ولاية على بن يحبى هذا على مصر ستين رثمانية أشهرء وقيل: وثلاثة 
أشهرء والأول أصح. 
or‏ ۷ : أنبا مينا البطرك VY‏ الام 


سيره أبابى الطوبانيين» وما شاهدته ونقله لى قوم 
ثقات. وكنت خادما لأبى أبا يوسف وعند رجليه 
أنام» وهو الأب الروحسانى الذى طعن فى السن. 
وكذلك الأب البطرك أبا شنوده» فسألت الرب 
الكريم وقلت كما قال داود: يارب افتح شفتى 
حتى أقص ما جرى على الأبا المغبوطين ربحا لمن 
قراه وشجاعة لمن سمعه. 


لما وصب [مرض] أبونا المغبوط أنبا خايل من 


ا عيسى بن منصو منصور* 
الثانية 
فوليها عيسى بن منصور الثانية» من قبل أشناس» على صلاتها؛ دخلها يوم الجمعة لسبع 
خلون من الحرم سنة تسع وعشرين ومنتين. . فجعل على شرطه ابنه. وتوفى أشناس سنة ثلاثين 
ومعتين؛ وجعل مكانه إیعاخ» فأقرّه عليها . وسجن عيسى بن منصور على بن يحبى الأرمنى 
وضيّق عليه ثم أطلقه. فوليها عيسى إلى وفاة الوائق. 
وقدمت بيعةٌ المتوكل إلى مصر يوم الجمعة لنتى عشرة خلت من الحرم منة ثلاث وثلاثين 
ومنتين. فاقام عيسى عليها إلى يوم السبت للنصف من ربيع الأول سنة ثلاث وثلاثين ومنت 
فصرف عنهاء وقدم يومعذ على بن مهروبه» خليفة هرثّمة بن النضر. ثم مات عيسى بن 
منصور فى قبّة الهواء بعد عزله؛ لإحدى عشرة خلت من ربيع الأول(“ سنة ثلاث وثلاثين 


(*) الخطط #17:1: والنجوم ؟: ١۵١۲ء‏ وحن المحاضرة 1١‏ . 
1خ (۳۱۲:۹)» ن (3: 586 ): ربيع الآخر. 


(۲) ن: فكانت ولايته على مصر أربع سنين وثلاثة أشهر وثمانية عشر يوما. 
٤۷‏ :انا مينا البطرك ۷۹۷ / هلالا م ory‏ 


شيخوخته وتنيح بمجد وكرامه أصعدو جسده عند 
أجساد أبايه فى اسكندريه فى عة مارى مرقس 
الإنجيلى بمجد وتعظيم» وبكى عليه جميع الشعب 
وسالو من يقيم لهم بطركا بعده مدبرا مغلةء 
فاجتمعو الجماعة والأبا الأساقفه لتقدمة من يختاره 
الله الذى يعرف خفايا القلوب ويعطى النعمة 
لمستحقيهاء فذكر القس مينا الراهب ببيعة القديس 
بی مقارء رجل يعجب الناس بقلبه وطريقته وكان 
۸. هرثمة بن النضر الجبلى٠‏ 

ثم وليها هرئمة بن النضر الجبلى» من قبل إيتاخ» على صلاتهاء قدمها يوم الاربعاء لست 
خلون من رجب سنة ثلاث وثلاثين ومنتين. فجعل على شرطه أبا فعيبة. وورد كتاب المتوكل 
على هرثمة يأمر بعرك الجدال فى القرآنء يوم الجمعة خمس خلون من جمادى الآخرة سنة 
أربع وفلائين ومنتين. (ومات هرثمة؛ وهو وال» لسبع بقين من رجب سنة أربع)”؟2: واستخلف 
ابنه حاتم ابن هرتمة". 

5. حاتم بن هرثمة بن النضرد» 

ثم وليها حاتم بن هرثمةء باستخلاف أییه» على صلاتها. فجعل على شرطه محمد بن 
سويد. فوليها حاتم بن هرتمةء إلى يوم الجمعة لست خلون من شهر رمضان سنة أربع وثلاثين 
ومنتينء وليها شهرا واحدا؟. 
(1) كذا فى رہ خن وی ص: الحبلى. ط (۱۲۹۷:۳): اختلى. وترجمته فى الخطط ۳٠۲:١‏ والنجوم 

1 والسيوطى 1۲:۲ . 
۲ زيادة عن خء وزادت ر عبارة «ومات هرثمة» فقط. 
) ن: وكانت ولاية هرثمة المذكور على مصر سنة واحدة وثلاثة أشهر وثمانية أيام. 


(*) الخطط 21:١‏ والنجوم ؟: 717/4 , وحسن اناضرة 27 35 
(4) ن (584:5): فكانت ولاية حاتم هذا على مصره من يوم مات أبوهء شهرا واحدا وثلاثة عشر يوما. 


ory‏ ۷ : أنبا ميا البطرك ۷۹۷ 1 079/6 م 


راهبا من صباه» وكان ولد الأب أنبا ميخايل وقيم 
منشوبيته فى دير أبى مقارء فقدم بتدبير الله بفرح 
وانعم الله على بيعته بهذا الراعى المأمون [أنبا مينا؟ 
الذى كان مع أنبا خايل يشاهد أعماله لكونه معه 
من صباه. 


فلما جلس على الكرسى الرسولى علم التعليم 
الروحانى حعى أن كل أحد عجب من اللعمه 
الحاله عليه وحسن تعليمه؛ والرب الذى اصطفاه 


٠‏ على بن یجیی الأرمنى!*' 
الثانية 
ثم وليها على بن يحيى الأرمنى التانية» من قبل إيتاخ» على صلاتها لست خلون من شهر 
رمضان. فجعل على شرطه معاوية بن نعيم. تم صرف إيتتاخ فى الحرم سنة خمس وثلائين» 
استْصفيْت أمواله بمصرء وثّرك الدعاء لهء ودعى للمنتصر مكانه. 
واستصفيت امواله بمصر؛ وتر ودعى 
وليها [حاتم] 21 إلى أن صرف عنها فى ذى القعدة"“ سنة حمس وثلاثين ومائتين". 
1 إسحاق بن بحيى بن معاذ**“ 
ثم وليها إسحاق بن يحبّى بن معاذ» من قبل المنعصر ولى عهد أبيه المتوكل على الله؛ على 
صلاتها وخراجها؛ قدمها لإحدى عشرة خلت من ذى القعدة سنة خمس وثلائين!4؟. فجعل 
ده الخطط ۳۱۲:۱ والنجرم 1/8:17؟: وحسن الخاضرة ٠١:۲‏ . 
)١(‏ زيادة ضرورية للياق. 
(۳) خے 11/12" ).ن (۲۷۹:۲): ذى الحجة. 
(۳) ن: فكانت ولايته على مصر فى هذه المرة الثانية سنة واحدة وثلاثة أشهر تنقص أياماً. 
ذع») الحطط 217:9 والتجوم ۲: 787: وحن الحاضرة 1٠٠:۲‏ . 
(4) ن: وقدم إلى مصر لإحدى عشرة خلت من ذى الحجة من منة خمس وثلاثين ومعتين المذكورة. وقال 
صاحب البغية والاغتباط: إنه وصل إلى مصر لإحدى عشرة خلت من ذى القعدة. 
۷ : أنبا مينا البطرك ۷٩۷‏ ؛ هلالا م or‏ 


نسو الناس جميع ما جرى عليهم فى أيام أنبا خايل 
امنيح ودامت السلامه فى البيعه. 


فأقام الشيطان مبغض اير تحربه على الأب 
المغبوط فتكلم الشيطان على لسان إنسان جعله له 
مسكناء وكان شماسا راهبا اسمه بطرسء أن 
يتكلم فى قابه بالعظايم عن أنبا مينا والأساقفه 
الذين فى كرسيه؛ وكان هذا الشماس من قرية 


على شرطه الهبّاجَى, وجعل على المظالم عيسى ابن لهيعة بن عيسى الحضرمی. وورد كتاب 
المتوكل والمنتصر إلى إسحاق [بإخراج الطالببين من مصر إلى العراق فُأخرجوا)"٠»‏ وفسرق 
فيهم”"' الأموال ليتحملو بهاء فأعطى كل واحد منهم ثلاثين ديناراء والمرأة خمسة عضر 
دينارا. وفرّقت فيهم الشياب. ثم خرجر من الفسطاط يوم الاثين لعشر خلون من رجب سنة 
ست وثلاثين ومستين. فقدمو إلى العراق» وأسرو بالححروج إلى المديئة فى شوال سنة ست 
وثلاثين. 

فوليها إسحاق بن يحيى إلى ذى القعدة سنة ست وثلاثين ومبتين2"7 [ومات إسحاق. بعد 
عزله, اول ربيع الآخر سنة سبع وثلاثين ومتين]!؟. قال الشاعرة : 


سقى اله ا بين قطي والمنفا ١.‏ ملفا ثيل صرب الزن حون بصو 


.)۲۸۳:۲( زیا في رعن خ (۳۱۲:۱), رمثلها فى ن‎ )١ 

(؟) كذا فی خخ (۳۳۹:۲). وفی ر: وفرض. 

(۳) ن؛ فكانت ولاية إسحاق على مصر سنة واحدة تنقص عشرين يوما. 
(4) زيادة عن خء تمهد للأبيات. 

(8) ن: بعض شعراء البصرة. 

)5١‏ الصوب: المطر. والمزن: السحاب ذو الماء. ويصوب: ينصب. 
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تسمى دسيمهء وكان هذا الراهب ولدا لأنيا خايل 
المتنيح تربى فى قلايجه» وطرح مبغض اير فى 
قلبه أن يطلب اسقفيه وليس هو مستحقها من أبينا 
أنبا مينا فقال له الأب كما قال بطرس السليح 
ليمون الساحر: أن ليس له معنا نصيب . فلم 
يصبر فركب المراكب ومضى إلى الشام فلما وصل 
إلى هناك عمل كتبا مزوره عن أنبا مينا إلى بطرك 
السريان أنبا جرجه بطرك انطاكيه وأساقفته 
ومطارنته يقول فى الكتب: ان البيعه بمصر قد 


وا بى أن أسقى البلاه وإنما أحَاول أن يقي مناك حَبِيبا, 


فن َك يا إسحاق غبت فلم تؤب إنينا وس فر الموت ليس يؤوب 

فَلايعَدنْك الل ساكن خقرة بمصر علا جنل وُجْبوب1"©» 

حدثتى ابن قدیدء عن يحيى بن" عفمان» عن هارون بن سعيد؛ قال: : كان الئاس قد 
تحدئو أن إسحاق بن يحبى عزم أن يثور بمصرء فدخلت عليه > فقال: : أبَلّغك أله من أراد مصر 
بسوء أكبّه الله شخريه؟ فقلت : قد روى. قال: : فلم يلبث إلا يسيرا حتى عزل» » ومات بها بعد 
عزله. 

.خوط عبد الواحل ين يحيى'* 
ثم وليها خوط عبدالواحد بن يحنى» من قبل المنعصرا؛ أ على صلاتها وخراجها؛ قدمها 


ركان : وما ہی أن يسقى البلاد وإنما مرادى. 

(؟) السقر: المسافرون. والجيوب: التراب» أو الأرض الصلبة من الصخرء » أو الأرض عامة سميت بذلك لأنها 
تحب أى تحفر أو تحب من يدفن فيها أى تقطعه؛ ومنه قيل جبان وجبانة للأرض التى يدفن فيها ا موتى. 
وقى ر: جنوب» ولا معنى لها هنا. 

() كذا فی ر. وفى ص: عن» تحريف. 

(») الخطط ۳۱۲:۱ والتجوم ۲۸۸:۲؛ وحسن امخاضرة 37:15 . 

(4) كذا فى ر. وقى ص: المتصور. خطأ. 
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جرى عليها تعب عظيم واضطهاد وشده من 
الولاهء وكان عارفا بمكاتبة البطاركه والمطارنه 
والأساقفه. فلما وقف بطرك انطاكيه على الكتب 
قبله بفرح عظيم لقوله أنه رسول أخيه بطرك 
اسكندريه وجمع له مالا ودفع له كتا إلى ساير 
مطارنته وأساقفته ليجمعو له ويكرموه باجتهاد 
عظيم لفعله معه. فلما حصل له ما يستعين به على 
فعله الردى وما يعوصل به إلى الملوك» فمشى معه 
مبغض اخيرء وبعد ايام وصل الى مدينة الملك وبدا 


يوم الاربعاء لسبع بقين' ١‏ من ذى القعدة سنة ست وثلاثين . فجعل على شرطه محمد بن 
سليمان بن غالب بن جبريل البجلى. .نم صرف خوط عن خراجها يوم الغلاثاء لسيع!؟2 
خلون من صفر سنة سبع وثلاثين» قر على الصلاة. 

وورد كتاب المتوكل والمنحصر يوم الاربعاء للياتين خلتا من ربيع الأول سنة سبع وثلاثين 
ومتعين, بذ" بنى عبدا حكم » وزكرياء كاتب العمَرى؛ وحمزة ب بن المغيرة» ويزيد بن سنان» 
فی أموال الجروئ» فحبسو فيها مع اللصوصء تّمت أموالهم, ونهبت منازلهم. وقدم يزيد 
التركئ ليلة الاربعاء لليلة بقيت من ربيع الأوّل سنة سبع وثلاثين فى طلب أموال الجروى» 
وأخنذها من هى عنده» وقدم معه عبدالله بن على بن عبدالعزيز الجروئ. فأطلق يزيد التركى 
محمد بن أبى الليث القاضى من السجن » وأمره بالحكم على بنى عبدالحكم . فحكم عليهم 
بألف ألف وأربعة آلاف دينار» وعلى زكرياء بغمانية آلاف ديئار: وذلك يوم السبت لمان خلون 
من جمادى الأولى سنة سبع وثلاثين. ورفع القضيّة إلى يزيد التركى . فألزم بنى عبدالحكم 
وزکریاء بالمال. وحكم على محمد بن هلال؛ ويزيد بن سنان» وحمزة ب بن المغيرة. ونودى فى 
الناس : من کتم شيئا من أموال الجروى حل به وحل. فالعوى بتو عبدالحكمء فأخذ يزيد 


(1) خخ (۳۱۲:۱): لتسع. ومتله قى ن (258//15- 


۲ وكذا في ن. خت: لتسع. 
(۳) ر: فأخذ. 
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م۴ تاريخ مصر ج3 (الهينة العامة لقصور الثقلقة) 


يكتب قصص فى البطرك أنبا مينا وقلبه مملو حنقا 
ومكرا ويقول فيها: أن بيت مال الملك خال من 
المال مع حاجته للدفقه للأجناد وتدبير المملكه» 
وبمصر إنسان بطرك كبير فى النصارى يعرف 
بعمل كيميا الذهب وفضه اللاتى يقدمون فيهن 
القرايين: وأنت أيها الملك السيد مستحق أن تكون 
فى خزانتك هولا الآلات العظيمات اللاتى هي فى 
كنايس مصر من الذهب اللاتى يعلمون فيهن ما 
لا يرضى الله. فلما كتب هذا النجس هذه القصه 


عبدالحكم بن عبدالله بن عبدالحكم فعتبه» فمات فى عذابه يوم الأحد لأربع بقين من جمادى 
الأولى سنة سبع وثلاثين. وبع الناس وطولبوا. وورد كتاب المتوكل بإطلاقهم فى رجب سنة 

فوليها إلى سلخ صفر سنة ثمان وثلائين ومنتين. وقدم خليفة عنبسة على صلاتهاء والشركة 
فى الخراج» مستهل ربيع الأول سنة ثمان وثلائين". 

. عنبسة بن إسحاق الضبى!* 

ثم وليها عنبسة بن إسحاق» من قبل المنتصر, على صلاتها. وجعل شريكا لأحمد بن خالد 
صاحب اخراج ج؛ قدمها يوم السبت حمس خلون من ربيع الآخر سنة ثمان وثلاثين ومنتين. 
تجعل ل فر ا امد اف تم بن عبدلار . وأخذ عنبسة العمّال برد المظالم» 
وأقامهم للناس. وأنصف منهم. وظهر”" بالحوف من العدل ما لم يسمع بمثله فى زمانه. 
وكان يروح إلى المسجد ماشيا من العسكر. وكان ينادى فى شهر رمضان بالسّحور. وكان 
مشهورا بمذهب اخوارج. قال يحيى بن الفضل 9 : 


(#) الخطط 1:؟27 والنجوم ۲۹۳:۲ وحسن المحاضرة ؟:15. 
(۲) قال ر: لعله: أظهرء كما فى الخطط (715:15). 


(۳) خى (514:1): يحبى بن الفضيل- 
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وقف ينعظر يوما يجد فيه الوسيلة لدفعهاء ودفع 
لكل حاشية الملك مصانعات برطيل حتى يقدموه» 
وفعل له الشيطان كما يعمل غواصه واتباعه عجبا 
عظيماء مثل ما عملت المرأه العرافه فى إقامة 
صمويل النبى من القبر لشاول» وحاشا صمويل من 
هذا العشبيه؛ ولكن عرفناكم ما يفعل الشيطان فى 
كل زمان من التشبيه واغیالات. 


وكان فى ذلك الزمان أبو جعفر عبد الله ابن 


من تى يبلغ الإمام كتابا عربيًا ويقسضيه الجوابا 

بن ول ما صنعت إلا حين وَلَيِعَنَا أفيرا مصابًا 
حار جیا یدن الَف فيا وزی قن کر ماسو 

مُرَيمْشى إلى الصلاة تهارا وتادى المسَحور صل وخا 


وفى ولايته نزلت الروم دمياط يوم عرفة سنة ثمان وثلاثين ومنتين» فملكوها وما فيهاء وقعلو 
بها جمعا كثيرا من المسلمين» وسبى”؟2 النساء والأطفال وأهل الذمّة. قفر إليهم عنبسة بن 
إسحاق يوم التحر“ فى جيشه» ونفر كثير من الناس إليهم» فلم يدركوهم. ومضى الروم إلى 
تئيس» فأقامو بأشتومهاء فلم يتبعهم عنبسة. فقال““ يحيى بن الفضل !22 للمتوكل: 

رى بأذنُوطًا ريك عة ٠‏ وأ بباح امسلمون ورود“ 


(ED‏ نلك : ۲ وسبوا. 

(۳) كذا فى خء ن. وفی ر: فغشی ٠‏ وهى غير متسقة مع السياق. 
)٤(‏ كذا فى خخ. وفى ر: قال. 

(©) خ: الفضيل. 

(5) حربه: سليه ماله. 
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أخى أبى مسلم» وهو الذى قدمنا ذكره ف فى السيره 
(*) انظر ص 305 وما بعدها التامنه عشره للبيعه** : وهو أول من ملك 
خراسان» وكان قد تزوج بامرأه ذى عفاف وهو فى 
حران قبل مملكته؛ فلما ملك سكن دمشق» وكانت 
هذه المرأة خايفه من الله جليلة القدر فى سبطها 
وجنسهاء وكانت قد استحلفته عند تزويجها له أنه 
لا يزوج غيرها عليها لكى تحفظ ناموس اللهء 
فلما تزوجها لم يعطه الله ولدا عدة سنين» وبعد 


حمار أتى7١'‏ دمياط والروم وب“ بعئيس ممه رأى عبن وارب 
مُقيمون بِلأشْمُوم ييغون مغل ما صأُوهُ من دمياط واطرْب ر۳٠‏ 
قلاتاإا بدارمضيعة بم صر ون الدين قد كاد يَدْهَبْ 


فأمر المتوكل بابتناء حصن دمياط› فابئدىء فى بنائه يوم الاثنين لغلاث خلون من شهر 
رمضان سبة تسع وثلاثين ومنتين 

وأفرد عنبسة بالحراج مع الصلاة. وأمر عنبسة بابتداء المُصلَى الجديد؛ وذلك أن المصلى 
القديم ضاق بالناس» فابتدأ فى بنائه يومى الشلاثاء لعشر بقين من شهر رمضان سنة أربعين 
ومنتين. فصلى فيه يوم الدحر سنة أربعين ومنتين. 

ثم صرف عنبسة عن اراج لمستهل جمادى الآخرة سنة إحدى وأربعين وهنتين» وأفرد 
بالصلاة. 

وورد الكتاب بالدعاء للفتح بن خاقان فى ربيع الأوّل سنة اثنتين وأربعين» فدعى له. 


۲ مكان الكلمتين بياض فى صء وأكملها ر عن خ. 
وای ر ن ع . وفى ص: زيدت. 
() ترتب: عة. 
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ذلك نظرت مناما وشخصا يقول لها: أحضرى 
أسحق أسقف حران جتى يصلى عليك فإن الله 
يقبل صلاته بسببك ويعطيك ولدا ففعلت ذلك 
بأمانه وجعلت لعبد الله زوجها أن ينفذ يحضر 
الأسقف. وقبل وصوله رأت مناما تايا شخصا 
يقول لها قد سمع الله طلبعك وتمم أرادتك 
بصلوات الأسقف أسحق» فلما وصل صلى عليها 
وباركها فحبلت وولدت ولدين. ومن أجل ذلك 
كان الأسقف عندها فى منزلة عظيمة. فلما ملك 


وكان عنبسة آخر من وليها من العرب» وآخر أمير صلى بالناس فى المسجد الجامع. فوليها 
إلى مستهل رجب منة أثنتين وأربعين ومئتين. فقدم العبّاس ابن عبدالله بن دينار خليفة يزيد بن 
عبدالله, بولاية يزيد عليها. وليها عنبسة أربع سنين وأربعة أشهر. وخرج منها إلى العراق فى 
شهر رمضان سنة أربع وأربعين. 

.٤‏ يزيد بن عبدالله التركى7*» 

فوليها يزيد بن عبدالله؛ من قبل المنعصر ولى عهد أبيه» على صلاتها؛ قدمها يوم الاثنين 
لعشر بقين من رجب سنة اثنتين وأربعين ومئتين. فجعل على شرطه ابنه خالداء وجعل خالد 
عليها على بن إسحاق المؤنسئ. ثم ولى على الشرطة يحبى بن أحمد بن عبدالله بن دينار. 

فأمر يزيد بن عبدالله حين قدمها [بإخراج]”* المؤننين من مصر وضربهم ونفيهم» 
وذأن]”"2 يُطاف بهم. ومنع من النداء على الجنائز وضرب فيه. 

وأمر بانختارين فجعلو فى الكورء وهو أوّل من جعلهم 1فيها 7 درق يزيد بضرب رجل 


(*) الخطط ۳۱۲:۱ والنجوم ۳۰۸:۲ وحسن الحاضرة 17:17 
)1١‏ زيادة فى رعن خخ (۳۱۲:۱۹) ن (۳۰۸:۲). 
(؟) زيادة فى ر. 2*0 زيادة فی ر۔ 
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عبد الله سأله الأب الأسقف أسحق أن يعطيه على 
بطركية انطاكيه والمشرق ففعل له ذلك» وكان 
ذلك سبب سقوطه خلافه القوانين. ولا لم يصبر 
الله عليه أن يدعه على الكرسى كما قال الإنجيل 
المقدس: هو ذا الفأس موضوع على أصول الشجرء 
فكل شجره لا تمر ثمره صا حة تقطع وتلقى فى 
(*) لوقا : أصحاح 1۳ 4 النار"“. كذلك حل بهذا أسحق لماجهل وخالف 
سی احاح 111 + شريعة الله وجلس بطركا بيد السلطان وتعدى 
وصايا آبايه قطع الله حياته من على الأرض فمات 
من الجند فى شىء وجب عليه» فضربه عشرة. فاستحلف يزيد بحق الحسن والحسين إلا عفا 
عنه» فزاده ثلاثين درّة» ورفع ذلك صاحب البريد إلى المعوكل. فورد كتاب المتوكل على يزيد 
بضرب ذلك الجندى مئة سوطء فضربها وحمل الجندى إلى العراق لثمان خلون من شوال 
سنة ثلاث وأربعين. 
وخصرج يزيد بن عبدالل إلى دمياط مُرابطا فى الحرم سنة خمس وأربعين. ورجع إلى 
الفسطاط فى ربيع الأّل. فلمًا كان ببنها بلغه أن الروم نزلو الفرما”!»؛ فرجع فى جيشه إلى 
الفرماء فلم يلقهم. 
وأمر يزيد فى شوال بيع اخيل التى تخد للسلطان» وعطل الرهان» فلم تمر إلى سنة تسع 
وأربعين. وتتبع يزيد بن عبدالله الرّوافض» فحملهم إلى العراق. وورد كتاب المتوكل بابتناء'"2 
المقياس الهاشمى للنيل» وبعزل النصارى عن قياسه. فجعل يزيد عليه" أبا الردّاد الْعَلَم, 
وأجرى عليه سليمان بن وَهَّب صاحب اخراج سبعة دنائير» وذلك فى سنة سبع وأربعين 
1) وكذا فى خ. وقى ن: دمياط. 


(۲) بالهامش بخط غير الناسخ: :أى بإتمام بنائه, إذ من المقرر أن المأمون هو الذى أسسه؛ ولم يتمده. 
(*) لعله يريد بالضمير (ها) عملية البناء 
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عاجلا قبل كمال السنه» وجلس على الكرسى 
إنسان أخر اسمه اتناسيوس غصبا فى يوم وفاة 
أسحق فمات أيضا ليلته كما ذكر فى [السيرة] 
التامن عشر [وجلس آخر اسمه انبا جرجه]۔ 

فلما كبر الولدان اللذان لعبد الله من المرأه 
العفيفه الحيره المذكوره أنفا مات أحدهما فحزن 
الملك عليه حزنا عظيما وحزنت امه وجماعة أهل 
القصر وأصابهم عليه حزن شديد وأمر عظيم» 

وظهر يزيد فى شعبان سنة تمان وأربعين على رجل اتال له متحمه بن على (ابن 
اخسن بن على بن الحسين [بن علی)“ بن أبى طالب یعرف بأبى حفدرّى» بويع له. 
فبعث يزيد إلى الموضع الذى كان فيه [فأحرقه)21 » فأخذه» وأقرٌ [على)”١2‏ جمع من الناس 
بايعوه . قُأخذ بعضهم» » فضربو بالسياط. ثم أخرج العلوى” *؟ هو وجمع من آل أبى طالب إلى 
العراق فى شهر رمضان سنة ثمان وأربعين. 

وتوفى المسوكل ليلة الحميس خمس خلون من شوال سنة سبع وأربعين ومعتين» وبويع 
محمد المنتصر. وتوفى الفتح بن خاقان» وأقرَ المنعصر يزيد بن عبدالله عليها. ثم ورد كتاب 
المنعصر [بأن لا يبل علوى]"“ ضيّعة» ولا يركب فرساء ولا يسافر من الفسطاط إلى طرف 
من أطرافهاء وأن يمنعو من اتخاذ العبيد إلا العبد الواحد» ومن“ كانت بينه وبين أحد من 
الطالبيين خصومة من سائر الناس قبل قول خصمه فيه ولم يطالب ببينة. وكعب المنعصر إلى 
العمّال بذلك. 


() زيادة عن خح (۲: ۳۴۹). 

(؟) كذا فى خ (۲: ۲۳۹). وقى ر: بالعلوى. 

(۳) كذا فی رعن خ (۳۳۹:۲). وفي ص ثلاث كلمات ممحوة لا تقرأ. 
(4) كذافى خخ (۳۳۹:۲). وفى ر: وإن. 
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وكانو أهل القصر يعلمون محبة أمه له حتى أنها 
لم تسكت ساعه من البكا عليه ليلا ونهاراء والملك 
فى حزن عظيم. 
وكان وفاة الصبى أبن الملك قبل وصول 
الشماس بطرس الغير مستحق لهذا الاسم فخرج 
الملك ذات يوم من القصر وعسكره حول المدينه 
ليتسلى عن ولده كعادة الناس والملوك فتطلع ونظر 
بطرس الغير مستحق قد جعله الشيطان فى عينه 
وتوفى المنحصر فى ريع الآخر<! 2 سنة ثمان وأربعين ومنتين. وبويع المستعين فى ربيع الآخر. 
وورد الكتاب إلى مصر بذلك يوم السبت لست بقين من ربيع الآخر سنة تمان وأربعين. وورد 
كتاب المستعين إلى يزيد بن عبدالله» يأمره [أن]<؟2 يتقى الناس لقحط كان بالعراق. وكتب 
بذلك إلى الافاق. فخرج الناس معه يوم الاربعاء ليع عشرة خلت من ذى القعدة سنة ثمان 
وأربعين فاستسقواء واستسقى أهل الآفاق فى يوم واحد. 
وأخرج يزيد سئّة رجال من الطالبين إلى العراق فى شهر رمضان سنة خمسين ومنتين» ثم 
أخرج ثمانية”"“ منهم فى رجب سنة إحدى7؟؟ وخمسين. 
وعزل الُؤنسى عن الشرط فى رجب سنة إحدى وخمسين» وولى محمد ابن إسبنديار. 
وخلع المستعين في الحرم سنة اثنتين وخمسين ومائتين» وبويع المعترٌ حمس خلون من اتحرم. 
وكانت بيعته بمصر يوم الأحد لثلاث خلون من ربيع الأول سنة اثنتين وخمسين. 
وخرج جابر بن الوليد الُدْجى» من بنى الهُجيم بن عشوارة بن عمرو ابن مُدلِج؛ بأرض 


(1) كذا فى خب (۲: 776), ط (۳: »)۱٤۹۵‏ ث (۷: 29/4. وقى ر: ربيع الأول خطأ. 

(۲) زيادة عن ر 

(۳) كذا قى خ (۳۳۹:۲). وفى ر: بغمانية. 

(4) كذا فى خى (۳۳۹:۲). وفى ر: خمس. وهو خطأء لأن يزيد عزل سنة ثلاث وخمسين ومنتين. 
۷ : أنبا مينا البطرك ۷۹۷ 1 ۷۷١‏ م of‏ 


يشبه صورة ولده الميت حتى كأنه أياه لم يعجز 
[ينقص] من صورته شيا بالجمله حتى شعر رأسه» 
فلما رأه الملك استدعاه بفرح وعانقه وقبل فاه 
وعينيه كانه ولده حقيقاء ومن فرط فرحه عاد إلى 
القصر ودخل إلى زوجته سرعه وقال لها: إذا رأيت 
شبه ولدك حيا تتخلين عن هذا البكا والحزن. 
فقالت: ومن اين لى هذا ؟ حينذ أمر الملك ان 
يدخل لها بالشماس الذى قد سكن فيه الشيطان 
وجعله فى عينها كهينة ولدها سواء فلما رأته 


الإسكندرية فى ربيع الآخر سنة اثنيين وخمسين. واجحمع إلبه جمع كشير من بنى ملالج 
الصنأيّة7'"؛ والموالى . فبلغ ذلك والى الإسكندرية محمد بن عبيدالله''' بن يزيد بن مزيد 
الشيبانى» فبعث إليه برجل من أصحابه يقال له نصر الطحاوى. وعقد له على ثلاث مئة 
رجل» فنزلو الكريون وسال" عن جابر وأصحابه؛ فأخبر بأنّهم بأرض «صاء'4». فزحف 
إليهم. فقاتلهم جابر. فرجع نصر إلى جتبويه“ قنزلها. وأناهم جابر إليها. فحاربهم» فهزمهم 
أيضأ وبيعث نصر إلى الإسكندرية یسال المدد. ففرض محمد بن عبيدالله فروضاء وبعث عليهم 
برد بن عبدالل وأبا العواء» وهو مقيم بالكريون. فسارو جميعا إلى دسُونس !27 . فأتاهم جابر 
فقاتلهم قتالاً شديدا. فانهزم نصر وبرد» وظفر جابر بعسكرهم وجميع ما فيه. ورجع الفلّ إلى 
الإسكندرية فتحصنو بها. 

وقوى أمر جابر بن الوليد» وأناه الناس من كل ناحية؛ وضوى إليه كل من يومى إليه بشدة 


: أى الخلصاء الذين من القبيلة نفسها لا من مواليها. 

(؟) كذا فى رعن خخ (۳۳۹۰۲۳)» وقى ص هنا ققط : عبدالل. 

() كذا فى ر. وفی ص: فعال. تحريف. 

(4) خخ (۲: ۳۳۹): لصا. وصا: من مدن الغربية. 

(6) جنبويه: من مركز إتياى البارود من مديرية البحيرة. 

١‏ دسونس: قرية بالبحيرة. 
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قامت مسرعة واستقبلته مستبشره وظنت أنه 
ولدهاء واعظم من هذا أن الشيطان أزال الحزن من 
قلبها على ولدهاء فأقام عندهما فى القصر عدة 
شهور ينظران وجهه ويعسليان به» ورزقه الله 
عندهما نعمة: حتى أن الملك قال له: أن كان لك 
حاجه عرفنى بها لأقضيها لك. فعرفه ما قد بدينا 
بذكره» وبعد تلعة شهور سأل املك أن ينفذه إلى 
مصر وأن يكتب له بإصلاحه بطركا على مصرء 
وأن يسلطه على أنبا مينا البطرك وأساقفته ليعمل 


ونجدة. فكان ممن أتاه عبدالله اريس » وكان رجلا خبينا. ولحق به جريج التصرانى الحارسي» 
وكات من شراير النصارى ولحق به أبو حرملة التَوبَى7١2»‏ وكان رجلا فاتکا. فعقد له جابر على 
ستهور وخا وشرقبون وبا . فمضى أبو حَرملة فى جيش عظيم » فضم هذه الأعمال» وأخرج 
منها العمّال» وجبى خراجها. ولحق به عبدالله بن أحمد ابن محمد" بن إسماعيل بن محمد 
بن عبدالله بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب" الذى يقال له ابن الأرقط. فقوّده““ 
أبو حرملة) وضم م إليه كثيرأ من الأعراب ووجوه أصحابه» وضمّ إليه (ابن)*“ عسامة المعافرى» 
وولاه بنا وبُوصير وسَمتود. وأبو حرملة مقيم بشرقيون. 

فبعث يزيد بن عبدالله بأبى أحمد محمد بن عبدالله الدبرانى فى جمع كثير من الأتراك» 
ففنزل بدَمسيى217 فى جمادى الآخرة سنة اثنتين وخمسين ومائتين. وبعث رجلا من الترك 


لل عت (۳۳۹:۳): : أبو حرملة فرج الدوبى » ولعله الذي مضى ذكره. 

() كذا في رعن خم (5 (TFA.‏ وعملة الطالب CFE‏ . وفى ص : محمود. 

(۳) كفا فى رء وقال: «في الأصل: : طباطبا. وهو غلطء والأرقط هو عبدالله بن على بن الحسين بن على بن 
أبى طالب فی قول ابن خلدرن (115:6):, 

(4) قوده: جعله قائدا. 

(6) زيادة ضرورية عن ر 

(1) دمسيس: كانت واقعة على شاطىء اليل الغربى تجاه منية دمسيس بالدقهلية» ومحلها كفر شبرا اليمن 
بمركز زقتى. وكذا ھی فى ر. وفی ص: بمسيس. 
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فيهم ما يحب. فكتب له سجلا إلى والى مصر فى 
ذلك الزمان وكان اسمه ابن عبدالرحمن يفعل له 
ما يأمر به. ثم أمر أن تعمل له قلدسوه من ثوب 
جليل ليس له قيمة (لايقدر بغمن] عليها بالقلم 
العربى اسمه وهو: هذا بطرس بطرك مصر. وكتب 
أيضا اسم الملك معه عليهاء فقال من جهله بعد 
أن قدم أسمه وعبد الملك. 


فلما وصل إلى مصر دفع الكتب للوالى فلما 


يقال له ليك » ومعه محمد بن العبّاس بن ملم بن الستراج 5 . فلقى عبدالله بن الأرقط فيما 
بين بوصير وبا . فقتل اين الأرقط من أصحاب عُليك نحوا من عشرين رجالا . ونبت غلك 
ومحمد ريش فقاتلاه فهزماه سلخ جمادى الآخرة. وفُتل من أصحاب ابن الأرقط مقتلة 
عظيمة» وأسر منهم كثير. فبعث الدبرائى بالأسرى والرؤوس إلى الفسطاط. ومضى ابن الأرقط 
إلى شرقيون» فلحق بأبى حرملة. 

ونزل الدبرانى مدينة بناء وترك عسكره فيما بين بنا وسمنود. وأقيلى أبو حرملة ومعه ابن 
الأرقط قاصدا من شرقيون إلى بنا. وبعث أبو حرملة بكمين لهء فهجمو على عسكر الدبرانى 
مع المغرب. فحمل عليهم أصحاب الدبرانى» فانهزم أبو حرملة ومن معه إلى شرقيون. ومضى 
الدبرانى فنزل سندفاء وضربها بالنار, ونهب أهلها. وانهزم أبو حرملة فيمن معه. وتشاغل 
أصحاب الديرانى بالنهب» فكر أبو حرملة فقتل أبا حامد الدبرانى. ورجع أصحاب الدبرانى 
إلى سندفا. 

وبعث من العراق» مراحم بن خاقان» معینا ليزيد بن عبدالة. فقدمها فى جیش كثير 
يوم السبت لفلاث عشرة ليلة بقيت من رجب سنة اثنتين وخمسين ومنتين. فبعث برسل من 


٠١‏ ر: السراح؛ وصوب الجيم. 
(؟) كذا فى رعن خخ (۳۳۹:۲). وفى ص : العدوا. 
تحتتبيبيع ب 
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وقف عليها انفذ احضر البطرك القديس أنبا مينا 
وجماعته» فلما وصلت الرسل إلى ثغر اسكندريه 
وأعلمو البطرق ما جرى حزن وصرخ إلى الرب 
من عمق قلبه وقال: يارب أخرجنى من هذا الفخ 
الذى اخفى لى لأنك أنت الهى لا تسلمنى إلى 
المضطهدين لى لأنه قام على شهود الزورء وهوذا 
عيناك يارب على خايفين المتوكلين على رحمتك 
لتخلص نفوسهم من الموت . ولم يفتر من الصلاة 
والبكا ليله أجمع إلى الغداه» فحضرو الرسل 
أصحابه إلى جابر بن الوليد ٠:‏ يأمره بالرجوع إلى طاعة, السلطان. قاحتيس رسله أيّاما ثم أجازهم 
بجوائز عظيمة ورذهم. وقَدَم وأخخر'') فى كتابه» ولم يجمع على أمر واحد. 
ومضى الدبرانى فى طلب أبى حرملة لمسعهل شعبان. فالتقى مع أبى حرملة بسمنود. 
فانهزم أبو حرملة؛ وعاد إلى شرقيون ثم رجع إلى سندقا. وأناه الدبرانى بسندفا فواقعه. فتفرق 
عن أبى حرملة أكفر أصحابهء ولحقوا بجابر بن الوليد . وبعث ابن عسّامة ابنه يطلب الأمان. 
فآمنه يزيد» فقدم الفسطاط, وليس السواد. وبعث الدبرانى برأس نصر بن حكيمة» وبرأس أبى 
هانىء. وعاد الدبرانى إلى محاربة أبى حرملة. فأسر أبو حرملة ثم أدخل به الفسطاط» وبجمع 
كثير من الأسرى؛ فى شهر رمضان منة اشتين وخمسين ومتتين. وأوقع'"؟ سلتق التركى بمن 
فى صا وشباس””" من أصحاب جابر, فقتلهم ونفاهم عن تلك البلاد. ثم أستأمن عبدالله بن 
(*' فى شهر رمضان سنة اثنتين وخمسين» ودخل إلى مزاحم 
فبعث به مزاحم إلى عرق صاحب البْردء فكان عنده. ثمّ أمر مزاحم بإخراجه ف فى جمع معه 
إلى العراق۔ ا بهم لمستهل ربيع الأول سنة ثلاث وخمسين» مع أخى مُزَاحم. فهرب 
عبدالله بن الأرقط. ورجع أخو مزاحم لسبع خلون من ربيع الأوّل. قم ظفر به بعد ذلك 


أحمد بن الأرقط العلوى» وأومن 


)١‏ ر: وأخذ. ولا معنى لها. 450 رء وواقع. 
(۳) شباس : قرية قرب الإسكندرية» وقيل إنها من ا وف الغربى. 
(4) كذا فى ر. وفى ص: وأوس. 
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واقلقوه إلى المسير فقام وقال بقلب منشرح: يارب 
أجعلنى مستحقا أن اتعب منجل1من اجل] اسمك 
فإنك وحدك رجاىء يارب يا الاهى فلاجل ذلك لا 
أخاف ماذا يفعل بى الانسان. وكان يقول هذا من 
اسكندريه حتى وصل إلى فسطاط مصرء فأعلمو 
الوالى بوصوله فأمر أن يحضر بين يديه» فلما نظر 
إليه فرح لأنه كان يحب النصارى» ويراعى الأب 
القديس أنبا خايل البطرك المتنيح فقال للأب أنبا 
مينا: أن ينالك منى كل خير كما كنت أفعل مع 


فحبس» ثم حمل“ بكتاب ورد على أحمد بن طولون فى صفر سنة خمس وخمسين ومنتين. 

وخسرج [ابن۲"؟ عزيز بالحوف» فخرج إليه مزاحم بن خاقان» لمستهل ربيع الأول سنة 
ثلاث وخسمين. ثم ورد كتاب المعتز"» بصرف يزيد بن عبدالله عنها. فكانت ولايته عليها 
عضر سنن وسبعة أشهر وعشرة أبيّام. وخرج يزيد عنها يومى الاثنين لنلاث عشرة خلت من 
شوال سنة خمس وخمسين ومائتين. 

0 مزاحم بن خاقان (»» 

ثم وليها مراحم بن خاقان لغلاث خلون من ربيع الأول سنة ثلاث وخمسين ومتين» وليها 
من قبل العتز» على صلاتها. فجعل على شرطه أزجور؟“» واستخلف ابن إسبنديار. 

وعقد مزاحم ليزيد بن عبدالله فى طلب جابر بن الوليد . فخرج يزيد فى طلبه إلى ناحية 
الإسكندرية» وجابر يومعذ مقيم بتروجة. وأقام يزيد بالشراك)» وسار مُزاحم بالحوف الشرقى 
۱ أى حمل إلى العراق (خ۲: 0798 
(؟) زيادة فى ر. 
(9) ر: نصر. والخليفة إذ ذاك هو المعتر. 
(*) الخطط ۳۱۲:۱ والنجوم ۲: ۳۳۷» وحسن الحاضرة ٠١:۲‏ . 
(4) ط (۳: ۱۹۳۰ ث (۷: ۰۲۹٤‏ ۲۲۷): أرخوز. خب: أرجوز. 
(0) الشراك: قرية من أعمال البحيرة. 
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البطرك الذى مات قبلك» لكن قد وصل أمر الملك 
بأن تطيع الواصل به وهو على دينك ومذهبك ولا 
تخالفه فيما يأمرك به. فتطلع الشجاع الذى لا 
يخاف هيبة ملوك الأرض المتكلم بالحق أنبا مينا فى 
وجه يودس الجديد» اعنى بطرس الشماس الذى 
وثق به السلطان وظن أنه قد أعطى سلطان 
البطركيه فقال له: نعم ما قال فيك الإنجيل 
الصادقء دلا يأخصذ أحد كرامه من ذاته الا أن 
تعطى من السما من عند الله» ولكن اسمع ما 


لقعال عمال ابن عزيز وابن ضوء ومن معهما. ومات أبو حرملة في السجن يوم الأحد لأربع 

بقين من ربيع الآخرء وصلب بالمصلى. وقدم مزاحم بن خاقان من الحوف بابن عزيز وابن ضوء 

وبمئة رجل من الأسرى؛ يوم الأحد لعشر خلون من ريع الآخر سنة ثلاث وخمسين. 
وعسكر مزاحم بن خاقان يوم السبت للنصف من جمادى الأولى بالجيزة» وتوجّه سائرا إلى 

جابر. فلقيه بعروجة؛ فهرب جابر» وأسر جمع كثير من أصحابه. ومضى جابر إلى نهيا من 

أرض الجيزة للات عشرة خلت من جمادى الآخرة. فخرج إليهم أزجور فحاربهم » فظفر منهم 
بأربعين رجلا. ومضى جابر إلى الفيوم» فنزل البطس(١2.‏ وواقع الأعراب بعتهمت» فقعل كيرا 
منهم . . ورجع مُزاحم بن خاقان فى إثره» فنزل نهيا بعد مسير جابر منها بأربعة أيَام. ورحل 
مزاحم إلى الفيوم» فواقع جابر فيما بين تنهمت وأقنى("". وأسر ابن عم ججابرء يقال له 
أصبغ"“. وانهزم جابر» فرجع إلى جتبويه من كورة البَدقونا؟)» ورجع مزاحم إلى الفسطاط 

)١(‏ البطس: تعرف اليوم بطامية هین م ركز سنورس. 

(5) أقنى: : كانت فى المكان الذى يعرف اليوم بأسم أطلال مدينة يوهميريا الشهيرة بقنصر البنات» بأراضى 
ناحية المشرك؛ من مركز أبشواى بمديرية الفيوم وتعرف تنهمت الآن باسم تهمنت السدر وهى من نواحى 
الجبال بالفيوم. 

(9) ر: أصيع. 

(4) في كتاب المسالك لابن خرداذيه (۸۲» 87) أنها من كور البحيرة» وجعلها ياقوت بالذال» من كور 
الخوف الغربى 
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يقول الله عليك وعلى من يسلك مسلكك ويقطع 
عليك بالأمر الذى تستحقه» إذ قال سيدنا المسيح 
من فيه الطاهر « كل شجره لا يغرسها الأب 
السماوى تقطع وتقلع من أصلها». كذلك أنت 
يزول عنك هذا الاسم وتموت موتة فقر» موتة سو. 
فأجابه ذلك الجاهل وقال للأب القديس: أفعل 
الآن ما آمرك به لتخلص من العذاب الذى أنزله 
عليك حتى أعلم أنك [لا] تقاوم أمر الملك. 
وألعفت المرذول فقال للوالى: عوض ما يجيب 
يوم الخميس لإحدى عشرة ليلة خلت من رجب. [و)"“ طلب جابر الأمان» فآمنه مزاحمء هو 
وستة نفر من قومه. فدخلو الفسطاط بأمان. فسجن جابر خوفا من الأنذال أن يغتالوه. ثم بعث 
به إلى العراق مع رخش سنة أربع وخمسين فى ولاية أزجور. 

وأمر ازجورء فى ولايته على الشّرطء.بمنع النساء من الحمامات والمقابر وسجن المؤنتين7؟2, 
والتوائح. ومنع من اهر ببسم الله الرحمن الرحيم فى الصلوات بالمسجد الجامع: وأمر الحسن 
بن الربيع إمام المسجد الجامع بعركهاء وذلك فى رجب سنة ثلاث وخمسين؛ ولم بزل أهل 
مصر على الجهر بها فى المسجد الجامع منذ الإسلام إلى أن منع منها ازجور. وأخذ آهل 
المسجد الجامع بعمام الصفوف؛ ووجه بذلك رجلا من العجم يكنى أبا داوه”"'2, فكان يُقدم 
من مؤخر المسجد بالسوط. وأمر أهل الاق“ بتحويل وجوههم إلى القبلة قبل إقامة الصلاة. 
ومنع من المساند التى يستتد إليها. ومنع من الخْصّر التى يجعلها الناس جالسهم فى المسجد. 
وأمر أن تصلى العراويح فى شهر رمضان خمس تراويح» ولم تزل أهل مصر يصلون ست 


(1) زيادة فى ر. 

(؟) كذا فى عن خب (۳۱۳:۱). وفی ر: الموسر. 
(۳) لعله أبا ذواهء بالذال» كالرجل الذى مر. 
() الحلق: جمع حلقة. 
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بالسمع والطاعة لأمر الملك هوذا هو يقول كلاما 
أنه يسأل الله أن ينزع منى السلطان الذى يسلمه 
لى الملك. فأجاب الوالى وقال للبطرك: لا تقاوم 
أمر الملك لكن تتمم ما أمر. حينذ قال له: أنا أفعل 
ذلك بفرح لأتمم الناموس الذى أمرنى بطاعسة 
الملك كطاعة الله لأنه يقول: من قاوم السلطان 
وخالفه فقد قاوم الله ربه. فلما سمع الوالى ذلك 
فرح بجواب البطرك وقال للمرذول: مهما أردت 
مره به. فقال: ينفذ ويحضر جميع الأساقفه الذين 


تراویح» حتى جعلها أزجور خمسا فى شهر رمضان سنة ثلاث وخمسين ومنتين. ومنع أزجور 
من التنويب”١2»؛‏ وأمر بالأذان يوم الجمعة فى مؤخر المسجد. 

فم صرف أزجور عن الشرط فى ذى القعدة سنة ثلاث وخمسين ومنتين, ورد بها محمد 
بن إسبنديار» وأزجور الآمر والناهى. فأمر أزجور بالتغليس"“ بصلاة الصبح, وذلك انهم أسفرو 
بها" فى ولاية يزيد. ومر أزجور أن لا شق على میت ثوب» ولا يسرد وجه ولا يحلق شعر. 
ومنع من الوق الذى يجعل على الاب مع السُوارء وكان أحدث فى ولاية يزيد بن عبدالله» 
ومنع النساء من الصياح؛ وعاقب فيه وتشادد. ومرض مزاحم بن خاقان» فاسعخلف ابنه 
أحمد. [و]”24 توفى مزاحم ليلة الاثين حمس خلون من الحرم سنة أربع وخمسين ومنتين290. 

. أحمد بن مزاحم بن خاقان0*» 
ثم وليها أحمد بن مزاحم» باستخلاف أيه له» على صلاتهاء فجعل على شرطه أزجور. 


(۴) أسفرو بها: صلوها فى الضوء. (4) زيادة فى ر. 

(۵) ن (۳۳۸:۲): فكانت ولاية مزاحم هذا على مصر منة واحدة وعشرة أشهر ويومين. 
(٭) اخطط ۰۳۱۳۰۱ والنجوم ۳٤۱:۲‏ وحسن الحاضرة 1: 37, 
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تحت حكمه لأمرهم معه بما يجب. فسأل الأب 
الوالى أن يمهله أياما إلى أن يجمعهم. فقال 
الخالف: نمضى به إلى الاعتقال حتى أدخل 
الكنايس بمصر واصعد مذابحها كفعل البطاركه 

فاعتقل البطرك واسقف مصرقؤدوح/4موس 
(تادرس] وتقدم إلى الكتاب بمكاتبة جميع 


الأساقفه لكى يحضروء وظن هذا الخالف أنهم 
يطيعونه ويفعلون له ما قد اضمر خارجا عن قوانين 


فوليها أحمد إلى أن توفى بها لمع“ خلون من ربيع الآخر سنة أربع وخمسين ومتتين» وليها 
شهرين ويوماء واستخلف عليها أزجور. 
٠١7‏ أزجور التركى 2*0 

ثم وليها أزجور, باستخلاف أحمد بن مزاحم » على صلاتها(؟2. فجعل على شرطه بولغيا. 
وخرج فى إمرته رجل من العلوين» يقال له بغا الأكبر» وهو أحمد [بن إبراهيم]”2 بن عبدالله 
بن طباطبا إبراهيم““ بن إسماعيل بن إبراهيم بن حسن بن حسن» خرج بالسانه من الصعيد. 
فبعث إليه أزجور بأربع مئة رجل تخحاربته: فهرب بغا منهم ومات. 

فوليها أزجور إلى شهر رمضان سنة أربع وخمسين ومئتين» وليها خمسة أشهر ونصفاء ثم 
خرج منها إلى الحاج لمستهل ذى القعدة سنة أربع وخمسين ومئتين. 
1خ ۳۱۳:۱ ن 63" لسبع. وهو الأصح» لأنه تولى شهرين ويوما واحدآً. 
(*) الخطط "١‏ والتجوم 5 »: وحسن المحاضرة ١5:7‏ . وامعه فى خب : أرجوز. وفي ن: أرخوز. 

وفى ص: أرجور. 
() قال بعض المؤرخين إن المعتز جعل له أمر مصر جميعه لا الصلاة وحدها دن 7 37141 7147). 
(*) زيادة فى رعن خخ (۳۳۹:۲). 
(4) كذا فى ر. وفى ص : طباطبا بن ابراهيم. وذلك خطأ لأن طباطبا لقب إبراهيم أو أبيه اسماعيل. انظر 

مقاتل الطالبین لأبى الفرج الأصبهاتى 1۹۹ . 
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الأب البطرك كتابا ملو حزنا وغما و لم يشرح فيه 

خبرا ليلا [كلا) يضعف قلوبهم أن لا يجاهدوء 

مكتوب فيه هكذا : فى كل زمان لا يدع الشيطان 

عروسة المسيح البيعه الجامعه بغير مقاوم لها ويقم 

اضطرابا وشعنا لكى يغلبها بمناصبته, وعريسها 

المسيح الحق يحطم قوته بالقول الذى قاله لريس 

(#) «وعلى هذه المخرة أبنى الحواريين بطرس: أن أبواب الجحيم لا يقهرونها* . 
نيستى وأبواب الجحيم لن تة 5 4 e‏ : 

ا وقد عرفتم الان ان السيد المسيح هو الغالب 

فتقدمو إلى الجهاد ولا تخالفو وتوكلو على الرب 


مصر ونظم الحكم نحت العرب والعباسيين 
تحدد مركز مصر السياسى بمنقعضى معاهدة بابليون الأولى التى عقدت عقب استيلاء 
المسلمين على حصن بابليون سنة ١7ه(541م).‏ وقد أورد الطبرى”١2‏ ومن نقل عنه من 
المؤرخين مثل ابن خلدون”'2 والقلقشندى'" وأبى المحاسن”* )هذا الصلح؛ وهاك نصه: 


«بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما أعطى عمرو بن العاص أهل مصر من الأمان على 
أنفسهم وملتهم وأموالهم وكنائسهم وصلبهم وبرهم بحرهم'*' لا يدخل عليسهم شئ من 
ذلك ولا ينقص ولا يساكنهم الوب" . وعلى أهل مصر أن يعطو الجزية إذا اجتمعوا على هذا 
الصلح وانتهت زيادة نهرهم خمسين ألف ألف وعليهم ما جنى لصوتهم"'. فإن أبى أحد 
)١(‏ تاريخ الأم والملوك ج ٤‏ ص ۲۲۹. 
(۲) كاب العبر وديوان المبعدأ والخبر ج؟ ص١٠٠٠‏ 
(*) صبح الأعنی ج ۱۳ ص 354. 
(4) النجوم الزاهرة ج ١‏ ص 4؟  .٠١‏ 
(©) يقصد يرهم أراضيهم الزراعية ويقصد ببحر هم نهر اليل. يقول المسعودى فى مروج الذهب (طبعة 
القاهرة ج١‏ ص :)51١‏ «وليس فى أنهار الدنيا نهر يمى بحرا غير نيل مصر لكبره واستبحاره» ولا زلنا 
فى كلامنا الدارج نطلق على نهر اليل اسم البحر. 
(5) النوب أهل النوبة. (۷) اللصوت: اللصوص. 
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فهو يذله ويبطل موامرته ويمجد بيعته عروسته › 
ونحن أيضا نفرح لأننا قد تسلحنا كالجند للقتال 
فى الحرب لننال الأكليل السماوى» كما أنه يدعونا 
فى كل زمان كقول لسان العطر بولس: أن 
الإنسان لاينال الأكليل إلا أن يقاتل: فأسرعو الآن 
لعنالو ذلك يا أحباى [احبائى] الذين أنا أحبهم 
بالرب. 


فلما وقفو الأساقفه على كتابه وهو يعزيهم» 
أسرعو وسارو واجتمعو بفسطاط مصر. فلما علم 


منهم أن يجيب رفع عنهم من الجزاء بقدرهم» وذمتنا من أبى بريئة» وإن نقص نهرهم منغايته 

إذا اتتهى رفع عنهم بقدر ذلك» ومن دخل فى صالحهم من الروم والنوب قله مثل مالهم 

وعليه مثل ما عليهم: ومن أبى واختار الذهاب فهو آمن حتى يبلغ مأمنه أو يخرج من سلطاننا. 

عليهم أثلانك فى كل ثلت جباية ثلث ما عليهم على مافى هذا الكتاب» عهد الله وذمته وذمة 

رسوله وذمة الليفة أمير المؤمنين وذم المؤمنين. وعلى الدوبة الذين استجابوا أن يعيدوا بكذا 

وكذا رأسا وكذا وكذا فرسا على أن لا يغزوا ولا يمنعوا من تجارة صادرة ولا واردة. 

شهد الزبير وعبد الله ومحمد ابناه. وكتب وردان “ وحضر. فدخل فى ذلك أهل مصر 

كلهم وقبلوا الصلح». 
نرى من هذا الصلح أن المصريين صاروا أهل ذمة يؤدون الجزية, وأن قيمة الجزية"“ كانت 

تتوقف على مقدار ارتفا ع أو | نخفاض ماء التيل فى كل عام؛ كما أنها كانت تدفع على ثلاثة 

.)۹۳ وردان هولى عمرو بن العاص وحامل لراته (ابن عبد الحكم: فتوح مصرب طبعة تورى  ص‎ )١ 

(؟2 نفهم من لفظ الجزية الذى ورد فى هذا الصلح أنه يعنى الجزية والمخراج معا أى جزية الرؤوس وأحيانا 
تعدى الجزية واخراج معا أى جزية الرؤوس والضريبة العقارية ويلاحظ ٥01ء8‏ 7/20 أن كلمة خراج 
كانت تعنى أحيانا جزية الرؤوس وأحيانا تعنى ضرائب أخرى تختلف فى طبيعتها عن ضريتى الرؤوس 
والعقار . انظر: M. Van Bereh‏ 


La Propriele trrritoriale e1 L'impot foncirl. p. 21. 
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ذلك الضال ولد الشيطان أنهم قد اجتمعر فى 
البيعه يوم الاحدء قام بشيطنه ومعه جند من عند 
الوالى وتقدم بغير خوف وصعد على الهيكل 
ليقول صلاة الشكر والسلامة كالبطرك والقلنسوه 
التى عليها مكتوب اسم الملك على رأسهء فلما 
رأوه الأبا الأساقفه وقد فعل هذا الفعل اجتمعو 
بروح القدس فونب إليه أنبا مينا أسقف صنبوء وأبا 
مويسيس أسقف وسيم ومسكا القلنسوه ورمياهاء 
ورميا به من على الهيكل. وقالا له: يا یولیانوس 


أقساط فى السنة. وفيما يختص بالروم فى هذا الصلح عرفا أن أمرهم كان معلقا بموافقة 
الأمبراطور, ولذا ترك لهم عمرو ايار فى قبول هذا الصلح . وأما أهل النوب فكانت 
مسالتهم تختلف عن مسألة الروم إذ كانت النوبة أثناء فح العرب لمصر مملكة قوية مستقلة 
ولربما كانت الإشارة هنا إلى من كان يقيم فى مصر من النوبيين. 

ويجدر أن نشير هنا إلى ما يراه بتلر من أن صلح بابليون كان يختص بأهل مديدة مصر 
«بابليون» ED‏ . ويؤيد بتلر وجهة نظره هذه بأنه من عادة العرب عند فتحهم 
لمدينة مهمة مثل دمشق أو القدس أن يعقدوا صلحا مع أهلهاء كما أنه فى الوقت الذى عقد 
فيه هذا الصلح لم يكن قد تم استيلاء العرب على الصعيد أو الوجه البحرى. أما مقدار الجزية 
الذى جاء فى الصلح وهو ٠ه‏ مليون دينار”١2‏ فهذا ما يجب استبعاده"". ولكن رأى بعلر 
يخالف ما ذكرته المصادر القديمة التى أوردت نص هذا الصلح إذ ذكرت هذه المصادر أن أهل 
مصر كلهم قبلوا هذا الصلح ودخلوا فيه. ونحن نوافق بتلر فى أن مقدار الجزية كان على 
)١(‏ لم يذكر في نص الصلح إذا كانت الجزية بالدينار أو الدرهم وإنما ذكر الرقم فقط وهو ٠‏ مليون ولكننا 


نعلم أن العرب كانوا يجبون الضرائب من مصر بالدينار لا بالدرهم (انظر المقريزى: النقود الآسلامية 
ص١١)‏ 


(2)Builer: the Treaty of Misr. PP. 25 - 26, 47 - 48. 
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الجديد ما تستحق بيع مصر أن تتنجس بك. فامتلا 
خزيا ذلك النجس ثم غضب جدا وامر الذين معه 
أن يمضو بجميع الأساقفه إلى الحبس ويعملو فى 
رقابهم وأرجلهم الحديد. فلما نظرهم الأب البطرك 
القديس قبلهم وعزاهم وقال: يا أحباى الذى يقاتل 
عنا أعظم من يقاتلنا والرب ينجصينا من أعداينا 
وينقذنا من قام علينا ويخللصنا من عمال الأثم . 
فلما سمعو ذلك قالو: يا أبانا نحن مستعدون 
القطر كله لا على مديئة مصر وقد رأينا أيضا ما كان لبابليون من الأهمية» وأنها كانت بمثابة 
قلب مصر. 
١.النظام‏ الإدارى 

لما فتح العرب مصر وجدوا بها نظما قامت منذ أقدم الأزمنة. ونمت وترعرعت فى خلال 
العصور الختلفة» فقضت عليهم الحدكة السياسية ألا يمسوا تلك النظم» بل أبقوا عليها كما 
فعل الرمان من قبلهم عندما كانوا يحتلون بلادآ راقية فى نظمها متقدمة فى حضارتها. واكتفى 
العرب بشغل بعض المناصب الرئيسية» ليشرفوا على الإدارة وجباية الأموال بوجه عام. 

كان الخليفة يعين فى مصر واليا يمثله» ويقال ولاية عمرو بن العاص مغلا أو ولاية عبد 
العزيز بن مروان» ويقال للوالى أيضا «أمير مصره وللدار التى يقيم فيها والى ممصر «دار 
الإمارة» . ونجد فى أوراق البردى اليونانية اسم آخر للوالى هو سيمبولي!١2.‏ 

وكان الوالي يؤم المسلمين فى المسجد الجامع فى صلاة الجمع والأعياد بوصفه نائبآ عن 
الحليفة: ولذا يطلق عليه أمير الصلاة» ويقال عن ولايته ولاية الصلاة. وإذ كان المسلمون 
يعتبرون أن إمامة الصلاة ثما يختص به الخلفاء» يطلقون على امخليفة لفظ إمام» كانت إمامه 


(D)Grohmann: Arabic Papyri مانب‎ 111. P. 62. 
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للمسوت معك ونحن نومن ونتصوكل أننا نال 
احلاص بصلواتك. 

فلما مضت لهم فى السجن أيام قلايل وذلك 
النجس يتفكر فيما يعمله بهم من السو وبالبطرك» 
فعقدم إلى الوالى بأن يخرجهم من السجن 
ويوقفهم بين يديه ففعل» فقال الكافر للأب 
البطرك : أنا ما أفعل بك شيا تخاف منه كما كان 
غيرى يفعل بغيرك تمن هو قبلك» من زمان أبا 
الوالى فى الصلاة نيابة عن الخليفة تدلل على عظم سلطة الوالى وعلى رناسعه العليا السياسية 
فى الدولة. ولم يكن الوالى مسئولا أمام أحد عن عمله إلا أمام الخليفة. وكان يجمع أحيانا إلى 
سلطته إدارة المالية المعبر عنها بامحراج ما يجعله مطلق التصرف فى الدولةء وأحياناً يسند 
اخليفة عمل اخراج إلى شخص آخر يكون مسولا أمام الخليفة مباشرة لا أمام الوالى» وكان 
هذا يحد ساطة الوالى كثيرا إذ يصبح عاجزا عن التصرف فى الأمور المالية كما يشاء. ولذا 
كان لعامل اخراج أهمية كبيرة وكير ما يكون منافسا للوالى مع أن الوالى هو رئيس الولاية 
بالنيابة عن الخليفة. وحسبنا دليل على أهمية عامل اراج من أنه عندما هزم عمرو بن العاص 
الروم وطردهم من الإسكندرية سنة ۲١‏ ه أراد الخليفة عخمان بن عفان أن يولى عمرا على 
الحرب (أى يوليه على الصلاة) وأن يولى عبد الله بن سعد على اخراج فقال عمرو «أنا 

كماسك البقرة بقرنيها وآخر يحلبها ٠"‏ . ورفض ما أراد عثمان بن عفان وترك ولاية مصر. 
ونتبين أيضا تلك الأهمية التى كانت لعامل اراج من أنه بعد وفاة عمرو ابن العاص» عين 
معاوية بن أبي سفيان (0غ ‏ 5ه = 550 1۸٠‏ م) أخاه عتبة بن أبى سفيان 410 - 
4 ؛ه» واليا على الصلاة فى مصر وولى وردان الخراج» ثم خرج عتبة بن أبى سفيان إلى 
معاوية فى نفر من عرب مصرء فسأل معاوية الوفد عن عتبة, فقال أحدهم «حوت بحر يا أمير 


19/8 ابن عبد الحكم- فعوح مصر- طبعة توری - ص‎ )١( 
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أغاتون البطرك انه كان يلزم يعمل بمراكب 

الأسطول:»» كما كان تاودوروس اخلقدونى ريسن (4*) من الواضح أن الكنيسة المصرية 

الاسكندريه يعمل باغاتون فى مملكة يزيد بن كانت تدعم الاسطول الإسلامى 
3 أ Ê‏ فی مصر با مال والعتاد واتخبرات 

معاويه الملك» قم اخرج من البيعه الأنيه الذهب والعافلين فيد 

والفضه ليحملو إلى بيت مال الملك فلهذا جيت. 

فلما سمع منه الأب البطرك قال فى نفسه: أحاط 

بى مخاض الموت واهوال الجحيم حدثتنى. قال 

هذا لعلمه بأن ليس شىء فى البيع ثما يطلبه منه. 

وقد كان جرى على الآبا قبله أمور مشهوره لم 


المؤمنين على بره . فقال معاوية لعتبة: اسمع ما يقوله فيك رعيءك فقال: صدقوا يا أمير 
المؤمنين حجبتنى عن اخراج ولهم على حقوق وأكره أن أجلس فأسأل فلا أفعل فأبخل. فضم 
إليه معاوية الخرااج!١.‏ 

ولعل أبلغ مغل يرينا مدى ما وصلت إليه سلطة عامل الخراج».هو عبيد الله بن الحبحاب 
عامل الخراج فى مصر زمن الخليفة هشام بن عبد الملك (8 ٠١‏ ©7١ه)‏ » فقد ظل عاملا 
على خراج مصر منذ ولى هشام اخلافة حتى خرج إلى إمارة أفريقية قى سنة 115ه''' أو 
سنة ١١١ه‏ 7" وفى خلال هذه المدة تتابع على حكم مصر خمسة ولاة » وقد امعد 
نفوذه إلى عزل الولاة وتوليتهم برضى اخليفة. فنراه عندما تنازع مع ار بن يوسف والى مصر 
سنة ٠١8‏ ه يكتب إلى الخليفة هخام يشتكيه؛ وسرعان ما عزل الخليفة الحر عن ولاية 
مصرء وولى بدله حفصا بن الوليد على الصلاة؛ ولكن عبيد الله بن الحجبحاب كتب إلى 
امحليفة يقول؛ إنك لم تعزل الحر إذ وليت حفصاء. فجعل اخليفة الاختيار إلى عبيد الله فاختار 


0۲ ابن عبد الحكم ‏ طبعة المعهد العلمى الفرنسى ‏ ص ۷۸. 
"2 ا مقريزى : خطط جا ص ۲۰۸. 

(۳) أبو الحاسن : النجوم الزاهرة ج١‏ ص 57/7 

(4) الكندى: كاب الولاة والقضاة ص ۷۲- .۷١‏ 
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يتركو شيا من أوانى البيع مع اموالهم حتى أخذوه 

منهم اغخالفون المبغضون فى زمان بعد زمانء ولا 

كرز هذا الأب الجليل على الكرسى لم يجد شى 

حتى أنهم فى مدينة اسكندريه لم يجدو ما يتقربون 

فيه إلا کاس زجاج وكاس خشب. فقال الأب 

القديس لذلك الكافر: أنت ما تعرف حال البيعه 

من ذلك الزمان وإلى الآن. فقال له الكافر الشقى: 

هوذا أعرف عندك كتابا تقدر أن تصير غنيا بسرعه 

فيه صنعة عمل الذهب: فأجاب الأب الروحانى 

عبد الملك بن رفاعة “. وقد ولى مصر بعد عبد الملك بن رفاعه هذاء أخوه الوليد بن رفاعة» 

(7-9١1ه)‏ ويقول أبو المحاسن ”": ولم تطل مدة الوليد هذا على مصر إلا خروج 

عبيد الله بن الحبحاب المتولى على خراج مصر منهاء وقد تقدم عزل جماعة كبيرة من العمال 

بمصر بسبب عبيد الله المذكورء فدبر عليه الوليد هذا حتى أخرجه هام من مصر واستعمله 

على أفريقية؛ فسار إليها عبيد الله بن الحبحاب واشتغل بها عن خراج مصره. ولعل من 
أسباب نفوذ ابن الحبحاب أنه كان يمثل سياسة الخليفة المالية أحسن تمقيل. 

وكان بيد الوالى أيضا الحرب أى الرئاسة على الجيش فى الولاية» ولأهمية ذلك كان يقال 

أحيانا: ولى فلان الحرب كناية عن ولايته لمصر"'. وقوالى مصر كان يشرف على شنون 

الحامية الوجودة فى مصرء وكان يقود بنفسه الجيش فى الحملات العأمينية لمصرأو لصد 

الأعداء عنهاء أو يرسل من يقوده نيابة عنه. ومغل تلك الحملات كانت بوجه خاص فى 

السنوات الأولى بعد الفحح» فقد قاد عمرو بن العاص الحملات لفتح برقة وطرايلس» كما 

أرسل عبد الله بن سعد لفحح التوبة» وكذلك خرج عبد الله بن سعد أثناء ولايته على مصر 


)١(‏ الكتدى ص 1/4 هلا. 

(؟) النجوم الزاهرة ج١‏ ص 755 

(۳) ابن عبد الحكم : فتوح مصر- طبعة تورى ‏ ص 1۷۸ وطبعة المعهد ص ۷۸. 
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وقال له: ما أعرف شيا ما تقول لكن أفعل ما تريد 
وتوكلى على الله لأنى عارف أن مافى البيعه شيا 
نما تذكر وقد قلت للملك الكذب» فأجاب وقال 
للبطرك : أنا أفعل معك جميلا ولا ألزمك بأن 
تنفق شيا على المراكب لكن وحق الملك لا عمل 
[يعمل] أحد المشاق [غزل الكتان] بالزفت غيرك 
وأساقفتك بايديكم. فقال له: أنا أفعل هذا مسرورا 
واتشبه بقول بولس الرسول الذى قال: «أنا أعمل 


على رأس الحملات التى سارت لغزو أفريقية والنوبة''؟ كما غزا الروم فى غزوة ذى الصوارى. 
وفى ولاية عتبة بن أبى سفيان ٤٤  47(‏ ه) عندما شكا قائد رباط الإسكندرية من قلة من 
معه من الجنود خرج عتبة ورابط فيها وذلك فى سنة 4 4ه "“ كذلك خرج الحر بن يوسف 
فى ولايته على مصر مرابطا فى دمياط ثلاثة أشهر من سنة 1١1ه277.‏ كما نرى قرة بن 
شريك يطلب من صاحب كورة كوم اشقاو أن يعجل فى إرسال امال المفروض على كورته 
ليأمر للجند بعطائهم (24؛ ونجده أيضا يهتم بالإشراف على الأدوات اللازمة لتنظيف وتجهيز 
مراكب الأسطول ويهتم بالمؤن التى يحتاجها الأسطول”29 كما يشرف على أجور الجند 
الذين يخرجون مع الأسطول للغزو"». 

وللوالى أيضا الإشراف على الشرطةء وكان مقرها مديئة الفسطاط التى بناها عمرو بن 
العاص. ولا بنى العباسيون مدينة العسكر التى كانت تقع شمالى الفسطاط عملت شرطة 


.۳۹ الكتدى ص ۱۲ . (۲) الکندی ص‎ )١( 
.7/4 الكتدى ص‎ )۳( 
(4)Grohmann: Arabic papyri. vol. 11. PP. 12 - 13- Becker: Neue Arabische papyri- Der 
Islam- lf. PP. 251 - 252. 
(5)Beil: Tramslations of ihe Greek Aphrodito Papyri. 11. P. 277 
(6)Bell: op Cet. 11. PP. 375- 376. 
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د ابراس اسم "انك بيدى»”*' ثم قال يشعمونا ونحن نبارك علیهم 
ويطردونا ونحن نصبر عليهم ويسبونا ونسالهم. 

فخرج الأب أنبا مينا والأساقفه الذين معه 

ليفعلو ما أمرو به كل يوم فى صناعة المراكب 

بمصر يعملون بأيديهم كلما تحتاج إليه المراكب 

فى مدة سنه؛ ووجوههم فى الشمس النهار كله فى 

E‏ أيام الصيف» والبطرك والأساقفة فى وسط الناس» 

الغلوبة على أمرها. والرمادية* فى فسطاط مصریبکون بعهد. 

أيضا فى العسكر وقيل لها الشرطة العلا "“ وصفت بالعليا لأهميتها. وكان الوالى هو الذى 

يعين صاحب الشرطة كما ورد فى المصادر القديمة» مثل كتاب الولاة والقضاة للكندى وكتاب 

النجوم الزاهرة لأبى المحاسن. وفى حالات نادرة جدا كان اليفة هو الذى يعين صاحب 

الشرطة؛ ومن ذلك ما كان من الخليفة المأمون حين عين صاحب الشرطة بمصر بعد ماقضى 

على ثورة البشمور التى كانت فيها سنة ۳۹۷ ه 257 وصاحب الشرطة هذا كان بمابة نانب 

للوالى يؤم الداس فى الصلاة إذا مرض الوالى» ويحكم الولاية إذا خرج الوالى من مقر ولايته. 

فدرى خارجة بن حذافة صاحب الشرطة يؤم الناس فى الصلاة أثناء ممرض عمرو بن 

العاص"» ونرى عابس بن سعيد المرادى صاحب الشرطة ينوب عن عبد العزيز بن مروان 

والى مصر فى حكم البلاد عند خروجه إلى الخليفة عبد الملك بن مروان سنة ۷ه . ولذا 

تجد أن صاحب الشرطة كثيرا ما يعينه الحليفة واليا على البلاد إذا ما عزل الوالى أو مات أو 

تتحى عن أمور الولاية. فمغلا كان حفص بن الوليد على شرطة مصر قبل إن يلى على صلاة 


."0 4 المقريزى: خطط جا ص‎ )١ 

(؟) الكتدى: كتاب الولاة ص ١47‏ وأبو الحاسن: النجوم الزاهرة جد؟ ص ۴۱۹ . 
(۳) ابن عبد الحكم ‏ طبعة تورى ‏ ص © 1٠١‏ والکندی ص 317-87١‏ 

(4) كتاب الولاة للکدی ص 54 . 
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وبعد هذا أعيد الأب وجماعة الأساقفه إلى 
الحبس وكان يطالبهم بأنية البيع ويقول لهم: أنى 
ما وصلت من عند الملك إلا لأجل ذلك. فلما 
جازت أيام وهم فى الحبس وكان یطالبهم» فنظر 
الرب إلى تنهد اصفياه ففعل اعجوبه وانعقم الذى 
يقدر على الانتقام. وقد كنا قلنا فيما تقدم أن 
الوالى كان محبا للنصارىء وكان إذا رأى هذا 
الإنسان المرذول يقلق البطرك والاساقفه ولا يتمكن 
من ارداعه لحوفه من الملك, فكان يقول له : لا 


مصر من قبل الخليفة هشام بن عبد الملك”١؟.‏ وتكاد المراجع العربية لا تذكر شيئا عن أعمال 
الشرطة فى مصرء و لكن لابد أن الولاة كانوا يعهدون إلى صاحب الشرطة بتنفيذ العقوبات 
التأديبية التى يفرضونهاء كما كانت وظيفة صاحب الشرطة فى اخلافة نفسهاء ولابد أنه كان 
لصاحب الشرطة عمال فى العاصمة وفى الأقاليم لتنفيذ أوامره ونلاحظ أن استتباب الأمن فى 
صر وتطبيق القوانين فيها وتنفيذ الأحكام القضائية ومنع الجرائم» كل ذلك كان يضمن 
للخلافة استغلال موارد البلاد على أتم وجه ويضمن لها أكثر ما يمكن من الضرائب. ويظهر 
أن المصادر القديمة ترجع دائما استعباب الأمن فى البلاد إلى | لولاة لا إلى أصحاب الشرطة 
لأن الوالى هو الرئيى الأعلى قى الولاية وهو الذى يأمر صاحب الشرطة بذلك» فمثلا نسمع 
فى عهد ولاية يحيى بن داؤد اخرسی الشهير بابن مدود والذى يعرف بأبی صالح ۱۹۲ - 
EH‏ أنه لما قدم إلى مصر وجد بها السبل مخيفةء لكثرة المفسدين وقطاع الطرق» فأخذ 
فى قمع المفسدين وأبادهم وقتل منهم جماعة كنثيرة . وقد بلغ من استتباب الأمن أنه متع غلق 
الأبواب والحوانيت ليلا حتى جعلوا عليها شرائج "' القنصب والشباك لمنع الكلاب من 
دخولها ليلا 25 


)1١(‏ الکندی ص ۷٤‏ ۔ هلا 
() شرائج جمع شريجة وهى باب من القصب يعمل للد كاكين. 
۳ الكندى ص 1۲۲ وأبو أنحاسن: النجوم الزاهرة جا ص 4 4 . 
58 7 : أنبا مينا البطرك ۲۷۹۷ ۷۷١‏ م 


يجوز لك ان تفعل هذا بمقدم النصارى. فيقول له: 
وأنت أيضا تقول أنه كبير النصارى وترفض امر 
الملك» فانا أمضى إلى الملك فأعرفه أنك نزعت 
منى ما جعله لى الملك . فعند ذلك كمل فيه قول 
(٭) الأمثال :۲۱۷۰ ۲۰ . سليمان الحكيم: لسان الجاهل فخ له'*». فقال له 
الوالى: أنت تريد ان تمضى إلى الملك وتكذب 
على وترفع على كما قلت وفعلت مع هذه الشيخ 
اخايف من اللهء أنا الآن بعد يومى هذا لا ادعك 
تشاهد الضوء ويعلم كل أحد أن الله قد أخذ لهذا 


وبالطبع كل هذه الأشياء لم يقم بها أبو صالح؛ وإنما قام بها صاحب الشرطة وأعوانه» 
ولكن الوالى كان هو الآمر الناهى: وكانت الأحوال فى مصر تتوقف على درجة حزمه وشدته 
أولينه وضعفه. ` 

ومن الوظائف الرئيسية الهامة فى تلك الفعرة أيضا وظيفة صاحب البريد ولم تكن تلك 
الوظيفة قائمة فى عهد الحلفاء الراشدين» وإنما بدأتها الدولة الأموية ثم تقدم نظام البريد فى 
عهد الدولة العباسية.و يقال إن معاوية بن أبى سفيان هو أول من وضع البريد لوصول الأخبار 
بسرعة» وتبعه فى ذلك الأمويون ومن بعده العباسيون» ولذا نجدهم يهعمون بعمارة الطرق 
لتقصير المسافات ولوصول الأخبار بسرعة. 

وقد وصلت الينا نقوش معاصرة لعبد الملك بن مروان (56 - 5/ه): كشفت بالقرب 
من بيت المقدس وتشير إلى أو امره بصنعة الأميال 2١”‏ وبعمارة أربعة طرق تخرج من إيلياء"“ 
ومن دمشق 27 وقد اهتم العباسيون اهتماما كبيرآ بالطرق حتى أصبحت بغداد مركزا تتشعب 


)١(‏ صنعة الأميال هى مسح الأراضى وضع انصاب حجرية ثابتة على كل مسافة قدرها ميل. 
؟) أيليا هی بيت المقدس (معجم البلدان لیاقوت ج۱ ص 4؟55). 
(van Berchem, Materiaux Pour un Corpus luscriplionum Arabicarum Céeperrtoire‏ 
Chronologique d’epig- raphic Arabe. t. 1. PP. 13-16.‏ 
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الشيخ حقه منك. فامر فى تلك الساعة أن يمضو 
به إلى الحسيس ويطرحوه فى المطبق [السسجن] 
ويكبل بالحديد فى يديه ورجليه ویحتفظ به فى 
موضع ضيق. فأقام هكذا تلت سين وتقدم للوقت 
بالافراج عن البطرك والأساقفة امجاهدين عن الحق» 
وكانو يسبحون الله ويقولون كما قال اشعيا 
النبى: أن الله يهلك مؤامرة اتخالفين المنافقين ولا 
يخلى الرب المتوكلين عليه اغايفين الله وقد تمت 
الآن كلمة ملاخيا النبى فينا: انتم اخايفين من 


منه الطرق إلى جميع الجهات» فكانت جميع الطرق تؤدى إلى بغداد كما كانت جميع الطرق 
تؤدى إلى روما. هذا ولم يكن البريد نظاماً يستعمله الشعب إنما كان نظاما رسميا حكوميا 
ويظهر أن امخلفاء استعملوا نظام البريد فى أول الأمر لنقل الأخبار بسرعة من مقر خلافتهم إلى 
الولايات امختلفة ولتلقى الأخبار ثم ما لبث هذا النظام أن تطور واستعمله اغلفاء العباسيون 
للعجسس على ولاة الأقاليم وعمالها “. ولم يرد فى المصادر القديمة ذكرا لأصحاب البريد 
الموفدين من الخلفاء إلى مصر اللهم إلا فى موضع أو موضعين» فيذكر الكندى فى كتابه 
الولاة والقضاة أن صاحب البريد بمصر كتب إلى الخليفة المتوكل بأمر يتعلق بأحد الجند"» 
وفى موضع آخر يذكر أن صاحب البريد فى مصر فى ولاية داود بن يزيد بن حاتم  19/4(‏ 


ان أبر جعفر المنصور يقول. ما كان حوجنی إلى أن يكون على بابى أربعة نفر لا يكون في بابى أعف 
منهم ققيل له يا أمير المؤمنين من هم قال. هم أركان الملك ولا يصلح الملك إلا بهم كما أن البريد ل 
يصلح إلا بأربعة قوائم إن نقصت واحدة وهى» أما أحدهم فقاض لا تأخذه فى الله لومة لائم» والآخر 
صاحب شرطة ينصف الضعيف من القوى» والشالث صاحب خراج يعقص ولا يظلم الرعية فإنى عن 
ظلمها غنى» والرابع ثم عض على أصبعه السبابة ثلاث مرات يقول فى كل مرة آه آه قيل له من هويا 
أمير المؤمنين ؟ قال. صاحب بريد يكب إلى بخبر هؤلاء على الصحة. الطبرى ج۹ ص ۲۹۷ - ويقول 
قدامه بن جعفر فى كتاب الخراج عند كلامه على ديوان البريد ص 18 180 : «والذى يحتاج إليه 
فى صاحب هذا الديوات هو أن يكون تقة إما فى نفسه أو عند اخليفة القائم بالأمر فى وقتهء لآن هذا 
الديوان ليس فيه من العمل ما يحتاج معه إلى ! لكافى المتصفح وإنما يحتاج إلى الثقة المتحفظه ‏ 
010 ص 7307# 
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اسمى تضى عليكم شمس البرء اخرجو وانتم 
مسرورون مثل العجول التى تنطلق لامهاتها 


وتدوسون المنافقين. 


فمضى الأب إلى اسكندريه ودخل إلى البيعه 

بفرح ومجدو الله علانيه وكان مهتما بقطيع 

المسيح وتدبير الكرسى الانجيلى بالنعمه التى معه. 

وكان مع هذا كله حزينا على ذلك المسكين 

البايس الحاطى الذى اسلم نفسه للموت بالخطيه 

وصلى إلى الله قايلا: أنت الله الرحوم الذى قلت 

٥ه‏ أراد أن يتدخل فى عمل قاضى مصر إذ ذاك أبو الطاهر عبد الملك بن محمد 

الحزمى فلم يكن من القاضى إلا أن استعفى عن القضاء "“ ويظهر أن إغفال ذكر أصحاب 

البريد فى تلك المصادر راجع إلى أن مهام وظيفتهم كانت تعنى اخلافة وتعنى عمال الخليفة 

أكثر ما تعنى مصر نفسها. 

تحدثنا حتى الآن عن الوظائف الرئيسية التى كانت وقفا على الفاتحين» وسنتحدث عن 

وظيفة القاضى فى فصل آخرء وفيما عدا ذلك أبقى الفاتحون معظم الأنظمة الموجودة كما 
تركوا الوظائف والأعمال فى يد أهل البلاد. 

وكانت مصر بعد الفح مباشرة مقسمة إداريا إلى قسمين رئيسين مصر العلياء ومصر 

السفلى. فيذكر ابن عبد الحكم "أن الخليفة عمر بن اخطاب توفى وعلى مصر أميران عمرو 

بن العاص بأسفل الأرض "» و عبد الله بن سعد بن أبى سرح على الصعيد. ولسنا نظن أن 

هذا البعد عن الدقة من ابن عبد الحكم ينقض ما نعرفه من أن عمرو بن العاص كان الرئيس 


(1) ص 984 

(۲)فتوح مصر وأخبارها ‏ طبعة تورى - ص ۱۷۳ . 

(۴) أسفل الأرض أى مصر السقلى أو الوجه البحرى. وكان مقسما جغرافيا إلى احرف الشرقى شرقى فرع 
دمياط والحوف الغربى غربى فرع رشيد وبطن الريف بين فرعى رشيد ودمياط (القلقشتدى: صبح الأعشى 
ج٣‏ ص #8 ۳۹۰) 
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أنى لا أحب موت الحاطى مغل ما يرجع ويتوب» 
وانت با رب تحفظ نفس هذا الأخر ليلا [لعلا] 
يموت فى الخطيه لکن خلصه لكى يندم وییکی 
على غلطه حتى تحى نفسه لأن الشيطان فى كل 
حين يجحذب الناس إلى الجحيم الذين يطيعونه. 
والنيطان مبغض اير ملا [نفس] الذى فئ 
الحبس موامره وفكر سو وكان يقول فى قليه 
النجس منه ومن الأساقفه والبيعه لأجله. 


ولا تمت تلت منين وهو فى الحبس عزل الوالى 


الأعلى وكانت له ولاية مصر كلها. ويذكر الكندى”١2‏ أنه فى ولاية حفص بن الوليد الغانية 
على مصر (4؟١0-1؟11ه)‏ جعل على الصعيد رجاء بن أشيم وعلى أسفل الأرض فهد بن 
مهدی الحضرمی. 

من هذا يعبين أن مصر كانت مقسمة إداريا إلى مصر العليا والسفلى» وهذان القسمان 
الرئيسيان كانا مقسمين إلى أقسام أو كور ويقال إنه كان بها ثمانون كورة (؟2, وهذه كانت 
مقسمة بدورها إلى قرى.ولفظ كورة مشتق من الاسم اليوتانى كورة التى لم تكن شيئا آخر 
سوى الأقاليم المعروفة فى العهد البيزنطى باسم بجارشى عنانعديدم أى أن العرب احتفظوا 
بنظم البيزنطيين الإدارية وكان على رأس الكورة «صاحب الكورة وهذا اللقب ترجمة مضبوطة 
للفظ اليونانى بجاركوس”" فنجد مغلا قرة بن شريك وإلى مصر زمن الوليد بن عبد الملك 
(۹۰۔ ۹٦‏ ھ) يرسل كتابا إلى بسيل صاحب اشقوه 240 وفی کتاب آخر یخبر صاحب 


.۸6٤ كتاب الولاة وكتاب القضاة ص‎ )1١( 
.55 (؟) ابن دقماق: الانتصار لواسطة عقد الأمصار ج٤ ص ۲ والمقريزى ك خطط جا ص‎ 
(3)Wiet: Précis de This. Egypte t. 11, n. 127 
(4)Becler: Neue Arabische Papyri PP. 251 -252, Grohmann, Asabic Papyi, vol. IJI p. 12 
أشقوه كانت كورة من كور الصعيد وهى الآن كوم اشقاو بين أبو تيج وطهطا فى محافظة أسيوط وقد عثر‎ 
فيها سنة 1 15م على مجموعة من الأوراق البردية التى ألقت شعاعا من النور على امعبداد حكم قرة بن‎ 
شريك فى مصر.‎ 
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ابن عبدالرحمن عن مصرء وانفذ غيره إلى مصرء 
وعند وصوله الفسطاط كشف عن الحبوس ليعلم 
جريرة كل معتقلءفلما أعرض عليه خبر بطرس 
أمر باحضاره فلما نظره عرفه فقال له : أليس أنت 
الذى انفذه الملك إلى مسصر فى ذلك الزمان ؟ 
فقال له: نعم فسأله: ما الذى لحقك وقطع ذكرك 
من عند الملك وصرت مع الموتى. فأجاب وقال 
عن البطرك العظام والوالى ابن عبدالرحمن 
المعزول» فانه عطل أمر الملك واعتقلنى تلت سنين. 


الكورة بأن يرسل التعليمات الخاصة بدفع الجزية إلى جسطال كورته وإلى موازيت القرى (. 
وهنا مرة أخرى نجد كلمتين غريبتين على اللغة العربية! فكلمة جسطال هنا بمعنى الموظف 
المشرف على مالية الكورة أى مندوب ديوان الخراج والأموال» أما موازيت فمعناها رؤساء أو 
مشايخ القرى. ويرى الأسعاذ جاسعون فييت" ء۷ .6 أن كلمة جسطال مقابلة للكلمة 
البنزنطية أو جستاليوس » وأن كلمة ما زوت مقابلة للكلمة البنزتطية ميزوتروس 

وما سبق نعبين إلى أى حد أبقى العرب على النظم التى وجدوها فى البلاد» بل أبقوا على 
الأسماء كما كانت من قبلهم. ومع أن مصر كانت مقسمة إداريا إلى هذه الأقسامء فقد 
كانت جميعها تحت سلطة الوالى العليا مباشرة» ولم يعط الولاة فرصة لعمال الأقاليم للتمكين 
لأنفسهم وللاستقلال محليآ بأمور إقليمهم: فكان الحكم فى مصر مركزيا إلى أقصى حدء 
كانت اللامر كزية معدومة فى البلاد» فكما أن الوالى كان تحت سلطة اخليفة مياشرة نرى 
الوالى بدوره يضع رؤساء الأقاليم الختلفة تحت سلطته مباشرة. ولقد ألقت أوراق البردى التى 
كشفت فى كوم أشقاو شعاعا من النورعلى حكم الولاة فى مصرء وخاصة فى العهد الأموى» 
وبوجه أخص فى عهد ولاية قرة بن شريك ٩۰(‏ ۔ 55ه) إذ عرفنا من تلك الأوراق إلى أى 


(1) Becker: op. cit. pp. 254. Grohmann, op. Cit. p. 17 
(2)Précis de hist. d'Egypte. .ا‎ i1; P. 127. 
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وقال كلاما كتيرا عن النصارى وعن البيعه. قال له 
الوالى: تمضى إلى عند الملك اتفذك إليه. قال له : 
نعم هذا غرضى لاتمم ما فى قلبی. 

فانفذه الوالى سرعه واصحبه كتابا يشرح فيه ما 
جرى عليه . فاعاده الشيطان مبغض اير إلى ما 
كان فيه أولاء وجعل فى قلب الملك له محبه أكتر 
من الأولى: سيما وقد قال له أننى أريد أن أدخل 
فى دينك وأعود إلى مصر واخذ حقى من 


حد كانت تمتد سلطة الوالى فى الأقاليم» فنراه يرسل كتبا كغيرة إلى عماله يطلب منهم ما 
تجمع من الضرائب» وفى الوقت نفسه يطلب من صاحب الكورة أن يعدل بين الناس ولا يفعل 
شیا يكرهونه”١‏ 2 ثم نرى الوالى يرسل إلى صاحب الكورة يذ كر له أن صاحب البريد أخبره 
بأنه أوقع الغرامة على بعض القرى ويطلب من صاحب الكورة أن يرد ما كان قد عمله حتى 
يكلمه فى هذا الأمر "“. وهنا مرة أخرى نرى أنه كما كان للخليفة صاحب بريد يخبره 
بأعمال الوالى» كان للوالى أيضا صاحب بريد يخبره بأعمال عمال الأقاليم فى مصر. وفى 
كتاب آخر نجد قرة بن شريك يرسل إلى صاحب كورة اشقوه يشأن أحد الأفراد الذى أعطى 
مالا لآخر, يطلب منه أن ينظر فى أمر تسديد الدين الذى لأحدهما على الآخر ". ونجد أيضا 
كتابا لقرة يأمر فيه بالقبض على أحد امجرمين (5». وفى كتاب آخر نراه يحدد أجور الصناع 
الذين يعملون فى بناء السفن ولا يترك تحديد ذلك لصاحب الكورة التى منها الصناع*. 


(1)Becker: Neue Arabische Papyri. PP. 247 _ 248, Grohman : Arabic Papyri vol. Ill. PP. بك‎ 
(2) Grohmann: Arabic Papyri. vol. lli. .م‎ 28. 
(3)op. cil. pp. 30 - 31. 
(4)van Ber chem: Unc Page Nouvclte de I' Histoire 'ل‎ Egypte. .م‎ 161. 
(S)Bell: Translations of the Greek Aphrodito Papyri (Der Islam, Band II) .م‎ 271. 
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اعدائى. ففرح الملك بذلك» فانكر النجس اسم 
المسيح الخلص واعترف بدين الإسلام» فدفع له 
الملك كرامات كثيرات فى ذلك اليوم ثيابا ومالا 
وخيلا وسرارى وسماه أبا الخير. 


فاراد الرب تبارك اسمه أن يريح الأب القديس 
نبا مينا ليلا [لئلا] ينظ رإلى شى من العذاب من 
هذا الرجل الجاحدء فاظهر الله اعجوبه » ما نظر 
الذى سمى أبا احير وهو أبو كل الشرور والمكرء 


هذه كلها أمثلة ترينا إلى أى حد تغلغلت سلطة الوالى فى شبون البلاد الخعلفة وحتى فى 
أمور القضاء الذى كان يعبر مستقلاء كان الوالى فى أوقات كثيرة هو الذى يعين القاضى 
ويصدق الخليفة على هذا التعيين. وقد احتاج الوالى تبعا لذلك إلى كتبة كثيرين ليستعين بهم 
فى تحرير رسائله إلى مختلف الجهات فى مصر وإلى الخليفة نفسه. ولذا نرى فى آخر الكتب 
التى كان يرسلها الولاة أسماء الكتبة الذين كانوا يحررونها 2١0‏ ما يدل على أنه كان بمصر 
فى ذلك العهد ديوان رسائل أو ديوان إنشاء . ويشير القلقشندى ”2 إلى وجود ديوان إنشاء فى 
ذلك العهد من الفمح إلى بداية الدولة الطولونية» إلا أنه يذكر أنه كان قليل الأهمية فيقول: 
ولم يكن لديوان الإنشاء بالديار المصرية فى هذه المدة صرف عناية تقاصراً عن التشبه بديوان 
اللافة إذ كانت الخلافة يومعذ فى غاية العز ورفعة السلطان» ونيابة مصر بل سائر النيابات 
مضمحلة فى جانبهاء والولايات الصادرة عن النواب فى نياباتهم متصاغرة متضائلة بالنسبة 
إلى ما يصدر من أبواب الخلافة, فلذلك لم يقع ما كب منها ما تعوفر الدواعى على نقله ولا 
تنصرف الهمم لتدوینه» . 

وقد كان والى مصر بعد الفتح ومنذ ولاية عمرو بن العاص الأولى عليها يشرف أحيانا على 


(1JGrohmann; op. cil. pp. 5,8, 13, 20, ete. 
.۲۸ زفق صبح الأعشى ج ۹ ص‎ 
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فدفع له الملك ما طلبه منه من الكتب للوالى 
بمصرء فسار إلى مصر واعتقد أنه يفعل بالبطرك 
كل سو تصل قدرته إليه» فمن قبل أن يصل إلى 
مصر مات عبد الله الملك» فلما علم الشقى أن 
رجاه قد بطل تم عليه قول النبى: مرذول الانسان 
الذى يتوكل على انسان. فخزى ومضى الى بلده 
التى ولد فيها فنظره أهله وأقاربه ومعارفه فصار 
عندهم مبغوضا ثمقوتا كمثل اليهود الذين قتلو 
ربهم» وكانو يكتونه قمايلين له: یامن صار ولد 


بلاد برقة وما يليها من شمال أفريقية» إذ نجد إشارات كثيرة خلال المصادر القديمة تبين 
سلطة والى مصر وإشرافه على عمال برقة والمغرب وعلى الجيوش المرسلة إلى هناك» فنرى 
مثلا أن عبد العزيز ابن مروان والى مصر (50 - 85ه) يقع سوء تفاهم بينه وبين حسان ابن 
النعمان الغسانى الذى قدم من الشام ليتولى أمر جيوش المغرب» فيعزله ويولى موسى بن نصير 
أمر المغرب7١2‏ وكذلك نرى صالح بن على بن عبد الله العباسى فى ولايته الثانية على مصر 
۲ - /17ه» يولى أبا عون على جيوش المغرب. 

على أن هذا الإشراف الذى كان لولاة مصر لم يمنع من أن يكون لبرقة والمغرب عمالها 
وولاتها. ولكن كانت تضم برقة والمغرب أحيانا تحت سلطة والى مصر مباشرةء فقد جمع 
لمسلمة بن مخلد والى مصر  4!(‏ 57ه) أمر مصر والمغرب"ء كما امتدت سلطة صالح 
بن على فى ولايته الثانية على مصر إلى المغرب وفلسطين (5»: ونجد الخليفة أبا جعفر المنصور 
يضم إلى والى مصر يزيد بن حاتم (4 ١4‏ - 1817١ه)‏ برقة بالإضافة إلى مصر. 


. ٠۴۳ 819 الكتدى كتاب الولاة والقضاة ص‎ )١١ 

(؟) الکندی ص ٠۰۲‏ . (۳) الکندی ص ۳۸ . 
(5) الكندى ص ٠۰۲‏ وأبو امحاسن: النجوم الزاهرة ج ١‏ ص 7178 

(۵) الكتدى ص ٠۰۲‏ وأبو اغحاسن ج ۲ ص ”. 
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الشيطان وزاغ عن طريق الحياه اين تركت خوف 
الله والجحيم وصوت خالقنا الذى يقطع بالأمر 
الهايل «أن كلمن جحدنى قدام الناس أنا اجحده 
1١‏ متی: أصحاح 7871١‏ . قدام الأب الذى فى السموات”''», انكرت هذا 
الصوت الحق فانك تسمع عوضه: اذهبو به إلى 
النار التى لا تطفأً والدود الذى لا ينام جزا 
(۲) مرقس: أصحاح ٤٤ / ٩‏ . مخالفتك''“وقوله أيضا لمن هو متلك : تباعدو 
عنى يا ملاعين إلى النار الموقده المعدة لابليس 
(۳) متى: أصحاح 758 ٤۱‏ . وجنوده". ثم يقال لك : أن عوض الأسقفيه 


ونلاحظ أن ولاة مصر فى عهد الخلقاء الراشدين والأمويين كانوا من العرب» ولا عجب 
فقد كان معظم الوظائف الكبرى فى الدولة الإسلامية حينئذ للعرب دون سواهم. 

وقد أعطى الحلفاء الأمويون لعمالهم على الولايات قسطا كيرا من الحرية ولذا ظهر فى 
الدولة الأموية شخصيات بارزة مغل عمرو بن العاص وزياد بن أبيه والحجاج بن يوسف الثقفى 
وخالد بن عبد الله القرى وعبد العزيز بن مروان وموسى بن نصير وغيرهم. وفى عهد الدولة 
الأموية فى مصر نحد معاوية يولى عمرو بن العاص صلاة مصر وخراجها ويجعلها طعمة له 
بعد عطاء جندها والنفقة على إدارتهاء فظل عمرو من سنة 7ه إلى سنة 47 ه حين وفاته. 
ونجد مغلا مسلمة بن مخلد يظل واليآ على مصر خمس عشرة سنة 21 - 15) وتوفى هو 
وال عليهاء وكذلك عبد العزيز بن مروان يظل فى ولايته على مصر حوالی إحدى وعشرين 
سنة (56- 815ه) وتوفى وهو وال عليها » وكان عبد العزيز شبه ملك مستقل فى حكم 
البلاد من مقره فى الفسطاط أولا ثم فى حلوان التى أمر ببنائها فى سنة ١۷ه‏ واتخذها 
عاصمة له على أثر وقوع الطاعون بمصر ١”‏ أو على أثر مرضه بالجذام 299 . 

وفى العصر العباسى يتغير الحال» فالدولة العباسية قامت على أكناف الفرس ولذا نجد بين 


(1) الکندی ص 45 وخطط المقريزى ج ١‏ ص 4 -؟ وأبو امحاسن: النجوم الزاهرة ج١‏ ص ٠١۳‏ . 
(۲) أبو صالح الأرمنى: كنائس وأديرة مصر ص 55 وسعيد بن بطريق: التاريخ أنجموع ج ۲ ص .٠١‏ 
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الى طلبعها اكتسبت الحلاف وعوض النعيم 
الروحانى اكتسبت تجاسة الجحود. ويسمع من هذا 
كشيرا وهو ممتلى حزنا وخجلا كل يوم. ثم أنه 
مضى إلى أساقفة كورة مصر الذين أبلاهم بذلك 
العذاب وسال أن يسألو الله فيه أن ينقذه من تلك 
الضلاله. وكأن قلبه مستقيم . وكان يسمع من فم 
الأساقفة كما قل الرب لعلاميذه فى ذلك الزمان: 
من أجل يهودا الاسخريوطى انه لا يهلك إلا ابن 
الهلاك. 


ولاة مصر من قبل خلفانها عناصر فارسية.وكان آخر وال عربى على مصر عنبسة بن إسحق 
5787 547ه)"١؛‏ على أنه ظهر عنصر جديد فى الدولة العباسية اعتمد عليه الخلفاء وهو 
عدصر الأتراك. وقد بدأ الخليفة المعتتصم (۲۱۸ - ۲۲۷ه) سياسة الاعتمثاد على الأتراك . 
والاستكثار منهم» إذ رأى فيهم قوما يحبون القتال والحرب وليست لهم عصبية العرب وليس 
لهم وطن قديم يريدون إحياءه كالفرس . وسرعان ما تغلغل الأتراك فى الدولة وأصبحت بيدهم 
شؤونها الحربية والمدينة. ونجد مصر تعأثر بتلك السياسة أيضا فيليها ولاة من إلترك كان أولهم 
يزيد بن عبد الله التركى ۲٤۲(‏ ۔ ۳٥۲ھ‏ . 

وأهم ما نلاحظ فى حكم مصر فى العصر العياسى كثرةت تغيير الولاةء وقد يكون هذا 
راجعا إلى بعد مقر اخلاف العباسية (أعنى بغداد وسامرا) عن مصرء فلم يأمن الحلفاء أن 
يتركوا ولاة مصر فى الحكم طويلا كلا يطمعوا فى الاستقلال بالبلاد. وقد يكون ذلك راجعا 
أيضا إلى ضعف الخلفاء العباسيين الحقيقى بالرغم من مظاهر العظمة الخارجية؛ وخاصة مبذ 
عهد المعتصمء ولذا عنى هؤلاء الخلفاء بتولية ولاة كتيرين فى مدد متقاربة قصيرة كيلا يتمكن 


)١(‏ الكندى : كتاب الولاة والقضاة ص ۲۰۲ وخطط المقريزى ج ۲ ص ۲۹4 رأيو المحاسن: التجوم الزاهرة 
ج ۲ص 700 
(؟) الكندى: كتاب الولاة والقضاة ص ۲١۲‏ رأبو الجاسن: النجوم الزاهرة ج ۲ ص .۳١۸‏ 
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ثم بعد ذلك أراد الرب أن ينيح الأب أنبا مينا 
وينقله إلى أورشليم العليا من هذا العالم المملو 
نصبا وتعبا وتبيح. وكان مدة مقامه على الكرسى 
سبع سنين فى أخر يوم من طوبه. وتمم تعاليمه 
حافظا لأمانة أبايه ومضى إلى السيد المسيح بسلام» 
إلى الرب الذى أحبه:ء واخذ أكليل الغلبه من 
جماعة أخوته المجاهدين وتعم معهم فى كورة 
الاحيا. 


أحدهم من الاستقلال بها أو التمكين لنفه فيهاء كما استخدموا البريد للتجسس على 
أعمال هؤلاء الولاة. 

على أن ما كانت تخناه الدولة العباسية من استقلال الولاة قد تحقق نتيحة لسياسة 
الإقطاع التى اتبعتها » فمند عهد الخليفة هارون الوشيد (۱۷۰- 1917ه) أإتبع الخلقاء 
العباسيون سياسة إقطاع بعض أقاليم الدولة العباسى لبعض الشخصيات على أن يؤدوا مالا 
معينآ للخلافة. 

ولا ريب فى أن النظام الإقطاعى فى الشرق كان يختلف اخعلافا كبيرا عنه فى الغرب» 
ولعل أكبر فرق بين النظامين الشرقى والغربى أن الإقطاع الأوروبي كان يعوارث فى أسرة 
صاحب الإقطاع وفق تقاليد وراثية معروفة أما فى الشرق فلم يكن من حق صاحب الإقطاع 
أن يورث إقطاعه, كذلك كان السكان فى الغرب يقطعون مع الأرض بعكس النظام فى 
الشرق. وقد أقطع اخليفة الرشيد اقريقية (تونس الحالية) لا براهيم بن الأغلب فى سنة 
٤ه‏ وربما تكون قسمة العالم الإسلامى إلى قسمين إقطاعبين فى عهد اغليفة المعتمد 
(65؟ - ۲۷۹ ه) الذى عاصره أحمد بن طولون» والذى قسم الدولة العباسية إلى إقطاعين: 


ل١ ص‎ ٠١ الطبرى ج‎ )١١ 
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وبعد نياحته مضى ذلك الشيطان [بطرس] الى 
البلد التى ولد فيها ومات هناك بموت مر وهو 
موت الخطيه والفقر كما تنبأ عليه أبونا أنيا مينا. 
وتعجب كلمن شاهده ومجد الله وقال: لقد تم ما 
تنبا به عليه الأب انبا مينا بروح القدس . وقال كما 
قال داوود عبدالله فى المزمور: أنه يذل المتكبر مثل 
الجريح . وقال ايضا فى المزمور :۱١۸‏ ملعون 


شرقى وغربى» على أن يحكم القسم الشرقى أخوه الموفق ويحكم القسم الغريع ابنه المفوض 
إلى اللهء ربما تكون هذه القسمة قد سبقتها قمة أخرى فى عهد اغليفة المأمون» فيذكر 
الطبرى 2١١‏ أنه فى سنة 117ه ولى المأمون أخاه المعتصم الشام ومصرء وولى ابنه العباس بن 
المأمون الجزيرة والفغور والعواصم وقد ثبت المعتصم من الحكام من ثبت وعزل من عزل فى 
البلاد الخاضعة الحكمه. وتدل أوراق البردى على أنه فى سنة ۲۹۷ ه كانت الأوامر والرسائل 
التى تصدر إلى الولاة باسم الحليفة المأمون يذكر فيها اسم المعتصم بجانبه". وقد علمنا من 
نص «بروتوكول» 7(" تاريخه ۲۱۷ - ۲۹۸ه_ أن الأمير المعحصم كتب اسمه بعد الخليفة 
المأمون مع كيدر الذى كان والياعلى مصر فى سنة ۲۱۷ - 15؟ه فى حين أن كيدر هذا 
كان الوالى الذى أقامه الخليفة مباشرة2». 

ولا ولى المعتصم الخلافة (۲۱۸ - ۲۲۷ه حذ حذو الرشيد والمأمون فاقطع أشناس 


.۲۷۹ ص‎ ٠١ تاريخ الأم والملوك ج‎ ١١ 

(۲) جروهمان: الحاضرة الثائنة عن الأوراق اليردية العربية ص 1١١‏ 

(۳) كان درج البردى يتألف من عشرين ورقة ملصق بعضها ببعض وتسمى الورقة الأولى من هذه الأوراق 
باليونانية اد-5:010 وكانت تشمل على الكتابة الرسمية التى تسمى الآن الطراز (جروهمان: أوراق البردى 
العربية بدار الكتب المصرية ج ١‏ ص .)٤‏ 

(4) جروهمان : امحاضرة الثالتة عن الأوراق البردية ص .١١‏ 
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وبقيت البيعة أرمله بلا راع [وخلى الكرسى 
بعده سنه واحده] وافعقد الرب خرافه الذين 
أشعراهم بدمه» واجتمعو الاساقفه الى مدينة 
الاسكندريه وتشاورو وسألو الرب أن يظهر لهم 
راعيا أمينا وذكرو اسما كتير وأقامو عدة أيام فى 
هذا والرب يحفظ مصطفاه الذى يصطفيه 
ويمسحه بدهن رحمته ليدعوه للبطركيه لأنها 
كانت له . وكانو أباونا إذا اجتمعو للاتفاق على 


التركى ولايةمقّصر. وقد علمنا من أوراق البردى أن القائد أبا جعفر أشناس تولى الأمارة على 
مصر فى سنة 114ه من قبل المعتصم ثم أذن له بأن يولى الحكام بنفسه وهذا يدل على 
مكانه أشناس» فقد كان يذكر اسمه فى خطبة الجمعة مع الخليقة. ومنذ سنة ۲۲۷ه كان 
تحت حكمه دولة تمتد من بغداد إلى آخر حدود المغرب. كما ضربت السكة باسمه الذى نقش 
على الموازين والمكاييل ٠ء‏ وقد ظل أشناس صاحب إقطاع مصر ويعين ولاتها من قبله إلى أن 
توفى منة ١۲۳ه.‏ 

ثم أعطى اخليفة الوائق (۲۲۷ - ۲۳۲ ه) مصر لإيتاخ التركى إقطاعا " ولم تقحصر 
سلطة إيتاخ على مصرء بل نرى اخليفة المتوكل (۲۳۲ - /18410ه) يفوض إليه فى سنة 
4ه أمر الكوفة والحجاز وتهامة ومكة والمدينة مضافا إلى مصر”". ولكن لم يلبث 
المعوكل أن أمر بالقبض على إيعاخ فى الحرم سنة 78؟ه وأقطع مصرابنه وولى عهده 
المنعصر ”24 الذى ظل يولى ولاة مصر إلى أن توفى المتوكل وولى المنحصر اغلافة ۲٤۷(‏ - 
4ه). وفى سنة 784 ولى ابن طولون بالنيابة عن باكياك التركى صاحب إقطاع 


(0) 

(1) جروهمان: الحاضرة الثالثة عن الأوراق البردية العرية ص .1١‏ 

(5) أبو الحاسن : التجوم ج ۲ ص 588 . (۳) أبو انحاسن ج ۲ ص ۲۷٣‏ . 
(4) أبو امحاسن ج۲ ص ۲۷۸. (6) المقريزى: خطط جا ص ۳۱۳ . 
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إقامة بطرك يكتبون اسما كتير فى رقاع صغار 
ويضعونها على الهيكل ويصلون الأساقفه والكهنه 
والشعب الارت دكسسى الى الرب بنيه خالصه 
ويصيحون :كيرياليسن» » ثم يجعلون طفلا لم 
يعرف خطيه يمد يده ياخذ رقعه من جملة الرقاع, 
فالذى يخرج اسمه يقدمونه على البطركيه . فلما 
فعلو ذلك وكان قيما لبيعة القديس أبى مينا قس 
اسمه يوحنا ولد الأب انبا خايل [خايال] ومولده 
فى «بنا بوصير» وترهب بوادى هبيب فاتمنوه على 

على أن سياسة إقطاع الأتراك ولاية مصر ادت إلى نتيجة لم تكن فى الحسبان. إذ كان 
هؤلاء القواد الترك يؤثرون البقاء فى عاصمة اللافة خشية أن تدبر ضدهم الدسائس»: كما 
كان الخليفة نفسه يرحب ببقائهم فى العاصمة خوفا من أن يسحقلوا بالبلاد العى كانوا 
يحكمونها فكان هؤلاء الأتراك لا يحكمون بأنفسهم بل يستخلفون من يقوم بالأمر نيابة 
عنهم على أن يحمل إليهم هؤلاء النواب الأموال ويدعون لهم على المنابر كما يدعى 
J‏ خليفة!١2.‏ 

وتدل الوثائق البردية على أنه كان يدعى للخليفة وللوالى معا فى خطبة الجمعة"؟. وإذا 
كان اغلفاء يراقبون أصحاب الإقطاع للا يستقلو! باليلاد» فإنه لم يكن فى استطاعتهم أو لم 
يدر بخلدهم أن يراقبوا نوابهم» ولم يكن من العسير على نائب وال له شخخصية بارزة وله آمال 
واسعة أن يستقل بأمور البلاد بعد أن تطرق الضعف إلى مركز اخلافة نفسها. وهذا ماحدث 
فى عهد أحمد بن طولون الذى استعقل بمصر عن الخلافة وأسس بها دولة مستقلة عرفت 
باسم الدولة الطولونية كانت أول دولة مستقلة فى تاريخ مصر وقتها. 
“كتور زكى محمد حسن : مصر والحضارة الإسلامية ص ٤‏ . 
(۲) جروهمان: المحاضرة الثالثة عن الأوراق البردية العربية ص ٠١‏ . 
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الأقنوميه . من قبل الأب انبا مينا اليح فذكره 
شيخ شماس دين من كهنه اسكندريه فقال لهم: 
هل ذكرثتم القس يوحنا قيم ببعة أبى مينا لتكتبو 
اسمه؟ ولم يكونو ذكروه بل الرب ذكره على فم 
الشيخ الكاهن» فكتبو اسمه وصلو وفعلو ما قدمنا 
ذكره تلت دفعات فخرج اسمه فيها التلت 
[مرات] فتعجبو الناس الحاضرون وصرخو وقالو 
بالحقيقه انه مستحق فقدموه وجلس على الكرسى. 
؟ . النظام المالى 
الجزية والزكاة 

. قبل أن نبدأ بتفصيل الكلام على النظام المالى للعرب فى مصر يجدر بنا أن يشيرا أولا إلى 
معنى الجزية والخراج. فا معروف أن الجزية هى الضرائب المفروضة على الرءوس أما اراج فهو 
ضربية الأرض» ولكننا كيرا ما تجد فى المراجع خلطا بين هاتين الضرييتين فترى الجزية تعنى 
ضريبة الرءوس وضريبة الأراضى معا. ويلاحظ ١٠١1ء8‏ 2171/00 أن كلمة خراج يقصد بها 
الضريبة العقارية » وأيضا جزية الرءوس »وأحيانا تطلق على ضرائب أخرى تختلف فى طبيعتها 

عن هاتين الضريبتين. 
بعد غزو العرب لمصرء وأعنى هنا بعد معاهدة بابليون الأولى» فرض العرب على أهل مصر 
الجزية» وهاك نص ما ذكره المؤرخون. «فاجتمعوا على عهد بينهم واصطلحوا على أن يفرض 
على جميع من بمصر أعلاها وأسفلها “من القبط دينارين عن كل نفس شريفهم ووضيعهم 
ومن بلغ الحلم منهم» ليس على الشيخ الفانى ولا على الصغير الذى لم يبلغ الحلم ولا على 
النساء شى... وأحصوا عدد القبط يومعذ خاصة من بلغ منهم الجزية وفرض عليهم الديناران 


)1( .21 .م la Proprété territoriale et l"iınpot‏ 
(۲) أعلاها وأسفلها أى الوجه القبلى والوجه البحرى. 
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السيره العشرون من سير البيعه المقدسه 
الاب الجليل أنبا يوحنا [الرابع] البطرك وهو 
من العدد التامن والأريعون 
Yo]‏ / ¥44[ 

وبعد جلوس الأب أنبا يوحنا كتب سنوديقا 
تمتلييه حكمه إلى الأب المغبوط جرجه بطرك 
انطاكيه يعلمه اتحاده معه بالامانه وسبب جلوسه 
على الكرسى» وجرجه هذا الذى ذكرناه كان 


رفع ذلك عرفاؤهم"' بالأيمان المؤكدة؛ فكان جميع من أحصى يومىذ بمصر أعلاها وأسفلها 
من جميع القبط فيها أحصوا وكتبوا ورفعوا أكثر من ستة آلاف نفس وكانت فريضتهم يومىذ 
إثنى عشر ألف ألف ديار فى كل سنة"٠.‏ 

هذا فيما يتعلق بالجزية التى فرضت على أهل الذمة فى مصر كما ذكرها بعض المؤرخين. 
ويذكر البلاذرى " فى رواية له عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه وضع على كل حالم 
دينارين جزية إلا أن يكون فقيراً. ولا نفهم من هذا النص إذا كان الفقراء قد أعفوا من الجزية 
أم قدرت عليهم جزية أقل من غيرهم. أى أنه إذا امتتنينا النص الذى ذكره البلاذرى بأن 
الفقراء لم يدفعوا الدينارين نفهم ما ذكره المؤرخون أن المصريين تساووا فى دفع الجزية. 

وقد أثبعت أوراق البردى فساد الرأى الذى يقول بمساراة الذميين فى دفع الجزية وأثبتت ت أن 
الخزية كانت تتنا 0 ة الشخص. ففى كتاب من قرة شريك إلى صاحب كورة أشقوه. 
5 الم بالشئ ومن يعرف أصحايه والجمع عرقاء . ويذكر 500 0 أن العريف معناها كاتب 


وهى المقابلة للكلمة الرناية جرافس أى كاتب كم( اء Na) ure‏ دا "Sur‏ 
Propridtê P. 179.‏ عل Révolutions du droit‏ 
(؟) ابن عبد الحكم (طبعة المعهد الفرنسی) ص 57 54 وخطط المقريزى جا ص ۲۹۲ - ۲۹۲ 
والسيوطى بن حسن الغاضرة جا ص .8١‏ 
*) فعوح البلدان ص 514 
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قد قام واحد من أساقفته ورفع عليه [طعون] عند 
الملك حتى أخذه وقيذه وحبسه وجلس الأسقف 
الرافع عليه على الكرسى» ولم يكن كتب رساله 
إلى بطرك اسكندريه ولا تقليداء فمات وعاد 
جرجه وافرج عنه وجلس على كرسى انطاكيه بعد 
عشر سنين بمجد وكرامه. فلما وقف على كتب 
المغبوط أنبا يوحنا عند وصول رسله إلى انطاكيه 
قبلهم وفرح بهم وكذلك جماعة المطارنه 
نجده يأمره بأن يرسل كخفا بالأماكن امختلفة لمعرفة عدد الرجال فى كل مكان» والجزية 
الواجب عليهم أداؤها وما يملكه كل رجل من الأراضى وما يقوم به من الأعمال. ويطلب من 
صاحب الكورة ألا يوجد أى مجال للشكوى أو الاستياء منه ويذكره بأنه مصمم على مكافأة 
من يسيو سير حسنا ومعاقبة من يكب عن طريق العدل ‏ ونحن نرى من هذا الكتاب أنه 
لو كان كل فرد يدفع جزية مساوية لما يدفعه الآخر لما طلب وإلى مصر کشفا بما يملكه كل 
شخص وما يقوم به من عمل وبالجزية الواجبة عليهم» ولا طلب من صاحب الكورة أن يكون 
منتبها فى عمله؛ وقد حفظت لنا أوراق البردى أيضآ كشوفا من القرن الغالث الهجرى دونت 
فيها أسماء أشخاص مختلفين» وذكرت فيها مقدار الجزية الواجبة على كل» وقد اختلفت 
هذه الجزية باختلاف كل شخص وقلما نجد شخصين يدفعان جزية معساوية: فشخص يدفع 
ديناراء وآخر ديئارا ونصفاء وثالث ثلغی دينارء ورابع ديارا ولخا وهكذا". وهذا بلا شك 
راجع إلى تقدير الجزية على أساس ثروة كل شخص. ويجمع الفقهاء أيضا على أن الجزية 


‘Franslations of the Grecc Aphrodito, der Islam, 1l, P. 272.‏ .لأعظار!) 


(2) Grohmann: Arabic Papyri in ıhe Egyptian Library. vot. Hi pp. 197-178, 201 - 203,217. 
219, 220-221. 
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والأساقفه امجتمعين عنده مجدو السيد المسيح على 
اتفاق كلمتهما على الأمانه الارتدكسيه واجتماعها 
بعد الأيام التى جازت بفسرح عظيم وبهجه 
روحانيهءوكتب جرجه ومطارنته وأساقفعه جواب 
السدوديقا إلى الأب أنبا يوحنا كالقوانين البيعية 
السالمه من الزوغان. 


وكان أنبا يوحنا حسن الهيئة تام القامة مويدا 
من الله فى جميع اموره» وكان كل أحد يشتهى 


كانت تتناسب إلى حد ما مع ثروة الشخص فيؤخذ من الموسر ثمانية وأربعون درهما ومن 
الوسط أربعة وعشرون ومن دون الوسط إثنا عشر درهما" وعن هشام بن أبى رقية اللخمى 
أن صاحب إخنا "“ قدم على عمرو بن العاص فقال له «أخبرنا ما على أحدنا من الجزية 
فيصبر لها فقال عمرو وهو يشير إلى ركن الكنيسة. ولو أعطيتنى من الأرض إلى 
السقف ما أخبرتك ما عليك إنما أنتم خزانة لنا إن كدر علينا كثرنا عليكم وإن خفف عنا 
خففنا عنكم 2*7 وهذا يبين لنا أن العرب لم يحددوا الجزية على أهل الذمة فى مص وإنما 
كعفوا بفرضها عليهم كما يظهر ذلك من نص معاهدة بابليون» وترك تققديرها للوالى أو 


)١‏ أبو يوسف: كيتاب الخراج ص 54 ويحبى بن آدم القرشى: كشاب المراج ص 0١‏ والماوردى: الأحكام 
الىلطاية ص 1۳۸. 

(؟) إخنا بالكسر والون مقصور وبعض الناس يقول إخدو ووجدته فى غير نسخة من كتاب فتوح مصر 
بالجيم واحفيت فى السؤال عنه بمصر فلم أجد من يعرفه إلا باغاء وقال القضاعى وهو يعدد كور الحوف 
الغربى وكورتا إخنا ورشيد والبحيرة وجمع ذلك قرب الاسكندرية وأخبار الفعوح تدل على أنها مدينة 
قديمة (معجم البلدان لياقوت ج١‏ ص .)١556‏ 

( فى اخطط للمقريزى ج ١‏ ص ۷۷ «فصرلهاء. 

(4) ابن عبدالحكم : فتوح مصر (طبعة تورى) ص ١64 - ١6‏ وخطط المقریزی ج١‏ ص ۷۷. 

041 ۸ : يوحنا البطرك ۷۷۰ / ۷۹۹م 


أن ينظر صورته المقبوله [المباركه] ورزق قبولا عند 
كل الملوك والولاه مغل يوسف الصديق الذى 
كانت يد الله معه وخلصه من جميع أحزانه 
وأعطاه نعمه وحكمه امام فرعون. 


وكان الأب يوحنا مداوما على فعل اغيرء واهتم 
ببنا [ء] بیعه ومسكن بطري ركتى وزينه بكل زينة 
حسنهء وزين ‏ كذلك] البيع باسكندريه بكل زينة 
وجمال» وكان الزمان مساعدا له وكانت 


الحليفة. ويذكر ابن عبدالحكم'١)‏ فى رواية له عن عبد الملك بن مسلمة عن أبن وهبة عن 
يونس عن ابن شهاب دأن عمر بن الخطاب كان يأخذ ممن صاله من المعاهدين ما سمى على 
نفسه لا يضع من ذلك شيئا ولا يزيد عليه» ومن نزل منهم على الجزية ولم يسم شينا نظر عمر 
فى أمره فإذا احتاجوا خقف عنهم وإن استغنوا زاد عليهم بقدر استغنائهم: . 

وكانت الجزية فى مصر تدفع نقدا بالدنانير الذهب وكور الدنانير» وكان المصريون 
يعرفون تلك الضرية حسب ما ورد فى قطع الاوستراكاه وفى أوراق البردى المكتوبة باليونانية 
باسم دمزيا أما فى أوراق البردى العربية قتعرف باسم الجزية (25_ 
ضرائبالصناعة والنجارة 

كانت حكومة العرب منذ الغزو تفرض ضرائب على الصناع والأجراء 90 . 

وكان العرب فى مصر- كالبيزنطيين ‏ يفرضون ضرائب على التجارة وتعرف هذه 
الضرائب بالمكوبي217. 


1١40و‎ ۱۳۲ - ۱۳۲ (؟) الأحكام السلطانية ص‎ . ٠١۳ المرجع نفسه ص‎ ١ 
. ٠١۳ ١6:5 ابن عبد الحكم : طبعة تورى 1 ص‎ )"( 


(4) كلمة مكس مشتقة من اللفظ المصرية القديمة «مكس» وهو صك خراج مر الذى تراه دوم فى = 
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السلاطين تهابه وتبلغه أغراضه وتقبل قوله ولا 
تمنعه من شی يريده» وكان الشعب الارتدكسى 
يطيعه وكان فى البيعه فى أيامه هدو وسلامه وما 
يفعر من فعل الير. وأكتر اهتمامه بعمارة بيع 
اسکندریه حتى أنه عمل تذكارا عظيما له بهذه 
المدينه. وكانت سيرته جميله حتى أن الخالفين 
الذين بمدينة اسكندريه حسدوه كعادتهم الملاعين 
مع الارتدكسيين حتى فى الأمانه وخاصه فى أيام 
هذا القديس يوحنا لنظرهم لأعماله الحسنه فى 


كما فرضت ضرائب على العجارة الخارجية التى تمر بنغور مصر أو التى ترد إليها أو نُصدر 
منهاء فيذكر المقريزى فى خططه ج١‏ ص ٠١۹‏ أنه كان يجبى من التجار فى النغور المصرية» 
وهی دمياط وتنيس ورشيد وعيذاب وأسوان والاسكتدرية؛ ضرائب مقررة. 

الضرائب الأخرى 
كانت حكومة العرب فى مصر تفرض على المصريين ضرائب أخرى غير تلك التى ذكرناهاء 
ويمكننا اعتبار واجب الضيافة على أهل البلاد للجند المسلمين وغيرهم الذين يمرون فى البلاد 
من هذه الضرائب» فقد اشعراط على القبط بعد غزو العرب لمصر أن من نزل عليه ضيف 
واحد أو أكثر من المسلمين وجبت عليه الضيافة لهم ثلاثة أيام"“. 

وقد ورد فى نصوص أوراق البردى ذكر الضرائب غير عادية. فنرى قرة بن شريك يطالب 


=يد تمائيل ملوك الفراعنه. ويذكر المقريزى أن أصل المكس فى اللغة الجباية يقال مكسه يمكسه مكساء 
والمكس دراهم كانت تؤخذ من بانع السلع فى الأسواق فى الجاهلية, والماكس هو العشار ويقال للعاشر 
صاحب مكس والمكس أيضا انتقاص الشمن فى البياعة ومكس درهم معناه انتقاص درهم فى بيع ونحوه 
وعشر القوم معناه أخذ عشر أموالهم, العشار هو قابض العشر (الخطط ج۲ ص 151). 

(؟) ابن عبد الحكم » طبعة اللعهد ص 54 وخطط المقريزى : جب١‏ ص ۲۹۲ والسيوطى :حسن المحاضرة 
جاص ا 


7 ۸ : يوحنا البطرك ۷۷۶ 7 ۷۹۹م 


البيعه وفى جميع البيع باسکندریه باد 
والكرامه. 

والكذاب الذى كان فى ذلك الزمان أبا 
الهراطقه إنسان يسمى يوليانوس كان رجلا طبيبا 
ماهراء وكان ملوك الإسلام تراعيه لأجل صناعته 


ولم يفعر من ذكر ابينا البطرك أنبا يوحنا بكلام 
الحسد. 


وكان الله الذى يعرف الخفايا يرفع هذا الإنسان 


فى رسائله إلى صاحب أشقوه بجمع تلك الضرائب العادية أو بجبايتها من الناس". ونعرف 
أنه فى ولاية موسي بن مصعب المتعمى على مصر (۱۹۷ - ۱۹۸ ه) فرضت ضرائب على 
أهل الأسواق والدواب'. 

لما ولى ابن طولون مصر ألغى ضرائب كان قد ابتدعها ابن المدبر"“ ويحدثنا المقريزى7؟2 
عن هذه الضرائب فيقول: إن أحمد بن محمد بن مدبر لما ولى خراج مصر بعد سنة خمسين 
ومائتين ابد ع فى مصر بدعا صارت مستمرة من بعده فأحاط بالنطرون وحجر عليه بعد ما 
كان مباحا لجميع الناس وقرر على الكلاً الذى ترعاه البهائم مالا سماه المراعى» وقرر على ما 
يطعم الله من البحر مالا سماه المصايد إلى غير ذلك» فانقسم حينعذ مال مصر إلى خراجى 
وهلائى. وامحراجى ما يجبى مسانهة, أما الهلالى فهو ما يجى مشاهرة. وكان الهلالى يعرف 
فى زمن ابن المدبر وما بعده بالمرافق والمعاون وهى التى ألغاها ابن طولون. ويلاحظ ييكر 
Be‏ حسب ما ورد فى أوراق البردى أن ابن المدبر ولى خراج مصر منذ سنة 1417ه لا 


(Belt: op. cil. pp. 272, 281 _ 282. 

(۲)الکندى: الرلاة والقضاة ص ١78‏ . 
() الکندی: ص 5١6‏ - ۲۱۹ والمقريزى: جا ص 1۲ _ 717 Zaky M. Hassan: les Tulunides.g‏ 
P. 38.‏ 


(4) طط جا ص 10۳ و¥ 1° - 10۹ وجا ص 11۷ .و.246 _ 244 Zaky Hassan. op. Cit. pp.‏ 
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یوما بعد يوم» وكانت روايح طيب تعاليمه قد 
بلغت إلى كل أحدء ولأجل هذا كانو محبو الله 
يفتكرون ويقولون نحن نسلم إليه اموالنا ليبنى بها 
بيع اسكندريه تذكارا لنا ومن يجى بعدنا . وهكذا 
كانو يحملون إليه» المزين بالفضايل» مالا جزيلا 
وكرامات ويسيلونه [يسئلونه] أن يهتم فى عمارة 
البيع؛ حتى تم ما قيل فى النبى داود: غيرة يبتك 
اكلتنى. فقبل ذلك منهم لعلمه بمحبتهم وابذالهم 
مالهم وخيرهم وامانتهم المستقيمة بالله. 


كما یذ کر المقريزى بعد سنة ٠16ه ١١‏ أونتبين من أوراق البردى أنه فرضت ضرية مراعى 
المواشي وضريبة الصيد بين سنتى ۲٤۷‏ و5817ه0؟2. 

ونلاحظ على وجه الإجمال أن النظام المالى العربى كان مأخوذا إلى حد كبير من النظام 
البيزنطى» ولم يكن أخف منه وطأة فكان النظام المالى فى مجمله صورة ماثلة للنظام 
البيزنطي. وقد زادت وطأة هذا النظام خاصة فى عهد أصحاب إقطاع مصر من الترك كما 
يتبين من أوراق البردى. 
الفلاح والأرض الزراعية 

لتفهم وضع الفلاح والملكية الزراعية يجب أن نرجع إلى مصدرين: كتابات المؤرخين وان 
كان أغلبهم قد كتب بعد الفتح بشلاثة قرون» وهى اما كتب تتناول الفتح وأحداثه» أو كتب 
تساول الحراج وموارد الدولة الاسلامية؛ وهذه تصور الجانب المثالى فالأمر اختلف عند التطبيق» 
ثم أوراق البردى العربية والقبطية أو الصورة الحقيقية لما كانت عليها الادارة. فكما ذكر 
المؤرخون أن العرب أقروا كل اقليم مفتوح على جبايعه السابقة وجعلت الأرض فى مصر 


(1)Zaky Hassan ap. Cit. p. 37.‏ 
() جروهمان : انحاضرة الرابعة عن الأوراق البردية العرية ص ۷. 
o4‏ ۸ : يوحنا البطرك ۷۷٥‏ / ٩۷۹م‏ 


وكان قد صحبه شماس محب لله مستيقظ 

جدا ممتلى امانه وحكمه روحانيه اسمه مرقس» 

وهذا كان اسکندرانیاء وقد مسك رجل [قيادة] 

السفينه التى هى البيعه »> سفينة النجاه من طوفان 

الشياطين باجتهاد » وكان أبونا أنبا يوحنا يعرفه من 

صباه» وكان قيّم بيعة أبى ميناء وبحكم معرفته له 

ولأهله جعله شماساء وكان يقرا الإنجيل فى كل 

موضع يقدس فيه ويحضره بصوت حنين والحان 

مطربة تخشع لماعها القلوب. ولأجل هذا كان 

خراجية وتركت بيد أصابهاء وهذا يدقعنا إلى التساؤل هل أبقى العرب على طرق الجبابة وعلى 

الملكية بصورتها السابقة فى القرن الادس والسابع ؟ فمن واقع البرديات احتفظ العرب 

بالعديد من الأوضاع السابقة وان كانوا فى نفس الوقت نبذوا البعض الآخر. فقد احتفظوا 

يتقدير اخراج وفقا لنوعية الأرض وخصويتها ولكنهم تركوا نظام الجبابة الذاتية واحتفظوا 

با موظفين الأقباط» وان كانت صورة توزيع الملكية الموجودة فى أواخر العصر البيزنطى لم تعد 

كما هى. ففى الفترة البيزنطية كانت الملكية الزراعية فى مصر كما يلى: أرض تتبع الكنيسة 

التى تحولت إلى أحد كبار الملاك - أرض اقطاع القرى المتمتعة بالجباية الذاتية ‏ أراضى صغار 

الملاك ‏ أراض تتبع الدولة. الغلاث الأول تمتعوا بالجباية الذاتية وكان لهم موظفوهم الذين 

يتسلمون الضرائب التقدية والعينية ويقومون بعسليمها مباشرة لمسنول البنك التابع للولاية هذا 
فى حالة الضرائب المالية» أما الحاصيل العينية فكانوا يتولون ارسالها الى الاسكدرية. 

وكان صغار الملاك هم الفعة الوحيدة التى خضعت للاشراف المباشر من الادارة فى 

الباجاركيه (القسم الادارى اللاقليم) وموظفيها فهل ظل هذا التوزيع قائما وتلك الاقطاعات 

بكيفها وكمها قائمة فى العصر الاسلامى؟ بلاشك اختلف الوضع كثيرا وسنعرض لكل منها 

علي حدة بالتفصيل. 
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الشعوب يبكرون إلى البيعه ليسمعو قرااءاته 
وحسن صوته؛ ولمعرفته بالقرا[ء]ه وحسن منظره. 
وعند قرأته, يجعل كل كلمه فى موضعها وكان 
عالما بالكتب وقرأة جميع المسطاغوجى. وكانو 
بقولون مبارك هو الرب الإله الذى دفع ولدا 
حكيما لداوه كما قيل . كذلك كان الشعب 
المومن يقول يتمجد الله مبارك هو الله الذى أقام 
لنا هذا الشماس انحب لله مرقس» مبارك هو الرب 
الذى جعل هذا الغصن يزهر لنا من هذه الشجرة 

أولا: نلاحظ اختفاء نظام الجباية الذاتية وقد خضعت جميع أراضى الدولة لنفس الادارة 
وكما ذكر ابن عبد الحكم (يجمع عرفاء كل قرية ومازوتها ورؤساء أهلهاء فيتناظرون فى 
العمارة والحراب حتى اذا أقروا من القسم بالزيادة انصرفوا بتلك القسمة إلى الكور ثم 
اجتمعوا هم ورؤساء القرى: فوزعوا ذلك على احتمال القرى وسعة المزارع'١؟‏ «أى أتهسم 
أعتمدوا على القرية كوحدة رئيسية واحتفظوا بمجلسها القديم بل بنفس الأسماء فالمازرت 
تحريف لامم الميزون البيزنظى (أحد أعيان القرية والمشرف على الجبايات المالية» وعلى أساس 
تقديرهم لنوعية الأرض والمساحات المنزرعة ترفع إلى ديران اخراج بالكورة :0011 وهو تعبير 
يوناني بمعنى القسم وتعادل الباجاركية. وفى عدد من البرديات القبطية استعمل لفظ 
الباجاركية بدلا من الكورة. وبعد استشارة المسنولين هناك وتحديد نصيب كل فرد فى الاقليم 
يعو د رؤساء القرى لتوزيع الأنصبة عليهم اذ تساوت الجباية فى العصر الاسلامىيولم يعد هناك 
فرق بين أرض وأخرى فى الجباية. 

ثانيا: بالنسبة للاقطاعيات الكبرى كاقطاعيات أببون وايميانوس وكريستيدورا فلا توجد 
اشارة اليها فى البرديات العربية أو القبطية المعاصرة للغزو وبعده وليست هناك اشارة الى 
الملكيات الكبرى والتى عرفها العرب فيما بعد باسم الأوسيةء بل جميعها تشير الى مليكات 


ابن عبد الحكم + ص 505 . 
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المباركه أبانا القديس يوحنا وولده مرقس. طوبى 
لمدينتنا الى اسمحقت هذه النعمه . وكان أبونا 
البطرك إذا شاهد هذا الشماس وأفعاله يفرح به 
ويشكر الله الذى وهب له هذه الموهه للبيعه 
فتركه له مشيرا فى جميع أحواله. كان مرقس 
كلما قدمه البطرك ازداد تواضعا لكل أحد من 
صغير وكبيرء وأفضل من هذا طاعته للأب فى 
كلما يامره به. فلما امتلا من النعمه طلب من 
أبينا أن يجعله مستحق الاسكيم الملايكى الذى هو 


صغرى وخاصة أن سجلات أبيون توقفت عند ۲۰٦م‏ فهل صودرت أملاكهم أم تركت فى 
أيديهم ؟ انها تحولت فى الغالب الى اقطاعات خاصة بالحلافة فان أييون وايميانوس كانا من 
كبار موظقى الدولة البيزنطية فريما صودرت أملاكهم على هذا الأساس. 

وتشير المراجع إلى أن عمر بن الحطاب أقطع ابن سندر ٠ ٠ ٠‏ فدان فى منية الأصبغ وبعد 
وفاته اشتراها الأصبغ بن عبد العزيز 2١١‏ والفدان يعادل ۲ أرورة أى أن ماحازه ابن سندر يقرب 

من ألفى أرورة» وهى مساحة واسعة اذا قيست بما كان يملكه الكونت ايميانوس» فمن أين 
جاءت تلك الأراضى والمعروف أنها أرض زراعية خصبة» حقيقة أن كل ما يخص الأباطرة من 
أرض آل إلى الخلفاء ولكن الضياع الامبراطورية كانت قليلة جدا وما وصلنا من القرن السادس 
نادر فغالبا كانت الأراضى التى وهبتها اخلافة نتيجه مصادرات كبار الموظفين والاقطاعيين أو 
هروب اصحابها. 

أما عن الأراضى التى تتبع الدولة فى العصر البيزنطى فنادرا ما نجد اشارة الى أراض تنيع 
الاقليم فغالبيتها كانت أرض أفرادء ولكن فى القرن الغانى الهجرى الغامن الميلادى بدأت تمر 
اقطاعيات جديدة وان كان أصحابها هذه المرة من العرب. وذكر المقريزى أن خلفاء بنى أمية 
وينى العباس كانوا يمدحون الاقطاعات للمقريين اليهم ويشير ساويرس بن المقفع إلى أن أحد 


(1) ابن عبد الحكم: ص ۸1 
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الرهبنه» فأخذه معه إلى البريه عند نظره لشهوته 
إلى دير الأب المضى [ء] أبى مقارء مجمع الرهبان 
وموضع الحكم العاليه والصلاة الدايمه ليلا ونهارا 
بتمجيد الثالوث المقدس فى السابع والعشرين من 
برمهات» وهو يوم نياح القديس أبى مقار. فلما 
لبس الاسكيم نظر إليه إنسان شيخ راهب مضااء] 
بروح القدس. فقال هذا الشماس الذى اسمه 
مرقس هو مستحق أن يجلس على كرسى بيه 


الأفراد فى عهد يزيد بن معاوية كان له دخل خارج أواسيه ۷ آلاف دينار» وفى عدد من 
برديات القرن الثانى والغالث الهجريين الغامن والتاسع الميلاديين اشارة الى أواسى ومصاريفها 
وأجور عمالها ومزارعيها وهى غالبا قد تكونت من الهبات والشراء وازداد حجمها فى العصر 
العباسى بعد شيوع نظام المقابلة حيث يتولى شخص مسئولية جمع الضرائب عن الاقليم وهو 
قريب من نظام الجباية الذاتية الييزنطى 

ثالتسا: بالنسبة لأرض الكدائس : تمتعت الكنائس بأراض زراعية ممتدة المساحة بل كان لها 
حت الحماية الذى حرم منه الأقطاعيون فأصبحت تملك قرى بأسرهاء وكانت الكنائس تدفع 
الضرائب للدولة كما ثبت من برديات كوم أشقوه 2١١‏ فيما عدا ما حصلت عليه عن طريق 
الهبة الامبراطورية» ولكن ما اشترته وما وهبه أفراد وما استصلحته فرضت عليه ضرائب وقد 
حدد الحكم الاسلامى موقفه» بأنه لا تؤخذ جزية من ترهب أوتبتل فاذا كانوا قد أعفوا من 
جزية الرزوس فهل أعفت أراضيهم من اراج الذى كان يفرض عليهم فى العصر البيزنطى؟ 
خاصة أن جميع أراضيهم كانت مؤجرة لمزارعين. 

فى مجموعة البردىالقبطية اشارة إلى ايصالات ضرائب دفعت بواسطة ديرابوتوماس 
أصدرها أبو للوس وباخوم إلى أبى جورج رئيس الدير السابق. وايصالات أخرى لدير من أجل 
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مرقس الإنجيلى. وبدا ان يزيد فى التواضع والطهاره 
والقدس حتى تم فيه ما قال الله: لمن انظر إلا على 
المتواضع القلب الحايف منى. 


فإذا سمعتم يا أخوه منى هذا الكلام فلا 
تواخذو على اننى تركت عنى كلام الأبا المغبوطين 
وبنا [ء] البيعه بمدينة أسكندريه وذكرهم مع لزومه 
لناء وهكذا يجب علينا أن نذكر النبيين المتواضعين 
الذين فازو بالاعمال وارضو الابااء] بتقبلهم حتى 


ضريبة النقود ومن الدير البحرى ذكرت فى الاسترواكا اسم رهبان دير فى جيما ودير القديس 
فيبيون حيث وجد أرشيف كامل خاص بالدير ذكر فيه أنه دفع شعير وكتان للقسم السابع 
والغامن» ودفع كرياكوس القس ميزانا من الشعير وفى بردية أخرى يبدو فيها قس متوليا 
لوظيفة كاتب العدل ويشرف على الجبايات حيث أرسل أحد الأشخاص إلى الشماس يطلب 
منه تحريره من أعباء الأرض فى قريته ورفع جزء من الحقول المفروضة عليه لعدم استطاعته 
دفع الضريبة؛ وفى خطاب آخر قس ينصح أحد الأفراد بدفع ما عليه من الضرائب» وجميع 
تلك الوثائق مؤرخة فى القرن الغامن فلا نستطيع التأكد هل صدرت بعد قرار عبد العزيز بن 
مروان بفرض الجزية على الرهبان أم قبلها؟ فقد أرسل عبد العزيز شخصا يدعى يزيد ومعه 
آخرون فأحصوا كل الرهبان فى كل وادى هبيب وجبل حراء وفرضوا على كل منهم جزية 
ديئارا وأمروا ألا يرهبوا أحدا بعد من أحصاه ويذكر أبو صالح الأرمنى (أن الأساقفة بالكور 
الزمهم بأن يفوا بألف دينار خارج عن خراج أو اسيهم» 2 

وفى بردية تعود لعام /581م/ ۷ه من دير أبو بولس فى بلدة جيما بالأقصر طلب رؤساء 
الدير مسنول الأقليم الذى يخاطبونه بالأمير السماح لثلاثة رهبان من الدير بالسفر من الفيوم 
الى الفسطاط لبيع أثواب من انتاجهم ويطلبون التصريح لهم بغلاثة أشهر حيث كانت الدولة 


(1) أبو صالح الارمنى : تاريخ . ص ٠۹۳‏ ۔ 
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تسمع الاجيال والقبايل الآنية فينمو هم أيضا بنعمه 
روح القدس كمغل ما كتب لسان العطر بولس 
وقال: انی غيور بالروح ولا أدع عنى هذا. وتفسير 
انى غيور يعنى بالاعمال الروحانيه. اسمعو كيف 
بدا ابونا البطرك انبا يوحنا أن يهتم ببنا[ء] البيعه 
مثل ما طلبا منه الحبان لله الطوبانيان كورا [ كوريا] 
وبرنابا لما رأيا شهوة شعب المسيح فى هذا. وكان 
للبيع وصايا فدعا الشماس مرقس وقال له: يا 


تحظر ترك الفرد موطنه بدون تصريح ويذكرون بأنهم قاموا بأعباء ما عليهم من الضرائب 
تختص بالقسم الغانى عضر وغالبا المقصود ضرائب الجزية. وهناك عدد من ايصالات الحراج 
والجزية دفعها رهبان» فجورج الراهب دفع صولدا لمدفوعات القسم الثانى من العام الأول فى 
شهر برمودة . 

رالبعسا الأراضى الامبراطورية وقد ألحقت هى والأرض | لموات وأراضى كبار موظفى بيزنطة 
بالحلافة» وكانت مساحاتها عامة صغيرة. فغالبية الأرض ملكها صغار الملاك وقد أبقيت فى 
أيدى اصحابها على أن يدفعوا عنها الحراج» ولكن يلاحظ أنه منذ القرن الأول الاسلامى 
حوت قوائم امخراج أسماء عربية كمستأجرين وملاك؛ وأشارت إلى إيجارات أراض بالمقاسمة 
بين مسلم ومسيحى رغم أن عمر بن الحطاب منع الجند من امتلاك الأرض بل أصدر أمرا إلى 
أمراء الأجناد أن يلغسوا الجند أن عطاءهم قائم ورزق عيالهم سائل» فلا يزرعون ولا 
يزارعون»”! ؛ وذكر ابن تيمية اذا احتاج الجند المرصدون للجهاد إلى فلاحة أرضهم ألزم من 
صناعته الفلاحة بأن يصنعها لهم دون مقابل كما ألزم الفلاح أن يفلح للجند'"2 دون مقابل. 
بل ان أحد اجنود قام بزراعة أرض قى مصر مخالفا أمر عمر فأرسله عمر إلى مكة ونزع منه 
الأرض . 
)1١‏ أبن عبدالحكم :ص۴۱۷ 49) أبن تيمية: الخحسبه فى الاسلام ص 16 
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ولدى يكون لك أجر من الله أن تقف على بنااء] 
البيع [باسكندرية] لأنك عارف بالمدينه والصناع 
واعمالهم» وأنا أعلم أن الله معك واعتقد وآمن أن 
الذى تهتم به والمحير بامانتك يكون لك ويتم . 
فقال: قدسك يعرف أن حجج الخالفين الملاعين 
كتيره التى يقاومونا بها وهو خطيه على إن قاومت 
روح القدس الساكنه فيكء والآن فأنت يا أبى قد 
() الميطانية :انحناءه مع رسم أردت فعل اير. ثم ضرب له المطانوه*“ وقال له: 


الشخص ذاته بالصليب. وهى من 8 
طقوس العبادة فى الكنيسة كما صلى على يا أبى. فقال له: الرب يبارك عليك 


ولقد بدت الحاجة ماسة إلى استخدام القبائل العربية نتيجة لهروب الفلاحين من الأرض 
بسبب التعسف فى جمع الاموال منهم والزامهم بزراعة الأرض التى اغحصبها العرب دون 
مقابل. وبدأ ذلك واضحا مع بداية القرن الثانى الهجرى الثامن الميلادى. وفى عهد هشام بن 
عبد الملك أرسل عامل اراج ابن الحبحاب إلى الخليفة يطلب ارسال ثلاثة آلاف من قيس إلى 
اللجون الشرقى 2١‏ وقد وصل بنى نصر وبنى سليم ومنحتهم الدولة مالا اشسروا به ابلا 
لمعاونتهم على الاستقرار وكان دخل الواحد منهم كما ذكر ا مقريزى ٠‏ دنانير فى الشهر 
وأدى هذا إلى انثيال العرب على مصر فنزل بدو أمية وخاصة بنو آبان بن عفمان بن عفان 
وخالد بن يزيد بن معاوية» ومسلمة ابن عبد الملك بن مروان» وحبيب بن عبد املك ٠‏ وينو 
مروان بن الحكم للصعيد فى كورة الأشمونيين!". 

وكانت الأرض التى يزرعها العرب تعتبر فى البداية أرضا عشرية أى لا يدفع عنها خراج؛ 
ولقد ازدادت أعداد اللاك العرب وما امتلكوه من أراض عن طريق شراء الأرض اخراجية 
أوالهبة من الدولة أو احياء الأرض الموات"“وامعلاك أراضى المصريين الهاربين. وكان العرب 
(1) القريزى: اخطط 14 163. 
(۲) القلقغندی: قلائد الجمان تحقيق: ابراهيم الابيارى ص 1۹٩‏ . 
(4) أبو يوسف: كتاب الخراج ص 8/. الماوردى: الاحكام السلطاتية ص 11/7 . 
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ويكون معك حتى تكمل عمارة بيعه المقدس > أنها تقدم تعبيرأ عن الدوقير 


١ ٌ 0‏ الاحترام للرتب الكنسية الرفيعة 
لتفعخر به بعدنا. فقال للبطرك: تأمرنى أبوتك ان ميل اباب أو الاقف 
أضع الأساس كما ينور الله على. 
فاهتم البطرك بكلما يحتاج إليه البنااء] وجمع 
الفعله والرويسا وصلى ووضع أساس البيعه 


والمساكن انحيطة بها » وسلم كلما تحتاج إليه فى 

يد الشماس مرقس الحب لله ليهتم بالبنا(ء] 

وهكذا اوتمن على بنااء] البيعه المقدسه وكان الله 

يرحبون بامشلاك تلاك الأرض ففى بردية تعود لأواخر القرن الأول أو أوائل الثانى الهجرى 
السابع والثامن الميلادى: (أما بعد فان | لأمير أصلحه الله بعتنا إلى أرض ماؤها... فيها جائع» 
والكبير فيها ضائع فنحن على اليقين فى بلد حزين نمسى جائعين نصبح ضانعين). وبدخول 
أهل الذمة فى الاسلام أصبح من الصعب السمييز بين المسلمين من المصريين والعرب فى 
القوائم البردية ولو أن عدد من أسلم فى البداية كان قليلا فذكرت فى احدى قرائم ا حراج 
سما مسيحيا واسما واحدا اسلاميا ولكن الدولة وجدت أن مساحات من الأرض 
امخراجية تحولت إلى أرض عشرية اما بالاسلام أو بشراء العرب لها؛ ونفس الشىئ حدث فى 
العراق ما أدى بالحجاج بن يوسف إلى أن يجعل جميع الأرض خراجية وكان ذلك فى عهد 
الوليد بن عبد الملك ومنها امعد إلى بقية الأقطارء وبرديات القرن الثانى الهجرى تشير إلى 
تحول مصر إلى أرض خراجية» ففى بردية ترجع لنفس الفترة يخاطب المسئول للضرائب امرأة 
تدعى رضا رفضت أن تدفع ما عليها من المحراج ووليت أحد الأقباط كوكيل لها وكانت 
تمتلك ضيعة واسعة فالضرايية عليها كانت ٠٠١‏ دينار وبما أن ضريبة الفدان دينار واحد فانها 
كانت تمتلك ما يقرب من مانتى فدان؛ ولم تكن الضرية ثابتة فرجل يرصل إلى الأمير يطلب 
رقيمة بما عليه من اراج وهذا يعنى أنه لا يعرف مقدار الخراج الذى عليه مسبقا أو أن هناك 
قيمة ثابعة. 
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معينا له بالنعمه» والبنا[ء] كل يوم ينمو ويتقدم » 
فوسوس الشيطان فى قلب الكذاب الخالف 
صاحب الطبيعتين (يوليانوس] أن يذكر الأب أنبا 
يوحنا عند السلطان أنه أخذ مواضع للسلطان بناها 
كنايس» وفعل هذا حسدا لكى يبطل البنا[ء]ء مثل 
الكلدانيين الذين ارادو تبطيل بنااء] بيت الله 
المقدس. فصبر الأب انبا يوحنا واحتمل أمرا عظيما 
ما لحقه من الكذاب وخسر لأجل ذلك للسلطان 
مالا كثيرا » وكان النجس يفرح بهذاء وكان يذكر 

ولقد امتلك العرب منذ القرن التامن اليلادى/ الثانى الهجرى مساحات كبيرة من الأرض 
وأشرف بعضهم على زراعتها. فيذكر شخص يدعى محمد بن المنذر مقدار ما بذره من القمح 

' والشعير والجذور فيذكرن أنه بذر من القمح مائة أردبء وثمانى أرادب وويبة ومن الشعير ٠١‏ 

أردبا ونصف وبذر من اللساسة مائة وأربعين أردبا. 
موقف الدولة من أهل البلاد من الأقباط: 

كان أهم ما فرض على المصريين الجزية والخراج الى جانب ضرائب أخرى» ولقد حددت 
الشريعة ومعاهدات الفعح مقدار الجزية: تذكر الآية «قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم 
الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين احق من الذين أوتوا الكتاب حتى 
يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون»؛ وقد اختلف الفقهاء فى مقدار الجزية فذهب أبو حديفة 
إلى أنها ٠‏ درهما للاغنياء 4؟ للأوسط ٠۲‏ للفقراء وجعلها الشافعى دينارا . 

ولقد أمر عمر المصريين الا يعشبهوا بالعرب فى لبوسهم» وأمر بالجزية أن تكون +٠‏ درهما 
على أهل الورق (الفعضة)» و؛ دنائير على أهل الذهبء وذكر ابن عبد الحكم أن الجزية 
كانت على مصر دیناران ونفس المقدار ذكره البلاذرى. من الواضح أن مقدار الجزية لم يكن 
ثابعا فى العصر الاسلامى؛ فالبرديات تذكر جزية مقدارها ١‏ صولد وفى بردية أخرى دقع 
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أنبا يوحنا بكل سو وكذب وكلما شاهدوه كل يوم 
فى نمو وزياده وشعبه مستقيم وتعاليمه دايمه وبيعه 
مثمره؛ وهو أيضا يبنى ويجدد فى البیع» قد ازدادو 
غيظا فلم يقدرو على مقاومة قوة الله كمثل فعل 
الكلدانيين فى هيكل أورشليم» وبدد الله أمرهم» 
وكذلك فعل هكذا هاهنا. بدد مؤامرة المخالفين 
اليهود الجدد. وبرأفة السيد المسيح جعل فى قلب 
السلطان أن يامر الأب أنبا يوحنا بكمال البيعه 
وترتيبها كما يريد. وكملها فى مدة خمس سنين 
أفراد صولدات للخزانة عن جزيتهم؛ وكذلك فى إحدى البرديات القبطية التى تعود لأول 
العصر الاسلامى دفعت ضرية مقدارها در ١‏ قيراط للقسم الأول و ٠١‏ قيراطا للقسم الثانى. 
وفى ايصال آخر ذ کرت أموال تتراوح بين قيراطين وصولد وفى ايصال عربی يعود إلى ۷۳۱م 
۳۱ ها دفع رجل جزيحه دينارا وسدسا وثمنا ونصف قيراط. وفى بردية ترجع إلى القرن 
الغالث الهجرى / التاسع اليلادىئ ذكر للجزية ومقدارها (سدس وثمن دفعها شنودة ودينار 
سوير ابلواء جرجه بلودنبر وثلث وربع مرقورة يحنس ربع وسدس) (۳۳) ولقد اعتادت الدولة 
القيام بمسح شامل وتعداد للسكان لتقدير الجزية؛ فذكر المقريزى: أن عمرا أحصى من عليه 
الجزية فكانوا ۸ ملايين وذكر البعض 5 ملايين 

وفى عهد هشام بن عبد الملك قام الوليد بن رفاعة باحصاء السكان والأرض استغرق منه' 
١‏ أشهر بالصعيد وثلاثة بالدلتا فيقال أنه أحصى فوق العشرة آلاف قرية أصغر قرية فيها ٠٠٠‏ 
من القبط وذكر ان جملة ذلك © مليون» 

وكانت الجزية تفرض على ضربين: على الرؤوس أى على الأفراد بأسمائهم أو على القرية 
ككل » وفى هذه الحالة اذا توفي أحدهم عليها أن تدفع القرية جزيته. وفى مجمرعة بردى كوم 
اشقوه كتب قرة بن شريك لأهالى شبرا أبسيرو من نفس الكورة «أنه أصابكم من جزية سنة 
خمس وثمن مائة دينر وأربعة دير وثلث ديتر». 
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وكرزها باسم ريس الملايكة ميخايل» وهذه البيعه 
تسمى اليوم بمدينة اسكندريه بيعة التوبه. 


وكان مع ابينا البطرك كاتب اسمه يوحنا 
شماس وهو الذى استحق أسقفية كرسى سخا بعد 
وفاة الأب أنبا يوحنا. 

فلما كان بعد تمام بيعة الملاك ميخايل باحكام 


الرب الغير مدروكة نزل غلا عظيم على مدينة 
اسكندريه وصعيد مصرء حتى أن القمح بلغ تلت 


ولقد أمر عمر بن عبد العزيز عامل الحراج حيان ابن سريج 1١8  99(‏ ه) أن بجعل 
جزية موتى القبط على أحيائهم:حتى اذا مات فرد من أهل القرية كانت تلك الجزية ثابعة 
عليهم» » ما يؤكد أن الجزية تكون مسكولية القرية ككل. وفى احدى البرديات | لقبطية يتكاتف 

مجلس القرية ويقوم بعسديد الأعباء والحدمات الاجبارية ولقد وضع الحجاج الجزية عمن 

الم ؛ ويبدو أن هذا امتد إلى الأقطار الأخرى أيضا فطلب عبد الملك بن مروان من واليه عبد 
العزيز بن مروان أن يضع الجزية عمن أسلم فنصحه بألا يفعل فاستجاب له أن أهل الذمة لا 
يتحملون جزية من ترهب منهم» فكيف نضعها على من أسلم) 

وكانت الجزية تفرض فى شهر محرم من كل سنة» ولكن أوراق البردى تغبت أنها جبيت 
فى فترات مختلفة فخضعت لأهواء وأمزجة الوالى والجباه ثما أرهق الفلاح ودفعه للهرب. 

وكانت قرائم الجزية تتضمن أسماء الأفراد ومقدار جزيتهم؛ وأحيانا صفاتهم الجسدية 
الممميزة. وكان على الشخص الذى يبغى ترك قريته أن يخبر موظف الاحصاء فى بلدته 
الأصلية بمحل اقامته أو كتابة اقرار يرسل إلى ديوان الضرائب بالمدينة» وان كان فى نهاية 
القرن الأول لم يعد مسموحا بترك الفرد لموطنه والاستقرار فى منطقة أخرى بل أصبح عليه 
الحصول على تصريح تحدد فيه مدة الاقامة لضمان دفع ما عليه من الجزية فى منطقته الأصلية 
كما حدث فى الالتماس الذى قدمه الرهبان إلى الوالى. 
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ویبات بدینار وفنيت أنفس كتيرء وكان أبونا حزينا 
لما يرى من الموتى والفنااء] ويدعو بدموع ويقول 
كاشعيا النبى: صرفت وجهك عنا واسلمتنا لأجل 
أثامناء والآن يارب فانت أبونا ونحن كلنا تراب 
وعمل يديك لا تصنع بنا مثل خطايانا ولا تغضب 
علينا إلى التمام» ولا تذكر خطاياناء والتفت لنا 
يارب لأنا شعبك. وكان يواصل الصلاه ليلا ونهارا 
قايلا: يارب أرحم خليفتك وعمل يديك لا تصنع 
بنا متل خطايانا فنحن مستحقون لكل أدب لأنا لم 

الخراج؛ 

كان الحراج الذى يجبى من البلدان التى غزاها المسلمون يمثل المورد الأماسى للدولة 
الاسلامية وقد عرف العرب أهمية أرض مصر وخصوبتها وما يمكن أن تدره ولقد بدأ تفهمهم 
لهذا الامر من خلال معاهدة الفتح التى نصت على عدم جمع خراج مصرالا.اذا وصلت 
زيادة نهر هم إلى الحد المطلوب» فان نقص رفع عنهم بقدر النقصء ولقد ذكر البلادزى أن 
ضريبة الأرض على كل جريب دينار وثلاثة أرادب طعاماء وأورد ابن عبد الحكم فى كتابة 
(فعوح مصر والمغرب» أن الضريبة على كل فدان نصف أردب وويبتان من الشعير في حين 
ذكر الیعقوبی أن مقدار الخراج کان على كل ٠١٠١‏ أردب أردبان. 

أما بالنسبة لمساحة أرض مصر فكانت فى العصر البيزنطى لا تعجاوز 5" ملايين فدان الا 
بقليل . وذكر ابن حوقل أن أرض مصر على عهد ابن المدبر ١541م ۲٤۷‏ ه كانت ۲ 
مليون فدان يسبب هروب الفلاحين. 

الزراعة, 

وفقا لشروط الفعح كان من المفروض أن تتم الجباية على ثلاثة أقساط كما كان الأمر فى 
العصر البيزنطى» ولكن الراقع اختلف اذا أثبتت البرديات أنها تمت على أقساط عدة وفى 
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نسلك فى طريق وصاياك. والآن فيارب لا تودبنا 
بقضيب غضبك ولا تذكر أثامنا أمامك. 


وكان ينظر إلى ضيق الئاس من عظيم الغلا 
وكانت الرحمة تقلقه إلى الدعاء فدعا ولده 
الشماس مرقس ومشاركه فى أفعالهء وأعطاه 
السلطان أن يفعل رحمة مع كلمن فى المدينه. 
وكانت مخازن البيعة وحسابها تحت يده أيتمنه 
الأب أنبا يوحنا عليها عند تجربحه لطريقه. وكان 


شهور مختلفة وفى البرديات القبطية التى تعود للقرن السابع والخامن الميلاديين الأول والثانى 
من الهجرة؛ تحد الايصالات والعقود تستعمل الدورة الضريبية البيزنطية 100101100 الى 
كانت تقوم على تقدير الضريبة كل ٠١‏ عاماء فجميع ايصالات السداد القبطية يذكر فيها 
العام الثاني أو الثالث أو الخامس أو الحادى عشر وهكذا الى جانب استعمالهم الشهور القبطية 
بل ان عددا من الايصالات الاسلامية نفسها استعمل التموذج نفسه. 

وكان البيزنطيون يستعملون السنة الشمسية فيكبسون الربع كل ٤‏ سنرات وعلى أساسه 
يحسب فيضان اليل وتوزيع الزراعات» فى حين كان العرب يتبعون السنة الهلالية. ولا رأوا 
تداخل السنين القمرية فى السنين الشمسية أسقطوا عند رأس كل ؟" سنة قمرية سنة وسموا 
ذلك الازدلاق لأن كل 1" سنة قمرية باتنتين وثلاثين شمسية» ولكن استعمال التقدير 
الضرائبى أو دورة ال ٠١‏ عاما وفقا للتقدير الشمسى ظل سائدا فى الفترة الأولى. 

وكان امحيفاء المحراج مرتبطا بالنيل ووفائه؛ فالدرجة العليا كانت تسعة عشر ذراعا 
والصغرى اثنى عشر ذراعا كما كان فى العصر البيزنطى» وكان العرب يعتبرون تمام المحراج 
حيئما يصل النيل إلى ستة عشر ذراعا وكانت الأرض تروى فى شهر توت ويرتب من يحفظ 
الجسور والترع من أهل البلاد. وكان النيل يصل إلى نهايته فى شهر بابه وتبدأ الزيادة عادة 
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يغيت كل جايع ويدفع لهم طعامهم بكرة وعشيه 
فى كل يوم. 


وكان يشاهد على باب البطرك خلقا كتيرا من 
كل جنس هو يقوم بهم [يعطينهم] من [شون] 
البيعة لأنها كانت ذلك الزمان تملوه خيرات» حتى 
ان ريحة طيب أعماله الحسنه فاحت وملت 
المواضع. وبسيليوس وأوسابيوس الأسقفان هذان 
اللذان جعلا لها الصدقه اهتماما لا يقطعانها أكتر 


خلال شهر أبيب وتستمر إلى مسرى وتوت حتى أن بعض القرى يصعب الوصول اليها 
بواسطة القوارب وينحسر الماء فى شهر هاتور وكياك فتبذر البذور ويزرع القرط والكتان والقمح 
ويد تقدير الحراج» ففى هاتور يبدأ الحرث وزرع النباتات غير السمسم ويطالب الناس بأول 
قسط من الخراج ويبلغ حوالى النمن وفى أمشير يتم الربع وفى برصهات الثمن الغالث. 
وبعض المحاصيل تزرع متأخرة كقصب اللسكر الذى يزرع فى برمودة ويطالب المزارعون بسداد 
نصف اخراج وفى بشنس يعاد المسح لأن المزروعات قد اكتمل نضجهاء فالتقرير النهائى على 
الخراج من واقع الحصول ومقدار الفيضان ويدفع الربع ١‏ لشالث من الحراج تضاف اليه 
مصاريف الصرف والجهبذة (أى مصاريف الجباة» وحق القرط البرسيم الذى يؤخذ لحيوانات 
الغزاة والكتاب وفقا لكشوف خاصة ويبدو أن هناك ضريبة أصبحت مفروضة على القرط 
الذى كان معفيا من قبل. وفى بؤونة يؤخذ جزء من معأخرات الجباية . وفى أبيب يستكمل 
جزء من الخراج ويذكر ابن حوقل أن أرض الفيوم تزرع فى آبيب وتحصد فى هاتور وكياك؛ 
وكذلك يتأخر حصد الكتان الى مسرى وأبيب وييدو أن الحراج كان يدفع وفقا لوقت نضج 
الحصول فاخاصيل كما هو واضح اختلف وقت حصادها وتعدد خلال شهور السنة فجباية 
الخراج كانت فى شهر توت ومسرى وطوبة وبشدس وبرمودة وأبيب كما ثبت من ايصالات 
القرن السابع والثامنى الميلاديين. 
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حسدا لفضلهما حتى يشاكلهما فى ذلك» ومع 
فعله هذا لم يخل بشى من الوصايا ويحضر الريسا 
والأغنيا ويقول لهم : كونو رحومين للضعفا 
المقدسه ويقول لهم: اغحمو هذا الوقت وهذه 
العمة التى هى جليله عند الله. وكان يعظهم بما 
قاله داود البی لولده: لا تصرف وجهه عنك . 
وقول غيره من الانبيا: أن الصدقه تخلص من 
سياسة الدولة الاسلامية تجاه الخراج وجباييه: 
اهتم الخلفاء بجباية الحراج اهتماما كبيراء وحرصوا على الحصول على نفس السب التى 
كانت تحبى فى العصر البيزنطى وزيادتها. ومن الخطابات المتبادلة بين عمرو وعمر نلاحظ 
اهتمام الحليفة بخراج مصر ولومه عمرا لأن الفراعنة والمقوقس جبوها أكثر ما جباها عمرو 
واتهمه بأن عماله الذين وصفهم بعمال السوء هم المسئولون عن هذاء ولكن عمرا كان 
متفهما لطبيعة مصر واحتياجاتها وأن الاثقال على أهلها سيؤدى إلى خرابها فذكر للخليفة أن 
الفراعنة جبوها أكثر منه لأنهم كانوا أرغب فى عمارة أرضهم منهء وأن النهر يخرج الدر 
وحلبها حلبا يقطع درها ولن تفيد منه الدولة الاسلامية خيرا فانه سيضر بالأرض ومزارعيها . 
وفى خطاب آخر لعمرو الى امحليفة (أهل الأرض انتظرونى الى أن تدرك غلتهم . فنظرت 
للمسلمين فكان الرفق بهم خيرا من أن نخرج بهم). 
ويقال انه أرسل أحد المصريين إلى مكة بناء على طلب الخليفة حيث ذكر الرجل أن 
محاولة أخذ اراج قبل تمام الزرع يعنى الأضرار بالمزارع والعجز فى الجباية فيما تلى ذلك من 
أعوام. 
ويدو أن عمرا اتخذ هذا الموقف بناء على نصيحة المقوقس (كيرس) حيث ذكر له أن 
خراب الأرض وعمارتها يأنى من خمسة وجوه: أن يستخرج الخراج فى آن واحد عند فراغ 


الوت وتصعد من الحجيم ولا تدع انسانا أن 
يدخل الظلمه. وكان يذكرهم أيضا ما كان بولس 
يكاتب به طيماتاوس ولده إذ يقول له: أغنيا هذا 
الزمان أوصيهم أن لا يتكبرو بل يجعلو توكلهم 
على الله الذى يعطى الغنا لكل أحد لكى يستغنو 
فى كل شئ ويجعلو لهم أساسا ليتمسكو بحياة 
الحق. 


وكان يوصيهم بهذا وغيره حتى حسدو أفعاله 
الأغنيا والريسا وصارو يفعلون كما أوصاهم من 
أهلها من زرعهاء ويدفع خراجها فى آن واحد عند فراغ أهلها من عصر كرومهاء ويحفر فی 
كل سنة خلوجهاء وتسد ترعها وجسورهاء ولا يقبل محل أهلها. 

ولقد عهد العرب الى الأقباط والجباة السابقين بأمور الجباية لمعرفتهم بأحوال بلادهم. وأن 
هؤلاء الجباة لم يختلفوا فى أساليبهم وطرقهم عما اعتادوه فى العصر البيزنطى من عسف 
وجور تجاه الأهالى وبخاصة أن الولاة حرصوا على جباية الحراج وتخوفوا من نقصانه حتى لا 
يتهمهم الخللفاء بالاهمال كما حدث مع عمرو حين جباها عيد الله بن سعد عددما استعمله 
عثمان ١4‏ مليونا فقال لعمرو (يا أبا عبد الله درت اللقحة بأكغر من درها الأول فرد عليه 
عمرو أضررتم بوليدها 2٠٠0‏ وقد حرص الولاة على اراج فمصيرهم ومصير عمالهم مرتهن 
بتأديته: وأدى هذا بدوره الى الشدة فى الجباية فسليمان بن عبد الملك أرسل الى متولى خراجه 
أسامة بن زيد وأمره بأن يحلب الدر حتى ينقطع ويحلب الدم حتى ينصرم .)١”‏ وأراد معاوية 
أن يزيد على المصريين قيراطا فى خراج أراضيهم ولكن وردان عامل خراجه كتب اليه (أن 
عهدكم ينص على ألا يزاد عليهم) فعزله معاوية”؟2 وزاد من امراج. 

وقد أدت الشدة فى الجباية الى محاولة المصريين هجر أراضيهم» وزاد عدد القرى التى 
خلت من أصحابها وهذا أدى بالولاة الى محاولة ربط الفلاح بالأرض عن طريق عدم السماح 


.١48 المقریزی: ا خطط جا ص‎ )( . ٤١ الکندی: فضائل مصر ص‎ )١( 
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مالهم» ولم يتأخر أحد منهم عن الصدقه والافتقاد 
للأرامل والأيصام والحبوس بالطعام والكسوهء 
وكذلك الكهنة والفقرا. وكان جماعة من الريسا 
فى ذلك الزمان ينزل عليهم الفقرا وكان 
يساعدونهم أيضاء وكان يأوى الغربا حتى رحم 
الرب شعبه ورفع عنهم الغلا بصلاة الأب القديس 
أنبا يوحنا. 


ثم تنيح بطرك انطاكيه أنبا جرجه واوسم عوضه 
له بعرك قريته الا بصريح وهذا يعود غالبا الى ولاية عبد العزيز بن مروان فى خلافة عبد 
الملك» وان كانت أغلب البرديات التى وصاينا وخاصة فيما يتعلق بتصريحات الاقامة واعادة 
امزارعين تعود لعهد قرة بن شريك. وفى عهد الوليد بن عبد الملك قام أخوه عبد الله والى 
مصر بزيادة المراج فكان من يدفع دينارا يلزمه بدفع دينار وثلقين رغم انخفاض اليل سنة 
۷ه .2١(‏ وفى امرة ار بن يوسف أرسل عامل اخراج عبيد الله بن الحبحاب الى هشام بن 
عبد الملك أن أرض مصر تحمل الزيادة فزاد على كل دينار قيراطا وثارت عليه كورة بعمى 
وقرنيط وطراييا والحوف الشرقى فبعث اليهم بجنود فأخضعوا ثورتهم عام ۸۷ه فى نفس 
الوقت الذى ثار فيه أهل الصعيد وقامت ثورة ثالغة فى عهد هخام ابن عبد الملك فى عام 
٠۰‏ ه فأرسل حنظلة بن صفوان أمير مصر اند فأخمدوها أيضا(؟؟ وتکررت» ثوراتهم فى 
عهد الأمويين فثاروا سنة 177 ه فى عهد الملك بن مروان فأرسل اليهم موسى ابن نصير 
حيث أخخمد ثورة قام بها يحدس القبطى فى سمنود. وتحددت الغورة فى رشيد فى عهد مروان 
بن محمد آخر خلفاء بنى أمية وتمكنوا من أخضاعها هى الأخرى. فالدافع الى تلك الثورات 
هو تعسف الولاة فى جمع الاموال الزائدة وقد كشفت هذه الاحداث عن أن العلاقة بين 


(۲) المقريزى: اغخطط ص 4-1١48‏ 3145. 
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انسان قديس اسمه كيرياكوس بتدبير من الله 
واجتماع كلمة المطارنه والاساقفه وجميع شعب 
الشام والمشرق» وكان نملو من نعمة الروح القدس. 
فلما اتصلت به أعمال الأب القديس أنبا يوحنا 
أحضر مطارنته وأساقفته وقال هلم ما يجب أن 
نتأخر عن مكاتبة الأب أنبا يوحنا صاحب الكرسى 
الإنجيلى بمدينة اسكندريه العظمى التى هى لنا 
ميراث من أباينا من زمان الأب ساويرس 
وتاودوسيوس امجاهدين على الأمانه الارتدكسيه. 


معظم الحكام المسلمين والبلدان التى تم احتلالها لم تكن إلا حلبها حتى تدر الدم والبطش 
بكل من يحاول الاعتراض على ذلك. 

وقد استغل بعض الولاة عدم وجود تقدير ثابت للجزية كما هو واضح من قول عمرو فى 
البرديات لتحميل البعض فوق ما يحتملونه. ولقد استبدل العرب بالأقباط جباة مسلمين فى 
عام ۸۷ه فى عهد عبد الملك لزيادة طرق الجباية السابقة ووسائلها. 

الضرائب التى على الأرض الزراعية: 

فرض على الأرض غداة الغزو عدد من الضرائب كان أهمها ضريبة الحراج حيث فرض 
دينار على كل جريب وثلاثة أرادب طعاماً. ويقال ان أهل مصر صوححوا بعد المعاهدة فى مكان 
الحنطة والزيت والعسل وال على دينارين آخرين» ولكن الحقيقة أن الضرائب التى فرضت 
على الأرض كانت ضرائب نقدية وعينية وفرضت على الأرض الزراعية وفقا محصولها ضرية 
مالية الى جانب ضريبة تعرف بضرية الطعام على القمح وعدد من المحاصيل الأخرى 
خصصت للقوات الغازية»؛ وبعض المؤرخين يعدها جزءا من ضريية اخراج اعتمادا على أن 
المعاهدات ذكرت دينارا على الفدان وثلاثة أرادب قمحا ولكن نستطيع القول وفقا للبرديات 
ان كلا من الضريبتين أصبحت تجبى منفصلة عن الأخرى» فالحراج كان يجبى نقدا ويمكن 
أن يتغاضى عن النقد فى بعض الأحيان بالنصيب العينى ولكن ضريبة الطعام كانت تجبى دائما 
عينا. 
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وقد كنت بدأت بذكر الأب أنبا جرجه المتنيح 
أذ كان فى السنين الماضيه التى اعتقل فيها لم 
تصل سنوديقا من ناحيته إلى مصر إلى الأب مينا 
لأجل اضطهاده واعتقاله. ولأن أنبا مينا لم يكتب 
أيضا لاشتغاله فيما جرى عليه من الشماس الحروم 
بطرس الجاحد الغير مستحق الاسم إلى حين 
خروجه هو والأساقفه من الحبس ومكاتبتهم التى 
ذكرناها آنفاء فقال الأب أنبا كيرياكوس: أن نحن 
لم نكتب كان عليدا اثم وخطيه لأجل الاتفاق 
ضريبة الخراج؛ 

كان الخراج يعوقف على حالة الفيضان وعلى نوع الأرض وقد اعتاد العرب القيام بمسح 
شامل للأرض لتقدير الحراج» ومسحها عبد الله بن الحبحاب الهشام بن عبد الملك» والوليد 
بن رفاعة فى عهد عبد الملك ويبدو أن كل أقليم كان له مساحوه. ورغم أن اغلب الوثائق التى 
وصلتنا عن كيفية مسح الأرض وتقدير اراج تعود للقرن الثالث الهجرى فانها تدل على ما 
كان معروفا من قبل» ففى بردية تعود إلى ۸۱۳م / 5515ه عن مسح الاقليم ورد فيها نوع 
الحصول ومساحته فذكر السلجم والكروم وحددت الأرض البور ومقدارهاء والأرض غير 

الخصصة للزراعة!؟؟ . 
وفى تقرير آخر للمساحين عن أرض أسفل أشمون تزرع خضرا وكروما أوردوا المساحة 
وماهو مؤجر منهاء وفى تقرير مساحة من كورة طحا والتقرير مرفوع لموظف خراج ذكر فيه 
اسم صاحب الأرض ومساحة الأرض والمحصول. وكانت تقارير المساحة عادة تضمن ذكر اسم 
القرية وما يزرع والأرض البور وكانت الأرض البور تضاف إلى أملاك بعض المزارعين أو القرية 


(1) جروهمان: ج” ص ۳۷۹. 
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الذى بيننا والاتحساد. وكانو زمان اباينا السالفين 

متفقين على الامانه الحق والحبهء ويذكرون اسما 

آباينا على هياكل كورة مصر جميعها؛ فلا نقطع 

ما بيا وينهم من المحبه المسيحيه والاتفاق 

الروحانى» فكتب أبونا أنبا كيرياكوس بطرك 

انطاكيه إلى انبا يوحنا بطرك اسكندريه ستوديقا 

ملو من نعمة روح القدس وانفذها على يد مطران 

دمشق انسطاسيوس ومعه أسقفان من كرسيهء 

ويذكر فيها ما بين الکرسین» انطاكيه واسكندريه, 

القرية لاستصلاحها وتعفى من الضرائب إلى أن تستصلح فتفرض عليها الضرائب؛ وفى 
احدى الاحصانيات ذكر للترع والقنوات الموجودة فى الأرضء وهناك موظف يدعى الدليل 
كان يقوم بكتابة سجلات أملاك الأراضى وتقدير قيمتها لتحديد مقدار الضريبة المفروضة 
عليها وارسال الأوامر الرسمية للحضور مع وصف تفصيلى للأنواع الختافة للأراضى الصالحة 
للزراعة وتمهورة بامضانئه لاثات صحة ما ورد فيها .٠‏ ولقد اختلفت الضريبة وفقا لنوع 
امحصول فكان يؤخذ فى الفعرة الأولى على فدان القمح نصف أردب وويبتين شعيرا ولكنها 
أصبحت تدفع نقدا فكان يجبى على القمح دينار والشعير من نصف دينار إلى دينار والدخيل 
تؤخذ عليه ضريبة مقدارها قيراط وسدس قيراط = ج + أ ديار وعلى الفجل دينار 
والسلجم من دينار الى دينارين '"' أما القرط ( البرسيم! وهو مستخدم فى غذاء الماشية فلم 
تكن عليه ضريبة ولكن فرضت عليه بعد ذلك ضريبة دينار. وفى عدد من البرديات تمد اشارة 
الى ضرائب على الأرز ثمن قيراط وعلى القرط ۷ والجزر ثلث + ل ويبدو أن الضرية لم 
تكن ثابتة فى كل الأقاليم 


() جروهمان: ج 4 ص 195 (؟) جررهمان: ج٤‏ ص 571 
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من الاتحاد الارتدكسى وكيف جلس على كرسى 
اغباطيوس اللابس الاهوت. فلما وصلت الى انبا 
يوحنا ووقف عليها فرح فرحا عظيما ومجد السيد 
يسوع المسيح الذى يهتم ببيعته وشعبه فى كل 
زمان الذى اشتراهم بدمه الكريم» فأمر أبونا أنبا 
يوحنا بقرااعاة الكتب على الشعب» فتعجبو عند 
سماعهم ما فيها من الألفاظ لبعد عهدهم بوصول 
سنوديقا وشكرو الله على ذلك فلما شاهدر 
الرسل انسطايوس والأسقفان بيعة اسكندريه عجير 
وكانت هناك مشكلة الكروم والنبيذء فالنبيذ كان المشروب المفصل لدى المصريين وزرعت 
مساحات كبيرة من الأرض بالكروم وكان المصريون يتولون عصرها بعد جنيهاء رفى إحدى 
البرديات القبطية التى تعود للقرن الغامن «تطلب جرتان من النبيذ من أجل الجنوده وهذا يثير 
تساؤلا: هل كان العرب يتسلمون ضرائب من النبيذ؟ ونفس الأمر بالدسبة للخنازير ويقال أن 
أبا عبيدة سأل عمر (أن عمالك يأخذون المحمر فى احراج» فقال لا تأخذوا منهم » ولكن 
ولوهم بيعها وخذوا أنتم القمن. فأصبح المصريون ييعونها ويدفعون خراجها مالا وعليها عشر 
أثمائها 210 
وكذلك لا نعرف بالضبط هل كانت تؤخذ على الماشية ضرائب فى الفترة الأولى» فالوليد 
بن الرفاعة أحصى الحيوانات أثناء قيامه بمسح أرض مصر وفى كشوف القرن الغالث ذكر 
لكل كورة وعدد المواشى وأسماه أصحابها وأوصافها من أجل ضرية المراعي. 
وفى احدى البرديات القبطية اشارة إلى جمع خشب نخيل 101014 ونصيب مفروض على 
كل قرية «ففى رسالة لموظف كبير أنه حمل خشب نخيل فى ؟ هاتور لصالح الشحنة الكبرى 
وقائمة بالقرى التى جمعت منها. ولقد ذكر المقريزى أشجار سنط فى بعض مناطق النيل بها 
حراس يحمونها حتى يصنع منها مراكب الأسطول فلا يقطع منها الا ما تدعو الحاجة إليه. 
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من نقوشها وزينتها وطقس البطرك رالأساقفة 

والكهنه والسبع طغمات البيعيه ووقار جميعهم 

والسكينه التى عليهم وخوفهم من الله» فبهتو 

ومجدو الله على عظم النعمة عليهم من نعمة 

مارى مرقس الانجيلى المقدسه . فلما شاهدو ذلك 

قالرا ما قاله داود فى المزمور*: كما سمعنا كذلك ‏ ده المزمور ۳۲۷۸ . 
رأينا . وفرحوا فرحا عظيما روحانيا كما كتب فى 

الأبركسيس* : ان الكلام يصل الى مسامع البيعه ‏ (*) رزيا يوحا اللاهوتى 


وناو چا ما 
اا ا 


E :‏ ر 0 
انو الل هدرو 7 2 


الصفحتان الأولى والثانية من مخطوط لرؤيا يوحنا اللاهوتى يعود إلى ۲١‏ طوبة منة ٠٤١١‏ قبطية 
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بيروشليم من أجلهم. فانفذو برنابا إلى انطاكيه . 
فلما وصل ورای نعمة الله فرح 
وأقامو عند الأب القديس يوحنا أياما قليلا 
وودعهم بمجد وكرامه بعد أن كتب لهم جواب 
عاينو. 
اردت يا أبابى القديسين ان اتمم الخطاب بافعال 
أبينا المبارك انبا يوحناء غير ان لسانى الناقص لا 
ضريبة الطعام: 
ويعود انشاؤها للضرائب العينية التى قررت على الحنطة والزيت حيث قرر مدان من الحنطة 
رثلاثة أقساط من الزيت فى كل شهرء لكل انسان من أهل الشام والجزيرة. وأما عرب مصر 
وجنودهم فأردب كل شهر لكل انسان وذكر مؤرخون آخرون وثلاثة أرادب قمحا. وذكر 
اليعقوبى أردبين عن كل مائة أردب وتحولت تلك الجبايات إلى ما يعرف بضريية الطعام وهى 
ضرية عينية أهم ما يجبى فيها القمح وهى تشبه الأنونة الأهليةء وهى الشحنة السعيدة التى 
تحمل الى القسطنطينية وكان أول ارسالها الى مكة فى عهد عمر فى عام الرمادة ١؟‏ هل 
حيث حدث لديه قحط شديد فأرسل إلى عمرو ليبعث اليه بطعام فأرسل اليه عمرو ما أراد. 
ويقال أنه دفع الى كل بيت بالمدينة بعيرا عليه طعام ما يوضح مدى ما نهب من مصر. 
ولقد أمر عمر بحفر خليج فى النيل الى القلزم الذى عرف بخليج أمير المؤمنين لعسهيل 
نقل الطعام الى المدينة ومكة وظل يحمل فيه الطعام بعد عهد عمر بن عبد العزيز الى أن 
قضى عليه اهمال الولاة فحمل الطعام والمال وكسوة الكعبة على القوافل والبحر الاحمر حتى 
عهد قريب. 
وكان يحمل معه كذلك الزيت وانقطع فى الفتنة الأولى ثم عاد فى أيام معاوية ويزيد» ثم 
اتقطع الى زمن عبد الملك بن مروان ثم لم يزل يحمل الى خلافة أبى جعفر الصو 
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يستطيع ان يقول يسيرا من أفعاله» لكن عندى 
ذكرى للناس القديسين الذين كانو فى زمانه یجب 
ان أذكر لابوتكم حسن الأفعال ونبوتهم لتسر 
قلوبكم كما هو مكتوب إذا ذكر الصديق فرحت 
الشعوب. 

كان فى ذلك الزمان شيخ قديس فى البرلس 
أسمه جرجس وكان حسن الأفعال وينظر من البعد 
بروح القدس اسرارا عظيمه قبل ان يكون الشى 


والبرديات تشير إلى أنه كانت تجبى إلى جانب القمح محصولات أخرى. وفى بردية تعود لآخر 
القرن السابع من حساب ثيودورا من القسم الأول ۳۲ أردبا وفى القسم الغاتى ١١١‏ أردبا وفى 
القسم الشالث ه أرادب من التبن و4 مقاييس (قدح) و4١‏ مقياسا من السمسم و ٠١‏ مقياسا 
من الشعير. وفى الكرنك من القرن الثامن الميلادى بردية تذكر مدفوعات من الشعير والفول 
تتراوح بين أردب وأربعة. 
وفى خطاب آخر يأمر الوالى كاتبه أن يتجه إلى شنشور (فى المنوفية) ويخرج الأقباط (أى 
يجمع منهم الخراج» ويرسل إليه مائة أردب قمحا. وفى أمر لقرة بن شريك إلى أهالى كوم 
أشقره أنهم أصابهم عن ضريبة الطعام أحد عضر أردبا قمحا وثلاث وثلث فى صفر احدى 
وتسعين. وفى خطاب مرسل الى أبو الياس القس لاقناع شخص يدعى اندرياس الراعى بأن 
يدفع الضرية التى عليه وهى ١4‏ كيلة قمحا ويذكر أن عليه أن يدفع ضريبته قمحاء وأنه لن 
يقبل أى شى خلافه» وكان القمح ينقل بالسفن الى الأهراء فى الفسطاط لنقله بالسفن إلى 
مقر اخلافة. 
وفى بردية أخرى ترجع للقرن الغالث نقل 77١‏ أرديا الى الفسطاط مع ايراد ٠١‏ أرادب 
للنفقات . وورد فى حسابات أوسية فى القرن الثانى الهجرى ١‏ والى حسن النوتى مانة وسعيد 
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ليعلم به لجودة أعماله. وكان قد تنيح انبا جرجه 
أسقف مصر فى ذلك الزمان وكان رجلا قديسا 
رحوما محبا للصدقه, وأقام عندهم زمانا عظيما 
يرعاهم بطهر وصدق فحزن عليه الشعب المومن 
واجتمعو وتشاور وكاتبو للأب انبا يوحنا وسألوه أن 
يجعل ولده مرقس الشماس اسقفا عليهم بمصر 
عوضا من جرجه لمتنيح» فلما وقف على الكتب 
اراد بلوغهم غرضهم لراعاته قلوبهم» وأمر ان يقدم 
بن... الفسطاط المائة بدينار) أى أنه كان يتقاضى على نقل ٠٠١‏ أردب قمحا دينارا . وكان 
صاحب الاقطاع يتحمل النفقات وفى نفس البردية يذكر أنه دفع مالا إلى ابراهيم النوتى 
لحمل ٠١١‏ أردبا وتوصيلها الى الفسطاط . وقد نقلت غلات أخرى بخلاف القمح والعدس 
والقرط وأصناف أخحری من الغلال و وفى ايصال يعود لعام ۸۷ 17 ١5‏ أكتوير ۷٠١‏ 
وهو ايصال من لغتين صادر من موظفين باهراء باب ليون لدفع الضرية (من أهل مدينة 
...وكتبوا عبد الله بن جرير فى ذى القعدة سنة سبع وثمانين ... ومبلغها ستمائة وسبعة عشر 
وثلث وأردب قمحا( . 
وكانت الأهراء لقمح مصر السفلى» يخزن بها القمح الذى ينقل الى بلاد العرب والقمح 
الذى تؤخذ منه المؤن العينية للجند العرب وأسرهم فى مصر. 
وفى نهاية القرن السابع وأوائل الثامن ذكر لشخص يدعى أبو مزيل باععياره محتسب 
الأهراء فاضطلع بأعباء جمع الأهراء فى الفسطاط. وذكر فى بردية أخرى أثنان من المشرفين 
وأهل كوم أشقوة سلموا ألف أردب قمحا ضرية للطعام الى اهراء بابليون وسألوا مشرف 
الاهراء أن يعطيهم ايصالا يفيد تسلمه القمح. وفى احدى البرديات القبطية يذكر أن البحارة 
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لهم مرقس الشماس. وخاطبه فلم يفعل وطرح فى 
رجليه قيودا حديدا. واقسمه قسا ليتمه اسقفا وهذا 
بغير اختياره: وكان باكيا حزينا ويقول: انت يارب 
تعلم اننى لا اصلح لهذا الأمر فاسلك يا سيدى ان 
تخلصنى من هذا الذى لا أقدر عليه فسمع الرب 
محب البشر الذى يصطفى من يختاره لنعمته قبل 
ولاده» فقال لذلك المومن: قم اخرج من هذا 
الموضع الذى انت فيه. فقام فى تلك الساعه فوقع 
تسلموا أجرهم نبيذا. وكان على أهل القرى واجبات تتعلق بالخدمة فى الأسطول كما ورد فى 
احدى البرديات القبطية. 

والى جانب الضريبتين . الرئيسيتين على المزارعين كان هناك عدد من الضرائب الأخرى 
كضريبة الجسورء وفى احدى برديات القرن الثالث ذكر أنها ربع ديار وفى وثيقة أخرى اشارة 
إلى ضريبة تخص السحرية فرضت على القرى مقدارها نصف صولد. ثم نفقات الجباية 
وكانت حوالى ربع دينار كما جاء فى وثيقة حساب يرجع تاريخها الى القرن الثاتى الهجرى 
وما فرض على المصريين ضيافات العرب ويرد فى احدى البرديات ذكر ضريية النزل. 

نظام الجباية: 

كان التقسيم الادارى فى مصر على قمته الوالى وكانت له سلطات ادارية واسعة بوصفه 
نائبا عن امحليفة؛ وكان يجمع فى بعض الأحيان بين السلطة الادارية والمالية المحمغلة فى ولاية 
اخراج وان كان الحليفة فى أحيان أخرى يعين عاملا مستقلا مسئولا مستولية مباشرة أمامه عن 
اراج وكان معنى انفصال الخراج عن الولاية أن تصبح يد الوالى مغلولة» فعمرو احتج على 
هذا وترك الولاية حين ولى عنمان عبد الله بن أبى سعد الخراج أثناء ولايته لمصر. 

وقسمت مصر الى قسمين: مصر العليا ومصر السفلى» وان كان يوحنا التقيوسى ذكر أنها 
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الحديد من رجليه وانفتح له الباب وخرج ولم 
يستيقظ له أحد ممن كان يحفظه؛ فلما أصبح طلبه 
فلم يجدء فامر بالبحث عنه فما قدر عليه فصعب 
عليه ثم انه قدم ولدا له اسمه قسما واوسمه 
للمصريين فاقام أياما ومات. 

وكان انسان يسمى ميخايل حسن الفعال 
اقسمه لهم اسقفا. وكان البطرك قد وجد على 


قسمت غداة الغزو الى ثلاثة أقسام هى مصر السفلى والريف واركادياء وقسمت بدورها الى 
كور وهى تعادل الباجاركية القديمة فكان يرأسها وفقا للبرديات باجارك وقمصء وذكر أحيانا 
بلفظ دوق: وقسمت تلك بدورها الى قرى يرأسها المازوت» وكان عمله ذا اخنتصاصات مالية 
وادارية . 

وكان لديوان اراج العام ادارات فى الباجاركية يتولاها موظف يطلق عليه الجسطال ويرد 
فى بعض البرديات لفظ تولاريوس وهو كاتب السجل. وظلت الوظيفة قائمة فى العصر 
الاسلامى الأول» والبرديات القبطية التى تعود الى القرن الابع والغامن احتفظت بأسماء 
وظائف بيزنطية كرؤساء القرى الذين عهد لهم بالاشراف على الجباية» لكن بعد فعرة حلت 
محلها أسماء اسلامية فجابى الضرائب العينية حمل لقب القبال. 

وكان يتبع ديوان المراج بحارة السفن المصريين الذين كانوا يجبرون على العمل فى 
الاسطول كجنود ومجدقين تحت ظروف بالغة السوء بعيدا عن أهلهم وبلدانهم لفترات طويلة 
قد تستغرق حياتهم كلهاء ويدو أن المزارعين كانوا يدفعون نفقاتهم. وكذلك ظهرت وظيفة 
محتسب الأهراء أو المشرف على مخازن القمح. أما الضريبة النقدية فان الجباة كانوا يسلمونها 
لمسئولى القرى وهزلاء بدورهم يسلمونها لفروع ديوان حراج بالكورة التابعة لهم» وكانت 
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الشماس مرقس لهروبه ومخالفته لأمره» فكتب 
كتابا إلى الأب القديس جرجه فى البرلس الذى 
ذكرناه انفا يعلمه انه واجد [ حزين] على ولده 
مرقس مخالفته أياه وهروبه منه وانه وکس [خاب] 
جاهه عند المصريين . فاجابه جرجه القديس النبى 
وقال له: لا تواخذ ابوتك ولدك لاجل مخالفته لك 
فانت اردت ان تقاوم امر الله بل الله قد حفظه 
لياخذ كرسيك ورياستك بعدك . فلما سمع الاب 
الأعمال تجرى فى ديوان اخراج باليونانية والقبطية الى أن عربت سنة ۸۷ه فى عهد 
عبدالملك ابن مروان فكتبت بالحروف البطيةء وكما ذكر ابن عبد الحكم (يجتمع عرفاء القرية 
ومازوتها ورؤساء أهلها فيتناظرون فى العمارة وامحراب حتى اذا أقرو! فى القسم بالزيادة انصرفوا 
بتلك القسمة الى الكور ثم يذهبون الى رؤساء الكورة ويوزعون الأنصبة على احتمال كل قرية 
وسعة المزارع ومساحة الأرض الشاغرة فيبذرونء وأما بعد الحصاد فانهم يأخذون نصيبا 
لكتابهم ولعمال الجباية). فالواضح أن التقدير الاجمالى يأتى من ديوان الخراج الى الكور التى 
تحدد نصيب كل قرية ‏ أما التخصيص فانه يرجع مجالس القرى حيث يبدأ توزيع اراج وفقا 
للمساحة والحصول. ويذكر ابن عبد الحكم أن من يعجز عن زراعة الأرض يتولى الاخرون عنه 
ومن أراد الاستزادة أخذ وييدو أن القرية تحملت مسئولية امخراج ككل فمن ترك الأرض تكفل 
الباقون بزراعتهاء ويؤكد هذا بردية تعود الى القرن النامن الميلادى ۷۲۲م 1114ه فالقرية 
كونت ما يشبه امجلس البلدى تولى دفع الأعباء والضرائب» و هذا الاتفاق وقعه سبعة عشر من 
أعيان القرية» ونص على أن من يرفض القيام بأعبائه عليه أن يدفع مقابلا ماليا. 

وكان على المواطنين المقيمين فى الكورة اذا رغبوا فى الرحيل الى مكان آخر أن يحصلوا 
على تصريح من المدن المسجلين بها ليعرف الموظفون أماكنهم» وكان هناك عمال بريد فى ٠‏ 
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البطرك هذه النبوه تعجب لنه [لأنه] كان يصدق 
بكلما يقول له الشيخ القديس السايح. 

فلما علم بهذا مرقس عاد إلى البطرك وسجد 
له واستغفر منه فلم يجد عليه بعد. وكان عنده من 
ذلك اليوم جليل القدر ولم يرجع يفارقه فى كل 
موضع كان يمضى إليه. 

ثم توجه البطرك إلى الفسطاط منصر لاجل 
اغراج الذى كان على الاواسى البيعيه وهذه اخر 


الكورة لابلاغ الوالى عن أعمال الباجاركات كما ورد فى احدى برديات كوم أشقوة وهى 
رسالة من قرة بن شريك الى باجارك أنصنا. والايصالات الصادرة الي الأهالى فى القرن الأول 
الهجرى كان أغلبها بالقبطية والدفع على أساس الدوة الضريية البيزنطية» وكان يستعمل فيها 
الصولد وهو يعادل الدينار» والقيراط والنوميزما وتيرميزما: ففى ايصال من القرن السابع دفع 
۲ نوميزما (تعادل الصولد) وهى ضرائب عن القسم الغانى من العام القانى بتاريخ 4 ١‏ بابه 
لمساعد رئيس القرية» وحصل على ايصال بناء على طلبه. ودفع شخص اسمه أبيون بن 
ك ركينا صولدا كضرائب للقسم العاشر. حتى عقود البيع والايجار كانت تذكر فيها الدورة 
الضريبية البيزنطية» فبيعت جمال مقابل صولد و ٠١‏ قيراطا فى أمشير من السنة التاسعة. 

وفى خطاب آخر دفعت ضرية القسم السابع ١ر٤٠‏ قيراطا ونصفا من الذهب المينا 
لساب ضريبة. وفى خطاب كان فيه الجابى رجلا عربيا يدعى يزيد بن عبد الرحمن أرسل الى 
شخص يدعى سيفريوس ليبلغه بما عليه من الضرائب للسنة العاشرة ويعود الحطاب بتاريخه 
الى القرن النامن. وايصال آخر ليزيد ابن عبد الرحمن شبيه بالسابق الى سيفريوس وجولد 
سميث يعين الأشخاص الذين عليهم الضرانب وكذلك دفع أبو سيفريوس نصف صولد فى 
القسم السابع باسم المخدمة البحرية ومن مجموع تلك الايصالات يتضح أن العرب استعملوا 


8 : يوحنا البطرك ۷۷۵ ۲ ۷۹۹م 56 


دفعه مضى إليهاء فعمل مبغض امير الشيطان ان 
يفير عليه ملا [الناس] وقال : هذا الشيخ [إلى 
متى] يقاومنى ويبتى البيع والتذكارات » انا أيضا 
اجعل اجرته ان تكون نكده. كان فى ذلك الزمان 
وال باغض المسيح رمى الشيطان فى قلبه ان يهدم 
بعض بيع مصر لكن الرب محب البشر انتقم منه 
سريعا ومات موته سو سرعه وولى مكانه بعده 
انسان محب للنصارىء قتقدم لهم بتنظيف يعهم 
الصولد فى معاملاتهم فلقد ظلت النقود البيزنطية مستعملة مع اضافات عربية عليها الى عهد 
عبد الملك بن مروان والملاحظ أن غالبية ايصالات تلك الفعرة كانت باللغة القبطية. 

أما بالدسبة لنظام الجباية فقد احتفظ العرب بالجباة السابقين ويذكر يوحنا النقيوسى أن 
بعض الموظفين البيزنطيين الملكانيين بتَوا عند الفتح واعتنقوا الاسلام فولاهم العرب اداراتهم 
السابقة» فابقوا على شخص اسمه ميناس وولوه حكم مصر السفلى» وشنودة تولى الريف» 
وفيليوخوليوس حكم اركاديا والفيوم» وكان هؤلاء أشد الموظفين سوءا وقسوة تجاه المصرين» 
ومع ذلك فان الجباة الحليين لم يكونوا بالأففضل حالا وظل الجباة الأقباط الى عام ۸۷ه. 
وطريقة الجباية تختلف كنيرا عما كان مألوفا فى العصر البيزتطى. قفى رسالة من حاكم الكورة 
ويدعي الباجارك الى عدد من رؤساء القرى يتضح أسلوب وطريقة الجبابة آنذاك (من فلاديوس 
اسبنيوس بمشيئة الله الباجارك بواسطة زكريا ابنه الى عدد من رؤساء القرى المذكورة فى 
القائمة التى أعطيتها لأخى أبو يوسف» فوالدى كما تعلمون اهعم بأمر الحصول والضرية 
العينية وأثمان البيع ومحصول البذور وعليكم بجمعها وارسالها الى وأنا جعلته مسئولا عن 
قراكم وعليكم اختيار كتاب أو مسجلين وجعلهم مسبولين عن نصيب كل قرية» وهم 
مسدولون كذلك عن عدم ترك أى كيلة أو أى مقدار من المحصول لأى رجل قبل أن يدفع 
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التى كان الاول قد شرع فى هدمهاء لكنه لم 
يامرهم بان يينوها. 


وكان البطرك بمصر قد قضى جميع حرايجه 

وعول على العوده الى اسكندريه» وكان عيد 

(#) تحفل به الكتبسة المصرية فى اليد" [فى] تمنيه وعشرين يوما من كيهاك 
اناسع والمشرين من ك٠‏ 0*0 فطلب إليه الأساقفه والشعب أن يقدس لهم 
ويقربهم قبل مفارقته لهم. وكانت هذه النبوه منهم 

ان ياخذو السراير المقدسه من يده قبل خروجه من 


ضريبة الحصول وبذور الحصول والضرائب المالية والضرائب العامة ومن يتأخر سيعطى الفرصة 
ضده. وسأجعله مسئولا عن أى مزارع فى القرية ييع محصوله أو أى سلة من التبن الا بموافقة 
كتابية منى أو من والدى» وعليكم ارسال انخالف لكى يعرف نتيجة عدم طاعته وفى النهاية 
يطلب ؟ من الكتبة ليساعداه فى جمع محصول قريتين. 

وكما هو واضح من الطاب فان الباجارك أو حاكم الإقليم كان يعين رؤساء القرى الذين 
يعيدون بدورهم كتابا وجباة مجمع الحاصيل والضرانب» وهؤلاء تقع عليهم مسدولية الضرائب 
كاملة. وكان فشل رؤساء القرى فى الجبايات يعرضهم للعقاب» فمن رسالة من شخص يدعى 
بارشا الى الأمير فى بابليون يذكر أنه قبض على الرجال وأرسلهم تحت الحراسة الى بابليون 
مكبلين بالأغلال. وغالباء كان هؤلاء الأفراد من الجباة لا من الأهالى . وخطاب من محمد 
ربما كان مسدول الحراج الى فيكتور ذكر فيه أن رؤساء أحدى القرى لم يفوا بالتزاماتهم المالية 
وخاصة الضرائب النقدية ويطلب تعبين رؤساء أخر يححملون المسنولية وأن عليه مراقبتهم 
ومطالبتهم بالضرائب. 

ولقد أصبحت الزراعة عبعا حاول التخلص منه أهالى البلاد» ففى بردية عبارة عن رسالة 
مرسلة الى أحدى الموظفين بواسطة قس طلب الشخص رقع عبء الحقول التى عليه وتسليمها 
لأخرين يتحملون عنه أعباء الضرائب» ويتعهد الشخص المرسل اليه الخطاب بمعاونته فى 


هذا العالم» فلما دخل البيعه نظرها بغير سقف 
فسهد فقال: ياربى والاهى يسوع المسيح انت قلت 
لبطرس ريس السلامصيذ اننى اببى يسعتى على 
الصخره ولا تقهرها ابواب الجحيم» وان كان قد 
ظلمها بعض الملوك المنافقين يسيرا بكلمتك يارب 
لا تبطل إلى الأبدء وقد طرحت الملوك الطاغيه مغل 
ديقلاديانوس ويوليانوس من يشبههما واما البيعه 
فهى ترتفع فى كل زمانء وقضى الايمان يا سيد انا 
السداد ان عجز عن ذلك. وكان الجباة حريصين على ألا يفلت أحد من الجباية لأن العبء 
كان يقع علیهم» فقد توفى شخص اسمه ميناس وترك نساء ورينات له فكتب مسدول 
اغراج يطلب تقييدهن فى السجلات لفرض الضرائب عليهن ويأمر بأن يكون متيقظا لأمور 
الجباية فانه لن يتغاضى عن أى نقص فى السجلات وينذر بمعاقبته» ويلغه أنه لن يضع عصابة 
على عينيه فلا يتهاون فيما يجب أن يدفع» ويذكر أن على الجباة ألا يحددوا للشخص ما 
يدفعه قبل أن تأنى الكشوف من ديوان الكورة» فالشدة كانت الطابع المميز فى الجباية حتى 
على الجباة أنفسهمء فباجارك يرسل الى أحد مرؤوسيه (أنه أرسل سيرينوس لاكمال الجزية 
وعينه كمشرف عليه وأن هذا لصالحه ويطلب منه تسليم جباياته ويهدد بأنه سيحقه. وفى 
رسالة من جابى الى الجهبذ يذكر له أنه نفذ تعليماته كاملة ولم يترك أى ناحية بلا تقدير ولم 
يضف لتعليمات الوالى أى زيادة أو نقصان. 

وصيغة التهديد نفسها تعردد فى رسائل لقرة بن شريك والى مصر الى الباجارك باسيل فى 
كوم أشقوة ١٠۷م‏ /40ه يتهمه بالتقصير لتأخيره اراج ويتوعده هو وعماله» ومع ذلك 
اسعمر باسيل فى التأخيرء فعاد قرة يكرر له بأن الوقت حان لاعطيات الجند وأبنائهم ويطلب 
سرعة جمع المال (فان أهل الأرض قد حملوا منذ أشهر ثم عجل الى ما اكتمل عندك من 
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اطلب اليك وارغب ان تجددها بالنعمه وتضع 
كلمن يقاومها من الملوك المنافقين وتريهم ضعفهم 
سريعا وتبطل موامراتهم وتنعم على بسلطان طالب 
الحق يامر بعمارة البيع واعادتها إلى ما كانت عليه 
من الزينه والفخر باشراق نورك فيها . وفيما هو 
يصلى بهذا ومثله سمع صوتا يقول مثل داود 
المغبوط: أما انت فاخدك الى أريحك من تعب هذا 
الزمان والذى يجى بعدك هو الذى يينى البيع 


المال أولا بأول)"“ ثم يعود لتذكرته بأمر الخراج (ولعمرى حان الأجل منذ أكثر من شهرين 
وقد كتبت اليك قبل كتبى هذا آمرك أن تجعل الينا بما قد جمعت من جزية كورتك وأردت 
أن أرفق بهم وأتجاوز عنهم بما قد قبضت منهم على النحو الذى كانوا يؤدون فى بيت المال 
كل سنة) فهو يطلب العدالة فى الجباية ويطلب دخل الدولة بلا تأخير وهما أمران من الصعب 
تحقيقهما معا مع هروب الفلاحين وترك الأرض بورا. 

وأمام هذا الضغط من الولاة كان على الجباة أن يفوا بالتزاماتهم كاملة خوفا من تعرضهم 
للعقاب فتعسفوا مع الأهالى» وفى بردية عربية وهى أمر من أحد الجباة الى شخص تأخر فى 
دفع ضرائبه فى مديئة انصنا (استحضر لنا من مدينة أنصنا بقطر الطحان ومر العمال بأحضارة 
واستحضر الينا أسرته أجمعين واستحضر أباه وابنه واستعجل احضاره ان شاء الله) وهكذا 
كان احتجاز اسر المصريين حتى يتموا سداد ما قرر عليهم من الأمرالء وكانت الاسرة خلال 
فعرة الاحتجار (التى كانت تمتد أحيانا حتى نتم دورة الحصول الجديد ويكون وافيآ دون أن 
يأتى فيضان النيل منخفضا الخ..) تكلف بأعمال السخرة واخدمة عند الغزاة الفاتحين العرب. 
وفى كتاب آخر «لأبى على حسن ابقاه الله عافانا الله واياك لا تضع كتابى فى يدك حتى 
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ويجددها . فلما سمع هذا بدا بالقداس» فلما 
اكمل الحدمه ناول الشعب من السراير المقدسه 
واعطاهم السلام وعادو الاساقفه الى كراسيهم 
فحينذ توعك ابونا انبا يوحنا ولحقه ضربان فى 
راسه» وكانو الابا الاساقفه يريدون بلوغه مراده 
وطيبة قلبه ويقولون له: يا ابانا لا يضيق صدرك 
بسبب خراب البيعه؛ الرب يقيم لها من يعمرها 
اجود ما كانت بصلواتك وقدسك؛ وهو لا يصغى 


تركب الى شدشور (فى المنوفية» وتخرج الأقباط حتى تنفق الى مائة أردب قمحا وابعث به 
ساعة يأنيك كتابي؛ وأمر آخر من ضابط الى مرؤوسيه فى رمجوس (فى الأشمونين» يطلب 
التدكيل بشخص لم يدفع ما عليه من أعباء. وفى خطاب من قرة بن شريك الى با سيل ذكر 
أن الوليد بن العباد صاحب البريد أخبره أنه فرضت غرامة على قرية بسبب تأخيرها فى دفع 
الجزية. 

ولقد ارتفعت شكوى الجباة من خلال البرديات من هروب الفلاحين وتعذرهم فى الدفع 
ففى بردية حسابات اشارة الى بنود غير مدفوعة أو الى احالة منقولة من قسم إلى القسم الذى 
يليه. وفى أمر من القرن الثامن المبلادى من الباجارك فلافيوس الى رؤساء القرى والقسس فى 
الكنائس يطالبهم بمزارعين اتولى وظائف محلية صغرى بسبب فرار العمال. ويشكو أحد 
المستأجرين من المالك الذى يبدو أنه عربى؛ ويصفه بالرجل العظيم» ويذكر أن لديه وثيقة 
بايجار حقل يبع هذا الشخص» ويرغب في مقابلة المالك بشأنه وييدو أن المالك العربى اتفق 
معه فى أول الأمر على زراعتها ثم ترك الأرض فلم يعول هو زراعتها ولم يتركها للرجل. (أنه 
دفع لجميع الرجال أجرهم الا أنا واذا كان يريد أن ابذر الحقول فليعطنى وثيقة واذا لم يرغب 
فليتسلمها منى). لأنه فى هذه الحالة كان على المزارع أن يدفع ضرائب الأرضء وقام بعض 
اللاك العرب بالتهرب من دفع الضرائب ومقاومة الحكومة كامرأة تدعى رضا رفضت أن تدفع 
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لقولهم لن [لأن] قلبه اشتغل بما سمعه من 
الصوت وانه خارج من هذا العالم . وكان يطلب 
إلى الاساقفة ويقول لهم خدونى الى مديتى 
[حيث] الموضع الذى اختاره الرب لى لكى اسجد 
للرب على كرسى ابی مرقس الانجيلى قبل خروج 


روحى من جسدى. 


فسمعو منه وحملوه إلى مركبء وكان معه 

خراج أراضيها وأثارت المشاكل مع الجباة وأدى هذا بالجباة الى أن يصحبوا معهم جندا محليين 
وهو أشبه بنظام البوكلارى الذى كان ملحقا بالضياع الكبرى فى بيزنطة» لقد تم تطبيق هذا 
النظام فى عام ٠8ه‏ فمن رساله لقرة بن شريك (أما بعد فان ناسا من الجند ذكروا الى كتبة 
من قريتهم كانت تجرى عليه منذ أربعين سنة ولم جد شيها من الكتب فلا أدرى ما صادق 
ذلك من كذبه فاذا جاءك كتبى هذا فلا تقدم فى كورتك الا سألت أهلها عما فى قريتهم من 
تلك الكعبة ومن ھی فاذا علمت ما فى كل قرية منها فارفع الى كتابا ہما وجدت)'١2‏ وبيسادو 
أن هؤلاء الجدد أعانوا السلطات الحلية فى كل قرية فى شكل قوة شرطة للمحافظة على الأمن 
وجباية الضرائب. 

ومن المعروف أن الجباة فى عهد عبد الملك أصبح غالبيتهم من المسلمين ففى شكوى 
متأخرة نسبيا ۱۳۷ ه اشتكى أهالى طحا من عمرو بن عطاس جامع الضرائب ومعاونيه فقام 
أمير الكورة بتشكيل مجلس من الرؤساء الحليين نوقشت فيه الشكوى والتى ثبت كذبها بالطبع 
ولا نعلم هل كان هذا اجراء متبعا فى الفترة السابقة أم لا. 

والمشكلة الأساسية التى بدأت تعضح هى هروب الفلاحينء فالى جانب الضرائب التى 
عليهم كانت هناك الأراضى البور التى تضاف إلى أرض البعض ويتحمل ما عليها من ضرائب 
)١(‏ ا 
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الاساقفه ميخايل اسقف مصر وجرجه اسقف 


وفى يوم انحدارهم من مصر ولى على مصر 
وال جديد اسمه الليث بن الفضل*“ وكان انسانا «*) ولى مصر من قبل الرشيد على 


خيرا محبا للنصارى » فلما انحدرنا بدا البطرك أ | سباميل ا 


يخاطبدا وهو فى المركب ويقول: قد حضر فكر  ٠‏ نوفمبر ۷۹۸م -ه شرال 
١ 1 0‏ 7ه . انظر الهامش السفلى 
على قلبى أقوله لكم لجل قدسكم واظهر لكم ما مرمه؛. 3 


وذكرت بعض البرديات أنه كان يطلب منهم زراعتها قطانى (بقول) وتعفى لفترة من الضريبة 
ولكن المتبع أن القرية تتحمل ضرائب من ترك أرضه بل وما يسرقه اللصوص وغيرهم من 
المحصول. وفى احصاءات عرية ذكر لأراض خراب. أما بالتسبة للسخرة قكانت فى أعمال 
الجسور. وفى رسالة من رئيس قرية الى شخص مسدول يذكر أنه أحضر ٠١‏ عاملا للعمل فى 
القبوات. 

ولقد حاول العرب الحد من هروب الفلاحين وتركهم الأرض بأن منعوا المزارعين من 
مغادرة مواطنهم الا بعصريح» فالمواطن اذا أراد أن يتجه الى مكان ليقيم فيه ردحا من الزمن لم 
يكن ملزما فقط بالحصول على تصريح من المدينة أوالمنطقة التي يتبعهاء بل كان ملزما 
بافادة الموظف الحلى بمحل اقامته الجديد فالمزاعون كان عليهم دفع ضرائبهم فى أماكن 
تسجيلهم وأقاليمهم التى نشأوا بهاء وفى البداية كان يسمح بالجباية فى الكورة التى انتقل اليها 
الشخص حيث تحول الاتصالات الى مكان تواجده الجديد ولكن الدولة منعت هذا التصرف» 
ثم أعادته ثانية قبل نهاية العصر الأموى. 

ولقد أجبر المزارعون على التواجد فى أماكن زراعتهم وظهرت عقود ضمانة تعضمن التعهد 
باستمرار العامل فى عمله فى الأرض» ويبدو أن تطبيق هذا النظام بدأ منذ عهد عبد العزيز 
بن مروان فى خلافة عبد الملك بن مروان. وفى بردية تعود لعام سبعمائة وأربعة وعشرين من 
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وصيرى الى سفك الدمء والان فانا منحقل الى 
حيث ابابى فقد طليت إلى الله ان لا يخرجنى 
بغته بغير ثمره بل يبقينى سنه واحده ويعطينى بان 
اعود اليه يكل قلبى واتوب وابكى على خطيتى 
ويرينى سلطانا عادلا بارض مصر يحب النصارى 
ولم يمنعنى الله من هذا وانعم على بالحياه إلى 
سنه واخرها هذه الایام» وقد بلغتى ان واليا قد ولى 
مصر وانه يفعل مع البيع والاخوه كل جيد وانا 
الميلاد» يطلب رئيس دير من الأقصر السماح للرهبان بترك مدينتهم والذهاب للفسطاط لمدة 
ثلاثة أشهر حددهاء وتعهد رئيس الدير بضمان عودتهم. ومع ذلك اشعدت حركة هروب 
الفلاحين وخاصة فى عهد عبد الملك بن مروان بعد زيادته الخراج رغم انخفاض النيل ۷۸ه. 
وبدأ الولاة فى احصاء كل الغرباء عن كل قرية والعودة الى قوائم التعداد القديمة لترحيل 
كل من يغبت أنه وافد حديث. بل فى احدى البرديات طلب الوالى ترحيل كل من أقام أقل 
من خحمسة عضر عاما فى الاقليم» والوالى الذى لم تذكر البردية اسمه فغالبا هو قرة بن 
شريك فالأمر يخص كوم اشقوه فيأمر الوالى الباجارك حاكم الأقليم بأن أهالى الفيوم واهناسيا 
واشمون وقوص الذين لديه فى قريته يجب القبض عليهم وارسالهم اليه وعليه أن يكتب 
أسماءهم فبعضهم هرب من أقليمه من خمسة عشر عاماء ويطلب مراجعة القوائم وتسليم 
هؤلاء الأشخاص امل الطاب هم وزوجاتهم وأبنائهم وممتلكاتهم؛ مع ذكر بلدهم الأصلية. 
وكان هروب المزارعين يعرضهم للعقاب والغرامة قفى خطاب من قرة لحاكم اشقوه.: 
«لقد أرسلت الى بالنبطى البو الذى فر بالأربعة الديتر (الدينار) وثلث الدير غرمعهه”21. 
وفى خطاب أخر الى باسيل «حاكم الكورة» يطلب منه عدم الماح بايواء جالية (ذميون) 
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ماض الى الله ولا تنظرونى بعد فى الجسد لن 
[لأن) زمانى قد اقترب هذا الذى اعلمت به من 
الله فاسمعوا الان إذا أنا مت اسرعو واجلسو من 
يختاره الله على الكرسى. 

فلما سمعا الابوان الاسقفان هذا تيقنا موته 
فتنهد! ولم يقدرا ان يصبرا من كترة البكا لقوله: 
انكم لا تشاهدونى بعد فى الجسد. فقالا له: يا ابانا 
لما اظهر الله خروجك من هذا العالم من اعلمك 
لديه وفى رسالة موجهة من مرقص لشخص يدعوه بالدوق والمقصود حاكم الكورةء أن فلاحا 
هرب ومعه نيران لثور يخصان الدوق ويطلب شخصا ليذهب لكان الفلاح أخنوخ الذى 
أخذ النير ويذكر أن الفلاح لا يريد العودة والعمل » وهذا أدى بالحكام العرب الى أن تأخذ 
ضمانات على بقاء الفلاح فى أرضه ووفانه بالإيجار واغراج» ولقد أصبح هذا التقليد شائعاء 
ولدينا عدد كبير من الوثائق بالعربية والقبطية تشعمل كلها على ضمانات» ففى بردية يتعهد 
اسحق بن ابراهيم وبقطر الحارس بضمانة مزارع ويتعهد بأنه فى حالة هروبه يدقع ٠١‏ دينارا. 
وفى خطاب الوالى الى موظفيه يطلب اطلاق سراح شخص لأن أبو الرازى ضمن ما عليه من 
مال. 

وضمانه أخرى فى احدى البرديات القبطية معدونة الى موظف كبير حيث يضمن أبو الياس 
عمل شخص فى الحقل مدة خمسة أشهر. 

وأحيانا يتعهد الضامن بالعمل فى الحقل فى حالة فرار الفلاح الذى يضمنه فيغودور يضمن 
لآخر عمل فلاح ويتعهد أن يحل محله فى احضاره» وضمانة مرفوعة للأمير بأسماء فلاحين 
يتعهد الضامن بوجودهم فى حقولهم؛ وضمن عاصر عدب شخصا آخر فى زراعته. وأحيانا 
يضمن البعض الحراج والضرائب لآخرين (عافاكم الله ورحمكم فان وقاد بن عبد الله قد 
ضمن لنا ما يلزم بالمال مولى اسماعيل أخو وقاد من الخراج والغسرائب والنوائب فى السنة 
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به انه يجلس على الكرسى بعدك: فقال لهما الذى 
قد حرسه الله الى الان وسر به ان يرعى شعبه 
واردت انا ان اجعله اسقفا وكان تدبير الله ان 
يحفظه لهذه الخدمه وهو ولدى القس مرقس. قال 
هذا وهم منحدرون فى المركب» فلما وصل إلى 
مدينة اسكندريه ثقل عليه المرض والورسكين 
[الحمى]. 
وهذا عجب آخر اظهره الله لابيناالقديس انبا 
كلها فخلوا بينه جزاء ما رفع عليه) فالفلاح لم يحظر عليه ترك اقليمه فقط بل منع فى 
أحيان كغيرة من ترك الأرض الى أن يسدد ما عليهء وقد امعدت الضمانة الى الوظائف فهناك 
ضمانة لموظف مدني وضمان من اثين من الموظفين لحضور شخص. ومع ذلك فان الفرار من 
القرية قد اسعمر. 
وفى بردية بعاريخ ؟ "لام "1١1ه‏ ذكر شخص فى كورة الأشمونين يقيم فى الفسطاط 
أرسل اليه عامل الأشمونيين يبلغه بقيمة ضريبعه 2١(‏ » وفى بردية أخرى من قرية البسكلون 
بالمنيا وتعود الى ٠١١‏ ه ذكر لشخص من أعلى أشمون سمح له بالعمل فى أسفل أشمون ٠‏ 
لوفاء جزيته والتماس معيشخه لمدة شهرين!؟ “وسمح لآخر بالعمل لوفاء جزيته ومعيشته لمدة 
خممسة أشهر فى مستهل شعبان سنة ثلاث ومائة الى السلخ من ذى الحجة فى سنة.. فمن 
لقيه بعد الأجل الذى أجلته فليعده الى مدينعه. 
ولقد استمرت السدولة خلال القسرنين الثانى والغالث فى حصر الأشخاص غير المقيمين 
فى أقاليمهمء فالمزارع أصبح مربوطا باقليمه وزراعته وربما كان هذا أحد الأسباب الرئيسية 
لشورات القبط خلال هذه الفترة. وأدى هذا بدوره الى اضطراب الأمور فى القرى ففى 


. ١١/6 (؟) جروهمان: ج” ص‎ .١1/4 جروهمان: ج۳ ص‎ )١( 
جرر ص رر ص‎ 


8 : يوحنا البطرك ۷۷۰ / ۷۹۹م E‏ 


يوحنا لا تحب الغفله عنهء لما كان فى اليوم 


السادس عشر من شهر طوبه عيد القديس 


فاتاء ر * إل لد فه هذا الأ (*) يذكر عنه السنكسار أنه ولد فى 
فيلاتاوس”* الشهيد وهو يوم ولد في 00 


كما ذكر الجمع وهو اليوم الذى وسم فيه بطركا ‏ «قلدياتوس. 
وفى هذا اليوم بعيته اسلم نفسه للرب. 


والذى اقامه على الكرسى اربع وعشرون سنه 
وكانت وفاته فی سنة خمس مايه وخمس عشره 


احدى البرديات العربية أوامر بالقبض على أهل الريب والجرائم ومنع بقاء أحد بالقرية غير 
أهلها. 

وقد قام فى مصر فى العصر العباسى نظام آخر مجباية الضرائب وهو نظام قبالات © 
الأراضى» ويشبه نظام الالتزامء الذى وجد فى العهد الرومانىء فيقول المقريزى ": دوكان من 
خبر أراضى مصرء بعد نزول العرب بأريافها واستيطانهم وأهاليهم فيها واتخاذهم الزرع معاشا 
وكسبا وانقياد جمهور القبط إلى إظهار الإسلام واختلاط أنسابهم بأنساب المسلمين لنكاحهم 
المسلمات» أن متولى خراج مصر كان يجلس فى جامع عمرو بن العاص من الفسطاط فى 
الوقت الذى تهيأ فيه قبالة الأراضى وقد اجتمع الناس من القرى والمدن فيقوم رجل ينادى على 
البلاد صفقات صفقات وكتاب اخراج بين يدى معولى الحراج يكتبون ما ينتهى إليه مبالغ 
الكور والصفقات على من يتقبلها من الناس» وكانت اليلاد يتقبلها متقبلوها بالأربع سنين 
لأجل الظمأ والاستبحار وغير ذلك» فإذا انقضى هذا الأمر خرج كل من كان تقبل أرضا 
وضمنها إلى ناحيته فيتولى زراعتها وإصلاح جسورها وسائر وجوه أعمالها بنفسه وأهله ومن 
(1) يذكر دى ساسى أن كلمة قبالة معناها أن أحد الأشخاص يضمن دفع ضرية معينة أو يلتزم بتنفيذ عهد 

Sur la nature et les Revolutions du droit de propricte territoriale p. أو ارتباط.200‎ 
.۸۲ (؟) الخطط جا ص‎ 


lrg :ê\ mm 000000‏ البطرك 996/199/6ام 


للشهدا. وعظم حزن الشعب الارتدكسى فى ذلك 
اليوم عليه ولا كملت عليه الصلوات والقداس 
جعل جسده المقدس مع ابايه القديسين 
التاودوسيين» وقبل الرب نفسه الطاهره واعد مع 
القديسين فى كورة الاحيا والمجد للسيد يسوع 
المسيح ولابيه الرحوم والروح القدس انحيى الان 
وکل اوان والی دهر الدهور امين. 
يعدبه لذلك ويحمل ماعليه من انخراج فى إبنه على أفساط ويحسب له من مبلغ قبالتة 
وضمانه لتلكم الأراضى ما ينفقه على عمارة جسورها وسعة ترعها وحفر خلجها بضرابة مقدرة 
فى ديوان الحراج ويتأخر من مبلغ الخراج فى كل سنة فى جهات الضمان والمتقبلين» يقال ا 
تأخر من مال الحراج البواقى. وكانت الولاة تشدد فى طلب ذلك مرة وتسامح به مرةء فإذا 
مضى من الزمان ثلاثون سنة حولوا السنة”١2‏ وراكو البلا" كلها وعدلوها تعديلا جديدا 
فزيد فيما يحتمل الزيادة من غير ضمان البلاد ونقص فيما يحتاج إلى التنقيص فيها ولم يزل 
ذلك يعمل فى جامع عمرو بن العاص إلى أن عمر أحمد بن طولون جامعه وصار العسكر "“ 
منزلا لأمراء مصر فنقل الديوان إلى جامع أحمد بن طولون». 
من الوصف السابق نعرف أنه كان يقوم فى جامع عمرو ثم فى جامع ابن طولون مزاد 
لعقبل الأرض أو ضمان خراجهاء وكان التقبل لأربع سنوات (حتى تتعادل سنو امحصول 
الضعيف بسنى الحصول الطيب» وكان المعقبل يخصم من المبلغ المطالب بدفعه ما 
يشقه فى كرى الترع وما الى ذلك . ولسنا نعرف تماما تفصيل علاقة المتقبل مع رجال 
الإدارة 


5 تحويل السنين القمرية إلى شمسية فإذا جمع اراج على حسب السنين القمرية فكأننا 
نجمع الخحراج فى مدى ۳۲ سنة شمسية ثلاثا وثلاثين مرة وهذا ضد طبيعة الأشياء. وعلى هذا تحذف سبة 
كل ۴۳ سنة قمرية خراج صنة. وهذا ما يسمى التحويل (خطط المقريزى جا ص ۷۴ Say: Sur‏ 0 
ia Nature et les Revolutions p. 200.‏ 

(؟) الفعل راك والاسم روك. معناها تقوم الأراضى ومسحها .200 .م De Sacy: op. cit.‏ 
(*) فى الواقع كانت القطائع هى مقر أمراء الدولة الطولونية منذ أن بناها أحمد ابن طولون لا العسكر. 


فهرس الجزء الثالث 


ا موضوع الصفحة 


المخطوط؛: )١9(‏ أغاتون ولد بئيامين بالروح: 151/ ۲.۵٦۷۷‏ 3 
بنئيامي م. السيرة 


16( ز ز[ز[ز[ز[ ز[ [ [ [ [ ز 0 ا 0000 
هامش سفلى: * حوليات تاريخ مصر من عام 5589 إلى ١١۸م‏ (اضافة من 
الحقق). GE SAS‏ 
المخضطوط؛ )٤١(‏ يوحتا؛ 1۷۷/ 1485م 00 0 
المخطوط: )4١(‏ اسحاق: /٦۸١‏ 1۸۹م. (السيرة EN A )١١‏ 
المخطوط: )٤۲(‏ سيمون: 1784/١١لام‏ 2 2 2 2 ز2 2 1 1 1 1 ذا 
الخطوط؛ + السيرة السابعة مشرة. امام E ER‏ 
)٤۳(‏ الاکستدروس الثانى + 6٠/ا/‏ «*الام. ... فل 
الملخطوط: (44) قسماء ۷۳۰/ ١۷۳م.‏ ا ام م VIE‏ 
(405) تاوردوروس: ١"/ا/‏ 417/ام. .. 1544 
)٤١(‏ انیا خيال الاول: /۷٤٤‏ 58/ام. ese‏ ف 
* السيرة الثامنة عشر. ز ‏ 1 اا 
المخطوط؛ + الاحداث التى صاحبت اختيار البطرك الجدید. .... ۲٤٣١‏ 
هامش سفلى: * ولاة مصر من عمرو بن العاص حتى بداية الطولونين.......... ۲۷١‏ 
١‏ ولاية عمرو بن العاص. .. ۲۷۹ 
ال ولاية عبدالله بن سعد كف 
"ال ولاية محمد بن أبى حذيفة. Vo‏ 
المخطوط: * وفاة الخليضة هشام وتولى الوليد ابن يزيد ابن 
عبدالملك الخلافة. 0 0 كنف 


ھا 


امش 


سفلی: 


+ حسان بن عتاهية يتولى على مصرمن قبل مرؤان 


+ عزل حوثرة وتولى عبدالملك بن مروان مصر. 
* دهان للمراكب يمنع عتها التيران الاغريقية. ......... 
# خلاف حاد بين القبط والملكانيين حول بيعة أبى 


.. ولاية قس بن معد.‎ ٤ 


۸ ولاية عتبة بن أبى سفيان. کی 


5 ولاية عبدالرحمن بن عتبة 
۳ ولاية عبدالعزيز بن مروان 
14 ولاية عبدالله بن عبدالملك 


5 ولاية عبدالملك بن رفاعة. 2 
۷- ولاية أيوب بن شراحبيل. مه ع عم م مم سمه مع ممه ممه عم ع عع م ع 


الخطوط: + حملة عسكرية للك دنقله على مصرتصل إلى بركة 


11A 


YA 
4 


YY 
44 
VY 


VA 
۷4 
AY 
AV 
كف‎ 
۹۸ 
۲ 
u: 
۳۹ 
۳۰۹ 
لل‎ 
۳1۹4 
r 
ال‎ 
يل‎ 
۳10 


1 
TTA 


* العلاقة بين ممالك شمال السودان والكنيسة 


: 14 ولاية حسان بن عتاهية. 


۳١ :‏ ولاية المغيرة بن عبيدالله. .. 


: #8 ولاية صالح بن على الثاني 


7 عبدالملك بن رافع. الثانية 
4 الوليد بن رفاعه. ا 


: 8ل ولاية عبدالرحمن بن خالد. 5201111 


6 ولاية حنظلة بن صفوان | 


+ الخليفة الاموى مروان يهرب من وجه الخراسانيين 
العباسيين إلى مصر ويحرق كل البلاد من خلفه. 


4 حفص بن الوليد الاة. esses‏ 


*تواترالا .خبارعن ثورات البشمور بشمال الدلتا. 36 
* هروب مروان بعد هزيمة قواته أمام اليشمور. ممم مله 


"" ولاية عبدالملك بن مروان. 
قدوم مروان بن محمد إلى مصر. 


: ۳ الدولة العباسية: صالح بن على. .. : 


#+هزيمة اخرى لجتود مروان أمام البشمور. 00000 


٤ :‏ أبو عون عبدالملك بن يزيد. ا 


# معجزة عذراء الدير. .. 


5ل أبو عون عبدالملك الثانية. 


14 


اللخطوط: 


هامش سفلی: 


+ مروان يحرق الغسطاط بكل مافيها ويهرب امام 
الخراساتيين 


a ASAE ولاية عبدالله بن عبدالرحمن.‎ ١ 


47 ولاية محمد بن عبدالرحمن. . 
41 ولاية موسى بن على. ٠‏ 
45 ولاية عيسى بن لقمان. 
هع ولاية واضح مولى أبى جعفر. SARS‏ 
"4 ولاية منصور بن يزيد. 0 
۷ ولاية یحیی بن داود الحرسی. ا 
48 ولاية سالم بن سواده 0100 
۹- ولاية إبراهيم بن صالح. ES‏ 
8٠‏ ولاية موسي بن مصعب. ... 

١ه‏ ولايةعسامة بن عمرو المعافرى. 
7ه ولاية الفضل بن صالح. ...... 
"اف ولاية على بن سليمان. SR‏ 


5ه ولاية موسي بن عيسى DON‏ 
© ولاية مسلسة بن يحيى 0 111111111101011 


"هف ولاية محمد بن زهير. ا و 
۷ ولاية داود بن يزيد المهلبى... 
۸ ولاية موسى بن عيسى الثاني 


۹ ولاية إبراهيم بن صالح. a‏ 
٠‏ ولاية عبدالله بن المسيب الضبى GE‏ 
1ل ولاية اسحاق بن سليمان. RS‏ 
7" ولاية هرتمة بن أعين AS‏ 


5 ولاية عبدالملك بن صالح 
4" ولاية عبيدالله بن المهدى 
5 


هامش سقلي: 


الخطوط: 
هامش سفلى: 


الخطوط: 


: "الا ولاية مالك بن دلهم الكلبى 


60" ولاية موسى بن عيسى الثالقة.. 
5 ولاية عبيدالله بن المهدى الغانية 


۷- ولاية إسماعيل بن صالح العباسى. SASON‏ 


68 ولاية إسماعيل بن عيسى العباسى 011015010 


۹- ولاية الليث بن الفضل. e‏ 
** الخراساتيون يقضون على مروان 000 
٠ل‏ ولاية أحمد بن اسماعيل العباسى. .. 
١/ل‏ ولاية عبدالله بن محمد العباسى. .. 
"ا ولاية الحسين بن جميل. 
* الخراسانيون يطلقون سراح البطرك خايل ومن معه 


من قبضة ةالامويين. ز 0 a Ds‏ 
* ابو مون عبدال ملك ابن يزيد يتولى مصرمن قبل 
الخراساتيين. 


4ل ولاية الحسن ب بن التختاخ. 1 
هلال ولاية حاتم بن هرئمة. REE‏ 
“ل ولاية جابر بن الأشعث. 222111101111111 
۷- ولاية عباد بن محمد بن حيان. 200 
8ل المطلب بن عبدالله الجزاعى 31111111111011 
۹- ولاية العباس بن موسى ابن عيسى. 
٠‏ ولاية المطلب بن عبدالله الثانية 
الل ولاية السرى بن الحكم. 
* موقف البطرك خايل من البشمور وثورتهم. ESS‏ 
انتشاراتباع مليتس فى ديارات اوسيم والقسطاط. ... 


: ؟ ل ولاية سليمان بن غالب البجلى 10 


۳ ولاية السرى بن الحكم الثانية. 
5 ولاية أبو النضر بن السرى. 
٥‏ ولاية عبيدالله بن السرى.. 

اش 
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4 
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۷1 
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۹۲ 
4۲ 
44 
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هامش سفلى: 6١‏ ولاية عبدالله بن طاهر. 
۷ ولاية عيسى بن يزيد اجلودى. - 


۹ ولاية عيسى بن يزيد الجلودى 


-٠١‏ ولاية عبدويه بن جبلة: لمعم ممه مم معد مه ممم عه ممه مه جم ممه ممع 
١ت‏ ولاية عيسى بن منصور. e‏ لتم لك 
هامش سقلى: 47 كيدر نصر بن عبدالله. م عم مع ممه ممعم ممه لم عه مه عم مم 
المخطوط: (17) أتبا ميتاء /71/ ۷۷۵م :117-96 0[ [ 1 O‏ 
هامش سفلى: 47 ولاية مظف بن کیدر BASS,‏ 
4 ولاية موسى. بن أبى العباسى. EEE‏ غ2 
6ه ولاية مالك بن>كيدر. أ 


٦‏ ولاية على بن یحی الارمنى 
1ك ولاية عيسى بن منصور الثانية. 
كولاية هرثمة بن النضر الجبلى. 
9ه ولاية حاتم بن عرثمة. ..- 


EES ولاية على بن يحيى الارمنى الثانية‎ ٠ 
E ولاية اسحاق بن يحبى.‎ ۹ 
EA ولاية خوط عبدالواحد بن يحبى.‎ ۲ 
ولاية عنبسة بن إسحاق ال‎ ٠١ 


21110101 ولاية يزيد بن عبدالله التركى.‎ ٠١4 


#مصروتظم الحكم نحت العرب والعباسيين 
المخطوط: (48) انبا يوحناء ۷۷۵/ ۷۹۹م۔ - 
هامش سفلى: * السيرة العشرون.. 
* تولى الليث بن فضل على مصر من قبل الرشيد بدلا من 

أسماعيل_بن عيسى. 


1T 


e‏ الميئة العامة لقصور الثقافة 


إعداد و تحقدق : 
عبد العزيز جمال الدين 


لم يكن ابن المقفع آخر المؤرخين المصربين. 
لكنه ومخطوطته كانا الأشهر فى هذا 
السياق» وقد تعاقب من بعده من الآباء 
والرهبان المصربين من عكفوا على استكمال 
هذا التأريخ حتى بداية القرن العشرين. 
ويجهد الباحث المجد عكف المحقق المصرى 
عبد العزيز جمال الدين على جمع هذه 
المخطوطات وتحقيقها والتعليق عليهاء 
موضحاً ما كتب فيها وما كتب فى التاريخ 
الرسمى الشهير, ليضع أمامنا عملاً قل أن ٠‏ 
نجده فى التقاقات الحديثة, لنقف أمام - 
وجهتى نظر للتاريخ متاملين كيفية عمل 


تصميم الفلاف: أحمد اللباذ 


تاریخ مصر 
من خلال مخطوطة 
تاريخ البطاركسة 


لساويرس بن المقضع 


ليزه رايع 


الإشراف العام 


مسبستحى موسی 
الإشراف الطنى 
د.خالد سرور 
المتابعة والتنطين 
عادل سميح 
» تاريخ مصر 
من خلال مخطوطة 
تاريخ البطاركة (الجزء الرايع ) 
» إعداد وتحقيق: 
عبدالعزيز جمال الدين 
٠‏ طبعة 
الهيئة العامة لقصور الثقافة 
القاهرة ٠2012م‏ 
247 سم 
» تصميمالفلافء أحمد اللباد 
e‏ رقم الإإبداع, 7515 1015 
٠‏ الترقيم الد وی ۰٩۰77٨0-9199‏ 
ه للراسلات: 
باسم /المشرف العام 


على العنوان التالى ؛ 116 شارع 
أمين سامي - القصرالعييتي 
القاهرة - رقم بريدي ا56 


ات 27947897 2 
التجهيزات والطباعة + حقوق النشر والطباعة محفوظة للهينة العامة لقصو رالثقافة. 
شركة الأمل للطباعة والثشر ٠‏ بحظر إعادةالتشر أوالنسخ فوالاقتباس بأية صورة إلا بإذن 
ت 23904096 اكتابى من الهينة العامة لقصور الثقافة. أوبالإشارة إلى االصدر. 


من بدايات القرن الأول الميلادى 
حتى نهاية القرن العشرين 
مزخلالمخطوطة 
تاريخ البطاركة 
لساريرس ہن (لقفع 


إعداد وتحقيق 


ارال 


لجز الرابع 


من مرقس حتى يوساب البطرك ٥۲‏ (۸۳۰ - ٩٤۸م)‏ 


مرقس البطرك وهو من عدد الابا 
الناسع والاريعون 
]44 / 2۸14[ 

[السيره العشرين من سير البيعه] 
ثم عاد الاسقفان الى مصر وهما ابا ميخايل 
اسقفها وجرجه اسقف منف بسرعه ليقدما امر من 
يرسم بعدهء فلما اجتمعو الاساقفه والشعب 
الارتدكسى باسکندریه وتشاورو فيمن يقدمونه» 
فقالو الاساقفه: نحن سمعنا ان ابانا انبا يوحنا ذكر 


وقد ظهرت فى العصر العباسى مسألة ضمان الوالى حراج مصر كله وكان الخليفة أبو 
جعفر المنصور أول من أراد إدخالها فى مصر”'؟ ونتبين هذا ما ذكره الکندی"' والمقريزى 290 
عن محمد بن الأشعث والى مصر (141 - )١47‏ إذ قالا: «فلما استقر محمد بن الأشعث 
بها بعث أبو جعفر إلى نوفل بن الفرات أن أعرض على محمد بن الأشعث ضمان خراج 
مصر فإن ضمنه فأشهد عليه وأضخص إلى وإن أبى فاعمل على الخراج» فعرض عليه ذلك 
فأبى» أى أن الخليفة أراد أن يجعل الوالى يلتزم بدفع مبلغ معين عن القطر كله. ويبعد أن 
يرفض أى شخص أن يلى خراج مصرء ولكن من المعقول أن يرفض ضمان خراجها مثلما 
فعل محمد بن الأشعث» وذلك خشية العجز عن القيام بما العزم به نظرآ لاضطراب أمور البلاد 
فى كتير من الأحيان» أو لاحتياجه إلى المال للنفقة على الإدارة وعلى الجند. 


(J) Zaky M. Hassan: Les Tulunides pp. 243 - 244 
1١9 الولاة والقضاة ص‎ )5( 
7:5 الخطط جا ص‎ )"( 
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اسم القس مرقس انه الذى يجلس بعده. فقالو 
جمع الكهنه من فم واحد: هو مستحق بالحقيقه 
هذا الطقسء هذا القديس الذى ارضى روح 
القدس وارضى روح ابينا الطوبانى يوحنا مدة مقامه 
معه فى جميع أيامه. ثم ان جميع الاساقفه 
والكهنه كتبو كتبا الى انبا ميخايل اسقف مصر 
يقولون: ابوتك تعلم ما جرى علينا من اليتم فى 
مضى ابيا الطوبانى ابا يوحنا الى الرب فى هذا 
الزمان الصعب وتقلب الملوك» وابوتك تعلم ان 


وكانت الضرائب بعد الغزو - إذا استننيئا الضرائب غير العادية - تَحبى كل سنة قمرية. 
وكان المصريون قبل الغزو يعتمدون فى الزراعة والحصاد وجباية الخراج على السنين 
الشمسية والشهور القبطية. وقد اضطر العرب إلى تحويل السنة امحراجية القبطية إلى 
السنة الهلالية العربية: فكانوا يسقطون سنة عند رأس كل اثنين وثلاثين سنة قمرية» 
وسموا ذلك الازدلاق لأن لكل ثلاث وثلاثين سنة قمرية اثيين وثلاثين سنة شمسية 
بالتقری ب 

وكان الأهالى الذين يقومون بدفع ما عليهم من الضرائب يعسلمون إيصالات عرفت فى , 
أوراق البردى العربية باسم براءة"“وكان جابى الضرية العينية ينتخبه السكان ويسمى 
القبال"“ونسمع عن قبال قرية فى ورقة بردية كتبت سنة 185ه250. 

وكانت الضرا ئب العينية المكونة من الحبوب ترسل إلى أهراء العاصمة2©7 أما الضرائب 


.۲۷۳ - 37١ انظر المقريزى - خطط ج۱ ص‎ )١( 
(Gram: Coptic Ostraca. pp: 36 - 37, Grohmann: Arabic papyri vol. الا‎ p. 141 - 142. 
(3)}Papyri Schott - Reinhardt I. 45. 
{4) Grohmann: Arabic Papyri vol. III. p02. 
{5) Bell: Translations of Greck Papyri (Der Islam I) p. 271 - 381. 
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قطيع خراف [بغير راع يدخله الديب فيشتته» 
وكل مدينة] بغير سور العدو يهلكهاء وجل هذا 
اجتمعنا فى البيعه العظمى باسكندريه والابا [ء] 
الاساقفه فقد كتبنا نقول واحد منا طاب به قلينا 
على القس مرقس ان يكون لنا ابا لانا علمنا ان 
الرب قد اصطفاه وان ابانا الماضى قد اعملكم بهذا 
قبل نياحته» من اجل ذلك نقول كما قال المغبوط 
داود: عوض الابا[ء] صارو ابنا [ء] تجعلهم ريسا 
على جميع الارض. 


النقدية فكانت ترسل إلى ديوان الخراج والأموال 2١١‏ عن طريق فروعه فى الأقاليم» وكان 
يشرف على كل فرع من فروع المالية فى الأقاليم موظف يسمى الجسطال. 

ويظهرن أنه كانت ما تزال تعبع فى مصر فى ذلك العصر وسائل الشدة جباية الحراج. 
ونعرف أن الليث بن الفضل والى مصر خرج الى اخليفة الرشيد فى سنة 1۸۷ه وسأله أن 
يبعث معه بالجيوش لأنه لا يستطيع استخراج اراج من أهل الحوف إلا بجيش ". 

كذلك تبين ورقة بردية عربية من القرن النالث الهجرى مدى الشدة التى كانت تتبع فى 
جباية الأموال» فغديها أمر بأنه إذا لم يؤد كل فرد ما عليه من الأموال يضرب عشرة سياط 
ويغرم فى صلب ماله دينارال؟؟ : 

النقود الاسلامية فى مصر 
كان بين البيزنطيين وبين الدولة السامانية معاهدة خاصة بالعملة تقضى بأن يضرب 
الساسانيون نقودآ من الفضة وبأل يتخذوا عملة ذهبية سوى العملة الرومية» ولهذا كانت عملة 
١‏ هيوان اخراج والأموال بمثايةوزارة الاي وقد وجد العرب فى مصر ذلك الديوان فأإقوه على حاله حي 

أنه كان يكتب باليونانية والقبطية إلى أن أمر عبد الله ابن عبد الملك بتعريب هذا الديوان سنة /ا/ه. 
p. 17.25(‏ الا Becker: Neue Arahische Papyri. p. 353: Grohmann . op. cH vol.‏ 


(*) الکندی: ص 14١‏ ومتز ج۱ ص 571 7577 
O04.‏ .م vol. Il.‏ تروط (4)Grohmann. Arabic‏ 
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: وأنفذو الكتب مع بعض الاساقفه وارشيد ياقن 
المدينه» فلما اتصل بالقس مرقس خبر الكتب التى 
كتبت من اجله حزن جدا ونهض للوقت وهرب 
(*) برية وادى النطرون. إلى دير ابی مقار بوادى هبيب. وكانت البريه* 
ذلك الزمان مغل فردوس الله فيها قوم قديسون 
روحانيون منهم من تنبا على هذا القديس انه 
مستحق لهذه الحدمة كما ذكرنا انفا. فلما وقف 
الاب انبا ميخايل اسقف مصر على الكتب ذكر 
كلام معلمه ابا يوحنا البطرك المنعيح فاحضر 
بلاد الفرس الجارية هى الدراهم الفضية» بينما شاعت العملة الذهبية فى البلاد التى كانت 
تحت حكم الرومان من قبل (23. 
وكان العرب فى الجاهلية يتعاملون بالدراهم الفارسية وكانت من الفضة» والدنائير 
البيزنطية وكانت من الذهب. وتذكر بعض المراجع أن أول من ضرب النقود من الخلفاء هو 
عبد الملك بن مروان "٠ء‏ على أن المقريزى "ذكر أن عمر بن الحطاب أقر النقود على 
حالها إلا أنه فى سنة 1ه ضرب الدراهم على نقش الفارسية وشكلها غير أنه زاد فى بعضها 
«الحمد لله» وفى بعضها «محمد رسول الله وفى بعضها ذلا إله إلا الله وحده» ولا بويع 
عنمان بن عفان بالخلافة ضرب دراهم ونقش عليها «الله أكبره “. 
و قد سك معاوية فى خلافته أيضا دراهم ودنانير *. وما قام عبد الله ابن الزبير بمكة 
ضرب دراهم مدورة » ويقال إنه أول من ضرب الدراهم المستديرة كذلك ضرب أخوه مصعب 


الحضارة الإسلامية 2 ص 15 
؟) الماوردى: الأحكام السلطاية ص ١48‏ والقلقشندى: صبح الأعشى جا ص 454 وأبو الحاسن: 
النجوم جا ص 195 . 
(۳) المقريزى : التقود الاسلامية ص 4 - ٠‏ والمقريزى: إغاثة الأمة ص ١ه‏ - 85 
(4) المقريزى : النقود الاسلامية ص © وإغاثة الأمة ص ٠۲‏ . 
(0) المقريزى : القود ص ٥۰‏ رإغانة الأمة ص 1ه - 81 
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جميع الريسا بمصر ومضو الى الوالى ودخلو اليه 

الاساقفه انبا ميخايل والرسل ولم يمكن غيرهم 

من الدخول فقال لهم: ما حاجتكم؟ فقال له انبا 

ميخايل : نحن نعلم رياستك لاجل ان أبانا الشيخ 

ابا المذهب الذى كان لنا قد توفى. فقال لهم : فما 

تريدون؟ فقالو له | لله يديم ايامك » وعلى أواسى 

البيعه خراج كتير ومال» ولاجل ذلك أردنا ان نقيم 

آخر عوضه يدبر البيعه والشعب . فقال الوالى: فما 

اسمه؟ قالو له: مرقس. فامر بكتب اسمه ف 

بن الزبير دراهم بالعراق» فلما قدم الحجاج بن يوسف العراق من قبل أمير المؤمنين عبد الملك 

بن مروان أبطل تلك العملة وقال: «ما نبقى من سنة الفاسق أو المنافق شيا" ٠“‏ 
غير أن هذه النقود التى سكها خلفاء الدولة الإسلامية وأمراؤها لم تغبت تغبت على وزن واحد 

بلء كانت متغيرة الأوزان "“ كذلك كان العرب يتعاملون بالنقود الأجنبية جنا إلى جنب مع 

النقود الإسلاميةء إلى أن ولى عبد الملك ابن مروان الحلافة وتمهدت له الأمور فى الدولة بعد 

القضاء على منافسيه واغارجين عليه؛ فأراد أن يصلح النقود ويوحدها فى جميع المملكة 

الإسلامية ويستغنى عن النقود الأجنبية 9 . 

)١(‏ المقريزى . النقود ص © 5 وإغاثة الأمة ص67 

(۲) انظر المقسريزى: القود ص 4 5 وإغاتة الأمة ص ١ه‏ ° De Sacy: Traile Jes monnaics‏ 
9 - 17 .مم Musulmancs‏ والآب انستاس الكرملى: : النقود العربية وعلم النمیات ص ۲۷ - ٣۴۳‏ 

(") روى المؤرخون أن السبب الذى حدا بعبد الملك إلى هذا هو أن القراطيس كانت تدخل بلاد الروم من 
أرض مصر ويأتى العرب من قبل الروم بالدناير فكان عبد الملك بن مروان أول من أحدث الكتاب الذى 
يكتب فى رؤوس الطوامير من قل هو الله أحد) وغيرها من ذكر الله. فكب إليه ملك الروم إنكم 
أحدثعم فى قراطیسکم كتابا نکرهه» فإن تركتموه وإلا أتاكم فى الدنانیر من ذكر نبيكم ما تكرهونه. قال 
فكبر ذلك في صدر عبد املك وكره أن يدع سنة حسنة سنها فأرسل إلى خالد بن يزيد بن معاوية 
فاستشاره فى ذلك قلم يكن منه إلا أن قال. حرم دنانيرهم قلا يتعامل بها واضرب للناس سكا ولاتعف 
هؤلاء و يما كرهوا فى الطوامير. فقال عبد الملك: فرجتها عنى فرج الله عنك» وضرب الدناير 


«البلاذرى. فتوح البلدان ص ۲٠١‏ المقريزى: القود ص * وأبو الحاسن: النجوم الزاهرة جا ص ٠۷١‏ 
ا 
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الديوان ثم اذن لهم فى اقامته عوض انبا يوحنا 
وخرجو من عنده. 
ثم بلغ الاسقف انبا ميخايل هروب القس 
مرقس» كان انبا ميخايل الاسقف متولى ما يتعلق 
بالديارات فانفذ للوقت الاساقفه والكهنه وامرهم 
ان يقيدوه ويمضو به الى اسكندريه ففعلو به ذلك 
«) الاب لنبجيدوس رئيس دير فى اليوم التانى من امشير يوم عيد* الاب 


الزجاج بالاسكندريةء ويذكسر ١‏ 
السسكمار ان الانبا بولا أول 2 لنجينوس» وكان يوم وصوله الى اسکندریه» وکان 


ولذا نرى عبد الملك يضرب الدنانير والدراهم فى سنة ۷ه بعد تعديل فى أوزانها. وقد 
أرسل إلى الأمصار الإسلامية كلها لتضرب نقودها بمقتضى السكة التى ضربها عبد الملك'؟. 
وربما حمل المؤرخين على القول بأن عبدالملك بن مروان أول من ضرب النقود فى الإسلام 
كونه نظم سك النقود وجعلها وزنا واحدا وجعلها تسرى فى جميع أنحاء المملكة الإسلامية» 
لأننا رأينا أنه ضربت نقود فعلا قبل عبد الملك. وكان الخلفاء من بعد عبد الملك يضربون سكة 
رأينا أنه ضربت نقود فعلا قبل و من يضربوا 
على وزن سكته وأحيانا يغيرون فى أوزانها. ولما انتهت الدولة الأموية سنة 159ه صار الحلفاء 
العباسيون يضربون سكا أيضا. 
# ## 
تدل قطع «الاستراكاه "على أن المعاملات بين الأهالى فى مصر قبل الفتح كان أساسها 
العملة الذهبية المعروفة بالدينار tremision, solidus denarius‏ 219, أى أن مصر كانت تتبع 
قاعدة الذهب (2)4.ويذهب علماء الاقتصاد السياسى إلى القول بأن نظام المعدن الفردى 
)1١‏ انظر : المقريزى ؛ شذور العقود ص 8-5 والأب انستاس الکرملی التقود العربيه ص 54 ۳۹. 
(؟) قطع من الفخار والأحجار » كبت عليها بعض الشعوب» ولا سيما الاغريق والفراعنة والقبط» وامعبط 
منها علماء الآثار كثيرا من الحقائق التاريخية. 
Crum: Coptie Ostraca. pp. 23. 45. 78. 79. 80.‏ )3( 
(4) إذا كان أساس النظام النقدى فى الدولة الذهب يقال إنها تتبع قاعدة الذهب ل٣دل«داء‏ لامع (الدكتور 
عبد | لحكيم الرفاعى. الاقتصاد السياسى جب١‏ ص .)٤۷۹‏ 
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الأساقفه | اسقف منف واوسم ف = السواح توفى فى نفس هذا 
3 ا E‏ ا واوسم فى الوم سنة ۳۲١‏ م وتححفل بها 
اليوم المذكور بمدينة اسكندريه» فلما جلس على الكتيسة المصرية في ذات اليوم. 
الكرسى الانجيلى وجميع الشعب يشهدون له 
بالاستحقاق فقرا عليهم الاكساكسيس الذى 
يسمى عند الارتدكسيين اللوغس وذكر فيه انه 
عارف باعمالهم وهذا اللوغس ممتلى من نعمة روح 
القدس مقالات الارتدكسيين» وأظهر فيه سقطة 
المجمع اخلقدونى والرد عليهم وبين ضلالتهم 


وانهم عابدون انسسانا. ورد على الذين انكرو الام 


الذهبى لا يمنع استعمال نقود أخرى غير الذهبء بخاصة التقود الفضية» ولكن الذهب يكون 
وحده هو العملة القانونية التى لها قوة إبراء غير محدودة"» وتعتبر النقود الأخرى عملة 
مساعدة("' ولالنجد فى الاستراكا سوى إشارة أو اثنتين إلى النقود الفضية فى مصر وتعرف 
بالدراهم "“. ويظهر أن التقود الصغيرة التى كانت تستعمل فى مصر إذ ذاك ‏ كالقروش 
وكسورها اليوم - كانت العملة البرنزية ؟. 
ويقول المقريزى *: «أما مصر من بين الأمصار فما برح تقدها المدسوب إليه قيم الأعمال 
وأثمان المبيعات ذهيا فى ساتر دولها جاهلية وإسلاماء ويشهد لذلك بالصحة أن خراج مصر 
ىق قديم الدهر وحديثه إنما هو الذهب». 
وتؤيد أوراق البردى وقطع الاستراكا ما ذكره المقريزى» إذ تشهد كلها بأن الجزية والضرائب 
)١١‏ أى تكون أداة للوفاء فإن القانون لا يعرف لغيرها بقوة الإبراء من الديون ‏ عبد الحكيم الرفاعى: 
الاقتصاد السياسي ص .٤٤۸‏ 
(؟) عبد الحكيم الرفاعى: الاقتصاد السياسي ص.۸٤.‏ 
{3)Crum: op. cil. p. 23.‏ 
.45 .42 .23 .م (4)Crum: op. cil.‏ 
() السقود الإسلامية ص ١١‏ وإغانة الأمة ص 1۲ . 
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المسيح الاهنا الذى قبلها عنا بارادته بالجسدء وهم 
يقولون أنه خيال + فلما كمل خدمة القداس 
كالعاده ناول الشعب اجمع من السراير المقدسه 
بالجسد والدم الطاهر. 


فلما تم كل شی وبعد تكريزه بأسبوع كانت 

جمعة الرفاع فمضى الى الدير المقدس دير الزجاج 

ليععكف فيه على الصلوات فى ايام الصيام 

المقدس» فلما وصل الى هناك وصلت اليه كتب 

وإيجار لأراضى وأجور العمال وسائر المعاملات كانت تدفع بالدنائير وأقسامهاء وتعرف الدنانير 

فى أوراق البردى اليونانية باسم 2١00501103‏ ويظهر أن مصر بعد الغزو كان يتعامل فيها 

بالدنانير الذهبية التى كان يتعامل بها قبل ذلك» ولابد أن النقود الإسلامية قد دخلت فيها بعد 

الفعح ويذكر Sau vare, ° Quatremere‏ “ أن.الكاتب القبطى بشندی ل۸٣۴۲‏ أسقف 

قفط الذى عاصر فتح العرب» كتب كتابا إلى أساقفة إمته (و هذا الكتاب محفوظ فى مكتبة 

باريس) يقول فيه: «إن العرب أخذوا التقود الذهبية المنقرش عليها الصليب المقدس وصورة 

السيد المسيح ومسحوا الصليب وصورة المسيح وكتبوا محلها اسم نبيهم محمد الذى يتبعون 
تعاليمه واسم خليفة نبيهم ونقشوا الاسمين معأ على النقود الذهبية». 

وربما ظلت النقود الأجنبية فى مصر يتعامل بها جنبآ إلى جنب مع النقود الإسلامية حتى 

إصلاح عبد الملك بن مروات للسكة وتحريمه الدنانير الأجنبية» أى أن السكة فى معسر 


{1) Crum: Coptic Ostraca. pp. 36 - 37, Bell: (der Islam 11). pp. 271. 274 etc. Becker: 
NcucArabische Papyri. pp. 254 _ 267 ete, Grohmann Arabic Papyri vol. 11. pp. 44, 45, 
48, ol. It. pp. 17. 31 48. 14| 

{2) Memoires geographiques et Historiques sur I'Egyple t. 1. .343ص‎ 

(3) Materiaux (Journal Asiatique. Septieme Serie T. XIV)pp. 456 - 457, 
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انبا ميخايل اسقف مصر تغير عليه بالدخول الى 
مصر بعد عيد الفصح المقدس ليسلم على الوالى. 
وكان ذلك تدبيرا من الله لان بعض البيع كانت 
مهدومه إلى ذلك الوقت والشعب حزين لذلك. 


فلماتم عيد الفشصح دخل الاب البطرك انبا 
مرقس الى فسطاط مصر ليسلم على الوالى . فلما 
وصل مصر اعلمو الاب ميخايل الاسقف والشعب 
بوصوله فخرجو اليه بالاناجيل والصلبان وامجامر 


خضعت للسكة الإسلامية؛ وهذا مظهر من مظاهر التبعية دون شك. ولم تستقل سكة مصر 
عن السكة المستعملة فى اللافة إلا بعد أن استقلت عنها كما حدث فى عهد أحمد بن 
طولون ."١١‏ وفى ذلك يقول المقريزى " «ومع هذا فإن مصر لم تزل منذ فتحت دار إمارة 
وسكتها إنما هى سكة بنى أمية ثم بنى العباس إلا أن الأمير أبا العباس أحمد ابن طولون ضرب 
بمصر دثائير عرفت بالأحمدية» . 
البحرية 

«ساهمت مصر بنصيب وافر فى إنشاء الأساطيل الأولي وكان عمرو ببى العاص اول من 
تبه إلى قيمة الاساطيل فى الحروب وذلك عندما استخدم الاسطول المصرى وملاحيه من 
المصريين القبط فى نقل المؤون والعتاد لماندة حملته على شمال افريقيا بعد احتلاله 
للأسكندرية تحت قيادة القائد البيزنطى السابق للأسطول فى مصر الذى قبل العيش فى مصر 


(1) Stanley نا‎ 
Khedivial Library at Cairo pp. 135 - 6 


- Poole: Catalogue of the Collection of Arabic Coins preserved in the 


0( النقرد الإملاية ص ٠١‏ 
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ولقوه بفرح عظيم وتهليل وقرااء]ه وكانو يقولون 
: نعم وحسن وصولك الينا يامرقس ابن مرقس . 
فمضى لنزله ليستريح لانه كان اخر النهارء 
وبالغداة قام البطرك والاسقف أنبا ميخايل وباقى 
الاساقفه الجتمعين معهما ليجتمعو بالوالى» فلما 
وصلو الى داره استاذنو عليه فامر بدخوله › فلما 
دخل وسلم على الوالى التقاه ودعا له حتى تعجب 
الوالى من حلاوة لفظه وكلامه الممتلى نعمه , 
ومن النعمه التى هو مشعمل بها فجعل الله فى 


والعمل لدى الغزاة الجدد من العرب. كما يذكر ساويرس فى سيرة البطرك بنيامين. فكان 
المسلمون يقومون بغزواتهم البحرية ضد البيزنطيين من الشام بقيادة معاوية ومن مصر بقيادة 
عبد الله بن سعد. ولا تدسى أن سكان مصر ولا سيما القبط كان لهم الفضل فى بناء السفن 
وتزويدها بالجند والمجدفينء وتشييد دور الصناعات فى وادى اليل بذلكه. 


أجل إن مصر اشتهرت منذ البداية بصناعة السفن التى كان يحتاج إليها أسطول العرب» 

فالعرب عند ظهور الإسلام لم يكونوا شعيا بحريا 210 . 

(1) ولكن أهل بلاد العرب الجنوبية فى مالك معين وسبأ وحمير بإقليم اليمن كانوا يشتغلون بنقل المجارة 
بين مواطن المدنيات القديمة فى الهند ومصر وبلاد الجزيرة والشام بل والصين فيذكر فى بعض المراجع 
القديمة أن السفن العمانية واليمنية كانت تتقل الحجاج البوذين من الصين إلى الهند. وكانت سفنهم 
تمخر عباب البحر الواقع جدوبى شبه جزيرة العرب والذى أصبح ينسب إليهم فيقال بحر العرب أو البحر 
العربى ‏ ومهما يكن من شى فإن الامبراطورية الاسلامية لم تصبح دولة بحرية بمعنى الكلمة لأن 
الشعوب التى قامت على أكتافها كالعرب والفرس والترك كانت تتألف فى البداية من قبائل معظمها 
رحل. 


.42 م(1929 Hans Mzik Bcitrage zur historischen Geographic (Leipzig‏ 
راجع أيضا مادة «سفينة؛ فى ملحق داترة المعارف الإسلامية. 
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قلبه له رحمه وامره ان يجلس وساواه فى انخاطبه 
وقال له: قو متبتك وشد ازرك فانى اقضى جميع 
حوايجك وكلما تريده منى أبلغك ايآه. فقال له 
البطرك: ان الله يرفع سلطانك ويسعد ايامك 
ويوفق رعيتك ببقاك . وخرج من عنده بسلام. 

فلما راو مخاطبة الوالى له واهتمامه بامر البيع 
قال انبا ميخايل اسقف مصر: الواجب ان نهتم 
بعمارة البيع فى هذا الوقت لما ظهر من محبة 

ولكن عندما اتسعت امبراطوريتهم وشملت شعوبا وأما بحريةء وعندما اضطروا إلى محاربة 
شعوب بحرية وعملوا على الاستيلاء على جزائر فى البحارء بدأوا يشعرون بحاجتهم 
الماسة إلى أسطول يكون عونا لهم فى تحقيق أمانيهم فى مد سلطاتهم وغزو الروم فى 
عقر دارهم. 

لم يكن البحر يركب للغزو فى حياة الرسول أو فى خلافة أبى بكر وعمر بن الخطاب» 
وقيل إن أول من ركب البحر للغزو فى الإسلام العلاء بن الحضرمى وذلك فى خلافة عمر 
بن الحطاب» إذ ندب أهل البحرين وكان أميرآ عليها غزو فارس عن طريق البحر بغير إذن 
الخليفة فغرقت سفن المسلمين وغضب عمر على العلاء» وأمر بتأمير سعد بن أبى وقاص 
عليه. 

وما فتح المسلمون الشام ألح معاوية بن أبى سفيان ‏ وهو يومىذ على جند دمشق والأردن 
- على اتخليفة عمر بن الطاب فى غزو البحر معطلا ذلك بقرب الروم من حمص» ولكن 
الخليفة لم يوافقه على ذلك لأنه خشى على المسلمين من ركوب البحر وقال فى ذلك : 
«والذى بعث محمد باحق لا أحمل فيه مسلما أبدأه وسرعان ما غير العرب سياستهم وسعوا 
الى إنشاء أسطول بحرى للغزو فى البحر على أن يكون جند الاسطول من غير العرب. 
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الوالى للنصارى. ولما كان بالغداه عاد البطرك الى 

الوالى فسلم عليه فبجله واكرمه ورفعه واجلسه 

وخاطبه قايلا: قد قلت لك بالامس انى اقضى 

جميع حوايجك ولم تطلب منى حاجه والان 

فمهما كان لك من حاجه فاذكرها فانها مقضيه 

عندى لمحبتى لك. فقسال له البطرك بكلام لين: 

الرب يحفظ ايامك ويزيد فى رفعتك وسلطانك» 

تعلم ان لم يولو عبدك على مال ولا خراج بل 

على الانفس والبيع» وارغب الى جلالتك أن لنا 

فغزا المسلمون جزائر عدة مغل قبرص وصقلية ورودس وأرواد وكريت وغيرها من الجزائر 

بجنود وبحارة من القبط وغير العرب بل إن معاوية بن أبى سفيان غزا مضيق القسطينطينية فى 

سنة 7ه 2١١‏ وتعرف أن عبد الله بن سعد بن أبى سرح والى مصر من قبل عثمان بن 

عفان قد قاتل البيزنطين بحرا فى غزوة ذى الصوارى وانعصر عليهم بالبحارة القبط وتحت 
قبادتهم رغم قلة سفنهم. 

كان طبيعيا أن يستخدم العرب فى غزواتهم البحرية شعوب الأمم التى فتحوها والتى مرنت 

على ركوب البحار منذ القدم. وإذ كنا فى معرض الكلام على مصر فلا بد أن نذكر هنا أن 

العرب أفادوا من خبرة المصريين البحرية وقيادتهم للأساطيل ومن العمال المصريين أيما إفادة 

فقد أصبحت مصر عقب الفعح مركزا لصناعة السفن اللازمة لأسطول اغلافة كما كانت 

تمد هذا الأسطول بخيرة الملاحين والعمال المصريين وإن كان ذلك يتم تحت ظروف حياتية 

قاسية حتى أن المصرى كان يقضى معظم حياته أو حياته كلها فى خدمة الاسطول تحت أحط 


Lammens Etude sar ie regme du الطبرى : تاريخ الأم واللوك جه ص ۷۷. راجع أيضاء] تل‎ )١( 
emaiyade Moawia ler pp. 52,270,279. 
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هاهنا بيعا قد هدم الظالم بعضها قبل وصولك الى 
مصر فهام الرب دياره وقطع حياته من على 
الارضء فان رای رايك فيها ان يتقدم لنا بعمارتها 
لنصلى فيها وندعى جلالتك فالامر لك » فجعل 
الله فى قلبه عاجلا أن يامر بعمارتها فبنيت جميع 
بيع فسطاط مصرء وكان فرح عظيم لجميع 
الارتدكسيين وسبحو الله على عظم رحمته التى 
فعلها معهم وعاد حزنهم الى فرح. وكان ابونا 
مرقس يتهلل بالروح ويرتل مع داود ويقول: مبارك 


الظروف المعيشية. وأصبح اسم «الصناعة» فى مصر يدل على المكان الذى تبنى فيه السفن " 
الحربية. وقد عقد المقريزى فى كتابه الخطط ج۲ ص ۱۸۹) فصلا فى ذكر المواضع 
المعروفة بالصناعة » كما أشار فى مواضع أخرى من هذا الكتاب جا ص 201 إلى أن 
الصناعة كانت بجزيرة الروضة وأنها أسست فى سنة ٥ه‏ ويلوح أن ذلك كان على أثر 
غزو الروم ثغر البرلس والحسارة الفادحة التى حلت بالمسلمين فى قتالهم. وقد سميت جزيرة 
الروضة حيتسذ «جزيرة الصناعة» كما كانت تسمى أحيانا ٠جزيرة‏ مصره7١2‏ ولكننا نرجح أن 
«الصناعةء أنشعت فى مصر قبل هذا التاريخ» فعبد الله بن سعد غزا غزوته البحرية فى سنة 
4ه وليس بعيد الاحتمال أن يكون المسلمون قد بدأوا يعنون ببناء السفن الحربية منذ عهد 
الخليفة عثمان بن عفان (۲۳ _ © ه) وأن قتال الروم جعل المسلمين يعنون بصناعة السفن 
فى جهات مختلفة من أنحاء دولتهم بعد أن كانت الصناعة فى مصر وحدها. فيذكر 
البلافرى""“ أنه لما كانت سنة ٤۹‏ ه هاجم الروم السواحل الإسلامية وكانت الصناعة بمصر 
فقط فأمر معاوية بن أبى سفيان بانشاء دار للصداعة فى عكا. 


)1( Maspero et Wiel: Materiaux pour servir a la Geographic d Egypte p. 68; et G. Wie: 
Corpus Inscriplionum Arabicarum, Egypte li. pp. 197 - 199. 
.۹۷۷ فتوح البلدان اص‎ )( 
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الرب الذى لم يرفض صلاتى ولم يعد رحمته 
عنى. 

وعاد الى اسكندريه واهعم باجتماع اتحاد 
الكرسيين اسكددريه مع انطاكيه» وكتب سنوديقا 
كما جرت العاده متليه من كل حكمه وارسلها 
الى كرياكوس بطرك انطاكيه يعلمه فيها بنیاح 
الاب انبا يوحنا وكيف كان جلوسه على الكرسى 
الانجيلى» واعلمه فى رسالته عن جميع الخالفين» 


ولا ولى عبد الملك بن مروان الخلافة بعث إلى حسان بن النعمان عامله على إفريقية يأمره 
بإتخاذ صناعة بعونس لإنشاء الآلات البحريةء وقد كتب عبد الملك بن مروان إلى أخيه عبد 
العزيز والى مصر أن يوجه إلى أفريقية (تونس) ألف قبطى بأهلهم وولدهم لإنشاء دار صناعة 
فيها. أما مهمة البربر هناك فكانت أن يجروا ويحملوا إلى دار الصناعة ما تحتاجه من خحشب 
لصبع المراكب”١2‏ هؤلاء القبط أسسوا كذلك ميناء تونس واعطوه اسم المدينة التى قدموا منها 
وهن :لیس 

ويظهر أن بناء السفن فى مصر كان له شأن عظيم فى فجر الإسلام ولا سيما فى العهد 
الأموى فقد ألقت أوراق البردى شعاعا من النور على صناعة السفن بمصر وأظهرت مهارة 
المصريين فى تلك الصناعة ومهارة الملاحين المصريين وتقدير الحكومة الإسلامة المركزية لتلك 
المهارة ومدى استغلالها على يد الأمراء المسلمين. 

وقد أظهرت أوراق البردى التى كشفت فى كوم أشقاو والتى ترجع إلى عسصر الوليد 
بن عبد الملك أن صناعة السفن كانت زاهرة بوادى النيل فى جزيرة الروضة "“ وفسى 
1١‏ أبوعبيد اليكرىة الغرب في ذكر بلاد إفريقية والمغرب (طبعة الجزائر سنة ۱۸9۷م) ص 8" ۳۹ 

راجع أيضا مقال الأستاذ فييت عن المواصلات فى مصر في العصور الوسطى ص ۳۳ - 74 من كتاب 

«فى مصر الإسلامية؛ الذى أخرجه الدكتور زكى محمد حسن وعبد الرحمن زكي) . 

(2) Bell: (Der islam vol. 1V) P. 92 
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واجتهاد اباينا على صحة الامانه وبعد كل الشقاق 
والخالفين والمجمع الطمث اللقدونى لأنه مبب 
الشك بجميع المسكونه, وشيعة نسطور الذين هم 
اليهود الجدد. وبين اتفاق الكرسيين ويدعوه ابا 
وشريكا فى اخدمه. وارسلها مع اسقفين فهمى 
الحطاب بكلام اليونانى» احدهما مرقس اسقف 
الفرماء والشماس جرجه قيم بيعه اسكندريه فلما 
وصلو بالسنوديقا الى البطرك كرياكوس ووقف 
عليها حزن على نقله [نياحة] الاب يوحنا وفرح 


القلزم "“ وفى الإسكندرية » فبعض تلك الأوراق يكشف لا أن الوالى قرة بن شريك 
كشيرآ ما يطلب من صاحب كورة أشقوه أن يرسل إليه عمالا وصناعا وملاحين للعمل فى دور 
الصناعة [احواض السفن) والمساهمة فى إعداد الأسطول المصرى الحربى. كما تشهد تلك 
الأوراق بأن الوالى كان يتفق مقدما على أجور هؤلاء العمال والملاحين الذين يعملون فى 
الأسطول المصرى " وكان يفرض على الكور قدرا من الأدوات والآلات امختلفة اللازمة 
لصناعة السفن ولتنظيفها , وكذلك يفرض عليها““ تموين الملاحين الذين يشتغلون فى 
إعداد الأسطول. 

ولم يقعصر نشاط المصريون على إعداد الأسطول المصرى» بل كان والى مصر يرسل بعض 
الملاحين المصريين للعمل فى أسطول المغرب 37 أو أسطول المشرق”؟' والمساهمة فى 
المشروعات البحرية العامة للدولة الإسلامية. 


(1) Bell: (Der Islam vol. IDP. 7 

(2) Bell: (Der Islam vol. IP. 280. 

(3) Boll: (Der Islam val. 1) PP. 271, 272, 279. 280. 

(4) هذه الحفوق للحكومة على الهيناتت أو الأفراد كلها من آثار الليتورجيا دأع6دااانها أو الالعسزامسات 
الاجتماعية التى عرفت فى العالم القديم. 

(5) Bell: مه‎ Cit. PP. 277. 279, & (der Islam Vol. XVID P. 8. 

(6) BeH: op. Cit. vol. Il. P. 279. 

(7) Belt: op. cit. vol. XVII. P. 6-8. 
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بجلوس الاب انبا مرقس والاساقفه القديسين» 
فلما قرى الكتب فى بيعة انطاكيه فامتلت نفوسهم 
فرحا عند سماعهم كلامه والحكم المملوه طيبا 
روحانيا التى تنبع من قلب انبا مرقس الممتلى روح 
القدس» وباركو الرب واعطو الطوبى للابااء] 
الذين يستحقون الجلوس على كرسى مرقس 
الانجيلى» ثم تعجبو من الاساقفه الواصلين من 
مصر بالسنوديقا لحسن منظرهم ولباسهم 
واتضاعهم وفصاحة منطقهم وطيب كلامهم. 


ولابد أن المصريين كانوا يصنعون أيضا سفنا نيلية غير تلك السفن الحربية لأن الطريق المائى 
فى مصر كان يستخدم كغيرا للنقل 2١7‏ والتجارة فى ذلك العهد. وطبيعى أنه كانت هناك 
سفن بحرية معدة للعجارة الخارجية. 

وقد ظلت صناعة السفن الحربية زاهرة فى سصر فى العهد العباسى أيضاء فيذكر المقريزى 
(المحطط جلا ص )١41١‏ أنه بعد أن نزل الروم دمياط فى سنة 8*١ه‏ فى خلافة المتوكل 
وفى ولاية عنبسة بن اسحق على مصر دوقع الاهتمام من ذلك الوقت بأمر الأسطول» وأنشدت 
الشوانى “ برسم الأسطول» واتتدب الأمراء له الرماة» فاجتهد الناس بمصر فى تعليم 
أولادهم الرماية وجميع أنوا ع الحاربة واتتخب له القواد العارفون بمحاربة العدو» وكان لا ينزل 
فى رجال الأسطول غشيم ولا جاهل بأمور الحرب. 

وكتب المقريزى أن بعض مناطق وادى النيل كان بها أفجار لا تحصى من سنط » لها 
حراس يحمونها حتى يعمل منها مراكب الأسطول فلا يقطع مها إلا ما تدعو الحاجة إليهء 
ركان فيها ما تبلغ قيمة العود الواحد منه مائة دينار. ويذكر أيضا أنه كان لا يباع ثما فى البهدسا 
1:١‏ انظر مقال ففيت عن الواصلات فى مصر فى العصور الوسطي ص 3.6 . 
(؟) الشونة: الم ركب المعد للحرب والجمع شوان. 
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وقامو عند البطرك [كرياكوس] اياما قليلا 
وودعهم بكرمات تضاهى البط ركية» وكتب معهم 
كتب السلامه بتمجيد ابينا القديس مرقس 
البطرك. ولا وصلو الى مصر وقريت كتب البطرك 
كرياكوس ببيع مصر مجدو الشعب الله وفرحو 
باتحاد الاتين بعضهما مع بعض . 


ونذكر ايضا امر فعله الرب فى ايام ابينا مرقس 
لتفرح قلوبكم وتعرفو انه قد ضاهى الاب ساويرس 
إلا ما فضل عن احتياج المصالح السلطانية. ولكن المقريزى (الخطط جاص )111-11٠١‏ 
يعود فيقول إن هذا بطل جميعه فى زمانه أى فى عصر المماليك واستولت الأيدى على تلك 
الأشجار فلم يبق منها شى البتة ونسى هذا من الديوان وإن كنا لا نعرف متى نضأ هذا النظام 
ومتى ألغى» فان من المحتمل أن هذا الاهتمام بالأخشاب يرجع إلى عهد الولاة ولا سيما فى 
نهايته. 

وما يذكره المقريزى أيضان أن القرظ وهو ثمر شجر السنط كان لا يتصرف فيه إلا الديوان 
واذا وجد مع أحد شی منه اشتراه من غير الديوان نكل به واستهلك ما وجد معه» فإذا اجتمع 
مال القرظ أقيم منه مراكب تباع. ولكنه يضيف أن ذلك كله بطل فى عصر المماليك. 

ومن هذا نرى أن صناعة السفن فى مصرء وخاصة السفن الحربية المعدة حارية الأعداء 
وللدفاع عن الشواطئ» كانت من أهم المناعات فى فجر الإسلام كما أن المصريين كان 
لهم الفضل الأكبر فى عظمة الدولة الإسلامية البحريةء إذ كانت اغلافة تعتمد عليهم فى 
إنشاء أسطولها الحربى. بل المعروف أن بناء السفن كان في البداية بمصر فقط وظل 
كذلك إلى زمن معاوية بن أبى سفيان. وحتى بعد ذلك العهد كانت الخلافة تسعخدم 
العمال المصريين فى دور المسناعة التى أنشاتها فى المشرق وا مغرب كما يتين من أوراق 
البردى. 
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وكيرلس وديسقرس هولا الذين ابعدو اتخالفين فى 

(*) انظر الجزء الأول من الكتاب 6مانهي, كان و فين با سف 

ومن العروف أن هذه الائ 5 ۴ ن بمصر فوم يعرقوة ب mas‏ 

ظلت معشرة فى مصر ولها عدد ويسمون ايضا «من ليس لهم راس» اقامت هذه 

EE‏ 0 7 الهارسيس زمانا كتير من ايام بطرس البطرك الذى 
مرقس البطرك رقم ٠۹‏ أقام . 00 

5 کی مرك بان ب جلس بعد طيماتاوس المعترف فى زمان زينون املك 

البطريك» بعد أن تبعوا بطركبته. الدين»كانو بعد هذه المدة باقين خلافهم» فحزن 

الاب مرقس الذى يهتم بخسلاص انفس الناس 

ودعا الى الرب من اجلهم» ويقول : يارب القوات 

الابدى النور الذى لا يدرك ولا يلمس ولا يشاهده 


ونلاحظ أن الدولة الإسلامية التى كانت تخشى غزو البحر حتى خلافة عمر بن الحطاب 
استطاعت بعد ذلك أن يكون لها شأن فى البحر. فمنذ أيام عثمان بن عفان بدأ المسلمون 
يمتلكون بعض الجزر فى البحر المتوسط» واستطاعت مصر فى خلافته أن تهزم الروم فى مرقعة 
ذى الصوارى البحرية. وقد سميت بهذا الاسم لكثرة صوارى السفن التى التحمت في القعال 
فيهاء وتسمى فى الكتب الأوربية واقعة فونيكه ۴٠:٠٠٠‏ وربما كان ذلك لوقوعها بالقرب من 
ثغر فونيكة غربى الأسكندرية .2١١‏ الحق أن هذه المعركة كانت نصرا بحريا كبيرا على 
البيزنطيين. وما ذكره المقريزى فى وصفها أن قسطنطين بن هرقل "2 قدم لغزو الإسكندرية 
سة 4ه على رأس أسطول من نحو ألف سفينة. وكان عبد الله بن سعد قد أنزل نصف 
جنوده إلى البحر ثم فوجئ بقدوم العدو وعلم من أحد الرسل أو المراقبين أن الروم أقبلوا فى 
Justus Portes: Alas Antiquuis Tab 1# D 3 1١‏ ولكن معظم المستشرقين يرون أن هذه الواقعة 

البحرية حدلت فى آسيا الصغرى بجوار ثغر فونيكس ١×‏ ١٤٥١ا‏ راجع:ءل M. Canard: Expediion‏ 

Ariahes Contre Constantinople dans FHisoire et dans la Legende (Journal Asialiquc. 

Mar 926‏ - ۷۲ وانظر ماکبه الد کتور زکی محمد حسن في هذا الصدد فى عدد شهر مايو سئة 

4 من مجلة المقتطف ص 487 - ٤۸۳‏ . 
(؟) يجدر الإشارة هنا أن امبراطور اليزنطين حينذاك كان قنسطائز بن هرقل لا قطنطين كما تذكر المراجع 

العربية. 
٩‏ : مرقس الطرك ۷۹۹ / ۸1۹م r‏ 


احد ولا يدنو اليه» الذى ينظر الى الحليقه التى 
خلقها بيده وهی غارقه فى عمق الخطيه لاجل 
المحلاف صنعت لنا خلاصا بسر لا يدرك» وجعلت 
الارض مشل السما بموتك وقيامتك المقدسه كما 
قال بولس الحكيم لكى يجمع الام اليه بالسلامه 
بقوة صليبه الذى اهلك العدوء وبشرنا بالسلامة 
للقريب والبعيدء ومضيت الى الجبل حتى رددت 
المحروف الضال وخلصعه من فم الديب الردى» 
ولم تاخده بسيف ولا سوط بل برحمتك العظيمة» 
ألف مركب (؟) بقيادة قسطنطين بن هرقل «وكانت مراكب المسلمين مائتى مركب ونيفا 
فقام عبد الله بن سعد بين ظهرانى الناس فقال: بلغنى أن ابن هرقل قد أقبل عليكم فى ألف 
مركب فأشيروا على . فما كلمه رجل من المسلمين فجلس قليلا لترجع إليهم أفندتهم ثم قام 
ثانية فكلمهم فما كلمه أحد فجلس» ثم قام الغالغة فقال إنه لم يبق شئ فأشيروا على, فقام 
رجل من أهل المدينة كان متطوعاً مع عبد الله بن سعد فقال: أيها الأمير إن الله جل ثناؤه 
يقول كم من فعة قليلة غلبت فعة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين فقال عبد الله اركبوا 
فركبوا. وانما فى كل مركب نصف شحنعه لأنه قد خرج النصف الآخر إلى البر... فلقوهم 
فاقععلوا بالنبل والدشاب وتأخر ابن هرقل للا تصيبه الهزيمة وجعلت القوارب تختلف إليه 
بالأخبار فقال: ما فعلوا؟ قالوا: قد اقتحلوا بالنبل والدشاب فقال: غلبت الروم. ثم أتوه فقال: ما 
فعلوا؟ قالوا : قد نفذ النبل والنشاب فهم يرمون بالحجارة فقال غلبت الروم . ثم أتوه فقال: ما 
فعلوا؟ قالوا: قد نفدت الحجارة وربطوا المراكب بعضها يبعض يقسلون بالسيوف. قال: غلبت 
الروم (بضم الغين) ! 5 
وانتهى الأمر بأن أصبحت الدولة الإسلامية سيدة فى البحر المتوسط. وإليك نص ما ذكره 
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ولم تقدع بعودته لكن دعوت القوات السماويه 
والطغمات الملايكيه العلويه لكى يفرحو معك» اذ 
قلت لهم فى إنجيلك: «افرحو معى لوجود خروفى 
(#) می :۱۳۰۱۲1۱۸ . الضال»**. والان يارب اسمع صلاة عبدك 
وليدخل دعاى امامك بسبب هذه الراف الضاله 
ولتجمع اعضا (ء] بيعتك ليكونو قطيعا واحدا 
وراعيا واحدا كالقول الصادق فى الانجيل . فسمع 
الرب دعاه بسرعة فسحرك قلوب ريسا تلك 
الهارسيس» وكان مقدمهم اسمه ابراهيم وابوه 
ابن خالدون «المقدمة» (فصل 74) عن عظمة المسلمين فى هذا البحر من جميع جوانبه 
وعظمت صولتهم وسلطانهم فيه؛ فلم يكن للأم النصرانية قبل بأساطيلهم بشئ من جوانبه 
وامتطوا ظهره للفتح سائر أيامهم فكانت لهم المقامات المعلومة من الفتح والغنائم وملكوا سائر 
الجزائر المنقطعة عن السواحل فيه مغل ميورقة ومنورقة ويابسة وسردانية وصقلية وقوصرة 
ومالطة واقريطش وقبرص وسائر مالك الروم والأفرنم» 
وإذا كان الفضل لعظمة الخلافة البحرية يرجع إلى الشعوب التى فتحوها والتى تعلموا منها 
هذا الفن والتى استخدموها فى حاجاتهم البحرية فلدا أن نقول غير مبالغين بأن الفضل الأكبر 
والأول يرجع إلى مصر والمصرين 
وليس فى المراجع العربية ما يمكننا بوساطته أن نعرف شيكآ يسعحق الذكر عن أشكال 
السفن الحربية المصرية ومعداتها فى فجر الإسلام» ولكن أكبر الظن أنها لم تكن تختلف كثيرا 
عن السفن المعروفة عند الروم فى ذلك العصر لأنها كانت من صناعة عمال تأثروا بالأساليب 
المعروفة عند الرومان والبيزنطيين؛ بل إن السفن التى صدعت بمصر للمسامين فى البداية 
«أخمذت أشكالها من سفن الروم التى استولى عليها عمرو بن العناص فى واقعة 
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الجسدانى جرجه كان اسقفا لهم وهو علمهما ان 
يعرفا الضلاله التى كانو فيها وتركو ينبوع مااء] 
الحمياه من الكرسى الانجيلى وحفرو لنفوسهم بير 
السقطة كما قال ارميا النبى. فقاما مسرعين 
وحسضرا عند الاب البطرك انبا مرقس الجديد 
وطرحا نفسيهما بين يديه وسجدا له قايلين: مبارك 
الله الذى انار علينا بععاليم قدسك التى وصلت 
الى مسامعنا وردنا من الضلاله التى غشيت علينا 
طول هذه المده» نحن إلآن محسوبان من خرافك 


الإسكندرية؛" “طبيعى أن المراكب الحربية كانت مسوعة فى أحجامها وأغراضها كما تدل على 
ذلك الأسماء المختلفة التى اطلقت عليها بعد ذلك مغل الحراقات والشونات والطرادات 
والعسشاريات والشلندات والمسطحات . وإذا كنا لا نعرف تماما معدات تلك السفن 
وأسلحتها فإنا نظن أنها كانت تشبه ما عرف بعد ذلك عن السفن الحربية الإسلامية فى 
العصور الوسطى؛ وكان فى بعضها أبراج وقسلاع للدفاع والهجوم وفى بعضها منجنيقات 
وآلات تقذف الفط» وكان بعسضها لحمل الميؤن لرجال الأسطول والبعض الآخر لحمل 
الیل" . 


۲۲ اسماعيل سرهنك: حقائق الأخبار عن دول البحار ج؟ ص‎ )١( 

(؟) انظر الدكتور زكى محمد حسن: كنوز الفاطمين ص 68١‏ حاضية ه وما جاء فيها من مراجع وانظر مادة 
سفينة فى ملحق دائرة المعارف الإسلامية. 

() راجع جورجى زيدان: تاريخ المدن الإسلامى ج ١‏ ص ۱۸١ - 1۸٠‏ عبد الفتاح عبادة : سفن 
الأسطول الاسلامى وأنواعها ومعداتها (في أعداد السنة الحادية والعشرين من مجلة الهلال ثم طبعت 
عستقلة بمطبعة الهلال سنة 19417م). 
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مثل اولادك الذين لكرسيك الانجميلى الذى 
للقديس مارى مرقسء فلما راى ابينا البطرك 
رفضهما ما كانا عليه وعودتهما الى القطيع 
الروحانى فرح جدا ومجد الله لاجل ذلك» وقال 
التسبيح الذى ينبغى كما قال داود المسبح لله فى 
(*) مزامير :100/14 المزمور*': «اذا رد الرب سبى شعبه صرنا كالمتعزين 
فليفرح يعقوب وليتهال اسرايل. 
ومن نعمه المضيه فى ابينا القديس البطرك اراد 
موقف مصرمن الحركات السياسية والدينية 
التى لهرت فى الخلافة 
بعد وفاة الحليفة عقمان مباشرة ظهر الخلاف مرة أخرى بين المسلمين حول مسألة الحلافة 
ومن الذى يشولاهاء وهل هی إرث فى بيت التبى محمد وفى فرع معين من هذا البيت كبتى 
هاشم أو بنى أمية؛ أم يتقلد أمرها أى فرد كفء لها بغض النظر عن القبيلة التى يب إليها. 
فالدين الإسلامى لم ينص على شكل حكومة معيئة للأمة العربية أو لغيرها من الأم؛ ولم 
يعهد الرسول إلى شخص معين من بعده ليكون زعيما للعرب يتولى الإشراف على أمورها 
الدنيوية والدينية. 
وكان امتناع العباس عم الرسول وعسلى بن أبى طالب وطلحة والزبير وغيرهم ممن لم 
يرضوا بمبايعة أبى بكر الصديق بالخلافة إيذانا بما حدث بعد ذلك من القسام المسلمين 
إلى سنين وشيعيين. وكثر النزاع حول الحلافة ومن يتولاهاء وكان هذا النزاع تارة بالكلام 
والجدل وتارة بالسيف والحسرب» وقد اتبع كل فرقة أو حزب من الأحزاب التى نشأت أفراد 
عديدوت» إما إيمانا بعقائدها ومبادتهاء وإما رغبة فى منفعة أو مصلحة مادية تعود عليهم. 
وقبل أن نعرض للكلام عن الحركات التى قامت فى الحلافة والتى اشتركت فيها مصرء 
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ان يجرب ويكشف امانة الرجلين ان كانا متضعين 
كما ينبغى لمن يريد ان يعود الى المسيح, ام هما 
لابسان الكبريااء] لاجل الرياسه التى كانا فيهاء 
حيئذ قال لهما بتواضع ورحمه: اعلما ما قاله الذى 
فيه ينبوع الرحمه لسان العطر بولس فى بعض 
رسايله: ما نصيب المومن من غير المومن» وما 
مسرة المسيح مع الشيطان, وانما الان مع 
الشيطان فلا نظنا انكما تقيمان فى هذا الطقس 
الذى انتما فيه ثما اخذتماه من هذه الملة الخالفه 
يجدر بنا أن نشير إلى أن الذين اشتركوا فى تلك الحركات لم يكونوا من المصرين الوطنيين 
الذين اعسقوا الدين الإسلامى» وإنما كانو من الجند العربى الذين استقروا بمصر أو من الأجناد 
الأخرى الذين أتوا إليها فى عهد الدولة العباسية. أما المصريون أنفسهم سواء أكانوا من الأقباط 
أو من الذين أسلموا بعد الفتح فلم يشتركوا فى تلك المنازعات ‏ إذا استضنينا معاونتهم إلى حد 
ما للعباسيين ضد الأمرين. 
.١‏ الحركات السياسية والدينية زمن الخلفاء الراشدين 
(AeA)‏ 

أ. موقف مصر من الحركة التى قامت ضد عثمان بن عفان 

ظهر النزاع حول الخلافة بأجلى مظاهره فى الثورة التى قامت ضد الليفة عفمان بن 
عفان» إذ احتكم فى ذلك النزاع إلى السيف بدلا من أن يحكم العقل واللسان» وكانت 
هذه أول مرة يحتكم فيها إلى السيف فى النزاع الخليفى الذى يدور حول مسائل الحكم 
والملك. 

فلم تمض ست سنوات من حكمه حتى بدأت تسرى ضده حركة تذمر في الولايات 
امختلفة وقد ترأس هذه الحركة عبدالل بن سبأ الذى أخذ يتنقل فى البلاد يدعو إلى الثورة ضد 
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بغير وسم حسبما فى القوانين» ولم تحل عليكما 

روح ا لقدس الهابطه على الابا الاساقفه عند 

قرااء]ةالصلاه القانونيه التى قررها الابااءآ] 

الحواريون عليهم. فلما سمعا ذلك منه اجابا 

بالاتضاع لما صار اليهما من النعمة بدعا الاب 

القديس فقالا له: يا ابانا القديس ومن الان ما 

نستحق ان نكون فى طقس ولا نبقى فيه لکنا اتينا 

اليك لنكون تحت ظل صلواتك؛: ولكنا نطلب 

منك شيا واحدا ان تسال الرب فى ان يغفر لنا اثم 

عنمانء فبدأ بالمجاز ثم البصرة والكوفة والشام» ولكن يظهر أن محاولاته لم تكن ذات بال 

فى تلك البلدان» فلم ينجح فى الحجاز أو الشام وعتدما أتى إلى مصر وجد أن الحالة فيها 

كانت مهيأة للثورة ضد عنمان فأخذ ينشر دعايته وتعاليمه؛ فكان ما نشره مذهب الرجعة. 

وأخذ يقول إنه يعجب ممن يقول إن عيسى يرجع ويكذب برجوع محمد عليه الصلاة 

والسلام وقد قال تعالى: إن الذي فرض عليك الَْرآن رادل إلى معاد 4 ولذا فإن محمدا 

أحق بالرجوع من عيسى. كذلك نادى عبدالله بين سبأ بمذهب الوصاية» فذكر أن لكل نبى 

وصى وعلى بن أبى طالب وصى محمد ت ولا كان محمد خاتم الأبياء فإن عليا خاتم 

الأوصياء؛ أى أن عثمان قد اغتصب الخلافة من وصى الرسول» وبذلك حرض ابن سبأ جند 
العرب فى مصر على الوثوب على عثمان لأخذه الخلافة بغير حق" . 

وقد أنكر المتمردون على عثمان أموراء منها الدور الفخمة التى شيدها لأهله وبناته با مدينةء 

وتوليته أهله وبنى عمه من بنى أمية على الأعمال والولايات دون غيرهه”؟؟؛ كذلك قالوا إن 


.88 سورة القصص آية‎ )١( 
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ما كنا عليه من الضلالة والتفريط. وقالا هذا بقوة 
ايمان واعتراف» والتمسا منه دواه وقرطاسا وهما 
جالسان بين يديه وكتبا بخطهما انهما يحرمان 
نفسيهما وانهما لا يلتمسان منه طقس اسقفيه ولا 
كهنوت فى موضع من المواضع . فلما نظر قوة 
امانتهما ورجوعهما الى الأمانه الارتدكسيه التى 
لاباينا القديسين اللابسين النور بارك عليهما من 
عمق قلبه قايلا كما قال بولس الرسول: اله الرجا 
يملوكما من كل فرح وسلامه لتكشرا فى الايمان 


عثمان وسع على نفسه وعلى أهله بخلاف أبى بكر وعمر اللذين اعتادا التقلل والكف عن 
أموال المسلمين: فنفر المسلمون من ذلك التبذير وعهدهم قريب بضبط أبى بكر وعمر"» 
وزعموا أيضا أن الوليد بن عقبة صلى بالناس الصبح وهو أمير عليها أربع ركعات وهو سكران 
ثم قال لهم: إن شنتم أن أزيدكم ركعة زدتكم. فلما بلغ عثمان ذلك لم.يسرع إلى إقامة الحد 
عليه بل أخر ذلك" . 

ولم يغفل فيلسوف المؤرخين ابن خلدون"» ما انطوت عليه هذه الحركة؛ فقد أوضح أن 
المسألة لم تكن مسألة عفمان إنما كانت عود إلى الجاهلية ونزاع بين القبائل على السيادة» 
وأئفة بعض القبائل العربية مثل بنى بكر بن وائل وعبدالقيس وربيعة والأزد وكندة وشميم 
وقضاعة وغيرهم» من سيادة قريش» فأظهروا الطعن فى ولاة عفمان وفى الخليفة نفسهء فلما 
وصلت تلك الأخبار إلى الصحابة بالمدينة ارتابوا لها وحملوا عفمان على النظر فى الأمر. 

وما يدل على أن المسألة كانت مسألة أغراض مختلفة ما رواه الطبرى”؟ من أنه عندما 


)١(‏ ابن طباطبا: الفخرى ص85. 

(؟) ابن قنيبة: الامامة والسياسة ج١‏ ص٣۳‏ . 
(۳) ابن قتيبة: الامامة والسياسة ج١1‏ ص١”.‏ 
(1) تاريخ الأم والملوك جه ص۹۸ - 19. 
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المستقيم بقوة الروح القدس. وكعادة الحبه واظهار 
ایر فى كل وقت واجازاة عليه اظهر لهما سرعهء 
ثم أمران يوخذ الرجلان جرجه وولده ابراهيم» 
وبعد ان تحقق نياتهما اوسمهما اسقفين وقرا عليها 
الصلاة القانونيه والبسهما تياب الاسقفيه . وكان 
ذلك ببيعة الشهيد مارى مينا بمريوط فى يوم عيده 
الجليل وهو اخحامس عشر من هتورء وجميع 
الشعب الارتدكسى مجتمع لعيد الشهيد وكان 

بسر فيان شد ٠‏ الجمع قياما على اطراف اصابع ارجلهم ينظرون ما 
حرض عبدالله بن سبأ جند العرب فى مصر على الطعن فى أمراء عغمان «وإظهار الأمر 
بالمعروف والنهى عن المتكره. أخذ جند العرب فى مصر يكتبون الكتب إلى الأمصار الختلفة 
فى عيوب ولاتهم» ويكاتبهم أخوانهم فى مثل ذلك» ويكتب أهل كل مصر منهم إلى مصر 
آخر بما يحدث» حتى «أوسعرا الأرض إذاعة وهم يريدون غير ما يظهرون ويسرون غير ما 
يدون» فيقول أهل كل مصر إنا لفى عافية مما ابتلى به هؤلاء. إلا أهل المدينة فإنهم جاءهم 
ذلك عن جميع الأمصار فقالوا إنا لفى عافية ما فيه الناس» 


ويظهر أن الخليفة عثمان كان يجهل تلك الحركة فى بادىء الأمرء إذ أنها كانت حركة 
سرية. ويظهر أيضا أنها وصلت إلى مسامع الصحابة بالمدينة أولا فأعلموا عفمان بها وأشاروا 
عليه بأن يرسل رجالا ثمن ينق بهم إلى الأمصار اختلفة ليتبين ذلك الأمر ففعل: وأرسل محمد 
بن مسلمة إلى الكوفة وأسامة بن زيد إلى البصرة وعبدالله بن عمر إلى الشام وعمار بن يسار 
إلى مصرء وأرسل غيرهم إلى سائر الجهاتء فلما عاد الرسل إلى عخمان أخبروه أن الحالة على 
ما يرام وأن أهل البلاد لا ينكرون شيعا وأن أمراءهم يقسطون بينهم ويقومون عليهم» ولكن 
عماربن ياسر الذى أرمله الخليفة إلى مصر تخلف ولم يعد إلى المدينة» ولخد ما كانت 
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كان ويمجدون الرب الصانع العجايب على يد 
هذا القديس قايلين: المجد لك يا محب البشر الذى 
انقذ نفسى هذين من عبودية الشيطان المضل. 

ثم لما اكمل العيد المقدس عاد الى مدينة 
اسكندريه وجميع الشعب بفرح عظيم ويمدحون 
الاب البطرك لانه قدم للرب هذا القربان واخذ 
هذين الاسقفين اليه ولازمهما. 

وبعد قليل تنيح اسقفان من جمله الاساقفه 
دهشتهم عندما أرسل واليها عبدا لله بن سعد كتابا إلى المدينة يقول إن قوما اسعمالوه» منهم 
عبدالله بن سبأ وخالد بن ملجم وكنانة بن بشر”؟». 

ويجدر بنا الآن أن نعرف موقف اند العرب المتمردين فى مصر وكيف كانت هذه البلاد 
سببا فى تعجيل الحوادث وفى إشعال نار تلك الثورة التى انتهت بقتل اغليفة عثمان بن عفان» 
والتى كانت سببا فى انقسام المسلمين على أنفسهم انقساما طال أمده وتعددت مناحيه. 

كان عبدالله بن سبأ طرد من البصرة والكوفة ولم يلق أى نجاح فى الشام» ثم قدم إلى مصر 
فوجد جندها من العرب متهيئة لقبول دعوته وللطعن فى عشمان؛ وهذا الأمر يستلفت النظر 
ويدعو الباحث إلى أن يتساءل عن السبب فى ذلك؛ فلم نجحت دعوة ابن سبأ فى مصر نجاحا 
كبيراً؟ ولم يطرد منها كما حدث له فى البصرة أو الكوفة مثلا؟ نحن لا نجد فى المصادر 
القديمة ذكر السبب فى ذلك» ولكن إذا أعوزتا الأدلة النقلية فلا بأس من أن نلجأ إلى الأدلة 
العقلية. ويظهر أن الدعوة ضد عثمان نجمحت نجاحا كبيرأ فى مصر لأن أفراد القبائل العربية 
التى لا تنعمى لقريش ومن بينهم بعض الصحابة وامجاهدين الذين استقروا بمصر وكذلك 
الانصار من أهل المدينة بل واليهود الذين شتعهم أبو بكر وعمر بن الحطاب خارج الجزيرة 
)١(‏ الطبرى ج6 ص۹۹ تاريخ ابن خلدون ج۲ ص14 : خطط المقريزى ج۴ ص774- 998 
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بكورة مصر احدهما بقيره اسقف طبذا وميا 
اسقف اتريب › فقسم ابراهیم على أتريب وجرجه 
اباه على طتبذاء وصار هذان الاسقفان مصطفيين 
عنده إلى يوم نياحتهماء وامجد للسيد يسوع المسيح 
الذى يفرح بكل من يعود الى الحياه. 


فلما نظر البرسنوفيون المقدم ذكرهم الذين 
كانوا بكورة مصر (الفسطاط] ان ريساهم قد عادو 
ارتدكسيين ولم يبق لهم اساس كتبو الى انبا مرقس 


العربية وخاصة إلى مصر رأوا فيها فرصة للقيام ضد الحلافة القرشية, وهم فى ذلك لم يقصدوا 
الخليفة عثمان نفسه وإنما أرادوا زعزعة سيادة قريش خاصة الفرع الأموى الممثل فى عثمان 
وبنى أميةء فقد كرهوا تلك السيادة التى زادت منذ ظهور الإسلام. على أنه وجد أيضا فى مصر 
بعض القرشيين الذين ثاروا ضد عشمان ولكنهم ليسوا من الفرع الأموى بل من بدو هاشم 
الفرع النبوى المناهض للأموين» وعلى رأسهم محمد بن أبى بكر الصديق ومحمد بن أبي 
حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف» ولا ييعد أن يكون هؤلاء ثمن طمعوا 
فى المحلافة نفسهاء فهم يرمون سيادة قريش بالطبع» ولكن ربما حدنتهم أنفسهم وسط حركة 
التذمر التى سرت بين الناس أن يلقوا دلوهم فى الدلاء علهم يصلون إلى منصب الخلافة أو 
إلى أى منصب عظيم فى الدولة الإسلامية. كان عبدالله بن سبأ ذا مواهب متعددة جعلته 
يجذب الكثيرين إلى تعاليمه» ولم يكن تأثيره عظيما على العامة فحسب» بل نرى أيضاآ أنه 
امتطاع بمهارته أن يجذب إليه رجالا من أئمة الحديث وأن يؤلبهم على عغمان» مغل عمار بن 
يامر الذى كان عثمان قد أوفده للاستفسار عن حقيقة ما قيل بصدد العذمر والغورة ولكنه 
تنكر للخليفة ولم يعد إليه. 

واستطاع عبدالله بن سبأ أن يجذب إليه أيضا أحدكبار أئمة الحديث» كان مقيما بالشام 
عندما كان ابن سبأ يتنقل فى الأصصار الختلفة ليغير الناى ضد عخمان» ذلك هو أبو ذر 
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يسالونه ان يمضى اليهم ليكرز يعهمء فلما وقف 
على الكتب فرح فرحا عظيما وترك جميع اشغاله 
ومضى مسرعا الى مصر وكرز لهم البيع والديارات 
وجعل لهم القداسات بالناموس البيعى واعطاهم 
السراير المقدسه جسد ودم السيد يسوع المسيح 
الاهنا. وكان بفسطاط مصر فرح عظيم ومسره 
روحانيه. 


الغفارى”١'‏ . وكان هناك فريق من الصحابة يفضل عليا على غيره؛ وطبيعى أن يكون فى 
مصر فريق ممن يؤمنون بأن عليا أحق باخلافة تمن عداه. 

وهكذا نرى أن التمرد ضد عفمان كان الباعث عليه اتحاهات وميول مختلفة, فمن متذمر 
من خلافة قريش وسيادة الفرع الاموى» ومن طامع فى المحلافة ومن شيعى خرج مؤمنا بحق 
على بن أبى طالب فى الخلافة؛ وقد تعجمع هذه العوامل اختلفة فى بلد آخر غير مصر. ولكن 
يظهر أن الذى ساعد على جاح تلك الحركة فيها والذى سهل على ابن سبأ القيام بمهمته هو 
انشغال والى مصر إذ ذاك؛ عبدالله بن سعد بن أبى سرح» بالحروب الحارجية التى قام بهاء إذ 
غزا النوبة سنة ١ه‏ وغزا شمال إفريقية سنة /الاه كما حارب الروم فى وقعة ذى الصوارى 
سدة ٤۳ھ‏ » وفى هذه الأثناء بالذات كان عبدالله بن سبأ يقوم بدعوته وفى سنة ۴٤‏ 
كان المتمردون على عثمان من جند العرب فى مصر والأمصار الختلفة يتكاتبون للاجتماع 
لمناظرته فيما كانوا يذكرون أنهم نقموا عليه بسببه"» أى أن الخركة التى كان يدعو إليها ابن 
سبأ والتى كان مركزها فى مصر كانت قد اخعمرت وخرجت إلى دور العمل والعفيذ فى 
السنة التى كان يغزو فيها عبدالله بن سعد الروم» ويظهر أن عبدالله بن سعد لم يعلم بأمر هذه 


)١(‏ الطبرى جه ص5"5. 
22 الكندى: الولاة والقضاة ص۲١‏ اا 
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2 تاريخ مصر ج4 (الهيئة العام لقصور الثقافة » 


القديس مرقس كلما يساله فيه وكانت كل 
الجموع تجتمع اليه لتسمع كلامه وتعاليمه العذبه. 

ومن بعد ايام قليل نظر تلك البيعه التى كرسها 
للرسنوفيين اصحاب تلك المقاله اذا دخل اليها 
ليقدس [فوجدها صغيره] لا تسع الجموع فدعا 
بالصناع وانفق عليها من عنده حتى بنيت بنا 
حسنا وسميت بيعة البطرك الى يومنا هذا. 
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وكانت هذه النعمة العجيبة تنمو فى ايامه» فلم 
الغورة إلا سنة "اه بعد رجوعه من غزوة ذى الصوارى كما يخبرنا بذلك أبو امحاسن!١»,‏ 
فليس هناك ما يشير إلى أنه علم بهذه الحركة قبل ذلك الوقت وإلا لما تغافل أو تعامى عدها 
وهو أخو عثمان فى الرضاعة وموضع ثقته. 

وتذكر بعض المراجع المتأخرة أن الذى ساعد على نجاح تلك الحركة فى مصر هر سخط 
اجناد العرب بها على واليها عبدالله بن سعد لأنهم كرهوا أن يليهم بعد عمرو بن العاص ولأنه 
استخدمهم فى قتال أهل المغرب وغيرها!"2. ولعل عمرا نفسه ‏ وهو المعروف بدهانه العظيم 
كانت له يد فى إثارة الاضطراب بمصر ليفسد الأمر على خلفه عبدالله بن سعد. ولعل كثيرا 
من الجند العرب فى مصر أصبحوا لا يرحبون بقتال أهل المغرب إما رغبة فى الراحة أو 
استخفافا بنتائج هذا القعال وما يصيبونه فيه من غدائم قليلة لا تبرر تركهم مصر الغية 
بالاسلاب. 

ولترى الآن ما تم من أمر هذه الحركة وإلى أى حد نجح المتمردون فى حركتهم. 

وفد عبدالله بن سعد بن أبى سرح إلى عضمان بن عفان بالمدينة في رجب سنة ۴۵ 
واستخلف على مصر عقبة بن عامر الجهنى فى قول أو السائب ابن هشام بن كانة العامرى 


.۸٠ النجوم الزاهرة ج٠ ص‎ )١( 
السيوطى: حسن الحاضرة ج؟ ص؟‎ ۸٠ (؟) النجوم الزاهرة ص‎ 
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يصبر العدو [الشيطان] عند نظره السلامه والامور 
الغلريه والوضايا الى اها فى قارب الو 
وتخلص السبى الذى عاد بصلواتهء فاطلق سهاما 
فى بيعة المشرق وعمل فى مطران من مطارنة 
كرياكوس البطرك بانطاكية يسمى إبراهيم حتى 
انه قال كلاما معوجا فى سراير المسيح ما لا اردنا 
ذكره لولا الضرورة لكى لا ينجس مسامع المومنين 
الاصفيا سماعه لانى اعلم انكم مشتملون بالتعمه 
فى كل حين بنور البشسير مارى مرقسء لان 


فى قول خر" ؛ ولكن خليفته عليها طُرد من الفسطاط فى شوال من السنة المذكورة على 
يد محمد بن أبى حذيفة الذى أخد يدعو الناس إلى خلع عثمان ويحرض عليه بكل الوسائل 
الممكنة لدرجة أنه كان كما يذكر المقريزى'' 2 يكتب الكتب على لسان أزواج الرسول عليه 
الصلاة والسلام ويدعى أنهن كتبنها ويقرأها فى المسجد فإذا فيها الاستغاثة ما عمل فى 
الإسلام وما صنع فى الإسلام» وبالطبع صدق أناس وكذب آخرون وبالطبع كان لعثمان شيعة 
فى مصر فناوأوا ابن أبى حذيفة وأرسلوا إلى عفمان من يخبره بصنيعه؛ ومن بين شيعة عثمان 
فى مصر معاوية بن حديج وخارجة ابن حذافة ومسلمة بن مخلد وبسر بن أبى أرطاة وغيرهم 
کک 

وأراد عتمان بن عفان معاجة الموقف باللين والسياسة لا بالعنف والشدة» فأرسل سعد بن 
أبى وقاص عله يستطيع أن يصلح بين المصرين ويصل إلى حل فى المسألة. ولكن سرعان ما 
خطب ابن أبى حذيفة فى أتباعه يحضهم على التماسك وألا ينخدعوا لرسول عثمان بدعوى 
أنه جاء ليشعت أمرهم ويفل عزيمتهم؛ وكان لكلامه أكبر الأثر فى أتباعه إذ سار إلى سعد بن 


)١(‏ الكندى: الولاة والقضاة ص7١‏ 54١؛‏ خطط المقريزى جد؟ صه"”. 
(5) الکندی ص ١4‏ المقريزى ج۲ ص٣٣٣‏ 
(") الكتدى: الولاة والقضاة ص ١٠ء‏ خطط المقريزى ج۲ ص ه57 
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بصلوات ابينا البشير الإنجيلى لا تخليه الى الابد من 

النعمه. وهذه الضلاله التى ضل فيها ذلك المطران 

بعجديفه على السراير. حينذ لما سمع ابونا مرقس 

حزن جدا وقال: ما الذى نربح اذا كنا الزمان كله 

باتحاد واحد فى الامانه فتظهر هذه المقاله الغريبه 

فى بيعة انطاكيه وهذا الوجع هو لى من اجل اتحاد 

الابا[ء] الارتدكسيين الذى نحن وهم متمسكون به 

«*) رسسالة بولس الأولى إلى أمل ولاسيما لقول بولس** «اذا تالم عضو واحد من 
ورو 1 7 الجسد فقد تألمت جميع الاعضاء واذا تمجد عضو 


أبى وقاص نحو مائة شخص فأساءوا إليه واضطروه إلى العودة من حيث أتى. وما ليث عبدالله 
بن سعد أن أتى مصر إلا أنه لم يكد يبلغ جسر القلزم حتى منعه أتباع ابن أبى حذيفة من 
الدخول فيهاء فطلب منهم أن يسمحوا له بالدخول ليخبر جنده بما أتى بهء ولكنهم أصروا 
على منعه فرحل إلى عسقلان وظل بها إلى أن توفی" . 

ولم تقف الحركة فى مصر عند هذا الحد من عصيان الخليفة» بل فكر ابن أبى حذيفة فى 
إرسال جيش من مصر إلى عنمان بن عفان» فأرسل ستمائة رجل على كل مائة منهم رئيس أما 
قائدهم الأعلى فكان عبدالرحمن ابن عديس البلوى. وكانت النتيجة أن قعل عنمان فى ذى 
الحجة سنة ©"1ه وعاد هذا الجيش ثانية إلى مصر”؟2. وهناك رواية أخرى تذكر أن وفد مصرء 
وكان معهم الثائرون من البصرة والكوفة» خرجوا متظاهرين بأن غرضهم العمرة”"© ولكنهم 
كانوا يريدون الشورة على عخمان ابن عفان: وكان من بينهم محمد بن أبى بكر الصديق 
فشكوا إلى عغمان بن عفان واليه على مصر عبدالله بن سعد وطلبوا منه عزله فأجابهم عنمان 
إلى طلبهم وكتب بتولية محمد بن أبى بكر على مصر وعزل عبدالله بن سعد فقفل ذلك 
الوفد راجعاء وبينما هم فى الطريق رأوا راكبا ارتابوا فى أمره ففتشوه وإذا معه كتاب من عتمان 
)1١‏ الکندی ص١‏ ۱۷ء خطط المقريزى ج۲ ص 788 
(؟) الكندى ص١‏ خطط المقريزى ج۲ ص٣۳۳‏ . 
(*) العمرة: زيارة البيت الحرام فى غير أوقات احج ويسمى الحج الأصغر. 
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واحد من الجسد قد تمجد معه جميع الجسد » 3 
قال هذا القديس مرقس البطرك وهو داع الى 
الرب. 


ولاجل عظم اهتمامه بالامانه والاتحاد معهم 
كتب الى الاب البطرك كيرياكوس بما هذه 
نسخته: اتصل بنا ما قد بذره الشيطان فى بيعتكم 
المقدسه من ضلال ابراهيم فحزنت بيعتنا وتجمعنا 
لذلك لانا لم نسمع قبل هذه الايام بشي غريب 


إلى عبدالله بن سعد يأمر فيه بقعل محمد بن أبى بكر ونفر تمن معه, فأخذوا الكتاب ورجعوا 
ثانية إلى المدينة. وقرأوه على من فيها من الصحابة وقد أنكر عثمان ذلك الكتاب وحلف لهم 
أنه لا يعلم من أمره شيداء فظنوا أن الكتاب كتبه مروان بن الحكم كاتب عفمان وابن عمه 
وطلبوا إليه أن يسلم إليهم مروان فلم برض عخمان بذلك إذ أن مروان حلف هو الآخر أنه لم 
يكتبه. فطلبوا إليه أن يعتزل الحلافة فأبى وتمسك بهاء وما لبث الثوار أن تطاولوا عليه وقتلوه 
أفظع قتلة وربما شجعهم على قتله ما علموا من استسجاده بمعاوية بن أبى سفيان وعبدالله ابن 
عامر والى البصرة وأمراء الأجناد فأرادوا أن يتموا ثورتهم قبل وصول المدد إلى عثمان خوفا من 
أن يقضى على حركتهم هذه بالفشل. ويقال إن محمدا بن أبى بكر هو أول من حرض الثوار 
على قتله وأول من دخل عليه ليقتله؟؟ . 

قد تكون الرواية السابقة صحيحة وقد يكون خصوم عنمان دسوها دسا يتهموه بالخداع أو 
الغفلة, خصوصا إذا علمنا أن عبدالله بن سعد كان قد خرج من مصر قبل خروج الثائرين 


إلى عفمان. 
ولم يضع قتل عغمان حدا لتلك الفتنة» بل كان بداية الفتن والمنازعات التى حفل بها 
التاريخ الإسلامى فى العصور الوسطى. 


مامة والسياسة جا ص١4 ۰٤۸‏ ابن الأثير: الكامل فى التاريخ ج٣‏ ص۱۹۸ ۔ 215 
وا ص ابن الاثير: الكامل فى التاريخ ج٣‏ ص 
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من اتحادنا بالامانه الارتدكسيه» وما جمعه الرب 
وجعل جميعنا بالنور الحقيقى وصرنا الان مثل من 
قد سبى سيا ويقدمه كرامة للملك» وفيما هو 
مهتم بهذا قام عليه شعب غريب وملك السبى 
لكنى اومن من ذلك الملك الذى نحن متدرعون 
بسلاحه لقتال اعدايه ان يخزى اعداه سريعا وينقذ 
السبى من ايديهم» ومن اجل ذلك ايها الاب 
المبارك لا تغفل عن طلب الضال واغذه بالطعام 
الذى يجب ان يغذى به الاعلا[ء], الذى هو كلام 


ب.أثر النزاع بین على بن أبى طالب ومعاوية بن أبى سفيان فى مصر 

كان مقعل عثمان بن عفان كما يقول ابن خلدون 2١١‏ فسة ابتلى الله بها الأمة؛ فقد بويع 
على بن أبى طالب من بعده بالحلافة فى سنة 8"اه ولكن التزاع تجدد بين الملمين حول 
هذه المسألة. إذ رأى على ومن تبعه أن بيعته قد انعقدت ولزمت من تأخر عنها وذلك لاجتماع 
من اجتمع عليها بالمدينة. ورأى آخرون أن بيعته لم تنعقد لإفتراق الصحابة ولا تكون البيعة 
صحيحة إلا باتفاق أهل الل والعقد كما أنها لا تكون صحيحة بغيرهم أو بحضور أقلية 
منهم» كذلك رأوا أن المسلمين كانوا حيندذ فى فوضى واضطراب فيجب أولا المطالبة بدم 
عفمان ثم الاتفاق على خليفة المسلمين. وكان على رأس هذا الفريق المعارض غلافة على» 
معاوية بن أبى سفيان والى بلاد الشام من قبل عثمان بن عفان وابن عمه. 

وقد بادر على بعد توليه الحلافة بعزل ولاة عغمان وإرسال عماله إلى الولايات» كذلك 
أرسل بيعته إلى جميع الأمصار. والظاهر أن البيعة جاءته من كل مكان إلا بلاد الشام التى كان 
يليها معاوية بن أبى سفيان» فكان لابد من نشوب النزاع بين الطرفين بينما هما يستعدان 
لذلك وقع على مسرح اللاف السياسى حادث جديد. هو خروج طلحة والزير وعائشة زوج 
الرسول على خلافة على واشتباكهم معه فى موقعة الجمل التى انتهت بانتصار على وقتل 
(1) المقدمة ص 1174 (فصل فى ولاية العهد) . 
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الله كما كتب لنا المعلم بولس يقول: ان الضعفا 
فى الامانه أقبلوهم وايدوهم ليس بمحاورة فكر 
لكن بصنعة الطب»طب الاجساد الذى يعرف العلة 
فيها بمعالجة الاعلا[ء] تعافو وتقووء وانت الآن 
طبيب الانفس » وبقدرة تعليم سيدنا ا لمسيح تبطل 
الذى للعدوء والسلامة لابيئا القديس المبارك امين. 

فلما وصلت الكتب الى البطرك انطاكية 
كرياكوس تعجب من اهتمام هذا القديس واهتم 
طلحة والزبير وأسر السيدة عائشة فى سنة 5"اه. وفى تلك الأثناء استطاع معاوية أن يستميل 
إليه رجلا من أكبر دهاة العرب: هو عمرو ابن العاص. ويذكر اليعقوبى ٠‏ أن عمروين 
العاص اشترط على معاوية بن أبى سفيان أن تكون ولاية مصر طعمة له نظير مساعدته له ضد 
على فقبل معاوية ذلك. 

سار على بن أبى طالب فى أواخر سنة 5ه من الكوفق التى اتخذها مقر خلافته بعد 
موقعة الجمل - نحو الشام حاربة معاوية وتقابل الفريقان فى سهل صفين؛ حيث نشب القتال 
بين الفريقين. وانتهت تلك الموقعة فى صفر من سنة لاه بحيلة ارتآها عمرو بن العاص. إذ 
أشار على معاوية برفع المصاحف على الرماح والنداء بعحكيم القرآن بدلا من تحكيم السيف 
فكان ذلك سببا فى فتور أكثر جند على بعد أن كانوا قاب قوسين أو أدنى من الانتصار. وقد 
اختير عمرو بن العاص حكما من قبل معاوية كما اخمير أبو موسى الأشعربى من قبل على. 
وقيل إن هذا التحكيم انتهى باتفاق الحكمين على خلع على معاوية؛ فأعلن أبو موسى 
الأشعرى خلعهماء ثم قام عمرو فأعلن خلع على وتثبيت معاوية لأنه ولى عشمان والطالب 
بدمه وأحق الناس بأن يخلفه”؟2. 


۲ تاريخ ابن خلدون ج۲ ص۲۱۹ - ۲۱۷. 
۲۲ انظر الطبرى جا ص۳۷ . 5٠‏ , المسعودی: مروج الذهب. ج۲ ص8؟  ۳۳١‏ (ط. القاهرة. 
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بكل جهده فى اعادة ذلك الظالم فلم يقدر عليه 

وكان الشيطان يميل قلبه حتى ان جماعه تمن معه 

من الاساقفه باعمال انطاكيه مالو اليه وضلو معه 

فى هذه الضلاله وسموهم اهل المشرق 

(») شيعة الابراهيميين في انطاكية | الإبراهيميين'" هرلا افترقو من البيعه وامجمع 
الارتد كسى. 

فلما عاد ابونا انبا مرقس الى اسكندريه بعد بنا 

البيعه المعروفه به فرحو الارتدكسيون وامتلو 


وقد خرج معاوية من التحكيم أقرى ما كان فقد رضى أهل الشام بخلافته» ولابد أن فريقا 
غيرهم من الناس اعتقد بصحة التحكيم وبصحة خلاف معاوية» كذلك خرج فريق من أتباع 
على عليه بسبب رضائه بالتحكيم وهذا الفريق هو الذى يعرف باغوارج» كما أن فريقا آخر 
من جند على ملوا الحرب والنزاع؛ وقد عزم على على محاربة أهل الشام لاعتقاده أن الحكمين 
حكما الهوى ولم يحكما القرآن» وحث الناس على قتالهم فى سنة ۳۸ فعقاتلوا ولم يطيعوه إذ 
كانوا قد ملوا الحرب وسكموا القتال. 

وقد اتفق ثلاثة من الحوارج على قتل على ومعاوية وعمرو فلم ينجح من هؤلاء اخوارج 
سوى عبدالرحمن بن ملجم الذى قتل عليا بالكوفة فى شهر رمضان من سنة ٠5ه.‏ وبقتله 
انتهى عهد الخلفاء الراشدين وبايع المسلمون من بعده ابنه الحسن بن على ولكن خلافته لم 
تزد على بضعة أشهرء إذ كان لا قبل له بمحاربة معاوية وجنده فتسازل له عن حقه فى اغلافة. 

HHR 

تجلى النزاع بين على ومعاوية بأجلى مظاهره قی مصر التى كانت مرکزا للمتمردين على 
عدمان بن عفان. فبعد مقتله فى ذى الحجة سنة هه عاد الركب الذى كان قد خرج عليه 
إلى مصر ثانية» ويلوح أن نفرا منهم تخلفوا فى المدينة ومنهم محمد بن أبى بكر نفسه» ويظهر 
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جميعهم جسدا الهياء فاما الريس امحب لله 
سليمان وجماعة معه فحضرو عند ابينا وسلوه 
سوالا كتيرا قايلين له: ان ارض مصر جميعها 
امتلت مسره ببنا البيع وخاصة هذه البيعه التى 
بنيتها بمصر (الفسطاط]ء وانت تعلم يا ابانا انه 
من حياة أبينا انبا يوحنا سالناه فى بنا[ء] بيعه 
السيد الخلص ان يوسعها ويزيد فيها لاجل كونها 
فى وسط المدينه فلم يعفق هذا الامر وبقيت الى 
الان» ونحن نسلك ان تورينا هذا الفرح فى ايامك. 


أن أولنك المتمردين كانوا يتوقعون أن ينتقم منهم شيعة عتمان أو أنهم كانوا كعادتهم دائما 
يمزجون السياسة بالدين» وذلك لأنهم لما أتوا الفسطاط ودخلوا المسجد صاحوا: «إنا لسنا قتلة 
عشمان ولكن الله قتله»'“ أما شيعة عنمان فى مصر فقد بايعوا معاوية بن حديج على الطلب 
أبدم عشمان فسار بهم إلى الصعيد» ولكن ابن أبى حذيفة أرسل إليهم من يحاربهم والنقى 
الفريقان فى إحدى قرى البهسا فكان النصر حليف شيعة عثمان وهزم جيش ابن أبى حذيفة. 
ثم سار معاوية بن حديج إلى برقة ولا نعرف لاذا سار إليها - ثم رجع ثانية إلى الاسكندرية 
فأرسلى إليه ابن أبى حذيفة جيشا آخر على رأسه قيس بن حرمل اللخمى فاقتتل الجيشان 
بخربتا!"2 فى أول شهر رمضان سنة 7ه فقتل قيس بن حرمل وهزم جیشه"'. وعلى هذا 
نرى أن شيعة عنمان فى مصر انتصرت للمرة الثانية على الحزب الذى ثار على عفمان ولا 
يمض عام واحد على مقتله. 

نرى إذن أن النزاع الذى كان يقوم فى حاضرة الخلافة أو حول منصب الخلافة كان يؤدى 
إلى فوضى ونزاع فى مصر حتى تكاد تنعدم سلطة الخليفة فى تلك الظروف» فدرى ابن أبى 
35) کدی ارہ والقعناة ص1 خطط امقريزى جلا عام 


(؟) خريتا. بفعح اغاء أو كسرها كانت من كور الحو ف الغربى بالقرب من الإسكندرية (ياقوت: معجم 
البلذان ج۲ ص5 .)43١‏ 
() الكندى ص ۹۸ ۔ ۱۹ء خطط المقريزى ج٣‏ ص ه77 785 
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فأجاب الراعى الصالح وقال لهم: انتم تعلمون 

حسد هولا انجاورین لكم [الخلقدونيين] ومتى بدانا 

بعمل ما ذكرتموه فهم يرفعون فينا للسطان 

ويشكونا فنقع فى تجربه مثل ما قد صبرنا دفعات 

عليهم أنا وأبى يوحنا عند بنا بيعة ميخايل الملاك 

«بيبعة العوبه». وكلما كلمهم سألو وزادو فى 

السوال قايلين له: صلواتك المقدمات يكن لنا 

حصنا حتى يكمل هذا التذكار. فلما نظر قوة 

إيمانهم وحموة امانتهم اجاب سوالهم واحضر 

حذيفة يغتصب ولاية مصر لنفسه دون أن يعينه خليفة, كما نرى شيعة عثمان وشيعة على 
يقعلان فى مصر. 

ويظهر أن انتصار شيعة عغمان على ابن أبى حذيفة شجع معاوية بن أبى سفيان على 

القدوم إلى مصر لغروتها وخيراتها الوفيرة ولموقعها الجغرافى الممتاز فوصل فى نفر من أصحابه 

إلى سلمنت من كورة عين شمس فى شوال سنة 5ه فخرج إليه ابن أبى حذيفة وأهل 

مصر'١‏ ليمنعوه من دخولهاء فبعث معاوية ‏ بما عرف عنه من الدهاء وحسن السياسة إلى 

ابن أبى حذيفة يقول إنهم لم يجيئوا لقعال أحد وإنما جاءوا يطلبون القصاص لدم عثمان 

ويريدون القبض على قاتليه وهما عبدالرحمن بن عديس وكنانة بن بشر اللذين كانا على رأس 

الوفد الذى يذهب إلى المديبة لقتل عنمان» فلم يجب ابن أبى حذيفة طلب معاوية وقال له لو 

طلبت منا جديا رطب السرة بعفمان ما دفعناه إليك!! وهنا لجأ معاوية إلى الحيلة مرة أخرى 

فعرض على ابن أبى حذيفة وأتباعه بأن يعطوه رهنا لكى يتفادوا حربه ضدهم. فرضى ابن أبى 

حذيفة بذلك وخرج فى الرهن هو وابن عديس وكنانة بن بشر وغيرهم من قتلة عغمان فلما 


(1) مصر هنا تعنى الفسطاط لا القطر المصرى لأن معاوية بوصوله إلى عين شمس كان قد دخل القطر 
المصرى فعلا وليس الفسطاط عاصمة مصر. 
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جماعه من الصناع والمهندسين ووضع الاساس 
على اسم السيد يسوع المسيح» وكانت هذه البيعه 
فى وسط المدينه. وكان يقوم وقت الصلاه ووقت 
صياح الديك ليشاهد البنا مغل أحد المهندصين 
ويدبره لن [لأن] الرب قد انعم عليه بكل حکمهء 
وکان يحسب تعبه راحه لاجل محبته وشهوته 
للصالحات وبنا البيع. وعندما بنى البيعه المذ كوره 
بنعمه الرب الحالة فيه زينها بكل زينه إلى ان 
صارت كمدا للمخالفين الحلقدونين وفرحه وبهجه 
للمومنين الارتد كسيين. 


بلغوا لد أسجنهم معاوية بها وسار هو إلى دمشق فهربوا من السجن فتبعهم صاحب 

فلسطين وقتلهم فى ذى الحجة سنة ١ه‏ . 

واستطاع معاوية بمهارته وسياسته أن يقضى على معظم ازب العلوى فى مصرء ولا سيما 
الذين كانوا قد ثاروا على عخمان» دون أن يكلفه ذلك حربا أو سفك دماء. ولم يلجأ إلى 
حربهم أوإلى دخول مصر عدوة فى رقت کان يستعد فيه رب يتوقف عليها مصير الخلافة 
بينه وبين على بن أبى طالب. 

لوسر ا ال SE‏ 0 
واليا عليها من قبله فدخلها فى بداية ريع الأول سنة لااه. ويظهر أن قيسا كان من 
أصحاب المقدرة السياسية الذين يعرفون كيف يستميلون الرجال حتى المعادين لآرائهم 
ومبادئهم» فدراه يحسن إلى شيعة عنمان بخربتا ويكرمهم ويبعث إليهم بأعطياتهم. ولعل 
معاوية خشى أن تجعل سياسته هذه من مصر ولاية علوية لا تعرف غير على والطاعةله فيقضى 
بذلك على حزب بنى أمية» فعمل هو وعمرو بن العاص على إخراجه من مصر بأية وسيلة» 


)١(‏ هى الآن اللد دللا فى فلسطين على الطريق بين مصر وسوريا (لد. بالضم والدشديد.. قرية قرب بيت 
المقدس من نواحى فلسطين) ياقرت: معجم البلدان ج٤‏ ص؛ ه”7). 
(؟) الكتدى: الولاة والقضاة ص ۱۹ء وخطط المقريزى: ج۲ ص75 
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ولا كان فى اليوم السابع عشر من توت يوم 
عيد الصليب اجتمع الأساقفه الذين فى كورة 
اسكندريه واساقفه اخر من امجاورين بمصر وكرزت 
البيعه على اسم السيد يسوع المسيح. فما اعظم 
ذلك الفرح الذى كان فى ذلك اليوم بعسبيح 
وبركات وتمجيد كطغمات السماويين فى العلا. 
وتصدق ذلك اليوم على الفقرا واهل الحاجه باشيا 
كتيره فما اكتر اعمال الاب الجليل مرقس البطرك 
التى لا يحصى لها عدد ولا يقدر لسانى الناقص ان 
ينطق بها. 


ولكنه امتنع منهما بالدهاء والمكايدة. وأخيرا لجأ معاوية إلى مكيدة استطاع بها أن يجعل عليا 
يضك فى إخلاص قيس بن سعد فكان معاوية يحدث رجلا من ذوى الرأى من قريش فى هذا 
ويقول «ما ابتدعت من مكايدة قط أعجب إلى من مكايدة كدت بها قيس بن سعد حين 
امتنع منى قيس:. إذ تظاهر معاوية لأهل الشام بأن قيسا من شيعته وأن كتبه ونصائحه تأتيه 
منه وكتب بذلك إلى شيعته فى العراق» فسمع بذلك جواسيس على فى العراق» وانتهى ذلك 
ابر إلى على وأراد أن يتحقق من صحته فأرسل إلى قيس يأمره بمحاربة شيعة عنمان بخربنا 
فرفض قيس مقاتلتهم معللا ذلك بأنهم وجوه أهل مصر وأشرافهم فمنهم مسلمة بن مخلد 
وبسر بن أبى أرطأة ومعاوية بن خدج وقال إن معاملتهم بالحسنى خير من قتالهم؛ فقتالهم لا 
يجدى نفعا وأنه فى الواقع يكيد لهم بمعاملتهم بالحسنى» ثم كتب إلى على: «إن كنت 
تتهمنى فاعزلنى وابعث غيرى؛ فعزله على وكانت ولايته على مصر حوالى أربعة أشهر. وولى 
على مصر الأشتر مالك بن الحارث النخعى وهو من أعوان على وكبار قواده حضر معه موقعتى 
الجمل وصفين. وسار الأشعر إلى مصر حتى نزل القلزم فى بداية رجب سنة /الاه» وهناك 
شرب عسلا فمات مسموما. ولا سمع بذلك معاوية وعمرو قال عصرو: «إن لله جنودا من 
عسل»*١'‏ ومن احمل أنه كان لمعاوية وعمر يد فى مقتله. 

15 ادي الول والقضاة ص۲۰ - ۲٤‏ خطط المقريزى ج؟ ص8 
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وفى تلك الايام اقام الاب قيما على الخدمة 
البطركيه وكان ذلك القيم تملو حسدا وسو لكل 
احد وخاصة لرجل کاتب لابينا انبا مرقس وکان 
يذكرعنه كل قبيح لكى يطرده ابونا البطرك 
ويسلم له البيعه وحده» فيردعه ابونا ويمنعه أن 
يتكلم بهذا الكلام؛ فلم يقبل الدوا عن الطبيب» 
وا كان يوم من الايام وهو اليوم السادس عشر من 
طوبه أراد الاب القسديس إن يعم يوم ياح الاب 
يوحنا الذى توفى فيه حضر ذلك الشرير وبدا ان 

وكتب أبو المحاسن7١2‏ أن معاوية استاء من تولية الأشعر مصر لكفايته وشدته فكتب إلى 
عامل القلزم يمنيه بوعود مختلفة على أن يهلك الأشتر بكل طريقة يقدر عليهاء فكان أن قدم 
عامل القلزم للأشتر طعاما وعسلا مسموما فمات لساعته. 

لما علم على بموت الأشعر أرسل إلى مصر محمد بن أبى بكر فكان حكمه بداية النهاية 
لحكم على بن أبى طالب فى مصرء ولا غرو فقد كان رجلا يجهل أمور السياسة والحكم» 
وكانت تغلب على طبيعته روح الفوضى والغورة» وفيه حب للرياسة والزهوء وقد تجلت طبيعته 
هذه فى ثورته ضد عفمان وفى سياسته فى مصر عندما وليها. 

قدم محمد بن أبى بكر إلى مصر فى رمضان سنة لالاه. ويقال إن قيس ابن سعد لقيه 
فنصحه عدة نصائح تختص بحكم مصرء تذكرنا بسياسة قيس قبل أن يعزله على» ومن تلك 
النصائح أن يصانع شيعة عنمان فى مصر ليكشف بمعاملته الحسنة عن أمرهم وآرائهمء كما 
نصحه بأن يحسن سياسته مع الشعب بوجه عام وبأن يتحبب إلى الناس وذلك بأن يعود 
المرضى ويشهد الجنائز» وغير ذلك من النصائح التى تستحق التقدير. على أن محمد بن أبى 
بكر لم يفعل شينا من ذلك بل كان أول ما عمله أن كتب إلى معاوية بن حديج ومن معه 
من شيعة عنمان يدعوهم إلى بيعته فلم يجيبوه فبعث إلى دورهم قهدمها ونهب أموالهم 
٠١‏ النجوم الزاهرة: جا ص٣‏ ا 
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يتكلم فى الاخ الكاتب مغل اخوة يوسف معه 
فقال البطرك له: الان قد عسر داؤك؛ الان قد 
جربناك فى كل شی لخلاص نفسك وانت لا تكف 
بل تزيد» والان فظلمك يكون هلى هامتك كما 
قال النبى فى المزمور. وكان هناك قونه [ايقونه] 
فيها صورة السيده الجخليله مرم والسيد المسيح فى 
حضنها منصوبه فى موضع جلوس البطرك فنظر 
: اليها ذلك القيم ومد اصيعه من يده اليمنا وقال: 
0 9 ان كنت وقوتها قلت كذبا فيما ذكرته فهذه 


وسجن ذراريهم؛ فنهضت شيعة عغمان نحاربته ولا علم أنه لا قبل له بهم كف عنهم ثم 
صالحهم على أن يسيرهم إلى معاوية ففعلوا ولحقوا بمعاوية”"“ . ويظهر أن ذلك جعل معاوية 
يتخذ خطة الهجوم وينهى خطة السياسة والمكائد ويرسل جيضا لفتح مصر. 

فى ذلك الوقت الذى عزم فيه معاوية على إرسال جيش لاستخلاص مصر من على» كان 
قد اتفق هو وعلى على التحكيم عقب موقعة صفين» ونعرف أن مدة التحكيم كانت بمتابة 
هدنة يضع فيها الفريقان المتحاربان السلاح. وتذكر المصادر أنهما لما اتفقا على التحكيم غفل 
عليى أن يشترط على معاوية ألا يقاتل أهل مصر”"؟ › ولذا أصبح معاوية حل من قتال أهلها. 
ويذكر أبو احاسن"“ أن معاوية طمع فى مصر لما اختلف أهل العراق على على» وكان معاوية 
قبل ذلك يهاب مصر لكثرة الشيعة بها بالرغم من أن أهل خربعا كانوا عثمانية» ويذكر أيضا 
أن معاوية قصد باستيلائه على مصر أن يستعين بها على حرب على. ولأهمية تلك المسألة 
استشار معاوية خواصه ومن بينهم عمرو. فقال عمرو: «أهمك أمر مصر وخراجها الكثير وعدد 
أهلها فعدعونا لدشير عليك فيها فاعزم وانهض» فى افتتاحها عزك وعز أصحابك وكبت 


)١١‏ الکند ص 75 ۔ ۲۸ء خطط المقريزى ج۲ ص/ا77. 
(۲) الكندى ص۲۸ خطط المقريزى ج٣‏ صض۳۴۷. 

(*) النجوم الزاهرة ج۱ صض ٠١۸-۹۰۷‏ . 
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الصوره تنتقم منى. فاسمعو الان ما نزل على هذا 
الشقى من الاسر المر من فم ذلك النبى القديس 
الذى قرله بسلطان قال له قولا ملو خوفا مغل قول 
دانيال النبى للشيخين الخالفين شهود وسن (#) موسنه : هو اسم للست مريم. 
العفيفه قايلا: يامن عتق فى ايامه السو ملاك الرب 
يضربك ويقطعك نصفين مثل ما ضرب الذى 
شهد على سوسنه بالزور. فى تلك الساعه عند 
تمام الكلام الحارج من فيه وقع ذلك الشقى على 
جنبه الايمن تحت رجليه وهو جانب يده اليمنا التى 
عدوك. فقال له معاوية. يا ابن العاص: «إنما أهمك الذى كان بيساء"“ وقد رأى بقية خواصه 
ما رأى عمرو. وفى تلك الأثناء كاتب معاوية شيعته فى مصر وعلى رأسهم معاوية بن خديج 
ومسلمة ابن مخلد يمنهم بقدوم جيشه فكتبا إليه: «أما بعد فعجل علينا بخيلك ورجلكء فإن 
عدونا قد أصبحوا لنا هائبين فإن أتانا المدد من قبلك يفمح الله علينا». 

هذه هى الرواية التى يذكرها أبو الحاسن ويستفاد منها أن شيعة عنمان بمصر لم يخرجوا 
منهاء وأن معاوية لم يرسل جيشا لاستخلاص هذه البلاد إلا بعد أن تمهدت له الأمور فى 
عضر 

وقد تكون شيعة عثمان فى مصر قد خرجت حقا فى ولاية محمد بن أبى بكر كما ذكرنا 
سابقاء ولكن الأرجح أنها لم تخرج كلها بل ظل فيها طائفة منهم. 

وقد أرسل معاوية سنة ۸ه جيشا إلى مصر بقيادة عمرو بن العاص. 

وهنا يجب أن نتذكر أن عمرا لم يكن يستخلص مصر هذه المرة من أيدى البيزنطيين كما 
فعل سنة 1ه وإنما كان يستخلصها من شيعة على ابن أبى طالب» فكان جيش عمرو فى 
تلك المرة يحارب فريقا من شعبه يدين بدينه» لا شعبا أجبيآ عنه ويدين بدين غير الدين 


يشي بذلك إلى الاتفاق الذى كان بيه وبين عمرو على أن يعطيه مصر طعمة له وذلك عند ما 
تعاهد معه على قال على. 
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مدها الى الصوره بالسو وانفلج الى يوم وفاته. فلما 
نظرو الاعجربه والامر الهايل خافو جميعهم من 
كلامه الذى كان مثل كلام الانبيا. 

والآن يا ساداتى الابااء] وأولاد الارتدكسبين قد 
بدات وذكرت لكم انی لا أقدر ان انتهى فى ذكر 
افعال اباى لعظمها لاننی كالسرات [كالسائرين] 
خلف الحصادين» ولیس لی قلب مضىاء] لاني 
غارق فى ظلمة ذنوبى . وقد سمعنا من قوم ثقات 


الإسلامى. ففى سنة ١ه‏ وقف العرب كتلة واحدة أمام البيزنطيين؛ وهنا فى سنة ۸ه 
انقسم العرب على أنفسهم وأصبح حزب منهم يقاتل حزبا آخر. وكان جيش عمرو يتكون من 
أهل دمشق وعليهم يزيد بن أسد السجلى وأهل فلسطين وعليهم رجل من خنعم وكان معاوية 
بن حديج على رأس شيعة عفمان, وأبو الأعور السلمى على أهل الأردن. وتقابل جيش عمرو 
مع جيش محمد بن أبى بكر فاقتتلوا بالمسناة!'» وهزم اليش الذى كان يقوده محمد بن أبى 
بكر بعد أن تكبد الفريقان خسائر فادحة فى الأرواح. وببين شدة القتال فى تلك الموقعة ما قاله 
عمرو: «شهدت أربعة وعشرين زحفا فلم أريوما كيوم المسناة ولم أر الأبطال إلا يومئذه وبعد 
انتصار عمرو دحل هو وأهل الشام مدينة الفسطاط"' , 

هرب محمد بن أبى بكر بعد تلك الموقعة فأقبل معاوية بن حديج فى رهط من أنصاره 
ييحث عنه فدلتهم على مكانه امرأة فار إليه معاوية بن حديج وقتله وقال: يقعل كنانة بن 
بشر ويترك محمد بن أبى بكر وإنما أمرهما واحد"“ ! ويقال إن محمدا طلب العفو من 
معاوية بن حديج فقال له معاوية: «قتلت ثمانين رجلا من قومى فى عشمان وأتركك وأنت 
صاحبه!» فقتله ووضعه فى جيفة حمار ميت وأحرقه بالنار. فكانت ولاية محمد بن أبى بكر 


بين عين شمس وأم دنين أى شمالى القاهرة. 
(5؟) الكندى: : الولاة والقضاة ض۲۹ 
(۴) الكتدى ص۲۹ . 
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صادقين كانو بخدمون اباينا القديسين فى كل زمان 
ما نحن ذاكرون بعضه » واذكر ايضا ما ظهر من 
هذا الاب انبا مرقس البطرك لكى تتعجبو وتمجدو 
الله من اجل الراضه والرحمنه التى يعسملها مع 
اصفياه كما قال بولس: ان الذين يحبون الله 
يصنع معهم كل عمل جيد.كان فى زمان هذا 
القديس جراد عظيم ظهر فى أعمال البحيره 
واسكندريه فاكل جميع اثمار الارض والكروم كما 
هو مكتوب فى المزمور انه قال: فجا جراد وجندب 


على مصر خمسة أشهر ومقتله فى ١4‏ من صفر سنة ۸ه وقيل أيضا إنه قطع رأسه وأرسله 
إلى معاوية بن أبى سفيان بدمشق وطيف به وهو أول رأس طيف به فى الإسلام' » وبذلك 
انتهى حكم الخلفاء الراشدين من مصر فى صفر سنة ۳۸ هھ“ . وتقديرآ لهذه الخدمات التى 
أداها عمرو بن العاص ولاه معاوية مصر صلاتها وخراجها وجعلها له طعمة بعد عطاء جندها 
والنفقة على إدارتهاء وهذه هى ولاية عمرو بن العاص الثانية على مصر. ولم يابث عمرو أن 
خرج للتحكيم الذى كان بين على ومعاوية واستخلف على مصر ابنه عبدالله؛ وقيل خارجة بن 
حذافة صاحب شرطته» وبعد أن أدى مهمته فى التحكيم كما رأينا عاد ثانية إلى مصر“ 
ليجمع أموالها لحسابه وحده. وهكذا أصبحت مصر ولاية تابعة للدولة الأموية مدذ سنة 7" 
ه بالرغم من أن عليآ ظل خليفة حتى سنة ١٠14ه.‏ 
؟.النزاع الذى قام حول الخلافة زمن الخلفاء الأمويين 
ال لي 

أ.دعوة ابن الزيير لنفسه بالخلافة وأثر ذلك فى مصر 

طمع عبدالله بن الزير فى الخلافة كما طمع غيره وتجلت أمنيته هذه منذ خروجه مع أبيه 
(1) خطط المقريزى: ج٣‏ ص۳۳۷. 


(۲) أبو انحاسن: النجوم الزاهرة جا ص١٠٠‏ . 
(") الكتدى ص ١لء‏ خطط المقريزى: ج۲ ص۳۳۷. 
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م3 -تاريج مصر ج4 (الهينة العامة لقصور الثقافة) 


فاكل جميع عشب الارض. فحزن الاب عند 
معرفته بذلك وامر الشعب الارتدكسى ان يخرجو 
بالبخور والصلبان و الإناجيل ويسالو الله الرحوم 
ان يزيل عنهم الغضب الحال بهم» وخرج معهم 
الاب وهو يسال الله فى قلبه بدمسوع غزيره» 
وخرجو خار ج المدينه موضع الجراد كما قال لهم 
ونظرو الجراد وقد طار متعاليا الى الجو وكان امرا 
عظيما حتى غطا الجوء وكانت دموع الشعب 
تختلط مع دعاهم والاب البطرك يقول: يارب 


فى موقعة الجمل”!' , على أن الفرصة لم تكن قد حانت بعد روجه وادعائه الخلافةء بل 
نراه يشعرك فى خدمة الدولة زمن معاوية ابن أبى سفيان ويخرج فى الجيش الذى سار لغزر 
القسطنطينية سنة 45 ه بقيادة يزيد بن معاوية"“ . وعندما أخذ معاوية قبيل وفاته البيعة لابنه 
يزيد؛ عارض فى تلك البيعة نفر يسير من أهل المدينة منهم الحسين بن على وعبدالله ابن 
الزبير. وقد حذره معاوية من هؤلاء النفر وخاصة من ابن الزبير إذ قال له ... وأما الذى يجثم 
لك جنوم الأسد ويراوغك مراوغة التعلب فإن أمكنته فرصة وثب فذاك ابن الزبير فإن هو وثب 
عليك فظفرت به فقطعه إربا إربا واحقن دماء قومك ما استطعت»"“ ولا ولى يزيد بن معاوية 
الخلافة 5 ٤ه‏ = 58٠‏ 5817 م) امع الحسين والزبير عن مبايعته. فأما الحسين فقد 
خرج على يزيد وقتل فى اليوم العاشر من الحرم سنة ١ه‏ بكربلاءء وبقتله خلال الجو لابن 
الزبير فدعا لنفه بالحلافة فى منة 51ه وبايعه أهل تهامة والحجاز““ . وقد أرسل يزيد 
جيشا فى سنة 7ه ماربة ابن الزبير وأتباعه فى المدينة ثم مكة؛ ومات يزيد ولا يتم إخضاع 
ابن الزير. ثم ولى الافة معاوية الثانى ابن يزيد» إلا أن مدة خلافته لم تطل فقيل إنه ملك 
(۱) انظر الطبری: تاريخ الأ والملوك جه ص۱۹۹ء ابن طباطبا: الفخرى ص75 

(۲) الطبرى: جا ص١۱۳۰‏ . 


(۳) ابن طباطبا: الفخرى ص98 
(4) الدينورى: الأخبار الطوال من ص۲۱۰ الطبرى: ج ص ۲۷۳ ۔ .۲۷٤‏ 
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يارب الرأفه والرحمه لا تهلكنا لاجل خطايانا 
وذنوبنا ولكن تجاوز عن سيآتنا لجل رحمتك» وكما 
سمعت صراخ اهل نینوی أسمع يارب تضرعنا 
واقبل دعانا يارب وكما سمعت دعا موسى فى 
ذلك الزمان وازلت الجراد عن ارض مصر اسمع 
اليوم دعانا وانظر دموع شعبك وتنهدهم من عمق 
قلوبهم وازل عنا هذا الغضصب. 


ولولا انا نكره التطويل لشرحنا كلما قالوه من 


أربعين يوما وقيل ثلاثة أشهرء وحدثت بعدموته فعرة هرج ومرج ونزاع حول منصب الحلافة, 
وفى تلك الأثناء اتسع نطاق دعرة ابن الزبير الذى بايعه أهل الشام كلهم إلا أهل الأردن» 
وكذلك بايعه أهل مصر كما غلب على أهل العراق والحجاز واليمن. 

ولا بويع مروان بن الحكم بالخلاقة فى سنة 754ه (584م) كان عليه أن يقضى على 
معارضة عبدالله بن الزبير. أما فى الشام فقد انتصر على الضحاك بن قيس عامل عبدالله بن 
الزبير فى موقعة مرج راهط وقتله وبذلك خلصت بلاد الشام لمروان» وكذلك استولى مروان 
بن الحكم على مصر من عامل ابن الزيير كما سنری» ومات مروان في سنة 8ه (588م) 
وابن الزبير متغلب على الحجاز والعراق. 

وفى عهد عبدالملك بن صروان  56(‏ 85ه = 586 ه ١لام)‏ تم القضاء على ابن 
الزبيرء إذا تغلب بنو أمية على العراق فى سنة ؟لاهء وعلى الحجاز فى سنة “الاهء وانتهى 
الأمر بقتل ابن الزبير فى هذه السنة. 

# 

وقد مر بنا أن مصر أصبحت ولاية تابعة للدولة الأموية منذ سعة ۳۸هد وأصبح ولاتها منذ 

ذلك الين يولون من قبل الخلفاء الأموين» ولم تظهر دعرة ابن الزير فى مصر إلا عقب وفاة 
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الدعا والتضرع بالاتضاع والخرقه والدموع, والله 
العظيم الذى يسمع دعا عبيده ويخلص الذين 
يصرخون اليه ويدعونه» يا لعظم تلك الاعجوبه 
التى لم تنقص شيا عما كان فى ايام موسىء يا 
لعظم قوة المسيح التى فى ايينا البطرك» قفى تلك 
الساعة طار الجراد فوق روسهم الى ان نزل فى 
لجج بحر اليم ومات جميعه بصلاته. 


اسمعو الآن يا اباى واخوتى ما تفرح به قلوبكم 
الخليفة يزيد وذلك فى ولاية سعيد ابن يزيد عليها (51- 54ه). وقد قام بلك الدعوة 
الحوارج وكانوا يحسبون ابن الزبير على مذهبهم''' . والواقع أن هذه الفرق الحتلفة من 
الشيعة والحوارج كانت تؤيد جموع الثائرين على اخلافة علها تستطيع الوصول إلى مآربها 
امختلفة دينية كانت أو سياسية. فلم يقل أحد بأن ابن الزبير كان يدين بمذهب اغوارج» ولكن 
ريما ادعى اخوارج فى مصر ذلك» وساعدهم فى دعوتهم هذه ما لاقره من ترحيب ابن الزبير 
بهم واعتماده عليهم فی نشر دعوته. 
أوفد الخوارج فى مصر وفدا إلى ابن الزبير - ليرسل إلى مصر أميرا من قبله يؤازرونه. 
كذلك خرج من مصر إلى ابن الزببر أناس من غير امخوارج» منهم أبو عبيدة وعياض ابن عقبة 
بن نافع بن عبد قيس الفهرى وأبو بكر بن القاسم بن قيس العذرى وحيان بن الأعين 
الحضرمى وحجوة ابن الأسود الصدفى ‏ ثم أرسل ابن الزير واليا من قبله على مصر هو 
عبدالرحمن بن عتة بن جحدم الفهرىء فقدم مصر فى طائفة من الحوارج الذين قاموا ضد 
واليها سعيد بن يزيد فاعتزل الولاية سنة 5ه ومن ثم بدأت ولاية عبدالرحمن بن جحدم 
فى شعبان سنة ٤ه‏ وأصبحت مصر ولاية تابعة خلافة عبدالله بن الزبير. وقد بايعه الناس 
فى مصر ومنهم شيعة بنى أمية الذين بايعوه فى الظاهر إلا أنهم كانوا مخلصين للأمويين 
۱ الكندى: الولاة والقضاة ص١‏ 6 4١‏ خطط المقريزى: ج۲ ص /ا69. 


5 مرقس البطرك ۷۹٩‏ / ۸1۹م or‏ 


برافة الله التى جعلها فى هذا الاب ء لما كان بعد 

ذلك عند عودته من مصر وهو يفتقد الشعب اجتاز 

بلد تسمى الان اغروه: وقديما اغرا[ر]* وخرجو «*) أغرار : هى الآن غالبا قرية 
5 50 الغريره. وهى ناحية إدارية تكونت 

الكهنه للقايه كالعاده ليقرو قدامه» وجماعه من AT‏ : تفع فى زمام 

الشعب ريسا مقدمون وبارك عليهم ودعا لهم ناحية كيمان المطاعنه مركز اسنا 

. محافظة جرجا‎ NS 

جميعهم» فخرج مع الاس انسان به شيطان 

فصرعه بين الناس وخنقه حتى خرج الزبد من فيه 

فلما راه ابونا حزن عليه وتحن رامتلا من روح 


وللحكم الأموى فى الباطن"' . فلما بويع مروان بن الحكم خليفة بالشام فى ذى القعدة سنة 
٤‏ ه دعاه شيعته بمصر لامتخلاصها من عامل ابن الزبير. 

فقدم مروان بن الحكم إلى مصر وأرسل أمامه جيشا بقيادة ابه عبدالعزيز بن مروان وأمره 
أن يدخل مصر عن طريق أيلة. وقد أشار الجند على ابن جحدم بحفر خندق حول الفسطاط 
للدفاع عن مصرء فأمر بحفر هذا ادق فحفر فى شهر واحد. 

وقد أعقب ابن جحدم ذلك بإرسال جيش إلى الشام أمر عليه السائب ابن كنانة بن هشام 
العامرى كما سير إليها حملة بحرية بقيادة الأكدر بن حمام اللخمى. وأرسل إلى أيلة جيشا 
آخر بقيادة زهير بن قيس البلوى ليمنع عبدالعزيز بن مروان من السير إليها. أما جيش السائب 
فقد انتصر عليه مروان بخدعة غريبة إذ أخبره روح بن زنباع بأن للسائب بفلسطين ولدا رضيعا 
فأخذه مروان ولا التقى بجيش السائب أظهر له ابنه وهدده بقطع رأس ابنه إذا لم يرجع» فرجع 
السائب دون قتال ولذلك سمى جيشه جيش الكرارين» وأما المراكب التى سيرها أبن جحدم 
فقد هبت عليها ريح عاصف أغرقتها ونجا أميرها الأكدر وعاد إلى الفسطاط . وقد العقى جيش 
زهير بن قيس بعبد العزيز على مقربة من أيلة وتقاتلا فانهزم زهير ومن مع“ 


(1) الكندى: : الولاة والقضاة ص ٠۰‏ -47: خطط المقريزى ج۲ ص۳۴۷. 
(؟) الکندی ص ٤١‏ - 49 خطط المقريزى ج٣‏ ص۳۳۷ ۔ ۳۳۸ . 
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القدس وقال لهم قدموه الى ورسم على وجهه 
علامة الصليب وقال: الرب يسوع المسيح الكلمه 
الوحيد من الاب الذى اخزى الشياطين وعتق 
خليقته منهم» انت الذى عرفوك الشياطين وانت 
الذى القيتهم فى قعر الجحيم فصرخو وقالو: ما لنا 
ولك يا يسوع ابن الله اتيت لتهلكنا قبل الوقت 
الذى نعذب فيه» انت الان يا سيدى يسوع المسيح 
أصرف هذا الشيطان النجس واخرجه من هذا 
الرجل. فلما قال هذا سقط الرجل على الارض 


وسار مروان إلى مصر حتى نزل عين شمس فخرج إليه ابن جحدم فى اتباعه وتحاربوا یوما 
أو يومين ثم رجعوا إلى خندقهم. وأخذوا يحاربون مروان وهم فى المحندق» وقد سميت تلك 
الأيام بأيام الخندق والتراويح» فكان أهل مديدة الفسطاط» يتناوبون القتال فيخرج نفر للقعال 
ثم يرجع ثم يخرج غيرهم» وهكذا وقد اشتد القتال بين الفريقين حتى قام نفر ليصلحوا بين 
المصريين ومروان وتم ذلك الصلح وكتب مروان كتابا أمن فيه المصريين ثم دخل الفسطاط فى 
غرة جمادى الأولى سنة ٥٠ه‏ . وانتهى فى مصر حكم ابن الزبير بعد أن دام نحو تسعة 
أشهر وهى المدة التى ولى فيها عبدالرحمن بن جحدم. 

وقد بايع الجند العرب فى مصر مروان بن الحكم إلا نفرا لم يرضوا بنكث بيعه ابن الزير 
بعد أن بايعوه طائعين. ولا كان مروان يريد أن يقضى على خلافة ابن الزيير نهائيا من مصرء 
فقد قتلهم بعد أن أبوا بيعته وكانوا ثمانين رجلا. 

وأقام مروان بن الحكم بمصر شهرين ثم غادرها فى أول رجب سنة 68"ه بعد أن وطد 
أمورها وأعادها ثانية إلى الحكم الأموىء كما ولى عليها ابنه عبد العزيز بعد أن زوده بالنصائح 
الهامة التى تجعل مته حاكما قديرا وتساعده على حكم مصر"؟. 


.77/8 الكتدى ص47 - 458 » خطط المقريزى ج۲ ص‎ )١( 
. ٤۸ 549 الکندی ص‎ )59( 
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وانقطع حسه وسبت [دون حركة] كانه نام وقام 
بعد ساعه وقد خرج منه الشيطان بصلواته» فسجد 
على قدميه المقدسه وشكر الله على ما ناله من 
الحلاص. حينذ قال له الاب قول الرب الذى قاله 
فى الإنجسيل لصاحب اليد اليابسه لما ابراه: قد 
عوفيت فلا تعود تخطى فينالك اكتر من هذا 
وانظر كيف تصعد لتأخذ السراير المقدسه وأعلم 
أن الذى حل بك هو بسبب انك كنت تتناول 
السراير المقدسه بجهل» فاحفظ نفسك من الكلام 


على أن جند العرب فى مصر بعد خروجهم عن طاعة ابن الزبير لم يقفوا على الحياد فى 
النزاع الذى كان بينه وبين الخلفاء الأمويين» بل مدوا يد المساعدة إلى الأموين كي تعينهم 
على التخلص منه» فأرسل عبد العزيز بن مروان والى مصر  56(‏ ١۸ه)‏ فى منة ؟لاه 
حملة بحرية إلى مكة لقتال ابن الزبير كان عدتها ثلاثة آلاف رجل» وكان فى هذا البعث رجل 
اسمه عبد الرحمن بن بحدى )١١‏ أحد موالى تجيب يقال إنه هو الذى قتل ابن الزبير فى 


جمادى الآخرة AVY‏ 


وقد رفعت خلافة ابن الزير من شأن الحوارج بمصر لفعرة يسيرة» إلا أنه» كما يقول 
المقسريزى "“ انكفت ألسنتهم هم والعلوية بعد تغلب مروان على مصر. على أنهم عادوا الى 
الظهور فى ولاية قرة بن شريك على مصر ۹٠(‏ - ١۹ه)‏ فى خلاقة الوليد بن عبد الملك» 
فيذكر الكندى 47 والمقريزى 2 أنه عندما خرج قرة إلى الإسكندرية فى سنة 1ه اتفق 
الخوارج بالاسكددرية؛ وكانت عدتهم نحو مائة» على الفتك به وكان رئيسهم إذ ذاك المهاجر 


(1) كتب الاسم فى المصادر بحنس ويحتمل أن يكون ذلك الاسم #يحنس» 

(؟) الکندی ص ١ه,‏ خطط المقريزى: ج۱ ص .71١‏ 

(۴) الحطط ج۲ ص ۳۳۸ . )٤(‏ الولاة والقضاة ص ٠٤‏ . 
(ه) الحطط ج۲ ص ۳۳۸ . 
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البطال الذى يخرج من فيك. فنظرتم يا احباى 
هذه النعمه العظيمه التى استحقها ابونا انبا مرقس 
وانه بكلام فمه يطرد الشياطين بامر وسلطان مثل 
الحواريين تلاميذ المسيح الرسل الاطهار . وكان 
يدهن جماعه من المرضى بالزيت باسم السيد 
المسيح ويصلى عليهم فيبرون [فيبرؤن] عاجلا. 
فان قال إحد من المقاومين: فلاى شى لم يشف 
نفسه من وجع الضربان الذى كان به فليقرا فى 
ابن أبى المغنى التجيى أحد بنى فهم» وقد علم بذلك رجل يكنى بأبى سليمان فأبلغ قرة ما 
عزم عليه الحوارج فأخذهم بغتة قبل أن يتفرقوا وحبسهم وقد أقروا بما عزموا عليه فقتلهم. 
وبذلك انعهى ذلك الدور من أدوار النزاع حول الخلافة وظلت مصر تقريبا طوال الحكم 
الأموى فيها (578 - ”7١ه)‏ هادئة لا تشعرك فى أية منازعات أو حركات ظهرت فى مقر 
اغخلافة أو فى غيرها من أنحاء الدولة الإسلامية إذا استشينا تلك الفعرة التى قامت فيها خلافة 
ابن الزبير فى مصر كما تقدم. على أن مصر دخلت فى أواخر ذلك العهد فى النزاع الذى قام 
بين الأمويين والعباسبين والذى انتهى بقيام الدولة العباسية كما سنرى. 
ب.زوال الخلافة الأموية وأثرذلك فى مصر 
تجمعت الظروف والعوامل التى أدت إلى زوال اخلافة الأموية وظهر أثرها بوضوح منذ 
أواخر القرن الأول الهجرى وأوائل القرن الغانى» فمن شيعة يعملون على الكيد لبنى أمية 
ليغتصبوا الخلافة منهم» ومن خوارج كانت مبادئهم وحركاتهم هادمة خلافة قريش» إلى موال 
كرهوا الدولة الأموية لتفضيلها العرب عليهم. 
وهذه العداصر المناوئة للدولة وجدت منذ قيام الدولة الأمويةءومع ذلك لم يظهر أثرها فى 
إضعافها إلا بعد أن ظهر الضعف من جانب الدولة نفسهاء ولعل أهم مظاهر ذلك الضعف هو 
انقسام البيت الأموى على نفسه انقساما تاما منذ خلافة الوليد بن يزيد بن عبد املك (6؟1 
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الكتب فيجد قول الله انه يجرب اصفياه بالعلل 
والمجارب مثل ايوب الصديق بالجذام» ويوسف 
برميه فى الجب من أيدى اخوته؛ ودانيال مع 
الاسود الضوارء والتلته فتيه فى اتون النارء واشعيا 
النبى بمنشار احشب. واهل هذه الطبقه من الانبيا 
والصالحين كعير لو شرحنا ما نال کل منهم لما 
وسعه المصاحفء لان القديس بطرس الحوارى كان 
ظله اذا مر على مريض فى الطريق قد برى من 
مرضه. ولاجل هذا كانو المرضى يجلسون فى 
-175ه-17/4 744) إلى أن ولى الخلافة مروان بن محمد اخر الخلفاء الأمويين فى سنة 
۷ه (٤٤۷ه)»‏ وإذ أصبح كل فرد من أفراد البيت الأموى يتخذ لنفسه حزبا يستعين به 
على الوصول إلى الخلافة: ثما شجع الطامعين من غير بنى أمية على إلقاء دلوهم فى الدلاء 
علهم يصلون إلى ما يريدون. وكان صاحب النصيب الأكبر فى هذه الغنيمة هم العباسيون. 
كذلك وضح خطر العصبية القبلية فى أواخر عهد الدولة الأموية وما زاد فى شقة الخلاف 
بين أفراد القبائل أن الخلفاء زجوا بأنفسهم فى هذه المنازعات» فتعصب بعضهم لعرب الشمال 
وتعصب آخرون لعرب الجنوب. 
وقد استغل بنو العباس عم البى محمد كل هذه الظروف السيئة التى أحاطت باغلافة 
الأموية» يظهر أنهم بدأوا منذ أواخر القرن الأول الهجرى ينظرون من جانبهم فيما طمح إليه 
الشيعة"“ فأخذوا يعملون لأنفسهم واستغلوا فى حركتهم الشيعة والموالى استغلالا كبيرا؛ إذا 
كانوا يدعون لواحد من آل محمد وطبيعى أن هذا يشمل آل على وآل العباس. 
وفى الوقت الذى أثمرت فيه الدعوة العباسية كان حال الخلافة الأموية قد ساء إلى أقصى 
حد. وقد وجدت الدعوة العباسية فى شخصية أبى مسلم اغراسانى صاحب الفضل فى 


.۳۴۸ المسعودى: كتاب التنبيه والإشراف ض‎ )١( 
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الطريق التى يعبر فيها فيمر ظله عليهم فيبرون 

») يقصد بالنملة هنا حبه ناقرة فى [فیبرؤن] وكان فى ساق بولس نمله'* وهو متالم 
1 منها لا يقدر على بروها [وكانت الحزق التى تشد 
عليها تبرى المرضا وكان بصلاته يبرى العميان] 

وانما ابلاه الله بها رحمة منه ليلا [لعلا] يكبر 

نفسه عندما يعمل العجايب باسم المسيح» 

وسمعاتن الحبيس كان به قروح تدودت لم يقدر 

على بروهاء وكان بصلاته يبرى العميان ويطهر 

البرص ويعمل اعمالا كتيره؛ وكلما اقام فى علته 


إخراجها إلى حيز العمل والتنفيذء فهو كما يقول ابن طباطبا 2١7‏ «رجل الدولة وصاحب 
الدعوة وعلى يده كان الفتح». وقد نجح أبو ملم فى إظهار الدعوة العباسية ورفع راية 
العباسين فى خراسان سنة 179ه""' . وتمت الغلبة للعباميين على الأمويين فى خراسان 
والعراق: وسار أبو مسلم بجنده من خراسان إلى الكوفة حيث بايع أبا العباس السفاح باغلافة 
فى سنة 17ه. وتبعه الئاس من بعده. وتقابل جيش العباسبين مع الجيش الآموى الذى كان 
يقوده مروان بن محمد عند نهر الزاب (أحد روافد نهر دجلة)» وهناك كانت الغلبة للعباسيين 
فى سنة ۱۳۲ھ (١هلام”"2)‏ وفر مروان بعد ذلك هاربا إلى مصر. 


ولا نعرف على وجه التحقيق متى بدأت الدعوة العباسية فى مصر لأن العباسيين كما عرفا 
اهتموا بخراسان والمشرق لدشر دعوتهم فيها ولأن محور الحوادث منذ البداية كان فى المشرق» 
ولكن كان مقدرا أن تكون نهايتها فى مصر التى فر إليها الخليفة مروان بن محمد ولقى فيها 
حتقه. 

أول ما نسمع عن الدعرة العباسية فى مصرأيام خلاقة هشام ابن عبد الملك ٠٠١(‏ - 


11١8 الفخرى ص‎ )1١ 
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تلت سنين» وابونا القديس انبا مرقس البطرك قام 
اثنعى عشره سنه فى وجعه. وکان يشكر المسيح 
ويقول: اشكرك يا ربى والاهى اذا جعلتنى مستحقا 
لهذه الالام مثل العازر المسكين. 


وكانت الشعوب وجميع كورة مصر فى سلامة 
وهدو فى جمييع ايامه . 


فلم يصبر مبغض احير الشيطان لما راى من 
اعماله وعجايه التى هی كل يوم تزید» فبدا ان 


6ه) وفى ولاية عبد الرحمن بن خالد عليها 111 1194ه) إذ يذكر أبو امحاسن 217 
أن دعاة بنى العباس أرسلوا إليه سرا فاكرمهم ووعدهم فبلغ ذلك هشاما فعزله. 

لكن مصر ظلت هادئة لم تتأثر ما كان يدور فى المشرق حتى كانت خلافة مروان بن 
محمد (۱۲۷۔ ۳۲١ه)‏ فيبدأ الاضطراب فى مصر منذ توليه المحلافة ونرى الجند لا 
يطيعون أوامر الخليفة فى كثير من الأحيان» كما نرى النزاع بين القيسية واليمنية يتجلى بإجلى 
مظاهره فى مصر ولا غرو فقد عمت روح العصبية القبلية إذ ذاك في جميع أنحاء الدولة 
الإسلاميةء فاليميون لا ينفذون أوامر الخليفةء والقيسيون أو المضريون فى جانب اخليفةء 
ولكن بعضهم يشقون عصا الطاعة: كما ينور بعض أفراد البيت الأموى تعصبا للخليفة مروان 
بن محمد وبعضهم ينور ضدهء كذلك يظهر احوارج فی مصر. أى أن ما يحدث فى مقر 
الخلافة يقع مله فى مصر. وهنا نجد ظاهرة لم نعهدها من قبل وهى ثورة المصريين الوطنيين 
[البشمورا ومساعدتهم للعباسيين ضد الأمويين» فالمصريون الوطنيون لم يشتركوا فى المنازعات 
اخلافية من قبل ولكنهم لعبوا هنا دورا لا يغفل أثره فتهيأت بذلك الظروف للعباسين» كى 
يتموا نصرهم ضد الأموين» وكى ينضروا دعوتهم فى مصر. 

لا بويع مروان بن محمد بالحلافة فى صفر 71١ه‏ كان على ولاية مصر إذ ذاك حفص 


۲ النجوم الزاهرة ج۱ ص ۲۷۸. 
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يقيم الفتن على كورة مصر وصار حزن فى كل 
مكان وفى اسكندريه» فلحق البطرك قلق عظيم 
حتى ان الانسان اذا سمعه لا يصبر عن البكا. 
(*) وفاة هارون الرضيد وقيام انا الان اذ ذلك كان قد مات* ف 
لحلاف بين ولديه لابين والأعترت ۾ لكر لكوت 40 
وكان ذلك فى حرالی ۲۵ ماري تلك الأيام هرون الرشيد ببغداد وجلس موضعه 
4م - ؛ جه اد انان محمد ولده المعروف بالامين» وكان سبب ذلك ان 
اه 
هرون الرشيد قد جمع قبل موته وجوه دولته وقال 
لهم المحلافه بعدى للسيد المامون ولدىء فلما 


بن الوليد الحضرمىء فلما أعلن بالفسطاط نبأ بيعة مروان» كتب حفص إليه يستعفيه من ولايته 
على مصر فأعفاه مروان منها 2١‏ وهنا يجدر أن نشير إلى أن حفصا هذا كان من عرب 
الجدوب» أو من اليمنية الذين كانوا فى ذلك الوقت فى عداء مستحكم مع المضرية أى عرب 
الشمال الموالين للخليفة. 

رن موادي کی و جا فين وق جل اراح و ين 
عطاء» وهنا تعجلى العصبية القبلية بأجلى مظاهرهاء كما تتجلى حالة الفوضى التى وصلت 
إليها البلاد » وكيف قطعت الدولة العباسية شوطا بعيدا وسط تلك الفوضى الشاملة التى 
عمت أنحاء الدولة الأموية إذ ذاك. فقد كانت سيامة مروان بن محمد تنطوى على الاتحاد 
مع القيسية أو المضرية ضد اليمنية » فكان طبيعيا أن ينور اليمنيون فى مصر ضد سياسة الخليفة 
لذا نجد أن حسان بن عتاهية عندما قدم إلى مصر فى 17 من جمادى الآخرة سنة 1117ه 
يأمر بحل الفرق التى كان حفص بن الوليد “ قد جندها على أن حسان لم يكد يستقر فى 
ولاية مصر حتى تار قواد الفرق التى جندها حفص وأعلنوا عدم رضاهم إلا بحفص بن 
الوليد”"2. وكان هذا فى الواقع نزاعا بين ١‏ ليمنية والمضرية. إذ كان اليمنيون يثورون ضد عامل 


. ۲۹۲ الكندى: الولاة والقضاة ص 4/86 أبو امحاسن: النجوم الزاهرة جا ص‎ )١( 
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وصل احبر إلى محمد الامين امتلا غضبا وجمع 
اليه جماعه وحاربه فقتله وجلس على كرسى 
الملك. 


ولا وقع الخلف بين الاخين قام (بممسر] تاير 
[ثائر] وحشد اليه جماعه وخلايق لا يحص 
عددهاا*» وحفظ طريق مصر والمشرق . وكان «4) اضطراب الأحوال فى مصر 
1 انقامها بين أيدى المسمردين 
ينهب جميع مال المسافرين إلى مصر والصعيد _ على اغلاق البانية. 
والحبشه والدوبه حتى انقطعت الطريق وجميع 


مروان بن محمد الذى كان يهمه موالاة الضرين» على أن الذى شجعهم على عصيان 
الخليفة هو حالة الفوضى والاضطراب التى سادت أنحاء الدولة إذ ذاك » إذ كان الخليفة فى 
ذلك الوقت مشغولا بمحاربة الحارجين على الدولة من مختلف الطوائف والأحزاب» حتى إنه 
عجز عن عمل أى شئ ضد الدعوة العباسية. 

ويظهر أن الدعوة العباسية فى مصر كانت فى ذلك الوقت قد قطعت شوطا بعيدا. إذا 
أرسل ثابت بن نعيم الجذامى ‏ وكان من خرجوا على مروان بن محمد كتابا إلى حفص بن 
الوليد يدعو فيه إلى خلع مروان أبن محمد. كذلك أتى إلى مصر رسول زامل بن عمرو الذى 
خلع مروان بحمص ودعاهم إلى مثل ما دعاهم إليه ثابت بن نعيم'١).‏ والمهم هنا أن اليمنية 
وسائر اخارجين على مروان ساروا إلى دار حسان بن ثابت وحاصروه فيها وطلبوا منه أن يخرچ 
من مصر فنزل على رغبتهم واتجه إلى الشام ليلحق بمروان» فكانت ولاية حسان بن ثابت على 
مصر ستة عشر يوما. كذلك أخرج الثائرون من مصر صاحب الخراج عيسى بن أبى عطاء. 
وولى الثائرون عليهم حفص بن الوليد ”"“ على أنه بالرغم من أن حفصا كان من اليمنيين إلا 
أنه كان رجل دولة بالمعدى الصحيح يعرف أن مصلحة الدولة فوق مصلحة القبيلة وأن طاعة 
)١(‏ الكتدى ص 886 85. 
(؟) الكندى ص 85؛ أبو الحاسن: النجوم الزاهرة جا ص 703 
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المسالك من خوفهء واستطال الثوار على مصر 
وجميع أعمالها بحكم اضطراب مملكة بغدادء 
وخرجو اغوارج على المملكه بمصر وجبو الخراج 
لنفوسهم » وكان من جمتهم رجل يسمى 
(*) عبد العزيز الجروى يستقل عبدالعزيز الجروى* اخذ من شطنوف الى الفرما 
بشرق الدلتا. والسری ابن الحكم بد قار 
يعر على الس رى" وشرقية مصر بلبيس واعمالهاء ورجل اسمه السرى 
م وجذام تمعلان غرب الدلعا بن الحكم اخذ من مصر [الفسطاط] الى اسوان » 
والاسكندرية ومريوط. واسموليا على الخراجء وقوم يسمون ما وجذاما 
القبيلتين اخذو غربى مصرى واعمال اسكندريه 
الحليفة واجبة. ويتبين لنا ذلك ما قاله الكندى 2١‏ إذ يذكر أنه ولى مصر فى هذه المرة كرها 
وأن قواد الجند هم الذين أجبروه على ذلك. 
وفى تلك الأثناء قدم حنظلة بن صفوان الكلبى من إفريقية إلى مصر وكان أهلها قد 
أخرجوه منهاء فنزل بالجيزة. وعند ذلك كتب مروان إلى أهل مصر بتولية حنظلة بن صفوان 
عليهم. ولكن الجند من عرب مصر عصوا أمر الخليقة مرة أخرى؛ بل حاربوا حنظلة وأخرجوه 
من الفسطاط إلى الحوف الشرقى» وظل حفص بن الوليد واليا على مصر طوال منة ۲۷١ه‏ 
حتى أوائل سنة 1۲۸ . 
على أن الخليفة مروان بن محمد وجد أن تنفيذ أوامره فى مصر لا يكون إلا بالقوةء لذا 
عزل حفص بن الوليد عن ولايتها فى الحرم سنة ۸ه وولى عليها حوثرة بن سهيل الباهلى 
وزوده بالجيوش لقتال حفص والجند العرب فى مصرء فسار حوثرة إلى مصر يصحبه سبعة 
آلاف رجل من أهل حمص والجزيرة وقسرين ؛ وهنا نجد حفصا مرة أخرى يلبى نداء عقله ولا 
يستمع لنداء العصبية القبلية حين لجتمع إليه الخد وطلبوا منه أن ينع حوثرة من دخول 


85 الكتدى ص‎ 1١ 
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ومريوط وملكو البحيره جميعها » وكانت هاتان 
القبيلتان ف اكثر الاوقات متحاربتين ونهب 
بعضهم بعضاء وكان على البلاد منهما بلا عظيم» 
فلما ضيقو على مدينة اسكندريه دعو أهلها 
واستغاثو بالرب وسألوه ان يخلصهم من هذه إلامه 
الظالمه. 


وكان فى تلك الايام غربى اسکندریه دير يسمى 
دير الزجاج وفيه شيخ حبيس وقد اعطى نعمه ان 
ينظر بروح القدس علامات واشياء واسم ذلك 


مصرء إذ أبى عليهم ذلك وسلم ما بيده إلى أبى الجراح الجرشى بشر ابن أوس الذى أرسله 
حوثرة ريغما يحض رإلى مصر" . 

ولا دخل حوثرة أرض مصر يصحبه الجنود» خشى أهل مصر منه» فأرسلوا إليه يزيد بن 
مسروق الحضرمى يسأله الأمان فلقيه بالعريش وأجابه إلى ما طلب» وكتب إلى الجند من عرب 
مصر كتاب أمان فخرج إليه حفص بن الوليد قى وجوه الجندء إلا أن حوثرة لم يعبأ بالأمان 
الذى أعطاهم إياه فأمر بالقبض عليهم. ثم سار إلى الفسطاط فى ١7‏ من الحرم سنة 117/8ه. 
وعقب دخول حوثرة الفسطاط بعث فى طلب رؤساء الفتنة وكانوا من اليمنيين وتمكن من 
القبض عليهم وقتلهم» ومنهم حفص بن الوليد» وذلك سنة 1۲۸ه" . 

ولم يكد حوثرة يعخلص من اليمنية فى مصر ويمهد أمورها حتى ظهرت فيها حركة 
أخرى كانت صدى لحركة اغوارج بالحجاز. فعندما قام عبد الله ابن يحبى الملقب بطالب 
الحق فى الحجاز ضد مروان بن محمد ودعا إلى نفسه باغلافةء قدم إلى مصر داعيته ودعا 
مبايعته » فأجابه نفر من تجيب وغيرهم» ولا علم حسان بن عتاهية صاحب الشرطة بذلك 
قيض عليهم فقتلهم حوثرة بن سهيل7؟؟ . 


() الکندی ص ۸۷ 
(۲ الكندى ص 88 4۱ أبو انحاسن ج۱ ص 708 
() الكندى ص ؟5؛ خطط المقريزى ج۲ ص ۳۳۸ . 
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الشيخ یوانس» فقال لاهل اسكندريه نبوه: اراكم 
قلقين من اجل هذه الامه هكذا صدقونى انه تجى 
امه من الغرب وتهلك هذه الامه وهذه المدينة بغير 
رحمه وينهبون كلما فيها. 
فلما كان بعد قوله هذا دخل الى اسکندریه قوم 
ومعهم شى كير من جزاير الروم يسمون 
ES 0 2‏ الاندلسيين*» وأقامو على هذه القضيه من مصر 
الريض بقرطبة فى عام 4١م‏ الى جزاير الروم ينهبون ويجيبون السبى [النصارى] 
- ٤۸۱م‏ التى قامت بينه وين الى اسکندریه ويبعونهم كالعبيدء فلما نظر ابونا 


وما زال حوثرة يمهد أمور مصر حتى استدعاه مروان بن محمد سنة ١11ه‏ ليخرج إلى 
العراق لقتال الحراسانية دعاة بنى العباس ° 

ولى مصر بعد ذلك المغيرة بن عبدالملك الفزارى فى جمادى الأولى منة ۲١١ه‏ ثم عبد 
الملك بن مروان بن موسى بن نصيرء وفى تلك الأشاء كان مروان بن محمد قد هزم أمام 
جيش العباسيين فى وقعة الزاب (جمادى الآخرة منة ١١۲‏ ه) وفر إلى حران عاصمة الجزيرة. 
وكانت مصر البلد الذى فكر مروان فى الهرب إليه عله يستطيع منها أن يقضى على العباسين 
ليسترد ملطانه المهدد بالضياع, وذلك بما لها من مزايا عديدة من حيث الموقع والشروة. 
ويقال إن مروان فكر أولا وهو بحران فى الهرب إلى بلاد الروم حيث يجمع أمره ويلم شمل 
جنوده ليحارب العباسيين» واستشار فى ذلك رجلا من أخص الناس عنده وهو اسماعيل بن 
عبد الله القسوى. فكان ذلك رأى اسماعيل» غير أنه تذكر معاداة مروان لليمنيين وتحامله 
عليهم فصرفه عن هذا الرأى» وقال له يا أمير المؤمنين: أعيذك بالله أن تحكم أهل الشرك فى 
نفسك وحرمك لأن الروم لا وقاء لهم" . 
)١(‏ الكتدى ص 57: أبو الحاسن ج۱ ص ٠٠١‏ . 
(؟) الدينوري: الأخبار الطوال ص 745 - ۳٤١‏ . 


5 مرقس البطرك ۷۹٩‏ 7 ۸1۹م 34 


قس ذلك السبى حزن جدا لبيعهم الانفس مغل هل قرطبة هرب العديد منهم 
مرقس ذلك السبى جز 06 ل ا فى نشیم وأرابلى اندر 
الغنم ويسلم منهم كتير ونما فى قلبه من الرحمه 0 الي تصودرا أن يقدسواإيها 
كان يشترى منهم كثيرا مثل رهبان وقساوسه ‏ للتجارة فوجودوا ا 
5 :1 91 8 يب الصراعات المسلحة الع 
وشماسه وعذارى وامهات اولاد الى ان اشعرى كانت قائمة فيها بين والى اشليقة 
منهم ستة آلاف نفس» وكان إذا اشعرى منهم وبين ا ملاعو عمر بن هلال الذى 
شخصا كتب له ععاقته لساعته وسلم له کتاب PETE‏ 
: ّ استقل بسلطانه فى الدلعاء 
عتقه فى يده ويقول لهم: من اراد مدكم أن یجلس ‏ الدعوة له باسكندرية فاستعان 
عندى فهو مثل ولدى ومن اراد العودة الى بلده بهزلاء القرطبين للإستيلاء على 
E‏ ل واوا e‏ 
دفعت له ما يوصله الى أ 2 صار لهؤلاء القرطبيون السيادة 


وحين عاود الخليفة سؤاله قال : «الرأى أن تقطع الفرات وتستقرى7١2‏ مدن الشام مدينة 
مدينة فإن لك بكل مدينة صنائع ونصحاء» وتضمهم جميعا إلِك وتسير حتى تنزل ببلاد 
مصرء فهى أكثر أهل الأرض مالا وخيلا ورجالا فتجعل الشام أمامك وإفريقية خلفك» فإن 
رأيت ما تحب انصرفت إلى الشامء وإن تكن الأخرى اتسع لك المهرب نحو إفريقية فإنها أرض 
واسعة نائية منفردة ٠"‏ وقد صادف هذا الرأى قبولا لدى اخليفةء إلا أن مروان عندما وصل 
إلى مصر وجد أن الدعوة العباسية قد قطعت مرحلة كبرى فيها فكان أمامه محاربة العياسيين 
فى داخل مصر وخارجهاء وكانت النتيجة أن غلب على أمره فى النهاية. 

لما وصلت الأخبار إلى مصر بانهزام مروان فى موقعة الزاب أخذ وإليها عبد الملك بن مروان 
يستعد لمقاومة العباسيين فعادر كل ما وجده من الذهب والفضة والنحاس والحديد وغيره 
ليستعمل ذلك فى الصناعة وغيرها من الأمور اللازمة للدفاع. وقد اخعرعت فى ذلك الوقت 
صادة من العقاقير تدهسن بها المراكب كيلا توثر فيها النيرانء ويحدثنا ساويرس بن المقفع بأنه 
شاهد تلك الظاهرة بنفسه وهى عدم تأثرالمراكب بالنيران إذا ما دهنت بلك المادة» بل كانت 
)١(‏ استقرى البلاد تتبعها وطاف بها. 
١‏ الدینوری ص 49 7. 
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= كاملة على اسكندرية مدة أربعة ١‏ 00 5 0000 
عشر عاما أنعهت فى عام ۸۲۷م ركان جماعه منهم عند نظرهم افعاله يقعدون 
= ۲۲ھ . بخسروجسهم إلى عنده فيسلمهم لمعلمين يعلمونهم المزامير وعلم 
جزيرة كربت (اقريطش) وقيا 5 5 
E OTE‏ البيعه» ومن اراد منهم ان يروح لاهله زوده ودفع له 
المتوسط. ما يحتاجه. 


فشاعت اخباره وما فعل الى مالك الملوك واهل 
الدول وصار له بينهم سمعه جمیله» فحسده 
الشيطان على افعاله فحرك عليه البلايا 
واظهرشوكة شره؛ وكان فى مدينة اسكندريه فى 


اليران تنطفى فى الخال “ . ولا بد أن أهالى مصر الوطنيين قد نالهم بلاء عظيم من جراء 
مصادرة أموالهم وأستخدامهم فى كثير من الأمور اللازمة للعرب. 

ومن ثاروا على مروان فى مصر عمرو بن مهيل بن عبد العزيز بن مروان وتبعه فى ذلك 
الدماحس بن العزيز الكنانى فى جمع من قيس» فأرسل إليهم الوالى عبد الملك بن:مروان 
جيشا قوامه سبعة آلاف شخص برياسة موسى بن المهندء وفى بلبيس التقى هذا الجيش مع 
النائرين الذى طلبوا الصلح؛ فأجابهم موسى بن المهند إلى ماطلبواء ثم ظفر بعمرو بن سهيل 
وحبسه فى الفسطاط "“. وحسبنا دليلاً على الاضطراب الذى وصلت إليه مصر فى تلك 
الفترة أن يتمرد على مروان بن محمد بعض أفراد البيت الأموى كعمرو ابن سهيل وأن يتبع 
هذا المتمرد جزء من قبيلة قيس التى كانت موالية لمروان. ولا عزم مروات على المسير إلى مصر 
اجتمع بعض الجند فيها على منعه من دخولها وأمروا عليهم عبيد الله بن عبد الرحمن بن 
عميرة الحضرمى وهو - كما نرى من نسبه- ينتمى إلى عرب الجنوب الذين أصبحوا فى 
عداء مستحكم مع الخلفاء الأمويين. وقد أرسل مروان على مقدمة جيشة ابنه عبيد الله بن 


.۲ +۲۷۳ ساويرس ص‎ )١( 
. ۳٣۹ (؟) الکندی ص 44 أبو اغحاسن ج۱ ص‎ 
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تلك الايام وال كبير فى جنسه من المسلمين يسمى 
عمر بن مالك فغارو عليه اللخميون والجذاميون 
والمدالجه وطلبو قحله حعى يملكون المدينه وبدو 
يقاتلونه فما قدرو عليه؛ وكان شيخ كبير من 
الاندلسيين كان قد وصل الى اسكندريه منذ صباه 
ويعلم كل مكر ودغل» وكان يعوسط بين خم 
والاندلسيين ليساعدوه على قحل الوالیءواتفق رای 
الجميع على ذلك فاتواليه فى اليوم العاشر من 
بوونه سنة حمس ومايتين وتلتين للشهداء فلما اتفق 
مروان» فلما وصل إلى مصر دعا ابن عميرة الجند إلى النهوض معه فتشاقلوا عنه ولم يقوموا 
بشئ ما عزموا عليه )١(‏ ثم قدم مروان مصر لمان بقين من شوال سنة 7٠١ه‏ فوجد أن 
آهل الحوف الشرقى قد أصبحوا من أعوان العباسيين» كما وجد الأسود بن نافع بن أبى عبيدة 
بن عقبة بن نافع الفهرى فى الاسكندرية قد صار من أنصارهم؛ وكذا عبد الأعلى بن سعيد بن 
عبد الله ابن مروان الجيشانى بصعيد مصر ويحيى بن مسلم بن الاشج مولى بني زهرة 
باسوان" . ومن هذا ندرك كيف نظمت الدعوة العباسية فى مصر 

ونجح مروان فى أن يخضع الاسكندرية والصعيد ولكنه لم يجن ثمار هذا النصر لأن 
صالح بن على بن عبد الله العباسى وأبا عون تبعاه إلى مصر على رأس الجيوش العباسية 
فوصلا لیھا بعده بحو شهر كما يحدننا بذلك ساويرس ” أو بعد مجيئة بشهرين تقريا 


.468- 54 الكتدى ص‎ )١( 

(2) الکندی ص 486. 

۳ تاريخ البطاركة ص ۲۹۱ ج 5 . 
يذكر ساوبرس أن مروان قدم إلى مصر قى عشرين بؤونة سنة /458 للشهداء؛ وأن اخراسانيين وصلوا 
مصر فى يوم 19 أبيب. وساويرس فى الواقع أكثر ثقة من المراجع المتأخرة لأنه امعمد معلوماته من 
الوثائق اليونانية والقبطية المعاصرة لتلك الحوادث والتى كانت محفرظة بالأديرة. 
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رای الشيخ معهم هداهم الى ماعملوه فقتلو الوالى 
وملكو المدينه. 

والذى جرى بعد ذلك یحزن ويولم» فلما کان 
تانى يوم بعد قتل الوالى وهو الحادى عشر من 
بوونه انفسد ما بين اللخمين والاندلسيين وصار 
عوض الصلح عداوه وحرب» والعقو ولم يزل 
الحرب بينهم الى الليل وظفرو الأندلسيون » فلما 
نظرو اهل اسكندريه ذلك جردو سيوفهم ومشو فی 


أعنى فى النصف من ذى الحجة كما تخبرنا بذلك المراجع المتأخرة”!؟. وقد زاد الحالة حرجا 
فى ذلك الوقت ثورة أهل البشمور “ فى وجه عبد املك بن مروان بن موسى بن نصير والى 
مصر قبل قدوم الخليفة إليها وقد امنعوا عن دقع الخراج» قحاربهم عبد الملك ولکنهم هزموه. 
ولا وصل مروان بن محمد إلى مصر وعلم بشورتهم» أرسل يعرض عليهم الأمان ولكنهم لم 
يقبلوا ذلك منه وظلوا على تورتهم» وساعدهم على ذلك أن المنطقة التى اروا فيها كانت تحيط 
بها المستنقعات» وتعيق حركة الجيوش المهاجمة. وفغلت الجيوش التى أرسلها مروان خحاربتهم . 
ولا اقترب العباسيون من الحدود المصرية وبلغوا غزة صمم مروان على إحراق مدينة 
الفسطاط وأعلن وجوب إخلائها فى ثلاثة أيام» فهرب جميع أهلها إلى الجيزة و إلى جزيرة 
الروضة ثم أمر مروان بإحراقها. ولا علم بوصول اخراسانيين إلى الفرما أمر بإحراق جميع 
المراكب فى مصر وإحراق ما يستطاع إحراقه من المدن والكور وتخريب ما يستطاع تخرييه فى 
الوجه البحرىء وتم إحراق بعض المدن وتخريبها فى شرقى الدلتا فألحق بمصر وأهلها ومدنها 
وحرثها ونسلها وحيواناتها وأموالها خرابا هائلا ولم يهم سوى بنجاة نفسه وجنده فكانت 
1) الكندى ص ٩٩‏ أبو لاسن ج۱ ص ۳۱۷ . 
(1) إقليم البشمور أو البشرود كما فى المراجع العربية: هو المنطقة الرملية للواقعة على ساحل الدلتا بين 
فرعى دمياط ورشيد والمعروفة فى التاريخ القديم باسم بيكولى 5هذأو8 التى حدثت فيها حرب 
القلاحين فى عهد الإمبراطور ماركس أورليوس (37 .ص .(G. Wiet Hist. de la Na1i0" Egy. |. V.‏ 
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الاسواق والشوارع والحمامات والبيوت وقتلو من 
وجدو من الأندلسيين فى كل موضع. فكان عدة 
الذين قتلو منهم تمانين نفسا. فلما افترق القعال 
وانهزموا اللخميون سالو الاندلسيون عن قضية 
اصحابهم فاعلمو ان الإسكندرانيين قتلوهم» 
وامتلو غيظا كالأسد الضاريه لشجاعتهم فجردو 
سيوفهم وخرجو فى المدينه مغضبين وقتلو كلمن 
لقوه من اهل البلد من المسلمين والنصارى واليهود 
وای موضع وجدو فيه احدا من اصحابهم المقتولين 


مصر تجنى منه ومن أمثاله من الحكام العرب كل اتخراب والدمار. أما مروان نفسه فقد عبر إلى 
الضفة الغربية للنيل فى مراكب هو وجنده بعد أن أحرق الفسطاط على الضفة الشرقية. 
ويذكر ساويرس أن مروان قام بحركة التخريب والإحراق لأنه ظن أن الخحراسانيين إذا أنوا إلى 
الضفة الشرقية للنيل ووجدوها خالية من الناس والبهائم والغلات ولم يجدوا مراكب يركبون 
فيها رجعوا من حيث أتوا 210. 

وهنا نجد ظاهرة جديدة لم نعهدها من قبل وهى اشحراك المصرين الوطنيين ونقصد هنا 
الأقباط الذين كانوا يكونون أغلبية الشعب المصرى حينذاك» فى تلك الحركة التى أدت إلى 
زوال الخلافة الأموية. ذلك أن المصريين الوطنيين لم يشعركوا فى المنازعات الخليفية قبل ذلك 
وإنما فى هذه المرة تراهم يرحبون بالعباسيين لأنهم أرادوا اتتخلص من الحكم العربى الأموى 
بالإضافة إلى أن العباسيين وعدوهم برفع الجزية والمغارم عنهم» وهذا ما لم يحدث بالطيع 
عندما تمكن العباسيون من الاستيلاء على مصر. 

ظل أهل البشمور على ورتهم» بل ساروا إلى الفرما لمقابلة اخراسانيين يشكون إليهم من 
مروان بن محمد ومن اضطهاده الشعب القبطى على العموم"“ ولم يكن هذا شعور أهل 


(1) سأويرس بن المقفع : تاريخ البطاركة ص 418 ج٣‏ . 
() ساويرس تاريخ البطاركة ص 4155 ج 5 . 
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احرقوه بالنار فلما انتهو الى بيعة الخلص وهى 
السطير التى بناها ابونا مسرقس وجسدو بعض 
اصحابهم على ابوابها مطروحا لان المسلمين 
قتلوهم هناك فى الدور وحملوهم رموهم عند باب 
البيعه فعند ذلك غضبو جداء وظهر فى ذلك 
الوقت شيخ من فوق الدور ينظر الى الطريق “وهو 
الشيطان الذى ظهر بذلك الشبه وقال للاندلسيين: 
انا رايت صاحب هذه البيعه وقد قتل اصحابكم . 
البشمور فقط بل كان شعورن القبط على وجه الإجمال ففى ذلك الوقت كان مروان قد قبض 
على بطرك الأقباط أنبا ميخائيل لأنه لم يقم بدفع امال الذى طليه منه كما أنه لم يعمل شينا 
لردع أهل البشمور 2١”‏ ويحدثنا أحد القساوسة الذين كانوا فى السجن إذ ذاك مع البطرك عن 
المعاملة السيئة التى لقيها هذا الرئيس الدينى على يد مروان ثم يقول إن الحراسانيين كانوا فى 
الضفة الشرقية للنيل ينظرون ماحل بالبطرك ولو وجدوا سبيلا إلى العبور إلى مروان لقتلوه لما 
رأوا من ظلمه وقسوة قلبه "“. وهذا يظهرلنا شعور القبط إذ ذاك نحو الأمويين وأنهم كانوا 
يأمولون فى الخلاص على أيدى العباسيين. 
لم يجد العباسيون إذ ذاك مراكب يعبرون فيها إلى الضفة الغربية للنيل حيث كان مروان 
مقيما بالجيزة. وكان مروان قد أحرق الجسرين اللذين يصلان الفسطاط بجزيرة الروضة 
وبالجيزة. وكانت هناك مخاضات فى الثيل يمكن العبور منها بسهولة إلى الضفة الغرية ولم 
يكن العباسيون يعرفونهاء ولكن دلهم عليها قوم يعرفونها وعبروا معهم إلى الضفة الغربية 
واستولوا بعدها على مراكب مروان التى عبر فيها هو وجنده إلى اججيزة. 
ثم دارت رحى الحرب بين مروان وبين العباسيين وكتب النصر لهم قفر مروان حتى وصل 


)١(‏ ساويرس ص ۳۹۸ وما بعدها ج۲ ۔ 
(؟) ساويرس ص 4754 وما بعدها ج 7. 
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فرمو النار فى البيعه وكان النار تعلو جدا حتى انها 
أحرقت دو ركتير واماكن بعيده. 


فلما علم ابونا بهذا الامر بكى بكا مر وحزن 
جداء وقتلو مالا يبحصى عدده من أخلايق 
ومواضع كتير نهبوها واحرقوها. وبعد هذا نحن 
الآن نريد أن نتكلم على ما دخل على قلب ابينا 
البطرك مرقس من الالم وخاصة بيعة السطيسء 
وكان ينوح وييكى ويقول بهذا النوح كما قیل فى 


إلى بوصير'!“» وهناك لحق به صالح بن على العباسى حيث قتله لسبع بقين من ذى الحجة 

سنة ١۳٠ه'‏ وبذلك زالت اخلافة الأموية نهائياء وأعقب العباسيون ذلك بقعل كنير من 

(1) بوصير أو أبو صيرة اسم لبلدان كثيرة فى مصر. وهذا الاسم من بقايا التاريخ القديم إذ كان المصريرن 
القدماء يسمون بلدانا كشيرة باسم الإله أوزير . وبوصير هذا مشتق من الاسم الإله أوزير (أوزيريس) . 
وبوصير هذا مشتق من الاسم المصرى القديم بروسرأى دمكان الإله أوزير» (مليم حسن بك أقسام مصر 
الجغرافية. ص /187). وكان هتاك زمن مقتل مروان أربع قرى بمصر باسم بوصيرء قكان هناك بوصير 
قوريدس من أعمال الأشمونين وبوصير السدر فى كورة الجيزة» وبوصير دفدنو فى كورة الفيوم» وبوصير بنا 
فى كورة صمنود (يافوت معجم البلدان جا ص )76١‏ وقد أختلف المؤرخون في المكان الذى قتل فيه 
مروان. فيذكر الكندى أنه قعل فى بوصير من كورة الأشمونين (ص 245 ويذكر أبن العميد فى كتابه 
تاريخ المسلمين ص 95 أنه قعل فى بوصير قوريدس. ويذكر المقريزى فى الخطط ج۱ ص 4 "١‏ وأبو 
الحاسن جاص 5١1‏ أنه قعل بوصير بالجيزة . ويرى الأستاذ فييت أن مروان قعل فى أبى صير الملق 
الحالية التى تقع الآن فى مركز الواسطى فى مديرية بتى سريف وذلك لأنه يوجد هناك ضريح صغير باسم 
عروان يعمل له كل عاما احتفال ستوى. كذلك نعلم أن مروان حمل معه ثروته إلى مصر. وقد اكعشف 
أخيرا في أبى صير الملق إبريق فخم من الطراز الساسانى يرجح أنه كان ملكا له (أنظر: زکی محمد جسن 
: الفنون الإبرانية ص .)۴۷١‏ والأصح أنها كانت بوصير التى فى أعمال الجيزة . وبوصير املق الحالية 
قرية من الجيزة وربما كانت ضمن كورة الجيزة فى العهد العربى. وساويرس يذكر أن الخرامانيين عبروا فى 
آخر يوم من ابيب أى بعد وصولهم إلى الفسطاط بعشرة أيام ويذكر أنهم عندما عبروا إلى الجيزة قتلوا 
مروان (ص ٠٥۷‏ وما بعدها ج )١‏ إذا قارنا ذلك بما ورد في المصادر العربية بأن مروان قعل بعد وصول 
الجيش العباسى إلى الفسطاط بتحو تسعة أيام. نرجح أن قتله كان قريا من الجيزة ونرجح أن أباصير هي 
أبو صير الملق الخالية لقربها من الجيزة. 

() الكتدى ص 945 ۹۷ أبو احاسن ج۱ ص ۳۹۷. 
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المزمور ديا الله دخلت الام الى ميراثك ونجسو 
هيكل قدسك جعلو يروشليم خرابا كمثل ظلمة 
الحبس» جعلو جغث عبيدك طعاما لطير السماء 
ولحوم قديسيك لوحوش الارض وسفكوا دمالءاهم 
مغل الملاءا حول يروشليم ولم يكن لهم من 
(#ا المزمور ۲۰۱۱۷۹ ۳۰ . يدفنهم»*. ثم نزل من على كرسيه وجلس على 
الارض . وكان مداوما هذا النوح مثل قول ايوب 
المغبوط «انا كنت فى السلامه بذدنى ونزع عنى 
أنصار بنى أمية فى مصر وأسر البعض الآخر , ثم دخل صالح بن على العباسى الفسطاط فى 
الحرم سئة 18 ه وبعث برأس مروان بن محمد إلى العراق ٠‏ ولم ينس العباسيون أن 
يكافتوا القبط الذين رحبوا بهم» فخففوا عنهم الخراج وأخلوا سبيل أنبا ميخائيل الذى حبسه 
مروان» ولا طلب البطرك من قائد العباسيين فى مصر أن يحمى أملاك الكنيسة فى جميع 
البلاد ولا يتعرض لهاء أجابه إلى ما أراد. كذلك أعفى العباسيون البشامرة من دفع 
الخراج؟؟ . 
وهكذا زالت الدولة الأموية نهائيا بعد انتصار العباسيين على مروان ابن محمد فى مصرء 
وأصبحت مصر منذ أواخر سنة 157ه وأوائل سنة 177ه ولاية تابعة للخلافة العباسية 
بالعراق. 
الحركات السياسية والدينية منذ قيام الدولة العباسية 
الى قيام الدولة الطولونية (؟17, 104ه). 
أ. موقف الأمودين والعلودين فى مصر من الخلاقة العباسية 
لم يكن زوال اخلافة الأموية ومقتل مروان معناه أنتهاء المقاومة الأموية نهائياء فقد ظهر من 


7117 الكتدى ص ۰4۷ أبو اغحاسن جا ص‎ )١( 
ج5. ولعل الأعفاء كان عن هذه السنة فقط.‎ 45٠ ساويرس ص‎ )9 
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حلتى وارشق فى سهامه**. ويقول هذا وما (») ايوب :الاصحاح ۱۲/۱١‏ . 
يشاكله . ولم يفطر ذلك اليوم وتلك الليله ولم 
يقدر احد ان يجلسه على كرسيه ولا على حصير 
بل كان مطروحا على الأرض ينوح فلما كان 
نصف الليل قام ليصلى كعادته, فلما اصبح خرج 
ومعه اتنان من اولاده وقال: يا ايها المدينه المقدسه 
التى كتر فيها القتل وملكها العدويا كرسى الذى 
قد اعتقدت اننى اجلس عليه [الى حين انتقالى]» 
ايها الموضع الذى لاباى [لآبائى] القديسين 


وقت لآخرن بعض أنصار البيت الأموى أو أفراده» قاموا ضد المحلافة العباسية ولم يتهاون 
العباسيون فى القضاء على المعارضين لهم حتى لو كان هؤلاء من ناصروهم من قبل. 

ونلاحظ أيضا أن قيام الدولة العباسية لم يكن معناه أنتهاء مطالبة العلويين بالخلافة وتركهم 
مناوأة الحكومة القائمة» فقد كان العباسيون فى نظر العلوين وشيعتهم مغنتصبين للخلافة كما 
كان الأمويون من قبلهم لذا نجد أنه كلما قام خليفة عباسى» قام علوى يدعو إلى نفسه 
بالحلافة. وقد استعمل العباسيون كل الوسائل من قتل وغدر للقضاء على المعارضة العلوية» 
ولا يكاد تاريخ أى خليفة يخلو من وقائعه مع العلوين» وظلت فرق الشيعة من جانبها تكيد 
للدلة العباسية فى الخفاء أو تحاربها جهرآ إن أمكن الجهر. والذى يهمنا الآن هو موقف الأمويين 
والعلويين بمصر من الخلافة العباسية وموقف اللفاء العباسيين منهم. 

فى عهد الخليفة العباسى المهدى  188(‏ 15١ه)‏ وفى ولاية إبراهيم ابن صالح على 
مصر من قبل ذلك الخليفة (1717156ه) نسمع عن خروج أحد الأمويين وأنه دعا إلى 
نفسه بالخلافة » ذلك الأموى هو دحية ابن مصعب بن الأصبغ بن عبد العزيز بن مروان الذى 
خرج بالصعید» فلما بلغ ذلك والى مصر تراخى عنه ولم يحفل بأمره ولم يهتم بمحاربته 
للقضاء عليه وكان نتيجة سياسة هذا الوالى المتراخية أن استفحل أمر دحية وملك أغلب يلاد 
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اللابسى النور الذى تنيحو فيه بابتهاج وسرورء وأنا 
صرت غريبا منه لاجل خطاياى. قال هذا وخرج 
من المدينه وسار من مكان الى مكان يشق بحار 
مياه واماكن صعبه فأقام فى هذا الضيق خمس 
سنين من بعد خروجه من المدينة كمن هو سبى» 
وكان فى جميع ذلك شاكرا لله ليلا ونهارا. وما 
ذا حل باولاد البيعه من البلايا فى ذلك الزمان 
والابا[ء] الاساقفه والاراخنه» وكانو ياتون اليه 
ويعزونه ويسالونه وكل منهم يساله ان يمضى به 
الصعيد وكاد أمره أن يتم وتخرج مصر من حكم العباسيين . فلما علم الخليفة المهدى بذلك 
سخط على الوالى وعزله سنة /151ه0١؟‏ 
ولى مصر بعد ذلك موسى بن مصعب بن الربيع الحنعمى 11 -7/8١ه)‏ فأرسل جيشا 
مكونا من خحمسة آلاف محارب بقيادة عبد الرحمن بن موسى بن على بن رباح اللخمى؛ إلى 
الصعيد نحاربة دحية. وما لبث هذا الوالى أن قتل فى ۷ شوال سنة 174 ه أثناء محاربته قيا 
واليمنية الذين ثاروا ضده فى الحوف (؟2. ولى مصر بعد مقتله عسامة بن عمرو وافتمح أمرته 
بحرب دحية الأموى بالصعيد» وأرسل إليه الجيوش بقيادة أخيه بكار بن عمرو فحارب يوسف 
بن نضير الذى كان على مقدمة جيش دحية» وقد عاد الجيشان دون أن يحدث بينهما ما 
يستحق الذكر ". وبعد ذلك بأيام يسيرة ورد ابر بعزله عن ولاية مصر وتولية الفضل بن 
صالح بن على العباسى عليها فى آخر الحرم سنة ٩ه‏ . وكان أمامه قبل كل شى أن 
يقضى على دحية الذى تفاقم خطره وبايعه كشير من الناس حتى كاتبه البعض ودعوه إلى 
دخول الفسطاط !9 


.٤۹ الكندى ص 174 أبو الحاسن جا ص‎ )١( 

(۲) الکندی ص ۰۱۲۹ أبو الحاسن ج۲ ص 24 88. 

(۳) أبو احاسن جلا ص 17ه. (4) أبو الحاسن ج۲ ص 50. 
(ة) الکندی ص ۱۲۹. 
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الى منزله لياح بركعه فلم يفعل . وكان الارخن 
ألدين مقاره بن ساث [نبات) النبرواى”*؟ مسن «م نبروه: تقع فى سحافظة كفر 

NT E‏ الشيخ عرفت بالفسيخ النبراوى. 
كرسى سمنودء فلما سمع ما جرى قام ومضى الى O REO‏ 
عند عبد العزيز المتولى على المشرق وخاطبه بسبب وفي تحفة الإرشاد من أعمال 
الاب البطريرك انبا مرقس » وان الام الذين تغلبوا ا ا 
على اسكندريه نهبوا جميع ماله وترك كرسيه عهد الأسرة الثلاثين الفرعونية. 
رجااء] سكن تحت ظل الله وظلك؛ فان كنت قد واسمها المصرى سبعرت مكون 
AE TA‏ 8 8 من مسقطعين «سبه بمعنى 
قرت يمه أنانك فاب له كتانا باسك الأرض» وهنشرت بمعنى المقدسة 
ليتقوى بامرك ليكون فى موضعه امنا. ثم حرف اسمها سبنرت إلى = 


أتى الفضل إلى مصر ومعه جيوش من الشام استخدمها فى قتال دحية فى بويط)» وقد 
تقهقر أصحاب دحية أمامه وتوجه بعدها دحية على رأس حامية من جنده إلى الواحات فبعث 
إلى أهلها - وكانوا من المسالمة "١‏ والبربر الذين يدينون بمذهب الموارج ‏ يدعوهم إلى القيام 
معه فأبوا أن يقاتلوا معه حتى يتبين إذا كان يدين بمذهيهم فأجابهم بأنه على مذهبهم فخرجوا 
اليه وقاتلوا معه يوم الدير. وقد أرسل إليه الفضل بن صالح جيشا كبيرا بقيادة عبد الله بن 
على فخرج إليه دحية فى أهل الواحات فهزم عبد الله بن على وقتل يومدذ عبد العزيز بن 
مروان بن الأصبغ؛ على أن أهل الواحات ماليغوا أن تخلوا عن دحية لإيغاره العرب على المسالمة 
وتقديمهم على البربر» كما أنه لم يرض بأن يتبرأ من عشمان فتبين لهم أنه على غير مذهب 
الحوارج فتركوه وانصرفوا عنهء فلما علم عبد الله بن على بانصرافهم عنه أتى ثانية محاربة 
دحية فقتل يومعذ مروان بن عبد الملك بن أبى بكر بن عبد العزيز بن مروان ". وقد انشهى 
الأمر بأسر دحية وأتى به إلى الفسطاط فضرب الفضل عنقه وصلب جنته وبعث برأسه إلى 
الهادى وكان قتله فى جمادى الآخرة سنة 159ه **4). وكان القنضاء على دحية الأموى 


(1) بويط بالضم ثم الفتح قرية فى مصر الوسطى قريبة من ديروط. 

() المالمة لفظ كان يطلق على القبط (خطط المقريزى ج١‏ ص ٠١‏ أو من يسلم حديدا من القبط أو 
اليهود (خطط ج١‏ ص .)١١١‏ 

(*) الکندی ص 1١159‏ .1 (4) أبوانحاسن ج۲ ص 50 51. 
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-سبئوتس الرومية رسمنوت حينذ [حينئذ] كتب له سجلا عظيما كما 
القبطية ثم سمنود حاليا. , 5 
التمس الريس المحب لله؛ حينذ اخد ذلك الارخن 


(#) سخا: هی مسخوى Sk huy‏ نصي ف رد خا(*» الذى اوى اليه 
القبطية قرب برارى ضمال الدلتاء 5 بر ن 5 0 
كانت عاممة للغرية وق الاب القديس سويرس حتى تنيح عنده » ثم انفذ 
الايوبين. رسلا من عنده وسجل [كتاب] الامير الى الأب 
البطرك ان ياتى ويقيم فى منزلهء فقام ابونا البطرك 
(«» انتقال البطرك إلى مدينة نبروء وصلى وسار الى أن وصل الى نبروه'*» فخرج اليه 
بسبب سقوط الاسكندرية فى يد 2 7 
الاندلسيين. ولقيه وكلمن معه من اجل الرياسه › فلما راى 


الاب سجد له بقوة امانته وقال : الرب قد صنع 


معناه انتهاء أول الحاولات وآخرها من جانب الأموين فى مصر لاسعرداد الحلافة. على أنهم 
بعد ذلك كانوا أحيانا ينضمون إلى الثائرين على الخلافة العباسية من العلويين وذلك رغبة فى 
الكيد للدولة العباسية. 

وقد ظهرت الدعوة العلوية فى مصر منذ عهد اغليفة أبى جعفر المنصو ٠١١‏ - 
۸ ه) ففى أمارة حميد بن قحطبة  147(‏ 44١ه)‏ قدم إلى مصر على بن محمد بن 
عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على بن أبى طالب داعية لأبيه وعمه . وقد كان أبوه 
محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على المعروف بالنفس الزكية قد دعا إلى نفسه 
سرا فى خلافة المدصور وتلقب بأمير المؤنين» وفى سنة ©5١ه‏ ظهر بعد أن اختفى زمنا كان 
أشياعه يقيمون له الدعوة حتى كثر أنصاره فى خراسان واعشرف الناس بإمامته فى مكة 
والمدنية» ومن ثم أرسل أخاه إبراهيم إلى السصرة لدشر دعوته. على أن محمدا كان مصيره 
القتل على يد عيسى بن مومى » فدعا أخوه إبراهيم إلى نفسه وقام لنصرته كثيرون من فقهاء 
البصرة وذوى الرأى والجاه. ولكن إبراهيم لقى حتفه كأخيه على يد عيسى بن موسى العباسى 
أيضا فى موقعة باخمرا (؟2 وذلك فى أول ذى الحجة منة ©4١ه.‏ 
)١(‏ خطط القریزی ج۲ ص 77/8 
(۲) باخمرا: موضع بين الكوفة وواسط رهو إلى الكوفة أقرب (ياقوت: معجم البلدان ج١‏ ص .)٤١۸‏ 
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معى اليوم رحمة عظيمه اذ جعل ابوتك ان تنزل 
بيت عبدك وانا اومن ان مجيك الينا يكون ب رکه 
ومعافاة لانفسنا. ثم مضى معه الى البيعه بالقرا[ء]ة 
امامه كما يجب للبطاركة وجعله فى موضع 
يشاكل [يناسب] رياسته وهو موضع أعمره والده 
على اسم القديس ابی مقارى بوادى هبیب. 

ومع جميع ذلك لم يكن يتخلى هذا الاب 
القديس عن الاهتمام بالبيع المقدسه باسكندريه 

أما ما كان من أمر هذه الدعوة فى مصر فهو أنه لما قدم على بن محمد إليها يدعو لأبيه 
وعمه تواني حميد بن قحطبة فى الأمر ولم يجد فى القبض عليه وبعث إلى أبى جعفر 
النصور يقول إنه أرسل فى طلبه فلم يجده. وكان ذلك سببا فى سخط أبى جعفر المنصور 
على الوالى وعزله فى ذى القعدة سنة 44١ه.‏ ولى مصر بعد ذلك يزيد بن حاتم بن قبيصة 
بن المهلب بن أبى صفرة (155- 161ه) وفى بد ولايته كانت دعوة بتى الحسن بن على 


(1) الکندی ص 111 114؛ خطط المقريزى ج۲ ص ۳۳۸ ایو اسن ج٣‏ ص 8-1 
(5) الکندی ص ۱١١‏ . 
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والبط ركيه» وبيعة الشهيد ابى مينا بمريوط؛ وايضا 
لاجل اتاد الاعضااء] التى افعرقت من بيعة 
انطاكيه التى افرقها ابراهيم المطران ومن معه. 


وفيما هو مهتم بهذه الامور اخذ الرب الاب 
كيرياكوس بانطاكيه وتنيح وجلس بعده انسان 
جيد اسمههديونوسيوس» فلما جلس المذكور على 
الكرسى بدا بمخاطبة ابراهيم [المطران] بخطاب 
لين واعاد جماعه من كان قد ضل معه فاظهرر 


أهلها من الحج بسبب خروج هؤلاء العلويين فلما قعل ابراهيم ابن عبد الله العلوى أذن لهم 
ف فى الحج 21١‏ 

ويجدر بنا أن نشير إلى أن بعض أفراد البيت الأموى الذين بقوا فى مصر كانوا تمن بايع 
لعلى بن محمد ومن هؤلاء مصعب ومنصور وزيد. أبناء الأصبغ بن عبد العزيز بن مروان. 
وحدث بعد ذلك أن آوت مصر أحد العلوبين الذى استطاع بعد خروجه منها أن يقتطع لنفسه 
جزءا من بلاد الدولة العبامية ويكون لنفسه دولة مستقلةء ذلك العلوى هو ادريس بن عبد الله 
أخو محمد الملقب بالنفس الزكية. ففى عهد اخليفة الهادى 1550 ١۷٠ه)‏ خرج الحسين 
بن على بن الحسن ابن الحسن بن الحسن بن على بن أبى طالب بالمدينة يدعو إلى نفسه ومنها 
سار إلى مكة حيث التقى بجيش العباسيين فى فخ ٠‏ فقتل بعد أن أبلى بلاء شديدا. وكانت 
هذه الموقعة من الشدة بحيث قيل لمن تكن مصببة بعد كربلاء أشد وأفجع من فخ. . وكان تمن 
ناصر الحسين بن على فى حركته هذه يحيى وادريس أبنا عبد الله بن الحسن بن الحسن بن 
على وقد هربا قبل هذه الموقعة . أما يحيى فقد ثار فى بلاد الديلم فى عهد هرون الرشيد 
وانتصر له أهل اليمن وغدا أمره من الخطر بحيث هدد سلامة الدولة العباسية وأقلق بال 
(۱) أبراغامن ج۷ ص ؟. 

(۲) فخ بفتح أوله وتشديد ثانيه. .. وهو واد بمكة (ياقوت معجم البلدان ج۴ ص 2)884. 
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التوبه واعترفو بضلالتهم . فلما اتصل بابينا 
القديس مرقس ذلك فرح جدا واسرع وكتب كتبا 
الى الاب ديونوسيوس بطرك انطاكيه باهسمام 
باعادة [الحراف] الضاله اول كتابه هكذا: 


مبارك الرب اله اد الذى لم يزل فى كل حين 
مهتما بقطيعه وبيعته الذين اشتراهم بدمه الطاهر 
وعلم فى البداءآان ابوتك يصير باسمه ادس 
[بركه) كما شهد عن بولس ان هذا يكون لی 


الرشيد فأنفذ إليه الفضل البرمكىء فما زال به حتی رضى بالصلح على أن يكتب له الرشيد 
أمانا بيده؛ ولكنه قتله ومداد الأمان لم يجف بعد. 

أما إدريس بن عبد الله فقد توجه إلى بلاد المغرب الأقصى وبايعه البربر فى سنة 1075هء 
وكون هناك أول دولة للعلويين وهى دولة الأدارسة. 

مر إدريس بن عبد الله على مصر فى طريقه الى المغرب فى ولاية على ابن سليمان بن على 
بن عبد الله العباسى (سنة 11۹ ه - ١۷١‏ ه) زمن هرون الرشيد. ويقال إنه لا قدم إلى 
مصر علم واليها بمكانه وقابله سرا ولم يضح أمره حتى توجه إلى المغرب .2١(‏ ويقول أبو 
المحاسن ”"“ بأن واضح ابن عبد الله المنصورى الذى كان واليا على مصر زمن المهدى سنة 
67ه» وكان على بريد مصر عندما قدم إدريس إليهاء وكان يميل إلى العلوين فحمل 
إدريس على البريد إلى الغرب. أى أن مصر سهلت الطريق لإدريس بن عبد الله وساعدته فى 
خروجه على الدولة العباسية.ولو قبض عليه واليها إذ ذاك أو أخبر عامل البريد بوجوده فى 
مصر لما قامت تلك الدولة العلوية فى المغرب بالرغم من أنف هرون الرشيد. 

ويظهر أن تعقب العباسيين للعلويرن واضطهادهم إياهم قد ألجأهم إلى الفرار إلى الجهات 


. ۱۳۹١ الكتدى ص‎ ) ١١ 
.4١ (؟) النجوم الزاهرة ج؟ ص‎ 
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انا[ء] منعخبا باسمى امام الملوك والأثم» كذلك 
بارادته المقدسه اصطفاك لاسيما فى هذا الزمان 
الذى اقتساه وهو التمام كما قال الرسول المغبوط, 
وانا اسيل الان ابوتك ان تقدم صلوات ودعا كتير 
الى السيد المسيح الرووف الهنا ليهدينا وبيعته لانا 
قد افتقرنا جداء لان باحكامه الغير مفحوصه يتمم 
ما قد بدا. وقال إن الام [انخالفه] دخلو الى ميراثه 
ونجسو هياكلنا المقدسه وجعلو المدينة العظمى 
اسكندريه مل محرس [سجن] حبس لما جرى من 
البعيدة عن مقر اللافة العباسية ولاسيما ما كان مرتعا خصيبا للمعارضة كبلاد البربر لكك 
والذى يهمنا أن كغيرا من آل البيت قد أتوا إلى مصر ليكونوا بعيدين عن الاضطهادات 
والمضايقات التى نالتهم على أيدى اللفاء العباسين. ولاتزال مصر حافلة بقبورآل البيت من 
ذلك العهد البعيد. 


ولم نسمع بأن أحدا تعرض للعلويين فى مصر بسوء طوال ذلك العهد إلى أن كان زمن 
اغليفة المتوكل على الله العباسى (۲۳۲ه - ۲٤۷‏ ه)» وكان يبغض العلويين: فأرسل كتابا 
هو وابنه النعصر - صاحب اقطاع مصر حينذاك - إلى والى مصر اسحاق بن يحيى (576؟ 
۲۳۹ ه) يأمره بإخراج ج آل على بن أبى طالب من مصر فأخرجوا من الفسطاط فى دم 
سنة 775ه إلى العراق وهناك أمروا بالحروج إلى المدينة فى شوال من سنة ۲۴۹ ه۳ 
ويذكر المقريزى "“ أن الذين بقوا فى مصر من العلويين اضطروا إلى الإختفاء. 

أصبح العلويون والشيعة فى مصر غير آمنين على أنفسهم من اضطهاد العباسيين منذ عهد 


58 ابو انخاسن ج؟ ص‎ )١١ 
. 588-541 خطط المقريزى ج؟ ص ۳۳۹ أبو الحاسن ج؟ ص‎ , ١198 الکندی ص‎ )۲( 
.۳۳۹ خطط ج۲‎ )۳( 
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الحروب فيها بين الاثم» حتى ان قعلاها لم يجدو 
من يدفنهم واجساد كتير منهم صارت طعاما لطير 
السما ووحوش الارض. 

وبهذه الأفكار كان يتكلم لأنه مثل ما كتب عن 
يروشليم فى نواح ارميا النبى لما جرى عليها بعد 
قيامة السيد المسيح لاجل ما فعلوه | ليهود الكفار 
ارسل عليهم طيطس ملك الروم الكافر انجوسى 
يفعل فيهم ما هو مشروح فى كتاب «يوسف ابن 


المتوكل. وقد عمل الوالى يزيد بن عبد الله على استعصال شأفتهم فعاقبهم وأبادهم وحمل 
منهم جماعة إلى العراق على أقبح وجه . 

ونا قدل المتوكل فى شوال سنة ١٤۲ه‏ وبويع اينه المنتصر بالخلافة أرسل إلى يزيد بن عبد 
الله يقره على ولايته بمصر”؟' ثم ورد كتابه إلى يزيد بألا يقبل 20 أحد من العلوين على 
ضيعةء ولا يركب فرسا ولا يسافر من الفسطاط إلى طرف من أطرافهاء وأن يمنعوا من اتخاذ 
العبيد إلا العبد الواحد » وإن كانت بينه وبين أحد من الطالبيين خصومة من سائر الئاس قبل 
قول خصمه فيه ولم يطالب ببينه ٩‏ . 


توفى اغايفة المنتتصر فى شهر ربيع الأول /14ه وبويع المستعين بالله فى شهر ربيع 
الآخر. وفى خلافته علم يزيد بن عبد الله بأن رجلا يقال له محمد بن على بن على بن 
الحسين بن على بن أبى طالب بويع له» فأخذه فاعترف بذلك كما اععرف بمن بايعه, فأخذ 
)١(‏ الکندی ص ٢۲۰۳ء‏ خطط المقريزى ج؟ ص ۰۳۳۹ أبو احاسن جلا ص .7١9‏ 
(۲) أبو احاسن ج۲ ص 17 
(۴) قبل وقبل قبالة. ضمن والتزم» قبل المزارع الأرض. جعله ياتزمها بعقد. 
(4) الکندی ص 54 ۲۰» المقريزى ج۲ ص ۳۳۹. 
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م4 «تاريخ مصر جه (الهينة العامة لقصور الثقاطة) 


کروتوس» الذى اهعم وجمع اخبار اليهود فى 
البيت العانى» ومن اجل ذلك خرجنا من المدينه لما 
شاهدناه فيهم لانهم لم يكفو عن القعل والنهب 
والحريق وليس من يمنعهم ولذلك اخترنا ان نسكن 
فى الغربه وندعو الى السيد المسيح الاهناء واردنا 
اعلام ابوتك ذلك» ولكن حزن عظيم بسيب 
الذين افترقو من البيعه بجريرة المسمى «إبراهيم»» 
ولما اتصل بنا الان ان بعض منهم طلبو التسوبة 
ويعودون من ضلالتهم فرحنا جدا ونسينا الاوجاع 


بعضهم فضربوا بالسياط ثم أخرج العلوى فى جمع من آل أبى طالب إلى العراق فى شهر 
رمضان سنة ۸٤۲ھ ١‏ , 
خلع المستعين من الحلافة فى الحرم سنة 17ه6اها وبويع المعتز (۲۵۲ -ووكه). 
فاضطربت الأمور فى مصر لاضطراب أمر اخلافة "“ يسبب تحكم الأتراك فى شعون الدولة. 
والأتراك كما تعلم كانوا فى البداية من الرقيق الذين اتخذهم الخلفاء العباسيون جنوداء ثم كثر 
عددهم وقوى نفوذهم منذ أيام الخليفة المتعصم الذى أكشر من شرائهم» إذ رأى فيهم قوما 
أشداء يميلون إلى الحرب» وليس لهم وطن أو مجد قديم يعملون على إحيائه وليست لهم 
عصية العرب» وإذا خصهم أحد بمنحه وعطاياه فلا يعرفون رئيسآ إلا هوء وقد بلغ من قوة 
نفوذهم فى عهد المعتصم نفسه أن اضطر إلى مغادرة بغداد حاضرة اخلافة العباسية وبناء 
حاضرة جديدة له ولجنده الأتراك هى مامرآ (۲۲۹ه) ليكون بعيداً عن الجند العربى 
والفارسى بيغداد”؟؟. على أن هؤلاء ما لبغوا أن تدخلوا على ثمر الزمن فى معامع السياسة» 
وصاروا يولون ويعزلون من شاؤا من الخلفاءء وأصبح بيدهم القوة المدنية والحربية فى الدولة. 
١‏ الكتدى ص 504-708 (8) أبواغاسن ج٣‏ ص 514 
(۳) الیعقوبی : كتاب البلدان ص 7587: ياقوت : معجم البلدان ج۳ ص 177215 وابن الأثير: الكامل فى 
التاريخ جا ص ۰۳۱۹ الدكتور زكى محمد حسن : الفن الإسلامى فى مصر جا ص ۲١ - ۲٣‏ . 
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المحيطة بنا لانه اذا كان اتحاد فى البيعة المقدسة 
وهى تحت السلامه تضاعفت عندنا النعمء والان يا 
ابي القديس نحن نعلم رحمة السيد المسيح الاهنا 
الذى اتى الى العالم ليس جل (لأجل؟ الصالين 
لكن من اجل الخحطاه وافتح لهم الان باب التويه 
واهدهم إلى طريق الحق لكى تفرح بعودتهم 
طغمات السموات لنهم [لأنهم] اعدو فى ابناء] 
النور. فلما وصلت هذه الكتب الى الاب 
ديونوسيوس فرح جدا وجميع شعب سوريه لكترة 

وكان هذا إيذانا باضطراب الأحوال فى الأقاليم انختلفة فى الدولة الإسلامية كما كان 
فرصة لذوى الأغراض امختلفة للقيام ضد الخلافة العبامية ومن بينهم العلويون. ففى خلافة 
المعز ثار فى الإسكندرية جابر بن الوليد المدلجى فى ربيع الآخر سنة ٠ه‏ واششد أمره 
وقويت شوكته وبسط سلطانه على بلاد كشيرة من الوجه البحرى. وجبى منها امخراج؛ ولم 
يستطع يزيد ابن عبد الله والى مصر إذ ذاك أن يقمع حركته؛ فأرسل إليه الخليفة نجدة بقيادة 
مزاحم بن خاقان الذى قدم من العراق فى عسكر عظيم» (رجب سنة 1787ه) وقد 
استطاعت جيوش امخليفة أن تهزم جابرا وتظفر به فى النهاية» لما كتبوا إلى اخليفة بذلك ورد 
عليهم الجواب بصرف يزيد بن عبد الله عن إمرة مصر وتولية مزاحم بن خاقان بدلا منه (ريع 
الأول سنة ۲٠۴‏ ى , 

والذى يهمنا فى حركة جابر بن الوليد ماكان من انضمام أحد العلوبين إلى تلك الحركة» 
وهوعبد الله بن أحمد بن محمد بن اسماعيل بن محمد بن عبد الله ابن على بن الحسين بن 
على بن أبى طالب» وكان يقال له ابن الأرقط. فلما هزمت جيوش جابر بن الوليد بعد قدوم 
مزاحم بن خاقان» أخذ ابن الأرقط وأخرج إلى العراق فى ربيع الأول سنة ۳٠۲ه.‏ وفى ولاية 
)1١‏ الكتدى ص 06د ٠‏ خطط المقريزى ج؟ ص ۳۳۹؛ أبو الحاسن ج7اص ۴۱٤‏ . 
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اهعمامه وصلاحهء اعنى ابانا انبا مرقس» ولذلك 
عاد الذين ضلو فى تلك الايام عند سماعهم 
کتبه» الا يسيرا مع إبراهيم الذى هو راس الضلاله 
وهم يسمون الان إبراهيميين. وصارت بيعة انطاكيه 
بفرح عظيم. 

ثم ان الاب ديونوسيوس بطرك انطاكيه كتب 
سنوديقا الى الاب انبا مرقس يظهر له اتحاد انحبه 
ويشكر محبته واهتمامه فى خلاص كل احدء 


أزجور التركى على صر (ربيع. الاخر- رمضان سنة 1764ه) خرج أحد العلوبين بالصعيد 
وهو احمد بن ابراهيم بن عبد الله بن طباطبا بن اسماعيل بن ابراهيم ابن الحسن بن الحسين 
بن على وكان يعرف باسم بغا الأكبر .2١(‏ فحاربه أصحاب أزجور ففر ثم مات. 

كذلك خرج من العلوين بغا الأصغر واسمه احمد بن محمد بن عبد الله أبن طباطبا فيما 
بين الإسكندرية وبرقة فى موضع يقال له الكنائس. وذلك فى شهر جمادى الأولى سنة 
6ه ثم سار فى جمع إلى الصعيد حيث هزم على يد أحمد بن طولون وقتل فى الحرب 
وأتى برأسه إلى الفسطاط فى شعبان سنة ١٠۲ه‏ . كذلك ثار بصعيد مصر سنة 188ه 
أحد العلوين ويقال له ابن الصوفى العلوىء ودخل إسنا فى سنة ١٠٠٠ه.‏ فنهبها وقتل أهلها 
فبعث إليه احمد بن طولون جيشا لقتاله» وانتهى أمر ذلك العلوى بأن ذهب إلى المدينة المنورة 
حيث قضى فيها بقية أيامة 9 . 

ومن ذلك نرى كيف تتابعت حركات العلوين فى مصر منذ عهد اغليفة المتوكل العباسى. 
فكأن أضطهاده لهم وتضييقه عليهم هو ومن أتى بعده من اخلفاء لم يمنعهم من الحروج 
ذ١)‏ خطط المقريزى ج؟ ص 884 


5794 الکندی ص ؟١5. المقريزى ج۲ ص‎ )۲( 
Zaky M. Hassan: Les Tulunides, PP. 54 - 56, و٣٣٤‎ ۲٣۳ الکندی ص‎ )۳( 
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ولذلك صار فرح عظيم فى كورة مصر والمشرق 
بهذا الاتحاد ومجدو الله. 
تمت هذه النعمه لم يصبر الشيطان الذى 

هو مقاوم الصلح فى كل حين ومقيم الشرور فبدا 
وانزل على برية وادى هبيب بلايا عظيمة؛ التى 
هى مسكن للعرب [فى ذلك الزمان]» وكانت برية 
وادى هبيب مثل فردوس النعيم فنهبوها العرب 
واسرو الرهبان وهدمو بيعها والمناشيب [اعنى 
علانيية بعد أن كانوا يكيدون للخلافة العباسية سراء علهم ينالون حظا من السلطان 
ويتخلصون من الخلافة العباسية واضطهادها. كما شجعهم على الحروج فى تلك الفترة أيضا 
ضعف الخلافة العباسية نفسها وسوء حالة الخلفاء الذين أصبحوا ألعوبة فى يد الأتراك. 

ب. أثر النزاع بين الأمين والمأمون فى مصر 
قام النزاع بن الخليفة الأمين وأخيه المأمون بسبب نظام ولاية العهد فقد كان امحليفة هارون 
الرشيد قد أخذ البيعة من بعده لابنه الأمين ثم المأمون» على أن يلى الأمين العراق والشام إلى 
آخر المغرب ويلى المأمون من همذان إلى المشرق على ألا يكون للأمين سلطان عليه ". 

لكن الأمين أظهر منذ توليه الحلافة عدم رغبته فى تنفيذ عهد الرشيد "» فخلع المأمون 
من ولاية العهد وبايع لابه موسى ءوقامت الحروب لهذا بين الأمين والمأمون منذ سئة ٠۹٩‏ ه 
وانتهت بحصار جيش المأمون بغداد وقتل الأمين فى سنة 194 27 وبذلك انتسهت خلافة 


Ta! الطبرى جس١ ۳ - ۷۰و۳ آي انحاسن : النجوم الزاهرة ج۲‎ )١( 
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القلالى] وتشحو الشيوخ القديسين فى كل موضع 
من الارض . فلما نظر الاب انبا مرقس هذا الامر 
الصعب افكر القديس معدن انحبه الروحانيه التى 
تنبع منه الحبه والامانه» لكل احد ولا سيما فى 
البريه المقدسه التى لاباينا فى تلك الامورء فلم 
يحتمل هذا الحزن بل كان يسيل [يسأل] الرب 
من عمق قلبه ويقول قول داوود فى المزمور*“ 
«اضطرب قلبى داخلى وفى كلاى اشتعل النارء 
عرفنى يارب انتهاى لان رجاى قد فنى ولیس لی 


. 6: ٤1۴۹ المزمور‎ )#( 


محمد الأمين وآلت اخلافة لعبد الله المأمون ولم ينتقل المأمون بعد توليه اخلافة إلى بغداد بل 
ظل فى مبدأ الأمر فى مرو عاصمة خراسان. 

كانت خلافة الأمين (1۹۳ - /19ه).ء أو بعبارة أخرى فعرة النزاع بين الأمين والمأمون » 
عهد فوضى واضطراب فى جميع أنحاء الدولة الإسلامية. ولم ته تلك الفوضى باعتلاء 
المامون عرش الخلافة فى سنة ۹۸٠هء»‏ بل ظلت آثارها عدة سنين وحدثت ثورات مختلفة فى 
أنحاء الدولة» ثورات من جانب العلويين» وأخرى من جانب الأموبين الذين استغلوا ذلك 
التزاع حول الخلافة لينالوا هم أيضا حظا من السلطان. 

وقد شملت هذه الفوضى مسلمو مصر أيضاء فتحزب فريق للأمين وتحزب فريق آخر 
للمأمون» كما ظهرت فى تلك الأثناء رغبة بعض الشخصيات فى الاستقلال بمصر عن 
اخلافة ونجحوا فى ذلك إلى حد ماء واستطاع بعض الأندلسيين فى تلك الفحرة أن يؤسسوا 
لهم شبه سلطة مستقلة عن الخلافة بالأسكندرية » فكانت مصر فى تلك الفعرة يكاد لا 
يربطها شئ بالحكومة المركزية الإسلامية. 

لماولى الأمين اخلافة كان على ولاية مصر الحسن بن التختاخ 2١(‏ وقد بدأ اضطراب الجند 
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مینا سلامه انحو به» . لان قد انقضى افراح كورة 
مصر ووادى هبيب الذى هو قدس القديسين صار 
خرابا [و؟ مساكن للسباع الضاريه» ومساكن اباى 
المباركين الذين رقدو بصلواتهم» وصارت ماوى 
للبوم ومغاير ثعالب السو هذه الامه التجسهه. 
وكان أبونا لا يفتر من البكا ليلا نهارا من اجل 
الضيق والحزن الموافى [الكثير] وخاصة خراب 
الديارات المقدسه وكنايسها . فلما نظر الرب هذه 
البلايا والاحران التى صبر عليها هذا القديس اراد 


فى مصر عقب وفاة الرشيد مباشرة ونشب القتال بين الحسن هذا وبين الثائرين عليه؛ وقتل من 
الفريقين جمع غفير قبل أن يسكن الأمرء ثم أخذ بعد ذلك فى جمع الحراج» وكتب إليه 
الفضل بن الربيع بأن يرسل الأموال إلى بغداد؛ ولا مر الرسل الذين كانوا يحملونها بفلسطين 
ونب أهل الرملة عليهم وأخذوها مهم .2١7‏ وحسبنا مثل هذا الحادث دليلاً على الفوضى التى 
حلت إذ ذاك بالبلاد . وما لبث الخليفة الأمين أن عزل ابن التختاخ عن إمرة مصر (ربيع الأول 
سنة 1594ه) وولى عليها حاتم ابن هرثمة بن أعينء الذى قدم من بغداد على رأس جيش 
قوامه ألف من الجنود الفرس؛ ونزل بلبيس.وهناك اتفق معه أهل الحوف على أن يدفعوا ما 
عليهم من الخراج؛ ولكنهم ما لبغوا أن نقضوا ذلك الصلح واججمعوا لقعال الوالى » فبعث 
حاتم مخاربتهم جيشا أفلح فى هزيمتهم ”". ثم عزل الأمين حاتم بن هرثمة فى جمادى الآخرة 
سنة 198ه. ولعل سبب ذلك أن والده هرثمة بن أعين انضم للمأمون ضد الأمين. وولى 
الأمين على مصر جابر ابن الأشعث الطائى . 

وقد ظهرت الاضطراب فى مصر عندما علم أهلها بخلع الأمين أخاه المأمون من ولاية 
7 ) الكندى ص ١145‏ ؛ أبو اتحاسن ج۲ ص ٠١١‏ 
(؟) الكندى ص ١18497‏ أبو المحاسن ج۲ ص 146 
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ان يريحه من نفاق هذا العالم فاخذته حمى اياما 
قليلا ء فظهر له فى منام مرقس الانجيلى فى اليوم 
السابع عشر من شهر برموده وكان يوم احد 
الفصح تلك السنه وقال له: افرح يا مرقس 
خليفتى المأمون» أفرح ايها امجاهد على الحق هو ذا 
قد وهبك السيد يسوع المسيح هذه الموهبه ان 
ينقلك الى مساكنه الابديه فى يوم قيامته المقدسه,» 
كن مستعدا للقاه» فى هذه الليله تفارق هذا 
الجسدء وهذه علامتة لك أن عند تناولك من 


العهد. ففكر فريق من الجند فى خلع الأمين غضبا للمأمون وتزعم هذه الحركة السرى بن 
الحكم بن يوسف فبعث إليهم والى مصر لينهاهم عما قاموا من أجله ويخوفهم عواقب الفتن. 
ولكن السرى بن الحكم ظل يدعو الناس إلى خلع الأمين .2١(‏ وقد أتى السرى إلى مصر زمن 
الرشيد إذ كان من جند الليث بن الفضل والى مصر حینعذ (۱۸۲ - /817١ه).‏ ويقال إنه 
كان خامل الذكر ولم يرتفع شأنه إلا بقيامة فى خلع الأمين " وقد شجع السرى بن الحكم 
على القيام بحركته هذه ما بلغه من انتصار طاهر بن الحسين على جيوش الأمين 29 . 

ولم يهمل الحليفة المأمون من جانبه أمر مصر فكتب إلى وجوه القوم فيها يدعوهم إلى 
القيام بدعوته فأجابوه كلهم سراء ثم ورد كتاب قائده هرثمة بن أعين إلى عباد بن محمد بن 
حيان وكان وكيلا على ضياع هرثمة بمصر- يدعوه إلى الدعوة للمأمون؛ فجمع الجند فى 
المسجد وقرأ عليهم كناب هرثمة ودعاهم إلى خلع الأمين فأجابه نفر عظيم منهم فأعطاهم 
عباد رزقا يسيرآ وبايعوا للمأمون. وكان خلع الأمين بمصر فى جمادى الآخرة سنة 195ه. 


. ۱٤۸-۱٤۷ الکندی ص‎ )١ 
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السراير المقدسه الله يقبل روحك اليه. فلما 
استيقظ الاب القديس قال للاساقفه الجلوس عنده 
اسرعو لتعمو القداس مجدا لقيامة المسيح ربناء 
فلما نظروه الابا الاساقفه وهو قلق جدا ما أرادو 
مفارقته» فلما صلب عليهم فعلو ارادته وقدسو فلما 
فرغ القداس جم [جاؤوا] اليه بالكاس فعناول 
جد ودم المسيح الاهنا . ثم قال اودعكم 
جميعكم للرب. وفتح فاه واسلم الروح. 


وثار الجند على الوالى جابر بن الأشعث فأخرجوه من مصر فى رجب من هذه السنة ثم ولى 


هذه البلاد عباد بن محمد من قبل المأمون 21 


ولا علم الأمين بخلعه فى مصر وإخراج واليه جابر بن الأشعث كتب إلى ربيعة بن قيس 
وكان زعيم قبيلة قيس بالحوف ‏ يبلغه اختياره إياه واليا على مصر وكتب إلى بعض وجوه 
القوم فى مصر يطلب إليهم أن يشدوا أزر ربيعة بن قيس» فقام هؤلاء يدعون إلى خلع المأمون 
وساروا إلى الفسطاط نحاربة عبادء إلا أن عباد سرعان ماحفر خندقا حول الفسطاط للدفاع 
عنها فسار رببعة بن قيس إلى الحندق فى آخر ربيع الآخر سنة /1517ه ووقعت الحرب بين 
الطرفين عند الحندق عدة أشهر دون أن يحصر أحدهماء فرأى عباد أن يحاربهم في الحوف 
فأرسل إليهم جيشا بقيادة عبد العزيز ابن الوزير الجروى فى ذى القعدة سنة 1١517‏ ه فانهزم 
الجروى ومضى فى قومه من لحم وجذام فاقوس ”"2. وهناك حرضه قومه على أن يدعو لنفسه 
وقالوا له: «لم لا تدعو لنفسك فما أنت بدون هؤلاء الذين غلبوا على الأرض ؟:. فصادف ذلك 
هوى فى نفس الجروى وذهب إلى بلبيس ومن هناك بعث عماله لجباية الخراج من مصر 


.144-148 الكتدى ص‎ )١١ 
۔‎ ٠١١ ۔‎ ۱٤۹ الكتدى ص‎ )5( 
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يا لعظم ذلك الحزن الذى نال جسمسيع 
الارتدكسيين فاجتمعو اليه وقراء]و عليه كما 
يجب وكفنوه وجعلوه فى تابوت خشب فى بيعة 
نبروه الى زمان اراد الله ان ينقله الى مدينة 
اسكندريه . والذى اقام على الكرسى عشرون سنه 
وسبعون يوماء وكان نياحته فى التانى والعشرين 
من برموده» [سنة) خمس مايه [و] خمس وتلتين 
للشهدا وهو ماسك البيعه المقدسه وكتب فى ايامه 


السفلى. وهكذا نرى أن النزاع فى مصر لأجل الأمين أو المأمون بدأ يتطور إلى نزاع للاسصغار 
بالسلطة دون الحلافة. 

وكانت آخر مرة سار فيها أهل الحوف إلى الفسطاط تحاربة عباد فى الحرم سنة /19ه 
فعقد عباد السرى بن الحكم محاربتهم فاقتتل الفريقان» وفى تلك الأثناء وصل إلى مصر خبر 
مقتل الأمين فى الحرم وبيعة المأمون فتفرق أهل الحوفء ثم عزل المأمون عبادا فى صفر سنة 
۸ وولى المطلب ابن عبد الله الجزاعى"١2‏ 

ساد الاضطراب فى مصر كما رأينا زمن الخليفة الأمين ولم ينته ذلك الاضطراب بمقتله 
وتولية أخيه المأمون الحلافة؛ بل تطور الأمر فى هذه البلاد إلى نزاع بين بعض القواد للاستغار 
بالسلطة فيها والاستقلال بأمورها عن اللافةء فكان على المأمون أن يبذل جهدا خاصا لإعادة 
مصر إلى سلطانه والقضاء على الفتن فيها. 

وما يدل على اضطراب الحالة فى مصر حينئذ أن أعمال الشرطة فيها وليها خمسة رجال 
على التوالى قى بضعة أسابيع ". وقد عزل المأمون المطلب ابن عبد الله عن ولاية مصر فى 


. ٠١١ 181١ الکندی ص‎ )١( 
. ٠١١۷ أبوامحاسن ج۲ ص‎ )۲( 
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احدا وعشرين مصطاغوجيا وعشرين ارطستيكيا » 
وسكن مع القديسين فى كورة الاحيا وامجد للاب 
الابن والروح القدس الى الابد أمين. 


ابا يعقوب!* البطرك (*) اسمه قبل البطركية يوسف 
5 ا ويكنى أبا يعقوب. كما يرد اسمه 
وهو من العدد الخمسون يساك 
[aA / A1۹1‏ 


کان قبل نياحة الاب القديس انبا مرقس کانت 
البريه المقدسه بوادى هبيب خراباء التى ذاق خرابها 


شوال سنة 1۹۸ ه بعد أن وليها سبعة أشهر ونصف» وولى مكانه العباس بن موسى» وقد 
أرسل العباس ابنه عبد الله إلى مصر خليفة له ريغما يحضر هوء فقدم عبد الله إلى مصر فى 
شوال من هذه السنة» وكان أول ما فعله هو القبض على المطلب بن عبدالله وزجه فى 
السجن. وقد اشتد عبد الله فغار الجند عليه وقاتلوه غير مرة» حتى هزموه فى النهاية وأخرجوه 
من مصرء ثم قصدوا المطلب بن عبد الله حيث أخرجوه من حبسه وولوه عليهم فى الحرم سنة 
سين 

حدث كل ذلك ووالى مصر نفسه العباس بن موسى لم يحضر إليها فلما علم بما حدث 
لابنه عبد الله قدم من مكة إلى الحوف فنزل بلبيس ولم يلبث إلا قليلا حتى توفى وذلك فى 
جمادى الاخرة سنة 1۹٩‏ . ومن هذا نرى أن الوالى الذى عينه الحليفة» لم يسعطع دخول 
الحاضرة كما لم يستطع الوقرف وجها لوجه أمام الوالى الذى انتخبه الجندء ومن هذا ندرك 
أيضا كيف تلاشت سلطة الخليفة على ولاية مصر تقريا. 

بعد موت العباس» كاتب المطلب أهل الخوف فبايعوه» فولى على الوجه البحرى يزيد بن 


3519 151 أبو انحاسن جلا ص‎ ٠١٤ - ١867 الکندی ص‎ )١١( 
ص ف ّي‎ 
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ألاب المذكور حتى أنه سال الرب فى نقله من 

هذا العالم والا ييقيه للحزن الذى ناله على تلك 

المواضع لما نالها من العرب الخالفين وكونهم 

ملكوها وطردو اباينا القديسين الذين كانو فيهاء 

وقتلو منهم جماعه واحرقو البيع والمناشيب» واعنى 

القلالى» بالنارء ولاجل ما نالهم من القعل تفرقو 

الرهبان فى المدن والقرى والديارات باعمال مصر 

والصعيدين ولم يبق فيها منهم الانفر يسير ثمن 

اختار الموت ليفدى نفس اخوته بنفسه فورث الحياة 

خطاب الكلبى» وبعد ذلك بعث المطلب إلى الجروى بولايته على تئيس وأمره بالشخوص إلى 

الفسطاط“ ويظهر أن المطلب أراد بذلك أن يخدع الجروى ويوقع به لأنه عرف رغبته فى 

الاستقلال وطمعه فى ولاية مصرء فالمسالة لم تعد تتصل بالحكومة المركزية فى بغدادء وإنما 

أصبحت مصر وسط هذه الفوضى غنيمة لمن غلب » فالوالى الذى عينه الجند يرى أن طاعته 

واجبة على أهل مصرء والجروى لايرى نفسه أقل من الوالى كفاية. وبعد قليل نرى السرى 

أيضا ينضم إلى زمرةالطامعين فى مصر ويحاول أن يؤسس له ملكا ورائيآ فيهاء كل هذا 

يحدث والخليفة المأمون مشغول بالقضاء على الغورات امختلفة التى قامت فى أنحاد الدولة 
الإسلامية . 

لم يذهب الجروى إلى الفسطاط كما أمره المطلب» وإزاء هذا بعث المطلب بوال على تيس 

ولكن الجروى أخرجه منهاء فبعث إليه السرى ابن الحكم فى جمع من الجند يسألونه الصلح 

فأجابهم إليهء إلا أنه أراد الغدر بهم ففطنوا إلى ذلك وحاربوه» ثم عاد فدعاهم إلى الصلح 

واستطاع أن يقبض على السرى خدعة ويأسره قم مضى به إلى تئيس حيث سجنه بها 

(جمادى الأولى سنة 98١ه)‏ ويظهر أن بلادآ عدة فى شرقى الدلتا دخلت فى حوزة الجروى 

إذ ذاك وزادت قوته نتيجة لذلك بدليل تحديه قوة الوالى. فبعد أن سجن الرى بن الحكم» 


. ٠١۹١ الکندی ص‎ )١١ 


-6: يعقوب البطرك ۲۸۱۹ ۸۳۰م a‏ 


الابديه بصيره. وحفظهم الرب فلم يرجع احد 
يوذيهم ولا يضرهم. 


وكان فى ذلك الزمان فى دير ابینا ابی مقار قس 
مضى الافعال اسمه يعقوب »هذا لما بدا خراب 
الديارات خرج منها ومضى الى دير فى الصعيد 
ليتعبد فيه منتظرا زمانا يعود فيه الى الجبل المقدس 
ميزان القلوب وادى هبيب» والرب محب البشر 
العارف السراير انخفيه التى يظهرها لقديسيه فى 


ذهب لمقاتلة يزيد بن الخطاب؛ عامل المطلب على الوجه البحرى» واستطاع الجروى أن يهزمه 
فأرسل إليه المطلب جيشا مخاربته بقيادة ابن عبد الغفار الجمحى ولكن الجروى هزم ذلك اليش 
وأسر ابن عبد الغفار وذلك فى أول رجب سنة 1948ه . 

عزم المطلب إزاء هذا على أن يوجه كل قوته للقضاء على الجروى فلما علم الجروى بذلك 
أخرج السرى من سجنه وعاهده على أن يطلق سراحه ويذكر للمصربين أن كتابآ ورد من 
اخلافة بولايته على مصرء على شرط أن يقوم السرى بمحاربة المطلب» فعاهده السرى على 
ذلك. وعند ذلك أطلقه الجروى وأعلن ولايته إلى الجند, فبايعه الد من أهل خراسان وامتنع 
الجدد العرب وقد وقعت حروب بين السرى وبين المطلب انعهت بأن طلب المطلب الأمان من 
السرى على أن يسلم إليه الأمر ويخرج من مصر. فأمنه السرى وخرج المطلب إلى مكة فى 
رمضان سنة ۲۰۰ . 

وعقب ذلك ولى السرى بن الحكم مصر بإجماع الجند فى مستهل شهر رمضان سنة 
٠١‏ ٠ه‏ '. وقد أدرك المعاصرون من المصريين أن الذين ولوا مصر إذ ذاك كانوا خارجين على 
اخلافة» فيذكر ساويرس ”27 نقلا عن الوثائق المعاصرة له: واستطال الثوار على مصر وجميع 


. 1١١ 1894 (؟) الكتدى ص‎ . ٠١۷ الكتدى ص‎ )١( 
تاريخ البطاركة ص 580 ج ؟.‎ )*( 
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كل زمان ويفعل ارادته فيهم صنع امرا عجيبا فی 
هذا الانسان المذكور القس يعقوب القديس وهو انه 
استحق ان ينظر جليان النور, لأنه كان فى الموضع 
الذى كان فيه يصلى كما جرت عادته فنظر امورا 
عجيه» وذلك ان السيده الطاهره ام النور ظهرت 
له قايمه عند راسه ليلا وعليها تاج عظيم تنير بنور 
عظيم جدا ومعها ملاكان وقالت له ملكة 
(») ملكة الحق» اسم آخسر للست الحق!*»: يا ولدى يعقوب ما الذى فعلت معك من 
مرم لأنهاتمثل انق والعال ”0 إلنر انا التى ربيتك من صغرك وحفظتك الى الان 


اعمالها بحكم اضطراب مملكة بغداد» وخرجو الحوارج على المملكة بمصرء وجبو امحراج 
لنفوسهمء وكان من جملتهم رجل يسمى عبدالعزيز الجروى أخذ من شطانوف إلى الفرما 
وشرقية مصر بلبيس واعمالهاء ورجل اسمه السرى بن الحكم أخذ من مصر (الفسطاط) إلى 
اسوان؛ واسعوليا على الحراج» وقوم يمون لما وجذاما القبيلتين أخذو غربى مصر واعمال 
اسكندريه ومريوط وملكو البحيرة جميعها. 

هكذا قسمت مصر بين الحارجين على الحلافة كما يذكر ساویرس» فالجروى كما رأينا 
سابقا كان صاحب السلطة الفعلية فى شرقى الدلكاء كما كان صاحب الفضل فى تولية 
السرى بن الحكم على مصر ليتخلص بذلك من المطلب بن عبد الله » إلا أنه لكى يعخلص 
من المطلب» أوجد له منافآ آخر فى شخص السرىء الذى سرعان ما طمع فى أن يكون 
صاحب السلطة الفعلية فى مصر كلهاء فبعد أن كان الجروى والسرى يحاربان لأجل اخليفة 
المأمون؛ أصبح كل منهما يحارب الآخرء وهذا أدى إلى النزاع بين الجروى والسرى نزاعا 
متواصلا فى السنين التاليةء بل إن هذا النزاع استمر بين أولادهما بعد و فاة الاثنين. 

أما منطقة غربى الدلتا » ونعنى منطقة الاسكندرية بوجه خاص» فقد خرجت عن سلطة 
والى مصر منذ ولاية عباد بن محمد بن حيان (195- 1598ه) إذ تغلب بهلول اللخمى 
على الاسكندرية فى ولايته. فلما ولى المطلب بن عبدالله مصر من قبل المأمون سنة 194ه 
ا ا ا ا ا ال ا 
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لما اصطفاك ولدى الحبيب من وقت كنت فى بطن ”وهي حتى البوم ومن قبلها 

امك لقيمك وفطت لان عل عيذ «ماعت» رمزا للعدالة فى جميع 
ليقيمك على ببته فمضيت ن عنى» لاتفعل 2 أنحاء العالم. ومن هنا نعرف لالا 

هكذا لكن قم وعد الى المكان الذى خرجت منه سمى وادى هبيب بميزان القلوب 

ا م 5 5 «شيهات:: فقد كانت ستنا 

لانك انت تكون ريسا على شعب عظيم وهم _ بيده هناالردى. مرم 

المصطفون الى مكان الراحة قريبا غير بعيد. فلحقه 

خوف عظيم ولم يكن ذا قلبين» ولا شاك فى المنام 

الذى شاهده بل نهض مسرعا وعاد الى البريه 

المقدسه ميزان القلوب» فلما وصل اليها اراد الرب 

أن يطيب قلبه اظهر له الاب الروحانى ابا مقار 


ولى على الاسكندرية؛ حديج بن عبدالواحد بن محمد بن عبد الرحمن بن معاوية بن حديج» 
فثار ضده بنو مدلج بالاسكندرية» فبعث إليهم المطلب بأخيه هرون فانهزم هرون أمامهم". 
ونا ولى المطلب بن عبد الله ولايته القائية على مصر بإجماع الجند (سنة 196ه ب 
(Af.‏ ولى على الاسكندرية محمد بن هبيرة ابن هاشم بن حديج » فاستخلف محمد هذا 
عمر بن عبد الملك بن محمد ابن عبد الرحمن بن معاوية بن حديج الذى يعرف باسم عمر 
بن هلال "' فوليها عمر بن هلال ثلاثة أشهر ثم عزله المطلب وولى عليها أخاه الفضل ابن 
عبد الله FF‏ 
فى تلك الأشاء كانت مراكب الأندلسيين قد رست عند الاسكندرية وكغيرا ما كان 
الأندلسيون يأتون إلى الاسكندرية فيتبادلون العجارة مع الناس» ولكن ولاة صر كانوا لا 
يسمحون لهم بالدخول فيها ؟“. أما فى هذه المرة فإن أهل الأندلس لم يأتوا للتجارة وإنما 
خرجوا من وطنهم مطرودين وذلك فى عهد ملكهم الحكم بن هشام الأموى على أثر وقعة 
(1) الكدى ص 0167 
۲ يذكر الكندى أنه عرف باسم عمر بن هلال ويذكر المقریزی فى الخطط ١‏ ص ۱۷۲ أه عرف باسم 
عمر بن ملاك. 
(۳) الکندی ص ٠١۷‏ خطط المثريزى جا ص 39/7 . 
(4) الکندی ص ۸١۱۵ء‏ خطط المقريزى جا ص 39/7 . 
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وقال له: نعم مجيك الى هاهنا ايها المامون عند 
الرب. انظرء لا تكن ذا قلبين ولاتشك فى المنام 
الذى رايته لن [لأن] بك يجهمعون اولادى الى 
مواضعهم التى بددهم منها الشيطان. 

فأقام فى وسط من بقى من الرهبان يعزيهم 
ويسليهم یوما بعد يوم. ولا نظر المنام زاد فى نسكه 
واعماله الحسنه حتى شاهد امور عجيبه عظيمه 
علويه, وكان كلمن يشاهد الور الذى هو حايط 
به يعلم ان الله قد اصطفاه. 


الريض بقرطبة فى رمضان منة 194ه!١).‏ فرسا فريق منهم بالقرب من الاسكندرية وكان 
عددهم حوالى ٠٠١‏ ر١٠‏ شخص إذ استنينا النساء والأطفال . 

لماعزل عمر بن هلال» كتب إليه عبد العزيز الجروى يأمره بالدعاء له فيها وبإخراج وإليها 
من قبل المطلب فلم يجد عمر بن هلال بدا من اسعدعاء هؤلاء القرطبيين (الاندلسيين] 
ليساعدوه فى ذلك وسرعان ما لبوا طلبه واستطاع أن يخرج واليها ‏ الفضل بن عبد الله - 
ويدعو للجروى بالاسكندرية. إلا أن أهل الاسكندرية ثاروا ضد الأندلسيين وأخرجوهم من 
الاسكندرية إلى مراكبهم بعد أن قتلوا منهم نفراء وأقاموا عليهم الفضل ثانا (". 

ثم عزل المطلب أخاه الفضل عن الاسكندرية وولى عليها إسحاق بن أبرهه ابن الصباج 
فسار إليه عمر بن هلال فى شهر رمضان سنة ٠۹۹١‏ هء فعزله المطلب وولاها أبا بكر * بن 
جنادة بن عيسى المعافرى 627 ولا اتتصر السرى ابن الحكم على المطلب وولى مصر فى 


Dozy: Histoire des Musulmans . 19۸ وأبو الناسن جب؟ ص‎ 5١١ 7١4 اين الأثير ج ص‎ )١١ 
*ل‎ Espagne. 1. I. PP. 296 - 300. 
(2) Dozy: op. Cit. p. 300. 
(")الكتدى ص ۹۸٥۱ء خطط المقريزى جا ص ۱۷۲۔‎ 
. فى خطط المقريزى (ج اص ۱۷۳) يقول إن اسمه أبو ذكر بن جنادة‎ )4( 
177" الکندی ص ۵۸٠۱ء خطط المقريزى ج١ ص‎ )8( 
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ثم اظهر الله امرا عجيبا له فيما هو قابم يصلى 
للرب بالليلء ويجعل بقية ليله فى عمل يديه 
كعادته, لحقه خوف ورعب وبكى جدا فقال له من 
كان معه : ما الذى حل بك يا ابی القديس؟ ما 
أنت نابم. فقال لهم يا اولادى افكارى اختطفت 
الى فوق وسمعت امرا لاجل ابينا القديس انبا 
مرقس ان يقيم على البطركيه اربعين سنهء ثم بعد 
ذلك سمعت امرا اخر من عند الرب بان ينيح 
ابانا البطرك فى هذه السبه ولاجل ذلك بكيت 


رمضان سنة ١٠٠1ه‏ بإجماع اند وسار عمر بن هلال إلى أبى بكر بن جنادة وأخرجه من 
الاسكندرية ودعا للجروى بهاء وكان الجروى والسرى إذ ذاك متسالمين» فلما علم الأندلسيون 
بولاية ابن هلال على الاسكندرية قدموا إليهء إلا أنه لم يعاملهم فى تلك المرة كما عاملهم 
أولا إذ بلغه عنهم بعض الفاد قأمر بإخراجهم من الاسكندرية إلى مراكبهم .21١‏ 

حقد الاندلسيون على ابن هلال» وظهر فى الاسكندرية فى ذلك الوقت طائفة تعرف 
بالصموفية"' :يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكره فيما زعمواء ويعارضون السلطان فى أمره 
واتخذوا رنيسا لهم رجلا منهم يقال له أبو عبد الرحمن الصوفى: وقد أتحد الأندلسيون مع 
هولاء الصوفية كما تقروا بقبيلة محم وكانت أقوى من فى ناحية الاسكندرية» ثم ساروا إلى 
عمر بن هلال ليغأروا لأنفسهم منه فحاصروه وانتهى الأمر بقتله فى ذى القعدة سنة 
١٠٠ه"'.‏ وعقب مقتل ابن هلال انقلبت صداقة الأندلسيين واللخميين إلى عدارة ووقعت 
الحرب بينهم. ولا رأى أهل الأسكندرية ما حدث بين الفريقين جردوا سيوفهم وقتلوا من 


. ۱۷۳ المقريزى جا ص‎ 1579 153١ الكبدى ص‎ )١( 

() يذكر ادم معز في كنتابه الحضارة الإسلامية جد ص ١4‏ أن أول ظهور الطوائف الصوفية حوالى 
عام ٠‏ ٠ه‏ وذلك فى مصر مهد الرهبنة المسيحية أما الصوفية ذاتها كمذهب فقديمة فى مصر قدم 
الديانة الاوزيرية. 

(۳) الکدی ص ۱1۲ المقريزى ص 17/7 
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بحرقة قلب فسألت الرب ان يصطفى من يجلسه 
على هذا الكرسى باستحقاق» ثم سكت. 


ولم يمض بعد نظره الرويا الا زمان يسير حتى 
بدا الاب مرقس القديى ان يمرض مرض وقاته؛ 
كما شرحنا انه سال الرب ان ينقله اليه وكان 
عنده ابااء] اساقفه فسالوه بعضرع قايلين : يا ابانا 
المغبوط نسألك أن تقول لنا ما اظهره الرب لك» 
من يستحق ان يجلس بعدك على الكرسى 


الأندلسيين نحو ثمانين نفساء فلما علم الأندلسيون بذلك بعد انتصارهم على اللخميين خرجوا 
لقحال كل من لاقوة من أهل الاسكندرية» مسلمين كانوا أو نصارى أو يهود وأحرقوا كل 
موضع عثروا فيه على أحد من أصحابهم المقتولين . 

أصبح الاندلسيون أصحاب السلطة الفعلية فى الاسكتدرية منذ انتصارهم على عمر بن 
هلال وتأكد سلطانهم عندما هزموا اللخميين وملكوا الإسكندرية عنوة فى ذى الحجة سنة 
٠ه“‏ فولوا عليها أبا عبد الرحمن الصوفيء إلا أن الأحوال في الاسكندرية اضطربت 
فى عهده وعم القعل والنهب فيها فعزله الاندلسيون عنها وولوا عليها رجلا منهم يعرف 
بالکنانی". 

وهكذا نرى أن الاسكندرية أصبحت شبه دولة مستقلة للأندلسيين؛ وأصبحت مصر بمثابة 
قطائع مقسمة بين أفراد أو جماعات مختلفة» كل منها مستقلة عن الأخرى وهى كلها مستقلة 
عن اللافة. 

بلغ الجروى مقتل ابن هلال وما فعله الاندلسيون بالاسكندرية فسار إليها فى خمسين ألفا 


(1) ساويرس: تاريخ البطاركة ‏ ص ٩۸۲‏ وما بعدها . 
(؟) الكتدى ص 1517 


(۳) الكتدى ص 157ب 154. خطط المقريزى جب١‏ ص ۱۷۳. 
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الإنجيلى؟. ولم يكن الاب القديس يظهر للاساقفه 
ولا يوجدهم انه يعرف شيا من هذا بل قال لهم : 
قد اوقد الرب المصباح وجعله على المنارة ليضى 
على ساير من فى بيته الذى هو البيعه. فوقف احد 
الاساقفه ممن كان فيه امانة قويه فى الاب البطرك 
وبدا ان يساله ويقسم عليه باسم الرب والكرسى 
المقدس ان يقول له من الذى اصطفاه الرب 
للجلوس بعده على الكرسى . فاجاب بصوت 
خفى [خفيض] وقال : للاسقف يعقوب القديس 
وحاصرها وكاد يفتحها فى احرم سنة ١ه‏ ولكن السرى خشى ازدياد نفوذ الجروى فبعث 
عمرو بن وهب الحزاعى على رأس جيش إلى مقره فى تنيس» فترك الجروى حصار الاسكندرية 
ورجع إلى تنيس حيث أخرج جيش السرى منها. ومن ثم تطورت المنافسة المحفية بين الجروى 
والسرى إلى نزاع علنى بينهما. 

وربما خشى الاندلسيون على مصيرهم فرأوا أن يتقووا بانضمامهم إلى الوالىء لذلك نراهم 
يدعون فى الاسكندرية للسرى بن الحكم سنة ۲١١‏ ه “على أن السرى ما لبث أن أختلف 
مع آل عبد الجبار بن عبد الرحمن الأزدى» وكانوا وجوه أهل خراسان بمصرء قبايعهم الجند 
على القيام ضد السرى وأظهروا كتابا من طاهر بن الحسين (قائد المأمون) بولاية سليمان بن 
غالب ابن جبريل البجلى على مصرء فلم يكن من السرى إلا الرضوخ لهم وذلك فى ريع 
الأول سنة ١‏ 7ه فكانت ولاية السرى فى هذه المده ستة أشهر. 

أمر سليمان بن غالب السرى بن الحكم بترك العاصمة والذهاب إلى اخميم . على أن 
السرى مالبث أن تقوى ثانية بانضمام بني مدلج وكفير من الناس إليه . فسار بهم يريد 
الفسطاط؛ ولما علم سليمان بن غالب بذلك أرسل إليه جيشا محاربته قبل أن يصل إليها فدارت 
الدائرة على السرى وأسر هو وابنه ميمون , فأمر سليمان بردهما ثانية إلى اخميم وسجنهما 


. ٠١١ الكتدى ص‎ )5١ . ۱۹١ )الكتدى ص‎ ١١ 
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الذى من بيعة ابينا القديس ابى مقار هو الرجل 
المزين بافعاله . وتقدم الى الاسقف ان لا يعلم 
احدا بهذا واقسم عليه بالبيعه على ذلك حتى 
ينظرو مجد الله يعم فيه. 
ثم تنيح الاب القديس كما ذكرنا انفا. فيا لهذا 
اد العظيم الذى لكرسى القنديس مارى مرقس 
الانجيلى ولكلمن يجلس عليه لانه بنعمه روح 
القدس البار يصطفى ويختار بحلوله على كل 
وذلك فى جمادى الأولى سنة ١‏ ١ه‏ '» ولا نعرف لماذا لم يقتل سليمان بن غالب السرى 
بعد أن ظفر به, وربما دعاه إلى هذا التصرف خوفه من أتباع السرى ومن ثورتهم ضدهء وما 
لبث أهل خراسان بمصر أن قاموا ضد سليمان بن غالب وذلك لتقديمه أتباعه وبطانته عليهم» 
وانتهى الأمر بأن خلعه الجند من ولاية مصر فى شعبان من سنة 1١‏ ١ه‏ ثم لحق سليمان 
بالجروى '. بعد عزل سليمان» ولى السرى بن الحكم مصر للمرة الغانية على أنه فى هذه 
المرة لم يتولاها كالمرة الأولى بمبايعة الجدد له وإنما وليها بأمر من اخايفة المأمون ”25 ويظهر أن 
اضطراب الحال فى الدولة الإسلامية دعا المأمون إلى التسليم بالأمر الواقع فى مصر ريما تهدأ 
الأمور فولى السرى الذى كان له أتباع كثيرون إذ ذاك. 
وحدث فى سنة 1ه أن بايع المأمون لولاية عهده عليا الرضا بن موسى الكاظم بن 
جعفر الصادق وسماه الرضا من آل محمد » وأمر جنده بطرح السواد شعار العباسيين ولبس 
ثياب الحضرة شعار العلويين؛ وكتب بذلك إلى جميع الآفاق. 
وقد ظن أهل بغداد أن هذا من عمل الفضل بن سهل الذى كان يدبر أمور المأمون فى 


(۱) الکندی ص ۱۹١‏ . (۲) الکندی ص 131-155 . 
(۳) الكتدى ص 1۹۷ . 
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واحد منهم› كما قال الرب لتلاميذه ورسله: هوذا 
انا معكم كل الايام والى انقضا العالم. 


رانا أشرح لكم يسيرا من اعمال يعقوب 
القديس القس فى رهبنته قبل ان يجعلونه قساء 
ومن قبل ان يجلس على الكرسىء غير انی اعرف 
عجزى وانى لا ابلغ شيا من عظم افعاله ومجد 
الغالوث الحايط به ولذلك اخعصر فى الكلام. فاما 
بداية وسمه وما صبر عليه فهو ربح وبركه لجميع 
الارتد كسيين . 


إبراهيم بن المهدى عم المأمون فى سنة ١١٠ه‏ ويخلعون المأمون . واضطربت الأحوال فى 
بغدادء ولم يعلم المأمون بذلك إذ كتم الفضل بن سهل هذه الأخبار عنه ويقال إن الذى أعلمه 
بهده الأمور عليا الرضا بل إنه أشار عليه بالرجوع إلى بغداد لتهدأ الحالة وليضبط الأمور بنقسهء 
فسار المأمون إليها وفى طريقه إلى هناك مات الفضل بن سهل سنة 7 ١٠ه‏ ثم مات على 
الرضا فى طوس سنة ۴۲١۳‏ . وأخيرا دخل المأمون بغداد فى سنة ٤‏ ٠ه‏ واختفى إبراهيم بن 
المهدىء واستطاع المأمون بعد دخوله بغداد أن يقبض على ناصية الحال ويقضى على 
الاضطرايات التى سادت فيها بعد أن تخلص من النفوذ الفارسى ومن النفوذ العلوى» وقد 
استعطفه إبراهيم بن المهدى فصفح عنه. 

أما فى مصر فإن أمورها فى تلك الفعرة كانت تسير دائما متأثرة بما يجرى فى اغخلافة 
فينعكس عليها ما يحدث هناك واضحا جليا. لذا نرى الخليفة المأمون يكتب إلى السرى بن 
الحكم يأمره بالبيعة فيها لولى عهده على الرضا فى انحرم سنة ؟ ١٠ه‏ فبويع له بهاء على أن 
المسلمين المصرين أنقسموا على أنفسهم كما حدث فى بغداد وسائر الدولة الإسلاميةء إذ 
كتب إبراهيم بن المهدى إلى وجوه الجند بمصر يأمرهم بخلع المأمون وولى عهدهء والثورة 
ضد السرى» وكان من السهل أن يلقى إبراهيم بن المهدى أنصارا له بمصرء لاحبا فى خلافته 
وإنما طمعا من بعض الزعماء فى السلطان أو لتذمرهم من ولاية السرى أو غير ذلك من 
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عليه حزنا عظيما وجميع الشعب وخاصة المدينه 

اغبه لله اسكتدريه لعدمهم نظر ابيهم ومن غيبته 

عبهم» وبعد ايام زال الحرب والقتال من اسكندريه 

(») كان الاندلسيون قد خرجوا من ومصر وجميع قبايل الاندلسيين!*؟ واللخميين 

الاسكندرية منذ عام 859 م = 7 . 4 0 

1ه ورخلوا إلى جسزيرة والمدالجه. وبدوا يستهلون ويصلون الى الله فى ان 

كريت «أقريطش» واحتلوها يذكر بيعته التى اشتراها بدمه ويظهر لهم راعيهم 
جعلرها مركزا لأعمال القرصنة ‏ ,. j‏ قا 1 

في البجر الوط الذى رعاهم ويعزيهم فى قلقهم › فاجتمع الابالء] 

الاساقفه والشعب الحب للمسيح وطلبو من 


الأغراض امختلفة التى كانوا يسترونها وراء قيامهم بالدعوة لأحد الخلفاء أو لأحد اخارجين على 
الحلافة. فقام بالدعوة لإبراهيم فى مصر الحارث بن زرعة بن قحزم بالفسطاط» وعبد العزيز 
ابن الوزير الجروى بالدلتا وسلامة ابن عبد الملك الأزدى الطحاوى بالصعيد» وسليمان بن 
غالب بن جبريل الذى كان منضما إلى الجروى . وعقدوا الولاية لعبد العزيز بن عبد الرحمن 
الأزدى» على أن السرى حاربه حتى ظفر به» وقتله فى صفر سنة ۲٠۲‏ ه ١١‏ وانضم بعد ذلك 
كل من كره بيعة على الرضا إلى الجروى لعظم سلطانه إذ ذاك, فسار الجروى إلى الإسكندرية 
للمرة النانية تحاربة الاندلسيين بها فحاصرها وانتهى الأمر بأن اصطلح الاندلسيون على فتح 
حصن الإسكندرية والدعوة للجروى بها . ثم دعى للجروى بالصعيد أيضا. 

وعندما علم الجند بموت على الرضا وانخذال إبراهيم بن المهدى أظهروا بيعة المأمون 
والدعوة إليه؛ وقد ورد كتاب المأمون إلى السرى بذلك وبغسل المنابر التى دعى عليها لعلى 
الرضا فغسلت"'. وانتهز الاتدلسيون أيضا هذه الفرصة فأخرجوا عامل الجروى بالإسكندرية 
منها وأغلقوا الحصن دونه وخلعوا الجروى ودعوا إلى السرى بن الحكم » قسار إليهم الجروى 
فى رمضان سنة *١7ه.‏ على أن القبط بسخا ثاروا ضده وانضم إليهم بنومدلج فهزمهم 


. ۱۹۸ الکندی ص‎ )١ 
. ۱۷۰ الكتدى ص‎ )۲( 
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يستحق هذه الرتبة وذكرو جماعه وفيهم المضى[ء) 
يعقوب القس» وكان هذا تدير من الله» وجعل 
اسمه فى فمهم لانه المستحق لهذه الرياسه: فذكر 
الاسقف المغبوط الذى كان قال له الاب البطرك 
مرقس المتنيح من اجل العمود المضى[ء] يعقوب» 
فاعلم السر لجماعة الاساقفه فصرخو بصوت 
وأحد: يستحق يستحق الذى افعاله مغل افعال 
الملايكه وهو الارضى وهو سماوى فاسرعو وجاو 
[جاؤوا] الى البريه الى بيعة القديس ابى مقار 


الجروى وهرب بنو مدلج ثم بعث الجروى بجيوش إلى الإسكندرية محاصرتها .2١7‏ وربما دعا 
القبط إلى الثورة ضد الجروى ما أتاه من أفعال؛ إذ یذ کر ساویرس"“ أن الجروى ما كان يفتر 
من قتل الناس وأخذ أموالهم وكان يدفن فى الأرض ما يأخذه من أموال ٠‏ وإذا دفن الال يقتل 
الذين ساعدوه على دفنه کی لا يبيحوا بسره. وكذلك جمع الجروى قمح أرض مصر جميعا 
ووضعه فى الأهراء تحت تصرفه, حتى ندر القمح وعز وجوده» فحدثت مجاعة كبيرة بسبب 
ذلك ولاسيما بالإسكندرية, وكان يرمى من وراء ذلك إلى أن تسلم إليه البلاد جميعها. 

لكن السرى بن الحكم أفسد على الجروى خططه فأرسل جيشا فى ذى القعدة سنة 5١7‏ 
إلى بلاد الصعيد لا ستخلاصها منه » فمنهم سلامة ابن عبد الملك الطحاوى حليف الجروى 
بالصعيد» وأسر هو وابنه إبراهيم وأرسلا إلى الفسطاط حيث قمعلا هناك فى الحرم سنة 
A:‏ 

وفى تلك الأثناء سار عبد العزيز الجروى لخصار الاسكندرية للمرة الرابعة فأغلق الأندلسيون 
حصنها ولكن الجروى حاصرهم حصارا شديد وأخذ يضرب الحصن بانجانيق وظل على ذلك 


.37١ الکندی ص‎ )١( 
. ۲ تاريخ البطاركة ص ۷4۲ ج‎ )( 
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واخذو القس يعقوب قبل ان يعلم وسارو به الى 
مدينة اسکندریه» وكان يبكى ويقول : مبارك هو 
الرب الويل لى انا الغير مستحق لهذه الكرامه 
العظيمه لنقصى عن هذا الامر واجد العظيم الذى 
انا قادم علیه» ويسال الله ليله ونهاره اجمع ان 
يخرجه من العالم قبل ان يقلده هذا الامر. وهو ذا 
هو باك وسايل فى هذا اذا راى مناما عجيبا كعادته 
ان الله يعزيه ويقول له كما قال ليعقوب الاب 
الاول : لاتخف يا يعقوب فهو ذا أنا معك الى مصر 


سبعة أشهر من بداية شعبان سنة 4 ١7ه‏ إلى آخر صفر سنة ١‏ ١٠ه.‏ وانتهى الأمر بأن قعل 
الخروى أثناء الحصار . ومات السرى ين الحكم بعده بثلاثة أشهر فى الفسطاط فى آخر جمادى 
الأولى سنة © ١ه‏ بعد أن ولى مصر ثلاث سنين وتسعة أشهر. 

بويع بولاية مصر بعد السرى بن الحكم ابنه أبو نصر بن السرىء ولم يكن معني ذلك 
القضاء على المنازعات التى قامت حول ولاية صر إذا ورث أبناء السرى والجروى نزاع 
والديهماء فكان بيد أبى نصر من أرض مصر الفسطاط والصعيد وغربى الدلتا وكان بيد على 
بن عبد العزيز الجروىء بقية الوجه البحرى بما فى ذلك الحوف الشرقي» وقد وقعت الخروب 
ينهما ثم اصطلحا على أن يكف أحدهما عن الآخر. وأخيرا توفى أبو نصر فى ۸ شعبان سنة 
5ه بعد أن ولى مصر أربعة عشر شهرا (21. 

بايع الجند عبيد الله بن السرى بولاية مصر بعد وفاة أخيه فى شعبان سنة 5 ١ه‏ ولم 
يتعرض كل من عبيدالله وعلى بن الجروى للآخر حتى انتهت سنة ۲٠٠‏ ه» حين عق 
المأمون ولاية مصر خالد بن يزيد بن مزيد الشيبانى وبعنه إليها فى جيش من ربيعة فلما دخل 
الحدود المصرية أرسل إلى عبيد الله يعلمه بذلك فامتنع عبيدالله عن التسليم له واحتج بأن 
كعاب المأمون قد ورد إليه بولايته هو واستعد عبيدالله الحرب خالد فحفر خندقا حول 


. ۱۷۳ - ۱۷۲ الکندی ص‎ )١( 
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واقويك واكون معك فى جهادك لتستحق الاكليل 
مثل أخويك امجاهدين ساويرس وديسقرس ريسا 
على الاساقفه بيد كامله وشرطونيه صحيحه. 
واستوجب أن ينظر شيخ راهب كان خرج من 
البريه عندما فرشوا الانجيل فوق راسه صورتين 
احديهما تشبه صورة ديسقرس والاخرى تشبه 
صورة ساويرس تمسكان الإنجيل من هاهنا ومن 
هاهنا واسم يعقوب البطرك فى وسطهما فلما نظر 
هذه الاعجوبه» وفيما هو مفكر راى قوما يتحدثون 
الفسطاط وجند الجنود» فسار خالد إلى خندق عبيد الله وهناك وقع القتال بينهما وانتهى بأسر 
خالد بن يزيد فأكرمه عبيد الله بن السرى وخيره بين المقام فى مصر أو الرحيل حيث شاء 
فاختار الذهاب إلى مكة عن طريق القلزم .2١(‏ ويظهر أن الأمور فى مختلف انحاء الدولة 
الإسلامية شغلت المأمون حتى ذلك الوقت عن التفرغ للقضاء على الشوضي فى سصر 
وارجاعها ثانية إلى حظيرته؛ فأرسل رسولا من قبله يقر عبيد الله على ما بيده من أرض مصر 
ويقر علیا ابن الجروى على ما بيده7؟" . 

حدث يعد ذلك نزاع بين عبيد الله بن السرى وبين على بن الجروى وسببه أن قوما من 
أهل الحوف منعوا ابن الجروى من جباية الحراج وكتبوا إلى عبيد الله بن السرى يطلبون منه 
المساعدة ضد على الجروىء فأمدهم بما طلبوا وبعث إليهم أخاه أحمد بن السرى فى سنة 
۷ ه فوقعت حروب بينهما كان نتيجتها أن دخل عبيد الله تنيسء مقر ولاية الجروى» 
وهرب ابن الجروى إلى الفرما ثم العريش فى ربيع الأول سنة 4 ١ه‏ ”2: أى أن مصر كلها 
خضعت لعبيد الله بن السرى إذا استنينا الاسكتدرية التى كانت تحت سلطة الأندلسيين. على 
أنه لم يكن من السهل أن يتخلى ابن الجروى عن ولايته فى مصر السفلى. فحدثت مناوشات 


. ۱۷١ الكتدى ص "117ب‎ )١( 
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ويقولون هذا الانسان فعله يشبه فعل هذين 
الرجلين با حقيقه . 

يا ابهاتى ان هذا القديس كانت سيرته فاضله 
مثل سيرة القديس ساويرس فى افعاله» ركان عظة 
للمخالفين بالمحوف وبحسن امانته واععرافمه 
وطقسه. وكانو يهابون كلامه لاته عند جلوسه 
عمل مقاله نوثاتيريون يقطع فيه جميع الهارسيس 
الكسار سطوس والمجمع الطمث اخلقدرنى 


وحروب بينه وبين ابن السرى ١7‏ 2؛ وبينما قدم عبد الله بن طاهر بن الحسين من الشام موفدا 
من قبل الحليفة المأمون ليقضى على تلك الفوضى التى سادت فى مصر منذ نحو إحدى 
عشرة سنة» كادت مصر فى أثنائها تكون مستقلة عن الخلافة, لاترسل إليها الخراج والأموال 
ولا ترضخ فيها لأوامر الخليفة ولا تقبل العمال الذين يوليهم وقد تغلب على كل ناحية فيها 
قائد أو زعيم. 

سار عبد الله بن طاهر إلى مصر فاستقبله على بن الجروى بالأموال والأنزال وانضم إليه » 
ثم أرسل ابن طاهر إلى عبد الله بن السرى يدعوه إلى الطاعة ولكن عبيدا أخذ يستعد ريه 
فحفر خندقه وأعد سفنه وأحكم أموره وكانت النعيجة أن اشتبك الفريقان ووقعت الخرب 
بينهما فانهزم عبيد وقتل معظم أصحابه حتى أشرف على الهلاك فطلب الأمان. فكتب ابن 
طاهر إلى الخليفة المأمون كايا يأل فيه أمان عبيد فأجابه الخليفة إلى ذلك. ثم كتب عبد الله 
بن طاهر لعبيد كتاب أمان أشهد فيه شهودا من الجند والفقهاء وأشراف إهل مصر فى صفر 
سنة 111هخ وخلع عليه ابن طاهر وأجازه بعشرة آلاف دينار وأمره باغروج إلى المأمون"“ 
وبذلك خلصت معظم مصر للخلافة على يد عبد الله بن طاهر وكان أمامه أن يقضى على 
الدولة التى أقامها الأندلسيون بالاسكندرية مدذ عشر سئوات. 


.1۷۹ الکندی ص ۱۷۸ ۔ 217/4 خطط المقريزى جا ص‎ )1١ 
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واصحاب اخيال الذين هم الغايانيون هولا الذين 


ينكرون الالام احييه التى لله الكلمه التى قبلها 
بالجسد. 


وفى بعض الايام قرب الشعب وجا الى منزله, 
وكانت عادة الاسكندرانيين ان يدعون عندهم 
الخالفون ليرو اعيادهم ومجد البطرك وكانو يفعلون 
هذا حتى يظهرو لهم امجد الذى اعطاهم الله وما 
يظهره لهم من اعمال الابا[ء] الذين جاو [جاؤا] 


سار عبد الله بن طاهر فى قواده إلى الاسكندرية فى بداية صفر سنة 717اه وحاصرها 
في شهر ربيع الأول فطلب أهلها الأمان» وصالح الأندلسيين على أن يسيرهم من الاسكندرية 
حيث أحبوا فخرجوا الى جزيرة أقربطش (كريت» وملكوها وكان أميرهم أبو حفص عمر بن 
عبيسي» ثم ولى ابن طاهر على الإسكندرية الياس بن سامان» ورجع ثانية إلى الفسطاط فى 
جمادى الآخرة سنة لاسر 
وهكذا عادت مصر بفضل مجهودات عبد الله بن طاهر ولاية خاضعة للخلافة بعد أن 
سادت فيها الفوضى وكادت تخرج من حكم الخليفة وتستقل بأمورها منتهزة فرصة النزاع بين 
الأمين والمأمون ثم الاضطراب الذى قام فى أوائل حكم المأمون. ويجدر بنا أن نلاحظ أن 
السرى بن الحكم» الحراسانى الأصل» استطاع أن يكون لنفسه ولأسرته من بعده ملكا شبه 
مستقل دام نحو عشير سنوات ولم تسيطر هذه الأسرة على مصر طوال هذه المدة وإنما 
سيطرت على العاصمة دائما وعلى الوجه القبلى فى الغالب. ونلاحظ أيضا أن أسرة السرى 
كانت كغيرها من الأسرات التى استقلت بمصر فيما بعدء مغل | لطولونيين والأخشيديين» أى 
أنه لم يكن لها أساس قومى فى البلاد التى اتخذتها مسرحآ لنشاطها. فهذه الأسرات التى 
قامت فى مصر الإسلامية لم تكن نتيجة لحركات قومية وإنما كانت حركات فردية قام بها 
0 الكتدى ص 184-18 » خطط المقريزى جا ص /1 
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وجلسو على كرسى البشير مرقس» ففعلو هذا مع 
الاب البطرك يعقوب وحضر جماعة منهم فنظرر 
الممتلى من نعمة الروح القدس وهم مختلطون مع 
(») رسالة يولى الرسول النانية إلى الارتدكسيين وقال مثل ما قال بولس الرسول!*': 
آهل کورنتوس ٠١۰ ۱٤/٦:‏ . اة الام او اى ش كة زل 
اى شركه للحق مع الاثم اواى شركة للنور مع 
الظلمهء او كيف يتفق المسيح مع الشيطات, او اى 
نصيب لمومن مع مخالف» وكما إن ليس لهم معنا 
نصيب فى الروحسانيات ولا يكون لهم فى 
الجسدانيات. فخرجو جميعهم بخزى وخجل من 
ذوو الشخصيات الطموحة القوية من المغامرين. ولذا لم يكن من المنتظر أن تعمر طويلا بعد 
وفاة مؤسسيها » وخاصة إن كان خلفاء هؤلاء المؤسسين لا تتوفر لديهم القوة والشخصية التى 
كانت لأسلافهم. ويصح أن تعتبر أسرة السرى مقدمة لأسرة ابن طولون التى استقلت بمصر 
استقلالا فعليا فى الواقع وذاتيآ فى الظاهرة. 
ج . مصر وامحنة بخلق القرآن 
مسألة خلق القرآن هى إحدى المساتل التى أثارتها المعتزلة حين ظهرت بتعاليمها كما ظهر 
غيرها من الفرق والمذاهب. 
ولا يعنينا هنا أن نبحث فى اراء المعتزلة الدينية ومعتقداتهم وإنما يهمنا أن الدولة العبامية 
فى وقت ما اتخذت الاعتزال مذهبا رسميا لهاء وحملت جميع رعايا دولتها على اعتناق ذلك 
المذهب مستعملة فى ذلك جميع وسائل القوة والعنف: ومسلمو مصر ممن حمل على اتخاذ 
ذلك المذهب . كانت مسألة خلق القرآن هي مسألة التى تركز فيها الاعتزال فى تلك الفعرة 
۵ - 74ه) لكثرة القول والجدل قيهاء ولأنها مبنية على أكبر أصل من أصولهم وهو 
التوحيد وعدم تعدد صفات الله 217. 


(؟) أحمد أمين بك: ضحى الإسلام ج۴ ص ٠١١‏ . 
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باب البيعه؛ وكان فيهم انسان غنى مسلط على 

جباية خراج اسكندريه فى ذلك الوقت وكان له 

سلطان فى الاندلسين!* وولايه» فمضر عا «*» من الواضح أن خسروج 
لسين 0 : 20 الاندلسسيين لم يكن كاملا بل 

واعلم صاحب اخراج ما جرى وتكلم فى الاب _ بقيت مهم اعنادين اجار 

البطرك ابا يعقوب وقال له أنه قد احرمهم؛ فلم الغالب وأصحاب الأمسرال 

سمع احالف هذا امتلا غضبا على ابينا البطرك ‏ (الأملاك. 

وقال كلاما عظيماء وارسل الى الاب وقال له: انی 

ادعك ان تلتفت فى البيعه» اذا قلت السلام لا تجد 

انسانا يقول لك ومع روحك [(يرد عليك] . فلما 


وقد أظهر المأمون القول بخلق القرآن فى سنة ۲۱۲ هى ١١‏ إلا أنه لم يحمل الناس على 
اتباعه إلا فى سنة 5١4‏ ه قبيل وفاته وهو خارج بغداد لغزو الروم إذا كتب إلى والى بغداد 
إسحق بن إبراهيم يطلب منه أن يمتحن القضاة الفقهاء وامحدثين فى خلق القرآن ويعاقب من 
لا يقر بخلقه على أن المأمون توفى بعد ذلك بنحو أربعة أشهر (رجبت سنة 114ه) فحمل 
هذا الأمر من بعده أخوه المعصصم (۲۱۸ ۔ ۲۲۷ ه) ثم الوائق (۲۱۷ -1777ه) وقد 
عذب كفير من امتنعوا عن القول بخلق القرآن» وقتل البعض الآخرء وبقدر ما كان اغلفاء 
يشتدون فى تلك المسألة كان العلماء والشعب يعارضون فيها ۴ء وقد أصبحت كلمة الحنة 
تعنى اختبار العلماء فى القول بخلق القرآن وما لاقوه فى ذلك من عذاب "» وهكذا 
أصبحت الدولة الإسلامية كلها موضوع محاكمة». ويهمنا ما كان من أمر مصر فى هذه 
المسألة. 

فی ولاية كيدر نصر بن عبد الله على مصر 71177 5١15‏ ه) ورد عليه كتاب الععصم 
(صاحب إقطاع مصر حينذاك) فى جمادى الآخرة سنة ۸ه يأمره بأخذ الناس باغحنة 


508 الطبرى ج۱۰ ص‎ )١( 
14817 - 185 أحمد أمين بك : ضحى الإسلام ج۳ ص‎ )1( 
. ٠۹١ المرجع نفسه ص‎ ( 
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سمع ابونا هذا الكلام من الخالف قال بنعمة روح 
القدس: هكذا نعم ما تنبا به على هذا اتخالف 
(# اشعيا ۲۳۷۰ ۲۹ . اشعيا النبى اذا يقول'*: ان غضبه وزخره وفكره 
يرجع على راسه » وظلمك وغضبك قد صعد الى 
فانا اربطك بلجام فى شفتيك ولا يزول من مکانه 
حتى تتم القضيه عليه؛ وهكذا تكون قضيعهء: 


وحقا اقول لكم اننی لا ادخل بيعه الرب حتى يتم 
الله هذا الحكم فيه عاجلا. 


بخلق القرآن وأن يمتحن قاضى مصر إذ ذاك هرون بن عبد الله الزهرى وأن يمتحن انحدثين 
والفقهاء والشهرد » وأت يعزل القاضى إن لم يقر بخلق القرآن» وكذلك طلب منه ألا يأذن 
لأحد فى حديث أو فتوى أو شهادة إلا إذا أقر بخلق القرآن "“. يظهر أنه لم تقم بين مسلموا 
مصر فى أول الأمر معارضة شديدة للقول بخلق القرآن» كما قامت فى العراق مقر الخلافة» 
ولم تتعرض مصر لما تعرضت له العراق من قتل وتعذيب واضطهاد لهذا السببء وربما أقر 
مسلموا مصر القول بخلق القرآن تقية فكفاهم هذا شراء كثيرا. فيذكر الكندى أنه حين ورد 
كتاب المعتصم على كيدر يأمره بأخذ الناس بانحنة أحضر هرون بن عبد الله القاضى ودعاه 
إلى هذا فأجاب إليه ووافقه على ذلك عامة الشهود ومن عرف بالعدالة كما أجاب أكثر 
الفقهاء إلا من هرب منهم وكذلك كان هرون ابن عبد الله يوقف شهادة من لا يقول بخلق 
القرآن ويقبل شهادة من يقر بخلقه"؟. 

ظل هرون بن عبد الله يلى قضاء مصر إلى أن ورد عليه كتاب الخليفة المعتصم فى سنة 
5ه يأمره بالتوقف عن الحكم. وولى القضاء بعده محمد ابن أبى الليث الموارزمى. ولعل 
مسلموا مصر لم يقوموا بمعارضة شديدة ضد امحنة طالما لم يؤخذوا فيها بالشدة» فيذكر 
الكندى””' أن أمر اغنة كان سهلا فى خلافة المعتصم » «فلم يكن الناس يؤخذون بها شاءوا 


. 515-518 أبو احاسن : النجوم الزاهرة ج۴ ص‎ 4٤۷ 448. ۱۹۳ الكتدى ص‎ )١١ 
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وبعد ذلك وقع للمذكور خصومه وقتل واخذ 
جميع مافى بيته ولم بق له شی فلما نظرو 
انخالفون الذين فى اسكندريه هذا العجب الذى 
كان وتمام ما قاله الاب المشتمل بروح القدس» لم 
يقدر احد من اخالفین ان يخاطبه بکلمه وکان 
بطركهم يوقره ويخافه ويحيد عنه. 

وكانت اعماله الحسنه تتزايد وتنمو اكتر من 
اعمال رهبانیته» ولم يكن ينظر مجد الناس بل 


أو أبوا حتى مات المعتصم وقام الوائق سنة سبع وعشرين ومائتين فأمر أن يؤخذ الناس بها 
وورد كنابه على محمد بن أبى الليث بذلك وكأنها نار أضرمتء. فاغليفة الوائق (۲۲۷ _ 
7 ه) كان يقول بخلق القرآن عن عقيدة كما قال به المأمون”1؟, لذا نجده يرسل إلى 
قاضى مصر محمد بن أبى الليث يأمره بامتحان الناس جميعا حتى لم يق أحد من فقيه أو 
محدث أو مؤذن أو معلم حتى أخذ باحنة» وعندئذ عارض كتير من المصرين المحنة وثاروا 
ضدها . فملئت السجون منهم كما هرب الكثيرون. 

وقد أمر ابن أبى الليث أن يكتب على المساجد لا إله إلا الله رب القرآن امخلوق: كما منع 
الفقهاء من أصحاب مالك والشافعى من الجلوس فى المسجد وأمرهم أن لا يقربوه وقد اختص 
أصحاب مالك والشافعى بالمنع لأنه لم يكن للمذاهب الأخرى أتباع فى مصر حينذاك. 

وعلى وجه الإجمال نلاحظ أن أمر المحنة فى مصر كان سهلا خفيف الوطأة على المصرين 
فلم يقاسوا بسببها إلا بضع سنوات فى عهد الخليفة الوائق فملئت السجون منهم» كما تحمل 
البعض الآخر مشقة الرحيل عن مصر. ولكننا لا نسمع عن كثير من حوادث قتل أو تعذيب 
كما كانت الخال فى العراق. فلما ولى اخليفة المتوكل العباسى وجد أن المسألة طال أمدها 
فأبطل هذه اة . 
(0) الکندی ص ٠٥٣‏ 
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يعمل باعمال الله وعقله قوق مثل بولس الرسول 
الذى لم يكن يفتر من الكرازه والبشاره باسم 
يسوع المسيح ويسبح الله فقال لشعبه: سمعت ان 
منكم قوما بطالين كسالى وانا طلب اليكم ان 
تعملو اعمالكم بدعه؛ وتاكلو خبزكم كما قال 
بولس الرسول :ان بيدى كنت اخدم ولم اثقل 
عليكم ونعم اصلاح نصيب امحتاج؛ ولا ياخد من 
احدء وكان هو يسير من الدنيا يكفيه ولیس 
ينصب للموايد مل الناس بل ياكل خبزه 

الأقباط والنظام المالى 
كانت سياسة الحلفاء بوجه عام ترمى إلى استغلال مصر استغلالا منظماء وان اختلف 
بعضهم عن البعض الآخر من حيث درجة الاستغلال» وإذا ينما فرى بعض الخلفاء أو ولاتهم 
يشعط فى جمع الضرائب نرى البعض الآخر رى أن من مصلحة الراعى أن يقص صوف 
غنمه ولیس من مصلحته أن يسلخها. وحسبنا أن نشير فى هذه المناسبة إلى ما ذكره 
الاوردى من أن «الحجاج كتب إلى عبد الملك بن مروان يستأذنه فى أخذ الفضل من 
أموال السواد فمنعه من ذلك وكتب إليه: لا تكن على درهمك المأخوذ أحرص منك على 
درهمك المعروك وأبق لهم وما يعقدون بها شحوماء. فإن هذا مثل يرينا كيف كانت سياسة 
هذا الخليفة ترمى إلى عدم تحميل البلاد فوق ما تحتمل كيلا يجف معينها ويؤثر ذلك على 
ماليته ولكن بعض اخلفاء لم يراع هذا المبدأ وراحوا ييتزون كل ما تملك البلادء فنرى اخليفة 
سليمان بن عبد الملك (55ه ‏ 8914م) يكتب إلى أمامه بن زيد اتسوخى متولي خراج 
مصر «أحلب الدر حتى ينقطع وأحلب الدم حتى ينصرم ٠"‏ وقد ظهر اهعمام الخلفاء بثروة 


. ٠٤۳١ الأحكام السلطانية ص‎ )١ 
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بالدموع» بل كانت اعماله تنير فى وجهه» وكلما 
يطلبه من الله يعطيه, وكلمعه تقطع اكشر من 
سيف ذى فمين. 


واخبركم يا اخوتى انه كان فى ايام هذا المغبوط 
البطرك انبا يعقوب له قرابه» محب للمسيح» ريس 
مقدم فى نبروه اسمه مقاره» فلما سمع بجلوسه 
على الكرسي فرح فرحا عظيما ومجد الله الذى 
يختار اصفياه وزاد فى الصدقه ومحبة الاخوهء 


مصر عقب الفتح مباشرة» فيذكر ابن عبد الحكم “عن هشام بن أبى رقية اللخمى أن عمرو 
بن العاص لا فتح مصر قال للقبط: إن من كتمنى كنزا عنده فقدرت عليه قتلته. وسمع 
عمرو بأن أحد أهالى الصعيد يقال له بطرس عنده كنز فلما سأله أنكر ذلك» وعندما تبين 
لعمرو ابن العاص صحة ما سمعه عنه أمر بقتله. فلما سمع بذلك الأقباط أخرجوا كنوزهم 
خوفا من القتل. 

ويظهر أن العنصر المالى الرئيسى الذى كان يهتم به العرب هو الجزية ولذا كانت الجزية 
سببا فى إسلام كثير من الأقباط الذين أرادوا التخلص منها وهذا طبعا معناه نقص فى دخل 
الدولة. وريما حدا هذا باغلفاء إلى مضاعفة مقدار الجزية على من بقى من الأقباط على دينه 
حتى لقد قيل إن الخليفة عمر بن عبد العزيز أرسل إلى حيان بن سريج عامله على خراج مصر 
أن يجعل جزية موتى القبط على أحيائهم ؟2. وإذا كان هذا النص صحيحا وإذا كان الأقباط 
الأحياء يكلفون بجزية من مات منهم فلا تستبعد أن يجعلهم الخلفاء يتحملون جزية من أسلم 
)١(‏ فتوح مصر- طبعة تورى - ص ۸۷. 
(؟) ابن عبد الحكم . طبعة تورى . ص ١84‏ وخطط المقريزى جا ص ۷۷ يقول الماوردى فى كلامه عن 


أهل الذمة والجزية ودومن مات سهم فيها أخذ من تركته بقدر ما مضغ منها ومن أسلم منهم كان ما لزم 
من جزيته دينأ فى ذمته يؤخذ بها. الأحكام السلطانية ص 1*9. 
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وارسل الى اسكندريه ما تحتاج اليه البيع بحكم انه 
قريب البطرك وكان يكرم الاساقفه ويخافهم. وبدا 
الغلا والسبى يقل فى اسكندريه؛ ولم يجد البطرك 
ما يدفع للبيع كالعاده ولم يبق معه شی وانقطع 
مضى الشعب من كل موضع الى بيعة الشهيد 
مارى مينا بمريوط ومنه. وكان البطرك [محصور) 
بالبيع» وسبب هذاء الحرب والقتال الذى كان بين 
المصرين والمدالجه والاندلسيين وكان هذا 
بالاسكندريه. 


منهم. ولا نستطيع أن نعرف بالعقريب ماهى نسبة نقص الجزية بسبب أعتناق الأقباط الدين 
الإسلامى لأن المؤرخين كثيرا ما يجمعون بين الجزية واغراج فيقال إن عمرو بن العاص جبى 
من مصر ؟1 مليون دينار وجباها عبد الله بن سعد بن أبى سرح فى خلافة عفمان بن عفان 
4 مليون دينار وقد سر عخمان بن عفان من ذلك وعاتب عمرو بن العاص فى هذه 
الكلمات: 

ديا أبا عبد الله درت اللقحة بأكثر من درها الأول فقال عمرو: «أضررتم بولدها» ويذكر 
اخرون أنه قال: «ذلك أن لم يمت الفصيل “؛ ويذكر المقريزى " أن الذى جباه عمرو ثم 
عبدالله إنما هو من الجماجم”"؟ خاصة دون اغراج. 

بلغ خراج الأرض مع جزية الرءوس فى أيام معاوية بن أبى سفيان خمسة ملايين ديار 
وبلغ فى أيام هرون الرشيد أربعة ملايين دينار وبعد ذلك أصبح ما يجبيه الخلفاء حوالى ‏ 
ملايين دينار ؟“ إذا استثبينا فترات معينة ولعل الفرق الهائل بين ما جباه عبد الله (4 ؟ مليون 


(1) ابن عبد الحكم : فتوح مصر۔ طيعة تورى ص ١5١‏ وخطط المقريزى ج۱ ص ۹۸. 
(7) الخطط جا ص 58. 

(۳) يقصد بالجماجم هنا جزية الرءوس. 

(4) اليعقوبى : البلدان ص ۳۳۹. 
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وكان شماس اسمه جرجه من مقدمى كهنة 
اسكندريه وكان قيما لبيعة اسكندريه» فبدا يتكلم 
عن هذا الاب حتى أنه قال له: تدفع لنا ما نحتاج 
اليه كما جرت العاده والا فامض الى البريه من 
حيث جيت. فلما سمع قول هذا العاتى الاب 
البطرك وانه ما احتشم منه وزاد في كلامه قال له: 
لا تعود من الان تدخل رجلك من هذا الباب الى 
هذا الموضع. فخرج الشماس بغضب عظيم من 
عنده [و] مضى الى بيته ولم يلتمس من الاب 
دينار) وماجباه الخلفاء بعد ذلك (حوالى ۳ ملايين دينار) يوضح حجم النهب والحراب الذى 
أصاب مصر فانتهى الأمر إلى أن نقصت الجباية من ۲٤‏ مليون دينار إلى ۳ مليون. 

وتشهد المكاتبات التى دارت بين الخليفة عمر بن الحطاب وعمرو بن العاص عقب الفح 
مباشرة على مدى الاهتمام بجبابة أموال مصر ؛ فعندما بلغت عمر بن الحطاب اكذوبة أن 
المقوقس جباها قبل عمرو بستة وعشرين مليون دينار وأن عمروا جباها اثنى عشر مليون دينار 
كتب اغليفة إلى عمرو يستبطنه فى اغراج. وهذا ما دار بينهما من المكاتبات: 

كتب الخليفة إلى عمرو يقول: «بسم الله الرحمن الرحيم. من عبد الله عمر أمير المؤمنين 
إلى عمرو بن العاص. سلام عليك فأنى أحمد إليك الله الذى لا إله إلا هو. أما بعد فأنى 
فكرت فى أمرك والذى أنت عليه فإذا أرضك أرض واسعة عريضة رفيعة قد أعطى الله أهلها 
عددا وجلدا وقوة فى بر وبحر وأنها قد عالجتها الفراعنة وعملوا فيها عملا محكما مع شدة 
عتوهم وكفرهم فعجيت من ذلك وأعجب ما عجبت أنها لا تؤدى نصف ما كانت تؤديه من 
الخراج قبل ذلك على غير قحوط ولاجدب» ولقد أكثرت فى مكاتبتك فى الذى على أرضك 
من احراج وظددت أن ذلك سياتينا على غير نزر» ورجوت أن تفيق فترفع إلى ذلك فإذا أنت 
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القديس تليلا ولا تاب فلحقه حمى صالبه 
[شديدة]» وكانو يمسكونه من قوة النيران التى 
تلحقه » وتوفى فى يومه» واعلمو البطرك بهذا 
فحزن عظيما وطلب الى الله ان يحل نفسه من 
الرباط الذى ارتبط به ويحله ايضا من الخطيه. ومن 
يوم وفاة هذا الشماس دخل الموت والفنا الى جميع 
بيته ولم يبق فيه احد الى اليوم» فلما نظر الجمع 
وسمع هذه الاعجوبه وان كلامه بسلطان كمثل 


تأتينى بمعاريض تعبا بها لا توافق الذى فى نفسى. ولست قابلا مىك دون الذى كانت تؤخذ به 
من الحراج قبل ذلك . ولست أدرى مع ذلك ما الذى أنفرك من كتابى وقبضك؟ فلين كنت 
مجزئا كافنا صحيحا إن البراءة لنافعة ولعن كنت مضيعا نطفا إن | لأمر لعلى غير ما تحدث به 
نفسك. وقد تركت أن أبتلى ذلك منك فى العام.الماضى رجاء أن تفيق فترفع إلى ذلك وقد 
علمت أنه لم يمنعك من ذلك إلا أن عمالك عمال السوء وما توالس عليه وتلفف اتخذوك 
كهفا وعندى بأذن الله دواء فيه شفاء عما أسألك فيه فلا تجزع أبا عبد الله أن يؤخذ منك 
الحق وتعطاه فأن النهر يخرج الدر والحق أبلج ودعنى وما عنه تلجلج فأنه قد برح الخلفاء 
والسلحه30 2 . 

فكعب إليه عمرو بن العاص. «بسم الله الرحمن الرحيم. لعبد الله عمر أمير المؤمنين من 
عمرو بن العاص. سلام عليك فإنى أحمد إليك الله الذى لا إله إلا هو. أما بعد فقد بلغنى 
كتاب أمير المؤمنين فى الذى استبطأنى فيه من الخراج والذى ذكر فيه من عمل الفراعنة قبلى 
وإعجابه من خراجها على أيديهم ونقص ذلك منها منذ كان الإسلام» ولعمرى للخراج يوميذ 


)١(‏ ابن عبد الحكم ‏ طبعة تورى ص 88 164 وخطط المقريزى جا ص ۷۸ والسيوطي : حسن 
الحاضرة جا ص 54. 
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الرسل خافو وفزعو وارتعبو ولم يجسر احد ان 
يخاطبه, وكان عندهم مثل نبى. 


فلما قربت الاربعون يوما الصوم المقدس اراد 
الاب ان يمضى الى برية ابى مقار ليقوى الاخوه 
الرهبان ويعزيهم ويقيم عندهم الى عيد الفصح 
المقدس كما جرت عادة الابا البطاركه» فلما وصل 
اليها فرح جميعهم ولقوه وصاحو: مبارك الاتى 
باسم الرب. وجا كل الابالاء] الشيوخ من مغايرهم 


أو فر وأكثر والأرض أعمر لأنهم كانوا على كفرهم وعتوهم أرغب فى عمارة أرضهم منا منذ 
كان الإسلام وذكرت أن النهر يخرج الدر فحلبتها حلبا قطع ذلك درها وأكثرت فى كتابك 
وأتبت وعرضت وثربت وعلمت أن ذلك عن شئ تخفیه على غير خبر فجنت لعمرى 
بالمفظعات المقذعات ولقد كان لك فيه من الصواب من القول رصين صارم بليغ صادق وقد 
عملنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولمن بعده فكنا بحمد الله مؤدين لأماناتنا حافظين لا 
عظم الله من حق أنمعنا نرى غير ذلك قبيحا والعمل به سينا فيعرف ذلك لنا ويصدق فيه 
قيلناء معاذ الله من تلك الطعم ومن شر الشيم والاجتراء على كل مأثم فأقبض عملك فإن 
الله قد نزهنى من تلك الطعم الدنية والرغبة فيها بعد كتابك الذى لم تستبق فيه عرضا ولم 
تكرم فيه أخا . والله يا ابن الحطاب لأنا حين يراد ذلك منى أشد لنفسى غخضبآ ولها إنزاها 
واكراما وما عملت من عمل أرى على فيه متعلقا ولکنی حفظت مالم تحفظ ولو كنت من 
يهود يثرب ما زدت يغفر الله لك ولنا وسكت عن أشياء كنت بها عالما وكان اللسان بها منى 
ذلولا ولكن الله عظم من حقك ما لا يجهل والسلام'!؟. 
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. ٠١ ب‎ ٦٤ حسن المحاضرة ص‎ 
يعقوب البطرك 816 1 ۸۳۰م‎ : ۰ NY 


بالجبال يجرون كمثل الوحوش المشتاقين الى 

مجارى المااء] وكانو ياخدون ب رکعه بفرح عظيم. 

وكانت هذه البريه مثل فردوس الرب بصلاة الاب 

البطرك ومساعدة بنى المعموديه المصرين» وكان 

للبطرك محبه عظيمه للبريه اكتر من الرهبان 

ويفعل فيها مثل كرنيليوس فى زمانه» فارسل الى 

جميع الابا وأبهات القلالى وقال: كلمن يحتاج 

الى شی لمنشوبيته ياتى ياخذ. لان البربر كانو قد 

نهبو جميع مالهم وهدمو البيع واحرقو القلالى 

ولم تقف المكاتبات بين عمر بن الخطاب وعمرو بن العاص فيما يختص باخراج عند هذا 

الحد. فقد عاود عمر بن احطاب الكتابة فكتب إلى عمرو «سلام عليك فإنى أحمد إليك الله 

الذى لا إله إلا هو. أما بعد فقاد عجبت من كثرة كتبى إليك فى إبطائك باخراج وكتابك إلى 

ببينات الطرق وقد علمت أنى لست أرضى منك إلا بالحق البين:.ولم أقدمك إلى مصر أجعلها 

لك طعمة ولا لقومك ولكنى وجهتك لا رجوت من توفيرك الخراج وحسن سيامتك فإذا 

أتاك كتابى فأحسمل الحراج فإنه قىء المسلمين وعندى من قد تعلم قوم محصورون 
والسلام“». 

فكتب إليه عمرو بن العاص. «بسم الله الرحمن الرحيم. لعمر بن الخطاب من عمرو بن 

العاص. سلام عليك فإنى أحمد إليك الله الذى لا إله إلا هو. أما بعد فقد أتانى كتاب أمير 

المؤمنين يستبطننى فى المراج ويزعم أنى بعيد عن الحق وأنكب عن الطريق وأنى والله ما 

أرغب عن صالح کان الرق يهم حبرا من أن يخرق يهم فبصمووا إلى بع ملا شی بهم م 


: طبعة تورى وخطط المفريزى ج۱ ص ۷۸ و۷۹ والسيوطى‎ ١5١ ١604 أبن عبد الحكم , ص‎ )١( 
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بالنار. فلما اجتمعو الابا[ء] الرهبان سبحو الرب 
على تجديد النعمة عليهم ومجدو الله على ذلك» 
ولا راى الاب ان السام قد عاد الى وكره الاول 
فرح. وكان فى ايام قسيسيته قد بدا بعمارة هيكل 
على اسم القاديس شنوده قبلى هيكل القاديس ابی 
مقار وكانو الرهبان يجتمعون اليه عوض البيع 
المهدومه؛ وكمله وجدد البيع وسبحو ومجدو 
العالوت كالملايكه, فلما راى الشيطان هذا زار 
[زأرا كمثل السبع وأعد سهاما للبطرك وللبيعه. 


هذه الرسائل ترينا إلى أى حد كان الخليفة يهتم بخراج مصر وأنه كان يريد أن يجبى 
مثلما كان يجبيه الروم من قبل . ولذا نجد أن المصريين سرعان ما عادوا إلى ماكانوا فيه تحت 
حكم الروم فوقعوا تحت الأعباء المالية الكثيرة التى تطلبتها الحلافة وأصبح المطلوب منهم توفير 
الال اللازم لبيت الال وللمنتفعين من الولاة والموظفين أيضا. وفى العصر العبامى اضطربت 
الأحوال المالية وذلك لكثرة تغيير الولاة وبسبب إقطاع مصر لبعض قواد الترك أو أولياء العهد 
فكان هم الوالى جمع ما يمكن جمعه من المال لنفسه أولا وللخلافة أو لصاحب الإقطاع 
ثانيا . 

ولنستعرض الآن الفعرات التى أشتد التحول فيها إلى الدين الإسلامى بسبب المغارم المالية 
الباهظة ولنبدأ بولاية عبد العزيز بن مروان الذى كان يمثل اخليفة عبد الملك بن مروان فى 
مصر(85-56ه). 

كان عهد عبد العزيز بن مروان عهد رخاء ويسر للعرب فى مصر حتى انه أنفق مالا كفيرا 
فى بناء مدينة حلوان» يقال إنه بلغ مليون ديار “وقد زيدت أعطيات الجند فى عهده”؟2 
كما اشتركت مصر فى القضاء على ثورة عبد الله بن الزبير وقد تطلب هذا كله كثرة الإنفاق 


. 4١ «سعيد بن بطريق : التاريخ ج۲ ص‎ )١( 
49 (؟) الكتدى ص‎ 
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وكان فى ذلك الزمان للبطرك شماس يختص به 
څدمته و يفعل ما يريد بغير مشاورهء فضرب احد 
التلاميذ لاجل شى عمله وعنف عليه» فمن كترة 
ماضريه ماتء وكان ذلك منصوبه من فخاخ 
العدو الشيطانء فلما شاهدو المدالجه خفرا الدير 
ذلك مسكو الاب البطرك واقلقوه لاجل مسوت 
الانسان وطلبو منه الشماس ليقتلوه عوضه»ء وكان 
الاب مجتهدا فى خلاص نفس الشماس لاجل 
تربيته له من صباه» وكان يظن أنه يقدمه فى درجة 


والأموال الكثيرة حتى قيل إن عبد العزيز بن مروان كان يجبى خراج مصر أسبوعيا خوفا من 
فسة تنزل به يحتاج فيها إلى المال. ولم يزل على ذلك حتى قعل عبد الله بن الزيير وتم الأمر 
لعبد الملك بن مروان .١(‏ 

وكانت نعيجة حاجة هذا الوالى إلى الال أن اتجه إلى شى لم ينجه إليه أحد من قبل» فأمر 
بإحصاء ۳“ جميع الرهبان فى كل الكور وفى وادى النطرون وسائر الأماكن وفرض دينارا 
جزية على كل راهب وأمر الا يعرهب أحد بعد من أحصاهء وكانت هذه أول جزية أخذت من 
الرهبان ". ويقال إنه ألزم أساقفة الكور أن يؤدوا ألفى دينار سدويا بالإضافة إلى خراج 
أملاكهم ۶ . 


(1) سعيد بن بطريق ج۲ ص £3 .47 Wier: Histoire de la Nation Egyplienne p.‏ 
(؟) ساويرس ص ۹۰۷ ج ۲ : ونذكر هنا أن بعض الخطوطات كان فيها تصحيف قى كلمة «أحصي؛ أو 
أن خطأ أدى إلى قراءتها «أخصى» فشاء بعض المسعشرقين أن يستنبط منها توحش المسلمين فى هذه 
المناسبة. ولكن فطن إلى هذا الحطأ مستشرقون آخرون كالأستاة فيت فى مقاله اط فى دائرة المعارف 

الإسلامية .993 arl. Kibt {Encyclopaedia of Islam) P.‏ :ماللا 
(۳) ساويرس ص ۹۰۷ ج۲ . 
(4) ساويرس ص ۱۰۷ ج۲ . 
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الكهنوت. ولا رأو المدالجه اعتنا الاب به وعلمو انه 
ما يسلمه الیهم تشددو فى طلبه وطلبو منه مالا 
جسزيلاء ولم يكن مع البطرك شى يدفع لهم 
فاعانوه الاساقفه والشعب الحبون لله الى ان دفعو 
لهم شيا وخلصوه من ايديهم. 

ثم خرج الاب المغبوط يعقوب الى الصعيد 
ليعفقد الشعب والديارات فلما لقوه الشعب 
والرهبان كانو يمجدون الله ويقولون : ميارك 
الاتى باسم الرب. وتعجبو من اعماله ويقولون: 


ونحن نعلم أن الرهبنة كانت منتشرة حينذاك» وقد ساعد على انتشارها ما وقع للمصرين 
من ظلم واضطهاد» ففضل الكثيرون أن يعيشوا فى عزلة عن العالم منفردين أو جماعات فى 
أديرة. ولا كان الراهب لا يملك شيئا ويعيش فى عزلة عن العالم» لذا لم تفرض عليه أى 
ضرية. على أن الأديرة التى كانت تزداد كشرة على مر الأيام مالبث أن وقف عليها أملاك 
كشيرة وزادت ثروتهاء ولكن الحكومة فى عهد الرومان والبيزنطيين لم تكتف باعفاتها من 
الضرائب » بل كانت تدقع لها قدرا معينآ من الإيرادات المالية 21 

فلما احتل العرب مصر حافظوا على ماكان موجودا قبلهم من التقليد الذى يحرم فرض 
أية ضريبة أو جزية على الرهبان. وبذلك وجدت تحت حكم العرب من أول الفحح طبقة ممتازة 
من المسيحيين لا تقع تحت طائلة الأعباء المالية. وقد لجأ كثير من الأقباط إلى هذه الأديرة كى 
يحخلصوا من الضرائب ". ففطنت الحكومة إلى ذلك وبادرت بإحصاء الرهبان» وفرضت 
عليهم جزية الدينار التى أشرنا إليها. 

ولا زاد أحتياج عبدالعزيز بن مروان إلى المال لجأ إلا الأديرة التى أصبحت تملك ثروات 


(I) Municr: L Egypte Byzantine. P. 77. 
2) Wiet: Precls de L’hist. d’ Egypte. T. 11. P. 132. 
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مبارك ابونا ايلياس الجديد. واقام عندهم اياما قليلا 
وعاد» و كانو يفتخرون باعماله وفضايله. 

وذكر ابونا الاتحاد والحبه والرباط الذى بينه وبين 
ديونوسيوس بطرك انطاكيه وكان يحب النظر اليه 
بالمشاهده او بالمكاتبه ويمنعه من ذلك الحروب 
التى كانت بارض مصر وفى الطرق» لانها اقامت 
اربع عشره سنه. وكان يطلب الى الله ان يعبت 
الحبه بين الكرسيين الجليلين الاسكندرانى 
والانطاكی› يداعو الى الله ان يجمع بينهما 


ضخمة. ففرض على رهبانها جزية سنوية كى يسد بذلك عجز ميزانية الدولة» وكان من أثر 
هذا أن اعتنق الكثيرون الدين الإسلامى. 

وبعد وفاة عبدالعزيز ولى مصر عبد الله بن عبد الملك بن مروان» وذلك فى جمادى الآخرة 
سنة 85ه ولم تمض بضعة أشهر حتى توفى الخليفة عبد الملك بن مروان» وبويع بعده 
باغلافة ابنه الوليد بن عبد الملك 85 45) فأقر الوليد أخاه عبد الله على ولاية مصر حتى 
منة 90ه. وقد تشدد عبد الله بن عبد الملك على الأقباط فى الأمور المالية. فألزم البطرك 
بدفع ثلاثة ثة آلاف دينار أو يعحقله فلقى البطرك مخقة مشقة عظيمة فى جمع هذا الال من الأساقفة 
والرهبان والأقباط على العمومء كذلك زاد عبد الله الخراج على المصريين» فمن كان يدقع 
دينارا خراجا ألزمه بدفع دينار وثلنينء حتى أن كنائس كخيرة سرى إليها الحراب لهذا 
السيب”25: وقد زاد وطأة ذلك الوالى على المصريين ما حدث فى أيامه من الغلاء» وذلك على 
أثر انخفاض النيل " فى سنة ۸۷ه. 

والظاهر أن هذا الوالى عمد إلى ابتزاز الأموال» ولا سيما من القبط وربما أسلم نفر منهم 


(1) ماویرس ص ١١9‏ ج۲ . 
(؟)الكندى ص 24 والمقريزى: إغاثة الأمة ص .11١‏ وأبو الحاسن جا ص 2511-151١‏ 
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بالمشاهده والمكاتبه» فلم يرفض الله صلاة هذا 
الاب بل كملها بنظر الاب ديونوسيوس بالخسد. 


وانا اعلمكم بالسبب واعلمكم القلق الضيق 
الذى لق ارض مصر والاب يعقوب البطرك. 


و ملكو الاندلسيون اسكندريه وعبد العسزيز 
الجروى ملك بعض البلاد. وكان الاب مبتهلا 
وباكيا لاجل خراب البلاد وطول استمرار الحروب 
فى القتال وان اجساد الناس طعام لطيور السما. 
ليتخلص من هذه الأعباءء وقاست فى عهده حركة مقاومة سلبية ضد هذه السياسة المالية من 
جانب الذين ضايقهم الأعباء المالية والذين لم يريدوا تغيير دينهم بسببها. فأخذ بعض الأفراد 
يهربون إلى مناطق أخرى غير تلك العى كانو مقيدين فيها بعد أن وجدو ألا فائدة من الاعتصام 
فى الأديرة. غير أن هذا الوالى ومن جاء بعده تشددو فى مراقبة هذه الحركة التى كانت تثير 
الفوضى فى البلادء فضلا عن تأثيرها فى مالية الدولة. فأمر عبد الله بن عبد الملك يوسم 
الغرباء الذين وجدو فى الأفاليم الختلفة على أيديهم وجباههم وأرسلهم إلى مواضع لم 
يعرفوها!!2. 

وولى مصر بعد عزل عبدالله بن عبد الملك فى سنة ٠5ه‏ قرة ابن شريك» وظل على 
ولايتها إلى أن مات بها فى سنة 95ه. ويذكر ساويرس أن قرة أنزل بلايا عظيمة بالمسلمين 
والنصارى على السواء» وبالكائس والرهبان ". وكتب المقريزى عن قرة أنه «أنزل بالنصارى 
شدائد لم يبتلو قبلها بمثلها؛ ". وتكفر النصوص والروايات من العحدث عن ظلم قرة بن 
شريك وعسفه. فيذكر أبو الحاسن أن قرة كان سى التدير, خبيغا ظالما غشوما فاسقا 
)1١‏ ساويرس ص 1197 ج 5 


(9) ساويرس ص 1994 ج 9.. 
(۳) الخطط ج۲ ص .٤۹۲‏ 
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(* الجروى يحتكر الأموال والغلال ١‏ وإن الجروى'*؟ ما كان يفتر من قتل الناس 
درفم أسعارها يعوب "۳ واخذ اموالهمء وكان يدفن ما ياخذه من الاموال 
ليلا فى الارض واذا دفن المال يقتل الذين 

يساعدونه على دفنه حتی لا يبقى من يعرف مکان 

شى يدفنه» فعمت فيه كلمة ميخا النبى اذ 

ذه e Ye YY le‏ يقول *؟ هولا المتفكرون بالسو والدغل لانهم 
دفعوايديهم فى ذلك واخذو الحقوق وظلمو 

اليتامى واختطفو الانسان وبيته وورثته. لاجل هذا 

يقول الله أنى اجيب الشرور على قبايلهم ولا يتم 


متهتكأء7١»:‏ وقيل إن عمر ابن عبد العزيز ذكر عنده ظلم الحجاج وغيره من ولاة الامصار أيام 
الوليد بن عبد الملك» فقال: «الحجاج بالعراق» والوليد بالشام وقرة بن شريك بمصر ! 
وعثمان بالمدينة! وخالد بمكة ! اللهم قد امتلأت الدنيا ظلما وجورا فأرح الناس» . فنراه 
يغدد فى طلب المتأخر من الجزية التى لم تدفع منذ عهد الوالى الذى سبقه"ء ويأمر عماله 
على الأقاليم بأن يقدمو له سجلات بأسماء القرى والأقاليم امختلفة, وإحصاء الرجال والجزية 
الواجبة عليهم وما يملكه كل رجل من الأراضى راخدمات التى يؤديها *“. ولكدا نراه أحيانا 
يفرض ضرائب غير عادية ©. 

ويذكر ساويرس 57" أن قرة فرض على البلاد مائة ألف دينار سوى خراجها المعروف وقد 
استمرت فى عهد قرة حركة الهرب التى بدأت فى ولاية عبد الله بن عبد الملك بل وإنها 
اتخذت فى عهده شكلا واسعآ فكانت أسرات بأسرها رجالا ونساء وأطفالا تهرب من مكان 


. النجوم الزاهرة ج١ ص 517 . فى طبعة دار الكتب «منهمكاه‎ )١( 
. ۲۹۸ (؟) المرجع نفسه ص‎ 
(3) Becker: op. cit. .ل‎ 267, Grohmann: op. cit. p. 48. 
(4) Bell: op. cil. p. 272. 
(5) Bell: op. cit. p. 272. 
۰. ج۲‎ ۱٤۲ ساويرس ص‎ )5( 
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ما ظنو . فجااء] على هذا الرجل حكم الله العالى 
القوى, وكان قد جمع قمح أرض مصر جميعها 
وجعله فى الأهرااء] تحت احتكره وقال: اجعل 
الغلا فى ارض مصر جميعهاء واجمع اموالهم كما 
فعل فرعون يوسف فيطيعنى كل مقاوم. وفعل هذا 
وصار غلا عظيم حتى بلغ القمح ويبه واحدة 
بدینار ولم يطلق قمحا الى اسكندريه غرضا فى 
هلاك الاندلسيين الذين ملكو مدينة اسكندريه» 
وصارت الوييه القمح فى اسكندريه بدينارين 


إلى مكان» لا تستقر فى مكان معين وذلك فرارا من دفع الضرائب. واضطر قرة إزاء هذا إلى 
إنشاء هيئة خاصة لوقف تلك الحركة وإعادة كل شخص إلى موضعه 2١‏ 

وتلقى أوراق بردى كوم اشقاو شعاعا من النور على هذه الحركة التى كان محورها الزراع 
أو الجالية "2 وكان الوالى يأمر باعادتهم إلى قراهم الأصلية فنراه يكتب إلى صاحب أشقوه أنه. 
علم بوجود جالية بأرضه ويطلب منه أن يرد الجالية ‏ أى الهاربين ‏ إلى أرضهم الأصلية9؟2 
ونراه يرسل مندوبين للنظر فى حركة الهرب ويطلب من صاحب الكورة أن يبسر مهمتهم وأن 
يرسل معهم رجالا ثقات يعرفون الكتابة ليقومو حضرتهم بكتابة أسماء الهارين وألقابهم 
وليبينو أيضا من أين هرب كل شخص والى أى جهة ذهب. وذلك لحصر الذين عادو إلى 
قراهم والذين سمح لهم بالاستقرار على أن يؤدو الضرائب» وليقومو على وجه الإجمال 
بالاستفسار عن كل ما يجب أن يعرف. ثم يعود قرة فيطلب من صاحب الكورة أن يأمر هؤلاء 
١‏ اللرجع تقسة ص 148 . 
(؟) قيل لأهل الذمة الجالية لأن عمر بن الحطاب أجلاهم عن جزيرة العرب ولزمهم هذا الاسم أينما حلو ثم 

لزم كل من لزمنه الجزية من أهل الكتاب بكل بلد وإن لم يجلو عن أوطانهم. ويقال استعمل فلان على 

الجالية أى على جزية أهل الذمة (لسان العرب». 

(3) Grohunann: Arabic Papyri. Vol. 111 P. 24. 
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ودرهم واحد وماكانو يجدون شيا یشترونه» وهلكو 

(٭) يلاحظ اهسمسام مساويرس الناس بارض مصر ولاسيما باسکندریه *» فعلم 
0 لأنها كانت ذلك المتكبر ان الناس قد هلكو ففتح فمه وقال 
كلمه» لم يقلها الله. انا ادعهم أن بيعو القمح 

(*) ناحوم: الاصحاح الأول ۲۲ ٠‏ قدحا بدينار. فكمل عليه كلام ناحوم”* النبى اذ 
0 قال : يقول الله لى الانتقام يعطينى واهلك مقاومى 
واعداى عاجلا. فرحم الرب تنهد الخلق وما يراه 

من الغلا وما الناس فيه وانتقم الله منه هكذا لانه 

[الجروى] مضى بجيخه الى اسكندريه ليقاتل 


الرجال بالعمل فى هذه المسألة بجد ونشاط وألا يقبل أحد منهم هدية أو رشوة من أى شخص 
وإلا فسيحل العقاب بصاحب الكورة كما سيحل بالرجل المذنب 2١7‏ وفى كتاب آخر لقرة نراه 
يطلب من صاحب أشقوه أن يرسل إليه الهاربين مع عانلاتهم وكل ما معهم من أشياء وأن يعد 
مجلا يكتب فيه أسماء الأشخاص الذين أرسلوء وفى أى موضع من كورته هربوء وأملاك كل 
شخصء والوقت الذى أمضاه كل شخص فى كورته؛ وکل شئ يعرفه عن الهاربين دون كذب 
أو محاباةء وأن يرسل. كل الأشخاص وهذه المعلومات مع المندوب الذى أرسله قرة لهذا 
الغرض» ويهدده بأشد العقاب الجثمانى والمالى إن هو توانى عن النظر فى هذه المسألة وتغافل 
عن أحد الهاربين كما يهدد الأشخاص الذين يوجد بينهم أحد الهاربين بغرامة مالية كبيرة فوق 
مقدورهم 299 

وظل قرة يتابع تلك الحركة بنشاط كى يقضى عليها إلى أن مات سنة 95ه. وفى عهد 
خلافة سليمان بن عبد الملك كان المتولى على خراج مصر أسامة بن زيد العوخى فكتب إليه 
مليمان بن عبد الملك «احلب الدر ححى ينقطع » واحلب الدم حتى ينصرم ”© أى أن 


)1( Bell: Translations of the Greek Aphrodito Papyri (Der Islam, Band 11,} P. 270. 
(2) Bell: op. cit. PP. 274 - 275. 


(۳) أبو امحاسن : النجوم الزاهرة ج۱ ص 57١‏ 
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الاندلسيين فهربو منه الى داخل السور واغلقو 
الابواب حتى اكلو دوابهم من الجوع وكان قد 
قوى عليهم وصار يضرب الحصن بالمنجيقات 
ليهدم الحصن وظن انه يهلك كلمن فيها بالسيف» 
وكان يطلب البطرك لانه انفذ اليه يشفع فى انسان 
ان يصلحه اسقفا فلم يقبل [البطرك] ان يخرج 
عن قانون البيعه. فلما نظر انب لله مقاره غضب 
عبدالعزيز الجروى كتب الى الاب البطرك وطلب 
اليه ان يقسم ذلك الانسان اسقفا ففعل. وكان 


سياسة هذا المحليفة كانت مياسة استغلال لموارد مصر إلى أقصى حد تمكن وقد وجد من 
أسامه خير منفذ لأوامره. وقيل إن سليمان بن عبد الملك قال يوماً وقد أعجبه فعل أسامه ابن 
زيد: «هذا أسامة لا يرتشى دينارآ ولا درهماء فقال له ابن عمه عمر ابن عبدالعزيز بن مروان : 
٠‏ أنا أدلك على من هو شر من أسامة ولا يرتشى دينادرا ولا درهماه . قال سليمان: «ومن 
هوه ؟ قال عمر: «عدو الله إبليس» فغضب سليمان وقام من مجلس" 

نفذ أسامه بن زيد تعليمات امخليفة بكل دقة واشعد فى طلب اغراج والجزية وأمر عماله ألا 
يتوانو فى جمع الضرائب فأسلم الكثيرون فى عهده كى يتخلصوا من الأعباء المالية ولكن 
حركة الهرب استمرت من جانب الذين أثقلت کالم الأعباء المالية ولم يرغبو فى اعتناق 
الدين الإسلامى. 

وقد أمر أسامه ألا يأوى أحد غرييا فى الكدائس أو الفنادق أو السواحل. ولشدة الحوف منه 
طرد الناس من كان عندهم من الغرياء أو الهاربين”؟؟. ولكى لا يتمكن أحد من الهرب من 
منطقة إلى أخرى عملت سجلات للأهالى أشبه بجوازات السفر اليوم 225500 فالزم كل 


. ۲۳۲ المرجع نفسه ص‎ ١7 
. ۲ ج‎ ١8 (؟) ساويرس : تاريخ البطاركة ص‎ 
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الجروى حريصا فى طلب البطرك وقال أنه يهام 
البيع ويقتل الاساقفة فى كل موضع إن لم يجتمع 
به البطرك » فسمع مقاره الارخن النبراوى» فكتب 
الى البطرك كتابا يقول له لابد من ان تجتمع بهذا 
الرجل والا فهو يهدم البيع ويقتل الناس» وحلف له 
وقال: انى أدفع جميع مالى عنك ولا يلحقك ما 
يغمك. فقال البطرك كلمة اشعيا النبى: ان ليس 
نفسى عندى عزيزه وانها لله ولينظر الرب خلاصى 
لانى توكلت عليه فلا اخاف ما يصدعون بي 


شخص يريد الاتعقال من جهة إلى جهة فى أنحاء القطر المصرى أو يريد ركوب سفينة أو 
النزول منها أن يحمل معه سجله وقد أمر الوالى بالقبض على أى شخص یری ما شيا فى 
موضع ما أو عابرا من موضع إلى موضع وليس معه سجله . وإذا وجد شخص راكبا مركبا 
أو نازلا منها وليس معه سجله تنهب المركب وتحرق بالنار. أما من فقد سجله أو أتلفه فقد 
ألزمه الوالى بالحصول على سجل آخر مقابل دفع غرامة قدرها خمسة دنائير (21. 

وقد عمل أسامة بن زيد إحصاء ثانيا للرهبان بعد الاحصاء الاول الذى تم فى عهد عبد 
العزيز بن مروان وأمر الرهيان ألا يقبلو فى الرهبدة من يأتى إليهم وأمر بوسم كل راهب بحلقة 
حديد قى يده الیسری ليكون معروفاء ووسم كل واحد منهم بإسم پبعته وديره والتاريخ 
الهجرى وفرض على كل واحد مهم دينارا جزية . أما من وجد هاربا أوغير موسوم فقد كان 
يلقى عقابا قاسيا " ويقال إن أسامة بن زيد جبى مصر فى خلافة سليمان ابن عبد الملك 
اثنى عضر مليون دينار " . 

وبهذه المناسبة نذكر أن أول من أخذ الجزية من أسلم من أهل الذمة الحجاج بن يوسف» 
1 المرجع تفه ص 165 ج۲ . 
(؟) المرجع نفسه ص ١67‏ ج؟ . وخطط المقريزى ج۲ ص 4917 ب .٤۹۳‏ 
(۳) خطط المقريزى ج۱ ص 44. 
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الناس؛*» . فقام وخرج للقاهء وكان معهم ق ١‏ اشعيا:الاصحاح ١‏ . 
محب لله اسمه يوساب لبيعة القديس ابى مقار 
استحق ان يجلس على الكرسي الرسولى ونحن 
نذكر فضايله فى هذه السيره» وبيدما هو فى 
الطريق وقد فرغ من صلاته فقال للقس يوساب: 
امن بالله يا ولدى ان هذا الرجل لا ينظرنا ولا 
ننظره حيا. فلما كان الصباح وقع عليه حجر من 
الحصن فطارت عيناه من وجهه وطار يافوخه 
ومات. هكذا تمت عليه كلمة زكريا النبى أنه فكر 


ثم كتب عبد الملك بن مروان إلى عبدالعزيز بن مروان والى مصر من قبله أن يضع الجزية 
على من أسلم من أهل الذمة فكلمه ابن حجيرة فى ذلك وقال «أعيذك بالله أيها الأمير أن 
تكون أول من سن ذلك بمصر. فوالله أن أهل الذمة ليتحملون جزية من ترهب منهم فكيف 
تضعها على من أسلم منهم ؟: فتركهم عند ذلك0230. 

وكتب عمر بن العزيز أيضا إلى حيان بن سريج أن يجعل جزية موتى القبط على 
أحيائهم”"2 كما ذكرنا من قبل وربما كان هذا الأمر هو الذى بعث ساويرس على أن يقول إن 
عمر بن عبد العزيز أمر بأن تؤخذ الجزية من ساتر الناس الذين لا يسلمون حتى فى الحالات 
التى لم تحر عادتهم بالقيام بها" . ونحن لا نعرف تماما متى بدأ أخذ الجزية من أملم. 
والظاهر أن هذا بدأ قبل عهد عمر بن عبدالعزيز ۶“ . 

ويعلق السير توماس ارنوئد”*؟ ۸۸۲۵ 750:5 دولكن الولاة المتأخرين استمراو فى فرض 
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خطط المقريزى جا ص ۷۷۔‎ ٤ ابن عبد الحكم ص‎ )9( 
. ۴ ساويرس: تاريخ البطاركة ص 157 وما بعدها ج‎ )۳( 
.۷۷ والمقريزى ص‎ ١86 ابن عبد الحكم ص‎ )4( 
(5) The Preaching of Islam .م‎ 03. 
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بالسو وما بلغ ان يفعله وخلصوه من الحجاره. فلما 
راو اصحابه هذا حملو جسده ودفوه فى بعض 
الضياع» وكانو يسدون انافهم من ريحته ونتن 
جتته» فوصل الخبر الى الاب فمجدو الله اصحابه 
الذين كانو معه وسمعو ما قاله لهم قبل ان يكون 
فقالو للاب: قد تم ماقلته يا ابانا. فقال :يا اولادى 
هذا فعله الله به لن 1لأن] هذا الانسان اراد قعل 
بنى بشر بالجوع. 


ثم تولى ولده بعده وكان اسمه على ولم يعمل 


الجزية على الذين أسلمو وبالجملة لم يكن هناك استمرار فى مغل هذا السياسة بل كان الولاة 
يتبعون فى ذلك سياسات مختلفة على حسب أهوائهم دون السير على وتيرة واحدة. 

ثم حدث أن الخليفة يزيد بن عبد الملك 1١10‏ - ١٠٠ه)‏ أخذ المسيحين بالشدة من 
الوجهة المالية قأعاد الحراج الذى كان عمر بن عبد العزيز قد رفعه عن الكدائس والأساقفة 
ويدلنا على مبلغ كراهية المسيحيين له تلك الكلمات التى يصفه بها مؤرخ البطاركة إذا يقرل 
«إنه سلك فى طريق الشيطان وحاد عن طرق الله"23:. 

ولا بويع هشام بن عبد الله الملك (ه ٠١‏ -5ه؟١ه)‏ باخلافة تفاءل المسيحيون خيرا. 
ويصفة مؤرخ البطاركة بأنه رجل يخاف الله مخلص للأرتودكسيين ومحب لسائر الناس . 
وقد أمر هشام بأن يعطى كل من يدفع خراجا إيصالا باسمه كيلا يظلم أحد فى ملكت" . 

على أن سياسة هشام بن عبد الملك المالية كانت كسياسة غيره من اإغلفاء . وليس أدل 
على ذلك من أن عامله على خراج مصر وهو عبيد الله بن الحبحاب ظل فى هذا المخصب 
منذ أن ولى هشام الحلافة إلى سنة 115ه”؟' أو إلى سنة 114ه"20؟ فى قول آخرء بينما 


.۲ ساويرس : ص 151 وما بعدها جہ ۲ . (۲) ساويرس ص 155 ج‎ )١١ 
.7١8 ساويرس ص 158 ج 7 (4) خطط المقريزى ج١ ص‎ )( 
.۲۷۳ أبو الحاسن ج۱ ص‎ )©( 
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باعمال ابيه فجا رخا عظيم حتى نسى الناس ما 

كانو عليه من الغلا وقالوا: نسبحك اللهم فى ذك 

اليوم كما قال اشعيا النبى*©: لمك [لأنك] (» اشعيا : الاصحاح ۵۷ / 15 
غضبت علينا ثم رددت غضبك عنا ورحمتسا لنك 

ربنا ومخلصنا وتوكلنا عليك. وبعد هذا نظر الله 

تشرد الرهبان اولاد ابى مقار وتشعتهم فى كل 

مكان فاعادهم الى مواضعهم المقدسه فشكر الله 

الاب البطريرك ومجده وقال كما قال داود النبى 

فى المزمور*“[٥۸]:‏ رجعت واحييتناء شعبك يفرح (# المزامير 11۸٩0:‏ ء۷ . 


تعاقب على حكم البلاد فى زمنه خمسة ولاة» وكان يعمعع أثناء ذلك بنفوذ كبير لا يحدء يولى 
من شاء من الموظفين ويعزل من يشاء. بل إنه نجح فى عزل اثنين من الولاةء وهما الحر بن 
يوسف» وحفص بن الوليد. وجعل إليه الحليفة أمر اختيار من أحب من الولاة » فاختار عبد 
املك بن رفاعة!!؟. وكان له الأمر أيضا فى تولية القضاةء ققد قام بأمر توبة بن نمر الحضرمى 
حتى ولى القضاء فى سنة 15؟ه ”25 وطبيعى أن من الأسباب التى حصل بها ابن المبحاب 
على هذه السلطة الواسعة أنه كان يمخل سياسة اخليفة المالية أحسن تمغيل . أما قوام هذه 
السياسة فنتبينه من بعض أخبار هذا العامل على الخراج. فإنا نعرف مخلا أنه لما ولى خراج 
مصر أمر بأن تحصى الناس والبهائم »وأن تقاس الأراضى الزراعية والأراضى البور وضع أميالا أى 
علامات للمسافات فى حقول مصر على الحدود والطرقات» وضاعف الحراج وأمر بأن تختم 
رقاب الداس بسمة الأسد 257 وذلك لتسهل معرفة هؤلاء الذين تحب عليهم الجزية والضرائب. 
ويذكر المقريزى ”24 أن اخليفة هغام ابن عبد الملك أوصى عبيد الله بن الحبحاب بالعمارةء 
فيقال إنه لم يظهر فى خراج مصر بعد تناقصه كترة إلا فى وقتين, أحدهما فى خلافة هشام 


547-4١ الکندی ص ٤۷۔ هلا (؟) الكتدى ص‎ )١( 
.۴ ج‎ ١/1 صاويرس : تاريخ البطاركة ص‎ )۳( 
.844 58 الحطط جا ص‎ )4( 
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بك» ارنا يا رب رحمتك واعطنا خلاصك. وايضا 
تكلم بالسلام على شعبه وابراراه. فرای الاب انبا 
يعقوب هيكل ابى شنوده انه لا يسع جماعة 
الرهبان فبنى البيعه التى على اسم ابى مقار وهى 
هيكل بنيامين لنه [لأنه] كان قد دثر وزينها بكل 
زينه وكملها وكرزها اول يوم من برموده وكان هذا 
تذكارا للبطرك ومجدا للرب. 

وكان مقارة البراوى الارخن يشتهى ان يرى 
الاب البطرك ويبارك عليه فى منزله وجا الى بيته, 


ابن عبدالملك عندما ولى الحراج عبيد الله بن الحبحاب» والوقت الثانى فى إمارة أحمد بن 
طولون لما تلم أرض مصر من أحمد بن محمد بن مدبرء فبعد أن كان خراج مصر دون 
الثلاثة ملايين دينار خرج ابن الحبحاب بنفسه وسح العامر من أرض مصر والغامر'!» فراكها 
كلها وأصلحهاء وآستطاع أن يجبى من مصر أربعة ملايين دينار. 

ويذكر الکندی ”2 والمقريزى 27 أنه فى أمرة الحر بن يوسف (8١82-1١1ه)‏ كتب 
عبيد الله بن الحبحاب إلى هشام بن عبد الملك بأن أرض مصر تحمل الزيادة» فزاد على كل 
دينار قیراطا (24 , 

وإزاء هذه الأعباء المالية الفقيلة بدأ الأقباط للمرة الأولى يتركون سبيل المقاومة السلبية 
ويقامون حكومة العرب مقاومة إيجابية . فثار الأقباط فى سنة /1١٠ه‏ فى الوجهين البحرى 
والقبلى فبعث إليهم الحر جيخا غاربتهم فقتل منهم نفر كثير ° . 
)١(‏ الغامر الأرض اغراب أو البور. (؟) الولاة والقضاة ص ۷۳ . 
(۳) اخطط ج۱ ص ۷۹. 
7 القيراط نوع من العملة المستعملة حينذاك فكان الدينار ينقسم إلى ٤‏ قيراطا (ابن عبدالحكم _ طبعة 


تورى ص 01817 
(۵) الكندى ص 1- ۷٤‏ وصاويرس ص ۱۷۳ ج۲ . وخطط القریزی جا ص ۷۹. 
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وكان قد ولد له ولد ذكر ففرح به وكان عنده 
وعمل صدقات كثيرا ورحمه. واراد الله ان يمجد 
البطرك بهذا السبب فاظهر هذه الاعجوبهء وبعد 
ایام يسيره اعتل الصبى ومات فاخذه بامانه وجا به 
الى قلاية البطرك» مغل ما فعل ريس الجماعة الذى 
اقام المسيح ابنته» وقال الارخن للبطرك: اعن 
عبدك فان بني يموت: فقال: احضره الى . 
فاحضره فقبل الصبى إليه وصلب على صدره 
وفواده وجبهته وقال: يا سيدى يسوع المسيح 


وعند ما ولى مصر الوليد بن رفاعة من قبل هخام بن عبد الملك (۱۰۹ - ۷١١ه)‏ خرج 
ليحصى أهلهاء وينظر فى تعديل خراجهم» واصطحب معه جماعة من الكتاب والأعوان 
ليساعدوه فى مهمته هذه» فأقام بالصعيد ستة أشهر حتى بلغ أسوان» وأقام بالوجه البحرى 
ثلاثة أشهرء فأحصو من القرى أكثر من عشرة آلاف قرية» ولم يحص فى أصغر قرية منها أقل 

من خمسمائة رجل ممن تفرض عليهم الجزية (1». 
وقد تتابعت ثورات القبطء فثار أقباط الصعيد وحاربو عمال الحكومة فى منة ١15١اهاء‏ 

فبعث إليهم حنظلة بن صفوان والى مصر(5١174-1ه)‏ جيضآن غاربتهمء فانتصر 

عليهم وقتل منهم عددا كبيرا ۳ وفى ولاية حفص بن الوليد الغالفة على مصر ١77(‏ - 

7ه أعلن إعفاء كل من يسلم من الجزية» فاعتسق نحو أربعة وعضرين ألفا من الأقباط 

الدين الإسلامى . 

)١(‏ ابن عبد الحكمى طبعة تورى ص 165 وخطط لمقريزى جا ص ۷٤‏ والسيوطى: حسن المحاضرة 
ج١‏ ص 54-517 فى مجموعة الارشيدوق رينز باللكتبة الأهلية فى فينا وثيقة بردية تشير إلى أحصاء 
سكان مصر فى ولاية الوليد بن رفاعه . وتفصل هذه الوثيقة البيانات التى كان على الموظفين جمعها عن 
کل شخص . وراجع Papyrus Eizherzog Rainer. Fiihrer durch dic Ausstcilung (Wiecn1894).‏ 


No 599 p 152.‏ 
(؟) خطط المقريزى ج۱ ص ۷۹. 
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معطى الحياه والمنعم بالتعمه من عنده: أقم هذا 
الطفل لابيه دفعة إخرى حيا. فعادت اليه نسمة 
الحياة وفتح عينيه وحرك يديه ورجليه. فقال ابونا 
بصوت عال لابيه الارخن مقاره كما قال السيد 
المسيح لريس الجماعه: أن ولدك لم يمت بل كان 
نايما. فلما راى الارخن هذا العجب العظيم لحقه 
خوف شديد منه ومجد الله صانع العجايب فى 
قديسيه. وفى تلك الساعه زاد الارخن فى صدقته 
وفعله الخير وكانت صدقته تفيض من يديه کالنهر 


ومع ذلك فقد تتابعت ثورات القبط فخرج ثائر منهم بسمنود» يدعى يحنس » فبعث إليه 
عبد الملك بن مروان ابن موسى بن نصير » والى مصر إذ ذاك جيشا محاربته» وكان ذلك فى 
سنة 17هء فقتل يحنس مع كثير من أصحابه 217 

ثم ثار القبط برشيد فى سنة ؟17هء فأرسل إليهم مروان بن محمد جيفا ماربتهم» 
وذلك حينما دخل مصر فارا من بنى العباس فهزمهم هذا الجيش » كذلك ثار ضده أهل 
البشرود ولكنه لم يستطع القضاء على ورتهم» إذ سرعان ما هاجمه العباسيون وقضوا عليه. 

ولا قامت الدولة العباسية فى مصر تفاءل الأقباط خيرا وخمدت ثورة البشمورين من أجل 
ذلك » إلا أن المشكلة المالية لم تنته وعادت إلى ما كانت عليه زمن الأمويين» بل عادت للعهد 
السابق فلم تمض ثلاث سنوات على قيام الدولة العباسية بمصر حتى ضوعف الحراج على 
الأقباط ولم يتم ما وعدو به من التخفيف عنهم . 

ولكن حدث من ناحية أخرى أن قرر الخليفة السفاح أن يعفى من الجزية كل من يعتنق 
الدين الإسلامى ويقيم شعائره, فتخلى كثير من المسيحيين» أغنياء كانو أو فقراء» عن ديهم 


.۷۹ الکندی ص 44 وخطط المقريزى ج۱ ص‎ )١( 
74 (؟) الكندى ص 45 وخطط المقريزى ج۱ ص‎ 
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الجارى الفايض» ودفع تلت ماله للارامل والايتام 
[المعوزين] ويكسوهم الغياب ويفعل كلما يجب 
فعله. 


ووصل هذا المحبر الى مدينة يروشليم وانفد 
مقاره الارخن وبنى فيها بيعهء وهى الان ملجا 
الارتدكسيين الى اليوم ولمن يطرق المدينة للصلاه 
فيهاء بناها تذكارا له الى الابد وهى تعرف ببيعة 
المجدلانية» فبارك الله عمل يديه وضاعف له أمواله 
مثل القديس ايوب. 


واعسقو الدين الإسلامى بسبب فداحة الجزية والأعياء الملقاة عليهم. وسرعان ما عاد القبط 
الذين بقو على دينهم إلى الشورة فغار الأقباط يسمنود فى سنة 178ه فى ولاية أبى عون 
الأولى على مصر ١١‏ 175ه) فبعث إليهم أبو عون جيغا محاربتهم فهزموا وقتل أبو 
مينا زعيم تلك الغورة (“. 

ثم نار القبط فى سخا سنة ٠6١ه‏ ولاية يزيد بن حاتم بن قبيصة على مصر(44١1-‏ 
۴ ه) وانضم إليهم أهل البشرود وبعض جهات الوجه البحرى» ولكن العرب انهزمو أمام 
القبط فى هذه المرة "2 . تم خرج القبط فى منة 85١ه‏ فى ولاية موسى بن على بن رباح 
اللخمى ٠٠١(‏ - ١5١ه)‏ فأرسل إليهم الوالى جيشا هزمه" 

وكغيرا ما ثار العرب ضد الحكومة بسيب اراج بعد أن زاد عددهم وأصبحو يملكون 
الأراضى فى البلادء وكغيرآ ما اشتراكو مع الأقباط فى ثوراتهم. وكانت آخر ثورة للأقباط تلك 
التى حدتت فى جمادى الأولى سنة 115ه زمن أخليفة المأمون أثناء ولاية عيسى بن منصور 
على مصر من قبل المعتصم (715- /5117ه) إذ ار أهل الوجه البحرى كلهم سواء فى 


(1) الکندی ص ۱۰۲ وأبو الحامن ج۱ ص 775-778 
(1) الکندی ص ١١5‏ وخطط المقريزى ج۱ ص ۷۹. 
(۳) الکندی ص ١١5‏ وخطط المقريزى ج۱ ص ۷۹. 
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وأراد الله ان يرى هذا الرجل سرا عظيما عجيبا 
من كترة أمانته ليرزقه الله رجااء] الحياة الابديه› 
وفى بعض الايام أقسم يمينا ان يتمم فعلين» وهما 
ان لا يرد احد يساله؛ ولا يغلق بابه فى وجه احد. 

اسمعو ماجرى لهء كان له امانه ورجا بشفاعة 
القديس تاودرس » وكان يرشده فى اعماله ويقضى 
اخراج على مقاره هذا لكترة وصاياه واعماله, 
فمضى الى الك ليوفى ما عليه فطال مقامه وانفق 


ذلك العرب والقبط ‏ فطردوا عمال الحكومة» وقدم الأفشين قائد المأمون من برقة مخاربتهم» 
فسار إلى أهل الحوف وهزمهم وأرسل القواد وعيسى بن منصور إلى مختلف جهات الوجه 
البحرى حاربة الثائرين. ثم أقبل الأفشين فى جدوده إلى الإسكددرية فهزم كل من اعترضه فى 
طريقه إلى أن دخلها فى ذى الحج سنة 115هء ثم سار بعد فتحها إلى أهل البشرود» فامتتعو 
عليه حتى قدم المأمون إلى مصر ". 

وقد عرف أهل البشرود أو البشمور بعمردهم والثورة منذ التاريخ القديم» وقد شجعتهم 
طبيعة المدطقة التى يعيشون فيها على ذلك فإن هذه المنطقة الرملية على ساحل الدلتا بين 
فرعى رشيد ودمياط 297 كانت تحيط بها المسنقعات والأوحال التى تعيق حركة اند وقد ثارو 
زمن المأمون لكثرة اغراج الواقع على كاهلهم والقسوة التى كانت تستعمل فى جبابته وقبل 
مجئ المأمون إلى مصر كتب البطرك أنبا يوساب إليهم كتبا ينصحهم بأن يرجعو عن ثورتهم 
ويحذرهم من قوة السلطان فلم يرجعوء ولا رأى الأفشين تمادى البشموريين فى ثورتهم 
كتب إلى الخليفة المأمون يعلمه بما حدث 229 فرأى المأمون أن يأتى إلى مصر لإخماد تلك 


.19١-19 + الكتدى ص‎ )١( 
(2) Wiet: Hist. de la Nation. Egypt. T. IV. .م‎ 73. 
. ساويرس ص ۸1۷ ج۲‎ ۱ 
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جميع ما كان معه» لنه [لانه) لم يكن يمسنع من 
دفع الصدقه ولم يجعمع بالملك» فجاز يوم وهو 
ماضى الى قصر الملك فراى فى الطريق منزلا 
عظيما مزينا لم يراه قبل ذلك اليوم» فقال لغلمانه 
قد ضللنا عن طريقنا لان هذه الدار لم نرها فى 
طريقنا قبل اليوم». وصار مثل انسان قد سها او 
بغير عقله, فنظر الى انسان نير وقد خرج من الدار 
يشبه معرفه له لما كان بارض مصر فقال للارخن : 
يا مقارة لك ايام منذ وصلت الى هاهنا ولم تفتقد 


الغورة فجاء فى جيشه وصحب معه البطرك ديونوسيوس بطرك أنطاكية 2١(‏ فى الحرم سنة 
۷ھ . 

أرسل المأمون البطرك أنبايوساب والبطرك ديونوسيوس إلى البشموريين. ووعدهم إلا 
يعاقبهم إن هم رجعو عن ثورتهم ولكن البشموربين لم يجيبوا البطركين فسير المأمون إليهم 
الأفخيين بجنده ولكنهم قاوموا جند الأفشين بشدة فلما علم المأمون بذلك سار إليهم بجيشه 
وركز جميع قواته ضدهم إلى أن سلم البشموريون فأعمل فيهم القعل بالسيف وأحرقو 
مساکنهم وهدموا كنانسهم 29 . 

وبعد ثورة البشموريين التى كانت آخر ثورة للأقباط فى عهد الولاةء اسلم العديد من 
المصريين وعلى الأخص فى الوجه البحرى إذ يظهر أن عددا كبيرا من الأقباط أسلم فى ذلك 
الوقت E‏ 

وهكذا نجد ان المصريين كانوا قد قبلوا النظام المالى الذى فرضه الخلفاء حتى سنة ۷١٠ه‏ 
17) ساويرس ص 815 ج 5 . 


(۲) ساويرس ص ۸۲۲ وما بعدها ج ۲ . 
(۳) خطط المقريزى جاص ۷۹ ۸۰. 
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بى» فكلمه الارخن مقاره بحضور من معه فتقدم 
اليه وعانقه وقبل بعضهما بعضا ومسك صاحب 
الدار يد الارخن ودخل به الى الدار من عدة ابواب 
وجا به الى موضع فيه مال عظيم يشبه خزاين 
الملوك وقال له: خذ جميع ماتحتاج اليه لنفقتك 
واذا مضيت الى بلدك فانت تعيده الى وانا اليوم 
انجز حاجاتك عند الملك وكلما تحتاج اليه. فاخذ 
الارخن المال من بيت ذلك الانسان النير الذى كان 
يخاطبه وخرج ودقعه لمن كان معه من غلمانه 
ثم بدأو يقاومون حكومة العرب مقاومة علنية دموية ظلت أكثر من قرن لاسيما فى منطقة 
الدلتا. على أن ثورات القبط كان يقضى عليها سريعاً. وكان يتبع إخمادها فى العادة تحول 
جزء كبير من الأقباط إلى الدين الإسلامى. ولم تكن هذه الفورات حركات قومية با معنى 
الصحيح وإنما كانت حركات غير منظمة لم يعرف فيها القبط كيف يوحدون أنفسهم وكيف 
يتخذون لهم قيادة حكيمة. وكان هدفها خفض الضراتب أو الهرب من دفعها. فبينما نجد أن 
الاضطهاد الدقلديانوسي ضد المسيحية فى مصر قد زاد من قوتها وولد حركة قومية بين 
المسيحبين ند أن القبط يغلبون على أمرهم فى ثوراتهم ضد العرب* . 


(*» انظر ١١‏ - مصر فى فجر الإسلام . د. سيدة اسماعيل الكاشف دار القكر العربى . القاهرة ۱۹٤١‏ . 
؟ - الفلاح المصرى بين العصر القبطى والعصر الإسلامى . د. زييده عطا. سلسلة تاريخ 
المصريين 48 . الهينةالمصرية العامة . القاهرة 1591. 


6 : يعقوب البطرك 655 1 ۸۳۰م 57 


القيام على الباب» وركب الرجل فرسه واسرع 
قدام الارخن فلما قرب من القصر بدو الاعوان 
ينادون اليه ويقولون: اين مقاره المصرى. فاخذو 
بيده وادخلوه الى الملك فخاطبه الملك وقال له: 
اطلب جميع حوايجك وكلما تحتاج إليه حتى 
اقضيه لك فى هذا اليوم. فا نجزله حاجاته 
والانسان الير الذى خاطبه خرج به من القصرء 
فلما صار بعيد من القصر غاب عنه ولم يعد 
الارخن ينظره؛ وظن أنه قد عاد الى داره التى اجتاز 


علاقيّ الحكام المسلمين بالأقباط المصريين 
عهد اخليفة يزيد بن معاوية (-5 4ه = 585 584م) بولاية اقليم الاسكندرية 
والبحيرة ومريوط؛ وما يليها لأحد المسيحيين الملكانيين؛ ويسمى تيودوسيوس. ووقسف 
تيودوسيوس موقفا عدائيا من القبط الأرثوذكس» وبطركهم الأب اغاثو. وساعده فى ذلك ما 
صار له من سلطان بفضل مرسوم الخليفة. فقد طلب من البطرك اغاثو جزية سنوية على 
تلاميذه مقدارها ستة وثلاثون دينار. كما كان يلزمه بكل ما يحتاجه من نفقات على الأسطول 
والنوتية. كما طالبه بزيادة على خراج كنائسهء وقدرها سبعة آلاف ديار" . وفى الحقيقة كان 


(1) ساويرس ابن المقفع: تاريخ البطاركةء يسميه تاوضوسيوا. وفى موضع آخر ص ١77‏ تادرس. انظر أيضاء 
الستكسار. ج ١‏ ص۱۲۷ ترتون: أهل الذمة فى الاسلامء ص۲۲. ويذكر هؤلاء ان تيودوسيوس ذهب 
الى الخليفة المذكور بدمشق وقدم له هدايا وأصوالا عظيمة وطلب منه أن يوليه حكم الاسكندرية وما 
يجاورهاء وأن يكتب اخليفة له سجلا يذلك. فكب اخليفة يزيد لتيودوسيوس سجلا يحق له به حكم 
الاسكندرية رالبحيرة ومريوط. كما أشار الحليفة فى هذا السجل الى أن والى مصر ليس له سلطان على 
هذا الحاكم. 

(؟) ساويرس أبن المقفع: تاريخ البطاركة» السنكسارء ج١ء‏ ص۲۴٠‏ وما بعدها. وأصل البطرك أغاثو من 
مربوط. وكان قسا فى الكنيسة فى بطريركية الأب بنيامين. وشهد اضطهادات المقوقس وتحدى مذهبه 
الذى كان يدعو اليه القبط. فكان ليلا يعزيا بزى العلمانين: ونھارا یحکر فى زی تجار يحمل آلات 
النجارة ‏ كما ذكرنا آنفا فى التمهيد ‏ وعاد الى الظهور بعد الفتح العربي وعودة البطرك بنيامين الذى 
عهد اليه بتدبير أمور البيعةء وولى البطركية من بعده. انظر ابن المقفع: المصدر السابق. 
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به فيهاء فلما وصل الى الموضع الذى كانت فيه 

الدار لم يجد لها اثرا بالجمله فشخص الرجل 

وغاب عقله ساعه» وبعد هذا فهم انه الشهيد 

») تحفل بشهادته الكية الصرية العظيم تادرس [الشاطبى] الاسفهسلار (*الجل 

3 ا ع محبته له» فمجد الله وزاد على الرحمه والصداقه 

1 | والاعمال الحسنهء وكان تابتا على هذا الحال الى 
الزمان الذى نقله الله من هذا العالم. 

فنعود الان الى ذكر بقية قصة الاب انبا يعقوب 

البطركء فما فعلنا هذا وذكرنا جبر هذا الارخن 


موقف هذا الحاكم من البطرك اغانو يمثل انتقاما من القبط اليعاقبة وبطركهم؛ ورغبة فى 
اضعاف شأنهم» وعودة سيادة الملكانيين عليهم» كما كان الحال فى العهد البيزنطى» وخاصة 
أن هذا الحاكم كان يمارس سلطان واسعة فى دائرة حكمه» فكان يفرض ضرائب جديدة» 
ويزيد مقدار الضرائب المفروضة فعلا. 
ثم أمر تيودوسيوس» أصحابه برجم البطرك اغاثو بالحجارة وقتله: فكان هذا البطرك لا 
بخرج من قلايته7١2‏ ليلا ولا نهارا. ولا توفى البطرك اغاثو حجر تيودوسيوس على كل أمواله» 
وعلى جميع أموال الكنائس القبطية فى الاسكندرية وخحم عليها. فانتشرت المجاعة فى المدينة 
واستمر الخال على ذلك حتى توفى تيودوسيوس7؟2. 
يشيد المؤرخون المسلموت وغير المسلمين بدور القبط الواضح فى الادارة والحكومة فى 
1) القلاية جمعها قلالى» وهى أماكن منفردة للمتعبدين و النساك المنعزلين عن السكن بين الناس. وهى 
تعد أصلا لسكنى الرهبان ويقوم الرهبان بحفرها فى الصحراء أو أماكن ابال أو بنائها من الطوب. انظر 
عبدالمسيح البرموس: تحفة السائلين. ص1۷. حكيم أمين: دراسات فى تاريخ الرهبانية» ص ۳۸ . 
والمقصود هنا البناء الذى يسكنه البطرك ويكون فيه اقامته طوال توليه كرسى البطركية. 
(؟2 ساويرس ابن المقفع: تاريخ البطاركة ص ٩‏ ج ۲ 
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مقاره الا غرضا فى عز الاراخنه الارتدكسيين» فان 

الله لا يدعهم فى هذا الدهر ولا فى الاتى كما قال 

بولس الرسرل*': لا تدع عمل اير حتى تحصد (#) الغلاطين: الاصحاح 84/5 , 
ما بذرته» وما دام الزمان معنا تفعل اخير مع كل ٠٠١‏ 

احد ولا سيما اخوتنا اهل الايمان. ثم انه كان 

يوصى طيماتاوس ولده ویقول له: اكثر من تذكار 

فعل الخير للمومنين عند ما يكاتبه يقول له هکذا: 

أن اغنيا (ء] هذا الزمان تقدم ليهم بان لا تتكبر 

قلوبهم ولا يجعلو رجاهم وتوكلهم على غناهم 


ولاية عبدالعسزيز بن صروان  56(‏ 5/ه) الذى اتخذ له كاتبين أرثوذكسيين همسا: 
أثناسيوس21(7 وأصله من مدينة الرهاء والثانى يسمى اسحق من أهل شبرا". 

خدم هذان الكاتبان مصالح القبط» ومصالح بطركهم يوحا". وعملا على تحقيق كل 
آمالهم ورغباتهم بشأن الكنائس وغيرها. وكان.حاكم الاسكندرية.تيودوسيوس ‏ كما ذكرنا- 
قد حجر على أموال الكنائس وأملاكها بعد وفاة البطرك أغاثو, فلما أقيم يوحنا بطركاء بعث 
لأثناسيوس وزميله اسحق يعلمهما بما أصاب القبط على يد حاكم الاسكندرية وما حل ببيعهم 
آنذاك. وتمكن هذان الكاتبان بما لهما من نفوذ وسلطان أن ينهيا هذا الحجرء فعادت جميع 
أملاك وأموال الكنائس القبطية الى البطرك يوحنا(). 


)١(‏ ويسميه أحد المورخين السريان اناسیوس بن غومایه /00002 1ء8 كدندده ۸٤٣‏ ويقرل انه كان يشتهر 
بالنبل» والذكاء؛ وكان متبحر فى العلوم الكنسية والدنيوية. وذاعت شهرنه حتى بلغت اخباره الخليفة 
الأموى عبدالملك بن مروان الذى عهد اليه بتعليم أخيه عبدالعزيز بن مروان الذى ولى امرة مصر.. 

chronique عل‎ Michel le Syrien, T. 2. fase. 3. p.475. 
. (؟2 ساويرس ابن المقفع: تاريخ البطاركةج؟‎ 
Amétineur: Histolre du Patciarche Copte Isaac, p. 43. 

(5) أصله من سمنود» وترهب بدير أبى مقارء وكان كاتبا للبطريرك أغانو وولي البطركية من بعده الأنبا 
أيسيدورس: الحريدة اللفية» جب؟, ص 971. 

(4) ساويرس ابن المقفع : تاريخ البطاركة ج؟ . 
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فان الغنى لا ربح فيه؛ لکن يكون توكلهم على 
الله الذى يعطينا كل شی يغنى» ويكون فعلنا فی 
الحير ويكون غنانا فى الافعال الحميده لنكون 
مستقيمين ليكون لنا اساس ثابت فيما ياتى» 
ونتمسك بحياة الحق. 


فلذلك ابسطو عذرى وامسمعو منى بقية اعمال 
هذا الأب القديس المؤيد الذى هو نبى واعطاه الله 


أن ينظر الاسرار من البعد. 


ويبدو أن أثناسيوس قد تولى ديوان اراج فى عهد الوالى عبدالعزيز بن مروان. واستمر فی 
اهعمامه بمصالح القبط والكئيسة القبطية طوال عهده. فلما توفى البطرك سيمون"؛ (فى 
سنة 1۹1 م)وأصبحت الكنيسة بدون راع لهاء طلب أثناسيوس ومن معه من الكتاب القبط 
من الوالى عبدالعزيز بن مروان» أن يرسل الأسقف اغريغوريس الى الاسكندرية للتحفظ على 
أموال الكنائى ورعاية شعونها(؟؟ وأجاب عبدالعزيز بن مروان الكتاب القبط الى طلبهم» 
وأنفذ اغريغوريس الى الاسكندرية وكتب له سجلاء يفوضه التصرف فى أموال الكنائس» 
وعهد اليه بتدبیر شمونهاء وقام اغريغوريس بهذه المهام نحو ثلاث سدوات". 
وكات أشاسيوس ينعت فى المكاتبات الرسمية بالكاتب الأفخم» ويضم ديوانه عشرين كاتباء 
ثم زاد عددهم حتى بلغ أربعين كاتبا(؟». وزادت ايرادات أثناسيوس وأولاده. الى جانب ما كان 
)١(‏ أصله من أهل المشرق» جاء به والده مذ صباه الى الاسكندرية. صار قا فى بطركية أغاثو. وبعد وفاة 
البطرك اسحق» رقع اختيار القبط على الأب سيمون ليكون بطركا لهم. وحاول بعض الكهنة دس الم 
له. وحارب البطرك سيمون ظاهرة التسرى بين الأساقفة والقبط. وتعرض لكثير من انحن. انظر: ساويرس 
ابن المقفع : تاريخ البطاركة.. 
() ساويرس ابن المقفع: المصدر السابق. 
(۳) ساويرس ابن المقفع: تاريخ البطاركة. 
(4) ترتون: أهل الذمة فى الاسلامء ص١5‏ . 
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لما ذكر الرب كورة مصر الضعيفه ليزيل منها 
الحروب اظهر الامر للاب القديس وعرفه ان هذا 
يكون قريبا غير بعيد وكان يعلم ان الارشيدياقن 
الذى له يفعل افعالا بغير ارادته فدعاه وقال له :يا 
ولدى سوف يجى سلطان الى بلاد مصر قريبا 
ويملك على مصر وعلى رويساها وعلى اسكندريه 
وجمع كورتهاء فاذا وصلنا مع سلامة الله الى 
اسكندريه فاياك ان تسمع من احد من الئاس ان 


يحصل عليه من الهدايا والأموال العظيمة من الوالى عبدالعزيز بن مروان حتى بلغ ما يتقاضاه 

ستين آلف دينار سنويا'". وصارت كل شئون البلاد المصرية فى ولاية عبد العزيز بن مروان - 

تحت تصرف كاتبه أثناسيوس”"؟. وأثرى أثناسيوس نعيجة ذلك كله ثراء كبيراء واتسعت 

أملاكه. فقيل انه كان يمتلك أربعة آلاف عبد» الى جانب عدد لا يحصى من الضياع والدور. 
والخدائق» ومقدار عظيم من الذهب والفضة'"'. وكان أثناسيوس غيورا على دينه» متحمسا 

لمذهبه؛ فشيد كغيرا من الكنائى بمصر خاصة فى الفسطاط » ومنها كنيسة مار جرجس 

وكنيسة أبى قير40. 


7١ ترتون: أهل الذمة فى الاسلام ص‎ )١( 
(2) chronique de Michel... T. 2. fase. 3. م‎ 475. 
(3) Ibid. p. 475. 
انظر: .476 .م .ك1‎ )4( 
. 4 ١ص وابن بطريق: التاريخ اجموع»‎ 
وقد سعى باثناسيوس أحد الملكانيين ويسمى سرجيوس بن منصورء عند الليفة عبدالملك بن مروان فى‎ 
دمشقء رانهمه أمامه بنهب أموال مصرء وحملها معه الى الشام بعد وفاة عبدالعزيز ين مروان. فاستدعى‎ 
عبدالملك اشاسيوس» وقد تمكن الأخير من ارضاء امحليقة وقدم له مبلغا عظيما من الأموال. ويقال ان‎ 
عبدالملك قبض على اثناسيوس وأهله وأخذ منهم كل ما جمعره من الأموال.‎ 
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تمد عيتك الى شى من هذا العالم فتكون مظلما 
فى اعمال الله ونكون ذليلين عند الامه اخالفه 
الذين اذلهم قدامناء والشيطان امامهم» واعلم انك 
اذا خليت كلامى فتقع بيعة الله فى بلا عظيم. 


ثم بعد ان قال له هذا القول بقليل وصل الى 
كورة مصر امير من عند ملك المسلمين اسمه 
ده عبد الله این طاهر يصل إلى عبدائله بن طاهر*» وكان رجلا خيرا رحوما فی 


مصر واليآ عليها فى ۱۳ ابريل : 
م د الأول من مجم ت دينه محبا للعدل مبغضا للظلم ومن اجل ذلك 


ولم يكن أثناسيوس واسحق هما الموظفان الوحيدان من أهل الذمة فى حكومة عبدالعزيز 
بن مروان» اذ كان هناك كثير من الكتاب القبط”١)؛‏ الى جانب بعض حكام الأقاليم نذكر 
منهم بطرس حاكم الصعيد» الذى أملم فى نهاية حكم عبدالعزيز بن مروان”"2. وأيضا كان 
حاكم مريوط مسيحيا الا أنه كان من أتباع المذهب الملكانى. وهكذا تغلغل الذميون من 
المسيحيين خاصة فى الأعمال الادارية والحكومية الختلفة. 

ومن صور تغلغل الذميين فى شهون الادارة والحكم ما نلمسه فى عصر قرة بن شريك. 
95-4 ه) فقد كان يتولى ديوان الاسكتدرية رجل من أهل الذمةء من المسيحيين 
الملكانيين ويسسمى تاودرس”"2. وكان هذا الحاكم على عداء شديد مع البطرك القبطى 
الاسکندروس؟ . 


(1) ساويرس ابن المقفع: تاريخ البطاركة. 

(7) المصدر نفسه. ص ٠١8‏ ج 5 

(۴۳) ساويرس ابن المقفع: تاريخ البطاركة. 
ويقول ترتون» ص۲۲ ۲۳ ان اسمه تیودور» وانه كان يلقب فى الكتب الرسمية باسم اجستاليس 
Aust es‏ وکان هذا لقب حاكم الاسكندرية فى العصر البيزتطى. 

(4) ماويرس ابن المقفع: تاريخ البطاركة ص ٠١١‏ ج 7. وقد ولى الاسكندروس البطركية بعد ثلاث 
سنوات من وفاة البطرك سيمون. وكان متواضعاء انظر المصدر نفسه ص ١٠١7‏ جد . 
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اخضع الله له كل عاص واذل له امة الاندلسين  1١١‏ فى عهد الليفة الأمون 
: 8 الذى عزله فی ۲۸ يناير ۸۲۹م= 
التى باسكندريه واقام بمصر اياما حتى استقامت له ۷ ذو القعدة 51 ه انظر 


الهامش السفلى ص ٠۰١‏ . 
الأمور. الهامش السفلي ص ٠٠١‏ 


نعود الان الى خبر انبا يعقوب مع ديونوسيوس 
بطرك انطاكيه وانه لم يمكنه ان ينفذ سنوديقا لجل 
الحروب بمصر والمشرق» وكذلك الأب البطرك 
ديونوسيوس كان يسمع بافعال الاب البطرك انبا 
يعقوب وكان يشتهى ان يسلم عليه وهو فى 


وكان جباة الضرائب» وحكام الكورات أيضا فى عصر هذا الوالى من القبط١١2.‏ وقد عهد 
قرة بن شريك الى أحد القبط ويدعى يونس بجباية الخراج من الرهبان والأساقفة وكان يونس 
يتمتع بمكانة عظيمة لدى قرة وكبار رجال الحكومة المصرية فى ذلك العصر. وقد قال قرة بن 
شريك: «يجب أن تعلم أن الرهبان والأساقفة الذين فى سائر الأماكن قد تقل عليهم الخراج. 
وها هنا أمر سهل منهم من هو مكشر ومنهم من لا يقدر على قوته. ونحن نعرف حال سائر 
النصارى فان رأيت أن توليتى أمرهم واستخرجت اخراجات» فولاه قرة بن شريك أمر خراج 
الرهبان والأساقفة وان كان الواضح من هذه الرواية أنه ولاه أمر الجزية واخراج عامة» ويؤكد 
ذلك أن قرة بن شريك قد أوصى يونس أن يضاعف الجزية على غير القبط("2 وهكذا رأينا أن 
العرب تركوا معظم وظائف الدولة قى أيدى الذميين. على أن هذا النظام لم يكن من مميزات 
حكومة قرة بنى شريك أو العهد الأموى» وانما كان من ميزات النظام المالى نفسه الذى تركه 
البيزنطيون خلفانهم العرب". 
o‏ سيدة كاشف: مصر فى فجر الاسلام» ص ۲۲۹ - ۲۴۷ . 


(۲) ساويرس ابن المقفع: تاريخ البطاركة. ص ۱۳۳ ج 9 
.115 .م Lammans: Un Gouverneur Omaiyade,‏ )3( 
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ج٠‏ تاريخ مصر ج4 (الهينة العامة تقصور التقافة) 


الجسدء فلما اتفق له هذا الأمير وهو متوجه إلى 
مصر سار صحبته [البطرك ديونوسيوس] اليها حتى 
وصل إلى مصرء فلما نظره ابونا انبا يعقوب فرح 
فرحا عظيما روحانيا وتلقاه احسن تلق وتهللت 
جميع كورة مصر بمشاهدتهما بعضا لبعض . 
وكانو الكهنه المصريون يقرو قدامهما من قول 
داود: الرحمه والعدل التقيا والصدق والسلامة 
اقبلا الينا. ثم اقام الاب ديونوسيوس البطرك 
بانطاكيه عند الاب انبا بعقوب البطرك اياما كثيرة 


وفى الوقت الذى نجد فيه بعض الولاة فى مصر يستخدمون الذميين فى شنون الحكم 
والادارة تجد بعض اخلفاء الأمويين» يعارضون هذه السياسة: وينهون ولاتهم فى مختلف 
الأقاليم الاسلامية عن استخدام أهل الذمةء والاعتماد على المسلمين بدلا منهم. ومن هؤلاء 
الخلفاء عمر بن عبدالعزيز 480 - ٠١١‏ ه) فقد كره هذا الخليفة ‏ كما كره اخليفة العباسي 
المعوكل بعد ذلك استعمال الذمبين فى الادارة وأعمال الدواوين. وتعددت روايات المؤرخين 
حول تفسير سياسته واتجاهاته ولكن كتبه العديدة التى وجهها الى عماله فى مختلف الأقاليم 
الاسلامية؛ جاء فيها توصيات بعدم استخدام أهل الذمة؛ واحلال المسلمين محلهم. ويجدر بنا 
الاشارة الى بعض هذه الكتب ومنها: دأما بعد فان المشركين نجس حين جعلهم الله جند 
الشيطان» وجعلهم الأخسرين أعمالاء الذين ضل سعيهم فى الحياة الدنياء وهم يحسبون أنهم 
يحسنون صنعاء فأولتك لعمرى ما تحب عليهم لعنة الله» ولعنة اللاعنين. ان المسلمين كانوا 
فيما مضى. اذا قدموا بلدة فيها أهل الشرك» يستعينون بهم لعلمهم بالجباية والكتابة والعدييرء 
فكانت لهم فى ذلك مدة» فقد قضاها الله.. فلا أعلم كاتبا ولا عاملا فى شىء من عملك» 
على غير دين الاسلام الا عزلت واستبدلت مكانه رجلا مسلما. فان محق أعمالهم محق 
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ليشبع كل واحد منهما من قدس الاخر فبدو 
اساقفة كورة مصر ان يحضرو خصايم [متلازمين] 
بين يدى الاب ديونوسيوس لاجل الارشيد ياقن 
الذى لابينا الاب انبا يعقوب من اجل انه خوّله 
كلما بدينا وقلناء فبدا الاب ديونوسيوس مثل من 
يريد ان يذكر لهذا القديس انبا يعقوب ان يردع 
الارشيد ياقن وان لا يكون فيه ضجر على الاساقفه 
ولا يخاطبهم الا بما يجب. فلما سمع ذلك العمود 
المضى انبا يعقوب نبعت منه روح النبوه وقال 


أديانهم» فان أولى بهم انزالهم منزلتهمء التى أنزلهم الله بها من الذل والصغارء فافعل ذلك» 
واكتب الى كيف فعلت»'. 
وهكذا أمر هذا الخليفة عماله باستخدام المسلمين» فان لم يكن فيهم خيرء فغيرهم من 
الذميين أولى ألا يكون فيهم خير أيضا"؟. وكان والى مصر آنذاك حيان بن شریح» الذى 
احتج لدى الخليفة بأن هذا الاجراء» سيؤدى الى اعتناق معظم أهل الذمة فى مصر الاسلام» 
)1١‏ عبدال بن عبدالحكم: سيرة عمر بن عبدالعزيز» ص 178 175 . ابن النقاش. الذمة فى استعمال 
أهل الذمة ورقة 85 مخطوط بدار الكتب رقم 7987 تاريخ. ابن قيم الجوزية: أحكام أهل الذمةء ق 


ص ۲۱۲ - ۲٠۳‏ ويزيد فى النهاية هذا الكتاب «وأمر بمنع اليهود والنصارى من الركوب على السروج 
الا على الأكف. وليكتب كل منكم بما فعله من عملهه. 

(؟) أبن کشیر: عمر بن عبدالعزيز. ص 4١‏ ويرى بعض المؤرخين انحدثين أن هذا الخليفة كره أن يكون 
للذمى سلطان على المسلمين. وأن بعض كه الى ولاته فى هذا الشأن يعد رسالة تعليميةء جاء فيها دأما 
بعد» فان الله عز وجل. أكرم بالاسلام أهله» وشرفهم وأعزهم: وضرب الذل والصغار على من خالفهم» 
وجعلهم خير أمة أخرجت للناس. فلا تولين أمور المسلمين أحدا من أهل الذمة؛ فتبسط أيديهم وألستتهم» 
وتذلهم بعد أن أعزهم الله. وتهينهم بعد أن أكرمهم الله تعالى. فان الله عز وجل يقول: ا أيها الذين ا 
تنخذرا بطانة من درنكم لا يألوتكُم خبالاً ور ما عشم قد بدت العا من أقواههم وما تفي صَدُورْم أ م 
كم تعفلون 4. ترتون: أهل الذمة قى الاسلام: ص ۲۳. 
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للاب ديونوسيوس: وكيف حتى استجرو الاساقفه 
وقالو فيمن هو مصطفى الله ومبشر به فطوبى له 
مثل الذى عمل ساعة واحده فى الكرم مع 
صاحب الاحدى عشره ساعه فاخذ اجرة النهار 
اجمع» فلما سمع ديونوسيوس البطرك كلام الاب 
انبا يعقوب البطرك ونظر الى روح القدس يتلالا 
فى وجهه وضع له مطانوه وقال كما قال داود 
النبى: كما سمعنا كذلك راينا. انا اومن انی 


ما ينتج عنه قلة الجباية» نما يضر بموارد الخزانة العامة" . وكان معظم الولاة حريصين على 
امحافظة على مستوى الايرادات. 

واستجاب والى مصر لأوامر الخليفة» فعزل الموظفين من أهل الذمة من مختلف الأعمال 
واستبدل بهم غيرهم من المسلمينء كما أبعد أهل الذمة عن العمل فى ا مواريث» كما نزع 
منهم رئاسة الكور الختلفة". 

وتشير الرواية القبطية الى أن عمر بن عبدالعزيز كتب الى عامله بمصر دمن أراد أن يقيم 
فى حاله وبلاده» فيكون على دين محمد مغله؛ ومن لا يريد يخرج من أعمالى» فعزل القبط 
وغيرهم من الذميين من وظائفهم» وجعل مكانهم المسلمين «ودخلت (تسلطت» اليد على 
التصارى من الولاة والمحصرفين المسلمين فى كل مكان كبيرهم وصغيرهم. غنيهم 
وفقيرهم 7 . 

ولنا أن نتساءل بعد ذللك» هل استمر الخلفاء والولاةء بعد عصر عمر بن عبدالعزيز فى 
اتتها ج سياسة اقصاء الذميين عن المناصب الحكومية والادارية؟ 

وفى الحقيقة أن الأوضاع قد عادت الي ما كانت عليه قبل خلافة عمر بن عبدالعزيز 
(1) ابن قيم الجوزية أحكام أهل الذمة؛ ق » ص۲۹۳ . 
(؟) الكتدى: الولاة والقضاة» ص 54 أبو امحاسن: النجوم الزاهرة» ج 2١‏ ص۲۳۸ . 
*) ساويرس ابن المقفع : تاريخ البطاركةء ص ۱۹۳ ج ۲. 
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شاهدت انسانا له عند الله منزلة ان يشفع فى 
كورة مصر. ثم سال ابانا البطرك يعقوب ان يدعه 
ليمضى الى كرسيه فدفع له كرامات عظيمة كقدر 
رياسته ثم ودعه هو والاساقفه بسلام يمجدون الله 
ويباركونه لاجل مشاهدتهم لقدسه وحسن صورته 
وهيبته وعفافه. 

فلما وصل الى المشرق بلد سوريه كان يحدث 
بما شاهده من قدس ابينا انبا يعقرب ويشكر السيد 
يسوع المسيح الذى يمجد اصفياه. 


واستمرت سياسة استخدام الذميين فى الادارة وأعمال الدراوين» فكان من بينهم الكتاب 
ورؤساء الأقاليم وغير ذلك من الأعمال طوال عصر الولاة الأمويين فى مصرء بل وفى عصر 
الولاة العباسيين» بتأييد من الخلفاء أنفسهم الا فى عدة حالات كما سنرى وذلك ببب 
كفائتهم التى كانت تنقص العرب والمسلمين منهم. 

أختار الخليفة العباسى المأمون 1917 -/18١؟1ه‏ = ۸۱۳ - 87م) معاملة أهل الذمة 
وخاصة زعماء القبط فى مصر بدهاء لأنهم كانوا مفاتيح حكمه فى البلاد. فقد قدم الى مصر 
فى سنة ۲١۷‏ ه للقضاء على ثوراث المصريين فى الدلتاء والحوف بعد أن فشل قواده الأتراك 
فى انجاز ذلك» وصحب معه جيوشه الجرارة» وظل يدمر ويقتل كل ما يقابله من الثوار المصريين 
ويحرق أراضيهم ومحاصيلهم وحيواناتهم حتى ابادهم وأسر من بقى من أهالى تلك البلاد 
وحملهم إلى مستنقعات جدوب العراق للعمل كعبيد لتعميرها واصلاحها. فى اعقاب ذلك. 
تقدم اليه أحد كبار رجال القبط ويسمى بكام» وطلب من الخليفة أن يوليه كورة بور“ 
فعرض عليه المأمون اعتناق الاسلام حتى يمكن له أن يعهد اليه بهذه الولاية. ولكن بكام كان 
معمسكا بدينه فى الوقت نفسه الذى كان فيه شديد الحرص على الولايةء فقال للخليفة 


(1) بورة مدينة على ساحل النيل» بالقرب من دمياط. وتدسب اليها العمائم البورية والسماك البورى. 
انظر: ياقوت الحموى: معجم البلدان» جء » ص80 
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فاما الامير عبدالله بن طاهر فعند وصوله الى 
مصر ولى اميرا من اصحابه على مدينة اسكندريه 
وعلى جباية الحراج بها وباعمالهاء واسم الذى ولاه 
(») مو إلیاس ابن أسد ابن سامان أيلياس بن يزيد!» . 
1 فاما [[حكاية) ذلك الشماس الذى لابينا يعقوب 
فسهاعن الخطاب الذى كان خاطبه به أولا وهو 
قوله له أنه لا يمد عينه الى شى من امور العالم» 
وعد الى ضياع اراضى اخد منها بقطا وظن 


المأمون: لأمير المؤمنين عشرة آلاف مولى مسلمء أفلا يكون له مولي واحد نصرانى». وعند 
ذلك عهد اليه المأمون بكورة بورة وما حولها"؟. 

أحسن بكام معاملة القبطء كما أحسن معاملة المسلمين» على حد سواء» ولم تحير 
لاخوانه فى العقيدة المسيحية؛ فكسب بذلك محبة وود سكان الكورة على اختلاف مذاهبهم 
الدينية". 

وفى عهد الخليفة المأمون أيضاء كان يلى الديوان فى مصرء أحد القبط ويسمى اسحق بن 
أندونةء يتعسب الى أسرة عريقة تشتهر بالغراء. وكان قد أمل فى البطركية الا أن قانون البيعة 
قد حال بينه وبين تحقيق آماله 2 , 

وتشير بعض الروايات التاريخية الى أن المأمون حينما قدم الى مصر شكا اليه المسلمون من 
تسلط الذميين عليهم» وأن الليفة سال أحد أصحابه» ويسمى» عمرو بن عبدالله الشييانى عن 
أصل قبط مصرء فأجابه بأن أصلهم يرجع الى فراعنة مصر القدماء وذكره بأن الخليفة عمر بن 
الخطاب كان قد نهى عن استخدامهم فى أعمال الحكومة والكتابة. ثم قرأ عليه قصيدة خالد 


. 54 ابن بطريق: التاريخ الجموع» ص88 . ترتون: أهل الذمة فى الاسلام؛ ص‎ )١( 
. ٠١ - ۲٤ص (؟) ابن بطريق: المصدر السابق» ص0۸ » ترتون: المصدر السابق؛‎ 
فأذن للقبط يبناء كنير من الكنائس . كما سمح للمسلمين ببناء مسجد آخر غير المسجد الموجود.‎ 
. ساويرس ابن المقفع: تاريخ البطاركة؛ ص ۷۹۰ ج5؟‎ )۳( 
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بذلك انه يحصل شيا للبيعه ولم يعلم ان سوف 

يتم ما قاله وتنبا الاب يعقوب. فلذلك لحق الاب 

والشماس احزان كتيره لما الزما به من احراج 

وليس معهما ما يقومان به وكان الاب المبارك 

يقول قول الحكيم بولس الرسول لذلك الشماس: 

ما كان يجب لك يا ولدى ان تجعل عليك حجه 

بل تسمع ما وصيتك به بامانه ومحبه للسيد 

المسيح . او ما سمعت يا ولدى ما قاله بولس*: «»» الرمالة الأولى إلى تيصوئاوس: 
ان الذين يريدون ان يكونو اغنيا يقعون فى البلايا 2 0١4‏ 


بن صفوان» مدح فيها عمرر بن العاص» كما حرضه فيها ضد القبط وأغراه بهم» وفيها يقول 


خالد بن صفوان: 
يا عمرو قد ملكت يمينك مصرنا وبسطت فينا العدل والأقساطا 
فاقعل بسيفك من تعدى طوره واجعل فتوح سيوفك الأقباطا 


فيهم أقيم الجور فى جنباتها ورأى الأنام البسغى والافراط](١؟‏ 

فلما عاد الخليفة المأمون الى بغداد أمر بعزل جميع الذميين من وظائفهم وسجن الكثير 
1 

اسعمر ولاة مصر فى العصر العباسى. يستخدمون الذمين فى أعمالهم» ويعتمدون عليهم 
فى ادارة البلاد. فقد اقم كل من مقارة بن يوسف - وكان يتولى شون بيت الال واستخراج 
)١(‏ ابن النقاش الذمة فى استعمال أهل الذمة ورقة ۸١‏ - ابن قيم الموزية: أحكام أهل الذمة. ق 231 

ص۲۱۷ - ۲۱۸ . ويزيد بيتا رابعا جاء فيه: 

عبدوا الصليب وثلئوا معبودهم <١‏ وتوازروا ونقدوا الأشراطا 

(؟) ابن النقاش: الذمة فى استعمال أهل الذمة ورقة 45 87. ويقول ان الامام على بن حمزة الكسافى 

كان يقرأ القرآن على امخليفة بعد عودته الى بغداد» ق قلما وصل الى قوله تعالى + يا أيها الذين آمئُوا لا شخذرا 

البهود والتصارئ أزلياء بعضهُم أولياء بعض ومن يترلهم كم فم ممم 4 قال الكسانى للخليفة : انك تقرأ كتاب الله ولا 

تعمل بما جاء فيه. ولذلك أمر بعزل الذمين من أعمالهم. واستخدم المسلمين بدلا منهم. 
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والعشرات وشهوات الجهل اللاتى لا يربحن شياء 
ويطرح الئاس فى الفنا والهلاك . واصل كل 
الشرور محبة الفضه التى احبها قوم كتيرا فضلو 
عن الامانه وجذبو لهم هموما عظیمه» فبكى ذلك 
الشماس وساله ان يغفر له مخالفته. 


وبدا ذلك الامير ان يشدد على الاب فى طلب 
الخراج» ولم يكن معه ما يدفع كما ذكرنا من عدم 
البيعه لانقطاع الناس عن الحضور الى بيعة القديس 


لأموال - وابراهيم بن ساويرس» بدور عظيم فى سياسة البلاد» وذلك فى أثناء ولاية عبدالواحد 
بن يحيى الوزير  555(‏ ۲۳۸ه = ۸۵١‏ - 801م) ‏ وكان هذان الموظفان من القبط, 
يرفعان من شأن اخوانهم فى العقيدة» ويحققان لبطركهم رغباته بقدر المستطاع. وظهر هذا 
واضحا حينما أساء والى الاسكندرية, أحمد بن دينار» الى البطرك اليعقوبى قزمان!!». فقد 
تقدم مقارة بن يوسف» وابراهيم بن ساويرس الى الوالى عبدالواحد» يطلبان منه استدعاء 
البطرك قزمان الى الفسطاط بحجة أنه ولى البطركية حديثاء ولا علم له بما على كنائسه من 
خراج. 
واستجاب عبد الواحد لطلب هذين القبطيين» وأرسل من يستدعى البطرك من الاسكندرية. 
فلما قدم الى الفسطاط؛ استقر الأمر على أن يسكن مدينة دميرة"» وجصيع سكانها من 
القبطء كما اهتم هذان القبطيان بأمور البيعة وتعهدا بضمان الخراج المفروض عليها . 
وهكذا نجح الموظفان القبطيان فى انقاذ البطرك القبطى من يد والى الاسكددرية. 
1) ويسمى أيضا قا وقد جلس على كرسى البطركية بعد وفاة أنبا خايال. وكان شماسا فى بيعة القديس 
أبى مقار. وأصله من سمنود انظر الجزء الغالث من ساويرس. 
(؟) قرية كبيرة بمصر بالقرب من دمياط: انظر ياقوت الحموى: معجم البلدان» ج۸» ص۷۲٤‏ . 
(") ساويرس ابن المقفع: المصدر السابق» سيرة البطرك قسما وهو 54 من العدد. ويعلق على عناية الموظفين 
القبط باخوانهم وبطركهم فيقول: «وكان من نعمة الله أن جماعة من المؤمنين منولين ديوان السلطان » > 
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الشهيد مارى مينا لكترة الحروب» ولما لم يجد شيا 
يدفعه فى اراج اخرج أنية [أوانى] البيعه للامة 
الخالفه. والرب محب البشر الذى يظهر عجايبه فى 
كل حين فى بيعته وجعلها غالبة للملوك فى كل 
إنان؟ افير اعجويه يجي ان شعت مها ا 
جلس الامير يوما من الايام ليكسر الآنية وفيما 
الصايغ يكسر كاسا من الكاسات المقدسه سكب 
دم على يديه كتيرا جدا مثل دم خروف قد ذبح» 
فلما نظرو هذه الاعجوبه نزل عليهم خوف عظيم 


وظهر فى العصر العباسى بعض الكارهين لاستخدام الذميين فى المصالح الحكومية ‏ كما 
حدث فى العصر الأموى من قبل فقد حاد الخليفة العباسى المتوكل (۲۲۳ ب ۸٤۸ = ۲۶٤۷‏ 
- ١851م)‏ عن سياسة التسامح التى اتبعها بعض اخلفاء العباسين فعانى أهل الذمة فى عصره 
من بعض المضايقات. فقد نهى المتوكل عن استخدام أهل الذمة فى دواوين الحكومة التى 
ترتبط بمصالح المسلمين'. 


تعددت روايات المؤرخين حول سياسة المتوكل نحو أهل الذمة؛ وكتبه الى عماله بضرورة 
اتباعهاء واقصاء الذميين عن مختلف الأعمال. وهناك كتاب للمتوكل فى هذا الشأن وفيه 
يوصى عماله فى مختلف الأقاليم الاسلامية؛ بأن يكون موظفوهم من أهل الأمانة والنصح» 
وهو يرى أن هذه الحصائص لا تتوافر عدد أهل الذمة» فنراه فى هذا الكتاب يقول: «فأما 
الأمانة» فليس أحد منهم مأمونا على أموال الفىء وأمور المسلمين: لأنهم عداة الدين ونعاته. 


= وجميعهم يذلون أنفسهم مع البيعة شهوة واجتهادا عن أمانتهم؛ وأراحوا البطرك والبيعة والمؤمنين 
وصاروا تحت هدوء وسلام ولا يوجد موضع واحد فيه اضطراب فى تلك الأيام». 

)١(‏ ساويرس ابن المقفع. المصدر السابق البطرك قسما وهو ٠٤‏ من العدد. الطبرى: تاريخ الأم والملوك 
جلاء ص هه ابن الأثير: الکامل» جه » ص 588 . 
ابن قيم الجوزية: أحكام أهل الذمة؛ ق1, ص۲۲۱ - ۲۲۲ . 
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وخاف الامير وكلمن حضر وامر ان لا يكسر شی 
منهاء ثم انه خاف ان يجعلها فى خزاينه فامر 
باعادتها إلى الاب وأمره اشد بالقيام بمال الحراج 
فناله صعوبه عظيمه قبل ان يوفى ما عليه من 
اخراج» ثم بعد ذلك عزل الامير بمدينة اسكندريه 
وسار كورنة ولحقه علة هناك وكانت علة موته. 
وبعد ايام كخير ذكر العجب العظيم وهو خروج 
ا ذلك الوقت تقدم الى اولاده 


وأما النصيحة؛ فغير موجودة عند من كان مقامه بين ظهرانى المسلمين على.. قهر وذلة 
وصغاره"؟. 

ونهى المتوكل فى كتابه هذاء عن استخدام الذميين فى شىء من أمور المسلمين» وأموالهم 
وتدبير خراجهم؛ فلا يكون منهم فى الدواوين اخاصة والعامة فى العاصمة والنواحى؛ وأعمال 
الجهبذة والمعادن والبريد وسائر الأعمال". 

وفى الوقت نفسه حدد المتوكل فى كتابه» بعض الحالات التى يمكن استخدام المسلمين 
لأهل الذمة فيها فكتب: «من كان متقلدا لعمل من خاص أعمال أمير المؤمنين ونفقاته» ولا يد 
له» ولا سلطان على المسلمين. فان اقراره فى ذلك العمل؛ ريث ما يؤخذ بما جرى على يده 
ويجار لمكان غيره من المسلمين ثم يصرف عنه, وخلا من استعان به مستعين فى قهرمته 


(خدمه) وخاصة نفقات منزله وحشمه»". 


)١(‏ ابن زبر القاضى (أبو محمد عبدالله بن أحمد): شروط النصارى ورقة 1١‏ مخطوط بدار الكتب تحت 
رقم (۳۹۵۲ تاريخ). 

. ١١ المصدر تفسه؛ ورقة‎ ) 3١ 

(") المصدر نفسهء ورقة 1۷ 1۸. 
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واكد عليهم بان ينفذو الى مصر بالمال الذى اخذه 
من البطرك ليسلم الى من يوجد بطركا على مدينة 
اسكندرية ففعلو اولاده ذلك [فی ايام من يذكر 
فيمابعد] وتمت هذه الاعجربه فى ايام من 
استحق ان تتم على یدیه» كما انا نظهر الامر 
بتکم عند تمام هذه السيره. 

فاسمعو عجبا اخر أيضا ظهر فى ايام هذا 
القديس انبا يعقوب البطرك لما كان فى ايام ايلياس 


كما هدد المتوكل عماله؛ اذا تهاونوا فى تنفيذ ما جاء فى هذا الكتاب» أو حاولوا الاغضاء 
عن أحد من أهل الذمة؛ باخفاء أمره تحت اسم غيره من المسلمين'١؟.‏ ونرى أن كل ما كتبه 
المؤرخون الأقدمون عن سياسة المتوكل ازاء أهل الذمة؛ كانت كتابات عامةء ولا نجد كتابات 
مفصلة ‏ الا نزرا يسير- عن الاجراءات التنفيذية التى اتخذت فى هذا العصر فى مختلف 
الأقاليم الاسلامية. 

ولى الخليفة المتوكل على مصرء رجلا فارسيا مسلما يسمى عبدالمسيح بن اسحق وجعل له 
الولاية واخراج» وأمره أن يجهج سياسة نحو القبط وكنائسهم مغل سياسته نحو النصارى فى 


)١(‏ المصدر نفسه. ورقة .١4‏ ويذكر القلقشتدى كتابا للمتوكل جاء فيه «وقد انتهى الى أمير المؤمنين ان 
أناسا لا رأى لهم» ولا ردية؛ يستعينون بأهل الذمة فى أفعالهم» ويعخذونهم بطانة من دون المسلمين» 
ويسلطونهم على الرعية؛ فيعسفونهم؛ وييسطون أيديهم الى ظلمهم وغشهم. والعدوان عليهم. فأعظم 
أمير المؤمنين ذلك» وأنكره... وتبرأ منه. وأحب التقرب الى الله بحسمه والنهى عنه. ورأى أن يكتب الى 
عماله على الكور والأمصارء ورلاة الغغور والأجناد فى ترك استعمالهم لأهل الذمة فى شىء من أعمالها 
وأمورهم. والاشراك لهم فى أماناتهم وما قلدهم أمير المؤمنين واستحفظهم اياه...» وأشار الخليفة فى كتابه 
هذا الى ما يتميز به املمون دون الذميين من الثقة والأمانة والدقة وغير ذلك. 
انظر: صبح الأعشی» ج7١‏ . ص ۳۹۸. 
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(٭) فاو: تعرف الآن باسم فاو قبلى 
لأنه أقيمت قرية حدينة باسم فاو 
بحرى . وهى تابعة لمركز دشنا 
قرب مدينة الأقصر. 
كان اسمها القبطى فابو 
Phebêou.‏ 


الامير الوالى باسكندريه. توفى اسقف فى الصعيد 
على كرسى «فاوه”*» فانفذو انسانا للبطرك يوسمه 
عوضهء فخاف الرجل [ان] يطلع الله البطرك على 
اعماله فيمنعه فمضى الى الامير ودفع له مالا 
وساله ان يتقدم الى الاب البطرك انبا يعقوب 
باصلاحهء فلما سال الامير فى اصلاحه امتنع 
الاب البطرك لقوة اعتقاده وتشدده فى القوانين» 
فسالوه الحاضرون وقالو له: تجيب [توافق؟ سوال 
الأمير ليلا [لدلا] يجرى عليك وعلى البيعه شر. 


بغداد والمشرق. فأنزل عبدالمسيح بالقبط كثيرا من الاضطهاد» وأخرجهم من الديوان ومن كثير 
من المصالح الحكومية؛ وولى مكانهم موظفين من المسلمين . 

ثم أمر المتوكل واليه على مصرء ببناء المقياس الهاشمى للنيل» وبمنع القبط من تولى أمره» 
وأن يعهد بذلك الى المسلمين"“. ولكن هذه السياسة التى انتهجها المتوكل؛ لم تدم طويلاء 
وعاد ولاة مصر الى استخدامى الذمين فى أعمالهم» وفى ادارة البلاد. 

وتشير بعض أوراق البردى الى استخدام القبط بصفة خاصة فى تحمصيل الجزية واخراج» 
سواء أكان ذلك قبل عصر الخليفة المتوكل أم بعده. قنجد ورقة بردية» يرجع تاريخها الى ١1‏ 


)١‏ ساويرس ابن المقفع تاريخ البطاركة. سيرة البطرك قسما وهو 84 من العدد. ويصف هذا المؤرخ ما 
صارت عليه أحوال القبط الموظفين منهم وغير الموظفين والبطرك تحت ضيقة عظيمة» وصعوبة؛ من هذا 
الذى ليس بانسان. ومن قوة أمانتهم لا صرفوا من أشغالهم» توكلوا على رحمة الله تعالى ذكره وسألوا أن 
لا ينساهم. فأما أبونا البطرك» لا شاهد الأراخنة وما نالهم من الصعوبة من ذلك الشيطان والبطالة» وقطع 
معايشهمء وأنهم الذين كانوا يهعمون بأمور البيعة كان حزينا جدا وقد أحملت كتب المؤمنين الى الأب 
البطرك؛ يسألونه الدعاءلهم. وكانوا أيضا يكاتبون الآباء الصالين المنقطعين الى الله فى الجبال والديارات 
بمواصلة الدعاء هم وللمؤمنين بالمسيح؛ أن يكشف الله عنهم هذه الغمة؛ ولا ينساهم, ولا يدعهم تحت 


رجزه وغضبهه. 


(۲) الكندى: الولاة والقضاة: ص۲۰۳ . 
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ولم يزالو يلطفون به الى ان اصلحه اسقفاء فلما 
سار قال عليه امرا هو هكذا مغل قول بطرس 
لسيمون الساحر فى ذلك الزمان فقال: موضع 
توكل هذا الاسقف على اخذ النعمة به فهو 
يضمحل بعد قليلء فتكون النعمه التى نالها بعيده 
منه. فلما سار وقرب من كرسيه اعتل فى الطريق 
ومات قبل ان ينظر الكرسى. فمن الان لا يخاف 
من هذه الاعمال العجيبة فيمجد الله الذى 


طوبة سنة 7ه ٠١(‏ سبتمبر سنة ١٤۸م)‏ جاء فيها أن القسطال'١2‏ لكورتى الأشمونين 

وأسفل انصنا وقوص» كان قبطيا ويسمى مينا بن ابراهيم'؟2. وهناك بردية أخرى مؤرخة فى 

سنة 148ه 854/8570 م) وفيها أن القسطال كان قبطيا ويسمى ابن ابهيوه؟؟. كما تشير 
بعض أوراق البردى الى أن رؤساء القرى فى القرن الثانى الهجرى والثامن الميلادى: كان كلهم 

من المصريين القبط تقرييا(؟». 
والحقيقة أن المصريين القبط بصفة خاصة» دون غيرهم من أهل الذمة؛ كان لهم دور 

واضح فى ادارة البلاد المصرية ‏ كما ذكرنا- فكان منهم الكتاب وعمال الدواوين وحاكم 
الأقاليم وعمال ديوان الخراج؛ وكانوا يستفيدون دائما من مناصبهم فى خدمة اخوانهم القبط 
ورعاية كنانسهم» وتوفير كل سبل الراحة لبطركهم. ونبحث فيما يلى موقف ولاة مصر 
المسلمين فى ذلك العصرء من اقامة البطاركة. 

)١(‏ ويكتبها البعض بالجيم بدلا من القاف. والقسطال لقب يطلق على الموظف المشرف على مالية الكورة» 
أو بمعنی آخر مندوب ديوان حراج والأموال. ويرى جاستون فيت 7/160 .0 أن كلمة جسطال تقابل 
الكلمة البيزنطية أوجستاليوس. انظر سيدة كاشف: مصر فى فجر الاسلام» ص7 

(۲) جروهمان: أوراق البردى, ج١1‏ ص4 ٠,37‏ 314. 

(۳) المصدر نفسهء ص ١146‏ , واسم القرية التى كان يقوم بتحصيل خراجها غير واضح. 

(5) المصدر نقسهء ص 9١‏ 
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يظهرها من هذا المصطفى. ولو انا نذكر يسيرا من 
كثير سمعناه من عجايب هذا القديس وجهاده 
الجيد لكتر القول جدا ولا نقدر ان نشرحها لضعف 
عقولا المظلمه عنهاء لكن نذكر نما يجب ذكره 
ونشرح تمام جهاده ربحا لمن يسمع وبركه. 


لما كان عند توجهه الى الشرق ليفتقد البيع 
والشعب ووصل الى ضيعة تسمى بيت [منيت] 
تشمت احضروا له شابا به شيطان قد اخرسه 


كان والى مصر له حق الاشراف على اختيار بطرك القبط. باعتبار الوالى نائب الخليفة؛ فى 
مصر. ويبدو من النصوص التاريخية أن الأساقفة كانوا يستشيرون الوالى فى اختيار البطرك» 
كما أنهم كانوا يقدمون من الاسكندرية الى العاصمة ‏ الفسطاط ‏ بعد اختيارهم للبطرك» 
لمقابلة والى مصرء وتقديم واجب التحية له. وكانت موافقة الوالى على البطرك الجديد. شرطا 
ضروريا لاتمام رسامته بطركا 

وهناك أمغلة عديدةء منهاء ما حدث فى ولاية عبدالعزيز بن مروان» عندما توفى البطرك 
يوحنا الغالث (يوحنا السمنودى) (51ه- 585م) فقد اجتمع الأساقفة والكهنة والقبط 
بالاسكندرية واتفقوا فيما بينهم على ترشيح الشماس جرجه» بطركا دون مشورة الوالى 
عبدالعزيز بن مروان كالعادة » وأنه اذا اعترض على ذلك» يخبرونه بأن البطرك يوحنا كان 
قد أوصى به أن يكون بطركا مسن بعده» وأنه لا يمكن مخالفة هذه الوصية. وبالفعل عينوا 
جرجه فى درجة قسيس. وألبسوه الغياب اخاصة بذلك وقرروا رسامته بطركا فى غد ذلك 
اليوو30 . 


41 ساويرس ابن المقفع: تاريخ البطاركة؛ سيرة البطرك اسحاق وهو رقم 4١‏ من العدد ص ٤٤‏ ج5. 
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واطرشه وسالوه ان يضع يده عليهء وان الاب اخذ 
زيما يسيرأ من على عظام القديس ساويرس ودهن 
به الصبى ورسم على وجهه واذنيه وقال: باسم 
السيد يسوع المسيح الذى انقذ خليقته من عبودية 
الشيطان ليعف هذا الشاب وينحل عنه رباط 
الشيطان . وللوقت عوفى وانفتح فوه واذناه وتكلم 
وسمع› وكلمن ابصره تعجب ومجدو الله 
با لحقيقة. 


ومن محاسن الصدفء أن اليوم الذى تقرر تمصيب القس جرجه فيه بطركاء لم يكن يوم 
أحدء وقد جرت العادة بين القبط على أن يحم تعبين بطاركتهم فى يوم الأحد دون غيره من أيام 
الأسبوع. وقد أدرك ذلك أرضيدياقن" المديدة» ويسمى مرقس» فمنعهم من تنفيذ رغبتهم فى 
رسامة جرجه بطركاء فى غير يوم الأحد» حتى لا يخالف القوانين الكدسية التى جرت العادة 
بمراعاتها واتباعها""'. وفى ذلك اليوم قدم الى الاسكندرية رسل الوالى عبدالعزيز بن مروان» 
وطلبوا من الأساقفة والكهنة وبطركهم المرشح» الرحيل معهم الى الفسطاط لمقابلة الوالى 
عبدالعزيزء ولكن ما لبث أن اكتشفت حقيقة الأمرء وفطن الجميع الى أن جرجه» ليس هو 
الذى أوصى به البطرك يوحناء ليكون خلفا له؛ وانما الأب اسحق. فغضب عبدالعزيز بن مروان 
لذلك أشد الغضب» وأبطل تعيين جرجه: وأمر باقامة الأب اسحق بطركا بدله 9 . 
(21 86102000 وهو رئيس الشمامسة ويكون مسئولا عن نظام الكتسية ونظافتها. كما يكون من مهامه 

الاشراف على أملاك الكنائس ومساعدة الأسقف فى أعماله كما يكون حريصا على مراعاة العادات 

والتقاليد والقرانين الكسية. انظر: .79 .م The Oxford Dictionary of Christian Church,‏ 
(؟) ساويرس ابن المقفع: تاريخ البطاركة» 45 ج۲ ؛ ويقول: «وهذا أمر من اللهء ليقدم من اصطفاهء أولا 

وهو أبا اسحق الراهب من أهل شبراء انظر أيضا: 

Amélineau: Hist, du. P. Isaac. pp. 444-5. 

(۴) ساويرس ابن المقفع: المصدر السابقء 45 , ٤١‏ ج .45-47 .مم .لاط 
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وكان هذا الاب فى قدسه مثل التلاميذ لما صبر 
عليه من التجارب وما تتم على يديه من العجايب 
[مثل] احيا[ء] الميت واخرج الشياطين؛ راعلا 
[مرضى] كثير ابرأهم» والسيده ام الدور ظهرت له 
[وتكالمه] قبل ان يصير بطركاء والسيد المسيح 
ايضا والقديسون الذين استحق أن يراهم. 


ثم انه اشتهى ان يقيم فى مدينة «تندا؛ اياما 
قليلا عند عبوره عليهاء فلما اقام بها شهد لنا 
بعض الاساقفه من الفقات الصادقين وقال: انى 


وبعد وفاة البطرك اسحق» حدث خلاف بين الأساقفة والكهدة والشعب القبطى على من 
يصبح بطركا بعد وفاة الأب اسحق. فرأى قوم منهم» أحقية يوحناء وكان راهبا بدير الزجاج» 
كما كان رجلا عالما كاتبا. فى حين اختار الآخرون الأب بقطرء وكان أيضا من اشتهروا 
بالفضل والعلم. ورجحت كفة الفريق الأول» فقد كان من بينهم أعضاء الكنيسة الانجليلية 
التى تضم مائة وأربعين كاهنا. فكتب حاكم مدينة الاسكندرية تادرس الى الوالى عبدالعزيز بن 
مروان» يخبره باتفاق القوم على اختيار الأب يوحنا بطركا لهم" . ما يغبت ضرورة موافقة 
والى مصر على تنصيب البطرك الجديد. وتوجه تادرس وفى صحبته البطرك المرشح وبعض 
الكهنة الى الفسطاط ‏ كما جرت العادة ‏ للقاء الوالى وتقديمى الولاء والمحية له. ولكن 
حدث ما لم يكن في الحسبان: فقد اعترض أحد الأساقفة على اقامة يوحنا بطركاء ما أصاب 
الجميع بذهول عظيم. فلما سأل الأمير هذا الأسقف» عمن يصلح لهذا المنصبء رشح الأب 
سیمون"؟. 


(1) ساويرس ابن المقفع: تاريخ البطاركة ص ۵۹ ج؟ . 

(؟) المصدر نفسه. ص 564 وما بعدها ج۲ . كان وائدا الاب سيمون قد حضرا به الى الاسكندرية؛ حيث 
قدماه قربانا للبيعة لأجل جسد القديس ساويرس. فأخذ تادرس سيمون في بطركية الأب أغاتون» وعهد 
الى الأب يوحنا- وكان شماسا- ليعلمه قوة الكتابة وفصول الكتب (والعلوم البيعية] فععلم سيمون 
الكتابة القديمةء وكثيرا من الحديئة فى زمن يسير. ولا أدرك البطرك أغاتون صلاحيته؛ أوسمه قسا. وكان 
يلى الأب يوحنا فى الدرجة فى دير الزجاج. انظر كذلك الستكسار, ج۲؛ ص 397 . 
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مضيت اليه لافتقده واخذ برکته» فلما وقفت على 
باب موضعه سمعته يقول كلاما خفيا وهو :يا 
سيدى وام سيدى انا اسالك ان تغفرى لی و انا 
مستعد لما تامرینی به وان اتممه واكون حافظا له 
ألى النفس الاخير. قال الاسقف: ولما عولت ان 
اتطلع من الباب الذى هو داخله وقبل وصولى 
صاح بصوت عظيم: من هذا الذى يرى. فخفت 
من هيبته ورجعت الى ورای فسمعته يقول: الله 


علم عبدالعزيز بن مروان أن الأب سيمون هذاء من أصل سريانى» من أهل المشرق. فقال 
للأساقفة امجتمعين: «فما تقدروا أنعم أن تقيموا واحدا من بلا د كمه فأعلموه أنه لا يوجد أفضل 
من يوحناء وأنهم يختارونه بطركا لهمء وأن الأمر لله وللوالى. وسال عبدالعزيز سيمون عن رأيه 
فى الأب يوحناء فأجابه: «ما يوجد فى كورة مصرء ولا فى المشرق من يستحق مثل هذاء وهو 
أبى الروحانى» وربانى من صغرى» وسيرته سيرة الملائكة». وانتهى الأمر باتفاق الأساقفة 
والكهنة وغيرهم من الحاضرين على اقامة سيمون بطركا لهم» ورافق الوالى عبدالعزيز على 
رأيهم30 

وكان قد حدث بعد وفاة الأب سيمون (81ه = ١-/م)‏ أن خلا كرسي البطركية 
حوالى ثلاث سنوات» وتولى شون الكنيسة خلالها الأسقف اغريفوريس. وفى خعام هذه 
السنوات الغلاث» اتفق الأساقفة والكهنة على ترشيح القس الاكسندروس بطركاء وكان راهبا 
بدير الزجاج» عالما بالكتب. وطبقا للعادة المتبعةء قدم القوم معه الى الوالى عبدالعزيز بن مروان 
الذى أجابهم الى رغبتهم» ووافق على اختيارهم» وأقيم هذا القس بطركا فى عيد القديس 
مارى مرقس فی (45ه = ۷۰۵م = 49١‏ ش)2290, 
13 اور لين الف للرجع اسای ص 84 وما بندها ج ۴ 
؟) ساويرس ابن المقفع: المرجع السابق» ص؟ ٠١ 7 1٠١‏ ج ۴. 
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يغفر لك أيها الاخ الذى منعنى الا اشاهد مجد 
سيدتى ونورها وتركها أن تمضى عنى. 

فلما نظر الطوباوى البطرك هذه الاسرار 
العظيمه التى ظهرت شهد ان ما يجلس احد من 
البطاركه على هذا الكرسى الا من يختاره الرب» 
لكن الشيطان يقاوم تقدمتهم ولا يدعهم ان يفعلو 
امير وقوم يقولون فى قلوبهم: إن تقدمنا واخذنا 
الدرجه» هو من مولدناء ولیس هو هكذا بل رب 
الجد هو الذى يختار. والاب انبا يعقوب القايل هذا 


وتحفظ لنا النصوص التاريخية مغلا آخرء لتتدخل الولاة فى اختيار البطرك» وضرورة 
موافقتهم على اقامة البطرك الجديد. فلما تولى حفص بن الوليد حكم مصر- للمرة الثانية ‏ 
(6؟1ه = ١۷4م)‏ - فى عهد الخليفة هشام بن عبدالملك ‏ اجتمع اليه الأساقفة والكهنة 
من جميع أرجاء مصرء وسألوه أن يأذن لهم فى اقامة البطرك. فأذن لهم حفص» بترشيح من 
يرونه يصلح لهذا المنصبء واشترط عليهم أن يلقاه قبل ان يتم تعبينه بطركا. ولكن حدث بين 
الأساقفة والكهنة» اختلاف فى الرأى كاد يودى بالكنيسة القبطية". 

وانتهى الأمرء باختيار القس (میخایل) خايال ب ويسمى أيضا كبيل - ليكون بطركا. وكان 
قسا فى بيعة القديس أبى مقار. وبادر الجتمعون الى حفص بن الوليد ليعلموه بما تم بينهم» 
وأعطاهم كتاباء يطلب فيه من شيوخ وكهنة وادى هبيب» تسليم القس خايال اليهم. ثم أذن 
لهم باقامته بطركا بعد قدومهم به اليه" 


(1) المصدر نفسه» ص 155 / 1۹۷ وكانت الكنيسة القبطية بدون بطرك منذ وفاة الأب تادرس فى ولاية 
القاسم بن عبيدالله للخراج (115 - 6؟١ه‏ = 754 4# لام) حتى ذلك الوقت الذى تمت فيه اقامة 
أنبا خايال بطركا فى ولاية حفص بن الوليد؛ انظر المصدر تفسه» ص ۱۹۲ ج53 . 

(۲) المصدر نفسه» ۲١۸‏ ج5. وتشير الرواية القبطية الى أن الفريق الذاهب الى وادى هبيب لاحضار أنبا 
خايال تقابل مع وفد من شیوخ ورهبان هذا الوادى وكان من بينهم أتبا خخايال. ركان هذا الوفد قادمات 
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قبل موته: ان الله [هو] الذى يختار من يقيمه 
والشيطان مضاد له والله الغالب. 

وكانت عادته اذا اراد ان يقسم الاساقفه ان 
يسهر ويصوم ويطوى حتى يظهر الله له اعمالهم. 

وكان يحفظ ایام نياح الابااء] من مرقس 
الامجيلى الى مرقس ابيه بالروح» ويعيد لهم ويلبس 
فيها ويقدس ان كان فى المدينه او فى الديارات او 
فى القرى مجدا لسيدنا المسيح وتذكارا لابايه. 

فلما أراد الله ان يريحه من التعب وينقله الى 


وهكذا كان لوالى مصر حق التدخل فى اقامة البطرك الجديد طوال العصر الأموى. وذكرنا 
من الأمثلة ما يوضح ذلك ويؤكده. ونجد فى العصر العباسى أيضا من الأمغلة ما يؤكد استمرار 
هذا الحق لولاة مصر. 


لما توفى البطرك يوحنا فى ولاية الليث بن الفضل على مصر (185- ۱۸۷ھ = 948/ا 
07م فى عهد الحليفة هارون الرشيد (۱۷۰- 197 ه = 1/85 9١8م)‏ اجتمع 


الأساقفة والكهنة الأرثوذكس بالاسكندرية» واتفقوا على ترشيح القس مرقس بطركاء وكتبوا 

بذلك الى الأنبا (ميخايل) أسقف مصرا١).‏ 
= لتهندة حفص ابن الوليد بالولاية, وليلعمس منه ازالة الظلم الذى نزل بهم فى ولاية سلفه - القاسم بن 
عبيدالله - وبعد عودة وقد الأساقفة ومعهم أنبا خايال» أخبروا الوالى حفص بن الوليد بما حدث ما أثار 
دهشته واعجابه. المصدر نفسه والصفحة. 

)١١‏ ساويرس ابن المقفع: تاريخ البطاركة» ص ۲۷ وما بعدها ج؟ . وجاء فى هذا الكتاب: «أبوتك تعلم 
ما جرى علينا من اليم فى مضى أبونا الطوباني أبا يوحنا الرابع الى الرب في هذا الزمان الصعب وتقلب 
الملوك وأبوتك تعلم أن قطيع خراف بغير راع يدخله الذنب فيفحه وكل مدينة بغير سور العدو يهلكها. 
ولأجل هذا اجعمعنا فى البيعة العظمى بالاسكندرية والآباء والأساقفة. فقد كببنا نقول» واحد منا طلب به 
قلبدا على القى مرقس أن يكون لا أباه. 
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مساكن النوارنيين السماويه فظهر له الرب وهو 
راكب سحابه من نور ومعه الاثنا عشر تلميذا 
فقال له: تقوايها العبد الصالح الذى عمل فى 
وزنات سيده وربح» انا الان اخذك إلى واريحك من 
تعبك وتجلس مع اصحابك الذين جاهدو مثلك 
وكملت مثلهم. 

وقبل هذه الرويا العجيب تنيح زخريا اسقف 
«تنداه وجلس موضعه الارشيدياقن الذى قدمنا 
ذكره وقلدا عنه ان يكون وعااء] مختارا لله. 


ثم قدم انبا ميخايل على الوالى وفى صحبته جميع الرؤساء القبط ليخبره بما حدث» 
ويلدمس منه الموافقة على اقامة القس مرقس بطركا. فأمر الوالى بكتابة اسمه فى الديوان وأذن 
لهم فى قسمته بطركا لهي . 

وتذكر المصادر التاريخية» مغلا آخرء لدور الولاة العباسبين فى اقامة البطرك الجديد. فبعد 
وفاة الأب سيمون الثانى (15/118؟1ه = ۸۳۰/ ١۸۳م)‏ بدأ أهالى الاسكددرية يفكرون 
فيمن يتولى البطركية بعده. وطمع فى البطركية صاحب ديوان مصر اسحق السيد بن اندونة» 
وكان فاحش الثراء, ووعد حاكم الاسكندرية عبدالله بن زيد بألف دينار» اذ ساعده فى اقامعه 
بطركا للقبط؟' , 

وكانت اقامة اسحق بطركاء أمرا يخالف قانون الكنبسة القبطية فى ذلك الوقت 
لأنه كان علمانياء ومتزوجا. فرفض الأساقفة تدصيبه» واستقر رأيهم على ترشيح القس 
يوساب ‏ أحد رهبان دير أبى مقار- وطلبوا من عبدالله بن زيد حاكم الاسكندرية الموافقة 

.١؟؟ المصدر نفسه, ص 778 ج؟ . أبن العميد: تاريخ المسلمين» ص‎ )١١ 
. (؟) ساويرس ابن المقفع: تاريخ البطاركة, ص ۷۹۰ وما بعدها ج؟‎ 
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واعتل ابونا يعقوب البطرك وضعفت قوته» وفى 
أربعه عشر يوما من امشير تنيح وهو يوم تيح فيه 
الاب القديس ماويرس [و] فى أربع ساعات من 
الليل سمعوه قايلا: جید يا ابوى ساويرس 
وديسقرس مجيكما.ورجع قال: العالم كله فى حل 
بصلوات القديسين. واسلم الروح فى يد الرب 
ففاح من جسده بخور طيب حتى ملا جسيع 
الموضع. 

فلما اصبح الصبح كفنو جسده وقدمو القربان 


على تنصيبه بطركاء الا أنه رفض ذلك طمعا فيما وعده به اسحاق مسن منحه ألف 
دینار). 

وغضب الأساقفة من موقف عبدالله بن زيد منهمء وهددوه بالرحيل الى والى مصر 
بالفسطاط» ليحقق لهم رغبتهم. وانتهى الأمر بموافقة والى الاسكندرية على اقامة الأب 
يوساب بطركا فى 7١‏ هاتور سنة ١٤ش‏ = (115ه- ۸۳۱م). ونسعخلص من هذه 
الرواية أن والى الاسكندرية كان يحل محل والى مصر فى الموافقة على اقامة البطرك وان كنا 
لم نلمس ذلك فى عصر الولاة الأموين. ونستخلص أيضا أن الوالى المسلم قى هذا العصر لم 
يكن يشحرط رؤية الشخص المرشح للبطركية قبل قسمتهء كما كان الحال فى العصر 
الأموى. 

وبعد أن تحدثما عن دور القبط بصفة خاصة.. فى أعمال الحكومة والادارة» وما كان من 
دور ولاة مصر المسلمين فى اختيار بطركهم» نتساءل عن موقف الولاة المسلمين من كل من 
10) اللصدر تفسه والقس يوساب أصله من منوف العليا. وآباؤه من كبار رجال القبط؛ وقد خدم حاكم 


الاسكندرية ثم خرج الى وادى هبيب. ثم أقامة البطرك مرقص شماسا ثم قسا. 
(؟) المصدر السابق» ص ۷۲۷ وما بعدها جد . 
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تذكارا للابوين ا مخبوطين ساويرس والاب يعقوب» 
وكملت رويا الراهب القديس عن الصورتين اللتين 
راهما تكرزانه بالانجيل. 
وهكذا تمت سيرته بشيخوخة حسنه وهو 
ماسك الكرسى المقدس الانجيلى عشر سنين وثمانية 
اشهسرء وسلم القطيع لرب الصباوت ثابت» 
واسعحق ان يسمع الصوت القايل: تعالو الى يا 
مباركى ابى ارثو املك ا معد لكم من قبل خلق 
العالم. 
المذهبين المسيحيين فى مصر. الملكانى واليعقوبى؟ وهل كان هؤلاء الولاة يعصرون لليعاقبة 
دون الملكانين؟ أم كانوا يعدلون بين الفريقين؟ 
كان عمرو بن العاص ‏ عقب فعح مصر- قد كتب أمانا للبطرك اليعقوبى بنيامين فعاد 
الى كرسيه» بعد أن غاب عنه ثلاث عشرة سنة. ويصف المقريزى7١)‏ أثر ذلك فيقول: «فغلبت 
اليعاقبة على كنائس مصرء ودياراتها كلهاء وانفردوا بهاء دون الملكانيين». 
وما لا شك فيه أن القبط اليعاقبة كانوا قد تنفسوا الصعداء بعد زوال حكم البيزنطين» 
وقيام الحكم الاسلامى فى صصرء نتيجة لما قاسوه من الاضطهاد والظلم فى عهد الرومان. 
وكان طبيعيا أن يتقرب القبط من الحاكم العربى» حتى يقوى أمرهم على الملكانين» خصومهم 
فى المذهب» فقد جاء الوقت لتكون فيه كفتهم هى الراجحة. 
وكان أكفر سكان مصر آنذاك من القبط اليعاقبة: وقد تقرب عمرو والمسلمون اليهم كثيراء 
وتوددوا اليهم أكثر من الملكانيين أتباع كنيسة القسطنطينية وهم أقلية قليلة» وقد ضعف أمرهم 
بزوال حكم الرومان فى مصر. وقد سار خلفاء عمرو بن العاص على نفس منوال هذه 
السياسية. 
ططط جا ص99 894 ۔ 
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والاخ الذى كان قد تنبا عليه رسمه اسقفا قويا 
متقنا لا يكنز درهما واحدا غنيا باعمال الرب 
وبالكتب الروحانيه واستحق ان يغمض عينه بيده 
وياخذ برکته» ومن قوة امانته جعل جسده فى 
تابوت وت رکه فى مدينته التى هی «تندا» ليتبارك به 
ويتشفع بقدميه. وبعد أيام يسيرة تنيح الاسقف 
بصلوات ابيه التى صلاها عليه امام السيد المسيح» 
له اجد مع ابيه وروح القدس امحيى السماوى من 
الان والى ابد الابدين امين. 


واتصصر المسلمون غالبا للقبط اليعاقبة على الملكانيين. وأخذ القبط كثيرا من الكنائس 
والأديرة التى كانت فى يد خصومهم الملكاننين. كما انتهزوا فرصة حسن علاقاتهم بالمسلمين 
لكي يجذبوا بعض الملكانيين الى مذهبهم'. 

كان الملكانيون فى مصرء طوال عمصر الولاة» ليس لهم بطرك الا في فترات مسحدودة 
بعكس ما كان عليه الحال بالنسبة للقبط اليعاقبة. ونذكر فيما يلى الفعرات التى تمتع فيها 
بعض الملكانين بالحرية؛ وبعض النفوذ والسلطان 


استطاع تاوضوسيوس أحد الملكانيين الحلقدونيين ‏ فى خلافة يزيد بن معاوية ‏ أن 
يستصدر من الخليفة سجلا يمنحه السلطة والحكم على الاسكندرية ومريوط وما يليهماء 
بحيت لا يكون لوالى مصرء سلطان عليه وقد توصل الى ذلك بعد أن أدى مبلغا عظيما من 
المال للخليفة يزيد. فتسلط هذا الحاكم الملكانى على القبط وبطركهم أغاتون وفرض عليه 
الغرامات المالية» ثم حجر على أموال الكنيسة القبطية وأملاكها بعد وفاة البطرك أغاترن"“ 
البطرك ۳۹ . 


)١(‏ سيدة كاشف: مصر فى فجر الاسلام» ص١1۹‏ » الراهب البراموسى حسن السلوك فى تاريخ البطاركة 
والملوك» ج١ء‏ ص8 ١ 5 ٠١‏ ؟: ستانلى لين بول : سيرة القاهرة» ص 71 
۲۲ ماویرس ابن المقفع: تاريخ البطاركة؛ © ج۲ » الستكسان ج۱ ؛ ص۱۲۷ ۔ ۱۲۸ . 
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الاب انبا سيمون البطرك وهو من 
العدد الحادى والخمسون 
مم 


ونا تنيح الاب القديس الجليل البطرك انبا 
يعقوب مصطفى الرب ومختاره العمود الليرء 
ومضى الى الرب» وبصلواته التى قدمها له بدد الله 
العساكر والحروب والقوم الذين كانو يغيرونها فى 
كل وقتء الذين كانو على مدينة اسكندريه ومصر 


كما اتخذ عبدالعزيز بن مروان ‏ فى أثناء ولايته على مصر- فراشين له من الملكانيين. ولا 
انتقل من الفسطاط الى حلوان» واتخذها عاصمة له» سمح لهؤلاء الملكانيين ببناء كنيسة لهم 
فى هذه العاصمة الجديدة!!2. 

كذلك نجد الخليفة هشام بن عبدالملك؛ بعد أن تم الاتفاق بينه وبين الامبراطور البيزئطي!؟», 
يسمح للملكانيين فى مصرء باقامة بطرك لهم. وتم اختيارهم للأب قزماء الذى أقام فى كرسى 
البطركية الملكانية ثماني وعضرين سنة”"2. وكان قزما أميا لا يعرف القراءة» ولا الكابة» 


.51/ أبو صالح الأرمنى: ص‎ ١ ابن بطريق: التاريخ امجموع» ص‎ )١( 

(؟) قيل انه حدث فى سنة /1١٠1ه ‏ هلالام أن أرسل الامبراطور البيزنطي لارن» هدية الى الخليفة هشام 
فأتت هذه الهدية أكلهاء وتمكن الخلقدونيون فى مصر من اقامة بطرك لهم. انظر: ترتون: أهل الذمة في 
الاسلامء ص ۸۲؛ ميخائيل شاروبيم: الكافى فى تاريخ مصر القديمة والحدينة» ج۲ ء ص ٠۲١‏ . 

(۳) ابن بطريق: التاريخ المجموع. ص 5غ . ويذكر أن الملكانيين كانوا بدون بطرك منذ هروب بطركهم الى 
القسطتطينية فى السنة الثالثة من خلافة عمر بن الخطاب الى أن أقيم قزمان هذا بطركاء وغلبت اليعاقبة 
على جميع الكنانس بمصر. انظرء المصدر نفسه, ص ٤١‏ - 45. في حين أشار ساويرس الى أن = 
الملكانيين كان لهم بطرك فى خلافة الوليه بن عبدالملك وولاية قرة بن شريك على مصرء وان كان 
لم بيق فى كرسيه طويلا. وتحول الى المذهب اليعقوبى. شم يشير فى موضع آخر الى اقامة بطرك لهم 
فى ولاية القاسم بن عبيدالله وليس أبيه عبيدالله بن الحبحاب. 
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واعمالها . ومن بعد وفاته بمدة يسيرة قدمو عوضا 
منه بامر الله تعالى شماسا راهبا اسمه سيمون من 
مدينة اسكتدريه من نسل طيب» وكان ولد الاب 
انبا يعقوب وفى قلایته» وتربى منذ صباه عند الاب 
البطرك انبا مرقس المتنيح. واقام على الكرسى 
الانجيلى خمسة شهور وستة عشر يوما وتتيح فى 
اليوم العالت من بابه. وكان مدة مقامة [مصابا] 
بوجع النقرس يتوجع منه وجعا شديدا الى ان 
تنيح. الرب يرحمنا بصلواتهم اجمعين. 
ويعمل فى صناعة الأبر. ولا ولى البطركية للملكانيين خرج من الاسكندرية وقصد اغليفة 
هام فى دمشق» وطلب منه أن يعيد للملكانيين الكنائس التى اسعولى عليها اليعقوبيون فى 
مصر. فعهد الى واليه بمصر عبيدالله ابن الحبحاب» أن يسلم للبطرك قزماء كل ما بيد اليعاقبة 
القبط من الكتائس الملكانية7؟؟ . 

ووقع خلاف بين الملكانيين واليعاقبة فى مصرء فى خلافة مروان بن محمد (1159 ل 
۲ه = ۷٤١‏ - ٠هلام) ‏ آخر الخلفاء الأموين - وكان يتولى حكم مصر آنذاك عبدالملك 
بن مروان» وكان هذا الحلاق حول أحقية كل فريق منهماء فى ملكية كنيسة أبى مينا بمريوط. 
وتولى عبدالله الفصل بينهما فى هذا الحصام» وكان بطرك القبط فى ذلك الوقت هو الأب 
خايال (ميخايل» ؛ فى حين كان بطرك الملكانيين الأب قسما". 

قسضى كل من الفريقين؛ اليعاقسبة وا لملكانين» صوم الأربعين» وهم يترددون على 
قصر الوالى عبدالملك» كل يوم من الصباح الى آخر النهارء حتى يقصل ينهم؛ ويحكم 
بأحقية أى فريق منهما للكنيسة دون الفريق الآخرء وانتهى الأمر بأن عهد عبدالملك الى 


)١(‏ ابن بطريق: التاريخ الجموع» ص ٤١‏ . ويسمى هذا الوالى عبدالله بن ا ليحان السكوى. 
(؟)ساويرس ابن المقفع: تاريخ البطاركة, ص ۲۷۴ ج ؟ 
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السيره الحاديه والعشرين من سيرالبيعه المقدسه 


(*) هو من مدينة منوف. فى ايامة 


قامت عدة مشاحتات من الاب انبا يوساب<* البطرك 
الاهالى ضد بعض الاساقفة العدد التانى وال< 0 
خماصة فى تبي والفسسطاط وهو من العدد النانى والخمسون 
وطالبوا بعزلهم كما تعددت فی [ (A4۹ /AT*‏ 

شمال الدلعا ثورات البشمور 


تی ابادهم رارت اعد قلما تيح الاب سيمون اجتمع الشضعب 
بلادهم الخليفة المأمون. ويقا 95 عة اسك به تقاف ف إن دة 

ا الارن ا ا الارتدكسى بمدينة اسکندریه وتشاورو فى ان يقيمو 
يوساب تفويضا بخط يده باقراره ‏ بطركا بحكم ان الکرسی خال» لانه کان قد اقام 
رئيسا عامآ روحانيا على الأمة غير [بدون] بطرك بعد الاب انبا يعقوب مده 


القبطية وجميع كتايس مصر. 7 0 
5 كبيره: وتسلو باقامة الاب انبا سيمون» فلما تنيح 


صاحب الديوان ويسمى يسا بن يمنء أن يحسكم بين الفسريقين» ويدرس حجج كل 
منهيا"؟. 
أمر يساء صاحب الديوان» كل فريق بكتابة حججه وآرائه فى أحقيته فى ملكية الكنيسة الا 
أن الملكانيين أغدقوا عليه الهدايا والأموال» طمعا فى أن يحكم لهم ياء بأحقيتهم للكنيسة 
على حين تقدم البطرك خايال» بالحجج التى تبرر أحقيته للكنيسة؛ وتحدث عن تاريخ بنانهاء 
وكان كتابه الى صاحب الديوانء باللغتين العربية والقبطية. واستمر التحكيم بين الفريقين شهرا 
كاملا دون الوصول الى قرار حاسم . 
فلما ولى الديوان القاضى أبو الحسين وتولى التحكيم بين المتخاصمينء نيابة عن الوالى. 
سأل كل فريق عن رنيسيه الدينى» وأصل عقيدته» واطلع على الكتب التى قدموهاء لسلفه 
الذى كان يتولى التحكيم بينهم. وبيدو أنه أدرك عدم أحقية الملكانين فى الكنيسة: لأنه طلب 
6 اعدو نه ص ولألاونا بعدها ج ۲. 
5 المصدر نفسه؛ وقد أخار بعض الأرثوذكسيين على الأسقف أنبا موسيس أن يشير على البطرك خايال 
بدفع ميلغ من المال لصاحب الديوان كما فعل الملكانيون» حتى ينصفهم ولكنه رفض ذلك وقال ان هذا 
التصرف لا يليق بالقبط المؤمنين» وعليهم جميعا الصبر وان الله أن يتخلى عنهم. 
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زاد قلقهم وكانو يقولون كما قال داود النبى: لا 
تذكر یارب اثامنا الاولى بل لتدركنا رافتك سريعا 
لانا افتقرنا جدا. 


وكان كل منهم يتقصى بالمدينه, وبحفو جمع 
الاسكندرانيين والابا الأساقفه» وطلبو من يصلح ان 
يجلس على الكرسى؛ وانتم عارفون باهل 
اسکندریه انهم محبون لنعيم الجسدء فافتكرو فكرا 
رديا فى تلك الايام خارجا عن القوانين البيعيه, 
وكان بفسطاط مصر فى ذلك الزممان رجل ذو 


من الفريقين» تقديم حجج وأسانيد أخرى. وحاول الملكانيون» وفى مقدمتهم البطرك قزماء أن 
يتفقوا مع اليعاقبة؛ على ما يرضى كلا من الفريقين. كما تحول بعض الملكانيين» ومنهم 
قسطنطين أسقف مصر الملكاني» الى المذهب اليعقوبى(“. 

ثم جمع القاضى أبو الحسين؛ الفريقين المتخاصمين» وحضر الاجتماع أصحاب الدواوين 
والكتاب ووجوه القوم» ليصدر القاضى حكمه النهانى فى هذا الخصام. فطلب من البطركين 
أن يقسم كل منهما بأحقيته فى الكنيسة. فرفض ذلك أنبا خايال» فى حين أقسم الأب قزما. 
ثم سأل كليهما عن شهودهما. فأجاب الأب خايال» أن هذه البيعة؛ بنيت منذ ثلاثمائة 
وخمسين سنة, وأن القائمين على بدائهاء هما تاوفيلس وطيماتاوس واسمهما مكتوب على 
الكبيسة. فلما تأكد القاضى من صدق البطرك خايال"» وضع حدا لهذه الخصومة» وحكم 
بأحقية القبط اليعاقبة فى كديسة أبى مينا بمريوط دون الملكانيين2"7. وهكذا انسصر اليعاقبة 
وتسلموا بيعتهم؛ وهم فرحون» مسرورون. 


.۲ ساويرس ابن المقفع: تاريخ البطاركة. ص ۲۹۸ وما بعدها ج‎ )١( 

(؟) وجرت مناظرات بين البطرك خايال والبطرك فزما عن الاتحاد, وكعب الأب خايال: «أنه لا يجب أن 
يقال ان فى المسيح طبيعتين» متفرقتين بعد الاتحاد, ولا اين ولا شخصين: انظر أيضا الستكسارء ج؟ء 
ص 8" 

د؟) ساويرس ابن المقفع : تاريخ البطا ركة» ص 7١١‏ وما بعدها ج؟. 


1 ؟: يوساب البطرك ۸٤٩ / 87١‏ م 


جنس وذو مال» له من الذهب والفضه والاثاث 

[مالا يبحصى] وكان صاحب ديوان السلطان» 

الذى هو ملك مصرء اسمه اسحق السيد ابن 

(#) قلده فيما بعد البطرك يوساب أندونه0* 2 فلما نظروا الجماعة اهل اسكندريه 
وكالة البطركية. محله وغناه مع جاهه» كتبو اليه كتابا يقولون له : 
انا ما نختار احدا نقدمه بطركا سواك . وكان رجلا 

علمانيا وهو متزوج بامراه » فانعزل بعض الاساقفه 

عن هذه النربه التى فعلوها المراون [المراؤون] اهل 

اسكندريه واتبعو هذا لاجل مجد الناس ولم يذ كرو 


ثم كان العصر العباسى» وفى عهد اغليفة أبى جعفر المنصور 1١750‏ 168ه = ۷١۳‏ 
هلالام): أصبح بلطيان بطركا على الملكانيين. وكان طبيبا حاذقاء وتولى كرسى البطركية 
ستا وأربعين سنة. وعظم نفوذه فى عهد اليفة هارون الرشيد واسترد كغيرا من الكنائس 
الملكانية» بأمر من الخليفة تفه" 

کان والى مصر عبيدالل بن المهدى (۱۷۹۔ 14اه = 46لا ۷۹٩‏ م) قد أهدى 
اغايفة هارون الرشيدء جارية مصرية. فمرضت» وطلب اخليفة أحد أطباء مصر 
لعلاجهاء فبعث اليه عبيدالله؛ بلطيان البطرك الملكانى المعروف بمهارته فى الطب» ونح هذا 
البطرك فى علاج جارية الخليفة. فسر لذلك الرشيدء وأعطى بلطيان كثيرا من الأموال 
والهداياء كما كتب له منشوراء يحق له بمقعضاه؛ استرداد الكنائس الملكانية من أيدى 
اليعاقية". 

ويرى بعض الكتاب المحدثين أن الشروط التى اشترطها عمر ابن الخحطاب» فى العهد الذى 


)١(‏ ابن بطريق: التاريخ الجموع» ص 2149 ؟8. 
؟) المصدر نفسهء ص ٥۲ 61١‏ المقريزى: الخطط ج 24 ص ۳۹٦‏ و 

Le R. P. Antefage: Les Coptes, pp. 23-24. 
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ماهو مكتوب فى مزمور : ان الرب يده عظام 
المراين [المرائين] للناس. وايضا فيخرون لان الرب 
يرذلهم. 

ثم مضي بعض الاساقفه الى هذا اسحق 
وساعدوه وقالو له ما لنا بطرك الا انت . واسماهم: 
زكريا اسقف وسيم» وتادرس اسقف مصر ثم 
انهما جعلاه ان يكتب كتابا الى اسكندريه يعد 
كهنتها واهلها بجميل كتير يفعله معهم متى صار 
بطركا ويقول انی اذا جلست على هذا الكرسى 
منحه لأهل الذمة؛ كانت نواة هذه المضايقات» وأساسا اعتمد عليه بعض الخلفاء والولاة فى 
العشديد على الذمين, والتضييق عليهم. فامحليفة عمر بن الحطاب» هو أول من وضعهم فى 
مرتبة أدنى من مرتبة المسلمين فأمر أن تختم رقاب أهل الذمة بالرصاص» ويظهروا مناطقهم» 
ويجزوا نواصيهم» ويركبوا على الأكف عرضاء ما أدى أحيانا الى تعرض أهل الذمة 
للمضايقات7١2.‏ 

والحقيقة أن عمر بن الخطاب قد اشترط على أهل الذمة بعض الشروط؛ التى تعضمن 
تحديد شكل الملابس» وطريقة الركوب. فقد اشترط عليهم لبس الزنار» ونهاهم عن التشبه 
بالمسلمين فى ثيابهم. وسروجهم» ونعالهم» وأن تكون قلانسهم مضربة» ومنع نساءهم من 
ركوب الرحائل7؟" . 

وهناك أمثلة كثيرة على هذه الأحداث» نذكر منهاء ما حدث فى ولاية عبدالعزيز بن 
هروان» حينما قدم الى الاسكندرية» ولم يخرج البطرك يوحنا لاستقباله والسلام عليه. وعند 


. ٠١۸ - ٠١۷ص توفيق الطريل: قصة الاضطهاد الديني فى المسيحية والاسلام‎ )١( 
15375 على حى اغربوطلى: الحضارة العرية الاسلامية» ص‎ )7( 
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بنيت لكم ما انهدم من بيعكم وجددت عمارة 
رباع البيع» وازيل عدكم الجوالى [و] جميع ايامى 
أقوم بها من مالى عن الكهنه وضعفا الشعب. 
ووعدهم باشيا اخری كتيره. 

فلما سمعو ذلك مالو اليه ورغبو اليه ونسو قول 
الانجیل: لا ياخذ احد كرامه من ذاته الا ان يعطاها 
من السما من عند الله. 


وكان فى ذلك الزمان اساقفه قديسون ممن 
يقول الحق ممتلين من النعمه»ء وهو انبا خايال 


ذلك سعى به قوم من الملكانيين» وأوغروا صدر عبدالعزيز» اذ زعموا له أن البطرك لم يخرج 
للقائهء لتکبره» وجبروته› ولا تساع رائ . 
وغضب عبدالعزيز على البطرك أشد الغضب. واستدعاه. وعنفه» وفرض عليه غرامة مالية 
قدرها مائة ألف ديدار. وعهد به الى رجل يدعى «سعد؛ يشتهر بالقسوة حتى يعذبه. حتى 
الموت ليرغمه على أداء الأموال للوالى. وهدد سعد البطرك يوحناء اذا لم يدفع المبلغ المطلوب 
منهء بأنه يلبسه ملابس يهودى؛ ويلطخ وجهه بالرماد؛ ويطوف به أنحاء المدينة. وانتهئ الأمر 
بقبول البطرك يوحنا دفع مبلغ عشرة آلاف ديار" . 
(1) ساويرس ابن المقفع: تاريخ البطاركة» ص 4؟ وما بعدها ج؟ . وأصل يوحنا من سمنود» وقد ولى 
البطركية بعد وفاة الأب أغاتون. المصدر نفسه» 15 وما بعدها ج۲ ؛ السنکسارء ج31 ص178. 
(؟) ساويرس ابن المقفع: تاريخ البطاركة, ص ۲۵ وما بعدها ج۲ . ويروى أن يوحنا قال لسعد: ليس حتى 
معى مائة درهم فما شعت ان تفعل بجسدى فافعل» فنفسي وجسدى معا بين يدى المسيح. فغضب لذلك 
سعد» وأمر بقصرية نحاس. مملوءة جمر نارء وتجعل رجلاه فيها حتى يقيل دفع المطلوب منه. ويشير 
ساويرس الى ان زوجة عبدالعزيز بن مروان» تعرضت فى هذا اليوم لشدائد عظيمة, وبعثت الى تأمره ألا 
يلحق أى أذى بالبطرك. كما قال الوالى نفسه لسعد: «اياك أن تمس جده لاجل ما نالنا فى هذه الليلة 
بسببه. ولكن مهما قدرت عليه خذه منه بلطف. والا فلا تقربه بسوءء لأن الله قد أظهر لى أنه عبده». كما 
أشار ساويرس الى أن البطرك يوحناء قال تسعدء لما هدده بلباس يهودى: «آن لم يخلصنى الرب الهى من 
يديك والا فما لك قدرة أن تفعل بى شيعا الا بأمرهه. 
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اسقف بلبيسء وانبا خايال اسقف صاء وانبا يوحنا 
اسقف بناء وكتير مثلهم كاملين فى الدين والامانه» 
فلما بلغهم ما فعله الاسقفان وجماعة اهل 
اسكندريه تحركت فيهم النعمه الالهيه» وجمعو 
لهذين مجمعا وتوجهو الى اسكندريه على ما 
يقعضيه القانون. ولا حققو رای الاسكندرانيين قالو 
لهم: اين تركتم خوف الرب وخالفتم القوانين حتى 
انكم عمدم الى رجل علمانى متىزوج بامراه 
لعجلسوه على كرسى مارى مرقس الانجيلى 


علم الكتاب والممصرفون القبط بالاسكندرية» بأن الغرامة المالية المفروضة على البطرك 
يوحنا قد خفضت الى عشرة آلاف دينار فأبدوا سرورهم» وطمأنوا البطرك بأن الأساقفة وكتاب 
الدواوين سيححملون سدادهاء وتعهدوا للوالى عبدالعزيز بن مروان بذلك» فأطلق سراح 
البطرك يوحناء وعم الفرح والسرور قلوب القبط الأرثوذكر 90‏ 
تعرض القبط وبطركهم اسحاق مرة أخرى فى ولاية عبدالعزيز بن مروان» لبعض الأذى 
والضيق فقد كانت كنيستا الحبشة والنوبة تابعتين للكنيسة القبطية بالاسكندرية» فلما وقع سوء 
التفاهم بين ملكى البلدين» رأى البطرك القبطى اسحقء أن يكتب اليهما ليزيل ما بينهما من 
21 ماويرس ابن المقفع: تاريخ البطاركةء ص ۳۳ وما بعدها ج؟ . ويشير الى أن عبدالعزيز بن مروان ل 
أحضر البطرك للاتفاق معه على دقع عشرة آلاف دينار, أمر باحضار وسادة كبيرة ليجلس عليها البطركء 
وقال له أما تعلم أن السلطان لا يقاوم؟ فأجاب البطرك: اللطان نسمع منه أمره فيما يجبء ونخالف 
أسره فيما يغضب الله. فقد قال ربنا فى الانجيل؛ لا تخافوا ممن يقتل الجسدء وليس له سلطان على 
التفس» ولكن خاقوا ممن يقدر يهلك النفس والجسد جميعاء يعنى الله القادر على ذلك وحده. عند ذلك 
قال له الأمير: الهك يحب الصدق والحق. فأجاب يوحنا: الهى حق كله: ليس فيه كذب» بل يهلك كل 
من ينطق بالكذب. فقال له الأمير: انك صادق وثقة. وان ما دفعه لك القبط بسبب مطالبتى لك 
بالأموال» ادفعه لى ولا أطلب منك أكثر من ذلك. وبذلك أطلق سراح يوحنا وخرج من دار الامارة فى 
موكب حافل بالقراءة والترتيل حتى بلغ الكنيسة وقدس مع شعبه. 
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بخلاف ما جرت به العاده والقوانين. فعند ذلك 
سکنو ولم يجاوبوه بحرف واحد لعلمهم بغلطهم. 

وبمعونة الله الذى يفعقد شعبه فى كل حين 
ويضى وجهه على ميراثه, ذكر إنسان قديس كامل 
فى فعل الحيرء فثبت ذكره عند الجمع بتدبير نعمة 
الله الذى هو المصباح المضى يوساب القس 
والقيم ببيعه القديس ابی مقار بوادى هبيب» وعند 
ذكره ابعهج قلبى وتهلل [وطاب قلوب الجميع به 
والاساقفه والكهنه لمعرفتهم به]. 


سوء تفاهم. فسعى قوم بالبطرك لدى عبدالعزيزء واخبروه بأن البطرك يراسل ملكى الحبشة 
والنوبة» فغضب عبد العزيزء وأمر باحضار البطرك ليقتله حتى يحول بينه وبين التخاطب مع 
ملكى دولتين أجنبيتين 0 

وبادر الكتاب القبط» بعحرير كتب أخرى» غير التى كتبها البطرك» وأعطوها للرسل 
المبعوثين الى ملكى الحبشة والنوبة واستردوا الكتب الأولى التى كتبها البطرك ثم أخبروا الأمير 
عبدالعزيز بأنهم استدعوا رسل البطرك واستردوا منهم الكتب التى كانوا يحملونها الى ملكى 
الحيشة والتوبة» وقراً عبدالعزيز الكتب» فلم يجد فيها شيعا يضر مصاحه» فهدأت ثورته وأطلق 
سراح البطرك9؟ , 

وتذكر الرواية القبطية أن الوالى عبدالعزيز بن مروان» قد أساء . آنذاك ‏ الى القبط 
وبطركهمء اذ أمر بكسر جميع الصليان فى كور مصرء سواء أكانت من الذهب أم الفضة كما 
كتب عدة رقاع: جعلها على أبواب كنائس مصر جميعهاء وفيها: «محمد الرسول الكبير 
الذى لله وعيسى أيضا رسول اللهء وان الله لم يلد ولم يولده"؟. 
)١(‏ المصدر نفسه. ص ۲٤‏ ج37 


(؟) ساويرس ابن المقفع: تاريخ البطاركة: ص 48 وما بعدها ج . 
(۳) المصدر نفس ص 49 ج٣‏ . 
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واردت ان اذكر يسيرا من سيرته فى رهبنته 
والاعمال التى فعلها فخفت ان اقطع ذكر صفه 
الحال فى جلوسه»ء ولكنى اذكر ذلك فیما بعد 
ليبتهج قلب من يسمع سيرة هذا القديس. 

فلما طابت قلوب الجمع به مع الاساقفه 
والكهنة لمعرفتهم به عند كونه مصاحبا للاب انبا 
مرقس فانفذو بعض الاساقفه وكهنة الاسكندريه 
الى الوادى وبيدما هم سايرون قالو هكذا: ان كان 
الرب يختار تقدمة هذا الانسان فانا نجد باب قلايته 


وكان الأصبغ بن عبدالعزيز بن مروان» يلى كثيرا من أمور مصر فى ولاية أبيه. وكان يحوذ 
طاعة الجميع. الا أنه كان مبغضا أشد البغض للقبطء ينزل بهم كل أذى ممكن. وقد احعضن 
شماسا يسمى بنيامين» وكان يظهر للأصبغ جميع أسرار القبط» كما ترجم له الاتجيل وكتب 
القيامة وغيرها من الكتب الدينية الخاصة بالقبط الى اللغة العربية. وكان الأصبغ يحرص أشد 
الحرص على قراءتهاء لينظر هل يشتمون فيها المسلمين ام لا. واستمر الأصبغ على موقفه 
العدائى من القبط؟. 

وجد الملكانيون الخالفون للعقيدة الأرثوذكسية الفرصة سانحة أمامهم للايقاع بخصومهم 
فقدموا كل مساعدة مكنة للأصبغ للايقاع بالقبطء وحرضوه على رهبانهم» وذهبوا الى أنهم 
يمتلكون أموالا وأملاكا كثيرة. فأمر الأصبغ باحصاء الرهبان فى جميع أنحاء البلاد المصرية» 
وفرض عليهم الجزية لأول مرة فى مصر الاسلاميةء ومنع الأديرة من قبول رهبان جددء كما 
ألزم الاساقفة فى مختلف الأقاليم بدفع ألفى دينارء زيادة عن خراج وساياهم.. وأمام هذه 
الشدائد اضطر كثير من القبطء الى ترك دينهم المسيحى واعتناق الاسلاي"؟. 


. ٣ج‎ ٠١5 المصدر تفسهء ص‎ )١( 
. ٣ج‎ ۱۰۸۰ ۱۰۷ المصدر ئفسه, ص‎ ۲ 
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مفتوحا. فلما وصلو الى الدير بالغداه وقفو على 
باب قلايته فوجدوه قايما وقد خرج ليغلق الباب 
خلف اولاده» وقد مضو ليملو الماء فبهعو ونظر 
بعضهم الى بعض قايلين: قد تم ما قلناه ونظر 
اليهم المتمسك بالطهر والاتضاع سجد لهم وسلم 
عليهم ودخل بهم الى قلايته بسرعه. فلما سارو 
داخل ببته ضربو بيدهم اليه وطرحو القيد الحديد 
فى رح جليه وقالو له : انت بالحقيقه مستحق 
البطريركيه. فبدا ان يكى بكا عظيما ويقول: ما 


وتعرض القبط أيضا لبعض المضايقات فى ولاية عبدالله بن عبدالملك الذى ولى مصر بعد 
عبدالعزيز بن مروان 850 ۹۰ ه = ۷۰۵ - 4 ١/1م)‏ فقد انتهج هذا الوالى سياسة اضطهاد 
القبط» ولج أحيانا الى وسائل التعذيب» والى القمل أحيانا أخرى'!؟. وتصف بعشر"؟ فصرة 
حكم هذا الوالى» بأنها فعرة شؤم» عانى القبط منهاء فى حين كانوا ينتظرون منه العدل 
والانصاف» ولكنه خيب ظنهم. 

جرت العادة ‏ كما ذكرنا - على أن يخرج البطرك من الاسكندرية. الى الفسطاط ‏ للسلام 
على الوالى الجديد وتهدئته. فلما ولى عبدالله ولاية مصرء خرج اليه البطرك الاكسندروس 
لتهدمته بامارة مصر والسلام عليه. ففرض عبدالله على البطرك غرامة مالية قدرها ثلاثة آلاف 
دينان وسلمه لأحد حجابه» وأمره باهانته والتضبيق عليه» حتى يسدد هذه الغرامة". وحاول 
القبط تخفيض مقدار هذه الغرامة» ولكن دون جدوى. واتعشر القلق بين عامة القبط والرهبان 
والاساقفة» حتى اضطر أحد الشمامسة أن يطلب من الوالى عبدالله» ان يسلمه البطرك» 
(1) المصدر تقسة, ص 115 وما بعدها ج 5 
(؟) تاريخ الأمة القبطية» م9 ص۷۲٠‏ . 
(۳) ساويرس ابن المقفع: تاريخ البطاركة» ص ١١4‏ وما يعدها ج ؟ . 
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ربح رجل ناقص يدخل تحت هذا النير العظيم. 
فعزوه وطيبو قلبه» واجتمعو فى البيعه واخدو 
السراير المقدسهء لانه كان عيد الملاك ميخايل 
العاني عضر من هتور. وتبارك من الابا القديسين 
وسالهم ان يدعو له وان يعم الله سعيهء فدعو له 
وباركو عليه جميعا من عمق قلوبهم» وودعوه 
باكين لانهم عدمو من ديرهم انسانا قديسا فيه 
روح الله» فلما سارو ووصلو ظهر الصخره وهو 
معهم سمعو صوتا خلفه قايلا: الرب يصحبك يا 


ليعجول به فى مدن الوجه البحرى لجمع المبلغ المطلوب من القبط ورؤسائهم فى هذه البلاد 
واستجاب الوالى لطلب الشماس وانتهى الأمرء بأن سدد البطرك الغرامة المالية!؟2. 

وكان عبدالله يأمر أعوانه. بان يجمعوا له الأساقفة والرهبان» فيسخر منهم. ويسمعهم ما لا 
يحبون» وكان يقول لهم: نتم عندى مل الرومان. ومن قتل منكم واحداء غفر الله له لأنكم 
اعداء 90 . 

وبعد عبدالله؛ تولى حكم مصرء من هو أشد منه قسوة» فقاسى القبط فى عهده كيرا من 
الشدائد» وهو الوالى قرة بن شريك 40١‏ "5ه = ١8 1١64‏ لام) الذى أساء معاملة 
القبط ؛ وسجن كثيرا منهم؛ كما ضيق على البيع والرهبان". 

حدث عندما قدم قرة بن شريك الى مصرء أن خرج البطرك الاكسندروس - كما جرت 
العادة - للسلام عليه وتهدنته. ولكن قرة بن شريك ألزمه بدفع غرامة مالية قدرها ثلاثة آلاف 
دينارء كما دفع من قبل لسلفه عبدالله. وأصر قرة على طلبه» على الرغم من أن البطرك أكد 
1١‏ المصدر تقس ص 115 وما بعدها ج 8 


(؟) المصدر نفهء ص ۱۱۹ رما بعدها ج 7 
(۳) المصدر نفسهء ص ١15‏ وما بعدها ج 7 
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يوساب ويقويك لتصبر على البلايا التى تحل بك 
وبها تال اكليل الحياه. فلما سمع القديس والذين 
معه هذا الصوت العظيم ولم ينظرو احد تعجبو 
وبهتو وعلمو ان سوف تاله تجارب عظيمه واحزان 
شديده. 


ووصلو ألى مدينة اسكندريهء فلما سمع الجمع 
خرجو للقاهم متهللين ممجدين الله» فعرفوهم ما 
جرى لهم فى الطريق وكيف وجدو باب قلايعه 
مفتوحاء واخدهم اياه والصوت الذى سمعوه 


له أنه لا يمتلك منها شيساء بل انه لا يقدر على أداء خراج الكنائس» وأنه انما جمع المبلغ 
الذى دفعه لسلفه من عامة القبط وغيرهو0١2.‏ 


اضطر البطرك أمام اصرار والى مصر على دفع الغرامة التى حددهاء الى التجول ثانية فى 
مدن وقرى الصعيد» ليجمع من القبط ما يقدرون على دفعه اليه. وقد رحب به شعب الصعيد 
ترحيبا كبيراء لأنه البطرك الوحيد الذى زار الصعيد منذ عهد بنيامين وتمكن البطرك من دفع 
ألف دينار لقرة بن شريك» بعد سنتين, لحقه فيها كثير من الضيق!؟2. 

الف المصدر ف :فض ۲+۲۳ . وما بعدها. ويذكر ساويرس أن البطرك الأكسندروس قال لقرة بن شريك 
عددما طالبه بالمال: «شرعنا يأمرنا أن لا يكون لنا قنية. ولا نكنز ذهب ولا فضة؛ بل تصرف حاجة يوم 
يوم » لما نحتاجه من الكلف للفقراء وامحتاجين. وانما فعل بى عبدالله ما فعل بسعاية الناس السوء؛ حتى 
كلفني والزمني ثلاث ألاف دينار. ولم يوجد معى منها شىء. حتى أخرجنى الى البلادء كالمكدى اتصدق. 
حتى وقق الله لى. ما طيب به نفسی. وعلئ الى الآن خمسمانة دينارء فمن أين يكون معى شىء6. رامع 
البطرك أن يقسم على الا يوجد عنده أموال. 

215 ماويرس ابن المقفع: تاريخ البطاركة» ص۲۴٠‏ وما بعدها جل" . ويقص أنه من سوء حظ هذا البطرك 
ان عفر راهيان. على خمسة كيزان نحاس ملوءة مالا من سكة الرومان. فأخفيا واحدا منها لهماء وأعطيا 
الأربعة الاخرى لأبيهما. وقد بادر بدوره الى ارسال هذه الأموال الى البطرك ليدقع منها الغرامة المطلوبة 
منه» فدسلمها وكيل البطرك الاكسددروس وكاتبه نيابة عنه فى أثناء تغيه فى يلاد الصعيد. = 
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خلفهم عند طريق الشاروبيم ظهر الصخر. فمجدوا 
الله صانع العجايب وحده فى كل حين. 


واعلموا الامير والى اسکندريه» وكات اسمه 
عبدالله بن يزيد يوصولهم بهذا القديس لياخذو 
رايه قبل قسمته وامره كما جرت العادة فى كل 
زمان. فامتنع الوالى ولم يمكنهم من ذلك وقال: 
اسحق بن أندونه الذى من مصر انفذ الى ووعدنى 
بالف دينار اذا جلس على هذا الكرسى» فان كسم 


قد اخترتم هذا فادفعو لى ما قد وعدنى به اسحق. 


ولم تنته المضايقات التى سببها والى مصر قرة بن شريك للبطرك القبطى الاكسندروس عند 
هذا الحد. اذ ما ليث أن أوقع بعض المغرضين بالبطرك» فقد أبلغوا قرة بن شريك بأن لدى هذا 
البطرك من يضربون له الدنانير. فقبض قرة على البطرك وأغلق البطركية:» وعاقب اليطرك 
وأصحابه أشد عقوبة. ولا ثبت بطلان هذه السعاية وكذبهاء أطلق سراحهم» وأمر بفتح 
البطركية! 3 . 

ثم حدث بعد ذلك أن ثار كهنة الاسكندرية وقبطها على البطرك؛ وألزموه بدقع رسوم 
مالية لهم الا أنه لم يكن لديه الأموال الكافية للاستجابة لطلبهم» فأساءوا اليه وأهائوهء 
وحاول البطرك الدفاع عن نفسه»ء فقال لهم» ان أموال الكنائس قد نهبها الوالى قرة بن 


= وحدث بعد ذلك أن ترك الراهبان الرهبنة» ولبسا لباسا قاخراء عا لفت اليهما الأنظار. واضطر أحدهما 
الى الاعتراف بحقيقة الامر. فرصل اغبر الى الوالى قرة بن شريك فأمر بغلق الابسقوبية ‏ الدار 
البطركية ‏ والاستيلاء على ما فيها وفى غيرها من البيع من الأوانى والذهب والفضة والكتب. وأساء الى 
أصحاب البطرك فأخذ أربعة الكيزان المذكورة. كما أحضر البطرك من الصعيد» وأراد قتله الا أنه طرحه 

فى السجن وهو مكيل بالحديدء وبعد سبعة أيام أفرج عنه» وألزمه في الوقت نفسه بدقع الغرامة المطلوبة 

هثه. 

)١(‏ المصدر نفه» ص ۱۲۹ ج3. 
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ومنعهم من قسمته ایاما وكانو الابا الاساققه 
ملازمين داره طالبين منه متضرعين فى تمكينهم» 
وهو لا يفعل خبعه فى المال. فاجتمعو الاساقفه 
الذين من المشرق وقالو له: ليس نحن تحت 
سلطانك فان لم تمكنا والا مضينا الى فسطاط 
مصر ونقسمه هناك. فلما نظر ثباتهم وانهم يفعلون 
ما ذكروه فاذن لهم فاجتمعو الى بيعة مرقس 
الانجيلى على ما جرت به العاده في احد وعشرين 
يوما من هتور سنة خمس مايه وسبع واربعين 


شريك» حتى انهم أصبحوا فى القداس يستخدمون كاسات من الزجاج بدلا من الكاسات 
الذهبية والفضية''. 

وكان الوالى أسامة بن زيد  45(‏ 44 ه = ۷٠١‏ - ۷1۸م) أشد قسوة ممن سبقه من 
ولاة مصر فى العصر الأموى» كما كان أبغضهم للقبط خاصة:؛ فقد أمر بعدم ترهب أى راهب 
جديد» وأحصى الرهبان فى مصرء وأمر أن يوسم كل واحد منهم بحلقة حديدية؛ توضع فى 
يده اليسرى» وعليها اسم بيعته وديره» وألا ينقش الصليب غلى هذه الحلقة وأن يكون التاريخ 
المسجل على الحلقة هو التاريخ الهجرى (سئة ۹١‏ ه» وعاقب الوالى الرهبان الذين خالفوا 
هذه الأوامر عقابا شديداء وصل الى حد القتل أحيانا"؟؟ . 

وكان أسامة بن زيد» مثله مثل بعض الولاةء حريصا على جمع المال بأية وسيلة فأمر عماله 
بالاستيلاء على بعض الممتلكات. وكان يقول لعماله: «سلمت لكم أنفس الناس» فاحملوا 
القماش والمال والبهائم» وكل ما تجدونه لهم» ولا تراعوا أحداء وأى موضع نزلعموه 


. ٣ج‎ ۱۳۱ المصدر نفسه» ص‎ )١( 
898 المقريزى: الخطط: ج٤۰ ص‎ » ۲+۱٥۳ ساويرس ابن المقفع: تاريخ البطاركة» ص‎ )۲( 
=: ج؟. ابن العميد» المصدر الابق» ص54 ويقول ابن المققع‎ ١66 ابن المقفع: المصدر السابق» ص‎ )*( 
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للشهدا وكملو الصلاة على الهيكل وبسدوان 
يصعدو الى الرتبه البطركيه يباركون ويمجدون 
الله. 

والان فاريد هاهنا ان اذكر سيرته منذ صباه ذلك 
الطوبانى القديس ليمجد الله كلمن سمعها قبل 
أن اذكر تمام قسمته وما جرى عليه من الشدايد 
وصبره عليها. 

وهذا القديس من ابااء) اخيار مشهورين من 
مدينة منوف العليا معروفين من مقدمى مصرء فلما 
ماتو بقی القديس يتيما فنظره انسان ارخن مسحب 


وطلب أسامة من الرهبان ألف دينار» وأغلق أبواب البيع. كما طلب من رؤسائهم دينارا عن 
كل واحد منهم» وعذبهم فى سبيل أداء ذلك. وهددهم بهدم جميع الكنائس والاديرة فى 
مصر. وانتهت هذه المظالم بنهاية عهد أسامة» فقد توفى الخليفة الأموى سليمان بن عبدا ملك 
وولى الخلافة عمر بن عبدالعزيز الذى عزل أسامة عن حكم مصر'') (فى نة 99م = 
م . 
ورغم ما نعرفه من تسامح وعدل عمر بن عبدالعزيزء فان أهل الذمة عامةء والقبط منهم 
خاصة» تعرضوا فى عهده للمضايقات. فقد نهى عن استخدامهم فى الادارة وأعمال الحكومة 
- كما ذكرنا آنفا وكتب الى ولاته» أن من أراد أن يستمر فى الاقامة في العمل بالدواوين» 
فعليه اعناق الاسلام"“. كما شدد عليهم فى الملبس والركوب. 
وأبدى ساويرس حيرته» من أوامر عمر بن عبدالعزيزء فهو يأمر دائما ولاته بالعدل والرحمة 
والتسامح» وقام بكشير من الاصلاحات التى عادت بالفائدة على المسلمين والذميين ورفع 
= المصدر نفسه والصفحة . ان عماله كانوا تنفيذا لأوامره يقلعون الأعمدة والأخشاب. ويبيعون ما 
ياوى عشرة دتانير بدينار. 
(1) ساويرس ابن المقفع: تاريخ البطا ركة» ص ١5١‏ ج۲ » ابن العميد: تاريخ المسلمين» ص 59. 
(۲) ساويرس ابن المقفع: تاريخ البطاركة» ص ١517‏ ج5 . 
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الله كان متولى كورة مصر اسمه تادرس من اهل 

نقيوس وهو يتيم» فاخذه اليه ليصيره له ولدا محبة 

للمسيح لعظم جنسه. واقام عنده مدة طويله ففكر 

فى نفسه وقال: هو دا انا اليوم يتيم وما لى اجود 

من البريه المقدسه؛ فهى دار اليتاما. فمضى الى 

الريس الذى هو عنده وقد رباه وساله بحراضع ان 

يفسح له فى المسير الى البريه المقدسه» فقال له: يا 

ولدى انت من جدس جيه وتربيت فى نعمه' 

تعب فى البريه ولا تقدر على شقاها. فلم 

يمكنه من الخروج وانفده الى مدينة اسكندريه الى 

الحراج عن الكنيسة والأساقفة. ولكن الحليفة فى الوقت نفسه يدعو أهل الذمة الى أعتناق 

الاسلام» ويشجع على اعتناقه برفع الجزية عمن أسلم من الذميين ويضيفها على من يسقى 

على دينه. وعليه يشبهه ساويرس بالدجال» ويقول: ذلك لأنه يصنع خيرا كغيرا أمام الناس 
ويفعل السوء أمام 1م0١‏ . 

ثم ولى الخلافة يزيد بن عبدالملك بعد وفاة عمر بن عبدالعزيز ۷١۹ = ه١٠١ 86-1١ ١(‏ 

- 7##الام) وكان شديد العداء للذميين» وخاصة القبطء الذين عانوا الكغير من الشدائد فى 

عهده. وأمر يزيد (فى سنة 4 ١٠ه)‏ بكسر الصلبان. وازالة الصور من البيع فى مسختلف أرجاء 

الدولة الاسلامية"؟. 


. ج۲‎ ۱١۲ المصدر نفسه» ص‎ )١( 

(؟) ساويرس ابن المقفع: تاريخ البطاركة, ص ٠٠١‏ ج۲ . أبن العميد: تاريخ المسلمين» ص١۷‏ المقريزى: 
الحطط» ج٤‏ , ص٥۳۹‏ . ويجدر بنا الاشارة الى أن الامبراطور البيزنطى ليو الأيسورى» أصدر قرارا بحظر 
الصور والتمائيل الدينيةء كما فعل الخليفة يزيد بن عبدللك» ولكن قرار الامبراطور كان فى سنة ۵٠١۸‏ 
هم انظر سيدة كاشف: مصر في فجر الاسلام» ص ۲۰۲. 
ويشير المقریزی - اخطط. ج٤‏ » ص۳۹۷ .. إلى أنه فى بطركية قسما أمر امبراطور الرومان نوفيل بن 
خائيل منة 44؟ه بمحو الصور من الكنانس. لأنه سمع أن قيم كنيسة عمل فى صورة مرم شبه ثدى» 
يخرج منه لبن فى يوم عيدها. واتخذ ذلك وسيلة لجمع المال. فقتل هذا القيمء وأمر بمحو الصور من- 
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الاب البطرك انبا مرقس وكتب اليه كتابا يذكر فيه 
له قصة حاله وسلمه اليه مثل الوديعه. 


ففرح به القديس مرقس وسلمه الى انسان 
شماس كان له [رعاية] ولد [أولاد] القلاية يومدذ 
وكان عالما ليعلمه الكتابة بلغة اليونانى!*. وكانت ‏ ري من الواضج أن تعليم اللفة 
معونة الله معه ولا تدعه ان ينسى ما کان اراده من اليونانية كان سببه أن معظم 
المضى الى الديارات. فلما اقام عند الاب القديس اغراك الدين السيحى فى هذا 
انبا مرقس اياما قلايل ضرب له المطانوه وساله إن الوقت كان مكتوب بها 
ينفده الى الجبل المقدس» فنظر شهوته واظهر الله 


أما الخليفة هشام بن عبدالملك (8 71١‏ 55١ه‏ = 9/57 44لام) فقد أبدى عطفه, 
وبسط رعايته على القبط الأرثوذكس فى مصر. وكان يحرص على أن يراعى فى معاملتهم 
شروط العهد التى منحها عمرو بن العاص للقبط بعد الفتح العربى. وولى الليفة عبيدالله بن 
الحبحاب على خراج مصرء وأوصاه بالقبط وغيرهم من المصريين”١'.‏ ولكن هذا الوالى» لم 
ينفذ أوامر الخليفة ووصاياه. فحينما قدم عبيدالله الى مصرء أوقع الظلم على القبط وغيرهم 
من أهل الذمة فى مصر. وأمر بوسم جميع القبط على أيديهم» بعلامة صورة الأسدء وقطع يد 
من لم ينفذ هذا الأمر. الا أن البطرك الاكستدروس امتنع عن ذلك» وأصر على الحروج الى 


= الكنائس» وكتب ذلك الى قسما بطريرك القبط فى مصرء » ولكنه ما لبث أن سمح باعادة الصور الى 
الكنائس ثانية. 

1) أبن الععميد : تاريخ المسلمين؛ ص - /. ويقول انه ولى عبدالله ابن صفوان. فی حين يسميه ساويرس 
عدا فقط » انظر: تاريخ البطاركةء ص 1١١‏ جا . ويقول المقريزى: ان الوالى المذكور هو حنظلة بن 
صفوان. الخطط, جء ؛ ص۳۹۵ - ونرى أن الأصح هو عبيدالله بن الحيحاب الذى ولاه الخليفة على 
خراج مصر(ذ6 1155-1١‏ ه = ۷۴۳ ۔ ٤۷۳م)‏ فى حين كان حنظلة بن صفوان يلى أمرة مصر منذ 
نة 7 ١اهاع‏ ٠الام.‏ ثم عزله هشام وجعل مكانه محمد بن عبداللك. فى سنة 8١اه‏ = لكلام. 
انظر سيدة كاشف: مصر فى فجر الاسلام» ص۳۷۰ (جدول بأسماء الولاة وعمال الحراج» ويذكر 
ساويرس أن الحليفة هشام كان ينتهج السياسة نفسها بالتسبة للمسبحبين الأرتوذكس فى بلاد الشامء وكان 
يقرب اليه بطركهم أثتاسيوس. كما كان يقدم له الكثير من الأموال للكنائس والأديرة. 
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له ما يجده الصبى من النعمه فانفذه سريعا الى دير 
ابى مقار الى عند قس قديس اغومنس اسمه بولاء 
وكان يتعجب الناس من سيرته وان الله يظهر له 
اسرارا ونبوات» فلما نظر الى الصبى فرح به جدا 
وبحسن طريقته وتواضعه. 

ولم يزل يغديه بالععاليم المقدسه التى للابا 
الرهبان لاسيما لما نظر طريقته؛ وكان يبارك عليه 
ليلا ونهارا فاستحق ان يصير شماسا. 

وبعد قليل استحق ان يكون قسا بيد الاب انبا 
مرقس البطرك. 


الفسطاط لمقابلة والى مصرء لعله يعفيه من الوسم. ولكن عبيدالله أصر على ضرورة وسمه 

أسوة بجميع قبط مصر. وأصر البطرك على موقفهء ولم ينقذه من تنفيذ الأمر سوى وفاته٠"“.‏ 
والزم هذا الوالى أنبا صمول أسقف وسيم“ بدفع ألف ديار غرامة ليت الال الا أنه كان 

فقيراء ولا يصل الى قوت يومه. والتمس من الوالى اعفاءه من الغرامة» فأمر الوالى الشرطة 

بالقبض عليه» وسلمته الشرطة لنفر من البربرء ألحقوا به صنوفا مختلفة من العذاب» حتى 

جمع له القبط» ثلاثمائة دينار» قدمها للوالى» فأفرج عنه» بعد أن أوشك على المرن". 
والحقيقة التاريخية؛ أن المصريين الذين اسلموا نالوا من مظالم هذا الوالى الأموىء ما ناله 

القبط أيضا وكان عبيدالله بن الحبحاب عامل اراج (8 31١‏ -5١١اه)‏ يتبع سياسة ظالمة 

نحو أهالى مصر على اختلاف أديانهم. وتقدم بعض المسلمين» بشكواهم الى الخليفة هشام بن 

(1) ساويرس ابن المقفع: تاريخ البطاركة» ص ١14‏ وما بعدها ج٣‏ . 

(؟) أوسيم قرية على بعد ميل من الفسطاط فى الطريق الى الجيزة. انظر: ياقوت الحموى: معجم البلدان» 
ج70 ص۲۷۷ . 

() ساويرس ابن المقفع: تاريخ البطار ة» ص ۱۷۷ وما بعدها ج۲ . ويذكر أن سبب ذلك هو اتهام أنبا 
صمويل بعحريضه البطرك على ألا يقبل الوسمء وأشار عليه بالهروب الى الاسكندرية. وعليه طلب من 
عبيدالله مهلة ثلاثة أيام حتى يفكر فى الأمرء وبذلك يتمكن من اروج الى الاسكندرية سرا. ولكن 
البطرك مات فى الطريق قبل وصوله الاسكندرية. 

۲ : يوساب البطرك ۸۳۰ ۲ ۸٤۹‏ م 41 


ولا كبر هذا الاغومنس بولس اعتل عللا 
مختلفه وكان هذا القديس يخدمه النهار والليل 
برجا وامانه لينال بركته. وكان هذا الشيخ يجعل 
يده على راسه ویارکه بركات عظيمه لا تحصى, 
فلما قربت وفاته بدا ان يقول للصبى الذى حلت 
روحه عليه: يا يوساب هوذا الرب قد انعم عليك 
بدعمه وميراثه لعرثه. ثم قال مغل قول الرب 
لبطرس: وانت ايضا ارجع زمانا وثبت اخسوتك 
الذين هم قد صارو مشاركين لك فى تعب هذه 
الخدمه وقدمهم كهنه. وكان له اولاد عنده 


عبدالملك الذى بادر بعزله عن خراج مصرء وجعل مكانه ابنه القاسم عبیدالله» الذى كان أكثر 
ظلما وقسوة من أبيه'“. 

وتعرض القبط والبطرك أنبا خايال أيضا فى ولاية حفص ابن الوليد» لكغير من المضايقات 
ورأى بعض القسبط الأرثوذكس المحلاص عنهاء اما بالهجرة من القطر المصرى أو باعتناق 
الاسلام. وبلغ عدد من من اعتنق الاسلام منهمء أربعة وعشرين ألف قبطى. وأبدى البطرك أله 
وأسفه لهذه الأحداث. ولكن هذه المضايقات» انتهت بنهاية ولاية حفص بن الوليد". 

نعمت مصرء بعد ذلك بالهدوء والأمن فى ولاية حسان بن عتاهية (سنة اهب 
© )2 الذى بسط رعايته وحمايته على البيع والأساقفة والرهان. وكان دائما على علاقة 
طيبة مع البطرك أنبا خايال. وقد انتهج من جاء بعده من الولاة هذه السياسة نفسهاء حتى اذا 
ولى حكم مصر عبدالملك بن مروان فى (سنة ١۳۲‏ ه - ١هلام) ‏ فى عهد اخليفة مروان 
بن محمد آخر الخلفاء الأموين - عانى القبط كثير من المضايقاتء ذلك أن عبدالملك كان 


. جا‎ ١55 المصدر نفه» ص‎ )١( 


ويشبه ساويرس ذلك بما جاء فى الانجيل: دان كل شجرة رديئة تثمر ثمرة رديعة». 
۲ المصدر نفسهء ص 775 وما بعدها ج۲ . الستكسار: جا ص74 
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يخدمونه [و] غيره فتم قوله عند جلوسه على 
الكرسى واستحقو هولايك الاخوه له فى الحدمة 
النعمه الشماسيه والقسيسيه مدة فى بيعة القديس 
ابى مقار. وذكرت هذا ليكون منفعه لكلمن سمعه 
من الاولاد الرهبان ليعلمو ان الله يصطفى من 


يخدمه بنية صادقه. 


والان فاعود الى بقية خبر هذا القديس الاب 
الجليل انبا يوساب. لما جلس على الكرسى الانجيلى 


شديد الكراهية للقبط. وتفرغ عبدالملك لجمع أكبر قدر من الذهب والفضة وغيرهما. ليبعنها 
الى الخليفة. 

واعتقل عبدالملك البطرك. وبعض الأساقفة؛ وأساء معاملعهم» كما اعتقل أيضا ثلاثمائة 
رجل وامرأة» وألقاهم جميعا فى السجن”؟" . وبع عدة أيام» استدعى عبدالملك اليه البطرك» 
وطلب منه دفع خراج البيع» وشدد فى التضييق عليه فطلب البطرك من الوالى اطلاق سبيله» 
ليتجول فى مدن وقرى الصعيد» ليجمع الأموال المطلوبة منهء فكان ذلك. ثم أطلق عبدالملك 
سراح البطرك بعد أن قدم له الأموال التى جمعها من القبط 9 . 

وحدث أن اعتقل عبداللك البطرك مرة ثانية» ما أثار غضب ملك النوبة كرياكوس وجهز 
فرقة من الجند» ليتقدم بها الى مصرء لقتال عبدالملك؛ وليرغمه على أن يطلق سراح البطرك 
حتى أنه وصل إلى بركة الحبش جنوب الفسطاطء ما أثار مخاوف عبدالملك» فأطلق سراح 
البطرك» وعهد اليه بتحسين العلاقة بينه وبين ملك النوبة؟“ . 


. المصدر نفسهء ص57‎ )١( 

(۲) ساويرس ابن المقفع: تاريخ البطاركة. ص ۳۰۹ وما بعدها ج۲ .» الستكسارء ج۰۲ ص76 78 . 
(۳) ساويرس ابن المقفع: تاريخ البطاركة؛ ص ۳۱۸ وما بعدها ج۲ .. 

(4) الستكسار, ج7, ص6" وكذلك ساويرس ص 57" وما بعدها ج7. = 
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وكانت البيعه ليس لها شی فبدا ان يعمل تذكارات 
كروما وطواحين ومعاصر للبيعه؛ فلم يصبر عليه 
مبغض الخير الشيطان كعادته فاثار حربا عظيما فى 
بداية قسمعه فى الاعمال التى شرقى منصر 
وغربيهاء حتى انهم كانو ينهبون كل المواضع 
ویقتلون» وكان حرب عظيم فى كل مکانء كما 
قال عاموس النبى: ان هذا ما قاله الرب الضابط 
ان يكون نوح [بکاء] فى كل موضع. فلما نظر 
الاب القديس ذلك حزن وسال الرب ان يسعر على 


تعرض القبط أيضا لبعض المضايقات» فى أثناء الصراع بين الأموبين والعباسيين. فلما فر 
مروان بن محمد . آخر الخلفاء الأمويين ‏ الى مصرء عاث جنده فى البلاد فساداء ونهبوا 
رؤساء القبط» وسبوا الساء والأطفال» واستولوا على الأموال. كما هرب كثير من القسس 
والرهبان خوفا من بطش مروان وجنده'3" . 


واعتقل مروان البطرك اليعقوبى أنبا خايال» والبطرك الملكانى قزما. ودفع قزما مبلغا من 
المال» فأطلق مروان سراحهء فى حين بقى أنبا خايال فى معتقله يقاسى العذاب» وتردد مروان 
فى قتله. ثم قال: «ما فائدتنا فى قتل هذا الشيخ» وقد كان منع البشامرة عن قعالناء وكتب 
اليهم فما قبلوا منه. لکن نحمله معناء ونجعله أيضا يكتب لهمء ويقول: ان كل ما حل به 
لأجلكم: 297 


Quatrémere: Mémoire Géographiques el histoiriques sur PEgyple, T. 2, pp. 56-57. el. = 
Fowler: Chris-lian Egypt. p. 61. and. Sanley Lane-Poolc: A history of Egypt in the 
Middle ages, p. 27. 
.. ساويرس ابن المقفع : تاريخ البطارکة؛ ص ۳۹۷ وما بعدها جل؟‎ )١١ 
.۲ المصدر تفسهء ص ۳۹۸ وما بعدها ج‎ )5( 
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البيعه ويحفظها والشعب الارتدكسى فى كل 
موضعءويدعو ويقول كما قال داود فى المزمور: 
يارب أذكر مجمعك الذى كان من البدى ونجيت 
عصا [سبط] ميرائك»جبل صهيون الذى سكنت 
فيه» ارفع يدك على كبرياهم [كبراتهم؟ إلى الأبد 
لان كتيرة هى الاسوااء] التى صنعها العدو. 


ولم يفعر الشيطان من اثارة الحروب والقتل. 
وكان متولى اخراج فى ذلك الزمان رجلات» 


وما وصل جيش أبى مسلم المراسانى الى مصرء هرب جند مروان الى الصعيد. وهناك 
قتلوا كثيرا من القبط » ونهبوا أموالهم» وسبوا نساءهم وأطفالهم» وأحرقوا الديارات بمن فيها 
من الرهبان والراهبات!١2.‏ ويشير بعض المؤرخين الى أن جند مروان كانت تدخل مدن 
الصعيد» فتقتل كثيرا من أهلهاء وتهدم ما بها من الكنائس" . 
وفى الحقيقة تعرض القبط جميعا وبطركهم أنبا خايال» خلال تواجد مروان بن محمد فى 
مصرء لشدائد عظيمة» فقد أراد مروان قتل البطرك عدة مرات» ولكنه كان فى كل مرة يتراجع 
عن قنله وقد انتقل مروان وبعض جنده الى الجيزة عندما وصل الجيش العباسى» ومروا فى أثناء 
ذلك على دير راهبات» فأسروهن جميعا”” . 
o‏ المصدر تسه ص ٤٠۲‏ ج۲ » ابن العميد: تاريخ المسلمين» ص49 . 
المفريزى: الخطط , ج٤‏ » ص٩۲۹۰‏ . 
؟) أبو صالح الأرمنی» ص58 
ويذكر من بين هذه المدن مدية طما وبلغ عدد سكانها خمسة عشر ألف قبطى» وليس ينهم يهودى 
واحد. وكان لهم ست وثلاثون كنيسة. وقد أرسل مروان بن محمد فرقه من الجندء قتلت الكثير من أهل 
طماء وشردت آخرين. كما هدمت الكنائس ما عدا كيسة أبى ميناء فى نظير تأدية ثلاثة آلاف دينار فلم 
يتمكن القبط الا من أداء ألفى دينارء فأصبح ثلث الكنيسة مسجدا للمسلمين. 
() ساويرس ابن المقفع: تاريخ اليطاركة» ص 7- 4 وما بعدها ج۲ . ابن العميد تاريخ المسلمينء ص٩۹‏ . 
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احدهما اسمه احمد بن الاسبط؛ والاخر إبراهيم 
بن تميم. هذان مع ما كانو الناس عليه من البلايا 
لا يدعان طلب اخراج بغير رحمه؛ وكانو الناس 
فى ضيق زايد لا يحصى. اصعب ما عليهم ما 
يطلبه منهم متوليا الحراج» وطلب ما لا يقدرون 
عليه. وبعد هذا انزل الله الكريم باحكامه الحق» 
غلا عظيما على كورة مصر حتى ان القمح بلغ 
خمس ويبات بدينار. ومات بالجوع خلق كتير من 
السا والاطفال والصبيان والشيوخ والشبان ومن 


ولا تغلب العباسيون على الخليفة مروان بن محمد فى مصرء وقامت الخلافة العباسية» 
أطلق العباسيون سراح البطرك» ومن معه من المعتقلين. وقد أحسن الجند العباسيون للقبط 
وبطركهم؛ وطلبوا من كل قبطى أن يعلق صليبا من الذهب أو الفضة أو النحاس على جبهعه 
وعلى ثوبه بل وعلى باب بيته» حتى يمكن التعرف عليهم دون غيرهم من المصرين» لعوفير 
الحماية لهم'١'.‏ ومع ذلك ما لبث أن ضوعفت الجزية واغراج على المصرين. فلما تقدم 
البطرك بالشكوى» قيل له: ان هذا أمر من الخليفة لأنه علم أن أهل مصر اذا وجدوا راحة سنة 
واحدة» نافقوا وحاربواء كما حارب البشامرة مروان بن محمد آخر الخحلفاء الأمويين". 
والواقع» أنه كما تعرض أهل الذمة ‏ وخاصة القبط ‏ للمضايقات فى فترات معينة طوال 
العصر الأصوى» تعرضوا أيضا لبعض الشدائد فى عهد الحلافة العباسية فى بعض الفعرات. 
نذكر منهاء فترة التزاع بين الأمين والمأمون على الحلافة ‏ رغم أن المصريين لم يكن لهم أى 
شأن فى ذلك » بعد وفاة أبيهما هارون الرشيد (197ه 5١8م)‏ وما صاحب ذلك من 
تنافس بين الزعماء على الرئاسة ومناطق النفوذ فى مصر وانقسمت البلاد المصرية بين الزعماء 


. ساويرس ابن المقفع: تاريخ الطاركة» ص 485 ج۲‎ )١( 
. 5 المصدر نفسهء ص 4586 وما بعدها ج‎ )9( 
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جميع الساس مالا يحصى عدده» مسن شدة 
الجوع. 


وكان متولى الخراج يوذى الناس فى كل مكان 
واكثر النصارى البشموريين كانوا يعذبونهم بعذاب 
شديد مثل بنى اسرايل. الى ان باعو اولادهم فى 
اراج من كتر العذاب. 


لانهم كانو يربطونهم فى الطواحين بدلا من 
الدواب ويضربونهم حتى يطحنوا مثل الدواب. 


المتنافسين من العرب» فصار لعبدالعزيز الجروى شرقى الدلتاء فى حين ساد نفوذ السرى بن 
الحم من مصر الى أسوان. أما قبيلتا محم وجذام» فقد سيطرتا على غربى مصرء والاسكندرية 
ومربوط والبحيرة وأعمالهاء وضيقوا على أهالى الاسكندرية"“ وكل أهالى مصر. 

وخلال هذه الاضطرابات نزلت جماعة من القراصنة الأندلسيين فى مديئة الاسكندرية» 
وجاءوا بأعداد ضخمة من الرقيق والسبى. وكانوا يبيعونهم فى أسواق الاسكندرية» واشعرى 
منهم البطرك اليعقوبى مرقص» حوالى ستة آلاف» من بينهم رهبان وقسس وشمامسة ونساء 
وأطفال» وقد أعتقهم البطرك مرقصء وجعل لهم حرية البقاء فى مصر أو اخروج الى بلادهم 
فاذا اخعاروا مغادرة البلادء كان يدفع لهم نفقات الرحيل حتى يبلغوا بلادهم”؟2. ويد و أن 
الأندلسين» كانوا يطردون سكان الاسكندرية من ديارهمء مواء من القبط أو اليهسوه- 
ويسكدون فیا" . 


طمع الأندلسيون فى السيطرة على مدينة الاسكندرية. فحاربوا قبيلتى م وجذام وقتل فى 


35 


ر نفسه» ص ٩۸۰‏ ج۲ . 

Chronique de Michel Le Syrien, T. 3, fase. f, pp. 23-24.‏ )2( 
(۳) ساويرس ابن المقفع: تاريخ البطاركةء ص 581 وما بعدها ج .. 
۲ : يوماب البطرك ۸۳۰ / ۸٤۹‏ ۾ 14 


وكان الذى يعذبهم رجلا اسمه غيث. وتمادت 
عليهم الايام وانتهو الى الموت» فلما نظرو اهل 
البشمورين ان ليس لهم موضع يخرجون منه 
وموضعهم لا يقدر عسكر يسلكه لكترة الوحلات 
فيه وما يعرف طرقه الاهم» فبدو أن ينافقو ويمعو 
ان يدفعو خراجا واتفقو وتامرو على ذلك. 

وكان الملك فى ذلك الوقت عبد الله الماممون 
ابن هرون الرشيد؛ ولا انتهى اليه حال مصر وما 


أثناء ذلك كغير من أهالى الاسكندرية» سواء من القبط أو اليهود أو المسلمين. كما أحرقت 
معظم أحياء المديدة» وكغير من الكنائس. وعاث الأندلسيون فى المدينة نهبا وسلبا. وقعلا 
وتخريباء ما اضطر البطرك مرقص الى مغادرة الاسكندرية» وقضى خمس سنوات فى ضيق 
وعذاب'. وتمكن أحد رؤساء القبط ويسمى مقارة بن ثابت النبراوى ‏ من أهل سمنود - 
من الحصول» من عبدالعزيز الجروى على قصريح» يسمح فيه للبطرك؛ بالقدوم الى نبروه فى 
أمن وسلام'"2. وبالرغم من ذلك واصل البطرك اهتمامه ببيع الاسكتدرية» وبيعة أبى ميا 
بمريوط ")2 


.60 .م Chronic de Michel, T. 3, fase. I,‏ )1( 
(1) ساويرس ابن المقفع: تاريخ البطاركة» ص 547 وما بعدها ج؟ . 
() المصدر نفسهء ص ۲+۷۰۳ حاول عبدالعزيز الجروى أن يعدخل فى تعبين البطرك الجديد بعد وفاة 
الأب مرقص ورفض القبط هذا التدخل» وعينوا البطرك يعقوب. فغضب لذلك عبدالعزيز الجروى» وأقسم 
بضرورة قتل الأساقفة» وتخريب ما بقى من كنائى مصر اذا لم يسلم يعقوب نفسه» ولكنه توفى قبل أن 
يصله البطرك يعقوب. انظر بتشر: تاريخ الأمة القبطية؛ م؟, ص 77١‏ . ويذكر ساويرس أن سبب العداء 
بين البطرك يعقوب وبين عبدالعزيز الجروىء أن الأخير طلب من البطرك تعيين أحد الأشخاص أسقفا 
فرفض البطرك غالفة ذلك للقوانين الكنسية. فغضب عبدالعزيز وطلب البطرك اليه وهدده اذا 
رفض قبوله. ولكن لم يتم ذلك لوفاة عبدالعزيز الجروى. انظر: ساويرس : ص ۷۷٤‏ ج۲ . 
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فعلوه المتغلسون والمحولون» انفذ اليهم عسكرا 
مقدمه امير اسمه الافشين فقتل الذين نافقو 
[البشمور] واخوارج من شرقى مصرء الى ان أنتهى 
الى المدينة العظمى اسكندريه فاراد ان يقتل كلمن 
فيها من اهلهاء لانهم مكنر العدو من الدخول الى 
مدينتهم فمنعه الله من ذلك لاجل دموع ا مومنين 
وصلاة البطرك انبا يوساب. 


وكان الأفشين يقعل حستى الابريا بجريرة 


ولم يقف الأمر عند هذا الحد» فقد تعرض الرهبان فى برية شيهات!١)؛‏ لكثير من الأذى 
والارهاب» من العرب القاطنين فى الصحراء. وقد أسر هؤلاء العرب» الرهبان وهدموا البيع 
والقلالى» فى حين تمكن بعض الرهبان والقسس من الفرار من وجه هؤلاء العرب» وتشتتوا فى 
كل موضوع من البلاد المصرية!؟2. 

ويصف أحد المؤرخين هذه الشدائد الى تعرض لها القبط فى مصر عقب وفاة هارون 
الرشيد اذ اخستلف أولاده؛ وقامت الموارج وتغلبوا على الاسكددرية ‏ يقد بالحسوارج 
الأندلسيين ‏ وقتلوا الكثيرء ونهبوا البلاد» وخرج البطرك مرقس من المديئة» وبقى غائبا عنها 
حمس منوات وثار المغاربة» وأحرقو! الديارات بوادى هييبء ونهبوهاء ولم يبق بها من الرهبان 
إلا نفر قليل 7 . 
: شيهات هو الاسم القبطى لمنطقة أديرة وادى النطرون» ومعناه ميزان القلوب» لأنه مكان عبادة 
ونسك واصلاج السريرة. كما تسمى هذه المنطقة باسم الاسقيط أى الناسك أو النساك أو محل النسك- 
= وتسمى أيضا باسم وادى هبيب. انظر اخطط , ج٤»‏ ص8١‏ 5 عمر طوسون: وادى التطرون ورهبانه 
وأديرته» ص۳۹» عبدالمسيح البراموسى: تحفة السائلين؛ ص٤٤‏ . 


(۲) ساويرس ابن المقفع: مصدر سابق. 
() ابن العميد: تاريخ المسلمین» ص۲۳٠‏ . 
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المفسدين الى ان ما بقى احد يراه الا قعله. وقتل 
جماعه من اراخنة التصارى فى كل موضع. وكان 
البطرك انبا يوساب حزينا لمشاهدته ذلك من الوا 
والغلا والسيف. 


وتمو البشموريون موامرتهم وصنعو لهم سلاحا 
وحاربو السلطان واحمو نفوسهم ان لا يدفعر 
خراجا. فكلما يمضى اليهم ليتوسط حالهم قامو 
عليه وقتلوه. 


وتعرض القبط وبطركهم الأب يوساب» أيضا لبعض الشدائد فى خلافة المعتتصم  ۲۹۸(‏ 
۷ه = 857 845 م) عندما دفع أحد القبط الطامعين فى أسقفية وسيم» ويسمى 
تادرس» مبلغا كبيرا من المال» ليأمر البطرك يوساب» بتعيينه أسقفاء الا أن البطرك رفض ذلك» 
ما أثار حدق الوالى وغضبه. فهدد البطرك بهدم كل كتائس مصرء وبدأ بهدم كدائس 
الفسطاط7١2,‏ 

وألزم هذا الوالى أيضا البطرك بدفع غرامة مالية قدرهاء ثلاثة آلاف دينار» حعى يوقف 
عملية التخريب والهدم فأقلق ذلك القبط› الا أنهم ‏ وخاصة الكتاب والرؤساء منهم ‏ طمأنوا 
البطرك» ووعدوا الوالى بسداد المبلغ» ما خفف من حدة غضبه. 

تداعى أسقف مصر (الفسطاط) أمام القاضى محمد بن عبدالله ضد البطرك يوساب» 
وكان يساعده فى ذلك بعض الأساقفة. فكان القاضى يستدعى البطرك ‏ وهؤلاء القوم 
مجتمعون عنده ‏ ويسمعه كلاما مهيناء الا أن البطرك یوساب» كان يجيب على كلامه فى 
قوة وشجاعة» ويستشهد فى حدينه بعبارات من الكتاب المقدس. كما أظهر البطرك يوساب. 
41 ساويرس ابن القفع: تاريخ البطاركة. 
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لما نظر ابونا البطرك انبا يوساب حزن على 
اولايك الضعفا لأنهم لا يقدرون على مقاومة 
السلطان» وانهم باختيارهم اختارو الهلاك 
فبدا المهتم بخلاص شعبه الامين بالحقيقه 
وكتب اليهم کتبا ملو خوفا ويذكر لهم ما يحل 
بهم ليعودو ويندمو ويرجعو عن خلافهم ويدعو 
[يتركوا] مقاومة السلطان. فلم يرجعوء فلم يفتر 
للقاضى واعوانه سجلات من الخلفاء بعأييد حقه فى البطركية؛ وتنصيبه بطركا للقبط فى 
مصرء السجل الذى منحه اياه الحليفة هارون الرشيد» ثم السجل الذى منحه اياه الخليفة 
المأمون عندما قدم الى مصرء والسجل الآخر كان من الخليفة المعتصم أخى الخليفة هارون 
الرشيدء ثم إلى السجل الذى منحه أياه الخليفة المأمون الواقع» وصرف البطرك مكرماء 
معززال؟؟, 
وكان هذا القاضى. يأخذ غلمان البطرك يوساب» القادمين اليه» كهدايا من أفريقية والحبشة 
والنوبة» ويضطرهم الى اعتناق الاسلام» وترك خدمة البطرك يوساب وكنيسته . 
وكانت أشد الفترات قسوة بالنسبة لأهل الذمة» فى العصر العباسي» هو عصر المتوكل على 
اللهء الذى ضيق على الذميين جميعا ‏ المسيحيين على اختلاف مذاهبهم واليهود ‏ وظهر هذا 
واضحا فى تحديد أشكال الملبس والمسكن» ومنع الخليفة استخدام أهل الذمة فى الوظائف: 
كما منعهم من بناء الكنائس» وأمر بهدم المستحدث منها. 
وكان والى مصر آنذاك ‏ عبدالمسيح بن اسحق ‏ يمقت أهل الذمة من القبط واليهود مقد 
)١١‏ المصدر تفسه, ص١ 7١‏ وما يعدها. 
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من مكاتبتهم كل يوم. وكان يكتب اليهم فصولا 
من الكتب ويقول: قال لسان العطر بولس كلمن 
يقاوم السلطان فهو يقاوم حدود الله؛ والذى يقاومه 
يدان(*) (*) رسالة بولى الرسول إلى أهل 
ل رومية ۳۰۲۰۱۱۱۲ ولتخضع 
8 5 نفس للسلاطين الفائقة. لأنه 
ولا وصلتهم كتب البطرك مع اساقفعه, ونظرو 2 سلطان إلا من الله 


اولايك الاشرار الابا الاساقفه, وثبو عليهم ونهبو و«لسلاطين الكاشة هى مرتبة من 
1 1 الله. حتى إن من يقاوم السلطان 
كلما معهم, واهانوهم. فعادو الى البطرك يقاوم ترتيب الله والمقساوصون 


وعرفوه ما جرى عليه فقال: ما يبطى عن سيأخذون لأنفسهم ديبونه. فإن = 


شديداء الا أنه «بدأ بالنصاری» وأنزل عليهم بلاياء وأذلهم جداء بأحزان شتى». فأمر بمحو 
علامة الصليب» وكسر الموجود منهء وألزمهم بأداء الصلاة والطقوس الدينية بصوت خفى. 
كما منعهم من الصلاة على أمواتهم؛ ومن ضرب الناقوس. وحرم النبيذ فى جميع أنحاء 
صصرء فصار القبط يبلون عيدان الترجون بالماء» ويعصرونهاء ويجعلونها محل النبيذ فى 
القربان وعمل القداس'. 

أنزل هذا الوالى» كل ظلم مكن بأهل الذمةء فأبعدهم عن أعمال الحكومة والدواوين 
واضطرهم الى صنع ثيابهم» حتى لا يتشبهوا بالمسلمين. وأمرهم بأن يضعوا على أبواب دورهم 
صورا مفزعة تمثل الشياطين» كما مدعهم من ركوب اخيلء ولذا رأى كشير منهم اعتناق 
الاسلام"؟. 


)١(‏ المصدر نفسهء وكان القبط يقولون: «انك أسلمتا فى يد أعداء أثمة منافقين ماردين» ويد ملك ظالم» 
أشر من كل من على وجه الأرض. والآن لا نقدر أن نفتح فاناء لأن حزنا وعاراء صار لعبيدك» والذين 
يعبدونك» ولا تسلمنا لاجل اسمك» . 

(؟) المصدر نفسه؛ وكان من بين القبط الذين اعتنقواى الاسلام» قبطى يمى اصطفن بن أندونه وأهله. 
وصار يذكر القبط بكل سوء. ويقول انهم كانوا يلبسون ثيابا بدون اكسمام مثل الرهبان فى ذلك 
العصر. 
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-الحكام ليسوا خوفا للأعمال هولا الهلاك بل يتم عليهم ما قال النبى اشعيا: انى 


الصالحة بل للشريرة. 
اسلمكم للسيف ويقع جميعكم بالقتل؛ لاني 
ناديتكم فلمم تسمعو كلامى وخالفتم وفعلتم 
الشر امامى. 
(*) البطرك يوساب لا يعمكن من ولاجل هذه البلايا (*“والاحزان المذكورة ما 
كعابة سدوديقا إلى شريكه فى . : 5 
الامانة بطرك انطاكية بسبب تمكن الاب البطريرك ان يكتب سنوديق ا الى 
ثورات البشمور. شريكه فى المحدمه والامانه بطرك انطاكيه وكان 
مهتما بذلك اكتر ما ناله من التجارب» فانه لم 


وما لبث أن عزل الخليفة المتوكل» هذا الوالى» وجعل ابنه مكانه, ولكنه انتهج سياسة أبيه 
فى معاملة أهل الذمة» بالقسوة والارهاب7١2.‏ وسخر القبط فى اصلاح مراكب الأسطول. 
مقابل اطعامهم؛ وبدون أجر. 

كما أمر هذا الوالى باحصاء عام للمدن والقرى» وفرض على كل ضيعةء تقديم عدد من 
الرجال للعمل فى الأسطول. وكان على القبط أن يشتروا من أموالهم» الأدوات والعدة اللازمة 
لذلك» ومن خالف هذه الأوامرء فرضت عليه غرامة مالية. وكان الوالى يجند أحيانا لهذا 
العمل الضعفاء الذين ليس لهم قدرة على السيرء ولا يعرفون صنعة البحرء فيضطر هؤلاء 
بدورهم أن ينيبوا عنهم من يقوم بذلك بدلهم» نظير دفع مبلغ من المال لهم. 

ولا ولى المنتصر بن المتوكل الخلافة (سنة ۷٤۲ه‏ ١851م)‏ جعل على خراج مصر أحمد 
بن مدبرء الذى اشتهر بالقسوة والشدة, وحبه لجمع المال» فأحزن ذلك الأب شنوده بطرك 
1١‏ ) المصدر نفسه؛ ويقص لنا بعض العجائب التى هى فى الواقع من صنع الميال» فلا يعقل مغلا أن تزف 

صور مرسومة دما ولا یسیل من عيونهه دموع. ويروى هنا المؤرخ أن سكان وادى هبیب» شاهدوا الدم 

ينزف من جنب صورة السيد المسيح فى بيعة القديس ساويرس» واستعمل هذا الدم فى شفاء المرضى. وفى 

رواية أخرى أن جميع صور أديرة وادى هبيب كانت تسيل الدموع من عيونهاء بسبب ما أنزله ولاة مصر 

هن ظلم بالقبط. انظر المصدر نفسه» ص . 
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يجد راحه يوما واحدا منذ جلس ليكتب الى 
كرسي انطاكيه باتحاد اححبه وثبات الارتدكسيه. 


ولم يدعه محب البشر فى حزنه هكذا لاجل 
اتحاد الكرسيين اسكندريه وانطاكيه فدبر بأمر 
عجيب ان يصل الاب ديونوسيوس بطرك انطاكيه 
الى مصر ويشاهد بعضهما بعضا حسب ما نذكره 
فيما بعلد. 


ولا نظر الامير الافشين تمادی البشموريين على 


القبط''. ولا قدم ابن مدبر الى مصرء وضع يده على أموال المسلمين؛ والقبط» واليهرد» 
وضاعف عليهم الجزية واخراج. وأمر باحصاء الرهبان فى جميع أرجاء مصرء وألزمهم بدفع 
الجزية واخراج. 
وقرر ابن مدبر أن يصحب معه البطرك شنودة الى وادى هبيب» ليضمن له ما على أديرته 
من جزية وخراج» وطبق ابن مدبر هذه القرارات أيضا على باقى أديرة وبيع مصر كلها ورأى 
الأب شنودة» الهرب نجاة بنفسه من هذه المضايقات» كما هرب كثير من الأساقفة. 
انفذ ابن مدبر نوابا عنه, الى مختلف الأقاليم المصرية» فسلبوا من الأديرة والكنائس ما بها 
من الآلات والأدوات اخاصة بالقداس» وألزموا القومة”"2 بدفع ديارية الأساقفة وحملوا كل 
ذلك الى الديوان. كما أمر ابن مدبر باغلاق جميع الكنائس فى مصر الا كنيسة واحدة» 
)١١‏ المصدر نفسهء ويشير الى أن ابن مدبر أنزل كثيرا من البلايا بأهل فلسطين قبل قدومه أما البطرك شتودة 
فأصله من قرية البتون؛ وعمل فى خدمة البطرك يوساب ثم عين أقنوما ليعة القديى أبى مقار. وقد أقيم 
بطركا بعد وفاة الطرك قسما. 
(؟) القومة: جمع قيم وهو الشماس. انظر القلقشندى: صبح الأعشى. جه» ص 47/4 . ويقومون بخدمة 
الكيسة وساعدة الأساقفة والقسس فى تقديم القداس. انظر: 
Autefag.s: Les Copts, p.33.‏ 
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شرهم ونفاقهم وانهم لا يعودون عن فعلهم » 
كتب الى الخليفه عبد الله المامون يعلمه بماجرى. 
فاسمعو الآن ایضاء كان اسقف على كرسى 
تيس اسمه اسحق وكان شعبه قد سعى به دفعات 
بکلام ردى وقالو للاب يوساب: اذا لم تقطع هذا 
الاسقف وتزله عا والا خرجنا عن دين 
الارتدكسيه. 
وكان ايضا بمصر اسقف اخر اسمه تادروس قد 
ليقدموا فيها القربان!) وأنزل نواب ابن مدبرء المظالم بالأساقفة والرهبان» وكانوا يحملونهم 
مقيدين بالحديد الى مصرء حتى يؤدوا ما عليهم للديوان» واستمر البطرك مختفيا نحو ستة 
أشهرء فى حين كان شعبه القبطى فى أشد حالات الحزن والألم» لما أنزله ابن مدبر ونوابه بهم 
جميعا. 


ورأى البطرك شنودة أن يعاود الظهور من مكمنه» ويسلم نفسه لابن مدبر. فكتب يلتمس 
منه الأمان» فوعده ابن مدبر بذلك» اذا قدم قبل أن يقبض عليه أحد عماله» أما اذا قبض عليه 
قبل أن يسلم نفسه» فان ابن مدبر سينزل به وبالكنائس والأساقفة أشد أنواع العذاب7؟2 
فسلم البطرك شنودة نفسه لابن مدبرء الذى ما لبث أن طالبه بما عليه من خراج بلغ سبعة 
آلاف دينار. وقد تعاون جميع الأساقفة بمصر مع البطرك فى تسديدها «وكانت كورة مصر فى 
ضيق عظيم» وافتقر الأساقفة والرهبان» وكل واحدء من أجل الغرامات التى رتبها هذا الائسان 
الخوف» أكثر من جميع من تقدمهه. 


(1) ماويرس ابن المقفع: تاريخ البطاركة 
(۲) المصدر نفسهء وذكر هذا المؤرخ أن ابن مدبر كان يكتب على ما يجمعه من الأموال: هذا ما كان 
يسرقه من تقدمتى» المصدر نفسه ص58 . 
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ذكر شعبه عنه مغل هذاء وكتبو المصريون الى 
البطرك يقولون له: ان لم تقطعه وتبعذه عا 
والارجمناه وقتلناه. 

فلما نظر البطرك القديس قيام الشعب حزن 
جدا وقلق وقال: ما الذى فى هذا البلااء]. وكان 
يدعو ويقمول يارب ثبت شعبك لرعاتهم» ولا تدع 


تيس أحد معاقل ثورة البشمور 
ولم يفعر من مكاتبة الشعب [فى] تنيس ومصر es‏ 


بعد وفاة الخليفة المنتصرء وقع نزاع بين المتنافسين على اخلافة (المستعين وا لمعتز) واستمر 
هذا النزاع ثلاث سنوات (حتى سنة ٠١۲‏ ه -855م) وانعهى بتولية المععز الخلافة. وفى 
أثناء هذا النزاع, كسدت التجارة بين مصر والمشرق» واستمر ابن مدبر عامل الخراج فى مصر» 
فى تشدده على جمع الأموال ومصادرتها من أهل الذمة وغيرهم فى مصر. 

وعاثت العرب» القاطنون فى الجبال والبرارى فى أرض مصر من بقايا القبائل العربية التى 
هاجرت إلى مصر ثم حرمهم الولاة من غير العرب امتيازاتهم فسادا ونهباء وخاصة فى 
الصعيد» ونهبوا كثيرا من الأديرة» وقتلوا من بها من الرهبان والراهبات. عند ذلك قرر الكاتبان 
القبطيان ابراهيم وساويرس السفر الى بغدادء العاصمة العباسية» وتقديم شكواهم الى اخليفة 
المعتزء ورحب اخليفة بمقدمهماء وكتب لهما سجلاً؛ يسمح للقبط باعادة بناء الكنائس فى 
مصرء وضمان سلامتها. وثبت السجل فى الديوانء الا أنه توفى قبل أن يوقع عليه. 

ابعهج البطرك شدودة والقبط في مصرء وقاموا باعادة ناء الكنائس فى كل مكان من 


(1) ساوبرس ابن المقفع: تاريخ البطاركة» ج5؟. كان المتوكل» قد أوصى بولاية أولاده اخلافة من بعده. 
فلما ولى بعده المنسصرء اعتقل أخويه المعتز والمؤيدء فلما ولى المستعين اخلافة (فى سنة ۲٤۸‏ هآ 
م أطلق سراحهماء الا أن المعتز حاربه من أجل اغخلافة, فكان ما ذكرنا فى المتن. 
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المدينتين » ويقول من قول بولس :ما تفرحون 
انتم اذا اعتللنا نحن» وتكونون انتم اقويا. هذا 
الذى ادعوه من اجلكم لتخلصو واكاتبكم به, ولا 
احصضر عندكم كانتى حاضر عندکم» ولا اصنع 
حسرما ومنعاء كما امرنى الرب ان ابنى ولا 
أهدم . 


وبقى الشعب معمادين على فعلهم يقولون 
بقول واحد ولا يتغيرون عنه: انه ان لم ينقطع 


أسوان الى الفرما وعم الفرح والسرور فى البلاد. ولكن ما لبث أن انقلب ابتهاجهم الى حزن» 
فقد ثار بعض المسلمين فى الاسكندرية» وانضم اليهم العربان» وعاثوا فى البلاد نهبا وسلباء 
وأحرقوا الأديرة بمن فيهاء ثم حاصروا الاسكندرية؛ ومنعوا وصول المؤن والمياه اليها. فساءت 
أحوال السكان داخل المدينة» وحرمت الكنائس من اقامة القربان» لعدم توفر الغلة وا محمر 
«فأواس (أوقاف] البيع قد ملكها هؤلاء القرم؛ ونهبت مخازنها وأموالها وتقووا بها على 
محاصرة اسكندرية) . 

حزن البطرك شنودة لذلك أشد الحزن؛ واستقر به المقام فى مدينة الحلة الكبرى وكان يدقع 
للعجار الأموال» ليشتروا بها تجاراتهم» فاذا دخلوا مدينة الاسكندرية سلموا هذه الأموال 
للمسدول عن الكنائس بها - ويسمى الأقنوم ‏ لينفق منها على البيع وبهذه الوسيلة استقامت 
أحوال كنائس الاسكندرية. واستمر العربان ومن معهم» ينهبون الأديرة والقلالي» والرهبان 
صابرون على ما حل يهم من ضيق وشدة. 

فلما ولى مصر مزاحم بن خاقان (89؟ ‏ 184ه = ۸٩۷‏ - ۸۹۸م)» صحب معه الى 
مصر قوما من الأتراك الأقوياءء وأعد العدة لقتال القوم الثائرين بمدينة الاسكندرية وحاربهم فى 
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هذان الاسقفان والا فما بقى منا أنسان واحد فى 
الامانه الارتدكسيه» بل نعود الى الخالفين وانت 
المطالب عنا. 


فلما سمع هذا اسسرع الى تنيس وسالهم ان 
يعودو عن غضبهم فلم يفعلوء بل زادو فى 
غضبهمء وكذلك مدينة مصر ايضا مع اسقفهم. 

فما راى ذلك انفذ واجمع الاساقفه من كل 
موضع وعرفهم احبر وقال لهم انا برى من هذا 


البر والبحرء حتى تمكن من اخماد ثورتهم والقضاء عليهم. واسترداد ما نهبوه من المتاع 
والأموال» فأمنت مصر من شرهم. وعاد اليها الأمن والهدوء”؟2 


1 المصدر نفسهء وكان ذلك وابن المدبر مازال على خراج مصر. كر الاتراك فى مختلف أنحاء الدولة 
الاسلامية منذ خلافة العحصم سنة 14؟ه. وعلا أمرهم فى البلاد. فقد ضاق المعتصم من استتفار 
الفرس بالنفوذ كما ضاق بتيارات الشعوبية التى ثارت بين الفرس والعرب. كما كانت أم الخليفة تركية 
فاععمد الخليفة على الاتراك» واتخذ منهم حرسا خاصا له؛ كما أسند الهم مناصب الدولةء ومن ثم 
أصبح ولاة مصر معظمهم من الأتراك وكانوا يقيمون فى مقر الخلافة فى بغداد يرسلون الى مصر من 
ينوب عنهم في حكم البلاد باسمهمء فيدعون لهم على المخابرء وينقشون أسماءهم على السكة. انظر: 
حسن ابراهيم حسن: تاريخ الاسلام السیاسی» ج۲ ؛ ص ١55‏ ۱۲۷ . 
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وانتم [كذلك]. اخيرا نكتب ونمنع الاسقفين 
اسحق اسقف تنيس وتادرس اسقف مصر 
وحطوهما عن كرامتها وابعدوهما عن الاسقفيه. 
ولم يسخل ابونا الرحوم من دوام الصلاه 
وسكب الدموع الغزيره و التتهد على قطع هذين 
الاسقفين. 
وكان الافشين بمصر ينتظر جواب ما كتب به 
الى المامون بسبب اهل البشمور. وكان المامون 
مصريو النوبة عبرالتاريخ!*» 
من القرن الأول الميلادى حقى القرن ١٠م‏ 
مقدمة جغرافية.النوبة وأسماؤها امختلفة فى التاريخ ..النوبيون ومراحل تاريخهم. 
من الضرورى قبل أن نبدأ بدراسة تاريخ مالك النوبة المسيحية» أن نتعرض فى شىء من 
الإيجازء للمقومات الجغرافية للبلاد التى قامت فيها هذه الممالك المسيحية» لمعرفة ما لهذه 
المقومات من أثر فى تشكيل المجتمع النوبى» وتفسير بعض نواحى حياته ونشاطه وأسس 
حضارته. 
يطلق لفظ «النوبة» على أجزاء وادى النيل الممعدة على جانبى النهر الأعظم بين مدينتي 
أسوان والحرطوم الخالية» وعلى الرغم من انكماش أوطان النوبيين فى الوقت الحاضر فإن ذلك 
لا يمنع من دراسة إقليم النوبة بوضعه الجغرافى القديم» لأنه كان مجالا لنفوذ تلك الممالك التى 
أسهمت بنصيب كبير فى تاريخ السودان فى العصور الوسطى. 
ويبدو من وصف الكتاب القدماء لهذه البلادء أنه لم يطرأ تغيير ظاهر على بينعها الطبيعيةء 


(*) انظر كتاب الاسلام والنوبة. تأليف: د. مصطقى محمد مسعود. مكتبة الانجلو المصرية. القاهرة ١55‏ . 


87 : يوساب البطرك ۸4۹7۸۳۰ م 4 


رجلا حكيما فى فعله ويحث عن مذهبناء 
ويجلس عنده قوم حكما يفسرون له كتبناء وبهذا 
الحكم كان محبا للنصارى. 


فجااء] الى مصر وجمع جيشه واستصحب 
معه البطرك ديونوسيوس بطرك انطاكيه. 


فلما علم الاب البطرك انبا يوساب بوصول 
المامون وصحبعه بطرك انطاكيه جمع الاساقفه 
ما خلا ما تناولته يد الإنسان بالتعديل أحياناء وبالتهذيب أحيانا أخرى'" . 

ويتصف هذا الجزء من وادى النيل بظواهر جغرافية هامة؛ أثرت فى تاريخ الجماعات 
البشرية التى استوطنته فى مختلف العصور. ومن أهم هذه الظواهر كثرة انحناءات المجرى فيما 
بين مدينتى أسوان واخرطوم» فضلا عن اعتواض الجنادل » وهو بهاتين الظاهرتين يمثل القطب 
الذى ترتبط به حياة السكان» الذين تجمعوا فى واديه الصحراوى الضيق"“ وثمة ظاهرة أخرى 
هى اخعلاف الأحوال الجوية بين جزأى هذا الاقليم» فبينما نرى منطقة يصيبها مطر صيفى 
محدود وتمتد من جنوبى بربر إلى الحرطوم» نرى منطقة نادرة الأمطار أو تكاد تكون عديمة 
الأمطارء وهذه تمعد من شمالى بربر إلى أسوان» لذلك قسم الجغرافيون إقليم النوبة إلى ثلاثة 
أقسام هى: وادى النوبة العليا - ووادى الدوبة الوسطى ‏ ووادى النوبة السفلى") . 

أما وادى النوبة العليا فيمتد من منطقة التقاء النيلين الأبيض والأزرق إلى دنقلةء وتبتعد حافة 
الوادى بعض الأحيان قليلا على جانبى النهر فيتسع الوادى» وتصبح له صفة الحوضء الذى 
Kirwan, L. P. “The Ballana Civilization”. Bulletin de la Societe Royale de Geburapiie.‏ )1( 

d’Egypte XXV, P. 103. 


.740 .م Sudan‏ عط Tothill, J.D. : ed. Agriculture in‏ )2( 
(؟) محمد عوض محمد السردان الشمالی - سکانه وقبائله ص 788 
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وسار الى فسطاط مصر ليسلم عليه كما يجب 
للملوك. 

فلما نظر الاب ديونوسيوس الاب انبا يوساب 
فرح فرحا عظيما روحانياء وكان هذا تدبيرا من 
الله كما بدأت» وقلت انه ما قدران ينفسدذ 
السنوديقا الى دينوسيوس» وكان له منزله عند عبد 
الله المامون» فلما عرفوه بوصول اتبا يوساب تقدم 
بدخوله اليه, فلما حضر عنده قبله بفرح بنعمه 
الله الحالة عليهء ثم عرفه انبا ديونوسيوس ان ايانا 
تنغمر بعض أجزائه خلال أيام الفيضان. ويعمغل ذلك فى الجزء الذى يقع فيما وراء شندى7١2‏ 
. وكذلك الجزء الذى يمعد إلى ما وراء الجانب الأيسر من النهرء فيما بين مروى وأبو فاطمة"“ 
. وتمثل هذه المناطق التى يعسع فيها الوادى على أحد الجانبين مركز تجمع السكان الذين 

تساعدهم البيئة الطبيعية على مباشرة الزراعة معتمدين على مياه النهر. 
وتفهم أحوال المناخ فى النوبة العليا من موقع الإقليم على الحافة الصحراوية التى تتضاءل 
فيها كميات المطر السنوى إلى حد كبيرء إذ يلاحظ المحجه شمالا من الخرطوم تناقص كمية 
المطرى السنوی» فهى فى اخرطوم 11 مليمترا منوياء وفى أتبرا ۷۵ مليمترا سنوياء ومن ثم 
يزداد الجفاف شمالا فشخفض كمية المطر السنوى فى كريمة إلى ٠١‏ مليمترا سنوياء وتتساقط 
هذه الكمية انخدودة فى شهور الصيفى» فيما بين يوليو وسبعمبر” . وهى الشهور التى ترتفع 
فيها الحرارة بتكل ملحوظ وتسود فيها رياح الجنوب الساخنة. وهذه الكميات المحدودة من 
المطر لا تؤثر فى حياة السكان ونشاطهم» إلا فى حدود ضيقةء ولكنها مع ذلك تعجمع فى 
بطون الأودية الجافة والأخوار» وتسيل فى اتجاه الوادى من الصحراء التى تشرف على الجانيين» 


(1) Tothill, J.D. - ed. op. cit. p. 744. 


. ٠۲۹ص‎ - (؟) محمد عرض محمد . نهر الیل‎ 
)3( Tothill., J.D. ٠ cd. op. cit. p. 740. 
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لم يعاخر من مكاتبة البشمورين واردعهم ان لا 
يقاومو امرك. 
ففرح المامون بهذا الامر ثم قال للبطرك انبا 
يوساب: هوذا أمرك انت ورفيقك البطرك 
ديونوسيوس أن تمضسيا الى هولا القوم*» «»» المأمون يرمل البطرك انبا 
وتردعاهم كما يجب فى ناموسكماء لیرجعو عن زی ری و 
خلافهم ويطيعو امرىء فان اجابو فانا افعل معهم ‏ وسطرته. 
احير فى كلما يطلبونه منى؛ وان تمادو على 
الحلاف فنحن بريون من دماهم. 


فتبعث بعض النشاط فى بطون تلك الأودية» حيث تمرح الحيوانات فى مناطق العشب القصير 
الذى يتبع فصل المطر. ونمثل هذه الأودية من ناحية أخرى طرق المواصلات التى تنساب من 
الشرق والغسرب إلى الوادى. ومنها واد الملك الذى يسساب منحدرا من الجنوب الغربى إلى 
الوادى قرب الدبة. ووادى مقدم الذى يدساب فى قلب صحراء يبوضة نحو الشمال. أما من 
ناحية الشرق فهناك وادى عامور الذى ينساب من السفوح الغربية لتلال البحر الأحمر. 

فى هذه المنطقية ‏ أى فى وادى النوبة العليا- قامت دولة كوش » وكانت عاصمتها نباتا ثم 
بعدها مسروى(1) » التى تكونت فى منطقة يتسع فيها الوادى أتساعا ملحوظاء حتی أصبحت 
مركزا زاول فيه السكان الزراعة. وكانت مروى تعتبر مركزا هاما للتتجارة» لا بين الجنوب 
والشمال عن طريق النيل فحسب» بل كذلك بين سهول كردفان فى الغرب وموانى البحر 
الأحمر فى الشرق""' . ووصف سترابون وديودور الصقلى وبلينى هذه البلاد. فأشار سترابون 
إلى موقعها بين التقاء نهر كة0۲طةاء۸ «الأتبراء ونهر مهای «النیل الأعظمه. وهى غنية 
بغروتها المعدنية والغابية وكان سكانها يزاولون الزراعة والصيد. ولاحظ سترابون تجمع السكان 


)١(‏ مدينةنباتا وهي العاصمة القديمة لدولة كوش تقع عند سفح جبل البركل قريبا من الشلال الرابع» أما 
مروى فهى بخلاف مروى الجديدة والتى تجاور مدينة نباتا. ومروى القديمة تقع بالقرب من كبوشية الالية 
ويسمى الإقليم الواقع بين الأتبرا والنيل جزيرة مروى. 

(2) Triminghom, J.S. Islam in the Sudan. pp. 42 - 43. 
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ففعل ابوانا البطركان وسارا الى البشموريين 

لت البشمور يرفضونٍ وساطة وسالاهم ثم نصحاهم ووبخاهم ليتعخلو عن 
سال تقار ري افعالهم؛ فلم بجيبو ولا قبلو سوالهماا دولا سلم 
الأمون بقيادة التركى افشين. 0 لهم البشموريين]» فعادا واعلما المامون بذلك فامر 
حينذ المامون الافشين الامير بان يسير اليهم 


بعسكره وان يقاتل البشموريين. 


فلم يقدر عليهم لتحصين مواضعهم بالمياه, 
(*) وهى ما نسميه الآن البرارى. ١‏ ومواضعهم تسمى التنفير*؟ بل كانوا يقعلون من 


على امتداد هذا الجزء من وادى النيل فعلى الجانب الأيسر كان يعيش النوبيون والليبيون. وفى 
الناحية اليمنى كان يعيش الميجاباريون 1نةاهعء11 والبليميون 816171265 . أما الصحراء 
فكانت خالية من السكان إلا فى بعض مواقع!١2‏ كالواحات. وفى هذه المنطقة أيضا قامت 
دولة علوة حوالى منعصف القرن السادس الميلادى, وكان طرفها الشمالى منطقة الأبواب 
(كبوشية الخالية) وتمتد إلى جوب التقاء النيلين الأبيض والأزرق. وقامت العاصمة سوبا على 
الضفة اليمنى للنيل الأزرق. 

أما وادى النوبة الوسطى: فيمتد من دنقلة إلى حلفاء وكان ولا يزال جزعا أساسيا من أوطان 
النوبيين. واحتفظ النوبيون به عندما اضطرتهم الأحوال البشرية التى سادت إلى التخلى عن 
أغنى الأجزاء من وطنهم. ويتصف هذا الإقليم بضيق واديه وكفرة ما يعترض مجرى اهر من 
جدادل!؟ . ويقلل القيمة الإنتاجية لهذا الإقليم؛ ضيق الشريط الحصيب على جانبى التيل» 
وارتفاعه كثيرا عن مستوى النهر.وبما يزيد الحياة صعوبة كذلك وقوع هذا الإقليم فى وسط 


(1) Budge, E. A. Wallis.: The Egyptian Sudan. p.158. 
. 50250 نقلاً عن‎ 
. ۱۲۴ - محمد عوض محمد نهر الیل ص۱۲۲‎ )7( 
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عسكر الافشين كان يوم جماعه › فلما اتصل احبر 
بالمامون سار بجيشه”*؟ وانحدر الى هناك وامر ان «* الأمون يجمع جيوشه ويهاجم 
5 3 الد فشل الأفشين م 

يحشدو جميع من يعرف طرق البشموريين من ا فشين فى 
اهل المدن والقرى امجاوره لهم ومن كل الاماكن 

ومن اهل تددا وشبرا سنبوط الذين يعرفون طرق 

تلك الاماكن. وكانت العساكر تتبعهم الى ان 

سلمو لهم البشموريين» فهلكوهم وقتلوهم بالسيف 

بغير اهمال ونهبوهم واخربو مساكنهم واحرقوها 

بالنار وهدمو بيعهم؛ وتم عليهم قول داود النبى فى 


النطاق عدي المطر» وتتراوح كمية المطر السنوى بين الصفروخمسة مليمترات. فلا يصيب 
الإقليم إلا بعض الرذاذ الذى يتساقط فجأة ودون أن يكون لسقوطه قيمة تذكر . 

وبهذا يمكننا تصوير مدى قسوة الأحوال الطبيعية فى هذا الإقليم» ومدى ارتباط حياة 
السكان تماما بالنهرء ونوع الفيضان والمستوى الذى يصل إليه مازه. ويمارس السكان زراعة 
السلوكا فى الأجزاء الضيقة امحدودة التى ينحسر عنها النهر فى مدة انخفاض المناسيب» وتزرع 
فى هذه الأجزاء امحاصيل دون رى معتمدة على ما تتشبع به من رطوبة فى موسم فيضان النهر. 
ويغلب عليها أن تكون من المحاصيل سريعة النضج. أما الزراعة الحقيقية فتعتمد على الساقية 
التى تروى مساحات محدودة لا تزيد على عشرة أفدنة. وامعدت المضخات إلى هذا الجزء: 
ولكنها لم تجد أرضا فسيحة خدمعها إلا فى منطقة الأحواض التى تعرف باسم حوض دبيرة 
وحوض ل 1 

ويكتمف ذلك الإقليم على ال جانبين صحراء جافة جرداء تنعدم فيها مظاهر الحياة إلا فى 
مناطق الواحات. وأهم هذه الواحات ما يمر بها درب الأربعين وهى واحة بيرنطرون ونخيلة 
وسليمة. 


(1) Tothill, J.D. - ed. op. cit. pp. 74 - 750. 
(2) Tothill, J. D. , ed. : op. cit. p. 749. 
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م8 :تاريخ مصر ج4 (الهينة العامة لقصور الثقاطة) 


المزمور (۷۷]: اسلم قوتهم للسبى ومالهم لاعداهم 
واسلم شعبه للسيف ولم يشفق على ميرائه. 

ولا نظر المامون كترة القتلى امر العسكر ان 
ترفع السيف والذى بقى منهم أسره ألى مدينة 


(*) كان من تقاليد العباسيين بغداد * من الرجال والنسا. 


الطواف بأسراهم فى الحمروب 
بع امتهم بقداد 0 5 5 
ده كان البطرك یوو وس من فسال الاب البطرك انبا دیونوسيوس* : اى 


ع دنا شی کان السبب فى نفاق هولا القوم؟ فعرفوه انه 
يعرف سبب ثورتهم؟ 1 8 
بسبب ظلم معولى الخراج لهم أولا. فتوجع قلبه 
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على هلاكهم وتقدم الى المامون وقال له لمنزلته 
: 0 (*) ابراهيم: هو اغليفة اله 
عنده:» وكان مع المامون اخوه المسمى ابرهيي*“ ار ee‏ 
الذى ملك بعده وقال له: السبب فى نفاقهم ظلم م = رجب ۲۱۸ ه. 


متولى الخراج لهم وعنتهما عليهم . 


فلما ممع منه هذا قال له اعف نف ك ولا «» المأمون يعفي البطرك 
5 , . ديونوسيوس ويأمره بالرحيل عن 
تقم بمصر بعد هذه الساعه» ان سمع اخى مصر يسبب نصيحة منه حول 
1 7 0 ا 8 المعاملة القاسية للمصرين عند 
ابرهيم ذلك فهو يقتلك؛ لان جباة اخراج کانو عن تیل اوا ان 
عنده. 


وأما وادى النوبة السفلى فيمحد بين وادى حلفا وأسوان» ويمثل بذلك المرحلة الأخيرة 
للوادى الضيق. وهذا الجزء من الوطن النوبى محدود القيمةء ففى مدة ارتفاع المناسيب يبدو 
النهر منحصرا بين حائطين جبليين شديدى الانحدار» وییدو هذان الحائطان عموديين فى بعض 
المواضع » ويشرف على النهر مباشرة بعض الغغرات التى تمثل فتحات للأخوار والوديان التى 
تنساب إلى النهر من الجانيين الشرقى والغربى. 
أما فيما يتعلق بالنهر ذاته فهو معتدل الجريان صالح للملاحة'١2‏ وفى مدة انخفاض 
المناسيب ينحسر النهر عن شريط ضيقء يظهر هنا وهناك فى أحد الجانيين» وفى هذا الشريط 
يكثر الدخيل ويهبط السكان من حافتى الوادى ليمارسوا الزراعة» فيزرعون مساحات محدودة 
للغاية. أما فى موسم الفيضان فتغمر تلك المساحات» ويصعد السكان إلى قراهم فيما وراء 
مستوى التخزين ويباشرون زراعة مساحات أشد ضيقا فى مصاطب يعدونها. ويرفعون الماء إليها 
بالسواقى. 
ويعتبر هذا الاقليم ‏ وقد بدا فقره - موطنا من مواطن العزلة التى يعبر عنها العلماء بأنها 
مناطق الطرد. ونرى النوبيين جيلا بعد جيل يخرجون من أوطانهم الفقيرة منتبعين مجرى النهر 
شمالا وجنوباء ولكنهم مهما طال بهم البعد عن أوطانهم يعودون إليها. ويعيش كثير من 
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فلما سمع الاب ديونوسيوس هذا خرج وهو 
قلق وودع الاب انبا يوساب وقال له: ما يمكن ان 
اقيم ساعة واحده بمصر. واستعلم منه الخبر فاعاده 
عليه وودعه وهو باك. 


فلما سمع أبرهيم هذا الخبسر طلب 
البطرك ديونوسيوس وارسل اليه فاعلم بمسيره 
الى بلده فغضب جدا وتمكن الغضب منه ایاما 


سكان القرى النوبية اليوم على المساعدات المادية من أولئك الذين يعيشون فى ممصر 
والسودان١2‏ 

وقامت فى هاتين المنطقتين ‏ النوبة السفلى والوسطى ‏ مملكة النوبة الشمالية وأطلق عليها 
اسم َقَرة»وعاصمتها دنقلة؛ وامعدت هذه المملكة من جنوبى أسوان إلى منطقة الأبواب!؟2. 
ويبدوى أن اختيار دنقلة عاصمة للدولة المسيحية فى الشمال »كان نتيجة لوقوعها فى منطقة 
يتسع فيها الوادى» بحيث يسمح بقيام حياة بشرية مستقرة. 

> > ع 

عرفت هذه المنطقة جميعها- أى النوبة العليا والوسطى والسفلى ‏ وهى التى تمعد من 
الشلال الأول فى الشمال إلى جنوبى إلعقاء النيلين الأبيض والأزرق باسم النوبة فى العصور 
الوسطى. ولكن ما مصدر هذه التسمية؟ 

ليس لدينا من الوثائق ما يشير إلى ظهور كلمة نوبة قبل العصر البطلمى فى مصر. وأرل 

ن أشار إليها إراتوسطينى ٤2۲011۲۲۸٤۶‏ الجغرافى وأمين مكتبة الاسكندرية ۲۷۱۲ - 1۹۹ 


(1) محمد عوض محمد السودات الشمالی - سکانه وقبائله. ص 588 

(۲) لا زال النهر ما بين الشلال الأول والسادس يعرف باسم العيل الدوبى. ويعنى هذا أن الدوبيين خلعوا 
اسمهم على النهر بعد أن تخلوا عن جزء كبير من واديه من الخرطوم إلى الدبة. 
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ولا توفى المامون وجلس ابرهيم [المعسصم] 
اخوه هرب البطرك ديونوسيوس ولم يقم بانطاكيه 
ولا باعمالها حتى عاهده انه لا يقتله. فلما عاد 
الملك ابراهيم ايضا الى مصر وخرج البطرك ودعه 
كما يجب عليه للملوك ووصل اليها واقام بها. 


وکان الاب البطرك انبا يوساب بمصر فنظر الى 
ذلك الارخن اسحق [السيد ابن اندونه وهو ليس 
اسحق اسقف تنيس] الذى كان طلب البطركيه 


ق. م.)» ثم أخذها عنه سعرابون. ويسدو ما ذكره سترابون عن هذه المنطقمة وسكانها أنها 
أخذت اسمها من أحد الشعوب التى كانت تعيش على الضفة الغربية للعيل وهم النوبيون. ثم 
صار هذا الشعب فيما بعد سيدا عليها كما أن اسمه ظل علما على هذه المنطقة كلها طوال 
العصور الوسطى”١'‏ . بيد أن سترابون ذكر أن النوبيين شعب مستقل عن الأثيوبيين؛ على حين 
ذكرهم بلينى على أنهم شعب من مجموعة الشعوب الأثيوبية التى تعيش فى وادى البيل "“ . 

وجاء فى النقوش المصرية القديمة ذكر كلمة نوب ااا ومعناها الذهب ‏ أى بلاد 
الذهب ‏ وهو أحد الاسماء التى أطلق المصريون القدماء على هذه البلاد؛ كما وصفت البلاد 
بهذا الاسم فى كتابه فى الأسرة الثانية عشرة فى عهد المك امنحتب الأول" . 

وأقدم تعريف للبلاد الواقعة جنوبى مصر مباشرة؛ جاء فى نقوش الدولة القديمة. إذ أطلق 
المصريون على هذه البلاد اسم خنت» ومعناها الأراضى الجدوبية”؟2 . ويقول ريزنر إن المصريين 
القدماء أطلقوا اسم الأراضى الجنوبية على الأقاليم المتاخمة لمصر من ناحية الجدوب وتمتد إلى 
أواسط أفريقيا وشرقها وتضم شعب بنتء والزنوج فى الجدوبء والنوبيين بوادى النيل» 


(1) Beckett, H. W SN. 11, Report for 1907 - 3B, p. 343. 

(2) Kirwan. L. P. : ^A Survey of Nubian Origi SNR., XX Part 11.1937, . PP. 47 - 48. 
(3) MacMich acl, H. A. : AHistory of the Arabs in the. 

(4) Budge, E. A. W. : A Hisı. of Ethiopia Nubia, and (Abyssinia, p.1. 
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وهو متقد نارا بسبب سخرة الاسكندرانيين به 
والاساقفه, وعند اجتماعه به تلقاه ببشر كعادته مع 
كل احد يكلمه بكلام لين لیونسه من افكاره 
القلقهء ثم دبر امر الحكمة ليطيب نفسه فقال له: 
يا سيدى اسحق انا مشتاق اليك واودك جداء واريد 
ان تكون عديل نفسىء واحب ان تكون تنوب 
عنى فى جمیع اسبابی» ويكون معك خام 
البطركيه ليعلم كل احد انك المدبر لى فى جميع 
الامور البيعيه والسلطانيه. 


والليبسين فى الصحراء الغربية» وبدو الصحراء الشرقية”١2‏ . وأطلق المصريون القدماء على 
الجهات الجنوبية كذلك اسم تاستى» أى أرض القسى. 

وجاء فى الآثار أن خشب الأبنوس كان يأتى من تاستى» وهذا لا يعنى بلاد النوبة السفلى» 
بل يعنى بلاد السودان الواقعة جنوبى الشلال الثانى7؟2 ثم تطورت هذه الأسماءء فأطلق على 
هذه البلاد في الدولة الحديغة اسم خنت ‏ هن - نفر. وتدل المتون على أن هذا الاسم كان 
يطلق على السودان حتى الشلال الثالث على الأقل» بل يحتمل أنه أطلق على كل البلاد التى 
خضعت لمصر فى هذه الجهات الجنوبية» ولم يكن يقتصر على جزء معين من بلاد النوبة 27 . 

وجاء فى الآثار كذلك ذكر اسم نحسيوء ويقصد به سكان الجنوب ولا دخل الزنوج لأول 
مرة بلاد النوبة - حوالى بداية الأسرة الثانية عشرة - واستوطنوا بعض جهاتهاء كانوا كذلك 
يسمون نحسيو. وعلى هذا فإن اسم نحسيو أخذ بالتدريج يحمل المعنى الخاص بالزنوج 249 . 
وأطلق اسم كوش على الإقليم الواقع جنوبى وادى حلفا وعاصمته نباتا ويحكمه نائب ملك 
يحمل لقب ابن الملك صاحب كوش. 

ولا ضعفت مصر حوالى متصف القرن الغامن ق. م. ووقعت فريسة للغزاةء وأضحت 


(1) Reisner, 0. A.: “Outtine of the Ancient Hist. of the Sudan", SNR. l, No. 1, 1918 P. 3. 
.8١ ص‎ ٠١ سليم حسن  مصر القديمة. ج‎ )9( 
483 المصدر الابق ص ۷۸. (4) المصدر السابق ص‎ )۳( 
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فلما سمع منه هذا فرح جدا وطاب قلبه فقال 
لابيدا البطرك: انا عبدك وبين يديك فى كلما 
تامرنی به. 

ولا حضرو فى بيعه السيده بمصر فى قصر 
الشمع يوم عید | لشعانين وسم الارخن اسحق 


أرضها ميدانا للحرب بين المافسين عليها من ملوك آشورء وملوك نباناء ورد ذكر هذا الصراع 
فى الوثانق الآشورية وأشير إلى ملوك بانا باسم كوش. وعليه فإن كوش فى نظر الأشوريين 
امتدت وقتذاك إلى الشلال الرايع “١١.‏ . 

أما اليونانيون فأطلقو على هذا الأقاليم كلها اسم إثيوبيا. وورد ذكر الأثيوبيين فى أشعار 
هوميروس» ونوه هذا الشاعر بمكانة الأثيويين عند الآلهة اليوناية. وحدد هيرودوت موقع 
أثيوبيا فى أقصى الجنوب» بيد أن نظرة هيرودوت لأوطان الأثيوبيين كانت أوسع من نظرة من 
جاء بعده من الكتاب؛ فشملت فى نظر هيرودوت» أراضى واسعة فى أفريقيا وجدوب غربى 
آسيا » بل والهند كذلك. وعلى الرغم من أن هيرودوت زار مصر فى القرن اخامس قبل 
الميلادء ووصل فى رحلته جنوبا إلى أسوانء فإن وصفه لشعوب أثيوبيا وتحديد أوطانهم لا يستند 
على حقائق جغرافية أو أثنولوجية!؟؟. 

وحدد سترابون موقع إثيويا بالأراضى الضيقة التى تحاذى النيل» وتمعد من جنوبى أسوان 
إلى منطقة المستنقعات التى يتعذر سكاها. 


(1) Budge, E. A. W. : A Hist of Ethiopia. op. Cit. P. 2. 
(2) Beckett, H. W. : op. cit. P. 343. 


أنظر كذلك: 
Herodotus: The History, I, P. 48 1. PP. 218, 264.‏ 
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عظيما ودخل فى الاسقفين المقطوعين [اسحاق 
اسقف تنيس وتادرس اسقف مصر] وجعلهما له 
وعلاء)ين» فمضيا الى الافشين الامير من قبل 
املك وقالا له: قد اسلم الله اليك اعداك واعدااء] 
الملك وافنيتهم ويجب ان لا تبقى احدا تمن كان 
سبب نفاقهم . فقال لهما: ومن هو الذى احوجهم 
للنفاق على الملك؟ فقالا له : البطرك يوساب فعل 
ذلك» اراد بذلك حتى أن يقتله» وهو ذا هو مجتمع 


أما تقدير كل من بلينى وديودور الصقلى لأوطان الأثيوبيين» فعشمل إثيوبيا فى نظرهما 
جميع الأراضىالممتدة جنوبى مصر إلى قلب أفريقيا والتى تمد شرقا إلى البحر الأحمر. وبيدو 
أن إسم إثيوبيا كان من أختراع الكتاب اليونانيين ويقصد به وطن الزنوج» ولم يعرف لهذه 


المناطق حدود جغرافية واضحة!١‏ . 


وفی العصر الرومانى عرفت الدوبة السفلى باسم دود يكاشينوس "Dodekasch o05”‏ 
وتريا كونتاشينوس “Hierosykaminos”‏ وتمتد الثانية من المحرقة إلى عكاشه جنوبى الشلال 
الثانى» وتدل هذه الأسماء على امعداد التعظيم الرومانى إلى هذه الأقاليم ؤتقسيم الرومان لها 
إلى أقسام. وإلى الجنوب من الشلال الثانى قامت درلة كوش » وظلت هذه الأقسام إلى قيام 
الممالك المسيحية فعرفت بأسماء أخرى. 


(1) Arkell, A.J. : A History of he Sudan 1o 1821. p. 113. 

أطلق ريزئر على دولة نباتا - مروى إسم اثيوبياء مؤثرا طريقة الكتاب القدماء الذين عاصروا دولة مروى» 

وأطقلوا على ملكها اسم ملك الاثيوبين» ولا كان تاربخ بعض أقاليم دولة مروى أو كوش أو اثيوبياء كما 

سماها الكتاب القدماء: اختلط بتاريخ دولة اكسوم فى الحيشة: فإن الأحباش فى الوقت الحاضر يطلقون 

على دولتهم اسم اويا بدلا من الحبشة. ولهذا يحسن أن نحدد اسم تملكه نباتا - مروى باسم دولة 
كوش تمييزا لها عن اثيوبيا الحالية (الخيشة». 
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فى البيعه ومعه جمع كتير ما يخالفونه» وكلما 

فعل بامره حتى لحق الملك ولحق الأمير حفظه الله 

التعب العظيم. 
ووقت دخول الاسقفين الى الافشين كان 

سكران فامعلا غيظا وانفذ اخاه الى البيعه ومعه 

جمعا كتيرا ليحضر اليه الاب البطرك ليقتله, وكان 

يمشى امامهم اسحق الذى كان اسقف تنيس مثل 
وقبل أن ننتقل إلى دراسة النوبيين ومراحل تاريخهم» نرى من الضرورى أن نتعرف على 

أوطائهم وتوزيع سلالاتهم الحالية فى الوطن النوبى. 
تمثل الأوطان الحالية للنوبين» تلك الأراضى الملاصقة لنهر النيل من شمالى أسوان إلى بلدة 

الدبة وكورتى » وهم يستقلون أحيانا بهذه الجبهات النوبية» لا يشاركهم فيها أحدء 

يجاورهم أحيانا جماعات عربية 29 
وينقسم النوبيون إلى خمس مجموعات رئيسية: الدناقلة فى الجدوب ما بين الدبة وأبو 

فاطمة» ثم المحس والسكوت فى إقليم الجنادل» ثم الفديجة ما بين وادى حلفا وكرسكو, 

والكدوز فى الجزء الشمالى الممتد من كرسكو إلى أسوان 9 . 
وعلى الرغم من أن النويين فى تاريخهم الطويل دخلت بلادهم عناصر مختلفة واندمجت 

فيهم, فإنهم ظلوا متمسكين بثقافتهم وبلغتهم الخاصة (24, 

:11 ملا انان مب على الأرثاة اح انوي رهن صل تق اکن ای ار ب 
قبل؛ فامتدت كما سبق أن أوضحنا إلى الجنوب من إلتقاء النيليين الأبيض والأزرق» بل أمعد نفوذها أحيانا 
إلى بعض جهات الجزيرة. ولكنها انكمشت إلى الحدود المالية على أثر ضغط القبائل العربية التى احتلت 
أخصب بقاعها إلى الجنوب من الدبة كما سنوضحه فيما بعد. 

(7) محمد عوض محمد - السودان الشمالى - ص 84. 
() المصدر السابق ص ١7‏ (4) المصدر السابق ص 788. 
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يهودا الاسخريوطى الذى اسلم السيد الح 
لليهود. فدخل الى الهيكل واوما باصبعه الى 
البطرك لكى يعرفهم به لياخدوه؛ فجره اخو 
الأفشين سيفه لياخذ راس البطرك» فعند ذلك مالت 
يده فوقع السيف فی عمود رخام اتكسرء فازداد 
غضبا وكان فى وسطه سكين فاخذها من وسطه 
واوما بها الى جدب البطرك ليقتله» فيا لعظم تلك 
الاعجوبه فى تلك الساعه عند كل احد التى 


وتختلف لغة النوبيين اختلافا يسيرا من إقليم إلى إقليم؛ فلغة الدناقلة والكنرز تكون مجموعة 
معشابهة» ولغة السكوت وانحس والفديجة تكون مجموعة ثانية متشابهة .2١١‏ 

هذا من حيث توزيع سكان الدوبة الأصلية فى الوقت الحاضرء أما الجزء الممتد من الدبة إلى 
جدوبى العقاء النيلين الأبيض رالأزرق؛ وهو الوطن الققديم للنوبيين المسيحيين فيحتله الآن 
الجعليون. 

وفيما يتعلق بموضوع المراحل التاريخية للجماعات النوبية واستقرارها في أوطانها حتى 
ظهور ممالكهم فى القرن السادس الميلادى» فإنه كان ولا يزال موضع خخلاف بين العلماء» 
وخصوصا عندما تعرضوا لأصل هزلاء النوبيين؛ حتى أضحى فى نظرهم مشكلة تشغل 
تفكيرهم. وخرج علينا كثير من العلماء بأبحاث وآراء متعددة معضاربة حول أصل الدوبيين. ولا 
يهمنا من هذا الموضوع شئ بقدر ما يهمنا الععرف على المرحل التى مرت بها هذه الجماعات 
النوبية حتى اكتمل مجتمعهم عندما استقبلوا الدعوة المسيحية» والأسس التى أقاموا عليها 
حضارتهم وهل هم شعب أصيل فى أوطانه أو هو عدصر دخيل فرض ثقافته على شعوب 
سبقته إلى هذه الأوطان؟. 


(1) Hamilton’ J. A. ed. : Ihe Anglo Egylian Sudan from Within. P. 168, 
Griffith. F L |. Enecy. Brit. Art. Nubia. أنظر كذلك‎ 
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اظهرها الله فى قديسيه لما ضربه بالسكين قطعت 
الغياب التى عليه وانتنهت الى المنطقة التى فى 
وسطه فقطعتها ولم ينل جسده شی بالجمله» 
فعبلبل جميع الشعب الذى في البيعه وكتر 
صياحهم وضنو انه قد مات» فلما نظر ذلك 
المشتمل بالاعمال الصالحه وراى قلق الشعب 
واضطرابه اوما بيده اليهم وقال هلم: لا تقلقو . 
فلما علمو انه حى فرحو فرحا عظيما ومجدو الله 


يحسن أن نستعرض فى إيجاز المناسبات التى ذكر فيها اسم النوبين» وهل يمثلون العنصر 
الوحيد فى أوطانهم التى ورد ذكر اسمهم فبها أو شاركهم غيرهم من العناصر الأخرى؟. 
عرف العرب سكان وادى النيل من أسوان إلى جنوبى الخرطوم اخالية باسم النوبة» وسبقهم 
فى الإشارة إلى الدوبيين كثير من الكتاب القدماء أمثال أراتوسطينى وسترابون وبلينى ). 
وجاء بعد هؤلاء بطليموس الذى عاش فى القرن الثانى للميلاد. وذكر أن النوبيين يعيشون 
على الضفة الغربية للنيل وفى جزيرة مروى'"'؛ وجزر النيل"“ كذلك. 
32 كان اراتوسطينى أول من أشار إلى النوبيين فى مؤلفه الجغرافى عن اليل ٠١ ١(‏ ق. م.) وتبعه سترابون 
وذكر أن النوبيين بأقسامهم الكثيرة يؤلفون وحدة مستقلة عن سلطان ملوك مروى؛ وهم يعيشون على 


الضفة الغربية للنيل؛ ويمند وطنهم من شمال مروى إلى انحناءة التيل. 
Strabo. * The Geogrephy of Strabo.” VIL, P. 7,‏ 
أما بلينى» وهو أيضا من كتاب القرن الأول اليلادى فيشير إلى أن النوبيين كانوا يقطنون على بعد ثمانية 
أيام من جزيرة سميسرتي :اناذ»06ن5 ٠‏ و(هى غير معروفة لنا الآن) إلى مدينة يقال لها تنوبسى 
Tenupsis‏ على ليل .178 .8 Arkell. A, J. oP. Cit.‏ 
وتنوبسس هذه ريما يقصد بها بانوبييس 8300008 فى جزيرة أرجو. 
Kirwan. L. P .:* A Survey ol Nudian Origins" SNR. XX pari I. 1937. p. 46.‏ )2( 
Arkell: A. J. : op. Cil. 178.‏ (3) 
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وعدو اليه لينظرو ما لحقه فوجدو سالما ولم ينقطع 
غير الغياب والمنطقة فسبحو الله وصرخو قايلين 
كقول داود النبى: الرب يحفظ اصفياه الرب 
يحفظ الابرار وينجيهم من يد الخحطاه. وشكرو الله 
على خلاصه وقالو: لولا ان الرب نجانا كانت 
نفسى تكون فى الجحيمءوان قلت ان رجلى زلت 
فرحمتك يا رب اعانتنى» ولكترة اوجاع قلبى 
افرحنى عزاك . 


وذكر أجاثيماروس 6150105أدعىء أنهم كانوا يسكنون على ضفتى النيل الشرقية 
والغربية7؟ . 

وذكر بروكوبيوس کدام ه۴۲۵۲ ١ ٤ ٥(‏ م) أن النباطبينء2) 2ا۸0 سكنوا الواحة الخارجة فى 
القرن الغالث الميلادى عندما استدعاهم دقلديانوس (785 - ۲۹١‏ م) للاستقرار فى منطقة 
النوبة السفلى الرومانية» ليدفعوا عن الرومان خطر البليميين. ثم تحدث عنهم مرة أخرى أنهم 
يسكنون النوبة السفلى فى منتصف القرن السادس الميلادى ". 

وفى القرن الرابع الميلادى نسمع عن غزوة قام بها عيزانا أول ملوك أكسوم المسيحية على 
ملكة كوش . وجاء فى اللوحة التى سجل عليها عيزانا اتتصاراته» أن النوبيين يحعلون جزءا 
من جزيرة مروى» وكانت لهم مدن على طول النيل. 

وفى بردية ترجع إلى القرن الحامس الميلادى 4786 - ٤٠٠١‏ م) نرى أسقف فيلة يوجه نداء 
للأمبراطور تاوداسيسوس الفانى ليحمى كنائسسه من إغارات البليميين والدوباديين 
دقعل ةط ناه مد ثه وهذه الوِقة المعاصرة تؤيد وجود النوباديين فى . منحصف القرن الحامس 
الميلادى 70 , 


(I) Kicwan, L.P. : op cil. 49. 
(2) Procopius, : History of the Wars, transt. by. H. B. Dewing. P. 185. 
(3) Kirwan, L. P. ; op. cit. p. 53. 
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فلا نظر اخو الافشين هذه الاعجوبه وعلم أن 
الرب معه اخذه ليمضى به الى اخيه كما امره» 
وفيما هم يجذبونه ليخرجوه والشعب متعلق به 
فقال لهم: لا تمسكونى فما نحن مقاوصون 
السلطان. فخرج والشعب يتبعونه باكين يسجدون 
على رجليه ويديه ویظنون انه يقتل» فلما نظرهم 
اخو الامير يمسكونه غضب جدا ورفع يده وضربه 
بمقرعه على راسه فانجرحت عينهء ودخل الى 


وتحدث المؤرخ الرومانى برسيق «كاءءآ » عن نص المعاهدة التى فرضها مكسيميتوس 
Maximinus‏ (401م) على النباطيين والبليسيين وهى معاهدة عدم اعتداء لمدة مائة 
عام . 
ويذ كر يوحدا الافسى فى كتابه «التاريخ الكنسى» أن النباطيين يسكنون إلى الجنوب من 
أسوان» على حين يعيش البليميون فى الصحراء الشرقية. تشير الوثائق القبطية إلى أن المملكة 
المسيحية فى الشمال أطلق عليها اسم نوباتيا ١نةط +١٥‏ أو نوباديا ٠‏ 9030002012 . 
وعلى هذا فإن لدينا من معلومات عن النوبيين منذ القرن الغالث قبل الميلادى حتى القرن 
السادس الميلادىء لاتزيد على أن تصفهم بأنهم قبيلة أوشعب من الشعوب العى تسكن وادى 
النيل من الشلال الأول حتى جزيرة مروى» وهم أحيانا يسكنون غرب النيل وأحيانا أخرى 
على جانبى النيل» وأحيانا يحتلون بعض جهات الأتبرا وجزيرة مروى» ثم نسمع عن وجودهم 
فى الواحة الخحارجة. وأخيرا نراهم فى القرنين المحامس والسادس يسكتون جسهات الدوبة 
السفلى.. وحتى عهد الملك سلكو - حوالى منعصف القرن السادس الميلادى على الأرجح - 
كانوا يمثلون عنصرا متمايزا عن بقية الأثيوبيين. 
Arkill, A. J. : ap. cil P. 179.‏ )1( 
Kirwan, L.P. : op. cit. P. 55.‏ )2{ 
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الافشين فخاطبه بما ينبغىء وبما قالوه عنه 
الاساقفه وسعو بهء فقال له : بنعمة الله امر 
الاسقفين امر عجيب وذلك انى قطعتهما عن 
عليهماء فعلم الافشين الحق وبطلان قولهما عنه 
وبدا ان ينزل البلايا عليهما. وقال للحاضرين : لقد 
اراد هذان الرجلان ان يكسبانى خطيه عظيمه 
إن هذه الإشارات امختلفة إلى الدوبيين فى خلال التسعة قرون التى سبقت الغزو العربى 
لمصرء أثارت الحلاف بين العلماء عن أصل النوبين. هل هم فى الأصل قوقازيون حاميون» أم 
أقوام من الجنوب وتغلب عليهم الصفات الزنجية؟ الواقع أن بعض العلماء وقعوا فى خطأ كبير 
عندما بنوا نظرياتهم الخاصة بأصل النوبين على أسس لغوية دون غيرها. وبذلك حدث خلط 
بين النوبيين على النيل وبين النوباویین سكان جبال نوبا فی جنوب کردفان» رغم ما بينهما من 
فروق جثمانية وثقافية واضحة (. 
بيد أن البحث الأثرى فى المنطقة - التى غمرتها المياه بسبب تعلية خزان أسوان سنة 
۷ - على يد ريزنر وغيره من الأثرين» كشف عن ثقافات مختلفة فى منطقة النوبةء لعلها 
تفيد فى تفهم خصائص هذه الجماعات التى عمرت المنطقة منذ أقدم العصورء وصفاتها 
الطبيعية ونوع حضارتها ومدى اتصالها بغيرها من الجماعات الجاورة وتأثرها بها. 
ونظرا لاسعقرار الجماعات البشرية فى بلاد الدوبة منذ عهد سحيق يرجع إلى ما قبل 
التاريخ» فإن العلماء لجأوا إلى تقسيم المقابر التي تحوى أثار هذه الجماعات وبقايا عظامها إلى 
مجموعات رمز لها بالأحرف ..× .2 .0 .8 .۸ وتمثل كل مجموعة من هذه الجموعات 
10) محمد عرض محمد - السودان الشمالی - ص ۲۷۸. 
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واقتل ابا النصارى جميعا. فلما نظر القديس ان 
الانتقام يحل بهما بسببه قال له: مذهبى يامرنى 
بفعل اير مع من يعمل معى الشرء والذى سعيا 
به هذان قد طرح الله فى قلبك المصحيحء 
فاسالك ان تفعل معهما خيرا برياستك وتركهما 
كرامة لله. فلما نظر فعله تعجب واطلق الاسقفين» 
فمجد الشعب الله وشكروه وقالو انه مسصسحق 


وتشمل المجموعة الثقافية ۸ ( من حوالى 6٠٠١‏ ق. م. إلى "٠٠١‏ ق. م.) عصر ما قبل 
التاريخ وعصر الأسرات الأول» وفيه تكونت السلالة النوبية الأولى» ودل البحث الأثرى بالنوبة 
السفلى على وجود سلسلة مراكز للسكان عند فعحات الأودية حيث كونت الرواسب 
مساحات مختلفة صالحة للزراعة: وقامت حياة سكانها على الزراعة» كما دلت بقايا هؤلاء 
السكان على أنهم من نفس سلالة قدماء المصريين الذين سكنوا مصر قبل ظهور الأسرات 
المصرية وهم جميعا من الجنس الحامى» كما أن فخارهم ومصنوعاتهم من المعدن والحجر 
والعاج وغيرها كانت مطابقة فى مادتها وشكلها للمصنوعات التى وجدت في نفس العهد 
المصرى ". كما أن طريقة الدفن تشبه تلك التى وجدت فى مصر فى ذلك العهد. 

ولاحظ اليوت سمث أن المؤثرات الزنجية لم تصل إلى مصر ولا إلى بلاد النوبة قبل عهد 
الأسرة الغالغة المصريةء باستشاء النساء الزنجيات اللائى اتخذهن المصريون أو النوبيون أزواجآ 
لهم.. ويضيف إلى هذا قوله: دإن الأبحاث الأثرية تؤيد ما ذهبت إليه من أن سكان النوبة حتى 
الأسرة الثالثة كانوا امتدادآ لسكان مصر نحو الجنوب .٠)۳‏ 


.5 - 7 سليم حمن  مصر القديمة  ج١1 ص‎ )١( 
Arlell, A.J. : op. cit. PP. 37 - 38. وانظر‎ 
(2) IMiot Smith, G.: “Anatomical Report” ‘A’ ASN 8. 3, PP. 22- 23. 
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الجد لاقامته هذا الاب القديس العامل بوصاياه 
علينا مقدما. 


ولا علم المامون الحبر من الواردين عليه امر ان 
يكتب له سجل بكرامته ورعايته ان لا يعترضه احد 
فی احكامه ولا فى من يوسمه او يقطعه. 


ثم بعد ذلك امر المامون ان يطلب من بقى من 
البشموريين بكورة مصر وان يسيرو الى بغداد 
فسيرو واقامو فى الحبوس مدة كبيرة حتى اراد الله 


والمجصوعة الفقافية 8١‏ فى بلاد النوبة» تقابل من حيث الزمن عصر بناة الأهرام حتى 
الأسرة السادسة. غير أنه لم يلاحظ عليها أى أثر مصرى بارز كالكتابة مغلا. والواقع أن ثقافة 
النوبيين فى هذا العهد تمثل صورة منحطة من ثقافة المجموعة ‏ التى كانت فيما يبدو مخالفة 
لها (۰. ويرى فرث أن أهم ما يلاحظ على ثقافة الجموعة النوبية  :8«‏ اخستفاء الأوانى 
الفخارية, وأن العدد القليل الذى عثر عليه من نوع محلى ردئ يختلف عن الفخار 
المصرى”"؟. ويرى ريزئر أن طريقة الدفن عندهم تختلف عن تلك التى اتبعت فى عهد ثقافة 
المجموعة «ى: ويدل هذا على أن مظاهر | لاحتكاك الحضارى بين مصر والنوبة فى هذا العهد 
كانت ضعيفة 29, 

أما الجموعة الغقافية 000 ٠١٠١ - ۲٤۰۰(‏ ق.م) فدلت الأبحاث الأثرية على أن 
سكان النوبة فى هذا العصر كانوا من الحاميين الذين اختلطت دماؤهم بدم الزنوج» وهم قوم 
من الرعاة اضطروا إلى ترك أوطانهم الأصلية والعقدم شمالا تحت ضغط جماعات أقوى 
منها(؟». واذا قورنت ثقافتهم بثقافة الدولة الوسطى المصرية وجدت متخلفة عنها. 
(۱) سليم حسن - مصر القديمة ج١٠‏ ص .١19-18‏ 

(2) Firth, ب‎ M. : ASN, Report for 1908 - 9, 1, p, 1. 


(3) Ibid, op, cil. p. 12. 
(4) Ibid, op. cit. p. 14. 
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زمه 


خلاصهم من يد ابرهيم الملك بعد اخيه؛ فمنهم 
من رجع الى بلده ومنهم من بقى هناك ببغداد 
وانشو بساتين واقامو هناك الى اليوم وهم الى اليوم 


ن ا 5 .¥0 (*) تذكمسر بعض المصادر أن 

يسمون أهل البشرودین * . 

يسمون اهل لبشروا البشموريين تم توطينهم فى 

0 ذلك ن اسقف- متنقعات الأهواز (شط العرب» 
بعد ذلك اراد الاب يوساب ان يرسم اسقفين ' 

3 ۳ فى جتوب العسراق المطل على 


بمصر وتنيس عوضا من المقطوعين [اسحاق اخليج الفارسى ليصلحوا أراضيها 
5 1 ۳ 1 : واعظم ما لساب العباسيين؛ وذلك فى ظل 
وتادرس! لمم قول الح بولس واعظم ظروف مناخية سينة وأمراض 
على الاهتمام بالبيع. فاما اسحق [ابن اندونه] ‏ اللدريا رالقحط الشديدء ولل“ 


وفى عهد الدولة الحديثة نزحت أفواج كبيرة من مصر إلى بلاد النوبة. وظهرت فى يلاد 
النوبة نهضة ثقافية مركزها نباتاء وازدحمت البلاد بطوائف مختلفة حملت معها ألوانا من 
الحضارة المصرية. ويمكن القول إن بلاد النوبة مصرت تمصيرا تاما وانتعشرت عبادة الآلهة 
المصرية جميعا وخاصة آمون. 

أما امجموعة الثقافية 76 (من ٠٠‏ ”م - ٠٠١‏ م) فتشير تقارير العلماء الذين قاموا بفحص 
مقابر أصحاب هذه الشقافة فى بلانة وقسطل وفركة إلى وجود الأثر الزنجى واضحا ٠١‏ 
ويرجع إلى هجرة زنجية من الجدوب واسعقرار أصحابها فى بلاد الدوبة واختلاطهم 
بسكانها”' 2 كما أثبت فحص الجماجم البشرية وجود عدد من النساء مساو تقريبا لمنله من 
الرجال» ما يدل على أن وجود هذه العناصر الزنجية لم يكن الغرض منه مجرد الغزوء بل كان 
الدافع لهم الاستقرار فى هذه الجهات وتعميرهاء ويسدو من التقرير الذى وضعه الدكتور 
البطراوى أن هذه الهجرة كانت زنجية تحت قيادة حامية ". وأهم ما يلاحظ على هؤلاء 
القوم؛ أنهم مارسوا الزراعة بوصفها حرفة أساسية تساندها حرفة الرعى» واختفاء الطابع 


(1) Kirwan, L.P. : The Oxiord Universily Excaxations al Firka .م‎ 36. 
(2} Ibid, op. cil. p. 38. 
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= بقاياهم شارك بعد ذلك فى ۱ 8 ۴ 5 َه 
ثرات الزم على املاق الارخن الذى صيره شماسا ونايبا عنه اوسمه اسقفا 
العباسية» نظرا تمرسهم بأمايب على وسیم» واوسم انسانا اسمه ديمتريوس على 
القعال فى المستنقعات» عندما 7 00 5 58 اقم 5 
كانوا فی برارى شمال الدلعا تنیس وبقى فسطا مصر بغير اسفف»؛ ويقى 
بمصر. [اسحق ابن اندونه] اسقف وسيم مدبر كرسى 
مصر » وجعل سلطانه عليه. ولم يكن احد يقدر 
ان يقاومه بقوة كلامه عند الولاه وعند اخوته 
وجماعته» وبقى على الكرسيين الى يوم وفاته. 


فلما افاق البطرك قليلا اهتم بامر الحيشه والنوبه 


المصرى فى بناء المقابر وطرق الدفن» وكشرة وجود الضحايا البشرية والحيوانية. وهى تمذل 
خليطا من حضارة بيزنطية ومروية لم تخل من الآثار البدانية . 

واختلف العلماء قى أصل أصحاب هذه المجموعة الثقافية «6إ ويرى فرث أنهم نباطيو 
دقلديانوس. ولا يسلم كروان بهدا الرأى لأسباب منها أنه لم يعفر على آثار أصحاب هذه 
الفقافة إلا منذ القرن الرابع ا ميلادى على حين أن النباطيين جاءوا إلى الدوبة فى القرن الثالث 
الميلادى» كما أن النباطيين لم يسخطوا مدينة امحرقة» على حين وجدت آثار الجموعة «×ء فى 
جهات تقع إلى الجبوب من الشلال الثانى عند فركه 29 . 

واعتقد البعض اعتمادا على ما ذكر ه المؤرخ أوليمبيودوروس 1000505« »را0 أن البليميين 
هم أصحاب الثقاقة ولاه . لأن هذا المؤرخ لاحظ أن البليميين يحتلون خمس مدن على النيل 
من إبريم إلى فيلة فى أواخر القرن الحاسى الميلادى. وفى هذه المنطقة ذاتها عفر على آثار 
المجموعة الثقافية «×»» ما يرجع معة نسبة البليميين إلى هذه الثقاقة. ولكن يصعب التسليم 
بهذا الرأى لأن البقايا التى عفر عليها فى مقابر الجموعة الثقافية «×ء تدل على أن أصحابها 
كانوا قرما مستقرين يمارسون الزراعة» على حين أن البليميين شعب رعوى متنقلء ثم أن 


(1) Kirwan, L. P. : * The Ballana Civilizition ” op. Cit. P. 104. 
(2) Kirwan, L. .م‎ : Firka P. 39, 
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وانفد اليهم تیا وتفقدهم وتفقد ی ولم 
يتمكن للف [الحروب] الملوك مع ولاة مسر 
المسلمين. وكان يطلب الى الله ان تكون السلامه 
بينهم ليبلغ غرضه فى عمارة المواضع التى للاب 
البشير مارى مرقس› فسمع الله دعاه واجاب 


وكان الحرب قد اقام اربع عشره سنه بينهم [بين 
ملوك الحبشه والنوبه من جهة والولاه المسلمين من 


وجودهم فى هذه المنطقةن كان مؤقتا لم يليغوا أن طردوا منها على يد الملك سلكو. وبفحص 
الجماجم وجود نسبة كبيرة من الدماء الزنجيةء وهى تختلف عن تلك التى وجدت فى مقابر 
المجموعتين الغقافيتين ”8 .8" » وهى كما سبق تسب للجنس الحامى أيضاء وينسب إليه 
البليميون. وثالتهما يتعلق بتوزيع اثار هذه امجموعة إذ عثر عليها جنوبى الشلال الغاني» على 
حين أن البليميين لم يتخطوا إبرايم فى المدة التى استقروا فيها موقنا على النيل ثم طردهم نهائيا 
على يد الملك سلکو. 
ورأى آخر ينسب أصحاب هذه الثقافة إلى النوبا النوباديرن ‏ ”0١اه‏ ٠ا0‏ » الذين 
خضعوا للطان الملك سلكوء الذى أطلق على نفسه لقب ملك النوباديين والأثيوبيين» وهذا 
اللقب يؤكد قيام التحالف بين النوبيين والمرويين» والذى ظهرت آثاره فى مخلفات المجموعة 
النقافية 200 وهى تحعوى ‏ كما سيق أن بينا ‏ على عناصر ثقافية مشتركة نوبية 
ومروية”"' وتمكن التوباديون (النوبيون) بفضل ملكهم سلكو بعد طرد البليميين من منطقة 
إبربم - الشلال» أن يصبحوا سادة هذه المنطقة الى تمعد من فيلة شمالا حتى الشلال الغالث 
جنوباء وأن يؤسسوا تملكه نوباتيا (النوبة» وعاصمتها بلانة 250 
Kirwan, L. P. : Firka op . Cit. P. 39.‏ )1( 
Ibid, Op. cil. P. 43.‏ )2( 
Kirwan, L. P. : "A Survey of Nubian Origins”, SNR. XX Part, I. P. SY.‏ )3( 
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جهة أخرى] الى أن ملك ابراهيم [المعتصم] اخو 
المامون وجعل حفظه على طريق الحيشه والنوبه. 


وكان الملك على النوبه زكرياء فانفذ ابراهيم 
يقول له: ان كنت تفعل كما كان يفعل غيرك من 
الملوك فانفذ خراج اربع عشره سنه سلفت والا 


وكان كاتب الوالى فى الصعيد انسان شماس 
اسمه جرجه» فكتب الى البطرك يعرفه ما صدرت 


هذه هى مجموعة البحوث التى قام بها علماء الآثارء وهى وان لم تقطع برأى صريح فى أصل 
النوبيين» فإنها مع هذا ألقت ضوءا على المجموعات البشرية التى عمرت بلاد النوبة منذ أقدم 
العصور وتتابعها الزمنى . 

ومن السهل أن نسلم - بعد دراسة نتمائيج أبحاث علماء الآثار والأجئاس ‏ بأن النوبيين 
بوضعهم الذى كانوا عليه عندما استقبلوا الدعوة المسيحية كانوا يمثلون خليطا من سلالات 
حامية مثل سلالة قدماء المصريين فى عصر الأسرات الأول وما قبلهاء ومن سلالات زنجية» 
وذلك لأن بلاد الدوبة منذ عهد الأسرة الغالنة المصرية استقبلت جماعات حامية من الشرق 
والغرب وجماعات مصرية من الشمال؛ كما أنها أخذت تستقبل من الجنوب جماعات 
زنجية؟. 

ويرى كروان أن النوباديين ”مدل ه٥٣٠۸‏ “ الذين ورد ذكرهم فى بردية ليدن " والنباطيين 
الذين عقد معهم مكسمينوس صلحاء ونوبادى ملكو هم جميعا النوبيون الذين أغاروا على 


)1١‏ تمثل مروى فى رأى فرث نقطة التقاء هذه العناصر الحامية القادمة من الشرق والنيلية (الزخية) القادمة 


من الجنوب» ثم أخذ هذا الخليط يهبط أرض النوبة السفلية 
Firth, C. M: ASN Report for 1910 - 11, P. 37.‏ 


(۲) وهى البردية التى تشير إلى نداء أمقف فيلة إلى الامبراطور ناوداسيوس الغانى لحماية كنائس أسوان 
وألفنتين من البليميين و النوبادين. 
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به كتب الملك ابراهيم» فلما سمع هذا البطرك 
مجد الله وفرح وقال: هذه الوسيله لأكتب ايضا 
بمايتعلق بالبيعه الى الملوك. فكتب كتبا متضمنه ما 
يجب من نعمة روح القدس يسلم عليهم ويفخهم 
ويوجدهم (يخبرهم] مايفعلونه معه ملوك 
المسلمين من الجميل لما اجلسه الرب على الكرسى 
الجليل المقدس» ويقول: رانا غير مستحق لذلك» 
وکنت مشعاقا الى اخبارکم» وكانت خطيتى 
تمنعنى الا اكاتبكم لاجل الحروب التى كانت 


مروى فى القرن الرابع الميلادى, ثم اندفعوا شمالا أمام الغزو الأكسومى إلى جهات النوبة 
الرسط. ومن الجائز أن هؤلاءعاشوا جنبا إلى جنب مع المرويين وأخذوا عنهم بعض ثقافتهم 
التى نتمثل فى ثقافة المجموعة «<؛ إلى جانب المؤثرات البيزنطية كما سبق ذكره .2١(‏ ويبدو أن 
هؤلاء الطارئين يمثلون العنصر الزنجى فى ثقافة المجموعة ٠×١‏ ومن الجائز أن يكرن هؤلاء من 
سلالة العناصر الزنجية التى امعدت أوطانها جنوبى مروى؛ من أرض الجزيرة شرقا إلى جبال 
كردفان غربا. ويفسر هذا وجود أوجه شبه بين الفرجاب الذين يعيشون قرب بارة بكردفان 
وسكان جبل مويا. وأيضا بين النوباوين بجبال کردفان وسكان دار فون بأرض الجزيرة» لا فی 
الصفات الطبيعية فحسبء بل فى بعض عناصر ثقافتها كذلك.. وهؤلاء هم الذين أغاروا على 
مروى» ثم تكون منهم بعد ذلك الخلف المروى النوبى تحت زعامة سلكو "). 

بيد أن دی فيار يفرق بين النوبا اء وهم فى نظره أصحاب البلاد الأصليين وبين 
النساطيين ٤‏ الذين ظهروا فى بلاد النوبة السفلى الرومانية مدذ عهد دقلديانوس. ويرى 
دى فيار أن أصل النباطيين من ليبياء وأنهم نزحوا من شمال إفريقيا تحت ضغط الرومان الذين 
شنوا عليهم حربا لا هوادة فيها اقحصتها سياستهم التنظيمية الجديدة» وإزاء هذا الضغط 
الرومانى» اضطر هؤلاء إلى الهجرة إلى الصحراءء متخذين طريق الواحات» كما فعل أسلافهم 


(I) Kirwan , L. 7. : " The Oxford Excavations in Nubia” JEA, XXI, p. 197. 
(2) Kirwan, L. P. : Firka op . cit. P. 43. 
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بارض مصسصر»› ومخالفة اهل البشموريين لاوامر 
الملك الى ان قعلهم واخرب مواضعهم وهدم 
بيعهم» فوجدنا الوسيله بهذه امكاتبه ان نعلمکم 
ماجرى » ويجب الان يا احبای ان تتمو ما يجب 
عليكم لهولا الملوك» وان كان لا يجب ان نامركم 
بشى من هذا فقد قاسيت عذابا من اخوتى كما 
قاسى يوسف بن يعقوب من اخوته, ويجب الان 
إن تطلبو السلامه تكون بينكم يا محبى الله 
وتصير السلامه فى البيعه من اجلكم. 


فى الطمحو وخلفاؤهم من الهوارة وغيرهم» وساعدهم ظهور الجمل (فى القرن الأول 
اليلادى» على سرعة تحركهم فى الصحراء. وعلى الرغم من هذا فإن علاقتهم بالرومان لم 
تنقطع؛ وكثيرا ما ترددوا على المدن الرومانية بشمال افريقيا ليغشوا أسواقهاء كما أنهم قاموا 
بدور الوسيط فى نقل المتاجر الرومانية؛ واستقر بعضهم فى الواحة الخارجية» وعندما اضطر 
دقلديانوس إلى الاستعانة بهم ضد البليميين» استدعاهم إلى بلاد النوبة السقلى فى القرن 
الغالث الميلادى» وسيطروا على منطقة النوبة السفلى, واختاطوا بسكانها القدماءء وأخذوا 
عنهم بعض عاداتهم» ودخلوا فيما بعد قى المسيحية» وأسوا ملكة النوبة ا مسيحية. فهم يمثلون 
إذن فى رأى دى فيار الطبقة الارستقراطية فى المجتمع النوبى» على حين يمثل النوبيون الاصليون 
عامة الشعب» وهم الذين كشفت عنهم أعمال التنقيب فى مقابر الجموعة 5< التى سبق 
ذكرها كه 

ومع مافى هذا الرأى من طرافه إلا أنه لا يمكن قبوله» لأن معنى هذا أنه قبيل مجئ هذه 
الطبقة الاستقراطية من ليبيا إلى بلاد النوبة السفلى» كان جميع سكانها من الزنوج» وهذا ما 
لا يتفق والحقائق التاريخية ونتائج الابحاث الأثرية. 

أما البحوث اللغوية التى قام بها بعض علماء اللغات لحل مشكلة أصل التوبيين كما 
يدعون» فقد لا تفيد كثيرا بقدر ما تزيد هذا الموضوع تعقيدا. وذلك أن فردريك ملر ومدرسته 


(1) De Villard. : Storia ملاعل‎ Nubia Cristiana. PP. 133 - 139. 
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وهذه الرساله انفذها الى الوالى الذى فى المعدن 
باسوان لينفذها [إلى زكريا ملك النوبه) . 

فلما وصلت الكتب الى زكريا الملك وقريت 
عليه قال: ما الذى اصنع فى ما التمس منى الملك 


[ابراهيم]. من يجمع لى بقط اربع عشرة سنه 
انفسا [عبيدا] انفذهم اليهء و[أنا) لا اتمكن من 


مفارقة كرسيى ليلا [لىلا) يهلكونا البربر الخالفون 
لى: ويجب ان انفذ ابنى اليه. فاحضر ولده الاكبر 


لاحظوا وجود نوع من التشابه بين اللغة السائدة فى بلاد الدوبة وبين بعض اللغات الموجودة فى 
شمال تلال كردفان؛ فبدوا نظرياتهم على أساس أن النوبيين والنوباويين (سكان جبال النوبا فى 
جدوب كردفان) من سلالة واحدة» ورغم مابين الشعبين من خلاف كبير. ويرى عوض بناء 
على ما قام به سلجمان من دراسات فى هذا ا موضوع أن ملر ومدرسته وقعوا فى خلط 
مردوج. ذلك أن اللغة التى قد تشبه من بعض الوجوه لغة النوبيين لم تكن سوى واحدة من 
ثلاث فى الجبال جنوب كردفان. وثمة خطأ كبير آخر هو أن السلالة النوبية قوقازية على حين 
أن النوبوين فى جبال كردفان تغلب عليهم الصفات الزنجيةء كما أن ثقافتهم تختلف تمام 
الاختلاف). 
يرى زيلارس أن لغة جبال النوبا بكردفان واللغة الدوبية على النيل هما فرعان من لغة 
واحدة كانت منصشرة فى شمال كردفان ثم اتدقلت بواسطة أصحابها إلى كل من 
الاقليمين!؟' . 
. عوض محمد السودان الشمالى ‏ سكانه وقبائله ص 5848 584 
أنمظر Seligman, 5 . G. “Some Aspects of the Hamitic Problem in the A. Ê. Sudan, JRAI,‏ 
.43,1913 


,؟/١‎ ۲۹۰ محمد عوض محمد - نفس المصدرب ص‎ )( 
Hillelson, S. : “Nubian Origins “ , SNR, XII, 1, PP. 132- 146. أنظر‎ 
Henderson, K. D. D. : “Nubian Origins” SNR, XX, I, PP. 90 - 92. 
Henderson, K. D. D: “Nubian Origns" SNR, XXI, I, PP.. 222 - 224. 
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وكان اسمه جرجه وضرب بالبوق وجعل مناديا 
ينادى دان الملك له بعدى» ثم انفذه الى مصر 


صحبة الرسل الواصلين عن مضر مع هدايا اعدها. 


ولا وصل الى مصر اجتمع به الاب المغبوط انبا 

يوساب» فلما نظر اليه جرجه بن زكريا الملك فرح 

فرحا عظيما وسجد بين يديه فبارك عليه البطرك 

واعاد عليه بعض ما جرى عليه ليقيم عذره فى 

تاخر كتبه عن مملكتهم » فقال له جرجه: مبارك 

الرب الذى لم يفعل معنا مثل خطايانا لكن خطيعنا 

ومن الضرورى اذن أن نبحث أصل هذه اللغةء هل هى حامية أوزنجية؟ يرى رايدش أن اللغة 
الدوبية حامية الأصل ثم دخلتها مؤثرات أجنبية “ ولعل هذه المؤاثرات الأجنبية من الجنوب. 

وعليه فان النوبيين - كما وصفهم اليوث سمث ‏ حاميو الأصل من نفس سلالة قدماء 

المصريين وتأثروا على مدى العصور بمؤثرات زنجية ظهرت بوضوح فى المجموعة الثقافية ٠×١‏ 

وبالتالی يغلب على اللغةالنوبية أنها ذات أصل حامى تأثرت ببعض المؤثرات الزنجية. أما عن 

وجود شبة بين أحدى اللغات الثلاث الموجودة فى جبال كردقان الجدوبية وبين اللغة النوبية فان 

هذا لا يقوم دليلا على اشعراك هاتين السلالتين فى أصل واحد» فهو لا يستند على حقائق 

علمية؛ فالاختلاف واضح بينهماء والأرجح أن بعض الموجات النوبية سوءأ كان هذا قبل 

سقوط دنقلة أو بعدها هاجرت إلى بعض جهات كردفان أمام الضغط العربى المستمر؛ 

واستقرت بعض عناصرها فى شمال جبال كردفان؛ وفرضت أسمها ولغتها على سكان الجبال 

دون غیرهم» وهذه كانت واحدة من اللغات الثلاث الموجودة بهذه الجبال. وما لبث أن أطلق 

العرب اسم نوبا على سكان الجبال جميعا. وربما كان هذا راجعا إلى أن هزلاء النوبيين 

المهاجرين كانوا عنصرا بارزا ما جعل اسمهم علما على الجبال جميعا على الرغم من أن 

السكان الأصليين لا يطلقون على أنفسهم اسم «نوباه ولكن «سكان الجبال. 
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منعتك الى الان؛ وقدسك الذى جعلنى مستحقا 
ان اقبل يديك المقدستين ايها السراج المضى لجميع 
المسكونه وللارتدكسيين. 

وبدا ان يمشى فى الطريق الى بغداد ساله ان 
يدعو له ان يعيده الله اليه بسلام. فوصل الى بغداد 
مدينة الملك فقبله الملك بفرح وقال له: قد وهب 
حضورك الى عددى وطاعتك لى . وأقام عنده اياما 
كتيره مكرما ثم سرحه بكرامات كثير ذهب وفضه 

بلاد النوبة قبيل دخول المسيحية 
النوبيون وعلاقاتهم بالدولة الرومانية 

دولة مروى.اضطراب الأمن بمناطق النوبة الوسطى والسغلى .تخلى الرومان عن منطقة النوبة 

السظى . استمرار إغارات البايميين, موقف الدولة الرومانية: حملة مكسيمينوس . طرد البليميين من وادى 


انيل اغلاق معبد فيلة . 
KH‏ 
كانت بلاد النوبة جزءا من دولة كوش التى امعدت من الشلال الأول جنوبا إلى جهات 
النيل الأزرق وكردفان . 


ويرجع ظهور هذه الدولة إلى حوالى منتصف القرن الثامن قبل الميلادء على يد سلالة من 
كهنة آمون» الذين هجروا طيبة حوالى منتصف القرن العاشر قبل الميلاد »على أثر تولية الملك 
شاشائق الأول الليبى الأصل حكم مصر. 


(D)Arkell, A.J. : A History of عطا‎ Sudan to AD. 1821. pp. 112 - 113. 
.٥۸٩ اتين دريتون وجاك فاندبيه: مصرء تعريب عباس يومى ص‎ )( 

Arkell, op, Cil, pp. 112 - 113. 
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وملبوس وانفذ صحبته عسكرا لكى يوصلوه الى 
بلاده بسلام . 


فلما وصل إلى مصر ومن معه بمجد عظيم 

وتبحيل وصليب [ذهب] بيده يقبله كل احد 

وضع اكرام الملك له؛ وسال ابانا البطرك ان 

يحمل هيكلا مكرزا معمولا من خشب يتفصل 

[يفك] ويتركب الى داخل قصر الملك حيث كان 

نازلا فيهء وكانو معه اساقفه من بلاده يقدسون له 

مصر. ولم تقف جهود ملوكها عند شعونهم الداخلية» بل يدو أن فكرة تخليص مصر من يد 
الليبيين الأجانب غدت ركنا من أركان سياستهم رغبة فى توحيد القطرين. 

وتحقيقا لهذه السياسة» قام ملوك هذه الأسرة الكوشية بمحاولات اتتهت بضم مصر إلى 

كوش وتوحيدهما فى ملكه واحدة عاصمتها طيبة7١2.‏ وأسس هؤلاء الملوك الكوشيون الأسرة 

الخامسة والعشرين فى مصرء وهى الأسرة التى منعت الآشوريين مدة من دخول البلاد المصرية. 

ثم ما لبث الأشوريون أن اسعولوا على مصر واضطر تانوت آمون آخر ملوك هذه الأسرة فى 

مصر إلى التقهقر جنوبا إلى نباتآ عاصمة أجداده. وبهذا انتهى حكم الملوك الكوشيين الذى 

امعمرفى مسصر من سنة © الاق. م. إلى سنة 1٦۳‏ ق. م. واتقهت الأسرة الحامسة 

والعشرون!؟2. 

أما في الجنوب فظلت دولة الكوشيين قائمة» وأضفى ملوكها على أنفسهم ألقابا مصرية » 

وتشبهوا بفراعدة مصرء وظلت نباتا عاصمتهم تمتل مركزا لنوع من الحضارة المصرية؛ وظلت 

اللغة المصرية هى اللغة الرسمية للبلادء وعندما حلت محلها لغة وطنية ظلت تكتب كذلك 


Arkell. A. J. : op. cit . p. 125.‏ (1) 
Ibid, op. cit. p. 128 - 136.‏ )2( 
انظر كذلك اتين دريتون وجاك فانديه - ۰ مصره ترجمة عباس بیومی ص 851 ٠۰۳‏ 
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فيتقرب ابن الملك وكلمن معه. وامر بضرب 
الناقوس فوق السطوح الذى لقصر (الملك] فى 
وقت القداس كما يفعل فى البيعه, فتعجب كل 
احد من هذا وفرح جميع التصارى بهذا وجدو 
الله على ما اظهره بصلاة هذا القديس الاب 
البطرك. 


وفى ايامه سافر ابن الملك المذكور واحذ فى 
هيعة المسيرء فمشى معه ابونا البطرك الى موضع 


بامخط الهيروغليفي» ودفن ملوك هذه الأسرة فى أهرام على الطريقة المصرية؛ وبنيت المعابد 
وانعشرت عبادة الآلهة المصرية إلى جانب المعبودات انخلية. ثم فقدت نباتا أهميعها منذ بداية 
القرن السادس قبل الميلاد» لانقطاع صلتها بمصرء ونفاذ مواردها من مناجم الذهب القرية» 
وانتقل مركز الحكم والإدارة إلى مروى ١١‏ التى تمتاز بموقع جغرافى فريد وسط سهل غنى 
بموارده الزراعية »علارة على وجود صناعة الحديد بالقرب منها. وظلت مروى عاصمة.دولة 
كوش من ۳۰۰ ق. م. إلى ١۳۵م‏ على وجنه التقريب» أى أن الدور المروى من تاريخ هذه 
الدولة يعاصر حكم البطالمة ثم الرمان فى مصر. 
وفى مروى أخذت الغقافة المصرية تعضاءل شيا فشيدا » حتى غدت مزيجا من ثقافات 
مختلفة؛ مصرية ويونانية ورومانية» فضلا عن ثقافات حبشية سبنية وخاصة فى ناحيتى الدين 
والفن . 

وفى الدور المروى من تاريخ دولة كوش يتحدث الكتاب القدماء عن ملكات (كنداكة» » 
)١(‏ مدينة مروى قرب كبوشية الهالية. 

Smith H. F. C. ; “ The Transfer of the Capital of Kush From Napata to Meroe “ Kush, LH 


PP, 20-52. 
{2) Hamiktom, J. A. - ed. : The Anglo Egyptian Sudan Irom Within .م‎ 1%. 
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(*) بولاق: كلمة مصرية فرعونية : ل( 8 .وت زاء 

تعتى الحدود. ولعل المقنصوه هنا يعرف ببولاق!*! بمجد عظيم . وتعزى بذلك الاب 

7 البطرك مع أبن ملك عما جرى عليه من التجارب» ومن لا يتعجل اذا 

النوبة زكريا إلى مسيناء بولاق هذه العجا ان ك يع 

المروف قرب القاهرة لمالا سميج لا اي ييا ويل ٠‏ كل بطر يجلس 

مع العلم بانه كانت هناك مي على هذا الكرسى المقدس يصرف اهتمامه الى تلتة 

بض الاسم جنوب اسوان على اقسام: الاهتمام بسنوديقا الى بطرك انطاكيهء التانى 

الحسدود بينى مصر والنوبةء ولا 2 8 5 8 

يستبعد أن البطرك سار مع ابن امرنا الذى يتعلق بالحبشه والنوبه» والتالت تنجز 

الملك إليها. سجلات من ملك مصر له [للبطرك] وللاساقفة 
ليستقيم امر البيع الارتد كسيه. فجمع الله لابونا 
البطرك انبا يوساب هذه التلعة اقسم بالمشاهدة 


يبدو أنهن حكمن أحيانا كوصيات على العرش نيابة عن أولادهن القصر'. ويتسضح من 
أخبار ذلك الدور من تاريخ كوش أن العلاقات الطيبة بين البطالمة وحكام كوش استمرت حتى 
نهاية العهد البطلمي» بدليل أن كليوبترة بعشت بابيها من القائد الرومانى انطونيوس إلى 
الجنوب ليكونا في مأمن من خطر الرومان الذين هددوا ملكها فى مصرء ولتنشد مساعدة 
الكوشيين لها ضد روما ”"“. وربما كان مرجع هذه العلاقات الطيبة إلى أن الدولة البطلمية فى 
عز أيامها لم تنح إلى التوسع جنوبى أسوان» بل شجعت المنطقة الممعدة من أسوان إلى 
الحرقة ›Hier0sykamins‏ وهى بلاد النوبة السفلى التى عرفت قديما باسم. ئة )ء0٥‏ 
على أن تظل مستقلة عن مصر وكوش تحت حكم أمرانها الوطنيين ". على أن هذه المنطقة 
لم تلبث أن فقدت استقلالها زمن بطليموس السادس (181- ٠٤١‏ ق.م)» وظلت كذلك 
حتى نهاية الدولة البطلمية على يد الرومان عام ؟" ق. م. 240. 
# ¥ ¥ 


. أطلق هؤلاء الكتاب على ملكة مروى اسم كنداكة» وي دو أن هذا كان لقبا بمعني ملكة‎ )١ 
Arkell, A. J. op . cit. أئظر :126 .ص‎ 
(2) Woolley. and Maciver, : Karanog - The Romano - Nubian Cemetery P. 85. 
(3) Beckett, H. W.: ASN, IT, Report 1907 - 8, P. 349. 
= يبدو أن فراعنة مصر من أيام الأسرة الثانية والعشرين عجزوا عن دعم النفوذ المصرى القديم فى‎ )4( 
۹ ۾‎ ۸٤٩ / ۸۳۰ ؛ بوساب البطرك‎ ۲ 


ووصول الملك المامون من بلادهء فوصل اخيه 
ديونوسيوس بطرك انطاكيه. ومشاهدته له ووصول 
ابن ملك النوبه كما ذكرنا » واستقامة الامور ونظره 
الجد العظيم بالحقيقه كما قال داود النبى :ان 
تسجد له کل الام. 


وفعل له عجبا اخر حتى كمل الله له جميع ما 
طلبه حتى يتمجد كرسى الاب الجليل مارى مرقس 
البشير» بركات صلواته تحفظنا. 


کان ت ذلك الزمان اسقف اسمه يوحناء وكان 


ويعد العهد الرومانى فى مصر بداية عهد جديد فى تاريخ العلاقات بين مصر الرومانية وين 
ملوك كوشء إذا عاد الكوشيون إلى بسط نفوذهم على إقليم دوديكاشينوس ولم يعترفوا 
للرومان بحقهم فى تلك البلاد» باعتبارهم ورثة البطالة كما لم يعترفوا بالحدود القديمه التى 
امعد إليها نفوذ البطالمة من قبل “ء بل ساعدوا المصريين الذين ثاروا عام ۳۹ ق. م. على 
الرومان فى إقليم طيبة عندما ظهر جباة الضرائب من الرومانيين لأول مرة فى تلك المنطقه» 
ولذلك أوغل القائد الرومانى كورنيليوس جالوس 5داالة0 5داذاء0070 جنوبا حتى أسوان» 


= بلاد الدوبة السفلى» ولذا صارت هذه البلاد جزءا من دولة كوش مع تمتعها بشئ من الاستقلال عنها » 

وظلت هكذا حتى انتقل إليها آرك أمن الذى عرف باسم أرجميتيز 071065عى أحد ملوك مروى على اثر 

نزاع بينه وبين كهنة نباتا. وكان هذا الملك معاصرا لبطليموس الثاني والثالث والرابع» وتلقى علومه فى 

جامعة الإسكندرية وتثقف بالثقافة اليونانية واتخذ هذا الملك مدينة دكة كأ0ءاعء عاصمة له؛ وبنى بها 

معبداء وأنغاً علاقات ودية بدولة البطالة» وخلفه على عرش هذا المملكة النويسة أخوه أركرا من 

Arkharaimen,‏ قسار على سياسة ملفه؛ وبموت أركرامن » انتقلت هذه المملكة الصغيرة إلى بطليموس 
السادس وأصبحت جزءا من مصر. 

Firth . ب‎ M. : ASN. Report for 1910 - 14, I, O, 29. 

Beckett H. W. : ASN. Reporl for 1907 - 1908. 11, P. 349. 

{1} Wooley - Maciver: K aranog, P. 85. 

{2) Budge, E. A. W. : The Egyptian Sudan, lI P. 166. 
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الاب انبا يعقوب قد وسمه لبلاد الحيشه؛ وكان 
ملك الحيشه قد خرج فى حرب فعمدو اهل البلاد 
فاخرجو الاسقف واقامو اسقفا باختيارهم بخلاف 
القانون» فعادالمذكورالى مصر ونزل فی دير 
برموس بوادى هبيب» لنه [لأنهع كان ترهب فيه 
اولاء والرب محب البشر الذى يريد خلاصهم 
ويردهم الى معرفة الحق لم يجعل تلك الكورة ومن 
فيها ان يقيمو على الحلاف الذى فعلوه» لكن اثار 
عليهم الكرسى الانجيلى دفعة أخرى ليظهر الرب 
عجايبه هكذا فانزل عليهم وبا وفنا عظيما 


2١١ Triakontachoinoi‏ وأوضح لهم أن هذا الاقليم منطقة نفوذ رومانية» على أن تظل 
تحت حكم أمرائها من الكوشيين ("©. ويعتبر هذا أول اتفاق بين الرومان والكوشيين على 
تحديد مناطق النفوذ والحدود بينهما. 

بيد أنه لم يقدر لهذا الاتفاق أن يدوم طويلاء ولم يتح للرومان أيضا فرصة التمتع بثمرة ما 
أحرزوه من كسب فى هذه المنطقةء إذ شجعت أخبار الفضل الرومانى فى اليمن طوائف 
الكوشيين على النورة على الحكم الرومانى» واحتلوا الفنتين وأسوان» وحطموا تماثيل أغسطس 
قيصرء وهزموا الحامية الرومانية 29 . 

كان من الطبيعى أن يرد الرومان هذا الهجوم» فقاد جالوس بترونيوس ۶)0٣‏ قنااله0 
حملة تعقب فيها الكوشيين جنوبا وطاردهم حتی دکة ثم دارت بين الجانيين مفاوضات غير 
مجدية» فعاد القائد الرومانى إلى الحرب» ونشبت معركة اننهت بهزيمة الكوشيين وأسرقادتهم 
وإرسالهم إلى الأسكندرية» ثم استولى بترونيوس على دكة وابرم» ووصل فى زحفه جتوبا حتى 
نباتا فحاصرها . وعلى الرغم من العرض الذى تقدمت به كندا كة إلى بترونيوس برد الأسرى 
ثيل قيصر إلى أسوان» فان بعرونيوس هاجم نباتا واستولى عليهاء 


من الحرقة إلى عكاشة جنوبى الشلال الثانى أنظر الفصل السابق. 
Milne, J. 0. : A History of Egypt Under Roman Rule V. P. |7,‏ )2{ 
Strabo: op, Cit. P. 137.‏ )3( 
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وعلى بهايمهم» وجعل ملكهم مغلوبا من كلمن 
يقاومه ويقتل اصحابه. فلما عاد من الحرب لحقه 
حزن عظيم ولم يعلم بما جرى على الاسقف ولا 
كيف أنفوه من بلدهم وكانت الملكة [هى] التى 
فعلت هذا كما فعلت اوضوكسية ذلك الزمان مع 
يوحنا فم الذهب. فلما علم الملك بذلك اسرع 
وكتب الى الراعى الصالح انبا يوساب يقول له انا 
اسجد للكرسى الانجيلى الذى استحقت ابوتك 
الجلوس عليه؛ وبنعمته ثبت ملكى» والان فان قوما 
من كورتى ضلو عن نور الكرسى المقدس وجعلو 


ثم قفل راجعا إلى الإسكندرية. وفى طريق عودته قوى بعرونيوس حصون إبريم» وترك فيها 
حامية من أربعمائه جددى مزودة بمؤن تكفيها ثلاث سنرات. 


لم يكد بترونيوس يصل إلى الاسكندرية حتى سمع ينبأ الاغارة من جديد على حامية إبريم» 
فعاد مسرعا وخلص هذه الخامية من الحصار الذى فرضه الكوشيون عليها ('؟. وانهزمت 
جيوش كندا كةء وقبلت دفع جزية وإرسال عدد من الرهائن ”؟". ثم سعت كندا كة إلى 
الصلح؛ وأرسلت سفراءها إلى الإمبراطورء واستغلت الدولة الرومانية هذه الحال» فأ كدت 
حقوقها فى منطقة دوديكاشينوس واحتلتها القوات الرومانية. ودام السلام بين الرومان وبين 
الكوشيين مدة غير قصيرة “. ثم بدا فى منتصف القرن الأول الميلادى كأن الدولة الرومانية 
تريد غزو بلاد كوش كلهاء إذ أرسل الامبراطور نيرون ٥٤(‏ - 58م) بعشة إلى بلاد كوش 
لاستطلا ع أحوالهاء ووصلت البعنة جنوبا حتى إقليم السدود. بيد أن تقريرها جاء مخيبا لآمال 
الامبراطور فعدل عن مشروعه (26, ا 

)1( Ibid : op. Cil. p. 139. 
(2) Ibid : op. Cil. p. 141. 
(3) Woolley - Maciver: op. cit. P. 86. 
{4) Milne, .ل‎ 0. op cil. P. 36. 
(5) Ibid: op. Cil. ,م‎ 36. 
Pliny: Natural History, Il, P. 475. 
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ارجلهم فى الطريق المملوه شوكا لا اخرجو 
خليفتك» فانزل الرب مجازاة ذلك على روسنا 
فاذاقنا عنه الانتقام بموت الناس والبهايم بالوبا [ء]. 
ومنع السمالء] من المطر عليناء والان يا أبانا 
القديس فاغفل عن جهانا وانفذ الينا من يدعو الى 
الله فينا ويصلى عنا لتخلص بصلوتك المسموعه. 
لما وقف الاب على الكتب فرح بامانته وانفذ 
سرعه واحضر ذلك الاسقف من دير برموس» 
وعزاه وتبته وسيره اليهم؛ وانفذ معه قوما مامونين 


وفى مدة قرنين (من ١٠م‏ إلى 10م قام الرومان بسلسلة من مشاريع التعمير فى هذه 
المنطقة؛ غرضها توسيع العجارة بين مصر وبلاد دارفور وكردقان. ولهذا أقيمت المعابد فى فيلة 
وكلابشة» وكشف الرومان طريق القوافل القديم الذى يؤدى إلى هاتين المقاطعتين الغنيتين 
بمواردهما الطبيعيةء كما أقيم معبد فى الواحة الداخلة. وما لا شك فيه أن الرومان كانوا 
يهدفون إلى قيام علاقات صداقة بيهم وين القبائل التى تعيش قى الغرب والجنؤب لتحقيق 
أغراضهم التجارية217 

غير أن هذه السياسة السلمية لم تلبث أن طرأ عليها ما أفسدها يسبب إغارات 
البليمين"'. ويدو أن البليميين كانوا يستوطنون بعض جهات الدوبة السفلى. جنوبى امحرقة 


Budge: A Hisı. of Ethiopia.., 1. P. 8.‏ (1) 
(۲) أطلق الكتاب القدماء منذ القرن الأول اليلادى - على سكان العسحراء. الشرقية اسم البليمين 
P. 5( Btemmyes‏ بعك .مه : Strabo‏ . وذكر بروكوبيوس فى القرن الادس الميلادى أنهم يكون 
المنطقة الممتدة من حدود مصر إلى أكسوم (185 .(انن.مه نافووهم) » على حين أن كوزمس التاجر 

المصرى الذى عاش فى هذا الوقت أيضا أطلق على سكان هذه المنطقة اسم بجا. دعء8 . 
(Cosmas. Christian Topography of Cosmas - ed. Mac Crindle Haklyot Soclcty P. 62.‏ 
والظاهر أن البليميين هم البجة أو شعبة منهم. ففى القرن الرابع عشر الميلادى يشير كل من الادريسى 
وابن الوردى إلى وجود جماعة تسكن الصحراء الشرقية يقال لها البليون, ويشير الرحالة البرتغالى الفارز 
إلى وجود جماعة تدعى 1310505 (بلونيون) ولا يبعد أن يكون هؤلاء وأولنك هم البليميون الذين أشارت 
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جل الطريق» ودفع له ما يعسفر به وما يكفيه 
وشيعهم وهو يبارك عليهم يسهل الله طريقهم» 
فسمع الله له ووصلو الى الملك الحب ففرح بهم 
وكلمن فى كورته. 

فرمى الشيطان عدو السلامه فى قلب قوم من 
اهل تلك الكورة الى ان وقفو للملك وقالو له 
نحن نطلب من امرك ان تامر هذاالاسقف ان 
يختتن لن [لأن] كلمن فى كورتا مختسون سواه. 
ومن قوة فعل الشيطان طاب قلب الملك بهذا ان 


منذ زمن البطالمة (. ولكننا لا نعرف إذا كانوا قد خضعوا لنفوذ دولة مروى فى الجنوب بعد 
ضم منطقة دوديكاشينوس للإدارة الرومانية فى مصر. أما المعروف فهو أن البليميين لم يستقلوا 
بهذه المنطقة تماما على الرغم من احتلالهم لها (2. ومن هذه المنطقة بدأت سلسلة الإغازات 
التى شغلت الرومان وضايقتهم وكلفحهم الكثير من الجهد» وكانت أولى هذه الاغارات عام 
٠‏ م. وما شجع المغيرين على القيام بهمجومهم على الأطراف الرومانية» حالة الفوضى 
والانقسام فى جوف الدولة الرومانية» وقلة حاميات الأطراف”؟2؛ وكذلك تصفيةالحكم 
0 = إليهم الكتاب فى العهد الروماني» ولو صح هذاء ونسبوا إلى البجا لأصبحوا يعتبرون من الجنس الحامى . 
ويرى سلجمان أنهم من نفس سلالة قدماء المصريين واقتبسوا من حضارتهم وتعلموا الزراعة واسعسناس 
الحيوان. ويبدو أن لفظ البجاء أو البجه هر الاسم الحديث للقبائل القديمة التى كانت معروفة لقدماء 
المصريين تحت إسم ميجا أو ميجوى» واستعان بهم قدماء المصريين منذ الأسرة السادسة "6٠٠‏ م) فى 
مخعلف الأعمال وعلى الأخص كانرا يؤلفون منهم فرقا عسكرية تستخدم للبوليس والحرب. ومن أهم 
أقسام البجا فى الوقت الحضار. البشارين» الهدندوةء الأمرارء وبنى عامر, الخلائقه » قارن. 
Paul, A. : A History of The Beja Tribes, PP. 20 - 57.‏ 
Kirwan, L. P. : “Studics in the Later History of Nubia" L.A.A.A. XXIV, PP. 1 11.‏ 
Kiswan, L. P. : Firka, P. 4i.‏ 
محمد عوض محمد - السودان الشمالى . ص ۴۹ - 7# 
Beckell, H. W. : ASN. 11, Report for 1907 - 8,p. 350.‏ (1) 
Emery, W.B.: The Royal Tombs of Ballana and Qustut, I. P. 5.‏ )2( 
Budge. E.A. Wallis: The Egyptian Sudan oP. cit, p. 75.‏ )3( 
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يوخد ذلك الشيخ الاسقف ويختن والا فيعود إلى 
المكان الذى جا منه. فلما تذكر [الاسقف] صعوبة 
الطريق التى سلكها فى مضية وعودته» ثم ما 
يلقاها ايضا [فهان عليه ذلك و] خاف من صعوبة 
الطريق فى البر والبحر فقال: انا افعل هذا خلاص 
الانفس العى اقامنى الرب راعيا لهم بغير 
استحقاقى؛ والآن فقد قال بولس الرسول ووصانا 
وقال: اذا دعى احد بغير ختان فلا يختتن. فلما 
ساعدهم على ذلك اظهر الله فيه امرا عجيبا بما 


العسكرى في منطقة دوديكاشينوس» وإحاقها بالإدارة المدنية الرومانية بالفنتين. ثم أنه ليس من 
المستبعد أن يكون البليميون اندفعوا شمالا نحو دوديكاشينوس تحت ضغط قبائل النوبا الذين 
كانوا مصدر تهديد لدولة مروى فى الجنوب 237 . 

وفى الواقع أن الإمبراطورية الرومانية قبيل عهد دقلديانوس واجهت مشاكل عديدة فى 
الداخل والشارج . ففى مصر مغلا قامت حركات قومية تدعو إلى الثورة ضد الرومان للتخلص 
من نفوذهم. وتركزت هذه الحركات فى الدلتا بزعامة فيرموس المصرى. واشتعلت ثورة قومية 
أخرى فى طيبة كذلك. وانضم إلى هؤلاء وأولنك أهل تدمر الذين جاءوا إلى الصحراء 
الشرقية, والليبيون بالصحراء الغربية؛ واشترك البليميون فى هذه الحركة العامة. وما زاد هذه 
الحركات اشتعالاء قيام يوليوس أيميليانوس Marcus Julius Aemilianus‏ . بحركة 
غرضها الاستقلال بمصر. ذلك أن البليميين انتهزوا فرصة انشغال الجيوش الرومانية بالقضاء 
على حركة إيميليانوس والقبض عليه واندفعوا شمالا من قواعدهم بالنوبة السقلى وانضم 
إليهم أهل طيبة واحتلوا قفط ثم انضم إليهم أهل تدمر بقيادة ملكتهم الزباء 2:١0١‏ وما 
لبث هؤلاء الحلفاء أن أصبحوا سادة مصر العليا 299 . 


Emery, W.B. op. cit. p. 5.‏ (1) 
(؟) نادى الروماتيون المتوطنون بالاسكندرية بهذا القائد ملكا على مصر كلها ولم يلبث أن قبض عليه. 
Woolley. Maciver. op. cit. P. 90.‏ 
Miln, J. G. op. Cit. p. 79.‏ )3( 
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قد كتب به الى ابينا البطرك انبا يوساب» وهو انه 
لما مسكوه ليختتوه وكشفوا عنه فوجدو علامة 
الحتان فيه كانه مختون من تامن يوم من ولادته, 
واقسم فى كتابه انه لم يعرف هذا قط الا ذلك 
اليوم. وطاب قلب الملك واهل الكوره وفرحو فرحا 
عظيما بهذه العجوبه قبلوه بفرح. 

ولا وصلت الكتب الى البطرك بذلك فرح 


كتيرا لعودة هولا الضالين الى راعيهم» وبالاعجوبة 
التى ظهرت قايلا: مبارك الرب الذى رد سبى شعبه 


ثم استتب الأمر للدولة الرومانية بالعخلص من أيميليانوس» وشرع القائد الرومانى بروبوس 
داه فى القضاء على الثوار جميعاء فأوقع هزيمة بفيرموس» ثم قضى على أهل تدمر» ورد 
البليميين إلى ما وراء الشلال الأول فى عام ١۴۷م‏ وأحرز النصر النهائى على الليبيين 
بالصحراء الغربية "'. ولم يأت عام ۳۸۰م حتى عاد الرومان إلى احتلال دوديكاشينوس مرة 
أخرى. ولم يشأ القائد الرومانى أن يخاطر بقواته بالسوغل إلى الجدوب من المحرقة» ولذا لم 
يستطع أن يقضى على البليميين» فظل خطرهم قائما 29 , 
# د 
أما المرحلة الشانية من مراحل الصراع بين الرومان والبليميين» فتبدأ بعهد دقلديانوس 
۲ - 6 80م)» إذ وجه هذا الامبراطور عنايته لحل مشكلة الحدود الجنوبية لمصرء وكانت ما 
تزال موضع تهديد البليميين. فرأى أن منطقة النوبة الرومانية (دوديكاشينوس) منطقة فقيرة 
لضيق واديها وأن إنتاجها لا يوازى بحال ما يصرف على الدفاع عنهاء وأن الاحتفاظ بقوات 
كبيرة فيه يكلف اخزانة الرومانية ثمنا كبيرا ٤‏ . ولهذا قرر إخلاء منطقة دوديكاشينوس ونقل 
Emery, W. B. op. cit. p. 6. (2) Milne, J. G. op cil p. 8|.‏ )1( 
Woolley - Maciver op. cil. p. 91.‏ )3{ 
Ibid. op. cil P. 91.‏ )4( 


Procopius op اك‎ p. 185. 
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وانقذهم من يد العدو ولم يجعلهم فی الضلالة 
الى الأبد. 


ومن كترة اهتمام هذا الراعى الصالح وبذله 
نفسه عن خرافه» اصلح اساقفه كتيرا وانفذهم الى 
كل موضع من كرسى مارى مرقس الانجيلى وھی 
افريقيه و المحمس مدن والقيروان واترابولس 
[طرابلس الغرب] وكورة مصر والحبشه والنوبه لنه 
[لأنه] قال: اذا لم يكن الرعاة كتيرا لحفظ الرعيه 
والاهلكت فما اغفل عنها ليلا [لعلا] يضيع منها 


الحامية الرومانية من الحرقة إلى أسوان والفنتين. ثم أغرى دقلديانوس النباطيين 00011 بعرك 
الواحة امخارجة ليسعقروا بهذه المنطقه التى انسحب الرومان منها على أن يمنحهم ملكيتها . 
واستهدف بذلك أن يضرب عصفورين بحجر واحدء فان انتقال النباطيين إلى منطقة النوبة 
السفلى سينهى أعمال الفوضى التى كان النباطيون يقومون بها فى الواحة الخارجة: ثم أن 
نظرتهم لوطنهم الجديد سوف تدفعهم إلى مقاومة إغارات البليمين. وقبل النباطيون عروض 
الإمبراطور واستقروا على كلنا الضفتين فيما وراء الفنتين .2١(‏ وقرر دقلديانوس للتباطيين أتاوة 
سنوية ومثلها للبليمين على ألا يقوموا بعمل عدائى ضد روما . لم تقف جهود دقلديانوس 
عند ذلك علما منه بأن هذه القبائل لا سبيل إلى إرغامها على أحترام موائيقها إلا بالقوةء 
فاخمار جزيرة بالنيل قرب الفنتين» وأقام قلعة حصينة تقوم بالدفاع عن الحدود الجنوبية لمصر 
ضد المغيرين 2©"7؛ وبالإضافة إلى كل هذاء رأى دقلديانوس أن يستغل عاطفة البليميين الدينية» 
فأقام معبدا جمع فيه رموز عقائد البليميين» والنباطيين والرومان ليدل على أن رابطة ديية تجمع 
ين الرومان وهذه القبائل وتذكرهم باحترام موائيقهم ۶ . 


)1( Ibid - op. cit. PP. 183- 187. 
(2) Ibid. op. cit. P. 187. 
(3) Procoptus op. vit. P. 187. 
{4} Wolley - Maciver op . cil, P. 92. 
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شی اويهلك ولو واحد كنت مطلوبا به من 
المسيح؛ فلاى شى اقامنى الا لحفظ قطيعه من 
السبع القايم يطلب غفلة الراعى ليخطف ويفترس 
ويهلك › ثم اقول امام الرب ان الذين سلمتهم لى 
لم يهلك منهم ولا واحد . وفيما هو فى ذلك تحرك 
العدو المناصب ليقيم عليه بلايا واحزاناء والرب 
كان مع هذا الانسات الاب القديس يخلصه فى 
كل حين ويريه ضعف اعداه واعدا[ء] البيعه يوما 


بعد يوم كقول الرب الذى قال: ابواب الجحيم لذ 


وبمقعضى المعاهدة التى أبرمت بين دقلديانوس والنباطين قام النباطيون بدورهم الذى كلفوا به 
وهو أن يصبحوا المنطقة الحاجزة بين البليميين فى الجنوب وبين الرومان فى ١‏ لشمال. وييدو 
كذلك أن ملوك النباطيين سيطروا على المنطقة التى انسحب منها الرومان 23 
وعلى العموم يمكن القول إن دقلديانوس مح إلى حد كبير فى وقف الاغارات التى شنها 
البليميون على جنوب مصر طوال القرون الثلاثة التى سبقت حكمه . وفى عهد قسطنطين 
الأكبر (1” - ۳۳۷م) ساد السلام بين الرومان والبليميين: ودل ظهور رسل البليميين 
وسفرائهم فى بلاط قنسطنطين "“ على استمرار ذلك السلام؟؟. 
K##‏ 
أما عن سياسة الرومان فى حوض النيل الأوسط والأعلى» فإنها ارتبطت بالاتجاه العام نحو 
بسط نفوذهم على تجارة الشرق» والإعتماد على حليف قوى لتنفيذ أغراضهم العجارية 
والسياسية. وذلك أن تجارة الهند والصين وشرق أفريقيا تحولت من أيدى التجار الرومانيين أواخر 
Milne, J. G.op. cit p. 99.‏ را 
Budge, E.A.W. : The Egyptian Sudan, I, P. 177.‏ )2( 
2 إن تاريخ هذه البعخة النربية إلى القسطنطينية غير معروف تماماً. 
Woolley - Maciver op. cit. p. 92.‏ )4( 
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ولا كان فى ذلك الزمان انفذ الملك أبراهيم 
[المعتصم] الى مصر ان توخد من البيع فى كل 
مكان العمد والرخام. وكان الواصل فى هذا 
الطلب انسانا مخالفا مبغضا من النسطوريه اسمه 
العازر» فلما وصل الى مصر اجتمع اليه اهل مذهبه 
النجس الذين هم الهراطقة الحلقدونيون المقيمون 
باسكندريه» ولم يزالو يسعون بالبيع ليلا ونهارا 
وحسنو له ان يهدم بيع مدينة الاسكندريه؛ وکانو 
يدلونه على المواضع التى فيها العمد والبلاط 
فياخذهم غصبا بيده. 


القرن الغانى الميلادى» إلى وسطاء من الفرس والأحباش والحميريين على أثر الاضطرابات التى 
شملت أنحاء الامبراطورية الرومانية حوالى ذلك الوقت "“. وفضلا عن هذا فان دولة مروى 
التى تمتعت بمركز تجارى متاز لعحكمها فى الطرق التجارية المؤدية إلى مصر فى الشمال 
عن طريق النيل وتجارة وسط أفريقيا المسجهة إلى البحر الأحمر- أخذت فى الاضمحلال 
التدريجى منذ منتصف القرن الثالث الميلادى عندما أخذ يغير عليها النوبا (؟2. وكذلك عندما 
هدد اللبليميون منطقة النوبة السفلى وجنوبى مصر فى الشمال ومروى فى الجنوب . ولم يعد 
اليل طريقا صا حا رور اللتجارة بين الجنوب والشمال» ففقد الرومان وارداتهم من وسط أفريقيا 
وخاصة الرقيق والعاج وريش النعام والأبنوس عن طريق النيل ". ولهذا حاول الرومان توثيق 
علاقاتهم بدولة أكسوم» واستخدامها فى قمع حركات البجا الشمالبين (البليميين) والنوبا, 
لفح طرق التجارة من جديد إلى قلب أفريقيا. وتم أول اتصال لهذا الغرض فى عام ١۲۷م‏ 
على عهد الامبراطور أورليان (ذةاءمباث 47> واستمر اتصال التجار الرومان بدولة أكسوم حيث 
توجد ميناء عدول أعظم سوق لتجارة الرقيق ومنتجات شرق ووسط أفريقيا. ومن بين هؤلاء 
Bury, J. B.: History of the Later Roman Empire, Il. p. 318.‏ (1) 

(1) وربما کان مصدرهم من الجنوب. 
Bury, 1.B.: op. cit . P. 318.‏ )3( 
Paul, A. : A History of The Beja Tribes of the Sudan, P. 41‏ }4( 
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فلما اخرجوه الى بيعة الشهيد مار مينا بمريوط» 
من كترة حسدهم لهاء وقالو له ليس بشبهها شی 
من الببع؛ وان كلما توجهت لطلبه تجده فيها. فقام 
. ذلك السطورى مسرعا بمشورة السعاه ودخل الى 
بيعة الشهيد مارى ميئا بمريوط؛ فلما نظر اليها 
والى زينتها وحسن ما فيها من العمد والرخام 
الملون تعجب وبهت وقال: هذا الذى يحتاج اليه 
الملك» هذا هاهنا ولم اعلم به. 


فلما سمع ابونا انبا يوساب البطرك ان ذلك 


التجار فرومنتيوس المصرى دا١‏ ع« ٠ء۴‏ الذى أوفدة قنسطبطين الأكبر لعقد معاهدة تجارية 
مع عيزانا ملك أكسوم» الذى اعتنق المسيحية على يدفرومنتيوس حوالى 4٠‏ "م. ومنذ ذلك 
الحين أخحذت المسيحية فى الإنتشار فى بلاد أكسوم بعد أن مهدلها التجار اليونانيون الذين 
وفدوا على هذه الديار من قبل. ورسم البطريرك أثناسيوس فرومنتيوس أسقفا لأكسوم .٠١‏ 

يبدو أن مهمة فرومنتيوس لم تقف عند التبشير بالمسيحية في بلاد أكسوم» بل حمل عيزانا 
على تجريد حملته المشهورة على مروى حوالى ۳١١‏ م. وذكر عيزانا فى اللوحة التى تركها 
تخليدا لانتتصاره؛ غرضه من هذه الحملة وهو تأديب النويا الذين يغيرون على جيرانهم ولم 
يحترموا عهودهم» فأحرق بيوتهم المبنية من القش والطين» وخرب مزارع القطن » وألقى 
بتمائيلهم إلى النهر. ومن بين المدن التى ذكرها عيزاناء مدينعا علوه» ودارو (؟2 وترتب على 
هذه الحملة القضاء على البيت الملكى المروى» ولكنهسا- على ما يدو لم ترك أثرا 
للمسيحية فى تلك الجهات. 

ا 
ثم أن السلام الذى ساد مدة بين البيزنطين والبليميين ما لبث أن تزعزع منذ أواخر عهد 


J.S.: op. cil‏ ال 
(؟2 وهذه المدينة الأخيرة «دارو» تقع جدوب أسوان. 
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الانسان السو لم [لن] يمنع يده لما فى قلبه من 

السو والبغضه وما لقوه الخالفون: فقال له : هو ذا 

كل البيع التى بحكمى بين يديك فافعل فيها ما 

امرك به الملك وهذه البيعه فقط احب منك الا 

تعترضهاء ومهما التمسته منى سلمته اليك. فلم 

يقبل امخالف قوله ولا سواله بل جاوبه مواجهة بما 

لا يجب . ثم بدا واخرج من البيعه الرخام الملون 

والبلاط المعدوم [النادر] الذى هو قابم من كل لون 

ولیس له نظير ولا يعرف له ثمن» فلما وصل 

الامبراطور تاوداسيوس الأول ع8 (۲۷ - ۳۹۵ م). ويمكن تفسير هذا بأن 

البليميين بدأو يحسون بخطر المسيحية التى تهدد معبوداتهم ومعتقداتهم» وبأنهم شعروا بهذا 

الحطر من ناحية أكسوم بعد أن اعتنق ملكها عيزانا الدين المسيحى. كما أصدر تاوداسيوس 

الأول مرسومه الشهير عام ١۳۸م‏ وهو المرسوم الذى قضى بإبطال جميع مظاهر الديانات 

المصرية الخالفة. وفى هذا يتضح أن الضغط المسيحى المزدوج عن طريق أكسوم وعن طريق 
مرسوم تاوداسيوس خلق عند البليميين ضرورة الدفاع وشن الإغارات. 

وأول ما قام به البليميون هو احتلالهم جزءا كبيرا من أرض النوبة الرومانية 

(دوديكاشينوس) وتحدیهم قرارات تاوداسيوس وإظهار الميل إلى أنصار الديانات المصرية 

ودعاتهاء كالاحتفال بالمؤرخ اليمبيودرس 504005 أ«الز]© الذى زار المنطقة امحمتلة فى أرض 

النوبة الرومانية عام ١471م‏ '“. وحوالى ذلك الوقت بدأ البليميون سلسلة إغاراتهم على 

منطقة طيبة والواحة الخارجة فاحتلوا الواحة المحارجة سنة 474 ونهبوا مدنها وأسروا سكانها 

ومن بینهم نسطورس الذى كان منفيا بها. بيد أن البليميين اضطروا إلى إطلاق أسراهم "2 


(1) Woolley - Maciver: op. cit. P. 94. 
(2) Ibid, : op. cit. P. 95. 
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الرخام الى مدينة اسكندريه لينفذوه الى مدينة 
الملك فحزن الاب حزنا عظيما على البيعه وقال: 
انا اعلم انك تقدر ايها الشهيد القديس ان تاخذ 
حقك من هذا المخالف الذى لم يوقر بيتك الذى 


هو عزا لجميع المومنين. ولم يفعر اليل والنهار من 
هذا الحرن للذى حل لهذه البيعه المقدسه. وكان 


مهتما بعمارتها سرعة وانفذ احضر صفايح مزوقه 
من ممصر واسكندريه وبدا ان يشعمر المواضع التى 


لعجزهم عن الاحتفاظ بهم أمام ضغط قبيلة ليبية قوية تدعى مازيكي عة 2١١‏ التى كانت 
تهدد خطوط انسحابهم ,P‏ 

ومنذ حوالي منتصف القرن الخامس الميلادى لم يصبح البليميون وحدهم عنصر الشغب 
ومشيرى الاضطراب فى الأطراف المنوبية المصرية؛ بل شاركهم النباطيون وكانوا من قبل حماة 
هذه المنطقة والمدافعين عنها ضد البليمين . ومعنى هذا أن مشروع المنطقة الحاجزة الذى ابتكره 
دقلديانوس لم يعد صالخا فى هذا الوقت. ويؤدى اتفاق البليمين والنباطين وقيامهما بعمل 
مشترك إلى الاعتقاد بأن هاتين القبيلتين أجمعتا رأيهما على الوقوف فى وجه الامبراطورية 
الرومانيه فى بادئ الأمر". 

ومن الدلائل على ذلك بردية معاصرة لأواخر عهد تاوداسيوس الثانى» إذ تخبر هذه البردية 
عن إغارة مشتركة قام بها البليميون والنباطيون على كنائس فيلة التى أقيمت محل معابدها. 
ولهذا التمس أبيون 150ممة أسقف أسوان والفنتين من هذا الامبراطور أن يكلف القائد 
الرومانى الذى ترابط قواته فى تلك المنطقة أن يحمى هذه الكنائس من إغاراتهم (5». ومع 


)١(‏ المزيكى ربما كانوا من قيلة الطوارق التى تعيش فى الصحراء الليبية. 
Arkell, A. J. op. cit. p. 179.‏ 
Milne, J. G. : op. cit . P. 99. (3) Emery: op. cil. p. il.‏ )2( 
Ibid: op. cit. p. Il.‏ )4( 
Kirwan, L. P. : “ The Ballana Civilization”, SGE. XXV 1953, 2, 107.‏ 
5 ۲ : يوساب البطرك ۸۳۰ / 844 م 


قلع منها البلاط بكل زينه حسنه حتى ان كل من 

يشاهدها ما يعلم ان قد مضى منها شى. 
وفى تلك الأيام والعازر امخالف باسكندريه تم 
عليه القول المكتوب «من الذى قاوم الرب 
فخلص ؟. فضربه الرب عاجلا بضربة هكذاء وهو 
أن جسدهة تفخ واحجشه بالمرض المسمى 
الاستسقاء وتغير لون وجهه وبقى مطروحا لا يقدر 
ان يرفع راسهء وكان قد ناله فقر عظيم حتى انه ما 
وجد من يقوم بقوت نفسه ودوابه أو يعداوى به. 
هذا يبدو أن البليميين استقروا فى منطقة طيبة» وخضعت لهم الحامية الرومانية فى هذه 
المنطقة: وأقاموا نوعا من الحكم المستقرء واتخذوا بطلمى قاعدة لجيوشهم التى كانت تشن 

إغاراتها على مايلى طيبة مالا" 

لم يسكت الرومان طويلا على هذه الحال؛ بل أصدر الإمبراطور مارقيان ة۷ 
4١۷ - 460(‏ م) أوامره إلى القائد مكسيمينوس 8811110105 بضرورة إخضاع البليميين 
والنباطيين بالقوة ”؟2. فزحف القائد الرومانى نحو بلادهم وما زال يحاربهم حتى عقد هدنة 
بینهم وبين الرومان لمدة مائة عام ". وفى شروط هذه المعاهدة نقلا عن برسيق لاعءأ۴۲ 
نص: أن يرد البليميون وحلفاؤهم الأسرى الرومان» وأن يدفعوا تعويضا لما أصاب الأفراد 
والممتلكات من أضرار خلال أغاراتهم: وأن يرسلوا عددا من الرهائن”؟2. وفى مقابل هذا 
سمح لهم بالحج إلى فيلة وحمل تمثال معبودتهم إيزيس إلى بلادهم. والتقى مكسيمينوس 
بمبعوثى البليميين والنباطيين فى الجزيرة المقدسة (فيله)» حيث نقشت نصوص هذه المعاهدة 
على جدران هيكل الإلهة إيزيس *“. ولم يوقف الرومان ما كانوا يمنحونه لكل من البايميين 


(1) Woolley - Maciver, : op. cit. P. 96. 

(2) Emery, W. E. : op. cil. p.13. 

(3) Kirwan. L.P. : LAAA. XXIV, P. 82. 

(4) Budge, E.A.W. : Ethiopia, op. cil . p. 102. 
{5) Woulley - Maciver: op. cit. p. 96. 
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فسال الاب البطرك فيما ينفقه عل نفسه وان 
يصلى عليه ففعل الاب هذا كالمكتوب الذى هو : 
وان جاع عدوك فاطعمه وان عطش فاسقيهه. 
وكان الوجع يتزايد عليه كتيرا وهو مطروح» وکل 
مايشاهده يمجد الله وشهيده مار مينا ويعطى 
الطوبى للراعى الصالح لنه [لأنه؟ كان يعمل الخير 
مع كل من يسعى اليه. 

وصار لسان الاب كالسيف القاطع 2 فمن لا 
والنباطبين من أتاوة منذ عهد دقلديانوس ١١؟.‏ ومع أن موافقة الرومان فى وثيقة رسمية على 
السماح للبليمين والنباطيين بالج إلى فيلة وحمل تمثال معبودتهم» يدعو إلى الدهشة بعد أن 
أصبحت الدولة الرومانية مسيحية» فيبدو من تنازل الرومان وقبولهم هذا الشرط على أنهم 
كانوا غير راغبين فى فرض المسيحية بالقوة على هؤلاء القوم حتى هذا العهد. وبمقتضى هذه 
المعاهدة انسحب البليميون من منطقة طيبة إلى منطقة دوديكاشينوسء واتخذوا كلابشة 
5 عاصمة لهم. أما النباطيون فاستقروا فى المنطقة الواقعة جنوبى أبرم. 

بيد أنه لم يكد يصل البليميين وحلفاءهم خبر موت القائد الرومانى مكسيمينوس» حتى 
عادوا إلى شن إغاراتهم من جديد» وأطلقوا سراح رهائتهم بالقوة ". ثم استطاع القائد 
الرومانى فلورس 110:05 أن يوقع بهم هزيمة ساحقة احترموا بعدها شروط الصلح التى 
عقدوها مع سلفه مكسيمينوس. 

والمعتقد أن معاهدة الصلح نفذت بعد ذلك بحرص شديد» بدليل عدم تجدد الإغارات 
على منطقة طيبة مدة قرن تقريباء واستمرار البليمبين على ولائهم لمعبودتهم ايزيس. على أن 
المعايد الوثية فى منطقة طيبة أصابها التدمير والانهيار. كما أن المسيحية بدأت تتسرب إلى 


Lp. 98. 
(2) Emery, WE.: op, cit. p. 13. 
Priscus, - ed. Meubuhr. p. 153. نقلا عن.‎ 
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يتعجب من سماع فضايل هذا الاب القديس 


وايضا عجبا اخر اسمعو يا احبا لهذا الاب» 

كان باسكندريه رجل مخالف من الخلقدونيين غنى 

(RD)‏ مواق: جمع ساقية. آلة تدار جداء وکان له سواق*› فلا خرج فى بعض 
ایو ی رر ر الايام لیحفرج فى بعض كرومه بظاهر اسکندریه 
حتى البوم فى الريف الصری. ‏ رای ساقيه مكسورة فالتمس نجار» وكان شيخ قس 
نجار فقال له الخلقدونى: تقوم تمضى معى لتعمل 


النباطيين الذين لم يستمروا. فيما يبدو على تحالفهم مع البليمين» بل أطلقوا على أنفسهم 
أصدقاء روما. وعلى الرغم من أن المسيحية وجدت لها أنصارا بين النباطين؛ فإن البليمين 
ظلوا على تشبنهم لدينهم المصرى "» ولم يظهروا أى ميل للدين الجديد حتى بداية القرن 
السادس الميلادى. 

K## 

أما العبادات التى مارسها كل من البليمبين والنباطيين قبيل دخول المسيحية إلى بلاد الدوبة, 
فيبدو واضحا أنها كانت خليطا من سصرية قديمة» ومروية. وفى الدليل على ذلك قول 
بر وكوبيوس: أن البليميين والنباطيين عبدوا إيزيس وأوزوريس. لكن إيزيس تمتعت بمكانة سامية 
تفوق ما كانت تتمتع به الالهة الأخرى عند تلك القبائل من التبجيل والتعظيم. ولا غرو فإن 
معبد فيلة شهد مواكب الحجاج من البليميين والنباطيين كل عام تحمل تمشال إيزيس إلى 
أراضيهم لتمنحهم الحصب والثروة (؟2. 

ولعل ضخامة هذه المراسم الاوزيرية وتجمع القبائل كل عام فى فيلة منذ أيام دقلديانوس» 


(1) Woolley - Maciver: op. cit. p. 97. 
(2) Kirwan, L.P. : LAAA. XXIV, P. 88. 
Yor ؟6: يرساب البطرك ۸۳۰ / 849 م‎ 


لى الساقيه. فقال له القس: اليوم يوم الجمعه 
العظيم وما اعمل فيه شياء لانه يوم صلب فيه 
كلمة الله مخلص العالم . فاجابه الملعون 
الهراطقى وفتح فاه احالف وجدف على الله 
الكلمه وقال ما لا یجب ا 


البرية بوادى هبيب ي يعيد فی الديز عيد الفصح ۶ 
ويكمل عيد قيامة المسيح »ولا عاد الى 2 0 
اسكندريه حكى له الشيخ القس ما جرى من طبق خزف عليه رم اليح 


هما اللذان أثارا جستنيان إلى القيام بحركه خدمة المسيحيةء وخاصة وأن هذه المواسم الاوزيرية 
الكبرى كانت تروح وتغدو بمواكبها الصاخبة فى قلب أسقفية أسوان وألفنتين»حيث توجد 
الكنائيس والأديرة المسيحية الجديدة» ثم إن تجمع هذه القبائل فى فيلة أثار القلاقل على الحدود 
المصرية مع قرب انتهاء أجل الهدنة ‏ ولا سيما بعد أن أخذ النؤاع يدب بين البليميين 
والباطين *" .وسواء أكان جستنيان مدفوعا بعوامل سياسية أودينية» فإنه انتهز فرصة انقضاء 
أجل الهدنة ليقضى على الاوزيرية فى فيلة» كعبة البليميين والنباطيين. ولكن كيف السبيل إلى 
تحقيق هذه الغاية ومنطقة الدوبة السفلى من الشلال الأول حتى أبريم تحت سيطرة البليميين 
الذين يتحكمون فى المسالك المؤدية إلى فيله ؟. 

يدو أن جستيان كان على صلات بالعناصر النوبية التى أخذت تميل إلى المسيحية: 
فشجعها على حرب البليمسين وطردهم من وادى النيل"“. وانبرى #سلكوه أحد ملوك 
النباطين لهذه المهمة. وليست لدينا الوثائق الحاصة بجهود هذا الملك ضد البليميين إلا وثيقة 


(1) Budge, E. A.W.: The ممنامزوع‎ Sudan II P. 178. 
(2) Beckett H. W.: ASN., Report for 1907 - BIH, .م‎ 365. 
(3) Budge : op cit. p. 294. 
Beckett H. W.: op. cil. p. 367. 
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تجديف الخالف» فاجاب بصوت النبوه المشعمل 
بروح القدس وقال: تخرس الشفاه الناطقه 
بالتجديف على المسيح الاهى. وقال ايضا كما قال 
داود : عدو افترى على الرب وشعب جاهل 
اغضب اسمك. فيا لهذه العجوبه العظيمه؛ عند 
ذلك صار المخالف اخرس لا يتكلم » وانفلج الى 
يوم وفاته. وكل من شاهد هذا من الاسكندرانيين 
انخالفين صار فى خوف عظیم» حتى ان ريسهم 
غير البطرك المسمى صفرون صار له فى أبينا 


واحدة تعمل فی النقش الذى تركه محفورا على أحد جدران معبد كلابشه تخليدا لانتصاره 

على ١‏ 0 
وما جاء فى هذا النقش أن «سلكوه حضر مرتين إلى كلابشة وتافه» وحارب البليميين فى 

ثلاث مواقع» وانتعصر عايهم فى الرابعة واستولى على مدنهم. ثم أقسموا بآلهعهم يمين الطاعة 

والولاء له. فصالحهم. ثم عاد إلى الأجزاء العليا من ملكته ليقضى على حركات العناصر 

المعادية له من بين الوباديين» ثم عاد لشن حرب جديدة ضد البليميين؛ فاكتسح أراضهم» 

وطاردهم من أبريم حتى الشلال الأول "“. ويبدو أن حملته الأولى كانت ناجحة» ولكنها لم 

تكن حاسمة ". ولهذا اضطر للقيام بحماته الثائية بعد عودته من الجدوب؛ فأحرز نصرا 
حاسما ضد البليميين» واحتل كلابشة وتافه اللتين لم يتح لملك نوبى من قبل أن استولى 
عليهما منذ احتلال البليميين لهذه المنطقة أواخر القرن الرابع الميلادى» كما قضى على 

منافسيه من زعماء النوبة. ولهذا أطلق على نفسه ملك النوباديين وجميع الأثيوبيين (24. 

)١(‏ وأول من قام بدشر هذا النقش هو وجوه 024 فى كتابه «آثار النوبة» وناقش نوبهر:انداه1 محعويات 
هذا النقش. وهناك نسخة أخرى حصل عليها كل من لبسيوس وكايوء وشرحه كل من ليترون 1۸۱0۸۸٩‏ 
وربفيو ان80011!0 شرحا وافیا. أنظر ملحق رقم ١‏ .292 .م .اك من Budge,‏ 

(2) De Villard, : op. cit. pp. 56 - 57. 
(3) Woolley - Maciver, P. 98. 
(4) Budge: op. .م .لك‎ 293. 
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اعتقاد وامانه وكان يجى اليه عدة دفوع فيتواضع 
له ويسلم عليه. 


وفى سابع سنة من بعد تقدمته وهى خمس مايه 
واربع وخمسين للشهداء اظهر الله علامة عظيمة 
فى السماء وظهر نحم عظيم ف المشرق وينتهى إلى 
المغرب مغل السيف الذى يلمع» واقام اياما كتيره 
وكانو الناس يقولون: ما راينا مغل هذا قط فما 
عسى ان يكون من هذا الدجم. 


وعلى الرغم من أن سلكو عزا انتتصاراته على البليميين إلى الله إلا أن النص لا يشير 
صراحة إلى اعتناقه المسيحية. ومن المرجح أن كاتبا قبطيا على جانب عظيم من الثقافة تولى 
كتابة هذا النقش على جدران معبد كلابشه (١؟.‏ وما يزيد الشك فى تنصره أن النقش يحمل 
صورة ملك النوباديين فى زى فرعونى تزينه صور الآلهة ". ولا يشير النص أيضاء إذا كان 
سلكو صالح البليميين بعد حملته الثانية كما فعل عقب حملته الأولى واستولى على بعض 
مدنهم وترك لهم بعضهاء أم طردهم نهائيا من تلك المنطقة. وما لاشك فيه أن البليميين لو 
تركوا بهذه المنطقة أو بعضهاء لما ممحوا بوجود هذا النقش على جدران معبدهم ۳ . 
والأرجح أنه تم لسلكو طرد البليمسين من الدوبة السفلى ومنها اتجهوا إلى الصحراءالشرقية. 
ويؤيد هذا ما ذكره بروكوبيوس أن شعوبا كشيرة من بينها النباطيون والبليميون تعيش فى 
المنطقة الممتدة من أكسوم إلى الحدود المصرية عند الفنتين؛ بيد أن البليميين يسكنون الجهات 
الوسطى ويحتل النباطيون ضفتى النيل ”““. وعليه فإن النباطيين أصبحوا السكان الجدد لمنطقة 
النوبة السفلى. ويرى رفيو 4ن871]100 أن أحتلال النباطين لهذه المنطقة ما كان ليتحقق دون 
De Villard; op. cil. p. 57.‏ )1( 

(2) Kirwan, L.P.: LAAA. op. cit. P. 85. 

(3) Beckett, H. W. : ASN, ap. cil. P. 365. 

(4) Procopirs: op. cit. P. (85, 


Yoo‏ ۲ : يوساب البطرك ۸۴۰ / ۸٤۹‏ م 


وبعد ايام جا[ء] وبااء] عظيم على البهايم » 
وكانت الدواب تموت للوقت فى الغيطان وفى 
ساير المواضع الى ان لم يبق لحد من اهل مصر 
دابه» ولم يجدو ما يعملون عليه اعمالهم؛ ولا يقدر 
احد ان يمشى فى الازقه الابعد ان يسد انفه من 
كترة جيف الدواب» حتى ان الزرع انقطع وقلت 
الثمرهءو كانت ارض مصر فى حزن عظيم. 

ثم عاد الوبا على الناس وفنو مثل البهايم كما 


طرد البليميين عنوة. ذلك أن بروكوبيوس وهو المعاصر لهذه الاحداث حدد مواطن البليميين 
تحديدا جغرافيا يختلف عما ذكره أوليمبيودوروس 21١‏ 

ويبدو أن البليميين يمثلون الشعبة الشمالية للبجا الذين ظل اسمهم عاما على هذه المنطقة 
كلها طوال العسصور الوسطى "“. وأخذ البليميون (البجا) ينظمون حياتهم الجديدة فى 
الصحراء الشرقية بالسيطرة على وسائل النقل والتجارة بين النيل والبحر الأحمر. ". 

وعلى هذا يمكن القول إن الانقسام بدأ يدب فى صفوف البليميين منذ هزيمتهم على يد 
فلورس “» على حين استفاد النباطيون بعد أنفصالهم عن البليميين» فمارسوا سياسة مستقلة 
وحصنوا مراكزهم فى بلادهم وتوسعوا ناحية الجنوب. ثم بدأ اتصالهم من جديد بالبيزنطيين 


(1) Woolley - Maciver: Op. cit. p. 98. 

Trimingham, G. S. : op. cil. P. 47, 

Beckett, H. W.: op. cit. P. 366.‏ 
Ibid: op. cit. p. 351.‏ )2( 
جاء فى اللوحة التى تركها عيزانا ملك أكسوم بعد هجومه على مروى أسماء الشعوب التى خضعت له 
ومن بينها البجاء وهو الإسم الذى عرف به سكان الصحراء الشرقية فى العصور الوسطى. (أنظر حاشية 

De Villard: رقم ؟؟ ص 4؟( .60 . م‎ 
(3) De Villard: op. cit. P. 59, 
(4) Morie, .لا‎ : Histoite de Ethiopie, Tome 1, er. P. 410. 
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قال داود عن اهل مصر: أنه لم يوفرهم من الموت 
ولا دوابهم . 
وكان ابونا لا يفتر من البكا على الئاس والبهايم 
ويطلب من الله بدموع ويقول : يارب لقد حولت 
وجهك عن شعبك جل ذنوبى» ولا تفعل معهم 
مغل اثامى وادركهم عاجلا برحمتك وخلص 
شعبك وجدد وجه الارض» الهم محب البشر. 
فسمع الله صلاة عبده ونقل (بدل] غضبه الى 
بفضل ثيودور أسقف فيلةء وهو الذى قام بدور الوسيط بينهم وبين البيزنطيين» وسواء أكان هذا 
التوسط عن طريق الاقناع أو بذل المال: فإنه نجح فى حمل سلكو على مسايرة البيزنطيين ما 
دعاه إلى محاربة حلفائه القدامى وطردهم من وادى النيل". وربما تم هذا بمساعدة القوات 
البيزنطية بقيادة نارسيس عة 
لا شك أن الوفاق البيزنطى النوبى الجديد» شجع جستنيان على القضاء على آخر مظهر 
من مظاهر العبادات المصرية فى فيلة» فما كادت تنقضى مدة الهدنة حتى أمر قائدة نارسيس 
باغلاق معبد فيلة» وإرسال تماثيل الالهة إلى القسسطيطينية؛ وسجن جميع كهنته”؟ 2 حوالی 
عام 477 هم. ثم عهد إلى تيودور الإشراف على الطقوس الدينية فيه بعد تحويل هيكله إلى 
ولا شلك أن الوفاق البيزنطى النوبى أدى إلى كسر شوكة البليميين الذين كانوا عقبة فى 
سبيل تقدم المسيحية إلى بلاد النوبة التى أصبحت بعد طردهم مهيأة لقبولها". 


(1) De Villard: op. cit. P. 58. 
(2) Procopius: op. cit . P. 189. 
(3) Maspero, J. : “Theodore عل‎ Philai”, Rev, de hist. des rel, 49. PP. 299 - 317 
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سلامه على الناس والبهايم وعرفهم انه القادر على 
كل شى. 

وكترت الناس فى ارض مصر والبهايم؛ ونسو ما 
کان» حتى البهايم كانت تلد زوجا زوجاحتى صار 
الناس والبهام كان لم يمت أحد ولا هلك شى 
منهم. 

اريد ان اذكر لكم شيا من جهاد هذا الاب 
وتعبه الذى تعبه لكى تسمعو وتمجدو الله الذى 


دخول المسيحية بلاد النوية 

انتشارالمسيحية فى مصر «الاضطهادات الدينية والصراع المذهبى وأثرهما فى بلاد النوية 
» السيحية المبكرة عند النوبيين والبجه «أثر كنيسة أسوان «التبشير فى بلاد النوبة: وسائله ومراحله 
«طبيعة المسيحية فى بلاد النوبة « تحويل المعابد إلى كنانس» المسيحية فى أوطان البجه. 

KR 

يحيط هذه المرحلة من مراحل التاريخ النوبى كثيرمن الغموض لقلة المصادر .»١7‏ والقليل 
الذى كتب عن بلاد النوبة فى العهد المسيحىء إنما جاء فى إشارات عرضية على لسان بعض 
مؤلفى العنصور الوسطى» وبالقدر الذى يتطلبه تحديد علاقة هذه البلاد بمصر أو بالعالم 
الخارجى. وهذه الإشارات العرضية القليلة لم تخل أحيانا من مبالغات أو تحريفات قد تتعارض 
أحيانا مع الآثار الباقية من العهد المسيحى فى بلاد النوبة» وهى آثار قليلة ثم تدرس بعد دراسة 
كافية "). أما كتابات أهل النوبة أنفسهم باللغة النوبية» أو النصوص اليونانية أو القبطية - 
سواء كانت مكتوبة على البردى أو الرقاق أو شواهد القبور - فمعظمها قصص قصيرة أو 
أدعيات للترحم على الميت فى قبره. يضاف إلى هذا جملة الأخبار القليلة المبعثرة فى جوف 


(1) Griffith, F. LI. : “Pakhoras - paknaras - Faras in Geography and History" JEA. XL, .م‎ 
268. 
{2) Crowfoot, J.W. ; “ Christian Nubia عل"‎ XIIL P. 141. 
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صنع مع هذا الاب عجايه وخلصه من احزانه 
وشدايده. 


فلما تنيح انبا اسحاق [ابن اندونه] اسقف 


وسيم الذى كان تمسك كرسى مصرء وهو الذى 
كان يطلب اولا البطركيه؛ قدم عوضه «بنه» 
الشماس بسوال رويسا مصرء وقدم على كرسى 


وسيم اخر من اولاده اسمه بقیره؛ وتنيح بعد ايام 
قلايل» وكان ولد لأسحاق امنيح أسمه تاودرس» 
الخطوطات الكنسية بالاسكددرية أو القسطنطينية» وهى كذلك محدودة القيمة من الناحية 
العاريخية7؟؟, 

ويحتاج دخول المسيحية بلاد النوبة إلى كثير من الحذر فى معالجته, ولا سيما عند شرح 
الطريقة التى دخلت بها المسيحية» وتحديد تاريخ دخولها ومعرفة دعاتها الأول » لأن شيدا من 
هذا لم يعرف على وجه العأكيد» مع العلم بأن معظم الروايات التاريخية ترجح دخولها عن 
طريق مصرا 0 

دخلت المسيحية مصر حوالى منتصف القرن الأول الميلادى على يد القديس مرقس 
الإنجيلى "“الذى بى أول كنيسة مصرية بالاسكندريةء ورسم إينيانوس أسقفا لها؟؟. 
واجتذبت المسيحية عددا من يهود الاسكددرية وبرقة وغيرهم من سكان البلاد من اليونانيين 
والمصريين2؟. وحوالى نهاية القرن الثاني زاد عدد المسيحبين زياد تطلبت ١‏ 


(1) Roeder, O. : مزه"‎ Christiche Zeit Nubiens und des Sudan” ZK. XXX {Il P. 365. 

(2) Sonıers Clarke: Christian Antiquities in the Nile Valley P. 8. Budge. E.A.W. : P. The 
Egyplian Sudan, IL P. 288. 

(3) Ibid. : op. Cil. P. 288. 

(4)Buıcher. E.L. : The Story of The Church of Egypl, 1. PP 19 - 21. 

(5) Budge, E.A.W.: op cit p. 278. 
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اث 


وهو الاسم المتفق لعلاته اساقفه جلسو على كرسى 

مصرء وهذا كان يطلب كرسى وسيم وما يرضى 

به الشعبء ولم يرد الاب ان يوسمه بغير اخمتيار 

الشعب» وكان فى مصر فى ذلك الزمان وال اسمه 

(#) تولى صلاة مصر من قبل أبن الارمنى * من قبل ابى اسحاقٍ 

اشناس العركى وزير المعتصم فى على ابن يحبى 0 من قبل ج 5 

يوم الحميس الرابع من فبراير سنة ابرهيم المعتصم ابن هرون الرشيد اخى عبد الله 
۷-۱ ربیع ثانی ۲۲۱ . ا a‏ 1 

أنشر اليا لفل الوالى ق المامون» فترك تاودرس خوف الله وسضی الى 

۹ الوالى ووعده بمال لكى يقهر (يغصب] البطرك 


أسقفيات!١؟‏ فى الاسكندرية والوجهين القبلى والبحرى. وانبرت المدرسة الفلسفية بالاسكندرية 
للوقوف فى وجه الدعوة الجديدة؛ ونشطت فى جمع الكتب الفلسفية وتأليفها لصرف الاس 
عن المسيحية". ثم بدأ الأباطرة يحسون باخطر الذى يهدد الدولة الرومانية من هذا الدين 
الجدید» فأصدر الامبراطور ساويرس مرسوما ۲ ٠لام»‏ يحرم فيه على رعاياه الدخول فى الديانة 
المسيحية والدين اليهودى"" . 

لم يضعف هذا المرسوم من قوة الدعوة» بل أدى إلى ازدياد إقبال المصريين عليها. ولم يكد 
ينتصف القرن الغالث الميلادى حتى زاد عدد الأسقفيات إلى عشرين أسقفية فى الوجهين 
البحرى والقبلى 240 

لقيت المسيحية فى مصر بيئة صالحة للدمو والانتشار, لأنها كانت تعبيرا قويا لنزعة قومية 
ضد الرومان» بدليل تمسك المصريين بلغتهم القبطية الى غدت فيما بعد لغة الكنيسة ٠٠‏ 
فضلا عن التظيم الكنسى الذى انفردت به الكنيسة المرقسية مذ نشأتها وخاصة فى ترتيب 


(1) Ibid. : Op. cit. p. 288. 
.89 -8/ بعشر - كتاب تاريخ الأمة القبطية وكنيستها - تعریب تادرس شنوده ص‎ )7( 
. ٠4 المصدر السابق ص‎ )( 
(4) Budge, E. A.W. : op. Cit. P. 289. 
(5) Bonet ٠ Mauray : L,fslamisme et le Christianisme cn Afrique. p. 37. 
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على ان يقيمه اسقفاء فارسل الوالى يسال عن 
الاب البطرك ويساله فيه» وكان يقول: انه لا يصير 
اسقفا ابدا. وقاوم الوالى وقال: ما اتمكن من هذاء 
فحنق عليه حنقا عظيما لاجل ما وعده به وبدا ان 
يهدم بيع فسطاط مصرء فاول ما ابعدا جا الى 
البيعه التى فى قنصر الشمع التى تسمى المعلقه 
فهدمو اعلاها حتى وصلو الى الاسطوان» وكان 
الاب البطرك يحزث حزنا عظيما ويقلق وييكى 
بدموع مرة كما قال داود النبى: ايها الرب الاله 


الوظائف الكهنوتية وهى الأسقفية والقسيسية والشماسية “» علاوة على اتعشار الديرية 
والرهبة» ظهور مدرسة اللاهوت بالاسكندرية» التى انبرت للرد على مدارس الفلسفة اليونانية. 
ومن هذه المدرسة اللاهوتية» قاد رواد المسيحية الأول البعفات التبشيرية إلى البلاد المجاورة 259 , 
*# ¥ و 

تعرض المسيحيون فى مصر لسلسلة من الاضطهادات الدينية على عهد الامبراطور دسيوس 
قناز1010 سنة 56م ثم فى عهد فالریان ۵1ا۷2 (ه؟ - ۲۹۰م) ودقلديانوس (585- 
١٠۴م‏ الذى كان أشدهم عنفا فى محاولة القضاء على المسيحية وأنصارها”"©» لما فى الدين 
الجديد من تهديد للوحدة الامبراطورية؛ وفى عهد دقلديانوس خاصة هجر المصريون المسيحيون 
مساكنهم واتجه بعضهم إلى منطقة طيبة الممتدة من الأقصر الحالية إلى أسوان» وهى المنطقة 
التى لم يسعطع الرومان إتمام السيطرة عليهاء بسبب الحركات البليمية المعادية لهم منذ القرن 


.۲۹ بعشر - نفس المصدر ص‎ )1( 
(2) Bonel لاسحالل-‎ : op. cil. p. 37. 
(3) Budge. E.A.W. : op. cit. PP. 289 -290. 


Bell, H. 1. : HTR, 37, PP. 185 - 8 
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اله القوات حتى متى تغضب على صلاة عبدك» 
اطعمتنى خبزا بدموعى» وسقيتى دموعاء وجعلتنى 
مقالة [عبرة] لمعارفى وهزواء] وطنزا [سخرية] 
لاعدائى» يارب الاه القوات ارجع يارب واضى 
جزء من عتبج الكنيسة المعلقة من القرن ع كه 
ار اي بو وجهك علينا فخلض 


الغالث الميلادى (22. واتجهت جماعات أخرى من المهاجرين المصريين إلى الصحراء الغربية» 
فضلا عمن اتجه منهم إلى منطقة النوبة السفلى والوسطى» واستقروا فى جزر النيل وبين ثنايا 
العلال والصخور على جانبى النيل» حيث مارسوا عبادتهم الجديدة فى اطمتنان بعيدا عن 
ضغط الرومان؟؟ . 
وغدا إقليم طيبة مركزا للدعوة المسيحية فيما حوله من أقاليم» وخاصة بلاد النوبة السفلى. 
وأنشيت فيه الأديرة» التى ازداد عنددهم منذ القرن الغالث الميلادى › ومنها دير أحميم 
«بانوبوليس». والراجح أن المصريين المسيحبين: لم يركنوا إلى حياة العزلة والانطواء فى طيبةء 
بل اختلطوا بالسكان وزينوا لهم الدخول فى المسيحية. 
أما فى الصحراء الغربية حيث توجد الواحة الخارجة» فإن المسيحية شقت طريقها إليها منذ 
القرن الثالث الميلادىء وأ إليها كغير من الأقباط فرارآ بدينهم وحياتهمء وشارك المسيحيون 
القدامى إخوانهم المهاجرين فى مشاعرهم» ومدوا لهم يد المساعدةء وفى القرن الرابع الميلادي» 
زاد عدد المسيحين فى تلك الواحة زياده تطلبت إنشاء أسقفية بها ". 
)١(‏ أنظر ماسبق 0 
(9) تعتبر منطقة النوبةالوسطى جنوبى الشلال الثاني أنسب الأقاليم حياة هؤلاء المهاجرين لصعويتها و خاصة 
المنطقة المعروفة ببطن الحجر ‏ .290 Budge, E. A.W P.‏ 
أنظر كذلك. .109 AE. XIV P.‏ "طباظ & Dunbar, J.H. : “Betwixt Egypt‏ 


{3) Ahmad Fakhry: the Necropolis of E] Bagawat in Kharga Oasis. P. 12. 
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وكان ينهد بتنهد عظيم بحزن قلب لاجل 
هدم البيعه. وان قوما تقدمو الى الاب وقالو له: الى 
متى تمسك ولا تصلح هذا الانسان اسقفا حتى 
يتهدم جميع البيع وقد نظر الله حرصك 
واجتهادك على الحق فافعل م هذا الذى جعل 
توكله على السلطان فيما طلبه والله يستفل به 
وظلمه على راسه. 

فرضى بما قالوه الشعب. ولم يتخل الوالى عن 
الغضب وطالب الاب بمال وقال: ما ارفع الهدم 


وللواحة الحارجة أهمية خاصة فى نظر الرومات؛ لوقوعها على الطريق العجارى ين مصر 
والسودان (درب الأربعين) من ناحية» وبين وادى النيل وشمال أفريقيا من ناحية أخرى. لهذا 
أقيمت بها القلاع لتأمين القوافل المارة به» كما حفرت بها الآبارء وأنشعت بها المعابد. ومن 
الواضح أن دخول المسيحية إلى تلك الواحة فى هذا الوقت المبكر أتاح للمبشرين فرصة 
المعرف والاتصال بالسجار من النوبة وغيرهم» وأن رجال القوافل السجارية المارين بالواحة 
الخارجة, قاموا بالدعوة للدين الجديد بين من اتصلوا بهم من سكان النوبةء ونقلوا أخبار 
الصراع بين الرومان والمسيحية فى الإسكندرية إلى عملائهم وذويهم فى الجنوب . ولا يبعد 
أن يكون هؤلاء التجار سهلوا للفارين من المصريين أمر الهروب والالتجاء إلى أقاليم النوبةء وأن 
التبشير للمسيحية بين النوبيين يرجع إلى هذا الوقت المبكر من تاريخ المسيحية. 

وفى أوائل القرن الرابع الميلادى» اجتذبت المسيحية إلى صفوفها أعدادا كبيرة برغم مانزل 
بهم من اضطهاد فى هذا الحين على يد كل من جاليريوس Galerius‏ نس (FI‏ 
ومكسنتيسوس Maxi‏ ۳۰۵۲ - ۳۹۳ ) بدليل ما لقية أتطونيوس الكبير فى عام ١١۳م‏ 
من نجاح منقطع النظير فى التفاف المريدين حوله حتى أمس قوة يخشى بأسها فى مصر "“. 


(1) Budge: ان‎ of Ethiopia... op. cil. L., p. 113. 
(2) Budge, E.A.: The Egyplian Sudan. up. cil .م‎ 290. 
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عن البسيع الا بتلعه الاف دينارء فقلق الشعب 
والاساقفه الحاضرون معه وقالو: يا ابانا لا يضق 
صدرك نحن نقوم بهذا المال فقسطه علينا لتسلم 
البيع ولا يلحقها شى فتقدمو الاراخنه الى الوالى 
وضمنو له القيام بتلته الاف دينار» فهدا غضبه 
وامر بقسمة الاسقف فاقسمه الاب» وقال من 
عمق قلبه على الوالى كما قال داود النبى فى 
المزمور المحامس: «الانسان الظالم يرذله الرب وهو 
يصنع حكم الفقراه . وقال ايضا الكلمة التى فى 


ثم كانت أيام قدسطنطين الأكبر 518 ۳۳۷م) الذى لم يكد يحرز النصر على منافسه 
وخصيمه مكسنتيوس حتى أظهر ميله للمسيحية» وأصبحت الكيسة متمتعة بحماية السلطات 
المدينية. ومع أن الامبراطور لم يعتق المسيحية رسميا ولم يسمح بتعميده إلا وهر على فراش 
الموت سنة ۳۳۷ م» فانه بذل كل مالديه من سلطة ونفوذ فى خحدمة الديانة الى جاءت له 
بالظفر فى أرجاء ايطاليا"“.ففى مصر جاهر الأقباط بدينهم» ومارسوا عبادتهم فى غير ضغط 
أو إكراه» وحولوا معظم المعابد المصرية إلى كنائس"' واستولوا على أوقافها واملاكها. وجاء 
فى كتاب حياة قنسطنطين الذى ألفه يوسيبيوس اماع أن المسيحية دخلت أثيوبيا على يد 
البعفات التبشرية الدينية التى أوقدتها كديسة الاسكندرية على عهد قنسطنطين الأكر" . 
ومعنى هذا أن البعنات التبشيرية الرسمية بدأت نشاطها فى بلاد النوبة» فى عصر مبكر يرجع 
إلى القرن الرابع الميلادى ° . 
17) فر تاريخ أوربا فى العصور الوسطى القسم الأول تعريب الدكتور محمد مصطفى زيادة ص 5 ۷- 
(؟) دليل المتحف القبطى: ج۲» ص ٠٤١‏ . 
(") انظر الفصل السايق» وانظر ::49 .8 باك Trimingham, J.S.: op,‏ 
نقلا عن .8 Eusebius: vit. Constantini P.‏ 
(4) تيدأ أخبار البعنات التبشرية الرسمية فى القرن السادس اليلادى- كما سيجئ بعد انظر ص ٠١‏ وما 
بعدهاء واختلط على الكاتب أن اثيوبيا تشمل بلاد النوبة أيضا » لأنها كانت فى نظر القدماء كذلك. على 
أن المقصود هنا هو دولة أكسوم (الحيغة). 
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ناموس موسى: «فى يوم النقمه اجازيهم فى يوم 
تزل اقدامهم». وقال ايضا: «فى يوم ملاكهم انا 
اجازيهم وادين الاعدا والمبغضين». وكان كل أحد 
يعلم ان كلامه كالنبوه؛ وكانو يقولون ما ترى 
يكون بعد هذه النبوة. 

ثم ان هذا الوالى بعد قليل ارسله السلطان الى 
بلاد الروم يغزو فيهم» فسبى منهم واخحذ بلادا ثم 
عاد فارسله تانی دفعه, فخرج عليه قوم من الروم 
فقتلوه اشر قتله وجميع عسکره» كما كان الاب 


وكيفما كان الححمل وغير الحتمل» فان المسيحية أخذت تتسرب تسربا نظيما بطيدا إلى يلاد 
النوبة منذ أواخر القرن الغالث الميلادى» ولم ينقطع سيل الوافدين المسيحيين إلى بلاد النوبة. 
وأخذت هجرة الجماعات المصرية المسيحية إلى الجدوب تزداد تدريجيا لما نالها من اضطهاد 
بسبب الحلاف الذى نشب بين المسيحيين حول طبيعة المسيح ,2١(‏ حتى تطلب الأمر أنشاء 
17 اختلف كل من ربو وأثناسيوس حول طبيعة المسيح » وتدخل قنسطنطين خسم هذا الحلاف» وعقاد 
مجمع نيقية سنة ۴۲١‏ م؛ حيث نجح قساوسة مصر وتأيد مذهبهم ثم أثار قساومة القطتطينية هذا 
المرضوع من جديدء ونجح كيرلس بطرك الكنيسة المرقسية على خصيمه نسطورس بطريرك القسطنطيينية 
فى مجمع افسس الأول سنة ٤١١‏ م» بعد أن استمال إليه الإمبراطور تاوداسيوس الثانى روماء ثم مالبث أن 
ثار الموضوع مرة أخرى» ونال قساوسة مصر والشام وعلى رأسهم ديوسقورس بطريق الاسكندرية نصرا 
جديدا في مجمع افسس الثانى سنة ۹٤٤م‏ وشجع هذا النصر قساوسة الاسكندرية» فبالغوا فى تقدير 
ديوسقورس إلى درجة أحفظت بابا روما ليو الكبير. ولهذا أصدر ليو قرارآ يتعارض مع مذهب الكيسة 
المرقسية» وانحاز الامبراطور مارقيان إلى هذا الرأى؛ وتقرر عقد مجمع دينى فى خلقيدونية سنة ٤0١‏ م» 
وفيه تقرر عزل ديوسقورس» وأقر المؤتمرون الصيغة البابوية. ومن أخطر نتائج خلقيدونية قكفير رجال 
الدين فى كل من مصر والشام. فعكونت فيهما شيع معادية للامبراطور وتحول النفور الدينى إلى نفور 
سياسي. وبخروج كنيسة الإسكددرية منهزمة أتاح الفرصة للامبراطور لبسط سيطرته على الكنسية 
البيزنطية. وأطلق على الأقلية المصرية التى قبلت قرارات خلقيدونية اسم ملكانيين . واشتدت معارضة 
المصريين لقرارات خلقيدونية» واضطرت الدولة إلى تجريد حملات حربية لقمع حركاتهم ونزل 
بالمصريين اضطهاد شديد؛ استمر حتى الغزو العربى لمصر. أنظر: 
Groves, C.P. : The Planting of Christianity in Africa, I. PP. 443 - 46.‏ 
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قال من اجله. وعند [ذلك] زوال التعب عن البيع 
وتجديد ماقدم هدم منهاء واهعمام المومنين بها 
وعمارتها إلى أن صارت خيرا ما كانت أولا وابهج» 
لان البيعه هى التى على الصخره لا يقهرها شى 
وهى تقهر وتهلك من يعاندها. 
كان الاب يقول كما قال داود النبى: يارب من 
يشبهك أوريتنا شدايد عظيمه ورجعت احييتنا, 
ومن عمق الارض اصعدتناء وايضا نزع الرب 
مسحى والبسنى سرورا وجعل نوحى الى فرج. 
أسقفية فى فيلة فى القرن الرابع الميلادى .2١(‏ هذا فضلا عن إنشاء عدد من الأديرة والكنائس 
فى منطقة طيبة وأسوان. 
### 
لكن إلى أى حد تأثر النوييون والبليميون بهذه المراكز المسيحية الى نشأت بالقرب من 
أوطانهم فى القرن الرابع الميلادى» مع العلم بأنه ليست لدينا وثائق أو أخبار موثوق فى صحتها 
عن نشاط تبشيرى رسمى ببلاد النوبة قبل القرن السادس ال ميلادى؟ أما المعلومات السابقة لهذا 
العاريخ فمنها ماورد فى كتاب الکاتب العربى أبى البركات من قيام آنی 8/11 أسقف 
الإسكندرية بتعميد بعض التوبيين فى القرن الأول الميلادى؛ وربما كان المقنصود بهم أولنك 
النوببين الذين يعيشون فى مصر للعمل بها كما يفعلون اليوم» أو ربما كانوا تمن يعيشون فى 
جهات الأطراف مغل فيلة وأسوان؛ أو بعض أفراد مغل وصيف كدداكة ملكة مروىء الذى 
عمدة الأسقف قليبوس فى القرن الغانى للميلاد (؟2. وفضلا عن هذا توجد مجموعة من 


(1) Lalurette, K. 5. : AHistory of The Expansion of Christianity, Il. 8, 232. 

(2) Rocder. G. op. : cil. PP. 37% -77. 

تذكر بعض الررايات أن المسيحية دخلت بلاد النوبة على يد المبشرين المصريين.فى القرثين الأول والثافى 
للميلاد بدليل أن بطريرك الكنية المصرية منذ عهد المسيحية الأول يحمل لقب بطريرك الإسكندرية = 
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وكان أسقف مصر (بنه] يلعمس من الاب 
البطرك زيادة تقدمه. 


وكان انسان قاض بمصر اسمه محمد بن عبد 
الله وكان ذلك الرجل فى كلما يعانيه يرا[ء]يه 
فيه وكان مخوفا لا يقدر احد ان يقاوم كلامه 
لانه كان عند جميع المسلمين مغل الفقيه والامام 
وعارف بمذهبهم» ويفعل افعالا مذمومه سراء 
وكان محبا لشراب النبيذ وسماع الغنى» واقتنى 


القصص التى تصور حياة الرهبان فى الأديرة المصرية على أطراف مصر الجنوبية وعلاقاتهم 
بالنوبيين والبليميين. ويبدو أن لهذه القصص أساسا تاريخيا يعصل بحركات هذه الجماعات 
ضد الرومان منذ القرن الثالث الميلادى» وتعرض الأديرة المصرية أحيانا لهجمات تلك 
الجماعات. وتصور هذه القصص وغيرها محاولات الرهيان كسب ود هذه الجماعات ومحاولة 
تنصيرهم والتمعع بحمايتهم وتجب أذاهم. ومن هذه القصص أربعون قصة نشر منها كرم 
07 ثلاثا وثلاثون. وتروى القصة الثانية والغلاثون منها نبوءة راهب يدعى مرقوريوس بإغارة 
النوبيين على إحدى الأديره المصرية؛ ونصحه أنستاسيوس كبير رهبان الدير بضيافة أولنك 
= والديار المصرية والنوبة والحبشة والخمس مدن الغربية تجمعها الكلمات الثلاث المنقوشة على خاتمه 
«بطريرك الكرازه المرقسية؛ أنظر دليل الممحف القبطى ج؟ من ١١٠١ء‏ وجاء فى كشاب. :ل ,مم5 M‏ 
2 مم Hist0ire es Paıriarches D'Aexandrie.‏ أنه أطلق عليه لقب بطريرك الإسكندرية والحبشة 
والدوبة والحمس مدن الغربية والبلاد الأخرى التى بشر فيها القديس مرقس» وتأيد هذا اللقب فى مجمع 
نيقية الأول سنة ١۳۲م‏ ومجمع القسطنطينية الشانى سنة ١۳۸م.‏ وذكر أيضا فى تاريخ البطاركة 
والسدکسار فورد فى تاريخ حياة الأنباء ديمتريوس البطريق الثانى عضر (188 - 57١‏ م) أنه رئيس أساقفة 
مصر والخمس مدن الغربية والنوبة والحبشة. وأما الحمس مدن فهى برقه وتونس وطرابلس الغرب وفريجيا 
«أفريقيا» والقيروان. عن كتاب السلم الكبيرء لشمس الدين بن كبر قسيس المعلقة. غير أن أخبار هذا 
التبشير المزعوم لم يرد عن نص صريح فى المراجع الكنيسة. 
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الجوارى الحسانء واحب اللذه والزنا بلا خوف 
من الله ولا حيا من الناس»ء كقول الانجيل عن 
مغله: وكان الله يصبر عليه ويمهله ويزيده يوما 
مقداره الف منه. وهو مستمر على جهله وشتمه 
لاهل هذا المذهب الارتدكسى وغيره من مذاهب 
المسيح» ويحلف عليه» ففاتٌّ الاب البطرك عدة 
دفعات ويخزى عليه فانزل الله فعله على هامته 
كقول داود فى المزمور: افض غضبك على الامه 
التى لا تعرفك. 
ا مغيرين» لأن أميرهم موف يصبح راهبا وقديسا. وفى القصة الغالثة والغلاثين تعحقق النبوءة 
كاملة. وتتحقق حماية الدير على يد هذا الأمير النوبى. ويتضح فى نهاية القصة أن مرقوريوس 
هذا هو الذى تولى تدصير هذا الأمير النوبى وأتباعه خلال رحلة تبشرية قام بها فى بلاد 
النوبة7١2.‏ وعلى الرغم من أن تاريخ هذه القصص غير معروف تماماء وأنها مكتوبة بلغة عربية 
فى عصر متأخر ”2 إلا أنها تعتبر ترديدا لدوع من الروايات التى احتفظت بدكرى التبشير فی 
بلاد الدوبة فى وقت مبكر ربما يرجع إلى القرن الرابع أو اخامس الميلادىء وهو الوقت الذى 
طفح بأخبار الإغارات النوبية البليمية المشتركة على أطراف مصر الجنوبية قبل أن يعقد معهم 
القائد الرومانى مكسيمينوس صلحا فى عهد الإمبراطور مارقيان" . 


)1( Crum, 8. W, E. : ANobian Prince in an Egyptian Monastery in Studies Presented to 
Griffith, F. L. 1. PP. 37 - 148. 
وتعرف هذه القصص باسم بساتين الأبا الرهبان  فردوس النعيم - الأربعين خبر التى للأبا الرهبان بوادى‎ 
هيب وغيره.‎ 
(؟) الراجح أن هذه القصص قديمة ترجع إلى القرن الرابع أو الحامس الميلادى وأنها مكتوية باللغة القبطية‎ 
أو اليونانية ثم ترجمت بعد ذلك إلى اللغة العربية حين ترجمت بعض طقوس الكنيسة المصرية إلى اللغة‎ 
العربية.‎ 
(3) Kirwan, L, P.: LAAA., XXIV. PP. 92-94. 
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فلما نظر «بنه» [يوحنا] اسقف مصر قوة 
القاضى ومکانته من الوالى وامرا المسلمين صادقه 
لكى يفعل بما یهواه» ولا يقاومه احد فى حكمه 
مثله فى المسلمين فيما يحكم به» صحيحا کان او 
خطااء] ام محالا. والاب انبا يوساب ما كان يفعر 
عن الجهاد فى الحق ويقول: انا اتوكل على الله. 
فلا يخاف الا من الله الذى خلقه. 

والبطرك قد عرف ما صار بين الاسقف والقاضى 

وثمة دليل على نشاط الجماعات المسيحية الأولى بمنطقة أسوان وجزيرة فيلة وجهودهم 
بمنطقة النوبة السفلى» هو ما تذكره وثيقة قبطية “ عن بعفة تبشرية ("2 إلى تلك البلاد فى 
القرن الرابع الميلادىء ولهذه القصة أهمية خاصة لأنها توضح العلاقة بين رجال الدين 
المسيحيين وجيرانهم النوبيين 29 
1 #2 


(I) tbid. op. cit, PP. 95 - 96:‏ 
(؟) إن هذه البعنة التبشرية ‏ لوصحت- فهى بعثة غير و سميةء أى أنها غير صادرة عن الكنيسة العامة أو 
الحكومة البيزنطية. 
() تشير هذه الوثيقة إلى زيادة راهب اسمه بافوليوس لراهب آخر عجوز يعيش فى جزيرة بالجنادل الأولى 
ويدعى إسحاق» وهو وتلميذ لناسك مشهور فى هذا الإقاليم اسمه أنبا هارون. و حدث إسحاق زائره عن 
أن سكان فيلة واوزوريون وقليل منهم مسيحيونء و هؤلاء هم المضطهدرن من جيرانهم. ويزورهم رهبان 
أسوان وفيلة مرة فى كل أسبوع لتعليمهم قواعد الدينء فأرسل مقدونيوس وهو موظف رومانى تقريرة 
بهذه الأخبار إلى أثاناسيوس بطريرك الإسكندرية -۳٤۶(‏ ۳۹۰ م) فعینه أسقفآ حمى يستطع أن يقوى من 
شأن المسيحية فى هذه المنطقة » ثم خلفه مرقى وإسحاق. 
Kirwan, L,p. : op. cit. P. 95.‏ 
op. cil. bP. 382.‏ ؛ Maspero, J.‏ 
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فبدا القاضى ان يتفكر ماذا يفعل بالبطرك من 


(*) تل بسطه: قرب الزقازيق. 


طخا: قرب سمالوط. السوء فامر القاضى فى بعض الايام باحضار الاب 
البهنسا : مركز بنى مزار. البطرك وكان عنده اساقفه يوميذ وهم مساعدون 


«لبنه» اسقف مصر واسما هم : انبا بخوم اسقف 
بسط 2*9 وجرجه اسقف طحاء وجرجه ايضا 
(*) أهناس: اسم لموضعين بمصر فى أسقف أهناس*)» وزخريا اسقف البحيره» ومينا 
الصعيد. وذ كر ياقوت اشمرئ 7 ا وخر a‏ يره؛ وهم 
فى تعريفه لها ما يلى: وأهناس اسقف البهنسا وقوم اخرون فقال القاضى للبطرك 


هذه قديمة أزلية... وهى على ع 4 900 5 GI‏ 
TETAS‏ ا عند حضوره اليه: من جعل لك السلطان ان تكون 


الفسطاط. وذكر بعضهم أن ريسا على جميع النصارى . فقال له البطرك: الله. 


وفضلا عن هذا فإن ثيودور :1700005 أسقف فيلة وأسوان 2١١‏ قام بدور هام فى التمهيد 
لدخلو النوبيين جميعا فى الدين المسيحى فى القرن السادس الميلادى. وذلك أنه عاش فى هذه 
المنطقة أكثر من حمسين عاما تعرف خلالها إلى زعماء النوبين وتوثقت الصلة بينه وبينهم 
خلال زياراته المتعددة لبلادهم. ويبدو أنه قام بدور الوسيط بين هذه العناصو الدوبية التى تزعمها 
سلكو وبين الدولة البيزنطية» وأنه ساعد بذلك على طرد البليميين من منطقة النوبة "» 
لاستمرار مقاومتهم للبيزنطيين فى منطقة طية" . 
من الوسائل التى لجأ إليها البيزنطيون لترغيب البليميين فى المسيحية؛ أنهم أقطعوهم إقطاعا 
بمنطقة طيبةء يؤيد ذلك ثلاث وثائق مكتوبة باليونانية على رق غزال» وربما ترجع إلى القرن 
)١(‏ .2,56 .اك .من : De Vin‏ وتولى تيودور أسقفية أسوان بعد أن . كرسه البطريرك تيموتاوس أسقفا 
سنة 55 هم. وقد ظل ياشر سلطته حتى وفاته سنة ١۵۸م‏ وعمر نحوا من ثمانين سنة. 
De Villard : op. cit . P, 56.‏ (2) 
(۳) كغيرا ما هدد البليميون سكان منطقة طيبة المسيحبينء وفى القرن الخامس الميلادى مغلاء اضطر 
المشردون منهم إلى الالعجاء إلى دير إخميم للاحتماء فيه من هجمات البليميين. ويقال أن الآنبا شودة 
آرى آلافآ من المسيحيين المشردين إلى دير إخميم حيث رحب بهم وكان يقدم لهم الطعام والشراب مدة 


ثلاث شهور. 
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ثم التفت القاضى الى الاساقفه المذكورين واسقض +السيح عليه السلام ولد فى أهناس 
۳ ھی لی کد ر ك وأن العخلة المذكورة فى القسرآن 
مصر معهم وقال لهم: لاتسمعو من هذ البطرا ايه «وهزى إليك بجع 
من اليوم ولا تسموه اباء بل اجعلو لكم هذا اباء النخلةه موجودة هناك وأن مرم 
يعنى «بنه» اسقف مسصرء ويكون مقدمكم . ا 
1 7 1 5 نشا المسي ل 1 
فاجابوه الاساقفه: هذا الجيد ما قلت ايها القاضى الا : م ا 
يكون ما امرت به. وكان ذلك بتقرير منهم مع المجلدلأول ص ۳۷۹ . مطبعة 
قاط في فقا ن السعادة. القاهرة 1905 > 
القاضى ووعدوه بمال يدفعونه اليه. فقال زرا ٣بی‏ رپس إليها دحية 
اسقف البحيره لابينا البطرك: ما قد قلت لك ابن مصعب اين الأصيغ ابن 


بالامس لا تمنع الاسقف انبا «بنه» يعنى اسقف عبدالعزيز ابن مروان ابن الحكم» 


السادس الميلادى. وفى الوثيقة الأولى, أن املك البليمى شاراشن منح أولاده الثلاثة حكم 
جزيرة تدارى» كما منحهم حق جباية الضرائب بها .2١(‏ ويلاحظ أن اسمى الشاهدين 
البليميين على هذه الوثيقة يحملان علامة الصليب. وفى الوثيقة الثانية أصدر ملك بليمى آخر 
اسمه باكيتمن قرارا بتعبين القسيس 1۴۴1/5 حكم جزيرة تنارى» وهذا اللقب من الألقاب 
المعتادة فى الوثائق المسيحية. وقد اقترن اسم الملك فى هذه الوثيقة الثانية بعلامة الصليب ما 
يرجح إعتباق أولتك البليميين فى هذه المنطقة للديانة المسيحية 9). أما الوثيقة الغالنة فهى 
إيصال باستلام عشرة صلادى ذهيا 279 

ويدوأن منح البليميين إقطاعا فى الأرض المصرية كان جزءا من سياسة البيزنطين فى 
البحر الأحمر للقضاء على نفوذ الحميرين التجارى فى هذا البحر بالتعاون مع دولة أكسوم 
المسيحية» فضلا عن إغراء البليميين بالدخول فى المسيحية والسيطرة على أوطانهم الممتدة 
جنوب شرقى مصر إلى حدودا أكسوم “ ولهذا أرسل الإمبراطور جوستن القانى 11 ,ناوال 


E», تقع جزيرة تنارى مقابل قرية الجبلين على بعد خمسة وعشرين ميلا جنوبى الأقصر الخالية.‎ )١( 
. W.E.:op.cil PP, !|- 2 

(2) Kirwan, L.P. : op. cit. pp. 87-91. 

(3) Emery, W. E. : op. cit. P. 12. 

(4) Kirwan, L.P.: op. cit. p. 87. 
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E‏ مصرء ان لا يعمل جميع ما يهوأه بامر القاضى. 
ىا ا فاجابه ابونا القدیس أنبا يوساب وقال له بصوت 
فى كورة البهسنا أيضا قرية كبيرة. مملو خحوفا بالقبطى: يا غير فهمين كيف ضللتم 
هذه الضلاله ؟ كيف قباتم هذا الكلام الذى ليس 
له كمال لکن حق ماتبا به عليكم بولس 
الرسول واظهر جهلكم لما قال: انا لم نفعل حق 
الله بفهم ان نتوب من ذاتنا . ولم تطيعو حق الله. 
وكان قوم من الفقها جلوسا عند القاضى ومنهم 
من يفهم لغة القبطى وكانو يميزون قوة كلام 


وبطريرك الإسكندرية تيموتاوس رسلهما إلى ملك أكسوم لهذا الغرض وهو حرب 
الحميريين!١.‏ وفى رواية أخرى أن الإمبراطور هدد بإرسال جيش من البليميين والنوبيين خرب 
الحميريين إذا أبطأت أكسوم عن هذا الواجب المسيحى”؟؟. ولا يعد أن تكون جزيره تنارى 
التى أقطعها الرومان لفريق من البليميين ثمنا خدماتهم للدولة البيزنطية "» وقبولهم الدعوة 
المسيحية. وما يدل على أن بعض البيلميين اعسق المسيحية ماجاء فى بردية نشرها 
ماسبیرو؟)» وهی تشعمل على شكوى موجهة إلى حاكم طيبة الیزنطی فلا فيوس ماريانوس 
كلاه 1/3 Flavius‏ ضد الفيلارك فی منطقة طية واسمه كلوؤوس 805ئ21!0؟1 أتهم فيها 
بعحريض البليميين على إعاده فتح معبد فيلة من جديد والارتداد عن الاعتقاد فى الديانة 
Bury, J. 8.: History of The Later Roman Empire,, Hl. P. 324.‏ )1{ 
De Villard: op. cit , PP. 57 - 58.‏ )2( 
استغل الإمبراطور جوستن حادثة نجران باليمن لإثارة عاطفة ملك أكسوم الدينية ليحرضه على حرب 
اليمن» واستعان فى ذلك بالبطريرك تيموتاوس. أما عن حادثة نجران فيقال إن ذا نواس الحميرى اليهودى 
حاصر جماعة من المسيحيين فى تجران باليمن. ولا رفضوا الارتداد عن المسيحية قعل منهم حوالى ۲٨٠‏ 
شخصا في ليلة واحدة. انظر: 

Bury, J, B. : op. cit. p. 324. 
(3) Kirwan, L.P. : op. cil. p. 86. 
(4) Ibid. op. cit. p. 89. 
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البطرك وما يخاطب به الاساقفه» فاعادو على 
القاضى جميع ما قاله البطرك؛ فلما سمع غضب 
وقال للاب: انت تظن ان امرى لا يعم . فقال له 
ابونا بصوت مضع : هل لك ان تقدران تجعل 
يدك على الشمس وتستر ضو ها؟ فان كنت تقدر 
ان تفعل هذا فانت تستطيع ان تفعل ما قلت» او 
تقدر ان تقاوم الله وامر مولاى الملك الذى انت من 
قبله, وقد قلت انفا ان تقدمتى من الله ليس من 
انسانء والان معى سجل من الملك بعقويه يدى 


المسيحية والعودة إلى الأوزيرية والراجح من هذه الوثيقة أن فريقا من البليميين اعتدق المسيحية 
بعد إغلاق معبد فيلة سنة هم وأن كلوذوس أراد تحويلهم إلى الأوزيرية من جديد!؟2. 
وكيفما كان الأمر فالواضح أن المسيحية والأوزيرية عاشتا جنبأ إلى جنب فى طيبة وأسوان 
وفيلة. ولم يشا البيزنطيون أن يقضسوا على الأوزيرية بالقوة قبل منتسصف القرن السادس 
الميلادى» بل أنهم سصحرا للبليمين والنوبيين بممارسة عباداتهم على الرغم من وجود 
الكنائس فى أسوان والفنتين ("2. ويبهض دليلا على وجود هذه الكنائس ما جاء على لسان 
برسسيق 5لاء2]15 وما تذكره بردية أييون» وما ذكره اليمبيودورس 0100105 7الااك حوالی 
منتصف القرن الخامس الميلادى» وبروكوبيوس فى منعصف القرن السادس الميلادى ". وذكر 
كسوزمس 35 التاجر المصرى الذى كتب كتابه المعروف 247 ما بين ستعى 81797 - 


Tbid. op. cit. p. 89.‏ (1) 
() يؤيد هذا ما ذكره برسبق حوالى منحصف القرن الخامس اليلادى عن معاهدة مكسيمينوس والسماح 
للبليميين والتباطيين بالحج إلى فيلةء وماجاء على لسان اليميبودورس من ممارسة البليميين للأوزيرية 
واحتفالاهم به. وفى منعصف القرن الخامس الميلادى أى حوالى 5486م يحدثنا بروكويوس عن ممارسة 

هذين الشعبين للأرزيرية ثم يعود ويذكر كيف أنهى جسعيان هذه العبادة بإغلاق معبد فبلة لإيزيس . 

() راجع الفصل السابق ص 537 #4 
Cosmas Indicopleusets. : The Christian Topography. ed. Me Crindal, Hakluyt Soc. p.‏ )4( 
.120 
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وانت هو ذا تقول هذا الكلام لهولا الاساقفه الذين 
ليس لهم على سلطان بل سلطانی عليهم من الله 
والملك» وانفاذ حكمى فى شعبى ورعيتى؛ ولى ان 
اقطع كل من حاد عن الطريق المستقيمه وانفيه. 
فلما سمع القاضى هذا منه قال له: كان يدك 
سجل من الملك ان تفعل ما تريد؟ [فقال له 
ابونا: نعم] فقال له القاضى احضره الى لاقراه. 
وكان له سجلات من الملوك من المامون عبد 


۷ م) دأن فی بلاد الحبشة وفى أكسوم ذاتها وفى البلاد المجاورة وعدد النوباديين 0۲25| 
أجرمنتيين 01۲۵۳٤۸15‏ توجد كنائس مسيحية وأساقفة ورهبان ونساك ٠."‏ ويتضح من هذا 
النص اعتناق جماعات من التربيين للمسيحية منذ القرن السادس الميلادى. ولا يمكن أن 
تكون المسيحية وصلت إلى تلك الأوطان فجأة بل بالعدريج وعلى مراحل ترجع إلى عه 
الإضطهادات الأولى فى مصر ". 
١‏ 200 

ثم بدأت المرحلة الحاسمة من مراحل الدعوة للمسيحية فى بلاد النوبة زمن الإمبراطور 
جستنیان (لاذه - 58هم). وذلك أن هذا الإمبراطور لم يقنع بأن ينسب إليه القضاء على 
معاقل الأوزيرية فحسب - كما فعل فى فيلة عندما أغلق معبدهاء أو كما فعل فى أثينا عندما 
أغلق المدرسة الفلسفية بها - بل رغب كذلك فى أن يدخل القبائل الأوزيرية على أطراف 
إمبراطوريته فى حظيرة الدولة البيزنطية. ولهذا سعى إلى اجتذاب البليميين والنوبيين إلى الديانة 


شمال دارفور. 


Kirwan, L. P. : “Christianity and the Kura’an."JEA., XX, PP. 201-3. 
(2) Trimingham, J.S. : op. cit. PP. 50 - 51. 
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الله بن هرون الرشيد عند وصوله الى مصرء ومن 
ابرهيم [المعتصم] اخيه؛ ولما ولى هرون الوائق ولد 
إبرهيم سالوه فى تجديد سجل لابينا فكتب له 
وهرون الواثق هو الذى ولى هذا القاضى ممصرء 
فسلم اليه ابونا السجلات ووقف عليهن وعلم 
منهن ثبات من يرشد ممن يحيد عن الواجب 
والطريق المستقيمه» وخزى القاضى وامتضح» وامر 
ابانا بالانصراف مكرما فعجب كل الحاضرين. 
وكان جماعه من الاساقفه لا يرضون بهذا وهم 


المسيحية ليتسنى له السيطرة على وادى النيل الأوسط .2١(‏ ووضح هذا الاتجاه السياسى عندما 
بدأت عملية التبشير الحقيقى ببلاد النوبة على يد رسل الكنيسة المصرية. على أن التبشير 
بالمسيحية فى بلاد النوبة فى النصف الثانى من القرن السادس الميلادى كان إنعكاسا لصورة 
النزاع المذهبى بين الكنيستين المصرية والبيزنطيةء وسباقا بينهما لكسب الأنصار. ولا كانت 
الكنيسة المرقسية فى مركز لا يسمح لها بخوض هذه المعركة التبشيرية بسبب عزل بطريركها 
ثيمودوسيوس 1860005115 7" ونفيه إلى إحدى مدن تراقيا سدة 78هم فإن رجالها عزموا 
على الاستعانة بالإمبراطورة ثيودورا التى تميل إلى مذهب الكنيسة المصرية وتعطف على 
رجالها". ولذا لم يكد يصل ثيودوسيوس من منفاه فى تراقيا إلى القسطنطينية بمساعدة 
ثيودوراء حتى أخذ يعمل على ما سبق أن عزم عليه وهو تحويل النوباديين 21002065 إلسسى 
المسيحية. ومن شاركه هذا الشعور إثنان من رجال الكنيسة المصرية هما يوان مداد[ 
ولوتجسينوس ناعم وهما اللذان قاما بالدور الأول فى نشر المسيحية فى مالك النوبة التى 
قامت على أنقاض دولة مروى. وانقسمت إلى ثلاث مالك مستقلة - مملكة نوياتيا 2/0212 
فى الشمالء وتمعد من أسوان إلى قرب الشلال الغالث وعاصمتها ذ 


» ومملكة مقرة 


(1) Kirwan, L,P. : LAAA. op. cil . P. 87. 

(2) De Villard : op. cit . P. 54. 

(3) John of Ephesus Ecclessiastical Histery. Beek IV Part Il. ed. by Payn Smith, P. 234. 
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مطيعون له واسماهم: مينا اسقف طانهء وشنوده 


(٭) صاء هی صا ا حجر بم رکز كفر اسقف صاا*» وبقية الاساقفه. وكان يدفع لهم 
الزيات :رق من فلكت الققيمة:. ٠‏ د لان يح 1 
ير ل اللصرية لدي لذ ثمرة شفتيه فيدعو لهم وياركهم» وكان الاب 


نزال مرثية فى جهتها الشمالة. ٠‏ البطرك يقول عن الاساقفه امخالفين يارب لا تحسب 


أما طانه فقد اندثرت وحل محلها 
طنايا التى اضيفت إلى منية جنان 5 
ثم حصذف أسم طنايا واصبسحت 5 
التاحية كلها بأسم منية جنان. ثم ان الشيطان جاب عليه تجربه اخرى 1بفعل 
اوليك]»: وهی ان الاب انبا يوساب كان رحوما لا 
يريد هلاك احد من الناس» فجعل الشيطان فى 


10113 وتمتد من قرب الشلال الغالث إلى قرب كبوشية الحاليةء ثم علوة أل4.15 
وتمتد من قرب كبوشية إلى جنوبى الخرطوم الحالية وعاصمتها سوبا ". 

والمصدر الرئيسى لهذه المرحلة من مراحل التاريخ النوبى هو يوحنا الأفسى ". وما جاء 
فى كتابه «التاريخ الكنسى» بخأن البعتات التبشيرية إلى بلاد النوبة قى منتصف القرن السادس 
الميلادى » أن يوليان عرض على الإمبراطورة ثيودورا مشروعا للتبشير بين النوباديين معد ناهل 
وقابلته الإمبراطورة بسرور عظيم وحماسة شديدةء ووعدته بالمساعدة. وأخبرت ثيودروا زوجها 
الإمبراطور بما اعتزمت القيام به على يد يوليان فى بلاد النوبة. بيد أن الإمبراطور صاءه أن 
يكون يوليان على رأس هذه البعنة التبشيرية: لأنه من الحزب المعادى لقرارات خلقيدونيه""» 


(1) Kirwan, L. P. : “A Contemporary Account of the Conversion of the Sudan lo 
Christianity” SNR., XX, Part I1. P. 290. 

(۲) يوحنا أسقف أفسس- ولد فى أميدا شمال العراق حوالى سنة ٠١‏ م. كتب كتابه التاريخ الكنسي 
باللغة السريانية: استقر ما يقرب من ثلاثين منة فى مدينة القسطنطينية. وعلى الرغم من أنه من أتباع 
الكيسة المصرية إلا أنه تمتع بنقة وصداقة جستيان» وتقلب يوحنا فى كدير من الوظائف فى البلاط 
الإمبراطورى واسعفاد من هذا الم ركز فى تدوين ما يقع عليه بصره ويصل إليه سمعه فى ابلاط الملكى فى 
بيزنطة. وأوفده الإمبراطور فى عدة بعتات إلى القبائل الغير مسيحية فى ليدبا وكيريا وفريجيا. 

5) كان يوليان من رجال الكنيسة المصرية التى عارضت قرارات خلقيدونية وهى القرارات التى لا تعفق ورأى 
الكنية المصرية فى طبيعة المسيح. 
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قلب القاضى الظالم الذى قد صار له وعااء] ان 
ياخذ غلمان البطرك من الروم والحبش الذين هم 
دون البلوغ ويستسلمهم» [يؤسلمهم] وكانو كتير 
من الناس لهذا السبب يرفعون [يرشدون] بعضهم 
على بعض بسبب الغلمان الذين عندهم, 
وياخذهم القاضى يردهم الى دين الإسلام تحت 
القلق والتهويل؛ فقام بحبس مواليهم الى زمان » 
ويصانعونه ويفرج عنهم. واستقصى عن غلمان 
البطرك الروم والحبش الذين يهدون اليه من افريقيه 


ولهذا عزم جستبيان على أن يبعث سفارة إمبراطورية خاصة تحمل هدايا للملك النوبادين 
وخطابات اكم طيبة البيزنطى "“. وعلمت ثيودورا بعزم الإمبراطور على أن يضمن ابعنته 
النجاح والسبق» فأسرعت بتحرير رسالة إلى حاكم طيبة» وطلبت إليه أن يحجز سفارة 
الإمبراطور حتى تصل سفارتها هى إلى بلاد النوبة ء وهددته بالقعل إذا خالف أوامرها. 
وأطاع الخاكم أوامر ثيودورا وحجز سفارة الإمبراطور عند وصولهاء وبرر عمله هذا لرئيس البعئة 
الإمبراطورية بعدم وجود وسائل النقل؛ وطلب إليه الانتظار حتى يدبر له الدواب والمرشدين 
اممبيرين بمسالك الصحراء. أما سفارة الإمبراطورة فوجدت الدواب والمرشدين اللازمين لها فى 
الانعظار 29 , على أن حاكم طيية لم يخف حقيقة الأمر عن مبعوث جستنيان وأبدى مخاوفه 
من الإمبراطورة ووعده بإعداد وسائل السفرء ثم واصلت البعفة الإمبراطورية سيرها مقعفية أثر 
يوليان دون أن يعبأ رئيسها ہما دبر له من خیانة (24 

وصل يوليان وصحبه أطراف النوبة حوالى عام 47 هم 220 ومعهم ثيودون أسقف فيلة» 


(1) John of Ephesus. op . cit. pp. 251- 252. 
(2) John olf Ephesus: op. cil. p. 252. 

(3) Ibid op. cit . PP. 252 - 253. 

(4) Ibid. : op. cit. p. 253. 

(5) De Villard: op. cil. P. 55. 
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واللحمس مدن والحبشه والنوبه» وقالو له : ان له 
غلمانا باسكندريه فى المكتب يتعلمون . قائفذ 
اعوانه اليها مع اسقف مصر المقطوع واسمه بنه» 
والذى تفسيره التار » حتى دخل مدينة اسكندريه 
الى الموضع الذى كانو فيه الغلمان واخحذهم» 
وساقهم كمثل الحراف الى الذبح وهم باكون بلا 
مغيث؛ حتى جابوهم الى صصرء وكانو تمدماية 
نفرء فلما راهم قاضى الظالم فرح وقال: وهذا شى 
يكيد البطرك ويحزنه. وقال القاضى لابونا البطرك: 


الذى رأى فيه يوليان خير معين له فى مهمته مبرته بأحوال البلاد وأهلها ". وعند الأطراف 
النوبية التقت البعفة برسل ملك النوباديين الذين تولوا حراسة القافلة إلى عاصمتهم باخوراس 
ءا فرس ۲ .واستقبل الملك أعضاء البعثة أحسن استقبال وقبل هدايا الإمبراطورة 
بسرور بالغ؛ ولم يلبث أن أعلن هو وأمراؤه ترك ما كان عليه أجدادهم وأقروا جميعا «أن لا إله 
إلا الله واحد لا شريك له "». ورأى يوليان أن يشرح للنوباديين قواعد النزاع الذى نشب بين 
المسيحبين حول مسائل العقيدة» واضطهاد الإمبراطور ليفيودوسيوس وعزله ونفيه لرفضه 
الاعشراف بقرارات خلقيدونية » على حين أن الإمبراطورة تؤيده وتؤازره لعمسكه بعقيدته 
التى ضحى بمنصبه فى سبيلها «ولهذا أوفدتنا جلالتها إليكم لتسلكوا طريق البابا ثبودوسيوس 
وتذهبوا مذهبه وتغبتوا ثباته» أما الإمبراطور فإنه بعث بسفرانه إلبكم وهم فى طريقهم 
إليكم*٠.‏ ثم وصل رسل الإمبراطورء فقدموا الهدايا ودعوا الملك النوبى إلى قبول المسيحية» 


Ibid: op. cil. P. 55.‏ )1( 
John ef Ephesus : op. cit. p. 253.‏ )2( 
Ibid: op. cil. P. 254.‏ )3( 
يشبه هذا الشهادة عند المسلمين. وفى الواقع أن موضوع طبيعة المسيح كان شغل رجال الكنيسة الشاغل 
فى مغل هذا الوقت من تاريخ الصراع بين أنصار المذهيين.ويبدو من روح هذا النص معنى الطبيعة الإلهية 
الواحدة. 
.254 .م . op. cil‏ ؛ John of Ephesus‏ )4( 
Ibid: op. cil. P. 254,‏ )5( 
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لا يجوز لك ان تقاوم امر الملوك وتدوس اوامرهم » 
ولا يجوز ان تستعيد هولا الصبيان وتنصرهم. فقال 
له البطرك: انا ما اقاوم امر الملك» ولا اقاوم كلمه 
صالحه؛ بل ما كان من كلام الظلم. قال له 
القاضى : فانا ظالم كما تقول؟ فقال له : انت 
عارف بان كل من تقدمك ما كان يلزم مثل هولا 
الذين هم تصاری اولاد نتصارى باسلامء لانهم 
يقدمونهم للبيع هدايا؛ وهولا فمن عند ملك 
الحبشه والنوبه والروم جونى هدية اهديت الى. 


على أن يتبع الكنيسة الأرثوذكسية ورجالهاء وألا يضل كما يضل أولعك الذين طردوا متها" . 
بيد أن الملك النوبى قبل الهدايا ورفض ما عرضحه عليه السفارة الإمبراطورية وآثر مذهب 
الكنيسة المصرية"'. 

أما يوليان فظل فى نوباتيا نحوا من سنتين وقام بتعميد الملك والأمراء» وعاونه فى أعماله 
الأسقف ثيودور الذى عهد إليه يوليان برعاية النوباديين بعد سفره إلى القسطنطينية: حيث 
استقبلته ٹیودورا استقبالا حسنا *27. 


وظل ثيودوسيوس مشغولا بأمر النوبادين وخاصة بعد وفاة يوليان. وأصدرت ثيودورا أمرا 
بتعبين القس لونجيدوس أسقفا لبلاد نوباتيا سنة 5565م وبهذا تبدأ المرحلة الثانية من مراحل 
التبشير فى بلاد النوبة. 

حاول لو نجينوس السفر إلى بلاد النوبة غير أن أعداءه أو غروا صدر الإمبراطو, 


(1) Ibid: op. cit. P. 254. 

(2) Ibid. : op. ci. P. 255. 

تحدث يوليان عن شدة الحرارة فى الصيف بقوله وإنه من الساعة التاسعة صباحا إلى الرابعة بعد الظهر كان 

يضطر إلى أن يلجأ إلى الكهوف المليعة بالماء» ويجلس فيها دون ملابس اللهم إلا الفرب الكتاتي الذى 
كان يلف به جسمه كما يفعل أهل تلك البلاده. 


جوسان 


(3) Ibid. : op. cil. p. 256. 
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وكان القاضى ثما ملكه الشيطان لا يسمع 
كقول داود : مغل الافعى الصمالء] التى تسد 
اذنيها لا تسمع صوت الراقى . فامر القاضى 
باحضار الصبيان قدام البطرك وخوفهم حتى 
اسلمو قدامه وابونا حاضر ينظرهم» فقال وهو باك: 
الويل لی » تمده حزنی وحمى قلبى فى باطنی؛ 
ونظرت انعقامى وانفصلت منى اعضاى, الان 
يارب عرفنی تمامى [موتى] لان احزان الجبحيم 
احاطت بى. فقال القاضى للاب: ليس بقى بينك 


الثانى ضده» وأوهموه أن لوتجنيوس سيؤلب النوباديين ضد الدولة البيزنطية فيعودون لحر بها 
وشن الرغارات على أطرافهاء فقبض عليه .2١١‏ ولا كانت العيون تدرصدہ فى کل مکان فإنه 
لجأ إلى حيلة تمكنه من الفرارء فخرج متدكرا بوضع شعر مستعار على رأسه الأصلع ثم وصل 
سالما إلى بلاد الدوبة حوالى سنة 59هم . واستقبل النوبيون لو تجينوس استقبالا عظيماء 
ولقى منهم مساعدة كبيرة لبناء كنيسة "'. وتبدو لباقة لو نجينوس ودهاؤه عندما أوعز إلى 
الملك النوبى بإرسال هدية للإمبراطور ليبرهن على نبل مقصده. ووصلت السفارة النوبية حاملة 
. الهداياء واستقبلها الإمبراطور بحضور رجال البلاط ومن بينهم يوحنا الإفسسى» وأخذ رسول 
املك النوبى يمتدح لو نجينوس فى حضرة الإمبراطور ۴ . 
وأقام لونجينوس بين النوبادين حوالى ست مدوات » ثم رحل إلى الإسكندرية ليشعرك فى 
انتخاب بطريرك للكنيسة المرقسية. ولا علم الملك النوبى وأمراؤه بعزم لونجينوس على السفر 
cit. P.257.‏ بون :لاط 
Kirwan, L. 2. : SNR. , XX. Part Il, P. 292.‏ )2( 
(") أحذ لوتجينوس يعلم النربادين الإنجيل وتطلب إنشاء الكنيسة تأليف هيئة كهنوتية تدولى تلقين طائفة من 
رجال الدين التعاليم اللازمة لأداء واجبهم المقدس 
John of Ephesus : op. cit. 2, 257.‏ 
(4Jbid. : op. cit. pp. 257 - 258.‏ 
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وبين هولا معامله فقد صارو مسلمين خد تمنهم 
واتركهم. اجاب وقال له : ان كان غرضك ان 
تستعيد الاحرار فما لی انا فى هذا غرض لان هول 
احرار واعضااء] من جسمى والله يدينك عنهم 
وتعطى عنهم جوابا بين يدى الله الاه الكل. فامر 
القاضى بقسمة الغلمان فاقعسموهم المسلمون. 
فلما راى الاب الرحوم هذا تنهد وقال امام الرب: 
طلبت الدملاء] وذكرتهم لا تنس صوت الفقرا 
وقال: اذلو شعبك وميراثك» ضرو وقتلو اليعامى 


إلى مصرء حارلوا أن يستبقوه بينهم وأظهروا له حاجتهم إليه؛ التى يوضحها قول ملكهم 
«ستعركنا كاليتامى دون آب» ". ثم سمحوا له بالرحیل» وفى طريق عودته مر بجزيرة فيلة 
وعرض على الأسقف ثيودور- وهو كهل فى الثمانين- أن يصحبه فى رحلعه؛ ولم يمنع 
ثيودور من السفر سوى كير سنة (؟2. 

لم ينته الدور الذى قام به لو نجيدوس فى بلاد النوبة عند هذه الحوادث» بل كانت تنتظره 
مهمة لا تقل خطورة عما قام به فى نوباتيا » وهي تنصير أهل تملكة علوة الها ذلك أنه 
حوالى سنة ۷۸١م‏ بعث ملك علوة رسالة إلى ملك نوباتيا يعلن فيها رغبته فى الدخول فى 
المسيحية» ورجاه أن يسمح للأسقف لونجينوس بالسفر إلى مملكتة لتعميده هو رعاياه» وذلك 
بعد أن غادر لوتجينوس بلاد نوباتيا. فأرسل ملك نوباتيا رسله إلى مصر لإقناع لوتجينوس بالعودة 
إلى النوبة وزيارة علوة تلبية لرغبة ملكها ". ولماعلم الملكانيون بنبأ هذه الدعوة الجديدة 
أخذوا يدسون الدسائس» وأوعزوا إلى بطرس بطريرك الكنيسة الملكانية بالإسكندرية يإاصدار 
قرار بعزل لونجيدوس» وأرسلوا صورة هذا القرار إلى ملك نوباتيا لتحويله عن لونجينوس ومذهبه. 


(2) Ibid; op. cit. 
(3) Trimingham, J.S.: op. cil. p. 55. 
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والغربا وقالو ان الله لا ينظر . ولم يكن يفعر من 
البكا والتنهد والدوح» وكان يقول: ان كل من 
يبغى هولا الصبيان الرب يهلكه. ويقول: انا يارب 
انسان خاطى لکن يارب تاتى على هذا القاضى 
الظالم بالانتقام عوضا من فعله السوء وتتم عليه 
كلمة سليمان الحكيم دان يوم الانتقام يهلك 
المنافقون». وصبر الاب على هذا الحزن ويصلى 
ليلا ونهارا ويقول: يارب ليس من اجل خطيتى 
ترفض شعبك. 

بيد أن الملك لم يستجب لهذه الدعوة وأصر على عودة لوتجينوس لأنه لا يقبل له بديلاء وطرد 
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وصل لو نجينوس إلى بلاد النوبة حوالى عام ٠۸٥م‏ 57 2: حيث وجد رسالة ثانية من ملك 

علوة بدعوته لزيارة بلاده. ولم يكد الملكانيون يسمعون بخبر هذه الدعرة الثانية حتى أرسلوا 

أسقفين ملكانيين إلى ملك علوة يحملان رسالة مشحونة بالطعن فى حق لونجينوس لأنه على 

قولهم «هرطقى مطرود من الكنيسة » ومن ثم فهو غير جدير بتعميد أحده . يد أن ملك 

علوة رد هذين الأسقفين خانبين بعد أن قال لهما وإننا لا نعرفكم ولا نقبل التعميد إلا من هذا 

الذى عمد النوباديين من قبل. ثم أننا لا نصصدق ما تقولونه فى حقه لأننا نعرف أنكم 

أعداؤه 220 

اما لونجينوس فلم يسعه إزاء هذه الدعاية ضده إلا أن يلبى دعوة ملك علوة وبهذا تبدأ 
المرحلة الثالغة من مراحل التبشير فى وادى النيل الأوسط» وهى المرحلة المعروفة بتنصير مملكة 


pl op. cit. p. 317. 
(2) Ibid: op. cit . p. 326. 

{3) Ibid : op. cil. PP. 317- 318. 

(4) 1bıd: op. cit. P. 318. 
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وكان فى زامنه قوم مومنون رهبان قدیسون 
يدعون له بان يرزقه الصبر على ما يناله من هذه 
التجارب . 


وكان انسان سايح من جملتهم اسمه «امونه» 
فى دير ابی يحنسء وانبا مینا السايح فى جب (*) ارمون : قرية قديمة عرفت باسم 
0 ل ق 7 
ارمون*)» اعطى روح النبوه وكان يشفى جميع برها شان فيطل ع 
المرض» وشهد له جماعه ان له سلطانا على 


الارواح النجسه يخرجها من الناس. وانا الحقير 


علوة. وغادر لونجينوس مملكه النوبة بصحبة بعض الأمراء ورجال ذوى خبرة بمسالك 
الصحراء. وتعرض فى هذه الرحلة لمصاعب لم تخل من تضحية » أوضحها ملك علوة فى 
خطابه إلى أورفيلا اداناة) ,نام .ذلك أنه كان على لونجيدوس أن يسلك طريق الصحراء 
الشرقية وأن يتتجدب النيل فى المنطقة الواقعة جنوبى مملكة نوباتيا حيث توجد مملكة مقرة لعداء 
ملكها لملك نوباتيا. وربما كان هذا بتحريض من الملكانيين ”؟2. وفى هذا يقول ملك النوبة فى 
رسالة بعث بها إلى تيودور بطريرك الكنيسة المصرية «ولكن بسبب المكيدة الخبيخة الى دبرها 
ذلك الذى يقيم بيننا "ء فقد أرسلت أبى البار إلى ملك البليميين ليوصله إلى داخل البلاده. 
ولكن أهل المقرة سمعوا بهذا أيضا وأرسلوا عيونهم للبحث عنه فى جميع الممالك فى الجبال 
والسهول “. ويبدوا أن قافلة لو نجينوس عرجت ثانيا إلى النيل جنوبى الشلال الرابع © 
حيث استقبله أيتيكيا دا٤٥۸۲‏ مبعوث ملك علوة واستأنف الجميع الرحلة فى سفينة نيلية 
0 أورفيلا اسم تحرف للك نوباتيا. ويقول ما صبيرو فى كتابه تاريخ البطاركة إن اسم هذا الملك إيربانومى 
© وريما كان هذا الملك خليفة الملك ملكو. حاشية رقم 4. 
Maspero. J: op cit. 8, 289.‏ 

(2) John of Ephesus : op. cil . p. 319. 

(۳) يقصد به هنا ملك مقرء لأن ملكته تتوسط نوباتيا وملكة علوة. 
.325 .م . John of Ephesns : op. cil‏ )4( 
P. SNR, vol. XX. Part H, P. 294.‏ ا Kirwan,‏ )5( 
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العاجز حضرت عنده وخاطبنى بسبب البيعه, 
وكان خصيا من بطن امه طاهرا للهء وكان راهیا 
من صباه فى دير ابی يحنسء وفى زمان خراب 
البريه» فى اخر سنى البطرك انبا مرقس وقد ذكرناه 
انفاء التجى هذا الراهب الى بيعه على اسم 
[الأباء] التلاميذ فى قريه » كان يظهر عجايب 
كثيرا من اشفا[ء] المرضى واخرج الشياطين» 
وحضرت نا الحقير عنده وكان يعلمنى الكتابه 
وذلك فى عاشر سنه من بطركية الاب انبا يوساب. 


حتى سوبا. ثم بدأ لونجينوس عمله فى الحال» فعمد الملك وأسرته المالكة والأمراء ومن بين من 
عمدهم بعض الأحباش كذلك “. وما يدل على نجاح لوغينوس فى مهمته الدينية ماجاء فى 
الرسالة التى بعث بها ملك علوة إلى زميله ملك نوباتيا يحييه فيها باعتباره أخا فى الدين 
ويشكره على مساعداته القيمة » ويطلب المزيد من المساعدة فى تأثيث كنيسة ". 
KH‏ 

والصلاصة أن مملكتين من ممالك وادى النيل الأوسط ثم تنصيرهما على مذهب الكنيسة 
المصرية» لكن ماذا كان مصير المملكة الثالثة ‏ مقرة » هل اعتنق إهلها المسيحية ٠‏ أو ظلوا 
)١١‏ قابل لوجينوس بعض الأحباش المسيحبين فى علوة. وهم من يعتنقون بعض الآراء الهرطقية التى تسب 

إلى قس اسمه يوليان الهاليكارناسى. دنا5هدم 14011 أن مدذاد1 وقد أعاد ويوس تعميدهم وتلقينهم 

مذهبه» ويرى البعض أن وجود أولدك الأحباش المسيحيين فى علوة قبل قدوم لونجينوس يعنى وصول 

المسيحية إلى علوة عن طريق الحيشة. 

riningham. 1.5. :op. ci P. 57 Nee.‏ غير أنه - فيما يبدو لم يكن لهؤلاء الأحباش أثر يذ كر فى 

بلاد علوة . .55 .م P.: Firka.‏ .ا Kirwan.‏ وإذا وجدت مظاهر الفن الحبشى في كيسة دنقلة كما 

يقرل كروفوت . فإن هذا الأثر ضعيف » كما أن حملة عيزانا لم ترك أى أثر للمسيحية» لأن عيزانا نفسه 

لم يشر إلى رغبعه فى نشر الدعوة الجديدة التى تلقاها على يد فروستيوس. وعلى هذا فان مصر - كما 

كانت دانما - مصدر الثقافة. 

(2) John of Ephesus: op. cil. p. 321. 
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وكان هذا الشيخ القديس جالسا فى يوم من 
الايام يقرا فى سير البيع القديمه وما جرى على 
الابا فى سابع عشر سيره للبيعه» فقلت له انا 
بسذاجه ولا ادرى ما اقول: ما هذا الذى تقول؟ 
فقال لى بكلمة روح القدس: يا ابنى طوبى لمن 
كتب واهتم بسيرة البطاركه . وقال لی :يا أبنى 
صدقنى فيما اقوله لك ان لا يبعدى احد بشامن 
عشر سيره للبيعه حتى ياتى الذى اسمه ثمنيه 
عشرء وانت الذى تهتم بكتابتها لان الرب يدعوك. 
على دينهم؟ على الرغم من الأهمية التى نعلقها على رواية يوحدا الإفسسى فى دراسة موضوع 
دخول المسيحية بلاد النوبة على اعتبار أنه كاتب معاصرء غير أنه ما يقلل من أهمية روايته أنه 
من مؤيدى مذهب الكنيسة المصريةء ومن المعادين لقرارات خلقيدونية ٠"‏ ولم تخل هذه 
الرواية بطبيعة الخال من مبالغة فى تعظيم رجال الكنيسة المصرية ومهاجمة منافسيهم أتباع 
المذهب الملكانى. مال ذلك أنه لم يشر أية إشارة إلى تنصير مملكة مقرة'"2. كما أنه فيما يبدو 
تعمد ألا يذكر شيئا عن نشاط بعثة جستديان إلى بلاد النوبة حوالى سنة 45 هم, مع أنه لا 
يبعد أن تكون هذه البعثة عرجت على مملكة مقرة وأصابت فيها بعض النجاح ". 

على أن هنالك کاتبا آخر يدعى يوحنا البکلری «انصداء81 06 اما وهو ملکانی 
المذهب ومعاصر لوحنا الإفسسى. ذكر أن أهل مملكة مقرة اعتنقوا المسيحية فى سنة 0514م 
ثم تلاهم الجرامنتيون «القرعان» ؛ ولا ييعد أن تكون البعنة الملكانية وهى فى طريقها إلى 
علوة ما بين (01/0-- ١08م)‏ لتحويلها عن لونجينوس مرت بمملكة مقرة وإقليم القرعان» 


(1) Kirwan, L. P.: SNR. XX, Part ,.1ا‎ P. 295. 

(2) Ibid : op. cit. P,. 295. 

{3) Ibid : op. cil. 2, 295, 

(4) Kura'an , L.P. Chrislianily and the Aure ‘an’ JEA.. XX, P. 20I. 
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فصرت كانى فى غفله ولم أقدر ان اساله عن شی 
آخر. 

وكان هذا الشيخ قد اقام كل زمانه سايحا 
وبارك على دفعات. 

وقد اخعصرت فيما كتبت وتركت كغيرا خوفا 
من يقرا فيما كتبته من خبر هذا القديس الشيخ 
السايح وتركت سيرة الابا وامسكت عن اخبارهم» 


ورضعت أسس المذهب الملكانى (١؟.‏ وربما كان هذا هو سر العداء بين ملك مقرة وملك 
نوباتيا ولونجينوس كذلك 257. 

وعلى الرغم من اختلاف هذين الكاتبين فى المذهب وعدم اتفاق روايتيهما فالراجح أنه 
أصبح لكل من المذهبين المصرى والملكانى أساس فى بلاد النوبة (الممالك الغلاث). لكن إلى 
أى حد تأثرت بلاد النوبة بأحدهما أو بكليهما » وأيهما كانت له الغلبة وأصبح هو المذهب 
السائد؟ يقول دى فيار أنه لا يأخذ برواية يوحنا الإفسسى لتعصبه لمذهبه؛ ويرى اعتمادا على 
نتانج الأبحاث الأثرية التى قام بها يونكر فى بلاد النوبة» أن شواهد القبور التى عفر على كثير 
منها تبرز صورة مخالفة . ذلك أن الأدعية المكتوبة عليها باللغة اليونانية تشبه أدعية الكنيسة 
البيزنطية» ولا يوجد لها شبيه فى مصرء ما يقوم دليلا على أن مصدرها بيزنطة ويعزز الرأى 
القائل بضعف الحركة المونوفيزية فى بلاد الدوبة فى بدء الحركة التبشرية ". وفضلا عن هذا 
فإن اللغة اليونائية كانت اللغة التى تكتب على شواهد القبور » كما أن الكتب النوبية القديمة 
ترجمت عن اليونانية لا عن القبطية ““. وثمة دليل آخر على ازدياد النفوذ الملكانى وهو وجود 


(2) Ibid. op. cit. p. 50. 

(3) De Villard, : op. cit . PP. 61. 

(4) Kirwan, L. P.: Firka P. St. 
Griffith. F. L, + LAAA,, XII. P. 52 
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وقد شرح انبا سويرى اسقف سبو فى بعض 
ميامره خبر هذا السايح. 

فلتعود الان الى ما فعله الله على يد الاب 
البطرك انبا يوساب فاذكر اعجربه. رهی انه لما 
كان هذا الاب بمصر فى زمان قاضى الظلم الذى 
شرحنا حاله معه» حضر عنده انسان نصرانى قال 
له: انا يا ابی الروحانى ترأف على فان لی ولدا وقد 
اعتراه روح شيطان يعذبه منذ أيام كغيره» ثم انه 


أسقف ملكانى فى وقت من الأوقات فى تافه بالنوبة السفلى» كما أن بعض ألقاب حكام 
النوبة مغل لقب إبارك 101لا[ ودو مسعيكرس 190168]1005 مأخوذة من المصطلحات 
اليزنطية الإدارية .230 . 

غير أن نتائج أبحاث يونكرن لا تقلل من قيمة أثر الكنيسة المصرية فى بلاد النوبة. وربما 
كان المسئول عن وجود الأثر البيزنطى فى المقابر النوبية» نشاط الحركة الملكانية فى تملكة 
مقرة» وهذا يتفق مع رواية يوحنا البكلرى . 

لکن أى المذهبين كانت له الغلبة فى النهاية ؟ المعروف أن كتابات القبور أخذت الطابع 
المصرى تماما حين حلت اللغة القبطية محل اللغة اليونانية فى الطقوس الدينية ". وفنضلا 
عن هذا فإن رواية سعيد بن بطريق يوتيخا بشأن خلو الكرسى البطريركى للكنيسة الملكانية 
بالاسكندرية مدة ۹٩۷‏ عاما - من خلافة عمر بن الحطاب إلى خلافة هشام بن عبد الملك - 
أتاح الفرصة لبطريرك الكنيسة المرقسية لا نتخاب أساقفة النوبة» بحيث أضحت كل بلاد 


(1) Shinnie, P. .ا‎ : Medieval Nubia, P. 5. 
(2) Kirwan, L.P. : JEA. XX. P. 202. 
Kirwan, L.P. : Pirka. P. 56. 
(3) De Villard : op. cit . p. 62. 
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يصرخ ويقول ما ازول عنه حتى يامرنى انبا يوساب 
البطرك » فارحم عبدك ولدى ايها الاب. 


وكان الاب كتير التواضعء قال للرجل بقلب 

نقى متواضع : وای شی عملى انا یا ولدى مع 

هولا الذين ذكرتهم» لكن بامانتك يخلص ولدك . 

فاخذ الرجل قوله بقبول مثل ما اخذ قايد المايه 

قول الرب الذى قال: انى لا استحق أن تدخل 

[تحت) سقف بيتى بل قل كلمه فقط فيبر[أ] 

النوبة على مذهب الكنيسة المصرية 2١7‏ وثمة دليل على العحول من المذهب الملكانى إلى 

المصرى وهو ما جاء فى حياة إسحاق بطريرك الكنيسة المرقسية 1۹٠(‏ -19) من أن ملك 

مقرة يشكو قلة عدد الأساقفة فى بملكته لأن ملك موريتانيا لا يسمح بمرور رجال الدين من 

مقرة إلى الإسكندرية لتكريزهم ويدل هذا على رغبة النوببين من أهل مقرة فى اتباع مذهب 

الكنيسة المصرية. أما المؤلفون العرب فإنهم أجمعوا على أن المسيحية فى النوبة كانت على 

مذهب الكنيسة المصرية. فيقول المسعودى «لليعاقبة كرسيان لاثالث لهما أحدهما بأنطاكية 

والآخر بمصرء والغالب على نصارى مصر من الأقباط وغيرها بفسطاطها وسائر كورها ومايليها 
بية: “. ويقول ابن الفقية «والنوبة يعقوبية وكذلك أهل علواه . 


Ibid, : op. cit. p. 62.‏ (1) 
Kirwan, L. P. : Firka. P. 49.‏ 
ويقول شنى أصبح انتصار اليعاقبة أمرا واقعا بعد الغزو العربى لمصر إذ اعتبر الملكانيون انصار الإمبراطورية 
البيزنطية » على حين لقيت الكنيسة القبطية كل عطف من العرب الخاكمين. وفى عدة تقرب من مائة عام 
من ۹۳۷م إلى ١۷۳م‏ لم يكن للملكانيين بطرك ملكانى. وعلى هذا لم يستطع النوييون الحصول على 
أساقفه ملكانيين. ووجد أنصار الكنيسة المصرية الفرصة سانحة لتدعيم ملطانهم. 
Shinaie, P. L.: op. cit. P. 5.‏ 
(؟) المسعودى : التنبيه والاشراف ص ٠١١‏ . 
(۴) ابن الفقيه : كتاب البلدان ص ۷۷. 
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فتاى. كذلك هذا الإنسان المومن لم يفشر من 
السوال اليه والتضرع قايلا: ترااءاف على يا أبى 5 
فقال له الاب : ماذا تريد ان افعله معك . فقال له: 


استحق ان تمذ تمشی معى ولا تدخل بيتى بل تکتب 
لى بيدك خطا باسمك لاغير يامر الشيطان بالخروج 


من ولدى. 


فلما سمع ابونا هذا منه تعجب منه ومن عظم 
امانمهء ولم يران يدعه ان يمضى عنه الا بما 


ثم إلى أى حد تأثر النوبيون بالمسيحية؛ وهل كان اعتناقهم لها على نطلق واسع؛ أو شمل 
بعض طبقات الشعب دون البعض الآخر؟ الواضح ما كتبه يوحنا الأفسسى أن يوليان 
ولوتجينوس بدءا بععميد الملوك ثم الأمراء ثم بعض أفراد النوبيين. ومن غير المعقول أن يتم 
تعميد النوبيين جميعآ فى المدة القصيرة التى قضاها كل منهما فى بلاد النوية7١‏ 2 . ولابد أن 
قرارا صدر من ملوك النوبة باعتبار المسيحية دين الدولة الرسمى» فاعسقها الناس لا عن فهم 
واقتناع ولكن الناس على دين زعماء قبائلهم وملوكهم وفضلا عن هذا فإن عملية التبشير 
بالنوبة لابد أنها أخذت أبسط أنواع صورها لعلائم ظروف البيعة البدائية وثقافة السكان. 
واعتمد المبشرون على سرد القصص الحببة إلى نفوس السامعين أكثر من الاعتماد على الحجج 
المنطقية والمناقشات اللاهوتية. وبهذا يمكن تصور نوع التعاليم التى تلقاها النوبيون على يد 
مبشريهم الاول ولابد أن تكون هذه التعاليم خرجت أحيانا عن أصولها للحصول على كسب 
سريع ”25 ثم أنه لابد أن النوبيين لم يعتنقوا المسيحية دفعة واحدة» ولكن على مراحل» بدليل 
وجود بعض العادات القديمة بين الدوبيين فى الوقت الذى كان يقوم فيه كل من يوليان 


للف نعلم أن يوليان بقى فى توباتيا حوالى ستتين من 047 إلى ©24م ثم ترك تيودور بها حعى سنة 8081م 

عاد بعدها إلى أسقفيته . ثم جاء لوتجينوس وبقى بتوباتيا حوالى ست ستوات من 855 إلى ۵۷۵م ثم عاد 

مرة أخرى سنة ١8هع‏ إلى نوباتيا . وظل يمكث بها طويلا بل أتجه إلى علوا . ويبدو أن إقامته بها كانت 
قصيرة. 

(2) Kirwan, L.P. : LAAA. op. cit. p. 103. 
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طلبه. قلما سمعت انا الخاطى كاتب هذه السيره 
هذا فصرت مغل الشماس الحب لله تاوفسطس» 
عند كونه مع الاب القديس ديسقرس فى جزيرة 
(«) البابا ديسقرس البطرك ر جاجرا *“ بسبب الرجل الاعسم الذى عوفى بام 


من العسدد: انظر الجزء الاول حيث يد المعترف؛ امنت أن الرب يفعل مع هذا الاب ما 
يذكر أنه تفى إلى جزيرة جاجرا بسبب 


موقفه من مجمع خلقدرڼه. یبری ولد هذا الانسان. 


وفيما انا متفكر فى هذا اراد الرب ان يزيدنى 
فى هذا القديس ايماناء فامرنی ان اخذ ورقه ودواه 


ولونجينوس بالتبشير بينهم. مثال ذلك عادة وضع الأوانى الفخارية التى يحفظ فيها طعام الميت 
وشرابه فى القبور .2١١‏ ثم ازداد انتشار المسيحية ببلاد النوبة حتى أصبحت عامة تقرييا بسبب 
هجرة الأقباط من مصر إلى بلاد النوبة على أثر الغزو الفارسى لمصر عام 11۹م واضطهاد 
الملكانيين للأقباط بعد استرداد البيزنطيين مصر. وفضلا عن هذا فإن التنظيم الإدارى لمملكة 
النوبة المححدة ")» وتقسيمها إلى مديريات تحت سلطة حكام خاضعين للملك مباشرة بدنقلة 
أدى إلى ازدياد سلطة الحكومة » وبالتالى ساعد على إحكام رقابتها على الحياة الدينية وأدى إلى 
أنعشار المسيحية" , 
0# 

غير أنه لم يكن فى وسع النوببن أن ينشموا إلا القليل من الكنائس الجديدة بعد تنصيرهم» 
فبدأوا بعحويل المعابد الفرعونية إلى كنائس» وأول من استن هذه السنة هو الأسقف ثيودور. 
ففى حوالى أوائل القرن السادس الميلادى حول معبد فيلة لايزيس إلى كنيسة باسم القديس 
اسطفانوس!؟2. وفى النوبة حيث يوجد كثير من ال معابد المصرية التى تحمل جدرانها نقوشا 
فرعونية تحولت هذه المعابد إلى كنائس بعد طمس هذه التقوش بطبقة من الجص» ونقشت 

(Ibid : op. cil. p. 103. 


(۲) ملكة الوبة المتحدة هى التى تكونت من مملكة نوباتيا ومقرة. 
Kirwan. L.P. ; LAAA. op. cit. p. 105.‏ )3( 
Roeder. O. : op. ci. p. 379,‏ )4{ 
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واكتب فيها: يقول يوساب الحقير اصغر البطاركه 
جميعهم يامرك ايها الروح الدجس ان تخرج من 
عبد المسيح الاهناء ولا تعود اليه فيما بعد بقوة 
الاب والابن وروح القدس الاله الواحد . 


فاخذ ابو الصبى الكتاب ومضى مسرعا الى بيته 
وقسراه على ولد وللوقت خمرج منه الشيطان ولم 
يعد إليه. 


ومدة مقامه بمصر كان يأتى الى ابينا ويسجد له 


صور تمثل السيد المسيح والحواريين .2١(‏ وحوالی سنه ۵۹د م حول الملك إريائم E۸۸0۴‏ 
معبد دندور إلى كنيسة. ونقش على جدارها كتابات ذات أهمية خاصةتوضح علاقة هذا الملك 
النوبى بأسقف فيلة. كما توضح علاقة الملك بمندوبه وممثله فى كلابشه, والذى يحمل لقب 
hearch‏ أو parc‏ «نانب ملك» (١؟)‏ أما معبد كلابشه فيبدو أنه حول أيضا إلى كنيسة 
حوالى ذلك الوقت» وعلى جداره نقشت کتابتان تخليدا لهذه الذكرى؟؟ . 
وهذه هى المعابد التى عرف تاريخ تحويلها إلى كنائس. أما بقية المعابد الأخرى مغل معبد 
دكة وأمادا ووادى السبوع وأبو سمبل فلا نعرف تاريخ تحويلها. ومن الكنائس التى ظلت فى 
حالة معقولة تلك التى تحتل قلب معبد وادى السبوع الذى بناه رمسيس الثانى وطليت 
جدارانه بالجبص وكتبت عليها كتابات قبطية وصور تمغل ميلاد السيد المسيح وتلاميذه الإثنى 
عشر. وصورة للملاك ميخائيل وبجانبه صورة امرأة قد تكون إحدى المتبرعات لإنشاء هذه 
ل اال مر IBE‏ 
Kirwan, L. 2 : LAAA. XXIV P. 93.‏ 
(؟) والراجح أن هذا المرظف ن٠ |٠٠2‏ كان يمغل الإمبراطور البيزنطى Kraus Johan. $.V. 0. : Die‏ 
Anfange, Des Christ, in Nubien. p. JL.‏ 
Revillout : Memoire sur les Blemmye, P. 121.‏ 
2 عشر على نقشين على جدار هذا المعبد وجاء فيهما : «أنا بولس صليت فى هذا المكان للمرة الأولي»» 
»باسم المسيح عيسي - أنا القسيس بولس وضعت الصليب فى هذا المكان لأول مرةه. انظر: 
Roeder, G, : op cit.‏ 
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بامانة عظيمه ويقول : انا اشكر الرب بصلواتك 
لان بكلامك عوفى ولدى. وكان ابونا ينبهيه 
ويجعل عليه قانونا [حلفان] للبيعه ان لا يقول 
لاحد هذا الكلام واما الرجل فحلف لنا ان 
الشيطان لم يعد الى ولده من ذلك اليوم. 


وفى تلك الايام تنيح الاب ديونوسيوس بطرك 
انطاكيه: فاهتم المطارنه والاساقفه والشعب 
الارتدكسى» وقدمو عوضه انسانا كاملا فى 

الكنيسة؛ وكذلك صورة القديس بطرس وبيده مفتاح كبير مازالت واضحة المعالم (21. 
أما الكنائس التى بناها النوبيون» فأولها كنيسة مارى بابريم» وربما يرجع تاريخ بنائها إلى 
أواخر القرن السادس أو أوائل السابع. والكبيسة الثانية هى التى أشار إليها يوحنا الأفسسى وقال 
إن لونجينوس بناها للنوبين أثناء إقامته بينهم فى المرة الأولى من سنة 0594 -81/8م. والكنيسة 
الثالشة هى كنيسة دنقلة. أما كنيسة فرس وبوهن فربما يرجع تاريخ بنانهما إلى أواخر القرن 
السادس وأوائل السابع الميلادى ". أما سائر الكنائس المنتشرة على طول النيل من أسوان فى 
الشمال إلى القطينة على النيل الأبيض فى الجنوب» فلم يعرف تاريخ إنشائها لعدم وجود 
نصرص مكتوبة على جدرانهاء ولم يبق من هذه الكنائس إلا أطلالهاء ومعظمها اندثرت معالمه 
لأنها كانت مبنية من الطين. ولهذا فإن ما تبقى منها معظمه إلى الشمال من أبو حمد حيث 
تندر الأمطار. ويقول أبو صالح فى الوقت الذى وضع فيه كتابه حوالى منعصف القرن الثانى 
عشر الميلادى إن مديئة علوة بها أربعمائة كنيسة "» ويضيف بتار ”24 أن فرنسسكو الفارز 
مبعوث ملك البرتغال إلى بلاط ملك الحبشة فى القرن السادس عشر الميلادى» ذكر أن 
شخصا سوريا يدعى يوحنا السورى حدثه أن ببلاد الدوبة مائة وخمسين كنيسة مزينة جدرانها 
بصور السيد المسيح والسيدة العذراء والقديسين. وعثر سومرز كلارك على سبع وأربعين كنيسة 
ا لل Roeder, G, : op.‏ )1( 


(2) Kirwan, L. P. LAAA. XXIV p. 100. 
.١ المصدر السابق ص 754 حاشية‎ )4( 15١ أبو صالح : ص‎ ۳ 
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المحصال اسمه يوحناء وكان [ذلك] فى السنة 
الخامسة عشر من بطركيته» اعنى الاب انبا 
يوساب. 


وفى سنة خمس مايه واتنين وستين للشهدء ولا 
جلس على كرسى انطاكية كتب الى ایبنا ستوديقا 
كالعاده بالاتحاد وانفذها مع مطرانين» وهما 


اتناسيوس مطران افميه,» وطيماتاوس مطران دمشق 
وكهنة معهماءفلما اجتمع الاب انبا يوساب 


فى النوبة فى جهات مختلفة على طول النيل من أسوان إلى جنوبى الخرطوم. ووصف هذه 
الكنائس ووضع لها رسوما فى كتابه عن الآثار المسيحية بوادى النيل. وعشر دى فيار أخيرا على 
بقايا عشر كنائس أخرى منها اثنتان بقصر إبرم. 

بقى هنا أن نشير إشارة خفيفة إلى البليميين ومدى تأثرهم بالمسيحية بعد القرن السادس 
الميلادى» فلا يبعد أن يكون لونجينوس عمد بعض زعمائهم أثناء مروره ببلادهم. غير أننا لا 
نسمع عن البليميين شيعا إلا بعد الفتتح العربى بحوالى مائة سنة» حين عرفوا باسم البجا وهو 
اسمهم القديم؛ ووصفهم الكتاب العرب بأنهم وثنيون» ويقول اليعقوبى «ليس لهم شريعة إنما 
كانوا يعبدون صنما يسمونه ححاخواء 2١”‏ ويقول أبو الفدا «إنهم يعبدون الأوثان"٠‏ أما 
الإدريسي فيقول بأنهم نصارى خوارح على مذهب اليعقوبية ". 

ويمكن القول إن المجموعة البجاوية ظلت على دينها المصرى السابق للمسيحية باستشاء 
جماعات قليلة منها اعتنقت المسيحية بحكم اتصالها بالجماعات المسيحية. ومنذ الفتح العربى 
لمصر أخذت المسيحية تمعد رويدآ رويدآ إلى أوطان البجةء وبقى بعضهم على دينهم المصرى 
حتى دخل الإسلام ديارهم . 
)١١‏ اليعقوبى: كتاب البلدان, ص 7875 
(1) أبو الفدا: امختصر فى أخبار البشرء ص 195. 
(۳) الإدريسى : المغرب وأرض السودان ومصر والأندلی» ص 507 . 
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بوصولهم» الى قريب مصرء وصحبتهم السنوديقا 
سار الى اسکندریه كيما يجتمعوا به هناك بمجد» 
فلما قربو من المدينه انفذ يستقبلهم باساقفه وكهنة 
يقرون قسدامهم الى ان دخلو بهم الى القلايه 
البطركيه بمجد وكرامه . فلما اخد ابونا السنوديقا 
امر بقرااء]تها على الشعب الارتدكسى ففرحو 
فرحا عظيما . 
فلما نظر الشيطان المناصب هذه النعمة بدا ان 
يشير على ابينا البطرك بلايا من جهة من هو له 
النظم والحضارة فى ممالك النوية المسيحية 
التنظيمات الإقليمية « التنظيمات السياسية # طبقات الجتمع س التظيمات الكنسية «الاقتصاد 
النوبى ها بعض مظاهر الحضارة النوبية . 
HHR‏ 
يرجع ما وصل إلينا من تاريخ ثمالك النوبة المسيحية إلى قطع من نصوص مكتوية بواحدة 
أو أحرى من اللغات القبطية أو اليونانية أو الدوبية وإلى إشارات قليلة فى المؤلفات القبطية» 
وإلى ما ذكره بعض المؤلفين العرب الذين جاء ذكر النوبة عرضا فى مؤلفاتهم “. ولهذا 
جاءت هذه المعلومات إما ناقصة أو غامضة فى كثير من الأحيان"؟. 
والممالك المسيحية التى استقبلت المبشرين المصرين والبيزنطيين الرسميين حوالى منعصف 
القرن السادس الميلادى كانت ثلاثاء تحدث عنها يوحنا الأفسسى دون أن يعين لها حدودا 
جغرافية واضحة. أولاها: ملكة النوبادين ١1062026‏ جنوبى الشلال الأول» وثانيتها: ملكة 
أطلق اليونانيون على سكانها اسم 8100910 : وهى فى أقصى الجنوب من بلاد النوبة؛ وثالثتها: 
Kirwan. L. P.: “Note on the topography of the Christian Nubian Kingdoms”. JEA. XX],‏ )1( 


1934. P. 57. 
(2) Quatremere, E. : Memoires, Il p. !. 
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وعا(ء] كما فعل فى قاضى الظلم بمصرء وكان 

لذلك القاضى رجل ينوب عنه باسكندريه 

واعمالهاء وكان اشر منه وكان اسمه محمد بن 

بشير » فمضو اليه (الخالفين] الذين احرمهم أولاء 

واشارو عليه ان يهينه قدام المطرانين» وكانو مهعمين 

بهذا اولاد النار ويظنون ان هذاالامر ينتقل عليه 

وهو المشتمل بالاتضاع لا ييالى ولا يفكر فيما 

يفكرون فیه» لنهم كانو مفكرين فى قلوبهم انهم 

تملكة الماكوريين 213/0:1)36 - أى مقرة - وموقعها بين المملكتين السابقتين .2١(‏ أما المملكة 

الأولى» فهى التى أسسها الملك ملكو حسوالى ٠‏ 07م . ويبدو أنه تمكن من إخسضاع 

اللاكوريين"" أصحاب المملكة الثالغة مدة قصيرة "“. أما المملكة الجدوبية التى يسكنها 

0316م فهى التى نشأت على أنقاض ملكة مروى بعد سقوطها على يد الملك عيزانا حوالى 

منعصف القرن الرابع الميلادى. وورد في نقش الملك عيزانا اسم مدينة علوة 218 ضصمن 

المدن المبنية بالطوب الأحمر والتى وقعت فى قبضحه. وهى تقع على نهر سيدا 5602 جنوبى 
إلتقائه بنهر تکازی 21ھ ))۲ (أتبرا) . 

ومنذ عام ٠‏ ظلت هذه الممالك الثلاث المسيحية مستقلة بشئونها تحت حكم رؤساء 

وطيين ). غير أن المراجع العربية تخبر بأنه بعد استيلاء العرب بقيادة عمرو بن العاص على 


John of Ephesus, : op. cit. P. 319.‏ )1( 
(۲) ريما كان هؤلاء الماكوريون هم الذين أشار إليهم سترابون باسم نەم83 در وأشار إليهم بطلميوس 
الجغراقى باسم .Kirwan, L. P. op. cit. P. 57. Malloupai‏ 
(۳) من الواضح أن خضوعهم لم يدم طويلا بدليل موقفهم العدانى أثناء بعنة لوجنوس التبشيرية. 
Kirwan L. P. : op. cit. p. 58.‏ )4( 
والراجح أن علوة مدينة قديمة ترجع إلى حوالى منتصف القرن الرابع قبل الميلاد. ولا يبعد أن تكون 
مدينة ()) ]1 التى ورد ذكرها على لوحة تركها الك ناستاسن ۸525e‏ ملك مروى ۳۲۸ ق . م.= 
2 : يوساب البطرك ۸۳۰ / ۸6٩‏ ۾ 141 


اذا أهانوه قدام المطرانين ينقص جاهه» ولم يعلمو 
ان موامرتهم مرذوله عندما يظفر الظافر كل حين» 
وينال الاكليل على الجهادء وينال الطوبى على 
صبره» وينتهى به ذلك الى اقصى المشرق» وصورته 
عندما يشاهده الابرآر المطارنه فيما يجرى عليه. 


حينذ انفسذ القاضى › قاضى اسكندريه؛ ان 
يحضر الاب القديس انبا يوساب البطرك ويحضر 
معه المطرانين. فقال له لما حضر عنده: قد اعلمونى 


مصر سدة ٠54مء‏ قامت حملتان عربيتان من الأراضى المصرية سنة 55٠‏ - 5867م بقيادة 
عبد الله بن سعد ابن أبى السرح لغزو تلك الممالك المسيحيةء كما تخبر بأن عهد الصلح 
الذى عقده عبد الله ين سعد كان «لعظيم النوبة ولجميع أهل مملكته... من حد أرض أسوان 
إلى حد أرض علوة"» ومعنى هذا أن المملكتين نوباديا ومقرة أصبحتا تملكة واحدة عرفت 
باسم النوبة. أما المملكة الأخرى وهى علوة فيبدو أن المسلمين لم يتعرضوا لها على أن موضع 
الأهمية هناء هو معرفة متى حدث هذا الاتحاد؟ أما المؤرخون فاختلفوا حول تاريخ اتحاد هاتين 
المملكتين» فهناك قول بأن هذا الاتحاد حدث فيما بين 08١‏ - 5937م وأن دنقلة أصبحت 
بذلك عاصمة للملكة النوبية المتحدة؛ على حين ظلت فرس عاصمة المقاطعة الشمالية ". 


=Kirwan, L. P. : op. cil. p. 57. 


أنظر أيضا Shinnie, P. L. : “Excavations at Soba” SAS. No. 3, 1955. p. H1‏ 
وكذلك .82 .م Cammerer, A. : Essai Sur ]' histoire Antique d’ Abyssinie‏ 
ويقول كامرير: إن علوة اسم قديم لأنها ذكرت على نقش هيروغليفي فى النقعة (قرب شتدى» تحت اسم 
.Alut‏ 


)١(‏ المقريزى: المواعظ والاعتبارء ج ۱ء ص ٠‏ ٠7؛‏ سيرد ذكر هذه الحملات تفصيلا فيما بعد. 
Crawford, O. ©. 5. : op. cit. p. 23.‏ )2( 
وانظر أيضا .61 Kirwan, L. P. : op. cit. p.‏ : 
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ان لك غلمانا الذين امرك القاضى صاحبى ان لا 

تقبلهم اليك دفعة اخرى بعضهم عندك وقد 

اعدتهم الى دينك . فاجاب القديس وقال له : ما 

عددى شی مما ذكرته وانى لم اشاهد وجه واحد 

منهم من ذلك اليوم. فامر به ان يضرب على قفاه 

EE‏ القفا من وسال بغير رحمه*» ويلكمونه لكما كتيراء ولم يتخلو 
2 عن ضربه وقتا كتيراء وكانت راسه مطاطيه لا 
يشيلها لاجل ضعفه ولم يفعح فاه ينطق بلفظه الا 

قوله هكذا: اشكرك يا سيدى يسوع المسيح. فبكينا 


وثمة قول آخر وهو أن اتحاد المملكتين «نوباديا ومقرة؛ حدث بعد مضى خمسين عاما على 

عقد هذا الصلح('“. ويستند صاحب هذا الرأى إلى أمرين: أولهما ماورد فى بعض المراجع 

القبطية (25 بشأن نزاع نشب بين ملك مقرة وملك موريتانيا سنة ٠554م‏ بسيب حاجة الأولى 

إلى أساقفة ومنع الأخير إياهم من المرور بمملكعه» وملك موريتانيا فى نظره هو ملك نوباديا. 

ومعنى هذا فى ,أيه - أنه حتى سنة ٠1۹م‏ كانت لا تزال المملكتان مستقلتين. وثانيهما ما 

ورد فى هذه المراجع كذلك 7" من أن الملك مرقوريوس سلك مسلكا جديدا نال عليه ثناء 
الكنيسة المصرية واستحق من أجله لقب قسطنطين الجديد. وربما كان هذا المسلك الجديد هو 
تحوله إلى المذهب المونوفيزى وتحويله معبد تافه فى نوباديا إلى كنيسة سنة .۷٠١‏ ويهذا 
يكون مرقوريوس جمع بين حكم المملكتين بعد إخضاع المملكة الشمالية وتوحيدهما دينيا 

(1) De Villard, : op. cil. p.76, TTT 

(۲) اعتمد دی فيار فى إيراد هذا الرأى على ما جاء فى سيرة البطريرك إسحق ٩۹۰(‏ - ۹۹۳م) والتى 
جمعها الأسقف مينا. .79 .م Ibid, : op. cit.‏ 

(") واعتمد هذا المؤلف أيضا على ما ورد في سير بطاركة الإمكندرية .80 .م بالع.مه : .1010. 

(4) يقول دى فيار: إنه عدر على حجر فى معبد تاقه يحمل نقوشآ يونانية مؤرخة 4! ديسمبر سنة٠‏ ١۷م‏ 
تمجد مرقوريوس لإتمامه هذا العمل الجليل. وربما كان هذا العمل. الجليل هو تحويل معبد تافه إلى 
كنيسة. وتافه تقع فى نوباديا ومعنى هذا أن مرقوريوس ملك مقرة» يحكم نوباديا كذلك. 
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نحن اولاده بکا[ء] مر لمشاهدتنا ما جرى عليه من 
ذلك القاضى السوء ولم بيأس من الرحمه بل كان 
شجيع [شجاع), فتعجب هو ليك المطرانان 
وقالا: تبارك الله الذى جعلنا مستحقين ان نشاهد 
جهاد هذا الاب. وكان ابونا المبارك يقول قول 
الرب لاجل قاضى الظلم: ان الرب يظهر فيه 
الانتتقام الذى يحل به كما قال لوقا: الله يعقم 
لاصفياه سريعاء الداعين له ليلا ونهارا ويطول روحه 


غير أن هذا الرأى لايمكن قبوله» لأنه لايتفق وما جاء فى عقد الصلح سنة 81م ٠‏ ثم 
إن اعحماد هذا الرأى على المراجع القبطية وحدها لا يعد دليلا كافيا على صحته» لعدم اتفاق 
رواياتها. إذ أن بعض هذه المصادر القبطية تقول إن النزاع كان بين ملك مقرة وملك 
الحبشة”"". ومع التسليم بصحة ماجاء بشأن ملك موريتانيا. فالمعروف أن موريتانيا هى ليبيا 
وأن الأساقفة كانوا يستخدمون الطريق الليبى - لا طريق النيل - فى سفرهم من الإسكندرية 
إلى دنقلة". ثم أن تحول مرقوريوس إلى المذهب المونوفيزى وتوحيد المملكتين دينياء لايعنى 
أن المملكتين لم تتحدا سياسيا من قبل. والراجح أن الوحدة السياسيه تمت قبل الوحدة الدينية 


21 ونص الصاح على أن المملكة النوبية تمتد من أسوان إلى حد علوة. 
(؟) يقول بتلر فى كتاب تاريخ أبى صالح الأرمنى (حاشية ١‏ ص )751١‏ وإن البطريرك إسحق تدخل حسم 
النزاع بين ملك النوبة وملك الحبشة مما أدى إلى غضب عبد العزيز بن مروان والى مصر على البطريرك 
إسحق. انظر متن ساويرس أعلاه ص ٤۸‏ ج۲ . وورد فى كتاب رينودو «تاريخ بطاركة الإسكندرية» ما يؤيد 
رأى بتلر الذى استقاه من مصدر قبطى هو سيرة البطريرك إسحق التى جمعها ساويرس بن المقفع آسقف 
الأشمونيين. 
Renaudolt, E, : “Hist. Patriarcharum Alexandrinarum.” P. 178.‏ 
Ethiopie. Nel Seclo‏ .اع Conti Rossini : Note Ethiopiche - 1 - Una Guerra fra fa Nubia‏ 
XIl. p.1.‏ 
Maspero ; op. cit . p. 348.‏ )3( 
Roeder , op. Cit. pp. 383- 484.‏ 
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وبعد ذلك كتب الى البطرك انبا يوحنا كنتب 
السنوديقا وودعهم بمجد وكرامه تصلح لهم وهم 
يعطون الطوبى لابونا يوساب» وجعلوا ييشرون 
بفعله في جميع بلادهم. 

وكانت فى ايامه نعمه وسلامه. وكان فى زمانه 
اعجوبه؛ ونظر الى الديارات فى كل موضع تنمو 
وتعزايد كل يوم بصلواته وصلوات القديسين الذين 
كانو فى ذلك الزمان» وبالحاصه الديارات بوادى 


على الأقل» فإن حاجة الدفاع عن البلاد والوقوف فى وجه الغزو الإسلامى فرضا هذه الوحدة 
السياسية 2١(‏ » على أن تحتفظ كل من الدولتين بسيادتها على أراضيها واستقلالها الداخلى. 
ولابد أن هذا كان أشبه باتحاد فيدرالى أو تعاهدى» احتفظ فيه ملك المملكة الشمالية بسلطاته 
على أن يكون بمثابة نائب ملك كما سيجئ تفصيله بعد - ولعل تحول ملك مقرة إلى 
المذهب المونوفيزى تضمن تايبدا وتأكيدا لهذه الوحدة السياسية التى سبقته. 


أطلق الكتاب العرب على هذه الأقاليم جميعا اسم الدوبة.و يتفق فى هذا كل من اليعقوبى 
(8944م) والمسعودى (488م) . بيد أن اليعقوبى جعل الحد الشمالى لمقرة عند بلدة إسمها 
ماوا "“ . على حين جعل المسعودى الحد الشمالى لمقرة عند أسوان. ومعنى هذا أن المملكة 
Ahist. of the Sudan. p.186. TTT TT‏ لش Arkell,‏ )1( 
(؟) اليعقوبى: كتاب البلدان » ص 75 «ومن أسوان أول بلاد النوبة الذين يقال لهم مقرا وهو موضع 
يقال له ماواء . وفى موضع آخر «فاما من قصد من العلاقى إلى بلاد النوبة الذين يقال لهم علوة..» - أى 
أن اليعقوبي أطلق النوبة على كل الأقاليم جدوبى أسوان بما فيها مقرة وعلوة وجعل ماوا الحد الفاصل بين 
نوباديا ومقرة» بيد أنه لم يذكر شيا عن الحدود بين مقرة وعلوة. ومدينة ماوا غيرمعروفةء وربما قصد بها 
ماما وهی فى رأى كروفورد تقع قرب جبل فركة جتوبى الشلال الثاثي» وهى تمثل نهاية اقليم السكوت؛ 
واغتبار الحد الفاصل بین نوباديا ومقره جنوبى ماما بحوالى ١5‏ ميلا لهو أمر مقبول cit.‏ .مه Crawford,‏ 
P.23.‏ 
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هبيب» كانت مثل فردوس الله لا سيما دير ابى 
مقار. ومعونة الله مع جميعهم وبالخاصه الاقنوم 
شنوده القس القديس الذى اظهر الله منه افعالا 
حسنه لا تحصى من امانته فى القديس ابى مقارء 
وجعل له تذكارات كروما وبساتين وبهايم وطواحين 
ومعاصر وخيرات كتيرا لا تخحصى. 

ولا شاهد الشعب المومن فعله ابتهجر بذلك 
وكانو يحسدونه على فعله ويساعدونه بحسن 


الشمالية «نوباديا ومقرة؛ عرفت باسم مقرة. وعرفت الآخرى باسم علوه ()ء وأن الججزء 
الشمالى من مقرة والمتاخم لمصر عرف باسم مريس دون تعيين حدود سياسية واضحة لهذه 
الممالك. ويضيف المسعودى أن المملكتين مقرة وعلوة كانتا تحت حكم ملك واحد اسمه كبرى 
بن سرورء غير أن هذا الاتحاد لم يسمع عنهء وهو - إن صح - لم يدم طويلا. ويشير المسعودى 
إلى وجود عاصمتين هما دنقلة عاصمة مقرة؛ وسويا عاصمة علوة. ويتفق عبد الله ابن أحمد 
بن سليم الأمسواني (5) (959م) مع كل من الیعقوبی والمسعودى؛ ولكنه يضيف كثيرا من 
المعلومات الجغرافية والعاريخية لهاتين المملكتين» فذكر الأسوانى أن الحد الشمالى 

)١(‏ المسعودى : مروج الذهب. ج”؛ ص ۳۴ «فأما الدوبة فافحرقت فرقتين» فى شرقى الثيل وغرييه 
وأناخت على شطيه؛ فاتصلت ديارها بديار القبط أرض صعيد مصر من بلاد أسوان وغيرها. واتسعت 
مساكن الدوبة على شاطئ اليل مصعدة؛ ولحقوا بقريب من أعاليه» وبدوا دار ملكة تدعى دنقلة. والفريق 
الآخر من النوبة يقال لها علوة وبنوا مدينة للملك سموها سوبة... والبلد المعصل من ملكته بأوض أسوان 
يعرف بمريس». 

۲ عبد الله بن أحمد بن سليم الأسرانى كان مبعوث الخليفة المعز لدين الله الفاطمى إلى ملك 
الدوبة ليدعوه إلى الدخمول فى الإسلام ويذكره بدفع البقط وكتب كتابه حبار النوبة ومقسرة 
وعلوة والبجة والنيل: وهذا الكتاب مفقود ولكن المقريزى حفظ لدا فى كتابه المواعظ والاعتبار شيعا 
مشه. 
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وكان فى الدير المقدس خلايق لا تخصى» ليس 
(») كان أصحاب المذاهب احالف الارتدكسيون فقط بل هراطقهء (*) لاجل 
ا فى الدير المقدس بوادى العجايب التى تظهر فى هذه البيعه . وفعل هذا 
ا الاقنوم شنوده وكان يرجو المجازاة من الله» كقول 
بولس الرسول: نحن بالروح بالامانه ننظر رجا[ء] 
حقيقيا. ولا رای الرهبان يتزايدون بنعمة الله التى 
تدعوهم» بدا وبنى بحرى البيعه الكبيره بيعه باسم 
الابااء] العلاميذء وكملها وزينها بكل زينه؛ ودعا 
ابانا القديس انبا يوساب البطرك الى هذه البيعه, 
لمسريسس7١)‏ يقع عند مدينة القصرء بينها وبين أسوان خمسة أميال» وبينها وبين جزيرة بلاق 
(فيلة) ميل واحد» وإلى بلاق تنهى مراكب النوبة أما الحد الجنوبى لمريس فيقع عند ا مقس 
الأعلى”"'؛ بينها وبين الشلال الأول "“ ست مراحل» والعاصمة نجراش. ويتفق هذا التحديد 
مع ما ذكره أبو صالح الأرمنى ٠(‏ ۰,م). ويرى دی قيار أن هذا الحد يقع عدد قرية 
نوبى الشلال الثاني ”24 وتبدأ مقرة بأقاليم ثلاثة هى : سقلودا وبقون وصفد 
فى الذغة القبطية الجنوب. وتدسب إليها الريح المريسية» وهى رياح الجدوب الباردة التى 
تهب على جنوبی مصر فى فصل الشتاء. أنظر عبد اللطيف البغدادى كتاب الإفادة»» ص ١1‏ . 
(؟) المقريزى: المواعظ والاعتبارء جا » ص ۱۹١‏ «... وأول الجنادل من بلد النوبة قرية تعرف بتقوى وهو 
ساحل» وإليها تنشهى مراكب النوبة الممعدة من القصر أول بلدهمء ومنها إلى المقس الأعلى ست 
مراحل؟ . 
د") الشلال الأول هنا المقصود به أول الخلال فى الأراضى النوبية؛ ولم يدخل إبن سليم الجندل الأول 
«الشلال الأول) في أرض النوبة لأنه داخل فى الحدود المصرية. وعلى هذا قإن الجندل الأول حسب قرل 
ابن سليم يقابل الجددل الثانى (الشلال الثاني قرب حلفا) ومنها أى من تقوى (عتد الشلال الثاني ) إلى 
المقس الأعلى ست مراحل - حوالى ۷۲ ميلا وهى منطقة الشلال الثاني 
(4) أبو صالح: الشيخ أبو صالح الأرمنى؛ ص ٠‏ ویعتمد دی فيار فی تحديد هذا الموقع على ما ذكره أبو 
صالح من أن فى جهة المقس الأعلى يوجد السنباذج :007005 وهو حجر ساخن يوجد قرب عين ماء 
ساخنة. ومن تقرير لهيوم وجد أن هذه العين لاوجود لها فى وادى اليل كله إلا عند عكاشة ويسميها 
السكان هناك حمام عكافة أنظر. .136 .م .> .مه: دازيد ء0 . 
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فلما نظرها امعلا قلبه سرورا وكرزها فى اول يوم 
من برموده فى السنة السابعه عشره من بطركيته 
ولم يفعر الاب من البركه على ابونا القس شنوده 
الاقنوم من عمق قلبسه. وينظر التذكارات التى 
يعملها يوما بعد يوم وبائخاصة هذه البيعه المقدسه 
الجامعة الحسنه » وكان لنا نحن اولاد هذا الاب 
محبه ابينا له» وكان الاب يقول لنا : بقوة روح 
القدس الخال فيهء يا اولادى صدقونى ان لهذا الأخ 
تذكارات کخیره يفعلهاء وسااء] بيع وكنايس ¢ 


بقل١)‏ وهى جميعا شمال مقر؛ تمتد جدوبا بعد انشداءة النيل الكبرى بحث تشمل إقليم 
شنقير . وتتنهى جدويا عند حد الأبواب (كبوشية الحالية) حيث تبدأ ملكة علوة. ويذكر 
مفضل بن أبى الفضائل أن مریس تنقسم إلى قسمين: بلاد العلى وتنهى عند مهندى (جنوبی 
بلاد الجبل وتنهى بنهاية حد مريس فى الجنوب (۲۸). ويشير ابن سليم إلى 


)١(‏ المقريزى : ج۱ ص .14١‏ سقلودا معناها فى اللغة المصرية السبع ولاه. ويسدو أنها تعفق مع إقليم 
السكوت. وبا كون مع إقليم الغغس وصفد بقل مع إقليم الجوايرة25 - 24 ..دزم )اك Crawford .op.‏ : 
وجاء فى رواية أخرى لابن سليم «أن وستو آخر قرى مريس آخر عمل متملكهم .٠‏ والواقع أن هذه الرواية 
نتعارض مع ما سبق أن ذكره أن المقس الأعلى هى اخر مريس من ناحية الجنوب» ولكن إذا علمنا أن 
وستو أو باستو تقع شمالى دنقلة الأوردى بحوالي لال ميلا .8 Burckhardt, J.L: Travels in Nubia,‏ 
.3 اى قرب أبو فاطمة التى تنتهى عندها لغة الدناقلة التى تشبه لغة الكنوز وهى اللغة المريسية» نرى أن 
ابن سليم ربما قصد الخد الشمالى للغة مريس الدنقلاوية لا الحد الجنوبى لإقليم مريس. 
أنظر .60 .م Kirwan, L. P. :op. cit.‏ 

(؟) منطقة شنقير هى منطقة أبو حمد - بربر حيث يدأ منها الطريق البرى إلى سواكن. 
Crawford. :op. cil. p. 26.‏ 
(7) إن مهندى غير معروفة تماما لكن دى فيار يرى أنها تقع إلى الجنوب من الحرقة وبهذا يمكن القول إن 
هذه التقسيمات تتفق تماما والتقسيمات الرومانية بأراضى النوبة - نقلا عن مفضل بن أبى الفضائل » 
داهج السديدة. 


De Villard, : op. cit. pp. . 137 - 138. 
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وکنا نسمع هذا منه فقول ترى أنه بنى بيع اخر 
فى هذا الجبل . وكان كلامه كالتبوه ونحن لا 
نعلم حتى ظهر لنا بعد ذلك ما سوف نذكره. 

وكان فى يد أبونا عكاز لطيف دفعه لشنوده 
الاقنوم وقال له: خذ هذا يا ولدى تذكارا لك. فلما 
راينا هذا قلنا ان هذا بسبب امور تظهر لأن كل 
أفعاله بنعمة روح القدس. 


ولا كان فى السنة الثامنة عشره من بطركيته 


صعوبة الانتقال بين جميع تلك الأقاليم بسبب وجود الجنادل التى تعترض سير النهر فى كثير 
من المواضع'1». 
اتفقت كتابات المؤلفين العرب على أن حد علوة من ناحية الشمال يبدأ عند منطقة تعرف 
بالأبواب "2 غير أن أحدا من الكتاب العرب أو غيرهم لم يعط صورة واضحة لمدى اتساع 
هذه المملكة أو يعين لبقية جهاتها حدودا جغرافية واضحة. فيكتفى ابن سليم بقولهه إن تملكة 
علوة أوسع وأخصب من مملكة مقرة .٠"‏ ولم يكن ابن سليم فى تحديده لعلوة دقيقا كذلك. 
إذ يشير إلى الحد الشرقى لعلوة مغلا بقوله «وعليه أى النيل الازرق جدس مولد من العلوة 
والبجه يقال لهم الديجيون وجنس يقال لهم بازة... وبعد هؤلاء أول بلاد الحبشة!؟'. ومعنى 
هذا فى قوله- أن ملكة علوة تمعد شرقآ فى اتجاه النيل الأزرق إلى حدود الحبئة. 
1) المقريزى: المواعظ والاعتبارء جد( ء ص ۱۹۰ - 1۹۱. 
(؟) المصدر الابق» جا؛ ص ۲ والأبواب هي كبرشية الحالية: .24 .م .)اك .0 ۲۷۴۳۵ ويرى دی 
فيار أن الأبواب هى الإقايم انحاذى للنيل من نقطة التقائه بنهر أتبرا إلى الضلال الرابع. 
De Villard, : op. cit. p. 153.‏ 
(۳) المقريزى : المواعظ والاعبارء ج اء ص 191 . 
(4) الديجبون والبازة غير معروفين نمام وربما البازة هم الباريا الذين كانوا يحتلون هذه المنطقة قبل أن 
ينتقلوا جنوباً. 
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ولى على مدينة اسكندريه امير اسمه مالك بن 
ناصر الحدرء وكان انسان سو ظالما. فلما دخل 
المدينه بدا ان يفعل سو بكتير من الناس اكتر من 
الوالى الذى كان قبله» فاعترض اصحاب الصنايع 
والتجار الكبارء والبزازين والباعه »و تقدم الى التجار 
الكبار والبزازين ان لا يبيعو ويشترو الا حدا يحده 
لهم» وعمل قياسا كبيرا [للأطوال] وجعل ينادى 
مناد ويقول: من وجد عنده توب ناقص عن هذا 
القياس أنا اعتقله واهينه واقتله. 


وقدر ابن حوقل 2١7‏ طول علوة بحوالى شهر وعرضها من النيل مشرقا بغمان مراحل (حوالى 
1 ميلا)» على حين أن ياقوت“ قدر المسافة من عاصمة مقرة إلى حدود علوة بغلائة أشهر 
وقال: إن إلى الجنوب من علوه توجد أمه أخرى من السودان تدعى تكنة ". والحلاصة أن 
هذه الأقوال فى جملتها غير دقيقة ولا توضح إلى أى الجهات امتد نفوذ ملوك علوة المسيحين. 
غير أن ما جاء فى مخطوط تاريخ قلاون ““ قد يوضح ولو قليلا الأقاليم التى تتألف منها 
() ابن حوقل: كتاب صورة الارضء ص 85 
(؟) ياقوت : معجم البلدان» ص ۳۲۳ . 
(*2 ريما كان هؤلاء المكنة هم الدنكاء والراجح أنه فى هذا الوقت تقدموا شمالا على النيل الأبيض 
متجاوزين أوطانهماخالية. 
(4) سخطوط تاريخ قلاون المعروف باسم تشريف الأيام والعصور بسيرة اللك المنصور ج؟ ص ۲۹۳ - 
۲۳ ب۔ 
أنظر كذلك.12١‏ --109 Quatremere, E. : Memoires hist. el geog... I1. PP.‏ 
ومعظم هذه الأقاليم (الممالك» غير معروفة » وحاول بعض الكتاب تحقيق أسمانها فيرى دى قيار أن بارة 
هم الباريا قبل انتقالهم عن نهر أتبرا إلى أرطانهم الحالية. والتاكة هو الإقليم امخيط بكسلا وکرسه ريما 
هم الذين أشار إليهم أبن سليم وكانوا يسكدون أرض الجزيرة» أما دنفوا ويقال وآرى فغير معروفة. أما الأ 
فربما كانوا فى جيل حرزاء ويقول دى فيار: إن الأنج شعب قديم واسع الانتشار » وبعد سقوط سويا أطلق 
عليهم «القدماء» . وقى الرصبرص تطلق كلمة الهمج على العنج. أنظر: 
of the Arahs in the sudan, I. P. 183.‏ _تكتطم : Mac Michael, H. A.‏ 
Arkell, A. J. : op. cil. p. 96.‏ 
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اما! تاريخ مصر ج4 (الهينة العامة لقصور الثقافة) 


فلما شاهدو اهل اسکندریه هذا حزنوء و قالو: 
قد علمنا الان ان الله قد اذل هذه المدينه وسكانها 
بيد هذا الرجل الظالم. فاما الضعفا [ء] والحاكه 
والقراريون [التساجون] فكانوا يصيحون من قطع 
معايشهم وبطلو اولادهم حتى عدمو قوتهم» وعولو 
على الغربه والحروج الى البلدان ليعيشوء وكانو 
يصرخون ليلا ونهارا بان ينقذهم الله من هذا 
الظالم» فلم يغفل الله عن دعاهم» لكن سمعهم 
سريعا لانه قال على لسان داود النبى فى مزموره 


ملكة علوة. ومن هذه الأقاليم بارة - التاكة ‏ كدروا - دنفوا - آرى ‏ بفال - الأج - كرسه. 
ومهما يكن من أمرء فإن هذه الأقاليم على كثرتها لا تعطى لنا صورة واضحة تماما عن مدى 
اتساع مملكة علوة. ولعل الأبحاث الأثرية التى تمت فى منطقة النيل الأوسط حيث قامت 
جملكة علوة المسيحية» يمكن أن تعطى صورة أدق لحدود هذه المملكة . ذلك أنه عفر على بقايا 
كنائس فى مناطق مختلفة على النيل الأبيض عند بلدة القطينة وقوز رجب على نهر أتبراء 
وجبل سجدى بأرض الجزيرة وقرب خزان مكوار على النيل الأزرق.و ربما امتدت حدود علوة 
إلى أبعد من هذه المراكز شرق وغربا وجنوبا بحيث شمل نفوذ ملك علوة جهات لم تبن فيها 
كنائس» أما لعدم اهتمامهم بينائها لضعف عقيدتهم» وأما لأن أثار هذه المناطق زالت بفعل 
عوامل التعرية. وعلى كل حال فالراجح أن تملكة علوة امتدت من الأبواب (كبوشية) شمالا 
إلى القطينة على النيل الأبيض جنوبا وشملت جهات الأتبرا والنيل الأزرق حتى حدود الحبشة 
شرقا وبعض جهات دارفور كردفان غربا 290 . 
# # # 
أما عن التظيمات السياسية فى مالك النوبة المسيحية؛ فالمصادر لا تعطى سوى صورة ضثيلة 


(1) CrWford, : op. cit. .م‎ 25. De Villard, : op. cit. op. cit. p. 156. 
Arkell. A.J. : op. cit. p. 6 
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1 أصرخ الى وانا الجيك واخلصك. وقال 
ايضا :الرب قريب من الذين يدعونه. 

فلما كان بعض الايام ركب ذلك الامير وجا[ء] 
الى قلاية البطرك ومعه سرارىء ثم انه قام وطاف 
جميع مساكن البطرك حتى انتهى إلى المخدع الذى 
ينام فيه البطاركه كل زمانء فطرد الاب منه وادخل 
سراريه اليه واكل معهن وشرب هناك ونام معهن 
فيه؛ وهو الموضع الممتلى بخورا وطيبا من صلوات 


باهتة لما كان عليه حكم هذه الممالك فى تاريخه الطويل. غير أن هذه المصادر على قلتها 
وغموض بعضها لا تخلو من فائدة فى التعريف بألقاب الملوك وسلطاتهم ونظام وراثة العرش» 
والتعريف بحكام الولايات وألقابهم وسلطاتهم . 


ولنبدأ هنا بدراسة نظم الحكم فى تملكة مقرة ثم نسقل بعد ذلك إلى دراستها فى مملكة 


بعد نقش سلكو المكتوب باللغة اليونانية على جدران معبد كلابشة أول مصدر سجل عليه 
اللقب الذى اتخذه سلكو لنفسه "“ وهو 828111105 أى ملك صغير. وهذا اللقب يتفق وما 
ادعاه سلكو لتفسه من سلطة على النوبادين وجميع الأثيوسين. وربما يرجع هذا التخبط فى 
اختيار اللقب الفعلى للملك إلى الجهل باللغة اليونانية الدخيلة عليهم!؟». 


أما نقش دندور ۹١٠م‏ فيشير إلى تطور الألقاب الملكية فى نوبادياء إذ يتعخذ إرجامير 
)١(‏ على الرغم من أن سلكو لا يعرف عنه تماما اعتناقه للديانة المسيحية فإنه على الأقل يعتبر المؤسس الأول 
لمملكة نوباديا المسيحية. 

(2) Emery, W. E. : The Royal Tombs of Batlana & Qustul I. p. 12. 

ويعفق هذا اللقب مع لقب مك أى حاكم إقليم وهو اللقب الذى حمله حكام الأقاليم امخاضعة لسلطان 
الفوج» وهتاك كثيرون لا يزالون يحملون هذا اللقب حعى الآن. 

De Vjllard, : op. باك‎ p. 83. 
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القديسين البطاركه» فلما شاهد هذا الانبا القديس 
حزن وبكى جدا وقال قول داود النبى فى المزمور 
[8/]: يا الله دخلت الاثم الى ميرائك ونجسو 
هيكل قدسك. فلما فعل هذا الافعال الطمغه بغير 
حق خرج وعاد الى موضعه. والله صانع حق 
خرج وعاد الى موضعه؛ والله صانع العجايب فى 
كل حين انتقم منه, لحقه فى ذلك اليوم ضربان فى 
احشاه وقارب الموت عاجلا. ولم يتخل عن ظلمه 
وفعله السو. 


105 لنفسه لقب ملك» وهو لقب يفوق فى المرتبة لقب 82511105. ويوضح هذا 
النقش حقيقة أخرى» وهى أنه يوجد إلى جوار املك عدد من الموظفين» وأعظم هؤلاء الموظفين 
خطرا هو الذى يحمل لقب هيزارك Hezare‏ أو إيسارك دان“ذم5: وهو يعادل لقب (100) 
فى الألقاب البيزنطيه» ومعناه هنا نانب الملك أومندوب الملك ١١؟.‏ وكان هذا الموظف الكبير 
ينوب عن الإمبراطور البيزنطى فى حكم نوباديا بالاشتراك مع إرجامنزء واتخذ هذا المندوب 
الإمبراطورى بلدة تالمس مقرا له “. وفى ذلك دليل على اشتراك البيزنطيين مع الملك سلكو 
فى طرد البليميين من نوباديا إلى الصحراء الشرقية. 

ومن الألقاب الأخرى التى ورد ذكرها مسبوقة بأسماء حامليها من الموظفين الملكيين 
Necip‏ أى خسصى أو أغاء وهامةاإمء۸ دما ومعناها البريدى أو حامل الرسائل» 
اه ومعناها أمين الأختام. وليس لدينا ما يوضح طبيعة العمل الذى مارسه أولتك الموظفون 


سوى ألقابهم العى يحملونهاء وهی ألقاب بيزنطية أستعارها النوباديون وأطلقوها على موظفين 
م2 
.85 .م De Vilard, : op, cit.‏ )1( 
J. : Hist. de Ethiopie et la Nubic Tomler p. 412.‏ ا Morice.‏ )2( 
أنظر أيضا : .1366 .م 8 - 1907 Beckett. H. W. : ASN, II. Roport‏ 
(*) يبدو أن النوباديين اسععملوا هذه الألقاب البيزنطية ومنحوها لأشخاص ربما لم يسيق لهم ممارسة- 
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ثم مضواولاد الدار وسعو بالاب قايلين: هذا 
يكاتب ملوك الروم وينفذون اليه مالا كتيرا فانفد 
[الوالى] سرعه واحضر ابانا وامر باعتقاله فى 
موضع ضيق» ووكل به حفظه یحفظونه» وعول 
على عقوبته الى ان يدفع له الف دينار. وهو صابر 
ولم يزل يهدده الى ان اسعقر الحال على اربع مايه 
دينارء وفى جميع هذا الضربان يتزايد عليه والدم 
يجرى من تحته ولا ينام ليلا ولا نهارا » ولم يقدر له 
على طبيب يداويه, ولم ينفع فيه دوا. 


وعرفت نوباديا ومقرة بعد اتحادهما باسم النوبة؛ كما عرف ملك المملكتين باسم عظيم النوبة 
وعاصمته دنقلة “ غير أن نقش تافه الخاص بالملك مرقوريوس والمكتوب سنة ١٠لام‏ يدل 
على أن هذا الحاكم يحمل لقب «ملك؛ ويشمل نفوذه جميع أجزاء تملكة النوبة المسحدة- 
نوباديا ومقرة. وإلى جانبه حاكم يحمل لقب نائب ملك دم ۳ ويياشر سلطاته فی 
نوباديا (مريس). وجاء فى سيرة البطريرك ميخائيل (44/ا - 5/8لام) التى جمعها ساويرس أن 
الملك كيرياكس 5داءة1لا0 ٠(‏ هلام) يسيطر على ثلاثة عشر ملكا ”". ولهذا أطلق عليه 
مثل هذه الوظائف التى تحمل ألقابها. إذ لا يمكن أن نتصور مملكة حدينة الدشأة لم يمض على تأسيسها 
أكفر من ٠١‏ عاما أن تطبق النظم اليزنطية بنصها وفصهاء على حين أن حضارتهم التى سبق أن أشرنا 
إليها » فى حضارة المجموعة الثقافية لا توحى بمثل هذا النظام الذى لايد أن يمر فى مراحل حضارية طويلة 
وأن يعتمد على أسس ثقافية عميقة. 


.86 .م De Villard op. cit.‏ 
(1) المقريزى: المواعظ والاعتبارء ج ١ء‏ ص ٠١١‏ نص عقد الصلح الذى عقده عبد الله أبن سعد لعظيم 
النوبة «وأهل مملكته من حد أرض أسوان إلى حد أرض علوة». 
(؟) إن اتحاد المملكتين نوباديا ومقرة ثم على أساس أن تحتفظ كل من المملكتين باستقلالها الداخلى . ويظل 
حاكم المملكة الشمالية نوباديا أو مريس فى منصبه يحمل لقب تدم «نائب ملك». والظاهر أن 
النوبيين احتفظوا بهذا اللقب حتى بعد أن شغر هذا المنصب بانسحاب نائب الإمبراطور البيزنطى فى 
نوباديا على أثر روج البيزنطيين من مصر ؛ ثم أطلق هذا اللقب على ملك نوباديا بعد اتحاد ملكته مع 
مقرة. أنظر: 
De Villard, ;op. cit. p. 86.‏ 
Griffith, FLI. Christ. Documents from Nobia. P. 28.‏ )3( 
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وكان الاب معتقلا على الاربع ماية دينار» 
ويدعو لله ليلا ونهارا قايلا: ليدخل اليك يارب 
أبعهالى وتنهدات المعلولين الاسرى. واقام تحت 
الضيق اياما وهو يهدده ويخوفه بسبب احضار 
المال . وكانو تلاميذه واصحابه تحت حزن عظيم 
وقلق» فاشارو عليه بدفع امال فقال لهم الذى 
عليه روح النبوه: ان كان ما نخرج من هذا 
الموضع حتى ندفع ما طلبه هذا الظالم؛ ففى اليوم 
السابع من دخولنا اليه يظهر ما يتعجب كل احد 


لقب «الملك الكبيره 2١١‏ أوملك الملوك "“ وعرف باسم ملك النوبة”2 أو كابيل ملك مقرى 
ونوبة ۴“ وعرف أحيانا باسم كاسل (°. 

واتخذ ملوك النوبة عادة شارات للملك منها: : السرير (العرش» ويصنع فى الغالب من 
خشب الأبنوس» » والتاج وهو مرصع بالأحجار الكريمة يعلوه صليب ذهب ؛ ثم المظلة ترفع 
على راس املك فی المواكب©. 


. ٠۲١ أب صالح ص‎ )١( 
(2) De Villard, :op. cit. PP. 97 - 99 - 172. 

(۳) المعودى : نفس المصدرج” ص .7"١‏ 

(4) ياقوت معجم البلدان: ص ۳۲۳ -- دوملوكهم يزعمون أنهم من حمير ولقب ملكهم كابيل وكتابته 
إلى عماله وغيرهم: : من كابيل مالك مقرى ونوبة» وربما كان أصل كلمة كابيل من قبل. وهو لقب أطلق 
على بعض أمراء السمن» ابن هشام سيرة النبى ج٤‏ ص 288 . وويقول دى فيار ص 171 : وليس 
بمستبعد أن الأسرة المالكة النويية ترجع فى أصلها إلى جنوبى الجزيرة العربية؛ وإذ عبر الحميريون البحر 
الأحمر واستقروا فى السودان حيث نقلوا أسماء أجدادهم - مثل كوة - دارو - سبأ ولايبعد أن تكون 
الأخيرة حرفت إلى سويا (العاصمة) . 

() الإدريسى ؛ المغرب وأرض السودان ومصر والأندلس ص 1۹. 

(5) أبو صالح ص ٠۲١‏ . 

(7) De Vill ard: op. cil. p. 178. 
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منه من احكام الله التى تظهر سرعاء ثم دفع 
الاربع مايه دينار واطلقوه هومن كان معه فى 
الحبس . وانا كاتب هذه السيرة الحقير كنت معه فى 
السجن» الرب الشاهد لقد اتم كلام هذا القديس 
فى اليوم السابع من وزنه الدثانير ونحن عنده حتى 
دخلو اليه قوم اعلموه بوفاة الوالى» وأن مناديا 
ينادى فى الأسواق للناس قومو ادفنو الوالى» فمجد 
كل احد الله صانع العجايب مع قديسه. وصارو 


وتمتع ملوك النوبة بسلطان مطلق عسلى رعاياهم؛ فا ملوك يملكون الأرض ومن عليهاء 
ورعاياهم عبيد لهم» لاحق لهم فى امتلاك الأرض أو التصرف فيها بيع أو شراء“. 

ولا حلاف بين الروايات التاريخية على أن نظام وراثة العرش النوبى كان يسير على نظام 
الأمسومة .)١‏ ومن الدلائل على هذا قول أبى صالح :إن عادتهم جارية بأنه إذا مات ملك 
وخلف ولدآ وكان له ابن أخت فيملك بعد خاله دون ولد الملكء وإن لم يكن له ابن أخمت-- 
يملك ولده بعده بلاد النوبةه 69 وسواء تمسك النوبيون بهذا النظام أو خالفوا بعض قواعده» 
فا معروف أن وراثة العرش لم تخل من وقوع اضطرابات لسبب أو لآخر بدليل ما جاء فى 
سيرة الأنبا ميخائيل من أم الملك زكريا بن مرقوريوس الذى خلف أباه على عرش النوبة سنة 
٠‏ الام آثر التفرغ للعبادة واختار لعرش النوبة أربعة ملوك تولوا الحكم واحدا بعد الآخر آخرهم 
كرياكس » ولم تخل هذء العملية من حوادث قل واغتيال ذهب فيها أحد الملوك المتنافسين 
على العرش/؟. وارتقى عرش النوبة ملوك لا تعرف صلتهم بهذه السلسلة حتى جاء الملك 
10 المسعودى : تقس المصدر, ج۴ ,ص 6١‏ 
23 نظام الأسومة - أى توريث ابن البنت أو ابن الأخت Marea System‏ وهو نظام حامى قديم 

ولازالت بعض الجماعات السودانية تسير عليه حتى الآن. 
<") أبو صالح ص 178 

(4) De Villard : op. cit. p. 96 - 97. 
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اهل البلد ييجلون الاب ويكرمونه لما صبر عليه من 
الشدايد» الاحزان والضيق. وان الله قد خلصه من 
جميعها ويظهر على يديه العجايب. 


ولا ناله من الضيق والحزن والشسده و اراد الله 
ان يريحه من هذا العالم ويدعوه الى المساكن 
النيره ليكون فى الحياة الابديه كما وعد القديس 
وقال تتعم الى الابد وتحيا الى الدهر. فاعتل بعد 
ذلك البطرك بحمى» وفى اليوم السابع من مرضه 
افتقده الرب واخذه اليه وتبيح في الوم الغالث 


زكريا بن يوحنا 217 ٠77م)‏ الذى عهد بولاية العهد لابنه جورج " وتشير بعض المصادر 
السورية ”" إلى زواج الملك زكريا هذا من أميرة من بيت الملك لكى يضفى على نفسه صفة 
الصلة الملكية؛ وأنه ظل يباشر سلطاته نيابة عن ابنه القاصر حتى بلغ سن الرشد. ومن الجائر 
أن زكريا هذا أحدا أفراد البيت الملكى بعلوة» وانتهز فرصة الاضطراب فى بملكة النوبة وضمها 
إليه» بدليل ما جاء فى بعض النصوص النوبية الحاصة بهذا املك بأنه «نادى بنفسه ملكا 
وهذه عباره غريبة على البروتوكول الملكى النوبى. والراجح أن أتحاد المملكتين «مقرة وعلوة» 
كان مؤقتا وتم بقوة السلاح ”24 ويبدو أن هذه العملية تكررت أكثر من مرة بدليل ما جاء فى 
قول المسعودى وأبى صالح من أن مقرة وعلوة كانتا تحت حكم ملك واحد 200. ثم أن ثمسه 


)١(‏ تطلق المراجع العربية على هذا الملك اسم زكريا بن بخنس » بيد أن هذه العسمية خطأ وربما كان اسم 
أبيه يحنس (يوحنا) وقرئت خخطأ بعد قاب الياء باء والخاء إلى خاء 
Ibid : op. cit. p. 106.‏ 
(۲) هو جورج الأول ابن زكريا وهو الذى قام برحلة إلى بغداد وحصل من اغليفة . الععصم على وعد 
بتخفيف البقط كما سيجى ذكره بعد» ويطلق عليه المقريزى اسم قیرقی. 
Michel Le Syrien : Chronique .. HE. PP. 94 - 95.‏ )3( 
De Villard :op. cit. p. 100 - 106.‏ )4( 
(ه) المعودى: ج۴ ص ۳١‏ «فاخبرت أن الملك للنوبة فى مدينة دنقلة كبرى ابن سرور وهو ملك ابن ملك 
فصاعدا رملكه يحتوى على مقرى وعلوة». أنظر أبو صالح ص ١76‏ . «ملك النوبة له الدوبة وأعمالها 
وأرض علوة والمقرة والأجناس المضافة إليها. 
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والعشرين من بابه سنة خمس ماية وست 


وستين(*؟ للشهداء وكان يوم أجل وقت تناول (* ١ه‏ قسبطيسة = ۰٥۸م‏ = 
السراير المقدسه. كما 


الرسولى تمانى عشره سنه واحد عشر شهرا. 
وحملو جسده الى مدينة اسكندريه وجعلوه عند 
ابايه القديسين بمجد وكرامه» بكى الشعب عليه 
بدمسوع كتيره من اهل اسكندريه رجال ونسا 
لعدمهم رجلا ثبتا مجاهدا ونال أكليل الغلبة. 


نزاعا نشب داخل البيت الملكى النوبى على عهد جورج الأول. إذ ثار عليه ابن أخعه وزوج 
ابنته نيوتى. بيد أن ا ملك جورج رصد له من يقتله .١(‏ فطالب ابن نيوتى بالعرش وبدأ صراع 
عنيف بينه وبين ابن الملك جورج. 

الحلاصة أن ملوك النوبة توارثوا عرش آبائهم مخالفين فى هذا المبدأ الوراثى القديم الذى قام 
على أساسه امجتمع النوبى» على أن مخالفتهم لهذه القاعدة لم تدم. طويلا. ومنذ القرن 
الحادى عشراميلادى أمست عملية انتقال الملك إلى ابن الأخت هى الظاهرة التى سادت 
التاريخ الملكى النوبى. ويذكر أبو صالح أن أحد ملوك النوبة ويدعى سلمون تنازل عن العرش 
لابن أخته زهدا فى الدنيا ورغبة منه فى التفرغ للعبادة فى إحدى الكنائس المصرية 299 


ى: المقفى» مخطوط , ج٤‏ ؛ ص ۱١١‏ . 

(؟) نزل هذا الملك ضيفا على الخليفة المستنصر بالله الفاطمى الذى أحسن وفادته . وبعد موته دفن فى دير 
مارى جرجس - أبو صالح ص ٠ ١؟8 - ۹۲١‏ ...كان يتعبد فى البيعة سلمون ملك النوبة ا نزل على 
املك وخلع نفسه وقال من ذا الذى من الملوك يخلص من المكم بين الناس من قبل الله تعالى رلم يميل 
مع الهوا ولم يسفك الدما ظلمآ ولم يغتصب الناس لا لم يستحقه عليهم. فأنهى حاله إلى والى الصعيد 
الأعلا وهو سعد الدولة القواس فى خلافة المستنصر بالله ووزارة أمير الجيوش بدرء فسير من أخذه من 
هناك ووجه به إلى القاهرة. ولا وصل إلى الباب أكرم كرامة عظيمة... ربعد إقامته مدة تنيح ودفن فى دير 
القديس مارى جرجس بالحندق فى بطركية كيرلس وهو السابع والستين فى العدد وقبره من داخيل سور 
البيعة مجاور الباب على يمين الداخل إليها.ه أنظر روفيلة : تاريخ الأمة القبطية ص 140ل .٠١١‏ 
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وهذا ما شهدته بعينى واقتصرت على ما 
شرحته من كترة عجايبه ونحن ندعو الى الرب ان 
يجعل صلواته معنا. 


ويجب عليكم يا ساداتى القديسين ويجب على 
أيضا ان اعلمکم تمام نبوته ما كان قاله لی وهو 
فى الحياه؛ وتممه الرب بعد وفاته ليتعجب من 
يسمع ويمجد الله الممجد بمختاريه» وقد بديت 
وقلت ان فى الزمان الذى انزل قاضى الظلم على 
الاب البلايا بمصر قال: ان كنت انا خاطيا فان 


والراجح أن النوبيين تمسكوا بمبدأ توريث ابن الأخت أو ابن البنت. وقبت مبدأ الورائة على 
هذا النحوء وأضحى ركنا من أركان سياستهم التى ساروا عليها فيما بعد. غير أن هذا النظام 
لم يؤد إلى استقرار علاقة المتملكين وأولياء عهودهم من البيت الملكى التوبى» بل خلق مشاكل 
لم يكن من الهين عليهم حلها لصالح مملكتهم؛ فظهر الانقسام والتخاصم بينهمء ما أدى فيما 
بعد إلى سقوط المملكة المسيحية فى الشمال. 
وجرى حكم الأقاليم على ما تقدمت الإشارة إليه من تعيين ثلاثة عشر حاكما إقليميا أطلق 
عليهم جميعا لقب الملوك المحاضعين للملك الكبير بدنقلة . وناب أولثتك الحكام (الملوك) 
عن الملك الكبيرفى حكم الأقاليم» وكان عليهم إقامة الطقوس الدينية مثلما يفعل الكبير 
تماماء حتى وصفهم أبو صالح بأنهم «جميعهم كهنة ". أما طبيعة وظائفهم الإدارية فلم 
يصلنا عنها شئ لعدم تعرض المؤرخين العرب أو غيرهم لهذا الموضوعء وما لاشك فيه أن 
)١١‏ يفرق أبو صالح ص ٠١١‏ بين هؤلاء الملوك وملك مقرة فأطلق على الأخير لقب الملك الكبيرء أما 
هؤلاء الوك الذين تحت طاعته فهم أشبه بالمكوك (جمع مك) الذين تولوا حكم الأقاليم فى عهد دولة 
الفونج وكانوا خاضعين للسلطان أو الماتجل. 
(؟) أبوصائح - ص ٠۲١‏ «وعدة ملوك النوبة ثلاثة عشر ملكا هؤلاء ضابطين البلاد وجميعهم تحت طاعة 
كريا كوس الملك الكبير وجميعهم كهنة...». 
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الله ينزل على هذا الرجل الظالم انتقاما لجل قعله 
ولكن ليس فى ايام حياتى بل بعد وفاتى. 

ولا تتيح كان فى ذلك الزمان ملك للمسلمين 
أسمه جعفر بن إبرهيم*» قانفد الى مصر رجلا «م) هوالليفة هارون أبوجعفر 

5 7 5 الملقب بالواثق. تولى الخلافة بعد 

اسمه يعقوب بن إبرهيم ليكشف احوال مت ١‏ ارفاة العخصم في 7 قبراير 841م 
ويعرفه بهاء فلما وصل الیها عرفوه بامر من الله ۱۸ ربیع ثانى5507ه = 
حال القاضى الظالم وافعاله الرديه التى فعلها ر٠‏ 08 قطية. 
وجهراء فعند ذلك اخذه متولى الترتيب بغته ولم 


حاكم مريس» كان أعظم هؤلاء الملوك وأكثرهم خطراء وسماه المؤلفون العرب ياسم صاحب 
الجيل ”١؟.واتخذ‏ مدينة نجراش "2 (فرس) عاصمة له. واتخذ هذا املك فى اقليمه شارات 
خاصة وهى العمامة ذات القرنين والسوار الذهبى ("2. وعثر على صورتين تمثل صاحب الجبل 
فى زيه وشاراته: الأولى فى كنيسة عبد القادر والثانية فى فريس. وتمثل الصورة الأولى صاحب 
الجبل لابسا على رأسه عمامة يرز منها قرنان» والعمامة مزينة فى واجهتها الأمامية بمثلتين 
متعاشقين» وهما رمز سليمان وفوقهما هلال صغير . وتمثل الصورة الأخرى صاحب الجبل 


١‏ المقريزى: المواعظ والاعتبار جا ص ١5١‏ يقول ايمن سليم: :... ولهذه الناحية (مريس) وال من قبل 
عظيم النوبة يعرف بصاحب الجبل من أجل ولاتهم لقربه من أرض الإسلام». وأطلق أبو صالح ص 
4 على هذا الملك لقب جوسارء ثم أطلق عليه صاحب الجبل. وربما ذكر أبو صالح اسم جريس الذى 
تولى منصب صاحب الجيل سنة 1۲۸۷ أى زمن أبى صالح ثم حرف إلى جومار بدلا من جريس: 

De Villard : op. cit. .م‎ 135. 

(؟) أطلق المقريزى جا ص 1۹۰ على عاصمة مريس اسم نجراش على حين أن أبا صالح ص 1١4‏ يطلق 
عليها اسم بجراس 625دزد8 والاسمان يطلقان على فرس الخالية قرب الشلال الغاني :۴1 6)١٠.‏ 
7 .م JEA. XI.‏ ...كدعو , 

(۴) أبو صالح : ص )١15‏ «بجراس 25<زنا8 مدينة المريس.. وبها مقام جوسار اللابس العصابة ١0ن‏ 
والقرنين والسوار الذهيين» ثم يعود فبقول 3... مدينة تعرف بمدينة بوسقا مدينة حسنة.. وبها عقام صاحب 
الجبله . أما بوسقا فغير معروفه. 
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يعلم فظهرت جميع أعماله المرايه [المرائية] التى 
يرا آيرائى) بها الناس» وافعاله الياطنه النجسه 


الذميمه. فاخذه واشهره فى جميع شوارع مصر 
وحلق لحيته ونظف راسه. وکل احد یشاهده؛ ورماه 


الحبس نهب ماله. 


وكل من كان ينطوى عليه من اصحابه تبددو 
فى كل موضع حتى اولاده, ثم نفاه الى مديدة 
الملك ومات هناك بموتة سو. 
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صورة إيبارك (هيزارك» صاحب الجبل» 
حاكم أقليم مريس وجدت قرب كبسة 
فرس التى بنيث بالمسجر على حلاف 
بقية كابس النوبه. ريدو املك هنا 
حاملاً يده نمرذج كنيسة يبدو أنه 
مؤسسها والقديس راغي هذه الكنيسة 
أعلاها. كما أن السيد المسيج يحتضن 


مر ٠‏ إيارك ريائده. 


وين الملاحظ على هذه الصسورة 
اشعمالها على عدة رموز هامة منها تاج 
اللاك الذى يحترى على هلال وقرنين 
رنجمة مداسية. أما القرنان فيدر أن 
استعمالهما كان استمراراً لعبادة أمرث» 
الهلال هو فى الغالب أحد الرموز للأله 
القمر القادم من اليمن. والنجمة هى 
رمز سليمان ملك اليهود؛ ونحن نعرف 
أن اليهودية دخلت اليمن فى القرن 
انامس الميلادى على وجه التقريب. 


والقاضى النايب عنه باسكندريه الذى امر 
بضرب الاب انبا يوساب» عمل به مغل صاحبه 
واسسر وهرب بعد ذلك ولم يرجع احد يراه فى 


المدينه, ولم يعاينه احد الى الان. وكل من نظر 
هذا او سمع به تعجب ومجد الله بسبب هذين 


الظالمين اللذين مم عليهما استحقاقهما والانتقام 
منهما كما هو مكتوب: جاهل وغير فهم يهلكان 


لابسا سوارا فى كلا ذراعيه لا تختلف كغيرا عن الأولى» ماعدا بعض زخارف على شكل 
قل . 


وتمتع صاحب الجبل فى إقليم مريس بسلطة لا تقل عن سلطة الملك الكبير» فكان عليه 
الدفاع عن حدود المملكة النوبية فى الشمال ضد أى غزو خارجى» وعدم السماح لأحد 
بالدخول إلى ما وراء الشلال الغانى مهما كان مركزه إلا بإذنه "“ ولهذا أقيمت مراكز 
(1) تععبر عادة لبس السوار الذهبى مظهرا من مظاهر السلطة؛ وهى عادة مأخوذة عن ملوك مروى الذين 
تبدو صورهم وأذرعتهم مضمومة وتحمل أساور ضخمة على جدران معبد النقعة قرب كبوشية وكذلك فى 
أهرام مروى؛ رهى تمثل ملوك مروى. ونسمع عن أسرة تعرف بسوار الذهب فى العصر الحاضر فى دنقلة. 
أما القرنان فيبدو أن استعمالهما كان استمرارا لعبادة آمون . ويرى دى فيار أن العمامة ذات القرنين و 
والمظلة والتاج من الشارات الملكية الاسانية التى وصلت إلى النوبيين إما عن طريق مصر أيام احتلال 
الفرس لها ما بين (571-717م)» وإما وصلت عن طريق اليمن» لأنهم احتلوها مدة غير قصيرة » وان 
وجود الطاقية أم قرنين عند ملوك الفوج يؤيد وصولها من ناحية الجنوب. أما عن رمز سايمان فهو أثر 
يهودى» ونحن نعرف أن اليهودية دخلت اليمن فى القرن السادس وريما قبل ذلك أيضا. ولا يعد ان 
يكون هذا الرمز مأخموذا عن الحميريين الذى وصلوا إلى وادى اليل الأوسط. أنظر الصورة فى الصفحة 
السابقة. 
() المقريزى : ج١‏ » ص ۱۹١‏ «وأول الجنادل من بلد النوبة قرية تعرف بتقوى هى ساحل وإليها تخهى 
مراكب النوبة المصعدة من القصر أرل بلدهم؛ ولا تعجاوزها المراكب ولا يطلق لأحد من المسلمين ولا من 
غيرهم الصعود منها إلا بأذن من صاحب جبلهم: وفى موضع آخر ه... ولا يطلق لأحد أن يجوزها إلا 
بأذن الملك (صاحب الجبل) » ومن خالف كان جزاؤه القعل كانتا من كان . وبهذا الاحعياط تدكتم 
أخبارهم حتى أن العسكر منهم يهتم على البلد إلى البادية وغيرهم فلا يعلمون به: . 
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ذكرنا نحبتكم جهاد الاب القديس انبا يوساب 
ونذكر لكم فعله طول زمانه ومدة مقامه على 
الكرسى. 


لم يشغل قلبه ولا شغله ما نزل عليه من الامور 
الصعبه بل كان مداوم الصلوات ليلا ونهاراء وكان 
يختم قراية المزامير فى كل يوم» خمسه وسبعين 
مزمور بالنهار» وخمسه وسبعين مزمور الى نصف 


عسكرية لمراقبة المرور ومنع تسرب أخبار البلاد إلى امارج .وربما كان هذا الاحتياط الشديد 

لمنع تسرب العرب إلى ماوراء أطراف مريس جنويا (. 
لم يقعصر مقام صاحب الجبل على مدينة فرس وحدهاء بل كان مضطرا لأسباب حربية أو 

إدارية أن ينعقل من مدينة لأخرى. وذكر أبو صالح عدة مدن جرت عادة صاحب الجبل أن 

ينتقل بينها وهى: إبريم 7" ونجراس ويوسقا والدو ‏ وجزر ميخائيل ۶ . 
وإلى جانب الحكام الإقليمين فى مملكة النوبة كانت هناك طبقة أخرى من صغار الموظفين 

يحملون ألقابا بيزنطية. ومن بين هؤلاء الموظفين من كان فى خدمة الملك مباشرة؛ ومنهم من 

كان فى خدمة صاحب الجبل . غير أن معظم ألقاب هولاء الموظفين غير واضحة ومنها: خادم 
De Villard, : op. cit. p. 187.‏ (1) 

۴ أبو صالح ص ١71١‏ :ومن بلاد النوبة عدينة إبريم وهى سكن صاحب الجبل». وكانت هذه المدينة طوال 
الاحتلال العشمانى لمصر مكان لنفى المغضوب عليهم من الامراء المماليك: وقد استوطنها عدد من 
المماليك بعد مذبحة القلعة في عهد محمد على. 

(۳) جاء فى المواعظ والاعتبار ذكر بلدة أدواء التى ينب إليها لقمان وذو النون المصرى» وأطلق عليها 
يورخارت اسم 8 أو الدر. غير أن دى فيار يرى أنها داود نسبة إلى شيخ بهذا الاسم سكن فيها 
وأخذت اسمه وهى تقع عند مدخل وادى الزرقاء. 

(4) وهى ذات أهمية أستراتيجية هامة لوقوعها عند مدخل الشلال الثاني 

De Villard, : op. cit. p. 140. 
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الليل» خارجا عما كان يقول من التسابيح بابتهال 
للرب ومسکنه وخشوع. وهذه التى كان عليها 
طول ايام حياته» اعنى التواضع والرحمه والسكينه 
والعفاف» وملازمة الصلوات واعطا الصدقات. 
حتى انه بعد هذه السنين التى اقامها بطركا كان 
همه وفكره وحواسه مثل من هو فى ركن من 
قلايه بوادى هبيب. فنال بذلك اكليل اعماله من 


الملك أو أمين خاص الملك 1207:650105» وأمين أول القسصر الملكى 5معنادء25/010000 
وهى وظيفة كبيرة كان يشغل صاحبها إما منصب حاكمء أو أن يقوم بعمل القاضى أو يباشر 
بعض الشئون المالية. هذا فضلا عن حكام المدن» كحاكم مدينة درمس 2١١‏ الذى أشار إليه أبو 
صالح . ولابد أنه كان فى بلاد مريس موظف لمراجعة أوزان العملة حيث كانت العملة 
متداولة» بدليل ما جاء فى وثيقة عشر عليها فى مهندى «تسلمت ثمن أربع عملات طيبة 
ووزنها صحيح:؛ وأخرى فى نفس المدينة تدل على وجود موظف للإشراف على إصلاح 
المنازل. ومهما يكن من أمر فإن العدد الكبير من ألقاب الموظفين لم يعرف لها نظيرء وتدل 
على مدى التعقيد فى الإدارة النوبية 29 

)١(‏ ابو صالح ص ٠ ٠۲١‏ مديئة درمس من بلاد النوبة بها بيعة جليلة القدر حسنة الوضع مطلة على 
البحر فيها صفة صورة الملك الكبير وصورة صاحب درمس» ودرمس هذه هى تالمس (كلابغة الطالية . 
(7) كتبت هذه الألقاب باللغة النوية وليست باليونانية أو القبطية ٠‏ ومن عوامل تعقيدها واضطرابها أنها 
أخذت أصلا النظم الييزنطية وطبقت على الوظائف التى خلقها العهد المروى وما دخل عليها من تقاليد 
بدائية» على حين أن الشعب ظل مححفظا بالألقاب والوظائف القديمة . وبمضى القرون اختفت التقاليد 
اليزنطية من مصر بعد دخول العرب فيها واختفت معها الألقاب التى تخلفت فى بلاد الوبة ولم يكن 
لها أساس أر معنى فى أذهان الناس» ثم حلت محلها أسماء وألقاب نوية ما يستعملها الشعب وعادت 

بعض الألقاب المروية إلى الظهور من جديد فى الإدارة النوبية وهذا هو سر تعقيدها. 
أنظر .194 - 193 De Vitlard : op. cit. pp.‏ 
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الرب يسوع المسيح وصار مع القديسين فى كورة 
الاحياء والجد للاب والابن وروح القدس الى الابد 


امين. 


تم الجز العانسى من سير البطاركه 
القديسين صلواتهم تكون معنا وطلباتهم تحرسنا 
امين. 


أما عن التنظيمات السياسية فى مملكة علوة فإن المراجع لا تذكر عنها شيئا يستحق الاهتمام. 
ويغلب على الظن أن نظمها السياسية تشبه - إلى حد بعيد. نظم الحكم فى مملكة النوبة 
(مقرة) » فكبيرها عرف باسم «ملك علوة» وعاصمته صوبة 2١(‏ » التى أطلقت عليها بعض 
المراجع المتأخرة اسم كوسة . واتبع ملوك علوة نظام الأمومة في وراثة العرش ". والراجح 
أن ملوك علوة تمتعوا بسلطة مطلقة على رعاياهم مغل ملوك مقرة. فالملك هو صاحب الأرض 
والشعب كله عبيده لا يخالفون له أمرا ولا يعصونه بدليل قول ابن سليم «وملكهم يسترق من 
شاء من رعيته بحرم وبغير جرم ولا ينكرون ذلك عليه بل يسجدون له ولا يعصون أمره على 
المكروه الواقع بهم وينادون الملك يعيش فليكن أمره 7؟2:. ولا نعرف من شارات ملكه سوى 

العاج. 

.۱۹۳ المقريزى : جا »ص‎ )١( 

(۲) الدمشقى : ص 558 «النوبة صنفان أحدهما يقال لهم علوا وملكهم يسكن مدينة تسمى كوسة والآخر 
يسمى مقرا وملكهم يسكن دنقلة». : 

(۳) يؤكد ابن حوقل » ص 08 هذه الظاهرة بعد أن حققها بنفسه خلال زيارته لعلوة فيقول دومن أعمر 
بلادهم فى أرض علوة... وكان ملكهم وأنا بالناحية أسانيوس ارجوه بن حوقى وقد خلا له فى ملكه سبع 
عشرة سنة» وتوفى فى مجلس ابن أخخته أسطانيوس ابن بركى وهو مقيم فيهم إلى وقتا هذا . ومن سنة 
جميع السودان إذا هلك الملك أن يقعد ابن اخعه دون كل قريب وحميم من ولد وأهل:. 

(4) المقريزى: ج۱ ص 3917 . 
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لا محل للخلاف فى أن الطابع العام لحكومة الأقاليم فى مملكة علوة يشبه ما كان معمولا 
به في دولة مقرة. اذ انقسمت المملكة إلى ولايات عرفت كل واحدة مها بالمملكة وعلى رأس 
كل منها ملك “. وكان ملك إقليم الأبواب الواقع فى شمال المملكة (منطقة كبوشية 
الالية) » أعظم أوليك الملوك الإقليمين قدرآ وأعلاهم مقاما. 
ا 


وفيما يتعلق باجتمع النوبى المسيحى فقد اتفقت جميع الروايات التاريخية على أنه كان 
يتألف من طبقتين : الأولى وهى الطبقة الحاكمة» وتشمل الأسرة المالكة وعلى رأمها الماك 
الكبير سواء فى دنقلة أو فى سوباء هذا فضلا عن حكام الأقاليم (الملوك). والطبقة الثانية هى 
طبقة العبيد» وهم عامة الشعب النوبى. وبين هاتين الطبقتين قامت فئة الموظفين: وقد تولى 
أفراد هذه الفعة مختلف الوظائف الملكية فى العاصمة والأقاليم» ولابد أن عددهم كان محدودا 
. ومن الواضح أن الطبقة الحاكمة الشاملة للأسرة المالكة وفروعها هى وحدها التى مارست 
حقوقا سياسية ودينية 2 
ويزعم بعض الكتاب ومنهم يوحنا النقيوسى والمسعودى وابن سليم والمهلبى أن ملوك النوبة 
يرجعون إلى أصل حميرى 7" ويبدو أن المجتمع النوبى يشكل نوعا من الاقطاع غريا فى 
تركيبه؛ ولم يعرف له نظير فى الإقطاع الأوربى أو غيره. فالملك هو صاحب الأرضء ولابد أن 
طبقة الحكام فى الأقاليم كان لهم نفس هذا الحق. أما الشعب قلا أملاك له» وهم عبيد الملك» 
1) سبق أن أشرنا إلى الأقاليم التى تعكون منها تملكة علوة والتى جاء ذكرها فى مخطوطه قلاوون: ولا 
حظا أن حكام هذه المقاطعات عرفوا جميعا باسم ملوك؛ كما عرف حكام مقاطعات مقرة بهذا اللقب 
كذلك. ومعنى هذا أن هاتين المملكتين الكبيرتين - مقرة وعلوة - كاتا تحتويان على عدد كبير من 
الممالك. 
(؟) أشرنا من قبل إلى أن ملك النوبة وملوك الأقاليم مارسوا إقامة الطقوس الدينية وقاموا بأعمال القسس. 
() المسعودى: مروج الذهب جلاء ص ۳۸۳۰۳۷۲ ج۳ ص73 "377 16 «ملوكهم تزعم أنها من 
خميرة . 
المقريزى : جا ص -151١ء‏ يقول ابن سليم دويقال إن ملحا جد الوبة ومقرى جد المقرة من اليمن . 
وقيل النوبة ومقرى من حمر أنظر .160 .م ا .ون : لاا¡ 06 وانظر كذلك Michael : op, cit.‏ 
.8 .0 .1 ويرى دى قيار أن الشارات الملكية النوبية جاءت من بلاد اليمن على يد الحميريين الذين هاجر 
فريق منهم إلى النوبة حيث كونوا طبقة حاكمة» أنظر ص 85. وكذلك .185 .م .اك .م De Villard‏ 
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يعسملون فى الأرض لصالح سادتهم ,2١(‏ ياعون ويشترون ويهدى بهم ويقومون مقام 
العملة.ويوضح ذلك أن العملة لم تعرف ببلاد النوبة إلا فى منطقة مريس» أماما وراءها جنوبا 
فالرقيق يقوم مقام العملة فى البيع والشراء. فيقول ابن سليم الأسوانى «ومن يخرج إلى بلد 
النوبة من المسلمين فمعاملته معه فى تجارة أو هدية إليه (صاحب اجبل) أو إلى مولاه» يقبل 
الجميع ويكافئ عليه بالرقيق»؛ ثم يضيف «ولا يجوزها دينار ولا درهم » إذ كانوا يعبايعون 
بذلك إلا دون الجنادل مع المسلمين» ما فوق ذلك لا بيع بينهم ولا شراءء إنما هى مقايضة 
بالرقيق والمواشى والبال والحبوب» ". 
# # 

وفيما يتعلق بالتنظيمات الكنسية تشير جميع كتابات المؤرخين العرب والمصادر القبطية 
كذلك إلى أن بلاد النوبة اتجهت فى زعامتها الروحية إلى الكنيسة المصرية ". ويقصد بالنوبة 
هنا جميع بلاد مريس ومقرة وعلوة» وبدليل أن المقاطعات الكنسية التى أوردها فانسليب 
داءاومه7 247 فى قائمته تشتمل على مقرة وعلوة وهاتان المقاطعتان الكنسيتان تشتملات على 
ثلاث عشرة أسقفية تابعة للكنيسة المصرية ومن هذه الأسقفيات : سبع فى مريس وهى كورته 
وإبريم وفرس ودنقلة وساى و تالمس (كلابشة) وشتقير”*». وأسقفيات علوة هى : بورا 
وجاجورا ومارتن وأرودياس وبنازى ومنکیزا" . 


. ٤١ المسعودى : مروج الذهب , ج#, ص‎ )١( 

(۲) المقريزى: المواعظ والاعتبار جا › ص .1١941‏ 

.۱۹۳ المقريزى: المواعظ والاعتبار جا » ص‎ )۴( 
Roeder: op. cit. p. 384. انظر أيضآ‎ 
Renaudot : op. cit . pp. 178, 222. وكذلك‎ 

(4) Vansleb, J.M. : Hist de FEglise 0" Alex. Fonde عدم‎ 5. Mare. PP. 29-30. 

لا شك أن قائمة فانليب تحتوى على تحريف كير لأسماء المدن والمقاطعات النوبية وهى تتاج إلى تحقيق 
أنظر .26 .م .Crawford : op. cit.‏ 

(©) ذكر فانسليب هذه الأسقفيات محرفة وقد حاولنا تحقيقها كما هو واضح فى المتن. وبعد أن ذكر 
فانسليب أن بالنوبة مقاطعتين كنسيعين هما مقرة وعلوة » عاد فذكر أن أسقفيات مريس هي كذا وكذا. 
على حين أنه كان يجب عليه أن يذكر مقرة بدلا من مريس» وذلك لأنها تحتوى على أسقفيات لاتقع فى 
حدود مريس ومنها . دنقلة» وساى» وشتقير. وهذا خلط فى الأسماء. 

(5) من الصعب تحقيق هذه الأسماء قلا يوجد الآن ما يشبهها أو ماهو قريب منها. وموضع الصعوبة في 
قائمة فاتسليب هو أنه نقل هذه الأسماء من مخطوط عربى أو قبطىء غير أنه لم يتمكن من مقابلعها- 
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غير أن الكيسة الملكانية لم تتخل عن حقوقها الدينية القديمة فى بلاد النوبة؛ وجاءت 
قوائم أقاليمها الكنسية متضمنة وجود أسقفية مريس ومطرانية نوبة .2١(‏ لكن إذا جاز للكنيسة 
الملكانية أن تدعى نفوذا دينيا فى بلاد النوبة فهذا النفوذ لم يشمل مريس (نوباديا» بل اقتصر 
على مقرة ولمدة لم تنعد أوائل القرن الغامن الميلادى: بسبب تحول أهلها إلى مذهب الكنيسة 
المصرية . وبهذا أصبح لبلاد النوبة كلها «مريس - مقرة - علوة » كنيسة موحدة على رأسها 
مطران يعينه بطريرك الكنيسة المرقية ويتولى المطران رسامة أساقفة وقساوسةالبلاد جميعا 29. 


والراجح أن أساقفة الكئيسة فى بلاد النوبة كانوا يرسلون من مصرء فيقول أبو صالح 
«ملك النوبة له النوبة وأعمالها وأرض علوة والمقرة والأجناس المضاقة إليها.. وهی كرسى مارى 
مرقس الإنجيلى ومنه يقسم لهمه " ويذكر أبو صالح أنه استمر العمل بهذا التقليد حتى 
أبطله الحاكم بأمر الله الفاطمى على عهد البطريرك زکریا (۱۰۰۰ 19١1م‏ 29 
وشملت وظائف الاكليروس النوبى القسوس والشمامسة والمرتلين (©2. وقد تقدمت الإشارة 
إلى مارسة حكام الأقاليم (الملوك) وظائف كهنوتية علاوة على أعمالهم الإدارية. فكان من 
حقهم إقامة الطقوس الدينية داخل الهيكل» ويحرمون من ممارسة هذا الحق إذا ارتكبوا جريمة 
القتل "“. وقد يشغل القسيس أو الشماس منصبآ إداريا آخر إلى جانب وظيفته الدينية كموثق 
عقود أو أمين مخازن". 
-وتحقيقهاء وثمة صعوبة أخرى وهى أنه نقلها بالأحرف اللاتينية فحدث تحريف وخطأ هجاتى جعل من 
العسير مطابقتها على ما هنالك من أسماءء وعلى هذا فإن هذه المدن لا يعرف عنها شى الآن. 
De Villard. pp. ]55 - 156 Crawford. p. 26.‏ 
De Villard : op. cil. p. 30.‏ )1( 
De Villard :op. cit. p. 159.‏ )2( 
(۳) أبو صالح » ص ۱۲١‏ » وترجمها بتلر قى حاشية ص ۲۷۲ من نفس الكتاب كما يلى: 
consecrates {their bishops) for them”.‏ لعف للا 
Roeder : op. cil. p. 386.‏ )4{ 
De Villard : op. cit. pp. 166 - 167.‏ )5( 
زلف أبو صالح» ص ۱۲؛ ويرى دی فيار أن هذه الصفة الدينية لملوك العوبة ربما ترجع إلى أصل فرعوني» 
وتسربت إلى الشعوب الإفريقية وظلت حتى العهد المسيحى فى بلاد النوبة. وأن فكرة النجاسة الناشعة عن 
قتل رجل هنتشرة انتشارآ واسعا .174 .۴ , ۷11٠١۵‏ >0 ولا تزال فكرة تقديس الملك أو الرئيس منعشرة 
عند الشعوب النيلية مثل رث (زعيم) الشلك. 
Ibid : op. cit. p. 167.‏ () 
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ويرأس الرهبان فى الأديرة النوبية أرشمندريت «رئيس رهبان» . وورد فى بعض النصوص أن 
الأسقف كان يتولى أحيانا منصب أرشمندريت210. 


## 


ويعضح من قول أبى صالح أن الطقوس الدينية بالكنائس كانت تودى باللغة اليونانية!؟), 
غير أنه فى خلال القرن الغامن الميلادى أخخذ النوبيون يعرجمون الطقوس الدينية عن اليونانية 
إلى اللغة النوبية ". ويقول جريفث إن أول نص كعب باللغة النوبية يرجع إلى سنة 
هلام" . غير أنها لم تصبح لغة مدونة إلا منذ أواخر القرن العاشر الميلادى على الأق ° . 

ودخل اللغة النوبية عدد من الكلمات اليونانية والقبطية (27, وكتبت بحروف ذات طابع 
قبطى» فضلا عن استعمال كثير من الحروف القبطية ١‏ . وباستنناء بعض النقوش والكتابات 
المبعثرة هنا وهناك» فإنه لم يعفر إلا على سبعة مخطوطات باللغة النوبية تحمل الطابع الدينى ما 
خلا واحدا منها . وهذه الخطرطات وإن كانت عديمة القيمة من الناحية التاريخية فهى 
تلقى ضوءا على طبيعة الأدب المسيحى فى اللغة النوبية؟» وإهمها الخطوط الذى كتبه املك 
سلمون وأشار إليه أبو صالح . ويوضح هذا الخطرط ما كان يتمع به هذا الملك النوبى 


لي لوحة عثر عليها فى قبر توماس أسقف فرس وتدل على أنه كان يشغل أيضا وظيفة 
ارشمندریت فى دير موراج De Villard : op. cit.‏ 
(؟) أبو صالح ص ۱۲١‏ «رقداسهم رومياءويرى بتلر حاشية ص ۲۷۲. ونعرف من هذا الكتاب أن 
استعمال اللغة اليونانية فى الطقوس الدينية ببلاد النوبة دليل على دخول الميحية إلى هذه البلاد قبل أن 
تترجم الطقرس الدينية من اللغة اليونانية إلى اللغة القبطية فى مصر أنظر 
Budge, E, W. : Ethiopia, ... 1, p. 17.‏ 
Budge, E. W. : The Egypt. Sudan Ii. P. 301.‏ 
Bulge, E. W.: Nubian Texis,pp. 7-10.‏ 
Griffith. FLI : op. cit. p. 17.‏ )3( 
.55 .م Oxford Ex. in Nubia,‏ : 
P. L. ; Med. Nubia, P. 6.‏ 
وييرى ضنى 51۸١‏ أن اللغة النوبية القديمة ذات علاقة وثيقة باللهجة الحلية الحديئة المنعشرة ما بين 
الشلال الثانى وأبو فاطمة عند الشلال الغالث. 


Ibid. : op. ci1. pp. 6-7. 
(6) Griffiuh, F. ناا‎ The Nubian texts of Christian period. .مم‎ 5-6. 
(7) Shinnie, P. L. : op. cit. 
(8) Ibid. : op. cit. p. 70. 
{9) Roeder, : op. cit. p. 392. 
. ٠۲١ - ۱۲۴ أب صالح ص‎ ٠١ 


مصريو النوبة عبر التاريخ Yé‏ 


من علم ومعرفة. وتشعمل بعض هذه الخطوطات على ترجمة فقرات من الإنجيل وترانيم عن 
صلب السيد المسيح ومناقبه إلى اللغة النوبية .2١(‏ ويحتوى بعضها الآخر على أعمال تشبه 
المعجزات قام بها الأسقف ميناء كما يحتوى على صورة تمثل هذا الأسقفء معطيا صهوة 
جواد وبيده رمح "؛ وعلى الرغم من أن اللغة النوبية بحلت محل اليونانية فى الصلاة إلا أن 
اليونانية ظلت تستعمل فى كتابة شواهد القبور حتى عهد متأخر يرجع إلى القرن الثانى عشر 
الميلادى؛ على حين أنه لم يعثر على شاهد قبر واحد باللغة النوبية ". 

ومالاشك فيه أن اللغة القبطية كان لها نفوذ واسع فى بلاد النوبة . فهى علاوة على أنها 
كانت لغة الوثائق الرسمية حتى القرن العاشر الميلادى على الأقل ؟» نجدها قد استخدمت 
فى أغراض دينية كذلك. وكثير من شواهد القبور التى عثر عليها مكتوب باللغة القبطية. 
وأحيانا تسود اللغة القبطية على اليونانية فى كتابة شواهد القبور فى بعض جهات النوبة. 
ويرجع ذلك فى الغالب إلى هجرة جماعات من الأقباط واسعقرارهم فى جهات الدوبة 
الختلفة*. ويبدو ذلك واضحا فى منطقة دير الغزال قرب مروى .)١‏ 

غير أن معلرماتنا عن لغة أهل علوة قليلة جدا لضياع معظم آثارها. ويدو ما ذكره ابن 
سايم أن أهل علوة ترجموا الطقوس الدينية إلى اللغة النوبية ". بيد أن الدمشقى يقول أنهم 
يقرأون الإنجيل بلغة الروم “. ومهما يكن من أمر فإنه لم يصلنا من مخلفات علوة اللغوى 
سوى شاهدى قبر عثر عليهما فى سوباء يرجع أحدهما إلى سنة ۸۹۷م. وبفحص نقوشه 
وضح بما لايدع مجالا للشك أنها لغة نوبية مكتوبة بحروف ذات طابع متميز عن حروف 
اللغة النوبية فى المملكة الشمالية. ويقول جريفث ليس فيها أى أثر للغة اليونانية أو الحروف 


)١(‏ عفر على بعض هذه امخطوطات بإدفو فى صعيد مصر وأشتراها ملك ألانيا وهى الآن بمسحف 
برلين .392 .م cit.‏ .مه : Roeder‏ 
Ibid ap. cit. pp. 392-3.‏ )2( 
.53 .م Griffith, FLI, : Oxford Ex, in Nubia.‏ )3( 
Sbinnie, P. L. : op. cit. p. 7.‏ 
(4) يقول جريفث إن الوثائق الرسمية كانت تكتب بالقبطية حتى القرن ١٠م‏ ثم حلت محلها اللغة الدربية. 
Griffith, F.LI. ; Christ. Doc. from Nubia pp. = 18.‏ 
Griffith, F.LI. : Oxford Ex in Nubia. p. 53.‏ )5( 
Shinnie, P. L. : op: cit. p. 7.‏ )6( 
(۷) المقريزى : المواعظ والاعتبار جا ص ۱۹۳. 
(8) الدمشقى: نخبة الدهر فى عجائب البر والبحر ص .۹۹٩‏ 
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القبطية . غير أن لبسيوس - اعتمادا على مخطوط بمتحف برلين يشعمل على أنواع 
الكتابة المستعملة عند الشعوب التى تتكلم اللغات الحامية - يرى أن الكتابة التى يستعملها 
أهل علوة تعرف باسم كيليكيا "“ كما يرى لبسيوس أن الكتابة التى أمكن العدور على 
نموذجين منها با متحف البريطانى تشبه الكتابة القبطية باستشناء بعض الزيادات العى دخلت 
عليها ''". ويوافقه شنى على هذاء ويضيف أن الكتابات التى عفر عليها فى سوبا لا تحمل 
دعاء لله أو اسم صاحبها ؟. واخلاصة أن لغة علوة تختلف فى طبيعتها وفى نوع كتابتها 
عن اللغة النوبية فى تملكة مقرة °. 

وإذا كانت رغبة أهل مقرة فى الاستقلال بنوع خاص من الكتابة» هى التى دفعتهم إلى 
ترجمة الطقوس الدينية إلى لغة نوبية عامية كتبوها فيما بعد فمن الصعب تفسير تمسكهم 
باللغة القبطية واليونانية دون النوبية فى كتابة شواهد القبور (؟2. وهناك احتمال أن استمرار 
كتابة شواهد القبور بالحروف القبطية واليونانية عائذ إلى أن محترفى كتابة هذه الشواهد كانوا 
من مصر ولا يجيدون نقش الحروف النوبية. ومن الطبيعى أن هذه القبريات سواء القبطية أو 
اليونانية لم تخل من تحريفان لغوية إملائية» فضلاً عن أنها لا تعبر إلا عن اسم المتوفى وعمره 
وتاريخ وفاته وطلب المغفرة له من الله» وقد تشير إلى منصبه الكنسى » لكنها لا تذكر شيا 
عن تاريخ حياته أو نسبه 29 

أما عن علاقة الكنيسة النوبية بالكنيسة المصرية؛ فلا شك أنها كانت طيبة. وفضلا عن 
إرسال الأساقفة المصريين إلى بلاد النوبة فإن ثمة علاقة نشأت بين ملوك النوبة المسيحيين 
وبطاركة الكنيسة المرقسية. ولعل مصدر هذه العلاقة هو ما اجتمع لملوك النوبة من سلطة 
سياسية ودينية معا. وهذه السلطة الدينية جعلت منهم ممغلين للكنيسة النوبية. واختلفت طبيعة 
هذه العلاقات من حين إلى آخر تبعا لما تقعضيه مصالح الطرفين . مغال ذلك أن البطريرك 
إسحق تدخل حوالى سنة م لفض نزاع نشب بين ملك النوبة وملك الحبشة » غير أن 


(0) Griffith, LI. : Christian Documents from Nubia p. 14. 
(2) Budge, E. W.: Nubian Texts pp. 7-8. 

(3) Ibid : op. cit. p. 8. 

(4) Shinnie, ©. L. : Excavations at Soba, SAS. , IH. P. 50. 
(5) Budge, : op. cit. p. 8. 

(6) Growfoot. J, W. : Christian Nubia, JEA. XIII, P. 146. 
(7) Crowfoot, J. W. : op. cit. P. 146. 
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وماطته لم يقدر لها اجاح غوفه من بطش عبد العزيز بن مروان والى مصر إذ ذاك . 
ومغال آخر أن خلافا نشب بين الملك زكريا ملك النوبة والأسقف كيرياكوسء وطلب الملك 
عزله» ولا لم يسفر التحقيق عن إدانة الأسقف . طلب البطريرك إلى الأسقف أن يقيم فى 
إاحدى الأديرة » وعين من يقوم بعمله ليده 
وتتحدث المصادر القبطية عن حملة قام بها كيرياكوس ملك النوبة سنة ٠١۷م‏ على مصر 
لإرغام واليها على إطلاق سراح البطريرك ميخائيل". وتفسر هذه الحملة من وجهة النظر 
النوبية ؟“ أن البطريرك بات متمتعا بحماية ملوك النوبة. لكن يدو أن الملك النوبى انتهز 
فرصة ثورات الأقباط فى إقليم الحوف بسبب نزع الصور المقدسة من الكنائس» وفداحة 
الضرائبء وقام بحملته على مصر. 
ولا توترت العلاقات بين زكريا بن يحنس (يوحنا» ملاك النوبة ووالى مصر يسبب امتناع 
زكريا عن تنفيذ التزاماته للخليفه؛ تدخل البطريرك يوساب لحسم هذا المحلاف ونصح زكريا 
بتنفيذ شروط العقد بين ولاة مصر وملوك النوبة. واستجاب الملك النوبى لهذه النصيحة وبعث 
بابنه جورج إلى بلاط الخليفة المعتصم ببغداد. وفى طريق عودته كرز له البطريرك مذبحا نصب 
فى القصر الذى نزل فيه بالجيزة» وأقيم عليه القداس وسمح الوالى بدق الناقوس من سطح 
القصر. 
اليا ب ااا 00 
Ibid. : op. eit. p. 221.‏ )2( 
De Villard. : op. cil. pp. 96-97.‏ 
() اختلفت المصادر القبطية حول تاريخ هذه الحملة واسم والى مصر إذ ذاك. أنظر الآراء الختلفة حول هذه 
الحملة في أبى صالح وكذلك . De Villard,: op. cil‏ 
pp 97-98.‏ 
Griffith. FLI. : Christ.Doc. p. 28.‏ 
Lane - Poole: op. cil. p27.‏ 
(4) يشلك بعض المؤرخين فى مقدرة ملك الدوبة على تجريد هذه الحملة لفقر النوبة وضعفها. ويرى رينودو أن 


الحبشة لابد آزرت النوبة فى هذه الحملة. 
Renaudot: op. cil. p. 222.‏ 
أنظر التفاصيل في .168 .م MacMichacl: op. cit. I.‏ 
() علق رينودو على هذا المذبح بقوله: إنه الأول من نوعه إذ لم يكن هناك مذابح مسقلة ولم يسمح بإقامة 
الطقوس فى أماكن بعيدة عن الكنائس. 


Renaudot, op. Cit. p. 285. 
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وجاء فى سيرة الأنبا فيلوتاوس البطرك 5 41١١‏ 546م) أن الملك جورج ملك النوبة 
توسط لدى البطريرك لإعادة العلاقات الدينية بين الكنيسة المصرية والحبشة بعد انقطاعها مدة. 
وقبل البطويرك رجاء الملك النوبى. 

وجاء فى تاريخ بطاركة الإسكندرية ما يشير إلى تحدد الاعتداء على البطريرك. ذلك أن 
اليازورى قبض على البطريرك كرستودولس وزج به فى السجن وصودرت أمواله يسبب ما 
ترامى إليه أن البطريرك يحرض ملك النوبة على عدم دفع التزاماته للخليفة؛ ونال الأقباط 
اضطهاد شديد. ولا وصلت أنباء هذه الحوادث إلى ملك النوبة أرسل معونة مالية للبطريرك 
ليستعين بها على تفريج أزمته”؟2. وثمة تهمة أخرى وجهت إلى البطريرك كرستودولس فى 
وزارة بدر الجمالى» ومجمل هذه العهمة أن البطريرك أرسل الأسقف فيتورى إلى بلاد النوبة 
وكلفه بهدم جميع المساجد الموجودة بهاء لكن أظهر التحقيق الذى أجرى ببلاد النوبة كذب 
هذه التهمة وحكم على صاحبها بالاعدام”". ولا يبعد أن يكون ملك النوبة تدخل حسم هذا 
الحلاف اتمتعه بمكانة طيبة فى البلاط الفاطمى فى عهد المنصر فجاء التحقيق فى صالح 
البطريرك. 

غير أن تأثير الكنيسة النوبية فى حياة الناس لم يكن فيما يبدو قوياء بل ظل امجتمع 
النوبى يعيش فى مغل ما عاش قبل دخول المسييحية. وربما كان بعض السبب فى هذا أن 
الطقوس الدينية تؤدى بلغة أجنبية لكبار رجال الدولة الذين اعتنقوا المسيحية أولاً وعلى رأسهم 
املك الذى أمر النوبيين باعتناقها بأعتبارهم عبيده. وهو نفس الوضع الذى أدى إلى اسلامهم 
فيما بعدء فلم تختلط العقيدة الجديدة بقلوب الناس» وأخذت هذه الطقوس مظهرا تقليدياً 
رسميا. فانحطت الروح الدينية ولم تظهر حركة إصلاح دينىء بل اكتفى النوبيون يترجمة 
الطقوس إلى اللغة النوية التى لم تعخل عن بعض المعتقدات القديمة”؟؟ . 

ولم تنجب الكنيسة النوبية علماء معخصصين فى اللاهوت أو الفلفة الدينية» أو رجال 


41 ساويرس بن القفع: 8 بطارقة الكنيسة ا مصرية» 
Renaudol. op. cil. p. 435.‏ )2( 
Renaudot. op. cit. pp. 443 - 445,‏ )3( 
De Villard: op, cit. p. 128.‏ 
Trimingham, J.S.: Istam in the Sudan. p. 70.‏ )4( 
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دين ذوى مغل مسحمدة من تجارب القديسين والشهداء ‏ مغلما كان الحال فى الكئيسة 
المصرية'١؟.‏ ولهذا ظل الجهاز الكنسى بيد رجال مصريين مبعوثين من الكنيسة المصرية. 
واقعصر العنصر الوطنى على تقلد الوظائف الدينية القليلة الخطر. وتحدد مستقبل الكنيسة 
النوبية بنوع العلاقات بين الكئيستين ‏ غير أن هذه العلاقات لم تلبث أن خضعت لعوامل 
سياسية» فتأثر مركز الكنيسة النوبية تبعا لهذا التدخل من جانب السلطات الحاكمة فى مصر. 
إذ منع الحاكم بأمر الله إرسال خطابات بطريرك الكنيسة المرقسية السنوية إلى كل من الحبشة 
والدوبة. وتبع هذا توقف إرسال الأساقفة مدة من الزمن» حتى إذا جاء العهد المملوكى 
وتعرضت الكنيسة المصرية لنوع من الضغط من جانب بعض سلاطين المماليك» فقدت بهذا 
نفوذها القديم فى بلاد النوبة. ومن الواضح كذلك أن اعناق النوبيين للمسيحية كان صورياء 
واقعصر أثرها حيث توجد المدن والقرى الكبيرة. وظلت الغالبية العظمى من النوبيين يمارسون 
عاداتهم القديمة"“. بدليل ما لاحظه ابن سليم من أن بعض مكان النوبة يعرفون الله ولكبهم 
يشركون معه بعض مظاهر الطبيعة كالنجوم والكواكب والأشجار ويعتقدون فى السحر””" ‏ 
ويؤيد هذا وجود بعض التقاليد الموروثة عن العهد السابق للمسيحية. ومنها توريث ابن الأخت 
أو البنت؛ والطاقية أم قرنين كرمز للسلطةء ولبس السوار الذهبى» وامتان الفرعرنى» وبعض 
الشعائر الخاصة بحفلات الزواج واختان. ولابد أن هذه العادات لعبت دورا هاما فى حياة 
المجتمع المسيحى. 
ا 
وفيما يتعلق بالاقتصاد الدوبى» فمعلوماتنا عنه قليلة وتعتمد أساسا على ما ورد فى كعب 
المزرخين والجغرافيين العرب مثل ابن سليم الأسوانى وابن حوقل والإدريسى. وييدو من كتابات 
هؤلاء أن الاقعصاد النوبى فى العهد المسيحى اعتمد على نوعين من الحرف هما الزراعة 
والعجارة. فضلا عن وجود الرعى فى ملكة علوة. ففى المملكة الشمالية (مقرة) تتحصر 
مواضع الخصب فى شريط ضيق يحاذى النيل» ويختلف ضيقا واتساعا من مكان إلى آخر. 
١‏ لم يسجل تاريخ الكبة النوبية استشهادآ أو اضطهاداً كما حدث فى مصر إبان عهدها الأول 
بالمسيحية. بل إن التوبيين قبلوا الدعوة الجديدة بأمر من ملوكهم 

)2( Crowfoot, J.W. : op. cit. pp. (42 - 143. 
. المقريزى: المواعظ والاعتبارء ج ۱» ص۱۹۳‎ )۳( 

(4) Crowfoot, J.W. : op. cil. pp. 142 - 143. 
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ففى جزنها الشمالى «مريس: - على حد قول ابن سليم ‏ يضيق الوادى وتحفه الجبال من 
الجانيين» وتمعد القرى على حافة النهر. ويزرع النوبيون مساحات محدودة على شكل 
مدرجات تتراوح مساحتها من فدان إلى ثلاثة أفدنة اعتمدو! فى ريها على الساقية. ونظرا 
لضيق الرقعة الزراعية اضطر النوبيون إلى زراعتها مرتين فى السنة". ويبدو أنهم عرفوا طريقة 
السميد ليحافظوا على خصوبة التربة. واقتصرت زراعتهم على أنواع محدودة من الذرة وقليل 
من الشعير والسمسم واللوبياء هذا فضلا عن انتشار أشجار النخيل فى المدرجات العليا. 

والجزء الجنوبى من مريس حتى المقس الأعلىء أشد أجزانها فقرا. إذ يمتد اليل بين حافتين 
جبليتين شديدتى الانحدار وصحراء قاحلة, «وبرها مجاوب ضيقة وجبال شاهقة وطرقات 
ضيقة حتى لا يمكن الراكب أن يصعد منها والراجل الضعيف يعجز عن سلوكها ورمال فى 
غربها وشرقهاء وفى جزائرها نخل يسير وزرع حقير وأكثر أكلهم السمك"٠.‏ 

وإلى الجنوب من ساى حتى دنقلة يختلف عرض الوادى من منطقة لأخرى ويعرض 
مجرى النهر عدد من الجزر العامرة. ويكثر شجر النخيل والبقل. وتظهر أحيانا بعض حدائق 
الكروم. 

وإلى الجنوب من دنقلة حعى حدود علوة تزيد المسافة بينها وبين أسوان. وييدو أن هذه 
المنطقة, أغنى جهات مقرة حيث يسع الوادى قليلا فتكثر قطعان الماشية. وتعسع حقول 
القمح وحدائق الكروم وأشجار النخيل”". فيقول ابن سليم «ومسافة ما بين دنقلة إلى أول 
بلد علوة أكثر مما بينها وبين أسوان» وفى ذلك من القرى والضياع والجزائر والمواشى والعخل 
والشجر والبقل والزرع والكرم أضعاف ما فى الجانب الذى يلى أرض الإسلام...٠.‏ 

وما لا شك فيه أن بملكة علوة أغنى وأوسع ثروة من مملكة مقرة» لا تساع واديها وخصوبة 
أراضيها التى تعتمد فى ربها على النيل أو مياه الأمطار الصيفية ويكثر فيها شجر الدخيل ويزرع 


.194١ المقريزى: المواعظ رالاعبارء جد ء ص‎ )١( 

(۲) المصدر السابق» ص ١41١‏ . تعرف هذه المنطقة الجنوبية من مريس باسمء الجنادل وهى المنطقة الممعدة من 
تقوى إلى المقس الأعلى» وتعرف الآن ببطن الحجر. 

29 المصدر السابقء ص 19٠‏ 

مصريو النوبة عبر التاريخ Ife‏ 


الذرة' ١‏ . «وسائر بقولهم من السلجم والبصل والفجل والقناء والبطيخ:”؟2. وعلى الرغم من 
اتساع الرقعة الزراعية فى مملكة علوة إلا أن سكانها كانوا دون أهل مقرة فى المستوى 
الحضارىء فلم يستغلوا خصوبة أرضهم استغلالا اقتصادياء ولم ييذلوا جهدا فى الاكثار من 
الحصول واتباع وسائل التسميد أو طرق الزراعة واعتمدوا على السحر". 

والراجح أن الزراعة لم تكن من الوفرة والتنوع بحيث يمكن استغلال فائض منها فى 
أغراض تجارية. أما التجارة فيبدو أن دور النوبيين فيها كان دور الوسيط للحصول على عمولة 
أو رسوم حماية التجارة وطرق القرافل. ولم تعرف العملة الذهبية أو غيرها من أنواع 
العملات المعروفة آنذاك إلا فى منطقة مريس. أما إلى الجنوب منها فكان يتم التبادل عن طريق 
المقايضة بالرقيق والمواشى والحبال والحديد واحبوب. وتحدث بعض الكتاب العرب عن 
نقط تنتهى عندها التجارة على طول النيل. وهى بمغابة محطات يتم عندها التبادل العجارى 
مغل مدينة بلاق (جزيرة فيلة) التى كانت تنتهى عندها مراكب النوبة شمالا. وبلدة تقوى عند 
الشلال الثاني حيث تنتهى عندها مراكب النوبة المصعدة من القصر'؟». ويشير الإدريسى إلى 
ميناء نوبى آخر أسمه بلاق لا نعرف مكانه تماماً ويضعه بين ذراعى النيل وربما يقع قرب العقاء 
اليل بأتبرا. وفى هذا المكان يلتقى تجار النوبة ومصر والحبشة© 


ع« 


ولننتقل الآن إلى رسم صورة مبسطة لأهم مظاهر الحضارة النوبية فى العهد المسيحى» ولعل 
أهم آثارها المادية تلك الكنائس الميعثرة هنا وهناك من أسوان شمالا إلى جبل سجدى بالقرب 
من سنار جنوبا. ويغلب عليها جميعا طابع عام مشترك» فهى من النوع المعروف باسم باسيلكا 
0515 والكنيسة النوبية بصفة عامة على شكل مستطيل توجد فيها تمرات فى الجهة 


. المصدر السابق» ص۱۹۳‎ )١( 

۲ الإدريسى: المغرب. وأرض السودان ومصر والأندلس ص١5‏ 
() المقريزى: المواعظ والاعتبار جب ١‏ : ص۱۹۳. 

(4) الشاطر بصيلى: معالم تاريخ سودان وادى النيل ص۷. 

(6) المقريزى: المواعظ والاعتباره ج۱ » ص .١341‏ 

(5) المصدر السابق» ص۱۹۰ . 

47 الإدريسى: نفس المصدر ص .7١‏ 


r‏ مصريو النوية عبر التاريخ 


الكنيسة من الداخل يوجد الهيكل» ويقع المبر عادة بالقرب من آخر عمود بالناحية الشرقية 
من الممر الشمالى“. إلا أن كنيسة دنقلة ذات طابع مختلف. فهى مكونة من طابقين» ربما 
اسعخام الطابق السفلى كمخزن لحفظ أدوات الكنيسة. ويتصل بالطابق العلوى لم 
حلزوني. ويرى كروفوت» أن طراز الطابق العلوى لهذه الكنيسة يشبه طراز كئيسة حبشية قرب 
عدوة» وحول هذا الطابق العلوى أخيرا إلى مسجد" . 
ويرى سومرز كلارك أن فن البداء فى وادى النيل يختلف من مكان لآخر باختلاف المواد 
الطبيعية ودرجة كثافة السكان ومستواهم الحضارى. ويبدو من طابع البناء النوبى أنه متأثر بفقر 
البلاد وقلة مواردها الطبيعية وضعف المستوى الفنى7"؟. وإذا كان النوبيون استعانوا ببعض 
الفنانين المصريين لبناء كنائسهم وزخرفتهاء إلا أن مادة البناء - ومعظمها من الطوب واللبن 
والطين ‏ ظل الطابع السائد للعمارة النوبية(“ باستشناء بعض الكنائس المبنية من الحجر مغل 
كنيسة فرس وكنيسة دير الغزال. 
واقتصرت الزخرفة على الرسوم والتقوش على جدران الكنيسة الداخلية» غير أن معظمها 
اندثر بطبيعية الحال. ولعل أجمل هذه النقوش ما عفر عليه فى كنيسة عبدالقادر وكنيسة فرس. 
وعفر بجوار كنيسة عبدالقادر على نقش يمغل نائب ملك «نانلامء فى نوباديا فى ملابسه 
التقليدية حاملا نموذج كنيسة يبدو أنه مؤسسها(©؟. 
وفضلا عن هذا فإنه يوجد عدد من التقوش التى هى فى الواقع عبارة عن صور القديسين. 
ومشاهد من الإنجيل وأخرى ليلاد المسيح. ويرى جريفث أن طابعها العام يشبه الطابع 
البيزنطى" ويقول شنى. إن الطابع العام لهذه النقوش يدل على البساطة وعدم النضج 
ولكنها توضح فى الوقت نفسه رغبة الفنانين وتحمسهم لفنهم !© . 
P. L.: Medieval Nubia. pp. 8 - 9.‏ , 
W. : op. cit. pp. 144 - 145.‏ .ل Crowfoot,‏ )2( 
.7 .م Somers Clarke. : Christian Antiquities in he Nile Valley‏ )3( 
Griffith, F. LI. : Oxford Ex. in Nubia, p. 52.‏ )4( 
Shinnie, P. L. : op. cit. pp. 12 - 18.‏ )5( 


(6) Crowfuol. J.W. : op. cil. p. 146. 
(7) Shinnie, P. L. : op. cil. p. 13. 
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أيقونه للسيدة الست مريم فى حالة تعبد (أيقونه حبشية) 


ونا مصريو الوبة عبر التاريخ 


ولم يعثر على بقايا مساكن إلا بأطلال سويا. وهى مبدية من اللبن وطرازها بسيط ساذج. 

ويمكن التمييز بين نوعين من الفخارء فخار دنقلة وفخار سوياء إذ يشتمل الأول على أوانى 
صغيرة من طينة ناعمة ذات طلاء أبيض أو أصفر أو برتقالى. وكغير من هذه الأوانى يحمل 
رسوما لحيوانات أو رموزا مسيحية» وهى جميعا متأثرة بالفن القبطىء وأجود أنواع هذه الفخار 
يرجع إلى القرن التاسع أو العاشر الميلادى. أما فخار سويا فمن الآجر المطلى بطلاء أسود وبه 
زخارف على شكل زهور صغيرة صفراء وحمراء» وهو يمثل طابعا مستقلا لا وجود مثله في 
مقرة أو فى مصر. 

النوبيون والعرب 

الاتصال القديم بين الجزيرة العريبة ووادى النيل س الهجرات العريية إلى مصر « أول اتصال بين 
المسلمين من ناحية وبين النوبيين والبجة من ناحية أخرى» توغل العرب جنوبا فى أرض النوبيين واليجة, 
عوامله ودوافعه الختافة فى التاريخ د بعض آثاره السياسية والاجتماعية والثقافية حتى منتصف القرن 
الثالث عشرالمبلادى « أثرالرق. 

د 

لقد صحب اتصال العرب بالنوبيين دخول لون جديد من الثقافة إلى بلاد الدوبة» فصبغ 
سكانها بصبغة جديدة» وطبعهم بطابع خاص» مختلف عن الطابع القديم الذى اتصف به 
اججتمع الوبى فى العهد المسيحى. أما هذه الثقافة الجديدة فهى الثقافة الاسلامية. 

وثمة ظاهرة أخرى هي نزوح بعض الجماعات النوبية من بلادها وتأثرها بتلك الثقافة خارج 
الوطن النوبى. وهذا العامل الأخير سنتعرض لذكرة فيما بعد. 

أما عن صلة النوبيين بالعرب فقديمة وترجع إلى ما قبل ظهور الاسلامء وهذه حقيقة تؤيدها 
الحقائق الجغرافية والروايات العاريخية. ذلك أن البحر الأحمر لم يكن فى وقت من 
الأوقات حاجزا يمنع الاتصال بين شواطنه الآسيوية وشواطنه الإفريقية» ولا يزيد اتساع البحر 
على المائة والعشرين من الأميال عند السودان. وليس من الصعب اجتيازه بالسفن الصغيرة. 

وفى الجبوب يضيق البحر الأحمر جدا عند بوغاز باب المندب حتى لا يزيد على عشرة 
مصريو النوبة عبر التاريخ ينا 


أميال وهو الطريق الذى سلكته السلالات والأجداس من وإلى القارة الإفريقية مذ عشرات 
الآلاف من السنين"“. 

ولعل السجارة كانت أهم وسيلة هذا الاتصال» إذ نشطت حركة تحارة العاج والصمغ 
واللبان والذهب بين الجزيرة العربية من ناحية وبين موانى مصر والسودان والحبشة من ناحية 
أخرىء واتخذ التجار العرب من بعض نقط على الساحل الإفريقى مراكز لهم» يوغلون منها 
بسلعهم وبضائعهم فى قلب القارة الإفريقية حتى وادى النيل على الأقل". وفى الألفى سنة 
قبل الميلاد هاجرت جماعات عربية من جنوب غربى الجزيرة العربية إلى الحبشة. وبلغت هذه 
الهجرات أقصاها ما بين 16 ق م00 ق م فى عهد دولتى معين وسبأ. وحمل 
المعينيون والسبنيون لواء التجارة فى البحر الأحمر ووصلوا فى توغلهم غربا إلى وادى النيل(۴٠.‏ 
ونشطت حركة العجار العرب خاصة زمن البطالمة والرومان. ولاشاك أن عددا غير قليل من 
هؤلاء استقروا فى أجزاء مختلفة من حوض النيل» ولق بهم عدد من أقاربهم وأهليهم. وفى 
القرنين السابقين للميلاد عبر عدد كبير من الحميريين (أهل اليمن) مضيق باب المندب فاستقر 
بعضهم فى البشة وتحرك بعضهم الآخر متتبعا النيل الأزرق وتهر أتبرا ليصلوا عن هذا الطريق 
إلى بلاد النوبة؟). 

وتشير بعض الروايات التاريخية إلى حملات عسكرية قام بها الحميريون فى وادى النيل 
الأوسط وشمال إفريقياء وتركت هذه الحملات وراءها جماعات استقرت فى بلاد النوبة 
وأرض البجه وشمال أفريقيا!9». ويرى ريد 510 أن هؤلاء الحميريين اختلطوا بالحاميين سكان 


.۴۸ محمد عوض محمد: السودان ووادى النيل ص‎ 0) 
(2) MacMichacl, H. A. : A History of the Arabs in the Sudan, I. pp. 3 - 4. 


اتخذ هؤلاء التجار هذه المراكز كتقط ارتكاز تبدأ منها قوافلهم إلى مراكز التجارة الأساسية على النيل 
النوبى والنيل الأعظم. وكان لهزلاء العجار وكلاء تجاريون فى كل هذه المراكز العجارية حيث يستقيلون 
القوافل التى ترد إليها من دارفور ولبيبا وقلب إفريقية. 


(3) Mac Michael, H. A. : op. cit. Pp. 4. 

(4) Hamilton, J.A., ed: The Anglo Egyptian Sudan from Within p. 42. 

(0) ابن خلدون: العبر ج۱ » ص٣۱۷‏ . تشير هذه الروايات اغيالية إلى حملة قادها أبرهة ذى المنار بن ذى 
القرنين الحميرى على السودان وبلاد التوبة والمغرب حوالى أوائل القرن الأول قبل البلاد» ثم إلى حملة 
أخرى قادها اينه أفريقش إلى شمال إفريقياء واستقرت فى بلاد النوية جماعات حميرية: ولعل وجود- 
ro‏ مصريو النوبة عبر التاريخ 


شرق السودان» وورثوا ملك أجدادهم من ناحية الأم حسبما يقضى به نظام التوريث ا معروف 
عند الشعوب الحامية وهو توريث ابن الأحت أو ابن البدت٠.‏ ويرى بول إناة5 أن ممن انعفع 
بهذا النظام الورائى من العرب جماعة من الحضارمة - سكان حضر موت - الذين عبروا البحر 
الأحمر إلى ساحله الإفريقى فى القرن السادس الميلادى ثم اختلطوا بالبجة وكونوا طبقة 
حاكمة خضع لها هؤلاء البجة المعروفون بالزنافج» وتعلموا لغتهم واعسقوا المسيحية حتى 
يسهل عليهم قيادتهم والسيطرة عليهه”؟ . وعلى الرغم أن عدد هذه الجماعات العربية 
المهاجرة لم يكن كبيراء فما لا شك فيه أنها تركت بعض آثارها الثقافية ولا سيما فى ناحيتى 
الدين والفن 9 , 
أما الطريق الشمالى وهو طريق برزخ السويس» فهو ذو دور خطير فى تاريخ العلاقات بين 
سكان الجزيرة العربية وسكان وادى النيل الأدنى منذ فجر التاريخ ولم تخل الآثار المعسرية 
القديمة من الإشارة إلى بدو سيناء وفلسطين وسوريا وغيرهم من العرب الشمالين الذين 
عرفتهم مصر منذ عهد الأسرات الأول إما تجارا يختلفون إلى الأسواق المصرية» أو غزاة 
بدليل أن أبا أبرهة عرف بالصعب ذى القرنين. انظر .7-8 .م .اك .00 :ان هدن1/120111. ويشيسر دی 
برسفال إلى حملة قادها أبو مالك ابن شمرير عش الحميرى إلى معادن الزمرد فى أرض البجه. ومن 
احمل أن يكون لقى حتفه هو ومعظم رجال جيشه حوالى منتصف القرن الأول الميلادى. 
.82 .م Causin de perseval, Essai sur T'histoire des Arabes avant PIslamisme, J.‏ 
هذا ويدعى سلالة ملوك البرئو الانعساب إلى سيف بن ذى يزث الحميرى. انظر القلقشتدى ج١»‏ 
ص۱۱۷. 
Reid, J. A. : “Some Notes on the Tribes of the White Nile Tribes,” SNR" XII, part Il.,‏ )1( 
p. 150.‏ ,1930 
Paul, A. : A History of the Beja Tribes of the Sudan. PP. 64 - 67,‏ )2{ 
ويضيف بول أن هؤلاء الحضارمة عرفوا عند العرب الحدارية الذين استقروا فى إقليم العتباى فى الشمال» 
ثم اضطروا إلى الانتقال جنوبا فى القرن الخامس عشر الميلادى حيث أسسوا ملكة البلو (مملكة بني عامر) 
فى إقليم طوكر. أنظر المقريزى؛ المواعظ والاعتبار, ١‏ ص 198 . 
MacMichacl, H.A. : op. cit. I. p.9.‏ )3( 
يقول ماكمايكل أMacMichae‏ إن عبادة الشمس ظلت قائمة فى تالمس (كلابشة) حتى حوالى منتصف 
القرن السادس الميلادى وهى العيادة التى كانت منتصرة فى جنوب بلاد العرب والمستعمرات الحميرية في 
شمال الحبشة. أما عن الفن فيدو أنه كان للسببيين فيه بعض الأثر كما ييدو فى الطابق العلرى من كنيسة 
دنقلة. فهو يشبه الطراز الحبخى المتأثر بالفن السيتى. هذا فضلا عن العمامة ذات القرنين كما سبق 
أوضحنا. 


مصريو النوبة عبر التاريخ لقن 


كالهكسوس» أو مهددين لمصالح الإمبراطورية المصرية فى سورياء أو لاجبين يرغبون العيش فى 
كنف الفراعدة , 

اتجهت سياسة المسلمين ‏ منذ أن تم لهم غزو مصر- إلى فتح النوبة» وتلاقت رغبة امخليفة 
عمر مع رغبة قائده عمرو بن العاص فى مصر لضرورة غزو النوبة لضمان الحافظة على أطراف 
مصر من ناحية الجنوب وتأمين طريق العجارة”؟2 القديم بين البلدين. فأرسل عمرو فرقة من 
الفرسان بقيادة عقبة ابن نافع لفح النوبة سنة ١٤1م‏ . والراجح أن عدد المسلمين فى هذه 
الحملة لم يكن كبيرا بينما كانت خسائرهم كثيرة لخدة المقاومة التى أبداها النويون؛ فضلا 
عن مهارة هؤلاء فى الرمى بالسهام؛ حتى أطلق عليهم المؤرخون العرب اسم رماة الحددق!4؟ 
ولذا لم يستطع المسلمون أن يتوغلوا جنوبا. 

بيد أن النويين بعد وفاة الخليقة عمرء أرسلوا سراياهم إلى الصعيد فخربوا وأفسدوا. واستعد 
عبدالله ابن أبى السرح الذى خلف عمرا فى ولاية مصر للاقاتهمء رغبة منه فى تقليد الغزوات 
التى قام بها سلفه ومنافسه عمرو'*؟. وتمكن جيش ابن أبى السرح من العوغل جنوبا حتى 
دنقلة عاصمة المملكة المسيحية الشمالية «مقرة؛ سئة ١١1م‏ وحاصرها حصارا شديدا 
واستخدم المنجنيق فى ضرب المدينة فخربت كنيستهم. ويقول المقريزى نقلا عن ابن سَلَيُم 
الأسوانى فبهرهم أى (النوبيين) ذلك وطلب ملكهم واسمه قليدوروث (قليدور) الصلح وخرج 
إلى عبدالله وأبدى ضعفا ومسكنة وتواضعا فتلقاه عبدالله ورفعه وقربه...» وقرر القائد العربى 
عقد صلح عرف باسم البقط"ء مؤداه أن يدقع ملك النوبة لبيت مال المسلمين ۳٠١‏ رأسا 
من الرقيق» ووعده عبدالله بن سعد بهدية سنوية من حبوب وملابس لما شكا له الملك النوبى 
قلة الطعام فى بلده. وكتب عبدالله بن سعد للنوبيين عهدا يعتبر أساسا للعلاقات بين عرب 


(1) Breasted, J. H. : A History of Egypt from the carliest times t0 the persian Conquest, pp. 
25 - 26, 214 - 219, 38. 

(۲) المسعودى: مروج الذهب جب ص 54-1748 
(۳) ابن عبدالحكم: کاب فتوح مصر وأخبارهاء ص 155 
)٤(‏ البلاذرى: قتوح البلدان» ص۳۳۹ . 

Lane - Poole (S.): A History of Egypt in the Middle Ages, p. 21.‏ )5( 
١۲‏ البقط ما كان يؤخذ من النوبة فى كل عام فى قرية القصر على بعد خمسة أميال جدوبى مدينة- 
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+2 تاريخ مصر ج* (الهينة العامة لقصور الثقاقة) 


مصر والنوبة المسيحية. وقد نص فيه على حدود معلومة للمملكة التى عقدت الصلح مع 
المسلمين» وتمعد من أسوان شمالا إلى حد أرض علوة جنوبآ أى إلى منطقة الأبواب (كبوشية 
الالية) . وبهذا لا يشمل الصلح دولة علوة المسيحية لعدم وصول جيوش المسلمين إليهاء فضلا 
عن أن العقد لم يشر إلى البجة. 

وينص هذا العقد كذلك على تأمين أهل النوبة وتأكيد بعدم محاربتهم ما داموا قائمين على 
تنفيذ الشروط التى بينهم وبين المسلمين» ومنها: إرسال 75١‏ رأسا من أفضل رقيق بلدهم» 
وحفظ من نزل بلدهم من مسلم أو معاهد, وحفظ المسجد الذى ابتناه المسلمون بفناء 
مدينتهم» ولا يلتزم المسلمون بدفع عدو أو مغير على بلادهم'١؟.‏ 

ويرى بعض المؤرخين أن هذا الصلح جعل النوبيين والمسلمين على قدم المساواة فلا غالب 
هناك ولا مغلوب بدليل ما يدفعه المسلمون من أشياء مساوية تقريا لما يدفعه النوبيون؛ وأنها 
مصلحة متبادلة"» وهى أشبه بمعاهدة تجارية. 


وعلق بعض المؤرخين العرب على هذه المعاهدة: فقال البلاذرى'"“ ليس بيا وبين الأساود 
عهد ولا ميثاق» إنما هى هدنة بيننا وبينهم». ويمكن أن يفسر هذا العقد بأنه معاهدة حسن 
جوار يحقق للمسلمين الاطمئنان على سلامة حدودهم من ناحية الجنوب» وفتح البلاد 
-أسوان؛ ولفظ البقط حسب اجحهاد بعض الباحثين لفظ مضتق من أحد أصلين: الأول لاتينى يونانى 
الأصل ومعناه الاتفاق أو الموادعة؛ والشانى مصرى قديم وهو باق ومعناه الضريبة التى تدفع عينا. أنظر 
ملحق رقم ۷. 
Trinmingham, J.S.: op. cit. p. 62 Note 3.‏ 
أما المقريزى فى المواعظ والاعتبار ج۱ ص1۹۹ فيذ كر أن «البقط ما يقبض من سبى النوبة في كل عام 
ويحمل إلى مصر ضريبة عليهم» ومعناه بعض ما فى أيدى الوبة. أنظر ملحق رقم ۷. 
)١(‏ المقريزى: المواعظ والاعتبار ج۱ , ص۱۹۹. 
Becker, C.H. : Ency. Isl. L.,p. 6082. MacMichael, H.A.: op. cil. p, 158.‏ )2( 
(۴) البلاذرى: فعوجح البلدان. ص 75”, أخذ البلاذرى هذه المعلومات عن يزيد ابن أبى حبيب أحد سبي 
الدوبة وكان يعيش فى مصر. وحفظ هذه الرواية شيوخ عن شيوخ تمن اهتموا بأمر النوبة» ومنهم» ابن أبى 
لهيعة وعبدالله بن صالح. 
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للتسجارة» والحصول على سواعد النوبة القوية فى خدمة الدولة» وحفظ مصالح المسلمين 
وحريتهم الدينية» ونشر الثقافة الإسلامية فى بلاد الدوبة بالطرق السلمية. ومهما يكن من أمر 
هذه المعاهدةء فإنها ظلت تمثل نوعا من الاتصال الدائم بين المسلمين والنويين المسيحيين مدة 
ستة قرون ٠۱‏ . 


KR 


ومن الملحوظ فى هذه المعاهدة أن البجة""' لم يرد عنهم نص فيهاء ويرجع هذا كما يقول 
ابن عبد الحكم”"؛ إلى عدم اكتراث عبدالله بن سعد بهم. غير أنهم ما لبغوا أن أغاروا على 
صعيد مصر حوالى سنة 6 "لام. فصالهم ابن الحبحاب وكتب لهم عقدا(؟؟ ينص على دفع 
ثلغمائة من الإبل الصغيرةء على أن يجتازوا الريف تجارا غير مقيمين» وألا يقتلوا مسلما أو ذمية 

وألا يؤووا عبيد المسلمين» ويظل وكيلهم فى الريف» رهينة فى يد المسلمين. 
غير أنه لم يكد يمضى قرن على هذه المعاهدة حتى عاد البجة إلى شن الإغارات من جديد 

على جهة أسوان وكثر إيذاؤهم للمسلمين فرفع ولاة الأمور فى أسوان خبرهم إلى المأمون 

81 ۸۳۳م) فجرد عليهم حملة بقيادة عبدالله بن الجهم سنة 117ه (841م) فكانت 

له معهم وقائع انتهت بموادعتهم وكتابة عقد جديد بينه ويين رئيسهم كنون بن عبدالعزیز()» 

ومن أهم شروطه: 

: 1) استمر العمل بهذه المعاهدة حتى قيام الدولة المملوكة الأولى فى مصرء وعندها تأخذ العلاقات بين 
المسلمين والنوبيين شكلا آخر منتعرض لذكره فيما بعدء وهو الدور الذى سيؤدى إلى مقوط المملكة 
المسيحية الشمالية (مقرة) . 

(؟2 أطلق المؤلفون العرب هذا الاسم على الشعوب الامية التى تسكن الصحراء الشرقية ما بين النيل والبحر 
الأحمرء وتمتد أرطانهم من جنوبى مصر في الشمال إلى حدود الحبشة فى الجنوب» وهم ما يعرفون الآن 
باسم البشاريين والهدندوة والامرار وبنى عامر. وآثرتا أن نتعرض للحديث عنهم هنا لارتباط تاريخهم بتاريخ 
جيراتهم النوبيين, وأن التسرب. العربى جنوبى مصر لم يشمل النوبة فقط بل أرض البجة كذلك. وتحدث 
اليعقوبى عنهم وعما سماه مالکهم» فى كتابه: تاريخ الیعقوبی» ج۱ » ص۲۱۷ _ ۲۱۹. 

(۳) ابن عبدالحكم: فتوح مصر وأخبارهاء ص189. 

(4) المعدر الابق» نفس الصقحة 

(0) المقريزى: المواعظ والاعتبار. ج١,‏ ص8 15 
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١‏ أن تكون بلاد البجة من حد أسوان إلى حد ما بين دهلك (مصوع) وباضع (جزيرة 
الريح) ملكا للخليفة ؛ وأن كنون بن عبدالعزيز وأهل بلده عبيد لأمير المؤمنين على أن يبقى 
كنون ملكا عليهم. 

٣‏ أن يؤدى ملك البجة اراج كل عام مائة من الإبل أو ٠٠‏ دينار لييت المال. 

۳- أن يحرم البجة الإسلام ولا يذكروه بسوء؛ وألا يقعلوا مسلما أو ذميا حرا أو عبدا فى 
أرض البجة أو فى مصر أو النوبة؛ وألا يعينوا أحدا على المسلمين. 

-٤‏ إذا دخل أحد من المسلمين فى بلادهم للتجارة أو الإقامة؛ أو مجتازا للحج» فهو آمن 


لآخر حدهم. 
ه إذا دخل البجه صعيد مصر مجتازين» أو تجارا لا يظهرون سلاحا ولا يدخلون المدائن 
والقری. 


5 ألا يهدموا شيعا من المساجد التى ابتناها المسلمون بصيحة وهجر. 

۷- وعلى كنون أن يدخل عمال أمير المؤمنين بلاد البجه لقبض صدقات من أسلم من 
البجه. 

وفى رواية لابن حوقل أن أفرادا من البجه «أسلموا إسلام تكليف وضبطوا بعض شرائط 
الإسلام وظاهروا بالشهادتين ودانوا ببعض الفرائض»”" ولهذا سامحهم عبدالله بن سعد ولم 
يحاربهم. 

وفى نهاية القرن السابع الميلادى عبرت جماعة من عرب هوازن البحر الأحمر واستقرت 
فى أرض البجه حيث عرفوا باسم الحلائقة, ثم انتقلت إلى منطقة تاكة. ويرى بول أن هؤلاء 
الخلائقة كانوا أول من استقر من العرب المسلمين فى الوطن البجاوى0؟2. 

ويقال إن جماعات من الأمويين جأت إلى بلاد البجه فى منعصف القرن الثامن الميلادى 
هربا من مذابح العباسيين» واستقر عدد منهم فى ميناء باضع (جزيرة الريح)". وفضلا عن 


.831 - ٥۰ص ابن حوقل: كتاب صورة الأرض»‎ )1( 
{2) Paul, A.: A Hist. of the Beja Tribes of the Sudan. p. 73. 


() المسعودى: كتاب الحبيه والاشراف ص ٠‏ » ويرى بلوس أنه عثر على مقابر هؤلاء الأمويون على طول 
الطريق الذى سلكره .279 .م ,.1936 .11 ,غ13 Bloss, J.F.E.: The Story of Suakin,” SNR.,‏ 
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هذا فإن الأبحاث الأركيولوجية أبعت وجود جاليات إسلامية فى منطقة خور بنت الواقعة على 
مسافة ۷١‏ ميلا غربى سواكن. إذ عثر على شواهد قبور عربية يرجع تاريخها إلى منتتصف 
القرن الغامن الميلادى (١٠۷۹م)ء‏ ودل الحث الأثرى كذلك على وجود مسجد فى سنكات 
يرجع تاريخ بناته إلى عام 21008171 

ويرى بلوس 81055 أنه بعد الغزو العربى لمصر هاجرت جماعات عربية على طول الساحل 
الإفريقى للبحر الأحمر واستقرت فى أرض البجه واختلطت بهم وتزوجت من بناتهم على 
الرغم من أن موجة الفحوح الإسلامية كانت لا تزال على شدتها على طول ساحل البحر 
المعوسط ١‏ . 

وفى رواية لابن حوقل أن جماعات من عرب الحوف وخاصة من قيس عيلان قامت بهجوم 
على البجة لتعديهم على أهل مدينة قفط قبل أن تغزوهم قوات ابن الجهم بحوالى "١‏ سنة» 
ولا ييعد أن يكون هؤلاء استقروا فى العلاقى حيث توجد آثارهم. ويضيف ابن حوقل إلى أن 
بعض الذين اشتركوا فى حملة ابن الجهم ضد البجه آثروا البقاء فى العلاقى حيث بهرتهم 
معادن الذهبء ثم لحقت بهم فى نفس الوقت ‏ جماعات من أهل اليمامة» بسبب ضغط 
جماعات عربية أخرى. 

ولم يكد يمضى أكشر من ست سنوات على حملة ابن الجهم على البجه حتى وفدت 
جماعات من ربيعة وجهينة سنة ۲۳۸ه (۸۳۷م) إلى العلاقى بعد أن وصلتها أنباء المعادن 
التى تحويها تربة هذا الوادى9 . 

وما لا شك فيه أن هذه الجماعات الإسلامية الخعلفة تركت لونا من التأثير فيمن اختلطت 
بهم من البجه» بل أن بعضهم تخلف فى بلاد البجه وتعلم اللغة البجارية ليسهل عليه التعامل 
مع البجاويين والتأثير فيهم. والدليل على ذلك أن زكريا ابن صالح امخزومى من سكان جدة 
وعبدالله بن إسماعيل القرشى قاما بترجمة عقد ابن الجهم إلى اللغة التبداوية؟. 

ص 


(1) Crawford, O. G.S.: The Stone Tombes of the N. E. Sudan, Kush. No. 2, 1954. p. B6. 
Combe. E.T. : “Four Arabic Inscriptions from the Red Sea”, SNR, XI. PP. 288 - 291. 
(2) Bloss, J.F.E.: op. cil. .م‎ 278. 
. ابن حوقل: كتاب صورة الارض» ص87‎ )۳( 
المقريزى: المواعظ والاعباں جا » ص155.‎ )4( 
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وإذا كانت الحملات الحربية التأديبية التى وجهها ولاة مصر ضد اليجه أتاحت الفرصة 
لبعض الجماعات العربية للععرف على خمصائص البيعة البجاوية فاستقرت فيها واختلطت 
بسكانها فضلا عن وضع هذه الجهات من الناحية الرسمية ضمن النفوذ الإسلامى؛ فإن ثمة 
حملات حربية وجهها ولاة مصر المسلمون إلى بلاد النوبة كذلك لمثل هذا الغرض؛ وكانت 
هذه أيضا فرصة لبعض الجماعات العربية للاستقرار إلى جوار النوبيين والاختلاط بهم وخاصة 
فى منطقة النوبة السفلى. وترجع أسباب هذه الحملات الإسلامية نحو النوبة - فى الغالب - 
إلى اجبار النوبيين على دفع البقط. على أن ولاة مصر تمسكوا بهذا البقط وشروطه لا فيه من 
مبررات للاحتكاك والاعتداء لبسط نفوذهم على تلك الجهات» وكانوا من ناحيتهم لا يتأخرون 
فى مهاجمة النوبة كلما ماطلت أو ساومت فى دفع البقط. وربما كان البقط فى ذاته حملا 
ثقيلا ضاق به النوبيون ذرعا لما استتبعه من إعداد الرقيق الذى يرسل شخصيا للوالى أو لنائبه 
فى أسوانء أو إلى الوفد الذى كان يذهب لتسلم العدد الرسمى» فضلا عن حرمان النوبة من 
أفضل عناصرهم فى الجيش والأرض وذهابه للخدمة فى بلاط الخليفة أو الوالى فى مصرء ولم 
تخل عملية إعداد الرقيق سنويا من صعوبة لاضطرار النويين لشن الإغارات على جيرانهم 
للحصول على العدد المطلوب أو تعويضه من أبنائهم فيقول البلاذرى!١2,‏ :وقد ادعرا 
(النوييون» حديثا أنه ليس يجب عليهم البقط لكل سنةء وأنهم كانوا طولبوا بذلك فى خلافة 
المهدى» فرفعوا إليه أن هذا البقط ما يأخذون من رقيق أعدائهم فإذا لم يجدوا منه شيئاء عادوا 
على أولادهم فأعطوا فيه منهم بهذه العدةه؛ وفى كلجا الحالتين اسسسزاف قوى النوبيين» ولهذا 
حاولوا التخلص من هذه التبعية المذئة للدولة الإسلامية. 

ومع هذا فإن النوببين ظلوا يؤدون البقط سنويا ويدفع لهم ما يقابله من جهاز. وكانوا إذا 
عجزوا عن دفع البقط يرغمهم ولاة المسلمين القريون من بلادهم على دفعه بشن الإغارات 
عليهم» والامتناع عن إخراج الجهاز إليهم حتى إذا كانت أيام الخليقة المعحصم بالل (۸۳۳- 
۳م وعظيم النوبة وقعذاك زكريا بن يوحنس (يوحنا) أنكر عليه إبنه وولى عهده جورج 
«قيرقى) بذل الطاعة للمسلمين واستعجزه فيما يدفع؛ وطلب إليه عصيانهم وشن الحرب 
عليهم. وامتنع النوبيون فعلا عن إرسال البقط مدة أربعة عشر عامآ واجه النوبيون خلالها 
ضغطا حربيا متواصلا من جانب ولاة الصعيد الأقصى. غير أن زكريا رأى أن يوفد ابنه جورج 


(1) البلاذرى: فتوح البلدان, ص75 


مصريو الدوبة عبر التاريخ لذن 


إلى بلاط اغلفة فى بغداد ليعاين بنفسه قوة المسلمين ومدى استعداد النوبة لمقاومتهم «حتى 
يحاربهم على خبرة؛ أو يحاول كسب ود المسلمين وعطفهم”!؟. فشخص جورج إلى بغدادء 
وأتاحت له هذه الرحلة فرصة التعرف على مدى قوة المسلمين» «فبهره كثرة الجيوش وعظم 
العمارة؛ وأدرك ألا طاقة له بمخالفتهمء لاسيما وأن المعحصم أحسن وفادته وأكرمه'؟'. وتم 
الاتفاق"' على أن يدقع بقط سنة كل ثلاث سنين على ألا ينقص المسلمون ما سبق أن 
تعهدوا بدفعه من حبوب وثياب وغيرها. ولبى الخليفة طلب ولى عهد النوبة بالإفراج عن 
المسجونين النوبيين ولم يجبه إلى إزالة المسلحة التى أقامها المسلمون بمدينة القصر*؟. 
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غير أن البجة عادوا إلى الفتنة» فأغاروا على الصعيد وامسعوا عن دفع اغراج وقتلوا كثيرا 
من المسلمين بمناجم الذهب بالعلاقى» وكتب عامل البريد فى مصر إلى الخليفة المحوكل 
1ه ۷٤۲ھ ۸٤۷(‏ - 581م) ندب لحربهم محمد بن عبدالله القمى سنة ١٤۲ه‏ 
(884م). وكتب الخليفة إلى واليه على مصر عدبسة بن إسحاق الضبى بأن يمده بالرجال. 
فسار القمى فى عشرين ألفا من الجدد والمتطوعة**. وسار إلى أسوان وأتى العلاقى فأخذ من 
ريعة ومضر واليمن ثلاثة آلاف رجل من كل بطن ألف رجل2170. ووافته المراكب من 
البحرحاملة المؤن إلى ميناء عيذاب. ولج ملك البجه إلى المطاولة لتجويع المسلمين؛ غير أن 
القمى لجأ إلى حيلة حربية بارعة"» انهزم بسببها البجة؛ وأنخن فيهم القمى حتى طلب 
)١(‏ المقريزى: المواعظ والاعبارء جا . ص 5١١‏ 
(؟) المقريزى: نفس المصدرء ج١ء‏ ص١ .7١‏ 
(۳) ليس من المعروف تماما تاريخ هذا الاتفاق» ولكن المقريزى ذكر أنه كان فى عهد المعتصم (۸۳۳- 
۳م وورد أيضآ فى كاب «تاريخ بطاركة الكنيسة المصرية لساويرس بن المقفع فى حدينه عن حياة 
البطريرك يوساب البطرك °۲ 8١0‏ 44هم) أنظر of Ihe Arabs in‏ .اكز MacMichacl, H.A.: A‏ 
Nolte 3.‏ .164 .ل the Sudan, I.‏ 
(4) المقريزى: نفس المصدرء جاء» ص١‏ ١؟.‏ 
)0{ البلافری: فوح البلدان. ص ۲۳۹. 
)١(‏ أبن حوقل: صورة الأرض. ص87 ؛ يدل هذا العدد الذى اشترك فى حملة القمى من ربيعة ومضر 
واليمن على اتاع أعمال المسلمين في إقليم المتاجم وكثرة عددهم. 
۷۲ البلاذری. نفس المصدرء ص ۲۳۹. 
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ملكهم على بابا""“ الصلح» على أن يدفع الخراج لما سلف ولا يأتى» وألا يمدعوا المسلمين من 
العمل فى المعدن. فصالحهم القمى «على أن يطأ على بابا بساط امحليفة فى سر من رأىة 
حيث أكرمه الخليغة . 


وعلى الرغم من أن على بابا يظل على دينه ولم يعتتق الإسلام””2, فإن صلحه مع العرب 
سنة 8864م كان تأكيدا لما سبق أن تعاقد عليه العرب والبجه واستغلال مناجم الذهب 
والزمرده؟». وبات العرب متمتعين بحماية الدولة الإسلامية وعين عليها وال من قبل 
الحليفة”2) فاجتذيت هذه المعادن إليها جماعات عربية قامت على استخراجها والاتجار فيها. 
واحتكر العرب هذه الصناعة"“. بعد أن دعم ولاة مصر بالتمكين للعرب من استغلال هذه 
المعادن مشاطرتهم أرباحها. ما أدى إلى هجرة جماعات كثيرة منهم إلى أرض المعادن بعد أن 
كشف عن كثير من مناجمها”"'. ولا ريب فى أن الحملات الحريية التى وجهها العرب إلى 
أرض البجه أتاحت الفرصة لكثير من الجماعات العربية للتخلف والاستقرار فيها للمشاركة فى 
خيراتها بعد أن راجت سوقها(». 

ازداد إقبال العرب إذن على أرض المعادن وغيرها منذ عهد الخليفة المعسصم (7لى 


Sanders, G. E. R: “The Bisharin," SNR., XVI. part II. 1933. البجارى .124 .م‎ 

(؟) البلاذری: نفس المصدرء ص 79 . 

(۴) البلاذرى نفس المصدرء ص 574 . 

(4) كان لوجود معدنى الذهب والزمرد أثر كبير فى اجحذاب القبائل العربية الختلفة إلى أرض البجه 
والاختلاط بهم. ووصف كفير من المؤرخين العرب هذه المعادن وأماكنها فى الصحراء الشرقية وطرق 
استخراجها. 

(۵) ابن حوقل. كتاب صورة الأرض» ص٤٠‏ . 

۲ المقريزى: للوعظ والاعتبارء ج ۱ء ص .۱۹٤‏ 

(۷) المقريزي: نفس المصدرء ج۰۱ ص۱۹۹ 

(8) زاد الإقبال على هذه المعادن وخاصة الذهب والزمرد بسبب ما طرأ على أحوال الدولة الإسلامية العامة 
من تحول من حياة البساطة إلى حياة الترف والرفاهية. فظهر البلاط الغليفى بمظهر العظمة؛ وبنى الخلفاء 
قصورا فخمة أثنوها بأفخم الرياش. وشاركهم في هذا الولاة والأمراء وبعض ذوى اليسار من المسلمين. 
وأن ثروة الفاطميين وكنوزهم وخاصة ما ظهر منها فى عهد المستنصر با الفاطمى لدليل واضح على 
مدى ما علقته الدولة من أهمية لاستخراج هذه المعادن لتزيين بلاطهم وقصورهم. 
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۲ لأن الخليفة استكثر من الجند الأتراك وأثبتهم فى الديوان وأمر واليه فى مصر كيدر 
بن نصر الصفدى بإسقاط من فى ديوان مصر من العرب وقطع العطاء عنهي'١.‏ وأدى هذا 
القرار الخطير إلى تمردات عربية ضد الوالى وانتهت بأسر زعماء العرب". ومنذ عزل عنبسة 
بن إسحاق فى عهد المتوكل ۸٤۷(‏ - 861م) لم يعد حكام مصر يختارون من العرب» بل 
من الأتراك الذين يكرهونهم ويحقدون عليهم”'؟. وبهذا فقد العرب نفوذهم القدم؟. وعانوا 
ضيقا اقمصاديا شديدا بسبب ما فرض عليهم من أتاوات وضرائب مختافة ابعدعها ابن المدبر 
والى المراج فى مصر من سنة ۲١۸م‏ إلى سنة 8537 م. وأثارت التدابير المالية الجديدة حفيظة 
العرب على الأتراك فقاموا بعدة تمردات فى أنحاء مختلفة قمعها الأتراك بعنف وقسوة» وزج 
بزعمائهم فى السجون» وفرضت عليهم غرامات باهظة* , 

كان لهذا الضغط السياسى والاقتصادى أسوأ الأثر فى نفوس العرب» وبدأت جماعات 
كثيرة منهم تسعى للرحيل والهجرة. ولم يكن أمامهم إلا الانسياب جنوبا وغربا بعيدا عن 
ضغط الأتراك فى مصر”!؟. وحانت لهم هذه الفرصة عقب تأسيس الدولة الطولونية على يد 
أحمد بن طولون سنة 8748م حينما أعلن عن إعداد حملة حربية إلى بلاد النوبة وأرض البجه 
بقيادة أبى عبدالرحمن عبدالله بن عبدالحميد العمرى"ء فاشترك فيها كثير من العرب 
معظمهم من ربيعة وجهيدة. 


ويهذا تبدأ مرحلة جديدة من مراحل انتشار العرب إلى ما وراء حدود مصر الجنوبية؛ 


514 المقريزي: نفس المصدرء ج اء ص‎ )١( 
. 517 ابن تغرى بردى. النجوم الزاهرة» جلاء ص‎ ۲ 
(3) Lane - Pooles 5. : op. cit. p. 42. 
المقريزى. نفس المصدر والصفحة. يقول المقريزى «فانقرضت دولة العرب فى مصر وصار جندها العجم‎ )4( 
من عهد المعسصم إلى أن ولى الأمير أبو العباس أحمد بن طولون فاستكثر من العبيده.‎ 
)5( Lane - Poole, 5. : op. cit. p, 43. 
(6) MacMichaelt, H. A.: A Hist. of the Arabs in the Sudan. 1. .م‎ 166. 
إن شخصية العسرى كانت من أعظم العرامل التى أدت إلى تحويل أنظار العرب إلى جهة الجنوب فى‎ )۷( 
النوبة وأرض البجه حيث استقرت أعداد كيبرة منهم. ولد العمرى فى المدينة المنورة وترعرع فيهاء ثم رحل‎ 
إلى مديئة الفسطاط حيث اشتغل بعدريس الحديث» ثم اتجه بعد ذلك إلى مدينة القيروان: ثم عاد إلى‎ 
مصر. وهناك وصاته أنباء مناجم الذهب بالنوبه والعلاقى فسال لعابه. وهكدا تحول رجل الدين إلى-‎ 
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وروادها من أولدك الساخطين على الحكم التركى فى مصر والمغامرين الذين يجرون وراء الغروة 
حينما وجدوا إليها سبيلا. ويظهر من رواية المقريزى فى كتابه المقفى الكير”!». أن هدف هذه 
الحملة لم يكن مجرد تأديب البجه كما يقول ابن خلدون”"“: أو تأديب النوبيين كما يزعيم ما 
کمایکل"» بل كان هدفها الكشف عن مناطق جديدة لمعدن الذهب فى أرض البجه!؟ . 

تقدم العمرى جنوبا سنة معجاوزا العلاقى إلى إقليم شنقير*“. واهتدى إلى مواقع 
جديدة للتبر تعرف بالشلة قرب شتقير”"». وتمكن من الحصول على حق إقامة قواعد على 
النهر للحصول على المياه الكافية لحياة مستقرة فى هذا الإقليم» بعد تغلبه على قوات جورج 
الأول ملك القوبة"؟. 

غير أن بعض القبائل العربية من بلاد الشام وبخاصة سعد العشيرة وقيس عيلان خرجت 
على العمرى» بعد أن حصلوا من النوبين على حق الإقامة الدائمة فى منطقة مريس ما بين 
أدندان وجبل عندة. فانهزم العمرى وانسحب بقواته شمالا إلى منجم قريب من منطقة 


-مفامر كبير. واجتمع إليه كثير من طلاب المعدن» وسار على رأسهم نحو بلاد النوبة وأرض البجه. أنظر 
المقريزى: المقفى. مخطوط, اجلد الرابع» ص ١54‏ ب. وانظر كذلك اللحق الموجود بأخر الكتاب عن 
دلعنة الحرسه. 
Etyple.... IU pp. 39 - #0.‏ "ا Hist. sur.‏ ومعع Quatrenıére. E. T. :Memoires‏ 
)١١‏ المقريزى. المقفي» نفس المصدر والصفحة. 
(۲) ابن خلدون. العبر» جة : ص5 7٠‏ 
MacMichact, H. A. : op. cil. p. 166.‏ )3{ 

(4) وفى موضع آخر يقول ماكمايكل (00 8400801 إن هدفهم البحث عن المعادن والسخلص من 
الضرائب التقيلة التى فرضت عليهم. 

(©) منطقة شقر هى منطقة أبو حمد. وهى المنطقة التي تقع بين بربر ومروى الجديدة أنظر: .1060© 
Fung Kingdom of Sennar p. 26.‏ : .5 0.0 

(5) المقريزى: المواعظ والاعتبارء ح١»‏ ص 151 . يقول ابن سليم ٠والنيل‏ ينعطف من هذه الواحي (دنقلة) 
إلى مطلع الشمس وإلى مغربها مسيرة أيام حتى يصير المصعد كالمتحدر وهى الناحية التى تبلغ العطوف 
من النيل إلى المعدن المعروف بالشلة. وهو بلد يعرف بشتقير. ومنه خرج العمرى وتغلب على هذه الناحية 
إلى أن كان أمره ما كان. 

(۷) انتهز العمرى فرصة النزاع داخل البيت الملكى النوبى بسيب ورائة العرش وحصل من فيوتي الثائر. على 
هذا الحق. 
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مسریس'» وانسعت أعمال العمرى وامتد نفوذه شرقا حتى عيذاب وشمالا إلى أسوان» 
فكثرت بهم العمارة فى البجه حتى صارت الرواحل التى تحمل الميرة إليهم من أسوان ستين 
ألف راحلة غير الجلاب التى تحمل من القلزم إلى عيذاب!2). 

ويظهر أن العمرى كان يهدف إلى إقامة إمارة إسلامية تحت زعامته في هذه المنطقةء بدليل 
أن ابن طولون شك فى نوايا العمرى نحوه وخشى ازدياد تفوذه فى هذه البلاد فيطمع فى 
مصر. فأرسل ابن طولون جيشا غاربة العمرى بقيادة صباح بن حركام البابكى. غير أن العمرى 
تغلب عليه وهزمه ولم يكتف بهذا بل تقدم بجيوشه شمالا حتى أدفو سنة 455م,؛ لكنه آثر 
العودة إلى المناجم» وهناك خرجت عليه قبيلة ربيعة ونشبت الحرب بينها وبين قوات العمرى 
التى ظلت على ولائها له» وتمكن العمرى من هزيمتها. غير أن العمرى ما لبث أن قتل على 
يد أحد أفراد قبيلة مضر؟ . وبهذا انمهت قصة هذا المغامر. 

واستقر كثير من عرب ربيعة وجهينة وغيرهم حول أسوان» غير أن الشقاق ما لبث أن دب 
فى صفوفهم وبدأ صراع عنيف بين هؤلاء جميعا بعد موت العمرى على امتلاك المعادن 
بالعلاقى» وتمكن فخذ من ربيعة أن يخرج من خالفه من العرب بعد أن استمال إليه البجه 
«وتصاهروا إلى رؤساء البجه وبذلك كف ضرهم عن المسلمين97. 

وإذا كان اليعقوبى وهو المؤرخ المعاصر لمعظم هذه الأحداث (871م) فانه لم يشير إلى أثر 
هذه الجماعات الإسلاميه اختلفه ‏ وهم كثيرون كما قال بأرض البجه”؟؟ ‏ ودورهم فى نصر 


> المقريزى. المقفي. امجلد الرابعء ص7١‏ ب. يرى دى فيار أن هذا المنجم هو منجم أم جاريات. أنظر 

De Villard: op. ci. p. F3. 

(؟) المقريزى: المقفى. اجلد الرابع» ص ١۹۷‏ 1. 

(5) المقريزى المقفى الد ا » ص1 ب. لا نعرف سبب تردد العمرى فى التقدم شمالا إلى الفسطاط 
رغم أن الطريق كان مفتوحا أمامه. وربما أحس يقرب وقوع خلاف بين رجاله وبينه فآثر العودة إلى م ركر 
أعماله وقد تحقق ظنه فخرجت عليه ربيعة وهزمها. 

(4) المصدر السابق» ص۱۹۸ 1. 

لك ار من قول ابن سليم أن ربيعة تحايلت على كهان اليجه للدعوة بطاعة ربيعة والانضواء تحت لوائها 

لخد منهم أعوانا ضد مخالفيها من العرب للانفراد بحكم هذه الجهات وإقامة إمارة إسلامية فيها. 
أنظر المقريزى: المواعظ والاعتبارء ج1١‏ , ص95١‏ 1917 

(8) اليعقوبى: كتاب البلدان. ص 74 - ©778. ذكر اليعقوبي مواضع كثيرة بأرض البجه ليس من اليسير 

تحقيقها. غير أن موضع الأهمية فيما ذكره هر إشارته إلى جماعات عربية إسلامية كثيرة فى مواضع 

مختلفة بأرض البحه. 
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الثقافه الإسلاميه بين البجه» فإن أبا الحسن المسعودى الذى زار مصر حوالى ۳۳۲ھ (١٤۹م)‏ 
أى بعد حملة العمرى بحوالى سبعين سنة فقط» يتحدث عن الأثر الواضح لهذه الجماعات 
العربية الإسلامية فى نشر الثقافة الإسلامية فى إقليم البجه وبلاد النوبة كذلك. وييدو من رواية 
المسعودى"“ أن الإسلام ظهر وانتشر بعد أن سكن جماعة من المسلمين أرض البجه» وممن 
سكن مناجم الذهب والعلاقى وعيذاب عرب ربيعة الذين اختلطوا بالبجه وتزوجوا من بناتهم» 
فاشتد ساعد البجه على من ناوأهم من النوببين وغيرهم» كما اشتد ساعد ربيعة بالبجه على 
من خالفها من العرب» وتحالفت ربيعة مع البجه» وكان أميرهم زمن المسعودى أبا مروان بشر 
ابن إسحق بن ربيعة» الذى بلغ عدد جيشه ثلاثة آلاف فارس من ربيعة وأحلافها من العرب 
وثلاثين ألف محارب على الإبل من الحدار بة2"0؛ وهم المسلمون من سائر البجه. والراجح أن 
جماعة من عرب ربيعة نجحوا فى وضع أساس أول إمارة عربية إسلامية بالعلاقى بعد أن 
استمالوا إليهم البجه وجماعات عربية من قبيلتى مضر وتميم فخضع لهم الجميع» ويقول 
المقريزى «واستولوا على معدن الذهب العلاقى فكثرت أموالهم وانسعت أحوالهم وصارت لهم 
مرافق ببلاد البجه واختطوا قرية تعرف بالدماس وحفروا بها آباراه”"". ويتحدث المسعودى عن 
وصول الإسلام جنوبا حتى جزيرة سواكن حيث تسكن جماعة من البجه اعتنقت الإسلام 
تعرف باسم الحاسة0؟؟ , 


# # ص 


أما بلاد النوبة فإن حديث المسعودى واضح تمام ولا سيما فيما يتعلق بتسرب بعض 


وج الذهب» ج۳؛ ص79 74. 

() الحداربة. فى رأى بول .64 .م 5طت ك8 عط "إن .1151] ۸ ,۵ هم الحضارمة من حضر موت» 
جاءوا من بلاد العرب فى القرن السادس اليلادى وكانوا وثيين ثم اعتنقوا المسيحية تشبها ببعض البجه. 
وهاهم يمتنقون الإسلام فى القرن العاشر. ويرى بول أن الحداربة هم البليون الذين أشار إليهم الإدريسى. 
ومعناها فى لغة البجا العربى .64 .اء .00 : .۸ ,001 ويقول أحد أقراد قبيلة الأمرأر: إن البليون جاءرا 
أصلا من الحجاز .110 .م .اأن .م :لادا ويقول بول : إنه تما يؤيد صحة نسبهم العربى استعمالهم 
الحصان الذى يكرهه البجه, ويضيف أنهم اضطروا للهجرة جنوبا ووضعوا أساس مملكة البليون. ويرى 
كروفسورد .۱10 .م أن .من :064 .)٠۵۷‏ أن البليين ربما يرجعون إلى قبيلة بلى التى هاجرت بعض 
جماعاتها إلى إقليم البجه قبل الإسلام. 

- ٤۸ص المقريزى: البيات والإعراب عما بأرض مصر من الأعراب‎ ١ 

. ٠۹۷ص نقل المقريزى هذا النص عن المسعودى. المقريزى ج١1 ء‎ )٤( 
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الجماعات العربية من مصر إلى جزئها الشمالى المعروف باسم مريس» وما استعيع هذا التسرب 
العربى الإسلامى من ظهور بعض الأفكار الجديدة التى لا عهد للنوبين بها من قبل. فيشير 
المسعودى” 2١‏ إلى أن جماعات من عرب قحطان وربيعة وقريش سكنوا أسوان» ثم أخذوا فى 
التقدم جنوبا فى أرض مريس حيث اشتروا أراضى من النوبيين استغلوها لصالحهم؛ وأثارت هذه 
الخالة ثائرة بعض ملوك النوبة!؟؛ وحاولوا تسوية هذه المشكلة ودياء وحجتهم فى ذلك هى أن 
النوبيين عبيد للملك؛ ولاحق لهم فى بيع هذه الأراضىء» لأنها ملك خاص للملك ولا أملاك 
لهم. ولا أحيلت هذه المشكلة إلى حاكم أسوان وشيوخها وأهل العلم بها للفصل فيها لجأ 
العرب إلى حيلة تحفظ لهم حقوقهم فى بلاد النوبة» فأوعزوا إلى النوبيين ألا يعترفوا للكهم 
بالرق ففعلواء ومضى البيع وتأكدت حقوق العرب المادية فى أرض مريس» وتوارتوا هذه 
الأراضى جيلا بعد جيل. ومعنى هذا أن العرب أضحى لهم حق الإقامة الدائمة فى هذه 
الجهات. 

غير أن ثمة ظاهرة تستحق الالتفات وهى أن هؤلاء العرب المسلمين كانوا يدفعون خراج 
هذه الأراضى لملك النوبة المسيحى”"". ويدل هذا على اعتراف هذه الجماعات العربية بامتداد 
نفرذ هؤلاء الملوك إلى هذه المنطقة التى يعيشون فيهاء وتنظيم العلاقات الاقعصادية بينهم وبين 
ملوك النوبة“. غير أن هذا النفوذ لم يعد أن يكون اسميا فقط. ذلك أن سكانها من النوبيين 
أنفسهم أصبحوا أحرارا غير عبيد شأنهم فى هذا شأن العرب الأحرار الذين اختلطوا بالنوبيين 
وتأئروا بهم وأخذوا عنهم بعض أفكارهم ونظمهم الاجتماعية. ولم يعترف للك النوبة 
بالعبودية سوى أهل مقرة الأصليين؛ وهم من يسكنون إلى ما وراء الجنادل الثانية جنوبا وهى 
المنطقة التى يحرم على العرب الدخول فيها إلا للعجارة ٠وصارت‏ النوبة أهل ملكة هذا الملك 


.11 المسعودى مروج الذهب» جب ص١ 4 . انظر ملحق رقم‎ )١( 

) أثيرت هذه المشكلة مرة فى عهد اخليغة المأمون ومرة أخرى فى عهد المعتصمء وموضع الأهمية هنا أن 
النوبيين لم يقروا لملكهم بالعبودية فى كلا المرتين. 

(©) لم يسمع عن مثل هذه الحالة فى تاريخ العلاقات بين الدولة الإسلامية ورعاياهاء وبين الممالك المسيحية 
أو غيرها من الممالك التى تجاور أرض الدولة الإسلامية. 

(5) نلاحظ أن هذه الحالة التى نشأت عن ابتياع العرب المسلمين أراضى فى الدوبة تخالف ما جاء فى عقد 
عبدالله بن سعد لملك النوبة سنة ۲١٠م‏ هوندخل بلدكم مجتازين غير مقيمين فيه». غير أن هذه المنطقة 
المتاخمة لمصر جربا لم تقو على الصمود فى وجه القبائل العربية التى ازدحم بها إقليم أسوان فبدأوا 
بالانسياب جنوياً. 
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فى نوعين: نوع ممن وصفنا أحرار غير عبيد» والنوع الآخر من أهل تملكته عبيد وهم من سكن 
النوبة فى غير هذه البلاد المجاورة لأسوان». ومعنى هذا أن حوالى نصف سكان مملكة مقرة» 
وهم المريسيون لم تعد تربطهم بملكهم تلك الرابطة القديمة القائمة على أساس العبودية 
والطاعة العمياء له. 

لكن هل مارس العرب حقوقهم الاقعصادية فى بلاد النوبة من أسوان» أو أنهم انتقلوا إلى 
بلاد النوبة لاستغلال أملاكهم؟ على الرغم من أن نص المسعودى لا يعطى إجابة صريحة» إلا 
أن ابن سليم (91/8م) يشير فى صدد حديثه عن النوبة أن المنطقة من أسوان حتى الشلال 
الثاني هى الجهة التى يتصرف فيها المسلمون ولهم فيها أملاك7١2.‏ هذا وتؤيد الأبحاث الأثرية 
فى منطقة مريس وجود جاليات عربية إسلامية مستقرة فى هذه المنطقة. ذلك أنه عثر فى غير 
قليل من الأماكن بأرض مريس على كغير من الكتابات العربية يرجع تاريخ أقدمها إلى القرن 
الغالث الهجرى (التاسع الميلادى) وتدل كشرة شواهد القبور المكتوبة باط العربى وتحمل 
أسماء عربية فى كل من تافه (۲۹۷ه - 75 87م) وفى كلابشة (۳۱۷ هھ ۔ ۹۲۹ م) على 
حياة هادئة مطمننة لجاليات عربية إسلامية فى بلاد مريس”؟؟. ويرى دى فسيار أن تنقل 
الجماعات العربية امختلفة بين منطقة مريس وأرض البجه كان أمرآ مألوفاء بدليل وجود كتابات 
عربية باخط الكوفى على جدران قلعتين من دير يهيب بالقرب من منجم للذهب فى هذه 
المنطقة. ويرجع تاريخ هذه الكتابات إلى القرن العاشر الميلادى  9487(‏ ۹۸۳م)» فضلا عن 
كتابات أخرى فی نیزاری على بعد ۳۰ كيلو مترا جنوبی دير يهيب. ويرجع تاريخها إلى هذا 
العهد كذلك". 

لا شاك أن اختلاط هذه الجماعات العربية المهاجرة بالعناصر النوبية والبجاوية؛ أدى إلى 
تأثرهم بالدماء العربية التى كانت تعجدد باستمرار مع توالى وصول عناصر عربية جديدة إلى 
هذه الجهات» بسبب اضطراب بعض أجزاء العالم الإسلامى وقيام الفتن والثورات. ولم تسلم 
مصر ذاتها أواخر عهد الإخشيديين (976. 959م) من التعرض لأخطار خارجية. 
فالفاطميون أخذوا يطرقون أبواب مصر من ناحية الغرب بعد أن تبعوا أقدامهم فى بلاد 


.19 ١ المقريزى: المواعظ والاعتبارء جا ص‎ )١( 
(2) De Viltard: op. cit. p. 18. 
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المغسرب'١؟.‏ وقام النوبيون كعادتهم بإغارة على الواحة اغارجة سنة ١١۹م‏ وأتبعوها بحملة 
أخرى على أسوان سنة 4807م حيث قتل ملك النوبة جمعآ من المسلمين. فخرج إليه محمد 
بن عبدالله اخازن على عسكر مصر من قبل أنوجور بن الاخشيد (48اه ‏ 3817م) فهزم 
النوبيين وتقدم جدوبا حتى إبريم وسبى كيرا من أهلها وقدم بهم إلى مصر". بيد أن هذه 
الهزيمة لم تضع حدا لهجمات النوبيين على حدود مصر من ناحية الجنوب فتجددت إغاراتهم 
على صعيد مصر زمن كافورء وتقدموا شمالا حنى إدفو منتهزين فرصة اضطراب الأحوال فى 
مصرء وقيام امجاعة فيها بسبب انخفاض مياه النيل وتعرضها من الشرق لتهديد القرامطة". 

وليس من المستبعد أن تكون هذه الإغارات النوبية نتيجة لدعاية فاطمية واسعة. الغرض 
منها إضعاف الإدارة المصرية وشغلها فى أكثر من جهة حتى لا تركز جهودها ضد الزحف 
الفاطمى من الغرب”؟2. ويظهر أن ملك النوبة امتنع عن دفع البقط. 

KR 


ثم تأسست الدولة الفاطمية فى مصر سنة ٩۹1م‏ فأرسل جوهر الصقلى قائد الخليفة المعز 
لدين الله الفاطمى» أحمد بن سيم الأسوانى مبعوثا إلى جورج الثاني ملك النوبة» يطلب إليه 
دقع البقط'؟' . ولابد أن الملك جورج شعر بالوضع الجديد فى مصر بقيام الدولة الفاطمية, 
فعاد إلى دفع البقط. أما ما يقال من أن جوهرا دعا ملك النوبة إلى اعتناق الإسلام فيرجحه أن 
الدولة الفاطمية قامت على مبدأ الدعاية والتوسع» وليس من غير امحتمل أن يكون جوهر فكر 
فى هذه الناحية من النوبة وفى أن يمتد الإسلام إليها على المذهب الشيعى. 

وعلى الرغم من أن الملك جورج لم يقبل دعوة جوهرء وكذلك على الرغم ما سبق هذا 
من اضطراب العلاقات النوبية المصرية أواخر عهد الإخشيدين» فقد ازداد رسوخ قدم 
ا ل( GPA‏ مده Cae‏ 
۲۲۲ المقريزى: المواعظ والاعتبار, ج7١‏ , ص 195/8 . 
(" المقريزى: نفس المصدر» ص ۳۲۹ أنظر: 

Lane Poole: .مه‎ cit. p. 88. 

(4) يحبى بن سعيد: المغرب فى حلى المغرب» ص٤۷.‏ 


(۵) المقريزى: المقفى» امجلد الرابم» ص/87؟12. 


Quatremére: op. cit. p. 8]. 


.185 .مأك Lane poole: op.‏ 
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الجماعات المسلمة بلاد الدوبة السفلى. فيذكر ابن سليم: أن المسلمين يتمتعون بكامل 
استقلالهم فى هذه المنطقة التى استقروا فيها حيث توجد أملاكهه'١؟؛‏ فضلا عن أن كثيرا 
من الدوبيين أنفسهم اعتقوا الإسلام رغم جهلهم باللغة العربية"'. والراجح أن العرب تعلموا 
لغة الدوبيين بعد أن اختلطوا بهم واستطاعوا بذلك نشر ثقافتهم الإسلامية فى النوبة 9" . 

وتدل الأبحاث الأثرية التى قام بها دى فيار فى جهة مريس على تأثير هذه الجماعات 
العربية فى النوبيين» إذ أنه عثر فى مقابر نوبية على كتابات باللغة القبطية تحمل تأريخا مزدوجا 
من التقويمين القبطى والهجرىء وترجع معظم هذه الكتابات إلى القرن العاشر الميلادى 
(۹۰- ۹۰۷ م). ثم تظهر بعد هذا كتابات من هذا النوع أيضا لا تحمل سوى التأريخ 
الهجرى» وهى جميعا ترجع إلى نفس هذا القرن؟“. ويعضح كذلك مما جاء فى ابن لم 
عن مملكة علوة أن المسلمين يختلفون إليها للتجارة ولابد أن عددهم كان كبيرا بدليل أنه 
أصبح لهم رباط حاص بهم يأوون إلبه ° . 


.١9 ٠ص المقريزى: المواعظ رالاعبارء ج۱‎ )١١ 

(؟) المصدر السابق» ص ١1۹٠ء‏ ويقول ابن سليم: «وفيها (مريس) جماعة من المسلمين قاطنون لا يفصح 
أحدهم ٠بالعربية.‏ وهؤلاء بطبيعة الحال من النوبيين الذين اعصقوا الإسلام» وظلوا محافظين على لغتهم 
الدوبية التى لا تزال حية إلى اليوم. والراجح أن اعتناقهم الإسلام سبق تعلمهم للغة العربية. 

(۳) يرى الأستاذ ممحمد عوض: السودان ووادى النيل» أن الجماعات السودانية اعسقت الإسلام وانصلت 
بالنسب العربى» ولكنها احتفظت بلفتها الأصلية بعد أن دخلتها ألفاظ ومفردات وتراكيب عربية كثيرة» 
وهؤلاء هم النوبة والبجا وسكان الجبال فى دارفور. وقد كان من سياسة بعض العرب حب في سهولة نشر 
الإسلام أن تعلموا لغة البجة مثلا حتى يخالطوا السكان يسرعة ويؤثروا فيهم. 

(4) يدل استعمال التأربخين: ثم التأريخ الهجرى فى وثائق نوبية باللغة القبطية على مدى تأثر النربيين 
بالثقافة الإسلامية» وعشر على معظم هذه الكتابات فى مقبرة ساكينيا بالنوبة السفلى. نشر دى فيار فتائج 
أبحاثه فى مقال خاص عن مقبرة ساكينيا وأشار إليها فى كتابه تاريخ النوبة المسيحية. 
أنظر: .119 De Villard, : op. cil. p.‏ 

(۵) المقريزى: المواعظ, ج١,‏ ص14 » يقول ابن سليم: ...٠‏ وهذه الحكاية (عادات أهل علوة رتقاليدهم) 
صحيحة معروفة مشهورة عند جميع النوبة والعلوة وكل من يطرق ذلك البلد من تجار المسلمين لا يشكون 
فيه...» وفى موضع اخخر: ...٠‏ ولها (سوبا) رباط فيه جماعة من المسلمين...؛ وربما كان هذا الرباط بمثابة 
دار ضيافة يلجأ إليها المسلمون عند مرورهم بمديدة سوباء أو لوكلائهم التجاريين المستقرين فيهاء أنظر 
أيضاً: ,6 MacMichacl, H.A. : op. cit. p. 171, Note‏ 
ويقول اليعقوبى: البلدان, ص٣٠۳‏ - 75: :... ثم مدينة علوة العظمى التى تسمى سوبا وبها ينزل ملك 
علوةء والمسلمون يختلفون إليها...» وسنتعرض في شىء من التفصيل عن النفوذ العربى فى علوة فى ص 
كل 
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ويتسم عهد الفاطميين فى مصر (559- 1171م) بقيام علاقات دالة على حسن الجوار 
والمسالمة بين مصر الفاطمية والنوية المسيحية. غير أن هذا العهد شهد ميلاد إمارة عربية قوية 
اتخذت مديدة أسوان مركز لهاء وامتد نفوذها جنوبا فى أرض مريس» وأنشأ هذه الإمارة زعيم 
من عرب ربيعة اسمه أبو مروان بشر بن إسحق'؟ء فم لم يلبث النزاع أن نشب فى العلاقى 
وعيذاب بين بطون ربيعة ذاتهاء وقتل بشر بن إصحق وخلفه على زعامة القبيلة ابن عمه أبو 
عبدالله محمد بن على المعروف باسم أبى يزيد بن اسحق. واختلط عرب ربيعة بالنوبيين 
وتزوجوا من بنات رؤسائهم؛ فأضحت لهم مصالح مادية فى بلادهمء لانتفاعهم بنظام الوراثة 
المعروف عند النوبيين» وهو توريث ابن البنت أو ابن الأخت. 
والراجح أن هذه العشيرة كونت طبقة حاكمة خضع لها النوييون من أهل مريس الذين 
يزال عنهم السلطان الفعلى لملك النوبة المسيحى» لاسيما بعد أن تحول معظمهم إلى الإسلام. 
ثم اعترفت الدولة الفاطمية بهذه الإمارة العربية النوبية» وذلك حين استعان الخليفة الحاكم بأمر 
الله بأبى المكارم هبة الله أمير ربيعة فى القبض على أبى ركوة"“ اخارج على الدولة الفاطمية 
وهو يلوذ بالفرار من مصر من ناحية الجنوب”". ونجح أبوالمكارم فى القبض على أبى ركوة 
سنة ١5‏ ١٠م,‏ ولذا كوفىء بلقب كنز الدولة. وتوارث أبناؤه هذا اللقب «ولم تزل الإمارة فيهم 
وكلهم يعرفون يكنز الدولة»”؟». وعرف بنو ربيعة ببنى كنزا*. وقصد الكتاب والشعراء 
)١(‏ هاجرت ربيعة إلى مصر حوالى منتصف القرن التاسع الملادى؛ وانتشروا فى جهات القطر امختلفة» 
فاستقر فریق منهم حول آسوان» وفريق آخر فى العلاقى وعیذاب» وثالث حوالى بلبيس. ونجح فريق 
العلاقى فى وضع نواة إمارة عربية إسلامية فى العلاقى رئيسها أبو مروان بشر بن إسحق - 
(؟) أبو ركوة هو الوليد بن هشام بن عبدالملك من ينى أمية وسمى أبو ركوة لأنه كان يحمل ركوة لوضونه 
على عادة الصوفية, رجأ إلى القيروان ثم اتجه نحو مصر ونزل على ابى قرة فى برقة ودعا للشورة ضد 
الحاكم لظلمه؛ فتبعه بنو قرة وبايعوه وهزموا والى برقة من قبل الحاكم وملكوهاء وانضم إلى أبى ركوة 
جماعة من كتامة وانتصر على جيوش الحاكم» ورصل إلى أهرام الجيزةء غير أنه هزم فى الفيوم لتخلى بنى 
قرة عنه وفر إلى النوبةء فبعث الحاكم فى طلبه. أنظر ابن خلدون: نفس المصدرء جة ص08 91ه. 
(۳) ابن الأثير: الکامل» ج۹» ص 7١‏ 
() عمدت الدولة الفاطمية إلى الألقاب الضخمة تنعم بها على الاس مع باب المكافأة والاعتراف 
باخدمات» وتلك عادة نشأت فى بعض الدول الإسلامية بشكل واضح منذ أيام البويهمين فى بغداد. أنظر 


المقريزى: البسيان والإعراب» ص 8٠‏ ؛ وانظر ابن خلدون» نفس المصدر. جه» ۲۸۸. أنظر كذلك 
.MacMichael, H.A. op. cit. p. 150.‏ 


() بنو كنز هم الكنوز الحاليون الذين يمتد وطنهم من أسوان فى الشمال إلى كرسكو فى الجنوب. 
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أمراء بنى كنز ومدحوهم» ومن أولعك الشديد أبو الحسن بن عرام وأبو محمد الحسن بن 
ال 

ومن الطبيعى أن يحسب الأيويون» الذين خلفوا الفاطميين فى حكم مصر سنة ١۷١١م‏ 
كل حساب لأبناء هذه الإمارة. ويتتضح هذا قى ثنايا العلاقات بين مصر الأيوبية زمن صلاح 
الدين والنوبة المسيحية. ذلك أن الجند السودانين قى جيش الخليفة العاضد الفاطمى قاموا 
بحركة لإقصاء صلاح الدين من الوزارة العاضدية أواخر أيام الفاطميين» فجرد عليهم صلاح 
الدين حملة بقيادة شجاع الدين البعلبكى سنة 1۷١‏ م. ودارت بين الفريقين معارك عنيفة فى 
شوارع القاهرة انهزم بعدها الجند السودانيون إلى الصعيد!؟" . 

وإذا كان كنز الدولة اشعرك مع قائد صلاح الدين فى القضاء على حركة المعمردين 
السودانيين؛ فإن ولاء بنى كنز لم يلبث أن تحول ضد صلاح الدين. ففى منة 1١15‏ - 
۳م أرسل صلاح الدين أخاه توران شاه على رأس حملة لغزو النوبة. وربما كان أحد 
أهداف هذه الحملة الامعان فى القضاء على نفوذ بنى كنزء ظنا من صلاح الدين «أنهم شيعة 
للعلوية بمصره"" غير أن هناك من المؤرخين من يرى أن صلاح الدين رغب فى فح النوبة 
لتكون موئلا له ولأسرته إذا هاجمه نور الدين فى مصر”*». وربما كان صلاح الدين يفكر فى 
إيجاد بعض ال مكملات الاقعصادية لمشروع الاستقلال بمصر. أو ريما كان لهذه الحملة دوافع 
أخرى تتصل بمشروع غزو اليمن» إذ أن صلاح الدين أراد أن تكون طريقا قريبا لبلاد اليمن» 
وتوغل توران شاه فى بلاد النوبة حتى إبريم. غير أن تقرير توران شاه إلى صلاح الدين جاء 
مخيبا لذلك المشروع 290‏ 
10) المقريزى: المواعظ والاعتباره ج۱ » ص 198 

{2) Lane Poole: op, cit. p. 192. 

(۳) يزعم ابن خلدوت» نفس المصدرء جه» ص۲۸۸ - أن بني كنز شيعة للقاطمين» وريما فسر ابن 

خلدون قيام علاقات طيبة بينهم وبين الفاطمين منذ عهد الحاكم الذى منحهم الألقاب الضخمة أنهم 

شيعة للفاطمبين. غير أن استعداد بني كنز للتعاون مع صلاح الدين أوائل عهده لا يؤيد ما ذهب إليه ابن 

خلدون» وأن خروجهم عليه فيما بعد لم يكن بسبب تشيعهم للفاطميين بل لرغيتهم فى الاحتفاظ 

ينفوذهم قى إقليم أسوان. ذلك النفوذ الذى أراد صلاح الدين الاتتقاص منه. 
(4) ابن خلدون: نفس المصدرء ص85؟ . العمرى: مسالك الأبصار مخطوط» ج25 ورقة ٤۹۲‏ . 

(5S) Lane Poole: op. cit. p. 197. 
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وإذا كانت أنباء هذه الحملة ليس فيها ما يدل على قيام توران شاه بعمل عدائى ضد كنز 
الدولةء فالمعروف أن صلاح الدين أقطع هذا الاقليم إلى أحد أمرائه وهو أخو أبى الهيجاء 
السمين. ولهذا ثار كنز الدولة على صلاح الدين وجمع جيشا من النوبين والعرب وهجم على 
أخى أبى الهيجاء وقتله'١2.‏ والراجح أن كنز الدولة كان على اتصال ببقايا العناصر العاملة 
على إعادة الدولة الفاطمية» فدعا للأمير دواد بن العاضد”"؟2. غير أن هذه المحاولة لم تدجح 
واستطاع صلاح الدين القضاء على هذه العناصر الثائرة فى مصر وأرسل أخاه الملك العادل 
على رأس جيش هزم كنز الدولة وقبض عليه وقتله"". وأدت هذه الهزيمة إلى رحيل بنى كنز 
عن أسوان'؟ فلم تعد مركز إمارتهم؛ بل نقلوا مركز نشاطهم إلى الجنوب فى بلاد مريس 
واندمجوا اندماجا تاما فى سکانها*“۔ 

KKK 

ويفسر خروج النوبين فى مصر على صلاح الدين حقيقة لا سبيل إلى تجاهلها. ذلك أن 
صلاح الدين عزف عن استخدام النوبيين فى الجيش الأيوبى» واستبدلهم بعناصر شمالية» 
كردية وتركية وديلمية. ولهذا قام النوبيون بعدة محاولات لإعادة سلطان الفاطميين ليستردوا 
مركزهم الذى كان لهم فى الجيش الفاطمىء غير أن موضع الأهمية هنا ليس تذمر النوبيين من 
النظام الجديد, بل إن وجود أعداد ضخمة منهم فى مصر فى هذا الوقت هو الظاهرة التى 
تسترعى الالتفات» وقد يكون لها ثمة أثر في ضعف النوبة المسيحية واضمحلالها. فمنذ أن 
فقد العرب سلطانهم القديم فى الدولة الإسلامية على أيام المعتصم باللهء بدأ الولاة فى مصر 
يستخدمون عناصر غير عربية فى الجيش. وكان ابن طولون أول من استخدم السودانيين فى 
الجيش الطولونى . وبلغت عدتهم ٠٠١‏ ألف سودانى"» وهو عدد لا يستهان به» وأقطعهم 


ن خلدون نفس المصدر, جه ص7848. 
(؟) المقريزى: البيان والإعراب» ص80 . 


(3) MaeMichacl H.A. : op. cit. p. 177. 

(4) المقريزى: المواعظ والاعتبارء ۱ء ص58 .١‏ 

(۵) سترى قيما بعد كيف أصبحت هذه الإمارة الإسلامية قوة ذات خطر فى بلاد النوبة ايتداء من منتتصف 
القرن الثالث عشر الميلادى. 

۲ المقريزى: المواعظ والاعتبارء ج ۱» ص84 . 
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إقطاعا خاصا عرف باسمهم'١؟.‏ وبلغ من كثرة عددهم حدا استوجب معه تعيين حاجب 
خاص لصرف جراياتهم". لكن كيف حصل ابن طولون على هؤلاء النوبيين للعمل فى 
جيشه؟ يقول المقريزى إنه حصل عليهم بطريق الشراء”؟2. ولو صح هذا فإن بلاد النوبة 
تعرضت لحملات عنيفة من جانب تجار الرقيق وخاطفيهم. 

وبهذا يمكتنا أن نخرج باستنتاج مطمن وهو أن من ضمن عوامل اضمحلال مالك النوبة 
ما يمكن أن نسميه تبادل فى الجماعات والثقافات20؟ بين مصر الإسلامية والدوبة المسيحية. 
فخرج من النوبة جماعات نوبية مسيحية التحقت بجيش مصر. ولفظت مصر بعض عناصر 
الشغب فيها - فى نظر ولاتها الأتراك - وهم جميعا من العرب المسلمين فانسابوا إلى النوبة. ثم 
أخذ هؤلاء يؤثرون تأثيرآ بشريا وثقافيآ فيما تبقى لدى النوبة من عناصر نوبية مستقرة» على 
حين أن هذه العناصر الدوبية النازحة إلى مصر لابد أن تكون تحولت إلى الإسلام» بدليل ما 
تردد فى بعض المراجع من «شكوى أهل مصر من ضيق المسجد الجامع يوم الجمعة بالجند 


السودانيين»290. 
ولم تتوقف عملية جلب النوبين للخدمة فى الجيش المصرى بعد وفاة ابن طولون» بل 


استمرت فى جيش الإخشيديين وخاصة فى عهد كافور"' النوبى. ثم ازدادت أعدادهم فى 


عهد الفاطميين لا سيما فى عهد المستنصر بالله» وشجعت أم المستسصر وهى سودانية الأصل 

)١(‏ المصدر السابقء ص١٠۳: ...٠‏ ثم قطعت القطاتع وسميت كل قطيعة باسم من يسكنها فكانت للنوبة 
قطيعة مفردة تعرف بهم» . 

(؟) المصدر السابق ص #18 

(۴) المصدر السايق نفس الصفحة. 

{4) Walkely, C.E. J.: “The Story of Khartoum,” SNR. XIII. part .إل‎ p. 224. 

ده لم يكن التبادل هنا عملية مقصردة ومرتبة» بل هو محض الصدفة. ثم أن الأثر الإسلامي كان هر 
الغالب على هذا التبادل؛ سواء فى النوية ذاتها أو مصر. ولم يتأثر المسلمون بالنوبيين إلا قليلا فيما سنشير 
إليه من تسرب بعض العادات القديمة إلى الملمين بعد أن يعم تحويل النوبيين جميعاً إلى الإسلام. 

المقريزى: المواعظ والاعتبارء 1ء ص »77١‏ يقول المقريزى: دوشكا أهل مصر إلى ابن طولون ضيق 
المسجد الجامع يوم الجمعة بجنده وسودانه. فأمر ببناء المسجد الجامع بجبل يشكره . 

(۷) المصدر السابق: ص 5 5 : 


مصريو الدوبة عبر التاريخ ro‏ 


على جلب أبناء جلدتهاء وبلغت عدتهم حسب رواية ابن ميسر 4٠‏ ألفا". هذا فضلا عن 
طوائف سودانية (نوبية) كثيرة اتخذت أسماءخاصة ومكدت حارات خاصة بها كذلك97' , 
وشارك أوليك النوبيون فى حوادث الدولة الفاطمية؛ فاستعان بهم الحاكم فى القضاء على 
الغورات" واستعانت بهم أم المسسصر بالله على الأتراك*؟. وتدخلت فاتهم فى النزاع الذى 
نشب بين الحليفة الحافظ وابنه الأمير الحسن يسبب اخلاف على ولاية العهد2*0. هذا وكان 
للنوبيات دور هام فى الحياة المصرية. فكشيرات منهن تخصصن فى تربية أولاد السلاطين 
وتدظيم الأفراح والأعياد وترتيب شبون ارم السلطانى90 . 


FR 


وما لا شك فيه أن العناصر النوبية النازحة إلى مصر لم يقعصر دورها فى الحياة المصرية 
على ما سبقت الإشارة إليه من الانخراط فى صفوف اليش المصرى أو مارسة الأعمال الحرة 
فى أحيائهم الكثيرة المنتشرة فى القاهرة: أو العمل فى بيوت السلاطين والأمراءء بل قدر لبعض 
فناتهم أن يشارك مشاركة إيجابية فى الحياة العربية الإسلامية فى مصر قبل أن ينتشر الإسلام 
فى بلادهه/2 . فدشير المراجع العربية إلى بعض شخصيات نوبية تمن اشتغل بالعلوم الدينية 
والفقهية مثل يزيد بن أبى حبيب» أو تمن سالك طريق التصوف مثل ذى النون المصرى النوبى 
الأصل وتحية النوبية. 


21 المصدر السابق ص 555. ومن هذه الطوائف الريحانية وسكن فريق منهم حارة بهاء الدين (داخل باب 
الفتوح) وفريق آخر بالحسينية» وطائفة المنصورة وسكنت حارة تعرف بهذا الاسم (قرب بركة الفيل» خارج 
باب زويلة» وطائفة الفرجية والوزيرية وغيرها. وقد اتسعت أحوالها جميعا. 

(3) Lane Poole: op. cit p. 132. 

(4) القریزی: المواعظ والاعتبارء ج۱ » ص ه77 
أنظر: .145 Lane Poole: up. cit. p.‏ 

(2) المصدر السابق» ج۲» ص۱۷ - ۹۸ أنظر: 

Lane Poole: op. cit. p. 168.‏ 
6 المصدر السابق: ج؟2» ص۱۱۹ . 
(۷) عبداجید عابدين: الهجرات ين السودان والبلاد العريية» ص/اه . 
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أما يزيد بن أبى حبيب» فأبوه أبو حبيب» وأسمه سويد» كان من سبى النوبة الذين أسرهم 
العرب فى حماتهم القانية على النوبة سنة 1١۲‏ م. وقد أفادت ابنه يزيد صلته بعدد من 
الصحابة الذين شهدوا فعح مصر وتابعيهم» فى أن أصبح محدنا ومؤرخا وفقيها كذلك. 
وتتلمذ على يديه عدد من التلاميذ أضحوا من أشهر فقهاء مصر الأوائل منهم: الليث بن سعد 
وعبدالله بن لهيعة. 

أما أبو الفيض توبان بن إبراهيم الملقب بذى النون المصرى فأصله من النوبة» ونشأ في 
مصر فى القرن الغانى للهجرة. وقد تلقى الموطأ عن بعض أصحاب مالك بن أنس حين خرج 
إلى الحجاز حاجا. ولا عاد ذو النون إلى مصر مال إلى حياة الزهد والعصوف7١2.‏ 

سقوط مملكة مقرة المسيحية 
انتشارالاسلام والعرب فيها 

ازدياد النهوذ المملوكى على ساحل البحر الأحمر الأفريقى « الحملات المملوكية على النوبة, حملتا 
بيبرس: أسبابهما ونتائجهما « النزاع بين أغراد البيت الملكى النوبى سه حملات قلاوون على النوية: أسبابها . 
النزاع بين ملوك مقرة وملوك علوة « أول ملك نوبى مسلم . ظهور بنى كنز وازدياد نفوذهم ۵ انتشار 
الإسلام وأثر الدرب فيه س سقوط مملكة النوية المسيحية الشمالية »ا بعض الأراء فى عوامل سقوطهاء 
مناقشة رأى ابن خلدون « أحوال بلاد النوبة الداخلية بعد سقوط المملكة المبيحة. 

ما نيط ند 


لا شك أن استقرار بعض الجماعات العربية فى إقليم العتباى» واستغلال مناجم الذهب 
بالعلاقى, بعث نوعا من النشاط التجارى فى هذه المنطقة. ويشير بعض جغرافى القرن العاشر 
الميلادى ومنهم ابن حوقل إلى أن عيذاب كانت ميناء للذهب"'. وذاعت شهرة عيذاب منذ 
القرن الغانى عضر الميلادى؛ بعد تحول قوافل الحجاج من مصر وبلاد المغرب» عن طريق سيناء 
إلى الصعيد الأعلى (قرص) فعيذاب» بسبب الحركات الصليبية على سواحل الشام وفلسطين» 


.۲۸۳ - ۲۸۰ ابن خلكان: وفيات الأعیان» جلاء ص‎ )١( 
(2) Murray, 0. W: “Aidhab,” GJ. .م‎ 235. 
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وقيام الإمارات الصليبية بها. وبلغت عيذاب ذروة مجدها وشهرتها حينما وصاتها كذلك سفن 
من اليمن والهند حاملة الأخشاب والتوابل. وبهذا أضحت صحراء عيذاب «عامرة آهلة بما 
يصدر أو يرد من قوافل الحجاج والتجار»'21. وغدت عيذاب ميناء مصر الرئيسي على البحر 
الأحمر منذ أواخر الدولة الفاطمية إلى أوائل دولة المماليك الغانية'"“. وبلغ من أهميتها أن 
أشرفت عليها إدارة مصريةء فعينت الدولة المملوكية ‏ إلى جانب واليها الحدربى ‏ واليا مصريا 
وقاضياً مصريا كذلك". 


لفتت شهرة عيذاب أنظار الصليبيين» فحاولوا توجيه الضربات إليهاء لقطع الطريق على 
الحجاج المسلمين من ناحية» والقضاء على مركزها التجارى من ناحية أخرى. وعلى الرغم من 
فشل الحملة الصليبية بقيادة أرناط ضد الأماكن المقدسة الإسلامية فى الحجاز سنة 21145 
فإن سفن هذه الحملة حطمت ست عشرة سفينة للمسلمين فى عيذاب!؟». غير أن هذا 
الهجوم الصليبى لفت الأنظار إلى أهمية عيذاب» فازداد اهعمام سلاطين الأيوبيين والمماليك بها 
كلما ازدادت التجارة المصرية فى البحر الأحمر. 
ويتضح اهتمام سلاطين المماليك بتجارة البحر الأحمر وساحله الأفريقى من علاقات الدولة 


.5١ المقريزى: المواعظ والاعتبارء ج۱ ص5‎ )1١( 
؟؛ يقول المقريزى عن عيذاب «فلم تزل مسلكا للحجاج فى ذهابهم‎ ١ (؟ المقريزى: نفس المصدرء ص5‎ 
وإيابهم زيادة على ماتتى سنة, من أعوام بضع وخمسين وأربعمانة إلى أعوام بضع وستين وستمائة» وذلك‎ 
منذ كانت الشدة العظمى أيام الخليفة المستنصر بالله أبى تيم معد بن الظاهر وانقطاع الحج فى البر إلى‎ 
أن كسا السلطان الملك الظاهر ركن الدين برس البندقدارى الكعبة وعمل لها مفتاحاء ثم أخرج قافلة‎ 
الحجاج من البر فى سنة ست وستين وستماثة» فقل سلوك الحجاج لهذه الصحراء؛ واستمرت بضائع‎ 
المجار تحمل من عيذاب إلى قوص حتى بطل ذلك سنة ست وستين وسبعمائة». أى أنها ظلت ميناء‎ 
ثم أضحت فى خدمة التجارة حتى‎ - م٠٠١‎ ١ للعجارة وطريقا للحجاج كذلك منذ حوالى 68١٠م إلى‎ 
Leo Africanus: The Hist, and Dese. of Africa IH, p. خربها السلطان برای اسنة 1151م أنظر:‎ 
837. 
(3) Bloss, J. F.E. “The Story ol Swakin,” SNR,, IL, p. 280. وانظسر:‎ 
Paul, A. : “Aidhab: A Medieval Sea Port? SNR., XXXVI, Part, 1. 1955. .م‎ 66. 
(4)Newbold, D.: “The Crusades in ihe Red Sea and the Sudan", SNR. XXVII. part L, p. 
220-6. 
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المملوكية بميناء سواكن المطل على مالك النوبة المسيحية. ففى منة 1ه (1114م) 
احتج السلطان بيبرس إلى كل من صاحب سواكن وصاحب جزر دهلك'١),‏ لتعرضهما 
لأموال المتوفين من العجار المصرين"'. والراجح أن متملك سواكن لم يستجب للاحتجاج 
المملوكى» ولم يكد يمضى عام وبعض عام» حتى بعث والى قوص - تنفيذا لأمر السلطان 
يبرس ‏ حملة حربية لتأديب صاحب سواكن سنة 554ه (١١1۲م).‏ ومن نتائج هذه 
الحملة» انهيار نفوذ صاحب سواكن وفراره واستقرار حامية تملوكية بسواكن نفسها؟" , فضلا 
عن فرض أموال الزكاة على سكانها الحساب الدولة المملوكية!؟» وهى الأموال التى أشرف 
على جمعها والى عيذاب وقاضيها. 

ويرى البعض أنه كان لسقوط سواكن فى يد مصرء مغزى سياسى بعيد الأثر على مالك 
النوبة المسيحية. لأنه أدى إلى إحكام الرقابة والسيطرة الإسلامية على الساحل الإفريقى للبحر 
الأحمرء مع التهديد المباشر لمعاقل المسيحية فى النوبة°. 

ويبدو أن هذه السيطرة المملوكية الجديدة على المنفذ البحرى لممالك النوبة المسيحية؛ أدت 
إلى قلق حكامهاء فبدأوا يحسون بما نزل بمصالحهم الاقتصادية من أضرارء فضلا عن عزلهم 
عن العالم الخارجى» ولا سيما الأراضى المقدسة بفلسطين". وربما كان هذا هو الدافع 
للنوبيين للإغارة على أطراف مصر الجنوبية سنة 1/١‏ ه (15175م) فى السنة العاشرة من 
عهد بيبرس. 

ذلك أن داود ملك النوبة أغار على ثغر عيذاب ونهب متاجرها وقتل عددا كبيرا من أهلهاء 


(؟) المصدر السابق: نفس الصفحة. 

() المصدر السابق: ص ٠‏ 886. 

(4) المصدر السابق: ص۸١٠‏ . ويتضح من هذا أن المسلمين كثر عددهم فى سواكن إلى درجة أوجيت على 
السلطان استخراج الزكاة منهم. 

() صلاح الدين الشامى ‏ العوجيه البحرى للسودان وأثره فى طرق التجارة والمواصلات» ص17 . رسالة 
لم تشر 

(6) Crowfoot, J. W. : Christian Nubia, J. E. A. : XII. pp. 148 - 149. 
Kraus: op. cit, p. 1. 
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من بينهم الوالى والقاضىء ثم أغار داود على مدينة أسوان: وخرب عددا من السواقى» وأسر 
كيرا من الأسوانيين وسخرهم فى بناء كنيسة سوس «المسيح) بدنقلة290. 

وثمة رأى”؟2 فى أسباب حركة الملك داود ضد عيذاب وأسوان» وهو أن الدوبيين تأثروا بما 
أصاب الأقباط فى مصر من بعض حوادث اضطهاد. ولو صح هذا فإن الأقباط تعرضوا لموجة 
من الاضطهاد على عهد السلطان بيبرس» لا تهامهم بحرق بعض أحياء القاهرة سنة ۳ه 
(م)'. ولا ييعد أن يكون هذا أحد الأسباب التى أدت إلى حركة دواد ضد عيذاب 
وأسوان ومكانهما. 

وكيفما كان الأمر فإن السلطان بيبرس أرسل حملة بقيادة والى قوص صنة 51/1 (۹۲۷۳ 
۲۷١ -‏ م) لغزو النوبة. ووصلت الحملة المملوكية فى تقدمها جنوبا إلى دنقلة. غير أنها لم 
تستطع الظفر بداود» فعادت بعدد من الأسرى إلى القاهرة ومن بينهم صاحب اليل . 

غير أن هذه الحملة كانت ضثيلة. ويدو أن بيبرس أرسلها وفى نيته أن يجهز غيرها. 
وسنحت الفرصة حين أقبل أحد المطاليين بعرش مقرة ويدعى شكندة إلى القاهرة متظلما من 
خاله داود لا نعزاعه الملك منه «وكان له دونه»'22 ء فصادفت تلك الاستغاثة هوى فى نفس 
بيبرس» الذى كان موتورا من داود. فجرد السلطان معه جيضا سنة 51/4ه (119/5م) 
sur Quclqucs‏ اك Quatremére, EC “Memoires Geographiques c1 Historiquea sur I Egypte‏ )1( 

Contrces Vosincs ,لا‎ pp. 96. 149. 
(2) Beckett, H. W. : ASN., 11., Report 1907 - 8. .م‎ 253. 

(۳) المقريزى: المواعظ والاعبار» ج؟ : ص8 
(4) المصدر السابق: ج١ء‏ ص5 ١‏ ؟. أطلق المقريزى على هذا الأسير اسم صاحب اغيل. غير أن كتر مير 

فى ترجمته لهذا النص ذكره باسم صاحب الجبل: 

Quatremére: op. cit: .م‎ 96. 

(6) المقريزى: السلوك» ج١‏ ء القسم الغانى» ص٤۴٠‏ . يطلق المقريزى على هذا المدعى امم مشكذ على 

حين أن مفضل بن أبى الفضائل» النهج السديد فيما بعد تاريخ ابن العميدء ج۲» ص۳۹۸ يطلق عليه 

امم شكددة؛ وقال: إنه ابن عم الملك داود. ويطلق عليه ابن خلدون» العبرء جدة: ص :4٠ ١‏ اسم 

منتشكيل ويقول إنه ابن أخى داود. أما القلقشندى, صبح الأعشى: جه» ص۲۷۷ يطلق عليه اسم 

مرقشنکز ويقول إنه عم داود. ٠واستنجده‏ على ابن أخيه (داود)». 
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بقيادة الأميرين آقسنقر الفارقانى الاستادرا وأييك الأفرم أمير جاندار". واشتملت الحملة على 
ثلشماثة فارس وأجناد الولايات وعدد من الرماة ورجال الراريق والزردخاناة. واشترك فيها عربان 
الوجه القبلى". وأوغل الجيش المملوكى فى بلاد النوبة. وخرج النوبيون إلى لقائه في ملابس 
سود يطلقون عليها اسم الدكاديك" وقاتلوا الجيش المملوكى قتالا عنيفا انتهى بهزيمة 
النوببين وفرارهم. راسعولى الأفرم على قلعة الدو (الدر) وزحف الفارقانى برا وبحرا لاستعصال 
ما تبقى من شافة عناصر المقاومة النويبة» حتى وصل إلى جزائر ميكائيل» قرب الشلال الثانى؛ 
وتمكن من اختراق الجنادل بمراكبه. قفر النوبيون إلى الجزر. وحاول صاحب ابل واسمه قمر 
الدولة أن يفرّ من وجه المماليك. غير أنه قبض عليه ثم أخلى سبيله على أن يستمر فى تبعيته 
لشكندة. وجب له أمان بعد أن حلف لشكندة بالطاعة؟؟. ثم أوغلت الحملة فى بلاد النوبةء 
حتى إذا اقعربت من دنقلة» خوج الملك داود للقائها فى جيه ومعه أخوته وبنو عمه!29 
واشتبك الفريقان فى معركة انتهت بفرار داود» وقتل عدد من النوبيين وأسر عدد آخر من بينهم 
أخ لداود ويدعى سكو . ثم عادت الحملة المملوكية إلى دنقلة بعد أن تم إخمضاع النوبين. 
وتقرر تعيين شكيدة ملكا للنوبة بدلا من داود. وتم تنويجه فى دنقلة فى نفس العام . 

وما يدعو إلى الالتفات هناء أن هذه الحملة تختلف فى طابعها العام عما سبقها من 
حملات ضد النوبة. فهى ‏ على قول ابن الفرات ‏ تعتبر فتحا حقيقيا للنوبة!24. لأنها وضعت 
أسسا جديدة للعلاقات بين البلدين» بدليل الشروط الجديدة التى قطعها الملك شكندة على 
نفسه للسلطنة المملوكية”؟2؛ ومن هذه الشروط: 


(۲) المقريزى ‏ المواعظ والاعتبار ج١1‏ ص؟ 5١‏ . 

(") المصدر السابق؛ نفس الصفحة؛ ومفضل؛ نفس المصدرء ص68. 

(4) المقريزى: نفس المصدر والصحفة. وابن خلدون. نفس المصدر ج 8 ص ٠ ٠‏ 5. 

(۵) مفضل: نفس المصدرء ص۳۹۹. 

() النويرى: نهاية الأرب في فنون الأدب» مخطوطةء ج۲۸ ورقة ٠١٠۹‏ والمقريزى» السلوك ج١‏ » 
القم الغانى, ص۳۲٠‏ . 

(۷) المقريزى: السلوك» نفس المصدرء ص۲١٠‏ . 

(۸) ابن الفرات: جلا ص٥٤‏ . 

(4) التويرى: نفس المصدرء ج۲۸» ص۲۵۹ ب. المقريزى. نفس المصدرء القسم الفالث» ملحق رقم *؛ 
مفضل» نفس المصدر» ص۳۹۹ . 
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١‏ أن الملك شكندة أصبح تابعا للسلطان المملوكى» ونائبا عنه فى حكم بلاد النوبة. 

؟- أن يرسل ملك النوبة نصف حصيلة ما يجمعه من بلاد النوبه خالصا للسلطانء فضلا 
عن عدد من الهداياء تشتمل على عدد من الفيلة والزرافات الخ. 

»أن يدفع كل فرد من العقلاء البالغين دينارا عينا للسلطان ما بقوا على المصرانية. 

4- أن تكون بلاد العلى وبلاد الجبل ملكا خاصا للاطان. 

٥‏ أن يسلم ملك النوبة ما كان لسلفه داود» وأخيه سنَكُوا وأقاربه» ومن قتل من عساكره» 
من المتاع والعقار إلى السلطان 

1- ألا يترك شكندة أحدا من العربان فى بلاد النوبةء ومن وجده أرسله للسلطان. 

۷- أن يطلع ملك النوبة السلطان بكل ما يصل إليه من أخبار. 

وتأكدت هذه الشروط جميعا بيمين حلف عليها شكندة!١)2.‏ 

وموضع الأهمية هنا أن مقرة أضحت جزءا من السلطنة المملوكية؛ وأن السلطان المملوكى 
أصبح بيده عزل ملوك النوبة وتعيينهم. ثم أن حصيلة البلاد النوبية أصبحت مناصفة 
بين السلطان والملك النوبى. ولا يعنى عدم الإضارة إلى البقط هناء أن الدويين توقفوا عن 
دفعه بل الراجح أن عملية إرسال الرقيق النوبى إلى مصسر اسعمرت بدليل قول 
المقريسزى «والتزم (شكندة) أن يحمل جميع ما لداود ولكل من قتل وأسر من مال ودواب 
إلى السلطان مع السقط القنديم'"2:. ثم أن السلطنة المملوكية طبقت على النوبيين لأول 
مرة الأسس الإسلامية الخاصة بمعاملة أهل البلاد التى تفتح عنوة. فعرضت الإسلام أو 
القعال أو الجزية. وأختار الملك الدوبى دفع الجزية"'. وأصبح الدوبيون أهل ذمة. ولهذا أنشأ 
السلطان بيبرس فى صصر ديوانا سماه ديوان النوبة. ومهمته مراقبة جمع الجزية واخراج. 
وتعيسين العمال لذلك”*. ثم أن بلاد العلى وبلاد الجبل*)» أضحت تابعة تبعية يحتمل أن 


ريرى: نفس المصدر والصفحة: المقريزى نفس المصدر والصفحة . مفضل: نفس المصدرء ص 
(؟) المقريزى: المواعظ والاعتبار جب ١‏ , ص5 0*. 

(1) النويرى: نفس المصدرء ص64 /اب. 

(4) المقريزى: السلوك؛ جا القسم الثانى» ص۲۳٠‏ . 

(5) بلاد الجبل هى الجنادل الأولى. والعلا هى التى تليها جنوباً حتى جدوب الحرقة تقريا وهى التى أطلق- 
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تكون إقطاعية او استغلالية مطلقة للسلطان وهى حسبما ورد فى المراجع تقدر بربع بلاد 
النوبة'. 

نم رأى الأميران آقسئقر الفارقانى وأيبك الأفرم» ضرورة تأكيد هذه اليمين التى حلف عليها 
شكندة بيمين أخرى تعضمن ولاءه للسلطان. وجاء فى هذه اليمين الغانية متي ورد على 
مرسوم السلطان فى ليل أو نهار يطلبه (أى شكندة) إلى الأبواب الشريفة يحضر لوقته وساعته» 
ولا يتأخر بوجه من الوجوه إلا بمقدار ما يدبر ما يحتاج إليه من أمور السفر". 

وكما هى العادة فى العصور الوسطىء» فإن نسخة ثالغة لعلك اليمين حلف عليها أهل 
النوبةء تعهدوا فيها بالطاعة لملك النوبة» بشرط ولائه للسلطان, صاحب السلطة العليا فى 
البلاد. ولا طاعة له عليهم إذا خرج على السلطان. وأن يطالعوا السلطان إذا علموا على نائبه 
«الملك) أمرا يخالف المصلحة. والتعهد للملك بدفع دينار عينا كجزية لإرسالها إلى 
القاهرة9؟؟ , 

وعلى هذا أتمت الحملة مهمتهاء بعد أن أطلقت أسرى عيذاب وأسوان. ويقال إن الحملة 
خربت كنيسة سوس «المسيح) بدئقلة!؟2. وأخذت ما فيها من أدرات ذهبية ونفسية°). م 
غادرت دنقلة في ذى الحجة من نفس العام ۷ھ (1110/5م) إلى القاهرة مصطحبة معها 
عشرين أميرأ نوبيا لضمان وفاء النوبيين بالتزاماتهم إزاء السلطنة المملوكية. 

وما يسترعى الإنتباء هناء ما يتردد فى بعض المراجع بشأن الرقيق الذين غنمهم المماليك» 
فيقال إنه بلغ من كفرتهم أن بيع الرأس بثلاثة دراهم. ويقول المقريزى إنه «فضل بعد القتل» 


-عليها فى العصر الروماني اسم ١0١11ء1‏ )ء000 ويعنى ذلك إعادة الحقوق القديمة لمصر فى هذه 

المنطقة والتى ضاعت منها عقب انسحاب القوات الرومانية منها على عهد دقلديانوس. 

MacMichael, H.A.: A Hist. of the Arabs in the Sudan, 1. أنظر:-182 بم‎ 

)١(‏ یری ها كمايكل ۱8 .م .اك .مه :.لط! وكذلك ,195 .م .)أن .مه ۸)١1:‏ أن المقصود بالنوبة هنا هر 
النوبة الأصلية 7400013 (مريس) . 

(؟) مفضل: نفس المصدرء ص٣٠٤‏ . 

(۳) النويري: نفس المصدرء ج78 , ص۹١۲ب.‏ 

(4) المقريزى: المواعظ والاعتبارء ج١ء‏ ص9 7١‏ . 

(8) المقريزى: السلوك: جب١‏ › القسم الثانى» ص۳۳۴٠‏ . 
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والبيع عشرة آلاف نفس». ولو صح هذاء فإن هذا العدد يدل على مدى ما تعرضت له 
بلاد النوبة من الراب ونقص الرجال والأموال نعيجة لهذه الحملة. 

لم تقعصر أهمية هذه الحملة على مقرة فقط» بل ترددت أصداؤها جنرباء إذ أنها أثارت 
مخاوف ملك الأبواب وأقنعته بقوة المماليك وخطرهم على بلاده كذلك. يوضح هذا ما تذكره 
بعض المراجع" من أن الملك داود لجأ إلى ملكة الأبواب هربا من وجه المماليك. غير أن 
ملكها لم يوافقه» بل قاتله وقبض عليه وأرسله مقيدآ إلى القاهرة حيث اعتقل بالقلعة إلى أن 
مات 


وعلى الرغم من المواثيق والعهود التى حصل عليها يبرس» فإنه ‏ فيما يبدو لم يكن 
مطمسا تماما إلى إخلاص شكيدة له. فيقول صاحب مخطوطة تاريخ قلاونء إن السلطان 
بببرس عهد إلى أحد الإسماعيلية الفدائيين ويدعى سلامة, بالتردد على بلاد النوبة لمراقبة 
أعمال ملكهها. ويقال إن سلامة اصطحب معه فى إحدى رحلاتة إلى النوبة شابا آخر 
إسماعيليا. وظل الإثنان يعملان عيونا للسلطان بيبرس مدة طويلة؟. 

وكيفما كان الأمرء فالواضح أن السلطان بيبرس وطد للسيادة المملوكية فى النوبة توطيدة 
تاماء بدليل أن العقاسيم الإدارية المصرية لم تشتمل على شىء من بلاد النوبة إلا منذ عهد 
السلطان بيبرس ° . ومن ضمن هذه التنظيمات إنشاء طريق للبريد يبدأ من قرص» ثم يتشعب 
شعبتين؛ إحداهما إلى أسوان والدوبة» والأخرى إلى عيذاب. هذا فضلا عما ورد فى شأن أخذ 
البيعة للملك السعيد بن السلطان ببرس» وتحليف الناس له بالطاعة. «ولم يعخلف أحد عن 
اليمين من دنقلة إلى الفرات". 

تم مات شكندة قعيلا سنة ۱۲۷۷ م؛ وهى السنة التى توفى فيها السلطان بيبرس. ووثب 
على عرش النوبة أمير يدعى برك. غير أن الطريقة التى وصل بها إلى الحكم عقب قتل شكندة 
1) اللصدر السابق: نفس الصفحة. 
(؟) أبن خلدون: نفس المصدر جه ص ٠‏ - 4. والقلقشندى, نفس المصدر, جه ص/1/7؟ . 
() ابن خلدون: نفس المصدر السابق والصفحة. 
() مخطوطة تاريخ قلاون؛ تشريف الأيام والعصور بسيرة الملك المنصور ج۲ :ص ۳۰۹ ١٠لاف.‏ ويقال 

إن سلامة هن مواليد الأبواب . أى أنه نوبى وربما جاء اختیار السلطات يبرس له بره بأحوال البلاد. 

(5) Sıanley Lane - علوم‎ : op. cit. Pp. 272. 


(1) مفضل: نفس المصدرء ص ٤٠٤‏ . 
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جعلت السلطان قلاون - الذى اعتلى عرش السلطنة المملوكية سنة ۱۲۷۹ م- لا يطمئن إليه. 
ولا يبعد أن يكون هذا الملك حاول التخلص من السيادة المملوكية. وربما كان هذا هو السبب 
الذى حرك السلطان قلاون ضده. فيشير صاحب مخطوطة تاريخ قلاون» أن حملة ملوكية - 
لا يذكر تاريخها ‏ قادها الأمير سنجر المسرورى المعروف بالحياطء إلى بلاد النوبة. وانتهت هذه 
الحملة بالقبض على الملك برك وقتله. ثم خلفه على عرش النوبة أمير يدعى سَمامون!١2.‏ 
ويفسر لنا هذاء أن تعيين ملك للنوبة لابد أن يعم بموافقة السلطان المملوكى. 

وبلغ النفرذ المملوكى فى النوبة حدا أقنع ملوك علوة بقوة السلطنة المملوكية» فتقربوا إليها 
بالهدايا. وبعنوا إلى السلطان قلارن سفراءهم ليعلنوا له ولاءهم وحكموه فيما ينشب بينهم 
وبين ملك دنقلة من نزاع. ومن ذلك ما ذكره صاحب مخطوطة تاريخ قلاون"). أن نزاعا 
نشب بين أدور ملك الأبواب» وملك دنقلة. وأرسل أذور سفراءه إلى السلطان قلاون سدة 
ههه cê TAY)‏ حاملين إليه هداياء فيها فيلة وزرافة. وأكد أدور فى رسالته إلى السلطان 
ولاءه وخمضوعه العام» وشكا إليه سوء المعاملة التى يلقاها ملك الأبواب من ملك دنقلة. وعلم 
سمامون ملك دنقلة بذهاب سفارة ملك الأبواب إلى مصر فبادر هو أيضا بإرسال سفارة من 
قبله» لتدافع عن وجهة نظره» ولتشرح أسباب النزاع. ويقال إن هذه السفارة حملت معها إلى 
السلطان هدية مقدارها مائة وتسعون رأسا من الرقيق» وماتنا بقرة. ولا شك أن اهتمام املك 
سمامون بإرسال سفرائه إلى السلطان قلاون نما يدل على السلطة التى صارت للدولة 
المملوكية على بلاد النوبة. 

استمع السلطان قلاون إلى حجج كل من الطرفين. . ویدو أنه لم يقتنع بما أدلى به كل 
منهماء فأرسل من القاهرة رسولا إلى كل من المملكتين ليحقق مواضع الحلاف فى جوها. 
فاختار سنجر المقدمى رسولا إلى ملك الأبواب. وملوك بارة» والتاکه» وكدرواء ودنفواء وآرى» 
وبفال» والأنج» وكرسه» وهى الممالك التى تتألف منها مملكة علوة وعاصمتها سوبا. ويقال إن 
الأمير سنجر صحب معه سفراء ملك الأبواب» وأنه سلك معهم جميعا طريق البحر الأحمر 
)١(‏ مخطوطة تاريخ قلاون: ج۰۲ ص .159١‏ 
(۲) المصدر الابق» ص۲۹۰ ب. 

Quatremere : op. cil. pp. 100 - 101. أنظر كذلك.‎ 


مصريو النوبة عبر التاريخ لكف 


وعيذاب خشية أن يتعرض لهم رجال ملك دنقلةء إذا هم ذهبوا جنوبا بطريق النيل. واختار 
السلطان قلاون علم الدين الحصنى رسولا إلى ملك دنقلة. 

وييدو أن الرسول الأول؛ أتم مهمته وعاد مصر. أما الحصنى فلا يعرف عن مصيره شى. 
وبدو أنه أنهى مهمته» وأنه عاد إلى القاهرة حيث أقنع السلطان بأن سمامون هو الجانب 
المعتدى. ويؤيد هذا ما ورد فى مخطوطة تاريخ قلاون أيضاء أنه على الرغم من محاولة الأمير 
سنجر المقدمى تحب طريق دنقلة» وهو فى طريق عودته إلى مصر فقد قبض عليه جواسيس 
الملك سمامون. وأراد الملك قتله. غير أن رجال حاشيته ورعاياه ثاروا عليه خوفا من بطش 
السلطان. وقالوا «أتريد أن تكون سببا فى خراب ديارناء واحلال المصائب بنا . وريما كان 
هذا وحده كفيلا بإقناع السلطان قلاون بسوءنية الملك سمامون نحوه؛ ورغبته فى المروج 
عليه كذلك. 

وكيفما كان الأمرء فقد أعد السلطان قلاون سنة 586 - (/17810م) حملة حربية كبيرة 
لغزو النوبة بقيادة الأمير سنجر المسرورى العروف بالمياط متولى القاهرة» والأمير عز الدين 
الكورانى. وغادرت هذه الحملة القاهرة فى نفس العام. وكتب السلطان إلى الأمير عز الدين 
أيدمر السيفى السلاح دار متولى قوص بأن يشترك فى هذه الحملة بمن تحت يده من المماليك 
السلطانية» وأجناد مركز قوص» والعربان القاطنين فى هذا الإقليم "» وهم حسبماجاء فى 
المراجع 9 : أولاد أبى بكر وأولاد عمرء وأولاد شريف»وأولاد شيبان» وأولاد الكدزء وبسو 
هلال» فضلا عن طائفة من أجناد الولايات بالوجه القبلىء والقراغلية. ووضع قادة الحملة 
خطة الزحف على النوبة. فانقسمت إلى قسمين: سار أحدهما بقيادة الأمير علم الدين سجر 
اباط متتبعا البر الغربى من النيل» وسار القسم الآخر بقيادة عز الدين أيدمر فى البر الشرقى» 
حيث توجد المدن الهامةء غير أن سمامون - وهو رجل تصفه المراجع بالمكر والدهاء وسعة 


)١(‏ ورد في هذه الخنطوطة أن رعايا املك خلعوه وعينوا بدله ملكا آخر. غير أن هذه الرواية بنصها لا تعفق 
وما تلا ذلك من أحداث اشترك فيها سمامون نفسه. وييدو أنهم وفقوا على خلعه وتعيين ملك غيره عقب 
الحملة التى بعث بها قلاون للقبض عليه منة 1۲۸۷م وهى حملة قلاون الغانية..اك .مه : عام طاتع اش 
p. I01.‏ 

.۷۴۷ - ۷۳۹ المقریزی: السلوك » ج۱ » القسم النالث, ص‎ ١ 

۲ المصدر السابق؛ نفس الصفحةء وابن خلدون» نفس المصدر » جه , ص - 40 


للف مصريو الوبة عبر التاريخ 


الحيلة7١2‏ - قرر ألا يلعحم بالجيش المملوكى فى معركة حاسمة» إلا قرب عاصمعه دنقلة بعد 
أن يكون الجيش المملوكى قد حلت به نعائج السفر البعيد. ولهذا كتب سمامون إلى نائبه 
جريس صاحب الجبل بمقره بجزائر ميكائيل والدو (الدر)ء يأمره بإخلاء البلاد التى تحت يده 
أمام الجيش الزاحف. ثم بلغ الجيش المملوكى بقيادة أيدمر دنقلة, حيث برز إليه سمامون» 
ودارت بينهما معركة انتهت بهزيمة النوبين وقرار سمامون » بعد أن قعل كثير من معه "2 . 
وتتيع أيدمر حركات سمامون خمسة عشر يوما جنوبى دنقلة دون أن يظفر ولم يقع فى أسره 
سوى جريس صاحب الجبل وابن خالة الملك كذلك. 

ثم عاد أيدمر إلى دنقلة» حيث ثم تعيين ابن أخت سمامون ملكا على النوبة» وأفرج عن 
جريس وأعيد إلى منصبه 29: بعد أعلن ولاءه للملك الجديد والسلطنة الملوكية. وتعهد املك 
الجديد بدفع البقط القديم والجزية السنوية وسائر الحقوق السلطانية؛ بدليل ما ذكره 
القلقغسدى ”24 أن نسخة يمين أخذت على ملك النوبة الجديد عند استقراره نائبآ عن السلطان 
قلاون فى حكم بلاد النوبة. وهى لا تخرح عما سبق أن أعطاه شكندة من تعهدات والتزامات 
للسلطان بيبرس. 

وفى سنة /541ه (1988م) وردت كتب الأمير علم الدين سنجر المياط إلى اللطان 
قلاون تنبئ بما تم . وقرر السلطان أن يبقى الأمير أيدمرء وهو صاحب الفضل فيما ناله الجيش 
المملوكى من انتصارات؛ ليكون أميرا ملوكيا مقيماء إلى جانب الملك النوبى الجديد . وتسهياا 
لمهمته فى بلاد النوبة بعث إليه السلطان قلاون من القاهرة أميرأ نوبيا يدعى سعد الدين ابن 
أخت داود «ليكون مع الأمير أيدمر مبرته بالبلاد وأهلها ”*“ء. هذا وتقرر أيضا أن تعسكر 
حامية تملوكية بدنقلة تحت قيادة أيدمر وعاد الأمير علم الدين ببقية الحملة المملوكية إلى 
القاهرة يصحبه عدد من ملوك النوبة ونسائهم فضلا عن عدد كبير من الأسرى"؟. 


٠۷۳۷ › المقريزى نفس المصدرء ج١ القسمء القسم الغاالث‎ )١ 

9 المقريزى : نفس المصدرء جا القسم الثالث» ص ٠۷۳۷‏ 

2 المصدر الابق » نفس الصفحة. 

(4) القلقشندى: نفس المصدرء جم( , ص ۲۹۰ - ۲۹۱. على الرغم من انفراد القلقشندى بذكر هذه 
اليمين, فإن هذا لا يعنى ألشاك فى صحتها لتمسك سلاطين المماليك بحقوقهم فى بلاد النوبة, ولاسيما 
بعد النصر العظيم الذى أحرزته الحملة القلاونية على ملك النوبة. 

(8) المقريزى: السلوك» نفس المصدرء ص ٤١۳۴‏ . 

50) المصدر الابق» نفس الصفحة. 


مصريو النوبة عبر التاريخ ۳4 


غير أنه لم تكد الحملة المملوكية تغادر البلاد حتى ظهر سمامون مرة أخرى» وأخذ يعد 
العدة لاسترداد ملكه؛ وانتهى الأمر بفرار ملك النوبة الجديد» وكذلك جريس صاحب الجبل إلى 
القاهرة. ثم لم يلبث السلطان قلاون» أن أعد حملة ضخمة لإخضاع سمامون» وبلغت عدتها 
أربعين ألفاء واشترك فيها عربان الوجهين القبلى والبحرى. وامعازت هذه الحملة بوفرة عدد 
الحراريق التى بلغت عدتها خمسمائة » حمل الزاد والسلاح والأثقال. 

غادرت هذه الحملة القاهرة فى منه 8ه (1584١م)‏ بقيادة عز الدين أيبك الأفرم. 
واشترك معه عدة من الأمراء من بينهم قبجاق المنصورى» وبكتمر الجو كندارء وأيدمر والى 
قوص» وصحبهم ملك النوبة الجديد وجريس . ثم مات هذا الملك فى الطريق إلى أسوان فدفن 
بها » فعين السلطان قلاون بدله أحد أمراء النوبة الموجودين بالقاهرة»وهو ابن أحت الملك 
داود"» والحقه بالحملة قبل أن تغادر أسوان. وتبع الجيش نفس الغخطة التى سار عليها جيش 
الحملة السابقة: فانقسم إلى قسمين. فار أيدمر والى قوص فى نصف العسكر فى البر 
الشرقى» وهو الطريق الذى سلكه فى الحملة السابقة» على حين سار الأفرم على رأس النصف 
الآخر فى البر الغربى» وتعاون بنو كنز تعاونا صادقا مع الحملة المملوكية» فحقدموا الجيش 
بصحبة جريس» لتأمين أهل البلاد وتجهيز الإقامات. وبدا هذا التعاون واضحا فى منطقة مريس 
حتى جزائر ميكائيل » حيث خرج المشايخ والأعيان للقاء الحملة, وإعلان ولائهم للسلطان. أما 
فى المنطقة التى ليس جريس ولاية عليهاء وهى الواقعة جنوبى الشلال الثانى حتى دنقلة» فإن 
أهلها هجروها إطاعة لسمامون» الذى اعتصم هذه المرة بجزيرة فى النيل» لا تذكرالمراجع عنها 
شيئا سوى أنها تبعد خمسة عشر يوما عن دنقلة. وبعث أيدمر إلى سمامون رسالة يطلب منه 
المفاوضة للدخول فى الطاعةء ووعده بالأمان. غير أن سمامون لم يقبل المفاوضة؛ وفر من 
الجزيرة جنوبا إلى جهة الأبواب» خوفا من وصول المراكب المملوكية للقبض عليه “١‏ 

وما تجدر الإشارة إليه هناء أن سمامون لم يكن فى حال تشبه الحالة الأولى من حيث وفرة 
الملتفين حوله. بل أن حاشيته وأتباعه من السواكرة انفضوا من حولهء كما فارقه الأسقف 
( المصدر السابق: ص 44!. يقول ابن خلدون» نفس المصدر, جه ؛ ص ٠ ٠‏ 5» إنه داود بن أخىي 

مرتشكين (شكندة). 
(۲) المقريزى: السلوك » نفس المصدر» ص .۷١١ - ۷٤۹‏ 

Qualreımere : op. cit. PP. !)5 - 106.‏ 
لق مصريو النوبة عبر التاريخ 


ما “تاريخ مصر ج4 (الهينة العامة لقصور الثقافة) 


والقسوس وطلبوا الأمان من أيدمر؛ وعادوا جميعا صحبة الجيش المملوكى إلى دنقلةء بعد 
تطهير البلاد من مظاهر العصيان17 . 
واحتفل أمراء المماليك بهذا النصر فى دنقلة وألبسوا الملك النوبى الجديد تاج الملك» وبعد أن 
حلف هو وكبار رجال دولته على الولاء للسلطان ودفع الالتزامات المقررة من قبل. عسكرت 
بدنقلة طائفة من العسكر السلطانى» وعلى رأسها بيبرس العزى مملوك الأمير عز الدين والى 
قوص "'. ثم عادت الحملة إلى القاهرة بعد أن وطدت للسيادة المملوكية فى بلاد النوبة مرة 
أخرى . 

أما سمامون» فلم يكد يعلم بخروج الحملة المملوكية من النوبة حتى عاد إلى دنقلة 
متخفياء واستمال إليه السواكرة» ولم يلبث أن قبض على الأمير المملوكى المقيم فى دنقلة ‏ 
وهو بيبرس العزى» وأرسله هو ورجاله إلى القاهرة. أما الملك الجديد الذى عينه السلطان 
قلاون» وكذلك جريس» فانه قبض عليهما وقتلهما ". ثم أعقب سمامون ذلك برسالة إلى 
السلطان يسأله العفو ويتعهد بحسن السير والسلوك ودفع الالعزامات المقررة. ولكى يغبت 
للسلطان حسن نواياه» فإنه على قول المقريزى «بعث رقيقا وغيره تقدمة فقبل منهه ». 

ورضى السلطان قلاون بتأکید سمامون وتعهداته وأقره على ما بيده فى بلاد النوبه ° . 
وربما كان مشاغله الداخلية واممارجية هى التى حملته على هذا الرضى (1؟. ذلك أن قلاون» 
كان قد عزم على مهاجمة عكا بعد أن استطاع أن يقضى على الإمارة الصليبية بجهات 
طرابلس وأعمالها. ولم يبق من الولايات الصليبية سوى عكا مركز مملكة بيت المقدس الرمزية 

غير أن سمامون لم يكن عند العهد الذى قطعه على نفسه بصدد علاقاته بالسلطنة 
المملوكية. فلم يكد يسمع بوفاة قلاون» حتى امتنع عن إرسال البقط والجزية سنة ٠۲۹۱‏ 
وبعث إلى السلطان خليل بن قلاون فى تلك السنة يعتذر له عن تأخير البقط إلى السنة التالية 


١‏ المقريزى: نفس المصدرء ص هلا 
Quatremere : op. cil. PP. 107.‏ 
(۲) المقريزى؛ نفس المصدر والصحفة. 
(*) المقريزى : نفس المصدرء ص 7هلا. 
(4) المصدر السابق: نفس الصفحة. 
(0) ابن خلدون: نفس المصدرء جده؛ ص 50١‏ . 
5 المقريزى: نفس المصدر , ج74 ص 31/4 أ. 


مصريو النوبة عبر التاريخ ف 


متعللا بما أصاب بلاده من التخريب يسبب إغارات ملك الأبواب «التى زادت البلاد خرابا إلى 
خرابها وذهابا إلى ذهابها وسوادا إلى سوادها وفسادا إلى فسادهاء. وذكر سمامون فى تلك 
الرسالة أن دخول العسكر الإسلامية إليها فى الحملات السابقة لم ياعد على نهضة البلادء 
بل كلفها غاليا. 

بيد أن السلطان خليل لم يقبل هذه الاعذارء فأوفد إليه الرسل تنذر بعواقب تأخير البقط» 
وأسرع سمامون فسأل الأمان ووعد بإرسال البقط سريعا . فقبل السلطان خليل هذا الوعد » 
كما قبل والدة سمامون وبقية أهله رهائن فى دار الضيافة بالقاهرة. وبعد ذلك بقليل أرسل 
سمامون أخاه جريس - وهو غير جريس الذى تقدمت الإشارة إليه - برسالة اسععطاف 
يطلب إرسال والدته إليه . وما جاء فى رسالته «أن ملوك النوبة ما يديرهم غير النساء» كما 
أرسل الشكوى من ملك الأبواب. ولم يفحه أن يسعث بهدايا من الجمال والعمر والشب 
والستباذج . 

غير أن هذه المراوغة. أثارت السلطان خليل إلى استخدام القوة لعزل سمامون وتعيين ملك 
آخر للنوبة» والمرجع الوحيد الذى يدل على هذا الاتجاه هو مخطوطة تاريخ قلاون " إذ تخبر 
أن حملة حربية - لم تذكر تاريخها ". قامت لغزو النوبة» بقيادة عز الدين الأفرم (4» وتدل 
حوادث هذه الحملة وما قامت به من أعمال» أن الغرض منها هو عزل الملك سمامون» 
والقبض على أمير نوبى آخر يدعى آنى *“ » خروجه على السلطان. ويقال إن الأفرم تقدم 
عبد الظاهر: : الألطاف الخفية, ص ۳۹ - .4٠‏ 
(؟) مخطوطة تاريخ قلاون : ج؟. ص 151١‏ 
"2 يرى ماكمايكل أن هذه الحملة ريما أرسلت إلى بلاد الدوبة ما بين .179 17م 

MacMichacl, : op. cil. م‎ 185. 

(4) كان عز الدين الأفرم أحد قواد الحملة التى جردها السلطان بييرس سنة ١۹۲۷م‏ فهر إذن صاحب خبرة 

ببلاد النوبة وأحوالها 
»١(‏ يطلق عليه صاحب مخطوطة تاريخ قلاون اسم الملك آنى. وي دو أنه كان ملكا تابعا للملك الكير 

سمامون. وربما كان هذا الأمير حاكما على المنطقة انجاررة لمملكة الأبواب .م .اك .مه : Qual ene‏ 

.2 وريما يكون هذا الأمير هو الذى خلف سمامون على العرش بعد ثورة النويين ضده غير أنه ظل على 

عدائه لللطان: 


De Villard : op. cit. p. 218. 


E‏ مصريو الدوبة عبر التاريخ 


بقواته جدوبى دنقلة مسيرة ثلاثة وثلاثين یوما (. غير أنه لم يظفر بالأمير الثائر آنى لهروبه إلى 
بلاد الأ . قبل وصول الجيش المملوكى بيومين» وعلى هذا عاد الأفرم إلى دنقلة بعد أسر 
كغير من النوبيين ونهب متاعهم. أما سمامون فليس يعرف عنه شئ. ويغلب على الظن أنه 
هرب إلى مكان مجهول » لم يرجع منه» أو أنه مات قتيل» وأن الأمير آنى خلفه فى ملكة 
النوبة وفى. عدائه للسلطان خليل. 

ولهذا أرسل السلطان خليل من القاهرة أميرأ نوبيا يدعى بدمة حاربة الأمير آنى» وعقد 
الأمير الأفرم اجتماعا كبيرا بحضور أمراء النوبة وأعيانها فى كنيسة سوس بدنقلةء وتم فى هذا 
الاجتماع تعيين بدمه ملكا حسبما تقضى به التقاليد النوبية. فألبس التاج بعد أن أقسم يمين 
الولاء والإخلاص للسلطان وتبعه جريس - ولعله كان أخا لسمامون - فأقسم يمين الولاء 
والطاعة. ويبدو أن جريس هذا كان نابا لبدمة. ثم تلا ذلك صيغة يمين أخرى حلف عليها 
الاثنان بأنه لو ثار أحدهما ضد السلطان» جرد الآخر ضده السلاح للمحافظة على حقوق 
السلطان. ثم تبعهما الأمراء ورجال الدين ". وكما هى العادة» فإن صيغة يمين أخرى حلف 
عليها النوبيون بالولاء للملك الجديد بشرط ولائه للسلطان المملوكى. ومن جملة ما قالوه: 
دلولا مولانا السلطان ما أطعناك؛ ومتى تغيرت أمسكناك؛ ونحن نرضى أن يقيم مولانا السلطان 
ملكا فلاحا أو جبليا. فإن بلاد النوبة مالها ملك إلا مولانا السلطانء ونحن رعيته» 4 . 

ويمكن الحكم على أثر هذه الحملة فى بلاد النوبة» على ضوء ما قامت به من أعمال؛ وما 


.185 .م MacMichael : op. cit.‏ 
(؟) .109 p.‏ .اك Qudtremere :0p.‏ ويرى ما كمايكل أن آنى هرب إلى جبل حرزا بشمال کردقان. ويتفق 
هذا مع ماجاء فى تاريخ قلاون» إذ يشير مؤلقه إلى أن املك آئى» هرب إلى بلاد الأج» ولم يمنع 
المسلمين من المسير خلفه إلا قلة الماء لأن الطريق الذى كان عليهم أن يلكوه عبارة عن صحراء تلجأ 
إليها الفيلة والقردة واخنازير والغزلان والنعام .185 MacMichaet : op. cit. p.‏ ويرى آركل . : Arkell‏ 
.7 .م .اذك .من أن اسم الأ يطلق على سكان شمال كردفان الذين قطنوا هذا الإقليم قبل مجئ 
العرب إليه »وريما أطلق على المرويين. وهى فى لغة الطوارق 3038ا6) أى ناس الشسرق لأنهم أتوا من 

الغيل. 
(۳) مخطوطة تاريخ قلاون : ج؟ء ص 1711 
Quaîremere : op. cil. p. 12.‏ 
(4) اخخطوطة تاريخ قلاون : ص ۳۰۸ ف - ۳۰۹ أ 
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حصلت عليه من نتائج. فهى فضلا عما قامت به من تطهير البلاد من عناصر النورة» کیت 
السيادة المملوكية عليهاء فإنها عادت بعدد كبير من الأسرى والغنائم. والواضح ما ذكره 
صاحب مخطوطة تاريخ قلاون» أن كتيرا من النوبيين هجروا بلادهم بعد تخريب دورهم» وأن 
هذه الحملة ألقت الرعب والمحوف فى قلوب جيراتهمء فأعلن ملك الأبواب ولاءه وخضوعه 
للسلطان ذلك أنه بعد مغادرة عز الدين الأفرم دنقلة إلى القاهرة بخمسة أيام - فيما يرويه 
صاحب مخطوطة تاريخ قلاون - وصلت رسالة إلى قائد الحملة من الملك بدمه يستأذنه فى 
السماح للهاربين النوببين بالعودة إلى بلادهم واصلاح دورهم .2١(‏ وثمة رسالة أخرى وصلته 
من ملك الأبواب يعتذر له فيها عن عدم لقائه, لأنه كان مشغولا هو الآخر بمطاردة الأمير الثائر 
آنى» وأضاف ملك الأبواب فى رسالته» أن بلاد الأج تعرضت لغزو أجنبىء ولكنه سوف يبذل 
جهده لتخليمها من هذا الغزو. وإذا تم له ذلك فإن جميع بلاد السودان ستخضع للسلطان 
المملوكى. وعلق صاحب هذه الخطوطةء على هذه الغزوة المملوكية بعد توغلها إلى أقصى 
الجنوب بقوله: «ودخل فى قلوب أهل البلاد من عساكر مولانا السلطان رعب عظيم؛ لأنها 
وصلت إلى أمكنة ما وصلها جيش قط إلا إن كان جيش الاسكندر ذى القرنين “٠‏ 

وما لا شك فيه أن اختلاف الطامعين من أفراد الاسرة المالكة النوبية» واستمرار التجائهم 
إلى السلطنة الممئوكية كان ضمينا ببقاء هذه السيادة على بلاد النوبة» حتى فى الحالات التى 
لم يكن للدولة المملوكية قوةكافية أو وقت كاف لليقظة والمراقبة فى بلاد النوبة» وليس أدل 
على ذلك من استمرار السيادة المملوكية فى السنوات الأولى من عهد السلطان الناصر محمد 
بن قلاون. إذ المعروف أن هذا السلطان كان طفلاء وأن أمور الدولة كانت بيد فئة من المماليك 
الراغبين فى عرشها لأنفسهم. ومع هذا ظلت مملكة النوبة المسيحية على حالها من التبعية 
للسلطنة الملوكية. من الأدلة على ذلك قدوم أماى متملك النوبة إلى القاهرة ") سنة ٤‏ ٠/اه‏ 
بهدية إلى السلطان الناصر وطلب مساعدته ضد أعدائه. فأنزله السلطان الناصر بدار الضيافة 


)١(‏ المصدر السابق: ص ۳٣۱‏ أ. 

)الصدر السابق: 
لم يسمع عن مثل هذه الغزوة التى ينسبها المؤلف إلى الإمكددر. وربما كان هذا من ياب التشبيه بقوة 
الحملة ومدى ما وصلت إليه من أقاليم غير مطروقة. 

() المقريزى: السلوك» ج؟ » القسم الأول» ص 27 أطلق المقريزى على هذا الملك اسم أياى على حين أن 
ابن خلدون» نفس المرجع, جدهء ص 455 يطلق عليه اسم أماى (تقد«يم). .114 .م .اك .من 
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وأمر بإعداد حملة حربية تلبية لطلبه بقيادة سيف الدين طقصبا والى قوصء واشتراك فيها 
جماعة من العربان. وغادرت الحملة قوص فى نقس هذا العام. وبعد أن أتمت مهمتها 
بالقضاء على عناصر الغورة النوبية» عادت إلى القاهرة. وما تجدر الإشارة إليه هنا أن هذه الحملة 
أمضت مدة تسعة عشر شهرا خلال سنتى ۷۰٩‏ - ۷۰۷ ه )۱۳۰۹ -/170109م)2 وهی 
أطول مدة قضعها حملة ملوكية فى بلاد النوبة. وربما يكون بعض السبب فى هذاء هو شدة 
المقاومة النوبية وتعرض الحملة لمصاعب الطريق وقلة الزاد". 

ظل الأمر على هذه الحال الدالة على ضعف المملكة النوبية وقنوعها بتبعيتها للسلطنة 
المملوكية؛ غير أن بعض العناصر النويبة الثائرة ظلت تسعى للفتنة بدليل ما تذكره بعض 
المراجع من أن أماى مات قبيلا 1/11ه (7313١م)‏ وأن أخاه كرنيس 21 خلفه على العرش. 
ويبدو أن الملك الجديد كان لا يزال فى حاجة إلى تأييد السلطنة المملوكية ضد هذه العناصر 
الثورية. ولهذا أعلن ولاءه للسلطان محمد الناصرء وقدم إلى القاهرة حاملا الجزية والضرائب 
المقررة على بلاده ". 

غير أنه يبدو أن الملك كرنبس نجح فى تنبيت نفوذه فى الداخل بعد أن تخلص من منافسيه 
على عرش النوبة» وأنه لهذا اتجه إلى التخلص من التبعية للسلطنة المملوكية» فأظهر عداءا 
واضحا نحوها وامتنع عن أداء الجزية سنة © لاه (1816م) (24. غير أن حركته وافقت 
استقرار الأمر فى الدولة المملوكية ببلوغ الناصر سنا مؤهلا للسلطنة واستطاعته التغلب على 
جميع عناصر الفعنة. وهذا هو سر إرسال الحملة الناصرية الأولى سنه ©١لاه‏ (17186م) إلى 
بلاد النوبة (°“ 


() المقريزى : نفس المصدر» ج75 ؛ القسم الأول » ص۷ 

(؟) المصدر السابق: ص 2٠١7‏ وذكر ابن خلدون جه ص 455 أن اسم هذا املك كرييش» وذكر أنه 
خلف أخاه آی (أماى) الذى توفى منة 15/اه (۱۳۱۷م) ويوافقه القلقشندی» جه» ص ۴۷۷ أن 
وفاته كانت سنة 5١لاه.‏ 

(*) المقريزى: نفس المصدر والصفحة. 

(4) ذکر القلقشندى: جه» ص 257/1 وابن خلدون؛ جهء ص 574 : أن تاريخ امتناع كرنيس عن 
إرسال اللجزية كان منة.15/اه. غير أن المقريزى فى نفس الصدر يشير إلى حملة ملوكية فى عهد 
السلطان الناصر سنة 6اه. ويعنى هذا أن حركة كرس هذه إما أن تكون سابقة لهذا التاريخ الأخير 
أو على الأقل معاصرة لها. وتعل ما ذكره كل من أبن خلدون والقلقشتدى كان خاصا بحملة ثاية 
تاريخها 5 ١الاه.‏ 

(۵) المقريزى: نفس المصدرء ص ١452158‏ . 
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بيد أن هذه الحملة لم تظفر بكرنبس لهروبه إلى تملكة الأبواب”١‏ “ولا تشير المراجع - كما 
هى العادة - إلى عودة هذه الحملة إلى مصرء ولعلها بقيت فى دنقلة إلى أجل غير مسمى 
لتقوم على تنفيذ أوامر السلطان؛ فيما يتعلق بتنصيب ملك جديد لبلاد النوبة. 

وهنا تبدو ظاهرة جديدة هى فى الواقع نقطة العحول فى تاريخ بلاد النوبة. ذلك أنه كان 
من الأسرى النوبيين الذين أتت بهم الحملات الحربية السابقة على بلاد النوبة؛ عدد كبير من 
الأمراء» وأفراد البيت المالك وبعض المطالبين بالعرش النوبى؛ وأن هؤلاء وأولفك أودعوا سجن 
القلعة. واتبجهت سياسة السلطنة المملوكية إلى استمالة أولنك الأمراء» فأعادت بعضهم إلى 
النوبة صحبة الجيوش المملوكية لتعبينهم ملوكا عليها “.و لاسيما بعض الذين أسلموا منهم 
ومن أمثلة هؤلاء أمير تطلق عليه بعض المراجع سيف الدين عبد الله برشمبو النوبى وهو ابن 
أخمت داود مالك الدوبة . ويقول عنه النويرى إنه تربى «فى البيت السلطانى من جملة 
المماليك السلطانية ؛ ”؟». ويذكر القلقشندى أن عبد الله برشمبو هذا أسلم وحسن إسلامه 
وأقام بمصر بالأبواب السلطانية وأجرى عليه السلطان محمد بن قلاون رزقا (5» 

غير أن سياسة تعيين ملك مسلم حكم بلاد النوبة نقطة تحول خطيرة فى تاريخ هذه البلادء 
وهى أحد العوامل الحاسمة فى سقوط مملكة النوبة المسيحية. ذلك أن اختيار السلطان الناصر 
لعبد الله برشمبو سنة 15/اه ١1715م)‏ لكى يكون ملكا على النوبة» أدى إلى ظهور بنى 
كنز بصورة واضحة على مسرح الحوادث فى بلاد النوبة» بعد أن أصهروا إلى البيت المالك 
النوبى؛ وتزوجوا من بئات ملوكها. وإذ ادعى أميرهم كنز الدولة بحقه فى ملكة النوبة» فهو 
فضلا عن أنه أمير مسلمء فإن الماك ينعقل إليه بعد خاله املك كرنبس حسبما يقض به نظام 


1) أبن خلدون؛ نفس المصدر. جه, ص 454 . أنظر كذلك القلقشندى, نفس المصدر, جه ص ۲۷۷. 

(؟) أرسل السلطان قلاون واحدا بعد آخر من أولدك الأمراء لتعرينه ملكا على النوبة بدلا من سمامون. انظر 
ص 188185 من هذا الفصل. 

(۳) المقريزى: نفس المصدر» ج"» ورقة 48. وجاء فى إحدى السخ اخطية لكتاب السلوك» ج؟ القسم 
الأول» ص 1 حاشية رقم 4 : أن اسم هذا الأمير برشنبوا وفى نسخة أخرى ستبواء والأخيرةهى التى 
نقلها کعرمیر فى كتابه. 115 .م .ان .0 على حين أن التويرى ذكر اسمه سيف الدين عبد الله برشتبو 
النوبي. أما ابن خلدون» جه؛ ص 455 : وكذلك القلقشتدی ج ص ۲۷۷ ذكر أن اسمه عبد الله 

(5) النويرى: نفس المصدر والصفحة 

.۲۴۷۷ القلقشندى: نفس المصدرء جه ص‎ (e) 
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الوراثة ا معروف عند النوبيين. بدليل ما ذكره الدويرى”؟»: أن ا ملك كرنبس لا علم برغبة 
السلطان فى اختيار ملك مسلم لبلاد النوبة «أرسل ابن أخته كنز الدولة بن شجاع الدين نصر 
بن فخر الدين مالك بن الكنز إلى الأبواب السلطانية» وسأل شموله بالإنعام السلطاتى فى 
توليته الملكه. وما جاء فى رسالته للسلطان الناصر قوله «إذا كان يقصد مولانا السلطان بأن 
يولى البلاد مسلم فهذا مسلم وهو ابن أختى والملك ينتقل إليه بعدى». 57 

راذا كان الملك كرنبس أدرك الاتجاه الجديد للسلطنة المملوكية بصدد تعيين ملك مسلم بدلا 
من ملك مسيحىء فرشح ابن أحته كنز الدولة» إلا أن هذا العرض لم يجد قبولا لدى 
السلطان الناصر. بدليل ما تذكره المراجع من أن السلطان قبض على كبز الدولة» ومنعه من 
العودة إلى بلاد النوبة» كما أعد حملة مملوكية سنة ١١۷ه‏ ) بقيادة الأمير أييك 
جهاركى عبد الملك» لتأييد الأمير عبد الله برشمبو وتعيينه ملكا على بلاد النوبة"“. أما 
كرنبى فيقال إن ملك الأبواب قبض عليه وعلى أخيه أبرام واحترز عليهما فى جزيرة وبعث 
إلى قائد الحملة المملوكية يطلب إليه إرسال من يتسلمهما . فسار إليه جماعة من رجال الحلقة 
فتسلموهما وأحضرا إلى الأبواب السلطانية فى حراسة شديدة. وعادت الحملة إلى القاهرة فى 
جمادى الآخرة سنة ۷۱۷ھ (/17119م) (24. وهكذا استقر عبد الله برشمبو - وهو أول 
ملك نوبى مسلم - فى حكم بلاد النوبة. 

غير أن الأمر لم يسحب للملك عبد الله برشمبو فى بلاد النوبةء فخر ج عليه النوبيون» ولم 
يعترفوا به ملكا عليهم. وبعض السبب فى ذلك - حسبما ورد فى النويرى - «أنه غير قواعد 
البلاد وتعاطى نوعا من الكبر لم تجر عليه عادة ملك النوبة بمقله» وعامل أهل البلاد بغلظة 


(1) النويريك نفس المصدر. 

(۲) يبدو أن ماکمایکل .86 بم .اك من : امعد :31234 لم يطلع على النص الذى انفرد بذكره التويرى» 
يصدد اعحلاء كز الدولة عرش النوبة» وصلة هذا الأمير بآخر ملك نوبى مسيحى وهو كرنبس. والراجح 
أنه استعان بترجمة كترمير لا أورده المقريزى فى كتابه السلوك من إشارة عابرة لصلة كبز الدولة بكرنيس. 
ومع أن المقريزى ذكر أن كرنبس بعث بابن أخحه كنز الدولة إلى السلطان يسالة فى أمره إلا أنه لم يبه 
لهذه العلاقة بدليل قول ماكمايكل دوسواء أكان كبز الدولة يتصل بالعائلة المالكة النوبية بصلة السب 
أوأنه لم يكن له من الأمر شئ سوى اعتماده على القوة فهذا ما نجهله». 

(۳) النويرى: نفس المصدرء ج"» ورقة 45. 

(4) المصدر السابق. 
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وشدة فكرهوا ولايعه» .2١(‏ والراجح أن بنى كنز ومن انحاز إليهم من القبائل العربية فى بلاد 
النوبة وغيرهم من النوبيين هم الذين ثاروا عليهء إذ لم يكد يصل كنز الدولة إلى بلده الدو 
(الدر)" سنة /االاه (17337م) - بعد الافراج عنه "“ حتى التف حوله النوبيون وأعلنوا 
ولاءهم له ونادوا به ملكا بدليل قول النويرى: «إنهم حيوه تحية الملك وهى قولهم موشاى 
موشاى. فهذه لفظة لا يخاطب بها غير الملوك» 24. 


وأكبر الظن أن احعفال النوبيين بكنز الدوئة شجعه على محاولة الوصول إلى العرش مرة 
أخرى» فتقدم وحارب برشمبو وهزمه بعد أن خذلته جماعته. وقتل برشمبو وتولى كنز الدولة 
عرش النوبة. ويقال إن كنز الدولة «لم يضع تاج الملك على رأسه رعاية لحق أخواله وتعظيما 
لهم وحفظا لخرمتهمه e,‏ 

غير أن السلطان الناصر رفض الاعتراف باعتلاء كنز الدولة عرش النوبة» لسبب ب واضح وهو 
أن تولية ملك مسلم حكم النوبة» يؤدى إلى زوال نفوذ السلطنة المملوكية. ولهذا أطلق 
السلطان سراح أخيه كرنبس وإعادته إلى عرش النوبة ". ولا وصلل أبرام إلى دنقلة» خرج 
إليه كنز الدولة طائعا "2. ويقال إنه «سلم إليه الملك وصار فى خحدمته» *. ثم سار معه 
شمالا ليحث النوبيين على طاعة خاله أبرام. غير أن أبرام لم يرع العهد, فقبض على ابن أخته 
كنز الدولة ليرسله مقيدآ إلى القاهر. ولم ينقذه من هذا المصير سوى موت أبرام بعد ذلك 
بغلانة أيام 250 


وهنا يلعف النوبيون حول كنز الدولة للمرة الغانية» ويصرون على أن يملكوه البلاد. ولم 

(1) المصدر السابق. 

(9) المصدر الابق. 

(۳) المقريزى: السلوك , نفس المصدرء ص .151١‏ 

(4) التويرى: نفس المصدرء ج"اء ورقة ۹٩‏ . 

(8) المصدر السابق: نفس الصفحة. تظاهر كنز الدوئة بحفظ كرامة أخواله فامتنع عن لبس العاج. والراجح 
أنه لم يفعل ذلك إلا لأن التاج يحمل علامة الصليب. الأمر الذى لا يعفق وعقيدته الإسلامية. 

() المصدر السابق: نفس الصفحة. 

(۷) المقريزى: اللوك» ج؟» القسم الأول» ص 1051 . 

(۸) النويرى: نفس المصدرء ج ”2 ورقة 95. 

(5) المصدر السابق: نفس الصفحة. 
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يسع كنز الدولة - بعد أن غدر به خاله - إلا أن يلبس تاج الملك ويمارس حقوقه الملكية سنة 
لاه )11¥( 

وكيفما كان الأمر» فإن الدور الذى قام به الكنوز لم يرق فى نظر سلطان مصر. ومن 
الطبيعى أن تعمل السلطنة الملوكية على الحد من سلطانهم. وهذا هو سر الحملة التى بعث بها 
السلطان الناصر محمد إلى النوبة سنة 77/اه (1775م) بقيادة الأمير علاء الدين بن على 
قراسنقر, لع كنز الدولة وإعادة كرنبس إلى العرش. وأتمت الحملة عملها بإجلاس كرنبس 
على العرش بعد هروب كبز الدولة من دنقلة" 

وهنا تبدأ عملية المراوحة التقليدية المشابهة لا حدث فى النوبة منذ أيام بيبرس» وهى أنه لم 
تكد الحملة تحب شمالا حتى ظهر كنز الدولة من جديد وحارب كرنبس «وملك منه 
البلاد»". على أن موضع الأهمية هنا هو انتقال ملك النوبة من أيدى ملوكها المسيحيين إلى 
أيدى بنى كنز 877ه (1877م) 247. ولكن هل يكفى انتقال الملك من أسرة إلى غيرها 
للدلالة على سقوط هذه المملكة؟ الواضح أن بنى كنز لم يكونوا يمثلون العنصر النوبى 
الأصيل» فهم من عرب ربيعة, وإذا كانوا اختلطوا بالنوبين وتزاوجوا من بناتهم وتعلموا لغتهم 
فإن هذا لم يؤثر فى عروبتهم. إذ أنهم احتفظوا بلغحهم العربية إلى جانب اللغة النوبية. ثم أن 
نسبهم العربى واضح من اسم أول ملك تولى حكم النوبة منهم سنة 1777م «كنز الدولة بن 
شجاع الدين نصر بن فخر الدين مالك بن الكنز. ومعنى هذا أن ركنا هاما من الأركان 
التى يعتمد عليها نظام الحكم فى المملكة النوبية المسيحية قد انهار من أساسه. فالمعروف أن 
حكم النوية انحصر فى أسرة أو أسر ملكية نوبية» ومارس ملوكها سلطات سياسية ودينية 


(؟) المصدر السايق : ص ۲٠۰‏ . 

(*) الصدر الابق ؛ نفس الصفحة. 

(4) يرى البعض أنتقال الملك إلى بنى كنز يعد نهاية المملكة النوبية المسيحية؛ سنة 17177 م, وبداية لمرحلة 
جديدة فى تاريخ هذه البلاد. 


MacMichael, H. A. : op. cit. p. 187. 
Arkell, A. J. : "Fung Origins,” SNR. XV, Part. Il. p. 204. 
. 151١ النويرى: نفس المصدر» ج١ ورقة 45 - المقريزى» نفس المصدرء ص‎ )8( 
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مطلقة على رعاياهم» ولاسيما فيما يلى منطقة مريس جنوبا. بيد أن هذه السلطة المطلقة 

تضاءلت منذ أن تدخلت السلطنة المملوكية فى شئون النوبة الداخلية. وأضحى ولاء النوبيين 

قسمة بين ملوك النوبة والسلطنة المملوكية؛ بدليل كفرة الإيمان التى حلفوا عليها لسلاطين 
المماليك "“ وظل مبدأ سيادة املك على رعاياه باعتبارهم «عيد الملك» معمولا به فيما وراء 
الشلال الثانى جنوبا على الأقل فى عهد السيطرة المملوكية على بلاد النوبة» بدليل الاستمرار 

فى دفع البقط من ناحية؛ وكفرة الهدايا من الرقيق إلى سلاطين الماليك من ناحية أخرى١؟.‏ 

ولا شك أن بقاء هذا النظام فى النوبة يعنى استمرار أحد الأسس التى قامت عليها الملكية 

المسيحية حتى سنة 11017 م؛ وهو تاريخ انتقال الملك إلى بنى كنز. وكان من الطبيعى أن 

يقضى على هذا المبدأ وأن تتغير نظرة ملوك النوبة العرب إلى رعاياهم كذلك. 

إن بلاد النوبة منذ الربع الأول من القرن الرابع عشرء لا تعد وطن النوبيين فحسب بل شاركهم 

فيها قبائل عربية كثيرة من غير بنى كنز ولم يعد الشلال النانى - كما كان من قبل - حاجزا 

يمنع تدفقهم على ما يليه جنوبا. بل الواضح أن كثيرا من الجماعات العرببة التى تعيش فى 

مصرء اشتركت فى الحملات المملوكية على بلاد النوبة مدة نصف قرن ۳ من عام ٠۲۷١‏ 

إلى عام ٠۳۲۴‏ م. ولا بد أن كيرا من هذه الجماعات فضلت البقاء فى بلاد الدوية عقب كل 

انسحاب للقوات المملوكية إلى مصرء ومن هذه الجماعاتء بنى بكر وبنى عمر وبنى شيبان 
وبنى هلال وغيرهم كغير. وربما كان الدافع لهم على البقاء فى بلاد النوبةء شدة الضغط 

المملوكى عليهم فى مصر ۶“ . 

١7‏ راجع ص ٠٤١۷‏ - 180 من هذا الفصل 

۲ راجع ص ٠١١۷ - ١44‏ من هذا الفصل. 

۴ راجع الحملات المملوكية على عهد بيبرس وقلارن والناصر محمد وغيرهم, والتى اشترك العربان فى 
كل حملة منها على بلاد النوبة. 

(4) قد يكون من بين الأسباب الى دفعت السلطة المملوكية إلى أخذ المواثيق على الملك شكندة وخلفائه 
بتسليم العربان فى النوبة إلى السلطنة المملوكيةء هو خروج أولتك العربان على السلطنة والانفصال عن 
بقية الجيوش المملوكية عدد انسحابها. ومع هذا فإننا نلاحظ اشتراك العربان فى كل حملة بملوكية على 
النوبة. والراجح أن السلطنة المملوكية لم تكن تمنع مغل هذا الاتجاه من جاتب بعض العربان إلا من 
تخشى ثورتهم عليها. 
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والواضح أن كنز الدولة استعان بالعرب المقيمين ببلاد النوبه للوصول إلى العرش» إذ يقول 
التويرى: «فاجتمع أهل النوبة على كنز الدولة وملكوه عليهم» فملك البلاد حينعذ ولبس تاج 
الك واستقل بالمملكة وضم إليه العرب واستعان بهم على من ناوأه» ٠ء‏ والواضح كذلك 
من هذا النص أن العرب كانوا من القوة والكثرة العددية بحيث تمكنوا من التغلب على بقايا 
بيوت الإمارة النوبية القديمة» فضلا عن تحدى السلطات المملوكى» وإعلان الاستقلال عنه» وما 
كان يفيد كنز الدولة فى كثير أو قليل حقه المشروع فى ملك النوبة - عن طريق ورائة الأم - 
لولا ما اجتمعت إليه من قوة العرب المهاجرين والنوبيين المتوطنين الذين تأثروا بهم وامعزجت 
دمازهم بدمائهم. 

وإذا اقتصر دور العرب الذين استقروا فى بلاد النوبة» على القضاء على أحد مظاهر الملكية 
الدوبية المسيحية » وبإزالة البيت الملكى النوبى القديم وإحلال العنصر العربى محلهء لكان 
دررهم فى سقوط الدولة وزوالهاء ضئيلا بالقياس إلى ما هنالك من مظاهر أخرى اتصفت بها 
الملكيه النوبية المسيحية ومنها الديانة المسيحية» دين البلاد الرسمىء إذ لا يكفى لسقوط الدولة 
أن يحل ملك مسلم محل ملك مسيحى فى ظل النظم القديمه!؟2. 

ا معروف أن العرب اختلطوا بالنوبيين واعنق كثير من هؤلاء الدين الإسلامى» مذ القرن 
التاسع الميلادى فى أرض مريس» ثم فيما يليها جنوبا منذ منتصف القرن الثالث عشر الميلادى 
على الأقل . ويذكر بعض المؤلفين العرب أن الإسلام انعشر فى بلاد النوبة ولاسيما بعد أن 
أضحى ملوك النوبة من المسلمين فيقول أبن خلدون. «وبحثوا عن كربيس (كرنيس) ببلد 
الأبواب فألفوه بمصرء ووصل الخبر إلى السلطان فبعنه إلى النوبة فملكها. وانقطعت الجزية 


بإسلامهم 9 . 


ويتمضح من هذا النص» أن النوبيين أعفوا من دفع الجزية للسلطنة المملوكية لاعتاقهم 


)١(‏ النويرى: نفس الصفحة. 

(5) إذا لم يسبع انتقال الملك من يد ملوك النوبة المسيحيين إلى ملوك مسلمين اعتناق النوبيين الإسلام. فلا 
يحق لنا القرل بسقوط المملكة النوبية المسيحية. بل مجرد تغبير الأسرة المالكة. 

(۳) ابن خلدون : نفس المصدر ج٩۰‏ ص 419 . 
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الإسلام . غير أن القلقشندى» 2١(‏ يقول «فبعث السلطان كرنبس إليهم فملكهم وانقطعت 
الجزية عنهم من حين أسلم ملوكهم؛ . فهل يفهم من هذا النص أن كرنيس اعتتق الإسلام 
فانقطعت الجزية بإسلامه؟ لم يرد نص صريح فى مولفات السابقين كالنويرى والمقريزى عن 
أعساق كرنبس الإسلام. ومع هذا فإن اعساق الملك النوبى الإسلام لا يعفى رعياه المسيحيين 
من دفع الجزية للسلطة المملوكية. فإن أنقطاع الجزية كان نتيجة عاملين: أولهما انتقال املك 
إلى كنز الدولة الذى يقول عنه النويرى «إنه استقل بالمملكة:”؟2. والشانى اعتناق النوبيين 
الإسلام حسما ذكره ابن خلدون ۳ . 

غير أن فضل الله العمرى (146١م)‏ يحدثنا عن علاقة ملك الدوبة بالسلطنة المملوكية 
فيقول: «إنه رعية من رعايا صاحب مصر, وعليه حمل مقرر يقدمه فى كل منة. ويخطب فى 
بلاده محليفة العصر وصاحب مصر ”؟)4. والظاهر أن هذا التعريف الذى وضعه العمرى لبلاد 
النوبة يرجع إلى تاريخ سابق قليلا لوضع مؤلفه. أى إلى عهد السلطان الناصرء وقبل أن يستقل 
بها كنز الدولة ٠۳١١‏ م» بدليل قول: القلقشندى «هذا (ما يقوله العمرى) كان فى 
الدولةالناصرية «محمد بن قلاون» . وهذه الأتاوة كانت مقررة عليهم من زمن الفعح... وهى 
(أى النوبة» الآن ( أى نهاية القرن الحامس عشر) مملكة مستقلة بذاتها)*). 


.۲۷۷ القلقشندی : نفس المصدر؛ جده. ص‎ )١١ 

(9) التويرى: نفس المصدرء ج"ء ورقة 55. 

(۳) ابن خلدون: نفس المصدر» جده, ص ٤۲۹‏ . 

(1) ابن فضل الله العمرى: التعريف بالمصطلح الشريف» ص ۲۹. يدر أن العمرى أخذ هذه المعلومات عن 
سجلات ديوان الإنشاء أوغيره من الدواوين. وقد وضعت هذه الجلات فى عهد السلطان الناصر محمد 
عندما تولى عببد الله بن برشمبو وكرنس مرة ثانية حكم النوبة ثم انقطع إرسال الجزية للسلطنة 
المملوكية بعد تولية كبز الدرلة حكم النوبة سئة ۳۲۳٠م‏ وربما لم تقطع الخطبة للخليفة بعد هذا التاريخ 
۳ م باععباره زعيما عاما للمسلمين» وربما كانت عبارة العمرى درعية من رعايا صاحب مصره - 
استمرار لادعاء السلطنة المملوكية ححقوقا فى النوبة. ولابد أن الجامع الذى أشار إليه المقريزىء المواعظ» 
جاء ص 197+ وقال إن كنز الدولة بناه فى دنقلة قد كان أول جامع تقام فيه الصلاة الجامعة في يلاد 
الربة. والراجح أن كيز الدرلة حول الطابق الثانى لكنيسة دنقلة إلى جامع وظل الطابق الارضى يمثل دار 
ضيافة بدليل قول المقريزى إنه كان يأوى إليه الغرباء: ولم يذكر تاريخ إنشاء هذا الجامع غير أنه يقال إنه 
أنشئ حوالى سنة ۱۳۹۸ وهو فى حكم كنز الدولة الأول للنوبة - نعوم شقيرء ج؟: ص 08 

() القلقشندى ؛ نفس المصدرء جم ص حك 
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in و‎ 


EERO 


لكن هل يعنى هذا أن المسيحية قضى عليها تماما فى بلاد النوبة؟ الراجع أنه حتى نهاية 
القرن الحامس عشر الميلادى على آلأقل» كانت لا تزال فى بلاد النوبة بقايا من الديانة 
المسيحية؛ لأسباب ترجيحية من بينها: أن بعض النوبيين ظلوا على المسيحية» أو أن بعض من 
أسلم ظل محتفظا بقليل أو كثير من العقائد المسيحية» لقرب عهدهم بالإسلام! '. 

ولا تذكر المراجع اسم ملك مسيحى لبلاد النوبة بعد كنز الدولة والراجح أن خلفاءه 
جميعاء إما أنهم كانوا عربا أو نوبين مستعريين. أماما ذكره ابن فضل الله العمرى (؟2. بصدد 
رسم المكاتبة بين السلطنة المملوكية وملوك النوبة» والذى فرق فيه بين نوعين من المكاتية؛ 
أحدهما إذا كان الملك مسلماء والآخر إذا لم يكن كذلكء فإنه يغلب على الظن أن رسم 
المكاتبة الذى أورده العمرى فى مؤلفه؛ وضع أيضا فى عهد السلطان الناصر حين تعاقب على 
حكمها ملكان أحدهما مسلم والآخر مسيحى ''. ثم نقلها العمرى كما هى عن ديوان 
الإنشاء. 

والخلاصة أنه لم يكد ينتصف القرن الرابع عشر اميلادى حتى كان النوبيون قد اعسقوا 
الإسلام باستشاء أقلية نوبية ظلت على المسيحيةء حتى أواخر القرن الخامس عشر الميلادى 
حيث ظلت تحج إلى بيت المقدس7؟؟. 

وثمة عوامل أخرى مباشرة عجلت بسقوط مملكة النوبة المسيحية ومن بينهاء ما ذكره ابن 
خلدون *» بصدد هجرة عرب جهينة من مصرالى بلاد النوبة حيث يقول: «إن الجزية 
انقطعت بإسلامهم ثم انتشرت أحياء العرب من جهينة فى بلادهم. واستوطنوهاء وملكوها. 
وملعوها عبثا وفسادا. وذهب ملوك الدوبة إلى مدافعتهم. فعجزوا ثم ساروا إلى مصانعتهم 
با مماهرة» فافترق ملكهمء وصار لبعض أبناء جهينة من أمهاتهم على عادة الأعاجم فى 


(I)Triminghant, J. 5. : Islam in the Sudan, P. 71. Note 3,‏ 
(؟) ابن فضل الله العمرى: التعريف بالمصطلح الخريف» ص ١‏ أورد العمرى رسم المكاتية ين السلطنة 
المملوكية وملوك الدوبة فيما يلى: «صارت هذه المكاتبة إلى مجلس الجليل الكبير الفارس اجاهد المؤيد 
الأوحد العضد مجد الإسلام زين الأنام... هذا إذا كان ملمآ وإن لم يكن مسلمآ فمكاتبته كمكاتبة 
صاحب سيس ولا يعلم له اللطان بخطهه. 
(۳) كان عبد الله برشمبو أول ملك نوبى مسلم» ثم خلفه الملك کرنبس. وكان لا يزال مسيحيا. 
Crowfoot, J.W. : op, cit. p. 149.‏ )4( 
(۵) ابن خلدون : نفس المصدر » ج٥‏ ص 4594 . 
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تمليك الأخت وابن الأخت فتمزق ملكهم» واستولى أعراب جهينة على بلادهم» وليس فى 
طريقه شى من السياسة الملوكية للآفة التى تمع انقياد بعضهم إلى بعض. فصاروا شيعا لهذا 
العهد. ولم يبق لبلادهم رسم للملك» وانما هم رحالة بادية يعبعون مواقع القطر شأن بواد 
الأعراب. ولم ببق لبلادهم رسم للملك» لا أحالته صبغة البداوة العربية من صبغتهم بالخلطة 
والالتحام» ‏ 

ومعنى هذا أن عرب جهينة هاجروا إلى بلاد النوبة أوائل القرن الرابع عشرالميلادى, بعد أن 
قطعت الجزية عن النوبيين لإسلامهمء وأن هجرتهم بدأت إما بعد انعقال ملك النوبة مباشرة 
إلى بنى كنز أوقبله بقليل. ويعنى هذا أن دورهم فى إسقاط البيت الملكى النوبى غير أكيد. بل 
إنه كان من عمل بنى كنز وغيرهم تمن سبقت الإشارة إليهم. وإذا كان المقصود بملوك النوبة 
- فى قول ابن خلدون - هم بدو كنز فإن هذا يجعل ,أيه غير مقبول. والراجح كما يقول 
كروفوت »أنه قد يسب إلى عرب جهينة ضياع كثير من المظاهر التى امتازت بها الملكية 
النوبية. ومنها أن اللغة النوبيةء لم تعد لغة الكعابة, بل ظلت تمفل لغة التفاهم بين النوبين. 
ويسب إلى عرب جهينة كذلك تخريب كغير من الكنائس النوبية. فضلا عن زوال المبانى التى 
امتاز بها الفن المعمارى المسيحى النوبى. 

أماما يقوله ابن خلدون بأن عرب جهينة صبغوا النوبين بصبغة البداوة فأصبحوا 
رحالة يعبعون مواقع الغيث» فهذا لا يعفق وما هو سعروف عن جو بلاد النوبة الجاف. 
والراجيح أن عسرب جهينة بعد أن استقروا فى بلاد النوبة مدة تقرب من قرن » اندفعوا 
جنوبا إلى الحبشة وغربا إلى جهات كردفان ودارفور. وصحبوا معهم بعض النوبيين أو 
النوبين المستعربين إلى هذه الجهات حيث عاشوا جميعا عيشة البداوة متتبعين مواقع الغيث 
فيها 60 

ويرجع بعض الباحنين سقوط مملكة النوبة المسيحية إلى عوامل منهاء أن الكئيسة النوبية 
كانت دائما فى حاجة لأن تتتصل بمنبعها وهي كنيسة الإسكندرية» للحصول على الأساقفة. 


(1) Crowfoot, J. W. Op. cit. p. 148. 
(2) Ibid. : op. cil. p. 148. 
Kirwan, L. P. : Oxford Univ. Exc, al Firka, .م‎ 45. 
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غير أن هذه الصلة الدينية قطعت نهائيا منذ عهد البطريرك ۷١‏ كيرلس الغالث سنة 
٠٥‏ مء فتركت الكنيسة النوبية دون عون خارجىء فتضعضع مركزها وجاءت نهايتها 
حوالى سنة ۱۳۵۰ م٠.‏ ومتها أن دور رجال الدين النوبيين كان سلبيا. فكثيرا ما تخلوا عن 
ملوك النوبة وانضموا إلى الغزاة”؟ . 

ثم أن سوء حال الكنيسة المصرية؛ وما تعرض له الأقباط فى مصر مذ سنة 1175م على 
يد السلطنة المملوكية» كان له أثره فى الوبة كذلك. ويقال إن هذا الاضطهادء امعد إلى بلاد 
النوبة كذلك» على يد القبائل العريية. فخربت كنائس النوبيين» وحول الكشير منها إلى 
مساجد» من بينها كنيسة دنقلة التى حولت إلى مسجد ° 

من الملحوظ أن ملكة النوبة المسيحية ظلت تقاوم وحدها الضغط العربى وا مملوكى» ودون 
عون خارجی» فلم يتعاون معها أى من الممالك المسيحية الجاورة. فمغلا كان ملوك علوة حربا 
عليهاء ولا شك أن التزاع الذى نشب بين ملوك النوبة وملوك علوة كان من أهم العوامل التى 
عجلت بسقوط تملكة النوبة المسيحية (*. ثم أن ملوك الأبواب تعاونوا مع السلطنة المملوكية 
ضد ملوك النوبة» ورفضوا إيواء الهاريين منهم. وكغيرا ما حاربوهم وسلموا الفارين منهم إلى 
سلاطين المماليك. 

أما ملرك الحبشة من البيت الزغوى فلم يمدوا يد المساعدة لملوك الدوبة ضد السلطنة 
المملوكية أو القبائل العربية التى ملكت ديارهم ". 


## # 


(1) Budge, E.A.W. : The Egyptian Sudan, Il. P. 130. 
Beckett H.W. : ASN., II 1907 - Bp. 353. 

(2) Budge, E. A. W. : Nubian Texts p. 4. 

(3) Budge, E.A.W. : AHisı. of Ethiopia, I, P. IS. 

(4) Budge, E. A. W. : The Egyptian Sudan, op. cil, H, P. 130. 

ويرى أن تحويل هذه الكنيسة إلى مسجد كان حوالى سنة ١714‏ على يد كنز الدولة؛ وريما كان هذا هو 
الجامع الذى أشار إليه المقريزى. 

(5) Budge, E.A.W.: The Egyptian Sudan, OP. cit. p. 139. 

(6) Henderson. K. D. D.: “Fung Origins" SNR. XVIL. Part [- 1935 Pp. 150. 
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أما عن أحوال بلاد النوبة الداخلية بعد سقوط المملكة المسيحية بها سنة ۲۳١٠م‏ فلم 
يصلدا عنها شى حتى /ا“لاه 1855م 217. وکل سا يمكن استسخلاصه من رواية 
المقريزى”"“. أن المنطقة ما بين عيذاب شرقا والواحات غرباء فضلا عن بلاد النوبة نفسهاء 
أضحت مسرحا للاضطرابات التى كانت من عمل الكدوز وغيرهم من القبائل العربية التى 
استقرت فى بلاد النوبة مثل بنى جعد وبنى عكرمة. 

وليس لهذا الاضطرابات أهمية سوى ما تدل عليه من تكائر القبائل العربية جنوبا بسبب 
اضطراب الأحوال فى السلطنة المملوكية نفسها فى المرحلة الأخيرة من أيام الدولة المملركية 
الأولى. وثمة أهمية أخرى توجب الإلتفات» وهى أن هذه القبائل العربية كانت تنقسم على 
نفسها لأسباب قد يكون من بينها التنافس على السلطة فى بلاد النوبة. ومن أمغلة ذلك ما 
ذكره المقريزى ”"» من أن سفارة نوبية مؤلفة من ركن الدين كرنبس (4»: أحد قواد جيش 
النوبة» وياقوت أحد التراجمة بهاء وياقوت فارس الدين» وصلت إلى القاهرة سنة /1“لاه 
155 )» تخبر أن ثمة نزاعا نضب بين ملك النوبة وبين ابن أخيه (*2. فقدم الأمير الغائر 
يعاونه عرب بنى جعد إلى دنقلة؛ حيث دارت معركة قعل فيها الملك ولاذ جيشه بالفرار. غير 
أن بعض الموالين للملك؛ أقاموا أخاه ملكا فى مدينة الدر تاركين دنقلة تحت رحمة الأمير الغائر 
وبنى جعد. غير أن هذا الأميرء دبر مكيدة تخلص بها من زعماء بنى جعد. ويقال إنه انتقل 
شمالا إلى الدر» حيث تم الصلح بينه وبين عمه»ء على أن يكون الأمير الغائر نابا للملك. 
وطلب الأمير معاونة السلطان الأشرف ضد العرب لاسترداد ملك بلادهما على أن يدفعا له 
جزية مسنوية!9؟). 
أرسل السلطان حملة تملوكية بقيادة الأمير عبد الغنى إلى بلاد النوبة. ويقول 


(۲) المقريزى: السلوك» مخطوط, الجلد السابع ص ١4/8‏ 


(1) MaMichact. H.A.: op. cit. LL p. 187. 


Quatremere : op. cit. p. |16.‏ 
(۳) المقريزى: السلوك مخطوط» امجلد السابع» ص .1٤۸‏ 
(4) المصدر السابق. 
() لم يذكر المقريزى اسم املك ولا اسم ابن أخيه. غير أننا نستنتج من اعتماد الأمير الثائر على بنى جعد 
أنه من إحدى القباتل العربية وربما كان من فرع بنى كبز 
(5) المصدر السابق : ص 144. وانظر: 
cil. p. 118.‏ .مه : Quatremere‏ 
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ماکمایکل') وان هدف هذه الحملة هو تأييد الملك الشرعى» وتأديب بنى كنز وبنى 
عكرمةء فضلا عن إعادة النفوذ المملوكى على هذه البلاد» ويقال إن زعماء بنى كنز أعلنوا 
ولاءهم للحملة المملوكية؛ بعد أن منحهم قائدها الأمان. وتقدمت الحملة جدوبا فى أرض 
النوبة قاصدة الدرء لإنقاذ ملك الدوبة من الحصار الذى فرضه عليه بنو عكرمة. وعند مديئة 
إبريم قبض قائد الحملة على زعماء بني كز وبنى عكرمة. ثم قصدت فرقة ملوكة إلى جزائر 
ميكائيل؛ حيث يعكسر بدو عكرمة؛ ودارت موقعة قعل فيها كفير من بنى عكرمة وفر الباقون 
إلى ابال" . 

وتدل أنباء هذه الحملة وما قامت به من أعمال في بلاد النوية» أنها لم تحرز نصرا حاسماء 
وأن نجاحها كان جزيا ". بدليل أنه تقرر أتخاذ مدينة الدر مقرا للملك بدلا من دنقلة» 
لسبيين واضحين هما هجر سكانها لها كما يقول المقريزى » وحتى لا يقع الملك فى أيدى 
بنى عكرمة, الذين كانوا يسيطرون عليها فيما يظهر. 

اتمت الحملة مهمتها فى بلاد النوبة على هذا النحو بعد أن أجلست الملك على العرش 
ولبس الخلة الملكية 280 , ثم عادت إلى مصر فى نفس العام يصحبها أسرى ہنی كبز وبنى 
عكرمة الذين أودعوا السجن. ويقال إن الملك بعث بهدية قيمة إلى السلطان. أما ابن أخيه فإنه 
أقام فى قصر إبريم 250 . 

ويبدو أن السلطنة المملوكية كانت موتورة من بنى كنز وبنى عكرمة؛ فبعث بأسراهم إلى 
أسوان حيث قتلهم جميعا واليها المعروف بالدم الأسود سنة 17*55م. غير أن هذا الحادث أثار 
بنى كنز وبنى عكرمة كذلك» فساروا فى قوة كبيرة نحو أسوان واشتبكوا فى معركة ضد 
القوات المملوكية قتل فيها الدم الأسود » وانتهى الأمر بعخريب أسوان ونهبها وقتل عدد كبير 
من سكانها 9 


)1( MacMichael, H. A. : op. cit. p. 187. 
المصدر السابق : ص 44 أء وانظر:‎ )۲( 

Quatremere : op. cit. pp. IY - 120. 

MacMichael, H. A. : op. cil p. 188.‏ )3( 
(4) المقريزى: السلوك: مخطوطء امجلد السابع» ص ۹4| وانظر: 

Qualremcre : op. cil. p. 120. 

(8) المصدر السابق: نفس الصفحة. (5) المصدر السابق : 
(۷) المصدر السابق: ص ١۲‏ ب» وانظر: 

Quatremere : op. cit. pp. 120 - 126. 
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وظلت الأمور فى هذه المنطقة على حال من الفوضى حتى إذا كان عام ١٠//اه‏ 
(1717/9م) عاد النفوذ المملوكى مرة أخرى إلى هذه المنطقة, وتمكن حاكم أسوان من القبض 
على أحد عشر زعيما من زعماء بنى كبز وقتلهم وبعث برؤوسهم إلى القاهرة حيث علقت 
على باب زويلة» كما أرسل مائتان من أبناء هذه القبيلة مكبلين بالحديد إلى القاهرة .١‏ 

ويقول المقريزى إن سياسة العنف والقسوة التى اتبعتها السلطنة المملوكية نحو بني كنز 
وغيرهم أدت إلى إضعاف نفوذها فى هذه المنطقة فأضحت تحت رحمة. بنى كنز الذين خربوا 
بعض جهاتها ولم تسمكن السلطنة المملوكية أن تبسط سلطانها على هذا الإقليم بصفة 
دائمة”"2؛ وظل يتجاذبها بنو كنز حينا وسلاطين المماليك حينا آخر. ويشير المقريزى إلى 
إغارات قام بها بدو كنز على ثغر أسوان كان يقابلها سلاطين المماليك بتجريد الحملات 
عليهم""“ وظلت عملية المراوحة التقليدية فى هذه المنطقة هى العملية الوحيدة التى تسترعى 
الانتباه. 

ووجدت السلطنة المملوكية فرصتها فى استعادة إقليم أسوان وبسط نفوذها القديم على 
النوبة حيدما لجأ نصر الدين ملك النوبة عام ١‏ ٠۸ه‏ (198م) إلى القاهرة مستنجدا 
بالسلطان المملوكى برقوق ضد ابن عمه ٤‏ . ويبدو أن هذا الملك النوبى الهارب كان من أبناء 
بنى كنز» ويقال إن السلطان عين على أسوان واليا يدعى إبراهيم الشهابى» وأمره بعقديم 
المساعدة إلى نصر الدين» غير أننا لا نعرف عن أمر هذه المساعدة شيئا. وكل ما يمكن 
استنتاجه هو أن سلطنة المملوكية استعادت نفوذها على أسوان مؤقنا, «إلى أن كانت انحن من 
سنة ست وئمانمائة (4 ٠‏ 14١م)‏ وخرب إقليم الصعيد › فارتفعت يد السلطنة عن ثغر أسوان. 
ولم يبق للسلطان فى مدينة أسوان وال واتضع حاله عدة سنين!؟):. وفى سنة 18/هب. 
1411١م)‏ هاجمت قبيلة هوارة - التي كانت تعيش فى صعيد مصر - ثغر أسوان وهزمت 
بنى كبز *“. والظاهر أن هذه القبيلة تقدمت جنوبا كذلك فى أرض النوبة. 
0 الثامن. ص 1١6‏ أ. وانظر: 


(؟) االمصدر السابق: ص ١١۹‏ أ. 

() المصدر السابق: ص ۲١٠ا‏ - ۲١١ب.‏ 

(4) المصدر السابق: امجلد العاشر» ص 1550 
(6) المقريزى: المواعظ والاعتبارء جا ١‏ ؛ ص 1۸۹. 


Quatremere : Op. cil. p. 122. 
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والواضح أن الاضطرابات التى شملت جهات منصر الجنوبية وبلاد النوبة مدذ حوالى 
منتصف القرن الرابع عشر المييلادى» وارتفاع يد السلطنة المملوكية عنهاء وما صارت إليه 
الأحوال فى مصر نفسهاء شجعت القبائل العربية فى مصر على الهجرة جدوبا إلى بلاد النوبة 
ليعيشوا كيفما يطيب لهم العيش بعيدا عن ضغط المماليكء لا سيماوأن بلاد النوبة فى ذلك 
المين كانت تفتقر إلى حكومة قوية تكبح جماحهم .2١(‏ ومن هذه الهجرات هجرة جهينة 
وفزارة الذين اندفعوا جنوبا وغربا تاركين وراءهم بنى كنز وبنى عكرمة والهوارة وغيرهم فى 
بلاد العوبة ؟2. 

وفى هذا القرن (أى الحامس عشرالميلادى). ثم اختلاط هؤلاء وأولاك جميعا بالنويين من 
أسوان حتى دنقلة . وفى هذا القرن تكونت كذلك المجموعات النوية المستعربة والتى لا 
تختلف فى صفاتها الطبيعية وملامحها عن النوبين الحاليين » وهم الكنوز الفديجة والسكوت 
واحس والدناقلة 9 , 

وظل بنو كنز يمثلون أقوى العناصر النوبية المستعربة فى بلاد النوبة» حتى نهاية الدولة 
المملوكية الثانية فى مصر والشام منة ۷١١٠م‏ على يد السلطان سليم. 


سقوطمملكةعلوةالمسيحية 
وانتشارالإسلام 


عوامل سقواط مملكة علوة,النزاع بينها وبين جيرانها سه أثر الرق > قطع العلاقات الدينية يينها وبين 
كنيسة الإسكندرية س الهجرات العريبة إلى حوض النيل الأوسط وأثرها ه الحلف السنارى وقيام مملكة 
الفونج ها جهوذ العلماء ورجال الصوفية فى نشرالاسلام فى مملكة الفونج حتى نهاية القرن السادس 
عشر الميلادى 


¥ عا‎ 
.1944 المصدر السابق ص‎ )١7 
)2( MacMichael : op. cit. p. £88. 
Arkell. A. J. : ap. cit. p. 199. 
(3) MacMichael, H.A.: op. cit. I. p. 187. 
Arkell, A.J. : op. cit. p. 199. 
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اكتنف تاريخ بملكة علوة المسيحية كثير من الغموض بالقياس إلى تاريخ تملكة مقرة» وذلك 
لضياع معظم آثار علوة من جهة بفعل عوامل التعرية الجغرافية» ومن جهة أخرى بسبب بعدها 
عن مصر 210 

غير أن هذا لا يعنى أن تملكة علوة كانت فى عزلة عن مصر تماماء فكنيسة علوة ظلت 
تابعة للكنيسة المصرية منذ نضأتها فضلا عن وجود علاقات تحارية قديمة بين البلدين» بدليل 
تمسك السلطنة المملوكية بمدينة سوا كن للإشراف مها على حقوق مصرالتجارية فى جهات 
حوض النيل الأوسط. ثم أن رغبة ملوك علوة فى استمرار العلاقات بينهم وبين السلطنة 
المملوكية تبدو واضحة من شكوى أدور ملك الأبواب للسلطان قلاون من تعرض ملك مقرة 
لرسله المسافرين إلى مصر. 

وكيفما كان الأمر » فالواضح أن تملكة علوة المسيحية تعرضت لما سبق أن تعرضت له 
جارتها مقرة فى الشمال» من عوامل أدت إلى تفككها وانحلالها وزوال الأسس التى قامت 
عليها الملكية المسيحية فيهاء ثم صبغ هذه الملكية بصبغة إسلامية. غير أن ثمة عوامل أخرى 
خارجية أدت إلى سقوطها ومن هذه العوامل؛ أن ملكة علوة تعرضت لإغارات مملكة الزغارة 
من القرن الثانى عشر الميلادى على طرق القوافل التجارية ما بين بحيرة تشاد غربا إلى النيل 
شسرقا "'. وظلت مملكة علوة موضع تهديد الزغاوة حتى نهاية القرن الرابع عشر 
الميلادى”"". وقد سبقت الإشارة إلى أن الملك أدور ملك الأبواب شكا من تعرض بلاد الأنج 
لغزو أمير أجنبى » ولا يعد أن يكون هذا الأمير هو أمير الزغاوة ثم أن طمع جيران تملكة علوة 
فى الحصول على الرقيق منهاء أدى إلى نزاع مستمر بين ملوك علوة وأولنك الجيران فى 
الشمال أو الغرب. فالمعروف أن ملوك مقرة ججأوا إلى شن الإغارات على جيرانهم للحصول 


(1) Griffıh, F. LI. : Christian Documents from Nubia p. 2. 
Arkell, A.J. "Fung Origins”, SNR. XV. part I. 1932 p. 203. 
(؟) امعدت تملكة الزغاوة حسما ورد فى المهلبى من بحيرة تشاد فى الغرب إلى أطراف التوبة فى الشرق»‎ 
ويرى آركل أنها شملت الكانم وداقور في القرن الرابع عشر.‎ 
Arlell, A. J. : A Hist. of the Sudan p. 199. 
(3) De Villard : op. cit. pp. 198 -210. 
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على الرقيق لدفع البقطء إذا لم يتوافر لديهم منه عدد كاف» فضلا عن الاتجار فيه كذلك!١2,‏ 
ولعل استمرار حاجةالسلطنة المملوكية إلى الرقيق هى التى أدت إلى استمرار هذا التزاع الذى 
بدا واضحا فى القرن التالث عشر وأوائل الرابع عشر الميلادى 29 . 
أما فى الغرب فإن أعراب جذام وغيرهم المهاجرين من مصر جنويا اجتاحوا مملكة الزغاوة 
حتى سيطروا على منطقة دارفور ". واتخذ أولعك الأعراب من هذه المنطقة قاعدة لشن 
إغاراتهم على ما جاورها من أقاليم حتى تملكة برنو فى الغرب» بدليل ما جاء فى شكوى 
سلطان برنو إلى السلطان الملك الظاهر ابی سعيد برقوق سنة 84لاه (18917م) ضد 
أولنك الأعراب”؟2: جاء فيها ...٠‏ فإن الأعراب الذين يسمون جذاما وغيرهم قد سبوا أحرارنا 
من الدساء والصبيان وضعفاء الرجال وقرابتنا وغيرهم من المسلمين... وهؤلاء الأعراب قد 
أفسدوا أرضنا كلها فى بلد برنو كافة حتى الآن وسبوا أحرارنا وقرابتنا من المسلمين وييعونهم 
جلاب مصر والخام وغيرهم ويختدمون ببعضهم...؟. 
وليس من المستبعد - بعد أن اقترب أولتك الأعراب من أطراف علوة - أن يكونوا شنوا 
عليها حربا لهذا الغرض كذلك. 
وكان لقطع العلاقات الدينية بين الكنيسة المصرية وكنانس علوة» توقف إرسال الأساقفة 
المصريين إلى بلاد النوبة منذ منعصف القرن الغالث عشر الميلادى أثر خطير فى حياة النوبيين 
الدينية» فأهملت الطقوس الدينية وهجرت الكنائس النوبية وخرب معظمها. وقد حفظ قسيس 
برتغالى يدعى الفارز الذى زار الحبشة بين سنتى 1867١‏ - ۲۷١٠م‏ - صورة عن أحوال 
النوبيين (أهل علوة) الدينية أوائل القرن السادس عشر الميلادى بقوله «... إن أولتك النوبيين 
يجهلون دينهم فلا هم بالمسيحبين ولا هم بالمسلمين أو اليهود. ويقال إنهم كانوا على 
النصرانية» غير أنهم فقدوا دينهم» ولم تبق لهم عقيدة».*“ ويظهر من قول الفارز أن النوبين 
(1) كان الرقيق إحدى وسائل التعامل التجارى بين مالك النوبة المسيحية وغيرها بدل العملة التى لم تكن 
معروفة عندهم ` 
Walkely, C. E. J. : “The Story of Khartoum". SNR. XVIII. part Il. P.224.‏ )2( 
AD. 1821. pp. 199 - 200.‏ ما Arkell, A.J. : A Hisı of the Sudan‏ )3( 


.115 القلقشندى» صبح الأعشى» ج۸ ص‎ )4( 
(5) Father Francisco Alvarez, Narrative of the Portuguese Embassy to Abyssinia. p. 65. 


مصريو النوبة عبر التاريخ .4 


فغلوا فى الحصول على قساوسة من كنيسة الإسكندرية7١)‏ فبعنوا إلى نجاشى الحبشة سنة 
0 ليرسل إليهم من يرشدهم فى دينهم؛ غير أن النجاشى اعتذر عن تلبية هذه الرغبة 
«إذ أنه يعمد على البطريرك فى بلاد المسلمين فى إرسال «أبونا» فكيف يعطيهم من يتفضل 
بهم عليه غيره» . وما زاد فى عزلتهم سقوط مملكة مقرة فى الشمال واعساق أهلها 
الإسلام. وذكر الفارز نقلا عن بعض الأحباش أنه منذ وفاة أسقف النوبة (علوة) منذ أمد بعيد 
لم يخلفه غيره بسبب الحروب بين القبائل العربية فى بلاد النوبة الشمالية» فتركت كنائسهم 
دون رعاية رجال الدين» فدسوا كل شى عن المسيحية". وثمة دليل على هجر النوبيين 
كدائسهم وتخريب الاعراب معظمهاء ما ذكره الفارز كذلك نقلا عن حنا السورى الذى زار 
علوة قبل ذلك بقليل حيث يقول: إنه كان بها ١6٠‏ كنيسة قديمة تحمل جدرانها صور السيد 
المسيح والعسذراء» (4) وهذا عدد قليل بالقياس إلى ما عرف عن عدد كنائس علوة حوالى 
منتصف القرن الغالث عضر الميلادى والتى بلغ عددها على قول أبى صالح » حوالى 4٠‏ 
کی 

أما الروايات التاريخية الوطنية فأجمعت على أن نهاية تملكة علوة وسقوطها أوائل القرن 
العاشر الهجرى (السادس عشر الميلادى) تم على يد جماعة من العرب والفو. ويعنى هذا 
ءهم استطاعوا اسقاط هذه المملكة عن طريق الغزوات العديدة أو أن أحوال 


اکر الفارز خطأ أن العادة جرت في الماضى بأن ترسل روما القسس لهؤلاء القوم. وأن آخر قسيس جاء 
من روما مات منذ أمد بعيد. ولم يتمكنوا من الحصول على غيره بسبب الحروب بين المسلمين. والحقيقة 
بطبيعة الحال أن الإسكندرية لا روما هى التى كانت تبعث بهؤلاء الأساقفة. ثم توقف إرسالهم بسيب 
الحروب فى الدوبة الشمالية ٠مقرة؛‏ وتعنت السلطة المملوكية ضد الكنيسة المصرية. 


۲ وبلاد المسلمين هنا يقصد بها مصر .352 Ibid, op. vit. p.‏ 
Alvarez : op. cil. p. 352.‏ )3( 
ويسرى شنی .۱3 .م 115058 ,8×۵۷ : .ا .۴ 5010016 أن رواية الفارز تشير إلى ملكة علوة أما 


.149 .م 0p. it‏ : .5 .6 .0 اا فيرى أن هذه الرواية تنطبق على مملكة مقرة أكثر من علوة. غير 
أن هذا لا يعفق وما عرف عن إسلام مقرة منذ قرنين مضياء والراجح أن هؤلاء الربين الذين أشار إليهم 
الفارز تابعون لعلوة بدليل ما ذكره أن العرب بسيطرون على البلاد الواقعة جنوبى مصر وهى مقرة بطبيعة 
الخال فضلا عما ذكره أنهم يجاورون البلو. وهى تملكة البلو الجاورة للحبشة. 
Alavarez, F. : op. cil. p. 352.‏ )4( 
(6) أبو صالح :ص ٠١۰‏ . 
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هذه المملكة كان اضمحلالية بحيث لم تقو على مواجهة هذه القبائل". وإذا سلمنا بصحة 
هذه الروايات التاريخية فيما يتعلق بدور العرب وحلفائهم ضد هذه المملكة المسيحية» فإن هذا 
يدعونا إلى الاعتقاد بأنه سبق سقوطها وصول جماعات عربية فى أعداد وفيرة حتى تسنى لها 
طبع هذه البلاد وسكانها المسيحيين بطابع مخالف هو الطابع العربى الإسلامى. 

واذ أشار المؤلفون المسلمون إلى هجرة بعض الجماعات العربية من مصر إلى بلاد النوبة 
الغمالية (مقرة» وأوطان البجة؛ فإن أحدا من أولكءك المؤلفين لم يشر إلى مغل هذه الهجرات 
العربية إلى بلاد علوة» بل إن أخبار هذه الهجرات واستقرار الجماعات العربية امختلفة فيها جاء 
من مصادر سودانية» وهی عبارة عن أوراق النسبة التى تحتفظ بها كثير من الأسرات السودانية 
فى الوقت الحاضر2؟؟ . 

يضاف إلى ذلك ما مبقت الإشارة إليه من هجرة بعض الجماعات العريية من الجزيرة 
العربية عبر البحر الأحمرء سواء أكان هذا قبل الإسلام أو بعده على أثر وقوع أحداث هامة 
فى بلاد العرب "'. فالمعروف أن عددا من الهجرات العربية استقرت فى جهات متفرقة فى 
النيل الأزرق والأتيرا والحبشة. وإذا كانت هذه الهجرات العربية السابقة للإسلام قليلة العدد 
محدودة الأثر فلا شك فى أن أعدادها زادت زيادة واضحة. عقب الغزو العربى لمصر حتى 
سمح للعرب - المهاجرين أو المترددين على علوة للتجارة وغيرها - ببناء مسجد فى سوبا . 

وموضع الأهمية هنا هل ظلت الجزيرة العربية هى المصدر الوحيدة لتلك الهجرات العربية 
الإسلامية إلى حوض الثيل الأوسط عبر البحر الأحمر مباشرة» أو كانت هنالك مصادر أخرى 
17 ميق أن قرا إل يعض عوامل اضمحلال مملكتى مقرة وعلوة. 
(؟) جمع ماكمايكل معظم أوراق النسبة العربية فى السودان ونشرها فى مؤلفه الضخم المعروف ياسم 
the Sudan. 11‏ مز A History of the Arabs‏ غير أن هذه الوثائق الوطنية تاج إلى تمحيص وغربلة حتى 

يسن الانتفاع بهاء وذلك لأن معظم عرب السودان يميلون دائما إلى الاننساب إلى بيت الرسول أو أحد 

الصحابة » وأدى هذا إلى اصطناع كثير من هذه الدسبة ! لتى تجعل الاعتماد عليها وحدها أمرأ غير 
(۳) ومن بين هذه الأحداث تخريب سد مأرب واضطهاد قريش للمسلمين وحروب الردة والنزاع على 

الخلافة بين الأموين والعلوين وسقرط الدولة الأموية كذلك. 
() أرنولد: الدعوة إلى الإسلام » ص ٠١١‏ 
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شاركت › أو انفردت بتعريب هذا الجزء من حوض النيل ؟ أن ثمة رأيا يقول «هناك ثلاثة 
أبواب دخلت منها الدماء العربية إلى السودان : فالباب الشرقى من السودان كان واحدا من 
هذه الأبواب ... والباب الثانى هو الباب الشمالى فى وسط السودان الذى يفضى إلى مجرى 
النيل ومصر.. أما الباب النالث فهو الطريق الشمالى الغربى أو الطريق الليبى ... ولعل هذا 
الباب لم يكن مصدرا للهجرات والغزو إلا بعد الإسلام .2١(‏ ويعنى هذا أن كلا من الجزيرة 
العربية ومصر كانا مصدرا الهجرات العربية التى حملت الغزوات والهجرات الإسلامية إلى 
حوض النيل الأوسط . ومع تسليم الأستاذ عرض بأهمية مصر كمصدر للثقافة العربية فى 
وادى النيل الأوسط إلا أنه لم يقلل من أهمية الجزيرة العربية كمصدر مباشر للهجرات العربية 
التى قامت بنصيبها فى نشر العروبة فى هذا الاقليم. 

غير أن هنالك من يرى أن الجزيرة العربية - كمصدر مباشر للهجرات العربية إلى حوض 
النيل الأوسط عبر البحر الأحمر مباشرة - كانت قليلة الأهمية ضعيفة الأثر بالقياس إلى 
المصدر الشمالى وهو مصر. فيقول الأستاذ عمار دإذا نحن استخيينا تلك الجماعات العربية 
القليلة التى وصلت إلى السودان رأسا عبر البحر الأحمرء سواء كان ذلك قبل الإسلام أم زمن 
التوسع الإسلامى» أم كانت هجرات حدينة كالتى أوصلت قبائل الرشايدة إلى حيث ينزلون 
الآن فى الشمال الشرقى للسودان. فإن تعريب السودان فى الواقع إنما تم عن طريق مصر إذ لا 
يسجل التاريخ - فى أى عهد من عهوده - وصول موجات هامة أو هجرات عنيفة إلى 
السودان عن طريق غير طريق مجرى النيل من الشمال إلى الجنوب؛ . ونجد للرأى الأخير 
تأييدا فيما ذكره ما كمايكل إذ يقول :أن بعض القبائل العربية فى السودان تدعى أن أجدادها 
وصلوا من جزيرة العرب مباشرة إلى السودان عبر البحر الأحمر لتأييد دعواهم فى الانتساب 
إلى أصل شريف أموى أو عباسى أو أنهم سلالة بعض صحابة رسول الله . ومع العسليم 
بوصول بعض الأسر العربية من حين إلى خر عبر هذا الطريق إلى السودان إما للتجارة أو 
)1١‏ أنظر محمد عوض محمد: السودان الشمالی» ص ٠١١ - ١98‏ حيث يقول: «وحسبنا أن نقرر أن 

الباب الشرقى من السودان كان واحدا من الأبواب التى دخلت منها الدماء العربية ومعها الثقافة العربية 

إلى السودان» وأن تأثيرها لم يكن مقصورة على الجهات التى تقابل الجزيرة العربية بل تجاوزتها إلى السودان 

الأوسط والسودان الغربى أيضاه. 
(؟) عباس عمار: وحدة وادى اليل . أمسها الجغرافية ومظاهرها فى التاريخ ص 8١‏ 
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اتخاذه مكان هجرة أو بحا عن المراعى كما فعلت قبيلة الرشايدة حديثا فإن التاريخ لم 
يسجل وصول هجرات واسعة عبرهذا الطريق مثلما سجل عن هجرة هذه القبائل العربية إلى 
مصر؟. 

وكيفما كان الأمر فالمعروف أن كفيرا من الجماعات العرية انتقلت من مصر جدوبا حيث 
استقرت فى بلاد النوبة الشمالية وأرض البجه عقب الغزو العربى لمصرء واختلطت الجماعات 
بعضها ببعض اختلاطا كان يغذيه وصول القبائل وسكناها بين النوبيين والبجه حينا بعد حين » 
ولا سيما بعد منتصف القرن التاسع الميلادى. وزادت جموع العرب المهاجرين من مصر جنوبا 
زيادة واضحة عقب قيام السلطنة المملوكية فى مصر فى منتصف القرن الثالث عشر الميلادى» 
ثم سقوط ملكة مقرة المسيحية بعد ذلك فى يد العرب أوائل القرن الرابع عشر المبلادى. 
ومرجع ذلك فى الغالب على قول ما كمايكلء أن أولتك العرب لم يطب لهم المقام فى مصر 
ولاسيما بعد أن فقدوا ميزاتهم القديمة وأصبح ينظر إليهم كعنصر غير مرغوب فى بقائهء 
فاستبدلوا بقوات حربية نظامية مدربة لأنهم لا يجيدون سوى شن الإغارات للحصول على 
الغنائم فضلا عن مماطلعهم فى دفع الضرائب وإثارة القلاقل. وفى القرن الرابع عضر أصبح 
ينظر إليهم على أنهم خخارجون على القانون. ثم أن رغبة العرب - فى العيش عيشة البداوة 
التى تعودوها فى بينتهم الأصلية والبحث عن مراعى واسعة تناسب حياة الإبل والأغنام والتى 
لا يتوفر وجودها فى مصر -. دفعت بالعرب إلى الهجرة جدوبا حيث البيئة الرعوية التي تشبة 
بعض جهاتها البيئة الأصلية فى الجزيرة العربية. هذا فضلا عن رغبعهم فى الحصول على 
الرقيق 29 ثم أن السلطنة المملوكية سمحت لأولتك العرب بالرحيل من مصرء وأكثر من هذا 
أنها أمعنت فى مطاردتهم جنوبى مقرة ذاتها بدليل ما ذكره النويرى أن حملة ملوكية جردها 
السلطان الناصر محمد بن قلاون سنة /0511-(/172309م) ضد العرب الذين يسكنون حول 
عيذاب لاعتدائهم على بعفة أرسلها ملك اليمن بهدية إلى السلطان المملوكى. وأوغلت هذه 
dec. ed. : The Anglo Egyptian Sudan From Within. “The Coming of‏ . 0 


The Arabs in the Sudan” by MacMichael, PP. 64-47, 
(2) Hamilton ed. : op. cit. PP. 47-50. 
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أنظر أيضا: 
Reid, J. A. : “Some notes on the tribes of the White Nile Province “ SNR. XII, partll.,‏ 
P. 151.‏ .1930 
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الحملة جنويا حتى سواكن» واتجهت غربا إلى التاكة » وإلى جهة الأيواب ثم عادت إلى مصر 
عن طريق دنقلة(). 
والراضح تماما أن سقوط ملكة مقرة المسيحية أوائل القرن الرابع عشر الميلادى» أدى إلى 
ازدياد موجة الهجرات العربية؛ ولا سيما بعد أن بات السابقون من العرب فى شغل بمنازعاتهم 
الداخلية عن المهاجرين الجددء وربما كان أشد هذه الهجرات الجديدة عنفاء هجرة جهينة التى 
أشار إليها ابن خلدونء وهى واحدة من خليط هائل من القبائل العدنانية والقحطانية وبطونها 
اختلفة التى تجمعت فى أنحاء النوبة الشمالية؛ على حين تجمع خليط آخر منها عقب سقوط 
دنقلة فى أرض البطانة والجزيرة ونشضأت على أثر ذلك بعض المهاجر العربية قرب سنار 
الحالية؟؟. والراجح أن معاينة هذه الجماعات للمراعى الغنية ترامت أخبارها إلى ذويهم فى 
الشمال فاندفعت جموعهم جنوبا ولاسيما أولنك الذين حافظوا على بداوتهم "“» بعد أن 
ضاقت بهم مهاجرهم فى النوبة الشمالية» بسبب فقر بينتها وندرة مراعيهاا؟“. 
لكن كيف شق أولءك المهاجرون طريقهم نحو الجنوب؟ هل اضطروا إلى شن الإغارات 
على الوطنيين والدخول فى حرب ضد مملكة علوة المسيحية» يقول ابن خلدون: «وانتشروا (أى 
جهينة) ما بين صعيد مصر وبلاد الحبشة وكائروا هنالك سائر الأم وغلبوا على بلاد النوبة» 
وفرقوا كلمتهم وأزالوا ملكهم وحاربوا الحبشة فأرهقوهم إلى هذا العهد *. والمفهوم من هذا 
أنه بعد سقوط دنقلة فى يد العرب أضحت المنطقة الممتدة من حلفا الحالية إلى شمال غربى 
الحبشة مسرحا لأعمال النهب والتخريب مدة لا تقل عن ثلفمائة عام 25 وأن العسرب فى 
تقدمهم جنوبهم قتلوا كثيرأ من النوبيين وأسروا بعضهم حتى اضطر كشير من النوبيين إلى 
الهجرة غربا إلى تلال نوبا فى جدوب كردفان؛ وجبل حرزا وكاجا وغيرها فى شمال 
o‏ النويرى: نهاية لري جد +8 ص ٩٩‏ - 4۷ المقريزى : السلوك, ج۲ القسم الأول » ص 1515 : 
انظر ملحق رقم ١5‏ 
Henderson. K. D. D. : Tung Origins” SNR. XVII part f. 1933 p. 150.‏ )2( 
Hamihon, : ed. op. cil. p. 48.‏ )3( 
Triminghiun. J. S. : Islam in ihe Sudan. PE‏ )4( 


.۲٤۷ ابن خلدون: البر» ج؟, ص‎ )8( 
(6) Walkely. C. E. J. : “The Story of Khartoum", SNR. XVI, part I. 1935 .م‎ 124 
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كردفان7١2‏ غير أنه ييدو أن العرب لم يقابلوا فى تقدمهم جنوبا إلى جهات علوة وغيرها 
مقاومة عنيقة لعجز ملوكها عن دفعهم . وإذا كانوا اضطروا أحياناً إلى استخدام العنف» فإن 
الطابع العام لهذه الهجرات كان طابعا شبه سلمى ونجحوا فى تحقيق مآربهم بالاختلاط 
والتزاوج من بنات النوبيين وملوكهم. ويقول ما كما يكل «إن كل الدلائل تشير إلى أن النصر 
- باستضناء أقاليم معينة كإقليم جبال النوباء حيث لا يزال العرب يمتلكون السهول؛ على حين 
يسكن الزنوج العلال - قد تم غالبا بالاتفاق والتزاوج مع بعض العنف بسبب ضعف مقاومة 
الدويون. ويمكن القسول إن الظاهرة الأساسية فى التاريخ الجدسى لشمال السودان ووسطه 
مدذ أواخمر القسرن الغالث عشر الميلادى كانت ظاهرة الاندماج الدريجى ين العرب 
والسوده"؟. 
لا شك أن لهذا الرأى وجاهته فهو يتفق وما ذكره ابن خلدون فى صدد هجرة جهينة إلى 
بلاد النوبة (علوة)". أما عن اضطراب الأمن فى بلاد النوبة وأوطان البجه حتى الحدود 
الحبفية» فكان بسبب التنازع بين القبائل العربية ذاتها لسبب أو لآخر. وتشير بعض الروايات 
التاريخية إلى وجود مغل هذا النزاع بين قبيلتى جهينة ورفاعة أواخر القرن الغالث عشر الميلادى 
قرب عيذاب ”4. ولعل فى إشارة ابن خلدون إلى انقسام العرب على أنفسهم » ما يزيد فهمنا 
لا صار إليه هذا الجزء من حوض النيل أوائل القرن الحامس عشر الميلادى. إذ يقول «واستولى 
Sager , J. W. : "Notes on The history, religion and Customs of the Nuha", SNR. V. part‏ )1( 
.139 .م 1922 IM.‏ 
ويشبه سجر ۲٥عه؟‏ تقدم العرب فى شمال السودان بتقدم الاتجلوسا کون فى بريتاتى حيث قضوا على 
البريعون ومن نجا منهم فر إلى جبال كرنول وويلز. 
(؟) عباس عمار - وحدة وادى اليل » ص 215 نقلا عن: 
Hamilton, : ed. op. cit. p. 59,‏ 
(۳) أنظر الجزء الخاص بسقوط مملكة مقره المسيحية ص ٠٠١١‏ حيث ورد فيها نص ابن خلدون الذى يشير 
فيه إلى عجز ملوك النوبة عن صدهم» فاستمالوا إليهم العرب عن طريق المصاهرة .ابن خطدون : العبرء 
جه ص 459. 
(4) المقريزى: السلوك » ج١»‏ القسم الثالث ص 29/٠ ٠‏ أنظر كذلك: 
Bloss. J. F. E. : "The of Suakin “. SNR. XIX, part Il, 6 P.281.‏ 
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أعراب جهينة على بلادهم (أى النوبين فى علوة»؛ وليس فى طريقه شئ من السياسة الملركية 
للآفة التى تمنع انقياد بعضهم إلى بعض فصاروا شيعا لهذا العهده 2010 

أما عن الطرق والمسالك التى سلكتها الجماعات العربية الختلفة» إلى حوض النيل 
الأوسط» فمن بينها الطريق الذى يعجه جنوبا يشرق من أسوان وكرسكو عبر أوطان البجهء 
الموازية للبحر الأحمر. غير أن أهمية هذا الطريق محدودة بالقياس إلى الطرق الأخرى لقلة 
الماء وفقر المرعى . والغالبية العظمى من العرب المهاجرين من مصر إلى حوض النيل الأوسط 
سلكت الطريق الذى يبع مجرى النهر إلى منطقة دنقلة. وإذا كانت بعض القبائل آثرت أن 
تستقر على جوانب النهر» فإن منها من انتقل غربا بطريق وادى القعب» ونزل الأراضى الحيطة 
به» وسلك الآخرون الطريق الذى يبدأ من كورتى على طول وادى مقدم وعبر الدبة على طول 
وادى الملك إلى كردفان» حيث تتفرع الهجرات على شكل المروحة؛ فمنها ما يتحرك إلى 
دارفور وما يليها غربا وجنوباء ومنها مايسير على جوانب النيل الأعظم وعبر صحراء بيوضه 
وأعلى الأتبرا و النيل الأزرق فى اتجاه جنوبى شرقى إلى حدود الحبشة 290. 

وثمة رأى آخر يقول إن الجماعات العربية التى هاجرت من مصر جنوبا إلى السودان بطريق 
النبل» لم تلازم اللهر فى كل جزء منه» بل سلكت طريقا يتابع النهر من جدوب أسوان إلى 
كرسكو أو قبلها ثم يخترق صحراء العتمور مباشرة إلى أبو حمد حيث يتابع النهر مرة أخرى 
ويلازمه نحو الجنوب ۳ , غير أن هذا الطريق إذا صح وسلكته بعض الجماعات العربية فلا بد 
وأن يكون هذا حدث قبل سقوط دنقلة أوائل القرن الرابع عشر الميلادىء لمنع العرب أو 
غيرهم من غير النوبين التقدم جنوبى الشلال الثانى إلا للتجارة “ وبسقوط دنقلة الفح 
الباب أمام الجماعات العربية انختلفة للانسياب جنوبا على طول النهرء الذى كان دائما الطريق 
الطبيعى للهجرات منذ فجر التاريخ» وذلك لا حاطتة بصحراء قاحلة جرداء» على حين أن 
واديه الضيق يسمح بمرور القطعان حيث يوجد الماء والعشب كذلك 260 


458 ابن خلدون: العبر » جه, ص‎ )١( 
(2) Hamilton, : ed. op. cit. p. 55. 
.۱١١ - ۱۹۲۰ محمد عرض محمد : السودان الشمالى ص‎ )۳( 
أنظر ص۹۰۷ من كتابنا هذا.‎ )4( 
{5) Firth. C. M. ASN. Roport 1910 - IL. p. 1. 
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أشعملت الجماعات العربية التى هاجرت إلى حوض النيل الأوسط على مجموعتا 
العدنانيين والقحطانيين. ويمثل العدنانيين فى الوقت الحاضر الكواهلة وا مجموعة الجعلية وبعض 
القبائل الصغيرة الأخرى كالرشايدة. ويمثل القحطانين: الجموعة الجهنية. إذن متى دخلت هذه 
الجماعات العربية حوض النيل الأوسط؟ وكيف ثم انتشارها على هذه الصورة؟ إن أول إشارة 
إلى بنى كاهل وردت فى رحله ابن بطوطة إلى عيذاب وسواكن فى منتصف القرن الرابع عشر 
الميلادى (23001789, فذكر أن أولاد كاهل يسكدون المنطقة الممتدة من عيذاب إلى سواكن» 
وهم مختلطون بالبجة عارفون بلسانهم *؟2. وليس من ال معروف تماما متى استقر أولاد كاهل 
بين البسجة والراجح أن هجرتهم إلى هذا الأقليم لهذا العاريخ (منتصف القرن الرابع عشر 
الميلادى» بدليل معرفتهم لغة البجة. 

ويقال إن الكاهلة ينعسبون إلى كاهل بن أسد بن خزيمة» وأنهم جاءوا إلى السودان من 
جزيرة العرب مباشرة عبر البحر الأحمر واستقروا فى الإقليم الساحلى بين سواكن وعيذاب" 
غير أنه لا يوجد من الدلائل ما يؤيد هذه الصلة المباشرة بالجزيرة العربية”؟. والأرجح أن هجرة 
أولاد كاهل كانت عن طريق مصر. إذ تقول روايات العبابدة * » إنهم ينعسبون إلى عباد من 
نسل الزبير بن العوام» وأن جدهم عبادا قدم من جزيرة العرب إلى مصر فى القرن الثالث عشر 
الميلادى» ثم مات ودفن فى وادى عباد قرب أدفوء وأن عبادا هذا جد كاهل 225١‏ ومن ذريته 
أولاد كاهل الذين أشار إليهم ابن بطوطة. واختلط أولاد كاهل بالبجة عن طريق المصاهرة 
ونالوا مركز الزعامة فيهم. وعلى الرغم من أن كيرا من الجماعات العربية اخعلطت بالبجة 
وتصاهرت معهم منذ القرن التاسع الميلادى حيث اعتدق كثير منهم الإسلام » فإن البشاريون 


(1) MacMichacl, H. A. : A Hist. of The Arabs in the Sudan . I, P.324. 
. ٠١٤ ابن بطوطة: الرحلة جا» ص‎ )( 
Murray, G. W. : Sons of Ismail, .م‎ 303. 
. ٠١۳ محمد عرض محمد : السودان الشمالی» ص‎ )۳( 
(4) MacMichael, H. A. : op. cit. p. 324. 
وهم شعبة من البجة يسكنون صحراء مصر الغربية وتلال البحر الأحمر.‎ )۵( 
(6) Murray, 0, W. : op. cil. op. 30. 
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والأمرار وبنى عامر 21١7‏ ينتسبون كذلك إلى كاهلء ما يدعونا إلى الاعتقاد أنه كان لبنى كاهل 
الأثر الأكبر فى نشر الإسلام والثقافة العربية فيهم!؟؟. 

ومن المؤكد أن أولاد كاهل عاشوا زمنا فى الأقاليم الساحلية الشرقية والمناطق التى تليهاء 
واشتغلوا بالتجارة وتعظيم القوافل بين النيل والبحر الأحمرء ثم انعضروا انعضارا تدريجيا نحو 
الغرب؛ وعرف هؤلاء جميعا باسم الكواهلة. ويمكن تقسيم هذه الحركة كلها إلى مراحل 
تمثل الأولى منها نزولهم فى الساحل واستقرارهم فيه فى القرن الثالث عشر الميلادى حيث 
رآهم ابن بطوطة مختلطين بالبجة فى منمصف القرن الرابع عضر ٠‏ وتمثل المرحلة الشانية 
انتقال شعب منهم إلى جهات أتبرا والنيل الأزرق فى القرن اخامس عشر الميلادى واحتشدوا 
فيه. وتمثل المرحلة الثالشة انتقال جماعات منهم آتية من الشرق ونزحت إلى جهات النيل 
الأبيض ثم إلى كردفان فى أزمنة متعاقبة 247 . وبهذا أضحى للكواهلة أوطان ثلاثة .١(‏ 
والواضح أن معظم هذه الأوطان التى استقروا فيها منذ القرن اخامس عشر الميلادى على الأقل 
كانت جزءأ من تملكة علوة المسيحية وعاصمتها سوبا. غير أنه لم يصلداشئ عن تاريخ هذه 
المرحلة من تاريخهم» ومع هذا فإن القليل الذى عرف عن رواياتهم وقعسصهم فى وقت 
متأخر (القرتين السابع عشر والثامن عشر الميلاديين»؛ ولا سيما شعبة النيل الأبيض يدل على 


١‏ البشاريون الذين تقسمهم الحدود الإدارية بين مصر والسودان » فتترك جزءا منهم داخل الحدود المصرية 
وتعرك جزءا خر يسكن إقليما يمعد حوالى ٠‏ ميلا إلى الجنوب (حتى البطانة) أما الأمرار فيحتلون 
مساحة من الأرض تبلغ 6٠٠١‏ ميل مربع ترتكز من ناحية الشرق على البحر الأحمر ابتداء من خط 
عرض ۲۱ شمالا إلى قرب بور سودان جنوب ويسكن بنو عامر المنطقة جنوب خور بركة ويمعدون فى 
أرض رترية. 

(") محمد عوض محمد : نفس المصدرء ص ٠٤١‏ 

(؟) من الملاحظ أنه ليس للكواهلة أوطان فى أرض البجه فى الوقت الحاضر إذ زال أثرهم لاندماجهم التام 
فى قبائل البجه. وأوطانهم اليوم مبعثرة فى جهات متعددة أخخصها إقليم النيل الأبيض وأواسط كردفان. 

() محمد عوض محمد : السودان الشمالى» ص ١48‏ -155» يقول الدكتور عوض: إن انتشار الكواهلة 
في جهات كردفان استغرق حوالى فلاثة قرون من القرن السابع عضر إلى أواخر القرن التاسع عشر. وعلى 
الرغم أن قسما واحدا من العرب على النيل الأبيض يسمى الكواهلة إلا أن الحسانية والحسنيات يتبون 
إلى الكراهلة كذلك وهم يمتدون من خط عرض ١7‏ جنوبا إلى جيل الأولياء. نفس المصدر ص ٠٤۸‏ 

(0) رهذه الأوطان هى : الأولى النيل الأزرق والأتبراء والثانية فى منطقة النيل الأبيض » والثالشة فى كردفان 
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أنهم استعملوا اليلة أحيانا والحرب أحيانا أخرى لتوطيد أقدامهم. وتدل الأمثلة السائرة عند 
بعض شعبهم » أنهم اتبعوا سياسة يبدو أنها متأصلة فى بنى كاهل وهی أن ينزلوا غرباء 
ويدفعوا لأصحاب البلاد أجرا عن الأرض التى يحتلونهاء حتى إذا كغر عددهم» أدعوا الحق 
فيهاء والعجأوا إلى القوة لإثبات حقهم". 

أما المجموعة الجعلية فعركزت على النيل الأعظم من جنوب الحرطوم الحالية حتى دنقلة. 
وتمثل هذه الشقة من النهر المركز الرئيسى» الذى اندشرت منه فى شعب وفروع نحو البطانة 
والنيل الأزرق والنيل الأييض جنوب اخرطوم ونحو الغرب إلى كردفان » وفى الشمال حيث 
يعيش بعضهم مثل الجوابرة والركابية وسط الجماعات النوبية 9 . 

وليس من المعروف تماما متى بدأت هجرة هذه الجماعات إلى حوض النيل الأوسط. ومن 
الجائز استنادا على بعض الروايات الوطية أن تكون بدأت هجرتها من مصر إلى هذا الإقليم؛ 
منذ حوالى أراخر القرن العاشر الميلادى (44, مالكة طريق العتمور لتجنب تملكة مقرة 
المسيحية. ثم لق بها عدد كبير فى العهد المملوكى ولا سيما بعد سقوط دنقلة *» سالكين 
طريق اليل من الشمال إلى الجنوب» حيث اسعقروا فى أوطانهم الحالية على النيل 
الأعظم". 

ويقال إن الجعلبين ينتسبون إلى ابراهيم الملقب بجعل» من نسل العباس عم النبى صلى الله 
وسلم . وترجع سيب هذه التسمية إلى أن ابراهيم هذا كان جوادا مضيافاء وأنه كان يقول 
للوطنيين وغيرهم من العرب «إنا جعلناكم مناه أى أصبحتم منا . وتدل هذه العبارة وكثرة 


وما بعدها. 
(9) المصدر السابق ٤۸‏ ی۱ - ٠١١‏ . 
(۳) محمد عوض محمد : نفس المصدر »› ص ٠١١‏ 
.348 .م MacMichael, H. A. : AHist. of the Arabs in the Sudan, Hi.‏ )4( 
ويقول ما كمايكل فى موضع آخر إن أسلافهم هاجروا إلى مصر حوالى 3155م ثم هاجروا إلى السودان 
حوالى 11۷1م .10 -9 .lbid. : op. cit. pp.‏ 


{5) ibid. : op. cil. pp. 9- 10. 
(6) MacMichael, H.A. : “Nubian elements in Darfour" SNR. Ll. No, I. p.31. 
{7) MacMichael, H. A. : A Hist : of lheArads in the Sndan; 1. p.197. 
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ترديدها أن الموغل العربى فى هذه المنطقة كان توغلا شه سلمى مبنيا على التودد إلى 
السكان الوطنيين .2١(‏ ويقول ما كمايكل إن انضواء كثير من الجماعات العربية وغيرها من 
الوطنيين تحت لوانه» جعل ذريتهم من هذا الحليط يدعون جميعا النسب إلى العباس ". 
والراجح أن الجعليين لم يكونوا أول الأمر قبيلة واحدة بل مجموعة قبائل ذات نسب 
متقارب» وهاجرت على دفعات وعلى مدى قرون وبسطت نفوذها على هذه الجهات قطرأ بعد 
قطر إلى أن نشأت بينهم أسرة قوية تولت الزعامة ووحدت القبيلةء فضلا عن إدماج امجموعة 
كلها بعضها فى بعض وإدماج السكان الأصليين فى امجموعة العربية ". 
وتشتمل امجموعة الجعلية على عدد كبير من القبائل منها الجعليين الأصليين الذين ليس لهم 
اسم آخرء وتمعد مواطنهم من خانق سبلوقة إلى الأتبرا - والميرفاب إلى شمال الأتبرا حول بربر 
- والرباطاب من بربر إلى أبو حمد - والمناصير من أبو حمد إلى آخر الشلال الرابع - 
والشايقية من الشلال الرابع إلى إقليم الدبة - والجوابرة (بنى جابر) بين الدناقلة وامحس - 
والركابية ويشك فى نسبعهم إلى الجعليين وهم من العرب الشماليين ومواطنهم وسط بلاد 
انحس- والجموعية وأتباعهم شمال وجنوب أم درمان إلى حدود الكواهلة - والجمع قرب النيل 
الأبيض إلى الجنوب من بلاد الكواهلة - والسديرية» بعضهم فى بلادالنوبة والبعض فى 
كردفان. هذا فضلا عن قبائل أخرى مبعثرة بين كردفان والنيل الأبيض والبطانة2؟ . 
وثمة ظاهرة ترجب الالتفات؛ وهى أن الإقليم الذى تحتله المجموعة الجعلية على النيل من 
جنوب الخرطوم حتى دنقلة» غلبت عليه الصبغة العرية» ما يدل على أن هذه الجماعات التى 
هاجرت إلى هذا الاقليم على مدى القرون كانت قوية كثيرة العدد» حضرية لا تميل إلى حياة 
البداوة» ولهذا فضلت الاسعقرار فى مدن على طول النيل *» على حين أن غيرها من 
الجماعات التى حافظت على بداوتها انتشرت غربا وشرقا وجنوبا فى طلب حاجات الرعى. 
(1) محمد عوض محمد : تقس الصدر ص 155 
MacMichael, H.A. : SNR, f. Part 1 1918 p.31.‏ (2) 
(۳) محمد عوض محمد: السودان الشمالی ‏ ص ۲۹۹. 
(4) محمد عوض محمد : السودان الشمالى » ص 1۹۸. 
“Notes on the hist. of Fungs”, SNR.. XI. part H., 1939. p. 252.‏ : .0ل Chatway,‏ )5( 
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م14 تاريخ مصر ج4 (الهينة العامة لقصور الثقافة) 


والجموعةالعريبةالثانية - فى حوض النيل الأوسط بعد الجعليين من حيث عدد القبائل 
والبطون - هى المجموعة الجهنية التى تدعى الانتساب إلى عبد الله الجهنى7١2.‏ وإن كان يشك 
فى صحة هذه السبة» فإن جميع الشواهد تدل على نسبتها إلى قبيلة جهينة القحطانية | لتى 
عاشت حول ينبع من حوالى ٠۳١١‏ سنة؛ ومن هذا المركز توالت هجراتها إلى مصر »ثم 
توالت هجراتها جنوبا إلى بلاد النوبة وأوطان البجة منذ منتصف القرن التاسع الميلادى 97 , 
وانتشرت جماعات من جهينة فى أوطان البجة حتى وصلت سواكن فى أواخر القرن الغالث 
عشر الميلادى» بدليل ما أشار إليه المقريزى من نشوب نزاع بينها وبين رفاعة سنة 1ه 
۱ م) قرب سواكن ”4 ثم انتشروا جنوبا إلى أرض الحبشة. ولا بد أنها كانت من القوة 
بحيث يقول عنها ابن خلدون إنها حاربت الحبشة وأرهقتها حتى هذا اين وهو أواخر القرن 
الحامس عشر الميلادى 

أما الجماعات الجهنية التى انتقلت إلى أرض مقرة فإنها احعشدت فيها حتى إذا كان 
منعصف القرن الرابع عشرء أخذت فى الإنتشار جنوبا مسبعة مواقع الغيث. ويدل هذا على أن 
جهينة سلكت فى تقدمها جنوبا مسالك مختلفةء أهمها الطريق الشرقى عبر أوطان البجة» 
والآخر طريق النيل» ومنها احتلت أقاليم موزعة بين الأتبرا والنيل الأزرق شرقا إلى أقاصى دارفور 
غربا. 

وتتقسم القبائل الجهنية فى السودان إلى ثلاث مجموعات رئيسية: الأولى وتشمل رفاعة 
(ومعها أقرباؤها من القواسمة والعبد اللاب والعركيين وغيرهم) - اللحوين - والخلويين - 
والعوامرة - والحوالدة - والشكرية» ومواطنهم جميعا فى أقاليم النيل الأزرق والبطانة» أى فى 
النصف الشرقى من السودان. وتشتمل الجموعة الثانية على دار حامد - وبنى جرار - والزيادية 
- والبزعة - والشنابلة - والمعاليا. ويطلق النسابون على هذه المجموعة اسم فزارة» ويعيشون فى 
المنطقة الوسطى والشرقية من كردفان . أما الجموعة الثالغة فعشتمل على الدويحية - والمسلمية 


(1) MacMichael, H. A. : A Hist, of ıhe Arabs in عط‎ Sudan. 1. 237. 

(2) Ibid. : ap. cil. I. pp. 237 - 238. 

(۳) سبق أن أشرنا إلى هجرة جهينة إلى جهات مختلفة من حوض النيل إلى أوطان البجة وبلاد النوبة منذ 
منصف القرن التاسع الميلادى إلى القرن انامس عشر. 
(4) المقريزى: اللوك. ج١‏ القم الثالثء ص ١٠/ا.‏ 
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- والبقارة - والمحاميد - والماهرية - والكبابيش - والمغاربة (الذين جاءوا من المغرب )- 
والجمر. وهم منتشرون فى كردقان ودارفور. 

ويتبغى أن نشير هنا إلى أن هذا الاتعشار الواسع لم يحم دفعة واحدة» بل استغرق عدة 
قرون» وأن هذه الجماعات استقرت على شكل مجموعات متفرقة تحت سلطان ملوك علوةء 
محافظة على نظامها القبلى .2١”‏ ولابد أنهم كانوا يدقعون أتاوة لملوك علوة (؟2. ومن توالى 
وصول هجرات جديدة على مر القرون كثرت أعدادهم كثرة واضحة . فتقول إحدى الروايات 
الوطنية إنه كان مجهينة ٠١‏ وحدة قبلية قرب سوبا على النيل الأزرق» وأكشر منها فى الأقاليم 
الغربية فى أوائل القرن السادس عشر الميلادى ". ثم اشتد ضغط أعراب جهينة على ملوك 
علوة الذين حاولوا دفعهم أوصدهم على قول ابن خلدونء ولا لم يستطيعون لهم دفعا 
استمالوهم إليهم بالمصاهرةء فانتقل الملك إلى أبناء جهينة من بنات ملوك علوة حسبما يقتضى 
به نظام الوراثة المعروف عند النوبيين جميعاء «فافترق ملكهم حتى هذا العهد: (أى القرن 
الخامس عشر الميلادى) . 

والمعروف أن ملكة علوة المسيحية تألفت من عدة مالك صغيرة خاضعة للملك الكبير فى 
سوباء وهذه الممالك الصغيرة هى الى انتقل سلطانها - دون سلطان الملك الكبير - إلى أبناء 
جهينة. ويذكر الدمشقى ١7865(‏ - 1۳۲۷ م) أن ملك علوة يسكن مدينة تسمى كوسة (24 
لا مديئة سوبا العاصمة القديمة وليس من المستبعد أن يكون ملك علوة اضطر أمام ضغط 
الجماعات العربية اختلفة ومن بينها جهينة إلى نقل مقر ملكة فى القرن الرابع عشر الميلادى 
وو سام OMER LSS AC‏ 
(۲) أنظر ص ۹۱۲ وما بعدها. 

)3( MacMichael : op. cit. IL, p. 28. 

(4) الدمشقى: كتاب نخبة الدهر فى عجانب البر والبحرء ص 558. أما كوسة فموقعها غير معروف تماما, 

ولكن الإدريسى يقول: «إن من بلاد النوبة مديئة كوسة الواغلة (أى الداخلة) وبينها وبين مدينة نوابية ٠‏ 

أيام وهى تبعد عن النيل يسيرآً وموضعها فوق خط الاستواء. والإدريسى : المغرب» وأرض السودان ومصر 

والأندلس,» ص 1۹. 

Crawford, O.G.S.: The Fung Kingdom, p. 27 Nate 29. 


إن كوسة تقع قرب موضع يعرف بزانکور عند بدء وادى ا ملك حيث عثر على بقايا فخار ومبانى تشبه ما 
كان موجوداً فى تملكة علوة المسيحية. 
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على الأقل إلى مدينة كوسة واتخذها عاصمة له وبهذا تكون سوبا فقدت مركزها القديم 

كعاصمة لمملكة علوة» فأضمحل شأنها وخربت دورها”؟؟ . 
وعلى الرغم من انعقال العاصمة من سوبا إلى كوسة واستيلاء القبائل العربية على معظم 

أقاليم علوةء فإن هذا لا يعنى سقوط تلك المملكة حتى القرن الحامس عشر الميلادى على 

الأقل . ذلك بأن العرب لم يندرا حكومة مركزية تخضع لها سائر الأقاليم» لأسباب واضحة 

منها «عدم انقياد بعضهم إلى بعض فصاروا شيعا لهذا العهد"». 
والواضح تماما أن قبائل جهينة لم تكن الوحيدة التي أفادت من تداعى مملكة علوة 

وانحلالهاء بل شاركتها القبائل العربية الأخرى التى استقرت فى جهات متعددة من بملكة 

علوة. وعلى هذا نشأت فى جوفها عدة إمارات عربية مسعقلة. ويذكر القلقشندى أن من بين 
الإمارات التى نشأت فى أوطان البجة حتى الحدود الحبشية وبلاد النوبة كذلك ثمانى إمارات 
كان بين أمرائها والسلطنة المملوكية فى مصر مراسلات فى القرنين الثامن والتاسع للهجرة 
(الرابع عشر والمحامس عشر للميلاد (4. غير أنه ليس من الواضح تماما إن كانت هذه 

الإمارات يقع بعضها فى إحدى جهات علوة أو قريا منها. 
وكيفما كان الأمرء فالمعروف أنه منذ القرن الخامس عشر الميلادى على الأقل ظهرت عدة 

ثمالك ومشيخات إسلامية فى حوض النيل الأوسط *» وكان لظهورها أثر خطير فى تطور 

TTT‏ ل 272 cit. pp.‏ تون :0.0.3 ,ماسم رلا 
Do Villard : op. uit. p. 220,‏ 

(؟) رار داود روبينى الرحالة اليهردى اليمنى الأصل» ثملكة سنار سدة 1١٠١‏ م» ومر بمدينة سوبا سنة ٠١۲۳‏ » 

فوجد أنها مخربةء وكل ما فيها عدة مساكن مبنية من القش والحخشب. 
Hillelson, S.: Reubini, SNR. XVI. part. I. 1933, p. 60.‏ 

(۴) ابن خلدون العبر » جه؛ ص ۹ 

(؟) القلقشتدى ؛ صبح الأعشى, ج۸» ص ٦-١‏ أورد القلقشندى أمسماء تمان من الأمراء كانت بينهم 
وبين السلطنة المملوكية مكاتبات وهم: : سمرة بن كامل العامرى ‏ وعباد بن قاسم وكمال بن سوارت 
وجنيد» شيخ المجوايرة» الهكارية بأبواب الدوب وشريف شيخ النمانمة بابواب النوبة أيضا ‏ وعلى شيخ 
دغيم» وزامل زامل الثاني" وأبومهنا العمراني. أما دنقلة فعليها ملك ولهذا أورد مكاتبة صاحبها فى جملة الملوك. 
أنظر ملحق رقم 14 

(6) نعوم شقر : تاريخ خ السودان القديم والحديث وجغرافيعه» ج ص ۹١۷ ١۳‏ أورد المؤلف أسماء 
عدد من المشيخات والممالك التى دخلت فى حلف مع ملك الفوج» أوائل القرن السادس عشر الميلادى» 
ومن بينها: مشيخة الشتابلة» وتملكة الجموعية؛ ومملكة الجعليين فيما بعد لمشايخ العبد اللاب. هذا فضلا 
عن الممالك والمشيخات الأخرى الى ضعت لملوك الفون رأسا. أنظر ملحق رقم 14. 
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الحياة الاجتماعية والسياسية كذلكء ما ساعد على زوال بعض الأسس التى قامت عليها 
الملكية المسيحية فى علوة. ذلك أن اختلاط العرب المهاجرين بتنظيماتهم القبليه المفككة 
بالسكان الوطنين ساعد على تفكك هذه الممالك المسيحية إزالة بعض التقاليد الاجتماعية 
القديمة ولاسيما بعد اختفاء معظم بيوت الإمارة القديمةء وأضحت الأرض ملكا للجماعة 
القبلية بعد أن كانت ملكا لنظام ملكى» وصارت الأرض توزع على الجماعة القبلية يقرمون 
على استغلالها ودفع الضريبة عنها لشيخ القبيلة أوزعيم الدار. 

وثمة تطور آخحر طرأ على الحياة السياسية. ذلك أن الحكم أضحى ورائيا فى بيت شيخ 
القبيلة أو الدارء وتكونت من مجموعات القبائل - فى الإقليم الذى اتخذته دارا لها - 
زعامات إقليمية تولاها شيخ المشايخ وهو عادة شيخ أقوى قبيلة الجموعة وعرف باسم 
المانجل١؟.‏ وبهذا أختفى نظام الوراثة القديمء أى نظام الأمومة. 

ولعل أهم أثر لقيام هذه المشيخات الإسلامية فى حوض النيل الأوسط» هو ازدياد انعشار 
الإسلام بين كتير من أهل البلاد, وذلك أنه لما رأت القلة التى بقيت على النصرانية أن لا أمل 
لها فى قيام حركة للإصلاح فى مجتمعهم بسبب انقطاع علاقاتهم الدينية بكنيستهم الكبرى 
فى الاسكتدرية, كان من الطبيعى أن ينشدوا ما يسد رمقمهم الروحى فى الدين الجديد 
الإسلامي 0 

وقد أدت هذه الاحداث فى هذا الجزء من حوض النيل» إلى عدم استقرار الأحوال فيه 
بسبب اختلال الأمن» والنزاع بين القبائل العربية حول مواطن الرعى من ناحية وبينها وبين 
الوطنيين من ناحسية أخرى ”© ما أدى إلى تدهور الأحوال الاقعصادية. وزاد الأمور تعقيدا 
تعطيل التجارة بين هذه البلاد وبين مصرء واخعلال سير القوافل بينهماء يسبب اضطراب 


)١(‏ ريما أخذت هذه الكلمة عن الاثيوية ومعناها عظيم. 


p. 212.‏ ,آ]! Budge: The Egyptian Sudan.‏ 
أما المانجل فأصلها غير معروف وكانت من أرفع الألقاب فيما بعد فى ملكة الفوج» وكذلك. لقب أرباب. 
(؟) أرنولد : الدعوة إلى الإسلام » ص .٠١٠١‏ 
() نعوم شقير: نفس المصدر» ج ص ۷۲. 


t0‏ مصريو النوبة عبر التاريخ 


الأحوال فى منطقة النوبة الشمالية7١2.‏ ولهذه الأسباب ظهرت الحاجة إلى إنشاء حكومة مركزية 
تخضع له شتى الجماعات والقبائل المتنازعة» لإقرار الأمن وحماية طرق التجارة القديمة. وتذكر 
المراجع الوطنيةء أن عمارة دونقس زعيم الفوج جمع رجاله فى جبل مويا ". ثم تحالف مع 
عبدالله جماع شيخ عرب القواسمة من جهينة وأصحابه الآخرين» على إخضاع ملك العنج 
وملك الغرب ". ودارت فى أربسجى”4. معركة سنة ١91ه‏ 1605م 7*) انتصر فيها 
الحليفان» و فر العنج إلى جبال فازوغلى وكردفان» ومن بقى منهم اختلط بالغزاة واعتيق 
الإسلام 2590 

أما الفوئج فاختلف المؤرخون حول أصلهم» ورأى البعض أنهم شعبة من الشلك مستندين 
فى هذا على ما ذكره بروس الرحالة الاسكتلندى الذى زار سنار سنة .2"7141/١‏ وقيل إنهم 
قوم أنوا من الغرب» ويحتمل أن يكونوا فرعا من الأسرة المالكة فى تملكة برنو “ وثمة رأى 
ثالث يقول إنهم هجرة عربية دخلت السودان من الحبشة بطريق النيل الأزرق ”9 . أما الفر ج 
أنفسهم فيقولون إنهم من ذرارى الأمويين الذين مجأوا إلى ملك الحبشةء فرارا من بنى 


)١(‏ أنظر ص 451١‏ وما بعدها. 

9١‏ يقع جبل موبا على بعد عشرة أميال غرب ستار الحالية . والراجح أن عمارة لم يقنم في جبل موباء بل 
إنه كان يقيم فی لول ۵۲1| حسبما ذكره روبينى الرحالة اليهودى الذى زار السودان سنة ٠١١۲‏ .ولمول 
ھی العاكة الحالية 153 .م .اك .00 : لاست ويرى الأستاذ شبيكة أنها تقع فى مكان ين كوكوج 
والرصيرص. تاريخ ملوك السودان» نشر شبية ص 9 . 

(۴) أحمد كاتب الشونة: تاريخ ملوك السودان» نشر مكى شبيكة: ص .١‏ ويقصد بالعنج هنا السكان 
السابقين للفو ج أما ملك الغرب فربما يكون ملك علوة المقيم فى كوسة كما ذكر الدمشقى. 

)٤(‏ يقال: إن أربجى أسسها رجل يدعى حجازى بن معين حوالى سنة 1541 م. 

Jackson, H. 0. : Tooth of Fire, pp. 17 - 18. 

(©) يرى الأستاذ الشاطر أن تأسيس مملكة الفو ج لا يرجع إلى سنة ٠١١١‏ بل إلى حوالي ٠١١۳‏ لعدة 
أسباب من بينها أن روبينى زار عمارة فى عاصمته لول ولم تكن سنار قد أنشعت بعد » راجع معالم تاريخ 
سوادان وادى النیل ص 57 . 

(5) أحمد كاتب الشونة. تاريخ ملوك السودان ص ؟ . 

(7) Arkell, A. J. : “Fung Origins * SNR., XVI, PP. 208 - 243, 

Bruce : Travels to discover the Source of The Nile IV. نقلا عن .458 بم‎ 
(8) Arkell. A. J. : A Hist. of The Sudan. pp. 206 - 207. 
(9) Chalway. J. O. P. : Notes on the Hist. of the Fong”. SNR, XII I. pp. 247 - 257. 
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العباس'١)‏ ويمد لذلك تأييدا فيما أشار إليه كل من المسعودى 17" والمقريزى عن هجرة بقايا 
الأمويين إلى بلاد النوبة وساحل البحر الأحمرء ولا يبعد أن يكون بعمضهم استقر إما فى بلاد 
النوبة الشمالية ثم انتقل إلى أرض الجزيرة» أو أن بعضهم لجأ إلى الحبشة ومنها إلى أرض 
الجزيرة كذلك. 

وكيفما كان الطريق الذى سلكه الفرج إلى جزيرة النيل الأزرق» أو درجة الصحة فى 
انتمائهم إلى العرب عامة أو بنى أمية خاصةء فموضع الأهمية فى الواقع فى هذه المرحلة من 
تاريخ الفوج أن أولنك القوم» سواء هبطوا جزيرة النيل الأزرق من الشمال أو الجنوب أو الشرق 
أو الغرب» عرضوا أنفسهم على قاعدة أنهم عرب ووافقهم الناس على نسبتهم هذه" لا 
سيما وأنهم لم تكن لهم لغة سوى العربية “٠ء‏ أو يدينون بدين سوى الإسلام. 

وتدل شروط الحلف بين الحليفين عمارة وعبد اللهء أن يكون عمارة هو المقدم على زميله 
فى الزعامة وحمل لقب ملك. وأن يحل عبد الله محله مدة غيابه» أى أنه كان بمابة نانب 
ملك .وحمل لقب شيخ. وانعقل هذا النظام الذى وضع أساسه اغليفان إلى أولادهما من 
بعدهما 260 

اتخذ عبد الله مدينة قرى (قرب خانق سبلوقة) مقرا له, واخعط عمارة مدينة سنار 450 
لتتصبح عاصمة مملكة الفوث التى إمتدت مساحتها من سواكن شرقا إلى النيل الأبيض غرباء 
ومن أقصى جبال فازوغلى جنوبا إلى الشلال الشالث شمالا. أى أنها اشعملت على معظم 
النوبة العليا (علوة» وقسم كبير من بلاد النوبة الشمالية (مقرة) . ويقال إن حملة حربية أرسلها 
ملك سنار لإخضاع النوبة السفلى» ووصلت حتى الشلال الثالث وما أراد قائد الحملة التقدم 


MacMichacl, H. A. : A Hist. of the Arabs in the Sudan. IU. BA. PP. 36 - 37.‏ )1( 
(؟) المسعودى : التنبيه والإشراف, ص ۳۲۹ - ٠‏ 27 المقريزىالمواعظ والاعبار» ج ۱ء ص ۱۹۱ . أنظر 
الملحق رقم .٠١‏ 
2 أعلن عمارة هذه النسبة وغيرها في رسالة بعث بها إلى السلطان سليم سنة ١87١م‏ ليثنيه عن غزو سنار 
لأنها أرض إسلام وسكانها عرب» شقيرء ج۲» ص 75 
Nadler, L. F. : “ Fang Origins” SNR, XIV, part I. 1391. p.61.‏ )4( 
(5) نعوم شقير: نفس المصدرء ج۲ ص ۷۳. 
(8) ومدينة ستار التى أسسها عمارة خلا سنار الحالية وهى تبعد عنها بحوالى ثلاثة أميال. 
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شمالا هزمه جيوش الغز الأتراك عند حنك وظلت حنك تمل حدا فاصلا بين نفوذ الفوئج 
جنوبا وبين نفوذ الغز الأتراك الذى شمل النوبة 2١(‏ السفلى من حدك إلى أسوان. 

وأضحت مدينة أربجى (قرب المسلمية) الحد الفصل بين نفوذ عبد الله الذى امعدت 
سلطته على جميع الوحدات القبلية حتى حنك (شمال دنقلة)2!7: على حين أن سلطة 
عمارة امعدت على ما يلى هذه الأقاليم جنوبا. هذا ولم يباشر ملوك سنار أو حلفاؤهم 
سلطاتهم على ملكة الفوئج بصفة مباشرة» بل عن طريق المكوك (شيوخ القبائل) الذين تمتعوا 
بشئ من الاستقلال» على أن يدفعوا الضرائب المقررة لحزانة الملك فى سنار ". واحعفظ 
ملوك سدار وحلفاؤهم فى قرى بحق تنصيب الملك أو المانجل من بين أفراد أسرة الملك 
المتوفى 99 

وفى أيام عمارة امعد النفوذ العغمانى إلى الشام ومصر. وقام العفمانيون بعملية تأمين الحدود 
الجنوبية على غرار ما فعل جميع السابقين . غير أن الامتداد العخمانى اهتم بالناحية البحرية» 
لأن استيلاء العنمانيين على مصر كان مختلطا فى عوامله ودوافعه بما لمصر من سيطرة على 
تجارة البحر الأحمرء وكانت تلك التجارة مهددة تمام التهديد من ناحية البرتغاليين . وهذا هو 
تفسير اهتمام العفمانيين بالناحية الجنوبية» ما جعلهم يقيمون قواعد فى سواكن ومصوع سنة 
۰ لم. وحشى عمارة من هذا الامتداد العثماني من ناحية البحرء فبعث إلى الباب العالى 
يذكر له أن دولته إسلامية» وأن رعيته عرب بادية لا يملكون ما يصلح لدفع الجزية للسلطان. 
وعزز عمارة هذه الرسالة بكتاب يحوى أنساب قبائل العرب فى مملكته جمعه له السمر قدى 
أحد علماء سنار. ويقال إن السلطان العنمانى اقتنع بصحة ما تضمنته هذه الرسالة فعدل عن 
حرب ستار ۶ . 


.۷۳ شقیر: ج۲ »ص ۱۰۸ . (۲) نعوم شقير: نفس المصدر › ج۲ »ص‎ )1١( 

") الملك أو المانجل » هو شيخ إحدى الوحدات القبلية الى تضمها مملكة الفوج. وتقام حفلة تنصيب الملك 
أو المانجل الجديد بأن يجلسه ملك منار أو شيخ قرى على الككر (الكرسى) ويلبسه طاقية ذات قرنين 
وبقلده سيفا . ويلاحظ أن هذه العقاليد قديمة ترجع إلى عهد ملوك مقرة المسيحية. ولا نعرف إذا كان 
هذا متبعا عند ملوك علوة أم لا 

jacKson, H. C. : op. cit p. 92. 

(4) لا تعرف شيئا على وجه التحقيق عن السمر قندى الذى يتسب إليه جمع أوراق النسبة أو روايات زعماء 
القبائل عن نسبتهم وضمنها جميعا فى كتاب بعث به عمارة إلى السلطان سليم. وربما كان المر قتدى 
أحدى الفقهاء الذين أتوا من مصر للعيش فى كنف ملوك الفوج والحصول على هياتهم : تمدن ةآلانذالط 
P. 7.‏ ,الاك op.‏ 
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هكذا تم ميلاد هذه الحكومات الإسلامية أوائل القرن السادس عشر الميلادى على أنقاض 
تملكة علوة المسيحية. غير أن المعروف أن هذه الحكومات اشتملت على عناصر مختلفة» 
عربية وحامية وشبه زنجية» فضلا عن خليط منها جميعاء وهى ذات ثقافات مختلفة ومختلطة 
كذلك. وهذا ما يوضحه بعدهم الشديد عن الاسلام المعهود وسيطرة المعتقدات السابقة من 
مسيحية وفرعونية ويصف صاحب الطبقات حال هؤلاء وأولنك جميعا عقب تأسيس ملكة 
الفوج بقوله «أعلم أن الفوج ملكت أرض الدوبة وتغلبت عليها أول القرن العاشر سدة عشر 
بعد التسعمانة (5 ٠١١‏ م) وخطت مدينة سنار ولم تشتهر فى تلك البلاد مدرسة علم ولا قرآن. 
ويقال إن الرجل يطلق المرأة ويتزوجها غيره فى نهاره من غير عدة “٠١‏ . 

تصور هذه الحالة التى وصفها صاحب الطبقات نوع الثقافة التى سادت جهات حوض 
النيل الأوسط أوائل القرن العاشر الهجرى (السادس عشر الميلادى). وهى تدل دلالة واضحة 
على اختلاط الإسلام بالعقائد والعادات الوطنيةء فضارك المهاجرون أهل البلاد الأصليين فى 
الجهل بقواعد الإسلام. ومرجع هذا فى الغالب إلى أن العرب لم تكن تهحم حتى هذا الوقت 
بشرح تفاصيل الأسس التى يقوم عليها الإسلام'"“؛ بل كان الهدف بط نفوذهم عليهم من 
ناحية أخرى. هذا والمعروف أن معظم أوكك المهاجرين كانوا على حال من البداوة» فنسوا 
الكثير من تعاليم الدين الاسلامى لبعد صلتهم بمواطن العلم والعلماء ". 

غير أن بعض المصادر السودانية تشير إلى وجود نوع من النشاط الثقافى فى بلاد النوبة قبل 
قيام السلطنة السنارية. ومن الأمغلة على هذا ما تذكره إحدى الوثائق أن غلام الله بن عايد 
اليمنى الأصل» هبط أرض دنقله أواخر القرن الرابع عشر الميلادى واستقر فيها , لأنها كانت 
فى غاية الضلالة والحيرة» لا فتقارها إلى العلم والعلماء. قعمر غلام الله هذا المساجد وعلم 
أبناءه وتلاميذه من أبناء المسلمين تلاوة القرآن وعلمهم كذلك بعض العلوم الأخرى “. ثم 
)١(‏ محمد ضيف الله: : طبقات ود ضيف الله, نشرها ابراهيم صديق» ص ه١‏ . والمقصود بالعدة المدة التى 

تقضيها المرأة بعد طلاقها أو وفاة زوجهاء وبين عقد زواجها من آخر وهی ٤‏ شهور. 
(۲) عبد المجيد عابدين: دراسات مودانية »ص ع 
(*) عبد العزيز أمين عبد ايد : الترية فى السودان » ج٠‏ ص 85. 

)4( MacMichacl, H. A. op. cit. Il. marusc. 8. A. p. 36. 


عرفت الدراسات الديية فى السودان باسم العلوم وأطلق على الفقهاء العلماء أو رجال العلم لأنه لم يكن 
هنا علم سوى دراسة العقيدة. 
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ظهر فى نواحى أبو حليمة على النيل الأزرق - قبل قيام السلطنة السنارية - أولاد عون السبعة» 
وتولى أحدهم ويدعى الضرير منصب القضاء فى زمن الفنج7١)‏ . 
وإذا استضينا الحالات التى استخدم فيها العنف لنشر الإسلام بين الجماعات السودانية 
والقضاء على العادات القديمة "» فإن أساليب الدعوة الإسلامية زمن الفو نج كانت ضعيفه. 
وتميزت هذه المرحلة من تاريخ الدعوة بظهور طبقة من الفقهاء ورجال الصوفية الذين 
تعهدوها بأساليب جديدة قامت أساسا على شرح تفاصيل الدعوة ومبادئها للناس. والواضح مما 
ذكرته بعض المراجع السودانية امختلفة أن هذه الحركة العلمية مصدرها مصر والحجاز وبلاد 
المغرب وغيرها. ويرجع هذا فى الغالب إلى هجرة أفرادآ وأسرات منقفة من هذه الدولة 
الإسلامية إلى جهات حوض النيل الأوسط لينزلوا فى كنف ملوكها رغبة فى عطائهم 
وإكرامهم» أو ليعيشوا فى خيراتها وأراضيها الواسعةء أو ليتخذوه مأوى جديدا بعد أن ضاقت 
بهم أوطانهم ". وفضلا عن هؤلاء فإن كثيرا من أبناء ملكة سار كانوا يرحلون إلى مصر 
لتلقى العلم بالأزهر ثم يعودون إلى بلادهم. ومنهم من كان يحج إلى بيت الله الحرام ويأخحذ 
العلم عن أحد فقهائها أو يأخذ الطريقة عن أحد مشايخ الطرق. وهؤلاء وأوليك جميعا كان 
لهم أثر واضح فى نشر الثقافة الإسلامية الدينية فى مملكة سنار. 
ومن الأمغلة الدالة على هذا ما تذكره المراجع بصدد هجرة بعض السناريين إلى ممصر فى 
طلب العلم أوائل القرن السادس عشر الميلادى. ومن بين هؤلاء محمود العركى الذى أخذ 
العلم عن ناصر الدين اللقانى وأخيه شمس الدين ““ ثم عاد إلى وطنه فأسس سبع عشرة 
مدرسة ما بين الحسانية (توتي) وأليس (الكوة). ويعد محمود العركى أول من طبق أحكام 
الدين الإسلامي فى هذه المنطقة بتفقيه الناس وأمرهم بالعدة ”°“ فى حدوده الضيقة. 
)١(‏ ذكرهم نعوم شقيره ,ص ٩‏ أولاد ضيف الله, والحقيقة أنهم أولاد غلام الله. أنظر عبد العزيز 
عبد الجيد: الترية فى السودان في السودان» ج١‏ , ص ٥4‏ حاشية .١‏ 
(؟) ومن أمثلة هذا ما ذكره جاكسون. أن الملك عبد القادر الذى خلف أباه. الملك عمارة حوالي ۳۷١٠م‏ 
ذهب إلى قتال السكان الوطنين فى جبل مويا وجبل سقدى لأخراجهم من دينهم واحتلال بلادهم. 
Jackson, H. C. : op. cit. p.21.‏ 
(۳) عبد العزيز عبد الجيد: التربية فى السودان» جا » ص ٠١‏ . 
(5) توفى شمس الدين اللقانی فى سنة ٩۹۳م‏ ١۴١٠١م.‏ 
(6) محمد ضيف الله : طبقات ود ضيف الله» صه » ص ۱۹۳ . 
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وامتاز النصف الثاني من القرن العاشر الهجرى (السادس عشر الميلادى) بازدهار الثقافة 
الإسلامية فى تملكة سنار. إذ أن عددا من السناريين ارتحلوا إلى مصر لطلب العلم بالأزهر» ومن 
بين هؤلاء أولاد جابر الأربعة 2١١‏ فأكبرهم إبراهيم المعروف بالبولاد تفقه على الشيخ محمد 
البنوفرى إمام المالكية فى مصرء وأخذ عنه الفقه والأصول والنحو ثم عاد إلى ترج مسقط رأسه 
فى أرض الشايقية وكان أول من درس مخعصر خليل فى مملكة الفوج «وتخرج على يديه 
أربعون إنسانآ صاروا كلهم أولياء وأقطاباه . ومن إخوة إبراهيم» عبد الرحمن الذى نهج نهجه 
ورحل إلى الأزهر وتتلمذ على الشيخ البنوفرى. ومنهم من تردد على مصر من وقت إلى آخر 
للاتصال بعلمائها كما فعل الأخ الثالث إسماعيل» الذى أجازه الشيخ البنوفرى كذلك وغدت 
بلاد الشايقية مقصد الطلاب من أنحاء مختلفة فى مملكة الفوئج فى منتصف القرن السادس 
عشر الميلادى 2 


وحوالى سنة ٠546ه‏ (1647م) قدم من مصر الشيخ محمد القناوى المصرى الأزهرى 

الثقافة, تلميذ الشيخين سالم السهورى "» ويوسف بن عبد الباقى الزرقاني.ودخل بربر 

وأربجى وسنارء غير أنه فضل سكنى بربر وبنى بها مسجدا لتدريس الرسالة والعقائد والدحو 

وسائر والعلوم؛ وولى القضاء فباشرة بعفة ونزاهة “. وتخرج على يديه عدد من أبناء بربر 

)١(‏ وهم أولاد جابر بن عون سليم بن رباط بن غلام الله والد السادة الركابية» ولدوا فى ترج بأرض 
الشايقية. ويقول صاحب الطبقات إن أولاد جابر كالطبايع الأربع» أعلمهم إبراهيم وأصلحهم عبد الرحمن 
وأودعهم إسماعيل وأعبدهم عبد الرحيم. والواضح أن هذه الأسرة احتفظت بم ركزها العلمى منذ عهد 
جدها الأكبر غلام الله بنن عايد أواخر القرن الرابع عشر الميلادى. 

(۲) طبقات: ص 5. 

(۳) عبد العزيز عبد الجيد: التربية فى السودان جا ص ٠٤‏ . 

(4) طبقات » ص 91 

إن معظم ما جمد عن الشيخ المصرى القناوى مأخوذ عن حفيده الشيخ مجذوب مدثر كبير مدرسى 
معهد أم درمان العلمى وشيخ الطريقة التيجانية فى السوادن . والشيخ المصرى من مدينة إدفو بصعيد 
مصر من قيله النابية . وا استقر فى بربر تزوج من قبيلة الميرافاب. وتعرف طبقة الفقهاء التى أخذت عنه 
وعسن أولاده واتلاميذه في مدينة بربر حتى الآن اسم المصاروة. وللشيخ الممصرى مؤلفات عديدة منها 
شرحه على البسملة فى النطق وشرح على العقيدة المعروفة بالسنوسية الصغرى وشرح على 
العشماوية. 
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وغيرهم منهم حفيده الشيخ. المضوى ١(‏ المصرىء والشيخ محمد بن عيسى سوار الذهب 

من آهل دنقلة ۳ . 
ومن العلماء المصريين الذين قدموا إلى مملكة سار فى النصف الثانى من القرن العاشر 

الهجرى كذلك - الشيخ محمد بن على بن قرم الكيمانى المصرى وهو شافعى المذهب 

وتلميذ الحطيب الشربينى. فأقام فى بربر ودرس ا مذهب الشافعى فى بربر وأربجى ومن تلاميذه 

ابنه الشيخ الشكاك "» والقاضى دشين قاضى أربجى فى عهد الشيخ عجيب المانجلك » 

وغيرهم كفير (24. 
ثم وفد من الحجاز أحد أئمة الصوفية ويدعى تاج الدين البهارى البغدادى؛ وهو خليفة 

الطريقة القادرية الجيلانية. واستقر تاج الدين فى أرض الجزيرة سبع سنين تمكن فيها من 

إدخال الطريقة الجيلانية بعد تسليك خمسة من المريدين منهم الشيخ محمد الهميم. ثم تولى 

هولاء تسليك غيرهم بعد عودة شيخهم إلى الحجاز 290 
وفى هذا الوقت أيضا (أى النصف الثانى من القرن العاشر الهجرى» قدم التلمسانى 

المغربى على الشيخ محمد بن عيسي سوار الذهب وسلكه طريق القوم وعلمه علم الكلام» 

وعلوم القرآن من تحويد وروايات ونحوها. وانتشر علم التوحيد والتجويد فى الجزيرة. ومن أخذ 

. زلف 

() اتصل الشيخ المضوى بالمخمة وشندى القديمة وعلم بمسجدها كثيرا من الناس حتى قيل إن عدد من 
يحضر عليه بلغ التلشمائه. وله مؤلفات منها دشرحه المطول على القصيدة المعروقة ببدء الآمال فى فن 
التوحيد. وتوجد منه نسخة خطية بمكتبة المعهد العلمى. وله رسالة على البسملة تكلم فيها عن نواحى 
كثيرة تقع فى ٠١‏ كراسة من القطع المتوسط . انظر الطبقات» ص ۳۲. 

(۲) طبقات › ص 156. 

(۳) ويعد الشيخ الشكاك صاحب المدرمة الثانية فى بربر بعد مدرسة الشيخ المصرى القداوى. وله مسجد فى 
حلة السيد غرب بربر. قام الشيخ الشكاك بنشر الفقة الشافعي وأخذ عليه جماعة منهم أولاد الحاج. ومن 
الشايقية الذين ثأثروا بمدرسة ابن قرم المصرى جماعة تدع الحفاف (الذين يلبسون خفا) وكانوا على 
صلة تامة بعلماء الأزهر. 

(4) محمد ضيف الله: طبقات ص 155. 

(5) المصدر اللسابق ص 48 48 , ©8". 

(5) طبقات» ص ١‏ . يقول الشيخ مجذوب مدثر إن الشيخ عبد الله الأغبش قدم من دنقلة فى القرن العاشر 
وأسس مسجده غرب مدينة بربر وعلم فيه القرآن وتخرج عليه عدد يقدر با منات . ومدرسة الغبش كانت 
مشهورة بعلم القراءات. 
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وتمتع أولعك المشايخ بنفوذ واسع فى مملكة سنارء فأقطعوا الإقطاعات الواسعة» ولم يرد 

لهم طلب عند الحكام والملوك» ومن استجار بهم “ فهو آمن غضب السلطان» 
والواضح من دراسة حياة أولنك الرواد أن مصر هى المصدر الأساسى للثقافة التى ظهرت 

فى ملكة سنار فى القرن العاشر الهجرى (السادس عشر الميلادى) (؟2. ومن الملاحظ هنا أن 

الأثر المصرى يتميز عن غيره بأنه ذو طابع علمى فى معظمه يعجه إلى عموم الناس. فإن أولنك 
الذين أخذوا عن علماء الأزهر «بالمباشرة أو الواسطة» 1١"‏ تجهوا إلى تعليم الناس الفقه 
والتوحيد واللغة وغيرها من العلوم» على حين أن الطابع الصوفى كان غالبا على تعليم الثقافة 

الحجازية والمغرية (4) 
ومن الملحوظ هنا كذلك أن الطابع العلمى الذى تأثر به السناريون اتجه إلى حصر الانتباه 

فى العلوم النقلية» التى سادت العالم الإسلامى منذ القرن العاشر الهجرى بعد أن تغيرت 

أساليب العربية الإسلامية على يد الأتراك» انصراف العلماء إلى الكأليف والسحرير لا إلى 

الاجتهاد والتخريج» وميل معظم علماء هذا العصر إلى اختصار ينقصه الشرح والتعليق (°). 

أما عن المذاهب الدينية» فالسناريون غلب عليهم مذهب مالك بسبب أتصالهم بأهل صعيد 

مصر الذين غلب عليهم هذا المذهب " وأما الدراسة العلمية لهذا المذهب فقد ظلت 
مزدهرة بالأزهر إلى جانب المذاهب الأخرى» وانتقلت دراستها إلى بلاد الفوج على يد خريجى 

الأزهر» سناريين ومصريين مثل الشيخ إبراهيم البولاد والشيخ محمد القناوى المصرى وغيرهما. 
وعلى الرغم من أن انتشار المذهب الشافعى كان محدودا إلا أن القليل من علماء الشافعية 

الذين تخرجوا فى الأزهر وتلاميذهم» كان لهم أثر واضح فى نشر تعاليم الإسلام . ومن هؤلاء 

1 عبد انجيد عابدين: تاريخ الثقافة العرية فى السودان ص 08 

(؟) عبد العزيز عبد امجيد: التربية فى السودان » جا » ص ۷۰. 

(5) المباشرة : يقصد بها هنا السودانيون الذين رحلوا إلى مصر وأخذوا العلم عن علماتها هناك أو العلماء 
المصريين الذين قدموا إلى السودان حيث نشروا علومهمء أما الواسطة فتعنى أولتك الذين أخذوا العلم عن 
السودانيين الذين جاءوا من مصر. 

. ١۷ - عبد امجيد عابدين: تاريخ الثقافة العربية فى السودان » ص85‎ )٤( 


(8) عبد العزيز عبد امجيد: الترية فى السودان . ج١ء‏ ص 81. 
(5) المصدر السابق , جاء ص 15 
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محمد بن قرم الكيمانى المصرى تلاميذه عبد الله العركى والقاضى دشين الشافعى قاضى 
أربجى وعبد الرحمن ولد حمدتو والشيخ ابراهيم الفرضى وغيرهم . 

وانتشرت علوم القرآن فى مملكة سار أواخر القرن العاشر الهجرىء ويقال إن الشيخ محمد 
سوار الذهب من دنقلة تلقى علوم القرآن على العلمسانى المغربى "“ كما تلقاها من قبل على 
الشيخ محمد القناوى المصرى فى بربر "“. وليس من المعروف تماما أيهما كان أقوى أثرا. 
غير أن انتشار قراءة ورش في دنقلة وأبى عمرو فى معظم جهات بملكة سنار - وهما القراءتان 
الشائعتان فى بلاد المغرب - يدل على تأثر السناريين ببلاد المغرب فى علوم القرآن أكثر من 
تأثرهم بمصر. 

والى جانب الثقافة العلمية» ظهرت في مملكة سار منذ القرن العاشر الهجرى بوادر ثقافة 
دينية صوفية كذلك. وهى الغقافة التى كانت شائعة فى هذا الحين في بلاد العالم الإسلامى 
مثل الحجاز والعراقى ومصر وبلاد ا لمغرب» ومنها تسربت إلى ملك سار على يد بعض الدعاة 
أو الموطنين الذين اتصلوا بمنابعها. وللسناريين صلات غير منقطعة بالحجاز ولا سيما فى موسم 
الحج لطلب العلم على علماء الحرمين » ثم أن بعض قادة الصوفية فى الحجاز وبلاد المغرب 
قدموا إلى تملكة سنار حيث طاب لهم فيها المقام *ء لترحيب السنارين بهم وتشجيع ملوك 
لفون لهم “. ولقيت الطرق الصوفية فى تملكة سار منبتا خصبا » ويرجع هذا فى الغالب 
إلى أن كثيرا من المشايخ أظهروا من الصفات ما جعل الناس يتهافتون عليهم ويتخذونهم ملاذا 
في ساعات الضيق والعسرة ١‏ كما أن الحروب والانقسامات الداخلية الى سبقت عصر 
الفونج أورنت فى نفوس السناريين فى هذا العهد رغبة شديدة فى حياة مستقرة» تما دعاهم إلى 
الاستجابة لدعرة أولئك المشايخ الذى ظهروا مع قيام ملكة الفوج للانتظام فى سلك 
العبادة^ , 
1) محمد ضیف الله: طبقات ص 154 
9١‏ ) نف المصدر السابق» 8. (") المصدر السابق: ص ٠١١‏ . 
(4) هذا هو رأى فضيلة الشيخ محمد البارك عبد الله شيخ علماء السودان. 

(5) Trimingham . J. 5. : Islam in The Sudan, .م‎ 195. 

() عبد انجيد عابدين: نفس المصدر» ص .5١‏ 
(۷) عبد الجيد عابدين؛ نفس المصدر» ص 1۲. 
(۸) المصدر السابق: ص 57 . 
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ويقال إن الطريقة الشاذلية ٠‏ » دخلت السودان قبل قيام بملكة الفونم: على يد 
السشريف حمد أبى دنانة سنة 448 ١م.‏ ثم رسخت دعائمها زمن الفون على يد الشيخ 
خوجلى عبد الرحمن المتوفى سنة “1047م والذى كان أول أمره قادريا ثم تحول شاذليا". 

ويظهر أن هاتين الطريقتين عددما دخلتا بلاد سنارء لم يكن لهما هيئة مركزية منظمةء تضم 
الشيخ الأكبر وخلفاءه ومريديهء بل كانت الطريق تسلك على يد شيوخ كثيرين منعشرين فى 
أنحاء البلاد مستقلين عن بعضهم إلا من حيث الرباط الروحى الذى يربطهم جميعا باعتبارهم 
من أتباع طريقمة واحسدة. ولم يدخل التنظيم على هذه الطرق إلا فى القرن التاسع عشر 
الميلادي. 

ومن الملحوظ هنا أن بعض الفقهاء السناريين أصبحوا شيوخا صوفية ومن هؤلاء الشيخ عبد 
الله العركى. على أن أغلب رجال الصوفية فى هذا العهد (القرن العاشر الهجرى) كان من 
غير العلماء ومن هؤلاء خليل بن على الصاردى الذى كان فى أول أمره خمارا شرابا 9 , 
ومنهم الشيخ محمد الهميم الذى كان من أكبر قادة الصوفية فى مملكة سنار دمع كونه أميا 
لم يقرأ إلا لغاية الزلزلة (؟؟ . وقد يكون بعض السبب فى هذا راجعا إلى أن الناس فى هذا 
الوقت (القرن العاشر الهجرى) كانوا لا يزالون فى مستوى ثقافى لم يعوافر فيه التعرف على 
حقيقة التعاليم الإسلامية وتدبر أصول الدين ثما جعلهم لا يميزون بين ما هو من أصل الدين 
وما هو بدعة فيسهل التأثير فيهمء ويتملكهم كل شئ طريف غير مألوف» كالتحدث بالغيب 
والكرامات وادعاد الطب الروحانى › ولا سيما إذا جاء هذا عن طريق الدين °“ . 

وكيفما كان الأمر فإن أثر الطرق الصوفية يبدو واضحا فى التقريب بين الجماعات الجدسية» 


)١١‏ تسب الطريقة الشاذلية إلى أبى الحسن الغاذلى 9195 - ۸١۲٠م‏ ولد فى شاذلة فى تونس وانتشرت 
طريقته فى مراكش فى القرن اخامس عشر الميلادى على يد أبى عبد الله محمد بن سليمان الجزولى 
مؤلف دلائل الخيرات. ويقال. إن إحدى بنانه تزوجت من الشريف حمد أبي دنانة الذى نزح إلى السودان 
ومعه ابنة السيد بن الحسن وسكنا البقعة المسماة باحمية وحيحذ عرف الناس الطريقة الشاذلية. 

)2( Triminghgn, : op. cil. pp. 196 - 197. 

(۳) محمد ضيف الله : طبقات » ص .۸٤‏ 

(4) المصدر السابق :ص ٠١٠١‏ . 

(۵) عبد العزيز عبد المجيد: نفس المصدرء ص ۲٣٤‏ . 
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لأنها تعمل على إضعاف العصبية القبلية وايجاد نوع من التعاون بين الجماعات الختلفة . 
ومن ذلك أن التجمع الصوفى كان نواته شيخ الطريقةء يجحمع إليه الناس ويصبحون تحت 
لواء الشيخ طريقة واحدة تجمع الدعوة شملهم على اختلاف قبائلهم وسلالاتهم 

وهكذا يمكن القول إن القرن السادس عشر الميلادى كان عهد انتقال من المسيحية إلى 
الإسلام البدوى على أيدى جماعة من العلماء الذين وفدوا من البلاد الجاورة » أو من الوطنيين 
الذين أخذوا العلم عن أولعك العلماء الوافدين. 

خاتفة 

ما سبقت دراسته يمكن القول إن الجزء الممعد من أسوان فى الشمال إلى جنوبى التقاء 
النيلين الأبيض والأزرق فى الجنوب » عرف كله أو أجزء منه - فى العصور القديمة بأسماء 
مختلفة. غير أنه ظل يعرف فى العصور الوسطى باسم النوبة. وهو اسم سبق العرب فى الإشارة 
أليه المؤلفون اليونانيون والرومان وغيرهم منذ القرن الثالث قبل الميلادى . ولعل كلمة نوب 
(ذهب) كانت من بين الأسماء التى أطلقت على هذه الأقاليم منذ أقدم الحصور التاريخية 
المصرية . 
ويدو من وصف الكتاب القدماء ومؤلفى العصور الوسطى كذلك لهذه المنطقة » أنه لم يطرأ 
تغيير ظاهر على بينتها الطبيعية » ماخلا ما تناولته يد الإنسان بالتعديل أحيانا وبالتهديب أحيانا 
أخرى . 

أما النوبيون فهم شعب قديم فى أوطانه» وهم حاميو الأصل مثل قدماء المصرين فى عصر 
الأسرات الأول وما قبلها . ثم أخذت بلاد النوبة منذ عهد الأسرة الغالثة المصرية» وعلى مدى 
العصورء تستقبل»جماعات حامية من الشرق والغرب وجماعات مصرية من الشمال؛ كما أنها 
أخذت تستقبل من الجنوب جماعات نيلية (زتجية). وظهرت آثار هذا الخليط بوضوح فى 
مخلفات المجموعة الثقافية (×) ببلاد النوبة وهى ثقاقة الجماعات النوبية التى استقبلت الدعوة 
المسيحية فى القرن السادس الميلادى . أما عن حضارة أصحاب هذه المجموعة الثقافية فتدل 


(1) محمد عوض محمد: الودان الشمالی» سكانى وقبائله, ص 1۷ -۱۸. 
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آثارها على أنهم قوم مارسوا الزراعة بوصفها حرفة أساسية تساندها حرفة الرعى» ولوحظ 
اختفاء الطابع المصرى فى بناء المقابر وطرق الدفن » وكثرة وجود الضحايا البشرية واليوائية. 
وهى تمثل خليطا من حضارات بيزنطية ومروية لم تخل من الآثار البدانية . نم أن اللغة الدوبية 
ذات أصل حامى ثم دخلتها بعض المؤاثرات الزنجية. وأن وجود بعض الشبه بين اللغة النوبية 
على النيل وبعض لغات جبال النوبا بكردفان وغيرهاء لا يعنى أن سكانهما يرجعون إلى أصل 
واحد يل يرجع - فى الغالب - إلى هجرة نوبية من النيل إلى بعض جهات كردفان» حيث 
تركت بعض آثارها اللغوية. وربما كان للاتصال السجارى بين النوبيين وغيرهم من سكان 
الجبال أثر فى نشر اللغة النوبية بينهم. 

خضعت بلاد الدوبة لنفوذ دولة كوش وعاصمتها نباتا التى ظلت تمثل مركزا لبوع من 
الحضارة المصرية حتى فقدت أهميتها مدذ منتصف القرن السادس قبل الميلاد فورتها مروى من 
سنة ۳٠٠١‏ ق. م. إلى سنة ٠©"م.‏ ويلاحظ أنه فى هذا الدورء أخذت الغقافة المصرية تعضاءل 
شيعا فشيئا حتى غدت مزيجا من ثقافات مصرية ويونانية ورومانية فضلا عن ثقافات حبشية. 
ويظهر أن ملوك مروى لم يستطيعوا بسط نفوذهم بصفة دائمة على جميع الأقاليم التى 
خضعت لهم من قبل بل إن بعض جهاتها استقل تحت حكم أمرائها الوطنين ولاسيما المنطقة 
الممتدة من جنوبى أسوان حتى امحرقة؛ وهى المنطقة التى عرفت باسم دوديكاشينوس. ومع هذا 
لم يجنح البطالمة إلى التوسع جنوباء فنضأت بين الدولتين علاقات طيبه كان من نتيجتها أن 
أعلن حكام هذه المنطقة الانضمام إلى مصر. 

وإذا خلف الرومان فى حكم مصر منة ۲ ق. م.» ادعوا حقوقا فى تلك المنطقة, 
باعتبارهم ورثة البطالمة» وقد تغلبوا على محاولات الكوشيين لا ستردادها مدة من الزمن. 
ويظهر أن الرومان كانوا يهدفون إلى توسيع العلاقات التجارية بين مصر وجهات حوض النيل 
الأوسطء فأقاموا بمنطقة دوديكاشينوس حاميات عسكرى» وقاموا بسلسلة من مشاريع التعمير 
فيهاء وحاولوا كذلك إقامة علاقات صداقة بينهم وبين القبائل التى تعيش فى الجنوب والغرب 
(فى كردفان ودارفور) لسحقيق أغراضهم التجارية. وهذا هو مر تمسكهم بمنطقة 
دوديكاشينوس . غير أن هذه السياسة لم يقدر لها النجاح بسبب إغارات البليمين الذين 
استقرت بعض شعبهم فى جهات النوبة السفلى جنوبى الحرقة منذ عهد البطالمة . ويظهر أن 
الحركات البليمية ضد الرومان اصطبغت بصبغة قومية بدليل اشتراكهم فى بعض الحركات 


القومية المصرية ضد الرومان سنة ٠76م.‏ واتسعت دائرة هذه الحركات البليمية فغملت 
جهات طيبة وأسوان . ومع أن الرومان استطاعوا التغلب على هذه الحركات المعادية لهم سنة 
٠م‏ إلا أنه بدا لهم صعوبة الاحتفاظ بمنطقة دوديكاشينوس لا ستمرار إغارات البليميين من 
ناحية وفقرها من ناحية أخرى . واتجهت سياسة الامبراطور دقلديانوس إلى التخلى عنهاء على 
أن يحل النباطيون محل الرومان فى المنطقة التى انسحبوا منها » ليقوموا بدورالمنطقة الحاجرة 
بين البليميين فى الجنوب وين الرومان فى الشمال. ولا يعنى انسحاب الرومان من منطقة 
دوديكاشينوس» أنهم تخلوا عن مشروعاتهم التجارية فيما خلفها جنوباء بل حاولوا البحث عن 
حليف قوى والاعتماد عليه فى ا حصول على تجارة الشرق (الهند والصين وشرق أفريقيا» وفتح 
طريق السجارة إلى قلب أفريقيا . فاتجه الرومان إلى دولة أكسوم لتوثيق علاقاتهم بها 
واستغلالها فى قميع حركات البليميين والنوبا كذلك. وبدت بوادر هذه السيامة منذ سدة 
٥م‏ على عهد الامبراطور أورليان. واستمر اتصال التجار الرومان بدولة أكسوم» حتى إذا 
كان عهد الامبراطور قنسطنطين الأكبر 18" - /ا#”م) تم عقد معاهدة تجارية بين الرومان 
وملك أكسوم على يد التاجر الصورى فرومنتيوس. ثم اعتدق عيزانا ملك أكسوم المسيحية سدة 
۰م على يد فرومىتيوس الذى عمده البطريك أثناسيوس أسقفا لأكسوم. غير أن الغرض 
التتجارى لمهمة فرومنتيوس» يبدو واضحاء حين قام الملك عيزانا بحملته المشهورة على ملكة 
مروى حوالى منتصف القرن الرابع الميلادى» لتأديب النوبا والبجا (البليميين) الذين يغيرون 
على جيرانهم. وليس من المستبعد أن يكون هذا تم بإيعاز من فرومنتيوس» لفعح الطريق للتجارة 
من جدید. 

غير أن هذه السياسة لم تضع حدا لمركات البليمين المعادية للرومان» بل على العكس من 
هذا فقد زادت حدتها. ذلك أن البليميين بدأوا يحسون بالخطر المسيحى المزدوج عن طريق 
أكسوم بعد اعتناق الملك عيزانا المسسيحية» وعن طريق مرسوم تاوداسيوس (١۳۸م)»‏ الذى 
قضى بإبطال جميع مظاهر الديانات السابقة للمسيحية فى الامبراطورية الرومانيةء ولهذاء بدأ 
البليميون سلسلة إغاراتهم على الأطراف الرومانية» فاحتلوا معظم إقليم دوديكاشينوس» وأغاروا 
على إقليم طيبة والواحة الحارجة سنة ٤۲۹‏ م. ويدل اشتراك النباطين مع البليميين على اتخلود 
إلى السكينة مدة مائة عام بعد هزيمتهم على يد القائد الرومانى مكسيمينوس ثم فلورس فى 
منتصف القرن اغامس اليلادىء» إلا أن السماح لهاتين القبيلتين باج إلى فيلة» وحمل تمثال 
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معبودتهم إيزيس إلى أوطانهم يحمل على الظن أن الرومان لم يرغبوا حتى هذا الحين 
(منتصف القرن اخامس الميلادى» فى فرض المسيحية بالقوة على هؤلاء القوم. وكيفما كان 
الأمر فإن البليميين والنباطين حافظوا من جانبهم على تنفيذ معاهدة الصلح التى عقدوها مع 
مكسيمينوس وفلورس» وظلوا على ولائهم لمعبوداتهم وخاصة إيزيس التى كانوا يحجون إلى 
معبدها فى فيلة كل عام. ولعل ضخامة هذه المواكب وتجمعها كل عام فى قلب أسقفية فيلة 
وأسوان - حيث توجد الكنانس والأديرة المسيحية - أثار القلاقل من جديد مع قرب انتهاء 
أجل الهدنة؛ لا سيما وأن النزاع بدأ يدب بين البليميين والنباطيين. 

ورأى جستنيان ضرورى القضاء على العبادات الايزيسية فى فيلةء على أن يسبق هذه 
الحركة طرد البلميين من منطقة دوديكاشينوس» شحكمهم فى ال مالك المؤدية إلى فيلة. 
وانبرى لهذه المهمة سلكو ملك النباطين الذى - فيما يبدو - كان على علاقة بالبيزنطيين 
بفضل تيودور أسقف فيلة وأسوان» وشن سلكو على البليميين حربا شعواء سنة 7هم. تمكن 
بعدها من طردهم إلى الصحراء الشرقية. ولا يعد أن يكون تم له هذا بمساعدة البيزنطين 
وبهذا تم ميلاد مملكة نوباتيا التى أضحت قرس عاصمعها. 

ثم كانت الحطوة الطبيعية وهى إغلاق معبد فيلةء وقد قام القائد البيزنطى تارسس بهذه 
المهمة تنفيذا لأمر الامبراطور جستنيان حوالى سنة 57 5م. وتم تحويل هذا المعبد إلى كنيسة» 
وبهذا أضحى الطريق مهدا لدخول المسيحية بلاد النوبة بصفة رسمية فى معصف القرن 
السادس الميلادى. 

وعلى الرغم من أنه لم يرد نص صريح عن نشاط تبشيرى رسمى ببلاد النوبة قبل القرن 
السادس الميلادى, إلا أن معظم الروايات التاريخية ترجح دخولها عن طريق مصرء أما الطريقة 
التى دخلت بها المسيحية بلاد النوبة قبل القرن السادس الميلادى؛ ومعرفة دعاتها الأول» فإن 
شيا من هذا لم يعرف على وجه التأكيد؛ مع العلم بأن بطريرك الكنيسة المصرية يحمل لقب 
بطريرك الإسكندرية والحيشة والنوبة وينتابوليس «الحمس المدن الغربية» منذ عهد المسيحية 
الأول (القرنين الأول والغانى) . هذا والمعروف أن المسيحية حين ظهرت فى مصر فى القرن 
الأول الميلادى» اجتذبت إلى صفوفها عددا من المصريين وغيرهم من سكان البلاد. غير أن 
الاضطهادات التى حلت بهم وخاصة منذ منتصف القرن الغالث الميلادى أدت إلى هجرة كثير 
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من المسيحيين المصريين إلى منطقة طيبة والصحراء الغربية وجهات النوبة السفلى والوسطى. 
وغدا كل من أقليم طيبة والواحة الخارجة مراكزا هاما لنشر الدعوة الميحية فى بلاد الدوبه منذ 
منتصف القرن الرابع الميلادى. ولم يكد يرفع الاضطهاد عن المسيحين المصريين على عهد 
قنسطنطين الأكبر لاعترافه بالمسيحية ديانة رسمية حتى واجهوا اضطهادا جديدا بسبب مانشب 
بين المسيحيين أنفسهم من خلاف حول طبيعة المسيح. فازدادت هجرة المسيحيين المصربين إلى 
جهات طيبة وأسوان» حيث أنشعت الأديرة والكنائس. وتطلب الأمر إنشاء أسقفية فى فيلة فى 
مسصف القرن الرابع الميلادى. ويبدو أثر هذه المراكز المسيحية الجديدة التى نشأت بالقرب من 
أوطان الدوبيين ساهمت فى نشر المسيحية بينهم» فيما تذكره بعض القصص عن جهود 
الرهبان فى التبشير للمسيحية فى بلاد النوبة؛ ومحاولة أولنك الرهبان كسب ود الجماعات من 
النوبيين والبليمين» كما فعل الانبا شنودة كير رهبان دير اخميم فى منتصف القرن الحامس 
الميلادى. وهذا فضلا عن الدور الذى قام به ثيودور أسقف فيلة فى التمهيد لدخول النوبيين 
جميعا فى الدين المسيحى فى القرن السادس الميلادى. ثم أن البيزنطيين ‏ لجأوا إلى إغراء 
البليميين إلى المسيحية بأن أقطعوا بعضهم اقطاعا فى منطقة طيبة ليتسنى لهم السيطرة على 
أرطانهم والاتصال بدولة أكسوم المسيحية لتفيذ مشاريعهم التجارية فى البحر الأحمر والحيط 
الهندى والقضاء على نفوذ الحميريين | لعجارى. 

ثم بدأت المرحلة الحاسمة لإدخال النوبيين جميعاً فى المسيحية فى النصف الثاني من القرن 
السادس الميلادى» حيث أخذت صورة النزاع المذهبى بين الكنيستين المصرية والبيزنطية 
والسباق بينهما لكسب الأنصار تنعكس على النوبة كذلك. فقامت بعفة الكنيسة المصرية 
برئاسة يوليان» وقدر لها الوصول إلى مملكة نوباتيا قبل البعفة الامبراطورية بفضل نفوذ 
الامبراطورة ثيودورا وموضع الأهمية هنا أن الملك النوبى وأمراءه وأفراد أسرته» قبلوا التعميد 
على مذهب الكنيسة المصرية والذى مهد له من قبل على يد المهاجرين المصرين وثيودور 
أسقف فيله؛ على حين أن بعخة الامبراطور جستنيان قد لحقها الفشل فى نوباتيا. وأتم القس 
لونجينوس ما بدأه سلفه يوليان فى نوباتيا 54هم. وعلى الرغم من الدسائس التى حاكها له 
الملكانيون فقد لبى دعوة ملك علوة لزيارة مملكته وتعميده ورجال دولته سنة ۵۸۸ م. وبهذا تم 
تنصير مملكتين من مالك وادى النيل الأوسط على مذهب الكنيسة المصرية. أما المملكة الغالنة 
- مقرة - فلم يشر إليها يوحنا الأفسى - وهو المؤرخ المعاصر لهذه الحوادث جميعاً. غير أن 


صمت يوحنا الأفسسى - المونوفيزى المذهب - يوحى ينجاح البعفة الملكانية فى تحويل ملك 
مقرة إلى المسيحية على المذهب الملكانى؛ ونجد لذلك تأيدا فيما ذكره يوحنا البكارى 
الملكانى المذهب. إذ يشير إلى اعتناق أهل مقرة والجرمنتيين (القرعان) للديانة المسيحية منة 
00م 

أما المذهب الذى ساد أخيرا الك النوبة المسيحية الشلاث فهو مذهب الكنيسة المصريةء 
بسبب خلو الكرسى البطريركى للكنيسة الملكانية بالإسكندرية ما يقرب من قرن؛ ومنع إرسال 
أساقفة ملكانيين إلى مقرة أو غيرها. 

ويمكن رسم صورة تقريبية لمدى تأثر النوبيين بالمسيحية من الطريقة التى تلقوا بها تعاليم 
هذا الدين الجديد» ونوع هذه التعاليم. ذلك أن يوليان ولوتجينوس بدءا بتعميد الملوك والأمراء 
ثم بعض أفراد الشعب. ومن غير المعقول أن يعم تعميد جميع الدوبين فى المدة القصيرة للتى 
قضاها كل منهما فى بلاد النوبة. والواضح أن النوبيين اعتنقوا المسيحية بأمر ملوكهم. ولابد أن 
عملية التبشير أخذت أبسط أنواع صورها لتلاثم ظروف البيئة البدائية وثقافة السكان. ولابد 
أن تكون التعاليم التى تلقوها حرجت أحيانا عن أصولها للحصول على كسب سريع. ولكن 
على الرغم من بقاء بعض النوبيين على وشيتهم فى الوقت الذى كان يقوم فيه يوليان 
ولونجينوس بعملهما فى بلاد النوبة فان للاقباط - الذين هاجروا من مصر على أثر الغزو 
الفارسى لها سدة 11۹ م» واضطهاد الملكانيين لهم بعد استرداد الييزنطين مصر - فضل كبير 
فى نشر الديانة المسيحية بينهم. 

أما عن تنصير البليميين (البجا) فالمعروف أنهم ظلوا على وثنيتهم باستعماء جماعات قليلة 
منهم اعسقت المسيحية. ولا يعد أن يكون لو نجينوس عمد بعض زعمائهم أثناء مروره 
بأوطانهم فى طريق سفره إلى علوة سنة ١۸۸‏ م.» ثم.أخذت المسيحية تتسرب إلى ديارهم رويد 
رويد بعد الغزو العربى لمصر. 

اخ #6« 

أما عن اضمحلال مالك النوبة المسيحية فيرجع إلى عوامل داخلية وأخرى خارجية. أما 
العوامل الداخلية فإنها ذات علاقة بالمستوى الحضارى الذى وصل إليه النوبيون بعد أن 
استقبلوا الدعوة المسيحية والنظم التى أقاموا عليها مجتمعهم المسيحى» وظروف البيئة الطبيعية 


الى عاشوا فيها. والمعروف أن النوببين حين استقبلوا الدعوة المسيحية كانوا ذوى حضارة معينة 
كشفت عنها الأبحاث الأثرية فى بعض جهات النوبة السفلى وهى التى عرفت باسم ثقافة 
النمجموعة (×) وهى مجموعة ثقافات أجنبية مختلطة بآثار بدائية. والواضح أن عوامل 
الاضمحلال من الداخل قديمة» وقد لازمت هذه الممالك منذ مولدها فى القرن السادس 
الميلادى أو قبله بقليل. ولا يرجع بقاء هذه الممالك المسيحية - ما يقرب من ألف عام - إلى 
قرتها أو إلى ما اجتمع لديها من عناصر حضارية عريقة. بل يرجع - فى الغالب - إلى أن 
الحكومات التى تعاقبت على حكم مصر منذ االغزو العربى لهاء لم تكن لها سياسة موسومة 
لإخضاع هذه الممالك بالقوة وصهرها فى الإطار العربى الإسلامى العام إنما تركت لعوامل 
اسرب البشرى والحضارى التدريجى حتى اكتملت عناصر قوتها فى القرنين امخامس عضر 
والسادس عشرء فكانت نهاية هذه الممالك. وأول ما نلاحظه أن هذه الممالك المسيحية لم 
تستطع أن تؤلف من بينها وحدة سياسية واحدة» بل ظلت منفصلة عن بعضها . وعلى الرغم 
من اتحاد الملكتين الشماليتين نوباديا ومقرة لمواجهة خطر الغزو الإسلامى من الشمال» فإن 
انفصال المملكة الجتوبية (علوة» عن جارتها فى الشمال (مقرة) كان سببا فى إثارة النزاع 
بينهما ما أدى إلى اضمحلالهما وذلك بسبب الطبيعة القبلية التى كانت سائدة فى هذا 
الاقليم. 

وثمة ملاحظة أخرى هى التخبط فى اختيار اللقب الفعلى للملك وموظفيه كذلك. ومرجع 
هذا - فى الغالب - إلى أن هذه الألقاب أخذت أصلا عن النظم البيزنطية وطبقت على 
الوظائف التى خلفها العهد المروى وما دخل عليها من تقاليد بدائية» ما أدى إلى تعقيدها 
وعدم فهمها فى أذهان الناس. ثم أن ملوك النوبة (مقرة وعلوة» تمتعوا بنفوذ مطلق على 
رعاياهم. فالملوك يملكون الأرض ومن عليهاء ورعاياهم عبيد لهم. 

وجرى العرف فى وراثة العرش النوبى على نظام الأموصة . وسواء تمسك به النوبيون أو 
خالفوا بعض قواعده فالمعروف أن هذا النظام لم يؤد إلى استقرار علاقة المتملكين وأولياء 
عهردهم. 

وعرف حكام الأقاليم باسم الملوك. ومارسوا سلطات إدارية وديتية. فجميعهم كهنة. 

أما اجججمع النوبى فيشكل نوعآ من الإقطاع غريبا فى تركيبه. فالطبقة الحاكمة الشاملة 


للأسرة المالكة وفروعها وحكام الأقاليم كذلك يمثلون طبقة السادة أصحاب الأرض» أما 
الشعب فهم عبيد الملك» يباعون ويشترون ويهدى بهم ويقومون مقام العملة. 

واتجهت بلاد النوبة (مقرة وعلوة) فى زعامتها الررحية إلى الكنيسة المصرية ونشأت بينهما 
علاقات طيبة مصدرها حاجة الكئيسة النوبية إلى أساقفة» فضلا عما اجتمع لملوك النوبة من 
سلطة سياسية ودينية معا. وهذه السلطة الدينية جعلت من ملوك النوبة مغلين للكنيسة النوبية 
كذلك. وتبعا لهذه الصفة الدينية هلوك النوبة فقد نشأت بينهم وبين بطاركة الكئيسة المصرية 
علاقات ودية» أخعلفت طبيعتها من حين إلى آخر تبعا لا تقعضيه مصالح الطرفين. غير أن 
مرضع الأهمية هنا هو مدى تأثير الكنيسة النوبية فى حياة الناس . 

الواقع أن امجتمع الدوبى ظل يعيش فى مغل ما عاش قبل دخول المسيحية؛ ولم تختلط 
العقيدة الجديدة بقلوب الناس. واحتفظ النوبيون بكفير من عاداتهم القديمة. ولم تدجب 
الكنيسة النوبية علماء ذوى مثل مستمدة من تجارب القديسين - كما فعلت الكنيسة المصرية 
مغلا - فظلت تعتمد فى الحصول على الأساقفة على ما يرد إليها من الكنيسة المصرية الأمر 
الذى جعل الكنيسة النوبية تخضع لتطور الظروف السياسية فى مصر. 

والغريب أن مقرة لم يكن تسودها لغة واحدة. فالطقوس الديبية كانت تؤدى باللغة اليونانية 
حمي القرن الثامن الميلادى إلى أن ترجمت إلى اللغة النوبية. ولم تصبح العوبية لغة مدونة إلا 
منذ أواخر القرن العاشر الميلادى؛ على حين أن القبريات النوبية ظلت تكتب باللغتين اليونانية 
والقبطية درن سواهما وهما كذلك لم تسلما من أخطاء لغوية إملائية. وتختلف لغة أهل علوة 
في طبيعتها ونوع كتابتها عن اللغة النوبية فى مقرة. 

وثمة ظاهرة هامة ذات أثر بعيد فى تاريخ بلاد النوبة» هي فقر البيئة - فمواضع الخصب 
تدحصر فى شريط ضيق بحاذى النيل يختلف ضيقا واتساعا من مكان إلى آخر . وعلى الرغم 
من اتساع الرقعة الزراعية فى ملكة علوة عنها فى مملكة مقرء إلا أن أهل علوة كانوا دون 
أهل مقرة فى المستوى الحضارىء» فلم يستغلوا خصوبة أرضهم استغلالا اقتصادياء بل اعتمدوا 
على ١‏ لسحر. 

وأهم ما يلاحظ على التجارة فى بلاد الدوبة أن العملة مغلا لم تكن معروفة إلا فى منطقة 
مريس. أما إلى الجنوب منها فكان التبادل يتم طريق المقايضة بالرقيق والمواشى وغيرها. 
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وتأثرت حضارة النوبيين بفقر البيئة وقلة الموارد الطبيعية. فالكنائس النوبية من التوع 
المعروف باسم باسيلكا. ومعظمها من الطوب واللين والطين. ويغلب على النقوش والزخرفة 
البساطة وعدم النضج . وحتى بقايا المساكن التى أمكن العثور على قليل منها مبنية من اللبن 
وهی ذات طراز بسیط ساذج. 

KHk# 

ويمكن تفسير أثر العوامل الخارجية فى اضمحلال مالك النوبة المسيحية من تأثر النوبيين 
بالنقافة العربية الجديدة عليهم» إذ طبعتهم بطابع مختلف عن الطابع القديم الذى اتصفوا به 
فى العهد المسيحى. وإذا كان وادى النيل قد استقبل بعض الجماعات العربية من جزيرة العرب 
قبلى الإسلام عبر باب المندب أو البحر الأحمرء أو عن طريق برزخ السويس» سواء لغرض 
الجارة أو الهجرة أو الغزو فإن أثر هذه الجماعات العربية فيمن اختلطلت بهم من سكان 
وادى النيل كان ضنيلا بالقياس إلى أثر الهجرات العربية الكبرى الى شقت طريقها إلى وادى 
النيل من الشمال (مصر) عقب ظهور الإسلام. وتعد حملة عمر بن العاص على مصر سنة 
۹م إحدى طلائع هذه الهجرات الكبرى. وعلى الرغم من أن المسلمين فى محاولتهم 
الشانية غزو النوبة سنة 10م - بقيادة عبد الله بن سعد بن أبى السرح - دخلوا دنقلة 
العاصمة واستولوا عليهاء إلا أنهم لم يحتلوها بقواتهم كما فعلوا فى مصر وغيرها من البلاد 
التى غزوهاءولم يطبقوا عليها القواعد امخاصة بمعاملة أهل البلاد التى تفنتح عنوة» بل اكتفوا 
بالبقط الذى ضمن للمسلمين حرية النجارة والعبادة فى بلاد النوبة ونشر الدعوة الإسلامية 
التى لا تفرض بحد السيف بل بالحجة والبرهان على يد التسجار ا مسلمين. ويدل تمسك 
المسلمين فيما بعد بالبقط وشروطه على إدعاء نوع من السيادة فى بلاد النوبة لاسيما وأن 
المسلمين لم يلتزموا بدفع شى رسميا للنوبيين. ولا يعنى حرص النوبيين على الاستمرار فى دقع 
التزاماتهم إلى الدولة الإسلامية وقبض ما يقابلها من جهاز على رضى النوبيين بالبقط وشروطه» 
بل يدل على عجزهم عن تمارسة سياسة خارجية قوية. وإذا كان التوببون حاولوا أحياناً 
الامتناع عن دفع البقط والإغارة على أطراف مصر للتخلص من هذه التبعية ال مضطربة 
لضيقهم ذرعا بالبقط وصعوبة الحصول على العدد المطلوب من الرقيق» إلا أنهم لم يحاولوا 
هذه الحاولات إلا فى حالات نادرة كانوا يستشعرون خلالها ضعف السلطة المركزية فى مصر 
.ر 
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وتعرض البلاد للقلاقل الداخلية. ومع هذا فإن ولاة مصر كانوا يقابلون امحاولات النو بية 
بردهم وغزو بلادهم وإرغامهم على الوفاء بشروطهم. 

وثمة ملاحظة توجب الالفات هنا هى أنه على الرغم ما نص عليه عهد عبد الله بن 
سعد للنوبة من عدم السماح للعرب بالدخول إلى بلاد | لنوبة إلا للعجارةء فإن الجماعات 
العربية الختلفة التى ازدحم بها إقليم أسوان - بعد الغزو العربى لمصر - لم تتقيد بهذا الشرطء 
بل أخذت فى التسرب التدريجى إلى بلاد الدوبه السفلى (مريس) حيث استأجروا فيها أراضى 
استغلوها لصالحهم ثم استاثروا بها وتوارثوها جيلا بعد جيل. وتأثر النوييون من أهل مريس 
بهذه الجماعات الإسلامية وأخذوا عنهم بعض أفكارهم ونظمهم الاجتماعية, خاصة النظام 
القبلى الذى أدى فى النهاية إلى تفكك مالكهم واعتنق كثير منهم الإسلام. ولم يعد لملوك 
النوبة فى هذه المنطقة سوى نفوذ اسمي. 

وللصحراء الشرقية - حيث تعيش قبائل البجة - دور خطير فى تاريخ بلاد النوية . إذا 
المعروف أن تتقل الجماعات امختلفة بين أوطان البجة وبلاد الدوبة كان أمرأ مألوفا فى العصور 
الوسطى. ومع أن ولاة المسلمين فى مصر لم يهتموا بادئ الأمر بأمر البجةء إلا أن اعتداءات 
البجة على صعيد مصر منذ منتصف القرن الثامن الميلادى» أدى إلى تجريد الحملات العسكرية 
عليهم لتأديبهم. وموضع الأهمية هنا أن هذه الحملات لم تؤد فقط إلى حفظ مصالح 
المسلمين الذين سبق أن استقروا فى أرض البجة للتجارة» وحفظ المساجد القائمة فعلاء ووضع 
بلادهم ضمن مناطق النفوذ الإسلامى وفرض اراج والزكاة؛ بل أدت كذلك إلى استقرار 
كفير تمن اشتركوا فى هذه الحملات للعمل فى المعادن التى بهرتهم خخاصة الذهب » وأدت 
كذلك إلى هجرة قبائل عربية مخعلفة إلى أرض المعادن والذهب بعد أن وصلتهم أنباؤها 
وخاصة بعد أن فقد العرب نفرذهم القديم بقطع العطاء عنهم وضغط الأتراك عليهم فى مصر. 

ومن ثم فإن حملة العمرى سئة 8564م لم تكن فى الواقع حملة يقصد بها تأديب النوبيين 
أو البجةء بل الكشف عن مواطن جديدة للتبر والبحث عن مهاجر تتسع للقبائل العربية التى 
اشتركت فيها مثل ربيعة وجهينة وغيرها فى أوطان البجة وبلاد النوبة كذلك. واختلطت هذه 
الجماعات العربية المهاجرة بالعناصر النوبية «(فى مريس) والبجاوية ما أدى إلى تأثرهم بالدماء 
العربية التى كانت تتجدد باستمرار مع توالى وصول عناصر عربية جديدة إلى هذه الأوطان 
بسبب اضطراب بعض أجزاء العام الإسلامى وقيام الفتن والفورات. 
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ويدل تأسيس أول إمارة عربية - حوالى أواخر القرن التاسع الميلادى - بزعامة ربيعة» فى 
أرض العلاقى وإقليم أسوان على مدى ما صار للعرب من قوة فى هذه المناطق حتى اععرفت 
بها الدولة الفاطمية» فاستحق زعيمها أبو المكارم هبة الله لقب كنز الدولة. ثم حسب الأيوبيون 
لأمراء بنی كنز كل حساب وخخشوا خطرهم وأدت هزيمة بنى كنز على يد العادل أخى صلاح 
الدين 1174م إلى رحيلهم عن أسوان التى لم تعد مركز إمارتهم: واستقروا فى جهات مريس 
حيث اندمجوا اندماجا تاما فى سكانها وخضع لهم النوبيون من أهل مريس الذين زال عنهم 
السلطان الفعلى لملك مقرة. 

ويفسر وجود النوبيين بأعداد ضخمة فى مصر للخدمة فى جيشها منذ عهد ابن طولون - 
على الاقل - ظاهرة هامة كانت ذات أثر فى اضمحلال مالك النوبة المسيحية. فخروج هذه 
العناصر النوبية المسيحية بطريق الشراء أوغيره استنزاف لقوى هذه الممالك المسيحية على حين 
لفظت مصر بعض عناصر الشغب بها - فى نظر ولاتها الأتراك - وهم جميعا من العرب 
المسلمين الذين انسابوا إلى النوبة فأثروا تأثيرا بشريا فيما تبقى لدى النوبة من عناصر نوبية 
مسعقرة ثم أن هذه العناصر النوبية المسيحية النازحة إلى مصر لابد تحولت إلى الإسلام 
وأصبحت عنصرا بارزا فيها واتسعت أحوالها وشارك أولتك النوبيون فى حوادث الدول 
الإسلامية التى تعاقبت على حكم مصر. 

ع ع 

وفى العهد المملوكى تبدأ مرحلة حاسمة فى تاريخ النوبة الشمالية «مقرة» وتبدأ هذه 
المرحلة باغارة ملك النوبة داود على ثغر عيذاب وأسوان سنة 1۲۷١‏ . يسبب ازدياد النفوذ 
ا مملوكى على ساحل البحر الأحمرء والضغط على مالك النوبة المسيحية وبسبب ما نال 
الأقباط فى مصر من اضطهاد على يد السلطان بيبرس» فإن السلطان بيبرس أرسل حملة 
تملوكية سنة ٠۲۷۳‏ م إلى بلاد النوية لتأديب داود. 

وإذا كانت هذه الحملة لم تظفر بداود» فأن النزاع الذى نغب فى داخل البيت الملكى 
النوبى بسبب وراثة العرش والعجاء شكنده إلى السلطان» ضجعه على إرسال حملة ملوكية 
ثانية لغزو النوبة سنة /1719م. وموضع الأهمية فى هذه الحملة أنها جعلت بلاد النوبة 
الشمالية (مقرة) جزءا من الدولة المملوكية» وطبقت عليها لأول مرة القواعد الخاصة بمعاملة 
أهل البلاد التى تفتح عدوه» وأصبح بيد السلطان المملوكى حق تعيين وعزل من يشاء من 
ملوك النوبة. وتمسكت السلطنة المملوكية بهذا الحقء إذ تدل الحملات التى جردها السلطان 
ذا تتم 
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قلاون مرة بعد أخرى على الرغبة فى تأكيد هذا الحق على الرغم من مراوغة ملك النوبة 
سمامون ومحاولته التخلص من التبعية للسلطنة المملوكية. 
ومن أهم نتائج هذه الحملات القلاونية على بلاد النوبة أنها أقنعت ملوك علوة بقوة السلطنة 
المملوكية »فتقربوا إليها بالهدايا وحكموا السلطان المملوكى فيما نشب بينهم وبين ملوك مقرة 
من نزاع. 

وثمة ظاهرة أخرى؛ هى كشرة الرقيق والأسرى النوبيين الذين أرسلوا إلى القاهرة» وكغرة 
عدد اللاجبين من بيوت الإمارة النوبية ومدعى العرش النوبى» وثمة ظاهرة أخرى هى اتراك 
عربان الوجه البحرى رالقبلى فى هذه الحملات المملوكية كلها ؛ واستقرار كثير منهم فى بلاد 
النوبة» وعدم العودة إلى مصر صحبة الجيوش المملوكية. 

وإذا كانت مشاغل السلطان قلاون فى بلاد الشام جعلعه يقبل الوضع الذى خلقه ملك 
النوبة سمامون بعد استعطافه السلطان وامترضائه, فإن ابنه السلطان خليل لم يسمح باستمرار 
هذا الوضع وقبول مراوغة سمامون» بل أرسل حملة لتوطيد السيادة المملوكية فى بلاد النوبة 
وتعيين أحد الأمراء اللاجعين إلى مصر ويدعى يدمة - نائبا للسلطان فى حكم البلاد. 

ولا شك فى أن اختلاف الطامعين من أفراد الأسرة المالكة النوبية كان ضمينا ببقاء هذه 
السيادة على بلاد النوبة حتى فى السنوات الأولى من عهد السلطان الناصر محمد بن قلاون 
الذى كان لا يزال طفلا. وإذ حاول أحد ملوك النوبة ويدعى كرنيس الحروج على السلطان 
فإن حركته وافقت بلوغ الناصر سنا مؤهلا للحكم فرأى تعبين أحد الأمراء النوبيين - الذين 
تربوا فى البلاط السلطانى - ويدعى عبد الله برشمبو النوبى الذى اعتنق الإسلام ملكا على 
بلاد النوبة ونابا عنه فى حكمها. والواقع أن سياسة تعيين ملك مسلم حكم بلاد النوبةء نقطة 
تحول خطيرة فى تاريخ هذه البلاد. إذ أدى ذلك إلى ظهور بنى كنز على مسرح الحوادث فى 
بلاد النوبة بعد أن أصهروا إلى البيت المالك النوبى وتزوجوا من بنات ملوكها. فادعى أميرهم 
كنز الدولة بحقه فى الملك. فهو فضلا عن أنه أمير مسلم فإن الملك ينتقل إليه يعد خاله الملك 
كرنيس حسبما يقضى به نظام الوراثة عند النوبيين. 

ويدل تحدى كنز الدولة للسلطنة المملوكية والتخلص من عبد الله برشمبوء على ما صار 
لبنى كنز من قوة لا يسندها حقهم الطبيعى فى حكم بلاد النوبة فقط؛ بل تسندهم قوة العرب 

4Y‏ مصريو النوبة عبر التاريخ 


المتوطنين؛ ولم تنجح الحصلات الداصرية فى القضاء على نفوذ بنى كنز. والواضح أن دور 
العرب المستقرين فى بلاد النوبة لم يقسصر على إسقاط البيت امالك النوبى سنه ۲۲١٠م‏ 
فحسب » بل نشر الثقافة الإسلامية بين النوبين الذين انقطعت عنهم الجزية بإسلامهم لاسيما 
بعد قطع صلتهم بكنيسة الإسكندرية من ناحية وانعكاس صور اضطهاد الاقباط فى مصر 
عليهم من ناحية أخرى. 
# ب 

ومن الطبيعى بعد أن سقطت المملكة المسيحية فى الشمال أن تبعكس صورة الأحداث 
التى وقعت فى بلاد النوبة الشمالية على مملكة علوة أيضا. وتعشابه العوامل التى أدت إلى 
سقوطها مع تلك التى أدت إلى سقوط جارتها فى الشمال . فتعرض علوة لغزر جيرانها من 
الغرب والشمال للحصول على الرقيق» فضلا عن قطع علاقاتها بالكنيسة المصرية وفشل أهل 
علوة فى الحصول على أساقفة من الحبشة أدى إلى تفككها وانحلالها. 

ويدل سقوط علوة سنة 4 ١6٠‏ على يد جماعة من العرب والفوج على أنه مبق سقوطها 
وصول جماعات عرببة فى أعداد وفيرة. فنشأت عدة إمارات ومشيخات عربية فى جهات 
حوض النيل الأوسط بعد تغلبها على الملوك الإقليميين فى مملكة علوة . ولا شك فى أن تلك 
الجماعات العربية امختلفة كان مصدرها مصرء باستشاء بعض الأسر العربية أو الأفراد الذين 
جاءوا عبر البحر الأحمر من الجزيرة العربية» أو بعض الجماعات العربية التى هاجرت من بلاد 
المغرب عن الطريق الليبى. فالمعروف أن كثيرا من الجماعات العربية انتقلت من مصر جنوباء 
حيث اسعقرت فى بلاد الدوبة الشمالية (مريس) وأوطان السجة. وزادت جموع العرب 
المهاجرين إلى هذه الجهات زيادة واضحة عقب قيام السلطنة المملوكية بسبب الضغط 
المتواصل عليهم فى مصر. وساعد على ذلك اضطراب الأحوال فى بلاد النوبة الشمالية. ثم 
أخذ كثير من هذه الجماعات ولا سيما جهينة فى الهجرة جنوبا إلى جهات النيل الأزرق حتى 
الحبشة وغربا إلى جهات دارفور وكردفان. 

وتدل كغرة الوحدات القبلية العربية فى جهات حوض اليل الأوسط وانتقال مقر املك 
من سوبا إلى الغرب فى (كوسة) على ما صار لهذه الجماعات العربية من قوة . وييدو أثر هذه 
الجماعات العربية واضحآ فى تطور الحياة الاجتماعية والسياسية» وزوال الأسس التى قامت 
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عليها الملكية المسيحية فى علوة» لا ختلاطهم بالسكان الوطنيين وإزالة التقاليد الاجتماعية 
القديمة واختفاء معظم بيوت الإمارة القديمة. ولعل أهم أثر لقيام المشيخات الإسلامية فى 
حوض النيل الأوسط ازدياد انعشار الإسلام بين كثير من أهل البلاد بأعصار أن ذلك كان مظهرا 
لقبول سيادة زعيم القبيلة على افرادها. 

ومع هذا لم يؤد هذا التطور إلى استقرار الأحوال فى هذا الجزء من حوض النيل» يسبب 
اخعلال الأمن؛ والنزاع بين القبائل العربية حول مواطن الرعى من ناحية وبينها وين الاهالى 
من ناحية أخرىء ثما أدى إلى تدهور الأحوال الاقتصادية . فظهرت الحاجة إلى إنشاء حكومة 
م ركزية يخضع لها الجميع وحماية طرق التجارة القديمة, فكان الحلف السدارى الذى جمع 
بين الحليفين عمار دونقس زعيم الفوج وعبد الله جماع شيخ القواسمة من العبد اللاب. 
فقضى الحليفان على البيت الملكى النوبى فى علوة وتأسست دولة الفو الإسلامية سنة 
5م. وشملت هذه السلطنة جميع يلاد علوة وجزءا كبيرا من أرض النوبة 
الشمالية.ووضع الحليفان أساس النظام الذى جرى عليه حكم هذه السلطنة . ثم انعقل هذا 
النظام إلى خلفائهما من بعدهما. 

والمعروف أن هذه السلطنة اشعملت على عناصر مختلفة عربية وحامية وشبه زنجية فضلا 
عن خليط منها جمیعاء وهى ذات ثقافات مختلفة ومختلطة كذلك. وتشير الروايات الوطنية 
إلى اخحلاط الإسلام بالعقائد والعادات الوطنية؛ والجهل بقواعد الإسلام إذ أن الدعوة 
الإسلامية حتى هذا الوقت (أول القرن السادس عشر) لم تكن تهتم بشرح تفاصيل الأسس 
التى يقوم عليها الإسلام» بل كانت هذه الدعوة مجملة مبسطة ليسهل بسط نفوذهم عليهم, 
لاسيما وأن أوليك المهاجرين كانوا من البدو الجاهلين بفقه الإسلام» فظهرت الحاجة إلى علماء 
يتوفرون على شرح قواعد الإسلام. 


لهذا مصريو النوبة عبر التاريخ 


الملاحق ^ 
أولا ملحق رقم ١‏ 
نقش الملك سلكو باللغة اليونانية على جدران معبد كلابشة 
وقد قام بعض العلماء على نشر هذا النقش» أولهم: 
Gau, Antiquites de la Nubie, pI. 1, No. 1.‏ 
ثم ناقش نوبهر محتوياته فى Neibuhr, Inscriptiones Nubien‏ 
سنة ۱۸۲۰ ثم نشره كل من كايو ولترون ولبسيوس فى مؤلفاتهم وهى: 
Cailliaud : Voyage aMeroe, tom, 3 eme P. 379.‏ 
Letronne : Oeuvres Choisies, tom. ١ ere , p. 3 tf.‏ 
Lepsius : Denkmaler, Abt. VI, B. 1 95.‏ 
وأحذ بدج عن الأخیر.۴۴ Budge, E. A. wallis : The Egyptian Sudan, Vol. Il,‏ 


.318-319 
النص الوارد هنا مأخوذة ترجمته عن بدج بعد مقابلتها لترجمة كروان لهذا النص وليس 
بينهما خلاف يستحق الذكر. 
Kirwan, L. P.: LAAA. P. 94.‏ 
الترجمة العريية 


أنا سلكو رئيس“ النوباديين وجميع الأثيوبين . لقد جت إلى تالمس "أ وتافه» حاربت 
(1) بعض هذه الملاحق مأخوذ من مراجع مطبوعة معروفة؛ غير أنى أوردتها هنا مع الملاحق المأخوذة من 
مراجع مخطوطة لأجعل منها كلها مجموعة واحدة للنصوص الهامة الخاصة بتاريخ السودان والعوبة. 
؟) على الرغم من ادعاء سلكو الزعامة على جميع النوباديين والأثيوبيين» إلا أنه انخذ تنفسه لقب 
0 أى ملك صغير. وهذا لا يحفق وما ادعاه سلكو أنفه من سلطة . ويدل التخبط فى اختيار 
اللقب الحقيقي لسلكو على الجهل باللغة اليوناية أنظر: 
Eımery, W. E. : The Royal Tombs of Ballana and Qustul, Vol., I, P. 12.‏ 
(۳) تامس هى كلابخة الحالية حيث يوجد المعبد الذى تقش سلكو على جدرانه هذا التقش تخليدا لانتصاره 
على البليمين. 


كك3كك كتك[!مة1501ة”كتك77 ا = 


ملحق ١‏ : نقش سلكو. {e‏ 


البليمين» ثم أعدت عليهم الكرة مرة أخرى؛ ونصرنى الله عليهم فى المرة الفالفة ٠١‏ قم 
قهرتهم نهائياء فأصبحت بذلك سيدا على مدنهم» بعد أن سيطرت عليهم بقواتي!؟» فم 
هاجمتهم (مرة خامسة) حتى توسلوا إلى» فعقدت معهم صلحا بعد أن حلفوا لى بآلهتهم». 
وقد وثقت فى إيمانهم هذه لأنهم رجال شرفاء. ثم عدت إلى الجزء الأعلى من مملكتى» رلا 
تمت لى السيادة عليه؛ لم أشأ أن أكون فى مؤخرة ملوكه؛ بل أصبحت فى مقدمتهي240. 

أما عن أولعك الذين نازعونى الزعامة فإتنى لم أسمح لهم بأن يعيشوا فى بلادهم إلا إذا 
التمسوا منى المغفرة» لأننى أصبحت أسدا فى الجهات الدنيا من تملكتى وظبيا فى الجهات العلا 
منها كه 

لقند حاربت البليمين فى المنطقة من ابرم إلى تالمس (الشلال (25). أا عن رؤسساء 


(1) يتسب سلكو إلى الله انتصاره على البليميين فى الموقعة الغالغة. فهل يدل هذا على أن سلكو اعستق 
المسيحية؟ يرى البعض أنه اعتنق المسيحية - أنظر: 
Budge, E. A. Wa The Egyplian Sudan. Vol., Jl. P. 294.‏ 
Budge, E, A. Wallis : Hist of Ethiopia, Nubia, and Abyssinia, Vol, 1. P, 6‏ 
غير أن کروان P. ; LAAA. Vol, XXIV, pp. Š8.‏ مآ Kirwan,‏ 
استادا إلى ما ذكره بركوبيوس حوالى 047 يذكر أن البليميين والتباطبين يعبدون إيزيس وأرزوريس 
ويرى أنه ئيس هنالك ما يدل على اعساق سلكو المسيحية» بل أن ظهور صورته فى اقش فی زى فرعونى 
تزبته صور الآلهة يحمل على الظن أنه لم يكن مسيحيا. .85 .م .اك مه .لاطا 
(؟) الواضح من هذه العبارة أن سلكو احتل المنطقة الى يحتلها البليميون فى بلاد النوبة وهى الممعدة من 
الشلال الأول حتى إبرم . 
(۳) اضطر سلكو إلى شن حرب خامسة ضد البليمين ثم عقد معهم الصلح بعد أن حلفوا له يآلهعهم 
إبزيس وأوزوريس. والواضح أن ملكو وثق فى هذه اليمين لتمسكهم بآلهتهم. 
(8) اطمأن ملكو إلى البليميين بعد أن أقسموا له يمين الطاعة فعاد إلى الجهات العليا من ملكته أى جنوبى 
إبريم ونم له إخمضاع منافسيه ملوك الدوباديين فأضحى زعيما بلقب رئيس وهو منصب لم يسبقه إليه غيره 
من ملوك النوبادين. أنظر: 


Budge, E. A. Wallis: Fhe Egyptian Sudan, op. Cit. p. 308.‏ 
(۵) بعد أن أخمضع سلكو منافسيه أضحى شديد الباس» فهو أسد مخيف لكل السهل؛ وظيى قوى نشيط 
ضد سكان الجبال .309 .م op. cit.‏ : 110 
(5) يقول بدج: إنها تالمس (كلابفة) غير أنه من الواضح أن البليمبين لم يكونوا عند العهد الذى قطعوه 
على أنفسهم ولهذا حاربهم سلكر مرة ثائية بعد عودته من المهات الجنوبية, واكتسح بلادهم من إبريم إلى 
تالمس. والراجح أنها :ا٥ا"‏ أى الشلال الاول كما يقول كرران : .#4 .م cil.‏ .مه 8 Kirwan, L.‏ = 


لفق ملحق ١‏ : نقش سلكو. 


الشعوب الآخرين الذين نازعونى الرئاسة فإنى لم أدعهم يجلسون فى الظل بل فى 
الشمس: ولم يعمكنوا من أخذ شربة ماء إلى دورهم 2١١‏ ومن قاوضنى منهم قضيت على 
أولاده ونساته. 


a6 omi 


ram tete Weseer 


-اعتمادآ على ترجمة جرفت لهذا النص: Gri h, F. L1., Mer. Inscriptions‏ ومعنى هذا أن سلكو 
اضطر لخرب البليميين مرة ثانية بعذ عودته من الجهات الجوبية لعدم تمسكهم بالعهد الذى قطعوه على 
أنفسهم فيما يظهرء واكتسح بلادهم من إبريم إلى الشلال الأول. غير أن النص لا يشير صراحة إلى 
طردهم من هذه المنطقة. 

(1) لا شك أن سلكو اضطر إلى خوض حرب ضد بقية التوباديين الذين خرجوا عليه حى تم له إخضاعهم 
جميعآ تحت زعامته فاستحق اللقب الذى ادعاء لنفسه. 


ملحق ١‏ : نقش صلكو. 0 


الملحق رقم ۲ 
بساتين الآباء الرهبان - فردوس النعيم - 
الأريعين خبر للاباء الرهبان بوادى هبيب وغيره 

Crum. 8. W. E. : A Nubian Prince in an Egyptian Monastery” مأخوذ عن كرم‎ 
in Studies Presented ها‎ Griffith F. Ll., PP. 137 - 145. 

نقلا عن نسخ مودعة با متحف البريطانى والمكتبة الأهلية بباريس. 

... ولكن كن على حذر من قوم بنى حام"“. ياتوك عراة الأجساد فى أوساطهم جلود 
المعزى. وسلاحهم من جريد النخل . وطعامهم من دبيب الارض. ياكلون النار والشعبان 
والفرس والورل والسحلفة والذيب والدمر. والكلب والقط. ولا ينجسون شيا من اللحوم اخبيغة 
النجسة. وهم أقوياء شجعان. لا يطيق بهم | حد من مكان هذه الارض. فيملكون اكغرها. 
ويسبون اهلها ويقتلون ابطالها. ويرعون بافواههم كرومها وبساتينها. ويكون على هذه الاعمال 
منهم وبالاعظيما. وياتون اليك يا ابى انسطاسيوس وقد طعنت فى السن. لا قدرة لك على 
الطعام مستويا. وتنظرهم بعيناك. وبعد ذلك تموت قبل مخاطبعهم. ويمدون ايضا ايديهم فى 
هذا الدير. ويريدون فساده ومن فيه من الرهبان فلا يقدرون. فاندر ا فانذر) الريس الذى بعدك 
أن يعد لهم طعاما وشرابا من جميع الاطعمة الحلال والحرام. فاذا هم اكلوا من الطعام وشربوا 
من الشراب فانهم يعطوك امانا لهذا الدير. ولا يفسدون أحدا فيه. لان الذى يأتى اليه ابن اخوا 
المقدم فيهم . واصحابه. وفيه رحمة. واعرف وأوصى ولدك الذى له الرياسة بعدك. يميز وجهه 
ويعرفه بشخصه» فهو ياتيه ليلا. ويدخل الى هذا الدير ويصير فيه راهبا ويكون قديا. ویکون 
لهذا الدير رحمة من الله عظيمة الذى ارسله اليه. لان هولا الجدد يقيموا فى هذه الارض ثلته 
سنين ويجعلوها مثل القفار ولايتركوا فيها اثمار ولا اشجار لأنهم خلق كثير لا يحصى عددهم. 
فاذا كان اليوم الرابع عر من ابن . تاتى إلى فتجدنى فى عنجق". وهذا مكان فى صدر 
البرية. يسكن فيه طير السما و يأوى اليه وحش البرية وما فيها من السباع والوحشه. وذلك 
لاجل ما فيها من الما المتجمع من الامطار والسيول. 


حام هنا هم النوبيون. 
(؟) ابن هنا يقصد به أبيب فى الشهور القبطية: أنظر:. 142 Crum. B. W. E. up. cil. p.‏ 
(۴) عنجق : واحة خيالية لا وجود لها Ibid op. cit.‏ 
rr‏ ملحق ١‏ : فردوس التعيم. 


ما تاريخ مصر ج (الهيئة العامة لقصور الثقافة) 


وإد 1إذا قوما قد وصلوا من ارض النوبه فملكوا ارض النخل والسدر والسنط وهى اسوان 
واسنا وارمنت وابيود >١7‏ وجميع تلك الاعمال وكان كما قال هذا الراهب وما صار اليه. 

امبر الغالث والغلشون لنسطاسيوس ايضا. قال نسطاسيوس الاب» أنه لما أنى ينوا حام إلى 
ارض اييود واسوان وغيرها من الاعمال كما كان وصف لى الولد القديس جعلت أفكر فى 
امرهم ورايتهم ياكلون ما كان من الحرام اكثر من الحلال ولا يحرمون شيا من سائر اللحوم. 
ويعبدون وحش البحر [فرس النهرا أيضا فيأكلوه ويأكلون من السمك مالا ياكله احدا من 
الناس ولا يوديهم | يؤذيهم!؛ فعلمت انهم كما قال لی القديس مرقوريس. وبقيت مترقبا ما 
ينالنى من اولا يك لأنهم كانوا قد افسدوا فى الارض وثمارهاء واكلوا زرعهاء واحرقوا بالنار 
غاباتها وسبوا أهلها وقتلوا ابطالهاء وغدموا اموالهم» ولم يبق الا هذا الدير لاجل ما كان فيه 
من القديسين» ولا كان فى بعض الليالى واد (إذا قد أتى الينا سياره عظيمه من هذا الجنس 
الحبشى بنى حام"“. وهم عراة الاجساد» وفى اوساطهم من جلود المعز ما يسترون به عورتهم 
وفى ايديهم سلاح من جريد النخل؛ فنزلوا خارجا من هذا الدير. ولم يتالنا منهم سواء 
اخرجنا اليهم طعاما فاكلوا وشرابا فشربوا. ولا ارادوا المسيرء دفع المقدم فيهم امانا لهذا الدير 
وهو لوحا من النحاس الاصفر مكتوبا فيه ثلثه اسطر بالقلم اليونانى» وفيه هكذا ٠‏ انا قفرير بن 
اخى غايان بن مروا ابن صابان» كتبت هذا الوح لهذا الدیر أحدر فيه من يوديه» ويغصيه مالا. 
او طعاما أو غير ذلك. فيكون من الهالكين وانصرف هو ومن معه. وبقى اللوح فى هذا الديرء 
وكان مقام هولآ | لقوم ثلغة سنين» وكان فى هذه المده اذا اتى الينا قدما يريدون الفساد» 
فنخرج اليهم ذلك اللوح فيصقعون له ويرجعون إلى ورايهم ذاهبين. ولا كان آخر السنة الثالثة 
من مملكة هولاى القوم. اتی الينا رجل ومعه ثلثه غلمان یخدموه» ويرفعون اثوابه ان تقع على 
الارض. وبيده عصا من جريد يتوكا عليها ‏ وبیده الاخرى سيف يحمله . وعلى راسه مقدار 
ذراع واحد خرقه حرير مشدوده بها. كما يكون النسا. فلما رایناه تعجبنا منه وقلنا ما هذا 
الشيطان الذى اتى الى هذا الدير . وماذا يريد. وأنا علمت من ولدى الراهب القديس ان المدة 


ترجع إليه حوادث هذه القصص. 
(؟) ورد فى بعض الخ الأخرى ذكر نوبى» وفى بعضها الآخر ذكر حبشى . والواقع أنه كثيرا ما يحدث 
اخلط بين هذه الأسماء جميعاً . L.P. LAAA. öp. cil.‏ .متكا 
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فد انقظت ولم يبق لهم ملكا. لان هذا الانسان كان من بني حام وانه اراد الدخول الى الدير. 
ففتحوا له الباب فدخل واراد البيعه فدللناه عليها. وانا نسطاسيوس كنت امامه ماشيا. لانى من 
ولدى الراهب ما كان انبانى به. ولا دخل الى البيعه وقف امام الهيكل وصلى. ولما فرغ من 
صلاته العفت إلى وقال. انا اريد ان ترينى مقدم هذا الدير. لانه كان عجميا وان واحد من 
غلمانه كان يترجم له. فقلت له وما الذى تريده منه. فقال اذا رایته انا اخاطبه بالدى اريده 
منهء فقلت له انا هو. فجلس واجلنى واخرج من بین ثيابه ئما كان معلقا فى عنقه. على 
صدره صوره من الذهب الاحمر منقوشه بالقلم. وكانت صوره ابينا القديس انبا بخوم, 
فتعجبت وقلت يا هذا المولا وانتم تعرفون فى ارضكم القديس انبا بخوم . فقالوا نعم لان شابا 
راهبا لابس الفياب الصوف طرق ارضنا وراينا له قدس عظيم . واكرز فى ارضنا. وقال ان 
روحى صارت إلى السموات ورايت اهل العذاب وماهم فيه. ورايت اهل النعيم وماهم فيه. 
واظهر عجايب كثيرة. كان يقول ان روحى بعد قبضها عادت إلى جسده واندرنا انا ناتى إلى 
هذه الارض وتملكها ثلثه سنين ونعود إلى ارضنا. وكنت انا قد القيت نفسى اليه ورغبت إلى 
قدسه وبشرنى انی اصير راهبا واسكن فى دير انبا بخوم. المكان الذى كان فيه راهينا. واسكن 
منزله. واصلى على قبره. واورانى كيف صوره القدس الجليل انبا بخوم وصنعها لى فى لوحا 
من الحشب. واذا عملتها فى هذا اللوح الذهب . وان ذلك الراهب مضى الى جبل عنجق 
من ارضنا. وهو ذا قد تم ما قاله. ولم يخل منه شيا . فعلمت أنا نسطاسيوس انه والدى 
القديس مرقوريس الراهب. فتعجبت واطرقت بوجهى الى الارض . وكنت ساهيا زمانا طويلا. 
فلما رفعت راسى. قال لى الترجمان يا ابى الراهب ماهو ذا أنت فيه مفكرا فقلت. سبحان الله 
الذى اعطى قدسيه ومختاريه واصفياه الراغيين اليه هذه العطية واجلهم بها. يا ولدى هذا 
الراهب الذى ذكرت وصوله إلى ارضكم هو فى هذا الرير كان راهبا. وارضا الله باعماله. وهو 
دا ما كان من حاله. فسبح ذلك الرجل الله كثيرا. وقال ان هذا هو العجب. أنه انبانى بما 
كان كذلك هدا الاب. ثم العفت إلى وقال لى انى اتيت لالبس الغوب والاسكيم. واكون من 
أولاد القديس انبا بخوم. الى حين انقضى مدتى . فبادريا ابى الراهب والبس الفياب . فقلت 
انك راهباً من قبل اليوم. لان مرقوريس اندرك بدلك واندرنى وانى لا اشلك انك ابن اخى الملك 
.قال نعم . واذا اعطيتك امانا في هذا الدير. وفى هذا اليوم وهو السابع والعشرين من ايلول 
عادوا بنى حام إلى ارضهم . وانا بعد ذلك فى اليوم الغالث عشر من كانون الاول البسته الغياب 

tt‏ ملحق 5 : فردوس التعيم. 


والاسكيم. واسكنته بيت ذلك الراهب مرقوريس. واربته قبره. وكان فيه يصلى ويذكر قدس 
مرقوره وقوله. وانه لم يكذب فى لفظة واحد. انظروا الى قدس هذا الراهب ونضايله . وهدا ما 
كان من امر بنی حام... انه ما ييقى احد منهم فى هذه الارض الا هدا الراهب. وكان قديسا 
كثير الصوم والصلاه. وهذا ماكان من أمر هذا الراهب وكنت وقت لباسه الثياب اسميته 
قفرى. كما كان فى اللوح مكتوب. الدى اعطانى اياه امانا على هذا الدير. اسمعوا يا اخوتی 
واحبابى انا نسطاسيوس المسكين. بيدما انا جالس فى ديرى واذا سياره قد اتت يطلبوني طلبا 
عنيفا فخرجت اليهم وقلت ماذا تريدوا . فقالوا نريد نسطاسيوس اب هذا الدير. فقلت انا هو. 
فقالوا ان عندك رجل من اولاد حام وهو ابن أخو مروا ابن صلبان الملك الدى افسد هذه 
الارض . وقد جعلته راهبا وهو يكاتب عمه باخبار هذه الارض. وانا نريده. والا نحن نقتل 
جميع من فى هذا الدير ونطلق فيه النار. ولا نترك فيه شيا من العماره. وكان جميع ذلك من 
الغيطان عدو اغير. [فقلت] هو ذا الدير امامكم وجميع من فيه. وهو دا انا قايما فى وسطكم 
. فادخلوا واكشفرا وفتشوا جيدا . فادا ما قدر تم عليه فخدوه ولا تخافوا احدا. فانى ما اعرف 
من هذا الانسان الدى انتم تدكروه. وانهم دخلوا وفعشوا الدير ولم يركوا فيه مكانا. ولم 
يدخلوا الى منزل هذا الراهب قفرى. ولا علموا به. ولا لمنزل الدى كان فيه . فخرجوا وقالوا 
ان هدا عظيما.وان الساعى الينا قد كدب ولم يرشدنا. والعفتوا إلى رجل كان معهم . من 
ناحيه تسمى صفيرة كما أسمها. وكان ساعيا. لانه كان شريرا کذابا قتالا سفيها . نماما 
مقاطعا. لا يخاف الله. ولا يعرف الاه. وكان لاهيا بالزنا وشرب الحمر. واكتساب المال من 
غير حل. فسلط عليه هول القوم عند وصولهم . فاخذوا جميع ما يملك. وسبوا له ثلغه بات . 
وقتلوا له ثلثه اولاد من الرجال الاشدآ الاقويا. ولم يرجع عن طغيانه ولا اعتبر بما ناله. وكان 
يقول انه ياخذ قفرى الراهب ابن اخى الملك فيقتله عوضا عن بنيه وبناته ولم يدرى انه بعض 
الانتقال وفى اخرته جهنم. فاخدوه وربطوا فى عنقه حبل من شعر المعزا وعلقوه على حايط 
الدير فمات لوقته. 
#FH#‏ 

تدل الشواهد الداخلية لهذه القصص الغلاث (الحادية والثلاثين والشانية والتلاثين والغالئة 

والثلاثين) أن حوادثها وقعت فى أديرة مصر على أطراف مصر الجدوبية. غير أن أن تاريخ هذه 


تق ؟ : دوس النعيم. هن 


القصص غير معروف تماما. وتدل اللغة العى كتبت بها أنها دونت فى عصر متأخر قد يرجع 
إلى القرن العاشر أو الحادى عشر الميلادى . 

والراجح أن هذه القنصص ترديد لروايات قديمة تداولها الرهبان فى الأديرة. وهى تمثل 
جهود أولنك الرهبان القدامى فى نشر المسيحية بين النوبيين . وهى تشبه إلى حد كبير ما تردده 
الروايات عن الأنبا شنودة رئيس دير أخميم فى منتصف القرن الرابع الميلادى بصدد علاقعه 
بالنوبيين والبليميين. 

والراجح أن حوادث هذه القنصص ترجع إلى القرن الرابع أو اخامس الميلادى حين كان 
النوبيون لا يزالون على دينهم. وهو الوقت الذى نشط فيه الرهبان للتبشير للمسيحية بينهم. 
وقد ظهرت آثار هذه الجهود التبشيرية فيما بعد حين أضحت المسيحية الدين الرسمى للنوبيين 
فى القرن السادس الميلادى وقبولهم مذهب الكنيسة المصرية دون المذهب الملكانى الذى 
شحذت الدولة البيزنطية جهودها لنشره بينهم . 
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ملحق رقم ؟ 
الوثائق الدالة على استقرار البليميين فى منطقة طيبة 

عثر فلاح مصرى سنة ۱۸۸۷م فى قرية الجبلين على بعد ٠١‏ ميلا جنوبى الاقصر عل 
ثلاث وثائق مكتوبة باللغة اليونانية على رق غزال - نشرها كرال وهى محفرظة با لعحف 
المصرى تحت رقم. Gen. du. Musee du Caire‏ .62 107 .60-1076061 107 

وقد نقلها كروان إلى الإنجليزية وعلق عليها فى : 

KirWan L. 7. : LAAA. جره‎ cit. p. 87. 

Emery. WE. The Royal Tombs of Ballana and Qustul i, Tex PP. وكذلك‎ 
1-12. 

ولا حلاف بين العرجمتين يستحق الذكر. 

وفيما يلى نص الترجمة العربية للوثيقة رقم (0760! عن إمرى. 

E, E 

الترجمة العربية: 

أنا شارشن ملك البليميين . أكتب إلى أولادى شاراشن وشاراتكور وشاراهيت, أنه طبقا 
لأمرى هذا قد منحتكم حكم الجزيرة المعروفة باسم تنارى» وألا يقف فى سبيلكم أحد. وإذا أثار 
الرومان مشاكل وامتنعوا عن دفع الأتاوة العادية لكم فإنه » لا الفيلارك ولا الهيبوتيرانوس» 
يمنعانكم من إرغام الرومان على دفع العطايا العادية عن جزيرتى . 

شارشن: الملك. 

(+) تنتكنا : أمين القصر - شاهد. 

(+) كتبه سانسانوس الكاتب فى اليوم الرابع والعشرين من شهر... 

تقع جزيرة تنارى جنوبى الجبلين » أى أنها فى أرض مصرية. ويقول كروان i۲۷۸۹. L۴.‏ 
7 .2 .)أ درن لا يبعد أن يكون الامبراطور جستنيان أراد أن يتصل بدولة أكسوم ليستعين بها 
ضد الدولة الحميرية اليهودية باليمن. ورأى أن استخدام البليميين كجنود مرتزقة في الجيش 


ملحل ۴ : الليمين فى طبة. A‏ 


البيزنطى يتيح له الفرصة لم حدود امبراطوريته إلى الحيشة » فأقطعهم هذه الجزيرة ثمنا 
خدماتهم من ناحيةء واجتذابهم إلى المسيحية من ناحية أخرى. ويدل رسم الصليب أمام 
اسمى الشاهدين البليميين على أن المسيحية وصلت إلى هذه الشعبة من البليميين على الأقل» 
على الرغم من أن الملك البليمى لا يحمل علامة الصليب. 

أما امرى أأ© .00 ۔E‏ .إلا Ey,‏ فيرى أن استقرار البليميين فى الجزيرة يدل على 
ضعف النفوذ البيزنطى فى هذه المنطقة التى أقام فيها البايميون نوعا من الحكم المدنى على 
حساب البيزنطيين. 

ويرى وولى وما سيقر 96 .م Woolley - Maciver 0p. cil.‏ أن البليميين لم يكونوا مجرد 
غزاة بل أنهم استقروا فى منطقة طيبة حيث أقاموا حكومة مدنية وأن القوات البيزنطية 
خضعت لهم واتخذوا من بطليمى قاعدة لهم يرسلون منها قواتهم لإثارة الرعب فى المنطقة 


التى تقع إلى الشمال من طيبة. 
ع ال 
وثيقة رقم 10761 منحف الآثار المصرى - وهى خاصة بتعيين قسيس مجزيرة تنارى الخاضعة 
لنفوذ ملك البليميين نقلا عن: 
Emery. W. E. : op. cit.‏ 
الترجمة العربية: 


أنا (+) باكتمن أشهر الملوك. قد عينت باو القسيس المعروف لإدارة جزيرة تمسير المعروفة 
باسم تنارى. وقد سلمتها إليك من هذا اليوم فصاعدا . وأوافق على ماسطرته عاليه. 
كتبه الكاتب أجاثونوس فى اليوم الثالث والعشرين من السنة من السنة الحادية عشرة. 


ليس من المعروف تماما تاريخ تحرير هذه الوثيقة. وربما كانت لاحقة للوثيقة السابقة أى 
حوالى أواخر القرن السادس الميلادى. وموضع الأهمية فى هذه الوثيقة أن ملك البليميين 
يحمل هنا علامة الصليب. ثم أنه يعين قسيسا على حكم هذه الجزيرة نفسها ويقول كروان 
Kirwan, L. P. op. cit. P. 90.‏ إن لفظ ۴۴5ا ومعناها قسيسء من الألقاب المعتادة فى 
الوثائق الكنيسة» وتدل الشواهد الداخلية بأن البليميين المستقرين فى هذه المنطقة قد اعسقوا 
المسيحية حوالى ذلك الحين (أواخر القرن السادس الميلادى) . 


ملحق رقم + 
فى سنة ۹١٠م‏ حول معبد دندور إلى كنيسة . وقام الملك أرجمنيز بتسجيل هذه المناسبة 
على جدران هذا المعبد باللغة القبطية وقام على نشره كل من: 
Bevillout, : Mem. Sur les Blemmyes, P. 12i.‏ 
Kraus, J. Die Anfaoge Des Christiontams in Nubien. P. 111‏ 
وقد أخذ عنهما كروان .99 Kirwan, L. P. LAAA : op. cit. p.‏ 
وبكت 6 Beckett. H. W. ; ASN. Vol. I1. Report, 1907 - 8. p.‏ 
ولاتختلف ترجمة كل من أولنك العلماء لهذا النص كيرا وفيما يلى ترجمته عن بكت 
Beckett, H. W. op. cit. p. 366.‏ 
الترجمة العربيه؛ 
بمشيعة الله وبأمر الملك أرجمنيز (اربام) ويوسف نائب الملك فى تالمس» بعد أن تسلمت 
الصليب من يد ثيودور أسقف فيلة, قد وضعت أنا ابراهام القسيس المسكين هذا الصليب فى 
الوم الذى وضع فيه أساس هذه الكنيسة وهو اليوم السابع والعشرين من طوبة من السنة 
السابعة (۲۳ يناير سنة 065م) بحضور (شاى)“ امخصى وباقدوتى مندوب الملك”؟2 
وأبيفانس حامل أختام | للك وماركوس 277 البريدى “. وأرجو من يقرأون هذه السطور أن 
يصلوا من أجلى إحساناً منهم. 
يشير هذا النقش إلى أن أرجمنيز ملك نوباديا اعتدق المسيحية وأنه أخذ ينشئ الكنائس 
ويحول المعابد إلى كانس كذلك بالتعاون مع ثيودور أسقف فيلة. ويدل هذا النقش كذلك 
على أن نوباديا أضحت بلادا مسيحية. ومعنى هذا أن البليميين الذين قال بروكويوس 


Kirwan, L. P.: op. cil. p. 99.‏ 
(۲) ذكر بكت هذا اللقب بمعنى 50006 وذكره کروان بمعنى Stepharis‏ مندوب . با .مه Ibid.‏ 
"2 ذكر بكت أن اسم هذا الموظف 13۲٥1۱5‏ على حين أن كروان ذكره باسم 515008 
(4) يقول بكت: إن لقب هذا الموظف 5ناة02ع67/: أما كروان فترجمها 001۱۲1۴۲ » بريدى. 


ا 000000000 


ملحق 4 : نقش دندور. tf‏ 


Procopius. op. cit.‏ أنهم حتى ذلك الحين (معصف القرن السادس الميلادى) كانوا لا 
يزالون على اوزبريعهم: قد تركوا هذه المنطقة التى عاشوا فيها حوالى قرنين. كما يدل على 
ذلك نقش سلكو الذى سبق ذكره . وما يدل على تعاون البيزنطين مع سلكو على طرد 
أولئك البليميين من هذه المنطقة أن الدولة عيدت إلى جوار ملك نوباديا موظفا كبيرا يحمل 
لقب نهدا أو 107نم ومقره مدينة كلابخة ويقتسم هذا الموظف السلطة مع ملك 
نوبادياء نيابة عن الامبراطور البيزنظى . انظر. 
Nubic. tome. lere P. 412.‏ فاك Ethiopic‏ "لعل Morice. L. J. Histoire‏ 

ويشتمل هذا النقش على اسماء عدد من الموظفين يعاونون نانب الملك فى حكم هذه 

المنطقة. والراجح أن أرجمنيز أول ملك نوبي مسيحى. 


راقصتان داخل مربع وزخرفة نباتيه. سجادة قبطيه 
من القرن 5. متحف اللوفر 
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ماجق رقم 0 
العهد الذى اعطاه عمرو بن العاص لأهل مصر 

وهو يطلق عليه الطبرى «صلح عين شمس» 

مأخوذ عن الطبرىء طبعة زوتبرج. الجزء الثالث. ص 491 

«هذا ما أعطى عمرو بن العاص أهل معسر من الأمان على أنفسهم وملتهم وأموالهم 
وكنائسهم وصلبهم وبرهم؛ لا يدخل عليسهم شی من ذلك ولا ينتسقصء ولا تساكنهم 
النوبة.وعلى أهل مصر أن يعطوا الجزية إذا اجتمعوا على هذا الصلح و انتهت زيادة نهرهم, 
خمسين ألف ألف. وعليهم ما جنى لصوتهم (لصوصهم» فإن أبى أحد منهم أن يجيب رفع 
عنهم من الجزية بقدرهم وذمنا ممن أبى بريسة. وان نقص نهرهم من غايعه إذا انتتهى رفع 
عنهم بقدر ذلك ومن دخل فى صلحهم من الروم والنوبة فله مثل ما لهم وعليهم مغل ما 
عليهم. ومن أبى منهم واختار الذهاب فهو آمن حتى يبلغ مأمنه أو يخ ج من سلطاننا. عليهم 
ما عليهم أثلاثا في كل ثلث جباية ثلث ما عليهم على مافى هذا الكتاب عهد الله وذمة 
رسوله وذمة الخليفة أمير المؤمنين و ذم المومنين. وعلى النوبة الذين استجابوا أن يعينوا بكذا 
وكذا رأسا وكذا فرسا على ألا يغزوا ولا يمنعوا من تجارة صادرة ولا واردة» وشهد عليه الزيير 
وعبد الله ومحمد أبناه وكتب وردان وحضر. 


تی 6: عهد عمرو بن العاص لاهل مصر يدن 


ملحق رقم 5 
عهد عبد الله بن سعد بن أبى سرح لعظيم النوبه 

مأخوذ عن المقريزى . المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار 

طبعة بولاق الجزء الأول ص ۷٠٠‏ 

بسم الله الرحمن الرحيم. عهد من الأمير عبد الله بن سعد بن أبى سرح لعظيم النوبةء 
ولجميع أهل مملكته.عهد عقده على الكبير والصغير من النوبة من حد أرض أسوان إلى حد 
أرض علوة. أن عبد الله بن سعد جعل لهم أمانا وهدنة جارية بينهم وبين المسلمين ممن 
جاورهم من أهل صعيد مصر وغيرهم من المسلمين وأهل الذمة. أنكم معاشر النوبة آمنون 
بأمان الله وأمان رسوله محمد النبى صلى الله عليه وسلم. أن لا نحاربكم ولا تنصب لكم 
حربا ولا نغزوكم ما أقمتم على الشرائط التى بيننا وبينكم» على أن تدخلوا بلدنا مجعازين غير 
مقيمين فیه» وندخل بلدكم مجتازين غير مقيمين فيه, وعليكم حفظ من نزل بلدكم أو 
يطرقه من مسلم أو معاهد حتى يخرج عنكم. وأن عليكم رد كل آبق خرج إليكم من عبيد 
المسلمين حتى تردوه إلى أرض الإسلام» ولا تستولوا عليه ولا تمتعوا منه. ولا تتعرضوا لمسلم 
قصده وجاوره إلى أن ينصرف عنه. وعليكم حفظ المسجد الذى ابتناه المسلمون بفناء 
مدينتكم. ولا تمنعوا منه مصليا. وعليكم كنسه واسراجه وتكرمته. وعليكم فى كل سنة 
ثلشمائة وستون رأسا تدفعونها إلى إمام المسلمين من أوسط رقيق بلادكم غير المعيب» يكون 
فيها ذكران وإناث» ليس فيها شيخ هرم ولا عجوز ولا طفل لم يبلغ الحلم» تدفعون ذلك إلى 
والى أسوان. وليس على مسلم دقع عدو عرض لكم ولا منعه عنكم» من حد أرض علوة إلى 
أرض أسوان. فإن أنتم آويتم عيدا لمسلم أو قتلتم مسلما أو معاهداء أو تعرضتم للمسجد الذى 
ابتناه المسلمون بفناء مدينتكم بهدم » أو منعتم شيئآ من التلثمانة رأس والستين رأساء فقد برئت 
منكم هذه الهدنة والأمانة » وعدنا نحن وأنتم على سواء حتى يحكم الله بيننا وهو خير 
الحاكمين. علينا بذلك أعظم ما تدينون به من ذمة المسيح وذمة الحواريين وذمة من تعظمونه 
من أهل دينكم وملتكم. الله الشاهد بيننا وبينكم على ذلك. 


كتبه عمرو بن شرحبيل فى رمضان سنة إحدى وثلاثين. 


ملحق رقم ۷ 
البقط حسبما ورد فى كتب المؤلفين العرب 

مأخوذ عن البلاذرى: فتوح البلدان 

نشره» عزء00 0٥‏ طبعة ليدن ٩٦۱۸م‏ 

(TNT‏ لما فحح المسلمون مصر بعث عمروين العاص إلى القرى التى حولها الحيل 
ليطأهم فبعث عقبة بن نافع الفهرى - وكان نافع أخا العاصى لأمه - فدخلت خبولهم أرض 
النوبة كما تدخل صوائف الروم» فلقى المسلمون بالنوبة قتالا شديدا. لقد لاقوهم فرشقوهم 
بالل حتى جرح عامتهم فانصرفوا بجراحات كثيرة وحدق مفقودة فسموا رماة الحدق. فلم 
يزالوا على ذلك حتى ولى مصر عبد الله بن سعد بن أبى سرح فسألوه الصلح والموادعة 
فأجابهم إلى ذلك على غير جزية, لكن على هدنة ثلثمائة [رأس] فى كل سنة وعلى أن يهدى 
المسلمون إليهم طعاما بقدر ذلك... حدثنى محمد بن سعد» قال: حدثنی الواقدى» قال حدثنا 
ابراهيم بن جعفر عن عمر بن الحرث عن أبى قبيل حبى بن هان العافرى عن شيخ محمد 
حميد . قال شهدت النوبة مرتين فى ولاية عمر بن الحطاب» فلم أرقوما أحد فى حرب منهم. 
لقد رأيت أحدهم يقول للمسلم أين تحب أن أضع سهمى منك فربما عبث الفتى منا فقال 
فی مكان كذا فلا يخطبه. كانوا يكثرون الرمى بالنبل فما يكاد یری من نبلهم فی الأرض شئ. 
فخرجوا إلينا ذات يوم فصافونا ونحن نريد أن نجعلها حملة واحدة بالسيوف فما قدرنا على 
معاملتهم. رمونا حتى ذهبت الأعين فعدت مائة وخمسين عينا مفقودة والهاولاء خير من 
الصلح. إن سلبهم لقليل وان نكاتهم لشديدة . فلم يصالحهم . قال عبد الله بن صالح عن 
أبى لهيعة عن يزيد بن حبيب قال: ليس بيننا وبين الأساود عهد ولا ميغاق» إنما هى هدنة بيننا 
وبينهم على أن نعطيهم شیا من قمح وعدس ويعطونا رقيقا فلا بأس بشراء رقيقهم منهم أو 
من غيرهم. حدثنا أبو عبيد الله عن عبد الله بن صالح عن الليث بن سعد قال: إنما الصلح 
بيننا وبين النربة على ألا نقاتلهم ولا يقاتلونا وأن يعطونا رقيقا ونعطيهم بقدر ذلك طعاما. فإن 
باعوا نساءهم وأبناءهم لم أر بذلك بأسا أن يشعرى. 

ومن رواية الببحترى وغيره أن عبد الله بن سعد بن أبى سرح صالح أهل النوبة على أن 


يهدوا فى السنة أربعمائة رأس يخرجوا بها يأخذون بها طعاما. وكان المهدى أمير المؤمنين أمر 
بالزام النوبة فى كل سنة تلشمائة رأس وستين رأسا وزرافة على أن يعطوا قمحا وخل ٩‏ 
وخمر""' وثيابا وفرشا أو قيمته.. وقد ادعوا حدينا أنه ليس يجب عليهم البقط لكل سنة 
وأنهم كانوا طولبوا بذلك فى خلافة المهدى فرفعو إلِه أن هذا البقط مما يأخذون من رقيق 
أعدائهم فإذا لم يجدوا منه شينا عادوا على أولادهم فأعطوا منهم فيه بهذه العدة, فأمر بأن 
يحملوا فى ذلك على أن يؤخذ منهم لكل ثلث سنين بقط سنة. ولم يوجد لهذه الدعوى ثبت 
فى دواوين الحضرة ووجد فى الديوان بمصر. 


< ملحق ؟*: البقط كما ورد عند العرب. 


ملحق رقم ۸ 
هجرة القبائل العريية إلى مصر, ومنها إلى السودان ٠١‏ 

أولا :القبائل القحطانية, 
بنوجذام سكن بنو جذام الحوف منذ الغزو العربى لمصر حتى سنة ٠٠‏ 15م؛ ومنهم بدو عقبة 
الذين انفصلوا عن بقية الجذاميين يلحقوا ببنى هلال فى شمال أفريقيا. وقد اضمحل شأن 
جذام زمن صلاح الدين )1۷1 ١م)‏ وحلت محلها طئ. 

بنوطى: هبط بنوطئ مصر عقب الغزو العربى لها بنحو قرنين أو ثلاثة» وسكنوا جهات 
الدلتا اختلفة, حيث لق بهم عدد كير من أهليهم. ومن طئ بدو ثعلبة. 

بلي:ان بلى فروع من قضاعة من حميرء جاءوا مصر مع الغزو العربى. وقد قام نزاع بينهم 
وبين جهينة ثم تم الصلح بينهما. واستقرت بلى فى صحراء عيذاب وسكن بعضهم جهات 
إخميم. 

جهينة: سكدت جهينة جنوبى يبع » ثم دخلوا مصر مع الفح واشت ر كوا مع ربيعة فى حملة 
العرب على البجا حوالى محصف القرن التاسع الميلادى وانتقل معظمهم إلى الصعيد 
واشتركوا فى الحملات على النوبة. 

لخم فرع من طئء أسسوا تملكة الحيرة سنة ١۲۸م‏ ونشب نزاع بينهم وبين غسان وبنى 
بكروبني تميم وغيرهم من عرب سوريا. واعتنقوا المسيحية فى نهاية القرن الحامس الميلادى 
وانتهى حكمهم بالحيرة عقب ظهور الإسلام . ومن بطون مء يشكر الذين جاءوا مع الغزو 
العربى لمصر واستقروا فى الجبل الذى يعرف باسمهم (جبل يشكر) ثم لحقت بهم بطون أخرى 
فى القرنين السابع والغامن الميلاديين. واستقروا حول الإسكندرية. وفى القرنين الرابع عشر 
واخامس عشر استقر كثير من بطون خم فى إقليم الصعيد. 
ثانبا ؛ القبائل العدنانية: 

كنانة وقريش: ومن هؤلاء أولاد عندى بن كعب وينو مخزوم وبنواصية وينو العنباس 
١‏ ملخصة عن .150 - 133 MacMichaet. H. A. : A Hist. of Ibe Arabs in lhe Sudan, 1. PP.‏ 

MacMichiel. H. A. + fhe Coming أن‎ the Arabs to the Sudan, AESW. PP. 42 - 6ك‎ 
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وغيرهم. وجاءت إلى مصر أعداد كبيرة منهم مع الغزو العربى لها. والمعروف أن معظم ولاة 
مصر كانوا من قريش. سكن كثير منهم الصعيد بجوار عرب جهينة . وفى نهاية القرن العاشر 
غادر جماعة من سلالة جعفر بن أبى طالب مكة واستقروا فى مصر - بين قوص وأسوان - 
حيث عرفوا باسم الأشراف الجعافرة. 

قيسعيلان: استقدم عبد الله بن الحبحاب صاحب الحراج فى مصر سنة ۷۴۷م أعداد 
وفيرة من قيس عيلان الذين يسكنون نجد» ونح بعض عائلاتهم أرضا حول بلييس» وجمعوا 
ثروة طائلة من نقل المتاجر بين البحر وداخل البلاد؛ ولهذا لق بهم عدد كبير من أقاربهم حتى 
بلغ عددهم فى عام واحد ١5٠١‏ أسرة معظمهم من بنى سليم؛ وهم بطن من قيس عيلان» 
وقد قام هؤلاء بعدة ثورات لم تقعصر على أقليم ا حوف» بل امعد شررها حتى شمل معظم 
جهات الدلتا (؟ 8١‏ -8١8م).‏ 

فسزارة: ينسب إلى فزارة معظم رعاة الإبل غربى النيل الأبيض » وكانوا يمثلون أيام الغزو 
العربى لمصر شعبة مستقلة عن غطفان. وعلى هذا فإنهم يرجعون إلى قيس عيلان. كانوا 
ينزلوا حول مكة. ثم هاجرت جماعات منهم إلى مصر فى القرن السابع الميلادى؛ وحق بهم 
أقاربهم فى القرن الحادى عشر الميلادى» مع بنى هلال. 

بنوهلال وبنوسليم: وهم فرع من قيس عیلان» وتشمل بطونا من هوازن وعكرمة. انفصل 
بنو هلال عن القبيلة الأصلية فى زمن محقدم. وفى بداية القرن السابع كانوا يسكنون مع 
أقاربهم بنى سليم قرب الطائف. ولا ضعف نفوذ الفاطميين فى بلاد ا مغرب» أصدر المستنصر 
بالله سنة 59 ١٠م‏ أمرا لبنى هلال بالزحف على بلاد المغرب للقضاء على الروح الانفصالية 
فيها. وفى منة ۱۰۵۱م نزح كثير من بنى هلال وبنى سليم وبنى قيس» ومعهم بدوقرة » إلى 
شمال أفريقياء وغزوا تونس وطرابلس» وحتى زمن ابن خلدون ۱۳۳۲ - ه٠4‏ 1م وكذلك ليو 
الأفريقى 1691م ولم نعد نسمع عن بنى هلال شيعا فى بلاد المغرب» وبدأنا نسمع عن 
وجودهم فى الجنوب ولاسيما بعد حملة السلطان قلاون على دنقلة منة 74177١م.‏ ويذكر ابن 
خلدون أنهم يسكنون صعيد مصر. ويذكر المقريزى أنهم كثيرون حول أسوان وفى الصحراء 
الشرقية حتى عيذاب وهناك من الأدلة ما يغبت أن من بنى هلال من نزح إلى السودان. 

بيع ملحق ۸: هجرة العرب لمصر ومنها للسودان 


ربيعةوبنوكنز:إن الوطن الأصلى لربيعة فى الحجاز ومرتفعات نجد وتهامة. هاجر كثير من 
عرب ربيعة إلى بلاد الجزيرة فى القرن اخامس المييلادى حيث اعتنقوا المسيحية فى القرن 
السابع الميلادى. وفى سنة 4 88م بدأت هجرتهم الكبرى إلى مصر ثم اندفعوا جربا واستقر 
عدد كبير مدهم حول أسوان وشمال النوبةء وانضموا إلى جهينة فى حملاتهم ضد البجة. 
واستقر كثير منهم فى أرض البجة للعمل فى المعادن. كان زعيمهم فى هذا العهد (القرن 
العاسع الميلادى) إسحاق بن بشر. ثم انتقلت الزعامة إلى أبى يزيد بن إسحاق الذى فضل 
الإقامة فى أسوان. وبهذا انتقل مركز القبيلة من العلاقى إلى أسوان حيث اختلطوا بالنوبيين 
وتزوجوا من بنات رؤسائهم» فأضحت لهم مصالح مادية فى بلاد النوبة. ومن هؤلاء بنو كنز 
وهم من ربيعة. عرفوا بهذا الاسم زمن الحاكم بأمر الله الفاطمى. ولهؤلاء يرجع الفضل فى 
تعريب بلاد النوبة الشمالية تعريبا جزنيا. ولعبوا دورا خطيرا فى إسقاط مملكة النوبة المسيحية 
«مقرة» ثم اندمجوا اندماجا تاما فى النوبيين. وهم الذين يعرفون ف الوقت الحاضر باسم 


الكنوز» ويمتد وطنهم من أسوان إلى كرسكر. 


ملحق ۸: هجرة العرب لمصر ومنها للسودان. وع 


ملحق رقم ۹ 
عهد عبد الله بن الجهم لكنون بن عبد العزيز 
عظيم البجة بأسوان 
منقول عن المقريزى: المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار. 
طبع بولاق ص 198 - .۱۹٩‏ 
هذا كتاب كتبه عبد الله بن الجهم» مولى أمير المؤمنين» صاحب جيش الغزاة» عامل الأمير 
بى احق بن أمير المزمنين الرشيد أبقاه الله فى شهر ريع الأول سدة ست عشرة ومايتين» 
لكنون بن عبد العزيز عظيم البجة بأسوان» انك سألتنى وطليت إلى أن أؤمنك وأهل بلدك من 
البجة» وأعقد لك ولهم أمانا على وعلى جميع المسلمين؛ فأجبتك إلى أن عقدت لك لك وعلى 
جميع المسلمين ن أمانا ما استقمت واستقاموا على ما أعطيتنى» وشرطت لی فى کابی هذا 
وذلك أن يكون سهل بلدك وجبلها من منتهى حد أسوان من أرض مصر إلى حد ما بين 
دهلك وباضع ملكا للمأمون عبد الله بن هرون أمير المؤمنين أعزه الله تعالى. . وأنت وجميع 
أهل بلدك عبيد لأمير المؤمنين؛ إلا أنك تكون فى بلدك ملكا على ما أنت عليه فى البجةء 
وعلى أن تؤدى إلبه الخراج فى كل عام على ما كان عليه سلف البجة . وذلك ماية من الإبل 
أو ثلغمائة دينار وازنة داخلة فى بيت المالء واخيار فى ذلك لأمير المؤمنين ولولاته» وليس لك أن 
تخرم شيئا عليك من اخراج» ؛ وعلى أن كل أحد منكم إن ذكر محمدا رسول الله (صلعم» 
وكتاب الله أو دينه بما لا ينبخى أن يذكره بهء أو قعل أحدا من المسلمين حرا أوعبداء فقد برئت 
منه الذمةء ذمة الله وذمة رسوله (صلعم) وذمة أمير المؤمنين أعزه الله» وذمة جماعة المسلمين» 
وحل دمه كما يحل دم أهل الحرب وذراريهم» وعلى أن أحدا منكم إن أعان الحارين على أهل 
الإسلام بمال » أو دله على عورة من عورات المسلمين » أو أثر لعزتهم» فقد نقض ذمة عهده 
وحل دمهء وعلى أن أحدا منكم إن قتل أحدا من المسلمين عمدا أو سهوا أو خطأ حرا وعيد أو 
أحدا من ذمة المسلمين» أو أصاب لأحد من المسلمين أو أهل ذمتهم مالا ببلد البجهء أو ببلاد 
الإسلام» أو ببلاد النوبة أو من شئ من البلدان برا أو بحراء فعليه فى قتل المسلم عشر ديات» 
وفى قعل العبد المسلم عشر قيم وفى قتل الذمى عضر ديات من دياتهم» وفى كل مال أصبتموه 
للمسلمين وأهل الذمة عشرة أضعاف. وإن دخل أحد من المسلمين بلاد البجة تاجراء أو مقيماء 
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أو مجتازاء أو حاجاء فهو آمن فيكم كأحدكم حتى يخرج من بلادکم» ولا تزا أحدا من أبقى 
المسلمين» فان أتاكم آت فعليكم أن تردوه إلى المسلمين. وعلى أن تردوا أموال المسلمين إذا 
صارت فى بلادكم بلا مؤنة تلزمهم فى ذلك» وعلى أنكم إذا نزلتم ريف صعيد مصر لعجارة أو 
مجتازين لا تظهرون سلاحا ولا تدخلوا المداين والقرى بحال» ولا تمنعوا أحدا من المسلمين 
الدخول فى بلادكم والتجارة فيها برا ولا بحراء ولا تخيفوا السبيل ولا تقطعوا الطريق على 
أحد من المسلمين ولا أهل الذمةء ولا تسرقوا لمسلم ولا ذمى مالاء وعلى ألا تهدموا شيدا من 
المساجد التى ابتناها المسلمون بصحن ١‏ مدينة] هجر وسائر بلادكم طولا وعرضاء فان فعلتم 
ذلك فلا عهد لكم ولا ذمة. وعلى أن كنون بن عبدالعزيز يقيم بريف صعيد مصر وكيلا يفي 
للمسلمين بما شرط للمسلمين مر ن دفع الخراج؛ ورد ما أصابه البجه للمسلمين من دم ومال. 
وعلى أن أحدا من البجه لا يعترض حد القصر إلى قرية يقال لها قبان من بلد النوبة حد 
الاعمدة. عقد عبد الله بن الجهم مولى أمير المؤمنين لكدون بن عبد العزيز كبير البجه الأمان 
على ما سمينا وشرطنا فى كتابنا هذاء وعلى أن يوافى به أمير المؤمنين فإن زاغ كنون أو عاث 
فلا عهد له ولا ذمة» وعلى كنون أن يدخل عمال أمير المؤمنين بلاد البجه لقبض صدقات من 
أسلم من البجة ؛ وعلى كنون الوفاء بما شرط لعبد الله بن الجهم وأخخذ بذلك عهد الله عليه 
بأعظم ما أخذ على خلفه من الوفاء والميغاق. ولكنون بن عبد العزيز ولجميع أهل البجه عهد 
الله وميغاقه» وذمة الأمير أبى اسحق بن أمير المؤمنين الرشيد وذمة عبد الله بن الجهم وذمة 
الملمين بالوفاء بما أعطاه عبد الله بن الجهم ماوفى كنون بن عبد العزيز بجميع ما شرط 
عليه. وان غير كنون أو بدل أحد من البجه فذمة الله جل اسمه وذمة أمير المؤمنين وذمة الأمير 
أبى اسحا أمير المؤمنين الرشيد وذمه عبد الله بن الجهم وذمة المسلمين بريدة منهم. وترجم 
جميع مافی هذا الكتاب حرفا حرفا زكريا بن صالح الخزومى من سكان جده وعبد الله بن 
اسماعيل القرشى» ثم نسخه جماعة من شهود أسوان. 
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ملحق رقم ٠١‏ 
مناجم الذهب والزمرد باوطان البجه 
عن اليعقويين كتاب البلدان. نشردى خوية» ليدن مام 
ص ٣٣۵٣۰۳۳۰‏ 
... ومن قفط تلك إلى معدن الزمرد» وهر معدن يقال له خربة الملك على ثمان رحلات 
من مديئة قفط وفيه جبلان يقال لأحدهما العروس وللآخر المحصوم فيهما معادن الزمردء وفيه 
موضع يقال له كرم الصابونى وكوم مهران ومكابر وسفسيد. وكل هذه معادن يوجد فيه 
الجوهر وتسمى الحفائر التى يخرج منها الجوهر شيم» واحدتها شيمة. وكان بها معدن قديم 
يقال له سر وحيط وهو معدن كان فى الجاهلية وكذلك معدن سابر. ومن المعدن الذى يقال 
له حربة الملك إلى جبل صاعد وهو معدن تبر مرحلة؛ وإلى الموضع الذى يقال له الكلبى 
وموضع يقال له الشكرى وموضع يقال له العجلى, ؛ وموضع يقال له العلاة قى الأدنى» وموضع 
يقال له الريفة وهو ساحل بحر خربة الملك. ولك هذه معادن تبر. ومن الحربة إلى معدن يقال 
له رحم معدن تبر ثلاث مراحل» وبرحم قوم من بلى وجهينة وغيرهم من أخلاط الناس 
يقصدون للعجارات»: فهذه معادن الجوهر وما يعصل بها من معادن التبر القريبة. ثم مدينة 
أسوان العظمى وبها تجار المعا دن وهم فى الجانب الشرقى من اليل.. ومن أراد المعادن معادن 
النبر خرج من أسوان إلى موضع يقال الضيقة بين جبلين» قم البويب ثم البيضة» ثم بيت ابن 
زياد تم عذيفر ثم جيل الأحمر ثم جبل البياض ثم قبر أبى مسعود ثم عفار ثم وادى العلاقى. 
وكل هذه المواضع معادن التبر يقصدها أصحاب المطالب.. ووادى العلاقى كالمدينة العظيمة به 
خلق من الناس وأخلاط من العرب والعجم أصحاب المطالب» وبها أسواق وتجارات. وشربهم 
من آبار تحفر فى وادى العلاقى . وأكر من بالعلاقى قوم من رييعة من بنى حنيفة من أهل 
اليمامة انتقلوا إليها بالعيالات والذرية. ووادى العلاقى وماحواليه معادن للتبر وكل ما قرب منه 
يعتمل فيه الناس. لكل قوم من التجار وغير التجار عبيد سودان يعملون فى الحفر ثم يخرجون 
التبر كالزرنيخ الأصفرء ثم يسبك. ومن العلاقى إلى موضع يقال له الجبل مرحلة؛ ثم إلى 
موضع يقال له ؟ ثم إلى موضع يقال له كعار يجتمع الناس به لطلب التبرء وبه قوم من أهل 
اليمامة من ربيعة. ومن العلاقى إلى معدن يقال له بطن داح مرحلة. من العلاقى إلى موضع 
ا ملحق :٠١‏ مناجم الذهب باوطان اليجه. 


يقال له أعماد مرحلتان» والى معدن يقال له ماء الصخرة مرحلة» وإلى معدن يقال له 
الأخشاب مرحلتان» وإلى معدن يقال له ميزاب تنزله بلى وجهينه أربع مراحل» وإلى معدن 
يقال له عربة بطحا مرحلتان» ومن العلاقى إلى عيذاب أربع مراحل. وعيذاب ماحل البحر 
الالح يركب الناس منه إلى مكة والحجاز واليمن ويأنيه التتجار فيحملون البر والعاج وغير 
ذلك فى المراكب. ومن العلاقى إلى بركان وهى آخر معادن التبر التى يصير إليها المسلمون 
ثلنون مرحلة. ومن العلاقى إلى موضع يقال له دح ينزله قوم من بنى سليم وغيرهم من مضر 
عضر مراحل. من العلاقى إلى موضع يقال له السنطة وبه قوم من مضر وغيرهم عشر مراحل. 
رمن العلاقى إلى موضع يقال له الرفق عشر مراحل . ومن العلاقى إلى معدن يقال له سخيت 
عضر مراحل. فهذه المعادن التى يصل إليها المسلمون ويقصدونها لطلب التبر. 
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ملحق رقم 1١‏ 
شراء العرب أراض بالنوبه 

منقول عن المسعودى: مروج الذهب» نشر دى مينار ودى كورتل . 

باریس 1855 - ۱۸۷۷م ج۳ ص 49 - ٤۳‏ . 

ومن بأسوان من المسلمين ضياع كثيرة داخلة فى أرض النوبة» يؤدون خراجها إلى ملك 
النوبة. ابتيعت هذه الضياع من النوبة فى صدر الزمان فى دولة بنى أمية وبنى العباس. وقد 
كان ملك النوبة استعدى إلى المأمون حين دخل مصر على هؤلاء القوم بوفدهم إلى الفسطاط» 
ذكروا عنه أن أناسا من مملكته وعبيده. باعوا ضياعا من ضياعهم لمن جاورهم من أهل أسوان 
وأنها ضياعه والقوم عبيده ولا أملاك لهم وانما تملكهم على هذه الضياع تملك العبيد 
العاملين فيها. فرد المأمون أمرهم إلى الحاكم بمدينة أسوان ومن بها من الشيوخ وأهل العلم. 
وعلم من ابتاع هذه الضياع أنها ستنزع من أيديهم, فاحتالوا على ملك النوبة بأن تقدموا إلى 
من ابتيع منهم من النوبةء أنهم إذا حضروا إلى حضرة الحاكم ألا يقروا لملكهم بالعبودية» وأن 
يقولوا سبيلنا معاشر المسلمين سبيلكم مع ملككم» يجب علينا طاعته وترك الخالفة له. فان 
كنتم أنتم عبيد لملككم وأموالكم له فنحن كذلك. فلما جمع بينهم الحاكم وين صاحب 
الملك أنوا بهذا الكلام أو نحوه ما وقفوا عليه من هذا المعنى » فمضى البيع لعدم إقرارهم 
بالرق لملكهم إلى هذا الوقت. وتوارث الناس تلك الضياع بأرض النوبة من بلاد مريس.وصار 
النوبة أهل مملكة هذا الملك فى نوعين» نوع ثمن وصفنا أحرار غير عبيد والنوع الآخر من أهل 
ملكته عبيد وهم من سكن بالنوبة فى غير هذه البلاد الجاورة لأسوان وهى بلاد مريس. 


E‏ ملحق ١١‏ : شراء العرب كرض بالنويه. 


ملحق رقم ۱۲ 
التجاء فلول الأمويين إلى بلاد النوبه وبلاد البجه 

عن المسعودى: كتاب التنبيه والإشراف. 

تشر دی خريه, دن 1841 ص ۳۲۹ - ۳۳۰. 

لما قدل مروان بن محمد بن مروان» تفرقت بنو أمية فى البلاد هربا بأنفسهم وقد كان عبد 
الله بن على بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب» قتل منهم على نهر أبى فطرس من بلاد 
فلسطين نحوا من ثمانين رجلا مثلة» واحعذى أخوه داود بن على بالحجاز فعله. فقتل منهم 
نحوا من هذه العدة بأنواع المثل. وكان مع مروان حين قتل ابناء عبد الله وعبيد الله وكانا ولى 
عهده» فهربا فيمن تبعهما من أهلهما ومواليهما وخواصهما من العرب ومن انحاز إليهم من 
أهل خراسان من شيعة بنى أمية» فساروا إلى أسوان من صعيد مصرء وساروا على شاطئ اليل 
إلى أن دخلوا أرض النوبة وغيرهم من الأحابش» ثم توسطوا أرض البجة ميممين باضع من 
ساحل بحر القلزم» فكانت لهم مع من مروا به من هذه الأم حروب ومغادرات؛ ونالهم جهد 
شديد وصبر عظيم» فهلك عبيد الله ابن مروان فى عدة من كان معهم قتلارعطشا وضرا. 
وشاهد من بقى منهم أنواع الشدائد وضروب العجائب. ووقع عبد الله بن مروان في عدة من 
جا معه إلى باضع من ساحل المعدن وأرض البجة› وقطع البحر إلى جده من ساحل مكة, 
وتنقل فيمن نما معه من أهله ومواليه فى البلاد معسترين راضين أن يعيشوا سرقة بعد أن كانوا 
ملوكاء فظفر بعبد الله أيام أبى العباس السفاح. فأودع السجن, فلم يزل فيه بقية أيام أبى 
العباس وأيام المنصور والمهدى والهادى؛ فأخرجه الرشيد وهو شيخ ضرير فسأله عن خبره فقال 
يا أمير المؤمنين حبست غلاما بصيرا وأخرجت شيخا ضريرا. 


ملحق ١١‏ : التجاء الآمويين للتوبة tof‏ 


ملحق رقم ۱۲ 
رسالة ملك الحبشة إلى جورج ملك النوبه للتدخل لإعادة 
العلاقات بين كنيسة الحبشة والكنيسة المرقسية 

من حياة البطريرك فيلاتاوس وهو من العدد الثالث والستون ٩۷۰‏ - ٩۹۹م‏ 

عن تاريخ بطاركة الكنيسة المصرية المعروف بسير البيعة. 

المقدسة لساويرس بن المقفع أسقف الأشمونين. 

الجزء النالث 

وفى أيامه (البطريرك فيلاتاوس» أنفذ ملك الحبشة إلى ملك الدوية كتاباء واسمه جرجس» 
وعرفه ما أدبه الرب به هو وأهل كورته وهوء أن امرأة ملكة على بنى الهموية ثارت عليه وعلى 
كورته وسبت منها خلق كغير وأحرقت مدن كثير وأخربت الببع وطردته من مكان إلى مكان 
وأن هذا الذى لحقه جزى (جزاء» عما كان الملك الذى قبله فعله مع المطران فى أيام الأب انبا 
قزما (قسما) نما قد شرحناه أولا من تزويره وکذبه» وقال له فى الكتاب الذى أنفذه له: أحب 
أن تساعدنى وتشاركنى فى التععب منجل (من أجل) الله ومن أجل اتفاق الأمانةء وتكتب 
كتاب من جهتك إلى الأب البطرك بمصر تسله أن يحللنا ويحلل بلادنا ويصلى علينا ليزيل 
الله عنا وعن أرضنا هذا البلا وينعم لنا بأن يقسم لنا مطران كما جرت عادة اباينا ويدعى لا 
بأن يزيل الله غضبه عنا. وذكرت لك أيها الاخ ذلك خوفا من ان ينقرص وييطل دين 
النصرانية من عندنا لان هو ذا سعة بطاركه قد جلسو ولم يلتفعو إلى بلادنا بل هى ساية بلا 
راعی» وقد ماتو أساقفتنا وكهنناء وقد خربت البيع وعلمنا أنه بحكم حق نزل علينا هذا البلا 
عوضا نما فعلناه بالمطران. فلما وصلت الكعب إلى جرجس ملك النوبة ووقف عليها أنفذ من 
جهته كتبا ورسلا إلى البطرك فيلاتاوس وشرح له فيها جميع ما ذكره ملك الحبشة وساله ان 
يتراف على شعبه فاجاب سواله ورسم لهم راهبا من دير أبو مقار اسمه دانیال وانفذه لهم 
مطرانا فقبلوه بفرح وازال الله عنهم الغضب وابطل امر الامراة التى قامت عليهم. 


t00‏ فى ١‏ : رسالة ملك اخبشة إلى ملك النوبه. 


ملحق رقم ١4‏ 
نص اليمين التى حاف عليها مشكد ملك النوبه الجديد بدنقله 
للظاهر بيبرس بعد فتح المماليك لنلك البلاد 
سنة ٤۱۷ھ‏ (1170ام) 

وهو منقول من النويرى (نهاية الأرب» ج۲۸. ورقة 4 .٠١‏ صورة شمسية بدار لكب 
المصرية معارف عامة رقم 649 وقد صحح وقوبل على النص الوارد فى ملحق رقم © من 
كتاب السلوك ج١‏ القسم الغالث ص ۹۷۳ - 91/4 تشره الأستاذ الدكتور محمد مصطفى 
زيادة. 

والله ! والله ! والله! وحق الغالوث المقدسء والانجيل الطاهر والسيدة الطاهرة العذراء أم 
النور والمعمودية» والأنبياء والمرسلين وامواريين والقديسين والشهداء الأبرار, وإلا أجحد المسيح 
كما جحده يودس » وأقول فيه ما يقول اليهود واعتقدما يعتقدرنه, وإلا أكون يودس الذى طعن 
المسيح بالحربة» إننى اخلمت نيتى وطويتى من وقتى هذا وساعتى هذه للسلطان الملك الظاهر 
رکن الدنيا والدين بيبرس وإنى أبذل جهدی وطاقتى فى تحصيل مرضاته؛ وإنى مادمت ناه لا 
أقطع ما قرر على فى كل سنة تمضىء وهو ما يفضل من مشاطرة البلاد على ما كان يتحصل 
من تقدم من ملوك النوبةء وأن يكون الصف من المححصل للسلطان مخلصا من كل حق؛ 
والنصف الآخر أرصده لعمارة البلاد وحفظها من عدو يطرقها وأن يكون على كل سنة من 
الأقيلة ثلاثة »ومن الزرفات ثلاث» ومن إناث الفهود خمسء ومن الصهب الجياد مائةء من 
الأبقار الجياد المنتخبة أربعمائةء واننى أقرر على كل نفر من الرعية الذين تحت يدى فى البلاد 
من العقلاء البالغين دينارا عيناء وأن يفرد بلاد العلى والجبل خالصا للسلطان. وأنه مهما كان 
لداود ملك النوبة ولأخيه سنكوا ولأمه وأقاربه» ومن قتل من عسكره بسيوف العساكر 
المنصورة؛ أحمله إلى الباب العالى مع من يرصد لذلك. وأننى لا أترك شينا منه قل ولا جل ولا 
أخفيه: ولا أمكن أحداً من إخفاته. ومتى خرجت عن جميع ما قررته أوشئ من هذا المذكور 
أعلاه, كنت بريئا من الله تعالى ومن المسيح ومن السيدة الطاهرة وأخسر دين النصرانية» 
وأصلى إلى غير الشرق» وأكفر بالصليب» واععقد ما تععقد اليهود. وأنى لا أترك أحدا من 
العربان ببلاد النوبة»ومن وجدته منهم أرسلته إلى الباب السلطائى. ومهما سمعت من الأخبار 
السارة والنافعة طالعت به السلطان فى وقته وساعته, ولا أنفرد بشئ من الأشياء إذا لم تكن 
مصلحة. وإننى ولى من والى السلطان وعدو من عاداه والله على ما نقول شهيد. 
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ملحق رقم 10 
نص اليمين التى حلف عليها النوبيون بطاعة السلطان 
بیبرس ونائبه فى حكم النوبه وهو ا ملك مشكد (شكنده) 

منقول من النويرى: نهاية الأرب» الجزء ۲۸ مخطوطة مصورة بدار الكتب المصريةء معارف 
عامة» رقم 849, ص ٠١4‏ 

وكل نايب يكون للسلطان أطيعه: ولا أرى عليه بردئ» ولا أخبئ. عنه مصلحة. وكل ما 
أسمعه من الأخبار الجيدة والردية أطالع ناييه به. ومتى علمت على نايب الملك مشكذ أمرأ 
يخالف المصلحة:؛ لا أطيعه فيه وأطالع السلطان به فى الوقت والساعة . وأننى لا أدخل فى 
حكم داود, ولا أكون معه» ولا أطالعه يخبر من الأخبار» ولا أرتضى به ملكا. ورضيت بأن أقوم 
بدينار عينا فى كل سنة خالية على 


oY‏ ملحق 16 : اليمين الذى حلقه التوبيين: 


ملحق رقم 1١‏ 
حملةالسلطان الناصر محمد بن قلاون على العريان ببرية 
عيذاب: توغل الحملة فى أرض البجه وبلاد علود 
وعودتها إلى مصر عن طريق دنقله 
سنة ۷۱۹ھ - ۲۲٣م‏ 

منقولة من النويرى: نهاية الأرب» مخطوطة بدار الكتب المصرية. 

صورة شمسية؛ معارف عامة رقم 8 - جزء ۳۰ . 

ص55 - ۹۸ 

(ص45) وفى سنة ست عشرة وسيعمائة أمر السلطان بتجريد جماعة من العسكر إلى 
جهة الصعيد؛ أن يتوجهوا خلف العرب حيث كانوا من البرية. فجرد الأمير علاء الدين 
مغلطاى أمير مجلس؛ وهو المقدم على الجيش» وهو من جملة مقدمى الألوف. والأمير عز 
الدين أيدمر الدوادار» والأمير علم الدين سنجر الدمشيرى» والأمير علاء الدين على بن الأمير 
شمس الدين قراسنقر المنصورى, والأمير سيف الدين بهادر النقوى, والأمير سيف الدين 
الدمياطى» والأمير صارم الدين الجرمكى ؛ والأمير سيف الدين طقصبا متولى الأعمال القرصية 
والأخميمية؛ وسبعة من مقدمى الحلقة المدصورية» وتوجهوا فى نحو خمسمائة فارس. وكان 
رحيلهم من القاهرة فى يوم الأربعاء العشرين من شوال من السنة. وكان سبب ذلك أن العربان 
ببرية عيذاب قطعوا الطريق على رسول اليمن الواصل إلى الأبواب السلطانية وأخذوا ما كان 
معه من التقادم ومن رافقه من غلمانه التجار. والذى حملهم على ذلك الأمير سيف الدين 
طقصبا متولى الأعمال القوصية اعتقل فياضا أمير هذه الطائقة من العرب» فحملت أصحابه 
الحمية على فعل ذلك. فلما اتصل فعلهم بالأبواب السلطانية: جرد هذا العسكر فى طلبهم. 
(۷) و رسم أن يموجهوا إلى مدينة قوص ويتوجهوا منها إلى البرية ويتبعوا العرب حيث 
كانوا. فأخبرنى الأمير عز الدين الدوادار أحد الأمراء الذين توجهواء وهو الثقة فى أخباره؛ أنهم 
توجهوا فى التاريخ المذكور حتى انتهوا إلى مدينة قوص» فأقاموا بظاهرها خمسة وخمسين 
يوما. وفى مدة مقامهم توجه متولى الأعمال والأمير صارم الدين الجرمكى إلى البرية ليجتمعا 
بالعربان فى رد ما أخذوه من الأموال ومراجعة الطاعة. فاجتمعا بهم ولم يهنا بالموافقة على ما 
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أرادوا. ولا توجها طولع السلطان بتوجههماء وأن العسكر تأخر لقلة الطهو وسعة البرية وقلة 

الماء. وجهز بذلك الأمير بدر الدين بكتمر الحسامى أحد مقدمى الخلقة المنصورية. 
فلما وصل إلى الأبواب السلطائية حصل من السلطان الإنكار الشديد يسبب تأخر العسكر 
عن دخول البرية؛ فعندها توجه العسكر من مدينة قوص فى القمر الأول من الحرم سنة سبع 
عشرة وسبعمائة» ودخلوا إلى البرية» فانتهوا إلى ثغر عيذاب خمسة عشر يوما. واجتمع العسكر 
بالأمير بن سيف الدين طقصبا وصارم الدين الجمركى بعيذاب» وأقاموا بها اى عشر يوما. 
وكان متولى الأعمال قد استصحب معه فياضا أمير العرب الذى كانت الفسنة بسبب اعتقاله, 
ثم دخل الجيش من فر عيذاب» وساروا حتى انتهوا إلى سواكن فى إثنى عشر يوما يسلكون 
بين الجبال والأدغال. وحصل لهم ضرر كبير بسبب المياه وقلتها حتى كادوا يهلكون فى ماء 
منها يقال له ديكام . فإن العربان كانوا قد غوروا المياه أمام العسكرء فأقام الجيش أربعة أيام» 
ووصل إلى ذلك الماء فى اليوم الخامس» فوجدوا قفار واحدا وهو متغير اللون والطعم والريح. 
فبينما هم كذلك إذ قدمت كشافة العسكرء وكانوا قد قدموا من يستقرى لهم خبر تلك 
الجبال. فدخلوا من هناك وقت المغربء وانتهوا إلى مياه قد اجتمعت من الأمطار فأقاموا بها 
بقية تلك الليلة إلى نصف النهار من اليوم الثانى وحملوا منها وارتحلواء حعى انتهوا إلى سواكن 
> فخرج إليهم متملكها بالطاعة والانقياد إلى أوامر السلطان» وقرر على نفسه قطيعة يحملها 
إلى الأبواب السلطانية فى كل سنة وهى من الرقيق ثمانون رأسا ومن الجمال ثلشمائة رأس 
ومن العاج ثلغون قنطارا. واستقر بسواكن نيابة عن السلطان» وأقام العسكر بسواكن ستة أيام» 
واستصحب معه أولاد مهنا. وكان فضل أحد مقدمى العربان قد التحق بالعسكر فيما بين 
سواكن وعيذاب وصحبهم. وتوجه الجيش خلف العربان ودخلوا البرية يتبعون آثارهم» فساروا 
سبعة عشر يوما. وفى أثناء مسيرهم ظفروا بطوائف من السودان بقرب المياه قى أودية هناك» 
فقتل العسكر منهم وأسر وسبى وغنم من مواشيهم من الأبقار والأغنام ما ارتفق به الجبد. 
وانعهوا إلى وادى (اتيرب» فى اليوم السابع عشرء فأقاموا بها يومين» ولم يجدوا من سواكن 
إلى هذا الوادى غير ماء واحدء وكان شربهم من مياه الأمطار » وأمطرت البرية فى غير الوقت 
المعتاد لطفا من الله تعالى بعبادهء واتقاء عليهم. ثم ساروا إلى أن وصلوا أزبينات: وهو جبل 
صغير على شاطئ نهر أتبراء وهو فرع من فروع نيل مصرء يخرج من بلاد الحبشة» فأقاموا 
عليه يوما واحدا ثم توجهوا يتبعون آثار العربان» وهم يسيرون على شاطئ ذلك النهر ثلاثة أيام» 
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والنهر على يمين العسكر. ثم فوزوا ودخلوا البرية إلى أرض السالة» فانتهوا فى اليوم الغالث من 
يوم دخولهم المفازة إلى جبل كسلان وهو جبل أقرع ليس فى تلك البرية غيره. وجبل ألوس» 
وبين الجبلين وادء هذا الجبل هو حد بلاد التاكة من الخبشة. (ص 58) فلما وصلوا إليه وقد 
قربوا من الماء وهم فى أرض صفر التربة تشبه أرض بيسان فى كور الشام» وهى كثيرة أشجار 
السنط وأم غيلان وشجر الأهليلج والأبنوس والصبر والحمى وهو الذى يطرح التمر هندى» إذ 
طلع عليهم غبار أمامهم؛ فندبوا من يكشف الخبرء فعاد الكشافة وأخبروهم أن طائفة من 
السودان تسمى هلنكة قد اجتمعوا لقتال العسكرء وهم خلق كبير فتقدم العسكر إليهم.. 
راجتمع العسكر فى أرض خالية من الأشجار هى من طرق.. وقد صارت مثل البركة . فدخل 
العسكر فيها.. وهلنكة من أعلا البركة والعسكر أسفل منهم؛ وبأيدى هلنكة الحراب والمزاريق 
والسيوف ومع بعضهم النبل. فوقف العسكرء وأرسل إليهم: أتنا لم نأت لقتالكم وإنما جثنا فى 
طلب طائفة من العرب» أفسدوا وعصوا وقطعوا السبيل » وأمنوهم فردوا الأمان وأبوا إلا القتال» 
فقاتلهم العسكر ورموهم رشقا واحدا بالسهام فقتل من هلدكة أربعمائة وستون نفرا وجرح 
منهم خلق كبير. ولم يتمكن العسكر من أسرهم فأنهم كانوا يرون القتل أحب إليهم من الأسر 
وقتل منهم اثنان من ملوكهم؛ على ما حكاه من اجتمع بهم من غلمان العسكر. وكان سيب 
اجتماعهم بهم وسلامتهم منهمء أنهم كانوا انقطعوا وراء العكر وناموا فلحقهم كشافة 
هلئكة فمسكوا بهم؛ وأتوا بهم إلى أكابرهم فسألوهم من أين انتمء وكان فيهم من يعرف لغة 
القوم» فقالوا نحن تجار, أغار علينا هذا العسكر ونهبونا وأخذوا أموالنا وأسرواء فلما قاتلوهم 
هزمنا منهم» فرقوا لهم وأطلقوهم. وذكروا لهم عدة من قتل منهم. ولا انهزمت هذه الطائفة 
من هلنكة تحصنوا بالأشجار وت ركوا أحمالهم ءفأخد العسكر منه ما قد زاد على جملة من الذرة 
وليس لهم طعام غيرهاء وحملوا حاجتهم من الماء ورجعوا من هناك من يومهم على آثارهم» 
وذلك فى سادس شهر ربيع الأول سنة سبع عشرة» وعادوا حتى انتهوا إلى أربينات. ولم 
يمكنهم الرجوع على الطريق الذى دخلوا منه لقلة المياه والأقوات والعلوفات» فعدلوا إلى جهة 
الأبواب من بلاد النوبةء وأخذوا على نهر أتبراء فساروا على شاطيه عشرين يوما. وكانت 
دوابهم ترعى من الف ثم انتهوا إلى قباله الأبواب وأقاموا هناك وتوفر سيف الدين أبو بكر 
بن والى الليل فى الرسيلة من جهة متولى الأعمال القوصية الأمير سيف الدين طقصباء إلى 
معملك الأبواب فخاف ولم يأت إلى العسكرء وأرسل إليهم بمائتى رأس بقر وأغنام وذرة» 
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ونهب العسكر ما وجدوه بتلك الجهة من الذرة وتوجهوا إلى مدينة دنقلة» فى سبعة عضر يوا 
فى أرض كثيرة الأشجار والأفيلة والقرود والدسائيس والوحش الذى يسمى المرغفيف» فأقاموا 
ثلاثة أيام. وملكها عبد الله برشنبو كما تقدم» وأضاف العسكر وزودهم» توجهوا إلى ثغر 
أسران ثم مدينة قوص» وأقاموا بها خمسة عشر يوما. وحصل للعسكر فى هذه السفرة مشقة 
كبيرة وكلفة عظيمة حتى بيعت قطيعة النعال بينهم بخمسين درهما. وابيع رطل البقسماط 
بدرهم ونصف فى المراكب لأمرين: أولهما عدم الطهر. ومنها أن اليل كان قد عم البلاد 
وقطع الطرق إلا الجبال» وكان وصول العسكر إلى القاهرة احروسة فى يوم الغلاثاء التاسع من 
جمادى الآخرة سنة سبع عشرة. 
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ملحق رقم ١7‏ 
المكاتبة إلى أهل الجانب الجنوبى ممن جرت 
العادة بالمكاتبة إليه من العرب 

عن القلقشندى : صبح الأعشى» ج۸؛ ص 9. 

وقد ذكر فى «العثقيف» ممن كوتب منهم جماعة بالطرقات الموصلة من الديار المصرية إلى 
بلاد الحبشة وغيرهاء ثم قال: ولعل هؤلاء أيضا من عربان الممالك المحروسة» غير أنه لا 
إقطاعات لهم؛ وعد منهم ثمانية أشخاص وذكر أنه كتب إلى كل منهم الاسم ومجلس الأمير: 
الأول: سمرة بن كامل العامرى. 

الثاني : عباد بن قاسم. 

الثالث: كمال بن سوار» قال: وهو مستحدث المكاتبة فى العشر الأول من جمادى الأولى 
سنة ثلاث وستين وسبعمائة. 

الرابع: جنيد شيخ الجوابرة من الهكارية بأبواب النوبة. قال : وهو مستحدث المكاتبة فى سنة 
تسع وستين وسبعمالة. 

الحامس : شريف شيخ الدمانمة» بأبواب النوبة أيضاء ومكاتبته مستجدة حينيذ. 

السادس: على شيخ دغيم. 

السابع : زامل الثانى ‏ 

الثامن : أبو مهنا العمرانى. 


ملحق 177 : مكاتبة للعرب. E‏ 


ملحق رقم 16 
الممالك والمشيخات التى دخلت فى حلف مع الفونج 
بواسطة العابد الاب أول القرن السادس عشرالميلادى 

نقلا عن نعوم شقير: تاريخ السودان القديم والحديث. 

وجغرافيته» ج۴ › ص ۱۰۳ . 

مشيخة الشنابلة: قامت على اليل الأزرق شمالى سنار» ومركزها المسلمية وأشهر مشايخها 
الشيخ شنبول الذى قتل فى أيام الملك عدلان الثانى. 

مملكة الجموعية: امتدت غرب النيل الكبير والنيل الأبيض من عقبة قرى إلى الشرعة 
ا حضراءء ومركزها الفيزان المنسوبة إلى أولاد الملك امحينسة. وكان أهم فروعها الجميعاب 
والسرواب والفنيحاب وأقراهم الجميعاب. 

مماكة الجعليين: قامت فى شمالى مشيخة العابد الاب على أنقاض مملكة مروى القديمة 
بين حجر العسل والدامر ومركزها شندى وكانت تملكة قوية تولاها فرع من الجعليين يعرف 
بالعداب. 

مملكة الميرافاب: فى شمالى الجعليين بين القرن ووادى الستقير: ومركزهم بربر ولهم ككر 
وطاقية. 

مشيخة المناصير: امتدت من الشامخية إلى الشلال الرابع. 

مملكة الشايقية: قامت على أطلال تملكة نبعه القديمة وامتدت من الشلال الرابع إلى أبى 
دوم قشابى ومركزها مروى. وهى ملكة عربية محضة. وقامت فى شمالها تملكة الدفار ودنقلة 
واخندق وأرقو. وهى مالك نوبية أو عربية منوبة. 
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مطالعات فى الفكر الإسلامسى 
من العصريين الأموى والعباسى 
مؤلفات سياسير 

يدخل علم السياسة حسب تصنيف العلوم عند الملمين فى باب العلوم العملية التى تضم 
ثلاثة فروع موضوعها الأعمال الصادرة عن البشر. أولها علم الأخلاق وهو ما يختص الفردء 
ثانيهما علم تدبير المنزل ويتعلق بنظام الأسرة. أما الأخير فموضوعه أحوال أهل البلد بجملتهم 
وهو علم السياسة. وقد عرف بأنه علم يتتاول أنواع الرياسات والسياسات والاجتماعات المدنية 
وأحولها. ويطلب هذا العلم لمنفعته وليس لذاته؛ أما منفعته فهى معرفة الاجتماعات المدنية 
الفاضلة ‏ أى أنظمة الحكم العادلة ‏ والتوصل به إلى الوسائل المؤدية لاستبقائها ومكافحة 
أسباب زوالها. وانختاج إلى هذا العلم هنم أهل السلطة أولا ثم سائر الناس لأن الإنسان مدنى 
بالطبع ويجب عليه اختيار المدينة الفاضلة مسكنا والهجرة عن الفاسدة» كما يجب عليه أن 
يعلم كيف ينفع أهل مدينته وينتفع بهم. والطريق إلى ذلك هو علم السياسة» الذى يجب 
على الفرد العادى أن يلم به ليوصله إلى حياة مدنية فاضلة؛ ويأتى هذا التوجيه ضمن المجرى 
الذى اتخذه علم السياسة فى العصور الاسلامية متجاوزا حد الاختصاص إلى قدر معين من 
الشمول. 

ينقسم علم السياسة إلى فروع أولها علم آداب الملوك وهو معرفة الاخلاق والملكات التى 
يجب أن يتحلى بها الملوك لتنظيم دولتهم. والفانى علم آداب الوزارة وموضوعه أوصاف الوزراء 
وقوانين الوزارة.. والغالث علم الاحتساب ويشمل النظر فى أموال أهل المدينة وتطبيق القوانين 
المقررة اصطلاحا أم شرعاء والقائم بهذا الأمر هو امختسب. أما الفرع الأخير من علم السياسة 
فهو علم قيادة الجيوش. 
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ضمن هذا العصور لعلم السياسة وضعت مؤلفات حاولت أن ترسم الصورة المثلى للعمل 
السياسى بدراستها للقواعد التى يتعين الاهتداء بها فى إدارة شؤون الدولة. وقد استند الكتاب 
السياسيون إلى معيار المنفعة وهو معيار عملى بحت قد يفسر بدوره خلو مؤسساتهم قبل مقدمة 
ابن خلدون من الشروح اختصة بفلسفة الدولة وعدم ظهور ميل قوى إلى تنظير السياسة. 

اشعملت فهارس المؤلفات السياسة على صنفين عريضين: ما يختص بعرض الوجه القانونى 
للدولة وقد عرف بامم الأحكام السلطانية. وما يختص بفن الحكم ‏ الدهاء 

الأحكام السلطانية 

يشير هذا الاصطلاح إلى المبادئ التى كرستها الشريعة لتنظيم السلطة. وهي فرع من الفقه 
عوجت أحكامه ضمن سائر المواد الفقهية ثم أفردت له بعض المؤلفات المستقلة. ويعد كتاب 
امراج أول الكتب التى استقلت بعرض هذا الموضوع. وضعه أبو يوسف بعد تعينه قاضيا 
للقضاة من قبل هارون الرشيد. وذكر فى مقدمته أن اخليفة سأله أن يضع له «كتابا جامعا 
يعمل به فى جباية الخحراج والعشور والصدقات والجوالى ‏ أى الجزية ‏ وغير ذلك ما يجب 
النظر فيه والعمل به..». وقد مر بنا أن السلطة الاسلامية بعد الرشيدين لم تعن بالبحث عن 
أساس دستورى لسياستها فمن امحتمل أن يكون الرشيد قد اححاج إلى الإلمام ببعض المبادئ 
العامة للسياسة المالية بوجه خاص دون أن تحمل طلبه على الرغبة فى تقيد سياسته بأحكام 
الشريعة. 

يشمل كناب الخراج على الفصول التالية: 

الفى واخراج. أحكام أرض السواد والشام والجزيرة. ذكر القطائع. أحكام الأراضى التى 
افتتحها النبى. موات الأرض.. أحكام متعلقة بأهل القرى والأمصار. ما يخرج من البحر. 
الضرائب والصدقات. إجارة الأرضء أحكام الجزر فى الأنهار. الآبار والأنهار ومياه الشرب. 
المراعى. وسائل وأسس الجباية. أحكام حول أهل الذمة والجوس والوثنيين والمرتدين. عشور 
التجار والعقوبات. رواتب القضاة والعمال. شؤون عسكرية. 

يفهم من هذه العناوين أن كتاب اغراج مفرد فى المقام الأول للشؤون المالية والاقمصادية 
لأن القسم الأكبر من فصوله منعقد على قضايا الزراعة والتجارة والضرائب. واذ كان غرض 
المؤلف بيان أحكام الشريعة فى هذه الأمور فقد عنى باستقصاء الخطى التى اتبعها محمد 
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وخلفازه بخصوصها. واقتضاه ذلك سلوك طريق أهل الحديث رغم أنه من أتباع مدرسة الرأئ 
التى أمسها أبو حنيفة. ومن هذه الجهة بخدم كتاب الخراج تاريخ الحديث كأقدم مصدر من 
مصادره بعد مؤطأ مالك بن أنس. على أنه رجع فى الأمور الخحلف عليهاء أو التى لم يرد فيها 
نص قاطع إلى رأيه الشخصى. 

ويلاحظ أن انتماء أبو يوسف للسلطة لم يحل دون تضمين كتابه مقترحات جدية لإصلاح 
بعض الأوضاع القائمة؛ فعقد فصلا فى تقبيل السوادء يعنى التزام جبايته لقاء مبلغ إجمالى 
يدفعه الملتزم إلى اخليفةء بين فيه ما ينجم عنه من الفساد والظلم. يقول أبو يوسف :2١(‏ 

«ورأيت أن لاتقبل شياء من السواد ولاغير السود من البلادء فإن المتقبل إذا كان فى قبالته 
فضل عن الخراج عسف أهل اخراج وحمل عليهم ما لايجب عليهم وظلمهم وأخذهم بما 
يجحف بهم ليسلم ما دخل فيه. وفى ذلك وأمغاله خراب البلاد وهلاك الرعية. والمتقبل 
لاييالى بهلاكهم بصلاح أمره فى قبالته. ولعله يستفصل بعد ما يتقبل به فضلا كثيرا ولیس 
يمكنه ذلك إلابشدة منه على الرعية وضرب لهم شديد وإقامة لهم فى الشمس وتعليق الحجارة 
فى الأعناق وعذاب عظيم ينال أهل اراج ما ليس يجب عليهم من الفساد الذى نهى الله 
عنه. إنما أمر الله عز وجل أن يؤخذ منهم العفو أى ما فضل عن حاجتهم وقدروا على دفعه 
-. وليس يحل أن يكلفوا فوق طاقعهم . وإنما أكره القبالة لأنى لاآمن أن يحمل هذا المتقبل 
على أهل الحراج ماليس يجب عليهم فيعاملهم بما وصفت لك فيضر ذلك بهم فيخربوا ما 
عمروا ويدعوه فيدكسر اخراج. وليس يبقى على الفساد شئ ولن يقل مع الصلاح شى..٠.‏ 
ولكنه استثى من كراهة التقبيل ما وافق عليه أهل الأرض واعتبروه أخف عليهم. واشترط فى 
هذه الحالة أن يعين موظف من قبل الحليفة مباشرة يكون رقيبا يمنعه عن التعدى والظلم. 

أما عن موظفى اراج فذكر أبو يوسف ما يجب أن يتوفر فيهم من الحصال المناسبة 
لوظيفتهم. وقد أوصى بالاحتياط فى توليحهم بالبحث عن أحولهم كما يجب فيمن يعين 
للقضاء. وأوجب أن يزود موظف الحراج بتعليمات مشددة تمنعه من عسف أهل الأرض أو 
احتقارهم أو الاستخفاف بهم. واستطرد من هنا فوصف أنماطا من الإساءات التى تصدر عن 
موظفى اراج وهى بجماتها لاتخرج عن العصرفات المعتادة لرجال السلطة كالجلوزة 


.0١8؟ ط. القاهرة‎ ,. ٠١ صه‎ )١ 
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والتحاليل والتعذيب وابعزاز حقوق الآخرين» وشدد أبو يوسف على ضرورة حسم هذه 
الإساءات. 

ثم أوصاه بعمارة الأرض فاقترح عليه فى حالة استخباره بوجود أنهار قديمة وأرضين متروكة 
أن يرسل خبيرا يثق به لدراسة أوضاعها والتأكد من إمكان استصلاحها وان يأمر فی ضوء 
تقرير الخبير بحفر تلك الأنهار أو استتصلاح الأرضين؛ على أن تكون نفقات العمل من بيت 
المال لما فى ذلك من المصلحة فى زيادة المعمورة من الأرض. 

وتعرض بعد ذلك للإصلاحات التى يتطلبها انتظام الزراعةء فجعل نفقات كرى الأنهار 
العظام التى تأخذ من دجلة والفرات شركة بين بيت المال وأهل الخراج. أما الجداول الممعدة 
فى أراضيهم فإصلاحها يجرى على نفقتهم.» ولكن ما يجرى من أشغال وإصلاحات على 
الأنهار العظام كالمسنيات ومفاح المياه وسد البغوق فنفقاتها على بيت المال وحده. 

ولضبط موظفي اخراج دعا إلى التفتيش عليهم سرا باستخدام عيون يرصدون تصرفاتهم 
محاسبتهم على ما يظهر منهم من خيانة لبيت الال أوظلم لأهل المحراج. ولكن هذا الإجراء 
ليس ناجحا وحده إذ يتعين على الخليفة أن ينظر بنفسه في مشكلات أهل اخراج وذلك بأن 
يعقد لهم مجلسا كل شهر أو شهرين. وعدد أبويوسف فوائد هذا الإجراء على الوجه 
العالي37 2 

«ولعلك لاتجلس إلا مجلسا أو مجلسين حتى يسير ذلك فى الأمصار والمدن فيخاف الظالم 
وقوفك على ظلمه فلا يجترئ على الظلم ويأمل الضعيف المقهور جلوسك ونظرك فى أمره 
فيقوى قلبه ويكثر دعاؤهه. 

وفى فصل العقوبات تناول أبو يوسف أحكامها فى الشريعة ودعا إلى الوقوف فى تطبيقها 
عند هذه الأحكام. وثبت فى غضون ذلك توصياته بشأن معاملة السجداء واصلاح السجون. 
ويستفاد من ملاحظاتة أن حالة السجون كانت فى غاية التردى إذ كانت الدولة لاتتولى إعالة 
السجناء وتعرك ذلك لأهاليهم ومن كان فقيرا سمحت له بالمحروج مقيدا بالأغلال بحراسة 
السجانين للاستجداء. وإذا مات السجين لم تدفنه إدارة السجن فيدفنه رفاقه الذين معه فى 
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السجن. ويدفن السجين بغير المراسم الدينيه كالفسل والتكفين والصلاة. وقد أدان أبو يوسف 
هذه الأوضاع وقال للرشيد.. ٠وإن‏ ابن آدم لايعرى من الذنوب» وإن ارتكاب الجرم ليس طبعا 
فيه بل هو راجع إلى أحد أمرين: الجهل أوالقضاء, ما يوجب عدم المبالغة فى العقوبة بحيث 
تصبح انتقاماً. 

وقدم خطة لإصلاح السجون تتكون من البدود التالية: 

١‏ تعبين موظف نزيه يتولى تسجيل أسماء السجناء من الذين لايملكون مصدرا للعيش. 

؟" تخصيص مبالغ شهرية تدفع إلى كل واحد من السجداء المسجلين. وحدد مبلغ ما 
يدفع للواحد بعشرة دراهم فى الشهر. 

# تأمين كسوتهم. وهی فى الشتاء قميص وكساء وفى الصيف قميص وإزازء هذا 
للرجال. أما للدساء فقميص ومقدعة وكساء شتاء» وقميص ومقنعة وإزار صيفا. 

4 أما السجين الذى يملك ما لا فالإنفاق عليه يكون من ماله الحاص. 

ه النظر فى قضايا امحبوسين» فمن استحق منهم عقوبة تأديية أدب وأطلق؛ ومن لم يكن 
عليه شئ خلى عنه. 

1 منيع ضرب السجناء. 

۷- استخدام الوسائل الاعتيادية فى التحقيق وعدم تعذيب المحهم لحمله على الإقرار. فمن 
أقر على نفسه بالتعذيب فأقراره لايؤخل به. 

وفى عرضه لأصول التحقيق قال أبو يوسف بعدم جواز الإدانة استناد» إلى المعرفة 
الشخصية للقاضى. فإذا رأى القاضى إنانا قد سرق فلايقيم عليه الحد حتى تقوم عنده بينة. 
وذكر أن هذا المبدأ مستند عنده إلى الاستحسان» وهو من أصول الاستنباط فى مدرسة أهل 
الرأى. والقضاء الحديث يأخذ بهذا المبدأ. 

إن کتاب الحراج لم یستوعب» كما بيدت» كل قوانين الدولة لتركيزه على الأحكام ذات 
الصلة بالمشكلات المالية كما يدل عليه عنوانه. إن الاستيعاب التام لهذه القوانين جاء فى مدة 
متأخرة عن كتاب اراج وذلك بظهور كتابين فى عصر واحد يحملان اسما واحدا هر 
الأحكام السلطانية. مؤلضا الكتابين هما أبو الحن الماوردى ٠46ه‏ وأبو يعلى الحتبلى 
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۸٤ه..‏ وقد عاش المؤلفان فى بغداد أكثر حياتهما وكان الأول فقيها وقاضيا ورجل دولة. أما 
النانى فهو فقيه ومتكلم حنبلى شغل منصب القضاء فى دار الحلافة.ء إلا أنه لم يشغل 
بالسياسة؛ كالماوردى؛ وكان قد اشترط لقبول القضاء أن لايحضر المواكب الرسمية ولايخرج 
فى الاستقبالات ولايدخل مجلس الخليفة» فعين على هذه الشروط. 

هناك تقارب شديد بين أسلوب هذين الكاتبين يرجح اعتماد أحدمها على الآخر دون أن 
نملك من الأدلة ما يوصل إلى معرفة السابق منهما. وقد طبع كتاب أبو يعلى فى القاهرة عام 
۸ أما كتاب الماوردى فقد حظى بعدة طبعات تبدأ بطبعة المسشرق ر. انكر فى بون 
۳ وتنتهى بطبعة مصطفى البابى فى القاهرة ١19٠‏ . وترجم إلى الفرنسية عام ۱۸۹9 . 
كما ترجم فصولا منه المستشرق انكر ونشرها فى كتابه (أبحاث حول الملكية الريفية فى البلاد 
الاسلامية) المطبوع فى باريس 18475 . ثم اختيرت فصول منه ترجمت إلى الهولندية ذكر أنها 
أجريت لأغراض إدارية. وترجمه إلى الفرنسية مرة أخرى. أ. فاكنان ونشر فى الجزائر عام 
6 نمم ظهرت له ترجمة انجليزيةفى .۱۹٤4۷‏ تعبر هذه العناية التى حظى بها كتاب الماوردى 
عن الأهمية التى يصمعع بها في مجاله, دون أن نغض الغايات التى يتوخاها الغربيون من 
الاهتمام بكتاب يتحدث بالتفصيل عن النظم القانونية والإدارية لبلدان تقع تحت سيطرتهم. 
محنوى الأحكام الساطانية 

يضم كتاب الماوردى عشرين بابا وزعت على الموضوعات التالية: 

- عقد الإمامة ويشعمل على فصول تعالج أحكام الخلافة. 

- تقليد الوزارة - حول أحكام وزارتى التفويض والتنفيذ والشروط الواجب توافرها فى الوزير 

- تقليد الإمارة على البلاد» يعني تعبين الولاة على الأقاليم 

- تقليد الإمارة على الجهاد؛ ويختص بقضايا الحرب. 

- فى الولاية على حروب المصالح» وهى الحروب التى تخوضها الدولة ضد ثلاثة أطراف: 
آهل الردة وهم المسلمون إذا ارتدرا عن دينهم» وأهل البغى وهم الغائرون ضد الدولة من 
المسلمين. أما الطرف الثالث فهم انحاربون ويقصد بهم العابغون بالأمن كقطاع الطرق. 

يلى هذه الأبواب بأحكام ‏ ولاية المظالم أى القضاء امختص بالنظر فى الحلافات بين الدول 
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ورعاياها ‏ ولاية النقابة على ذوى الأنساب وهم العلويون العباسيون. ثم الإمامة على صلاة» 
فولاية الحج وولاية الصدقات (الزكاة» وباب فى قسمة الفئ والغنيمة وهى الأموال المأخوذة 
من غير المسلمين كالجزية وعشور السجارة واخراج. يلى ذلك أبواب فى أحكام الأراضى 
الزراعية وباب فى أحكام الأسواق والشوارع ومنازل الأسفار كاغانات والفنادق وما أشبة. ثم 
باب فى الديوان وآخر فى العقوبات. أما الباب الأخير فمكرس للحسبة 

يشعمل كتاب أبو يعلى على نفس الأبواب ولكن من غير تبويب. أما تفاصيل الموضوعات 
فمتقاربة إلا أن الأخير يعطى الصدارة لاجتهادات أحمد بن حل لكونه حنيليا. ولغة الكاتيين 
مركزة تتماشى مع الغرض الذى استهدفه المؤلفان وهر عرض الأحكام القانونية بطريقة أقرب 
إلى التقنين منها إلى الببحث. ولكن كتاب الماوردى يعانى من العيب الذى يشيع فى مزلفاتة 
الأخرى وهو الإسراف فى الاستشهاد بالشعر والأخبار ما يمكن أن يستغنى عنه كتاب يخدم 
غايات تشريعية بحتة. وقد تخلص أبو يعلى من هذه الاستطرادات. 

جاءت أبواب الكتابين شاملة للوجوه الخعلفة لنشاط الدولة من وجهة نظر الشريعة . ولكننا 
نعلم أن الدولة الاسلامية منذ الأوان الأموى لم تكن تدار على أسس دستورية فما الباعث إذن 
على وضع هذين الكتابين ؟ يقول الماوردى فى مقدمة كتابة: « لما كانت الأحكام السلطانية بولاة 
الأمور أحق وكان امتزاجها بجميع الأحكام يقطعهم عن تصفحها مع تشاغلهم بالسياسة 
والتدبير» أفردت لها كتابا امتثلت فيه أمر من لزمت طاعتة ليعلم مذاهب الفقهاء فيما له 
فيسعوفية وما علية منها فيوفية توخيا للعدل فى تنفيذه وقضائه وتحريا للنصفة فى أخذه 
وعطائه..» أى أن الكتاب ألف بناء على طلب من أحد المسؤولين. ولعلها أن تكون رغبة زينها 
له المؤلف» الذى عبر بنفسة عن ضرورة كتاب من هذا الطراز لكون الأحكام السلطانية مدرجة 
فى مصادر الفقه ضمن الأحكام الشرعية الأخرى بما يصعب معه على رجال الدولة مراجعتها 
واستخلاصها لانشاغلهم فى أمور السياسة والدولة. ولاسبيل للاعتقاد بان الطلب وقع من هذا 
المسؤول بناء على التفكير بضرورة الحكم وفق دستورية مستقاة من الشريعة أو غيرهاء إذ لم 
نجد من بين الذين اشتغل الماوردى معهم من رجال الحكم من كان يصدر فى تصرفاته عن هذه 
النية . أما يعلى فيذكر فى شرح السبب الباعث على تأليف كتابه: : انى كنت صنعت كتاب 
الإمامة وذكرته فى اثناء كتاب المععمد وشرحت فيه مذاهب المتكلمين وحجاجهم وأدلتنا 


مطالعات: من العصرين الاموى والعباسى. VY‏ 


والأجوبة عما ذكروه وقد رأيت أن أفراد كتابا فى الإمامه أحذف فيه ما ذكرت هناك من 
الحلاف والدلائل وأزيد فيه فصولا أخر تتعلق بما يجوز للإمام فعله من الولايات وغيرها ٠‏ يعنى 
أنه وضع الكتاب فى سياق اختصاصه كفقيه للفقه. وفى ظل الإهمال الرسمى للشريعة فإننا 
ملزمون بالوقوف عند هذه الاعتبارات وقد مر أن الدراسات الفقهية ازدهرت فى إطار نظرى 
وكانت تشبع حاجة علمية ودينية لدى امختصين فيها. وهو ما يفسر استمراها ليس فقط فى 
كل عسصور الدولة الاسلامية وإنما بعد ذلك: أى فى العصور التى شهدت زوال السلطان 
السياسى للاسلام. ويتأثير نفس العامل واصل الفقهاء تقنين الأحكام السلطانية ومن بينها 
أحكام الأراضى المفتوحة فى وقت تحولت فيه الأراضى الإسلامية إلى مستعمرات للفاتحين الجدد 
القادمين من أوربا وأمريكا. مهما يكن» فإن كتابى الأحكام السلطانية يعكسان الوجه القانونى 
المتفرض للدولة الإسلامية كما يعطيان القارئ فكرة مباشرة عن الجانب السياسى من شريعة 
الإسلام وفق الصيغة التى أخذتها الشريعة على يد الفقهاء. 
الدهائيات 

بدأ العأليف السياسى عند المسلمين على شكل مترجمات قام بها الكتاب المنحدرون من 
أصل فارسى. وتناولت الترجمة أدبيات ساسانية تدور حول الدهاء. وقد ذكر ابن النديم أن ابن 
المقفع ترجم كتابين أحدهما خداينامة فى السير والثانى كتاب التاج فى سيرة أنوشروان. وابن 
المقفع معاصر للبداية الحاسمة للترجمة ما يحمل على القول بأن الترجمات السياسية سبقت 
- أو زامنت على الأقل - ترجمة العلوم الأخرى التى نشطت منذ زمن المنصور. تلا ابن المقفع 
أبان بن عبد الحميد اللاحقى (١۲۲ه)‏ وقد نسب إليه أبن النديم ترجمة كتابين فى سيرة 
أشير وسيرة أنوشروان. ثم ترجم البلافرى(۲۷۹) عهد أردشير شعرا. ومن امحعمل أن لاتكون 
المترجمات المذكورة كبا لأن امجتمع الساسانى لم يألف تصنيف الكتب فمن الأفضل أن ينظر 
إليها على أنها وصايا وعهود صدرت عن هزلاء اللوك أو نسبت إليهم. وإلى جانب هذه 
المدونات: كانت هناك حكايات متداولة عن دهائيات ملوك الفرس الساسانين وقادتهم جاء 
بعضها عن طرق الرواية المرفوعة إلى العرب المعاصرين للحكم الساسانى؛ وبعضها عن طريق 
المنقفين الفرس الذين عاشوا مع العرب منذ الفح الاسلامى للعراق وإيران» وتكائروا بشكل 
خاص فى العهد العباسى. وبصرف النظر عن صحة إمناد هذه المرويات فهى تؤلف مع 
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الترجمات المشار إليها تراث السياسة والأخلاق للفرس الساسانيين. وقد اعترف بالفرس فى 
الفعرة الاسلامية أساتذه فى السياسة يضاهى مركزهم فيها مركز الإغريق فى الفلسفة. وانعشر 
بين المسلمين انطباع بأن السياسة الحكيمة والوعى العمرانى يكمنان فى الدولة الساسانية 
ويدين هذا الانطباع لعدة عوامل: 

١‏ النفوذ الفارسى الذى أمعد فى الدور العباسى الأول إلى السياسة والثقافية والإدارة مقترنا 
بإحياء التراث الساسانى. 

؟- اتخاذ الامبراطورية الساسانية مركزها فى العراق بما أدى إلى وضع العرب فى نقاط 
إجراءاتها وجعلهم على تماس مباشر بأعمال ملوكها وأخبارهم. 

۳- الآثار العمرانية التى أحدثها الساسنيون فى المطارح شملها حكمهم خاصة فى العراق 
وإيران. 

4- اقباس العرب نظم الساسانيين فى الادارة والضرائب والزراعة والكشير من 
قواعدالعمران. ويكفى هذا بحد ذاته فى وضع السياسة السامانية موضع القدرة بالسبة 
للتفكير السياسى اللاحق. 

إلى جانب العراث الساسانى؛ اعتمد الكتاب السياسيون على مصدر قريب هو تجارب صدر 
الإسلام والدولة الأموية. وقد وفرت لهم معرفتهم الجيدة بتاريخ تلك الحقبة مادة سياسية ثمينة 
تألفت من سيرة محمد وخلفائة وفى مقدمتهم عمر وعلى» اللذين تشغل لافكار ا منسوبة 
إليهما حيزا ملحوظا فى المؤلفات. ثم من سيرة اللفاء الأمويين البارزين كعبد الملك بن مروان 
وعمر بن عبد العزيز. وفى زمن متأحر دخلت سياسات العباسبين فى عداد العبر المستوحاه من 
تاريخ الاسلام. 

العنصر الأخير فى الفكر الدهانى يتمثل فى الممارسات الشخصية للكتاب» وهم فى الغالب 
من المشتغلين بالسياسة كرجال دولة أو أعضاء فى الحاشية. وليس من شك فى أن معاناتهم 
للأحداث قد عززت قدرتهم على فهم أصول السياسة؛ خاصة عندما تكون هذه الأحداث على 
تلك الدرجة من التعقيد التى عاناها الكيان السياسى للإسلام فى أزمنته امختلفة. وقد وردت 
إلينا أكثر المؤلفات الدهائية من تلك الأحقاب التى شهدت التصدعات الحادة لهذا الكيان 
يسبب الصراع العاصف بين أطراف المجتمع الاسلامى» لعحمل من هنا بصمات الواقع 
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السياسى فى وعى الكتاب. ويمكن أن نضع على هذا الملاك ما سنقف عليه من إدراك عميق 
لأسرار السياسة يقترون بمخططات سديدة وضعها الكتاب بين أيدى سادتهم آملين أن تزودهم 
بالقوى العملية والفكرية التي تحعلهم قادة ناجحين. 

وماذا عن التراث السياسى للإغريق؟ لقد اطلع المسلمون على بعض الآثار السياسة لهؤلاء 
الأساتذة الكبار ومنها بعض محورات أفلاطون كالجمهورية وتداولوا رسائل منسوبة إلى سقراط 
وأرسطو حيث يذكر ابن النديم مقالة فى السياسة لسقراط ومكتابات موجهه من أرسطو إلى 
تلميذه الإسكندر. ولم يصل إلينا شئ ما ذكره ابن النديم ولكن الفقرات المقعبسة من آثار 
سقراط وأرسطور فى الكتب الاسلامية تحمل طابعا إسلاميا طاغيا يحمانا على الإعتقاد بأنها 
نسبت إلى فلاسفة الإغريق من أجل أن تحظى بعغمين أكبر من القراء. أما سياسات أرسطو 
الحقيقة فلم تعرجم. وربما كان إغفال هذه المتون المهمة لفيلسوف عنى به المسلمون أكثر من 
سواه راجعا إلى عدم توافقها مع مزاج العرب والشرقيين عموما بينما تركت محاورات 
أفلاطون بصماتها فى الفكر السياسى للفلاسفة» بفضل خلفياتها المشاعية المستمدة من تقاليد 
الشرق. وتحت تأثير أفلاطون كتب بن رشد مؤلفه الممتاز «جوامع سياسة أفلاطون .٠‏ فإذا تركنا 
الفلاسفة جانباء لم نحد لسياسيات الإغريق تأثير كبيرا فى المؤلفات الدهائية. 

ترجع أقدم محاولات الكتابة فى أصول الدهاء إلى أوائل عهد العرجمة. وقد ترك ابن 
المقفع ثلاثة مؤلفات هى: الآين والأدب الصغير والأدب الكبير. والأول مفقود أما الأخيران فقد 
وصلا إلينا وطبعا عدة طبعات وهما صغيرا الحجم كرسهما ابن المقفع للبحث فى الأخلاق 
الفاضلة وتطرق فى غضون ذلك إلى أخلاق الملوك وقواعد السلوك السياسى بما فيه تلك 
الأصول التى يتعين على الحاشية مراع ما مع الملوك والولاة للحصول رضاهم واتقاء غضبهم. 
وفى وصاياه للملك نصحه ابن المقفع بالحزم وتعاهد الأمور الجسيمة بنفسه دون أن يحظر عليه 
التنعم واللهو كما أوصاه بالانحياز إلى الخحاصة وإينارهم بالعطاء والتكريم . وشغلت وصاياه 
للحاشية جزءا كبيرا من الكتابين بما يتناسب مع نمو حجم هذه الفئة آنذاك وحاجتها إلى 
مرشد يعلمها كيفية التعامل مع أوليانها. ولم ينس أبن المقفع مع ذلك أن ينبه الحاشية إلى 
مخاطر صحبة الملوك وأن يدعو إلى تحاشيها ما أمكن. واقتضاه ذلك أن يقدم وصفا دقيقا 
لأخلاق الملوك استقصى فيه ما تختص به من الشذوذ عن أخلاق عامة الناس. 
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ظهرت بعد ابن المقفع مصدفات دهائية لم تصل إلينا. منها كعاب للمدائتى (116ه) 
بعنوان «آداب السلطان: وآخر لسهل بن هارون رئيس بيت الحكمة فى زمن المأمون عنوانه 
«تدبير الملك والسياسة: وكتابان لأحمد بن أبى طاهر (طيفور) - ۲۸۰ ه- الأول فى تديير 
المملكة والسياسة والغانى كتاب «الملك المصلح والوزير المعين» (21. 

وورد فى فهرس أعده ميخائيل عواد فى مقدمة تحقيقه لكتاب رسوم دار اخلافة ثلاثة كتب 
للجاحظ وهى التاج وآداب صحبة الملوك وآداب الملوك. ولم يتسير لا الإطلاع على الأخرين 
لأنهما مخطوطانء أما الأول فمطبوع. ونسبته إلى الجاحظ موضع خلاف وقد استند منكروها 
إلى عدم ذكر الكتاب ضمن مؤلفات الجاحظ التى عدها فى كتاب الحيوان. ولكن ذلك ليس 
كافيا للغشك فى نسبته إليه فقد ورد فى المقدمة أنه ألف الكتاب للفتح بن خاقان وزير المتوكل 
أى حين كان الجاحظ قد قارب السبعين من عمره» ثما يرجع أن الكتاب من مؤلفاته الأخيرة 
التى تلت كتاب الحيوان. وكتاب التاج يضم تعليمات حول سلوك الحاشية فى حضرة الملك 
تاول المطاعمة والمنادمة والحوار معه والسلام عليه وعيادته إذا مرض. وتعليمات حول سلوك 
الملك فى مجلسه مع تدمائه وخواصه من الوفود. وفيه أبواب مخصصة لوصف أخلاق الملوك 
التى بجب أن يعميزوا بها عن بقية الناس ولوصف أزيائهم؛ مع باب لأصول السفارات. 
فالكتاب بمجمله يدور حول «الأتيكيت» والشؤون الشخصية: أى أنه من نفس نمط كتابى 
ابن المقفع السالفي الذكر. 

ليس فى وسعنا معرفة ما إذا كان هذا الأفق الضيق الذى انحصرت فيه اهتمامات الجاحظ 
وابن المقفع هو نفسه ما صدرت عنه كتابات معاصريهما التى مرت الإشارة إليهاء بالنظر إلى 
أنها لم تصل إلينا. ومهما يكن الحال» فإن كتاب العهود التالية قد تجاوزا ذلك إلى معالجات 
(1)ينسب إلى نفس الوقت كتاب سلوك المالك فى تدبير الممالك تأليف شهاب الدين أحمد بن أبى الربيع 

بالاستناد إلى وهم وقع فيه حاجى خليفة صاحب كشف الظنون الذى ذكر الكتاب وقال إنه ألف 

للمعتصم المشوفى عام ۲۲۷ه. وسرى هذا الوهم إلى بروكلمان فاعتبره أول كتاب عربي فى عام 
السياسة. والوهم ناجم فى الأصل عن تصحيف وقعت فيه بعض نسخ الكتتاب اخطوطة حيث ذكر 
المعتصم بدلا من المستعصم الذى أرجح أن الكتاب ألف له. وهو ما نصت عليه مخطوطة باريس على 
هامش معيد النعم للسبكى. ولايغرب عن البال أن الألقاب الممسوبة إلى الدين» كلقب المؤلف» لم تكن 
متداولة في عهد المععصم ما يقوى ترجيحنا بأن يكون من رجال المععصم. ومن نعانج هذا الرهم أن 
صاحب الأعلام خير الدين الزركلى ذكر ولادة ابن أبى الربيع فى سنة 118ه روصفه بأنه من رجال 
المعتصم الذى استخلف سنة ۲۹۸ه أى فى السنة التى قال إن ابن أبى الربيع ولد فيها 8 


مطالعات: من العصرين الاموى والعياسى. 1 


أشمل تناولت الوجوه امختلفة لدشاط رجل السياسة. وأقدم ماوصل إلينا من هذا التمطء وربما 
أفضلها أيضاء هى كتب الماوردى الثلاثة: 


تسهيل النظروتعجيل الظفر. 
نصيحةالملوك. 
قوانين الوزارة. 


ينقسم البحث فى الكتاب الأول إلى بابين الأول فى أخلاق الملك والثانى فى سياسة الملك. 
البابالأول يشعمل على دراسة للمبادئ الأخلاقية تعتمد على ثلاثة مصادر: أخلاقيات أرسطوء 
التقاليد الأخلاقية للعرب» والأخلاق الإسلامية. وقد استخدمت نظرية الأوساط الأرسطية فى 
تعبين الحدود بين المبادئ الأخلاقية امختلفة حيث نظر الماوردى إلى الفضائل بوصفها توسطا 
محمودا بين رذيلتين مذمومعين. إلا أنه سعى فى صياغة مصطلحاته إلى الربط بين مقعضيات 
البحث المنطقى والواقع العلمى. ينضح هذا الربط بشكل أفضل فى الفصل الذى تضمن 
النصائح الموجهة للملك حيث نجد شرحا لما يجب على الملك اتباعه للوصول إلى أخلاقية 
منتجة فى ضوء ما تم تنظيره قى الفصول السابقة. وكان مهيأ للماوردى أن يبععد بذلك عن 
التجريد الفلسفى والوعظى للأخلاق» لولا الإسراف فى تطبيق نظرية الأوساطء الذى أوقعة 
أحيانا فى تكلف ممجوج. 

في البابالثانى من تسهيل النظر بحث الماوردى قواعد الملك فقسمها إلى قسمين عريضين: 
تأسيس وسياسة. يتناول القسم الأول أسباب نشوء الدول وعوامل بقانها - المقصود هنا انتقال 
السلطة من يد إلى يد - أى نشوء الدولة على انقاض دولة أخرى وليس نشوءها ابتداء. وقد 
حصر أسباب التأميس والدوام فى ثلاثة: 

الدين. القوة. المال. 

وعنده أن الدولة التى تقوم على الدين أقوى وأكثر دواما. وساق للبرهنة على ذلك فروضا 
متكلفة لايدو أنه اضطر إليها إلابسبب العلاقة التى تجمعه بالدين بوصفه فقيها. أما القرة 
فعظهر بها الدولة الجديدة حين تتعرض الدولة القائمة للانحلال أو ينتشر فيها الظلم فيحدث 
فيها ثغرات ينفذ منها الطامعون. إن القوة الكافية لإقامة دولة تتطلب جيشا يجتمع فيه ثلاثة 
خصال: «كثرة العددء شجاعة» قيادة مسموعة الكلمةه . والاستيلاء على الملك بالقوة» يجعله 
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قائما على القهر ولكن إذا عدل أصحابه فى الرعية وأحسنوا السيرة قيهم صار ملكهم ملك 
تفويض وطاعة. يعنى ملكا يستند إلى رضا الناس كما لو أنهم اجتمعوا فقروا تفويض املك 
للقيام بشؤونهم» نيابة عنهم. وبغير هذا الشرط يكون ملك القهر كالحكم الذى يقوم على 
البلطجة يصفه الماوردى بأنه «جولة توتب ودولة تغلب يبيدها الظلم ويترتب عليه هلاك الرعية 
وخراب البلاده وهى نفس التتائج التى ترتبت على أى حكم تديره زمرة من الأشقياء. أما 
تأسيس الملك بالمال فيتم بأن يكون ذو المال مخالطا للسلطة فيستعمل أعوان الملك بالبذل 
لينحازوا إليه. ولايتم ذلك إلاعند ضعف الدولة وفساد الأعوان. والملك الذى ينتقل بالمال قصير 
المدة لعدم الثقة بأعوان يعتمد ولاؤهم على استمرار البذل لهم. ولكن هذا الملك يمكن أن 
يدوم إذا اقترن بسبب يقتضى ثبوته. 

هذه الوجوه الغلاثة لانتقال الملك يقابلها عند أرسطو ثلاثة عوامل تقف وراء الانقلابات 
السياسية فى نظام الحكم الفردى» وهو نفس النظام الذى يستمد الماوردى ملاحظاته منه. 
والعوامل هى : 

١,فظاظة‏ الحكام. 

",تقر المرؤوسين. 

؟.طمع المرؤوسين فى الحكم والشورة. أما فى الحكم الملكى المقيد بشريعة فالانقلاب يحدث 
على أحد وجهين: الأول خروج أعوان الملك على طاعحه والنانى تحول الملك إلى طاغية 
بتعطيله للدستور. وبالمقارنة نرى الماوردى وأرسطو يعطيان للحاشية دورا اساسا في الانقلابات 
ولكنهما يفسحان في نفس الوقت مجالا لتأثير العامة يعبر عنه الماوردى بجعله ملك القفويض 
أكثر دواما يسبب استناده إلى رضا الناس» وعند أرسطو ما قرره بغأن السبب الأخير للانقلاب 
الذى يتعرض له الحكم الملكى حين يخرج الملك على الشريعة ويتحول إلى طاغية. ويعنى 
ذلك » إذا استخدامنا تعبير الماوردى» تحول ملك التفويض إلى ملاك قهر. أى إلى طغيان. 

سياسةالملك تنألف من أريع قواعد: 

عمارة البلدان:الننمية والإعمار. 

حراسة الرعية: رعاية شؤونها. 
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تدييرالجند:الدفاع 

تقديرالأموال:السياسةالمالية. 

فى شرحه للأولى قسم البلاد إلى نوعين: مزارع أى أرياف» وأمصار أى مدن. والمزارع هی 
الأصل الذى تقوم عليه حياة الدولة. وهى عنده مقياس الرخاءء قأى بلد انتعشت زراعحه اكتفى 
بنفسه فلم يحتج إلى أحد وإنما يحتاج إليه الآخرون فيكون فى وسعه اجعلاب المزيد من 
الاموال لقاء ما يصدره من المنتاجات الزراعية. وللريف على الملك ثلاث حقوق : 

١‏ توفير وتنظيم المياه. ويلحق بهما توزيع المياه بالعدل ومنع التحكم فيها من ذوى 
السطوة. 

1 حماية المزاعين من العدوان والعسف لكونهم مطمع أنظار المتسلطين؛ حتى ينصرفوا 
إلى أعمالهم آمنين ولايتشاغلوا بالدفاع عن أنفسهم فيهملوا زراعة الأرض وعمارتها. 

۳- تقدير الضرائب عليهم وفق الشرع والعدل مع العخفيف عنهم قدر الإمكان. ويعنى 
هذا من جهة تجنب فرض الضرائب الاعتباطية؛ ومن جهة اتباع الرفق فى الجباية. والسلطة 
التي لاتلتزم هذه القواعد هى ولاية قهر خارجة عن سيرة الإنصاف. 

أما الأمصار فتحتاج إلى ستة شروط: 

توفر المياه العذبة. توفر مصادر الميرة. صلاح البيئة. القرب من المراعى وغابات الاحتطاب. 
الموقع الحصين. وجود أرياف محيطة با مدينة لتموينها بالغذاء. وهذه الشروط تختص بموقع 
المدينة. أما تأسيسها فيراعى فيه: 


- توزيع المياه بطريقة يتسير الحصول عليها دون عناء. 

- تقدير الطرق والشوارع بمقاييس تجعلها من السعة بحيث لاتير مشكلة مرور لأهلها. 
- بناء المساجد الكافية للصلاة. 

بناء الأسواق 


- أن يراعى فى إسكان أهل المدينة توزيعهم على مجموعات متجانسة. 
د تسوير المدينة وتخصيص باب لضبط الداخلين واغارجين منها الأغراض الأمن. 
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- أن ينقل إليها من أعمال أهل الصناعات والعلوم ما يسد حاجة أهلها إلى هذه الأشياء. 

وإذا أراد الملك أن يتخذ المدينة مقرا له فعليه أن يسكن فى طرف فسيح منها ويجعل حوله 
حاشيته وأمراء الجيش ويفرق الحراس فى بقية الأطراف مايه من كل الجهات. وعليه بعد 
ذلك أن يسكن عامة أهل المدينة فى وسطها لتوفير الحماية لهم. وقد نصحه أن لايظهر للعامة 
كيرا حتى لايلين فى أعينهم. 

لاحظ الماوردى أن المدن على نوعين: زراعية» وتجارية. والأولى أقضل لأن مواردها موجودة 
فيها. واشترط أن تبنى المدينة الزراعية وسط المنطقة المزروعة حتى تدساوى الطرق الموصلة إليها 
من جمیع الأطراف. ومن مزايا هذه المدينة أن أهلها إذا نالهم حيف من داخلها تفرقوا فى 
ريفها فعاشوا فيه وإذا نال أهل الريف حيف سجأوا إلى المدينة فأمنوا فيها. وهكذا يكون كل 
واحد منهما ملاذا للآخر. أما المدينة التجارية فعلائم مطالب الملوك أى أنها للعرف والزينة 
وليس لإنتاج المواد- يلمح الماوردى بهذا إلى أن التجارة من الأعمال غير المنعجة ‏ وأسلوب 
بناء هذا الطراز من المدن يجب أن يتماشى مع طبيعة النشاط الاقتصادى فيها. 

إن الكلام على هذه القاعدة ‏ عمارة البلدان - يشغل الجزء الأكبر من هذا الفصل» فهى 
الغرض المقصود من تأسيس الملك. أما القواعد الشلاث الأخرى فهى لواحق يقتضيها التطبيق 
الأمئل للقاعدة الأرلى. ولكن القاعدة الثانية وهى حراسة الرعية تستمد أهميتها من الوجوب 
العقلى للعدالة فضلا عن ضرورتها لاستقامة الدولة. وقرر الماوردى للرعية حقوقا على الملك 
لاتعجاوز فى مجملها المقدار الذى حدده المنصور فيما سبق» وما وصل إليه التطور السياسى 
لمفكرى البورجوازية فى العصر الحديث. أما القاعدة الثالنة فهى تدبير الجندء والمطلوب فيها أن 
يتفرغ الجبد للجندية مع تعليمهم فنون الحرب التى هى صناعة تجمع بين العلم والععمل. 
وأوجب الإنفاق على الجند بما يكفيهم واشترط لهم حدا وسطا فلا يزيدهم علا يصرفوها فى 
وجوه الفساد ويستغنوا بها فيتقاعسوا عن واجباتهم ولاتنزل عن قدر الحاجة فتشره نفوسهم إلى 
أموال الرعية أو تدفعهم إلى اخيانة. ودعا الملك إلى العناية باستخبارات الجيش دلا يغيب عليه 
شئ من شؤون وتصرفات أفراده. ثم لفت النظر إلى أن سياسة الجند من أصعب ما يعانية المدبر 
للدولة لأنهم أداة البطش والقهر لديه نما يستدعيه أن يسوسهم بالحزم حتى ينقادوا له والاصار 
مقهورا لهم. وتشير هذه الالتفاته إلى واقع التغلب العسكرى على الخلفاء منذ مقعل المتوكل. 
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القاعدة الرابعة تخص السياسة المالية. ويدص الماوردى على تقدير الاموال كمهمة أساسية 
للسلطة رلكنه يعترف بصعوبتها لأن الملك يرى بسبب قدرته إمكان بلوغ كل غرض بأية 
وسيلة يختارها ما يبععث على الاختلال. إن السياسة المالية الحكيمة تقتضى مبدأين: 

الأول تقدير الدخل أى الإيردات. ويشعرط لاستقامته أن يكون مقيدا بما نصت عليه 
الشريعة بلا زيادة أو نقصان. 

الغانى تقدير الحرج» أى المصروفات؛ ويخضع هذا لاعتبارين هما المطلوب والممكن, حتى 
لايقع تعسف فى الإنفاق يعجز عنه الدخل. وقاس حال الدولة على ذلك فأوضح أن الملك 
الذى يزيد فيه الدخل على احرج هو الملك السليم لوجود احتياطى للنوائب تأمن الرعية به من 
التعدى إلى أموالها. أما الملك الذى يقصر فيه الدخل عن احرج فهو الملك المعتل. وصاحب 
السلطة يضطر فى هذه الحالة إلى مخالفة لوازم الشرع وقوانين السياسة فى جباية الأموال 
فيهلك الرعية» وقد يقتدى به العسكريون فلايقوى على منعهم.. هناك حالة ثالغة يتكافأ فيها 
الدخل والمحرج وفيها تكون الدولة سليمة الأوضاع فى زمان السلم ولكنها تختل إذا دهمتها 
الحوادث من حروب وغيرها. وعلاج هذا الوضع يكون بإحسان الملك إلى رعيته وعدله فيهم 
فى الظروف الاعتيادية حتى يكونوا له عونا إذا اخثلت أموره. لأن استعداد الئاس للعضحية من 
أجل السلطة يكون رهنا بالمكاسب التى وفرتها لهم. 

يواصل الماوردى سرد قواعد السياسة الناجحة فيسحدث عن أعوان الملك مبينا أنهم 
كأعضائه التى لايتحرك إلابها. فعليه أن يحسن اختيارهم من الكفأة الخلصين وأن يعمل على 
تهذيبهم ومراقبتهم. ولا كان الكفاة أقلة فعلى الملك أن لايضيعهم وأن يختارهم دون النظر 
إلى أنسابهم أو ما ضيهم فى السيادة واماه فإذا نفرت النفوس من صعودهم المسرع فعلى 
الملك أن يدرجهم فى الرتب حتى يتعود الناس عليهم. ثم بين مراتب الكفاة فحصرها فى 
أربعة: الوزراء القضاة» قادة الجيوش, موظفى الخراج. واستطرد فى وصف ما يجب أن يتوافر في 
أصحاب هذه المراتب من المواصفات. ثم ذكر مراتب أخرى أوصى الملك بالتعامل معهم 
بحسب منزلتهم منه فى الحدمة وحنه على مراعاة الحدود الطبقية فى ذلك والماوردى كما 
نعلم رجل دولة وعمضو فى الأرستقراطية الحاكمة.. ثم اقعرح على الملك أن يكتفى بعدد 
مناسب من الأعوان فلا يستكثر منهم لأن الاستكثار بعد الإكتفاء تضبيع للمال. إلاأنه استدرك 
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فنصحه بعدم تضييع ذوى الكفاءة فإذا وجدهم ولم يجد لهم عملا فعليه أن يدخرهم لوقت 
الحاجة. ولم يضع خطة للطريقة التى يدخر فيها الأعوان. هل يحفظون كما تحفظ الأموال إلى 
أن تين الحاجة إليهم ؟وكيف يتعامل معهم أثناء عطالتهم؟ 

يعقد الماوردى بعد ذلك فصلا للنوانب التى تصيب الملك فصنفها إلى صنفين: فساد الزمن 
وتغير الأعوان. والأول على نوعين: ما يحدث عن أسباب إلهية وما يحدث عن عوارض بشرية 
الأرلى هى الأقدار. والماوردى كرجل دين يؤمن بالإرادة الحرة للخالق أو مايسمية صدر الدين 
الشيرازى الإدار ة الجزافية. وهو يعحقد» كما يفهم من تسلسل آرائه فى هذه المسألة» أن الله 
يعدخل فى أمور الملك مباشرة فيمتحنه ببعض النوائب. ولمواجهتها يوصيه بأمرين: أن يصلح 
سريرته وسرائر رعاياه؛ يعنى أن يعدارك أخطاءه ويصفى نيته. وفى هذا الصدد يدلى بحديث 
نبوى يقول:: إذا جارت الولاة» قحطت السماء». فما يصيب الملك من البلاء قد يكون نتبجة 
جوره فى الحكم ما يستجلب معه غضب اغالق.. نود أن ننبه القارئ إلى أن المارودى تفصيلا 
يستشهد فى مؤلفاته الدهائية والاجعماعية بأحاديث مرفوعة إلى البى لاتوجد فى مصادر 
الحديث المعجمدة ودون أن يعنى بالتأكد من صحة الحديث لأنة لايتوخى فى هذه المؤلفات 
غرضا تشريعا.. الأمر الثانى أن يواجه القدر برباطة جأش لأن القدر كالعاصفة إذا هبت وجب 
عدم معاكستها حتى تمر. ولا يعطى الماوردى تفصيلا للنوانب التى تنزلها السماء بالملك. 

أما العوارض البشرية فتحسم بحسم أسبابها ولكن بعد الوقوف على السبب الحقيقى. وهو 
أصعب ما فى هذه السياسة. ويتعين على الملك أن يعيد النظر فى سياسته إذا تبين له أن 
العوارض حدثت بسببهاء فإذا كان ذلك قد حدث عن شدة وعسف منه تراجع اللين والعطف؛ 
راذا كان قد حدث عن تهاون عاجه بالشدة. والأسباب تحسم بأضدادها كما تعالج الأمراض 
بمضاداتها من الأدوية. 

هذا عن فساد الزمن, ونأتى إلى تغير الأعوان فنراه مردودا إلى أحد أمرين: أن يكون تعدى 
إليهم من الخارج إما لتقصير من الملك بحقهم وعدوان منه عليهم وإما لإغراء وقعوا فى 
شباكه. ويجب صد الأخير بالحزم والحذر وبسياسة يمتزج فيها الإغراء والإرهاب. أما التقصير 
والعدوان فالملك مسؤول شخصيا عن إزالتهما.. الخال الأخرى من تغير الأعوان هو ما يحدث 
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لفساد فى ذواتهم أى لتغير فى ولائهم بسبب من الأسباب غير ماذكر آنفاء وهو أخطر من 
الأول » وإصلاحه وحسم دواعيه يتقرر بموجب قواعد السياسه فى تدبير الدولة. والدولة تاس 
بنلاثة أمورء القوة والرأى والمكيدة. ولكل من هذه أحوال تستخدم فيهاء ففى بداية الدولة 
حيث لم تعوطد أركانها بعد يمكن الجمع بين هذه الأمور الثلاثة بينما يمكن الاستغناء عن 
المكيدة عند استقرار الدولة ويكتفى بالقوة لحفظ قواعدها المستقرة, وبالرأى الجامع للسياسة 
العادلة.. والأخير يجب اتباعه فى تدبير الرعية فى الأحوال الاععيادية» فإذا اضطربت الأمور 
وفسدوا فتستعمل القوة لردع المفسدين إلى جانب الرأى. ولايجوز استعمال المكيدة مع الرعية 
فى أى حال. ولكن يجوز استعمالها مع الحاشية وأعوان الملك. ويعطى المارودى تفصيلات 
دقيقة عن الأساليب التى يلزم اتباعها مع هؤلاء وفق الحالات التى يكونون عليها. ويرجع 
اهتمامه بهذه المسألة إلى تفاقم دور الحاشية فى المرحلة التى عاصرها من الحكم العباسي» ومن 
المؤكد أنه كان يتوخى أن يضع بين يدى الليفة» الذى كان المارودى من رجاله الخلص» أسسا 
صالحة لاستخدام الأعوان والسيطرة على نشاطاتهم. 

ويكتب عن الولاة فيوصى باختيارهم من أهل البيوتات وأن يمتنع عن استخدام العوام فى 
أعمال الحكومة. وهو بذلك يناقض نفسه فقد مر بنا قبل قليل وصيته فى استخدام الكفاة دون 
النظر إلى مكانتهم. ثم أوصى بعدم تنقيل الولاة. فما دام الوالى مرضى السيرة وجب إقراره فى 
عمله لأنه إذا علم أن مكنه فى عمله قليل عمل لسوق يومه واحعجن'١2‏ الأموال تأهبا لليوم 
الذى يخرج فيه من عمله. فإذا كان مطمسا إلى بقانه فى منصبه نظر المزارعين فى زرعهم 
يفكر فى إصلاحه ولايعالجه قبل أن ينضج! وحث الملك على عدم محاسبة موظفيه على 
مااكتسبوه فى وظائفهم لأنهم قد يكتسبون بحكم النصب من مباحات الوجوه مالاتبعة فيها 

لف 

عليهم". 


تحدث المارودى بعد ذلك عن الاستخبارات فأوجب أن يضع تحت طائلتها الرعية والحاشية 


تؤدى هنا معنيين فى وقت واحد هما الابتزاز والاكجاز. 

حرم مسلمو صدر الاسلام كسب المسؤولين حتى هن الوجوه المباحة كالهدايا. واعتبر السبب الذى جعله 
الماوردى وجها للكسب المباح مناطا للتحرم لأن مايكسبه الموظف بفعل مركزه الرسمى داخل فى ياب 
الغلول. وقد أشار الطرطوشى فى«سراج الملوك: إلى مشاطرة عمر بن الخطاب لعمالهء أى مصادرة نصف 
أمواهم» وقال تعليلا لها: كأن عمر رأى ما أصاب العامل من غير رشوة وإن كان حلالا فلا يستحق ذلك 
لأن له بالأمرة بالقوة على أن ينال من الخلال مالايناله غيره. 
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والموظفين. ويبرر ذلك بأنه لايقدر على رعاية قوم تخفى عليه أخبارهمفربما خفيت عليه أمور 
من الفساد واخيانة تفضى إلى انحلال الملكة. وربما شجعت غفلة الملك على حبك أسباب 
الكيد ضده فتقوى المؤامرات ويشتد خطرها. وأفضل طريقة للاستخبار هى التى تعتمد على 
ضربين من امخبرين ؛ مكشوف ومستتر أى علنى وسرى. وسيساعده ذلك على أن يكون معروفا 
باليقظة فتأمن الرعية إلى حسن حراسته لها كما يتهيب أعوانه فعل الشر خوفا من الافتضاح. 
وحث المارودى على متابعة تقارير الخبرين وقراءتها بإمعان لأنها تقدم؛ إلى جانب قيمتها 
الاستخبارية» فوائد وغرائب لاتخلو من متعة وموعظة.. والاستخبارات يجب أن تمد إلى سائر 
أنحاء المملكة وإن كانت عناية أكبر يجب أن تصرف إلى البعيد عن العاصمة لأن بعد الدار إذا 
رافقه قلة الاستخبار يبسط أيدى الظلمة فى الرعية والمملكة ويعرض كلتيهما مخطر التأمر 
رالكيد» وربما أفضى ذلك إلى فسادهم فى الطاعة؛ وكثير من العصيان يبدأ بإهمال الملك 
واسترسال الأعوان فى مخالفعهم. ولايصح أن يقعصر الاستخبار على فئة دون أخرى من 
الأعوان فتهمل مراقبة الصالين منهم تعويلا على حسن الظن بهم لأن الأمناء عرضة للتلقب. 

يبغى القول إن تشديد الاستخبارات إلى هذا القدر يتناسب مع حاجة الحكم الا ستبدادى 
والفردى. لأن المستبد يواجه باستمرار خطر التآمر» ربما بسبب انفراده بمزايا السلطة ما يثير 
عليه الطامعين» الذين يجدون عنده نفس المؤهلات ولايملكون فى مقابلها نفس المزاياء وربما 
أيضا بسبب الحاجز الذى يضعه الحكم المستبد بينه وبين الشعب بما يجعل من العسير معرفة ما 
يعتمل فى داخله من رغبات ونوايا بغير الاستخبارات. وقد علمتنا تجارب السياسة المعاصرة أن 
جهاز الاسعخبارات يتسع فى الأنظمة المعزولة عن الشعب» لاسيما تللك الأنظمة ذات الهج 
القمعى الفاشى التى يدفعها الشعور بالعزلة والحوف الدائم من السقوط إلى توسيع الاعتماد 
على أجهزة القمع والتجسس. على أن المارودى وهو يدعو إلى تدشيط الاستخبارات لايظهر 
ميلا إلى تشديد القمع.» وقد بدا وهو يتحدث عن هذا الموضوع مهتمآ بتيقظ الملك كشرط 
للمحافظة على حكمه من العبث. وطبيعى أن اليقظة فى حكم فردى تعتمدء حصراء على 
جهاز الاستخبارات. وقد أخضع المارودى ضرورة هذا الجهاز لاعتبارين: الأول ما يسمية حقوق 
الاسترعاء أى مطالب الوضع الداخلى بما فى ذلك حماية الرعية. وهو المقعود بحقوق 
الاسترعاء. الثانى ما توجبه حقوق السياسة وهذا يشمل التجسس على ما تاخم المملكة من 
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دول؛ ليس فقط على سبيل التيقظ ضد النوايا السيعة للجيران وإنما أيضا لأن صلاح هذه 
الممالك وفسادها يسريان فيما جاورها. 

نقرأ بعد هذا فصلا للبحث فى شبون العملةء يوجب فيه على الملك أن يحافظ على 
عيارات النقود من الدراهم والدنانير فلا يمح بغشها. ونهاه عن إلزام الناس بقبول النقود 
المغشوشة لأنه يحملهم على ترك التعامل بها إلى الذهب والفضة اخالصين. ويعنى ذلك 
استهلاك أصول الأموال مع ضعف القدرة الشرائية إلا لعدد محدود من الناس هم أرباب 
الأموال الجمة. وفساد النقد يفضى إلى فساد أمور المملكة. هذا مادل عليه العرف. ولايتم 
للدولة شى من الازدهار والطمأنيئة بغير استقرار قانون الأخذ والعطاء. 

تكلم المارودى عن الضرائب وهو فى صدد الحديث عن النقود فحذر من زيادتها عما أوجبه 
القانون الشرعى. أو من فرض ضرائب لم ينص عليها. وكانت السلطة الاسلامية 
قد اتبعت هذا الحط منذ الأمويين فتصرفت فى نسب الضرائب المقررة» كما فرضت ضرائب 
جديدة شملت المزارعين وأهل المدينة. وتعرف ضرائب المدن غير المخصوص عليها فى الشريعة 
باسم المكوس. وقد جوبهت هذه السياسة باستنكار من قبل المعارضة السياسة كما أدانها 
الفقهاء. ويجد القارئ فيما يلى وصفا للأوضاع الناجمة عن التعسف فى فرض الضرائب 
يدو أنه مسعمد من واقع الحال. وقد لفت الانتباه إلى أن زيادة الضرائب تستلزم العنف 
لمحصليها لأن الناس لايدفعونها عن طيب خاطر نما يترتب عليه نفور الرعية من الحكم» مع 
اشتطاط الموظفين الذين يجدون فى مغل هذه الأحوال فرصا للكسب الحرام. وينتهى هذا كله 
إلى عكس المطلوب وهو نقص حصيلة المأخوذ من الضرائب» وذلك بسبب المماطلة فى الدفع 
مع ما يلحق الزيادة فى الضرائب من انفتاح أبواب جديدة للصرف يؤدى إلى زيادة النفقات 
فى مقابل الزيادة الحاصلة فى واردات الضريبة. 

تشغل خصومات الملك حيزا مهما من تسهيل النظر. ومن رأى المارودى أن على الملك 
مداهنة الأعداء قبل مكاشفتهم بالحصومة. ودعاه إلى دفع الحرب بالمكيدة ما استطاع سبيلا 
إلى ذلك لأنه فى المكايد لايخسر ألا الأموال وبالحروب يخسر من الأرواح. وقسم الأعداء إلى 
ثلاثة أصناف أعطى لكل منها نوعا من التعامل بسبب حظه من القوةء فأوصاهء بانتهازية 
مكشوفة؛ أن يلاطف ويلاين الأقوى وأن يتطاول على من هو أضعف منه وأن يقارب ويسالم 
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من يكافنه فى القوة.. فإذا لم تنفع المداهنة نظر فى أمر الحرب فدرس ما يتوقعة من نتائج الفوز 
والخسارة ليضع خطته فى ضوئها. وهو يبنى التوقع على ثلاثة احتمالات تعصل بسيرة الملكين 
المتخاصمين: 

١‏ أن يكون الملك أعدل. 


"١‏ أن يكرن عدوه أعدل. 

۳ أن يتكافاً فى العدل. 

والعدل هو العامل الحاسم فى ترجيح كفة أحد الحصمين. ويؤخذ من تعليله لذلك أنه 
راجع أولا إلى القيمة الذاتية للعدل بوصفه من أركان القوة الروحية. ثم إلى موقف الرعية من 
الملك فإذا كان عادلا وقفت وراءة فى حربه وإن كان جائرا خذلته وربما نصرت عليه خصمه 
ولذلك يجب على الملك أن يخوص الحرب بلا تردد إن كان واثقا من عدله ومن حب رعاياه: 
والاوجب عليه التروى ودفع الحرب بالكيد والحذر. أما عند التكافؤ بين الملكين فى العدل فقد 
أدلى بتحليل مبهم يقول فيه إن الزمان فاسدا مالت احتمالات الظفر يكون إلى جانب الملك 
الذى أعوانه أصلح راذا كان الزمان فاسدا مالت احتمالات الظفر إلى من كان أعوانه فاسدين» 
بسب المناسبة بين الزمن والأعوان فى الصلاح والفساد. وفكرة صلاح الزمان وفسادها من 
الأفكار الغامضة التى ترددت فى الفكر الاسلامى دون أن يكشف عن مقاصده. وقد استخدم 
تعبير الزمان فى اصطلاحات فضفاضة تشمل المجتمع والسياسة وأخلاق الناس مقترنة فى 
الغالب بتعلقات غيبية تضفى على الزمان معنى مقاربا للقدر أوأشد غموضا منه. ومن العسير 
أن نستخلص أى مغزى من الطريقة التى استعمل بها الماوردى هذا الاصطلاح» وإن كنا تلمح 
من بعيد فكرة قلقة عن التناسب بين الظروف وأسلوب العمل. ويبدوا أن ما يعية القول بأن 
الملك فى الزمان الفاسد يحتاج إلى أعوان فاسدين لكى يكسب ازال مع خصومه. 

يختتم كتاب تسهيل النظر بفصل يحث فيه المزلف على مراعاة المبادئ الدينية وتقريب 
علماء الدين. وتختلف هذه الدعوة فى جوها عن الدعوة التى تكررت فى الفصول السابقة 
من الكتاب إلى التقيد بأحكام الشريعة. فالأخيرة تهدف كما بينا مرارا إلى توفير قواعد دستورية 
تحكم الدولة بموجبها وتمنع الملك من إدارة تمتلكته وفقا لمزاجه الشخصى. أما مراعاة الدين 
فعهدف إلى تأكيد الصفة الدينية للدولة. وهى تتمخل» تطبيقاء فى رعاية» رجال الدين 
والمؤسسات الدينية والسهر على شؤون العبادة. 
مطالعات: من العصرين الاموى والعباسى. A1‏ 


نصيحةالملوك 
هذا الكتاب لايزال مخطوطا كسابقه. وهی ضمن مجموع يحتوى على كتاب معيد النعم 
للسبكى وعلى هامشه سلوك المالك لابن أبى الربيع. وتقع مخطوطة نصيحة الملوك فى 
8 ورقة مكتوبة بخط جيد يرجع تاريخ نسخه إلى عام ٠٠١١‏ هجرية. 
هذا الكعاب يشترك مع تسهيل النظر فى الموضوع ويجرى الماوردى فى ذلك على سان 
المؤلفين القدماء فى تخصيص أكثر من كتاب للموضوع الواحد. على أن الكتابين لا يتفقان 
فى التفاصيل وان اتفقا فى الموضوع إذا يغلب على نصيحة الملوك روح وعظى استغرق حوالى 
أربعة من مجموعة أبوابة العشرة. وتأتى المواعظ هنا كما لو كانت استكمالا للقضايا الأخلاقية 
التى طرحت فى الباب الأول من تسهيل النظر إلا أنها تميزت بنكهة دينية مفرطة. وقد 
استخدم الماوردى أسلو ب الوعاظ واستعار الصور البلاغية المحداولة فى أوساطهم فجاءت 
مواعظه ملة وقاتمة. على أننا لانلبث أن نعثر في أبواب الكتاب الأخرى على مادة سياسية 
لاتخلو من الجد. وقد كرس الباب الثالث تحاولة جريئة فى تفسير انحلال الدول أقامها على 
فرضية التمائل فى أحوال الأم والممالك وخضوعها لقانون واحد يحكم نشونها وسقوطها. 
ولكى يغبت الماوردى فرضيعه أسقط العجربة الإسلامية - فى حدود فهمه لها على سائر 
الحالات فقال إن جميع الدول تبدأ بدعوة دينية تدعو إلى عبادة الله وحده. ثم يقع الاختلاف 
بين أهل الملة بعد وفاة مؤسسها وتميل بعد ذلك إلى الدنيا وتنزع إلى الشهوات ما يفتح عليها 
أبواب الصراع والتنافس المزدين فى النهاية إلى اضمحلال الدولة. ويفير الماوردى الانتباه فى 
هذا الصدد إلى عاملين فى انحلال الدول يتمتعان بصفة أكثر شمولاً هما: ولايه العهد» التى 
تدفع إلى السلطة بملوك غير أكفاء نجرد كونهم من أبناء الملك السابق. ويربط الماوردى بين 
ظهور ملوك من هذا النمط وبين الفساد والاختلال اللذين يعرضان للدول. أما العامل الثاني 
فهو خوف الملوك من النقد السياسىء الذى يدفعهم إلى تقريب النافقين والمتزلفين وابعاد 
الحكماء المناصحين لهم. وينجم عن ذلك وقوع الملك فريسة أهوائه وأخطائه التى تعفاقم 
فتضع الدولة على حافة الانهيار. ونستطيع أن نؤكد أن هذا المبدأ يحتفظ بقيمته إلى الآن بل 
هو أكثر معاصرة نما كان عليه فى أى وقت مضى. وقد لاحظ هارولد لاسكىء المفكر 
السياسى الإنجليزى فى كتاب «أصول السياسة » أن الحكومة تستطيع أن تستفيد دائما من نقد 
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خصومها أكثر من مدح مؤيديها وتقريظهم» وهى إذ تخبق ذلك النقد تكون النتيجة النهائية 
على الأقل أنها تمهد السبيل لهدمها. والواقع أن هذا ما يحدث فى جميع أنظمة الحكم 
الفردى» وما يماثلة» وهو ميزة ملازمة للاستبداد. 

ويحتوى الباب المكرس لسياسة ااصة على وصايا بشأن العناصر الخلفة من الحاشية. وفى 
فصل عن أولاد املك أورد مبادئ تربوية قال إنها تلزم الملوك فى شأن أولادهم. وقان الأصول 
اللازمة للتصرف مع الحاشية والأعوان والموظفين ولكيفية اختيارهم للمهام التى تناسب 
مؤهلات كل منهم وبين للملك أنه لن يجد من الناس الكامل فى كل الأمور فعلية أن يختار 
لكل عمل من هو أصلح له وأسد لمسده وان كان فيه تقصير وتختلف من جهات أخرى» وأن 
لايمتنع عن استعمال ذوى المعايب إذا كانت لهم كفاءة فى موضوع ما. وأوصاه أن لايستكثر 
من الموظفين» وقد سبقت هذه النصيحة فى تسهيل الدظر وعللها هناك بالاقتتصاد فى النفقات 
أما هنا فلسحذورين: الأول أن الموظفين إذا كشروا زادت المشاكل المترتبة على أعمالهم من 
مكاتبات وكتب وتفتيش وشكايات منهم أو عليهم ما يشغل الملك عن أمور كثيرة أهم وأجدر 
بأن ينشغل بها. والماوردى يضع بذلك يده على إحدى الأزمات التى يشيرها تضخم الجهاز 
الإدارى فى الدول المتخلفة حينما ينتقل من كونه وسيلة لتصريف شؤون الدولية إلى مشكلة 
معقدة تفرض تفرعاتها على أجهزة الدولة من أعلاها إلى أسفلها.. الثاني إلى أن كثرتهم مانعة 
من ظهور الصلاح فى جهاز العمل لأن كثرة العاملين مع القلة فى عدد الأمناء والكفاة تعنى 
زيارة فى عناصر الفساد واليانة. 

فى الباب المكرسى لسياسة العامة رفع الماوردى شأن الرعية ودورها فى المملكة إلى مرتبة 
متميزة من بین سائرى القوى الفاعلة فيها. فالرعية مصدر قوة الملك. وهى لدى المقارنة بقوة 
جدوده وأعوانه أقوى. كما لوقورنت أيضا بقوة أعدائه. فاخطر الناجم عن معاداة الرعية أدهى 
من الخطر الخارجى. ثم إن الدولة تكتسب تقدمها وهيبتها من صلاح الرعية وانتظام أمورها. 
وبالعكس كلما كانت حالة الرعية خسيسة متردية كانت المملكة أخس شأنا وأندر دخلا. 
ولكى يتم التدسيق بين مصالح التقدم فى المملكة وين انتظام الرعية ثمة خطوط عريضة يتعرن 
على الملك العمل بموجبها. وقد اشعملت جملة من هذه على التقيد بأحكام الشريعةء وعنى 
فى أثناء الدص على ذلك بتأكيد سلطة القضاء وتوسعيها لتشمل الملك نفسه إذ دعاه إلى قبول 
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التقاضى مع أى فرد من رعاياه, على أن يكون أمام القضاة فى منزله واحدة مع من يقاضيه. 
وضرب له أمثلة من سيرة الخلفاء الراشدين. ولم ينس المارودى مركزه كرجل دولة فدعا املك 
إلى معامله الناس بحسب طبقاتهم» ورغم أنه قيدها باعتبارات عملية فدعا إلى مراعاة ذوى 
الكفاءة والدجدة فإن المنزلة الرفيعة تبدأ عنده بأولاد الملوك والأشراف وذوى الأنساب ورجال 
الدين: ثم الفصائل التى تليهم من الدهاقين والملاك والتجارة ومن دونهم. والتداسب مفقود بين 
التدرج بحسب هذه الطبقات والتدرج بحسب الكفاءة لإن الأخيرة لاتخضع للحدود الطبقة. 

من قواعد انتظام أمور الرعية أن يتعرف الملك أحوالها. ويقتضى ذلك تقوية جهاز التجسس 
- الاستخبارات. ولكن من المعلوم أن هذا الإجراء يخدم الملك دون الرعيةء التي تكون فى 
العادة الضحية الأولى للجهاز المذكور. ومن دون أن يلعفت الماوردى إلى تناقضه أوضح فى 
شرحه لكيفية الاستفاده من الاستخبارات أن فى الرعية أنماطا من الناس لايحملون نوايا طيبه 
للملك وهؤلاء هم الأعداء الداخليون الذين يعرفون مواطن الضعف فى المملكة. فإذا أحكم 
الملك فعالياته التجسسية أمكنه معرفة هذه العناصر ومعرفة الأسباب التى حملتهم على مناوأته. 
وانتقل من هنا إلى سرد الأسباب الححملة فى مثل هذه العله. ثم أعطى وصفا لعلاج كل حالة 
على حدة. والغالب على هذه الوصفات أنها مكايد لاترخص بالقمع إلافى أحوال معدودة. 
والماوردی بوجه عام ضد الميول الإرهابيه للسلطه. 

يلى بعد هذاء باب تدبير الأموال» وتتكرر فيه مطالبة الملك بعدم تجاوز ما قرره الشرع فى 
الجباية والإنفاق. وقال إن الملك الحازم فى كل عصر ومن كل ملة هو من يمشى على قوانين 
شريعته فى هذه السياسة. ثم تحدث عن أخلاقية التصرفات الماليه فذكر البخل والجود والتبذير. 
وقد استخدمت هذه التعابير فى البحوث الدهائية وفى المواعظ وفلسلفات الأخلاق دون تفريق 
بين ما إذا كان موضوعها ملكا أم فردا عاديا. ويرجع ذلك إلى أن الكتابة تجرى هنا ضمن 
أجواء الحكم الفردى حيث يعخذ الحاكم صفه الرجل الذى يملك بين يديه أموالا طائلة 
يتصرف بها تبعا لمزاجه الشخصى. ويشترك فى هذا المنحى كل من الدهائين المسلمين 
ومكيافللى» الذى كتب فى الأمير عن البخل والجود بنفس الطريقة لأن أمير مكيافللى هو 
الآخر نموذج فردى. على أن الماوردى يفاجدنا بإعطائه معنى مغايرا لهذه المصطلحات آخذا 
بالاعتبار كون الملك رئيسا للدولة. إن هذا ما يستفاد من بعض عباراته التى تقول إن أدنى 
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منازل البخل أن يمنع امال سبيل الحق التى شرعها الدين؛ فا ملك عنده يكون بخيلا إذا أخذ 
الأموال من غير حقها وأنفقها فى غير وجهها. أما التبذير فهو أن ينفق أمواله فى اتخرمات من 
قبيل وسائل اللهو الشائعة فى قصور الحكام أو أن يكثر من بناء القصور أو يعخذ من الأثاث 
مالا يحتاج إليه. وبوجه عام فإن كل ما أنفق فى معصية الله ما يكسبه إثما أو ذما عند العقلاء 
فهو تبذير وان قل» وكل ما أنفقه بخلاف ذلك فهو جود وان كثر. ولاعلاقه لهذا التفسير 
بالغنى اللغوى أو الاصطلاحى لهذه المفردات 

يرد فى الباب التاسع حديث عن العلاقات الخارجية أوجب فيه أن يحل الملك خلافاته مع 
الملوك الآخرين بالطرق الدبلوماسية ‏ المفاوضة واستعمال المكيد. وفى حالة التهديد بالحرب 
حذره من أن تستغل المفا وضة لزيادة قوة العدو ودعاه إلى عدم إتاحة الفرصة لمثل ذلك وقال 
إن الحرب إذا وجبت» أى إذا لم يجد عنها محصياء فعلية أن لايتردد فى خوضها. واستطرد من 
هنا فاستقصى أصول الحرب التى إذا تقيد بها الملك ضمنت له الفوز 

في الباب الأخير من نصيحة الملوك عرض لتصرفات الملوك المسلمين المنافية للشرع 
الإسلامى ووجهات نظر الفقهاء بشأنها. يبدأ العرض بمقدمة طويلة حلل فيها الأشياء حسب 
استعمالاتها ودرجات الضرورة فيها مع تبيان ما هو حرام أو حلال أو مشتبه منها والجهات التى 
ينصرف إليها استعمالاتها الشىء الواحد. ثم سجل وجهة نظره فى هذه المسألة فندد بإتيان 

اللوك للمحرمات المتفق عليها كشرب الحمر والزنا ولبس الحرير واستعمال أوانى الذهب 
والفضة. وأجاز الغناء بشرط عدم تطرقه إلى أمور محر مة كالحث على الفجور وأن يقعصر 
على ما هو نافع ومقبول من الكلام . ولم يعترض على لبس الألبسة الناعمة عدا ما هو داخل 
فى عددا الحرير كما تساهل فى مظاهر الأبهة فلم ير فيها حرجا مادامت تؤدى إلى إعزاز ثملكة 
الإسلام. وبإجمال: اعترض الاوردى على احرمات القطعية وأجاز مادونها. ويدخل فى قائمة 
التصرفات التى تسامح فيها مجمل ماكان شائعا فى زمنه فى أوساط ذوى السلطة. وبحكم 
مركزه فى الدولة؛ كان عليه أن يعطى المبرر الشرعى لتصر فات أولياء نعمته وهو ما هدف إليه 
من تخصيص هذا الباب» وإن كان ذلك لم يحل دون تسجيل تحفظاته بوصفه فقيها. 

قوانين الوزارة 

الكتاب الثالث للماوردى فى الدهاء هو قوانين الوزارة. وقد طبعته مكتبة الخانجى فى القاهرة 
سئة 1۳۲۹ بعنوان أدب الوزير. والكتاب صغيرالحجم يقع فى 8ه صفحة تناولت القواعد 
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والآداب المناسبة للوزير الناجح. والوزير عند الماوردى جامع لصفتى السائس والمسوس» فهو 
سائس للناس مسوس للملك ما يو جب عليه أن يعرف كيف يجمع بين الصفتين ويعطيهما 
حقها. وقد تحدث عن النوعين المعروفين للوزارة فى العصر العباسى وهما وزارة التفويض ووزارة 
التعفيذ» فاستقصى الحدود القانونية لكل منهما ثم ذكر ما يستدعيانه من أصول الدهاء؛ فوزارة 
التفويض تجمع السيف والقلم فهى تشترط وزيرا يتمتع بالسطوة والمعر فة أما وزارة الفيذ 
فعحتاج إلى الرأى والحزم» لأن وزير التفويض يقوم مقام الك والخليفة أما الأخير فيعمل 
بمقتضى أوامرهما. وتعرتب بالسطوة والمعرفة. أما وزارة التنفيذ فتحتاج إلى الرأى والمزم» لأن 
لوزير التفويض مهام تقيلة لأنه مسؤول عن زيادة عمران الدولة وتكنير ثرواتهاء كما أن عليه 
المساهمة فى توسيع الدولة. وتدعو هذه الغاية إلى الحزم وربما اقعضت الحرب ولكن الأولى أن 
يلجأ الوزير إلى الكيد والاحتيال بدلا من المغامرة فى الحرب. ويعبر المارودى بذلك عن النزعة 
التوسعية للدول الكبيرة. 

يدولى وزير النفويض أيضا مهمة الدفاع عن أمن المملكة وحمايتها من كيد الأعداء 
المنافسين فى الداخل واخارج. والأعداء المنافسون ثلاثة أصناف: أكفاء عاقلون يجب مقاربتهم 
ومسالمتهم لكسب ودهم. وعظماء متقدموتن يجب الحذر منهم مع ملاينتهم. وطامعون فی 
السلطة وهؤلاء يردعون بالقوة. ولم أفهم معيار العفريق بين هذه الأصناف كما لم يكشف 
الماوردى بالتفصيل عن هوية كل صنف لكى نعرف من هى الفئات المعنية بهذا التصنيف. 

والوزير مهما تكن صفته يحتاج إلى موظفين يكلفون بواجبات الدولة الرسمية. ولاختيارهم 
يؤخذ بنظر الاعتبار أن هناك أربعة أصناف من الناس: 

خير عاقل. خير جاهل. شرير عاقل. شربر جاهل . 

الأول يصلح لكل الأمور فيستعان به دون تحديد.. النانى يصلح لأمور لاتتطلب علما. أما 
الثالث فيمكن الاستعانة به مع الحذر من مكره. والأخير لايجوز الاعتماد عليه البتة. ثم حدد 
شروط تعين الموظفين» وهى تختلف تبعا لنوع العمل» وذكر اختصاصتهم وصلاحياتهم كما 
تحدث عن عزل الموظفين فقيده يبعض الشروط ونهى عن العزل الكيفى» الذى قد يقدم عليه 
الوزبر دون سبب معقول. 

لاحظنا سابقا أن كتب الماوردى هى أفضل غرارات النظر الدهائى عند المسلمين. ويدو هذا 
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المؤلف مع افتراض الفقة غير القابلة للشك فى أنه كتب بالفعل كل هذه المؤلفات: كاتا 
سياسيا لامعا لاتقل براعته فى هذا الحقل عنها فى الفقه الذى يعبر فيه من الأعلام المبرزين. 
على أن التأليف السياسى لم يتوقف عند هذا الكاتب الكبير فقد وصلت إلينا مؤلفات كثيرة 
من الأزمنة العالية يحتوى بعضها على ماده سياسبة ثمنية. وقد اخترنا منها لهذا الغرض 
كتابين يتميز الأول فى أن كتابه من الملوكء أما الثانى فبمادته الشاملة التى تناهر, إن لم تفق» 
محتوى كتب الماوردى. سنبدأ بالكتاب الأول لنرى كيف يتحدث ملك مغقف بنفسه عن 
قضايا السياسة. والكتاب من تأليف السلطان موسى بن يوسف أبو حصو الذى حكم فى 
الجزائر من سنه ۷١۴‏ إلى ۷۸۸ أو۷۹۲ على أخعلاف الروايات. عنوانه «واسطة السلوك فى 
سياسة الملوك»؛ وقد طبع عدة طبعات في كل من الجزائر وتونس واستنبول.. ذكر المؤلف فى 
المقدمة أن الغرض من الكتاب إيضاح قواعد السياسة الحكيمة لولده حتى تكون مرشد له 
عندما يستقل بالملك. والكتاب على أربعة أبواب: 

الباب الأول فى قواعد الماك والوصايا والاداب والحكم المرشدة إلى الصواب. 

الباب الثانى فى قواعد الملك وأركانه وما بيعتاج املك إليه فى قوام سلطانه. 

الباب الثالث فى الأوصاف التى هى نظام الك وكماله ويهجته وجماله. 

الباب الرابع فى الفراسة. 

وقد استخدم المؤلف تجاربة الشخصية كنماذج للسياسة | لحكمية التى يتعين على ولده 
اتباعها. وأهم ما فى الكتاب هو الباب الغاني الذى بحث فيه قواعد الحكم وما يحتاج إليه 
الملك من الحصال لتستقيم أموره. وقد صنف الملك لهذا الغرض أربعة أصناف يدو أنه 
استمدها من تاريخ الفرس والعرب وهى: 

١‏ من له عقل يصلح به دنياه وآخرته ومغاله عمر بن عبد العزيز. 

؟- من له عقل يصلح به دنياه دون آخرته ومثاله ملوك الفرس وبعض الملوك الحازمين من 
بنى أمية والعباس. 

۳ من له عقل يصلح به آخرته دون دياه. ولم يضرب له مقلا. 

4- من له عقل لايصلح به دنياه ولاآخرته ومثاله الواليد بن يزيد الأموى والأمين العباسى . 

وأفضل الأصناف عنده هو الأول لأنه يمزج بين السياسة والتقوى ويراعى مقعضيات كل 


منهماء فيقوم بأمور الدولة على الوجه المطلوب دون أن يشعط فى سلوكه الشخصى عن 
القواعد المأمور بها فى الشرع. وهذا النوع من الحكم يرجى له الدوام والانتظام. على أن 
القسم الثانى هو الآخر يكون ثابت الأركان طويل العمر رغم أن أصحابه ليس لهم دين ماداموا 
سائرين فى السياسة على طريقة تستجيب لدواعى العدل والعمران. ويلاحظ السلطان أبو 
حمو أن الحكم يدوم مع حسن السياسة والفكر ولايصلح العكس» أى أنه لايدوم مع سوء 
السياسة والدين ولهذا السبب فالصنف الغالث » أى الذى يصلح آخرته دون دنياه يؤول إلى 
خراب» وهذا هو الحكم الدينى البحت. أما القسم الأخير فهو كالثالث لادوام له. وقال عن 
هذا البوع من الملوك بأنه يجوز على الرعية ويحدث الحوادث عليهم؛ يعنى أنه يفرض عليهم 
التزامات غير شرعية من قبيل أن يرهقهم بالضرائب أو يرفع الأسعار أو يكلفهم أعمالا لاطاقة 
لهم بها. ومثل هذا الملك يحسن لمن أساء ويسىء لمن أحسن ويكل الأمور إلى غير أهل 
الكفاءة وهو فى غالب أحواله منهمك فى الملذات. 

إن هذا التصنيف للملوك يتمتع بأهمية نسبية بمقدار تأكيدة على أولوية العمران والعدل ‏ 
بصرف النظر عن المفهوم الفضفاض لهذا الأخير- مع تصريحه بالتعارض بين الحكم الدينى 
البحت وبين متطلبات السياسة المدينة إلى حد اعتباره الأول من عوامل خراب الدول. ويدو 
لى أنه لم يعشر على غرار لهذه الصنف من الملوك فى التواريخ المعروفة لدية فنص عليه 
كافتراض منطقى مكن الوقوع. على أننا جد فى هذا العصر أمثلة تطابق الوصف الذى 
ذهب إليه هذا السلطان المثقف. عاصرنا أنظمة حكم اعتمدت على الدين البحت ورفضت 
الاتصال بالدنيا فبقيت لذلك منعزلة عن مجرى الياة ولم تأخذ بأى سبب من أسباب التطور. 
من هذا القبيل حكم أمرة آل حميد الدين فى اليمين؛ وحكومة الدالاى لاما فى التبت فعند 
هذه الحكومات يقحرن انختوى الدينى اخالص للدولة بالتخلف الشامل فى كافة وجوه الياة 
تبعا لما أكده السلطان المذكور. 

يعكس أبو حمو بهذه الملاحظات الثاقبة» بقايا الوعى السياسى للإسلام» الذى كان لايزال 
يحتفظ فى زمانه ببعض الفاعلية. وفيما عدا ذلك لايجد القارئ أفكارا تعجاوز إطار الشخصى 
كملك ما يفقد الكتاب كثيرا من المزايا التى تمتعت بها مؤلفات المارودى مقلا. 
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الكتابالثانى عنوانه آثار الاول فى ترتيب الدول لكاتب غير مشهور هو الحسن بن عبد الله 
العباسى ألفه للظاهر بيبرس(٦1۷ه).‏ وللكتاب طبعة قديمة فى القاهرة غير مؤرخة. وقد 
جعله مؤلفه على أربعة أقنسام وزرع كل قم إلى أبواب. ولإعطاء فكرة عن اتساع 
موضوعاته أضع بين يدى القارئ فهرس الكتاب كما وضعه المؤلف: 

القسم الاول: فى الضوابط والأصول وقواعد المملكة. وأبوايه: 

١‏ - فى فضل الملك والحاجة الداعية إليه. 

؟ ‏ فى أركان الملك ودعائمه وقوانينه. 

۳ - فى مجمع الملك وهيئاته وخصاله وأبهته. 

٤‏ - فيما يجب للملوك على الرعية وللرعية على الملوك. 

ه فى حسن سيرته مع الملوك امجاورين والقبائل والأءداء والمعاندين. 

5 - فى سيرة الملك مع أمراء دولته وأركان تملكته. 

۷ - فى سيرة الملك مع أهل الشريعة والعلماء والفقهاء والفضلاء. 

۸ - فى حسن سيرة الملك مع العباد والنساك وقبول نصائحهم. 

4 في سيرته مع ذوى الشرف والبيوتات وإعانتهم. 

القسم الثانى: في أصول الملك فى ذاته مع خواصه وخدمه. وأبوايه: 

١‏ - فى آداب الدخول علية ومخاطبته ومجالسته. 

۲ - في أحوال الوزراء واختيارهم وما يجب لهم وما عليهم. 

۳٣‏ - فى كتاب الرسائل والدواوين وما لهم من الرسوم والقوانين. 

٤‏ - في ولاة المظالم. 

© في أصحاب البريد والأخبار والعيون. 

- فى الحجاب والنقباء والحرس والأعوان» 

۷ فی ذكر رسل الملوك وصفاتها وهدايها وأتحافها. 

۸ - فى صحبة السلطان وشراتطها وما يحمد ويذم من ذلك. 
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القسم الثالث: فى الأمورا لختصة بالملك وخواصه وحاشيته. وأيوايه. 

-١‏ فى هيئة الملك ولباسه وركوبه وجلوسه وانفراده بخصائص يتميز بها. 
"؟'- فى آداب الأولاد والأقارب وحسن السيرة معهم. 

۳- فى آداب خواص الملك معه فى جميع أحواله 

٤‏ فى أمر الحريم وسياستهن. 

٥‏ فی سيرة الملك مع ماليكه والحدم وتفضيلهم. 

5 فى طعام ا ملك والأداب فيه 


/- فى سماع تلاوة القرآن والمتادمة والمسامرة 

۸ فى مجلس السماع الغناء - وراحة النفس واختيار ذلك 

۹- فى الرياضة واللعب بالكرة والمطاردة 

-١‏ فى الصيد وصفات الجوارح والكواسر وأمراضها وعلاجاتها. 
القسم الرابع فى الحروب. وآيوايه: 

#١‏ في وصف أجناس الناس واختلاف أصنافهم وأطرارهم. 

"- فى الشجاعة وحدها وفضلها وصفاتها. 

۴- فى الفروسية ورياضة اليل والركوب. 

4- فى الأسلحة واستعمالها فى الحرب وصفات الرمى وفضله؛ والطعن والضرب للغزاة 
والحث على الجهاد. 

5 فى تولية الأعمال والمدن والأمصار. 

-١‏ فى حفظ الثغور والقلاع وما يجب من أمرها. 

۷- فى الحروب والمصافات وتعبية العساكر. 

۸ فى الكر والهزيمة وما ينبغى أن يفعله الهازم والمهزوم. 

4 فى الحصار وفتح القلاع وما ينبغى أن يفعله الحاصر وامحصور. 
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٠‏ فى حروب البحر ونصفاتها. 

هذه الأبواب تكشف كما قلت عن اتساع موضوعات الكتاب. فى حين تدل معالجات 
المؤلف لموضوعاته على خبرة سياسة جيد ة مع ثقافة تستوعب عددا من وجوه المعرفة الشائعة 
فى عصره. وقد أعطى المؤلف تفاصيل دقيقة عن تنظيم المدن خططيا واجتماعيا و حرفيا. كما 
تحدث عن حقوق الرعية فدعا الملك إلى استعمال الرفق لا العنف أصل السياسة ومدعاة 
للحصول على رضا الناس. كما دعا إلى ضمان معيخة الفقراء والعاجزين وعدم إهمال شؤون 
الناس إلى الحد المفضى إلى هلاكهم بسبب العوز. ودعا إلى كف الجند عن الرعية وذلك بأن 
تحخذ منازلهم فى معزل عن منازل الرعية وأن يكون لهم جامع مفرد وحمايات مفردة. 
وأوجب ألا يشتغل العسكريون فى الحرف لأنهم إذا عملوا فى الزراعة أو العجارة أو غيرها 
ضعفت أحوال الرعية من عدم التسبب الناجم عن مزاحمة العسكريين لهم بما يتمتعون به من 
نفوذ وسطوة» كما تضعف بيوت الأموال من عدم تحصيل الضرائب للسبب نفسه. إن هذه 
الوصية ترتبط بالطابع العسكرى لدولة الظاهر بيبرس التى عاش المؤلف فى كنفها ما اقتضى 
أن يضع حدودا تمنع من طغيان العسكرين على الجمهور كما يحدث عادة فى الدول ذات 
الأنظمة العسكرية حتى اليوم. 

وتناول العباسى قضايا الأمن العام فبحث فى أصناف الجرمين مستقصيا الدوافع امختلفة 
للسلوك الإجرامى. وحول الطريقة الناجعة فى حسم مادة الأجرام أوصى بإزاحة الدوافع قبل 
الإقدام على العقوبة. وفى حالة كون السلوك الإجرامى. متفشيا في جماعة فإن العلاج يجب 
إن يعمد على السياسة لاالعقوبة. من هذا القبيل إن أهل الجبال والقبائل يكون فى طبعهم 
الظلم والقعل» كما يقول» فللتخلص من شرهم يجب أن يشغلوا بالجهاد والأسفار. وهذا الخل 
يشمل كل أولتك المصابين بداء الإجرام الناشئن حسب تقديرة من إفراط القوة الغغضبية 
فیھہ'. واعتبر إشغالهم بالحروب وتكليفهم بالمهام الثقيلة سبيلا إلى تصريف هذه القوة فيما 
هو أصلح. وفى مقابل التوصية بالرفق والسياسة مع عامة الناس» دعا إلى استعمال الشدة مع 


١‏ )القوة الغط 

الباعفة يقول الجرجانى فى تعريفها إنها تحمل القوة الفاعلية على تحريك الأعضاء عند ارتسام صورة أمر 
مهروب عنه فى الحيال طلبا لدفعه ضارا كان فى نفسه أو نافعا. بمعنى أنها قوة المقاومة ضد الأشياء 
احارجية . 
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حاشية الملك إذا ارتكبوا أفعالا مخلة.. وإلى عدم قبول الشفاعات فيهم لأن جرائم هؤلاء أشد 
ضرا على الناس من جرائم غيرهم بحكم مركزهم فى اللطة. ثم تطرق إلى أهل القرى 
الصحرواية فأوصى باتباع الرفق معهم وذلك لصعوبة حياتهم. وأكد العباسى على محاربة 
الطائفية فى المدن لأنها تؤدى إلى فتن عظيمة وخطوبة جسيمة وأثار الانتباه إلى دورها التخريبى 
فى الكثير من بلدان الشرق. 

وأوجب المؤلف على الملك محاربة اليدع الخالفة لما علية الجمهورء يقصد ما هو مخالف 
للعقيدة السنية التى كانت قد صارت عقيدة جمهور المسلمين آنذاك. وقد سبق للماوردى أن 
دعا بمغل هذه الدعوة فى نصيحة الملوك. لكنه نهى عن استعمال العنف لهذا الغرض بعد أن 
لاحظ أن البدع قد انتشرت وترسخت فى اجتمع الإسلامى فلم يصبح من المعقول مقاومتها 
بالقوة. ورأى أن الأسلوب السليم لذلك هو العمل الفكرى الذى يجب أن تقوم به الدولة 
وتساعد عليه لحماية الجمهور من خطر الهرطقة. أما العباسى فلم يقترح وسيلة معينة فاكتفى 
بالنص على اعبار هذه المهمه من واجبات الدولة. وما كانت الفلسفة هى إحدى أخطر أشكال 
البدع فإن على الملك ألا يتتهاون معها. لكن العباسى أكد فى نفس الوقت على الأهمية 
الكبيرة للعلوم فاعتبر من شروط الملك الهمام أن يكرن مفقفا مطلعا على علوم عصره فى 
حدود المستطاع وأن يرعا العلم وأهله. وأثار الانتباه إلى أن بقاء الدول وطول عمرها رهن 
بتعظيمها للعلوم وتمكين من يشتغل بها ورعاية جانبه. ثم أشار إلى دولتى الفرس واليو نان 
فقال إن عظمتها واستطالة مدتهما مدينان لاهتمامهما بالعلم. 

إن هذا العمييز بين الفلسفة والعلوم برجع فى الحقيقة إلى زمن المتوكل, الذى اضطهد 
الفلسفة وعلم الكلام بينما شجع العلوم وكان من رعاتها المبرزين. وقد تناه الغزالى فى تهافت 
الفلاسفة كما تقبلة الأوساط الفقهية المعتدلة. ومعرفة السبب فى هذا الاتجاه ليست عسيرة» 
فالفلسفة خطر مباشرا على العقائد مادامت مجردة عن تعلقاتها الفلسفية. ولاسبيل إلى 
التخلص من ضغط الحاجة إلى مغل هذه الأداة فى مجعمع يزاول نموا حضارياء على الرغم 
من حضور الدين كعامل سلبى. 

فى حديثه عن الحروب قال العباسى إنها عوارض كالأمراض يجب دفعها بالسياسة مالم 
تلجئ الضرورة إلى خوضها. على أن لبعض الحروب أسباب معقولة تترتب عليها نتائج مهمه 
وهذه الأسباب هى: 
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تأسيس دولة. 

- تغبيت أركان دولة قائمة. 

- الدفاع ضد العدوان الخارجى. 

- حرب دينية بين أهل ملتين 

- التوسع 

تدخل هذه الأمور فى حكم الضرورات. وهناك حروب لاتعرتب عليها نشائج على هذا 
المستوى من الطورة وهى: 

حروب الفتنة والسلب 

حروب القبائل - الغزر 

وهذه داخلة فى حكم العبث والفوضي... 

إن البحث فى مشروعية وعدم مشروعية الحرب هى اليوم من موضوعات القانون الدولى. 
وقد روعيت فى التمييز بين هذه الخالات معايير جديدة مستمدة من تطور الجتمع البشرى فى 
العصر الحديث. ومن حق العباسى أن يذهب بفضيلة السبق إلى وضع هذه المسألة على بساط 
البحث وان تكن أسبابة المعقول ليست كلها معقولة فى نظر الباحث المعاصر. 

فى الأبواب المكرسة لمحصوصيات الملك قال المؤلف ان الهيئة المثالية للملك تقتضى صفات 
الهيبة والفطنة والذكاء وفخامة الصوت» وأن يكون لباسه من أفخر اللباس. أما الزى فيخضع 
للعادة السائدة فى الزمان والمكان. ويذهب العباسي مذهبا غريا فى تمييز الملك عن سائر 
الناس فيحرم تقليده فى ملابسه ويوجب انفراده بزى وهيمة خخاصتين به. وهناك وصايا حول 
طعام الملك وشرابه ومتعه الشخصية وحول الرياضة وأشكالها مع تفصيل للألعاب الرياضة 
المناسبة لأعضاء الجسم. ووصايا حول الأولاد حث فيها الملك على عدم كثرتهم حتى يستطيع 
تربيتهم على نحو أفضل كما أعرب عن عدم تحبيذه للتكثير من النساء. 

فى عرض لأصول السفارة أوجب العباسى أن يتصف السفير بحسن الوجه والاسم وأن 
يكون تقيا ورعا لايؤثر فيه الإغراء فيخون واجبه أو يعسامح فيه. وأن يكون له من العقل 
والرزانة ما يستطيع به أداء الواجب المكلف به فى سفارته على الوجه المطلوب. والسفير قد 
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يكون واحدا۔ لاننس أن السفارات لم تكن ثابته وانما كانت على شكل وفود تقوم بمهمة 
وتعود إلى وطنها - وربما اقتتضت الحاجة تأليف الوفد من ثلاثة: عسكرى وقانونى وإدارى. 
وهناك شرح آخر لكيفية استقباله لدى العودة. كما تناولت هذه الفقرات أصول التعامل مع 
الوفد الأجنبى . 
# # 

خلاصة 

هذه امجموعة من الكتب ليست كل ما كتبه المسلمون فى السياسة. ولكنى اخترتها لسبيين: 
الأول أن مؤلفيها بذلوا جهدا فكريا فاعتمدوا على استنتاجاتهم الشخصية في تقرير قواعد 
الدهاء. وهى بذلك تعميز من مؤلفات اقتصرت على سرد العبر والأمغال كنصيحة الملوك 
المنسوب للغزالى وعين الأدب والسياسة لابن هذيل. الغانى وضوح النزعة الدنيوية لدى مؤلفيها 
ما يميزها عن مؤلفات آخرى كتبت بروح دينية متطرفة, أشاعت فيها جوا فكريا قاتما. ومن 
أمثلتها كتاب سراج الملوك للطرطوشى 

إن الميزتين المذكورتين هما من النقاط المشعركة لهذه الكتب. وهناك أمور أخرى» من بينها 
الاتفاق على تأكيد العنصر الأخلاقى فى سلوك الملوك وعدم السماح إلا بقدر ضئيل من المرونة 
السياسية على حساب الأخلاق. وليس من النادر مع ذلك أن نجدها تسقط فى الانعهازية 
فعخرج عن هذا الخط العام. وقد مرت ينا بعض الأمثلة الدالة على أنها لاتصل فى تجاهلها 
للأخلاق مبلغ مكيافللى الذى رسم انخط الفاصل بين الأخلاق والسياسة معلنا القطيعة النهائية 
بينهما. وكثيرا ما أدى التمسك بالمبادئ الأخلاقية إلى شيوع نبرة وعظية ومفتعلة أفقدت هذه 
الفصول شيا من طرافتها. ويمكن أن يوضع على نفس المنوال إسراف الكتاب» وخاصة 
المارودى» فى الاستشهاد بالشعر والحكايات والأمثال» وكان من الأجدى لو اكتفوا بالوقائع ذات 
الدلالات الملائمة لمقحضى البحث كما فعل السلطان أبو حمو الذى تحدث عن تجاربة 
الشخصيةء أو ميكافللى بإعتماده فى تعزيز وصاياه على وقائع تاريخية معروفة. 

واتجة بعض المؤلفين إلى توسيع مفهوم السياسة الصائبة ليشمل وصايا عن السياسة 
الاقتصادية والعمرانية إلى جانب الدهاء فى إطاره الضيق. إن الملك الناجح طبقا لهذا الاتجاه 
ليس هو الداهية فحسب بل هو من يعطى لكل جانب من النشاط البشرى حقه. وقد دقع 
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ذلك إلى الحديث عن قواعد الدول وما يجب لتأسيسها وديمومتها مع محاولات غير ناضجة 
للتساؤل عن أصل الدولة. 

هناك أيضا اتفاق على ضرورة التقيد بأحكام الشريعة فى محاولةء لتقنين تصرفات الحكام 
بإرجاعها إلى أصول دستورية. كما سجل الكثير من الكتاب نقدهم لأخطاء الحكام وأدانوا ميل 
السلطة إلى الجلوزة مؤكدين على تخفيف العنف بحيث لايتجاوز الحد الذى تقضية ضرورات 
بقائها واننظام أمرها. وقد توافرت فى هذه المؤلفات شروح مسهبة للالتزامات المتبادلة بين 
الحاكم والشعب أشير فى بعضها إلى الأثر الحاسم للشعب فى قيام الدول وبقائها وزوالها. 
ويلتقى حول هذه النقطة كل من الكتاب المسلمين ومكيافللى. وقد جاء فى كتاب الأمير ما 
يلى: «من الضرورى لكل أمير أن يكسب صداقة شعبة وإلا فإنه لايجد له أى ملجأ فى أوقات 
الشدة؛ وهو ما قاله الماوردى نفسه بتوسع فى تسهيل النظر ونصيحة الملوك. ولابد أن يغير 
التساؤل هذا الاتجاه من كتاب لم يأتوا من صفوف المعارضة وكان أغلبهم رجال دولة أو 
أعضاء فى الحاشية. وفى وسعنا مع ذلك أن نلفت انتباه القارئ إلى مفارقة التوجه السياسى 
للثقفين متبصرين يشغلون مثل هذا الموقع من السياسة الرسمية. ففى حين يدحرك الحكام تحت 
تأثير الشعور بالقوة فإن الحاشية المنقفة تستطيع أن تعطى لمنطق العلاقات السببية ما يعطية 
الحكام لمنطق السلطة. وعندما أقول: حاشية مثقفة أعنى شيئين: 

وعى فكرى. 

درجةمعينة من السلطة. 

ومع اجتماع هاتين الصفتين فى شخص واحد فإنه يظل قادرا على التفكير بطريقة سياسية 
معتدلة. على أن هذه القدرة معلقة من الجهة الأخرى بالدرجة المعطاة من السلطة. ويرجع ذلك 
إلى أن الصفتين المذكورتين تعانيان فى واقع الخال تناسبا عكسيا تتراجع فيه الأولى بمقدار ما 
تشعد الثانية » أى بقدر ما تتسع صلاحيات المثقف المسؤول. وفى تقديرى أن المثقف يحعفظ 
بقدرته على مجابهة التأثيرات التى تفرضها السلطة على موقفة السياسى مادام يشغل مركزا 
ثانوياً ‏ أى مالم يعسلم صلاحيات مطلقة فيتحول هو نفسة إلى طاغية. وبمقدرى القول إن 
أفكار سياسة ناضجة ومعتدلة كالتى صدرت عن الكتاب المسلمين تدخل ضمن هذا الواقع » 
الذى هو جدير أيضا بأن يفسر لنا حرصهم على أن يتمع أولياء نعمتهم برؤية ماثلة تضى لهم 
الطريق نحو سياسات أكثر عقلانية » وبالتالى أكثر نجاحا وإنتاجا. 

نظ 
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عهد الأشتر 

أفر: دت الحديث عن هذا العهد بعد استكمال البحث فى الكتابات الدهائية » بالنظر إلى 
الممصائص التى ينفردها بها. وعهد الأشتر كتاب قيل إن على بن أبى طالب أملاه على مالك 
بن الحارث الأشتر حين ولاه مصر. وقد وردنا فى روايتين: رواية الشريف الرضى فى نهج البلاغة 
ورواية ابن شعبة فى تحف العقول. وهما متقاربتان فى الزمن لأن ابن شعبة توفى فى حدود 
وتوفى الرضى فى ١‏ 5 . أما محتواهما فمتماثل ما عدا فروقا فى بعض العبارات ونقصا 
وزيادة فى فقرات معينة منهما. وهناك شك حول نسبة العهد إلى على بن أبى طالب يرد ضمن 
الشك فى نهج البلاغة» وتحقيق ذلك يحتاج إلى وقفة طويلة قد تخرج بنا عن غرضنا. وبقدر 
مايتعلق بالعهد مأكتفى بأن أضع خطوطا عريضة لاحتمالين متعارضين بهذا الشأن: 

الأول:١-‏ ورد في بعض الاعتراضات على صحة العهد أن أفكارة الرئيسية تحد ما يماثلها 
فى بعض وصايا الزعماء الرسميين فى الأزمنة التالية . ما يرجح أن يكون العهد صدى لهذه 
الأفكار أراد صانعوه أن ينسب إلى على بن أبى طالب لغرض من الأغراض. 

- إن العهد كتب فى فتره مضطربة من خلافة على وأريد به أن يكون دستورا للحكم فى 
إقليم غير مضمون الولاء يتنازعه نفوذ الفر يقين المتخاصمين على ومعاوية. فهل فات الرجل أن 
إملاء مغل هذا الدستور فى مغل هذه الظروف هو ضرب من العبث؟ لقد كانت المهمة المركزية 
التى أنيطت بمالك الأشتر هى الاحتفاظ بمصر التى تتعرض لضغط شديد من معاوية بهدف 
الاستيلاء عليها. ومن الصعب فى هذه الأحوال أن ينصرف التفكير إلى وضع نظام للحكم 
بمثل تلك الدقة التى تضمنها العهد. 

۳- فى العهد مواد تتعلق بموسسات لم تكن حتى ذلك الحين قد استكملت شخصيتها 
النهائية من بينها المواد المتعلقة بتنظيم القضاء والديوان وشؤون الكتاب. ما يثير شكا مبررا فى 
صحة هذه الفقرات على الأقل. 

الغانى: ١‏ إن الملاحظة الواردة فى البند الأول ينقضها اختلاف كبير بين أفكار العهد 
وأفكار الزعماء الرسميين المشار إليهم؛. ففى جميع الوصايا التى وردتنا عن هذا الفريق تطغى 
نزعة بيروقراطية متطرفة تضع حاجزا سميكا ليس بين الحاكم والرعايا بل أيضا بين الحاكم 
والحاشية. ينما يتضمن العهد إدانات مباشرة لهذه النزعة على الحو الذى سعكشف عنه 
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الفقرات التالية من البحث. كما يجد الباحث فرقا كبيرا فى الاتجاه السياسى والاجتماعى 
فالعهد يصدر فى مجمل موداه عن مطلقات المعارضة السياسية نفسها فى العصرين الأموى 
والعباسى أما عهود الزعماء فتصدر عن وجهة النظر المعروفة لرجال الحكم المسلمين 

"١‏ هناك اختلاف ملحوظ أيضا بين محتوى العهد الاجتماعى والسياسى وبين ماآلت إليه 
فى زمن ابن شعبة والرضىء اتجاهات الفرقة التى ينعميان إليها وهى الشيعة الإمامية. وذلك بعد 
أن اندمجت هذه الفرقة فى حط السلطة الريهية معخلية عن شعاراتها التى كانت قدر رفعتها 
فى العصر الأموى وأوائل العباسى. كما أننا لالجد للرضى بالذات مرقفا اجتماعيا أو سياسيا 
ماثلا لما نجده فى العهد ما يجعلنا نستعبد أن يكون العهد من صنع الرضى كما يقال أحيانا 

مهما يكن من شئ فإن عدم القطع برأى نهائى حول نسبة العهد إلى على لايمنعنا من 
تناوله كرثيقة تاريخة تسجل مرقفا سياسيا متميزا عن الموقف الرسمى وهو فى الحقيقة أقرب 
إلى أن يعبر عن أفكار وتطلعات معارضى صدر الاسلام على اختلاف تنظيماتهم وانتماءاتهم... 

K#H# 

يبدأ عهد الأشتر بالمقدمة المعتادة للوصايا الاسلامية وهي الأمر بتقوى الله واتباع تعاليمه 
مع ما يلحق بها من العصمة عن شهوات النفس. ثم يخاطب عامله مبينا له أن البلاد التى 
سيتوجه إليها قد جربت قبله أشكالا من الولاة وأن موقف الناس منه هو موقفه نفسه من 
أولنك الولاة فى السابق وأوضح له أن سيرة الحاكم تعرف من كلام الناس عنه . يقول: «إنما 
يستدل على الصالین بما يجرئ الله لهم على ألسن عباده» أو كما يرد فى مكان آخر من 
نهج البلاغة: السنة الحلق أقلام الحق . ولابد أن يكون المقصود بكلام الناس ما يعبر عن ردود 
الفعل تجاه سياسة السلطة ويشكل بالتالى صورة الانطباع السائد حول الوضع السياسىء أى ما 
يعتبر فى الوقت الحاضر ضمن مفهوم الرأى العام . وقد تضمنت كلمة تنسب إلى عمر بن 
الحطاب هذا المفهوم بطريقة مقاربة حيث يقول فى وصية لأحد عماله «اعتبر منزلتك عند الله 
بمنزلتك عند الئاس ٠۲‏ 


(7) الطبرى ‏ ج ” . ص" . وقد استشهد بها الجاحظ فى كتاب «البرصان والعرجان: ؟ .7٠١‏ والعامل هر 
سعد بن أبى وقاص. 
يلاحظ أن وصية عمر تقلب القاعدة الدينية القائلة بأن على المؤمن أن ينال رضا الله أولا فهنا يتعين على 
الوالى أن يسعى للحصول على رضا الاس كمقدمة للحصول على رضا الله الذى يأتى فى المرتبة الثانية 
ويخضع لقعضى العلاقة بين الحاكم ورعاياه 
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يأتى هذا التعليم كمقدمة عامة تسبق تفصيل السياسة الواجبة الاتباع مع الرعية. وهنا 
يقول كاتب العهد: 

«أشعر قلبك الرحمة للرعية واغبة لهم واللطف بهم. 

ولاتكون عليهم سبعا ضاريا تغتدم أكلهم . 

فإنهم صفان إما أخ لك فى الدين أو نظير لك فى اخلق. 

يفرط منهم الزلل وتعرض لهم العلل ويؤتى على أيديهم فى العمد والخطأ . 

ولاتقول إنى مؤمر آمر فأوطاع فإن ذلك أدغال فى القلب ومنهكة للدين وتقرب من 
الغير» . 

إن الطبيعة القمعية للدولة كمؤسسة تقوم على العنف تتجدد هنا فى صيغة بشعة تظهرها 
فى شخص الحاكم على صورة حیوان ضار يكون الافتراس محتوى سلوكه اليومى. وبدافع من 
مقته لهذه الصورة يطلب كاتب العهد من عامله أن يجعل الحب منطقا للتعامل مع رعيته . 
لماذا؟ لانهم لايخرجون عن إحدى صفتين يشتركون بهما مع الوالى فهم بين أخ له فى الدين 
أو مشارك له فى الانسانية. وتبعا لذلك » فإن صاحاب السلطة لايملك ميزة تجعلة فوق رعاياه 
وتسمح له بمعاملتهم كضحايا له. وعندما نضيف إلى هذا تأكيده على عدم العصمة حيث 
يشعرك الناس كلهم فى الاستعداد لاقتراف الذنوب عن خطأ أو حتى عن عمد فإن الأساس 
الذى تنهض عليه سياسة العكيل بالناس يصبح لاغيا. 

على أن هذه اليجة تصطدم بقسوة العقوبات المنصوص عليها فى الشريعة, ما لايد ع 
للاعتقاد بأن المشرع الإسلامى قد نظر إلى الناس بالعين التى نظر إليهم بها كاتب العهد . ومن 
المؤكد فى الوقت ذاته أن كعاب العهد لا يريد من عامله تعطيل هذه العقوبات فكيف إذن 
سيكون تصورنا للحدود التى يجب أن تصوقف عندها وصيته؟ إن الاجابة على ذلك من 
الصعوبة بمكان. وإننا لمضطرون إلى الاعتراف بأن العهد يتناقض فى هذا الوضع مع المبادئ 
التشريعية التى ينطلق منها. ولعلاج هذا التناقض كان يجب أن يعاد النظر فى هذه المبادئ بما 
يتلاءم مع روح العلاقة المقترحة بين الحاكم والرعية. ومع ذلك فسوف يتحتم علينا أن نبحث 
عن بعد آخر لهذا التعميم دون أن نغض النظر عن قصوره من الناحية التشريعية. ففى إحدى 
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الفقرات الأخيرة من العهد نجد الكاتب ينهى عاملة عن القتل الاعتباطى (سفك الدماء بغير 
حلها) ثم يردف نهيه عن القتل بتعداد نحاذيره على جهة التغليظ فيعتبرة مؤذنا بزوال الدولة 
مستجلبا لغضب الله. وهو يؤكد فى أثناء ذلك أن أول قضية جزائية ينظر إليها يوم القيامة هى 
القعول. ثم يومئ إلى أن الحكام يلجأون إلى هذه الطريقة لترسيخ قواعد حكمهم ليلفت نظر 
الوالى إلى أن السلطة لاتقوى بالقتل وانما تضعف وتكون قصيرة العمر. 

وعندما نرجع إلى تصرفات السلطة الاسلامية منذ الأوان الأموى فسيمكدنا ملاحظة أن هذا 
النهى يستهدف الوقوف ضد الإرهاب الحكومى الذى كان حينئذ محور التعامل مع المواطن 
العادى. ومن جهة أخرى يكتسب التأكد على ترويض السلطة وجعل الحب بدلا الإرهاب 
منطلقا للسياسة الرسمية فى علاقتها بالناس» أهميتة فى التعبير عن الدور الذى تلعيه الأخلاق 
فى تخفيف وطأة القانون . وقد يبدو لنا عند المقاربة أن أخلاقية كاتب العهد تسمو فى بعض 
الأحيان على روح التشريع, الأمر الذى يتمثل فى بعض الوجوه فى إدانته لهمجية السلطة رغم 
عجزه الملحوظ عن إدانة التشريع. 

فى سياق هذه النظرة إلى سيرة العامل مع الرعية يقول كاتب العهد إن العامة يجب أن 
تكون قاعدة للحكم . إن هذا ما تنص عليه الفقرات التالية: 

٠‏ ليكن أحب الأمور إليك أوسطها فى الحق وأعمها فى العدل وأجمعها لرضا الرعية. فإن 
سخط العامة يجحف برضا اخاصة وان سخط الخاصة يغتفر مع رضا العامة. وليس أحد من 
الرعية أثقل على الوالى مؤونة فى الرخاء وأقل معونة لها فى البلاء وأكره للأنصاف وأسال 
بالالحاف وأقل شكرا عند الإعطاء وأبطأ عذرا عند المنع وأضعف صبرا عند ملمات الدهر من 
أهل الخاصة. وإنما عمود الدين وجماع المسلمين والعدة للأعداء العامة من الأمةء فليكن 
صغوك لهم وميلك إليهم.٠.‏ 

لم ييين الكاتب مايقصده باخاصة» لكن هذه المفردة أطلقت فى النصوص الاسلامية على 
فغيتين من الناس : الأغنياء والمتنفذين أو أصحاب الال والجاه. نم أهل الفكر. وقد استعلمت 
الأخيرة من قبل الفلاسفة الذين تسموا بالخاصة؛ تمييزا لهم عن بقية الناس لأغراض تخصهم 
من بينها اكتساب حق التفكير بطريقة تخالف ما عليه الجمهور. ولابد أن يكون الصنف الأول 
هو المقصود هناء بالنظر إلى الموضوع الذى يعحدث عنه وهو موضوع سياسى لاصلة له 
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بقضايا الفكر. أما العامة فالكتاب يستعملها مرادف للرعية» استحاجا من عبارته «أجمعها 
لرضا الرعية؛ فإن سخط العامة.. الخه والعامة مأخوذة من الفعل عم أى شمل واشعقت منه 
لعسمية الأكثرية الساحقة من الأمة» وبذلك تكون العامة هى الشعب فى الاصطلاح الحديث. 
وللخاصة صفات سلبية هى تلك الصفات الشائعة فى الطبقات المصابة بخواص طفيلية» مثل 
الججبشع: الاتكالية؛ الأنانيةء وقلة الصبر, ما يجعل الاعتماد عليها فى الحكم غير مضمون 
النتائج» هذا عدا عن أن حجمهاء كأقلية, لايوفر القوة الكافية للسلطة. أما العامة فهى جماع 
المسلمين؛ أى أكثريتهم» ولكونها أكثر ية فإن إرادتها ‏ رضاها ‏ هى المعول عليها دون انخاصة, 
وهى بتجردها من سلبيات الخاصة لايد أن تكون عدة مضمونة فى مجابهة الأعداء. ولهذه 
الأسباب يتحم إنحياز الوالى إلى العامة تبعا لقولة: فليكن صغوك لهم. والصغو فى اللغة هو 
الانحياز. 

فى هذه الوصية نجد النزعة الديمقراطية لكاتب العهد متمثلة فى دعوته إلى اتباع سياسة 
تحوز موافقة الأكثرية دون النظر إلى الطرف الآخر. ولاشك فى أن إهمال رأى الأقلية فى تقرير 
السياسة العامة هو المبادئ العامة للديمقراطية التى ينادى بها علم السيامة التقدمى فى العصر 
الحاضر. ولاعبرة بما يثيرة بعض الكتاب من اشتراط الإجماع فى التطبيق الأمثل للديمقراطية 
لأن اجتمع يتكشف باستمرار عن مصالح متضاربة يمتنع التوفيق بينها. في هذا الحالة تقضى 
السياسة الديمقراطية بتطمين مصالح وحقوق الأكثرية» وهم عامة الشعب» على حساب الأقلية 
وهم الخاصة» الذين يعتبر تجريدهم من امتيازاتهم الطبقية أحد المبادئ الجوهرية فى العحويل 
الديمقراطى للمجتمع (*. 

على أن الكاتب رغم وضوح انحيازه إلى الأكثرية لم يضع أسسا لكيفية الاعتماد عليها أو 
تسد إرادتها. وإذا كان الأمر بالنسبة إلى اخاصة واضحا وميسورا إذ يقتضي عدم الاعتماد 
عليها إبعادها عن الوالى وحرمانها من النفوذ الذى تتمتع به مثيلاتها فى حكومات الأقليةء فإنه 
بالنسبة إلى العامة غامض وغير محدد. وربما اتصلت هذه المسأله بالمآخذ التى تذكر على مبدأ 
الشورى فإذا وضعنا هذا النقص فى حسابنا فإن التوصية بالاعتماد على العامة لايمكن أن 
77 معيار الأكفرية والأقليمية فى معادلة عامة ‏ خاصة يختلف عنه فى النظام البرلمانى. فهنا لاتوجد أقلية 

حقيقية لأنها تتحدد بفرق بضعة أصوات. لكن مفهوم العامة قضفاض لأنه يقوم على افتراض الوحدة 

المطلقة للشعب وعدم التباين فى الآراء والمصالح والأمزجة. 
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تتعدى التأكيد على مبدأ يتوقف العمل به على شخص الحاكم. والضابط الوحيد فى ذلك هو 
نزعه المبدئية. وقد ينا فى مبحث الشورى أن هذه النزعة كانت» مع افتراض وجودهاء إحدى 
الضمانات القليلة لصيرورة الشورى نظاما رسمايا للدولة فى تلك الظروف. 
وزراء الحاكم وأعوانه؛ 

بعد تقرير السياسة الواجبة مع الرعية» ينتقل كاتب العهد إلى بيان كيفية اختيار الأعوان 
والوزراء فيوصى عامله بعجنب الأشخاص الذين عملوا للولاة السابقين من الأشرار لأنهم 
شركاؤهم فى آثامهم. فإذا كان هناك ما يدعوه إلى استخدام هؤلاء بسبب كفاءاتهم فإن كاتب 
العهد يؤكد أن الكفاءة ليست وقفا على الطغاة فلن يعدم الحاكمون بالعدل أعوانا يشبهونهم» 
فى الصلاح والاستقامة ويملكون من الكفاءة ما يغنى عن الاستعانه بأعوان الظلمة. إن هذا 
التعليم المتشدد يصدر عن موقف على بن أبى طالب نفسه من الاشخاص ١غير‏ المستقيمين؛. 
فعلى النقيض من أسلافه» لاسيما عمر الذى طبق شعار «نستعين بقرة المنافق واثمه عليه» كان 
على يصر على الجمع بين الكفاءة والنزاهة» وربما اضطره تشدده إلى التضحية بالأولى الحساب 
الثانية, كما فعل عند تعيينه محمد بن أبى بكر واليا على مصر. وكان المذكور من أتباعة 
الصالين لكنه كان شابا قليل ابره وقد اعترف على فيما بعد أن اختياره هذا لم يكن فى 
محله. 

ثم اشترط عليه بعد اختيار الأعوان إن يروضهم على عدم الإطراء له لأن كشرة الاطراء 
تورط الحاكم فى الكبرياءوالزهور. أما الباعث على اهتمامه بهذا الشرطء الذى قد لايكون على 
جانب كبير من الأهمية» فهو الحوف من أن تكون الصلة المباشرة بين الأعوان بحكم مراكزها 
الرسمية ‏ وبين الوالى سببا فى إفساده. وسيأتى فى السطور القادمة أن كاتب العهد لا يحبذ 
التهريح الإعلامي. 
طبقات الرعية: 

استعمل هذا الاصطلاح فى العهد للتمبيز بين الفئات الاجتماعية الختلفة ليس على أساس 
علاقاتها بعلمية الإنتاج» بل على أساس الاختلاف فى المهنه أو الوضع الاجتماعى: وقد سماها 
الأصناف أيضا. والطبقات هى: 
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الجنود. 

الموظفون وهم كتاب العامة والخاصة. 

القضاة. 

عمال الإنصاف والرفق. 

أهل الجزية واخراج. 

التجار وأهل الصناعات. 

الطبقة السفلى وهم المساكين. 

وهذه الطبقات لايصلح بعضها إلا يبعض ولايستغنى بعضها عن بعض. فالجنود هم حماة 
الرعية والمدفعون عن الدين وقوامهم بأموال اخخراج؛ وقوام احراج بالموظفين والقضاة لأنهم 
أدوات تنظيمه وتحصيلة. رهذه الأصناف كلها تبع للتجار وذوى الصناعات لأنهم محور النشاط 
الاقصادى فى عموم اجتمع. 

ثم وصف أسلوب التعامل مع كل طبقة على التفاصيل الآتى: 
الجنود: 

أوصاه بأن يستعمل عليهم رؤساء يتمتعون بهذه الحصال. 

١‏ العفة والنزاهة. 

۲ الحلم والأناه. 

۳- الرأفة بالضعفاء والقسوة على الأقوياء. 

4- التوسط بين العنف والضعف. 

تكرس هذه الحصال متاوأة كاتب العهد للعجرفة العسكرية وهى تتساوى مع النزعة التى 
سيطرت على وصاياه المتعلقة بسياسة الوالى مع الرعية. ولا مفر من الإشارة إلى أنها تحمل أثرا 
من طوباويات على بن أبى طالب فمن المعلوم أنها لم تجد طريقها إلى الواقع لافى الماضى 
ولافى الحاضر وظلت إلى اليوم محصورة فى دائرة صغيرة من أهل الفكر والأنبياء غير 
المسلحين. 
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وأوجب كاتب العهد لأغراض تنظيم الجيش أن يتفقد الوالى أحوال الجنود وأن يتعامل 
معهم بروح أبوية مع تخصيص ما يكفيهم ويكفى أهاليهم حتى لايشغلهم العوز عن مجاهدة 
العدو. كما يجب التنوية بالأفعال البطولية وتكريم أصحابها تشجيعا لهم وتحفيزا لغيرهم. وقد 
تضمنت رواية ابن شعبة فقرة يوصى بها بوضع عيون - (مفتشين سريين) من الأمناء ليتابعوا 
مآثر ذوى البلاء والبطولة من اجنود فيتوها ثم يعرضونها على الوالى ليتخذ فى ضونها قرارته 
التكريمية» ومن حقنا مع ذلك أن نتعرض على التعليم الذى يوصى بمعاملة الجنود بروح أبوية 
- معاملة الآباء للأبناء» فهى من نتائج ذلك التفاوت فى الرتبة الذى يمنح الأعلى حق الأبوة 
على الأدنى. ويبدوا لى أن كاتب العهد وهو يحمل كل ذلك الحب لرعاياة وكل ذلك احرص 
على حمايتهم من عنجهية الحكام والرؤساء لم يتمعع بالقدرة الكافية على العحرر من آثار 
الوصاية التى يفرضها امجتمع الأبوى على أفراده. 
القضاة: 

نصت الفقرة الخدصة بالقضاء على صفات من يجب اختياره لهذا المنصب وهى أن يكون 
القاضى : 

١‏ من آهل العلم والحلم والورع. 

؟- صارما فی الحق. 

۳ منزها عن الطمع. 

٤‏ أن يكون معتدا برأية حتى يكون لديه الاستعدا د لتصحيح أخطائه اذا اتضحت له 
الحجة فيها. 

5 أن يكون متوقفا فى الشبهات. وهى الأمور الملعبسة التى تعطلب الفحص بإمعان وأناة 
حتى ترد إلى وجهها الصحيح. ويقتضى ذلك من القاضى أن يتريث ويلح فى الاستقصاء حتى 
يتهيأ له الانتقال من أدنى الفهم إلى أقصاه . 

ت أن لايكون ملولا يميل به عدم الصبر إلى اجتزاء الأمور وحرمان الحصوم من الإدلاء 
برأيهم فيها. 

ثم لفت نظر القاضى إلى أمور قضائية صبها فى عبارات مكنفة يقول فيها: 
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«أكثر تعاهد قضائة؛. والمقصود تتبع الأحكام وفحصها. ويقع ذلك ضمن حق التمييز 
والتفتيش على القضاءة وقد تناولته كتب الفقة فيما بعد بالتفصيل. وفى الثانية يقول: «افسح 
له فى البذل مايزيل علته وتقل معه حاجته إلى الناس؛ يعنى أن يعطية من المال ما يكفية: 
فالحاجة من بواعث اليانه» وإزاحتها إحدى الضمانات الواقية من السقوط فى هذا الدرك. 
وفى رواية ابن شعبة نص على التزامات بتنفيذ حكم القاضى وآخر بعرتيب أعوان له من 
الفقهاء وأهل الورع يساعدونه فى الحكم. ولعلها أقدم إشارة إلى تعدد الأعضاء فى المحكمة 
الواحدة. 
كبارالوظفين: 

يشترط العهد أن يكون تعبين كبار الموظفين ‏ المعبر عنهم فيه بالعمال ‏ بناء على الاختيار 
دون احاباه والأثرة. وقد وصمهم بما يوصم به الموظفون حتى الآن: الجور والخيانة. وأمر 
باختيارهم من ذوى التجربة والحياء ومن لهم عراقة فى خدمة الإسلام معتيرا ذلك من وجهة 
نظره مدعاة للشقة بهم. وأمره أيضا بالتوسيع لهم فى العطاء لسلا تضطرهم الحاجة إلى 
الاختلاس» كما سبق مع القضاةء وقال إن هذا الإجراء يساعدهم على إصلاح أنفسهم كما 
يعطية حجة للإيقاع بهم إذا ثلموا الأمانة. ثم اشترط عليه وضعهم تحت المراقبة السرية من 
قبل مفتشين يختارهم من أهل الصدق والوفاء.. ولعلنا إن نجد فى عدم الثقة بالموظفين مسوغا 
لإخمضاعهم لهذا الإجراء احالف للشريعة. وقد ربط مصير الموظف بالمفتشين فإذا اجتمعت 
تقاريرهم على إدانته بالحيانه كان ذلك موجبا لعزلة ومصادرة أمواله مع التشهير به ووسمه 
باغیانه. 

وحول صغار الموظفين - وهم الكتاب فى لغة العهد ‏ توصية تنهى عن الاعتماد فى تعيينهم 
على الرأى الشخصي للوالى فربما تأثرت فراسته بتصنع المرشحين للعمل وحسن خدمتهم له 
دون أن يكون لهم وراء ذلك من النصيحة والأمانه شئ. وقد وضع المعيار البديل وهو: سوابق 
المرشح وفى مقدمعها أن يكون قد عمل للولاة الصالين قبله مع حسن أثره فى العامة 
واشتهاره بالأمانه: وأمره بعد ذلك بتقسيم الواجبات وتخصيص رئيس لكل قسم. فى رواية ابن 
شعبة نص على تفقد حالهم أى التفتيش عليهم. وعين الغرض من التفتيش وهو ما فيهم من 
العجرفة فى معاملتهم للناس الذين لا يجدون بدا من مراجعتهم فيكونوا هدفا لسوء المعاملة. 
ثم حمله مسؤولية مايرتكبه الموظفون أذا هو تغابى عن عيوبهم. 
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النجاروالصناع: 

يقول كاتب العهد إن طبقة التجار تقوم بما يعجز عنه سائر الناس وهو التوغل فى الأبعاد 
بحرا وبرا وسهلا وجبلا لاستجلاب المنافع والمرافق التى يحتاجها الناس ولا يجترئون عليها. 
ويأتى هذا من الطبيعة الخاصة لعمل التجار فى ذلك الزمن بما ينطوى عليه من مخاطر تنشأ 
عن وعورة المواصلات وصعربة تأمينها مع بدائية وسائط النقل. 

ومن هنا اعتبرت التجارة عند القدماء من الأعمال الصعبة التى لايتولاها إلا ذوو الهمم 
العالية. وقد أسقط القدماء من حسابهم إمكان قيام الدولة بالأعمال التجارية بما يغنى عن 
انفراد التجار بهذه الميزة. ثم أضاف إلى عنصر الخاطرة التى يتعرض لها التجار أن هذه الطبقة 
ومعها طبقة الصناع هم أناس مسالمون وأنهم بحكم الجال الذى يشتغلون فيه يحبون الأمن 
والاستقرار ولا يشكلون مصدر إقلاق للسلطة؛ بما يوجب العناية بهم وتفقد أمورهم. إلا أنه لم 
ينس أن ينبه الوالى إلى أن فى أكثرية العجار والصناع ضيقا فاحشا وشحا قبيحا. ولم يوضح 
مايقصدة بالضيق. ولكن محمد عبده فسره بعسر المعاملة أى عدم التسامح فى البيع والشراء. 
وأضاف أن فيهم أيضا احتكارا للمنافع وتحكما فى البياعات وهذا من عوامل الإضرار بالعامة 
كما أنه عيب على الولاة فأوصاه بمنع الاحتكار وأن يجعل البيع بيعا سمحا بلا اجحاف وأن 
تكون الأسعار لا تبجحف بالضريقين. وفى هذا نص على تدخل السلطة في الأسعار ملافا 
للحديث النبوى الذى ينهى عن التسعير. 
الطيقّة السفلى: 

تضم هذه الطبقة تبعا لتحديدة: المساكين واتحتاجين وذوى العاهات واليتامي والعجزة. وقد 
أمره أن يخصص لهم نصيبا من بيت الال وغلات الصوافى ‏ أراضى الدولة - أى دون أن 
يقتصر على نصيبهم من الزكاة وحذره من إهمالهم بحجة الانشغال بالأمور المخطيرة. ثم نظم 
له طريقة الاتصال بهم فأوصاه أن يعين لهم موظفين يتولون أمورهم فيستقصونهم ليعرفوهم 
مؤكدا على ضرورة الذهاب إليهم فى مواقعهم لأن فيهم من لايستطيع الوصول إلى السلطة أر 
مثيلها ليعرض عليها حالته. يعنى بالضبط عدم تعليق ذلك على القصص - العرائض» ووضع 
مسؤولية المبادرة إلى ضمانهم على السلطة. وقد أوجب أن يكون الموظف من أهل التقوى 
والتواضع» وهو شرط يفرضه التعامل مع هذه الفئة التى يجعلها وضعها البائس عرضة اللازدراء 
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والإهمال فيستحيل بالتالى أن يتولى أمورهم بكفاءة وعناية من يرى نفسه أرفع رتبة منهم. 
واعترف كاتب العهد أن شؤون هؤلاء المسحوقين ثقيلة على رجال الحكم والادارة لكنه استطرد 
فقال إن الحق هو فى العادة ثقيل إلا على من «طلب العافية ووثق بوعد اللهه ولا بد أنه يقصد 
المؤمنين الصادقى الايمان. 

إن هذه التوصية تتفق مع الصله التى جمعت بين على بن أبى طالب وهذه الفئة وهى من 
بين امحتويات الأساسية فى العهد» التى تحملنا على توثيق نسبته أو بعضه إليه. وقد بدا الرجل 
حائرا فيما إذا كان بمقدوره تحقيق طموحاته بالنسبة لهؤلاء المسحوقين بالنظر الى عدم ثقته فى 
الكثير من أعوانه فتشبث بعاطفحه الديية متوقعا أن تكون هذه المهمة الثقيلة خفيفة على 
المؤمنين الصادقين. 
الخراج: 

يقول كاتب العهد إن الزراعة هى مصدر حياة الناس فالناس كلهم عيال على الحراج وأهله 
والخراج هو المصدر الأكبر لبيت المال. وقد شدد على عامله بالعناية أولا بعمارة الأرض وأن 
يقدمها على التفكير فى حصيلة الخراج. وتعنى العمارة ديمومة وتطور الإنتاج الزراعى ما 
يستدعى الإشراف المباشر على وضع الإنتاج فى الأرياف. ولهذا الغرض تنص رواية ابن شعبة 
على الأمر التالى: 

أن يتصل الوالى بالمزراعين لمعرفة أوضاعهم وحاجتهم. وبعد أن ينهى استقصاءاته حول أيه 
قضية يتصل باخبراء فيتداول معهم بشأنها. فم يصدر قراره فى ضوء ذلك. وعلى سبيل الخال 
إذا كان المزارعون قد شكوا من فداحة الضريبة عليهم وجب على الوالى تخفيفها عنهم. وإذا 
كانوا قد طلبوا تعميرا أو إصلاحا وجب القيام به نيابة عنهم. وقد علل هذه الوصية بالاستاذ 
إلى اعتبارين : 

تحقيق العدل. 

ديمومة اغراج. 

ومنال العدل ضرورته الأخلاقية من جهةء وما ينتج عنه من الحصول على ثقة أهل الأرض 
بالوالى من الجهة الأخرى . أما الحراج فلا يدوم إلا بالعمارة فإذا خسربت الأرض هبطت 
حمصيلته. وندد بمن يجبى المحراج دون النظر فى عمارة الأرض لأنه إيذان بخراب البلاد 
وهلاك العاس. ثم ذكره بأن نفوس الولاة تميل إلى الجمع» يقصد الجباية» بما ينتج عنه من 
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إرهاق أهل الأرض وأفقارهم. وربط بين هذه الحالة وخراب الأرض» ٠‏ وإنما يؤتى خراب الأرض 
من إعواز أهلهاه وعلينا أن نعذكر بهذه المناسبة أن وضع الزراعة كان على الدرام هدفا 
للسياسة الاستنزافية التى سار عليها الخلفاء المسلمون والتى اععمدت أساسا على (الجمع) 
دون النظر فى متعلقاته. وقد سبب إفقار مسعمرا للفلاحين وجعل الريف نموذجا بائسا للظلم 
ورا ب. وهو مايفسر لنا عناية بعض المفكرين والفقهاء بالتأكيد على العدل والإنصاف ‏ فى 
حدود الشريعة على الأقل ‏ وعلى الاهعمام بعمارة القيعان ومراعاه ظروف المزراعين عند 
الجباية. 
أموريباشرها الوالى: 

أوصى كاتب العهد عامله أن يعصدى بنفسه للنظر فى قضايا المتظلمين وذوى الحاجات» 
على أن يعقد لهذا الغرض مجلا عاما اشترط إن يكون خاليا من الحرس حتى يكون بإمكان 
المتظلم عرض قضيعه من غير تردد أو رهبة. كما أمره أن ينظر فى حاجات المتظلمين بلطف 
وأناه وأن يستحمل هفواتهم ولا يعاملهم باستعلاء. 

ومهام أخرى يتعين على الوالى مباشرتها منها الإجابة على رسائل الولاة المرتبطين به إداريا 
إذا عجز الكتاب. ومنها تلبية حاجات الناس فى يوم ورودهاء وبين له أن ذلك سيحرج» أعوانه 
أى موظيفة وعماله» فيمنعهم من تأخير معاملات الناس. ويدخل فى عددا الأمور المباشرة إقامة 
الفرائض الدينية وقد أكد كاتب العهد على أدائها وأوصاه بتفريغ أوقات لطقوس العبادة. وفى 
الحالات التى يؤم فيها الناس للصلاة أمره بعدم الإطاله لعلا يؤذى صاحب العلة والحاجة .وحدد 
الوقت المناسب لذلك بحديث رفعة إلى محمد يأمره فيه أن يصلى فى الناس صلاة أضعفهم 
أى أعجزهم عن القيام بالصلاة وما تتطلبة من جهد بدني. 

ثم أوصاه بعدم الاحتجاب لأنه يجعل الناس يجهلون اتجاهات السياسة القائمة فيسيدون 
فهمها كما يحرم الوالى من معرفة الاحتياجات العامة. ولابد تتحصيل الفهم المتبادل بين 
الحاكم والرعية من انخالطة لأن الحقائق, كما يقول» لا تعرف بالظن وإنما بالاختبار. وقد نص 
كاتب العهد على أن هذه السياسة تقود إلى البلبلة حين وصف الاحتعجاب بأنه يقطع عن 
الرعية علم ما احتجبوا دونه فيصغر عندهم الكبير ويعظم الصغير ويقبح الحسن ويحسن 
القبيح ويشاب الحق بالباطل. ودفعا لهذه الملابسات يجب على الوالى أن يكون على صلة 
مباشرة بالناس- 
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وفى فقرة تالية أكد على الوالى بأن يدافع عن سيامته أمام الرعية فإذا اتهموه بالحيف فى 
إجراء ما وجب عليه أن يصرح لهم بالعذر فيكشف لهم مبرر الإجراء المنتقد. وجعل التصريح 
بالعذر سببا مجملة أشياء؛ مها ترويض نفسه على مارسة الاتصال والتفاهم مع الرعية وتقتضى 
هذه الرياضة مجابهة عقدة التعالى التى تميز علاقة الحاكم بالشعب. ثم إن الانفتاح على 
الرعية بهذا الشكل يعطيه العذر الكافى لمطالبتهم بالسير فى خط السلطة. 

إن هذا التعليم يصدر عن الميول الشعبية لكاتب العهد. ومن المعتاد أن تعمد السلطة وهى 
تتمثل مغل هذه الميول إلى مكاشفة الناس بالحقائق وعدم تضليلهم إعلاميا. وفى الغالب. فإن 
هذا يحدث حين يكون رجل الحكم مالكا لقضية تتعدى مصالحة اخاصة كحاكم. ويعنى 
ذلك: 

١‏ عدم جعل السلطة» كما فهمها الحكام المسلمون» مثلأ وسيلة للتلذذ. 

٣‏ أن لا يكون الحاكم معبرا عن مصالح طبقة فاسدة.. والحالتان لا تنفصلان عن 
بعضهما. فالحكام الذين أرادوا السلطة لأغراضهم الشخصية هم أنفسهم الذين يحكمون فى 
العادة نيابة عن طبقة من هذا النوع. إن السلطة التى تتلبس هاتين الحالتين تعجه تلقائيا نحو 
الاستبداد والبيروقراطية» أى نحو الا نعزال عن الشعب واتباع سياسة ما وراء الكواليس. وقد 
اتجه العهد حتى الآن إلى رسم الصورة التقريبية للسلطة البديلة عن هذه فى حدود المستوى 
المتواضع للفكر السياسى فى المرحلة التى كتب بها. ويتطابق هذا المبدأ مع سلوك على بن أبى 
طالب فى خلافته. وقد دافع عن نفسه أمام الحوارج بأنه لم يكتم عنهم شيئاً. 
الحاشية والبطانة: 

أطلق هذا الاصطلاحان فى الأدب السيامى الاسلامى على الفعة القرية من الحاكم 
كالوزراء وقادة الجيش والموظفين الكبارء إلى أجانب أقرباء الحاكم وأصدقائه. وقد نسب كاتب 
العهد إليهم الاستعنار''؟ والتطاول وقلة الإنصاف فى المعاملة. وهى صفات مألوفة عرفتها 
أنماط الحكم الختلفة قديما وحديثاً. 

لكى يضع حدا يمنع البطانة من سوء التصرف أوصى كاتب العهد بما يلى: 


(1) الاستنشار: من الاثرة وهى الأنانية: واستأثر بالشىء انفرد به. والاستعنار فى لغة العهد يعنى انفراد الحاشية 
بالمصالح والامتيازات مستفيدة من علاقاتها بالحاكم. 
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١‏ عدم نحهم إقطاعات. لأنهم إذا امتلكوا أرضا أضروا بجيرانهم لاعتمادهم فى 
استشمارها على نفوذهم ما يوفر لهم ميزات لا يتمعع بها غيرهم كما يمكتهم من التصرف 
بقوة السلطة تبعا لمصالحهم. 


٣‏ أن لا يسمح لهم بأية صفقة عمل يحملون مؤونتها على غيرهم ويستقلون هم 
يغمراتها. 

٣۴‏ تقديم ما يراه الوالى حقا على مصالح الحاشية والبطانة والزامهم به رضوا أم كرهوا. 

5 أن لا يترك لعاطفته أثرا على سلوكه معهم. 

وتعطى الترصية انطباعا بأن خاصة الؤالى لن تحصل على شىء. فمن حقنا لذلك أن نسأل: 
ما الذى يشد هؤلاء إلى السلطة إذا فقدوا الأمل فى استغلالهم؟ الجواب هو أن تكون هناك 
قضية مشتركة بين القائد وأتباعه تحقق درجة معقولة من التجانس ويكون فيها القائد أسوة 
للأتباع فى عدم استغلاله لسلطته وفى سيرته الشخصية القائمة على الورع. وعندئذ لا يعود 
هم الحاشية محصورا فى الاستيلاء على الامتيازات. 


على أن تصور مثل هذا الوضع المغالى مستحيل إلا فى سلطة ثورية وفق المفهوم العصرى 
أعنى سلطة يتولاها مثلوا الطبقات المسحوقة وتوجهها إيديولوجية علمية وأهداف محددة. 
ولابد أن يقودنا ذلك إلى القول بأن عهد الأشتر قد تحاوز الحدود الممكنة لمرحلته وهو يتصور 
بطانة للسلطة لا تملك شيئا وحاكما لا يمنح خاصته امتيازآ على سائر الناس. وحينما نعود إلى 
افتراض أن كاتب العهد هو على بن أبى طالب فإننا نعلم أن بطانة هذا القائد لم تحصل 
بالفعل على شىء» وكان هو نفسه قدوة لهم فى عدم استغلال السلطة والاستعتار بامتيازات 
خاصة. على أننا نعلم أيضا أن على بن أبى طالب فخل فى كبح جماح بطانته عن الاستغلال 
والخيانة. وبعد أن أكلت الحرب فى الجمل وصفين وما تخللها وتلاها من أحداث خيرة أتباعه 
من أمغال عمار بن ياسر ومالك الأشعر وأدركت البطانة ضعف مركزه عاد أفرادها يتصرفون 
بروح الباحث عن الغنائم. وقد امتدت هذه الروح إلى أقرب أتباعه كابن عمه عبدالله بن 
عباس الذى عينه واليا على البصرة فنهب بيت مالها وهرب» وشقيقه عقيل الذى دفعه الحرمان 
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إليى الالتحاق بمعارية. وانتهى الأمر بعد مقتله إلى عقد الصفقات السرية مع خصومه. فالتحق 
أبن عمه الآخر عبيد الله بن العباس بمعاوية بعد تقديم رشوة اتفقا عليها. ركان عبيدالله قاندا 
ليش الحسن الذى بويع بالخلافة بعد والده. ثم جاء دور الحسن ليشازل عن الخلافة حاب 
معاوية لقاء خراج درا بجرد إحدى المقاطعات الكبيرة فى إيران. 

لدى البحث عن تفسير لهذا الوضع فإنتا نراه فى عدم تكامل المنهج الاجتماعى للحركة 
التى قادها على بن أبى طالب وقى انعدام أيديولوجية اجتماعية تقف وراء الانحياز الذى 
أظهره للعامة. ركان من شأن ذلك أن يحرم الحركة من شروط الحركة الثورية بمفهومها 
المعاصرء وأن يعدهاء بالتالى» عن ذلك الجر الأخلاقى الصارم الذى يفعرضه الموقف التورى 
ولم يكن أمام الحركة للتعويض عن هذا النقص غير الدور الذى تلعبه الأصالة الشخصية كما 
بينت سابقا. ولعل هذا هو السبب فى أن النماذج النزيهة لم تتجاوز عددا محدودا من الأتباع. 


وصايا خنامية: 

بعد أن فرغ الكاتب من تفصيل المبادىء المطلوب من العامل أن يصرف شؤون ولايته وفقا 
لهاء سجل الوصايا التالية وجعلها ختاما للعهد: 

- وجوب البحث عن سنن الماضين للاقتداء بها. وفيها دعوة للاستفادة من تارب الغير 
توجب على القائد أن يدرس التاريخ. 

- مجانبة الإعجاب بالنفس وحب الإطراء. ومن هذا القبيل عدم المنّ على الرعية 
بالإحسان أو التزيد فى أفعاله عما هو حاصل منها. بعبارة أخرى: أن يقدم الإنجاز ابسيط فيغر 
حوله ضجيجا لا يتناسب مع حجمه الفعلى. ولفهم اتجاه هذه التوصية يحسن أن نتذكر ما 
يفعله الإعلام الرسمى فى البلدان العربية وغيرها من بلدان العالم المتخلف. إن أجهزة الإعلام 
فى هذه البلدان تثير الضجيج حول أصغر الإجراءات كتبليط شارع أو إنشاء حديقة عامةء أما 
الإجراءات من الحجم الأكبر فإنها تضع المواطن العادى تحت طائلة تذكير يومى على مدى 
سنوات طويلة. ويعتبر ذلك فى باب المن على الشعب بمنجزات السلطة التى تعرضها أجهزة 
الإعلام بالطريقة التى يتحدث بها امحسنون عن أنفسهم. 
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- الحذر من العجلة بالأمور قبل أن تعضح أسبابها ومن العهاون عند إمكانهاء رمن اللجاجة 
فيها إذا تعذرت» وبذلك يزن سياسته بميزان دقيق يميز بين الممكن والمستحل» وبين ما تهيأت 
ونضجت أسباب المبادرة إليه وما لم تتهيأ بعد. 

هذه التوصية تدعو إلى التصرف وفقا للظروف» وهى ضد اتجاهين فى السياسة: اتجاه مغامر 
يعمل قبل أن تنضج الأسباب متجاهلا أحكام الظرف القائم وآخر متخاذل يعجز عن المبادرة 
إذا حان الوقت. 

- ثم يكرر وصايا سبقت فينهاه عن الاستنفار والعجرفة والسطوة ويخحم بدعاء يسأل فيه 
التوفيق إلى العدل والحصول على ثناء العباد مع الآثار الجميلة فى البلاد. 
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العنف والأغتيال السياسى فى الإسلام 

الاغتيال اشعقاق من الجذر الغلاثى غ. و. ل الذى يفيد الهلاك» وصياغته على زنة افتعال 
تفيد الطلب؛ أى بما ينطوى على العمد والقصد. فالاغتيال هو إرادة الغول ‏ الهلاك ‏ لالآخرء 
وبهذا المعنى يفيد القتل العمد. وإذا اعتبرنا اشتقاقه من غ. ى. ل. فهو مفسر فى قول الفيروز 
آبادی وابن منظور: «قعله غيلة» خدعه فذهب به إلى موضع فقعلهه. وأصل غ. ى. ل. هو 
الحرج ذو الأشجار الملتفة الكفيفة. وعندئذ قد يصح لنا الاستنتاج بناء على قول الفيروزى 
آبادى وابن منظور أن قولهم اغتاله مأخوذ من قله فى الغيل» أى غفلة فى موضع خفى. مع 
ملاحظة أن عبارة قتله غيلة أكثر ورود فى النصوص القديمة من اغتاله. 

يرادف الاغتيال كلمة أخرى هى الفعك» التى تتضمن معنى مزدوجا: القل عمدا وهو ما 
تؤديه الكلمة الانكليزية 7067 التى تعرجم تسامحا إلى القعل بإطلاق. المعنى الشانى هو 
القعل على غرة كما نص عليه الزمخشرى فى «الأساس: . وهو المقصود فى الحديث النبوى: 
«الإيمان قيّد الفتكه الذى سيأتى الكلام عليه . وميز اللغويون الاغتيال عن الفتلك؛ فالاغتيال 
إذا قتله من حيث لا يعلم» والفعك إذا قعله من حيث يراه وهو غار (غافل) غير مستعد. 
وتدخل الحالتان فى مفهوم الغدر. لكن الفتك أعم فهو يشعمل على جملة أركان تكسف 
الفعل: العمد الاستغفال» الاندفاع غير الحسوب» الجرأة والإقدام» ونجد هذه الأركان مجتمعة 
فى صفة الفاتك التى ترد فى معان تترواح بين الإعجاب وعدم الارتياح. ولذلك لا تجدها 
تستعمل لوصف الشخصيات التاريخية المشتهرة بالشجاعة مغل على بن أبى طالب مع أنها 
تطلق مع الإشعار بالمهابة على الشجعان العاديين. 

من هنا ينفرد الاغتيال بالدلالة على القتل العمد المشعمل على أحد ركنين: 

١‏ استغفال المقعول» كأن يأتيه القاتل من ورائه» أو يكمن له. 

؟'- أو استدراجه للإيقاع به فى مكان معزول. 

والاغتيال هو اللفظ الشائع اليوم؛ والذى يجب أن تقتصر عليه المعاجم الحديقة» دون قتل 
الغيلة لأنه مهسجور فى العربية المعاصرة ولأن الأفضلية فى الاستعمال يجب أن تكون 
للاصطلاح المؤلف من كلمة واحدة. 
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الجكم الشرعى وتجارب العهد النبوى 

أورد الفخر الرازى فى تفسير الآية ۳۸ من سورة الحج من «تفسيره الكبيره 2إ الله يداف 
عن الذين آمنُوا إن الل لا يحب كَل خََانَ كَفُور 4. إن مسلمى مكة استأذنوا النبى على قعل 
المشركين الذين آذوه» سرآء فنهاهم ونزلت الآية لتؤكد هذا النهى. 

وفى هذا المعنى يرد حديث أخرجه أبو داوود فى كتاب الجهاد من سننه» نصه.. «الإيمان 
بد الفتك. لا يفتك مؤمن».. وقد تردد هذا الحديث فى أخبار قتل الحسين» إذ يروى أبو الفرج 
الأصفهانى فى «مقاتل الطالببين»7١2‏ أن مسلم بن عقيل استشهد به حين دافع عن عدم تنفيده 
خطة رسمها له قائد شيعى بالكوفة لاغتيال عبيد الله بن زياد. ويمكن قبول صحة الحديث فى 
ضوء الآية الآنفة من سورة الحج» وهو يشكل بالتكامل مع الآية موقفا شرعيا غير محبذ 
للاغتيال مهما تكن دوافعه. ويتجانس هذا الاتجاه مع قيم الفروسية الجاهلية التى تعمسك 
بالقتال وجها لوجه ولا تقر حتى ملاحقة الهارب. والفارس الجاهلى إذا صادف خصما له 
خاطبه بالعبارة الشائعة: «خذ حذرك إنى قاتلك» قبل أن يهاجمه 

ولعل الموقف الاسلامى لا يتعدى هذا المنحى الجاهلى بقدر ما يكون قاعدة أخلاقية متعارف 
عليها. لكن هذا ليس هو السبب الأساسى فى النهى عن اغتيال المشركين بمكة؛ فهذا النهى 
يأتى فى سباق استراتيجية النبى محمد فى الطور الملكى. وكانت الدعوة الاسلامية حينذاك 
مقعصرة على التبشير وإمكاناتها لا تسمح باستعمال السلاح» كما أنها لم تكن قد امتلكت 
بعد مستقرا تعحرك منه لمزاولة هذا الشكل من الصراع. وفى الظروف الصعبة التى كانت 
عليها الدعوة آنذاك» كان مقعل أى شخص من المشركين يكفى لإعطاء مبرر لشن حملة إبادة 
ناجحة ضد تلك الفعة القليلة من مسلمى مكة. وفيما يتعلق بسلوك مسلم بن عقيل فهو- إذا 
صحت الرواية ‏ لا يعبر عن التزام جدى بالحديث بقدر ما كان تبريرآ لتردد مسلم» المعروف أنه 
لم يكن قد المهمة التى كلفه بها ابن عمه حين أوفده إلى العراق . 


)١(‏ ص4 من . ط القاهرة ۱۹4۹ (باب مقتل الحسين» . انظر أيضا: «الأخبار الطوال» للدينورى 
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وفى وسعنا الافعراض أن النهى عن الاغتيال كما يتحدد فى الموقف الشرعى الاسلامى 
موجه يط العلاقات الفرديةء وهنافذه ضمن الوضع الاعتيادى مجتمع لم يتأزم فيه التناحر- 
حث تأخذ القوانين أو الأعراف مكانها فى ضبط سلوك الأفرادء وتخضع حالات الصراع 
اليومى لاخمصاص السلطة القضائية؛ وهو اختصاص لا يشمل أطراف الصراع السياسى 
والاجتماعى في ظروف التحولات التاريخية القائمة على العمل المسلح. 

ويستفاد من دراسة السيرة النبوية أن فضلاً كثيرا فى النجاحات التى أحرزها محمد يرجع 
إلى مرونته فى اختيار الوسائل وقدرته على التصرف خارج منظومة انخرمات التى تشكلت منها 
شريعته.ولا شك فى أن منشىء تاريخ من طراز محمد لا يعجز عن التفريق بين إقدام فردى 
ينتهاك مبادىء داخلية تقوم عليها البنية الأخلاقية مجسمع ماء وبين تكتيك حركة ينفذ بالسلاح 
منطلقا من أرضية سياسية تاريخية أشمل وأبعد مدى. 

تضمنت مصادر السيرة والتاريخ ثمانى وقائع اغتيال ناجحة ومحاولة واحدة فاشلة حدثت 
جميعها إلا واحدة فى المرحلة السابقة للحديبية. وهذه المرحلة اتسمت بالنمو البطىء 
للقدرة السياسية والعسكرية للإسلام الناشى»؛ وكانت فيها المدينة معقله الأوحد حينذاك» 
عرضة باستمرار للاجتياح. وقد استعمل تكتيك الاغتيال السياسى فى ذلك الوقت ليوفر 
أحياناً, تعويضا نوعيا عن الافتقار إلى قوة عسكرية ضاربة وليساعد أحيانا أخرى على ردع 
العناصر المناوئة داخل يغرب في وقت كانت سلطة الإسلام لم تعرسخ بعد حتى فى معقله 
الوحيد هذا. 
اغليال زعماء يهود 

كانت فى يغرب كما هو معلوم تجمعات يهودية تعيش غالبا فى حصون بعيدة عن مركز 
المدينة. وكانوا خليطا من مهاجرين وسكان أصليين (عرب» وقبائلهم الرئيسية هى بنو النضير 
وبدو القينقاع وبنو قُريظة» إلى جانب يهود خيبر خارج يغرب على طريق الشام. وكان محمد 
قد سعى أول هجرته إلى التحالف معهم ضد مشركى مكة على أساس العقائد المشعركة 
للديانتين. لكنه أخفق؛ فكان محمد أن يسعى لأضعاف تأثيرهم عليه. وكانت وسيلته المبكرة إلى 
ذلك هى الاغتيال» الذى وجه للعخلص من عناصر مؤثرة بينهم. وقد نفذت ضدهم خمس 
خطط اغتيال نستعرضها فيما يلى: 
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كعب بن الأشرف: 

زعيم يهودى بارز والده من قبيلة طىء وأمه من بنى النضير وكان حليفا لبنى قريظة أقوى 
عضائر يغرب اليهودية. نشط ضد محمد منذ أول الهجرة وكان من حلقات الاتصال الأساسية 
بين البهود وقريش. وبعد معركة بدر ذهب إلى مكة ليحرض قريش على الثأر لقتلاها فى تلك 
المعركة. وكان يقرض الشعر فنظم قصائد يعرّض فيها بنساء الصحابة وأنشد فى مكة قصيدة 
فى رثاء قعلى بدر من أهل مكة. وتقول مصادر السيرة إن ذلك مما أغاط النبى كثيرا. لكن 
خطره فى الحقيقة لا يعمثل فى هذا الجانب» لا سيما وأن شعره» بحسب الأمثلة التى أوردتها 
هذه المصادرء لم يكن فى مستوى شعر الفحول الذين يخشى من جاذبيتهم» وإنما يكمن فى 
موقعه القيادى بين يهود يغرب. 

للخلاص من عنصر خطر كهذا تقرر اغتياله. وقد وردت تفاصيل العملية فى روايات 
مختلفة يغلب عليها الاضطراب والابعسارء وأقدم هنا خلاصة موحدة باحتويات الرئيسية» 
المقبولة عندى» لهذه الروايات. 

اختار النبى صحابيآ يدعى محمد بن مسلمة عرف بخبرته فى حبك المكايد ‏ اعتمده عمر 
بن الحطاب فيما بعد للعجسس على الولاة - وأمره بالعشاور مع زعيم الأوس سعد بن معاذ. 
وكان الأوس حلفاء بنى قريظة فى الجاهلية؛ فهم يعرفون بعضهم جيدا كما توطدت بينهم 
علاقات شخصية استمرت بعد الاسلام. وتقول المصادر أن محمد بن مسلمة أخسار لنفيذ 
المهمة نفرا من الأوس» وهو نفسه أوسى؛ بينهم رجل يكنى أبو نائلة كان هو وابن مسلمة 
رضيعين لكعب بن الأشرف. وتمت الحطة على مرحلتيين؛ ذهب أولا محمد بن مسلمة أو أبو 
نائلة - بحسب اختلاف الروايات ‏ إلى كعب وقال له إن هذا الرجل؛ يعنى محمد» قد طلب 
منا صدقة وإنه قد عتانا وإنى قد آنيتك أسعسلفك. ورأى كعب فى هذا الكلام من رضيعه 
مصداقا لتحذيراته لهم من محمد فعقب عليه: وأيضاء والله لتملنه. فقال صاحبه: إنا قد 
اتبعناه فلا نحب أن ندعه حتى ننظر إلى أى شىء يصير شأنه» وقد أردتا أن تسلفنا وسقآ أو 
وسقين. فوافق كعب أن يسلفهم لقاء رهن. واتفقوا على موعد. 

ورجع ابن مسلمة - أو أبو نائلة - إلى جماعته فأخبرهم. وتوجهت امجموعة لموعدها ومعها 
النبى محمد يسايرها حتى البقيع - من ضواحى المدينة - حيث بقى فى انتظارهم. ولا بلغوا 
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قلعة كعب ناداه ابن مسلمة أو أبو نائلة فنزل إليه فعرفه على جماعته؛ وتمشوا خارج القلعة 
للتحدث فى الشأن الذى تواعدوا عليه. ولم يطل بهم المسير حين مد ابن مسلمة أو صاحبه 
يده إلى رأس كعب» ثم سحبها ليشمها وهو يقول مداعبا إياه: ما أطيب عطرك. وكان كعب 
حديث عهد بالزواج من امرأة عرفت بكثرة التعطر. وبعد قليل أعاد المذكور هذه ال ركة معبرا 
مرة أخرى عن إعجابه بعبيره» ثم رجاه أن يسمح لأصحابه أن يشموه ليتمتعوا معه بهذه 
الرائحة النادرة... وكانت هذه إشارة متفق عليها فتقدم أفراد المجموعة من كعب بوضعية من 
يريد أن يعشمم شعره المطيب وأهووا عليه بسيوفهم فقتلوه ثم قطعوا رأسه. وقد تمت هذه 
العملية بسرعة خاطفة لأنها نفذت فى أراضى اليهود الذين انتبهوا على صرخة كعب لحظة 
ضربه فأشعلرا نيرانهم فوق أسوار القلاع. وعاد المنفذون إلى البقيع ومعهم رأس كعب 
ووضعواه بين يدى النبى برهانا على نجاح المهمة. 

اغتيل كعب بن الأشرف فى الشهر الثالث من السنة الثانية للهجرة» بعيد معركة بدر.. وقد 
اشتملت عملية اغتياله على تكتيكات وأهداف نجملها فيما يلى: 

١‏ اختيار شخصين قرييين إلى المراد اغتياله لتسهيل استدراجه إلى الفخ. 

؟- إيكال المهمة إلى رجال من الأوس وهم كما قلنا حلفاء بنى قريظة. ريهدف هذا 
التكتيك إلى منع ردود الفعل امختملة إزاء مقتله فى أوساط الأوس. 

۳- التظاهر أمام كعب بمعارضة النبى والاستياء منه» استغلالاً لوجود معارضة فعلية فى 
يغرب سواء من المنافقين أو الناس الأخرين الذين لم يكونوا مرتاحين لما تعرضت له 
مدينتهم من مشاكل بعد هجرة النبى إليهاء ويدخل ذلك فى تكتيك الاندساس الهادف 
للإيقاع بالعدو. 

4- جعل العملية فى الليل لتسهيل الانسحاب بعد القيام بها. 

أما الأهداف التى وفرها الاغتيال فهى: 

١‏ التخلص من متآمر خطر على حركة ناشية. 

"- إرعاب المناوئين للتخفيف من اندفاعهم ضد الحركة؛ لا سيما وأن نجاح الاغتيال قد 
بين لهم أن الحركة تمتلك أدوات ووسائل كافية للردع. كما أبعت لهم جدية محمد فى 
انجابهة. 
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٣‏ إن هذا العمل قد بِيّن ليهود المديئة أن محمد ليس هدفا سهل المنال كالمسيح» ولعله 
قد أزال ما قد يكون تبقى بعد معركة بدر من أوهام بهذا اخصوص . 

استنتاج فقهى خاطیء: 

قال السهيلى فى «الروض الأنْف» الذى شرح فيه سيرة ابن هشامء إن الفقهاء ‏ عدا أبر 
حنيفة ‏ رتبوا على قعل كعب بن الأشرف حكما بوجوب قعل من سب النبى وإن كان ذا 
عد" . والحكم مبنى على أن كعب قعل لأنه كان بهجو النبى. وقولهم «ذا عهده يشير إلى 
ارتباط يهود المدينة فى ذلك الوقت بميفاق يغرب الذى حاول النبى محمد أن يجعله إطاراً 
للتحالف معهم. وقد أكسبهم هذا الميغاق صفة أهل الذمة. وهذا من الأقيسة السطحية القائمة 
على مناط شكلى» إذ لم يدخل هؤلاء الفقهاء فى اعتبارهم أركان الحدث من جهة ارتهانه 
بحالة حرب وكون المقعول من قادة العدو المقاتل وكونه بالتالى إجراءٌ سياسيا عسكريا لا 
يصلح أن يكون سابقة, لحكم قضاني. ركم من الفرق بين هذه الحالة وحالة إنسان عادئ 
يشتم النبى لغوا أو مهاترة. ولعل معارضة أبو حنيفة لهذا الحكم وعدم إجازته قتل من سب 
البى مسلما أو ذميا هى تاج هذا التفريق بين الحالتيين. وأبو حنيفة معروف بدقة أحكامه 
وسعة أفقه فى الاجتهاد. 
سلام بن أبى الحميق: 

كان من زعماء بني النضير والتحق بعد إجلائهم بخيبر ليستمر فى مناهضة المسلمين من 
هناك. وهو من امحرّضين الكبار الذبى عملوا على دفع قريش لشن هجومها الأخير على المدينة 
حيث وقعت معركة الندق.. وكان قد ذهب فى وفد يهودى إلى مكة لهذا الغرض. وبعد 
عودته وضعت خطة لتصفيته . ومصادر السيرة تفيد أن البادرة جاءت من المزرج وأنها كانت 
بدافع المنافة مع الأوس» خصوههم القدماء الذين حصلوا على شر ف اغتيال كعب بن 
الأشرف. لكن الفكرة لم تكن» » مع صحة هذه المصادرء لتغيب عن النبى الذى سبق أتباعه إلى 
إدراك الفوائد المترتبة على مثل هذه العمليات. وقد اختار لهذه المهمة مجموعة من رجال 
اخزرج وأمرهم بالتوجه إلى خير. وفيما يلى تفاصيل العملية: 

كان على الجموعة أن تدخل حصن خيبر ليلاء حسب الخطة, فعقدم أحدهم ويدعى 
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عبدالله بن عحيك أو ابن عقبة من بوابة الحصنء وتظاهر بأنه يقضى حاجته خارج السور 
فصاح عليه البواب: إن كنت تريد أن تدخل فادخل أريد أن أغلق الباب . فدخل وكمن فى 
معلف حمار قرا من المدخل. . وبعد أن دخل أهل الحصن فى وقتهم المحدد دخل البواب وأغلق 
البواب وانتظر عبدالله فى مكمنه حتى أقفر المدخل من الناس فقام وأخذ المفاتيح» وكان قد 
رأى أين علقها البواب» وفتح 3 . وكانت المجموعة تنتظر خارج الحصن فدخلوا. وكان 
الغسق قد حل» فتوجهوا إلى دار ابن أبى الحقيق فدخلوها. وكانت الدار أشبه بمجمعة تحتوى 
على عدة بيوت. ولم تصف الرواية كيف استطاعوا دخولها لكنها تذكر أنهم أغلقوا أبواب 
البيوت على أهلها عن برة. ثم اقتحموا المنزل الذى يقيم فيه ابن أبى الحقيقء والرواية هنا 
مبتسرة لا توضح كيف اقتحموا المنزل. وعلى أى حال فقد وصلوا إليه فوجدوه مع زوجته 
على فراشهما. وكان البيت مظلما ولكى يميزوه عن زوجته نادى عليه اج فأجابه فزعا: 
من أنت» فهجم باتجاه الصوت وضربه ضربة عشوائية بالسيف لم تصبه. . ونهضت نهضت امرأته فى 
وجوههم فارتبكوا؛ لأن النبى أوصاهم أن لا يتسببوا فى قعل امرأة أو طفل. غير أنهم استطاعوا 
أخيرا دفعها عنه وتناولوه بأسيافهم فأجهزوا عليه. وفى هذه الأثناء خرج أهل الحصن من 
يبوتهم على صراخ المرأة؛ فاختفى النفذون فى إحدى زوايا الحصن» فلم يعر لهم على أثر 
لشدة الظلام. وعاد اليهود بعد أن يسوا من العغور عليهم إلى زعيمهم فوجدوه قد مات» 
فانشغلوا به» وانتهزت امجموعة هذه الفرصة فتسللوا من الحصن 

إن اغتيال سلام بن أبى الحقيق يندمج فى اغتيال كعب بن الأشرف ويحقق نفس الأهداف 
بالنظر للدور وا مركز المتمائلين لكلا الزعيمين: 
ابن سنيئة: 

هكذا ورد الاسم قى المصادر. وكان من يهود بنى حارثة. ولم برل الرواية دوراً يحعدى 
هجاء النبى والمسلمين بالشعر. تولى اغتياله بأمر النبى شخص يدعى محيصة بن مسعود. 
وكان المقعول حليفآ لشقيقى القاتل وهو حويصة بن مسعود. وقد اغتاله بحضور شقيقه دون 
علم مسبق منه. وكان حويصة مشركا متنفذا وقد اختار النبى أخاه محيصة لهذه المهمة وهو 
مسلمء بخلاف أخيه, لعفادى مشكلات التأر. 

اغتيل ابن سنينة بعد اغتيال كعب بن الأشرف. ويؤخذ من الرواية التى تناولت الحدث أنه 
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جاء فى سياق التخويف لغيره لأن اليهود جاءوا بعد مقتله إلى محمد يشكون ما حدث 
فأجابهم: «إنه لو قر كما قد قر غيره من هو على مغل رأيه ما اغعيل. لكنه نال منا الأذى 
وهجانا بالشعره. وكلام النبى هنا واضح فقد اغتيل الرجل لأنه نشط فى المناهضة ولو سكت 
كما سكت غيره محتفظا بوجهة نظره لسلم. 
اغتيال امرأة: 

ورد هذا الحدث فى روايتين مختلفتين كثيرآ: إحداهما فى مصادر الحديث والأخرى فى 
مصادر السيرة. رواية مصادر الحديث أخرجها النسانى وأبو داود فى كتاب الحدود من سننهما 
وملخصها أن أعمى كانت له أم ولد (جارية ‏ زوجة) وله منها ابنان وكانت تكفر الوقيعة 
بالنبى وتسبه وهو ينهاها ويزجرها فلا تنتهى. وذات ليلة ذكرت البى وأخذت بشتمه فتنارل 
مغولاً سيف قصير دقيق) فوضعه فى بطنها ثم اتكأ عليه حتى قتلها. وجاء الأعمى إلى الى 
وقال له: يا رسول الله أنا صاحبها :كانت ام ولدقة ركنت ب ليف ري ولى منها ابنان مثل 
اللؤلؤتين ولكنها كانت تكثر الوقيعة فيك وتشعمك فأنهاها فلا تنتهى وأزجرها فلا تنزجر. فلما 
كانت البارحة ذكرتك فوقعت فيك فقمت إلى المغول فوضعته فى بطنها فاتكأت عليها حتى 
قتلتها. فقال النبى «ألا اشهدوا أن دمها هدر». ولم تذكر الرواية اسمها. 

رواية مصادر التاريخ تفيد أن المرأة هى عصماء بنت مروان وأنها كانت يهودية ولم تكن 
جارية بل زوجة ة رجل من بنى خطمة كانت تحرض على الاسلام وتهجو النبى بالشعر. فنذر 
صحابی دعى عمیر بن عدى الخطّمى - - من نفس عشيرة زوجها ‏ أن يغتالها إذا رجع النبى 
سالا من معركة بدر. ف فلما رجع جاءها ليلا فدخل عليها وهی بين أولادها وكان أحدهم على 
صدرها ترضعه؛ وكان عمير أعمى» فتلمسها فوجد الرضيع فنحاه عنها ووضع سيفه في 
صدرها حتى أنفذه من ظهرها. وعاد من الصبح وصلى مع النبى. ولا انتهت الصلاة نظر إليه 
النبى وقال: أقتلت ابنة مروان؟ قال: نعم يا رسول الله فقال: نصرت الله ورسوله يا عمير 
فقال: على شىء من شأنها يا رسول الله؟ فقال: لا يعطح فيها عنزان. وقال لأصحابه: إذا 
أحبيتم أن تنظروا إلى رجل نصر الله ورسوله بالغيب فانظروا إلى عمير بن عدى. 

ويصعب الجزم بأى الروايتين أصح. ولو أنهما تشتركان فى كون القاتل أعمى وفى أن 
المبادرة إلى الاغتيال جاءت منه ولم تكن أمرأ من محمدء وأنه أ قرها بعد أن تمت. وربما 
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استنتجنا من قوله فى الرواية الثانية: أقتلت ابنة مروان؟ أن هناك أمرأ ماء ما لم يكن هذا القرل 
إضافة من الرواة للعدليل على معرفة النبى بالغيب. ويمكن ترجيح وجود أمر إذا أخذنا بما 
أوردته الرواية الغانية من كون القاتل من عشيرة زوجها لأن فيه تفاديا لمشكلات الشأثر. وفى 
الروايتين إشكالات عسيرة الحل إذ يمكننا الارتياب فى صحةالثانية من الوصف المبسط للعملية 
الذى يبدو منه كأن المرأة كانت تمالا تجلس أمام الأعمى فى صمت وهو يلتقط المغول ويزيح 
رضيعها من على صدرها ثم يغرز المغول فيها ويتكىء عليها حتى تموت لكننا نجد هذا 
الأسلوب فى السرد شائعآ فى معظم روايات مصادر الحديث والكثير من روايات مصادر التاريخ 
العام. وهو ابتسار يكرس طبيعة النقل الشفوى للأخبار قبل مرحلة التدوين. ويتعذر علينا كذلك 
أن نعرف الصفة الحقيقية للمرأة» وهل كانت زوجة أم جارية؟ وهل هى يهردية؟ وما هو رد 
فعل زوجها إذا كان القاتل غيره؟ وماذا يدل عليه كون القاتل أعمى فى الروايتين؟ يضاف إلى 
ذلك تعارض هذا الفعل مع التشديد فى النهى عن قعل النساء. وقد رأينا كيف كادت خطة 
اغتيال ابن أبى الحقيق تفشل بسبب زوجته لأن المكلفين بذلك تحاشوا المساس بها التزاما بوصية 
نبيهم. إننا مضطرون أمام هذه الإشكالات إلى التوقف بشأن الروايتين وعدم الجزم إن كان مغل 
هذا الحدث قد وقع فعلاًءولو أن ورود الروايتين فى مصادر مععددة» مختلفة الاختصاصات - 
حديث» سيرة» تاريخ عام» تراجم» وأموال - يمنع من التشكيك الاعتباطى فيهما مع بقاء 
التفاصيل سجهولة فيما يتعلق بهوية المرأة ودورها فى الحصام إذا كان لنا أن نقبل المضمون 
الأولى للروايتين. 
أبو عقك: 

يهودى من بنى عمرو بن عوف» كان يحرض على محمد شأنه شأن غيره من كبراء اليهود 
فى يغرب؛ وجا فى ذلك إلى الشعر. وتقول الرواية إن صحابيا يدعى سالم بن عُمِير الأنصارى 
عزم على اغتياله وأنه دبر الحطة بنفسه. وقد بقى يترصده حتى جاء الصيف حيث ينام الناس 
فى الأفنية. وفى إحدى الليالى كان أبو عفك ينام فى منازل عشيرته فتسلل إليه سالم وقتله 
بالمغول . وكان قد ناهز المئة والعشرين. وأقر النبى هذه العملية. 

وكان اغتياله بين معركة بدر وأحدء وهى المدة التى اغتيل فيها أقرانه اليهود عدا ابن أبى 
الحقيق الذى اغتيل بعد معركة أحد. 
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توقفت الاغتيالات الموجهة ضد الشخصيات اليهودية بعد فتح خيبر الذى أعقب معركة 
الندق» آخر معارك الاسلام ضد أهل مكة. وبفعح خيبر كانت المعارضة اليهودية قد صفيت 
حيث سبقه إجلاء بنى القينقاع والنضير وإبادة ببى قريظة وأصبح الحيسريون رعايا محمد 
بموجب عقد الذمة الذى أعقب اجتياح معقلهم الأخير. 
اغتيال زعيم قبيلة: 


وقع هذا الحدث بين معركتى بدر وأحد. وقد رواه الطبرى في أحداث السنة العاشرة 
للهجرة من فصل عذد فيه سرايا النبي؛ أى الحملات التى كان يوجهها لأهداف موصوفة. 
يدعى هذا الرجل خالد بن سفيان وهو من هذيل. وكان قد قر تجميع قوة من عشيرته وغيرها 
لمهاجمة يدرب بعد معركة بدر. وقد يكون فعل ذلك بتحريض من قريش. ويبدو أن محمد 
وقف من طريق استخباراته على جدية هذا القرار. وقد نفذ هذه المهمة صحابى يدعى عبدالله 
بن أنيس كان ضمن المجموعة التى اغتالت كعب بن الأشرف. وحسب رواية هذا الصحابى 
نفسه أن النبى دعاه وأبلغه أن خالد بن سفيان يجمع الناس ليغزو المدينة» وأمره أن يذهب إليه 
ليقتله. وتوجه إليه بعد أن عين النبى أوصافه حتى يستطيع تشخيصه. إذ لم يكن قد رآه من 
قبل» روصل قبل الأصيل فرآه يمشى مع فساء كان يبحث لهن عن منزل. ويظهر من الرواية 
أنه كان بعيدا عن الحى. فسلم عليه فرد عليه السلام ثم سأله من الرجل؟ فقال: رجل من 
العرب سمع بك وبجمعك لهذا الرجل ‏ يعنى محمد فجاءك لذلك. فرد خالد» أجل أنا في 
ذلك. فتمشى معه قليلا يحادثه فى هذا الشأن فلما وجد منه غفلة عاجله بضربةمن سيفه 
فأرداه. وعاد إلى نبيه ليخيره بإتمام المهمة فكافأه بعصا لتكون وسيلة تعرّف بينهما يوم القيامة. 
وباغتيال خالد بن سفيان فشلت خطة الهجوم. 

يلاحظ أن اغتيال هذا الزعيم تم بسهولة لأنه كان يتحرك على طريقة البدو بلا حرس ولا 
أركان حرب. ولم يتطلب الأمر خطة معقدة كالتى اقعضاها اغتيال كعب بن الأشرف - 
التاجر والمتحصن فى قلعة. ويرجع تأثيرها حاسم فى إفشال الهجوم إلى أنه كان قراراً منفرداً 
ومرتهنا بشخص القتيل» فانتهى بانتهائه. وكان محمد حين قرر اغتياله ملما بهذه الحقائق جيدا 
لأنه كان يعتمد على جهاز رصد كفز. 
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اغتيال زعيم قبيلة آخر 

فى سيرة ابن هخام وتاريخ الطبرى أن زعيماً لقبائل قيس يدعى رفاعة بن قيس قيس الجُشمى 
كان يجمع قيسآ خرب رسول الله. . فوج إليه ثلاثة فدائيين ذكر منهم عبدالله بن أبى حدرد 
فكمدوا له. ورماه ابن أبى حدرد بسهم فقتله وجاء برأسه إلى النبى. 

أورد هذا ابر أيضآ ابن حبيب فى «أسماء المغتالين من الأشراف؛ ويختلف الرواة فى اسم 
المغدور إذ يرد أحياناً قيس بن رفاعة. 

ويمكن الشك فى قطع رأسه لأنه يفترض وقتا طويلاً للعملية مع انفراد المقعول عن 
أصحابهء نما يتعارض مع خطة العملية التى اعتمدت على كمين معحرك. كذلك يتعارض 
حمل الرأى مع حكم, » شرعى ينهى عنه لأنه من باب الْخلة (العمثيل بالجشث) لكن ثمة حاجة 
قد تكون دعت إليه لإثبات نجاح العملية. وكما بينت فمؤسس الاسلام لم يتقيد بالأحكام 
الشرعية إذا تعارضت مع مخططاته. 
اغتيال عبهلة. الأسود العنسى: 

كان عبهلة (أو عيهلة) من زعماء الردة وقد تحرك باليمن فى أواخر حياة محمد وسيطر 
على معظم أنحانها وامتد نفوذه إلى أجزاء واسعة من الجزيرة ة تصل حتى الخليج وكانت حركته 
من مستوى حركة مسيلمة (الكذاب) فى اليمامة من حيث قوتها وخطورتها. 

كان من المعتاد أن يعالج محمد مغل هذه التحركات بانجابهة الحربية لا سيما بعد أن صار 
هو القوة الأولى فى الجزيرة منذ صلح الحديية. وهو السبب فى أننا لا نجد عمليات اغتيال فى 
هذه المرحلة. لكن طبيعة تحرك عبهلة فرضت على محمد مجابهة من طراز خاص تنطلق من 
خطة اغعيال تأتى في سياق عمل منظم لسحق الحركة بأقل قدر من التكاليف. وكانت هذه 
الخطة من أعقد مخططات الاغتيال السياسى التى أوعز بها النبى محمد وأشدها إثارة. وفيما 
يلى نفاصيل العملية كما وردت فى تواريخ الطبرى وابن الأثير واليعقوبى وفتوح البلدان 
للبلاذرى. 

كان محمد قد أصدر بنفسه قرار الاغتيال وكلف به جماعة من أهل اليمن واستغرقت 
العملية وقنا أطول من أى عملية سابقة بحيث لم تتم إلا والنبى على فراش الموت. 
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نهض بالمهمة إلى جانب الأشخاص الذين كلفهم محمدء جماعة أخرى مؤثرة من أهل 
اليمن بينهم القائد العام لجيش عبهلة قيس بن عبد يغوث» الذى قدم تسهيلات بهذا الشأن 
بعد اختلافه مع نبيه» وقد تصدر التنفيذ زعماء «الأبناءه وهم من الفرس الذين استوطوا اليمن 
بعد جلاء الأحباش عنها وكان لهم نفوذ سياسى كبير إلى جانب أقيالها. وكان هؤلاء قد 
ناهضوا حركة عبهلة وخاضوا ضده معركة خامرة انتهت بقعل قائدهم المسمى «شهره 
واسعيلاء عبهلة على زوجعه «آزاده. وتم التتسيق على المستوى الأبعد للخطة مع غير المرتدين 
من أهل صنعاء على أن يتح ركوا إذا سمعوا الأذان من داخل قصر عبهلة. 

كانت العقدة الأساسية فى الخطة هى كيفية الوصول إلى عبهلة لأنه كان يقيم فى قصر 
محصن ومحاط بحرس شداد لا يفارقونه ليلا ولا نهارا. وقد تولى حل العقدة آزاد» الزوجة 
المغصوبة التى عزمت على الفأر لزوجها. فدلت ابن عم لها يدعى فيروز كان من عناصر 
التنفيذ» على مكان خلفى فى القصر يكون وراء الحرس ويؤدى رأسا إلى غرفة نوم عبهلة. وفى 
ليلة معفق عليها مع آزاد جاء فيروز ومعه فارسيان آخران أحدهما يدعى داوذويه والآخر قيس 
بن جشيش الديلمى ونقبوا القصر من المكان الذى عينته آزاد. ودخلوا عليه والحرس لا يشعر 
لأنه كان يقف خارج الحجرة» وباغتوه بسيوفهم فأجهزوا عليه. وتقول الرواية إن الخرس سمعوا 
صوته لحظة ضربه فنادوا على آزاد فقالت لهم: النبى يوحى إليه. . وكان قد عرف عند العرب 
من الأخبار التى تحدثت عن كيفية نزول الوحى على محمد ما يحدث له أثناءه من الرعدة 
والغيبوبة. وبقى الحرس فى مكانهم خارج الغرفة والجموعة مع آزاد فى داخلها وعبهلة قعيل 
بينهم حتى الصباح. وكانوا قد رتبوا من يرفع الأذان من داخل القصر عند الصبح. وعلى 
صرت المؤذن تحرك مسلمو صنعاء وهجموا على القصر, وتحرك الحرس من جانبهم فخرجت 
إليهم امجموعة من غرفة عبهلة وألقت إليهم برأسه مقطوعاء فأرتبكوا واختلت صفوفهمء ما 
سهل على المهاجمين احتلال القصر. وهرب جدود عبهلة إلى خارج صنعاء. 

تشعمل عملية اغعيال الأسود العنسى على جملة عناصر ومدلولات تعميز بها عن سائر 
العمليات المماثلة فى تاريخ السيرة نستخلصها فيما يلى: 

١‏ إنها كما قلنا فى البدء ليست عملية اغتيال فردى بحت لأنها جاءت كجزء/ أساسي/ 
من خطة انقلابية لدف الحركة من الداخل. وكما بيدا فإن قادة العملية نظموا مسلمى صنعاء 
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للهجوم على القصر عند سماع الأذانء الذى قام هنا بدور كلمة السر التى أعلنت ساعة 
الصفرء مع ما فى رفع الأذان الحمدى من قصر عبهلة من إرباك لأتباعه. 

۲ إن اغتيال عبهلة قد حسم الوضع لصالح محمد. ولكن هذا لم يتم إلا بالارتباط مع 
اخطط الانقلابى فى جملته. وقد أدى الاغتيال بدوره إلى تجاح الانقلاب بسرعة وبأقل كلفة 
ما أغنى عن حروب طويلة كانت سحكلف ما كلفه القضاء على حركة مسيلمة من ثمن 
بامظاء لا اسيم وان عة ایت أنه ومع غد ات كبيرة لعلها هى التى أطمعته أن يضع نفسه 
ندا حمد » شأن نظيره مسيلمة 

- وهنا لابد من التنويه بأن مبادرة كالتى قام عبهلة كان يمكن أن تمر لو توفر لها 
مقومان: أحدهما منهاج محددء مقترن بايديولوجيا واضحة المعالم» كالذى كان لدى محمد 
والغانى لو أنها ظهرت فى أوانها. إذ من الواضح أن عبهلة جاءمتأخراء كما هو حال مسيلمة» 
بعد أن تهيأ محمد أن ينجز ما كانت المرحلة التاريخية ف فى جزيرة العرب وعموم المنطقة تريد أن 
ينجز على يد نبي ما. 

وفى ظرف كهذا تميل فيه عوامل النصر الموضوعية مع محمد» فإن تحركا كيرا كتحرك 
عبهلة بدا مع تنفيذ ذكى وجرىء لخطة اغتيال أشبه بحدث عابر سرعان ما تلاشى على 
صرت المؤذن. ويؤدى الاغتيال هناء ضمن ظروفه المادية وما ارتبط به من مخطط شامل؛ إلى 
نتائج بعيدةلا يؤديها الاغتيال الفردى. 

4- قامت بشوط كبير فى إنجاح عملية الاغتيال زوجة عبهلة المغصوبة آزاد. والمسؤولية هنا 
تقع على عبهلة نفسه لأنه خاطر بالزواج من امرأة قتل زوجها. ولابد أن جمال آزاد الفعاة 
الفارسية» قد أنساه مرتكسات مغل هذا التصرف. إن آزاد هى التى جعلت تنفيذ الخطة مكنا 
ولولاها لكانت شبه مستحيلة؛ مع الوضع الحصين الذى رتبه عبهلة لنفسه» ولكان على خليفة 
محمد أن يجهز جیشا كالذى جهزه لحرب مسيلمة للقضاء على هذه الحركة. 

من المفيد أن نذكر هنا أن حالة آزاد قد سبقتها حالة مائلة لكنها لم تؤد إلى النتيجة نفسها. 
فقد سبق محمد أن أقدم على نفس امخاطرة حين تزوج من صفية بنت حى بن أخطب أحد 
زعماء خيبر. وكانت صفية متزوجة من زعيم يهودى من بنى النضير هو كنانة بن الربيع» الذى 
التجأ إلى خيبر بعد إجلاء عشيرته عن يغرب. وقد قتل أبوها وزوجها فى معركة فح خيبر التى 
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قادها على بن أبى طالب وأشرف عليها محمد بنفسه. وأسرت صفية فتزوجها محمد. وتنقل 
مصادر السيرة عن صفية أنها كانت تكره محمد أشد الكره» وهو أمر طبيعى» لكن المصادر 
تضيف أنها قالت إن الله أدخل حبه فى قلبها بعد ذلك. ومن المرجح أنها لم تكن صادقة فى 
هذا القول. ويخبرنا «ابن سيد الناس» فى سيرته المشهورة «عيون الأثره أن تقريرأ رفع إلى عمر 
بن الخطاب بأن أم المؤمنين صفية تحب السبت وتتصل باليهود سرأ. فاستجوبها عمر فأنكرت 
حبها للسبت واعترفت باتصالها باليهود قائلة بأن لها أقرباء فيهم فهى تبرّهم. وقبل منها عمر 
وأغلق القضية. ولم يكن له بد من ذلك لأنها من «أمهات المؤمنين» فلا سبيل له عليهاء فضلا 
عن أن اليهود لم يعودوا فى زمان عمر قوة يؤبه بها حتى يقلقه اتصال صفية بهم. 

المهم فى هذه الحالة أن صفية كان يمكن أن تلعب مع محمد نفس الدور الذى لعبعه آزاد 
مع عبهلة لو أن محمد كان قد وقع فى وضع مائل. لكن الانتصارات الساحقة العى أحرزها 
مؤسس الاسلام منطلقا من قاعدته التاريخية الراسخة قد نجته من عواقب هذا الزواج اخطر. 
خطة فاشلة لاغتيال أبو سفيان: 

بعد معركة بدرء التى قل فيها نفر هام من زعماء قريش» تركزت قيادة أهل مكة فى يد أبو 
سفيان» شيخ الأمويين. وكان أبو سفيان هو منظم وقائد حملتى أحد واخندق ووراء جميع 
الدشاطات المعادية التى قام بها المكيون حتى فتح مكة؛ وكان من المنتظر أن يدرج فى قائمة 
الاغتيالات. لكن الأمر لم يكن سهلاء لسببين أولهما طول المسافة بين مكة ويثرب» وبالعالى 
عدم ضمان خط انسحاب مجموعة تكلف بهذه العملية» لا سيما وأن قريش كانت تسيطر على 
معظم الطريق بين المدينتين. الغانى: وهو الأهم» صعوبة توفير مكمن فى مكة تدحرك منه 
المجموعة, لأنها كانت خالية من المسلمين. 

لكن هذه الصعوبات لم تمنع محمد من احاولةء وقد وردت تفاصيل ذلك فى الطبرى 
وابن الأثير حوادث سنة 4 وتقول الرواية إن النبى اخهار لهذا الغرض «فاتكا معشيطناء 
يدعى عمرو بن أمية الضمرى» دخل فى الاسلام بعد أن شارك مع قريش فى معركتى بار 
وأحد. ولعله كان بانتظار اسلام مغامر كهذا ليجرب حظه مع أبو سفيان. وقد بعث معه رجلا 
من الأنصار. وخرج الرجلان إلى مكة فدخلاها فى الليل» وهو الوقت الذى تمت فيه المهام 
الأخرى. وكان أهل مكة يرشون أفنيتهم فى المساء ويجلسون فيها للسمر. وفى طريقهما إلى 
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منزل أبو سفيان» مر عمرو وصاحبه بجماعة جالسين فى فناء. فأصبروا عمروء وكان معروفا 
لديهم لشهرته» فصرخوا: هذا عمرو بن أمية» فاهتاج أهل مكة وأدركوا أنه لم يأت إليهم إلا 
لغرض شرير. وكان عمرو يعرف دروب البلد فاستطاع الإفلات مع صاحبه فى جنح 
الظلام.وعاد إلى المدينة وقد سلم أبو سفيان. ولم تكرر انحاولة. ولا شك فى أن محمد كان 
مدركا لصعوبتها وهو عندما اختار فاتكأ كعمرو بن أمية الضمر قد فعل غاية ما فى الإمكان, 
ولم يكن ميسورا لغير هذا الرجل أن يوفق فيما فشل هو فيه. ومن الجدير بالذكر فى هذه 
ا مناسبة أن شخصية عمرو بن أمية الضمرى دخلت فى الحكايات الشعبية التى تناولت بعض 
أحداث الفتوحات. وقد أخذت فى هذه الحكايات نفس منحاها التاريخى. ولو أن عمرو فى 
الحكايات الشعبية» خلافا له فى مصادر التاريخ» لا يمكن أن يفضل فى مهمة! 
ع ع 

تنتهى إلى هنا قصة الاغحيالات فى العهد النبوى.. وسوف نتناول فيما بعد قصعها فى 
خلافة الراشدين.. وقبل أن نترك هذا الفصل يلزمنا إيراد بعض الملاحظات الضرورية: 

١‏ إن محمد مارس هذا التكتيك كما قلنا فى تعارض مع الحكم الشرعى الذى ثبته 
بنفسه. وهو بذلك يكرس تصوره اخاص للدائرة التى يمكن لهذا الحكم أن يمحقق فيها 
حيث بده يمارس الاغتيال فى دائرة الصراع السيامى المسلح وبقدر ملموس من الذرائعية. 

1 إن الاغتيالات التى نفذت فى عهد النبوة محدودة عدديا ومحصورة زمنيا.. وضمن هذه 
الحدود أعطى تكتيك الاغتيال نانج ذات مفعول بالنسبة لمسيرة الغورة الحمدية. 

۳ إن الأطراف التى وجهت ضدها الاغتيالات هى أطراف معسكر العدو الذى كان يضم 
المشركين واليهود. ويرتبط اغتيال الشخصيات اليهودية الحمس أو الأربع بالأدوار الخطرة التى 
لعبتها الجماعات اليهودية فى ينرب ضد محمد وهو فى أحرج أوضاعه. وقد أعطته 
الاغتيالات ورقة رابحة رجحت كفته عليهم وحدّت نشاطهم المناوىء. 

وكما بينت» فقد توقفت الاغتيالات ضد اليهود بعد تصفية المعارضة اليهودية. وتحعوى 
مصادر الحديث والفقه والتفسير على وقائع كثيرة» عوجت كسوابق فقهية؛ كان أشخاصها من 
بهرد المدينةء منها رواية تقول إن النبى كان إذا وزع امس يقول: «ابدأوا بجارنا اليهودى». 
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فى الجلافة الراشدية 

وقعت فى خلافة الراشدين أربعة حوادث اغتيال طالت خليفتين وصحابيا كبيرا وقائداً 
شيعيا. وقد جاءت هذه الحوادث فى مجرى الصراع السياسى الذى انفجر بين المسلمين لحظة 
وفاة النبى؛ واسعمر متفاقما حتى تأوّج بالحرب الأهلية الى بدأت بالانتفاض المسلح ضد 
عشمان ثم تواصلت فى خلافة على لتنعهى بإنهيار دولة المدينة ‏ حكومة الخلفاء الراشدين 
وتأسيس الامبراطورية الأموية. 

نفذت ثلاثة من الاغتيالات بأيدى اسلامية وواحدة بيد أجبية. وجرت ثلاثة منها فى 
العلن كعملية اغتيال مكشوفة؛ وواحدة منها سرا. لكن إحدى العمليات» هى التى طالت 
الخليفة الثاني» اشتملت على احتمالات عنصر سرى يكمن خلف التنفيذ المككشوف للاغتيال. 
اغتيال سعد بن عبادة: 

هو زعيم الحزرج وأحد النقباء فى بيعة العقبة التى مهدت لهجرة محمد إلى يغرب. عرف 
فى الجاهلية بسمو أخلاقه وتعدد كفاءاته فلقب بالكامل. وينقل ابن عساكر''؟ عن الواقدى 
أن النبى قال بسببه كلمته المشهورة: «خيار الناس فى الجاهلية خيارهم فى الاسلام إذا فقهوا فى 
الدين» . وكان هو قائد الأنصار فى حروب الاسلام على عهد النبى وسلك حينذاك سلوك رجل 
متعفف عن الغنائم. كما يتولى حماية المدينة أثناء الحروب التى كان النبى يقودها بنفسه. 

وكان سعد بن عبادة يتمسك بزعامة الأنصار ويعارض قريش. وقد أخرج البخارى" أنه 
هف يوم فتح مكة وفى يده راية الأنصار بسقوط الكعبة ‏ كرمز لسيادة قريش - فشكاه أبر 
سفيان للنبى فقال: كذب سعد هذا يوم يعظم الله فيه الكعبة. ثم أوعز بتزع الراية منه 
وتسليمها إلى ولده قيس فى رواية أو إلى على بن أبى طالب فى رواية أخرى. 

من هذا الموقع رشح سعد نفسه للخلافة يوم السقيفة. لكنه لم يحصل على إجماع 
الأوس» خصمم المحزرج العقليدين» ما رجح عليه كفة أبو بكر الذى أيدته قريش ومعظم 
الأوس. 


(۱) تهذيب تاريخ دمشق الكبير. ببروت 4 جا ٠١‏ قى ترجمة سعد بن عبادة. 
١؟)‏ الصحيح جم ص/4١‏ باب غزوة الفعح. 


مطالعات: من العصرين الاموى والعبامى 0 


على أن سعد لم يقر بالهزيمة» وأصر على عدم الإقرار باستخلاف أبو بكر. وبسبب ذلك 
اختار العزلة فلم يشارك فى نشاطات الخلافة فى الداخل ولا فى الفتوحات. وكان لا يحضر 
حتى الصلاة فى المسجد وإنما يصلى فى بيته. ويبدو أنه لث يتحين الفرص لمغادرة المدينة, 
فلما فتحت بلاد الشام هاجر إليها وأقام فى حوران. لكنه لم يعش طويلا. فقد مات فى ظروف 
غامضة سنة ٠١‏ للهجرة. وقد وردت فى موته أخبار نستعرضها فيما يلى: 
- رواية ابن عساكر عن النضر بن شُميل وهى موجزة تذكر بأنه بال قانما فمات» فسمع 
قائل یقول'': 
نحن قفنلا بسيسد الخزرج سعد بن عبادة 
ورمسيناه بسهمين فلم نخط فؤاده 
ثلاث روايات أوردها صاحب العقد الفريد'"' إحداها عن هشام الكلبى وتفيد أن عمر 
بن الحطاب بعث رجلا إلى الشام فقال له ادعه إلى البيعةء واحمل له بكل ما قدرت عليه فإن 
أبى فاستعن الله عليه. فقدم الرجل إلى الشام فلقيه بحوران فى حائط (بستان» فدعاه إلى 
البيعة فقال له: لا أبايع قرشيا أبدا. قال: فإنى أقاتلك قال: وان قاتلتنى. قال: أفخارج أنت كما 
دخلت فيه الأمة؟ قال: أما من البيعة فأنا خارج. فرماه بسهم فقتله. 
الثانية عن ميمون بن مهران» وتفيد أن سعد بن عبادة رمى فى حمّام بالشام فقتل» ولا 
تزيد عليه شيئاً. 
الثالثة عن ابن سيرين وفيها أن سعد بن عبادة رمى بسهم فمات فقالت: قتلته الجن . 
وقتلناسيدالحزرج سعدبن عبادة 
ورمسيناه بسهسمنن فلم نخطىء فسىژاده 
- رواية فى شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد" تقول ان سعد بن عبادة خرج إلى 
حوران فمات بها. واستطرد:فقيل قتلته الجن لأنه بال قائما فى الصحراء ليلا. ثم أورد البيتين 
المنسوبين إلى الجن فى نص مطابق لنص ابن عساكر. لكن ابن أبى الحديد يعود فينقل رواية 


)١(‏ تهذيب 
(۲) ط ل القاهرة 19515 ج4! ۲١١‏ كتاب العسجدة الثانية. 
ot. IFC)‏ 
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تقول ان أمير الشام يومعذ أكمن له من رماه ليلا وهو خارج إلى الصحراء بسهمين فقعله 
خروجه عن طاعة الإمام» أى الحليفة. وأردف هذه الرواية بأيات قال إنها لبعض المتأخرين 
تضمنت إشارات صريحة عن ملابسات مقتل ابن عبادة سنرويها للقراء بعد قليل. 
تعفق هذه الروايات فى جماعها على أن سعد بن عبادة مات ميتة غامضة. ويمكننا أن 
نستبعد منها الرواية التى تقول إنه قتل مباشرة بأمر عمر بن الخطاب, لأن قتل زعيم الخزرج 
وقائد الأنصار وأحد نقباء بيعة العقبة على المكشوف تهور لا يقدم عليه سياسى محنك كعمر 
بنت الطاب. ولعله كان سيغير فتنة تعيد إلى ذاكرة الليفة أحداث الردة القريبة. ولا مفر 
بالتالى من قبول الروايات التى تحدثت عن الاغتيال. وما يلفت النظر هنا دور الجن فى العملية 
وتفسيره بأن سعد بال قائما. والتبول قياما مكروه فى الشريعة» قد يكون سببا فى التعرض 
لعقوبة خفية» ما يمكن أن يكون قد جرى توظيفه هنا لإعطاء سبب غيبى للموت. والوعى 
الدينى لا يستكثر مغل هذا الإسراف فى العقوبة؛ الممتضمن فى قتل قائد إسلامى كبير سلفت له 
أيادى جليلة على الإسلام بسب مخالفة بسيطة. أما قعله على يد الجن فيفهم منه أن هؤلاء 
الجن كانوا من المسلمين - والجن كالإنس فيهم المسلم وفيهم الكافر. وأنهم تولوا قعل 
الصحابى غيرة على الدين لأنه حالف الشرع بتبوله قائما. هذا مع ما فى القول بأن سعد بال 
قائما فقتلته الجن» أو مات ميتة خفية من تصغير لشأنه فى عيون المؤمبين. 
نأتى الآن إلى الأبيات التى أوردها ابن أبى الحديد لبعض المتأخرين وهذا نصها: 
يقولون سعد شكت الجن قلبه الاربما صححت دينك بالغدر 
وما ذنب سعد أنه بال قائما 2 ولكن سعدا لم يايع أبا بكر 
وقد صبرت عن لذة العيش أنفس وما صبرت عن لذة النهى رالأسر 
إن قائل هذا الشعر لم يسحوعب كيف يصح للجن أن تقتل رجلا كسعد بن عبادة جرد أنه 
بال قائماء وهو بالتالى يضع الحادث على ملاك الغدر. الاغتيال» مصرحا بالسبب وهو موقف 
سعد من خلافة قريش متمثلاً فى رفضه مبايعة أبو بكر. وقد عزز الشاعر استنجاجه بالكلام 
عن شدة إغراء السلطةء الذى يضعف أمامه حتى الزهاد القادرين على ترويض أنفسهم للصبر 
عن مع الحياة. ومن الواضح أنه يلمح بذلك إلى عمر وأبو بكر اللذين عرفا بالزهد وبساطة 
العيش قبل الخلافة وفى أثنائها. 
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هذه الأبيات تعطى تفسيرا يمكن أن يكون سليما لمجمل ما حدث بشأن سعد بن عيادة. 
وقائلها قريب العهد بالحادث. وهی من جهتها شاهد على وعى سياسى قادر على أن يخر ق 
حجاب العقاند الشعبية ليطل منها على أمرار السياسة. 

ونحن نميل إلى القبول بهذا التفسير ونعتقد أن اغتيال سعد تم بتديير عمر بن الطاب وأن 
الباعث عليه هر إصراره على عدم الإقرار بخلافة قريش وإباؤه أن يبايع للخليفتين حتى بعد أن 
بايع الهاشميون بصدارة على بن أبى طالب» صاحب الحق الأكثر رجحانا من سعد فى خلافة 
محمد.. ومع أن عمر لم يكن ليجهل أن زعيم الحزرج غير قادر على تغيير مجرى الخلافة 
فمن المحتمل أنه كان يخضى من تأثيره على الأنصارء وربما على غيرهم من المسلمين. وهناك 
ما يشير إلى أن نواياه المعادية للخليفتين قد تجاوزت الأنصار فعلا. وقد اتضحت هذه الحقيقة 
فى وقت لاحق حين انضم ولده قيسء الذى ورث الكثير من سجايا والده» إلى على بن أبى 
طالب وكان من أشد أنصاره حماسا ضد الأموين إلى حد أنه امتنع عن مبايعة معاوية بن أبى 
سفيان بعد انتزاعه المحلافة من الحسن بن على حتى بعد أن بايعه الحسن نفسه.. 

إن مصرع سعد بن عبادة هو أول حدث من نوعه فى تاريخ الاسلام يقتل فيه مسلم على 
يد رفاقه أنفسهم» وهذا الحدث يجرى من جهعه على سان شائعة فى الحركات الياسية 
المسلحة بعد انتصارها. فهذه الحركات قلما تخلو بعد وصولها إلى السلطة من مصائر مأساوية 
يذهب ضحيتها بعض قادتها الذين يشاء سوء حظهم أن لا يتمتعوا بثمار انتصارهم. 
اغنيال عمرين الخطاب 

اغميل عمر بن الخطاب على يد فيروز الديلمى المكنى أبو لؤلؤة. وكان عبدا للمغيرة بن 
شعبة النقفى. وقد جرى اغتياله وهو يؤدى صلاة الصبح. وكانت العملية مهلة لم تتطلب 
خطة معقدة كالتى اضطر إليها المسلمون لتنفيذ الاغتيالات التى أمر بها انبى. وسبب هذا أن 
عمر كان بلا حرس لأنه» شأن صاحبيه أبو بكر وعلى» لم يكن يرتاح لمظاهر السلطة ويعتبرها 
من قبيل أعمال كسرى وقيصر - طغاة ذلك الزمان فى عيون العرب. وقد دخل أبو لؤلؤة مع 
جمهور المصلين إلى المسجد رغم أنه لم يكن مسلماء دون أن يعترض عليه أحد. وكان يخفى 
خنجرا له رأسان فلما تقدم عمر صفوف المصلين اتجه إليه أبو لؤلؤة وطعنه ست طعنات» أو 
ثلاث بحسب اخعلاف الروايات» كانت إحداها تحت سرته وهى التى قتلته. ويستدل من ذلك 
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أنه لم يطعنه من الخلف وإنما دغره من الأمام» ما يدل فى حد ذاته على سهولة العملية؛ 
الناتحة كما قلنا من انعدام مظاهر الحماية فى أيام عمر. 

من هو قاتل عمر؟ وأية حالة طمنها رحيله؟ 

ا معروف أن الباعث على اغتيال عمر كان هو الانتقام لهزيمة الفرس وانهيار امبراطوريتهم. 
وهو ما حرك أبو لؤلؤة للقيام بهذه المغامرة. ويذكر عن هذا الفدانى المجوسى أنه كان يقول: 
أكل عمر كبدى. ولعله كان يقولها حقاء إذا لم نشأ أن نتجاهل رد الفعل الطبيعى النائج عن 
الأحاسيس القومية. 

وما أثار حفيظة أبو لؤلؤة ومن على شاكلته من الفرس أكثرء هو أن الفتوحات الإسلامية لم 
تخرج» رغم نتانجها التاريخية الهائلة عن ناموس الفتوحات والحروب القديمة القائمة على 
جمع الغتائم واسترقاق الأسرى بما فى ذلك نساء المقاتلين وأطفالهم. ولقد قيل أن أبو لؤلؤة 
كان إذا رأى سبايا بنى قومه فى المدينة يمسح على رؤوس الأطفال وييكى. 

لکن هل كان اغتيال عمر مجرد رد فعل فارسی؟ 

كانت قريش هى الارسعقراطية الأغنى والأكثر نفوذا فى بلاد العرب. ومع أنها حاربت 
الإسلام فى البداية فسرعان ما انضوت تحت لوائه لكى تعصدر العرب المسلمين كما تصدرت 
العرب الجاهليين. وبالطبع فقد أصبحت قريش بعد الاسلام أغنى وأقوى منها فى الجاهلية كما 
اتسعت قاعدتها العددية» كطبقة اجتماعية بالعناصر الارستقراطية الجديدة التى تكونت مع 
الفتوحات وتدامجت معها فى موقع اجتماعى واحد دون أن تكون بالضرورة من قريش. 

وقد ساهم عمر بنفسه فى نمو هذه الفعةء وذلك عن طريق سياسعه فى العطاء 
(التخصصيات الالية) وكان عمر بعد أن تدفقت عليه أموال الفعح قد اتبع قاعدة فى العطاء 
تقضى بعفضيل المسلمين الأولين - ومعظمهم من قريش - وأقرباء النبى من قريش أيضآ من 
حيث مقادير الأموال التى تدفع لهم. وقد تكدست لديهم بسبب ذلك مبالغ طائلة أضيفت 
لدی أكثرهم إلى ثروته السابقة من التجارة. ورغم أن هذا البدأ حرم من العطاء عددا من 
زعماء قريش الذين أسلموا معأخرين - بعد فعح مكة» فإن نفوذ هؤلاء اسعمر فى أبنائهم 
وأقاربهم الذين سبقوهم إلى الاسلام فشملهم التفضيل. وقد استند عمر بهذه السياسة إلى 
ال ا و ا 
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منطق «حزبی» عبر عنه بقوله”2: ولا أجعل من قاتل رسول الله کمن قاتل معه» صادرا فى 
ذلك عن نهج شبه سائد فى المركات السياسية الى تصل إلى السلطة فيسعأثر قادتها 
وكوادرها بامتيازات مخصوصة. 

غير أن عمر لم يكن على وفاق تام مع هذه الفعة. ورغم أنه كان من قريش وممسكا 
بزعامتها للعرب فقد صدر منه ماينم عن عدم انسجام مع النزعات المعروفة لهذه القبيلة 
الارستقراطية. ويورد الطبرى كلاما له يحذر فيه من فتيان قريش وذوى الأرومة البيلة فيها يدل 
على معرفة جيدة بشخصية التاجر الذى يجمع بين احتياز الثروة والجاه'؟2. ولهذا الاتجاه لدى 
عمر أصول اجتماعية وقبلية» فعضيرة عمر (بنوعدى) لم تكن ذات وجاهة أو ثروة قبل 
الاسلام. ويقول أبو حيان الترحيدى عن عمر نفسه إنه كان يشتغل دلالاً فى السوق". وهى 
حرفة غير محترمة كيرا عند العرب حتى الوقت الحاضر. وما يقال عن عمر أنه كان يسق 
يتوسط, فى امخصومات بين قريش فمرجعه ليس إلى مكانته بل إلى كفاءته الشخصية. 


وييادو أن معايير عمر «الحزبية؛ والدينية لم تمنعه من الوقوع فى تناقض مع أولنك الاس 
الذين فضلهم بالعطاء بتأثير واحد من هذه المعايير. ولدينا روايات تحدثت عن نوايا مسعجدة 


لديه بشأن الأموال تمس علاقته بهذه الفئة على نحو خطير. ونستعرضها فيما يلى: 
الأولى فى كتاب الخراج لأبو يوسف وفيها يقول عمرا؟: «لنن عشت إلى هذه الليلة من 


)١‏ الحراج؛ أبو يوسف» ط. السلفية- القاهرة 15681ه ص47 فصل كيف فرض عمر لأصحاب رسول 
الله. 

23 التاريخ ط ‏ الاستقامة, القاهرة ٠۹۳۹‏ ج4777 باب مقتل عشمان. نص الكلام: «احذروا فتى فریش 
وابن كريمهاء الذى لاينام إلا على الرضاء ويضحك عند الغضبء وهو يتناول من فوقه ومن تحعده. 

( البصائر والذخائر. د شق 1931 ج۲ ق۲ ص١٠‏ . وفى «الأمتاع والمؤانسة» يورد أبو حيان كلاما لعمر 
بن العاص يقول فيه: لعن الله زماناً عملنا فيه لابن الحطاب. لقد رأيته وأباه وأنهما لفى شملة ماتوارى 
أرساغهما وأن العاص بن وائل (والد المتكلم) لفى مقطعات الديباج مزررة بالذهب. ط يروت بلا تاريخ 

فداه 

انظر أيضا شرح الهج م٠‏ ص ٥۸ى‏ وعبارة عمرو فيه: «لعن الله زمانآ صرت فيه عاملاً لعمر. والله لقد 
رأيت عمر وأباه وعلى كل واحد منهما عباءة قطوانية لاتماوز مأبض ركبته وعلى عتقه حزمة حطب. 
والعاص بن وائل فى مزررات الديياج».. ويبغى أن يكون هذا النص أقرب إلى الأصل لأن التوحيدى يعيد 
صياغة مروياته بأسلوبه ولا يتقيد بالنص الذى ينقله. 

. ص45 فصل كيف فرض عمر لأصحاب رسول الله. أيضاً طبقات أبن سعد ج۲ ق۲ ص۲۱۷‎ ١ 
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قابل لألحقن آخر الناس بأولاهم حتى يكونوا فى العطاء سواءه ويفهم الغالغة فى تاريخ الطبرى 
وفيها يقول!١):‏ دلو استقبلت من أمرى ما استدبرت لأخذت فضول أموال الأغياء فقسمتها 
على فقراء المهاجرين'. ويفهم من قوله: «لو استقبلت ما استدبرت» إنه صرح به فى عامه 
الأخير. والأغنياء المقصودون هم الذين استفادوا من التوزيع المشحيز والمستفدين من عوائد 
الفتوحات. وكان ينهم تجار المسلمين من قريش وهم فريقين: المسلمين الأول كعنمان بن عفان 
ومسلمى الفتح أما فقراء المهاجريين فهم فقراء المدن الذين هاجروا إليها من البوادى والأرياف 
بموجب نظام الهجرة الذى أشرنا إليه سابقا. 

إن الروايات الثلاثة متكاملة فى محتوياتها بشكل يبعث ‏ مع ورودها عن رواة معفرقين لا 
يصدق عليهم وصف العواطؤ- على تعزيز الغقة بصحتها. وهى تشكل بما تضمنعه من نوايا 
معلنة بشأن الأموال موقفا جديدا موجها ضد الارستقراطية القديمة ‏ الجديدة التي ساهم عمر 
نفسه في بلورتها وترسيخ موقعها الاقعصادى. ويتمتع بأهمية دالة فى هذا الصده. اجراء سبق 
لعمر أن اتخذه بحق القرشيين الذين اختصهم بأفضلية العطاء سبب فى حينه صراعا خفيا 
بينهم وبين الخليفة. ولنترك للطبرى تفسير ذلك . 

- عن الحسن البصرى'؟ : كان عمر قد حجر على أعلام قريش من المهاجرين الخروج 
(من المدينة إلى الأمصار) إلا بإذن وأجل (سفر مؤقت؛ 

عن الضعبى": لم يمت عمر حتى ملته قريش. وقد كان حصرهم فى المدينة وقال إن 
أخوف ما أخاف على هذه الأمة انتشاركم فى البلاد. 

ويضيف الشعبى أن بعضهم كان يستأذنه فى الحروج إلى الجهاد فيقول له قد جاهدت مع 
النبى وهذا يكفيك. وخير لك من الجهاد اليوم أن لا ترى الدنيا ولاتراك.. 

ويقول الشعبى فى نفس الرواية إن عثمان رفع الحجر عن قريش فتنقلوا فى البلاد فكان 
أحب إليهم من عمر. وهو ما تؤكده الرواية التالية: 
1) حوادث 8؟. مقتل عمر باب شىء من سيره مما لم يعض ذکره. 
(؟) نفه.حوادث 75 مقتل عثمان. 
(۳) نفسه. حوادث ۲۳ فصل مقتل عمر فى آخر الحديث عن الشورى. يريد عمر انهم سروف يتسلطون على 

الناس بوصفهم عشيرة النبى وصحابته الأقريين. ويدو عمر من هنا مدركا للدور السلبى الذى تمارسه 

أمغال هذه الفعات فى الدول الناشنة حين تجمع بيدها السلطة والغروة. انظر أيضا ابن عساكر 8/ 555 . 
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- عن محمد وطلحة'؟؟: لم تمض سنة من إمارة عفمان حتى اتخذ رجال من قريش أموالة 
فى الأمصار وانقطع إليهم الناس ‏ يقصد تجمعوا حولهم وصار لكل واحد حاشية وأتباع. 

نقرأ في هذه الروايات مقدمات انشقاق سياسى بين عمر والارسعقراطية الجديدة تسيق 
تصريحاته الغلاثة» منشأة الحجر عليها فى المدينة. وهو إجراء يحد من اتساع هذه الفئة التى 
كانت تطمح إلى إيجاد مواقع لها فى الأمصار مدفوعة بحافز طببعى نحو تركيز وتوسيع 
مصاخها الاقتصادية ونفوذها الاجتماعی. ومن هنا كان تبرمها من عمرء وتوقها بالتالى إلى 
اخلاص منه (ما مات عمر حتى ملته قريش). على أن الحلاف لم يبلغ حتى السنة الأخيرة 
من حياة الخليفة؛ من التناحر ما يكفى لتفجير صراع دموى. وينبغى لذلك أن لا نتوقع تحركا 
معاديا يستهدف العضحية بإمام عظيم» حتى فى عيون الارستقراطية التى ملت منه» من أجل 
أن تعحرر وتنطلق. ولو أنها كانت تود, بحسب ما يسعنا استخلاصه من إفادات رجال الطيرى» 
لو أن هذا الإمام مات فى أجله المسمى ليذهب إلى ربه دون أن تسحسمل شيا من وزره. 
وللمؤضين من أتباع الأديان السماوية نهج معروف فى الدوفيق بين الدين والدنيا يرقبط 
بحرصهم على الفوز بسعادة الدارين » نعيم الدنيا والآخرة معا. 

لكن انتقال عمر إلى موقع آخرء ذو طبيعة صدامية. كان من شأنه أن يثير ردود فعل من 
درجة أشد قد ترتقى بالرغبة إلى مرتبة الإرادة. 

هنا يخبرنا الطبرى أن عبيدالله بن عمر قال مهددا بعد مقتل والده!؟»: 

والله يأ قتلن رجالا من شرك (شارك) فى دم أبى 

وينقل الطبرى عن أحد رواة احبر وهو عبدالعزيز بن سياه تعقيبا عليه يقول: إنه - أى 
عبيدالله - يعرض بالمهاجرين والأنصار. 

وكان عببدالله قد قتل الهرمزان ورجلا مسيحيا اسمه جفينة اتهمها بالتواطؤ على اغتيال 
والده ثم قتل ابنة أبو لؤلؤة وبقى شاهرا سيفه. ويقول الطبرى إن صهيب الرومى أرسل إليه 
حينذاك عمرو بن العاص وسعد بن أبى وقاص. وقد صاوله سعد حتى انتزع السيف منه 
وحجزه فى داره. وتبعا للرواية فإنه كان يردد هذا التهديد فى تلك الساعة,؛ ما يعنى أنه كان 
9 تفسه. حوادث 74 فصل مقعل عشمان. 
(5) نفسه» حوادث 5". فصل مقتل عتمان. 
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ينوى بعد أن فرغ من مقتل الغلاثة أن يتوجه إلى أولنك الرجال ليصفى حسابه معهم. ولذلك 
لم يلق السيف إلا بعد المبارزة مع عسكريين كبيرين ما كان بمقدوره أن يتغلب عليهما. 

ويبدو أن عمر لم يكن بعيدا عن التفكير فى احتمال كهذاء لأنه كان يسأل الداخلين عليه 
من الصحابة وهو يحعضر: أعن ملأ منكم كان هذا؟ وهم يقولون: معاذ الله. (عن ملاً: 
تواطؤ. والملاً اصطلاح يمنى يشير إلى مجالس ممثلى القبائل التى كانت تشارك فى إدارة الدولة 
فى الدول اليمنية الغابرة) . 

وبوسعنا الافتراض أن الجهة التى كان يهمها التخلص من عمر قد جسدت إرادتهاء أو 
رغبعها على الأقل» من خلال الغضب الفارسى على هادم الامبراطورية الساسائية. وتما له مغزاه 
أن أبو لؤلؤة كان عبدا للمغيرة بن شعبه التقفى: وهو شخصية تآمرية قديرة كانت له وشائج 
صميمة مع الارستقراطية الجديدة» وهو الذى سعى لدى عمر للسماح لغلامه هذا بالإقامة فى 
المدينة لأن عمر كان نهيى عن دخول الأعاجم» الذين فتحت بلدانهم» إلى عاصمة الفاتحين 
المسلمين: كإجراء أمنى . 

ترد في هذا السياق أخبار غامضة عن كعب الأحبار. وهو يهودى من اليمن أسلم فى 
خلافة أبو بكر وقدم إلى المدينة فى خلافة عمر. وتدور شبهات حول إسلام هذا الرجلء الذى 
يحل فى التقييم الشيعى محل عبدالله بن سبأ فى التقييم السنى؛ كلاهما لعب دورا فى تأجيج 
الفتن بين المسلمين بحسب الاتهامات المتقابلة بين الطوائف. 

أورد الطبرى7١2‏ فى تفصيله لأحداث مقتل عمر أن كعب قال لعمر قبل اغتياله بقلاثة أيام 
أنه سيموت. ولا سأله الخليفة من أين علم ذلك قال انه مكتوب فى التوراة. ويقال ان عمر 
دهش لهذا الكلام فأكد عليه: الله! إنك لتجد أن ابن الحطاب فى العوراة؟ فرد عليه: «اللهم 
لا. ولكن أجد صفتك وحليتك». ولا ضرب عمر فى اليوم الفالث ودخل عليه كعب أنشد 
عليه عمر بيتين يذكر فيهما نبوءة كعب. 

وفى طبقات ابن سعد رواية أخرى تفيد أن زوجة عمرء أم كاشوم بدت على» قالت 
لزوجها وهی تبكى - وكانت شابة غريرة - إن هذا اليهودى» تقصد كعب الأحبارء يقول إنك 


)١(‏ نفسه حوادث ۲۳ مقتل عمر. 
(؟) طبقات ابن سعد/ .۲٣۰‏ 
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على باب من أبواب جهنم. فأرسل إليه وسأله عن ذلك فقال يا أمير المؤمدين لا تعجل على؛ 
والذى نفسى بيده لا ينسلخ (لاينصرم) ذو الحجة حتى تدخل الجنة. فقال عمر: أى شىء هذا 
مرة فى الجنة ومرة فى النار؟ فرد عليه: انا لنجدك فى كتاب الله (التوراة) على باب من أبواب 
جهنم تمنع الناس أن يقعوا فيها. 

تتحمل هذه الأخبار وجوها مختلفة؛ ان تكون بصحيحة» وتكون بالتالى دليلا على معرفة 
كعب الأحبار بمخطط اغتيال عمرء وبمعنى ما: ضلوعه فيه. وأنا أستبعد ذلك لاعتبارات» منها 
أن حوار عمر مع كعب يظهره مؤمنا ساذجا سريع التصديقء ما لا يأتلف مع شخصية قائد 
سياسي وعسكرى كبير يصعب عليى مشعوذء أيا كان أن يضحك عليه بهذه الطريقة 
ا لمفضوحة. وينبغى أيضا نفى صحة البيتين اللذين يقال ان عمر أنشدهما حين دخل عليه 
كعب لأنهما من الشعر المتين» الجيد السبك. ولم يكن لعمر من الشاعرية ما يمكنه من نظم 


مثل هذا الشعر وهر سليم قكيفى وهوء يحتضر؟ 
أو أنها اخجراع أريد به إضفاء القداسة على الخليفة القاني من حيث النص عليه فى 
التوراةأسوة بالنص على محمد فى الانجيل. 


وقد تكون فى أصلها شائعات بغت عن عمد بعد مقعل عمر لإعطاء هذا الحدث صفة 
التدبير الإلهى غير اخاضع لإرادة البشرء وبالتالى لقطع اللغط حوله. إن الكثير من الأخبار الى 
اعتدنا على اعتبارها مكذوبة واتهام المؤرخين باختلاقها هى فى الواقع من هذا النمط. ونحن 
نعرف من تجاربنا الراهنة أن الأخبار الكاذبة غالبا ما تنشأ حول الحدث السياسى» وبالتزامن معه 
أحيانا؛ لدوافع وأسباب مختلفة. 

يهمنا أيضا أن نشير إلى صلة جفينة؛ ا مسيحى الذى مر ذكره» بسعد بن أبى وقاص وكون 
الأخير هو الذى جاء به إلى المدينة حين عاد إليها معزولاً من ولاية الكوفة بأمر عمر. ولابد أن 
تبعث على التساؤل هذه الصحبة إلى المدينة بين فاح العراق وأحد العشرة المبشرين باجنة وبين 
رجل نصرانى من عرب الحيرة غريب على الحجاز. ومن الجدير بالذكر أن جفينة كان على 
صلةبالهرمزانى وأبو لؤلؤة وهو ما حدا بعبيد الله بن عمر إلى قتلهما معا. وقد مر بنا أيضا أن 
سعد بن أبى وقاص هو الذى انتزع السيف من يدى عبيدالله وحجزه فى داره. ومن المفيد أن 
نذكر هنا أن عمر كان على خلاف شديد مع سعد بسبب سلوكه عند ولايته الكوفة, ما حمله 
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على عزله بعد أن أرسل مبعوثا من قبله إلى الكوفة وأمره بإحراق باب قصر الإمارة الذى يقيم 
فيه سعد. وكان عمر يمنع الولاة من اتخاذ أبواب لقراتهم حتى لا ينحجبوا عن الناس!١)‏ . 

تتجمع من مجمل ما رويناه حتى الآن خيوط مؤامرة خفية قد تكون حيكت من خارج 
المجموعة الفارسية الصغيرة التى اتهمت بالتواطؤ مع القاتل. ولعل عبيدالله بن عمر كان 
مطلعاء أو على الأقل متحسا بملابسات من هذا القبيل حين هدد بقتل آخرين قال إنهم 
اشتركوا فى الجريمة» إذا صح ما نقله الطبرى. وقد حال الإسراع بالقبض عليه دون تنفيذ 
تهدیداته» وبالتالى أدى إلى كتمان أسماء كان يمكن أن تظهر للعلن مع لمعان سيف الولد 
الموتور. 

ولكن لماذا لم ينفوه عبيدالله بذكر هذه الأسماء بعد أن قبض عليه؟ هنا قد نجد أنفسنا أمام 
سر آخر يتعين علينا کی نستشقه أن نعرف من كان يقصدهم عبيدالله بالتهديد. وهم فى 
حالتنا هذه أحد ثلاثة: قريش» أو أنصار على بن أبى طالب» أو ورثة وأعوان معد بن عبادة. 
وكان هؤلاء الثلاثة قد استقطبوا فى جبهتين متخاصمتين ستخوضان حربا أهلية بعد قليل» 
تضم الأولى قريش وتضم الفانية الفريقين الآخرين. وقريش هى التى استلمت الحلافة في 
شخص عثمان رهی التى احتجزت عبيدالله وتحكمت فيه. وبالتالى فلو أنه كان يقصد 
بتهديده الفريق الآخر فقد كان من مصلحتها أن لا يسكت. لكنه وقد سكت لابد أن يكون 
المقصود بالتهديد رجال من قريش. وبالطبع فإن قريش» الحاكمة» تملك القدرة على إسكاته. 
وثمة عامل هام يفترض أنه أثر على موقفى عبيدالله وهو مطالبة على بن أبى طالب بإعدامه 
لقتله الهرمزان. وكان على يصدر فى هذه المطالبة عن موقف شرعى بحت. وعلى معروف 
بعدم مرونته فى هذا الجانب. وقد لج فى مطالبة عدمان بعد استخلافه بإعدام عبيدالله إلى أن 
حسم عثمان القضية بتخريج قانونى قال فيه إنه» أى عفمان؛ ولى الهرمزان لأن الهرمزان لا 
ولى له (يقصد ليس له أقرباء يطاابون بدمهء وفى هذه الحالة يكون الحليفة هو الولى) وانه 
بالتالى قد تنازل عن دمه وقرر العفو عن قاتله. وهكذا وجد عبيدالله نفسه فى حماية قريش» 
والأمويين بالأخص» فكان من الطبيعى أن ينحاز إليهم ويعتبر قضية والده منتهية إلى هذيا الحد. 
3 ) الدينورى - الأخبار- الطوال ص٠١١‏ . وأورده ابن عساكر عن طبقات ابن سعد رغم الترجمة المنحازة 
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لا مجال مع ذلك لأى قدر من الجزم بنعيجة قاطعة. وان كنت لألمح من الضجيج الذى 
أثاره القدماء والمتأخرون من رواة التاريخ حول هذه «الجريمة الفارسية: دور فى التمييع 
والتستر. 

على أننا لنملك حق البت فى الحقيقة التالية» وهى أن مقتل عمر قد استجاب لمصالح 
اجتماعية إن لم تكن هى التى دبرت قتله فإنها كانت المستفيد الأوحد من هذه العملية. وأنه 
لبدو لا الآن دون أن نجد حافزا إضافيا لمواصلة الهجوم على أبو لؤلؤة الجوسىء أن الفا 
العظيم قد ذهب ضحية ‏ محتومة ‏ لتلك المفارقة الكبرى (التى تكررت أيضا فى خلافة على 
بن أبى طالب وانتهت به إلى المصير الممائل الذى سنقصه بعد قليل) بين سياسة تقوم على 
الفتويحات ‏ أى بناء امبراطورية - وتسعى فى نفس الوقت لإقامة نظام داخلى فى توزيع 
المنهوبات يقوم على التساوى بل ويسعى لمصادرة أموال الأغنياء (قادة الفتح ومؤسسى 
الامبراطورية) وتوزيعها على الجنود.. إن من يفكر فى المساواة» وفى أى إطار كانت» لا يستطيع 
أن يبنى امبراطورية ولا شك أيضا أن من يبنى امبراطورية لا يسعه أن يسلك سلوك عمر. لقد 
خلق عمر بهذه السياسة المزدوجة تناقضا لم يكن مكنا حله باستخلاف عثمان بن عفان. وهو 
حيار الوحيد الذى أمكن معه لتاريخ الاسلام أن يأخذ مساره اللاحق. ولم يكن خنجر أبو 
لؤلزة غير الرافعة التى اختارتها المسيرة لإزاحة عقبة ناشزة فى مجراها. 
اغتيال على بن أبى طالب 

وصل على بن أبى طالب إلى الخلافة بعد الحركة المسلحة التي أودت بعفمان. واغتيل على 
بيد نفس ال ركة. والفريق الذى اغتاله هم اغوارج الذين انشقوا عليه فى صفين. فاغتيال على 
هو نعيجة لتناقض فى صفوف مجموعة سياسية واحدة أخذ بعدا تناحريا أدى إلى انفجار 
صراع دموى بين شقيها. رهذه ظاهرة مطردة فى تاريخ الحركات السياسية المسلحة بعد 
وصولها إلى السلطة. 

وقد تسبب اغتيال الخليفة الرابع عن مسلك تدميرى لدى اخوارج هو ما دفعهم إلى اتخاذ 
قرارهم بتصفية زعيمهم السابق وخصومه فى آن واحد. والخطة معروفة» فقد تداول فريق من 
أمخوارج فى أمر الأمة فوجدوا أزمتها تكمن فى زعامتها. واتخذوا من ثم قرارهم الذى يقضى 
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بالتخلص من هذه الزعامة التى تمغلت حسب تحديدهم فى على بن أبى طالب» ومعاوية بن 
أبى سفيان وعمرو بن العاص. وعهد بالتسفيذ إلى ثلاثة فدائين أرسل أحدهم إلى الكوفة 
والثانى إلى دمشق والغالث إلى مصر. وعينت اغخطة للعفيذ يوما واحدا هو التاسع عشر من 
رمضان بعد أن حسبت المدة الكافية لوصول الثلاثة إلى مقاصدهم»› وساعة واحدة هى ساعة 
صلاة الفجر. 

وفى الوقت الموعودء كان كل من الثلاثة قد توجه إلى هدفه. ويبدو أن الفدائى الذى أرسل 
إلى معاوية لم يحسن توجيه الضربة؛ فوقع السنيف فى إليه معاوية ولم يقتله. أما فدائي عمرو 
بن العاص فأجاد الضربة وقتله. ثم تین أنه شخص آخر ناب عنه فى الصلاة لمرض ألم به 
ذلك اليوم. ويفهم من هذا أنه لم يكن يعرف شكل عمرو فلم يميزه عن نائبه. وكان اسم 
النائب القعيل «خارجة؛ فقال الفدانى قولته المشهورة: «أردت عمرا وأراد الله خارجة». ونجحت 
خطة اغتيال على بن أبى طالب. ونحاول الآن استقصاء عوامل نجاحها 

١‏ فدائية الحوارج» وهى عامل مشترك بين الغلاثة الذين نفذوا ما عليهم دون تردد ودفعوا 
حياتهم ثمنا لهاء لولا أن صاحب معاوية لم يظهر قدرة فى توجيه الضربة القاتلة إذا لم نضع 
فى الحسبان وضع معاوية الأكثر حصانة من زميليه لما عرف به من دهاء وحذر. 

؟- وجود الطابور اخامس لمعاوية فى معسكر على؛ مع خوارج فى الكوفة بحكم كونها 
المكان الرئيسى للحركة التى انشق عنها المحوارج. وكان على ترك للخوارج بعد معركة 
النهروان حرية الإقامة فى عاصمته رلم يلاحقهم. وقد تمت العملية بتعسيق مشترك مع 
الطرفين» عملاء معاوية والموارج.وكان من العناصر البارزة فى الطابور الحامس الأشعث بن 
قيس زعيم كندة وحفيد ملوكها الغابرين. وتفيد المصادر أنه ساعد الفدائى الحارجى فى 
الاختفاء حتى يحين موعد التنفيذ: وكان معه صبيحة اليوم الموعود. وقد دفع ذلك بعض 
المؤرخين الذين لايعرفون ألاعيب السياسة إلى جعل الأشعث من الخوارج7١2»‏ وهو فى الحقيقة 


)1١(‏ متهم سبط بن الجوزی»ی وهو مؤرخ لامع؛ فى وهرآة الزمان» مخطوطة فيض الله أفندى (مكتبة مليت 
باسطنبول) رقم ١811‏ امجلد الرابع فى ترجمة على بن أبى طالب. 

كذلك: أبو الفرج الاصفهانى ‏ مقاتل الطالبيين ط ‏ القاهرة 19449 ص ۳۳باب مقتل على بن أبى طالب. 
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عدو مشترك لهم ولعلى وحليف سرى لمعاوية. وكان من الذين حرضوا على مقاتلة الخوارج 
فى النهروان بدلاً من استئناف الحرب ضد معاوية.وكان التخلص من على هدفا كبيرا لمعاوية 
سعى إليه الأشعث ومن على شاكلته من زعماء الارستقراطية العربية فى العراق. 

۴- عدم توافر إجراءات صيانة لحياة على. وقد أشرنا إلى ذلك فى قضية عمر بن الخطاب. 
والخلل هنا أشد, لأن عمر كان يحكم من دون معارضة مكشوفة أو جدية حتى عامه الأخي 
أما على فحكم وسط قلاقل دامية وجبهة مفككة. وكما بيناء كان المنشقون عليه من اغوارج 
وخصومه من عملاء معاوية يجاورونه فى الكوفة دون أن يتعرضوا للملاحقة. وقد أح أعوانه 
بامخطر وحذروه من الاغتيال ولم يلعفت إليهم ورفض أن يخصص له حرس شخصى. وهو ما 
كان اخوارج يعرفونه جيداء فقد أورد الطبرى أن صاحب معاوية أخبره بعد القبض عليه أن 
على بن أبى طالب قد يكون قتل فى نفس الساعة» وكشف له عن خطتهم. ولا شكك معاوية 
فى احتمال تجاحهم فى قعل على قال له الخارجى: إن علياً يخرج ولیس معه من يحرسه. وقد 
حاول أولاده وبعض أعوانه لخلص أن يحرسوه من بعيد ولكن إجراءهم لم يكن جديا. وهم 
بلا شك ملومون على ما حدث لأنهم وقد استوعبوا الخطر كان بمقدورهم أن يشكلوا حراسة 
منظمة من بينهم دون أن يشعروه بها. أما المراقبة من بعيد فقد دلت على بؤس القائمين بها 
لأن الفدائى الخارجى نفذ إلى المسجد واقعرب من على» الذى كان يصلى وحده دون أن يتير 
انتباه أحد إلا بعد أن صاح على اثر الضربة. وكانت صيحة مضروب فعلموا أنه أصيب. 

- من الملاحظ أن كلامن خطة اخوارج الثلاثية وخطة اغتيال عمر بن الخطاب تُقذت 
عند الصلاة. وتفسير ذلك أن للصلاة موعدا معلوما لابد أن يظهر فيه المطلوب اغتياله ليزم 
المصلين ما يوفر ضبطأ فى توقيت العملية لا يتيسر خارج أوقات الصلاة. يضاف إليه أن الامام 
عند الصلاة يكون مكشوفا وسهل المنال لأن الصلاة تتم - حسب الأصول الشرعية ‏ دون 
شكليات وتوجب أن يندمج الإمام بالمصليين ليتساوى معهم. وقد بلغ التشدد فى هذا المبدأ 
أنهم حرموا أن يصلى الإمام على ديكة حتى لا يكون أعلى مقاما من المصلين. وقد بادر معاوية 
بعد التجربة التى مرت به إلى تسكير هذه الغغرة فأمر بيناء مقصورة منفردة يؤم منها المصين. 
وهو إجراء مخالف للشريعة . ولكن من المعروف أن معاوية لم يكن من اغلفاء الراشدين 
وكان فى سياسته معنيا بتأمين مصالح امبراطوريته وليس بتنفيذ أحكام الشريعة. 
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ه ‏ من الجدير بالذكر أن قاتل على استخدم سيفا مسموما. وقد اعترف بعد القبض عليه 
أنه سمم سيف باتقان» لضمان أن تكون الضربة مميتة إذا هو لم يوفق إلى توجيه ضربة قاضية. 
وهو ما حدث بالفعل» فقد كان على القاتل أن يضرب ضربة خاطفة توفر له وقنا للهروب من 
داخل المسجد قبل أن يحاصر. وقد عاش الحليفة بعد الضربة ثلاثة أيام رغم وقوعها فى رأسه. 
ويستفاد من الوصف الذى أوردته المصادر عن كيفية الوفاة أن السم انتشر فى جسمه ببطء 
حتى أجهز عليه فى اليوم الفالث. ونحن نستنعج من هذا أن خطة اغتيال على كانت قد 
درست بعناية ومن جهات أخرى لا تقعصر على اخرارج ما ضمن لها تجاحا لم يعفر خطة 
اغتيال معاوية. 

ماذا حقق المحوارج باغتيال على ؟ 

تدل خطة الاغتيال الغلاثى التى رسمها الحوارج ونفذوها على خنصوبة فى الجيال العنفى 
تقعرن بحيوية التحرك غير المقيد باعتبارات ضيقة. وهى تمثل من هنا نهجا قتاليا ثابا لا يطاله 
التردد ولا يخضع لدقة في الحساب أو براعة فى العخريج النظرى. 

لكن أصحاب المخطة تجاهلوا عنصرا هاما فى تكتكة العنف وهر ترتيب الأولويات فى 
المجابهة ضد خصوم متفرقين ومختلفين فى أهدافهم: وما يتيحه ذلك من إمكان العمل على 
كسب الأقرب إليهم لضرب الأبعد. وبالطبعى فهذا يعنى وجود توجه جبهوى» وهو مالم يعرفه 
تاريخ المحوارج قط. وقد انطوت الحطة من هذه الجهة على خطأ سياسى كبير تمخض مع 
نجاحها فى اغتيال على وحده» عن كارثة على اغوارج أنفسهم. فقد ترتب على مقتل على بن 
أبى طالب إنهاء خلافة الراشدين وإقامة الحلافة الأموية» وقطع أى احتمال للحوار السلمى 
يمكن أن يظل قائما مع بقاء السلطة الراشدية. وقد وجد الموارج أنفسهم بعد انفراد معاوية 
بالسلطة أمام عدو مختلف حصرهم بين خيارى القتال أو البيعة. 

أضف إلى ذلك أن مقتل على حرم الحوارج من الميزة التكتيكية التى تمغلت بوجود 
معسكرين متناحرين يشغلهما الاقتتال بينهما عن التفرغ لهم. وكان لدى الخوارج بفضل 
وجود هذين المعسكرين فرصة ثمينة لتتظيم أنفسهم والعمل على إقامة قاعدة لهم فى مرقع 
مناسب خارج نفوذ على ومعاوية اللذين اقتصرت سلطتهما الفعلية على الشام والعراق. 
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كان ثمة أيضا خطر لم يحسب اغوارج حسابه» فماذا كان سيحدث لو يجحت الاغتيالات 
كلها؟ المحوارج لم يطرحوا على أتفسهم هذا السؤال. والمصادر التى تحدثت عن الأمر لم 
تحدث عن أية لواحق يمكن أن تكون قد ارتهنت بالخطة فى حال نجاحها. ويمكن القول 
يساطة, حسب هذه المصادر, إن قرار الاغتيالات كان أحاديا مبعورا يكتفى بتصفية الزعماء 
الغلاثة بوصفهم سبب فساد الأمة. ولیس لدینا ما يدل على أن اخوارج فكروا فى استثمار هذا 
الاقتحام الكبير للتحرك نحو استلام السلطة وإعلان قيام خلافة جديدة. وهو الاتجاه المعقول 
الذى يبرر هذه المغامرة ويعطيها مفعولها التاريخى المكافىء. 

وفي ضوء هذه الشغرة الواسعة فى النخطة فإن نتيجة شديدة الاحتمال كان يمكن أن تترتب 
على شغور القيادة الإسلامية وهى أن يقع تحرك من الجانب البيزنطى المتربص على حدود الشام 
لتوجيه ضربة سريعة وخاطفة كانت ستؤدى على الأقل إلى إعادة احتلال بلاد الشام. ونحن 
نعرف أن محاولات تحرك من هذا القبيل حصلت عند اندلاع الحرب الأهلية بين العراق والشام 
مرتين؛ فى عهد معاوية وفى عهد عبدالملك بن مروان. لكنها اصطدمت حينذاك بخليفتين 
عظيمين كانت مراهبهما السياسية والعسكرية تتألق فى ظروف الأزمات قتمنحهما القدرة على 
احتواء التتحركات المضادة مهما تعددت جبهاتها. وكان من المستبعد أن لا ينجح البيزنطيون 
هذه المرة مع ما سيحدثه اغتيال القادة الثلاثة من اختلال فى أوضاع الأقاليم الملاصقة لهم؛ 
الشام والعراق ومصرء وهى نفس الظروف التى مكنت الصليبيين فى عصر لاحق من القيام 
بفتوحاتهم الظافرة فى الشام. 

ولم يكن للخوارج من الحدكة السياسية ما يمصّرهم بهذا المرتقب. وتدل خطتهم الثلاثية 
على براعة حزب مسلح يمتلك المؤهلات العالية للاقتحام العسكرى الناجح؛ لكن غير 
المقرون بتخطيط سياسى يبر الإقدام عليه. فامحوارج كانوا مقاتلين جمعوا إلى الروح الفدائية 
فقرا ملحوظا فى العمل السياسى. ويصدق هذا الوصف على الفرقة بتشعباتها العديدة طوال 
الحلافة الأمويةء ولو أنهم اكتسبوا من بعدها بعض الخبرات التى ساعدتهم على التوصل إلى 
إقامة كيانات سياسية صغيرة نسبياء خلال الحقبة الأولى من الحكم العباسى. 
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اغتيال مالك الأشتره 

كانت مصر من محاور الصراعى بين على بن أبى طالب والأمويين لما تعمتع به من ثقل 
استراتيجى يمكن أن يساهم فى ترجيح كفة الطرف الذى يسيطر عليها. وقد اختار على لولاية 
مصر أول الأمر قيس بن سعد بن عبادة فاستطاع ضبطها وإحباط محاولات الأموين 
لاتتزاعها من على. غير أن معاوية توصل فيما بعد وبأساليبه الماكرة إلى زعزعة الثقة بين قيس 
وخلیفته» القليل الدهاءء فعزله عن مصر. وقد عين على فى مكانه ربيبه محمد بن أبي بكر 
وهو شاب متحمس ولكنه ضعيف اخبرة. بيد أن على وقد أدرك جسامة الحطر الذى يتهدد 
مصر شعي لتعزيز الولاية بشخصية كفوءة أخرى هى مالك الأشعر أحد قادة الحركة المسلحة 
التى أوصلته إلى الخلافة بعد مقتل عفمان بن عفان. وقد سبب تعيين الأشتر لولاية مصر قلقا 
شديدا لدى معاوية فسعى لمنعه من الوصول إليها. وتختلف الروايات فى وصف الطريقة التى 
تم بها لمعاوية احلاص من الأشعر ولو أنها تتفق فى جملتها على أنه اغتيل وهو فى طريقه إلى 
مصر. 

وفيما يلى عرض لهذه الروايات مأخوذ من «شرح نهج البلاغة؛ لابن أبى الحديد.. 

١‏ إن معاوية بعث إلى رجل من أهل المحراج ينق به وعرض عليه أن يعقيه من انمراج 
ال معرتب عليه طيلة حياته إذا تمكن من اغتيال الأشتر. وكان هذا الرجل يقيم فى مفترق سبل 
تؤدى إلى مصر والحجاز على البحر الأحمر يمر منه من يريد التوجه إلى مصر. فلما وصل 
الأشتر إلى هناك تلقاه الرجل وضيّفه. وكان قد أعد شربة عسل مسمومة فقدمها له بعد الطعام 
فلما شربها مات على الأثر. 

1 إنه بعث رجلا ليتابع الأشتر حمى يحتال فى اغتياله. وكان الرجل يحمل مزودتين فيهما 
شراب. فاستسقاه الأشتر يومآ فأعطاه من إحدى المزودتين» وكانت مسمومة ولا شربها مال 
عنقه ومات. وهرب الرجل قبل أن يلحق به رجال الأشعر. 

۳ إنه دس إليه رجلا من موالى عمر بن الخطاب. وكان آل عمر قد انحازوا إلى الأموين 
منذ أيام عنمان لكن معسكر على لم يصل إلى درجة القطيعة معهم» بتأثير بعض الوشائج التى 
كانت تجمع بين على وعمر فى سنواته الأخيرة» وقد اطمأن الأشتير إلى الرجل وضمه إلى 
ی ا و ي ا ا ي 
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مرافقيه فى سفره. وبيدما هم فى بعض الطريق وعطش الأشعر قدم له المذكور شربة سويق 
مسمومة فمات مبها"؟. 

تعفق هذه الروايات على أن الأشتر اغهيل بالسم ربتدبير من معاوية وأن السم دس فى 
شراب من عسل أو ماء أو سويق. ورواية العسل أكفر شيوعاء وقد وردت عن الواقدى وهو 
مؤرخ مبكر وموثوق» وروايته تفيد أن الرجل الذى سم الاشتركان دهقانا فى العريش. وهذه 
البلدة من أعمال مصر لكنها قريبة إلى الشام. وقد اقعرنت بالحادث كناية مشهورة لعمرو بن 
العاص وهى قوله بعد أن بلغه نفاذ خطة القتل: «إن لله جدود من عسلء أو منها العسل»" . 
والله كما نعلم قاسم مشترك لجميع الأطراف والطبقات والأحزاب المتصارعة فى مجتمعات 
الأديان السماوية الغلاثة. 

أدى اغتيال الأشتر إلى خسارة قائد كبير كان على بن أبى طالب يعتمد عليه كغيرا فى 
صراعه المرير ضد الأمويين ما مكن معاوية أخيرا من الاستيلاء على مصر بعد أن انفرد 
بحاكمها الضعيف محمد بن أبى بكر. 

وقد نجحت الطة لأنها اعتمدت» بحسب الروايات كلهاء على استغفال مالك الأشتر وهو 
درس استفاد منه اللاحقون فى إحباط وتنفيذ خطط مائلة كما سيأتى تفصيله فى القسم 
التالى: 
دلالات مستخلصة من حوادثالاغتيال الراشدية: 

ترجع الاغتيالات فى هذه الحقبة إلى الأصل الذى بى عليه الاسلام كتحرك سياسى - 
اجتماعى أملته ظروف العرب الحاصة فى المقام الأول» والظروف العامة للمنطقة في المقام 
الفانى. وقد رأينا كيف سلك مؤسس الاسلام بعد هجرته إلى يثرب خط العمل العسكرى» بما 
فى ذلك الاغتيالات» كنهج ثابت أشاح به عن نهجه التبشيرى الذى اتبعه فى مكة. وترتهن 
سياسات النبى محمد فى يشرب بصراع قومى موجه لتوحيد أمة بينما يعكس نهجه فى مكة 


)١(‏ ابن أبي الحديد ؟/ ۲۹ . السويق شراب يتخذ من دقيق الحنطة أو الشعير. 
25 بن أبى أصيبعة ‏ عون الأنباء فى طبقات الأطباء. بیروت ٥‏ ب٣۹١٠‏ ص٤۷‏ ترجمة الطبيب ابن أثال 


الذى كان يستحضر السموم لمعاوية بن أبى سفيان. 
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حالة صراع اججماعى داخل معشر محدود هو المعشر القريشى ‏ المكى. وكان ثمة صراع من 
هذا القبيل فى يغرب ولكن داخل نفس الحركة:؛ بين الفعات الاجتماعية والقبلية التى تتكون 
منها كثلة الصحابة المشكلة لقوام الخركة فى طورها اليثربى. 

وحيث أفلح الاسلام فى إقامة مجتمع ودولة شملت الجزيرة بامتدادتها العراقية والشامية 
وما وراءها من أقاليم؛ فقد تعين عليه أن يواجه كل مرتكساتهما. فا مجتمع يعنى الصراع 
والدولة هى أداة الصراع التى لا وجود لها من دونه. وهو أداة قابلة للعداول. (اسم الدولة فى 
العربية مأخموذ من هذا المعنى الدال فى جوهره على الصراع). ولو أراد محمد لحركته أن 
تكون دعرة ولنفسه أن يكون محض مبشر فإن شينا نما قد سردناه للعو لن يقع فى أوانه. ولر 
أننا قد لا نعدم عندئذ شيك آخر, ولكن بعد مضیی قرون يكون فيها الاسلام قد تمكن من 
قلوب الناس» وتوطدت مؤسسته الدينية؛ المؤهلة لأن تضع نفسها فى خدمة دولة خارجة عنها 
لعكون أداتها القمعية أو غطاءها الايديولوجى, مثلما تهيأ للمسيحية والبوذية بعد ثلاث قرون 
من وفاة صاحب الدعوة. 

وهناك دلالة هامة فى أن كتاب الاسلام المقدس لم يصطبغ, رغم مضاهاته للكتب المقدسة 
التى قبله فى طقوسيعهاء بقداسة أحادية تجعل منه كتابا إلهيا عدم اللحم رالعظم» فقد استغرقه 
التساحر فأضفى عليه صفة خاصة بهء ويتجاوز عدد المرات الى ذكر فيها القتل بمشتقاته فى 
القرآن عدد المرات التى ورد فيها ذكر الصلاة بمشتقاتها (حوالى ١4‏ مقابل 49). ولغة 
الصراعى فى الاسلام تحريضية شديدة البرة تذكر القارىء بلغة البلاغات الحربية. ولا شك فى 
أن مؤسس الاسلام كان يستجيب فى ذلك لمستلزمات وضعه/ مهمه الاريخية. وهو فى 
الحقيقة لم يكن شديد الافعقار إلى الوعى بنواميس التاريخ البشرى لأنه سجل فى كتابه أن 
الناس لا يمكن أن يكونوا أمة واحدة فهم هلا يزالون مختلفين» إلا ما رحم ربك ولذلك 
خلقهم؛ خلقهم كما يقرل المفسرون لسختلفوا لا ليتفقوا. راذا كان الناس فى حسابهم لا 
يمكنهم أن يكونوا أمة واحدة فهر يعرف أيضا أن أمعه نفسها لن تنجو من الاختلاف. وقد 
عايش بنفسه ولا سيما فى مرحلة ما بعد مكة؛ جانبا من التكتلات التى بدأت تضق الصحابة 
إلى أجنحة. ولن يكن بمقدوره؛ لو أرادء أن يؤلف بين أتباعه؛ وهم طبقات لا طبقة واحدة» ولا 
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أن يمنعهم من الاقتتال وهم ينظمون حياتهم وفقا لعلائق المادة وليس الروح» شأن غيرهم فى 
كل زمان ومكان. 

كان الصراع الذى خاضه الاسلام الأول من الحدة بما يكفى لتعزيز صياغة شخصية 
تناحرية مشتركة بين طبقات امجتمع الظالمة والمظلومة. ولو أن هذه الشخصية لم تنشأ من فراغ 
إذ يمكددا فى الواقع أن نتابعها فى الشخصية الجاهلية التى يشغل السيف موقعا مؤثرا فى 
علاقاتها. واجتمع الجاهلى هو كما تعلم مجتمع تناحرى لم يعرف السلم إلا كهامش استغرقته 
الأشهر الحرم الأربعة فى أضيق نطاق. ولم تقتصر هذه الظاهرة على الأغلبية الوثنية من العرب» 
حيث جرت العادة على اتهام الديانة الجاهلية بعأجيج العداوات» فالمسيحية الشرقية التى 
اعتتقتها بعض القبائل» ومنها قبائل كبيرة مغل تغلب» لم تستطعى أن تخلق من البدوى 
مسيحيا بسيطأ من الغرار الذى عرفناه مغلا فى الخيرة. يقول الشاعر المسيحى جابر بن حتَىّ 
التغلبى ردا على استخفاف صدر من قبيلة بهراء تجاه قبيلعه37) : 

وقد زعمت بهراء أن رماحنا 0 رصاح نصارى لا تبوء الى الدم 
نعاطى الملوك السلم ما قسطوا لعا وليس علينا قسعلهم بمحسرم 

وقد سبق لبنى تغلب أن قتلوا ملكأ فى الحادثة المعروفة. والشاعر يرد هنا ليس على بهراء 
وحدهاء بل وعلى تعاليم الحد الأيمن لنبيه.. وثمة إدراك لضرورة هذا اللون من العلاقات 
يعمشى مع التورط فيها عمليا. فالطبرى يسب إلى عمر بن الخطاب أنه علم المسلمين أن 
يطيعوا الحليفة إذا استقام ويقتلوه إذا اعوج. ولا اقترح عليه أحدهم الخلع بدل القعل رد عليه 
أن القعل أنكل لمن بعده» أى أكشر ردعاا"“ . وسواء صدر هذا النوجيه عن عمر أو غيره فهو 
يحمل نزوعا إلى أدجة وشرعنة ما جرى فى صدر الاسلام. 

يمكننا أخيرا أن فرصد مؤشرين لهذه الأحداث: أولهما هو دلالتهاء رغم ما قد يكون فيها 
للف جابر بن حنى (وزن قصى) التغلبى من شعراء القرن السادس اليلادى. توفي عام ١۷٠م‏ وهو عام ولادة 

النبي. والبيتان من قصيدة له من :المفضليات؛ التى جمعها الفضل الضبى المعاصر للمنصور. وهي من 

أرق وأقدم مختارات الشعر الجاهلى . 
2 التاريخ : باب مقتل عمر. وا معترض هو طلحة بن عيدالله. 
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من تكدير لمزاج الانسان الستريح» على حيوية مجتمع غير قابل للوحدة» لأنه يشعمل فى 
مقومه الأساسى على تلك الشخصية الاجتماعية القادرة على التصرف خارج دائرة الحرمات 
حينما اصطدمت بقناعاتهاء أو بكلمة أدق: بمصالحها الجوهرية. 

الغانى أن العنصر التحريضى للاسلام يوكد هنا حضوره على حساب الدور التخديرى 
للدين» إذ لا يسعنا بحال أن نفصل ما حدث فى صدر الاسلام عن الاسلام نفسه. ويمكننا أن 
نتلمس فى هذا ا مجرى تلك المؤثرات المتعددة المصادر التى شملها مجتمع صدر الاسلام سواء 
ما يعكس منه امتدادات الجتمع الجاهلى أو ما هو نتاج الصراعات الاجتماعية التى سبقت أو 
زامنت نشوءه. وبالطبع فإن هذه الحالة ما كانت لعسعمر طويلاً مع وجود الدين كتكوين 
جوهرى فى الوعى الاسلامى. وسنصادف فى وقت مبكر نسبيا محاولات لاهوتية لضبط 
سلوك المسلم يتصدرها الحسن البصرى» وهو فقيه ومتكلم من أصل فارسى لم يعايش الاسلام 
الأول ولم يمتحن بموروثات العصر الجاهلى. وكان يتكلم لغة دينية ناضجة لا تشوبها لكنة 
جاهلية؛ من ذلك الغرار المألوف لدى الأحبار الخلص. وا حسن البصرى هو من أقدم مؤدلجى 
السلام الاجتماعى فى الاسلام» ولو أن آراءه ظهرت فى وقت كان العنصر التحريض للاسلام 
لايزال أبدأ فى نفوس أتباعه وكان الكثير من الفقهاء لا يزالون يتلقون الجلد والنفى على أيدى 
الخلفاء الأمويين وولاتهم. وقد أخرج ابن عساكر فى ترجمة الحجاج بن يوسف الثقفى ما يلى: 
لما كانت فتنة ابن الأشعث ‏ يقصد انعفاض أهل العراق بقيادة عبدالرحمن بن الأشعث 
الكندى ضد الحجاج - دخل جماعة على الحسن فقالوا: ما تقول فى هذا الطاغية الذى سفك 
الدم الحرام وأخذ الال الحرام وترك الصلاة وفعل وفعل؟ وذكروا من أفعاله فقال الحسن: ١لا‏ 
تقاتلوه فإنه إن يكن عقوبة من الله فما أنعم براذى عقوية الله بأسيافكم. وان يكن بلاء 
فاصبروا حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين». فخرجوا من عنده وهم يقولون: نطيع هذا 
العلج؟ وكانوا قومآ عربا فخرجوا مع ابن الأشعث0١)2.‏ وإشارة ابن عساكر أنهم كانوا من 
العرب وأنهم نبزوا الحسن بأنه «علج» يقصدون أعجمى يكرس ما ذهبنا إليه بشأن العنصر 
التحريضى لاسلام صدر الاسلام بتركيباته المعقدة التى لم يستوعبها الاكليروس الناشىء الذى 
كان الحسن البصرى يعبر عن اتجاهاته. 


مطالعات: من العصرين الاموى والعباسى oor‏ 
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فى هذه الحقبة. كانت الاغتيالات اللسياسية متقابلة بين السلطة والمعارضة. وقد مارسها 
اللفاء الأمويون بدءا من معاوية الذى استهلها باغتيال مالك الأشتر فى خلافة على ثم واصلها 
بعد انفراده باخلافة. أما المعارضة فقد انفردت منها الحوارج بالتوسع فى استعمال هذا 
التكتيك.. ونستقصى فيما يلى أهم وأشهر حوادث الاغتيال بادئين بما حدث منها على يد 
السلطة. 
اغتيال الحسن بن على: 

كان الحسن قد سلم الحلافة لمعاوية بعد مقعل والدهء انسياقاً مع نهجه الاسعسلامى 
المعروف» لكنه اشترط فى عقد العسليم: تحت ضغط المتشددين من أصحاب على أن تعود 
إليه الحلافة بعد وقاة معاوية. وكان هذا الشرط فى غاية الخطورة بالسبة لمستقيل الحلافة 
الأمويةء لأنه يعنى حتمال استعادة الراشدين للخلافة في شخص الحسنء الذى كان أصغر سنا 
من معاوية. ولم يكن أمام الأموبين من خيار إلا التخلص من اخسن بوسيلة ما. لكن معاوية لم 
يستعجل الأمرء لأن ورينه يزيد كان لا يزال صغيرآ وكان التفكير فى تعيينه وليا للعهد سابقآ 
لأوانه . ولذلك عاش ال حسن لمدة عشر سنوات بعد تنازله وهو فى دعة ينتظرء أو على الأصح» 
ينتظر أصحابه موت معاوية ليعود إلى المطالبة بالحلافة بحكم العقد المبرم بينهما. وفى هذه 
المدة كبر الوريث وصار مؤهلا للولاية» كما جرى تسويقه قى عيون أهل الشام وبنى أمية على 
السواء؛ واقترب معاوية من شيخوخته بينما الحسن لا يزال يتمتع بشبابه. وعندئذ بدأ معاوية 
يفكر فى إزالة هذه العقبة التى تحول دون استمرار الخلافة قى أسرته. 

ثمة ما يشبه الاجماع على أن الحسن مات مسموماء مع الميل إلى تحميل زوجته جعدة بنت 
الأشعث الكندى مسؤولية ذلك. وقد وردنا شعر يرثى فيه كثير عزة - أو النجاشى الشيعى - 
الحسن ويستهله بتوجيه الخطاب إلى جعدة إشعارا باتهامها. وكنا قد أشرنا فى القسم الثانى إلى 
موقف الأشعث بن قيس الناهض لعلى والمعواطئ مع معاوية. وييدو أن هذه الزيجة كانت 
تدبيرأ من على للتقرب من الأشعث واسعدراجه إلى جانبه. والأشعث زعيم كندة شبه المطاع 
إذ هو سليل ملوكها الغابرين. لكن حسابات على لم تكن موفقة» فالمصالح الاجتماعية غالا 
ما تعلو على اعتبارات القرابة ناهيك عن المصاهرة. وقد تواطأ الأشعث مع قتلة على فليس 
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من الصعب أن يكون لدی ابنته التى نشأت فى بيت تآمرء مناوئ لعلى وأولاده استعداد للقيام 
بدرر ممائل لما قام به أبوها. وكان معاوية يعى هذه الحقائق وعى الحاكم الخبير باتجاهات وسرائر 
رعاياه.ومن المثير للانتباه أن جعدة بقيت زوجة للحسن الذى عرف بكثرة التطليق ولم تكن 
المرأة تنبت عنده إلا قليلا. ولعلها بقيت كذلك تقديرأ لمكانتها وما ينجم عن ذلك من تمتين 
الروابط مع قبيلة كندة القوية. 


من بين الذين أكدوا تسميم الحسنء :المدائنى». وهو من أقدم كتاب السير. وقد وردت 
روايته فى شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد “. وهى تفيد بأن الحسن توفى بعد مرض دام 
أربعين يرما وأن معاوية دس له سما على يد جعدة بدت الأشعث زوجته وقال لها إن قتلتيه 
بالسم فلك منة ألف (درهم) وأزوجك يزيد ابنى. فلما مات الحسن وفى لها با مال ولم يزوجها 
من يزيد لعدم اطمننانه إليها. لكن قولالمدانى أن مرض الحسن دام أربعين يوما غير واقعى 
بالنسبة لمسموم. ويغلب على الظن حصول التباس فى معدود الأربعين؛ وقد ورد فى رواية ابن 
عساكر ”؟' أن الحسن بعد أن سم كان يوضع تحته طت ويرفع نحوا من أربعين مرة. يشير 
إلى ماأحدثه السم فى بطنه من مفاعيل. فلعل المرة صارت فى رواية ا لمدائنى يوما على جهة 
الاشتباه. 

ونص على موت الحسن مسموما ابن عبد البر فى «الاستيعاب» ”"2 عن قنادة وأبى بكر بن 
حفص» رهما من قدماء الرواة. وأورد عن رواة أخرين أن جعدة سمته بعدسيس من معارية . 
وقال هؤلاء الرواة فى تعقيب على هذا الخبر أن جعدة كان لها ضرائر. والمقصود من ذلك 
إلقاء الشك على علاقته بزوجها قبل أن يحدث له ما حدث. 

وأشار إلى موته مسموما ابن حجر فى «الإصابة» و«تهذيب التهذيب» وابن الأثير فى «أسد 
الغابة؛ . والكتب الثلاثة هى» إلى جانب الاستيعاب من المصادر المعتمدة فى التراجم. 

ويلاحظ تجاهل الطبرى لوفاة الحسن فلم يذكرها فى حوادث السنين التى يرجع المؤرخون 
وفاة الحسن فى إحداها. لكن ابن الأثير ذكرها في حوادث سنة 44 » ونص على وفاته مسموما 
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على سبيل القطع كما فعل فى «أسد الغابةه وهو بذلك يستدرك على أستاذه الطبرى تاريخ 
ابن الأثبر «الكامل» مبنى على تاريخ الطبرى حتى السنة التى ينتهى بها ثم يكملها حتى السنة 
التى سبق وفاته وهى سنة 714ه). لكن الطبرى ذكر ذلك فى «ذيل المذيل» عن ترجمته 
للحسن . والطبرى يتحسس للأخبار التى تسى إلى الأمويين فيسعى لاستبعادها ما استطاع. 

وروى ابن كثير فى البداية والنهاية (حوادث 44) أن الحسن مات مسموما بتدبير من 
معاوية. وأن الذى دس إليه السم خادم لهء فى رواية؛ وفى روايات أخرى زوجعه جعدة. وأثبت 
الرثاء الذى يستهله الشاعر بمخاطبة جعدة ونسبه إلى كثير عزة. والرواية التى تتهم انخادم 
بتسميمه غير مشهورة فى المصادر, التى تميل فى جملتها إلى اتهام الزوجة بذلك. 

وربط أبو الفرج مشروع الييعة ليزيد بالتخلص من شخصيتين هما الحسن بن على وسعد 
بن أبي وقاص'١2.وكان‏ سعد من بين القلائل الذين تبقوا من قادة الاسلام الكبارء الذين 
بعسر تخطيهم فى خطط الاستخلاف» لا سيما لشخصية عادية مثل يزيد ويجب أن يفسر 
التخلص من سعدء إذا صحت رواية أبو الفرج» بمعارضته لاستخلاف يزيد ولیس بطمعه فى 
المملافة لأنه كان يومذاك قد عمى؛ والبصر شرط رائس فى صحة الاستخلاف عند المسلمين. 

إن لجوء معاوية إلى السم للعخلص من المنارئين قد أشار إليه ابن أبى أصيبعة لدى ترجمته 
للطبيب السريانى ابن أثال. فقد جاء فى «عيون الأنباءه أن ابن اثال كان معخصصا بالسموم» 
وأن معاوية كان يقربه لذلك كثيرا. ثم استطرد فقال: ومات فى أيام معاوية جماعة كثيرة من 
أكابر الناس والأمراء من المسلمين بالسم ". وتلقى هذه الملحوظة الهامة لابن أبى اصيبعة 
بعض الضوء على الوفيات المشبوهة لأمثال سعد بن أبى وقاص» ورغم أن المؤرخين لم يعنوا 
باستقصائها فى ترجمتهم لهذه الشخصيات عدا الحالات المشهورة مثل حالة الحسن بن على . 
ويسدو أن ابن أثال كانت له مدرسة ومريدون فى هذا الفن » لأنه قعل فى وقت مبكر من 
خلافة معاوية كما سنبين » بينما حدثت اغتيالات بالسم من بعده. ويمكن أن نستنتج أن من 
أسباب اهحمام معارية بمسألة التخصص فى تحضير السموم إنتاج سموم لطيفة لا يظهر لها 
أثر. وقد ذكرت الروايات التى تحدثت عن موت الحسن إنه سقى السم مرات عديدة فلم يمت» 
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ما ألجأ فيما يبدو إلى استعمال وصفة أشد مفعولا هى التى قتلته وتدل انحاولات الفاشلة 
السابقة على أن السموم كانت ضعيفة المفعول بسبب البالغة فى لطافتها. 

بعد موت الحسن بدأ معاوية مساعيه العلنية لمبايعة يزيد وليآ لعهده. وقد نظر بعض القدماء 
إلى هذا الحدث على أنه من الأحداث الفاصلة فى تحول الخلافة إلى ملكية » واشتداد وطأة 
الاستبداد على العرب . وينقل أبو الفرج عن رجل يدعى أبو اسحق أنه سئل؛ متي ذل الناس ؟ 
فقال: حين مات الحسن . وادعى زياد وقتل حجر .2١(‏ وهى ثلاثة أحداث معكاملة الدلالة فى 
هذا الصدد: فموت الحسن أفسح المجال مبايعة يزيد حيث اتخذ تحول الخلافة إلى ملكية شكله 
الرسمى» ؛ وادعاء زياد (استلحاقه بآل أبى سفيان» ارتهن بعسليطه على العراق ليفرض على 
أهله أول سياسة قمعية يقع العرب تحت طائلتها. . وقعل حجر (ابن عدى الكندى) بأمر من 
معاوية نظر إليه فى حينه على أنه تحدى مباشر للعرب الذين كانوا حى ذلك الوقت يجاهرون 
بمعارضتهم للدولة دون أن تحرأ على قمعهم بهذه الطريقة. 
اغتيال عبد الرحمن بن خالد بن‌الوليد: 

كان عبد الرحمن قائدا عسكريا مرموقآ كوالده. وقد انضم إلى معاوية فى صراعه ضد 
على بن أبى طالب . وبعد أن استعب الأمر لمعاوية عينه لقياده جبهة الفتوحات فى أسيا الصغرى 
(أرض الروم) التى بدأ المسلمون يقضمونها بالتدريج بعد إخراج البيزنطيين من بلاد الشام. وقد 
أحرز عبد الرحمن نجاحات كبيرة فى حروبه هناك جلبت له شهرة واسعة بين أهل الشام 
أضيفت إلى رصيده الموروث من والده. ويذكر الطبرى'؟) أن عبد الرحمن انصرف عام 45 
من بلاد الروم إلى حمص وكان قد عظم شأنه بالشام ومال إليه أهلها لما كان عندهم من آثار 
أبيه ولغنائه عن المسلمين في أرض الروم وبأسه» حعى خافه معاوية فأمر ابن أثال أن يحتال فى 
قتله. فلما وصل عبد الرحمن إلى عضن زيل يذ ابن اال ی ر لل إن أي 
أصيبعة”") إنها شربة عسل. فمات منها . وكافأ معاوية ابن أثال بإعفائه من الضرائب طيلة 
حياته وتعيبنه والیاً على خراج (ضرائب) حمص. 


.۷١ مقاتل الطالبيين ص‎ ١ 
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إن رواية الطبرى ؛ التى اعدمد عليها ابن عساكر وابن أبى أصيبعة كما يدو تجعل سبب 
الاغتيال خوف معاوية من منافسة عبد الرحمن له فى سلطانه؛ لكن رولية لأبى الفرج'١2‏ تربط 
الحدث ببيعة يزيد وخلاصتها أن معاوية لما أراد أن يظهر البيعة لابنه قال لأهل الشام إن أمير 
المؤضين قد كبرت منة ودق عظمه واقعرب أجله ويريد أن يسعخلف عليكم فمن ترون ؟ 
فقالوا : عبد الرحمن بن خالد. فسكت وأضمرها فى نفسه حتى دس إليه الطبيب ابن أثال » 
فسقاه سما فقتله. 

قد يكون محتملا أن معاوية خاف على نفسه من عبد الرحمن عندما نعتبر أن تصفيته 
تمت فى وقت مبكر نسبيا - بعد خمس سنوات من انفراده بالسلطة. لكن الباعث الأقرى 
يجب إرجاعه إلى بيعة يزيد إذ يصعب القولى أن معاوية الذى انتصر على رجل كعلى بن أبى 
طالب يخشى رجلا كعبد الرحمن بن خالدء بينما ند عبد الرحمن يشكل خطرا حقيقيا إزاء 
أبنه » الذى لا يمتلك مثل رصيده. وتبدو رواية أبو الفرج من هنا معقولة أكثر: ما يحملنا على 
الاعتقاد أن اغتيال عبد الرحمن بن خالد يندرج فى نفس الاعتبارات التى أدت إلى اغتيال 
الحسن بن على والوفاة المشبوهة لسعد بن أبى وقاص وهى إزالة عقبات تقف دون البيعة ليزيد 
واستمرار الحلافة فى بنى أمية. 

نمت عملية أغتيال عبد الرحمن بن خالد فى سهولة أكبر بالقياس إلى اغتيال الحسن. 
ذلك لأن عبد الرحمن لم يكن يحس بحاجة إلى التحفظ من خطر كهذا نظرا لعلاقاته 
الطبيعية بمعاوية.وقد حدثت قبل اغتيال الحسن وقبل شيوع الحديث عن بيعة يزيد» أى فى 
وقت لم تظهر لعبد الرحمن بوادر تغير مخاوفه. 

لكن العملية انكشفت بعد وقوعها وأدت إلى ردود فعل مباشرة انتهت باغتيال الطبيب ابن 
أثال. وقد قام بذلاك ابن المغدور أو ابن أخيه, بحسب اختلاف الروايات واسم كليهما خالد 
(تميل الروايات إلى أنه ابن الأخ) . وتفيد رواية أوردها أبو الفرج أن هذا الشخص كمن لابن 
أثال فى مسجد دمشق وكان يمسى مع معاوية فلما خرج من القصر وحاذاه وثب عليه فقتله 
3١‏ الأغائى ةا )116 ط ببروت - بلا تاريخ فى أخبار المهاجر بن خالد. تفهم هذه الروابة من حي 

دلالتها على جس نبض المتنفذين من أهل الشام. أما التفاصيل الى تضمتتها فقد لا تكون واقعية 
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وقد اعتقله معاوية وأمر بجلده منتى سوط وأغرمه الدية ألفى دينار. وبقى فى السجن حتى وفاة 
معاوية وتقول الرواية إنه قال لمعاويةعند اعتقاله: «قتلت المأمور وبقى الآمره7١2.‏ وهذا مجرد 
تهديد. إذ كان المفروض أن يبدأ بالآمر لأنه الفاعل الأصلى. لكن من الواضح أنه قد اختار 
الأسهل والأقل كلفة. وهو بذلك قد تصرف بموجب حساب مسبق حدد له سلوكا مزدوجا: 
لم يسكت عن الجريمة التى ارتكبت بحق والده.. أر عمه » ولم يذهب فى إدراك ثأره إلى 
المدى المطلوب حين قرر قعل المأمور دون الآمر. ومع أن المأمور يستحق نفس العقوبة (لاسيما 
وهو طبيب مؤتمن على أرواح الناس فخان رسالته وتحرل إلى أداة قعل بيد السلطان) فقد كان 
واثقا أنه لن يقتل إذا اغتال المأمورء بخلاف مالو اغعال أو حاول اغتيال الآمر. وحسابه مبنى 
على اعتبارين: مكانته الأعلى بوصفه حفيد خالد بن الوليد؛ ومكانة القتيل الدون بوصفه طبيبا 
غير مسلم. وهو حساب مضبوط أدرك به جزءا من ثأره من دون أن يكلفه حياته. وما يؤكد لا 
أنه أجرى هذا الحساب سلفا ما ذكرته رواية أبو الفرج من أنه أشرك فى كمينه رجلا من 
مواليه يمتاز بشدة البأس ورسم له خطة تقضى بأن يكون هو الذى يتولى قعل ابن أثال بينما 
يقعصر دور المولى على المراقبة والحماية من وراءه. والغرض من هذا بين فلو أن المولى هو الذى 
تولى قتل الطبيب لكان من امحتمل أن يقتل به» لا سيما وهو يتجرأ على اغتيال طبيب الخليفة 
وأداته الضاربة فى تصفية خصومه ومنافسيه.. وربما ساعدنا هذا الموقف الأخلاقى من جهته 
على ترجيح أن قاتل الطبيب هو ابن الأخ وليس الابن . وابن الأخ هو خالد بن المهاجر بن 
الوليدء وكان أبوه مع على بن أبى طالب خلافا لأخيه الموالى لمعاوية والأمويين. ولابد أنه قد 
اكتسب من خلال ذلك شينا من أخلاقيات على بن أبى طالب هى التى جعلته يتجدب توريط 
مولاه فى قضية تخصه شخصياء رغم ما انطوت عليه خياراته من حسابات ربح وخسارة لم 
تكن لعلى بن أبى طالب خبرة كافية لها. 
اغتيال عمربن عبد العزيز: 

تولی عمر بن عبد العزيز الحلافة بين عامی 4 ١١٠ه‏ ومجمل مدته سنتين ونصف. 
وكانت خلافته بمثابة انقلاب (أييض) ضد السياسة الأموية نفذ فى أثنائه إجراءات كغيرة 
وجذرية استهدف بعضها الاتجاه العام للخلافة السائدة وبعضها الآخر المصالح الباشرة لأركان 
1) المصدر السابق. أيضآ ابن عساكر ٩‏ / 948. 
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الأسرة. وكان مقدار امخطر الذى حملته خلافة عمر بن عبد العزيز على الوضع الأموى يكفى 
لإثارة اعتراضات شديدة من جانب أسرته. لكن هذه اعتراضات عبرت عن نفسها فى 
احتجاجات هادئة أخذت فى الغالب شكل عتاب أو نصائح من شيوخ الأسرة ووجهائها.. وفى 
هذا السياق المتطامن نفسه تأتى الوفاة العاجلة للخليفة لتضع حدا لانقلابه القصير العمر. 
توفى عمر بن عبد العزيز قبل أن يكمل الأربعين. وكان لا يزال شابا لم يستهلك طاقاته 
البدنية بالإسراف الذى اعتاده الحلفاء وأبناؤهم فى الملذات الحسية. وقد ذكر ابن كغير فى 
حوادث ٠١١‏ من البداية والنهاية أنه مات بالسل؛ فى رواية» وبالسم فى رواية أخمرى. لکن 
مصادر سبرة عمر لم تتحدث عن أعراض سل حين تحدثت عن مرضه الذى توفى به. وجه 
معظم الروايات إلى القول أنه مات مسموما. وقد أورد الطبری فى حوادث 44 التى أعقبت 
استخلاف عمر بعد أن استعرض مفاوضاته مع وفد من الحوارج أن بنى مروان دخافوا أن 
يخرج ما عندهم وفى أيديهم من الأموال فدسوا إليه من سقاه سماء . ذكر الطبرى ذلك بعد 
أن تحدث عن اتفاق وشيك بين اموارج وبين الحليفة يعلن المحوارج بموجبه تأييدهم له مقابل 
“حلع يزيد بن عبد الملك من ولاية العهد. وكان يزيد وليا لعهد عمر بموجب وصية سليمان بن 
عبد الملك التى تضمنت استخلاف عمر ثم يزيد وكان ذلك هو الاعتراض الأساسى الذى 
أبداه الخوارج على سياسة عمر. وفيما يتعلق بخبر اغتياله بالسم فإن رراية الطبرى لها قيمتها 
الكبرى فى إثبات هذا الاحتمال لأن هذا المؤرخ الكبير قلما يتبنى خبرا مضادا للأمويين مالم 
يتنبت منه. وقال الكتبى فى «الوفيات» مانصه: سقاه بو أبيه السم لما شدد عليهم وانتزع كفيرا 
ما فى أيديهم'١2.‏ وبينما ذكر أبو الفدا فى ترجمته لعمر فى مختصره أن موته بالسم معروف 
لدی اكشر الناس. وقد نص على وفاته مسموما كذلك الشعرانى فى طبقاته عند ترجمته لعمر 
في المجلد الأول . بينما أورد الغزالى فى أحياء علوم الدين'"'' أن أعراض تسمم ظهرت فى 
مرض عمر الذى توفى فيه. اكتشف ذلك طبيبه وأخبره بها فقال عمر إنه قد أحس بالسم 
حين وقع فى بطنه. وفى «حلية الأولياء؛ لأبى نعيم حكاية ذات مضمون غيبى تحدثت عن 


1١6/1 انظر طء بولاق 158177ه.‎ ) ١١ 
كاب الموت:‎ ١ . انظر ج٠٤ ! 458 مطبعة الحلبى 5ه القاهرة‎ '"( 
۲۷۷ أيضا : ابن اجوزی» سيرة عمر بن عبد العزيز. القاهرة1 177 ه ص‎ 
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تسميمه نسبت إلى الوليد ابن هشام (لم يذكر إن كان ابن عبد الملك) قال فيها: لقينى يهودى 
فأعلمبى أن عمر سيلى أمر هذه الأمة فيعدل فيه. فلقيت عمر فأخبرته بقول البهودى . فلما 
استخلف عمر و دنت وفاته لقينى اليبهودى وقال لى: إن صاحبك قد سقى فأمره فليتدارك 
نفسه. قال فلقيت عمر فذكرت ذلك له. فقال قاتله الله ما أعلمه . لقد عرفت الساعة التى 
سقيت فيها""؟. لا شك أن مخترع هذه الحكاية قد استفاد من وجود خبر ذائع عن تسميم 
عمر لإعطاءه دكرامة ولى» ما يحرص ذوو الأمزجة الصوفية على منحها للأولياء . ومن المعتاد 
للحكايات التى تتوخى هذا الغرض أن تجرى على لسان يهودى أو نصرانى لأنهم عند ال مسلمين 
من أهل العلم الأول الذين سبقوهم إلى الاتصال بالسماء. 

وتقرن رواية لابن عبد الحكم تسميم عمر بحكاية عن ملك الروم تقوم إن الملك الأذكور لا 
بلغه سقى عمر أرسل إليه رأس الأساقفة وكتب إليه يعلمه حاله عنده وما يحفظه له من الحق 
عنده بوصفه من أهل امير وطاعة الله ويقول له إنه قد بلغنى أنك سقيت وقد بعفت إليك 
رأس الأساقفة وأطبهم (أعلمهم بالطب» ليعالجك ممابك. فقدم عليه فقال له عمر: انظر إلى. 
فجسه فقال: سقيت يا أمير المؤمنين. وتقول الرواية إن عمر أبى أن يتقبل العلاج الذى وصفه 
له المبعوث الرومى. وأنه دعا فى نفس الوقت الرجل الذى اتهمه بدس السم إلبه فاستجوبه 
فاعترف وقال إنه خدع وغر فقال عمر : خدع وغرء خلوه ولم يعرض له بشى”؟". 

والحكاية بقدر ما يعلق بملك الروم باطلةء لأن مدة وصول ابر وإرسال رأس الأساقفة 
لاتتناسب مع حالة مسموم. ولو أثنا لا نعدم أن نجد لها أساما لأن خلافة عمر كانت فعرة 
ملام مع البيزنطيين؛ وقد سحب عمر القوات التى كانت تحاصر القسطنطينية بقيادة مسلمة 
بن عبد الملك, كما أظهر ميلا إلى عدم التوسع فى الفعوحات حيث كان يقول «حسب 
المسلمين ما فسح الله عليهم. فمن النطقى أن تكون للبيزنطيين مصلحة فى بقائه. وقد يكون 
صدر عن الامبراطور البيزنطي فى هذه الأثناء رد فعل ماء فصاغ منه الناس حكاية. ومن 
الطريف فى هذه المناسبة أن بعض المصادر زعمت أن ملك الروم نعى عمر لقومه حين بلغته 


وفاته ورثاه رثاء مؤثرا! 


1918 أنظر الترجمة ۳۳۴ جه ط مصر‎ )١( 

أيضا : ابن الجوزى - المصدر السابق ص ۲۷۹ . 
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لا يسعنا أيضا قبول البر المتعلق با متهم بدس السمء فانكشاف مثل هذا الفعل ليس سهلا. 
وإذا انكشف فليس من السهل ترك المتهم طليقاء إن لم يكن من جهة عمر أو من جهة أولاده. 
كما أن الذين يقفون وراء المكيدة سيجدون أنفسهم مضطرين إلى القضاء على أداتهم الجرمية 
لإخفاء مكيدتهم. وما أيسر أن يأمر الحليفة الأموى الذى استلم بعد عمر بقتل المتهم «غضباء 
له و«انتقاما؛ من القاتل.... 

مهما يكن من شئ فإن روايات اغتيال عمر بالسم هى الأرجح بين المؤرخين. وقد ذكر أبو 
الفدا فى ترجمة عمر من مخصصره أن أكفر الناس يميلون إلى هذا الرأى. وليس لدينا فى 
الحقيقة ما يضعف هذه الروايات غير سكوت بعض المؤرخين عنهاء بينما لانجد مؤرخا عنى 
بأبطالها أو تقدم برواية أخرى تصلح للتوثيق. وسكوت بعض المؤرخين يرتهن بالطبيعة السرية 
للحدث وهو كما رأينا حدث غير اعتيادى تقوم به أسرة حاكمة ضد خليفتها الذى يتمتع 
بشأن خطير ومكانة لاتطال. 
علامة استفهام: 

تقول بعض مصادر سيرة عمر إنه لم يتخذ عبيدا لمنزله أثناء الخلافة. لكن هذا لا يمنع أن 
يكون له خدم يتولون شؤونه الشخصية والمنزلية. وهناك ما يدل على أن عائدته كانت تحضر 
وفق الأصول وأنه كان يساهم أحيانا فى ترتيبها. فهل دس السم فى طعامه أو شرابه من طرف 
بعض الخدم ؟ مر بنا أن بعض الروايات صرحت بذلك. وهو احتمال وارد من المعروف أن الخدم 
كانوا من الأدوات الشائعة لمثل هذه المكايد... لكن لدينا احتمال أخر قد يتوارد إلى الذهن. 

كان عمر بن عبد العزيز متزوجا من ابنة عمه فاطمة بنت عبد الملك» وكانت حياته معها 
قبل اخلافة مترعة بالحب والنعيم.ولكنها أصيبت بخيبة أمل كبرى بعد استخلاف عمر. وقد 
أوردت المصادر عنها أمورا تدل على تبرمها الشديد بحياتها فى تلك المدة. ومن ذلك إفادة لها 
بعد وفاته تقول فيها إنه لم يغتسل من جنابة مدذ تولى الحلافة حتى مات" . ومسغل هذه 
الإفادات كانت مألوفة من نساء العرب فى صدر الإسلام فلا يستبعد صدورها عن زوجة عمر» 
1١‏ طبقات ابن سعد. ليدن 1878ه. جه / ۲۹۴ فى ترجمة عمر بن عبد العزيز. 
أيضا :ابن عبد الحكم ص 30 
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واو أنها فد کر غالب في دلك عبر ن مدع عزوق عن بتع ا يسيب الاباك فى تيز 
سياسته الإصلاحية. 

بالطبع لم يكن فى مقدور أميرة مدللة ریت فى بيت امبراطورى تجبى له كنوز الدنیا أن 
تعقبل وضعا كالذى أراده لها خليقتها الزاهدء فطباع هؤلاء الداس هى أبعد ما تكون عن 
القناعة والعزوف عن الامتيازات الحرافية التى ينعمون بها . ورغم أن المصادر ذكرت أن فاطمة 
تابعت زوجها فى البدء فى التخلى عن بعض مقتياتها النفيسة وإرجاعها إلى بيت امال فقد 
عادت تتذمر فيما بعد إلى الحد الذى جعلها تصرح بتلك الإقادة المثيرة عن حياتها الجمسية. 
وقد تحدثت الروايات فى نفس الوقت عن علاقة حب جمعت بين الزوجة الساخطة وبين رجل 
من أبناء عمومتها بدأت فى أيام عمر وانتهت بالزواج من هذا الرجل بعد وفاة الخليفة. وقد 
هجيت بسبب ذلك بشعر نسبه ابن عساكر”"“ إلى الأحوص وصاحب الأغانى 257 إلى موسى 
شهوات وهو شاعر من موالى قريش. وفى رواية أن عمر سمع زوجته أو جاريتها تقول: أراحنا 
الله منك. وقد وردت فى مصدر معتمد وعن محدث قريب الزمن منه'"؟. وبالاستناد إلى هذا 
الوضع يتوارد احتمال أن تكون للزوجة يد فى التخلص من الخليفة . وهو احتمال لا أستبعده 
ولا أثبته؛ لا أستبعده لأنه طبيعى جدا فى هذه البيعات ومن هولاء الناس فى ظرف كالذى 
وصفناه للتو. ولا أثبته لأنى لا أملك رواية صريحة أو ضمنية تدل عليه. مهما يكن فإن مصير 
عمر بن عبد العزيز قد تقرر كما رجحنا فى منزله وأن خطة تصفيته رسمت من طرف أسرقه. 
وقد استعادت السياسة الأموية سيرتها الأولى على يدى يزيد بن عبد الملك تبعا للترتيب الذى 
أوصى به سليمان بن عبد الملك. ولو قدر لعمر أن يستمر فى الخلافة مدة أطول» وهو أمر كان 
فى قيد الإمكان لأنه حين مات لم يكن قد بلغ الأربعين» لكان ممكنآ أن يشتد ساعد المعارضة 
الاسلامية للخلافة الأموية لتنتهى إلى انقلاب جذرى يعيد حكم الخلفاء الراشدين. وهو ما 


(1) تهذيب تاريخ دمشق 1594/9 
(۲) ج٣‏ / ٣٣۳‏ . فی أخبار موسى شهوات. 


نص الشعر: 
بعد الأغرابن عبد العزيز قريع قريش إذايذكر 
تزوجت داود م يخ اة الا ذلك املق الأعسور 


۱ تاريخ أبو زرعة الدمشقى ۱۹٥ / ١‏ . فقرة ۱۲۸. دمخق ۱۹۸۰ . 
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كان الأمويون يخشونه من خلافة عمر بن عبد العزيز.وقد جسدت هذه الخاوف عبارة شديدة 
الوقع يسبها ابن عبد ربه إلى مسلمة بن عبد الملك قالها بعد وفاة عمر”!': «أما والله ما أمنت 
الرق حتى رأيت هذا القره والرق الذى يقصده مسلمة هو خروج السلطة من أيديهم 
وتحريلهم إلى رعايا. 
وفيات مشبوهة 

ذكرنا عند الكلام على اغتيال الحسن بن على ما أورده أبو الفرج عن موت سعد بن أبى 
وقاص مسموما بتديير من معاوية. وهو خبر لم يشعهر بين المؤرخين فسجلناه على احداث 
الوفيات المشبوهة. وهناك وفيات أخرى حصلت فى ظروف غامضة أو جاءت فيها روايات 
اغتيال غير مقطوع بها يمكن وضعها فى نفس العداد. ومنها: 
وفاة معاوية بن يزيد بن معاوية: 

شاب تولى المحلافة بعد والده. ويتردد المؤرخون بين وصفه بالضعف ووصفه بالورع وعدم 
الرضا عن سياسة أبيه وجده . وقد تنازل عن الحلافة بعد أربعين يوما أو ثلاثة أشهر واعتكف 
فى منزله. لكنه لم يعش طويلاء فقد مات فى نفس السنة وهو فى الشالئة والعضرين. وتقول 
بعض الروايات إنه مات بالطاعون وبعضها أنه مات مسموما. وهو بعد أن تنازل واعتزل 
السياسة لم يبق من له مصلحة فى التخلص منه مالم نأخذ بروايات تقول إنه أظهر ميولة 
راشدية تحت تأثير مؤدبه عمرو بن مقصوص وكان من القدرية. 
وقاةمروان بن الحكم: 

تولى مروان الخلافة بعد معاوية بن يزيد مسجلا بذلك انتقال السلطة من آل أبى سفيان 
إلى آله. وقد توفى بعد تسعة أشهر من استخلافه. وكان قد تزوج أرملة يزيد بن معاوية وهي أم 
ابنه الغانى خالد الذى طالب بالمخلافة بعد تنازل أخيه لكن صغر سنة لم يساعده فى تحقيق هذه 
الغاية. ويقال أن مروان تزوج أمه بقصد إذلاله وأنه شعمه مرة فقال له: يا ابن الرطب! فأبلغ 
خالد ذلك إلى أمه ولا مها على الزواج من مروان فحميت ووعدته بالانتقام منه. وفى الليل 
انتهزت نوم مروان وتواطأت مع جواريها فألقين مخدة على عنقه وقعدن عليها حتى اخصق. 
وهذه أقرب إلى أن تكون حكاية لا رواية . على أن موت مروان قد حامت حوله بعد الشكوك 
5 العقد الفريد ط سيد أمين - القاهرة ٤۴۷ /٤‏ . 
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رغم أنه كان قد قارب السبعين. وقد أورد اليعقوبى رواية تفيد أن آم خالد سقته سم فى 
لبن7١2.‏ وهو أمر غير مستبعد فى بيئات القصور. بينما ذكرت بعض المصادر أنه مات بالطاعون 
وقد يكون» ولو أننا لا نملك دليلاً على حصول مرجة طاعون بالشام سنة وفاته. 
وفاة عبد ا ملك بن عمربن عبد العزيز: 

هذا الحادث هو أكثر الحوادث مدعاة للريبة. فقد كان عبد الملك غلاما فى السابعة عشرة 
حين مات فجأة فى خلافة والده. وكان هذا الغلام أعجوبة فى وعيه الدينى والسياسى وقد 
وقف إلى جانب والده فى سياسته الاصلاحية المعادية لأسرته» وكان أشد تطرفا منه وأكثر 
اندفاعا فى تنفيذ الاصلاحات. وقد تبناه اغوارج لهذا السبب. وتزعم بعض مصادرهم أن 
والده دفعه حين مات إلى مندوبيهم الذين كانوا فى ذلك الحين يفاوضونه» ليتولوا غسله ودفنه 
بأنفسهم» باعتباره «صاحبهم؛ وكان من بين هؤلاء أبو حمزةء الذى احتل الحجاز فى وقت 
لاحق: أيام مروان الحمارء وهو الذى صلى على الولد صلاة الجنازة كما تقول الرواية 
الحارجية؟2 . 

لم أجد فيما رجعت إليه من المصادر شيئاً عن هذه الوفاة المفاجة لغلام فى السابعة عضرة» 
ولا ما يعين المرض الذى مات منه. فهل مات مسموما؟ المصادر أيضا لا تعضمن ما يشير إلى 
أعراض تسمم ظهرت عليه. على أن الحاجات التى طمنها رحيل هذا الغلام تلقى شيبأ من 
الريب على وفاته. لا شك أن الأسرة التى كانت تسعى لإنهاء خلافة الوالد قد وقفت على 
اتجاهات الولد فصار واضحا لها أن بقاءه بعد والده يجعل العودة إلى سياسته من بعده أمرا 
مكنا وهناك ما يدل على أن تجرية هذه اغليفة قد أثارت هلعا لدى الأمويين من احتمال 
تكرارها *. وهو احتمال يقويه وجود مثل هذا الوريث الخطر ويؤخذ من رواية لابن الجوزى 


.٤ التاريخ ط. التجف ۱۳۵۸ ه. ج۳ / ص‎ )١( 

(9) | نظر: منهج الطالبين للشقصى الرستاقى. القاهرة 191/8 . جا ص 5148 

(*) جاء فى »نسب قريش» لمصعب الزبيرى أن هشام بن عبد الملك اتخذا طرازا (قماش مطبوع) له قدر 
واستكثر منه حتى كان يحمل عل سبعمئة جمل» وحمله على ذلك أن عمر بن عبد العزيز لا مد يده إلى 

٠‏ أموال بتى أمية لم يتعرض لما قطعوا من التياب ولبسوا بل تركها لهم. فرأى هام أن عمر أمام عدل وأن 
من يأتى بعده من أئمة العدل يقعدى به فجعل بعخذ المتاع اليد ويؤثر فيه ويلبسه ثم يدخره لولدهء فإذا 
جاء بعده خليفة واستأنف سياسة عمر فسيبقى لأولاد هشام شئ كغير نفيس لا تشمله المصادرة لأنه 
مستعمل. ط - القاهرة غير مؤرخة . ص 154 فقرة ٤‏ . 
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أن الأمويين كانوا يتخوفون من أن يكون عبد الملك بديلا عن يزيد فى ولاية العهد(١).‏ وقسى 
مغل هذه الحالة يكون من المعقول جدا أن يفكروا فى تصفية الولد قبل الوالد. لأن قطع الأصل 
مع بقاء الفرع قد لا يحسم الداء. 

من هنا يتقوى الشك فى هذه الوفاة. ويمكن تفسير سكوت المؤرخين عن سبب الرفاة فى 
ضوء الطريقة التى يمكن أن يكون قد تم بها إنهاء الغلام قبل والده. وهى هنا اسعخدام سم 
لليف خفى الأثر لا يترك أعراضا على المسموم. وعلى أية حال ينبغى أن لا نستبعد ما تقدمه 
الطبيعة من خدمات مجانية فى بعض الأحوال. فلعل الغلام قد مات فى أجله الموعود كما 
يحدث لأقرانه ليوفر على ذويه إثما زائدآ كان عليهم أن يثقلوا به ضمائرهم. ولو أن المشكلة 
تبقى قائمة على أى حال لاسيما حين نعلم أن الولد لم يمت وحده فقد لحقه عمه المسمى 
سهل بن عبدالعزيز وكان على نهج أخيه ومن أعوانه الأشداء على الإصلاح. ثم لمق بالاثيين 
مولى عمر المسمى مزاحم وهو بدوره من ألص أعوانه. ويقول ابن عبدالحكم إن عمر صار بعد 
موت الثلاثة بعمنى الموت ويدعو الله لأجل ذلك”"2. وأنه لسؤال صعب أن يكون القضاء 
والقدر قد مالأ بنى أمية إلى هذا الحد فصفى لهم أربعة خصوم كلهم شبان فى أقل من سنة؟. 
وفاة يزيد الناقص 

هو يزيد بن الوليد بن عبدالملك. كان يعارض سياسة أسرته؛ وقد استصبأه القدرية 
المناهضون لهذه الأسرة فانضم إلى جبهتهم ثم قاد تمردا مسلحا فى ضاحية المزة» من ضواحى 
دمشق» وزحف على دمشق فاحتلها وقضى على حكم الولید» ابن عمه» الذى اشتهر بمجونه 
وطغيانه. وألقى يزيد عند مبايعته بامحلافة خطابا ضمنه برنامجا فى الحكم شبيها ببرنامج عمر 
بن عبدالعزيز ما كان يشكل الأهداف المشتركة للمعارضة الإسلامية لحكم الأمويين. 

مات يزيد بعد ستة أشهر من استخلافه وكان عمره أربعين. وتقول بعض الروايات أنه مات 
بالطاعون» وغيرها أنه مات مسموما. وليس لدينا ما يدل على أن طاعونا جارفا قد ضرب الشام 
فى ذلك الوقت. واحتمال تسميمه قوى جدا وتبرره نفس الأسباب التى أدت إلى القضاء على 
سيرة عمرين عبد العزيز ص 914 


(؟) سيرة عمر بن عبدالعزير 1114. 
«لكل من ابن عبدالحكم وابن الجوزى كتاب عن عمر بن عبدالعزيز يحمل نفس العنوان». 
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عمر بن عبدالعزيز. وقد أعقب وفاته استيلاء مروان الحمار على الخلاقة بعد إزاحة شقيقه 
الضعيف إبراهيم بن الوليد. وربما كان لآخر خلفاء بنى أميةء المشهور بدهانه وجبروته» يد فى 
تصفية هذا الحليفة القصير العمر.. ولو أن اليعقوبى ينقل خبرأ عابرا يتهم أخاه ابراهيم بسمه. 
على بن الحسين وابنه محمد الباقر: 

حسب المأثور الشيعى «الاثنى عشرى) أن الأول مات مسموما بعديير من الوليد بن 
عبدالملك, والفانى بعدبير ابراهيم بن الوليدء وحسب مصادر التاريخ العام» مات الإمامان 
المذكوران فى أجلهما الموعود دون أية شبهة وفى ظروف لا تحمل أى شك فى سبب الوفاة 
ويعطى هذا المأثور الباطل دليلا على الانطلاق المعكوس من الايديولوجيا إلى الوقائع» لأنه مبنى 
على اعتقاد جمهور الاثنى عشرية أن الإمام لا يموت إلا شهيدا. وهو مسلك يتميز به المؤرخون 
الدعاة فى الغالب ويتحاشاه المؤرخون المحترفون. ولذا جد خبر تسميم الإمامين فى «بحار 
الأنوارء للمجلسى وهو من كتب الدعاةء ولا تمده فى «تاريخ اليعقوبى» وهو من مصادر 
التاريخ العام رغم أن مؤلفى كلا الكتاين هما من الشيعة الاثنى عضرية. 

# # # 

قبل أن نسقل إلى الكلام عن الاغتيالات التى قامت بها المعارضة نود التنويه بأن وسيلة 
الاغتيال التى استعملتها السلطة فى الحلافة الأموية قد اقتصرت على السم كما هو واضح من 
الخططات التى وصفناها. ويرجع هذا إلى أن الشخصيات التى طالتها الاغتيالات كانت لها 
مكانة فى الأسرة الحاكمة أو فى امجتمع تمنع من تصفيتها علناً. والاغتيال بالسلاح قد يعرض 
اخطة للانكشاف بالقبض على القاتل. وقد وفر السم الذى كان يحضر كما قلت آنفا بطريقة 
متقئة غطاء للخطط ساعد كثيرا على إخفائهاء ما ساعد بدوره على البلبلة والاختلاف الذى 
يجده المرء وهو يجوس خلال المصادر ليتعرف على مصير أولتك الناس. 
الاغتيال من جانب المعارضة 

كانت المعارضة الإسلامية للأمويين تتألف من الشيعة واغوارج والقدرية وجمهور الفقهاء 
والمتكلمين - مشقفى ذلك الوقت. وقد سلكت المعارضة بجميع أطرافها سبيل العمل المسلح. 
وكان الأسلوب الغالب هو أسلوب الانتفاضات المسلحة ومن أبرزها انتتفاضة الحسين فى 
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كربلاء» وانختار فى الكوفةء وزيد بن على فى الكوفة» وولده يحيى فى جرجانء وابن الأشعث 
فى العراق والمشرق والقدرية فى الشام» والحارث بن سريج فى خراسان. 

ونظرا لطول وتشعب هذا العصر وتعقد الأحداث فيهء لامجال لحصر الاغتيالات بالشكل 
الذى حاولناه فى الأقسام الثلاثة الأولى وسعقعصر دراستنا على حوادث منتقاة: إما لأهمية 
نتائجها أو حطورة عنصر التنفيذ فيها 
على يد الساطة 
اغنيال ادريس بن عبدالله: 

من أحفاد الحسن بن على. كان قد اشترك فى تمرد قاده أحد أبناء عمه بالحجاز فى خلافة 
موسى الهادىء أخ الرشيد» وهو التمرد المعروف بوقعة فخ. وبعد سحق التمرد هرب ادريس 
إلى مصر ومن هناك واصل سيره حتى المغرب الأقصى؛ حيث بدأ بتنظيم حركة ناجحة ضد 
العباسيين انعهت إلى إقامة أول دولة علوية فى أفريقيا. وكانت حركة ادريس ثانى حركة 
انفصالية خطيرة ضد الحلافة العباسية بعد انفصال الأندلس بزعامة عبدالرحمن الداخل. وقد 
أرقت هارون الرشيدء الذى استلم بعد أخيه الهادى, القصير المدة. لكن الرشيد ارتأى عدم 
أفضلية استخدام القوة العسكرية» ربما لبعد المكان» أو لاعتبار آخر فكر فيه, فلجأ إلى المكيدة 
لضرب ادريس وح ركته. 

يتفق معظم المؤرخين على أن ادريس مات مسموما وعلى أن الرشيد دس إليه رجلا استغفله 
حتى سمّه. لكنهم يختلفون فى اسم الرجل وكيفية أدانه لمهمته. وتقول رواية لأبو الفرج 
الأصفهانى؛ إن هذا الرجل كان من الزيدية» وهو مذهب ادريس نفسه» وأن يحيى البرمكى 
رغبه وأغراه لاغتيال ادريس. واسم الرجل فى هذه الرواية هو سليمان بن جرير الجزرى. وهو 
مشابه لاسم متكلم زيدى يدعى سليمان بن جرير الرقى؛ والرقة كانت من أعمال الجزيرة. 
ومن المحبعد أن يكون هو الفاعل لأنه كان من أعلام الزيدية المناهضين لبنى العباس» كما 
كان من كبار متكلميهم ورأسا لشعبة منهم تسمى الجريرية. ولعل رواية أبو الفرج قد وقع فى 


)١(‏ مقاتل الطالبيين. القاهرة ١446‏ ص 484 الفصل الخصص لادريس بن عبدالله. 
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اشتباه ناج عن تقارب الاسمين. وقد ورد الاسم عند ابن خلدون!١؟‏ هكذا: سليمان بن حريز 
ويعرف بالشماخ. فربما تصحفت حريز إلى جرير. أما الشماخ فهو اللقب الذى تعفق معظم 
الروايات على تلقيب الفاعل به. وهو ليس لقب سليمان الرقى. وينبغى مع هذا أن لا نستبعد 
أن يكون الرشيد أو كبير وزرائه قد اختار رجلا زيديا لهذه المهمة حتى يمكنه استدراج ادريس 
للمكيدة. وتذكر رواية أخرى لأبو الفرج وردت أيضا عند الطبرى"' وان خلدون أن الشماخ 
كان طبيبا وأظهر أنه من الشيعة. 

أما كيفية تنفيذ المخطة فيستفاد من مجمل الروايات أن الرجل المذكور التحق بادريس 
متظاهرا أنه من أنصاره وأنه ساخط على العباسبين. ومن احمل جدا أن ادريس صدقه لكونه 
شيعيا. وقد أنس به وجعله من جملة خواصه. ثم حدث أن اشعكى ادريس وجعا فى أسنانه 
فأعطاه مسواكا مسموما ونصحه أن يستالك به عند طلوع الفجر. وهرب الرجل فى نفس 
الليلة. وعند الفجر استيقظ ادريس وأخذ المسواك فجعل ينظف به أسنانه» ويفعرض أنه كان قد 
بن له أن فى المسواك مادة علاجية فتسرب السم إلى جسده وقضى عليه. وقد وردت عن 
ابن خلدون عبارة تشكك فى هذه الرواية. ولعل ذلك لأنه استصعب أن يكون المسواك المسموم 
سببا فى الموت» فمثل هذه الحالات من التسمم كانت ميسورة العلاج بالمضادات الترياقية 
آنذاك. وقد جاء فى رواية أخرى لأبو الفرج أن الشماخ قدم إليه سمكة مشوية مسمومة. وهر 
ما يرد أيضا عن ابن حبيب الذى يسبق أبو الفرج بنحو القرن”؟2. وفى رواية غيرها لأبو 
الفرج أنه قدم إليه عطرا مسموماً فقتله بعد أن شمه وتعطر به. وقد تكون هذه الوسائل أفتك 
من المسواك. 

مهما يكن الخلاف حول كيفية التسميم فقد مات ادريس وكافأ الرشيد مغتاله بتعيينه 
موظفا كبيرا فى مصر. وكانت لإدريس جارية حامل منه فانتظرها أعوانه حتى ولدت ولدآ 
سموه إدريس وتعهدوه ليكون ورينآ لوالده. واستمروا فى هذه الأثناء يدبرون شؤون الدولة حتى 


١‏ التاريخ 15/4 الفصل انخاص بالادارسة. 

(؟ التاريخ حوادث 1۹۹ - أخبار الحسين بن على صاحب فخ. اغتيل ادريس سنة ٠۷١‏ لكن الطبرى ساق 
قصته استطرادا من قصة التمرد الذى شارك فيه. 

(۴) انظر: :أسماء المغحالين من الأخراف» سلسلة: نوادر الخطوطات» تحقيق عبداللام هارون. القاهرة 
ص۱۹۸ . 
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بلغ الوريث سن الرشد. وقد استطاعوا بذلك صيانة دولة الأدارسة من السقوط فلم يتحقق 
للرشيد الهدف الذى كان يتوخاه من اغتيال مؤسسها. 
تصفيةالوزير ثم ولى العهد: 

بعد أن انفرد المأمون باخلافة بمقتل أخيه الأمين؛ وكان مقيما حينذاك فى خراسان» 
استداعى على الرضا بن موسى الكاظم: وهو الإمام الثامن فى سلسلة الأئمة الاثنى عشر عند 
الإمامية» وقرر تعيينه وليآ للعهد» فى حركة دراماتيكية أراد أن ينقل بها الحلافة من بنى العباس 
إلى آل البيت. وقد تم ذلك خلافاً لرغبة الإمام الغيعى الذى قبل اخطة؛ مكرهاء رغم أنه كان 
من المطالبين بامحلافة. ولعل السبب هو عدم تيقنه من قدرة المأمون على فرض خخطته على 
أسرته العباسية ذات النفوذ القوى» أو عدم اطمننانه إلى جدية الخطة. وقد سبب هذا الإجراء 
تمردا فى بغداد قاده عم المأمون ابراهيم بن المهدى وتم فيه خلع المأمون ومبايعة ابراهيم 
بامحلافة. وكانت أخبار التمرد تصل إلى وزيره الفضل بن سهل فيكتمها عنه, وكأنه كان يتوق 
إلى معالجة الأوضاع بنفسه قبل أن ينتبه إليها المأمون؛ لأن الوزير كان من أهداف المتمردين 
وأحد الأسباب التى دععهم إلى العصيان. لكن الأمور تفاقمت وخرجت من يد الوزير فاضطر 
على الرضا إلى مكاشفة الحليفة بتفاصيل ما يجرى فى بغداد وبين له أن العباسين وأنصارهم 
فى بغداد قد خرجوا على طاعته بسب ولاية العهد وأن الفضل يسعر عنه الأخبار ويتصرف 
باسمه في أمور سببت المزيد من القلاقل وعرضت سلطته للخطر. وكان على ملعزما بعدم 
غش المأمون» جريا على أخلاقيات معوارثة لدى أنمة أهل البيت. قرر المأمون على الأثر أن 
يصوجه إلى بداد لعدارك الأوضاع. وفى مدينة سرخس كان الفضل بن سهل» الذى رافق 
الخليفة فى عودته» يغتسل فى حمام فشد عليه جماعة وتناولوه بسيوفهم فأردوه قتيلاً. وكان 
المهاجمون من حشم المأمون» فأمر بالبحث عنهم وجعل لمن جاء بهم عشرة آلاف دينار» فلما 
مثلوا أمامه قالرا: «أنت أمرتا بقتله». فأمر بإعدامهم وبعث برؤوسهم إلى الحسن بن سهل» 
شقيق الفضل» وكان معتمد المأمون فى واسط”١2.‏ وقد ورد قل الفضل فى الحمام فى مصادر 
أخرى لم ينص بعضها على تورط المأمون. فابن العماد يقول إن الاغتيال كان بإيعاز من خال 
)1١‏ الطيرى: حوادث 507 ه. 
- ابن الأثيرء حوادث نفس السنة. 
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المأمون'١2.‏ بينما أوردها اليعقوبى بعبارات لا يفهم منها إن كان القعل من المأمون أو تصرفا 
كيفيا من القتلة'"2. ورواها الخطيب البغدادى”"'» بطريقة لا تشعر بعلاقة المأمون بها. بينما 
صرح ابن حبيب؟“ أن المأمون دس غالب الرومى» وهو مولاهء فقتله فى الحمام وأنه قبض 
عليه فقتله وقتل معه أربعة آخرين من الحشم. 

لسنا بحاجة إلى مجاراة المؤرخين الذين يتحرجون أحيانا من توريط الخلفاء فى المكايد» فقد 
كان المأمون فى أمس الحاجة لإنهاء الفضل بن سهل الذى كان أحد أخطر عقبتين فى طريق 
تسوية الفسة ببغداد. وصراخ القعلةحين قدموا للاعدام لالبس فيه. فالمأمون هو الذى أمر بقتل 
وزيره؛ وحتى لو لم يصرخوا لكان علينا أن نفهم سرالاغتيال: فالفضل يجب أن يذهب ثمنا 
لعرش الخليفة. وقد يتساءل القارى: أما كان بمقدور الحيفة أن يقتل الفضل علدنا وهو شى 
مألوف عند الخلفاء بعد الراشدين ؟ أو يعزله على الأقل؟ وأجيب أن الفضل مكان له أعران 
مستعدون للتمرد لو قتل صاحبهم بأمر الحليفة» وأن له كذلك أخا مسفذا لم يكن ليسكت لو 
حدث هذا لأخيه. أما عزله فقد كان محتمالة أن يدفعه إلى القيام بدشاط مناوئ مستفيدا من 
كفرة أعوانه وإخلاطهم له. وقد جاء الاغتيال حلا لهذه الاحعمالات الممكنة حيسذ. وما له 
دلالة هامة هنا أن يبعث المأمون برؤوس القتلة إلى الحسن شقيق الفضل مشفوعة بكتاب يرثى 
فيه المغدور وييكيه ويخبر الشقيق أنه قد صيره مكان شقيقه... سياسى بارع من طراز معاوية 
ورجل دولة دقيق الليساب. 

بعد قتل الفضل فى سرخسء واصل المأمون سيره إلى بغداد فنزل في طريقه بمديدة طوس 
ليقيم أياما عند ضريح والده الرشيد. وهناك مات ولى العهد فجأة.. وميتة هذا الرجل محيرة؛ 
فالكثير من المصادر المعتمدة لا تنص على سبب قاطع يفيد الاغتيال لكنها أفادت أنه أكل عنبا 
فأكثر منه فمات» وكان فيما يقال مشغوفا بأكل العنب ° والإكفار من أكل العنب لا يميت 


)٠١‏ انظر الذهب حوادث سنة ۲٠۲‏ ه. 

(۲) التاریخ» ۱۸۰/۳ط النجف 768١ه‏ حوادث ؟١7.‏ نص العبارات: لا صار المأمون بقومس قعل 
الفضل بن سهل فى الحمام دخل عليه غالب الرومى وسراجة الحادم فقتلهما المأمرن وقتل قوما معهما 

"2 تاريخ بغداد. القاهرة g41‏ 715/11 الترجمة لت 

(14) مصدر سابق. ص۱۹۸ . 

(ه) الطبرى ‏ التاريخ خ» ابن كغير ‏ البداية والنهاية, حوادث *١7؟ه.‏ ابن خلدون ۲٠۰/۳‏ ابن خلكان 
الترجمة .۳۹٩‏ المسعودى ج4/ ۲۸ من ط ‏ محى الدين عبدالحميد الخامسة: القاهرة ۹۷۳باب ذكر 
أيام المأمون) ‏ 
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وإنما قد يحدث ارتباكات هضميةفى أسوأ الأحوال. تنص روايات أخرى على أن العنب كان 
مسموماء وهى القداعة التى يبدو أن أبو الفرج قد توصل إليها. وقد أورد فى ذلك روايتين تقول 
إحداهما إن المأمون أمر أحد أعوانه المسمى عبد الله بن بشير أن يطول أظفاره ثم أخرج إلبه 
شين يشبه العمر الهندى وقال له اف رکه واعجنه بيديك جميعاء ففعل . ثم دخل على الرضا 
وكان قد اعمل فسأله عن حاله ثم قال له: هل جاءك أحد من المترفقين اليوم (يقصد الممرضين 
والمعتبين بالمرضى» فقال له: لا. فغضب المأمون وصاح على غلمانه. ثم قال له: خذ ماء الرمان 
اليوم فإنه لا يستغنى عنه. ودعا برمان فأعطاه عبد الله بن بشير وقال له: اعصر ماءه بيديك. 
فضعل وسقاه الرضا بيده فشب» ومات بعد يومين وفى الرواية الأخرى يرد ذكر العنب وأن 
الرضا كان مولعا بأكله فأخذ له عنب وغرست الابر فی أقماعه. وتركت أياما ثم قدم له فاكل 
منه؛ وكان مريضاء فقتله وتضيف هذه الرواية أن ذلك كان من لطيف السموم 217. 

وفى الررايتين ما يدعو إلى عدم الثقة بهماء ففى الأولى يجرى التسميم بحضور الخليفة 
حيث يعصر أحد الأعوان رمانا بيده بعد أن طول أظفاره وأشبعها سما. ومثل هذه الطريقة فى 
تحضير الأشربة والأطعمة غير مألوفة فى دور الأباطرة التى يعد كل شى فيها سلفا ويقدمه خدم 
متخصصون فى أوانى وكؤوس مخصوصة وبطريقة مخصوصة أيضا . وسيكون من الشذوذ 
المثير للشك أن يعصرالرمان بحضور الخليفة وولى عهده. أما في الرواية الثانية فإن ترك العب 
أياما وفيهالابر لابد أن يفسده» وكان الرضا- مثل سائر أهل بيته - معحريا للنظافة وله معرفة 
جيدة بالطب فهو لا يسسيغ أكل طعام فيه علامة فساد» مع إمكانية توفر أفضل الأصناف له. 

وقد أشار اليعقوبى '"' إلى مسألة التسميم بالرمان دون أن يجزم بصحتها. بينما ذكر ابن 
العماد أنه مات بالحمى أو بالسم ". والترجيح الأول يعزز ماورد فى بعض الروايات من أنه 
كان علبلا قبل أن يدس إليه السم. 

واستعرض انحقق الشيعى محسن الأمين قضية موت الرضا فجزم بأنه مات مسموما؛ لكنه 
أورد عن علماء شيع ةكبار شكهم فى ذلك. وقدلاحظ أن الكلينى لم يتطرق إلى اغتياله» 
والكلينى من أقدم مؤرخى الشيعة. ونقل الأمين كذلك عن «كشف الغمة» أن السيد رضى 
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الدين على بن طاووس - من مراجع الشيعة فى القرن السابع - كان لا يوافق عل أن المأمون 
سم الرضا ولا يعتقده. وكان كثير المطالعة والتسقيب والتفتيش عن مغل ذلك. وعزز ابن طاووس 
قاعته بما كان يظهر من المأمون من الخو على الرضا والميل إليه واختياره له دون أهله 
وأولادة0؟؟ . 
وقد استبعد ابن الأثير رواية العنب المسموم”"'. ورأى ابن الأثير جدير بالاعتبار لأنه مؤرخ 
رصين وقلما يتحيز فيما لا يتعلق بمعاصريه. 
وترددت أصداء اغتيال الرضا فى الشعر» فى قصيدة باكية لدعبل الخزاعى وهر معاصر 
للرضا عبر عن حيرته بشأن الموت المفاجئ لإمامه ولو أنه مال فيما بعد إلى تأكيد الاغتيال حين 
صب غضبه ولعناته على بنى العباس: 
شككت فما أدرى أمسقى بغربة؟ فابكيك ام ريب الردى فيهون 
وايهماماقلت إن قلت شربة 2 وان قلت موت انه لقمين 
أيا عجبآ منهم يسمونك الرضا وتلقاك مهم كلحةوغضون 


لكن أبو فراس الحمدانى جزم بالاغتيال إذا قال فى قصيدته التى هاجم فيها العباسيين 
ودافع عن آل الت 

«باءوا يقل الرضا من بعد يبعنه .- 

وأبو فراس من أيناء القرن الرابع. ولعله يردد هنا ماشاع بين الناس» لاسيما الشيعة. 

يستبين من مجمل ما استعرضناه أن تسميم الرضا غيرمتقق عليه. لكن ميتة مفاجنة كهذه 
وفى وقت كان المأمون محتاجا إليها لابد أن تثير شكوكا جدية. وأنا أميل» دون أن أستبق» إلى 
وجود خطة اغتيال» لاسيما وأتنالا نملك دلياة على إصابة الرضا بمرض قاتل سوى الحمى التى 
لم يذكر لها المؤرخون مضاعفات أو أعراضا خطيرة. فضلا عن أنه حين مات كان بين الرابعة 
والأربعين والحمسينء تبعا لاختلاف الأقوال فى عمره» وفى متل هذا السن لا يموت الانسان إلا 
بعلة واضحة. وكان المأمون قد كتب قور وفاته إلى العباسيين الغاضيين فى بغداد يخبرهم 


219487 ترجمة على بن موسى الرضا ط - بيروت‎ ٠ أعيان الشيعة(؟/‎ 1١ 
5١ الكامل قى التاريخ. حوادث سنة‎ ١ 


في اخلاقة الأموية ovr‏ 


(ييشرهم؟) بأن الرجل قد مات وأنه عاد إلى لبس السواد شعارالعباسيين الذى كان قد خلعه 
ولبس الحضرة شعار العلويين. وانتهت بذلك قصة ولايةالعهد التى فجرت الأزمة.. أترى المأمون 
كان على موعد مع القدر المسارع له فى هواه يجتاز مدينة طوس معوجها لإخماد الفتنة فى 
بغداد؟. 
مقنل المتوكل: 

قتل المتوكل بتدبير من ابنه ا لمنحصر وحاشيته التركية. ولم تتضمن اغطة أية تعقيدات فقد 
باغته المسلحون وهم أنفسهم من أفراد القصر فى حجرته وخبطوه بسيوفهم جهارا ودون أية 
تكتيكات. وقد وضعدا الحدث على ملاك الاغتيال لأنه دبر فى غفلة من المغدور ونفف بالمباغتة. 
وتعكس طريقة قتله روح التهور غير المحسوب لدى المتغلبين الأتراك. وكان واضحا أن الابن 
يقف وراء المؤامرة» وهو ماجرهر به البحترى فى مرثيته لولى نعمته 

أكان ولى العهد أضمر غدرة ؟ فمن عجب أن ولى العبهد غادره 

والسبب الذى حمل الابن على الغدر بالأب أنه قدم عليه فى ولاية العهد أخاه الأصغر. 
لكن ثمة ماهو أبعد من هذا السبب. فمقتل المتوكل ترتب عليه فقدان اخلافة العباسية 
سلطتها لحساب المتغلبين الأتراك؛ ومارافق ذلك من تفكك وحدة الدولة الاسلامية وظهور 
دويلات الطوائف. ومثل هذه التحولات الكبرى لا تنشأ من مجرد نزاع بين خليفة وابنه. وفى 
تقديرى أن المتغلبين الأتراك بعد أن اشتد بأسهم فى عهد المتوكل أخذوا يتأهبون للانقضاض 
على الخلافة وانتزاع السلطة الفعلية منها. وكان المتوكل قويا مهيوباء والدولة فى عهده لاتزال 
محتفظة بوحدتها وتكاملها المركزى. فلم يكن ميسورا لأحد أن يتطاول على سلطعهء فدبروا 
خطة لاغتياله. وقد انتهزوا تأخير الابن الأكبر فى عقد الولاية فاتخذوا منه أداة لتنفيذ المكيدة. 
وكان شابا غرأ ضعيفا فانساق معهم. ولا قتل المتوكل استخلف الابن بقوة الحاشية التركية 
خلافا لعقد الولاء. وبهذا تمت للأتراك السيطرة على الخلافة العباسية بإزاحة أخر الخلفاء 
الأقوياء. 
على بدالمعارضة 

اتسعت حركة المعارضة فى الخلافة العباسية مع تفاقم وتعقد الأزمات الاجتماعية فى عموما 
امجتمع الاسلامى وحصلت فى أثناء ذلك تبدلات فى مواقع وفصائل الفرق المعارضة. فقد 
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أستمر الخوارج من خلال تشعباتهم المعروفة وأسلوبهم المعتاد (حرب العصابات) لغاية النصف 
الشانى من القرن الغالث قبل أن يبدأوا أنحسارا فى الرقعة التى كانت تشملها نشاطاتهم 
ليعمركزوا فى مواقع نفوذ حصلت فى أيديهم نتيجة انتفاضات مسلحة تجاوزوا بها أسلوبهم 
القتالى السابق. أما القدرية فقد تطوروا حينم إلى المعتزلة وحافظوا على نهجهم المعارض إلى 
عهد المأمون الذى تحالف معهم وجعل مذهبهم رسميا للدولة. وقد اشترك المعتزلة فى أوائل 
العصر العباسي فى حركة مذهبهم رسميا للدولة. وقد اشترك المعتزلة فى أوائل العصر العباسين 
:فى حركة مسلحة كبرى قادها ابراهيم بن عبد الله الحسنى فى اليصرة وكادت تقضى على 
الخلافة العباسية لحساب المعارضة الاسلامية . لكنها فشلت . ولم يظهر للمعتزلة نشاط 
سياسى هام بعد هذه الحركة . وبقى الفقهاء فى معارضتهم للخلافة غير الراشدية التى 
أصبحت الآن من نصيب العباسيين وشارك بعضهم فى حركتى ابراهيم وأخيه محمد - الذى 
أستولى على المدينة فى عهد المنصورة. لكن معارضتهم أخذت فى التراجع بعد هاتين الحركتين 
لاسيما فى ساحة العمل المسلح» لتنتهى إلى وئام مع السلطة الإسلامية تبلور فى غضون القرن 
الرابع. ومن الشيعة ظهرت الزيدية ببشاط مسلح استهله الشقيقان ابراهيم ومحمد ضد 
المنصور. وتواصل متراوحا بين الشدة والحفوت حتى انطفأت جذوته نهائيا بوصرل الزيدية إلى 
السلطة فى اليمن. وفى النصف الثانى من القرن الثانى بدأت الاسماعيلية الباطية نشاطها 
السرى الذى تطور إلى حركة كاسحة غطت العالم الاسلامى من مشرقه إلى مغربه وكانت 
وسيلتها الضاربة فى مرحلة الظهور هى العمل المسلح. 

إلى جانب الفرق» ظهرت حركات مسلحة أخذت شكل الانتفاضات فى أماكن معينة 
وعلى يد قيادات غير مرتبطة بتنظيم فرق كان من أعظمها شأنا انتفاضة البشمور فى شمال 
مصر والزئج فى جنوب العراق والبابكية (الحرمية) فى أذربيجان. 

من بين الحركات والفصائل المسلحة ؛ واصل الوارج أسلوب الاغتيال ولكن فى نطاق 
ضيق. والعملية الهامة التى قاموا بها فى هذا المرحلة هى اغتيال القائد البارز الخضرم معن بن 
زائدة. وسنصفه بعد قليل . بيد أن الأسماعيلية ملأت الشاغر الذى تركه الحوارج. وكانت هذه 
الفرقة قد لجأت كما قلنا إلى استراتيجية العمل الملح فى مرحلة الظهور . وقد تجلى ذلك 
أول الأمر فى انتفاضات كبرى هى التى تمخضت عن الخلافة الفاطمية والكيانات القرمطية 
فى العراق واليمن وشرقى جزيرة العرب . وفى غضون القرن اخامس شرعت فى استخدام 
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أسلوب الاغتيال. ويأتى مجوء الاسماعيلية إلى هذا الأسلوب فى تريب مناقض لنظيره عند 
اخوارج» الذين استخدموه فى البدء ضمن استراتيجيتهم العامة فى «حرب العصابات» ثم 
تخلوا عنه لصالح الانتفاضات فى مواقع نفوذهم. أما الاسماعيلية فقد بدأت بالانتفاضات 
وإنشاء مواقع النفوذ ثم الكيانات وانتهت إلى الاغتيال . يقعرن هذا التحول عند الاسماعيلية 
بمقدمات دخولها مرحلة الأفول متمئلة فى انحسار الخلافة الفاطمية فى مصر وشروعها فى 
التدهور واتكماش الحركة القرمطية فى شرقى الجزيرة ثم زوالها فى أواخر القرن الرابع بعد أن 
صفيت تماما فى العراق والشام. ولذلك لم تعط الاغتيالات مردودا استراتيجيا للفرقة؛ وانما 
حققت لها مكاسب موضعية.. ويستدل من تحليل لابن أبى الحديد على أن الاسماعيلية 
سلكت هذا السبيل بدافع شرعى. ولأهمية هذا التحليل نورده بنصه .١(‏ 

«.. إن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر عند أصحابئا (المعتزلة) أصل عظيم من أصول 
الدين. وإليه تذهب الحوارج الذين خوجوا على السلطان معمسكين بالدين وشعار الاسلام 
مجستهدين فى العبادة لأنهم إنما خرجوا لا غلب على ظنونهم» أو علمراء من جور الولاة 
وظلمهم أن أحكام الشريعة قد غيرت وحكم بما لم يحكم به الله. وعلى هذا الأصل تبنى 
الاسماعيلية من الشيعة قتل ولاة الجور غيلة». 

إن لقاعدة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر نطاقات مختلفة: فردية وجماعية» كما ورد 
هذا التحليل فى سياق شرح لكلمة فى نهج البلاغة عن مكائة الأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر. 

أن فيها ما يتعلق بالسلطة وما يختص بعامة الناس. وتحليل ابن أبى الحديد هنا منصب على 
نطاقها السياسى حيث يتعين على المسلم أن يقاوم السلطة الجائرة بالوسائل المتاحة له» حب 
شروطها وظروفهاء ومن ذلك استعمال السلاح سواء كان هذا السلاح فى حرب مكشوفة 
ضد السلطة أم أعمال قعل منفردة. وقتل الحاكم الجائر مبدأ اسلامى قديم» متأثر بتزعة التمرد 
اللقاحية عند العرب الجاهليين. وقد أشرنا فى القسم الأولى إلى أن الاسلام لم يحرم الاغتيال 
السياسى وإنما حرم الاغتيال الشخصى. 

على أن التعليل الشرعى للاغتيال لا ينفى دلالته الاستراتيجية بوصفه نتاجا خالة الانحسار 


. ٤١١ /4 شرح نهج اللاغة‎ )١( 
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العى أصيبت بها الحركة. وهو من هذه الجهة تعويض عن فشل الغورة. ولو أنه كان عند 
الاسماعيلية تعويضا باهظ الغمن للمعسكر المعادى. وقد ساعد في بعض حالاته على انتقال 
سلطة أو انهيار كيان كما أعطى الاسماعيلية وهى فى أوان تراجعها هيبة فى عيون أعدائها 
جعلت لها حضورا مؤثرا فى الأحداث. 

ربطت بعض المصادر بعض الاغتيالات التى قام بها الاسماعيلية بالصراع على السلطة بين 
أمراء الحرب الأتراك» بحيث ظهرت فى بعض الأحيان كما لو أنها كانت أعمالاً مأجورة. لكن 
الأحداث التى فسرت على هذا النحوء كانت فى الواقع قد تحددت سلفا بحلف سرى بين 
بعض الأمراء والاسماعيلية ضمن هؤلاء بموجبه عدم التعرض لأعضاء الحركة مع تقديم 
تسهيلات تساعدهم على مواصلة التنظيم والدعوة!١2.‏ هى من هذا أقرب إلى تكتيك 
الاستفادة من تناقضات الأعداء منها إلى مفهوم الارتزاق» الذى لا يسجم مع المبادئ التى 
تعمل المجموعات الفدائية بموجبها . ومن الجدير با ملاحظة.» أن الفدائيين الاسماعيلين كانوا 
يعملون تبعا لتوجيهات من مركز قيادتهم وكانت المبادرات الفردية فى هذا المضمار شبه 


معدومة. 
نأتى الآن إلى وصف بعض العمليات التى نفذتها المعارضة فى هذا العصر.. 
اغتیال معن ابن زائدة: 


كان معن من قواد الأمويين فى أواخرهم ثم انضم العباميين فى خلافة المنصور. وكان 
إرهابيا سفاكاء عينه المنصور واليا على اليمن وكانت قد وقعت فيها قلاقل فقمعها بوحشية 
وأباد الكغير من أهلها . ثم أرسله المنصور إلى سجستان فأساء السيرة فيه. وهناك عزم امخوارج 
على تصفيته . وكان للخوارج حضور قوى فى تلك النواحين . وقد وصف ابن الأثير وابن 
خلكان كيفية ذلك فرويا ان المجموعة الفدائية التى تكلفت بالعمل تكرت فى زى عمال بناء. 
وكان معن يبنى منشأت فى منزله فدخل هؤلاء مع العمال. ويفهم من الرواية أنهم أخذوا 
يأتون يوميا إلى المنزل ويخرجون منه عند انتهاء ساعات العمل. وهم فى أثناء ذلك ينتظرون 
)١(‏ ذكرابن الأثير أسماء أمراء تواطأوا مع الباطنية أو قدموا لهم اهيلات لدشر دعوتهم. ومن هؤلاء 
مجد الملك الباسلانى قال ابن الأثير أنه كان من قواد الدولة السلجوقية يتشيع كدر الصدقة على العلوين 
إلا أنه كان يذكر الصحابة ذكرآ حسنا ويلعن من يسبهم. وقد قتله أولاد أمير آخر قتله الباطية لأنهم 
اتهموه بالتواطؤ معهم على قله . كما أثر الباطنية فى سورية على حفيد لالب ارسلان كان يستولي على 
حلب فاستعان بهم فى كثير من أمورهم وفى عهده كثروا بحلب.. 
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الفرصة للعمكن منه. فلما بلغوا التسقيف جلبوا أسيافهم وأخفوها فى القصب المعد لهذا 
الغرض. وسنحت الفرصة عندما استدعى معن حجاما واختلى معه فى حجرة ليحجم له. 
فأخرج الخوارج سيوفهم من مخابثها وداهموه فى حجرته ففتكوا به. وقد شق أحدهم بطنه 
بخنجر للاشتفاء منه كما يبدو؛ وهتف آخر وهو يخبطه بالسيف: «أنا الغلام الطاقى» نسبة 
إلى قرية فى سجستان تسمى الطاق!!». 

إن قتل معن يأتى على سبيل التأديب والزجر لغيره من الولاة الذين عرفوا بالتعطش إلى 
الدماء. لكنه لم يترك أثرا رادعا. فقد أخذ ابن أخيه يزيد بن مزيد مهمة عمه وأربى عليه فى 
القتل والتدكيل فى منطقة ولايته. وكان قد قبض على قملة معن فقتلهم وقتل معهم عددا كبيرا 
من الخوارج. 

اغديالات باطنية. 

قبل المقتدر بالله العباسى: 

عاصر المقتدر نهرض الدعوة الاسماعيلية وتوطد كل من دولتها فى المغرب والحكم 
القرمطى فى شبه جزيرة العرب وكانت الحملات توجه ضد القرامطة باسمه أو من قبله رأسا . 
ولأبو طاهر القرمطى رسالة جوابية إلى المقعدر ردا على رسالة تهديد كتبها إليه يدل محتواها 
ولغتها على مدى العداء المستحكم بين الطرفين 

أغتيل المقعدر سنة ۳۲١‏ حين كان يحارب مؤنس الخادم» المتمردعليه. أما كيفية اغتياله 
فيقول ابن الأثير “إن جماعة من المغاربة والبربر لقوه فى ظاهر بغداد حين انهزم فشهروا عليه 
سيوفهم فقال: ويحكم أنا الحليقة. قالوا قد عرفناك ياسفله أنت خليفة ابليس تبذل فى كل 
رأس خمسة دنائير وفى كل أسير عشرة دنانير (يشيرون إلى المكافآت التى كان يعطيها لمرتزقته 
عن كل قتيل أو أسير يأسرونه». ثم ضربه أحدهم بسيفه على عاتقه فطاح على الأرض وجلس 
آخرون على صدره وذبحوه ورفعوا رأسه على خشبة وهم يكبرون ويلعنونه. ويخبرتا ابن 
الأبار”" أن عبيد الله المهدى مؤسس اغلافة الفاطمية فى المغرب ادعى المسؤولية عن تصفية 
المقعدر وأقام مجلسا للتهندة بنجاح خطة الاغتيال. وقد نقل ابن الابار عن الصولى أن الذى 
١‏ )الكامل حوادث سنة ١١۵٠ء‏ وفيات الأعيان الترجمة 9/٠7‏ 
؟) الكامل حوادث منة 1١١٠ء‏ وفيات الأعيان الترجمة .۷٠۴‏ 
(۴) التكملة .3189/١‏ 
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قعل المقتدر رجل يسمى عليون الصنهاجى وأنه رماه بحربة فى صدره فخرجت من ظهره. وقد 
يكون عليون هذا أحد أفراد المجموعة التى هاجمت المقعدر بحسب رواية ابن الأثير. وفى كاتا 
الروايتين فالقاتل من المغرب, ما يعزز إدعاء المهدى الفاطمى. 

إن اغتيال المقتدر هو من أوائل العمليات الكبيرة التى نفذتها الاسماعيلية . لكده حدث 
حين كانت الحركة فى أوج قوتها وانتصاراتها فكان لذلك حدثا منفردا لا يندرج فى سياق 
موجة الاغتيالات التى سيشهدها القرن التالى. أما مردوده فكان ضكيلا إذا لم يعرك أثرا كبيراً 
على العدو الذى كان المقعدر رمزا واحدا من رموزه العديدة ولم يكن شغور مكانه ليسبب 
ارتباكا أو قصورا فى مركز السلطة ‏ لاسيما وأن السلطة الفعلية كانت حيندذاك بأيدى أمراء 
الحرب الأتراك المتسلطين على الخلافة. أما ابتهاج عبيد الله المهدى به فهو من باب استعراض 
القوة وإظهار قدرة الحركة على توجيه الضربات الموجعة للعدو فى الوقت والمكان الذى يختاره. 
اغتيال أمير حرب تركي: 

تم ذلك عام 44٠‏ أى بعد من قرن على اغتيال المقتدر. وكان الهدف هو حاكم همدان 
الأمير آق سنقر. وكان هذا الشخص كما يصفه ابن الأثير كثير الغزو للاسماعيلية والقتل فيهم 
والنهب لأموالهم والتخريب لبلادهم. وقد جرى قتله فى كمين نصب له وهوفى طريقه لزيارة 
أحد رجال الدين جريا على عادة أمراء الحرب الأتراك فى توقير هذه الفئة والعناية بشؤونها. 

ظهر التعذيب أيضا فى معاقبة الهاريين من الجيش منذ الفعوحات الأولى. وكانت العقوبة 
أيام الراشدين هى التعزى* وتدم بإقامة الهارب حاسرا فى مكان عام للتشهير به . وقد أضاف 
مصعب بن الزبير» فى العراق؛ إلى نزع العمامة حلق الرأس واللحية. وفى ولاية بشر بن مروان 
- شقيق عبد الملك - للعراق فرض التعذيب الجسدى فكان الهارب يرفع عن القاع ويسمر 
فى يديه مسماران فى حائط - على طريقة صلب المسيح - ويعرك لشأنه» فربما بقى معلقا 
حتى يموت وربما خرق المسمار كفه فسلم 2١١‏ . 
(*) التعزى عقوبة معنوية تكون عادة بجلدات محدودة العدد. 
١١‏ ابن الأثير «الكامل فى التاريخ: فى أخبار الحجاج وقد ورد فيه ند عاشق كتب إلى حبيبته: 

لولاا مخافة بشرأو عقوبسسه وأن ينوط فى كفي مسار 
إذن لعطلت ثغلرى ثم زرتكم إن الحب لمن يه سيو زوار. 

عطلت ثغرى: كناية عن الهرب من جبهة القحال. والشغور هى خطوط التماس مع دار الحرب وكانت 

بمنابة الحود الرسمية للدولة الاسلامية. 
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إن مصدر العذيب فى المالات الموصوفة آنفا هو الدولة» وضحياه هم عامة الناس وهو أمر 
مفهوم مادام القادر على التعذيب هر المالك لأجهزة الدولة. ولدينا مع ذلك استضاء هام كان 
فيه ضحايا التعذيب هم الحكام أنفسهم جرى ذلك فى أوان التغلب الذى فرضه العسكريون 
الأتراك على الخلفاء العباسيين بعد المتوكل. وقد ظهرت حينذاك طريقة سمل العيون لإرغام 
الحليفة غير المرغوب فيه على التنازل . ويهدف السمل إلى حرمان المحليفة من أحد شروط 
الاستخلاف وهو سلامة الجسد حيث يصبح بعد أن يفقد إحدى عينيه أو كلتيهما فى حك 1 
المنخلع. وكان ذلك يتم فى هجوم مباغت يدبره المتغلب ضد اتخليفة يقوم المهاجمون خلاله 
بسمل عينيه أو إحداهما . وقد يكرن التدبيرم خفيا بحيث من عناصر غير منضبطة؛ أو مباشرة 
بحكم السلطة الفعلية التى يتمع بها المتغلب . وفى كلها الحاليتين يسقط اسم الحلافة عن 
اخليفة القائم ويستبدل به غيره. وكان السبب فى ذلك عدم قدرة المتغلبين على خلع اغليفة 
دون مبرر شرعى لأنه قد يغير مقاومة الخليفة ويظهرهم للناس مستهترين أكثر ما ينبغى. 
فنون التعذيب وأبطاله. 

في بداية الدعوة الاسلامية بمكة وجد تجار قريش حاجة لإرهاب عبيدهم ومواليهم الذين 
أسلموا فعذبوهم ليرجعوا عن الاسلام . وكانت وسيلتهم فى ذلك هى التشميس الذى يعتمد 
على شمس الجزيرة الحارقة. فكانوا يكتفون الضحية ويلقرنه فى الشمس بعد إلباسه أدراع 
الحديد أو وضع جندلة على ظهره أو صدره ويترك على هذا الحال ساعات غير محدودة قد 
تستمر مادامت شمس النهار فى عنفوانها. وظهر التشميس أيضا فى صدر الاسلام لتعذيب 
الممتنعين عن دفع الخراج وفى بعض الالات كان يدهن جسد الضحية قبل تشميسها بدهن 
الحيوان فيحدث أن تظهر به ديدان ترعى جسد الضحية فيعانى من ذلك آلاما شديدة حتى 
يموت. 

إن التشميس هو أقدم وسائل التعذيب وهو وسيلة مشتركة بين الجاهلية والاسلام. ونبدأ 
الأن بعرض مفصل للوسائل التى ظهرت فى الاسلام. 
حمل الرؤوس المقطوعة؛ 

وتدخل فى باب المخلة بالميت. وقد بدأها الأمويون فى زمان معاوية. ويقال إن أول رأس 
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حمل فى الاسلام هو رأس عمرو بن الحمق» أحد أتباع على بن أبى طالب» وقد قتله زياد بن 
أبيه. ومن الحوادث المشهورة فى هذا الباب حمل رؤوس الحسين وأصحابه بعد معركة كربلاء. 
وقد ثبعت الرؤوس على الرماح وسير به من كريلاء إلى الكوفة حيث قدمت لحاكمها عبيد 
الله بن زياد . ثم استأنفوا السير بها إلى دمشق لتقديمها إلى الحليفة الأموى. ولم تتكرر هذه 
المثلة بكفرة أيام العباسبين» إلا أنها انتشرت فى الأندلس أيام ملوك الطوائف» ومن المبرزين فيها 
المعتمد بن عباد صاحب اشبيلية الذى أقام فى قصره حديقة لزرع الرؤوس المقطوعة. وكان 
المععمد شاعرا. 
الضرب والجلد: 

باليد أو السوط أو الهراوة أو المقرعة. وهو الشكل المعتاد فى تعذيب الاعتراف كما استعمل 
فى التأديب والانتقام السياسى . والضرب باليد غالبا مايكرن صفعا على القفا والوجنتين ولم 
يكن الغرض منه الإيلام بقدر الإهانة. ويضرب بالهراوة على الكعفين والظهر والأرداف. أما 
المقرعة فللرأس وهى أشد إيلاما من اليد والهراوة. ويمكن اعتبار المقرعة تطويرا للدرة؛ وهى 
عصا خفيفة كان عمر بن الطاب يحملها فى تطوافه بالأسواق والدروب ويقرع بهان 
اخالفين لتعليماته. وقد استبدل بها عنمان السوطء أو العصا بحسب الروايات» وكان ذلك من 
أسباب النقمة عليه. 

أما الضرب بالسوط فهر الجلدء ينفذ فى المضروب واقفا أو مبطوحا وقد يقنطر 
ويضرب» هو ما اخستاره والى المدينة جلد مالك بن أنس مؤسس المذهب المالكى. وكان 
قد أفتى: كما فى رواية لابن عبد البر فى «الانتقاء» بعد شرعية البيعة للمنصور لأنها 
أخذت بالإكراه» فأمر الوالى بعأدبيه» وتم ذلك برفعه من يديه ورجليه بعد أن قلبوه على وجهه 
وأخذوا بجلده على الظهر. وليس للأسواط مقدار معلوم إلا فى العقوبات الشرعية التى 
تضمنت حدا أعلى هو مئة جلدة جريمة الزنا. لكن التحديد الشرعى لم يعمل به . وكان 
المقدار يتحدد تبعا لرغبة الآمر وربما استمر حتى الموت كما حدث لبشار بن برد الذى جلد بأمر 
المهدى بعد أن هجاه. وغالبا ما يتم الجلد دفعة واحدة ولكن يحدث أن يقسط على 
دفعات» ومن أمثلته جلد أبو حنيفة » مؤسس ال مذهب الحدفى» مئة سوط بأمر حاكم العراق 
الأموى - عمر بن هبيرة لرفضه عرضا بالعمل فى إدارته . وقد نفذ الحكم بالتقسيط» كل 
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ويشمل قطع اليدين والرجلين واللسان وصلم الآذان ودع الأنف وجب المذاكير 
(الأعضاء الاسلة للرجل) وقطع اليد الواحدة منصوص عليه فى الشريعة عقوبة للسارق» 
وكذلك قطع اليدين والرجلين وهو لقطاع الطرق. وقد توسع الحكام المسلمون بعد الراشدين 
فى هذه الوسيلة دون التقيد بالجرائم المنصوص عليهاء وطبقت على الجرائم السياسية. وكان 
المقطوع يدرك حتى يموت من تلقائه فإذا لم يمت قطعوا رأسه. وأقدم مال لهذه الطريقة هو 
قعل عبد الرحمن بن ملجم؛ قاتل على بن أبى طالب» وقد أعدم ببعر يديه ورجليه و لسانه 
وسمل عينيه. ثم قطع رأسه ”2. والبتر هو الغالب فى هذه الحالات» أما الصلم والجدع فنادرا 
ما يحصل. ولكن جب المذاكير كان فى بعض الأحيان عقوبة يفرصها اليد على عبده إذا 
صدر منه فعل جنسى لا يرضاه السيد. 
سلخ الجلود, 

فى رواية لابن الأثير "“ أن قائدا من اخوارج يدعى محمد بن عبادة أسر فى أيام المعتضد 
بالله فسلخ جلده كما تسلخ الشاة. نقل ابن الأثير حادثا آخر كان ضحيته أحمد بن عبد الملك 
بن عطاش صاحب قلعة أصفهان الاسماعيلية. وكان السلاجقة قد حاصروا القلعة بقيادة 
السلطان محمد بن ملكشاه ثم افتتحوها وأسروا صاحبها ابن عطاش. ويقول ابن الأثير: فسلخ 
جلده حتى مات ثم حشى جلده تبنا”25. والغرض من حشوه عرضه بعد ذلك للتشهير 
)١١‏ هذا هوالمروى فى المصادر التى ترجمت للنعمان. وقد نسب ابن حجر فى :الخحبرات الحسان» هذا 

الإجراء إلى المنصور وقال إنه مات بعد الجلد بخمسة أيام. ومن المعروف أن المنصور سجنه ولم يجلده وأنه 

مات فى السجن مسموما كما ترجحه رواية أخرى لابن حجر. 
(؟) الدینوری» «الأخبار الطوال» ص ۲۱۷. 

- ابن طاووسء فرحة الغرى. ط حجر. ايران . ٠۳١١‏ ه ص .١‏ نقلاً عن «مقتل أمير المؤمنين للثقفى 

(من الكتب القديمة المفقودة». وابن طاووس من رجال القرن السابع . 

- ابن الأثير» دأسد الغابة» طهران ۱۳۲۲ ه. 4/ 588 
(*) الكامل فى التاريخ ۷ / ٠١١‏ . 
(4)نفسه ۲۱۰ ۱۵۱ . 
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والتخويف. وقبض المعز الفاطمى على الفقيه الدمشقى أبو بكر النابلسى بعد أن بلغه قوله: «لو 
أن معى عشرة أسهم لرميت تسعة فى المغاربة (الفاطميين» وواحدا فى الروم؛ واعترف بالقول 
واغلظ لهم بالكلام فسلخوا جلده وحشوه تبنآ وصلبوه “. السلخ من أشنع صنوف التعذبى 
ويستدعى الإقدام عليه نزعة سادية فى غاية الإفراط. 


الاعدام حرقا: 


فرضه أبو بكر على رجل مأبون يدعى الفجاءة السلمى. وورد فى حروب الردة ما يدل على 
أن أبا بكر ضمن تعليماته لقادة الجيوش التى أرسلها محاربة المرتدين أوامر بالإحراق. وروى 
الطبرى كتابين له فى هذا المعنين كما نقل وقائع نفذت فيها أوامره'"؟. ويخبرنا البلاذرى فى 
«فتوح البلدان» أن خالد بن الوليد أحرق بعض المرتدين بعد أسرهم وأن اعتراضا من الصحابة 
قدم لأبى بكر ضد هذا الإجراء: فدهم أبو بكر قائلا : «لاأشيم سيفا سله الله على الكفار؛. 
يقصد خالدا. 


واستعمل بعض ولاة الأمويين هذه العقوبة ضد الثائرين عليهم. وقد ذكرت آنفا إحراق 
المغيرة بن سعيد العجلى حيا بأمر خالد القسرى حاكم العراق. وفى أوائل العباسيين أعدام 
الكاتب عبد الله بن المقفع حرقا بأمر سفيان بن معاوية أحد ولاة المنصور ”© وقد طور 
العباسيون فى وقت لاحق هذ الفن إلى شئ الضحايا فوق نار هادئة. وهو مافعله المتنعضد بحق 
محمد بن الحسن المعروف بشليمة أحد قادة الزن فى البصرة؛ وكان المعتضد قد أعطاه الأمان 
ثم اكتشف أنه يواصل نشاطه المعادى سرا فأمرم بنار فأوقدت ثم شد على خشبة من خشب 
ايم وأدير على النار كما يدار الشواء حتى تقطع جلده ثم ضربت عنقه ۴ . 


. ۴۳۹۳ نفسه ۳۳۰۲۲ حرادث‎ )١( 

0( تاريخ الطبرى ANY‏ 44° £4. 

. ٠۷۸ ابن النديم» الفهرست ط فلوجل‎ f) 
قال ابن النديم: حل المنصور دمه لما فعله فى شرط عبد الله بن على. وكان ابن المقفع قد حرر الأمان‎ 
الذى أعطاه المنصور لعمه عبد الله وضمنه شروط باهظة تقطع عليه سيل نقضه.‎ 
158/4 الطبرى‎ )6( 
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وفى البداية والنهاية أنه وجد نصرانى يشرب الحمر مع أمرأة مسلمة فى نهار رمضان فحكم 
نائب دمشق المنصور ابن قلارون بإحراق النصرانى وجلد المرأة. فأحرق بسوق اغيل (حوادث 
۷ه ) والمنصور من حكام المماليك بمصر. 
تعذيب متعدد الوسائل 

تجمع هذه الطريقة عدة أشكال من التعذيب ضد شخص واحد. وقد استخدمت ضد 
أسرى القرامطة فى بغدادء ومن أمثاتها تعذيب ابن أبى القوارس من قادة القرامطة فى سواد 
الكوفة» بأمر المعتضد وتفصيله كما أورده الطبرى 237 

«وعلقت بالأخرى جندلة وترك فى حاله تلك من نصف النهار إلى المغرب. ثم «قلعت 
أضراسه أولا. ثم خلعت إحدى يديه بشدها إلى بكره متحركة. قطعت يداه ورجلاه فى 
الصباح وقطع رأسه وصلب فى الجانب الشرقى- من بغداد - وحملت جخته بعد أيام إلى 
محلة تدعى الياسرية كانت تعلق فيها جنث القرامطة ليصلب معهم؛. 

مغال آخر وصفه الطبرى أيضا وهو لصاحب الشامة الحسين بن زكرويه قائد القرامطة فى 
السواد وكان قد أسر ممع عدد من أصحابه وجئ بهم إلى بغداد ليعدموا: 

«بنیت دكة فى مكان عام ونودى على الناس لحضور حفلة الاعدام. وبدأوا يقعادون الأسرى 
راحدا واحدا وكان الرجل يؤخذ ويبطح فتقطع يمنى يديه ويحلق بها ليراها الناس ثم ترمى. 
ثم تقطع رجله اليسرى ويحلق به لنفس الغرض رترمی. ثم يسرى يديه فيمنى رجليه ويرمى 
بكل ما يقطع إلى أسفل» ثم يقعد فيقطع رأسه ويرمى به مع جنخه إلى أسفل. 

وقدم حسين بن زكرويه وضرب منة سوط» وقطعت يداه ورجلاه. وكوى بالدار فغشى عليه 
فأخذ خشب فأضرمت فيه نار ووضع فى خواصيره وبطنه فجعل يفتح عينيه ثم يغمضهما. 
فلما خافوا أن يموت ضربوا عنقه. ورفع رأمه على خشبة فكبر الجلادون من فوق الدكة 
وتبعهم سائر الناس بالتكبير» “١‏ ولم تجر العادة بالتكبير فى مثل هذه الأحوال إلا حين يكون 
الرأس المقطوع لعدو خطر. وهو ما فعله الأمويون عند قطع رأس الحسين بن على فى كربلاء . 
وكان الحسين بن زكرويه حینما أدخل إلى بغداد واستقبله الناس خاطبهم بقوله: يا قتلة الحسين. 


. ۲۳۰ 8 نقسه‎ )۲( . ۲١۷ ۲۸ الطبرى‎ ) ٠١ 
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تنور الزيات, 

ابتكره محمد بن عبد املك الزيات وزير الوائق لتعذيب عمال اراج اتختلسين. وكان 
يصنع من خشب تخرج منه مسامير حادة وفى وسطه خشبة معترضة يجلس عليها المعذب. 
وقد عذب فيه صانعه بعد عزله زمن المتوكل بسبب إهانة كان قد وجهها إليه قبل أن 
يستخلف. ووصف الطبرى تعذيبه على الوجه التالى217. 

«حبس أولاً. ثم سوهر (منع من النوم) فركل به سجان يدخسه بمسلة كلما أراد أن يغفو. 
ثم ترك أيامآ فنام وانعبه فاشتهى فاكهة وعنبآ فقدمت إلى فأكل . ثم أعيد إلى المساهرة أياما 
نقل بعدها إلى التنور حيث مكث أياما كلما أراد أن يغفو سقط؛ على مسمار فانتبه» فكان 
يضطر إلى البقاء فوق الحشبة المععرضة ومقاومة النوم. وهى الفكرة التى تكمن وراء صنع التنور 
بهذا الشكل. أى أن المعذب يجد أمامه خيارين» إما الدوم على المسامير أو السهرطيلة إقامته فى 
التغور. 
أشكال مفردة؛ 

تدخل هذه الأشكال فى عداد المبادرات الأنية ولذلك لا تجرى على نسق واحد أو تصميم 
متبع. وفيما يلى وصف لبعض الوقائع: 
القتل بالطشت المعمي: 

قبض السفاح العباسى على عبد الحميد الكاتب» وكان فى معية مروان آخر امخلفاء 
الأموين» فسلمه إلى صاحب شرطه فكان يحمى له طشتا ويضعه على رأسه إلى أن مات.. 
التعذيب بالقدحة؛ 

أوردت مصادر السيرة ١‏ أن النبى محمد دفع كنانة بن الربيع » من زعماء بنى النضير, 
إلى الزبير قائلاً: عذبه حتى تستأصل ما عنده. وكان تحت يده كنز من أموال بى الدضير.. 
وعذبه الزير بالمقدحة فكان يقدح فى صدره حتى أشرف على الموت ثم سلمه النبى إلى 
محمد بن مسلمة لقعله ثارآ لأخيه الذى قتله بدو النضير. 


(1) نفهل!/ ۴٤۰‏ . 
(۲) ابن هضام «السيرة» وقائع فح خيبر. 
- ابن كثير «البدية والنهاية» القاهرة 1915: 4/ 1۹۷ . 
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الموت بالنورةه 
من الوسائل التى قيل ان ابراهيم الإمام» زعيم الدعوة العباسية, قتل بها على يد مروان بن 
محمد أخر خلفاء الأموبين وضع رأسه فى جراب ملئ بالتورة وشده عليه يإحكام. وقد ترك 
على هذه الحالة إلى أن مات مخسقا (. 
النفخ بالنمل : 

سعيد بن عمر الحرشى كان واليآ على خراسان لعمر بن هبيرة حاكم العراق (كان المشرق 
يدار من العراق أيام الأموبين» وكان يستخف بأوامرهء فأرسل إليه رجلا يستطلع حاله. فعاد 
الرجل فأيد ما ذكرو! عنه. وكان سعيد بعد أن علم بالرجل وضع له سما فى بطيخة لكنه لم 
يمت ورجع إلى العراق فعولج حتى برئ . وعزل عمر بن هبيرة سعيدآ وعذبه بأن نفخ فى 
بطنه الحمل”؟2. ولم تذكر الرواية إن كان قد مات أم لا 
التعطيش: 

عام 9 ٠4ه‏ هجمت خفاجة على الحجاج فقعلوا منهم خلقا وهرب الكفيرون إلى 
الصحراء فماتوا عطشا فقبض الوزير البويهى فخر الملك على قائدهم وأركانه وأمر بصلبهم 
على مسيل ماء بحيث يرونه ولا يصلون إليه حتى ماتوا عطغا ۳ . 
النبريد بعد الجلد: 


أورد الغزالى فى «إحياء علوم الدين ٠‏ أن عبد الملك بن مروان خطب ابنة التابعى سعيد بن 
المسيب» وكانت مشهورة بجمالهاء لابنه الوليد فرفض سعيد لورعه ومعارضته لسياسة الأمويين» 
فأمر عبد الملك بتأدييه فضرب معة سوط فى يوم بارد وألبس جبة صوف ثم صب عليه جرة ماء 
بارد . وارتكب عمر بن عبد العزيز إجراء ماثلاً بحق خبيب بن عبد الله بن الزبير بأمر من 
الوليد بن عبد الملك حين كان عمر واليآ على المدينة. وتقول بعد الروايات أن الوليد لم 
يضمن أمره صب الماء البارد وأن عمر أضاف هذه العقوبة من عنده. ولعل هذا هو السبب فى 


(1) تاريخ الدولة العباسية لمؤلف مجهول. دار الطليعة بيروت . قصل : ابراهيم الامام. 
(؟) الطبری 7/8 ۳۹۹ . 
() ابن كثير: المصدر السابق » حوادث سنة ٠7‏ ٤ه.‏ 
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حدة شعوره اللاحق بالجريمة كما تقول الروايات حيث أعلن الندم والتوبة وحاول التخلص 
من الولاية (*©. وكان يومذاك فى اخامسة والعشرين من عمره. 
التكسير بالعيدان الغايظة, 

مر بنا ذكر خالد القسرى الذى كان واليا على الحجاز ثم على العراق لهشام بن عبد 
الملك. وقد عزل خالد بيوسف بن عمر الفقفى ثم قبل بسبب مخالفات صدرت منه ضد 
الخليفة . وكان قتله على الشكل التالى: 237 , 

وضع عود غليظ على قدميه وقام عليها عدد من الجلادين فكسرت قدماه. ثم وضع العود 
فى ساقيه فكسرت بنفس الطريقة. ثم نقل إلى فخذيه ومنهما إلى حقوبه وانتهى العمود إلى 
صدره فكسر » وعندها مات . وكان خلال ذلك ساكتا لايتأوه.. 
قرض اللحم: 

استخدمه قرامطة شرقى الجزيرة. وكان مؤسس الدولة القرمطية أبو سعيد الجنابى قد اغتيل 
بيد خادمه بعد أن دخل الحمام» وقام الحادم بعده بقتل عدد من القادة استدرجهم إلى الحمام . 
وقبضوا على الخادم بعد اكتشاف أمره فشدوه بالحبال ثم أخذوا يقرضون لحمه بالمقايض حتى 
مات . 
إخراج الروح من طريق آخره 

عقيدة خروج الروح من الفم عن الموت أوحت لمعتضد بأشكال من القتل أراد بها إخراج 
ررح المقتول من غير طريق الفم. قال المسعودى فى «مروج الذهب» إن المعتضد كان شديد 
الرغبة فى أن يمثل بمن يقتله وذكر من وسائل ذلك: 

ا إذا غضب على القائد البيل أو الذى يخعصه من غلمانه أمر أن تحفر له حفيرة ثم 
يداس العراب بالأرجل حتى تخرج روحه من دبره بعد أن تكون قد سدت كل المافذ التى 
يمكن أن تخرج بواسطتها من فمه. 
(٭) كان عمر يقول لن يبشره بحسن العاقبة لا قام به فى خلافته: «فكيف بخبيب ؟» وكان خبيب قد مات 

نتيجية تعذيبه بهذه الطريقة ويبدو نما ذكرته الرواية أنه كان شابا حكيما بعيد الإدراك رفيع املق قأراد 

الأمويون التخلص ممه. انظر دنسب قريش» لمصعب الزیری 8/ ۲۲۰ ودنسب قريش» للزبير بن بكار 1١‏ 

PA: 

(1) نفسه .)۵٩ ۳/١‏ 
(۲) المقريزى «اتعاظ الحنفاء القاهرة ۱۹٤۷‏ ص ۲۳۹ . 
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؟ - يؤخذ الرجل فيكتف ويؤخد القطن ويحشى فى أذنيه وخيشومه وفمه. ثم توضع 
منافخ فى دبره حتى ينتفخ ويتضخم جسده. ثم يسد الدبر بشئ من القطن وبعدها يفصد من 
العرقين فوق حاجبيه حتى تخرج الروح من ذلك الموضع. 
قلع الأظافر: 
أقيمت وليمة قرشية حضرها هشام بن عبد الملك حين كان أميراء ووجيه يدعى عمارة 
الكلبى. واقتضى ترتيب الوليمة أن يجلس عمارة فوق هشام» فاستكثرها منه وآلى على نفسه 
أن يعاقبه متى أفضت إليه اغلافة . فلما استخلف أمر أن يؤتى به وتقلع أضراسه وأظافر يديه. 
ففعلوا به ذلك. وكان يقول فيما بعد يندب نفسه: 
علبونى بع ذاب قلعسوا جسوهر رأسى 
ثم زادوننی ء۶ ذابا نزعرامنى طساسی 
بالمدى حزز مى وساطراف الواسى 
وهنا يذكر أشكالا أخرى من الععذيب لم تذكرها الرواية ولعلها جاءت استطرادا منه 
لاستكمال صورة العدوان الذى وقع عليه. 
التعذيب بالقصب» 
فيروز بن حصين من قادة انتفاضة ابن الأشعث ضد الحجاج فى العراق. أسر بعد فشل 
الانتفاضة» وكان تحت يديه أموال طائلة يعود بعضها للحركة . ولا ستحصال الأموال منه أمر 
الحجاج بتعذييه» فعرى من ملابسه ولفوه بقصب مشقوق ثم أخذوا يجرون القصب فوق 
جسده. ولزيادة إيلامه كانوا يذرون الملح ويصبون اممل على الجروح التى يسبيها الققصب. 
وبعد أن يس الحجاج من اعترافه بالأموال قطع رأسه. 
التعذيب الجنسى؛ 
من الوقائع النادرة فى هذا المجال اغعصاب نساء المدينة على يد جنود من أهل الشام بأمر 
من يزيد بن معاوية؛ وسيرد الكلام عليها لاحقا. لكنى لم أعثر حتى الآن على رواية موثوقة 
بشأن الاعتداء الجنسى على الأسرى أو المعتقلين. سوى مارواه الذهبى فى وسير أعلام النبلاء» 
أن الحاكم بأمر الله الفاطمى كان يتجول فى الأسواق على حمار ومعه غلام أسود ضخم فمن 


. امالى القالى - یروت ص ۷ه‎ )١( 
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أراد تأديبه أمر الأسود فأولج فيه جهارا .2١(‏ وبيدو أن التغليظ فى النهى عن الزنا جهرا مع بقايا 
القيم والتقاليد القبلية قد جعل مغل هذه الاقترافات غير ميسورة. وكان ولاة الأموين يعتقلون 
النساء ويقتلونهن أحيانا ولكن مع عدم المساس بشرفهن الشخصى. وقصة زوجة الكميت بن 
زيد مع والى العراق خالد القسرى تحعفظ هنا بدلالة هامة. فقد كان الكميت معتقلاً بأمر 
هشام بن عبد الملك وينتظر تنفيذ حكم من هشام بقطع لسانه على قصائده الهاشميات؛ فدبر 
خطة هروب مع زوجته فلبس ثيابها وانسل من السجن بدلا منها وأخذوها إلى خالد القسرى 
فلم یزد هذا الارهابى الخطر على أن قال: حرة فدت ابن عمها! 
تعذيب ادبي 

كان يطبق على الخالفات التى لا ترقى إلى درجة الجنحة أو الجناية أو التى لا تمس أمن 
السلطة ومصالحها . ومن وسائله حلق اللحى أو نتفها - والنتف يجمع بين التعذيب الجسدى 
والأدبى معا - وحلق الرؤوس . وكان هذه العقوبات تفرض أحيانا على الزعران والزنادقة. 
ومنها قص الشعر الطويل» وكان يطبق على المراهقين أو الفعيان اللاهين. وقد تباهى ابن 
الجوزى فى «القصاص والمذكرون» بحملة قادها فى بغداد ضد هؤلاء فقصوا فيها «أكثر من 
عشرةن آلاف طائلة - أى خحصلة طويلة». ومن وسائل التعذيب الأدبى التى شاعت هر 
التشهير؛ وكان يتم فى الغالب بإركاب المشهر به على حمار والطواف به فى المديدة ومعه 
أشخاص ينادون بجريمته. ويورد الجاحظ فى «مفاخرة الجوارى والغلمان» تشهيراً بهذه الوسيلة 
لجارية ماجنة فى بغداد قبض عليها وهی تجامع مخدنا بكنديج (قضيب اصطناعى) ويؤخذ من 
رواية الجاحظ أنها اعتبرت هذه الوسيلة معادلة للقتلء لأنها كانت تخاطب الرجال عند 
الطواف بها وتقول متهمة إياهم بالظلم: «إنكم تبيكوننا الدهر كله فلما نكناكم مرة واحدة 
قتلعمونا ٠‏ *. وابتكر عبيد الله بن زياد وسيلة إضافية فى التعذيب الأدبى بهذه الطريقة طبقها 
على الشاعر المتمرد يزيد بن مفرغ الحميرى » أمر بأن يسقى مادة مسهلة ثم يطاف به. وكان 
الشاعر يسلح على نفسه أثناء الطواف. 


١774/36 )1(‏ . الرواية فى حاجة إلى توثيق. 
(*» في العامية البغدادية المعاصرة يقال للمرأة الماجنة أو المستهترة: مشهورة. ويدو أن هذا من آثار تلك 
العقوبة التى شاع استعمالها أنذاك فى بغداد. ومنه قولهم فى التوييخ: مسخم ( بتفخيم السين إلى الصاد) 
ويشار به إلى المشهر به قديما إذ کانوا يلطخون وجهه بالسخام ونحوه. وورد اصطلاح «تجبيده ومعناه فی 
القاموس الحيط أن تحمر وجوه الزانيين ويحملا على بعير أوحمار ويخالف بين وجهبهما ` 
فى الخلافة الأموية OAA‏ 


خارطة التعذيب» 

تفاقم التعذيب على يد الأمويين, معلازما مع تحول دولة المدينة البسيطة إلى امبراطورية 
يحكمها خليفة مطلق السلطة. لكن ذلك لا يعنى أن التعذيب لم يمارس من قبل. وقد أشرنا 
آنفا إلى أوامر أبى بكر بحرق المرتدين ودفاعه عن أفعال من هذا القبيل صدرت عن خالد بن 
الوليد فى حروب الردة *. ويمكن اعبار حلافة عفمان نقطة تحول أولية فى القمع الاسلامى 
فهو مؤسس جهاز الشرطة فى الاسلام » وقد ذكر أبن حبيب فى «انحبره اسم مدير الشرطة 
الذى عينه وهو عبد الله بن منقذ التيمى - من قريش - ونوه بما يدل على بساطة جهازه, 
كمؤشر لى سلطة قمعية فى طور الدشوء. واتهج ولاة عدمان نهجا قمعياء ومحدودا فى دار 
الاسلام منفلتا فى دار الحرب (جبهة الفعوحات).. ولم يرد عن عمر بان الحطاب شى من 
ذلك» أما على فهناك رواية تقول بأنه أحرق مرتدين . وقد أخرجها البلادزى في «أنساب 
الأشراف» على وجهين يرد فى أحدهما أنه أحرقهم أحياء وفی الآخر أحرقهم بعد قتلهم 
بالسیف'. وتربط بعض المصادر هذا الحدث بأتباع عبد الله بن سبأ الذى قيل أنهم ألهوا 
عليا فأحرقهم فى روليات » ونفاهم فى روايات أخرى. وتورد الروايات التى ذكرت الاحراق 
رجز قيل أن على أنشده عند أو بعد إحراقهم. وعبد الله بن سبا مشكوك فى تأريخه » كما أن 
الغلو لم يكن قد طهر فى زمان على . لكن رواية البلاذرى عن حرق المرتدين ممكنة بالنظر 
لوجود مثل هذه الحالات.في ذلك الوقت. ومن المستبعد مع ذلك أن يكون على قد أحرقهم 
أحياء لما نعرفه عنه من تشدد فى مراعاة أحكام الشريعة. والوجه الثانى لرواية البلاذرى أحرى 
عندى بالقبول . مع التنبيمه إلى أن الرجمز الذى نسب إلى على فى هذا الحادث ركيك لا 
يحتمل صدوره عنه. وهو من عناصر الضعف فى الرواية؛ مالم يكن أضيف إليها فيما بعد. 

يستشى من خلفاء الأمويين عمر بن عبد العزیزء الذى حكم أقل من ثلاث سنوات» ويزيد 
الناقص الذى حكم ستة أشهر. أما الباقون فكانوا قمعبين بدرجات متفاوتة. وظهرت ملامح 
نزعة سادية لدى بععض الولاة والقواد مثل زياد بن أبيه وابنه عبيد الله ومسلم بن عقبة المرى 
وا خجاج وقرة بن شريك وبشر بن مروان ويزيد بن المهلب وخالد القسرى وأخوه أسد . ويروى 
(*) يروى ابن سعد فى الطبقات أن أب بكر كان يقول: إن لی شیطانا يععرينى فإذا رأينمونى غضبت 

فاجسبونى لا أوثر فی أشعاركم وأبشاركم -- أى فى رؤوسكم وجلودكم - ج۴ / ۹. ویروی أبو عبيد 

عن اسحق أن أبا بكر بعث سلمة بن سلامة بن وقش إلى خاد يأمره أن لا يستبقى هن بنى حديفة رجلا 

قد أنبت . فوجد خالدا قد صالحهم . الأموال ص ۲۵۷ . 

أنبت يعنى ن ت له عانة ديلا على احتلامه, أى بلوغه العمر الذى يجوز فيه قتله حسب الشريعة. 


۲ «أتساب الأشراف» 184/8 
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أن عمر بن عبد العزيز استعرض بعض هؤلاء وما - قبل خلافته - فتحدث بما يشعر بالهول 
من اجتماع عدد منهم فى وقت واحد قال : الحجاج بالعراق ٠‏ والوليد بالشام» وقرة بمصرء 
وعثمان بالمدينة؛ وخالد بمكة.. اللهم قد امعلأت الدنيا ظلما وجورا فأرح الناس ! و اشتهر 
الحجاج من بين هؤلاء. وتقول رواية شعبية إنه كان إذا أعدم أحدا يستمنى على نفسه.. 
ويكرس هذا الجنوح فى الخال حالة الاقعران السيكولوجى بين الجنس والعنف نما عسى أن 
يكون الحدس الشعبى قد لمسه من خلال نموذج سادى تصدر قصص الارهاب فى تاريخنا. 

وأنتظم الحلفاء العباسيون فى نفس السلك» مع استشاءات من النزعة السادية يمكن أن 
تشمل المأمون والواثق» والخلفاء الذين وقعوا تحت طائلة البويهيين والسلاجقة ففقدوا سلطتهم 
الفعلى» وخلفاء الحقبة العباسية الأخيرة الذين عاشوا فى ظروف خاصة واقمصرت سلطتهم فى 
الغالب على بغداد وما حولها. وعرف بالدموية من ولاهم وقرادهم : أبو مسلم الخراساني 
وعبد الله بن على ومعن بن زائدة ويزيد بن مزيد وعقبة بن مسلم . ومن الوزراء الفضل بن 
مروان ومحمد بن عبد الملك الزيات وحامد بن العباس. وفى الأندلس» تميز المعتمد بن عباد 
بميله إلى التلذذ بمشهد الرؤوس التى كان يأمر بقطعها . وقد مر بنا أنه كان يشعلها فى حديقة 
داره. واشتهر بالقسوة معظم ملوك الطوائف من غير المععمد» وكذا المرابطون والموحدون الذين 
اقعرن تاريخهم بأعمال الإعدام الجماعية التى ذهب ضحاياها مئات الألوف من خصومهم . 
ومن الخلفاء الفاطميين عرف الحاكم بأمر الله بحالته المرضية التى تجمع بين أعراض التقلب 
والمزاج الدموى. وعرف من القرامطة أبو طاهر القرمطى بالمذابح امجانية فى مكة وغيرها من 
النواحى التى امتدت إليها غزواته مالم نضع فى المسبان احتمال المبالغة فى أخباره التى وردتنا 
فى مصادر معادية للقرامطة. 


جلادون من الخلفاء يندمون عند الوت 

بعأثير الحرمة المؤكدة للقعل الكيفى والتعذيب كان بعض الحلفاء يتنغصون عند الموت 
خوفهم من دخول جهدم. فقال عبد املك بن مروان ليتنى كنت غسالا . وبلغت الفقيه أبو 
حازم فقال: الحمد لله الذى جعلهم يتمنون عند الموت مانحن فيه. ولا نتمنى عند الموت ماهم 
فيه.. (ترجمة عبد الملك من الطبرى وابن الأثير» وقال الواثق العباسى: لوددت أنى أقلت العثرة 
وانى حمال أحمل على رأسى». وطلب مده العهد لولده فقال: لا يرانى الله أتقلدها حا وميتاً . 
(اليعقوبى ۲ وفى قوله هذا إشارة إلى ححمية اقتران القمع الدموى بالسلطة الفردية. 
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وقال والده المعتصم عند الموت : لو كنت أعلم أن عمرى هكذا قصير لم أفعل مافعلت - 
الطبرى فی ترجمته . وانفرد الحجاج براحة ضمير مطلقة ترجع إلى ولائه الدينى للأمويين. 
وسائل الاعدام 

لم يتطلع الفقهاء المسلمون إلى يوم تلغى فيه عقوبة الاعدام» مفترضين الضرورة الأبدية 
للعقوبات مادام الانسان مزيجا من ١‏ خير والشر . ونما تداولوا حديثا نبويآ يقول: «أعف الناس 
قتلة أهل الإيمان » أى أن المؤمن إذا اضطر إلى القتل نفذه بأقل الوسائل إيلاما . وقد اسعسج 
منه ابن تيجية أن القعل المشروع هو ضرب الرقبة بالسيف ونحوه لأن ذلك أوحى أنواع القتل 
- يقصد أسرع بحيثى لا يتعذب انحکوم به ٩(‏ وينبنى على هذا أن الإعدام يجب أن ينفذ 
بالسيف ما دام الوسيلة الأقل إيلاما » فإذا وجدت وسيلة أخرى حلت محله . وهو المستفاد من 
الحديث. ولم يلعفت الفقهاء إلى تعارض هذا الحكم مع حكمين بالقعل يقعرنان بالدعذيب. 
أولهما حكم قطاع الطرقء» المنصوص عليه فى القرآن, بقطع اليدين والرجلين والصلب وهو 
يقتضى قتلهم بهذه الطريقة . إلا أن جمهور الفقهاء جعلوا الصلب بعد القعل . وقد أوله ابن 
تيمية برفعهم على مكان عال ليراهم الناس ويشتهر أمرهم . لكن القعل بقطع الأطراف 
هو بحد ذاته تعذيب. ولم يكن للفقهاء الذين حرموا التعذيب إلا الامتغال لهذا الحكم يسبب 
صدروه عن الوحى الالهى . 

الحكم الآخر هو رجم الزانى والزانية احصيين - أى المحزوجين وهى ذات أصل سومرى 
وكانت تفرض على المرأة المراهطة. واتقلت إلى المسلمين عن طريق العورأة. وينص هذا الحكم 
على الرجم حتى الموت . وكانت عقوبة الزانية امحصنة حبسها فى منزلها حتى الموت وفع 
لنص الآية )٠١(‏ من سورة النساء . ثم نسخت بالرجم . وقد أثار حكم الرجم التباسات ناشعة 
عن شناعته من جهة وعدم النص عليه فى القرآن من جهة أخرى. فأنكره فريق من المسلمين 
بينهم اخوارجن وتساهل آخرون فى تنفيذه . وييدو أن القائلين به شعروا بالحاجة أمام الإنكار » 
إلى توكيد وروده فى الکتاب والسنة فقالوا إن حكم الرجم منصوص عليه فى آية مسوخة 
التلاوة باقى الحكم (*2. ونص الآية كما ترد فى مصادر التفسير والناسخ والمنسوخ مدسوية إلى 
عمر بن الحطاب 

«والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالاً من الله والله عزيز حكيم4. 
0 ية فى إصلاح الراعى والرعية ص ۷۷ - ۷۸. 
لقف نفسه ۷۸. قال ابن تيمية إن بعض الفقهاء قالوا بالقعل أثناء الصلب خلافا لقول جمهورهم. 
(*) الآية المنسوخة التلاوة الباقيةالحكم. هی التى حذفت من القرآن مع بقاء حكمها سارياً. 
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وقد نسخت تلاوة الآية برفعها من القرآن مع بقاء حكمها. ولا سبيل إلى البت فى صحة 
هذه الرواية لأن أسلوب الآية المدعاة من الركاكة بحيث يصعب القول إنها صادرة عن مؤلف 
القرآن. ويزداد الأمر العبامآ حين يراد منا أن نقبل بأن آية باقية التلاوة (الآية ٠١‏ من سورة 
النساء) نسخها آية مدسوخة التلاوة (آية الرجم) ممالا نجد له نظيرا فى الناسخ والمنسوخ. على 
أن مصادر الحديث والسنة اشعملت على وقائع نفذ فيها الحكم على يد النبى وبعض الأحاديث 
التى تصرح به ما يعزز الاعتقاد بوروده كحكم شرعى منصوص عليه فى الأصول. وعندئذ قد 
يكون من المعقول أن يقال بأن الآية ٠١‏ من سورة النساء قد نسخت بالسنة. ويوافق معظم 
الأصوليين على أن السنة تنسخ القرآن. على أننا نعشر فى «طبقات الصوفية» للسبكى أن 
الصحابى عبدالله بين أبى أوفيى سكل إن كان النبى قد رجم فقال نعم. فسئل: بعدما نزلت 
سورة النور أم قبلها؟ فقال لا أدرى (ص۳۳۴) وتعزز هذه الرواية الشك فى الرجم لأن سورة 
النور اقعصرت على عقوبة الجلد. 

ونظرا لتسحريم الاجعهاد فى موضع النص لم يكن ميسورا إعلان رأى ما بشأن هاتين 
العقوبتين. ولعل الفقهاء قد وضعوهما على باب الاستناء من حكم الحديث» وهو عام فى 
سائر الأحكام التى قال الفقهاء بوجوب تنفيذها بضربة واحدة سريعة بالسيف ٠‏ 

الجلد: وللفقهاء تقييدات للجلد. فقد قال أبو حنيفة أن السكران لا يجلد إلا إذا بلغ فى 
سكره حدا لا يفرق فيه بين السماء والأرض وبين الرجل والمرأة. والمعروف عن أبو حنيفة أنه 
أباح البيذ. وقد اسعفاد الناس من هذه الرخصة. وفى «محاضرات» الراغب الأصفهانى أن 
رجلا لقيه فى الطريق وهو سكران من النبيذ فقال: يا أبا حديفة يا ابن الزانية قد شربت البيذ 
بفتواك! .بينما أثارت هذه الفعوى زوبعة بين أتباعه فضالا عن خصومه'!؟. وقال الفقهاء إن 
السارق لا يقطع إلا إذا سرق من مال محرز. وانحرز أن يكون مقفلا أو مدفونا من مالكه. ولذا 
لا يقطع من سرق الكعبة أو المسجد أو بيت امال لعدم توفر شرط الأحراز فيها. كما لا يقطع 
JO‏ بو سعيك السيرافى» وكان حنيفاء فى حديث عن إباحة أبو حنيفة للنبيذ: ولأبى حنيفة مسائل لا 

أرتضيها له وقد خالفه فيها أعيان أصحابه والناقلة كذهبه. معجم الأدباء لياقوت 1۷ ٠٠١١‏ 


ا لك 
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سارق الباتين والزروع. وكذا من سرق من حرز هتكه غيره”١2.‏ ولا يقطع سارق المواد التى 
يسرع إليها العلف كاللحم والفواكه وسارق المباح الكثير كالخشب”؟؟ . وحددوا معنى السرقة 
بأخذ المال على سبيل الحفية والاستتار فإن اختلس أو نشل لم يكن سارقا ولا قطع عليه" . 
ويشمل هذا الحكم النشالين أو الطرارين. ولا يستفاد من هذا إباحة السرقة فى هذه الأمور 
فالمقصود هو عقوبة القطع فإذا لم تنوفر شروطها عوقب السارق بعقويات أخف كالحبس أو 
التعزير. 

وقال أبو حيفة بعدم العقوبة على اللواط فى رواية!؟2 » وفى أخرى بالجلد مادون الحد 
المقرر للزانی*“ ويروى عنه أنه قال من استاجر امرأة ليزنى بها لايحد لأن العقد يصير 
شبه”" . يقصد أن عقد الاسحجار هر كعقد الزواج؛ لأنه يتضمن ركنين هما المهر الذى 
يدفع للمرأة فى شكل أجرة» والعراضى بينهما. وأخذ الأجرة دليل مادى على رضا المرأة. وفى 
الحلى لابن حزم أن أبا حنيفة لم ير الزنى إلا ما كان مطارفة؛ وأما ما كان فيه عطاء أو استعجار 
فليس.زنا ولا حدفيه. وقد استند فى هذا إلى خبر الجائعة التى أتت راعيا فسألته الطعام فأبى 
عليها حتى تعطيه نفسها فوافقت. ثم جاءت إلى عمر (بن الحطاب) فأخبرته فقال: مهر. ودرأ 
عنها الحد”"' . ولا يعنى هذا القول من أبو حنيفة إباحة البغاء. ويجب على أى حال أن يفهم 
فى ضوء الاتجاه إلى تقليص حالات تطبيق العقوبة على الزناء مع ما يحمله من التفريق بين زنا 
الرغبة وزنا الحاجة. 

يقصد بالمطارفة ما كان عن مجرد رغبة عابغة. ورواية ابن حزم أقرب إلى المعقول. وهى 
بحسب قصة الجائعة المنقولة عن عمر حكم خاص بالمرأة المزنى بها دون الرجل؛ لأنها زنت 
(۱) انظر: أبواب الحدود فى «الختصر النافع» وأحكام الماوردى السلطانية. كذلك: المغنى لابن قدامة ‏ أعلاه 

IAN‏ يلة 
() الاقسرائى. المصدر أعلاه. 
(") المغنى لابن قدامة ‏ أعلاه ص 18 750. 
(4) نفسه ١88/8‏ - ۱۸4 . 
(6) احلی لابن حزم؛ القاهرة ۹۳٤١۷‏ هھ 111 ۳۸۲. 
١‏ أبوالمعالى الجوينى (إمام الحرمين)؛ «مغيث الق فى ترجيح الف فى ترجيح القول الحق» القاهرة 

4 ص٤٤‏ . 
(۷) امحلی ہ أعلاهب ۲۱۹ ٠8؟.‏ 
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م20 تاريخ مصر ج4 (الهينة العامة لقصور الثقافة) 


اضطرارا ‏ لا مطارفة - وهذا لا يرفع العقوبة عن الراعى الذى لا تذكر الرواية حكمه؛ إذ يبدو 
إنه كان مجهولا لعمرء وإلا لكان من المفروض أن يقع عليه الحد. ورواية الجوينى تفيد أن عدم 
العقوبة يشمل الرجل ويجب عدم الوثوق بها لأن كتابه مكرس للتضنيع بأبو حنيفة وليس 
لدراسة الأحكام الفقهية. 

ويمكن أن نفهم من مجمل هذه الأقوال أن أبو حنيفة يريد رفع العقوبة عن المرأة العى تزنى 
اضطرارا. وبالطبع فهذا يشمل البغايا لأن زناهن للحاجة وليس للرغبة. ولابد أن العقوبة لا 
تسقط عن الرجل (الفاعل) لعدم توفر هذا القيد. 

ويمكننا أن نرصد اتجاها عاما بين الفقهاء فى التشدد فى جرائم القتل العمد وقطع الطريق 
والتساهل قيما عداها. وهناك قاعدة تقول: يخير الشهود (أى من شهدوا الجريمة) بيين إقامة 
الحد عند الإمام وبين الستر على المشهود عليه واستتابته» بحسب المصلحة؛ فإن ترجح عندهم 
أنه يعوب ستروه وان كان فى ترك الحد عليه ضرر للناس كان الراجح رفعه إلى الإمام'؟. 
وتعطى هذه القاعدة دورا للجمهور فى معالجة الجريمة دون رفعها إلى السلطة. ولم يحدد 
صنف الجرائم المشمولة بهذا الإجراء لكن الإشارة إلى ما فيه «ضرر للناس» يمكن أن تتسحب 
على جرائم القعل والسرقة التى لا يجوز التستر على فاعلها ولابد بالتالى أن يكون المقصود هنا 

هو الجرائم الشخصية التى يسميها القرآن «فواحش» وهى الزنى وشرب الحمر وما أشبه. 

وللقاعدة المذكورة أصل فی القرآن هو الآية من سورة ة النساء: < واللذان يأتيانها سكم 
فَآَدُوَهُما إن تابا ألما فَأعْرضُوا عنما إن الله كان تايا رَحِيمًا 6 


والاشارة إلى الرجل والمرأة. وقد ذكر الزسخضرى فى تفسير هذه الآية إن المراد بالإيذاء 
ذمهما وتعنيفهما وتهديدهما بالرفع إلى الأمام. فإن تابا قبل الرفع إلى الأمام فاعرضوا عنهما 
ولا تتعرضوا لهما”؟ . وقد وردت روايات تعضمن هذا المعنى. ففى طيقات ابن سعد عن 
عبدالرحمن بن حرملة أنه جاء إلى سعيد بن المسيب يسأله: وجدت رجلا سكرانآ أفتراه يسعنى 
أن لا أرفعه إلى السلطان؟ فقال له سعيد: إن استطعت أن تسعره يغوبك فاستره" . ويورد ابن 


0 اللقدسىء حاشية على «المقنع» لابن قدامة. السلفية ٤٤9 - 444 / ١17419‏ . 
(۲) الكشاف ۲٠١ ١١‏ تفسير سورة النساء. 
(*) ابن سعد ط ليدن» 48/8 
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سعد توجيها لعمر بن عبدالعزيز بعدم التعرض لرتكبى الفواحش وراء الييوت . وأشار 
الغزالى فى «إحياء علوم الدين» إلى أن النبى شجع المقارفين على الستر والانكار”؟2 . وقد ورد 
هذا التوجيه فى حديث أخرجه مالك فى الموطأ نصه: «من أنى شينا من هذه القاذورات 
فليستتر بستر الله. فإن من أبدى لنا صفحته نقم عليه كتاب الله" . وريما أمكننا استبعاد 
صحة هذا الحديث إذا استبعدنا كون النبى كان مجرد وكيل تنفيذ فهو يسعى لتخفيف قسوة 
أحيكام شرعها غيره. لكن الحديث على أى حال ينسجم مع القاعدة الفقهية المذكورة. 

وأوردت مصادر الفقه والحديث قول النبى : «تدرأء أو ادرأواء الحدود بالشبهات». ويشعمل 
هذا الحديث على مبدأ قضائى هام هو تفسير الشك لمصلحة المتهم. ويقول ابن حزم إن أشد 
الفقهاء قولاً بمضمونه واستعمالا له هو أبو حنيفة وأصحابه» ثم مالك» ثم الشافعى؟. 

وشدد الفقهاء على مسألة تعذيب العبيد. وقد استعرضنا بعض الأحاديث المتعلقة بذلك. 
وهناك اتفاق عام على تحريم المحصاء لأنه مثلة. ويعتبر العبد منعتقا تلقائيا إذا خصاه مولاه. 
ولهذا السبب لم تزدهر تجارة الحصيان فى العالم الاسلامى آنذاك رغم الحاجة إلى هذا الصنف 
من العبيد. والأندلسيين كانوا يحصلون على حاجتهم من الخصيان من الامبراطورية الجرمانية 
المقدسة التى تخصصت فى هذه العجارة وينعتق العبد تلقاتيا كذلك إذا عذبه مولاه على رأى 
الامامية. وحرموا الضرب واللطم للعبيد ولكن دون أن يرتبوا عليهما الانعتاق مالم يبلغا حد 
التسكيل» وهو المبالغة فى الايلام. كما خففت عقوبة الجلد الشرعية على العبد إلى ننف 
مقدارها على ار فى الجرائم التى تستوجبها. ويروى عن على بن أبى طالب إنه قال فى تعليل 
هذا التخفيف: «إن الله أكرم من أن يجمع عليه الرق والحده. واختلفوا على حكم السيد إذا 
قعل عبده. وقد أخرج النسائى حدینا یقول: من قتل عبده قتلناه ومن جدعه جدعناه ومن 
خصاه خصيناء». والحديث مقبول عند عامة الفقهاء وامحدثين لكنهم تفاوتوا فى التزامه نصيا: 
فسره بعضهم على سبيل الزجر والتغليظ فى النهى فلم يعتبروه نصا فى العقوبة وقالوا بعقوبة 
القاتل بما دون القتلء واحتجوا عليه بخبر فى سنن البيهقى يفيد أن رجلا قعل عبده فجلده 


نه 5894/6 (۲) رحياء علوم الدين ۲۳ ٠۲۰‏ . 
د م الدين 

. ٠١۴ 1١ الموطا ص٣٣٣ . ۲ المحلى‎ ۳ 

() سنن التسائى ۲۸ ۲١۰‏ . 


TTT 
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النبى ونفاه سئة ومحا سهمه من المسلمين ولم يقتله. وقال آخرون يقتل الحر إذا قعل عبد غيره 
ومن هؤلاء: أبو حنيفة وسفيان الثوری» فى رواية عنهء وابن أبى ليلى والشافعى وداود الظاهرى. 
وقالت فئة ثالفة بقتل السيد إذا قعل عبده ومنهم البخارى وابراهيم الدخعى وسفيان الثورى فى 
رواية أخرى عنه. وأهل السنة والامامية على اتفاق بأن الحر لا يقتل بالعبدء سواء كان عبده أو 
عبد غيره. ويكرس رأى هاتين الطائفتين حالة العردى الاشمل فى العصور البعد - اسلامية ما 
يتتضح على الحصوص من مقارتعه بآراء الفقهاء الذين ذكرنا أسماءهم للتوء وهم معدودون» 
حسب التصنيف الطائفى المعاصر, من أئمة أهل السنة!!؟. 

وتسقط الحدود بالتقادم. وهو للخمر بزوال ريحمه من الفم عند العسوم؛ وشهر عند 
الشيبانى. وللزنا والقذف والسرقة مضى شهر عند الفقهاء الثلاثة والتقادم لا يشمل القعل 
العمد. 
أحكام عامة: 

ا ملع الحصاء للانسان والحيوان. واعتبروه من واجبات المحتسب الذى يتولى تأديب 
الحاصى وملاحقته بالقصاص أو الدية فى حالة حدوث وفاة بسبب المحصاء. وقد طبق انح 
بالملموس. فكان أمراء المسلمين وأغنيائهم يحصلون بالشراء على الخصيان امجلوبين من خارج 
دار الاسلام . 

7 مراعاة حرمة المنازل بمنع دخولها بغير اذن أهلها. وسمح للمحتسب باقتحام المنزل 
عند الشك باحتمال وقوع جريمة كأن يصل إلى علم المخعسب أن رجلا خلا بآخر ليقتله أو 
احتمال حصول زنا أو لواط. ولا يجوز الاقتحام فى حالة شرب الحمر لأنه من الخالفات 
الشخصية التى تعنى صاحبها وحده. وفى الماح له بذلك فى حالة الزنا واللواط إشكال أنها 


(1) يلاحظ هنا أن أتباع الفقهاء الأوائل» ومنهم رؤساء المذاهب الأربعة وأئمة أهل البيت يختلفون حول 
الكثير من آرائهم. ويرجع هذا من بعض الوجوه إلى احعلاف الروايات عن الفقهاء الذين لم يركوا 
مؤلفات. لکنا جد من جهة أخرى أن الفقهاء المذكورين كانوا قد ظهروا فى وقت مبكر من العصور 
الاسلامية فأدلوا بآراء أشكلت على أنباعهم الذين جازوا فى أطوار متأخرة تبلور فيها الوعى الدينى على 
حساب العقلانية الاجتماعية التي تيز بها معظم فقهاء الطور الأول. ومن هنا نقدهم لبعض آراء أبو 
حنيفةء وتعمد بعضهم إخفاءها أو تجاهلها لا ميما فى العصور السلفية. 

في الخلافة الآموية 0 


معدودة فى الخالفات الشخصية. ولم يوضح النص الفقهى ملابسات الحدث وما إذا كان الفعل 
على سبيل الاغتصاب. 
آراء للفزالى؛ 

الغزالى غير معدود في الفقهاء إنما فى الأصوليين (علماء أصول الفقه) وهو قبل هذا 
فيلسوف ولاهوتى ومتصوف ومفكر اجتماعى وكاتب سياسى. وكتابه واحياء علوم الدین» 
يجمع هذه الاختصاصات فى جملتها. وقد تعرض فى الكتاب اغامس إلى كيفية التعامل مع 
أهل المعاصى وقسمهم لهذا الغرض إلى ثلاثة أقسام: 

«القسم الأول» وهو أشدها ما يعضرر به الناس بالظلم والغصب وشهادة الزور والغيبة 
والميمة وهؤلاء يجب الاعراض عنهم وترك مخالطتهم والانقياض عن معاملتهم لأن المعصية 
شديدة فيما يرجع إلى إيذاء اخلق. . ثم هؤلاء ينقسمون إلى من يظلم فى الدماء وإلى من يظلم 
فى الأموال وإلى من يظلم فى الأعراض. وبعضها أشد من بعض. فالاستحباب فى اهانتهم 
والاعراض عنهم مؤكد جدا. 

القسم الثاني: صاحب الماخور الذى يهىء أسباب الفساد ويسهل طرقه على اخلق فهذا لا 
يوذى اخلق فى دنياهم ولكن يفسد بفعله دينهم وإن كان على وفق رضاهمء فهو قريب من 
الأول ولكنه أخف منهء فإن المعصية بين العبد وبين الله إلى العفو أقرب. ولكن من حيث أنه 
متعد على الجملة إلى غيره فهو شديد. وهذا أيضاً يقعضى الاهانة والاعراض والمقاطعة وترك 
جواب السلام إذا طن أن فيه نوعا من الزجر له أو لغيره. 

القسم القالث: الذى يفسق في نفسه بشرب خمر أو ترك واجب أو مقارفة محظور يخصه 
فالأمر أخف. لكنه فی وقت مباشرته إن صودف يجب منعه بما یمتنع به منه ولو بالضرب 
والاستخفاف فإن النهى عن المنكر واجب. فإذا فرغ منه وعُلم أن ذلك من عادته وهو مصر 
عليه؛ ؛ فإن تحقق أن نصحه يمنعه عن العودة إليه وجب النصح وإن لم يسحقق ولكنه كان 
يرجو فالأفضل النصح والزجر باللطف أو بالتغليظ إن كان هو الأنفع. فاما الاعراض عن 
جواب سلامه والكف عن مخالطعه حيث يُعلم أنه يصر وأن النصح ليس ينفعه فهذا فيه 
نظر.». 

لا يذ كر الغزالى ما يستحق هؤلاء الأصناف من العقوبة بموجب الشرع ويقتصر على مسألة 
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التعامل معهم فى الجتمع. وقد شدد على الأفعال التى تمس الناس. وتساهل فى الأفعال التى 
يؤذى بها الانسان نفسه دون غيره. وهو الحكم العام عند الفقهاء. وا ملخص فى قولهم: إن 
حقوق العباد مبناها على الشح» وحقوق الله مبناها على السعة» وحقوق الله هى أفعال الفرد 
لنفسه كشرب الحمر وترك الصلاة والزنا وما أشبه. والحساب على هذه يسير لأن ضررها لا 
يصل إلى الناس. 
وقد أسرف الغزالى حين اعتبر البغاء من أفعال النفس التى لا يتعدى ضررها إلى الغيرء 
فالبغاء آفة اجتماعية وليس فعلا فرديا. وانما حمله عليه تقريره أن العلاقة بين البغى والرجل 
هى بتراضى الطرفين» ولم ينتبه إلى وضع البغى» الاضطرارى فى الأصل. 
هوية الجلادين والسجانين؛ 
عندما واجه الأمويون مسألة تأسيس الدولة اصطدموا بالجذور الجاهلية فوجدوا حاجة إلى 
ترويض العرب حتى يصبحوا رعايا لدولتهم التى لم يألفها الجاهليرن. وقد استعانوا لهذا 
الغرض بعناصر أجنبية سلموها أمر السجون ومهمة الجلادين لاسيما بعد أن تعذر عليهم تأمين 
ما يكفى لهذه المهام من الأفراد العرب. وكان جلادو الأموبين من الأتراك. وإليه يشير فتى 
عربى هرب من سجن ابن زياد فى العراق: 
وجاء البخاريون يبتدروننى ٠‏ لهم أعين خزر توفّد كالجمر 
عكوف على الأبواب من يؤمرونابه ‏ فليس براء حر الدهر 
والبخاريون نسبة إلى بخارى» من مدن آسيا الوسطى. 
ويصف جعفر بن علبة سجنا أمويآ كان فيه : 
إذا باب دوران تسرنم فى الدجى وشد باغلاق علا وأقفال 
وأطلم ليل؛ قام علج بجلجل يدور به حتى الصباح بإاعمال 
وحراسی سوء ما ينامون حوله فكيف لظلوم بحيلة مسحتال 
ويصبر فيه ذو الشجاعة والندى على الذل للمأمور والعلج والوالى 
والعرب يطلقون العلج على الأعجمى. رقوله: جلجل إشارة إلى المفاتيح لما تحدثه من قرقعة 
عند استعمالها. 
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اختلف الفقهاء فى مسؤولية الجلاد فبرأ بعضهم لأنه مأمور وألقوا بالمسؤولية على الآمر 
فقط. وأشركه آخرون بالائم. لكن الشيعة يقولون بعجرم الجلاد الذى يعذب السجناء 
ويحكمون عليه بالحبس الأبدى ‏ التخليد فى السجن فى اصطلاحهم. 
رای للمؤرخين: 

فى سياق المعارضة الفقهية للتعذيب, دعا المؤرخ السخاوى إلى تجنب رواية أخباره؛ «إلا ما 
يضطر المؤرخ إلى إيراده منها بشرط بما يقعضى الانكا » إذا أمكن: حتى لا يكون تطرقا لمن لا 
يروم فعل مله وحجة يحتج بهاء . وأورد فى هذا المعنى خبرا يفيد أن الحجاج قال لأنس بن 
مالك حدشی بأشد عقوبة عاقب بها انبى. فحدثه بها. فلم بلغ الحسن الببصرى ذلك قال: 
وددت أنه لم يحدفه'. وإنكار البصرى لحديث أنس» مرجعه إلى الحوف من أن يستغل 
الحجاج تلك العقوبة لتعزيز وسائله الإرهاية أو الاندفاع أكثر فى هذا الاتجاه. وأعرب ابن الأثير 
عن الامتعاض من هذه الأفعال لكنه أدلى برأى مغاير إذ دعا إلى تدوين أخبار الظالمين حتى 
يعلموا أن أخبارهم تنقل وتبقى على وجه الدهر فربما تركوا الظلم لهذا إن لم يتركوه للر. 
وهنا حلاف فى المقنصود من الرواية بين الحسن وابن الأثير لم يلحظه السخاوى. فابن الأثير 
يتحدث عن أفعال حكام المسلمين والحسن البصرى يقصد الرواية عن النبى. وما أورده من 
اشكال فى هذا اخصوص يعلق بمسألة القدوة. فالحديث الذى رواه أنى للحجاج يمكن أن 
يوفر له عذراً فى التمادی» كما قلناء مسعمدا من السنة» فى حين قد يكون تصرف النبي المروى 
عنه مأخوذآ فى خمصوصياته التى لا تعتبر فى عداد السبة. وهناك فرق بين أن تروى خبرا عن 
حاكم عرف بالظلم فتفضحه.؛ وخبرآ عن نبى مشرع فتضيف مادة إلى الشريعة. وييدو 
السخاوى مع هذا حذرا من أن يسعفيد الحكام من رواية وسائل التعذيب فيطيقوها. وهو 
المستفاد من قوله: حتى لا يكون ذلك تطرقا لمن يروم فعل مغله. 

ع« 
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العصبية العربية فى مواجهة المصريين 
, لعنة الحرس» 

كان العرب يمثلون فى الجحماعات الى يغزونها أرستقراطية السيف والدم (الجنس) 
ويشغلون بالتالي قمة الهرم الاجتماعى. أما قاعدة الهرم فتتكون من الرقيق» يعلوهم الذميون 
سكان البلاد الأصليون . 

وكان يقوم نتيجة لذلك تناقض اجتماعى ب بين العرب وغير العرب» وبين المسلمين وغير 
المسلمين» وكان المفروض أن يقف المسلمون الجدد ‏ وهم من غير العرب طبعا على قدم 
المساواة الكاملة مع المسلمين الأصليين أى العر ب. غير أن ذلك لم يتحقق قط إذ ظل العرب 
معمسكين بعروبتهم الجنسية كعامل يحفظ عليهم بقاءهم كطبقة مغلقة تستحوذ على كل 
الأموال ولا يستطيع غيرهم أن يشاركهم إياها. 

وكل ما سمحوا به للمسلمين الجدد هو أن ينتسبوا إلى القبائل العربية» التى تمكون الطبقة 
الغربية من مجموعها. فيحملوا اسمها فى صورة من التبعية تعرف باسم «الولاءه. 

ومن هنا نفسر هذا الإدعاء الشائع حول الأصول العرية لبعض سكان.مصر فهم عروبى 
الولاء وليسوا من جنس العرب. 

ثم أن الدولة رفضت - حرصا على مواردها- - أن تسقط عن هؤلاء المسلمين الجدد ‏ أو 

الموالى - لما تضخم عددهم الجزية التى كانت عليهم بحكم القرآن نفسه (التوية: 9؟) أن 
يدفعوها وهم ذميون. هذا إلى أنه أصبح عليهم أداء الزكاة بما هم مسلمون. وهكذا لم يحقق 
أعتناق الإسلام وضعا اجتماعيا أفضل للموائى فلاهم دخلوا الطبقة العربية الحاكمة ولا هم 
بقوا فى طبقتهم التى ورئوا عسضويتها. . بل أصبحوا يكونون طبقة قلقة فى امجتمع الجديد» 
وبذلك لم يحل اعتناق الإسلام التعاقض بين العر ب والأجناس الأخرى» بل أعطاه صورة 
جديدة وظل هذا التعاقص أحد مصادر حركات الاستقلال السياسية والاجتماعية والثقافية فى 
البلدان التى احتلها العرب. وقد سجلت الروايات صورة نادرة لإحدى محاولات المتأسلمين فى 
مصر لحل هذا التاقض بطريقة فريدة فى بابها. 
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وهى فى بعض جوانبها تشبه ما حدث للبرامكة ونكبتهم. 
الحرس - بفتح الحاء والراء ‏ قرية مصرية كل ما بقى لنا من أخبارها أنها من شرقى مصر 
وأغلب الظن أنها من الإقليم الذى تشغله محافظة الشرقية. دخل سكان هذه القرية الإسلام 
ولكن يبدو أنهم كانوا يتمتعون بدشاط خاص كما هو الخال بالنسبة للبلدان التى احتلها العرب 
فأهل هذه البلدان أصحاب حضارات يفتقدها العر ب الذين اعتبروا أنفسهم أهل سيف لا 
يشغلهم عنه الثقافة والعلم. فقد ظهر منهم فى القرن الشانى ‏ العاسع الميلادى عدد من 
الشخصيات العلمية» فكان هناك كلب القضاعی الحرسى (ت 17١7ه»‏ الذى روى عن 
الفقيه عمرو ين الحارث (ت148ه) » صاحب القراءة العظيم نافع (ت 59١ه).‏ وكان 
منهم ‏ وهو أهمهم وأشهرهم ‏ زكريا بن يحيى (ت ۲ه ) المعروف بكاتب العمرى» 
والذى تتلمذ على علماء أجلاء يكفى أن أحدهم العالم المصرى الجليل عبد الله بن وهب 
(ت 191ه). وقد يكون من المفيد أن تتأمل الاسم الكامل لهذا العالم الحرسى, وهو: زكريا 
بن يحبى صالح بن يعقوب. فإن طوله يدل على قدم دخول الأسرة فى الإسلام» هذا من 
جهة؛ ومن أخرى يلحظ أن اسمه واسم أسلافه هى أسماء أنبياء أو بععبر أدق أسماءدينية لا 
تتعارض مع الإسلام ولكنها تخلو- ربما عن عمد من الطابع العربى الحالص. كما كان 
هناك أحمد بن رزق الله بن ابى الجراح (ت ۲٤١‏ ه) تلميذ العالم المصرى الكبير يونس بن 
عبد الأعلى ات 5ه ). وكان هناك كذلك أبو بكر زكريا بن يحيى (ت04١ه)‏ نجل 
العالم المد كور أنفا. 
كان هؤلاء الحرسيون يمارسون نشاطهم العلمى فى العاصمة ‏ الفسطاط ‏ حيث كان 
يقيم - فیما يبدو عدد غير قليل من مواطنيهم ويكونون جميعا تكوينا متميزات يعرف باسم 
٠‏ أهل الحر س:. ويبدو كذلك أن أهل الحرس هؤلاء ‏ علماء وغيرهم ‏ أصابوا من النجاح 
والشهرة فى الفسطاط ما نبه إليهم أفراد الطبقة العربية الذين بدءوا يرون فيهم حالة جديدة من 
حالات الارتقاء الطبقى الذى كان بما هو حركة اجتماعية مستمرة - يهدد وضعهم كطبقة 
علا متفردة بالسلطانء ورأى العر ب أن يبادروا إلى القضاء على هذا النجاح الجديد الذى 
تحرزه الطبقة الشعبية. فأخذوا يتحرشون بأهل الحرس» ويؤذونهم وينكرون عليهم حقهم فى 
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التفوق محتجين بأنهم ليسوا عربا ينتمون إلى الطبقة الأستقراطية الحاكمة صاحبة الحق فى 
الاستتار بكل أنواع التفوق» ولكنهم. كبط مصر ينتمون إلى الطبقة الشعبية أمحكومة التى ليس 
لها أى حق فى التمتع بأى نوع من التفوق. 

وتزعم حركة اضطهاد أهل الحرس» ثلاثة من وجوه الطبقة العربية أولهم: هاشم بن عبد 
الله التجيبى أحد ذرية معاوية بن خديج (ت 7ه ه) الذى كان من أبرز شخصيات الغزو 
العربى مثلما كان من أهم زعماء الأرستقراطية العربية الغازية. وكان هاشم مازال محافظا على 
وضعه الطبقى المورث وكان يلى الوظائف الكبرى. أما الغانى أبو رحب العلاء بن عاصم 
اخلانى فهو أحد رجال الدين» ولى القصص بجامع عمرو فى مقابل عشرة دنائير فى الشهر . 
كما كان إمام لجامع عمرو استخلفه أحد الأمراء على حكم مصر سنة "191ه إلى حين 
قدومه. أما الغالث فهو أبو الدهمج رياح بن ذوابة السجيبى الكندى الذى كان أحد شيوخ 
المؤرخين. 

هؤلاء الرجال الغلاثة أذن من أقوى القبائل العربية فى مصر وأغناها وأشدها أرستقراطية. 
وقد استاءوا من أولتك الحرسيين النشطين الممتازين الذين استطاعوا بالعمل والمثابرة أن يحققوا 
لأنفسهم حياة أفضل من حياتهم. ولسنا نشك فى أن الزعماء العرب الغلاثة فى شعورهم 
العدائي نحو هؤلاء الحرسيين الناجحين إنما كانوا يعكسون إحساس الطبقة الأرستقراطية التى 
يعمون إليها واحساسها بخطورة هذه الظاهرة. ويعد زكريا بن يحيى خير نموذج للارتقاء 
الطبقى الذى حققه أهل الحرس لأنفسهمء فقد استطاع أن يرتفع إلى العلم والسلطة والشراء. 
وقد جعله ذلك هدفا لنقمة الشاعر العربى يحيى اتخولانى الذى وصفه بأنه «صار بعد الذل 
للجور يرهب» وأنه + بعد قران العرى أصبح فاكتسى»» وأنه بعد الحفا والمشى قد صار يركلب» . 

أو كما قال شاعر. عربي أخر: 

عصبة من طبنة النيل مناسى الجدود 

لبسوا بعد التبايين نقيات البرود 

وتسموا وتکنوا بعد جرجه وشنوده 

لم يستطيع أهل الحرس الصبر على الاضطهاد, وكانوا لا بدلا لهم من أن يتتخذوا إجراء 
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مضاداء أى كان لا بد من أن يحلوا هذا التناقض بينهم وبنى العرب فلجسوا إلى زعيمهم أو 
عميدهم فى العاصمة الذى لم يكن سوى زكريا بن يحيى يشكون إليه أنهم يؤذون ويطعن فى 
شرفهم؛ ويسألونه حتى متى يصبرون على هذا.. ولم يكن زكريا يجهل الموقف ؛ بل لعله كان 
قد روى فيه طويلاء ذلك بأنه قدم إليهم أعجب حل يمكن أن يخطر بالبال. فقد نصحهم 
لكي يتخلصرا من اضطهاد العرب بأن يعحولوا إلى عرب طالما أن إسلامهم لم يشفع لهم. 
وأكد لهم أنهم يستطيعون تحقيق هذا المسعحيل إذا جمعوا مبلغا من ا لمال يقدمونه إلى قاضى 
مصر فيسجل لهم سجلا ينبت لهم نسبا عربيا. فهل اقترح زكريا على مواطنيه هذا الإجراء 
العجيب لأنه كان مألوفا حينذاك مغلما كان مألوفا فى مجتمعنا المعاصر أن تشترى الأسرة 
لنفسها «حجةه تنبت لها شرف الانتساب إلى النبى ؟ أو أنه فعل ذلك اطمننانا إلى إمكان اتخاذ 
هذا الإجراء الشاذ فى عهد قاضى مصر الموجود حينذاك والذى كان هو نفسه يعمل كاتبا له 
حتى اشتهر بلقب ٠‏ كتابا العمرى»» وأيا كان الأمر فمن كان هذا القاضى؟ 
هو عبد الرحمن بن عبد الله العمر ى» أحد أحفاد عمر بن الحطاب الذى ينسب إليهء فقيه 
مدنى ملكى ‏ تلميذ مباشر لالك (ت ۱۷۹ ه) ‏ دخل مصر فى صفر 186ه قاضيا 
عليها من قبل الخليفة هارون الرشيد. وكانت له وجهات نظر خاصة فى كثير من وسائل الفقه 
والقضاء سرعان ما راح يطبقها فى مصر » فكان يميل مغلا إلى اتخاذ الشهود بمعنى أن يعين 
عددا من الأفراد تكون كل وظيفتهم هى أداء الشهادة على المتسخاصمين . وقد ضرب رقما 
قياسيا فى عدد شهوده فاتخذ مائة شاهد وجعل عليهم رئيسا. ويلحظ أنه اختار هؤلاء الشهود 
من أهل المدينة بالحجاز بلده بالذات» من موالى قريش وغيرهم. على أن الجديد الذى لم 
يسبق إليه أنه دون أسماء هؤلاء الشهود فى سجل خاص وأسقط سائر الناس حتى تكفيهم 
عوائد هذه الوظيفة مشقة الكد والعمل ويركنوا إلى حياة الدعة رالبطالةء فأصبح ذلك تقليدا 
مشتبعا منذ ذلك الين. والعمرى هو أول من عمل تابوت القضاء فى بيت المال لتودع فيه 
أموال اليتامى ومال من لا وارث لهء واتخذ لنفسه عددا من الكتاب كان زكريا بن يحيى من 
أبرزهم . 
على أن ذلك ليس كل شى بالسبة الى القاضى العمرى الذى لعله كان مزدوج الشخصية 
فقد كان يعزين ويسرف فى التزين. أناه أحدهم بعد قيامه من مجلس حكمه فإذا هو مضجع 
1 العصبية العربية فى مواجهة المصريين 


وقد ترجل» وصفر يديه(من أثر الحنة» وكحل عينيه واتشح بأزار معصفر وأدهن بملاب على 
وزن سحاب وهو عطر من الزعفران» ولاشك فى أن هناك علاقة وثيقة بين التجمل وين كلفه 
الشديد بفن الغناء. فقد كان يشدو بأطراف الغناء على مغانى أهل المدينة» ويبرز كثيرا فى 
مجالسه ولا يتحاشى أن يقول: هذا غنى به ابن سریج» وهذا غنى به الدلال» وهذا من جيد 
غناء الغريض. رلم يكن بمصر مسمعة إلا ركب إليها يسمع غناءها وربما قوم ما انكسر من 
غنائها ويرى ذلك من الدين. ويضيف الرواية الذى دخل عليه فوجده فى كامل زينته أنه كان 
وهو فى حالة تلك يضرب بأصابع يديه بعضها على بعض ويقول: 

كأني من تذكر آم عمرو.. سرت بی قرقف صرف مدام 

(القرقف/ الخمر القوية. المدام - بضم الميم: الحمر) . 

ونستطيع أن نزن هذه التصرفات إذا تصور ناها تصدر فى مجتمعنا المعاصر عن رجل يكاد 
منصبه يوازى منصب وزير العدل. ومهما بدا ذلك السلوك محافيا مع ما يجب أن يأخذ 
القاضى نفسه به من الوقار والاتزان فمن الممكن اغتفاره على حال من و جهة النظر الفنية 
الجمالية. على أن الذى لاسبيل الى اغتفاره بحال هو تصر فاته المالية المتسمة بالتفريط الشديد 
وعدم مراعاة أى قانون مالى أو أدبى. فقد عهد الى مساعده الكبير يحيى بن عبد الله بن بكير 
بالإشراف على أموال الأيتام - أى دورا- ونخيلاء وراح يستغلها ويدفع الى الأيتام المسعحقين 
من الأرباح ما ينفقونه ويخصم ما يصل اليهم من أصل أموالهم. قلما استهلكوا رؤوس أموالهم 
ادعى يح الأصول وقال: هى لى. فخوصم عند صديقه ورئيسه القاضى العمرى فقال: لا أراه 


ظلمكم بشئ هی أموالكم استهلكتموها. 
شكل أهل الحرس نة منهم لمباشرة هذه القضية الهامة وبدأت اللجنة فجمعت من 


الحرسيين ستة آلاف دينار- وهو مبلغ يدل على ثراء الحرسيين ونجاحهم العلمى - ثم توجهت 
الى القاضى العمرى ‏ الذى لاشك فى أن صديقه زكريا بن يحيى عميد أهل الحرس كان قد 
فاتحه فى الأمر- وعرضت عليه مطليها مشفوعا بالمبلغ الكبير. وبالرغم من حب العمرى 
الشديد للمال واستخفافه فإنه لم يجر على اتخاذ هذه الخطوة بصفة مباشرة. ولذلك نصح 
أعضاء اللجنة بأن يحصلوا أولا على أذن بذلك من اغليفة هارون نفسه. 
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ووافق أعضاء اللجنة, وقرروا السفر الى بغداد, ولكنهم فضلوا أن يتزودوا بسند قانونى 
يسهل مهمة اقناع الخليفة بإصدار أمره العالى الى قاضى مصر باتخاذ الإجراءات اللازمة 
لأثبات الجدسية العر بية لأهل الحرس فماذا يفعلون؟ ذهب اثنان من أعضاء اللجنة ‏ ولعلهما 
فعلا ذلك من قبل فى محاولة سابقة - الى ناسخ يدعى عبد الكريم القراطيسى :كان يضع 
الحطوط على نظيرهاء أى يزورهاء فدفعا له آلف دينار وما كان أكثر آلاف الدنائير معهم ‏ فى 
مقابل أن يزور على لسان قاضى مصر الأسبق المفضل بن فضالة (ت 184ه) حكما بائبات 
أنساب أهل الحرس الى حوتكة بن أسلم بن الحاف بن قضاعة. ثم توجها الى معولى ديوان 
المفضل حيث تحفظ الأحكام فدفعا اليه ألف ديار أخرى ليودع ذلك الحكم الديوان فلما تم 
لهما ذلك شدا الرحال الى بغداد. وسرعان ما عرفا طريقهما الى بلاط اغليفة هارون حيث 
أنفقا مالا عظيما للوصل الى الخليفة وعرض قضيتهم على مسامعه مؤكدين أن هناك قاضيا 
سابقا قد صدر حكما رسميا بعروبتهم ولم يكن المفضل هناك ليطعن بالتزوير » وعلى كل 
حال فإن هذه الورقة الى جانب الدنائير الذهبية؛ كان لها أثر فعال فى نجاح مساعى الرجلين 
وكتب اخليفة هارون الى قاضى مصر يأمره بالتسجيل لأهل الحرس. لم يعد أمام العمرى ما 
يخافه فشمر عن ساعده وشرع يعخذ الإجراءت الرسمية نح أهل الحرس الجدسية العربية. غير 
أن القاضى المدقق لم يشأ أن يكتفى بحكم زميله. بل أراد أن يقوم بواجب التأكد بنفسه من 
صحة الدعوى فدعا الحرسين إلى إقامة البينة عنده على أنسابهم ولم يكن شى أسهل من ذلك 
على أهل الحرس فالدنائير الذهبية متوفرة» والشهود العرب الذين يحبون الدنائير أكثر توافرا 
وسرعان ما وجد أهل الحرس» الذين يعرفون دائما الطريق إلى ما يريدون - الشهود المناسبين 
في أهل الحوف الشرقى وأهل الشرقية وجماعة من بادية الشام لم يجدوا جميعا مانعا من أن 
يحضروا إلى الفسطاط؛ ويمثلوا أمام القاضى اجليل ويقسمواء بالله العظيم أن أهل الحرس 
عرب خلص كاللين الصريح. قد نستطيع تفسير إقدام هؤلاء الناس ‏ وهم عرب على تلك 
الشهادة الزور بأنهم بدأه جفاة لا يعينهم سوى الدنائير» وأيا كان الأمر فإن الشهود كانوا كافيين 
جدا لاقناع القاضى العمرى اقتناعا قانونيا بعروبة أهل الحرس وإمكان إصداره حكما بذلك» 
فأسجل لهم سجلا بتغبيت أنسابهم إلى قبيلة من قضاعة هى حوتكه. 
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لقد وقعت المعجزة» وتحقق المستحيل» وأصبح أهل الحرس عرباء ومن قضاعه. وأخيرا 
استطاع أهل الحرس أن يتخلصوا من ماضيهم الطبقى اللعين الذى ظل يطاردهم كالشبح. وآن 
لهم أن يتعربوا مع السادة العر ب على قمة الهرم» يتحدثون معهم فى مهام الأمور ويتبادلون 
معهم العلاقات المختلفة؛ ويلقون فى خلال ذلك بنظرات التعالى والزهور على زملائهم 
السابقين الذين مازالوال يرزحون عند القاعدة, ولن يستطيع هاشم بن حديج» ولا أبو رحب 
الحولانى ولا أبو الدهمج بعد اليوم أن يتحرشوا بهم أو يؤذوهم أو يعيروهم بأصلهم القبطى 
الذى أفلحوا فى أن يبتروه كما يبتر الذنب. لقد تساوت الرءوس» صحيح أن الناس ‏ بعض 
الناس - سيظلون يذكرون الماضى زمناء ولكنهم لن يلبثوا حى يزولوا ولا يعود أحد يعرف 
سوى أن أهل الحرس عرب أقحاح من قضاعه؛ والفضل لصديقهم العزيز القاضى العمرى - 
بعد الدنانير طبعا ‏ فلازموه وأحاطوا به يتقدمهم عميدهم زكريا بن يحبى يغدون عليه إذ غدا 
ويروحون إذ راح ؛ وهم يرفلون فى نسبهم العربى الجديد» ويزهون بجسيتهم الجديدة التى تتلا 
لأ على هاماتهم كالتيحان. 

لم يكن اعتناتق أهل الحرس الإسلام ونجاحهم فى ظل النظام الجديد كافيا لحل التداقض 
بينهم وبين العرب بل على العكس أدى إلى قيام تناقض جديد أشد حدة؛ فقد اضطروا إلى 
ذلك الحل الشاذ لعلهم يتخلصون من هذا التناقض ويحصلون على الاستقرار الاجتماعى 
والطمأنينة النفسية. غير أن هذا الحل الجديد قد أدى بدوره إلى تناقض جديد فقد كان 
يشكل سابقة شديدة الحطورة على الطبقة العربية يؤدى السكوت عليها إلى فتح الباب أمام 
تكرارها إلي ما لانهاية ثما يؤدى بالضرورة إلى اختفاء العرب كطبقة. ولذلك هبت الطبقة 
العربية. وقد أصابها الذعرء تهاجم القاضى العمرى وأهل الحرس وزعيمهم زكريا بن يحبى » 
وتعارض الحكم الصادر وتعمل كل ما تستطيع لوقف تنفيذه» ولعب الأدب دورا بارزا فى 
المعركة» فلمع ثلاثة من الشعراء من ذوى الأصل العربى هم: يحيى الخولانى» معلى الطائي» 
طاهر القيسى» ونستطيع أن نحس الذعر الذى أصاب العر ب فى صيحة يحيى الخولاتى: 

الاقمو فاندب الربا وابك الدين وال با 

ولاتنفك تنعی اله ادل لمابانة اغ تسيا 
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كما نستطيع أن نستشعر دهشة العر ب إزاء هذا التصرف الجرئ فى قول يحبى أيضا: 


ومن أعجب الأشياء أن عصابة 
وقالوا: أبونا حوتككء وأبوهم 
وجاءوا باجلاف من المسوف فأدعوا 
ألا لعن الرحمن من كان راضيا 


من القبط فينا أصحبوا قد تعربوا 
من القبط علج حبله متذبذب 
بأنهم منهم سفاها وأجلبرا 
بهم رغما مادامت الشمس تغرب 


وكان طبيعيا أن يركز الشعراء هجومهم على القاضى العمرى سبب البلية كلها فانطلقوا 
يهجونه ويعددون عيوبه» فقال يحبى اخولانی يصف ركوبه لسماع الغناء الذى كان يصاحبه 


موكب من أهل الحرس: 
مسر بنا راكب على فرس 
قد كفف اف من ضلالته 
يقدمه خاالد ويتبسعه 
فقلت: من ذا اللعين؟ قيل 
كيمايرى قينةذكرت 


یامن رأى هريدا على فسسسرس 
فى عسصسبة من مسسالم الحسرس 
لوط قران الكليين فى مرس 
أبو الندى غدا مسرعا إلى عرس 
تشدو بصوت بخال كالجرس 
ولیس فى غيسرها بمنفمس 


وقال معلى الطائى يسخر من تظاهره بالتقوى» ويصفه بالظلم واللصوصية ويذكر شغفه 


بالغناء ويسخر منه ويحض على اغتياله: 
كسم تول فى قلسراتك 
تقسسضى نهسارك بالهوى 
ليت الغسلاثين العى تحزى 
فاشسرب على صرف الزمان 
إن كنت قد الحسقعهم عرب 
ولعكشغ اف بما أتيت 
أف قرتهمن ماله 


واللجور يض حك من صلاتك 


يهب يية: أو لم يؤاتك 
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أنالة امع تطلقن من الم جيم إلى ماتك 
بل لوملكت لسان أكسفم ماوصلتإلى ص فاتك 
ولم يكن بد من أن يمد الشعراء هجومهم على القاضى العمرى حتى يتناول أهل ا حرس 
ومعاونيه فى القضاء. 
قال يحيى الخولاني: 
كم فقير كان قد سوله بلمورايث التى كان مح 
ركسريا وك بيش منهم ولمدينيسون أصحساب البلح 
فأفادراالدورفضلابعدما كلب الفقرعليسهم والح 


وقال يحبى أيضا یسب زكريا بن يحيى: 

وفى زكريا أية فأعجبوالها ‏ فقد صر بعد الذل للوجود يرهب 

وبعد قران العمر أصبح فاكتسى وبعد الحفا والمشى قد صار يركب 

ثم أننا نتساءل : هل لزم أهل الخرس الصمت المطلق فى هذا الجانب القولى من المعركة؟ أو 
لم يكن لهم شعراء يتبنون قضيتهم ويدافعون عن موقفهم؟ أو لم يستطيعوا حتى أن لم يقل 
فى هذه المعركة دفاعا عن أهل الحرس» ذلك بأن الشعر كان ينتمى طبقيا إلى العرب بما هم 
أضحاب الطبقة الحاكمة السائدة التى تستطيع أن تعطى وتمدع والتى تصطنع التقاليد 
السلوكية التى كان الشعر كفن يتغنى بها على أنها مغل علياء هذا إلى أن الشعر يستطيع فى 
تلك المر حلة التاريخية أن يتتصور أن يتخذ مو قف الدفاع أو حتى العطف على الطبقة الشعبية 
التى كان أفرادها يوصفون بأنهم «لا ناس» فى حين أن الموالى «أشباه الناس» أما العرب فهم 
«الناس5. ولعل ما كتب من شعر فى هذه الفعرة دفاعا عن أهل الحرس لم يجد طريقة إلى 
التسجيل الرسمى المضاد للشعب المصرى. 

على أن الخليفة هارون لم يلبث حتى مات فى جمادى الأول 141ه ليخلفه اينه محمد 
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الأمينء ولا كان الأمين يفضل إنفاق وقته فى المتع على أنفاقه فى معالجة شئون الحكم فقد 
فوض أموره إلى الفضل بن الربيع (ت ۲١۸‏ ه) حاجب والده الرشيد ووزيره. وترامت سيرة 
القاضى العمرى إلى الوزيرء ولعل العرب واصلوا السعى لدية فلم يتردد فى استصدار مرسوم 
بعزله. وصدر المرسوم بعد سنه كاملة من موت الرشيد (جمادى الأول 4ه ). وحمله من 
بغداد إلى مصر موظف خاص. ولم يكد ذلك الرسول يعلن النبأ فى مسجد مصر الجامع حتى 
عمت موجه هائلة من الفرح عند العرب» وتكائفوا حوله يدعون ویشنون» ويهللون ویکبرون» 
فقد تخلصوا أخيرا بعد تسع سنوات كاملة وشهرين اثنين من القاضى الذى عبث بهم ولم 
يتمالك أحدهم نفسه فقال ‏ ربما من أبيات أكثر: 
ببعسمه الله ورأى الفسضل 
نحى عن الحكم عيدوالعه دل 
هذا سور ترس ول العزل 
وأيا كان الأمر فبهذا يبدأ الفصل الأخير من المهزلة التى لعب بطولتها القاضى العمرى. 
من المفارقات أن قاضى مصر الجديدة هاشم بن أبى بكر البكرى (ت 95١ه»»‏ كان من 
ذرية أبى بكر الصديق كذلك» ولا شك فى أنه كان يعرف كل شی» بل لعله كان مزودا 
يتعليمات معيئة. وقد بادر العرب إلى الالتفاف به واطلاعه على كل ما فعل القاضى العمرى 
وأعوانه, وتزعم هذه الحركة الانتقامية أبو رجب العلاء بن عاصم الذى أشار على القاضى 
الجديد بالقبض على سلفه وأعوانه وحبسهم والتحقيق معهم. ولم يعردد القاضى البكرى 
حظه» فقبض على القاضى العمرى: وسجنه وقيده وطالبه بما صار إليه من الأموال والأقوات 
وأخذ البكرى بما زعمه العر ب من أن جملة ما اكتسبه العمرى فى فترة ولايته القضاء عليهم 
مائة ألف (دينار طبعا)» فطالبه بها. كما تتبع البكرى أصحاب العمرى كلهم وسجنهم وأسقط 
كل من شهد لأهل الحرس فلم يرجع أحد منهم عند أحد من القضاءء وكان نصيب یحی بن 
عبدالله بكير من هذه الإجراءت التطهيرية كبيراء فقد بادر أولاد العرب والعاطلين بالوراثة إلى 
القاضى الجديد يشكون إليه احتياله على أموالهم واستهلاكه إياها فأخذه با لحساب» فأنكرء 
فأمر به فربط على عمود فى المسجد الجامع مقابل لباب إسرائيل» ومناد ينادى: ه هذا جزاء 


كل خائن». وظل على ذلك أياما لا يحل رباطه إلا وقت كل صلاة. ولابد أن بكيرا كان يتمع 
بقدرة كبيرة على الاحتمال» ولم يستطع البكرى أن يصل منه إلى درهم واحدء فلما يدس منه 
خلى عنه. 

استطاع القاضى العمرى أن يجد شخصا واحدا على الأقل يقف إلى جانبه منذ أن بدأت 
أيامه السية» ذلك هو عبد العزيز بن مطرف المطر وهو الذى كان يرأس فرقة الشهود التى 
كونها من المدينين وغيرهم؛ والذى تناوله يحبى الحولانی بالهجاء فيمن هجا من أصحاب 
العمرى. رقف المطر فى إلى جانب صديقه فى صحنته فقام بأمره وضمن عنه مالا عظيما 
للبكرى. على أن البكرى لم يستطع أن ينال شيا من المبالغ الطائلة التى أدين بها العمرى لا 
لأنه كان مصرا على عدم الدفع فحسب, ولكن كذلك لأنه لم يكن له مال بمصرء فقد كان 
رجلا بعيد النظر يحسب حساب ذلك اليوم ويعلم أنه سيجى حتماء ولذلك سبق إلى تهريب 
كل أمواله إلى مدين» إحدى مدن الحجاز على ساحل البحر الأحمر. فلما وقعت الراقعة شرع 
فى تنفيذ الخطة المرسومة؛ فعمل على الهرب من السجن ومن مصر كلها إلى حيث أمواله. 
وقد افلح فى أن يفلت من السجن ويهرب. وان لم يكن قد تيسر بفضل أصدقاء له لم يعخلوا 
عنه, فلا بد أنه بفيضل أو فى الأصدقاء: الدنائير وغاظ هربه خصسومه الذين كانوا يمنون 
أنفسهم بالتشفى منه غيظا. 

وصل العمرى إلى مدين حيث احتمل أمواله» واتفق مع مجموعة من رجال البادية على 
أن يخفروه فى رحلته؛ ثم سار يقطع شبه الجزيرة من شمالها منجها نحو الشرق - وربما إلى 
العراق ‏ يتبعه هؤلاء الرجال. فلما وصل إلى فيد» شمالى شرق شبه الجزيرة» خرج عليه 
جماعة من قبيلتى أسد وطى فأوقعوا به وأخذوا جميع ما حواه. ولم يغن عنه حراسه المأجورون 
شياء كما لم يستطيع هو أن يفعل أكثر من أن يشعرى جلده بكل ما معه من هؤلاء البدو 
قطاع الطريق ٠‏ فما تخلص منهم إلا بحشاشة نفسه. 

وغسل العرب أيديهم من القاضى العجيبء والتفتوا ليزيلوا أهم أثر تركه بينهم وهو قضية 
أهل الحرس. 
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بما أن المرسوم لا يلغيه إلا مرسوم مثله فقد كان لابد من استصدار مرسوم جديد يلغى 
المرسوم السابق الذى ممح أهل الحرس حق التمتع بالجنسية العربية. وأخذ الزعيمان العربيان أبو 
رحب العلاء بن عاصم وهاشم بن عبد الله التجيبى هذه المهمة على عاتقها. وكانت الظروف 
مواتية تماماء فاغليفة الرشيد صاحب المرسوم الأول قد مات» والخليفة الجديد لا يعنيه التفكير 
فى مثل هذه الأمور» ووزيره الفضل بن الربيع عربى قح والقاضى العمرى قد ذهب إلى غير 
رجعة. 

قام أبو رحب وهاشم بن عبد الله بعشكيل وفد يسافر إلى بغداد ويحصل على المرسوم 
المطلوب. ووصل الوفد إلى بلاط الليفةء وذكروا ما فعل العمرى فى أهل ا حرس» وأنه الحقهم 
بالعرب» ونسبهم إلى حوتكه بن أسلم بن الحاف بن قضاعة: واقتنع المسدولون بفساد هذا 
الحكم وعدالة مطلب الوفد فكتب اغليفة إلى قاضى مصر بكتاب يقرر فيه مبدأ عاما هو وأنه 
لا يمنح أحدا من غير العرب اللحاق بالعرب» ويأمره فيما يتعلق بأهل الحرس ‏ أن يردهم إلى 
ما كانوا من أنسابهم؛؛ فرجع الوفد بذلك. 

لم يكن كتاب الخليفة إلى القاضى البكرى سوى وثيقة الدصر للطبقة العربية فى المعركة. 
وكان على القاضى أن يعلن المتخاصمين ويجلس للنظر فى القضية. ولكن إذا كان القاضى 
العمرى لم يصدر حكمه بإثبات الجنسية العربية لأهل الحرس إلا بعد ان شهد بذلك لديه 
شهود» فقد كان على القاضى البكرى كذلك ألا يصدر الحكم بأن أهل الحرس ليسوا عربا بل 
قبط أى مصريون إلا بعد أن يشهد بذلك شهود كان من بينهم إلى جانب عبد الله بن وهبء 
وسعيد بن عفير اللذين مر ذكرهما - النسابة» الاخبارىء المؤرخ المحدث الذى روى عنه 
البخارى: سعيد بن مرم(ت ۲۲۴ھ ). 

نستطيع أن نتصور مسجد مصر الجامع (جامع عمرو) وقد غص بالجماهير المتطلعة من 
سكان الفسطاط والقاضى البكرى فى مجلسه يحيط به كتابه, وبين يديه قد مغل الزعماء من 
العرب ومن أهل الحرس. وفتح القاضى الجلسة» وعرض القضية وطالب كلا من الطرفين 
بالدليل على دعواه. أما أهل الحرس فقد قدموا إليه الحكم الذى أصدره سلفه العمرى 
بعروبتهم» وأما العرب فقد تركوا الأمر للشهود الذين أجمعوا على أن أهل الحرس من القبطء 
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والعمرى قضى فيهم بجوره فنقض البكرى قضية العمرى فيهم» وأشهد على قضائه بردهم 
إلى أصلهم من القبط» وأخرج من تحت مصلاه مقراضا كان يخفيه لهذا الغرض فقطع حكم 
القاضى وهو يقول لأهل الحرس الذين يشهدون انهيار كفاحهم ويتجرعون كأس الهزيمة 
امرة:«العرب لا يحعاجون إلى كعاب من قاض» إن كنتم عربا فليس يتازعكم أحده؛ ولسنا 
نستبعد أن الشاعر معلى الطائى قد انفجر فى نفس هذه اللحظة يصرخ بأعلى صوته بعلك 
الأبيات القاسية: 


یابنی البظراء موتو كمادا 


لو أراد الله أن يجعلكم 


واسخنوا عينا بعخريق السجل 
من بنى العسباس طرا لفعل 


لكن الرحسمن قسد صيركم 
كيف ياقبط تكونوا عربا 


قبط مصرء ومن القبط سفل 
ومسريس أصلكم شرالجيل؟ 


أما زميله يحبى الحولانى فقد وجد من السعادة ما أوحى إليه قصيدة راقصة» قال: 


ولم يبس طاهر القيسى أن يشيد بالدور الهام الذى لعبه أبو رحب العلاء بن عاصم في 


اشكروا الله على إحجسسانه 
رجع الق بط إلى أصلهم 
ودنائيسر رشوها قاضيا 
ماكفتهرشوة ظاهرة 
أن أنى أعظم مسا يأتى به 


الوصول إلى هذه النتيجة العظيمة فقال: 


ولقد قمعت بنى الحبائث عندما 
فرددتهم قبطا إلى آبانهم 


فله الحمد كشيمرا والرغب 
بعد خلزى طوقوه وتعب 
جائرا قد كان فينا يغتصب 
وقضايا جوركم فيها عمجب 
أحد أن صير القبط عرب 


راموا العلا وتحوتكوا وتعسربوا 
ونسيب أصلهم الذى قد غيبوا 


أما بعد - فهكذا انمهت معركة من معارك الصراع الطبقى فى مصر فى القرن الغانى 
للهجرة؛ هذا الصراع الذى كان نتيجة حممية للتناقض الطبقى الحاد فى الجتمع المصرى 
حينذاك. 
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لم تكن قضية أهل الحرس(186١-‏ 94١ه‏ ) الحالة الوحيدة ولا الأولى ولا الأخيرة من 
حالات الصراع الطبقى فى انجتمع المصرى الإسلامى البكر, فهى فى الحق ليست سوى حلقة 
من سلسلة طويلة متكاملة تكون فى مجموعها حركة تاريخية كانت تحدث كنتيجة حتمية 
للتناقض بين العرب والمصرين تذكر منها على الاخص ثورات البشمور التى امتدت من اغلافة 
الأموية حتى اللافة العباسية. 

* (أنظر كتاب الهلال /٤٠١‏ أوراق مصرية. د. عبد الله خورشيد › القاهرة/ .)1۹۸٩‏ 

عبودية القبط للعرب 

وفى الصعيد حيث هيمنت القبائل العربية كان التعاقض يتحول إلى تناقض عنصرى من 
نمط خاص. حيث خد العلاقات بين الأسر القبطية ومشايخ القبائل أشبه بعلاقة السيد بالعبد. 
ولقد ترك بوركهارت وصفا معاصرا ذكر فيه ان الاسر القبطية كانت اشبه بال 82e‏ 
+5765 الذين يمتلكهم مشايخ القبائل العربية. وأضاف ان كل اسرة قبطية كانت تحت 
سلطه وحماية أحد المشايخ وتعتبر من املاكه مقابل ان تقوم بالعمل فى أرض مفردة له. وكان 
لهزلاء المشايخ حق توارث الأسر القبطية وحق بيعها فيما بينهم . والواقع أن وصف بوركهارت 
ليس فيه اى مبالغة حيث يذكر على باشا مبارك فى خططه (ج ۱۷ص 95 7الاميريه) ‏ ثم ان 
نصارى بلاد الهلة قليلون وكانوا مستعبدين لهم قبل حكم العزيز محمد على ويقعسمونهم 
ويتوارثونهم كالمماليك ويحكمون فيهم ويحامون عنهم» كما كان فى كثير من البلاد إلا أن 
أهل الهلة أشد فى ذلك 
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علم الأنساب العربية 

ه كان نظام تعدد الأزواج والطوطمية سائدا عند عرب الجاهلية بجانب نظام الزواج 
اغمارجى» وبذلك لم تكن نسبة الأبناء للآباء أنما كانت للقبيلة فى الغالب وأحيانا للأم. أما 
سلاسل الأنساب التى تنسب للجاهليين فلم يكن عرب الجاهلية يعر فونها وهى من صنعة 
الرواة والنسابين فى القرن الثانى للهجرة. 

وفكرة الأنساب بدأت وجودها لما أسس عمر خليفة المسلمين ديوان الحراج وراعى فى تقييد 
الأسماء وتدوينها اعتبارين الدينى والقبلى: وكان هذا مقدمة بعد قرن من زمان لوضع شجرات 
الأنساب؛ .«سبريجرة 

إن دراسة ظاهرة الأنساب عند العرب القدماء كمظهر للصلات العائلية بين أفراد سلالة 
بعينهاء أو بمعنى أشمل كمظهر لصلات القرابة بين القبائل العربية من وجهة عامة وبين 
البطون والأفخاذ من وجهة خاصةء مع صرف جانب كبير من التدقيق لسلاسل الآباء والأجداد 
ونسبة الأبناء لهم؛ لا يمكن أن يخلص بها الباحث مجردة عن دراسة العوامل والمؤثرات التى 
كونت طبيعة العدصر العربى. ذلك لأن ظاهرة الأنساب من حيث.هى مظهر لصلات اجتماعية 
إنما تتأثر وتتهذب بما فى الحيط الذى يكنفها من فواعل اجتماعية وطبيعية» فتتباين مظاهرها 
بتباين الظروف التى تترك أثرها الغابت فى البيئة. البداوة أساس ثقافة العرب العقليديةء والبداوة 
شئ يعصل بكل القبائل التي تعيش مبديةء وجميع ما يتصل بالبداوة أس من الأسس التى تقوم 
عليها نواحی الحياة عند البداوء إذ البداوة لأهل البادية بداية الحياة» لأن فيها تعجلى روح القبيلة 
بها تحتفظ الجماعة بيقائها وتصون كيانهاء ومن مجموع التصورات والادراكات التى تتمثل 
لأهل البادية تنشأ الفكر الدينية ثم اللغة ثم ينشأ الفن» ومن بعد ذلك تتحور الأخلاق فتأخذ 
طابعا خاصاء ومن ثم يتكون قانون العرف البداتي. ومن غير المستطاع أن تنفك جمعية إنسانية 
طبيعتها البداوة عن كل ما توارثته فتنسلخ عن كل ما انتقل اليها عن اسلافها الأقدمين» ثم 
تستطيع بعد ذلك أن تحتفظ بكيانها الأصيل من غير أن يهعز لذلك التغيير الطارئ أعماق 
وجودها هزا عنيفاء ذلك لأن طبيعة العرب المطبوعة على البدارة وما يتبعها من مظاهر لا 
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يمكن تغييرها إلا بعقطيع أسباب البداوة فى نفوس الأعراب بأنزلاقهم خياة حضرية تتقطع 
معها أسباب البداوة فيهم» ولهذا ظل العرب بعيدين عن الأشتراك فى الحركة الثقافية التى 
قامت فى كيان المدنية الإسلامية ولم يقوموا إلا بدور ثانوى فى بناء الحضارة الإسلامية. 

فإذا لاحظنا أن البداوة نظام تقوم فيه توزيع الغروة على اساس مستمد من الأسلوب والمغام 
من جهةء وعلى الرعى والصيد وبعض الزرع من جهة أخرى؛ لهذا كانت الحياة الاقتصادية 
غير مستقرة لأنها تستدد على الغزو ومهاجمة القوافل والإغارة على القبائل الأخرى والأقاليم 
والدساكر المنحضرة التى تقوم بجانب منازل البدوء ومن التنقل بين المراعى وبعض الزرع 
بجانب العيون والآبار ومسالك السيول فى الوديان. وهذا يعرض البدو كثيرا لأخطار القحط 
واجاعات» كما يجعل وسائل عيشهم ضيقة السبل» وهذا يضطر القبائل لاتقل دائما فى طلب 
ارتياد المراعى وانتجاع الياه» وتأخذ فى التخلص من أسباب الزيادة فى الاستهلاك خصرصا إذا 
ما قام دون ارتحالها موانع طبيعية؛ والى وسائل التخلص من أسباب زيادة الاستهلاك «رأد 
البنات». 

ونحن نعرف من التاريخ أن العرب كانوا على عادة وأد البنات فى الجاهلية حتى أن القرآن 
حرم عليهم ذلك؛ وكان نتيجة ذلك أن كان يأتى وقت على القبيلة لا يجد ر جالها لأنفسهم 
نساء بنسبة عددهم فيضطر كل جماعة من الرجال الى المشاركة فى إمراة واحدة. وهذا النظام 
من الزواج يعر ف بنظام تعدد الأزواج وهو شائع بين القبائل البدوية فى العالم ومازال البعض 
من هذه القبائل فى بعض أطراف العالم دارجا عليها. وفى مغل هذا النظام يتعذر أن يعرف 
الأب على وجه التحقيق, فإذا ولدت المرأة فإن المولود ينسب الى أمه أو قبيلته. 

ويتفق علماء الاجتماع على أن هذا النظام كان سائدا عند الجاهلية. ويذكرهاسترابون» 
اجغرافى الرومانى المشهور عن العرب أنهم كانوا على هذا النظام دارجين» وأن ذكور أسرة 
بعينها يتزوجون بإمرأة واحدة» ومن الملاحظات التى يبديها «اسعرابون» يرى الباحثون فى علم 
الاجعماع أن نظام تعدد الأزواج كان سائدا فى بلاد العرب وأن النسبة لم تكن الأباءء وأن 
الجاهليين كانوا دارجين على نظام الأمومة؛ والنسبة عندهم للأم أو القبيلة. 

كان الزواج عند العرب القدماء على عدة ضروب» وابسط هذه الضروبء الزواج المشترك» 
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وهو أن يشترك الذكور فى الزواج بالإناث: وهذا الضرب كان شائعا فى عصور التاريخ الأولى 
وهو مجرد عن القيود» وتطور عنه مع الزمن زواج المساكنة وهو أن يساكن الرجل المرأة مدة 
حملهاء وتمخض عن هذا الضرب زواج المتعة. وقد ظل الضرب الأخير معروفا عند العرب 
حتى القرن الرابع عشر للميلاد حتى أن قبيلة «زبيد» النازلة على الشاطى الآسيوى من البحر 
الأحمر كانت تجرى على ضرب من الزواج المؤقت الاختيارى حيث يساكن الرجل المرأة 
باختياره مدة حملها وكان ذلك على عهد «ابن بطوطة؛ الرحالة المغربى الشهير. 

ولو نظرنا للنصوص الأثرية لوجدنا ما يشبت درج الععرب القدماء على هذا النظامء إذ 
النصوص الأثرية تنبت أن السبة كانت للأم. فهذا نص أثرى من القرن الأول لميلاد عثر عليه 
فى مداين صالح ‏ الحجر- مكتوب بالط النبطى جاء فيه: 

«هذا القبر الذى بنته كمكم بنت وائلة بنت حرم وكليبة أبنتها لأنفسهن وذريتهن». 

هذا الى ان هناك تمغال للزباء عليه نقش بالط التدمرى نسبعها فيه لأمها كما أن أبنائها 
وهب اللات وخيراز وتيم اللاه من زوجها أذينه كانوا ينعسبون اليها وحدها دون إيبهم؛ ما 
يغبت ان الجتمع التدمرى كان دراجا على نظام الأمومة. 

۳ 

لنا أن نخلص ما سبق بأن العرب كانت فى الجاهلية دراجة على نظام الأمومة إلا الذين 
أخذوا بأسباب التحضر بحكم الاتصال بمراكز الحضارة فى العالم القديم وخاصة فى اليمن . 

وإذا لا حظنا أن حقوق المرأة فى اليمن كانت معساوية لحقوق الرجل لها نفس حظ الذكر 
تتعاطى أعماله وتقوم بوظيفة الكهانة. كان لنا أن نجد فى هذا بداية انتظام الخياة الزوجية على 
أساس متحول من نظام الأمومة. غير أن هذا الانتظام لم يكن على اساس تعدد الزوجات» لأن 
العرف لم يكن يسمع للرجل بعزوج غير زوجته» وكل ما كان يسمع به أن المرأة إذا لم تلد 
لزوجها قدمت له جارية اتلد لهء وكان ذلك بداءة ذى بدء من حق المرأة غير أنه مع الزمن 
صار حقا للرجل وصار مقدمة لنظام تعدد الزوجات. 

أما فى الشمال فقد كان هنالك مجتبعان: حضرى وبدوىء أما الحضرى فقد كان يدرج 
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على نظام مزيج من تعدد الأزواج والزوجات ولهذا كان لأنسابهم على وجه عام اتصالء أما 
البدو فقد كانوا على نظام تعدد الأزواج دراجين. وهذا يفسر لنا ورود آثار منقطعة الأنساب» 
النسبة فيها للام بجانب آثار متصلة واضحة النسبة للأب. ْ 

أما عرب الحجاز ونجد فقد كانوا بدوا حتى زمن قصى الذى جمع شمل قبيلة قريش 
وأسكنها مكة وما حولهاء وكان سببا لأن يأخذ القريشيون بأسباب الحياة المتحضرة لوقوعهم 
على طرق التجارة من الجنوب إلى الشمال» ومع الزمن أخذوا يشتغلون بالتجارة فعحضروا 
وانتظمت حياتهم على أساس حوالى القرن الرابع للميلاد؛ والى ذلك التاريخ كان عرب 
الحجاز ونجد دارجين على نظام الأمومة؛ فما انتظمت حياتهم على أساس فى القرن الرابع 
للميلاد حتى أخيذ نظام الأمومة فى ا لضعف والتلاشى واتتهت الياة الزوجية عندهم إلى نظام 
تعدد الزوجات فى القرن السادس للميلاد وأتى الإسلام فتقبلها وجعلها متكافئة مع مبادئه 

ومن المهم لنا فى هذا أن تتعبع نظام الطوطمية الذى كان عليه العرب والذى كان يرد 
لغلاثة أسس أولية: 

١‏ اتفاق القبيلة على كائن أعلى عادة يكون نباتا أوحيوان وأحيانا جماداء تعتقد أنه الجد 
الأعلى لها وأنها من صلبة منحدرة. 

؟' الانتساب إليه والتسمى باسمه. 

۳ تقديسهء وكان يضعرك في هذا التقديس كل أفراد القبيلة» أما إذا كان الطوطم خاصا 
بالشق ×58 فإن الذكور أو الإناث فقط من القبيلة هى التى تقدس الطوطم. 

فإذا تعبعنا العرب على عهدهم الجاهلى لنتنبت من قيام هذه الشرائط الأولية بينهم؛ سنجد 
أن العرب وإن لم تعفق يوما فى اعتقاد فى نبات أو حيوان على أنها منحدرة من صلبه إلا أنه 
من الشائع التلقيب بصيغة الجمع فى قولهم أنمار وكلاب وأراقم وضباب وهذا يجعل أبناء 
قبيلة النمر أنمار وقبيلة الكلب كلابا... ومن هنا لنا نستخلص وجود فكرة مهمة عن رواة 
العرب فى العصر الاسلامى عن انتساب قبائلهم فى الجاهلية لأجداد من الحيوانات أعنى 
الطواطم. 
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ذلك أن التسمى بأسماء حيوانية ونباتية شائعة عند العرب القدماء ويمكننا أن نعد من بين 
أسماء القبائل والبطون والأفخاذ أكثر من خمسمائة اسم من ذلك: بدو أسد بدن وبنو بكر وشو 
بهشة وبنو تعلب وبنو ثؤر ونو جعدة وبنو جعل وبنو حداء وبنو حمامة وبنو حنش وينو دؤبل 
نعامة وبنو نمر صنب وينو ضبيعة وبنو عضل ویو عنز وبنو غراب وبدو فهد وقريش وببو كلب 
وينو نعامة وبنو نمر وبدو وبر وينو هوزن وبدو يربوع» غير أن لهذا العسمى صلة مقطوعة فى 
الرويات العربية فى نسبة أبناءالقبيلة للحيوان التى تحمل اسمهاء غير أنه من المهم أن نلاحظ 
أن الرويات العربية وقد تأخر العهد بعدوينها الى أواخر القرن الثانى للهجرة؛ ومضت فى أذهان 
الرواة نيفا وأربع قرون من الزمان» فقد تأثرت بأوضاع امجتمع وتطورت تبعا له. وهذه حقيقة 
أولية معروفة فى سير العراث الشعبى 1380008 فى الزمان وتطوره. فإذا رجعنا الى الآثار وحدها 
وجدنا ما يسند القول بأن العرب القدماء كانت تنسب لآباء من الحيوانات أو النبات. 
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ثم هناك عبادة العرب وتقديسها للطواطم وهذا شئ لا يتطرق اليه الريب» فنحن نعرف أن 
العرب كانت تنصب أوثانها وتدحت أصنامها على أشكال من الحيوانات وكان تقديسها كثيرا 
ما ينصرف لصور من الحيوان والنبات وأحيانا لصور من الجماد» وهذا تقديس الحجر الأسود فى 
الجاهلية واحترامه فى الإسلام ليس إلا بقية من بقايا الطوطمية. 

كذلك من بقايا الطوطمية عند العرب اجتماع القبيلة الواحدة للثار باسمها لأحد أفرادهاء 
ذلك نظرا لأن هذا الاجتماع مظهر من مطالبة القبيلة بحق الطوطم الذى هو الجد الأعلى» 
وإذا لوحظ بجانب ذلك أن آخر حدود العرب الاجتماعى هو الحى: حيث لم تكن للأعراب 
نظام الأسرةء جاز لنا أن نحكم من مجموع هذه القرائن بالاضافة الى ما سبق بمقدار تحكم 
نظام الطوطسية عند العرب القدماء. ولا كان من شرائط الطوطمية الزواج الخارجى 
E» ry‏ وكان سبب قيام نظام الزواج الحسارجى عند الععرب اثنين: الأول منها نظام 
الطوطمية نفسه» فإن صلة القرابة بين الآخذين بهذا النظام لا تعود للدم إنما للأتعساب لطوتم 
واحد» فيحرم صلة الزواج بين أفراد الطوطم الواحد» ويكون الزواج خارجياء بمعنى أن إناث 
القبيلة يعزوجون برجال من غير قبيلتهن ورجالها يعزوجون بإناث من غير قبيتهم. وهذا يؤدى 
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الى الزواج المحسارج6»0200 . إما السبب الغانى فيرجع لاختلال التوازن بين عدد الذكور 
والإناث فى القبيلة بأن تكون الكثرة العددية فى جانب الذكور لتفشى عادة وأد البنات فيها 
فينظر الذكور للزواج من امارج أو اكتفاء عدة من الرجال يإمراة واحدة» والأول يسوق لنظام 
الزواج السارجى والنانى لنظام الأمومة؛ حيث تكون الأم هى مدار العائلة» وفى مغل هذه 
الحالات تنقطع صلة الأنساب الدموية. لأن النسبة من جهة للطوتم؛ ومن جهة أخرى معرفة 
الأب مجهولة. 

ولنا أن نخلص من هذا كله الى أن العرب القدماء لم يكونوا يعرفون من فكرة الأنساب 
ذلك الاتصال الذى نعرفه اليوم نحن عنهاء لأن كل ما كانت تعيه خواطرهم ذكريات مبهمة 
عن جد تنتسب القبيلة اليه. وهذا الجد عادة يكون آخذا صورة حيوان أو نبات أو جماد تعتقد 
القبيلة بأنها منحدرة منه. 

إذا صح كل هذاء وهذا ما لا نرتاب فيه؛ فعكون النعيجة أن فكرة السب والأنساب الى 
تسدد للعرب القدماء لا تستند على أساس طبيعى معقول من حقائق الجماعات العربية كما 
نخلص بها من التحقيق العلمى. 

ونحسن لو رجعنا الى الوراء الى العهد الذى نشأت فيه القبائل وتكونت فيه البطون 
والأفخاذ فإننا سنجد فى التكائر العسددى السبب الأول» مثال ذلك أن عرب الوسطء 
وهم ينزلون تهامة والحجاز » جد أنهم يتقسمون الى فرعين كبيرين معد ودعك» والفرع 
الأخير نزل نواحى زبيد جنوبى تهامة وقد ذكرها اليونان فى كتبهم تحست اسم Acchaital‏ 
وتفرع مع الزمن عدهم القبائل والبطون والأفخاد . أمامعد» فهر فرع انقسم الى قسمين «نزار» 
و:قنص» والأخير انقسم إلى خمسة بطون: قضاعة ومضر وربيعة وأياد وأنمار» وقد نزلت كلها 
فى تهامة والحجاز ونجد, فكانت مساكن قضاعة حوالى جدة على البحر الأحمر فما دونها 
شرقا إلى منتهى ذات عرق (الحد الفاصل بين يجد وتهامة) والى حيز الحرم من السهل والجبل» 
وقبائل مضر أقامت فى حيز السرم إلى السروات وما دونها من الغور وما والاها من البلادء 
أما رييعة فقد أقامت فى مهبط الجبل من غمر ذى كنده وبطن ذى عرق وما اتصل بها من 
بلاد جد الى الغور من تهامة» وأقامت أياد وأنمار معا ما بين حد أرض مضر الى حد تجران 
وما الاها وصاقبها. وعندما ضاقت بهم الأرض «نزح بنو قضاعة ثم تهامة وكذا أياد, 
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التى أنزلت فى الجزيرة» وصار لقنص وغيره من أولاد معاد أرض مكة وأوديتهاء فلما تكائروا مع 
الزمن جميعا ضاقت بهم الأرض فنزح بنو قضاعة ثم أغاز ثم تهامة وكذا أياد الى نزلت فى 
الجزيرة شمال العراق. ولم يبق من بنى معد فى تهامة إلا رييعة ومضر فنز حت ربيعة ولم تزل 
مضر بعد خروج ربيعة مقيمة وحدها فى تهامة حتى كثر أفرادها وتكونت الأحياء امختلفة 
والبطون والأفخاد فرحل منها من رحل والباقون تمخض الزمن عنهم بقبيلة قريش ١(أبن‏ 
خلدون». 

على هذا الأساس الذى يرويه رواة العرب يتبين لنا أن نشأة القبائل ترجع لكثرة الأفراد فى 
قبيلة وتزايدها زيادة يضيق دونها الوسط فعضطر للارتحال تصريفا لكثرتها العديدة؛ وارتحال 
العدد الزائد يكون سيا فى نشأة قبائل وبطون جديدة. وكثيرا ما تدشأ هذه القبائل من اجتماع 
عدة بطون من قبائل مختلفة. 

ولقد روت المراجع العربية أن قبائل تدوخ وغسان والعبق تكونت من شعيت البطون التى 
تنائرت فى الصحراء من بقايا القبائل العربية المهاجرة. إذا فيمكسا أن نقول أن الصلات ين 
القبائل البدوية لم تكن لترجع للانحدار من أصل واحد تتفرع عنه بالزيادة العديدة فقط كما 
يريد الرواة أن يحملونا على ذلك إنما كانت لأسباب عديدة منها هذا السببء فإذا لاحظنا أن 
الصلات الدموية بين القبائل والبطون والأفخاذ لا تجرى على أساس ثابت يمكن الاعتماد عليه 
سقطت حجة النسايين فى فكرة الأنساب وشجرات أنساب القبائل. 

0 

فإذا رجعنا من فكرة الأناب العامة للقبائل وصلاتها وعلاقاتها من القرابة والدم الى فكرة 
النسب والأنساب بين عرب البادية؛ لم نجد دليلا يسند القول بأن الأعراب كانت لهم القدرة 
على معرفة سلسلة آبائهم وأجدادهم تصاعدا! فى الماضى لبضعة بطون غير قول الرواة 
واجتماع السابين» وهو لا يكفى وحده لقبول هذه الفكرة ما لم يقم معها الدليل عليها 
خموصا ونحن نرى أن تكأة الصلات بين الأفراد لا تؤدى الى مغل هذه الفكرة نظر لدرج 
اججمع العربى على نظامى الطوطمية والأمومة. 
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غير أن لنا دليلا من الحاضر نستمده لنقيس استناد عليه ذلك الماضى وهذا الدليل يقوم 
على أساس أولى فى أن البداوة ثقافة العرب التقليدية وأنها لم تتغاير فى الزمان الى صورة 
مغايرة من عهد الجاهلين الى اليوم بما يجعلنا نمتحن فكرة الرواة والنسابين فى أعراب البادية 
اليوم. وسنجد أن نتيجة هذا الامعحان ما يغبت كذب الروااة والنسابين» فإن جميع الرحلات 
التى قام بها الباحنون فى صحراء الجزيرة وبادية بلاد العرب اتفقت على أن العرب يجهلون 
فكرة الأنساب ولا يتذكرون شيا عن آباء أجدادهم وذكرياتهم مبهمة عن أنسابهم وتحرى من 
حول جد كبير ينتسبون اليه؛ ووهذا يرجع من وجهة نظر خاصة إلى ثبات ظروف المياة على 
وتيرة واحدة فى البادية. 

إذا صح ما قدمناه ‏ وهذا ما لانشك فيه فى أن عرب الجاهلية كانوا يجهلون فكرة 
الأنساب» فليس لنا إلا أن نحكم بأن كل ما قرره الرواه عن الأنساب وما رووه من شجرات 
الأنساب عن الجاهلية منتحلة لا تمت للعصر الجاهلى بسبب» هذا الى أنه لا يمكننا أن نصدق 
أن ذاكرة العربى كانت خزانة تعى سلسلة نسبه أبا عن جد لأن ذلك رغم منافاته لمشاهداتنا 
عن أعراب اليوم وهم لم يتغيروا قليلا أو كثيرا عن أعراب الجاهلية؛ فإنه من الصعب نسبة 
مغل هذا الزعم لقوم أميين لأننا رغم وجود الوثائق وأخذنا بعسجيل الأسماء نعجز عن معرفة 
أباء أجدادنا فى كثير من الحالات. 

إن مثل هذه الدعوى الخطيرة التى روج لها الرواة العرب والدسابون فى القرن الدانى 
للإسلام كانت السبب فى وهم الكثيرين أن العرب شعب له مقدرة فائقة فى معرفة أنسابه. 
ولست أدرى كيف يكون للعرب هذه المقدرة التى تنسب لهم ثم لايعفق اثنان من نسايهم 
على نسب واحد من أنسابهم؟ 

هذه دولة حمير أضرب بها مغلا على سبيل التمشيل لا الحصر- فأقول أنك لا تجد الرواة 
العرب اتفاقا فى عدد ملوكها وأسماء هذه الملوك وتعاقبهم فى الملك. ونحن نعرف من 
الاستكشافات الأثرية الأخيرة حقائق عن دولة حمير تباين كل المباينة ما رواة العرب وما قاله 
نسابوهم عن ملوك حمير, ما يكشف أنها من صنع خيالهم المخصيب الذى حاك هذه 
التخيلات من حول بعض القائق التى مضت فى طى الزمن فشوهت مع الزمان. 
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وهذا نسب عدنان» لو القيت نظرة علية لوجدته مغحونا بأسماء لاهى الى العربية تمت 
بصلة ولا الى السريانية كماظن ابن دريد» وهى تدل على كذب الرواة. ويكفينا أن نلاحظ 
معة ليون كايتاني «هذه الحقيقة الملموسة فى أن النسابين حاولوا أن ير جعوا بكل معاصرى 
الرسول المعروفين وعددهم يربو عن أربعة آلاف الى آدم أبى البشر فى سلسلة من الأنساب. 

ا 

لنا أن نبحث الآن فى الكيفية التى استندت عليها شجرات الأنساب» وسنجد أن ديوان 
الحراج الذى وضع قواعده عمر بن الحطاب كان الأساس لاستحداث فكرة النسب ووضع 
شجرات الأنساب فيما بعد. بيان ذلك أن عمر بن اخطاب أسس الديوان شاملا لأسماء 
المسلمين المهاجرين والأنصار ومن تابعهم ومقدار اعطياتهم تبعا للنسب التبوى والسبق فى 
الإسلام: وكان لكل مسلم راتب يتداوله هو ورواتب لعائلته وأولاده» ويجب أن تلاحظ أن 
ديوان الخراج أسس على عهد عمر بن الخطاب على اعتبار أن كل المسلمين وقتنذ جندء وهاك 


شئ من التقسيم: 
المهاجرون والأنصار الذين شهدوا غزوة بدر ۰ ودرهم 
الذين لم يشهدوا غزوة بدر ٠٠‏ درهم 
أزواج النبى درم 
العباس عم النبى ۰۰رهم 
الحسن والحسين ۰ درهم 
ابن الخليفة ۰۰ درهم 
أبتاء المهاجرين والأنصار ۰۰ درهم 
أهل مكة ٠٠‏ درهم 
سائر المسلمين ۰۰-۰ درهم 
نساء المهاجرين والأنصار ۰ درهم 
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وكان التقييد فى الديوان يراعى فيه اعتباران: السبق للإسلام والنسبء أعنى الاعتبار الدينى 
والقبلى فرتب الأفراد باعتبار الشعب والقبائل والعمارات والبطون والأفخاذ والفضائل حتى 
يتميز كل عن غيره. فالعرب كانوا يرتبون باعتبار القرابة من الرسول يبدأ بالعرتيب بأصل 
السب النبوى ثم بما يتفرع عله لهذا بدأ عمر ديوان الخراج بالعباس عم النبى ثم يبنى هاشم 
ثم بمن بعدهم طبقة طبقة. فالعرب لا كانوا ينقسمون حسب زعمهم الى قحطانيين وعدناين 
فتتقدم العرب العدنانيين فى الديوان لأن النبى منهم» وعدنان يجمع رييعة ومضر فتقدم مضر 
على ربيعة لأنه منها ومضر تجمع قريش وغير قريش بنى هاشم وغيرهم فتعقدم بنی هاشم» 
وهكذا ترى قطب الدائرة بين هاشم ثم من يليهم وهكذا. 

وكان مراعاة الجاتب القبلى فى تدوين نون اراج سببا أساسيا فى فعح الباب لوضع 
الأنساب والتر ويج لفكرتهاء لأن العرب كانت تعيش قبائل بحكم طبيعتهاء وتعد القبيلة وحدة 
لنفسها كوحدة الأسرة فسمحى فيها شخصية الفردء فاحمدة التى يأتيها الفرد محمدة للقبيلة» 
والعار لهاء والشاعر النابغ تفتخر به القبيلة.و لقد حاول الإسلام ضمن ما حاول أن يجعل 
الأخوة الدينية بدل الأخوة القبائلية ولكن العرب ظلوا ينحازون فى القتال الى قبائل 0 
مواقفهم بما لهم من ذكريات مبهمة عن ما ضيهم . وكان مراعاة عمر للاعتبار القبلى فى 
الديوان سببا لاحر بين القبائل» وعاشت الدولة الأموية تعقاتل بالعصبية حتى أتت الدولة 
العباسية؛ وكانت الأفكار قد هضمت فكرة النسب والأنساب. فقام جماعة من الرواة هم 
السابون وأخذوا يضعون شجرات الأنساب ويملؤون الفراغ ما بين المعروفين من أعلام 
عصرهم وبين شجرة نسب الرسول فكانت بذلك سيبا لوضع الأنساب وتناقلها. ويجب ألا 
نتسى أن عمر بن الخطاب راعى الاعتبار القبلى فى التدوين بديوان احراج ما مهد لكثيرون أن 
يندفعوا لأغراض مادية فى الرغبة على الحصول على مخصص أكبر من الديوان الى تزكية 
نفوسهم كأفراد من هذه القبيلة أو ذالك ولجأوا الى أنساب مفتعلة ليصلوا الى أغراضهم 
فكانت هذه مقدمة أساسية تطورت مع الزمن فانتهت كما قلنا الى شجرات الأنساب. 

ولقد اشتهر القرن الأول بأن الحياة فيه كانت عربية محضة. فكان الاقتتال بالعصبية؛ ولقد 
فأخرت القبائل بعضها بما لها من مواقف حاسمة فى الجاهلية والإسلام وتهاجى الشعراء 
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وتفاخروا بقباتلهم» فهذا جرير والفرزدق والأخطل يتهاجون بالقبائل قيفخر جرير على الأخطل 
بقبياتى تميم وقيس ويفضلها على قبيلة تغلب ويفخر الأخطل بقبيلة تغلب على تهيم ويفخر 
جرير على الفرزدق بقبيلته والفرزدق على جرير بما لأجداد من مآثره» وفى وسط هذا الاقتتال 
وجد بعض الرواة سبيلا يذكون به هذا الاقتتال بالعصبية بين القبائل لأغراض ومصالح لهم 
فزجوا أنفسهم فى الميدان كنسابين: وكان أظهر هؤلاء فى ذلك الزمان البکری الذى روى عنه 
رؤبة ابن الحجاج وسعيد بن المسيب. وفكرة الأنساب للأفرادء الشئ الذى اختص به العصر 
الغانى من الإسلام أيام العباسين» إنما كان السبيل لتنظيم أنساب القبائل وبيان صلاتها 
ببعض. ولا جاءت الدولة العباسية » وجاء معها التفكير المنظم وقامت الشعوبية فى الإسلام 
انتظمت فكرة الأنساب واستقرت فى العقول وظهر جماعة من النسابين كان لهم اليد الطولى 
فى وضع شجرات الأنساب ونشرها بين الناس. 
۷ 


اشتهر من بين هؤلاء النسابين نفر أشهرهم اثنان: محمد بن السائب الكلبى وابنه أبى المنذر 
هشام بن محمد بن السائب الكلبى. ويجانبهما اشتهر نفر مغل سحيم المكنى بأبى يقظان 
المتوفى سنة ٠‏ 19ه وكان من مشايخ المدائن. ويروى عه أنه جمع نسب تميم وخددف أوقل 
وضع لتميم وخندف نسبهماء غير أنه من المهم أن نلاحظ أن هؤلاء النسابين والرواة فى القرن 
الغانى يختلف عن طابع نسابى القرن الأول ورواته . لأن اهتمام النسابين والرواة فى القرث 
الغانى كان موجها لإيجاد شجرات الأنساب بعكس نسابى ورواة العصر الأول الذين كان 
اهتمامهم موجها لفكرة الأنساب العامة والصلات القبلية بين القبائل خضوعا لروح العصرء 
وهذا الاخشلاف فى الطابع بيين لنا سر عدم وضع شجرات أنساب الأفراد فى القرن الأول 
للهجرة . 

وقد قلنا أن محمد السائب الكلبى المتوفى سئة 47١ه‏ والذى ينتسب لقبيلة كلب هر 
أول من صنف فى الأنساب على وجه منظم» ومن هنا شهرته كأب لعلم الأنساب وموجدا لها. 
وكان صاحب علم غزير أذ على رأى ر واة العرب نسب قريش عن أبى صالح عن عقيل بن 
أبى طالب» وأحذ نسب كنده عن أبى العباس الكندى» ونسب معد بن عدنان عن البخار بن 


ا و و و 
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أوس العدوانى» وكان هو وأبو اليعقوب المنهدى من مشايخ ابنه أبى النذر بن محمد السائب 
الكلبى شيخ النسايين, غير أنه كان متهما فى روايته » صاحب لهو لا يعتد بما يرويه كما تتفق 
المصادر العربية» وهذا يجعلنا نشك فى قيمة ما رواه من أنساب وما قدمه من شجرات للنسبء 
وكلها تمتاز بأن سندها ساقط فى العموم. ويجب أن نلاحظ أن فكرة الأسناد هنا لم تكن 
بنفس أهميتها فى رواية الحديث النبوى» وان كان ابن السائب الكلبى يرى الأسناد فى الخبر 
كالعلم فى النواب. ويجب ألا يغرب عن البال أن الأفكار المتسلطة على ذهن العصر وأهمها 
الترويج للهاشميين وأبناء هاشم ورفع شأنهم لم يكن ابن الكلبى ليخلص من تأثيرها بجانب 
فكرة الأنساب التى راجت فى القرن الأول للهجرة والتى أخذت حيزا فى ذهنية ذلك العصر. 

ومن أعلام الناس الذين أخذت فكرة الأنساب حيزا كبيرا من ذهنيتهم أبو المنذر هشام بن 
محمد السائب الكلبى المتوفى سنة ٠4‏ ٠ه‏ هو قد تلقى النسب والأنساب عن والده وكذلك 
شيخه أبى اليعقوب النهدی. وكان شديد الاتصال بالعباسيين يغلب عليه التشيع؛ روى عن 
أبييه وعن معروف المولى وروى عنه كثيرون منهم شباب العصفرى وابنه العباس بن هشام 
ومحمد بن سعيد (كاتب الواقدی» وعلى بن حرب الموصلى وعيد الله بن الضحك المهداوى 
وابو الأشعث أحمد بن مقدام العجلى. 

وكان هشام آية فى معرفة النسب ووضع شجراتها حتى صار فردا يضرب به المثل, وأهم 
كتاب لهه جمهرة النسب» وهو أشهر مؤلف فى علم الأنساب وعليه تعويل أهل العلم من 
نسابى العرب» وهذا الكتاب هو المصدر الوحيد لما كتب فى نسب العرب مغل كتاب المعارف 
لابن قتيبة والأنساب للسمعانى » وقد عول عليه ابن حزم الظاهرى فيما كتب عن أنساب 
العرب. الا أن دراستنا على الجمهرة وتلخيص ياقوت الحموى لها (فى المقتضب من جمهرة 
النسب)ء أتبعت أن هشام الكلبى كان يأخذ لنفسه احرية فى وضع الأنساب مستمدا مادته من 
الذكريات المبهمة التى حفظت عن الجاهلية ورويت فى العصر الإسلامى. 

والعلماء لا يرضون عن هضام الكلبى ويطعنون فى نزاهته؛ فهذا السمعانى يقول إنه يروى 
الغرائب والأخبار التى لا أصل لهاء وأبر الفرج الأصفهانى يشك فيه وفى نزاهته فيقول أن 
الأخبار التى وضعها عن الجاهلية التوليد بين فيهاء وأن ما ذكره عن الجاهليين موضوع كله. 
وهو يروى الكثير عنه غير أنه يعقبها بعبارة ولعلها من أكاذيب ابن الكلبى. 
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إذا فسدت مروءة الرواة والتسايين وأحاطت بهم ظروف مختلفة تحملهم على الكذب 
والاننحال ككسب الال والتقرب الى الأمراء والظهور على الخصوم والمنافسين ظهرت وجوه 
الانتحال وذهبت الثقة بما يرويه الرواة. 

ولم تكن العصبية بين القبائل فى القرن الأول للهجرة والخلافات السياسية والأغراض 
الدينية والاجتماعية إلا التكأة لوضع شجرات الأنساب» فحن نعلم أن العرب انتظمت حياتها 
على نظام القبائل» والقبيلة كانت الوحدة الاجتماعية التى يفنى فيها الشخص»ء ولقد حارل 
النبى محمد أن يغير من هذه الطبيعة فى نفوس العرب وبذل جهدا خارقا ليجعل من الأخوة 
الدينية سببا للوحدة الاجتماعية بدلإ من الأخوة القبلية ‏ نة الى القبيلة ‏ غير أن ذلك كان 
من المستحيل, حتى أنه فى عصر الفتوحات الإسلامية كان العربى يذهب فى صفوف المسلمين 
غير مندمج فى جموعهم لا حقا بأبناء قبيلته. فمن هنا يتبين أن كل فة من العرب كانت تحبا 
ذاتها ولذات نفسها مع الصلات التى كانت هذه الصلات تأخذ صورة من منازلة الفعة 
الأخرى. ولذلك ما فرغ من الفتوحات حتى أخذ يناز ل الفعات امجاورة التى تربطها به صلة 
القربةء أو يعحالفان للقرابة بينهما ويشنان الغارة على الجماعه العربية عنهما. وكان هذا 
الصراع بين قبائل العرب فى العصر الأموى مقدمة لزوال دولة العرب» وكان فى الآن نفسه 
سببا فى أذكاء العصبية القبلية وكانت كل فنه تفتخر بقبيلتها ما يغبت أنها كانت تعيش لذاتها 
وبذاتها. ١‏ 

ولا أدل على ذلك عندنا من صفحة الصراع الدموى بين قبائل العرب فى العصر الأموى 
دو حتى فی الأندلس البعيدة)» والذى كان من مظاهره الباقية افتتخار كل قبيلة على الأخرى 
بشعرائهاء وكان ذلك بدوره سببا لأن تلجأ كل فة الى الرواة والنسايين رجاء نصرة عصبتهم 
على عصبية الفنه امجاورة لهم» وليس تعوزنا النصوص العر بية التى تبت هذا القول من غير 
لبس أو ترددء لأن هناك شبه اجماع عند المتقدمين بهذه الحقائق الأساسية التى نخلص بها من 
أسباب الانتحال تمهد لنا سبيل البحث والدرس . فإذا أردنا أن ننظر لشجرات الأنساب فيجب 
أن نضع موضع النظر قبل كل شى العوامل والمؤئرات والفواعل التى كان يغلى بها قلب 
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امجتمع العربى فى فجر الإسلام وضحاه؛ والمتحصل من هذا كله أن التكون الاجتماعى للعرب 
لم يسايره وضع الأنساب من حيث هى مظهر لصلات التكون الاجتماعى» وكما قلنا أن 
«ديوان؛ المسلمين كان مقدمة لذلك. وهو أن كان بداءة ذى بدء مواطنا لتكون العرب 
الاجتماعى فى عصر الخليفة عمر إلا أنه فتح الباب لأوجه من الاتتحال. 

ولعل من المستطاع لو نظرنا لأسباب الوضع أن نخلص بالنصوص التى أعوزتنا فى فحص 
النواحى المصطنعة» ولا جرم أن هذا الأمر ينتهى بنا الى تدقيقات واسعة تغربل كل ما وصلنا 
عن النسابين والر واة. 

والذى لامعدل عنه تدبر أسباب الوضع لتكوين فكرة عامة يتدبر سعها الباحث فى 
الأنساب السبيل الى حيث لا يخطى» ونحن لو تدبرنا أسباب الوضع لوجدنا العنصبية التى 
أرفيناها حقها من البحث تنزل فى الرأس» ثم يليها الدين والصراع بين الأمويين والهاشميين 
على اخلافة ما يدخل من جانب تحت العصبية القبلية ومن جانب تحت السبب الدينى. 

ودراسة كيفية افتعال الأنساب ليست بالشئ الهين» لأن التكوين الاجتماعى عند العرب 
كان يسمح ويساعد على تغطية أوجه الاتشحال؛ ودليل ذلك واضح فى النصوص التى 
تقدمت» والمسحصل أن الناظر فى افشعال الأنساب يجب أن يلاحظ أن تكون العرب 
الاجتماعى كان يختلق فى العصر الذى وضعت له الأنساب من الشمال الى الجنوب ومن 
الشرق الى الغرب كما سبق الى ذلك البيان. فقدكان مجتمع عرب الجنوب <ذاع1 Arabia‏ 
يقوم على أساس نظام الأبوة وتعدد الأزواج - من النساء ‏ بعكس امجتمع الشمالى الذى كانت 
بدويعه تقف عقبة دون تخلصه من أثار نظام الأمومة فى البيئات التى كانت تأخذ بأسباب 
الحضارة كما حدث فى بيئة مكة على عهد قصى. 

هذا الى أن دراسة التكوين الاجتماعى عند العرب القدماء وتطور هذا التكوين وانتهائه الى 
صورة ما فى العصر الجاهلى» يتكافا وامخيط الطبيعى والاجتماعی» تبين الى أى حد كان 
السابون ينتحلون الأنساب ويضعوها. ولا كان كل واقعة فى التاريخ تخفى وراء مظهرها 
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المادى مظهرا نفسيا فاكتشاف هذا المظهر النفسى معناه الكشف عن حقيقة خفية من الحقائق 
ألتى تمضى فى صلب التاريخ» والمظهر النفسى وراء شجرات الأنساب يكشف عن وجه دقيق 
للحياة والتفكير والصراع فى العصر الأموى والعباسي» ومن هنا نحن نرى فى شجرات 
الأنساب سجلا دقيقا للمنازعات التى قامت فى العصر الإسلامى: فضلا عما لها من قيمة 
أسطورية لأنها فى العادة تحاك من حول أصل تاريخى. فدرسها إذن من الناحية الأسطورية 
تكشف للمؤرخ عن مادة واسعة غنية بالحقائق التاريخية يستعين بها فى توضيح ما غمض من 
أحوال العرب قبل الإسلام» ولا يخالجى الشك أننا لو اتخذنا هذا الطريق فى دراسة شجرات 
الأنساب للاستعانة بها فى دراسة تاريخ العرب فإننا سنخرج بصورة جديدة عن تاريخ العرب لا 
أقول أنه أقرب إلى الواقع فحسبء إنما أقرب الى الواقع من كل عرفناه الى البوم. 


مسسساماااام س 
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المخضطوط: )٤۹(‏ مرقس:۷۹۹/ 4149م E‏ 
هامش جانبى: * بقايا اتباع «برستوفه». 
هامش سفلى: * موقف المصريين من الحركات السياسية والدينية التى ظهرت فى 


المخطوط: (60)ابايعقوب:415/١٠1مم.‏ 7 
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» عبدالعزيز الجروى يستقل بشرق الدلعا. والسرى ابن الحكم 
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إعداد و تحقيق: 
عبد العزيز جمال الدين 


لم يكن ابن المقفع آخر المؤرخين المصربين» 
لكنه ومخطوطته كانا الأشهر فى هذا 
اسياق وقد تعاب من يعدم من الآياء 
والرهبان المصريين من عكفوا على استكمال 
هذا التاريخ حتى بداية القرن العشرين. 
وبجهد الباحث المجد عكف المحقق المصرى 
عبد العزيز جمال الدين على جمع هذه 
المخطوطات وتحقيقها والتعليق عليهاء 
موضحا ما كتب فيها وما كتب فى التاريخ 
الرسمى الشهيرء ليضع أمامنا عملاً قل أن 
نجده قى الثقاقات الحديتة. لنقف أمام 
وحهتي نظن للتاريج اعتاملين بوه عمل 
الفعل البشرى فى تسجِيّل الأخداث"حسب , 
الانتماء الثقافى, وليقتكالبات على مصراعيه 


الصميم الغلاف : أعمد اللباد > 


تاربخ »صر 
من خلال مخطؤطة 
تاريخ البطاركة 


لساويرس بن المقضع 


للجزه قامس 


« تاريخ مصر _ 

من خلال مخطوطة 

تاريخ البطاركة (الجزء الخامس) 

ه إعداد وتحقيق. 
عبدالعزيز جمال الدين 

«طبعة, 

الهينة العامة لقصور الثقافة 
القاهرة ٠2012م‏ 
247 سم 

٠‏ تصميمالفلاف أحمد اللباد 


رقم الإيداع. 515/064 
والترقيم الدولى سوط بوت سيج 
٠‏ الراسلات» 
باسم / المشرف العام 
على العذوان التالى , 116 شارع 
أمين سامي ٠‏ القصرالعيني 
القاهرة ٠‏ رقم بريدى ا56 
27947897 
التجهيزات والطباعة ٠‏ 
شركة الأمل للطباعة والنشر 
ات , 23904096 


وزارة الثقافة. 


مطبوعات 
الهيئة العامة لقصور الثقافة 


رنيس مجلس الإدارة 
سعد عبد الرحمن 
أمين عام النشر 
محمد أبوال مجد 
الإشراف العام 


صب حى مسوسى 
الإشراف الطنى 

د. خبالد سور 
المتابعة والتنطين 

عادل سميح 


٠ ١‏ حقوقالنشر والطباعة محنوظة للهينة العامة لقصورالثقافة. 
٠‏ يحظر ماد النشر أوالنسخ أوالاقتياس بأية صورة!! 
إكتابى من الهينة العامة القصور الث 


و بالإشارة إلى الصددن 


ا 


تاريخ مصر 
من بدايات القرن الأول الميلادى 
حتى نهاية القرن العشرين 
من خلال مخطوطة 

تاريخ البطاركة 
ساويرس بن (القفع 


إعداد وتحقيق 


علإسنيماالين 


ابر اناس 


من أنبا خايال حتى سانوتيوس البطرك 50 (1۰۳۲ - 45١ام)‏ 


السيرة الحادية والعشرين* من سير البيعة الممديرة ‏ <( كاتب هذه السيرة هر ميخاييل 
: :2 اسقف تنيس. وهو كذلك كاتب 
انبا خادال البطرك وهو من العدد الثالث والخمسون الأجزاء العالية بما فيها سيرة 

البطرك ٠١‏ شعوده الغنائى 


[A01/۸ 4۹]‏ (سأنوتيوس) ۱۰٤111۰۳۲‏ م. 
انظر ص ۷۰۸) 
ولا تنيح الاب انبا يوساب البطرك صنع الرب ١‏ علاقتالروم بالشرق من عام 
عجايه فى قديسيه وجملهم يذ كرو الاب إلة 1 حتى عام ۱۲۲۲م 
ل وب ل 
خايال الذى كان اغومنس بدير ابو يحنس بوادى كم AY‏ 


هبيب. وكان مشهور عند كل واحد بالعفاق 2 فى عام ۸٥١‏ ميلاديةء بعد حكم 
دام أربعة عشر عاماء ملمت تيودورا 


والحكمة ومعرفة الكتب الالهية لانه كان كاتب ال كم الى اها بعد أن بلغ الراحدة 


الدولة الطولونية 
۸ أحمد بن طولون 
ثم وليها أحمد بن طولون» من قبل المعتزء على صلاتهاء دخلها يوم اميس لسبع بقين من 
شهر رمضان سنة أربع وخمسين [8548م]. فأقر بويا على الشرط إلى أثنى عشرة ليلة بقيت 
من شوال سنة أربع وخمسين ومنتين» فصرفه وجعل مكانه بوزان التركى. فاسعخلف محمد 
ابن إسبنديار. فكان بوزان ربما صلى بالناس فى المسجد الجامع. 
ثم خرج بغا الأصغر وهو أحمد [بن محمد) بن عبدالله بن طباطباء خرج فيما ين 
الإسكندرية وبرقة» بموضع يقال له الكدايس مركز كفر الدوار)؛ ومعه ابن عم ابر بن الوليد 
المدجىء» وذلك فى جمادى الأولى سنة خمس وخمسين ومكتين» وسار فى جمع معه إلى 
المعيد . فلقيه بهم بن الحسين فحاريه» فقتل بغاء وأتى برأسه إلى الفسطاط يوم الشلاثاء 
لإحدى عشرة بقيت من شعبان منة خمس وخمسين ومنتين. 
ثم صرف بوزان عن الشرط؛ وولى مكانه موسى بن طونيق» يوم الاربعاء لشمان خلون من 
رجب سنة حمس وخمسين ومنتين. [وخلع المعتر لفلاث بقين من رجب سنة خمس وخمسين 
وستين]» وبويع المهحدى بن الواثق » [فأقر أحمد بن طولون عليها] وخرج ابن الصوفى العلوى 
بصعيد مصرء وهو ابراهيم بن محمد بن يحبى بن عبدالله بن محمد بن عمر بن على ابن أبى 
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والعشرين» لكنه كان ضعيفاءفترك للاب انبا يوساب اليح وهو شماس. لحقه وج 
شون الابراطوربة تیر على نحوها | ل a.‏ ع 9 8 ع 
كانت عليه فى عهد وصاية اه ول ایام كثيره فسال الاب انبا يوساب ان يطلقه يمضى 
يخرج عن سياستها قط فلانكاد الى البريه المقدسه. مع ارادة الله اسححق ان يكون 
نلاحظ فرقا بين حكمه وحكم أمه» لى البر ا ق ان يكوا 
وكما لاحظ الطبرى فى كتابه تاريخ 
الرسل والملوك «ركان خاله بطرناس فاخذوه وهو غير راضى ودخلو به الى المديئة 
هر المدبر أمره»؛ ولقد لقبه مؤرخو ا 5 
الروم باسم الاسبراطور شارد الذهن العظمى اسكندرية واجلسوه على الكرسى فى 
5طا8 لانه كان دائسا غائيا عن اليوم الرابع والعشرين من هتور وهم متممين تذكار 
الوعىء لانصرافه الى اللهو والعبث ا 7 

رسام على الك أه اة البطريرك الشهيد مارى بطرس» فلما جلسر على 
الاستقرار التى أرست قواعدها أمه الكرسى كان يظهر العلوم التي استفادها من 


أغومنس بعد ان كان قا من يد الاب أنبا يوساب. 


طالب »كان خروجه فى سنة ثلاث وخمسين وممتين. فدخل إسنا فى ذى القعدة سنة ست 
وخمسين ومنتين. فنهبها وقتل أهلها. فبعث إليه أحمد بن طولون بابن ازذاد فى جيش» فواقعه 
بهو [قرب قوص بالصعيد) يوم الأربعاء حمس خلون من ربيع الأول سنة ست وخمسين 
ومنتين. فانهزم ابن أزذاد وجرح» ثم ظفر به ابن الصوفى وقطع يديه ورجليهء وصلبه › فعقد 
أحمد ابن طولون لبهم بن الحسين على جيش » وضم إليه ابن عجيف. فخ رجاإلى الصعيد يوم 
الحميس لتسع عشرة خلت من ربيع الأول سنة ست وخحمسين فالعقوا بناحية إخميم يوم 
الحميس لغلاث خلون من ربيع الآخر. فانهزم ابن الصوفى» ومضى منهزمآ وترك جميع ما كان 
معه وقتلت رجالته. فبعث أحمد ابن طولون إلى بهم بخلع وطوق من ذهب. وصضى أبن 
الصوفى إلى الواح فأقام به سنتين . ثم حرج إلى الأشمونين فى الحرم سنة تسع وخمسين. 
فبعث إليه بأبى المغيث فى خمس مئة . فوجد ابن الصوفى قد سار إلى أسوان حارية أبى عبد 
الرحمن العمرى عبدالله بن عبد الحميد بن عبدالله بن عبد العزيز بن عبدالله بن عبدالله بن 
عمر بن الخطاب. فالتقى هو والعمرى» فظفر به العمرى وبجميع جيشه» فقتل منهم مقعلة 
عظيمة. ورجع ابن الصوفى إلى أسوان» فقطع لأهلها ثلاث مئة ألف نخلةء وظهر فساده بها. 
فيعث أحمد ابن طولون بأبن سيما مددآ لبهم بن الحسين . واضطرب أمر ابن الصوقى مع 
أصحابه, فتركهم ومضى إلى عيذاب» قركب البحر إلى مكةء فأقام بها. ثم بع به منها بعد 
ذلك بحين إلى أحمد بن طولون » فسجنه ثم أطلقه. فخرج إلى المدينة فمات. 
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1 ن القديين الفضلا الى يدي حم د تيودورا بدأت تأتى بغمارهاء كما أن 

3 ا 03200 حركة التبشير الارفوذوكسى كانت 

كل احد منه ومجدو الله. وكان ضعيف الجسم قائمة على أشدها فى اللقان, غا 
وكانو المنوليين لاستخراج اراج للزموه جراچ و کا ري 

الاواسى. وذاق طعم الاوجاع والبلايا. تأزم العلاقات بين كنيسة القسطنطينية 

وكنيسة روما: 

فلما كان فى يوم من الايام بكا بدموع غزيرة وكان من الطبيعى أن يؤدى انتشار 

5 ا i‏ المسيحية الارثوذوكسية بين الشعوب 

وقال يا ربى يسوع المسيح انت تعلم ان الانفراد السلافية والبلغارية الى زيادة هيبة 

غسرضى طول زمانى وليس لى قدرة على هذه ونفوذ القسططينية وكيستها فى 


OE‏ أوروبا الشرقية وشبه جزيرة البلقان» ما 
الشجارب لاننى ضعيف الجسد يوم بعد يوم رانا وب ايابا وسلطات الكيسة 


وكان عيسى بن الشيخ بن السليل الشيبانى واليا على فلسطين والأردن» ثم تغلب على 
دمشق» وامتنع من حمل الال إلى العراق. فحمل ابن مدبر صاحب خراج مصر إلى العراق 
بسبع ممة ألف دينار وخمسين ألف دينار. فعارضها [قطع عليها الطريق] عيسى بن الشيخ 
فذهب بها. وكتب (المهعدى] إلى أحمد بن طولون باخروج إليه وتسلم أعمالة. ففرض أحمد 
بن طولون فروضاء واتخذ السودان فأكثر. وأظهر أحمد الخروج إليهء وذلك فى صفر منة 
وخمسین ومنتين. ثم رأى أن يكاتبه قبل شخوصه إليه. فكتب إليه مع قيس بن حفص كاتب 
بكار القاضى وأحمد بن يحيى السراج. فرجعا بما لم يوافق أحمد بن طولون. ثم خرج 
أحمد بن طولون يوم الحميس لست خلون من جمادى الآخرة سنة ست وخمسين» واسعخلف 
أخاه موسى بن طولون على مصرء وصرفه عن الشرط. فجعل موسى على شرطه محمد بن 
عيسى. ورجع أحمد بن طولون من الطريق؛ بكتاب ورد عليه من العراق . فدخل الفسطاط 
لأيام خلت من شعبان . فعاد موسى بن طولون إلى الشرط. وبعث إلى عيسى بن الشيخ 
بماجور فحاربه » فانهزم أصحاب عيسىء وقتل ابنه بمصرء وتسلم ماجور أعمال الشام. 
وتوفى المهتدى فى شعبان سنة ست وخمسين ومنتين» وبويع المععمد بن المحوكل» فأقر 
أحمد بن طولون عليها. وابعدأ أحمد بن طولون فى بنيان الميدان فى شعبان سئة ست 
ونحمسين. وأمر بحرث قبور اليهود والنصارى وبنى موضعهما. 
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الكاثوليكية اللاتينية فى روما. وحاول | ذلك نه AIT E‏ 
ا ت ا اعلم انك تقل دجا ا لمضيقين عليهم وقد قلت: 
البطريرك فوتيوس :مادام الذى اصرخ الى فى يوم شدتك فاخلصك ولتمجدنى 
تولى کرسی البطريركية بعد موت وإنا | زل ن ت متاق ف ها 
0 كر وانا اسلك يارب ان تظهر علامة رجمتك فی هذا 
بعض نصوص الكتاب المقدس» وذلك الزمان الضيق ولا تدعنى اشاهد تجارب اخر لاننى 
فى عام 817 م؛ غير أن الامبراطور ‏ م - 1 8 i‏ 
ميخائيل الثالث رفض طلب البابا. غير قادر على حملها فسمع محب البشر دعا ذلك 
وقد كانت الحقيقة وراء هذا الصراع القديس لانه عالم بخبرة كل أحد ويسمع الة 
بين البطريرك والباباء أن كلا منهما 0 لم بخبرة كل 0 لقول 
بيد الآ أن ينعن لشيحه, كل المكتوب: اذا تكلمت اقول هانذا. فلما كان فى 
منهما كان يعتقد أن منصبه اعلى من 8 As Es‏ 

ب TE‏ ايام الصوم توجه الى البرية المقدسة ليتم عيد 
يحاول تفسير العسوص الدينية الفصح كعادة الابا البطاركة. ولما كان بعد عيد 


وقدم العباس وخمارويه ابنا أحمد بن طولون بأخيه موسى إلى العراق وجعل مكان موسى 
على الشرط موسى بن طونيق» وذلك فى جمادى الآخرة سنة سبع وخحمسين. ثم أمر أحمد 
برد أخيه موسى فى رجب. فرجع من الطريق فرده إلى الشرط» ثم صرفه عن الشرط فى شهر 
رمضان سنة سبع وخمسين؛ وجعل مكانه طغلغ فاستخلف طخشى بن بليرد. 

وورد كتاب يارجوخ إلى أحمد بن طولون بعسلم الأعمال اخارجة عن يده من أرض مصر. 
فتسلم الإسكددرية من إسحاق بن دينار» وخرج إليها يوم الاثين لمان خلون من شهر رمضان 
سنة سبع وخمسين. واستخلف على الفسطاط طغلغ» وجعل على الشرط طخشى بن بلبرد . 
ثم قدم أحمد بن طولون من الإسكددرية يوم الحميس لأربع عشرة بقيت من شوال سنة 
سبع »وقد سخط على أخيه موسى بن طولون» وأمر موسى بلياس البياض. 

وخرج أحمد أيضا إلى سكتدرية خرجته الثانية؛ يوم السبت لمان بقين من شعبان سنة 
تسع وخمسين. فاستخلف عليها ابنه العباس بن أحمد . فصرف طخشى عن الشرط» وجعل 
مكانه محمد بن هرثمة. وقدم أحمد إلى الفسطاط يوم الحميس لنمان خلون من شوال سنة 
تسع وخمسين. 

وأمر أحمد ببنيان المسجد على الجبل فى صفر سنة تسع وخمسين. وأمر أيضا ببنيان 
المارستان للمرضى فبنى لهم فى سنة تع وخمسين. 
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الفصح المقدس توجع. فدعاه السيد المسيح اليه ا 0 
9 وعقلبه وطريقة ت و» ما ادى ! 
وتنيح فى الغانى والعشرين من برمودة سنة سبع القطيعة ين الكيستين» ووصل العداء 
وسین وسعماية للشهدا اران وم عليه قعل اويل ا مي 
9 ودی 

المزمور» شهوة قلبه اعطيته ولم تمنعه ارادة شفتيه «هوالمجلس الأعلى للاساقفة المسدول 
E 1 :‏ عن سراقبة شسسون الكيسة 

وجعلو جسده فى ببعة القديس ابو مقار ونال الارثوذوكسية؛ وكان الامبراطرر 
الاكليل مع القديسين فى كورة الاحياء. ومدة ميخائيل الثالث يترأى هذه الجلسة, 
1 1 رة بإ ب التى أصدر فيها السنودس قرارا بطرد 
مقامه على الكرسى المرقسى سنة واحدة وخمسة بابا روما من الكنيسة؛ وبالثالى قطعت 
. والمجد للاب والابن والروح القدس الى الابد العلاقة بين ١‏ لكيستينء واتخذت كل 
شهور. وأ ب والابن والروح القدس الى ا 
أمين. ميخاليل الثالث هذه الخطوة بعد فشله 


وورد كتاب [الخليفة] المععمد إلى أحمد بن طولون يستحفه فى حمل الأموال فكتب إليه: 
لست أطيق ذلك واخراج بيد غيرى. فأنفذ المعتمد نفيسآ الحادم إلى أحمد بن طولون» بتقليده 
اخراج بمصرء وبولايته على النغور الشامية. فاقر أحمد بن طولون أبا أيوب أحمد بن محمد 
بن شجاع على الخراج خليفة له عليه. 

وضج أهل الشغور من ولاتهم . فبعث أحمد بن طولون إلى أخيه موسى» وهو مقيم 
بطرسوس» بتقليدها؛ فامسع مومى من ولايعها. وكتب أحمد إلى إبراهيم بن عبد الوهاب 
بولايتهاء فامتنع. فعقد أحمد عليها لطخشى بن بلبرد. فخرج إليها فى جمادى الأولي سنة 
أربع وستين ومنتين. وجعل مكانه على الشرط الحسن بن غالب الطرسوسى. 

وتقدم أبو أحمد الموفق إلى موسى بن بغا فى صرف أحمد بن طولون عن مصر. وتقليدها 
ماجور التركى. فكتب موسى بذلك إلى ماجور 3وهو والى دمشق يومئذ » فتوقف] لعجزه عن 
مقاتلة أحمد بن طولون. فخرج موسى ابن بغا فتزل الرقة. وبلغ ابن طولون أنه سائر إليهء وأنه 
مجد فى محاريعه فأخمذ أحمد بن طولون فى الحذر منه؛ وابعدأ فى بنيان حصن الجزيرة 
[الروضة] ألتى بين الجسرين, ورأى أن يجعله معقلا لاله وحرمه» وذلك فى سدة ثلاث وستين. 

واجتهد أحمد بن طولون فى بنيان المراكب الخربية» وإطافتها بالجزيرة. وأظهر الامتناع من 
موسي بن بغا بكل ما قدر عليه. وأقام موسى بن بغا بالرقة عشرة أشهرء وأحمد فى إحكام 
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فى ارضاء البابا يقرلا الأول» فد الاب انبا قزما البطرك وهو من 


أرسل اليه ثوبا مطرزا ا السيح 

حوله حواريوه كدليل على أنه قد العدد الرايع والخمسون [09/401. 

5 الحظر ل عبادة الايقونات لرايع و 1 / م 

تماما. وقد سجل المؤرخون اللاتين 1< 5 

وصفا لهذا الغورب فل الذى لم فلما تبيح الاب انبا خايال جلس على الكرسى 


يق له أثرء غير أن ابابا قل معصلبا بنعمة الروح القدس وباتفاق من الابا الاساقفة 
فى موقفه من الأمبراطور ومن كنية 1 3 5 57 5 
القسططيية. والشعب الارتدكسى بمدينة اسكندرية قزما وكان 
تهابة الأمرة الفمورية لالت كناب من يع القديى ابو مقنار راضلا امد 
E‏ 
جلس الستودس وطرد ابابا يقولا سمنود فاجتمعو الى البيعة ه بطركا ف 
الأول هن رحمة كنيسة القسطنطيتية» 1 لى 2 8 بطر 3 
حتى لقى الامبراطور حف إن ايل ٠‏ اليوم الرابع عشر من أبيب سنة سبع وستين 


أموره. فاضطرب أصحاب موسى عليه» وضاق بهم منزلهم» وطاليوا موسى بالمسير أو الرجوع 
إلى العراق. قبينا هو فى ذلك توقى موسى بن بغا فى صفر سنة أربع وستين. 

ثم توفى ماجور بدمشق» واستخلف ابنه علياً. فحرك ذلك أحمد بن طولون على المسير. 
فكتب إلى على يخبره بأنه سائر إليه» وأمره بإقامة الأنزال والميرة لعساكره. فرد عليه على بن 
ماجور أحسن جواب. 

ثم صرف أحمد الحسن بن غالب الطرسوسى عن شرطه. يوم الاربعاء لشمان خلون من 
رجب سنة أربع وستين» وجعل مكانه إبراهيم بن بلبرد أخا طخشى. 

وشكا [المسلمين من] أهل مصر إلى أحمد ضيق ال مسجد الجامع يوم الجمعة بجنده 
وسودانه. فأمر بابتناء المسجد الجامع [على جبل] يغكر؛ ابتدأ فى بنائه سنة أربع وقضى فى 
ست وستين وهنتين. 

وخرج أحمد بن طولون فى جيوشه لثمان (بقين) من شعبان سنة أربع وستين» واستخلف 
ابنه العباس على مصر. وضم [إليه] أحمد بن محمد الواسطى مدبرا. فبلغ أحمد إلى الرملةء 
فتلقاه محمد بن رافع خليفة ماجور عليهاء وأقام له الدعوة بها. فأقره عليها [ومضى إلى 
دمشق. فتلقاه على بن ماجورء وأقام له بها الدعوة]. فأقام أحمد بها حتى استوثق له أمرها. ثم 
إيعخلف عليها أحمد بن دوغياش. ومضى إلى حمصء فلقيه عيسى الكرخى خليفة ماجور, 


a 95‏ ألء 7 ت أحد رفاقه ويدعى با Basile-‏ 
وخمس ماية للشهدا الاطهار. وكان هدو وسلامة E eS E‏ 
فى البيعة فحرك مبغض امير الشيطان شوكة سو المسبكينة. وبموت ميخائيل النالث» 
وجعل للبيعة عغرة» لما كان فى تلك السنة وقد أسدل السعار على الأسرة العمورية, 
قرب عيد الشهيد مارى مينا اجعيه إل إو ويدأباسيليوس حكم أسرة جديدة. 
شرب عي يذ .ماري he‏ جسم دم > جاءت من اقليم مقدونيا العريق 
المومنين من المدن والقسرى لي قسادصو قسرابينهم بتاريخه سذ المصر الاليستي؛ الى 

1 9 فت ة المقدونية. 
وصلواتهم فى تلك البيعة التى هى مسرة لجميع نزن قاذ اجات الجسام التى 
الارتد كسين» فاجتمع هناك قوم بهم شياطين قفز شهدها ع صر الاسرتين الايسورية 

a‏ م.ج والعمورية ساعدت على اكعما 
واحد منهم ووثب على آخر مثله ولم يزالو يعخائقو e‏ الرومية 0 95 
الى ان مات احدهما. فلما سمع الامير والى 9 اللاتينى الغريى, وكانت تلك الشركة 


فسلمها إليه. ثم بعث إلى سيما الطويل» وهو بأنطاكيه» يأمره بالدعاء له, فلم يجبه سيما إلى 
ذلك. فسار إليه أحمد بن طولون فى جيش عظيم. وبلغ ذلك سيماء فنحصن بأنطاكية وامتنع. 
فحاصره أحمد ورمى حصنها المجنيق» وطال حصاره لها. فاشتد ذلك على أهلهاء فبعثوا إلى 
أحمد ابن طولون فخبروه بالموضع الذى يمكنه أن يدخل إليها منه. فقصده» وعارنه أهلها على 
سيما. فدخلها أحمد فى انرم سنة خمس وستين ومنتين. فقتل سيما. واستباح أمواله ورجاله. 
وورد كعاب أحمد إلى الفسطاط بفتح أنطاكية وقتل سيماء فى صفر سنة خمس وستين. 
وصضى أحمد بن طولون إلى طرسوس بأصحابه فغلا السعر بهاء واضطرب أهلها ونابذره. 
فقاتلهم. وتقدم أحمد إلى أصحابه أن ينهزموا عن أهل طرسوس» ليبلغ ذلك طاغية ملك 
الروم. فيعلم أن جيوش ابن طولون لم تقم لأهل طرسوس. فانهزموا منهم . فخرج عنهم » 

وولى عليهم طخشى بن بلبرد. 
وقد كان رأى أحمد بن طولون أن يقيم بالفغور» حتى أتاه احبر من مصر أن ابنه العباس قد 
حالف عليه» فأزعجه ذلك. وكان السبب فى مخالفته لأبيه أنه استخص قوادا من قواده كانوا 
على حوف شديد من أحمد بن طولون؛ كان منهم على بن أعورء وعبدالله بن طفياء وأحمد 
بن صالح الرشيدى» وأحمد بن أسلم. فحسنوا للعباس التغلب على مصر والقبض على 
احمد ابن محمد الواسطى. وبلغ الواسطى ماعزموا عليه من ذلك» فكتب إلى أحمد اين 
طولون يخبره بذلك. وبلغ العباس ذلك» فازداد وحشة من أيه لما علم أنه اطلع على أمره. 
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فد بدات منذ عصر هرقل» قفى عصر إسكندرية وكان اسمه احمد ابن دينار هذا الامر 
هاين الاسسرتين اسعتقلت كيسة 1 : 0 00 ١‏ 1 
القسطنطينية اليونانية عن كنية روما فامر ان يوخذ الاب قزما. فاخذه وعذبه حتى اخذ 
اللاييةء راتخذت الأول المذهب ر فعا 5 قات ف 

ا ا ا منه جميع ما دفع اليه من الصدقات فى يوم العيد 
الحفة)» بينما اتخذت الثانية المذهب تلك السنة. ولم يترك منه شيا. وكاد أن ينزل على 
الكاثوليكى (أى أصصحاب النص 7 5 35 3 
الحسرفى ). وأصبح بابا روما تدا البطرك بلايا ويبخسره مالا. وتقدم اليه ان لا يزول 
لبطريرك القسطنطيية, ولا يقل عنه. [يخرج] من اسكندرية. 

فقد أصبح البابا يسيطر روحيا على 

العالم الأوروبى الغربى؛ ريعتمد على وكان فى ذلك الزمان ارخنين بمصر محبين لله 


E E‏ اسم احدهما مقاره ابن يوسف كاتب صاحب 


وكانت للعباس أيضآ طائفة تطيف به من أهل الشعر كانوا خاصته» منهم جعفر بن جدار» وأبو 
معشر أحمد بن المؤمل؛ ومحمد بن سهل المنتوف. فشاورهم فيما عزم عليه فأشاروا عليه أن 
يفعل. وخافوا من أحمد بن طولون» فأشاروا على العباس أن يبعد عن أيه ويخرج من مصر. 
فعمد العباس إلى أحمد بن محمد الواسطى فقيده. ثم سار العباس فى الطائفة التى معه, 
والواسطى معه؛ كان خروجه إلى الجيزة يوم الأحد لثمان خلون من شعبان سنة خمس وستين 
ومنتين» فعسكر بها. واستخلف أخاه ربيعة بن أحمد على الفسطاط. وأظهر العباس أنه سائر 
إلى سكندرية» لكتاب ورد عليه من أبيه يأمره بذلك . فتوجه إلى الإسكندرية ثم سار إلى برقة. 

وقدم أحمد بن طولون من الشام إلى الفسطاط» يوم اميس لأربع خلون من شهر رمضان 
سئة حمس وستين. فأنفذ أيا بكرة بكار بن قعيبة القاضى» ومعمر بن محمد الجوهرى» 
والصابونى القاضىء وزيادآ المعدنى » إلى العباس. فكتب معهم إليه كتابا ألان له فيه جانبه » 
ووعده أن لا يسوءه ولا يأخذه بقبح عمله. فصاروا إليه إلى برقة. فانقاد العباس إلى الرجوع» 
وهم بالشخوص معهم إلى أبيه» ففزعت الطائفة التى حسنت له الحروج من أيه أحمد: 
وعلموا أنه موقع بهم» فحرضوه على المقام. فرجع إلى قولهم . وانصرف بكار بن قتيبة ومعمر 
بن محمد إلى أحمد بن طولون. فدخلا الفسطاط أول ذى الحجة سدة خمس وستين. 

وعزم العباس على المسير إلى إفريقية» ورأى أنها أنع له من برقة. فكتب إلى إبراهيم بن 
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ان وله موضع عند جميع من يعولا ف طا ررحيا على كنانى الشطر الشرقى من 
ديوات و 00 خعبح كن رد 8 الامبراطورية ولا يعحرف بالبابا ولا 
مصرء والاخر ابراهیم ابن سويرس متولى بيت الال بكتيسته فى روما. 2 
37 كذلك فان نجاح حركة البشير» 

وعلى جميع اراج الاموال يحملها أك التى قادها الرهيان ورال الدين 
خزاين الملك. فلما اتصل بهما ما جرى فى بيعة «المبشرون الروم فى أصقصاع أوروبا 
5 6 5 الشرفية بعد انتصار عبادة الايقونات» 
الشهيد مارى مينا وما خسره الاب البطرك تشاورو حولت جيران الأمبراطورية الخبريرين 
بحكمة وتقدما الى والى مصر وهو عبدالواحد ابن ا 

5 شعوب متحت رة»‎ 5 N E" 
يحيى الوزير فقالو له ننفذ الى اسكندرية ونحضر هذه الشعون اللسيحية الارثوذوكسية‎ 


البطرك الى ها هنا ونكتب عليه خراج الاوإاسي م. على مذهب كنيسة القسطنطينية؛ 
ی 7 0-0 رج ا واسى من وذلك منذ محصف القرن العاسع» 
اجل انه جديد قد ولى فى هذه الايام» وفعلو اوليك وتكونت لديها كنائس قرمية؛ تخضع 


بهاء ويخبره أنه سائر إليه. ثم مضى العباس متوجها إلى إفريقية فى جمادى الأولى سنة ست 
وستين. فنزل لبدة» فخرج إليه عاملها وأهلهاء فتلقوه وأكرموه. فأمر العباس بنهبهاء فنهبت 
وأهلها على غرة. فقتلت رجالهم» وفضحت نساؤهم. وبلغ ابر إلياس بن منصور النفوسى» 
وهو يومئذ رأس الإباضية؛ [فغضب لذلك وسار إلى العباس ليقاتله]. وبعث إبراهيم بن أحمد 
بن الأغلب بغلام له» يقال له بلاغ» إلى محمد بن قرهب عامله على أطرابلس؛ فى جمع 
كثير من أهل إفريقية. فأطبق الجيشان على العباس» فباشر العباس يومئذ الحرب بنفسه» وحسن 


أحمد بن محمد بن الأغلب» أن كتاب المعتمد ورد عليه بتقليده إفريقية» ويأمره بالدعاء له 


بلاؤه يومىذ. 
وقتل يومئذ صناديد عسکره» ووجوه أصحابه وحماته» ونهبت أمواله وسلاحه» ورجع هارا 
إلى برقة فى ضر وإخلال. 


وعقد أحمد بن طولون لإبراهيم بن بلبرد على جيش» وبعث به إلى برقة» وذلك فى شهر 
رمضان سئة سبع وستين. وجعل مكانه على الشرط سرى بن سهل. فأقام إبراهيم فيما بين برقة 
والإسكندرية. ثم أجمع أحمد بن طولون على النهوض بنفسه إلى برقة» فاستعد لذلك» وخرج 
فى عسكر عظيم. فزعموا أن عسكره ذلك كان مضموما على منة ألف. وخرج من الفسطاط 
يوم اميس لننى عشرة ليلة خلت من ريبع الأول سنة ثمان وسعين ومنتين. فأقام بالإسكندرية 


للكنيسسة الأم؛ ويهيمن بطريرك 9 الاراخنة امحبين لله هذا الامر ليجدو السبيل الى 
القسطيطينية على أماققعها بغوفة ‏ ,, 2 1 
الروحى» ويدين هؤلاء الاماقفة اخراج البطرك من اسكندرية وانتزاعه من يد ذلك 


لبطريرك القسطنطينية بالولاء والطاعة. الامير فانفذ الوزير قوما وكتب باحضار الاب 
كما أن هذه الشعوب» بدأث تسير ا ادو ذلك وان الما 
نحو طريق الحمضارة واا ب البطرك فلما علم الامير ذلك وانه بسبب الحراج 
مرة فى تاريخهاء بعد أن جح المبشرون ‏ لم يقدر يعوقه عن المسيره ولا سار ووصل الى 
الروم فى تطوير ابجدية ملافية مشعقة ١‏ 9 5 
من الابجدية ةب ورن ٠‏ مصر وسلم على الوزير بمصر فتخير له مدينة 
بالابجدية الكريلية (أو السيريلية»» شرقى مصر تعرف بدميره كلمن يسكن بها 
وبتحويل هذه الشعوب الى شعوب زى_ إن فسكنها الاب الطرك لما كان باسكنديية 
عية مسح ةل مله نصرانی فسكنها الاب البطرك لا ان باسكندرية 
امبراطورية الروم من خطر هذه من البلايا. واعتنا الارخنان المذكوران بامور البيعة 


وهرب أحمد بن محمد الواسطى من يدى العباس» فأتى سكندرية. فلقى أحمد ابن طولون 
بهاء وهو عازم على المسير إلى برقة. فصغر أمر العباس عنده؛ فعقد ابن طولون لطبار على 
بعض الجيش الذى كان معه» فيهم أحمد بن وصيف وتيتك وسعد الأيسر. ومضوا يريدون 
برقة. فالتقى طبار مع أصحاب العباس بموضع يقال له دنباره من أرض برقةء يوم الاثنين لعسع 
بقين من جمادى الآخرة سنة ثمان وستين ومنتين. وانهزم أصحاب العباس» وقتل منهم كثير. 
وهرب العباس. فاتبعوه فأدركوه يوم الأحد لأربع خلون من رجب منة ثمان. 

ورجع أحمد بن طولون إلى الفسطاط يوم الثلاثاء لنلاث عشرة خلت من رجب سنة ثمان 
وستين. وأتى بالأسرىء فيهم جعفر بن جدار وأبو معشر ومحمد بن سهل المنتوف وعبدالله بن 
طغيا قد أعطوا أمانا. فرأى بكار القاضى أن لا أمان لهم. وكان دخولهم يوم الاربعاء لثمان بقين 
من شوال سنة ثمان وستين. ثم أخرجوا يوم الاربعاء لمستهل ذى القعدة» وقد بنيت لهم دكة 
عظيمة رفيعة السمك. فأمر أحمد بن طولون بأبن جدارء فضرب ثلاث مئة سوط . ثم تقدم إليه 
العباس فقطع يديه ورجليه» وألقى من الدكه. 

ثم بعث أحمد بن طولون بلؤلؤ غلامه فى جيش إلى الشام. فكاتبه أبو أحمد الموفق وبعث 
إليه أبو أحمد» فحمله فى الماء من الرقة جمادى الأولى سنة تسع وستينء فبلغ ذلك أحمد بن 
طولون» فسارع إلى الخروج» ورجا أن يلحق لؤلؤا. واستخلف على معصر اينه خمارويه بن 
أحمد. 
4 : انبا قزما البطرك ۹/۸۵۹٥۸م‏ 3 


وجعلا الاب البطرك بغير هم من امور السلطان الشعوب وعدوانهساء فامنت 

إن الزمات لما وان وي بیت بن فغ اد رر ا 
لمواتاة الزمان لهماء و ن ابراهیم يضمن حسابه شعرت أن مستقبلها يقبع في شرق 
[من] خراج اراسى البيعة ويقوم به من عنده ولا أوروبا السلافى» وليس فى غرب أوروبا 
يد ع احد يخاطب الاب البطرك. سكين بد ري 2 اللاى؛ وهذا أيضا ماعد على لور 
بدع 0 ب الاب ال 3 م شخصية الروم وكنيستهم واستقلالهم 
الله ان جماعة من المومنين متوليين ديوان السلطان عن تراث الغرب اللاتينى. 

ل اة AEE‏ وبالاضافة الى ذلك فان انطلاق 
وجميعهم ييذلو انفسهم على البيعة شهوة واجتهادا نهضة أدبية وفنية رومية جديدة» مذ 
عن امانتهم واراحو البطرك والبيعة والمومنين. أواخر القرن اناسع الي فيا 

50 1 8 5 د بالعمرالذ الغان 
وصارو تحت هدو وسلامة ولا موضع واحد كان رم ا 
فيه اضطراب فى تلك الايام» وهم مواصلين يكتمل فى مفاهيمه وأشكاله؛ ويستقل 


ثم خرج أحمد فى صفر سنة تسع وستين؛ وخرج معه بالعباس مقيدآ. فسار أحمد حتى 
نزل دمشق. فكتب إلى خلف الفرغانى عامله على طرسوس؛ كان طخشى قد استخلفه عليها 
عند وفاته. فكتب إليه أحمد يأمره بالقبض على يازمان الحادم» وبحمله إليه. فعلم أهل 
طرسوس بذلك» وأخذوا يا زمان من يدى خلف» وأخرجوا خلفا من طرسوس» وولوا عليهم 
يازمان. فمضى أحمد بن طولون إلى دمشق» يريد المسير اربة أهل طرسوس. فعلقاه كتاب 
المعحمد يعلمه أنه خخارج إليه» فعوقف أحمد بن طولون. وخرج المعتمد من العراق كالمتصيد, 
ثم ركب الطريق إلى الرقة. وبلغ أبا أحمد الموفق مسيره» وهو إذ ذاك موافق العلوى بالبصرة. 
فكتب أبو أحمد إلى إسحاق ابن كنداج المحزرى؛ وإلى صاعد بن مخلدء يخبرهما أن المعتمد 
قد مضى إلى أحمد بن طولون» وإن تم له هذا لم يبق من الموالى أحدء ويأمر إسحاق أن يلحقه 
فيرده» ووعده على رده أموالاً واقطاعات. فلما سار المعتمد إلى الحديغة» أتاه إسحاق بن كنداج 
بهدايا وألطاف» واستأذنه فى خطاب الذين ساروا معهء وهم خطاريش وأحمد بن خاقان وتيتك 
وإبراهيم بن مدبر. فأذن له فى خطابهم. فخلا بهم إسحاق فقيدهم ثم عاد إلى المعسمدء 
فقال: إن الذى عزم عليه أمير المؤمنين هو الحطأ. وأخذه وأحدره إلى سر من رأى يوم الأحد 
حمس خلون من شعبان سنة تسع وستين. ووكل به إسحاق بن كنداج خمس هنة رجل. فعقد 
أبو أحمد الموفق لإسحاق أبن كنداج على مصر. وبلغ أحمد أبن طولون ما قعله أبو أحمد 
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عن الفن الموروث من حضارة الاغريق الصلوات والقداسات شاكرين لله على ما انعم به 


والرومان. 5 
عصرالأسرة المقدونية عليهم كماقال داود: بنور وجهك يسلكون 
E‏ وباسمك يتهللون كل النهار وبحقك يرتفعون 


يعتبر عصر الأسرة المقدونية من E‏ 8 
أزهى وأقبوى عصور الروم, فقد لانك انت فخر قوتهم وبحقك يعلوا قرنتا. 
تخلصت الامبراطورية من كل 
مشاكلها فى أواخر القرن الامع» ثم فلما دامت هذه النعمة والسلامة بدا الاب قزما 
اندقل العرش إلى أسرة قوية راسخة ما یکی منود 5 5 
الاركان؛ انطلق أباطرتها الاقوياء بالاهعمام يكتب ستوديقا الى الاب يوحنا بطريرك 
الاكفاء يعملون متفانين, ومستخدمين انطاكيةء فكتب وانفذ على يد اساقفة قديسين 
الكفاءات» ومطلقين القدرات 5 4 5 
والمواهب المغمورةء ولم يكن أباطرة وهم انبا سويرس اسقف دلوج [دلاص/ بنی 
وإاسحاق بن كنداج» فرجع إلى دمشق. وكتب إلى عامله يأمره بإحضار القضاة والفقهاء 
والأشراف» وكتب بخبر المعتمد وما فعل به . وورد كتابه إلى مصرء فقرىء على أهلها , بأن أبا 
أحمد نكث بيعة المعحمدء وأسرهء وحرش عليه فى دار أحمد بن الحصيبء وأن المعتمد قد 
صار من ذلك إلى ما لا يجوز ذكره» وأن المعتمد ييكى بكاء شديدآ. نم خطب الخاطب بمصر 
يوم الجمعةء فذكر ما نيل من المعحمد» وزاد فى خطبته: اللهم فاكفه من حصره ومن ظلمه. 
وخرج من مصر بكار بن قتيبة؛ ومدهال بن حبيب» وإسحاق بن محمد بن معمرء وقيس بن 
حفص» وعبدالله بن بشيرء وحوثرة بن عبدالرحمن» وسعيد بن سعدون» وفهد ابن موسى» 
وعلى بن محمد بن عبدالحكم: وغيرهم إلى دمشق. وحضر هناك أهل الشأمات والنغور. قلما 
اجعمعواء أمر أحمد بن طولون بكتاب خلع فيه أبا أحمد الوفق من ولاية العهدء خالفعه 
المععمد» وحصره إياه» وكتب قيه: إن أبا أحمد خلع الطاعةء وبرئ من الذمة فوجب جهاده 
على الأمة. وشهدد على ذلك جميع من حمضر إلا بكار بن قتيبة ومحمد بن إبراهيم 
الإسكندرانى» وفهد بن موسى. وقال بكار: لم يصح عندى ما قعله أبو أحمد رلم أعلمه 
وامتنع من الشهادة والخلع. وكان ذلك يوم الحميس لاثنى عشرة ليلة خلت من ذى القعدة سنة 
تسع وستين ومنتين. 

الس ا ال ل ا امد كف 
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ف] وانبا خايال اسقف البشرودين ومعهم البيت المقدونى يسعون وراء القوة 
E‏ ا 8 وحفقاء بل ترز بحب افون 
كهنة. فلما وصلو اليه قبلهم بفرح عظيم وأتحاد راكقافةء ربفضل محافظهم على 
انحبة الامانة وباركو الرب جميع انطاكة ثروة البلادء وحسن ادارة مرافقهاء 
0 والامانة رباركو ارب ` 0006 0 5 :أضبجت ادراق جن 
وفرحو بما علمو من سلامته وسلامة البيعة بمصر اعظم دولة فى الشرق؛ اذ جمعت 
واعمالها وشيعهم بعد ايام بمجد وكرامة وكتي بين القسوة المرهوبة الجانب» والرقى 


- الحضارى والغنى» وأصبحت النموذ‎ 2 I 
بسلامة يتضمدو احبة والاتحاد؛ ويدعو فى كتبه ان الامثل الذي احعذت به كثير‎ 
يديم الرب هذه السلامة. الدول. وهؤلاء عم أباطرتها:‎ 

, الامبراطور باسيليوس الأول ؛ (۸1۷ - 


وفيما هو فى ذلك لم يصبر مبغض ایر قبدا ر 1 
EE‏ 5 کان بأسيليوس - مؤسس هذه 
وطرح زوان سو فى قلب ملك المسلمين وهو جعفر الاسرة - فلاحا مقدرنيا فظا ومغامراء 


عليهاء وكان ما يلعن به: اللهم العنه لعنا يفل حده» ويععس جدهء واجعله مغلا للغايرين» إنك 
لا تصلح عمل المفسدين. 

ثم مضى أحمد بن طولون إلى طرسوس من دمشق. فلما صار بالمصيصة» بعث بوجوه من 
معه إلى يازمان الحادم يدعوه إلى طاععه والدعاء لهء ويعطيه أمانا على ما أسلفه. فلم يجبه 
يازمان إلى شئ ما سأل. فزحف أحمد بن طولون إلى أدنة» ثم إلى طرسوس. فوجد يا زمان قد 
تحصن بهاء ونصب مجائيق على سورها. فنزل أحمد بن طولون بجيوشه عليها فى شدة من 
البردء وكشرة من الأمطار والثلوج. فأرسل يازمان الماء على عسكر أحمد بن طولون من نهر 
البردان» فغرق عسكره. ولم يكن لابن طولون مقام» فرحل عنها ليلا. ورجع إلى أدنةء فأقام 
بها. 

وارتحل أحمد بن طولون من أدنة إلى المصيصةء فأقام بها أياما. وعرضت له علته التى كان 
منها حعفه؛ فأغذ السير إلى مصر والعلة تزيد عليه حتى بلغ الفرما. فركب فى الليل إلى 
الفسطاطء فدخلها يوم المحميس لعشر يقين من جمادى الآخرة سنة سبعين ومنحين. فأمر أحمد 
بن طولون بكشف بكار بن قتيبة؛ ووقفه للناس. وأمر بسجنه فى جمادى الآخرة سنة سبعين. 
وسجن كاتبه قيس بن حفص وأصحابه. وأمرهم برفع حساب ما جرى على أيديهم. ثم أطلق 
بكار فى شعبان سنة سبعين. وجعل النظر فى الأحباس إلى سرى بن سهل صاحب الشرط. 
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EE EEE‏ المعصوكل [تولى المحلافة العباسية فى 
وعريكة لا تلين» > جعلت مه الرج 6 5 ١‏ 
اناس فى الكان الاسب, ووس ۲۳۲٣‏ ھ۷٤۸م‏ فانزل على البيع فى كل مكان 
لذلك أحبه الاس واحعرموه؛ ونوا بلايا لا تحصى عددها. وذاك انه امر بهدم البيع 


تماما أنه كان مغحصا للعرش بعد أن 8 
استعاد للامبراطورية هيبتها وكراتها. كلها ولا يكون احد من النصارى الارتدكسيين 


ولقد قام باسيليوس بعدة اصلاحات والملكيين والتسطوربين ولا اليهود بلباس ابيض بل 
هامة » صححت مسار الامبراطورية N‏ 1 : 
ررضعتها على الطريق الصحيح. بلباس مصبوغ ليظهرو فى وسط المسلمين. وامر ان 
سباسته الدينية وموقغه من طانفة تجعل صور مفزعة على الواح خشب وتسمر على 
اليوالس: 1 :و اک 8 

ولا کان باسيليوس الأول ينشمى أبواب النصارى» والزم اكثرهم بالاسلام» وامر اك 
إلى أصول أوروبية» فقد كان شديد لا يخدم نصرانى فى خدمة السلطان بالجملة الا 


وتزايدت علة أحمد بن طولون» فأمر الناس بالدعاء له. فغدا الناس بالدعاء له إلى مسجد 
محمود بسفح ال مقطم. يوم الاثين لست خلون من شوال سنة سبعين. وحضر معهم القصاص. 
فدعوا له» ثم غدرا أيضآ بالدعاء له. وحضرت اليهود والنصارى معتزلين عن المسلمين. 
وحضروا أيضا اليوم الغالث مع النساء والصبيان. وأقاموا على ذلك أياما. ثم توفي أحمد بن 
طولون ليلة الأحد لعشر خلون من ذى القعدة سنة سبعين ومسسين. فبلغت وفاته المعتمد فاشتد 
وجده عليه وجزعه. 

4 - خمارویه بن احم 

ثم وليها أبو الجيش خمارويه بن أحمدء على صلاتها وخراجها؛ بايعه الجند يوم الأحد 
لعشر خلون من ذى القعدة سنة سبعين 8871م فأقر السرى بن سهل على الشرط . وأحضر 
أخاه العباس لمبايعته قامتنع» فأدخل منزلة من اليدان» وكا آخر العهد به. 

وعقد خمارويه لأبى عبدالله أحمد بن محمد الواسطى على جيش إلى الشام فخرج من 
الفسطاط يوم الحميس لت خلون من ذى الحجة سنة سبعين. ثم عقد لسعد الأيسر على 
جيش آخر فى سلخ ذى الحجة. وبعث بمراكب كغيرة فى البحر [المترسط] ء فكانت مقيمة 
بسواحل الشام. ونزل أحمد بن محمد الواسطى فلسطين» وهو خائف جزع من خمارويه أن 
يوقع بهء لأنه كان أشار عليه بقتل العباس. فكتب الواسطى إلى أبى العباس أحمد المعتضد بن 
أبى أحمد الموفق» بكتاب يصغر فيه أمر خمارويه. ويحضه على المسير إليه. 
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القوم المسلمين ومن ينعقل الى الاسلام. ولاجل التمسك بعبادة الايقونات والتمائيل؛ 
ذلك قلت الحة ١إ‏ 59 ا وتصوير الرسل والقديين فى صور 
ذ بة والصبر من قلوب كتير حتى انهم بشرية» ولهذا فقد كان من الطبيعى 
انكرو السيد المسيح» فمنهم من انكر بسبب رتبة E‏ 

5 5 5 وا والذين يده انه ليالس 
العالم حبتهم فيه» واخرين لما سحقهم من الفقر فلما ولد اناندط أى اتباع بولوس 


علم السلطان انه قد زرع هذا الامر الطمث فى السميساطى؛ وقد تكونت هذه الطائفة 

7 ده ki E‏ 5 ن المسيحين الاصولين الاسيوين» 
الكورة البرانية فبدا ان يبذره فى كورة مصر ويرمى الذين EE‏ ينس 
فى قلب المتوكل ان يدوم على تغلبه. فائفذ الى الصغرى وأرمينياء وكانوا يتخذون من 

1 اا ل ا بولوس تلميذ المسيح رائداء وذلك ردا 
كورة مر انسان من جهته غير نصرانى بل على اتباع الكنيسة اللاتنية والبابا 
فريسى اسمه الغير عبدالمسيح ابن اسحاق [عنبسه الذى يععبر نفسه خليفة بطرس 


وأقبل أبو العباس أحمد بن أبى أحمد الموفق من بغداد. وانضم إليه إسحاق ابن كنداج 
ومحمد بن ديوداد [المعروف بابن؟ أبى الساجء حتى أتوا الرقة. فسلم أهل قنسرين والعواصم» 
ودعوا له. وسار إلى شيزر ء فلقيه بها أصحاب دادویه» فقاتلوه قعالاً شديدا. فهزمهم أبو 
العباس. ثم أتى حتى دخل دمشق. فأقام بها أياما. وبلغ احبر خمارويهء فخرج إلى الشام فى 
جيش عظيم» كان خروجه يوم الحميس لعشر خلون من صفر سنة إحدى وسبعين ومنتين. 
فالتقيا هر وأبو العباس أبن أبى أحمد الموفق بنهر أبى فطرس من أرض فلسطينء 3و] يقال له 
اليوم الطواحينء فاقتلواء فانهزم أصحاب خمارويه» وكان فى سبعين ألفاء وكان أبو العباس فى 
نحو من أربعة آلاف؛ واحتوى أبو العباس على عسكر خمارويه بما فيه. ومضى خمارويه على 
وجهه إلى الفسطاط لا يلوى على شى. وأقبل كمين خمارويه عليهم سعد الأيسرء وفيهم أحمد 
بن إسماعيل العجمى, وتشركين» وحوطامش» ولم يعلموا بهزيمة خمارويه؛ حتى أشرفوا على 
العسكر. فأقبلوا إلى أبى العباس فحاربوه حتى أزالوه عن المسكرء وهزعوه اثنى عشر ميلا 
وذلك فى صفر سنة إحدى وسبعين ومتين. 

ورجع أبو العباس إلى دمشق فلم تفعح له. وقدم حمارويه إلى الفسطاط يوم الجمعة لثلاث 
خلون من ريبع الأول سنة إحدى وسبعين. 

ومضى سعد الأيسر مع الواسطى فدخلا دمشق [و] ملكاهاء ودعوا فيها لمحمارويه. ثم 


14 64 :انا فزما البطرك ٩٥۹/۸٥۸م‏ 


ES‏ 5 بن اسحاق الضبى انظر ج؟) ولاه خراج مصر 
القرن الخامس اليلادى» وأصبحوا قرة والولاية» وامره ان يفعل ببيع مصر والنصارى مثلما 
سؤئرة فى القرن الفامنء وكانوا فعل بمدينة بغداد والمشرق. فلما وصل الى مصر 
يدكرون الايقونية:؛ بل ويذهبون إلى ١‏ 

حد تكفير عبادة مريم العذراء أم بدا بالنصاری وانزل عليهم بلايا واذلهم جدا 
المسبح» ويدكرون حادثة العشاء باحزان شتى كما احكمها فيه الشيطان. فكان 
EE E‏ ولس المذكور يتظاهر عند المسلمين انه يفعل وصايا 
وصاروا بعبارون فى رسم اليح تأموسهم بالمراياة التى كان يفعلها حتى انهم کانو 
رايع على ر ا ا يقولو ما راينا احد وصل الى مصر مغل هذا يعمم 
الايقونون على كية القسططينيةء وصايا دين الاسلام. واذا كان فى يوم جمعة مشى 


خوج خمارويه من الفسطاط لسبع بقين من شهر رمضان من سنة إحدى وسبعين؛ حتى أتى 
فلسطين. ثم عاد إلى القسطاط؛ فدخلها لاثنى عشرة بقين من شوال سنة إحدى وسبعين. 
فصرف السرى بن سهل عن الشرط» يوم الاثنين حمس خلون من جمادى الأولى سنة اثنتين 
وسبعين» وجعل مكانه موسى بن طوتيق. وخرج خمارويه إلى الشام فى ذى القعدة سنة اثنتين 
وسبعين ومنتين. فقتل سعدا الأيسر فى شئ ظهر منه من خلاف. ومضى خمارويه فدخل 
دمشق يوم الفلاثاء سابع الحرم سنة ثلاث وسبعين. ومضى من دمشق فلقى إسحاق بن 
کنداج بموضع يقال له باجروان ودائمان من أرض الرافقة. فكانت على خمارويه وأصحابه» 
فانهزم أصحابه. وثبت هو فى طائفة من حماته» فهزموا إسحاق بن كنداج» فمضى إسحاق 
منهزماء واتبعه خمارويه حتى بلغ أوائل أصحابه إلى سر من رأى. 

ثم سفر قوم من وجوه الجند بین إسحاق وبين خمارويه» فاصطلحا وتصاهرا. وأتى إسحاق 
إلى خمارويه؛ فأقام فى عسکره» ودعا له فى أعماله التى بيده. 

وكاتب خمارويه أبا أحمد الموفقء فسأله الصلح على مال يبذله عما فى يده. فأجابه أبر 
أحمد إلى ذلك» وكتب له بذلك كتابآء فقدم به فائق الخادم إلى الفسطاط فى رجب سنة 
ثلاث وسبعين» يذكر فيه أن المعتمد وأبا أحمد وأبا العباس كعبوه بأيديهم: بولاية خمارويه 
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راجلا هو وجيشه الى الجامع فى وسط مص انشق البوالى عنهاء ورفضوا الاعتراف 

کان مبغضا 1 بها أو الاذعان لسلطائهاء بل كانوا فی 
يصلى» وكان مبغضا للرب يسوع المسيح وصليبه طريقهم الى انشاء كنيسة خاصة بھی 
المقدس ومن يتلبس بهء ثم بدا هذا المبغض يخفى ولول اسراع باسبليوس بالقضاء على 
اظهار علامة الصليب لا تظهر بالجملة, وبول سركي الى ادت أن غول كيسة 
يكسرو كل صليب فى البيع بالجملةء ولا يدع احد E TREE‏ 


من النصارى يمشى بعلامة الصليب. وضيق عل الكنيستئ اشرقية والفريية 2 
: و ان باسيليوس متأترا ! 

و[على] مذهبنا حتى ان التصارى ما صارو يتمكنو حد كبير بالامبراطور جستنيان ودعوته 
ن الصلاة فى البيع الا بصوت خفى» فاذا جا لتوحيد الكيسة: فالامبراطورية 
من ی بصوت خفى ز 1 
0 5 5 الواحدة لن تقوم الا على الكنيسسة 
انسان بالبيعة لا يسمع صوت كلام من يصلى» 9 الواحدة اللتحدة؛ وسن الحظ كان 


وولده ثلاثين سئة على مصر والشامات. ثم قدم خمارويه إلى الفسطاط: سلخ رجب سنة 
ثلاث وسبعين ومنتين. فأمر بالدعاء لأبى أحمد الموفق» وترك الدعاء عليه. 

وجعل خمارويه على المظالم بمصر محمد بن عبدة بن حرب فى شعبان منة أربع وسبعين» 
ثم صرف موسى بن طونيق عن الشرطء لمستهل امحرم سنة أربع وسبعين» وجعل مكانه أحمد 
بن محمد بن الحكم العجيفى. 

وبلغ خمارويه مسير محمد بن ديوداد المعروف بابن أبى الساج [إلى أعماله). فخرج إليه 
خمارويه من مصر فى ذى القعدة سنة أريع وسبعين. فلقيه بشية العقاب من أرض دمشق . 
فانهزم أصحاب خمارويه» وثبت خمارويه, فحاربهم فكشفهم» وانهزموا عنه أقبح هزيمة. 

وعاد خمارويه إلى الفسطاط» فدخلها يوم الحميس لست بقين من جمادى الآخرة سنة مت 
وسبعين. ثم حرج إلى الإسكندرية يوم الجمعة لأربع خلون من شوال سنة ست وسبعين. وأتى 
الخبر إلى الفسطاط بأن يا زمان الحادم دعا خمارويه بطرسوس والنغور» فى جمادى الآخرة سنة 
سبع وسبعين. 

وخرج خمارويه إلى الشام يوم الغلاثاء لسبع عشرة من ذى القعدة سنة سبع وسبعين. ومات 
أبو أحمد الموفق سنة ثمان وسبعين» وعقد العهد لابنه أبى العباس.ثم توفى المعتمد لعشر بقين 
من رجب سنة تسع وسبعين» وبويع المعضد بن أبى أحصد الموفق . فبعث إليه خمارويه 
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بابا روما فى ذلك الوقت فى حسالة ومنعوهم إن لا يصلو على نصرانى اذا مات» وقطع 
ضسعف بسبب تدهور الدولة 5 

الكارولنجية التى كانت تحمى كنيسته» ضرب الناقوس. وصار مغل ديقلاديانوس الذى 
ومن ثم قبل الابا أن يدخل فى صارت اعماله مثل اعماله ولم يقبعه ذلك حتى بدا 
مفاوضات مع كيمة القسطنطينية 8 83 0000 

برعاية من الامبسراطور, والذى كان يمنع النصارى من القداسات» وان لا يقدسو 
يهدف إلى زيادة نفسوذ كنيسة بالجملة [جماعة]. وامر ان يمنع النبيذ فى جميع 
القسطنطيية ومد ملطاتها على إع .ماله وباخاص مدينة تی انه لا يظهر 
الكنيسة اللاتينية؛ ومن أجل ذلك وباخاض مدينة مصرء حتى اله د ر 
قزل باسيليوس عن الكثير ليرضى جملة ولا يباع ولا يشترى» فافتقر جماعة تمن كانو 
البابا وكنيسته؛ حعى أن الدارس يدو إل iu bunê‏ 8 

له لأول وهله أن هذا الاتفساق كان يتجرو فيه. وغرضه فى هذا جميعه حتى لا يوجد 
انتصارا للكنية اللاتبيةء الى تصر خمر يرفع به القداس» وعدم حتى صارو التصارى 


بالهداياء مع الحسين بن عبدالله ابن منصور الجوهرى . وصرف أحمد بن محمد العجيفى عن 
الشرط؛ وجعل مكانه الحسين بن وصيف» يوم الأحد لسع خلون من شوال سنة سبع وسبعين. 
وقدم خمارويه من الشام » فدخل الفسطاط يوم السبت لست خلون من ربيع الأول سنة ثمانين 

وورد كاب المعتضد على خمارويه مس بقين من ربيع الأول سنة ثمانين ومنتين» وبولايته 
هر وولده ثلاثين سنة من الفرات إلى برقةء وجعل إليه الصلاة واخراج والقضاء وجميع 
الأعمال» على أن يحمل فى كل عام من المال منتى ألف دينار عما مضىء وثلاث مئة ألف 
عن كل عام للمستقبل. ثم قدم رسول المعتضد فى شهر رمضان سنة ثمانين باخلع» وهى افعا 
عشرة خلعة وسيف وتاج ووشاح؛ مع خادم يدعى سنيف. 

وعقد المععضد على قطر الندى بنت خمارويه سنة إحدى وثمانين. 

وفيها خرج خمارويه إلى نزهة بمريوط» خرج من الفسطاط لأربع بقين من شعبان سنة 
إحدى وثمانين. ثم مضى إلى الصعيد حتى بلغ سيوط. ثم رجع من الشرقية إلى الفسطاط 
مستهل ذى القعدة سنة إحدى وثمانين. وصرف الحسين بن وصيف عن الشرطء يوم الغلاثاء 
لست خلون من شعبان سنة اثنتين وثمانين» ورد موسى بن طونيق مكانه. وخرج خخمارويه إلى 
الشام يوم الحميس لثمان خلون من شعيان سنة أشن وثمانين. فأقام بمنية الأصبغ» منية مطر. 
4 : انبا قزما البطرك ۸۹/۸۵۱م r‏ 


ياخذو عيدان الزرجون يلوها بالما [عا ويعصروها على أنها أسبق كانس العالم وبالتائى 

اا يعوجب على جميع الكنائس أن 
حتى لا يعدمو القربان. وكان الحزن والضيق على تذعن للباياء لأنه خليفة بطرس نانب 
النصارى» وكانو يقولو كما قالت التلغة فتية: انك اليح على الارض؛ لكن هذا 


1 6ك المصالح لم يشن الكنيسة الشرقية 
اسلمتا فى ايدى اعدا اثمة منافقين ماردين وملك وى يديا ال ماس ا 


ظالم اشر من كلمن على وجه الأرض والان لا تمسكها بأنها الكديسة الأولى. وأن 
م ا ل EG‏ ملطة البطريرك فوق سلطة الباياء 
نقدر نفتح فانا [فمنا] لاخا [لأن] حزنا وعار ضار كل ما حققء انیا هواه أرقف 
لعبيدك والذين يعبدونك ولا تسلمنا لاجل أسمك. الصراع الظاهرى بين الكنيستين» أو 


ولم يزل هذا الظالم يغقل نيره على النصارى من فت ابابا البطريرك. غير أن الصراع 


الحقيقي ظل خفيا يعوقد. والحقيقة أن 
شدة بغضه لهم وبدا ان يتمم عليهم كل أمر سو. 9 الامبراطور باسيليوس جعل الأمر أكثر 


ثم رحل يوم النلاثاء لعشر بقين من شعبان سنة اثنتين حتى دمشق. فكان بها مقتله ليلة الأحد 
لليلتين بقيتا من ذى القعدة سنة أثنتين وثمانين؛ يقال إن خدمه قتلوه» وهم طاهر ولؤلؤ وناشی 
وسابور وتماقط ونظيف. فقتلوا جميعاء وحملت رؤوسهم إلى الفسطاطء فجعلت على الجسر. 
وحمل خمارويه إلى الفسطاطء فدفن بها. فكانت ولايته عليها أثنى عشرة سنة وثمانية عشر 
يوما. 


٠١‏ -ابو العساكر جيش بن خمارويه 
ثم وليها أبو العساكر جيش بن خمارويه» وبويع يوم الأحد لليلة بقيت من ذى القعدة سنة 
أثنان وثمانين ومتين [84م) بدمشقء وإليه صلاتها وخراجها. فسار إلى مصر فدخلهاء وجعل 
على الشرط موسى بن طونيق. 
واشتملت عليه طائفة من الجندء وحملوه على أمور كرهها معظم الجند. فسكروا له» وتتكر 
لهم. وخافوا على أنفسهمء فدنوا من الفساد عليه. فخرج متنزها إلى منية الأصبغ» فهرب من 
عسكره محمد بن إسحاق بن كنداجء وخاقان المفلحى» ومحمد بن كمشجور بندقة» وبدر 
بن جف ومحمد بن قرا طغان فى ثلاث معة رجل من وجوه قواده. فلحقوا با مععضد وكان 
أحمد بن طغان على النغر فخلع جيشا. وخلعه طغج بن جف بدمشق. ثم وثب جيش على 
عمه نصر بن أحمد بن طولون فقتله. فوثب به يرمش وصافى وفائق فى أكثر الجيش والموالى» 
r‏ :انبا قزما البطرك ١‏ 465/88م 


تعقيدا عندما عزل البطريرك فوتبوس واخمرج [كُجاب الدواوين النصارى] من ديوان 
ناا » ونفاه الى أحد الاديرة النانية ورج ن 9 0 
ترضية للبابا ؛ وبدون أن يحسب السلطان وجعل عوضا متهم أ لمين. فلما تمم 
حسابا لعواطف شعب القططية» هذه الامور كما تممها فى بلاد المشرق وجعل 
م اللصارى واليهود يصبغو ثيابهم؛ وجعل على 
نه «قد تم طرد فوتيوس من الكنيسةه» ا E‏ 

ما نبب مخطا شديدا بين الروم» أبوابهم صور مفزعة التى ذكرناها فى بلاد المشرق» 
لدرجة أن باميليوس حاول فى عام وصفة هذه الصورة انها تشبه شيطان عليها روس 
۳ ميلادية أن ي ن موقفه ‏ س. 2000 ا 
اا فت ES‏ 0 كثير ووجوه لها ناين راكبة على صورة تشبه خنزير 
القسطنطينية يعينه معلما لأولاده, وحشة جدا مخوفة المنظرء وامر ان لا يركب 
وعندما خلا كربى البطربركية بعد نصرانى بالجملة فرس. هذا فعله ذلك الشرير 


فخلعوه. وبايعوا أخاه هارون بن خمارويه. وجمع له القضاة والفقهاء والقراءء فتبرأ إليهم من 
بيعته. وحللهم منهاء وأشهدهم على نفسه بذلك . وكان خلعه يوم الأحد لعشر خلون من 
جمادى الآخرة سنة ثلاث وثمانين. فكانت ولايته ستة أشهر واثنى عشر يومآ. ثم سجن فمات 
بعد أيام . 
١‏ - هارون بن خماريه 

ثم وليها هارون بن خمارويه [قى 1417ه = 855 م]» يوم خلع جيشء فجعل على 
الشرط موسى ابن طونيق. وقامت الطائفة من الجند ممن كره ولاية هارون بن خسمارويه» 
[وكاتبوا ريعه بن أحمد بن طولون]» وكان بالإسكندرية» ودعوه إلى الولاية» ووعدوه القيام 
معه. فجمع ربيعة جمعا كشيرآ من أهل البحيرة من البربر وغيرهم» وأقبل فيهم حتى نزل 
منبوبة [امبابه] من كورة وسيم. ثم عدى النيل» فنزل باب المدينة. فخرج إليه نفر من القوادء 
فسألوه ما الذى حمله على المسير. فأخبر هم أن ناسا من القواد بايعوه. فناوشوه الحرب» 
وقتلت بينهم قتلى. ثم طعن فرس ربيعة فسقطء فأسروه؛ أسره شفيع اليعامورى. فأنى به إلى 
محمد بن أبى فحبسه. ثم أخرج يوم الثلاثاء لإحد عشرة خلت من شعبان سنة أربع وثمانين 
إلى دار الإمارة القديمة بالعسكر. فضرب ألفآ ومنتى سوطء ومات. 
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بافكار الشيطان وان بهذه الاسباب يخرجو رع E EE‏ 3 
[النصاری] من اديانهم. وقوما كثير ما صبرو و يعرف بهذا التعبين' وتلى ذلك عردة 
تركلو على الاههم وانکرو اسم اخلص فى تلك الملاقات بن لکن شرا 
ULE es‏ اد ن من القلب» 
الايام الشسديدة ونسو ما فل فى الاتجيل المقادعن: الجرح الذى حدث لم يندمل أبدآء بل 
والذى يصبر الى العمام فهو يخلص ويكرز بهذا على العکی زاد انساعا فى القرن 
E E a 7 5 5‏ ادى عشر. قفي عام 4ه ٠‏ 

الانجيل. فاما الكتاب المومنين الذين تقدم ذكرهم ميلادية أنشطرت الكنيسة الواحدة الى 
فكانو تحت ضيقة عظيمة وصعوبة من هذا الذى شطرين منفصاينء وذهب كل شطر 
ليس بانسان ومن قوة أمانتهم لما صرفو من ا 

أشغالهم توكلو على رحمة الله تعالى ذكره وسالوه ‏ كانت الأصول النابعة لياسة 


ثم كانت فة ابن قريش» وذلك أنه أنكر أن يكون أحد خيرا من أهل رسول الله فوشب به 
الرعية» فضرب بالسياط يوم الجمعة فى جمادى الأولى سنة خمس وثمانين. فمات بعد يومين. 

وتوفى أمير المؤمنين المعحضد فى ربيع الآخر سنة تسع وثمانين» وبويع أبو محمد ابنه » 
ولقب المكتفى بالله. وخرج القرمطى بالشام فى سنة تسعين ومعتين» فبعث إليه هارون بالقواد. 
فحاربوه فهزمهم» وبلغ كل مبلغ. فبعث إليه الجيوش من العراق فحاربوه. 

وقتل أبو علاثة محمد بن أحمد بن عياض بن أبى طيبة الجفى؛ وكان رجلا ذا لسان 
وعارضة:؛ فكان ممقوتآ عند كغير من الناس. فزلت به القدم» فتضاهد عليه أقوام من سفل الاس 
وأوضاعهم. و(بلغ] السلطان ذلك منهمء فقبل شباداتهم فضرب مرارا. وأرادوا بذلك أن يذلوه 
من ضربهم إياه. وانکشف للناس ظلمهم له وما قصد به فيه» وكان أشد الناس عليه عامة أهل 
المسجد. كان قتله لست بقين من شهر رمضان سنة إحدى وتسعين ومنتين. 

سمعت ابن قديد يقول: أقبح ما أتى أهل هذا المسجد شهادتهم على [ابن] الفطاس حتى 
باعوه» وعلى أبى علاثة حتى قتلوه. 

وبعث المكتفى بالل محمد بن سليمان الكاتب. فوردت أخباره إلى مصر بنزوله حمص» 
وكان بدر الحمامى والاً على الام من قبل هارون. فكتب بدر إلى محمد بن سليمان بالسمع 
والطاعةء ثم تلقاه هو والحسين بن أحمد الماذرائى» فكانا معه فى عسكره. وكتب محمد بن 


الروم تتركز فى جانين » أولهما صد إن لا ينساهم. فأما ابونا [قزما] البطرك لما شاهد 
غارات المسلمين وردهم عن آسيا 530 9 00 بعر لاله 
الصغرى وأرمينياء وثائيهما زوه الاراخنة وما نالهم من الصعوبة من ذلك الشيطان 
متلكات الامبراطورية فى ايطاليا وجزر والبطالة وقطع معايشهم وانهم الذى كانو يهتمو 
البحر المقوسط. فقد كانت 0 00 
الامبراطورى بين شقى الرحى» خطر بامور البيعة كان حزين جداء وتواصلت كتب 
العباسيين فى المشسرق» وقسوة المومنين الى الاب البطرك يسالوه الدعا لهم» وكانو 
الكارولنجسبين فی أورويا الغربيسة: ر وار - اطي ال ارو 

ود الت رر أن تشع لح ايضا يكاتبو الابا الصاحين المنقطعين الى الله فى 
باسيليوس الأول فرصيين نادرتين. ففى الجبال والديارات بمواصلة الدعا لهم وللمومنين 
المشرق كانت الدولة العباسية تمر ركف اله عنف هذه الفمة ولك 
بأزمة طاحنة, وتعاني من عامل باسیح ان یکشف الله عنهم هذه لغمةوا 

الحفكك رالانهيار بسب اعفار ينساهم ولا يدعهم تحت رجزه وغضبه. وكان الابا 


سليمان إلى دميانة» وهو بالفغرء يأمره بالمسير فى مراكبه إلى سواحل مصر وفلسطين. وضم 
إليه رشيق الوردامى المعروف بغلام زرافة» فسار مع دميانة. وأقبل محمد بن سليمان إلى 
فلسطينء وعليها وصيف بن صوارتكين عاملا لهارون. فكتب وصيف إلى محمد بن سليمات 
بالسمع والطاعة. ولحق صافى مولى خمارويه محمد بن سليمان. 

وأنت الأخبار إلى مصر يتبع بعضها بعضا بمسير محمد بن سليمان. فأخرج هارون مضاربه 
يوم الاين مسعهل ذى الحجة سنة إحدى وتسعين ومكتين. وخرج إليها هارون » فنزلها يوم 
العروية. وبعث هارون بوصيف القطرميز فى المراكب الحربية ومعه خصيب البربرى وحماد بن 
ما يخشى. فساروا فى اليل حتى أتوا تنيس» ليمنعو! دميانه. فلقيهم دميانة ليلة النحر فحاربهم. 
فانكشفوا عنه» واستأمن إليه كثير عنهم» وهرب وصيف القطرميز. ودخل دميانة تتيس» فأمن 
أهلها وسكنهم . ومضى حماد بن ما يخشى إلى قرى أسفل الأرض. ففرض فروضاء وأقبل 
بهم. وسضى دميانة إلى دمياطء فكعب إلى أصحاب هارون كتاباً. يدعوهم إلى طاعة 
المكتفى. فأبوهاء فسار إليهم فى خليج دمياط. فالتقوا غداة يوم الجمعة لثلاث بقين من ذى 
الحجة سنة إحدى وتسعين. فقتل كثير من أصحاب القطرميز» وانهزم الباقون» وأسر خصيب 
البربرى ووصيف القطرميز وحماد بن ما يخشى. واحتوى دميانة على مراكبهم بما فيها. 

وسار هارون بن خمارويه» فنزل العباسة» واستخلف على الفسطاط حسن بن السير. وخرج 
هارون معه بجميع أهله وأعمامه: خوفا من قيامهم بعده بالفسطاطء فكانوا معه فى ضر 


۳ م۸۹/۸٥1 انبا قزما البطرك‎ :٤ 


الرهبان مواصلين الدعا ليلا ونهارا ان يحفظ حركات الاستقلال عنهاء ففى فارس 


5 8 1 استقل اقليم خراسان؛ وتأسست فيه 

الاسم الصالح الذى به النجاة من العذاب. دولة تعرف بالدولة الطاهرية؛ وفى 
e LE 525 7‏ 5 اسعقل أحمد بن طولوت وأ 

5 7 - قفر بن وان 

ركان ايضا فى ذلك الوقت أنسانا نرات ررر ری وار كال انریا 


وانعقل إلى مذهب الاسلام واولاده اسمه اصطفن تزليدت شركة الأغالبة, وأصبح لهم 
ابن اندونه وجعله ابليس وعا [وعاء] يتكلم فيه السيادة البحرية على الحوض الغرى 
كان يذكر المومنين تقول إن إل من السحر المتوسط» بل أغلقوه فى 
وكان يذكر المومنين بكل سو ويقول أن التصاری ‏ رجه سفن الروم مستغلين قواعدهم 
قبل هذا اليوم لا يلبسو ثياب لها اكمام بل يلبسو فى تارنعوم وصقلية؛ والتى منها شنوا 


i‏ : ا غسارات بحرية جستى على الاملاك 
ابابا بغير اکمام كما تلبس الرهبان الذين مم ابی فى شیا بى الماررا عل 


يدعوهم اباوهم فاذا كان الابا تلبس هذا اللباس روما تفسهنا. ولم تستطع الدولة 


وجهد. ثم نزل دميانة دميره» فلقيه بها محمد بن أبى ونجيح. فاقتتلوا قتالاً شديداء فظفر بهم 
دميانه. وبعث على ابن فلفل فى عدة مراكب » فكانوا فى النيل بإزاء دميانة ليمنعوه من 
المسير. وتفرق كثير من أصحاب هارون عنه فى البر والبحرء وبقى فى نفر يسير. وتشاغل 
باللهر والطرب» فأجمع عماه شيبان وعدى ابنا أحمد بن طولون على قتله. فدخلا عليه؛ وهو 
ثمل فى شرابه» فقتلاه ليلة الأحد لإحدى عشرة ليلة بقيت من صفر صنة آثنتين وتسعين 
ومشتين؛ وسنه يومعذ ثمان وعشرون منة. كانت ولايته عليها ثمانى سنين وثمائية أشهر 
3 وأياما) . 
۲ - شيبان بن أحمد 
ثم وليها شيبان بن أحمد بن طولون أبو المقانب» بويع لعشر بقين من صفر سنة أثنتين 
وتسعين 4 ٠4م].‏ فأقر موسى بن طونيق على الشرط. وقدم شيبان الفسطاط يوم الثلاثاء لسبع 
بقين من صفرء فسلم إليه أمرها كله. وبلغ طغج ابن جف وفائقا مولى خمارويه وغيرهما من 
وجوه الجدد والقواد قتل هارون؛ فأنكروه وخالفوا شيبان. فكاتبوا الحسين بن حمدان بن 
حمدون؛ وهوإذ ذاك من وجوه أصحاب محمد بن سلیمان» فأخبروه بمقعل هارون» وسألوه 
أخمذ الأمان لهمء وحركوه على المسير إلى الفسطاط. وأقيل محمد بن سليمان حتى نزل 
جرجيرء فوافاه بها كتاب طغج بن جف بالسمع والطاعة. ونزل محمد ابن سليمان العباسة» 
فلقيه بها طغج فى ناس من القواد كثير» فساروا لسيره إلى الفسطاط. وأقبل دميانة بمراكبه إلى 
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العبامية أن تفعل ثينا لقمع حركات بالمرى ان تكون اولادهم مسخلهم. وكان ظنه ان 

- 0 a اشرق‎ 0 E 

والشام. الكتاب يمتدعو من اللباس وينكرو دينهم. وان 
وفى أوروبا الغربية؛ أدت الحروب E‏ 8 

EOE 0 97‏ الرب محب البشر ارذل موامرتهم وبددها كما هو 


شرلان إلى مراع هز كيسان مكتوب فى سفر ايوب المملو حكمة الذى يغير 
الامبراطورية الكارولدجية» فلقد 5 7 2 5 5 3 5 9 
شجعت المنازعات الداخلية بين الورئة ٠‏ مواصرة الاشرار. كذلك فعل الله بهذا الانسان 
إلى طمع أعدائها فسيها. مغل الفاجر واعاد موامرته على راسه كما قال ارميا 
ا ر جر واعاد موامرته على را ل ارم 


أن المؤرخين يطلقون على هذه الفعرة النبى: عودو ايها الذين يعملون الموامرة الخفية 


ن تاريخ الدولة الكارلدجية - 
من تاريخ الدولة الكارشىجية - ام إر زرعا جيدا ولا تز الشوك ليلا 
«الغزو الثانى للبرابرة»؛ تشبيها بالغزو زرعو لكم زرعا جيدا ولا تزرعو على الشوك لي 


ساحل الفسطاط» فنزل به سلخ صفر سنة اثنتين وتسعين. وعسكر شيبان يوم الاربعاء مستهل 
ربيع الأول بعين شمس. فأتاهم محمد بن سليمان» فمضى إليه عامة أصحاب شيبان يسالونه 
أمانهم. فلما رأى شيبان ذلك» أرسل إلى محمد بن سليمان فى أمانه وأمان إخوته وأهله, 
فأمنهم. وخمرج شيبان ليلة المحميس لليلة خلت من ريبع الأول سنة اثنتين إلى محمد بن 
سليمان؛ وانصرف عسكره كله. ثم دخل محمد بن سليمان الفسطاط. وكانت ولايته عليها 
اثنى عضر يوما. 

ثم دخل محمد بن سايمان الكاتب يوم المحميس لمستهل ربيع الأول سنة أثنتين وتسعين 
ومنتين. فأمر بإحراق القطائع فأحرقت. ونهب أصحابه الفسطاط يومئذ. فركب محمد بن 
سليمان» فطافها وأطلق من فى السجون؛ وسكن الناس. ودعا من الغد على المدبر لأمير 
المؤمنين المكتفى بالله. وصرف موسى ابن طونيق عن الفسطاط يوم الجمعة لليلتين خلتا من ريع 
الأول. وجعل محمد ابن سليمان مكانه رجلا من أصحابه يقال له البكتمرى. وصرف أبا زرعة 
محمد بن عنمان القاضى عن قضائه» ورد محمد بن عبدة بن حرب على القضاء. وبعث 
محمد بن سليمان بطغج بن جف والب إلى قسرين» وضم إليه جمعا من جند بنى طولون. ثم 
أمر بإخراج الأعراب الذين قدموا معه. ثم أخرج ولد أحمد بن طولون » وهم عشرون إنساناء 
وأخرج بدرا الحمامي واليآ على دمشق. وأخرج منها قواد بنى طولون ومواليهم» وقتآ بعد وقت» 
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يخرج غضبى لان غضبى يشتعل ولا يد الأول » الذى أتى على الاسبراطورية 


١ 2 .‏ الرومانية القديمة عام ٤۷١‏ ميلادية. 
كذلك هذا الشرير ناله هذا. فقد اسعقل لوثر الابن الاكبر للويس 
5 5 التقى باقليم يمد من الراين حتى 
وفى ذلك الوقت وصل كتاب الملك يامره [يأمر أطراف الرلايات البابوية فى ايطاليا بما 

1 5 5 5 فى ذلك العاصمة الكارولىجية آكس 
نبسه بن اسحاق] بالعودة اليه وان يحمل إليه لاشابل (آخن) ومدينة روماء وأطلق 
مال مصر وما جمعه له ومعه حساب الارخنين عليه اسم برجندياء أما الابن الفانى 
١ 5000‏ 5 المسمى بلويس الجرمانى: فقد استقل 
[مقار بن يوسف» إبراهيم ابن ساويرس] والكتاب بالشطر الشرفى الذى تسكنه القبائل 
الذين استخدمهم من المسلمين لانه كان قد صرف المجرمانية, وأدى الفسم باللغة الالمانية؛ 
التصارى. وكان ذلك سد م ال جا ١‏ أما الجزء الغربى من الامبراطورية 
رى. وكات ذلك بتعدبير من الله جل مه“ الكارولجية؛ والذى كان يتحدث 


فلم ببق بمصر منهم أحد يذكر. فخلت منهم الديار» وعفت منهم الآثارء وتعطلت منهم 
المنازل» وحل بهم الذل بعد العز والتطريد والعشريد بعد اجعماع الشمل ونضرة الملك 


ومساعدة الأيام. 
وجعل محمد بن سليمان أبا على الحسين بن أحمد الماذرائى على خراجهاء وصرف عه أبا 
الطيب أحمد بن على بن أحمد الماذرائى. 


وورد كتاب المكتفى بولاية الحسين بن أحمد على المحراج؛ وجعل إليه النظر فى أمر بنى 
طولون وضياعهم. ثم ورد کاب المكتفى بولاية النوشرى عليها. 
۴ - عيسى النوشرى 
ثم وليها عيسى النوشرى على صلاتهاء من قبل المكنفى؛ دخلها خليفعه عليها يوم الأحد 
لأربع عشرة خلت من جمادى الأولى منة أثنتين وتسعين ومنتين, فعسلم الشرطين وسائر 
الأعمال. ثم قدمها عيسى النوشرى يوم الثلاثاء لسبع خلون من جمادى الآخرة. فصرف 
البكتمرى عن الشرط» وجعل مكانه يوسف بن إسرائيل. وجعل على الإسكندرية على بن 
وهوذان؛ والمهاجر ابن طليق على أسفل الأرض » وأبا عبدان... 
فخرج إليه أبو أحمد بن تيتك على مقدمه ابن اليج إلى معسكره بمنية الأصبغ يوم 
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سكانه باللغة اللاتيية فقد نح 


فلما وقف عليه وقراه علم منه فساد راى الملك 


لشارل؛ وأصبح هذا الجزء يعرف . 0 5 

بفرنساء وأدى شارل القم بالفرنسية؛ فيه؛ وكان قد تزوج بمصر واقتنى سرارى وبا 
وقد أقر الاخرة المتصارعون هذا مساكن ورزق اولادا واقتنا نعما كثيرة لا تحخصى» 
العقسيم فى معاهدة عقدوها عام 


Ae‏ ا وللوقت اصابه فلاجا [فاجا] وبطلت حركات يديه 
مرسون. وفى وسط هذا اخم ورجليه ومات موتة سو عقيب هذا الامر بايام 


المخلاطم من الصراع» لم يجد الاب 3 2 8 53000 : 
ت کے وین ملكا ين قلايلء كان قد إحصاها تادرس الكاتب الذى كان 
النورمانديين ومن الاغالبة. يكتب لمن قبله الرسايل» وهذا كان له صيت 
النوره 1 ٍ 3 

ولقد بدأ باسيليوس بعصفية أ هة اا 3 
حساباته مع الدولة العباسية فى آسيا عظيم ا صناععه وحسن خطه وايراده [إيراده] 
الصغرى» فبدأ فى تعديل حدود دولته الالفاظ المستحسنة لجميع من يقراهاء وذكر انها 


الحميس لفلاث خلون من الحرم سنة ثلاث وتسعين. ونزل أبو الأغر فلقيته مقدمة ابن الخليج 
سنة ثلاث وتسعين ومنتين. 

وأقام ابن اليج بالفسطاط صفر وربيعين. ثم بلغه مسير أبى شجاع فاتك المعتضدى إليه» 
ومسير دميانة فى المراكب . فنزل فاتك بالنويرة» ومعه بدر الحمام؛ وعسكر ابن الخليج بياب 
المدينة. وتنخل [اخعار] من أصحابه ثلاثة آلاف أو أربعة آلاف» فسار بهم ليلا ليبيت فاتكا. 
فضلوا الطريق وتاهوا ليلتهم» أسفر ابن الخليج قبل أن يبلغ النويرة. فعلم بهم أصحاب فاتك 
فنهضوا واقعتلوا. فانهزم أصحاب ابن الخليج» وثبت هو يحميهم فى جمع يسيرء ثم اتبع 
أصحابه منهزماء ولم يتبع حتى دخل الفسطاط. وكانت هذه الوقعة يوم الخميس ثلاث خلون 
من رجب سنة ثلاث وتسعين . واسحر ابن الخليج فى منزل رجل يقال له تريك. 

ودخل دميانة فى مراكبه إلى الفسطاط. وأقبل عيسى النوشرىء وا حسين ابن أحمد 
الاذرائى. ومن كان معهما إلى الفسطاط . فدخلوها حمس خلون من رجب منة ثلاث 
وتسعين ومتين. فعاد عيسى النوشرى إلى ما كان عليه من [صلاتها. والماذرانى إلى ما كان 
عليه من) الحراج. وعاد يوسف بن إسرائيل إلى الفسطاط. وأتى تريك إلى عيسى التوشرى. 
فخيره بأن ابن الخليج عنده. فهجم عليه» فأخذ وقيدء وذلك يوم الاثنين لست خلون من 
رجب. فجميع ما أقامه ابن اليج منتزيا على الفسطاط سبعة أشهر وعشرون يوماً. 
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احد وعشرين يوماء وفرح به أكثر المسلمون لاه معهاء بدفع قواتها شرفا على طرل 


200 تلك الحدودء من كيليكيا فى الركن 
كان لا يرفع اقدارهم واضعف معايشهم وخسر الشمالى الغربى من البحر المتوسطء 


5 و 59 5 إلى أرمينيسا وطرابيسزون فى الركن 
التجار اموالهم واغتصبهم [1 غتصب مهم جود ایو ارق م ا شت 
الرباع الذين كانو يملكوها واحذها قهرا. وكان «بذلك سد الحافذ الاستراتيجية التى 
8 اعتاد العرب المسلمون أن يزحفرا منها 
مهما صلح له من الادر احضر صاحبها وابتاعه منه ا م 
وكتب كتابه الدار وسلم اليه المال بحضور الشهود باسيليوس من يتصدى له من المرب 
a‏ 3 8 57 سوى أمراء طرسوس وبلاد الشام. 
فى ذلك الوقت» وبعد انفصال البيع ينفذ ويستعيد رامين دود دول م حطر 
المال. ولم يفوز منه بما اخذه من المال الا رجلين A PES‏ 
1 8 5 باسيليوس ان ي ياء 

كانا اخوين» وكان لهما دار مليحة البنا قد ورثاها وجعلها فى قبضة قواته تماما. 1 


ودخل فاتك الفسطاط فى عسكره يوم الحميس لعشر خلون من رجب. وأصر دميانة 
باخروج» وأخرج معه ابن الخليج فى ثلاثة مراكب وحمامة 1نوع من السفن)؛ ومعه ثلاثون 
رجلا من وجوه أصحابه. وكان خروجهم يوم الاثنين لست خلون من شعبان سنة ثلاث. ثم 
طيف بابن اليج وأصحابه ببغداد, واجتمع الناس لهم هناك: وكان يوما مذكورا. 

ثم أمر الحسين بن أحمد بهدم الميدانء فابعدئ فى هدمه فى شهر رمضان سنة ثلاث 
وتسعين: وبيعت أنقاضه» ودثر كأنه لم يكن. 

وخمرج فاتك من الفسطاط إلى العراق للنصف من جمادى الأولى سنة أربع وتسعين 
ومنتين. وأمر النوشرى بنفى المؤنثينء ومنع النواح والنداء على الجنائزء وأمر بإغلاق المسجد 
الجامع فيما بين الصلوات» فكان يفتح للصلاة فقط. و أقام على ذلك أياماء فضج أهل 
المسجد من ذلك › ففتح لهم. 

ثم صرف يوسف بن إسرائيل عن الشرطء وجعل مكانه محمد بن طاهرء يوم الاثيين لأربع 
خلون من شهر رمضان سنة خمس وتسعين. 

وتوفى المكتفى بالل يوم السبت لإحدى عشرة خلت من ذى القعدة سنة حمس وتسعين» 
وورد احبر بوفاته إلى مصر ليومين بقيا من ذى القعدة. فشغب الجند على عيسى البوشرى» 
وكانت منهم طائفة يقال لها الزربحه فحاربوا البوشرى على طلب مال البيعةء فظفر بهم 


E‏ 1 عن ابيهماء وكان قد انفق فيها مال كثير وكانت 
يستطع باسيليوس الاول أذ ا ر 00 1 
سي أيه ساقت اله ليب اي ٠‏ مل الفردوس لا تعدم شيا من الاشجار والاثمارء 
كانت بين يديها منذ أيام جستيان وكانت مشرفة على نهر مصر وكانت تعرف 
مئله الأعلى» والتى ضاعت منهاء فقد 0 على نهر 5 I‏ 
استولى اللومبارديوث فى القرن السابع بابيهما على ابن سعيد الاصفهانى. فان هذين 
على مساحات كبيرة من ايطالياء الرجلين الاخوين لما احضرهم اليه وطلب منهم 
رسقطت أسبانيا فى حوزة افر إلدار المقدم ذكرها قالا له: انا لا ناخذ لها ثمين ولا 
الفربيين» واستولى العرب على مصر 027 0 0 
والشام وة فلمين؛ وشمال أفريقياء نكتب لها كتابا [لكنا] قد وهبناك اياها ولا نرجع 
ومبذ نهاية القرن الادسء بدأت فيما قلناه لك والشاهد علينا الله تعالى. وقالا له: 

قبائل الصرب وكرواتيا تنفصل عن 1 8 
الاسرة السلافية الكبرى» وراحت اننا فى الساعة نرحل منها ونخليها لك الى [بعدا 


النوشرى وأخرجهم. وبويع جعفر بن أحمد المعحضد» وسمى المقعدر بالل» فأقر النوشرى على 
صلاتها. 

وهزم زيادة الله بن عبدالله بن إبراهيم بن الأغلب بإفريقية» وزال سلطانه. فأقبل إلى مصرء 
فنزل الجيزة في شهر رمضان سدة ست وتسعين ومهتين. ومدعه النوشرى من العبور إلى 
الفسطاط إلا أن يعبر وحده. وكانت بينه وبين أصحاب النوشرى مناوشة بالجيزة على الجسر. ثم 
أذن له فدخل الفسطاط ليلاً. 

ثم توفى عيسى النوشرى يوم الاربعاء لأربع بقين من شعبان سنة سبع وتسعين وممتين» وهو 
وال عليهاء ودفن بها. كانت ولايته عليها خمس سنين وشهرين ونصفاء منها سبعة أشهر 
وعشرون يومآ انعزى فيها ابن اليج . وقام بالأمر من بعده ابنه أبو الفعح محمد بن عيسى 
النوشرى. 

- أبو منصور نكين 

ثم وليها أبو منصور تكين ‏ من قبل المقتدر بالل أمير المؤمنين» على صلاتها؛ دعى له بها يوم 
الجمعة لإحدى عشرة خلت من شوال سنة سبع وتسعين [404م] فاقر محمد بن طاهر على 
الشرطء وتقدم إلى تكين فى الجد فى أمر المغرب والاحتراس منه. فعقد لأبى النمر أحمد بن 
صالح من الأبناء على برقة. وبعث معه بجيش فيه جمع كثير. فسار إليها أبو النسر فدخلها. 
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مدة ثلشة أيام. وظن ان الله يغفل عن ظلمه اياهماء تحرك وتسير بيطء فى موجه مهاجرة 


١‏ من الاصقاع المجاورة لنهر الفستولاء 
فخرجا من عنده» وكانا ينقلا ما كان لهما فى التى كانت تعرف باسم صرماتيا 
الدار واخلوها له وسكن فيها. وهو المكان الذى ا ت 
فلج فيه وبطلت يديه. ولا مات كما ذكرنا نهب الملافية إلى قبائل البلغارء وهم شعب 

أسيوى العنصرء مح فى التوسع غربا 


المصريون ما كان له من المال والمساع؛ وان هذين ليوطن نفسه فيما يعرف الآن باسم 
الاخخوين اتيا الى الدار فوقفا على بابها وكانا يقرله بلغاريا ودأب البلغار على مهاجمة 
خوين اتيا الى الدار فوقفا على بابها و ر ا اون 
للناس: ان هذه الدار لنا وجميع ما فيهاء وان هذا بملكعهم كانت تشكل تهديدا دائما 


ا 50 ١‏ .0600 , لأسن ولاياتها فى البلقان. وفى نفس 
الانسان اغتصبنا ذلك. وكانو المصريون يعرفون ارق ات ما ا 


واشتد سلطانه بها. وفرض بها فروضا من البربر وغيرهم. وخرج منها حتى بلغ سرت» وحسن 
أمره فى ولايته. فبعث إليه صاحب توزر بحباسة بن يوسف رجل من البربر من كتامة» فكان 
موافقا له» قد انتصف كل واحد منهماء وامتنع من صاحبه. وعزم تكين على صرف أبى الدمر 
أحمد بن صالح عما يتولاه ببرقة» وعقد عليها خير المنصورى. وبلغ حباسة خبره» فبعث إلى 
أبى الدمر وهو مواقفه: ما الذى يحملك على حربنا وأنت معزول؟ فبعث إليه بكتاب ورد عليه 
من مصر بذلك. فانصرف أبو الدمر إلى برقة وتبعه حباسة. ثم رحل أبو النمر من برقة يريد 
سصرء ونزل حباسة عليها. وخمرج خير المدصورى إلى برقة؛ ومعه عبد العزيز بن كليب 
الجرشى. فوقع بينهما تشاجر؛ فنفس كل واحد منهما الولاية على صاحبه و تجافيا. فظفر بهما 
حباسة وهزمهما جميعا. وانصرفا إلى مصر منهزمين. وكتب تكين كتابآ إلى صاحب إفريقية 
على لسان أمير المؤمنين المقتدرء يدعوه فيه إلى الطاعة والتمسك بها. وجمع وجوه أهل مصر 
فقرأه عليهم وأنفذه إليهم » وذلك فى سنة ثلاث معة. 

وخرج رجل بمدين» زعموا أنه من آل أبى طالب. فخرج إليه محمد ابن طاهر صاحب 
الشرطء فأتى به. فطيف به لأربع عشرة خلت من شعيان منة ثلاث منة. 

وأمر تكين فى يوم نوروز ومهرجان بجمع المؤنئين وأمرهم بإظهار المعازف والمزامير والطبول» 
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+2 تاريخ مصر ج5 (الهبنة العامة تقصور الثقافة ) 


الشعوب الغاربة الاسيوية يعرفرن باس صحة ما قالاه ولم ينازعهما احد عليها فملكاها 


الأفار 802:05 قد كونت لفسها 0 7 1 

ملكة كبيرة على حدر بلغاريا وما فيها فاصبحا اغنيا لما وجداه فيها. 

الشرقية والشمالية» وهؤلاء أيضا بدأوا . 5 8 : 
يهاجمون أراضى الروم من آن لآخر ‏ وكان له ولدا كبير كغير السو مثل ابيه وازيد 


غير أن نجاح حركة التبشير المسيحي» منهء فوضع يده مكان ابيه وذكر ان كتب الملك 
الذى قامت به كنيسة القسطنطينية ولت اليه بان يكون عوضا عن ابيه بعد أن مكث 
س کا ع ولت اليه بان يكون عوضا عن ابيه بعد أن مكث 
الغالث» هدأت من درجة خطورة ستة أشهر لا یری ولا عرف له مكان حتى صنع 
البلغار والسلافء لكن لم تقض الكتب عن امر الحليفة. ولا جلس بدا ان يعمل 
عليها. والى النمال الشرقي من 08 ظ. أنه ق م iU.‏ 

الافارء كان اللاقيون الشرقيون السو مغل ابيه وظن انه ينتقم من المصريين لما فعل 
أجداد الروس الحالين - يعيشون فى (الملك] بابيه واهله واولاده» فخافت المصريون منه 


وشهرهم فى لباسهم. وطافوا الفسطاط على المسجد الجامع» كان ذلك يوم الغلاثاء لسبع 
خبلون من ذى القعدة سنة ثلاث مئة. 

وقدم تحرير اغادم من العراق» فى إخراج ابن أبى قماش كاتب تكين. وذلك أنه رفع عليه 
وكثر فأخرجه فى ربيع الأول سنة إحدى وثلاث مبة. 

فم سار حباسة بن يوسف فى جيوشه من برقة قاصدا للاسكندرية» فى معة ألف أو زيادة 
عليها. فدخل الإسكندرية يوم السبت لنمان خلون من الحرم سنة ان وثلاث معة. وقدمت 
الجيوش من المشرق. فقدم القاسم بن سيما إلى مصر مددا لتكين؛ لعشر بقين من صفر. ثم قدم 
أبو على الحسين بن أحمد الماذرائى» وأبو بكر محمد بن على بن أحمد الماذرائى إلى مصر على 
تدبيرها؛ دخلا يوم السبت لسبع خلون من ربيع الأول سنة اشتين وثلاث مئة. وقدم معهما 
أحمد بن كيغلغ» وأبو قابوس محمود بن حمك» فى جمع من القواد. ثم خرج ابن عمرون 
على مقدمة تكين إلى الجيزة. وخرج تكين فى جيوشه إلى الميزة فعسكر بها. وسار حباسة من 
الإسكندرية فعسكر بمشعول. فنودى بالنفير فى الفسطاط يوم الثلاثاء لعشر بقين من جمادى 
الآخرء فلم يتخلف عن اروج إلى الجيزة أحد من الخاصة والعامة. ثم انصرفوا عشيا ولم 
يكن لقاء. ثم نودى يوم الخميس » فخرج التاس خروجا لم ير مغله قط في الاجتماع والشاط 
وحسن البصيرة. وأناهم حباسة فى جيشه يومدذ. فيما بين الظهر والعصر. فالعقوا وكذرت 
5: انا قزما البطرك ۹/۸۰۱٠۸م‏ 8 


وقالو: لقد نيخط الله علينا بهذا الانسان وابوه من 0 
قبله فما الخيلة فيه. وتم قول اشعيا النبى: ليهلكو نهر الطرنة :12001 والدتييسر 
الحطاة ومخالفى الناموس معاء والذى تخلو عن ل 
اوامر الرب يفنو لانهم يخزون. وكانت البلايا على وعانوا يعيشون عيشة بداية قبلية ثم 
ا 0 
واعماله الردية تعزايد فى كل يوم» فمن لا يز اروس جماعة من الفايكحج, الذين 
قط يحزن لاهل مصر واكثرها النصارى. يا اخموتى جاءرا من اسكندنافياء ونظموا هذه 
اسمعو هذاء اذا كان صليب المسيح يكسر فى كل 1 0 2 0 
مكان ولا يقدر احد يظهره لتعمسك النصارى ترحدت هذه الامارات ودانث بالولاء 


القعلى منهم. وقتلت رجالة حباسة كلهم. ثم من الله وله الحمد بهزيمعهم» ومنح أهل مصر 
أكتافهم. ومضوا على وجوههم هاريين» ورأوا من اجتماع الناس» ونصر الله مالم يسمع بمثله. 
ومضى جمع من الرعية فاتبعوهم. وعبروا خلفهم خليج بوهة (بالمنوفية]. واختلط الظلام. 
فخرج عليهم كمين لحباسة بعد المغرب. فاقتطع طائفة منهم» فقتل من يرحمهم الله نحوا من 
عشرة آلاف. وأصبح الجند يوم الجمعة على مصافهم بالجيزة. ثم نودى بالنفير يوم الجمعة صلاة 
المغرب. فاضطرب الناس لذلك اضطراباً شديدا. وخرجت الرعية إلى الجيزة لياعهم كلها 
كخروجهم بالأمس. ثم عادوا إلى الفسطاط فى غداة يوم السبت» ولم يكن لقاء. 

وأقبل مؤنس الخادم من العراق فى جيوشه. فدخلها يوم الاثنين للدصف من شهر رمضان» 
ومعه جمع من الأمراء مار بهم معه. ونزل الحمراء» ولقى الناس من جنده كل ما كرهوا. ثم 
أمر أحمد بن كيغلغ باخروج إلى الشام فى شهر رمضان. صرف تكين عن صلاتهاء يوم 
الحميس لأربع عشرة» وأصره بامخروج يوم السبت لسبع خلون من ذى الحجة. وأقام مؤنس 
بالفسطاط يدعى الأستاذ. 

6 - ذكا الأمور 
ثم وليها ذكا الأعورء ومن قبل المقتدر بالله» على صلاتها؛ دخلها يوم السبت لنتى عشرة 


والزعامة لأمير دوقية كييف 400 برويته ويرجوبه الحلا كذلك الناق 

على نهر الدينبر» مكونة شعبا ووطنا ا 000 8 00 ل حوس 
راحدا يعرف فى ذلك الوقت باسم س الذى صوته يطرد الشيطان وجنوده ويقيم 
بلاد الروس 805 1» والتى توسعت فيما الكسلان الى ذكر الاهه امر ان يقطعه حتى يتم 
بعد وأصبحت تعرف بامم امارة ‏ 3 ا o aie‏ 1 
موسكرفا وجورم ن ب ر قول بولس الرسول: يعذبونا ونحن ثابتين وصرنا 
بلاد الروس مرة أخسرى ولا اشد مثل المرذولين. واكشر من خميع ذلك عذبت 
ساعد هذه الدرلةء بانت تعطلع النصارى الى أن انكرو امانتهم وانتقلو من الحياة 
للعوسع والغسزو من أجل السلب الى ال موت 

والنهب؛ وفى عام 55م شقوا 1 

طريقهم عبر نهر الدير إلى البحر ن ف ذلك ال مان فاز 
الاسود ورست سفتهم عند ساحل اسمعوماكات في ذلك الزمان فانها لكم 


القسطتطينية: رتقدموا حى عكرو موعظة أيها الاخوة المومنين بالمسيح» لتعلمو ان 
ليلة حلت من صفر سنة ثلاث وثلاث منة (١٠۹م]1.‏ فجعل على شرطه محمد بن طاهر. ثم 
خرج مؤنس اغادم منها فى جميع جيوشه يوم الحميس لشمان خلون من ربيع الآخر سنة ثلاث 
وثلاث منة. 

وخرج ذكا إلى الإسكندرية بعد خروج مؤنس . وخرج القاسم بن سيما إلى الشام لأربع 
عشرة خلت من الحرم سنة أربع وثلاث مئة . وقدم ذكا من الإسكندرية إلى الفسطاط لفمان 
خلون من ربيع الأول سنة أربع وثلاث مئةء وجعل على الإسكندرية ابنه مظفر بن ذكا. 

وتنبع ذكا كل من يوما إليه بمكاتبة صاحب إفريقية. فسجن كثيرآ منهم» وقطع أيدى قوم 
وأرجلهم. وجلا أهل لوبية ومراقية إلى الإسكندرية فى شوال سنة أربع وثلاث منة خوفا من 
ابن المهدى صاحب برقة. فبعث ذكا بجمع من القواد مرة بعد أخرى إلى الإسكندرية. 

وفسد ما بين ذكا وبين الرعية» وذلك أن الرعية كتبوا على أبواب المسجد الجامع ذكر 
الصحابة والقرآن ذبما لا يليق] . فرضيه جمع من الناس وكرهه آخرون. وكان محمد بن 
طاهر صاحب الشرط معيئا لأهل المسجد والرعية على ذلك. فاجتمع الناس لأربع عشرة خلت 
من رمضان سنة خمس وثلاث مئة إلى دار ذكا بالمصلى القديم» يتشكرونه على ما أذن لهم 
فيه. فوفب اند بالناس. وحرضهم على ذلك محمد بن إسماعيل بن مخلد . نهب قوم 
وجرح آخرون . وأقبل ابن مخلد من الغد إلى المسجد الجامع» فلم يترك شيئآ ما كتب عليه 
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الرب عال مخوف مرهوب ويظهر عجايبه كما انه تحت أموارهاء لكنهم لم يمكفوا 
ال a‏ 1 طويلا لأنهم قصدوا بحملتهم الاغارة 
لم يخفى قوته فى الزمان الذى صابوه فيه اليهود وليس الغزوء وعادوا الى وطنهم 
الكفرة ولم يصدقو ما رواه من العجايب» مثل محملين بالاسلاب والغنائم. ولا شعر 
انشقاق سعر الهيكل الذى انشق من فوق الى الروس أن هذه المغامرة قد ججلبت لهم 
a 5 5‏ 3 1 فيضا من الخيراتء فقد اعتادوا القيام 
اسفل» ومغل الموتا الذين قامو من القبور» ومغل بعمليات الاغارة على حدود 
الصخور الذى تشققت» ومثل انقسام النهار باثنين. الامبراطورية الشمالية» ونهب الحقول 
3 9 0 المدن. غير أن باسيليوس ترك معالجة 
N‏ 1 8 2 5 والمدن. غير أن باسيليوس ترك معا 
كذلك أيضا عرف ١‏ غا المومتين باسمه عام أزمة الشعوب السلافيةوالكرراتية 
سرايره ليعرف كل احد انه الذى يرذل الام الذين رالبلغارية للمبشرين الروم لأن اهتمامه 
لا يطيعوه. كان فى وقت مجى هذا المبغض إلى كان نصبا على هدف واحد, الا رهو 


حتى محاه. ونهب الناس فى المسجد والأسواق» وأفطر الجند يومئذ. وعزل ذكا محمد بن 
طاهر عن الشرط؛ وجعل مكانه وصيفا الكاتب» يوم الثلاثاء لست عشرة خلت من رمضان 
سنئة حمس وثلاث منة. 

ثم وقع الاخعلاف بين المظفر بن ذكر بالإسكندرية وبين بربر البحيرة. فخرج عنها مظفر 
إلى تروجة» ثم رجع إلى الإسكندرية. وسارت مقدمة صاحب إفريقية إلى لوبية ومراقية؛ فهرب 
أهل الإسكندرية منهاء وجلوا عنها. وخرج منها مظفر بن ذكا فى خمسة [خلون من صفر]. 
ودخلت مقدمة ابن صاحب إفريقية إليهاء يوم الجمعة لثمان خلون من صفر سنة سبع وثلاث 
معة [514م). وهرب أهل القوة من الفسطاط إلى الشام فى البر والبحر. فهلك أكشرهم 
بفلسطين» وذكا مقيم بالفسطاط قد خالفه الجندء وأبوا الحروج معه إلى الجيزة» وامتنعوا وسألوا 
العطاء. واجتمع قوم من أهل المسجدء فصاروا إلى ذكاء فسألوه اخروج إلى الجيزة والمقام بهاء 
فوعدهم ذلك. ثم خرج إليهاء فعسكر بها للنصف من صفر سنة سبع وثلاث منة فى طائفة 
يسيرة. 

رقدم الحسين بن أحمد الماذرائى؛ واليا على خراجها فى صفر. فخرج إلى الجيزة» ووضع 
العطاء بها . وجد ذكا فى أمر الحرب» وأمر ببناء الحصن على الجسر الغربى بالجيزة ملاصق 
مسجد همدان. واحتفر خندقا خندق به على عسكره؛ وعلى الجيزة» وذلك فى صفر سنة سبع 
[وثلاث معة]. وعزل وصيفا الكاتب عن الشرطء يوم الاثين حمس بقين من صفرء ورد محمد 
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استعادة تمتلكات بلاده فى الغرب ارض فى سنة تسع ر تين وت ماية 


0 - ١ 1 - الأوروبي‎ 

باسيليوس والغرب الأوروبى: للشهدا الاطهار ظهرت هذه العلامة الخوفةء وذلك 
لاحت الفرصة لباسيليوس الأول أن جميع من يسكن من الرهبان دير ابو مقا 

عندما طلب البابا والامبراطور شارل - ج من من الر یر و ر 


ملك الفرنحة الغالين - منه المساعدة شاهدوا صورة السيد المسيح الرحوم الذى فى يعة 
ضد سطوة وتهديد الاغالبة المسلمين القديس سويرس التى على الصخرة وقد انفتح 
بالاندلس» وعلى الفسرر رحب 8 i bb‏ 
باسيليوس» لأند وجد فى ذلك فرصة جدبها وخرج منه دم» وخاف جميع من نظر هذا 
لأعادة نفوذ الروم فى ايطاليا والبحر الدم ومجدو الله على اعماله العجيبة. والقوم 


العوسط الى الوضع الذى كان عليه زیر إزز ا 
ل 0 
أيام جسيان؛ فتجد بقراته غرباء س الثقات الذى يجب ان يصدقو اخذو من ذلك الدم 


نمح فى اجلاء الاغالة عن تارخوم بامانة وجعلوه على قوم بهم امراض مختلقة فعوفو 


بن طاهر مكانه. ثم مرض ذكاء وهو مقيم على مصافه بالجيزة» وتوفى بها عشية الاربعاء 
لإحدى عشرة خلت من شهر ربيع الآخر سنة سبع [وثلاث منة]ء ودفن في مقبرة الفسطاط. 
فكانت إمرته عليها أربع سنين وشهرا. 
- أبو منصورتكين 
الثانية 

ثم وليها أبو منصور تكين الثانية؛ ومن قبل المقعدر بالله على صلاتها. فتسلم له خليفته وقد 
حضرء أبو قابوس محمود بن حمكء يوم الأحد شمان خلون من ربيع الأول » ونزل الجيزة. 
وقدم إبراهيم بن كيغلغ يوم الثلاثاء لسبع بقين من ربيع الآخر. ودخل تكين واليآ عليها يوم 
الحميس لإحدى عشرة خلت من شعبان سنة سبع 41943م]. ونزل الجيزة وحفر خندقا ثانياً. 
وجعل على شرطه محمد ابن طاهر. وأقبلت مراكب صاحب إفريقية قاصدة إلى الإسكندرية» 
عليها سليمان اخادم. فبعث ثمل اغادم صاحب هراكب طرسوس» فأتی فى مراكبه إلى رشيد. 
فلقي سليمان اغادم لعشر بقين من شوال سنة سبع وثلاث مبةء فاقتتلوا. وبعث الله الريح على 
مراكب سليمان؛ فألقتها إلى البر فتكسرت. وأخذ من فيها أخذا باليد» وأسرهم ثملء وقتل 
منهم خلقا كثيراً؛ واستأمن إليه من بقى . ودخل بهم الفسطاط فأنزلهم المقس يوم الاثبين لأربع 
بقين من شوال سنة سبع اوثلاث معة]؛ ومعه سليمان ادم وكل رئيس كان فى تلك 
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من امراضهم للوقت. واراد الرب ان يظهر علامة عام ١۸۸م‏ وبعد عدة شهور قضاها 
١‏ فى قعال مرهق» نجح فى | ستعادة 

للمومنين ويكشرو من الرجا به وبصليبه الزكى عد من امناطق فى جنوب ايطالياء 
فاظهر فى هذه السنة عجايب كثيرء وذلك إن غير أن نشوة النصر ربريقه أديا إلى 
5 ضياع صقلية ومالطة وكريت. وكل 

جميع الصور التى بوادى هبيب بدير القديس ابو ما قرت عنه حملته فى الغرب هو 
مقار وغيره كانت عيونها تفيض دموعا مثل ينابيع استعادة اقليمين فقط من أملاك الدرلة 

: 000 1 1 الكارولنجية فى الغرب اللاتينى. 

الا ناتوان هااا ها نعل رال وعمرنا الى لق اس 
الظلمة فى اخفا [ء] الصليب. وكانت هذه الأول انتسصارات هائلة لبلاده» سواء 


العحاتب 3 06 ما کان على الصعيند الداخلى أو الحارجى» 
SE‏ على جميع وجعل من الامبراطورية بالفعل قوة 
يجرى من الولاة والقضاة. مرهوبة الجانب» حتى أن لويس الفانی 


المراكب. فأمر تكين بتمييز الأسارى» فأطلق أهل القيروان رطرابلس وبرفة وصقلية وميز كتامة 
وزويلة ناحية. ثم أذن للناس فى قتلهم» فقتلهم الجند والرعية» كانت عدة القعلى سبع منة أو 
نحو ذلك. ودخل ثمل الفسطاط؛ ومعه سليمان. فطيف به مقيدآء وبرؤساء المراكب» وهم مئة 
وسبعة عشرء وذلك يوم الثلاثاء لعلاث بقين من شوال. 

وأقبل مؤنس اخادم إلى مصرء دخلها يوم المحميس مس خلون من الحرم سئة ثمان 
وثلاث مئة. فنزل الجيزة فعسكر بهاء وكان فى نحو من ثلاثة آلاف . فبعث بإبراهيم بن كيغلغ 
إلى جزيرة الأشمونين وكان بها [عسكر صاحب إفريقية] وأقبل عبد الرحمن ابن صاحب 
إفريقية من الإسكندرية إلى الفيوم فنزلها. ومات إبراهيم بن كيغلغ بالبهسى مسعهل ذى 
القعدة سسة ثمان وثلاث معة. 

وظهر تكين على جمع تعاقدوا بالفسطاط على المروج ليلة اتم من شهر رمضان؛ فيهم 
ابن المدينى القاضى ونفر معه. فهرب ابن المدينى» ثم ظفر به فى دار إسرائيل» فأخذه. 

وملكت البربر جزيرة الأشمونين كلها مع الفيوم» وأزالوا عنها جمد [ابن] كيغلغ. ثم دخل 
جنى الحادم المعروف بالصفوانى إلى الفسطاط سلخ ذى الحجة فعسكر بالجيزة. وبعث مؤنس 
بأبى قابوس محمود بن حمك إلى ذات الصفا من الفيوم» فقتل نفرآ من البرير» وغدم غدائم. 
ثم انصرف إلى الجيزة سدة تسع وثلاث مئة 51513م1. 
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- خليفة شارل ‏ طلب منه السعى لما كان ف ذلك الزمان تقدم الوا 
ال ل ت ولا كان فى ذلك الزمان تققدم الوالى يعمل 
تحت تاج العرش فى الة_ باعي هراكب فى ساير البلاد الذين على السواحل لانه 
غير أن هذا الحلم لم يعحقق» فقد كان فى ذلك الوقت قد الى دمياط | 
لسرا اال ام ان ا كان فى ر لوق ١‏ وصل الى لروم 
رو ی ونهبوها واقامو بها ثلث ايام ومضوا بسبيها [اسراهم 
السادس الملقب بالحكيم . وذهبها وفضتها الى بلاد الروم. ولاجل ذلك 
ليون السااس الملقب بالحكيم تهد. 315 8 0 3 
اخطلفت الظروف الى نشا قبها عملت مراكب كثيرة من الاسطول؛ وكاتو فى كل 
ليون السادس عن الظروف التى نشأ سنة يصلحوا ما فسد منها ويجددو عوض ما تحطم 
فيها أبوه» قبينما نشا الأب فى ظروف منهاء وكانو يمضو بها الى بلاد الروم ويحاربوهم» 


قامية صعبة؛ وعاش حياة الجترد وينشق فى الاسطول فى كل سنة مالا كثيرا. 


ومضى تمل اخادم فى مراكبه إلى سكددرية» وبها ابن بعله أميرآ عليها . ثم ظفر بهم ثمل 
وهرب ابن بعله. ودخل مل الإسكندريةء فنفى أهلها إلى رشيد» وذلك فى امحرم سنة تسع 
وثلاث منة. ورجع ثمل إلى الفسطاط. فمضى فى مراكبه إلى اللاهون. وسار مؤنس وتكين فى 
عسكرهماء وعلى مقدمتهما جنى الصفوانى» يوم الحميس لثمانى عشرة خلت من صفر منة 
تسع. فدخلوا مدينة الفيوم. ومضى ابن صاحب إفريقية إلى تهنمت وأقنى» ثم مضى هاربا إلى 
برقة» ولم يكن بينهم لقاء. فرجع مؤنس وتكين إلى الجيزة يوم السبت لأربع خلون من ريع 
الأول سنة تسع. 

وصرف تكين عن مصر يوم الأحد لشلاث عشرة خلت من ربيع الأول سنة تع وثلاث 
ممة. وولى مؤنس عليها أبا قابوس محمود بن حمكء فأقام عليها أياما. ثم رد تكين عليها يرم 
الجمعة حمس بقين من ربيع الأول فأقام أربعة. ثم صرف تكين عنها سلخ ربيع الأول. وأمره 
مؤنس باروج عنها إلى الشام. فخرج فى أربعة آلاف من أهل الديوان. قال ابن مهران: 

زت رار زاتمت كناف قفرت ن 

رمك يااأبامتصررلا خرجت كذابلا علم وطبل 

غلما وليها تكين بعد ذلك أمر فراش غضم ابن مهران ضمة كان فيها نفسه. 
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[تسخيرالمصريين القبطفى الأسطول الإسسلامى] 2 الغامية الى جعلت مده محارا صعب 
٠ ١ 1‏ المراس» تربى الابن فى النعيم المقيم» 
فاما النصارى فانهم يسيروهم فى المراكب ولا وبذخ القصور, وبينما حرم الأب من 
يدفعو لهم ما ينفقوه فى طريقهم ولا درهم واس التعليم الراقى» تلق ل نر 
7 3 أظفاره العليم من خخيرة الاساتذة 
ولا زاد الطريق» بل كانو يجرو عليهم جراية من والعلماء, رمن ثم فقد كانت نظرة 
الطعام فقط» وكانو يلزموهم بالمسير بهذا. وكان كل منهما الى قيادة الدرلة تخعلف 
المعولى من كشرة بغ ضعه للتصارى يفعل هذا عن الآخر. قالأب رأى أن القوة قوق 
5 0-00 الثقافة, والابن اعحتبر الثقافة فوق 
ویحصی البلاد كلها ويجعل على كل ضيعة عدة القوةء فضلا على أن الظروف التى 
من الرجال يسافرو فى الاسطول . وكان أيضا لا تولى فيها ليون الحكم» كانت أفضل 
يدفع لهم سلاحا. ويفتقد احوالهم فمن وجده بغ من الظروف التى تولى فيها آبوهء فقد 
۷ - هلال بن بدر 
ثم وليها هلال بن بدر من قبل المقعدرء على صلاتها؛ دخلها يوم الاثنين لست خلون من 
ربيع الآخر سئة تسع وثلاث مئة [1؟4م]. فأقر محمد بن طاهر على الشرط. وخرج مؤنس 
منها يوم السبت لثمانى عشرة خلت من ريبع الآخر» ومعه أبو قابوس. وخرج ثمل فى مراكبه» 
ومعه الأسارى سليمان الحادم وأبو خليل وغيرهما. 
ثم شغب الجند على هلال بن بدر فى أرزاقهم؛ وخرجوا إلى منية الأصبغ. وصلح أمر 
الفرسان» واجعمعت الرجالة والبحريون إلى محمد بن طاهر صاحب الشرطء وكان صاحبهم 
والمستولى على أمورهم. وتحقق هلال بن بدر فساد أمرهم من قبله؛ فطلبه فاستعر. ثم ظهر 
عليه وعلى أخيه أبى الفح أحمد بن طاهر فمضى بهما إلى هلال. فقتلهما لأربع بقين من 
صفر سنة عشر وثلاث مئة. 
وجعل هلال على الشرط على بن فارس سبعة أيام» ثم صرفه وجعل مكانه كنجور يوم 
الثلاثاء لسبع بقين من ريبع الأول سنة عشر. وكانت مصر فى أيام هلال من النهب والقعل 
والفساد على نهاية. ثم صرف عنها فى ربيع الآخر سنة إحدى عشرة وثلاث مئة» وخرج منها 
لثلاث بقين من ربيع الآخر. 
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كان الأب قد حقق معظم المهمات سلاح او فى سلاحه نقصا ياسى اليه [يقسو عليه] 
لسن ينول صمح ابن ويغرمه خسارة» وياخذه بابعياع عدة يقاتل بها. 
ا حتى انهم كانو ياخذو اقوام ضعفا لا قدرة لهم 
أغلب الوقت فى القصرء يهل من على السير وليس يعرفون صنعة البحر ولا القتال 
ينابيع الفكر والثقافة» ويقضى وقنه فى فيدفعو ما يملكوه لمن يسافر عنهم. ولا شكو ما 
الساليف المتوع» الذى جعل من ينالهم من الكلف وانهم متى وجدو سبيلا الى 


امبراطورا أديياء استحق من أجله لقب 1 ۴ 
00 “0 ”> المضى من هذه الاعمال الى غيرها مضو اليهاء 
الحكيم500005 . من هه ل لی 5 0 


ولقد تدوعت مؤلفات ليون فامر [الوالى] ان يطلق لكل واحد من النصارى 
الحکیم» فغطت عدة مواضيعء فقد ديناران ويزيد عليها ما يقيم به بديلا عن نفسه من 


- احمل بن كيغلغ 
ثم وليها أحمد بن كيغلغ؛ من قبل المقعدرء على صلاتها؛ قدمها ابنه العباس خليفة لأبيه 
مستهل جمادى الأولى سنة إحدى عشرة (4۲۳م]. فأقر كنجور على الشرط. وأقبل أحمد بن 
كيغلغ» ومعه محمد بن الحسين بن عبد الوهاب الماذرائى على الحراج» فنزلا المنية» لأيام بقيت 
من رجب سنة إحدى عشرة. فأحضر الجند» ووضعء العطاء؛ وأسقط كثيرا من الرجالة [الجند 
المشاة]. فشغب الرجالة» وخرجوا إلى ابن كيغلغ» فتنحى عنهم إلى فاقوس. وعزم محمد بن 
الحسين ابن عبد الوهاب على التوجه إلى الشام. فخرج إليه الجند, فأدخلوه الفسطاط لثمان 
خلون من شوال سنة إحدى عشرة وثلاث مئة. وبقى أحمد بن كيغلغ بموضعه. ثم صرف 
عنهاء وقدم رسول تكين بولايته عليها. 
6 - ابو منصور تكين 
الثالثة 
تم وليها تكين المرة الثالشة, من قبل المقتدرء على صلاتهاء قدمها الرسول يإمرته يوم الحميس 
لذلاث خلون من ذى القعدة سنة إحدى عشرة وثلاث مئة. فأقر كنجور على الشرط. وأسقط 
كشيرا من الرجالة الذين أثبتهم هلال بن بدرء وهم كانوا أهل الشغب والنهب والشر. ونادى 
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المسلمين بخمسة عشر دينار. وكان هذا من ا 
الاضطهاد الذى نالهم يشعهون الموت» فاطلع الرب زام ممع والتى خصصه 
الرووف الرحيم المفتقد لشعبه فى كل حين نظر لدراسة أصول المجارة والاسواق» 
ل هد شع وکلهم قم طول فاك م مل مت 
اقصرها واظهر كثرة رحمته على كورة مصر ومراقبة النقايات لهاء كما كتب فى 
البايسة» وسمع صوت الفقرا كما قال داود النبى: 0 
سمع صوت الفقرا ولم يرذل اصفياه. وان ا ملك المرب الذى يعحبر من أهم الراجع 
[جعفر المتوكل] لما اتصل به ما فعله هذا المتولى ES E AT‏ 
بمصر وما صنعه بالنصارى والضيق الذى هم فيه الجنيد والتنظيم؛ والعدريب 


فيهم ببراءة الذمة ممن أقام بالفسطاط منهم. واجتمع الناس إلى تكين يشكرونه على ما فعل 
بهم. 

وعزل كنجور عن الشرط يوم الاربعاء لليلتين خلا من ا نرم سنة ثلاث عشرة» وجعل 
هكانه قزل تكين. ثم عزل قزل تكين» وجعل مكانه وصيفا الكاتب يوم الخميس للنصف من 
صفر سنة ثلاث عشرة. ثم عزل وصيفا الكاتب؛ وجعل مكانه بجكم الأعور يوم السبت لثلاث 
بقون من رجب منة سبع عشرة. 

وصلى تكين الجمعة فى دار الإمارة» وترك حضور الجمعة فى المسجدين جميعا فى سنة سبع 
[عشرة] وثلاث مئة. 

ثم كان قعل المقعدر فى شوال سنة عشرين وثلاث مدة» وبويع أبو منصور القاهر باللء فأقره 
عليها. ثم مات تكين بمصرء وهو واليهاء ويوم السبت لست عشرة خلت من ربيع الأول سنة 
إحدى وعضرين وثلاث معة» وأحرج به فى تابوت إلى بيت المقدس. فكانت إمرته هذه الثالئة 
عليها تسع سنين وشهرين وخمسة أيام. 

وجعل ابنه محمد بن تكين فى موضعه. وأقام أبو بكر محمد بن على الماذرائى بأمر البلد 
كله. ونظر فى أعماله. فشغب الجند عليه فى طلب أرزاقهم» وأحرقوا دوره ودور أهله. 
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والسلبح, السموين وأساليب فارسل وعزل ذلك الوالى السو الذى عمل هذا 
المعارك, حتى أزياء الجتود والضباط لم اا SM u.‏ 
يفغلهاء وكذلك اخلاء الجرسى رو بالنصارى وانفذ غيره انسان يعرف بيزيد ابن 
ميدان القعال» وركز فى هذا الكتاب ‏ عسبدالله 7م وهذا کان يفعل حسنة مع 
الملدى على أصمية فرقة الفوسان الناس. وهدت ارض مصر واظهرت التجار الغلات 
المسلحة ب خقيلة, وتحدث ل : 1 . 

عن قمواعد أساطيل الامبراطورية وتزايدت الانعام وا حيرات فى كل مکان» وزال 
العلاث» ورعن لأس العريقة التى يحقى البلا عن الناس وطابت نفوس سكان ارض مصر 
منها القادة. كما ألف هذا الامبراطور اس 9000 N7‏ 
ا عن تقل اب وطوة, ري وراو خیرا كثيرا. وكان ذلك فى ایام عفر المتوكل 
مما التنبؤات ۸-ناء ۲۲۵p‏ وهو على ألله. 

عبارة عن مجموعة من الالغاز 
السياسية والطرائف عن الاتراك» وهذا الملك صرف اهتمامه فى ذلك الوقت الى 


وخرج محمد بن تكين فعسكر فى منية الأصبغ.ورحل إلى بلبيس. فبعث إليه محمد بن 
على يأمره باروج عن أرض مصر. وعسكر الجند الذين بالفسطاط بباب المدينة وأقاموا هناك» 
وذلك سلخ ربيع الأول سنة إحدى وعشرين. ولحق محمد بن تكين بالشام. ثم أقبل سائرأ إلى 
مصر. يذكر ولايته إياها من قبل القاهر. فامتنع محمد بن على فى ذلك . واستجاش بالمغاربة » 
ورئيسهم حبشى بن أحمد السلمى يكنى أبا مالك. فخرج حبشى يمنع محمدا من مسيره 
إليهاء وأقام بجرجير. 

- ابو بكر محمل بن طفج 

ثم وليها أبو بكر محمد بن طغج» من قبل القاهر بلله. على صلاتها. ورد الكتاب بولايته 
عليها يوم الأحد لسبع خلون من شهر رمضان سنة إحدى وعشرين (917م]. ودعى له بهاء 
وهو إذ ذاك مقيم بدمشق. فكانت ولايته عليها اثنين وثلائين يوماء ولم يدخلها. 

١‏ - أحمل بن كيفلغ 
الثانية 

ثم وليها أحمد بن كيغلغ ولايته الثانية عليهاء من قبل القاهر بالله, قدم الرسول بذلك يوم 
الحميس لسع من شوال سنة إحدى وعشرين. واسعخلف أبا الفح [محمد بن] عيسى 
التوشرى» فأقر بجكم الأعور على الشرط. وشغب الجدد فى طلب أرزاقهم على محمد بن على 
الماذرائى صاحب الخراج فاستتر منهم» فأحرقوا داره ودور أهله. وصرف بجكم عن الشرط» 
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المدن التى بارض المشرق ومصر مما يقارب الله رلاد ومسعقبل 70 م 

a :‏ الامبراطورية .و كأنه فعلا يقرأ الغيب» 

[الديل؟ لاجل نهب الروم دمياط فى أيامه. ثم تقدم حى مجال الرعظ والارشاد الدينى 

بنفقة مال فى بنا الاسوار على تنيس ودمياط 2 

e 3‏ 8 خطب برا ت وا بنبة 

وكذلك المدينة العظمى اسكندرية وجميع الاعمال الؤثرة. ولهنا فقد أحب الدفى 

بالبرلس واشمون والطينه ورشيد ونستروه خوفا من E E‏ 

0 5 ادنة الا أمران؛ صدامه مع الكنبية 

الروم؛ وتممهم كما يجب. وصير عصولا وعمل فى مظاهرة لاستعراض القرة» وحروبه 
تذكارات كشيرة بارض مصر عوضا نما فعل الفاشلة مع المسلمين والبلغار. 


بال كان قاد | عن اززل سياسته الخارجية 
بالنصارى. وكان بمصر قاضيا بعيدا عن الظلم وبقدر ما کان ليون السادس رجلا 


يحكم بالحق وكان غير مرابى اسمه الحارث ابن منففاء غزير العلم» واسع الاطلاع؛ 


وجعل مكانه الحسين بن معقل» يوم الأحد لأربع بقين من شوال سنة إحدى وعشرين. فرده 
محمد بن على الماذرائى إلى الشرط . فحارب اند بجكم بالجزيرة [الروضه) وامميزة» فانهزم 
منهم. وعاد ابن معقل إلى الشرط. ثم تزغ الشيطان بين الجند» فتفرقوا فرقنين: فكان على آهل 
الشرق منهم حبكويه؛ وعلى المغاربة حبشى بن أحمد. وأجتمعت كل فرقة على قنال الأخرى. 
فالتقوا يوم الغلاثاء حمس خلون من ذى الحجة سنة إحدى وعشرين وثلاث منة عند المصلى 
الجديد. فاقتتلواء فقتل من المغاربة نحو من أربعين رجلا وانهزم المغاربة» فلجأ أكثرهم إلى 
الجيزة» وتبعهم حبشى بن أحمد بعسكر منهم ثم سار بهم إلى الصعيد فنزل سيوط. ثم عاد 
حبشى فى المغاربة إلى الجيزة سلخ صفر سنة اثنتين وعشرين وثلاث مئة. فخرج إليه من كان 
بالفسطاط من الجند » فعسكروا بالجيزة مستهل ربيع الأول سنة اثنتين وعشرين. ومضى قوم 
من أهل مصر إلى حبشىء فسألوه الصلح. وجمع كل منهم إليه» فالتقوا يوم الثلاثاء لغمان 
خلون من ربيع الأول سنة اتون وعشرين بالجيزة. فعوافواء وجرى بينهم الصلح. فكره ذلك 
حبکویه» فانضم فى أصحابه إلى الجيزةء وأقام الآخرون فى الجزيرة. فبيدا هم فى ذلك أتاهم 
محمد بن تكين من فلسطين.؛ قصبحهم يوم الأحد لشلاث عشرة خلت من ربيع الأول سنة 
أثنتين وعشرين. فنزل الجزيرة [الروضه] مع الجند؛ أظهر كتابا بولايته. فأنكر ذلك أبو بكر 
محمد بن على الماذرائى. وبعث محمد بن تكين إلى حبشى ومن معه يأمرهم بالدخول فى 
طاعته والانقياد إليه» فأبوا ذلك 
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كغير العطاء الفكرى» حى اسمحق 04 ضاعن القاضى [عباالمسيح اب 
علیہ قب اطکیم غیر لا یی سانا وت عن للضي اعا سيج أبن 
کی ما على الاطلاق فی ہے اسحاق] الظالم الذى ذكرناه ولقاه الله فعله مع 
الخحارجيةء ورل فى فل عل الاب انبا يوساب البطرك هولاى الغلغة المسوليين 
اطلاعه كان يمكن أن يكون داهية» 5 1 1 0200 

يحقق بالسيامة والكيامة مإعجن ع ذلك الزمان؛ الوالى والناظر والقاضى» كانو كواحد 
اماه ا و فى الحق وفعل الخير مع كل احد؛ حتى ان الناس 
خطاء فادحة؛ ومنى بفشل ذريع» ‏ . u‏ 
بسبب قراراقه غير اللدروسة؛ روطت نسيو ما حل بهم من البلايا والجوع كمثل قول 
الندفعةء ويتمثل ذلك فى سياسته ازاء ححزقيال النبى: سيتعلمو انى انا الرب عندما اهشم 
اليلغار. 1 1 ف 

حرويه مع البغار النير الذى عليهم وانجيهم من ايدى مبغضيهم ولا 
كان البلغار على طول تاريخهمء تنهبهم الام ولا تاكلهم وحوش الارض ويكونو 


۲ - محمد بن نکن 

ودعى محمد بن تكين بالإمارة» وعزل الحسين بن معقل عن الشرط؛ وولى مكانه بجكم 
الأعور. ورجع حبشى فى أصحابه إلى الصعيد» ولق به محمد بن عيسى النوشرى. فأمروه 
عليهم وهم على الدعاء لأحمد بن كيغلغ ثم عدى حبئى النيل وأصحابه إلى الشرقية» 
وأقبلوا إلى الفسطاط. فعسكر محمد بن تكين من بركة المعافر إلى الفج. ثم أنت طائفة من 
المغاربة» فلقيت عسكر محمد بن تكين ليلة السبت لست خلون من ربيع الآخر سنة افنتين 
وعشرين» فقتل من الفريقين جماعة. ثم التقوا من الغد. فانهزمت المغاربة» ورجع محمد بن 
تكين فنزل دار الإمارة. 

وأقبل أحمد بن كيغلغ إلى مصرء وأنت المغاربة إلى الجيزة» فنزلوا بولاق. وعقد محمد بن 
تكين لحبكويه وأحمد بن يدر السميساطى على ألف من الجند فى طلب المغارية حيث كانوا. 
فالتقوا قى شرقيون فى بلقينة يوم السبت لتسع بقين من جمادى الآخرة سنة انين وعشرين» 
فافتتلوا قتالاً شديدا. فانهزم حبكويه وأحمد بن بدر وأصحابهماء واتبعهم المغاربةء فقتلوا منهم 
خلقا كثيرا. ثم عدى المغاربة النيل» فصاروا إلى بلبيس. فعسكر محمد بن تكين بباب المدينة. 
ولق بجكم بالمغاربة» فجعل محمد بن تكين على الشرط الحسين بن على بن معقل. وأقبل 
أحمد بن كيغلغ فنزل المنية يوم الحميس لثلاث خلون من رجب سنة اثنتين وعشرين وثلاث 
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معرجيين ولا يكون من ييخوفهم واقيم لهم شرپ ےار وعبات ل مرق 
السلامة ولا يهلكو من على الارض. فعل الله لاهل عن حدود معينة خاصة منذ أن أسسرا 
مصر هذا الفعل فى اخر الايام ايام جعفر المتوكل روي يي ع امب ف قينا 
وكذلك فعل فى المدينة العظمى حتى أطمان الاسع قوة ضاربة» تد على طول 
كلمن كان بها وحولها. RT‏ 


7 5000 00 واقليم ایروس فى شمال اليونان» كما 
وكان بحر [ترعة] اسكندرية قد نشف ولم ضمت اليها بولندا ومورااء وبذلك تم 


يكن فيه ما [ماء] وكان اهلها فى ضيق عظيم مو ا 
لاجل ذلكء ولا يصل اليها مركبا ألا فى ایام النيل سميون 51500 كان قد نشا وتربى 
معة. فانضمت إليه المغاربة» ولق به كثيرن من أصحاب محمد بن تكين قأمنهم. ومضى 
محمد بن تكين فى النيل وترك عسكره فأصبح أصحابه وهم لا يحسونهء فلحقوا كلهم 
بأحمد بن كيغلغ. ودخل أحمد بن كيغلغ الفسطاط يوم الأحد لست خلون من رجب سنة 
اثنتين وعشرين وثلاث معة. فصرف ابن معقل عن الشرطء ورد بجكم الأعور. وكان مقام 
محمد بن تكين بالفسطاط منة يوم واثنى عشر يوما. 
۴ - احمد بن كيغلغ [الثالثة] 
ثم وردت الأخبار بخلع القاهر باللهء وولاية أبى العباس الراضى بن المقعدر. فعاد محمد بن 
تكين» فألقى إلى الناس أن أمير المؤمنين الراضى بالله ولاه مصر. فأقبل فى جمع معهء فخرج 
إليه حبشى بن أحمد فى المغاربة. فالتقوا فيما بين فاقوس وبلبيس» بموضع يقال له الطواحين؛ 
فاقحلواء فانهزم محمد بن تكين» وأسر وبعث به إلى الفسطاط» فأخرج إلى الصعيد. 
وخرج بجكم إلى الحج» فجعل مكانه على الشرط محمد بن زياد الذى يقال له كوجك. 
ثم عزل سلخ ربيع الأول سنة ثلاث وعشرين» فجعل على الشرط محمد بن عيسى التوشرى. 
ووردت الأخبار بمسير محمد بن طغج إلى مصرء وأن الراضى بالله عقد له على ولايتها. 
فبعث أحمد بن كيغلغ بحيشى بن أحمد فى المغاربة إلى الفرماء ليمنع محمد بن طغج من 
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فى الفسطنطيية عندما سلمه أب [الفيضان]» فلما علم بذلك الملك جعفر المتوكل ' 
للقصر الامبراطورى کرھینةء قهام بها ا عم e‏ 
حبا بعد أن خلبعه ثقافتها وفنونهاء أمر بحفر البحر المذكور من اوله الى داخل المدينة» 
وتمنى لويجلس یوما على عرشها. من فامعلا ما[ماء] لان البحر النيل اليه يجرى» ١‏ 
ثم راح يسحث عن مبرريدقمة و إل ا , 
للرحف عليها؛ ولقد قدم له لبون هذا فصارت المراكب الكبار تدخل اليها حتى انها 
اليررء عندما انخذ قرارا أحمقا يقضى ترسى بالمراسى فى وسط البلدء واصلحت له قناطر 
بنقل العجار البلغار من مقر وكالاتهم ‏ . 1 

0 0 اذا هو امتلى قخرج منها الى البحر الالح [البحر 
«سالوزيك» الطلة على بحر ايجذ فى المتوسط]. فتنيحت نفوس اهل اسكندرية ومن 
أقصی شمال شرق اليونان . ولة ا 7 

الخ ليون هذا القرار تحت ضغط يصل اليها من الغرباء وكثرت المراكب والشجار 
التجار الروم الذين كانوا يخافون من فيها. وزرعت الناس الكررم والبساتين على اليج 
المسير. ووقعت الرعية بصاحب الشرط محمد بن عيسى النوشرى. فصرفه أحمد بن كيغلغ 
عن الشرط؛ وجعل مكانه سعيد بن عثمان غلام الأحول. ثم أقبلت مراكب محمد بن طفج 
فدخلت تتيس» عليها صاعد ابن كلملم. وسارت مقدمعه فى البر» ودخل صاعد إلى دمياط. 
وعزم أحمد ابن كيغلغ على التسليم إلى محمد بن طغج » فأبى ذلك محمد بن على 
ااذراتی» وانتظر ما يأمر به السلطان. وبعث بحبشى ليمانعه. وبعث بعلى بن بدر فى المراكب» 
فلقى صاعد بن كلملم ببوشء من أرض سمنود على بحيرة قرساء فاقتتلوا. فانهزم على بن 
بدر» وذلك لسبع عشرة خلت من شعبان سنة ثلاث وعشرين. وأقبل صاعد فى مراكبه إلى 
الفسطاط؛ فكان فى جزيرة راشدة وبالجزيرة. ثم مضى منحدراً فى النيل إلى أسفل الأرض» 
ليلة الغلاثاء سلخ شعبان. وأقبل محمد بن طفجء فعسكر أحمد بن كيغلغ للنصف من شهر 
رمضان. فخرج إلى محمد بن طغج كثير من الجند مستأمنين. وعاد صاعد بن كلملم: فنزل 
الجزيرة يوم الأحد لعشر بقين من شهر رمضان. ولحق سعيد بن عفمان صاحب الشرط بمحمد 
بن طغج» فجعل بجكم مكانه. والتقى محمد بن طغج وأحمد بن كيغلغ يوم الاربعاء لسبع 
بقين من شهر رمضان. فكف أحمد بن كيغلغ عن القتالء وسلم إلى محمد بن طغج» وتكففا 
جميعا. وكره حبشى والمغاربة جميعا المقام مع محمد بن طغج» فركبوا طريق الشرقية» رمعهم 
بجكم وعلى بن بدر ونظيف الموسوى وعلى المغربى. 
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لكفرة الما فى داخل مساکنهم کمتا خا ر مافسة العجار اللغار, رلم يكف 
5 3 ل م 5 5 ليون بذلك» بل فرض على اعجار 
المدينة» لان ارضها ارض جيدة مقدسة تاتى بالشمار. 9 البلغارفى سالونيك ضرائب باحظة؛ 
عمسر الناس الادر فى اخرا تہ از لقد حاول سيمون أن يحل المشكلة 
9 ك درشی څراب حتى انهم وصلو سلمياء غير أنه لم يج اسعجابة من 
بالبنا الى الموضع الذى يسمى ممطرمور [قسطورين] 9 الامبراطرر ليون, عندنذ لجا الى 
الموضع الذى فيه قلاية الاب البطرك. وكان السلاح من أجل نصرة التجارة البلغا 
لوضع 9 E‏ ار 0 ومن أجل تقب أمله الدفين. والدلستة 
يمجدوا الله على ما راوه من النعم التى نت الحرب التى ظلت مضععلة لائة عام 
عليهم لملك جعف المتوكل.. كانت خلالها كفةاللغارهى 
قمر جعفر المتوكل الواجحة؛ اذ كو من الزحف على 
ت ك انبا قز اکنا ف القسطنطينية وحمارهاء وتكبي 

0 كان ار ر فی البلد القوات المدافعة عنها خسار فادحة» 
المعروفة بدميره بهدو وسلامة طول الايام والاراخنة ولم تستطع جيوش الروم أن تصد 


ثم وليها محمد بن طغج الثانية» من قبل الراضى بالل على صلاتها وخراجها؛ دخلها يوم 
الحميس لست بقين من رمضان سنة ثلاث وعشرين وثلاث مئة [47*8م؟ وجعل على شرطه 
معيد بن عنمان. 

ولق بحبشى وأصحابه بالفيوم؛ فخرج إليهم صاعد بن كلملم فى مراكبه يوم السبت 
ثلاث خلون من شوال سنة ثلاث وعغرين وثلاث معة. 

ثم قدم أبو الفتح الفضل بن جعفر بن محمد بن فرات مكشفاء وقدم باغلع» فخلعت 
على محمد بن طغج. 

ودخل صاعد [بن] كلملم فى مراكبه إلى المنهى ثم صار إلى الفيوم. فاقتتل مع حبشى» 
فكان بينهم قتلى. ثم ظفر حبشى بصاعدء فأسره وقتله وقعل أصحابه» وذلك لتسع بقين من 
شوال. ثم مضى حبشى من الفيوم إلى الإسكندرية فى جيشه؛ وسار على بن بدر وبجكم فى 
المراكب التى كانت لصاعد. فصبحوا الفسطاط أول يوم من ذى القعدة سنة ثلاث. فأرسوا 
بجزيرة الصناعة [الروضه] فشعتوهاء ثم مضوا إلى جزيرة راشدة. وركب محمد بن طغج فى 
جيشهء فوقف بحيالهم. ثم انحدروا إلى الإسكندرية آخر النهار. ولقوا حبشيا. وأجمعوا على 
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ا ی بمصر كانو يتولو اموره وتحملو اثقاله ولا يدعوه 
المرحلة الأولى من حرب «الانة عام يحتاج الى احد من الناس ولا الى ما يقوم بحاله 
م نه مدلة “كات فى وقلايته وأولاده وغلمانه» ثم حلت هذه اللعمة 
صالح البلغار فمقابل انسحابهم من 6 1 

حول أسوار القسطنطينية؛ تازل لون العظيمة فى اخر ايامه عند انقضا مدته» وعادر 
لمكم عن جزء كرصن لبا النصارى الذى كانو بعدو عن مصر اليها لما سمعو 
يعتقد خطا أن توسع البلغار أكثر من بالنعم الذى اسبغت عليهم. واسعقامت امور 
اللازم سرف يشحت قرتهم ويضعفهم؛ النصارى. 

غير أن البلغار كانوا عازمين على أن 

ا ل رم وفى ذلك الزمان وصل الى مصر ناظر يدعى 
تركت معظم اراضى الامبراطورية دون سليماتن» وعند وصوله توفا [توفى] مقاره احد 


اللحاق ببرقة. فساروا إليها » وكتبوا إلى صاحب إفريقية يستأذنونه فى الدخول فى عمله, 
ويسألونه أن يبعث إليهم بجيش يأخذون به مصرء فإنهم يعلمون وجوه الحرب وكيف الوصول 
إليها. فبينا هم فى ذلك» توفى حبشى بن أحمد بالرمادة فى صفر سنة أربع وعشرين. وبعث 
إليهم صاحب إفريقية بجيش أمرهم بالسير معهم إلى مصر. وبلغ ذلك محمد بن طغج فأمر 
بإخراج العساكر إلى الإسكندرية والصعيد» وذلك فى ريع الأول منة أربع وعشرين. وسار 
بجكم على مقدمة أهل المغرب» فدخل الإسكندرية فى ربيع الآخر سنة أربع. وبعث الأمير 
محمد بن طغج بأخيه ال حسن وصالح بن نافع فى الجيوش [إلى] الإسكندرية لشمان بقين من 
ريع الآخر سنة أربع. فالتقوا مع أهل ا مغرب» وعليهم رجل يقال له يعيش من كتامة» وآخر 
يقال له أبو تازرت كتامى. فالتقوا فيما بين تروجة وأبلوق 3 كفر سليم مركز كفر الدوار] خمس 
خلون من جمادى الأول. فانهزمت المغاربة» وقتلوا قحلا ذريعاء وأسر مهم جمع كبير من 
وجوههم» وقتل أميرهم يعيش. ودخل الحسن بن طغج وصالح بن نافع الإسكندرية» فقعلوا من 
بها منهم. ولتق بجكم ومن معه ببرقة» وسكنوا رمادة» وهو فى سلطان صاحب إفريقية. ثم 
قفل الجيش مع الحسن بن طغج وصالح بن نافع» فنزلوا الجيزة ومعهم الأسارى فى جمادى 
الأولى سنة أربع وعشرين. فطيف بالأسارى أول يوم من جمادى الآخرةء وهم منة رجل وأربعة 
رجال» وبأربعة آخرين من وجوههم» قد أفردوا عن أولتك» فيهم رئيس لهم يقال له عامر 
الجنون» فسجنوا ولم يقعلوا. 
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الارخنين» فاما ابرهيم فكان مقيما على فعل الخير EE E‏ 
6 8 يادة المطلقة بلقان استمرته 
لم يفتر عنه ويهتم بامور البيعة ويحمل امور الاب حتى مطلع القرن الحادى عشر. كل 
البطرك, وكذلك يفعل مع اساقفه ارض مه اليد قزر أرق اام لحرن 
والدیارات» وكان يبذل نفسه عنهم فى اسبابهم فی عام E ٩۰۷‏ 
7 1 1 الاغارة على حدود الامبراطورية 
000 
[ مكانته] عند الولاة. وعلم انه لابد أن ينزل العدو ووصلوا فى هذا الزحف الى مشارف 
ا 0 و ا 000 القسططينية, بل علقوادررعهم على 
بلايا على البيع كعادته ان يفعل فى كل زماك أسرارها؛ واشترطوا على الروم أن 
قتء وا الرووف الذ يكون انسحابهم منها مقابل مبحهم 
ل والرب سی لح لرووف الذى ل حق الافضلية فى العجارة معها؛ ولقد 
يحزن احد الا بقدر طاقته وما يقدر ان يحمله كما ظل الروس أيضا أعداء خطرين على 


وخرج الفضل بن جعفر بن فرات إلى الشام لليلة خلت من جمادى الآخرة. ثم قدم 
الفسطاط يوم الخميس حمس بقين من الحرم سنة سبع وعشرين. ثم خرج من مصر أيضا يرم 
الحميس لمان خلون من ربيع الأول سنة سبع وعشرين وثلاث معة . ثم توفى بالرملة يوم 
الأحد لنمان خلون من جمادى الأولى سنة سبع وعشرين وثلاث مئة. 

وورد الكتاب بالزيادة فى اسم الأمير محمد بن طغج» فلقب بالإخشيد» ودعى له بذلك 
على المنبر فى شهر رمضان سنة سبع وعشرين وثلاث منة. 

ووردت الأخبار بمسير محمد بن رائق إلى الشامات. ففرض محمد بن طغج الفررض» 
وبعث بمراكبه إلى الشام» وأطلق عامرا امجنون مع الطائفة الأسارى الذين أسروا يوم أبلوق» 
وذلك فى ذى القعدة سنة سبع. وبعث محمد بن طغج بعمران بن فارس إلى الشام فى جيش. 
ثم أتى احبر بدخول محمد بن رائق إلى دمشق» وأن عبيد الله بن طغج سار إلى الرملة» 
فسلمت إليه فى ذى القعدة. 

وعسكر الأمير محمد سلخ ذى الحجة» ثم سار إلى الشام فى الحرم سنة ثمان وعشرين» 
واستخلف أخاه الحسن عليها. ونزل الأمير الفرماء فأتاه الحسن ابن طاهر بن يحيى العلوى 
يساله الصلح. فبعث بعلى بن محمد بن كلا ليوافق محمد بن رائق على ذلك. ثم تم بينهما 

5 :انيا قزما البطرك ۱٥۹/۸٥۸م‏ 


الامبراطورية حتى عام 484 ميلادية و إن باز 5 

عندما قرر فلاديمير 010116الا درق قال الرسول بولس اراد الله ان ياحد الاب قزما اليه 
كيف بعتا أن السيحة ويريحه من هد رايل ويد 0 

؛ أذ يمسق ويريحه من هذا العالم الزايل وينقله الى مسا 

الاروذوكسية» وأصر على الزواج من TF‏ لال تمد 

ا ا الامبواطور ايارو ا الابرار» فتنيح واسلم روحه بيد الحالق تحت هدر 
ومنذ هذه اللحظة تحول الروس من وسلامة. ومدة مقامه على ١‏ الانجيلى سب 
ادا لاام راطوية اور ت و و على الكرسى سج 


أصدقاء وحلفاء لها. سدين وخمسة اشهر. وكان هذا الاب لما مرض 
سياسته ازاءالدويلات الاسلاميةة المرضة التى تنيح فيها مضى الى ناحية من اعمال 


أما بالتسبة لياسة ليون ازاء 1 7 
الدويلات الاسلامية» فلم تخرج عن اسفل الارض [الوجه البحرى] وبنا بها بيعةء 
سياسة أبيه» وهى محاولة وقف وكانت هذه الناحية من كرسى سخا واسمها 


التعاظم البحرى الاسلامى فى البحر 
العوسط فى القرن العاسع؛ فمن دنوشر والبيعة على اسم القديس الشهيد 


الصلح على أن يسلم ابن رائق الرملة ويخرج عنها. وقدم الأمير محمد بن طغج من الفرما 
إلى الفسطاط يوم الحميس مستهل جمادى الأولى سنة ثمان وعشرين. 

وقدم بجكم الأعور وعلى المغربى من برقة مستأمنين إلى الأمير» فأمنهما. 

وتوفى سعيد بن عثمان صاحب الشرط للنصف من صفر سنة ثمان وعشرين» فقام غلامه 
يدر مقامه إلى تسع بقين من جمادى الأولى» فصرف وجعل مكانه شادن مولى الفضل بن 
جعفر بن فرات . ثم صرف لست خلون من شعبان سنة ثمان وعشرين» وجعل مكانه على بن 
سبك. 

وأقبل محمد بن رائق من دمشق فى شعبان سنة ثمان. فبعث الأمير بالجيوش إلى الرملة. ثم 
خرج الأمير محمد بن طغج متوجها إلى الشام؛ فعسكر يوم الاربعاء لست عشرة خلت من 
شعبان» وسار يريد الرملة . فالعقى مع محمد بن رائق يوم الاربعاء للدصف من شهر رمضان 
العريش. فكانت بينهما وقعة عظيمة . واضطربت ميسرة محمد بن طفج؛ وانهزم من فيها. ثم 
كر عليهم محمد بن طغج بنفسه وطائفة من أصحابه وغلمانه. فهزمهم وأسر كيرا منهم» 
وأنخنهم قتلا وأسرا. ومضى ابن رائق منهزما. وتبعه الأمير محمد بن طغج إلى الرملة فدخلهاء 
وأتى بالأسرى إلى الفسطاطء فطيف بهم وهم نحو من خمس ممة رجل لليلتين لكا من 
شوال. 
5 انبا قزما البطرك ۸5۹/۸61م o‏ 


ابطلماوسء فاقام بها منفردا ليكمل عمارتها فاشتد م 
به الوجع فعاد الى المكان الذى كان ياوى فيه السوسطء مثل طرسوس وطرابلس» 
بدنوشر وتنيح فيه فى اليوم الحادى والعشرين من ا ES‏ 
5 5 7 يدعم الب ومية باقن ر 

هتور مسا [ء] فى سنة خمس وسبعين وخمس ماية إها ثلاثة أساطيل. غير أنه فشل فى 
للشهدا الابرار» وجعل جسده فى البيعة الذى بناهاء شاع ا [وه الاتفلسيوت 
ر a‏ اله 5 5 ين طردوا من الاسكندرية بعد أن 
ونال الاكليل مع اباية القديسين الابا الاطهار فى احستلوها حرالى ٠۲‏ سنة على يد 
كورة الاحياء والمجد للاب والابن والروح القدس عبدالل ابن طاهر عامل الخليفة المأمون 
الاله الواحسد الان وکل اران والى ابد الابوين فی ماد ۸۲۷م فاستقرا فى کریت) 
7 من كسريت عام 41١١‏ ميلادية, 
(بقولدا اجمعين امين.. امين.. امين.. كيرياليصوك. ربالرغم من دعمه للبحرية الرومية» 


وسار الحسين بن طغج [و] يكنى أبا نصر من الرملةء فكان باللجون [بوادى الاردن] فسرى 
عليه محمد بن رائق» فقتل أبا نصر ا حسين بن طغج يوم الثلاثاء لإحدى عشرة خلت من ذى 
القعدة سنة ثمان وعشرين وثلاث مئة. ثم تداعى محمد بن طغج ومحمد بن رائق إلى الصلح 

أيضا فمضى ابن رائق إلى دمشق على صلح. 
وقدم الأمير محمد بن طغج إلى الفسطاط يوم امحميس لغلاث خلون من انخرم سنة قسع 
وعشرين. فصرف على بن سبك عن الشرط لفمان بقين من ربيع الآخر سنة تسع وعشرين» 
وولى مكانه الحسين بن على بن معقل . ثم صرفه للنصف من رجب وجعل مكانه ينال 
الحباكى عن الشرط؛ ورد إليها على بن سبك ولايته الشانية يوم الاثنين لأربع خلون من ذى 
الحجة سنة تسع. وورد الخبر بمقتل محمد ابن رائق بالموصل» قتله بو حمدان فى [شعبان] 
سنة ثلاثين وثلاث منة. فبعث الأمير محمد بن طغج بجيوشه إلى الشام مع على بن محمد 
بن كلا. وصرف على بن سبك عن الشرط؛ وجعل مكانه أحمد بن موسى بن زغلمان 
ثم عسكر الأمير محمد بن طغج» وأجمع على الخروج إلى الشام. ثم سار لست خلون من 
شوال سنة ثلاثين» واستخلف على الفسطاط أخاه أبا المظفر. وخلا الفسطاط من الخد فخرج 
محمد بن يحيى [بن محمدا بن أحمد بن عبدالله بن موسى بن على بن أبى طالب» الذى 
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اسحمرت البحرية الاسلامية تضيف السيرة الثانية والعشرين من سير البيعة المقدسة شنوده 


أنفسها فى كل يوم فعرحات جديدة AS‏ 
فى المزء الاوسط من البحر المتوسط» البطرك (ابونا سانوتيوس) 
فقد سقطت أغلب أجزاء صقلية فى 


أيدى الاغالبة الذين استعاضوا عن الذى كان اقنوما وهو من عدد !لابا الخامس والخمسون 
فقدان تارننتوم باححلال ريجيوم ۴٥۰‏ 


نع عند الطرف الجنربى الغسربى ]244۰/۸04[ 

لايطالياء المواجه للركن الشمالى 

الشرقى لصقلية» وبذلك أصب نبعدى الان يا اخوتى المومنين با المسييحء نذكر ما 
ااا رو في سق ا ی مومنين ون د کر 


0553 الاسعراتيجى» الذى یفطل جری بعد نياحة الاب القديس انبا قزما لعكون 
بين صقلية وشبه الجزيرة الايطالية» اغ ئە لما يد ناق 

وأعلن أمير الاغالبة فى القيروان» أنه ربحا ورجا لنفوس المومتين. لما تيح الاب انبا قزما 
سوف پستمر فى ريجيوم حتى يستولى اجتمع الابا الاساقفة والشعب الارتد كسى بمدينة 


يقال له ابن السراج » فصضى إلى الصعيد. فخرج بشرونة» وصار إلى غربى اليل » فنهب 
سمسطا (تابعة للبهناء وذلك فى ذى القعدة سنة ثلاثين. ومضى على وجهه فلحق طريق 
المغرب» فصار إلى سلطان صاحب إفريقية. 

وصرف أحمد بن موسى بن زغلمان عن الشرط» وقدم محمود بن داودء رجل من 
أصحاب ابن رائق» فعسلم الشرط يوم الغلاثاء لقمان خلون من جمادى الأولى سنة إحدى 
وثلاثين [وثلاث مئة]. ثم قدم الأمير محمد بن طغج» ونزل البستان يوم الأحد لدلاث عشرة 
خلت من جمادى الأولى سنة إحدى وثلاثين وثلاث مئة. وتوقى محمد بن داود يوم الاربعاء 
لست بقين من جمادى الأولى سنة اثنتين وثلاثين» فجعل مكانه على الشرط مظفر بن العباس 
الجيشانى. ووردت الأخبار بمسير المعقى لله إلى الشامات؛: ومعه بنو حمدان. فأمر الأمير 
بمضربهء فأخرج لغمان خلون من رجب سنة اثنتين وثلاثين» واستخلف أخاه الحسن بن طغج 
على الفسطاط. ومضى محمد بن طغج إلى الرقة» فلقى المتقى لله» وأقام فى عسكره. ثم رجع 
إلى صصرء فنزل البستان يوم احميس سلخ ربيع الآخر سنة ثلاث وثلاثين وثلاث مئة. ودخل 
داره يوم الاثنين لأربع خلون من جمادى الأولى. وأتى احبر [بسمل] المتقى وخلعه» وييعة 
عبدالله بن الكتفى» وسمى المستكفى» يوم الجمعة لسيع خلون من جمادى الآخرة» فأقره 
عليها. 
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EOC OEE‏ . على ايطاليا وبالذات مدينة روما. فقد 
ریه فى شهر کے ل 2 00 كان الاغالبة يعسقدون أن الطريق الى 


وخمس ماية للشهدا الاطهار» وبدو ان يفكرو فين التقسطنطينية تمر عبر روصا ولم 
يصلح لهذه الرتبة وان يكون مسسصحق الجلوس بسع لبون المكم أن يفعل شيناء 
على الكرسى الرسولى, وكانو الاساقفة يتخيرر ,مقي الحرب مع اللغار في ابلق 
وهم لا يشاور الكهنة ولا الاراخنة بمدينة اسكندرية ا و 
ومصرء وكذلك كانو الكهنة والاراختة لا يشاركق وي حوب بان مي ا فيل 
الاساقفة. ولم يعلمو ان الذى قدمه الرب قد اختاره الداخلى, ومن غارات النوردين عليها. 
وعرفه كما هو مكشوب: أن الرب عارف إفكا ووسط هذه الأنواء مات ليون الحكيم 

عام ۹۱۲م تاركا ابنا صقيرا انيه 
الحكما انه [انها] باطلة. فط 


وبعث الأمير بفانك وكافور غلاميه فى الجيوش إلى الشام. وقدمت وفاة عبيدالله بن طغج 
من الرملة فى جمادى الآخرة. وخرج محمد بن طغج إلى الشام يوم السبت مس خلون من 
شعبان سنة ثلاث وثلاثين [وثلاث مئة]؛ واستخلف أخاه الحسن عليها. والتقى أصحاب الأمير 
محمد بن طغج مع على بن [عبدالل بن ) حمدان أبن حمدان» والأمير مقيم فى (اللد) من 
أرض فلسطين. وصرف المظفر بن العباس عن الشرط يوم الاثنين لست بقين من ذى القعدة 
سنة ثلاث وثلاثين؛ وجعل مكانه لؤلؤ الغورى. ثم سار الأمير» فلقى على بن حمدان بأرض 
حمص» فاقتتلوا. ومضى محمد بن طغج إلى حلب فدخلها. 

رخلع ا لمستكفى» ودعى للمطيع لله بمصرء وهو الفضل بن جعفر المقعدر بالل ويوم 
الجمعة لثلاث خلون من شوال سنة أربع وثلاثين وثلاث منة 5481م]. 

وصرف لؤلؤا الغورى عن الشرط للنصف من ذى الحجة سنة أربع وثلاثين» وجعل مكانه 
على بن سبك بولايته الثالنة. وعاد الأمير إلى دمشقء فأقام بها. وتوفى الأمير محمد بن طغج 
بدمشق لثمان بقين من ذى الحجة سنة أربع وثلاثين وثلاث منة.وورد ابر بوفاته إلى الفسطاط 
يوم الاثنين لليلتين خلتا من الحرم سئة حمس وثلاثين وثلاث معة. 

إلى هنا انتهى ما كتبه أبو عمر, وأخرسته المنية قبل إكماله. قال ذلك ابن زولاق فى أول 
كتابه «أخبار قضاة مصره. وما بعد ذلك ليس من كلام أبى عمر. 

50 6 : شوده البطرك 1۸٥۹‏ ۸۸م 


الاسبراطورقنسطنطين السابع تتت فلما طال ذلك عليهم اجتمعو الاساقفة وث 
الوصاية 444.911 ل الا EE‏ 
يوم مات أبوهء لم يكن قسططين اسکندریه وسارو الى مصر ليجتمعو بها ويكون 
السابع قد تجاوز السابعة من عمره : 
بع ريحت اا ب رايهم رای واحد. قلما حضرو بدو يذكرو اسما 
مسرح الاحداث» ربالرغم من أنه كان جماعة من الكهنة والرهبان والعلمانيين الذين 
من المفسروض أن تعين وصية على . 5 5 7 5 
الامبراطور الطفل عقا للتقايد البة يشهد لهم بعفة اللسان والطهارة والعلم ومعرفة 
وجريا على عادة من سبقهاء لكن الكتب الالهية [فكانوا] مختلفين القول» 
أصرار الكنيسة على موقفها منهاء كان EOE‏ کل 
السبب فى ابعادها عن هذا اى أنسان منهم له هوا فيمن يعرفه فيشهد الحاضرين 
وعوضا عن وصايتها تشكل مجلس بما علموه» وكانو يقولو القول الذى کان فى بنى 


0 - ابو القاسم انو جور بن الاخشيد 

ثم وليها أبو القاسم أنو جور بن الإخشيد» باسعخلاف أبيه الإخشيد عليهاء يوم ورد الخبر 
بموت أبيه؛ وكان أبو المظفر الحسن بن طغج بمصر. وقبض على أبى بكر محمد بن على بن 
مقاتل يوم الغالث من المحرم سنة خمس وثلاثين [وثلاث معة 445م]؛ وجعل مكانه (على 
الحراج] أبا بكر محمد بن على بن أحمد الماذرائى. وراح الأمير أبو القاسم أنوجور إلى الجامع 
يوم الجمعة ثالث عشر أحرم» ودعى له فيه وحده. 

وقدم الحاج يوم الاربعاء خامس وعشرين الحرم. ثم كان النيروز للقبط؛ موافقا ليوم السبت 
ثامن وعشرين الحرم» فمنع الناس من صب الماء. وقدم العسكر يوم الفلاثاء أول صفر سنة 
خمس وثلاثين» وخلع يوم الاربعاء على أبى على الحسنين بن محمد بن على الماذرائى. وخرج 
أبو المظفر إلى المضرب يوم الأحد رابع عشر ربيع الأول. وكان الارتفاع من المشرق كد والطالع 
العقرب. فأقام فيه أياماء ثم رحل والعسكر معه يوم الثلاثاء حادى وعشرين شهر ريبع الأول. 
وكان مقام العسكر بمصر شهرآ واحداً وأحدآ وعشرين يوما. وقرئ يوم الجمعة أول ربيع الآخر 
على منبر الجامع كتاب من المطيع لله إلى الأمير أبى القاسم أنوجور يعزيه فيه عن الإخشيد. 

وقدم محمد بن يحبى بن محمد بن أحمد بن عبدالله ين موسى بن عبدالله ابن على بن 
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اسراييل: لا نصيب في داود ولا مي أن ف من كبار رجال البلاط ضم شخصيتين 
اسراييل: لي يب فى داود ولا ميراث فى 

ت يسا. ولم يزالو فى هذه الافكار كل ا كصيرين ما اکر فی 
بيت يسا. ولم يزالو فى هذه الافكار کل وا بر اامبراطور الراحل ليون الحكيمء وعم 
على صاحبه. وكان ذلك الوقت فى بيعة القديس الامبراطور القاصر؛ والشخصية الثانية 
ابو مقار أقنوم أسمه شتوده [ابن الله] الذى قد کا هى رجل البلاط القسرى روماتوس 
i E E‏ 5 ليكابينوس Romanus Lecapinus‏ . 
ذكرنا فضايله وبناوه البيعة الذى بدير ابو مقار رلم يلبث الاسكندر عم الامبراطور أن 
وغيرها من البيع؛ وكان هذا في ذلك الوقت قد مات بعد عام واحد أى فى عام 
دخل الى ابراهيم الارخن بسيب خراج اواسى 4115م وعلى أثر ذلك عمت الفوضى 


ا ا 8 فى البلاد يسبب انقسام مجلس 
البيعةء فلما راوه الابا الاساقفة والشعب الارتدكسى ورصبية على نفه. وهنا علا نمم 


واراخنة اسكندريه فرحو به فرحا شديدا ليشاركهم رمتس يكايتوس فطهر جا 


أبى طالب» المعروف بالسراجء من المغرب يوم الاثنين ثامن عشر ريع الآخر سنة خمس وثلاثين 
فأخبر 1به أنوجور » وتقدم إليه بالحروج واللحاق بالعسكرء فخرج بعد أيام» وتوفى بالرملة. 

وكان والى الريف بالأفمونين غلبون. فتظلم العجار منه» وأذاعوا أنه يريد أن يغور بها. 
فعجهز إليه شادن فى جماعة من الجندء وكان خروجه يوم الاثنين سلخ جمادى الآخرة سنة 
خمس. فكبس غابون لخادن فى السحرء فقتل جماعة من أصحابهء وأفلت شادن بنفسه. 

وبعفت أسارى ابن حمدان» وزينت الأسواق» وأدخل بالأسارى من المساء يوم الأحد 
السادس. وخلع على على بن صالح بن نافع. وعرفنا أن الوقعة كانت بينهم يوم الغلاثاء أربع 
وعشرين جمادى الأولى» وأنه انهزم بين الظهر والعصر من أكسال بنواحى الأردن. ودخل ابن 
طغج إلى دمشق بعد كسرته لابن حمدان. 

ونا عاد شادن إلى الفسطاط بعد كبسة أصحابه وقتلهم» وبعث إليه عسكر كنيف مع 
الحسين بن اؤلؤ وتكين الحاقانى وغيرهما . وشغب الأجناد فى طلب الأرزاق» ثم ساروا إلى 
غلبون. فخالفهم فى الطريق» وجاء إلى الفسطاط» وقاتل من بقى فيها من الغلمان» ودخلها 
ونزل دار الإمارة. ثم كرت عليه الغلمان والعساكرء فخرج إلى الشرقية. وتجمعت العساكر 
ولقتهء وكانت بينهم مقتلة شديدة . فقتل غلبون فى معركتهاء ونصب رأسه بالمصلى حمس 
بقين من ذى الحجة سنة ست وثلاثين وثلاث معة. فطيف بالأسارىء ولم يحج فى هذه السنة 
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الوصاية؛ وقلل من دوره» حتى كاد فى الراى لانه كان فيه روحا مقدسة ويعرفهم من 
وجودة أن يكون معدوماء ثم عمل 1 , 1 
على تهدنة الاوضاع المضطربة فى الرجل الذى يصلح لهذه الدرجة من الابا 


البلاد» بطمنة اتناس أن هناك فى القديينء فذ قوما يعرفهم با ةه أن 
امقر ريا نج اس عن تعدو كر لهم قوما يعرفهمٍ لوار ثم 
الأبراطورية والابراطور. كما نمع فى الارخن ابراهيم قنضى حوايج الاقنوم الذى وصل 
استعادة اديا 106553 وبعض المناطق لا Ka}‏ وسار وهو عا الى البرية فی الليلة 
الواقعة حولها. وفى اديسا ادعى أنه قد 3 

استعاد الايقونة ذات السر الاعجازى» السابعة والعشرين من كيهك» وكان قصدا منه ان 


والعى كانت تعرف باسم صورة ق آعيدا الاد اليد ف عة فلما كان 1 
ال ر و ا يلحق [عيد] الميلاد الجيد فى بيعته» ان فى 
وقد استبشر الروم بها خيراء وحملت الغد حضر الجمع الى بيعة القديس ابو سرجه 


وقدم كافور من الشام فى الجيوش» وجرت وحخة بين الأمير أنوجور وبين كافورء ثم صلح 
الأمر بينهما. وعزل تكين اخاقانى عن الشرط؛ وولى نصر العالى وأظهر الظلم والقسوة» وعزل 
فى سنة أربع وأربعين. 

وفى سنة سبع وأربعين وثلاث منةء وقع بين الأمير أنوجور وبين كافور منافرة ووحشة» ثم 
مضى إليه الأمير وانصلح الحال. وولى الشرطة بدر غلام يأنس فى سنة إحدى وخمسين. وتوفى 
أنوجور بن الإخشيد يوم الأحد لشمان خلون من ذى القعدة سنة تسع وأربعين وثلاث منة. 

1 - ابو الحسن على بن الاخشيد 

أبو الحسن على بن الإخشيد» دعى له يوم الجمعة ثالث عشر ذى القعدة سنة تسع وأربعين 
وثلاث منة ۹٦٠1‏ م]ء والناظر فى البلد وا لمسحولى على الدولة كافورء والإمرة لعلى إلى سنة 
خمس وخمسين. فتوفى لإحدى عشرة ليلة خلت من الحرم سنة خمس وخمسين [وثلاث مئة 
6م وعمره يومبذ ثمان وعشرون منة ونصف . وحمل فى تابوت إلى البيت المقدس» 
ودفن مع أخيه ووالده يباب الأسباط [وكانت مدة سلطنة على بن الاخخيد المذكور على مصر 


خمس سین وشهرين ويومين]. 
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بقصر الشمع لما هم بصدده» فلما اجتمعو ظهرت فى حر ص شديد إلى القسطبطينية 
8 5 1 7 لعدخلها متعصرة على رأى موكب 
آية لجميعهم وقالو بكلمة واحدة يحلفون أنه ما مهيبء وقيل أن ليكابينوس كان 


يستحق هذه الرتبة الا اق ة القديم إن مت يخفى طموحافى نفسه وهو أن 
١‏ ل 0 6 يحول العرش الى اسرته بعد التخلص 
وقال جميعهم مستحق مستحق مستحق بالحقيقة هن الاميراطور. 


هذا هو الرجل الذى اصطفاه الله لهذه الدج «لقد كان لروماتوس ليكايينوس 

5 5 ثلاثة أبناء» هم خريسسوفوروس 
وللوقت خرجو لطلبه فقال لهم الارخن ابراهيم : يا Christophoros‏ واسطفان 
ابهاتى المباركين اهتدو وارعوء لانهم كاذ 8 وقسطنطين» وكان له عدد من البنات 
ابهاتى المباركين أهتدو وارعوء لانهم كانو يطلبوه رق اة ار ملل 
انه بمصر ولم يعلمو بمسيره وانه سار الى دیره رومانوس كان يفكر فى مسعقبل 


١‏ - كافور 

واستبد كافور بالأمر بعد موت على بن الإخشيد» ودعى باسمه على المنابر فى الحرم منة 
خمس وخمسين وثلاث مئة [556م]. ووردت رسل المطيع وخلعه وهداياه وطوق وسوار. 
ورفعت المطارد على رأسه. ووافت رسل صاحب هجر القرمطى إلى كافور » ومعهم نحو التي 
حمل من متاع الحخاج الذين قطع عليهم بنو سليم. فأمر برده إلى الحاج وسلم إليهم. 

ولا تم لكافور ملك ممصر والحرمين؛ ولبس الع ولقب وطوق وسور لم يعش بعد ذلك 
سوى منة يوم» وتوفى كافور فى جمادى [الأولى] سنة سبع وخمسين وثلاث مئة. 

8 - ابو الفوارس احمد بن على بن الإخشید 

وأجمع الرأى بعد وفاته على ولاية أبى الفوارس أحمد بن على بن الإخشيد. فحسنت سيرته» 
وأمر برقع الكلف والمؤن» وتعطيل المواخيرء والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. ونقص النيل» 
وكثر الغلاء فى أيامه واشتد» حتى أكل الناس ايف والكلاب. 

ووافى اغبر من الرملة بأن الحسن بن عبيدالل بن طغج خالف» وأخذ البيعة لنفسهء وقبض 
على أموال كافور بالرملة. وجاء القائد جوهر إلى الفسطاط» قخرج الناس للقائه فدخل بعد 
عصر يوم الفلاثاء سابع عضر شعبان سنة ثمان وخمسين وثلاث معة 943م1. 
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أبنائف اله أنهم كانوا على علاقة سيئة 
بأبيهم. وعلى أى حال فقد عمل 
رومانوس على دعم مركزه رويدا 
رویداء لأنه لم يكن متعجلا للاستيلاء 
على العرش حتى لا يسمونه مغعصبا. 
ورأى رومانوس أن خير وسيلة للسيطرة 
على القصر هى ربط هذا الامبراطور 
القاصر برباط المصاهرة معه, فقد 
زوجه من ابه هيلانة. ثم شرع 
رومانوس فى اتجاز عدد من المشروعات 
الاصلاحية والسظيمات الاداريةء 
وبالرغم من أنه أصدرما باسم 


مسرعاء والان فانا احضره اليكم بحجة كانكم 
تسالوه عن قوم اخرين قد سهى عنهم. ثم كتب 
للوقت الى الرجل المسعحق النعمة بذلك وانه ما 
طابت نفوس الاساقفة والشعب المسيحى على رجل 
من القوم الذين اشار بهم عليهم» فاسرع بمحبته 
المسيحية وحضر الى مصر فى اول يوم من طوبه 
ودخل الى كنيسة ابو سرجه وهم مجتمعين فيهاء 
فوافاهم [و) قد بدو فى القداس والجمع يقولو: 


وخطب للمعز يوم الجمعة على المنابر بمصر فى السنة. وجاء المعز من المغرب إلى الديار 
المصرية؛ فدخل يوم الثلاثاء سادس رمضان سنة اثنتين وستين وثلاث معة. 


نقرد الحاكم بأمر الله 
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rss 
نقود الظاهر لاعزاز دين الله‎ 


مستحق مستحق مستحق بالحقيقة» فلما نظروه قسططين السابع زوج ابنعهء الا أن 
1 55 000000 الهدف الحقيقى من ورائها كان تعزيز 
الحماعة صاح جميعهم بزيادة» مستحق بالحقيقة مكانته في قلوب شعوب الامبراطورية. 
الذى اصطفاه الرب. ووثبو اليه ومسكوه ورمو فى وهكذاظل الامبراطور قسطنطن 
رجليه قيد حدید» وكان يصرخ ويبكى ويقول: ما السابع يله ويرتع وينهل من العلم 

0 والثقافة؛ بينما كان الامبراطور الفعلى 
هذا الذى تفعلوه امام الرب ظنکم انی مستحق هو رومانوس لیکابینوس» حعى أن 
هذه الدرجة لا تظنو هذا ولا تفعلوه. وكان يظن انه بعض المؤرخين يخطسون ويدرجون 

: ا 3 1 اسمه بين قائمة الاباطرة. وظل على 
يخلص منهم بهذاء وكانت اصواتهم تتزايد وكان ذلك الخال لمدة واحسد وثلاثين 
الله قد اختاره واراد ان يقدمه راعيا لهذه الامة عام 


حوليات تاريخية من 104ه- ١/اممإلى‏ 0۰ھ =۱1۰1م 
سنة ۲۵۸ هجرية 
وافق الأول من الحرم يوم الأحد 18 ذوفمبر ١۸۷م‏ 
* استولى الحسن الزيدى على جرجان وهزم قائد الليفة موسى بن بغار الذى خرج لرده. 
* ولد فى هذه السنة وزيران هما: الوزير العباسى الأديب القاسم بن عبيد الله وهو الذى 
عقد البيعة للمكعفى بعد ذلك» والوزير المصرى أبو بكر الَاْرَاني تولى الوزارة ابان حكم 


الأخشيد. 


* ولد فى هذه السنة من رجال العلم: الفقيه الشافعى أبو بكر الصبغى ولد بتيسابورء وفيها 
ولد الفقيه الحنفى أبو محمد عبدالله الكلاباذى ولد بنواحى بخارى» وفيها ولد عالم اللغة 
عبدالله بن درستويه وهو فارسى الأصل عاش ببغداد. 

* توفى فى هذه السنة شيخ خراسان أبو عبدالله الڈهلى عن ست وثمانين وهو من روى 


عنهم البخارى 
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الضعيفة. وفرح الاساقفة وجميع من فى البيعة 
وقالو: مبارك الاتى باسم الرب ضو [ضوء] الرب 
اشرق علينا. ثم حملوه سرعة الى اسكندريه ليكرز 
هناك فلما وصلو الى قريب المدينة فخرج اليهم 
خلق عظيم فاستقبلوه ودخلو به بمجد وكرامة» 
وكان يصحبه شیوخ رهبان من وادی هبيب لكثرة 
أمانتهم فيه» وذلك فى الوم الحادى عشر من 
طوبه. وكان يوم فيه مطر عظيم» قبارك الرب 


سقوط رومائوس وتسلم قنسطنطين 
السابع العرش 44م: 

ازدادات علاقة ررمائوس 
ليكابينوس سوءا مع أینانه» حتى أنهم 
وشوا به عند الامبراطور الذى أمر بنفيه 
الى احدى الجزر القسريية من 
القسطنطينية عام 4 44مء وبقى فيها 
منفيا حتى موته عام 4448م ولا 
حاول أبناؤه أن يكملوا لعبة أبيهم 
ألقى القسبض عليسهم» وأرسلوا الى 
نفس المسفىء وبذلك هلك أبعاء 


* ممن توفى من رجال العلم: امحدث أحمد بن الفرات الأصبهانى بمن روى عنه أبو داود فى 
سنده» والمحدث المصرى النشأة أبو عبدالله ابن سنجر له العين فى الحديث» وفيها توفى بنيسابور 
الواعظ الزاهد يحيى أبو مُعاذء وفيها توفى المؤرخ أحمد بن الحارث الحَرَاز له أسماء الخلفاء 
وكتابهم ومغازى البحر فى دولة بنى هاشم» وقاضى النغور جعفر بن عبدالواحد» وقاضى 


الأندلس أبو عمرو الحضرمى. 


* وافق هذا التاريخ (١۸۷م)‏ وفاة ملك إنجاترا السكسونى اينلرد الذى رد الغزو الدنماركى 


عن إنجلترا. 
سنة ۲۵۹ هجرية 


وافق الأول من المحرم يوم الجمعة ۷ نوفمير 411م. 


* دخل الزنج مدينة الأهواز (رجب) بعد هزيمة عاملها اصعجور ووفاته غرقا وأسر الحسن 
بن هرئمة وفى ذى القعدة أنفذ المعتمد قائده موسى بن بغار للاشتراك فى حرب الزن 
* تجددت الحرب بين المسلمين والروم» وكانت القيادة لأحمد القابوسى الذى غلب على 


الروم عدد ملطية. 
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5 ا له كل وي لي و ت 
جميع من فى اسكندريه وقالو: حقا ان الله يظهر e‏ ولم تبق من 
ثمار كثيره كما فى الابركسيس أنه فعل خيرا ‏ وعد العخلص من ليكاينوس: 
وصلاحا وامطر عليهم مطر الرضا واعطاهم ثمارا. _رجد قطن الساع الذى اشير 
2 باسم بروفیروجینیخوس -۲0 ۲071۷ 
وقدموه بطركا فى اليوم الغالث عشر من طوبه سنة ممع نفسه امبراطورا فعليا وهو 
: 5 ماية للشهدا الاطها فى سن الاربعين» بعد فعرة طويلة من 
کا ا 7 العزلة والتعود على الحمول» والشمع 
[الاحد ۸ يناير 865م]. وكان [الانبا شنوده] من بحياة الأبهة والعظمة وترف القصر. 
NSE:‏ 000 1 وكان من الصعب عليه أن يترك الحياة 
[قرية تعرف] بالبتنون [مركز شبين الكوم] 20 التى تعرد عليهاء كما أنه كان رجل 
قوم اخيار مغل طماتاوس» ثم انتقل الى الشيخ قلم وفكرء لارجل سيف وحرب» 

* ولى محمد الأول الأموى أمير الأندلس ابن عمروس واليا على أمشقة بعد سنوات من 
الخلاف» بيدما خرج الأمير نفسه إلى طُليِطلة مرة أخرى بعد أن كان قد أمّن أهلها فارتدوا إلى 
الثورة فهزم قائدهم عبدالرحمن بن حبيب. 

* فر الغائر العلوى الذى استبد بالصعيد واستولى على اسنا إلى مدينة أسوان منهزما 
وجيش ابن طولون على أثره فواصل الهرب إلى عيذاب ومنها ركب البحر إلى مكة وتفرق 
أصحابه. 

* إستولى يعقوب الصفار على إقليم خراسان بعد أن هزم جيوش اغليفة التى أرسلت 
لردعه. 

سنة ٠٠١‏ هجرية 

استهلت السنة بيوم الثلاثاء الموافق ۲۷ أكتوير الالهم. 

* اتسع نفوذ يعقوب الصفار فبعد أن استولى على نيسابور اتجه إلى طبرستان وعليها الحسن 
العلوى الذى انهزم أمامه وأخلى سارية وآمل وغيرها من المدن فدخلها الصفار وجبى خراجها 
وعاد إلى سجستان. 

1 6 : شتوده البطرك 1۸0۹ 48م 


القديس انبا يوساب البطرك الذى حلت عليه روحه TT‏ 
من البدى والى الانء كما بدات وذكرت. اسمعو والاهسمام بالتعليم؛ وتنظيم البلادء 
الان يا احباى ما فعله هذا الاب البطرك انبا شنوده EY‏ 
عند جلوسه على الكرسى المرقسىء كان كلامه فى عهد ذلك الاميراطور. 

يشبه تواضعه وكانت دموعه فى كل حين قدام كل .بي ےار ای سامت 
احدء واذا عزوه فيقول: اذا ما تفكرت فى مجد فى مجلس الأرصياء» استغل سيميرن 
عروس المسيح الذى هى البيعة وحسنها وعلوها عو عم 
الروحانى» ثم اذكر سوى [حقارتى] أناء فلا اترك على القسطنطينية: فبا الزحف 


# توالت أنتصارات ثور الزنج وفيها قتل عامل الكوفة على بن يزيد. 
* انتهز الامبراطور البيزنطى باسيل الأول أحداث الخلافة الداخلية ووثب على قلعة اللؤلؤة 


بالقرب من طَرصوس. 
* شهدت السنة غلاء مفرطا في العراق والحجاز بسبب القحط حتى بلغ سعر الأردب 
أربعة دنانير. 


»* ثار أهل الموصل على عاملهم التركى أذكوتكين رقاتلوه وأخرجوه ونهيوا داره» كما أغار 
الأعراب على حمْص وقتلوا عاملها منجور التركى وخلفه تركى آخر هو بكتّمر. 

* ظهر موسى بن ذى النون بسنت مرية بالأندلس وأغار على طليطلة وغلب على عاملها 
أبن طريشة. 

* ولد فى هذه السنة: بفاراب من نواحى التركستان الفيلسوف الحكيم أبو نصر الفآرابى 
مؤلف المدينة الفاضلة والملقب. بالمعلم الثانى. 


6ه : شنوده البطرك 1886 :44م 34 


الحزن والبكا بينى وبين نفسی» واقول من اذى نحوها عرلا فى طريقه ابا على 
0 1 اقليم مقدرنياء ثم اقليم تسالياء ثم 
يفكر فى هذا هكذى, وما المحطية التى صنعصهأ مدينة أدرنة عام 414م. وعسكر 
متك | ای غضب اغضت سيدها .- بجيوشه على مقربة من فمال 
3 للهم؛ وای غضب 0 0 ختى القسطنطينية. وحاول البطريرك 
تقدمت عليها انا المرذول الحاطى افتضحت بي. نيقولازس العفاوض مع البلغارء 
٠ 50 Fi. >‏ واقناعهم بعدم جدوى مهاجمة 
واكشر من هذا كان يقسول» وداوم البكا. وكان العاصمة. غير أنه لم يجد اسعجابة 
كلمن يسمعه يعزيه ويسليه فلا يقدرو. وكان مهم رفى عام ۹۲۶م رمى سيميون 
AO‏ 5 : 8 بكل قوته لحصار المدينة؛ ودخولهاء 
يقول: لا تظنو انى ادع هذا البكا عندما اتذكره وان ف ا راطا عل لان 
من اثامى وذنوبى فيتعجب كل احد من تواضعه الكبرى بعد أن تضم ممتكات 


0 6 شتوده البطرك 865/ 84م 


م تاريخ مصر ج (الهيسة العامة لقصور الثقافة) 


القطنطيية اليهاء رامتعداد لهذا .ي عل نعم ةا 
ان ترو ر ونعمة جلوسه الممتلى نعمة وهيبة» واسم المسيح 
بلغارية فى عاصمة ملكه بريسلاف فى فيه يتلوه كل ساعة مثل طفل عينيه الى أمه. 
“اناوه الواقعة فى وسط سهل 

بلغاريا. ولم يستطع سيميون احتلال و 
القسطدطيية لمناععهاء ولعدم توفر الخلص يسوع المسيح وجميع توكله عليه ويتذ 
الال اخلص يسرع السيح وجميع تو ويتذكر 
حول الدية من البح فبيما قول بولس الرسول لليهود فى الابركسيس ويقول: 
حاصرها من البر شمالاء استمر تموين ا اق کن اغ 1 
ال ا ا ليس هو اخصر ان يكون : ص به ولیس اسم 
سيميون من طول الحصارء طلب أن تحت السما اعطى للناس الذى خلاصهم منه الا 
يتفاوض مع الامبراطور وجها لوجهء / : 9 
لل ق ا رار أن العقافة هو. وجعل الاب انبا شنوده اساسا فى كتبه نجاة 


سنة ۲١١‏ هجرية 

الأول من الحرم وافق يوم السبت ٠١‏ أكتوبر 41/4م. 

* عقد الخليفة المعتمد ولاية العهد لابه جعفر المفوض كما ولاه بلاد المغرب والشام قد 
تولى ولاية عهد المفوض أخوه أبو أحمد الموفق واشترط أن تكون ولاية العهد لأخيه إذا توفى 
(أى الخليفة) وابنه مازال قاصرا. 

* تعتبر هذه السنة بداية قيام الدولة السامانية بتولية تصر السآمانى على سمرقند خلفا لأبيه 
أحمد بن أسد بن سامانء فاقره الخليفة المعتمد على إمارة التركستان (ما وراء النهر) وقد دام 
حكم نصر 1۸ سنة. 

* عصى أهل برقة على عاملها ابن الفرج الفرغانى نائب أحمد بن طولون أمير مصر فائفذ 
إلسهم غلامه لُؤلؤة على أن يسعخدم الرفق أولا ثم السيف حتى استأمنوه فأمنهم وعادوا 
للطاعة. 

* تولى إمارة تونس أبو عقال إبراهيم بن الأغلب وله من العمر أربع وعشرون خلفا لأخيه 
أبى الغرانيق. 

* عاود أهل الموصل حرب عمال الخليفة الذى كانوا عليها نيابة عن إساتكين التركى فبعد 
8 : شنوده البطرك 1865 ١٠48م‏ 55 


كل احد باسم السيد يسوع المسيح الاهنا بالق والفن يمكن أن تهزم القوة والعيفء 


200 1 7 فاستقبل الملك البلغارى فى أفخم 
وهذا كان رجاه ولهذا كانت اموره قد سهلها من قصور العاصمة وأكثرها ترفاء وهو 
توكل عليه. قصر البلاخرناى 8130006 . ولقد 


عرف رجال ابلاط نقطة الضعف فى 
ولا فعل هذه السنة فى كشبه اعتمدها الابا املك البلغارى» فحرصرا على اغراقه 
1 7 350 59 فى حفلات الامتقبال الفاخرة» 
الاساقفة ايضافى كتيهم والاراخنة الموميين واستعراض مظاهر الأبهة والفخفخة 
والاطفال فى المكاتب» وكتب كتب وصايا فى والترف بشكل بهر الملك البلغارى» 
اعناا اله قل ,تقد از اه فخرج من مفارضاته مع قسطنطين 
يح امكل لخر رك 050 0 السابع وهو يسبح بحمد الامبراطور 
يدعو له ان لا يغلبه الشيطان فيما يفعله فى جميع والامبراطورية. ولم يعلن رفع الحصار 
أن أخرجوا «اذكوتكين» قاتلرا خليفته الهيغم بن عبدالله وأخرجوه ثم قاتلوا خليفته اسحق بن 
يوسف وأرجوه. 
سنة 5١١‏ هجرية 

استهات السنة بيوم الخميس الموافق " أكتوبر 410م. 

* فى الحرم من السنة سار يعقوب الصفار من فارس يريد العراق بعد أن لعنه الليفة بسبب 
نزعته التوسعية فبلغ الأهواز ثم واسط حتى واجهته قوات الخليفة وعلى رأسها أخو أبو أحمد 
الموفق فكانت الغلبة له فأنسحب الصفار إلى المشرق وكان قد أضمر الاستيلاء على العراق. 

* اشتدت الفرقة بين أحمد بن طولون أمير مصر وأبى أحمد الموفق الذى أنفذ إليه جيشآ 
لاخراجه من مصر بقيادة موسى بن بغا ولكنه ارتد بعد أن بلغ الرقة. 

* سيّر محمد الأول الأموى أمير الأندلس ابنه المنذر إلى بَطَلْيوس وكان قد استولى عليها 
ملك جليقية «النافار) فأسرع وأخلاها وتعرس بحصن كركر الذى حاصره المنذر وأكثر فيه 
القتل . 

* استولى از على البطيحة ونهبوها وعلى رأسهم على بن أبان الذى لم يلبث أن هزمه 
أحمد بن ليغويه قائد الحليفة. 


1¥ 5 :انبا قزما البطرك ۹/۸۰۱٥۸م‏ 


ع 1 اسوره. فبهت الناس من هذا الفعل وفرح به 
سپا Jee‏ و 
الامبراطورية, ويس ضم الامبراطوية ‏ ملايكة السموات ورب الملايكة فضلا عن الناس 
الى مملكة البلفار. وبذلك طويت الذين تحت سلطانه. وكان يصلى ويقول: لا 
صفحة من الماع ی ا تذكرون نصيب سيمون الساحر الذى كان دة 
خطر البلغار على حدود الأمبراطورية, ول نصيب سيموا ج ف 
ومن الملاحظ أن تزايد سلطة كتدراية فضته للحراريون وطلب منهم نعمة ررح القدس» 
البلغار فى بریسلاف » رتزايد ملطات ‏ ور .1 ا E‏ : 
ار فى بر وتزايدر 5 1 

بطريركهاء تزامن مع ضعف ملوك فقال هذه المشية للحواريون لا يفعل احد هذا ليلا 
الدولة البلغاربة؛ وفى نفس الوقت [لئلا] يسمع الصوت الذى سمعه سيمون: فضتك 


همضت امبراطورية الروم من كبوتها رى ن معك للهلاك لانك ظننت أن زک 7 
مرة أحرى» بعد أن تخلصت من کر معك للهلاك ا ان ج موهية 
مشاكلها الداخلية والحارجية. فبعد الله بالمال. ثم كتب هذا المستحق لكل نعمة ان 
سنة ۲٣۲‏ هجرية 

وافق الأول من الحرم يوم السبت ۲٤‏ سبتمبر "المم, 

* ولى الخليفة العباسى وزارته الحسن بن مخلد وكان على ديوان الضياع خلفا لعبيد الله 
ابن يحيى بن خاقان المتوفى» وقبل نهاية السنة (ذى الحجة) خلفه عليها الوزير سليمان بن وهب. 

* ظهر يعقوب الصفار للعام الثانى فى العراق واستولى على جند نيسابور ودخل فى قتال 


مع الزنج فى الأهواز. 
* بدأ إبراهيم الأغلبى فى بناء مدينة رقادة فى المدوب من القيروان لتكون عاصمة للأغالبة 
بدلا من العباسة. 


* ولى المعتمد أمير مصر أحمد بن طولون إمارة الفغور الشمالية لإخراج الروم من حصن 
اللؤلؤة الذى لم إليهم غدراء كما قلده خراج مصر وكان فى يد أحمد ابن المدبر. 

* انفذ محمد الأول الأموى ابنه المنذر إلى ما ردة وجاوزها إلى أرض جايقية ونشبت بين 
الفريقين عدة وقائع. 

* ولد بالفسطاط ال مؤرخ المصرى الْسَبّحى سعيد بن البطريق مؤلف العاريخ ا معروف 
باسمه. 
6 : شنوده البطرك ۰1۸0٩‏ ۸۸م A‏ 


يعتمد كل احد هذا الاساس ليهديهم الى حلاص موت قسطنطين بروفير وجينتوس 
9 0 ا : عام 3865م آل العرش الى عدد من 
نقوسهم؛ ام ثبت المومنين ان لا يفعلون مكرا لذ القادة العظام, الذين شاء الحظ أن 
دغلا ولا تحيل على هدية بباب من الابواب على يراجهوا خطرا جديدا يحدق 
شرطونية» ليلا لكلا يكونر مغل نصيب حنانيا . ا رااررة ا وهر عطر الاق 
وصفير زوجته اللذان كذبا روح القدس راماتهما الامبراطور رومانوس الثان: 41۲,۹04 
بطرس السليح. فلما سمعو هذا الكلام المملو كان ررمانوس الثاني آخر أباطرة 
[المملوء] من نعمة الروح القسدس» سمعت الشق الأول من البيت اللقدونى» اذ 
التصارى بارض را ل “لني مه يتمع رفاق الو من 
نصارى بارض مصر من كتبه الواصلة الى حوله, الى تركه شكون الامبراطورية 
الاساقفة» وكذلك كتبا[ كتابه] الى كرسى برمتها الى زوجته الذكية يودوكسيا 


* توفي ببغداد عن أربع وخممسين الوزير عبيد الله بن يحيى بن حاقان استوزره المتوكل 
والمعتمد لین وفاته إذ وقع من دابته أثناء لعبه بالصوالج. 

سنة 1١4‏ هجرية 

أهل المحرم يوم الجمعة الموافق ١١‏ سبتمبر 4179م: 

* سار ابن طولون من مصر رب الروم واستخلاص ما استولوا عليه فدخل الشام التى 
دانت مدنها حتى بلغ الرقة ودعى له على منابر الشام وجعل الرقة قاعدة لعمليات الحربية. 

* شهدت هذه السنة افتتاح مدينة سَرَقُوسة الحصينة بجزيرة صقلية خرج إليها أحمد بن 
عبدالله الأغلبى أمير صقاية الجديد وضرب حصارا حولها دام تسعة أشهر من الحرم إلى أواخر 
شهر رمضان ثم دهمها بعد أن دك أسوارها رلم ينج من مقائليها سوى القليل: وانفذ إليها 
أمبراطور بيزنطة باسيل الأول اسطولا فكسره المسلمون واستولوا على أربع من سفنه. 

* حرج النذر ابن أمير الأندلس محمد الأول لحرب الصائفة حتى بلغ بتبلونة فى أقصى 
الشمال ثم انحرف إلى سرَقسْطة وقطيلة وخرب حصونها وعاد إلى قرطبة. 

* دخل الزج مدينة واسط فخرج أبو أحمد الموفق لقتالهم ومعه القائد العركى موسى بن 
غا الذى لم يليث أن توفى فى الطريق فحمل جنمانه إلى سامراء ودفن بها. 

0 8 شتوده البطرك 864/ 8480م 


1 وفى ممحف المكتبة الوطية أنطاكية؛ وفرحو بهذا المعليم الذى اقلق ابليس 
ب باريس توجد لوحة منحوتة من طالب 5 

العاج تصور اليح ومو يعلو بقار وجنوده» وياركو الله طالبين رحمته شاكرين له على 
متوسطا روهاتوس وزوجته 0 اقامته لهم مغل هذا الراعى الصالح الذى اخزى 
وقد وضع کلتا يديه على رأسيهها وى ر ار زر وج 2 

یارکهما؛ وینما انعزل ا الى الشيطان بهذه الافعال. وكان يقول امام الرب 
رفاقه ولهوه؛ مارست یود وکیا مهامها باكيا: انت قلت فى انجیل لوقا ومن منکم يهتم ببنا 
:كامبراطورة على الروم» كما ب 7 8 1 
0 9 0 برج ولم يقدر على تمامه وای ملك يريد محاربة 
السابقة. ولقد كانت يودوكسيا موفقه ملك اخرهء وباقى الفصل معروف عند العلماء 
فى الاه اب المواهب ج ae SR Es‏ 

0 «فاجعل ياربى معونتك وقوتك وعزتك لی رسلا 
الامبراطورية, وكان على رأ لكى أخخرج فى لقا عدوى المناصب لى وتهلكه من 


* أسر عبدالله بن كاوس فى حرب الروم وحمل إلى القسطنطينية. 

* ولد فى هذه النة هرون ابن خمارويه ابن طولون والرابع من الأمراء الطولونين بعد 
ذلك» وفيها ولد قاضى القضاة أبو السائب الهمذانى. 

سنة 710 هجرية 

وافقت غرة الحرم يوم الأربعاء ؟ سبتمبر ۸۷۸م 

* خرج أحمد بن طولون قاصدا أنطاكية وأناب عنه اينه وولى عهده العباس وبعد أن 
ضرب الحصار حولها استولى عليها وقتل سيما الطويل الذى كان عاملا عليها وتمرد وأسرع 
امبراطور الرؤم لمصالحة ابن طولون فأعاد إليه عبيدالله بن رشيد ابن كاوس أمير النغور الذى 
كان قد وقع أسيرا فى يد الروم فى السنة الماضية ومعه جماعة من أسرى المسلمين وعدة 
مصاحف هدية منه إليه. 

* انتهز العباس ولى عهد ابن طولون خروج أبيه إلى الشام وأنطاكية وأعلن العمرد على 
أبيه وجمع أتباعا له وجا إلى برقة ومعه أموال بيت امال وكتيرا من السلاح والمهمات فأرسل 
أبوه وراءه من يقبض عليه. 

* استولى الج على النعُمانية وهى بلدة بين واسط وبغداد ولكنهم ردوا عن الأهواز على 
يد مسرور البلخى. 


8 : شنوده البطرك ۹٥۸۸۰/۸م Ye‏ 


البيعة». ويقول كلاما كغير مثل هذا من زبور داود مستشاريها نقفور فوقاس وشقيقه ليون 
کان ۱ 0 فوقاس؛ ولقد لعب نقفور فرقاس 

وغيره» وكان الرب معه فى ج جميع امور حتى 7 ومممرام هراوه دورا بارزاء فقد 
ريح طيبه فى كل.المواضع . كان من عائلة اقطاعية كبيرة فى آسيا 
الصغرى» وقد تلقى تدريبا عسكريا 

رفيعا جعله من أكفا امحاربين: كما أن 

يا اخوتى كانت ضيعة من قرى مریوط تم افتمامه بموطه فى أسيا الصغرى 
خشاء کان ة فول انما جعله على معرفة دقيقة بشدون جبهة 
بوخبشا وكان بها قوم مرذولین بحاس يسهوك القعال العرقية مع الدولة الاسلاميةء 
بالاربعة عشرية» وهم القوم الذين ينكرون الالام» كما كان خبيرا بفنون تدريب الميرش» 

. 8 ا فقد وضع كتاباعن «مارالحرب» 
وان السيد لم يقبل الالام بالجسد بل كانت مقل كاول فی ذلك بلطيل ولق قم 
المنام. وهو لا [هؤلاء) لما سمعو بنعمة روح القدس اخعار ررمانوس الات ويودوكسيا على 

* أعلن عمرو بن الليث الصقار ولاءه للخليفة بعد أن خلف أخاه يعقوب ابن الليث فأمره 
اخليفة على ولايات المشرق النى شملت فارس وخراسان وسجستان. 

* استوزر المععمد إسماعيل بن بِلْبْل بعد أن غضب على وزيره سليمان ابن وهب فحسبه 
وابنه ثم صوححا على تسعمائة ألف دينار. 

سنة ۲٠١‏ هجرية 
استهات السنة بيوم الأحد الموافق ۲۲ أغسطس ۸۷۹م. 

* دخل الزنج وعلى رأسهم قائدهم على بن أبان مديبة الأهواز بعد أن أوقعوا الهزيمة بقائد 
الخليفة أغرتمش التسركي ونصبوا رؤوس القتلى على أسوار مدينتهم؛ ثم واصلوا الزحف 
فاستولوا على مدينة رأمهرمز باقليم خوزستان وامعباحوها ولكن الأكراد لم يلبغوا أن أرقعوا 
بهم. 

* اشتد القحط والغلاء فى أفريقية. 

* تولى عبدالله بن طاهر شرطة بغداد من قبل عمرو بن الليث الصفار. 

* استولى المُجَستانى على جرجان من أميرها العلوى وعلى أطراف طَبرستان هزم جيشا 
للصفارين ‏ 


ألو © : شنوده البطرك 1۸٥۹‏ خم 


نقفور فوقاس عندما شعرا بتحرقه الفايضة فى أبينا انبا شنوده البطرك جاو [جاوا] 
ال لي ا E‏ 
وقد اسار نغور سطقة ا ٠‏ اليه بفرح عظيم قايلين: ايها الاب أعطنا خاتم 
بالنسبة لعواطف شعب القسططينية.. امانتك واععراف بوصاياك لكى نومن بذلك من 
ألا وهى جسزيرة كسريت التى كان د 7 1 8 2 ا 
الريض الاندلسيون قد الوم رن الان. فلما نظر الى امانعهم قبلهم بفرح واخذهم 
احعلالهم لها يشكل حجر عثرة فى اليه واعطاهم تم المعمودية المقدسة وهداهم الى 
طريق تجارة الأسبراطورية مع الغرب 

الأوروبى» كما أن امتدادها عبد مدخل ار بامانة اباينا المويدين» فاعترفو واحرمو 
بحر ايجة بحقق لها السيطرة على اغابس واروریجنس وبليناريوس وبولی انوس 
5 ا ل ا ولفرناساوس» وكلمن يومن بامانتهم الطمغة. وكرز 
سواحل آسي ی وسوا E E‏ ت 
اليوتان؛ ومن ثم, أعد نققور فوقاس لهم بيعة وكهنة وقال لهم شهادة بولس: نعمة الله 


* أمر محمد الأول ابن عبدالرحمن الأموى صاحب الأندلس بيناء أسطول من السفن فى 
نهر قرطبة يحاصر به سواحل جلّيقية إلا ان أكثره تحطم عندما مخر مياه البحر» كما هزم 
أسطول عربى عند صقلية وارتد إلى بلرم. 

سنة ۲١۷‏ هجرية 

وافق الأول من السنة يوم الجمعة ٠١‏ أغسطس ۸۸۰م 

* بنى أحمد الموفق ولى عهد اغليفة المعتمد مدينة سماها الوفقية بالقرب من اختارة مديدة 
صاحب الرج. 

* تفاقمت ثورة ارج فى جنوب العراق ووصلت طلائع الثوار إلى مدينة واسط واستباحوها 
وأشعلوا اليران فيها فجهز الموفق ابنه العباس (اغليفة المعحضد بعد ذلك) لحربهم وعلى يديه 
تم أول اتعصار حاسم على الح وأصاب منهم مقتلة وأغرق مراكبهم فسارع أبوه لنجدته وسارا 
معا إلى المنيعة مدينة صاحب الزن واستنقذوا منها خمة آلاف من المسلمات غير الزنجيات ثم 
استوليا على مدينة المنصورة وفيها لقى عدد من زعماء الج مصرعهم ثم انتقلا إلى الختارة 
وحاصراها (رجب من العام) . 

* تولى إمارة صقلية الحسن بن العباس فبث السرايا وغزا قطانية (كتانيا» وطرمين فأفسد 
زرعها وقطع أشجارها قبل أن يعود إلى عاصمته بَلرم» ورد الروم بالمخل. 


6 : شود البطرك ۹٥۸۸۰1/۸م Yr‏ 


حالة عليكم لاز نتم عبيدا للخطية فسمع حملة بحرية كبيرة, حشد فبها كل 
0 نكم كحم ا ٠.‏ طاقة الدولة وأساطيلهاء واتجه الى 
وصرتم احرار من الخحطية وعبيد الحق. وعلمهم هذا الجزيرة وفحها بالقوة عام 451م: 
وهو اول قربان قدمه للرب من تعاليمه المقدسة. واستولى على الأسلاب والغنائم» ثم 
أبحر عائدا الى القسطنطينية عام 
ثم عاد الى مدينة اسكندريه وبدا يعمم الناموس 459 ودخل المديعة فى موكب نصر 
القانونى فيما يتعلق بكرسى انطاكية, وكتب ١‏ ميب استعرض فيد ادرا لاہ 
2 5 وفى مقدمتهم أمير كريت الربضى. 
سنوديقا عظيمة يتعجب منها كل احدء وانفذها وهكذا نمح نقفور فوقاس فى تخل 
مع اسقفين قديسين احدهما اسقف ملوبولاس هذه الجزيرة الهامة: ذات الموقع 

SES‏ : 7 الاستراتيجى الهام من أيدى المسلمين. 
داوخ» ويوحنا اسقف ديوسياء وكهنة معهم, وفى السنة العالبة تعودته, تألق 
وسيرهم الى الاب يوحدا بطرك انطاكية. وكانت نجمه عدماهاجم القلاع العربية 

* وٹب أحمد بن طولون أمير مصر والشام على أحمد بن المدبر متولى خراج الشام وحبسه 
ثم صالحه على ستمائية ألف دينار. 

٭ قوی أمر الثائر الأندلسى عمر بن حقصون «وهو من أصل أسبانى» واتسع نفوذه فانحاز 
فى هذه السنة إلى قلعة ببشتر الجبلية ودام أمره سنوات بعد ذلك. 

* قبض عمرو بن الليث الصفار على محمد بن عبدالله بن طاهر وحبسه مما أثار عليه 

سنة ۲۸ هجريه 

استهل المحرم بيوم الثلاثاء الموافق الأول من أخسطس ١۸۸م.‏ 

* خرج ابن طولون أمير مصر بنفسه إلى الأسكندرية التى لجأ إليها ابه العباس الثائر عليه 
قادما من برقة فظفر به ورده معه إلى القطائع. 

* توفى بخراسان الثائر اممجستانى (أحمد بن عبدالل) قتل على يد بعض غلمانه بعد أن 
ارتفع شأنه فى المشرق حتى ضرب الدنانير والدراهم باسمه وخلفه فى هراه رافع بن هرثمة. 

* أغزى أحمد بن طولون قائده خلفا الفرغانى التركى نائب الثغور الصائفة وبلغ القتلى 
من الروم بضعة عشر ألفاء وفى ناحية أخرى أغار الامبراطور باسيل (الملقب بابن الصقلبية) 
على مدينة ملّطية فرده عنها بمساعدة أهل مرعش والحداث. 

Yr‏ 8 : شوده البطرك 885/ ۸۸۰م 


التاخمة حدود الامبراطورية فى آسيا هذه السنوديقا متضمنة تعاليم كثيرة من اقوا 
الصغرىء» فاتحه فى حملة عسكرية ا ليم کر من قوال 
الى كيليكيا عن طريق ممرات جال کیرلس واتناسيوس وساويرس وديسقرس وجماعة 
طوروس؛ واستسولى على عسده من الابا[ء). فلما وقف عليها عند وصولها اليه صحبة 
القلاع والحصون الاسلامية الهامةء ثم ES 1 ER‏ 

عر كال اامانرس سه س الابا الاساقفة راها [رأها] ملوة من نعمة روح 
الى شمال سورياء وستوليا فى طريقة القدس ففرح جدا ومجد الله وعلم من خطاب 
على املاع الدفاعية التى كانت OG‏ د 

E EE‏ الواصلين اليه ثبات وتحقيتق الاتحاد المغبوط والاساس 
عاصمة سيف الدولة الحمدانی القوى بين كرسيه وكرسى البشير مارى مرقس 
وحاصر المدينة» حتى وقعت فى إلايجيل . حينيذ [حينثذ] اذاع ذلك ف 

تسعد را قرت اسنا و الانجيل ينيد [ حي ] اذاع ذلك فى ب 
أن قلعة حلب احصنة , ظلت تقارم» جميعها القريبة والبعيدة» وبارك الله وكتب له جوابا 


* انحاز جعفر السحان أحد قواد صاحب الزن إلى الموفق فأحسن إليه فتبعه خلق كثير من 
الزنج مستأمدين ثم عاود الموفق حصار الخحارة مدينة الزن «ربيع آخر) ثم ارتد عنها لعنف 
المقاومة. 

* تمرد لؤلؤ الخادم على مولاه أحمد بن طولون وكاتب الموفق للقدوم عليه. 

* أنفذ أمير الأندلس ولى عهده المنذر للقضاء على الخارجين عليه فقصد المنذر سَرَقُسْطة 
فأهلك زرعها وخرب عمائرهاء واستولى على حصن روطة وأسر صاحبه عبدالواحد الروطى» 
ومنها سار إلى دير تروجة وعليه محمد بن مركب ومنها سار إلى لاردة ثم قَرَطّاجنة وعليها 
إسماعيل بن موسى فأذعن بالطاعة كما أوغل فى أرض الأسبان. 

* عزل الحسن بن العباس عن صقلية بسبب فشل قاندة أبى ثور وخلفه عليها محمد بن 
الفضل الذى جدد الغزو واستولى عدوة على قلعة مدينة الملك. 

»* سار عمرو بن الليث إلى فارس ثم دخل إصطخر وشيراز. 

* توفى فى هذه السنة: فقيه مصر فى عصره أبوعبدالله محمد بسن الحكم عن 
ست وثمانين وهو أخمو المؤرخ ابن عبدالحكم مؤرخ منصرء له أحكام القرآن والرد على 
الشافعى. 

4 : شنوده البطرك ۸۸۰/۸5۹م 74 


كما يجب وودعهم ومن معهم بكرامات جزيلة حتى جاءتها النجدات العرية بقوات 
ES 1‏ ضخمة» رلا رأى فوقاس أنه لا قبل له 
وكتب. هو ايضا کتابا يشكر فيه انبا شنود بهذه الجيوش العرية» آثر الانسحاب 
يكرمه ويسجله ويمدح فعله الذى ثيه فى البيعة بدلا من اخقاطرة؛ رعاه الى 
10 فح 9 القسطنطينية عام 3555م. ورغم فشله 
2 5 5 5 تحينية عام ااام ررقم قم 
بمصر وذكر في كتبه هكذى: من يقدر ان يقول في الاحتفاظ بحلب » لكن جرد 
يسيرا من الكرايمات التى تستحقها ايها الاب لان اسعيلائه على المدينة بعض الوقت 
خمات السموات لا يسك م مد إن رع أكسبه شعبية عارمة بين الروم» وأصبح 
SG HS 1‏ لات أكشر شهرة من الامبراطور رومانوس 
لانك جعلت رجاك بالرب يسوع المسيح» واساس الى نفب 000 
E 5‏ 9 7 ذات اد فيه 
عبادة الاوثان قطعتها من البيعة بنعمة الروح E RE EA‏ 
القدس يكون حصنها عليك وعلى الاشجار التي كانت مدينة روما تشهد حدثًا كبيراء 


سنة ۲٠٠۹‏ هجرية 

وافق الأول من المعرم يوم السبت "١‏ يوليو ۸۸۲م. 

* استولى ابو أحمد الموفق على الْمخمْتارة مدينة صاحب الزن فكان ذلك ايذانا بخاتمة هذا 
الثائر. 

* خرج ابن طولون إلى الشام وفيها وقع الخلاف بين قائده الفرغانى ويازمان الحادم ۴ا أدى 
إلى ثورة أهل الفغور على ابن طولون فسار إليهم حتى بلغ أطنة (أدنّة» ثم عاد إلى دمشق» وفى 
الوقت نفسه خرج الحليفة المعتمد إلى الرقة متظاهرا بالصيد للاتصال بابن طولون لينقذه من 
وصاية الموفق عليه ولكن عامل الموصل ابن كُنداج (أو ابن كتداجق) أعادة إلى بغداد. 

* خرج محمد بن الفضل أمير صقلية غازيا فبلغ رمطة ثم قطانية فسبى وغدم وعاد إلى 
بلرم فی ذى الحجة. 

سنة ۲۷١‏ هجرية 

أهل المعرم يوم الخميس المواقق ١١‏ يوليو ١۸۸م.‏ 

* تولى أبو الجيش خمارويه إمارة مصر خلفا لأبيه أحمد بن طولون بعد مبايعة الجند له فى 
يوم الأحد العاشر من ذى القعدة على أثر وفاة أبيه وله من العمر عشرون عاماء أمه أم ولد يقال 
لها میاس وكانت ولادته بسامراء قبل وفود أبيه على مصر. 

ê‏ 8: شترده البطرك 1۸0٩‏ ۸۸۰م 


فقد كان آوتو 010 الكبير ملك الانيا غ متها لتنمه أثماء حسنة ماية وستن وثلئين» 
قد توسع فى ايطالياء وكان يعمل 0 7 5 وناشن 
على ابقاء فرنسا ضعيفة ورفككة' وانجد والكرامة لكرسى الاب الجليل مارى مرقس. 
بينما تظل أمانيا قيية موحدة, ركان فلما وصلت الكتب اليه قراها وفرح بها وامر 
يسعى للحصول على لقب امبراطور 5 
وتاج الامبراطورية الغربية» وبالفعل 
قام البابا يوحنا الثانى عشر بتعويجه الله وعظموه لما سمعوء ومدحو الاب انبا شنوده 
امبراطورا فى روما عام ۹٩۲‏ م» وکان a E E‏ 

ذلك يمير ايذانا بقيام الامبراطوزية على فعله وتعليمه. وتنيح من كرسيه اساقفة وذاع 
الرومانية المقدسة. وقد حاول أوتو خبر كتبه ووصاياه وتعليمه فى قطع الشرطونيةء 
المضوق على اغراف من لات .و ب کان ا ظماء 
وای ور ت ا فلحق من كان پترجا انه بالا الال اما عظيما 
ذلك سعى الى تزويج ابنه ووريئه وتو ولم يظهرو ذلك. واوسم بنعمة الله الحالة عليه قوما 


الشعب بقرايتها بمدينة اسكندريه ففرحو ومجدو 


* إنضم لُؤْلِؤ غلام ابن طولون المعمرد إلى أحمد الُوقق ولى العهد واشعرك معه ومع ابه 
العباس فى حرب الرّنج (۳ انخرم) وأوقعوا الهزيمة الحاسمة بهم وظفروا بصاحب الزج وقتلوه. 

* حرجت الروم فى غزوة صليبية ونزلوا قلمية من نواحى طرسوس فخرج عليهم قائد ابن 
طولون وردهم وبلغ عدد قتلاهم نحوآ من سبعين ألفا وفى مقدمتهم بطريق البطارقة وعدد من 
البطارقة ومن جملة الغنائم سبعة صلبان كبار من الذهب والفضة والصليب الأعظم المكلل 
بالجواهر. 

* توفى فى العاشر من ذى القعدة (أو18 القعدة) أمير مصر أحمد ابن طولون عن 
خمسين سنة وكان قد مرض بأنطاكية ابان حرب الروم وعاد إلى مصر على محفةء ودام 
حكمه نحوآ من سبعة عشرة عاما وترك وراءه دولة مستقلة عن التبعية العباسية وخلفه ابنه أبو 
اميش خمارويه» واليه تدسب القطائع والمسجد الجامع المعروف باسمه حتى اليوم. 

» قتل صاحب الزن وهو على بن محمد بن أحمد بن عبدالرحيم يقال اسمه تهيود (7 
صفر) وقد دام أمره ٠١‏ سنة وه أشهر. 

* توفى فى هذه السنة الحسن العلوى مؤسس الدولة العلوية بطبرستان» كما توفى حول 
هذا التاريخ ابيب الطالبى وهو ثالث الأئمة المكتومين عند الاسماعيلية. 


8 : شوده البطرك ۸۸۰/۸۵۹م 8 


كغير مجاهدين على الامانة الارتدكسية مم الثاني من الأميرة ثيرفائر ١٠0ء١7‏ 
وكان ا ل أيه الاسبراطور رومانوس الشانى؛ 
یستحق» وكان الرب معينا له وساترا عليه مثل وكلف البابا الجديد؛ الذى عينه بدلا 
داوود النبى» وكان يوصى من يوسمه ويوكد عليه من يرجا الال عشج و ر 
أن لا يقبل احد منهم كرامة تمن يوسمه نو ال 
يقبل ٠‏ منهم كرامة يمن ير بل يكونو غير أن رومانوس قعل فى ظروف 
متشبهين به فى هذه النعمة. ويقول لهم: قال غامضة؛ رسفت الجماهير بتقفور بطل 
بولس لسان العطر «اعدو لعلى اذ ما خىز المصارك وسحرر كريت امبراطوراء 
فيه فد ف _ وتزوج نقفورمن أرملة رومسانوس 
فيه», فتشبهو بی يا اخوة فقد جعلت روحى علامة يردركسيا من« فاع ومرة اخری 
لكم. عرض أوتو زواج ابنه من ثيوفائو ابنة 
ال 1 8 الامبراطور الراحل» فرفض نقفور 

وكان المتقدمون والولاة لحسن طريقته وصورته نفس الأسباب السابقة. ولم يتم هذا 


* توفى بالمدينة أحمد بن ابراهيم العلوى الذى ثار على ابن طولون فى الصعيد واستولى 

على إسناسنة ۲٠١١‏ ه. 
سنة ۲۷١‏ هجرية 

وافق الأول من السنة يوم الاثنين ۲۹ يونية ٤۸۸م.‏ 

* ورث خماروية الذى استهلت السنة وله فى الحكم خمسون يومآ فى إمارة مصر عداء أبى 
أحمد الموفق الذى تحول إلى لقاء مسلح بأرض فلسطين فجرت فى ١5‏ شوال معركة 
الطواحين وكان فى جانب الموفق ابن كنداج وابن أبى السّاج وأنقذ المعركة قائد خمارويه سعد 
الأيسر الذى استولى على دمشق 

* سير أمير الأندلس ابنه المُنْذْر إلى مدينة بَطَلْيُوس لقتال الغائر ابن مروان الجأيقى فنحاه 
عنها بعد أن خرّب المديدة» وسار جيش ثان بقيادة هاشم بن عبدالعزيز إلى سرقّسطة وعليها 
الثائر محمد بن لَب فملكها وأخرج منها ابن لَب وكان حليفا للثائر عمر بن حَقْصُون بالرغم 
من المصالحة. 

* تولى إمارة صقلية سوادة بن حفاجة خلفا لأميرها المقعول الحسين.بن أحمد وبدأ بالإغارة 
على مدينة قطانبة ومنها إلى طرمين حتى أتاه بطريق الروم طالبآ الهدنة والمفاداة فهادنه ثلاثة 
أشهر وفاداه بقلنمائة أمير من المسلمين. 
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الزواج الا بعد مقتل نقفور عام وامانته وافعاله يبجلوه ويكرموه ويقضو حوايجه, 
م 9 3 GE‏ 
نقفور فوقاس أمبراطورا 971 - ٩۹1م‏ وکان الشعب خت رجا وامن وعافية. ثم أنه أهتم 

ولا كان الامبراطور روسانوس بامر ديارات الصعيد واساقفته واراد ان يعرف 
الفانى قد أوصي بأن تكون زوجحه : علدفاا 1 
الأمبراطورة يودوكسيا وة ع مسزاجهم وما هم علي ر اليهم ووصل الى 
ولديه القاصرين: باسيليوس الدانی» بلادهم ففرحو يوصوله اليهم وباركو الله مثل داوود 
وكان صبيا فى الابعة من عمره؛ | ر ا 
وأخميه قنسطنطين الذى يكبره بعام» النبى ومثل اولاد اليهود لا سبحو الرب ا دخوله 
فقد انتقلت الوصاية على الاميرين الى يروشليم راكب الجحشء فعلمهم ورتبهم فسمعو 
زوج الام الامسراطور الجمديد نقفور رر ر : 5 
قراس خر ان ملطات 1 7 2 منه تعليمه ووصاياه» وعاد ووصل الى مدينة 
رفضت أن تبارك هذا الزواج بل حتى أسكندريه وبدا أن يتفقد البيع والمواضع التى وهنت 

سذة ۲۷۲ هجرية 

اسنهلت السنة يبوم الجمعة الموافق 18 يونية ۸۸0م 

* وقع زلزال بمصر فى جمادى الآخرة من السنة هدم كشيرا من الدور وبعض جوانب 
المسجد الجامع ولقى نحو ألف حتفهم. 

* عاد خمارويه إلى فلسطين للمرة الثانية ورجع دون حرب. 

* نظم إمبراطور بيزنطة حملة صليبية عليها البطريق أتجفور فنزل على مدينة صيرينة ثم 
منتية فانسحب منهما المسلمون إلى بلرم. 

* وفيها توفى ابراهيم بن جعفر الهمذانى من زعماء الخوارج تمن اشتركوا فى ثورة الزئج 
كما توفى على الْهَِى حليف صاحب الزج قتلا كلاهما فى السجن. 

سنة ۲۲۲ هجرية 

وافق الأول من المحرم يوم الأربعاء ۸ يونية 14م 

* تمت المصالحة بين أمير مصر الطولونى سحُمَارويه واليفة العباسى المعتمد وولى عهده 
أحمد الموقق بعد أن اكتسح خمارويه الشام ودخل دمشق وانتهى عند حدود العراق» وتضمن 
١ه:‏ شنوده البطرك 885/ 88م 4 


منها ليعمرها ويجددها. وکان يشتهى أن يعمل فى ات أن ترت بشرعيعة؛ وقاد 
: 1 رهبان الأديرة حملة شعواء على نقفور 
إيامه تذكاراء وكان باسكندريه فى الموضع التى زیرد رکا رص فرت بانهما 
كانت فيه الة.لاية البطركيه واسمه باليونانى الزوجان الاثمان, واتهموهما بعدير 
0 : 0 موت رومانوس» ووصفوا الامبراطور 
«قسطوريون» موضع تاوى اليه المساكان القعيل بأنه يوحنا معمدان جديد. 
والمدقطعين, وكان الما [ء] الذى عندهم مالحا مرا ووصفوا الامبراطورة يودوكسيا بأنها 
505 كان د مده نققله IE ١‏ هيروديا العصر. ولقد أثارت حملة 
وهو بعيدا منهم وكانو يريدو نقله اليهم وتر تك إرميين غضب تقفو فرقاس, الذى 
تعبا شديدا وتقودهم الضرورة الى ان يشربو منه لم يكن يفكر فى شئ سوى فى 
> لاز 570 5 امتمادة مجد القسططيية الضائع» 
لعدم ألما (e)‏ الحلو لانهم كانو یع رکوہ اياما فى ومن ثم» لم يكن لرك الک 
الوعا حتى يطيب قليلا ثم يشربوه. ففكر الاب والرمبان درن عقاب, تأميا للجبهة 
الصلح ولاية خمارويه على ما بين الموصل وبرقة ثلاثين سنة وأمر خمارويه بالدعاء للموفق بعد 
اغليفة وترك الدعاء عليه. 
* تولى عرش الأندلس أبو الحكم المنذر خلفا لأبيه أبى عبدالله بن عبدالرحمن (۸ ريع 
أول». 
* وقع المحلاف بين ابن كنداج أمير الموصل وابن أبى الساج أمير أرمينية وانتهى إلى الخرب 
وفيها دارت الدائرة مرتين على ابن أبى الساج. 
* قبض الموفق على لوز مولى ابن طولون الذى كان قد تمرد على مولاه وانحاز إلى الموفق 
واشترك فى حرب الزج واستصفى أمواله وكانت أربعمائة ألف دينار. 
# توفى فى هذه السنة بمصر القاضى أحمد بن العلاء الرّقى؛ وفيها توفى الزاهد حنبل بن 
اسحق ابن عم الامام أحمد بن حتبل. 
* وافق هذا التاريخ وفاة الامبراطور البيزنطى باسيل الأول. 
سنة ۲۷١‏ هجرية 
وافق الأول من المحرم يوم الأحد ۲۸ مايو ۸۸۷م 
* خترج أمير الأندلس أبو الحكم المنذر الأموى بنفسه رب الثائر ابن حفصون وفى طريقه 
استولى على حصون جبل باغة وقبض على حاكمها عيشون نائب ابن حفصون وصلب مع 
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و مد فكرا صالحا وحفر لهم خليج [ترعة] من الحليج 
ناء غيابه في ميادين القتال. و نك 
تقلبع أظافرالرهبان والكنيسة والاقطاع, الذى حفره المتوكل على الله جعفر حتى دخل الما 
ويسدو أن عدوي المسراع بين منه الى اسكندرية وصارت المراكب تصل منه الى 
لأباطرة والكتييسة قاد اقلت من الاسواق» وزرع الناس عليه الكروم والبساتين» كما 
الغرب الأوروبى الى الشرق الاغريقى شاعنا انل ف ا فلم ا 1 
أوالعكس, فقد كان قر ب شرحنا اولاء ثم انه نزل حتى فتح فم خليج صغير 
القسطنطينية من هجومها على نقفور وجراه الى الموضع المقدم ذكره وصار الما يقيم 
راتات الطريرك الكلحة الما آي | طيبا. وكانت الافعال الجيدة قدا 
على الامبراطور. ولقد سبق أن رأينا عندهم خلوا کیا وکات ل قدافه 


بوادر صدام حدث ين ااب راطو يون مغل العنکبوت يسهلها الله تعالى له ويساعده على 
الحكيم والبطريرك نيسقولاءوس نجازهاء وفى ذلك عمل لمدينة اسكندريه مجارى 
ختزير وكلب إمعانا فى التمغيل به ومنها سارإلى ببَشعر التى إحتمى بها ابن حفصون 
وحاصرها. 

* خرج أبو أحمد الموفق أخبو الخليفة ورلى العهد إلى فارس رب عمرو ابن الليث الصفار 
الذى حاول الاستقلال با مشرق عن دولة الخلافة. 

* سار ابن كُنْدَاج أمير الموصل إلى الشام وهى من أملاك خمارويه فهرع اليه خمارويه من 
مصر حتى عبر نهر الفرات وأوقع به الهزيمة وأعلن این كُندَاج خضوعه, كما قضى خمارويه 
قبل نهاية السنة على محاولة ماثلة قام بها ابن أبى الساج الذى أعلن الطاعة. 

* توفى فى هذه السنة بقرطبة الفيلسوف الفلكى اعفن عباس بن فرناس أول من استنبط 
صناعة الزجاج بالأندلس» وأول من حاول الطيران» وأول من صنع قبة سماوية. 

سنةن/؟ هجرية 

اسنهلت السنة بيوم الخميس الموافق 11 مايو ۸۸۸م 

* تولى فى الحامس عشر من صفر إمارة الأندلس أبو محمد عبدالله بن محمد خلفا لأخيه 
أبى الحكم المنذرء بويع يوم وفاة أخيه فكان ذلك سببا فى رفع الحصار على ببشتر التى إحتمى 
بها الثائر ابن حفصون. 
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تحت الارض لي 1 ابارهم وينقلو منها الما [ء] الى السصوف» والذى انشهى ا 
جباب [جمع جب] عندهم للمياه الحلوه» وهو الامبراطوررلقد رأى تقفور أنه لیی 
ا Ee‏ أقل شفجاعة من ليون الحكيم فى 
الذى فعله الاب البطرك انبا شنرده» ثم أنه عمل تحديه للرهبان والكنيسة؛ فشرع فى 
ايضا فسقبة کبیره [سبيل] لارليك الضعفا تقليم أظافرهاء ركسر شركة الأديرةء 
الصعاليك الذى قدمنا ذكرهم. واقام انسانا يملا وابعادها عن الدخل فى شرن 
تلك الفسقية التى بالة 1 ليشربو منها الحكم؛ فأصدر في عام 4م قرارا 
لاجل انهم لم يكونو يستطيعر يملو طول الرض... أكال فيه الاتهامات ارعان الل 
١ E‏ 5 صفهم بانهم خرجرا عن حدود 

واصلح ايضا خنادق ومواضع للمياه ومسافى. إلرقية, رمك ببعاليمهاء فقد 
وكان ايضا لما عبر بضيعة قرية من مربوط تسمى تركراالزهد والقشف, الذى هر 
اتريس» وهو اسمها الى اليوم» حرج اليه سكانها صلب الرهبنةء الى حياة الترف وماع 


* عاد ابن أبى الساج إلى الخلاف مع خمارويه الذى أوقع به هزيمة ثانية عند ثَنية لقاب 
بقرب دمشق واستولى على أمواله وراح يطارده حتى الرقة والموصل. 

* قبض أبو أحمد الموفق على ولده أبى العباس أحمد خالفته له وحبسه فى حجرة بداره. 

* والى يازمان لادم حرب الصائفة فغزا البحر واستولى على عدة مراكب للروم. 

* توفى بسامراء عن تسعة عشرة الامام المنسظر عند الشيعة الامامية وهو أبو القاسم محمد 
بن الامام الحسن العسكرى ومن ألقابه صاحب الزمان وصاحب السرداب وهو آخر الأئمة 
الاثنى عشرء قيل دخل فى هذا التاريخ سردابآ فى بيت أبيه ولم يخرج منه» ضريحه وضريح 
أبيه من مزارات الشيعة. 

سنة ۲۷٢‏ هجرية 

الأول من الحرم وافق يوم الثلاثاء ” مايو ۸۸۸۹ 

* استعاد عمرو بن الليث الصفار مكانته عند الليفة المعتمد فولاه شرطة بغداد ونقش 
اسمه على الأعلام والعرس. 

* خرج أمير الأندلس الجديد أبو محمد عبدالله الأموى رب الثائر ابن حفصون فخرب 
إقليم ينغتر ولكنه لم يخضع الثائر الذى استولى على إستجه ثم طرد منها. 
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الدنيا؛ وأشار الى 0 فاخذو بركته وقالو: يا أبانا القديس ان البحر بعيد 
طبقة من الاقطاعيين» ومن ثم لغ 05 ١‏ 5 7 
نظام الديرية, الذى كان مي ره ب هنأ تقدير ميل ولا نصل اليه الا بعد تعب عظيم. 
وصادر أملاك الأديرة فى العاصمة فبنا لهم فى تلك الناحية بيرا فنبع لهم منها ما 
راق الیم وطردهم الى 0 2ماء] فباركه وقدسه ما [ماء] حلو فامتارو منه 
والصحارى حيث يجب أن يكونوا؛ 5 

كما حرم اقامة أديرة جديدة, أو وقف ودوابهم» وهو مع هذا لا يدع الاهعمام بالكتب 
الأموال والعقارات على الأديرة الارطستيكا المملوة نعمة وتعليم روحانى ليتغذا منها 
والرهبان» وبذلك أبعد الرهبان عن 1 

المدخل فى شعون السياسةء و كل أحد. 

ضرب نقفور بهذا القرار عصفورين لما كان فى السنة التانية مر فی ایا 
بحجر واحد: فقد قلم اظافر الكيسة ٠‏ ل و نية من جلوسه فى ايام 
والأديرة وأبعدها عن العدخمل فى الصوم المقدس كتب ارطسعيكا ملوة من كل نعمة 


* عاد خمارويه من الشام إلى مصر بعد سلسلة من الانتصارات ولم يلبث أن رجع إليها. 

* قدم محمد بن أبى الساج أمير أرمينية السابق إلى الموفق هاربا من خمارويه بعد أن 
توالت هزائمة ومطاردة خمارويه له حتى حدود العراق فولاه أذربيجان. 

* توفى كاتب الموفق صاعد بن مخلد ا ملقب بذى الوزارتين كان نصرانيا وأسلم. 

سنة//" هجرية 

استهات السنة بيوم السبت الموافق ۲١‏ ابريل ٠45م.‏ 

* دعا يَارَمَانَ أمير الفغور لمحمارويه على المنابر فى طُرسوس» وفى الوقت نفسه خرج 
خمارويه إلى الشام للمرة الرابعة وعاد من سنعه. 

* تولى يوسف بن يعقوب المظالم وأمر من ينادى «من كانت له مظلمة قبل الموفق (ولى 
العهد) أو أحد من الناس فليحضره. 

* خلع راشد بن النَضْر إمام عمان الإباضى وبويع عزان الرُوصى. 

# توفى بالأندلس الأمير محمد بن عبدالله والد الحليفة عبدالرحمن الناصر الذى ولد فى 
هذه السنة قتله أخوه المطرف فى نزاع بينهما 
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الى [أن] انتهى الى ذكر فريومنا بعدبير كلمة ال شدون الامبراطورية» وفى نفس الوقت 
فقال: نومن هكذى فى اخر الزمان ما ارد بن بن ضمن أسرلا طائلة لسعكمل بها 
: نومن في اخر ر حروبه مع الحمدانين فى الشام. 
يخلص جنسنا من العبودية المرة» أرسل ابنه الوحيد ‏ ولقد جره صدامه مع الكيسة 
الى العالم متجسدا من روح القد [س] ومن والرهبان الى تقليم أظافر الاقطاعبين 
عم ا ل 
ری جسد ریا لنا فى كل شی فيهم أنمارماء كما كان من ين 
الحطية ذو نفس غير مدروكة وجعل الجسد معه الاقطاعين رهبانء كما أن ارتباط 
واحد بغير تغيير ولا اختلاط ولا افتراق بل طبيعة الكنيسة بالاقطاع لم يكن فى الغرب 
١ E‏ 5 فقط» بل فى الشرق أيضاء وتطورت 
واحدة واقدوم واحسد ووجسه واحد تالم [تألم] حركة مصادرة الأراضى والأملاك حى 
بالجسد عنا ومات وقام من الموتا كالذى فى شملت أغنياء الطبقة الوسطى, ما 
سذة ۲۷۸ هجرية 

وافق الأول من المعرم يوم الخميس 0 ابريل 01م 

* شهدت هذه السنة بداية ظهور طائفة القرامطة (نسبة إلى قرمط). 

* بويع أبو العباس ابن الموفق (الذى توفى فى سنته) بولاية العهد بعد المفوض ابن الخليفة 
المعحز ولقب المعتضد بالله وخطب له يوم الجمعة بعد المفوض. 

* جرى قتال فى بغداد بين أصحاب وصيف الادم والبربر. 

* غزا يازمان أمير الفغور الصائفة وبلغ حصنا للروم يقال له سلند فنصب عليه امجانيق إلا 
أن حجرا أصابه فقضى نحبه فى الطريق إلى طَرسوس حيث دفن. 

* قيض على الوزير أبو صقر سليمان بن بلبل وانعهبت منازله, وأطلق القواد أبا العباس 
المعمضد من سجن أبيه الموفق قبيل وفاته. 

* توفى ولى عهد الخلافة أبو أحمد الموفق بالله وأخو الخليفة المعتمد وأبو الخليفة المعتضد» 
أبوه المتوكل وأمه أم ولد يقال لها إسّحق مات بداء الفيل وحمل على سرير من بلاد الجبل إلى 
بغداد: وكان أخوه قد جعل له الولاية بعد ابنه المفوض فجعل المعتمد الولاية لابنه أبى العباس 
المعتضد بعد المفوض ثم خلع فأصبح ابنه وليآ للعهد بعد عمه. 

AY‏ 8 شنوده البطرك ۸٥۹‏ ۸۸۰م 


اي الكتب» وصعد الى السما وجلس عن يمين الاب» 
د i 9 9 35 AA‏ 5 2 
سباسة نقفور فوقاس الخارجية, فان قلنا ان الله تالم عنا ومات فلنفهم الان بامانة 
وما أن انعهى من تأنين الجبهة أنه تالم عنا بالجسد وهو الغير متالم» وهو هذا 
الداخلية» حتى شرع فى تأمين جبهة الا SOT‏ 
الامبراطورية مع البلغار فى حرب الراحد كما علمنا الابا الذى للبيعة المقدمة» 
وقائية خوفا من عودتهم الى مهاجمة وكلمن يفرقه بتجديف ويقول ان الله الكلمة 
القسطنطينية؛ وكان التوقيت متاسباء ر 7 ويقول 9 
فقد كان البلغار فى موتف مدعي يتالم ولم يموت لكن الانسان هو المحالم والمايت» 
بعد أن غابت عنهم شمس القوة مبذد لكى يفرقه اثنين» الله الكلمة على حدة والانسان 
موت ملكهم سميون؛ وتولى من بعده 5 3 50 

ملوك ضعاف, بينما تزايدات سطرة على حدة» ويجعله وجهين وطبيعتين كل واحد 
بطاركة كيسعهم؛ كما هدف نقفور يفعل ما يشاكلها من طبعاء يريدو بذلك ان يدخلو 

سنة ۲۷۹ هجرية 

استهلت السنة بيوم الاثنين الموافق ٠‏ ابريل ۸۹۲م. 

* جلس على دست الحلافة العباسية ببغداد أبو العباس أحمد المعتضد بالل ابن الموفق بن 
المتوكل وذلك فى العشرين من شهر رجب خلفآ لعمه المععمد على الله وكان المعتضد وليآ 
لعهد عمه قبل شهور من وفاته بعد أن قدمه على ابنه المفوض. 

* عاصر الخليفة الجديد فى الأندلس أبو محمد عبدالله الأول» وفى مصر خمارويه بن أحمد 
بن طولون؛ وفى أفريقية (تونس وصقلية» ابراهيم الأغلبى» وفى طبرستان القائم بالحق محمد 
بن زيد» وفى العركستان (ما وراء النهر) اسماعيل السامانى»ء وفى خراسان عمرو بن الليث 
الصقارء كما عاصر الخليفة الجديد الامبراطور البيزئطى ليو السادس» وفى فرنسا أودو الأول» 
وفى انجلترا الفرد الأكبر. 

* كان الخليفة المعتمد قبيل وفاته فى هذه السنة قد أمر بتقديم ابن أخيه المعتضد على ابه 
جعفر المفوض فى ولاية العهد وفوض له ما كان لأبيه المفوض فاشتد على أصحاب البدع 
والاهواء فمنع جلوس المنجمين والقصاصين كما منع الوراقين من بيع كتب الكلام والجدل. 

* تولى عبيدالله بن سليمان بن وهب وزارة المعتضد. 
۵ه : شنوده البطرك ۹٥۸۸۰/۸م‏ 44 


الامانة النجسة التى لنسطور والمجمع المرذول 8 ا البلغار س1 ان 
E‏ ا ظهره اما قيل محب الجيوش 
الطمث اللقدونى فى الامانة المستقيمة» هوك والقرات الى الشرق, للدخول فى 
البيعة الجامعة الرسولية تحرمهم ونحن نهرب من حرب شاملة مع المسلمين» فقد كان 
نرذلهم» ونحرم ايضا الذین ين قبي اى 2 يخشى أن يستفل أحد ملوك البلغار 
هولا ونرذلهم» ونحرم اي ين يفرقو الله غيابه» ويؤجج عراطف البلغار ضد 
طببيعتين من بعد الاتحاد الذى لا يدرك. ونحن الروم؛ وبح أمالهم القديمة ف فج 
0٠ 2 E‏ القسطيطينية» ولهذا قام بأخذ المبادرة» 
نعترف باستقامة إن الله الكلمة قبل اليه بارادته وشا بلادهم عام ۹۹۷م» ولم جمد 
الالام بالجسد لاشك اتحاد واحد فى كل شى» لان أى صصوبة فى ذلك وبذلك ضمن 
٠ E 3‏ سلامة الجبهة البلغارية من الحطر. 
الطبيعتين الذين صارو واحد فى الابعدا لم يفترقا انك شنا ار ر 
بالجملة بامر من الامور بتدبير الكلمة؛ لانهما غير ملك ألاياء الذى جح فى تفريض قرة 


* قضى قائد المعتضد على ثورة عُمَان واستعادها من الامام عزان المروصى. 
* تولى إمارة ما وراء النهر اسماعيل السامانى خلفا لأخيه نصر وهو ثانى ملوك السامانيين. 
* توفي فى هذه السنة الخليفة المعتمد على الله العباسى بن المتوكل ليلة الاثنين التاسع عشر 
من رجب وله من العمر ثمان وأربعون ومدة خخلافته ۲۲ سنة و" أيام. 
سنة ١6١‏ هجرية 
الأول من المحرم وافق يوم الجمعة ۲۲ مارس 167م. 
* سار الحليفة المععضد لتأديب بنى شيبان بنواحى الموصل فبذلوا له الرهائن واستأمنوه فعاد 
إلى بغداد. 
سنة ۲۸۱ هجرية 
أهل المحرم يوم الأربعاء الموافق ٠١‏ مارس ٤۸۹م‏ 
» شهدت هذه السنة زفاف قطر الندى ابنة خمارويه إلى الخليفة المعصضد العباسى وقد 
صحبها إلى بغداد عمها خزرج بن أحمد بن طولون ووزير ابيها أبن الجصاص وقد شيد لها 
على رأس كل منزلة قصر تنزل فيه» وبلغت تكاليف الجهاز ما يعجز خزانة البلاد» وكان صداق 
قطر الندى ألف ألف درهم. 
1 0 : شتوده البطرك 1۸0۹ ۸۸۰م 


دولة الفرنجة فى فرنساء وعزلها عن من ق و جد ف لي. 0 
e‏ 
وتوسع فى جنوب ايطالياء حين توب نظل مغل فوتس وسبليوس هذين الذين قالا 
البابا يوحنا الثاني عشر امبراطورا على بکفرهمااء «بان اللاهوت بعدت وصلب 
الررمان, وذلك فى كنيسة القسلين ‏ لے ر 5 

بطرس فى روما عام 557م. وراح الناسوت»؛ ونحن نحرمهما وتهرب منهما 
يسعى من أجل الحصول على اعتراف واقاويلهما الكفرء وتهرب عن عبادتهما الانسان. 
E‏ وما وصلت هذه التعاليم الى البيع والشعب فرحو 
من قيل؛ فقد أعلن نقفور رفضه بها وشكرو الله الذى اعطا هذا الاب هذه النعمة 
.توصي فا ری ولاب ایی فليا ار 
الشانى من ليوفانوا بنة الامبراطور مبغض ألخير الشيطان جميع ذلك وان الاب انبا 


* انفذ خمارويه نائبه على دمشق طْعْج بن جف الأخشيدى لغزو الروم فتوجه من طرسوس 
حتى بلغ طرابزون على البحر الأسود وفتح ملورية فى جمادى الآخر من السنة. 

* خرج المعنضد للمرة الثانية لتأديب حمدان بن حمدون صاحب قلعة ماردين فاستولى 
عليها وهرب صاحبها ثم هدمت القلعة. 


سنة ۲۸۲ هجرية 

استهلت السنة بيوم الأحد الموافق ۲ مارس 440م. 

* فى الغانى من الحرم وصل ركب العروس قطر الندى إبنة خحمارويه إلى بغداد فانزلت فى 
دار صاعد حتى عاد زوجها اتخليفة المعتضد من الموصل وبنى بها فى الخامس من ريبع الأول 
وأقيمت احتفالات جلت عن الوصف. 

* توفى فى هذه السنة بدمشق أمير مصر أبو الجيش خمارويه بن أحمد ابن طولون وذلك 
فى السابع عشر من ذى القعدة أغتيل على يد بعض خدمه وتعقبهم نائبه طغج وقبض عليهم 
وصلبهم وكانوا نيفا وعشرين» توفى وله من العمر اثنتان وثلاثون ومدة حكمه اثنتى عشرة 
سنة» ونقل فى تابوت إلى مصرء وخلفه ابنه جيش. 
5ة: شوده البطرك ذم 5 


شنوده قد اظهر التعاليم فى قلوب الناس المومنين امحل 0 ا 
1 30 0 9 2 _ ب ابناء 
فى کل مکان باسم الرب يسوع المسيح» قلق جدا بحق زواجه من أرملعه, وذلك خرفا 
ولم يفعر واستعد لقاتلحه ومجاهدته» وطرح قى من أن يستغل أرتر الكبير ذلك الزواج 
ا ل لذ اله 0 في المطالبة بحق ارث عرش 
قلوب اناس» غير ذى فهم بمتلية من الغش والدغل ااببراطورية الروماية ارقي لبوحد 
مشتهية لذات العالم وشهواتها قوما انجاس» أن الامبراطوريتين فى امبراطورية واحدة/ 
يقولو على الله الكلمة, ولم يهحدو لقراة الك ٠‏ لاه بكرن فد ضح فا فل لي 
المقدسة ولا فحصو عن وصايا هذا الاب القديس نقفورفوقاس ه١٠۲‏ وحملاته 
E E‏ - ب الصليبية ضد المسلمين ٩۷١٠ ۹٩۷‏ 
لكنه استجذبهم اليه نحبتهم شهوات العالم وترك O TE‏ 
العلوم المودية الى النجاة» وقالو بلسانهم المستحق نقفرر فوقاس يفكر فى القيام بحملة 


* توفى الوزير الأندلس عبدا ملك بن أبى حَوثرة قعل فى حرب مع بعض الشوار بجوار 
اشبيلية» وفيها توفي الأمير محمد ابن الخليفة المتوكل وعم المعتضد وكان أدييا شاعرا. 


سنة 185 هجرية 

وافق الأول من الحرم يوم الخميس 19 فبراير 151م. 

* خخلع جيش بن خمارويه بعد سبعة أشهر من توليه إمارة مصر خلفا لأبيه خمارويه وقد 
اعترف فى مجلس عقد له بعجزه عن القيام بتدبير المملكة وشهد على الحضر عدول البلد 
وذلك فى العاشر من جمادى الاخرة وتوفى بعد أيام مقتولا فى سجنه؛ وكان عدد من كبار 
قراده قد هرب إلى المععضد يغداد. 

* تولى أبو موسى هرون بن خمارويه إمارة مصر على أثر خلع أخيه وتولى أبو جعفر بن 
أبَّ الوصاية عليه. 

* سار الخليفة المععضد للمرة الغالنة إلى الموصل للقضاء على فسة هرون الشارى زعيم 
الصقرية فظفر به وقتله. 

* جرى الفداء فى هذه السنة بين المسلمين والروم فكان جملة من فودى به من المسلمين 


٥٩ 5‏ : شنوده البطرك 889/ ۸۸۰م 


E 2‏ الغدسة من القطع والتبضيع ان طبيعة اللاهوت ماتتء هم 
يدى المسلمين» لوجدنا أتها قبع من 0 

عدة مسبات» فهذا المشروع العالافى وجماعة سكان بضيعة من اعمال الصعيد تسمى 
الدبنى الكبير يعاسب مع شخصيته البلينا وما معها من الاعمال التى حولها. فلما بلغ 
E EE‏ ابر الى ابينا انبا شنوده البطرك هدم قوة الشياطن 
عسكريا فذاء فأراد أن يوظف قدرته وقلع اصل شوكه الذى غرسه فى قلوب المخالفين» 
العسكرية في خدمة العقيدة» وكان 5 : 3 م 
يفكر فى هذا المشروع حتى قبل نویه كما قال الابركسيس: ان يهوذا الجليلى قام فى 
العرشء عندما هاجم حلب وقضى تلك الايام وقاد اليه كثير وفى الاخير هلك ومن 
على ا ما كان معه تبدد. فلما تكلم اوليك بهذا الكلام ذاع 
يستمرء الحرب مع المسلمين رب ا 8 
لها. ولهذا ففى العام التالى لعرليه فى تلك الكورة وبقية المدن والضياع وظهرت قلة 


هن الرجال والنساء والصبيان ألفين وخمسمائة وأربعة أنفس» ووافقت هذه السنة غارة 
الصقالبة من البلغار على القسطنطينة وإستعانة الامبراطور بأسرى المسلمين فى ردهم واعلان 
استقلال الكنيسة البلغارية عن القسطنطينة. 

* ولد بمصر المؤرخ أبو عمر الكندى مؤلف كتاب الولاة والقضاة أى ولاة مصر وقضاتهاء 
وفيها مولد الطبيب ابن رَهْرون (ثابت بن ابراهيم) بمدينة الرقة التى أنتقل منها إلى بغداد 
وعاش بها. 

* توفى فى هذه السنة الشاعر العباسى أبن الرومى (على بن العباس) عن انون وستين 
وقيل توفى مسموما لهجوه الوزير عبيدلله» له ديوان شعر مطبوع معداول» وفيها توفى بالبصرة 
الأديب الرارية أبو العيناء (محمد بن القاسم) عن انين وتسعين. 

* توفى من رجال الحكم فى هذا العاريخ: محمد بن زيادة الله الأغلبسى بعديير إن 
عمه ابراهيم الأغلبى أمير تونسء وفيها توفى أبو العشائر نصر بن أحمد ابن طولون بتدبير 
ابسن أخيه جيش بن خمارويه» وفيها توفى رافع بن هرثّمة أمير خرامان من قبل الطاهرين 
قعل فى حرب الصققار ركان على جيش المععضدء وفيها توفى الوزير الأندلسى الأديب 
تمام بن عامر النقفى عن تسع وثمانين وزر محمد الأول وخليفعه وله ارجوزة أرخ بها فيح 
الأندلس. 


6: شتوده البطرك 1۸0۹٠۸۸م A4‏ 


فهم رعاتهم فى تلك الايام» وهو انه أض المرش» وقبيل أن ينظم جبهعه 
هم ر نهنم فى تلك 5 0 چرپ الداخلية» ويؤمن الوطن من البلغار» 
واهتم اليهم بقلق عظيم ليصلح قطيع الرب ىب فى عام 4١۹م‏ رسالة الى 
الخلص يسوع المسيح باى وصل يعيد لله الاععض] الخليفة العبامى الطيع ل يتوعده 
التى ف ن البيعة والامانة إيدى لس ا فما بالويل راشب ور وعطائم سور 
لتى فصلها ابليس من بيعه واا ماده ا رتك دحج وأنه قادم لا محالة لا تنزاع الأرض 
وكتب كتبا تملوة حكمة ووصايا واظهر فيها تعاليم الست فى فاسان ريت القن 
1 7 3 وللأسف لم يؤخذ هذا الانذار مأخذ 
اباينا المعلمين الى هولا الذين احعوا عليهم الجد من قيل اخليفة E‏ 
الضيطان» ولما وصلت اليهم وقريت عليهم اعترفو فى بغداد. و 5 

A. O e‏ كذلك فقدى رأى نقفور فوقاس 
بالامالة المستقيمة والدين الصحيح دين اباينا وكتبو 1 
يعترفو بضلالتهم ويسالو الصفح عنهم ويومنو سرف يلهب عراطف شعوب 
* توفى الفقيه الصوفى سهل التُسْتَرى عن ثلاث وثمانين له رقاتق احبين» والزاهد العابد 
السرّاج النيسابورى» وقاضى القضاة ابن أبى الشوارب. 


سنة ۲۸4 هجرية 

استهلت السنة بيوم الثلاثاء الموافق ۸ قبراير ۸۹۷م. 

* السنة الأولى من ولاية هارون بن خمارويه على مصر. 

* انفق عمر بن الليث الصفار ألف ألف درهم لاصلاح طريق الحج من العسراق إلى 
مكة وبالغ فى العقرب للخليفة بأن بعث برأس الغائر رافع بن هرثمة لينصب فى 
بغداد. 

* أوقع الأمير عيسى التُوشَرى (أمير مصر بعد ذلك) الهزيمة ببكر ابن أبى دُلف الذى 
أظهر العصيان واستباح عسكره عند أصبهان. 


* إنتقضت طرسوس على بنى طولون بعد أن أخرجوا عامل مصر منها فولى المعتضد ابن 
الاخشيد. 


N‏ ٥ه‏ : شنوده البطرك 889/ ۸۸۰م 


الامبراطورية؛ وتجمع الأضدة من حولهء 
وتسيهم تهمة العآمر وانخيائة على 
رومانوس» وهى تهمة كان الرهبان قد 
عمقوها فى أذهان الناس: وت اليها 
الكنبسة برفضها تعويجه امبراطورا؛ 
وحتى لا يبدو فى عيوت الناس مغتصبا 
للعرش» كان عليه أن يبحث عن دور 
مؤثر يمدو فيه رجل العناية الالهيةء 
التى أجلته على العرش لهذه 
لرسالة الكبرى؛ كما هدف من ذلك 
أيضا تحويل أنتباه الناس عن الكتيسة» 
التى كانت تدخل فى صراع معه؛ 
وامتصاص غضب الجماهير؛ بعد 


بالايمان الصحيحة. ثم ان الاساقفة الذين فى تلك 
المواضع حضرو الى الاب البطرك وسجدو له على 
الارض قايلين له: قد اضيت تفوسنا وابريتها من 
السقم بتعاليمك المحيية» ولم تعركنا وشعينا فى 
الضلالة هذه المدةء ولوغفلت عنا قليلا كنا 
هلكناء وكان المناصب للحق العدو الملعون قد 
اصادنا فى شركه ولم نقدر على ان تخلص منه. 
فعمل الاب البطرك انبا شتوده عملا حستا لكى 
يكون تادييا للاساقفة وغيرهم وكلمن يحيد عن 


* ولد بأصفهان مؤلف الموسوعات أبو الفرج الأصفهانى مؤلف كتاب الأغانى وغيره 


واتتقل إلى بغداد وعاش بها. 


* توفى فى هذه السنة الشاعر أبو عبادة البحترى (الوليد بن عبيد) أحد فحول شعراء 
العصر وذلك عن ثمان وسبعين بمسقط رأسه متبج» ديوان شعره وديوات حماسته مشهور 


متداول. 


* دبر البربر مقتل الأمير الأندلسى أبى عغمان سعيد بن جودى الذى تزعم عرب القيّسية 


فى وجه إتساع نفوذ البربر. 


سنة ۲۸۵ هجرية 


وافق هلال المعرم يوم السبت ۲۸ يناير 15م 

* عصفت رياح سافية على جندوب العراق أعقبها مطر وبرد وزن البردة مائة وخمسون 
درهما واقتلعت الرياح مئات الدخيل. 

* غزا الصائفة راغب اغادم مولى الموفق ودخل أرض الروم برآ وبحرا واستولى على عدة 
سفن لهمء كما بلغ ابن الأخشيد فى غزاته اسكتدرونة. 


هه: موده البطرك 1۸0۹٠۸۸م‏ 
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الامانة ان جعل هرلا الاساقفة الصعيدين قامو فى O‏ 
9 ا A‏ ن والنبلاء والأغنياء؛ واقناع 
وسط جماعة الابا الرهبان القديسين فى بيعة اناس أنه فعل ذلك من أجل قضية 
القديس ابو مقار يوم الحد الفصح المقدسء ووضعو عزيزة e Ae‏ 
0 0 9 وهي استسعادة الأرض المقدسة فى 
مطانوه للجماعة وسالوهم ورغبو اليهم ان يصلو فلسطين. 2 
عنهم ويستغفرو لهم ثما كان الشيطان صنعه لهم ذا اد كدض لوز بن مزه 
ETE. CUN. Al ۴ 7‏ الحرب المقدسةء تأجيج عواطف 
من التجارب» وقالو باعتراف: انا كنا جدقنا يجيا ال يحي في لرن لويرم 
عظيما من تعليم الشسيطان اللعين. وذكروه رکب تعاطقهم ممه من أجل ابطال 
فاح فا سود 3 . مشروع أوتوالكبير فى تأسيس 
حرفاحرفا حتى عجب كل احد من الابا الحاضرين جزاط رر نقد 


من كلامهم» فصلو عليهم وباركو عليهم وفرحو تدافع عن السيحية؛ ولكى يعلن 


سنة ۲۸١‏ هجرية 

وافق الأول من المعرم يوم الأريعاء 17 ناير ۸۹۹م. 

* ظهر بالبحرين أبو سعيد الجتابى زعيم القرامطة وقويت شوكته بما إنضم اليه خلال 
السنة من الأعراب حتى انه قصد اليصرة فبنى المعتضد عليها سورا. 

* سأل هرون بن خمارويه الخليفة تجديد ولايعه على مصر والشام مقابل أن يسازل له عن 
حكم قتُسرين والثغور مع أربعمائة ألف دينار تحمل إليه كل سنة فأجابه المعتضد. 

* وقعت الحرب بين اسماعيل السامانى وعمرو بن الليث الصقار فأنكسر عمرو مرتين ثم 
قبض عليه أهل بِلْخ وحملوه إلى الامانى فأكرمه وبعث به إلى الخليفة الذى شهره وحبسه 
إلى أن مات. 

* توفى فى هذه السنة أسحق الأحمر مؤسس الفرقة الإسحاقية من غُلاة الشيعة. 


سنة ۲٢۷‏ هجرية 
وافق الأول من السنة يوم الاثنين ۷ يناير ١٠٠1م‏ 
* تفشى خطر القرامطة وأغاروا على البصرة فسار لخربهم العياس الغنوى ولكنه هزم وأسر 
وقتل خلق من جنده. 


4 ٥ه:‏ شتوده البطرك 885/ ۸۸۰م 


للغرب أن رسالة الدفاع عن المسيحية ٠‏ الامانة ال دىة اله ٠‏ لذ طان 
منوط بها رجل واحد» هو الامبراطور رجو ۶ هم عن اا لردية التى زرعها الشيطان 
الحسقيقى للرومان؛ ومنوط ب فى قلوبهم» وفرح ايضا بذلك الاب انبا شنوده 
الامبراطورية الرومانية الشرقية» واللى وباركهم. وكان فى تلك الساعة كلام عجيب قاله 
لا يجب أن يكون هناك امبراطورية وباركهم 9 9 1 ا ا 
غيرهاء ولا امب راطو ف الاب وكان كالبوة وهو امر مخوفء وكان فى 


امبراطورهاء وبالفعل لفتت هذه الحملة بيعة القديس ابو مقار فى ذلك اليوم اسقفان 
أنظار الكنيسة الغربية الي قضية طرد 5 . 6 1 3 ail‏ 
السلمين من الأراضى اللقدمة» احدهما اسقف سمنود والاخر اسقف منية طانةء 
واعلان الجهاد القدس من أجل هذا الما نظرو الى فعل البطرك مع الاساقفة الصعيدين 
الغأن. فكانت حملته تمهدة للحروب )10 . .. 8 5 ١‏ ما 

1 ية الكسرى ضد المشرق الذين ضلو ورعيتهم بقولهم ان اللاهوت مات» 
الاملامى فى القرن الحادى عفن ولا وكانا هذان الاسقفان امانتهما مفسودة أيضاء ولا 

* أوقع بدر غلام الطائى بالقرامطة على غرة فقعل منهم مقتلة عظيمة. 

* توفيت ببغداد فى التاسع من رجب فى هذه السنة الأميرة المصرية قطر الندى (أو أسماء» 
بنت خمارويه أمير مصر الطولونى وزوجة اخليفة المتعضد وكان قد عقد قرانها بها فى عام 
1 ووصل ركبها إلى بغداد في الحرم من السنة التالية» فكانت مدة زواجها خمس سين 
وسيعة أشهر. 


سنة ۲٢۸‏ هجرية 
اسنهلت السنة يبوم الجمعة ١١‏ ديسمير ١٠1م.‏ 
* وافق السادس من الحرم إنقضاء تسعة قرون شمسية ميلادية. 
* ظهر أبو عبدالله الشيعى داعية الفاطميين في المغرب قادمآ اليه من اليمين واتخذ من 
موضع يعرف باسم «فج الأخياره مركزا لدعوته بين قبائل كتامة متنبنا بقرب ظهور المهدى 
المنعظر. 


سنه ۲۸۹ هجرية 
وافق الأول من المعرم يوم الأريعاء 17 ديسمير 1 ١1م.‏ 
* جلس على دست الخلافة العباسية ببغداد اخليفة المكتفى بالله (أبو الحسن على) بويع 
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علم بالروح القدس فعل هذا باساقفة الصعيد E‏ 
RS 5 8‏ ا الحملات الصليبية الغرية موى أن 
قدامهم لكى تظهر امانة هذين الاسقفين فى ذلك القسطنطينية هى التى تحملت وحدها 
الوقت فتفهما وقال لبعضهما بعض كما قال اهل وزرهاء رأن الكبيسة الأرئوذوكسية لم 
1 : )0 تباركهاء رلم تدع الى الجهاد من 
اتناس لبولس الرسول فى الابركسيس: ما هذا إن 

التعليم الجديد؟ انك تاتى الى مسامعنا بكلام ما السبب العسكرى المباشر» فهو 
5 فى ا 2 1 5 .. استغلال فرصة نادرة» وهى تدهور 
غريب. فسمعهما انسان عارف بالكتب المقدسة الدولة العباسية وضعفهاء وتفى> 
فاردى قلبه ايمانهماء ثم جا هذا الانسان الى الاب إلى دويلات اسلامية متعددة, فقد 
البطرك واعلمه بما قالاه هذين الاسقفين. فتعجب ا O‏ 
8 / : 8 بی طولون »)۹۰٩  858(‏ ثم 
وقال كلمة نبوة الذى كانت قطع عليهما قال تلاهم بدو الأخ د (۹۲۰- 


يوم وفاة أيه الخليفة المعتضد وبعهد منه وذلك فى الثانى والعشرين من ربيع الآخرء وله من 
العمر ست وعشرون» أمه أم ولد تركية تسمى جيجك. 

* إنتشرت القرامطة بسواد الكوفة يعزعمهم ابن أبى الفوارس الذى وقع فى أسر المعتضد 
فحمل مع جماعة منهم فعذبوا وصلبوا. 

* أعلن محمد بن هارون قائد اسماعيل السامانى الغورة فسار اليه اسماعيل وهزمه وضم 
الرى وقزوين اليه. 

* توفى فى الثانى والعشرين من ربيع الآخر ببغداد الخليفة العباسى المعتضد بالله ابن أبى 
أحمد الموفق وخليفة عمه المعتمد, توفى وله من العمر سبع وأربعون ودفن بدار الرخام ومدة 
خلافعه تسع سنين وتسعة أشهرء وهو الذى كان قد تزوج قطر الندى ابدة خمارويه والتى 
توفيت قبل عامين. 

* توفى أمير تونس ابراهيم الثانى الأغلبى فى السابع عشر من ذى القعدة عند كونسشيا 
الايطالية غازيا ومدة إمارته ۲۸ سنة وا أشهر. 

* توفى بنيسابور أمير خراسان عمرو بن الليث الصقار بعد حكم دام أربعآ وعشرين سنة 
وانتهى الى العزل والحبس قبل أن يعيده المعتضد إلى خراسان. 
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8م) كما استقل بو سيف الدولة 5 5 ل ا 
ادان تحال اقتا را ا المغل المكتوب فى النجيل لوقا: اتظنو ان هولا 
ا مدن الريسية فيه» مغل حلب» الجليلين اكغر خطايا من كل اهل الجليل» ليس 
وخمصء رخماة, وأتطاكسيسة ان زر و و ا وإ ل 500 
واللاذقيةء وشيزرء واسعقل اقليم كذلك فان لم تتوبو فانكم تهلكون كذلك» ومغل 
خخراسان؛ وقامت فيه الدولة الطاهرية؛ الغمانية عشر الذى سقط عليهم | 0 1 
كما اسعقل الأغالبة بشمال أفريقيا؛ ‏ , ا ب ١‏ لبرج فى سيلو 
واغلب العنصر الفارسى على ابلاط وقتلهم اكشر خطية من رجال يروشليم؛ لا اقول 
فى بغداد؛ رأصبح العباسيون ألعوبة EE‏ 5 اها 

في أيدى البويهسين. ونظرا لانسلاخ لكم ان لم تعوبو تهلكو متلهم. هذا ما قاله الاب 
السام من بين أيديهم» لم يعد انبا شنوده البطرك ولم تعلم الاسقفان انه وبخهما 
العباسيون يهعمون بالدفاع عنها؛ ومن 


ثم ترك الشام تقدره؛ يواجه وحده به وقطع عليهما الرب الذى يعلم الخطاياء فعل 


سنة ۲۹١‏ هجرية 

استهل المجرم بيوم الأحد الموافق 0 ديسمبر ۲٠۹م.‏ 

* عاث القرامطة فى أرض الشام بزعامة يحبى بن زكرريه وهزموا أميير دمشق طُفْج 
الأخشيد وأبا الاحر قائد جيش امحليفة: وانتهت الوقائع بهزيمة القرمطى وقتله على يد بدر 
الحمامي قائد هرون بن خمارويه الطولونى. 

* ولى القرامطة الحسين بن زكرويه الملقب ذو الشامة خلفا لأخيه يحيى المقتول وهرب ذو 
الشامةى بعد الهزيمة إلى نواحى الكوفة. 

* تولى إمارة تونس أبو العباس عبدالل الغانى خلفا لابراهيم الأغلبى وبعد شهر من ولايته 
خلفه أبو نصر زيادة التالث. 

* توفى مقتولا الأمير الأغلبى أبو العباس عبدالله الغانى بعد أيام من توليه الامارة خلفآ 
لابراهيم الأغلبي» قتله بعض الصقالبة. 

* قتل زعيم القرامطة يحيى بن زکرریه على يد بدر غلام أحمد بن طولون بعد أن عاث 
فى ما بين الشام والعراق . 
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امرا عجيبا لانهما كانا معفكرين انهم له حملات الروم القدسة؛ كمائبت 
مر ع كلام 06 ١‏ ين انهما النففور من غزراته المابقة فى الشام» 
يعودا الى الامانة الصحيحة بل يقيا على ما هم أن الدرلة الحمدانية ليست ندا يوش 
1 3 5 الروم؛ وبأختصار» لقد كان وضع 
عليه» فوقع بهما الانتقام وماتا بموت سو يعلم “| الدولة العباسية ‏ المتهركة القوىت 
كل احد فى بنا قبل ان يصلا الى كراسيهما. فرصة لن تعكرر لعصفبة الحسابات 
القديمة معها. 
والان يا احباى فيجب علينا حفظ الامانة مراحل العرب القدسة ونتائجهاء 

5 و ٠‏ وكرجل دارس لفن الاستراتيجية 
الصحيحة بغير زوغان التى هى الصسخرة العسكرية؛ فان نقفور لم یجازف 


الارتدكسية ليعتدونا مع من سلك الطريق الم عقي بالهجوم على الأرض القدمة مرة 
رید كسية ليعتدونا مع من لطريق '! واححدة؛ وائما مهد للحملة بحروب 


ونال النياح. اقول لكم انا المحاطى البايس كاتب صغيرة اسعولى خلالها على الممرات 
سنة ۲۹١‏ هجرية 

الأول من المعرم وافق يوم الخميس ۲٤‏ نوفمبر۴٠۹م.‏ 

* فى هذه السنة زوج الخليفة المكتفى ابنه أبا محمد من إبنة وزيره القاسم ابن عبيد الم 
وكان صداقها مائة ألف دينار. 

* أغارت جموع الترك الشرقيين على حدود الدولة السامانية فنادى أميرها اسماعيل بن 
أحمد السامانى بالنفير فهرع اليه المتطوعة من خراسان وسجستان وطبرستان وأخذوا الترك 
على غرة وأوقعوا بهم هزيمة ما حقة. 

* أنفذ الامبراطور البيزنطى ليو السادس جيشا قوامه مائة ألف فبلغوا مدينة الحدث فنهبوا 
وسبوا وأحرقواء وفى السنة نفسها غزا الصائفة غلام زراقة من طرسوس فبلغ انطاكية واستولى 
عليها عنوة وقتل نحوآ من خمسة آلاف وأسر ضعفهم واستدقذ أربعة آلاف من أسرى المسلمين 
وقاضت الغنائم حتى كان سهم الفارس ألف دينار. 

* وقع فى الأسر الزعيم القرمطى الحسين بن زكرويه قبض عليه رجل من قرية الدالية على 
طريق الكوفة فأرسل إلى بغداد مشهرآ على جمل وزينت المدينة إبتهاجا بالقبض عليه ثم قتل 
وصلب فى حضرة الخليفة. 

* لقى مصرعه صلب الثائر القرمطى الحسين بن زكرويه صاحب الشامة. 
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ا 0 هذه السيرة اننى رايت بعيني. ذلك انه دفعات شتی 

غرى والشام؛ ومن ثم ركز ارز 1 8 
حروبه العمهيدية على اقلم قلقبية ينظر الى السما ويصلب على وجهه ويقول: ياربى 
ا يسوع المسيح عيننى وتراف على وافتقدنى 
الشمالية» وتمكن ما بين عامی Cis ۹٩۳‏ َ 
4586م من الامتيلاء على المعاقل برحمتك. فلما تاملته اول يوم ظهر لی امرا عجيبا 
الرئيسية للمسلمين مغل أدنة -ة۸0 وهو أن فى تلك [الساعة] التى رايعه شاخصا الى 
فى جنوب شرق آسيا الصغرك الما يقول هذا قد طرى امرا نزل الينا ويشغإ 
شمال شرق ميناء طرصوس؟ 000 20 ل 
وطرسوس والمصييصة (مامسترا -003 قلبه» فاعلم انه كان فى تلك الساعة (وهكذا كان 
قوف ايها على جزيرة فبرصض عام فى كل ساعة يفعل هذا) اتصل امبر بشى» كان 
6.. وبالاستيلاء على قبرص ومن قد وصل فى تلك الايام من جنس المسلمين من 

سنة ١91‏ هجرية 

استهل المحرم بيوم الثلاثاء الموافق ۱١‏ ذوفمبر 4١1م.‏ 

* شهدت هذه السنة نهاية الدولة الطولونية فى مصر والشام منذ أن استقل أحمد بن 
طولون بحكم مصر عام ۲۵۸ ه وقد عاشت 4" سنة» وهى أول دولة شبه مستقلة قامت 
فى مصر بعد الغزو العربى. 

* تولى شيبان بن أحمد بن طولون إمارة مصر بعد مقتل ابن أخيه هارون ابن خمارویه فى 
التاسع عشر من صفر ولكن إمارته لم تدم سوى إثنى عشر يوماً. 

* دخل محمد بن سليمان العباسى مصر كما وصلها اسطول من ثمانى سفن حرية عليها 
أمير البحر دميانة وتم استسلام شيبان الطولونى وحمله مع أهل البيت الطولونى إلى بغداد 
فبذلك عادت مصر إلى السيادة العباسية فتولاها محمد ابن سليمان وخلفه قبل نهاية السدة 


عیسی التوشرى. 
* أحرق القائد العباسى محمد بن سليمان على أثر استسلام شيبان الطرلونى مدينة 
القطائع حتى صارت خراباً. 


* استولى اسطول عربى على تسأليا اليونانية أيان حكم الامبراطور ليو السادس. 
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خراسان قوما جند مضو الى اسكندريه وسالو عن ون بسي ی ع 
58 88 غارت المسلمين الببحرية على شواطئ 

أبينا البطريك» فقالو لهم المومنين: ماذا تطلبوك 0 بحرايجة والأناضول؛ رظهر أسطولهم 
منه؟ فقالو: ان اولاد الياس الذى كان واليا انفذونا من جديد كقوة بحرية تسيطر على 
ا . قا الحوض الشرقى للبحر المتوسط» ولقد 
اليه بمال ندفعه له وكان ابوهم قد اخذه من ع إن جر الاسطول الرومى نهبا 
البطرك. فعلم الجمع انه المال الذى اخذه والى وسلبسافى هذه المدن السسورية 
A‏ 50 الشمالية؛ حتى قيل أن بوابات هذه 
اسكندريه من الاب البطرك انبا يعقوب عند خروج اللان البرونزية الضخمة اقتلعت 
الدم من الكاس الفضة لما ارادو كسرهء فوجدوه فى رنقلت الى القسطنطينية كشاهد على 
١ E‏ 2 انتصاراته . 
بجا فتجااواليه واعلموه احبر وان الياس الوالى أما الفسرة ما بين ٩٩٩‏ - ۷٩۹م‏ 
فى يوم وفاته اوصى اولاده ان ينفذو فقد خصصها لاغارة على الشام 


* توفى قتيلا فى الثانى عشر من صفر أمير مصر أبو موسى هارون بن خمارويه رابع الأمراء 
الطولونبين عن ثمان وعشرين وخلفه عمه شيان لمدة أيام. 


سنة ۲۹۲ هجرية 

وافق هلال الحرم يوم السبت ؟ نوفمبر 0٠۹م‏ 

* توالى ثلاث ولاة على مصر فى هذه السنة: ففى الشالث من الحرم اسعولى محمد بن 
على اخلنجى الطوئونى على الحكمى قسرا من عيسى النْوْشَرى ثم استعادها منه بحد السلاح 
فاتك قائد أخليفة بعد أن هزم جيشان للخليفة كان على الأول ابن ألاغر وعلى الثاني ابن 

* أقيم على دجلة مقياس مغل مقياس الروضة بمصر طونه ۲١‏ ذراعا ولكل ذراع علامات 
وذلك بعد الفيضان المدمر (ولكن لم يلبث أن خرب» . 

* عاثت القرامطة ببلاد الشام وعلى رأسهم أبوغام عبدالل بن سعيد القَرمَطى الذى 
استولى على بُصرى ثم على طبرية ٹم على هیت؛ كما دخلوا دمشق ونهبوها واتجهوا من بادية 
السماوة إلى الكوفة وأوقعوا الهزيمة بقوات للخليفة. 

4y‏ 6 : شنوده البطرك 1884 ۸۸۰م 


ع4 تاريخ مصر ج5١‏ الهينة العامة لقصور الثقاطة ) 


وحصونه وقلاعه» وکما توقع تقفورء رز |1 کذاوکذاا اسكند 
لم يمد سيف ا ل وهو و لی كرسى اسكندريه 
هاربا الى شيزر؛ وكان يمكن انقفو لاننى اخذته وقت كونى واليا بها من بطرك اسمه 
أن يعقدم لاجعباح الشام؛ لوا علمه يعوب فعسلو [فتسألوا] عن البطرك فى هذا 
برقرع بعض القلاقل فى الوطن» ای j‏ ل 10 4 ےا 0 
كانت تقعضى سه العودة لاتق الوقت الذى قام عوضا منه وتسالوه ان يحللنى من 
عليهاء كما أن النقص فى الزن رباطى ثم يجيبون لكم الرسل الذين يمضون بالمال 
والعتاد, لم ينجعه على التوغل فى 1 7 0 : 

بلاد المسلمين. كما كان عليه أن رقعة من البطرك الذى يجلس بعده. فلما سمع 
يؤمن جبهعه مع البلغارء قبل أن يشرع الاب انبا شنوده هذا لم يهمه هذا الامر ولا اخذ 
فى الهسجوم الكبيرء ولهذا أوقف حا 8 8 
الشركة رعاد الي ر ي“ الال بالجملة وكان رجاه بالرب الغنى بالرحمة 
مطلع عام 501م. وعندما جاءت الى وكان يقول قول بولس: «الذى احسبه انه ربح 


* قتل فى هذه السنة أبو عبدالله اطلّنجي الذى استولى على مصر وحكمها شهورا كما 
استولى على أنحاء من فلسطين حتى ظفر به فاتك قائد جيش الخليفة المكتفي. 


سنة 194 هجرية 

استهلت السنة بيوم الأريعاء الموافق ۲۲ أكتوير 5٠1م.‏ 

* تولى إمارة مصر للمرة الثانية عيسى النوشرى بعد أن استعادها قائد المكتفى فنك اخادم. 

* خرج زكرويه القرمطى لاعتراض قافلة الحاج الفانية وسلب ما قيمحه ألفا ألفى دينار ثم 
انتظر قدوم القافلة الثالشة وفيها خزائن الخليفة وتم له سلبها بعد أن وضع السيف فى جميع 
الحاج الذين استسلموا له بسبب نفاد الماء فعظم ذلك على المكتفى فأنفذ لقتاله ا 
الذى هزمه ولقى القرمطى مصرعه في المعركة (ه رسع الأول). 

* أغارت الروم على قُورس من أعمال حلب فقاتلهم أهلها قنالا شديدا ثم انهزموا فدخلها 
الروم وأحرقوا جامعها وساقوا من بقى من أهلها أسرى. 

* توفى فى هذه السنة من رجال الحكم: أبو حاتم ب بن أفلّح سادس أمراء الدولة الرسئمية 
الإباضية با مغرب الأرسط ومدة حكمه ثلاثة عشر عاما وكانت تاهرت عاصمة له وفيها توفي 
بالأندلى لَب بن فرتون غازيا وكان على طَرّسونة وتطيلة فى إمارة عبدالة الأموى. 

0 : شوده ابطرك ۸۸۰1۸0۹ ۹۸ 


احسبه خسارة لاجل المسيح الذى خسرت كل شى القسططيية سفارة بلغارية تطالب 
“٠ / 3‏ باتاوة مالية كبيرة رفض نقفور 

لاجله. واعده كلا شيد لاربح المسيح لاننى أعرف الاذعان لطاب البلغار وأعلن الحرب 
الذى يومن به وقلبى طيب انه يقدر ان يحفظبى عليهم؛ وتوغل فى أراضيهم حتى 
ا وقلبى طيم 7 جبال البلقان؛ كما أرسل الى ملك 

الى يوم وفاتى». ولم يزالو الرسل المذكورين يساو تررس سفايدو سلاف «ماوماامس؟ 
ان يجعل ذلك الانسان فى حل كما اوصاهم رسالة حته فيها على التوسع في 
إولاده الا فما رة ال اناه ت الاراضى البلغارية, ونحه العايد 
اولاده وا يقدرو على لعودةء ه نحن اللازم؛ وبالفعل غزة الدولة الروسية 
اصحابه ورغبنا اليه ان لا يدع هولا القوم مع بعد الرليدة بلغاريا من الشمال عن طريق 


فة أن يضيعء ت 5 فكب ١‏ نهر الديبرء وقضوا عليهاء ثم عبر 
لاه ان يضيع تعبهم حتى يحلله فكب اليهم الروس جبال البلقان؛ وظهروا فى 
يقول: الذى وصلعم لاجله فى حل وطابت سهول تراقياء وطمعوا فيها؛ ورفضوا 


* توفى قتلا زكرويه القرمطى ممن ادعوا الألوهية ولزم قطع الطريق على الحاج وقتل جميع 
من يستسلمون له قتل على يد وصيف قائد المكتفى وأحرق جثمانه وأرسل رأسه إلى خراسان 
حتى لا ينقطع أهلها عن 


سنة ۲۹۵ هجرية 

استهات السنة بيوم الاثنين الموافق ٠۲‏ أكتوبر ۷٠۹م.‏ 

* تولى المحلافة العباسية ببغداد أبو جعفر المقتدر بالله بن المعتضد خلفا لأخيه المكتفى » أمه 
أم ولد تسمى شعب» تولى صبيآ وله من العمر ثلاثة عشرة ولكن خلافته دامت نحوا من ريع 
قرن. 

* عاصر المقتدر العباسى: في الأندلس أبو محمد عبدالله الأول ثم ابنه عبدالرحمن الناصر 
أبل من تلقب بالخليفة وأمير المؤمنين فى الأندلس» وفى المغرب عاصره أول الدولة القاطمية 
عبيد الله المهدى» وفى بيزنطة ليو السادس زا السابع ورومانوس الأول » وفى فرنسا 
شارل الثالث وروبرت الأول» وفى إنجلترا ادوارد الأول . 

» جرى فى هذه السنة الفسداء بين المسلمين والروم وكانت عدة من فودى ثلاثة آلاف 
أنسان. 


۹4 هه : شنوده الطرك 885/ ٠8م‏ 


لتحا مهأ خاصة بعد عل زفوسهم وعادو الى بلادهم فرحين. وكات الاب 


بموت ملك البلغار ل 
وبعد غيبة عام ونصف عام عاد مهتم بمن بقى ممن ظل بهواه فى اثر الشيطان. 
نقفور الى الشام .وكانت الظروف 


هواتية تماما له. فقد توفى سيف ولا كان فى تلك الايام وجعفر المتوكل يوميذ 
الدولة الحمدانى» عماد الدولة | ر . ا 
الحمدانية: وخلفه ابن له ضعيف اسمه خليفة» ثار عليه ولده محمد وكنيته المنعصرء فغلبه 
مسعد الدولة, آثر أن يذعن لمطالب واخذ ملكته» فلما ولى عزل جميع الولاة الذين 
الروم, واستسلمت معاقل الحمداتيين كان ف مان | كذلك 5 

فى حماة وحمص وشيز, وفعيحت ١‏ شاو فى زمال أبينه؛ و عمال ابن وهب 
لتقفرر بواباتها؛ وتعرضت طرابلس0 الوزير الذى كان محبا للاب جداء وانفذ الى مصر 
للفخريب» وتصالحت معه اللاذقية 50 a‏ 
ادجو من اخراب. وكان يمكن له أن أنسأن يعرف باحمد ابن محمد المدبر» فكان رجلا 


* وصل عبيد الله المهدى متخفيا إلى شمال افريقية قادما من سلسيمية بسورية بعد أن مهد 
للدعوة الفاطمية أبو عبدالله الشيعى ثم استخدم القوة فى نشرها مستغلاً ضعف حكم الأغالية. 

* توفى مريضا فى الثانى عشر من ذى القعدة اغليفة العباسى المكتفى بالله عن واحد 
وثلاثين عاما ومدة خلافته نحوآ من ست سنين وفى أيامه استولى المسلمون على أنطاكية ثانية 
العواصم البيزنطية» وخلف فى بيت المال ما جملته خمسة عشر ألف ألق دينار. 

* توفى فى منتصف صقر من السنة اسماعيل السامانى ثانى سلاطين الدولة السامانية فى 
أسيا الوسطى ودام حكمه ست سنوات وخلفه ابنه أبو نصر أحمد. 


* توفى بالأندلس موسى بن ذى النون الغائرى البربرى على أمير الأندلس أبى محمد 
عبدالله وجد بنى ذى الثون أصحاب طُليّطلة بعد ذلك 


سنه 195 هجرية 
وافق الأول من المحرم يوم الجمعة ۲۰ سيتمير ٠1م‏ 
* شهدت هذه السنة نهاية دولة الأغالبة بتونس على يد الفاطميين وكان عاشر الأغالبة 


6 : شوده البطرك ۸۸۰1۸0۹م foe‏ 


شديد صعب ف افعاله مخوف عند كل اد به يعتقدم بسهرلة نحو فلسطينء غير أنه 
TES‏ 0 غادر الشام عاندا الي القسطتطينية, 
يغلب» ففعل افعالا لم يفعلها احد قب . وکا قد تارکاجنده يكملون غزو المواقع 
اقام بة ن مدة كبيرة واذاق اهل تلك البلاد والدن الاستراتيجية. وكان أكبر نصر 
E a‏ حققه جتودة, هو الاسعيلاء على 
E‏ جنوده» خيلاء 

صعوبة وبلاياء ويقال أنه لم يسمع بمن یجرک أنطىية فی خريف عام ۹۹۹م. فقد 
مجراه فى فهمه وتقدمته عند الملوك» وكان كان لهذه المدينة مزايا استراتيجية 
1 : . . . . هامة, لأنها المعقل الأمامى والرئيسى 

تسيب لهم فضوا لا يفهموها. وكان عذرة للغام» كما كانت ذات مركز تجارى 
لكلمن يجالسه فى امور المملكة؛ وكان جميع من هام» فضلا عن أهميعها الديية؛ فقد 
ف الدولة يريد ابعاده عن الملك لهذاء وكان عل كانت المقر الأصلى لكرسى 
ا ت 2 البطريركية . ثم حاصرت جيوش 
خراج كغير عن زراعة اواسيه فارادو ان يجربوه نقفور مدية حلب الشهباء. عاصمة 


وآخرهم أبو نصر زيادة الله الغالث وفى أيامه إستولى أبو عبدالله الشيعى على عاصمعه رقادة 
(۲۵ جمادى الاخرة) فخرج هاربا إلى مصر وتوفى بالرملة من فلسطين. 

* شهدت هذه السنة زوال الدولة الرستمية الاباضية بافريقيا بعد مقتل آخر أئمتها اليقظان 
بن محمد على يد أبى عبدالله الشيعى. 

* قبض أليسع بن مدرار أمير سجلماسة على عبيداله المهدى (أول الفاطميين بعد ذلك) 
الذى جاء الى المغرب متخفيا تطارده عيون الخليفة العباسى وأودعه السجن. 

* خلع الخليفة المقتدر بال العباسى بعد عام (1١؟‏ ربيع أول) من توليته وبايعوا المعتز ولقبوه 
المنصف بالل ولم يلبث أن قتل وأعيد المقعدر إلى كرسى الحلافة. 

* تولى وزارة المقتدر أبو الحسن على بن الفرات فصادر أموال جميع من خرجوا مع ابن 
المعتز وتولى شرطة المقتدر منس اغازن. 

* توفى مقتولا المحليفة الشاعر عبدالله بن المعتز ابن اخليفة المتوكل الذى لم تدم خلافته 
سوى يوم وليلة له ديوان شعر معداول» كما قعل فى أحداث خلع المقتدر الوزير أبو عبدالله 
محمد بن داود الجراح» والأمير أبو عبدالله محمد ابن اغليفة المعتمد وكان قد خوطب فى 
تولى اخلافة ولكنه توفى فى ساعته مفلوجاء وفيها توفى سوسن حاجب المقعدر قتل على يد 
الوزير ابن الفرات . 


4 8 شتوده البطرك 865/ ۸۸۰م 


الحمدايين وقلعتهم قرابة شهر كامل » فسلمو له اباه ليحاسبه فطالبه بجميع ما عليه بغير 
حتى استسلمتء وعقد أميرها ملحا 
مع الررم فى أراخسرعام ۹1۹م | ' 1 
ومطلع عام ۹۷۰م دصفر ٣۵۹‏ ه»؛ وقررو له من الجارى فى الشهر ستة الف دينار فلما 
وقد حفظ لا امؤرخ العبى ابن العددم سمع أبونا البطرك بوصوله مصر حزن وقال الرب 
تفاصيل ذلك الصلح» الذى بمقعضاه ‏ , 8 1 0 

ات حت لتقوة الف عط يزيل عن شعبه كل موامرة سو [مؤامرة سوء] 
وكان سقوط حلب هرآخر ما رصل كعادته. وكان يعرف ما يجرى بالنعمة التى كانت 
اليه جنود نقفور, بعدها خبأ نار الجهاد؛ معه ويخاف على البيعية والديارات وسكانها. وعند 


ولم يتسقسدم جنرد الروم نحو بيت . 
القندتن 2 وبدلك ات هذ ان وصوله [ابن المدبر] الى صصر وضع يده على كل 


حشمة واستوفا منه الزايد حتى تعجبت الملوك 


المقدسة. [أواسى؟ المسلمين والنصارى واليسهود واضعف 
سنة ۲۹۷ هجرية 


استهلت السنة بيوم الأربعاء الموافق ۲۰ سبتمير106م. 

* هرع أبوعبدالله الشيعى إلى سجلماسة واستخلص عبيدالله المهدى من السجن الذى 
أودعه فيه اليسع بن مدرار وصحبه مشرفا إلى تونس وفى مدينة رقادة عاصمة الأغالبة بويع 
عبيد الله باغلافة وتلقب بالمهدى أمير المؤضين (۲ ربيع اخر). 

* تولى إمارة مصر تكين الحربى خلفا لعيسى النوشری الذى توفى فى عامه وهی لاية تكين 
الأولى على مصر. 

* استبد سبك السبكرى قائد عمرو الصفار بحفيديه طاهر ويعقوب ابنى محمد بن عمرو 
وأرسلهما أسيرين إلى بغداد تقربآ للخليفة المقتدر. 

* توفي أمير مصر عيسى النوشرى وكانت مدة ولايته خمس سنين وهو الذى قضى على 
ثورة احجندى» حمل جنمانه إلى القدس ودفن بها. 


سنة ۲۹۸ هجرية 
وافق الأول من السنة يوم الأحد ٩‏ سبتمبر ١٠۹م.‏ 


» قاد أبو عبدالله الشيعى جيشآ قضى به على ثورة لقبيلة زناتة ولكن لم يأت شهر جمادى 
6 : شنوده ابطرك ۹٥۸/٠۸۸م f‏ 


يهم المحراج: فة دينار ديئار وقو لديا نائج العملة: 
0 3 فقوم لکل ا 0 وبالرغم من أن هذه الحملة قد 
حتى ملا الحبوس فى كل الاماكن. وانفذ الى اخفقت فى هدفها الرئيسى وهو غزر 
الديارات بكل موضع واحصى الرهبان التى فيها بيت المقدسء الا أن الاتتصارات التى 
طالبهم بالجزية واخراج عن الحشيش الى ن حققعهاعلى ا ن ر 
وطالبهم بالجزية والحراج عن الحشيش كا ى على المعاقل الاسترايجية الهامة فى 
البهلس وعن النخل والشجر المثمرة ا لمغروسة فى آميا الصغيرى والشام؛ بعلت موجه 
بیوتھم. فلما اتصل اخبر بابينا انبا شنوده ہکا ہکا ,وى ر الو ای للقت 
مرا وقال: ايها الجبل المقدس وادى هبيب الذى هو E‏ 
نا الا الضالة كف اقاء علك الخ طلان من مجالات الفكر والحضارة. ولهذا يتفق 
مينا الا نفس الضالة كيف اقام عليك الشيطان هذ المؤرخون أن هذه الفعرة والعى بدأت 
البلا الذى يحل بالقديسين الساكنين فيك وقد بحكم باسيليوس الأول 8517م وحتى 


الفانية من السنة حتى عقد عبيدالل يالمهدى العزم على التخلص من قائده ومؤسس دولته 
عبدالله الشيعى ومن أخيه أبى العباس متهما اياهما بالتآمر على عرشه وتم له ذلك ٠١(‏ 
جمادى) على يد عروبة بن يوسف الذى كافأه المهدى بتوليه على المغرب الأوسط. 

* اقيمت أم موسى الهاشمية قهرمانة لقصر الخليفة تحمل الرسائل من المقعدر وأمه إلى 
الرزير» وهى التى أصبح لها شأن فى تسبير أمور الدولة فيما بعد. 

* قدم بغداد من غزو الصائفة القاسم بن سيما ومعه خلق من الأسرى وخمسون من أكابر 
الروم مشهرين على الجمال وبأيديهم صلبان الذهب والفضة. 

* توفى ببغداد عن ثلاث وثمانين اسحق بن حتين أحد مشاهير الأطباء وا مرجمين من 
اليونانية والسريانية فى العصر العباسى الأول منها كنب أرسطاطاليس وكتب إقليدس. 

* توفى سلطان اليمن الزيدى الداعى إلى الحق (يحيى بن الحسين) مؤسس أسرة بنى الرس 
الحاكمة عن ثمان وسبعين له مؤلفات منها: الاحكام فى الخلال والحرام والرد على أهل الزيغ» 
وفيها توفى أمير خراسان محمد (الثاني) وهو الحامس من أمراء الطاهريين وبه انتهت سلالة 
هذه الأسرة. 

# توفى فى هذه السنة الفيلسوف المتهم بالزندقة والالحاد: ابن الراوندى (أحمد ابن يحيى) 
وإليه تنسب الفرقة الراوندية وكان أبوه يهوديا. 
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اي علمت الان ان هذا لاجل ذنوبى. وكان هذا 
زهى عصور امبراطورية الروم؛ بل ن ا 1 
أطلقوا عليها العصر الذهبى الثاني ألانسان الظالم يطلب الاب لياخذه ويمضى 


للقسسطنطينية؛ فقسد أدت هذه يضمنه ما يتعلق بهذا الوادى وجميع الديارات الى 

الانصارات الحسربية إلى رخصاء 2 فلما ع ف اننا هذا قا : ماذا امه 

اقعصادى, بعد أن أدى وقف ا بارض مصرء فلما عرف ابو ل: ماذا اصنع 

الغارات الاسلامية الى استقرار الزراعة هذا الانسان. وخاف ان يقف فى وجهه اذا 
أقاليم الامبراطورية الشرقية؛ ما 3 ا 

في أقاليم الامبراطورية الشرقية, و 1 8 5 

أدى الى وفرة اناج این ,ی وجده فيكون سببا لهلاك الديارات والرهبان وعول 

أدى الى اعادة تعمير المدن الاغريقية على إن يهرب» وقال: لعلى اذ لم اجد ينسا هذه 

الرومائية العريقة. 8 5 هھ أنه غ ان 
يقابل ذلك فى العالم الاسلامي الامور التى بدا يفعلها. ثم أنه غير حليته وزيه بزی 

انعشار الفزع واخوف, والشعور بان متضع والذين كانو معه بارك عليهم وانفذهم الى 


سنة 199 هجرية 

وافقت غرة المحرم يوم الخميس ۲۹ أغسطس ١١١م.‏ 

* وصلت طلاتع القرامطة أبواب البصرة فردهم عنها عاملها ابن كنداجق وكان الوزير 
يستمده» وفيها دخل بالأمان إلى بغداد الأغبر والعظيم من قواد القرامطة. 

# ثار أهل طرابلس على الخليفة الفاطمى عبيدالله مهدى ثم استردها وعين عليها أحد 
الزعماء الموالين له» كما ثارت عليه قبيلة كتامة انتقاما لمقعل أبى عبدالله الشيعى وكاتبوا الخليفة 
العباسى ببغداد. 

* تولى أبو على بن عبدالله بن خاقان وزارة المقعدر بعد أن قبض على وزيره ابن الفرات 
ونهبت دوره على أثر ذلك شاع التهب فى بغداد كلها. 

# ولى عبيدالله المهدى عليا بن عمر البلوى أميرا على صقلية بعد أن انسحبت من تبعية 
الأغالبة. 


سنة ٠٠١‏ هجرية 
استهلت السنة الأخيرة من القرن الثالث الهجرى بيوم الثلاثاء الموافق ۱۸ أغسطس ۹۱۲م. 
* تولى حكم الأندلس عبدالرحمن الناصر الحفيد السادس لعبدالرحمن الداخل مؤسس 
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مواضع» ومضى هو الى مكان لا يعرفه فيه إحدا ديار لاسلام مقبلة على خطر داهم؛ 
0 59-6 .0 وشخص المؤرخون السلمون من 
بالهيه [بالهيئة] التى تزيا بهاء وتبعه شماسا كان أمغال ابن حرقل وغيسره مبب 
كاتبا له. وكانو متشردين من موضع الى موضع فى انمصارات الروم بأنها نتيجة لضعف 
البحر والبرء ودفعات يركبو مراكب بزى همان“ پا ری م 
NS‏ نهاية نققور 
ودفعات يمشو بارجلهم. وكذلك الاساقفة لم وبالرغم من هذه الان مارات 
يقدرو ان يظهرو لاجل البطرك راسهم ومدبرهم. العظييمة العى جلبت الرحاء 
فى ترد أبينا الى كل مكان ناله تع ئی دلاسعقرارہ الا أنها قوبلت باجحرر 
ولى تردد ابه 7 ۳ والدكران من قبل البطريرك والرهبان: 
5 ا انك ا ومن طوائف الشعبء الذى كانت 
وكان هذا الرجل الطالم يفعكر ماذا يفعله تسيطر عليه أوهام الكنيسة؛ كما أن 
بالمسبع ديارات دوهى ديارات مقارء برامسوس» سياسة التضيق المالى على الناس 
هذا البيت تولى خلفا لجده أبى محمد عبدالله على أثر وفاته فى هذه السنة دون معارضة من 
أعمامه فكانت سنه أثنين وعشرين عاما وهو أول من حمل لقب الخلافة وعرف بأمير المؤمنين. 
* ثارت طرابلس مرة أخرى فى وجه حكم عبيدالله الفاطمى فأنفذ اليها ابنه أبا القاسم 
الذى قضى على الثورة: كما نشبت ثورة فى صقلية وأخرج أهلها الوالى الفاطمى عليا البلرى 
واختاروا عربيا هو أحمد بن قرهب. 
» شهدت هذه السبة أول حملة قام بها الفاطميون لغزو مصر قادها قائده حباسة ولكنها 
لم تتقدم أكثر من إقليم برقة؛ وكان عليها تكين الحربى للسنة الثالقة. 
* وافق نهاية القرن الثالث وفاة الامبراطور البيزنطى ليو السادس. 


سنة 2١1‏ هجرية 
أهل القرن الرابع يوم السبت الموافق السابع من أغسطس ؟11م. 
» شهد مولد القرن الرابع الهجرى: فى بغداد اشليفة الََعّدر بالل العباسى» وفى فُرْطبة 
عبدالرحمن الناصرء رفي المغرب يحيى الرابع الأدريسي» وفى أفريقية عبيد الله المهدى الفاطمى» 
وفى صقلية أحمد بن فرب وفى سجلماسة أحمد ابن ميمون؛ وفى سجسعان عمرو بن 


جعلده مكروها. غير أن الشىء الى السريان» يوحنا الصغيرء الانيا مويس» يوحنا 
لا نفهمه هو اشتراك زوجعه يودوكيا 1 8 
مع زمرة العامرين» الذين كان على الاسود» بشوى] والبطريرك والاساقفة؛ ومن شر 
رأسهم ابن أخيه يوحنا الزمسكى؛ وهو فعله انفذ الى كل مكان نوابا عنه» فمضو على 
ضابط شاب كان قد عينه دمسعقا . _ 1 8 
نا000 على الشرق وعاد ر قومة البيع واحضرو ما عند كل واحد من الة البيع 
من جبهة الحرب فى الشام ماخطا لحمل اليه ويطالبو القومة بديارية الاساقفة 
على تصرفات عمه؛ ومتطلعا 3 5 5 
7 2 ها الى الديوان. وكذلك : 
للجلوس على .رف کن ,رو ويحملوها الى الديوان. وكذلاك بيع معر مض 
صور الكتاب الروم ليلة تنفيذ المؤامرة عليها واحصى ما فيها من الالة» حتى أنه امر ان 
بصسورة مؤثرة؛ تعيد الى الأذهان تغلق البيء ال ٠ RAE‏ الق بان اله 
مؤامرة اغتيال يوليوس قيصر فى روما تغلق لبج لتی بها 1 يمكنوهم من لقربا 1 
قبل ذلك بألف رثلاثة عشرة منة؛ اذ فى بيعة واحدة. وكان النواب عنه ياخذو القومة 


الليث الصفارء وقى خراسان نصر السامانى» ومن الولاة فى مصر: أبو منصورتكين الرومى» 
وفى دمشق محمد ابن طح الأخشيدى» وفى حلب مُؤْنس اخادم» وفى الموصل أبو الهيجاء 
الخمداني» وفى مكة مُؤْنس المظفرء وفى المدينة محمد ين يوسف العلوىء» وفى البحرين أبر 
طاهر القرمطىء وعاصر مطلع هذا القرن فى أوروباء قسطنطين السابع إمبراطور بيزنطة» 
وكونراد إمبراطور الدولة الرومانية المهدسة» وفى فرنسا شارل البسيط» وفى انجاترا إدوارد 
الأكبر» وفى الصين أسرة التان. 

* تولى وزارة المقعدر على بن عيسى وكان أميرا على مكةء وفيها خلع المقعدر على إبنه 
العباس وهو إبن أربع سنين وقلده أعمال الحرب فى مصر والمغرب. 

* تولى عرش خراسان وما وراء النهر الملكُ السعيد نصر السامانى خلفا لأبيه أبى النصر 
أحمد على أثر اغتياله. 

* حرج فى شوال من السنة عبدالرحمن الناصر فى غزوته الفانية لاخمضاع الشورة التى 
قادها ابن حصون فى رية والجزيرة. 

* استولى جيش عبد الله المهدى الفاطمى على إقليم برقة وعليه قائده حباسة ابن يوسف 
قاصدآ الاسكندرية. 
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فى كل مكان يحبسوهم ويقيدوهم بالحديد اقتحم عليه المحآمرون مخدعه الدافى؛ 
1 ليقومو بالديارية لادان يقودهم يوحنا الزمسكى نفسه وذلك 
ويحملوهم الى مصر لیقومو بالديارية لیوا فى ای ليالى شحاء عام34ة 
وعول انه فى زمانه أجمع ياخذ مال البيع القارسة البرودة ثم جرره من فراشه, 
والاساقفة والديارة للديوان. وشرعصوه أرضساء لم اپ الوا عله 
باخناجر طعنا حتى لفظ أنفاثه. 
فلما قرر هذا فى ديار مصر ضاقت البيع وحزنو الامبراطوريوحنا الزمسكى مواءنسضدة 
I‏ : 7 5 اللكافلد 

السا زخريا النبى: صوت الرعاة حر 
لا قفة كقول زخره لنبى ميوت ار خزد عرف بوحنا الزمسكى فى المصادر 
وتنهد عظيم. كذلك تلك الديارات المقدسة غرمو العربية باسم ابن الشمشيق أو ابن 
الابا الرهبان الراج. ا BE EE‏ 
0 السبب الذى دفعه لتدبير مقتل عمه 
وكان البطرك هاربا من مكان الى مكان فى بأنه كان يطمع أن يقسوم العم بنقل 
2 فی السادس من ربيع ادخل إلى بغداد هرا على جمل الاج امتهم بالرندقة وصّلب 

ثم حبس. 

* تمن توفى فى هذه السنة: أحمد بن نصر السامانى صاحب خراسان اغتاله بعض غلمانه» 


كما اغتيل أبو سعيد اجتضانی القرمطى على يد خادم له وكان قد إستولى على بلاد البحرين 
والاحساء. 


سنة 1١؟‏ هجرية 

وافق هلال الحرم يوم الأريعاء ۲۷ من پوليو 4 11م. 

* فى أول المحرم دحل عسكر عبيدالله المهدى الفاطمى مدينة الأسكندرية بقيادة حباسة بن 
يوسف فسارإليه أبو منصور تكين أمير مصر وكانت وقعة قتل فيها آلاف من الجانبين حى 
كسر العسكر المصرى حباسة وأجلاه عن الأسكندرية ثم طارده إلى برقة. 

* غزا الصائفة بشر الخادم ودخل أرض الروم ففتح وغنم وأسر مائة وخمسين بطريقا (قاندا 
وبلغ السبى ألفى إنسان. 

* أسر نصر السامانى أمير خراسان عمه اسحق بن إسماعيل وكان قد خلع بيعة الحليفة 
المقعدر. 
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وراثة العرش الى بيت فوقاس بعد أن البرد لانه كان زمان الشعا زين با 
يعسخلص من ولدى الامبسراطور لبيعة ا E‏ 0 
وومانوس القاصرين: وهما باسيليوس بيعة والاساقفة ويقول من داوود: وحدق 
الدانى» وأخيه قنسطنطين الدامن» وان أخخطاتء ماذا اصنع ببيعة الله حتى انزل عليها هذا 
يعلن لقفور اختبار يوحنا ورينا للعرش» البلا العظيم. ولم يزال هاربا متغربا الى تمام سعة 
بصفعه الساعد الأيمن له فى حروبه ‏ . : ولم يزلل ربا متغربا الى 0 
المقدسة فى الشام؛ ولا ضعر يوحنا شهور, فلما نظر الى غضب هذا الرجل (ابن 
الزمسكى أن عمه لا ینوی ذلك مطلقا المدبر) لا يرجع بل متزايد فاستعد الاب ان يسلم 
الام عاق ای ا ری نفسه عن البيعة والاساقفة. وكان يقول: انسانا 
يعد الأنظار عن ذلك» أعلن عقب e‏ 3 2 
نويه ادر أنه مهد يحفظ الغره واحدا اذا افتقر لا يضطرب له كل مكان لکن اذا 


لولدى رومانوس. افتقر الموضع كله ضاق بسكانه فاسلم نفسه فدا 

* يمن ولد فى هذا التاريخ ببغداد الأديب المنشىء العباسى عيسى بن ال جراح» وفيها ولد 
القاضى ابن قريعة. 

» توفى فى هذه السنة الشاعر البغدادى أبو الحسن بن بام عن ۸۲ عاما وهو مؤلف 
كتاب المعاقرين. 

* فيها توفى قاضى مصر والشام أبو زرعة (محمد ابن عثمان) أول من حكم بمذهب 
الشافعى فى الشام وكانوا على مذهب الأوزاعى» وفيها توفى الفقية المصرى بشر بن نصر. 


سنة ؟٠؟‏ هجرية 

استهلت السنة بيوم الاثنين الموافق ۱۷ يوليو 116م. 

« أخمتط الخليفة الفاطمى عَبَيدٌ الله المهدى مدينتّه الجديدة بالقرب من القيروان وأسماها 
المهدية نسبة إليه وأقام حولها سورآ محكما وجعلها عاصمة لدولته. 

5 جنح الثائر الأندلسى عمر بن حَفصون إلى المصالحة فاستجاب الناصر لعقد صلح مع 
إبداء الحذر من غدره. 

* تولى إمارة مصر دكا الرومى خلفا لأبى منصور تكين. 
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عن البيعة بحكمة؛ ومضى فى السر من موضع اأعاته لطالب كنيد 
| 7 ا ربالرغم من أن يوحا الزمسكى 
لى موضع حتى وصل الى مصر ودخل الى منزل إسعطاع أن يسخلص من المناوثين له 
انسان مومن» وكتب كتابا الى هذا الوالى الذى فى الحكم وأن يدعم نفسه بأصدقانه 
00 0 وشركائه فى الجريمة؛ لكنه لم يس 
ذكرناه يلسمس منه امانا لكى يظهر له. وبكثرة ا 
دغله عليه ومكره الذى بلا غور كستب هذا البطريرك أنه لن يسوج يوحنا 
NITE‏ ل 0 ٠.‏ امبراطوراء لأنه قاتل ومغتصب للعرش. 
الكناب: اذا انت جرت غندي م نفل ان رلم يكن يوحنا الزمسکی فی سوقف 
يقبضك احد من يطلبك من جسهتى فى كل قوى, حستی يدخل فى صراع مع 
الاماكن فانت مطلق ومسامح بالبلا الذى اردت EE‏ 
RS‏ تهمة فتل عمه وب بالعرش . رر 
انزله بك وبالبيع» فان قبضك انسان واحضرك الى مى الى كسب رضى الكيسة 
* أغار الروم على النغور انتقاما من هزيمة العام الذى سبق مشهزين فرصة إنشغال جيش 
اممليفة فى حرب الثائر ابن حَمّدان. 
* جرت معركة بين قائد الخليفة رائق فخف إليه مُؤنس اخادم على عسكر مصر وأوقع به 
وأسره وأدخله بغداد مشهرا. 


* شهدت هذه السنة مولد شاعر العربية فى كل العصور أبى الطيب التتبى بمدينة الكوفة. 


سنة ٠١4‏ هجرية 
استهلت السنة بيوم الجمعة الموافق 0 يوليو 315م. 
* فى الأول من الحرم حرج أمير مصر الجديد ذكا الرومى إلى الأسكندرية وقضى على 
عملاء الفاطميين بها وقطع أيدى وأرجل بعضهم فعظمت هيبته. 
* عاد مُؤْنس المظفر لغزر الصائفة فدخل أرض الروم من ناحية مُلّطية بينما غزاها أبو 
القاسم بن بسطام من ناحية طرسُوس. 
»* شهدت السنة وفاة آخر أمراء دولة الاغالبة أصحاب تونسء وهو زيادة الله الغالث بن أبى 
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وتمربغ وجهه فى تراب ععباتهاء فانى افعل بك ما اضمرت به لك واكثر منه. فلما 
ووجدت الكنيسة أن فى ذلك فرصة 8 افعل ب 50 5 واكثر 

لاستعادة حقرقها التى سلبها اياها وفف ابونا على هذا الامان الذى هو تمتلى من سم 
نففور فوقاس » فأعانت أنها لن تتوجه الافاعى حزن جدا وقال: ما الذى اصع أن انا 
امبراطور قبل أن + عجيب لشروطها: حضرت اليه بسرعة حتى یرانی 0 
رهی أن يعلن براءته من جريمة قل 0 5 5 

عمه» وان يتخلص من أرملعه الحائة؛ فهو يقول انك حضرت من غير ارادتك فينزل 
ا سرس على غص په م له یت برجا هرجا رب 

يحب ودا ر ن 

الطوق» وأن يلغى كافة القرارات» [ي ] المسيح وبة خا قول داود: ان انا 
الطوق» وأن يلغى القرا يسورع و ر 

التى كان الأمبراطور القتيل قد أصدرها لكت وسط ظلال الموت لا اخاف لانك 
فى حق الكنيسسة؛ وأثرياء الرهبان لا و 1 م 
والنبسلاء؛ وأن تزول ثروة عه ثم قام فى تلك الحالة والفياب الزرية التى عليه 


العباس عبدالل» دال ملكهم على يد الفاطميين توفى زيادة الله على الأرجح بالرملة من أرض 


سنة ۲۰۵ هجرية 

وافق الأول من السنة يوم الثلاثاء ٠٢‏ يونية 931م. 

* وصل رسولان من إمبراطور الروم قُسطّنطين السابع إلى اغليفة المقعدر ببغداد يطلبان 
باسمه المهادنة والفداء فادخلا مع الوزير وأديا الرسالة ووقف على جانبى الطريق إلى قصر 
الخليفة مائة وستوين ألف من المد وسيعة آلاف من الخدم وسبعمائة من الحجاب ومانة من 
الأسود فى السلاسلء قأجابهما الخليفة وسير مؤنسآ الخادم ليحضر الفداء معه مائة وعشرون 
ألف ديار لفداء أسرى المسلمين. 

* عاث أردنيو ملك ليون الأسبانى فى إقليم طُلبيرة انتقاما لهزائمه على يد وزير الناصر 
الذى سار إليه للمرة الغانية ولكنه هزم واستشهدء بينما غزا سانشو ملك النافار بلتيرة وأحرق 
مسجدها فاستعد عبدالرحمن للانتقام وانفذ جيشآ تحت إمرة حاجيه بدر بن أحمد. 

* وردت على الخليفة المقعدر يغداد هدايا صاحب عَمَانَ وفيها الوان الطيب والرماح 
وطرائف البحر ونوادر الطير والحيوان. 
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كانه ,1 5 ف ف الطبية 2 وويممتلكاتهالى الضعبء وتوزع على 
ته راهب وخرج ومشى فى الطريق رر رک للفقراء والاحين. راا ن 


وقف على باب ذلك الانسان بقوة قلب بعوكله الرمكى كافة طلبات الكبيسة. 
على الله الغابت» فلما نظره الحاجب دخل مسرعا فأعلن براءته من الجريمةء وتعبهد 
قا له: ىذ 5 1 بالحفاظ على حياة الأميرين القاصرين» 
وقال : هوذا البطرك قد جا. فلما اصبح وجلس وحفظ العرش لهما حتى يكبراء تم 
فى الديوان احضر ابونا البطرك وكاتبه مينا لانه لم نفى زوج لامراطرر الل ود وكا 
اه ٠. i 000 b3‏ الى أحد الأديرة الناية فى أرمينيا؛ ثم 
يفارقه يوما قطء فلما نظرهما وراى نعمة الله الحالة ألغى كافة القرارات التى أصدرها عمه 
امامه فقال لهما بكلام لين: اين كنتما طول هذه الراحل فى حق الكية رالأديرة 
المدة والان فقد اتيت أخعيارا منك ماينالك م دالصلاءء وأعاد الهم ممتلكاتهم, 
0 1 1 ١ت‏ وصادر ثروة عمه وحرم منها أبناءه» 
سو. ثم تركهما ذلك اليوم ولم يخاطبهم وبعد ثلثة ووزعها على الفقراء والمساكين. وما أن 
* قُبض على الثائر الأندلسى حبيب بن سوادة صاحب قرمونة وأرسل فى الأصفاد إلى 
قرطبة. 
* توفى بالرقة القائد العياسى العباس الغتوى وكان على حرب القرامطة. 
* توفى السبكرى غلام الصفار وبه انتهى حكم الدولة الصفارية بالمشرق. 


سنة 7١1‏ هجرية 

وافق هلال الحرم يوم الأحد 14 يونية 114م. 

* خمرج فى الحرم بدر الحاجب قائد ووزير عبدالرحمن الناصر للجهاد والانتقام من ملك 
ليون وعند مطونية هزم الأسبان فى معركتين حاسمتين فلم ينج منهم سوى فلول قليلة. 

* وقعت قتنة فى بغداد بين الحنابلة والعامة قأخذ اغليفة جماعة منهم وسيرهم إلى البصرة 
وحبسوا فيها. 

* أصبح لأم المقعدر شأن فى حكم الدولة فأمرت قهرمانتها تمل أن تجلس للمظالم 
فاستبشع الناس عملها غير أن كثيرآ من المظلومين انتفعوا بذلك. 

9 © شنوده البطرك 1۸5٩‏ ۸۸۰م 


أنتهى من ذلك فى أواخرعام م ايام مضى اليه ابونا القديس ليسلم عليه فبدا ان 
حتى وافقت الكنيسة على تتويجه» ُ اه 7 ا 
وعلى اثر ذلك أعلن زواج من اة يحرك عليه مصايد الموت الذى افكر فيهم وقال 
الامبراطور قنسانطين السابع؛ لبلحق له: اعلم ان كل ولايتى قد كتبو عليهم الخراج الا 
نبه بسب البيت المقدونى» وحتى ‏ إ. 1 القديى بكلا 3 93 
يعطى انفه حقا شرعيا دول انت. فاجب الاب القديس ب م متواضع وقال 
العرش. مهما تامر به رياستك فعلته. وكان عادته ان 
على اثرمصادرة أموالهم» هرب .. _, 

ا ا ا ر يضعف على الناس البلايا اذا ما راددوه فى الكلام» 
أبيهم فى اقليم قبادوقيا 0مم °3 واذا ماسكتو ولم يراددوه فى الكلام عدل عليهم. 
فى جنوب شرق آسا الصغرى» دا وكان على البيعة حراج فى كل سنة الفى دينارء 
عشيرة آل فرقاس ضدابن عمهم . , 8 8 

يوحنا الزمسكى» وقامت حركة تمرد فقال لابينا: لاجل ما جيت بارادتك اراعيك 


* ولد فى هذه السنة بالفُسْطاط مزر مصرابن زولاق مؤلف كعاب فضائل مصر 
وأخبارها. 

* توفى فى ربيع من هذه السنة حقصون من المولدين بالأندلس عن ۷۲ عاما وهو الذى 
قاد القورة ضد الحكم العربى ثلاثين سنة. 

* توفى فى هذا التاريخ الحسين بن حَمّدان عم سيف الدولة الحمدانى وكان من كبار 
القراد والولاة فى عصره حتى فار على المقتدر فقضى عليه ومات فى حيسه. 


سنه ۲١۷‏ هجرية 

وافق الأول من المحرم يوم الخميس ۲ يونية 116م. 

* تولى إمارة مصر أبو منصور تكين للمرة النانية على أثر وفاة سلفه دكا الرومى وما أن 
دخل مصر حتى استعد لصد الغزو الفاطمى وعلى رأس اليش القائم ابن اليفة المهدى الذى 
مح فى دخول الأسكندرية ولكن لم يلبث تكين أن أستظهر عليه واستولى على المراكب التى 
حملته. 

* إنتشر الجدب فى العراق وأشتد الغلاء وثارت العامة ونهبت دكاكين الدقيق وأحرقت 
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اسامحك. ثى أل 1 3 له 1 مناونة لهء تزعمها ابن عم له يدعى 
ر لزمة بخراج سنتين قبل وصوا لى بارداس قفرقاس Bardas Plocas‏ 
مصر؛ وكتب عليه عن الديارات الفى وثاغماية استمرت بضع صنين» الى أن دعم حنا 
دينار حتى اجعمع عليه فى تلك السنة سبعة الف الزمسكى نفسهء ثم قضى على هذه 
ينار. هذا بداية البلا من عظم ال بوذي 0 الشركة فى مهدها قبل أن تتحول الى 
ديدار. هذا بداية البلا من عظم الحراج الذى ثبعه رب اهله. 
على البيعة وعلى الاساقفة والديارات التى فى كورة الحريمعالروس: 

رأينا كيف أن خطرالروس بدأ 
يتعاظم مذ اتحادهم فى شكل دولة 
وخمس ماية للشهداء وهى ثالث سنة من بطركيته. تحت اصارة كييف» وبدأوا منذ عنام 

NE‏ : 3 5 3 5 يغيرون على أراضى امبراطورية 
وكانت جزية النصارى التى بارض مصر الفى یغاد ار را TS‏ 
زاد عليه أربعة الف دينار حتى صارت ستة الف القسططينية؛ وكانت الامبراطورية 


مصرء وكانت هذه السنة سنة ثمان وسبعين 


الجسور وأخرجت الحابيس من السجون ثم سكنت الفتنة بعد أن فتحت مخازن القمح والشعير 
وبيع ما فيها. 

»* انهزم يوسف بن أبى الساج صاحب أذربيجان على يد مؤنس اادم وأدخل بغداد مشهرا 
على جمل وعليه برنس بأذناب التعالب. 

* دخلت القرامطة مينة البصرة قنهبوا وقتلوا وسبوا. 

* توفى فى هذه السنة من رجال الحكم والحرب: دكا الرومى أمير صر توفى بها بعد 
أربسع سنوات» وفيها توفى حباسة بن يوسف قاند الحليفة المهدى الفاطمى توفى 
بالأسكندرية بعد دخولهاء وفيها توفى فى محبسه القائد السامانى أحمد ابن سهل بمديئة 
بخارى. 


سئة ٠٠۸‏ هجرية 
استهلت السنة يوم الثلاناء الوافق ۲۲ مايو ١۹۲م‏ 
» فى الثالث عشر من الحرم خرج من قرطبة فى حملة كبرى أمير الأندلس عبدالرحمن 
الناصر على رأس جيش كنيف ردا على فظائع الملكين الأسبانين وفى طريقه إلى ملكة ليون 
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ترضيسهم» أملا فى أن تروضسهم دينار. حى ان الانسان الفقير الذى يعجز قوته 
بحضارتهاء وتشراميحية 70 كا 00 

الأرترار كحي ينهم سركت ياخذ منه فى كل سنة خمسين درهماء حتی 
بكديمتهاء وتحولهم الى دولة تسیر فى ضجت أهل مصر واعمالها من عظم هذا العذاب 
كابهاء فقد سعت الى اعطاء التجار 0 8 ١‏ 

اروس بعض الامعيارات التجارية؛ وجحد [انكر دينه واسلم] كثير من النصارى لاجل 
واستخدمت جنودهم الأجلاف فى قلة ما بايديهم من الدراهم. وكتب الاب كتبا الى 
جيوشها واساطيلها. وبالفعل هدا 56 ا 5 
الروس لبعض الوقت. رلا لقى تقفور الاساقفة يعلمهم حضوره وا هو تلد وكانت 
مصرعه؛ وجد الروس أن الفرصة كتبه من وقف عليها یکی ويقول كما قال بولس: 
مواتية لغسزر أراضى الامبراطررية إريدكم أن تكونو فهمين يا اخوتی لان بامره کک 
وادرغل فيها مسهزين فر ازيدكم أن تكونو فهمین یا خوتى لان بامره كثرو 
الامتقرار الذى ساد بعد مصرع نقفور علينا اكقر من قوتناء فلا نكون نحن معولين على 


وعليها أوردونيو وملكة النافار عليها سانشو خرب كل ما صادفه من حصون ومعاقل وأبراج 
وكنائس وديارات بعد أن فرت حامياتها إلى الجبال» ثم اجتمعت قوات الملكين بالقرب من 
يتبلونة فاق بهما هزيمة ساحقة وأعدم جميع من فى 0 من أمراء وفرسان وقوامس أخذا 


بالثأر وعاد إلى قرطبة بعد ثلاثة أشهر. 
* وصلت فى الحرم النجدة التى أرسلها الخليفة إلى مصر وعليها مؤنس انادم للرد على 
الغزو الفاطمى للأسكندرية. 
سنة ۲١۹‏ هجرية 
وافق هلال المحرم يوم السبت 1١‏ مايو ١۹۲م‏ 


# تولى إمارة مصر فى هذه السنة أربعة ما يدل على عدم الاستقرار فى سياسة الحكومة 
المركزية إذ تولاها: تكين للمرة الثانية وخلفه أبو قابوس محمود فاستصغره المند فعزل بعد 
ثلاثة أيام» وعاد تكين للمرة الغالغة وعزل بعد ثلاثة أيام وخلفه هلال بن بدر ولكن لم تنقطع 
الفتن وقاتل الوالى الجديد المشاغبين عليه. 

* قلد امخليفة المقتدر يونس الخادم بلاد مصر والشام ولقبه المظفر وأمر بأن يكتب بذلك فى 
المراسلات إلى الولايات. 
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انفسنا لكن على الله الذى يقيم الموتى هو ازذى فوقاس وثورة أبانه ا ا 
la‏ 8 وتوسعوا عبر نهر الدنيبر متوغلين فى 
ينجينا من شدايدناء فكونو انتم أيضا مشت ركن فى أراضى البلقان» واحملوا مدينة فيليب 
الدعا عنا. ويقول فى كتبه: ان قلبى طيب على العريفة دااهمم نان والتى تقع على 
ا ا الحدود بين تراقيا ومقدونيا » وضعوا 
جميعكم لان فرحى بكم فى ۰ الاحزات ایدم على مناجم الذهب فيها عام 
والعجارب وانا اكتب اليكم بدموع غزيرة ولا تحزن ٠/ام.‏ وأعملوا فى المدينة نهبا 
5 7 7 1 5 .. . وتخريا قبل أن يصل الى المدينة نجدة 
قلوبكم بل تعلمو محبتى لكم. فلما وقفو الاساقفة بوي إن ا 
على كتبه تعزو وعلمو انه قد اسلم نفسه للموت ل سو اك 
5 ة البعة. وكانو شاک ب ا الزمسكى بقواته بعد أن فرغ من 
لافداهم وسلامة الببعة. وكانو شاكرين ممجدين لله مشاكلهالداعلية رفش على اضرب 
باهتمام راعيهم بهم. ثم اجتمعو الى فسطاط مصر الأهلية فى آسيا الصغرى- للاقاة 
* فى يوم الغلاثاء السابع والعضرين من ذى القعدة أخرج أبو مغيث الحسن ابن منصور 
الحلاج الفيلسوف المعهم بالزندقة وصّلب بعد تعذيه وله من العمر »٦۵‏ وكان قد ظهر أمره 
سنة ۲۹۹ وقبض عليه وحبس سنة ١1‏ "اه 
* ممن توفى من رجال اللغة والفقه: اللغوى المصرى أبو الحسن على بن الحسن الهتائى له 
المنجد وله المنضد فى اللغةء وفيها توفى الأديب الأندلسى ابن الأفشين (محمد بن موسى) 
مؤلف طبقات الكحاب» وفيها توفى العباس بن سهل الصوفى بسبب تعذيب الوزير له وكان 
موافقا للحلاج الفيلسوف المقحول» والزاهد أبو نصر الخفاف. 
* توفى أمير جُرَجان الثائر ليلى بن النعمان وكان قد ارتفع شأنه ولقب بالمؤيد. 


سنة ٠١‏ هجرية 

وافق الأول من السنة يوم الأربعاء الأول من مايو ۹۲۲م. 

* تحدد القتال بين الأسبان وعبدالرحمن الناصر صاحب الأندلس» فأغار أردوتيو ملك ليون 
على تاجرة واستولى عليها كما استولى سانشو ملك نافار على بقيرة وأسر من فيها من 
المسلمين وقتلهم فضجت الأندلس لهذه الأنباء واستعد عبدالرحمن للأخذ بالثأر. 
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الروس عام ١۹۷م.‏ والتحم معهم فى ولا علو بما اسعقر على الاب وعلى البيعة 
برستالافا وسلعريا دف:وواز5. ريد المقدسة قسطو ذلك عليسهم بحسب القدرة 
مذبحة دامية نجج يوحنا الزمسكى فى لمعرفتهم ان ليس مع الاب شيا کمن تقدمه. لانه 
دحر الروس» بعد أن حاصرت قواته | إل ,ر 5 

ية لسرا التي احمن فينهنا لم تكن نفسه تتطلع لشى من مال الهلاك؛ حتى 
ملكهم سفايعو سلاف وزوجته» رما أن من هذه الاسباب والخسارة اضعفو الاساقفة 
تبقى لديه من قات وأجير الزمسكى 3 حم أدعاة ا 
سفايوسلاف على توقيع صلح تعهد الديارية خمسة اضعاف ثما كانت وما قدرو ان يوفو 
بمقتضاه بالانسحاب من بلغاريا ما تقرر على الاب. وكانت كورة مصر فى ضيق 
OEE‏ عظيم» وافتقرو الاساقفة والرهبان وكل احد من 
امبراطوريه الروم باد البلغار ايها 8 

واصيحت حدود الامبراطورية الجديدة أجل الغرامات التى رتبها هذا الانسان الخوف اكثر 


* قبض اخليفة على أم موسى القهرمانة وكانت قد زوجت بنت أخ لها من حفيد للخليفة 
المتوكل فوكل بها القهرمانة تمل واستخلصت منها ما قيمته ألف ألف دينار. 

* فى السادس والعشرين من شوال توفى الفقيه المفسر المؤرخ أبو جعفر محمد ابن جرير 
الطبرى عن ۸١‏ سنةء وهو مؤلف التفسير المعروف باسم تفسير ابن جرير والموسوعة التاريخية 
تاريخ الأم والملوك المعروفة باسم تاريخ الطبرى وكلاهما مطبوع متداول. 

* توفى فى هذا التاريخ الفيلسوف الفلكى أبو محمد النوبختى له الرد على المنجمين 
ومختصر كتاب الكون والفساد لارسطوء وفيها توفى طبيب العيون خلف الطولونى مؤلف 
كعاب النهاية والكفاية فى ت ركيب العينين وخلقتهما وعلاجهما وأدويتهما. 


سنة ۲١١‏ هجرية 

اسنهلت السنة بيوم الاثنين الموافق ۲۱ إبريل ۹۲۲٠م.‏ 

* انفذ عبدالرحمن الناصر وزيره وقائده عبدالحميد بن بسيل لحرب الأسبان ريما يستعد 
هو للخروج بنفسه؛ فدخل الوزير ملكة النافار وعاث فيها وقاتل ملكها سانشو وهزمه فى أكثر 
هن معركة. 
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: 2 ن يك إلا إن ملاصقة لحدود الدولة الروسيةء وتمتد 

من - جميع من تقدمه. وكان ي 5 على ال اذا حتى ضفاف تهر الدانوب. لقد حقق 

انفذه دهذا ما كان يسرقه من تقدمتى». يوحنا الزمسكى نصرا ماحقا على 

الروس» غير أن ذلك النصر لم يكن 

وكان الاب فى جهاد عظيم ومع هذا كان على نهاية للخطر الروسى على الروم» فق 

3 5 8 506 صبنحت حدود امبراطوربته بعد تم 

قلبه هم عظيم من بقى من الصعيد من المقالة رومانيا مشتركة مع حدود روسياء كما 

الفاسدة ويقول الويل لى اذا تركت الشيطان أن الروس كانوا شعبا صعب اراس له 

5 ا ينسى هزيمته بسهولة» ومن ثم كان 

يعسلط على ميراث ملك السما والارض» فما هذا النصر فاتحة فصل مرير ودامى 
بحى اذا هلكت هذه الانفس. ثم ان هذا الرا للحروب بين الروس والروم. 

ربحى 1 نفس . تم لراعى وعد أن فسوغ يوحن الزسسكى 

الصالح قام وسار الى بلاد الصعيد كما [قام] من حرربه مع الروس» انج لأحياء 


* تولى إمارة مصر أبو العباس أحمد بن كَيْغْلَعْ وكانت إمارته ستة أشهر وخلفه للمرة 
الرابعة أبو منصور تكين وذلك ارضاء جند مصرى. 

* تكب ابن الفرات على بن مُقلة كاتب الوزير وهو الذى صرب به المثل فى جودة 
الحط. 

» أغار أبو الحسن الجُنابى القرمطى على البصرة روضع السيف فى أهلها وأحرق البلد 
والمسجد الجامع . 

٭ استولى يوسف بن أبى الساجى صاحب أذربيجان على الرى. 

* ولد فى هذه السنة بيغداد جبرئيل بن بختيشوع وتعلم بها وحذق صناعة الطب واتخذه 
عضد الدولة طبيبا له وقد كان جده بختيشوع طبيبا للخليفة الرشيد. 

* توفى ببغداد إمام الطب الفيلسوف أبو بكر الرازى عن "١‏ عامآ وقد تولى رياسة 
البيمارستان الَعضدى قبل وفاته وهو مؤلف كتاب الطب المنصورى وكتاب سر الصناعة» 
وكتاب الكافى» ومنافع الأغذية» وخزانة الأطباء» والجدرى والخصبة» وأكثرها متداول. 

* أعدم وصلب شاكر الزاهد خادم الحلاج وكان متهمآ مثله بالزندقة. 


UY‏ 8 : شوده البطرك 1۸٥٩‏ ۸۸۰م 


الدعرة الى الحرب المقدسة ضد بيده فى طلب الضال وسلك الطرق الصعبة 
المسلمين من أجل استعسادة بين اؤ ذلك ولا شقة 8 لانقاذ 
القدس» وكانت تطورات هامة قد نخوفه ولم يهمه ذلك ولا شفق على نفسه لانقاذ 
حدثت على الساحة الاسلامية؛ ققد الظالين [الضالين؟ وبمعونة الله وصل الى المكان 
قامت دولة الفاطميين فى مر وخرج اليه الشعب المومن واستقبلوه بفرح وبارك 
۷١ - 5557‏ م) وهى دولة قسوية 1 8 8 

معت الى المطالبة بحقها في شمال على جميعهم» وبدى ان يجذب اليه الذين ظلو 
الشام وجوف سورباء بصفعها وإرئة [ضلوا] ويغذيهم بكلام روحانى مقدس» ولم يقول 
لكل الاراضى التى ف فقدتهادرلة لهم كلام جافى مثل الطبيب الماهرء فكان يقول 
الحمدانيين خاصة حلب وأنطاكية» بکاا ف مها الاب رسا , 

ركان هدف الفساطميين هر تأمين لهم بكلام لطيف مثل الاب بسواضع كما فى 
حدود مصر الشرقية؛ استعدادا ألاب رسيس : «توبو وعودو لتميحى ذنوبکم؛. ثم 

سنة ۲۱۲ هجرية 

استهات السنة بيوم الجمعة الوافق ٩‏ إبريل ٤۹۲م‏ 

* فى السادس عشر من الحرم خرج عبدالرحمن الناصر من عاصمعه قرطبة معتزما غزو 
الأسبان» فاخترق لورقة ومرسية وطرطوسة وسرفسطة ودخل أرض النافار فى شهر ربيع فساد 
الذعر أهلها وفروا إلى ابال وتوالى استيلاء عبدالرحمن على الحصون والقلاع قهرا أو بعد 
هرب إهلها منها حتى بلغ العاصمة بنبلونة فدمرها وأحرق قصورها وكنائسها ونهبها ثم إلتقى 
بقوات الأسبان المتحالفة فسحقها وشتتها وعاد إلى قرطبة بعد غياب أربعة أشهر. 

* ورد رسول آخمر من ملك الروم قُُسطئطين السابع إلى بغداد طالبآ من الخليفة المقعددر 
الهدنة وتقرير الفداء بعد غزاة الصائفة فأجابه المقعدر إلى طلبه. 

* استولى أبو طاهر القرمطى على الكوفة سار إليها من هجرء ولم يحج فى هذه السنة 
أحد خوفا من فتك القرامطة بهم بعد أن أغاروا على قافلة للحجاج فيها عم أم الخليفة أبو 
الهيجاء الحمدانى صاحب ديار ربيعة وجماعة من أعيان الدولة وأسروهم وأخذوا أموالهم وقتلوا 
كثيرا من الحجاج. 
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50000 . 8 للدخول فى جولة حاسمة مع درلة 
فتح فاه وقال لهم من كلام الاب انبا كيرلس ما اقرا امل قام الع لني ل 
ازال ضلالتهم. وكثير من اوليك فرحو وقالوا عيننا رسال أحد E‏ إلى اشام عام 
5 نا ال 1 :0 ١‏ أثناء انشغال حنا الزمسكى 
[اعيننا] يا ابانا القديس. فلما علم ابليس ذلك يدرب مع ارو اسعردد اسلا 
ظهر فى وسط المجمع المقدس والتحف بشيخ ركا الفاطميون ينجحون فى 
علمانى كان سبب التجدیف اولا ومقدم لھا اا اسحردادماء لوا مهاسم ار ی 
ما 9 القديس > 9 4 1 ی ل با ع 
ã 3‏ 95 قسطبنطيية على ذلك بان قامت 

سمع ذكر يس كيرلس ر يامره التی ھی 40م بمهاجمة ادن الاسلامية في 
مغل الفاس القاطع لكل تجديف صرخ الشيخ السو ودى الفرات الاعلى مثل نصيبين 
8 5 انه الذ وه اا ونطزوزلم احدى قلاع المسيحية 
الضال وقال بلسانه لدی r‏ القطع وی شی قديماء وآمد 0 (دياربكر 
لنا نحن مع كيرلس. فلما سمع الاب صوته ذلك الخالية», والرها دو5ع50 (أورفة الحالية 


* أمر الخليفة بالقبض على وزيره أبن الفرات وإبنه انحسّن وصودر لهما نحوا من ألف ألف 
دینار. 

* عاد إلى مصر أبو منصور تكين أميرا عليها للمرة الرابعة بعد أن اضطربت أحوالها. 

* قبض فى بغداد على ثلاثة من أتباع الحلاج وطولبوا بالرجوع عن اعتقادهم فيه فلما 
رفضوا قتلوا وصلبوا. 


سنة ١١؟‏ هجرية 

وافق الأول من السنة يوم الثلاثاء ۲۹ مارس 110م. 

* غزا أمير صقلية سالم بن راشد ما بقى من النواحى فى الجزيرة ثم عبر باسطوله البحر 
إلى الساحل الإيطالى وحاصر مدينة ترنت (طارنت) الهامة وفتحها بالسيف ثم انتقل إلى مدينة 
أدرنت وخربها ونهبها. 

* ندب الخليفة مؤنسا الحادم لحرب القرامطة بعد أن نزلوا على الكوفة واعترضوا قافلة 
الحجاج ولم يسمحوا لها بالمسير إلى مكة حتى دفعوا لهم حق الطريق. 

* ضم أبن أبى العافية مدينة فاس إليه وقاتل الأدارمة واستولى على بلادهم. 

11 6 : شنرده البطرك 885/ ۸۸۰م 


فی تركيا. ثم ملطية 70010606 النجس عند انکاره الاب كيرلس احرمه حرما 
«الى الشمال الغربی من آمد)» ولكن 8 0 1 کیرلں حرم جر 
هذه الهجمات لم يكب لها التوفيى 2 يستحقه» وأفرزه عن نصيب المومنين وكلمن 
والتجاح. وازاء هذا التوسع المسسمر يقعدى بضلالته. وكان هذا قد بدى عند مضى 
فى اعسالى الرافدين فى تجاه قلب دازف الات 8 
الدرلة العباسية قامت ثورة فى بتار الاب الى تلك المواضع ارلا واحرق مياصر الابا 
عام 40/7 ضد الخليفة العباسي المعلمين التى اهدمو اكثر كفره وضلالته. ومن 
المطيع, لعخاذله فى الدفاع عن ديار 5 ال 8 1 . 2 
الاسسلام» أطاحت به وتولى مكانه جملة ما احرق الاثنى عشر كفالاون لكيرلس 
اخليفة الطائع . ومن قول ابيفانيوس» ورسايل كثير لاباينا. وتم على 
وفى عام ٩۷٥‏ قاديوحنا .ر ٠‏ بتعه قا عاموم : إذ 
الزمسكى قوانه من انط و هذا [الرجل] ومن يتبعه قول موس: انهم يعصو 
وجهه شطر حلبء ولم تقاوم المدينة» لمربح فى والدى ندر فيها الابواب. وكلام مقدس 
* تولى قضاء مصر هارون بن حماد حلفا لعبدالله بن مكرم. 
* توفى بالمغرب الحسن السام (الحسن بن محمد بن القاسم بن ادريس) أخر الأدارسة 
وكانت فاس عاصمة له ولم يمتد حكمه سوى عامين. 
# وافق هذا التاريخ وفاة ملك ليون الأسبانى أزدُونیو الثانى الذى عاش فى حرب مع أمراء 
المسلمين بالأندلس حتى كانت هزيمته الساحقية على يد عبدالرحمن الناصر وعلى أثر وفاته 
تنازع خلفاؤه العرش سنوات. 


سنة ۲٠٤‏ هجرية 
وافق الأول من السنة يوم الأحد ۱۹ مارس ۹۲۹م 
* نشر القرامطة الفزع حتى أن حجاج خراسان عادوا من حيث أتوا وسار أهل مكة عنها 
عندما بلغهم مسير أبى طاهر القرمطى إليها ونقلوا حرمهم وأموالهم إلى الطائف خوفا منه. 
* ولى الخليفة ابن أبى الساج أمر المشرق وأمره بقعال أبى طاهر القرمطى وجهزه بالف 
ألف دينار. 


* اشتد البرد فى العراق وأتلف الدخل والشجر وجمد ماء نهر دجلة عند الموصل وعبرت 
8 : شنوده البطرك تالت" e‏ 


7 1 كه .3 زوء ثم اتجه الى بعلبك واستصلمت لهء 
اهدروه بعمويه الشيطان الذى سكن قلب ذلك لخ حك ق لرا رن 
الشيخ فارا الاب أن يعيده من ضلالتهء وقال كما دمخق اتجهالى ضمال فلسطين» 

ج لدان دك » وقال فاستسلمت طبرية والناصرية رقيسارية» 


فى الاب رکسیس: يضيق على ان اقول لكم أولا ولم يق أمامه سوى دخول بيت 
0 المقدسءالتى تجمعت فيها القوات 
كلام الله لعرموه خارجا ولا يجعلونكم تسعحقو العربية دفاعا عن المدينة المقدمة» ولم 
a‏ 1 5 يشا يوحنا الز أن يغامر بقواته 
لحياة الموبدة هو ذا انتم تعودو الى الام. وبتعمة الله ابر لرن ا ل عن الم 
8 نا انبا شه . اتم الشي فتركها وامتدار شمالا ليستولى على 
التى مع ابينا انبا شنوده اعاد كلمن اتبع الشيخ E ERE‏ 0 
الضال واعترفو بالامانة الحسنة. فلما خزى ااسعيلاء على طرابلى» حيث لاقى 
0 4 مقاومة شديدة قفل بعدها عائدا الى 

الشيطان ولم يربح فى مصيدته شى بهذه الاعمال القسططبية. 


عليه الدواب وسقطت الثلوج ببغداد وجمدت الأدهان والأشربة حتى ماء الورد والحل فى 
القدانى. 

»* لم تنقطع خلال السنة الغارات بين المسلمين والروم فغزا أهل طَرسوس الصائفة ودخلوا 
أرض الروم وغدموا وعادواء ودخل إمبراطور الروم ملّطية ومعه مَليح الأرمنى صاحب الدروب 
فأخربها ونبشوا القبور فقاتلهم أهلها وأخرجوهم فلم يظفر من المدينة بشىء. 

* ولد فى هذه السنة الوزير أبو طاهر محمد بن بويه تولى وزارة معز الدولة وعز الدولة كما 
وزر للخليفة المطيع بعد ذلك. 

* فيها توفى الوزير أبو على الماذرآتى من كبار رجال الدولة الطولونية. 


سنة 0١؟‏ هجرية 
وافق هلال المعرم يوم ایس ۸ مارس 0117م. 
# قدم على بن عيسى بغداد بعد أن تولى وزارة المقتدر للمرة الثالنة فمشت الأمور واستتبت 
الأحوال وقد تولى الأعمال بنفه ليلا ونهارآ وجمع حوله الأكفاء من الرجال. 
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نهاية يوحنا الزمسكى: الصعيديةء فبدا ان يحتال حيلة اخرى ويضل قوم 
عاد يونا الزم سكي الى ,. 5 

القسطتطينية» ولم يمض وقت طويل اخرين ليلا ييطل من محاربة الاب. 

بعد عودته حتى أصابه مرض لم 

يمهله طویلاء فسات فى مطلع عام . 

“ام . وبموته عاد العرش لأحد أبناء ونا عاد الاب من الصعيد ووصل الى مصر كان 

رومانوس الثانى» وهو باميليوس الثانى ماك انسان سو تقدم الى الاب وساله ان ياخذ منه 

والذى كان وقعذاك في العشرين من E‏ 5 

م مالا كثيرا ويجعله اسقف» وكان الاب لا يلعفت 

عودة العرش الى آل البيت القدونى مرة إلى شى من هذا محبته المسيح» ولا كان قد قرره 

آخری؛ ف معد الشاطينة فل نا ذلك 8 
حكم باسیلبوس الثانی ۰۲۵.۹۷١‏ گی معني الخبرطرة” فلم يزل ذلك الجاهل يترد 
وعلى أثر موت يوحنا الزمسكى» اليه بكل جهة فلم يفعل ما طلب» ففكر فى امر 


* انفد عببّدالله المهدى الفاطمى إبنه أبا القاسم إلى المغرب حتى وصل إلى ما وراء اهرت 
للقضاء على ثورة ابن خزرء وفيها أمر ببباء مدينة جديدة سماها المحمدية (المُسبلة حالبا) ونقل 
إليها خلقا كثيرا بعد أن وفر فيها حاجاتهم من الطعام وغيره. ّْ 

* شغب الجند على الحليفة المقعدر وخرجوا إلى المصلسى ونهبوا القتصر 
المعروف بالغريا وذبحوا ما فيه من وحوش الحديقة حتى ضمن لهم مؤنس المظفر ارزاقهم 
فعادواً. 

* استولى أنصار ابن شيرويه على جرجان ثم على طبرستان وكان على جيشه مرداویج بن 
زيار مؤسس الدولة الزيارية بعد ذلك. 

* أغار ملك الروم على مدينة سميساط وضرب الناقوس فى مسجدها فخرج المسلمون فى 
أثر الروم وقاتلوهم وغدموا غديمة عظيمة» فأنفذ إليها الخليفة جيا بقيادة مؤنس المظفر وخرج 
لوداعه ولى العهد والوزير. 

* استفحل أمر أبو طاهر القرمطى الذى أوقع هزيمة منكرة بجيش الحليفة وعليه ابن أبى 
الساج الذى جرح وأخذ أسيرا وسار القرمطى إلى الأنبار ولم يتجاسر أحد أن يعبعه ولولا قطع 
القنطرة على دجلة لملك القرمطى بغداد دون منازعة. 


6ه : شوده البطرك 1/885 للم AY‏ 


مخزى» فوجد انسان راهب من أهل سورية فمعنى ثم اتسقال العسرش فى هدرء الى 
3 الاميرين باسيليوس الثانى» وشقيقه 
به الى منزله واعطاه مالا والبسه ثيابا وعلمه ان قسطنطين التامن» وفي البداية حكم 


يمشى معه وكانه البطرك وانه يقعرض منه مال الاميرين معا كامبراطورين شريكين» 
: 1 / 020300 وماعد على ذلك تباین اهعمامات 
ويمضى معه الى الشهود ليشهدو عليه فلما قرر كل منهما عن الآخر, فبينما كان 
ذلك مع الراهب مضى به الى الشهود الذين لم ماري ای يها لخر 
ا :از ف فقا - د والعنف» ويهرى المغفاسرات 
يعرفو البطرك فقالو له: نشهد عليك. فقال: نعم. واغخاطرات؛ وحياة الحرب؛ كان أخوه 
واخذ الحجة وخباها عنده. وكان يطلب يوما يجد على التقيض منه تماما يكره السلطة» 
فيه وسيلة لاحضار الاب الى الحاكم؛ فعلم احد 1 7 
Et‏ 5 ولقد أممضى باسيليوس الفانى 
المومنين بذلك فمضى واعلم الاب ما قد كان السدوات العسسع الأولى من الحكم 


سنة ۲۱۹ هجرية 

استهلت السنة يبوم الاثنين ۲۵ فبراير ۹۲۸م. 

» فى الثامن من الحرم دخل أبو طاهر القرمطى مدينة الرحبة بعد حروب ووضع فى أهلها 
السيف ثم دخل قرقيسياء ثم ستجار على اتاوة حتى إنتهى إلى الرقة وبعد أن أخلاها وصل 
إليها عسكر الليفة» وبنى القرمطى فى هذه السنة دارا سماها دار الهجرة وأعلن الدعرة 
لعبيدالله المهدى الفاطمى. 

* استقال الوزير على بن عيسى بسبب اضطراب الأحوال وعسجزه عن مواجهة خطر 
القرامطة . 

* أغار ملك الروم منتهزا اضطراب شعون الدولة على مديئة خلاط وبذليس بارمينية فى 
ثلشمائة ألف فقتل وسبى. 

* أظهر كثير من أهل السواد مذهب القرامطة بعد أن كانوا يخفون اعتقادهم غير أن 
قائدى الحليفة: هرون وصائف قضيا على التمرد وعادا باعلام القرامطة البيضاء منكسة إلى 
بغداد. 

* فى هذه السنة كان إبصداء أمر أبى يزيد الخارجى بالمغرب؛ كما قام خارجى اخر 
بسجستان ولكنه هزم وتفرق أتباعه. 
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لاعياء يسع وراه مما اج من ذلك الانسانء وكانت عادته ان يعحفظ من 
الذات» ثم فجأة أدار ظهره للعبث : 1 1 1 
وانجون وأقبل على العدين والتسك» كلمن يسلك الطريق الردية» فلما سمع ما عمله 
حعى قسيل عنه؛ أنه کان يرتدى ذلك الانسان السو عمل عملا بحكمة ليحله 
«قسميص الرهبنة تحت السترة بنعمة الله الذى فيه وباسمه الذى لا ينقطع ذكره 
الامبراطورية»: ولعل هذا التحول جاء 1 5 . 
نتيجة شارلته تقليد نقفور فوقاس من فيه ليلا ولا نهارا. وكان بمصر رجلا من 
ويوحنا الزمسكىء لأنه اتجه بعد ذلك المسلمين يعتقد فى البطرك اعتقادا جيدا فاحضره 
لى اشرب والقصال من أجل ا يوما وعرفه ما قد عرف به من فعل الغير شماس 
DG‏ 5 ريه؛ رمن ف 5 5 5 0 3 
امد ترات عه في مسن ل وكيف اشهد على الراهب الشامى شهود يقطع 
وحروب شرسة؛ ولم يوقفه عن ذلك بهم الحكم» فقال المسلم: اذا كان هذا الجاهل قد 
* دحل سبعمائة من الروم والأرمن إلى ملّطية ومعهم الفؤوس والمعاول وأظهروا أنهم 
يتكسبون بالعمل وتبين أن مليحا الأرمنى عميل الروم أرسلهم عيونا إذا ما كبس الروم المدينة 
فقام عليهم أهلها وفتكوا بهم. 
* توفى الداعى العلوى (الحسن بن قاسم) اخر أمراء الدولة العلوية بطبرستان قتل على يد 
أسفار بن شيرويه الديلمى» ثم دارت الدائرة على أسفار فقعل على يد قائده مرداويج بن زار 
فأعلن إستقلاله بالبلاد التى استولى عليها ومنها همذان واصبهان. 


سنة 7١؟‏ هجرية 

وافق الأول من الحرم يوم السبت ١4‏ فبراير 919م. 

* اتخذ عبدالرحمن الثالث الأموى بالأندلس لقب اغلافة فتسمى أمير المؤمنين الناصر 
لدين الله. 

* فى ليلة السبت اغامس عشر من الحرم حلع الخليفة المقتدر العباسى ببغداد بتدبير خاصته 
من الترك الذين بايعوا أخاه محمدا ابن الخليفة المعتصم ولقبوه القاهر بالله وعلى أثر ذلك شاع 
السلب والنهب فى المدينة. 
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فعل هذا ليغلبنا وكيف لم تنوت الثقات المعروفين 
ويسرقهم بشى لا يعرفوه» لكن بنعمة الله نرجو ان 
يخلصنا واياهم من ضلالة هذا الجاهل. ثم قال له 
المسلم: ماذا تحب ان تفعل؟ فقال له الاب بفهمه 
وحكمته النيرة: اريد ان تمضى الى هولا القوم 
الثقات الذين قد احتال عليهم هذا وتطيب قلوبهم 
وتحسضسرهم الى عددىء وانا اجلس مع هولاى 
الاساقفة الذين معى كاننى واحد منهم» وقول انت 
لهم «فمن من هولا الذى شهدتهم عليه وفعل 


وى موته وهو فى سن الشامنة 
والستين. 

وقى عام 486 حدثت أول 
مؤامرة ضد العرش المقدرنى» فقمعها 
باسيليوس الغانى بقسوة» رلا عرف أن 
الرؤس المدبرة لها هم الاقطاعيون فى 
الاقاليمء الذين كانوا يمولون 
المؤامرات للاطاحة بهء قام بالتتخلص 
من الرؤس المتورطة فى المؤامسرة من 
البلاد ثم قاده ذلك الى امتعصال 
وتصفية رؤس البيوت الاقطاعية, 


وتوزيع ثروائهسا على الفسقسراء 


* تولى وزارة القاهر أبو على بن مقلة وتولى ناروك التركى الحجابة وشرطة يغداد. 
* فى يوم السابع عشر من نفس الشهر بويع المقعدر للمرة الغانية وخلع القاهر يسبب 


خلاف بين القادة الأتراك. 


* أغار أبو طاهر القرمطى على مكة يوم التروية فاعمل السيف فى حجاج البيت وقثل أمير 
مكة وغرى الكعبة وقلع بابها وقلع الحجر الأسود وطرح القتلى فى بعر زمزم ثم عاد إلى هجر 


ومعه الحجر الأسود الذى رد بعد ذلك فى خلافة المطيع. 


* وقع خلاف بين أبى منصور تكين أمير مصر ومحمد بن طغج الأخشيد أمير الحوف. 
* نشبت فتنة فى بغداد بين الحنابلة وبعض العامة بسيب تفسير آية من القرآن واقتحلوا ووقع 


بعض الضحايا. 


* توفيت فى هذه السنة ثمل القهرمانة من خاصة أم المقتدر وخلفت أموالا كثيرة. 


سنة ۲۱۸ هجرية 
استهلت السنة بيوم الأريعاء ۲ فبراير ١۹۲م‏ 


* خرج الحليفة الأموى الأندلسى عبدالرحمن الناصر فى قوات كثيرة إلى الشمال حتى 


1 
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والمعدمين, كما أصدر قرارا يحرم فيه ذللك». و خط قا 1 كماقال ابونا 
على أصحاب الاقطاعات الآخرين ‏ ., 3 23 ل لهم المسلم أل ابا 
زبادة اقطاعياتهم عن طريق ار فقالوا: ما هو واحد من هولا. فقال لابونا عرف 
واجبار صغار اللاك على بيع أراضيهم» الشيوخ ما قد تم عليه من ذلك الشماس الجاهل» 
وله فيل ا لما سمعر تعجبو ويهعولم انهم اقسموان ل 
والاقطاعيين من رجال الدين على حد 

سواء» وبذلك أرقف باسيليوس النانى يشهدو بعد ذلك بعد اليوم. ولم يعلم الشماس بما 
- ولو مؤقها- تنامى اخطبوط ا 8 
الاقطاع» وثبت الميزان الاجتماعى جرىء وبعد ايام مضى الى القاضى رلم يعلم بان 
حفاظا على بقاء الطبقة الوسطى؛ كما الرب قد ارذل موامرته» واخرج الحجة للقاضى» 
تركت عمليات المصادرة ثروة فى يد فى 8 2 ا 5 ا 
الدزلة سخترها لادا عل فامربإخضار الاب فقال 2 تعرف ما يقول هذا 
مشروعاته الحربية. الانسان؟ فقال له الاب: لا. فقال القاضى: الشهود 


بلغ طُلَيْطلة وحاصرها وكانت تضطرم بالثورة ضده تغزيها دسائس ملك ليون راميرو الثانى بعد 
أن رفض زعماؤها دعوة الناصر إلى الطاعة. 
* كفر الشغب فى بغداد بين طوائف العسكر بعد عزل وعودة المقحدر حتى أن الجند 
السودان بعد أن إحترقت دورهم نزحوا إلى واسط وامتلكوها حتى أخرجهم منها مؤنس المظفر. 
* خلع المقتدر على إبنه هارون واقطعه المشرق من فارس إلى سجستان وخلع على إبنه أبى 
العباس واقطعه المغرب. 


سنة 19؟ هجرية 

وافق مستهل العام يوم الاثنين ۲٤‏ يناير 011م. 

* تعددت الغارات بين المسلمين والروم فى هذه السنة» ففى ربيع الأول غزا ثمال والى 
طرسوس بلاد الروم وقد بلغت الثلوج صدور اليل» ثم عاد إليها فى رجب لحرب الصائفة 
حتى بلغ عمُورية فدخلها بعد أن أخلاها الروم وتوغلت قواته حتى بلغت أثقرة» وعاد فى 
رمضان وبلغ قيمة السبى 15 ألف دينار» ورد الروم بمناصرة الأرمن بالغارة على خلاط وما 
حولها فى أرمينية وقتلوا خلقاآً من المسلمين فخف لنجدتها والى أذربيجان كما أغاروا على 
سميساط فردهم سعيد الحمدانی. 
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لذ يقطع بهم الشرع يشه دو عليك. ثم قال قق لدي وبي 
للشماس: احضر شهودك. فمضى مسرعا الى حكم فلاديمير الذى يعتبر بحق 
الشهود. فلما نظروه لعنوه وشتموه وقالوله: لم رك ااا 
د ر 

تلبس علينا امحال؟ فخزى خزيا عظيما وعاد الى ا 
القاضى قايلا: ما وجدت شهودى. فامره بالحضور روسيا أو جنوبهاء ركان فلاديمير 
بالغداةء فلما كان بالغداة بكر ايونا بالحضور الى ر EE TE‏ 
5 00 714 2 ا 0 ا خير 
القاضى, وانتظر القاضى ذلك المزور انخروم فلم يراه متهم RT‏ 1 
لاجل كذبهء فقال للاب: عود الى منزلك. ولحق REET‏ 

1 1 لعمرد الشانية ضد باسيليوس الثانى 
الغير شماس فضيحة عظيمة واقام مدة لا يظهر. عام ۹۸۷م فى منطقة نائية من بلاد 


* استولى ابن أبى العافية على تلمسان بالمغرب فبذلك أمتدت أملاكه من المغرب الأوسط 
إلى السوس . 1 

* جرت وقعة عند همذان بين جيش الليفة ومرداويج الديلمى الذى تم له الإستيلاء على 
بلاد الجبل وهمذان وخوزستان والأهواز. 

* نزلت القرامطة الكوفة فهرب أهلها إلى بغداد كما فر إليها أهل الديتور بعد أن كبسهم 
الديلم فبلغوا بغداد فى يرم عيد الأضحى وقد سودوا وجوههم ورفعوا المصاحف على رؤوس 
القصب ومنعوا الخطيب من اطابة وأعلدوا سب المقتدر وثار معهم عامة بغداد. 

* قبض اغليفة على وزيره سليمان بن الحسن وحبسه ١4‏ شهرا من وزارته واستوزر عبيدالل 
الكلوذانى ولم يلبث أن عزله بعد شهرين بحسين بن القاسم. 


سنة ٠۲١‏ هجرية 
وافق الأول من السنة يوم الجمعة ٠١‏ يناير858م. 
* تولى الخلافة العباسية ببغداد محمد بن المعدضد ولقب القاهر بالله وذلك فى ۲۸ شوال 
من السنة: 
11 8 شنوده البطرك 1/۸0٩‏ 88م 


البلغارء وكادت أن تنجح لتعاطف ثم بعد ذلك حضر عنده وساله ان يسامحه 
بعض قوات الحامية الرومية مع الثوارء تان ل حقاة :قا 140 ولد 5 
ورجد باسيليوس أن الوصول اې وز وأعترف بذنيه له» وقبله وقال له: يا ولدى لابد ر 
النطقة سوف يستعغرق وقعا طويلا الجميع من الوقوف امام منبر الله العظيم عراة 
تكون الثورة فيه قد امحفحلت» فلجأ TELA‏ فاجتهد نا ولدى ف 

إلى طلب النجدة من قبلاديمير- مساكين ين الرووس» فاجتهد يا ولدى فى 
فيصرالروس ‏ لفمعها بان موقم فعل الحیر فى كل وقت ولا تنطق بالكذب ليلا 
أقرب الى حدود الروسيا؛ وكسان تسمع المكتوب دان الرب يهلك ك مهن ينطق 
فلادیمیر سعيدا بهذا التکلیف ۰ اریز ف ال ا 

فهاهى ذى القسطنطيئية العظيمة التى بالكذب». فبقى الشماس تحت خوف عظيم وهو 
ذهب يسعى اليها جاءت تسعى إليه يضرب المطانوه ويقول اغفر لى. 

بنفسها ونفيسها. واشعرط فلاديمير أن : 

يقوم بهذه الهمة مقابل وعد بن ٠‏ وفى تلك [الايام] مات الملك ابن المتوكل الذى 

* سار الخليفة الأموى عبدالرحمن الناصر من قرطبة قاصدا طليطلة الغائرة للمرة الثانية 
فاستنجد أهلها بملك ليون راميرو الثانى ولكنه هزم فاضطرت المدينة للتسليم فدخلها الناصر 
فى رجب من السنة وهدم أسوارها للقضاء على أعمال التمرد. 

* اشعدت الوحشة بين الخليفة المقعدر ومؤنس المظفر الذى استولى على الموصل فخرج 
الخليفة إلى قتاله ولكن العسكر كانت قلوبهم مع مؤنس فعزم الخليفة على الهرب إلى واسط 
وفى هذا الصراع لقى المقتدر مصرعه على يد أحد الجند من البربر. 

* عزل الليفة المقتدر (قبل مقتله) وزيره الحسن بن قاسم واستوزر أبا الفتح ابن الفرات. 

* نزل المقتدر (قبل مقتله) لرداريج بن زيار الديلمى عن حكم أذربييجان وسجستان وما 
حولها نظير مال يؤديه مؤسسا بذلك الدولة الزيارية عازما الاستيلاء على بغداد نفسها ليقضى 
على الدولة العربية وينقل الحكم إلى الفرس. 

* اشعدو الغلاء فى بغداد بسبب الفتن الكثيرة حتى نهب الجند دور الوزراء» وصادر القاهر 
أموال أم المقعدر وجميع حاشية الحليفة المقتول وحل أرقافها وباعها بالرغم من معارضة 
الفقهاء. 

* توفى اخليفة المقتدر العباسى مقتولا (۲۷ شوال) وله من العمر ۳۸ وقد تولى المحلافة 
وهوابن ۱۳ سنة فكان أصغر من وليها سنا ودامت خلافته ٠٠١‏ سنة خلع خلالها وأعيد. 
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المنحصر قاتل ابيه يقم ملك غيره سعة الامبراطور بتزويجه من شقيقته الجميلة 
8 تل ابيهء ولم يقم ملك غير الثقفة آنا 4002 وتحت الماح الحاجةء 


a 1‏ : 
شهور وانتقم الله منه لاجل ما فعل مع أبيه بعد وافق الامبراطور باسيليوس مبدئيا على 
قله ولاجل انه أيضا تام مع سرارى ابيه بعد قتله. طلبهء ولاعتقاده أن وجود أميرة مثقفة 
د 1 . مثل آنا على رأس البلاط فى كييف» 

وان جسمه تخبث قبل موته» وملك بعده المستعين سوف پاد على نشر الحضارة 
وكان رجلا صاخا خيرا كما شهد عنه. وفعل خيرا والثقافة الرومية والعقيدة الارذركسية 
فى ايامه فى ارد اعمالها وبلدته والمشرى بين الروس؛ وعلى أثر تلقسيسه ذلك 
فى ايافة فى ارض مضيو واعمالها وبلدث وا ور د زیی کے رر 
والشام. كالدبية الضاريةء وسحقوا أعداء 
E‏ نا لزلز باسيليوس فى بلغارياء' لتى کانوا 

ويجب علينا ان تقول ما حل بهذا الملك في يعرفونها جيدا بفضل غزواتهم السابقة 

ملكته, وما فعل الله لابينا البطرك انبا شنوده. لنعود لها. وعقب هذا النصر تم عقد معاهدة 


وافق الأول من الحرم فى هله السنة يوم الثلاثاء الأول من يناير عام ”57م 

* تولى فى هذه السنة على مصر أربعة من الولاة: أولهم أبو المنصور تكين الذى توقى فى 
شهر ريع الأول» ثم إبنه باسعخلاف من أيبهء ثم محمد بن طَّفْج لمدة أثنين وثلاثين يوما ثم 
القائد العركى أحمد بن كيَعْلْعْ فى شهر شعبان. 

٠‏ * شغب المد على اخليفة القاهر ببغداد قلجأ إلى دار مؤنس الخادم الذى انقلب عليه بعيد 
ذلك فحبسه كما حبس عددا من الأمراء والقواد وأمر بهم فقتلوا واخحفى الوزير ابن مقلة 
وأحرقت داره واخعط القاهر لدفه سياسة معزمعة دموية وأصبح لقبه الذى نقش على العملة 
«المنعقم من أعداء دين الله وأمر بالتشديد على تحريم المحمور والقبض على القيان والمغنين 
والخثين وكسر آلات اللهو. 

* استولى ملك ليون الأسبانى على مدينة وحصن أوسمة المطل على نهر دويرو ورد 
عبدالرحمن الناصر بالاستعداد لرد الاعتداء. 

* توفيت فى هذه السنة السيدة شغب زوجة اغليفة المععضد وكانت من جواريه وهى أم 
الخليفة المقعدر وكانت صاحبة الأمر فى الدولة منذ تولى إبنها الصبى اخلاقة عام ۲۹۵ ها 
وكان دخلها فى السدة ألف ألف ديار وقد لاقت عتتا بعد مقتل إبنها وتولية القاهر. 
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م “تاريخ مسر ج5 (الهينة العامة لقحو ر الثقاهة ) 


عصداقة بين امبراطورية الروم ورومياء ٠‏ ن العم ة E‏ 

ا الى ما كان المنعصر فعله حتى قعل اباه وجلس 
السابقة ين الدولتين» ونممت على أن عوضه. وكان له اخوين اسم احدهما المعتز والاخر 
ترسل روسيا كل عام ستة آلاف جددى المويد وكان جعفر المتوكل ابوهما قد قرر ان الملك 
للخدمة فى الجيش الأمبراطورى. وقد 1 5 

2 سياسة الانفساح على روسيا الى بعده يكون لاولاده الثلنة, فلما جلس محمل بعد 
انعشارالمسيحية الأرثوذوكسية بين بيه جعفر اخذ اخوته المذكوران اعتقلهما فى 
القبائل الروسية نتيجة لفتح الأبواب إى م ونإ 8 8 
1 حا موضع ضيق ليقتلهماء ولا لم تطول مدته مات 
الى كافة أصقاع روسيا. وتكونت كما قلناء ولا جلس بعده احمد المستعين اخرج 
ن ا دسي فی الاخوين من الاعتقال. واخذ المعمز جماعة كانوا 
صغرى انتشرت فى كافة آنحاء امدن التحقوا به وحشد عسكر وخرج ليحارب اخيه 


* توفى من رجال الحكم: مؤنس الحادم الذى لقبه الخليفة بالمظفر توفى فى نحو التسعين 
وكان صاحب الأمر فى الدولة العباسية زهاء نصف قرن حتى انقلب عليه الخليفة القاهر وقتله» 
وفيها توفى أمير مصر أبو منصور تكين 110 ريبع أول) وقد تولى أمرتها أربع مرات جملتها 
نحوآ من ١6‏ منة. 


سنة ۲۲۲ هجرية 

استهلت السنة بيوم الأحل ۲۲ ديسمبر ٣۹۴م.‏ 

* استوحش الناس من الليفة القاهر قسوته فمازالوا به حتى خلعوه فى يوم الاثنين الحامس 
من جمادى الأول وسملوا عينيه حتى لا يصلح للخلافة فكان أول خليفة سملت عيناه 
فكانت مدة خلافته سنة وستة أشهر وستة أيام. 

* بويع باخلافة أحمد ابن الحليفة المقعدر فى اليوم الثانى خلع القاهر وعرف باسم أبى 
العباس الراضى بالله أحمد بن المقعدرء أمه أم ولد إسمها ظلوم وله من العمر فى هذا التاريخ 
8 عاماً. 

* فى النصف من جمادى الأول (مايو) خرج الخليفة الأموى عبدالرحمن الناصر من 
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المستعين احمد الرجل الجيد الذى اطلقه من الروسية مشل نوفوجورد -0 ۸10۷ 
5 7 ۵ع › وبشكوف» وتفر1766, 
الاععقال ومعه اخوه لينزعه من الملك ويجلس ورال مد5 وفلاديميرء 
عوضا منه» وضيق المعتز على المستعين جداء فخرج وموسکو. سراق تاحمل ملم 
ن مدينة الملك الذ إى و الكنيسة رسالة نشر السيحية الى 
من ماي ی تسمى سر من رای و سيبيريا والاسكا. وكان لذلك أثره فى 
زوجته وماله واولاده فى دار المملكة وهرب الى تأزم العلافة بين كنيسة القسطتطيئية 
اللاء 3 ١‏ 54 وكنيسة روما . وبالرغم من أن «آناء 
مدينة الملك اولا بداد واستولى المعتز على دار زفت أن تفعرن لت ار فلاب 
الملك وجميع ما فيهاء واخذ الاموال وانفق فى حسب وعد أخيهاء ما أدى الى أن 
العساكر الذين معه. واما ذلك المستعين الذى هرب E e‏ 
5 7 بالاغارة على حدود يا 1 
فكانت بطاعته مواضعا كثيرة» فلم يزالو الاخوين ١٠م‏ لكن هذه الحادثة لم تغير من 


قرطبة قاصدا الامارات الأسبانية فى الشمال فأقتحم مملكة نافار فطلبت ملكتها تيودورا 
المصالحة والتعهد بالطاعة وعدم الدخول فى أحلاف ضد المسلمين فأمنهاء ثم أغار على أراضى 
إلبة ففر أهلها إلى الجبال وتم استلاؤه على حصون مملكة ليون بما فيها حصن أوسمة الذى 
استولى عليه ملكها فى العام الفائت وانتهى عبدالرحمن ن إلى برغش قاعدة مملكة قشعالة 
وخربها. 

* ثار العسكر مطالبين بارزاقهم وأحرقوا دار الماذرائى صاحب الخراج وكادت تتحول الفتنة 
إلى حرب أهلية. 

ا ال ل ل 
عمال مرداویج الديلمى فاسعولی ابن بويه على فارس ببدما أستولى مرداويج على الأهواز ما 
يدل على ضعف اللافة كذلك دخل الروم فى نفس السنة ملّطية وسميساط وخربوهماً. 

* حرج اسطول الحليفة الأموى الأندلسى وقوامه 4٠‏ سفيئة بقيادة عبدالملك ابن أبى 
حمامة من ثغر المرية وسار إلى جزر البليار الإسلامية ومنها إلى ميناء بالش وهاجمها كما هاجم 
موانى اينش ومسنيط وأخرب ما بهما من السفن ثم حاصر برشلونة وقتل قائده فى الحصار 
حاكمها وانتهى إلى طَرْطُوشْة عند مصب نهر إبرو قبل عودته إلى المرية. 

* توفى فى هذه السنة بمدينة المهدية عبيد الله المهدى مؤسس الدولة الفاطمية بشمال 


الوقف شيناء ولم توقف المد الخضارك يتحاربو ثلئة سنين الى هذه السنة التى كتبنا ف 

الرومى الارثوذوكسى الى اصقساع يعحاربو ثلثة سنين الى هذه لتى كعبنا فيها 
روسيا. فقد أخذت روسيا تبنى هذه السيرة وهى سنة آثنين وثمانين وخحمسماية 
حضارتها على اللمط الرومى فكرا ‏ )) ى ف الله نة اث 
زرا قله اير للشهدا الاطهاره الموافق ملك الاسلام سنة اثنين 

الفنون والعمارة. وبعد موت قلاديمير» وخمسين ومايتى للهجرة. 

تولى ابنه ياروسلاف» الذى اقعفی أثر 

سياسة أبية» حتى أصبحت الروسيا ولما جرى بين المعتز والمستعين انقطعت الطرق 

تتمتع بمكانة مرمرقة» وم رکز حضارى 5 3 ١‏ 

تفوق على سائر ماعداها من الدول ‏ ولم يقدر احد يحمل شى من الحراج من ملك 
عا ا مصرء ليكون كلما استخرجه ابن المدبر محتاط 
بر انتصار حققه با يليوس الثاني 

فى امجال السلمى. عليه بفسطاط مصر ينتظر من يصح له الملك 


أفريقية (متصف ربيع أول) عن 57 عاما بعد حكم دام ٠١‏ منة وخلفه إبنه الذى أخفى 
موت أبيه سنة كاملة وهو أبو القاسم محمد باسم القائم بأمر الله. 


سنة ؟؟؟ هجرية 
وافق الأول من السنة يوم الخميس ١١‏ ديسمبر 1574م 


* التمس راميرو الشانى ملك ليون الأسبانى الصلح من عبدالرحمن الناصر صاحب 
الأندلس بعد غارات العام الذى سلف فأجابه عبدالرحمن وكان سفيره إلى ليون الوزير يحيى 


بن اسحق. 
* لم بحج أحد من العراق فى هذه السنة بسبب إعتراض أبى طاهر القرمطى لقوافل 
الحجاج وقطعه الطريق. 


* شهدت هذه السنة حملات بحرية ناجحة» فيها خرج أسطول عبدالرحمن من المرية 
للعام النانى بقيادة بن أبى حمّامة وقصد شواطىء المغرب للقضاء على الثأئرين على حكم 
الناصرء وفيها أغار أسطول الخليفة الفاطمى القائم بأمر الله وعدته ثلاثون سفيئة على بلاد 
إيطاليا وفتح مديدة جدوة الشهيرة وواقع جزيرة سردينية وعاد إلى المهدية محملا بالغنائم. 
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سام یہ وجل فك سات جع اجو مين وا ا 
5 5 3 مبق بلغاريا 
من طرق مصر والمشرق وافشقر الناس بمصسر ام بسحت ثملكة تدور فى فلك 
لانقطاع السبيل وثقل امحراج. ولم يلعفت ذلك مما د 
8 وس منها. غير أنه ب 

الرجل السو الذى هو ابن المدبر الى حروب الملكين ‏ 0 1 
ابن المدبر الى حروب الملكين _ مرن يرجنا الرمسكي تولى ملك 
ولا ما على الصقع من الحوف بل كان يضمر ES‏ 
1 ن روق ا ۶ دوالعروف أحمانا باسم 
للناس البلايا ويحصل الاموال. وكاد 0 أل مويل نتخاون اخهاء القوة 
يحمله الى من يملك ويتقدم به عدده فترااف الرب البلغارية؛ والامتعقلال يلاده عن 
8 القسطنطينية ؛ واستغل بريليب انشغا 
وبدد الحروب» ووصل الى ارض مصر اول يوم من القسططيية؛ واستغل برا الشفال 
8 3 0 بامسيليسوس القسائى عام ۹۷۷ فى 
برموده بان المعتز قد غلب وهزم المستعين» فخطب الفضاء على المزامرات الداخلية التى 


* غلت الأسعار فى بغداد حتى بيع كر القمح ٠(‏ 4 أردبا) بمائة وعضرين دينارا والشعير 
بتسعين فأقام الناس أياما لا يأكلون سوى الذرة والدخن والعدس. 

* وقع القعال عند تئيس بمصر بين ابن كيعلَغْ أمير مصر المعزول ومحمد ابن طُفْجٍ أميرها 
الجديد وخرج أنباع ابن كيغلغ إلى برقة بعد هزيمتهم وصاروا إلى القائم الفاطمى بتونس 
وحرضوه على أخذ مصر وهونوا عليه أمرها. 

* عظمت حركة الحنابلة فى بغداد تولوا الأمر با معروف والنهى عن المنكر وصاروا يكبسون 
دور الخاصة والعامة ويكسرون دنان النبيذ وآلات الغناء ويعترضون على البيع والشراء إذا خالف 
الشريعة ثم أوقفوا عند حدهم. 

* أمر الوزير ابن مقْلة بضرب عالم القراءات بن بوذ لانه يبدل فى حروف القرآن. 

* قعل فى هذه السنة مرداويج بن زيار الديلمى ا مؤسس الأول للدولة الزيّارية قعله بعض 
الترك فى الحمام بالأهواز واجتمع الديلم على تولية أخيه وشمكير. 


سنة ٠۲١‏ هجرية 
اسنهات السنة يوم الأثنين الموافق +" نوفمير 450م. 
»* عزل اخليفة العباسى الراضى وزيره ابن مُقْلَة وقبض عليه وأحرقت داره للمرة الغالغة 
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هددت العرش المقدرني» واستطاع 
بقواته أن يسزع اقلم تساليا واقليم 
مقدونيا من قبضة الروم ما بين أعوام 
5 - ۹۸ء وتقدم جنوبا نحو 
وسط بلاد اليسونان» وبذلك مجح 
بريليب فى خلال عشر سنوات فقط 
أن يمد رقعة بلغاريا الى أقصى تومع 
عرفصصه منذ انشسائها. ولم يكد 
باسيليوس الغانى يفرغ من مشاكله 
الداخلية؛ حتى آسرع لردع البلغارء 
فشن فى عام 485 الحرب عليهم» 
مستخدما كل وسائل الفتك والعتف 
والدمار؛ حتى أجلاهم عن البلقان؛ ثم 


له بمصرء » وكان فرح من جميع القبايل من اجل 
ما كان من الحوف على البلاد, لان العرب بارض 

القوم الذى 
مساكنهم فى الجبل والبرارى» وافسدو فى الصعيد 
ونهبو وقتلو. ومن جملة ما نهبو دير ابو شنوده ودير 
القلمون بالفيوم ودير انبا بخوم الذى من اعمال 
طحا عند ناحية تعرف بير حواس» واحرقو 
الحصون ونهبو الاعمال وقتلو جماعة من الرهبان 
القديسين الذين فيهمء وافسدو جماعة من 


مص ر كانت قدافسدتء وهم 


وخلفه عبدالرحمن بن عيسى الذى لم يلبث أن قبض عليه اخليفة فاستوزر أبا جعفر الكرخى 
الذى أبدى عجزآ كذلك فخلعه بسليمان بن الحسن كل ذلك فى عام واحد. 

* أستحدث منصب أمير الأمراء وتولاه محمد بن رائق الذى جمع سلطات الدولة في يده 
بعد عجز الوزراء وانحطاط سلطة الخليفة. 

»* أغار الامبراطور البيزنطى على ساط فسارإليه سيف الدولة الحمّدانى ولكن الروم 
غلبت عليه » بينما شن عرب بنى تُميّر الغارات على ديار بكر ومضر وقطعوا الطرق» كما سار 
معز الدولة على بن بوبه على كرمان وأستولى عليها كل ذلك بسبب ضعف الحكومة المركزية. 

* أعلن صاحب سَرقُسطة العُجيبى بالأندلس إععرافه بسيادة ملك ليون كما دخل فى 
حلف مع ملكة نافار ومع البشكنس فى وجه الخليفة عبدالرحمن الناصر ولكن قائده أحمد بن 
إلياس هزم القوات المححالفة فغرق كتير منها فى نهر إبرو وصدت حامية قلعة مجريط (مدريد 
محاولة ملك ليون للاستيلاء عليها. 

»* أضاف الخليفة الراضى حكم الشام إلى محمد بن طُفْج. 


سنة ۲۲۵ هجرية 
استهات السنة بيوم السبت 14 نوفمبر ١٣۹م.‏ 
* فى الأول من الحرم إنحدر الخليفة الراضى من بغداد إلى واسط ومعه أمير الأمراء ابن 
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الرهبانات العذارى وقعلو منهم بالسيف» وفعل حاصر مدينة تربادستا (صوفيا خاي 
: ب الا أن ملك البلغار ألحق بجيش الروم 
بارض مصر افعال أن ذكرنا اليسير منها طال انحاصر خسائر فادحة عند بوابات 
الشرح وبعد على القارى فهمه. تراجان بالقرب من المدينةء بل أن 
باسيليوس الثاني نفسه نجا من الموت 

وكان قبل وصول هذا الانسان الذى تقدم بأعجربة. رلقد اسعمرت الحرب 
ذكره؛ الذى ثبت الظلم والخراج على الديارات اطاحة ين باسيليوس 0 
عشر سنوات» نجح خلا . 

والبيع» اتصل خبره بالارخنين ابرهيم وسويرس ‏ بريليب فى أرل الأمر فى الاسعيلاء 
المذكورين» فعولو على | 8 الى مدينة الملك ‏ على مسيناء دررازو 0u210؛‏ كما 


n 8 :‏ .00 انقض على بلاد الصرب» وحساول 
فلما علم الاب انبا شنوده بذلك قال لهما بتذكرة الوصول الى موانئ بحر أيجة» وحاصر 


رائق وقضى على ثورة الجند الحجرية والساجية وسار إلى الأهواز لإجلاء البّريدى عنها دون 


نتبحة. 


* بدأ فى هذه السنة الخليفة الأموى الأندلسى عبد الرحمن الناصر بناء مدينة الزهراء على 
مرتفعات جبل العروس (سيبرا مورينا) وعلى بعد ثلاثة أميال من قرطبة واسعمر البناء والتعمير 
أربعين سنة. 

* بعث الخليفة الفاطمى القائم مددآ جديد إلى أمير صقلية سالم بن راشد لإخماد ثورة 
أهل جرجدت. 

* دخل أبو طاهر القرمطى الكوفة وعجز أمير الأمراء ابن رائق عن رده ولم يحج أحد من 
العراق فى هذه السنة خوفا من القرامطة» وتولى الوزارة أبو الفتح وابن الفرات. 

* فى منتصف رجب خرج عبدالرحمن الناصر إلى شمال الأندلس رب المتحالفين عليه 
من ملوك الأسبان ومعهم بعض اغارجین عليه من التجيبين أصحاب سرقسطة فاستولى منهم 
على قلعة أيوب (؟١‏ رمضان» وكانت تحميها فرقة من الفرسان الأسبان ثم دخل بلاد 
البشكنس وخربها حتى أعلدت ملكتها الطاعة ثم سار إلى قطيلة وسرّقٌسطة حتى طلب صاحبها 
الأمان وخاض وعاث ونهب فى أرض ليون. ّ 

٥٥ to‏ : شنوده البطرك 1۸٥۹‏ ۸۸۰م 


2 ووصل 0 كتبها لهما يقول فيها: انا اسال السيد المسيح ان 
حتى كورننا فى جوب غرب اليونان. 8 5 

ركان هذا آعر ما رمل ا يكتب السلامة لكما ويحفظكما ويعينكما على 
بريليب البلغارى فى توسعهء بعدها بدأ بلوغ ارادتكماء واذا تفضل الله بوصول ولدى 
باسيليوس الثانى يقعفى أثره» مصمما E‏ وا د 
على الاقام لشرف يلاده وتأديب الحبين لله وبلغتما اغراضكما فيكون سوالكما فى 
البلغارء وانتظر بقواته المتربصة عردة بيع مصر الذى أخربو فى هذا الحين. وانا ارجو ان 
البلغار من كورنثاء وقطع عليهم 5 ناه قا أن نع 
الطريق. وأحق بابش الا يعسمرو فى أيافى وانظرهم قبل أن يقبض روحى» 
المرهق من المعارك هزيمة ماحقة؛ وهذه هی شهوتى على الرب يسوع المسيح. وكان 
وانسحب البلغار على أثرها من دررازر ‏ هذا الارخن المبارك ابرهيم احدهما قد جعل هذا 
عام ١١٠٠م‏ وتسبعهم باميليوس 0 رخن 1 برهيم ١‏ جعل ١‏ 
حتى أجلاهم عن مقدوتيا عام فى نفسه وكان مهتم به» فلما وصل الى مدينة 


* ممن توفي قاضى مصر أبو يعقوب إسحاق الشاشى مؤلف أصرل الفقه وهو متداول. 

* ممن توفى من رجال الحكم: الإمام الزيدى اليمنى الناصر العلوى الذى قاتل القرامطة 
وظفر بهم» والأمير عدنان بن أحمد بن طولون» وحول هذا التاريخ توفى الثائر الأندلسى هابل 
أبن حريز. 


سنة ٠۲١‏ هجرية 

وافق الأول من المعرم يوم الأريعاء ۸ نوفمبر ۹۲۷م. 

* جرت معركة بين الروم وناصر الدولة الحمدانى وفيها أسعولى الحمدانى على سرير 
الامبراطور وصليبه. 

* وردت رسالة من الروم باسم رومانس وقسطنطين واسطفانس إلى الخليفة معنونة باسم 
الشريف البهى ضابط سلطان المسلمين وكانت الكتابة اليوناية بالذهب والترجمة العربية 
بالفضة ورد عليها الراضى بمغلها ووافق على طلب الهدنة. 

* منح عبدالرحمن الناصر خليفة الأندلس الأمان محمد بن هاشم الشُجِيبىي صاحب 
سرقّسطة بعد أن ضرب الحصار حولها عدة أشهر. 
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الملك جعل ابر عند قوم مومنين [نصارى] من 
خدام الملك ففرحو بذلك وتقدمو الى المعتز الذى 
كان معوليا تلك الايام» وسالوه فى امر البيع 
وشرحو له ما فعله ابن المدبر وما جرى منه» 
فاجاب سوالهم وكتب لهم سجل بان يبدو البيع 
فى كل ارض مصر. وثبعا السجل وقالا نلشمس 
خطه وعلامة بذلك» فمات وملك بعده اخيه 
المستعين فكتب ابرهيم الارخن رقعة يعرفه فيها 
الحال عن السجل الذى كان اخوه كتبه وانه لم 


۷ ۱م؛ ولم ببق بذلك للبلغار سوى 
بلادهم الأصلية القسديمة وسط 
البلقان» غير أن ذلك لم يفت فى 
عضد بريليب» وظل يتصدى لقرات 
الروم حتى عام 15 ١٠م‏ حيث تمكن 
باسيليوس فى ذلك العام من تطويق 
معظم الجيش البلغارى فى وادى نهر 
سعرومون 511۳0١‏ بالبلقان, وبالرغم 
من أن فرصة اليلغار من الفكاك من 
الحصار كانت ضكيلة للغاية» غير أنهم 
قاتلوا قحال الأبطال: وما أن أرخى 
الليل سدوله» حعى كانت جنث 
الآلاف من قتلاهم مبعنرة في الوادى» 


لوحة مطبوعة بطريقة الحفر من القرن ٠١‏ تين أطلال مضمار السباق الييزنطى فى القسطنطينية وبه 
بعض الآثار المصرية. 


1Y 
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روقع فى الأسر سهم أربعة عشر ألفا؛ ربق فيه الا العلامة فامران يكشف من الديوان 
ولکی يلقن باسیلیوس النانی ار ٠‏ لح ليه ا العامة لامر ال يضف من اير 
دوسا 3 ينوه ابر پا بعقسيم الأسرى ويخرج منهء فكشف واحضر اليه فوقف عليه وامر 
امامه» أمر بفقى عيونهم جميعا فیما ‏ ر FREE‏ نات 5 
عدا قادة امجاميع؛ ثم أمرهم على الفور بعمامه وان يستقر بايدى الذمة بارض كورة 
بالععودة الى ملكهم بربايب. وعندما المصريين. واكد فيه غاية التاكيد على من تجاوزه ان 
مثلوا بين يديه كان منظرهم مروعاء ت : 

حعى أن الملك البلغارى اتتابعه نوبة يحل به تقمة الملك. وامر لهم بان يعاد اليهم 
اغماء» ومات من الحزن فى خريف جميع ما كان اغتصب الديارات من الانية 
نفس العام .)1١14(‏ ومن ثم استحق ˆ : ب للبيع وا 3 1 
باسيليوس الفانى لقب سفاح البلغار وغيرها والارضين والرباع والاواسى وغير ذلك ثما 
05 ذلك اللقب الذى كان بايدى ال ری وكانو فيه عصرفين. فلما 


الأبشررى: وصل هذا السسجل الى ارض مصر فرح بذلك 


* اسعولى معز الدولة البويهى على الأهواز واسحولى اليشكْرى نائب وَشُمَكير على 
أذربيجان. 

* وقع الحلاف فى هذه السنة لأول مرة بين زعماء القرامطة. 

* فى ذى القسعدة من السنة جرى الفداء بين الروم والمسلمين على نهر البسدندون 
(بالأنضول» وكان مغل الخليفة ابن ورقاء الشيبانى وعدد من فودى من المسلمين ٠۳٠٠١‏ من 
ذكور وأناث. 


سنة ۲۲۷ هجرية 
استهلت السنة بيوم الاثنين ۲۹ أكتوبر ۹۳۸م. 
* أمر الخليفة الراضى أن يزاد فى ألقاب محمد بن َج أمير مصر لقب الإخشيد فدعى له 
بذلك على منابر مصر. 
* فى صيف هذه السنة جرت معركة الندق بالأندلس بين عبدالرحمن الناصر وقوات 
الأسبان المتحالفة على رأسها روميرو ملك ليون وملكة نافار وبعد أن عبر عبدالرحمن نهر 
التاجة ثم نهر وبرو حاصر سمُورة عاصمة ليون وبعد أن أوقع الهزيمة بالأسبان ارتد بين سورى 
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الاب انبا شنوده وجميع الاساقفة والشعي إلحب 'ببالرغم من ذلك ظل البلغار 
0١5 00 2 : 7 3 7 00‏ يقاتلون لمدة أربعة بتوات أخرىء اذ 
لله وظهرت الرهبان الذين كانو سلمو من السيف خلف بريليب على العرش ابنه 
وعمرو بيعهم ودياراتهم» وكذلك الشام اهعمو فى جبریل» ولم يكن ندا e‏ 
3 5 : الفانى» فاسعمر يتراجع أمام قوات 
عمارة ما فسد من بيعهم. وكان هذا الاب يشكر الروم حى مسقعلت الدن البلغارية 
الله ويمجده ويقول الشكر لله الذى تمم شهوتى الهامة واحدة تلو الأخرىء اذ سقطت 
العاصمة برسلاف عام ۸٠١1ء‏ وكان 
أخرها مدينة أو خريدا Ochrida‏ 
داوود التى سقطت كما قال الرب: «والذى وها عاصمة بلغاريا البلقانية, وآخر قلاعها 
١ Sls.‏ تناك الحسصةء وذلك فى أواخر عام 
منها انا اقيمه وابنيه وليطلب الرب بقية الناس م معلا نهاية المملكة البلغارية؛ 
وجميع الاثم ينادو باسمه عليهم». وبهذا العزى رضمها كلها للأمبراطورية. بعد هذا 


وانقذ ميراثيه وجدد وجه الارض. وبنا الاب خيمة 


المدينة فتكائروا عليه فكانت أول هزيمة حاسمة لعبدالرحمن فى حروبه مع الأسبان (11 
شوال)» وفيها أخذ أمير سرقسطة محمد بن هاشم التجيبى أسيرأ حتى فودى بمال كثير. 

# خرج الخليفة الراضى لحرب ناصر الدولة الحمدانى وبصحبته أمير الأمراء بجكم وبعد 
مناوشات إنهزم الْحَمُدانى فطارده بجكم إلى نصيبين فلجأ الحمدانى إلى أور ثم اصطلحا 
وصاهر بجكم ناصر الدولة. 

* اذن أبو طاهر القرمطى بفتح طريق الحجاج على أن يأخذ عن كل جمل خمسة دانير 
فكانت أول سنة أخذ فيها المكس من الحجاج. 

» نزلت جماعة مسلحة من النورمان ناحية من جزيرة صقلية وعملوا على تخصينها وجعلوا 
منها منطلقا لأعمال القرصنة فى البحر بينما كانت الفتنة ناشبة بين أهل صقلية وأميرها خليل 
بن إسحق. 

* ولد فى هذه السنة الشاعر ابن تباتة المصرى ديوان شعره مطبوع متداول. 

* استشهد القاضى جحاف بن يمن قاضى بلسيه فى أحد مواقع الحرب مع الأسبان 
وهو جد القاضى ابن جحاف الذى استشهد بدوره حرقا بعد قرن ونصف من هسذا 
التاريسخ. 
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النمسر الكاسح المرهق» عاد تمض الاب أنا شتوده ال ا اض 

اسار ف وا ا تهض الاب بااشتوده الى المسولى بارض مميز 
اسقبال الفاتحين, ودخلها يعلو هامته وساله ان يعمم امر الملك» فكتب له الى جميع 
النصرء ويسير فى ركابه كافة أفراد البلاد ببنا جميع البيع فى كل المواضع حسب ما 
الأسرة المالكة البلغارية رجالا ونساء. e‏ ا 

حقا لقند اتهكت الحروب البلغارية ورد به امر الملك؛ المستعين بالله» واخذ أبونا الكتب 
قوى امبراطورية الروم ومواردهاء لكنها وسلمها الى قوم من جهته الى ساير الاعمال 
جعلت حدودها تصل الى ى الريفين والصعيدين» وكتب هو أيضا الى الاساقفة 
اساع لها ؛ ميم إن يل ا“ الريفين والصعيدين» وكتب هو أيضا الى الاساقفة 
بكثير ما كانت عليه أيام جستنبان» وعزاهم فى كتبه بتعزية حسنة تملوة حكمة من 
لكنه كان الى حد ما أكبر غا حققه 1 5 ا 5 
N RENT‏ ك البيعة. قلا وضلت:الكتت: الى الولاة كنز 
تمعد من بلجراد حتى الدانوب» المومنين من عمارة البيع فى كل موضع الى مدينة 

سنة ۲۲۸ هجرية 

أهل شهرالجرم يوم الجمعة الموافق ۱۸ أكتوبر 119م. 

»* مازالت الشورة فى صقلية ناشبة بين أميرها خليل بن إسحق وأهل جرجنت وقد طال 
حصارها أكثر من ثلاث سنين. 

* خرج أبن رائق عن الطاعة وقصد الشام واستولى على حمّص وعلى غيرها من 
المدن حعى بلغ العريش فأنفذ إليه الخليفة واليه على مصر محمد بن الأخشيد ولكنه 
أنهسزم. 

* أوقع سيف الدولة الحمدانى الهزيمة بجيش الروم وكان على رأسه الامبراطور (الدمسق 
كما تسميه المصادر العربية) . 

* توفى فى هذه السنة من الوزراء: الوزير الأديب أبو على أحمد بن على ابن مُققلة بعد أن 
عاش عامين فى السجن مقطوع اليد واللسان وكان قد تولى الوزارة ثلاث مرات وأشتهر 
بجودة الحط (توفى فى 1١‏ شوال). 

* توفي بالاسكندرية الطبيب النصرانى سعيد بن البطريق مؤلف نظم الجوهر ويعرف بتاريخ 
ابن البطريق وذلك عن 56 عاما. 
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اسوان والى مدينة الفرما. فيالذلك الفرح فى ذزك «أصبحت تجاور حدره اثجر. أم البلقان 
00 0 لذ لفرما 5 لفرح فی ققد كان جائزة النضر التى استحقها 
الوقت المبارك الذى كان بارض مصر من الرجال الروم بجدارةء فقد أصبح أغليها اما 
والنسا والاطفال كما هو مكتوب فى الابركسيس: فى أيديهمء أو يدين لهم بالولاء. 
1 شرقية: 
دان البيعة التى فى جميع اليهودية وارض الجليل ا 
والسامرة لهم السلامة وهم يسلكو بخوف اله . ا 
“من 8 1 خاصة أن الدويلات العربية فى الث 
وكانو يكثرو بتایید الروح القدس؛ فمن لا يتخب عرى سرغ رفک خيران قيال 
الان ويمجد الله ويعترف بهذه النعمة كما قال لدو الفاطمية فى مصر غير مجود 
e A‏ الأحداث» فالدولة الفاطمية كانت 
الرب المسيح فى انجيله المقدس: دمن اععرف بى دولة عقائديةء تعتبر الحرب جهادا 
قدام الناس انا اعترف به قدام ملايكة السماه. مفروضا عليه؛ وكانت دولة فعية» 


سنة ۲۲۹ هجرية 

وافق الأول من الحرم يوم الثلاثاء ١‏ أكتوبر ٠‏ 94م. 

* تولى الخلافة العباسية ببغداد الحليفة إبراهيم المتقى بالل بن المعحمد بن الموفق بويع يوم 

؟ ربيع أول بعد خحمسة أيام من وفاة الحليفة الراضى أمه أم ولد إسمها خَلُوبٍ وهو الحادى 
عكر نل ا رم ول که ع بنذ بر ی 

* تولى إمرة الأمراء ببغداد فى هذه السنة أربعة دليلا علي إضطراب أحوال الدولة وضعف 
الحلافة وهم: أبو احير بجكم توفي اغتيالاء أبو عبدالل البريدى الذى أسعولى على بغداد 
ودامت إمارته ۲٤‏ يوماء ثم القائد الديلمى کورتکین ومدته شهران ثم ابن رائق للمرة الثانية 


( الحجة). 

* تولى وزارة التقى ابن ميمون خلفا لابن مخلد ثم أبو إسحق القراريطى» تولى لأول مرة 
حجابة الحجاب بدر الحرشنى. 

* أغار الروم على كفر توثا بالقرب من رأس العين فقتلوا وسلبوا منتهزين اضطراب الأحوال 
فى بغداد. 

* ولد فى هذه السنة المؤرخ المصرى أبو منصور القرغانى (أحمد ابن عبدالله» مؤلف سيرة 
كافور الأخشيدى. 
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أخذت تطالب بحق مصرفى الشام» 0 وإذكر إن كان فى ايام أبينا انبا شنوده جماعة 
وبدات تفرض سيطرتها على كتير من ا 8 
أجزائه؛ ولقد حاول بارس إن هن الناس يقولو ان القصح فى السنة التى صلب 
يقعفى اثر سابقية نقفور ويوحنا فيها اتخلص يسوع المسيح كان فى اليوم السادس 
الزمسکی» فهاجم الشام عام 3۹۵ n e‏ 
وامعولى على حمص وحلب وصيداء عشر من برموده» وكان الاب انبا شنوده مهتم بهذا 
ثم عاود الهجوم مرة أخرى على الثام الامر الى ان اظهر لهم الصواب وحققه عندهم, 
عام ٩۹۹م»‏ حيث تقدمت جيوشه e‏ ا e‏ 
تجو طزايلى» أدهت لساك يانه وهوان القيامة المقدسة كانت فى سنة خمسة الف 
وبينن القاطميين بتوقيع معاهدة بينه و وحمس ماية اربعة وثلثين للعالم» وان الصلسرت 
بين الخليفة الفاطمى الحاكم بأمر الله 586 للممعة E‏ 57 
عام ۱۰۰۹ء استطاع بمقعضاها أن كان فی يوم اج السابع را رين یوما خلت 
يحافظ على المكاسب التى حققها من برمهات. وهذا اليوم الذى خرج فيه ادم من 

* شهدت السنة (منعصف ربيع الأول) وقاة اغليفة العباسى الراضى بالل عن واحد وثلاثين 
عام وشهور كانت مدته ست سنين وعشرة أشهر وأيام» يذكر عنه أنه آخر خليفة له شعر مدون 
وآخر خليفة خطب يوم الجمعة. 

* توفى ببغداد الطبيب السريانى الأصل بختيشوع بن يوحنا ثالث من عرف بهذا الاسم 
وكان من خاصة الحليفة المقعدر. 


سنة ٠۲١‏ هجرية 

استهلت السنة بيوم الأحد ۲١‏ سبتمير 9141م 

* استولى أبو الحسين البريدى على بغداد فى جيش من الترك والديلم وهرب الخليفة إلى 
الموصل وبرفقته ولى عهده وأمير الأمراء ابن رائق (1؟ جمادى الآخرة) ودخل أصحاب 
البريدى قصر الخليفة فقتلوا ونهبوا ولكن لم يتعرضوا للقاهر اخليفة المعزول المحول العينين» 
غير أن الخلاف لم يلبث أن دب بين البريدى والترك. 

* خف ناصر الدولة الحمدانى إلى نُصْرة اخليقة المتقى الذى عاد إلى بغداد بعد أن هرب 
منها البريدى. 
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الفردوس. والقيامة فى اليوم التاسع والعشرين من 0 
برمهات يوم الاحدء وصح ذلك فى عقولهم. وان السغري. ول تبت اى مصادت 
الحقير المسكين كاتب هذه السيرة كنت اقول: من ينه وين الدولة الفاطمية منذ ترقيع 
لعله يكتب سيرة هذا الاب. لكثرة امانتى فيه es EF‏ 
حتى ظهر لى فى منامى الرب المسيح وأرسل الى . وكمااهتم باسيليوس بآسيا 
Mu‏ ا ینان كد المغرى وحماها من خطر غارات 
الغسيخ القسديس اصونه الذى كنت بدات بذكره اللاجة ة الأتراك» الذين بدأوا 
وقال لى: يا ولدى يوحنا اما تذكر ما قلته لك وأنا يظهرون على مسرح الأحداث» فقد 
معك فى الدنيا وانت عندى تتعلم الكتابة» إن ل لأك EE‏ ا 
١ 8‏ 1 صعوبة فى اجحياحهاء نظرا لترحيب 
احد يكتب السيرة الفامنة عضر الى إن یاتی الذى الأرمن بقوات الروم ورغبتهم في أن 


* إشعد الغلاء فى بغداد بسبب الجفاف والفتن حتى بیع کر القمح بما يساوى 5١١‏ ديناراً 
وقیل أن بعض الجياع أكلت الجيف. 

»* ظهر فى الحرم مُذنب هائل أوله فى برج القوسى وآخرة فى برج العقرب وبقى ظاهرا 
ثلائة عشر يوما ثم إضمحل. 

* تبادل الروم والمسلمون الغارات فوصل الروم إلى قريب حلب وخربوا ونهبوا وسبواء 
ودخل الشملى أمير الثغور أرض الروم من طرسوس فقتل وسبى وغنم وعاد سالماً. 


سنة ۲٢١‏ هجرية 

وافق هلال المعرم يوم الخميس ۱۵ سبنمبر ١٤۹م‏ 

٭ تزوج ابن اخليفة المتقى وولى عهده أبو منصور إسحق من إبنة ناصر الدولة الحمدانى 
وكان الصداق منتى ألف دينار ولم يلبث الحمدانى أن إنقلب على الخليفة وصادر ضياعه 
ودواوينه فكرهه الناس ونهبت داره بعد هربه إلى الموصل وجاء على أثره سيف الدولة. 

* تولى توزون التركى إمارة الأمراء ولقب بابى الوفا المظفرء وتولى تعيين واقالة الوزراء منهم 
أبو العباس الكاتب الأصبهانى. 
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يكونوان طواعية تابعين لهم. ركان اول اسمه ثمنية عشرء وتتم امور عجيبة عظيمة» 
ذلك فى عامى ۱۰۲۲-۱۰۲۱ ول ا عجر وسم مور aS‏ 

كما كان يهدن من ذلك أيضا أن وانت تكون الكاتب لجميع خطابه هذا الذى اول 
يجعل من أرمينيا حاجيزا تدكسر على اسميه ثمانية عشر الذى هو ابونا سانوتيوس . فبهت 
مخورها الصلبة غارات المسلمين 5 5000 1 58 
القادمة عبر الحدرد الايرائية, وری ولع اعلم تفسيرى ما قاله فقال لى: اذا ما حسبت 
الشئ الذى لم يجد له المؤرخون من واحد الى ماية التى هى من الى 8 وجدته 
تفسيراء تدمير باسيليوس الشانى ie î‏ ف الا a ea‏ 

للقوات الأرمينية, مع أن هذه وى بت سبعة عشر حرف والثامن عشر حرف © التى هى 
كسان يمكن أن تقسوم بالدفاع عن اول اسم هذا الاب شنوده. قال لى هذا وغساب 
ل ب ا عنى ولم اشاهده بعدهاء وظهر ما كان فى تلك 
انه لم يضم أرسيي حوزة 6 8 
القسطنطينية» ولم يقم بعحصينها الليلةء ليعلم كل احسد منزلة الايا البطاركة 


* أخذ الاخشيد أمير مصر البيعة لابنه أنوجور على المصرين وعلى جميع القواد والجند. 

* أغار الروم على نصيبين فقتلوا وسبوا ثم أطلقوا السبى فى مقايل منديل فى أحد الأديرة 
زعموا أن المسيح مسح وجهه به فارتسمت صورته عليه. 

* هاجر كثير من أهل يغداد إلى الشام وسصر هربا من الفتسة وحج من حج نظير مال 
يدفعه لقطاع الطريق من القرامطة. 

* ضم الأخشيد أمير مصر ولاية الشام وأناب عنه بدرا اخرشنى أمير الأمراء السابق. 

* توفى من رجال الحكم بدر الحرشيتى أمير الأمراء الذى لجأ إلى مصر فأقامه الأخشيد نائبة 
على الشام ولم يلبث أن توفى بعد شهرين. 


سنة ٠۲۲‏ هجرية 
وافق الأول من الحرم يوم الاثنين ؛ سبتمير 1475م 
* فارق اخليفة المتقى بغداد إلى تكْريت ومعه أهل بيته وبصحبته الوزير ابن شير زاد لاجنا 
إلى ناصر الدولة الحمدانى وبعد هزيمة هذا الأخير على يد أمير الأمراء توزون هأ الخليفة إلى 
نصيبين حتى إستأمن توزون فحلف للمتقى الا يغدر به فعاد إلى بغداد. 
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ويمجدوهم الذى تعبو وصبرو على التجارب» وهر تحاجز محصن يحمى الل 3 
EE‏ ر ر ٠‏ أراضى الأمبراطووية» ومن فم لم يكن 
أننى نظرت الاب انبا يوساب البطرك وعليه لباس نهذ الغزرة أى جدوى أو شفاعة رر 
نور مضى يلمع بمجد عظيم ومعه قوم أيضا يرين ا 
وهم يقولوله: دعنا ان نمضى الى المكان الذى كان باسيليوس الثاني لا يخفى 
خرجنا منه فقال لهم: امنو اننى لا افأرق حتى أن اهتمامه وأحلامه» باستعادة الممتلكات 
e‏ . اللبيه فى الغاب الأيطالى واجلاء 
يجعل ولدى ااي الذى اهعم ببنايه. وكان الأغالبة عن صقليةء واعادتها الى 
اوليك القوم النيرين يقلقونى لاتمم الكلام المقدس» الق ططييةء ولهذا اهعم بعطوير 
OEE‏ 90 ى .إن الادارة» وتنظيم عون الممتلكات 
ركنت حزين القلب حيث لا اقدر واولايك وانبا القليلة العبقة فى جنوب ايطالياء 
يوساب رايتهم مجتهدين فى بنا الاساس» ومن بعد ركان بين الفينة والفينة يحهز الفرصة 


* فى هذه السنة برز إسم الروس فى الحوليات الإسلامية حين أغاروا على نواحى أذربيجان 
بعد عبور البحر (بحر قزوين على الأرجح) حتى بلغوا بردعة فهرب من كان بها وقتلوا من لم 
يخرج وغنموا وسبوا فبرز لقتالهم المرزيان بن محمد واستمرت المناوشات ستة أشهر حتى جلوا 
وساعد على جلاءهم إنتشار الوباء. 

* خرج الاخحشيد أمير مصر إلى الرقة إستجابة لنداء الحليفة العباسى وعرض عليه أن 
يصحبه إلى الشام ومصر ليكون فى مأمن من غدر أمير الأمراء ولكن أبى وكاتب توزون (انظر 
ما سبق) 

# عمت الفوضى مدينة بغداد وغلت الأثمان وتعطلت الأسواق وكثرت كبسات اللصوص 
حتى تحارس الناس بالبوقات. 

* لم تقع فى هذه السدة حروب بين الروم والمسلمين. 

* لقى الزعيم القرمطى أبو طاهر سليمان بن الحسن الجتابى حتفه وهو الذى نعتوه عدو الل 
والأعرابى الزنديق وأبو طاهر هو الذى اقتلع الحجر الأسود وروع الحجاجء وخلفه أخوه ابو 

* توفى بالمغرب يحيى بن إدريس من سلاطين دولة الآدارسة بعد أن حكم نحرآ من أربعين 
53 13 25 لوكي وح ساس ل د ل ا ا E‏ 
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بسع رف هاه مكحام قليل رايت عمد قد اقاموها وباركو على وغابو 
كت ر ا بلمراء ب عنى» فعلمت ان اوليك العمد الابا القديسين الذى 
بابوات كنيسة روماء وبصد توسعات اشتهي أن اكتب سي المقدسة اقدر لقلة 
لاي و ھی فلما اسبح قات عو السب ال 
الأغابة هواخطر الوح ازى فهمى» فلما اصبحت قلت لاخوتى الاحبا الذين 
واجهته الامبراطورية الرومانية المقدسة معى اولاد الاب انبا شنوده المذكور صفة الحال 
فى ايطالياء انما كان هتاك أيضا خطر N A‏ 1 
الغزاة التورمانديين. وكان الدورمانديون والمنام الذى رايتهء فيعزونى وقوو قليى لا قلت: 
قد جاءوا فى أول الأمر الى ايطاليا أننى لا اقدر على تفسير كلام الابا القديسين بل 
للعمل كجنود مرتزقة» يعملون في من الف الحقف. اكت مات الا 
E EE‏ ل اتير ار اکب ما تل اليه اماي 
وفى أول الأمر لم يكن النورمانديون ‏ ومن ذلك الوقت بدات فى كتابة السيرة الغامنة 
سنة وهو الذى عاصر قيام الدولة الفاطمية وزوال حكم الأدارسةء وكان قد دعا للخليفة 
عبدالرحمن الناصر على منابر المغرب بعد أن اعترف الأدارسة بطاعته إلى حين. 


سنة ۲۲٢‏ هجرية 

استهلت السنة بيوم السبت 4؟ أغسطس 144م. 

* تولى اغلافة العباسية ببغداد أبو القاسم عبدالله ابن الليفة المكتفى ولقب بالمستكفى 
بالل وبامام الحق» بويع خلفا للمتقى امخلوع وذلك فى ١؟‏ صفرء وأم المستكفى أم ولد تسمى 
غصنء وله من العمر فى هذا التاريخ 41 سنة. 

* اضطر أمير الأمراء التركى توزون اخليفة المتقى إلى خلع نفسه ثم سمل عينيه وكان قد 
عاد إلى بغداد من الرقة بعد أن إستأمن توزون قغدر به وعاش المكتفى بعد خلعه ۲۵ سنة وهو 
أعمى. 

* اسعولى سيف الدولة الحمدانى على حلب وكانت تابعة للأخشيد أمير مصر فهرب منها 
نائبه يانس . 

* أوقع الروم بأهل بغراس ومَرْعَش فهب سيف الدولة إلى نجدتهم وأوقع بالروم غير إنه 
منى بهزيمة شديدة فى طريق العودة عبر تمرات جبال طوروس فاسحقذ الروم أسراهم. 
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شم والتاسعة عض ,العش د فا سوه ف يشكلون خطرا على الروم» بل على 

عشر والتاسعة عشر والعشرين على ما سمعته من لمكي كات ال م 

لسان الاخوة الثقات المومنين الذين عاينو ما عاينته 6 فی قواتها هناك لشمع 

أنا أيضا بعيد أباى القديسين. حركات التمرد التى تقوم بها العناصر 
يسا يعني مع اباى القديسين ا مناوئة للأمبراطورية. ولكن مرت 


ق Cs‏ 5 باميليوس عام ١۲١٠ء‏ جعل استعادة 
واقول ايضا اعجوبة كانت بصلوات الابا المستلكات السليبة فى الغرب حلما 


القديسين من قبل ان نذكر اتجارب التى صبر صعب الخال. 

EE EAE‏ 9 5 خغاء الامبراطور با الثانى جن 
عليها ابونيا انبا شنوده. مضى ابونا الى بيعة 0 لثانى جنی 
القديس الشهيد ذو الثلنة اكاليل مارى هيبا بمريوط وبموت باسيليوس بدأت شمس 


5 5 1 امبراطورية تميل نحو الغروب؟؛ 
فى خمسة عشر يوما من هتورء وبينما هو ساير فى EG GIG‏ 


* لم تدقطع المناوشات بين أمير الأصراء وزون والسلطان معز الدولة البويهى حنتى كل 
رجال الجانيين من القتال. 


سنة ١24‏ هجرية 
وافق الأول من الحرم يوم الأربعاء ٠۲‏ أغسطس 140م. 
»* بدأت فى هذه السنة مرحلة جديدة فى تاريخ الخلافة العباسية ببغداد إذ أصبح الحكم فى 
يد سلاطين بنى بویه» ففى ١‏ جمادى الأولى دخل أبو الحسن أحمد بن بويه بغداد فاحتفى به 
الحليفة المستكفى وخلع عليه ولقبه معز الدولة وله العراق» ولقب أخاه عليا عماد الدولة وله 
فارس» ولقب أخاه الحسن ركن الدولة وله الرى والجبال. 
* شهدت هذه السنة: فى الأندلس الليفة الأموى عبدالرحمن الناصرء وفى أفريقية 
القائم الفاطمى ثم إبنه امحليفة المنصور وفى مصر وملحقاتها محمد ابن الاخشيد ثم إبنه 
أنوجور, وفى جلب والفغور سيف الدرلة الحمدانى» وفى خراسان وما وراء النهر نوح اساماني» 
وفى الجزيرة ناصر الدولة الحمدانى وفى عمان القرامطة. 
» فى ۲۸ جمادى الآخرة من السنة خلع معز الدولة اخخليفة المستكفى بعد أن أشهد على 
نفسه بالخلع فملت عيناه ونهبت داره وكانت مدة خلاقته 15 شهراً. 
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يقعرب: دخلت الأسبراطوية فى الطريق ونحن تابعيه وقبل وصولنا الى البيعة فى 
مرحلة عصيبة وفترة حرجة: اذ بدأت e‏ 

الأوضاعت السياسية المتقرة تدهون اليوم الغالث عشر من هتور اجتمع بنا خلق كثير 
وأصبح راضحا أن البلاد قد دخلت من الشعب المومنين» ولما لم يجدو ما يشربو 
فى بداية نفق طويل مظلم» ملىئ TS E NTT‏ 
بالفوضي؛ والاضطراب الاجصماعى» والسبب فى ذلك أن السما لم تمطر ثلث سنين 
والافلاس الاقعصادىء والضعف ونشفت الابار والجبابء فلما نظر الاب البطرك 
العسكرى. وبينما كل ذلك كان ر 50062 1 5 
يحدث» كانت أوروبا الغريية تشهد الشعب وهم متغاديين الى البيعة وهم عطاش ولم 
ارهاصات حركات التغيير والنوير يجدو ما [ء]» فحزن لذلك حزنا عظيما ودخل 
والاصلاح؛ لعزيح عن كاهلها تراب ة الأقدسة ,اح . كان 
لمان ات فشن بذات ا الى اة المقلاسة واجتسمع اليه ج جميع من كان 
تصلح نفسها وتعالج أمراضها المزمنة» يريد العيد وسالوه قايلين: نسالك يا ابانا أن تدعو 

* بويع أبو القاسم الفضل إبن الخليفة المقعدر بالحلافة ولقب باسم المطيع لله وله ۲۶ عام 
وقرر له المعز فى كل يوم مائة دينار وكاتباً لتدبير شتونه. 

* وقع القتال بين معز الدولة البويهى وناصر الدولة الحمدانى فخرج الأول من بغداد ومعه 
الخليفة المطيع فانهزم معز الدولة عند عَكْبَرا ودخل ناصر الدولة بغداد ومعه اغليفة أسيرآ ثم 
هرب منها. 

* فيها توفى بالمهدية عن 55 عاما الخليفة الفاطمى القائم بأمر الله إبن اغليفة المهدى 
وثانى الفاطمبين بعد عشر سنوات فى دست الخلافة الفاطمية بأفريقية وكان قد قاد حملتين 
لفحح مصر دون أن يحرز نجاحاء وفى دمشق توفى أبو بكر الأخشيد مؤسس الدولة الأخشيدية 
بمصر والشام وكان قد ولد بيغداد قبل 55 عامآ. 


سنة ۲۲۵ هجرية 
استهات السنة بيوم الأحد الموافق ۲ أغسطس 146م. 
* مع مستهل السنة مرت سبعة أيام على تولية أنوجور الأخشيدى إمارة مصر والشام والأمر 
للخصى كافور خادم أبيه. 
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الى الرب ان يعراف علينا نموت واولارن رنظمها المداعيةء بفضل الروح 
لى الرب ان يسراف 5 لكيسلا نموت واولاد الاصلاحية الجديدة التى بدأت فى 


وبهايمنا عطشا. وكان يعزيهم ويقول لهم: ان [أنا] عهد ابابا لير التاسع -1١44(‏ 
ET‏ 2 ۰4 والتى طالب في جا 

اومن ان الله يرينا رحمته سريعا بصلوات شهيده. ا 
ولا اكمل القداس فى اليوم الخامس عشر من هعور الاصلاح التى قادتها مؤسسة دير 
1 8 550008 کلرنی رںاC‏ فى قبرئيساء والعى 
ناول الشعب من السراير المقدسة وسال الرب من يكرتت عام ١٠5م,‏ ولعبت دورا كيرا 

قلبه وافكاره ان يذكر الرب شعبه الضعيض ف وفعالا فى مكافحة الفوضى داخل 
كل قلبه وافكاره يذكر الرب 1 يف فى الكنيسة؛ والحد من تجاوزات السلطة 
تلك المواضع ويسر قلوبهم بالماء والرب مسحب الزمية على حقوق الكية. كما 

ن الذ 5 955 واكب ذلك حدوث نهضة تجارية في 
البشر الذى يسمع دعا عبيده فى كل حين ويتمم ادن الماحلية الأيطالية مثل جنر 
شهوات اخايفين منه صنع امرا عجيبا فى ذلك وفلررنسا والبتدقية؛ وبناء أساطيل لها 

* أعلنت فى طرسوس (بالأنضول» الدعوة لسيف الدولة الحمدانى صاحب حلب فائفذ 
إليها ۸٠‏ ألف دينار للفداء مع الروم وجرى الفداء على يد نصر النملى أمير التغور وبلغ عدد 
الأسرى 55٠٠‏ أسيرا من الجانين. 

* عاد معز الدولة البويهى إلى بغداد بعد إنهزام ناصر الدولة الحمدانى على أن تكون 
للحمداني من تكريت إلى الشام وجدد المعز الامان للخليفة المطيع. 

* مازال الحج من العراق موقوفا بسبب غارات القرامطة. 

* ثار أهل صقلية بأميرهم عطاف الأزدى فى يوم عيد الفطر فامتنع بقلعة الخالصة وسار 
وفد من أهل صقلية إلى المهدية بعونس مطالبين الحليفة الفاطمى «المنصور) بإقرار الحكم على 
أسس هتيئة. 


سنة ۴۲١‏ هجرية 
وافق الأول من الحرم يوم الجمعة ۲۲ يوليو .۹٤۷‏ 
* قدمت إلى قرطبة سفارة من الامبراطور البيزنطى فسطنطين السابع تحمل الهدايا النفيسة 


إلى الخليفة الأندلسى عبدالرحمن الناصر للسعى فى توثيق الروابط بينهما. 
144 68 : شنوده البطرك 1/889 ٠۸۸م‏ 


قادرة على الابحار بسلام, وحمل 
البضائع بين شرق البحر المتوسط 
وغربه؛ حتى أنها قادت فيما بعد قرب مغيب الشسمسر ياكلون المحبز بدات 
الدعوة للحروب الاستعمارية الصليبية شرب رهم يكوه لمجي يبت 
فى الشرق وفقدت الوانئ الونانية السما تقطر مطرا ثم تظلم فقال ابونا بمسرة 
التابعة لدولة الروم عرش التجارة. كل 

هذا كان يحدثء بينما توالى على روحانية: ياربى يسوع المسيح الهى الغنى برافعه 
عسرش الللاد سلسلة من الأباطرة 
العاف المستهعرين» فضلا عن 
النكبات التى بدأت تلوح فى الأفق» د تلء ث. فلما قال هذا ودن 
E‏ وليمتلو من مسرتك وبركتك. فلما قال هذا ودخل 
حكوقنسطنطيين الثامن: الى مخدعه يستريح وينام يسيراء ولا رفع يديه 
eA, 40‏ 


من الناحية النظريةء كان من ليتمم صلاة النوم كعادته وسال الرب ان يذ كر 


اليوم» انه لما كان الناس مجتمعين عند الاب وقد 


[برأفته] ان كان تريد ان ترحم شعبك فارحمهم 


* خرج السلطان معز الدولة وبصحبته الحليفة المطيع من بغداد لحرب البريدى فلما قاربوه 
استأمن جيش البريدى للمعز وهرب البريدى إلى القرامطة مستجيرا بهم . 

* فى امحرم قضى الخليفة الممصور الفاطمى على ثورة مَخلّد بن كَيْدَاد وشتت شمل جيشه 
وطارده إلى الصحراء ثم أسره وساقه إلى المهدية التى توفى بها. 

* تولى إمارة صقلية من قبل الخليفة الفاطمى الحسن بن على الكلبى» خلفا لأبى عطاف 
الأزدى الضعيف فعاد الروم إلى دفع ما عليهم من مال» ثم عبر أمير صقلية الجديد البحر إلى 
ساحل إيطاليا ونزل بميناء ربو ومنها إخسرق إقليم قلورية (كالابريا» قفر أهله إلى مدينة بارى ثم 
استأمنوه فأمنهم وعاد الجيش والأسطول إلى ميناء مسينا للشتاء. 

»* ساق سيف الدولة الْحَمُدانى قواته إلى داخل أرض الروم ردا على غاراتهم على أطرف 
الشام ولق بهم وقتل منهم مقتلة عظيمة وأسعرد ما أخذوه كما أسترد حصن برزويه من 
الأكراد. 

»* سمل نوح السامانى عيون أخويه وعمه حتى لايطمع أحد منهم فى 
الحكم. 


6 شنوده البطرك ممم 31 


ا 53 3 المفروض أن يكون قسطتطين الشامن 
شعبه؛ فلما تم صلاته حدث رعدا عظيم من السما حريكا ی بترن که 
ونزل مطرا يجرى على الارض مل الانهار الجاريةء کم الاسمراطوبية؛ ولكن ê‏ 
0٠10 0 1‏ الفعلية كان معزولاء فقد قضى حياته 
ولم تزل المطر الى الغد وكان جمیع من فى تلك فى ردهات القصر الامبراطورى ين 
الاماكن ياتى الى البيعة وكانو يباركو ويهللو ويقولو SE‏ 1 
مجموعة السمار من الطواشي؛ أو 

مباركة الساعة التى اتيت فيها الينا لان الله اتقذنا اخصياك, هيارا له كل سيل الست 


5 كو لعن وات فشا لا يهتم الا بملذاته وهو اياتهء 
بصلواتك الطاهرة من هذه الغمة. وامتلت الجباب ا 


فى كل المواضع ورويت الاراضى والكروم حتى وهصا زوى 20٥‏ ونسودوراء لم يهسم 
ع : . 0 بعربيتهما أو حتى تزويجهما. وفجاة 
ذكر من كان هنأك ان المطر كفاهم تلث سنين. وهو فى السبعين عن عمره» وجد 
سنة ٣۲۷‏ هجرية 

استهلت السنة بيوم الثلاثاء الموافق ۱١‏ يوليو .۸۹٤۸‏ 

3 ولى أنوجور الأخشيدى صاحب مصر عمه الحسن بن طُفْج نيابة الشام. 

* مازال النزاع مستعرا بين السلطان معز الدولة البويهى وناصر الدولة ادان 
صاحب الموصل فخرج إليها قاصدا ناصر الدولة واستولى عليها ما أضطر ناصر الدولة إلى 
المصالحة. 


سنة ۲۲۸ هجرية 

استهلت السنة بيوم الأحد الموافق الأول من يوليو 449م. 

* بنى اعخليقة الفاطمى المنصور بالله مدينة جديدة دعاها المنصورية قامت بالقرب من مديدة 
القيروان وهى غير المهدية التى بناها جده عبيدالله قأصبحت المنصورية عاصمة الفاطميين حتى 
إنتقل منها إبنه المعز إلى مصر عام 7507م. 

* استفحل أمر عمران بن شاهين فى إقليم البطيحة (جنوب العراق) والتفت حوله 
جماعات من العامة والصيادين واللصوص وتغلبوا على تلك النواحى. 

101 6 شتوده البطرك ۲۸۵٩‏ ۸۸۰م 


نفسه امبراطورا منفرداء فقد مات 3 5000 i o‏ 
2000-6 واقول لكم عجبا اخر فى اليوم بعينه» وذلك ان 
وأخيرا وهو على فراش الوت أبانا القديس انبا شنوده اطلع على كاهن من 
تذكر أن ابه الكبرى زوى 206 قد ۾ 5 00 50 
شارفت على الإربعين 99 أن تزرج» قسوس بيعة الشهيد مارى مينا أنه ظلم أمرأة ارملة 
EE‏ القرين الى كان لها فى جواره قطعة کرم» وانه اخذ منها جزوا 
القصرء يكون زوجا وشريكا لها فى 5 8 فاح 
الحكم من بعده» وهو رومانوس الثالث [جزء] واضافه الى كرمه: فاحضره الاب وردعه 
الشهير بكنية رومانوس الفضى -25050 وساله أن لا يفعل أثما. وان ذلك القس لم يقبل 
nus Ayu‏ وبعد بضعة أيام من 08 عن 4 و 
زياجها فاضت روحه. , منه فاحرمه باستحقاق فاظهر الله فيه اعجوبة لانه 
مک ر نوج عفدت دای الع برجليه. وذلك با اخوتی واحیای الومین 
كانت زوى تشبه أباها فى حبه صدقو هذا منی» ولا تظن انفسكم شی من الامور 

* قطعت القرامطة الطرق فامنع حجاج العراق من أداء الفريضة فى هذه السنة. 

»* تولى أبو السائب الهمذانى قضاء القضاة ببغدادء وتولى شعلة بن بدر الأخشيدى نيابة 
الشام من قبل أنوجور صاحب مصر. 

* وقعت فة فى بغداد بين الشيعة والسنة ونهبت فى خلالها ضاحية الكرخ. 

* توفى فى هذه السنة الحليفة العباسى المستكفى بالل ابن المتكفى عن 45 عاما وكان قد 
بويع بعد أببه عام ۳۲۳۳ ه ثم استبد به معز الدولة البويهى وسمل عينيه وعزله ومات 
مقصولا. 

»* توفى بشيراز عن ۹ عاما السلطان عماد الدولة أو الحسن على البويهى أول ملوك بنى 
بُويه وكان على فارس ودام حكمه ١5‏ سنةء وهو وألد عضد الدولة البويهى. 

* قضى الخليفة الأندلسي عبدالرحمن الناصر بقتل إبنه عبدالله حين تآمر مع بعض فتيان 
القصر بقرطبة على مبايعته باغلافة بعد أن آثر أبوه أخاه الحكم بولاية العهد كما قضى بإعدام 
جميع من إشترك فى المؤامرة. 

» ممن توفى فى هذا التاريخ من رجال اللغة والأدب: العلامة النحوى المصرى أبو جعفر 
أحمد بن إسماعيل النحاس مؤلف: اعراب القرآن» واشتقاق الأسماء الحسنى. 

25 : شنوده الطرك ۹٩۸۸۰/۸م or‏ 


الدنيانية وانو ان الله قادر على كل شی» وهو ا جين لبي ا مسقي 

به کاشی ة عيدة: متصقا 
المطر الذى ذكرناها كانت قد نزلت على جميع العراطف» تفيض غرورا وكبرياء» ولا 
الاراضى والكروم الاكرم ذلك القس الذى | تتردد فى الفعك بأقرب القرين الها 
راضى والکررم کرم ذلك القس الذى ر پیا ما رقف فى طريق نزواتها؛ راقد 
ابونا. وتم عليه قول النبي: «نصيب مطرا عليه تركت زوى أمور الحكم لزوجها 


j‏ ن 5 0٠.‏ روصانوس الفالث» وتفرغت للهر 
ونصيب لا امطر عليه؛. وكان جميع من راک ا والسرات. وكان يضمو فی تفسه أن 
الاعجوبة يمجد الله. ينقل وراثة العرش الى اسرته» ولكنه 

كان فى ذلك واهما تماماء اذ لم 


خبر أخرء لما كان فى السنة الثامنة من بط ركية يدرك مكر زوجته وذكاءهاء فضلا عن 
: 5 5 كونه رجلا متوسط الذكاء» متواضع 
هذا الاب وقرب ايام الصوم المقدس اراد المسير الى القدرات, سى الطالع. كما أنه ورث 


سنة ۲۲۹ هجرية 

وافق هلال المحرم يوم الخميس "١‏ يونية ۹0۰ 

* أعيد إلى مكة الحجر الأسود من بلدة هجر وكان قد إقتلعه أبو طاهر القرمطى من 
موضعه بالكعبة قبل اثين وعشرين عاماء وحمل أولا من هر إلى الكوفة وعلقوه بمسجدها 
حتى يراه الناس ثم حمله بعد ذلك ستبر بن الحسن القرمطى إلى مكة. 

* غزا سيف الدولة بلاد الروم وأوغل فيها حتى أصبح على سبعة أيام من القسطنطينية 
وأسر وسبى وأحرق غير إنه لم يأخذ حذره فى طريق العودة فأوقع به الروم وأستعادوا ما أحذء 
ثم أن الروم بعثوا فى طلب الهدنة فلم يستجب سيف الدولة لهم وتهددهم ودخل بلادهم 
ثانية من ناحية حران فغنم وأسر كما غزاها أهل طرسوس برآ وبحرا وهى الغزوة التى خلدها 
ا متنبى فى شعره. 

»* أصلح صانعان ماهران الحجر الأسود فشدا عليه طوقا من الفضة بلغ محتواه 11/91 
درهماً من المعدن. 

* تجددت الزلازل فى شمال الشام ودامت +4 يومآء وتهدمت حصون منها دلوك وتل 
حامد ورعبان. 

5 هه : شنوده ابطرك 865/ ۸۸۰م 


خزانة مفلسة نتيجة لسياسة الاسرافك البرية المقدسة بوادى هبيب ليتم الصوم هناك 
والتبذير التى اتبعها صهره الراحل . 8 8 34 0 ليم ٤‏ . 
ولقد بدا لرومانوس ضرورة أن والفصح المقدس» فاشارو عليه قوم مومنين أن لا 
بضفى على منصبه الجديد قاعا من يمضى خوفا من العرب المفسدينء لانهم زمان 
الشرعية؛ تمهيدا لكسب راء 2 من العرر ب 20 
الجماهير. من أجل الم من زولهم من ارض الصعيد الى ارض الريف بعد 
زوجته وشقيقتها » وتقل العرش الى [صوسم] ربيع دوابهم» فيجرى عليك منهم امر. 
أسرته؛ ولكى يهر الناس والكتيسة ‏ وي ود ا ا 1 
2 فال الت الد قلبه: ان انا فعلت هذا 
بحروب مثل التى قام بها من سبقوه ‏ , ل الاب يس فى فلبه: أن 
من أجل تحرير الأرض المقدسة؛ هاجم فعلت مسرة الشيطان اذا انا امتنعت عن المسير الى 
رومانوس الفالث ممتلكات الدولة او EEE‏ 3 
الفاطمية فى الشام» فاوعز الى حاكم المواضع المقدسة» - الشعب يعاخر بسببى ويعدمو 
أنطاكية أن يغزو حلب» وبسهولة أوقع بركات القديسين. فاستعان بالله وتوجه الى الوادى 

* أوغل سيف الدولة الحمدانى فى أرض الروم أن جمع لغزوته جيوش الموصل والجزيرة 
والشام وحلب. 

* وافق هذا الساريخ وفاة راميرو الشانى ملك ليون الأسبانى . صاحب الوقائع مع 
عبدالرحمن الناصر قسازع العرش أولاده. 

* إشتعلت الحرب الداخلية بعدوفاة راميرو الثانى ملك ليون الأسبانى بين ولديه أردونيو 
وسانشو وانتهز أمراء الولايات الإسلامية امجاورة الفرصة فعاثوا فى أرض ليون. 

* شهدت السنة وقاة الحليفة القاهر بالله العباسى إبن اغليفة المعتضد عن 67 عاماء وكان 
قد خلف أخاه عام 7٠‏ 7ه ولم يلبث أن خلع فى ٦‏ جمادى من عام ۳۲۲ وسملت عيناه » 
توفى فى جمادى الأول من هذه السنة. 

* توفى بدمشق العالم والفيلوف ال موسوعى أبو نصر الفارابى الملقب بالمعلم الغانى (أى 
بعد أرسطو) وذلك عن ۷۹ عامآء ومن مؤلفاته المطبوعة المتداولة: إحصاء العلوم أراء أهل 
المدينة الفاضلة» المدخل إلى صناعة الموسيقى» جوامع السياسة. 


سنة ۲٤٠١‏ هجرية 
وافق الأول من ا محرم يوم الأثنين ۹ يونية 101م. 
* هدم الخليفة الناصر الأندلسى منارة مسجد مدينة الزهراء القديمة وأقام منارة عظيمة 
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وكانت العرب يعرفو وقت اجتماع الغرب هناك أمير حلب هزيمة مؤلمة بقائد لواء 
A‏ 7 أنطاكيةء وما وصلت أنباء الهزيمة زاد 
فوصلو من الصعيد فى خفية وملكو بيعة الاب الخط عليه» فحاول أن يمتص هذا 
مقار والحصون ونهبو جميع ما فيها من المتاع ام 0 
ف ذال 0 ير مدررس» انتهى بهزيمة أضد وب 

والطعام وغير ذلك. وكان اول يوم من برموده عن الهزيمة الأرلى ولك بالقرب من 
NAE‏ كلها E e‏ يا اوور 
i‏ 8 و ولم يمض عام على هزيمته في 
اليها من الع وأخرجو اكثرهم بالسلاح؛ لها ایام جعي بدا طالع التحس الذی 
نظر الاب هذا الامر حزن لذلك. ثم اجتمع اليه تميز به حكمه فى الظهور, اذ ضرب 
الابا الاساقفة والرهبان وهم باكبين قايلين: انا 1 iT‏ 0 
ت بس بهاذو جد ا 

منجلك [من اجلك] اقمنا ها هنا ونريد منك الا سيا الصغرى» فقي على شطر كير 


مريعة ذات ١4‏ شباكا وعقود ولها سلمان للصعود والنزول وعلى قمتها تفاحتان من ذهب 
وتفاحة من فضة (أزيلت بعد مقوط الأندلس وأقيم فى مكانها برج لأجراس كنيسة)». 

* فى ليلة عيد الأضحى من هذه السنة جرت معركة حاسمة على أرض إيطاليا ين الحسن 
الكلبى أمير صقلية والروم من أهل صقلية وإيطاليا والقسطنطينية وبعد أن إخترق إقليم كالبريا 
إستولى على ترانت وقسانة فأنهزم الروم هزيمة شنيعة وأكثر. 


سنة 41؟ هجرية 
استهلت السئة بيوم السبت الموافق 401م. 
* تولى امحلافة الفاطمية أبو تميم معد إبن الخليفة المنصور الذى عرف بلقبه المعز لدين الله 
فاع مصر بعد ذلك. 
* قبض الوزير المهلبى العباسى على جماعة كانوا يقولون بالتناسح فزعم بعضهم أن روح 
الإمام على قد إنتقلت إليه وزعمت واحدة أن روح فاطمة الزهراء إنتقلت إليها فضربوا 
وتعزروا. 


166 6 : شنوده البطرك 8814/ ۸۸۰م 


من القوى الشرية العاملة فى حقوتها تمنعنا الخروج ليلا [لثلا؟ نموت بايدى هولا القوم 
فهجرت القرىء وأهملت الزراعة, ر م 0000 1 ١‏ 
وتقلص الانتاج الزراعى» حتى لم يعد الكفرة. وكان هذا فى يوم الجمعة من جمعة 
یکی العا اا أجلن الفصح» ولا سمع ابونا انبا شنوده هذا علم انها 
حدوث مجاعة كبرى فى اا ىج ؤے كاز و 55 1 
الصغرى عام 81١٠م‏ وازن خديعة وفخ شيطانى نصبه عليه الشيطان لما كان 
کی اا على ار فيه من الروح القدس» وعلم أنه الذى جمع الناس 
لبرو ما حدث بأنه لعنة من الله على بج د ft‏ و 
اللا عيجة لدم رقت إا واقلقهم يريد بذلك خراب البرية حتى لا يكون 
وصدقت جماهير القسططينية, التى فيها من يذكر اسم الله العلى. عند ذلك قال بقوة: 
كانت تهوى اخرافات واخزعبلات 1 ناه 5 ٠.‏ : 55 
وازن بهاء مقرل رمان ووك قلب الرب يضربك أيها الشيطان ويرذل مزامرتك 
فاصبح الامبراطور مقرتا من زوجته» التى فعلتها. وكانو الابا الاساقفة يسالوه احروج 


* إستولى الروم على مدينة سروج فقتلوا وسبوا وأحرقوا المساجد ردا على غزوة سيف 
الدولة التى قادها فى العام الذى سبق. 

* وقع الحلاف بين أهل مكة فخطب أهل العراق لركن الدولة والمصريون للاخشيد 
صاحب مصر. 

* سار صاحب عمان الرباضى وبصحبته يعقرب القرمطى إلى البصرة فهرع إليها الوزير 
المهلبى فاستباح عسكرهما وعاد إلى بغداد بالأسرى والغنائم. 

* قصد الحسن الكلبى أمير صقلية حصن جراجة بجنوب إيطاليا وحصره فأرسل إليه 
الامبراطور قسطنطين يطلب منه الهدنة فهادنه؛ وعاد الحسن إلى ريو (بإيطاليا) وبنى بها 
مسجدا كبيرا وسط المدينة وبنى فى أحد أركانه معذنة وشرط على الروم أنهم لا يمنعون 
المسلمين من عمارته وإقامة الصلاة فيه والآذان وأن لا يدخله نصرانى ومن دخله من الأسارى 
المسلمين فهو آمن وأن اخرجوا حجرأ منه هدمت كنائسهم كلها بصقلية وأفريقية. 

* أمر السلطان معز الدولة (ربيع الأول) بضرب وزيره المهلبى ٠٠١‏ مقرعة لأمور نقمها 
عليه ولم يعزله من الوزارة. 

* استولى ركن الدولة البويهى على جرجان واستخلف عليه ابن فيرزان ولكن ما أن رجع 
عنها حتى استردها صاحبها وشمكير الديلمى. 
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ليصحبوه» فقال لهم: اغفرو لى يا اباى القديسين موتا من الكنيسة والرهبان» رغقوتا 
ليصحبوه, فقال لهم: اغفرو لی يا ابی القاديسين من عامة الشعب» وتحطمت أحلامه 


ما نفارق هذا الموضع حتى نتم عيد الفصح ولو ات فى نقل العرش الى أسرتد. 

دمى يسفك. فلما راو الرهبان شجاعته وقوة قلبه وفى أثداء ذلك, كانت الشائعات 
E‏ 1 تملا القسطبطينية عن فسق «زوى» 

حسدوه على الشجاعة وتقوو ولم يتركو الشيطا ومغامراتها العاطفية مع عشيقها 

يغلبهم» وجعلو العرب يقلقو جماعة الرهبان لكيلا الوسيم» الذى يصغرها بائين وعشرين 


GES‏ وشو نحا يوفع OTS‏ ا 
وجردو سيوفهم ووقفو على الصخرة شرقى البيعةء 1 أخرين عل فلما علم رسالل 
فاخذو ما وجدو على الناس من اللباس» ومن امتنع تخ با أيضاء لفح الطريق 
جرحوه بالسيف. وكان هذا يوم الحميس من جمعة لعشيقها الوسيم ليأخذ نصيبه فى 


* توفى فى هذه السنة بمدينة المنصورية (بتونس» الخليفة المنصور الفاطمى وهو إسماعيل 
إبن امخليفة القائم وحفيد المهدىء ثالث الفاطميينء توفى عن ۳۹ ومدة حكمه ۷ أعوام و15 
يوما. 

* توفى الأمير المغربى الغائر على حكم الفاطميين بالمغرب الأقصى موسى بن أبى العافية 
فى أحدى وقائعه بعد أن أقام إمارة مستقلة كانت مكناسة عاصمة لها ودام حكمها فى عقبه 
نحو ربع قرن. 


سنة ۲١۲‏ هجرية 

وافق الأول من الحرم يوم الأربعاء ۱۸ مايو 101م. 

* غزا سيف الدولة الحمدانى بلاد الروم وأوغل فيها وأوقع بجيش الامبراطور البيزنطى 
وأخذ ابنه قسطنطين أسيرا ودخل به إلى حلب وبقى عنده إلى أن مات. 

* توفى من رجال الحكم: الأمير الاخشيدى الحسن بن طغج أخو الاخشيد وعم أنوجور 
صاحب مصر تولى إمارة دمشق» توفى بالرملة ودفن بالقدس» وفيها توفى بمصر الأمير العياسى 
والفقيه المحدث أبو بكر محمد بن موسى بن يعقرب حفيد الليفة المأمون تولى إمارة مكة 
وتوفى عن 5/ عاما. 
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الجلوس على العرش الدافئ» قفى عام |إمْ 5 ده قمر ن الشعب دن 
٤‏ عثر على روماتوس مخنوقا في لفصح E‏ فمن سلم من : شل 
حمام القصرء ولم تعرف هوية ا اة الى البيعة وكانو صارخين باكيين قايلين: يا ابانا 
ولم تمض ساعات على مواراته عيننا [أعنا] فقد قوى علينا هولاى العربان. فلما 
العراب» حتى أعلدت زوى نبا زواجها ذا القدب قله الشعب نمض وأخذ عكا 
من عشيقها ميخايل, يشاركها رای هذا القديس قلق الشعب نهض واخذ عكازه 
العرش باسم الامبراطور ميخائيل فى يده الذى عليه علامة الصليب وخسرج الى 


الرابع. 5 00 
الامبسراطور ميغائيل الرايع 1074 . العرب قايلا: الصالح لياالي] اموت مع شعب الله 
ef‏ أو لعلهم اذا راونی يمتنعسو من سوهم ويخلص 


تولى مبسخانيل الرابع - الندج منهم هذا الشعب الضعيف» فلما نظر الاساقفة 
الشانى للامبراطورة زوى - العرش وهو ٠۳ ٠‏ 0 1 د ' نظر 
معذب الضمير؛ فقد كانت الالسة لا حسن نية الاب وانه اسلم نفسه للموت عن شعبه 

سنة ۲۲۲ هجرية 

استهلت السنة ييوم الأحد الموافق ۷ مايو ٤۹0م‏ 

* عاد سيف الدولة الحمدانى فى شهر ربيع الأول إلى غزو بلاد الروم فتحالف على حربه 
الروم والروس والبلغار وألتقى الجمعان عند مدينة الحدث بالأنضول فى شهر شعبان وبعد قتال 
مرير أنهزم الروم وحلفاؤهم وأسر جمع من الأمراء وكثير من بطارقة الكنيسة. 

* تولى السلطان السامانى عبدالملك ين نوح على عرش بلاد التركستان (ما وراء النهر) 
وخراسان ولقب أبا الفوارس الرشيد خلفا لأييه السابع من السامانين وتولى الحجابة له البتكين 
التركى. 


سنة 44؟ هجرية 
أهل المحرم يوم الجمعة الموافق 77 إبريل ۹00م 
* وصل إلى قترطبة سفير الامبراطور الألماتى أوتو الأول (أو الكبير) وهو القس يوحنا 
الجوزينى راجيا تدخل الخليفة عبدالرحمن الأموى لمنع الغارات العربية على إيطاليا وفرنسا 
وسويسرا وتوغلها فيها. 
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مسکوه ومنعوه من الخروج الى العرب» وقالو: لا ا 
e :‏ 5 00 الغرامية مع الامبراطورة قبل سوت 
ندعك ان تسلم نفسك بيد هولا القاتولين (القعلة] زوجها الأول : وتشير اليه أصابع الاتهام 
الانجاس. فلما سمعهم قال لهم بتواضع وسكينة بالاشعراك فى جريمة القصرء ولهذا 
ا 3 . کادالاحساس بالذنب يقتلهء ورط 
وقوة نفس كما قال بولس: انا اعلمكم أن بهذا 0 
يكون لى خلاص بصلواتكم» وبعديير الروح الصرعء الذى كانت نوباته تحابه من 


1 ن 1 ن 1 3 
القدس يسوع المسيح اتکالی ورجای فی احج لوج وار لمرى ودی بكرن 
والموت» فاما حياتى فبالمسيح والموت ربحا لى». نفسه للعقوى والورع» وللعمسح فى 
تقوى بالمسيح وخرج الى العرب الكفرةء وبراؤة أعتاب مقامات القديسي؛ رك 
وتفوى باسیح وخرچ 1 ١‏ رضاء الرهبان» اذ جمع حوله طالفة 
1برآفة] الله رجعو الى ورايهم ولم يظهرو فى ذلك مهم جعلهم يقيمون معه فى القصرء 


* عقد سلطان بغداد معز الدولة البويهى إمرة الأمراء لابنه أبى منصور بختيار وكان معز 
الدولة قد أصيب بمرض أرجف الناس به واضطربت بغداد حتى اضطر معز الدولة للركوب 
على ما به من مرض فسكنت الأحوال. 

* إجتاحت الزلازل بعض أنحاء مصر ودامت مقدار ثلاث ساعات فهلك فيها خلق 
كشير. 

* جرت معارك بحرية بين اسطول اخليفة الاموى عبدالرحمن الناصر بالاندلس وأسطول 
الخليفة الشيعى ال معز لدين الله الفاطمى بأفريقية وكان على هذا الأخير أمير صقلية الحسن 
الكلبى الذى أغار على ثغر المرية الأندلسى وأحرق بعض السفن. 

* انفسخ الصلح بين معز الدولة وعمران صاحب البطيحة الذى كان قد قطع الطريق 
وأستولى على أموال للسلطان ظا منه انه مات. 

* فى رجب هن السنة غزا سيف الدولة الحمدانى بلاد الروم حتى بلغ خرشنة وصارخة ثم 
عاد إلى أطنة بعد ما خرب وأحرق وسبى. 

#من توفى فى هذه السنة من رجال العلم: الفقيه الشافعى المصرى ابن الحداد عن ۸٠‏ 
عاما مؤلف كتاب الباهر والفرائض ودفن بسفح المقطم» ومحدث نيسابور أبو عبدالله ابن 
الأخرم عن 44. 
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ويرشدونه لأعمال البر والتقوى؛ وكات اليوم. لكن عادو [انصرفوا] بمعونة الله ونية هذا 
أغلب هزلاء الرهبسان ممن عانوا ليوم. لکن 2 نع رر ا 2 
العذيب والنفى أيام المملة د الاب انبا شنوده وثباته فخزى الشيطان عدو الخير. 
عبادة الايقوتات؛ وراح يرم الاديرة» فلما سمع الارخن المومن اصفطن وسويرس الحسن 
والكنائس؛ ومقامات القديسين. وأهل ‏ ,. نه کان له امانة ذ ك 
الحظوة؛ ويتوخى فى معامدت ار الفعل مع الرب» لانه كان له امانة فى البطرا 
والقاءء والطهارةء ولا أكبه هذا ومحبة فى الديارات المقدسةء فقام بسرعة ووصل 
التصرف تقة فى نقسه» أعلن على ES‏ 5 6 
الملا انفصاله عن زوجعه الفاجرة» الى الديارات واجتمع مع الاب والرهبان والاساقفة 
وخوفا من أن تدبر له أمرا كما فعلت وقوى نفوسهم واعد نفسه قدامهمء وقال للاب: 
مع زوجها الأول وضعهاتحت مراقبة إر 5 لع وض E EINES‏ 
دقيقة؛ وأجبرها على الاععكاف فى تا سبلم عنك وعن ب الى ا 
جناحها بالقصر. وأما شعون الدولة من بين هولا المردة. فنظر الاب الى ضعف قلوب 
سنة ۲٤١۵‏ هجرية 

واقق الأول من السنة يوم الثلاناء ١0‏ إبريل 301م. 

* أوقد الخليفة عبدالرحمن الناصر مبعوثا إلى الامبراطور الألمانى أوتو الأول بمدينة توبدجن 
وكان آسقفاً من رعاياه يدعى ريعان فأكرم الامبراطور إستقباله وعاد بعد عامين فارتاح الناصر 
لنجاح مهمته. 

* رد الروم غارات سيف الدولة فى العام الذى سبق بغارة بحرية على أهل طرسوس فقتلوا 
وسبوا وأحرقوا فعاود سيف الدولة الغزر مستوليآ على بعض حصونها وسبى وغدم وعاد إلى 
حلب. 

* أغار ملك النوبة المسيحى على أملاك مصر حتى بلغ مدينة أسوان وأوقع بها السلب 
والنهب فأنفذ إليه كافور الوصى على أنوجور الاخشيدى جيشا بريآ بقيادة محمد بن عبدالله 
اازن وعمارة على النيل وعمارة ثانية على البحر الأحمر ففر الغزاة وأخلوا حصونهم عند 
ابرم . 

* توفى بمصر فى جمادى من السنة المؤرخ والراوية الاخبارى أبو الحسن على ابن الحسين 
المسعودى والذى إشتهر بمؤلفة المطبوع المحداولة «مروج الذهبه ومتله كاب التنبيه والإرشاد 
وله أخبار اوارج وذخائر العلوم وغيرها. 
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الشعب وانهم معولين على اخروج وهم خا ری ی بردي نهماء في جسم 

وم 1 ا ا GNF OF‏ 
من العسرب المحيطين بهم يريدو أن ياخذوهم «لاموال نفس بل قاده الطمع الى أن 
ويقعلوهم بحد السلاح» وكان يقويهم ويعزيهم REE‏ 

3 3 3 5 0 ونخوفا من موت أخيه من داء 

به الروح القدس ويقول كما قال بولس للذين فى أى رقت» سعى الى الامبراطورة 
مسعه فى المركب: دان نفس واحدة منكم لن زوى» وآقعها أن تتبنى ابن شقيق له 
تملك 50 ن ا انت 5 لأخيه الامبراطورء ويدعى ميخائيل» 
تهلك»: ركان يقول لهم ان إل انتخبكم ي اذى اشعهر بلقب كالافاتيس -16 
هولا الظلمة ويقاتل عنکم. فنظر فيهم قوم قليلى :نادمه أى بائع الشموع» رهی 
ااا با قا لهم لوهم ضيفة قد ایی متا ر ل 
ان يجمعو ساير الشعب الى البيعة فى يوم الاحد البح ميخادل بان التموع مركا 


* توفى بمصر الوزير أبو بكر الماذرائى عن ۸۷ عاما. 


سنة 41؟ هجرية 

استهات السنة بيوم السبت الموافق 4 ابريل ۸۹0۷ 

* جدد الخحليفة الأموى الأندلسى عبدالرحمن الناصر جامع قرطبة الكبير وزاد فيه زيادات 
كشيرة وثبت لوحة على بابه المسمى باب النخيل (ما زالت موجودة) تؤرخ لذلك جاء فيها 
«بسم الله الرحمن الرحيم. أمر عبدالله عبدالرحمن أمير المؤمنين الناصر لدين الله أطال الله 
بقاءه. ببنيان هذه اللوحة... فتم ذلك بعون اللهء فى شهر ذى الحجة سنة أربعة وثلث مائة على 
يد مولاه ووزيره وصاحب بانيه عبدالله بن بدر. عمل سعيد بن أيوب». 


سنة ۲٤١‏ هجرية 

وافق الأول من المحرم يوم الخميس ۲۵ مارس +10م. 

* أنفذ المحليفة الفاطمى المعز لدين الله وهو بالمهدية قائده جوهر الصقلى ومعه الزعيم 
البربرى زيرى بن مناد للقضاء على إستقلال الإمارات المغربية فدخل تاهرت وأفكان ومنها سار 
إلى فاس حتى إنتهى إلى ساحل أمحيط فملاً قلالا (جمع قلة) بسمكه ودخلها معه إلى المعز. 
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م6 - تاريخ مصر ج (الهينة العامة لقصور الثقاقة ) 


للزواج من زوى» وللعرش فى حالة ليا ن السراير المقدسة قبل الصبح 
موت ميخاليل الرابع. وحدث ما کان ٠‏ ولهم من السراير ب ليا قبل ل 1 
متوقعا فعلا اذ مات ميخائيل الرابع ويسير معهم الى ان يوصلهم الى الريف فقويت 
فى ظروف غماسضة في نهاية عام نفوسهم ثم قام فى نصف الليل واجتمع اليه 
٤م‏ دون أن يكمل الادس SE‏ م 5 لليل وا 5 
والثلاثين من عمره. الاساقفة والرهبان والشعب وابعدى بالقداسى» 
ميخائيل الخامس كالافاتيس الشماغ وبينما هو يطوف بالبخور على الهيكل» وعيناه 
ett 141‏ ا 5 7 : 59 

وللمرة الفالدة رؤن وى ي يفيض دموعا بحرقة كما قال عبوديا النبى» بكيت 
تقدم بها العمرء الى هذا الشاب الكهنة الذين يخدمون حول هيكل الرب» وكان 
المغامر المستهترء وأول ما قعله هو أنه 8 قا 0 20 
انقلب على عمه؛ الذى كان سبيا فی ييكى ویقول كما قال النبى: «امهل يارب شعبك 
الاتبان به الى العرشء فالقى القبض ولاترذل ميراثك هذه الرذله وتسود عليه الام ليلا 

* تبادل الروم والمسلمون الغارات فدخلت القوات البيزنطية أمد وميافارقين وضربوا 
سميساط ثم أغار سيف الدولة على الروم من ناحية حلب ولكنه هزم ونجا بعدد يسير من 
رجاله. 

» إستولى معز الدولة البويهى على الموصل فلجأ أميرها ناصر الدولة البويهى إلى أخيه 
سيف الدولة فى حلب الذى توسط فى الصلح. 


سنة ۲٢۸‏ هجرية 

استهلت السنة بيوم الاثنين الموافق ٠١‏ مارس ۹0۹م. 

#«م الصلح بين الحمداتيين ومعز الدولة بوساطة صيف الدولة على مال يؤديه أخوه ناصر 
الدولة الذى عاد إلى الموصل. 

* عاد الروم وأغاروا على طرسوس والرها ووقع فى أسرهم إبن ناصر الدولة. 

* خلع اليف المطيع العبامى على بختيار إبن السلطان معز الدولة وعقد له لواء ولقبه 
أمير الأمراء عز الدولة. 

* وافق هذا التاريخ وفاة الامبراطور قسطنطين السابع وخلقه إبنه رومانوس الفانى ولم 
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يقولو الام اين هو الاههم». والابا الرهبان يبكو الى E‏ النائية» ثم 
2 2 ۴ اسعدار الى زوجته الشمطاء» ففرض 
بحرقة ودموعهم ممتزجة بالافكار لما يريد ان ينالهم عليها الاترواء فى مقصورتها فى 
من العرب المفسدين. وتناولو السراير قبل الصبح FE‏ ا 
his 0 2 5 ۰‏ 
وكان الاب ييكى على خراب البرية من الرهبان» رقضى الحكم بفيها عام ١١١٠م‏ الى 
ثم سرح الشعب وخخرج وهو يعزيهم وكانو يياركو 0 
الل وتعجبر من قوة الاب وجسارته لاني ن غير أن ميخائيل اخامس لم 
وتعجبو من فوة الاب و ارته» دنهم كابق يسعمحع طويلا بالعرش» اذ اعتبره 
ينظروه مسثل موسى النبى امام بنى اسراييل»ء الاس مغعصبا للحكم؛ كماان 
فبصلواته وطهارته نجا الله الشعب من ايدى العرب aE E‏ ا 
١ 1‏ إيقة» أثارت عليه الجماهير. 
ذلك اليوم ولم يفعر من البكا لنظره الرهبان وهم احمفالات عيد الفصح عام ٠٠٤١‏ 


تنقطع فى عهده كذلك الغارات بين الروم والمسلمينء وهو الذى تزوجت إبنعه من إمبراطور 
الدولة الرومانية المقدسة أوتو النانى. 


سنة 44؟ هجرية 

استهلت السنة بيومن السيت الموافق ؟ مارس ١٦۹م.‏ 

* تولى إمارة مصر فى العشرين من القعدة = 4 يناير ١٦۹م‏ أبو الحسن على بن الاحشيد 
خلفا لأخيه أبوجور وأقره الخليفة المطيع وأضاف إليه حكم الشام والحجاز كما كان لأبيه وأخيه 
وغير أن الأمر كان لوزيره الخصى كافور الاخشيدى. 

* أغار سيف الدولة على بلاد الروم حتى بلغ خرشنة فقتل وسبى وأسر غير أنهم كمنوا له 
فى طريق العودة بين مفارق الجبال واستخلصوا ما أخذه منهم. 

* إشتدت الفتن بين أهل السنة والشيعة ببغداد حتى تعطلت الصلوات فى أكثر المساجد. 

* ظهر فى أرمينية رجل يدعى أنه من حفدة الخليفة المكتفى وتلقب بالمستجير بال ودعا 
إلى الرضى من آل محمد ولبس الصوف واستولى على عدة بلاد حتى قضى على دعوته 
صاحب أذربيجان الديلمى. 
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تظاهرت مجموعة من الناسء وهتفت ‏ مجماديين ال ارض الريف خحوفا من الفسادء حه 
ا ا ديين الى ارض الريف خوفا من الفسادء حتى 


زوی» ومطالبين باعادتها من المنفي» أنه لم يبق فى الديارات الا قوما يسير. ولم يزال 


وتحولت المظاهرة الى أعمال الشغب إل رثإ 1 
السب رالهب “ومست الشيطان يقيم التجارب على البيع فى ديار مصر. 
الجماهير نحو القمصر تريد الفتك 7 5 4 cll sll‏ قل أن له , 
بالامبراطور الجحود؛ ولعهدثة الموقف: خبر اخخرء وفى ذلك الزمان قام انسان مسلم من 
أرسل الامبراطور ميخائيل على الفور [قبيلة] المدلجة سكان اسكندرية ومعه خلق كثير 
يسسصدعي زری من منفساها؛ ورغم A ak‏ 
E‏ أن الجماهير أصرت عل من اصحابه مقاتلين قد عرف منهم الشجاعة؛ وان 
عزل ميخائيل من منصبه» حبث 3 العربان لما سمعو بخبره جااو اليه جماعة كبيرة 
حق له فى الجلوس على العرش يعلد 1 9 

طلاقه من الامبراطور. وطالب الاس وأنطوى اليه جماعة من الناس حتى الفعلة» فصارو 


* توفى فى السابع من القعدة أمير صصر أنوجور الاخمشيدى ثانى أمراء الاخشيد عن 
ثلاثين عاما وكان قد تولى الحكم بعد أبيه ٠١‏ سنة و١٠‏ أيام» وفى عهده ضم إقليم النوبة إلى 
مصرء حمل جنمانه إلى القدس ودفن عند أبيه الاخشيد. 


سنة ۲۵۰ هجرية 

وافق هلال المعرم يوم الأريعاء ٠١‏ فبراير 11كم. 

* تولى إمارة الأندلس الحليفة أبو المطرف الحكم الغانى المستنصر بال خلفا لأيه عبد 
الرحمن الناصر على أثر وفاته فى الثانى من شهر رمضانء أمه أم ولد واسمها مرجانة. 

* تولى إمارة ماوراء النهر (التركستان» منصورن السامائى خلفا لأخيه عبدالملك بن نوح 
السامانى ولقب بالملك السعيد أبى صالح منصور. 

أنفذ الامبراطور البيزنطى رومانوس الثانى حملة بحرية إلى جزيرة إقريطش (كريت» 
إستولى عليها من حكامها الأندلسين وكان قد إستولى عليها عمرابن شعيب منة 0 7؟ه. 

* بى معز الدولة البويهى قصرا له فى أعلى بغداد بلغ ما أنفق عليه ٠١‏ ألف ألف درهم 
ونقل إليه الكثير من عمارة القصور القديمة ولكن لم يلبث أن تخرب بعد وفاته. 
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خلق كثيرء وكانو يمضون الى كل موضع فيه 
متصرف من قبل الملك فياخذوه ويطالبوه بالمال 
الذى تحت يده ويقتلوه. فاحرقو بلاد كثيرة وقتلو 
عالم كغير. وكانو ينفذو اصحابه عسكر بعد 
عسكر الى شرقى مسصر حتى وصلو الى بنا 
وملكوها وجبو خراج مريوط واعمالها الى بنا 
المديئة» ولا يقدر احد يقاتلهم» فانهم كانوا قاتولين 
اشد الناس لا يقاومو. فلما قوى امرهم وملكو 
البلاد وكل اواسى بيعة الشهيد ابو مينا بمريوط 


بعودة شقيقة زوى وهى ثيودوراء التى 
كانت تقيم فى أحد الاديرةء وتمارس 
حياة الرهبنة» وهرب ميخائل الخامس 
عددما شعر أن زوى والجماهير سعفتك 
به؛ وتعقبته الجماهير حتى عفرت عليه 
مختبهاء فقادوه الى زوى وشقيقتها 
تيودورا. وانتتقمت زوى منه بأن أمرت 
بمل عينيه, ونفيه الى مكان بعيدء 
عتدئذ هدأت الجماهير وارتاح فؤادها. 
حكم زوى وقنسطنطين الناسع 
موناماخوس وثيودورا: ٠١41‏ , 1۰00م 
أعادت الجماهير الغاضبة فى عام 
۰۲م » زوى وشقيقتها ثيودورا الى 


* توفى بمدينة الزهراء الأندلسية الخليفة الأموى عبدالرحمن الناصر وله من العمر ثمان 
وسبعون وذلك فى الثانى من رمضان ٠١(‏ أكتوبر» وكانت أمه أم ولد تسمى مزنة ودام حكمه 
٠ه‏ سنة و أشهرء وهو باسضناء المستنصر الفاطمى أطول خلفاء الإسلام عهدا بالحكم وتعتبر 


إمارته العصر الذهبى للحكم العربى فى الأندلس. 


* توفى أمير ماوراء النهر وخراسان الملك المؤيد أبو الفوارس عبدالملك بن نوح السامانى من 


سقطة فرس» وقد دام حكمه ۷ سنين وخلفه أخوه المنصور. 


* توفى حول هذا التاريخ الطبيب المؤرخ ابن الجزار (أحمد بن إبراهيم القيروانى) مؤلف 
زاد المسافر فى الطبء والبغية فى الأدوية المركبة» وله رسالة: أسباب الوباء (أى الطاعون» 


بمصر والخيلة فى دفعه. 


* توفى بمصر الأمير فاتك الرومى الذى إشتهر بقصائد المتبى فى مدحه ورثاءه. 


سنه ۲۵١‏ هجرية 
استهلت السنة بيوم الأحد الموافق ٩‏ فبراير 9517م 


* أحرز البيزنطيون أعظم إنتصارات لهم بدخولهم مدينة حلب بعد أن خرج منها سيف 
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7 لشحكمان معا طبفا لوصبة ومحلة بطرهء وكذلك اواسى بيعة القديس ابو 
أيهما؛ ولم يمضى وقت طويل على ١‏ 5 
حكم الأختين: جيعى طلب رجال مقارء نهبو جميعها واكلو زرعها وتقاسموها. ولا 
البلاط بوجوب زواج احداهن حرصا طغو وبغو وكثر مالهم ورجالهم ودوابهم ونسا 
RS E‏ طغو وبغو وكثر مالهم ور لهم ودوابهم ونساهم 
كانت ليودورا راهبة معبعلة عن وأولادهم وعمايرهم عمد المقدم فيهم ومن معه 
بعدريتهاء فقد رفضت باصرار مسألة من المقاتلين الذين اخحارهم فحاصر مدينة 
الزواج» ينما لم تمانع أختها فى أن إ مكبدرية وطلب ان تسلم اليه لينهبها كما ذ 
جرب حظها مع الرجال للمرة الرابع . رية وطلب ان تسام اليه لينهم E‏ 
واختار لها رجال البلاط رجلا وسيما غيرها من البلادء وسبى الاولاد والدسوان وقتل 
1 قنسطنطين ليكون زوجاء وزفت 7 5 5 
امه فتن لكو فر دت الرجال واخذ الاموال. ولم يقدر على فتحها بوجيه 
الشانية والسعين من عمرها ‏ الى من الوجوه لانه لم يكن له استطاعة على مقاتلة 
الدولة الحمدانى منهزما وغدموا كل ما وقع فى أيديه وأحرقوا ما عجزو! عن حمله ولكن بقيت 
قلعتها صامدة ونجا كل من إحتمى بها من سكان بينما لقى إبن أخت الامبراطور حتفه فى 
حصارها. 

* إمتنع ألبتكين (جد الغزنويين» أمير هراة على المنصور السامانى وهزم الجيش الذى أرسل 
إليه وأسر قواده ومنهم خال المنصور. 

* إستولى أمير صقلية الحسن الكلبى على قلعة طبرمين بعد حصار طال دام سبعة أشهر 
وأسكنها نفرآً من المسلمين وسميت المعزية نسبة للخليفة المعز الفاطمى. 

* وقع بالعراق برد وزن البيضة منه أكثر من رطل. 

* أرسل الخليفة ا معز الفاطمى نجدة بحرية إلى جزيرة كريت قاتلت الروم وأسرت من كان 
منهم فى الجزيرة. 

* إسعولى ركن الدوئة على طبرستان ثم على جرجان وأزاح عنها صاحبها وشمكير ثانى 
أمراء الدولة الزيارية. 

* بينما كانت الروم توالى غاراتها وتخرب التغور إسعمرت الفعنة الطائفية بين السنية 
والشيعة فى بغداد وامتد لهبيها إلى البصرة وهمذان وشغل الناس بها. 
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الحصون لانه لم يكن له الة لها. وحاصرها ومنع زرجها الرابع. وعلى اثر اثتهاء مراسم 
الميرة ان تدخل | او الا زواج امان دول مزق شبريكا 
لميرة أن تدخل اليها من البحيرة ومن البحرء اقام الأحيين باسم قسطتطين العاسع . 
جسور فى اماكن قريبة من المدينة فمنع المياه والذى اشعهر بأسم سوناصوس أى 
١ 0‏ اغا تفده 
عنهم» وكانو يشربو من الابار والجباب. وقلت ١‏ وسرعان ما تكشف للعروس أن 
الغلات بمدينة اسكندرية ولم توجد بدينار ولا الرجل لا يميل اليها على الاطلاق, 
3 0 وأنه لم يقترن بها الا من أجل العرش» 
درهم» وعدمت البيع القرياب لقلة الغلة واحمر وبذخ القصر وحياة اللهو. فقد أعلن 
لان اواسى البيع كانت قد ملكت ومخازنها عن هريه بأنه فاسق وماجن ومستهتر, 
أموالها نهبت بيد هولا القوم المفسدين وتم لا يقسوم من المأدب» ولا يفسيق من 
واموالها نهبت ب هولا القوم ين وتش السك ولا تفش من حر 
على محاصرة اسكندريه. العشيقات؛ وقد بلغ من استهتاره أن 


* وقع الأمير الشاعر الفارس أبو قراس الحمدانى فى أسر الروم وحمل معهم إلى 
القسطنطيية حتى فداه سيف الدولة. 


سنة ۲۵۲ هجرية 

اسنهات السنة بيوم الجمعة ٠١‏ يناير ١۹1م.‏ 

* أصاب سيف الدولة شلل فى يده ورجله بسبب هزيمته على يد الروم. 

* خرج سيف الدولة بالرغم من مرضه غازيا فسار إلى حران ثم إلى ملطية من أرض الروم 
وملا يديه سبيان وغنائم ودخل أهل طرسوس أرض الروم حتى بلغوا قونية» بينما عبرت الروم 
الفرات لقصد الجزيرة فتهيأ لهم ناصر الدولة المطيع بسبب أحداث حلب. 

# بينما كانت هذه الأحداث الجسام جارية شغل السلطان معز الدولة أهل بغداد باحتفالات 
تقام فى يوم عاشوراء ٠١(‏ الحرم من السنة > وإعتباره يوم حداد تغلق فيه الأسواق ويمنع فيه 
الطباخون عن الطبخ ويرتفع فيه الواح فكان ذلك أول يوم جرى فيه هذا التقليد الشيعى 
الذى إنتشر من بغداد إلى غيرها. 

* أغار القرامطة على الشام وكانت تابعة لمصر غير أن المصريين عجزوا عن قمعهم بسبب 
الغزو الفاطمى لبلادهم من الغرب. 
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EEE‏ الك ولا بلغ الاب ما نال الشعب بها طلب ان يرسل 
في شون الحكمء بل ويسيرن أمور 0 
الامبراطورية. ولم تا زوى ال" اليهم شيا يقتاتون به فلم يتمكن لاجل الحصار 
صدمت بهذا الزواج أن تحقم لنفسها الذى كان عليها من هولاى القوم. ودام هذا الامر 
عنه حوفا من أن تعيد الى ذاكرة 5 0000 0 597 
الجماهير سيرتها الأولى» وجريمتها على هذه المدينة, فطرح الله فى كلب مام رك 
السشعة مع زرجها الأول؛ وكل س ان عملو مراكب اوسقوها غلة واقلعو بها فى 
فعلته أنها سمحت له بعشيقة واحدة 5 300 58 
لكى تقيم فى القصرء ويلك أصبح البحر المالح الى مدينة اسكندرية» وبهذا السبب 
الحكم من الناحية الفعلية رباعبا كانت سلامة اسكندرية وكثرت عندهم الغلات 
يعكون من الأختين: والاصبراطور , ود 5 
وعشيقته. ولقد انزوت ثيودورا کعادنها برافة 5 م وعلى ا رلا طال Eo‏ 
للصلاة ولتعبد فى جناحهاء يرا وضاق صدور السكان بها اجتمع رووساها وتشاورو 
سنة ۲۵١‏ هجرية 

وافق هلال المحرم يوم الثلاثاء 15 يناير ٤۹1م‏ 

* انفذ الامبراطور البيزنطى نقفور (نسيفوروس) حملة بحرية ضمت 4٠‏ ألفا لنجدة أهل 
صقلية فقاتلهم أميرهم الحسن الكلبى فمنوا على يديه بهزيمة ما حقة قعل فيها قائد الحملة 
منويل وجمع من القواد البطارقة وهرب من سلم إلى مدينة ريو الايطاليةء فأعد الكلبى قوات 
برية وبحرية إستولت على مدينة ربطة بعد حصار طويل - 

* إشعد الغلاء فى بلاد الشام حتى عز البز وأكل الناس الرطبة والحشائش. 

* حاصر البيزنطيون مدينة المصيصة بالأتضول يقودهم الامبراطور وكانوا ثلاثمائة ألف 
ولكنه عجز عن الاستيلاء عليها فأحرق ما حولها من الضياع ثم إنتقل إلى حصار مدينة 
طرسوس وطال الحصار حتى إشتد الغلاء وكثر الوباء فرحلوا عنها. 

* واصل شيعة بغداد إقامة المآتم فى بوم عاشوراء بالنواح والندب وإغلاق الأسواق. 

* اكتشف فى قصر اخلاقة ببغداد تمغال من تحاس على هيئة إمرأة جميلة حولها تماثيل 
صغار فى هيئة ادم وكان قد جابه الحليفة المقعدر تحفرج عليه الجوارى والنساءء وفيها عمل 
سيف الدولة الحمدانى خيمة عظيمة إرتفاع عمودها ١‏ ذراعاً. 
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مع الوالى بها وقالو يجب إن ندبر صورا سورا] 
على جميع المدينة, فجعل اصحاب الدور والرباع 
كل واحد منهم حايط الى عند جاره؛ فصار عليها 
صور يدور وجعلو له ابابا وامرو ان لا يفتح الا 
بواب واحدء ويتدبير الله تعالى الذى ينجى الفقير 
والمسكين. عملو ذلك وتحصنت المدينة وامن اهلها 
من العدو. ولم يقدرو هذه امحاصرة لها على 
فمعحها. وكان الاب حزين القلب لا يعلم فى اى 
موضع ياوى اليه لانهم نهبو جميع المواضع الذى 


شغلت زوى تفسها بهواية صناعة 
العطورء وانشغلت العشيقة بح 
الأموال والحلى والجواهر» وانصرف 
الامبراطور الى سجونه وسماره. 
ولحسنن الحظ أن العشيقة ماقت عام 
٤‏ فلم يفير موتها من الأمر 
شيماء اذ بقى الامبسراطور يلهسوء 
والامبراطورية تحعضرء ما أقلق بطريرك 
الكيسة. وفى عام ١١٠٠م‏ ماتت 
زوى قرينة الامبراطور؛ وبذلك يكون 
حقه فى الحكم قد سقط بموت زوجته 
الوارثة الحقيقية للعرش» وزادت 


* تحدد القعال بين السلطان معز الدولة البويهى ببغداد وناصر الدولة الحمدانى بالموصل 


وانتهى بالمصالة. 


* تمرد نجا غلام سيف الدولة وأظهر العصيان واستولى على أرمينية. 


سنة 704 هجرية 
استهلت السنة ييوم السبت ۷ يناير ۹10م. 


# إنتقلت معركة صقلية إلى البحر فهزم أسطول الحسن الكلبى بقيادة إبنه أحمد بن 
الحسن الأسطولين البيزنطى والصقلى فى المعركة التى تعرف باسم وقعة المجاز (أى بوغاز مسينا) 
وغرقت أكثر سفن العدو ثم عقد صلح بين الطرفين. 

* فى الانضول عاد الامبراطور البيزنطى نقفور إلى حصار مدينة المصيصة ففعحها عنوة 
ورضع السيف فى رقاب أهلها ونقل كل ما بها إلى القسطنطينية كما استولى على طرسوس 
بالأمان وأحرق مسجدها فهجرها أهلها برآ وبحرا إلى أتطاكية. 

* ولد بالبصرة عالم الرياضيات والطبيعيات أبو على بن الهيغم (محمد ابن الحسن) الذى 
انتقل بعد ذلك إلى مصر وإشتهر بابحائه فى علم البصريات. 
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أحسلامن البطريرك مبخائيل له. وكان لا يقدر يظهر بفسطاط مصر لاجل ابن 
كير ولاريوس Michacl kerularios‏ ل ال : 9 كان له 
فى أن يكون بطريركا وامبراطورا فی المدبر 1 لم لانه مع هذه البلايا كلها 3 
آن واحد» معأثرا بععاليم الدعرة مطاليا باغراج» اعنى خراج الاواسى وغير ذلك» 
الكلونية التى دعت الى وجوب أن ن هذا العدو الجا الى مصر 
يكون الاباطرة بابوات, وال ابوب حع من هرب من و 
أباطرة, غير أن الامبراطى بول خوفا منه فقبض هذا الرجل السو ابن المدبر عليه 
البطريرك الكراهيةء وتشبث بالعرش » ورماه السجن. ومن هذا خاف ابونا من الدحول 
وبدأ الوتقف كما لو كان اة مما إلى فسطاط مصرء من المطالبة بخراج الاواسى 
الا نهبت. ولا علم ابونا بسكان 
ححدث كبير أوقف مزق ذلك الذى كانت للبيع ونهبت. ولا علم ابونا بسكان 
الصراع. امخلة الكبيرة وامانتهم مضى الى عندهم واقام 

* ولد بمدينة واسط الوزير أبو غالب فخر الدولة وزير السلطان بهاء الدين البوبهى» وفيها 
ولد قاضى قضاة مصر من الشيعة الاسماعيلية عبدالعزيز ابن التعمان. 

* شهدت هذه السنة وفاة الشاعر أبى الطيب المتنبى (أحمد بن الحسين» عن ١ه‏ عاما 
قتل فى الطريق عند دير العاقول» ديوان شعره وشروحه مطبوعة متداولة. 

* خر الحسن الكلبى أمير صقلية صريعا من شدة الفرح على أثر سماع أخبار الانتتصارات 
الحاسمة العى أحرزها إبنه وابن أخيه على البيزتطيين والايطاليين» وخلفه إبنه أحمد بن الحسن 

»* توفى الناصر الحمودى أول ملوك الدولة الحمودية بقرطبة عن ٠٤‏ وكان قبل ذلك على 
سبتة ومالقة. 


سنه ۲۵۵ هجرية 
اسنهلت السنة ييوم الخميس الموافق ۲۸ ديسمبر ۹1۵م. 
* إنسحبت القوات الأموية المرابطة فى مدينة جرينويل الفرنسية وما حولها من الوديان. 
* تولى إمارة مصر الأستاذ أبو مسك كافور الإخشيدىء بعد وفاة سيده أبى الحسن على بن 
الاخشيد وخطب له على المابر. 
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هناك داعيا لله ان ينجى بيعته وشعبه من هذا الانفصال النهانى بين الكنيستين 04١1م‏ 
80 فا الكا 57 وفى منتصف القرن الحادى عشرء 
الضيق. ولم يفارق البكا لاجل بيع اسكندرية» وأنة ربالحديد فى عام ٠١64‏ هبت 
لا يمكن ينفذ شيا الى قومتها [القيمين عليها] زوبعة على الكنيستين طيرت الرمادء 
7 8 8 1 1 وأظهيرت اليران المحقدة من جديد» 
ليقومو بالقداسات. وكان جميع من يسافر من فقد تولى كرسى البابوية فى روما البابا 
موضع الى موضع ومعه درهم واحد يوخذ منه لبوالعاسع» وهر أحد رجال الدين, 
5 8 & له 5 الذين أنجبعهم حركة مؤسسة دير 
ويقتل لاجله. وكان لد يسافر انسان ألا وعليه ثياب کلونی» وكات رجلا قويا ما لبث أن 
خلقان كراد لا منفعة فيه» كما قال زخريا النبى: بدا مایق ماد الاصلاح الكلوي 
a Ms‏ 2 عم نفوذ البابوية سياسيا وديي 
اجرة الناس لا تكف قوتهم واجرة البهايم لا تكون. لمناصرة السلطة الديية على السلطة 
وكلمن يدخل ويخرج لا يجد سلامة من الضيق. الزمنية عملا بنظرية «السيفين». ولقد 


* وقع خسوف كلى للقمر ليلة السبت ١‏ شعبان. 

* عاود الامبراطور البيزنطى شن غاراته فحاصر مدينة آمد ولكنها صدته فانصرف إلى 
نصيبين وكان بها سيف الدولة فسار منها الامبراطور إلى أنطاكية فعجز عن فتحها فخرب ما 
حلولها. 

* أغار بنو سليم على قافلة الحجاج من مصر والشام وكانت تضم ٠١‏ ألف جمل 
ونهبوها. 

* جرى الفداء بين البيزنطين وسيف الدولة وكان جملة ما خلص من الأسر ما بين أمير 
وراجل ۳۲۷۰ وكان من بين من فودى فى هذا اليوم الأمير أبو فراس الحمدانى الشاعر الفارس 
وكانت أخحت الامبراطور البيزنطى قد أخذته لتفادى به أخا لها فى أسر المسلمين» وكان جملة 
ما أنفقه سيف الدولة على الفداء ٠١‏ ألف دينار. 

* إستولى معز الدولة على إمارة عمان من القرامطة وأحرق 84 مركبا لهم. 

* توفى فى الحادى عشر من ارم أمير مصر أبو الحسن على بن الاخشيد بعلة أخيه أنوجور 
وقيل مسموما وكانت مدة حكمه أربع ستين وبضعة أشهر وخلفه كافور. 

* توفى حول هذا التاريخ المؤزخ المصرى أبو عمر الكندى مؤلف كتاب الولاة والقضاة أى 
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بدا لبو العاسع بفرض تفرذ البابوية وفيما هذا الامر يتزايد نظر الله جلت قدرته ما 
NEG‏ 
الأراضى التابعة للقسطنطينية فى قلب ابونا من امر بيع اسكندرية فهداه الى ان 
اطرافها الجدوبية. ومن ثم فقد أغضبت كتب كتابا الى التجار الذين بها مساعى [معامل] 
هذه التصرفات البطريرك ميخائيل الکتان اللاد الشرقية أن بذ الله بف رث 
كيررلاريوس: واعشبرها تعديا على ان من البلاد الشرقية ان يخرجو اليه بغير شى 


حقرقه؛ فأرسل فى عام 85١١م‏ معهمء فلما وصلو اليه دفع لهم ما توجهو به اليه 
ا وچا لى الخد اساففت ی وفنا لھم اا تجاير [تحارة] من الرية 
جنوب ايطاليا أدان فيه تصرف الباباء و ال لهم: اب عو لکم ج بر ارا سن لريف 
ووصف البابوية بأنها أضحت دمية فى وسلمو عوضا منه للاقنوم باسكندرية ليصرفه فيما 
أيدى النورماندين يحركرنها فما ے_ 2 له 5 8 
ا تحعاج اليه البيع. ففرحو بذلك وشكرو اهتمامه 
البابوية الى حد وصفها بالكفرء وأخذو منه المال وربحو غرر [تعب] الطريق» 
ولاة مصر وقضاتها وهو مطبوع متداول» والأديب المؤرخ أبو إسحق البجيرمى صاحب ديوان 
الانشاء لكافور مؤلف كتاب ايمان العرب فى الجاهلية وهو مطبوع. 


سنه ۲۵١‏ هجرية 
وافق مستهل المحرم يوم الاثنين 117 ديسمير .۹1١‏ 

* أعد الخليفة الفاطمى المعز لدين الله العدة لفتح مصر وهو بعد بأفريقية فعيد الطريق من 
تونس إلى مصر وحفر الابار وأجزل العطايا را منح وسير أول حملة استطلاعية استولت فى 
هذه السنة على واحة سيوة. 

* تولى أبوالمعالى سعد الدولة شريف «الأول) الحمدانى فى ۲١‏ صفر إمارة حلب خلفا 
لأبيه سيف الدولة. 

* أسلم الوزير يعقوب بن كلس على يد كافور الأخشيدى وكان يهودياً. 

* عقد معز الدولة العهد لابنه عز الدولة بختيار ولم يلبث أياما حتى خلف أباه فكان أول 
ما فعله مصاخة صاحب البطيحة وسحب الجيوش من واسط. 

* وقع خلاف بين القرامطة بسبب انحياز الخليفة المعز الفاطمى لأبناء أبى طاهر القرمطى. 
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فاستقامت احوال البسيع والقلاية باسكندرية ا 
كالزمان الذى كان لها فيه الاواسى. ولم تزال الشرفية اصبحت فى حل من أ 
العربان تنهب قلالى الرهبان والديارات لان ييوتهم 0 
ورجالهم هناك فى الوادى نزولاء حتى انهم سکنل قطن التاسع؛ أنيملن موافقعه 
فى الجواسق والاسكناء وبنو ابواب مساكنهم. على هذا القرار. وبذلك تم الانفصال 
وكانو برضو الى الوقت الذى يخرجو فيه ين EE‏ والذى لا يزال قائما 
يستقو الما يقتلو بعسضهم وياخذو من بعضهم ما ٠‏ يه نح ا شرن 1005 
يجدوه عليه من الثياب وما معهم من الاوعية التى .ى E e‏ 0 
يحملو فيها الما. وكانو الابا الرهبان باكين يسالو القدرنية أخسها العجوز ثيودورا؛ والتى 


* قبض أبو تغلب على أبيه ناصر الدولة الحمدانى صاحب الموصل وأودعه قلعتها ورتب له 
كل ما يحتاج إليه. 

»* شهدت السنة وفاة عدد من الملوك والأمراء فى الشرق والغرب فخلت منهم ساحة 
الأحداث منهم : السلطان معز الدولة البويهى (أحمدن بن بويه) فى 1۷ ربيع آخر عن ٠۳‏ 
سنة» كان على كرمان والأهواز والعراق وبغداد ودام حكمه ۲۲ سنة» كان فى أول أمره حطاباً 
وكان أبوه صائد سمك وهو أخو ركن الدولة وعم عضد الدولة؛ وقد أظهر التوبة على فراش 
مرضه وتصدق بأكثر أمواله وأعتق مماليكه. 

* توفى سيف الدولة الحمدانى أمير حلب والفغور واشهر الأمراء الحمدانيين غزا بلاد الروم 
٠‏ غزوة ودام حكمه حلب ۲۳ سنة وتوفى عن ٥۳‏ اشتهر بمدائح المتنبى فيه. 

* توفى وشمكير بن زيار ( ظهير الدولة أبو منصور) صاحب جرجان وطبرستان وثانى أمراء 
الدولة الزيارية وخلفه ابنه أبو منصور بيستون» وفيها توفى الحسن بن الفيرزان صاحب شكور. 

* شهدت السنة وفاة اثنين من أعلام رواة الأدب هما: أبو الفرج الأصفهانى (على بن 
الحسين) مؤلف كعاب الأغانى موسوعة الأدب الحداولة» وكتاب مقاتل الطالبيين» والإماء 
الشواعر وغيرها وذلك ببغداد عن ؟/ عامآء وفيها توفى الأديب الروايه أبو على القالى عن 
8" ومؤلف كتاب الأمالى (14 الحجة) أو أمالى القالى وله كتاب الأمثال. 


r‏ 6 شتوده البطرك 1۸6٩‏ ۸۸۰م 


كانت وقنناك فى السبعين من درا السيد المسيح ان يتقذهم؛ وكانو صابرين على الخر 


ولقد عرض عليها رجال البلاط أن 1 

تعزوج من الامبراطور الأرمل؛ ولكنها والبرد والمحوف ويقولو كما قال داود: اخرجنا من 
واتقطاعها للعبادة, ولهذا حقد عليها هذا الضيق وخلصنا وانعذنا برحمتك. 

قنسطنطين التاسع» واضطهدهاء ثم 1 8 

طردها من القعرء لأنه كان يععبر 00 وكذلك بيعة الشهيد مارى مينا بمريوط التى 
رفضها الزواج منه معناه طرده من 


نصبه؛ اذ لاحق له فى البقاء على كانت مسرة لجميع شعوب مصر الارتد كسيين 
العرش بعد موت زوجته» وفى وجود صارت برية لا يتمكن احد من الوصول اليها فى 
شقيقتها شريكتها شرعا فى الحكم. | 0 7 
وبقى الامبراطور الضعيف وحده يعريد تلك الايام التى كان فيها الحصار على ١‏ سكندرية 


القصر تاركا الامبراطورية لقدرهاء 5 0 5 5 5 
RS‏ من المدامجة والعربان وغيرهم من المفسدين الذى 


* توفی قاضى بغداد أبو نصر يوسف الأزدى عن ٥١‏ عامآ وهو من بيت تولى منه أبوه 
وجده الققضاءءو فيها توفى قاضى الأندلس المؤرخ مطرف بن عيسى مؤلف (إنسان العرب 
النازلين فى البيرة وأخبارهم) وفيها توفى بمدينة واسط الراوية الإمامى المصدف أبو طالب 
عبيدالله الانبارى مؤلف كتاب الانعصارات وكتاب الإبانة عن إختلاف الناس فى الامامة. 


سنة 701 هجرية 

وافق الأول من المحرم يوم السبت ۷ ديسمير ۷٩۹م‏ 

* تزوج فى هذه السنة السلطان معز الدولة بختيار من إبدة (عسكر الرومى) الكردى عن 
صداق مقداره مائة ألف ديئارء وفيها تزوج الحسن بن عبيدالله الاخشيد من إبنة عمه فاطمة 
بدت الاخشيد وأصبح وميا على إبن عمه أبى الفوارس أحمد. 

»* انتهى المعز لدين الله الفاطمى من التجهيز لحملته الكبرى على مصر بعد أن قضى على 
كل معارضة له فى بلاد أفريقية والمغرب. 

** تولى إمارة مصر أبو الفوارس أحمد بن على بن الاخشيد خلفا لمولى جده كافورء وهو 
صبى فى الحادية عشرة وجعل الوصاية لابن عمه وخليفته الحسن ابن عبيدالله. 
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جمعهم مقدم المدالجة. وخرجت جميع | إن القسطنطينية, وأطلقوا عليه لقبا 
١ 1‏ 1 ا بع المواضع ساخرا هو هانخارب مع نفسه» M00۰‏ 
المقدسة وكذلك بيعة السيدة الطاهرة باتريب 0055ده»ه رلم يليث الامبراطور أن 

5 1 مات عام 64 ١١م.‏ فاعيدت ٹیودورا 
وساير البيع التى كانت عزا للمومنين» وكذلك ال العم الام اطوزى بف عه 
ديارات الصعيد والبيع التى فيه كما قال عاموس امبراطورة» وتركت أولى لأر سرون 
tol‏ 5000 امور أ ولةء بينما انتم انقطعت هى للعبادة 
النبي: انى اترك اعيا دكم الى حزن وتسبيحكم أل ومرة أخرى رفضت الزواج؛ ولقد كان 
نوح. وكان الاب كغير الحزن والبكا على برية ابو لتحليها بالتقوى والاخلاق الكريمة أن 
1 0 د 5 1 1 كسبت احترام الناس» اذ لم يحدث 
مقار المقدسة (وتسحة ل ل عرو ها وكات خلال العامن اللذين حكمت فيهما 
متة : بملايكة الله الذي لا يفصرون .0 البلاد أى ثورات؛ أو حروب» وظلت 
aT‏ 7 07 00 تحكم بسلام حنی موتها عام ۱۰۵۷ء 
التسبيح] صارت منزلا للقاتولين المفسدين» والتجو ولقد استطاع رجال البلاط أن يؤثروا 


»* قبض الوزير جعفر بن الفرات على جماعة من أعيان مصر وصادرهم ومنهم يعقوب بن 
كلس الذى هرب إلى المعز الفاطمى بتونس وحسن له غزو مصر. 

* إنتصرت القرامطة على نائب مصر فى الخام الحسن بن عبيدالله الاخشيدى وتعهد بدفع 
أتاوة سنوية لهم. 

* لم يحج أحد من مصر أوالشام بسبب قطع العربان لطريق الحج. 

*توفى بمصر فى ٠١‏ جمادى الأولى أمير مصر الأستاذ أبو ا مساك كافور عن ٠١‏ عاماء 
كان عتيق محمد الاخشيد وأتابك إبنيه أنوجور وعلى» تولى الحكم سنتين وأربعة أشهر وكانت 
مدة تسلطه على مصر ١؟‏ سنة وشهرين» وهو مدوح المتنبى قبل أن يفارقه ويهجوه. 

* توفى الأمير الفارس الشاعر أبو فراس الحمداتى (الحارث بن سعيد) إبن عم سيف الدولة 
مات مقتولا فى نزاع مع خاله سعد الدولة بالقرب من حمص وله من العمر لالا. ديران شعره 
متداول. 

* توفى الخليفة العباسى المعزول المتقى بالله (أبو إسحق إبراهيم) عن 58 عاما وكان قد 
تولى خلفا لأخيه الراضى ولم تدم خلافته سوى أربع سنين إذ خلع فى ۲۰ صفر ۳۳۳ م. 
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عليها ‏ قبل أن تلفظ أنقاسها- لكى القديسين الذين كانو فى البرية الى كل موضع 


تختارهن يخلفهاء وجاء اختيارها ے چ إن 
لر ا مسن يعمى الى اسي وتفرقت الاحوه الصالين التيرين. 


الأسر التى جاء منها عدد كبير من اله 5 لا تعطل - 
بطاركة الكنيسة؛ وهو ميخائيلٌ وباحكام الله الغير مدروكة لا تعطلت الاعياد 
ا متعسكر. الت ذكرناهاء قام واحد من جنس الملك وحشد 
ميخائيل السادس Michael Stratoti-‏ حوله اقواما كغير مقاتلة َي القرامطة] وقاتل 
1١019 cus‏ ,1104 5 ا 
اععرض على ايار اير الملك؛ وسار الى الموضع الذى يسمى الان مكة 
السادس زعماء البيوت الاقطاعية فى بارض الحجاز ويسمى الكعبة وملكهاء وملك البيت 
الولايات الامبراطورية: والتى اعتبرت ‏ باد 30 
أن اتسينا هذا الرجل هومن فعل الذى يحج اليه المسلمين من كل الاعمال وهو 
حزب البلاط؛ واستغل الاقطاعيون المكان الذى يقولو لا يدخله الا شريف لکرامته 


سنة ۲۵۸ هجرية 

استهلت السنة بيوم الأريعاء الموافق ۲۵ نوفمير 14كم. 

»* خرجت الحملة الفاطمية الكبرى لغزو مصر من تونس فى يوم ٠١‏ ربيع الفانى بقيادة 
جوهر الصقلى مؤلفة من جيش برى وأسطول ساحلى ومزودة بالعتاد والمؤن والأموال وبلغ ما 
أنفق عليها 4 ؟ مليون دينار» فى 1۸ رجب بلغت الأسكندرية ودخلها جوهر دون مقاومة. 

* عقد جوهر الصقلى مع وفد من المصريين عهدا يضمن دخول جيشه مدينة الفسطاط 
وتم ذلك يوم الغلاثاء 14 شعبان وخطب على مبر الجامع الععيق للمعز الفاطمى وانقطع 
الدعاء لبنى العباس ‏ 

* تولى إمارة صقلية يعيش مولى الحسن الكلبى خلفآ لابن سيده أحمد بن الحسن. 

»* التقى عند الرملة بفلسطين الحسن بن عبيدالل الاخشيد بجيش الفاطميين بقيادة جعفر 
بن فلاح فانهزم الحسن وحمل أسيرآ إلى ا مغرب وبه إنتهى حكم الاخشيديين فى مصر والشام. 

* استولى أحد الفتاك المسمى الرعيلى على مدينة أنطاكية فأغار عليها الروم واستولوا عليها 


فهرب الرعيلى بحرأ إلى الشام. 
* بدأ جعفر الصقلى فى ر مضان تخطيط وبناء مديئة المنصورية التى سميت القاهرة بعد 
ذلك كما وضع أساس القصر الكبير. 


8: شنوده البطرك ۸۸۰/۸63م 1 


عند المسلمين» وملوك المسلمين يحملو أليه فى كل TE‏ 
Mii 1 5‏ 2 يست عدة الجماهير وطالب 
وقت الاموال والثياب. ولا ملكه هذا الاير أحرقه باقعا حزب البلاط عن الحكم بيا 
بالنار وما فيه وارذلهم وقال: هذه افعال مرذولة فى ذلك الامبراطور؛ وتزعم حزب 
E 3‏ ا «رجال الاقطاع» رجل يدعى اسحق 
يفعلوها | مين. وربط خیله فى ذلك المكان حتى RE‏ الت الشورة /1ه 10 
صار فى تلك السنة برية قفرا ولم يدخل اليه أحد وظلت مستعرة عامين, فشل خلالهما 
من الحلايق الذين كانو يمضو اليه فى كل عاءه, ميخائيل السادس ومعه رجال البلاط 
کان تحت خان مغ ل كل 51 فى اخحمادها بكل وبائل الاغسراء 
وكان المسلمين تحت حزن عظيم لاجل خراب والوعسود؛ ووصلت الفسورة على 
البيت. الامبراطور ورجال البلاط الى نقطة 

1 حاسمة عام ٠١64‏ » عندما ثارت 

فلما اراد الرب أن ينظر الى شعبه وبيعته جعل القسطنطينية عن بكرة أبيها بعد أن 


* توفى فى هذه السنة ناصر الدولة الحمدانى (الحسن بن أبى الهيجاء) أمير الموصل وأخو 
سيف الدولة وصاحب الوقائع مع معز الدولة البويهى وكان قد حجر عليه إبنه أبو تغلب. 

* شهدت هذه السنة (توافق 459م) إغتيال الأمبراطور البيزنطى الفا نقفور (نيقومس 
فوكاس) بتدبير من زوجته يودوكسيا وعلى يد إبن أخيه وخليفته يوحنا الزمسكى (الدمستق». 


سنة ۲۵۹ هجرية 

استهلت السنة بيوم الأحد الموافق ٠١‏ نوفمبر ۹1۹م. 

* فى يوم المحميس ١7‏ جمادى الأولى شهد جوهر إقامة أبواب القصر الشرقى الكبير 
بالقاهرة الذى أعده لاستقيال الخليفة المعز. 

* أنقض بالعراق كوكب عظيم أضاء منه الدنيا حتى صار وكأنه الشمس وسمع عند 
إنقضاضه صوت كالرعد. 

* تولى إمارة صقاية أبو القاسم على بن الحسن الكلبى خلفا ليعيش مولى الكلبيين فساد 
الأمن والهدوء أنحاء الجزيرة. 
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E Ea 0‏ الملك ارسل الى ارض مصر واليا اسمه مزاحم [ابن 
وانتهت الثورة ب يخاي لوي .ا 10 5 3 و 5 
e E EN 3.‏ رجلا کان فی ب تقيا عفيفا عارف 
القصر؛ ودخل اسحق کومینوس بفرایض دينه عادلا فى طرایقه» وصحبته جيش 
و كرا ؛ توج يراط كبير من الاتراك. وكانو هولاى القوم شجعانا 
وبدلك انتهی عصر البيت المقدوني)» ‏ ون . و . 5 3 
رشا كم ار جیه عرفت بان مقاتلين لا يقدر احد على مقاومتهم لان سلاحهم 
أسرة دوقاس. كان خلاف سلاح اهل مصر وهو النشاب. ولا 
أسرة دوقاس ومواجهة النحديات ‏ وصل الى فسطاط مصر اخذ الاموال الذى كان 
(AN , 10¥)‏ 5 ا 5 

من الناحية الفعلية اهن بو استخرجها ابن المدبر وانفق فى الرجال» واقام 
المقدونية بمرت باسيليوس الثانى عام عساكر كير خارجا عما وصل صحبته من الشرق. 

* ولدت فى هذه السنة ست الملك بنت نزار بن الخليفة المعز وهو الذى تولى أبوها الحلافة 
باسم العزيز بالله وكان لها دور فى خلافة أخيها الحاكم بأمر الله بعد ذلك. 

* توفى بدمشق الأمير أبو شجاع فاتك الأخشيد وكان نائب سلطان مصر على الشام وهو 
غير فانك مدوح المتنبى» كما توفى بدمشق الأمير صالح العقيلى وهو آخر من ولى دمشق من 
قبل الاخشيد. 

* توفى أبو عبدالله محمد بن الحسن العلوى الطالبى وكان قد أعلن عن حقه فى الامامة 
وتلقب بالمهدى لدين الله وإنتهت ثورته بوفاته مسموما. 


سنة ٠٠١‏ هجرية 
استهلت السنة بيوم الجمعة الموافق + نوفمبر ١۹۷م.‏ 
* فى الأول من الحرم أصابت اتخليفة المطيع العباسى سكعة ثقل بسببها لسائه واسترخي 
جانبه الأيمن. 
* انقضى سعة عشر شهرا مدذ دخلت مصر فى حكم الفاطميين وتولى عليها جوهر 
الصقلى من قبل المعز لدين الله الفاطمى 
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وبدا ان يدبر تدبيرا على القوم الذين اثارو الفتن E ES‏ 

1 5 1 1 قوط امبراطورية الروم. فقد بدأت 
بارض مدر ومدينة اتكتدرية: ولا عام أ ٠‏ براه الشيخوخة تظهر بسرعة على 
بعض بلاد مصر انفذ الى هناك مقدما من جيشه كافة الاحوال فيها » وبدأ الطالع فى 
وصحبته خيلا مقاتلة ورجالة [مشاة] تمشى بين سمائها بنذر اقعراب نهايتهاء ليعخلق 


قائلة ارهد E?‏ على أشلائها امبراطورية جديدة 
ايديهم مقاتلة ايضاء وانفذ فى البحر مراكب لحت جني فد انم 


اسطول فيها خلق كشير من الرجال المقاتلين» الان من القرن الحادى عفر عدة 
وسارو اليهم؛ وكانو باعمال بنا وابوصير من الوجه أزمات 9 0 فى امارج 

5 ا عد Cah a ai iE‏ مراجية 
البحرى من ارض مصر بين هاتين الناحيتين نزولا هذه الشسحديات» وعندما تعجر 


[مرابطين]ء فقتل اكثرهم بالسيف وغرق فى البحر الامبراطوريات عن مواجهة مثل هذه 


* أغار القرامطة بقيادة الحسن الة الام وحاصروا دمشق وهزموا القائد الفا 
0 الحسن على الشام وحاصروا دمشق وهزموا اطمى 

ونائب دمشق جعفر بن فلاح الذى قتل فى المعركة واستولوا على دمشق وولوا عليها ظالم بن 
موهوب. 

* عقدت مصالحة بين أبى المعالى سعد الدولة بن سيف الدولة الحمدانى وقرعويه غلام 
أبيه الذى كان قد ثار عليه وأعلنا الولاء للمعز الفاطمى. 

* أضاف الفاطميون إلى صيغة الأذان التقليدية جملة حى على خير العمل. 

»* أمر جوهر الصقلى بحفر خندق حول القاهرة بعد أن هاجم القرامطة مدينة السويس 
إستعدادا للالتقاء بهم. 

* أصبح من المواسم المقررة منذ حكم السلطان معز الدولة ببغداد الاحتفال بعيد يوم الغدير 
فى 1۸ ذى الحجة فضلا عن يوم عاشوراء فى العاشر من الحرم ويحيونه كالعادة بالنواح 


واللطم والبكاء. 


اسنة ٠١١‏ هجرية 
وافق هلال الحرم يوم الثلاثاء ۲٤‏ أكنوبر الاكم. 
* فرغ جوهر الصقلى من بناء الجامع الأزهر فى رمضان من هذه السنةء وبدأ الليفة المعز 
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التحديات فان العمر الاقتراضى لها [إلب! ] كثمو ومء 5 طلب الاسطوز 
يكون قد أوشك على الانتهاء. النيل 0 0 E‏ 3 8 
فعلى الصعيد الداخلى زارت هة أخدوه الرجال الذين فيه وهم النفاطين احرقوه 
الصراع بين الحزب اعرف رن بالنار بين سندفا واغلة, حتى ان من كثرة ما 
الحاكم أو حزب القلم كما أطلق 5 ا 578 3 
د ر ان لب ا ر احرقوه النفاطين بالنار احترق بعض حوانيت انخلة 
الاقطاعى العكرى؛ وكان الخزب وفيها بضايع العجار. وافتقر كثير من الاغيا فى 
البيروقراطى هو حزب البلاط ررجال زرر, اولك الكفة وم فضا مه 
القصرء وعشيسقات لابا ذلك اليوم واباد الله اوليك الكفرة ومن فضل e‏ 
وروصيفات زوجاتهم» وأنصار ابلاط وهرب الجا الى البحيرة ولم يقدريعود لان 


من الأدباء والفلامفة والكتاب6 م راكب النفط كانت على المعادى [المعديات] 
العاملين بالقلم؛ وكان هذا الحزب 

يتركز فى العاصمة؛ ويستمد قوته من تزولا على اخايض . 

لدين الله الفاطمى رحلته التاريخية إلى مصر من المنصورية بتونس فى أواخر شهر شعبان ولحق 
به رجاله وعماله وأهل بيته. 

* أغار الامبراطور اليزنطى زيمنسكيس الأول (يسميه العرب ابن الشمشقيق) على الرها 
ونواحها حتى بلغت قواته نصيبين وديار بكر فسبوا وغدموا وقتلوا وأحرقوا وخربوا ما وصلت 
إليه أيديهم. 

* استعمل الخحليفة الفاطمى المعز لدين الله قبل أن يبدأ رحلته إلى مصر: يلكين بن زيرى 
الصنهاجى على أفريقية» وعبدالله بن يخلف الكتانى على طرابلسء وأقر أبا القاسم الحسن بن 
على الكلبى على صقلية. 

* فى يوم الجمعة مستهل ربيع الأول إشعد القعال على باب مديدة القاهرة الجديدة بين 
القرامطة وعلى رأسهم حن الأعصم القرمطى والفاطميون وعليهم جوهر الصقلى وبعد 
يومين إنهزم القرامطة فارتدوا نحو السويس. 

#أغار بنو هلال على قافلة الحج المصرى ونهبوا وقتلوا ولم يسلم منهم سوى قلة. 

* توفى فى هذه السنة الزعيم القرمطى أبو القاسم سعيد بن أبى سعيد الجنابى فلم ييق من 
أبناء أبى سعيد سوى يوسف أخى أبى القاسم الذى تولى زعامة القرامطة من بعده مجلس من 
ستة حتى لا يستبد أحد منهم بشئ دون الآخرين 
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ولا كان هذاء ظهر فى يوم حريق الحلة ادارة القصر التى سيطرت على 
الاباطرة منذ موت باسيليوس الثاني 

وحوانيتها سر عجيب يجب أن نظهره للمومنين وحتى سقوط الاسرة المقدونية. وكان 
لعظم توكلهم على الله الذى يحفظ اصفياه ويه حزبا ضعيفاء قصير النظرء ينظر الى 
١ ١‏ 0 مصالح الاسبراطورية من خلال 
يدعهم ان يرو الفساد وينجيهم في زمان الغضب» مصالحه الخاصةء ويكشر فيه الانتهازيون 
كان فى ذلك الموضع تاجرين متجاورين احدهىئ الببروقواطيون» الذين لا بريدرن لأحد 
0-0 ر خرين متخاورين 0 أن ينافسهم فى سلطاتهم» خخاصة لو 

له مال کشیر ولم يكن يرحم المستورين والفقراء كان أقرى مهم حتى ولو کان فی 
إلا حك و كلما د ينه ند فة ذلك خحسارة للامبراطورية. وكان هذا 
a a‏ 0 0 للبيع المسزب يرى أن رسالة الامبراطورية 
والمستورين والايتام» فلما حاط النار بالحوانيت الى اخالدة هى فى المقام الأول قبل كل 


سنة ٠٠١‏ هجرية 

استهلت السنة بيوم السبت الموافق ١١‏ أكتوبر الاكم. 

* دخل الخليفة المعز الفاطمى مدينة الأسكددرية فى شهر شعبان من السنة فتلقاه قاضى 
مصر أبو طاهر الذهلى والأعيان وتابع سيره إلى الجيزة وعبر النيل إلى مدينته الجديدة المسماة 
القاهرة فى الثامن من رمضان وقد زينت أحسن زينة فلما دخل القصر خر ساجدا وصلى 
ركعتين . 

* إنهارت المعاقل العربية الإسلامية فى إقليم دوفينيه الفرنسى بعد سلسلة من الغارات 
عليها إتخذت الطابع الصليبى تزعمها اسقف دير كلونى. 

* تجدد القعال بين البيزنطيين وأمير الموصل أبى تغلب هبة الله إبن ناصر الدولة الحمدانى 
فاستعد أبى تغلب لهذه المواجهة وأوقع بالقرات البيزنطية ووقع قائدها الدمستق فى أسره. 

* أخذ الحسن الأعصم زعيم القرامطة فى الاستعداد لغزو مصر للمرة الثانية بعد أن أخمد 
ثورة أبناء عمه فى البحرين فسار إلى الشام واسترد أكثر البلاد وكان هذا من أسباب تعجيل 


المعز بالقدوم إلى مصر. 
* نشبت عدة ثورات فى أفريقية والمغرب على نائب بلكين بن زيرى شملت باغية وتاهرت 
وتلمسان. 
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شی رمالة 0 وحضارة. ولت مخازن التاجرين فاحرق جميعهمء وان الرب 
3 حروب وخال. 

أما الحزب الاقطاعى العسكرى» المتكلم على لسان داوود حيث يقول: طوبى لمن 
فقد كان ينظر ياحتقار الى أرباب 50 5 
القلم ويعزى الهم انات ن يرحم الفقير والمسكين فى يوم السو ينجيه الرب. 
0 ويقول ايضا: لم ارا صديقا قط رفضه الربء فنجا 
ك ليه فهم الذين يخحارون 5 
ااباطرةء وهم الذين يديرون الؤامرات الرب جميع ما لهذا الرجل الرحوم من النار ولم 
للتخلص منهم؛ وآن حال الامبراطورية | د إج بد 7 ا 5 
لن ينصلح الا اذا تولى رجال أقوباء يحترق له شى بالجملةء وأما الغنى الذى كان ليس 
وعسكريون زمام م الحزب فيه رحمة تسلط النار على جميع ماله وصار غناه 
الاقطاعى العسكرى يتكون من كبا 5 
الاقطاعيين من رجال اليش Magna‏ مغل التراب للريح ‏ وكلمن نظر هذا الامر العجيب 


* ولد بخوارزم فى ذى الحجة من هذه السنة العالم الموسوعى أبو ريحان البيرونى مؤلف 
الاثار الباقية وتاريخ الهند وغيرها. 

* توفى من رجال الحكم فى هذه السنة: أمير صقلية أبو الحسين أحمد ابن الحسن الكلبى 
وهو الذى غزا أرض إيطاليا وأحرق الاسطول البيزنطى إبان حكم أببه وخلفه بعد وفاته فعرة» 
وفيها توقى جودر اخادم أحد مؤمسى الدولة الفاطمية بشمال أفريقية وكان لقبه مولى أمير 
المؤمنين' واليه ينسب حى الجودرية بالقاهرةء وفيها توفى الوزير أبو الفضل الشيرازى توفى فى 
سجن عز الدولة البويهى عن 54 عاماء وكان قد وزر لأبيه معز الدولة. 

* ممن توفى من رجال الأدب فى هذه السنة: الشاعر ابن هانى الأندلسى أشهر شعراء 
الأندلس والمغرب قعل غيلة وهو فى طريقه إلى مصر فى ركب الخليفة المعز عن ٠١‏ عاماء وله 
دیوان شعر مطبوع متداول 


سنة ٣١١‏ هجرية 
وافق مستهل المعرم يوم الخميس ۲ آکتویر ۹۷۲م 
# خلع الخليفة العباسى المطيع لله نفسه بيقداد فى يوم الثالث عشر من ذى القعدة بعد أن 
إزدادت علته ونقل لسانه وتعذرت جركته. 
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مجد الله سبحنه» حتى ان كثير جعلو توكلهم فى كي ا 
5 8 90 الزراعية التى تأتى منها الغ 
ذلك الوقت على الذى يخلص المتوكلين عليه وارجال؛ وكان لهم أباع مسلحون. 
i‏ 5 5 وكان الاقطاع قد بدأ يعشرى فى 

ومن بعد ذلك غاد ا کیش الى ج الولايات الاسيوية منذ القرن العاشر 
واسلم الله فى يديه المدالجة وقتلهم بالسيف؛ ومن الميلادى, عندما بدأت الضرائب تقل 
بقى منهم انهزم فى الجبال الى الصعيد ودرسهم EE‏ ا 
4 5 5 شعور بعدم الأمان» ما شجع صغار 
مغل النورج على الاجران» وكلما نهبوه وملكوه اللاك على العنازل طواعيه عن 
اخذ منهم وملكه. وانعقم الرب للديارات التى حيازاتهم الزراعية الصغيرة» لعدخل 
EE‏ فى أملاك أحد الشسخسصصسياتت 
أخربوها والابا الق يسين اهار الذين فكو العسكرية الاقطاعية» مقابل أن يدخل 
دماهم والعذارى الذين افسدوهم واظهر فيهم اممنازلون فى خدمة سيدهم الاقطاعى 


* بويع بامحلافة فى بغداد أبو الفضل عبدالكريم ابن اخليفة المطيع لله على أثر خلع نفسه 
ولقب بالطائع لله وله من العمر ”4 عاما. 

* زال خخطر القرامطة عن الشرق الأوسط بعد ارتداد الحسن الاعصم القرمطى بقواته 
واستعادة الفاطميين ليلاد الشام. 

* استولى البيزنطيون على مدينة نصيبين واستباحوا وقتلوا وسلبوا وجاءت جموع من 
أهلها إلى بغداد مستنفرين الناس فى المساجد وسارت جماهير ثائرة إلى قصر الخلافة واقتلعت 
بعض شبابيكه إعلانا عن سخطهم عليه وسار وفد من رجال العلم إلى السلطان عز الدولة 
الذى جهز جيضاآ من المتطوعة التقوا بمقدمة الروم وأسروا أميرهم وجماعة من بطاريقهم 
وقوادهم. 

* أبطل فى بغداد ما كان تجرى عليه العادة فى يوم عاشوراء بسبب حروب الروم وذلك 
بفضل الحاجب سبكتكين وكان سنياً. 

* جعل من راب الوزير الناصح ابن بقية ألف رطل من الثلج فى اليوم غير ألف شمعة فى 
الشهر. 

* عزل عن نيابة الشام ظالم بن موهب وتولاها جيش بن الصمصامة. 
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الذى بتعهد بحمايتهم؛ وبذلك أصبح عجايبه, وتم فيهم قول النبى اوسيا اذ يقول: شرهم 
ولاء الاتباع لسيدهم الاقطاعى أقرى Sa.‏ 
زی الور ان ا الان ذكر امام الرب واحاط بهم افكار قلوبهم 
الاقطاع أيضا كنرة السيولة الالية لدى وكانو امام وجهى. وامنت ارض مصر وفرح اهلها 
بعض الطبقات العسكرية؛ وشعررهم ومساكينها. فاما ابن المدبر الذى ذكرناه الظالم لم 
بأن الاستخمار في شراء الأرض هو الا 2 ١‏ 0 

نوا زان من تجا ادف على يرجع عن فعله الردى عناء وهذا كتب الى جميع 
شراء الأرض اختفاء طبقة صغار اللاك أرض مصر بان يوخذ من كل واحد خراجين فى 
واعيان القرى» الذين كانوا يعاونون تلك السنة» وكل نصرانى جزيتين. فعاد الناس 
الادارة امحلية ويمدوتها بالمال والرجال» زز ا 4 : 
وأصبح السادة الاقطاعيون العسكريون الذين بارض مصر فقرا بهذا السبب بامر هذا 
هم الذين يملكون القدرة على امداد الانساك» حتى ان الاغنيا لم يجدو الخبزر ولا يقدرو 


* ولد بمعرة النعمان من نواحى حلب الشاعر الفيلوف الضرير أبو العلاء المعرى (أحمد 
ابن عبدالله) مؤلف رسالة الغفران وسقط الزند واللزوميات» وفيها ولد عالم القراءات الأندلسي 
أحمد بن قاسم الاقليشى. 

* تمن توفى من رجال العلم فى هذه السنة: القاضى النعمان فقيه وداعية المذهب 
الاسماعيلى الفاطمى» ومؤلف كتاب دعائم الاسلام وذكر الحلال. والخرام؛ وكتاب الهمة فى 
إتباع اداب الأئمة وهو متداول. 

* شهدت السنة وفاة الأمير البيزنطى الدمستق فى أسر أبي:تغلب الحمداني صاحب 
الموصل. 


سنة 14؟ هجرية 
استهلت السئة بيوم الاثنين المواقق ١؟‏ سبتمير ٤۹۷م.‏ 
* اشعدت فتنة العيارين من رعاع وحرافيش بغداد وأشعلوا الحرائق فى الأسواق واستفحل 
أمرهم حتى أخذوا اخفارة على الدروب وركبوا الجند وتلقبوا بالقواد وغلبوا على الأمور. 
* ستققطت دمشق فى يد ألفعكين التركى فأزال حكم الفاطميين وأعاد الحطبة للخليفة 
الطائع العباسى. 
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عليه. وكان جميع الناس فى البلايا من طض الدرلة بالمال والمتطوعين. ولقد شعر 
ركه حم الى 7 ك الاباطرة بخطورة اخعفاء طبقة صغار 

على الاب البطرك» وطالبه باخراج الذى عليه عن المزارعين, وتنامى اخطبوط الاقطاع 
الاواسى وما يتعلق باسكندرية وبيعة الشهيد مينا العسكرى منذ أن أصدر الامبراطور 
a EN‏ . 0 رومانوس الأول عدة قرارات للحد من 

بمريوط والديارات» وجزيه الرهبان الذى کان فرر تزايد الاقطاعات» ووقف 95 الأراضى 
عليه اول سنة وهو سبعة الف دينار» وصبر منه للاقطاعيين وذلك عام 411: وانتهاء 
Ef‏ بقرار الامبراطور باسيليوس الثاني للحد 

على امر عظيم ولم يوفها الا بعد عذاب شاي ب الاسرالاقطاعية. وباءت كل هذه 
وضيقة. وكان مستغيث بالله ليرحمه وبيعه وشعبه. الجهودات بالفشلء بل على العكس 
ر 5 ٍ و فان أباطرة القرن الحادى عشر 
وفی هذا کله فكره وجوايه عند الرب الرووف ا ا 
ولم يضعف قلبه فى هذه الامور الهايلة يوما قط الاقطاعين» عندما بدأوا يسحون حق 


»* استغل عضد الدولة صاحب أصبهان ثورة أهل العراق على ابن عمه عز الدولة بخيار 
فأوعز لجنده الأتراك بخلعه وقبض عليه ودخل بغداد إلا أن أباه ركن الدولة أنكر عليه فعلته 
فتراجع مؤقتآ من بغداد. 

* ظهر با مغرب مذنب كبير له ذيل وضوء عظيم فظل طالعآ نحو شهر ثم إختفى. 

* ثار خلف بن حسين ومعه جمع من البرير بأفريقية على بلكين بن زيرى نائب المعر إلا 
انهم هزموا وأخذ خلف إلى القيروان وطيف به على جمل ثم صلب. 

* ولد بالبصرة قاضى القضاة المصنف البحاثة أبو الحسن الماوردى مؤلف كتاب الاداب 
السلطانية فى السياسة وكتاب أدب الدنيا والدين قى الحكم. 

* ولد بقرطبة الوزير أبوالحزم جهور بن محمد الذى استقل بقرطبة بعد مقوط الحلافة 
الأموية بالأندلس. 

* فى الثامن والعشرين من الحرم توفى الخليفة العباسى الخلوع المطيع لله عن ۳٠عاما‏ وهر 
ابن الخليفة المعتضد أمه أم ولد تسمى مشعلة تولى خلفا للمستكفى ودامت خلافته ۲۹ سنة 
فلج فى آخر أيامها. 

# ممن توفى فى هذه السنة من رجال الحكم: أمير الزاب بأفريقية أبو على بن غلبون (جعفر 
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النفعة لضباع ومقاطعات تابعة للدرلة يقوة سيدنا المسيح الذى قال: اطلبو اولا ملكوت 
لبعض الافراد الذين قدموا خدمات و 772 9 ل طلبوارا ملكوت 
هامة للعرش ويعرف ذلك بحق الهبة الله وبره وهذا كله تزادونه. وكان الرب معه 
P00a‏ الذى اتشر فى أقاليم 5 ن احزانه يوم بعد د يقد 
ا ار ی اک و يخلصه من احزا يوم یوم ولم نار 
الامبراطورة ثيودورا آخر حفيدات الشيطان ان يحيده أو يميله الى سلطانه» ولم تميل 
الاسرة المقدونيةء اختارت تحت الاح جوارحه قط يوما الى شيا منها فى هذا للعالم» 
حزب البلاط البيروقراطي شيخا كهلا 508 5 1 7 6 
من السلك المدنى امه ميسخائيل وكان لا يقدم اسقفا الا من اصطفاه الله قوما 
سراتيوتيكوس: والذى لم يكن ينتمى صالین لا يقدر احد يذكر عنهم ما ينكر. الذى 
لاسرة معينة أو ميزة؛ وكان ذلك ب قن اا ۴ 
الاختيار بمثابة الشرارة أ لى أشعلت اذكر واحد منهم وهو الا القديس انبا جرجه 


فعيل الصراع ين أرياب القلم وأرياب اسقف القيس الذى فعل افعالا حسنة تقبله بفرح 


ابن على) وهو بانى مدينة المسيلة با مغرب» وفيها توفى سبكتكين الحاجب فى يوم وفاة الخليفة 
المطيع. 
سنة 60١؟‏ هجرية 


وافق مستهل السنة دوم الجمعة ٠١‏ سبتمبر 010م. 
* تولى الخلافة الفاطمية بمصر والخام وأفريقية العزيز بالل (نزار) خلفآ لأبيه المعر وله ١1؟‏ 


مسال 

* سقط حصن فراكسنيه بإقليم غاليسيا الفرنسى بعد أن ظل ۸٠‏ عامآ معقلاا عربيا هاما فى 
شرق فرنسا وقسمت ممتلكات العرب حوله على الأشراف والجنود الذين اشعركوا فى هزيمة 
العرب. 

* استمرت المعارك فى أفريقية والمغرب بين بلكين الصنهاجى والزناتية الذين طاردهم حتى 
مشارف الصحراء فاستولى خزرون الزناتى على سجلماسة وأعلن ولاءه للخليفة الأندلسى. 

»* غزا أمير صقلية أبو القاسم بن الحسن الكلبى مدينة مسينا فأخلاها أهلها وعبر البوغاز 
إلى أرض إيطاليا فحاصر مدينة كسنحة وأستولى عليها بالأمان ثم استولى على قلعة جلوا بينما 
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حانيا هذا عند وسمه اسقفاء عندما اعلن السيف» ذلك الصراع هو أهم ما يميز 
روحاني و ا اعلن روح تاريخ درلة الروم فى الفحرة ما بين 
القدس امره لابونا البطرك. فاخذه واراد ان يقبل 2و٠١-/106م.‏ فلقسدرد 


el‏ اع . الاقطاعيون العسكريون على ذلك 
نصيبه ولم يرد ذلك» الا أن الله تعالى يعطى هذه ار رقن ا الع ااا 
الدرجة لمن يختاره» فاظهر للاب البطرك انبا شنوده من الفلاحين التابعين لهم. ونتج عن 
فى الخام ان يصلحه اسقفاء فامن بما رای واخذه بر E GEE‏ 
قهرا. التقصء لمأ الحزب البيروقراطى الى 
سد العجز بالجنود المرتزقة من كافة 

ونحن ايضا نذكر لكم عجوبة اخرى لا يجب القرميات التى لا ولاء لها الا لرراتبهاء 


التى كلفت خزانة الدولة نفقات فوة 
علينا ان نخفيهاء انا كنا قد ذكرنا ذلك الكاقر لوي زو ی ان ر م 


تحول أخوه القاسم بالأسطول حذاء شواطئ قلوبرية (كلابريا) قغدم غنائم كثيرة وعاد وأخوه 
إلى مسينا. 

* تار القائد البيزنطى سقلاروس وأعلن الخلاف واستظهر بابى تغلب الحمدانى وصاهره. 

* توفى فى يوم الجمعة ١7‏ ربيع أول بمدينة القاهرة الخليفة الفاطمى المعز لدين الله عن 
45 سنة ودام حكمه ۲۳ سنة و١١‏ شهر منها ثلاث سين بمصر. 


سنه 5 هجرية 

استهلت السنة بيوم الأريعاء الموافق ١7‏ أغسطس ١۹۷م‏ 

* تولى عرش السامانيين الملك الرضى نوح الثانى بن منصور وله من العمر ١‏ سنة خلفآ 
لأبيه الملك السعيد منصور الأول. 

* تزوجت إبنة السلطان عز الدولة البويهى شاه زمان من الخليفة الطائع بال على صداق 
مقداره مائة ألف دينار. 

* استعاد أبو المعالى شريف الحمدانى مدينة حلب بعد حصارها واستعمان بكجور الذى 
ولاه على حمص فعمرها. 

* قبض عضد الدرلة على وزير أبيه الفتح ابن العميد وسمل عينيه وجدع أنفه واستصفى 
أمواله. 

AY‏ 0 : شنوده البطرك م لقم 


الود المرتزقة كان ينتمى الى مذاهب إصطفن اين اندونه المصرى الذى صاروعا 
دينية طالما اضطهدتها الدولة,وكان E 3 0  ),‏ 
البعض الآخر من قوميات تحمل فى للشيطان فى افكار واضطهاده للاخوة بنى 
نفسها غلا لدولة الروم وتتمنى زوالها المعمودية» واميرا اسمه يحى أبن عبدالله اشر منه› 
ا صاب بلادهم من جراء سطوتها. ۾ 0 5 7 5 
وخلال هذا الصراع الداخلى بين فبدا ان يعمل السو مثل ابيهء وصار يسعى بالابا 
أرباب السيف رالقلمء اتهزت الكية الرهبان وثبت عليهم الجزية. وكان ابونا يساله ان 
الفرصة, وزجت ينفسهافى ذلك ا 5 : ا 
الصراع» ققد كان بطاركعها يهدقون يقصر عن ذكر الرهبان امام الامير إذ كان كاتبهء 
الى أن يكون البطريرك امبراطوراء ولم يقبل سواله ولم يكف عن فعله السى فانتقم 
والامبراطور بطري ركا عملا بنظرية ا ت ف کف ا 
السيفينء التي كانت تتبناها الكيسة الرب لاصفياه منه وطلعت فى كفه الايمن بغرة 
الكائوليكية. رفى نفس الوقت الذى يمسك بها القلم ويكتب الدميمة والسو على 


* تولى إمار الأندلس الخليفة الأموى أبو الوليد هخام التانى المؤيد على أثر وفاة أبيه الحكم 
الدانى. 

* شهدت السنة وفاة ثلاثة من ملاطين الدولة الاسلامية» فقى أقصى المشرق توفي الملك 
السديد منصور الأول بن نوح السامانى وكان على بلاد ماوراء النهر وخراسان» وفيها توفي 
ركن الدولة البويهى (الحسن بن بوية) عن نيف وسبعين حكم منها بلاد فارس نحواً من ٤٤‏ 
سنة» وفيها توفى (؟ صقر) فى أقصى المغرب الخليفة الأموى الأندلسى أبو مطرف الحكم الثانى 
المستنصر بن عبدالرحمن الناصرء كما توفى بالرملة الزعيم القرمطى الحسن الأعصم بعد فشل 
غزوة مصر. 

* ممن توفى من رجال العلم فى هذه السنة: القاضى المصرى ابن حيوية عن نحو التسعين. 


منة ٣١۷‏ هجرية 
استهلت السنة بيوم الأحد الموافق 14 أغسطس ۹۷۷م. 
* بدأت فى هذه السنة نواة الامبراطورية الغزنوية بأفغانستان الحالية بعد إستقلال سبكتكين 
بغزنة وما حولها. 
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اباينا الرهبان وصارت خراجا [دمل]ء فاكلت كف استغلت الكنيسة الكاثوليكية فوضى 
: 8 : : الصراع الاجعماعى فى القسطنطيئية 
وذراعه جميعا حتى قطعت الاطبا ذراعه. فلما علم اعشن الحرب على الكيسة 
انه اذا عاش من بعد قطع ذراعه يكون فضيحة الارئوذوكسية: التى كانت تعتبرها 
ا 3 0 3 كما قا كنيسة مارقة» مطرودة من رجمعها؛ 
عظيمة منهم من وباك موية هيو 3 ولذلك عمل بابوات روصا على زيادة 
اشعيا النبى: «الويل لمن يكتب الشر ويحيد عن آلام الدرلة الرومية بالضغط على 
1 58 _ 0202086000000 جسروحهاء وذلك بتأليب الشعوب 

احكام الضعفا ويخطف احكام المحراضعين فى التابعة لها سواء فى شرق أورويا أو 
الشعب». فلما قبل هذا الجاحد هذا الانتقام من البلقان ار جنوب روسيا للعمرد عليهاء 
الرب بحق» ولم يقصر ابن المدبر عن افعاله الردية» فسحرضت الكراوتيين؛ البلغسارء 


مثل فرعون فى زمانه وبخاص على الابااء] بلاتفصال عها. 


* سير اخليفة العزيز بالل الفاطمى باديس بن زيرى الصنهاجى أميرا على الموسم ليحج 
بالناس وكانت امخطبة للعزيز بمكة. 

* دخل عضد الدولة أمير فارس بغداد وخطب له على منابرها بعد أن أخرج مها ابن عمه 
عز الدولة بختيار ملتجنا إلى الموصل. 

* أقال امحليفة الأندلسى هشام المؤيد بالله وزيره القوى جعفر المصحفى وقبض على أهله 
وأتباعه وتحفظ على أموالهم. 

* جرت معركة فاصلة فى ١4‏ شوال من السنة عند قصر الحصن من نواحى تكريت بنى 
عضد الدولة وابن عمه عز الدولة بختيار ومعه حليفه أبو تغلب الحمدانى فأنهزم وأسر بختيار 
وفى الثالث عشر من ذى القعدة سار عضد الدولة إلى الموصل وملكها من صاحبها أبى تغلب 
الذى جلا عنها. 

* من ولد فى هذه السنة الفقيه المععزلى ابن مهر يزدء وأمير ديار بكر نصر الدولة بن 
عروان الذى دام حكمه لها إحدى وخمسين سنة. 

* توفى في هذه السئة سلطان العراق البويهى عز الدولة بختيار بن معز الدولة عن 55 
سنة وكان قد خلف أباه قبل عامين ودخل فى نزاع مع ابن عمه عضد الدولة الذى هزمه 
وأسره ثم أمر بقتله. 
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خط اتی ان زايد نسيوة لمن الرهبان الذين فى البرارى ومطالبحه لهم بما لا 
الايطالية, 

وفى الوقت الذى كان في قوى يقدروا عليه» الى ان لم يقدر احدهم يصبر فسقطو 
الامبسراطورية تخمورء كانت القسوة فى ايدى أسر النكا [أسر الشهوة] وتزوجو وبعد 
البحرية بعض المدن الايطالية تعزايد؛ 3 3 1 9 0 7 00 4 
اذ أصبحت جنرة والبندقية معان عن يروشليم المقدسة التى هى برية ابو مقارء وابونا 
أساطيل بحرية تحتكر التجارة» ينظر هذا وقلبه يحترق. وهو مواصل الطلب على 
وتكتشف طرقا جديدة كانت بداية 
لشورة فى المعرفة البحرية والتجارية, 
هذه الشورة قاد الى نهمضة مدن ينظرخلاصهم من هذا الجهاد. وان الله محب البشر 
شمال ايطاليا؛, فقد أدى النشاط 5 . الم 53 5 
انا و ا السامع لحايفيه صنع عجبا وانتقم مختاريه من 


الفكرية فى هذه المان» وساعدها على ظالمهم وقطع تنهدهم. 


الابا وهو يسال الرب ان لا يميته حستى 


# أمر عضد الدولة بالقاء الوزير ابن بقية تحت أقدام الفيلة فقتاته بعد أن كان قد سمله ثم 
أمر به فصلب على الجسر وهو الذى نظم فيه الانبارى مرثيته المشهورة التى مطلعها: علو فى 
الحياة وفى الممات. 

* ممن توفى فى هذه السنة من علماء الجغرافيا أبو القاسم محمد بن حوقل الذى دامت 
رحلاته 78 سنة شملت المغرب وصقلية والأندلس و مؤلف المسالك والممالك وهو متداول. 


سنة ۳۸ هجرية 

استهلت السنة بيوم الجمعة الموافق 19 أغصطس ۹۷۸م. 

* أمر الخليفة الطائع أن تضرب الطبول ثلاث مرات فى اليوم أمام باب السلطان عضد 
الدرلة وأن يخطب له على منابر بغداد وكلاهما تقليدان لم يكونا إلا للخليفة. 

* استلب رجل من الرعاع يسمى قسام الخارثى إمارة دمشق وكان ترابا ونجح فى رد واليين 
أرسلهما الخليفة العزيز الفاطمى. 

* وضع المنصور أبن أبى عامر أساس مدينة الزهراء وجعلها عاصمة لملكه بدلا من قرطبة 
وأقام قصره فى سره المدينة. 
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هذا ما جرى انه لما افتقد الرب الوالى الواصل ذلك الامتقرار الذى تمتعت به غرب 
و ب 2 1 + 
. 5 8 للك Ll ١‏ أوروبا فى النصف الشانى من القرن 
من خراسان من قبل ١‏ لی مصر واباد المادى عشر؛ فيفضل النشاط 
المنافقين» وجا عوضه رجلا اخر ايضا شجاعا قويا السجارى زاد اتصال هذه مدن 
١ 8 NETE‏ بالمشرق الاسلامى» وباتت تتطلع 
مخوفا خاف منه ولاة مصر وصارو معه مثل باد عاب ممتلكات دولة الروم عن 
عصفور فى كف طفل» ولم يقدر احد أن يقاوم طريق السيطرة على اقتصادها. وكانت 
0 . . _ الكنيسة الكاثوليكية تبارك ذلك. 
امره لا قاضى ولا والى ولا صاحب ديوان» ووقعت ناتسکات ازن ف 
مخافته فى نفوس الكبار والصغار حتى أخموه جنوب ايطالبا وصقليةء فقد أصبحت 
شقیقه» واذا نظر الى انسان استكبر نهب ماله واذله 00 
0 . 3 نورمان الى حوالى عام 15١1م‏ 
ويدفذ قوما كتير الى مواضع النفى سرا ويفرقهم عندما مر أربعون حاجا نورمانديا 


* مد عضد الدولة أملاكه بعد إستيلاءه على بغداد إلى الموصل وميافارقى وآمد بيدما حرج 
صاحب الموصل أبو تغلب الحمدانى من جهه إلى الشام قاصدا أن يستجير بالحليفة الفاطمى 
فى مصر. 

»* لقب المليفة العزيز الفاطمى وزيره يعقوب بن كلس (وكان يهوديا وأسلم) بالوزير 
الأجل. 

* ولد فى هذه السنة بقرطبة الحليفة الأندلسى عبدالرحمن الرابع حفيد عبدالرحمن الناصر 
والذى يعرف بلقبه المرتضى الأموى. 

* توفى بدمشق أبو القاسم العقيقى صاحب المنشعات وهو الذى إشترى السلطان بيبرس 
بعد ذلك داره ويئاها دارا له ومدرسة وتربة دفن فيها وتعرف بالظاهرية. 


سنة ۲١۹‏ هجرية 
وافق هلال الحرم من السنة يوم الجمعة 4 أغسطس ۹۷۸ 
* تزوج اخليفة الطائع من إبنة عضد الدولة على صداق مقداره منتا ألف دينار» وكان 
القاضى التنوخى وكيلا عن الخليفة واللغوى أبو على الفارسى عن عضد الدولة» وغرض عضد 
الدولة أن تلد إبنته ولدآ يجعله وليآ لعهد الحلافة. 
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خلال عودتهم من الحج الى بيت م نساهم واولا فعا ذلك باخيه شقيقه به 
القدس, بجنوب ااي و من ماهم واوا دم رل د ا شقيقه بغير 
طريقهم الى وطنهم فى شمال فرنساء حشمة:ء فاطاعه كل احد بخوف ورعدة. فلما ظهر 
وراعهم ما شاهدره» وما حل بهذه له فعل ابن المدبر الذميم امر باحضاره من الديوان 
ا مناطق من فوضى وخراب تحت حکم و .يا ا د 5 56 
الروم ؛ فعقدوا! العزم على الهجرة من بخزى وفضيحة واجلس عوضا منه رجلا خايفا 
بلادهم الى هذه المناطق واستيطانها. على نفسه معروف باغير فى دين الاسلامء فتولا 
فبداوا يتسللون من موطنهم فى كمال ٠‏ 8 0 
فسرنسا الى هذه المناطق فى جندوب خراج ارض مصر وبدا أن يفعل خير حتى انه جعل 
ايطاليا وصقلية؛ وبدأوا فى أول الأمر کل احد يدعو له وطرح الله فى قلبه ان يفعل خير 
يعملون كجدود مرتزقة فى الحاميات 1100 57 5 
e n‏ مل ت مع الرهبان وخاصة من امر الجزيةء وكانو يساركو 
وأصبحوا قوة ميزة. وفى سنة ٠٠٠١۷‏ الله والاب البطرك ليلا ونهارا ولا يفترو من الشكر 


* نشبت فتنة بين عامة شيراز من المسلمين والجوس ونهبت دور امجوس فقضى عليها بشدة. 

* تولى وزارة عضد الدولة نصر بن هرون وكان نصرانيا خلفا للمطهر بن عبدالله الذى قعل 
فى حرب صاحب البطيحة فأمر نصرا بتعمير ما خرب من البيع والاديرة أسوة بالمساجد. 

* العجأ القائد البيزنطى المسمى فى المراجع العرية ٠‏ ورد بن منير» إلى عضد الدولة باذلا 
طاعته مستنصرا إياه فى قتال منافسيه على عرش الروم وكان قد صاهر من قبل أبى تغلب 
الحمدانى للغرض نفسه. 

* توفى الطبيب ابن زهرون (أبو الحسن ثابت بن إبراهيم الصابى) عم أبى إسحق الصابى 
الكاتب وذلك عن 45 عاما من المؤلفات المنسوبة إليه كتاب جوابات ومسائل فى الطب. 


سنة 77٠١‏ هجرية 
اسنهلت السنة بيوم السبتن المواقق ١7‏ يونية ۹۸۰م 
# أنفذ الخليفة العزيز بالله الفاطمى قائده بلتكين على رأس جيش إلى الشام فهزم المفرج بن 
جراح الذى ملك بعض أنحاء فلسطين وعزل قساما الحارثى عن دمشق وحمله معه إلى 
القاهرة. 
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لله على نعمه السابغة عليهم» وعادو الى الديارات انختاروا قائدا رزعيما لهم هو روبرت 
8 5 ا 1 ججيسكار Rober Guicard‏ الذى 
مسرعين بقلوب طيبة موضع الاغذية الروحانية» سرعان ما دان له كل الود التورمان 
وكانو يشكرو الله لمع الراعى الحقيقى المسيح لهم E EE‏ 
تق أذ 7 ٠. blk‏ ار يقوضان الوججود الرومى فى صقاية 
وانقاذهم من ايدى امصاطف ابلیس. ولا انزل الله وجنوب ابطاليا لاقامة دولة نورماندية 
غضبه على هذا الظالم» وانه لما عزل عن الحراج على أشلاتها؛ ولم يكتف جيسكار 
مر اال ابعر بعر من الاب الى كات شل وف لساب ل 
عليه؛ وان يلبس ثوب صوف خشن لا يلبسه عبد» بقرة السلاح. 0 
5 4 5 ا . خطرالقبائل الاسيوية والسلاجقة: 
ففعل به ذلك وحبس فى موضع ضيق لا يقدر ان E EE‏ 
يلتفت فيه يمدة ولا يسرة» وجعلت موونته لا تكفيه بالاسعقرار بعد الحسار غارات 


* خرج الليفة الطائع للقاء عضد الدولة بعد عودته من همذان عند دخوله بغداد ولم 
يكن من عادة الخليفة أن يخرج لأحد من الأمراء ما يدل على إنحطاط هيبة الحلافة فى عهد 
الطائع. 

* ولد بمصر الوزير المصنف أبو القاسم المغربى تولى وزارته مشرف الدولة البويهى ومؤلف 
كتاب السياسة وهو مطبوع. 

* شهدت هذه السنة مولد الفيلسوف الطبيب الشيخ الرئيس ابن سينا (الحسين بن عبدالله) 
بقرية أفشنة بالقرب من مدينة بخارى» أبوه من مدينة بلخ وأمه تسمى ستارة من أفشنة. 


سنة ٣۷١‏ هجرية 

وافق هلال الحرم يوم الخمیس ۷ يوليو 141م. 

* فى الرابع من الحرم جرت فى شمال الأندلس المعركة الحاسمة بين المنصور ابن أبى عامر 
من ناحية وبين القائد غالب بن عبد الرحمن وحليفه راميرو ملك ليون الأسبانى وفيها هزم 
وصرع غالب كما قعل عدد من فرسان النصارى منهم راميرو من أمراء البشكنس. 

* فى ذى القعدة من هذه السنة خرج الكن بردويل (بلدوين» وحاصر جزيرة مالطة 
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م7 تاريخ مصر ج5 (الهينة العامة لقصور الثقاهة ) 


الفايكنج والهنغاريين؛ وبعد أن وهو مغلغل بالحديدء فاذا كان فى ايام الصيف 
انتظمت أرضاعها السياسية ور 200 1 فى 00 
والاجعماعية والدينية؛ وما تبع وين أخرج منه وجعل فى حرارة الشمس ويدورون 
من تقدم ونهضةء كانت الامبراطورية وجهة اليها حيث دارت من الغداة ف نهار ا 
عن م يسا الت لسري وجهة اليها حيث دارت من الغداة فى كل نهار الى 
الغزوات الاسيوية عليها؛ فما أن اعتلى الساعة التاسعة منهء فدفعات كثيرة يغشى عليه 
اسحق كومنين العرش عام ٠1٠١81‏ حتى يسقط الى الارض ويصير كال ميت» فيضربوه 
حتى لأح فى الافق هذا الحطرالذى ‏ ى 7 كه 5 
يذكرنا بخطر هجوم الجرمان على فى أوداجه ر 3 يشيموه ويجلسوه فى الشمسر قهرا. 
الامبراطورية ارما فى القرن الرابع واقام فى هذا العذاب عدة شهورء وكلمن كان 
اليلادى ما أدى الى سقوطها فى رز ناله الان ت 

الفرن اام ا ا يذكر شره وسو فعله وما ناله الان يتعجيو ويمجدو 
الرعاة الاسيويين تسكن مهل آميا الله ويقولو كقول داوود: «رايت المنافق يتعالا مغل 


فتجهز أبو القاسم الكلبى أمير صقلية فخرج بإسطوله غير إنه رأى أن يرجع مما أطمع فيه 
بولدوين. 

* انفذ السلطان عضد الدولة القاضى ابن الباقلانى إلى القسطنطينية برسالة إلى الامبراطور 
البيزنطى باسيل الثانى ردا على رسالة منه إلى السلطان فى بغداد. 

* أمر عضد الدولة بالقبض على القاضى التنوخى وعزله عن جميع مناصبه لأمر أخذه 
عليهء وفى الوقت نفسه أطلق كاتبه الآديب أبا إسحق الصابى بعد أن سجنه أربع ستين. 

* توفى من رجال الحكم: الحسن بن الأخشيد وكان نايا لأخيه على إمارة الشام ختى 
سقوطها فى يد الفاطمين» والأمير الزيادى أبو الجيش إسحق ابن إبراهيم توقى بزبيد من اليمن. 


سنة الا؟ شجرية 
استهلت السنة بيوم الاثنين الموافق ٠١‏ يونية ۹۸۲م. 
* فى العشرين من الحرم جرت معركة برية وبحرية فى مياه إيطاليا الجنوبية بين أوتو الثاني 
إمبراطور الدولة الرومانية المقدسة وأمير صقلية أبى القاسم العلوى وكان الامبراطور قد إستعاد 
لالس سس سس 1 ا 
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ا بئان فجاته ف . وطلبعه فلم اجده ف الصغرى الارسط منذ عصور قديمة» 
0 جزته فلم يكن وطلبعه فلم اجده فی وكان أغلبها يتتمى الى أصول أسيوية 
مكانه . تركية. ومعف القرن المادس الميلادى 
21 8 بجح بعضها فى اقامة تملكة على 
ومن بعد ايام يسيرة انفذ الملك الى ارض مضل سان نهر جين انر دكت 
واليا على اراج وكان رجلا صالحا خيراء ولا :نم », لكن قرات الدولة الاموية 
وصل فعل امير واظهر بفعله خوف الله, وطرح الل الى وصلت الى هذه المناطق فى 
0 8 القرن الغامن الميلادى قضت عليها. 
فى قلب الوالى بكورة مصر أن يكرمه ويسجله 9 وفى العصر العباسى عادت هذه 
ويوقره على كلمن بمصر فى ذلك الزمان» وقدمه القبائل الى العجمع مرة أخرىء 
ند اسان اة إل مدر اوري وأقامت عدة مالك على أطراف الدولة 
ومضى انسان راهب قديس الى مدينة السامانية والدرلة الغزنويةء وامعدت 
واستعان بقوم نصارى متصرفين اخيار ليعضدوه هذهالممالك من بعض مناطق 
مدينة تارنت فأوقع أبو القاسم بالقوات المسيحية المسحالفة ولم ينج الامبراطور نفسه إلا 
بمعجزة» وبلغت عدد القعلى وعدد الأسرى عدة آلاف من بينهم عدد من البطارقة والقواد. 

* توقف الحج من العراق فى هذه السنة بسبب سيادة الفاطميين على الحجاز والدعاء 
للخليفة الفاطمى. 

* وقعت الحرب بين راميرو الثالث ملك ليون الأسبانى وبين أمير جليقية برمند الذى توج 
ملكا على البلاد بعد أن أوقع أنصاره الهزيمة بالملك راميرو ما أدى إلى تدخل المنصور ابن أبى 
عامر. 

»* تولى إمارة دمشق بكجور الت ركى خافا للقائد الفاطمى بلتكين. 

* تولى إمارة صقلية جابر بن أبى القاسم العلوى بعد إستشهاد أبيه. 


سنة 7177 هجرية 

الأول من الحرم وافق يوم الجمعة 10 يونية ۹۸۲ 

* فى الثانى عضر من الحرم تولى سلطنة العراق وبغداد صمصام الدولة أبو كاليجار المرزبان 
ابن السلطان عضد الدولة على أثرإعلان وفاته وجاء إليه الخليفة الطائع العباسى معزيا ولقبه 
تاج الدولة وشمس الملة. 
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افغانستان الحالية الى أقليم خراساذ فيما التمسه» وسال الملك بسبب جزية الرهبان 
شسال ايران» وبدات هذه الممالك ‏ , 7 ۴ e‏ 

عسائر بعسراث هاتين الدولعين وخراجهم ففعل له ذلك بنعمة الله وكتب له 
الاسلاميتين؛ وبدأ الاسلام يعر فبها سجلا. ووصل الى مصر ولم يعترض أحد من 
على المذهب السنى» ونا سقطت . روصل ای 1 ولم يعترض 7 
الدولة السامانية فى نهاية القرن العاشر الرهبان بجزية» واطلقو النصارى [للنصارى] ان 
اليلادى ورئت هذه الممالك ترائهاء يعدو اعيادهم ظاهرا علانية. وفرح الوالى بالسجل 
وما ساعد على تبلور شخصية هذه 3 E‏ 3 
اھ ع ترد جدا لاجل صلاحه ورافته بالرهبان» وتمم فی الخال 
بين أبنانهاء وحد شملهاء وعمل على أمر الملك» وكان يستضهد لكل احد استشهادات 
نشر الاسلام فيهاء وهذا الزعيم هو م. إل آن: ان م٠‏ بي قط : 

قا لد الا ان من القرآن: ان من رفش العالم ويسكن الجبال لا 
الاسم الأول لهذا الزعيم مزيج من يجب أن يلزم بخراج ولا جزية. وكتب سجلا عن 


* لجأ بعض زعماء البربر الصنهاجيين وعلى رأسهم أخوة بلكين بن زيرين (زاوى وجلالة 
وماكسن) إلى الأندلس ورحب بهم المنصور بن أبى عامر فى قرطبة فقادوا الصوائف ودخلوا 
أرض جليقية وأوقعوا الهزيمة بأهلها وغنموا شينا كثيرا وعادوا إلى قرطبة. 

* تحرك القرامطة من هجر إلى مشارف بغداد بعد موت عضد الدولة ثم ارتدوا عنها بعد 
أن صوححوا على مال . 

* حرج المنصور ابن أبى عامر إلى الغزو فدخل ملكة ليون وأوقع بملكها واجتمع له من 
السبى "١‏ ألفا وفيها عرب مديدة فروسة. 

* تولى إمارة أفريقية المنصور بن يوسف بلكين بن زيرى الصنهاجى ولقبه الحليفة العزيز 
عدة العزيز بالله. 

* اشتد الغلاء فى العراق ومات خلق فى الطرق جوعا وبلغ الْكْرَ من القمح أربعة الاف 
درهم. 

* فى الثانى عشر من الحرم أعلن وفاة السلطان أبو شجاع عضد الدولة (فنا خسرو) 
البويهى وكان على فارس بعد عمه عماد الدولة لم انزع العراق وبغداد من ابن عمه عز 
الدولة وهو أول من خوطب بالملك شاهنشاه فى الإسلام وخطب له على منابر بغداد بعد 
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نفسه يشبت امر الرهبان. وعظمت مسرة الاب الشراث الأغريقى المسعزج بالطابع 
د 1 الاسيوىء لأن اسم سلجوق باللغة 

البطرك بهذه النعمة لاهعمامه بامر الديارات الاسيوية لهذا الشعب هو تحريف 
والرهبان وامور البيع. ومن كثر أهتمامه بالبرية للاسم الاغريقى سليوقوس 5ناءناهاء5 
E‏ ا 5 ٠‏ املك المقدونى الذى أسس أسسرة 
المقددسة؛ اعنى الاب البطركء اقام فى بيعة ابو مقار حاكة إسراطرية فى الشام الصغرى 
تذ كارا جيداء وهو انه لما ذكر فعل الرب بالرهبان خلال العصر الهللينستىي حتى 
8 : 5 أسقطها الرومان فى النصف الثاني من 
والبيعة عول على بنا صور حصين على البيعة القسرن الأول الميلادى. وفى عام 
القتاليكية ففعل ذلك ليكون كهفا وحصناء بعد ٠١84‏ قاد حفيد سلجوق بن دقاق 


/ قاد .)20 واسمه طغرل بك بن ميكانيل بن 
السيد المسيحء الذى لا يقاوم وجمع حجارة كثير سلجوق شعبه للقضاء على الدولة 
ولازم العمل حتى كمل بابراجا وجعل فيه مساكنا الغزتوية» التى كانت قد تدهورت» 


اغليفة وكانت وفانه بالفالج وذلك حسب رواية فى ۸ شوال من السنة السابقة وله من العمر 
8 سنة. 

* فى ٠١‏ شعبان من السنة توفى أمير جرجان السلطان مويد الدولة وذلك بعد مدة يسيرة 
من وفاة عضد الدولة وله “41 سدة» وكان قد تزوج من إبنة عمه معز الدولة وأنفق فى عرسها 
٠‏ ألف دينار. 

* توفى من زعماء العصر فى ۲۳ الحجة أبو الفعوح بلكين بن زيرى بن مناد المنهاجى 
أمير أفريقية ومؤسس الدولة الصنهاجية بتونس والمغرب وكان قد وليها من قبل المعز الفاطمى 
حين إنتقل إلى مصر سنة ۳١۱‏ . 

* توفى من رجال الحكم فى هذه السنة: نصر بن هرون وزير عضد الدولة مات قتلا على 
يد شرف الدولة على أثر توليته لانه كان يسئ إليه فى أيام أبيه. 


سنة +" هجرية 
وافق مستهل المحرمم يوم الأريعاء 4 يونية ٤۹۸م.‏ 
* استنجد راميرو الثالث ملك ليون بعد هزيمته من أمير جليقية بالمنصور ابن أبى عامرعلى 
أن يعترف بطاعته له ولكن لم يلبث راميرو أن توفى قتقدم مناقسه طالبا نجدة المنصور فى 
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وهزم طغرل بك جيش مسعود تفعات ف اقرب مدةء حت انه كان 
الغزنوى فى معركة دانداقان -603ة2 زمر عات :فى کرب ل ی 0ه يعمل 8 
ونان عام ٠١٤١‏ م. معلا قيام دولة الفعلة كواحد منهم. وكما كان يعمل وهو اقنوم 


السلاجقة الاسلامية. ولم يكن فى إلرى المقدر كذلك فعا ف ب : 0 
مقدور الدولة العباسية الضعيفة التى ير المقدس كذلك فعل فى تكميل هذا الحصن 


سيطر عليها البويهيون سوى أن تعلن وكان هذا الاب شنوده صابر فى كلما يجرى عليه 
اعترافها بهذه الدولة عام 4١‏ ١٠مء‏ ثم من الشدايد والبلايا ليظفر باجرة ضميره كة 
زم عرز بتر ل دمن ال داید واا فر اجر یر رل 
شمال خراسان» فاسعولى على بولس: ان القوة تتم بالضعف. ونزل عليه وجع 
خوارزم؛ وقسزوين» وكرمان» وياد إلى ل ف اد ف | ذک ةق : وأذا 
ايلم ولي ام 66٠م‏ رخ لنقرس فزا في 1 الصبر وذكمر قول بولس: وا 
فعرحاته بالامعيلاء على بريز مرضت فحينيذ انا قوى. 


مقابل إعلان طاعته والسماح بحامية إسلامية فى بلاده فأنجده المنصور بجيش اخضع الثائرين 
عليه. 


* أغار القرامطة على البصرة بعد وفاة عضد الدولة فجمع لهم مال أخذوه وأنصرفوا . 

* تولى عليان بن ثمال الحفاجى إمارة الكوفة وهو أول من تولاها من بنى ثمال. 

*٭ تولى قضاء مصر الفقيه القيروانى ابن حيون وله ۳١‏ سنة. 

* جرى الصلح بين صمصام الدولة صاحب بغداد وابن عمه فخر الدولة صاحب جرجان. 

* توفى بمصر تميم ابن الخليفة المعز الفاطمى عن ۳۷ عاما ولم يايع بولاية العهد لانها 
كانت لأخيه الأصغر نزار الذى عرف بالعزيز باللهء واشتهر مذ حداثته بأنصرافه إلى الأدب. 

* توفى على بن كانة قائد السلطان ركن الدولة مات مسموما بتديير من الوزير الصاحب 
بن عباد الذى إستولى على ماله وعلى أعماله. 


سنة 770 هجرية 
آهل شهر الحرم يوم الأحد الموافق ۲٤‏ مايو ۹۸۵م 
* فى النصف من شهر صفر إقتحم المنصور بن أبى عامر مدينة برشلونة أكبر مدن بملكة 


وضعف الاب البطرك ولحقه ضربان فى يديه وأذرييسجسان. وبذلك فرضت دولة 
١ 7 0‏ السلاجقة وجودها. 

ورجليه وصار اكثر وقته هکذی» حتى انه صار لا وعلى 3 آخر بدأت قبائل 
يقدر يكمل القداس ولا يحضر فى ايام الاعياد من أسيوية أخرى تحمى الى نفس الأصل» 
00 ا 1 : وتعرف البشناق 2001820805 تستقر 
شدة الوجع» وما تخلى مبغض اير عن السب فى وادى الدانوب الادنى» وجنوب 
الفخاخ ومساعدته لمن ينصبها. وكان بعد كمال غرب روسياء ويذلك أصبحت المنطقة 
الحصن لم الشيطان واقاء له ,عا حل و الممعدة من الدانوب الادنى غرباء الى 
A‏ ا 7 ماوراء نهر جيحرن والدتيبر شرقاء 

شيخ غير نصرانى لا مستحق أن يسما يعقوب» تموج بهذء القبائل الاسيوية التركية 
صادة قوما م ١‏ نم ال الوال الشحجا الأصل ؛ ولقد ساعد على توسعها شرقا 
ادق قوما من اليهود ومضی الى الوالى اناع أن دول لوه لم يكن لها حدود ا 
برقاع كتبها فى الاب البطرك والبيع تملوة نمايما من ناحية الشرق» بعكس الحال من 


أراجون (أرغون) الأسبانية بعد هزيمة أميرها الكونت بوريل فأشاع فيها الدمار راغراب وكان 
من بين الأسرى نائب بوريل الذى حمل إلى قرطبة. 

* بدأ منذ هذه السنة زوال سلطان القسرامطة ذلك أن القرامطة أغاروا بزعامة إسحق 
وجعفر الهجريين وملكا الكوفة وخطبا لشرف الدولة فانفذ إليهم صمصام الدولة جيشين أوقعا 
بهما الهزيمة فأخليا المدينة. 

* استولى الشائران البربريان خمزرون بن فلفول الزناتى وزيرى بن عطية على فاس بعد 
هزيمة المنصور الصنهاجى. 

* استولى شرف الدولة على الأهواز ثم على البصرة وكانت لأخيه أبى طاهر تاج الدولة 
الذى قبض عليه ثم أطلقه. 

* وقعت فستان فى هذه السنة ببغداد واحدة بسبب ضرائب جديدة فرضت على بعض 
أنواع الثباب؛ والثانية بين الديلم بزعامة أسفار بن كردويه انتهت بتنبيت حكم صمصام الدولة. 

* أفرج صمصام الدولة عن القائد البيزنطى ورد الرومى وشرط عليه إطلاق عدد كبير من 
أسسرى المسلمين وأن ينزل له عن بعض الحسصون وأن يمعنع عن شن الغارات على أرض 
المسلمين. 
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ناحية الغرب» حيث كانت تملكة وكذب» وسلموها الى قوما قريين من الوالى لكيما 
البلغار تقف عازلا يينها وين قبائل 7 لی ف قریین من الوا 1 

البشناق. ولم يمض وقت طويل حتى إن يعطيهم السلطان أن يستخرجو منه ما ذكروه 
تحركت قبائل البشداق نحت زحف ف رقأ سنة ماية الف دينار. زال هذا 
فرع عر من هله لقيال الاسيوية في رقاعهم كل ف دينار ولم يزال ٠‏ 

تعرف بالغز #نا«!© والكومان: معجهه الغير نصرانى واليهود اصدقاه مواصلين ذلك فلما 
نحو الأراضى الروميةء وتقد حاولت بلغ الاب البطرك هذا الحال حزن على هذا الشيخ 
سلطات القطنطينية تهدنة الاوضا 2 2-14 5 5 
سل اقانة عقن ی ا يعقوب وسال الرب فى خلاص نفسه ليلا يغرق 
مع البشتاق؛ بل جندت بعضهم فى فى بحار اثامه؛ ويقول: يا رب لا تجعل الشيطان 
جيشها کجنود مرتزقة؛ وفى أول الأمد يهلكه بل نجيه مد ف حقك ن وكات 

استجاب البشناق لتلك السياسة» يهلكه بل څیه منه ليعرف . وكان يكاتب 
ورضوا أن يقوموا بدور الرسيط الاراخنة المصربين بارداعه [بإرداعه] ورجوعهء 


* فى يوم اميس 56 ريبع الأول ولد بالقاهرة منصور ابن الخليفة العزيز الفاطمى الذى 
عرف بالحاكم بأمر الله وتولى الحلافة وهو دون الثانية عشرة من العمر. 

* ممن توفى فى هذه السئة من رجال الحكم: جعفر الكلبى أمير صقلية من قبل العزيز 
الفاطمى فاستقامت أمورها له واجتمع حول قصره فى بلرم (بلرمو) جماعة من الأدباء 
والعلماء» وفيها توفى الحسن الادريسى آخر أمراء الأدارسة با مغرب قعل على يد المنصور 
الصنهاجى» وفيها توفى بزبيد الأمير الزبادى عبدالله ابن إسحق بعد حكم قلق دام أربع سنين» 
وفيها توفى ابن للسلطان مؤيد الدولة فى بغداد فجاء اغليفة الطائع معزيا على غير ماجرى 
عليه العرف. 


سنة ٠۷١‏ هجرية 
وافق هلال المحرم يوم الخميس ۱۲ ميو ۹۸1م 
* تحددت الفتن فى بغداد بين الأتراك والديلم بالرغم من الصلح الذى تم بين أبناء عضد 
الدولة الشلاثة (شرف الدولة صمصام الدولة وأبو النصر) وانتهت باستقرار شرف الدولة فى 
بغداد واعتقال أخيه صمصام الدولة فى قرية بفارس. 
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وينفذ الى من يكون من جهته مالا ليقوم بال التجارى ين لاقالم الأسموية الاي 
NEE E 1 ۴‏ فى شبه جزيرة القرم 711102 وبين 
ويكف عن شره. وكان شره يتسضاعف بقوة العجار الروس والحزر وما جاورهم. 
الشيطان حتى انه كان يفتح فاه بغير خوف الله وكان الروم مطمسدين لوجود تملكة 
شعم الاب البرك وقول كلاف ار ا 
ويشتم اذب بەر ود ينبغى . الببشناق. غير أن هذا الوضع تبدل 
نظر الاب انه قد صبر على فعل الشيطان الشرير عندما قام الامبراطور يرحنا الزمسكى 
E : :‏ بغزو تملكة البلغارء وضمها الى حوزة 
ومن انطوى اليه من اليهود الكفرة» حاف الاب الامبراطورية» ومن ثم لم يعد هناك 
البطرك قليلاء وكان مخفيا فى اعمال الشرق خوفا حاجز فاصل بين حدردها وبين 
من الوالي» فلما تم فعلهم طلب الاب البطرك والابا و د د 5 52 
NE,‏ جیرانهاء يد وج ج“ 
الاساقفة الذين بكورة مصر وكلمن ظفرو به الولاة وندا لند؛ وق أدى ذلك الى 


* تولى إمارة البطيحة (جنوب العراق) أبو الحسن على بن نصر بعد وفاة أخيه المظفر بعهد 
منه ولقبه الخليفة مهذب الدولة فحمدت سيرته. 

* شهدت هذه السنة وفاة واحد من أشهر علماء الفلك وهو الراصد المحقق أبو الحسين 
عبدالرحمن بن عمر الصوفى عن ۸١‏ عاما مؤلف كتاب صور الكواكب وهو متداولة وقد بلغ 
عدد النجوم التى رصدها ٠١۲۲‏ نجمآء كما توفى الفلكى عبيدالله بن الحسن الملقب غلام 
زحل مؤلف أحكام النجوم. 

* توفى عالم اللغة والنحو أبو على الفارسى (الحسن بن أحمد) فى نحو التسعين من العمر 
مؤلف كتاب الايضاح والجواهر فى النحو (وقيل بل توفى فى السنة التالية) . 


سنة ۲۷۷ هجرية 
استهلتت السنة بيومم الثلاثاء ؟ مايو /141م. 
* جلس الخليفة الطائع لشرف الدولة جلوسا عامآ ببغداد حضره أعيان الدولة وخلع عليه 
بعد أن ضربت القباب على شاطئ دجلة وزينت الدور على الجانبين. 
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احتكاكهم بها؛ وهنا طويت صفحة فى الطريق غرموه المال. وكانت الولاة من الغز 
السلام بينهم وبين الدولة الرومية. ففى   ..‏ 06 00 1 
القرن الحادى عشر عبر البشتاق نهر ومنظرهم مخوف مبغضنن للنصاری» وكانو 
الدانوب ووصلوا الى شاطه الجنوبى» يصهلو على النسا مغل الخيل ويخطفر اولاد الناس 
0 8 1 ا ره ويدجسوهم بغير خوف وينهبو مواشيهم ويذبحوها 
0 لو نهم 1 ١‏ 5 
الى مشارف القسطتطينية ذاتهاء وهناك وياكلونهاء واكفر طعامهم لحم الحيل ومداومة 
الحقوا هزيمة مهينة بجيش الامبراطور الاكل والشرب والفسقء فنظر الرب الرحوم الى 
تسططين الشامع سونرماضو» سو فعلهم انزل فى قلب الوالى تادييهم؛ حتى ان 
شطر لعقد » مقابل ثمن 
ا ERE‏ من هيبته ونظرهم اليه وهو يقعل كبارهم وينهب 
للاقامة فيهاء والانعام على زعمانهم أموالهم فلزمهم خوفه والا كانو يهلكو الناس, 


* وصلت رسل الامبراطور البيزنطى باسيل الشانى إلى الخليفة العزيز الفاطمى بالقاهرة 
حاملين الهدايا وطالبين عقد هدنةوكان العزيز قد أعد أسطولا لغزو الروم فأجابهم واشترط 
شروطا منها إنه لا يسقى على أرض الروم أسير من المسلمين وأن يخطب للعزيز فى جامع 
القسطنطينية كل يوم جمعة فضلا عما يحمل إليه من الهدايا النفيسة ومدة الهدنة ۷ سنين. 

* فى الأندلس استولى المنصور ابن أبى عامر على قلمرية (كوليرا) المطلة على المحيط فى 
شمال البرتغال دخلها ثم سار إلى مملكة النافار وصد غارة ملكهم سانشو وطارد جيشه حتى 
عاصمته بنبلونة. 

* أخذ المنصور الصنهاجى أمير أفريقية يتحرر من تبعيته للخليفة الفاطمى فسار إلى أنصاره 
من كنامة وأوقع بهم وخرب عاصمتهم ستيف وقتل داعية الخليفة أبا فهم وسلخ جلده تشفيا 

* توفيت فى هذه السنة الفقيهة الحاسبة ستيتة أمة الواحد بدت القاضى أبى عبيدالله امحاملى 
وأم القاضى أبى الحسين محمد احاملى وكانت تحدث وتفتى. 

* توفى قسام الحارثى الغائر الذى تزعم جماعة من الرعاع واستولى على دمشق قبل أن 
يهزمه جيش اخليفة العزيز ويرسله مقيدا إلى القاهرة وفيها توفى فى هذه السنة. 
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لانهم كانو قد فعلو افعالا مدكرة تضيق السيرة عن بالقاب رومية رفيعة. غير أنه لم يعض 

1 وفت طويل حتي عاودت هذه القبائل 

شرحها وصعوبتها. وكانو لابا الاساقفة من شدة الح على تخدود الاخيراطورية بع 

الحوف يتزايو بزى العلمانيين ويغيرو لباسهم ويمشو أن انض البسها جحافل من أباء 

جالة [على أرجلهم؟ بغير دواب حتى يمضو إلى عمومتها من الغز والكومانء والزيد 

EEE‏ البخنا بدت اعبراطورية 

٠ +‏ عن کی وحني يات ابر کو 

[الحاجات] التى يريدوهاء وامر هولا يتزايد. وكان ِ 

ا لتى يريدوهاء وامر هولا يتزايد. وكات الروم بين شقى الرحى, بين مطرقة 
الرب قد سعر على الاب البطرك من ترتيب هولا البخناق وسندان السلاجقة. 

الذين رفعو عليه يعقوب واليهود مثلما قال اشيا العلاقاتبين الروم والسلاجقة قبل معركة 

منزكرت: 
النبى: «بان موامرة الاشرار بغير الناموس سكرو فی فى نول الأمراه مضت 


وهلكو الاطهار بكلام الظلم. القسطنطينية عيونها عن فعوحات 


سنة ۲۷۸ هجرية 

وافق هلال الحرم يوم السبت ١‏ إبريل ۹۸۸م 

* أمر اللطان شرف الدولة بيناء مرصد ببغداد تولى العمل فيه الفلكى ابن رستم 
الكوهى. 

* فى الأندلس خرج المنصور ابن أبى عامر للغزو فبعد أن عبر نهر دويرو ودخل تملكة ليون 
وهاجم عاصمتها واقتحم أسوارها خربها وكان ملكها قد تمرد على الحامية الإسلامية. بها 
وكان ذلك شرطا لمساعدته وتوليه عرش ليون» ثم سار المنصور إلى سمورة التى لجأ إليها الملك 
واستولى عليها فهرب متها املك سراً. 

* أهدى الصاحب بن عباد وزير السلطان فخر الدولة السلطنة دينارا زنته ألف مغقال 
نقشت على أحد وجهيه قصيدة فى فخر الدولة 

* اشتدت العواصف والرياح فجرفت دجلة وأغرقت كثيرا من السفن عليها وهددت منارة 
مسجد فم الصلح بينما اشعد الحر خلال شهر تموز فكان الناس يعساقطون موتى فى 
الطرقات: بيئما إنتشر الوباء فى البصرة. 

* عزل الخليفة العزيز الفاطمى نائبه على دمشق بكجور التركى بعد أن أعلن العصيان 
ولكنه هزم وهرب إلى الرقة. 
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السلاجقة فى افليم خراسان ومنطقة ‏ إسمعو الان هذه العجوبة كما قال السيد 
بحر قزوين ابان القرن العاشر 1 

اليلادى؛ لكن عندما توغل إبرامي [المسيح]: ان ابواب الجحيم لا تقهرها. وابواب 
ينال شقيق طغرل بك فى أراضى الجحيم هى رووسا الشرء وكان اوليك الذين رفعو 
القوقازء واجتاح طرابيزون -1001 6 53 7 
20 › وارز روم 157265019؛ وأسسر على الاب والببيع لا يقدرو من هيبة الوالى ان 
ملك أبخازيا أحد الملرك المتحالفين مع يتقدمو اليه, لكن واحد من كتابه المقدمين عنده 
الروم: وذلك فى عام 48١٠م‏ نفذ 5 00 
PES‏ لاطو كان يكتب عنه بطلب الاب والاساقفة؛ ومن بعد 
قسططين التاسع مونوماخوس يحد ايام ظهر للوالى ان ذلك الكاتب العانى [المكلف] 
ن هجوم السلاجقة؛ وأجرى فى عا 500 rh‏ 
O REE‏ بهولا الرفاعين يزور عنه الكتب بغير امرهء فاخذه 
أجل اطلاق سراح ملك الابخان بغضب شديد ونهب جميع ماله وامر بحلق يته 


ا * منى القرامظة بهزيمة جديدة على يد الأصيفر من بى المنتفق. 
* قبض السلطان شرف الدولة على شكر الادم أخص خاصة أبيه عضد الدولة وعزم على 
قتله فشفع له فيه فخرج إلى مصر وفيها قربة الليفة الفاطمى وأصبح له شأن فى دولته. 


سنه ۲۷۹ هجرية 

استهلت السنة يبوم الخميس الموافق ١١‏ ابريل ۹۸۹م. 

* تولى أبو نصر فيروز شاه بن عضد الدولة عهد أخيه شرف الدولة وهو على فراش موته 
وخلفه فى حكم العراق وخلع عليه النحليفة الطائع ولقبه بهاء الدولة وضياء الملة. 

#قضى المنصور ابن أبى عامر صاحب الأندلس على مؤامرة للوثوب عليه إشعرك فيه إبنه 
الأكبر عبدالله وأمير سرقسطة عبدالرحمن التجيبى فأقال عبدالرحمن وأقام ولده يحيى مكانه 
ثم قبض على الأب وحاكمه وأعدمه» وقبل نهاية العام أوقع بسانشو ملك النافار بسب أحتماء 
ابنه عبدالل به تما اضطره إلى إطلاقه. 

* قطع ابن | لجراح الطائى طريق الج عند فيد فصالوه على ٠١‏ ألف درهم وشى من 
الثباب أخذها وانصرف. 
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زج ا رخلده تی الجن فلا زار SE E‏ 
المفسدين ذلك مع رجاهم به افعضحو وتم عليهم صلاة الجمعة, وأن يدعى لطغرل بلك 
قول اشعيا النبى: «لتهلك الخطاه ومخالفى من على سيره ا 
الداموس معا والذين تخلو عن الرب فانهم يخزوه . O ET‏ 
ومن بعد قليل اهلك الله يعقوب الغير نصرانى شيد نحو الدولة الفاطمية الشيعية 
واليهودى صديقه وماتو موتة سو كما قال داوود: 0 ا 
«جامل وغير فهم يهلكان جميعا. وكلمن شاهد مر اع جلو اطي شد : 
انتقام الرب من معاندى البيعة كمع ويمجد الله. شاقن دول اروم E‏ 
ولا بلغ ابونا موت يعقوب حزن قلبه لموته قبل يجمعهما قارب واحد وهر العداء نحو 


* دام القعال ٠١‏ يوما ببغداد بين الأتراك والديلم حتى تدخل بهاء الدولة وشرع فى الصلح 
* لجأ أبو إسحق أحمد ابن الخليفة الطائع إلى البطيحة محتميا بصاحبها مهذب الدولة 
وعاش فى ضيافته حتى أنته الخلافة بعد ذلك فجعل شعاره لهذا السبب «حسينا الله ونعم 
الوكيل». 

* ثارت قبائل كتامة ثانية على المنصور الصنهاجى بقيادة أبى الفرج فسار المنصور إلى 
سطيف عاصمتهم وقضى على الفتنة كما قضى فى السنة نفسها على ثورة عمه أبى النهار. 

* فى مستهل جمادى الآخرة توفى السلطان أبو الفوارس شرف الدولة صاحب العراق 
وتولاها بعد أبيه عضد الدولة ونازعه أخوه صمصام الدولة الذى سملت عيناهء توفى عن ۲۹ 
عامآ بمرض الاستسقاء وحمل إلى مشهد الإمام على ودفن به. 


سنه ۲۸١‏ هجرية 
وافق هلال المعرم يو الاثنين ۲۱ مارس ۹۹۰ 
* بدأ الخليفة العزيز بالله الفاطمى بناء مسجده قى القاهرة الذى يعرف اليوم باسم إبنه 
الحاكم وهو الذى إستكمل البناء وافححه للصلاة بعد نحو ربع قرن من هذا التاريخ. 
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الدولة العباسية» كماأن خطر توبعه وبكا عليه. وكان الاب وة ا 
E OER EEE‏ هر ب يقول عن يعقوب 
ولهذا أراد طغرل بلك أن يختبر صدق النصرانى الرب يغفر له وينيح نفسه حتى كان 
نوايا الامبراطور قسطنطين التاسع بعد كلمن سمعه يتعجب. ولما رأى مبغض اغير ذلك 
عقد الاتفاق السابق» فطلب منه أن 7 8 ج خر 
يسهل عبور قوات سلجوقية الى الشام لم يصبران يدبر فتنا وانه اثار فتنة اخرى وصنع 
للاستيلاء على بعض ممتلكات الدولة سوا نحن نذكره ولهذا كتب بولس فی رسالته 
الفاطمية وربما فتح مصرء غير أن Mai‏ ا م 
امب راطور الروم الذى كانت تريطه لاجل هذه التجارب: انكم تكونو تعلمو ان فى 
صلات مودة وصداقة مع الخليفة الايام الاخيرة يكون زمان سو تحب الناس نفوسهم 
الفاطمى المستدصر باللهء رفض الغد ل ل لذ . 
بصديقه؛ فقد كان وبجود الفولة ويحبو الفضة متكبرين فاجرين شتامين غير مطيعين 
الفاطمية أمرا مفيدا للاسعرايجية لابايهم غير شاكرين غير انقيا غير رحومين غير 

#ظهرت فى هذه السنة إمارة آل مروان الأكراد فى ديار بكر على يد مؤسسها أبى على 
الحسن مروان. 

* فترت العلاقة بين الطائع والسلطان بها الدولة البويهى الذى أخذ فى الكيد له. 

* زحف ربو الذواد (محمد بن المسيب العقيلى) على الموصل واسحولى عليهامن 
الحمدانين ولم يلبث أن استعادها بهاء الدولة. 

* فى ١4‏ جمادى من العام ضربت بقرطبة عتق الأمير عبدالله الابن الأكبر للمنصور ابن 
أبى عامر لتآمره على أبيه والتجاءه إلى ملك النافار الأسبانى الذى أوقع به المنصور. 

* توفى فى هذه السنة الوزير المصرى اليهودى يعقوب ابن كلس عن 57 عاما » هرب إلى 
مصر وأسلم على يد كافور ثم هرب إلى تونس ودخل فى خدمة ا معز وحسن له فتح مصر 
وصحبه إليها وتولى وزارته ووزارة ابنه العزيز وخلفه أبو عبدالله الموصلى . 


سنة 41؟ هجرية 
استهلت السنة بيوم الجمعة ۲۰ مارس ۹۹1م. 
* فى ٠١‏ رمضان من السنة تولى الخلافة العباسية أبو العباس أحمد القادر بالله ابن إسحق 
ابن اخليفة المقعدرء أمه أم ولد إسمها دمنة» خلف ابن عمه الطائع الذى خلع نفسه وعاش 
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ثابتين شياطين لا يصبرو ولا يقبلو التعاليم ولا يحبو الرومية. ولقد أثار هذا الرفض شكوك 
اشدا غلظ ارقا ٠‏ للشهدات اكه طغسرل بك في أن تعصحسول هذه 
اخیرء شدا غليظى لرقاب محبين للشهوات أكغر الصداقة بين الفاطسين والروم الى 
من حبهم لله. فجعل الشيطان هذه الحصال كلها تالف مشترك ضد الدولة العباسية 
ف قاماان ابع لذ الة له المشدهورة» وقد أدى هذا الرفض الى 
فى قوما اخحصهم اوعية لنفسه وجعلهم اله ٠١‏ نفس اتفاق السلامء وشرع طفرل بك 
وقدمنا ذكرهم» وسلطهم على الرفيعة [الوقيعة] في الاغارة على أراضى امسبسراطورية 
1 . قا الروم الواقعة بين بحيرة فان: ومديدة 

على الاب البطرك» وکانو كما ل بولص 


8 1 أرزروم» وضرب خصارا حول حصن 
الرسول: قوما أرديا فى قلوبهم خوالى من الامانة منزكرت (أو ملاذكرد)» لكنه لم 
يستطع الاستيلاء عليه. 


فلم يتم لهم فعلهم» فمن هولا قس راهب من دير وردا على هذا العسحالف بين 
الهنانطون دخل الى مصر [الفسطاط] وكتب القسططينية والقاهرة» تحرك الخليفة 
المحليفة الجديد قبل تولعه مستتراً عند صاحب البطيحة» والقادر هو ثالث خليفة عباسى لم 
يكن أبوه خليفة. 

»* قبض السلطان بهاء الدولة على الخليفة الطائع طمعآ فى أمواله بعدبير من وزيره أبى نصر 
فانزله من سريره وأجبره على خلع نفسه وجا إلى مهذب الدولة صاحب البطيحة . 

* تولى إمارة حلب وحمص أبو الفضائل سعيد الخمدانى خلفا لأبيه سعد الدولة. 

* عزل اغليفة الفاطمى المنصور بن باديس الصنهاجى من ولاية أفريقية بعد أن طمع فى 
الاستقلال بها وتولى عليها أبو عبدالله محمد بن أبى العرب. 

* توفى فى هذه السنة من أمراء الولايات: سعد الدولة الحمدانى صاحب حلب وحمص 
وابن سيف الدولة وحمل جغمانه إلى الرقة ودفن بها وخلفه إبنه سعيد الدولةء وفيها توفى 
بمصر جوهر الصقلى قائد المعز الفاطمى وأول الأمراء الفاطميين عليها و مؤسس مديئة القاهرة 
وا جامع الأزهر والقصر الكبيرء وفيها توفى بكجور التركى أمير الشام من قبل الليفة العزيز 
الفاطمين إلى أن أعلن التمرد فهزم وقتل في هذا التاريخ. 

* عاصر خلافة القادر العباسى التى إمعدت نحو نصف قرن: فى الأندلس المؤيد بالله هشام 
ابن الحكمء ولكن السلطان للمنصور ابن أبى عامر وفى مصر الخليفة العزيز بالل الفاطمى» 
وفى حلب أبو الفضائل سعيد الحمدانى» وفى المشرق نوح السامانى» وفى فرنسا لور ثم 
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العباسى القائم بأمر اللهء قأرسل دعوة فايء ف | 5 لاق 3 الشطان 
لاسضافة طضرل بك فى بال دااع أ Es‏ اد 0 
فرصل اليها فى نهابة عام ١٠٠٠م‏ وقد تزايا بهذا طرح فى قلب خواص ذلك الامير 
حيث استقبل استقبال الفاتينء الوالى إن اخذو منه الرفايع ودخلو بها اليهء فا 
وكبطل منقذ للمذهب الستى» وسلم اوالی 1 لرفايع ودخلو بها 8 
اخليفة العباسى الضعيف زمام دي أن يلازم الباب الى ان يسال عنهء فاقام عنده ايام 
الحدهورة للبطل السلجوقى» ليفعل ولم يريد الرب ان يغرقه فى بحار احطية؛ فطرح 
ها يغاء» فقام على الفور باسقاط 2 . _ 5 

ول بي بريه بمرت وی س فى قلوب المومنين أن يردعوه عن جهله ويحيدوه 
الاتراك البساسيرى» الذى كان يسيطر عن أبواب الولاة ولا يكبر [يكيد] فى الاب» 
على الحليفة, وم احياء حلاف )حب _دى م كشرة تيكيت اوليك اومن لله 
اليكل 00 فاحتشم من كشرة تبكيت اوليك ال 
ولقد كان دخول طغرل بك بغداد ‏ فمضى وطلب بعد ذلك ولم يوجد ولا عرفو له 
لويس اخامس» وفى انجلعرا ايفلرد الشانى» وتوفى فى نفس العام إمبراطور الدولة الرومانية 
المقدسة شارل السمين. 


سنه ۲٢۸۲‏ هجرية 

وافق مستهل المحرم يوم الأريعاء ٩‏ مارس ۹۹۲م. 

»* أغار إمبراطور الروم باسيل الثانى على أرمينية وحاصر مدينة خلاط وانتهى إلى عقد هدنة 
مع ابن مروان صاحب ديار بكر. 

* سلم السلطان بهاء الخليفة الطائع المعزول إلى خليفعه القادر بالل الذى أحسن وفادته 
ووكل به من ثقات جنده من يقوم بخدمته. 

* شغيت اند بيغداد وطلبوا تسليمهم أبا الحسن الكوقى المعروف بان المعلم متولى بغداد 
الذى أصبحت أمور الدولة فى يديه فقيضوا عليه وسقوه السم مرتين ثم قتلوه ختقاً. 


سنة ؟8؟ هجرية 
وافق الأول من الجرم يوم الأحد ۲ فبراير ۹۹۲م. 
* كادت الدولة السامانية أن تسقط بعد ثورة اثنين من مشاهير قرادها هما ابن سيمجور 
ج ر ا ا ا ی ر ی ےو ی 
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عا ال هذا الهم فقلة الشطان وة اند غم انتعصارا سياسيا لدولة الأتراك 
موضعا الى یوم 0 00000303000 المتلاجقة: جال الفستططية يد 
ومضى الى الغير شماس باعمال البشمورء وكاك اتيا فى علاقاتها الحارجية؛ 
قد لبس لباس الرهبان ثم نزع هذا اللباس» فملا فضحت بعلافات حسن الجوار مع 
E E‏ الدولة الفاطمية التى ساءت علاقاتها 
قلبه شرا واضمر ان يتم ما قاله القس الذى بعد» معهاء فقد انشغل الفاطميون عن 
وكان الشماس يشبه القس» ومن يراه يقول هو صدقة الروم خلال الأزمة الاقعصادية 
ell‏ أل ا 1 E‏ . التى تعرضوا لهاء والتى أدث الى 
ذلك القس الرفاع» فلما ظهر للولاة لم يشكو انه تقلص نفوذهم فى الشامء فضلا عن 
القس» فقالو له: اين كنت من تلك الايام وقد انشغالهم بالزحف السلجوقى على 
تقدم اليك بملازمة الباب الى أن تنجز ما سالت العراق والشام» ففى عهد الامبراطررة 
06 ّ العسجوزة تيودورا توقفت الصداقة 
فيه وفيه خط السلطان» فمن تلك الساعة كتب له الرومية الفاطمية تماماء بل اثقابت الى 


وفائق الخاصة واستيلاء بغراخان الايلكخانى على بخارى غير أن الملك نوح السامانى بعد وفاة 
بغراخان فى المنة التى سبقت بجح فى إسترداد بخارى والقضاء على النورة. 

* فى ليلة الفطر من هذه السنة توفى اخليفة المطيع لله العباسى (ابن اغليفة الطائع) وكان 
قد خلع نفسه تحت تهديد السلطان بهاء الدولة ونهبت داره وعاش فى كنف أبن عمه الخليفة 
القادر لين وفاته. 


سنة 84؟ هجرية 

اسنهلت السنة بيوم الخميس المواقق ١0‏ قبراير ٤۹۹م.‏ 

* مازال خطر القرامطة ماثلا على طريق الحج حتى انه لم يحج أحد فى هذه السنة من 
العراق. 

* استعان الملك السامانى نوح بصاحب غزنة سبكتكين فى حربه مع الغائرين عليه 
فاتتصرت جيوشهما بغرب هراة واستعاد نوح نيسابور عاصمة خراسان فمنح حليفه لقب ناصر 
الدولة. 

* جرت معركة عند واسط بين بهاء الدولة وصمصام الدولة وكان النصر فيها للأول. 
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عداء علنى عندما اسعقبلت حلا عظ ٠‏ الجند اصحاب أن 

الامبراطورة مبعرثا موفدا من قبل 1 0 يل 
السلطان السلجوقى طغرل بك عاء عدة ومضو معه الى الموضع الذى كان فيه ابينا 
٠م‏ وامرت بأن يدعى من على البطرك القديس مخفياء وكان هذا الامر من قب 
EE‏ ابطر يس و اك 
الجمعة للخليفة العبامى والسلطان أن يعلم احد من الناس ولا من ١‏ عاب بالباب» 


السلجوقى معا. لانه كان قد سال ان يكتب له سجلا ولا ينبت 
اباطرة أسرة دوقاس, 0000 9 

١‏ - الامبراطور اسحق كومنينوس ٠١0/(‏ بالدواوين خوفا ان يشهر امره ولا يظفر بحاجته» 
,10۹( فقبض عليه وحمله الى مصر فلما سمع الاراخنة 


كان امحق کومیوس 15220 ال Iii‏ 5 3 
110 فى الأصل زعيما و 8 ا هلا اکر وان البطرك ف وصل الى 


لأرباب السيوفء ومن كبارالأسر مصر [الفسطاط] مقبوضا عليه نالهم حزنا شديدا 


* ولد بقرطية فى اليوم الأخير من شهر رمضان الفيلسوف ابن حزم صاحب التصائيف» 
منها الفصل فى الملل والأهواء والنحل. 

* توفى الأديب المدشئ أبو إمحق إبراهيم بن هلال الصابى.. عن إحدى وسبعين وكان 
على ديوان الرسائل لعز الدولة البويهى له رسائل الصابى مطبوعة متداولة. 


سئنة ۲۸۵ هجرية 

استهلت السنة بيوم الثلاثاء ا موافق 0 فبراير ۹۹0م 
* فى منعصف ربيع الثانى أوقع المنصور ابن أبى عامر بملك النافار الكونت غرسيا فرانديز 
الذى جرح وأسر ولم يلبث أن توفى فخلفه ابنه سانشو على أن يدفع جزية سنوية للمسلمين. 

* تح ركت القرامطة صوب البصرة فاستعد لهم بهاء الدولة فانصرفوا عنها 

* ولى فخر الدولة البويهى وزيرين له فى وقت واحد على أن يتبادلا التوقيع يومآ بعد يوم 
هما أبو العباس الضبى وأبو على بن حمويه. 

* شهدت هذه السنة (على الأرجح) مولد مؤسس دولة السلاجقة الكبرى وهو أبو طالب 
ركن الدين طغرل بك بن ميكابيل بن سلجوق. 

* توفى الفلكى أبو عبدالرحمن العتقى له النجوم وأحكامها توفى بمصر. 
٩‏ : شنوده البطرك 865/٠88م‏ 05 


وكذلك ايضا حزنو جدا وکانو خايفين من هنا لاتظاعمة فى نيا الصغرى» قا 

1 575 . 5 رفاقه جنرالات الجيش بالقوة لخلع 
الشماس. فلم يظهر احا منهم وكان الاب تحت ميخايل سعرقيرتيكوس الكهل؛ رجل 
الوجع من الضربان والنقرس الذى كان اصابه. حزب أرباب القلم» والذى كان حزب 
لوجع من اضر والتقرس | 8 1 البلاط قد أجير الامبراطورة العجوز 
فلما اقلقه السفر والطلب والقلق تزايد به أكثرء اليودورا على اخعياره خليفة لها قبل 
وعند وصوله أمر الوالى بطرحه فى السجن مع سوتهاء ولا لم يكن سخ ایل 

a‏ قعل فة زا صتراتيوتيكرس ينعمى لأسرة معينة» 
المعتقلين اللصرص والقعلة وفعلة السو فكان ولهذا أعتبر خاتمة الأسرة المقدونية. 
يحمل فى محفة على رووس اربعة من غلمانه الى رلم يكن المسكريون وحدهم 

ن¿ قذف به شع الضيقء فاا ت م الذين حملوا اسحق كومنيدوس على 
أن قذف به فى ا موضع الضيق فال تعب عظيم. الأعناق» بل ساعده كذلك صديقه 
وسمع اخباره جميع الناس النصارى والمسلمين قسطسطين درقاس مايرو 

سنة ۲۸١‏ هجرية 

وافق هلال المعرم يوم السبت 50 يناير۹۹1م. 

* شهدت السنة وفاة الشليفة الفاطمى العزيز بالل ثانى الحلفاء الفاطميين بمصرء وتوفى 
بالقاهرة فى ۲۸ رمضان عن ٤١‏ سنة بمرض النقرس بعد حكم دام نحواً من عشرين منة 
وكان فى طريقه لغزو الروم. 

* بدأت الخلافة الفاطمية بمصر فى هذه السنة مرحلة جديدة حين تولى أبو على منصور 
الخلافة بعد أبيه الخليفة العزيز بالله واشتهر بلقبه الحاكم بأمر الله وهو مصرى المولد والدار 
والمنشأ والنالث بعد جده المعز من خلفاء القاهرة والسادس منذ خلافة المهدى بافريقية تولى 
وله من العمر "1 سنة. 

* تبادل إمارة اللبصرة فى هذه السنة نواب صمصام الدولة البويهى ثم مهذب الدولة 
صاحب البطيحة. 

* تولى فى هذه السنة المنصور بن يوسف بلكين الصنهاجى إمارة أفريقية من قبل الحاكم 
الفاطمى خلفا لأبيه وهو الذى غزا جزيرة سردينية» كما تولى عمه حماد ابن يوسف ولاية أشير 
وهوجد بنى حماد. 

* تولى إمار الموصل حسام الدولة المقلد العيلى خلفا لأخيه أبى الذواد. 


ذف © : شنوده البطرك 1865 ۸۸۰م 


E E Ducas‏ وكان الوالى قد امر ان لا يدخل اليه احدا من ساير 
شل الراسمالية الارستقراطية 

ا مع الكنيسة. فق عن الناس الا تلميذ واحد ياتى اليه بطعام وقت الحاجة 

معزوجامن ابه شقييق الطريرك إليه» ولا يمكن من الحديث معه والوصية له بما 

الشهير كيرولاريرس 05]دادمعك1: بل 5 5 د 

أن شقا من أرباب القلمن مى كانم يريد» بل كانو المتوكلين بالسجن ياخذو منه الطعام 

على علاقة وثيقة بقسططين دوقاس الذى ياتى به التلميذ فياخذو منه ما يريدو ويدفعو 
يتزعمهم المفكر والفيلسوف مبخائيل 0 لذ : 

0 1 ا ا له ما يريدو ما بقى منه. وكان الذى يصل اليه ينال 

الاقطاعيين فى آميا العسغفرى هنه نزرا يسيرا فى كل ثلثة ايام ثم يناول الباقى الى 

EE PE‏ القوم المععقلين معه. وكان الله الذى لا يطرح 

ومو جیار مرقج 3 ف 5 

الامبراطورة العجوزء وشارك رجال الاينسى] من يعبده قد طرح فى قلب المسجونين 


* نوفى أمير أفريقية البربرى المنصور بن يوسف بلكين الصنهاجى وخلفه ابنه أبو مناد 
باديس ‏ 


سنة ۸۷ هجرية 

استهلت السنة يوم الثلاثاء الموافق ٠١‏ يناير 81قكم. 

* توثقت الصلة بين دولة الغزنويين الاشعة وشاهات خوارزم بزواج على ابن مأمون صاحب 
خوارزم من أخت يمين الدولة محمود الغزنوى. 

* تولى إسماعيل بن سبكتكين عرش الغزنويين خلفآ لأييه غير أن أخاه الأكبر يمين الدولة 
محمود نازعه هذا الحق وانتهت المفاوضات إلى مجابهة عسكرية. 

* دخل الأمير عبدالملك بن المنصور بن أبى عامر مدينة فاس بعد أن عبر البحر إلى المغرب 
من الأندلس وتولى أمرها فترة. 

* اسعولى الخليفة الحاكم الفاطمى على سواحل الشام وضم الشغور إلى حكمه» وفى 
القاهرة هرب وزيره أمين الدولة الحسن بن عمار الكتامى إلى الصحراء بعد سنة واحدة من 
توليه الوزارة وخلفه برجوان امحادم . 
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له امحبة والرعايةء وكانو يخدموه كخدمة المماليك E EE‏ 
ا 1 مره يود من لقسطنطينية» 

لساداتهم» » ويحملوه ه الى المكان الذى يريق فيه الما وهكذا سقط الامبراطور ميخائيل 
ويعيدوه الى موضعه برفق. ومن شدة ها لقيه من سعراتسونيكوس» رمل احق 
كومنينوس على أسنة الرماح ليجلس 

الضيق كان يشكر الله ويدعو اليه ان ينيح الاساقفة على العرش» معلنا أنه أخذ العرش 
ليلا ينالهم ما ناله» ولا يطرحهم فى ذلك الضيق بحد السيف عام ۷١٠٠ء‏ وتخليد 
الشديدء لان السجل الذى قد كان كتبه الوالى TT‏ 
لذلك الغير شماس يتضمن القبض على الاساقفة اسعار حزب الاقطاع المسكرق. 
وكان هذا ديلا على أن حزب أرباب 

ويسيرهم الى مر لما طح الاب البرك فى اقلم بلاط قد أيعد عن اکم 
السجن عاد الرافع وخرج الى جميع بلاد ارض والعحكم» غير أن هذا الحزب لم 


* دخل المدصور ابن أبى عامر مدينة شنت ياقب (۲ شعبان» المقدسة التى تطل على 
خليج بسكاى على رأس جيش كبير يعاونه اسطول بحرى وتعتبر الحد الأقصى الذى بلغه 
الفتح الإسلامى فى أسبانيا. 

* شهدت السنة وفاة عدد من كبار رجال الحكم من سلاطين وأمراء منهم: السلطان 
صمصام الدولة المرزبان أبو ار ابن عضد الدولة البويهى الذى كان على العراق وغلب 
عليه أخوه شرف الدولة وسمل عينيه وحبسه وتوفى ببعض نواحى فارس اغتيالا وذلك عن 
4" عاماء وفيها توفى بالرى ابن عمه السلطان فخر الدولة أبن ركن الدولة توفى مسمومآ كما 
سم ولداه فى هذه السنة فاستعاد قابوس بن وشمكير حكم طبرستان والری» وفيها توفى 
الحسن بن مروان الكرذى صاحب ميافارقين مات مقتولا على أبواب آمد. 

»* توفى بسخارى فى 1 رجب الملك السامانين أبو القاسم نوح بن منصور عن 4" عامآ 
حكم منها ۲١‏ سنة وخلفه إبنه منصور وبموته اختل ملك السامانيين» وفيها توفى بنواحى بلخ 
السلطان ناصر الدولة سبكتكين صاحب غزنة بعد حكم دام ٠١‏ سنة وعهد لابنه الأصغر 
إسماعيل. 

* توفى المؤرخ المصرى ابن زولاق عن ۸١‏ عاما (الحسن بن إبراهيم) تولى ديوان المظالم 
فترة» اشتهر بكتبه: قضاة مصرء خطط مصرء مختصر تاريخ مصر وجميعها متداولة. 

58 6 : ضنوده ابطرك 8864/ ۸۸۰م 


DE‏ خارج الحكم مصراعلاها واسفلها وقبض على جماعة من 
يعمل فى اغفاء ليعود اليه ما سبب RS ah‏ 
ا الاو ل وها ل الاساقفة قبل اشتهار ارا ه. وكان اذا قبض على 
كزمينوش: احدهم يشهره لانه كان ينزع عنه الثياب ويلبسه 
ولقد كان امحق كومنينوس غيرها ولا يدع عليه من لباسه الا القلنسوة الذى 
0 يلبسوها الرهبان» ويركبهم الدواب بغير سروج 
اعدره ونصروه؛ وبين الواجب الذى 8 5 
يحم عليه القيام به لانقاذ ويهزو بهم قدام اهل البلاد. وكان قوما منهم هربو 
الامبراطورية» حتى ولو كان ذلك ضد ووم وقعو فى يديه فصائعوه عن نفوسهم وهربو. 
مصلحة هذه العناصر. ولكن الواجب 5 ا 07 
صر على العراطان فر اله ي ٠‏ واقام ابونا انبا شنوده فى هذا الضسيق أربعين 
اقصهء حزب البلاط أعطى يوماء قاطلع الله على صبره وشدة ما ناله من 


* توفى العالم الموسوعى أبو عبدالله محمد بن أحمد اخوارزمى مؤلف مفاتيح العلوم وهر 
مطبوع. 

* توفى فى هذه السنة من رجال العلم: أبو الفضل الشيبانى عن 4١‏ عاما له الامالى 
وينسب إليه معجم أبى المفضل للقنائى وهو متداول» والفقيه الحنبلى عمر ابن مسلم له المقنع 
وكتاب الخلاف بين أحمد ومالك» والفقيه المعتزلى أبو القاسم الأسدى له الأمد فى القراءات» 
والمحدث أبوعبدالله العكبرى عن ۸۳ عصاماء الابانة فى أصول الديانة» والزاهد الواعظ ابن 
ممعون توفی ببغداد عن ۸۷ عاماأ. 

* توفى من الأمراء والولاة: عبدالله بن قحطان توفى بزبيد وكان قد خلع بيعة العباسيين 
وخطب للخليفة الفاطمى» وفيها توفى صندل الحادم خاصكى السلطان بهاء الدولة وخخلفه أبو 
المسك عنبر. 


سنة ۲۸۸ هجرية 
وافق الأول من الحرم يوم الاثنين ۲ يناير ۹۹۸ 
* جرت امخطبة فى الحرمين الشريفين للخليفة الفاطمى الحاكم بأمر الله. 
# إستعاد شمس المعالى قابوس بن وشمكير إمارة طبرستان وكان قد أخرجه منها عضد 
الدولة. 
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التعب وا مرض الذى وصفناه, فرحمه وطرح فى 
مالا يقدر عليه ولا يسير منه. فتخلص من يديه 
لابس اكليل الغلبة مباركا. وكان يقول: اننى 3 
استسحق ان اجرب لان خطاياى عظيمة. فنال 
النصارى بخلاصة مسرة عظيمة. 

ولا تخلص لا يمنع [يحرم] ذلك الشماس 
[باعمال البشمور] لان الله كان قد منعه من 


الفرصة للحزب الارسعقراطى 
العسكرى» وبدأ هذا الحزب يعمل 
لمصلحته»ء ويزيد من مساحة اقطاعاته 
العسكرية؛ ونج عنه اعستسراض 
الامبراطور على تصرفات هذا الحزب» 
فتصدى غطره» وحاول تقليم أظافره 
عندما صادر مساحات كبيرة من 
الأراضى التي اسحولى عليها كار 
الاقطاعيين بطرق غير قانونية» كما أنه 
لم يعرك الوظائف الكبسرى حكرا 
عليهم؛ حتى لا يصبح تحت رحمتهم 
مما أدى الى صدامه معهم. لقد كان 
اسحق كسومنينوس يطبق الادارة 


* تبادل نيسابور القائدان السامانيان ابن سیمجور وبكتوزون. 
* تولى إمارة دمشق للحاكم الفاطمى بشارة الاخشيدى خلفا لأبي تمام أبن فلاح وبدأ 


بشارة ولايته باخروج إلى حرب الروم من سنعه. 


* تولى إمارة جزيرة صقلية جعفر الكلبى بعد أبيه يوسف بن عبد الله الذى أصيب بالفالج. 
* ممن توفى فى هذه السنة من رجال الأدب واللغة: أبو بكر الأدقوى النحوى عن ۸٤‏ عاما 
مولف كتاب الاستغناء فى علوم القرآن وهو غير الادفوى صاحب الطالع السعيد» وفيها توفى 
الوزير الأديب أبو القاسم الجكار كان على ديوان الرسائل لعضد الدولة ثم تولى الوزارة» وفيها 
توفى بمصر الأديب المؤرخ أبو الحسن الشابشتى» مؤلف كتاب الديارات وهو مطبوع متداول 


وكان على خزانة كتب الخليفة العزيز الفاطمى. 


سنة ۲۸۹ هجرية 
استهات السنة بيوم الجمعة الموافق ۲۲ ديسمبر ۹۹۸م 


* على أثر مقعل صمصام الدرلة إستولى بهاء الدولة البويهى على خوزستان وفارس. 
* اعترض قافلة الحج أبو الجراح الطائى وفيها الشريفان الرضى والمرتضى ولم بطلقهما 


حتى أعطى تسعة الاف دينار. 


e 


6 شنرده البطرك 1۸5٩۹‏ ۸۸۰م 


ا على باز الكهنوة لانه كان ليس ثياب الرهبان ونزعها عنه. 
ولهذا صادر كشيرا من الأراضى 9 5 9 
والأموال التى كان هان وكان يقربه اليه ويقول له الرب يغفر لك. 
للبيوت الاقطاعية؛ سواء كانت 5 فد فم 5 
عكر لم مدية ا كمي أ 2 فاما الابا الاساقفة الذين قبض عليهم [الرافع] 
قتع القسوى المؤثرة على الساحة واراد بهم الدخول الى مصر بلغه وهو فى الطريق» 
e RE‏ 5 خلاص الاب البطرك فرفع يده عنهم واعاد عليهم 
مع البطريرك كير ولاريوس: 1 HE‏ ا 
تجمع الساخطون على اميق يابهم وما كان اخذ لهم من الدواب والغلمان 
حول البطريرك كيرولاريوس» وكان والاثاث: ما خلا ذهب أو فضة فانه كان اعطا 
رجلا إحاء عاون | مخ 95 8 ET‏ 
ا EOE‏ بعضه للرجال الذين معه ونه ما نفقه فيما يريد 
ستراتيوتيكوس ؛ وقد كافاه الامبراطور لانه كان فقيرا جدا كثير اتحرقة من غير مال ولا 


* قبض بعض خاصة السلطان السامانى منصور بن نوح عليه وسملوا عينيه وأقاموا أخاه: 
عبدالملك خلفا له وهو بعد صبى صغير وكانت مدة حكم منصور ۱۹ شهرا. 

* إتخذ محمود الغزنوى مدينة بلخ عاصمة له وخلع التبعية السامانية وخطب للقادر بال 
العباسى. 

* أوقع زيرى بن عطية الزناتى الهزيمة بقوات باديس المنهاجى على أبواب تاهرت ثم 
انقلب النصر إلى هزيمة لقوات باديس الصنهاجى قتل فيها تسعة الاف من صنهاجة وزويلة. 

* توفى فى ليلة ٤‏ صفر قاضى قضاة مصر وداعية الفاطمين محمد بن النعمان ويعرف 
بابن حيون عن 04 عاماً وهو ابن قاضى القضاة النعمان بن محمد إشتهر بجودة الأحكام 
وتروى عنه فى ذلك النوادرء وخلفه إبنه عبدالعزيز. 

* قعل فى حروب البربر بأفريقية زعيم زناتة فلفل بن سعيد. 


سنة ٠۹١‏ هجرية 

استهلت السنة بيوم الأريعاء ٠١‏ ديسمبر ۹۹۹ 

* هرب السلطان المنعصر السامانى (أبو إبراهيم إسماعيل) متخفيا إلى خوارزم وكان فى 
سجن بغراخان الإيلكخانى بعد هزيمته عند بخارى. 
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ماورثه, ففرحو الابا الاساقفة بخلاصهم من يديه الجديد على ذلك بان تعازل 9 إن 
سال ع شيا ما صا اليه منهىء لانهم كاذ حق الامبراطور فى تعيين رجال الدين 
ولم يسالوه عن شيا ر اليه هنهم؛ لانهم ر فى كاتدرائية أيا صوفياء وجعل ذلك 
قد ظنو ان الاخبار التى وصلت اليهم بخلاص حقا من حقوق البطريرك؛ كما تنازل 
البطرك غير صحيحة. وكان الاب يقول لين له عن كل العسقارات والهجات 
١ 8‏ 1 7 7 والأراضى الموقوفة لمالح هذه 
الشماس ليس انت الذى اسلمتنى فى ايدى الولاة الكاندرائية. وبذلك أصبح البطريرك 
لكن خطاياى التى اوقعتنی فى التجارب. وكان كيرولاريوس مستقلا ‏ فی كل ما 
- سمه منه هذا القرل يقول ما رايا مني يشعلق بالشهون الكنيسة- عن 
كلمن سمع لقول يقول ما راي ك0 الامبراطور الذى كان من المفروض أن 
قط. يكون رأس الكنيسة الأعلي» لكن 
5 كيرولاريوس لم يقنع بذلكءبل ذهب 
نذكر الان ما نال الغير شماس [من اعمال فى أطماعه الى أن يحلم أن يكرن 


* استولى يانس الصقلى خادم الخليفة الحاكم على برقة وكانت تابعة لباديس الصنهاجى 
الذى أرسل إليه جيشا هزمه وقتله على أبواب طرايلس فائفذ الحاكم دة بقيادة يحيى بن على 
الأندلسي . 

* تولى إمارة دمشق فحل بن تميم نانب عن الحاكم الفاطمى فمرض ومات بعد أشهر قليلة 
فخلفه فى العام نفسه القائد على بن جعفر بن فلاح. 

* فى ۲١‏ ربيع الغانى من السئة قعل بالقاهرة الأستاذ أبو الفتوح برجوان امحادم مدبر دولة 
العزيز الفاطمى ثم الحاكم بالل الذى ثقل عليه نفوذه فتتخلص منه بالقعل بعدبير من ريدان 
الحادم الصقلى» واستصفيت أمواله منه ألف سروال دييقى وألف تكة حرير وإليه تسب حارة 
برجوان» كما توفى فى السنة نفسها وزير الحاكم أمين الدولة الحسن بن عمار وكان قد هرب 
من بطش الحاكم به. 

* توفيت حول هذا التاريخ بالأندلس السيدة صبح زوجة الليفة الحكم الأموى وأم إبنه 
اخليفة هشام وهى التى مهدت لظهور المنصور ابن أبى عامر ثم تحول إلى ختصومة بعد أن 
أستبد بالحكم » وفيها توفيت ببغداد الفقيهة أمة السلام أم الفتح بنت القاضى ابن شجرة وله 
۹ عاما. 
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امبراطور يجمع السلطين الدينبة البشمور] لكى يمجد الله منجله [من أجله] كلمن 
والزمنية فى وقت واحدء نقليدا لمسعى لي 7 1 5 
بابوات كنيسة روما الكاثوليكية. ومن سمع ما نالهء انه لما تخلص ابونا من الاععقال 
المعروف أن البطريرك ميخائيل وابطل الله جميع ما قالو للوالى عنهء كان ذلك 
کیرولاریوس كان يسعى لذلك الهدف الشماس ياتى اليه ويساله فى زی مومن ويقول له: 
0 اس ياتى اليه ويساله فى زى مومن ويقول 
SEY‏ اسلك [اسئلك] يا ابی ان تغفسر لى لانى قد 
مونومساصوس. وهو الذى أوصل 21 1 
احلاف مع الكيسة الكائوليكية الى عظمت خطيتى وقد فعلت بك افعالا لا استحق 
درجة القطيعة» عندما صب الكارديدال إن تغفر لى بسببهاء لانى عارف بما فعلته من السو 
همبرت مبعرث البابا لوالعاسع ر إل 1 ا 
اللعنات علیه» معلنا أن كرولاريوس وانى لم اقدم اليك صلاحا. ومع ذلك كان 
واتباعه من زسرة الشيطان, وبائنل [البطرك؟ يقول له: «الرب يغسفر لك. فساله 
* توفى عالم الرياضيات والهندسة أبو سهل الكوهى الذى تولى بناء مرصد بغداد لشرف 
الدولة البويهى. 
* توفى من رجال الحكم: الوزير السامانى عبيدالله الععبى» وحبش الكنانى نائب الفاطميين 
على الشام. 
0 


سنة ۲۹۱ هجرية 

وافق مستهل الحرم يوم الأحد الأول من ديسمبر ١١٠٠م‏ 

* عقد اخليفة القادر بالله العباسى ولاية العهد لولده أبى الفمضل ولقبه الغالب بأمر الله 
وعمره نحو ثمانى سين وكان قد قد جلس بأبهة اخلافة ودخل عليه الحجاج بعد عودتهم من 
مكة وحضر المجلس القضاة والأشراف. 

» بدأت في هذه السنة أولى غزوات يمين الدولة محمود الغزنوى لبلاد الهند وهى التى 
بلغت سبع عشرة غزوة إستولى فى خلالها على شمال الهند حتى مجرى نهر الكنج. 

* تولى إمارة المغرب المعز بن زيرى خلفا لأبيه زيرى بن عطية على أثر مصرعه. 

* تولى قرواش العقيلى إمارة الموصل خلفا لأبيه حسام الدولة المقلد بن المسيب على أثر 
إغتياله . 
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بتواضع ان يكتب كتاب فيه تحليل [من الحرمان] E AEE‏ 
A‏ 3 رومالبو التاسع واتباعه. 

لانه كان لا يقدر يسلك بين المومنين ولا يدخل الى 2 وريما أراد اسحق كومنينوس أن 
بيعة من البيع الا اذا نظروه الاطفال من جصميع E‏ مع كية روماه واتی 
5 : تی ل ا ا لم یکن يرضيلهالا ذهاب 

الناس المسلمين والتصارى يرجموه ويقولو: ان هذا كبرولاريوس. وكان الامبراطور قد 
الانسان انسان سو رفاع. وكان لا يقدر يمشى بین ضاق به فرعا لتدخله فى أمسور 
الامبراطورية السياسية سرا وعلانية» 

ولهذا عزم على التتخلص منهء وأخذ 
ان يكتب له كتابا الى جميع المومنين يقول لهم يننتظر الفرصةححى جاءته» عندما 
فيه:انر حللت وثاة. هذا الك . فم فيه ذهب کیرولاریوس الى الاعتكاف فى 
فيه: انی وثاق هذا لشماس 3 فمى فلا أحد الأديرة النائية خلال أمبوع 
يمدعه احد من المومنين تناول القربان. ولا كسب الأحزان فى ربيع عام 64١٠م‏ فارسل 


الناس. وان ابونا المبارك انبا شنوده أمر يوحنا كاتبه 


* تجددت الفنة فى بغداد بين الأتراك والعامة من أهل الكرخ قدل فيها كثيرون. 

* توفى فى هذه السنة الوزير احدث أبو جعفر بن حنزابة (جعفر ابن الفضل) تولى الوزارة 
بمصر فى العنصر الاخشيدى وهو الذى سار اليه لعلمه الحافظ الدارقطنى فى تأليف مسنده, 
توفي بمصر يوم الأحد ١7‏ صفرء كما توفي وزير الحليفة العزيز الفاطمى أبو الحسن على بن 
العدامن وكان قد عزل قبل وفاته. 

* توفى زعيم زناتة الأمير البربرى زيرى بن عطية المغراوى الذى كان قد استولى على قاس 
وناصر الخلافة الأموية بالأندلس ودخل فى صراع مع حلفاء الفاطميين قحل فيه. 

* توفى أمير الموصل حسام الدولة المقلد بن المسيب العقيلى بعد حكم دام خمس سنوات 
قتله غلام له غيلة» كما توفى أمير سجستان الذى كان قد قاتل أباه خلف بن أحمد وانتصر 
عليه ثم غدر به الأب وقتله. 


سئة 197 هجرية 
استهلت السنة بيوم الخميس الموافق ٠١‏ نوفمير 1١١1م.‏ 
* جرت فى الحرم من هذه السنة أولى المعارك الحاسمة بين السلطان يمين الدولة محمود 
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اليه يطلب مه تنفيذ أمر الامبراطور إلکتاں وختمه بخاتمه الذى هو علامة الصليب 
بالتنازل عن منصب البطريرك. وكا ٤ ٠‏ 
ذلك صدمة نفسية شديدة للبطريرك المقدس طواه ودفعه له. ولما خمرج من عنده امر 
الذى رفض بخدة ترك منصبه» وهنا [البطرك] تلميذا له كان معه نفقة القلاية ان يدقع 
استخدم الامبراطور اسحق كوهنيتوس r, e‏ 
ملاح التشهير اللاانملاقى, دعا إن اليه نفقة يستعين بها على ما يريده؛ وامر ايضا ان 
البطريرك قد | رتكب فى خلرته بعض يعطا دابة من الدواب وتكون مرحله [سريعه]ء 
المعاصى وا موبقات التى تسعوجب غلعة ذ نه غلماز 

شا 2 البطريرك وامر له دة تياب غا کانو غلابم يلبسوه وودعه. 
الصدمة فمات قبل ابنداء امحاكمة. فقلت له انا الحقير كاتب هذه السيرة: يا ابى كيف 
ولا علم الناس بموت البطريرك القوى و ووز 1 مح لما فول 5 
بطل الارثوذوكسية فى مواجهة 7 6 وكان غير £ 0 ان 
الكائرليكية خيم عليهم الحزن, وزاد أطلاقه أن يتناول القربان. فقال لى:يا ولدى 


الغزنرى والملك الهندوكى جيبال بالقرب من بشاور وفيها أبيد من الهنادكة ٠١‏ ألفا روقع 
الملك نفسه فى أسر السلطان حتى تم فك اساره بأموال ونفائس منها قطيع من الفيلة ورهائن 
منها ابن الملك. 

* لم يحج أحد من المشرق فى هذه السنة بسبب غارات العريان على قافلة الحج. 

* خرج المنصور ابن أبى عامر حاجب الأندلس لغزو الأسبان للمرة الأخيرة وعاث ونهب 
فى أرض ليون والناقار وفى طريق العودة بدأ المرض يتسلل إليه. 

* تولى عبد الملك بن المنصور ابن أبى عامر وله ۲٢‏ سنة حجابة الأندلس للخليفة هشام 
المؤيد على أثر وفاة أبيه وجمع فى يديه كل السلطات. 

* تولى إمارة دمشق للحاكم الفاطمى أبو منصور ختكين فظلم وأساء السيرة فخلفه فى 


السنة نفسها تموصلت البربرى. 
* وقعت فتنة بين العامة وبعض نصارى بغداد نما أثار العامة فأحرقوا كنيستهم فى قطيعة 
الدقيق. 


* فى يوم الاثنين ۲۷ رمضان من السنة توفى المنصور ابن أبى عامر مجدد الدولة الإسلامية 
فى الأندلس بمدينة سالم ودفن فى صحن قصرها وذلك بعد غزوته الأخيرة فى أرض ليون 
والنافار وله من العمر 54 عاماء حكم منها (مع وجود الخليفة الأموى» ۲۷ سنة 
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المبارك الا تعلم ان الانسان الخاطى اذا جسر وتناول كرات ان 
القربان من قبل اقراره بخطيته امام الله وسواله ‏ ررس رجال الكتيسة للأشقام سا 
الصفح عنه والعجاوز وظن ان القربان به يتم كونه وليربح نفسه من الشعور بالذنب لا 
a e‏ 0.0 اقترفه فى حق البطريرك؛ توجه باكيا 
نصرانى فقد زاده القربان خطاياء لكند انا ظن ان الى قر البطريرك كيرولاريوس نادا 
القربان يغفر الخطايا كما قال فى انجيله المقدس: على ما فعلء طالبا من روحه المغفرة. 
e e 8 :‏ حتى لا يدفع تمن الاحطاء التى 
«هذا جسدى كلو منه فى كل حين مغفسرة ا 
خطاياكم»ء فانه قد تناول القربان وامحا ختطيعه» اخباراحد أصدقائه وهو قطن 
نه لقلة و غلة الفى ال طاز دوقاس» زعيم التجار ومغل الرأسمالية 
لكنه لقلة فهمية وعلية الفكز الشيطانى عم ی ری کی ینیل فى هينه 
يفهم هذا. منصب وزير الحزانة» ومن المعروف أن 
* توفى سعيد الدولة الحمدانى (سعيد بن شريف») صاحب حلب بعد ١١‏ عاما من الحكم» 
قيل مات مسموماً. 
* توفى ببغداد عالم اللغة والنحو عثمان بن جنى عن ٠١‏ عاما له من المطبوع: المعجم 
اللغوى المسمى الخصائص وكتاب سر الصناعة والعصريف الملوكى والمقعضب من كلام 
العرب . 


سنة ۲۹۲ هجرية 

استهلت السنة يبوم الثلاثاء ٠١‏ نوفمير؟١٠1م.‏ 

* ابعدأ الحاكم بأمر الله الفاطمى فى بناء مسجد راشدة يوم ١0‏ ربيع الثاني وقد تم بناؤه 
راعداده وفرشه وأنارته بالقناديل بعد عامين. 

* قضى عميد الجيوش على الفتنة بين السنية والشيعة فى بغداد فمبع الشيعة من الواح 
وتعليق المسموح يوم عاشوراء ومنع السنية ما إبتدعوه من البكاء على قبر مصعب بن الزبير فى 
6 الحجة متشبهين بالشيعية. 

* جاد التقليد إلى المعز بن زيرى من عبد الملك بن أبى عامر صاحب الأندلس بتوليته على 
جميع أقطار المغرب. 
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قطن دوقاس كان أحد الزعماء ھی ]51 كناو 5 

الذين ساعدوه فى الوصول الى 9 مع ما ذكرناه من فعل الاب معه لم 
العرش» وكان متزوجا من إبة قى يشخلا عن السوء ولا مضى الى الاعمال التى كان 
البطريرك الراحل؛ وله نا لا عرض يسكنها وهى ناحية بجوار «صاه» وكان متشور 


عليه تولى العرش» قبله على الفور فى  .‏ _ 0 
عام ۱۰۵۹ء وتوج باسم قتسطنطين [معسلط] على الكهنة فى الكنايس ويوذيهم» 


دوقاس العاشر. وكان يجالس الولاة» وكان اكغر زمانه مداوم 
حكم قنسطنطين العاشردوقاس: ,٠١90‏ ال قانع [11م 8 93 3 ا 
ا لر بيع 1 لمظالم] على الناس وبخاصة التصارى 


سبق أن أشرنا إلى أن قنسطنطين والكهنة منهم. وتم عليه قول داود النبى اذ قال: 
دوقاس كان نقيب رجال المال و الاغنيا ليقعل البرى فى خفية». فلما 
والاعمال في العاصمة, وعلى اتصال على مع ا ١‏ 
بالكنيس» ولهذا كان فى تفكيسره 


تزايد اسره وخافت منه التسجار وذوى الاموال 


* ضم محمود الغزنوى بلاد سجستان إلى مملكته بعد هزيمة واستسلام خلف ابن أحمد 
الذى نفاه إلى الجوزجان. 

* خرج حاجب الأندلس الجديد عبدالملك بن أبى عامر فى أول غزوة له لقتال الأسبان 
تشبها بأبيه فسار إلى طليطلة ومنها إلى بلد سالم وإنتهى إلى برشلونة وانضم إليه فى الغزو 
حليفه ملك قشتالة المسيحى. 

* فى ليلة الفطر من السنة توفى عن ۷۳١‏ عاما الخليفة العباسى الطائع لله ابن الخليفة 
المطيع وكان قد تولى الخلافة بعد أن خلع أبوه نفسه لحرض فدامت خلافته إلى أن خلع بدوره 
فى شعبان من سنة ۳۸١‏ وبويع القادر باخلافة وظل الطائع محبوسا فى دار المحلافة لين 
وفاته. 


سنة ۲۹٤‏ هجرية 
وافق هلال المعرم يوم السبت ١؟‏ أكتوير؟١٠٠م.‏ 
» خرج حاجب الأندلس الجديد عبدالملك بن المنصور بن أبى عامر إلى مملكة قشعالة 
وعاث فى أرضها ولم بيد ملكها سانشو مقاومة بل سار بنفسه إلى قرطبة طالبا الصلح. 
8 : شنوده البطرك لم rr‏ 


الموسرين من سكان الاعمال اجتمع قوما من أقرب الى الحزب البيروقراطى منه الى 
EE‏ فوا من حزب المؤسسة العسكريةء العى لم 
اهل اسكندرية مع تجار الاعمال البحرية الذين هم يكن يشعر نحوها بأى ودء وقد بادلعه 
EE DE‏ 
8 3 5868 ۴ يهعم باصلاح الجيش» و رکز 
الشماس. وكان باسكندرية واليا صالحا عابدا فى جهوده لاصلاح الاقتصاد والادارة» 
مذهبهء فمضى اليه اهل اسكندرية والتجار الذى فقد كان خوفه من أن تؤدى الحالة 
1 ود e‏ الاقعصادية المتفاقمة؛ وتدهور قيمة 
5 كرنامم وقالو: ان هذا الشغر لا يكثر ارتفاعه السوليدوس الرومى 501005 الى ثورة 
[خراجه) ولا يستخرج منه مالا الا من تاجر يرد ادعب هليه من أل لك ي 

. . ا د بالقوة العسكرية من أجل انقاذ الحالة 
اليه فى البحر والبرلان لیس له حراج *ن وناج ویار تعش می مد درق 
ارض ولا غيرهاء وانا نحن تجار البر لا نقدر نخرج القوات , وأعاد تنظيمها فى ضوء 


* وثب بهاء الدولة على وزيره ومدبر دولته أبى على الاسكافى بسبب ما ذاع من فضله 
وحنكته ما أثار الغيرة فى نفس اللطان فأمر به فخنق. 

* أستولى أبو العباس ابن واصل على البطيحة وأخرج منها صاحبها مهذب الدولة وكان 
واصل فى ضيافعه قبل أن يتمرد عليه كما أوقع أبو العباس الهزيمة بجيش عميد الدولة متولى 
بغداد. 


سنة ۲۹۵ هجرية 

وافق مستهل السنة يوم الأريعاء ۱۸ أكتوير 4 ١٠٠م.‏ 

* أسس الحاكم بأمرالله الفاطمى بالقاهرة دار الحكمة واتخذ لها دار الأمير مختار الصقلى 
الملاصقة للقصر الكبير وحمل إليها خزائن القصر من الكتب فأصبحت تضم مائة ألف مجلد 
فى قول» وأوقف عليها الحاكم قسماً من أملاكه» كما عرفت باسم دار العلم. 

* خرج السلطان يمين الدولة محمود الغزنوى فى غزوته الهندية الثالغة وفيها استولى على 
إمارة بهيرة الهددوكية ثم على الان من أبى الفعح القرمطى وأقام نابا له فى الهند قبل 
عودته. 

فقا 8ه : شنوده البطرك /۸٥۹‏ ۸۸۰م 


الظروف المالية الجديدة, ما نتج عنه م . : 
ر لق اديه كاش مع منها الى الوجه البحرى» لان رجل رفاع (جابى] 
انخفضت لياقة الجدود القعالية» بعد أن يسكنها يوذى من يصل منا الى تلك الاعسال 
سرح عددا من الضباط الاقطاعيين وغيرها نما يسعى به الى الوالى قصدا ان يتقدم الى 
وجتودهم التابعين لهم وجعل البثل | چ ر وز .2 0 5 

التقدى بديلا عن الخدمة العسكرية» قلبه» ونحن فلا نقدر على المضى الى تلك البلاد» 
وذلك بالسبة لاقاليم آسيا الصغرىء وهو ذا التجار اهل البلاد البحرية وقوف خارجا قد 
التى يسيطر عليها الاقطاعے ر ےی إو ر ا i‏ 
الکو وام زرك اون امتنعو ان يدخلو يمالهم من العجارة الى هذا الفغر, 
المؤسسة العسكرية الاقطاعيون بحكم ان البضايع اذا ظهرت لهذا الرفاع سعى 
العسكرية الاقطاعية أن تخر من هذا بهي إلى الولاة وقال لهو: انه اذا خسرجت هذه 
بيروقراطى وتصرفانه» فخركت الیش ۴۴ لی الولاة ر د 37 07 
يعدهور, لعرى ماذا يفعل هذا البضايع من البلاد ضعفت البلاد. فلما علم 


* خبرج بدواحى برقة ثائر ادعى انه من ولد هشام الأموى واشتهر باسم أبى ركوة وتعاظم 
خطره فجهز الحاكم جيشا لرده ولكنه هزم فتقدم أبو ركوة صوب مصر. 

* فى الأندلس حرج فى هذه السنة الحاجب عبداللك بن المدصور العامرى فى ثالث 
غزواته فسا إلى طليطلة ودخل أرض مملكة ليون واسعولى قائده واضح على مدينة سمورة 
وشارك فى هذه العمليات حليفه سانشو ملك قفتالة. 

* ولد للخليفة الحاكم الفاطمى ابنه أبو الحسن على وهو الذى تولى الخلافة الفاطمية بعد 
ذلك وعرف بلقبه الظاهر لإعزاز الدين. 


سنة 191 هجرية 
استهلت السنة بيوم الاثنين الموافق ۸ أكتوير ۵٠٠٠م‏ 
* استقبل حاجب الأندلس عبدالملك بن أبى عامر بمدينة سالم مبعوث الامبراطور البيزنطى 
باسيل القانى حاملا رسالة مكتوبة بماء الذهب مع هدايا نفيسة بصحبة جماعة من مسلمى 
المشرق ممن كانوا قد وقعوا فى أسر الامبراطور توكيدا لمعاهدة الصداقة بين القسطنطينية 
وقرطبة. 
66 : شنوده البطرك ۹٥۸۸۰/۸م‏ لعفا 


حال هذا الرفاع السر امر للوقت اصحاب اليل الامبراطرر واسراشية - على 
92005 رر ل ا جسولات من المسراع الشسرس مع 
الذين يخدمون بين يديه والقراغلامية [الشرطة] ان أعدانها!: اشناق والفز فى الشرقء 
يعضى متهم أثنى عشر رجلا واختارهم من والسلاجقة اناك في مال ل 
اصحابه لما يعلم من شدة وامرهم ان يسيرو الى على ا 
دوقاس الابواب على مصرعها لل 
هذا الرجل ويقبضو عليه اشد القبض ولا يرحموه. امرترفة مختلف القوميات والطوائف 
ولا توجهو اليه واخذوه ربطوه بسلاسل من حديد ب ا ل 
رمن » والبشداق» والغز, 0 
فی يديه ورجليه واركبوه دابة سولان [بغلة]» هذه بحراسة الاطراف البعسيسدة 
ة إذا کی ك ت للامبراطورية؛ وئم يستفد من دروس 
الدابة اذا تمرك الراكب عليها تسمع صوت الدید التاريخ ‏ خاصة من أسباب سقو 
فسفزع وترجف وتطرحه فيقع عليه الحديد الامبراطورية الروماية فى الغرب- 


* عاد السلطان محمود الغزنوى إلى بلاد الهند روج نائبه نواسة شاه فقبض عليه 
وافتدى نفسه بأريعة الاف درهم. 

* قلد الخليفة الطائع قرواش العقيلى إمارة الموصل ولقبه معتمد الدولة. 

* كانت الخطبة بالحرمين للحاكم الفاطمى فكان إذا ذكرإسم الحاكم أمر اناس بالوقوف 
تعظيما له وفى مصر كان إذا ذكر إسمه قاموا وسجدوا فى السوق وغيره. 


سنة ۲۹۷ هجرية 

أستهل المحرم بيوم الجمعة الموافق ۲۷ سبتمير ١١١٠م‏ 

* أمر اناكم الفاطمى بكسوة الكعبة بستائر من الكتان الأبيض المصرى. 

* أؤقع حاجب الأندلس عبدالملك ابن أبى عامر هزيمة حاسمة فى غزوته الخامسة التى 
عرفت باسم غزوة النصر على جيوش الأسبان المتحالفة التى ضمت ملوك النافار وليون 
وقشتالة وذلك بالقرب من قلونية وعاد مع نهاية السنة إلى قرطبة. 

* فى أقصى المشرق تألف حلف هندوكى فى وجه السلطان محمود الغزنوى تزعمه داور 

ro‏ 8 شتوده البطرك 1۸0٩‏ ۸۸۰م 


+3 تاريخ مصر ج5 (الهيثة العامة لقصور الثقافة) 


عندما سصحت لجيكشها الوطنى أن 8 و م EY: 3 E‏ 
ك EES‏ ويهشمهء ركنت اكثر اوقاتها اذا لم يقع من على 
الجرمانء والرندال» والقوط؛ لان ابر ٠‏ ظهرها تلعفت اليه وتاكل بفمها رجليه. وكان 
المرتزقة لا تدين بالولاء الكامل للدولة يصيح ولا يجاب. وكلمن راه يفرح ويدعو للوالى 
النى ترتدى زيها ر الذی اخذه» وكانو يقولو: الله الذى لم تقبل وصاياه 
بيارقها وأعلامهاء وليست على 8 0 
استعداد أن تموت من أجلها؛ انما كل طرحك ياهذا الانسان فى هذا البلا العظيم ونحن 
TE IR‏ نسال الله ان لا ينقذك من هذه الغمة. وكان وجهه 
باهظة وعندما كانت تمجزعن وقاحا يقول: انى اتخلص من هذه الامور لاننى 
ذلك» كانت الجمد المرتزقة تتهب 5 8 5 5 4 5 
کا یا انمع اد وراو و 
وتطرد الفلاحين من أراضيهم بعد آن كل انسان منكم بقدر عمله» ولم يقول ب 


صاحب الملتان واننجابالا صاحب لاهور فقضى القضاء التام عليه وراح يطارد القوات الهاربة 
حتى سفوح الهيمالايا. 

»* استفحل أمر الثائر أبى ركوة بعد أن إستولى على برقة وهزم جيش الحاكم وضرب 
السكة باسمه وتقدم حتى وصل مشارف الجيزة غير أن القاتد الفضل بن عبدالله هزمه وأخذه 
أسيرا فشهر به فى القاهرة حتى مات ثم صلب» وكان قد هزم ثلاثة جيوش أرسلها الحاكم 
لقتاله. 

* دخل السلطان بهاء الدولة البصرة وملكها واستولى على ذخائر ابن واصل. 

* منح الحاكم قائده الفضل بن عبدالله الذى قضى على ثورة أبى ركوة الأقطاعات اجليلة 
ولكن لم يلبث أن انقلب عليه وقتله. 


سنة ۲۹۸ هجرية 
وافق الأول من الحرم يوم الأربعاء ۱۷ سبتمبر ۷١٠٠م‏ 
* وقع الخليفة الأندلسى هشام المؤيد بالله مرسومآ بخط يده ضمنه ألقاب وزيره عبدالملك 


بن أبى عامر وهى : الحاجب المظفر سيف الدولة أبى مروان. 
هه : شنوده البطرك ٠-1۸0۹‏ ۸۸م isî‏ 


شا اللهء فكانو الناس يقولو انك مسعحق اكثر من ع E ROT‏ 
٠.‏ ۳ قا 5 ١ : a‏ 9 93 
هذا لانك اسلمت ابونا انبا شنوده فى السجن2» والسوريان حاقدة على الامبراطورية 
ومن كثرة ما جرى عليه من الافترا من ساير الاثم E‏ ا 
: إنوفيزية» ويسمنو 0 

ليس النصارى وحدهم بل وجميع الام. فلما أك وعلى استعداد للععاون مع أعدائها من 
ان جميع الناس له مبغضين وان الوالى لا يضمر له OS SEE‏ م 
1 و ا باط مع ب عدد الخسزو 

علا جنا على رجه يعسابته من ازى فلا الاسلامى لمصر؛ ولقد عبر أحد زعماء 
وصلو به دار الولاية احضره بين يديه فقال له: انت المؤسسة العسسكرية عن سخطه 
j‏ نك هذا الف العظم. وظ. ذؤلى تتصرفات الامبراطور البيروقراطية» 

الرجل المذكور عنك هذا الشر العظيم. وظن ذلك وهو القائد كيكارميتوس 20× 
الكافر انه اذا خاطب الوالى بما فعله مع البطرك 5ج عدما قال لابه يعظمه ديابتى 


* عاد أهل الكرخ ببغداد فى هذه السنة إلى عادة النواح فى عاشوراء. 

»* إنقلب الحاكم على أهل الذمة فأمر بهدم بعض كنائسهم فى مصر والشام. 

* خرج حاجب الأندلس عبدالملك إلى بلاد النافار لتأديب ملكها سانشو بسبب غدره 
فاستولی عنوة على حصن شنت مرتين المنيع ‏ 

* رحل الشاعر الفيلوف أبو العلاء المعرى من المعرة إلى بغداد وأقام بها 15 شهراً. 

* صلى الحاكم الفاطمى الجمعة وأقام الحطية فى جامع راشدة الجديد بالقاهرة. 

* توفى عالم الأندلس الرياضى الفلكى الفيلسوف أبو القاسم الجريطى (نسبة إلى مجريط 
أى مدريد) عن 5١‏ سنةء له كتاب الأحجارء روضة الحدائق» تمار العددء إخحصار كتاب تعديل 
الكواكب. 

* ممن توفى فى هذه السئة من رجال العلم والأدب والتاريخ: الفقيه أبو محمد عبدالله 
بن محمد البخارى اخروارزمى» جلس للتدريب يبغداد سنوات» والمؤرخ المصرى أبو 
منصور الفرغانى (أحمد بن عبدالله) عن ۷١‏ عام مؤلف سيرة العزيز الفاطمى وكافور 
الاخشيدى. 


YrY‏ 6 : شنوده البطرك 885/ ۸۸۰م 


اياك أن تكون يروقراطياء لأنه من يخلى سبيله ويشكر فعلهء فقال: نعم انا 
الخال أن تكون قاندا عسكريا ومهرجا يخلى ۰ بیله ويشكره على ل: نعم 
كوميديا فی آن واحده . ذلك الذى سلمت البطرك لوالى مصر وحصلت 
5 وقد عط قسطتطن دوقلى مر منه مالا كثيرا وسجلاته بیدی منبوتة وان لا يفعل 
أخرىء عندما اعتقد أن العضلات 5 5 58 
الاجتماعية والعقائدية برك إن معى أحد سوا من يكون من قبله. فقال الوالى: 
تخسضع لنظريات السياسة والادارة كانك الذى فعلت هذا الذى بلغبى» والان فقد 
معادلاتهاء وذلك عندما زج ينه 0 . 55 . 8 8 . 1 
في فسة كانت نائمة فأيفظها. ألا رهی ظهر لى انك من حزب الشيطان الملعون» وهو ذا 
مشككة النحل» والقوميات الخعلفة انت لابس وجه وقاح اذ لم تخاف من الله ولا 
التى تتكون منها شعوب الامبراطورية ‏ إبى .د _مات م. أن ك ك حن فعلت به هذ 
العسباينة؛ وذلك بعطبسيق نظرية احعشمت من ابوك البطرك حين فعلت به هذا 
يروقراطية عتيقة: وهى أن الرخاء الفعلء فقد صح عندى جميع ما قالوه العجار 
سنة ۲۹۹ هجرية 

وافق هلال الحرم يوم الأحد 0 سبتمبر۸١٠٠م.‏ 

* امتنع أهل العراق عن أداء فريضة الحج خوفا من الأصيفر الأعرابى قاطع الطريق حتى 
صالحوه على مال. 

* ثار الأمير محمد بن هشام حفيد الناصر على اغليفة المؤيد وأرغمه على خلع نفسهء 
فلما استقر فى عرش الأندلس باسم المهدى فى 1١‏ جمادى الآخرة هجر مدينة الزهراء الى 
بناها جده عبدالرحمن الناصر قبداً خرابها مذ هذا التاريخ. 

* تولى إمارة دمشق للحاكم الفاطمى قائده أبو الجيوش حامد بن ملهم. 

»* أعلن بالأندلس وفاة الخليفة المؤيد بالله هشام بن الحكم وله من العمر 48 سنة ولم 
يكن له فى الحكم شئء وفی ۲۷ شعبان دفن فى قرطبة رجل مجهول وأعلن للناس انه 
الخليفة المعزول هشام المؤيد حتى يضع المهدى حدآ للمؤامرات» وبه إنهارت الدولة العامرية 
بالأندلس. 

#* توفي بالقاهرة الفلكى المصرى المشهور ابن يونس (أبو الحسن على ابن عبدالرحمن) 
مولف الزيج الحاكمى وهو مطبوع متداول وله جداول السمت وجداول فى الشمس والقمر. 


© : شنوده البطرك 8865/ ١٠88م ۲A‏ 


عنك واهل الاعمال التى انت فيها وما تفعله مه ااقعصادى لا خحقق الا من خلال 

و ا 0 3 السلام الاجعماعى والسلام 
الضعفاء لانك قد بلسانك اناك رفعت على الاجعماعى لا حقق الا من خلال 
البطرك لكنى الان مجازيك على فعلك لان الله تحقيق الونام رالانسجام بين التحل 
6 اۋ Ma‏ وا ملل والقوميات؛ ومزجها معا فى 
قد طرحك فى يدى. وامر للوقت ان يطرح على فكر واحدء ولذا عاد الى الزج 
الارض واحضر اليه غلمان اقويا أشدا لا يرحمون بالسياسة فى أمور العقيدة» ليوفق ين 


as ju‏ اد . المذهب لملكانى الاريوسىء والمذهب 
خليقة الله بايديهم عصى كانها خشب السقوف اليعقوبى الوتوفيزى؛ ارضاء للسوريان 
وأمر ان يضرب بذلك المحشب. فلما قال الجسد: أنه والارمنء بل وربما للدورمان الكاثوليك 
ة 8 8 8 :وى أيضاعلى طريقة أباطرة القرتين 
قارب الموت. أمرهم أن لا يضسربوه بعد دل اس والسابع الیلادین غير أن 


بالحشب بل ياخذوه ويقيموه على قامته ويجلدوه هذه السياسة لم تبت فغلها فحسب» 


سنة ٠٠٠‏ هجرية 

استهلت السنة الأخيرة من القرن الرابع بيوم الخميس الموافق ۲۵ أغسطس 9١٠١1م.‏ 

* شهدت أحداث الأندلس فى هذه السنة أبرز الوقائع فى تاريخ العصر: فيها جدد اغليفة 
المهدى المغتصب للخلافة الأموية البيعة لنفسه وقضى على ثورة البربر بمساعدة قوات نصرانية 
لحليفه ملك قشتالة وولى خادمه واضحا الحجابة. 

* حاول سليمان المستعين أخو الخليفة هشام المؤيد الاستيلاء على عرش قرطبة فى ربيع 
الأول من السنة ولكن محمد المهدى أزاحه بمساعدة القشتاليين النصارى فى شوال من السنة» 
وفى ذى الحجة أعلن عن ظهور هشام المؤيد الذى قيل انه توفى ودفن فى السنة السابقة. 

* دارت الشائعات فى بغداد بموت الليفة القادر فخرج وجلس للناس بعد صلاة الجمعة 
وعليه ابهة الحلافة تكذياً لهذه الشائعات . 

* أهدى الليفة الحاكم الفاطمى إلى جامع عمر بالفسطاط تدورا من الفضة توقد فيه ألف 
ومنتا فتيلة فضلا عن جملة قناديل من الذهب والفضة. 

* ولى الحاكم إثنين من فقهاء السنة فى دار العلم بالقاهرة بعد أن ثارت عليه الخواطر 
بسبب استيلاءه على بعض انخلفات النبوية بالمدينة. 
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بل أدت الى تفعح الجروح القديمة بين بالسياط ثلشماية سوط. فقال الجند: متى ما جلدناه 
اليعاقبة والملكانيين» فأحيت فيهم 85 

الشعور بالاضطهادء والمعاملة ا ية مات لوقته. لانهم ظنو أنه يريد منه مالا ليلا يموت 
خاصة ين أهم قرمييين من ين فيعدم المال. فقال لهم: ليس الامر كما تزعمون 
قوميات الامبراطورية وهما: الارمن ر و 

والسوريان؛ ولقسد امسعطاع الارمن افعلو ما أمركم به. فجلدوه خمسون سوطا بجلود 
بسبب طبيعة بلادهم الجبلية الوعرة أن البقر فقارب الموت ايضاء ولم يبق له حركة بعد 
يعقوقعوا على أنه » ويستقلوا 5 
ايم الا ا ع0 ذلك امرهم ان يمضو به الى السجن ويضيقو عليه 
ومكونين كيانا مسعقلا داخمل بالحديد والخشب» ولا يطعموه طعاما إلا بمقدار 
الامبراطورية» متظرين السوم الد يسير لا يكفه. وكان ذلك بین يومين مقدار یسین 


ولقد تحقق ما توقعه رجال وكان فى الاعتقا يشتهى الوت من شدة ما ناله من 


* هرب إلى الشام الوزير أبو القاسم المغربى بعد أن قتل الحاكم أباه. 

* توفى فى هذا التاريخ على الأرجح الفيلسوف المعتزلى الأديب أبو حيان التوحيدى توفي 
فى مخبأه هربا من الوزير المهابى الذى اتهمه بالزندقة وهو مؤلف كعاب المقابسات وكتاب 
الامتاع والمؤانسة والصداقة والصديق وجميعها مطبوعة متداولة. 

* توفى فى هذا التاريخ على الأرجح الطبيب على بن عباس المجوسى مؤلف كتاب كامل 
الصناعة فى الطبء وفيها توفى الفلكى أبو جعفر اخازن مؤلف زيج الصفائح وشرح كعاب 
اقليدس . 

سنة 01+ هجرية 

أهل القرن الخامس الهجري يوم الثلاثاء الموافق ١0‏ أغسطس ٠١٠١‏ ميلادية. 

* شهد مولد القرن الخامس الهجرى: فى بغداد اخليفة القادر بالل العباسى وله ۲۰ عاماء 
وفى القاهرة الحاكم بأمر الله الفاطمى وله ٠١‏ عاماءو فى قرطبة الحليفة الأموى سليمان 
المستعين وله عام واحدء وفى المشرق فاع الهند يمين الدولة محمودى بن سبكتكين وله 15 
سنةء وفى المغرب أبو مناد باديس بن زيرى وله ١©‏ سنة» وفى التركستان (ما وراء النهر) قطب 


الضيق والعقوبة والمحزى, حتى أن القوم الذين لا المؤسة العسكرية, عندما اسعيقظ 
ات بوي ا ا ل دقار ت يرم انملا 
يرحمو ين يحرسو جن ٠‏ ر“ قبائل الغز التركية تدق أبواب البلقان, 
كان يعمله ارادو ان يتمو قله ليلا فخافو من القوم بعد أن عبرو الداتوب بأسرهم, 
الذين فى السجن ينمو عليهم» وكانو يريدو ذلك ونائهم وأطفالهم» ومواشيهم» ينوون 
ع ل م الله. فلما ؛) البقاء فى البلقان الي الأبد؛ وباءت 
بكل جحي يرانك رجحم عن ال كا رق مر يل وير O‏ 
الئاس لا يشعهى أحد منهم حياته ولا بقاه حتى لطردهم بالفشل» وتحمل سكان 
القوم الذين كانو معه فى الاعتقال كانو يلعنوه 0 
E‏ 2 السخريب والاب والنهب» ومن 
ويريدر ل يبعده الله عنهم بالموت ليلا يسلم جانب هذه القبائل التركية الأصل. 
ويخرج فينم عليهم عند الولاةء لانهم كانوقد وأخيرا مات قنسطنطين دوقاس 
الدولة أبو نصر إيلكخان» وفى المغرب الأوسط حماد بن بلكين وله ۳ سنوات» وفى صقلية 
جعفر الكلبى» وفى خوارزم أبو العباس مأمون بن مأمون» وفى حلب مرتضى الدولة أبو نصر 
منصور الحمدانى» وفى مكة أبو الطيب داود السلیمانی» وفى اليمن زياد ابن اسحق الزيادى 
وفيها كان أمير الأمراء بيغداد السلطان بهاء الدولة البويهى ‏ 
* وشهد مولد القرن فى القسطنطينية الامبراطور البيزنطى باسيل الثالث» وفى فرنسا 
ردبرت الثانىء وفى ألمانيا امبراطور الدولة الرومانية المقدسة هريش الغاني» وفى انجلمرا أيغلرد 
الثانى السكسونى» وفى روما البابا سلفستر الثانى» وفى الصين الامبراطور سو ج. 
* زحفت قوات البربر ومعها سليمان المستعين على قرطبة لانتزاعها من الحليفة هشام 
المؤيد. 
* أعلن اعتماد الدولة صاحب الموصل العقيلى قطع خطبة العباسيين معلنا ولاءه للحاكم 
بالله الفاطمى بمصر ولكن لم يلبث أن أبطل الخطبة له ودعا للخليفة القادر على العادة. 
* وقع القحط بخراسان واشعدت المجاعة حتى أكل الناس الكلاب والسناتير وتلاه وباء 
عظيم حتى عجز الناس عن دفن الموتى» بينما زاد فيضان دجلة وأغرق جانباً من بغداد. 
* ولى اخليفة الفاطمى احاكم بالله لؤلؤ بن عبدالل إمارة دمشق ولقبه بمتخب الدولة. 
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العاشر عام ۹۷١٠م‏ تاركا الععرش اقرو قدامه بذنوبهم وما فعلوه وماهم معتقلين 
لارملته الشهيرة يودوكيا 0لغ 5 5 7 
التى لقبها أهل القسطنطبية بكبة عليه. وكان معهم رجلا قد اصاب وديعة فى 
ساخرة هى «الارملة الطروب» 1401 الارض لها مقدارء فاعتقل عليها حتى يظهرهاء 
rembolitessa‏ أو «ذات الرزغفبة و حه للدنا لم يريد أن يظهاها فاععقل بهذ 0 
امعيدة»» بعد اذب منها بك إل_يب, وكان قد إوصاه عند دخوله الى السجر 
م عن . 
اسه ميخايل, رلم بيش على ن السبب» وكان قد اوصاه عند دخوله الى الس 
الامبراطور بضعة شهور: حتى سلمت بوصية لاولاده يعرفهم المكان الذى فيه الوديعة ليلا 
يودوكيا نفسها والعرش معهاء لزوج يموت فى الاعتقال ويضيع ماله, فلما علم هذا 
جديد من رجال المؤمة العسكرية' زو | ر و 1 6 ۰ 
وهو الامبراطرر روماتوس الرايع اللقب الانسان أنه رفاع للولاة ندم على ما قاله له وكان 
باسم ديوجين. يشتهى ان يقتله فى الليل» ولم يكن له ما يقتله به 


* خرب الثوار الزهراء ضاحية قرطبة فمحولت إلى اطلال. 


* لم يحج أحد فى هذه السنة من العراق خوفا من قطاع الطرق بينما حج أهل مصر 
وغيرها كالعادة. 


سنة 01+ هجرية 

وافق الأول من المحرم يوم السبت ٤‏ أغسطس ١1١1م.‏ 

* استولى السلطان محمود الغزنوى على قصدار وأمن ملكها بعد أن حصل على ما كان 
ملعزما به من المال وقدره ٠١‏ مليون درهم» وسبق أن قضى على عبث الغوريين يشمال الهند 
وقتل زعيمهم ابن سورى» وأتجه قبل نهاية العام مرة ثانية إلى الهدد وقضى على مؤامرات داود 
القرمطى صاحب الملتان. 

* عاد الليفة الحاكم إلى نزواته الأولى فأمر باغلاق دار العلم وأوقف الأرزاق التى كان 
يجريها على القراء والغرباء والفقراء. ورجع عن ميله إلى اعشاق المذهب المالكى ومن المخطبة 
فى المساجد وكان قد جهز مسجد عمرو بتنور من فضة يوقد فيه ٠٠١‏ فتيلا وفرش الأزهر 
بالبسط الفاخرة. 

* عقد الخليفة العباسي ببغداد مجلسا قرئت فيه وثيقة تضمتت القدح فى أنساب 
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فكان بات 5 IYE‏ حكم الامبراطور رومانوس الرابع ديوجين 
فكان ياتى الى جره التى اماج ن ر Diogenes‏ ااي 


السياط ويذر عليها من اوساخ السجن وعكارة ما هكفا وصل ذلك الجدى المححرف 
الى العرش عام ١١54‏ م؛ وكفل ابن 
زوجته الامبراطورة من زوجها الراحل» 

ته» فاذا ناله من ذلك الالم فيصيح ويقول له دكان يسمى ميخاتيل» وكان لا يزال 
موتهء فاذا اله من ذلك الالم فممصيح کل ٠.‏ يمي ری موجن بسنت لمر ل 
قتلتنی يا هذا الانان. ولا يجيبه احد من الناس حتى يبلغ سن الرشد. 

۴ ولا کان رومسانوس ديوجين من 
ولا من الموكلين بالسجن لانهم كانو يريدو مرته؛ إعضاء المؤمسة العسكرية, قفد حاول 
8 أن الله قد انتقم منه لاجا ما فعله مء إن أن يجعل هدفه الاوحد هو اعادة بناء 
تعلم إن SE‏ جل E‏ الجيش بالقدر الكاف» الذى يمكه من 
البطرك وغيره من المومنين الصالين. أنقاذ ما يمكن انقاذه من الامبراطورية 
الفاطميين وعقائدهم بانهم خوارج لانسب لهم وكفار وزنادقة وأقر الوثيقة التى أرسلت إلى 
الأمصار فقهاء العصر منهم القدورى والأكفانى والشريف الرضى والاسفراينى. 

* استولى لؤلؤ الجراحى مولى سعد الدولة الحمدانى على حلب من صالح المرداسى 
وأخرجه منها. 

»* سمح السلطان فخر الملك للشيعة فى العراق بالعودة إلى إحياء يوم عاشوراء بالنواح 
والبكاء والانتحار وتعليق المسوح وغلق الأسواق. 


أنعقد ف سقوفه من الانفاس الردية ها يوديه الى 


سنة 07+ هجرية 

وافق هلال الحرم من هذه السنة يوم الأربعاء ۲۳ يوليو؟1١1م.‏ 

* جددت البيعة للخليفة الأموى الأندلسى سليمان المستعين بالله وذلك للمرة الثاتية وكان 
أخر من تولى من بيت عبدالرحمن الداخل واستيلاء الحموديين على قرطبة. 

# تولى وزارة الخليقة الحاكم بالل الفاطمى أمين الأمناء الحسين بن طاهر الوزان وكان على 
بيت المال. 

# بعث السلطان محمود الغزنوى برسالة الحليفة الحاكم الفاطمى الذى دعاه فيها للدخول 
فى طاعته إلى الخليفة العباسى ببغداد. 
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لافيت ولهذا يف على اسارج أنظرويا اخوتى المومنين ان واحد من الناس 
المجيش» وتقوية الضعف,», 2 

راكمال جواتب النقص, لأنه حدد الواصلين هن اسكندرية الى مصر[الفسطاط] 
ا را فى علة ر هن حضر الى ابونا البطرك وعرفه ما نال هذا الشماس 
عجزها عن وضع او ارات 1 ا زاء 2 Ny‏ 
السلاجقة على ودبي ابا من العذاب وظن أنه يفرح بذلك. فقال: الله يغفر 
وترويع مواطنيهاء ونهب متلكاتهم. له ذنوبه التى اوقعته فى هذه التجارب. فعجب 
ركان الرأى العام فى القطنطيية 7 1 4 

ا ری س الخاضرين من ذلك وسبحو الله وقالو: ما رانا مغل 
السلاجقة» كما كان مواطى الولايات هذا قط. وكان يدعو الى الله ان يخلصه من هذا 
الاسيوية الشرقية يطالبون حكومة لض الذى أن سل فة قا نودت 
الدولة التي يدفعون لها الضرائب» أن الضيق الذى أنتهى اليه ليلا تهلك 2 قبل توبته . 
تقوم بحمايتهم من النهب واللب لانه كما قال اشيعا النبى بان الله لا يريد موت 


# توفى من رجال الحكم فى هذا التاريخ: السلطان أبو نصر بهاء الدولة البويهى وهو الذى 
حلع اخليغة الطائع وولى القادر اخلافة وله من العمر ٤١‏ سنة حكم منها ۲١‏ سنةء توفى 
بأرجان (6 جمادى الثانية) ودفن بالكوفة. 

* وفيها توفى أمير جرجان وطبرستان شمس المعالى قابوس بن وشمكير مؤسس الدولة 
الزيارية بعد حكم دام ١6‏ سنة» توفى مقتولاء له كتاب (كمال البلاغة) وهو مطبوع. 

* وفيها توفى كذلك من رجال الحكم: المؤيد الأموى(هشام بن الحكم) من خلفاء الدولة 
الأموية بالأندلس ومن أحفاد عبدالرحمن وله عن العمر 48 عاماء وفيها توفى ملك الترك 
إيلكخان وخلفه أخوه طغان خان الذى راسل محمود الغزنوى وصالهء وفيها توفى الأمير 
الزيدى يوسف بن يحبى الداعی. 


عنة 1014 هجرية 
أستهلت السنة بيوم الاثنين الموالفق ؟١‏ يوليو 1١٠1م‏ 
« أعلن الخليفة الحاكم بالل الفاطمى ابن عمه عبدالرحيم بن الياس ولى عهد له على غير 
رضاء من عمته ست الملك. 
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احاطی حتى يتوب. ولا طال اعتقاله ولم يكن له 
ما ياخذ منه الوالى احضره اليه وقال له: هوذا انا 
اطلقك ومتى ما سمعت عنك انك اذيت تاجرا أو 
غيره فلا تخلص من يدى مرة اخری. وكانت 
القروح التى اصابته من ضرب السياط وذر عليها 
ذلك الرجل الذى معه فى السجن ذلك البلا خرفا 
منه تدمل عليه الى حين وفاته» وكان يريد لها فی 
كل يوم ما يلبسه حتى يغسل لباسه منها منجل 
من أجل] أنها كانت لا تبرا ولا تقبل الدوا. ولا 


والحراب الذى يلحقه بهم السلاجقة. 
وهكذا وضع رومانوس ديوجين ذلك 
نصب غينيه ولم يضيع وقتا بعد توليه 
الحكمء اذ شرع على الفور فى 
اصلاح وترميم الحصون رالقلاع 
الهامة على طول حدود البلادء وفي 
عجلة من الزمن قام بتجنيد أكبر عدد 
ممكن من المرتزقة من كافة الاجناس 
والشوميات؛ وحرص على اخعیار 
ضباط أكفاء» يعولون قيادتهم» 
وتدريسهم» وتعسريدهم على النظام 
والطاعة, وقد أثمر هذا انجهرد الشاق» 
والجهد المضنى» فى نجاح رومانوس 


* أقام اخليفة الأندلسى سليمان المستعين أنصاره من البربر حكاما للولايات ومنهم على بن 


حمود صاحب سبتة الذى انقلب عليه وأطاح به بعد قليل. 


* أمر الحاكم بأمر الله بقطع يدى وزيره أبى القاسم الجرجرانى. 
»* بدا أن الحاكم قد رجع من بعض معتقداته المتطرفه فأمر بنفى المنجمين من مصر واعتق 


أكثر ماليكه وأمر بمدع النساء من المشى فى الأسواق. 


* أوقع السلطان محمود الغزنوى هزيمة جديدة بالهندوك فكتب اغليفة له عهدا بما فى 


يده من الممالك ولقبه نظام الدين ويمين الدين. 


# توفى فى هذه السنة من رجال الحكم: سلطان اليمن الإمام الزيدى المهدى لدين الله (الحسن 
ابن القاسم) عن ۲٤‏ عاما قتل فى حرب مع معارضیه» له تفسير غریب القرآن وفيها توفى أمير 


بادية الشام مفرج بن دغفل كان نائب الحليفة المعز الفاطمى. 


سنة 100 هجرية 
وافق الأول من المعرم يوم الجمعة ؟ يوليو 14١1م‏ 


* قرأ الخليفة القادر العباسى ببغداد فى حفل عام عهد السلطان ركن الدين البويهى (ابن 


نانفا 


© : شنوده البطرك 1۸٥۹‏ ۸۸۰م 


ديوجين فى تجهيز جيش» أصبح جاهزا ناله من البلا والفضيحة والمحزى مضى الى الناحية 
للعمل فى ربيع عام 74١٠م‏ وكان 5 220001 
ا ألتى كان يسكنها قريبا من صا واخذ زوجته واولاده 
كانت استراتيجيسة رومانوس وعاد الى البلد الذى ولد فيها من اعمال البشمور 
جين عت الحروب الخاطفة 6 1 قلما يله 
و ا وهی البجوم [قرب ادكو)ء فسكن بها. فلما بلغ 
الرومانى القديم؛ داقعف أثر العدرء ابونا ذلك شكر الله وقال كما قال داود النبى: 
ودمره, ثم عده وذلك عن طريق قوة مبارك الرب الذى لم تبعد صلاتى ولا رحمته عنى. 
متحركة غير ثابعة؛ وكانت المناطق 
التى حددها الامبراطورية فى تغور 2 وبعد ذلك بدد الله الشكوك وفاعلى الاثم 
أصالى انا واد رداك ا وكانت سلامة عظيمة فى البيعة والبرية القادسة 
لنهرين ؛ وعند أرمينياء ومن ثم وضع 
خطة لاغلاق هذه النافل, ولق وكان ابونا مواصل الدعا والابتهال الى الله سبحنه 


بهاء الدولة) ولقبه جلال الدولة وجمال الملة وركن الدين وهو أول من حمل هذا اللقب 
الأخير. 

» انتزع السلطان محمود الغزنوى حصن تنيسر (تانيشر) من الهنادكة بعد أن استماتوا فى 
الدفاع عنه فحطم ما به من الأصنام وحمل الغنائم من الأموال والفيلة عائدا إلى غزنة. 

»* تولى قضاء مصر أبو العباس أحمد بن أبى العوام وكان مشرفا على دار القرب وعلى 
شبون المساجد. 

* توفى أمين الأمناء الوزير الممسرى الحسسن بن طاهر الوزان » وكان على بيت المال فى 
خلافة الحاكم ثم تولى وزارته حتی انقلب عليه الحاكم واغتاله, كما أمر بقعل وزيره أبى العباس 
الفضل بن جعفر بعد خمسة أيام من وزارته وخلفه أبو الحسن على ابن جعفر الكتامى. 


سنة 101 هجرية 
وافق هلال المحرم يوم الثلاثاء ١‏ يونية 16١1م.‏ 
# عبر على بن حمود الادريسى صاحب سبتة البحر إلى الأندلس ودخل مالقة بمساعدة 
شيعته وساروا قاصدين قرطبة» وجرت معركة حاسمة فى ظاهرها هزم فيها اخليفة هشام 
المستعين 


هة: شتوده البطرك 1889 ٠448م e‏ 


وتعا(لى] ان يقويه على ما يناله من ولاة الؤللم, منطقة عازلة غير مأهولة بد ارد 
A‏ 3 الامسبسراطورية مع الشسام وأعالى 
لانه كان زمان ردى وسلطان ظالم ممتلى من السو الرافدين. وأن يعم ذلك على ثلاثة 


بقدر اعمال اهل تلك الارض. مراحل. 
كانت المرحلة الاولى تجريد حملة 
والان نذكر يسيرا ثما جرى للاب انبا شنوده. أنه ضد امارة حلب فى أعالى الشام عام 
لما جرت السلامة فى البيعة وطابت نفسه ونفوس 38 ام وبالففل جحت هلو ا خملة 
١: 1‏ فی سحق قوات محموه بن نصر 
الشعب المسيحى كان يداوم الدعا والابتهال الى الرادنئ امسر حلب وين مجه عن 
الله فى كل حين» ويقول: انا اسلك [اسالك] يا السركمان والعرب؛ واسعولى على 
٠٠ 2‏ حصونهاء ودمرهاء غير أنه اضطر الى 
ربى والاهى يسوع المسيح ان تحفظ شعبك من إل رة قبل أن أن يكمل أهداف 
البلايا اما انا فانى استحق ما نالنى من التجارب الحملة, وذلك أن الأنباء وردت اليه أن 
* تولى المعز بن باديس إمارة افريقية (تونس والمغرب الأوسط) وأقره الحاكم بالل الفاطمى 
ولقبه شرف الدولة. 
* منع الوزير فخر الملك الشيعة من إقامة الحداد والنواح فى يوم عاشوراء درءا للفسة. 
* امتولى أبو نصر المنصور بن لؤلؤ على حلب فزال آخر حكم للحمدانيين بحلب ودانت 
حلب للخليفة الفاطمى بمصر. 


سنة ٤٠۷‏ هجرية 

استهلت السنة بيوم الأحد الموافق ٠١‏ يونية ١١١٠م.‏ 

* دخل على بن حمود مدينة قرطبة (۲۸ محرم) ودعا إلى البيعة لنفسه فبويع بالحلافة 
وتلقت بالناصر لدين الله وبه بدأت صفحة الدولة الحمودية بالأندلس. 

# ضم السلطان يمين الدولة محمود الغزنوى خوارزم إلى إمبراطوريته وبعد معاركه حمل 
يمين الدولة آلاف الأسرى معه إلى غزنة ثم أفرج عنهم وأجرى عليه الأرزاق وسيرهم إلى 
الهند حراس على فتوحه فيها. 

× ولى الخليفة الحاكم الفاطمى غلامه فاتك الرومى أميرآ على حلب ولقبه عزيز الدولة. 

م۸۸٠۰‎ 1۸0۹ خنوده ابطرك‎ : 4 try 


أحد زعماء التركمان ‏ واسمه أفشين 
بدأ بشن غارات على عمق من 
أراضى الامبراطورية بالقسرب من 
أرمينية . وفى العام التالى عام 59١٠م‏ 
كانت المرحلة الدانية فى الشام أيضا 
ليكمل مسا بدأه؛ وتوغل فى أعالى 
الشام مستوليا على منيج من أعمال 
حلب «نه86 (وكانت قديما تسمى 
هيسرابولس وذاومد,ع111) والتى تقع 
الى الشمال الشرقى منهاء وخربهاء 
وطرد سکانها؛ وأسر بعضا منهم؛ ثم 
واصل سيره الى الشمال من حلب 
نحو بلدة اعزاز ففعل نفس الشى» 


منجل [من أجل] خطاياى لكن لاجل رحمتك 
احفظ شعبك وغنم رعيتك والبيعة الطاهرة ألتى 
اشعريتها بدمك الزكى ويكون هذا الشعب تحت 
الهدو والسلامة بغير اضطراب» وهو مواصل الشكر 
والدعا لله فى هذا الوجه لا يفعر ليلا ولا نهارا. وان 
المبغض للخير الشيطان لم يصبر. ولا نظر ان الله 
قد بدد القوم الذين كانو فى حزبه وهم وعا له 
يتكلم فيهم» قلق واراد ان يقيم على البيعة بلايا 
واحزان ليرى ويفرح» فنصب فخا ودخل الى الوعا 


* تحددت الفتنة بين الشيعة وأهل السنة بواسط فهرب وجوه الشيعة إلى الجزيرة (العراق). 

* خرج محمود الغزنوى بعد استيلاءه على خوارزم إلى الهدد غازيا لعامه وقصد ملكة 
كشمير التى أعلن ملكها مع شعبه دخلوه فى الإسلام ثم سار لفح قوج مكتسحا كل ما فی 
طريقه من مقاومة بما فى ذلك حصن مهاون على نهر جمنة. 

* توفى فى هذه السنة آخر خلفاء الدولة الأموى بالأندلس المستعين بال مليمان بن الحكم 
قبض عليه على بن حمودفى زحفه على قرطبة وقتله مع أهل بيته. 


سنة 08+ هجرية 


وافق الأول من المحرم يوم الخميس ۲۰ مايو ۷١١١م‏ 

* بويع بالحلاقة فى الأندلس القاسم بن حمود وكان أميرآ لاشبيلية وذلك بعد ستة أيام من 
مقتل أخيه الناصر لدين الله على بن حمود أول الخلفاء الحموديين بقرطبة. 

* تولى إمارة دمشق من قبل الخليفة الحاكم الفاطمى سديد الدولة أبو منصور ولم يستمر 


سوى بضعة شهور. 
6 : شنوده البطرك 1/8815 48م 


YA 


الجديد الذى هو راهب من دير ابو يحنس بوادى 7 0 0 
0 اا 5 حدود الامبرطورية مع الشام» 
هبیب» كان قد ظهر له فى الديارات فعل سو من ولم يدم نانول ديزجين عنلة غلى 
صغره» وكان جنسه من مريوط وكان معروفا الرجه الام بسبب تناقص المؤن» 
بالسعاية والكذب ليس فيه رحمة؛ كما قال بولس وظهور أعراض وباء فى جيشه. أما 
1 7 8 : المرحلة الفالفة ققد كانت فى عام 
الرسول فى رسالته الى أهل رومية: كما انهم لم عو والتى انتعسهت بكارئة 
يحزنو ويجعلو الله لهم حافظا أسلمهم الرب ملاذكر. 
لذ 5 ات نفوسهم فقت قلوبهم ليفعل ما له كارثة هزيمة منركرت عام ۸۱۰۷۱ 
فعله سا 3م٠ع‏ ذ انق لقد كان عام ١1١1م‏ بحق هو 
يجب فعله سرا [من] ظلم وغش وحسد ومكر صل عم الكرارث بالنسبة لامبراطورية 
شريرين سبايين. وصار هذا الراهب مسكنا جديدا الررم فبعد فترة وجيزة من سقوط 
* تولى أبوالمظفر شرف الدولة أرسلان خان عرش بلاد ماوراء النهر (سمرقند وفرغانة» 
خلفا لأخيه طغان خان بینما تولى عرش بخارى أخوه قدرخان يوسف 
* عظمت سطوة العيارين ببغداد فافسدوا ونهبوا. بينما اسعمرت الفحنة بين الشيعة وأهل 
السنة بالكرخ وقتل فيها خلق كثير. 
* قدم سلطان الدولة البويهى بغداد فضرب له الطبل فى أوقات الصلوات الخمس على 
غير العادة. 
* توفى بقرطبة أول ملوك اغلافة الحمودية بالأندلس الناصر على بن حمود عن 84 عام 
إغتاله بعض خدمه (۲۸ القعدة) بعد أن استولى عليها من المستعين الأموى ولم تدم خخلافته 
سوى عدة أشهر. 


سنة 05+ هجرية 
وافق مسنهل الحرم يوم الثلاثاء ۲۰ مايو 14 ١٠1م.‏ 
* جرت معرك حاسمة بالقرب من غرناطة بين عبدالرحمن المرتضى المطالب بعرش 
الخلافة الأموية وبين الحموديين وفيها هزم المرتضى وقتل. 
4 8 : شنوده البطرك 865/ ۸۸۰م 


يارى؛ خسرج رومانوس ديوجين على للضيطان وكان متظاهرا بالديانة فى بادية امره 
رأى جيشه فى حماته الفالفة من OD SO 1 r‏ 
ةده لحري اغ وكان الشيطان يقول له: ايها الاخ هوذا انت قد 
بل كانت هذه الحملة النالنة هى لبست هذا الاسكيم وليس يجب لك ان تفعل 
الحاسمة لأن الحملين السايقتين لم هذه الافعال لكن يصلح لك ان تخلى هذه الامور 
تكونا سوى تمهيدا لها. ومن أجل ا : : 
ذلك جمد أعدادا غفيرة من المرتزقة الزأميمة وتمضى الى الاب البطرك ي 

من الروس والحزرء راللان والفز شماسا حتى تكمل وتصير من الرهبان القديسين. 
والقفضجق والكرج» ومن الفرئمة فلما طرح هذا الفكر فى قلبه فقال فى نفسه ان 
والارمن » مما نتج عنه أن أصبح جيه :, 1 e‏ 1 
ا ا هذا فكر صالح» ولم يكن يشاور احد من الابا 


تماسكا وانضباطاء بل أقل خب رة ليهديه الى طريق الصواب» وكان هذا فعله فى 
* توفى مولا الأميرالأندلى الأموى عبد الرحمن المرتضى بن محمد المطالب باغلافة 
بعد عامين من الدعوة له. 
* فيها توفى من رجال الحكم: وزير الوزراء الفاطمى ذو الرياستين المظفر قطب الدولة على 
بن جعفر بن فلاح توفى اغتيالاًء وفيها توفى الأمير العباسى الغالب بالله ابن الخليفة القادر عن 
۷ عامآ وكان قد بويع له باخلافة ولكنه مات قبل أن يليها. 


سنه 2٠١‏ هجرية 

استهلت السئة بيوم السبت المواقق ٩‏ مايو ۹١١٠م‏ 

* استولى السلطان يمين الدولة محمود الغزنوى على قنوج إحدى الإمارات الهندوكية 
الكبرى فى شمال الهند واستسلم إليه ملكها راجا ببالهن (راجيبال) ودخل مع قومه فى 
الإسلامء وبعث السلطان إلى الخليفة القادر بخبر بما فتحه الله عليه من بلاد الهند. 

* ثار أهل صقلية على أميرهم أبو الفتوح يوسف الكلبى وحاصروا قصر الإمارة بسبب إبنه 
جعفر الذى ساءت سيرته فغادر الجزيرة وتولى الإمارة إبنه أسد الدولة أحمد الأكحل للمرة 
الثانية 
هه ؛ شتوده البطرك ۸۸۰/۸۵۹م 15 


جميع ايامه» وكان يرذل سشاورة الابا لقلة ودراية بفنون القحال» ولقد ارتكب 

: 3 3 0 رومانوس ديوجين عدة أخطاء فادحة» 
[ديد كه ويغبت على ما يوعيه له الشيطان من منها أنه لم برسل فرقة للاستطلاع 
الفكر الردى فى قلبه. فنهض من البرية موضع ععادة الجيوش الكبيرة لرصد تحركات 
الانفراد والعباده ونزل الى [الرايف موضع القلق العدر ومواقعه حتى يكون على عام 

ا : 0 00202000 بالموقف قبل أن يعوجه بجيشه الى 
والزناء وقال: ان البطرك يعرف افعالى انها ذميمة حدر قار ایا كنت جرت 
من صباى فان انا مضيت اليه ليس يتمم لى الامبراطور آلب آرسلان تحيطه علما 
شهوتى. [ف]لما مضى الى بعض الاراخنة بمصر أول بأول عن جيوش الروم وتحركاتهاء 

اسلهم ان يكتبوا لی كتابا ليوسم شماساء ؤت بل كات العلوسات تمل اليه من 

8 4 اؤاسم 670270505 داخل معسكر الروم عن طريق اجنود 

ومضى الى فسطاط مصر واجتمع [ب]قوم من المرتزقة من القبائل الاسيويةء وكان 
سنة 41١‏ هجرية 

وافق الأول من الحرم يوم الأريعاء ۲۷ ابريل ٠1١1م‏ 

* فى ليلة الثلاثاء ۲۸ شوال من السنة خرج الخليفة الحاكم الفاطمى إلى صحراء القاهرة 
ولم يعرف له خبر منذ هذا التاريخ وله من العمر 75 سنة و۷ أشهر ودام حكمه نحوآ من ۲۵ 
سنة واتهمت عمته مع ابن دواس شيخ الشيوخ بتدبير قتله حماية للبيت الفاطمى. 

* بويع بالحلافة الفاطمية فى مصر أبو الحسن على الملقب بالظاهر لإعزاز الدين خلفا لأبيه 
الحاكم بأمر الله وذلكن بعد سبعة أيام من إختفاء الحاكم» والخليفة الجديد صبى له من العمر 
إحدى عشرة سنة كان في مثل سن أبيه حين تولى الحلافة؛ فخرج بتدبير من عمته ست الملك 
فى موكب عظيم على رأسه تاج جده المعز وبين يديه الوزير وأرباب الدولة. 

* تألف حزب هندوكى بزعامة راجابيدا للقضاء على الوجود الإسلامى فى الهند فخرج 
إليهم محمود الغزنوى حتى بلغ نهر الكنج وعبره لأول مرة حتى بلغ معقل مارى فاستولى 
عليه ثم أوقع بقوات الحلف قتلا وأسرآ ونجا زعيمه بيدا هريا. 

* ثار عزيز الدولة فاتك الواحدى أمير حلب على مولاه اغليفة الفاطمى وقطع خطبته 
ودعا أنفسه مستعينا بامبراطور الروم باسيل الثانى. 

56 6 : شتوده البطرك 1۸0٩‏ ۸۸۰م 


السلطان الب أرسلان قد علم بار الكعاب التصارى الذين لا يعرفون ذميم طريقته 
هذه الحملة عند عبوره نهر الفرات E‏ : 
عاندا الى خراسان» فلما اكد غة وسالهم سوالا عظيما. فمن جودة اعتقادهم فى 
مكان ديوجين, وتوافرت لديه كافة الرهبان كتبو له كتابا الى الاب البطرك فيما 
العلومات عن قواته, قرر أن ينصب التمسه منهم. وكان ابونا باعمال الشرق مقيما 
فخا لاصطياده وقواته داخل واد ۴ 1 : 
6 3 ال عزايد هذا 
منزکرت فى اقليم ارزروم. وكانت بوجع التقسرس وهو يسزال 0 فلمنا ول 
بداية الالتحام عندما نجح أحد قادته الراهب الى باب البطرك كان فى الساعة التاسعة 
واسمه صندوق فى مهاجمة مقدمة من النهار» فخرج بعض اولاده وهو حزين لشدة 
جيش الروم» واحسداث ثغفرة فى 00 : 
دفاعاته موعلى أثر ذلك بعث السلطان وجعه وهو باكيا لما يناله من ذلك» فقال لهم: انی 
آلب آرسلان الى رومانوس ديوجين أريد الاجتماع بابونا البطرك فان معى كتبا من 


* توفي شيخ الشيوخ سيف الدولة الحسين بن دواس الكتامى صاحب الأمر فى دولة 
الفاطميين بعيد اخسفاء الحاكم وقيل بتدبير من ست الملك عمة الحاكم والوصية على الليفة 
الجديد» كما توفى حول التاريخ نفسه أبو عبدالله الدرزى الداعية الشيعى وإليه تدسب الطائفة 
الدرزية أو الدروز وكان قد وفد على مصر منذ عام ٠٠١‏ ودخل فى خدمة الحاكم. 


سنة >٠١‏ هجرية 

استهلت السنة بيوم الاثنين الموافق ۱۷ ابريل 11١1م‏ 

* دخل قرطبة يحبى بن على الحمودى فخرج منها عمه المأمون منسحبا إلى اشبيلية وبويع 
يحبى بالحلافة وتلقب بالمعتلى بالله (أول جمادى) . 

* عاد اللطان الغزنوى يمين الدولة محمود إلى الهند وأخحضع ولاية كوليار لسلطانه 
وصالح راجا جندله على الطاعة وعلى مال معلوم. 

* استولى المؤيد جناح الحبشى على اليمن مؤمسا ما يعرف بالدولة الجباحية. 

* استقل مجاهد العامرى بكورة دانية ومد سلطانه إلى الجزائر الشرقية فكان ذلك بداية 
الدولة العامرية بالأندلس. 


©: شنوده البطرك ۸۸۰1۸6۹م 8 


جهة الكتاب الاراخنة بمصر واريد ان اوقفه عليها. يعسرض عليه الصلح» غيرأن 
8 ا ا الاميراطورا لغرورء المتعجل للتصر 
فقالو له: يا اخونا الراهب ما سمعت ما نحن فيه بای من قت هذا ارش مق 
وانه وجعا من مدة طويلة من النقرس ولا يقدر احد 9 أن المعركة هى الفيصل الحامم. 
يخاطبه ولا يقول له قولا من شدة الوجع» لكن ون is‏ الاق 
فنا حاجتك اك 5 7 لشامن خر من أغسطس عام 
عرفنا حاجتك التى [وصلات لاجلها وما تريده» 1٠م‏ وعد موضع يعرف بالزهرة 
او تصبر لعل الله الرحوم يرزقه العافية تجتمع به فى شمال بحيرة دوانه فى أرما » 
وجاك عن كبك. فلم سمع لو راھب من ةملح م ل 
ادإ د .5 0 8 ان اطمأن أن جيش الروم قد د 
اولاد القلاية هذا ظهر الشر فى وجهه وعبس مثل الوادى؛ حتى أغلق مخارجه» وفزجئ 
الشيطان وقال لهم: كتاب مصر الذى كتبو لى رومانوس ديوجين بأن عليه القعال 


سنة 41١‏ هجرية 

وافق هلال المعرم يوم الجمعة ٦‏ ايريل ؟؟١1م.‏ 

* السنة الثانية حلافة الظاهر لاعزاز الدين الفاطمى فى مصر. 

* أعلن البربر فى الأندلس خلع الخليفة الحمودى يحيى المعتلى ١7(‏ القعدة) ولم يكن قد 
مضت على خلافته سوى 1۸ شهراً وغادر قرطبة إلى مالقة وجددت البيعة لعمه القاسم 
الجمودى. 

* وقع الصلح بين مشرف الدولة وأخيه سلطان الدولة على أن يكون العراق كله للأول 
وان يكون فارس وكرمان للغانی. 

* توفى من رجال الحكم: عزيز الدولة فاتك الرومى أمير حلب من قبل الفاطميين اغتاله 
غلام هندى وهو نائم وهو الذى ألف له المعرى كتابه (رسالة الصاهل والشاحج) » وفيها توفي 
القائد المغربى أبو عبدالله ابن الحسن وزير المعز بن باديس صاحب أفريقية توفى مقتولا. 


سنة 414 هجرية 
استهات السنة بيوم الثلاثاء الموافق ۲٢‏ مارس 7؟١1ام.‏ 
* أعلن أهل قرطبة.خلع الخليفة القاسم الحمودى للمرة الثانية (جمادى الآخرة) وحاصر 
ir‏ 8 : شنوده الطرك 488/865م 


حتى الموت أوالاستسلام وكات [و] ريد تمام ما جيت بسببه» وانكم ايها الة 
قوات السلطان السلجوقى تتكون من E SE‏ » وانكم ايها القوم 
أمهر الرماة من الفرسان خفيفى الماد الذين يمنعونى من الاجتماع به وتقولو انه عليل» 
والخركة» e‏ واذا كان هذا [فا]نی امضى انا واعمل ما اريد من 
كانت قرات رومانوس ديوجين تكون 7 5 POE‏ 5006 . 
من الفرسان المدجسجين بالسلاح الشر. فلما قال هذا بغضبا قالو له الاخوة: هوذا 
الدقيل الذى يحد من قدرتهم على نراك تتكلم بكلام الجبابرة ونحن [مغلك] حضرنا 
المناورة والحرك؛ ولا رأت القوات e‏ 

المرقزقة من العركمان والاتراك» بي وما وجدنا سبيل للاجتماع بهء فتقيم اليوم هاهنا 
في جميش الروم هذا الموقف الباس» الى الغداة ندخل بك اليه وسلم اليه الكتب الذين 
امتجات لنداء العاطفة مع أبتاء لیے 4 اا 1 

عمومتها السلاجقة, فان رن معك كما تزعم. فلما [فلم] يميل الى قولهم ولا 
انضمامها الى قوات آلب آرسلان.و رجع الى رايهم لما قد داخله من الافكار الشيطانية» 


البربر المديئة 0٠‏ يوما فلجأ القاسم إلى أشبيلية ولكنها لم تفتح أبوابها له» وأخذت البيعة 
لعبدالرحمن بن هشام بن عبدالجبار حفيد الناصر ١1‏ رمضان» وتلقب بالمستظهر بالل وله من 
العمر ۲۳ سنة ولكن لم تدم خلافته كذلك سوى ٤۷١‏ يوماً. 

* ثار أهل قرطبة على المستظهر الأموى وهاجمت العامة قصره فهرب مختفيا ربويع 
بالمحلافة محمد بن عبدالرحمن بن عبدالله (حفيد آخر للناصر) وتلقب بالمستكفى بالله وله من 
العمر ٤١‏ عاما وفى أيامه شاع امراب فى قصور الزهراء. 

* دخل السلطان البويهى الجديد مشرف الدولة إلى بغداد فخرج للقاءه الخليفة القادر على 
غير ما جرى به العرف. 

* جرى بمكة يوم العيد بعد صلاة الجمعة أن قام درويش كان قد جاء من مصر وضرب 
الحجر الأسود بعمود كان يحمله حتى تقشر جزء من وجهه ففتك به الحجاجء أما الحجر فقد 
عجن ها تفعت منه بالك وأعيد إلى عوضعه. 

* غزا السلطان محمود الغزنوى الهند واكتسح إقليم الكجرات» وبعث إلى الخليفة القائم 
العباسى برسالة بسط فيها أخبار فتوحاته ووقعها ب «عبد مولانا أمير المؤمنين وصنيعته محمود 
أبن سبکتکین؛ . 


0 : شعوده البطرك 1865 ١٠88م 6E‏ 


وتكلم بالقبيح من لسانه الشيطانى فلم يجيبوه عن ل E‏ 
كلامه بلفظه واحدة لانهم كانو مشغولين بوجع افش لان کان له يزال هو الاكشر 
الاب البطرك» وخرج من عندهم وقد امتلى من E‏ 
الافكار الشسيطانية وحمى صاره ووغر قله تل عال, ليعفرجوا على العركةء وقد 
واظلمت عيناه عن الافكار الصالحة؛ كما قال اى انسحاب اللاتينالى فوضى 
داوود النبى: مالو جميعا ورذلو ولیس من يعمل رین بای اش افو 
صالخا ولا واحد» حناجرهم قبور مفتحة» والسنتهم لا ابن العديم وصفا دقيقا للمعركة؛ 
غاشة» سم الافاعى تحت شفاههم. هولا الذين ا 
افواههم بملوة لعنة ومراة وارجلهم سريعة لسفك يدعون بالنصر لاسلطان السلجوقى» 

* توفى باشبيلية القاضى اين عباد المؤسس الأول لدولة بنى عباد باشبيلية وكان قد ولاه 
المنصور ابن أبى عامر فى الأصل قاضيا عليها. 


سنة 410 هجرية 

وافق هلال الأول من المحرم في هذه السنة يوم الأحد 10 مارس 14١1م.‏ 

* عبر السلطان محمود الغزنوى نهر جيحون وأسر الزعيم السلجوقى إسرائيل ابن سلجوق 
عم طغرلبك. 

* بذل الخليفة الفاطمى الظاهر الأموال الجزيلة لحجاج مكة كبا لدعوة الفاطمية الشيعية 
ما أثار الليفة العباسى فأعيد كثير من الهدايا إلى بغداد واحرقت بها. 

»* تحددت الفتن بين الشيعة وأهل السنة فى البصرة بعد أن منع الشيعة من النواح فى يوم 
عاشوراء. 

* تولى وزارة الحليفة الظاهر الفاطمى يجيب الدولة على بن أحمد الجرجرائى بعد وفاة 
عمته ست الملك وكانت الوصية على الظاهرء وكان الحاكم قد أمر بقطع يدى وزيره قبل ٠١‏ 
عاماً خلت. 

rio‏ هه : شنوده البطرك 885/ ۸۸۰م 


كانت المعركة تدور رحاهاء فة : 5 5 
انت المعركة تدور رحاهاء فقد حمل الدما مو السلامة لم يعرفوه وليس خوف الله 
رومانوس بقواته على الجسيش 3 7 5 ط 
الملجوقى؛ لکن آلب آرسلان ری امامهم. فخرج من عندهم ومضی الى مريو 
الى الكمين, ربدا فى سحق قواته بلا الضيعة التى ولد فيهاء وكان اهله بها سكانا فاقام 
رحمة: بالرغم من أن ميجموعات 8 500 1 3 

جيش الروم قد قائلت بسالة, ني إن بها اياما يتدبر بما يريد ان يفعله بابونا البطرك من 
الذعسر من الموقف اليانى جعلهم البلاياء فاول ما فعل من الشر الذى رتبه له ابوه 
يهسملون تدعيم الحراسة ”لل إلن_يطان انه كان يمضى الى والى (بعدة وا 

روسانوس» فوقع فى الاسرء وخارت 9 ي انه کان يمضي الى وال 1 والى 
قوى القوات الرومية؛ فاستلمت» ويعرفه أنه يريد المضى الى مصر ويقول لهم ان فى 
واستولى السلاجقة على عحادهم» ا وا غ 

وان رر با ا ك ٠‏ الاعمال للبطرك مالا وابقار واغنام واواسى وغير 
وامتلاً الوادى بجفث قتلاهم. ذلك فاحفظ3-ه] الى ان يصل لك كتاب الوالى 


* توفيت بالقاهرة عن 05 عاما ست الملك بنت الخليفة العزيز الفاطمى وأحت الليفة 
الحاكم وهى التى دبرت كما قيل قتله انقاذآ من مصير المحلافة الفاطمية فى مصر. 


سنة 115 هجرية 

وافق الأول من المحرم يوم الخميس ٤‏ مارس 0١١٠1م.‏ 

* نخرج السلطان محمود الغزنوى إلى الهدد فى غزوته الأخيرة وفيها كان دخوله معبد 
سومنات أعظم مقدسات الهنادكة (تطل سومنات على الحيط الهددى مقابلة لمدينة بومباى 
المالية يفصل بينهما خليج کامبای) ونهب السلطان بوابة المعبد معه إلى غزنة (أعيدت عام 
۲ م) كما أعيد بناء المعبد بعد استقلال الهند عام 1۹٤١‏ . 

* خلع أهل قرطبة بيعة المستكفى بالل الأموى بعد أسابيع من توليته فخرج مستخفيآ إلى 
مالقة (ربيع الأول) وخلعه يحبى الحمودى. 

* خطب ببغداد لأبى طاهر جلال الدولة وهو بالبصرة على أثر وفاة أخبيه مشرف الدولة 
ولكنه لم يدخلها فقطعت خطبعه فى شوال وخطب لابن أخيه أبى كاليجارابن سلطان 
الدولة. 


هه : شنوده ابطرك 18869 ١٠88م‏ 53 


بمصر. ولا وصل الى مصر كتب كتيا الى الوالى ‏ ولم بكن أمام روسانوس دبوجين 
5 1 3 1 : الا أن يقبل صاغرا شروط آلب 
ودفعها اليه فيها يقول: الذى انهيه اليك ايها ابر این البية, ققد اععرف الامبراطور 
ان سلطانك على جميع كورة مصر وجميع من الررمى بحق الدرلة الللجوقية فى 
يسمع سلطانك يخاف منه الا البطرك المقيم امحلاك وادى منزركرت ومرعش» 
باسكندرية وهو يفعل افعالا تغضب الء وذزلن إن ذالرها واتطاكية رمج رتل 0 
۴ ر 0 سراح جسيع الاسرى من القرك 

يسحر قوم من المسلمين ليدخل بهم الى البرية رأقرباءهي الذين كانوا فى سجون 
يعمدهم ويقعدهم فى دينه» فان يشد منى الام القسطتطينية منذ سنوات» يرسفون في 
0 م0 00 55 5 9 الاغلال؛ ويعاملون معاملة الذل 
فانا امضى الى البرية واخرج بعض المسلمين الذك ولي انة, ود بال 
فيها وقد صيرهم رهبان» ويقولو البطرك الذى القسطنطينية اتارة سوية لسلطان 


* غزا النورمان لأول مرج جزيرة صقلية فجهز المعز بن باديس صاحب المغرب وصقلية 
اسطولا من 4٠٠١‏ سفينة لردهم إلا أن العواصف أغرقت أكثر سفنه. 

* توفى سلطان العراق مشرف الدولة البويهى (ربيع أول) وعمره ۲۳ سنة حكم منها نحو 
من © سنین. 

* توفى منفيآ الخليفة الأموى الأندلسى المستكفى بالله (محمد بن عبدالرحمن) عن 44 
عاما ولم يمتد حكمه سوى ١‏ يوماء وهر أبو الأديبة الشاعرة ولادة بنت المستكفى. 

* توفى فى هذه المنة من رجال الأدب: الشاعر أبو الحسن التهامى (على ابن محمد) 
كان قد جاء إلى مصر متخفيا ثم حبس فى نخزانة البنود وقتل فى سجنه لأسباب 


سياسيسة. 


#توفى بمصر المؤرخ ابن الطحان (يحبى بن على) له تاريخ علماء مصر وله ذيل تاريخ 
مصر لابن يونس . 

* شهدت هذه السنة وفاة باسيل الثانى امبراطور بيزنطة الذى عاصر حكمه خلافة الطائع 
والقادر والقائم العباسيين ودخل فى حروب مع الليفة العزيز ثم الحاكم الفاطمى انتهت 
بهزيمته قبل وفاته. 

7 6ه : شنوده البطرك 1/8814 لم 


السلاجقة وأن يمدره بالقوات جرهلا وفعل بنا هذا ثم ان الغير راهب الذى لا 
العسكرية عندما يطلب عنهم ذلك» وفعل ۳ 1 0 
وبالرغم من أن الروم افعدوا روسانوس ٠‏ يستحق الاسم تيدرا ابن أوضوريطس ها أخذ هذه 
بمبلغ كبير قدره نصف مليون الافكار من صيره له وعا وكان يمشى امامه. 
سوليدوس رومى من الذهبء الا انهم 
اعتبروا هذه الهزيمة عملا فرديا من وكان الامير قد وصل له كتاب الملك بان يتسلم 
جاتب الامبراطور الهزوم» وبالعالى لا 3 يه 5 
شان لاسراو 0 جميع كورة مصصرء وان تكون جميع الولاة من 
ولقد كان لأنباء الهزيمة فى تحت يده بخلاف ما جرت به العادةء فانه كان 
من زكسرت وقع کبیر على ضعب 8 a‏ 
الق رط ا وو هذا اليوم والى اسكندرية ليس بينه وين الوالى بمصر معاملة 
«باليوم الرهيب» وقارنوها بهزيمة ولا خطابا بل كانوا يتهادو الهدايا بينهم» وكانو 
سنة 41 هجرية 

استهلت السنة بيوم الثلاثاء الموافق ۲۲ فبراير ١؟٠١م.‏ 

* عاد السلطان يمين الدولة محمود الغزنوى من غزوته الكبرى والأخيرة فى الهند ودخل 
عاصمته غزنة فى ٠١‏ صفر من العام. 

٭ تولى إمارة صقلية باتفاق أهلها صمصام الدولة حسن بن يوسف بعد مقتل أحمد 
الأكحل الكلبى. 

#عمت الفوضى مديئة يغداد بسبب تلط الجند الأتراك واستغلها العيارون والرعاع فى 
النهب والسب واحترق الكثير من البيوت والأسواق فاغلقت أبواب الحارات على أهلها. 

* جرى الصلح بين قبائل كعامة وزناتة البربرية وبين المعز بن باديس الصنهاجى صاحب 
أفريقية فأعطوه العهود والمواثيق على الطاعة والدخول فى حكمه واشعرطوا أن يوكل إليهم 
حفظ الطرق. 

* هاجم أعراب خفاجة مدينة الأتبار ونهبوها وأحرقوا أسواقها. 

* توفى من رجال الحكم: الوزير أبو سعد ابن ماكولا توفى فى حيس جلال الدولة» وفيها 
توفى الآمير حماد بن بلكين الصنهاجى عم المعز بن باديس صاحب أفريقية» وفيها توفى 
مقتولاً بصقلية أميرها أحمد الأكحل الكلبى بتديير من ال معز بن باديس لسوء سيرته. 

6 : شتوده البطرك ۸۸۰1۸0۹م YEA‏ 


مسصطلحين كل الايام» وكانو من تحت الان الامبراطوية الررسائمة القديمة فى 

7 0 0 كارهاى عام 07 .م ورغم أنهم 
واحد. فعند وصول السجل اليه من اخليقة بيغداد وافسقوا على دفع الفسدية وفصروط 
فرح فرحا عظيما وامر جنده ان يخرجو معه الهدنةء الا أنهم ثاروا على رومانوس 
ولیسو افخر لبابهم وزيحهم ويمضو معه ای بر بر ری بيه ر 
اسكندرية؛ ووهب لهم على سبيل الاكرام؛ لما ناله ا ی زرل از ر يميه ةد 

1 وو ٠ ٠ ٠ E‏ عيناء. ثم أرسل إلى دير بعيد ليقضى 
من الفرح» ما ينفقوه فى طريقهم. وكان الذى فيه ما تبقى له من عمرء ولم يعش 
انفقه من عنده على وجوه دولته» وكان عددهم المسكين طويلا اذ مات فى السنة 
/ .ك1 ٠‏ ' الكالية عام 1١1‏ م. وفى ذلك الوقت 
الف ومايتى فارس سوا اتباعهم» لكل رجل منهم کان ایہر ميخائيل دوقاس ابن 
زوجا من الثياب الكبار الفاخرة» وعمامة من عمل اامبراطور الراحل قسطنطين دوقاس 


سنة 4184 هجرية 

والفقب الأول من الحرم يوم السبت ١١‏ فبراير17١1م.‏ 

* بايع أهل قرطبة هشام بن محمد من حفدة عبدالرحمن الناصر بالحلافة وكان بناحية 
ألبونت وذلك خلفا ليحيى الحمودى وتلقب بالمعتد بالله. 

* تسلم الحليفة القادر كتاب السلطان محمود الغزنوى معضمنا أخبار فتوحاته الهندية 
وتخريب معبد سومنات الذى كان يضم 05 سارية مصفحة بالذهب والجواهر؛ وفى طريق 
عودته أوقع بقبائل اجات الثائرة على حكمه. 

* استولى الخراب على قصر معز الدرلة ييغداد بعد أن جرد من اثاثه ونقبت جدرانه » 
وبذلت أموال لحل ما على سقوفه من الذهب. 


سنة 419 هجرية 
أهل شهر الحرم في يوم الأربعاء الموافق ٠١‏ يناير14١٠1م.‏ 
* شغب اند الأتراك ببغداد على السلطان جلال الدولة ونهبوا دار الوزير ابن ماكولا ودور 
رجال الحاشية وحصروا السلطان فى قصره. 
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من يودوكيا قد بلغ سن الرشيدء البشمورء وخمسة دنانيره وأعد لهم زادا وحمله فى 
فهتفوا به امبراطورا۔ ف نل رة اماد إن 
تطيل لاسباب ونتائج هزيمة منزکرت. امراكب فى البحر. ولا وصل الى اسكندرية راد إن 

نقد حسمت معركة منزكرت يقيم فيها واليا من قبله» وكذلك ايضا اخمس. 
مصيرآسيا الصغرىء فقد نجح مدن [بنتابولس] فسار الى اسكندرية كما ذكرنا 
3 0 ومعه هذا العسكر المجمل بالزينة القوى العزيمة, 

عطاعة الروم منعهم من ات 
البهاء واستیطانها استيطانا أبدياء ولم وانه لما راها فرح بها واستحسن ماواها [مأواها] 
تعد سيادة الامبراطورية على آسيا واقام بها اياما واصلح امورها وما فسد منهاء وكان 
الصغرى سوى سيادة اممية»بينما . ۴ i SA‏ 
كان الالك الحقيقى هم السلاجقة دخوله اليها اول شهر رمضان فاقام بها الى الد 
الاتراك . ولقد كان فقدان الاقاليم ومن بعد ذلك عول على العودة الى مصر. فلما 

* تولى إمارة دمشق من قيل الخليفة الظاهر الفاطمى بمصر أبو الجيوش أبو منصور 
أنوشتكين فاستعاد حلب وجميع الشام بعد أن أوقع (فى العام التالى) بصالح ابن مرادس وابن 
الجراح الطائى. 

* توفى فى معارك الحلافة بالأتدلس خيران الصقلبى وكان على مديئة المرية» وفيها توفي 
من رجال الحكم أبو الحسن بن طراد الأمدى فى دفاعه عن الجزيرة (الاندلس) وكانت لأبيه» 
وفيه توفى الأمير قوام الدولة ابن السلطان بهاء الدولة فحمل تابوته إلى شيراز ودفن بها. 

* وافقت هذه السنة وفاة الامسراطور البيزنطى قسطنطين الشامن وهو ابن الامبراطور 
رومانوس الثانى تولى الحكم مشاركة مع أخيه باسيل الثانى الذى توفى قبله بعامين» فخلفتهما 
أختهما زوى الثانية التى تزوجت رومانوس الثالث. 


سنة ٤٠١‏ هجرية 
استهلت السنة بيوم الأثنين ۲۰ يناير ۹١١٠م.‏ 
»* فى الأندلس جددت البيعة للخليفة المععد بال الأموى (هشام بن محمد) بعد أن نقل 


مقره فى هذه السنة من ألبونت إلى قرطبة وكان قد قضى بألبونت ٠١‏ شهرا. 
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سمع الراهب بذلك تم الرفيعة وذكر فيها البطرك الشرقية خاصة أرمينيا وقبادوقيا ضربة 


9 5 اقتصادية قائلةء فقد وصف الاستاة 
والرهبان. ولا وصل الى صريوط» وأقام يها ب فر 0065ل ذلك باپ 


وليلة ليستريح عسكره من تعب الطريق قبل أن فصل «الرأى عن الجسده فقد كانت 
يسير الى مصرء وجد الغير راهب الوسيلة إلى هاتان الولايعسان من أغنى ولايات 
1 98 1 الروم» وكانتا تمدانها بالة 2 
رفیعته بوصوله الى مريوط فرح فرحا عظیما الوه پر ااا 
وقال: لقد سهل الله طريقى. ودخل الى العسكر؛ فقد ددعت الاسرالاقطاعية العريقة 
وخاطب من اوصله الى الوالى» فسلم اليه الرفيعة بعد أن سلبها السلاجقة اقطاعياتهاء 
الذى كان ملاها من الشر من ابوه ال يلان وهاجر كثير منها الى القسططنية» 

1 0 لبدشر الذعر والسخط؛ ويدعو للدورة 
فوقف عليها وميزها وميزه ايضاء وهو واقف بین على العرش. 

* توالت انتصارات السلطان محمود الغزنرى فى أقاليم الغرب فاستولت قواته على الرى 
فقضى على حكم آخر سلاطين بنى بويه بها وهو مجد الدولة الذى نفاه إلى خراسان, كما 
استسلم له منوجهر بن قابوس صاحب طبرستان وجرجان» وقبل أن ينتهى العام عبرالسلطان 
الغزنوى النهر إلى بخارى وأوقع بالأتراك الغز (الأوغوز) وشسهم بين البلاد. 

* عاودت قبائل زناته اخلاف مع ا معز بن باديس صاحب أفريقية فاوقع بهم. 

* توفى فى هذه السنة مؤرخ مصر عز الملك السبحى (محمد بن عبداله) عن 54 عاما له 
التاريخ الذى يحمل اسمه. 

* ممن توفى من رجال الحكم: أسد الدولة صالح بن مرداس أمير بادية الشام وأول الأمراء 
المرداسيين بحلب» وفيها توفى الأمير ميكال بن سلجوق وأبو السلطان طغرليك مؤسس الدولة 
السلجوقية. 


سنة 421 هجرية 
وافق الأول من الحرم يوم الجمعة ٩‏ يناير ١٠٠٠م.‏ 
* خلع أهل قرطبة بيعة خليفتهم المععد بالله بعد عشرين شهرا فلجا إلى لاردة فى ضيافه 
بنی هود. 
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وكما حسمت منزكرت مصير يديهء فراه لابس ثياب الرهبان» فاراد ان يفعل فيه 
آسيا الصغرى الباسىء ققد حسعت ون ,| رق ف م ذا كاف ا ل اؤ 
مها ای ا “0 سوا وقال فى نفسه: لو لم يكن هذا كافرا لم يرفع 
بعد ذلك تماما عن ثوبها اليحى. فى اب النصارى وفى البرية» بل هذا عدوا وغير 
وتحصولت الى السيادة العركبة فهم. فاقلب العدو مبغض اير فكره وطرح فى 
الاسلامية» فقد حقق اللاجقة ما ير ي ا 07 1 
فشل فيه الامويون والعباميونء اذ قلبه ان يقبل الرفيعةء ثم سلم الرفيعة الى كاتبهء 
غلب السلاجقة المسلصسون الاتراك وقال له: اكشف عن هذا الامر بتحقيق. ففعل 
على سكان آسيا الصغرى النصارى الكاتب ما امره به الوالى. وملا الشيطان قلبه على 
الاروام» بل تحول كثير من قاطنى آسيا د : : ٍ 
الصغرى الى الاسلام؛ واستبدلوا البطرك؛ فقال للراهب: فى اى موضع هولا الذى 
اليونانية باللغة العركية: وخلال جعلهم البطرك نصارى واصلحهم رهبانا: فاجاب 

٭ بايع الحليفة القادر بالله العباسى لابنه أبى جعفر عبدالله بولاية العهد. 

* عادت الشيعة إلى التواح فى يوم عاشوراء فتجددت الفتنة بينهم وبين أهل السنة وفيها 
قعل جماعة من الجانبين. 

* خرجت القوات البيزنطة وقوامها ٠٠١‏ ألف بقيادة رومانوس الثالث زوج الامبراطورة 
إلى الشام حتى بلغت مفارق حلب وعليها شبّل الدولة نصر بن صالح المرداسى واختلف أمراء 
الروم فيما بينهم فتراجعوا ففتك بهم العرب والأرمن ولم ينج سوى الامبراطور. 

* تولى جلال الدولة محمد ابن السلطان محمود الغزنوى عرش الامبراطورية الغزنوية 
خلفا لأبيه وكان نائيه على بلخ, غير أن الجدد نادت بأخيه مسعود سلطاناء ودخل على الأثر 
مسعود العاصمة غزنة وخلع آخاه وقبض عليه وسملت عيناه حتى لا يطمع فى العرش. 

* شهدت هذه السنة وفاة السلطان يمين الدولة محمود الغزنوى ١١(‏ صفر) عن 5١‏ عاماً 
ومؤسس الامبراطورية الغزنوية التى شملت الهند وخراسان وفارس وما وراء النهر بعد حكم 
نشط استمر 4" عاماً غزا خلاله الهند 10 غزوة وباسمه وضع المؤرخ العتبى تاريخه المسمى 
تاريخ يمينى. 

* توفى فى هذه السنة باصبهان عن ۷۷ عاما الفيلسوف أبو على ميسكويه (أحمد بن 
محمد) مؤلف كتاب تهذيب الأخلاق. 
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وقال لهم: فى البرية لكن ان اعطيتنى سلطانا السنوات العسشر التى تلت هزيمة 
5 د EY Mh‏ منزكسرت تزاوج الاتراك مع سكان 

ورجالا يشدو منى قاننى امیر الى البرية احضرهم آسيا الصغرى» ترمز القصة الشعبية 
اليك الى مصر. قفانفذ معهم فارسين من الاتراك التركية التى دارت حول هيام البطل 
جمیع من ينظرهم يخاف من منظرهمء وسار الشركى سيدى غازى بأميرة رومية 
EET‏ ذا الاش بر وای ایی بزواجها منه راعساقها 
معهم الذى قصيبه مع يهوذا رر ی رربم الى اامحول الدينى والتقافي 
الى دير القسديس ابو يحنس بوادى هبسيب» فلما الذى حدث فى اسيا الصغرى بعد 
علم الابا الرهبان الذين هناك قلقو وماجو هزيمة منزكرت. ولم يقاوم سكان 
اضطربوء ثم دخل الى قلاية احد الرهبان؛ وين آسيا الصغرى الاتراك اللجوقين» بل 
واضطربو» ثم دخل الى قلاب 2327 على العكس فضلوا حكمهم طوال 
كان خايفا من الله وكان بينه وبينه عداوة من قدیم» قرون عديدة» فقد عانت ولايات آسيا 

سنة 477 هجرية 

استهلت السنة بيوم الثلاثاء الموافق 19 ديسمبر ١٠٠٠م.‏ 

* تولى القائم بأمر الله العباسى اخلافة ببغداد خلفا لأبيه الخليفة القادر وبعهد منه وله من 
العمر ٠۲‏ سنة وهو أبو جعفر عبدالله بن أحمدء أمه أم ولد رومية اسمها بدر الدجى. 

* خرج السلطان مسعود الغزنوى لأول مرة من غزنة فاستولى على مُكران ثم سار منها 
إلى كرمان واستولى عليها ولم تلبث أن خرجت من طاعته. 

»* نهب الأتراك الغز مدينة هراة على أثر وفاة محمود الغزنوى ونشبت الفتنة بين ولديه. 

* حرج رومانوس الثالث البيزنطى للغزو فاستولى على مدينة الها بعد أن اشترى نصيب 
أبن عطير فيها وهو النصف فخرب مساجدهاء كما استولى الروم على قلعة أفاميّة بالشام 
بتدبير مع أميرها الخلوع ابن المفرج. 

* خلع الخليفة الأندلسى المعتد بالل آخر خلفاء بنى أمية بقرطبة وتولى الحكم الوزير الخضرم 
أبو الحزم ابن جهور. 

* تولى إمارة الموصل أبو السرايا نصر الحمدانى ولم يدم حكمه سوى أربعة أيام قتل بتدبير 
من الخليفة القائم . 
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الصغرى طويلا من الامتغلال منذ فجعلهما اوثقاه بالحديد ودخلا به الى مصر وهو لا 
أيام الرومان» بل شعروا بقراية فى ا 58 
العنصر واللغة مع الاتراك السلجوقيين يعلم ما سبب الامر الذى اخأ علي وكان يقول 
الذين كانوا مثلهم بعمون الى العنمصر وهو فى الطريق: الرب معونتى قلا اخاف» الرب 
EE‏ ناصر حياتى فلا اجزع. فلما دخل [تيدر ابن 
ب يون عند ر ي زازى ا 1 5 

بحكم المسلمين وفضلوه على حكم وضوريطس] بذلك الاخ الى کک لی كاتب 
الروم الظالم . كما وجدوا أن زغة الامير الذى كان الامر اليه مردود قال له: هذا من 
السلاجقة العركية أقرب الى لغاتهم المسلمين الذين جعلهم البطرك نصارى فقال له: 
الاسيوية القومية مها الى الإ ماذا تقول ايها الراهب فيما قاله الراهب عنك 
الانسحاب من الاقاليم الاميوية انى فاجاب وقال: انا نصرانى منذ صباى وابى وامى 

»* شهدت هذه السنة وفاة الخليفة العباسى أبو العباس القادر بالل (أحمد بن اسحق) فى 
ذى الحجة عن ۷١‏ عاما حكم منها ١‏ عاما متوالية وهو آخر خليفة عباسى تولى الأحكام 
وتصدر مجالس العلم إذ كان من علماء اغلفاء. 

* وفيها وقع فى أسر الغزنويين بالهدد الأمير إسرائيل بن سلجوق عم طغرلبك فلقى 

# عاصر خلافة القائم العباسى فى هذه السنة: إمبراطور بيزنطة رومانوس الشالثء والبابا 
يوحدا 14 فى روماء وهنرى الأول فى فرنساء وامبراطور الدولة الرومانية المقدسة فى المانياء 
والملك كانوت أول ملوك انجلترا من البيت الدنماركى. 


سنة 417 هجرية 
وافق الأول من المحرم يوم الأحد ۱۹ سبتمبر 11١1م‏ 
* بعث اغليفة الظاهر من مصر بكسوة الكعية فكسيت ولم يحج فى هذه السنة أحد من 
العراق أو المشرق وحج الناس من مصر. 
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واهل مدينتى يعرفانى» فاما [فأما] البطرك الزى فححرهاء انما جاءوا مع جيوشهم 
قول عنه فان کان ایی فهو | اتا 
يقول عنه ان كان ابی فھو اب جميع رك فى الاراضى التى اسحولوا عليهاء 
وانا واحد منهم وهذا الرجل فانى لم أرأه يوما قط وشرعوا فى تغيير هويعها الحضارية. 
N NE 5 1‏ ومن ثم فقد قامت عدة دويلات 
لاننى فى البرية تربيت. وكان هذا الكاتب رجلا تركمانية مسعقلة تحت زعامة الاتراك 
سو لا يخاف الله محبا للفضة والذهب كتير الشر» فى جهات كثيرة من آسيا الصغرى 
50 ماه انه اع ف ا والشامء وبالرغم من تعرض هذه 
فاحضر اليه قوما شهدو عليه زور بانه اعترف انه الدويلات الت ركمانية لمرحلة من 
كان مسلم قبل ذلك» وان بطرك النصارى جعله الضعف بسبب تنازعها على السيادة 
E‏ اه اانه فيما بينهاء ورجود العصبية القبلية» 
نفرانی ا زمان طويل» رھبا مه ا د ر ےو ا ری مز الدوزلات 
البطرك مالا. وجمع على ذلك الراهب مجمعا من السلجوقة وعاصمتها قرنية 10۸٠‏ 


»* تولى الوزير ابن جَهُور الحكم فى قرطبة ونودى فى المدينة بطرد كل أموى منها بعد أن 
ساءت سيرة امرائهم ووزرائهم وأنذر كل من يأوى أمويا. 

* انتشر الطاعون والجدرى فى المشرق كله من الهند وشمل غزنة وخراسان وأصبهان وامعد 
غربآ حتى دخل الموصل والجزيرة وبغداد. 


سنة ٤٠٤‏ هجرية 

وافق مسنهل المحرم يوم اليس ۷ ديسمبر ۳۲٠٠م‏ 

* عاد الشيعة إلى إقامة المآم فى يوم عاشوراء وتصدر ذلك العيّارون وغيرهم من حرافيش 
بغداد وتستروا بذلك فى سلب الناس أموالهم. 

* تحولت البصرة إلى ميدان صراع بين جلال الدولة البويهى ومعه ابنه وبين الملك العزيز 
ابن أخيه عماد الدولة (ابن سلطان الدولة) الذى خخطب له على متابرها. 

* ثار أهل الكرّخ على العيّارين (رعاع المدينة» وكبسوا دورهم ونهبوا سلاحهم. 

* توفى فى هذه السنة عن 84 عاما إمام اليمن الزيدى الناطق بالحق (أبو طالب يحيى بن 
الحسين الطالبى) مؤلف كتاب (الافادة في تاريخ الأئمة والسادة) وكتاب (جوامع الأدلة». 

* توفى من رجال العلم فى هذه السنة: قاضى حلب الفقيه الحنفى أبو الحسن المُقيلى عن 
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اء نجحت فى فرض زعامتها على القوم الخالفين وقرر معهم الشهادة عليهم انه 
بقية الدويلات فى آسيا العسغرى لقوم لفين وقرر 5 00 
بطريقتها البدوية الرعوية عر مسلمء وامر ان تقلع عنه ثياب الرهبان والبسه 
المستقرة» ولقد أطلقت الاميرة الأدبية تياب المسل ين واعلمهم ما قد فكر فيه من السو 
آنا كومنينا عليهم اسم التركمان “ك1 ب«. 90 1 1 
10003001 تميسزا لهم عن القبائل الذى يريد ان يفعله بالبطرك. واحضره مجلس 
الشركية المستقرة التى أطلقت عليها الشهود الزور وهو لابس الثياب الذى البسه اياها 
أسم الاتراك .Turkoi‏ 1 : 1 
ولقد كان السلطان ألب آرسلان ووعده بمال يدفعه اليه اذا هو جدد الاسلام بين 
مدركا لابعاد ذلك الاتتمار, وأن يدى الشهود ايضاء فلم يقدر احد يرده عن الامانة 
أبواب الاناضول قد فححت على مه ١‏ ف 5 
راا عران اة راف قل المستقيمة. وكان كلما فعلو به شى نما يريدو لا 
أن يقوه جيه اليهاء ليتم فصل يزداد الا أيمانا وهو يصيح ويقول: انا نصرانى وابى 
٤‏ عامآ اغتاله لصوص الأعراب على طريق الحجء وفيها توفى الواعظ الصوفى البغدادى ابن 
السماك (أحمد بن حسين) عن 48 عاما. 


سنة ٤۲۵‏ هجرية 
وافق الأول من المحرم يوم الاثنين ٠٢‏ نوفمير؟7١1م.‏ 
أخذ الغز (الأوغوز الترك) يشنون غارات منتظمة على مدن خراسان. 
* وقع زلزال بفلسطين هدم نحو ثلث مدينة الرمّلة وهبت ريح سوداء على نصيبين قلعت 
معظم أشجارها. 
* استعادت قوات جلال الدولة البصرة بعد أن أجلوا عنها ابن أخيه عماد الدولة غير أن 
أهلها لم يليتوا أن شغبوا على جلال الدولة ‏ 


سنة 51+ هجرية 
استهلت السنة يبوم السبت الموافق 17 نوفمبر؟١٠١م.‏ 
* أظهر القاضى ابن عبّاد صاحب أشبيلية بالأندلس شخصا زعم أنه الحليفة هشام 
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1 أها من ف 8 بذلك- الأناضول نهانيا عن القسطنطينية» 
وامى واهل مدينتى يعرفونى ويشهدو لی ب واتار الاتقا اة لی هر 


وكان يلطم على يوجهه. ويقولو له: انك اعترفت سلیمان بن قطلمش والذى كان والده 
بدين الاسلام امام الشهود الحاضرين ثم تعود الى ابن عم طغرل بك. رلم يكن سليمان 
E 8 f‏ ی متعجلاء فبدأ يستعد لتحقيق أهداف 
ألا ر. لکن الرب کان معه فى جميع شدايده آلب آرسلان. 
ونجاه من جميعهاء وان الكاتب لم يلعفت ألى ما الامبراطورميخائيل دوقاس بارابيناكس 
AYA 4 7 3‏ 
قاله واخذ خطوط الشهود الزور الذين اقامهم ل ا 
للشهادة عليه ولم يفعل ان يجدد الاسلام كما فى القصر الامبراطورى حيث الدعة 
ةة . تى والرغدء كما توفرت لدبه الفرصة فى 
طلبو منه. ولا لم ي يطيعهم القوة فى | السجن تحت أن يتلقى المعرفة والعلم على أيدئ 
ضيق عظيم. وللوقت كتب هذا الكاتب] كتبا أشهر مفكرى عصره» وهو الفيلسوف 


الود بالل امختفى فبايعه ودعا الناس للدخول فى طاعته وظل يحكم أشبيلية باسمه عشرين 


سنه. 
* منى السلاجقة بهزيمة ثانية على يد السلطان مسعود الغزنوى بالقرب من نس ثم عقد 
صلح مؤقت بين الطرفين. 


* بسط العيارون وغوغاء بغداد سلطاز المدينة بمواطأة الجند الأتراك سرا ولم يعد 
ارون وغوء انهم بموا تراك سرا وا 
للخليفة ولا للسلطان البويهى جلال الدولة نفوذ أو حكم. 


سنة ٤۲١‏ هجرية 

وافق الأول من الحرم يوم الأربعاء 0 نوفمير 0١٠م.‏ 

* السنة السادسة عشرة لحكم الليفة الفاطمى الظاهر لإعزاز الدين فى مصر. وفيها بعث 
الظاهر خمسة آلاف ديار لشق قناة مدينة الكوفة بالعراق ولم يأذن الخليفة العباسى بذلك إلا 
بعد أن أخذ مشورة رجال الدين من أهل السنة. 

* تولى اغلافة الفاطمية بمصر المستنصر بالله وهو معد ابن الخليفة الظاهر ابن الخحليفة 
الحاكمء الخامس من الخلفاء الفاطمين بمصر. 
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م “تاريخ مسر ج5 (الهينة العامة لقصور الثقافة) 


ميخائيل بسيللوسء ولهذا فقد کان 
أهتمامه بالفكر والثقافة يفوق اهتمامه 
بالاسعراتيجية والعسكرية » فضلا عن 
أن هزيمة منزكرت التى أطاحت برأس 
سلفه وزوج أمه» جعلته يفكر ألف مرة 
ومرة قبل أن يقدم على ميدان القعال 
الذى كان عازفا عنه تماما. وهكذا 
ألقت الاقدار برجل غير مناسب» فى 
وقت كانت فيه الامبراطورية فى 
مسيس الحاجة الى عبقرية عسكرية» 
وقيادة حازمة» لأنقاذ البلاد من براثن 
السلاجقة والبشناق. 

ولقد أحاط بارابيشاكس ۰م۲2۲۵ 


الى حسيث الاب البطرك وسير منها قوما من 
الاتراك» الذين لا يعرفون الكلام بلسان اهل مصرء 
ومسعهم ذلك الراهب السو الرافع لياخذوه 
ويحضروه الى مصرء فسميع قوما من النصارى 
الارتدكسسبين ما جرى وما ارادو بالبطرك من السو 
كتبو له کتبا واعلموه فيها ما فعله هذا الغير راهب 
والقوم المسيرين اليه. فلما وقف على الكتب 
الواصلة اليه وما اثاره الشيطان من البلايا خرج 
وصرخ الى الرب ان يزيل هذه العجربة» ثم شكر 


* لقى المعتلى بالله الحمودى مصرعه على أسوار قَرْمُونة بالأندلس فى حربه مع القاضى ابن 


عبّاد صاحب أشبيلية. 


* تولى إمارة مالقة بالأندلس أدريس بن على الملقب المتأيد بالله خلفا لأخيه المعتلى بالله. 


* فى يوم الأحد الخامس عشر من شعبان توفى الحليفة الظاهر لإعزاز الدين وله من العمر 
۲ سنة حكم منها ٠١‏ سنة وخلفه ابنه معد باسم المستنصر بالله. 


سنة 418 هجرية 


وافق هلال الحرم يوم الاثنين ۲۵ أكتوبر ١١١٠م‏ 

* انقطع الحج هذه السئة يسبب المنازعات وعدم أمن الطريق إلا من مصر الفاطمية. 

* بويع على الحكم فى غرناطة أبو مناد باديس الصّتهاجى خلفا لأبيه حَبُوس ابن مسن 
ولقب بالمظفر وهو الذى استوزر اليهودى ابن غرالة. 

* ولد بمرو فى هذه السنة الحسن الصبًّاح زعيم طائفة الباطنية الاسماعيلية العى تعرف 


بالحشاشين وكان قد تتلمذ على ابن عطّاش قبل أن يدخل إلى مصر فى خلافة المستنصر ثم 
جعل من قلعة ألموت مركزآ للدعوة. 


8 شنوده البطرك ۸۸۰1/۸6۹م 0 


الرب وقال: يا ربى يسوع المسيح انا اعلم ان البيعة ETE‏ 
لم تخطى. وقال ما قاله بولس الرسول: نحن الحرب, وراح هؤلاء يسعخدمون 
معنف کی ر بع سح ر 
و رياه 3 ن ارك 2 ب 

[متضايقين), هم يطردونا ولیس نحن مطروؤدين» ولانقاذما يمكن انقاذه غيرأن 
هم يضطهدونا فلا تعركنا لهم يقتلونا وليس نحن الدبلوماسية الماهرة أن لم تساندها 
4 ا 1 قوة عسكرية حاضرة» تصبح عديمة 
هالكين فی كل حین» نحن صسابرین على مسرت اج درى. ولقد بدأت هذه السياسة 
المسيح الرب فى أجسادنا لكى تظهر حياة يسوع الدبلوماسية باحياء فكرة التحالف 
٠ 58 0590000 1‏ والتصا زعيم النورماندين: وق 
المسيحى فى اجسادنا التى تموت. واستعد ان WES A‏ 
يجعل نفسه عوضا من البيعة المقدسة التى اتمن التحالف والمصاهرة بأن تنازلت عن 


* شهدت هذه السنة وفاة الفيلسوف الطبيب الشيخ الرئيس ابن سينا أبو على الحسين بن 
عبدالل عن 88 عاما مؤلف كباب الشفاء وكتاب الإرشادات والتنبيهات والحكمة المشرقية فى 
الفلسفة ومؤلف كتاب القانون فى الطب» توفى ودفن بهمذان. 

* توفى من رجال الحكم ناصر الدولة الحَمُدانى أمير الشام من قبل الفاطميين. 

* توفى من رجال الأدب: الشاعر العباسى المشهور مهيار الديلمى له ديوان شعر مطبوع فى 
٤‏ مجلدات» کان قد أعلن إسلامه عام ۳۹۶. 


سنة ٤١۹‏ هجرية 

استهلت السنة بيوم الجمعة الموافق ٠١‏ أكتوبر ۷١١٠م.‏ 

* قام مسعود الغزنوى بمحاولة أخيرة لطرد السلاجقة من خراسان ولكنه هزم عند 
سرخس على يد طغرلبك» وعلى الأثر استولى السلاجقة على مرو ونيسابور وسرخس ومعظم 
خراسان باستضاء بلخ. 

* جرت معركة حاسمة بين قوات الخليفة المستنصر الفاطمى بقيادة أنوشتكين الدريزى وين 
شبل الدولة المرداسى صاحب حلب الذى كان طامعاً فى الاستقلال بها وفيها هزم وقتل. 
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حقها فى الطالبة بأراضيها فى جنرب عليها. ومع ذلك كان لا يقدر يتحرك عن مرقد 
ايطاليا وصقلية الى الابد» وبعد أن“ د E‏ عن مر : 
رفض جيسكارد التصاهر والتحالف بل كان يعرجا معونة الله لهء وكان اولاده 
مرة في عهد رومانوس ديوجين» ومرة الروحانيين انبا سمعان اسقف «بنا» الذى كان 
أخرى فی مطلع حكم بارابيناكس» Ss‏ داز : : 
E‏ أوسمه اسقفا فى تلك الايام» واخوه الروحانى 
تحت الحاح القسطنطيية لكى يحظى الشماس مقاره عندهم منذ صباه ياخذو بركته, 
منها باععراف رسمى بأنها قد تاز فتوال لھم يا اولادى ما اقدر ان اتحرك من مرقدی 
عن متلكاتها له؛ لكن هدف السياسة لهم: يا او ران ارك من مر 

فى القصر كان أبعد من ذلك, فقد وأنا الان مستعد لامر الرب فاما انتم فيجب عليكم 
کان الهدف هر ترریط روير جیسکارد | ۔ r f‏ 

فى معاركها ضد اللاجقة فى ان تبعدو من وجه الشيطان ليلا يفعل بكم سو 
اشرق فاذا انتصر أنقذت نفها من منجلى ليلا [من أجلى لملا] يظن احد ان معكم 


سنة 47١‏ هجرية 

وافق الأول من المحرم يوم الثلاثاء ۲ أكتوير8؟١٠1م.‏ 

* بدأ فى هذه السنة قيام الدولة السلجوقية على يد طَُْرَلِك حفيد سلجوق فأصبح يؤرخ 
لها منذ هذه السنة. 

* استقبل الخليفة المسنصر الفاطمى بمصر العام الثالث لحكمه. 

* منح الخليفة القائم العباسى ابن السلطان جلال الدولة البويهى اسم الملك العزيز وكان 
على واسط. 

* أوقع السلطان مسعود الغزنوى أول هزيمة بالسلاجقة وطردهم من بعض نواحى 
خراسان ولكن لم يلبث أن دارت الدائرة عليه فانسحب عائدا إلى عاصمته غزنة. 

* توفى بالقاهرة حول هذا التاريخ عالم الرياضيات والفيزياء عن نحو ۷١‏ عاماء أبو على 
ابن الهيشم صاحب مشروع إقامة سد على النيل عند أسوان» شملت مؤلفاته الرياضيات 


والفلك والبصريات. 
* توفى فى سجنه الوزير الأديب ابن مَاكُولا (هبة الله بن على) عن ٠١‏ عاما تولى الوزارة 
عدة مرات. 
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ما [مال] للبيعة. وقص عليهم ما جرى من 0 
ع[ ال اختة ذللء تكون قد تخلمت منهء ورب 
الراهب وغول كنعب الاراحنة اليه بذلك: ولا ذلك الامل فى العودة الى أراضيها فى 
كان فى هذين الاخوين من الامانة قالو له ما يكوك جرب ايطالييا وصقلية . فسلاح 
هذا يا ابانا القسديس ولا نفارقك بل نحن نجعل امو ف O‏ 
ا كي O 4 OF‏ 0 بلوماسية عند الروم » لحن 
نفوسنا فداك. فبينما هم يكلمان بهذا اذ نادى وير يكاز الك الفاق ات 
ذلك الغير راهب على الباب: افتحو وكان قد اخذ فطن الى ذلك » ولم يعدخل أبدا 
سجلا [من] الولاة ليشدو منه ويساعدوه على ما بقواته ضد السلاجقة. 
RT‏ ا وفى خلال ذلك تفاقم الموقف 
اخذ من الاتراك الذين سارو معه. فاخذ شرطى العسكرى عددما استجاب بارابيناكس 
ودخل الى حيث ابينا لما فمح له الباب وكان قصده لرأى أحد مستشاريه بتقليص حجم 


* توفى حول هذا التاريخ إسماعيل بن ذى النون من ملوك الطوائف بالأندلس أصحاب 
سنة 421١‏ هجرية 

وافق هلال المعرم يوم الأحد ۲۲ سبتمير 79١٠م‏ 

* عاد الجدد الأتراك فى بغداد إلى الشغب ووقع النهب وانعشر الحوف حتى لم يحضر 
صلاة الجمعة سوى بعض أفراد. 

* أوقع السلاجقة بقيادة الأخوين طغرلبك وجغرى داود بالسلطان الغزنرى مسعود الأول 
وكانت هزيمة تامة لاذ بعدها بالفرار إلى غزنة (رمضان» . 

* انتهت فى الحرم من العام المعارك بين البربر وبين الأندلسيين من أتباع القاضى ابن عبّاد 
صاحب أشبيلية إلى هزيمة الأندلسيين وفيها قتل إسماعيل بن عباد. 

* بويع أبو زكريا يحبى بن إدريس الْحَمُودى باخلافة فى الأندلس وتلقب بالقائم بأمر الله 
(على أثر وفاة أبيه المتأيد بالله) ولم تستمر خلافته سوى بضعة أشهر تنازل بعدها لابن عمه 
حسن بن يحبى حاكم بُذة (جمادی الآخرة) . 
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المعونات والاتاوات التى كانت تدفعها 
الامبراطورية لزعماء بعض قبائل الغز 
والبشناق والصقالبة:» الذين كانوا 
يقومون بحراسة الحدود وحماية مدن 
الدانوب» وقد أثار ذلك القرار ثائرة 
هذه القبائل. والعفوا حول احد قادة 
الروم المنسمسردين على الامبراطور 
والمطالبين بالعرش» واسمه تقفورء 
وانضمت اليهم قبائل كغيرة من الغز 
والبشناق» واندفعوا نحو القسطنطينية 
يخربون وبدمرون كل مافی طریقهم؛ 
وتحت مسيس الحاجة توجه باراييناكس 


بالنداء الى زعماء الغرب الكاثوليكي 


ان يفجعه فيموت فلما نظرو الاتراك والشرط 
الذين معه انه مريض هكذى بوجع النقرس ولا 
سبيل له على النهوض فلم يقربوه. وكانو يشعمو 
ذلك الراهب على فعله» حتى ان احد الاتراك جرد 
سيفه واراد ان يقتله. ولم يكن هذا الراهب يحتشم 
بالجملة بل كان يقول انكم ارسلتم معى لتتمو ما 
امر به الامير وانكم اذا لم تفعلو ما امركم به فان 
الامير يجازيكم بفعلكم. فدخل الشيطان فيهم 
وحملهم الى ان اقامو الاب البطرك عن فراشه 


* استولى مليمان (المستعين بالله» بن هود على سَرقٌُسطة فانعقل إليها وكان على لاردة 


المجاورة. 


* ولد بمصر عالم الحساب الفرضى (المنطق الرياضى) كامل بن ثابت المنصورى. 

٭ وفيها توفى بمصر مسند زمانه أبو عبدالله محمد ابن الفضل القرَاء عن ٩۰‏ عاما. 

* توفى من رجال اللغة والأدب فى هذا التاريخ: عالم اللغة الحراسانى الحاكم ابن دوست 
له الرد على الزجاجى» وفيها توفى الشاعر الندم عبدالله الزوزنى كان قزما مقربا من أمراء 
خراسانء وفيها توقى اين خيران صاحب ديوان الانشاء للخليفة المستنصر الفاطمى. 


سنة ٤٠١‏ هجرية 


أهلت السنة بيوم الخميس الموافق ١١‏ سبتمير ١٤٠٠م.‏ 
* اعترف الخليفة العباسى القائم بأمر الله بالدولة السلجوقية وعاصمتها نيسابور واعترف 
بطغرلبك سلطانا عليها وقرئت الخحطبة باسمه فى مساجد نيسابور. 


* تولى مودود بن مسعود الأول عرض الدولة الغزنوية خلفا لأييه فدخل عاصمته غزنة 


©: شنوده البطرك 1۸5۹ ۸۸۰م 


ذا 


وحملوه على أيديهم ووطاه معهةه الى ان انزلوه لانقاذه, لكن النداء لم يجد من 

1 ' ا يسعجيب اليه رهنا اسصخدم 

مرکا اعدوه يحملوه فيه الى مصر. ثم ان هذا تشاروه سلاح الوقيعة بين زعماء 

الراهب اخذ هذين الاخوين الذين ذكرتهم ورد الغز والبشناق والصقالبة » فدب ينهم 

8 0 0 الشقاق والنزاع » فاضطروا الى فك 

ايديهم الى ورايهم وشدهم بوثاق عظيم وكذلك ايار عن القسطنطبنية, والعودة الى 

من وجده من الغلمان والاصحاب وانزلهم الى ضفاف الدانواب محملين بالغناتم 
1 3 5 والأسلاب. 

المركب مثل الالصوص» ونهب جميع ما وج فى ١‏ ولقد راجة ميخائيل بارليناكن 

قلاية الاب البطرك من الشياب والانية والكتب مفكلة أخصرى مع أحمد البارونات 

لقف عد ذلك كان هلا الا کی اللاتينء فعندما وجه صيحة التجدة 

وغير ذلك وكان بهذا الاب كدير الاهتتمام الى العالم الأوروبى الغربى لائقاذ 

بالكتب البيعية حتى انه كان له عدة من النساخ المسيحية فى الشرق» تقدم اليه أحد 


قادما من خراسان فى شهر شعبان وأوقع بعمه محمد وشيعته وانتقم من كل من اشترك فى 
اغتيال أبيهء وبنى فى هذا الموقع مدينة تذكارية باسم فتح أباد. 

* شهدت السنة وفاة السلطان ناصر دين الله مسعود بن محمود الغزنوى بعد حكم دام 
نحرأ من ٠١‏ سنة وكان فى حياة أيه رالا على هراة ثم وليا للعهد واخمضع قبائل الغور ثم 
قدم أبوه عليه أخماه محمدا لأسباب غير أن الجند تمسكت به اغتاله فى طريقه إلى السند 
بعض مواليه بعد هزيمته على يد السلاجقة» وفى ذى الحجة من العام توفى كذلك أخوه الأمير 
مجدود وكان على لاهور ثم أظهر العصيان على أخيه مودود, توفي فى الطريق إلى غزنة. 


سنة ٤٠۲‏ هجرية 
وافق مسنهل الحرم يوم الاثنين ۲١‏ أغسطس ١4١٠1م.‏ 
* تولى إمارة أشبيلية من ملوك الطوائف بالأندلس المعتضد بالله (عباد ابن محمد) خلفا 
لأييه القاضى ابن عباد فعمل على ضم ما حولها ومنها شلب ولبّلة وشلطيش. , 
» فيها توفي من الوزراء: قسيم الدولة أنوشتكين الدزيرى وزير الخليفة المستعصر ونايه على 
الشام وخلفه ناصر الدولة الحمدانىء وفيها قعل الوزير أبو جعفر بقية بتدبير حسن بن يحيى 
r‏ 8 شتوده البطرك 869/ ۸۸۰م 


البارونات النورمانديين واسمه - روسل يدس خو له كتباء وكان لا يكتب له الا قوما علما 
- بارون بايليول: غير أن هذا البارون 5 3 RS‏ 

المتطوع كان يسعى لتحقيق ثروة على جيدين خبيرين بقراة الكتب ما خلا خطوطهم» 
حاب القضية ء ولا يعيه شئ من وكان اذا فرغ له كتابا يفرح به كما يفرح يبنا بيعة 
بدا روسل بأاستحراذ ثقة ااا فيأمر أن يصاع عليه ذهبا وشضه. قانتهب ذ 

بارابيناكس المطلقة, ثم شرع يستغل الراهب اكشر الكتب وصارت اليهء لانه كان قد 
هذه الثقة في العمل لمصالةء قبالرغم إإإ ي ر ]| ااي 2 2 
من أنه أقسم يمين الولاء للامبراطورية؛ تعلم ان يقرى قبل ذلك» وكان قصده أن ينتفع 
الا أنه لم ردد فى أن يعولى على بالشمن عنهاء لان الشيطان ملا قلبه افكار ردية. 
مساحة كبيرة من أراضى الاناضول . 1 ١‏ 

رافظ نها فته وعد أول فر وتوجه الى مصر وكان لا يدع احد من اصحابه 
لاحت له أعلنها امارة خاصة به ولا غلمانه يعقدم اليه ولا يتحدث معه ولا يراه 


صاحب مالقة: وفيها توقى أبو سعد العميدى رئيس ديوان الإنشاء فى خلافة المستنصر بمصر 
ومؤلف <تنصيح البلاغة». ' 

* تمن توقى من رجال العلم: محدث الاسكندرية أبو عمرو القضاعى الشافعى عن ۷١‏ 
عامآ له كتاب (الفوائد) والحافظ أبو عثمان القرشى الهروى. 

* توفى بالشام الزعيم الشيعى داعى الدعاة حمزة بن على الدرزى داعية مذهب الدرزية 
بالشام وهو تمن دعا إلى تأليه الحاكم وهو أحد الحدود اللحمسة عند الباطنية وأول المعصومين. 


سنة >٠٤‏ هجرية 

استهلت السنة بيوم السبت الموافق ۲ أغسطس ١٤٠١٠م.‏ 

* وقعت الزلازل بتبريز فهدمت أسوارها وقلعتها وأكثر دورها وهلك تحت الردم ٠١‏ ألفا 
وقيل أكثر ولبس الناس بها السواد لعظم المصيبة. 

* تولى على إمارة مالقة بالأندلس ادريس بن يحبى ولقب بالعالى الحمودى وكان مسجونا 
على عهد أخيه,المستتصر حسن ين يح الذى قل , 

* تم للسلطان السلجوقى طغرلبك الاستيلاء على خوارزم من ملك شاه وكان عليها من 
قبل الغزنوين. 


٥ه‏ : شنوده البطرك ۸۸۰/۸5۹م 0 


بالجملة. وكان ابونا لا ما [جرى]. وكان ف واستقل بها عن الامبراطورية» وتوكيدا 
AE OSE‏ ا يعام جریا ر 74 لذلك توجه بالداء الى السلطان 
جملة ما اخذه هذا الراهب من قلاية البطرز سليمان طالبا معونته ضد الامبراطور. 
صناديق كان فى بعضها الكتب وفى بعضها ثياب ور يترد لاان في بل لي 
1 5 90 وهكذا أصبح القائد المسلم حليفا 
وبعضها يجعل فيه طعام للغلمان. ولما وصل الى للخائن | من أجل بن 
مصر حمل تلك الصناديق على انها تملوة من ا ا 
: فضة والانة ١‏ 5 وعلى اثر ذلك اندلعت 
ا والفضة والانية» ولم يعلم أن الاب البرك الشقب فى كل أنحاء البلاد» وجدد 
لم يقتنى قط مالا ولا ذخميرة الا كتب البيعة كاف المسكرى ارو ا ی 
وكسوة كان يلبسها بين الشعب وقت القداس» EEE‏ 20 
وكانت قليلة القيمة لان اكثرها كان من الصوف» الامبراطور حمذو البارون» وطلب من 


* تولى إمارة حلب للمرة الفالغة معز الدولة المرداسى (ثمال بن صالح» بعد وفاة القائد 
أنوشتكين من قبل المستنصر الفاطمى. 1 

* تتابع الأحداث فى الأندلس: ففى هذه السنة قعل اخليفة الحمودى يحبى القائم بأمر الله 
صاحب مالقة على يد قريبه المستتصر بالله حسن بن يحبى» ولم تلبث أن دبرت زوجته وهى 
أخت يحبى المقتول قتله بالسم فى العام نفسه. 

* توفى من رجال الأندلس فى هذه السنة: الحاجب أبو عبدالله محمد ابن برزال من ملوك 
الطوائف ومؤسس إمارة بنى برزال فى قَرموئة» وفيها توقى القائد أبو الفوارس نجاء العلوى وكان 
فى خدمة الحمّوديين أصحاب مالقةء أغتيل على أبوابهاء وفيها توفى أبن قاسم الفهرى صاحب 
حصن البونت ودام حكمه ١7‏ منة. 


سنة 150 هجرية 
وافق الأول من المحرم يوم الأريعاء ٠١‏ أغسطس42١٠1م.‏ 
* تميزت هذه السنة بسلسلة من فتوحات السلاجقة وانتصاراتهم. 
* اسعولى السلطان طُفْرليِك على الرىّ واتهم عسكره بتخربيها ونهبها حتى أن الغليفة 
م 8 : شتوده البطرك 1۸6٩‏ ۸۸۰م 


SRE‏ 3 لانه كان قليل لباس الحرير الا فى ايام الاعياد 
بلادء وكان سليمان معدا 
بذلك» فاى منامبة تحقق له الندخل وكان ثوب واحد يكفه سنينا واعواما. ولا كشف 
فى شدون الروم كانت تزيد من قوته ور[ 8 ا فيا ضا فظ. 
ونفوذه» وبسرعة انقلب على حليفه هذا الكاتب تلك الصناديق لم يجد فيها شيا فظن 
البارون وقبض عليه» ثم عرض أن الراهب اخذ جميع ما فيها من المال والانية 
تسليمه الى الامبراطور مقابل فدية | . 2 8 
كبيرة: ومقابل الاععراف بحق دولة لنفسه واحضر الحشب اليه فاحضره سرا وقال له: 
السلاجقة فى حكم الاقاليم التى ايها الانسان اننى لم اجد فى الصناديق شيا وانى له 
ربعي لض ليها الانسان اننى لم اجد فى الصناديق شيا وانى 
وكلما زادت الحلافات الداغليةء اشك انك اخذت ما فيها. فقال له: مكذى 
يدت ارات جد ناز وجدتها ودكذى حملتها ليك لان قد وجدت 
8 ين اپمال و 0 
يخرج السلطان الملجوقي أكفر قرة عندك رحمة ومحبة. وللوقت القا الله فى قلبه 


العباسى حين بلغه ما وقع بها انفذ القاضى المواردى إليه مستسكرآ ما صنع عسكره ويأمره أن 
يأخذ الأمر بالعدل. 

* دحل السلاجقة الموصل وعاثوا وأفسدوا فاتفق صاحبها قرواش العقيلى مع ديس 
الأسدى صاحب الحلة على لقاء السلاجقة فأوقعوا بهم. 

* توفى فى هذه السنة من رجال الحكم: السلطان السويهى أبو طاهر جلال الدولة (ابن 
بهاء الدولة وحفيد عضد الدولة) وله ٠۴‏ عامآ حكم منها 11 سنة ودفن بمقابر قريش ببغداد 
فى © شعبان» وفيها توفى أمير الأندلس وصاحب قرطبة أبو الحزم جهور كان وزيرآ لهشام 
الثالث آخر الأمويين بالأندلس ثم تولى الأمر بعد وفاته ودامت حكومته ٠١‏ سنة وخلفه ابده أبو 
الوليد محمد. 


سنة 5 هجرية 
استهلت السنة بيوم الأحل ۲۹ يوليو 44١٠م‏ 
* ادخل إلى بغداد السلطان عماد الدين أبو كاليجار المرربان ملك فارس البويهى بعد وفاة 
جلال الدولة فيضم بذلك العراق إلى حكمه ولم يخرج اغليفة إلى لقائه ونزل بالقتصر 
6 : شتوده البطرك 1۸۹ ۸۸۰م ۹ 


بغضة هذا الراهب وفسد عليه وتغير لوقعه ولم 
يخرج من عنده الا وقد اراد قتله بيده لكنه خاف 
من هيبة الوالى. وكان جميع اولاد الاب وغلمانه 
تحت ضيق عظيم من الاهانة والرباط والوجع 
والجوع والعطش وقلة رحمة الاعوان لهم لانهم لم 
ياخذو معهم منهم شياء وكانو قد ايسو من عطاهم 
وبخاص اذا وصلو الى مصر فان امرهم يخرج عن 
ايديهم ولا جل ذلك لم يكونو يرحموهم. فلما 
رأوهم الاخوة المومنين الذين اتو اليهم لينظروهم 


بعد أن شق طريقه فى ثبات الى قلب 
أراضى الروم» حتى ضم اليه اقليم 
ليديا وأيونيا. وفى عام ۹۰۷۸ كان 
في موقف من القوة والنفوذ جعله 
يؤسس سلطنة الروم السلاجقة فى 
الجزء الاوسط من آسيا الصغرى. 
واختار لها عاصمة هى نيقية ۹ندا۸ 
الواقعة على أحد الطرق العجارية 
الرئيسية» وكانت هذه المدينة أجمل 
وأغنى مدن الامبراطورية فى آسيا 
الصغرى» ومن هذا الموقع الهام فى 
آسيا الصغرى اتسعت سلظنة سلاجقة 
الروم؛ حتى وصلت الى شواطئ البحر 


السلطانى وأمر بضرب الطبل له فى أوقات الصلوات المحمس على غير العادة بالرغم من 


احمجاج الفقهاء. 


* تولى وزارة الخليفة المسحصر الفاطمى: أبو منصور صدقة الفلاحى خلفا للجرجرائىي 


المتوفى. 


* توفى من رجال الحكم بالأندلس : مجاهد العامرى مؤسس الدولة العامرية بدائية وجزر 
الباليار دام حكمه بها ١4‏ عامآ غزا فى خلالها جزيرة سردينية وكانت للافرج» وفيها توفى 


هذيل بن خلف مؤسس دولة بنى رزين بالسهلة. 


× توفى الوزير الفاطمى أبو القاسم الجرجرائى من ألقابه نجيب الدولةء والوزير الأجل 
الأوحدء وصفى أمير المؤمنين» استوزره الحاكم ثم الظاهر والمستنصر وكان الحاكم قد أمر بقطع 


يديه عام هب 


سنة 157 هجرية 
وافق هلال الحرم يوم الجمعة 19 يوليو 0٤١٠م‏ 
» تولى على واسط الملك العزيز ابن جلال الدولة 


فذقا 
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0 وما هم عليه عند وصولهم اليهمء راوهم على هذه 
الك فى الجنوب الغربىء» وا 3 3 5 1 
الشام شرقاء وأصبحت هذه ال اة القضية بكو عليهم بكا شديدا وبخاص لا راو 
منافسة خطيرة للامبراطورية الررميةء الاب البطرك على حال الوجع وهو راقد على 
ولقد كان مقوط يقيةصدمة ر 3 3 ل 
للارروبین لانها كانت ترتبط بعاريخ فراشه 34 يستطيع القيام ولا تقدر اولاده ياتون اليه 
عقد المجامع الكدسية التى بلورت ازداد بكاهم وسالو الله ان ياذن لهم بالفرج. فمضو 
قانون الايمان المسيحيء كما كانتت الاخحوة واا “اف أل 5 د 
مركزا للدراسات اللاهوية. خوة وابعاعو من اموالهم قيود حديد وأتو بهم 
ولقد أحدث سقوط نيقية فى الى الموكلين بهم وسالوهم ان يحلو ايديهم من 
حوزة السلطان سليمان بن قطلمش إن 9 / 5 
دويا هائلا في أوساط الككيسة اللاتنية خلفهم ويطرحو القيود فى ارجلهم ودفعو لهم ذهبا 
فى الغربء فهى مدينة الجامع وفضة وكان هذا باعمال الريف على ساحل اتريب 

* انفذ الحليفة المستنصر جيشا إلى حلب لامعخلاصها من معز الدولة المرداسى ثمال 
الكلابى فلما استظهر عليه استنجد بامبراطور الروم قسطنطين التاسع فلم ينجده. 

* تعدد قيام الإمارات الأندلسية بعد سقوط الخلافة الأموية بقرطبة؛ ففى هذه الستة تولى 
إمارة بطليوس من ملوك الطوائف: المظفر أبو بكر اين الأقطّس خلفا لأبيه» وتولى إمارة مورون 
عز الدولة محمد بن فوح الدمرى. 

* دخل الإمام الزيدى أبو الفتح الناصر بن حسين إلى اليمن (وكان عليها المليْحيون) 
ودعا لنفسه بالامامة واستولى على صنعاء وصعدة وبنى حصن ظفار. 


سنة ٤۴۸‏ هجرية 
وافق مستهل الحرم يوم الثلاثاء ۸ يوليو ١١١٠م.‏ 
* حاصر السلطان طغرليك السلجوقى مدينة أصبهان فصالحوه على مال عظيم وخطبوا له 
على منابرها مع:أميرها كما استولى أخوه على حلوان. 
* ثار بالأندئس محمد بن أدريس على حكم ابن عمه اخليفة العالى بالله بعد ٤‏ سنوات 
من الحكم فبويع محمد (الأول) وتلقب بالمهدى بالله؛ وفى سرقّسطة تولى سعد الدولة المقتدر 
6 : شنوده البطرك ۰1۸٥۹‏ ۸۸م 14 


وما حولها. وكان الغير راهب يقول : ما افعل هذا؟ E‏ 
1 8 5 5 ابع عمدة رصان ك وزعماء 
ولا يعلم ان الله ارذله وافسد قلب الكاتب عليه الضرب» وعلى رأسهم هترى الرايع 
وهو يعمل مع الامير فى هلاكه. وكان التصارى 0 
5 5 2 1 و بدعوهم لو وى ليبا 
القيام على شط النهر ينظرو ما فعلو بهم ويدعو الله من بلاد الغسرب الاوروبى لانقاذ 
ان يهلك اعدا البيعة وكانو ييكو ويتنهدو. وكان القسططيية من خطر السلاجقة 
: 000 المسلمين؛ ولقد كان هدف البابا من 
وصولهم الى ساحل مصر فى الساعة العاشرة من ذلك هو اعادة الكيسة الشرقية 
الليل. ولا اصبحو جعل الشرط [الشرطة] مع الارثوذوكسية الى حظيرة الكنيسة 
الاب من قبل ذلك الکاتب» لانه كان قد طلع له 0 عا فعرة 
8 تأت بأى نتائج اذ لم يسعجب الي 
بالصناديق فى الليل كما ذكرنا اولا. وحضر أمراء أورويا , بل أن البابا نفسه دخل 
أحمد خخلفا لأبيه سليمان المستعين بن هودء وفيها استقل يوسف المظفر بن سليمان المستعين 
بحكم رادة بعد انفصلت عن إمارة سرقسطة والحكم فيها لبنى هود. 
* أغارت العرك على بلاد ما وراء النههر استولوا على بخارى وسمرقد وخوارزم فقطع 
طغرلبك السلجوقى نهر جيحون والتقى بهم وهزمهم ثم عاد إلى خراسان. 
* توفى فى هذه السنة المؤرخ الراوية ابن النديم صاحب الفهرست وهو أول معجم عن 
المؤلفات العربية حتى عصره» وهو أبو الفرج محمد بن اسحق كان وراقا بيع الخطوطات. 


سنة 459 هجرية 
أهل المحرم يوم الأحد الموافق ۲۸ يونية 41١1م.‏ 
* فشا الطاعون فى الموصل والجزيرة حتى انهم أقاموا صلاة الجنازة على أربعمائة محوفى 
دفعة واحدة» وانتشر الغلاء حسي بيعت الرمانة بقيراطين والخيارة بقيراط. 
* وصل الرحالة الفارسى ناصر خسرو إلى القاهرة وامتدت إقامته بها نحو السنتين وضمن 
كتابه (سفر نامه» وصف أحوالها وما تحتويه من عمائر وصنائع وأسواق ومواكب واحتفالات. 
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فى جولة طويلة من الصسراع مع الراهب الى الكاتب كانه لم يدخل اليه فى الليل 
الامبراطور هدرى الرابع حول أحقية 4 ق e‏ ق» وقال اما 
أى منهما فى تمين الآخر. ولا اجتمع به وقت سلم الي ديق وقال امام 
وهكذا فشل ميخائيل السابع فى الناس الحاضرين: قد اتيت بالاب البطرك واولاده 
انقاذ الامسبراطورية؛ وثارت عليه 8 ii‏ 
الجماهير حت آرم فی عام 1018م واصحابه وجميع ماله. فامر الكاتب باعتقال ذلك 
على دخول الدير والاععزال لصالح الراهب» وامر ايضا ان يحتفظ بالمركب وجميع 
جندى مستقسدم فى السن هو نقفور من فيهء وكان معول على ان يستاذن الامير على 


بوتانياتس. 
نقفورالثالث بوتائياتس ه؛داهد؛ه8 ما يريد فعله من السوء وانه لم يحضر اليه ما كان 
ثلا ادزام تقرر احضاره. فخاف لاجل الصناديق الذى كان 


فى أثناء الفوضى التى سادت فى 0 
أواخمر عهد ميخائل الابع, تمرد سلمها اليه ليلا ليلا [لئلا] يرفع فيه ويقول انها 


* دبر أبو منصور الفلاحى (وزير الخليفة المستسصر الفاطمى) مقتل أبى سعد التسترى 
اليهردى الذى كان ناظرآ على ديوان اخليفة. 


سنة ٤٤١‏ هجرية 

استهلت السنة بيوم الخميس الموافق ٠١‏ يونية ۸١١٠م.‏ 

* احتفل الحليفة العباسى بختان ابنه أبى العباس محمد ولقبه بذخيرة الدين وذكر اسمه 
على المنابر. 

* تولى عرش الغزنويين مسعود الثانى ابن السلطان مودود المتوفى فى عامه؛ وكان مسعود 
طفلا صغيرآ لم يحكم (اسميا) سوى بضعة أسابيع وتوفى» وخلفه عمه أبو الحسن بهاء الدولة 
على بن مسعود (فى رجب من السنة) . 

* تولى حكم فارس والعراق الملك الرحيم (أبو نصر خسرو قيروز) البويهى خلفا لأيه 
السلطان عماد الدين أبى كاليجار المتوفى فى سنته. 

* قطع المعز بن باديس الصسنهاجى صاحب أفريقية خطبة اخليفة المسنصر الفاطمى إعلانا 
باستقلاله عن التبعية الفاطمية. 
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كانت مملوة ذهبا وفضة. فاخرجه من الاععقال عليه نقفور بوتانياتس (جامع 


ا الاعشاب)» وكان قائدا لاحد ثغور 
وأمسر باحضار الاب البطرك. وكان 3 يقدر يركب TE‏ حرکنه نایدا 


دابة بل يحملوه على راس حمال الى حبس ضيق من جنوده» فهتفرا به امبراطورا. وقاد 
فى وسط اللموص والقعلة: ف فشكر الرب على قوانه ليدخل العاصمة حيث أحسنت 
ذلك. وكان يعزى اولاده ليلا يض الجماهر استقباله» وقام البلريرك 
جميع ذلك. وکال يعزى اوه ليك رك بی ریجه وذلك فى عام ۱۰۷۸م. 
ويعزيهم بكلام بطرس السليح فى اول رسالتسه وتوقع الناين ممه أن يحل كل 
القعاليقون اذا يقول: ما افسخاركم اذا اخطى قسضاياهم, ولكن نظرا لأند كان 
i‏ ۴ 3 : متقدما فى العمرء فلم يسعطع أن 

أحدكم يعذبوكم فعصبرو فافعلو احير واذا ما يحجسن ادارة الامسبسراطورية لا فى 
توجعتم فاصبرو فهى نعمة من الله قد دعيتم اليها الداخل أو الخارج. كما أنه واجه رفض 


* عزل الخليفة المستنصر ناصرّ الدولة الحمدانى من إمارة دمشق وأرسل إلى مصر مقبوضا 
عليه فانقلب عليه وعمل على خلع المستنصرء وخلفه على دمشق طارق الصقلبى من قواد 
الخليفة. 

» شهدت السنة وفاة اثنين من مشاهير العصر من رجال الحكم هما: السلطان البويهى 
عماد الدين أبى كاليجار المرزبان (جمادى أول) فى الأربعين من العمر تولى على فارس ثم ضم 
إليها العراق بعد حكم دام + سنين و٤‏ أشهر » وفيها توفى السلطان الغزتوى شهاب الدولة أبو 
سعد مودود بن مسعود وكان حكمه 5 سنوات وخلفه ابنه الطفل. 

* توفى فى هذه السنة بخوارزم عن ۷۸ عاما العالم الفيلسوف المؤرخ أبو الريحان 
البيَرُونى» له من المطبوع «الآثار الباقية فى القرون اخالية). (القانون ا مسعودى» نسبة إلى 
السلطان مسعود الغزنوى» (تحقيق ما للهند من مقولة..) وغيرهاء وقد احتفل العالم غربا 
وشرقا بمرور ألف سنة ميلادية على مولده عام 1517/7 

* توفى من رجال الحكم: الوزير ذو السعادات أبو الفجر محمد بن جعفر وزير السلطان 
أبى كاليجيار والوزير الفاطمى أبو مسصور صدقة الفلاحى قعل فى الحرم بايعاذ من أم الحليفة 
المستدصر إنتقاما من اغتيال أبى سعيد العسترى اليهودى ناظر ديوانهاء وفيها توفى الأمير 
العباسى محمد بن الحسن حفيد المقتدر عاش متدسكا بعيدآ عن شكون الدولة. 
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زعماء الارستقراطية العسكرية التى لان آلرب يسوع المسيح قد تالم عنا وجعل ذلك 
تملك الضياع الشاسعة مما أدى الى _. 00 3 

اقم الازمة الاقعصادية؛ كما ظهر تذکارا بع اثاره» والان تصبرو وتعزو يا اولادى 
عدد من المدعين باحقيتهم فى العرش المباركين واخوتى فى الرب انه لا يتخلى عنا بل 
في مناطق مختلفة من الامبراوطرية» يكون معنا كما كان مع اباينا وينجينا من جميع 


ولم يستطيع نقفور جامع الاعشاب أن ى 520 00000 : 
BETE‏ شدايدنا. وكان يعزيهم ويشدد قلوبهم بهذا الكلام 


سدوات» اذ نجح أحد زعمساء وغيره وهم متعجبين لصبره. فلما كان بالغداة انفذ 
الارسقسراطية المسكرية واسمه كاتب الامير قوما من المسلمين الذين شهدو بالزور 
الكسيوس كومنين -1¢ e E 2 Alexios C0‏ 

غر و الى الاعتقال ليشاهدو رحاله [الصناديق] ظنو انهم 
الامبراطورية . يجدو فيه مالا كثيرا كما ذكر الغير راهب» فلما 


سنة ٤٤١‏ هجرية 

وافق هلال الحرم من السنة يوم الاثنين 0 يونية ۹١٠م.‏ 

* تولى عرش الغزنوبين السلطان عز الدولة عبدالرشيد ابن السلطان محمود الغزنوى بعد 
مبايعة كبار الدولة له وكان مسجونا بقلعة ميدين فقضى بذلك على الفوضى التى نغبت على 
أثر وفاة أخيه مودود. 

* عادت الفتنة فى بغداد بين أهل السنة وبين الشيعة من أهل الكرخ وكان سلاطين بنى 
بويه يميلون إليهم سرا ولا يظهرون ذلك خوفا من الناس. 

»* عزل الخليفة المسنصر الفاطمى نائبه طارقا الصقلبى عن دمشق بعد عام واحد وولى 
مكانه عدة الدولة رفق المستنصر (انحرم»؛ وبعد شهرين ولى عليها حيدرة بن مفلح ولقبه معين 
الدولة. 

* دخل فى هذه السنة إلى مصر الطبيب البغدادى النصرانى ابن بطلان وأقام بها ثلاث 
سنوات وفى خلالها جرت مناظرات (مدونة) بينه وبين الطبيب المصرى ابن رضوان. 


سنة 447 هجرية 
وافق الأول من الحرم يوم السبت ۳٢‏ مايو ١۵١٠م.‏ 
* تولى وزارة الخليفة المستنصر الفاطمى الوزير أبو محمد اليازورى (الحسن بن على) 
بالاضافة إلى منصب قاضى القضاة. 
6 شعوده البطرك 864/ 0٠48م‏ ا 


جااو وفعشوه لم يجدو الا ما لا قدر له ولا يذكرء 0 
فلما نظرو ذلك عادو الى الكاتب وقالو له: ما حم الکسیوس كومنينوس »٠ا۸‏ 
وجدنا الا ما لا قدر له ونحتشم نحضره اليك وهر Commenous‏ 11114141 

5 5 5 ل وفى يوم الاحد الذى رافق عيد 
باقيا بحيث هو. فلما سمع ذلك ايضا امتلى غضبا الفصح الشرقي لعام 41١٠م‏ بينما 
على الغير راهب» فمنع جميع النصارى المومنين كان يسعبد بالناس اليآس والقنوط 

اة امع ا حول فقيل الأمسبراطورية: التي 
الوصول الى الاب البطر 5 وانه فی الاعتقال الضيق یر بی ان آم اوا 
واولاده حزنو وقلقوء وكان قوم منهم یحضرو استولى الكسيوس کومینوس على 

E 5‏ العرش» مؤسسا آخر الاسرات القرية . 
ياخذو بركته ولا يكلموه بكلمة واحدة خوفا من EEE‏ 
السلطان. وبعد ايام وهو واولاده فى الحبس التمسو عام 1186م. رلقد كان الكبرس 


* تولى إمارة الموصل قريش بن بدران خلفا لعمه قرواش وقريش هذا الذى اشتهر امره ابان 
ثورة البساسيرى. 

* جح ابن راشد الإباضى فى الشورة على حكم بنى بويه فى عُمَان وكان عليها أبو المظفر 
ابن السلطان أبى كاليجار فاستولى على البلاد وأظهر العدل وأسقط المكوس ولبس الصوف 

* اغرى الوزير اليازورى الخليفة المستنصر بإرسال جماعات من العرب النازلين بمصر من 
زغبة ورياح وغيرهم إلى أفريقية لمنارأة المعز بن باديس على أن يملكوا ما يقعحمونه من 
الأرض. 


اسلة ٤٤۴‏ هجرية 
استهات السنة بيوم الأريعاء الموافق ۱۵ مايو ١۵١٠م.‏ 
* ظهر ببغداد فى السابع من صفر (١؟‏ يونية) وقت الععصر مذئّب غلب توره على نور 
الشمس له ذيل نحو ذراعين وسار سير بطيتا ثم تلاشى. 
* أعلن عرب بنى قرة فى مصر العصيان على الخليفة المستنصر وأقاموا بالجيزة وهزموا 
YY‏ ٥ه‏ : شنوده البطرك 1۸0٩‏ ۸۸۰م 


كومنينوس جنديا ماهرا وسياسيا منه مالا ويفرجو عنه فلم يكون معه شی يدفعه 
داهية» وله تاريخ عسكرى مشرف » , : 

وحكم البلاد بقدرة بالغة» ووضع حدا اليهم» فامر الامير باحضار الراهب الذى امتلى 
لحسالة الفوضي والاضطرابات التى عليه غضيا لما اعلمه به الكاتب من امره. فلما 
كانت سائدة قبل مجینه» حتى بدت 2 00006 5 
الباة بعر لاون ولع دي حمضر قال له اين المال الذى اخذته من البطرك 
الفن والعقافة انطلاقة جديدة . ولقد الذى ذكرت لى وقلت انك اذا جيت الى هاهنا 
كان الكيورس من أبرز رجالات > E‏ ا : 
الطبقة العسكرية الارستقراطية» فهو تجيب معه مال كثيرا؟ فخاف منه وقال له: ان 
ابن يوحنا كومنين, الذى لم يخا عمه احبر قد وصل اليه قبل وصولى اليه فسلم ماله 
امحق کومتین أن يحمله وزر حكم 5 8 : 
ال O ENE‏ لاولاده وحفظوه وهم هاهنا معه وهم معان 
العرش عام 84١٠م‏ » اخختار وزير أسقف «بنا»: ومقاره الشماس اخوه. وقال هذا 


جيخا للخليفة فجمع لهم العرب من طىء وكلب وغيرهما فادركوهم باقليم البحيرة وأوقعوا 
بهم . 

* أحرز الملك الرحيم البويهى اتتصارين على الديلم والأتراك عند دورق بالأهواز ثم عند 
تست واستولى أخوه على إصطخروشيرازء غير أن الهزيمة لحقته بعد تحالف أعدائه مع طغرلبك 
فاستقر بواسط بينما اتخذ طغرلبك أصبهان عاصمة له. 

* عادت الفتنة بين السنية وأهل الكرخ من الشيعية بعد أن هدأت وعجز الخليفة والسلطان 
البويهى عن السيطرة عليها فتركوا الأمر للعيارين والشطار وا حرافيش. 


سنة ٤٤٤‏ هجرية 
وافق هلال المحرم يوم الأحد ؟ مايو 01١1م‏ 
* نشر ديوان امخليفة العباسى القائم بأمر الله محضرا تضمن أتهام الفاطمين بانهم مجوس 
ديصانية ووقع على المحضر القضاة والفقهاء والأشراف. 
* اسحولى فى شعبان من هذه السنة الملك الرحيم على البصرة وما حولها من أخيه أبى 
على بن أبى كاليجار وكان فى جيشه البساسيرى صاحب الثورة فيما بعد. 
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حتى دفع عن نفسه. فلما سمع الكاتب ظن انه خزانته قسطنطين دوكاس لیکون 

e‏ الامبراطور الوريث. ولهذا كان 

صحيح واحضر الرجلين. فلما علم ابونا بذلك الكيوس على علم تام باحرال 

كان داعيا ان ينجيهما الله فامر [الامير] ان الامبراطورية فى الداحل واحارج» فلم 

0 قته, وطفق يعمل بجد ونشاط 

1 5 يضيع وقته» وطفق يعمل بجد ونث 
يحضرو اليه واخدا واد إياخاهنا من كلامهماء لاصلاح الاحسوال منذ اليسوم الأول 
فاحضر اليه اولا مقاره الشماس فقال له: اين مال جلوسه على العرش؛ حتى لا يخيب 
ع i‏ 0 5 آمال الذين هتفوا به امبراطورا. 

البظلرك قذ اعلسونى انك اخذت ماله وهربت به أحوال الامبراطورية الرومبة عند تولى 

غير هذه الدفعة فامضى الان واحضره الى لاطلقك الكسبوس, 


5 ذات؛ ف غ. اذا كدت تلك الدفعة تقرل آنا كومنينا ؛ أبنة الامبراطور 
بغير عاب ففال ل الا اذا كنت الك للشخحة 0 إريوس؛ ومؤلفة الكتاب المعروف 
اخذت المال وهربت فهوذا هذه الدفعة قد احضرته باسم دسفر الكيوس لمعاف 


* ممن توفوا فى هذه السنة من رجال الحكم والرياسة: السلطان الغزنوى عبد الرشيدء 
الغالث عضر من سلاطين الدولة الغزنوية اغتاله ابن أخيه الغائر طغرل بن مسعود» وفيها توفى 
أمير الموصل المُقيلى معتمد الدولة قرواش بن مقلد توفى حبيسا فى قلعة الجراحية على يد أخ 
له» وفيها توفى بمالقة المهدى الحمّودى من ملوك الطوائف قعل بالسم بعد حكم دام ٠‏ سنوات 
فبويع أخوه ادريس ابن يحبي. 


سنة 110 هجرية 

استهلت السنة بيوم الجمعة الموافق ۲۳ إبريل 07١1م.‏ 

* جرت فى هذه السئة محاجة بين علماء أهل السنة وعلى رأسهم الصوفي عبدالكرم 
القُشَيرى صاحب الرسالة القشيرية وبين السلطان طغرلبك لأنه أمر بلعن الأشعرى باعتبار أنه 
مبتداع. 

»* عاد الأمير أبو مدصور (ابن الملك أبى كاليجار) إلى شيراز وأظهر أهلها الطاعة له 
وأخرجوا منها أخاه أبا سعد» وخطب أبو منصور لطغرلبك السلجوقى وللملك الرحيم البويهى 
ولفه بعدهما. 

* قبض المعتضد بن عباد صاحب أشبيلية من ملوك الطوائف بالأندلس على الأمير عبدون 


م۸۸٠‎ ۲۸۹ شنوده البطرك‎ : 8 Ye 


تقول على لان آیها دولقد وجدت وكلما له ويملكه وهو فى رحله والى السلطان ان 
الامبراطورية محاطة من كل جانب 3 1 3 وی والى 5 

بالبرابرة» كما وجمدتهما تعانی من ياخحذه أو يتركه. فسمع منه وانفذه فى موضع 
نضب موارد الشروة » التى تمكنها من وحده وامر باحضار اخيه [سمعان] الاسقف بيناء 
الوقوف فى رجه هزلاء الاعداءء الذين ‏ ., , . . 0 5 RA‏ 
يغيرون عليها بلا رحمة » ولعلكم فلما نظره الوالى قال له: انت سمعان اسقف 
تدركون الخاطر التى تصديت لهاء «بناه؟ قال: نعم أنا هو فقال له: واين مال البطرك 
وکسیف أفلت بالكاد من أن ألثى الزى عندك؟ فقال له: ما مع ابی مالا وكلما يجده 
مصرعى بسبوف البرابرة» وفى كل SE E AOD‏ 
مرة كان هؤلاء الاعداء يغيرون علينا ينفقه على البيع والمنقطعين» والذى فى رحله هو 
بقوات تفوقا عددا. ولعلكم معا الزى فضل عليه من النفقة. قال الاخوين امامه 
تعرفون الكثير عن حملات التى قامر ‏ , من 3 کوان 

بها الفرس (يقصد اللاجقة هذابغيات لان البطرك لم يكن يدخر شيا بل 


ابن خزرون صاحب شذونة واركش وسجنه مكبلا بالحديد ثم قعله» وفعل ذلك بصاحب 
مورون. 

* وصل طغرلبك إلى أصفهان مريضا وترددت الشائعات بموته ثم عوفى فجاءه صاحب 
البصرة يشكو أخاه الملك الرحيم الذى أخرجه منها فوعده بنصرته. 

* بلغت قوات السلاجقة حلوان (من العراق) فأثار ذلك ذعر أهل بغداد. 


سنة 445 هجرية 

وافق الأول من الحرم يوم السبت ٠۲‏ ابريل 04١1م.‏ 

* استولت قبائل بنى هلال على القيروان وهى التى أطلقها المستنصر الفاطمى للشغب 
على المعز بن باديس صاحب أفريقية بعد أن خلع بيعة الفاطميين. 

# انعشر الطاعون فى مصر واشتدت المجاعة. 

»* بلغ السلاجقة بقيادة الأخوين طغرلبك وداود إقليم اذربيجان بعد أن تم لهما ضم خوارزم 
دون مقاومة ومن اذربيخان دخلا أراضى الامبراطورية البيزنطية وسار طغرلبك إلى أرمينية 
وحاصر مدينة ملازكرد ونهب ما حولها وأخريها. 
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صرف + . للبيع وا 5 ين. فلما راى ذلك الشسرقسيين) ضدناء وعن غارات 

a‏ قالاه نل ضحم 5 الباتزيناك (البشناق): كما انكم يجب 
وعلم صحة ه ونظر ضعف جسم 7 الا تسوا الحراب المصوبة نحونا من 
الاسقف [سمعان] امران يعاد الى السجنء وامر ايطاليا (يقصد الدورمان) فى الوقت 
باحضار اخيه [مقاره] الشماس دفعة ثانية وهو عليه الذى قل فيه الال والسلاح؛. بهذه 
7 فحزن عله الاب الط ك ا الكلمسات لصت آنا ابنة الامبراطور 
تمتلى غضبا. فحزن عليه الاب البطرك وعلم انه الادية أحوال الامبراطورية؛ فهى 
يقاسى عقوبة. فلما دخلو به اليه قال له: ان انت شاهدة عص وليست ناقلة عن 
لم تعطينى مال البطرك عذبتك بعذاب شديدا. الآخرين وهنا يكمن أهمية كتابها. 
Ni‏ ۴ 0060 ومن ثم سسوف تلقى بعض الضرء 
فاعاد عليه ذلك الاخ القول الاول وقال له: ا على أعداء الامبراطورية خخاصة في 
كنت اعلمتك انه ليس لابى شيا الا ما فى رحله. جبهة السلاجقة الاتراك. 


* ألقى المعتضد بن عباد صاحب أشبيلية بالأندلس الخصار برآ وبحرا حول الجزيرة الحضراء 
للقضاء نهائيا على حكم الحمودين بالأندلس فاضطر الخليفة الواثق الحمودى من التسليم ولا 
إلى المرية فى حماية صاحبها المعتصم بن صمادح» لين وفاته بعد أربع سنين. 

* كتب الخليفة القائم العباسى إلى طغرلبك يستنهضه للمسير إلى العراق بعد أن بدت 
الوحشة بين الخليفة والبساسيرى. 

* ولد بنواحى الصرة فى هذه السنة مؤلف المقامات وهو أبو محمد القاسم ابن على 
الحريرى اشتهر بالمقامات المنسوبة إلى اسمه وله درة الغواص. 

# ممن توفى فى هذه السنة من رجال الحكم والإمارة: الحليفة الأندلسى الحمودى ادريس بن 
يحبى العالى بالل بعد حكم دام سنتين وعهد لابنه محمد وفيها توفى صاحب بلبلة فح 
اليحصبى من ملوك الطوائف بالأندلسى بعد أن تنازل عنها مضطرا للمعتضد بن عبادء كما 
وافقت السنة وفاة الامبراطور البيزنطى قسططين التاسع زوج الامبراطورة تيودورا. 


اة ٤٤١‏ هجرية 
استهلت السنة بيوم الأحل الموافق ۲ ابريل 00١1م.‏ 
* تميزت هذه السنة بالصراع بين الملافة العباسية السنية والحلافة الفاطمية الشيعية 
بمصر. 
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الجبهة السلجوقية: 5 9 عه ل 
كان السلاجقة الاتراك دائمى ف مران يبطح على بطنه وتشبح رجليه ويضرب 
الاغارة على تمتلكات الامبراطورية فى فضرب حتى جرى الدم من جسمه. فلما نظر 
آسياالصغرى» وكانت سلطنة h~‏ 5075 5 
ملاجقة الروم أقوى السلطنات [الامير؟ الى الدم امر ان ترفع عنه العقوبة واعادته 
السلجوقية جمعاء؛ فقد كان على الى السجين. فلما نظر الاب ما ناله من العذاب 
أسها السلطان المشهور سليمان بن ى ,| |3 0 
قطلمش الذى وصلت السلطنة فى عزاه وقال له: افرح يا ولدى الحبيب لانك 
عهده الى أوج قرتها واتساعها؛اذ استحقيت ان تعذب لاجل البيعةء وأنا اومن أنك 
يذكر ابن العديم أنه يستولى فى عا 
CRE REV‏ على منطفة تال الاجر من السيد المسيح. وصلب على جسده 
أنطاكية وما حولها مشهزا فرصة وفى الوقت زال عنه الا ظهر عليه ض 
ی را سا ري رفى الوقت زال عنه لم ولم يظهر عليه ضرب 
وبذلك أصبح نفوذ سليمان يمعد من بالجملةء فلما شاهد من فى الحبس معه من 


* دخل السلطان ركن الدين أبو طالب طغرلبك بغداد (۲۵ محرم) فهرب منها البساسيرى 
الثائر إلى مدينة الرحبة عند صاحيها دبيس وكاتب المستنصر الفاطمى بمصر ومشت بينهما 
الرسل بينما تقدم اغليفة القائم إلى حطباء المساجد ببغداد بالخطبة للسلطان السلجوقى وذلك 
قبل دخوله المديدة (الجمعة ۲۲ الحرم . 

* قامت باليمن دولة جديدة شيعية باستيلاء على بن محمد الصليحى على اليمن فأزال 
الدعوة العباسية وخطب للمستنصر الفاطمى عرفت بالدولة الصليحية نسبة إلى الاصلوح من 
نواحيها ودام حكمها ٠٠‏ سنة ورد المستنصر بان منح الصليحي الألقاب الآتية: الأمير الأجل» 
تاج الدولة» سيف الإمام المظفر عمدة الخلافة. 

* بعث الخليفة العباسى رسولا إلى المعز بن باديس صاحب أفريقية بعد أن خلع عهد 
الفاطميين ومعه الهدايا الشميئة والعهد من قبله فوقع الرسول فى أيدى الروم فحملوه إلى 
القسطنطينية وحملة الروم إلى المستنصر وكانت بينهما هدنة ولكنه اضطر إلى رده إلى بغداد. 

* بعث الخليفة المسنصر القاضى أبا عبدالله القضاعى إلى الامبراطورة تيودورا بالقسطنطينية 
لتسوية امحلافات بين الدولتين بعد المعارك البرية والبحرية المتلاحقة وكانت سجالا. 

» توفى فى هذه السنة أبو زكريا يحيى بن عمر اللمعونى المؤسس الأول لدولة المرابطين 
با مغرب. 
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المعتقلين من الام تعجبو وتقدمو اليه وسجدو له دي دي لفسال برك 1 سيل 
8 1 3 000 حتى طرابلس على ساحل الشسام؛ 
وقالو: هذا الرجل قديس اله . واقام الاب واولاده وأصبحت نغور الشام الاساسية فى 
فى الحبس ثلثون يوما والمومنين تحت كا ابة وحزن قبضحه فضلاعن أهم مدينتين 
۴ 1 ا مقدستين عند النصارى رهما نيقية 
بفسطاط مصر. وهم بين اللصوص والقتلة فاطلع وأنطاكية. ولد عجز الكسيوس عن 
الرب على صبره وتواضعه وانه لم يضجر يوما صد هجمات السلاجقة لانها كانت 
ف الله تغب فب ىو) إن تتزامن مع غسزوات اشناق من 
واحدا بل يبارك الله بغير فتور ولا ملل ويقول: انا الشمال: وتقدم العورمان من الغرب؛ 
اشكرك ياسيدى يسوع المسيح انك لم تفعل هذا غير أنه لم يرى فى السلاجقة 
ell»‏ ذه 140 ة فق والبشناق نفس اخطر الذى رآه فى 

0 باسستجقان. فسعل ان في قلب الأسجرورافة ارمق 
فدفع عنه الاراخنة بمصر مالا كثيرا وافرج عنه وما لبنت الظروف أن تحسولت 


سنة ٤٤۸‏ هجرية 

واذق هلال المعرم يوم الخميس ۲۱ مارس 01١1م.‏ 

* جرت مصاهرة بين بيت امخلافة العباسية وبين السلاجقة ففيها تزوج الخليفة القائم بنت 
الأمير داود أخنى طغرلبك المسماة خديجة أرسلان خاتون وذهبت أم الخليفة إلى حيث هى 
وتسلمتها واحضرتها إلى بغداد. 

* أقيم أذان أهل السنة بالكرخ بالرغم من أن أهلها من الشيعة. 

* عم الوباء والقحط مصر يسبب انقطاع الفيضان (بلغت الزيادة ٠١‏ ذراع) كما شمل 
القحط الشام وبغداد وكان الطاعون يقضى على المطعون فى ساعات. 

* جرت معركة بالقرب من سنجار بين البساسيرى الثائر ومعه ديس الأسدى وين فُريش 
العُقَيلى صاحب الموصل ومعه تلمش ابن عم طغرلبك وفيها دارت الدائرة على البساسيرى 
وحليفه. 

* توفى ببغداد عالم الفلسفة أبو على عيسى بن إسحق بن زرعة كان عالما باليونانية 
واشتغل بالترجمة منها (اختصار ارسطو) توفى عن ۷۸ عاما. 
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لصالح الكبسوس» عندما تدهورت وعن اولاده وشكر الرب الذى كان معه ونجاه من 
دولة سلاجقة الروم أقوى الممالك 1 1 5 

السلجوقية فى آميا الصغرى ‏ فجأة جميع شدايده. وكان يسبح كما قال داوود النبى: 
E‏ الفخ انكسر ونحن نجونا لان معونتنا من عند الرب 

ا م ١‏ 7 
دوفته على تفسهاء وتحولت الى بضع الهنا. وكان كل احد ياتى اليه ويسجد له 
سار أحد كاستحقاقه. فلما خلص الرب ابانا من ذلك البلا 
أبنائه أو أفاربه» فزال < اجقة وى 50-6 5 
الروم» وتحولوا من سياسة التوسع فى وب امام الرب بدموع غزيرة لاجل لاخ الراهب 
أراضى الروم الى الدفاع عن وجودهم الذى جرى منه هذا الامر. وقال: الرب يغفر له. ثم 
رطسي اللاتين قال طالبا معنا الراهب الاخر الذى اخسرج من 

تقضاض عليهم. 5 

أما الدولة السلجوقية الكبرى. الديارات وقال عنه انه مسلم ليخلصه من يدى 

سنة 449 هجرية 

استهات السنة بيوم الاثنين الموافق ٠١‏ مارس 01١1م.‏ 

* جلس الخحليقة العباسى جلوسا عاماً حضره السلطان طغرلبك لأول مرة وكان قد عاد من 
الموصل بعد أن سلمها عمه إبراهيم إينال وخرج لاستقباله رئيس الرؤساء وأبلغه سلام امحليفة 
وقدم له جاماً من ذهب وألبسه فرجية من عند الحليفة؛ وفى هذا الاحتفال حضر السلطان» 
واغليفة على سرير عال نحو سبعة أذرع وعليه بردة النبى فقبل السلطان الأرض فأعلن الخليفة 
أنه ولاه جميع ماولاه الله من بلاده ولقبه بملك الشرق والغرب. 

»* تنازل معز الدولة تمال المرداسى عن إمارة حلب للخليفة الفاطمى بعد ٩‏ سنوات من 
حكمه لها وسار منها إلى القاهرة؛ وولى المستسصر على حلب مكين الدولة ابن ملهم. 

» استعفى ابن التسوى صاحب شرطية بغداد لسيطرة العيّارين واللصوص عليها. 

* مار باديس الصنهاجى أمير غرناطة بالأندلس إلى مالقة واستولى عليها فغادرها صاحبها 
المستعلى الحمودى إلى المغرب فكان ذلك آخر عهد الحمّوديين بالأندلس. 

* أوقع البساسيرى بعد هزيمته فى العام المنصرم بقوات الخليفة عدة هزائم. 

* أمر الخليفة المستنصر بالقبض على وزيره اليازورى وقرر عليه أموالا عظيمة. 
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الاثم ويصبره ويجعل معه رجا الامانة المستقيمة «التى كان مقرها وعرشها قى بغدادء 
والرب الكريم الذى يسمع دعا خايفيه» سمع دعا SEN‏ ا 
ا ت 8 5 لنظرية دولة قوية مححدة» يديره 
ابونا القديس وطرح فى قلوب الولاة عندما كشفر بلطن راحد أكبر هو ملك شاه ال 
عنه وجدوه نصرانيا اطلقوه من السجن فايزا أنها كانت من الناحية الفعلية منقسمة 
باكليل الاعتراف. ومضى الى ديره ولم يعرقه اح الى أجزاء ودريلات صغرى؛ يسود 
الى فاته لم بيتها التنافس والعداء؛ لكن وجود 
وم و السلطان الأعظم فى بغدادء الذى 
وكانو الاراخنة يسالو الاب قايلين: نحن زم ع يديدون بالتبعية لد, كان يحول دون 
اع 00 © اندلاع هذا العداء. ولقد حاول 
اليك ان تجعلنا فى حل لناخذ قصاص البيعة من الكسيوس بسيامة الدهاء أن يستفمر 
هذا الغير راهب. فلم يدعهم الاب وقال لهم: ليس هذا العداء عن طريق الوقيعة بين أمراء 
*» شهدت هذه السنة وفاة الشاعر الحكيم الضرير أبو العلاء المعرى بمسقط رأسه معرة 
النعمان عن 85 عاما فى الغالث من رببع الأول على الأرجح» له من المطبوع المتداول (رسالة 
الغفران» سقط الزند» اللزوميات» . 

* توفى بأشبيلية عالم الهندسة المتفلسف ابن خلدون الحضرمى (عمر ابن أحمد) وهو غير 
سميه المؤرخ. 


سنة +0٠‏ هجرية 

استهلت السذة بيوم السبت الموافق ۲۸ قبراير04١٠م.‏ 

* شهدت السدة سلسلة من انتصارات البساسيرى الثائر توجت باستيلائه على بغداد 
وهرب الحليفة منها. 

* استولى البساسيرى وحليفه دُبيس صاحب اللة على الموصل بعد أن فارقها إينال عم 
طغرلبك وكان ذلك بداية اتهام إينال بالعصيان» وخرب البساسيرى قلمة الموصل. 

> دخل البساسيرى بغداد فى الثامن من ذى القعدة ومعه صاحب الحلة وخطب له على 
منابرها وهو ما يعرف فى التاريخ الإسلامى بالحادث العظيمء بينما خرج الخليفة من المدينة فى 
حماية قريش بن بدران العقيلى وانتهى إلى بلدة الحديفة. 


السلاجقة, غير أن سياسته هذه لم هي الذى ف هذا بل خطایای» وان كان هذا 
تؤتى ثمارها؛ كما أن حملاته لم 0 فعل بى بل : 0 9 1 
تتجح فى زحزحة السلاجقة بر مستحق مجازاة فهو ينالها بفعله الذميم. قال ابونا 
واحدا عن المناطق التى احتلرها فى هذا لمعرفته بما يناله من البلايا لان هذه كانت 
آسيا الصغرى. وللمرة الثانية ساعدت ا : 5 

الظروف الکسیریی» دی بان عادته ان يظهر الله له ما يكون ولا يظهره لاحد من 
السلطان الاعظم ملك شاة فى بغداد الناس الى حين تمامه؛ لانه كان يهرب من مجد 
عام 47١1م؛‏ واندئعت المعارك بين : ei‏ أله 000 
سلاطين املق الم ب الناس. فهرب ذلك الغير راهب من مصر خوفا من 
شرس ينذر بزوال اخطر السلجوقى. الاراخنة ومن الولاة ايضا لانهم طلبسوه لاجل ما 
وكان في مقدور الكسيوس أن يتغل . ١‏ 07 فاد 

الموقف ويستعيد لامبراطورية الروم ما ظهر من بطلان قوله جميعه فاتحدر الى مريوط 
فقدته» لكن خططه الحر ية انقلبت عند اهله. ولم يتركه الشيطان ان يتخلى عن 


* استمال البساسيرى بايحاء من المستنصر الفاطمى إبراهيم إينال واطمعوه فى السلطنة 
فأعلن العصيان على ابن أخيه طغرلبك الذى لاحقه بهمذان ثم إلى الرى. 

* تولى وزارة المستنصر الفاطمى بمصر ابو الفرج محمد بن جعفر المغربى؛ وولى المستنصر 
امارة دمشق وامارة حلب ناصر الدولة الحمداني. 

* من توفى من رجال الحكم والامارة فى هذه السنة: توفى فى هذه السنة الملك الرحيم أبو 
نصر خسرو فيروز ابن السلطان ابى كاليجار وخليفته فى العراق وفارس واخر سلاطين بنى 
بويه» توفى مسجونا بقلعة الرى» وفيها توفى عز الدين البكرى (والد البكرى الجغرافي) امير 
شلطيش بالاندلس قبل أجلاء المععضد ابن عماد له وقد دام حكمه ٠١‏ سنة» وفيها توفى 
اغتيالا الببازورى وزير الحليفة المسصر الفاطمى بعد ان وزر له ۸ سنوات» وفيها توفى رئيس 
الرؤساء القاسم ابن المسلمة وزير اخليفة القائم قعل فى ثورة البساسيرى» وفيها توفى الناصر بن 
مزين من ملوك الطوائف. 


سنة 401 هجرية 
وافق الاول من الحرم يوم الاريعاء 17 نوفمبر 09١1م.‏ 
* وقعت الحرب بين طغرلبك ومعه ابناء اخیه داود وبين عمه ابراهيم إينال الذى حالف 
© : شنوده البطرك ۸۸۰/۸9۹م TAY‏ 


افعاله الردية فقام ودخل الى البرية المقدسة وعذب ER‏ 
الابا الرهبان؛ وصار عغرة لجميع الرهبان. فاتصل بدعوى تحرير الأراضى المقدسة من 
خبره باهل اسكندرية من قوم تجار مشهورين 0 ا 
مسلمين كانو يترددو الى اللديارات يبتاعو الحصر کن التاق ددم من 
وغيرها لانهم شاهدو ما يفعله هذا الراهب أشرس القبائل الاسيوية البدرية الى 
بالرهبان» فعرفر الوالى ظلمه لهم واستشهاو. ر ریت ولي ل را مي 
بالقوم المسلمين فانفذ عند ذلك الى والى مريوط مهاجمة الحدود الشمالية للامبراطورية 
بالقبض عليه وتوثقه بالحديد واخوه العلصانى بور می في اوج لي 
وانفاذهما اليه. فلما قبض عليه وعلى اخوه الشرقية. ولقد أوقع البشتاق هزيمة 
الفاطميين على ان تكون الخطبة لهم اذا استولى على البلاد ولكنه هزم عند الرى واسر وقتل 
٩(‏ جمادى الآخر). 

* احترقت ضاحية الكرخ ببغداد واحترقت فيها خزانة الكتب التى اسسها الوزير اردشير 
ونهب ما تخلف منها ومن بينها ٠٠١‏ مصحف بخط ابن مقلة. 

* سار السلطان طغرلبك بعد أن انتهى من عصيان عمه إلى بغداد لاستعادة الحلافة 
والقضاء على ثورة البساسيرى الذى اسعولى على المدينة فهرب منها البساسيرى (5 القعدة) 
قبل أن يدخلها السلطان فى ٠١‏ من الشهر وانفذ وراءه جيشآ لملاحقته فى الشام التى لجأ إليها 
وفيها قعل وحملت رأسه إلى بغداد ومن بغداد سار السلطان إلى واسط ومنها إلى البطائح 
حيث قضى صلحا على عصيان دبيس صاحب اللة. 

* عاد الليفة القائم بأمر الله إلى بغداد وكان قد جأ إلى الحديثة هربا من البساسيرى. 


* توفى فى هذه السنة من رجال الحكم: السلطان الغزنوى فروخ زاد ابن مسعود بعد حكم 
دام ۷ سنوات ثار عليه ماليكه واتفقوا على قتله حتى أدركه أصحابه ثم مات بمرض القولنج» 
وفيها توفى السلطان السلجوقى داود جغرى بك ابن ميكاييل وكان على خراسان وأخلف عدة 
أبناء كات لهم دور فى تاريخ العصر وهم ألب أرسلان وياقوتى وسليمان وقاورت. 
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بجيش رومى يقرده الكسبوس عند العلمانى نظر اليه الوالى وقال له: ما سمعت 
سيلسعريا 1)ؤذانه (درسعرا الحالية فى 1 VRE‏ 5 5 

وادى الدانوب الادني, رما مافعلت انا بالغير شماس الذى فعل مغل فعلك» 
الامبرطور أن يقع أسيرا فى قبضتهم» واما الان فانى اجازيك واخوك العلمانى بما 
لولا أن الظروف خخدمت الامبراطور ‏ _ 3 ١‏ 7 5 
الكسيوس؛ عندما دب التزاع بين تستحقاه. وامر إن يبطحا ويضربا وأجاد الاعوان 
قبائل البشتاق وأبناء عمومتهم من .ضريهما بالسياط الى ان صارا كالاموات» وجر 
قبائل الكومان حول توزيع الغنائم 7 5 0200 ا 

والاسلاب» وشفلهم هذا الصراع عر بارجلهما فى اسواق المدينة واعتقلا واوتقا بالحديد. 
الاستمرار فى الزحف على البلقان من وبعد سنة وهما مقيدين بالسلاسل الحديدء ودفعا 
الشمال. رلا كان الكسيوس لايرى > و کان EE‏ 3 

ا ملا تیار امبر و كلما يملكاه وكات اا واخوتهما يطوفا كل 
جانب البشناق» فقد آثر استرضاءهم موضع ويتصدقو ما يدفعوه عنهما الى إن اطلقا 
سنة ٤0١‏ هجرية 

استهلت السنة بيوم الأحد الموافق ” فبراير ٠7١1م.‏ 

* دخل بغداد السلطان طغرلبك (الجمعة ١‏ صفر) وفى حاشيته السلطان أبو كاليجار 
البوبهى وأمراء الولايات فاعتبر هذا التاريخ خاتمة دولة بنى بويه. 

* استولى على حلب محمود بن شبل الدولة المرداسى بعد حصارها مرتين وأوقع الهزيمة 
بناصر الدولة الحمداتى الذى أنفذه الخليقة المسخصر من دمشق» كما استولى عطيه المرداسى 
على الرحبة وخطب فيها للفاطميين. 

* عاد إلى بغداد بعد هزيمة البساسيرى ولى عهد اخليفة الصبى وعمره أربع سنوات وهو 
أبو القاسم زخيرة الدين المقتدى بأمر الله ومعه جدته أم الخليفة. 

* اغتال الداعى الصابيحى المؤيد تجاح الذى كان قد استولى على اليمن وأسس دولة بنى 
نجاح ودام حكمها نحو قرن من الزمان. 

* توفى عن 5ت عاما السلطان المنصور عبد العزيز بن أبى عامر مؤسس الدولة العامرية 
ببلنسية وما حولها وخلفه ابنه عبدالملك» وفيها توفى من رجال الحكم المؤيد نجاح الحبشى 
الذى استولى سنة 4١7‏ على اليمن اغتاله الداعى الصليحى انتقاماء وصاحب شرطة بغداد ابو 


بحال زرية. وتجذم [اصابه مرض الجذام] الراهي بعقد هدنة معهم؛ لكى يوقفوا 
بحال زرية وتجدم [اصابه مرض الجذام] الراهب غل ت اا اا 
المذكور وصار لونه اسود وكلمن سمع تعجب مقابل مساعدة مالية منوية تدفع 

E‏ ۽ لزعمانهم؛ غير أن هذه الهدنة لم 
وسجد الرب الذى اخذ قنصاص الاب البطرك تدعم طريلا. اذ الف البكناق فأ 
لعظم صبره» ويقولو: بالمقيقة عجايب الله فى عام ۱۰۹۰ 91١1م‏ مع حاكم 
9 اقليم سمرنة (503/:00) التركى (أزمير 
قديسيه وباركو الرب الهنا. الخالية)» وهاجموا القسطتطينية برا 


0 / وبحرا » ولولا أن الكيسوس استخدم 

ونا اكمل ابونا سانوتيوس» وهو شنوده البطرك بذكماء سلاح الوقيعة بين زعماء 
انجاهد ف ايامه» المغبوط فى خدمعه المرضية البشناق واستقطاب الكومان والروس 
: فى جميع ای امغبوط فى خدمته المرضية الى جانبه لينزل بالبشناق هزيمة 
الله تعالى» وكمل سعيه وحسن اجتهاده وصبره ماحقةعند جيل يفرنيون 


محمد النسوى عن 6٠١‏ عاما وهو الذى أجرى الصلح بين الشيعة والسنية» يوفيها توفى أمير 
فاس بالمغرب دوناس بن حمامة الزناتى بعد حكم دام 117 سنة عنى خلاله بتعمير عاصمته. 


سنة 101 هجرية 

وافق هلال الحرم يوم الجمعة ۲٢‏ يناير 1١٠م.‏ 

* أرسل السلطان طغرليك السلجوقى إلى الليفة العباسى يلعمس الزواج من ابنته وكان 
رسوله الوزير عميد الملك الكندرى فانزعج الخليفة لذلك إذ لم يسبق أن طمع أحد في 
مصاهرة بيت اللافة. 

* شهدت السنة وفاة سلطان ا مغرب الأوسط الصتهاجى شرف الدولة المعز ابن باديس 
وذلك بعد حكم دام ٤١‏ عاما وكان قد أعلن استقلاله عن التبعية الفاطمية عام ٤1۷‏ ه ما 
أثار الحروب بينه وبين المستنصر صاحب مصر. توفى بمرض الكبد. 

* شهدت السنة وفاة الطبيب المصرى أبو الحسن على بن رضوان كبير الأطباء إبان خلافة 
الفاطميين وصاحب احاورات مع الطبيب البغدادى ابن بطلان له من المؤلفات: كفاية الطبيب» 
دفع مضار الأبدانء النافع فى الطب» أصول الطب» وجميعها مخطوطة. 
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10 هنويع .] شمال البلقان فى نهاية على كل الشدايد والبلوى من تحارب الشيطان» وما 
EEE E‏ لقيه من الولاة والظلمة ومكابدة الاوقات الصعبة 
الامبراطوربة ويلقق راحعها. وئذلك التى لا توصف» وشاخ وضعفت قوته وشااء] 
فان ابه الامبراطور دآناء عندما کیت الرب أن ينقله ألى دار كرامته ومعدن نیاحته» وان 
E‏ يريحه مع الابا والابرار الصالين الاخبار» فمرض 
معاركه الخالدة» الى انقذ بها وتنيح فى الرابع والعشرين من برموده. وكان مدة 
الامبراطورية من خطر قبائل البشناق مقامه على الكرسى المرقسى احدى وعشرين سنة 
الرعاة, البدوالاجلاف التى كانت وثلفة شهور. فاجتمع الابا الاساقفة والكهنة 
تيد فى طريقها ال حرث والنسل» ا 

وتقضى على الاخضر واليابس. والشعب المسيحى فحزنو عليه حزنا شديداء وبكو 


سنة +40 هجرية 

أهلت السنة ييوم الثلاثاء الموافق 10 يناير75١1م.‏ 

٭ جرى عقد زواج السلطان طغرلبك السلجوقى من ابنة الخليفة القائم بأمر الله العباسى 
بظاهر مدينة تبريز فى شعبان من السنة» وكتب الخليفة الوكالة باسم الوزير عميد الملك 
الكندرى وسيرت الكتب من بغداد مع أبى الغنائم ابن امحلبان. 

* أغار ملك قختالة الأسبانى فرناندو الأول على أراضى مملكة طليطلة الاسلامية وخربها 
حتى أذعن صاحبها المأمون بن ذى التون للصلح وأداء جزية سنوية. 

٭ فى مصر انقطع الوباء الذى دام ثمانى سنوات وصحبته مجاعة وقحط. 

* تولى إمارة حلب أبو ذؤابة عطية بن صالح المرداسى خلفا لأخيه ثُمال الذى لم يدم 
حكمه سوى عام واحدء فأغار عليه ابن أخيه محمود بن نصر لاستعادتها منه. 

* تولى على اليمن الداعى الصليح بعد أن اغال اليد نجاح الحبشى غيرى أن أمره لم 
يدم سوى عامين. 

د عزل اغليغة العباسى وزيره أبا الفعح ابن دارّست الذى انسحب إلى الأهواز وتوفى بها 
وخلغه فخر الدولة بن جهير للمرة الثانية. 
8 : شنوده البطرك 1885 لمم 56 


عليه بكا طويلاء وصلو عليه كما يجب لثله CE‏ ا 
وروبی: 

وجنزوه كما ينبغى لرياسته» وقدسه وكفنوه منذ أن فعجالمسلمون العرب 
فن فلسطين فى القرن السابع الميلادى» 
ودشوه. لم تتعطل رحلات الحجاج المسيحين 
5 1 1 من كافة أنحاء العالم الى القدس» 

صلاته وبركته تكون معنا وتشملنا الى النفس لكن بعد معركة منزكرت قل عدد 


5 5 الحجا فلسطين تحت تأثير ادعاء 
الاخيرة امين والمجد للاب والابن والروح القدس من 0 اجا 00 
الان وكل اوان والى دهر الداهرين وابد الابدين مضطهدين تحت حكم السلاجقة » 
أمين امين امين بالرغم من أن المسيحبين الشرقين 
میں آمين امين. تسدثوا عن العسامح العظيم الذى 

أبدته دولة سلاج قة الروم ازاءهم 


* توفى بمصر المؤرخ صاحب امخطط أبو عبدالله القضاعى مؤلف خطط مصر وكتاب 
تاريخ الخلفاء» ودقائق الأخبار وحدائق الاعتبار» وعيوت المعارف» وكان سفير الخليفة الفاطمى 
إلى الامبراطور البيزنطى. 


سنة 100 هجرية 

وافق الأول من الحرم يوم السبت 4 يناي ر ١١١٠م.‏ 

* فى الحرم من السنة قدم السلطان طغرلبك من أرمينية إلى بغداد فخرج الوزير ابن جهير 
والأمراء فى استقباله ومنهم أبو على ابن الملك أبى كاليجار البويهى وابن كاكويه صاحب 
أصبهان. 

* استولى الصليحى صاحب اليمن على مكة فأحسن السيرة وجلب إليها الأرزاق ورفع 
جور عن تقدهه. 

* تولى أمير الجيوش بدر الجمالى إمارة دمشق ولكن أمره لم يدم طويلا. 

»* انهدمت أسوار طرابلس الشام بفعل الزلازل» وفى مصر إنتشر الطاعون وكان يقضى 
على ألف إنسان فى اليوم. 

YAY‏ © : شنوده البطرك ۸۸۰/۸5۹م 


خامة ف ملك شاه السلطان 2 

اا ل ف ف بسم الاب والابن والروح القدس 

الدعاية العاطفية المواجهة الى الغرب اله واحد له المجد الدايم الى الايد امين 

اللاتينىء طلبا للمساعدات العسكر ية 5 

ا رحلات الحج 0 نبتدى بعون الله وحسن توفيقه بدسخ الجزو 
تعرقف؛ فقد كان سخط الراغين فى الشالث من سير الابا البطاركة الاخيار الاطهار خخلفا 
SE E‏ الاب الب البشيرمارى ممرقص الانجيلى صلواته 
النجدة مرة أخرى من الكبة ولوك وصلواتهم تحفظنا أمين. وهم بطاركة القبط بارض 
الفرب اللاتيني؛ وذلك فى عام مصر المومنين الارتدكسيين الذين جاهدو وصبرو 
۰۹۵م موضحا أنه يريدها في شكل 00000 8 

قرات موالية له وع وة على كل الم ومشقة ونصب وتعب من المناصبين 
من التدريب» لقى طلبه اهتماما. فقد والهراطقة واعدا البيعة؛ ولم يصدهم ذلك عن 


* كدر طمع الأعراب فى بلاد العراق على أثر وفاة طغرليك وانتشروا على أطرافها ونهبوا 
وسلبوا ما اضطر أصحابها إلى حمل السلاح للدفاع عن أنفسهم ومتلكاتهم. 

* تولى فى هذه السنة العرش السلجوقى ألب أرسلان بن محمد بن داود جغرى بك ابن 
أخى السلطان طغرلبك المتوفى وكانت الولاية لسليمان بن داود الذى كان طغرلبك قد تزوج 
أمه وكان على خراسان فوقع الشقاق فى الأسرة. 

»* ثار بافريقية حَموٌ بن مليك صاحب صفاقس وهزم تميم الصسّهاجى أمير البلاد عند 
المهدية. 

* شهدت هذه السنة وفاة السلطان طُغرليك السلجوقى (الجمعة ۸ رمضان) عن ۷١‏ سنة 
أول سلاطين الدولة السلجوقية العظام وهو الذى قضى على ثويرة البساسيرى وأزال ملك بنى 
بويه وعقد قرانه من ابنه الخليفة إلا أنه توفى قبل أن تزف إليه. 


سنة 401 هجرية 
استهلت السنة بيوم الخميس الموافق 0؟ ديسمير؟5٠1م.‏ 
* غزا التورمانديون باسطولهم مينة بريشتر الأندلسية وبعد دفاع بطولى استسلمت بشروط 
غير أن الغزاة أوقعوا بأهلها قتلا وسبيا وبلغ عدد الضحايا ٤‏ آلاف قتيل. 
0 : شنوده البطرك ۹٥۸۸۰/۸م‏ 0575 


حب ا مسيح سيدهم والاعتراف الحسن والاقرار كانت البابوية قد فرغت من صراعها 
2 ا 5 مع الأباطرة فى الغرب وحققت 
بالامانة المقدسة واقاصة منار الدين» وثبتو على انتصارها عليهم؛ كما أن كنيسة روما 
الامانة المستقيمة التى ورثوها عن ابايهم القديسيين ا SR‏ 
5 5 5 يسة القسطنطينية لكرسي البابوية. 
الصايرة اليهم من الابا الحوارين تلاميذ السب ولهذا فقد أحياء استجداء الكسيوس 
المسيح الذين راو وشاهدو وصنعو العجايب كما کرس الآمال» وراح ابابا 

8 : 5 531 أوربانوس الغانى 11 us‏ ھا يررج 
کان سيدهم يصنع واعطاهم السلطان على ذلك لهذه الدعوة. وفى شهر توفمير عام 
وعلى مقاومة الملوك والسلاطين بحاييد الروح ١١٠٠م‏ فى مدينة كليرمونت 

E 5‏ ر 01 0. بوسط فرنسا- عقد 
القدس الناطق على السنعهم كما وعدهم السيد ممما دينيا؛ وكانت هذه المدهنة 
المسيح له المجد الى الابد امين. وقعذاك تعج بالحسجاج الغريين فى 

* قبض السلطان ألب أرسلان على وزير عمه (طغرلبك) عميد الملك الكندرى متهما إياه 
بتغذية الفتئة ضده وأبعده إلى مرو معتقلاء وفيها لقى مصرعه. 

* عادت ابنة الخليفة القائم العباسى وعروس طُفْرلبك إلى بغداد من الرى وفى صحبتها 
الأمير ايتكين العثمانى. 

* فى الحرم من السنة أعلن شهاب الدين فُلمش من أعمام السلطان الشورة عليه وسار 
للاستيلاء على الرىّ فخف إليه ألب أرسلان ولكن لم يلبث أن توفى. 

* فى الأول من شهر ربيع الأول غزا ألب أرسلان بلاد الروم للمرة الأولى واستولى على 
مدينة «مريم نشين» بعد أن نقبوا سورها وأسر فيها خلقا كثيرا ثم اسعولى على مديئة (أعال 
لال) ببلاد الكرج (القرقاز) وهدم أبراجها وعاد بعدها إلى كرمان. 

* شهدت السنة وفاة الفيلسوف والفقيه امجتهد ابن حزم الظاهرى (أبو محمد على 
ابن أحمد) توفى بناحية لله بالأندلس عسن ۷١‏ عاماء له صن المطسوع: انخلى فى 
الفقسه» الفصل بين الملل والأهواء والدحل» الإحكام لأصول الأحكام؛ وله طوق الحمامة فى 
الأدب. 

44 8 : شنوده البطرك 1۸0٩‏ ۸۸۰م 


م0 تاريخ مسر ج5 (الهينة العامة لتصور اللقافة) 


طريقهم لحضورحج عبد ميلاد عام السيرة الثالثة والمشرين من سير البيعة المقدسة 
٠٠۹‏ م. وفى نهاية الاجتماع ألقى 

ابابا أوربانوس الدانى خطبة غراء ‏ قال الاب الفاضل انبا ميخابيل [الدمراوى] 
ناريةء تهيب بالمسيحيين أن يحملوا | .. 3500 
اللاح و بر ع ين اسقف مديّة تنيس أن من الواجب يا احباى لاجل 


المقدس» ومساعدة أشقائهم فى اتحبة المسيحية إن نسطر ما اخر تسيطره ما كان 
ا ن مي ل فى البعة الردكسية لای شاهده وعرفه ابلك 
ذنوبهم؛ ووعسد المقلين بالديون الرعاة فى كل جيل» وكانو خداما للكلمة . 
n‏ ا ا وطلبت من الله سبحائه اعانة ضعفى انا البايس 
الشرقء واستمع المسيحيون الاين اغاطى لابتدى واجعل لسانى الناقص قلم سريع 
سنة 401 هجرية 

وافق الاول من المحرم الاثئين ۱١‏ ديسمير 14١1ام.‏ 

* بعد تسعة أشهر من إحتلال النورمان لمدينة بريشتر الأنلسية أوقع المقتدر ابن هود صاحب 
سرقسطة بالقوات الغازية فلم ينج منها أحد وبلغ السبى وحده خمسة آلاف. 

* عبر السلطان ألْب أرسلآن السلجوقى نهر جيحون (أموداريا) وسار صوب جند القرية 
من بخارى (بها قبر جده سلجوق) فاستسلم ملكّها ودخل فى طاعته. 

* وقعت الحرب بين بنى حمّاد الصتهاجيين أصحاب المغرب الأوسط وبين العرب حلفاء 
المعز بن زيرى وقد تم للعرب فى الوقعة الاخيرة امعلاك الاقليم. 


سنة 400 هجرية 
استهلت السنة بيوم السبت الموافق ۲ ديسمبر 10١1م.‏ 
* عهد السلطان السلجوقى الَبْ أرسلان بالولاية لابنه ملكْشاه واخذ العهود والمواثيق وأمر 
با حطبة له فى جميع البلاد. 
السيرة الثالئة 3-2-7 من سير البيعة 0 


الكتابة لكيما تحرك بموههة الروح القدس الى خطبة البابا التى تعلن الجهاد 
فاكتب ما سمعته وعرقته من الصادق 0 الصليى ضد لاسلا واستجاوا هاء 
ب ما سمعته وعرفته من الصادقين الذى يقبل ولكن بطريقة مغايرة فى الشرق» 
قسولهم» ونسلك منهاج من تقدمنا الذين نالو ES GR‏ 1 
5 فكعت 78 4 بابا التى تعلن اججهاد چ 
النعمةء لان هذا الامر كان خطر ببالى إن اکملهء الاسلام واستجاب لها الامبراطور فى 
وتشبهت بالامراة الارملة التى القت فى الحزانة طلب قوات مرق قل ادم 
71 5 5 5 قيادة ضباط أروام» فقد انتشرت دعوة 
الفلسين الحقيرين ولم يكن لها غيرهما فقبلهما لبا روت فى جسوانب أوروبا 
الرب فاحص القلوب منها. ووجدت الذى تضمنتته الغربية» مطلقة العنان لأحلام مكبوقة, 
ی :ت قلس“ ق 5 8 ولبى الدعوة جموع غفيرة من الناس » 
السير الذى رتبها الابا القديسين بقوة الروح القدس ایر منهم كانت شرك رغبة صادقة 
هو ما جرت عليه البيعة من زمان الاب القديس أملا فى تحقيق الغراء والشهرة» كما أن 


* استولى المأمون بن ذى الُون صاحب طُلَيطلة من ملوك الطوائف على بلدسية فقضى 
بذلك على دولة بني عامر. 

* دخل السلطان لب أَرسُلان بلاد الروم واستولى على مدينة آنى وخربها ثم على مدينة 
قرس وكانتا عاصمتين لأرمينية القديمة فبذلك أصبح طريقه مفتوحا إلى قلب الأنضول. 

٭ توفى المؤرخ يحيى الانطاكى مؤلف ذيل التاريخ (أى تاريخ ابن البطريق». 

* وافقت هذه السنة وفاة فرناندو ملك قشتالة (ديسمبر) وعلى اثر ذلك نشبت حرب اهلية 
بین ابتاءه» كما وافقت غزو ولیم دوق نورمانديا بريطانيا وهو الذى عرف باسم وليم الاول أو 
وليم الفاح . 


سنة 105 شجرية 
وافق هلال المجرم من السنة يوم الاريعاء ۲۲ ذوفمير 157١1م.‏ 
* نشبت النورة فى أشبيلية بالأندلس ٠١١‏ صفر) بسبب استبداد الوزير أبن نغرالة اليهودى» 
وتدبير اغتيال ولى العهد فقبضت عليه العامة وقتل وصلب ونهبت سائر دور اليهود. 
* دمر السلاجقة إقليم كابادوكيا الييزنطى بالأنضول وبلغوا مدينة قيصرية وخربوها. 
4 السيرة التالثة والعشرين من سير البيعة 


الفقراء المضطهسدين من عبردية ف 3 5 . 
اكه اهران بن عسي ايلي مارى مرق البكر الطاهر الشهيدء والى 
وسهربا من أوضاعهم المسردبة الى زمان الانبا سانوتيوس [شنوده]ء وهو الحامس 
كانوا يعيشون فبها؛ وكذلك النقلون ‏ والحمسين المرسوم بطري ركا بعد انبا قسما [قزما]» 
بالديون جذبهم وعد البابا باسقاط 1 7 0 

هذه الديون عنهم, کہا ناهم يكن وها الاب سانوتيوس هو الذى لحقه شدايد 
المدن الايطالية العسجارية فى هذه عظيمة حسب ما تضمنته سيرته» ومن بعده الى 
الحملة بغية | الموانۍئ ,ي ا 2 3 م it‏ 

E ETE TE‏ زمان انبا سانوتيوس الخامس والستون الذى وسمنى 
البها كذلك مدفت البابوية الى توريط أنا الغير مستعحق قساء لم يكتب شى من السيرء 
النورمان فى هذه الحرب» وة 5 5 5 1 3 
ا م 25 0 فكعبت انا البايسى ميخابيل ذلك بمعونة ال 
والممعلكات البابوبة وتوجيهها نحو سبحنه لى. 


* عاد القحط والوباء وعم بلاد مصر واستمر نحو من خمس سين وهى الفترة التى 
عرفت فى التاريخ الفاطمى باسم الشدة الكبرى أو الشدة المستنصرية إبان خلافة المستنصر 
فضلا عن الفتن والحروب الأهلية التى جرت خلالها. 


سنة 456 هجرية 

استهلت السنة يبوم الأحد الموافق ١١‏ فبرایر ۷١١٠م.‏ 

* كسر شرف الدولة بن فُريش من بنى كلاب وكانوا شيعة الفاطميين بالرحبة وكسرت 
الأعلام الفاطمية وطيف بها فى بغداد. 

* عزل الخليفة وزيره فخر الدولة ابن جهير ثم أعيد إليها فى العام التالى» وفى مصر عزل 
اليفة المستنصر أمير الجيوش بدر الجمالى من إمارة دمشق وولاها الأمير بارز طُغان. 

* تولى على إمارة بطليوس بالأندلس المنصور بن الأفطس خلفا لأبيه. 

* تمن ولد فى هذه السنة: الكاتب المؤرخ تاج الرياسة ابن الصيرفى (على ابن منجب» 
رئيس ديوان الانشاء فى خلافة الآمر الفاطمى ومؤلف كتاب «الاشارة فى من ولى الوزارةه. 
السيرة الثالئة والعشرين من سير البيعة 4 


نبا خاييل (خايال) الثالش] البطريرك وهو ری ین ا نول 


مز عادص والفسون ١‏ تللست 

/AA*]‏ 2444[ الى الدعوة الصليبية بنفس نظرة القلق 

التى نظر بها الى البشناق والسلاجقة 

ا توفى سانوتيوس [شنوده] البطريرك الذى بنى ر ا ا 


هيكل مارى مرقس باسکندرية» وثبت هذا الهيكا ا 
ا 57 5 ٠‏ الغرب من أجل فتح الشرق وتجمرير 

ماية وخمسة عشر سنةء اقسم [أقيم] من بعده انبا E E‏ 

خايال» وكان ذو خصال ثلثة [سلسة] جميلة تشبه EEN SEE‏ 
5 5 ولي شم 1٠۰۹۱‏ 

الذهب المسبوك فى النار لاجل التجارب التى لحقته ١‏ وفى يرلو عام ١۹٠٠م‏ كان 


* عاصر هذا التاريخ استيلاء سانشو ملك قشتالة على أملاك أخويه فى ليون وجليقية فلجأ 
الفونسو صاحب ليون إلى حماية المأمون بن ذى النون صاحب طليطلة. 


سن 41١‏ هجرية 

أهلت السنة بيوم الجمعة الموافق ١‏ أكتوبر 14١٠م,.‏ 

* وقع حريق بالمسجد الأموى الكبير بدمشق وامعدت النار إلى جيرانه وبقى المسجد على 
حالته من الحراب نحوا من قرن ونصف القرن حتى جدده السلطان العادل الأيوبى صاحب 
مصر. 

* استمر القحط والغلاء فى مصر حتى بيع الأردب بمائة دينار ثم انعدم وجوده» بينما كان 
ياع السمك فى الكوفة كل أربعين رطلا بحبة. 

* وثب صيرفى فى مصر على الأمير ناصر الدولة الحمدانى فجرح الحمدانى وشنق 
الصيرفى. 


سنة 451 هجرية 
وافق الأول من المحرم يوم الثلاثاء ٠١‏ اكتوبر 19١٠م‏ 
* دخل الامبراطور البيزنطى رومائوس الرابع مدينة متبج غازيا قنهب وفتك بأهلها بعد أن 
1 6 : انبا ايل البطريرك ۸۹/۸۸7م 


O E EEE‏ وصير عليها. وذلك انه كان على كرسى سخا 
و ا ا أبكفر الشيخ] اسقف شرير» وكان من جملة 
فوجئى برجال يحمون الى الغرب aS ٠‏ 
الأوروبي» ويرطنون باللغة اللايية أو كرسيه الضيعة المعروفة بدنوشرء وكان فيها بيعة 
مضتقاتهاء ويدينون بالكاثوليكية» على اسم الشهيد طلماوس تححاج إلى تكريز» 
يملأرن شرارع المدية العاصمة» ئ ا 507 
راو رد ار علج فاجتمع روا الناحية إلى الاب البطرك انبا خايال 
القسطنطيية بقيادة زعيم يدعى والايا الاساقفة الذين حضرو معه التكريز وسالوهم 
0 الحضور الى البيعة لينالو بركتهم» فحضرو جميعا 
حتى دهم تزاید ب اد 2 3 5 4 5000 
غفيرة جداء ركان عل ايى واجتمع شعب عظيم» وحضرو وقت القداس» 
كومنين أن يوقر الطعسام والاقاصة وكان اسقف سخا المذ كور غايب عن البيعة مهتم 
أوقع الهزيمة بأميرحلب المرداسى وابن حسّان الطائى ثم عاد من حيث أتى. ورد السلاجقة 
بتخريب مدينة عمورية. 

* حاصر أمير الجيوش بدر الجمالى مدينة صور برآ وبحرا لإعادتها إلى البعية الفاطمية 
وضيق على أهلها سنة كاملة فلم يبلغ غرضه فرجع عنها. 

* تفاقم الغلاء فى مصر وشحت الأقوات حتى هاجمت العامة دار الحلافة الفاطمية ونهبوا 
ما فيها من تحف حملها التجار إلى بغداد منها ۸٠‏ ألف قطعة بلور و١‏ ألف قطعة ديياج. 

* أبطل أمير مكة اتخطبة للمسعنصر الفاطمى وأعاد الخطبة للخليفة القاتم العباسى ثم 
للسلطان ملكتاه فمنحه اللطان ٠١‏ ألف دينار ووعده بعشرة الاف فى كل سنة وكان 
الممعصر فى شغل من أمر الغلاء والقحط. 

* ولد فى هذه السنة محدث بغداد فى عصره أبو البركات الأنماطى. 

* توفى من رجال الحكم فى هذه السنة: الشريف حيدرة بن أبى الجن قبض عليه بدر 
الجمالى وقتله ومثل به. 


سنة 77+ هجرية 
استهلت السنة بيوم السبت الموافق 4 أكتوبر ٠1١1م‏ 


»* شهدت هذه السنة معركة ملاذكردى (مانزكرت» الفاصلة التى اعتيرت تمهيدا للحروب 
5*: انبا خاييل البطريرك ۸۸۰/٤۸۹م‏ 00 


عمل ما لم صن اهار وجاروقت. اعد اهب 
٠ : 2 e 5‏ الكسسيسوس أنهم لم يكونوا اوليك 
القداس» فانفذو الى الاسقف فلم يحضر لانه الجنود المدربين الغنكين فى فن القعال 
مشتغل بما ذكرنا. فسالو الاساقفة والجماعة الاب الذين كان يتمناهم» فقد كان هزلاء 
البطرك ان يحمل القربان على الهيكل لعبعدى SR EET‏ 
الكهنة بقراة الكتب وتفسيرها على حال رفق وصولهم دارا يسحرشون بامل 

ة الى ان يحضر الاسقفى» ففعل زلزى ر القسططيية. فكانوا ينهبون معاجرمم 
ومهلة. لى E E‏ 2607 000 ومنازلهم ويرتكبون الكثير من أعمال 
بعد هذا الاسقف فوجدهم قد بدو قبل حضوره» اللصوصية:؛ وسارعان ما أدى ذلك 
فغض فاا للك بط ١‏ ززي إن التحرش الى احياء العداء القديم بين 
A‏ 9 ل ا دي جعل ٠‏ الكاثوليك اللاتين والروم الأرئوذوكس » 
تفعل هذا فى كرسى بغير امرى ولا حضورى. ثم رظهرت حدة الاختلافات اللغوية, 


الصليبية فيها شن الامبراطور البيزئطى رومانوس الرابع حربا شاملة على الدول الإسلامية 
الجاورة على رأس ٠٠١‏ ألف من الروم والفرنجة والروس والبوشتاق والجركس فخف إليه 
السلطان ألب أرسلان من حر باذربيجان على رأس ٠١‏ ألفا وجرت الوقعة يوم الجمعة ٠١‏ 
الحجة (19 أغسطس) والخطباء على المنابر وحمل السلطان كفنه وزحف على جيش الخلفاء 
فأوقع بهم هزيمة مدكرة أسر فيها الامبراطور الذى فدى نفسه بمليون ونصف مليوت دینار. 

* غزا الأمير الحوارزمى أنسر بن أوق أرض فلسطين واستولى على الرملة وبيت المقدس 
وسار صوب مصر غير أن دمشق وقفت فى وجه المحوارزمية. 

* خخطب أمير حلب المرداسى (محمود بن صالح) للخليفة القائم وللسلطان ألب أرسلان 
بعد استقرار دولة السلاجقة واندصارات جيوشهاء ومع ذلك سار إليها ألب أرسلان حتى أعلن 
أميرها استسلامه فأقره على ولايته. 


سنة 414 هجرية 
وافق الأول من المعرم يوم امیس ۲۹ سبتمبر 1/1١1م.‏ 
* تزوج ولى عهد الحلافة عدة الدين (المقعدى بلله) ابن الخايفة القائم من سفرى خاتون 
a‏ 5 انبا خايل البطريرك ۸۹4/۸۸۰م 


واخسضاريةء والمذهبيية بين الطرفين» 
وتشكك الكسيوس من نوايا هذه 
الحملة ومن زعمائها الذين كانوا آخر 
من وصل اى القسطنطينية؛ ولم يكن 
زعماء الصليبيين يخعلفون فى 
نوعيتهم كثيرا عن رجالهم بالرغم من 
أن الكثيرين منهم كانوا ينحدرون من 
أرقى الأسر فى أوروبا. فقد كان على 
رأسهم جودفرى بوايون دوق اللورين 
الأدنى» وأحره بلدوين دوق بولونيناء 
وبوهيموند ابن روبر جويكسارد عدو 
الامبراطورية اللدود» وريموند الرابع 
أمير تولوز وبروفانس » وروبرت امیر 


تقدم الى الهيكل واخذ الدورن [وعاء القربان] 
الذى حمل عليه كسره ورماه وخرج مغضباء 
فصعب ذلك على الاب البطرك وعلى جسيع 
الحاضرين» ثم اخذو دورن اخر حملوه على الهيكل 
وكملو القداس وقربو الناس. فلما كان بالغداة 
جلس الاب البطرك واجتمع اليه الاساقفة وقطعر 
ذلك الاسقف وقدمو غيره. فلما علم ذلك داخله 
الشيطان» وتسلط عليه الغضب» فمضى الى الامير 
المتولى بفسطاط مصر من قبل الخليفة وهو احمد 


ابنة السلطان ألب أرسلان وتم العقد بنيسابور وكان الوكيلان الوزيرين: عميد الدولة ابن جهير 
عن اخليفة ونظام الك عن السلطان ونر على الناس الجوهر والذهب. 

* أقر الخليفة ملكشاه ابن السلطان ألب أرسلان ولا لعهد أييه. 

* شهدت السنة وفاة ملك قشتالة سانشو (شانجة) القوى فى حربه مع سانشو الرابع ملك 
النافار وكان مقتله على أسوار زامورة. 


سنة 110 هجرية 


استهلت السنة بيوم الاثنين الموافق ۱۷ سبتمبر؟/١1م.‏ 

* شهدت السنة انتقال سلطنة السلاجقة العظمى إلى ملكضاه خلفا لأبيه ألب أرسلان 
باسم جلال الدولة معز الدين أبو الفتح ملكضاه ٠١١‏ ربيع الأول) . 

* أوصى السلطان ألب أرسلان قبل وفاته اينه ملكشاه بأن ولى عمه قاورت بك أعمال 
فارس وكرمان وأخوه إلياس (إيياز) بلخ» ولكن لم تلبث أن وقعت الحرب مع قاورت عند 
همذان فى شعبان من السنة وكان فى جانب ملكشاه شرف الدولة العقيلى صاحب الموصل 


ودبيس صاحب الحلة. 
66 : انبا خايل البطريرك ۸۸۰/٤۸۹م‏ 


41 


أبن طولون النايب عن خليفة بغداد» وكان محب 1-2 وليام الفاغ وشقيق 
0 1 6 ف انجلعرا. 

جمع المالء فشكا له البطرك واغراه عليه وقأل ١‏ رقبل أن يصل هزلاء القادة قرر 

له: ان معه مال عظيم. وكان ابن طولون مهعم الكسيوس أن يوزع المتطوعين, فأسرع 

ل 3 5 بن طولوا . ٠‏ بتقلهم بزعامة قائدهم بطرس الناسك 

بتجريد عسكر الشام ففرح بقول الاسقف لياخذ عبرالبرسفررالى آسيا الصغرى 

من البطرك ما ينفقه فى العسكرء فانفذ واحضر مكلفا باهم بمحرير نيقية من فيدى 

E NE 506‏ 5 السلاجقةء وما أن وطأت أقدامهم 

الاب البطرك وخاطبه قايلا: انت تعلم ما نحتاج مشارف نييقية؛ حعى انقض عليهم 

اليه من الاموال برسم الحمل الى الخليفة ببغداد اللاجقةمن كل مكانء وفعكوا 

لاه صاحب هذه الارض» وبخاصة ل عليه م بالشطر الأكبر مهم أما الذين 

ٍ رض» و ا “3 اسعطاعرا الننجاة بان ا 

الحروب» وانتم يا مقدمى النصارى تحت سلامه» عادوا الى القسطنطينية؛ وكان بطرس 


* تولى عرش غرناطة بالأندلس عبدالله بن بلقين خلفا لجده باديس الصنهاجى. 

* أصبح نظام الملك مدبرا لشعون دولة ملكشاه ومنحه السلطان لقب أتابك بمعنى مربى 
الأمير فعمل على قمع ثورات اجند. 

* أقيمت الحطبة فى القدس للخليفة المستنصر الفاطمى. 

* ولد فى هذه السنة الطسيب الأديب النصراني ابن التلميذ (موفق الملك هية الله بن 
صاعد) الذى انتهت إليه رياسة الأطباء بالعراق. 

* شهدت السنة اغتيال السلطان ألب أرسلان (عضد الدولة أبو شجاع الملك العادل 
محمد بن جغرى بك) عن ۳۹ عاما على يد مستحفظ إحدى القلاع (5 ربيع أول) وتوفى 
بعد أربعة أيام وحمل جشمانه إلى مرو وكان قد سار إلى التركستان بعد أن عبر نهر جيحون 
على رأس ۲۰۰ ألف» كما شهدت السنة مقعل أخيه قاورد فى النزاع بينه وبين ابن أخيه 
ملکشاه. 

* توفى من رجال الحكم فى هذه السدة صاحب غرتاطة بالأندلس ومجددها أبو مناد 
باديس الصنهاجى (۲۰ شوال» بعد حكم دام ۷ سنة وهو الذى استوزر ابن نغزالة آليهودى» 
وفيها توفى صاحب حلب الأمير المرداسى عطية ابن صالح الذى هجرها إلى الرقة ثم إلى بلاد 
الروم ومات بالقسطنطينية» وفيها توفى بمصر تاصر الدولة الحمدانى أمير الشام ووزير المسخنصر 

م۸۹٤/۸۸٠ انبا خابيل البطريرك‎ :١ ray 


الناسك قد سبقهم اليها فبل وقوع وما تحعاجو الى ذهب ولا فضة الا خبز تاكلوه 
الكارثة. وهناك انضم اليهم المزيد من و جوالى 2 . 2 كلوه 
الصليبيين القادمين من الفرب مع وثوب تلبسوه» وقد عرفت أن لك مال كثير وانية 


القادة والأمراء . لا تحصى ذهب وفضة وديياج وانواع الحرير للبيع» 


ونا أفرك الوس انار کا او ا 
الحملة مهتمون بأنفسهم ومكاسيهم وانا احبلك واوقر شيخوخحك» وقد احضرتاك بغير 


أكثر من اهتمامهم بالقضية الصليبية أجحاف فتجد به عنده وعندى نعمة. فسكت 
وانتزاع الأراضى المقندمسة من أيدى 1 5 1 5 
السلمين» لم يلق وسردم ی البطرك ولم يدرى ماذا يججيبه ثم قال له بسكينة 
كظم غيظه» فقا اععقد فى قرارة وتواضع: ان ملكتكم ليس فيها ظلم؛ وانتم قوم 
تقيه_ كما تذکر ابه فى کتابھا عنه بي و و الج رانا | ا ا د 1 

- أن هدف هذه المملة هو خلعه من تعرفون احق وانا انسان ضعيف لا املك ذهبا ولا 
على عرش بلاده» ولاستبلاء على فضة ولا شيا تما سعى به اليك» وعظمتك تعلم انا 


آخر من كانت له الامارة من الحمدانيين مات مقتولا بقصره المسمى منازل العز على يد ألديكز 
التركى» وفيها توفی ببغداد سيد بنى العباس فى زمانه محمد بن على المهعدى الملقب راهب 
بنى هاشمء وفيها توفى مقتولا بمصر الوزير عبدالظاهر بن العجمى. 

* ممن توفي من الأدباء فى هذه السنة الشاعر صردرٌ (أبو على المنصور على أبن الحسن) له 
ديوان شعر معداول . 


سنة 457 هجرية 

الأول من المخرم وافق يوم الجمعة ٦‏ سبتمبر17١1١م.‏ 

# استولى المعتمد بن عباد صاحب أشبيلية على مدينة جيّان من أعمال مملكة غرناطة 
الإسلامية على أثر وفاة ملكها باديس الصتهاجى فاضطر خليفته الشاب أن يتحالف مع ملك 
قشعالة المسيحى لدفع هذا الغزو عن غرناطة نفسها التى سار إليها المعتمد وذلك فى نظير جزية 
سنوية مقدارها ٠١‏ ألف دينار يدفعها للملك المسيحى. 

* استدعى الخليقة المستنصر أمير الجيوش بدر الجمالى وكان على عكا ليوليه وزارته. 

* غرق الجانب الشرقى من بغداد بسبب فيضان دجلة حتى أن صلاة الجمعة أقيمت مرتين 


: انبا خايل البطريرك 1/۸۸۰٤۸۹م 4A‏ 


[أن]) قوم مامورين ان لا نكنز كتوزا على الارض كبة وعاصمتهء وتأسيس امارات 
ا س کا 037 لاتينية على أشلائها؛ ودعم من ظونہ 
ولا نهعم بغد, والان فانا يبن يديك افعل ما تريدء ملوكهم الهمجىء فقد عائوا فى 
فسلطانك على جسدىء وروحى بيد خالقها. فلا العاصمة والأقاليم نهبا وسلباء ورغم 
ل سي ا فلك ف عل مافى رسعه لاکرام 

سمع احمد ابن طولون ذلك غضب وقال: حقا ان وفادتهم, والاغداق عليهم بالهدايا 
اكرامى لك اوجب انكارك على بمالك» وكلمن النفيسة فقد كان يعرف أنهم قوم 
١‏ وخا و .0 جشعون محبون المال- على حد قول 
هو خارج عن ديننا اذا اكرم لا يعرف الاكرام. ثم یسيا ي عابي كما ت 
أمر بحبسه. وكان فى الحبس الذى اعتقل فيه بامداد جيوشهم بالعتاد والمؤن خلال 
6 , 5 فى آسيا الصغرى؛ وامدادها 
انسانا ريس يعرف بابن المدبرءوكان رجلا مامون ا 8 0 ا 
يحب الصدقة كفير الالء فكان يخدم البطرك مقابل أن يقسمرا أمامه قسمين: قسم 


على ظهر مركب وصحبت الفيضان سيول هدمت وخربت حتى دخبلت المياة من شبابيك 
البيمارسعان العضدىء واعتبر الناس ذلك عقابا لأهل المفاسد وأصحاب الحانات والمغاني 
والمواخير. 


سنة 457 هجرية 
وافق مستهل السئة يوم الأريعاء ۲۷ أمسطس 14١1م‏ 
* جلس على دست اللافة العباسية ببغداد أبو القاسم عدة الدين ادى بأمر الله (محمد 
ابن الخليفة عبدالله القائم بأمر الله» وخلفا له وله من العمر 14 سنة ولم يكن للقائم من أبناء 
سواه وقد اشتهر عهد المقعدى بحركة إصلاحية؛ وبعد أن تمت البيعة له صلى بالوزراء والفقهاء 


صلاة العصر وفيهم قاضى القضاة. 
* اشترك جماعة من أعيان الفلكيين فى عمل الرصد للسلطان ملكشاه منهم عمر ايام 
الذى ألف له «الزيج الملكشاهي». 


عقد المعتمد بن عباد صاحب أشبيلية معاهدة سرية مع ملك قشتالة المسيحى ألفونو 
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٠ رن ف بالؤلاء له ويصوم معه ويفطر معه على خبز وملح وباقلا‎ ES 
! وقسم يتعهدون فيه بان بعيدرا الى ق وما إه. وكان ذلك الريس لا‎ 
| امبرطورية الروم كل شبر من أرضيه مصلوق وما يجرى مجراه. وكان ذلك الريس لا‎ 
' يتعزعونه من برائن اللاجقة. وقد ياكل شيا بما يحمل اليه من داره فاقام معه فى‎ 
0 7 3 مارس الكسيوس عليهم الكثير من‎ 
ال الضغط التقسسىء والاغسراء رر الحبس سنةء وكان الحبس ملو جدا وبعد انقضا‎ 
والوعود الغسلابة لكى يحسصل من السنة دفع البطرك للسجان شيا حتى عمل له بيت‎ 
: 1 0 زعمائهم على هذين القسمين؛ غير‎ 
أنهم کاترا يضمرون الغدر بالامبراطور ما [بيت ماء = بيت راحة مرحاض] طوب وطين‎ 
الكيسوس. طوله ذراعين فى ذراعين» ليلا يكون يريق الما قدام‎ 
1 وفى ريبع عنام نه ر کت ےا ی ا‎ 
فرت سا دكت المععقلين لانه ظن ان مدة حبسه تطول الى يوم‎ 
القسطبطيئية» وتوجهت صوب نيقية- وفاته. وفى اليوم الذى فرغ البنا من بيت الما فيه‎ 


السادس لاقتسام تملكة غرناطة من صاحبها عبدالله بن بلقين فلما فخلت عقد المعتمد الصلح 
مع ابن بلقين. 

* أعيدت الخطبة بمكة للخليفة المسنصر الفاطمى مرة أخرى. 

»* هاجم نصر المرداسى أمير حلب قلعة منبج واستعادها من الروم. 

* فى ليلة الحميس ١"‏ شعبان توفى اغليفة العباسى القائم بأمر الله (عبدالله ابن القادر 
بالله» عن 75 عاماً وامتدت خلافته 44 سنة و۸ أشهر. 


سن 404 هجرية 

وافق الأول من المحرم يوم الأحل 1١‏ أغسطس 10١1م‏ 

* السنة الأولى من خلافة المقتدى بالل العباسى التى امتدت عشرين سنة. 

* تمكن انخوارزمیون وعلى رأسهم أنسز التركمانى من دخول دمشق فى شهر شعبان من 
السنة بعد أن اشعدت بها اجاعة فاستسلمت بالأمان وكان عليها ابن حيدرة كما تغلب القائد 
الموارزمى على يافا وقطع خطبة الفاطميين لآخر مرة وخطب للمقتدى العباسى. 

* باشر أمير الجيوش بدر الجمالى وزارة أخليفة المستنصر الذى ألبسه خلعتها. 
انبا خاييل البطريرك ۸۹/۸۸۰م f‏ 


افرج الله عنه. وذاك انه كان لاحمد بن طولون عاصمة اللسلاجقة. وداهمعها 
شرج 1 و طولو وأستولت عليها؛ وكانت بداية مفعمة 
كاتبين اخوين احدهما يسمى يوحنا والاخر أبراام بالأمل للأمبراطور وشعبه غير أن 
[إبراهيم] ولدى موسى» وكان يحبهما وكانا قد Se ES‏ ايل 

8 3 ا ا eer Sa‏ الصليبيون نحو ميناء 
اكشرا الطلبة إليه أن يضمنه لهما وياخذاه من طرطوی قاستولوا عله» لكنهم رفضوا 
الحبس الى منزلهما فلم يفعل. وكان احمد ابن تسليمه ندوب الأمبراطور المصاحب 
الماذرائى وزير ابن طولون له كاتب ر ٠‏ للحملة. ويا نجه الكسيوس وجيشه 

رائى وزير ابن با يسهى حل غربا لامتعادة المدن الهامة فى آسيا 
فسال هذا الكاتب صاحبه الوزير أن يسال الامير الصغرى مغل أزميرء وايفيسوس» 
1 ا 1 وسارديس؛ اندفع الصليبيون شرقا 
فى البطرك ثم مسضى الى آم اميد ابن طولون نحو أنطاكية, وحاول الللاجقة على 
وكانت امراة ورعة فى دينها عارفة به» وقال لها: عجل أن يوقضوا تقدمهم فدخلوا 

سنة 415 شجرية 

أهلت السنة فى يوم الجمعة الموافق ۵ أغسطس ١۷١٠م.‏ 

# سار اخوارزمية وعلى رأسهم أنْسز التركمانى لغزو مصر غير أن أمير الجيوش بدر الجمالى 
وزير المستسصر أوقع به الهزيمة فعاد اتسز إلى فلسطين واستعاد فتح القدس حتى لم يسلم من 
القتل من التجأوا إلى المسجد الأقصى. 

* جرت ملاحاة بين فقهاء الحنابلة واتباع الفقيه الصوقى أبى القاسم القُشيرى بسبب 
انتصارهم لمذهب الأشاعرة حتى لقى بعضهم مصرعه فى هذا النزاع. 

* استولى محيط العلوى على المدينة وأعاد خطبة المستنصر الفاطمى بعد أن طرد أميرها 
ابن مهنا. 


سذة 417٠‏ هجرية 
وافق هلال الحرم يوم الثلاثاء 0؟ يوليو ۷۷١٠م‏ 
٭ بعد حروب طويلة تم الصلح بين تميم بن ا معز صاحب أفريقية (تونس) والناصر ابن 
علّناس صاحب المغرب الأوسط (الجزائر) وهو الحامس من بني حماف وزوجه فم ابنة له 


معهم فى معركة سريعة عند مديتة قد علمتى طول حبس البطرك؛ وقد مات جماعة 
دوريلايوم اءةاره الواقعة الى u‏ 5 7 

5 1 ن الاساقفة باقليم مصر يقا ضهمء 
الجدوب من تيقية: وذلك فى هر من 1 ة باقليم ولم يقام عر 
يوليو من العام نفسه؛ وكانت النتيجة والحاجة داعية الى اقامة عوضهم. فقالت له: الم 
أن تلقى السلاجقة واحدة من أبشع تعلم ان يوحنا وابرهيم ابنا موسى وهما كاتبيه 
الهزائم القليلة التى ر را ف وخراصعه قد اجتهدا ان ينقلاه من حبسه الى 

5 5 نقلاه م 

تاريخهم» ويحاول المؤرخون الغرييون ل ا به من 000 
أن ير فعوأ من قدر هذا النصر لدرجة منزلهما فما قدراء فكيف يسمع منك انت. فقال 
تجعله مساويا لانتصار السلاجقة لها:انا افعل ما قد جعله الله فى قلبى والامر لله 
الاسم فى منزكرت؛ لأن اعا اموه 1 27 3 

7 جلت قدرته. فشجعته ك؛ فمضى واد 
درريلايوم فتح الطريق أمام الصليين ٠‏ ا على ذلك» 8 
للوصول الى قلب الأناط ٠‏ معه ولدا له يسما مقاره» وقاما فى الغلس [الفجر] 
تدعى بلارة وسيّرها إليه من المهدية مع فاخر الجهاز وكان مهرها ١‏ ألف دينار أخذ منه أبوها 
دينارا واحدا ورد الباقى. 

* فى شعبان من السنة الموافق مستهل عام 18١٠م‏ ثار نقضور حاكم إقليم عمُورية 
بالأنضول على إمبراطور ميخاييل السابع فاستعان نقفور بالسلاجقة وعلى رأسهم سليمان بن 
لمش الذى استولى باسمه على نيقية ونيقوميديا وخلقدونيا حتى البوسفور بما يعادل ثلاثة 
أريا ع أرض الأنضول. 

* تجددت الفتة بين الحنابلة وفقهاء المدرسة النظامية ببغداد. 


سنة 401 هجرية 
اسنهات السنة بيوم السبت الموافق ٠١‏ يوليو ۷۸١٠م.‏ 
* السنة الرابعة والأربعون من خلافة المستدصر الفاطمى والسنة الرابعة للخليفة المقعدى 
العباسى . 
* أخذ السلاجقة يتدفقون على الممعلكات البيزنطية فى الأنضول وأعلنت حامية نيقية 
السلجوقية العصيان فى وجه نقفور الفالث عقدوا اتفاقية مع منافس له فى مقابل اقعسام 
الأنضول. 
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الى دار احمد ابن على الاذرائی» وكان له عاده اذا «الاستيلاء بسهولة على أهم مدنه مثل 
1 5 قيصية (معمعدالط (Caesarea‏ 
حرج بالغداة لا يجاوب احدا ولا یسم منه كلاما وره »فى قابادوقياء وقونية 
حتى يمضى الى الجامع ويركع فيه خمس ركعات nio‏ المدينة العريقة؛ أما نطاكية, 
فقد رجد الصايبيون صعوبة فى 
ثم يعود الى داره وموضع جلوسه» فلما عاد من الاسعيلاء عليهاء مناعة تحصيناتهاء 
الجامع والشمعة بين يديه وجد يوحنا وولده فضرب بوهيموند حولها الحصار 

AlS û MM 9‏ ححتى استسلمت له فى يونيو معام 
جالسين على باب داره حتی أنهما فرغا اغشية ١1٠م.‏ ورفض بوهيموند النورمانی 
سروجهما وجلسا عليهماء فلما اذن لهما فى أن يلم المدينة لدوب الأمبراطور 
الدخول معه سالهما عن سبب بكورهما بخلاق ارد - بايد 

وماد 8 الكسيوس كومنين لم يف بوعده 
العادة» فسقعا (فاضطربا] بين يديه وقالا: يا سيدنا بامداد قوات الصلييين بالمؤن والععاد. 


* عزل الليفة العباسى وزيره فخر الدولة أبو نصر بن جهير وخلفه أبو شجاع ظهير الدين 
الروز روارى لبضعة أيام عاد بعدها ابن جهير إلى منصبه. 

* استولى تاج الدولة تتش بن ألب أرسلان على دمشق وقبض على زعيم الخوارزمية أتسز 
التركماني وقتله. 

* توفى فى هذه السنة إمام اللغة وواضع أصول البلاغة عبدالقاهر ا لجرجانى مؤلفاته 
مطبوعة معداولة أشهرها أسرار البلاغة» اعجاز القرآن» دلائل الاعجازء العوامل المئة. 


سنة ٤١‏ هجرية 

وافق مستهل المحرم يوم الخميس ٤‏ يوليو 16١1م.‏ 

* فى صقر من السنة تم للسلطان الغزتوى إبراهيم بن مسعود غزو الهند وحصار قلعة أجور 
بالقرب من لاهور وتسلمها دون قتال وتوالت فتوحاته مستوليآ على روبال بالقرب من البحر 
وفى خلال ذلك كان ينشر الإسلام فى الأقاليم التى فتحها. 

»* أعيدت الخطبة فى مكة للخليفة العباسى وللسلطان ملكشاه من بعده. 

« تم لسلاجقة الروم وعلى رأسهم سليمان بن مش تنبيت أقدامهم فى نيقية وما حولها. 
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لخم شوب سسا ٠‏ الوزير ننهى اليك أن ليس لنا صلاة فى كنايسنا ولا 
محمعجا على احتفاظ بوهيموند 07 

بأنطاكية وتأسيسه امارة لاتيبة بها من حكم فى أمورناء وقد طال حبس يطركنا 
أ الكسموس فقد بث الى الصليين ونحن نسالك مساعدتنا نحن وج جميع ث شعب 
أنه قادم على أس قواته لمساعدتهم 8 5 8 

فى الزحف على بيت المقدس برا النصارى» وتسال الامير فيه فقال لهما: اما تعلما 
أن يسلموه أنطاكية. وفى نفس الوقت موضع أبنى موسى عنده ومكانهما منه» وقد سالاه 
أعلن بلدوين كونت فلاندرز وا س و 1 
ij Flan‏ نفس أمسيسراعلى اديس دفعات كغير فلم يجيب سوالهم» غير انی اصرف 
+55 <اقليم الرها فى أعالى اهتمامى فى ذلك. وحلف لهماء ثم مضى الى 
الفرات»: ثم اندلع الصراع بينه وين u‏ : 

2 م ان الامير کعادته» رانهی اليه امور دولته» وذكر له حال 
امعلاك طرسوس» ومن ناحية أخرى البطرك. فقال له الامير: انا اقتله فائه تجالد على. 


* توفى بدمشق شاعر الشام فى عصره أبو الفتیان محمد بن حيّوس عن ۷۹ عامآ له ديوان 
شعر مطبوع متداول. 

* توقى من رجال الحكم فى هذه السنة : نصر بن مروان صاحب ديار بكر وخلقه ابنه 
منصور وتولى وزارته ابن الأنبارى» وفيها توفى صاحب ميّافارقين نظام املك منصور بن برام 
وخلفه ابنه ناصر الدولة. 

* مات غرقاً ابن علاف اليهودى ضامن البصرة وكان قد جمع الأموال واكتنزها حتى 
عظم أمره. 

* توفى من رجال العلم: احدث أبو منصور الغكبرى عن ۸۸ عاماء والفقيه الحدث أبو عبد 
لله يحيى بن أبى مسعود توفی بهراةء والصوفى الزاهد هياج ابن عبيد الخطينى فقيه الحرم 
ومفتى مكة عن ۸۰ عاما. 


سنة +0١‏ هجرية 
استهلت السنة بيوم الاثنين الموافق ۲۲ يونية ١۸١٠م.‏ 
* عاد السلطان ملكشاه فى الحرم إلى أصبهان بعد أن أصطلح وتحالف مع ابن عمه 
سلطان شاه بن قاورد وزوجه السلطان من ابنة له. 
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قال له: ما فى قتله فایده» ولكن نجتهد فى إن تبادل بوهیموند رسائل غاضبة مع 

1 0 7 رايموند أمير تولوز (10865ناه1) حول 
نحصل منه شيا لبيت المال اصوب من قتله. فقال أنطاكية وهكذا سبيت هذه 
له: لعله انفذ يسلك [يسألك] فى هذا الامر. الانسصارات صراعات بين قادة 
E‏ 5 3 5 500 الصليبيين, لأنها زادت شهية كل منهم 
فحلف له وقال: انه من يوم اعتقاله ما قرات منه فى تحقيق مكاسب خاصة فى الشرق 
رقعة, ولا خحاطبنى فيه احد الى هذه الغاية التى الشرىء ما أدى الى تصادم الطموح 

1 0 5 5 . 03.00 الشسخصىء واثارة البغضاء بين قادة 
جانى یوحنا الكاتب وولده [مقاره] وبكياء فحلفت الصليين, وتحقيق ما كان الكسيوس 

6 5 3 الذى قطعوه على أنفسهم أمامه قبل 
الكاتب ورلدهء فلما حضرا كتب لهما رقعة الى E‏ 
متولى الاعتقال بتسليم البطرك لهما يمضيا به الى الصليبيين» الذى لم ينل شيعا لنفسهء 

* انقرضت الدولة المرداسية بحلب بعد أن استسلم سابق المرداسى أميرها لشرف الدولة 
مسلم العقيلى الذى حاضر قلعتها. 

* تولى الَكرم أحمد سلطنة اليمن خلفا لأبيه الداعى الصّليحى فمن ثم كان الثاني من 
أمراء الدولة الصليحية باليمن. 

# استولى القاضى أبو الحسن ابن عمار الملقب بجلال الملك صاحب طرابلس الشام على 
حصن جبلة من البيزنطيين. 

* ولد بغرناطة المهندس الجغرافى الأندلسى أبو حامد ابن أبى الربيع الذى يشتهر بابى حامد 
الغرناطى (محمد بن عبدالرحيم) مؤلف تحفة الألباب ونخبة الأعجاب فى وصف العالم 
وعجائب الأرض. 

* توفى بالأندلس المنصور بن الأفطس صاحب بطليوس ومن ملوك الطوائف بعد حكم دام 


۳ سنة انقسمت فيه الإمارة بينه وبين أخيه المتوكل. 


سنة 114 هجرية 
وافق هلال المحرم يوم الجمعة 1١‏ يونية ١۸١٠م.‏ 
* خحطب الليفة المقحدى العباسى ابنة للسلطان ملكشاه وكان مقدم الصداق ٠١‏ ألف 
دينار واشترطت أمها انه لا ييقى له سرية ولا زوجة غيرها. 
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هو الكونت ريمون دی سان جسيل» حيث يريداء ویقررا امره على ما ي يسعقر [من 

والذى داقع عن الكسسيسوس ضد O‏ 

شع اتر لايس ار الاموال؟. فحينيذ اخرج من اليس الى دار الوزيرء 
وخلال تقدمهم البطئ نحو ولم يدخل بيت الما [المرحاض] الذى بنى له فى 

فلسطين» لم يتوقفوا عن لاحن إل بلص بالجملة. وكان قد انفق عليه ثلشمايه دينا 

حول تقسيم الضانم» تار ران ابس بالجملة. وكان قد انفق عليه ثلثمايه ديار 

ينهسبون المدن والقرى التى يمرون لانه ساعة كماله فرج الله عنه وخرج من الحبس» 

عبرهاء حتى وصلوا فى النهاية إلى ف اما 

بيت القدس, وای كان لفان إن وصار فى موضع مفروش مزين كما يجب بجوار 

أعداء السلاجقة قد زحفوا عليها الوزير. واستأذن يوحنا الوزير [الماذرائى] فى ان 

أخذوها بالعفا قادة الحملة 5 / 

9 ب الصليبية عام اننال يحمل اليه ما يوكل كل يوم» فقال الوزير من دارى 

السلاجقة بالدفاع عن شمال الغام يحمل اليهء فان اردت انت تحمل اليه شى اخر 


* سار تاج الدولة تتش صاحب دمشق إلى حصن طرطوس (أنطرسوس» وتسلمه من بنى 
عمار. 

* فيها استولى شرف الدولة مسلم العقيلى صاحب ا موصل على حرّان من النميرين» 
فسارع صاحب الرها صالحه وخطب له ونقش السكة ياسمه. 

* أعلن سليمان بن لمش اللجوقى أن المدن الى استولى عليها من الأنضول لم تعد 
خاضعة لامبراطور بيزنطة وجعل من نيقية عاصمة له ثم انتقل منها إلى قونية. 

* استعاد القادر بن ذى النون مدينة طليطلة فى حماية ملك قشتالة الفونسو السادس فى 
نظير إناوة منوية. 

* انمزع سديد الدولة على بن مقَلّد بن منقذ قلعة َيَرْر من البيزتطيين بعد أن كان قد 
استولى عليها الامبراطور باسيل الثانى ووطن فيها جالية من الأرمن. 

* شهدت السنة تولية الامبراطور البيزنطى الكسيس كومنين الذى عاصر أحداث الحرب 
الصليبية الأولى. 


سنة ٤۲0‏ هجرية 
اسنهلت السنة بيوم الأريعاء الموافق الأول من يونية ۸۲١٠م‏ 
* سارتاج املك تش صاحب دمشق إلى أنطاكية من بلاد الروم ما أثار خوف شرف 
الدولة العقيلى صاحب حلب فاستجد باغليفة الفاطمى فى مصر. 
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فالامر اليك. فكان يحمل اليه فى كل يوم من ضد الصليسيين» ولكن ما أن ويل 
5 ا ع لد جيش الصلييين الى بيت المقدس عام 
الطعام والشراب شيا كغير. ثم استقر حاله بعد 54١٠حبى‏ طردرا الفاطمين منهاء 
سوالات كثير وخطوب [مخاطبات] على عشرين واسعولوا عليها فى يونبو من نفى 
e‏ شرة الف ال ث القة العام» وينما كان الصليبيون يحتفلون 
الف دينارء منها عشرة لی شهرء والب يه هى بالنصر وينهبون المدن الفلطينية» 
النص الى اربعة شهور. فطابت نفس ابن طولون ويقتلون أعدادا كبيرة من السكان 
e 5 95 2 i‏ اليهود والمسلمين» فوجى الجميع 
بذلك؛ وكان معوجه الى انام فار ان يكب باعلان رايموند أمير تولوز نقسه ملكا 
على يوحنا وولده مقاره [صك] بما استقر» ويشهد على امارة أورشليم اللاتينية؛ والتى 
5 سر اا ر بقيت عاصمة للصليبين فى المشرق 
عليهما ان امال في جهتهماء ففعلا ذلك. وحينيذ ارا الا ف ا 
تسلما البطرك واجتهدا ان يمضيا به الى منزلهماء أيوب من الفر عام 1744م. 


* تحددت الفتنة فى بغداد بين الحابلة والفقيه الشافعى الأشعرى أبى القاسم البكرى ركان 

* توفى بسرقسطة من الأندلس المقتدر بالله الهودى (أحمد بن سليمان» من ملوك الطوائف 
وڻان ملوك بنى هود بسرقسطة, خلف أباه عليها بينما وزع متلكاته الأخرى على أبنائه الغلاثة 
فاستولى على سرقسطة صاحب الترجمة كما ضم إليه طرطوشة ثم دانية وهزم الأسبان وأباد 
حملة لهم. 

* توفى مسموما جمال الملك منصور ابن الوزير نظام الملك وزير السلطان بسبب مهرج 
كان يمزح من السلطان مقلدا أباه نظام الملك فقتله. 


سنة 247 هجرية 
وافق مستهل الحرم يوم الاحد ١‏ مايو 417١1م.‏ 
»* استعاد السلطان تميم الصنهاجى صاحب أفريقية المهدية ثم القيروان بعد محاولة فاشلة 
للثائر مالك بن علوى. 


* فى أول الحرم عاد تاج الدولة تتش إلى دمشق فحاصرها شرف الدولة العقيلى صاحب 
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قيامالممالك اللاتينية على أشلاء فلم يفعل بل مضى الى كنيسة الست أل 8 
امبراطورية الروم, ا 7 59 
كان الأمراء اللاتين الذين اقا بقصر الشمع» بزقاق ابو حصين التى صارت الان 
أنفسهم ملوكا على الناطق التى للملكية؛ واقام بها عشرين يوما والاراخنه بحو 
صو ایی اک » واقام بها عشرين يوم والاراخنه يحضرو 
أقسمره أمام الامبرطور بخیزنون ف عنده ويتحدثو معه» وياكلو ويشربو عدده؛ وتبا رکو 
ذاكرتهم أعمال السلب رالنهب منه. وکان لكل واحد منهم [يوم] يحمل اليه فيه 
وهتك الأعراض» التى ارتكبها هؤلاء فلا قن فا اله 
الكاثوليك اللاتین في بلادهمء ولذا ما يحتاج اليه» فلما قرب فراغ الشهر ولم يحصل 
كانت قلوبهم تشتعل كرها ومقتل له شيا من العشرة الف دينارء ولا كان مع البطرك 


نجوهم. ولا أدرك الكسسيوس أنه . 3 il al‏ ا 
ايد على اجلاتهم بالقوة جو شیا بالجملة قلقو لذلك واحصو الكرامى اخالية 
سلاحه القدم وهو ضرب احص من الاساقفة فوجدوها عشرة فاقامو لها عشرة 


حلب الذى أعلن ولاءه للفاطميين إلا انه انسحب منها لعدم وصول تجدة له من مصرء كما 
تسلم تاج الدولة قلعة بعلبك من ابن صقيل وكان عليها من قبل المستنصر الفاطمى. 

* عصى أهل حران على شرف الدولة العقيلى أثاء خروجه إلى دمشق فحاصر المدينة 
وأعاد فتحها وصلب زعماء الثورة. 

* عزم تاج الدولة تعش السلجوقى صاحب دمشق على مصاهرة أمير الجيوش وزير 
المستنصر الفاطمى الشيعى فأشار عليه القاضى ابن عمار بأل يفعل. 


سنة ٤۷۷‏ هجرية 

وافق الأول من الحرم يوم الجمعة ٠١‏ مايو ٤۸١٠م.‏ 

# استولى الأمير السلجوقى سليمان بن فُتلمش صاحب قونية على مدينة أنطاكية من 
البيزنطين وكانت فى أيديهم نحوا من عشرين سنة منتهزآ الاضطراب الذى حدث يسبب 
عصيان ملك أرمينية على الامبراطور (86١٠م).‏ 

* جدد أمير الجيوش بدر الجمالى مسجد العطارين بالاسكندرية وأرخ ذلك فى لوحة مازالت 
منبعة بالجدار عند الباب الشرقى» وكان ابنه على الاسكندرية فحاول العصيان خلع أبيه فسار 
أمير اججيوش إلى الاسكندرية وحاصرها وأخذ ابنه أسيراً وشرع فى تجديد المسجد. 
٦ه‏ : انبا خاييل البطريرك ۸۹4/۸۸۰م ™ 


اساقفة» فقدموهم اليه بعد ان قررو عليه ماله باخصم فقد كان ذلك كل ما 
موم ام 0 1 يستطيع أن يفعله؛ غير أن الععليبين 
[أموال] يقومو به فى مدة عشرة أيام؛ ورسمهم اللاتين اكتشفرا لعبعه, ولقيت سياسته 
اساقفة. واحضر يوحنا وولده الفى دينار» ودع هذه استياء كبيرا فى الغرب الأوروبى 
ان إلة ا لقرون طويلة؛ ححی أنهم كائرا فى 

لهم الوزير الف دينار من ماله قرضة» ومضو الى زرا العصور الوسطى؛ وحتى عصر 
كتاب مسلمين اقترضو منهم سبعة الف دينار» النهضة الأوروبية يصفون الشخص 
ETA U 4‏ المناقق اللعوب, والمعلون الماك بأنه 
فحملو العشرة الف الى الامير عند انقضا الشهر» نت ا 
وحلفو له ان ليس للبطرك فيها دينارولا درهم» ولا اللاتين كان عندهم صفات أشد 
وجدو له شياء وان جميعها قرضا عليه. فاحذ إلا بشاعة رمقامن هذه الصفات 
: 3 وهكذا لعبت الدعاية البالغ فيها ين 

ودفع لهم الط [الصك] وخزقوه وكتب يوحنا الطرفين دورا راضحا فى اثارة اللاتين 


* توفى الوزير والأديب الأندلسى الشاعر أبو بكر محمد بن عمار عن ٠١‏ عاماً استوزره 
المعتمد بن عباد صاحب أشبيليه ثم انقلب عليه فقبض عليه بالحيلة وقتله وهو صاحب البيت 
الذى سرى مسرى المثل وهو: 

ألقاب مملكة في غير موضعها كالهر يحكى انتفاخآ صولة الأسد 


سنة ٤۷۸‏ هجرية 
استهات السنة بيوم الثلاثاء الموافق ۲۹ ابريل 80١1م‏ 
* حاصر أمير الجيوش بدر الجمالى فى عساكر مصر دمشق وبها تاج الدولة تش فلم يظفر 


* فى فاتحة صفر من السنة وقيل فى ۲۷ الحرم (8؟ مايو» سقطت طُليَطلة فى يد ملك 
قشعالة الفونو السادس وكانت للقادر بن ذى النون وذلك بعد حصار دام ٩‏ أشهر فهرب 
صاحبها إلى بلنسية واهعزت الأندلس لسقوطها وبعدها تحولت طليطلة إلى مدينة مسيحية 
وعاصمة لمملكة قشتالة بعد ۳۷١‏ سنة من الحكم الإسلامى» وإلى هذا الحدث يشير شاعر 
العصر فى قصيدة متداولة يطالب أهله بالهجرة من البلاد بقوله: 

4 انبا خايبل البطريرك ۸۸۰/٤۸۹م‏ 


RES‏ 0 وولده غيره بالباقى وهو عشرة الف دينار اخرى» 
بينهما. ووصل الامر أن أرسل عليه وكتبو فيه تلميذه انبا بخوم اسقف طحا وتلميذ 


الصليجيون» فاسشعادت ججوش 3 صارو اربعة شمن الما الى اربعة شهور. 
ا اخر حتى صارو اربعة ضمنو الال الى اربعة شهور 
من البلدان العى كانت تدخل فى هْ 1 : 

نطاق امارة أنطاعية التورماندية؛ رع فلما عاد الى البطرك حسه وسكن روعه»› 
أثر ذلك سارع بوهيموند الى السفر اجتمع اليه السنودس وتشاورو فى حال المال 
الى أوروبا ليحرض الباباضد 


الكسيوس كومنين» متهما اياه بخيانة المقترض والذى بقى للاميرء فاستقر رايهم على ان 
التقضية الصليبية؛ تاركا ابن شقيقة ينفذو الى كراسيهم» وياخذو من كل انسان قيراط 


«تانكريد» ليحكم امارة أتطاكية ‏ . TT Ea‏ / 
ا وآ الفرت دعا ب هيموي الى ذهب» ونقضو بفعلهم هذا قانون الابا الحواريون. 


حقوا رواحلكم يا أهل أندلسى فما المقام بها إلا من الغلط 
* توفى من رجال الحكم والامارة فى هذه السنة: أبو بكر بن عبدالعزيز المنصور العامرى 
من ملوك الطوائف بعد حكم دام ٠١‏ سنين» وصاحب الحلة منصور بن دبيس حكم ٦‏ سنوات 
وخلفه ابنه سيف الدولة صدقةء وفيها توفى الوزير الفاطمى أبو الفرج المغربى (محمد بن 
جعفر) وكان قد استوزره الحليفة المستدصر ولقيه «الوزير الأجل الكامل؛ وبعد عزله تولى ديوان 
الرسائل لين وفاته. 


سنة ۷۹ هجرية 

وافق مستهل المحرم يوم السبت ۱۸ ابريل 81١1م.‏ 

* شهدت هذه السنة إحدى المعارك الحاسمة فى تاريخ الأندلس» ففيها أوقع السلطان 
المرابطى يوسف بن تاشفين فى يوم الجمعة ؟١‏ رجب (1؟ أكتوبر) هزيمة منكرة بقوات 
الحلف الأسبانى المسيحى بقيادة الفونسو الادس ملك قشتالة فى موضع بالقرب من مدينة 
بَطَلْيوس وكانت القوات المتحالفة تبلغ عدة أضعاف الجيش المرابطى ولم يسلم منها مع الملك 
الفونسو سوى مائة. وهى المعركة التى منح فيها اخليفة العباسى ابن تاشفين لقب أمير 
المسلمين. 
: انبا خابيل البطريرك ۸۸۰/٤۸۹م e‏ 


ومعلمى البيعة القديسين القايلين إن لا يوخذ عن حرب صليبية ضد الكسيوس كوميين 
ا Ei‏ غ دوك نفسه؛ وعند عردته من الغرب فى 
موهبة الله وهى | لكهدوت ل ذهب وب فقا اى اواخر عام 1149م على وى جين 
الشرطونية» فاخذو من العشرة اساقفة الذى كبير من التطوعين» وجد الكسيوس 
صيروهم على الكراسى ما استقر عليهم. ثم مضى N EOS‏ 
هزيمة مهينة عند ميناء دور يخايوم 

الاب البطرك الى وادى هبيب» فباع الرمارم التى (دور ازو» على بحر الادرياتيك عام 
هى موضع وقوف الرهبان فى البيعة للصلاة» 8١١1م,‏ وأجبره على قبول شروطه 
اخذ من اهب عر موضع وقوفه دينار واحد. المهينة باعلان تبعيته لامبراطورية 
ا 3 3 الروم» وأن يعيد تحكمه لانطاكية 
ثم مضى الى اسكندرية» وسال الكهنة ان يمكنوه كنوع من الاقطاع الممنوح له منهاء 
ان ياخذ ما فی الكنايس بسيعه ويحمل ثمنه وأن يعيد لها أى أراضي يستولى عليها 


* فى مستهل هذه السنة كان ملك قشسالة الفونسو الادس قد استعد لغزو بلّذسية 
والاستيلاء عليها من بنى هود إلا أن نزول المرابطين بقيادة ابن تاشفين لعجدة أهل الأندلس 
اضطره لرفع الحصار. 

* شهدت السنة وفاة المؤسس الأول لدولة سلاجقة الروم بالأنضول الأمير سليمان بن 
لمش صاحب قونية وأنطاكية (ابن اسرائيل بن سلجوق) ابن عمة السلطان ملكشاه توفى 
صريعا بعد محاولته الاستيلاء على حلب وقيل قعل نفسه لهزيمته على يد تاج الدولة تتش 
وخليفة أرق بن أكسب. 


سنة 48١‏ هجرية 

استهلت السنة بيوم الخميس ال موافق ۸ ابريل ۸۷١٠م.‏ 

* فى الحرم من السنة جرى زفاف الحاتون ابنة السلطان ملكشاه إلى الخليفة المقعدى 
العباسى فجاءت إلى دار اخلافة ببغداد فى محفة مجللة عليها بالذهب والجوهر تحفها منتا 
جارية ونقل جهازها على ۱۳۰ جملا و٤۷‏ بغلا و71 فرسا جميعها مكسوة بالحرير واستخدم 
فى السماط ٠١‏ ألف من من السكر. 

3 ١ه‏ : انبا خابيل البطريرك ۸۸۰/٤۸۹م‏ 


من المسلمين مستقبلاء ثم أقم أمامه ن ف : r‏ 8 
ال ا للسلطان» فلم : : يطبعوه وجرى بینهم خطوب كتير 
وقضى بوهيموند السنوات الدلاث ألى أن تقرر معهم أن يسيع رباع الكنايس ويحمل 
لاخيرة من حباته فى أعمال ليست فمنهاء واشرطو عليه أن يعطيهم فى كل سنة الف 
بذات قيمة:؛ حتى مات فى أبولما , 90 501 3 
دالاو معام ۱۱۱م وتولى حكم دينارء ويكون هذا رسما عليه مستقر فى كل سنة» 
E RE?‏ وعلى من يجلس بعده على كرسى مسرقس 
تانكريد ‏ 120760: وكان لايقل عن : 5000086 5 3 
سه كراهية للروم؛ رفض اعادة الانجيلى. واخذو خطه بذلك وخطوط اساقفحه. 
أنطاكية الى حوزة الأسبراطورية. حينيذا باعو رباع الكنايس باسكندرية» وسلمو اليه 
وان حظ تانکرید أن الطريك ثمنهاء فاج تمع له من هذا كله مع صدقات 
ضغلت الكسيوس بحسروب مع 1 3 0 
السلاجقة منذ عام 2114 فلم يعطع حملت اليه عشرة الف دينار» بمقدار ما اقترضهء 


* أعلن السلطان ملكشاه ابنه أحمد وليآ لعهده وأقره الخليفة وجعل من ألقابه: ملك 
الملوك. عضد الدولة. تاج الملة. عدة أمير المسلمين. 

* اسعولى الفرج على المهدية من تونس قصالحهم أميرها تميم الصنهاجى على مال 

. أخذوه. 

* تولى إمارة حلب قسيم الدولة آق سَْقر من قبل السلطان ملكشاه وكان سنقر زوج مربية 
السلطان يعرف بالاتابك وهو جد بیت آل زنكى. 

* تولى إمارة حلب قسيم الدولة آق قر من قبل السلطان ملكشاه وكان سنقر زوج مربية 
السلطان يعرف بالاتابك وهو جد بیت آل زنكى. 

* تحالف تاج الدولة دش صاحب دمشق وآق سْقر صاحب حلب والأمير يُوزان صاحب 
الرفها على رد أمير الجيوش بدر الجمالى وزير المستنصر الفاطمى عن سواحل الشام وتهديد 
دمشق. 

سنة 481 هجرية 

وافق الأول من المحرم يوم الاثنين ۲۷ مارس ۸۸١٠م.‏ 

* فى ربيع الأول من السنة عبر السلطان المرابطى يوسف بن تاشفين البحر إلى الأندلى 
۹: انبا خابيل البطريرك ۸۸۰/٤۸۹م NY‏ 


5 ىة الف دينا لای و تسيير حملة للقضاء عليه فلما فرغ 
وبقى عليه عشرة الف دينار للامير لا يعرف لها مها زجد أن واذكريد. قذمات) ربقب 
وجه. وصار هذا البطرك القديس إذا كتب كعاب مشكلة أنطاكية معلقة, ولم يستطع 
3 5 ' : 5 الكسيرس التقدم للاستيلاء عليها 
عن لا يقول من ميخاييل بل من خايا لعودة التأزم بينه وبين السلاجقة. 
[خايال] وتفسيره الاخير ای انه احر من ولدته امه موت الكسيوس كومنين آخرالاباطرة 
5 5 7 : 9 الاقوياء, 
التى ھی الكنيسه» اذ صار حسنها الى كاابة ثما واعيرا ود خاة عتاللة 
جرى من اخذ المال من الاساقفة على الشرطونية. بالاصلاحات» والحروب والمؤمرات» 


مات الكسيوس كومنين عام 41114 
وفى تلك الايام [حوالى سنة ۸۷۷م] جرى بين وبموته يتسهى آخسر عهود الاباطرة 
الاقوياء الذين بذلوا كل ما فى 


الروم والمسلمين غزاه فسبو المسلمين الروم “من طاقتهم من أجل اعادة الهسيبة الى 
فتلقاه بالمؤن والزاد الععمد بن عبّاد صاحب أشبيلية بالجزيرة الحضراء وفيها بعث يكتبه إلى 
ملوك الطوائف يستدعيهم للجهاد للتخلص من اخطر الأسبانى الذى يعمثل فى غزو الفارس 
الأسبانى المسمى القمبيطور (أو السيد) على بلدسية. 

* وقعت الفحة بين العامة ببغداد والجند الأتراك فى أثناء تشييد قنطرة جديدة دشنوا بناءها 
بقل الآجر فى أطباق من الذهب والفضة. 

* تولى المنصور بن الناصر على المغرب الأوسط خلفآ لأبيه الناصر ابن علناس. 

* استولى الافرج على زويلة من أعمال تونس انتقاما من غزوات البحر التى كان يقوم بها 
تميم بن المعز على بلادهم» ونجح الحلف المسيحى الذى يضم جنوة من الاستيلاء على جزيرة 
قوصرة (بين المهدية وصقلية) فصالحهم على ٠١‏ ألف دينار ورد جميع السبى. 


سنة ۸۲ هجرية 
وافق مستهل المعرم يوم الجمعة 11 مارس ۸٠١۸۹‏ 
* انفذ أمير الجيوش الأفضل قوات برية وبحرية تم لها الاستيلاء على صور وصيدا وعكا 
وجبيل من موانى الشام ورلى عليها أمراء من قبل الخليفة المستنصر الفاطمى. 


9 5 ائبا خابيل البطريرك ۸۸۰/٤۸۹م‏ 


الامبراطورية» لكن قضت الحملات 53000 8 
لاسراطوية. اکن فحت امات بلادهمء وجابو الى مصر منهم شی كثير جد 


وأفدت سيابعه واستقذت وكذلك الروم استسارو و المسلمين خلق كثير. 
اقعصاده؛ فعندما مات كان اللاتين فكتب الملكان لاون والاكسندرس الى احمد ابن 
الغريسون قد وضعوا أيديهم على 8 5 كك 

جميع امخاطق التي استولوا عليها من طولون كت يلتبا الصلح: ران يخلى کل واحد 
المسلمين؛ ولم تزد الأمبراطورية ضرا منهما ما حصل فى يده من الماسورين نفس بنفس. 
واحدا عما كانت عليه عندما توج فكيب أبن طولون الى الملكين يشتمهما ويهددهما 
ابرا » وبالرغم من ذلك فة 

ابراطور عليها وبالرغم من 2 مغل انسان ضعيف هارب وهو يشتم الذى يطرده. 
أوجد الكسيوس فى البلاد جيشا قريا : 

وفسادر, يسستطيع أن یزود به عن فكب اليه كتاب هذه نسخته: من لاون 
الامبراطورية وقت الخطر؛ وهذا الامان 1 9 


جعل الحياة تعود الى طبيععها فى والاكسندرس الملكان الضابطان من قبل السيد 

* تجددت يالحرب بين السلطان تميم بن المعز صاحب تونس والشائر ابن علوى الذى لم 
يلبث أن لأ إلى الصحراء. 

»* تجددت الفعنة فى بغداد وكتر التخريب والقعل والحريق حتى امحجد الخليفة بصاحب 
الحلة سيف الدولة صدقة الدييسى فهدم بيوت العيارين ونفاهم من المدينة. 

* توفى الأديب العسقلانى المنشىء الحسن بن الشحباء له ديوان شعر توفى مسجونا 
بالقاهرة. 

* توفى إمام اليمن معيد الدين أبو هاشم الحسن بن يحبى. 


سنة 145 هجرية 

استهلت السنة بيوم الاريعاء الموافق ٦‏ مارس ١۹٠٠م‏ 

* مع مطلع هذه السنة عبر أمير المسلمين يوسف بن تاشفين المرابطى البحر إلى الأندلس 
للمرة الثالثة» وفى ٠١‏ رجب خلع السلطان أمير غرناطة عبدالله ابن بلقين الصنهاجى ونفاه إلى 
صحراء اعمات با مغرب» وعاد السلطان إلى المغرب فى رمضان وفى الشهر التالى استولى نائبه 
وابن عمه سير بن أبى بكر على مدينة طريف والقى الحصار على رندة ودخل مدينة يبان 

صلحا واستعد للوقوب على أشبيلية نفسها. 

5 انبا خاييل البطريرك ۸۸۰/٤۸۹م E‏ 


المسيح على بلاد الروم يكاتبا احم إبن مجال الحياة اليومية والاقتصادية 
يسو 2 2 عياب بن 2 

ع الان ا e.‏ لعب الرومى» وبالرغم من أن 
طولون. «السلام عليكم بمقسدار استحقاقك. امبراطررييتهم ضحت ولم تسغد كثيرا 
وصلت الينا كتبك جوابا عما كنا كتبنا به عن من حملة الصليبيين» غير أن هزيمة 
الم ن. فوجدنا فيها كلام ينقعز 8 ّ السلاجقة فى معركة دوريلايوم أفادت 
سورين. فوجدنا فيها كلام ينقض بعضه بعض» 9 الأمبراطورية فقد حولت السلاجقة من 
اول ذلك تدعوا لنا مغل صديق» ثم بعد ذلك الهجمم الى الدفاع عن وجودهم» 
تخ فنا مة فلمو ا ك ها كما أن قيام الامارات اللاتينية فى 
تخوفنا مثل عدو فلم يتبين لتا منك ما نعتمد عليه سوربا وفلسطين » حول انتباه المسلمين 
ليكن جوابنا لك بحسبه؛ بل شتمت مذهينا وهذا بعيدا عن حلمهم القديم؛ وهو فح 
مالا يجب لك ان تكتب به بما لا تعرف ويل القسطنطيية وخفف من ضغطهم 

1 3 2 غليهاء وأعطاها فسحة من الوقت 
ولا يجوز ان تشحم مذهبنا ما لم يظهر فيه عيبا. «التقط أنفاسها. 


* هاجم تاج الدولة تش صاحب دمشق مع حليفيه آق سنقر وبوزان حصن بلك وعليه 
ابن ملاعب بسبب دخوله فى طاعة المستنصر الفاطمى فضم بش بعلبك إليه وسار اين 
ملاعب لاجنأ إلى مصر. 

* نهب الأعراب مدينة البصرة بما فيها دار كتبها واحرقوها. 

* برز اسم الحسن الصبّاح زعيم الباطية الاسماعيلية (أو طائفة الحشاشين) باستيلائه على 
قلعة ألمت الحصينة التى جعل منها منطلقا لمغامراته. 

* أرسل الامبراطور البيزنطى الكسيس كومنين رسالة إلى البابا أوربان الغانى لتوكيد 
التحالف بين البابوية والامبراطورية البيزنطية على حرب السلاجقة المسلمين. 


سنة ٤۸٤‏ هجرية 
وافق هلال المحرم يوم الأحد ۲۲ فبراير 41١1م‏ 
* استسلمت مدينة قصريانة الحصينة للكونت روبرت الأول النورماندى فتم بسقوطها 
استيلاء النورمان على جزيرة صقلية بأسرها وخروج العرب منها بعد نحو عشرين سنة من بدء 
غزوهم الجزيرة. 
r‏ ۹: نبا خاييل البطريرك ۸۸۰/٤۸۹م‏ 


خلفاء الكسيوس كومنين: (1180.1114): و قن تاملا ما النا م غك منذ م ۴ 
١.الامبراطوريوحناكومنينالشاتى‏ , .0١‏ . وصل الينا من غيرك منذ ظهور ديدكم 
1141114) والى الان فما وجدنا فيها شيا مغلما واجهعنا به من 
كان عصر يوحنا كومين الثانى الشتم للمذهب. فعلمنا ان متقدميكم اجل م 
أسعد حظا من عصر أبيه؛ فقد جنى اشم 5 5 4ك جاسم 
ثمار أعماله التى غرسها بکفاحه» ومن وانت لم تلحقهم فى فن من الفدون. وجدفت 
ثم وجد الابن نفسه حاكما على على اعتقادنا فى ابن الله؛ وزعمت انك لا تعرف 
امبرطورية مزدهرة اقعصادياء وعلى e‏ : 1 
شعب مفعم بالآمال» ولهذا سار يوحنا ولدا الا من نطفة. وهذا بعيد من المسلك الجيد. 
نهج سياسة أيه» بل أتخذ هنه ن العقل يت لنا ان الها دام لم يزل حيا 
على نهج “بل يشهد م لم یز 
نموذجا ومئلا أعلى. ولقد أثبت رتا زاطقاء فسميت كلمته ابنا وحياته رو 
كرمنين أنه كان واحدا من أكفا أباطرة .. 1 9 3 
الروم وذلك بفضل صفاته الاخلاقية فاس »ونحن وانتم معا على ان الله خلق الكل بغير 


٭ تم للمرابطين بسط سلطانهم على أكفر دويلات ملوك الطوائف بالأندلس» ففى ۲۲ 
رجب (۷ سبتمبر) اقتحم سير بن أبى بكر المرابطى مدينة أشبيلية واستولى عليها من صاحبها 
المعتمد بن عباد كما استسلم ابناه وكان الأول على مارتلة والثانى على رندة» وفى 1۷ ربيع 
استولى سير على قرمونة. 

* وقعت زلزلة بالشام هدمت أبراج سور أنطاكية فأمر السلطان بعمارته. 

»* استولى تش ومعه آى ستقر وبوزان على حمص وعلى حصن فَامية غير أن حليفية امتنعا 
عن الاشتراك فى حصار طرابلس وعليها ابن عمًار لانه تولاها بأمر السلطان. 

* ألزم الوزير أبو شجاع الروذروارى أهل الذمة ببغداد بلبس الغيار وشد الزنار. 

* دخخل فى هذه السنة إلى بغداد الإمام أبو حامد الغزالى قادماً من نيسابور ومعه توقيع من 
الوزير نظام الملك للتدريس بالمدرسة النظاعية. 

# أعلن إسلامه فى هذه السنة الكاتب المنشىء أمين الدولة كمال الرؤساء العلاء ابن 
الموصلايا على يد الخليفة المقتدى وعينه فى الوزارة بعد خلع أبى شجاع كما أسلم ابن أخته 
أبو نصر هبة الله. 

* توفى الأمير معين الدين أرتق بن أكسب التركمانى كان على القدس وهو الذى تنسب 
٩‏ انبا خاييل البطريرك ۸۸۰/٤۸۹م‏ 1 


اداة عمل» بل بقوله كن فكان. وبقية الكتاب فيه المسعقيمة, فقد كان مثابرا لايكل 
ولايمل» ذلك لآخر لحظة فى حياته؛ 

كلام ركيك لم يكتب بمغله احد ممن تقدمك». كمان كان سياسيا بعيد النظرء كما 
1 5 أن حلاوة طبعه؛ ودماثة خلقه ؛ 
فاما الاب انبا خايال فانه اقام تحت ضيق صدر جعلت مستشاريه يخلصون له؛ 
بسبب العشرة الف ديار الباقية عليه. ثم أنه ويلعفون حو له» يقدمون له أفنضل 
5 . المشورة» وخالص التجربة. كما أحبه 

استخار الله تعالى وانحدر الى مدينة تنيس لياخذ و م 7 رحا اليه 
منها شيا من صدقات النصارى المحبين لله ثم . ولقدظهرت قدرته فى العفو عند 
اذ ll‏ اام ilu‏ المغفرة؛ عندما تآمرت شقيقته آنا 
يطوف فى تلك البلاد ليحصل شيا آخر منهاء فلما كومنينا وزوجها عليه بهدف التخلص 
اقام فى تنيس يوم واحد حضرو جماعة ليتباركو مب والجلوس على العمرش 


إليه الدولة الأرئقية التى قامت فى حصن كيفا على يد ابنه سقّمان وفى ماردين على يد ابه 
الغازى. 


سنة ٤۸0‏ هجرية 

الأول من المعرم وافق يوم الخميس ۱۲ فبراير97١1م.‏ 

* فى يوم الاثنين منتتصف شهر ربيع الأول من السنة اقعرن كوكب زحل والمريخ فى برج 
السرطان وهو حدث نادر فتبأ المنجمون أن هذا القران يعنى موت ملطان عظيم ووزير كبير 
يقصدون موت السلطان ملكشاه سيد الملوك ونظام الملك سيد الوزراء. 

* دخل السلطان ملكشاه بغداد للمرة الثالث والأخيرة فى 1۸ رمضان من السنة ووقعت 
النفرة بينه وبين الخليفة لامور أخذها عليه. 

* تولى فى النصف من شعبان مغيث الدين وناصر الدنيا والدين محمود بن ملكشاه (وهو 
طفل فى الرابعة) عرش السلاجقة العظمى خلفا لأبيه ولكن لم يلبث أن ثار عمه بركياروق 
وأوقع الهزيمة بجيش أم السلطان تركان خاتون فى ذى القعدة من السنة وتولى العرش 
السلجوقى باعتبار انه الابن الأكبر للسلطان المتوفى. 

1Y‏ 6 : انبا خاييل البطريرك ۸۹4/۸۸۰م 


بدلا منه» ومن المدهش أن زرج منه ويسالو عن اخباره وما انتهت اليه حاله؛ واذا 
شقيقعه آنا هو الذى أبلغ عن هذه 1 م 
الزسراة عام 1114م فلم بقل أو راهب مستور الوجه نحيف الجسم زرى المنظر عليه 
يسمل أعين أعدائه انما قام بمصادرة تراج خلق دخل الى البطرك وسط | اخذ 
ات ل E‏ تراج خلق دخل الى البطرا وس حرا 
فائزوت منذ ذلك الوقت عن الح بركته» فلم يقول له احد اجلس فجلس الى جانب 
العامة » وعكفت على تأليف عملها التسلاميذ وقال لاحدهم لاذا ابونا البطرك قلق 


الكيرعن أبياها وهر 57 : 5 
«سفرالكسيوس». 416<120. مسجب ما هر مطلوب به وما يتوقعه من المطالبةء 


ولقد ساريوحنا على نهج أيه فى أمضى اليه ويقول 1قول] له بعد اربعين يوم يمزق 
السياسة الخارجيةء لكنه زاد عليه الرب عنه اط ولا يطلب منه مال بلى يمرك له. 
توئيق علاقاته مع القوى العظمى فى ٠,‏ : 3 : 1 
الغرب, خاصة الامبراطورية الررمانية فتقدم التلميذ واعلم البطرك بذلك فامر التلميذ 


٭ بدأ ملكشاه فى بناء مسجده ببغداد وتولى منجمه بهران وجماعة من أهل الرصد تحديد 
قبلته. 

* ثار أهل بلدسية بالأندلس على أميرها المغعصب القادر ذى النون خوفا من أن يسلمها 
للأسبان كما فعل بطليطلة وبايعوا القاضى ابن جحاف فى ٠٤‏ رمضان. 

* فى الغالث من شوال من هذه السنة بدأ مرض السلطان ملكشاه بالحمى وتوفى ليلة 
الجمعة فى الصف من الشهر وله من العمر 8" عاما كتمت تركان خاتون موته وسارت 
بالجغمان إلى أصبهان ودعت لابنها الطفل وارسلت إلى الخليفة للخطبة له فأجابهاء إلا أن 
ظهور عمه بركياروق ومطالبته بالعرش هدم هذا التدبير. 

* استولى تاج الدولة تتش أخو السلطان ملكشاه على حمص وغيرها من مدن الساحل 
التى كانت تابعة للخليفة المستنصر الفاطمى كما أنفذ عسكرا إلى اليمين لأخذها من أصحابها 
الشيعة وطمع فى السلطنة بعد وفاة أخيه فاخضع حلب وحرّان والرها وأنطاكية لطاعته. 

* شهدت السنة وفاة الوزير نظام الملك (الحسن بن على الطوسى) اسعوزره السلطان ألب 
أرسلان عشر سنين ثم خليفته ملكضاه لين وفاته» وهو مؤسس المدارس النظامية فى بغداد 
ونيسابور وغيرهاء توفى مقتولا ٠١‏ رمضان) عن ۷۷ عامآ بالقرب من نهاوند على يد أحد 
الباطنية . 


65 : انبا خابيل البطريرك ۸۸۰/٤۸۹م i‏ 


المقدسة فى ألانياء وكذلك عن المدن 
1 : / البحرية الجديدة فى ايطاليا مغل جنوة 
فما عرفو له خبر حتى كان الارض بلعته او السما وبيزاء وما كان ذلك بعأثير زوجعه 
A‏ 2002 الهنضاريةء والمعيمة بطرق الحياة 
اخفته»ء فانفذو الى دمياط والى المواضع القرية الاوروية الغرييةء فضلا عن محارلنه 
منهم يطلبوه» فلم يجدوه. التقليل من احعكار البندقية للاقتصاد 
فى القسطتطينية» وضمان أصدقاء 

ومن بعد ثلغة ایام خرج احمد أبن طولون من يزيدرنه ضد أطماع النورمانديين. 

7 ومن أجل اسخعادة أنطاكية العزيزة 

مصر ساير الى دمشق [حوالى عام ١۸۸م]‏ لجل على تفه صادق الامراء الصليبين 
ما وصل اليه من الاخبار التى اقلقعه, فانفق فى رأقام معهم علاقات قريةء ليس حبا 
العسكر ثلغماية الف ا ا 
يه الف دينارء وأقام وعشرین إشرورهمء وأملا فى ضرب بعضهم 


باحضاره اليه فلم يجدوهء وفتشو عليه مدينة تنيس 


* لقى القادر ذو النون صاحب طُليطلة (السابق) بالأندلس مصرعه فى بلنسية التي حاول 
اغتصابها (۲۳ رمضان) بعد أن تار عليه أهلها وهرب مختبئا فى حمام القصر. 


سنة ٤۸1‏ هجرية 
استهلت السنة بيوم الثلاثاء الأول من قبراير؟9١1م.‏ 

* دخل السلطان السلجوقى إلى بغداد للمرة الأولى وولى وزارته مؤيد الملك الحسين ابن 
وزير أبيه المقعول نظام الملك, وتوافد على بغداد الأمراء يعلنونٍ 7 فى طاعته وفيهم 
صاحب حلب آق ستقر وصاحب الرّها الأمير بوزان بعد أن فارقا قش 

* سار الفونسو السادس ملك قشتالة الأسبانى اإلى مديئة شنحرين باقليم البرتغال واستولى 
عليها لأول مرة بعد حكم العرب لها الذى دام ثلاثة قرون (ثم استعادوها لفترة» . 

* انتهز الأعراب وفاة السلطان ملكشاه وراحوا يقطعون الطريق على الحجاج من الشام 
ونهبوا ما معهم فعاد الحجاج إلى الشام على أقبح صورة كما أغار الأعراب على الكوفة. 

* احكم السيد القمبيطور الأسبانى حصار بلدسية وأحرق ما حولها وقطع عنها الأقوات. 
PEA" BEJET TT‏ 


ال ارهن لاض مع ول یوما ساير ولم يستريح فى مکان» وكانت هذه 
الاتابكة فى الموصل؛ عندما أحس عقوبة سماوية حلت به من عند الله لاجل ظلمه. 
بمعودهم كقرة اسلامية جديدة» 

رتبادل الهدايا مع زعيمهم عماد 2 وفى تمام الاربعين يوم التى احبر بها الراهب 
الدين زنكى. وعندما هاجم اشناق 
ORE‏ مات [حوالى عام ۸۸۳م] احمد ابن طولون بعد 
فى عام ۱۱۱۲ نهر الدانوب» متجهين عودته موت سوء وجلس ابنه خمارويه موضعه. 
لغزو القسطنطيية, أسرع بج و ان وؤرى ا 
وصسدهم» ثم طوقهمء وأنزل بهم فعند ذلك احرج احمسد أبن على المادرانى 
ر ا [الماذرائى] الوزير الحط بالضمان وسلمه ليوحنا 
وهكذا يعضح أن المّةالعامة المليجى كاتبه» وانفذ احضر الاب البطرك من 


* دخيل إلى يغداد أبو الحمسين المرزوى الواعظ (اردشير بن منصور) وجلس للعدريس 
بالنظامية وكان الإمام الغزالى وعدة من الأئمة يحضرون مجلسه. 

* ممن ولد فى هذه السنة: بقرطبة عالم القراءات أبو بكر يحيى بن سعدون انتقل إلى مصر 
ودرس بها. 

* فى الحرم من السنة قعل الوزير تاج الملك انعقاما من اشعراكه فى تدبير اغتيال نظام 
الملك. 


سنة 41 هجرية 
وافق مستهل المحرم يوم السبت ١؟‏ يناير 94١1م‏ 
* سميت هذه السنة سنة موت الخلفاء والأمراء لتعدد من توفى فيها من الخلفاء والأمراء 
والولاة وأدعى المنجمون أن ذلك كان بسبب اقتران الكواكب. 
* تولى اللحلافة العباسية ببغداد أبو العباس أحمد بن المقعدى باسم الْسْتَظهَر بال وله من 
العمر نحو ١7‏ سنة وذلك فى النصف من الحرم. 
1 انبا خاييل البطريرك ۸۸۰/٤۸۹م‏ 0 


تيس؛ فلما وصل نزل فى يبعة السيدة يقتصر وبي شت كس ر 


الصداقة مع الجميع من أجل الحفاظ 
الشمع حين كان اولاء واحضر الاراخنة عنده» على الامبراطورية» واستخدام القوة 


واحضرو انحط فخرقه بیده» وعاد الى قلايته يجا ی سيد سلاج دعر ولوقي 
الله حزينا على ما انحل من قانون البيعة وعلى ما ا ا 
ياتى بعده على كرسيه من حال الشرطونية وما الابراطورية 

يجرى بین وبين اسكتدرانيين. ثم اقام بطركا سبع یری سم یر لطاع عم 
وعشرین سنة؛ وتنيح فى الحادى والعشرین من ور ر ا رر اا ب 
أمشير فى ایام خمارويه ابن احمد ابن طولون. العسكرى مع القبائل الهدغارية (ابخر 


# تولى الحلافة الفاطمية بالقاهرة أبو القاسم أحمد بن المستدصر باسم المستعلى بالل وله 
من العمر ٠١‏ سنة وذلك فى 18 الحجة من العام. 

* خطب ببغداد فى يوم الجمعة 14 الحرم للسلطان بركياروق وله من العمر ٠١‏ سنة ولقبه 
الخليفة المقعدى بركن الدين أبا المظفر وأرسل إليه المقعدى الخلع والتقليد ولم يلبث أن غادر 
السلطان بغداد إلى الموصل. 

* دعا تاج الدولة تتش لنفسه فى وجه ابن أخيه بركياووق فضم إليه حلب والجزيرة وديار 
بكر وسار إلى أصبهان وعندها فى شهر شوال أوقع الهزيمة بعمه بركياروق. 

* بينما كانت تجرى هذه الأحداث فى المشرق كان المرابطون يسطون سلطانهم على 
دويلات غرب الأندلس العربية ففى صفر من السئة سقطت بطليوس فى أيديهم؛ وفى شرق 
الأندلس استسلم القاضى ابن جحاف صاحب بلسية (۲۸ جمادى أول) للسيد القمبيطور 
امحاصر للمدينة فدخلها الأسبان (/19) مارس) واحتلوها ونكلوا بأهلها وعلى رأسهم القاضى 
أبن جحاف. 

* فى رصضان من السنة عبرت قوات السلطان يوسف بن تَاشفين البحر من الأندلس 
لنجدة المسلمين فيها. 

م۸۹٤/۸۸۰ انبا خاييل البطريرك‎ N 


ما ٬قاريخ‏ مصر ج5 االهينة العامة لتصور 'نتقاقة) 


بة)» فقد بدأ الهنغاريون فى ذلك ن ت 3 : 1 5 
الوقت يلعبون مع اال رر نفس وكان خمارويه الذكور ينا جاع 5 3 
الدور الذى كان يلعبه البلغارء وهو مفحر .زهو الجامع المعروف 4 الى الانء تم ان 
محاولة التوسع والامتيلاد على بعض تحمارويه سمع بخبر وادى هبيب» فسار اليه ودخل 
أراضى الامبراطور بة فى شمال البلقان الى بيعة القديس ابو مقار ونظر جسده المقد 

لاقامة دولة قومية عليهاء وظل لی بي نس ابو مار ونطر جاه سس 
الهنغاريون يتوسعون حتى وصلوا الى وسال عنهء فقيل له هذا جسد صاحب هذه البيعة. 


صوفيا عام 1۱۲۸ء وهنا أدرك يوخاي e.‏ 35 ل 
أن الهتضارين قد وصلوا الى درجسة قامر رحلة ن كفب فك فر فج 
تترجب التعامل معهم عسكربا قبل أن عينيه فى وجهه» فوقع على ظهره؛ واقام ساعة 
يشرعوا فى اقامة الدولة» والتی قد ند م2 | عله لا بطو ذف آ2 
OE ES BERE‏ نغغيا يه ينطق» : فحملوه الى خيمته 
فقاد جيثه نحو الدانوب واجعاح واخذومن زیت قنديل ابو مقار فمسحو به جبینه» 


* فى النصف من الحرم توفى ببغداد على حين فجأة احليفة العباسى المقتدى بالله وله من 
العمر ۳۸ سنة و8 أشهر أمه أم ولد أرمينية تدعى أرجوان» ولد بعد موت أبيه بستة أشهر 
وتولى اللافة وله 1١9‏ سنة خلفا لجده القائم. 

* فى 1۸ من الحجة توفى بالقاهرة الخليفة أبو تميم معد المستنصر الفاطمى وله من العمر 
1" سنة وه أشهرء تولى الحلافة ٠٠‏ سنة و٤‏ أشهر ولم يول الخلافة الأموية أو العباسية من 
هو أطول عهدا منه وخلفه ابنه أحمد باسم المستعلى بالله. 

* توفى بالقاهرة أمير الجيوش بدر الجمالى تولى وزارة المستنصر وإمارة دمشق وأصبح 
صاحب الأمر فى الدولة الفاطمية. 

* توفى على أبواب حلب أميرها قسيم الدولة آق سنقر فى حربه مع تاج الدولة تعش وهو 
أبو السلطان زنكي وجد السلطان نور الدين محمود. 

# توفى أمير مكة الشريف محمد بن أبى هاشم عن ۷١‏ سنة وكان موزع الولاء بين 
المحلافتين العباسين والفاطمية. 

»* فيها توفى الأمير بوزان صاحب الرَّها بتدبير من تاج الدولة تتش . 

* عاصر هذا التاريخ الامبراطور ألكسوس كومتين؛ والبابا أوربان الثاني 
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ثم ظهر له اية اخرى فى هذه البيعةء وهو انه جاز الاجزاء الرسطى من رادية حيث 
ASS‏ يعجمع الهنغاريون» وشعت شملهم » 
باب الاسكنا من بحريه بجانب القوصرة» فابصر وقضى على امالهم فى تكوين درلة 
صورة الشهيد وهى تنظر الى الغرب» وقالو [له] وة عنصرية وعدوانية» وضم 
: 0000 5000 راضيهم الى الامبراطوريةء وبذلك 
انها صورة القديس تادرس. وكان فى يد خماروي رمن حدرد امبراطورية الروم الى 
حزمة ريحان فرما بها الى الصورة» وقال: خذها يا أقصى اتساع لها فى عهده » ورم 
E ١‏ ... قوات فى شمال البلقان لمراقبة أى 
فارس يا شجاع. فخرجت يد من الصورة واخذت محاولة جديدة ضد الامبرطورية» لككه 
الحزمة الريحان»ء واقامت الحزمة الريحان فى يده كان متسامحا مع الهنغارين» لانه كان 

و ف مع الهتغار, 

93 > فخاف : هتزوجا من سيدة هنغارية. 
حتى ابصرها كل واحد فخاف خمارويه ابن وفى عام ١15٠‏ ايج بقواته غار 
احمد ابن طولون جدا وبهت من هذه العجايب» سلاجقة الروم فى آسيا الصغرى. 


استهات السنة بيوم الخميس ١١‏ نایر 90١1م.‏ 

* بدأ فى هذه السنة إشعال فتيل الحروب الصليبية ففى شهر ربيع (مارس» عقد البابا 
أوربان الغاني مجمعاآ دينيآ فى بياكنزا بإيطاليا اشترك فيه مبعوث للامبراطور البيزنطى وتم فيه 
الاتفاق على أن السلاجقة المسلمين لا يهددون بيزنطة وحدها بل المسيحية عامة ثما يستلزم 
تقديم العون المادى إلى الامبراطور لصدهم» ثم عقد مؤتمرين فى نفس السنة الأول فى 
كليرمونت والغانى فى يموج وفى ٠١‏ نوفمبر (5 القعدة) وجه البابا نداء إلى جميع 
المسيحيين بالاشتراك فى استخلاص الأراضى المقدسة .من المسلمين على أن يشترك مغل للبابوية 
فى هذه الحملات الصليبية. 

* فى رمضان من السنة بدأت قوات المرابطين الهجوم على بلنسية لاستخلاصها من أيدى 
الأسبان بقيادة القمبيطور بينما سار جيش آخر صوب طليطلة وعاث فى أرضهاء وفيها قتل دون 
ديجو ابن الزعيم الأسبانى السيد القمبيطور. 

* اقعسم ابنا تاج الدولة تدش صاحب الشام بعد موته أملاكه» فاستولى رضوان على 
حلب» وسار دقاق إلى دمشق وولى وزارته أبا القاسم اغوارزمی. 

* توفى من رجال الحكم والامارة فى هذه السنة: المعتمد بن عباد صاحب أشبيلية من 
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وكان السلاجقة أثناء حروبهم الشرسة ثم أمر ان تعمل علامة فى تلك الصورة لتكن 
مع الصليبين قد استولوا على الطريق  ١ 10 ٠‏ 
البرى الذى كان يربط بين أنطاكية ظاهرة الى كل جیل» فصورو فى يده صليب آخرء 
والقسطنطيية؛ وكان بهم يوحنا أن وذلك الصليب فى يد تلك الصورة الى الان. ومن 
يظل هذا الطريق مفترحاء لانه لم ؤلزء 8 4 
ا ذلك الوم صار يراعى النصارى لاسيما الاساقفة 
أيدى الصايبيين. ركان سلاجقة الروم والرهيان. 

وقعذاك يمرون بآضعف مرحلة فى 

تاربخ دوكتهم, فمنذ موت ملك شاه» 

لم تعوقف الحلافات بين السلطنات وكان اتبا بخوم اسقف طحا [الذى قد كتب 
EE‏ ات اسمه فى الضمان عن الاب البطريرك] له اخوين 
يوحنا ب ببق وتأمينة» 9 

لكنه لم يفكر فى شن حملات اساقفة ايضاء وكان له عوامل [عمال]وغلمان 


ملوك الطوائف الكبار بالأندلس حتى الفتح المرابطى» توفى بمنفاه فى أَغْمات بصحراء المغرب» 
وتوفيت فى نفس السنة زوجته اعتماد الرميكية الشاعرة وأم ولده المأمون وابنعه بئينة الكاتبة» 
وفيها توفى أمير تونس عبادالحق ابن خراسان» وصاحب ميافارقين منصور بن مروان آخر بنى 
مروان فى الجزيرة بعد حكم دام ٠١4‏ سنة» وفيها توفى الوزير ظهير الدين أبو شجاع 
الروذراورى وزر للخليفة المقعدى ۸ سنوات وتوفى بالمدينة؛ وفيها قتل أحمد خان صاحب 
سمرقدد قبض عليه عسكره لمظالمه وافتى الفقهاء بقتله واجلسوا ابن عمه مسعوها. 


سنة ٤۸٩‏ هجرية 

وافق هلال المعرم يوم الاثنين ١؟‏ ديسمير 90١٠1م.‏ 

* تزعم بطرس الناسك الدعوة لحملة صليبية لاستخلاص الأراضى المقدسة (فلسطين) من 
أيدى المسلمين فسار على رأس جماعات من العامة إلى كولونيا ومنها سار حتى بلغ أسوار 
القسطنطينية وعندها عبرت الحملة البحر إلى الأنضول وفى خلال مسيرتهم كانوا ينهبون 
المدن بل والكنانس التى كانوا يمرون بها فباغتهم السلاجقة بالقرب من نيقية وأوقعوا بهم» 
وفى الوقت نفسه وقف اليهود من الحملة موقفاً معاديآ باعتبارها ضد مصالحهمء وقبل نهاية 
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نحو من ثلثمايه» وكانوا فى كرسيه يحفظوا البلادء ا ل 
E 3 1 2‏ شام لتخوفه من الصليبين» 
وقد تعلم بعضهم رمى النشاب لان [لأن] البربر فالحروب الطويلة مع السلاجقة 
كانو يغزوهم من الغرب» ولاجل ذلك كان الامير أرجدت نوعامن التفاهم معهم, 
يحبه وعول عليه فى تفقد تلك البلاد محوفه من بعكى الصليبسين الذين لم يكن 
: رشوب ماوق ا 
E‏ 8 ا 50 يفضهممهم أو يثق بهم » موقا أنهم 
ملك الغرب [الفاطمى] الائ هومن جن مجم أخطر على الامبراطورية من السلاجقة 
[الاسلام] ويسمى الفاطمى. وكان هذا الاسقف أنفسهم. 
قد اقام معادى [جواسيس] بجانب الغرب يوصل يؤاوامارة أقطاكية النورمائدية 
اي 0 كانت مشكلة امارة أنطاكية من 
اليه الاخبار فى كل وقت. فلما تنيح انبا خايال أهم المشاكل التى + ا ا 
اقامو زمانا لم يرسمو بطركاء فرسمو الملكيه بطركا الصليبية الاولى» وكانت قضية 


العام تحركت حملة جديدة بقيادة الكونت جودفرى بوايون كما تحركت حملة ثانية بقيادة 
ريمون دى تولوز سارت صوب القسطنطينية. 

* يتنبا المنجمون فى بغداد باقعراب وقوع طوفان مثل طوفان نوح بسبب إجتماع 
الكواكب فى برج الحوت ١‏ 

* استعاد الزعيم الأرمنى ثويرون حكم الرّها وأعلن تبعيته للامبراطور البيزنطى. 

* استولى أمير الجيوش الأفضل الجمالى وزير الخليفة المستعلى الفاطمى على ميناء صور 
على غرة وسار منها إلى القدس وعليها سكمان بن أرتق وأخوه ايلغازى فاستأمنه أهلها وفتحوا 
له أبوابها فخرج منها إبنا أرتق. 

* استولى الأمير كربوقا على الموصل بعد أن خرج من حبس رضوان بن تتش صاحب 
حلب. 

* ثارت مرسية من الأندلس على صاحبها أحمد بن طاهر الثغرى. 

* ممن ولد من الفقهاء: شيخ الشافعية باليمن المصدف المكثر أبو الحسين العتمرانى له البيان 
فى فروع الشافعية؛ وفيها ولد بنيسايور الفقيه المتكلم أبو الفتح ناصر بن سليمان الأنصارى. 

* تمن توفى فى هذه السنة من رجال الحكم والامارة: المتوكل بن الأْطّس (أبو جعفر عمر 
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ب لهم وبجحو على الارتد كسبين وتكبرو كثير» فلما 
مبراطور يوحنا نظرا لاهميتها الديية 8 ۰ 
والاستراتيجية والتاريخية؛ وميذ أن أتصل احبر بابا [بأبا] نجوم الاسقف صعب عليه 
ا ا هذا الامرء فنهض للوقت وإخذ من بلاده هدايا 
أتطاكية ‏ للمعاهدة التى كان ا  .‏ . 00 
بوهيموند قد وقعها مع الک ےی ٠‏ كثير وفواكه كثير غرييه فى غير وقتها وحملها الى 
والتى بمقعضاها تجعل من أنطاكية الامير ففرح به وساله عن اخبار الغرب» فقال ليس 
اقطاعا تمبوحا للتورما ن من قبل 1 3 30000 
برطو طلس ر ر الا اير والسلامة يسعادتك. واقام عنده ايام وعاد 
يوحنا كومنين عن التفكير فى استعادة بعد أن أوصاه بان لا يخفى عنه شيا ما يتصل به 
مله دة اها حنست اي ع من اخبار الغرب. ثم غاب خمسة ايام وعادء فلما 
بدن اسيیه حتی 5 9 5 
لايغضب الصليبيين ويعطيهم الفرصة رأه خاف وظن وانه قد وصل اليه خبر» فقال له 


الشُجيبى) آخر ملوك الطوانف من بنى الأفطس أصحاب بطليوس أزاحه عنها السلطان يوسف 
بن تاشفين المرابطى حتى لا تقع بطّليوس فى يد الأسبان» وفيها توفى بقرطبة الوزير الأديب أبو 
مروان عبدالملك بن سراج له استدراك على كتاب البارع» وقيها توفى صاحب أريل القاسم 
الشهرزورى. 

* توفى من أهل العلم: الفقيه المفسر منصور بن محمد السمعانى جد السمعانى صاحب 
كتاب الأنساب له تفسير السمعانى وهو مخطوط» وفيها توفى بأصبهان عن ٩۲‏ عاما الحدث 
القاسم بن الفضل له من الخطوط (الفوائد العوالى)» والقاضى وادع بن سليمان كان على 
معرة النعمان. 


سنة 19١‏ هجرية 
استهل الحرم بيوم الجمعة الموافق ۱۹ ديسمبر ٦۹١٠م‏ 
* شهدت هذه السئة قيام الدولة الخوارزمية على بد محمد بن أنوشتكين من ماليك 
السلاجقة. 
* أرسل البابا أوربان الثانى يدعو جمهورية جنوا إلى مد الحملة الصليبية بالسفن فقدمت 
١‏ سفينة حربية غير الناقلات. 
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الاسقف: لا تخاف يا مولاى الامير فليس الا اير لاتخاذ هذه الازمة ذريعة للانقلاب 
ا 000000 . على الامبراطورية الرومية والتوسع فى 
وانما نا لا یجوز لی ان اخفی عنك شی ما يكون آسيا الصغرى والشام على حسابهاء 
فيه ربح لهذه المملكة؛ وذلك بانى فارقت حضرتك ولهذا شرع أثر توليه العرش فى بد 
فاتصل بى ان الملكية الخالفين لنا الذين هم من مفارضات طويلةء بدأت فى أرار عام 

ا ١118 00 hk‏ سلادية واستمرت حتى خريف 
الروم قد اقامو لهم بطركاء فخفت ان يكون عينا عام 1۹۳۷ ققد كان النورمان 
لملك الروم هاهناء فياتى فى المراكب الى يشكلون خطراداهمساعلى 
اسكندرية» ولهذا رايت ان اعلمك ذلك. فكت الامبرطورية» فهم لم يعخلوا أبدا عن 
ER 12‏ حلم الاستيلاء على القسطنطينية. 
قاطاتيكا [خطابا] الى والى اسكندرية بان © وبدأ هذا الخطر ينزيد مذ عام 
منه مايامره به. فلما اخذ الامر انحدر الى ۴۳ عندما قام روجر النورمانى 


* وصلت حملة صليبية ثالثة إلى القسطنطينية بقيادة بوهيمونت النورمانى» وحملة رابعة 
بقيادة روبرت أمير نورمانديا وعبرت الجيوش الأربعة إلى الأنضول ونجحت فى الاستيلاء على 
نيقية (۲ يونية ٠١۹۷‏ من قلج أرسلان كما استولت على قيصرية ثم على مرعش قبل 
نهاية العام فرحب بهم أصحابها الأرمن. 

* وقعت الحرب بين ولدى تاج الدولة تتش فانهزم دقاق صاحب دمشق عند قنسرين على 
يد أخبيه رضوان صاحب حلب وتم الاتفاق على أن يخطب لرضوان فى حلب قبل أخيه 
دقاق. 

* خلع وقتل أمير مرسية أحمد بن طاهر بعد خمسة شهور من دخولها فى طاعته. 

* انحاز فخر الدين صاحب حلب إلى الفاطميين وخطب على منابر حلب للخليفة 
المستعلى بأمر الله ولم يلبث أن تراجع وأعاد الخطبة إلى خليفة بغداد دون أن يتبه للخطر 


الصليبى الذى اقترب منه. 
* اغتال الباطنية عددا من أمراء السلاجقة منهم الأمير برسق شحنة بغدادء وعبدالر حم 
من ار منهم الامير برسق وعبدالرحمن 
السميرى وزير أم السلطان بركيارق. 
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بضم صقلية وجنوب ايطاليا الى إسكند ية وام أن رقف 03 ة الغ 
المملكة الورمانيةء وتوج نفه ملكا رية ومر ال يعيش على بطرك اللي الغير 
على المقليين فى بالرمو, بذاك بطرك» وان يقطع اصبعيه التى يصلب بهما من 
أصبح منافسا للقوة الاوروبية الكبر ى» ال :. عةامساقفةم. مك 
E‏ يده لمن ووجد عدده ستة اساقفة من ملته 
الرومانية المقدسة ما أدى الى قلقها الخالفة» فخزق عليهم ثيابهم مع بطركهمء ثم 


الغديد؛ رلقد استغل يوحنا هذا اشا جمع سنودس من الاساقفة الارتدكسيين ومضو الى 


فى بناء جسور الصداقة والعقارب مع 
الامبراطورية المقدسةء فعقد اتفاقا مع وأدى هبيب بمعونة الله جل أسمه وامر سماوى. 
لوثر أمير سكسونياء والذی كان قد 
اتخب بعد موت هنری اللحامس عام 
٠‏ مبرطورا على الامبراطورية 


سنة 491 هجرية 

وافق الأول من المحرم يوم الأريعاء ٩‏ ديسمير ۹۷١٠م‏ 

* أخذ الخحطر الصليبى يدق أبواب بغداد فانفذ الخليفة المسعظهر بالله رسولا إلى السلطان 
بركياروق مستفرا إياه لتدارك الأمر قبل أن يزداد عنفاء فأمر السلطان الوزير عبدالملك بن جهير 
وسيف الدين صدقة صاحب الخحلة بالحروج مع العسكر إلى جهاد الصليبين. 

* توالت فعوحات الا فى الأنضول وشمال الشام ففى هذه السنة استولى بلدوين 
البوئندى على الها من صاحبها ثورون الأرنى وباتفاق مع أهلها ثم استولى على ساط ثم 
على سروج وألقى الحصار على أنطاكية سبعة أشهر ودخلها فى رجب (۳ يونية 21١91‏ ومنها. . 
سار إلى معرّة النعمان واستولى عليها. 

# بيدما الصليبيون يجتاحون الإمارات الإسلامية كان الأمراء فى نزاع وصراع على الحكم 
ففيها خرج محمد بن ملكشاه على أخيه السلطان بركياروق وكان قد اقطعه بلاد أران» وفيها 
نشبت حرب بين سنجر (أخو السلطان) ودولت شاه عند بّخ وفيها أسر دولت شاه. 

* استعاد تميم بن المعز صاحب أفريقية جزيرة جربة ثم جزيرة قرقنة من الفريج. 

* استغل الأمير البيزنطى حنا دوقاس الوجود الصليبى فى الأنضول واستولى من السلاجقة 


: انبا خابيل البطريرك ۸۸۰/٤۸۹م‏ 1 


الاب غبربال البطرك 4 الرومانة المقدمة. وبعد صرت لوثر 
ب غبريال البطرك وشو من الشاني عام 1178, وطد علاقاته مع 


العدد السابع والخمسون خليفعه کرنراد الغالث (۱۱۳۸ س 

]2411/41[ ۲ » بل زوج ابنه عمانوئيل من 

شقيقة زوجة كونراد» وتحول التصاهر 

واوسمو غبريال بطركاء وکان شابا من اهل اله الى تحالف حقيقى ضد النورصان. 

3 وكان من نانج هذا التحالف أن 

[الميه قرب شبين الكوم]ء ودخل الى البريه وترهب تراجع الدورمان عن خططهم 
بدير ابو مقار فى منضوبيه هناك تعرف بضرو تاوس وأطماعهم ازاء الامبراطورية الرومية, 
٠ 1 1 9‏ بما ساعد على حل القضية الانطاكية. 
[دورتاوس]› الذى هو ابوكما [الاسود] اخو يوحنا فى عام 11190 بعد أن فرغ يسنا 


فى الرهبئة. وكانت طريقته حسنة فى المنشوبيه, من حملة عسكرية فى اقليم قليقلة 


على إقليم ليديا بعد أن أوقع بهم عند ضور ليوم؛ كما استولى تتكرد على طرسوس ومنها سار 
إلى أطنة ثم إلى المصيصة بمساعدة الأرمن ثم إلى مرعش التى ضمت إلى حكم بيزنطة. 


سنة 07+ هجرية 

استهات السنة بيوم الأحد الموافق ۲۸ نوفمير984١٠م.‏ 

* بدأ الصليبيون زحفهم على بيت المقدس بالاستيلاء على الرملة فى رجب من السنة 
(يونية 45 )٠١‏ ثم فعحت لهم بيت لحم أبوابها وضربوا المصار حول القدس وبدأ الهجوم 
الشامل بقيادة جود فرى دى بوايون وامتد ٠‏ 4 يومآ وبعد استسلامها اعملوا فى أهلها السيف 
فكانت مذبحة رهبة شملت اليهود الذين جمعوا فى كنيس وأحرقوا في دخله 

* شهدت هذه السنة فى يوم الجمعة ١"‏ من شعبان مقوط بيت المقدس فى أيدى 
الصليبيين وقيام ما عرف فى التاريخ الوسيط باسم تملكة القدس (أو اورشليم الصليبية). 

* خحرج أمير الجيوش الملك الأفضل على رأس جيش مصرى لانقاذ الموقف والشتحم مع 
الصليببين المنعصرين عند عسقلان فى شهر رمضان فكان مصير حملته الفضل» وفى الوقت 
نفسه احتل تنكرد إقليم الخليل» وفى شمال الشام استولى بولدوين على قلعة البيرة وتخلى 
عنها لأحد زعماء الأرمن. 


T4‏ 7 : الاب غبريال البطرك ۹۲۹/۹1۰م 


فى آسيا الصغرى ضد السلاجقة مجح وكان كلمن فيهاء حميد الطريقةء وكان فى هذه 
خلاها فى تآمين الطريق البرى الذى 0 2 0 بيد الطريقة» و ا 
بربط بين القسطنطينية وأنطاكية, قر المنشوبيه قس شيخ كبير يسما مكسيموس يقول 
أن يقوم بعمل عسكرى يضع به حدا إن العادة جارية فى هذه المنشوبيه ان لا يتقدم احد 
لهذه المفاوضات التى طالت مدتها- ۴ 1 

مع زوج ورينة امارة أنطاكية انودئاية, هنهم يدول «الليلويا الا من حفظ المزامير كلها 
ركان يوحنا قد فقد الامل فى نجاح ظاهر [عن ظهر قلب] من غير كتاب» وكان ذلك 
هذه المفاوضات منذ عام ١۳١۱ء‏ 5 OT‏ 

راغ حك عن جلزل ای سيا لمقرقة الزهبان إفى .هله لبوي ` جميع 
فاتصل بسعض الامراء الذين كان المزامير ظاهرا. وكان لتقدمته نبوة من شيخ كبير 
يعنيهم أمر النررمان» وعلى رأسهم تاوم » وذلك ان الاخوة حضم: عند 
أباطرة الامبراطور ية الرومانية المقدسة2» ١‏ ى دروتاوس وان لخر رو ٠‏ 
الذين كانوا يتطلعون لجعل أنطاكية دفعة لياخذوا بركته, وحضر هذا غبريال معهم 


* خطب محمد شاه بن ملكشاه وأخوه السلطان بركياروق على منابر بداد وهو مازال 
مقيمآ بمدينة قم وذلك بعد الاتفاق مع أمراء الموصل والجزيرة ولقبه الخليفة غياث الدنيا والدين 
10 الحجة). 

* شهدت السنة موت الفارس الأسبانى السيد (القمبيطور) فاح بلنسية على أثر مقتل ابنه 
وتولت زوجته خمينا الدفاع عن بلنسية امخاصرة. : 

* تولت خمينا زوجة الفارس الأسبانى السيد (القمبيطور) المتوفى الدفاع عن مدينة بلدسية 
التى يحاصرها المرابطون. 

* تولى عرش الدولة الغزنوية علاء الدولة أبو سعد مسعود الغالث خلفا لأبيه إبراهيم 
المتوفى فأصبح بذلك السادس عشر من سلاطين الغزنوين. 

* توفى السلطان الغزنوى ظهير الدولة إبراهيم بن مسعود (الثانى) بعد حكم دام 4١‏ سنة. 


سنة 58+ هجرية 
وافق مسلهل المحرم يوم الخميس ۱۷ نوفمبر ۹۹١٠م‏ 
* أعيدت الخطبة للسلطان يركياروق فى بغداد. 
۷ : الاب غبريال البطرك ۹۲۱/۹۱۰م fre‏ 


فجلسو يسمعو كلامه كلهم الا غبريال: فانه اخذ E AES‏ 

OEE‏ : : معان بجمهوريتى بيزا وجنوده» 
بركعه وخرج لانه کان يحب التفرد ولا يخال ركسبهاالى جابه بدا کاتا 
أحدء فمد الشيخ يده ومسك يد غبريال وجذبه حليفتين للنورمان. واستطاع يوحدا أن 
ا اليد حانی» وقال له: تهرب يقنع الامبراطور لوثر النسانى بغسزو 
ل وهو مبتسم تسم رو اير : هرب جنوب ايطالياء وكان لوثر الثانی مؤيدا 
سی اها لاح رای عدى غستك لوست الي الات ري 
5 7 59 1 حلكات النورمانية علکات 
اقول لك يا ولدى انك لابد تجلس فى وسط ”© البابوية بعد سقوط هذه الدر لة. وفى 
كبير رجال ونسا معا. فلما مسكوه غصبا ليجعلوه ضرء ذلك تقدم يوحنا نحو أنطاكية: 
بطركا ذكر كلام هذا الشيخ القديس. ولا مضى ا 

e 1‏ اسسعسلمت؛ وقسبل زوج الور 

الى اسكندرية ليكرزوه قال له أهل اسكندرية كما . الدورمائية شروط يوحنا فى الاععراف 


* وصل إلى ميناء يافا اسطول من البندقية يضم منتى سفينة للمساهمة فى حرب المسلمين 
على أن يكون لهم ثلث الفتوح والغنائم» وذلك بعد أن سقطت يافا فى أيدى الصليبين» 
وأعلدت عسقلان وقيسارية وعكا ولاءها للصليبيين فى نظير جزية مشتركة مقدارها ٠٠٠٠‏ 
دينار شهريا. 

* فى الشمال أوقع ملك غازى بن دانشمند صاحب سيواس فى الأنضول بالصليبين 
واستعاد منهم ملّطية» وفى الوقت نفسه ضرب بوهيموند الحصار حول أنطاكية. 

* تعقب السلطان بركياروق الباطنية من طائفة الحشاشين وقتل منهم نيفا وثلاثمالة. 

* أرسل تنكرد النورماندى (ابن أخت بوهيموند صاحب أنطاكية وخليفته) إلى الأمير دفاق 
(أو دقماق) بن تتش صاحب دمشق إنذاراً يدعوه فيه إلى اعناق المسيحية أو إخلاء دمشق 
على الفور ورد دقاق بأن أعدم رسله إليه باستخناء واحد اعتنق الإسلام. 

* فى ۲۹ شوال ٩(‏ أغسطى 22٠١‏ سقطت حيفا فى أيدى الصليبيين. 

* زاد عبت العّيارين ببغداد وتعاظم خطرهم فأمر الخليفة وزيره بتطهير البلد منهم سجنا 
ونفيا. 


* توفى اغتيالا على أيدى الباطنية: الأمير بلكابك بأصبهان وهو فى ديوان السلطان» ورزير 
tr‏ ۷: الاب غبريال البطرك ۹۲۱/۹۱۰م 


بان أنطاكبة اقطاع من لدن جرى عادتهم: اكتب لنا خطك بالامانةء فقال لهم 
امبراطورية القطبطينية: وعلى أن 7 8 1 1 1 
يضع نفسه فى خدمتها؛ وتعبيرا عن كلمة عجيبة: اتونا بنجار يعمل لهولاى القوم امانة 
ذلك» رفع البيرق الامبراطورى الرومى ة ال الخط؛: نح مقيمين 

فوق قلعة المدبنة, كما تعهد يوحنا من جديدة ما الحاجة الى الخط نحن مغيمر على 
جانبه, بباعدة امارة أنطاكيةء الامانة المستقيمة التى رسمها الابا الغلغماية وثمنية 
والامارات الصليبية الاخرى فى الخام» ,23< 53 37 1 

فى الاسعيلاء على المدن العربية الهامة عشر بمدينة نيقية» لا نزيد عليها ولا ننقص منها. 


التى لم تسقط بعد مغل حلب» 5 5 5 

بي فشا كرو ناليو امل اتكدرة الالف عار 
الجديد نصا يعطى لامبراطورية الروم الذى قررها انبا خايال المتنيح عوضا نما اخذه من 
الحق فى استعادة أنطاكية: اذا ما TIE‏ 5 5 
تمكن الدورمانيوت فى الاستيلاء على رباع الكنيسة» فلم تصل قدرته الى شىءء فاقتد 


السلطان بركياروق أبو انحاسن الدهستانى» ووزير محمد ابن ملكشاه مؤيد الملك بن نظام 
الملك. 

* شهدت السنة موت الدوق جودفرى دى بوايون الصليبى فاع بيت المقدس الوصى على 
عرش القدس والملقب حامى القبر المقدس وبطل ملحمة الشاعر تاسو (تحرير القدس) وأخو 
بلدوين أول ملوك مملكة القدس. 


اسنة 494 هجرية 

أسنهات السنة بيوم الثلاثاء 1 نوفمير ١١٠1م‏ 

* أصبحت القدس وما حولها تملكة صليبية ففى شهر ربيع من السنة (5؟ ديسمبر) توج 
بولدوين دى بوايون وكان على الرها ملكا على القدس ووضع ميعوث البابا الاسسقف 
دايمبرت تاجا على رأسه فى كنيسة بيت لحم ثم انه سار إلى ميناء أرسوف واسعولى عليها 
وكانت تابعية للفاطميين. 

* انفذ اغليفة الفاطمى بعد فوات الأوان حملة لانقاذ القدس بقيادة سعد الدولة القواسى 
والتقت قواته بالصليبين عند عسقلان ولكنه انهزم. 


۷ه : الاب غبريال البطرك ۹۲۹/۹۱۰م ter‏ 


الخال ان مشى فى الکرسی» وحل القوانين, وصار . احدى هذه الدن ونقلوا سركزهم 
5 بالعدناة 9 اليها؛ ولهذا السبب ساعدت جيوش 

كلام الله متجر يباع بالدنانير لمن يطلب ان يقسم يوحنا الصليبيين والتورمان صد 
[یعین] كاهنا واستقرت الدياريه فى جميع كراسى 1 E‏ م 0 
1 0 0 2 مسصدودا نت أومة ين 

مصر على كل نسمة من الرجال والنسا قراط ,بالتالى رفض الدورمان تسليم أنطاكية 
ذهب فى السنة وصار الاساقفة ياخذو ذلك فيقتاتو ليوحناء الذى أصر على جلاء النورمان 
ا 0 5 عنها فى الحال» لانه ماعدهم فى 
ا يدفعو الدياريه للبطرك فى كل سنة؛ وهی تحقيق بعض الانتصارات: واسععد 
جملة دنانير على كل واحد على قدر كرسيه» ا خليصها بالقوة من برائن 
١ 5 4 yT‏ النورمان.وتمهيدا لذلك جدد في عام 
عت اهل اسكندرية المستقر لهم لت ۱۹۰م تالف مع الامبراطور کونارد 
الباقى فى صدقات رعيته. العالث. وفى عام ١١47‏ تقدم نحر 


* اسعولى ريموند الصنجيلى على ميناء طرطوس بمساعدة اسطول جنوه: 

* بينما كانت الأحداث تجرى على هذا النحو فى فلسطين كان الخليفة العباسى ببغداد 
منصرفا إلى خلافاته المذهبية مع الفاطمين الشيعة فأمر بالجهر بالتسليمة فى الصلاة نكاية بهم 
وأن يفعح مسجد قصره لصلاة التراويح» وفى الوقت نفسه تحددت الحرب بين السلطان 
بركياروق وأخيه محمد بن ملكشاه (جمادى الآخحرة) وفيها انهزم الثاني عند همذان وأسر 
وزيره مؤيد الدولة وقتل وسار بركياروق إلى الرى ومنها إلى بغداد 

* شهد هذا التاريخ السنة السابعة والأخيرة من خلافة المستعلى بالل الفاطمى بمصر. 


سنة 490 هجرية 
وافق هلال المحرم يوم السبت ۲١‏ أكنوير ١‏ ١١1م.‏ 
* حكم فى هذه السنة خليفتان فاطميان بمصرء ففى أولها كان على صر الليفة 
المستعلى بالله ثم خلفه فى صفر من السنة ابنه على المنصور باسم الآمر باحكام الله وله خمس 
* استجاب الفونسو السادس ملك قشعالة لاستغاثة خمينا زوجة القمبيطور للدفاع عن 
rrr‏ ۷ : الاب غبريال البطرك ۹۲۱/۹۱۰م 


انطاكبة بقواته» لكن القدر لم يعمل وقيل عن هذا القديس انبا غبريال البطرك انه 
لمحقيق هذا الحلم؛ فبينما يقضى ‏ , 1 EE‏ 
بعض الوقت فى رحلة ميد فرق اقام مدة بطركيته كلها فى وادى هبيب لم يفارقه 
جبال قلقيلة أصابه سهم طائش ولم يسكن الريف ولا مصر ولا اسكندرية. وكان 
مسموم فى ذراعه, تسبب فى مرت ي . 0 مغا الذ 
بعيدا عن عاصيعه وعرشه وئ اذا خرج من هناك فى امرمهم يكون مثل الغريب 
انتهت حياة هذا الامبراطور الشجاع. الى ان يرجع الى الوادى المذكور. وذكر عنه ايضا 
الاسبراطورعما نوئيل الأول كونين ے ر ایا وم ا ا از ذلك 
(AcE)‏ ان شهوة الحطية كانت تعذبهء وانه لاجل ذلك 
وقبل أن توافيه النيةء اخحار يوحنا كان يصوم مدة لا يفطرء فلم يجد لذلك راحة لاه 
كومنين أصغر ابناته من زوج > 6 ا E‏ 5 
مين اصغر اانه من زوجت کان فى بدايته وشبابه قد اذل نفسه واتعبهاء فلما 
الهنغارية وهو عما نونيل ليكون ورينا فی بدايته وشبابه فد اذل واتعبها 
للعرش من بعده ؛ فقد كان عمانويل صار بطركا ووجد الراحة هاج عليه هذا الامرء 


بلنسية التى يحاصرها المرابطون ولكنه لم يلبث أن ارتد عنها كما اخلاها سكائها من النصارى 
وفى الأول من شعبان (ه مايو) من السنة استعادها المرابطون بقيادة الأمير أبى محمد المزدلى 
بعد ثمانى سنوات من الوجود الأسباني. 

* في شعبان من السنة كذلك انفذ الفاطميون حملة ثانية لانقاذ فلسطين من الصليبين 
بقيادة شرف المعالى ابن أمير الجيوش فأوقع الهزيمة ببولدوين الذى توج ملكا على القدس عبد 
الرملة (مايو ؟ ,)1١١‏ 

* وقعت الفتنة بين شحنة بغداد إبلغازى بن أرتق والعامة حتى تدخل الخليفة فى الأمر. 

* تولى وزارة الحليفة العباسى سديد الدولة أبو المعالى عبدالرازق ولقب عضد الدولة. 

* تجدد القعال للمرة الفالغة بين السلطان بركياروق وأخويه محمد شاه وسنجر وتقرر 
الصلح بسيب ملل الحاربين من الطرفين على أن يكون بركياروق السلطان ومحمد شاه املك 
ولكن لم يلبث القتال أن تجدد للمرة الرابعة عند الرى. 

* فى 4 ١‏ صفر من السنة توفى بالقاهرة الخليفة الفاطمى المستعلى بال وله ۲۷ سنة حكم 
منها نحو ثمانى سين وكان قد بويع خلفا لأبيه المستدصر بيد أن الأمر كان لوزير أمير الجيرش 
الأفضل الجمالى؛ وقد شهد حكمه الحملة الصليبية الأولى» وخلفه ابنه المتصور بام الأمر 
باحكام الله. 


۷ : الاب غبريال البطرك ۹۲۱/۹۱۰م 3 


فلما أتعب نفسه بالصوم ولم يجد راحة شكا ذلك اعب الابناء الى قلب أي وله ا 
خطب له برتا ۲ء8 الالمانية شقيقة 


للشيوخ الرهبانء فاشرو عليه وقالو له ان هذه زرجة صديقه كونراد الغالث امبرطور 
1 1 30 ا الدولة الرومانية المقدسة فى الغرب 
النفس لا يذلها الا التواضع والهران. فعند ذلك شهدا لسوليه المرش؛ ولقد ا 

حرفة حديد لنفسه» وصار يقوم فى | عمانوئيل محبا لطريقة الحياة 
عمل مجر ا 5 9 ريقوم فى الیل الاوروبية الغربية التى وجد فيها الكثير 
بعد الصلاة ويلبس تراج بلاكم» يطوف على من التقاليع الجديدة التى هام بها حباء 


5 51 ا 5 فقد سححيره طريقة عمل وتقاليد 
قلالى الرهبان من براء ود بيسوت ما “* البلاط فى قصور أباطرة وملو ك أوربا؛ 
[مائهم : المراحيض] من غير ما يعلم به واحد فاقام كما كان شديد الوالع بنظام الفروسية 

ا 18 0 a‏ فى أوروبا وقواعدها الى يتقيد بها 
كذلك سنين الى ان زال عنه ذلك. واقام احا عشر الفارس؛وعشق مبارباتها ومبارزات 

سنة 135 هجرية 

وافق الأول من الحرم يوم الأريعاء 10 أكتوبر ٠١١‏ ام. 

* السنة الأولى من خلافة الآمر بأمر الله الفاطمى فى مصر التى امتدت نحوا من ٠١‏ سنة. 

* تجددت الحرب للمرة الحامسة بين السلطان بركياروق وأخيه محمد شاه باذرييجان 
وتوقف القتال بسبب اعياء عسكر الجانبين. 

* استولى دقاق (ابن تثش) صاحب دمشق على الرحبة. 

٭ هاجم الملك الصليبى بولدوين مدينة عكا برآ إلا أن ضعف قواته البحرية دعمه إلى رفع 
الحصار. 

* اطلق المسلمون سراح بوهيموند صاحب أنطاكية وعاد إليها ولكن لم يلبث أن غادر 
الأراضى المقدسة إلى أوروبا وترك حكم الرّها إلى ريتشارد دى سالرنو. 

# جنحت بعض السفن الصليبية أمام ساحل الشام فاسرت السلطات الفاطمية من عليها 
وبيعوا رقيقا فى القاهرة. 

* اغتال الباطية الفقيه أبو المظفر بن الحجتدى بالرى وقعل قاتله. 

rra‏ ۵۷ : الاب غبريال البطرك ۹۲۱/۹۱۰م 


الفرسان ؛ فادخل هذا النظام فى سنه بطركاء وتنيح فى الحادى عث ٠‏ امت 
لا القسطدطیی ہی توي اک سنه بطرکاء وتیح فی رن ر 
وأحاط نفسه ببطانة من الاوروین دفن فى دير ابو مقار بوادی هبيب. 


ر وفرنسا قسما [قزما] البطرك وهو من 
وايطالباء حيث أمند اليهم الاشراف اف واه 

على المراسسيم «والاتيكيتة في العدد الثامن والخمسون 

البلاطء وكذلك فى ادارة القصر. {aT AYY‏ 


وتيجة لهذا الانفتاح على الحياة 5 5 7 ا 

الاوروبية» سرت فى عهده موجة تقليد وقسم بعده قسما [قزما] بطركا وظهر فى أيامه 

للىلوك الاوروبى بين شباب الروم من مر عظيم عسجيبء وذاك انه رسم مطرانا من 

أبناء الطبسقات الراقية؛ وفى تبنى الرهبان على بلاد الحبشة» وهى كورة واسعة التى 

نظامى الفروسبة والاقطاع, آي "ر 29 بحه؛ وهی ثورة وأ 

ملامح الحضارة الأوروبية فى العصور هى تملكة ساباء وهى التى كانت ملكة العيمن 
سنة 457 هجرية 

اسنهات السنة يبوم الالثنين الموافق 0 أكتوبر 7١11م‏ 

* جرى الصلح بين أولاد السلطان ملكشاه السلجوقى على أن يكون اسم السلطنة 
لبركياروق ويخطب له فى بغداد والعراق وفارس» وأن تكون أرمينية وأذرييجان والجزيرة 
وا موصل محمد شاه وأن تكون خراسان لسنجر. 

* فى جمادى الثانية وصلت عمارة بحرية جنوية مدا للصليبيين فأغارت على طرابلس 
ولكن ردت عنها ثم استولت على جبيل صلحا ففتك الصليبيون بأهلها. 

* فى شعبان من السنة سقطت عكا فى يد بلدوين ملك القدس بعد أن استعان بالأسطول 
الصليبى (مايو 4 2١٠١‏ وكان يعليها زهر املك أمير الجيوش الذى قاتل حتى عجز فاستسلم 
فنقض الصليبيون العهد وفتكوا بأهلها فبذلك سقطت آخر معاقل الفاطمين الهامة في الشام. 

* تحالف معين الدولة سقمان بن أرق وشمس الدولة جكرمش على قتال الصليبين بالرغم 
من الخروب التى بينهما ولاذ بوهيموند صاحب أنطاكية بالفرار. 

* استولى المرابطون على إمارة ألبونت بالأندلس ثم على شتتمرية الشرق . 

* استولى بلك بن بهرام الارتقى على مديئة عانة من بنى يعيش بعد أن أجلاه الصليبيون 


عن صروج. 
۵ : الاب (قزما البطرك ۹۳۳/۹۲۱۹ 


۴ اهنا 


[اليمن] جاات منها الى سليمن ابن داوود الملك» ا 36 
/ ا البلدان الاوربييةأن سمح 
واذا اراد ملكها يطوفها يقيم سنة كاملة يطوف بامتيازات لم تمنح لای شعب من 
سوى ايام الاحاد إلى ان يعسود الى مکانه. وهی 0 مواطرا ل 3 
َ 1 .06 الايطالية فى القسطنطينية وكالات 
كورة مجاورة للهدد وما يليه؛ وهى داخلة فى تجارية دائمة. مثل البنادقة وأهل جنوة 
كرسى مارى مرقص الانجيلى الى يومنا هذا. قلما وبيزاء كما أقاموا فادق وحانات 


انفذ المطران المذ كور الى هناك؛ وكان اسمه REE‏ 


بطرس» فقبله ملكها المبارك بابتهاج. فلما قربت موعا وصخبا عن ذى قبل؛ أما على 
٤ : 7‏ المستوى الشعبى فقد سبب ذلك 
وفاة ملكها احضر المطران وسلم اليه تاج المملكة را ل مر 
وولديه وقال له: انت خليفة الملك المسيح الاله مسلك الاوروبين الكاثوليك» واحتقار 


* شهدت السنة وفاة الملك دُقاق (أو دُقمان) بن تتش صاحب دمشق (وأخو رضوان 
صاحب حلب فخطب لابنه وله عام ثم لعمه بكتاش بن تتش (فى الحجة) وله ٠١‏ سنين 
وكان الأمر كله للاتابك طغتكين جد البوريين أصحاب دمشق بعد ذلك. 


سنة ٤٩۸‏ هجرية 

وافق مستهل المحرم يوم الجمعة ۲۲ سبتمبر ؟ ١١11م.‏ 

* فى ” ربيع الغانى خطب فى بغداد للسلطان ملكشاه الثانى ابن بركياروق وله من العمر 
ه سنوات وذلك خلفا لأبيه. 

* استقل طُفْتكين بإمارة دمشق وكان من مماليك تتش السلجوقى مؤسسا بذلك دولة بنى 
بورى التى حكمت الشام نيفا ونصف قرن وعرف طغحكين باسم معتمد الدولة ظهير الدين. 

* انفذ الفاطميون حملة ثالثة إلى الشام بقيادة سناء الملك حسين ابن أمير اليوش يعاونه 
أسطول بحرى مع محالفة طُفْتكين أمير دمشق فكان أول تحالف إسلامى سنى شيعي ضد 
الصليبيين. 

# جرت الحرب بين تتكرد صاحب أنطاكية (خليفة بوهيموند) ورضوان ابن تتش صاحب 
حلب وفيها انهزم رضوان عند أرتاح التى استولى عليها تتكرد. 

الوم 28 : الاب [قزما) البطرك PITTA‏ 


لطريقسة حسياتهم؛ وبا مغل بادل العظيم الذى كل مالك العالم با ذاقد 
الكاثوليك الغربيون المواطنين الروم 9 e‏ 
الارثوذوكس الكراهية الات سلمت اليك تملكتى وولدى وجعلتهم فى يديك 
فعاملوهم باستعلاء › واتهموا بالنفاق لصديرهم بارادة الرب أيه مستحقا 
EE E‏ يرهم بارادة الرب» ومن رايته منهم 
كانوا ي فون الشخص الماكر وديعا خيرا اجعل عليه تاج المملكة. ثم تنيح تیجح 
والمداهن واللعوب والمنافق بأنه «ذو الملك» وكات المطران رجل عاقلء فسراى الولد 
ماك بيزتطى». الصغير اوفا من الكبيرء فجعل عليه التاج واجلسه 
ولهنا حرص عن نويل ب الصغير أوفا من الكبيرء فجعل عليه التاج وا 
توليسه العرش على زيادة وترئيق ملكا. واذا براهب من دير انبا اندونه [من اديرة 
ES FO‏ وادى النطرون] يدور البلاد ويجوب الارض ومعه 
شرق الاسلامي» خاصة مع بلدرين . 
العالث أمير بيت اللقدس» وکو نراد ٠‏ رفيق له يدور معه [مينا]ء وكان أسمه بقطرء 


»* بينما أحداث الحروب الصليبية مستعرة بعث أمير المسلمين يوسف ابن تاشفين المرابطى 
صاحب المغرب والأندلس إلى الخليفة المستنصر ببغداد يخبره بآن خطب له على منابر مالكه 
وطلب امخلع والتعليق فانفذها إليه. 

* تفاقم خطر الباطنية من طائفة الحشاشين فقطعوا فى هذه السنة الطريق على قافلة المج 
عند الى وقتلوا وسلبوا وغدموا ومن ضحاياهم الفقيه أبو الفرج ابن المخاط. 

»* شهدت السنة وفاة السلطان يركْياروق فى النانى من ربيع الثائى له من العمر ۲١‏ سنة 
منها ١!‏ سنة فى حروب مع أخوته وذلك فى الطريق من أصبهان إلى بغداد وجُعل الأمير إياز 
أتابكا لابه الطفل. 

* توفى فى هذه السنة معتمد الدولة سقّمان الأرتقى مؤسس الدولة الأرتقية وهو فى الطريق 
من حصن كيفا إلى دمشق خوف امتيلاء الصليبيين عليها مات بعلة اخوانيق: وفيها توفى 
جيّاش بن تجاح الحبشى صاحب اليمن ومؤلف كتاب المفيد فى أخبار زبيد. 

* شهدت السنة وفاة الزعيم الصليبى ريموند الصنجلى (دى سان جيل) أثناء حصار 
طرابلس وهو الذى كان قد استولى على طَرَطُوس قبل ذلك» وخلفه ولیم جوردان (۲۸ فبراير 
16 
8ه : الاب [قزما) البطرك ۹۳۳/۹۲۹م A‏ 


فمضيا الى بلاد الحبشة وحضرا عند المطرإن الشالث امبراطور الدولة الرومانية 
١‏ 0 المقدسة؛ وحرصا على هذه العلاقة أتم 

[بطرس] وطلبا منه ان يعطيهما دنانير ويسرهما رواجه من برتا 801۸ای كانت: 
بشى من ماله فلم يدفع لهما شيا. فعلمهما مخطوبة له منذ عهد أبيمه» حتى 
ا : ي يتحول التصاهر الى تحالف وثيق 
الشيطان ان لبس احدهما ثياب الاساقفة والآخر إلرري بين الامبراطورية الروسية؛ 
عمل تلميذه» وكتبو كتب مزورة [لابن الملك والانراطررية الرومانية المقدسة؛ على 
الكبير) عن البطرك يقولو فيها: «بلغنا ان جا الى وي ,تيعس الس اة 
ربق وريث يجمع بين الدماء اليوناني 

عندكم انسان ضال اسمه بطرس وحكى عنا انا الشرقية والدماء الأوربية الغربية» 
انفذناه | اذ لا الک وبذلك يعيد احياء الامبراطورية 
و ٠‏ اليكم مطراناء وليس هو د ©322١‏ الرومانية القديمة بشطريهاء فقد كان 
الذى معه من عندنا ولا نحن رسمناه بل زور عنا مأ الامبراطور عمانرئيل طموحا بقحفى 


سنة 199 هجرية 
وافق هلال المعرم يوم الأريعاء 1١‏ سبتمبر0١١1م.‏ 
* أغار قلج أرسلان على الرها وفرض حصارا حولها. 
* وقعت ارب بين طأفتكين أتابك دمشق والصليبيين بسبب بناء حصن. 
* استولى الباطنية على حصن فاميّة وقعلوا صاحبه خلّف بن ملاعب فخف إلى نجدتهم 
تدكرد صاحب أنطاكية إلا إنه انصرف دون أن يحقق شيعا 
* استولى صدقة صاحب الحلة بايعاذ من السلطان على البصرة من صاحبها إسماعيل بن 
أرسلان. 
* أغارت قموات فاطمية فى فلسطين على قافلة من الصليبيين بيسن يافا 
وأرمسوف. 
* ظهر بنواحى نهاوند رجل يدعى النبوة وتعلق بالسحر والنجوم فتبعه خلق كير وحملوا 
إليه الأموال ثم أخذ وقتل . 
# اغتال الباطية يأصبهان القاضى أبو العلاء صاعد النيسابورى عن 7١‏ سنة. 
tra‏ ۸ه : الاب 1قزما] البطرك ۹۳۳/۹۲۹م 


مسيرة جستنيان وحروبه من أجل بناء 1 . والذى انفذد 

الامبراطورية الموحدة. ولهذا كان ينظر وصل اليكم على يده و ی ااا وهو 
الى الجسزء الأوروبى كجزء ت المطران الواصل اليكم بكتبنا على يديه فعدد 
لامبراطورية الروم» ويححين الفرصة وقوف ليها ابعدو ب 5 اجلو هذا 
ع E‏ وقوفكم عليها و بطرس عنکم» واجلسو 
العروس الالمانية برتا الى القسطعطينية» مينا على الكرسى. وبلغنا ايضا انه اجلس ابن 
م الملك الصغير فى المملكة ورفض الكبيرء وهذا 
بالزواج والاتحاد؛ انث الاميرة ‏ . 5 3 1 . : 
الالمانية تحمل معها خطابا من كرتراد ظلم لان الكبير احق بالملك من الصغيره. ومضيا 
الشالث؛ يععهد فيه بالدفاع عن بالكتب الى ابن الملك الكبيرء وكان منفرد فى 
الامبراطورية والاميراطور في حالة : ن قد ت الاس ف 
3 لای خطر» وف اله موضع وحده وكان قد تبه يسير من الناس» فلما 
الامبراطورى أعطيت الامبراطورة وقف على الكتب المزورة فرح جدا وجمع اليه 

سنة 0٠١‏ هجرية 

استهلت السنة بيوم الأحل ۲ سبتمبر 5 ١١1م.‏ 

»* فى الأول من الحرم تولى أمير المسلمين أبو ا حسن على بن يوسف ابن تاشفين عرش 
المرابطين فى المغرب والأندلس خلفا لأبيه وله من العمر ٠١‏ سنة. 

* سقط حصن فامية فى مستهل العام فى يد تدكرد بعد أن جرد عليه حملة ثانية وكان 
الحصن قد استولى عليه الباطنية وقتلوا صاحبه خلّف ابن ملاعب فلجأ ابنه مصبح إلى تتكرد 
كما استولى على كفر طاب واستعد للهجوم على شيرز وعليها آل منقذ. 

* استولى صدقة بن مزيد صاحب الخلة على تكريت كما استولى قلج أرسلان على 
الموصل. 

* رحل فى هذه السنة إلى المشرق محمد بن وسرت وهو ابن ٠١‏ سنة وهو الذى 
عرف فيما بعد باسم المهدى ابن تومرت مؤسس دولة الموحدين وحج وجاور وانتهى إلى 
العراق. 

* أذن البابا باسكال الثانى للأمير بوهيموند بتنظيم حملة صليبية ضد الامبراطورية 


8 : الاب [قزما] البطرك ۹۳۳/۹۲۱م rie‏ 


الجيش وعرفهم بالكتب وما فيها ووجد بها الیل الأثانية لہا يونائيا حب يي 
E 0‏ 0 000 العرش وهر أيرينى (©20ةا) ومعناه 

الى محاربة اخيه» وانظم [انضم] اليه الجيش فغلبه ,الم أى بين الشرق اليسونانى 
وقبض عليه ونفاه» ونفا المطران أيضاء واجلس والغرب اللاتينى. وبعد الزواج شرع 
عمانول فى استفمار د انراد 

ذلك الراهب مينا عوضه. ومن بعد ايام يسيرة وقع ET‏ 0 
المحلف بين هذين الراهبين المزورين» فنهب بقطر روب ايطاليا ا 
امه لعل نون ا د ى أحلام فى غزو اراضى الامبراطورية 
قلاية المطرنة واخحذ جميع ما فيهاء وانهزم هاربا الى فى الغرب خاصة فى بحر الادرياتك» 
ديار [الإسلام] واسلم واتلف جميع ما وصل وكذلك فى ارهاب حكام امارة 
N 50‏ , 0 أنطاكية وما حولهاء لكن خططه 
صتحيتهافيما لا يرطي الله فلما بلغ الباراك:1 قزم فت رامنا علي عفن دن فرج 
خبر مينا وما فعله حتى نفا المطران وجلس عوضه برصول الحملة الصليبية الثانية, حتى 


البيزنطية على سبيل الانتقام نما اضطر الامبراطور إلى استدعاء معظم قواته من اللاذقية وقليقية 
لمواجهة هذا الخطر الجديد. 

* شهدت هذه السنة وفى اليوم الأول منها وفاة أمير المسلمين يوسف بن تاشفين مؤسس 
دولة المرابطين وفاخ الأندلس وصاحب الانصار الساحق فى معركة الزلاقة الحاسمة ضد 
التجمع المسيحى الأسبانى. 

* توفى السلطان السلجوقى قلج أرسلان مات غريقا فى نهر الخابور فى قتاله مع رضوان 
صاحب حلب. 

* قتل وصلب زعيم الباطنية من طائفة الحشاشين ابن عطاش (أحمد بن عبدالملك» كان 
قد استولى على قلعة أصبهان فطارده السلطان محمد بن ملكشاه حتى قبض عليه. 

* توفى عن 55 عاما الوزير أبو المظفر فخر الملك (ابن الوزير نظام الملك) وكان وزيرا 
للسلطان بركياروق ثم للسلطان سنجر اغتاله أحد الباطنية فى يوم عاشوراء ٠١(‏ انحرم)» كما 
لقى حتفه أخوه سعد الملك وكان وزیرآ للسلطان محمد ابن ملكضاه قعله بسبب اشتراكه فى 
مؤامرة. 


r‏ 8 الاب [قزما) البطرك ۹۳۳/۹۲۱م 


برتا (ايرينى) لم تنجب له الذكر الذى حزن جدا وكتب کتبا | قطعه» فلما 
لاطا ا 
لانها أنجبت له بئات. الملك ذلك اخذ مينا الراهب المزور فقتلهء ولم يعد 
عما نوثيل والحملة الصليبية الثانية: البطرك يقسم لهم مطرانا بقية ايام بط ركيته» ولا 
رفى العام التالى لعولى عساترئيل is‏ ا 5 
عرش الامبراطورية الرومانية؛ أى فى البطرك الذى جلس بعده الى تمام خمسة بطاركة 
عام 1154م (875ه) نجح أتابك وهو فيلاتاوس.والسيرة توضح لنا ذلك عند ما 
الموصل عماد الدين زنكى فى استعادة جما ج إلى معرقته اذا بلغنا اليه بمعونة الل لانه لا 
مدينة الرها 53٠0ل‏ تاوما حولها بعد ج الى مرق اذا بلغا اله عون الله لانم 
حصار طويل كان قد ضربه على يجوز لنا ان نذكر بقية هذا احبر قبل ان تصل اليهء 
المدينة. حتى اسعسلمت » وبذلك > وى إن | إزى ارز ١‏ 
لني علي أل راقم اا تاا ثم ان الل اا لي بطرس الطرات لغيه الى 
الصليبيون فى المشرق الاسلامی» ونقد كرسيهء فوجده قد توفى فى النفى وبقى تلميذه 
مصر من حكم الطولونيين حتى نهاية حكم المماليك 
أولا: مصرفى عصرالطولونيين 
A4 10€)‏ = 4خ , لعكم) 
١.أحمد‏ بن طولون فى سامرا 
فى سنة 1864م (85/8م) أقطع الخليفة العباسى المعنزء مصرء للقائد التركى باكباك» فأرسل 
هذا القائد نائبا عنه الى وادى النيل. وكان هذا النانب هو أحمد بن طولون الذى أصبح من 
الشخصيات ذات الشأن فى تاريخ مصر. 
وكان طولون» والد هذا النائب من العنصر التركى من بلاد ما وراء النهر (التركستان 
الروسية سابقا». ويقال انه كان ضمن الجزية التى أرسلها حاكم بخارى الى البلاط العباسى فى 
سنة من السنين» كما يقال أيضا انه كان مملوكا لنوح بن أسد والى بخارى وان نوحا أعحقه 
وأهداه الى الحليفة العباسى المأمون. ووصل طولون الى البلاط فى بغداد نحو سنة١ ٣١‏ هہ 
(815م). أما اسمه طولون فمشتق من كلمة تركية بمعنى البدر الكامل. 
وتقدم طولون بمواهبه وصفاته العسكرية الى أن وصل الى رياسة حرس الليفة. والظاهر أنه 
لم يكن له شأن عظيم فى الدسائس والغورات التى قام بها الجند الترك منذ وفاة المعتصم سنة 
(AED AYY‏ 


8 لاب (قزماا البطرك ۹۳۳/۹۲۱م ٣٣,‏ 


فطلب ان يسير الى مصر فلم يمكنه الملك وقال له EEE‏ 
:5 : . أيدى المسلمين دويا ب 
تجلس عوضا من معلمك. فسال الملك أن يمكنه 9 الميحى فقد كانت امارة الرها نجرا 
من السير الى مصر ليرسمه البطرك مطرانا ويعود TEE‏ 
فلم يفعل بل لبسه الغياب بغير اختياره» واجلسه الاستراتيجية» وتحكمها فى الطريق 
بغير قسمة: ومكث الى زمان الاب فيلاتاوس الل بی ا 
a‏ و ان بابا الكئيسة انوليجي 
البطرك حتى شاخ وكبر جداء وكان يفعل افعال يوجينيوس الثالث ن٢ Ee‏ غارقا فى 
الاساقفة. ثم ان الاب قسما [قزما] تنيح» وكانت صراعه مع الامبراطور كرنراد النالث» 
ته ف ق ل د فقد کان فى وضح لايسمح له بتزعم 
مهت فی :ارک أثنى عشر سنة» وتنيح فى ادر إورمرة بل صليبية ثائية ضد ديار 
الثالث من برمهات صلاته معنا امين. الاسلام فى المشرق» رلهذا تولى عله 


وولد ابنه أحمد فى بغداد سنة ١٠٠ه‏ (١۸۴م)»‏ ثم انتقل مقر الحكومة العباسية فى 
السنة التالية من بغداد الى سامراء» وهى العاصمة الجديدة التى أنشأها المعتصم شمالى بغداد. 
ونشأ أحمد ابن طولون فى سامرا حيث تلقى العلوم العسكرية التى كان يتلقاها الجدد الترك» 
ودرس فضلا عن ذلك قسطا من العلوم الدينية. 

ورحل أحمد بن طولون الى هدينة طرسوس» وكانت من أهم الغغور الشامية الواقعة على 
الحدود بين الدولتين الاسلامية والبيزنطية» وذلك للاشتغال بالجهاد فى محاربة البيزنطيين فى 


هذه المدينة. 
ولفت أحمد بن طولون الأنظار منذ شبابه المبكر الى شجاعته ومرءوته؛ والمصادر التاريخية 
تعطينا صورا مختلفة لذلك. 


وتوفى طولون» والد أحمدء فى سنة ٠‏ 4ه (864م). ولقى أحمد بن طولون وأخوه 
موسى الشئ الكثير من عناية الجند الترك بعد وفاة أبيهما. 
؟. أحمد بن طولون فى مصر 
ذكرنا أن الخلفاء العباسيين منذ خلافة المعتصم (514- ۲۷۷ ه)درجوا على اقطاع مصر 
للقواد الأتراك» وكان هؤلاء القواد الترك يؤثرون البقاء فى عاصمة اغلافة ويرسلون من يقوم 
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ذلك لويس السابع ملك فرتمساء انبا مقاره [مكاريوس] وهو من 
العديق الحميم لروجر الفانى ملك E‏ 
صقلة الوا رار ادر العدد الناسع والخمسون 


لأمبراطور الروم. وكلف البابا الراهب زكر [a40‏ 


برنارد رنيس رهبان دير سانت كلير فر 3 3 5 8 
0دا بالدعرة تراه ار وقسم عوضه مقاره الراهب من دير ابو مقارء 


الثانية؛ كما نجح لويس الابع فى من ضيعة بالريف تسمى شبرا [شبراخيت] قريب 
PS E 39‏ من اسكندرية» كرز فى اسكندرية ودير ابو مقار 
بالاشتراك 0 5 

ايجاد مسوضع قدم للا مبسراطورية ومصر على العادة. 

الررمانية المقدسة فى المشرق 

الاسلامى. ولذلك تلقى عماتوثيل 0000 0 00 5 
أباء هذه الحملة بقلق شديد, فق ٠‏ فلما نجز شغله من مصرء انحدر الى اسكندرية 


بالأمر نيابة عنهم» على أن يحمل اليهم هؤلاء النواب الأموال ويدعون لهم على الدابر كما 
يدعى للخليفة. وكان باكباك من أعظم قواد العرك شأنا فى حلافة المععز 
(؟568-1865م/859477م)؛ وكان معزوجا حينذاك من والدة أحمد بن طولون بعد وفاة 
أبيه طولون. 

وحين أقطع باكباك مصرء وقع اختياره على أحمد لينوب عنه فى حكمها. 

ولكن أحمد بن طولون لم يعين نائبا عن باكباك فى حكم مصر كلهاء بل كان على 
الاسكندرية نائب خاص بهاء وعلى برقة نائب آخرء وكانت برقة تتبع مصر. 

ووجد أحمد بن طولون عند قدومه الى مصرء أن صاحب النفوذ فيها هو أحمد بن المدبر 
العامل على الخراج» وكان معينا من قبل الخليفة» فبدأت المنافسة بين الرجلين. وأدرك ابن المدبر 
أن أمره لن يستقيم مع النائب الجديد» فبدأ يدبر له المكائد والدسائس بواسطة أعوانه فى بلاط 
الخحليضة ودوائر الحكومة ليمصل الى عزله. ولم يكن ابن المدبر يعلم أن ابن طولون كان قد 
استمال اليه رجال البلاط العباسى بالهدايا النفسية واتخذ له نائبا فى سامرا يوافيه بكل ما 
يجرى فى المحلافة» وفشل ابن المدبر فى محاولاته لعزل ابن طولون كذلك لم يرحب بقدوم 
ابن طولون» شقير الخادم: عامل اليريد وكان من موالى والدة اخليفة المعتز. 
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كان يدرك مطامع الملك الفرنسى» 
والامبراطور الالمانى فى أراضى 
أمبراطورية الروم آسيا الصغرى» 
كماخاف عمانرثيل من أن 
تذهب هذه الحملة بالنشوذ الذى 
حققة بصعوبة على الامراء 
الصليبين فى المشرق وعلى حاكم 
أنطاكية الصليبى بالذات» كما أن 
ذكسرى اعمال السلب 
والنهبءالتى قام بها جنود الحملة 
الاولي فى أراضى الامبسراطورية 
الرومية فى آسيا الصغرى كانت 
لاتزال عالقة بالاذهان؛ ولهذا 
شرع عمانوثيل على الفور فى 
ترميم اسوار وقلا ع العاصمة. و لما 
وصلت الفرات الالمانية الى 
القسطنطينية فى شهر سبتمبر عام 
۷ هه أظهير 
عمانونيل نفسه بمظهر المضياف 
الكريم مغل جده وأبيه لكنه کان 
يعمنى اللحظة النى يتخلص فيها 
من هؤلاء الضيوف الفضو لين. 
وبعد أن حتصل منهم على یمین 
الولاء لشخصه. والععهد بأععادة 
كل الأراضى التى يخسرجوا 
المسلمين منها الامبراطورية 
الروسيةء قام بنقل القسوات 
الالمانية الى آسيا الصغرىء قبل 
وصول القسوات الفرنسية حتى 
لايعطى الامبراطور الالمانى والملك 
الفرنسى فر صة للعامر عليه, 
وحتى يسهل عليه الوقيعة بينهما 
اذا لزم الامر . وقد قدم عمانوئيل 
نصيحته لهم بالابتعاد عن قونية - 
عاصمة السلاجقة ‏ واتخاذ طريق 


آخر للاراضى المقدسة فى جوب 
الشام » لكن جدود الحملة كانوا 
يشكون فى نوايا عمانوئیل» فلم 
يعملوا بنصيحته؛ واتجهوا نحو 
قونية؛ وحدث ما توقعة عما 
نوئيل» اذا اطبق السلاجقة على 
كونراد الشالث وجدوده من كل 
جسانب» وانزلوا بهم هزيمة 
ساحقة: ولقى الحود الالمان نفس 
المصير الذى لقيه جنود بطرس 
الناسك فى الحملة الاولى» 
وتحطمت القرة الالمانية قبل ان 
تصل الى قونيةء واجبرت على 
التراجع وهي تجرجر ذيول الهزيمة 
حتى وصلت الى مدينة نيقو ميديا 
وذلك فى أول نوفسم بسر عسام 
۷مم 

وبعد بضعة أسابيع» روصل 
لويس السابع وجنوده» حسیٹ 
انضموا الى بقايا القوات الا مانية 
المند حسرة؛ واتجسهت القوات 
الصليبية الفرنسية الالمانية صوب 
دمشق للاسعيلاء عليها بالرغم 
من أن أصراء دمشق کانوا على 
علافة طيبة بالصليبيين بعكس 
أمراء حلب. غير أن مشروع فتح 
دمشق باء بالفشل» بسبب عدم 
كفاءة الجنود الصليبين ونقص 
عسادهم ومؤنهم. وازاء ذلك غادر 
كونراد الغالث بلاد الشام معجها 
الى سالونيك؛ حسيث العقى 
بأمبسرطور الروم عمانر ثيل» 
وجدد تحالفه القديم معه» واشتکی 
الامبراطور عمانويل لليفة 
الا ماني من تصسرفات روجر 


النورمانى ملك صقيلة حليف 
لويس السابعء فقد استغل الحمالة 
الصليبية ليتوسع على حساب 
متلكات القسطنطينية فى البحر 
الادريانيكى» فقد استولى على 
جزيرة كورفو وغيرها من جزر 
بحر الأدر ياتيك» بل وصل 
عدوانه الي المدن اليونانية الهامة 
فى شمال بلاد اليسونان» مغل 
كورننا حيث مصانع الحرير» والى 
طيبة و5ءا711عاصمة اقليم 
بؤوتيا 8060)5: بل أن قواته 
أغارت على آثينا نفسهاء ولهذا 
شارك الامبراطور الالماني كونواد 
حليفة عمانوثيل الرأى فى وجوب 
المصدى للعدوان التورماتىء 
راتفقا على تجهيز حملة مشتركة 
لهسذا الغسرض» ولم يعظر 
عمانوثيل اشحراك الالمان معه» 
وشرع على الفور فى اعداد حملة 
لطرد لنورمان من بلاد اليسونان» 
على آمل أن يحالفه الحظ بعد 
ذلك فى اسععادة نفوذ الروم فى 
جوب ايطاليا وصقلية. 

ولكى يؤمن البسلاد فى أثناء 
غميابه, سعى عصانوئيل الى 
التقاهم مع مسعوة سلطان 
السلاجقة الروم فى قونيةء ولا 
علم لويس السايع ببا ذلك 
الاتفاق بعد عودته فاشلا من 
الشرق ونزوله ضيفا لدى صديقه 
روجر فى جدوب ايطاليا ‏ أقام 
الدنيا وأقعدها ضد عمانوئيل» 
والقى عليسه باللوم فى فشل 
الحملة الصليبية الثانية, واقترح 


4 الاب مقاره البطرك ۲/۹۲۳١٠م‏ 


to 


هو وصديقه الاسعيلاء على 
القسططبية نفسها قبل محاربة 
الملمين؛ وأخذا ينشران 0 
فى آوروبا الغرية ضد عمانو نيا 
وضد الامبراطورية الرومية. 
سياسة عمانوئيل مع الامارات 
الصليبية فى المشرق؛ 

واذا كانت سيامة الامبراطور 
عمانوئيل قد لاقت فخلا ذريعا فی 
الغرب الايطالى فان سيامحه فى 
المشرق مع الامارات الصليبية قد 
لاقت بعض الجاح فقد كانت 
هذه الامارات الصليبية فى حالة 
ضعف» وتضعر بالمحوف من 
تصاعد قبوة مسلاطين الببيت 
الزنكى خاصة من اللطان نور 
الدين محمودء الذى خلف أياه 
عماد الدين زنكي؛ وكان الفارس 
الفرتسي رينودى شاتيون ل2م Ri‏ 
»de h5‏ والذى عرف فى 
الممسادر العسربية باسم أرتاط 
صاحب الكرك ‏ زوجا لوريشة 
امارة أنطاكية الصليبية» وكان من 
أشد الأمراء الصليبيين خوفا ورعبا 
من السلطان نور الدين محمود » 


فس 


عمانونيل بقواته على اقليم قليقبة 
18 عام 1168م واقامته فى 
مقر قيادته فى الصميمصة 
دعاكنمة)8(في اقليم قلقية 
بالقرب من ميناء طرسوس) ليقوم 
بعمثيلية الى قام بها الامبراطور 
هرى الرابع امبراطور الدولة 
الروماية المقدسة مع البابا 


4 الاب مقاره البطرك ۲/۹۳۳١۹م‏ 


جريجورى السابع فى كانوما عام 
۸م »ققد سار أرناط - 
مساحب الكرك - الى مقر 


عمانوئيل فى المصيصةء حافى 
القدمين» عارى الرأس» مرتديا 
قميصا من الصوف رداء الاك » 
محيطا رقبته بحبل» طالبا العفو 
والغضران؛ وقد أجابه عمانويل 


بالطيع الى طلبهء بعد أن حصل 


أنطاكية الى سيادة القطنطينية» 

وحق الامبراطور بصفحه راس 
الكنيسة أن يمين الأسقف على 
كنيسة أنطاكية» وقد إعبر أمراء 
الصليبيين ذلك التصرف من قبل 
دی شاتبون عارا على الكاثوليك. 
ولم يمض وقت طويل حتى وفد 
الى مقر عمانوتيل املك بلدوين 
الثالث ملك بيت المقدس» لتقديم 
فروض الطاعة والولاء للامبراطور 
الرومى» وتوالى قدوم أمسراء 
الصليبيين لاعلان خضوعهم 
للامبراطور عمانوتيل. وعقد 
عمانويل معهم معاهدة تعهد 
فيمها بتقديم المساعدة للامارات 
الصلية ضد الدولة الزنكية. وفى 
عيد الفصح لعام ١169‏ دخل 
عمانوئيل أنطاكية ممتطيا جواده» 
وأرناط يمسك بلجامة ويتبعه سائر 
أمراء المليبيين ميرا على 
الأقدام» ومجردين من سلاحهم» 
وخسرج شعب المدينة عن بكرة 
أبيه لاستقيال عمانوتيل يحمل 
أغصان الزيعون وسعف الدخيل» 
كما لوكان ذلك اعادة لمشهد 


1 


دول السيد المسيح أورشليم 
منعصراء ينما راحت اجراس 
الكنائس تدق مرحية؛ وابتهاجا 
يدخول عمانوئيل أنطاكية» أعلن 
لشعبها طلاق زوجعه الألمانية, 
واخميار احدى نات فد يهم 
زوجة لهء أملا أن تكون أما لولى 
العهد حيث لم تنجب له الزوجة 
الألماية سوى بنات» وكانت 
العروس الحظرظة فحاة تدعى 
مارياء وزفت ماريا الأنطاكية الى 
تلامبراطور» وكان ذلك شرفا 
كمبيرا لأهل أنطاكية:؛ ورفعا 
لمعدويسهم وفى غبطة الفرحة 
والنشرة» أعلن عمانرنيل أن كل 


آسيا الصغرى وأعالى الفرات 


والشام هى أرض رومية يجب أن 
تعود للاسيراطورية» وتعسهد 
للأمراء العليبين بأنه سوف 
يعصدى لأطماع نور الدين 
محمود بحزم» وأنه سوف يتعزع 
منه اقليم الرها ؛ ولكن ذلك 
التعهد كان تعهدا أجوفاء قصد به 
تهدئة ذعر الأمراء الصليبيين لأنه 
نقسه كان يعلم مدى قوة نور 
الدين مسحمود؛ لهذا كان 
يتحاشى الدخول فى مواجهة 
معه؛ وفى حركة تمغيلة أمر قواته 
بالزحفى على اقلم الرهاء بيتما 
بعث سرا الى نور الدين محمود 
يشرح له الظروف التى أطلق فيها 
تهديداته ويطلب التفاوض معه؛ 
واستمرت المقاوضات بين نور 
الدين محمود وعماتوثئيل تجرى 
في سر ية تامة» حتى انتهت بعقد 


صلح بينما؛ عندها أصدر | وامره 
الى قواته أن تسعدير عاندة؛ ثم 
شرح لأسراء الصليسيسيين بأنه 
ممضطرا لعأجيل عملة الزحف 
على الرها لأن عليه ألا أن يقمع 
مؤ مراة تدبر ضده فى العاصمة. 
وانطلت الحليسة على الأمراء 
الصليبيين. لقد كان من مصلحة 
عمانونيل أن تبقى الدولة الزنكية 
قائمة وقوية لارهاب الامراء 
اللاتين خاصة بلدوين الثالث ملك 
اورشليم الذى بقى وفسسيا 
للامبراطور عمانونیل حتى وفاته» 
وخلفه عمورى (7سهددة) الأول 
كملك على بيت المقدس وذلك 
فى 18 فبراير عام ۱۱۹۲م وهر 
لم يعجاوز السابعة والعشرين من 
عمر 4. 

ولقد كان عسمسوری(أو 
عماورى) الأول يحلم بالاستيلاء 
على مسصرء الى كان نور الدين 
محمود قد فرض سلطانه عليها 
بعد خلاف الوزيرين شاور 
وضرغام» وعين أكبر قواده صلاح 
الدين الأيوبى وزيرا أكبر فى بلاط 
الدولة الفاطمية المحدهورةء ولقد 
شجع عمانوئيل عمورى الاول 
على غزو مصرء واتفق معه على 
ارسال حملة مشخ ركة لعحقيق 
ذلك. ولا وصلت الحملة الصليبية 
الرومية المشتركة الى سراحل 
دمياط قادمة من الشام» تصدى 
لها صلاح الدين الأيوبى» وأبعدها 
عن السواحل المصرية بسهولة» 


فقد كانت مرهقة من طول 


السفر, فضلا عن نفاذ سؤنها 
وعتادها. 
سباسة عمانوثيل مع دولة السلاجقة 
اروم 

استغل عمانوئيل حالة الفشر 
ذم والاتقام الى كان عليها 
أمراء سلاجقة الروم» فى محاولة 
لاستعادة ممتلكات امبراطورية 
منهم فى آسيا الصغری» فحاول 
اشعال نار الوقيعة بين أمراء قونية 
فى اجب وأنقرة فى 
الغمال» والدانشمد أمراء قبادر 
قيا فى الشرق» غير أن وجوه 
سلطان ذكي وقوی فى قسونية 
واسمه قلج أرسلان, أفسد عليه 
مخططاته. وبالرغم من أن سياسة 
عمانوئيل مع هذا السلطان» 
اتسمت بالود لبسضع سنين فى 
بداية تولية العرش» لكنها تحولت 
الى عداء مستحكم فيمابعد. 
فقد أدار قلج أرسلان له ظهره 
وتحول إلى صداقة عدوه فريدرش 
بايا وسا؛ وكان هذا السلطان 
السلجوقى قد زار القسطنطينية 
فى صسيف عام 11١51‏ 
5م, ونزل ضيفاعلى 
عمانوثيل» الذى استقبله بالحفاوة 
والنكرم» وانزله أجمل قسصوره» 
حتى أن اقامة قلج أرسلان 
امعدت الى ثمانين يوماء عقد في 
نهاتها معاهدة صداقة مع 
أمبراطور الروم؛ ورغم ذلك انقلب 
عليه. 

فلقمد امعطاع فريدرش 
بارباوسا أن يكب الى جابه 


TY 


السلطان قلج أرسلان» ويوغر 
صدره ضد عسماتوثيل: ويؤلبه 
عليه ويغر يه على التقدم تفعح 
متلكات الروم فى آسيا الصغرى» 
وذلك عندما تورط عمانوئیل فى 
محاولة فحح جنوب ايطائياء حتى 
يحول اهتمام عمانوئيل عن الغر 
ب» بفتح جبهة فى الشرق 
ضده. وكان قلج أرسلان؛ رغم 
ارتباطه باتفاق صداقة مع 
عمانوئيل» يعر ف فته وأحلامه 
في آسيا الصغرىء مذ أن أعلنها 
صراحة لاتعوض» فقد كان 
عمانوئيل غارقا فى الغرب» وعلى 
الفور قام سلطان قونية السلجوقى 
بالقضاء على مناونيه من 
الدانشمند» وأمراء أنقره» ثم بدأ 
يستعد للتوسع على حساب 
الامبراطورية الرومية فى آسيا 
الصغرى؛ وردا على ذلك؛ أعد 
عمانوتيل جيشا مضادا» أشرك فيه 
بعض الأمراء السلاجقة المعارضين 
للسلطان قلج أرسلانء وقاد 
عمانوئیل جيشه فى خريف عام 
5 محعجهانحوقونة, 
عاصمة السطان قلج أرسلان. 
معركة موريو كيفالون (أو معركة 
الرويس الكثيرة) 1197م 

وانعظر قلج أرسلان حتى 
دخل عمانوتيل وجيشه احدی 
الممرات الجبلية الضيقةء ذات 
الرءوس المتعددة فى فر يجياء عند 
موضع يقال له صوری وکیفالون 
Myriocephalon‏ » ثم أطبق عليه 
من كل جانب» وفتك بجنيش 
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عمانوئيل: الذى نما من الموت 
بأعجوبة» وبلغ من هول هزيمة 
جيش الروم فى سوریو كيفالون» 
أن قورن بهزيمه فى موقعة 
منزكزت بسنة الا١٠1م‏ فقد 
فقدت الامبراطورية الرومية فى 
معركة واحدة هيبتهاء ومعها كل 
المكاسب التى قاتل من أجلها 
أباطرتها الكبار عبر قرون طويلة» 
وفقدت معها سبادتها على آسیا 
العسغرى الى الأبد؛ وأملى 
السلطان اللجوقي المعصر 
شروطه على الإمبراطور المهزوم: 
وهى هدم وازالة جميع الحصون 
والقسلاع الحرية فى آسيا 
الصغرى: والتنازل عن ادعماءاته 
في أراضى السلاجقةء وكان قبول 
تلك الشروط هو بمثابة الاعتراف 
بعسجز الامبراطورية عن طرد 
السلاجقة الأتراك من آسيا 
الصغرى؛ وعلى اثر هذه المعر كة 
بدأت جحافل التركمان تتدفق 
من منابع الأنهار الاسيوية فرق 
المرتفعات متجهة نحو مصباتها 
فى بحر ايجة. 

ولقد كانت فرحة فريدرش 
بارباروسا فى هزيمة عمائوئيل 
لاتوصف» وتشفيه فى خحسارته 
لايقاس» فبعث اليه بخطاب 
يخر فيه من أحلامه الواهمة فى 
استعادة الامبراطورية الرومائية 
قادمة فعلا فى الغرب؛ وتمارس 
سيادتهم على كل أنحاء أوروباء 
ولا ينقصها سوى استعادة 
سيطرتها على الاقليم البوناتى 
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الشرقي (يقصد الامسراطورية 
الرومسية)؛ وأنه ليس من حق 
عمانوئيل أن يحمل لقب 
امبراطور اذ لايوجد سوى 
امبواطور واحدء هو فريدرش 
بارباروسياء وريث عرش الرومان. 
ورغم هذه الكارثة لم يسعلم 
عسمسانوئيل» ورد على سخرية 
فريددرش بالانتقام منه عن طريق 
تشجيع المدن الايطالية الثائرة ضد 
العدخل الالماني فى ايطالياء 
وكانت هذه المدن قد كونت 
عصبة بزعامة مدينة ميلان؛ وراج 
يمدها بالمال والسلاح» وظل على 
ذلك حتى آخر أيام حكمه. لکن 
ذلك لم يفير من الواقع المرير » 
فقد بدأ أفول نحم امبراطورية 
الروم بعد هذه الممركة» وفقدت 
سيطرتها على الامارات الصليبية 
فى المشرق الاسلامى» كما فقدت 
سيطرها على آسيا الصغر ىء ما 
أتاح للدولة الايوبية الناشسسة 
الفرصة لتعزيز مركزها في الشرق 
الادنى» تلععولي قيادة المقاومة 
الاسلامية ضد الحطر الصليبي. 
نهاية عمانوثيل ۱۱۸۰م 

وأتصيرا مات الامبراطور 
عسمسانونميل كومتين عسام 
٠‏ کسیر الفؤادء تاركا 
أمسبسراطورية الروم تعاني من 
العدهور والضعف والافلاس» 
بسبب سياسته وأحلامه الواهمة؛ 
فعلى الصعيد الداخلى» أدت 
الحروب الكثيرة الى زيادة نفوذ 
الاقطاعيين الذين استفادوا من 


PEA 


نظام الهبات العسكرية ۵۵ ١٥۴۲ء‏ 
الذى ضمن لهم حقرقا مالية 
وقضانية» جعلهم دويلات داخل 
الامبراطورية؛ وهذا بالطبع أضعف 
السلطة المركزية للدولة؛ وراكب 
ذلك تردى الاحوال الاقعصادية 
بسبب كشرة الضرائب لسمويل 
المعارك والحروب» فضلا عن أن 
طرد التجار البنادقة دون ترتيب 
مخطط وبطريقة مفاجعة غير 
مدروسة؛ أحدث هزة فى السرق 
التسجارية وانهيارا مفاجنا في 
الاقتصاد. 

وفى أثاء انشغاله با معارك مع 
السلاجقة عام ١١58‏ كانت 
زوجته الانطاكية مارياء قد أنمبت 
له وريئا للعرش» أسمته الكسيوس 
الثاني كومنين؛ كما اتخذت لها 
عشيقاء راحت تلهو معه, غير 
عابعة بمشاعر الناس» حتى لاكت 
الالسن سيرتها؛ وبعد موته» 
أمبحت الملكة الانطاكية هى 
الوصية على ابنها الصغير؛ وكما 
تركت نفها لعشيقهاء ت رکت له 
أيضا تصريف شون الامبراطورية 
المنهارة ومن حولها بطانتها من 
اللاتين الاجائب. 
حكم الامبراطورة ماريا كوصية على 
ابنها القاصر الكسيوس كومنين الثاني 
ATMA‏ 

وعندما مات أبوه» كسان 
الكسيوس كومنين الشانى فى 
الثائية عشرة من عمره» فعينت 
أمه الانطاكية اللاتيية وصية عليه 
وعلى عرش الامبراطورية» لين 


بلوغه السن القانوية؛ وخطبت له 
الأمير آن الفر نسية؛ وكانت ماريا 
مكروهة من شعب القسطنطينية 
بقدر كراهيتهم اللاتين الكاثوليك. 
فقد كانت فى نظرهم امرأة 
أجنبية لانها سليلة ايت 
الانطاکی التورماني» ولم تحاول 
ماريا منذ مجينها الى القصر أن 
تتأقلم مع ظروف الياة اليونانية 
الشرقية في القسطنطينية؛ ققد 
عاشت عيشة الاوروبيات الغربيات 
المتحررةء الصاخية؛ وكان كل 
همها الاعتناء بأختيار ملابسها 
الايقةء وتبديل عشاقها من 
اللاتين: الذين ملات بهم القمر 
والادارات الختلفة: وأصبحوا محل 
ثقعهاء حتى بدأ حكمها كما 
لوکان حكما لاتينيا؛ ثم اصطفت 
من عشاقها عشيقاء ألقت اليه 
بنفسها ونفيسهاء وأصبح الآمر 
الناهى فى القصرء وتاقلت ألسنه 
الروم مغامرات الامسبراطورة 
والعشيق + وأضفى اغيال الشر قى 
الكثير من البالغات على هذه 
الغراميسات» حتى بدا العسرش 
الكوضينى وقد تحول الى فراش 
غرام» فى وقت كانت فيسه 
الامبراطورية فى مسيس الحاجة 
الى رجل قوىء يقيلها من عفرتهاء 
وبأخحدذ يدها قبل أن تغرق. وفى 
مناخ السخط السياسى تمو يذرة 
المؤمرات» التى يكون أبطالها عادة 
من الرجال الطموحين المتطلعين 
الى العرش. ولقد تزعمت عملية 
السخط ابنة الامبراطور الراحل 


عمانونيل من زوجته الالمانية 
الاولى؛ فقد جمعت حولها 
الناقمين على مسلك عسارياء 
واعتمادها على الاجانب من 
اللاتين الكاثوليك أعسداء 
الامبراطورية» حتى كادت أن 
تصبح دولة لاتينية؛ ولقد ترددت 
الشانعات حول اعتزام الاهبراطورة 
الام وعشيقها التخلص من الاعير 
اطور المغير لافاح الجال أمام 
العشيق ليصبح امبراطورا بمعاونة 
اللاتين. وتحول الامر الى مواجهة 
صريحسة وتمرد علنى على 
الامبراطور المستهتر ة؛ وصلت الى 
حد تديير مؤمراة للتخلص من 
العشيق باغتياله أثناء احتفالات 
عيد الفصح عام 1185: ولكن 
المؤامرة كشف أمرهاء ثم اندقعت 
الجماهير فى شوارع القسطنطينية 
تفتك بأرواح اللاتين وتنهب 
متلكاتهم ‏ 

وبينما كان هذا يحدث؛ كان 
أندرونيك كومنين ابن شقيق 
الامبراطور الراحل عسماتوئيل» 
يرقب ما يدور حول العرش من 
یعید» ولقد كان أندرونيق طموحا 
وذكيا ومغقفاء لكنه كان فعی 
محبا للحياة وللمععة الدنيوية, 
قضى حياته متجولا بين قصور 
أمراء اللاتين فى الشسرق»حميث 
هربت مسعه ثيودورا كومتنين - 
أرملة بلدوين الغسالث . والتى 
صاحبته كعشيقة فى كل مكان 
کان يذهب أليه؛ وبسبب تطلعه 
لأعتلاء العرش أمر عمه بنفيه الى 
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احد ثغور البحر الاسود النائية» 
تماما مثلما نفى الامبراطور 
أغسطس - مؤسس الامبراطورية 
الرومانية ‏ الشاعر الماجن أو فيد 
لای تومسى 0:31 على البحر 
الاسود ببب تورطه فى فضيحة 
أخلاقية تمس ابنته الماجنة جوليا؛ 
ومن منفاه راح أندرونيك يدبر 
المؤامرات» وينفخ فى دخان الفحنة 
لكى يصل الى العمسرشء ولأنه 
لايرجد من بين أبناء البسيت 
الكومنينى» من هو أفضل هنهء 
العفوا حوله وماعدوه كأفضل 
وريث يمكن أن ينقذ 
الامبراطورية» ولا حدئث المواجهة 
العلنية مع الامبراطورة وعشيقها 
عام 118م؛ بعد أحداث ابريل 
عام 1187 الدامية: فرت 
الامبراطورة الام وعشيقهاء وهف 
الناس بأندرونيق امبراطور وهكذا 
وصل أندرونيك الاول الى العرش 
حكم الامبراطور أندرونيكوس الاول 
(أندروتيق) كومنين (1180.,1149): 

وعندما وصل أندرو نيكوس 
الى العرش» كان قد تجاوز الفالفة 
والمتين من عمره» ولقد بدأ 
حكمه بالتخلص من الامبراطورة» 
وبطائعها من اللاتين الكاثوليك 
الذين كانوا يديرون حكم 
الامبراطورية باسمها؛ كما ألقى 
القبض على عشيقها وقله. ولقد 
كان أندرونيكوس ذكيا فأعلن فى 
البداية حر صه على حياة ابن 
عمه الامبراطور القاصر › وأنهما 
شريكان فى الحکم» لکن بعد أن 
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ستتب له الحكم تخلص من 
الامبراطور القاصرء وتزوج من 
خطيبته الاميرة«آن» الفرنسية» 
الى كانت تبلغ الغالفة عشرة من 
عمرها ينما كان خطيبها القعيل 
يلغ الخامسة عشرة من عمره. 
ولقد كان حكم أندرونيكوس 
يقوم على مقعه الشديد للعناصر 
اللاتينيسة؛ وتجسر يدهم من كل 
امتيازاتهم؛ وبسبب ذلك أتهم 
بعدبير مذبحة للتججار الايطالين 
فى القسطنطينية بعد مسصادرة 
أسرالهم» ولهذا حقد عليه 
الاوروبيسون الكاثوليك سواء من 
البنادقة أو النورمان. وبالرغم من 
ذلك كانت ادارته للولايات ادارة 
عادلة وقادر ة» فقد عمل على 
رفع كفاءة الموظفين العاملين فى 
هذه الولايات راخحيار العناصر 
الامينة منهم. ولكى يمنع استشراء 
الفساد والرشوة» رفع من رواتب 
موظفى الدولة. كما عمل جاهدا 
على تخفيف الضرائب عن كر 
اهل الناس» وفرض عقوبات 
رداعة ضد المستغلين من عمال 
الضرانب؛ كما أصلح القنضاء؛ 
ودقق فى اخشيار القضاة. ولقد 
راعه العفارت الطبقى والاجتماعى 
فى الولايات بين الاقطاعيين 
وصفار الملاك» فأراد أن يحدث 
توازنا اجعماعيا يصلح الخلل» 
فأصدر عدة قوانين صارمة ضد 
الاقطاعيين الذين تفاقم خطرهم» 
وقضوا على طبقة صغار الملاك» 
وزاد تفوذهم فى القضاء والادارة» 


الاب مقاره البطرك ۲/۹۳۳١٠م‏ 


وتحكموا فى الجيشء حتى کادوا 
يشكلون دويلات شبه متقله 
داخل الامبراطورية وينحكمون فى 
مستقبل العر ش. ولقد فات 
أندرونيكوس أن نظام هذه الاسر 
الاقطاعية ضارب فى جذور 
المجعمع ولايمكن القضاء عليه 
بسهولة؛ فمنها جاء البيت 
الكومنينى ومن سبقه من البيوت 
الامبراطورية» وأن هذه الاسر 
الاقطاعية هى التى جاءت به 
هو نفسه ‏ الى العرش؛ وئذلك 
كان اصطدامه معها سببا فى 
انفضاضها عنه وهى التى يدها 
القوة العسكرية» القادرة على 
مؤازرته فى معاركه اخارجية» بل 
أن البيوت الاقطاعية:؛ التى كان 
يتزع مها أحد أقربائه ويادعى 
اسحق أنجيلوس . بدأت تعمل 
هى الأخسرى على اسقاطه؛ وفى 
غسرة المواجهة والصراع» قام 
الامبراطور بالقبض على أسحق 
أنجيلوس ووضعه فى السجنء ما 
أدى الى اشتعال الموقف. ورغم 
نزاهته فى الحكمء الا أن الجماهير 
حكمه الاستبدادية» أو ما يعرف 
بنظام المد العادل. ولقد عمل 
اللاتين ‏ خاصة الدورمان والبنادقة 
- على اسقاطه أيضا بسبب 
بالمذايح العى دبرها للعسجسار 
الايطاليين وخصوفا من تهديداته 
المستمرة لهم. 
سياسة أندرونيكوس الخارجية: 
حارل أندرونيكوس أن يقيم 
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علاقات مموازنة مع القوى 
الاسلامية قى المشرق» والتى 
كانت مغل فى البيت الايوبى 
بقيادة صلاح الدين» ومع القوة 
اللاتينية الصليية في الغرب» فقد 
كان قلقا من اصرار وليام الاول 
ملك صقلية النورمانى على تجهيز 
حملة ضد الامبراطورية؛ بهدف 
الامتيلاء على عر 
القسطنطينية؛ ومن أجل ذلك 
حاول العصالح مع البنادقة» 
الذين لم يسوا ماحل بهم من 
كوارث على يد عمه الامبراطور 
الراحل؛ كما عمل أندرونيكرس 
على القرب من السابا حنتى 
يسدخل لوقف الخطر النورمانى» 
مسقسابل العلويح له بوحدة 
الكنيسستين» أو منح الكنيسه 
الكاثوليكية بعض المسقسوق 
والامتيازات على حساب كنيسة 
القسطنطينية. 

ولا كانت سيامة صلاح 
الدين الايوبى هى كسب 
النمسارى الارثوذوكس ‏ والذين 
كان يتمى اليهم معظم التصارى 
العسرب ‏ الى صففة فى حروبة 
لطرد الصليبين من بيت المقدس» 
فقد رحب صلاح الدين بالسفارة 
التى بعث بها أندرو نيكوس الى 
الشرقى فى صيف عام 1188م 
من أجل قكوين جبهة رومية - 
أيوبية ضد الصليبيين والدورمان 
الكاثوليك؛ وبالرغم من أننا 
لانعرف رد صلاح الدين على 
هذه السفارة التى وصلت الى 


عاصمة الايوبيين قبل سقوط 
أندرونيكوس بشهور قليلة. لكن 
من المفهسرم أن صلاح الدين لم 
يكن يائع فى فل 
سقوط أندرونيكوس أواخر عام 
1140 

بدأت النكبات تنهال على 
راس أندرونيكوس عندما قام 
حاكم قبرص باعلان انفصاله عن 
تبعيته للقسطنطينية» ولم يكن 
في استطاعة الامبراطور أن يقضى 
على هذا التمرد؛ وبضياع قبرص 
فقدت الامبراطورية مصدرا ماليا 
وتجاريا كان يدر علييها الكثير 
فضلا عن امحسارة الاستراتيجية؛ 
فقد كانت قبرص القاعدة البحرية 
لاسطول الروم فى شرق البحر 
الموسطء وبذلك لم تعد 
الامبراطورية قادرة على حماية 
غرب بلاد البونان من الغازات 
البحمرية النورمانية؛ فضلا عن 
فسمقسدها مناجم الفضة التى 
اشتهرت بها هذه الجسزيرة» 
وانعكس ذلك على الفئون 
والصناعات. 
بضعة أسابيع جعى هاجم وليام 
النورمائى مبناء ديراخيوم -78 
«اسائدك واسعولى عليه دون مقاومة 
تذكر ؛ ولم يعدخل أسطول 
البندقية ‏ كما اعتاد قديما- فى 
حسماية ومساعدة أسطول 
القسطنطينية: لأن البنادقة كانوا 
ينتظرون لحظة العشفى انتقاما لما 
حل بهم فى القسطنطيية على يد 


عمانوئیل عام ۱۹۷۱م وعلى يد 
غوغاء القسطنطينية عام 
م ثم على يد أندرونيق 
عام ۱۱۸۲م. وسقوط ديراخيوم 
أصبح الطريق مفتوحا أمام وليام 
التورمانى للوصول إلى سالونيك 
- ثانى مدن الامبراطورية 
وضرب حخولهما الحصار حتى 
سقطت فى صيف عام 1188م» 
وعلى أثر دخولها قنام التورمان 
بمذبحة ضد سكانها العزل من 
الروم الارتوذوكس انتقاما للمذايج 
النى وقعت سد اللاثين 
الكاثوليك في القسطنطينية عام 
الخال 
ولا وصلت أنباء هذه الكارثة 

الى القسطتطينية ثار شعب 
العاصمة:؛ وانضم اليهم زعماء 
الاسر الاقطاعية» واتهسمسوا 
أندروئيكوس با جين والعخاذل فى 
صد العدوان والاستعداد له رغم 
علمه به؛ فعزلوه وسملوا عيية 
وعذبوه حتى مات» وهتفوا بزعيم 
معارضيه اسحق أنبجيلوس 
امبراطور, واقعادره من السجن 
الى العر ش» وهكذا سقطت 
أسرة البيت الكومنينى مع سقوط 
أندرونيكوس آخر أباطرتها. 

أسرة أنجيلوس والغزو اللاتيني 

للقسطتطينية (4.1180١1ام)‏ 
حكم اسحق الانجيلى ١10‏ , 11940: 

جاءت ثورة عسام 1148م 

بأسرة جسديدة الى عرش 
الامبسراطورية؛ هي أسرة آل 
أنجليوس (الانجيلى)» فقد صعد 
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الى العر ش اسحق الانجيلى خلفا 
اللامبراطور المعزول أندرونيكوس . 
ودام حكمه عشر سدوات فقطء 
كانت عبارة عن سنوات عجاف» 
اذ حلت بالبلاد عدة كوارث 
ونكبات فى الداخل والحارج؛ 
فقد ساء الوضع الاقتصادى فى 
الرلايات بعد استقلال قبرص 
وفقدان عوائد اقتصادية كبرى 
كانت الجزيرة تدرها على الدولة 
من جراء التجارة بين بلاد الشرق 
البحر المتوسط وغربهء فضلا عن 
تلاعب العسسجارة الايطاليين 
بالاقتصاد وتحكمهم فيه بعد أن 
تزايد نفوذهم وامتیازاتهم» وزاد 
معها جعشهم رحقدهم على 
القسطعطيية. وبالرغم من أن 
أسحق لم يأل جهدا فى استعادة 
قبرص ولو عن طريق التفاهم مع 
القرة الاسلامية الجديدة بقيادة 
ملاح الدين الايوبى» لكن 
إحلامه كانت مرابا ووهما. 

ومن ناحية أخرى امتغلت 
بعض القوميات العرقية فى 
البلقان ضعف الامبراطورية» 
وتكالب الاعداء عليها فاستقلت 
عنهاء بل وحاولت بناء دويلات 
على حساب الممسعلكات 
الامبراطورية فى البلقان» وكان 
على رأس هذه القوميات البلغار 
الذين كان يحرضهم الامبراطور 
الالماني فرديك بارباروسا العدو 
اللدود للقسطبطيية؛ كما استقل 
الصرب» وأسسوا لهم دولة» ولم 
يكن فى وسع احق أن يفعل 
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شينا. بالاضافة الى ذلك كان 
النورمان . أعداء الامبراطورية 
القدامي ‏ يستعدون للانقضاض 
على ارضيها والتوسع فيهاء 
بعسشجيع من تجار بيزا وجنوة 
والبندقية. وباخعصار كانت 
امبراطورية الروم فى مهب الريح. 
الوقاق بين الروم والسلمين ونتانجه. 
أدرك اسحق ‏ كما أدرك 
سلفه أندرونيكوس ‏ أن التحالف 
مع القوى الاسلامية فى المشرق 
هو طوق النجاة للامبراطورية» 
ففى المشسرق الاسلامي كان 
صلاح الدين قد وحد الجببهة 
الاسلاميةء ونظم صفوفها تحت 
راية الخليفة العياسى قى بغداد. 
واستطاع صلاح الدين بقواته 
الظافرة أن ينزل هزيمة ساحقة 
بقوات الامارات الصليبية فى 
الشام فى الرابع من شهر يوليو 
عام ۹۱۸۷م (المواقف الخامس 
والعشرين من ربيع الآخر عام 
7ه ) عند حطيين» ودب 
الذعر فى أمارات الشام الصليبية» 
واصبحت تحت رحمة صلاح 
ألدين؛ ثم تابع صلاح الدين 
فعوحاته صوب عكاء وحيفاء 
ونابلس» وصوب صيدا وغزة. 
وكانت قمة انتصاراته هو انتزاعه 
امارة بيت المقدس من يد ملكها 
اللاتينى؛ ولقد حرص صلاح 
الدين: أن يعوافق دخوله الى 
المدينةالمقدسة احررة مع مناسبة 
دينية عزيزة على المسلمين» وهى 
ليلة الاسراء والمعراج فى السابع 
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والسمشرين من رجب عام 
ها يوم الججمعة الموافق 
الشانى عشر من شهر أكتوبر- 
تخضرين الأول عام /11/81). 
وتوالت الاتتنصارات على 
المسلمينء والهسزا ثم على 
الصليبيين فى الشام خلال عام 
۸ وعام 1386م. 

کان أندرونيكرس قبل عزله 
قد أرسل وفدا يعرض اتفاقا مع 
صلاح الدين فى صيق عام 
٥م‏ غير أن قيام أشورة 
وسقوط أندرونيكوس عطل مهمة 
الوفدء قضلا عن أن صلاح 
الدين رأى أن | لظروف قد تغيرت 
وبالتالی لابد من تغيير بعض بنود 
الاتفاق. فالامبراطورية فى ضعف 
بيدما هو فى أوج قوته. ولهذا 
طالب بمزيد من التنازلات العى 
يعوجب على امبراطورية الروم 
تقديمهاء ملوحا باعادة كنائس 
الشام الارتودكسيةء وأرجاعها الى 
الاصل الارثودوك سى والى 
الاشراف الرومى بعد أن انعزعها 
من اللاتين. وكان لذلك تأثيير 
عاطفى جياض فى تفوس الروم 
واتباع المذهب الارتودكسسى. 
وأحدث اناما فى الجيهة 
الصليبية بين الكاثوئيك 
والارثوذوكس . وتعبيرا عن الونام 
الاسلامى الرومى» سسمح 
الامبراطور اسحق الانجيلى باقامة 
شعائر الصلاة فى مسجد 
القسطنطينية؛ كما سمح بالدعاء 
للخايفة العباسى من فوق المبر 
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خلال صلاة الجمعة. ولقد أكد 
هذا الوفاق بين الجانيين كل من 
أبى شامة فى كتابه«الروضتين فى 
أخبار الدولتين» » والقاضى بهاء 
الدين ابن شداد في كتابه «التوادر 
السلطانية واحاسن اليوسفية»؛ بل 
قيل أن اسحق الانجيلى هو الذى 
حذر صلاح الدين من قرب قدوم 
الحملة الصليبية القالنة حتي يأخذ 
حیطه؛ اذ لم يكن يقلق باله 
انتصارات صلاح الدين بقدر ما 
كان يقلقه أطماع الصليبين» 
ومن ثم فقد كان هذا الوفاق مع 
الملمين أحد الدوافع التى 
شجعت اسحق على تجميع باقى 
جيوشه لطرد البلغار من تراقياء 
والصرب من مقدونيسا؛ ومن 
الملاحظ أن انتسصارات صلاح 
الدين فى الشام تعسواكب مع 
اتتصارات اسحق على النورمان» 
الذين هزمهم, وأرغمهم على 
الجسلاء عن سالونيك ودورازو 
وابعادهم عن تهديد 
القسطنطينية: وقبل وليام الشاني 
ملك النورمان صاغيرا توقيع 
معاهدة مع اسحق حفظا لاء 
وجههء وبذلك أنهى اسحق الى 
الأبد خطر الدورمان وهذه بلاشك 
احدى ثمار الوفاق مع الجبهة 
الاسلامية. 

وبعد بعاد خطر النورمان عن 
القسطنطينية: اسعدار اسحق 
لقمع ثورات البلغار رالصرب» 
فبداً بهزيمة البلغار وطردهم من 
الاجزاء التى كانوا قد احعلوھا فی 


تراقيا؛ كما أبعد قبائل الصرب 
عن مقدونا؛ ثم آثر التصالح 
معهم معترفا بهم كقومية مسعقلة؛ 
وتعزيزا لهذه المعاهدة زفت أبنة 
شقيقة الى ملك الصرب. 
الجملة الصليبية الثالثة وموقف 
الروم منهاء(189١,‏ 1917ام) 

أحدث أنصصار صلاح الدين 
على الامارات الصليبية فى حطين 
فى الرابع من شهر يوليو عام 
۷ م» ثم انتزاعه بيت المقدس 
من ملكها اللاتينى ودخولها فی 
موكب دينى رائع وافق ليلة 
الاسسراء والمعسسراج لعسسام 
۳ه الثاني عشر من أكتوبر 
عام 1187م - أحسدث دويا 
هائلا فى الغرب الصليبى» 
وتعالت الميحات بوجوب ارسال 
حملة صليبية ثالئة لاستعادة بيت 
المقدس؛ وجمعت التبرعصات 
وفرضت ضرائب العسشور فى 
الغرب وسميت باسم «عشور 
صلاح الدين»؛ وتم اعداد الحملة 
التى تزعمها ثلاثة من كبار ملوك 
أوربا الغسر بيسة» وهم: فردريك 
بارباروسا امبراطور ألمانينا وعدر 
الدولة الرومية اللدودء وفيليب 
أغسطس ملك فرنساء ورتشارد 
قلب الاسد ملك اتجلمرا. وكان 
من الطبيسعى أن يخطر الملوك 
الصليبيون اسحق بقدوم الحملة 
ويطلبون مسبقا تعاونه معها؛ غير 
أن اسحق كان عازفا عن محارية 
صلاح الدين ويتوجس خيفة من 
نوايا هذه الحملة خاصة أن أحد 
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زعمائها هو الامبراطور الالمانى 
فردريك بارباروساء صديقا وحليفا 
النورماندين. ولم يكن فى مقدور 
اسحق أن يظهر ما ييطن» فتظاهر 
بالاستعداد لتسهيل مهمة الحملة 
الصليببة الثالشة, بينما اتجه سرا 
الى تحذير صلاح الدين من قدوم 
هذه الحملة؛ وعقد معه قالغا 
ضدمافسة سلطان قونية 
السلجوقى على أساس أن يقرم 
بوضع كل المراقيل لاعاقة 
فردريك بارباوسا فى آسيا 
الصغرى؛ وفى نفس الوقت 
يتظاهر أمامه باستعداده لمساعدة 
المحملة, والشقى مع فردريك 
بارباروسا الذى أصسر على أن 
تكون حملعه عبر آسيا الصغرى 
لالحاق الضسرر والتسراب بأغنى 
أقاليم الامبراطورية؛ كما كانت 
الاباء قد وصلت الى اسحق 
حول مفاوضة فردريك بارباوسا 
مع الصرب والبلغارء وتألببهم 
لكى يشوروا على القسطنطينية. 
ورغم ذلك العقى اسحق مع 
فردريك عند أدرنه» وتعهد بنقل 
قوات فردريك بسفنه عبر آنا 
الصغرى عن طريق البسفورء وأن 
يمدهم بالمؤن اللازسة. واخترق 
فرديك بارباروسا آسيا الصغرى 
متخذا الطريق السرى» وأحدنت 
جيوشه بالقر ى والمدن والاقاليم 
المختلفة التى مر بها مالم يلحق بها 
من قبل على يد الحمسلات 
الصليبية السابقة» بل وصلت 
كراهية فردر يك باباروسا الى حد 
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الدعوة لشحويل هذه الحملة الى 
القمسطنطينيسة بدلا من بيت 
المقدس خاصة بعد ما افتضح أمر 
الوفاق الاسلامى الرومى. ولكن 
شا الله أن يخلص الروم 
وال مسلمين من شوور هذا 
الامبراطور الالمانى» اذ مقط فى 
نهر جارف في قلقيلية عندما كان 
يحاول عبوره» وذلك فى العاشر 
من شهر یول و(حزیران) عام 
م. وسات غريقا. وبذلك 
فقدت الحملة الصليبية أحدى 
زعاماتها المؤثرة» ورحها الححرقة 
بالتعصب الاعمي» والجشع النهم. 

أما القائدان الآخر فبيليب 
أغسطس ‏ ملك فرنسا ‏ ورتشارد 
قلب الاسد ملك انجلعراء فقد 
أبحر كل منهما بقواته من صقلية 
بعد أن أمضيا شتاء عام 115 
يها وفى ربيع عام 
1١١05‏ ربيع الاول عام 
لامه) وصلت قرات فيليب 
الى ساحل فلسطين» حيث رست 
عند ميداء عكا؛ بینما توقف 
رتشارد فى قبرصص قبل ابجاره الى 
فلسطين ليؤمنها كقاعدة للامداد 
والعمويل لقراته» وقضى فيها 
فصل الربيع كله» رلم يغنادرها 
الى فلطين الا في النامن من 
یونیو عام 1141م حيث وصل 
الى عكا التي كانت القرات 
الصليبية تحاصرها منذ عامين؛ 
وتكاتفت القوات الفرنسية 
والانجليزية فى ضرب عكا حتى 
سقطت فى أيديهم فى القانى 
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عشر من شهر يوليو عام ۱۱۹۱م 
وقد ارتكب رتشارد مذابح بربرية 
ضد الاسرى المسلمين؛ واستمر 
يواصل مسيرته نحو يافا فى طريقه 
الى بيت المقدس. 

أما فيليب أغسطس فقد كان 
يحقد على فحرحات اللك 
الانجليزى» وأراد أن تتركه فريسة 
لصلاح الدين وحده» فانسحب 
بقواته عائدا الى فرنسا مسعالا 
بعدهور صحته؛ وواصل رتشارد 
تحقسيق انتسصارات هزيلة دون 
مساعدة فعلية من اسحق الانجيلى 
الذى شغل نفسه بتأديب الصرب 
والبلغار. ولم ببق رتشارد طويلا اذ 
تدهورت صحعه. ولا علم بشورة 
أخيه جون (يوحنا) عليه؛ تملكته 
رغبة ملحة للعردة إلى الجلعرا 
لانقاذ عرشه؛ ولهذا أرسل الى 
صلاح الدين يطلب العفارض؛ 
وأملى صلاح الدين شروطه لعلمه 
بارهاق الملك الانجليزى ونضوب 
امداداته بعد أن غدر به صديقه 
الفرنسى؛ وعقد صلح الرملة فى 
الثانى والعشرين من شهر شعبان 
عام 84هه (الغانى من شهر 
ببعمبر عام 1147م والتى 
نصت على أن يكون للصليبين 
المنطقة الساحلية من صور الى 
يافاء بينما تبقى القدس فى أيدى 
المسلمين مقابل السماح للحجاج 
المسيحيين بزيارة الاماكن المقدسة 
فى حماية الدولة الاسلامية» ودون 
مطالبتهم بأى ضرائب أو نفقات. 
ولعل السبب لقبول صلاح الدين 


۹: الاب 


التنازل هو تيقنه بأن الوقت فى 
جانبه لكى يحرر ساحل فلسطين» 
وأن ذلك الصلح كان بمقابة 
مساعدة الملك الانجليزى على 
حفظ ماء وجهه بعد فشله فی 
استرداد بيت المقدس» الذى كان 
الهدف الاساسى من الحسملة 
الصليبية الفالئة. وهكذا كتب 
لهذه الحملة الفخل» فقد تركت 
مستقبل ما تبقى من امارات 
صليبية فى الشام وفلسطين تحت 
رحمة امسلمين» والقى 
الصليبييون باللوم على اسحق 
الانجيلى واتهموه بخيانة القضية 
الصايبية. وفى طريق عودته» 
توقف رتشارد عند قبرص» وطره 
حاكمها الرومى المنشق اسحق 
کومدین» و ضمها اليه؛ تاركا فيها 
حامية عسكرية» ثم عاد الى 
بلاده. 
نهاية اسحق الانجيلى وتولى اخيه 
الكسيوس: 

ورغم نجاحه فى انقاذ ما 
أمكن انقاذه من الامبراطورية في 
البلقان» وانتصاره على التورمان» 
غسير أن ذلك لم يضع نهاية 
سعيدة لحياة رحكم اسحق 
الانجيلى؛ فقد كان أشد الاس 
عداوة له هم أقاربه الذين كانوا 
يعملون على اسقاطه؛ ويحرق 
كل فرد فيهم لوضع التاج على 
رأس» وارتداء العباءة الامبراطورية؛ 
بالاضافة الى ذلك فقد كان تجار 
البددقية وجدوة وبيزا متورطين فى 
هذه المؤامرات الاسرية» كما كان 
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يشجع عليها امبراطور لايا 
الجديد. وكان هدف العجار 
الايطالين الحصول على مزيد من 
الامتسيازات من أجل تحقيق 
السيطرة الكاملة على تجسارة 
القسطنطبية فى الشرق. ولهذا 
أوعنزوا الى فسقسيق الامبسراطور 
الأصغر وهو الكسيوس أن يطالب 
بالعرش؛ وأوغوا صار ه ضسد 
أيه وأمدوه بالمال والدعم للقيام 
بانقلاب ضد أخيه ونجح 
الكسيوس فى عزن أخيه اسحق 
فی انقلاب هادى تم فى عام 
٥؛؛‏ وبعد أن وضع الاج 
وارندی قميص الحكم, أقدم على 
جريمة مجردة من كل المشاعر 
الانسانية واللخويةء اذ أمر بسمل 
عينى أخيه المعزول » ونفيه الى 
أحد الاديرة النائية؛ واستقبل ذلك 
الانقلاب بارتياح شديد فى 
الغرب اللاتيني» الذى برر أسباب 
هزيمة الحملة الصليبية النالة 
بخيائة اسحق للدعوة الصليببية, 
وتآمره مع المسلمين ضد بنى دينه. 
حكم الكسيسوس الثالث الانجيلي 
)11.1140( 

كان الكسيوس الئالث فى 
الحقيقة شريكا لسياسة أخيه 
المعزول فى الاتصال والتفاهم مع 
المسلمين» ولهذا لم يحدث أى 
تغيير فى سيامة الامبراطورية 
الخارجية؛ لكن بالسبة لسياسته 
الداخلية فقد ساء الوضع» 
وعسمت الفوضى والاضطرابات 
سائر أنحاء الامبراطورية» وظلت 


قائمة حتى نهاية الت الانجيلى. 
وساء الوضع أكشر عندما تمكن 
ابن شقيقه المعزول» والذى كان 
سجينا مع والده» من الهرب من 
السجن حيث توجه الى أوروبا 
الغربية» وراح يعصل بزعمائها 
وملركهاء يحشهم على ارسال 
حملة لاسقاط عمه عن العر ش. 
وكان من أشد المتحمسين لقضية 
الكسيوس بن اسحق» امبراطور 
الايا وصقلية الجديد هنرى 
السادس. 
موقف هنرى السادس امبراطو ر آلانيا 
وصقلية من القسطنطينية؛ 

بعولى هنرى الادس ابن 
فردريك بارباروسا عرش ألمانياء 
تغير النظام السياسى الذى كان 
قائما فى أوروبا الغربية» فقا. ورث 
هنرى ب الى جانب عرش ألانیا ‏ 
عرش صقلية بصفعه زوجا لابنه 
ملك مقلية الراحل وليسام 
النورسانى» وبذلك بدأ يعطلع الى 
تأسيس امبراطورية عالية. تجمع 
كل متلكات الامسبراطورية 
الرومانية القديمة» وأن تكون 
امبراطورية مسيحية. وبالطبع لم 
یکن بابا ررما يشعر بالراحة ازاء 
أطماع هنری» ولكى يعطى نفسه 
حقا شرعيا للمطالبة بعرش 
القسطنطينية فقد زوج هنرى 
أخعاه فيليب السوابى كنامرم الام 
ja Swabius‏ «ايرينا ابضه 
الامبراطور الخلوع اسحق. والذى 
لاغك فيه أن وراثه لمملكة صقيلة 
ذات الموقع والمزايا الاستراتيجية » 


فعحت شهينه لانشاء امبراطورية 
فى الشرق والغرب على السواء؛ 
ولا كان هنرى السادس بطبيعته 
طموحا؛ فقد أدرك أن تحقيق 
هدفه لن يتحقق الا بفزوه 
للقسطتطيديسة؛ وأن حكم 
الكبوس الفالث حكم غير 
شرعى لأنه مغحتصب للعرش؛ 
وبالطبع كان هذا الادعاء كان 
كافيا لأن يلقى الرعب فى قلب 
الامبر اطور الكسيوس النالف؛ 
فقد كان هذا الموقف شبيها بما 
كان يفعله الرومان مع ملرك 
البطالة المتأخرين من أجل الابتزاز 
السياسى والاقتتصادى لمصر؛ 
وبالفعل أرسل هترى الساد س 
رسالة تهديد وابتزاز الى الكسيوس 
الغالث يطالبه فيها بدفع اتارة 
كبيرة سنوية من أجل السكوت 
عن حقىه» واضطر الكيوس 
صاغرا أن يشعرى سكوت هترى 
باتاوة كبيرة» اضطر يسببها لأن 
يفسرض ضسريبة جسديدة 
سميتث«الاتاوة الالمانية»؛ ومن 
أجل جمع الاتاوة انتزعت الاشياء 
الشميئة من المقابر الامبراطورية؛ 
والتحف النادرة من القصور؛ لكن 
ذلك لم يشسيع هنرىء اذ بدأ فى 
عام 1141م يعد العدة للخروج 
فى حملة لغزو القسطنطينية! 
وعند الطرف الشمسالى الشرقى 
لصقلة عد مضيق مسينا -2/005 
8والذى يفصل بينها وبين 
ايطاليا تجمع أسطوله استعداد 
للابحار نحو الشرق» خاصة أنه 


Yoo 


وجد تشجيعا من ملوك قبرص 
لتقديم العرن لهذه الحملة؛ وسارع 
الكسيوس الثالث بارسال الوفود 
عارضا المزيد من الاناوات» غير أن 
الامبراطور الالمانى رفض باستملاء 
مناقشة الفكرة. وخلال ذلك كان 
البابا يرقب الموقف باهعمام 
شدید» فقد كان البابا لايريد أبدأ 
أن يجح هترى في عزمه؛ وأمره 
أن يهسجر تماما فكرة غزر 
القسطنطيية وأن يرضى بالحل 
الذى عرضه عليه الكسيوس ؛ 
كما أمره أن يكفر عن صلافعه 
وغطرسته بالانضمام الى الحملة 
الصليبة الرابعة التى كان 
الفرنسيون يعدون لها؛ وفى 
النهاية وجد هنرى نفسه مضطرا 
لأن يصاع لمطالب الباباء ويلغي 
مشروعه. غير أنه لم يلبث أن 
أصيب بالحمى ومات فى خريف 
العام نفسه فى عام /1191م. 
وتنفس الروم المسعداء؛ بعد أن 
تخصلوا من دفع الاتاوة الالمانية» 
التى أثقلت كاهلهم» كما شعر 
البابا بالراحسة لذهاب هذا 
الامبراطور الذى كان ينافسه فى 
فسرض الهسيسمنة على العالم 
السيكى: 
الحملة الصليبية الرابعة 

وفى أواخر عام ۹۹١١م‏ 
نخطت فى الغرب الاوروبى دعوة 
لارسال حملة صليبية ضد الدولة 
الايوية» التى جعلت من القاهرة 
قلعة المقاوسة ضد الحسملات 
الصليبية والوجود الصليبى فى 
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الشام وذلك لأجبارها على اعادة 
بيت المقدس الذى کان صلاح 
الدين قد حرره» وكانت الروج 
المحركة لهذه الدعوة هو البابا 
أنوسنت القالث 111 Innocent‏ 
(1515-1194فبيعد 
جلوسه على كر سی البابوية فى 
شهر فبراير عنام ۱۹۹۸م قام 
بأرسال الدعاة الى كافة مدن 
غرب أوروبا؛ وبعث بالرسل الى 
ملوك وأباطرة الدول الى كافة 
مدن غرب أوروبا؛ وبعث بالرسل 
الى ملوك وأباطرة الدول الاوروبية 
الكبرى الشلاث: ألمانيا» وفرنساء 
وانجلتراء لكن هؤلاء الملوك كانوا 
متورطين في صراعاتهم الداخلية 
وبين بعضهم البعض» ضلا عن 
لادراكهم عدم جدواها؛ كما بعث 
البابا بدصوة الى الامير اللاجئ 
الكسيوس بن اسحق الانجيلى» 
وشيجة لذلك اسعجاب لدعرة 
البسابا كسار الافطاعيين ودوقات 
آوروباء وعلى رأسهم ثيبولت 101 
اتا كونت مقاطعة شمبائيا فى 
فرنساء وبلدوين 82!010 دوق 
الفلاندرز» ولويس بلوا وغيرهم 
من فى درجسعسهم. وفى أثناء 
التجهيز للحملة مات ثيبولت» 
فانتقلت قيادة الحملة الى المركيز 
بونيفاس هركيز مونتفيرات -800 
face de Monteferart‏ و فى 
اطار التجهيز للحملةء زار الم ركيز 
بونیفاس صسدیقه فيليب دوق 
رابيا 3ا۵٠‏ ووزعسيم أسرة 
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الهرهنشتاوفن [fen‏ aıڍ(Hohes‏ 
الالمانية العريقةء وكان حينقاك قد 
أصبح امبراطورا على ألانيا بعد 
وفاة شقيقة هنرى السادس» كما 
كان متزوجا من الاميرة ايريا 

3 ابنة أسحق الا نيلي 
الكبسرى:والتى كانت ذات تأثير 
قوى على أفكاره؛ كماكان 
فيليب يأوى فى بلاطه شقسيق 
زوجته الامير الرومى الكسيوس؛ 
وكان فيليب قد ورث الحقسد 
المزمن على الامبراطورية الرومية. 
وما كان فيليب متورطا فى 
المراع مع البابا ومدافسة أوتو 
أعسذر عن الاشعراك فى هذه 
الحملة؛ غير أنه قدم لها العرن 
وسسمح للمتطوعين الألمان أن 
يشتركرا فيهاء وطلب من صديقه 
بونيفاس أن يكو ن ممثله فى هذه 


نفوذ انريكو د اندولو على الحملة» 

فى أثاء ذلك كانت جمهورية 
البندقية تشهد أعظم أيامها فى 
عهد الدوج ©1200 الشهير انر 
يكو داندرلو وادهمة« «Enrico‏ 
الذى كان يعد واحدا من أعظم 
حكام البندقية بالرغم من أنه كان 
فى الشمانين من عمره؛ وكان 
أيضا ضريرا؛ فقد كان داندولو 
يضع مصالح اليندقية فوق كل 
اععبار: قوق البابا والكتيسة 
والدعوة الصليبية؛ اذ كان يدير 
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أمارته بعقلية تاجر البندقية الذ كى 
الصبور الذى يزن كل شئ بميزان 
الربح والمحسارةء وبفسضل هذه 
السياسة حقق للبندقية السيطرة 
العامة على الجر المعوسط 
مضيقا اناق على الجمهوريات 
الايطاليسة الأخرى المنافسة 
للبددقية مغل جنوة ويزا. فقد 
أدرك داندولو بحمدسه أن الوقت 
قد حان لضم مدينة القسطنطينية 
الى امبراطورية البدقية التجار ية 
للسيطرة على تجارتها؛ وكان كل 
ها يحتاجه هو العنور على عذر أو 
وسيلة لتحقيق ذلك الهدف؛ فلما 
علم بأن قادة الحملة قد خططوا 
للسيسر الى فلسطين عن طريق 
الابحار الى السواحل المصرية ألا 
فى سفن البادقة الكبيرة 
المريحة:؛ أدرك أن الفرصة التى 
كان يمظرها قد جاءت نعي 
اليه. 

وبالفعل وصل وفد من زعماء 
الحملة الى البندقية فى فبراير 
م للتفاوض فى أمر السفن 
ألتى سوف تدقل الجدود والعتاد 
الى السو احل المصر يةء لكن 
داندولو لم يكن يريد للحملة أن 
تعجه الى مصرء لأنه كان صديقا 
للدولة الايوبية وله فيها مصالح, 
كما كان على علاقة طيبة 
بالسلطان العادل» الذى كسان 
يعامل التجار البنادقة المقيمين فى 
مصر معاملة طيبة على أنهم رعايا 
دولة؛ فقد كان للبندقية فى ثغر 
الاسكندرية جالية كبيرة وحى 


خاص بهم به قندقان ركنيستان 
ومخبز ووكالات تجارية وحمام؛ 
فقد كان النادقة يييعون لمصر 
الاسلحة والذخيرة وخام الحديد 
والافساب اللازمة لصناعة 
السفن؛ وكذلك المماليك الذين 
يأتون بهم من تجاراتهم فى أصقاع 
آسياء بالرغم من حظر ابابا 
التعامل التجارى مع مصر . 

فلقد أدرك داندرلو بحكمعه 
وذكائه أنه لايستطيع الاعتراض 
الصربح على توجه الحملة لمصرء 
حتى لايتهم من جانب البابا 
والصليبيين بأنه خائن للقضية 
الصليبية؛ ومن ثم لجأ إلى الحيلة 
والدهاء, اذ أنه طلب أجرا باهظا 
لنقل الجدود الصليبيين على من 
سفته قيل أنه ثسانون ألف مارك 
ألمانى من الفضة وهو مبلغ كان 
يعلم أنه ليس فى سقسدور قادة 
الحملة دفعه وكلما طالت 
المفارضاتء طالت اقامة المتطوعين 
فى البندقية حتى كادت نقودهم 
تنفذ مما شكل ضغطا على قادة 
الحملة ليقبلوا مطالب داندرلو 
الذى عرض أن يقوم بنقل اجنود 
بشرط أن تعجه الحملة أولا الى 
ميناء زارا 204 على ساحل دالماتيا 
Dalnalia‏ فى بحر الادريائيك 
لينتزعوا هذا الثغر الهام من ملك 
انجر؛ ولا كان هذه الملك الجرى 
مسيحيا تقيا شارك فى الحملات 
السابقة» فقد روع البابا 
أنرستت الغالث لهذا المطلب 
ورفض الموافقة عليه؛ غير أنه لم 


يكن أمام قادة الحسملة الا 
الانصياع لمطلب ائريكو داندولو» 
وهكذا أبحرت الحملة قاصدة 
ميتاء زارا. 

وبالطبع لم يكن مكان ثغر 
زارا ندا للقرات البندقية والصليبية 
المشتركة» لكنهم رغم ذلك قاتلوا 
من وراء مليكهم بالةء وفضل 
أغلبهم الموت دفاعا عن مديشهم 
وثغرهم على الاستسلام المهين» 
وضرب البنادقة والصليبيون 
حصارا حول اليناء بهدف تجويع 
مكانه حتى الموت أو الاستسلام؛ 
ولم ينج من كارثة النصار سرى 
حفة قليلة من سكانه؛ وأخيرا 
سقط الميناء فى أيدى البنادقة 
والصليبيين في نوفمبر عام 
ان 

وبعد الاسعيلاء على الميناء 
انتظر الصليبيون حتى شهر مايو 
عام "١12١م‏ وطالبوا داندولو 
بنقلهم الى السراحل المصرية» 
فعاود مطالبعهم بالدین» ثم بدأ 
مندوبره بغرونهم بذهب 
القسطنطيئية:؛ وجواهر تاج 
القسطنطينية؛ وفى نفس الوقت 
كان الامبراطور الالمانی قيليب 
يضغط على مغلة المركيز 
بونيفاس موتفيرات قائد الحملة 
لكى يعيد صهره الكسيوس الى 
عرشه» بالاضافة الى ذلك أسرف 
الكسيوس فى وعرده اذا ما أعيد 
الى العرش؛ فقد وعد البسابا 
أنوسنت الشالث بحو حيد 
الكيستين تحت زعامته. ووعد 


يننا 


قادة الحملة بتسديد الدين الذى 
عليهم بحق البنادقة بالاضافة الى 
المساعدة فى تجهيز الحملة الى 
مقتصيدها الاصلى وهو سراحل 
مصر؛ كما وعد البنادقة باطلاق 
يدهم فى تجار جنوة وبيزاء الذين 
كان الامبراطور المغتصب 
الكسيوس الغالث قد استمالهم 
الى صفه على حساب العجار 
البنادقة. كما كان هناك شعور 
عام بين الصليبيين بأن دولة الروم 
دوئة خاثة» وأنما السبب فى 
فشل الحملات الصليبية؛ وأنما 
تتعامل سرا مع المسلمين. ويذلك 
استطاع انريكو داندولو أن يستغل 
كل هذه الظروف ليحرل الحملة 
المليبية الرابعة عن هدفها 
الانسانى اجه صنوب 
القسطنطينية بدلا من مصر. 
الصليبيون فى القسملنطينية 

وفى الرابع والعشر ين من 
شهرمابو عام ۱۲۰۲م ظهر 
الارمادا البندقى قبالة سراحل 
القسطتطينية: ثم ضرب الحصار 
البحرى حولها؛ ولما كانت ضاحية 
جالانا 0110 العى تقع على 
الساحل الشرقى من القرن 
الذهبى ملكا فى حوزة اللاتين 
والجائية الاورربسة الغر بية فى 
القسطنطينية؛ فقد استسلمت 
بسر عةء بل ورحب أهلها بالغزاة؛ 
بعدها قام الصليبيون الغزاة بعدمير 
المر قا العائم الذى كان يحرس 
مدخل القرن الذهبى» ثم داروا 


بسفتهم حول اليج لكي 
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يهاجموا القسطنيطنية من اخلف, 
بينما هاجمها المثاة الصليبيون - 
الذين نزلوا عند بحر مرمرة ‏ برا 
ولقد تصدى سكان القسطنطينية 
لذلك الغزو الغادر بشجاعة؛ كما 
تصدت له قرات الحراسةء خاص 
حرس الاسبراطور الشخصى 
المسمى باسمهالفارانجيان» ؛ لكن 
الامسراطور الكسيوس الشالث 
المغتصب ولى الادبارء اذ فر من 
المدينة حاملا معه جوامر العاج 
الامبراطورى ؛ وأموال الدولة وكنوز 
القصر وبالرغم من أن 
المهاجمين كانوا يفوقون المدافعين 
عددا وعدة» الا أنه كان فى 
امكانهم الممود لوظل القرن 
الذهبى مغلقا فى وجه سفن 
العدو؛ ولا تفاقمت الامورء 
اضطرت القسطتطيية الى التسليم 
لحفئة من أشقانها المسحين فى 
السابع عشر من شهريوليوعام 
AY‏ 

وفى بادئ الامسسر أبدى 
البنادق تحفظا فى ميامحهم» 
فأخفوا طموحهم الشخصي؛ 
وأقنعوا الصليبيين بالبقاء بعيدا عن 
المدينة فى مخيماتهم خارج 
الاسوارء ثم قاموا ياسعدعاء 
الامبراطور المعزول اسحق من 
منفاه» وأعادوه الى العرش؛ غير 
أنه كان ضريرا ومسناء ولذا قاموا 
بععيين ابده الكسيوس امبراطور 
شريكا لابيه باسم الكسيوس 
الرابع ؛ وأصبح هذا الامبراطور أداة 
طيعة فى أيدى البنادقة 
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والعليبيين» يحركوه كما 
يشاءون. 

بعد ذلك طالب البنادقة 
والصليبييون الكسيوس الرابع 
بسفيذ وعودة التى كان قد قطعها 
على نفسه؛ غير أنه لم يكن 
مقدوره أن يفعل شيناء ققد وجد 
الحزانة خاو ية» والقصر منهوباء 
كما أن محاولته تحقيق وحدة 
الكنيستين أثارت عاصفة من 
الاحعجاج من جانب سكان 
بكسيعهم الأغريقية العريقة 
ومذهبهم الأرثوذوكسى القوم. 
كما أن غزو عأصمعهم عنوة 
أذلهم وجرح كبرياءهم؛ فضلا 
عن النهب الذى تعرضت له 
القرى الحيطة بأسوار القسطنطينية 
من قبل الصليبيين؛ كل ذلك 
جعلهم يعحفزون للشورة للفتك 
بالأباطرة الدمى» وسادتهم اللاتين 
الكاثوئيك 
ثورة القسطنطينية وتعيين 
الكسيوس دوقاس #براطورا: 

وفى أعياد الميلاد فى يناير عام 
4 طقا للعقرم الكسى 
الشرقى هب مكان القسطتطينية 
عن بكرة أيهم فى واحدة من 
أعنف الفورات التى شهدتها هذه 
العاصمةء وزحفت الجماهير على 
القصر الامبراطررى» حيث القوا 
القبض على الامبراطور الكسيوس 
الرأبع وقتلوه» وعزلوا أباه والقوه 
فى السجن حيت مات يعد ذلك 
بقليل» ثم حملوا إلى العرش زوج 


TOA 


ابنة الكيوس الشالث. وكان 
يسمى الكسيوس دوقاس الخامس» 
وكان يتتمى الى الحزب المعادى 
للأفرن والبادقة؛ فأعلن أنه لن 
يعترف بأى تعهدات أو التزامات 
قطعها الكسيوس الرابع على 
تفه لأسياده الصليبيين؛ وأنه 
سوف يتبع سياسة حازمة وصارمة 
أزاء البنادقة والغزاة اللاتين. وقبل 
أن يستعب الأمر لألكسيسوس 
دوقاس وينفذ وعوده» هزم البنادقة 
والصاسبيون على أخذ المبادرة 
قعقدا اجعماما فى ربيع عام 
۰٤‏ قرروا فيه الهمجوم على 
القسطنطينية والاستيلاء عليها 
بالقوة» ونهبها وتقسيما ينهم بغر 
ط ألا يتعرضوا للكنائى والرهبان 
والساء. 

وفى أعياد الفصح لعام 
٤‏ اقتشحم الصليبيون 
والبنادقة العاصمة» وكان سكانها 
مستعدين ومتلهفين للدفاع عنها؛ 
ولا كان الامبراطور الجديد 
الكسيوس دوقاس اغامس يعرف 
أن الموقف ميعوس منه» فقد حاول 
أن يعفاهم مع اللاتين بشأن 
السلام والجلاءء لكن المواظفين 
لم يعطوه الفرصة» اذ اتدفعوا با 
سلححهم الى أسسوار المدينة» 
ودارت معركة انية مع 
الصليييين» وبالرغم من أن 
المدافعين كانوا أقل بكثير من 
المهاجمين عددا وعدةء ألا أنهم 
صمدوا حتى الثالث عشر من 
أبريل عام 5 ١117م.‏ 


سقوط القسطنطينية فى أيدى 
اللانين: 

ولقد كان عيد الفصح لعام 
04 علدا حزينا فى 
القسطبطينية» ففى الفالث عضر 
من شهر ابريل اقتحم الصليبيون 
اللاتين القسطنطينية عنوة» وهرب 
الامبراطور الكيرس دوقاس 
اخامس» ومعه بطريرك العاصمة 
ونخبة من الزعامات والقيادات؛ 
ولجاوا الى البلقان وآسيا الصغرى, 
عازمين على أن يستأنفوا المقاومة» 
وحرب التحرير من هناك. 

وتصف حوليات العسالم 
الأرقوذكسى اسعيلاء اللاتين على 
القطنطينية فى ذلك اليوم 
الأسسود بأنهساه كارثة لايمكن 
نسياتهاء؛ ولم يكن ذلك كارثة 
على المضارة الشرقية الأغريقية 
فقحبء بل أيضا على الحضارة 
الانسانية جمعاء؛ ققد كانت 
القسطنطيدية فى ذلك الوقت 
مديئة المدائن, وأجمل حواضر 
العصرء فقد فاقت فى جمالها 
حتى روما العاصمة العريقة» 
وتربعت على عرش المسيحية 
الأرثوذوكسية بلامنازع. كما 
كانت كنز الفنون والتراث الخالد: 
قفيها تراكمت عبر القرون راتع 
الفنون والخطرطات والكحب» 
ولقد ظلت هذه الكنوز القيمة 
بعيدة عن العبث لما يقرب من 
ألف عام» اذ لم ينالها أذى على 
يد أحد من الجيوش المتعددةء التى 
كانت تحخاصر المدينة من آن الآخر. 


لكن فى هذه المرة أطلق اللاتين 
جنودهم العنان ليعينوا فيها سلبآ 
وتهبا وتخريبا وهتكا للأعراض 
وسلبآ للأموال والممتلكات» حتى 
أت كنيسة أيا صوفيا لم ملم من 
عبث الجدود. ولأيام ثلاثة أبيحت 
المديئة الجميلة للعبث البربرى 
اللاتينى. ويتتحدث شهود العيان 
عن بشاعة هذا السخريب» و 
النهب والتدميرء فنهبت كتوزها 
وآثارهاء ودمرت مرافقها 
وملاعبهاء وهسكت أعراض 
الراهمات,. ودخلت الجنود 
الصليبية وهم سكارى كنسية أيا 
صوفياء ونهبوا محتوياتها ونفانسها 
ومخطوطات, بل وصل بهم 
الاستهتار أن أجلسوا عاهرة على 
كرسى البطريرك» وجعلوها 
ترقص وتغتى أغان خليعة أمام 
ا مذيح» والجنود تنرنح من فرط 
الشسراب» وتركل بأقدامها 
الأناجيل اليونانية؛ وتعبئ المحمر 
فى أوانى الشعائر. حتى أن أحد 
شهود العيان قال متأترادات 
المسلمين ‏ اذا ماقورنوا بهؤلاء 
الذين يحملون شارة صب 
المسيح على أكتافهم - يدو أكثر 
رحمة وعطفاء. هكذا ظل 
الشخريب والعبث طوال السبعين 
ساعة التي تلت الفعح؛ وكشف 
القناع عن حقيقة هؤلاء الجنود 
البرابرة القساةء الذين جاءوا تحت 
ستار الدفاع عن المسيحية: قاذا 
بهم ینتهکون حرمات الكنانس 
والكاتدرائيات: ويعبتنون 


e۹ 


بمقدساتهاء ويضرمون النيران فی 
مرافق المدينة» ويمسرقون 
ويحطمون روائع الفسون التى 
لاتقدر بتمن» وكذلك الكتب 
الى لايمكن استعاضتها. 

أما بالنسبة لقادة الحمئة» فقد 
شحنوا الى أوطانهم الصحف 
والكنوز والآثار الكبرى» فقد 
قدرت قيمة لكنوز المنهوبة بما 
يعادل٠ ۸٠, ٠٠‏ «ثمانمائة ألف» 
دينار ذهبى» بالاضافة الى آيات 
الفن النادرة» ألتى كان قسطنطين 
الكبير قد نقلها الى القسطدطينية 
من مدية روماء و غيرها من 
حواضر العالم» فقد خلع البنادق 
مجموعة الجياد البرونزية المعروفة 
باسم مجموعة لوس التى 
كانت تزيد مهيدان مضمار سباق 
الحيول والعر بات» وحملوها الى 
البندقية وتصيوها فى مواجهة 
كادرائيتهم الشهيرة؛ القديس 
موقس. ولاتزال حتى اليوم باقية 
هناك. وذكر أحد شهود العيان 
وهو المؤرخ والشاعر الرومى 
نیکی اس الموتياتى5 2/1610 
Choniales‏ أن من بين الاعمال 
التى نهيا زعماء الحملة العمغال 
الشهير كان مصنوعا من البرونز» 
وكان شعارا المدينة روما الوثيةء 
ويمنلها فى هيئة ذتبة كبيرة ترضع 
الطفلين ريموس وروم ووس 
مؤسسا مدينة روما كما ورد فى 
الاساطير الرومانية» وكذلك تمثال 
باريس الطروادى الذى يمسك 
بالتغاحة الذهبية عندما احتكمت 
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اليه ربات الاغريق الشهيرات آنا 
رهيرا وأفروديت ليحكم بينهن 
أيهن أحق بها كأجمل ربة كما 
ورد فى أساطير الحرب الطروادية؛ 
بالاضافة الى عدد من التمائيل 
الکبری» التي كان الامبراطور 
أوكعافيوس أغسطس قد نصبها 
فی روما بعد انتصاره على الملكة 
المصرية كليوباترا السابعة فى 
معركة أكتيوم» كما صهر الغزاة 
عددا من العمائيل؛ والتحف 
الذهبية والفضية» ليحولوها الى 
عملات من فضة وذهب» ليدفعوا 
منها رواتب الجنود؛ ولجهزوا 
لحملاتهم الصليبية المزعومة. حتى 
قبور أباطرة الروم لم تسلم من 
النبش والمرقة على يد الجود. 
ولهذا فان بعض مؤرخى عصور 
الروم يعتبرون نهاية امبر اطور ينهم 
الفعلية عند عام 4 ١7١‏ مء لانه لم 
يعد لها من ناحية الواقع رجو د 
سیاسی وحضار ی ملموى كما 
عر فت فى عصورها السابقة فقد 
هجمت المؤثرات الاروبية اللاتيية 
والفر نجية على تراث الروم 
الاغريقى فأفسدته. كما قوضت 
ركائزه الأساسية؛ وقصمت ظهر 
الامبراطورية الشرقية حامية 
العقيدة الارثوذوكسية وبدأت 
بعض ولاياتها تفض عنها خوفا 
من اللاتين. وأصبح احتمال الغزو 
العشماني لها مكنا بعد الدمار 
الذى لمق بها من جراء الغسزوة 
اللاتينية الصليبية. 
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تقسيم الامبراطورية بين قادة 
الحملة: 

وبعد الاسعيلاء على 
القسطتطينية» شرع الحلفاء 
اللاتين والبدادقة فى تقسيم الغائم 
والاسلاب طبقا لاتفاق مسبق 
بينهم؛ ولقد لعب انريكو داندلو 
دورا بارزا فى عمليت التقسيم» 
فقدبذل جههه فى تقليص 
مكاسب بويفاس قائد الحملة, 
لأنه كان لايق فيه» ولذلك اقترح 
بأن يتخب محة من اللاتين 
ومغلهم من البنادقة لاخعيار 
امبراطور لاتينى للقطتطينية» وتم 
الاقتراع وفاز مرشح داندولوا وهو 
بلدوين کونت فلاتدرز 
وهيسولت]ه Baldwin Count‏ 
«Flanders and Hainault‏ كما 
تم اخحيار قس من البندقية اسمه 
تومأس مار سينى Thomas Mar-‏ 
اء ليكون أو ل بطريرك كاثو 
ليكى على القسطنطينية. وفى 
السادس والعشر ين من شهر هايو 
عام ١١١4‏ توج بلدوين 
امبراطورا فى كنيسة أ يا صوفيا 
بالقسطنطينية؛ وقاد القنداس 
ومراسيم التتويج د الذى تم باللغة 
اللاتينية ‏ البطريرك البندقى 
الجديد مارسينى» ولقد كان أول 
قداس يكم طيقاللبذهب 
الكاثوليكى وباللغة اللاتيية ما 
سب جرحا لكبرياء شعب 
القسطنطيبة الذى يحدث 
الاغريقية ويدين بالارثوذوكسية. 
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بعد ذلك شرع الحلفاء 
المنعصرون فى تقسيم أجصسزاء 
الامبراطورية تقميما مساحيا كما 
اتفق عليه من قبل؛ فنقد مح 
الامبراطور بلدوين نصف المساحة 
التى احتفظت بها البندقية 
لنفسهاء ومساوية للمساحة الباقية 
التى قسمت الى اقطاعيات وامار 
ات ووزعت على مختلف فرسان 
الحملة من اللاتين ؛ فقد سح 
بلدرين خمسة أثمان مدينة 
القسططينية وجدوب اقليم تراقياء 
وجزءا صغيرا من شمال غرب 
آميا الصغرى مجاورا لبوسفور 
وبحر مرمرة» كمامح ملكية 
عدد من الجزر الهامة فى بحر 
أيجة مغل لسبوس» وخيوس» 
وسافوس؛ لكن من الناحية 
الفعلية لم يكن بلدوين ححكم 
الافى اللجزء المخاص من 
القسطنطينية:؛ لأن الياقى كان 
يملكه اسميا بحق تبعية الامراء 
لهء الذين حكموا هذه المناطق 
بصفته صاحب الاقطاع الأول. 

أما يونيفاس فقدكون لفسه 
مملكة سالونيك اللايبة من مدينة 
سالونيك وبعض الاجزاء المجساورة 
واخيطة بها من مقدرنيا وتساليا 
وتراقباء وبالمتل حكم بونيفاس 
هذه المملكة بصفه تابعا اقطاعيا 
للملك بلدوين. أما قليم 
اليلوبونيسوس(الورة) فقد أعطى 
للفارسين الفرنسين وليام دى 
William de Cham- lè‏ 


عااءاموجيفرى دی فلها ردوين 
«Jeffery de Vilehardouin‏ 
وعمل هذان الفارسان على نشر 
الثقافة الفرنية خخاصة فى اقليم 
آخيا جدوب الورة حتى أصبحت 
تعرف بأسم قرنا أخرى aulre‏ 
عنتمم و کان الفرسان عمرما 
أكثر ثر اء وقوة من الزعماء الكبار 
وخاصة الامبراطور اللاتينى. 

وعلى الناحية الاحرى» فقد 
حسصل البنادقسة على نصيب 
الاسد» بصفحهم أصحاب 
الملصلحة فى تحريك الحملة 
البندقية» فقد حصلوا على ثلاثة 
أثمان مديئة القسطنطينية» وكان 
يدخل فى نصيبهم الحى الذى به 
كاندرائية أيا صوفياء وبذلك أصبح 
أمر كنيسة القسطنطينية فى أيدى 
النادقة» كما حرص البنادقة على 
أن تكون المناطق التى تحقق الامن 
لمصالحهم العجارية فى أبديهم» 
فقد حصلورا على ميناءه دورازوه 
على بحر الادرياتيك» وعلى جزر 
الببحر الايونى الهامةء وكذلك 
على بعض جزر بحر إيجه؛ 
ركذلك حصلوا على سوانیء 
بحرمررة والدردنيل» وعلى مدينة 
أدرنة وحصلوا على جزيرة كريت» 
وبذلك كان نصيبهم أغنى من 
نصيب الامبراطور اللاتينى. فقد 
شرع البنادقة فى اقامة مستوطنات 
لهم على طول السواحل الهامة, 


وبذلك حققت اللندقية لفها 
امعیازات جعلتها تسيطر على 
العجارة الشرقية. 

هكذا تحولت امبراطوربة الررم 
بعد الغزو اللاتينى الى لوحه من 
الشطرنج فقد قسم الامبراطور 
اللاتينى معلكاته الى عدد كبير 
من الاقطاعسات, التى متحسها 
للامراء والفسرسانء بشسرط أن 
يقسموا يمين الولاء له بعسفته 
صاحب الاقطاع الرئيسى» وذلك 
طبقا لنظام الاقطاع الذى كان 
فى قمة اكتماله فى أوروبا في 
ذلك الوقت. أما البنادقة فقد 
اعتبروا أنفسهم شركاء للامبراطور 
وليسوا توابع له؛ ولهذا لم 
يقسموا له يمين الولاء. 
امبراطورية الروم فى المنفى, 

ولقد كسره الروم سسادتهم 
اللاتين الجمسده, لانهم جساءرا 
كغزاة, لأنهم كانوا متعالين 
متغطرسين» ولانهم کانوا أتبباع 
الكنيسة الكاثوليكية والبابا فى 
روماء كما أن عاداتهم وسلوكهم 
كان مختلفاء ويفرضون تطبيق 
نظما غرية على الشسرق 
الاغريقى العر يق؛ وبذلك سببوا 
بين شعوب الروم قلقاء وحنينا 
لحمل السلاح من أجل الكفاح» 
وتحرير أوطانهم وعاصمتهم بعد 
قرون من الهدوء والدعة. 

ولقد هاجر امراء اليت 


نضا 


الحاكم» وأعضاء البيوتات العريقة 
من القسطنطينية بعد سقوطهاء 
حاملين أموالهم, ومتلكاتهم» 
ومعهم أتباعهم بهدف قيادة 
الكفاح المسلح ضد اللاتين من 
مناطق مختالفسة من أجسزاء 
الامبراطورية؛ تنافست فيما بينها 
على تحرير القسططيية. وهذه 
الدويلات هى: 
٠١‏ مملكة طرابيزون لصموءط 1م71 

قامىت هذه الملكة فى 
جدوب شرق اللحر الاسود. 
وكانت عاصمتها طرابيزون المدينة 
العر بقة التي كان الاغريق قد 
أسسوها عام هلاق .م أثناء 
حركة الانتمشار والاستيطان» 
وكانت تعرف فى الاصل باسم 
طرابيسزوس ۲۵٥2٥5‏ . وكانت 
مديئة ذات مركز تجاري 
واستراتيجى هامء ما جلب الربح 
الوفير لسكانهاء وبالرغم من أن 
قبائل الاتراك كانت تسيطر على 
السهل الواقع جنوب الساحل 
الجدربى للبحر الاسودء الا أن هذه 
المملكة الصغيرة كانت كثيرة 
النساء؛ وما ماعد على ذلك 
بعسدها عن مراقع اللاتين ما 
جعلها فى مأمن منهم وبعيدة عن 
توسعاتهم وأطماعهم. 

وفي الحقيقة يسود تأسيس 
هذه المملكة الى قبيل سقوط 
القسطنطيية بقيل؛ فقد أسها 
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حفسيسدا الاميسراطور الرومى 
أندرونيكوس الاول وهما 
الكسيوس ودافيسد كومنييوس؛ 
اللذان كان لهما صلة قرابة بأسرة 
جابراس 03025 الحاكمة فى 
مدطقة جورجياء فقد كانت 
خجالعمهماهى :تاره 71۵۰ 
كدو ملکة جسورجسيا. وكسان 
الكسيوس ودافيد طفلين صغرين 
عندما توفى والدهما عمانوئيل 
كومنين عام ١118م‏ وبعد عزل 
جدهما لامهما الامبراطور 
أندرونيكوس وموته عام 86١1م‏ 
أصبحا الورثين الشرعيين لعرش 
القسطنطينية ومنافسين للأمبراطور 
اسحق الانجيلى, ولا شرع اسحق 
فى القضاء على منافسيه فى 
الحكم من أسرة كومين» هربا الى 
5 تفليس عاصمة جورجيا 
(تبليسى الخالية) ليقيما فى بلاط 
خالهمالملكة «تماره انه 
الامسبمراطور أندرونيكوس. ولقسد 
انشهزت الحالة تمار فسرصسة 
الاستيلاء الاول للصليبيين على 
القسسطنطينية فى 8٠يوليو‏ 
۴۳ ؛؛ وأعدت جيشا من قوات 
جورجمياء لتدميب الاميرين 
حاكمين على طرابيزون كرريثين 
أعرش الامبراطورية فى المنفى, 
ولقسد تم ذلك فى ابريل عسام 
٤‏ 7 بعد iE‏ 
اندلاع الشسورة E EO‏ 

يبيو خلالها على زمام 
الحكم فى العاصمة؛ ولذلك تذكر 
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المصادر أن مؤسس امارة طرابيزون 
هما الكسيوس ودافيد حفيد 
أندرونيكوس ولدا عمانوثيل 
كومنين. وسرعان ما توالی قدوم 
كبر من زعماء الروم الساخطين 
هيممين وجوههم شطر طرابيزون» 
وزاد عدد اللاجدين اليها بعد سقو 
ط القسطنطينية نهايا فى أيدى 
قادة الحملة الصليبية الرابعة. ثم 
قام دافيد بتوسيع الامارة بسلسلة 
من الفعوحات غربا على طول 
ساحل البحر الاسود بمساعدة 
جود مرتزقة من جو رجياء 
فساسصولى على بونطس ۰٣0م‏ 
5هاوسینوب ©1000 وهراقليا 
د ل ر كلها مدن عريقة نقع 
على ساحل البحر الاسود. 

وبالرغم من أن حكام هذه 
المعلكة كانوا من أسر ة كومنين 
العريقسة» وبالرغم من أن هذه 
المملكة كانت غنية؛ ودام حكم 
أسرة كرمين فيهاحتى القرن 
الخامس عنشر الميسلادى الا أن 
ملوك هذه المملكة لم يسعطيعوا 
تحرير القسطنطينية» وذلك لبعده 
هذه المملكة عن القسطنطينيسة 
فصلا عن وجرد الخطر العركي 
الذى كان يحيق بهاء وأتتهى 
أمرها بقوطهسا فى أيدى 
العثمانيين عام 1451م0؟). 
دوقية ايبروس: 

وكان من بين الامراء الهاريين 


ميخائيز ل الانجيلى » أحد أعضاء 
أمرة أنجيلوس» الذى اتجه الى 


1Y 


اقليم نائى فى شمال غرب بلاد 
اليونان» هو اقليم يبروس المبلى 
الوعر» وأسس فيه دوقية امعدت 
من شمال ميتاء دورازو» الذى 
كسان فى أيدى البنادقة» الى 
خليج كورنفا جنوباء وتساليا 
شرقاء واتخذ من مسدينة ارتا 
3 عاصمة لهذه الدوقية بعد 
الاستيلاء عليهاء وارغم الامبراطور 
اللاجئ الذى طرده الصليبيون 
وهو الكسيوس الثالث الانجيلى» 
أن يبايعه ورينا لعرش القسطنطينية 
ليضفى على نفسه صفة الشرعية. 
رلا كانت هذه الدوقية مجاورة 
لمملكة ابلغار المعادية ودوقيات 
الصليسبيين اللاتين فى اقليم 
البيلوبونيسوس» وعلى مقر بة من 
متلكات البنادقة, فقد ملك 
عيخائيل سياسة كلها دهاء 
وشجاعة» اذ خلق نوعا من 
الوفاق مع البلفار واللاتين 
والبنادقة» ما ضمن البقاء لدوقيته. 
ولهذا جعل ميسخائيل رسالة 
دوقيسه هی الصفاظ على ثرات 
الروم الحسضارى وحسمايته من 
الضياع في بحر التأثير البلغارى 
الفرنجى واللاتينى فى الاقاليم 
الغر بية من بلاد اليونان- ولم 
يفكر فى اعداد جموش لحر یر 
ولايات الامبراطورية من اللاتين» 
وطردهم من القسطنطينية؛ ومن 
ثم اعتبر نفه حاكما مستقلا؛ 
كما جعل له كبيسة مستقلة عن 
سسائر الكنائس الاخرى؛ ولذلك 
أبقى على النظم الادارية؛ التى 


كانت سائدة فى ابیر وس عندما 
كانت اقليما تابعا لامبراطورية 
مملكة ذيقية, 

أما المملكة التى أمذت على 
عاتئقها الدفاع عن شرف 
امبراطورية الروم بعد أن مرغه 
الصليبيون اللانين فى الوحل» 
فهى بملكة نيقينة فى آسيا 
المغرىء التى قسامت عسام 
وکان على رأنها 
الامبراطرر اخلوع الكسيسوس 
الشالثء فقد بعت وجودها على 
حركة قومية؛ تدعو لسحرير 
الصاصمة والاقاليم» وطرد 
الصليبيين» والتمكين لنفسها فى 
الاقاليم الاسيوية الرومية؛ ولقد 
ساعدها على ذلك أنها كانت 
على مقر بة من الامبراطورية 
الاتيبية فى القسطنطينية: بعكس 
الخال الذى كانت عليه طرابيزون 
النائية؛ كسا كانت ذات موارد 
اقتصادية غنية» بعكس الوضع 
الذى كانت فيه دوقية ايبرو س 
الفقيرة. بالاضافة الى ذلك فقد 
عالية, كما كان بها أعرق المدن 
والحواضر الاغريقية الي تثير 
الحنين القومى والممضارى مثل 
سمرنة 02لزمة (أزمير)» 
وافيسوس (اقصة) وموءاوتاء 
ونيقوميديا Nikomedia‏ 
وبرجامون «وطادعمم ؛ ویکفی 
أن عاصمتها كانت نيقية» تلك 
المدينة الجميلة التى تقع على 


كانت نيقية مدينة عزيزة عند 
المسيحيين؛ ففيها انعقد أول 
مجمع دينى مسكونى لتوحيد 
الكنيسة. كما كانت مدينة 
محعنة بأسوار قوية وعالية. 
كان لمؤمس الفعلى 
لامبراطورية نيِقية أحد أفراد 
الارستقراطيين المسكربين الروم 
الذين هر بوا بعد سقوط 
القسطنطينية» وكان اسمه تيودور 
لاسكاريس Theodoros Lask-‏ 
sأإالذى‏ عرف فى الممسادر 
العسربية بالاشكرى وكان فى 
الشلاثين من عمره عددما لجأ الى 
نيقية؛ وكان شقيقا لزوجة 
امب راطورية الروم الخلوع 
الكسيوس الشالث» بل كان من 
أبرز قواد الامبراطورية العسكريين» 
وخاض ععنددا من المعارك ضد 
الصليبيين؛ ولا أدرك امبراطور 
القسطنطينية اللاتينى خطورة ما 
يفعله لاسكاريس حاول غزو آسيا 
الصغرى» وكاد أن يقضى على 
نيقية لولا أن ظهر فى الافق 
كالوجان ملك البغارء الذى فتك 
بالصليبيين فى معركة أدر نة فى 
الخامس عخر من أبريل عام 
۱۲۰١‏ والتی قعل فيها بالدوين 
امبراطور القسطنطينية اللاتيني» 
وبذلك أنقذت الظروف ثيسودور 
لاسكاريس» وأنقذت معه مشر 


وعه لتحر ير الامبراطورية. 


f 


عاد لاسكاريس ينظم قواته» 
ويقيم دعائم ملکه وهو يحمل 
لقب سلطان نيقية دعاوموع12 
Nik‏ sا»‏ وظل يبحمل ذلك 
اللقب أربع منوات منذ مجينه؛ 
وكان من بين مضروعاته اعادة 
الكنيسة الارثوذوكيسة الرومية؛ 
ولذا دعا البطريرك السابق حنا 
كوماتيروس ٥٥۵۴٥5‏ إلى أن 
يأتى إلى نيقية؛ ويرك بلغاريا التى 
كان قد لجأاليهاء غيرأن 
كوماتيروس رفض الدعسوة؛ 
فأشرف على | تخاب بطريرك 
آخرء اسمه ميخائيل أوتوربانرس 
فى يناير عام ۰۱۲۰۸ وفی نفس 
العام تنازل لاسكاريس عن لقب 
السلطان sعا0مدeلواستبدله‏ 
بلقب املك usءااء8؛‏ وقام 
البطريرك الجديد بتنويجه 
امبسراطورا ووريشا لعرش 
القسطيطينية؛ وبذلك أصبحت 
نيقية مقرا لعرش الامبراطور الذى 
بناه فى نيقية» وهو مقر قيادة 
أمبراطورية الروم فى المنفى. 
وأصبحت أسرة لاسكاريس هى 
أمل جميع شعوبها فى العودة. 
وأصبح كل من يشولى عرش 
امبراطورية نيقية يحمل لقب 
لاسكارييء الذى ترجمه العر ب 
الى الاسكرى أو الاشكرى» وظل 
لقب الاشكرى يطلق على كل 
من جلس على عرش 
القسطنطينية فيما بعد؛ حنى 
الفعح العنمانى تماما كما كان 
لقب بطليمو س يحمله كل من 
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خلف بطليموس الاول على 
عرش منصيرء ختى الفح 
الرومانى 

وبعد مقتل الامبراطور اللاتينى 
بلدوين» انتخب الصليبيون شقيقه 
هدرى» الذى شغله خطر البلغار 
عن غزو نيقية؛ ؛كما واجه تيودور 
لاسكاريس خطر السلاجقةء الذين 
كانوا يرفضون قيام أى دولة 
تافسهم فى آسيا الصغرى. وتحرل 
دون تقدمهم غربا تجاه ساحل بحر 
أيجة؛ ولذلك توترت العلاقات 
بين سلاجقة الروم فى قونية» 
وامبراطورية الاشاكرة فى نيقية» 
خاصة بعد لجؤ الكسيوس الثالث 
انجيلوس والد الاميرة آنا ۸1۵ ۸» 
زوجة تيسودور الاشكرى الى بلاط 
سلطان قونية السلجوقى: طالبا 
مساعدته فى استرداد العرش من 
زوج ابنسه؛ وبالفعل غزا السلطان 
غياث الدين خسرو بعض أقاليم 
نيقية فى عام 1791م من أجل 
أعادة الكسيوى» غير أن تيودور 
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الاشكرى لاقى اللطات 
الملجسوقى عند نهر مايددر 
aender‏ ا ارهزمه,» وألقى القبض 
على أتجسيلوس الكسسيسوس 
الثالث7١2»‏ ونفاه الى أحد الاديرة 
التی بقى فيها حتى موته؛ ولقد 
رفع هذا الانتتصار من شأن تيودور 
الاشكرى بين شعوب أسيا 
الصغرى الرومية وزاد من أملهم 
فى تحرير القسطنطيتية: كما أمن 
هذا الانتصار حدود نيقية الشر 
قية» وجعلها فى نظر الروم جديرة 
بان تكون الوريث الشرعى لعرش 

ورغم ايعسهاج هترى- 
ابراطور القسطنطينية اللاتينى - 
لاتسصار تيودورء الا أن تيودور 
تقدم لعحر ير القسطنطيية وسط 
حماس اتباعه؛ وهرع الفرسان 
والدوقات اللاتين لنجده سيدهم 
الاميراطور هترى بحق التبعية 
الاقطاعية له» وتمكن هنرى 
وفرسانه من اختراق آسيا الصغرى 


لها 


فى عام ۱۲۱۲ ۔ ۱۲۹۳ لکن 
أحد لم يحقق نصرا حاسما على 
الآخرء فعقدت هدنة بين هترى 
وتيودور الاشكرىء ثم فيها رسم 
الحدود بين الدولتين فى آسيِا 
الصغرى؛ وقبل تيودور أن يظل 
الجزء الثمالى من آسيا الصغرى 
تابعا للملكة اللاتيية فى 
القسطنطيية مؤقها. وفى عام 
مات هنرى ويذلك 
تخلصت نيقية من أخطر وألد 
أعدائها؛ ويموت هرى بدأت 
شم المملكة اللاتينية فى 
القسطنطيية فى المغيب؛ وبدأ 
باباوات روما يععرفون بوجود 
أمبراطورية الاشاكرة» اذ بدأوا 
يتعلون بها لاجراء مباحئات من 
أجل توحيد الكنيستين. وأخيرا 
مات تسودور الاشكرى فى عام 
بعد أن وضع الاساس 
الثابت لعرش امبراطورية الروم فى 
النفى. 


لانه لم يكن احد من البطاركة مقيم باسكندرية 
بعد انبا خايال البطرك الذى اباع رباع الكنايس. 
وعند انحداره عول على العبور على والدته ليسلم 
عليها ويسرها بما صار اليه من الموهبة العالية» 
وكانت قد كبرت جداء فلما وصل إلى الضيعة 
ومعه شعب كبير من الاساقفة وغيرهم ليودعوه, 
قيل لوالدته وهى جالسة تغزل فى منزلهاء هوذا 
ابنك مقاره قد صار بطركا ووصل الى ها هنا لكى 
يفعقدك؛ فلم تجاوب الذى قال لها ذلك بكلمة 


وفى الوقت الذى كان ابن طولون يمكن لنفسه فى مصر حدث أن اخليفة المهعدى 
(هه؟- ۲۵١‏ ه) أمر بضرب عنق باكباك. 

وشاء الحظ أن يكون صاحب اقطاع مصر الجديدة هو القائد يارجوخ الذى كان أحمد بن 
طولون زوجا لابنته. فكتب اليه يارجوخ:تسلم من نفسك لنفسك وزاده الأعمال اخارجة عن 
قصبة مصرء وكتب الى اسحق بن دينار وكان يحكم الاسكندرية أن يسلمها لأحمد ابن 
طولون. وكان ذلك فى سنة ۲۵۷ ه = ۸۷۱م وهكذا قدر لأحمد ابن طولون أن يستفيد من 
باكباك ومن يارجوخ فى سنتين متقاربه وأن يمكن لسلطانه فى مصر. وكانت سنة ۲۵۷ھ 
سنة حاسمه فى حياة ابن طولون فقد أطلقت يد ابن طولون رسميا فى شون البلاد من قبل 
يارجصوخ. وليس من شك فى أن ذلك تم بعلم الغليفة المعتمد ورضاه (87؟ 4/الاه/ 
8471م) أذ وافق على أن تلحق أمرة ابن طولون به فى مصر. ودان حكام الكور 
والأقاليم فى مصر لأحمد بن طولون بالطاعة والولاء؛ وأصبح اسحق ابن دينار عاملا على 
الاسكندرية من قبله فى سنة ۵ه (١۸۷م)»‏ كما خضع له أحمد بن عيسى الصعيدى 
صاحب برقة. أما شقير الحادم فذكر أن أحمد بن طولون استطاع أن يعخلص منه بعد زوال 
سلطان أم الخليفة المعتزء وقيل قى رواية أخرى ذكرها اليعقوبى فى تاريخه: أن اخليفة المعتمد 

أما ابن المدبر فقد ضاعف ابن طولون جهده للتخلص منه واستطاع أن يحصل من الخليفة 


واحدة» ولا تحركت من موضعهاء ولا خرجت 
للقايه» بل كانت تلك العجوز العارفة جالسة فى 
منزلها لم تقم للقايه؛ بل بقيت جالسة تبكى. 
وكان مسروراً بما اعطى من الموهبةء فلما راها 
على هذه القضية احتشم جدا من الذين كانو معهء 
لانها اهانته قدامهم» أذ لم تتلقاه وتفرح بهء بل 
كانت باكية وهو قابم» فقال لها: يا كبيرة لعلك لم 
تعرفينى انا ولدك مقاره قد اعطانى الرب هذا ايجد 
المهعدى على الموافقة على عزل ابن المدبر من مصر. وعين أحمد بن طولون عامل خراج 
خاضعا له هو محمد بن هلال سنة 65؟ه. لكن هذا العامل لم يمكث طويلا لأن قعل 
الخليقة المهتدى وتولية المعتمدء جعلت ابن المدبر ينجح فى العودة الى خراج مصرء ولكنه لم 
يستعد سلطانه الأول وذلك بفضل نشاط ابن طولون وقوة شكيمته. ونح ابن طولون فى ابعاد 
ابن المدبر مرة ثانية وقلده المعتمد خراج فلسطين ودمشق والأردن فى سنة ۷١۲ه.‏ 

وفى سنة 64؟ه مات يارجوخ صاحب اقطاع مصر. ولا يعفق المؤرخون فى تعن 
الشخص الذى أقطع مصر من بعده» ولكن يظهر ا أن الفوضى فى سامراء شجعت أحمد بن 
طولون على أن يمضى قدما فى بسط سلطانه على مصر كلها وأن يصبح أميرا على مصر 
وليس مجرد نائب صاحب اقطاع يقيم فى عاصمة اخلافة. وأصبح نفوذ ابن طولون لا يعتمد 
على باكباك أو يارجوخ أو غيره؛ وانما أصبح يعتمد على قوته الشخصية ووفرة ماله وجنده 
وعسكره. 


؟. مصردولة مستقلة 
(أ)سياسة أحمد بن طولون الاقتصادية 
حين قدم أحمد بن طولون الى مصر لأول مرة سنة ۲٠٤‏ هه (۸۹۸م)ء كان سلطانه لا 
يتجاوز منطقة الفسطاط. لکن قدر للأمور أن تجرى كما يتمنى ابن طولون ويشتهى» وما ھی الا 
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العظيم فما تفرحى انتى الان صعى وانا فى هذا 
اللباس الذى هو لباس ومجد الملوك. فاجابته بفهم 
وقالت له: اما انا فعارفة بك يا ولدىء واما انت فما 
تعرف ما صرت اليه؛ وانت مسرور بما نله وانا 
حزينة عليك؛ فليت لو اتونى بك محمولا على 
نعش ميتا ولا تدخل على بهذا امجد الفارغ» لا تنظر 
يا ولدى الى ما نله وتفرح بل ابکی واحزن لان 
هذا الضعب كله الذى يمجدك انت مطلوب 
بخطاياهم. فلم يفهم ما قالشه له بالجملة من 


خمس سنوات حتى استطاع ابن طولون أن يكون أميرا على مصر كلها وأن يضم لنفسه ادارة 
الحراج فى البلاد. وكانت الدولة الطولونية تمثل الانتتقال من عصر التبعية الى عصر 
الاستقلال» من عصر الوالى الذى يمثل سياسة الخلفاء وبأتمر بأمرهم؛ الى عصر الحاكم القوى 
الواسع السلطان الذى يسنده الشعب ويسنده الجيش والأسطولء والذى يعمل بما فيه الحير 
والمصلحة للبلد وأبائه. 

وكان أول ما اتجه اليه أحمد بن طولون العناية بالنواحى الاقعصادية حنى يتم استقلال مصر 
سياسيا واقعصادياء وحتى يمكنها الحافظة على هذا الاستقلال» وحتى يعيش أبناء مصر فى 
رخاء. كان لابد لمشروعات أحمد بن طولون الختلفة من الأموال الوفيرة. وطبيعى كان على 
مصر وحدها أن تدبر هذه الأموال الطائلة. ولكى ندرك الدور الكبير الذى كان يتظر أحمد بن 
طولون فى الناحية المالية يجب أن نعرف أن دخل البلاد قبل الدولة الطولونية كان يذهب الى 
بيت مال المحلافة أو جيوب الولاة أو أعمال اخراج بدون أن تفيد مصر نفسها شينا كثيرا. ولا 
كانت البلاد فى عصر الولاة لا تحكمها أسرة تحرص على ازدهارهاء وكان غرض الحلافة 
الأساسى هو جباية أكبر دخل ممكن: عرفا انها لم تكن من الوجهة الماليه الا شبه مزرعة 
تستغل بدون كبير رعاية لازدهارها أو بقاء قدرتها على الانتاج. وقد زادت الحالة سواء فى 
العصر العباسى حين كثير تعيين الولاة وعزلهم فكان كل وال يعمل على أثراء نفسه فى أقصر 
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الحشمة والحجل والحيا من الناس الذين معه, 
وخرج من عندهاوهو حزين باكى لاهاتتها له 
وكلامها له بحضرة شعبه» فمكث على الكرسى 
عسشرين سنة وتنيح فى الرابع والعسشسرين من 
برمهات. 
تاوفانس البطرك وهو من العدد الستين 
401/4041[ 


[هذا الذى اهملته نعمة الله جن وقيل انه القى فى التيل عند 
وفاته]. 


وقت ممكن قبل أن يغادر البلاد. وظهر أيضا فى العصر العباسى وفى عهد أبى جعفر المنصور 
مسألة ضمان الوالى راج مصر كله أى أن الخليفة أراد أن يجعل الوالى يلعزم بدفع مبلغ 
معين عن القطر كله دون النظر الى قدرة البلاد على الدقع وظروفها الختلفة. 

ولا صارت مصر تقطع للقواد العرك زاد الطين بلة لما عرف عنهم من العنف وسوء الادارة 
وزيادة الضرائب ثم تولى أحمد بن محمد مدير خراج مصر وكان متعسفافى فرض الضرائب 
على المسلمين وأهل الذمة على السواء فزادت الضرائب على المصريين زيادة فاحخة. 

ومر بنا أنه حين قدم أحمد بن طولون الى مصر سنة ٠٠٤‏ ه وجد فيها ابن المدبر عاملا 
على خراجها. 

وكان ابن المدبر قد ولى خراج مصر منذ سنة 51 37ه/ ١۸م‏ كما اتضح لنا من الأوراق 
البردية وكما يذكر اليعقوبى فى تاريخه» وليس كما ذكر المقريزى فى امخطط أنه ولى الحراج 
بعد سنة ١٠٠٠ه..‏ ولجأ أبن المدبر الى أساليب كثيرة لجمع الأموال» فقد كان ييغى جمع 
الأموال الطائلة لنفسهء وكان يكشر من تقديم الهدايا والأعطيات الى الحكومة المركزية فى 
العراق حتى يأمن على مركزه فى مصر. ولم يهتم ابن المدبر بمصلحة مصر أو المصرين 
وأدخل فى مصر ضرائب جديدة وأ الى القسوة فى جبايتها. وكان ما ابتدعه ابن المدبر أنه 
أحاط بالنطرون( كربونات الصوديوم) وحجر عليه بعد أن كان مباحا عدت الناس» وفرض 
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واقسموا عوضه تاوفانيوس» وكان من اهل 
اسكندرية وقد كبرء وحدث فيه ضيق صدر لكبر 
سنه وشيخوخته. وكان يدفع للاسكندرانيين الالف 
دينار المستقرية لهم فى كل سنةء فضاق به [الألف 
دینار] فى بعض السدين وسالهم ان يسامحوه منها 
بشىء» فلم يفعلو وتخاصمو معه وضيقو عليه 
وقالو له ما نخلى لك من الالف دينار درهم واحد. 
ثم قالو له انما انت اجل منا بهذه الشسيساب 
والاسكيمء ونحن البسناك اياها وهى لناء قاما ان 


ضريبة على الكلاً الذى ترعاه البهائم سماها «المراعى؛ وفرض ضريبة على ما يستخرج من 
البحر سماها «المصايد». ونتبين من الأوراق البردية الى نشرها المستضرق الأسعاذ أدولف 
جرومان» أن ضريية مراعى المواشى وضرية المصايد كانت أتقلها على النفوس اذ كان الاس 
يعتبرونها غير شرعية» ولعلهم كانوا يعدرنها مخالفة الآية القرآنية الشريفة: «أحل لكم صيد 
الببحر وَطَعَامُهُ ماعا لَكُمْ4 [المائدة: آية .]۹٩‏ 

ويظهر أن ابن المدير نفسه احتال فى تسميتهاء فيذكر المقريزى فى ذلك:٠وأما‏ المصايد فهى 
ما أطعم الله سبحانه وتعالى من صيد البحر وأول من أدخلها الديوان أيضا ابن مدبر وصير لها 
ديوان واحتشم من ذكر المصايد وشناعة القول فيها فأمر أن يكتب فى الديوان: خراج مضارب 
الأوتار ومغارس الشباك؛ وفرض ابن المدبر فضلا عن ذلك ضرائب على أشجار اللبخ والسرو 
والشخيل. وانقسمت ضرائب مصر منذ مجئ ابن المدبر الى ضرائب خراجية وعرفت الضرائب 
الهلالية باسمنالمرافق والمعاون». وأصبح الشعب والفلاح فى مصر ينوء تحت عبء ثقيل من 
الضرائب» وقامت بعض التورات قى الامكندرية وشرقى الدلعا والجيزة ولكنها أخمدت كلها 

هكذا كانت مالية مصر واقتصادها حين استطاع أحمد بن طولون أن ينحى ابن المدبر وأن 
يشرف بنفسه على ميزانية البلاد. ولسنا نعرف تماما كل اصلاحات أحمد بن طولون المالية» 
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توفينا ما هو مستقر لنا عليك وعلى من كان قبلك 
والا فاعطينا ثياينا. فغلب عليه الضجر. فنزع 
الغياب والاسكيم من عليه ورماهم فى وجوههم» 
وقال لهم ان كانو لكم فخذرهم فمالى بهم 
حاجة. فلما نزعهم عنه ورماهم لهم نزل عليه 
روح نجس فخبطه حتى صار مكبل بالحديد بقية 
ایام حياته. ثم اخفوه حتى لا يراه احد؛ فاجتمع 
الاساقفة وحملوه الى مصر ليطبوه [ليعالجوه]ء» 


ولكن المصادر التاريخية تروى أن حراج البلاد قد انحط فى عهد الولاة الذين سبقوه حتى بلغ 
ثمانمائة ألف ديار بينما ارتفع فى نهاية حكمه حتى وصل الى أربعة ملايين وثلاثمائه ألف. 
وكتب المؤلفون أن القمح فى عصر خمارويه ابن أحمد بن طولون» ثلاثة أرادب بدينارء وكان 
هذا السعر الأخير يعتبر رخيصا جدا فى العصور التالية. 

ويحدثا المؤرخون عن الغاء أحمد بن طولون للضرائب الظالمة. وأكبر الظن أن أحمد بن 
طولون أحسن توزيع الضرائب كما خفف بعضها. أما الحراج على المراعى» فتؤكد الأوراق 
البردية والمصادر التاريخية استمرار هذه الضربية طوال العصور الاسلامية فى مصر. 

وكانت أملاك الحكومة الحاصة تدر دخلا كبيرأ يفوق كل ما كانت تدره قبل ذلك» وكان 
يشرف على هذه الأراضى ديوان خاص اسمه ديوان الأملاك. 

وعنى أحمد بن طولون بتطهير مصر من اللصوص وقطاع الطرق والمجرمين الذين كانوا 
يعكرون صفو السكان الهادئين ولاسيما فى الريف. 

كذلك اهعم أحمد بن طولون بالقضاء على التورات والفتن الداخلية ومنها ثورات العلوين 
آلتى كانت قد تتابعت قبيل مجى أحمد بن طولون الى مصر وبعد قدومه اليها. 

وكانت النعيجة لهذه العناية بالفلاح وبالأرض وبالهيعة الادارية فضلا عن القضاء على 
الفتن والغورات الداخلية وعلى المفسدين, أن شهدت مصر نهضة زراعية كبرى. ويحدثنا 


فحملوه فى مركب وأقلعوا به» ولم تدعهم الخشمة 
ان يجعلوه فوق سطح المركب بل جعلوه فى 
انحن » فصرخ وجدف وقال ما يقولوه المخالفين, 
فقيل ان واحد من تلاميذ الاساقفة الذين معه نزل 
فى الليل الى الحن وبل مخدة وجعلها على وجهه 
وهو نايم؛ وجلس عليها حتى مات. وقيل انه سقى 
شيا سما حتى مات خوفا من الفضيحة. وكانت 
هدته بطركيته اربع سنين وستة أشهر. 
المقريزى أنه استغل فى الزراعة نحو مليون فدان فى العصر الطولونىء وكان هذا أعظم 
استغلال شهدته مصر حينذاك. وتجلى هذا الرخاء العظيم الذى توفر لابن طولون فى الملابين 
التى أنفقها فى مشروعاته والتى ادخرها لأولاده من بعده. وكانت عناية خحمارويه بالزراعة لا 
تقل عن عناية أبيه. 

والحق أن العصر الطولونى خلا من الأزمات الاقتصاديةء وامعاز بالرخاء وزيادة الانعاج. 
وكان فيضان النيل طيبا فى سنى الأسرة الطولونية اللهم الا اذا استشينا بعض سنين من حكم 
خماروية ثم السنة الأولى والسنة السابقة للأخيرة من حكم هارون بن خمارويه» فقد كان 
الفيضان فيها غير طيب وان لم يبلغ من النقصان حد اخطر الذى كان بيلغه بعد ذلك فى 
عصر الفاطميين والمماليك والذى كانت تج عنه الأوبئة والقحط. 

ولم تقتصر نهضة مصر على الناحية الزراعية وانما امتدت الى الصناعة والتجارة. كان على 
رأس الصناعات» صناعة النسج. وأكبر الظن أن مصانع الطراز كانت مصدر ربح وافر للأمراء 
الطولوئيين. 

وظلت الصناعات المصرية الأخرى تحظى بالعناية والرعاية مغل صناعة الورق من البردى 
الذى كان ينمو بكثرة فى مصر وخاصة فى مستنقعات الدلتا والفيوم. 

كذلك كانت فى مصر معاصر لا ستخراج الزيت من السمسم وبعض الحبوب والبقول. 
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مينا البطرك وهو من العدد الحادى والستون 
[4é /405[‏ 


[قيل أن فى عهده تولى ساويرس ابن المقفع اسقفية 
الاشمونين] . 


وقسم عوضه انسان من صندلا [مركز كفر 
الشيخ] ولدا لراهب قديس من دير ابو مقار بوادى 
هبيب من قلاية تعرف بدربناء وكان هذا الرجل 
مختار. وسبب رهبانيته أن ابواه الزماه بالزيجة فى 


كذلك كان المصريون يعصرون القصب ليصنعوا منه السكرء ونعرف ذلك نما جاء فى الأوراق 
البردية. 

ومن الصناعات التى لابد أن تكون قد نجحت فى عصر بنى طولون» صباعة الأسلحة. فقد 
كان الجيش الطولونى وافر العدد وكانت تلزمه بطبيعة الحال كميات كبيرة من الأسلحة. وقد 
أشار المؤرخ ابن الزيات فى كتاب الكواكب السيارة» الى بناء سماه مصنع أبن طولون. وريما 
كان هذا البناء دارا لبعض الصناعات فى عصر بنى طولون. 

واذا تذكرنا الجهاز الفاخر الذى أعده خماروية لابنته قطر الندى رجحنا أن من الصناعات 
التى ازدهرت فى مصر الطولونية صناعة الحلى والأثاث الشمين والتحف المصنوعة من المعادن 
النفيسة كالذهب الذى اشتهرت بصداعاته منذ عصور الفراعنة, فبالرغم من أن مصر لم تملك 
ذهيآ كالذى ملكحه روما وغيرها إلا أنها أبدعت فى مصنوعاته حتى فاقت فى ذلك معظم 
حضارات العالم. كذلك تفوقت فى الصناعات الجلدية. 

كذلك من الصناعات التى ازدهرت فى مصر الطولونية صناعة الحشب. والمعروف أن 
المصريين مهروا منذ عصر الفراعنة فى صناعة الأخشاب بالرغم من ندرة الأخضاب الجيدة 
بمصر. واذا صح ما ذكره المقريزى فقد كانت الفسطاط فى العصر الطولونى أسواق عشب 
كبيرة. وقد بلغ النجارون والفنانون فى الحفر على الحشب مهارة عظيمة تشهد بها التحف 
الحشبية التى ترجع الى هذا العصر. 
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صباه بغير اختياره وكان طايعا لهما جداء وكملو 
كلما يحتاج الله العرس» وهو يرى ذلك كانه 
خیال او منام» فلما دخلو به حجلته [حجرته] مع 
زوجته واخلوه معهاء وكانت من اهله وقبيلته, 
جلس وقال لها: يا اختى ماذا تریح فى هذا العالم» 
نقول الان قد اجتمعدا وكملنا شهوة اجسادنا ورزقنا 
الاولاد اناث وذكورء ما الفايده فى ذلك» وماذا 
نربح فيه اليس نموت اخر ذلك والقبر نهايته ولابد 
مهما كما هو مكتوب ان العالم يزول وکل 


ومن الصناعات التى ازدهرت فى مصر الطولونية» صناعة الخزف. أكبر الظن أن أحمد بن 
طولون أدخل فى البلاد الحزف ذا البريق المعدنى الذى اشتهرت بصناعته مصر ولا سيما فى 
عصر الفاطميين. 
ولسنا نعرف كيف كانت تنظم هيدات الصناع فى العصر الطولونى. واذا صح لنا أن 
نفرض أن النظام المعروف فى العصور المتأخرة كانت نواته موجودة فى العصر الطولونى» جاز 
أن نظن أن كل طائفة من الصناع كانت لها شبه نقابة أو جماعة يرأسها عريف أو شيخ. 
ونما يدل على نشاط مصر التجارى فى أواخر القرن الثالث الهجرى (التاسع الميلادى) نص 
كتبه الجغرافى المشهور ابن خرداذبة 2١(‏ عن التجارة. فقد تحدث عن التجار اليهود الردانية(؟2 
الذين يتكلمون بالعربية والفارسية والرومية والافرنجية والأندلسية والصقلبية. وذكر انهم 
يسافرون من المشرق الى المغرب ومن المغرب الى المشرق برا ربحرا. «يجلبون من المغرب الخدم 
انظر: ابن خرداذبة: المسالك والممالك ص ١168 ١87‏ (طبعة ليدن1884م)؛ والدكتور زكى محمد 
حسن: الرحالة المسلمون فى العصور الوسطى:ص 517 (طبعة القاهرة ©194م). 
؟) الردانية: يرى الدكتور نعيم زكى إن اسم «اليهود الردانية» من الكلمة الفارسية الطريق 00028 ويقال 
ان مركزهم كان فى فارس . ويقول أيضا ان مركز تجمعهم وخروجهم كان من مدينة الرى ۸1۵2۵ بجوار 
طهران» وكانت الرى فى القرن التاسع الميلادى عاصمة فارس العجارية (انظر: دكعور نعيم زكى فهمى: 
دور اليهود فى تجارة العصور الوسطى: ص١ ١‏ طبعة القاهرة 141/1م) . 
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شهواته والذى يفعل اير يدوم الى الابد. فلما 
طيب قلب الامراة بهذا الكلامى ومثله من الكتب 
المقدسة لحفظ طهارة اجسادهم اقام على ذلك ثلثة 
ایام حتى قوی امانتهاء ثم قال لها:يا اختى قد 
طاب قلبنا بعضنا مع بعض» فاجلسى انتی الان فى 
بيستك» وامضى انا الى وادى هبيب اترهب» بل 
احفظى هذا السر ولا تعلمى به احدء فقالت له 
نعم. فحينيذ نهض فى اليوم الرابع غلسا [الفجر] 
ولم يعلم به احداء مضي الى الوادى المذكور 


والجوارى والغلمان والديباج وجلود از والفراء والسمور “ والسيوف» ويركبون من فرئحة7؟2 
فى البحر الغربى فيخرجون بالفرما""“ ويحملون تجارتهم على الظهر (الدواب» الى القلزم! . 
وبينهما خمسة وعشرون فر سخا ثم يركبون البحر الشرقى (البحر الأحمر) من القلزم الى 
الجار وجدة” 2 ثم يمضون الى السند والهند والصين فيحملون من الصين المسك والعود 
والكافور والدارصينى وغير ذلك ما يحمل من تلك النواحى حتى يرجعوا الى القلزم ثم 
يحملونه الى الفرماء ثم يركبون فى البحر الغربى» فريما عدلوا بعجاراتهم الى القسطينطينية 
فباعرها من الروم» وربما صاروا بها الى ملك فرئحة فيبيعونها هناك» وان شاءوا حملوا تجارتهم 
مرنجة فى البحر الغربى فيخرجون بأنطاكية ويسيرون على الأرض ثلاث مراحل الى الجابية 97 


)١(‏ السمور: حيوان برى يتخذ عن جلده فراء ثمينة والجمع سمامير. 

(۲) فرتجة: تعنى هنا قرنسا. 

(؟) الفرما: فى شبه جزيرة سيناء» وهى مدينة بلوزيوم داعم القديمة أو طينة الحالية وهى الى الشرق من 
بور سعيد على البحر المتوسطء ركان يهى عندها الفرع الثالث الذى كان لدلعا اليل شرقى فرع دمياط 
والذى كان يعرف باسم الفرع البلوزى. 

(4) القلزم: السويس الخالية. 

(8) الفرسخ: ثلائة أميال. 

(5) الجار: كانت ميناء المدينة المنورة على البحر الأحمرء أما جدة فهى هيناء هكة. 

(9) الجابية: قريبة من دمشق. 
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وسكن فى القلاية المذكورة التى هى دربنا عند 
شيخ قديس وهو اب القلايةء فعلمه مخافة الله 
ولا عرفه السر البسه ثياب الرهينة» واخفا إمره 
تلت سنن لم يعلم به احد من يعرفه» فلما كان 
تانى يوم من مسيره من بيته سالو عنه اهله ليخرج 
اليهم كعادته فلم يجدوهء فسالو عنه زوجته فقالت 
لهم: خمرج من عندى من وقت كبير من الليل. 
فطلبوه طلبا حفيثا فلم يجدوه؛ وصار ذلك العرس 
حزن وكابة. فلما انتقضت ايام صنعهم الحزن 
ثم يركبون فى الفرات الى بغداد» ثم يركون فى دجلة الى الأبلة37)؛ ومن الأبلةء الى عمان 
والسند والهند والصين. كل ذلك متصل بعضه يبعض». 

والحق أن تجارة مصر الداخلية واخارجية نشطت نشاطا كبيرا فى العصر الطولونى. وحسبنا 
أن نقرأ ما كتبه المقريزى فى كتابه الخطط عن القطائع لنتبين ما كان من الرخاء بالبلاد فى 
عصر أحمد بن طولون وخمارويه. وخير دليل على ازدهار التجارة ما نعرفه عن وجود الأسواق 
الكبيرة. 

وذكر المقريزى أن كل طائفة من التجار كان لها سوق كبير فقال:ولكل من الباعة سوق 
حسن عامر فصارت القطائع مدينة كبيرة أعمر وأحسن من الشام». 

والحق أن أحمد بن طولون عنى بالفسلاح وبالزراعسة والأرض» وبالصناعة والسجارة» 
وبالنواحى الاداريةء وأقصى عن ديوان الخراج كل من تشكك فى ذمعه بحيث لم يضم إلا 
الموظفين الأكفاء المشهود لهم بالأمانة والعدالة. كذلك عمل ابن طولون على القضاء على 
الفتن والنورات الداخلية وعلى المفسدين. 

فلا عجب أن شهدت مصر نهضة زراعية وصناعية وتجارية كبرى» وتجلى هذا الرخاء 
العظيم الذى توفر لابن طولون فى ملايين الدنانير التى أنفقها فى مشروعاته. 
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عقيب الفرح والعرس اراد اهل الامراة ان ياخذوها 
عندهم ليزوجوها لرجلا اخرء فلم تجيب الى ذلك 
ولا قبلت رايهم؛ وقالت لهم: الذى قضى على به 
ألرب انا اقيم فى بيتى هذا حزينة على زوجى الى 
يوم وفاتى. فلما اقام ميا المذكور ثلغة سدين فى 
الدير وامره مخفى عن ابيه واهله» ثم عرفو بعد 
ذلك خبره وانه حى وقد ترهب فى دير ابو مقار 
فاسرعو اهله ومضواليه حتى راوه هناك حى خادما 
لله تعالى ممجدا له. وحفظت الامراة العهد المستقر 


وكان رخاء مصر فى عهد أحمد بن طولون وابنه خمارویه مضربا للأمثال. ولا شك أن 
ذلك الرخاء كان ناتجا الى حد كبير عن بقاء ايراد البلاد فيها أن يتسرب شىء كفير منه الى 
اللافة العباسية. وبعد أن أتسعت حدود مصر فشملت الشام والنغور يجدر بنا الا نفكر فى 
اقامة أى وزن لمساعدة من الشام أو لغنائم من الروم» فقد كانت الحاميات الطولونية فى الشام 
تكلف الطولونيين نفقات طائلة» كما أن الغنائم من الروم كان يستأثر بها الجند ولاتكاد خزينة 
الحكومة تستفيد منها شينا. 

ونرى أحمد بن طولون ومن بعده ايده خمارويه يعمد الى السوق المالية فى مصر فيجعلها 
مطمسنة باصلاح العملة وسك الدينار الطولونى الذى يمتاز بثقل وزن الذهب فيه وخلوه من 
الغش والتزييف وذلك حتى تجرى المعاملات الاقتصادية فى جو من الثقة والطمأنينة. 

وكانت السكة فى مصر قبل أحمد بن طولون تتبع سكة الخلافة. وكانت السكة تعتبر فى 
العالم الاسلامى من شارات املك وهى بلاشك ركيزة من ركائز الاسعقلال الاقتصادى. 
ولم تستقل سكة مصر عن السكة المستعملة فى الخلافة الا بعد أن استقلت مصر على يد 
أحمد بن طولون. ولهذا نرى المقريزى يقول:«ومع هذا فان مصر لم تزل منذ فحت دار امارة» 


1 (الفصل السادس والثلاثون فى شارات الملك والسلطان الخاصه به). 
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بينها وبينه ولم تدقضه. واقام هذا بوادى هبيب 
زمانا طويلا ثم صار سايحا. فلما تنيح الاب انبا 
تاوفانيوس البطرك» اجتمعو الاساقفة والاراخنة 
ليقيمو عوضه» بلغهم خبرهذا ألاب الشيخ 
القديس ابن القلاية وتعبده فى الديارات وان لديه 
علم» فمضو اليه ولا حلفوه ولا كلموه بما لایریده 
ولم يزعجوه لاجل قدسه» بل خاطبوه بسكينة 
ووقار قايلين:قد اتيناك يا ابانا القديس ندعوك الى 
امسر الالهى لتكون نا اب على الكرسى الرسولى 


وسكتها انما هى سكة بنى أمية ثم بنى العباس الا أن الأمير أبا العباس أحمد بن طولون ضرب 
بمصر دانير عرفت بالأحمديةه. 
والمعروف أن أحمد بن طولون أسس فى مصر دارا لضرب التقود حيث ضربت الدنانير التى 
عرفت بالأحمدية وامتازت بعيارها الجيد!؟2. وقد احعفظت مصر للآن ببعض الدنائير 
الطولونية7"». كما توجد دنانير من العصر الطولوني فى دور حفظ مجموعات التقود «متولى 
دار الضرب»؛ وكان الأمير أحمد بن طولون فى بعض الأحيان يعهد بالاشراف على دار 
الضرب الى القاضى. والمعروف أن النقود كانت تضرب فى مصر باسم اغليفة العباسى حتى 
سنة ۲۹٩‏ هى (89]-880م). أما النقود التى نعرفها من العصر الطولونى فقد ضربت فى 
أماكن مختلفة مغل مصر ودمقق وحران وحمص وحلب وأنطاكية؟؟. 
)١(‏ المقريزى: النقود الاسلامية:صض1۲(وهر المعروف باسم شذور العقود القديمة والاسلاميق طبع 
القسطنطينية ۹۲۹۸ ه). 
(؟) المقريزى: كاب القود الاسلامية: ص٣١‏ البلوى:سيرة أحمد بن طولون: ص ١۱۹(غقيق‏ محمد كرد 


على دمشق 1۹۳۹ م) والأب أنسحان مارى الكرملى: النقود العربية وعلم النميات :ص٤ ١‏ ولاه (طبع 
القاهرة 1917"4م). 


Dr. Zaky M. Hassan : Les Tulunides PP. 210 - 211. 
Lane-Poole (Stanley) : Catalogue of the Collection of Arabic Coins Preserved اننظر‎ (¥) 
in the Khedivial Library at cairo PP, 135_ 136. 

(4) انظر: دكتورة سيدة كاشف: أحمد بن طولون: ص ۹۸۷ 1۸۸ . 
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وجميعنا نصنع لك مطانوات لاجل الله لا تردنا 
خايبين بل تتكلف وتقبل سعينا من جهة الرب. 
وسجد جميعهم له. فلما فعلو ذلك ورای انه 
مغلوب صسعهمء قال لهم: ارفعو رووسكم ما 
اخالفكم. فلما رفعو روسهم وهموان يضعو 
ايديهم عليه ويقسموه» قال لهم: بامر من الله 
اسمعو منى ما اقوله لکم» هوذا ترونی شيخ كبير» 
وما بقى فى حركة لهذا الامر لانه امر عظيمء وانتم 
عارفين قوانين البيعة وما يجب فيهاء وانه ينبغى ان 
(ب) الجيش والبحرية 
نحن لا نستطيع القول بأن أحمد بن طولون قدم الى مصر وفى عقله خطة مرتبة 
للاستقلال بها واقامة ملك عريض لبيته فيهاء ولكن الذى نستطيع أن نؤكده أن أحمد بن 
طولون كان ذكيا طموحا عريض الآمال استفاد من مشكلات اغلافة وغيرهاء لاعمكين لنفسه 
فى مصر وللاستقلال بها. ركان ابن طولون كثير العطايا والمنح لكسب الشخصيات الختلفة 
فى قصر الخلافة وفى مصر لتمفيذ ما يريد. كذلك روى مؤرخو' !2 العصر الطولونى مدى عناية 
ابن طولون وبراعته فى الكشف عن الجواسيس الذين سيرهم أعدازه لرصد أعماله والكشف 
عن أخطائه. وفوق هذا كله فقد عرف ابن طولون كيف يسعفيد من النزاع بين اغليفة المعتمد 
(08-185؟ه) وبين أخيه الموقق» وأن يستفيد من محاولات حكام شرق العالم الاسلامى 
للانفصال عن اللافة العباسية؛ وان يستفيد من ثورة الزن فى البصرة ووادى الفرات الأدنى» 
والتى شغل الموفق باضاعها والتى استمرت أربعة عشر عاما ضد الافة العباسية. 
فمثلا حين رغب الخليفة المعحمد أن تحمل اليه أموال مصر سرا وكتب الى أبن طولون 
يطلب اليه هذاء انتهز ابن طولون الفرصة وقال انه لا يستطيع أن يوفر للخليفة ذلك الطلب الا 
اذا كان اراج بيده» فانفذ المعتمد نفيساً الخادم بتقليد خراج مصر واخراج بالتغور الشامية. 
ة ابن طولون:ص 66 . 
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يكون من يقدم الى هذه الرتبة وسط السن لا 
شيخا فانى ولا شاب ليلا تعذبه شهوة الجسد ولا 
زايد فى الكبر ليلا یتقل عليه جسده ولا یقدر على 
ما فعل ما يلزمه. فقالو له: ما نتركك بالجملة الا 
ان تعرفنا من يصلح لهذه الرتبه. فلما علم أنهم لا 
يتركوه الا ان يدلهم على غیره» فقال لهم: ولدى 
مينا يصلح لهذا الامر وانا اشهد له بذلك وبحسن 
طريقته الالهية وانه عالم وسنه متوسط. فصاحو 
جميعهم مستحق مستحق مستحقء وقامو اليه 

وكان من أهم أهداف أحمد بن طولون هو بناء جيش مصرى لا يعتمد على الحلافة» وائما 
يدين بالولاء والطاعة لابن طولون ويكون عدته فى استكمال الاستقلال بمصر وفى تحقيق 
مشروعاته. وواتت أحمد بن طولون الفرصة حين فكر الحليفة المهعدى (165-7685ه) فى 
أن يكل الى ابن طولون اخمضاع أحد الولاة الثائرين فى الشام. فقد حدث فى هذا الوقت أن 
أحمد بن عيسى بن شيخ الشيبانى والى فلسطين والأردن كان قد توفى واستولی ابنه على 
أعماله وشق عصا الطاعة على الخليفة: ثم استولى على سبعمائة وخمسين ألف دينار كانت 
مرحلة من مال مصر الى العراق. 

وكان أحمد بن طولون لا يتأخر عن القيام بذلك لأن ابن الشيخ لم يكن ثائرا على اغلافة 
فحسب» بل كان منافسا خطيرا وجارا مقلقا لابن طولون» والظاهرة أنه كان يطمع فى ملك 
مصر. ونص المقريزى فى اخططء على ذلك بعبارة مخصصرة فكتب «وكانت الأمور ققد 
اضطربت ببغداد فطمع ابن شيخ فى التغلب على الشامات وأشيع أنه يريد مصره. 

وبادر ابن طولون بتعبئة مالديه من اند كما عنى بالاسراع فى تكوين جيش قوی يساعده 
فى اخمضاع ابن الشيخ ويكون فى الوقت نفسه عدته فى نجاح قضيحه الشخصية حين يرى 
الوقت مناسبا لاثارتها. ولذلك طلب ابن طولون اذن الخليفة فى شراء عدد كبير من العبيد 
الترك والسودان والحبش وسكان جزائر البحر المتوسط. 
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واخذوه قهرا وقيدوه بالحديد فى رجليه وحملوه 
الى اسكندرية فاوسموه فيها بطركاء وعادو معه 
الاساقفة والشيوخ فاجتاز بضيعته المذكورة» فمال 
الها ليسلم على اهلهء فلما اتصل بهم خبره 
خرجو للقايه بامجامر والصابان» وطلعو به المنزل 
يستريح» فلما جلس والجمع معه حضر انسان 
شرير من اهل الضيعة فقال لاحد الاساقفة: اليس 
انتم تقولون انه لا يجوز لمن تزوج ان يصيسر 
بطركا؟. قال له: نعم. فقال: هذا قد تزوج وزوجته 
أما ابن الشيخ فقد أبى أن يعترف بسلطان المعتمد» وهو امحليفة الجديد. وعرض عليه 
المععمد أن يوليه أرمينية اذا قبل الحضوع ونزح عن الشام فرفض. ولعل ابن الشيخ كان يريد 
الجمع بين الولايتين» وأن يضيف اليهما مصر اذا استطاع الى ذلك سبيل. وذكر المقريزى فى 
هذه المسألة رواية أخرى؛ قال: : فلما قعل المهعدى فى رجب سنة 167 ه وبويع المعتمد بالله 
أحمد بن المتوكل لم يدع ابن شيخ له؛ ولا بايع هو ولا أصحابه؛ فبعث اليه بتقليد أرمينية زيادة 
على ما معه من بلاد الشام وفسح له فى الاستخلاف عليها والاقامة على عملهء فدعا حيسذ 
للمعتمدا. 
وعلى كل حال فان المعتمد كتب الى ابن طولون ليتأهب خرب ابن شیخهوآن يزيد فى 
عدته » وكتب لابن المدبر أن يطلق له من المال ما يريد فعرض ابن طولون الرجال» وأثبت من 
يصلح» واشترى العبيد من الروم والسودان» وعمل سائر ما يتاج اليهه. 
وبعد أن تم كل هذا الاستعداد كتب أحمد بن طولون الى ابن الشيخ يدعوه الى الحضوع 
فلم يفعل. واستخلف ابن طولون أخاه موسى على مصرء وسافر على رأس جنده الى حدود 
فلسطين. ولعله كان حريصا كل الحرص على ابقاء جيه سليما لينفعه فى فرص أخرى اذا 
كان فى استطاعته أن يتجنب الحرب.فاننا نرى انه كشب مرة ثانية الى ابن الشيخ يدعوه الى 
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باقية الى الان عندنا فى الضيعة. فلما سمع ذلك 
الاسقف هذا القول حزن واخبر بقية الاساقفة 
الذين معه»ء وقال لهم: يا اخوه اعلمو اننا قد 
اصابتنا مصيبة عظيمة وفضيحة وصرنا عارا عند 
كل احد. وعرفهم اخبر فسكتو وصارو سكارى 
بغير حمر من الحزن والكابة. فلما راهم صينا 
البطرك يعشاورو علم انهم لاجله؛ فقال لهم:يا 
اخوه ما بالكم تتشاوروا؟ فقالو له:قد عرفونا انك 
متزوج وقد فعلنا معك ما لا يجوز وما هو مخالف 


المحضوع والى ارجاع المال الذى كان مرسلا من مصر الى العراق والذى اغتصبه حين مروره 
فى أرضه. ولا لم يتلق ابن طولون من خمصمه ردا مرضيآ استعد لمهاجمته؛ ولكنه تلقى من 
الخليفة أمرا بالعودة الى مصرء اذ عهد الحليفة بأمر اخمضاع ابن الشيخ الى أماجور الذى أقطع 
الشام. فهل أدرك الخليفة فى اللحظة الأخيرة أن من الحكمة منع ابن طولون من التوغل فى 
الشام للا يضمها الى مصر ويستقل بهما؟! أو هل كان المطلوب التخلص من أما جور 
بتكليفه أن يخضع ذلك الثائر اخطر؟! 

وعلى أية حال فقند غنم ابن طولون من الأمر كله؛ اذ رجع بجيشه كاملا وصار هذا الجيش 
فى يده أداة قام عليها سلطانه وسلطان ابنه خمارويه من بعده. وقدر المؤرخون فى مناسبات 
مختلفة الجيش الطولونى بمائة ألف جندى. وذكر ابن سعيد ان أحمد بن طولون خلف عند 
وفاته سبعة آلاف مولى وأربعة وعشرين ألف عبد. ولعل هؤلاء السبعة آلاف كانوا من أبناء 
البلاد الاسلامية التى سيطر عليها العرب منذ القرن الأول الهجرى. 

وكتب المؤرخ اليعقوبى أن كل الجنود الطولونية أقسمت يمين الطاعة لأحمد بن طولون فى 
سنة ۲۵۸ھ (۸۷م). 

ولم نسمع عن جند ابن طولون أى ثورة أو فتن» ولاشك أن أحمد بن طولون استطاع أن 
يسيطر على الجيش وأن يحفظ النظام بين جنوده.بفضل حزمه وكرمه وبعد نظره. 
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القانون فاصدقنا عن نفسك. فقال لهم: الامر 
صحيح لكن احضرو الامراة. فاحضروهاء فقال 
لها البطرك: عرفيهم السر الذى بينى وبينك. 
معرفتهم بصحة امخبر من المراة ومن جميع أهلها. 
وكانت تلك السنة التى جعل فيها هذا الاب 
مينا بطركا سنة ستماية ثلغة وسبعون للشهداء 
وكانت مصر يوميذ خليفة بغداد وكان الوالى 
عليها من قبله انسان يعرف بالاخشيدء اقام ثلئة 
وعنى أحمد بن طولون بالأسطول عنايته بالجيش. ولكن لم تعضح الحاجة الماسة الى 
الأسطول الا بعد توسع أحمد بن طولون فى الشام؛ اذا اضطر الى حماية شواطئه ومواجهة 
الهجوم البيزنطى ثم انحافظة على طرق الاتصال البحرى بين مصر والشام. 
ولم يكن من الصعب على ابن طولون الاهتمام بالناحية البحرية وقد رأينا كيف كان 
لسكان مصر منذ فجر الاسلام الفضل فى الاتتصارات البحرية التى كسبتها المحلافة» وفى بناء 
السفن وتشييد دور الصناعات فى وادى التيل وفى أفريقيا وفى الشام. 
وفي اعتقادنا أن انحافظة على البحرية المصرية أو انشاء أسطول مصرى فى زمن الطولونيين 
كان استمرار لتاريخ مصر الحربى امجيدء ولم يكن من الأمور الشاقة أو الصعبة مثل انشاء جيش 
قائم فى مصر حينذاك. والمعروف أن حملة أحمد بن طولون على الشام أتاحت له استخدام 
أسطوله بل انه أنشأ قاعدة بحرية فى عكا وحصن هذا الميناء على يد مهندس من بيت 
المقدس» وهو جد المقدسى الجغرافى المعروف. 
ولا تولى خمارويه بادر بارسال الأسطول الطولونى للسهر على شواطئ الشام. 
وبدوأن عناية الطولونيين بالأسطول كانت كبيرة» كما كانت عنايتهم بالجيشء أما عن 
مراكب الأسطول المصرى فيقول المؤرخ ابن اياس إن عدة الأسطول الذى تركه أحمد بن 
طولون عند وفاته بلغت ألف سفينة. 
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سنين قبل ان يجعل هذا الاب بطركاء ثم سار الى 
فلسطين ومات هناك وخلف ولدين احدهما ابو 
القسم والاخمر ابو الحسن» فتوليا الولاية عوض 
ابيهماء وثار عليهما ثاير من الغرب اسمه حنابناء 
فهربا من قدامه الى فلسطين: وملك هو مصر فلما 
علموان عساكره بمصر فقط عادو الى قتاله 
فهزموه» وكانا صبيين وكان معهما استاذ لابيهماء 
وكان اسمه كافورء وكان جنسه نوبى سبوه من 
بلاد النوبه وسلمه مولاه من صغره لمن علمه الخط 


(ج) القطائع حاضرة الطولونيين 

عرفا أن أحمد بن طولون خرج نحاربة ابن الشيخ فى الشام سنة 85؟ه ثم ورد عليه 
كتاب الخليفة بالرجوع فعاد الى مصر. ثم بدأ أحمد بن طولون فى تأسيس حاضرة له وبدأ فى 
البنيان كما يقول الكددى فى شعبان من سنة 785ه. واختط ابن طولون عاصمته الجديدة 
فى المكان الواقع فى سفح جبل يشكر الى الشر تى من مدينة العسكر والى الشمال الشرقى 
من الفسطاط» حيث توجد الآن قرة ميدان؛ والمنشيةء وميدان صلاح الدين". 

وكان تفكير أحمد بن طولون فى ترك دار الامارة بمديئة العسكر أو فى الفسطاط يمثل 
اتجاهه الجديد فى الاستقلال بمصر وفى رغبته فى منافسة بلاط العباسيين. 

وقد اتخذ ابن طولون أولا لنفسه قصرا فى هذه الحاضرة الجديدة جعل أمامه ميدانا فسيحا 
على نمط ما كان فى مدينة سامر اء. ثم احعط ابن طولون الأراضى انحيطة بذلك الميندان 
وأقطع كلا من كبار دولته وقواده وفعات جنده ومن احتاجوا اليهم من صناع وتجار قطيعة» 
فصارت كل قطيعة خاصة بأبناء الفبة الحربية الواحدة: أو أبناء الصناعة الواحدة» أو ابناء 
الجنس الواحد مثل قطيعة الروم؛ السودان وقطيعة البزازين وقطيعة امبازين...الخ.. 


( انظر : دكور زكى محمد حسن: الفن الاسلامى فى مصر.ج١‏ ص۵۷ . 
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والادب وكلما يحتاج اليهء قلما كبر وراه lel}‏ 
تاجب عارف سلم اليه ملکته وولديه, وهذا کان 
مثل يوسف بمصر. فلما انقضا للولدين سبع سنين 
ماتا جميعاء وتولا الاستاذ كافور بعدهماء ثم مات 
فاخذوه مقدمى الدولة وصبروه [حنطوه] واجلسوه 
على كرسى عال فى قصره ولبسوه ثوب باكمام 
طوال جدا حتى تصل الى باب انجلس الذى هو 
فيه. واقامو خدام بين يديه» وكلمن جا يسلم عليه 
يمنعوه من الدخول اليهء ويقولو سيدنا يامر ان 
وسميت هذه الحاضرة الجديدة باسم القطائع. ولم يكن التخطيط أو الاسم غرياء اذ كان 
تخطيط القطائع يشبه الى حد كبير تخطيط سامراء. كذلك كان يطلق اسم القطائع على 
مدينة سامراء التى بناها المعتصم اللهم الا القصور الملكية. 
وأكبر الظن أن مهندسى القصور الطولونية نحوا فى بنائها نحو قصور الخلفاء فى سامرا. 
وكات لقصر أحمد بن طولون عدة أبواب كبيرة» وكان لكل باب منها اسم يدل أحيانا على 
الجهة التى يؤدى اليهاء أو على نوع الخدم» وذلك كما كان متبعا فى قصور سامراء. وكان أهم 
أبواب القصر كما ذكر المقريزى فى الخطط : باب الميدان ومنه كان يمر الجندء وباب الخاصة 
للمصريين من الأمير؛ وباب الصواجة وكان يؤدى الى الميدان الكبير الخصص للعب الصواجة» 
وباب الحرم الذى كان لا يدخل منه الا التساء أو الخصيان» وباب الصلاة وكان يوصل الى 
جامع ابن طولون..الخ.. 
ولم تبق القطائع مدة طويلة مقر الأمير وخدمه وحشمه ورجال بلاطه وجيشه وحكومته 
فحسبء بل مالبث أن اتسع نطاقها وزادت عمارتها. وذكر مؤرخو مصر الاسلامية انها 
أصبحت مدينة كبيرة زاهرة وأنشعت فيها المساجد الجميلة والحمامات والأفران والطواحين 
والشوارع والحوانيت والمنازل وغير ذلك ما نجده فى المدن الكبرى» وامعدت عمارتها حتى 
اتصلت بمدينة الفسطاط. 
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تقبل كمه وتسلم عليه من برا لانه ضعيف لا 
يحتمل احد يدخل اليه» وكانو جعلو خلف 
الكرسى الذى اجلس[ره عليه] من اذا سلم عليه 
الناس حرك راسه وكمه كانه يرد عليهم. ولم يعلم 
احد من اهل قصره بذلك الا الاستاذين الحواص 
وسراريه وابو اليمن قزمان ابن میناء فاقام هكذدى 
ثلثة سنين ووزيره يجبى احراج ويدبر الامور الى ان 
عرفو قوم ابر فكتبوا الى ملك الغرب واسمه 
معد ابو تميم المعز لدين اللهء فلما عرف ذلك انفذ 

ويظهر من تخطيط القطائع أن أحمد بن طولون لم يرد أن يجعلها مدينة حربية حصينة 
يغلب عليها الطابع العسكرى» مثلما كانت بغداد حين بناها أبو جعفر المنصورء وائما نرى 
أحمد بن طولون يتجه اتجاه الحليفة العباسى المعتصم حين بنى سامرا. اذا اتجه المعتصم فى بناء 
سامرا الى الابداع فى البناء وسائر الفنون الصناعية والزخرفية ليجعلها أكبر منافس لبغداد. 
وكذلك فعل أحمد بن طولون فى بناء القطائع ليجعلها تنافس سامرا وبغداد. 

وكان سقوط الأسرة الطولونية ايذانا بسقوط هذه الحاضرة الجديدة وتخريبهاء ولكن ذكراها 
لا تزال قائمة بقضل المسجد الجامع الذى كان يقوم فيها. 

ونلاحظ أن انشاء القطائع لم يقض على العسكر أو الفسطاطء فمع أن الناس كانرا 
يعتبرون العسكر مدينة قائمة بذاتها وكذلك القطائع الا أنهما لم تكونا فى الحقيقة الا ضاحيتين 
للفسطاط أو امتداد لها. وظلت الفمسطاط المركز الأعظم للحياة المصريةء بل ان المبانى 
الحكومية القديمة لم تهجر تماماء فمشلا أصبحت دار الامارة التى كان يسكنها الأمراء 
العباسيون فى العسكر. أصبحت ديوانا للخراج فى عصر الطولونيين. 
(د) جامع اين طولون 

أراد أحمد بن طولون أن يكون له مسجد جامع كبير يعضاءل الى جانبه جامع عمرو بن 
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ا تاريخ مسر ج5 (الهينة العامة لقصرر الثقافة) 


قايد من قواده اسمه جوهرء وكان شجاع مقاتل 

ومعه عسكر كبيرء فلما سمع الاخشيديه بخبره» 

خرجوا لقتالهء ومنعو المراكب أن تعدى [النيل]. 

وكانت تلك السنة قليلة الما فعرف قوم موضع 

انخاضة قبالة شطنوف [مركز اشمون]» فلما علم 

مقدم الاخشيدية وهو الاستاذ وكان اسمه فاتك 

وكان شجاع مقاتل وعسكره رجال مقاتلة ولم 

يكن فيهم من يعرف يرمى بالنشاب الا يسيرا منهم 

فاما الواصلين من المغرب فكان اكثر عسكرهم 

العاص وجامع العسكر ويكون عنوانا لعظمة الأمير ولرخاء البلاد فى عصر ه. فاختار أحمد بن 

طولون مكانا لهذا الجامع على جبل يشكر”!» لأن المصريين كانوا يعتقدون أن موضع هذا 

الجبل مبارك ويزعمون أن الله عز وجل كلم موسى عليه" وفضلا عن ذلك فقد كان مكان 
الجامع يتوسط القطائع عاصمة ابن طولون الجديدة. 

واختلف المؤرخمون فى تاريخ انشاء الجامع ولكن السنين التى ذكرها المؤرخون معقاربة 

وتؤكد ان أحمد بن الطولون لم يبدأ فى منشآته العامة ومشاريعه العمرانية الا بعد أن أصبحت 

مصر كلها تحت سلطانه. فذكر ابن دقماق وأبو الحاسن أن الشروع فى تشييد المسجد كان فى 

سنة 85؟هء أما القريزى فذكر أن بداية بيان الجامع كان فى سنة ۲۹١‏ ه. واختلف 

المؤرخون فى تاريخ الاتعهاء من بناء الجامع اخعلافا بسيطاء فذكر المقريزى أن الفراغ من بناء 

الجامع كان فى سنة ۲٠١‏ هء وهذا التاريخ وارد فى الكتابة التاريخية التى وجدت فى الجامع 


(1) يذكر ابن دقماق فى كتابه الانتصار لواسطة عقد الأمصار ان يشكر كان رجلا صالاء أما المقريزى فى 
الخططء والقلقشندى فى صيح الأعشى فيذكران نقلا عن القضاعى ان هذا الجبل تسبة الى يشكر بن 
جديلة من قبيلة م التى اتخذت خطتها فى هذا الجيل بعد أن تم للعرب فتح مصر. 

(9 انظر: الدكتور زكى محمد حسن: القن الاسلامى فى مصر ص "وما ذكره من مراجع ص/الاوما ذكره 
عن مراججع. 
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رجالة عراة ملعفين باكسية صوفء وكانو اذا قاتلو 
يجعلو اكسيتهم على ايديهم؛ ويقاتلو بالسيوف 
والنشاب وفضلات حراب لطاف يزرقو [يطعنوا 
بها الاخشيدية: فقتلوهم وكانت مطاردهم 
[أعلامهم) خرق مصبوغة عجيبة ملونة على 
قصب فضة علامة للغلبةء فاذا أبصروهم ينشروه 
يقوو [يقويهم] للحرب» وكانو الاخشيدية حطو 
المطارد السود الذى معهم انهزم [فانهزم] 
عسكرهم» فلما نظر الاستاذ فاتك تلك المطارد قد 
حطها حاملوها وهمو بالهرب عدا اليهم فقتلهم 


منقوشة بالخط الكوفى على لوح من الرخام. 

أما مهندس الجامع فيذكر المقريزى أنه كان رجلا قبطيا حسن الهندسة حادق بها. 

وأهم ما يمتاز به جامع أحمد بن طولون هو متذنته أو منارته التى تقع فى الرواق اخارجى 
الغربى» وتكاد لا تتصل بسائر بناء الجامع. وهى مشيدة من الحجر وتتكون من قاعدة مربعة 
تقوم عليها طبقة أسطوانية عليها أخرى مخة. وأما السلالم فمن اخارج على شكل مدرج 
حلزونى. وليس لهذه المنارة نظير فى البلاد الاسلامية اللهم إلا فى الجامع الكبير وقى مسجد 
أبى دلف فى سامرا وذكر المقريزى وابن دقماق أن أحمد بن طولون لما عقد العزم على تشييد 
الجامع قال: أريد أن أبنى بناء ان اححرقت مصر بقى وان غرقت بقى» فقيل له «ینی بابجیر 
والرماد والآجر الأحمر القوى النار الى السقفء ولا يجعل فيه أساطين رخام فانه لا صبر لها 
على الناره فبناه هذا البناء. 

والحق أن جامع أحمد بن طولون يعتبر من أهم وأقدم الآثار الاسلامية فى مصرء ذلك أن 
جامع عمرو بن العاص وهو أقدم جامع فى مصرء لم يبق على حاله كما كان فى عصر بنائه 
اذ أدخل عليه على مر العصور الاسلامية اصلاحات كثيرة وأضيف اليه من الأبنية ما غير 
1) انظر: الدكتور زکی محمد حسن: الفن الاسلامى فى مصر ص۳۷ وما ذكره من مراجع. 
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وانهزم هو وعسكره. ولم تزل المغاربة يتبعوهم 
ويقتلوهم الى بلبيس» واسرو من مقدميهم جماعة 
فكبلهم جوهر بالحديد وانفذهم الى الغرب الى 
مولاه المعز لدين الله. وملك جوهر ارض مسصرء 
وكان وصوله اليها فى سنة 5817 للشهداء. فاما ابو 
اليمن قزمان ابن مينا وزير كافور فانه وجد نعمة 
قدام جوهر فابقاه على حاله ناظر فى كورة مصر 
ولا هو مشهور به من الثقة والامانة التى عرفت منه 
وشهد له بها ثقات مصر. 

معالمه. أما جامع أحمد بن طولون فقد احعفظ تقريا بكل تصميماته الأولى وأصبح البناء 

الوحيد الذى توافرت فيه هذه الشروط فى مصر والشام قبل العصر الفاطمى'. 

ولم يكن جامع ابن طولون للصلاة فقط وانما كان مدرسة للعلوم الدينية» ومحلا تعلن فيه 

أمور الدولةء ومكانا تعقد فيه امحاكم. وجعل فيه ميضأةء وخزانة بها الأدوية والأشربة التى قد 

يحتاج اليها المصلون وعين له طبيبا خاصا يقوم بمداواة ما قد يطرأ على المصلين. ولم يضن 

ابن طولون على جامعه الكبيرهبسلاسل النحاس المفرغة والقناديل المحكمة؛ وفرشه بالحصر 

العبدانية والسامانيةه (؟2. 

(ه)قناطراين طولون 

والبيمارستان وانشاءات واصلاحات أخرى 

شيد أحمد بن طولون فى الجهة الجدوبية الشرقية من القطائع قناطر للمياه لا تزال بعض 
عقودها قائمة. وكان الماء يسير فى عيونها الى القطائع. ويروى مؤرخو مصر الاسلامية - على 
عادة مؤرخى العصور الوسطى ‏ القصص والأساطير التى تشير الى بناء هذه القناطر" , 


)١(‏ الدكتور زكى محمد حسن: الفن الاسلامی .ص 8ه لاو ه. 
(؟» المقريزى: الخطط: ج۲ ص78 


(۴) انظر: المقريزى: اخطط :ج٣‏ ص۷٥٤‏ . 
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ونا جوهر مدينة على [حول] القصرء وسماهم 
القاهرة المعزية. 
وكان من جملة الاخشيدية استاذ امير أسمه تير 
وكان والى [على] البشمور (وهو الذى بنا المسجد 
بظاهر القاهرة»» فمنع جميع البشامرة» ان يدفعو 
جوالی» وحملهم على ان لا يطيعو جوهرء وقال 
لهم: ساعدونى وانا أحمى بلادكم واوفر عليكم 
اخراج. فتبعه جمع كبيرء فلما بلغ الملك المعز 
خبره عند وصوله الى مصر انفذ اليه عكرء فلما 
والحق أن عاصمته الجديدة كانت محتاجة الى تدبير المياه لها والى توفير كل سل الراحة 
لساكنيها. وقد أشار المشيرون على أحمد بن طولون أن يجرى الماء من عين أبى خليدء 
فاععرض قائلا: بأن هذه العين لا تعرف أبدا الا باسم أبى خليد» وأنه يريد أن يستنبط برا 


تسب اليه فعدل عن العين الى الشرق وبنى عليها القناطر. 
وكانت هذه القناطر شبيهة بالقناطر الرومانية المرفوعة وسماها المؤرخون المسلمون باسم 
السقاية. 


وتطلبت هذه القناطر مجهودا كبير وأموالا ضخمة وكانت من التانة والابداع بمكان كبير. 
وكان بناء هذه القناطر بآجر يماثل فى الشكل والحجم آجر الجامع الطولونى. ونعرف أن 
المهددس الذى تولى لابن طولون بناء هذه العيون هو نفسه المهندس القبطى الذى شيد له بعد 
ذلك المسجد الجامع. 

وأنشأ أبن طولون المارستان للمرضى فى أرض العسكر منة 7884ه وجعل له حمامين» 
خص أحدهما بالرجال والآخر بالنساء؛ وأباحهما مجانا للناس على اختلافهم من غير تميز 
فى الأديان والمذاهب وكان هذا البيمارستان لعامة الشعب وشرط أحمد ابن طولون الا يعالج 
فيه جندى ولا ملوك. وأدخل ابن طولون فى هذا المارستان ضروبا من النظام جعلته فی مستوى 
أرقى المستشفيات فى هذا الوقت. 
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راو البشاصرة العسكر تشاورو فيما بينهم وقالو: 
انهم تفرقو كل واحد منهم الى موضعيه؛ فهرب 
ذلك البايس تير الى دمياط وتبعه العسكر فركب 
هناك واقام شهر يسقا سيرج حتى ارتفع جلده 


عن لحمه؛ وسلخ جلده وخمرج مثل الزق فملوه 
تبن2» وصلبوه على خشبة. 


(٭) تبى: تقع مدينة تيى فی وكان اهل تنيس!* فى ضيق عظيم فى ذلك 


عن معجم البلدان 
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بحيرة المنزلة بشمال مسصرء 
واستطاعت أن تشق طريقها عبر 
قرون عديدة من العصور القديمة 
والوسطي» لتحرز شهرة واسعة فى 
عالم الصناعة والتجارة... وجاء 
كل ذلك على الرغم من ظروفها 
الصعبة بحكم وقرعها فى جزيرة 
وسط بحيرة واسعة يغلب عليها 
الماء الملح ويقل فيها الماء العذب. 

ومع ما أحرزته هذه الجزيرة 
من شهرةء فإنها انسحت من 
صفحة التاريخ فى عصر الخروب 
المليةء فى أواخر القرن 
المادس الهجرى ‏ الثاني عثر 
للميلاد- عندما أمر الكامل 
محمد بن العادل أبي بكر الأيربى 
بهدمها. وهكذا إذا كان التاريخ لا 
يؤكد أن تنيس تم تأسيسها بد 
حماكم: فإنه يؤكد أن نهايتها 
جاءت نتيجة لقرار أصدره حاكم . 

والراقع إن عسصسر الحسروب 
الصليبية شهد قيام المسلمين بهدم 
بعض المان بمصر والشام» جرد 
تخوفهم من أن يعود الصليبيون 
إلى إححلالها واتخاذها قراعد 
يدطلقون منها إلى داخل البلاد. 
ومن هذه المدن نذكسر- على 
سيل المقال لاا لحصر- دمياط 
وطرابلس وتئيس والفسطاط. 
ولكن المسلمين عندسا هدموا 
دمياط وطرابلس» شرعوا فى بناء 
مدينتين جديدتين بدلا نهما فى 
الداخل ‏ بعيدا إلى حد ماعن 
ماحل البحرى حتى تكونا فى 
مامن من أى هجسوم يحرى 


صليبى. وهكذا هدمت دمياط 
القديمة عقب حسملة لويس 
التاسع فى منعصف القرن الثالث 
عشر للميلاد لعشيد بدلها دمياط 
جاليدة فى الداخل» وهدمت 
طرابلس القديمة عقب إسعيلاء 
السلطان المنصور قلاون عليها فى 
أواخر نفس القرن؛ لتحل محلها 
طرابلس جديدة أقامها المسلمون 
بعيدا عن ماحل البحر. 

أما تيس فقد هدمت ليخبو 
نورها إلى الأبد. وبذلك أنهي دور 
تنيس فى التاريخ فى نهاية القرن 
السادس الهجرى ‏ الغانى عشر 
للمیلاد - وبقى إسمها فى كتب 
التاريخ يحمل ذكريات مدينة 
كبيرة؛ نهضت بدور بارز طوال 
قرون طريلةء وسجلت نقاطا 
حضاريا يضرق حمجمها في 
مخعلف الميادين الأقتصادية 
والأجتماعية والفكرية وغيرها. 

تيس مدية قديمة بديار مصر 
بالقرب من دمياط على بعد تسعة 
كيلو محرات من الجنوب الغربی 
لمدينة بورسعيد الحاليةء كانت 
تميس هذه قائمة فى العصور 
الوسطى فى الجهة الشمالية 
الشرقية من بحيرة المنزلة التى 
عرفت باسم بحيرة تنيس نسبة 
إلى بلدة تنيس الواقعة بها. وبعد 
أن أندثرت تيس عرفت البحيرة 
باسم بحيرة المنزلة نسبة إلى بلدة 
المنزلة القربيية منها والتى هى البوم 
قاعدة مركز النزلة بمحافظة 
الدقهلية. 


۹ 


ويلاحظ السمييز بين قيس 
هذه التى بكسر العاء وتشديد 
النون» وبين تائيس التى هى صان 
الحجر بمركز فاقرس» وكذلك 
العفرقة ين تنيس الأولى وبين 
تنيى بغیر تشديد. ويقال لها 
التينه وهى التى تعرف اليوم باسم 
البربا بمركز جرجا مسقط رآ 
الملك مينا أول ملوك الفراعدة. 

وللأهمية التاريخية لمديئة 
تبيس موضوع بحشنا تكلم كثير 
من المؤرحين عن موقعها وتناولوا 
ذلك من زوايا عديدة وأتفقوا فى 
النهاية على مآثر تلك المدينة بعد 
التعريف بها 

من ذلك ما يذكره ياقوت 
الحموى فى معجم البلدان من أن 
تيس بكسرتين وتشديد الدون 
وياء ساكنة والسين مهملة» جزيرة 
فى بحر مصر قرية من البر ها 
بين القر ما ودمياط؛ والفر ما فى 
شرقيها. كان النيل يجرى إليها 
وكانت ذات حدائق وبساتين. أما 
عن وصفها فقد ذكرياقوت آنها ٠‏ 
كانت جزيرة فى وسط بحيرة 
صفردة عن البحر الأعظم ‏ أى 
البحر المحوسط أو بحر الروم ‏ 
يحيط بهذه البحيرة البحر من 
كل جهة وبينها وبين البحر 
الأعظم بر آخر ممستطيل وهى 
جزيرة بين البسحرين» وأول هذا 
البر قرب الفرماء وهناك فرعه 
يدخل منها ماء البحر الأعظم إلى 
بحيرة تنيس فى موضع يقال له 
القرباج فيه مراكب تعبر من بر 
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الفرما إلى البر المستطيل الذى 
يحول بين البحر الأعظم وبحيرة 
تنيس؛ يسار فى ذلك البر نحو 
ثلاثة أيام إلى قرب دمياط. وهناك 
أيضا فوهه أخرى تأخذ من البحر 
الأعظم إلى بحسيرة تئيس» 
وبالقرب من ذلك فرهة اليل 
الذى يلقى بماء الفيسضان إلى 
بحيرة تنيس. 

وهذه البحيرة طولها مقدار 
إقلاع يوم واحد فى عرض نصف 
يوم» ويكون ماؤها أكشر السنة 
ملحا لدخول ماء بحر الروم إليه 
عند هبوب ريح الشسمال» فإذا 
تكاملت زيادة اليل يعد الماء 
الملح وتغلب حلاوة ماء النيل 
على ماء البحر فيصير ماء البحيرة 
غلبا حتى عشرة فراسخ حول 
تنيسء وعندئذ يدشر أهلها المياه 
في جباب وصهاريج عظيمة بنوها 
تحت الأرض وهي قسوية البيان 
وتسمى المصانع. وتصبح هذه 
المهاريج هى المصدر الرئيسى 
للمياه التي يستعملها أهالي تنيس 
وسكانها حتي السنة التالية عندما 
يفيض النيل؛ وكل من لديه ماء 
فوق حاجته یع الفانض لغيره» 
وبالمدينة مصانع كثيرة موقوفة 
يعطى ماؤها للغرباء. 

والبحيرة قليلة العمق يار فى 
أكشرها بالمدارى [ذراع طويل من 
الحشب] ومن حذق نواتى البحر 
أنهم يقلعون بربح واحدة يديروت 
القلاع بها حتى يذعبوا فى جهتين 
مختلفتين معساوية فى سرعة 
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السير فيلقى المركب المركب فى 
مثل لحظ الطرف بريح واحدة. 
وبهذه البحيرة سمكه تسمى 
الدلفين فى خلقة الزق الكبير 
وتكثر فى مياه بحر الروم» ولها 
خامية مخهورة وذلك أنها لا 
تزال تدفع الغريق عند غرقه وهر 
يجود بأنفاسه ودفعه مرة ورفعه 
تارة أخرى إلى أن تخرجه إلى 
الساحل أو الماء الرقيقء كما أنه 
إذا أكلها الإنسان راى مناسات 
هائلةء أى مزعجه. 

ويد كر المسعودى أن «بحيرة 
تنيس ودمياط كانت أرضا لم 
يكن بمصر مغلها إستواء وطيب 
تربه» وکانت جنانا ونخلاً وشجرة 
ومزارع. ولم ير الاس إلى ما قبل 
الغزو العربى بمائة عام أرضا 
أحسن من هذه الأرض ولا أحسن 
إتصالا من جنائها وكرومها إلا 
بلاد الفيوم» وكانت أرضها ترويها 
ترع لا تنضب مياهها تأتى من 
اليل صيفا وشتاء فكانت تنبت 
نباتا يانعا من القمح والتخيل 
والأعداب وسائر الشجر من 
فاكهة ورياحين؛ وكان بين البحر 
وبين هذه الأرض نحو مسيرة يوم 
واحد. غير أن البحر ما لبث أن 
طغى عليها فاقتحم ما كان 
يحجزه من كثبان الرمل» وكانت 
المياه تزيد طغيانا عاما بعد عام 
حتى عمت السهل المتخفض 
فغرقت معظم القرى» وأما التى 
كانت على إرتفاع من الأرض 
فلم تناله المياه وأعظم ما نجا من 


كلها 


تلك الأراضى مدينة تيس الشهيرة 
بما لها من الأتساع والكبرء بعد 
أن عصفت بغيرها الطبيعه وكتب 
عليها الغرق واجمعفت جاتها 
وآثارها وتكونت على أرضها 
بحيرة مترامية الأطراف تطوى فى 
أعماقها مدانن المدائق: هذه هى 
بحيرة تيس التى عرفت فيما بعد 
باسم بحيرة المنزلة». 

أما المقريزى فيذكر أن تس 
بكسر العاء المنقوطة بأئنسين من 
فوقها وكسر الدون المشددة وياء 
وسین مهملة بلده من بلاد مصر 
فى وسط الماء؛ وهى من كورة 
انخليج. وكان للملك بها أمناء 
يقسمون المياه ويعطون كل قرية 
قسطها وكان على تلك القرى 
حصن يدور بقناطر» وكان کل 
ملك يأتى يأمر بعمارتها والزيادة 
فيها ويجعلها له متيزها. 

الغزوالعريى ودورتنيس 
فى الأحداثالسياسية 

ذكر جماعة يمن شهد غزو 
مصر أنه مع بداية الغزو العربى» 
وبعد أن أستقرت أقدام عمرو بن 
العاص» وجه عمير بن وهب 
الحجى إلى تنيس ودمياط وتونه 
ودميره وشطا ودقهله وبنا بوصير 
لاحتلالها. وعندما دخلها أحمد 
بن طولون منة ۲۹۹ ها ۸۸۲م 
بني بها عدة حوانيت وصهاريج 
تعرف بصهاريج الأمير. 

ويذكر المقريزى فى خططه 
انه عندما سار المسلموت إلى تنيس 
خرج إليهم حاكمها فاجزهم فى 


مواقع كثيرة ودارت يينهم حروب 
قبل أن يظفر المرب ويهزموا 
جيفه ويأخذوه أسيرا. ومنذ تم 
لهم ذلك فعحو المدينة ونوا 
كتيستها جامعا وغدمرا أموالها 
وقسموها. 

وتروى القسمة أن شطا ابن 
حاکم دمياط التى استولی عليها 
المسلمون لما رأى أن العرب أبطأ 
عليهم فح تيس جمع جيثا من 
البرلس ودميره وأشموم طناح 
وجهزه ولحق باعداد ا مسلمين» ثم 
سار حتى ألتقى بحاكمها ومازال 
یقاتله ختى قستل ودفن بظاهر 
المدينة. 

وأصبح العرب بفتح تيس 
ودمياط والبلاد اججاورة مسيطرين 
على منافذ العيل إلى البحر. وأكبر 
الظن أن سلطان العسرب الغزاة 
صار يمعد منذ ذلك الحين على 
كل بلاد مصر السفلى إلا بلادا 
قليلة كانت فى الجزائر التى فى 
مياه بحيرة المنزلة الفسيحة. 

وشيجة لذلك احتفظت 
القبائل العربية ببقائها فى مصر 
بعد الغسزو زمنا طويلاء فإن 
الحمداتى يذكر أن بنى عذره وهم 
قبائل عربية أقاموا بدمياط وما 
حولها بتعيس. 

ولم تزل تيس بيد المسلمين 
إلى أن كانت إمسرة بغر بن 
صفوان الكلبى على صر من 
قبل يزيد بن عبدالملك فى شهر 
رمضان سنة 1١1ه/ة‏ الام 
فهاجم الروم تنيس وقتلوا أميرها 


مزاحم بن مسلمه المرادى فى 
جمع من الموالى. 

واستسمسرت كيس بحكم 
موقعها الهام تشارك فى الأحداث 
السياسيةء ذلك أنها نظرا لتطرف 
موقعها وحصاتتها وصعوبة 
الوصول إليها غدت ملاذآ وملجا 
للهاربين من وجه خصورمهم 
وأعدانهم. 

من ذلك أنه حسسدث أثناء 
الصراع بين الأمين والمأمون ولدى 
اخليفه هارون الرشيه أن أراد 
الأول الغدر بآخيه المأمون. وكان 
الوالى على مصر من قبل الأمين 
هو حاتم بن هرثمه بن أعين فلما 
ثار عيه أهل «نتوء وتمى بعث 
إليهم السسرى بن الحكم 
وعبدالعزيز بن الوزير الجسروى 
فعغلبا عليه في شوال منة 
ه58 ١م.‏ ثم ولى الأمير 
جابر ين الأضعث الطائى مصر 
وكان ليناء فلما تساعد ما بين 
الأمين وأخيه المأمون وخلع الأمين 
أخاه من ولاية العهد وعهد إلى 
ابه موسی» تكلم الجند فى مصر 
بينهم فى خلع محمد الأمين 
غضبا للمأمون» فبعث إليهم جابر 
ينهاهم عن ذلك ويخوفهم 
عواقب الفتنء وأقبل السرى بن 
عبدالحكم يدعو الناس إلى خلع 
محمد. وكتب المأصون إلى 
أشراف مصر يدعوهم إلى القيام 
بدعوته فأجابوه وبايعوا المأمون فى 
رجب سے ٩۸1۱/۱۹م‏ 
ووثبوا بجابر فاخرجوه وولوا عياد 
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بن محمد فكتب محمد الأمين 
إلى رؤساء الحوف بولاية ربيعة بن 
قيس الجرشى - وكان رئيس قيس 
الحوف ‏ فانقاد أهل الحوف 
كلهم معه يمنها وقيسها وأظهروا 
دعوة الأمين وخلع المأمون وساروا 
إلى الفسطاط غاربة أهلهاء فعقد 
عباد بن محمد لعبد العزيز 
الجروى وأرسله فى جيش لقتال 
خصومه فخرج فى ذى العقدة 
سنة 191ه/؟1هم لقتالهم» 
فانهزم الجروى ومضى فى قومه 
وأتباعه إلى فاقوس» فقالوا له «لم 
لا تدعو لتفسك بدون هؤلاء 
الذين غلبوا على الأرض». 
فصادف ذلك هری فى نفس 
الجروى» فمضى فيهم إلى ثنيس 
فزلهاء ثم بعث بعماله يجبون 
اخراج من ممصر السقلى. وفى 
تلك الأثناء بلغ أهل الحوف قعل 
الأمين - وهم أنصاره- فعقرقوا 
وولى إمرة مسصر الطلب بن 
عبدالل الخزاعى من قبل المأمون» 
وولى عبدالعزيز الخروى شرطته 
ثم عزله» ثم صرف المطلب وولى 
العباس بن موسى بن عيسي في 
شوال سنة 8 اه/ 17م ثم 
عاد عبدالعزيز الجروى فحولى 
الشرطة مرة ثانية. فلما ثار الجند 
واعادوا المطلب فى الحرم ستة 
4ه 14م هرب الجروى 
إلى تيس وأقبل العباس بن موسى 
من مكة- وكان قد ترك الأسر 
لأببه عبدالله فى مصر ريشما 
يحضر هو فنزل بلبیس ودعا 
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فيسا إلى نصرته» ثم مضى إلى 
الجروى بتنيى فشاورهء فأشار عليه 
أن ينزل دار قيس. وبعد موت 
العباس بن موسى مسموعا فى 
طعام دسه إليه المطلب دان أهل 
الحوف للمطلب وبايعوه؛ وبعد 
ذلك بعث المطلب إلى عبدالعزيز 
بن الوزير الجسروى بولايمه على 
تنيس وأمره بالذهاب إلى 
الفسطاط ‏ ويبدو أن المطلب أراد 
بذلك أن يخدع الجروى وبوقع به 
لأنه عرف رغبعه فى الأسعقلال 
وطمعه فى ولابة مصر إلا أن 
الجروى رفض وامتنع عن الأمتخال 
لأمسر الوالى. وإزاء هذا بعث 
اللطلب بوال على تنيس» ولكن 
الجروى منعه من ذلك وأخرجه 
منهاء فبعث إليه المطلب السرى 
بن الحكم فى جسمع من الجند 
يالونه الصلح فأجابهم إليهء إلا 
أنه اجتهد فى الغدر بهم ففطنوا 
إلى ذلك وحاربوه؛ ثم عاد 
فدعاهم إلى الصلح ولجا إلى 
خدعة أستطاع بها أن يقبض على 
السرى ويأسره ويسجنه بتتيس 
وذلك فى جمادى الأولى سنة 
16/4 م. 

وفى مسجموع النزاع بين 
المطلب بن عبدالله وعبدالعزيز 
الجروى أخرج الأخير السرى بن 
الحكم من السجن وعاهده وعقد 
معهعلى أن شو بالمطلب 
ويخلعه؛ فعاهده السرى على 
ذلك فألقى على عرب مصر أن 
كنابا ورد بولايته؛ فاستقبله الجدد 


5 ميئا البطرك ٩۹۵/٤۹۷م‏ 


من أهل خراسان وأمده قيس 
بجمع منهم وحارب عرب مصر 
الذين أمسعوا عن تأيبده ومبايعته. 
فطلب المطلب الأمان قأمنه 
واستبد السرى بأمر مصر. 

ولا ولى المطلب بن عبدالله 
اخزاعى ولايته الثانية على مصر 
باجماع الجند (194/ 
0 ه)- GANe IAD‏ 
ولى على الاسكندرية محمد بن 
هبيرة الذى أسعخلف عنه عمر 
بن هلال» وقام الأندلسيون انذين 
قدموا الاسكندرية بعد طردهم من 
وطنهم فى عهد الحكم بن هشام 
الأمسسوى مسنة ۱۹۸ه/۸1۳م 
بقسعل عمربن هلال هذا 
واسعقلالهم بالاسكندرية» وبلغ 
الجروى ذلك فار إليِها فى 
خمسين ألفا من رجاله وحاصرها 
وكاد أن يفعحها فى انحرم سنة 
ه156م, ولكن اسرى 
بن عبدالحكم الذى خشى إزدياد 
نفوذ الجسروى بعث عسمسرو بن 
وهب اخزاعی على رأس جيش 
إلى مقره بعيس» فترك الجروى 
حمصار الاسكندرية ورجع إلى 
تيس حيث أخرج جيش السرى 
منها. 
وشاءت الأحوال أن يقل 
عبدالعزيز الجروى أشاء حصاره 
مدينة الاسكندرية فى صفر سنة 
١۰ھ‏ ۰م وبعده مات 
السرى بن الحكم فى جمادى 
الأولى من نفس السنة قبايع اإجند 
سنة 705ه/871م عبيد الله بن 
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السرى بعد وفاة أخيه أبو نصر بن 
السرى الذى خلف والده. 

وفى تلك الأثناء بعث المأمون 
واليا على ممصر هو مخلد بن 
يزيد» فامتتع عبيدالله عن السليم 
له فاقستعلوا وانضم على بن 
عبدالعزيز الجروى إلى جانب 
مخلد وجرت بينهما حروب كان 
تبجعها أن دخل عبيد الله مديئة 
تيس سقسر ولاية الجروى» وفر 
الأخير هاربا إلى العريش فى 
رجب سسنة ۲۰۹/٤۸۲م‏ 
وخضعت مصر كلها إلى عبيد 
الله بن السسرى إذا أستفنينا 
الاسكتدرية العى كسانت تحت 
سلطان الأندلسين. 

وعندما ولى المليفة العباسى 
المعتصم أرسل إلى والى صر 
يأمره باسقاط من فى الديوان من 
العرب وقطع أعطياتهم وأرزاقهم 
فتم ذلك» فشار يحبى بن الوزير 
الجروى فى جمع من أتباعه في 
تيس وقال دهذا أمرلا نقوم فى 
أفضل منه لأنه منعنا حقنا وفيئناه. 
فخرج الوالى إلِه وقماتله فى 
بحيرة تنيس وأمره وتفرق عنه 
أصحابه. 

وفى تلك الأثباء ظلت تنيس 
تنعرض لهجمات الروم من ناحية 
الحر. من ذلك أنه حصدث فى 
خلافة المتوكل سنه اهم 
۳مم أن نزلت الروم بدمياط 
يوم عرفه فملكوها وقتلوا جمعا 
كغيرا من المسلمين ومضى الروم 
إلى تيس فأقاسوا بأشعومها 


(موضع قرب تنيس وهو المكان 
الذى يعبر منه ماء البحر الملح إلى 
البحيرة)؛ وكان والى مصر عنيسه 
بن إسحق فلم يقاومهم (يقال أن 
سبب عدم مقاومتهم وغفلته أنه 
اراد طهور ولديه يوم العيد حتى 
يجمع ين العيد والفرح حتى بلغ 
به الأمر أن أرسل إلى ثغرى تيس 
ودمياط فاحضر سائر من كان 
بهما من الجند واغراجین والزراقين 
وغيرهم. 

ويبدر أن وقع غزوة الررم 
كان شديداء فأمر اغليفة المتوكل 
والى مصر ببداء حصن على البحر 
بتنيس وأنفق فيه وفى حصن 
دمياط والفرما مالا عظيما. 

وفى عهد الدولة الطولونية 
أثماء ولاية الأمير أبو موسى هرون 
بن ماويه أضطربت أحصوال 
مص ر إلى أن ورد احبر بموت 
الخليقه العبانى المععضد بالل 
ومبايعة إبنه محمد المكفى 
بالمخلافة(19486/584اه) 
(48/41م). وعندما رج 
القرامطه بالشام سنة ٠ه(‏ 
7م وكانت نابعه لمصر- 
جهز والى مصر جيشا نخاريتهمء 
ولم يستطع هذا الجيش إخراجهم 
من الشام بل حلت به الهزيمة. ثم 
وقعت بين هرون وبين اخليفه 
وحسشة وتزايدت إلى أن أرسل 
المكتفى لحربه محمد بن سليمان 
الكاتب» فسار بن سليمان من 
يغداد إلى حمص وبعث بالمراكب 
والأسطول من الشغور إلى سواحل 


مصر: فخرج هرون لدقع محمد 
بن مليمان عن دول مصر 
وأرسل المراكب الحرية لقتاله. 
وفى تنيس ألعسقي الأسطولان 
العباسى والمصرى فحلت الهزيمة 
بأسطول مصر ووقعت تنيس فى 
يد محمد بن سليمات. 

وعندما وصل محمد بن 
سليمان إلى مصر بالجبد كان 
الأمير عيسي النوشرى من جملة 
القواد الذين قدموا معهء فأرسله 
بن سليمان إلى الخليفة يخبره 
بانعصاره» وتوجه عيسى إلى 
العراق. فلسا وصل إلى دمشق 
وافاه كعاب اغليفة بولايعه على 
مصر. ثم ورد كتاب امخلافة إلى 
جماعة من القواد ثمن كان فى 
معسكر بن سليمان من ينهم 
دمهاجرين طليق» بتقليده ثغر 
تنيس ودمياط. 

وتجدر الأشارة إلى امام 
الطولونين بالبسحريةء ولكن 
السيادة فى البحر فى ذلك العصر 
كانت لبني الأغلب. والمعروف أن 
أسطول اغلافة فى طرسوس هر 
الذى قام بقيادة دمياته بمساعدة 
القائد محمد بن سليمان فى 
حملعه على مصسرء ونجح في 
القضاء على الأسطول الطرلونى 
وأشاء ولاية أحصمد بن كيغلغ 
الأخشيدى سنة 1 الاه/ ۹۳۳م 
من قبل القاهر محمد. وبعد تولية 
الغخليفة الراضى بالل محمد بن 
المقعدر ورد كتاب بعولية الأمير 
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محمد بن طغج على مصر وعزل 
أحمد بن كيغلغ, فأنكر الأخير 
ذلك وتهيأ لحربه؛ وجهز إله 
عشاكر مصر ومعةالمقاريه 
ليمنعره من الدخول إلى القرماء 
وأرسل محمد بن طغج قسما من 
جيشه فى أسطول والعقى مع 
عساكر أحمد بن كيغلغ» رافلح 
هذا الأسطول فى الأستيلاء على 
تيس ودمياط بعد موقعة هائلة 
وقعال شديد فى السابع عشر من 
شهر ضبان سنة ۳۲۳/٤۹۳م‏ 
وسلم الأمر إلى محمد بن طفج. 
وفى سنة 448 "اه ۹۵۹م وصلت 
مراكب من [فرنجة] صقليه فتهيوا 
هدينة تيس . 

وإبان العصر الفاطمى. ترتب 
على استيلاء الفاطمين على 
دمشق وقوعهم فى نزاع مع 
القرامطه. وذلك أن دمشق كانت 
تدفع الجزية لزعيم القرامطه رذحا 
من الزمن» فغدت هذه الجزية لا 
تدفع إليهم بعد إستيلاء الفاطمين 
على هذه المديئة. وعندما سار 
جعفربن فلاح أحد قواد 
جوهر الصقلى - للاقاة الحسن 
القرمطى دارت رحى الحرب بين 
الطرفين فأسر جعفر وقتل ووقع 
كغيرون صرعى فى حومة القتال 
فى شهسر ذى القعدة سنة 
۰ھ الاقم. وعندتة أسرع 
الحسن بالسير نحو الجنوب بعد 
إستيلاءه على دمشق فمر بالرمله 
وانقض على مصر وهاجم الفرما 
والقلزم على غره. وتحكم بذلك 

: مينا البطرك ٩۹۵/٤۹۷م‏ 


على برزخ السويس فاععرفت 
بسلطانه مدينة تنيس» ومن ثم 
تقدم داخل البلاد وعسكر برجاله 
فى عين شمس وهدد القاهرة. 

ولا تلقى جوهر نسأ وصول 
الحسن إلى برزخ السويس شرع 
فى إعداد وسائل الدفاع؛ وبعد 
محاولات وخدع أرغم القرامطه 
على الرجوع إلى القلزم. وكان 
ذلك فى الوقت الذى وصلت 
الأمدادات إلى الفاطميين من 
القيروان» فعقوى بذلك جوهر 
وزحف إلى تنيس واسعولى عليها. 

وبعد مقعل الحاكم بأمر الله 
الفاطمى سنة 185ه/155م 
أحضرت أخحه ست الملك خطير 
الملك الوزير وعرقسصه الحال 
واستحلفته كتمان الخبر والطاعه 
والوفاء؛ وطلبت منه مكاتبة ولى 
العهد وكان مقيما بدمشق نيابة 
عن الحاكم ب بان يحضرء فكتب 
إليه بذلك, وأرسلت على بن داود 
أحد القواد إلى الفرما وقالت له: 
«إذا دخل ولى العهد فاقبض عليه 
وأحمله إلى تبيس» ثم كتبت إلى 
عامل تنيس بارسال ما عنده من 
الالء فأرسله وهو ألف ألف دينار 
وألف ألف درهم خراج ثلاث 
سنين» وجاء ولى العهد إلى الفرما 
فقبض عليه وحمل إلى تنيس. 

وقد حدث فى مستهل شهر 
الحرم سئة 48٠‏ ه/86 ١٠م‏ أثاء 
خلافة المستمصر بالل الفاطمى أن 
قبض اخليفة على وزيره الناصر 
للدين عبدالرحمن البازورى؛ 
١‏ : مينا البطرك ٩٥۹/٤1۷م‏ 


وس بب ذلك أنه وشى به 
للمستنصر أنه يكاتب طغر لبك 
السلجوقى ويحسن له امجىء إلى 
مصرء وأنه أخرج أمواله مع ولده 
إلى بيت المقدس. 

وكان أن أخرج اخليفة وزيرة 
إلى تنيس وضعيه تنساؤه وأولادة 
الصقالية» وأخصرج الوزير ليلا 
وضوبت رقبته في أسفل دار 
الأمارة بيس وحملت رأسه إلى 
المستنصر. 

وفى سدة 455 ه 10م 
تفاقم الال واخمعلفت أحرال 
مصرء وعجز الليفه ا مستنصر 
الفاطمى أن يصنع شيئا لعلاجها 
فاستدعي واليه على عكا أمير 
الجيوش بدر الجمالى» فلبى الدعوه 
بشرط أن يستقدم معه عسكره 
من الأرمن بني جنسه. وسار يدر 
الجمالى فى مائة مركب أربعين 
یوما حتى وصل دمياط فى شعاء 
سنة /451ه/4/١1م‏ فأقام بها 
وتوجه إلى تيس ليمقترض من 
تجارها مالاء ما يدل على نشاط 
تيس السجاری وثراء تجارها فى 
الوقت الذى كانت بقية بلاد 
مصر تعانى شدة عظمى. 

وفى أواخخر عهد المستتصرء 
لم يحاول الفاطميون العمل على 
محاربة التورمان الذين أستولوا 
على صقليةء فخرجت بذلك عن 
حكم الفاطميين» بل وجدتا 
الخلفاء بعد المستنصر يقيمون 
علاقات سلميه مع التورمان 
وبخاصة في اال التجارى ولكن 
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ظهور ملوك مشصصعسين منهم 
ومشاركتهم الصليبين الذين 
هددوا الشرق الأوسط جعلهم 
يغيرون من سياستهم نحو 
الفاطميين حتى أنهم أغاروا على 
موانیء مصر مثل تنيس ودمياط 
والاسكندرية فى أواخر أيام الدرلة 
الفاطمية. 

وفى إطار الحركة الصليبية 
يمكن القول بأن ملكة بيت 
المقدس الصليبية وصلت سبة 
٠هم1115م‏ على يد ملكها 
بلدوين الأول إلى حدودها 
العاريخية المعروفة. ولم ببق بعد 
ذلك أمام بلدوين إلا أن يهساجم 
الفاطمسين فى عقر دارهم 
ليشعرهم بقوته بعد أن أحس هو 


وكان أن أمتطاع بلدوين أن 
يعبر الصحراء الممتدة من غزه 
حتى العريش والفرما دون أن 
يتعرض لتهديد من جانب العدو. 
ولم يلبث أن وصل الصلييون فى 
سنة 811ه/118م واستولوا 
عليها ثم أتجه غربا نحو مصب 
النيل. وبروى إبن الأثير أن بلدوين 
الأول وصل إلى مدينة تنيس فى 
بحر المنزلة» ولكن الأسطرل 
الصليبى توقف ببحيرة المنزلة 
وتنيس ولم يستطع العقدم فى 
النيل جوا صرب القاهرة. 

وفي مسسة 5۷۱ ه/ ۱۹۷۵م 
رصلت إلى تببس من مسوانیء 
صقليسه نحو أربعين مركبا 
فحاصروها يرمين» ثم وصل إليها 


من صقليه أيضا ممة *لاموه/ 
17م نحو أربعين مركبا فقاتلوا 
آهل تئيس حتى ملكوها. وكان 
محمد بن اسحق صاحب 
الأسطول قد حسيل بينه وبين 
مراكيه فاندمج فى طائفة من 
المسلمين إلى سصلى تنيس» فلما 
أجنهم الليل هجم بمن معه على 
الفرنج وهم فى غفلة فأخذ متهم 
مانة وعشرين فقطع رؤوسهم 
فاصبح الفرئج إلى المصلى وقاتلوا 
من بها من المسلمين» فقتل من 
المسلمين نحو السيعين وسار من 
بقى منهم إلى دمياطء فمال 
الفرج على تنيس والقوا فيها النار 
فاحرقوها وعادوا وقد امعلأت 
أيديهم بالفئائم والأسسسرى إلى 
الاسكندرية بعد ما أقاموا بيس 
أربعة أيام . 

وبقدوم سنة ١۵۷ها‏ 
۰م نزل فرج عسقلان فى 
عشر حراريق على أعمال تنيس 
وعليها رجل منهم يقال له المعز 
فأسر جماعه؛ وكان على مصر 
الملك العادل من قبل أخيه الملك 
الناصر صلاح الدين يوسف» فثار 
به المسلمون وقاتلوه وقبضوا عليه 
وقطعوا يديه ورجليه وصلبوه. 

ثم أمسر صسلاح الدين سئة 
هه 1157م عقب صلح 
الرمله مع الصليبين باخلاء قيس 
ونقل أملها إلى دمياط فاخليت 
فى شهر صفر. 

ثم أمر الملك الكامل محمد 
ابن العادل أبي بكر الأبرى فى 


سنة 515ه//1779م باخراج 
سكان تيس منها رنقله ا إلى 
دمياط» كما أمر بهدم ما بقی من 
سورها وبيوتها فاندفعت مياه 
البحر لتغرقها ولم يبق منها إلا 
رسومها فى بحيرة المنزلة وفى 
اعقاب ذلك هرب سكانها من 
المصريين الأقباط إلى صحارى 
الشرقية والى خارج مصر حتى أن 
بعضهم ذهب إلى بلاد الحبفة: 
كما حدث في أيام الحاكم بأمر 
الله سابقا. 


البعر التو سط 


( بحرالروم) 3 


مكانة تنيس الاقنصادية 

أشعهرت مصر منذ أقدم 
العصور بزراعة الكتان وصناعته 
فضرب المصريرن بسهم واقر فى 
زراعته واهعموا إهتماما كبيرا بأن 
دجوا من أليافسه أنفس 
منسوجاتهم التى كانت تصنع 
متها الملايس الفاخرة. ومن أجل 
ذلك عنوا بزراعة الكتان وحصاده 
للحصول على الياف كتانية 
جيدة تسمح بغزل خيوط دقيقة. 

ونا كانت الأراضى التى 
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يرويها النيل معفاوته فى المستوى 
فإن نصيبها من الماء تباين حسب 
إرتفاعها وانخفاضهاء بمعنى أن 
أوطأ الأراضى كانت أوفرها ماء, 
وهی التى تظل مغموره بالماء 
أطول مده ما يجعلها أصلح 
الأراضى لزراعة الكتان. وكان أن 
تركزت صناعات المنسوجات 
الكتانية فى ممسر فى العصور 
الوسطي فى تنيس ودمياط وشطا 
ودبيق والسهنسا وأسيوط. وهی 
الأماكن المنخفضة الكثيرة المياه 
نما جعلها موضع إهتمام المصريين 
وعنايتهم بزراعة الكتان. 

ويذكر ياقوت الحموى الذى 
عاش فى أوائل القسرن السابع 
الهجرى أن نساجى الشياب فى 
تنيس ودمياط من القبط ما جعل 
المرب يطلقون على المنسوجات 
المصرية إسم قباطى. 

وقد أسهمت حكومات مصر 
فى العصور الوسطى فى صباعة 
النسيج؛ حتى أنها كادت تسيطر 
على تلك الصناعة. والواقع أن 
هذه السيطرة لم تكن من إبتكار 
الحكام المسلمين؛ رإنما أخعذوها 
عن خبسراتهم السابقة القديمة. 
كما أنه من الثابت أن البيزنطيين 
أنشأوا فى مصر مصانع حكوميه 
للسيج إلى جسانب الممسائع 
الأهلية. ولا جاء المسلمون أبقرا 
على هذا النظام وعرفت مصانع 
النسيج باسم الطراز مشحق من 
الفارسيه (ترازيدان» وتراز يعنى 
العطريز. ثم أاصبح يدل على 
١‏ : مينا البطرك ٩٥۹/٤۹۷م‏ 


صلابى الحليفة أو الأميرأر 
السلطان ورجال الحاشية أصحاب 
المناصب العالية لاسيما إذا كان 
فيها شىء من التطريز وعليها 
أشرطه من الكعابة وأتسع مدلول 
هذه اللفظ حتى أنتهى فى العربية 
والفارسيه إلى الدلالة على المصنع 
والمكان الذى تصنع فيه هذه 
المنسوجات. ونقل المقريزى عن 
ابن الطوير حسدينا طويلا عن 
صاحب الطراز وحقوقه وواجباته 
وهذا نصه: «الحدمة فى انطراز 
وينعت بالطراز الشريف ولا يعولاه 
إلا أعيان المسعخدمين من أرباب 
العمائم والسيوف وله اختصاص 
بالخليفة دون كافة المستخدمين 
ومقامه بدمياط وتنیس وغيرها. 

وقد عنى الخلفاء والأمراء 
المسلمون بكتابة أسماتهم على 
الأقمشة النمية العى كانوا 
يسخذونها ملابس لهم أو خلعا 
يخلعسونهسا على کباررجال 
دولسهم, وكانت الكعابة على 
النسيج بلحمه من الذهب أر 
الفسضة أو اخطوط المععددة 
الألوان: وكانت الكتابة تشمل 
إسم الحليفة والقسابه وبعض 
عبارات الأدعية» وكغيراً ما كان 
يذكر فيها رسم المدينة التى فيها 
طراز راسم الوزير وصاحب 
الخراج وناظر الطراز. 

وكان المركزان الكبسيسران 
لصناعة نسيج الكعان فى مصر 
هما الفيوم وبحيرة تيس 
بنواحيهاء وهى مدينة تنيس 
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ودمياط وشطا ودبيق» وغدت 
تنيس ودمياط أكبر مرکزین 
لصناعة النسيج. 

ويقول إبن حوقل فى كتابه 
المسالك والممالك دمن جليل 
مدنها وفاخر خواصها ما خمصت 
به تيس ودمياط» وفيهما يتخذ 
ويعمل رفسيع الكصان وئيساب 
الشررب (المقصود الشياب التى 
تتشرب العرق) والدبيقى 
والمصبغات من الملل التيسية 
ألعى ليس فى الأرض ما يدائييها 
من القيمة والحسن والنصمة 
والترف والدقة» وربما بلغت الحله 
من ثيابها مائتين دينار إذا كان 
فيها ذهبء وقد يبلغ ما لا ذهب 
فيه منها مانة دينار وزائدآ وناقصا 
وان كان شطا ودبيق ودميره وتونه 
وما قاربهم بتلك الجزائر يعمل 
فيها الرفيع من هذه الأجناس» 
فليس ذلك بمقارب للعيىي 
والدمياطى والشطوىه. 

وكان بتنيس من مناسج 
القماش نحو خمسة آلاف منسج» 
وأخعصت بصنع الثياب السريه 
وكسوه الكعبة. ويقول الفاكهى 
فى كتابة أخبار مكه «رأيت كسوة 
من قباطى مصر مكتوبا عليها 
«بسم الله بركة من الله ما أمر به 
عبدالل المهدى محمد أمير 
المؤمنين أصلحه الله محمد بن 
سليمان أن يصنع فى طراز تيس 
كسوة الكعبة على يد الخطاب بن 
ملمة عاملة سنة694١اهه.‏ 
ويقول رأيت كسوة من كا 


المهادى مكتوبا عليها «بسم الله 
بركة من الله لعبدالله المهسدى 
محمد أمير المؤمنين أطال الله 
بقاءه ما أمريه إسماعيل بن 
ابراهيم أن بصع فى طراز تيس 
على يد الحكم بن عبيده سنة 
للدحسدكة 

ولقد برزت مديئة تئيس فى 
صناعة المنسوجات الكتانية 
وأخذت هذه الصناعة فى الأزدهار 
وبلغت ذروة سجدها إبان عهد 
الدولة الفاطمية إذ بلغت من 
العقدم والرقى قدرا كبيرا لم 
تشهده مصر الإسلامية في أى 
عهد من عهودها. 

وما يدل على عظمة تيس 
فى اسيج وتقدسها فى هذه 
الصناعة وقعذ أنه كان يصنع بها 
للخليفة ثوب يقال له «البدئةء لا 
يدخل فيه من الغزل - سسداه 
(المدى من الشوب حلاف 
اللحمه وهو ما مد من خيوط 
النسيج) ولحممه ‏ غير أوقيتين 
ويسج باقيه بالذهب صناعة 
محكمة لا تحتاج إلى تفصيل ولا 
خياطة وتبلغ قيمته ألف دينارء 
ولم يحفظ لنا التاريخ أن قطعة 
نيج تبلغ قيمعها ألف ديار إلا 
فى مدينة تنيس ودمياط. 

وإلى جانب هذه الشيساب 
الجيدة ثياب رفيعه مهلهلة 
النسيج كأنها المتخل وهى المسماة 
«القعب» وكان هذا القصب 
يلون والملون منه يدسج بعيس ولم 
ينسج فى أى مكان آخر قصب 


ملون سغله؛ وكانت تصنع مده 
عمائم الرجال والوقايات وملابس 
النساء. 

كذلك أشتهرت مدينة تنيس 
بصناعة الحرير القرقبى المسسوج 
بالذهبء ووجسدت فى خزائن 
المعز لدين الله خريطة كان قد أمر 
بعملها سنة ۳۵۳ هھ/ ۹۷6م من 
هذا الحرير زرقاء اللون ميينا عليها 
بالذهب أقطار العالم بما فيها من 
جبال وبحار وأنهار وطرق ومدن. 

وبمديدة تنيس صناع 
هخحصولن بسميج ملابس 
السلطان فى مصانع خاصة تدسج 
بها أثوابه. ويروى الرحاله ناصر 
خسرو أنه سمع عن عامل نسج 
عسمامة السلطان فار له 
بخمسمائة ديئار مغربى. وشاهد 
هذه العمامه ويقال أنها تساوى 
أربعة آلاف ديار مغربى. ومسا 
يصنع فى هذه المصائع لا يعرض 
فى الأسواق ولا يعطى أو يمح 
لأحدء ويذكر أيضا أن ملك فارس 
أرسل رسله إلى مسسديئة تنيس 
بعشرين ألف دينار كيشترى له بها 
حلة من كسوة السلطان وبقى 
رسله هالا عدة سين ولم 
يستطيعوا شراء‌ها. 

واشتغلت المناسج المصرية فى 
خلافة العزيز بال الفاطمى بصنع 
وبين جديدين من السيج هما 
العسعابى والسقلاطون (كلمه 
يونانيه تطلق على ثياب كحاية 
موشيه) وينسب الأول إلى أحد 
أحياء يفداد والشاني إلى بلاد 


T44 


الرومء ويمكن تعليل ذلك بحسن 
العلاقة بين العزيز وعضد الدولة» 
والتعسلح مع الروم سنة 
ادهف 21م 

وفى القرن اخامس للهجرة 
ظهر نوع جديد من القماش وهو 
السمى أبا قلمون (نسبة إلى 
قلمون أو أبو قلمون وهی الحربايه 
(من اليرنائية kham aile‏ 
والفرنسية 1مع100181) بمعنى 
أسد الأرض أو الخربايةء وأطلق 
هذا الأسم على نوع من النسيج. 
ومن خواصه أن يظهر بألوان شتی 
والوضع الذى يكرن فيه 
واختلاف ساعات النهار. 

ويذكر المقدسى أن أبا قلمون 
هی دابه تحتك بحجارة على شط 
البحر فيقع منها وبرها وهو فى 
لين المز لونه لون الذهب لا يغادر 
منه شيهآً وهو عزيز الوجود 
فيجمع وينسج سه ثياب تتلون 
فى اليوم ألواناء وربما بلغ فمن 
الغوب عشرة ألاف دينار). من 
الحرير المتغير الألوان. وكان يصنع 
في مدينة تئيس وحدها ولا سج 
فى مكان آخر من العالم؛ رتصنع 
منه آستار هوادج الجمال ولبود 
(جمع لبده وهي الجزه المرتقع 
الوثير من سرج ايل أو برذعة 
الحمار). سروج اميل الخاصة 
بالسلطان وكان يصدر إلى بلاد 
المشرق والمغرب. واحتل هذا 
الدوع مكانه مرصوقه فى أسواق 
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والشواهد كعيرة على ما واعتقد أن صناع المقصات هذه وإرتباطها بشبكة من المواصلات 
تمتعت به تنيس هن شهرة فائقة حتمتها وجود صناعة ا منسوجات الداخلية واغارجية أثر واضح فى 
حتى أصبح يضرب بها لمعل فى القائمة للحاجة إليها فى قص نضاطها العجارى» فهى على 
جودة إنتاجها من اللياب. فقد القماس وتفصيله. إتصال بخسرق الدلعا بواسطة 
روی إبن خلكان أنه وصل إلى ریذکر ناصر خسو آنه رأى خلیج من فرع دمياط يصب فى 
حضرة سيف الدولة الحمدانى مقراضا صنع بتعيس ثمنه خمسة بحيسر المنزلة. وفى هذا يقسول 
العساعران المشهسوران أبو بكر دنار مغربية يفحح إذا رفع الأدريسى الرحالة الجغرافى الذى 
محمد وأبوعشمان سعيد إبنا مسماره ويقص إذا أنزل. زار مصر فى القسرن السادس 
هاشم» ومدحاه, فأنزلهما وكانت صناعة السلاح الهجرى (الفاني عشر الميلادى). 
بضيافته: وقام بواجب حقهما المتخذ من الصلب من الصناعات (إننا إذا أردنا المسير من دمسيس 
وبعث لهما مره وصيفا ووصيفه التى كادت تبلغ فى تيس مبلغ إلى تئيس متتبعين فرع النيل 
ومع كل واحد منهما بدره منسوجاتها من الوفرة والجودة. اترنيسى كان علينا أن نعوجه أولا 
(البدرة: عشر آلاف درهم» وتخت وكان هذا السلاح ينقل بواسطة إلى طلخا حيث ينقسم هذا 
ثياب من صنع مصر. السفن مع المقاتله لغزو بلاد الروم الفرع إلى خليسجين أحدهما 

إلا أن هذه الصناعة الحميزة عن طريق الموانى ومنها تيس التى يجرى غربا إلى دمياط والآخر 
والتى أشعهرت بها هذه المدينة» أقام بها جيش كامل السلاح يجه شرقا إلى تنيس». 
فقدت كفيرا من العناية بها منذ والعدة لوقت الطوارىء. كما كانت حركة الملاحة فى 
أواخمر عهد الدولة الفاطصيةء وكان من الطبيعى أن يترتب النيل بالغة النشاطء فقد شاهد 
نتيجة للظررف والأحداث التى على تلك الصناعات وزيادة ناصر خسرو فى ساحل مدينة 
مرت بهاء والتى من أهمها ما إنعاجها وسهولة إتصال تنيس مصرعن السفن أكشر ما رآه فى 
أصيبت به مصر من شدة عظمى بداخل البلاد وخارجهاء وجود بغداد والبصرة» وكان عند تنيس 
فى عهد الخليفة المستدصر بلله. نشاط وعلاقات تحارية مع دائما نحو ألف مركب بعضها 
وكمذا ما مرت بها من أحداث مختلف الدول. للعججمار ومنها أيضا للملطان» 
وأضطرابات سياسيه إبان عصر وعلى الرغم من عدم إستقرار حيث يجلب إليها كل ما تحتاجه 
الأبوبيين والمماليك والتي ترتب الحالة السياسية وسوء العلاقات وتحرى المعاملات فيها بالسفن فلا 
عليها القمضاء على مركز هام ين الدولة البيزنطية ومصر منذ طريق إليها إلا بذلك. 
لصناعة المنسوجات فى الصف الغزو العربى لم تتوقف العلاقات أما إتصال مصر البحرى 
الأول من القرن السابع الهمجريى التجارية»إذ كانت بيزنطه فى بمدن وسواحل الشامء فكانت 
(العالث عشر الميلادى)ء عندما حاجة إلى بعض المصدوعات تيس إحدى مراكز هذا الأتصال 
اسر املك الكامل بهدم سدية المصرية الممتازة ما تحجه مناسج الهام إلى جانب الاسكندرية 
تيس . تيس ويقبل عليها الأباطرة لتزيين ودمياط. فيعد مغادرة الساحل 

والى جانب صناعسسة قصورهمء كما أهدى البابوات الشمالى لمر تسير المراكب 
الملسوجات عرفت تنيس صناعة الكناتس المسيحية فى أوربا كثيرآ بحذاء الساحل الشامى مارة 
المسادن وأهمها الحديد حيث من هذه الأنواع. بعسقلان وقيساريه ویافا. 
صنعوا منه المقصات والسكاكين. وقد كان لوقع تيس كما كان هناك أتصال بحرى 
١‏ مينا البطرك ٦۹6/٤۹۷م‏ 1 


ين تنيس والقسطنطينية وجزيرة 
قبرس» وأهم ما كانتا تشحغلان 
باصداره المنعجات الحلية وكانت 
السفينة تقطع المافة بين قيس 
والقسطتطينية فى عشرين يوما. 

وقد ورد فى الأخبار أن تجحارة 
تيس مع العراق فى القرن الرابع 
الهجرى وحده بلغت عن عشرين 
ألفا ديار إلى ثلاثين ألف فى 
السنة الواحدة. 

وقامت تنيس بدور تجارى هام 
مع كشير من الدول الأفريقية 
والأسيوية» فذكر اليعقوبى أن 
مراكب بلاد المغرب كانت ترد 
إلى ثغر تنيس . 

وذكر المقریزی أن ما کان 
والاسكندرية ودياط إلى عسقلان 
وصور من المنعحجات الزراعية بلغ 
مانة وعسشسرين ألف أردب من 
الغلال. 

أما المسحى فقد ذكر فى 
حوادث سنة 84اه دوفى ذى 
العقدة ورد يحبى بن اليمان من 
تنیس ودمياط والفرما بهديته وهی 
أمقاط (جمع مقطء وهو ما 
يعبىء فيه الطيب وما أشبهه من 
أدوات التاء). وتخوت وصاديق 
مال وخیل وبغال وحمير وثلاث 
مظال وكموتان للكعبة. وقى ذى 
الحجة سنة 7+ 4ه وردت هدية 
تنس الواردة فى كل صنة منها 
خمس نوق مزينة وماتة رأس من 
اغیل بسروجها ولجمها وصناعات 


عدة. 


وبفضل تشاط مدينة تيس 
السجارى أسهمت فى إنصاش 
ايرادات الحكومة ‏ خاصة فى 
العصر القاطمى ‏ عندما أهتم 
اغلقاء بعمية موارد بيت الال 
وتتظيم مصارفه» ففرضت الرسوم 
على التجارة والصناعة خاصة 
صناعة النسيج فى مراحلها 
اختلفة إلى جاتب الجزيه واخراج 
والضرائب ا مفروضه على الصناع 
والأجراء. 

ويبدو أن المسلمين لم يحاولوا 
فى أول الأمر العدخل في النشاط 
الاقتصادى للأفراد أو الحد من 
مكاسبهم؛ ولكن مع مرور الوقت 
أزدادت المكوس والضرائب حتى 
أن المقسدامى الذى زار معسر فى 
أوائل عهد الفاطميين يقول «أما 
الضرائب فثقيله بخاصة تيس 
ودمياط, ويوجد بيس على زق 
الزيت دينار ومثل هذا وأشباهه, 
رأيت يساحل تيس ضرائييا جالا 
قيل: قبالة (إيراد)) هذا ا موضع 
فى كل يوم ألف دينار ومثله عدة 
على ساحل البحر بالصعيد 
وساحل الاسكتدرية». 

وقد بلغ من شدة وطأة 
الضرانب بتيس وكثرة الرسوم أن 
أهلها شكرا مذ أوائل القرن 
الثالث للهجرة ‏ التاسع للميلاد 
إلى البطريك وهو مار بمعر 
حوالى بنة ٠٠*ه/‏ 16م أن 
الواحد يلزم يدفع خمسة دنايو 
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فی كل عام وهو مبلغ لا يققدرون 
عليسه» ولكنه يحصل منهم 
بقسوة. 

كذلك فرض العرب ضرائب 
على التجارة الخارجية التى تمر 
بالشغور أو التى ترد إليها أو تصدر 
منهاء فكانت المكوس تجبى فى 
الشغور الاسلامية ومنها تنيس» 
وهى تشعمل على عدة معاملات 
مغل الزكاة والجوالى ودار الضرب 
وواجب أعل الذمة والمواريث 
الحشرية. 

وبروى تاصر خسرر أنه سمع 
من الغقات أنه يصل من مدينة 
تنيس خزانة سلطان مصر يوميا 
آلف ديار مسغسربى وبصل ذلك 
الملقدار مرة واحدة يحصله 
شخص واحدة يسلمه أهل المديية 
إليسه فى وقت معن وهو يسلم 
للخزانه فلا يتأخر منه شىء. 

ولا أدل على أهمية تنيس 
الأقعصادية من أنه منذ العصر 
الفاطمى صار لها ولعيذاب 
أيضا ‏ والى يحكمها ويشرف 
على شمونها. وكان يخلع على 
هؤلاء الولاه من خزانة الكسوة 
«بائيدنهه وهو نوع الثياب الذى 
يله الليفه الفاطمى فى يوم 
فمح اخطيج (وفاء النيل) . 

ويصف ناصر خرو مديتة 
تنیس بعد رحلته إليها فيقول «أنها 
جزيرة ومدينة جميلة بعيده عن 
السساحل بحسيث لا يرى من 
أسطحهاء والدينة مزدحمة وبها 
أسواق فىخمة»ء وقد يلغ عدد 
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الدكاكين بها عشرة آلاف منها 
سائة دكان عطارء وطول المدينة 
من الجدوب إلى الشمال ثلاث 
آلاف ومانتى ذراع» وعرضها من 
الشرق إلى الغرب ثلاثة آلاف 
وخمسة وثمانين ذراعآ. وكان لها 
تسعة عشر بوابه مصفحة 
بالحديد. كما كان بهاسعة 
وثلاثون حماما ومائة معصرة 
للزيت والسيرج والقصب» ومانة 
وستون طاحونا. ومن الحوانيت 
ألفان وخمسمانة حانرت برسم 
البضائع. وبها نحو مائة وسين 
مسجداء وبكل مسجد منارة. 
وبها جامع طوله مسائة ذراع 
وعرضه إحدى ومبعوت ذراعآ 
يوقد فيه كل ليلة ألف وثمائمانة 
قنديل» وبها إثنتان وسبعون كئيسه 
ومخبزاء وقد هدم الحاكم كنانسها 
وتی محلها ماجد. 

وعن سور المدينة يذكر ياقوت 
الحموى أن سورتنيى أبتدىء فى 
بنيسانه فى شهر ربيع الأول سنة 
ه41 4م وکان والى مصر 
يومئذ عيسى بن منصور بن عيسى 
اخراسانی من قبل إيتاخ التركى 
فى ايام الوائق بن المعتصم وأنتهى 
هته سمة 578ه8671 فى ولاية 
عبسه بن إأمحق فى عهد 
التوكل. 0 

وفى الحق أن ثروة مسصسر 
الضسخمة مكنت الفاطسيين من 
بسط سلطانهم على الشام 
وفلسطين والحجازء يضاف إلى 
ذلك أن نظام الضرائب الذى 
۲ : فينا البطرك ٩٥۹/٤۹۷م‏ 


وضعه يعقوب بن كلس وعلوج 
بن الحن كانت نتيجعه أن زاد 
خراج مصر بمقدار كجبيرهء وقد 
أسهمت تیس يشكل راضح فی 
تلك الزيادة حار ضراع مدن 


عن ۲۰۰,۰۰۰ ا 
وذلك أمر لم تعهده مصر من 
قبل. 

وهكذا يمكن القول أن 
عوامل كثيرة مختلفة تضافرت 
حستى جعلت تيس فى ذلك 
المركز الامىء فبالاضافة إلى ما 
سبق أن ذكرناه عن بيشة نيس 
وصلاحية تلك البيمة لزراعة 
الكتان» وموقعها الفذ الذى مكنها 
من الأتصال التجارى مع الداخل 
واخارج» يمكن أن نضيف إلى 
كل ذلك مهارة أهلها من الأقباط. 

وقد مرت مديئة قبس بأدوار 
من القحط والفقرء قبل أن 
تسعش فی فعرات لاحقه. من 
ذلك أن البطرك ديونيوس الذى 
زار سصر ستة ١٠5ه/‏ 4186م 
يصف تنيس فيسقول «ومع أن 
مدينة تنيس عامره بالسكان كثيرة 
الكتانس فأنى لم أر من البؤس فى 
بلد أكفر من بؤس أهلهاء وقد 
سألتهم عن مصدر هذا البؤس 
فأجابونى وإن مديتنا محاطه 
بالماء فلا نسعطيع زرعا ولا تربية 
ماشية والماء الذى نشر به يجلب 
أنا من بعيد وفشترى الجره هنه 
بأربعة دراهم ولا شغل لنا سوى 
نسج الكتان؛ فنسازنا تغزله ونحن 
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نسجه ونعطى عن ذلك نصف 
درهم فى اليوم من تجار الأقمشة. 
ومع أن أجرتا لا تكفى لا طعام 
كلابناء فإن على كل منا أن يدقع 
ضرية مقدارها خمسة دتنائير» 
ومن أجل ذلك نضرب ونسجن 
ونلزم باعطاء أبناءنا وبناتنا رهائن 
فيلزمون بالعمل كالعبيد سنتين 
لأجل كل ديساره ولو ولدت 
عندهم إمرأة طفلا فأنهم يأخذون 
قسمنا بأن لا نطالب به» وقد 
يحدث أن تحل ضرانب جديدة 
قبل إطلاق هؤلاء النساء؛ . 

وفى سنة ۳۲۲/٤۹۳م‏ 
مات أسقف تنيس وکان بينه ويين 
البطريق وحشهء وولى الأخير على 
تيس أسقفا من أنصاره من أهل 
تئيس» فانقسم هؤلاء والأقباط 
حزبين أحدهما مع البطريق 
والآخر ضده #وقام لكل حزب 
من الحسزيين غسرض فى نصرة 
هواهء حعى كان الأب لا يكلم 
إبنه ولا المرأة تخاطب بعلهاه. 
واندشرت اغرمات بينهم وصارت 
القرابين تنعقل من هيكل إلى 
هيكل وتكسسر على الذابح 
ويسععين كل فريق منهم على 
الآخر بالسلطان» حتى خرج 
جماعة من المنارئين للبطريرك 
وذهيوا إلى الأمير أبو بكر محمد 
بن طغج الأحشيد» فوجه معهم 
قائدآ فى طائفة من الجحدء فاغلق 
الكنيسة الجامعة ومنع العسلاة 


فيها وقبض على الأسقف 
والبطريرك وأحضر مححويات 
الكبة إلى الفسطاظ. 

وفى تاريخنا هذا «تاريخ 
البطاركة: قبل أنه كان بتنيس 
مجموعه من شباب المسلمين 
خارجين عن طاعة الأمير يجبون 
من الأهالى جبايات ويهبون 
البيوت ويفعلون أفعالا قبيحة, 
فأرسل المعز عسكرا لقعال المدينة 
بناء على شكوى النصارى فقاوم 
العماة العسكرء ثم التجاأوا 
للدحول تحت الطاعة ببب قلة 
الياه العذبةء فدعا أمير الجيوش 
العصاة واستضافهم لمدة ثلاثة أيام 
وأهدى لكل واحد نهم خلعة 


وعشرة دنانيرء وكان عددهم 
مائة. ثم أمر بشتقهم جميعا على 
أسوار المدية. 

ومن تلك الغنورات أن 
السودانيين ثاروا بمدينة تيس على 
عهد الخليفة الفاطمى الظاهر 
لاعزاز دين الله. (141719/411ه) 
۰۳۵۱۰۲۰ م) وطاليوا 
بأرزاقهم وعاثوا وأفسدوا فى 
المدينة واعتدوا على الناس وقطعرا 
الطرقات وأخذوا من المودع 
«(صندوق لحفظ مال مخصص 
لغرض هعين: ومسودع ا حكم 
صندوق يوضع فى عهده قاضى 
القسضاة لحفظ أسوال اليتامى 
القصر وأموال الغانبين). ألف 


وخمسمانة دينار. فبعث إليهم 
الوزير الفاطمى نجيب الدولة على 
بن أحمد الج رجراتى على رأس 
خمسين فارسا للقبض على الجناه 
وإخضاع ثورتهم. 

ولقد عاش بمدينة تبس 
وعمل بها اسقفنا ساويرس بن 
المقفع والذى توفي فى أواخسر 
القرن الرابع الهجرى (العاشر 
الميلادى)» وكذلك الانبا ميخاييل 
الذى كان أمقفا ليس وكاتبا 
لأحد ذيول تاريخ البطاركة خاصة 
سيرة عشرة بطاركة أولهم خايال 
النالك وآخرهم شنوده. 


1 ما البطرك 419/4/565م 


الزمان من شباب شجعان كانو فيها قد تغلبو 
عليهاء ونهبو مال جماعة من الاغنيا الذين فيهاء 
وقطعو على اهلها مال اذوه منهم» وكانو 
مجشمعين ياكلو ويشربو » وكان كل واحد منهم 
يفعل ما يريده حتى انهم إخذو البنات الابكار من 
والديهم غصبا وكذلك النسوةء وما كان احد 
یجسر یخاطبهم» وكان فى تنیس قوما من 
النصارى يعرفو باولاد قشلامء وانما سمو بهذا 
الاسم لسبب فعله ابوهم» وذلك ان أبوهم كان 
فكان المريض اذا ادخل تمزع ثيابه ويودع ما معه من الال عند أمين المارستان ثم تقدم له 
ثياب أخمرى وينزل به فى مكان تعوافر فيه وسائل الرااحة» كما كان يعطى الأدوية والأغذية 
مجانا حتى يتم شفاؤه. وبلغ من عناية ابن طولون بهذا المارستان وحرصه على راحة المرضى» 
أنه كان يتفقده بنفسه كل يوم جمعة فيطوف على خزائن الأدوية ويتفقد أعمال الأطباء 
ويشرف على المرضى ويبالغ فى مواساتهم وادخال الرور عليهم. 
ولم تكن هذه الانشاءات العظيمة هى كل ما فعله أحصد بن طولون من أجل مظاهر 
استقلاله» أو من أجل المصرينء وانما قام ابن طولون بكثير من التعمير والاصلاح الذى يدم 
عما ينتظر من أمير يريد تأسيس ملكته فى قلوب الناس. فقد ذكرت المصادر التاريخية كغيرا 
من أوصاف هذه المنشآت. ومن تلك المنشآت مسجد التنور الذى أقامه ابن طولون فى أعلى 
جبال المقطم بعد أن ضاق جامع العسكر بالمصلين من جدد الأمير وعامة الشعب. 
كذلك أصلح ابن طولون صقياس النيل بالروضةء كما قام بعطهير اليج الذى ربط 
الاسكندرية بنهر النيل. ومن ضمن اصلاحاته أيضا اصلاح منارة الاسكندرية. 
وقد استغرقت هذه الأعمال البنائية مدة طويلة وأموالا كغيرة.. وهكذا لم يعد دخل مصر 
يعسرب الى بيت مال الخلافة أو الى جيوب الولاة وأصحاب الاقطاع» بل بقيت أموال مصر 
فيها وبدأ وادى اليل حياته لنفسه فى مجموعة الأم الاسلامية. 
وقد اسعكل خمارويه بن أحمد بن طولون منشآت أبيه»“وتطورت الحياة فى مصر تطور 
١‏ : مينا البطرك ٩٥۹/٤۹۷م tf‏ 


رجلا حكيما ولا راى ظلم تلك الشجعان قد كثر 
وعلا كتب الى الملك المعز يطلب منه معونة» وقال 
فى كتابه ان فى مملكتك مدينة تسمى تنيس فيها 
الف غلام مسلمين يفعلو كذا وكذاء وشرح له 
جميع افعالهم» والان فيجب ان ينفذ الامير احد 
من عنده لیکون والیهاء ويكون معه عسكر جيدء 
فاذا وصل الينا فانا اساعده فيما يحتاج اليه. فانفذ 
المعز اليها رجلا كتامى اسمه مشعلة ومعه رجال 
كثيرة فلما وصل اغلقو ابواب المدينة فى وجهه 


كبيراء وظهر فى القطائع مظاهر الترف والثراء العريض الذى حققه اسعقلال مصر واتساع 
سلطانها. وظهرت القطائع منافسة لسامراء» وبدا البلاط الطولونى فى مستوى لا يقل عن 
مستوى بلاط اغليفة من حيث التقاليد والمظهر والحياة. 

وقد زاد خماروية فى القصر الذى بناء أبوه ووسع فيه كشيرا. وبنى فى القصر قبة 
سماهاهالدكة» جعلها على منال «قبة الهواء؛ التى أنخأها حاتم بن هرثمة عامل الأمين العباسى 
على جبل المقطم حيث قلعة الجبل الآن. وكان خمارويه» ومن أتى بعده من الأمراء يختلفون 
الى هذه الدكة طلبا للراحة وتبديل الهواء. 

وكان خمارويه مولعا باالبساتين فحول اليدان الذى أمام القصر الى بستان كبير زرع فيه 
أنواعا فريدة من الزهورء وبالغ فى تزيين بستانه» وجعل خمارويه فى هذا البستان مجلا له 
سماه دار الذهب طلى حيطانه كلها بالذهب والازرود ونقشت بنقوش جميلة. 

كذلك اتخذ خمارويه دار للسباع وجعل لكل سبع بيعه الخاص وكلها تفضى الى قاعة 
كذلك نعرف أن أحمد بن طولون اهعم بسباق اميل وكان الميدان مسرحا لسباق الخيل» 
وكان ابن طولون يعخذ الاصطبلات العظيمة لكرائم الجياد. ويذكر المقريزى فى الخطط أنه 
فى عهد خمارويه أصبحت حلبات السباق تقوم مقام الأعياد» وبلفت فى عهده حدا من الروعة 
جعل القضاعى يعتبرها من عجائب الاسلام. 
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تلك المفسدين» وقاتلوه ثلنة شهور حتی ضښجت 
المدينة من العطش» لان ماهم من السحيرة التى 
تحلو ثلفة شهور سنة النيل العال» فيملو منها 
صهاريجهم» ثم تملح تسعة شهور فتحمل اليهم 
المراكب الما ا محلو من بحر النيل من مسيرة يوم. 
فلما ضجو اجتمع قشلام مع رووساهم وكان 
عددهم مايةرجل وقال لهم وهم على الصور: الى 
متى نضيق على هذه المدينة ونبقى هكذى» فان 
اطعتعمونى كنت سفير بينكم وبين هذا الأمير 
والحق أن البلاط الطولونى ظل ما ثلا فى الأذهان؛ وحين استقل محمد بن طغج الاخشيد 
بمصر قلد الكثير من مظاهر حياة الطولونيين وسار على نهجهم رأحيا تقاليد بلاطهم. 
وقد أشار المؤرخ أبو انحاسن ابن تغرى بردى» والذى عاش فى عصر المماليك فى القرن 
التاسع الهجرى (الخامس عشر الميلادى)» الى عظمة الأعياد فى العصر الطولونى» وذلك 
عندما تحدث عن حلبة السباق فى عهد خمارويه وقال انها كانت تقوم عند الئاس مقام الأعياد 
لكثرة الزينة وركوب سائر الجند والعساكر بالسلاح» وان الناس كانوا يجلسون لرؤية ذلك كما 
يجلسون في الأعياد. وعلق على ذلك بقوله: «والتشبيه أيضا بتلك الأعياد لا بأعياد زماننا هذا 
فان أعيادنا الآن كالمآتم بالنسبة لتلك الأعياد السالفةه"؟. 
+أحمد بن طولون يؤسس امبراطورية مصرية 
عرفا كيف أدرك أحمد بن طولون أن فى استطاعته الاسعقلال بشئون مصرء فقد كانت 
حكومة العراق قد تطرق اليها الضعفء كما قام الزج فى اقليم البصرة بثورة خطيرة فى عهد 
الخليفة المهعدى وبلغت هذه الغورة غايتها العظمى فى حكم المععمد الذى هجر سامراء وأعاد 
مقر الحكم الى بغداد. وكان يجمع شمل الزج» وظل القتال بينهم وبين جند الحليفة نحو أربعة 
عضر عاما. كذلك قامت ثورات أقليمية أخرى فى بعض أنحاء الدولة الاسلامية كتلك التى 
كانت تحدث فى ايران وفى بلاد الشام. 
)١‏ انظر: المقريزى: الخطط :ج٠‏ ص۴۹۸ وأبو الاسن: التجوم الزاهرة: ج٣‏ ص۲٠‏ وما بعدها. 
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مشعله وأخذت منه لكل واحد منكم عشرة دنارنير 
وخلعة حسنة ويوليكم هذه المدينة من قبله» فليس 
لكم بمقاومة السلطان طاقة. فاستصوبو قوله وقالو 
له: انت تكون الواسطة فى هذا الامر ومهما رسمته 
لنا ما نخالفك. ثم تفرقو جماعة اوليك الاحداث» 
ومضى كل واحد منهم الى موضعهء ولم يبق الا 
الماية المقدمين؛ فامرهم قشلام بفتح الباب وخرج 
منه واغلق الباب وخرج معه شيوخ المسلمين 
بالناحية الذى كان وافقهم على هذا الرأى فمضو 


وكان صاحب الأمر والنهى فى الخلافة العباسية هو الموفق أخ اخليفة المعتمد الذى لم يكن 
له من الأمر شئ. 

واذا أردنا أن نصف حكم المععمد فليس أفضل من النظر فى هذه السطور المقعبسة من 
كتاب الفخرى فى الآداب السلطائية لابن طباطبا: كان المعتمد مستضيفاء وكان أخوه الموفق 
طلحة الناصر هو الغالب على أموره. وكانت دولة المعتمد دولة عجيبة الوضع؛ كان هو وأخره 
الموفق طلحة كالشريكين فى امخلافة, للمعتمد المخطبة والسكة والعسمى بأمرة المؤمنين» ولأخيه 
طلحة الأمر والنهى وقود العساكر ومحاربة الأعداء ومرابطة الشغور وترتيب الوزراء والأمراء 
وكان المعتمد مشغولا عن ذلك بلذاته»237 

والواقع أن هذا الحكم الشائى فى عهد المععمد كان له خطره فى تاريخ مصر. واستطاع 
أحمد بن طولون بذكائه وقوة شخصيته أن يستغل هذا الوضع وأن يناضل الموقق دون الخليفة 
نفسهء فكان الموفق يلح فى طلب أموال مصر من أحمد بن طولون» ولكن حاكم مصر لم 
يقدم ما كان ينتظره أخو اخليفة ونائيهء فدب الحلاف بينهما وكان هذا ايذانا بعصيان ابن 
طولون واستقلاله بمصر وفى توسيع حدودها بعد ذلك. 
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الى مشعلة, فلما دخلو عليه اعلمه قشلام بجميع 
ما قرره وما فعلهء واخخذ منه الف دينار وماية خلعة 
طايلة وكعب خطه انه لا يظلمهم فاطمنوا لذلك 
وعادو الى المدينةء ودفعو لكل واحد منهم عشرة 
دنانير وخلعة» واوقفوهم على الحط الذى كتبه 
ففرحو وطابت قلوبهم» وفححو ابواب المديئة 
ودخلها مشعلة بمجد عظيم» وعمل لهم سماط 
عظيم ودعاهم جميعهم وذلك شی کان قرره 
قشلام معه ان ينصب لهم» فقدم لهم طعام كثير 


وقد كتب الموفق كتابا يعنف فيه ابن طولون» فرد عليه ابن طولون ردا خشنا ظهرت فيه 

روح الاستقلال والاعتداد بالنفس. 
ولم يرد ابن طولون الا بعد أن جمع مجلسا حربيا من أعوانه ورجال الشرع فى البلد» 

وظهر فى كتاب ابن طولون براعة ومهارة کاتبه» ابن عبد كان7١2.‏ وبرغم تأدب كاتبه فى 

اخعيار العبارات والفاظ الا أنه بين فضل أحمد بن طولون على الدولة العباسية» وأنه يعمل على 

صيانتها والذب عنها. 
وطبيعى أن الموفق غضب من رد ابن طولون أشد الغضبء وأرسل جيخا لاخضاع ابن 

طولون أو طرده من مصر. غير أن هذا الجيش العباسى لم يجاوز مدينة الرقة» وذلك يسبب 

ضعف الجند وقلة المال اللازم لتموينهم . 
ولا ريب فى أن فشل جند العراق فى الوصول الى مصر واخضاع واليهاء يعتبر فجرا لعصر 

جديد فى حياة ابن طولون بل فى تاريخ مصر. 

)١(‏ ترك لا المقريزى فى كتابه الخطط نصا مختصرا من هذا الكتاب. ولكن ابن سعيد حفظ لا النص فى 
كتابه «المغرب فى حلى المغرب» نقلا عن سيرة احمد بن طولون لابن الدايةء الذى كان معاصرا للدرلة 
الطولونية: انظر: ابن سعيد: المغرب فى حلى المغرب. ص١5‏ 257عنى بنشره وتحقيقة والتعليق عليه» 
ال دكتور زكى محمد حسن والدكتور شوفى ضيف والدكتورة ميدة كاشف ‏ مطبعة جامعة القاهرة 
.(1r‏ 
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وشراب وحلف عليهم براس الملك المعز ان لا 
يمضى احد منهم الى منزلة ثلغة ايام بل تقيمو 
عندى تاكلو وتشربو معى. ومن بعد الغلضة ايام 
سكرو من الشراب. فاغلق عليهم الباب وامر 
اجناده بذبحهم جميعهم فذبحو وصلبهم على 
صور المدينة قبل الصبح.ء فلما كان بالغداة 
ابصرهم اهل المدينة وخافو خوفا عظيما. ثم انه 
امر [بهدم] اكثر السور [اخيط بتنيس حمايتها من 
ماء البحر] فهدم وبقى مهدوم الى الان. انظ الهامش 
اخاص بتنائيس ص٤ ٠‏ 5]. 

وهكذا نرى أن أبن طولون تغير مركزه كل التغيير فى مدة خمس سنوات منذ مجيئه الى 
مصر فى سنة 854؟ه (858م) نائبا عن صاحب اقطاع مصر. 

والحق أن تاريخ أحمد بن طولون وتاريخ أسرته من بعده ليس فى الحقيقة الا صراعا بينهم 
وبين الدلافة العباسية أو الحاكمين باسم الحليفة. واذا عرضنا لمسألة التقليد والحق الشرعى 
بالنسبة لأحمد بن طولون نرى أن الخليفة لم يعينه قط حاكما عاما على مصر. فقد ذكرنا انه 
قدم اليها نائبا عن واليها باكباك (زوج أمه)ء وظل فيها بعد وفاة باكباك واقطاع مصر ليارجوخ 
حميه. وبعد وفاة الأخير تعقدت الأمور ولم يشأ ابن طولون أن يترك حكم مصرء واستغل 
لمصلحته الحلاف بين المععمد والموفق» واستطاع بعطاياه وهداياه أن يجعل حكومة العراق 
تت ركه مؤقتا ححى تين الفرصة للعخلص منه. 

ثم اععرف به الخليفة نائبا عن ابنه جعفر الذى كانت مصر من نصيبه فى الاقطاع 


دك 


الطبرى: تاريخ الم والملوك جلاص ۵۹۸ 059 والبلوى: سيرة ابن طولون: ص 275 وابن طباطبا: 
الفخرى :ص ؟ ۲١‏ وابو اغحاسن: النجوم الزاهرة جاص 4 8). 
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وفى اول سنة ملكو هولاى المغاربة [الفاطميون] 
ارض مصر تشرقت الارض ولم [تروى] فبدا الغلاء 
وفى السنة الغانية اوفا اليل وزرعو الئاس وافلح 
زرعهم؛ فلما ندت نزل عليه فيران كثيرة فهلك 
الزرع. وفى السنة الغالغة لحق الزرع ريح اهلكه. 
وفى السنة الرابعسة نزل على الزرع جسراد عظيم 
فاكله» ولم يزل الغلا الى تمام صبعة سنين معوالية» 
وكان غلا عظيم فى جميع ارض مصر حتى ان 
كورة مصر خلت من الناس لكثرة الموت والجوع 


وأضاف اليه فضلا عن ذلك ولاية المراج وحكم الثغور الشامية والعواصم'١؟.‏ ولا لم يرسل 
أحمد بن طولون الى الموفق المبلغ الذى كان ينتظره؛ وانما بعث اليه بكتابه المشهورء أراد الموفق 
أن يولى على مصر أما جور حاكم الشام » بالاتفاق مع موسى بن بغا الوصى على اقطاع 
جعفر المفوض. وقامت حملة الى مصر بقيادة موسى بن بغاء ولكنها توقفت» كما مربناء عند 
الرقة» وأصبح أحمد بن طولون بذلك السيد الفعلى لوادى اليل"؟. 
والملاحظ أن أحمد بن طولون ظل دائما معترفا بامخليفة العباسى المعتمد» وربما كان ذلك 
لأن المععمد لم يكن فى يده من السلطان شى» بل ان أحمد بن طولون أراد أن يظهر بمظهر 
المدافع عن المعتمد ضد أخيه الموفق. وهذه مسألة هامة» فان أحمد بن طولون كان فى أكثر 
الأحيان أقوى من الخليفة نفسه ولكنه كان يحرص على ارضائه لأن الاعتراف بالخليفة كان 
لايزال له شأنه عند العامة والخاصةء وكان الحليفة يعمتع بنفوذه وسيادته الروحية والديية 
بالرغم من انقسام العالم الاسلامى الى دول ودويلات صغيرة مستقلة. فكان أحمد بن طولون 
يدعو للخليفة فى الخطبة على المنابر وينقش اسمه على النقود التى كانت تضرب بمصر. 
وكانت وفاة:أماجور» والى الشام فى سنة 154ه (۸۷۸م) فرصة انتهزها أحمد بن 
طولون لتحقيق أطماعه؛ ولكنه كان لايريد أن يبدأ حملته عليها بدون سبب يستند اليه وبيرر 
)١(‏ الثغور والعواصم: هما خطا الدفاع الأمامى واشلفى بين الدوثتين العباسية. والبيزنطية. 
(۲) انظر: دكعورة سيدة كاشف :احمد بن طولون: ص ١١8‏ 
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الذى كان. وفى السنة السابعة بلغ القمح نصف 
ويبة وربع ويبة بدينار. وخربت عدة من كراسى 
الاساققة خلوها من الناس» ولم يقام لها اساقفة بل 
اضيفت الى الكراسى العامرة المجاورقى لها وهى 
ترنوط» اوراط» نستروه» انحلو اصطف»› حريوط» 
اتوشوء أبورساء دقهله» نقيوس واماكن كشيرة ما 
يسع الزمان ذكر - جميعها. 

وكان الاب انبا مينا البطرك فى هذا كله مقيما 
به هذه الخطوة الجريئة. ولذا فانه أعلن رغبته فى الجهاد, وفى حماية حدود الدولة الاسلامية 
ضد البيزنطيين فى آسيا الصغرى. ثم كتب كتاب تعزية الى على بن أماجور وأبلغه فيه انه قادم 
الى بلاده للاشراف على التغورء وطلب اليه أن يقيم الانزال والضيافة بجدده. 

ولم يجد على بن أماجور واتباعه بدا من الحضوع. وترك أحمد بن طولون على مصر ابه 
الأكبر العباس ومعه الواسطى يساعده بالرأى والمشورة ككاتب ووزير له. 

ثم سار أحمد بن طولون على رأس جنده الى الشام. وكان الموفقء وهو الرجل الوحيد آنيذ 
الذى يستطيع مقاومة ابن طولون» لا يزال مشغولا بحروب الزن 

وخمضعت دمشق لابن طولون» وأمر على بن أماجور والوصى عليه أحمد بن دوغباش» 
بالدعاء فى الصلاة لابن طولون. وكذلك خضعت له حمص وحماه وحلب. وخضت انطاكية 
عنوة» ودخلها ابن طولون فى سنة55ه-(417/8م809م). وانتهى المطاف بابن طولون الى 
طرسوس» ذلك القغر الذى أمضى فيه ابن طولون زمنا من شبابه. ويذكر المؤرخ ابن الداية أن 
أحمد بن طولون دخل طرسوس«فی خلق كثير وعز منيعة217. 

وبلغ نفوذ أحمد بن طولون الغاية؛ فوصلت قواته الى حران وما جاورهاء ووصلت قوات 
أخرى الى الرقة بقيادة لؤلؤ. وتذكر الروايات التاريخية ان أحمد بن طولون كان ينوى الغزو 
ضد البيزنطين لولا ما بلغه من ثورة ابه العباس فعاد الى القطائع فى سنة ٠٠١‏ ه. 


: ابن سعيد :ا مغرب :ص۱۷۷ . 
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بالريف» فلما اشتد الغلا انتقل وسكن فى ضيعة 
من اعمال تيدا [مركز كفر الشيخ] تعرف بمحلة 
دانيال» حتى ان امراة ريسة من اهل بلقونه 
[قرب سمنرد] غنية خايفة من الله اسمها دينا 
أقامت بقية ايام الغلا تقوم بالبطرك وتلاميذه ومن 
يخصه. وأقام سنة لم يدل الى أسكندرية ولا الى 
وأدى هبيب [.ر] ليرفع الميرون حينيذ بنا مذبح 
لطيف فى محلة دانيال على اسم القديس مارى 
مرقس وحمل عليه الميرون» فلما انقضت سنى 


وقد ذكرنا أن أحمد بن طولون حين خرج الى الشام فى سنة 54؟ه استخلف أبنه 
العباس على مصر. وتذكر الروايات التاريخية ان بطانة العباس حسنوا له التغلب على مصر 
والفعك بأحمد بن محمد الواسطى. ونحن لا نستبعد أن يكون الموقق قد عمد الى تدبير ذلك 
الأمر عن طريق عيونه فى مصرء وذلك خلق الاضطرابات والشغب فى حكومة ابن طولون» 
ولينال منه بهذه الوسيلة ما لم يستطع أن يناله بالقوة. 

وخرج العباس من مصر الى برقة بعد أن استولى هن بيت الال على مليونى دينار واقترض 
من كبار العجار مائتى ألف دينار وكلف أبا أيوب العامل على الخراج أن يسددها من الضرائب 
الجديدة. 

وفى ذلك الوقت عاد أحمد بن طولون الى مصر ودخل الفسطاط فى رمضان سنةة "1ه 
(84م». وأرسل ابن طولون الى أبنه من يسعميله ويذكره بواجب الأبناء فلم يعد وأبى237. 
فأرسل اليه ابن طولون جيشا هزمه وأعوانه فى برقة وأعاده الى مصر. 

وجئ بالعباس وبطانته الى الفسطاط فى سنة 158اه. 

وأمر أحمد بن طولون بضرب اينه ومن أغروه على الحروج والعصيان بالسياط حتى مات 
بعضهم من الضرب وزج بابنه فى السجن . 
0 ب احم بن طولون الى ابنه والذى صاغه ابن عبد كان فى: القلقشندى: صبح 

الأعشى :جلاص 8 .٠١‏ 
١‏ : ميا البطرك ٩۹0/٤۹۷م AY‏ 


الغلا السبعة وانعم الله على الخلق بالرخما وعادو 
اهل الغربية الى امساكنهم فلم يجدو قمح 
يزرعوه حتى نقلو [نقلة) لهم العجار من 
الشام. 

ثم توفا الاب البطريرك انبا مينا بعد ان اقام 
تمنية عشر سنة؛ وكان فى أخر أيامه رخا عظيم 
حتی أبيع القمح اشا عشر اردبا بدینار وكان يرمى 
على الناس بامر السلطان. 

وهكذا بلغ أحمد بن طولون أوج عظمته حين تم له النصر فى حملته على الشامء وأعقب 
ذلك بالعوفيق فى اخمضاع اينه العباس. ولذا فقد بدأ منذ ذلك التاريخ باضافة اسمه الى اسم 
الحليفة وحده حتى سنة ۲۹٦‏ ه(۸۷۹-٠۸۸م)؛‏ ولم يضف ابن طولون الى اسم الخليفة, 
اسم الموفقء كما كان يفعل سائر الولاة فى أنحاء العالم الاسلامى. 

ولكن اسم الموفق كان يذكر فى مصر فى خخطبة بوصفه وليا للعهد بعد المفوض. وقد خرج 
أحمد بن طولون ثانية الى الشام فى سنة ۲۹۹ ه(۸۸۲م) وذلك ليؤدب لؤلؤ أمير الرقة من 
قبل ابن طولون» الذى انضم الى الموفق واعترف بسلطانه. وكان ابن طولون قد عهد الى لؤلؤ 
بحكم حلب وقنسرين وحمص وديار مضر 

ولا نعتقد أن رجوع ابن طولون الى الشام فى هذه المرة كان بقصد توسع جديد» وانما أراد 
ابن طولون أن يثبت سيادته فى البلاد التى ضمها الى مصر بعد أن كادت تخرج من السلطات 
المصرى على أثر خيانة لؤلؤ وانضمامه الى الموفق. كذلك كان الموفق قد قارب الانتصار على 
الزج وأصبح من المتوقع أن يواجه أحمد بن طولون بقوته كاملة. 

وكبان أحمد بن طولون يأمل فى خحروجه فى هذه المرة أيضا أن يجذب الخليفة العباسى 
المعتمد الى وادى النيل فينقل بذلك مقر الخلافة الى مصر. وكتب الى الخليفة بذلك من مصر 
فى سنة 159ه"7!؟. واستخلف ابن طولون على مصر تلك المرة ابنه خمارويه. . 
0 لغرب: ص۱۴۹ ۱۲۷ 
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السيرة الرابعة والعشرين من سير البيعة 
«»»كان من التجارالكجارفى المقلسة انبا ابرهام [ابراهيم] السربائى* وهو من 


ذلك الوقت» أكعسب تجارته من التردد 05 5 A‏ 
ب تجارته من الترد العدد الثانى والستون المعروف بابن زرعة 

غلى نراتم اتسار بهاء وکات ند انی والستون المعروف بابن زر 

اغليفة المعز لدين الله الفاطمى وكبار [a4YA /AYt]‏ 

رجال ال الفاطمی وكبار رجال دولته 


بما يحتاجونه من اللع النفيسة» ومن لما تنيح انبا مينا البطرك وبقى الكرسى خال 

ثم نشأت صداقة وثيقة بينه وبين es‏ 1 

الخليفة ورجال دولنه. اجتمع اساقفة كورة مصر من الريف والصعيدين 
وكتاب مصر وكهنة اسكندرية ومكثو عدة ايام فلم 


يجدو من يرتضوه للتقدمة؛ وكان بمصر انسان 


وواضح ما رواه ابن الداية فى سيرة أحمد بن طولون» أن أمير مصر لم يفكر فى هذه 
الخطوة الجرينة الا بعد أن علم بخلع لزلؤ وانحيازه الى الموفق. ولم يكن من السهل على ابن 
طولون أن يرى كفاح السنين المتواصل ينهار أمام عينيه» ولذلك نراه يضرب ضربة جريئة علها 
تكون قاضية على الموفق وألا عيبه» وفى الوقت نفسه تحفظ له ملك مصر ونفوذه فى الشام بل 
تعطى مصر حق زعامة العام الاسلامى حينئذ حين تصبح مقرا للخلافة العباسية. 

وبینما كان ابن طولون فى دمشق سنة ۲۹۹ ه أتاه كتاب الليفة المعتمد بأنه سائرا اليه. 
وتظاهر اخليفة بالحروج للصيد» وكان الموفق لايزال يحارب صاحب الزج» واتجه الخليفة 
صوب الرقة» ولكن عيون الموفق أبلغوه الحبرء فأرسل الموفق الى اسحق به كنداج» عامل 
الموصل يأصر ه باللحاق بالمحليفة ويعده بالأموال والاقطاعات. ولا أدل على هلع الموفق 
واضطرابه حينئذ ما قاله حين أرسل اسحق بن كنداج للحاق بالخليفة اذا تم هذا الأمر الأمر 
استولى أحمد بن طولون على أمره فلم يكن لكمء ولا لأحد منكم مقدار.. فيكون ذلك سيا 
فى زوال دولة بنى العياس»7١2.‏ 

ولحق اسحق بن كنداج بالخليفة عند الحديثة قبل أن يخرج من حدود العراق» وأقنعه بأن 
ما عزم عليه هو الحطأء وذلك بعد أن قيد أتباعه. وعاد الحليفة الى سامرا شبه سجين فى 
شعبان منة 159ه وعقد بعدها الموفق لاسحق بن كنداج على مصر. 
بلوی: سير ة احمد بن طولون:ص۲۹۰. 
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تاجر سريانى اسمه ابراهيم ابن زرعه وكان له 
صدقات على الارامل والمساكين والمستورين 
والضعفاء وكان شيخ يته نازلة على صدره مغل 
ابونا أبرهيم الاول» وكان بينه وبين الملك المعز 
ورجال دولته جميل عظيم لاجل بضايعه وامععته 
التى كانت تتواصل وكان يعاملهم فيهاء وكان 
جميع اراخدة مصر يحبوه ويكرموه» وكان الشعب 
مجممعين فى بيعة الشهيدين سرجيوس وواخس 
بمصر بقسصر الشمع التى هى القسعاليكى 


وكان قرار الموفق بتولية اسحق بن کنداج على مصر مجرد حبر على ورق» وكان شبيها 
بقرار أمير المؤمنين على بن أبى طالب بعزل معاوية عن الشام وهو اذ ذلك ملك غير معوج 
عليها. فابن طولون لم يصبح مجرد وال على ولاية عباسية» وانما كان حينعذ» امبرطورا على 
امبراطورية واسعة امتدت الى حدود العراق فى الشر ق» وجبال طوروس فى الشمال» وطرايلس 
فى الغرب. 

ولهذا نرى أحمد بن طولون يعصرف حينىذ تصرفا لا يدهشناء فنراه يعقد مؤتمرا فى دمشق 
ويأمر عامله بأن يدعو القضاة والفقهاء والأشراف من كافة أنحاء دولته الواسعة: لأن أبا أحمد 
الموفق نكث بيعة المععمد وأسره. وحيئما اكتمل الاجتماع فى دمشق فى ذى القعدة 
سنة۲۹۹ه(۸۸۳م)ء أمر أحمد بن طرلون بكتاب خلع فيه أبا حمد الموفق من ولاية العهد 
مخالفته المعتمد وأسره له. وشهد على ذلك جميع من حضر الا بكار ين قتيبة ومحمد بن 
ابراهيم الاسکندرانی وفهد بن موسى7؟؟ , 

ولم يكعف ابن طولون بذلك» بل جره حملته المشهورة على الحجاز ليمنع من أن يدعى 


(۲) انظر: البلوى: سيرة أبن طولوك: ص ۲۹۸. 
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[البطركية] والاساقفة والكهنة والاراخنة مجتمعين 
لاجل العيىد» فدخل ابرهيم [ابرهام] ابن زرعه 
ليصلى فى البيعة فاومى احد الاراخنة الى أحد 
الاساقفة قايلا انعم تطلبو من يصلح للبطركية 
وهوذا الذى يسححقها قد بعثه الله لنا. فسمع 
جماعة من الحاضرين فارضاهم [قوآله ولم يظهرو 
ذلك» ثم دعاه احد أصدقاه الاراخنة كانه يريد 
يخاطبه فى شی فلما تقدم وصار فى صحبتهم 
صاحو جميعهم: هذا هو الذى اختاره الرب. 
وحين بلغ الموفق ما فعله ابن طولون» لم يستطيع عمل شى الا أن يأمر عماله بلعن ابن 
طولون على المنابر. وأجاب ابن طولون على ذلك بأن أمر بلعن الموفق على مدابر مصر والشام. 
لكن الموفق لم يكن قادرا على عدوان جديد» فاتصل بابن طولون يعاتبه على المبادرة 
بخلعه ويعتذر له ما كان من لعنه على منابر بغداد. ولم يكن من ابن طولون» بعد أن تأكد من 
صدق رغبة الموفقء الا أن جنح الى المسالمة واعتذر اليه. وطرب الموفق لا سعجابة أبن طولون» 
وأطلق ا معتمد من محيسه. 
. ولما قرغ ابن طولون من مؤمر دمشق وما كان قيهء سار نحو طرسوس لتأديب عاملها الثائر 
وكان الفصل شتاءء ووجد ابن طولون مشقة فى القتال فاضطر الى التراجع عن طرسوس الى 
المصيصة؛ وهناك مرض عرضه الذى أدى الى وفاته. 
وحين اشتدت وطأة المرض على ابن طولون أسرع بالعودة الى مصر فوصل الفسطاط 
فى جمادى الآخرة سنة ١لالاه.‏ ولم يقف مرضه حائلا دون متابعة الاشراف على دولته 
الواسعة. 
وهكذا نرى أحمد بن طولون استمات فى الدفاع عن حقوق اكتسبها حتی آخر رمق فى 
حياته» فقد وافته المنية ليلة الأحد لعضر خلون من ذى القعدة سنة٠۲۷ه(٤۷۷)‏ بعد أن 
حكم مصر مته عشر عاما. 
۲ انا ابرهام 919/4 / ۹۷۸م 4 


وقبضوه للوقت وقيدوه بالحديدء فصرخ وبكا 
وقال: ما استحق هذا الامر.فحملوه للوقت وسارو 
به الى اسكندرية وقسموه هناك بطركا فابطل 
الشرطونية التى كانت البطاركة ياخذوها وياخذو 
الدنانير قرضا عليها وصدق [تصدق] بجميع ما 
كان له» وكان له مال عظيم. (و] عظم ذكره اكثر 
من تقدمه وكان المعز يحضره اليه فى كل وقت 
ويااصد رایه فيما يعن له ويتبارك به وساله أن 


۵ مصر فى عهد خمارويه بن أحمد ابن طولون 

وضحت نية أحمد بن طولون فى توريث ملكه لأولاده من بعده» فنراه يسعخلف ابنه الأكبر 
العباس على مصر حين حرج الى الشام والنغور فى سنة 514؟"ه. 

وقبل أن يسير أحمد بن طولون الى الشام فى سنة ۲۹۹ ه» وحين وردت اليه موافقة 
الخليفة المعتمد على السير الى مصرء نراه يسعخلف خمارويه على مصر ويترك معه جماعة من 
شيوخ القواد لمشاركته الحكم. 

غير أن رغبة ابن طولون فى توريث ملكه وضحت تماما حين عاد من بلاد الشام مريضا 
محمولاء اذ أحس باقتراب منيته: ولذا نراه يبايع ابنه أبا الجيش خماويه بولاية الأمر من بعده. 

ولم يكن ينقص ذلك الأمر الا أن أن يستوفى الشكل وأن توافق اللافة العباسية على مبدأ 
التوريث. وكانت مبادئ التفاهم بين الموفق وبين أحمد بن طولون تمهد لاقرار الأمر الواقع لولا 
أن المبية عاجلت أحمد بن طولون قبل أن يستكمل الناحية الشكلية فى استقلاله بالك 


وتوريئة لأبنائه من بعده7١2.‏ 


وبعد وفاة أحمد بن طولون ولى خمارويه أمر مصر. وقد ترك أحمد بن طولون ملكا وسعاء 


كتورة سيدة كاشف: أحمد بن طولون :ص5١ .111/-١‏ 
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م14 -تاريخ مسر ج5 (الهينة العامة لقصور الثقاهة) 


ولا راى جماعة من الاراخنة يعسرو بالسرارى 
ويولدو منهم الاولاد فاحرم [من يف]عله فاطاعوه 
كلهم الا ارخن واحد جليل. [هو ابو السرور 
الكبير] من اصحاب الدواوين كان عنده سرارى 
عدة فلم يخرجهم وخالف البطرك» فضرب له 
الاب انبا فرهام البطرك عدة مطانوات فلم يطيعه, 
وبقى على سو فعلهء كالافعا التى لاتسمع صوت 
الحاوى ولا دو يصنعه الحكيم» حينيذ ركب البطرك 
ومضى الى داره يخاطبه وقال فى نقفسه لعل اذا 
ومستثارين وأعوانا مهرة» وجندا كثيرى العددء ومالا وفيراء لكنه خلف لابنه مشكلة أخية 
الأكبر » العباس , كذلك أعداءه القدماء وعلى رأسهم الموفق أخ الليفة العباسى. 
أما العباس» الابن الأكبر لأحمد بن طولون» ققد ذكرنا أنه قام بغورة على أبيه فى حياته. 
وقد نحى عن ولاية العهد لأن والده أوصى بالعرش خمارويه. ويحفق جمهرة المؤرخين على أنه 
كان في السجن حين توفي أبوه. ولكن التويرى صاحب نهاية الأرب فی فنون الأدب» شذ عن 
سائر المؤرخين وزعم أن ابن طولون قبل وفاته بببضعة أيام» دعا اليه العباس وعقد له على 
حكومة الشام وأملاك مصر خار ج وادى النيلء وطلب اليه فى الوقت نفسه أن يخضع لأخيه 
خمارويه. لكننا نرى أن هذه الرواية غير محتملة لأثنا نستبعد أن يسى ابن طولون ثورة ابنه 
العباس عليهء وألا يفطن الى ما قد يجره التقسيم بين ابنيه من خراب على الأسر ة اذا طالب 
الابن الأكبر بالخضوع الصغير. 
وعلى أية حال فان أؤل ما عنى به أعوان ابن طولون وقواده بعد وفاته هو أت يحصلوا من 
العباس على البيعة بالأمارة لأخية خماروية . والظاهرة أن بطانة أحمد بن طولون وقواده بعد 
وفاته هو أن يحصلوا من العباس على البيعة بالامارة لأخيه خمارويه. والظاهر أن بطانة أحمد 
بن طولون؛ ولاسيما الواسطى أخوا على خماروية فى التخلص من العباس واستصدروا منه أمرا 
بقتله. أما أبو امحاسن فيذكر أن خمارويه أمر بقتل أخيه العباس لامتناعه عن مبايعته فقتل . 


. ٤۹ص‎ ٣ج أبو انحاسن: التجوم الزاهرة:‎ )١ 
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سعيت اليه يحتشم منى فلما اعلموه ان البطرك 
جاى اليه اغلق بابا داره» فلما وصل البطرك الباب 
وقف ودقة ساعتين فلم يجيبه أحد بكلمة» فاحرمه 
ونفض قدميه على العتبة وكانت حجر صوان 
فانقسمت بين اثبين وظهرت هذه الاية للناس 
وخاف كلمن فى مصر من البطرك. وبعد أيام سيرة 
هلك ذلك الارخن وكلما له [وکل ما له]. وكان 
وزير الملك المعز رجل يهودى اسمه ابو يعقوب بن 
كلس وصل معه من الغرب واسلم على يده 
والواقع أن وفاة أحمد بن طولون وضعت للمساعى السلمية التى كان ييذلها الموفق 
وأعوانه. اذ ظن الموفق أن وفاة أحمد بن طولون قضت على قوة الدولة الطولونية وأن فرصته 
حانت لاسترداد مصر والشام جميعا من قبضة الطولونيين. واستعان الموفق باسحق بن كنداج 
أمير الموصل» ومحمد بن أبى الساج والى أرمينية والجبال» وأرسل اليهما جندا من العراق 
بقيادة ابنه أبى العباس أحمدء وهو الذى تولى الخلافة بعد وفاة المعحمد بإمم المععضد باللهء 
وزحف الجميع على الشام» واستولت جيوش العراق على الرقة وقنسرين وا لعواصم ودخلت 
دمشق» ثم تقدمت جنوبا تريد غزو مصر نفسها. لكن خمارويه نشط للأمر وخرج الى الشام 
وأحررز سلسلة من الانتصارات ضد جند الموفق ودخل دمشق واسترد سلطانه كاملا فى سئة 
۳ه ثم خرج لقتال ابن كنداج» حليف المو فق» فأنزل به الهزيمة» وأخذ أصحاب 
خمارويه يطاردونه حتى أبواب سامرا ٠‏ فعظم أمر خمارويه فى هذه الموقعة وهابته الناس؟. 
وأدرك الموفق أخيرا أن خمارویه مع صغر منه لا يقل عن أبيه قوة وعزيمة. 
وبالرغم من انتصارات خمارويه كان هو البادئ بطلب الصلح والتفاهم فكتبء وهو ببلاد 
الشام» الى الموفق فى طلب الصلح”؟؟. وييدو أن رغبة خمارويه وجدت الترحيب والاستجابة 
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وكان للوزير صديق يهودى اسمه موسى قد رزق 
من المعز حظ وافر لاجل صداقته لوزيرهء فلما رای 
محبة الملك للبطرك وتقدمته عدده حسده وعمل 
عليه مشورة وقال للمعز انا اريد تحضر بطريك 
النصارى اجادله بين يديك ليظهر لك ديه فلم 
يواجه المعز البطرك بذلك ولا عصرضه جادلة 
اليهودىء لكن قال له ان رايت ان تحضر احد 
اولادك الاساقفة يجادل اليهودى فافعل» فقررو 
بينهم يوما معلوم يكون فيه اجتماعهم» وكان من 


لدى المعتمد والموفق وابنه أبى العباسء فجاء كتاب هؤلاء الغلاثة الى خمارويه فى الشام فى 
رجب سنة ۲۷۳ ه0 ۸۸م)ء ويتضمن الكتاب تولية خمارويه وأولاده من بعده على مصر 
والشام جميعة والنغور ثلاثين سنة. وعاد خمارويه بعدها الى مصر فى أواخر رجب المذكور. 
وكان هذا الصلح مرحلة جديدة فى تاريخ العلاقات بين مصر والخلافة فقد استكملت تلك 
العلاقة الناحية الشكلية» واعترفت الخلافة باستقلال مصر الطولونية وبسلطانها على الشام 
والتغور". 

وأكمل خمارويه انمصاره على أعدائه فاستولى على الرقة؛ واعترف بولايته على الموصل 
والجزيرة ودعى له على منابرها. كذلك أخمضع خمارويه ابن أبى الساج فى سنة 11/5ه 
وطارد جيوشه الى نهر دجلةء وهناك بنى خمارويه على شاطىء دجلة سريرآ فخما من الذهب 
ليجلس عليه اشادة بما حازه من نصر مؤزر. أما عن العلاقة بين خامرويه ويازمان حاكم 
طرسوس» فالمعروف أن يازمان ثار على أحمد طولون منذ ۲٦۹‏ ه (۲۸۳)» ولم يستطيع 
آحمد بن طولون اخضاعه اذ مرض وهوبالشام وحمل الى مصروتوفى سنة ۲۷۰ھ 

وفى سنة ۲۷۷ ه بادر يازمان الى الاعشراف بسلطان خمارويه ودعا له على المنابر فى 
طرسوس. وقد أدى اسحقرار الأمور خامروية فى دولته المترامية الأطراف الى استعناف سياسة 
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جملة الاساقفة حاضر اسقف قديس فاضل على 
کرسی الاشمونين يسمى سويرس ويعرف بابن 
المقفع*» وكان كاتبا ثم صار اسقفاء واعطاه 8 ا ع 
E‏ : جزاء اول من :جا حاب رد 
الرب نعمة وقوة فى اللسان العربى الى أن کب يلى قصة تدل على ذكائه وحسن 
كتب كثيرة وميامر ومجادلات» ومن قرى كته تصرفه. 
عرف فضله وصحة علمهء ودفعات [مرات] كثيرة 
جادل قضاة من شيوخ المسلمين بامر الملك المعز 
فغلبهم بقوة الله ونعمته. واتفق أنه كان جالس عند 
قاضى القضاة اذ عبر عليهم کلب» وکان يوم 
الجهاد ضد البيزتطيين» فغزت جيوشه الأراضى البيزنطية عدة مرات سنة ۲۷۸- 
ه441 817 م)» ومالبت البيزنطيون أن طلبوا الصلح فى سنة ۲۸۳ه (٩۸۹م).‏ 
وقد توثقت العلاقة بين خمارويه والحلافة العباسية مرة أخرى بعد وفاة الموفق وابن كنداج 
سنة ۲۷۸ه» ووفاة الخليفة المعحمد سنة 171!/4ه, وتولى المعتضد اخلافة سنة۲۷۹ه. 
واستطاع خمارويه أن يكب رضا اخليفة الجديد بهداياه؛ وأقره المعتضد على ولاية البلاد 
الممتدة بين الفرات وبرقة ثلاثين سنة وجعلها لأولاده من بعده. 
وقدم رسول الخليفة على خمارويه يحمل اليه الخلع والهدايا. وكان من أثر سياسة حسن 
التفاهم أن عرض خمارويه زواج ابنته أسماء التى تلقب بقطر الندى من ابن اغليفة العباسى 
ولكن الفة اختارها لنفسه. 
وقد حلا محمارويه أن يظهر اسرافه فى ذلك الزواج فجهز ابنته بما لم تجهزبه عروس من 
قبل على حد قول المؤرخين. ويذكر ابن دقماق فى كتابه الانتصار لوامطة عقد الأمصار › انه 
«حمل معها ما لم ير مثله» ولا سمع بده الا فى و قتهه. وذكر المقريزى فى الخطط:ه انه لم ببق 
خطيرة 2١”‏ ولا طرفة"“ من كل لون وجنس الا حمله معهاء. 
وعلى أية حال فقد أفاض المؤرخون فى ذكر هذا الزواج وهذا الجهاز. وأمر خمارويه أن 
(؟4 الطرفة: الغريب المستحسن. 
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الجمعةء وكان هناك جماعة من الشهود, فقال له 
قاضى القضاة: ما تقول يا سويرس فى هذا الكلب 
هو نصرانى او مسلم؟. فقال له: اسيله فهو يجيبك 
عن نفسه. فقال له القاضى: هل الكلب يتكلم» 
وانما نريدك انت تقول لنا. قال: نعم يجب ان 
نجرب [تخعبر؟ هذا الكلب» وذلك ان اليوم يوم 
الجمعة والنصارى يصومو ولا ياكلو فيه لحم» فاذا 
افطرو عشية يشربو النبيذ والمسلمين ما يصوموه ولا 
يشربو فيه البيذ وياكلو فيه اللحم» فحطو قدامه 
يينى لابنته على رأس كل مرحلة قصر لتنزل فيه العروس فى طريقها الى بغداد. كذلك أطلق 
خمارويه العنان للأفراح التى مازالت أغانيها من الأغانى الشعبية بمصر للآن ويصف المؤرخ أبو 
انحاسن رحلة العروس فيقول عن البعتة التى رافقتها أنهم كانوا «يسيرون بها سير الطفل فى 
المهد... وكانت فى مسيرها من مصر الى بغداد على بعد الشقة كأنها فى قصر أبيها حتى 
قدمت بغداد فى أول الحرم سنة 1585ه237. 
ويرى بعض المؤرخين ان المعتضد العباسى انما كان يرمى من وراء زواجه بقطر الندى الى 
افقار أبيها لما كان يتوقعه من اسرافه فى جهازها. 
وهكذا نرى أن خمارويه سار على اخط الذى رسمه أبوه أحمد بن طولون» وكانت مصر 
فى عهد ه قوية ثرية تحرص الحلافة العباسية على انحافظة على ودها وتهابها الدولة البيزنطية. 
أما فيما يتعلق بشئون مصر الداخلية فقد كان مؤمناً مغل أبيه بأن مصر للمصريينء فكان 
كريما مع أبنائها حريصا على تقدمها لا تشغله مشار يعه فى تغبيت أركان الدولة المصرية 
الواسعة عن اصلاح شئون مصر الداخلية » والأخذ بكل وسائل التقدم فيهاء وفضلا عن ذلك 
فقد كان شديد التسامح مع أهل الذمة. 
كذلك انصرف خمارويه الى الأعمال الانشائية فزاد فى منشآت أبيه الشى الكثر كما مر 
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لحم ونبيذ فان اكل اللحم فهو مسلم وان لم ياكله 
وشرب البيذ فهو نصرانى. قلما سمعو كلامه 
تعجبو من حكمته وقوة جوابه وتركوه. 
فاخذ البطرك انبا افرهام هذا الاسقف فى اليوم 
الذى استقر فيه حضوره بحضورالملك المعز 
ومضى معه إلى القصرء وحضر موسى اليهودى 
والوزير ابن كلس فجلسو زمان طويل وهم 
سكوت» فقال لهم الملك المعز: تكلموفيما 
اجتمعتم فيهء ثم قال» تكلم يا بطرك وقول لناييك 
بناء وبذل الأموال الطائلة على مبانيه ومتنزهاته ثما يفيض فى وصفه المؤرخون. وكان خمارويه 
مغرما بصيد الوحش والطيور وبتربية ايل الأصلية. 
وكان خمار ويه بن أحمد بن طولون حكيما فى اختيار حرسه الخاص من عرب الحوف 
الذين كانوا يسكنون شرقى الدلتاء والذين كانوا يقلقون الحكومة بالسلب والنهب والغورات. 
فرأى خمارويه أن يبعدهم عن ذلك كله وكون منهم فرقة خاصة اتخذها حرسا له. وكان 
لرجال هذه الفرقة ملابس وأسلحة خاصة. والمعروف أن أحمد ابن طولون وخمارويه كانا 
يعنيان كثيرا بملابس اميش وعدته؛ وكانا يستعرضان الجند وبخرجان فى المواكب الرسمية فى 
مناسيات الحفلات والأعياد وأيام الجمع فيقف الشعب على الجانيين معجبا بجلال أجسامهم و 
وقد انتهت حياة خمارويه بمقتله فى دمشق فى ذى الحجة من سنة ۲۸۲ه بعد حكم دام 
أثنتى عشرة سنة. 
واستطاع أبو امحاسن أن يصور لنا الحزن الشديد على خماروية فى مصر حين ورد احبر 
بوفاته» وكيف تحولت مصر الى مأتم كير حين وصل تابوت خمارويه محمولا الى مصر حيث 
دفن بجوار أبيه. 
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يقول ما عنده. فقال البطرك للاسقف: تكلم يا 
ولدى فان الله يوفقك» فقال الاسقف للملك المعز: 
ما يجوز خطاب رجل يهودى بحضرة امير 
المومين.فقال له اليهودى: انت تعيبنى وتقول 
بحضرة امير المومنين ووزيره انى جاهل. قال له 
الاسقف انبا سويرس: اذا ظهر الحق لامير المومنين 
ما يكون فيه غضب. قال الملك المعز ما يجوز ان 
يغضب احد فى المجادلة بل ينبغى للمجادلين ان 
يقول کل واحد منهم صا عنده ويوضح حجته 
والحق أن خخمارويه كان خير حلف خير سلف فقد حافظ على الدولة المصرية المستقلة التى 
أسسها أحمد بن طولون» كما قاد الجيوش ونال الانتصارات الباهرة» وجاهد ضد البيزنطيين» 
واستطاع أن يسوى المشكلات التى قامت بين الحلافة وبين معرء بل انه صاهر البيت | 
لعباسى» وبدت مصر فى عهده غاية فى القوة والازدهار. 
١‏ الدولة الطولونية بعد خمارويه 
كانت وفاة خمارويه بداية النهاية للدولة الطولونية. اذ سرعان ما دخلت الدولة في دور 
العدهور والانحلال وانتهت بوفاته الدولة من حيث هى دولة لها قوتها ونفوذها. وحكم مصر 
بعد خمارويه اثنان من أبنائه هما أبو العساكر جيش وهارون» واخوه شیبان» ولم یزد حكمهم 
جميعا على عشر سنوات سقطت بعدها الأسرة الطولونية. 
والحق ان انقسام البيت الطولونى بدا واضحا بين أبناء خمارويه الذين غلب عليهم الضعف 
والترف وبين أعمامهم الذين عز عليهم ضياع الملك الذى أسسه أحمد ابن طولون. 
واشتعلت الفتة فى الجيش الطولونى: ربما للمرة الأولى مدذ انشائه؛ وبدت نذر هذه 
الفسةقبل مصرع أبى العساكر جيش بن خمارويه فى جمادى الآخرة سنة 1ه ببضعة 
شهور. وجا بعض قواد الجيش الى الخلافة العباسية. وأصبحت الدولة الطولونية تجعاز منذ عصر 
جيش بن خمارويه أزمة دقيقة جدا. 
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كيف شا. قال الاسقف: ما انا شهدت عليك يا 
يهودى بالجهل بل نبى كبير جليل عند الله شهد 
عليك بذلك. قال له اليهودى: ومن هو النبى؟. 
قال له: هو اشعيا الذى قال فى اول كتابه عن الله 
عرف الشور قانيه والحمار عرف مذود سيده 
واسرايبل لم يعرفنى. فقال الملك المعز لموسى: 
اليس هذا صحيح؟ قال: نعم هذا هو مكتسوب. 
قال الاسقف :اليس قد قال الله ان البهام افهم 
منکم وما يجوز لی ان اخماطب فى مجلس امیر 
وكان فى استطاعة اغليفة العباسى المعدضد أن يفحح مصر منذ لجأ اليه قواد الجيش 
الطولونی» ولكنه - فى رأينا- لم يكن قد نسى بعد صلة النسب التى كانت تريطه بأمرائهاء 
وكانت قطر الددى خير مدافع عن قضيتهم فى بغداد, ولا ميما أن الحليفة كان مغرما بها الى 
حد كبير. وفضلا عن ذلك كله فلعل المعحضد لم يكن قد عرف تماما حالة الضعف التى 
وصلت اليها الدولة الطولونية بعد وفاة خمارويه». وهكذا ظل الال بين الحلافة العباسية وبين 
مصر حتى توفيت قطر الندى» وحتى توفى اليفة العباسى المعتضد سنة ۲۸۹ه. 
وبدأت الدولة المصرية تفقد بعض ممتلكاتها فى اخارج ورفض راغب» الذى اسعولى على 
طرسوس وأعمالها بعد ابن عجیف» أن يعترف بسلطان هارون بن خمارویه على طرسوس 
كذلك أصبح طغج بن جف مستقلا بدمشق استقلالا يكاد يكون تاماء ولكن القائد بدرا 
الحمامى سار اليه وثبت طغج فى حكمه على أن يعترف فى نظير ذلك بسلطان بنى طولون. 
ثم استفحل خطر القرامطة فى الشام» ولم يكن طغج بن جف موفقا حين أرسل الى مصر 
يستنجد بنى طولون لاخضاع القرامطة؛ وذلك لأن وادى النيل فى تلك الساعة كان فى أمس 
الحاجة الى رئيس يوحد کلمته» ومال يفرج به عن أزمته؛ وسلام داخلی» وجند منظمين لانقاذ 
البلاد من الاضطراب الذى وصلت اليه. 
وكان الخليفة العباسى المكتفى يرقب من بغداد تطور القتال بين القرامطة والطولونيين عازما 
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المومنين دام عزه من تكون البهايم اعقل منه وقد 
وصفه الله بالجهل. فاعجب الملك المعز ذلك 
وامرهم بالانصراف واستحكمت العدواة بين 
الفريقين وقوى غضب الوزير وصار يطلب عفرة 
على البطرك لاجل أنه فضح اليهود بين يدى الملك 
المعزء والسيد المسيح يحفظ مختاريه وعبيده» فلما 
كان فى بعض الايام وجد السببيل الى ان قال 
للمعز: مكتوب فى انجيل النصارى من كان فيه 
ايمان مثل حبة خردل فانه يقول للجبل انعقل 


أن ينتهز هذه الفرصة للعخلص من الفريقين. فأرسل الى القرامطة جيشا قوى العدد والعدة 
وعلى رأسه محمد بن سليمان الذى كان كاتبا للؤلؤ القائد الطولونى.. وأوقع محمد بن 
سليمان الكاتب بالقرامطة شر هزيمة سنة ۲۹۰ه (0407) بقرب حماه. ورجع محمد بن 
سليمان الى بغداد بعد نصره الحاسم على القرامطة فأكرمه الخحليفة وعينه قائدا عاما للجيش 
اخليفى» ثم أوفده على رأس حملة لاخضاع مصر وارجاعها الى حكم اخلافة المباشر. 

سار محمد بن سليمان على رأس الحملة العراقية الى الشام حيث خصضع له الولاة 
الطولونيون ومن بينهم بدر الحمامى الذى كان حينئذ واليا على الشام كلها. وكتب محمد بن 
سليمان الى أمير البحر دميانق مولى يازمان ‏ يطلب اليه أن يشير الى ساحل البحر فى مصر . 

أما محمد بن سليمان فقد تقدم فى سيرة نحو مصرء وفى فلسطين خضع له وصيف بن 
سورتكين» الذى كان يحكمها من قبل الطولونيين. 

أما ما كان من أمر هارون بن خمارويه فانه هم بالدفاع عن مصرء وبدأ بارسال السفن 
الحربية لقتال دميانة والتحم الأسطولان فى تنيس ثم فى دمياط؛ وهزم الأسطول المصرى 
واحتل أسطول اللافة المدينتين. وبعدها ذهب هارون بن خامرويه الى مدينة العبامة"“ فسى 
شرقى الدلتا وذلك للقاء الجيش العباسىء وأخذ معه أعمامه كلهم وأفراد أسرته. 
1 العياسة: سميت باسم العباسة بدت احمد بن طولون. وقد قامت هذه للدينة حول قصر ما شيد 
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واسقط فى البحر فيفعل*» فيرى امير المومنين 
رأيه فى مطالبعهم بعصحيح هذا القول ليعلم انهم 
على محال وكذبء فان هم لم يفعلوا وجب ان 
يفعل بهم ما يستحقوه على كذبهم. فوافقه هذا 
الكلام وانفذ الملك المعز طلب انبا افرهام البطرك ‏ «*) قصة نقل جبل المقطم. 
وقال له: ماذا تقول فى هذا الكلام هو فى امجليكم 
ام لا؟ قال البطرك: نعم هو فيه. قال له: فهوذا انتم 
نصارى الوف وربوات فى هذه البلاد واريد ان 
تحضر لى واحد منهم تظهر هذه الاية على يديه 

وقد ذكر الكندى انه فعل ذلك كى لا يستطيع أحدهم أن يثور ضده فى الفسطاط. والواقع 
أن العلاقة لم تكن طيبة بين أفراد الأسرة الطولونية وكان عدم التعاون بينهم سببا كبيرا من 
أسباب ضعفهم وضح ذلك بعد مقتل خمارويه المفاجئ فى سنة ۲۸۲ه.. 

أما ما كان من أمر هارون فى العباسة فانه بعث من هناك كبا الى بدر وفائق وغيرهما من 
القواد يستعطفهم ويذكرهم بحرمة أبيه وجده وفضله عليهم وما يستحقه عندهم من عرفان 
الجميل» ولكن كتبه هذه لم تكن لها أى صدى. 

وحين وصل محمد بن سلمان الى مصر كتب الى هارون يطلب منه العسليم» فجمع 
هارون قواده وعرض عليهم الأمر فرفضوا كلهم التسليم. وفى ذلك الموقف العصيب قعل 
هارون فى ۲۹۲ه (4 ۹۰ م) وانضم كتير من قواته الى العباسيين. وخلف شيبان بن أحمد بن 
طولون هارون ورجع الى الفسطاط ليهئ الدفاع عنها ويقاوم العراقيين. ثم جاءت الأبناء بأن 
دميانة وصل بأسطوله الى حذاء الفسطاط وبأنه حرق جزاء منها. وسار محمد بن سليمان من 
العباسة وعلى رأس جيشه وجيوش حلفائه الجدد. 

وحاول شيبان فى ذلك الوقت تنظيم البلاد ووزع العطايا على أتباعه. ويذكر أبو الحاسن أن 
+ خمارويه عند سفر ابننه قطرالندى فى طريقها الى العراق, وكانت عمتها العباسة ترافقها فى هذه الرحلة. 

وهذه المديتة بجوار الزفازيق الآن. 
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وانت يا مقدمهم يجب ان يكون فيك هذا الفعل 
والا افنيتكم بالسيف. حينيذ بهت البطرك وناله 
خوف عظيم ولم يدرى ما يجيبه به» فالهمه الله 
تعالى ان قال له امهلنى ثلغة ایام حتى ابحث 
واطلب من الرب جل اسمه ان يطيب قلب امير 
المومنين على عبيده؛ فامهله وعاد الى منزله بمصر 
[بالفسطاط] واحضر الكهنة والاراخنة بمصر 
وجميع الشعب الارئذكسى وعرفهم الامر وهو 
ييكى؛ وكان بمصر جماعة من رهبان وادى هبيب 


شيبان ناوش العباسيين ساعة أدرك بعدهادقلة من معه من الرجال وكثرة جيوش محمد بن 
سليمان». لذلك استجاب شيبان غحمد بن سليمان عندما كتب اليه الأخير يؤمنه على نفسه 
وأهله وولده وماله. وخرج شيبان للقائه والاععراف بسلطانه وبذلك سقطت الدولة الطولونية 
وانتهى حكم شيبان الذى لم يطل أكثر من بضعة أيام. 

ودخل محمد بن سليمان الفسطاط فى يوم الحميس آخر صفر سنة ۲۹۲ه (08٠4م)ودعا‏ 
على المنابر للخليفة المكتفى بالل" وكتب اليه بيشره باحتلال مصر. 

۷ المصريون والدولة الطولونية 

رأينا فى فيما سبق كيف قامت فى مصر على يد أحمد بن طولون أول دولة مصرية 
مستقلة. وكان هذا الاسعقلال الذى نالته مصر على يديه أول استقلال لها منذ أن قضى 
الرومان على دولة البطالسة سنة ٠‏ لاق.م. وعلى الرغم من أن عمر هذه الدولة التى أسسها 
أحمد بن طولون كان قصيرا لم یزد على 8"اسنة (1584 1515ه) ۸٦۸‏ 08١9م‏ الا أن 
17 الشندى: الولذة والقضاة: ص 417؟. وينص الكندى على أن محمد بن سيلمان دعا لأمير المؤمنين 

المكتفى بالله وحده» لأن الدعاء للخليفة على المنابر لم يبطل خلال الدولة الطولونية وانما كان يدعى 

لأمير الطولوني معه. 

راجع عن العلاقة بين بنى طولون والخليفة العباسى: 

zaky M. Hassan : Les Tulunides: P. 155. 
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فجعل على جميعهم قانون ان لا يمضى احد 
منهم الى منزله فى الغلثة ايام وان يجتمعو لمداومة 
الصلاة فى البيعة الليل والنهارء ففعلو ذلك الثلنة 
ايام ولياليهاء فاما البطرك فلم يفطر فيها بالجملة» 
وبعضهم كان يفطر من الليل الى الليل على خبز 
وملح وما [ء] يسيرء ولم يزل انبا ابراهام البطرك 
قايم یکی بين يدى الله عنه فى تلك الايام ولياليها 
حتى لم يبق فيه حركة:؛ وكان هذا الاجتماع 
المبارك فى كنيسة السيدة [العذراء] بقصر الشمع 
مصر أصبحت مستقلة للمرة الأولى منذ عصر البطالسة وعاد اليها سلطانها على الشام للمرة 
الأولى منذ عصر الفراعنة. ولم يعد دخل مصر يتسرب الى بيت مال الخلافة أو الى جيوب 
الولاة وأصحاب الاقطاع» بل بقيت معظم أموال مصر فيهاء وبدأ وادى النيل حياته لنفسه. 
وبدأ المصريون يشتركون فى جيش بلادهم» وأغلب الظن انهم الموالى الذين ذكرهم المؤرخون. 
وشعر المصريون لأول مرة بعد قرون طويلة بأن بلدهم أصبحت لهم» وتعلق قلوبهم بأحمد بن 
طولون كما تعلق هو بهم. بل انه تزوج بواحدة من بنات المصريين فذكر ابن سعيد أنه اتخذ 
زوجة من ينات الموالى يقال لها أسماء. 

وكانت الأغلبية العظمى من سكان مصر فى العصر الطولونى قد استطاعوا أن يساهموا 
فى تقدم البلاد وأن ينعموا بعطف ظاهرء فهم أهل مصر سواء أسلموا أم بقوا على دينهم. 
وكان منهم العدد الوفير فى الوظائف الادارية قى اليلاد وخاصة المالية منها. وكان منهم الأعداد 


الكنيرة فى مدينة الفسطاط والقطائع. 
كذلك كان لهم نفوذ واسع المدى فى الر يف كما كانت لهم مكانتهم الاجتماعية فى 
البلاد(. 


(1) انظرء ابن الداية: المكافأة ص 58 (طبع القاهرة ۱۳۳۲ ه/ 1۹۱٤‏ م). 
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المعروفة بالمعلقة, ولا كان صباح اليوم الغالث 
سقط البطرك القديس على الارض من حزن قلبه 
وصيامه وتعبه وغفى غفوة يسيرة فرای الست 
[ايزيت = أيزيس] السيدة الطاهرة مرتمريم [مريم] 
وهی تقول له بوجه فرح: ما الذى أصابك؟» فقال 
لها: ما تنظرى حزنى يا سیدتی» فان ملك هذه 
الارض قال لى ان لم تظهر لى فى هذا الوم اية 
فى الجبل والا قتلت جميع اهل النصرانية بديار 
مصر وابادتهم من مملكتى بالسيف. فقالت له 


أما أوراق البردى فى عصر الولاة وفى العصر الطولونى فهى تشير الى أن الذين أسلموا فى 
مصر من الأقباط احتفظوا بأسمائهم القبطية» أو ينسبهم المسيحى الى جانب أسمائهم العربية. 
وما يشهد باختلاط الأسماء وثيقة من سنة ۲۳۳ ه» أى من عصر الولاة» بصداق يونة ابدة 
حليصى من زوجها يزيد بن قاسم» وعقد زواج اسلامى من العصر الطولونى» واسم الزوج 
يحدس بن شنودة من مدينة الأشمونين والزوجة أسمها دورا ابنة شنودة". 

وفى كشير من الأوراق البردية لا نستطيع أن نتبين ديانة أصحابها. فمعظم المصرين بعد 
الفعح مسلمين كانوا أو أقباطا احتفظوا بأسمائهم القبطية وبقايا الأسماء المصرية القديمة أو 
بالأسماء المقعبسة من اليونانية والرومانية. ونذكر أن هذه الوثائق البردية, وخاصة تلك التى 
نشرها الأستاذ أدولف جرومان والتى كانت محفوظة فى دار الكتب المصرية» ترجع الى أماكن 
متفرقة فى الريف المصرى ولاسيما مصر الوسطى والصعيد. أما شواهد القبور”؟2 التى وصلتنا 
من جبانة الفسطاط والعسكر والقطائع فقد غلب عليها الأسماء العربية. 


Grohmann : Arabic Papyri voll. 1. PP. 199 - 112 
(2) Grohmann : Op. CIT., Vol. 1. PP. 82 - 84. 

() يوجد العديد من شواهد القبور محفرظا فى معحف الفن الاسلامى بالقاهرة(دار الأثار العربية سايقا)» 
وقد نشر المستشرق الفرنسى الأستاذ جاستون فيت نصوصها فى عدة مجلدات. 
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السيدة: لا تخاف فانى ما اغفل عن الدموع التى 
سكبتها فى بيعتى هذهء قوم الان وانزل من ها هنا 
واخسرج من باب درب الحديد الذى يودى الى 
السوق الكبير ففيما انت خارج تجد انسان على 
كتفه جرة تملوة ما [ء] ومن علامته انه بعين واحدة 
فامسكه فهو الذى تظهر هذه الاية على يديه. 
فاسعيقظ البطرك للوقيت وهو مرعوب وكان 
غلس[وقت الفجر] ونهض بسرعة ولم يدع احد 
يعلم به حتى وصل الى الباب فوجده مغلقاء فشك 


ومدذ القرن الغالت الهجرى (التاسع ال ميلادى)نرى المصريين ‏ مسلمين ومسيحيين- 
يتعاملون فى عقود البيع والشراء والديون والميراث والهبة حسب الشريعة الاسلامية كما نرى 
أن ذلك ينص عليه فى العقود اختلفة. 

وكان التقارب واضحا بين المسلمين فى مصر وبين أهلها المصرين» فقد احعفل المسلمون 
وأهل الذمة بالأعياد المسيحية والاسلامية على السواءء ولعل ذلك يرجع الى أن الكغير من 
المصريين المسلمين كانوا من أصل قبطى. وقد عدد المؤرخون القدامى تلك الأعياد أو وصفوا 
الاحتفال بهاء ومن هؤلاء المؤرخين المسعودى7! 2 ويحيى أبن سعيد الانطاكى"ء 
والمقريزى 9 , 

وحين استقلت مصر في العصر الطولونى كان أمراؤها يشاركون الشعب فى هذه التاسبات. 
ركان من أهم الأعياد القومية فى مصر الاحتفال بوفاء النيل» ومن أقدم ما نعرفه عن هذه 


)١‏ المسعودى: مروح الذهب:ج۲ ص 754(طبعة باریس 1810/1851 م). 

(؟) یحی بن سعيد الانطاكى: تاريخ أو صلة كاب سعيد بن بطريق المسمى «التاريخ المجموع على التحقيق 
والتصديق:ص 155-/141(طبعة بيروت 1508م) 

(۳) المقريزى: اخطط: ج١:‏ ص 154 ۲۹۹ر ۲۹۵و ٤۹٤و‏ ج۲: ص ٠٠٤‏ . 

(4) ابن رسته: الأعلاق النفسية. ص ١١5‏ (طبعة يدن 1861 1۸۹4۲ م). 
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فى قلبه وقال اظن ان الشيطان لعب بىء ثم دعا 
البواب ففتح له فاول من دخل من الباب الرجل 
الذى قيل له عنه فمسكه وقال له بمطانوه من 
جهة الرب ارحم هذا الشعب. ثم اخبره السبب فى 
اجتماعهم؛ فقال له الرجل: اغفر لی يا ابی فانى 
خاطى ولم ابلغ الى هذا الحد. فعند ذلك اخبره 
البطرك بما قالته له السيدة الطاهرة عند ظهورها 
له» ثم قال له: ما صناعتاك؟» فاراد ان يخفيه امرهء 
فجعل عليه الصليب وربطه بالحروم ان لا يخفيه 


الاحتفالات فى العهد الاسلامى ما كتبه ابن رسته فى كتابه الذى ألفه سدة ۲۹۰ ه١‏ . 

وقد رأينا أن المصريين فى العصر الطولونى كانوا يعدون كثيرا بالأعياد الشعبية. وكانت 
موكب الجند الطولونى بملابسه وعدته فى مناسبات الحفلات والأعياد وأيام الجمع» تقوم عند 
الناس مقام الأعيادء وكذلك كان الخال بالدسبة الى سباق اليل. 

وكانت بمصر فی العصر الطولوني جالية غنية من اليهود, ويعجلى ذلك من المناسبات التي 
يرد فيها ذكرهم فى كتابات المقريزى وأبى امحاسن وغيرهما من المؤرخين المصريين. 

وقد جاء ذكر اليهود حين فتح العرب مصر وذلك فى معاهدة الاسكندرية التى نعرفها أيضا 
باسم صلح بابليون الغانى» اذ كان من شروط هذه المعاهدة أن ياح لليهود الاقامة فى 
الاسكندرية. وحين أرسل عمرو بن العاص الى الخليفية عمر بن الخطاب يصف له مدينة 
الاسكندرية ذكر أن بالامكددرية حوالى أربعين ألف يهودى. 

وحين مرض أحمد بن طولون مرضه الأخيرء حرج المصريون من نسائهم وأولادهم يدعرن 
له الشفاء خرج المسلمرن الى المساجد, واشترك اليهود مع المسيحيين فى الصعود الى جبل 
)0١‏ اتشر ن عبد المكم: فقوح مصر: ص87 (طبعة ليدن 191١‏ : وسعيد بن بطريق: التاريخ المجموع على 

التحقيق والتصديق:ص 5؟(بيروت 51406١15م)؛‏ وابن العميد (الشيخ المكين جرجس بن العميد 

بن الیاس): تاريخ المسلمين: ص ۴۰ (ليدن ۱۹۲۵ م). 
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شيا من امره. فقال له: يا ابى انا اخبرك بحالى 
على ان تکتمه» انا رجل دباغ وهذه عينى التى 
تراها انا قلعتها لاجل وصية الرب عندما نظرت ما 
ليس لى نظر شهوة ورايت اننى ماض الى المحيم 
بسببها ففكرت وقلت الاصلح لى ان أمضى الى 
الحياة بفرد عين كما قال السيد المسيح اخير من ان 
أمضى الى الجحيم بعينين» وانا فى هذا الموضع 
اجير لرجل دباغ ما افضل ما اعمل به فى كل يوم 
الا خبزا اكله والباقى للمسعورين المنقطعين من 
المقطم ليصلوا الى الله ويدعو بالشفاء لأمير مصر. 

وفى العصر الطولونى ظهر النشاط الاقتصادى فى كافة المجالات» وكان الرخاء واضحا بعد 
فعرة التأخر الاقتصادى التى سيقت ذلك العصر. وكان لبنى طولون بلاط يذكر بما كان 
للعباسبين فى بغداد وسامراء» بل كانت آيات الفخامة والعرف فى القطائع والفسطاط أعظم 
منها فى عاصمة العباسبين. أما سائر أمراء الأسرة الطولونية فقد نشأوا فى هذا العز وكانت 
الأبهة والتقاليد فى بلاطهم طبيعية وغير متكلفة. 

ومن الظاهرات الاجعماعية فى العصر الطولونى كثرة الجاسوسية الى حد كبير» وسبب 
ذلك اضطراب العلاقة بين أحمد ابن طولون والحكومة العباسية فى العراق. فكان للعباسيين 
فى مصر عيون وجواسيس ينقلون اليهم ما يحدت فى البلاد, وكان لابن طولون نفسه عيون 
وجواسيس لكشف جواسيس العباسيين ومن يتصل بهم من المصرين» وذلك فضلا عن عمال 
البريد الذين كان من اخحصاصهم التجسس للحكومة أيضا. ويظهر من المصادر التار يخية أن 
هؤلاء الجواسيس كانوا مكر وهين من الشعب المصرى. 

واستطاع ابن طولون ومن بعده خمارويه أن ينهضا بالفنون والعمارة فى مصر . والمعروف 
أنه لما أسس أحمد بن طولون الدولة الطولونية فى مصر نضا فيها ما يعرف باسمهالفن 
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الاخوه نسا ورجالء وهذا الما ء] اسقيه لهم كل 
يوم قبل ان امضى الى شغلى واصضى به الى قوم 
فقرا منهم من لا قدرة لهم على شراه من السقاء 
فنهاری کله اعمل فى المدبغه وليلى قايم اصلى 
وهذه قضية حالىء وانا اسلك يا ابى لا تظهرنى 
لاحد فليس لى قدرة إن احعمل مجد الناس بل 
الذى اقوله لك افسعله؛ احرج انت وكهنتك 
وشعبك كله الى الجبل 3جبل المقطم] الذى يقول 
لك الملك عنه ومعكم الاناجيل والصلبان والمجامر 
الطولونى» نسية الى الطولونيين» وفى الوقت نفسه نراه متميزا عما كان موجودا قبله ومقدمة 
لما وجد بعد العصر الطولونى فى مصر من فون وآثار. 
ولم يكن الفن الطولونى مستقلا كل الاستقلال عن فن اغلافة العباسية آنعذ فقد كان 
تابعآ له الى حد كير وفى الوقت نفسه كان منافسا له . وأصبح البذخ والعرف فى مصر 
حديث المعاصرين حينعذ ومن جاء بعدهم» وفى وقت كانت فورة الزج والفتن الداخلية قد 
استنزفت أموال الحكومة العباسية وجهودها. 
ومن حسن الحظ أنه وصلت الينا آثار الطولونيين وتحفهم» ولم تكن كل معلوماتنا قاصرة 
على ما ذكرته المصادر العاريخية والأدبية عن عظمة الطولونيين وعلو شان الفنون فى 
عصرهة0؟؟. 
وفى العصر الطولونى كانت اخركة العلمية والثقافية فى مصر الطولونية حلقة مستمرة بين 
عصر الولاة فى مصر وبين ما بعد الطولونين. وكان أحمد بن طولون مشغوفا بمجالسة الفقهاء 
وأهل العلم مثل محمد بن عبد الله بن عبد الحكمء وبلغ به ولعه بالحديث أنه كان ينتقل الى 
مجلس القاضى بكار بن قتيبة. 
0 زكى محمد حسن: الفن الاسلامى فى مصر. ص۲۲۴۱ . 
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والشمع الكبير وليقف الملك وعسكره وجماعته 
فى جانب وانت وشعبك فى جانب وانا خلفك 
قابم فى وسط الشعب بحيث لا يعرفنى احد واقرا 
أنت وكهدبتك وصي حو قايلين يارب أرحم 
1 كيريالصون] ساعة طويلة ثم امرهم بالسكوت 
والهدو وتسجد ويسجدون كلهم معك وانا اسجد 
معكم من غير ان يعرفنى احد وافعل هكذى ثلث 
مرات وكل دفعة تسجد وتقف ثم تصلب على 
الجبل فسترى مجد الله فلما قال هذا القول طاب 

وكانت مدينة لقطائع فى عهد الطولونيين حافلة بالعلماء والمحدثين والمنصوفة 
والأدباء والشعراء والمؤرخين. ولم تكن الحركة العلمية والثقافية وقفا على الفسطاط والقطائع 
والاسكددرية انما امعدت المراكز العلمية الثقافية فى أنحاء الدلتا والصعيد. 

كذلك اشعهرت مصر فى العصر الطولونى بالتقدم فى علم الطب» وكان هذا التقدم 
استمرار لازهار الطب فى العصور السابقة. 

وكان مقام الأسرة الطولونية فى تاريخ الحضارة المصرية عظيما جداء ولاعجب فانها كانت 
فاتحة العهد الذى أصبح فيه لمصر كيان مستقل.. وأصبحت الدولة الطولونية تخشاها الدولة 
العباسية نفسهاء كما صار اليزنطون يخطبوت ودها بارسال الهدايا النفسية واطلاق الأسرى 
المسلمين. 

وأصبحت مصر فى عصر الطولونين امبراطورية واسعة تمعد الى برقة غرباء والى الشام 
وتخوم العراق شرقاء والى حدود تملكة الروم شمالا والى النوبة جنوبا. 

ولا ريب فى أن انشغال الدولة العباسية بغورة الزج سهل لابن طولون تحقيق مشروعاته فى 
الاستقلال بمصر ثم فى تكوين دولة اتسعت حدودهاء ولكتنا نذكر أن الفضل فى نجاحه لا 
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قلب البطرك بما سمعه منه ثم نهض وجميع 
الشعب معه وصعدو الى الملك وقالو له احرج الى 
الجبل» فامر جميع عساكره وخواصه ووجوه دولته 
بالحروج وضربت البوقات وخسرج الملك المعز 
ووزيره معه وتقدم بخروج ذلك الكافر موسى» 
ففعل الاب البطرك كما قال له ذلك القديس 
ووقف الملك المعز واصحابه فی جانب» وجميع 
التصارى والبطرك فى جانئب اخمرء ووقف الرجل 
خلف البطرك ولم يكن فى الجمع من يعرفه 
يرجع الى انشغال الحلافة فحسبء فان ابن طولون كان اداريا حازما من الطراز الأول» 
استطاع أن يوطد الأمن فى مصرء رأن ينظم الماية» وأن يزلف جيشا مصريا كبيسرا 
منظماء وأن يتعهد الأسطول المصرى» كما استطاع أن ينهض بالعمارة والفنون فى البلاد. 
وكان أسف المصرين على مرض ووفاة أحمد بن طولون عظيماء وكان حزنهم على مقتل 
خمارويه كبيرا. وكانت فجيعة المصربين أعظم يوم دكت قوات اغلافة العباسية صرح الدولة 
الطولونية وأحرقوا القطائع. والحق أن قائد العباسيين الذى قضى على الدولة الطولونية أحذ 
المصريين بمنعهى الشدة والقسوة. ويمكننا أن نفسر العنف الذى صحب سقوط الدولة 
الطولونية على أنه من الظواهر التى تصحب فرات الانقلاب» ولكن يدو أن هذا العف كان 
بسبب تعلق المصريين بالدولة الطولونية» التى كانت دولتهم. وتجلت الحسرة على ما حل 
بالطولونين وزوال الدولة الطولونية من لهمجة المؤرخين المصرين فى اسعهجان الفظائع التى 
ارتكبها القائد العباسى محمد بن سليمان وجنوده الخراسانية» ومن رثاء الشعراء المصريين 
والكتاب والمؤرخين للدولة الطولونية. 
وقد بقيت ذكرى بنى طولون ماثلة فى أذهان المصريين ؛ يتحدث عنها المؤرخون والكتاب 
والأدباء ويتناقلونها جيلا بعد جيل. 
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الا البطرك وحدهء وصرخو: يا رب ارحم. دفعات 
كغيرة ثم امرهم بالسكوت وسجد على الارض 
وسجدو جميعهم معه ثلث دفعات» وكل دفعة 
يرفع وجهه ويصلب يرتفع الجبل عن الارض فاذا 
سجدونزل الجبل الى حده» فخاف الملك المعز 
خوفا عظيما وصاح الملك والمسلمين الله اكبر لا اله 
غيرك» ثم قال الملك المعز للبطرك بعد ثالث دفعة 
حسبك يا بطرك قد عرفت صحة دينكم: فلما 
أهتدو الناس التفت البطرك يطلب الرجل القديس 


ثانياً. مصر بعد الطولونيين وقبيل الاخشيديين 
sat.)‏ 2۹10,40( 
١‏ ثورة ابن الخليج 

فقدت مصر استقلالها وعادت ولاية تابعة للخلافة العباسية فى سنة ۲۹۲ ٥(۵‏ ۹۰ ) 
وظلت كذلك الى قيام الدولة الأخشيدية فى سنة 8؟ اه (١٠۹۳م).‏ 

وبعد أن انتقل الحكم فى مصر الى العباسيين» ورد كتاب من الليفة العباسى المكتفى» 
بعولية أبى موسى عيسى بن محمد النوشرى عليها. ولم يكد يستعب الأمر للدوشرى فى مصرء 
ومحمد ابن سليمان الكاتب لايزال فى طريقه إلى العراق مع من رج معه من أقراد الأسرة 
الطولونية وأتباعهم ومواليهم وكبار الموظفين فى دولتهم» حتى انفصل عن ركبه ضابط سابق 
فى الجيش الطولونى اسمه ابن اخليج. وذكر أبو انحاسن أن ابن الخليج من الجدد المصريين وأنه 
ولد بمدينة الفطاط). 

وقد عقد ابن اليج العزم على أحياء الدولة الطولونية ويمم شطر مدينة الرملة فهزم 
واليهاء وأمر بالدعوة على منابرها فى يوم الجمعة للخليفة ومن بعده لابراهيم بن خمارويه 
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فلم يجده. ثم قال الملك للبطرك انبا ابرهام: تمنى 
على شی افعله لك. فقال له: ما اتمنا ألا ان ينبت 
الله دولتك ويعطيك النصر على اعدايك. فقال 
له: تمنا يا بطرك. فاعاد عليه القول ثلخة دفعات» 
فقال له الملك المعز: لابد ان تعمنا على شىء قال 
له البطرك: اذا كان ولابد فانا اسال مولانا ان يامر 
ان امكن من ينا بيعة أبو مرقوره بمصر. لانها 
كانت لما هدموها لم يمكنوهم من عسصارتها 
وجعلت شونه للقصبء وكذلك المعلقة بمصر 
بوصفه أمير للبلاد» وكان إبراهيم حینعذ أسيرا فى بغداد» ومن بعدهما لنفسه بوصقه ناتبا عن 
ابراهيم. وقد ازداد أنصار ابن الخليج بسرعة مذهلة وسار ابن الخليج وأباعه نحو مصرء واستعد 
والى مصرء عيسى بن النوشرىء للقائه» والعقى الجيشان عند غزة وكان النصر حليف ابن 
اخليج. 
وتقدم ابن الخليج بعدها الى العر يش ثم الى الفرما وتتابعت انتصاراته؛ وأعد النوشرى 
جيشا آخر ضخم العدد والعدة لصد ابن اليج ولكن والى الخليفة هزم مرة ثانية ولم يجد بدا 
من الجلاء عن الفسطاط. وتعلق المصريون بأمل احياء دولتهم القومية المسعقلة» وحين دخل 
أبن الخليج الفسطاط أحسن الشعب المصرى استقباله ودعا له الامام على المنبر بعد الخليفة 
وابراهیم بن خمارويه. 
وعمل ابن اخليج على تهدئة الأمور والقضاء على الفوضى فى البلاد بعدما انتابها من 
وحشية محمد بن سليمان وجنده العباسيين.. وحسبنا بعض مقتطفات ما ذكر أبو امحاسن عن 
انتقام العباسيين ضد المصرين» فقال فى هذا الصدد: كان محمد ابن سليمان هذا لا يسمى 
باسمه ولا بكنيته وما كان يدعى الا بالأسحاذ» وكان حكمه فى أهل مصر بضرب أعداقهم 
وبقطع أيديهم وأرجلهم جوراء وتمزيق ظهورهم بالسياط» وصليهم على جذوع الدخل ونحو 
ذلك من أصناف النكال» ومازال على ذلك حتى رحل عن مدينة صر فى يوم الخسيس 


بقصر الشمع فانها انهدم من حيطانها شى كثير 
واعتل بعضها. فسال الاذن فى عمارتها ايضاء فامر 
للرقت ان يكتب له سجل بصمكينه من ذلك» 
واطلق له من بيت المال ما يصرفه فى العمارة 
فانخذ السجل واعاد المال» وقال للملك المعز: 
الرب يغبت ملكك وبيت المال احق بهذا المال. 
فلما قرى [ابرهام] السجل عند بيعة ابو مرقوره 
فاجتمعوا الباعة الذين هناك واوباش الئاس وقالو: 
لو قتلنا اجمعين بسيف واحد ما مكنا احد يجعل 


مستهل شهر رجب من سنة اثنتين وتسعين ومائتين» وأسعصحب معه الأمير شيبان بن أحمد بن 
طولون.. وبنى عمه وأولادهم وأعوانهم حتى انه لم يدع من آل طولون أحداء والجميع فى 
الحديد الى العراق وهم عشرون انسانا. ثم أخر ج قوادهم الى بغداد على أقبح وجه ولم ببق 
بمصر منهم أحد يذكرء وخلت منهم الديار وعفت منهم الآثار» وحل بهم الذل بعد العز» 
والتطريد والعشريد بعد اللذ. ثم سيق جماعة من أصحاب شيبان الى محمد ابن سليمان ممن 
كان أمنهم فذبحوا بين يديه. وزالت الدولة الطولونية وكانت من غرر الدول» وأيامهم من 
محاسن الأيام...23(0, 

والذى يهمنا فى هذا المجال أن مصر بدت وكأنها فى سبيل استعادة استقلالها على يد ابن 
اغليج» وأفلح ابن اليج فى جمع الضرائب وفى دفع رواتب الموظفين والجند. وما لبث أن 
استولى على الاسكندرية واستقر له الأمر فى العاصمة وفى الدلعاء وظلت الحرب مجالا بينه 
وبين عيسى النوشرى. ولا علم الخليفة المكتفى بذلك أرسل جيضا محاربته ولكن ابن الخليج 
هزم جيش الخليفة شر هزيمة فى أوائل الحرم سنة 4ه 

وقد عظم ذلك على اخليفة ‏ واغلافة يومنذ فى دور صحوتها ويقظتها ‏ فارسل الخليفة 
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حجر على حجر فى هذه البيعة. فعاد البطرك الى 
املك المعز بابر فغضب لذلك وركب من ساعته 
وجميع عساكره حتى أتى الى المكان فوقف وامر 
بحفر الاساس» فحفر بسرعة وجمع له عدة كثير 
من البنايين وحملت اليه الحجارة من كل مكان 
بامر الملك المعز وبدو فيه لوقعه, فلم يجسر احد 
ينطق يكلمة الا شيخ واحد كان يصلى باوليك 
الباعة فى المسجد الذى هناك وهو الذى كان 
يجمع الجموع ويوليهم [يحرضهم]» فرمى نفسه 


جيشا فانيا التقى مع ابن اليج بالقرب من النيروم"“ وفى هذه المرة استعدت اللافة استعداد 
عظيما بعد أن أدركت فشلها المتكر ر أمام هذا الثائر المصرى الذى كان يمثل رغبة المصريين 
وآمالهم فى استعادة دولتهم المستقلة. واضطر اين اغليج الى التقهقر الى الفسطاط وقبض 
عليه فى رجب سنة ۲۹۳ ه بعد أن دام سلطانه نحو سبعة أشهر وعشرين يوما. 

وأخذ ابن اغليج الى بغداد ووقف بين يدى المخليفة العباسى فعنفه ثم طيف به وبأصحابه 
على ظهور الجمال فى بغداد ثم قتل شر قتله. وهكذا احتلت الخلافة العباسية مصر بعد نضال 
وقتال» مرة سنة ۲۹۲ ه وأخرى ۲۹۳ه. 

؟. محاولات الغاطميين للاستيلاء على مصر 

ظلت مصر ولاية تابعة للخلافة العباسية حوالى ثلاثين عاما كانت فى أثنائها مرتعا 
للجيوش العباسية من الشرق وللجيوش الفاطمية من الغرب. وكانت مقاليد الأمور بمصر فى 
تلك الفعرة فى أيدى ثلاث قوات: الولاة» وقواد الجيش العراقى فى مصرء والماذرائيين. 

أما الولاة فكان أعظمهم مكانة وأكثرهم توفيقا هو الوالى أبو منصور تكين بن عبد اللهء 
الذى ولى مصر أربع مرات فى تلك الفعرة» وانتهت ولايعه الرابعة حين وافعه المنية فى ربيع 
الأول سئة 9371ه (۹۳۳ م). وكان تكين على حد قول أبى المحاسن: «أميرا عاقلا شجاعا 
)١١‏ وردت فى الغخطوط «النويرة» وصحعها النيروم من قرى الشرقية الخدرمة. 
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فى الاساس وقال: اريد اليوم اموت على اسم الله 
ولاادع احد يبنى هذه البيعة. فعلم الملك المعر 
بذلك فامر ان ترمى عليه الحجارة ويبنا فوقه, فلما 
رمى عليه الجير والحجارة اراد ان يقوم فلم يمكتوه 
الاعوان لان المعز امر بدقنه فى الاساس الذى طرح 
نفسه فيدء قلما راى البطرك ذلك نزل عن دابته 
وتطارح بين يدى المعز وساله فيه الى إن أمر 
باصعاده من الاساس» فما صدق أن ينفلت منه 


عارفا مدبراء ولى الأعمال الجليلة؛ وطالت أيامه فى السعادة وكان عنده سياسة ودربة بالأمور 
ومعرفة بالحروب»217. 

وكان للقواد العباسيين فى مصر نفوذ وسلطان عظيم حتى استطاعوا عزل الولاة قبل 
الرجوع الى الخليفة. وكان أظهر أؤلعك القواد مؤنس الحادم المظفر. 

أما الماذرائيون فأسرة فارسية الأصل تنسب الى ماذارايا أو مادرايا وهى قرية من أعمال 
البصرة وقيل من أعمال واسط"'. و كانت تقع حيث تقوم اليوم كوت العمارة". 

ولم تصل هذه الأسرة الى الغروة والسلطان الا يسبب نزوح كير من أفرادها الى مصر. 
ولسنا نعرف تماما متى كان خروج أول فرد منها الى مصر. والراجح أنه وفد اليها فى حاشية 
أمير من أمراتها عله أحمد بن طولون. ولا قى فيها الرخاء والنجاح استدعى اليه من العراق 
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(1) جاء اسمهم بالذال المعجمة فى بعض المصادر مثل الكندى: الولاة والقضاة: ص ۲٤٤‏ وياقوت: معجم 
البلدان ج۷ ص اه( طبعة القاهرة 17*57ه/ 5 +14م) مادة: ماذراياء وسماهم السمعاتي: المادرائيين» 
ولعل النون تصحيف فى الخطوط: كعاب أنساب العرب: ورقة495: وسماهم المقريزى: الماردانين: 
الخطط:ج١‏ ص ۳۳۲ وج۲ ص١٠٠‏ . 

() عند مخرج شط الحى من مجرى دجلة الشرقى. 
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سالما بعد ان اشرف على الموت» وعاد الملك المعز 
الى قصره فلم يجسر احد بعد هذا ينطق بحرف 
واحد الى ان كملت عمارة البيعةء وكذلك بيعة 
ا لمعلقة بقصر الشمعء وبنا كل البيع التى تحتاج الى 
العمارة ولم يعسترضه احد فى شيا من ذلك. 
وكذلك البيع باسكندرية بنا فيها مواضع كثيرة 
كانت قد وهت [وهنت] وانفق فى ذلك مالا 
عظيمافلم يمكنه أن يوفى الاسكبدرانيين الالف 
نفرا من أفراد أسرته وتبعهم آخرون. وأول من نقرأ عنه من الماذارائيين فى ادارة مصر هو أحمد 
بن ابراهيم: أو محمد سنة 55؟ه. وذكر المقريزى أن الذى ولاه هو اغليفة المعتمد وذكر 
البلوى وابن سعيد(عن ابن الداية» أن الذى ولاه هو أحمد بن طولون أشرف على مالية البلاد 
بعد تخلص من ابن المدبر وأصبح منذ سنة 155ه فى عداء ظاهر مع الحكومة المركزية فى 
بغداد واستقل عنها بادارة مصر؟ _ 
وأتيح لبعض أقراد هذه الأسرة ولاية طائفة من الوظائف الرئيسية فى مصر زمن الطولونيين 
خاصة الاشراف على الأموال واخراج. وكان الماذرائيون ينفذون من تدبير الشعون المالية الى 
السيطرة على معظم مرافق الادارة فى مصر. وكان على بن أحمد الماذرائى فى دمشق مع 
خمارويه عندما توفى هذا الأمير وعاد بعد ذلك الى مصر وأصبح صاحب الأمر والنهى فيها 
طوال الفترة القصيرة التى حكم فيها أبو العساكر جيش بن خمارويه. وأخفق على المأذرائى فى 
تهدئة الجند حين ثاروا على الأمير وانتهى الأمر بقتله وقتل جيش ابن خمارويه!؟" . 
والمعروف أنه فى سنة 7/ا1ه استقدم على بن أحمد الماذرائى الى مصر ولديه أبابكر 


() انظر: .247 ,63 Zaky M. Hasan : Les, Tunides : PF.‏ ودكتورة سيدة كاشف: مصر فى عصر 
الاخشيدين: ص۳۷ 1ه . 

9 انظر: الطبرى: تاريخ الأم والملوك: ج۱ ص ۲۸۳ وأبو انحاسن: النجوم الزاهرة ج٠3‏ ص ۹۳. 
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دينار المستقرة لهم لنفقة بيعهم» وبعد سوال كثير 

استقر ان يعطيهم فى كل سنة خمس ماية دينار. 
وكان مدة مقام هذا البطرك أنبا افرهام عل 

الكرسى ثلث سنين وستة اشهرء وتنيح مع ابايه 


ويقال ان انسان من الاراخنة يعرف بابي السرور 
الكبير كان له وجاهة فى الدولة» وكان له سرارى 
كثير فامره باخراجهم فلم يفعل فاحرمه ومنعه من 


محمد بن على» وأبا الطيب أحمد بن على ؛ وأصسحت مصر منذ تلك السنة وطن 
الماذرائيين 2310 , 

وظل الماذرائيون يتمحعون سفوذ كبير فى مصر بعد سقوط الدولة الطولونية حتى قامت 
الدولة الاخشيدية» وسوف نرى انه سيكون لهم شأن كبير فى الدولة الاخشيدية أيضا. ويدلنا 
على عظم شأن هذه الأسرة مارواه المزخرون من عظم شأنهم فى المال والادارة. وأصبحت 
زعامة هذه الأسرة فى يد أبى بكر محمد بن على الماذرائى بعد مقتل أيه على الماذارئى. وذكر 
المؤرخمون أنه كان « أمير البلد فى الحقيقة؛"'. قبل قيام الدولة الاخشيدية ويذكر المؤ خرون 
انه لما توفى تككين والى مصر فى السادس عشر من ربيع الأول سنة ١1"اه‏ أصبح الأمر كله 
فى مصر بيد أبى بكر محمد بن على الماذرائي7 . 

وفى تلك الفصره من تاريخ مصر » وبعد سقوط الدولة الطولونية» ظهر أمر عبيد الله 
() انظر: النص العربى المنقول عن «التاريخ الكبير المقفى؛ للمقريزى » والذى نقله المسعشرق الألائى 

جوتشلك» فى رسالته عن الماذرائين: ص 17١‏ 

Gottaschalk (Hans): Die Madarajjun. (Berlin und Leipzig. 1931).‏ 
(؟) انظر: ملحق أخبار القضاة فى الكندى: الولاة والقضاة: ص ١۲۷‏ . 
(*) الكندى: الولاة والقضاة: ص ۲۸۱ والمقريزي: الخطط؛ ج١‏ ص ۳۲۸ . 
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القربان فتحيل حتى سقاه سقية قتله ومضى الى 
الرب بسلام ويكا عليه الناس. 
وكان فى تقدمته نبوة وذاك انه لما كان علمانى 
مضى الى دير ابو مقار بوادى هبيب ليصلى هناك 
ومضى الى المغاير ليتبارك من السواح [النساك 
والرهبان] فاجتمع بواحد منهم وكان معه اثین من 
اصحابه فبارك عليه ذلك القديس السايح واخذ 
بيده ومال به الى ناحية وقال: يا اخى هوذا انظر 
المهسدى'. وحاول اغليفة العباسى المكتفى القبض عليه؛ ولكنه استطاع الحروج من الشام 
مع ابنه ابى القساسم نزار" ومعه خاصعه ومواليه, وعقد العزم على الاتجاه الى بلاد المغرب. 
وحين وصل المهدى الى مصرء كانت كتب الخليفة قد وصلت الى واليها , النوشرى» بوصف 
المهدى والأمر بالقبض عليه وعلى كل من يشبهه. 
وذكر المؤرخمون أن التوشرى فرق الئاس فى طلب المهدى وانه قبض عليه بنفسه » ولكنه 
عاد فأطلق سراحه. ونحن لا نستطيع تعليل ذلك تماماء فر ہما کان سبب اطلاق سراحه أنه 
لم يره شخصا خطيراء ونحن نعرف أن مصر كانت دائما ملجأ وملاذا لآل البيت. وعلى أسوا 
الفروض» ربما أغدق المهدى على والى مصر وعلى خاصته كشيرا من الأموال التى جعلتهم 
يغمضون أعينهم ويطلقون سراحه هو ومن معه. وربما ساعد على اطلاق سراحه شيعة 
الفاطميين من وجوه القوم فى مصر ومن عامة المصريين. 
والمعروف من المصادر القديمة أن الاسماعيلية العلوين الذين ينتسب اليهم المهدى» بثوا 
دعاتهم سرا فى مصر وقى كل مكان من العالم الاسلامى» وهذا يفسر لنا ظهور الحركات 
العلوية المنتابعة فى مصر فى أواخر عصر الولاة وفى أوائل الدولة الطولونية. 
)١‏ يصب المهدى الى اسماعيل بن جعفر الصادق» ومن نسل الخسين بن على والسيدة فاطمة الزهراء بنت 


البى محمد. 
(؟) هو الذى تولى اخلافة الفاطمية بعد المهدى وتلقب بالقائم. 


۴ : انبا ابرهام ۹۷٤‏ ۲ ۹۷۸م tf‏ 


الى صخرة عظيمة فوقك معلقة وهى نازلة عليك . 
فلم يعلم معنی قوله فى ذلك الوم وانه عنى له 
بذلك عظم جلاله البطركية التى استحقها من الله. 


ولا صارت ملكة مصر للمعز كما قلنا انفا كان 
انبا مينا البطرك فى بعض ايامه فى ولاية جوهر 
وانبا ابرهام بعدهء وكان المعز كلما اراد ان يعمل 
شی كعادته فى الغرب يمنعه منه جوهر بلطف 
وسياسة ويقول ان اهل مصر قوم فيهم مكر وفطنة 


ولم يعرف أن أحمد بن طولوت كان معاديا للعلويين ولكته قضى على الحركات العلوية فى 
مصر دون هوادة وذلك رغبة منه فى أن يسععب الأمن فى البلاد. وعلى كل حال فقد أصبح 
المهدى هذا أول الخلفاء الفاطميينء وأسس الدولة الفاطمية وجعل مركزها فى البداية مدينة 
القيروان» بعد أن تم له القضاء على دولة الأغالبة فى سنة 1595 ه (۹۰۹م). 

وكان هؤلاء الفاطميون لا يعترفون للعباسيين باخلافة أو الرئاسه الدينية أو السيامية. ولم 
يقنع الفاطميون ببلاد المغرب» وانما فكر المهدى على أثر قيام الخلافة الفاطمية» فى فتح مصر 
وذلك خيراتها الواسعة ولوقعها الجغرافى: وليستطيعوا منها أن يوسعوا نطاق دعوتهم وأن 
يمدوا نفوذ خلافتهم الشيعية الى الشرق الاسلامى. ومن ثم أخذ المهدى يضع الحطط لغزو 
مصر. لكن غزو الفاطميين لمصر لم يحدث فى خلافة المكتفى أو ولاية عيسى النوشرىء اذ 
توفى عيسى النوشرى فى منة 751ه(١41م)‏ وتوفى قبله الخليفة المكتفى سنة ۲۹۵ ه 
وبويع من بعده للخليقة المقحدر بالله("؟. 

وبعد وفاة النوشرى ولى مصر أبو منصور تكين بن عبد الله من قبل الخليفة المقتدرء ووصل 
الى الفسطاط فى بداية ذى الحجة من سنة 80 اه 

وقد وجه تكين مدذ توليه حكم مصر عنايته لدرء خطر الفاطميين فى المغرب. فأرسل جيشا 
(1) هو جعفر بن اخليفة احمد المعتضد. 
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لا يخف عنهم شيا فكانهم يعلمو الغيب» فقال له 
يوم يا جوهر أن كان ما يقال عن فطنة المصرين 
صحيح فانا اريد اجربهم ثم امر ان يوخذ درج 
كبير وورق كمثل السجل ويطوى بلا كتابه 
ویختم» فلما اوتى به دفعه للكاتب فعنونه باسم 
الملك المعز وأمر بضرب البوق قدامه وأن ينادى 
منادى فى الناس أن يحضروا لسماع سجل الملك 
وامر دواسيس [جواسيس] يمشو خلفه ويسمعو ما 
يقولوه اهل مصرء ففعل ذلك فسمعو بعض الناس 


فى سنة ۲١۷‏ ه ولكن هزيمة المصريين فى برقة على يد أعوان الخليفة المهدى كانت أكبر 
حافز للفاطميين على الهجوم على مصر نفسها. فوجه اليها المهدى جيشا من أفريقيا بقيادة أبده 
أبى القاسم فى سنة ١‏ ١٠ه)‏ ودان لهذا الجيش جزء كبير من مصر. فبعث اليه الخليفة المقتدر 
جيشا بقيادة مؤنس اغادم» من أعلام القواد العباسين» وأفلح هذا الجيش فى صد الفاطمين 
وارغامهم على الجلاء عن مصر. 

ولكن عبيد الله المهدى أعاد الكرة السنة التالية» ومرة أخرى قدمت الجيوش من المشرق 
بقيادة مؤنس اغادم» مددا لتكين» وكان النصر حليف العباسيين. 

ولم يشن ذلك من عزم الخليفة عزم الخليفة الفاطمى» الذى انتشر دعاته فى مصر وأصبح له 
عيون فيها من وجوه المصريين. فجهز المهدى جيشا كثيفا عقد لواءه لابنه أبى القاسم سنة 
۷ه وماعد هذا الجيش أسطول فاطمى. وتوالت أمداد الخلافة العباسية لدرء هذا الحطرء 
ولم يهزم الفاطميون الا فى سنة ٠8‏ ه. وكان لانتصار مؤنس الحادم فى هذه المرة وقع 
عظيم فى بغداد» فخلع عليه“ الخليفة المقتدر ولقبه بالظفر. 

ومهما يكن من الأمر فقد أصبحت مصر مر تعا للجيوش العديدة التى وفدت اليها من 
بغداد لقعال الفاطميين. 
)1١‏ مشحه اخلع والهدايا الدمينة. 
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يقولو امضو بنا تسمع سجل الملك» وبعضهم 
يقول لا تتعبو ما فيه شی هو فارغ» فعادو واعلموه 
فتعجب من ذلك جدا. 


وفى بداية قسمة انبا ابرهام بطركا كان الوزير 
بمصر ابو اليمين قزمان ابن مينا المقدم ذكره» 
وكان رجل دين بتول لم يعزوج قط ولم يسمع 
عنه ان له صبوه ويفعل اير مع كل الناس 
ومشكور من كل احد ورزق نعمة ومحبة من المعز 

وقد أدى ذلك إلى اضطراب الأحوال المالية فى البلادء فلا عجب اذ كتب أبو بكر محمد 
على الماذرائى» العامل على اراج ينبه الحكومة المركزية فى بغداد الى كثرة الجيوش فى مصرء 
وما تحتاج اليه من نفقات طائلة. 

وفى تلك الأناء ظهر محمد بن طغج على مسرح السياسة المصرية لأول مرة. 

ثالثا: مصرفى عصر الاخشيديين 
AO=A 0A TF)‏ 4414( 
.١‏ أسرة الاخشيد 

حكمت الدولة الاخشيدية مصر فترة أربع وثلاثين سنة من القرن الرابع الهجرى (العاشر 
المیلادی)» أو على وجه التحديد بين عامى 77او184ه (376- ۹1۹٩‏ م). ومؤسس هذه 
الدولة هو محمد بن طغج الاخشيد. 

أما لقب «اخشيد» فقد منحه الخليفة العبامى الراضى بالله محمد بن طغج فى سنة 
5ه أو فى سنة 719 7ه بناء على التماس الأخير. وقيل ان لفظ « الاخشيد» معناه بلغة 
اقليم فرغانة 2١7‏ دملك ال ملوك:؛ وانه كان لقب ملوكهم كما كان قيصر لقب ملوك الروم» 
وكسرى لقب ملوك الفرس» وفرعون لقب ملوك مصر القدماء. 
(1) فرغانة: أفليم من أقاليم ماوراء التهرء أى ماوراء نهر جيحون؛ أو بين نهرى سيحون وجيحون فى آسيا 

الوسطى. وأقليم ماوراء النهر هو التركستان الآن. 
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بحسن سيرته ونيته وقوة امانته, وكان يقبل قوله 
ومشورته وجعله متولى استخراج مال مصرء ولم 
يزال هكذى الى ان صار انبا ابرهام بطركاء فلما 
رای يعقوب ابن كلس الوزير تقدمة ابو اليمن عند 
المعز حسده وخاف ان يجعله وزيرا عوضه فاشار 
على المعز وقال له: قزمان ابن مينا يصلح أن تنفذه 
ألى اعمال فلسطين ليدبرها لانه رجل مامون. 
وكان غرضه ابعاده عن المعز فانفذه الى فلسطين» 
فلما وصل اليها ونظر فيها استخرج منها ومن 
ولعل محمد بن طغج عندما وصل الى منصب الامار ة» أراد أن يصل نسبه ببيت الامارة فى 
موطنه اعلاء لشأن أسرته وقيل أيضا ان لقب أخشيد ايرانى الأصل بمعني:الذكى» أو «النابه» . 
وكان جف جد الاخشيد من بين نفر من فرسان فرغانة وشجعانهاء قدموا أوجئ بهم» الى 
الخليفة العباسى المعتصم بالله» قعنى بهم أشد العناية وأقطعهم قطائع فى مدينة سامرا. 
ولا توفي المعتصم انتقل جف الى خدمة اينه الحليفة الواثق. ولا مات الوائق صحب جف 
الخليفة المسوكل وظل فى بطائعه الى أن توفى ببغداد فى الليلة التى قعل فيها المتوكل سنة 
ل ل 
أما طغج بن جف فقد الحق بعد وفاة أبيه بخدمة أحمد بن طوولون والأسرة الطولونية من 
بعده. وكان طغج بن جف من القواد الطولونين الذين لم يرضوا عن قعل هارون بن خمارويه 
ولم يتعرفوا بخلقه شيبان بن أحمد بن طولون سنة ؟!19ه. وقد قرر هؤلاء القواد أن يعصلوا 
بالجيش العباسى الذى كان يقو ده محمد بن سليمان الكاتب والذى سار الى مصر للقضاء 
على حكم بنى طولون بعد أن أفلح فى هزيمة القرامطة. 
أما محمد بن طغج فقد ولد فى مدينة بغداد فى سنة 154ه (۸۸۲م). ولسدا نعرف شيا 
عن نشأته, ولكنا نعرف أنه حين ولى أبوه دمشق وطبرية من قبل خمارويه» كان أبوه يستخلفه 
فى حكم طبرية. 
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اعمالها مايتى الف دينار, ثم قام خارجی من ديار 
الشرق يعرف بالقرمطى [هو الحسن بن أحمد بن 
أبى سعيد بن بهرام] فملك بلاد الشام حتى وصل 
الى اعمال فلسطين» فلما بلغ قزمان ابن مينا خبره 
اخمذ المال الذى حصله ومضى به الى دير ضورق 
جبل تابور وسلمه لمقدم الدير وجعله وداعة 
ليحفظه وعاد الى عمله» فلما وصل اليه 
القرمطى قال له لا تخف فما يلحقك منى شر رانا 
اجعلك بصحبتى كما كنت مع المعز وعاهده على 


واتصل محمد بن طغج بتكين والى مصر . وعندما قدم الجيش الفاطمى لغزو مصر فى 
سنة ۳۰۲ھ أبلى محمد بن طغج بلاء حسنا مع تكين فى قتال هذا الجيش. 

وفى سنة 1ه حين غزا الفاطميون مصر أبلى محمد بن طغج فى قتالهم بلاء حسنا. 
وعمل محمد بن طغج منذ ذلك الوقت على توثيق علاقته مع كبار رجال الحكم فى مصر 
فاتصل بأبى بكر محمد بن على الماذرائى» كما اتصل بالقائد العباسى مؤنس امحادم. وتقلد 
محمد بن طغج عدة مناصب ادرية فى مصر حينذاك. ويبدو أن تكين ولاه الاسكندرية قبل غزو 
الفاطميين لمصر. كذلك تقلد محمد ابن طغج حكم الحوفين الشرقى والغربى من قبل 
تكين. 

وقد استطاع محمد بن طغج أن يحصل على تقليد من بغداد بولاية الرملة سنة "1ه 
ثم بولاية دمشق سنة #14ه. وكان محمد ابن طغج يطمع فى حكم مصر قبل وفاة واليها 
تكين» ولكنه انتظر الى أن خلا مكانه واضطربت الأمور فى مصر. 

۲ محمد بن طفح الاخشید وتوليه »مر 

استطاع محمد بن طغج الاخشيد أن يحصل من اغليفة العباسى القاهر على تقليد بولاية 

مصر فى سنة ١۳۲ه‏ ولكن اضطراب الأمور فى مصرء وفى مقر الحلافة نفسهء لم يرك 
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ذلك» فكتبو اصحاب الترتيب الى المعز بذلك ان 
ابو اليمن قزمان ابن مينا قد وافق القرمطى 
وصالحه» فلما علم الوزير بذلك وجد السبيل الى 
ذكره بالردى وقال للمعز: هذا قزمان أبن میا 
الذى تقول انه ثقة مامون قد صالح عدوك ودفع 
له المايتى الف ديار التى اسعخرجها من بلادك 
ليقويه بها عليك. فغضب ال معز وانفذ قبض على 
جميع اهله ونهب مالهم واعتقلهم. فلما وصل 
القرمطى الى مصر خرج المعز حاربته فهزمهه 


للاستقلال سبيلاء اذ لم يدع للاخشيد على منابر مصر الا نحو أثنين وثلاثين يوماء ورد بعدها 
كتاب من الخليفة القاهر بتولية غيره 

وما لبت الفرصة أن واتت محمد بن طغج ثانية حين ولاه الخليفة الراضى مصر. لكن 
تقليد الحليفة لم يعد يكفى فى ذلك الوقت لعغبيت الوالى» بل كان لابد للوالى من فرض 
نفسه والتغلب على عدة عقبات. 


وقد كتب الاخشيد قبل قدومه الى مصر الى أبى بكر محمد بن على الماذرائى يطلب اليه 
أن يتركه يدخل مصر بجيشه على أن يكون له معه ما كان مع سائر الولاة من الأمر والنهى 
فلم يجبه الى طلبه» واضطره بذلك الى أن يدخل بجيشه فى الفسطاط فى سنة لاه 
(48م) وأن يسعولى على مصر عنوة برأ وبحرا » وأن ينتصر على والى مصر السابق وان 
يهزم الغائرين عليه من القواد والجند. أما الماذرائى فقد اضطر الى الاختفاءء وفى الوقت نفسه 
أظهر اينه الحسين بن محمد الماذرائي العسليم لابن طغج. وليس هذا الانقسام غريبا على ١‏ 
لماذرائبين» فقد كانوا يضمنون به وجود أفراد منهم يتعاونون مع مختلف الحكام. 

وهكذا خلصت مصر لابن طغج بفضل جهوده الشخصية وذلك بعد أن قلده الخليفة 
الراضى مصر فى سنة ۳۲۴ (١۹۳م).‏ 
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وقتله. وكتب قزمان ابن مينا الى المعز اعلمه بما 
جرى له مع القسرمطى وكيف تلافاه الى ان 
تخلص منه وخلص الايتى الف دينارء فتقم ال معز 
على الوزير ابن كلس وقبض عليه وقتله وانفذ 
احضر قزمان ابن مينا الدين الفاضل: فوصل 
والمال صحبته فاخلع عليه واكرمه بعد ان افرج 
عن جميع ماله واهله, واعاد اليهم ما لهم الماخوذء 
وكان قزمان ابن مينا قد حصل قبل مسيره الى 
فلسطين تسعين الف دينار فلما أراد المسير دفعها 
؟. تثبيت محمد بن طفح فى مصر واتساع سلطائه 

كانت الحكومة المركزية فى بغداد ترقب جهود محمد بن طغج لخبيت قدمه فى مصرء وما 
كادت الأحوال فى مصر تؤذن مصر بالاستقرار حتى قدم اليها الوزير العباسى الفضل بن جعفر 
بن الفرات» ومعه خلع محمد بن طغج من قبل الحليفة الراضى 

وقد أقام ابن الفرات فى مصر الى منة 54 7ه يحث شتونها المالية ويكشف ضياعها ولا 
سيما ضياع الماذراتى. ولا خرج ابن الفرات الى الشام أخرج معه محمد بن على الماذرائىي 
مقبوضا عليه. ويعتبر خحروج ابن الفرات من مصر ايذانا ببدء عهد جديد فى حكم الاخشيدء 
اذ أنه لما كان الفضل بن جعفر بن الفرات فى مصر كان تدبير الأموال والحراج له وتدبير 
الحرب والرجال للاخضيدء فلما غادرها ابن الفرات جمع الاخضيد الولايتين كما عمل أحمد 
بن طولون. كذلك تخلص محمد بن طغج من منافسة الماذرائيين» فضلا عن انه أفاد من 
مصادرة معظم ضياع أبى بكر محمد بن على الماذرائى فى مصرء وصصادرة أموال أولاده 
وحاشيته. 

كذلك استطاع الاخشيد أن يهزم الجند المغاربة الذين كرهوا الحضوع له واتصلوا 
)1١‏ كان محمد بن طغج الاخشيد قد ارنيط برباط المعاهرة مع الفضل بن جعفر قبل ولايته الثانية على 

مصر اذ زوج ابنته من جعفر بن الفضل ابن جعفر. 
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للاب انبا افرهام البطرك وقال له: اذا سمعت اننى 
توفيت فاصرفها فى خلاص نفسى للبيع 
والمستورين والمنقطعين والاسارى» وان انا عدت فانا 
اخذ مالى. فلما عاد الى مصر وانصلحت حاله 
مع المعز طلب من البطرك التسعين الف دينار فقال 
له سمعت ما جرى عليك فى الشام فظنت انك لا 
تعسود الى هاهنا ما جرى على اهلك وخفت إن 
يبلغ المعز خبر المال فياخذه ولا يحصل لك منه 
شى ولا منفعة فى الاخرة فاصرفته فيما امرتنى بهء 


مناطق نفوذ الاخشيد. 


بالفاطميين فى المغرب. وقد فر هؤلاء الجند من الاسكندرية الى الرمادة فى طريقهم الى بر قة» 
وهناك توفى زعيمهم سنة 4؟1اه» وكانوا قد كتبوا الى القائم بأمر الله الخليفة الفاطمى» 
يسألونه أن يبعث اليهم بجيش يفتحون به مصر. وقيل أيضا إن أبا بكر جعفر بالشامء اتهم بأنه 
كاتب اغليفة القاطمى القائم بأمر الله وزين له فتح مصر؟. 

وقد لبى اغليفة الفاطمى دعوة الجدد المغاربة» وأنفذ اليهم جيشا أمره بالسير معهم الى 
الاسكندرية فبلغوها فى ربيع الآخر سدة 3585 7ه وبعث اليهم الاخشيد جيشا على رأسه أخوه 


الحسن أبن طغج وقائده صالح بن نافع . 
والعقى الميشان فى قرية من قرى البحيرة؛ وحلت الهزيمة بالغارية وفرت فلولهم الى 
برقة29 


والراجح أن نجاح الاخشيد فى التغلب على المعاب التى لقيها بمصر حمل اخلافة 
العباسية على تأكيد ولايته لها. فالمعروف أن الاخشيد ولى مصر فى سنة 77اه. ونرى فى 
بعض المصادر القديمة أن الراضى قلد محمد بن طغج أعمال مصر مضافا الى ما بيده من 
(1) المقريزى: اخطط: ج۲ ص۲۹ . 
(؟) الكتدى: الولاة والقضاة:ص /1581- ۲۸۸. 
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فلم يقول له كلمة ولا فى ای شی صرفت مالبى» 
بل قال له يا ابی قد احسنت الى وفعلت مسعى 
جميلا ورحمة اذ فرقت ما لى على اهل الحايجة 
ولم تبقيه للملك. ولما تنيح انبا ابرهام بعد أن اقام 
ثلث سنين ونصف ولم يبق معه شى من التسعين 
الف دينار ولا من المال الكشير الذى كان معه 
لنفسه قبل بطركيته درهم واحد بل اصرف جميع 
ذلك فى بنا بيعة والصدقات وما يرضي الله 
سبحانه» وصار مثل الاب ابرهيم الاول فى أعماله 


الشام فى سنة 174ه(١؟2.‏ وهى السنة التى جمع الاخشيد فيها أيضا ولاية مصر مضافا اليها 
ولاية الخراج . 
وقد اضطر الاخشيد الى القعال فى الشام ليوطد سلطانه فيهاء فاستطاع أن يصد هجوم 
محمد بن طغج الذى كان أميرا للأمراء فى بغداد سنة 14 اه (47"5م»؛ والذى هاجم الشام 
وطالب الاخشيد بضرية على الممتلكات الاخشيدية فى الشام فى سدة ۳۲۸ ه. ولم تكن 
نتيجة الحرب حاسمة بين الفريقين فعقد الاخشيد مع ابن رائق صلحا على أن يحكم ابن رائق 
الولايات الشامية شمالى الرملةء وعلى أن يحكم الاخشيد ما يقع جدو بيهاء وأن يدفع الى ابن 
رائق جز ية سنوية قدرها مائة وأربعون ألف دينار. والحق أن الشام والغغور الشامية"“ كانت 
موضع نزاع بينه وبين سيف الدولة الحمدائى كما سترى. 
وهكذا نرى أن الاخشيد كان عليه أن يفرض نفسه على الولاية التى تقلد حكمهاء وأن 
0٠١‏ ابن الأثير: الكامل فى التاريخ: ج۸ ص (١١4‏ طبعة بولاق ٠554١ه»‏ وأبر الفدا: اغختصر فى فى أخبار 
البشر: جص 88 (طبعة القسطنطينة 178ه)» وابن خلدون: العبر وديوان البعدا والحبر: جاص 
5 ؟(طبعة القاهرة 814؟11١ه).‏ 
(؟) المعروف أنه منذ حكم معاوية بن أبى سفيان حصنت الحدود الشمالية الشامية وحدود الجزيرة الشمالية 
تحصينا منيعاء وأقيم هناك خطان دفاعيان أحدهما أمامى يطلق عليه خط النغور وهو يلى حدود الروم 
مباشرة والآخر خلفى يطلق عليه اسم العواصم. وكان من أهم الثغور الشامية مدينة طرسوس. 
for‏ :انبا ابرهام ٩۷٤‏ ۲ ۹۷۸م 


المرضية وحسب مع الابرار فى ملكوت الله؛ الرب 
يرحمنا بصلاته وصلاة كلمن ارضاه باعمالهء 
وانجد لله دايما ابدا سرمدا. 
فيلاناوس إفلتاؤس] البطرك وهو 
من العدد الثالث والستون 
]21۳/۹۹[ 
اقام كرسى اسكندرية سعة شهور خال بلا 
بطرك» فاجتمع السنودس [الحفل الكنسى] الى 
يتغلب على الثوار والمعارضين والغزاة» وأن يلجأ الى الوسائل السلمية حين يستطيع» والى 
القعال حيث لا تنفع الوسائل السلمية. أما الخلافة العباسية فى بغداد فقد سادت فيها الفوضى 
وكان موقفها من ذلك كله موقف المتفرجء وذلك حين لاتتدخل من وراء ستار لتزيد الطين بلة 
وتضيف سببا جديدا للخلاف والقتال بين الولاة الطامعين فى الاستقلال. 
ولاريب فى أن الخلافة العباسية كانت مرغمة على تغبيت الولاة النحصرين» فضلا عن انها 
كانت ترتاح الى بقاء مصر فى يد حاكم قوی يستطيع صد الفاطميين عنها ويحمى الخلافة 
منهم. وقديما كان لمثل هذا الاعحبار أثره فى قيام الأغالبة حين أقطعهم هارون الرشيد أفريقيا 
لتكون ولايتهم حاجزا يحمى مصر والشر ق الاسلامى من الأدراسة وغيرهم من اغارجين على 
الدولة العياسية. 
وبعد عودة محمد بن طغج من الشام على اثر عقد صلحه مع ابن رائق وردت الأخبار فى 
سنة ۳۲۹ ه بوفاة اغليفة الراضى وبيعة أخيه المتقى بالله . 
وقد وصل كتاب الخليفة الجديد فى نفس هذه السنة باقرار الاخشيد على مصر. 
وقد احتل الاخشيد الشام بعد قتل ابن رائق ودخل دمشق فى سنة ٠‏ اه واستقر حكمه 
في الشام بحد السيف. 


۳ : فيلاتاوس البطرك ۲۹۷۹ ۰۰۳٠م ê‏ 


مصر كما جرت العادة وذكرو انسان راهب يسمى 
يوحنا بدير ابو مقار فى منشوبية تعرف بذكر قفری» | 
فانفذو اليه احضروه الى مصر ومعه تلميذ بصحبته 
أسمه فيلاتاوس» فلما وصل يوحنا راوه شيخا كبير 
جدا قد طعن فى السن ولا يصلح لهذا الام 
ونظرو ولده فيلاتاوس فاذا هو تام القامة فجعلوه 
بطركاء فاعتمد اخذ المال على قسمة الاساقفة 
وكان على البيع سلامة عظيمة فى ايام الملك المعز | 
الى ان مات» وكذلك ايام ولده الذى ملك بعده 


ولا ريب فى أن قعل ابن رائق: وامعقرار الحكم فى الشام للاخشيد» ونجاحه فى تدعيم 
حكمه فى مصرء كل ذلك يعتبر حدا فاصلا فى علاقته باغلافة العباسية: فقد أصبح من 
القوة بحيث استطاع فى آخر ذى القعدة سنة اله (187م) ان يأخذ البيعة من قواده لابنه 
أبى القاسم أو نوجور من بعده. 

.الاخشيد والخلافة العباسية 

اختار الحليقة العباسى المتقى لامرة الأمراءه توزون»» وذلك فى سنة ۳۳١‏ ه. ولكن سرعان 
ما ساءت العلاقة بين الخليفة وبين أمير الأمراء الى حد اضطر معه الخليفة الى الاسحتجاد 
بالاخشيد والكتابة اليه بأنه سائر للقائه. وخرج اخليفة الى الرقة مع وزيره ابن مقلة. أما 
الاخشيد فخرج من مصر الى ان وافى اخليفة المتقى بالرقة ولكنه لم يستطع دخولها خوفا من 
سيف الدولة على بن حمدان. 

والظاهرة أن احليفة المتقى رأى من بنى حمدان الملل والضجر منه فعمل على الصلح مع 
توزون» ولكنه كتب فى ألوقت نفسه الى الاخشيد يستحنه على أن يعبر نهر الفرات ليلقاه فى 


(1) المقريزى: اغطط: ج۱ ص ۰۳۲۹ دكتور حسن ابراهيم حسن: تاريخ الاسلامى السياسى ج۴ ص٤١٠(‏ 
الطبعة الثانية ‏ القاهرة 1945م . 
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وهو نزار ابى المنصور العزيز بالله. وكان فى ايام 
هذا الملك جماعة كتاب نصارى مقدمين منهم قوم 
يعرفو ببنى المطيع قررو مع الاب البطرك ان لا 
يقسم اسقف الا برايهم لانه كان ياخذ المال 
ويقسم من لا يستحق. وكان بمنوف العليا اسقف 
اسمه مقاره وكان كاتب السنودس وكان اخوه 
اسقف طانه واسمه مينا مقيم بدمروا وكان البطرك 
بمحلة دانيال ساكن فتنيح انبا مينا الاسقف فى 
تلك الايام» فقال اخوه انبا مقاره اسقف منوف 
الرقة. وخشى الاخشيد أن يحدث له ما حدث لابن رائق حين عبر الفرات وقتله الحمدانيون فى 
سنة + *ااهف. فاضطر الخليفة الى عبور نهر الفرات؛ واجتمع بالاخشيد وخلع عليه فى بداية 
سنة ۳۳۳ ه (4 44م). وبالغ الاخشيد فى اظهار امارات المحضوع والاجلال للخليفة, كما 
قدم اليه وزيره وحاشيته الهدايا النفسية من المال والجو اهر والمنسوجات النفسية والطيب 
والدواب ۱2 . 
ويبدو ان الخليقة سر باخلاص الاخشيد وهداياه» فقال له: 
«قد وليتك أعمالك ثلاتين سنة فاستخلف لك اونوجوره"؟. 
وهكذا حصل الاخغيد على تقليد جديد من الليفة بولاية مصر ومتلكاتها وحق توريثها 
لابنه من بعده» وان کان هذا الحق قد حدد بقعره ثلاثين سنة. 
قد نص المؤرخ ابن زولاق على ما يرجع وجود نظام لولاية العر ش وضعه الاخشيد قبل لقاء 


)١(‏ المسعودى: مروج الذهب ج۸ ص 448ل ٠8؟(طبعة‏ باریس 1871 ۹۸۷۷م). 

() انظر: ابن سعيد: المغرب فى حلى المغرب: ص ٠‏ ؟ (السفر الرابع من كتاب المغرب ‏ طبعة ليدن 1845م 
وانظر أيضا: ابن سعيد: الجزء الأول من القسم الخاص بمصر طبعة جامعة القاهرة ۳٥۹۹م‏ نثر الدكتور 
زكى محمد حن والدكتور شوقى ضيف والدكتورة سيدة اسماعيل كاشف». 
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للبطرك انبا فيلا تاوس: ان انت سمعت منى 
اشرت عليك بمشورة جيدة. قال له: وما هى؟» 
قال له: هذا الكرسى الذى كان لاخى هو كرسى 
جيد وهو موضع ولدك؛ ولاخى فيه مسكن جيد 
بدمروا فخذ الان احد اخوتك الرهبان الذى فى 
قلايتك واوسمه عليه اسقفا واسكن مسكنه بدمروا 
ويصير الكرسى برايك. قاسعصوب رایه واخذ ابام 
الراهب الشيخ الذى كان عليه للبطركية المسما 
يوحدا فجعله اسقف فبلغ ابر للاراخنة بمصر 


اخليفة فقال* كان يدعى للمعقى ثم الاخشيد ثم لاونوجور ثم لأبى المظفر الحسن بن طغج» 
)ع2 

والواقع ان هذا التقليد من قبل الحليفة لم يكن له شأن عملى كبيرء وانما كان أقرارآً 
للواقع واعطاء لامتياز لم يكن الخليفة ليستطيع أن يمنعه. اذ أن الاخشيد كان قد أخذ البيعة 
لابنه من كبار القواد قبل لقاء الخليفة كما ذكرناء وذلك انه عمل فى سنة ١ااه‏ على أن 
يعترف ذو الرأى فى مصر من أهل البلاد والقواد والجند بابنه أو نوجور خليفة . 

ومهما يكن من أمر فان الاخشيد علم يأس اغليفة وعزمه على العودة ألى توزون عدوه 
اللدود» فعرض عليه الاخشيد أن يسير معه الى مصر والشام ليكون الاخشيد ورجاله فى 
خدمته فرفض اخايفة هذه الدعوة. 

ولسنا ندرى اذا اسجد الحليفة بالاخشيد ثم ر فض أن يصحبه الى مقر ولايته. والراجح 
عندنا أن الخليفة كان قد فقد ثقته فى القواد والزعماء وأصبح لا ينعظر أن يكر مه الاخضيد 
طويلا ففضل ألا يعد عن حاضرة ملكه وأن يعمل على الصلح مع توزون أمير الأمراء. 


)١(‏ أنظر: ابن سعيد(نقلا عن سيرة الاخشيد لابن زولاق): المغرب فى حلى الغرب. ص 4٠‏ (طبعة يدن- 
4۹۹ . 
۴ 


(۲) المقريزى: اخطط: ج۱ ص ۳۲۹ رأبو احاسن: النجوم الزاهرة ج٣‏ ص 84؟. 
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فاشتكوه للوزير فقبض عليه وطرحه فى السجن 
الى أن اخذ منه ثلثة الف دينار لبيت المال. 


وجرى فى يامه امر عجيب لا يجب أن نغفل 

عن ذكره. 
(#قصة الواضح ابن الرجا دمن هاهنا قصة الواضح ابن ابو الرجا(*2 الشهيد من اهل 
المسلم الذى تنصر وصار راهيًا وكان 8 ناث 5 Er‏ 5 
صديقنا لساویرس ابن القع ولف مصر.. وهو ان شابا من السلمين الشهود المعدلين 
الاجزاء الأولى من هذا الكتاب. [الشهود العدل] بمصر الذين يحضرون مجلس 
قاضى الحكم بها وابوه رجلا شاهد يعرف بابن 


ولو أتيح للاخشيد أن ينجح فى جذب اخليفة ومقر اخلافة الى مصر لتغير الى حد ما 
مسعقبل الحلافة ومستقبل وادى اليل حينذاك. ولم يكن الاخشيد أول وال عباسى فكر فى 
مثل هذا المشروع فانا نذكر محاولة أحمد بن طولون مع اغليفة المعتمد. وكان المعتمد كاد أن 
يحقق حلم أحمد بن طولون لولا أن قبض عليه عيون أخيه الموفق قبل سيره الى مصر. 

وهكذا أخفق أحمد بن طولون فى القرن الغالث الهجرى (التاسع الميلادى»؛ وأخفق 
محمد بن طغج الاخشيد فى القرن الرابع الهجرى(العاشر الميلادى) فى جعل مصر مركز 
الخلافة العباسية ولم يتم ذلك الا على يد الظاهر بييرس وبعد سقوط اغلافة العباسية فى بغداد 
على يد المغول فى القرن السابع الهجرى «الثالث عضر ايلاد . 

وقد عاد الاخشيد الى مصر فى سنة #7اهء وسار المتقى الى بغداد» وخرج توزن للقائه 
وكحله فأذهب عينيه ونادى بامخليفة المستكفى بالله. 

ولا ولى المسعكفى الخلافة سنة ۳۳۴۳ ه(٤‏ 4 5م)أقر الاخشيد على ولاية مصر والشامء وقام 
الاخثيد بالدعوة له على الخابر فى أنحاء ولايته. 

ولا عزل المستكفى وبويع المطيع لله خليفة سنة 4 *##هء (547م) ظلت العلاقة بين 


(۱) انظر: دكتورة سيدة اسماعيل كاشف: مصر فى عصر الاخشيدين ص: 8 ۸۷ وما ذكرته من مراجع. 
۳ : فيلاتاوس البطرك 99/8 / 7١١٠م‏ 404 


وجاء وكان الشاب قد تعلم ناموس [دين] المسلمين 
وحفظ القران فعبر فى بعض الايام على ساحل 
البحر الموضع الذى يباع فيه الحطب والبوص 
ويعرف ببركة رميس بمصر فوجد انسانا كان 
مسلم وتنصر وقد تعلق به جند الملك وهم 
يمسكوه؛ وقد اعسدو له بركة رمسيس بالطب 
والبوص ليحرقوه» وقد اجتمع عليه جمع كبير من 
الناس وهم متزاحمين لينظروه, وكان هذا الشاب 
ابن رجا ابوه غيور جدا فى دینهء كما كان بولس 


اغلافة والاخشيد على حالهاء وبادر المطيع باقرار الاخشيد على ولايته» وأمر الاخشيد بالدعوة 
للمطيع على المنابر. 

والواقع أن المصادر العار يخية تبين لنا أن العلاقة بين الاخشيد وبين الحكومة المركزية فى 
بغداد ظلت علاقة طيبةء وأن الاخشيد لم يخرج على | مخلافة كما خرج أحمد بن طولون 
على الموفق صاحب الأمر والنهى فى حكومة الخليفة المععمد. ومن ناحية أخرى نلاحظ ان 
الدولة الطولونية عاصرت فترة صحوة الحلافة العباسية ويقظتهاء بعكس ما كانت عليه الخلافة 
العباسية زمن الاخشيد والدولة الاخشيدية . 

وتشهد النقود التى سكت فى عهد الاخشيد بتطور العلاقة بينه وبين الخلافة» فقد ظلت 
الدنانير تضرب فى مصر باسم الخليفة وحده حتى سنة ۳۲۹ هب أما بعد سنة 759ه فقد 
كان الاخشيد ينقش اسمه على السكة مع اسم الخليفة". 

ويظهر من المراجع العاريخية أن سلطان الاخشيد امعد الى الحجاز واليمن وانه خطب له 
هناك. وتذكر المصادر أيضا أن امحليفة المعقى عقد للاخشيد على مصر والشام رالحرمين. 
كذلك أشار الاخشيد الى انه حاكم الحجاز واليمن فى كتابه الى امبراطور الدولة البيزنطية فى 
سنة 8ه 19, 
1 انظ دكورة دة كاشف: مصر فى عصر الاخشيدين: ص ٠‏ 4وما ذكرته من مراجع . 
(؟) انظر هذه الرسالة فى: القلقشتدى: صبح الأعشى جلاص ٠١‏ وما بعدها. 
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فى ذلك الزمان الذى فيه نودى من السما وقيل له 
شاوول شاوول لم تطاردنى» وذلك القايل له هو 
الذى دعا هذا الشاب ليشاهد ذلك الشهيدء فلما 
حضر مثل بولس تقدم الى ذلك الشهيد وهو فى 
وسط الجند وقال له يا انسان ما الذى حملك 
على هلاك نفسك بسبب دين تكفر فيه بالل تعالى 
وتشرك به اخر فتستعجل بهذه النار فی الدنيا وفى 
2 الاخرة نار جهنم لانك تجعل الله ثالث ثلشة وهو 
واحد لا يشبهه شى وتقول ان الله ولدء والان 
ونحن نرجع أن تقليد الاخشيد الحجاز واليمن كان أمرا صوريا ورمزيا. فلسنا نعتقد أن 
سلطان الاخشيد استقر فى تلك الأقاليم» اذ كان حكمها فى يد أسرات محلية ريما خضع 
أمراؤها خمضوعا اسميا للخلفاء العباسبين أو لمن يقلدهم أؤلىك اغلفاء حكم البلادء ولكن 
تصريف الأمور فيها ظل بيد الأمراء أنفسهم. ولاشك أن تقليد الاخشيد على الحرمين واليمن 
يشهد بضعف الخلافة ونزولها عن قسط من نفوذها السياسى للأقوياء من الو لاة. 
وقد بلغ من قوة محمد بن طغج الاخشيد أن كان البيزنطيون يحعرمونه ويخشون بأسه. 
وقد راسله الامبراطور البيزنطى رومانوس وكتب اليه محخطيا الحليفة العباسى» يتودد اليه 
ويطلب تبادل الأسرى وتنظيم الفداءء وقد بادله الاخحشيد ودابود. 
5,الاخشيد والحمدانيون 
مر بنا أن علاقة الاخمشيد بالحكومة المركزية فى بغداد لم يطرأ عليها أى تغيير منذ عزل 
المعقى. فقد شغل الاخشيد بنزاعة مع سيف الدولة الحمدانى على حكم الشام. ووقفت 
الحكومة المركزية موقف المتفرجء فلم يكن لها فى هذا الحلاف رأى تبديه أو ارادة تمليها. 
والحمدانيون أسرة عربية علوية تنتسب الى قبيلة تغلب" . أمكتها وسط الفوضى التى 


)١‏ تغلب: من القبائل العدنابة من عرب الشمال. 
۳ : فيلاتاوس البطرك ۹۷۹ ۲ 7١١٠م e‏ 


فاسمع منى ودع عنك هذا الكفر وعود الى دينك 
وانا اجعلك لی اخ ويكرمك كل احد. فقال له لا 
تتسبنى الى الكفر والشرك بالله تعالى وان نجعله 
ثلغة» ونحن النصارى انما نعبد اله واحد هو الاب 
والابن والروح القدس» وليس الابن غريب من الله 
الاب الذى هو كلمعه وكذلك روحه وسر ديننا 
عجيب مخفى عنکم لان عقولكم لا تحملهء وانت 
الان يا هذا قلبك مظلم لم تضى فيه نور الامانة 
وانا ارى انا بعد قليل يدنو منك النور ويضى قلبك 
حلت بالدولة العباسية أن تقيم لنفسها ملكا فى بلاد الجزيرة منذ سنة /11 "اه (۹۲۹م) 
وكانت عاصمتهم الموصل» وأميرهم أبو محمد الحسن ناصر الدولة. 

واشترك الحمدانيون فى الأحوال السياسية فى بغداد حينعذ بين الأتراك والخليفة ما جعل لهم 
مراكز فى سياسة ذلك الين. 

ولا شبت الفتن فى بغداد يسبب القحط والغلاء فى سنة ۳۲۹ ه اضطر الخحليفة المتقى 
وابن رائق الى الخروج الى الموصل حيث كان ناصر الدولة بن حمدان. وكان الخليفة يود أن 
ياعده ناصر الدولة على البريدى الذى كان يحكم واسطء ولكن ناصر الدولة اغتال ابن رائق 
ليحل محله فى منصب أمير الأمراء. ولم ير اخليفة بدا من منحه هذا اللقب فى سنة 
٠ه‏ كما خلع على أخيه أبى الحسن على ولقبه سيف الدولة. 

وسار ناصر الدولة الى بغداد فهرب منها البريدى» وظل ناصر الدرلة أميرا للأمراء نحو ثلاثة 
عشر شهرا ثم قاومه الترك فاضطر الى الرحيل عنها. واختار اخليقة القائد توزون أمير اللأمراء 
فى سنة ١"الاه.‏ وقد مر بنا أنه لما ساءت العلاقة بين الخليفة وبين توزون اسسجد الخحليفة 
بالاخشید. 

وكان سيف الدولة الحمدانى يحاول أن يؤسس له ملكا فى الشام. 

ولا عاد الاخشيد الى مصر سنة ##ه بعد مقابلته للمتقى» سار سيف الدولة الى حلب 

4 ۳ : فيلاتاوس الطرك 91/9 / ١١٠1م‏ 


بنور المسيح وتجاهد عن الذى أنا اجاهد عنه وعلى 
اسمه ابذل نفسى وجسدى للالم والموت وستقبل 
انت ايضا هذه الالام التى انا فيها. فلما سمع 
الشاب قوله حنق عليه وقال: اسمعو ما يقول هذا 
الظال 1الضال] الكافر اترى أننى اكون ظال كافر 
مغلك. ثم قلع قدمه [نعله] من رجله ولطمه به 
على فمه ووجهه وراسه والمه باللطم جداء وتال له: 
لا يكون هذا ابدا ان اكون ممثلك ايها المرذول. 
فقال سوف تذكر كلامى وتعرف صحة قولى. ثم 


رقدسرين وحمص وانطاكية والنغور الشامية وسائر الولايات والمدن الشامية فاستولى عليها وأقام 
الدعوة فيها للخليفة المستكفى » الذى خلف المعقى» ولأخيه ناصر الدولة الحمدانى ولنفسه. 
وقد خرج الاخشيد بنفسه على رأس جيه الى الشام للقاء سيف الدولة. ووقعت بينهما 
موقعة عند قدسرين » بالقرب من حلب» كان النصر فيها للاخشيد. ولكن هزيمة سيف الدولة 
لم تكن حاسمة ما دعا الاخشيد الى أن يجنح للسلم ويعمل على الصلح. وقد تم الصلح 
بينهما فى سنة 4ه على أن يكون لسيف الدولة من حمص وأعمالها الى شمالى الشام» 
وأن يكون للاخشيد من دمشق وأعمالها. 
واستقر الاخشيد فى دمشق الى أن مات نهاية سنة 175اه. ويبدو لنا أن الاخشيد جنح 
الى عقد الصلح مع سيف الدولة لأنه كان يعلم أن النزاع بينه وبين الحمدانيين على شمالى 
الشام واقليم التغور كان لابد أن ينتهى بانتصار هم عليه لبعد الشقة بين مصر وبين هذا الاقليم؛ 
لأنه كان المجال الحيوى لعوسع الحمدانيين. ومن امحتمل أن الاخشيد كان لايكره أن تظل دولة 
الحمدانيين درلة حاجزة بينه وبين البيزنطيين تكفيه منونة التعرض لهجومهم من و قت لآخر. 
فضلا عن أن مصر كان يهددها حينذاك الفاطميون من الغرب» وكان طبيعيا أن يعمل 
الاخشيد على الاستعداد لصدهم. 
)١(‏ انظر عن علاقة الاخشيد بالحمدانين: دكتورة سيدة كاشف: مصر فى عصر الاخشيد ص44 
۴وما ذكرته من مراجع. 
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انهم ضربو عنقه وطرحو عليه حطب وبوص كثير 
حتى صار مغل القصر العال واطلقو فيه النارء فلما 
راو الناس عظم تلك النار التى تلهب ظنوان 
جسده قد صار رمادا وبقيت النار عليه ثلغة ايام 
والجند يحرسوه نهارا وليلاء ومن بعد ذلك كشفو 
عنه نار الحسريق فوجدو جسده مغل الذهب لم 
يحمرق منه شياء فاعلمو المعز بذلك فامر يدقنه. 
ومضى ابن رجا الشاهد الذى ذكرناه الى منزله 
وبات تلك الليلة وهو وجع القلب لاجل ما خاطب 
.٦‏ مصر والخلافة بعل وفاة الاخشيد 
توفى محمد بن طفج الاخشيد فى دمشق فى شهر ذى الحجة سدة 174ه(345م) ودفن 
فى بيت المقدس. وكان الاخشيد قد استخلف على مصر قبل سفره ابنه أبا القاسم أونوجور 
كما استخلف له عمه أبا المظفر الحسن بن طغج. ويبدو نا أن الاخشيد كان يثق بأخيه الحسن 
ويسلم بضرورة التعاون بينهما فى حیانه» ولكنه كان يخشى اذا جعله بعد ولده أونوجور فی 
ولاية الحكم أن يستائر بلسطان وأن ينحى عنه أولاد الاخشيد. ولعل ذلك هو السبب فى أنه 
رتب أن يدبر أمور ولديه من بعده غلامه كافور دون عمها الحسن والواقع أن تاريخ العمسر 
الاخشيدى هو تاريخ محمد بن طغج مؤسس الدولة الاخشيدية» ثم تاريخ كافور تابعه وتلميذه 
فى ميدان السياسة. 
وكافور هذا كان عبدا نوبيا اشتراه الاخشيد بشمن بخس ولكنه أظهر من المزايا والصفات ما 
حبب فيه مولاه» وقد أخذ الاخشيد يرقيه فى بلاطه لعقله وحسن تدبيره» وجعله من كبار 
قراده» وعهد اليه بتربية ولديه أبى القاسم أونوجور ثم أبى الحسن على. ولاريب فى أن ارتفاع 
كافو”١»‏ من عبد لا شأن له» الى منصب الوصاية ثم الامارة فى مصر ثم اتصال المتنبى 
)١١‏ انظر عن كافور الاخشيدى: دكتورة سيدة كاشف: مصر في عصر الاخشیدین :ص۱۲۷ 44 وما 
ذكرته من مراجع. 
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به شهيد المسيح» فلم ياكل ولم يشرب تلك الليلة 
بل کان جالس باهت» فاجتمع اليه ابوه واخوته 
وقالو له: ما الذى حل بك؟. فاعلمهم ما قاله 
الشهيد فعدد ذلك عزوه وقالو له: لا تجعل فى 
قلبك شى من كلام ذلك الضال. فلم ينسى ما 
بقلبه. ومن بعد تلك الايام ابصر الشاب المذكور 
جماعة من اهل مصر معولين على الحجاز 
ليحجوء فقال لابوه: اريد احج مع الناس. ففرح 
ابوه بذلك ودفع له ماية دينار وسلمه لصديق له 
الشاعر به ومدحه وهجائه بغرر قصائده» كل ذلك أثار اعجاب المؤرخين المسلمين حتى عدره 
من «أعاجيب الدنيا وسيرته من أغرب السير» وحفزهم الى أن يسجوا حول نشأته قصصا 
مختلفة لسنا نعرف نصيبها من الصحة. ونلاحظ أن المناداة بأونووجور أميرا لمصر بعد وفاة 
الاخشيد لم تحدث الا بعد تردد ومحاولات لتسحيته: ولكن أبا بكر محمد بن على الماذرائى 
اعترض على عرض هذا ا موضوع على بساط البحث وقال: ان الاخشيد عقد لابنه أونوجور 
قبل وفاته وان اخليفة المتقى أذن للاخشيد بذلك. ولا اعترض البعض بأن أونوجور لم يتجاوز 
الخامسة عشرة من عمره» رد الماذرائى بأن صغر السن لا يجوز أن يكون سبا فى تدحيعه عن 
الحكم وأن هارون بن خسمارويه بن أحمد ابن طولون ولى حكم مصر وهو أصغر سنا من 
أونوجور. وتم الأمر لاونوجور واحتفل رسميا بتوليته حين خرج أونوجور فى موكب عظيم سار 
فيه عمه الحسن بن طغج وأبو بكر المأذرانى وقصد جامع عمرو ابن العاص فادى صلاة الجمعة 
فى ١‏ من الحرم سنة ©17ه(45 3م) ودعى له على المابر. 
وكتب الماذرائى الى كافور الذى كان لايزال بالشام حين خرج مع سيده ينهى اليه ما تم 
من تولية أونوجورء فحمد له كافور هذا الحزم فى تصريف الأمور. 
وما لبث كافور أن عاد الى منصر على رأس الجيش الذى كان قد سافر الى الشام مع 
الاخشيد» وكان وصوله الى الفسطاط فى شهر صفر سنة "اه 


۳ : فيلاتاوس البطرك ٩۹۷٩‏ / ۳١٠٠م‏ 4 


من المسافرين الى مكةء وقال له: هذا ولدى قد 
سلمته اليك تراعيه مثل ولدك الى ان تعيده معك 
ويكون فى صحيتك بمشية الله. وابتاع له كلما 
يحتاج إليه» قلما سارو ابصر الشاب منام فى بعض 
الليالى وكان [ کأن] شيخ راهب منير جدا وقف به 
وقال له اتبعنى تربح نفسكء فلما استيقظ قص 
المنام على صديق والده الذى سار معهء فقال له: يا 
ولدى يوفقك الله فان الراهب هو الشيطان يريد 
يجربك فلا تجعل فكرك عنده. ثم ظهر له ليلة 

وورد كتاب من اخليفة المطيع لله الى الأمير القاسم أونوجور يقره فيه على ولاية مصر 
والشام وما كان لأبيه من الولاية. وقرئ هذا الكتاب يوم الجمعة أول ربيع الآخر على بر 
الجامع العتيق. 

ثم أصبحت مقاليد الأمور فى بغداد بيد ينى بويه وأضحى معز الدولة صاحب الأمر والنهى 
فى الدولة العباسية. فلا عجب اذا سعى اليه الولاة والأمراء ومنهم أونوجور بن الاخشيد. وقد 
كتب أبو الحاسن أن أونوجور أرسل طائفة من الهدايا الى معز الدولة البويهى منة ۳۳۸ ه 
وسأله أن يكون أخوه مشاركا له فى امرة مصر وأن يخلفه بعد وفاته فأجابه معز الدولة الى 
ذلك ؟. وهكذا نال أونوجور موافقة الحكومة المركزية على استخلاف أخيه. 


أما سلطان مصر على الحجاز بعد وفاة الاخشيد فقد ظل سلطان اسميا يقف عدد ذكر اسم 
الأمير الاخمشيدى فى الحطبة فى بعض السنين ولا يكاد يصل الى ذلك فى سنين أخرى. وحسبنا 
ماذكره المؤرخون عن اخفاق المحاولة التى قام بها أمير الركب المصرى للخطبة لابن الاخشيد 
على المنابر فى مكة سنة ؟ 4 ه257 


(۲) انظر: ابن الأثير: الكامل فى العار يخ ج/ص181(طبعة بولاق ۲۹۰١ه)ء‏ صبح الأعشى ج4 ص 
4 
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اخرى وقال له كما قال اول ليلة بلا زيادة ولا 
نقص» وقالث ليلة ايضا قال هكذى» فلما قضو 
حجهم وعادو مشو ستة أيام أو سبعة وهم عايدين 
فنزلو عن جمالهم ليلا ليريقو الما ثم ركب الرجل 
صديق والده جملة وتاخر هو فانقطع عنه ولم يرى 
احدء فسعى يجرى حتى تعب فلم يلحقهم وبقى 
وحده تايه فى البرية فجلس وهو خايف من 
وحوش البرية لا [لكلا] ياكلوه» واذا شاب راكب 
فرس بلباس مجمل متمنطق بمنطقة ذهب وقف 


واستطاع كافور طوال حكم أونوجور أن يكون الحاكم الحقيقى للبلاد. 

ولا توفى أونوجور فى ذى القعدة سنة8 4ه (ديمبر 0٠45م‏ نودى بأخيه على بن 
الاخشيد أميرا على مصر › وذلك باتفاق كافور وقواد الجند ورجال أيه الاخشيد» وكان يبلغ 
من العمر حينذاك ثلاثا وعشرين سنة. وقد أقره الحليفة المطيع على ولاية مصر والشام 
والحرمين. وكانت الأمور على عهده بيد كافور كما كانت الال فى عهد أخيه. 

وقد خاطب علية القوم كافورا بلقب «الأستاذ»» والراجح أن هذا اللقب أصبح لقبا له مبذ 
عهد اليه الاخشيد بتربية ولديه. أما الخليفة فقد كناه بأبى المسك. 

ولا توفى على بن الاخشيد فى سنة 88ه(455م)» ظلت مصر بعد وفاته أياما بغير 
أمير» فلم يذكر فى الخطبة الا اسم اخليفة المطيع. وكان كافور يدبر أمور مصر والشام» وما 
لبث - بعد نحو أسبوعين من وفاة على بن الاخشيد أن أعلن ورود كتاب من اغليفة المطيع 
بتقليده مصرء فدعى له على المنابر. 

ولم يسمح كافور بتولية أحمد بن على بن الاخشيد لصغر سنه وأغلب الظن أن الخليفة 
العباسى لم يرسل تقليدا لكافور بولاية مصر كما أنه لم يعترض على امارته» ولاسيما أن 
الخلافة اعتادت أن ترى فى يده تدبير الأمور فى مصر. 


E م٠١‎ ١" ۲۹۷۹ فیلاتاوس البطرك‎ : ۳ 


قدامهء فلما راه قال له: من انت وكيف تهت فى 
هذه البرية وحدك؟. فقال له الشاب: نزلت عن 
جملى اريق الما فانقطعت عن رفقتى. فقال له: 
اركب خلفى الفرس. فلما ركب طار به الفرس فى 
الجو فلم يدرى انه فى سما ولا فى ارض حتى صار 
بسرعة فى كنيسة الشهيد ابو مرقوره بمصر 
فانفتح له الباب وحده من غير ان يفتحه احد 
ودخل معه وهو راكب الضرس الى باب الاراديون 
[اراب] فانزله هناك ولم يرجع بسصره» فبقى 

وكان كافور يشعر بأنه غريب عن أسرة الاخشيد. ولعله كان يشعر بما نكاد نصل اليه من 
النصوص» وهو أنه وسط بين الأمير والوصى على العرش» فهو مستقل بحكم البلاد ولكنه 
غريب عن أسرتها الحاكمة وه مطلق التصرف فى أمورها ولكن ذلك ليس جديدا عليه فقد 
كان هذا السلطان منذ وفاة الاخشيدء وهو أمير على البلاد ولكنه يؤثر الاحتفاظ بلقب الأستاذ 
حتى لايصدم أهل الرأى فى البلد باغتصاب الألقاب الى جانب اغصصابه السلطان. بل ان 
كافورا لم ينقش اسمه على السكة بعكس جميع الأمراء الاخمشيديين الذين كانوا ينقشون 
اسمهم على السكة مع اسم الخليفة العباسى. 

وبعد وفاة كافور سنة /101ه اجتمع كبار القواد والموظفين وأولو الأمر فى مصر وعقدوا 
الولاية لابى الفوارس أحمد بن على بن الاحشيد وكان صبيا فى الحادية عشرة من عمره'. 
ولم يخرج على هذا الاجماع سوى الحسن بن عبيد الله بن طغج الذى أخذ البيعة لنقسه 
واستولى على ما كان لكافور من أموال فى الرملة" 

ودعى لأحمد بن على بن الاخشيد على منابر مصر والشام والحرمين؛ ثم من بعده للحسن 
أبن عبيد الله بن طغج اما بوصفه وصيا أو بوصفه خليفة له" . 
)1١‏ أبو امحاسن: التجوم الزاهرة. (؟) الكندى: الرلاة والقضاة: ص ۲۹۷. 
(۳) أبو احاسن: النجوم الزاهرة: ج٤‏ ص4 . المقريزى: الخطط ج١‏ ص 79٠‏ 
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باهت كانه فى منام للعجب الذى شاهده؛ ثم فكر 
فى نفسه وقال ما هذا الذى حل بى أترى هذه بيعة 
النصارى والتفت فراى القناديل موقودة والصورء 
فقال اليس الساعة كنت فى البرية فوقف داخل 
الراديون الى أن اصبح الصبح فدخل امنوت البيعة 
[قندلفت الكنيسة] وظن انه لص واراد ان يصيح» 
فاشار اليه بيده ليسكت ويتقدم اليه فلما دنا منه 
قال له الشاب: ما هذا الموضع؟. قال له: كنيسة 
ابو مرقوره بمصر. قال له: هذه مدينة مصر؟. 
ولسنا نعرف تماما هل جاء من الخليقة تقليد لأحمد بن على بن الاخشيد على ولاية مصر 
والشام والحرمين» أو سيق الغزو الفاطمى ورود هذا الاعتراف من الحكومة المركزية فى بغداد. 
فالواقع أن المراجع التاريخية لا تشير الى هذا الاعتراف بشئ. ومهما يكن من الأمر فان دخول 
جوهر الصقلى مصر فى شعبان سنة هاه (455م) وضع حدا لسلطان الدرلة الاخشيدية 
ولسلطان الخلافة العباسية على مصر. 
۷ علاقات مصر الخارجية فى عصر الاخشيديين 
(أ) مع الخلافة العباسية 1 
مر بنا أن علاقة الاخشيديين باغلافة العباسية كانت علاقة طيبة. والواقع أن استقلال مصر 
عن اغلافة العباسية فى العصر الاخشيدى كان استقلالا ملموسا لاشك فيه وان ظلت الروابط 
الروحية ومقتضيات الأحوال السياسية تربطها بالحكومة المركزية فى بغداد من غير أن تصل بها 
الى التبعية. وكان مغل الدولة الاخشيدية فى ذلك مغل الدولة الطولونيةء وان كان اسعقلال 
الطولونيين يبدو لبعض الباحثين أوضح وأظهر أثرا. ولعل بعض السبب فى هذا ان الاخشيديين 
لم يحاربوا الحكومة المركزية صراحة كما فعل أحمد بن طو لون وخمارويه؛ وأن الاخشيدين 
خلفتهم الدولة الفاطمية التى جعلت من مصر مقرا للخلافة الفاطمية فأنست القوم ما كان 
۳ : فيلاتارس البطرك A م1١١7 ۲۹۷٩‏ 


قال له: نعم وهوذا اراك كانك طايش العقل 
فعرفنى خبرك وما حالك. فحينيذ اهتدى الشاب 
وقال له: كيف لا يضل عقلى وانا فى هذه الليلة 
كنت فى الموضع الفلانى وما عرفت كيف وصلت 
الى ها هنا الله هو العالم بذلك. فلما سمع 
الامبوت بذكر المكان الذى كان فيه قال له: الم 
اقول للك انك طايش العقل ساهى لا تدرى ما 
تقول» بينك وبين ا موضع الذى ذكرته مسافة شهر 
واثنى عشر یوما وعلى ما أرى ما انت الا لص وقوة 

ولا تذكر المراجع التاريخية أن مصر كانت ترسل أموالا معينة وباننظام الى الحكومة المركزية 
فى العراق طوال العصر الاخشيدى.ومع ذلك فالاخشيديون يتعاونون مع المحلافة فى دفع 
النفقات اللازمة لقداء الأسرى المسلمين. 

كذلك كان للأمراء الاخشيديين ممثلون فى بغداد يسهرون على شنونهم ويراقبون ما يجرى 
فى دار المحلافة» ويعملون على أن يسعميلوا الى الاخشيدين من يستطيعون التأثير عليه 
بمختلف الوسائل من أولى الأمر. 

وطبيعى جدا أن يكون للاخشيد وكيل فى بغداد» وقد سبقه الى ذلك أحمد بن طولون 
فكان له وكلاء فى سامرا وكانوا يقدمون مدل هذه المساعدة المالية لنفر من كبار رجال الدولة. 

والواقع أن اللاخشيد كان يعشبه بأحمد بن طولون» وكان يقصده أمراء بغداد وقوادها 
وكتابها وأبناء وزرائها وكان ينفق عليهم بسخاء. 

(ب) مع الحمدانيين 

أما عن علاقة الاخشيديين بالحمدانيين فى الخام فقد رأينا كيف حرص الحمدانيون على 
العرسع فى بلاد الشام على حساب أملاك الدولة الاخشيدية؛ وانه وقعت حروب بين الاخشيد 
وبين سيف الدولة الحمدانى انتهت بالصلح وباقتسام النفوذ فى بلاد الشام. 


4 ۳ : قيلاتارس البطرك ۲۹۷۹ 7١١٠م‏ 


الشهيد خلتك تحعج بهذه الحجة البطالة ليتبين ما 
انت عليه فى دخولك الى بيعته. فقال له الشاب: 
ومن صاحب هذه البيعة؟. قال له: هو القديس أبو 
مرقوره الجليل. قال: ابو مرقوره نبی؟ قال له القيم: 
لاء ولكنه الشهيد الجليل القوى لانه ترك مجد هذا 
العالم وطلب الاخرة ومات على اسم المسيح 
لاجل [لأجل] ايمانه به واظهاره اسمه قدام الملوك 
الكفرة ولقى منهم عذاب كتير لاجل اسم المسح 
وعوقب باصناف العذاب والوان العقوبات الى ان 


ويعسد تولية أونوجور وردت الأبناء باضطراب الأمور فى الشام وباستيلاء سيف الدولة 
الحمدانى على دمشق وبأنه عول على المسيرالى الرملة لغزو مصر. 

فنهض كافور ومعه سيده أونوجور الى الام ودارت المعركة بين المصريين وين سيف 
الدولة. وقد اتتصر المصريون وطاردوا سيف الدولة الى حلب فهرب الى الرقة. 

ثم بدأت المفاوضات بين الطرفين وانعهت الى الشروط التى كانت بين الاخشيد وسيف 
الدولة. وعاد اونوجور وكافور الى مصر بعد عقد هذا الصلح وظل السلام قائما بين سيف 
الدولة الحمدانى وبين الاخشيديين منذ سنة 5*##ه210. 

(ج) مع البيزنطبين 

أما عن علاقة الاخشيديين بالدولة البيزنطية أو دولة الروم فى آسيا الصغرى ‏ فقد مر بنا 
أن البيزنطين فى عهد الامبراطور رومانوس الأول كانوا يحترمون الاخشيد ويخشون بأسه. وقد 
شرع الاخشيد «أمير مصر والشام والفغور الشامية؛ وهو فى دمشق فى ذى الحجة سنة 
4 هذه 4 3م)» فى الفداء الذى وقع بين المسلمين وبين البيزنطين سنة ه"ااه 


انظر: ابن العديم الخلبى: زبدة ا خلب فى تاريخ حلب. ص ۳۷۳ ۳۷١‏ رابو احاسن: النجوم الزاهرة: 
ج٣‏ ص۲۹1 1۹۲. 
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اخذه الله اليه وقبله فى ملكوته السماوية الدايمة» 
وبنيت هذه البيعة وغيرها على اسمه فى مواضع 
كثير لتمجيد الله سبحنه فيهاء وله عند الله شفاعة 
مقبولة يشفع فى الناس فيشفع فيهم ويظهر الله 
العجايب منه وبشفاعته. قال له الشاب: فكيف 
صفته وصورته؟. قال له: هو يشبهك وفى سنك. 
ثم اخذه ومضى به الى موضع صورته الجليلة فلما 
راها قال: حق هذه صورة الذى ظهر لى ورايته فى 
البرية وحملنى على ظهر فرسه هذه الى ها هنا 

ولكن الاخشيد كان مريضا وما لبث أن توفى» فرجع كافور بالجيش الى مصر وبعث 
ثلاثين ألف ديئار من مال هذا الفداء.. وقد أتم هذا الفداء سيف الدولة فعرف به ونسب اليه 
ومع ذلك فان النغور الشامية لم تدخل فى طاعة سيف الدولة الا بعد وفاة الاخشيد. 

وحين فرض الامبراطور البيز نطى رومانوس الثانى السيادة البيزنطية على حلب فى سنة 
1"ه(459م) فى عهد على بن الاخشيدء عجز سيف الدولة الحمدانى عن صد الروم 
واستنجد بالاخشيدين» فخرجت الجيوش الاخشيدية من دمشق لنجدة المسلمين وعندئذ 
انسحب الروم الى بلادهم. 

ولكن ماكاد الامبراطور البيزنطى نقفور فوقاس يلى عرش الامبراطورية البيزنطية سنة 
6ه (157م) حتى بادر الى مهاجمة شمال الشام وأنزل الهزيمة بسيف الدولة الحمدانى. 
وتوالت هجمات نقفور فوكاس فى سنة لاه ”7ه(5517م) وفى سنة 1648ه(555م) على 
بلاد الشام؛ وجاءت الهجمات على انطاكية وحلب بعد وفاة كافور الاخشيدى حين كانت 
الدولة الاخشيدية فى طور الاحتضار. 


(1) انظر: المسعودى: اليه والاشراف: ص ١56‏ (طبعة القاهرة 1517م)» ودكتورة سيدة كاشف: مصر فى 
عصر الاخشيدين: ص م ه"ل ۳۵۹ . 


4 ۳ : فيلاتاوس البطرك 949/8 / ۱۰۰۳م 


وهذه المنطقة الذهب التى رايتها فى وسطه كهيتها 
اهل هذه المدينة وقد رضيت لاجل هذه الاعجوبة 
أن اصیر نصرانى. واخير القيم بجميع ما جرى له 
وقال له: انا ابن رجا الشاهد ومااقدر اظهر ليلا 
احرق بالنار وتحرق البيعة بسببى لكن اريد ان 
تصيع معى جميلا وتاخف الاجرة من السيد المسيح 
وتخفينى فى موضع حتى لا يرانى فيه احد حتى 
ادبر ما افعل» واتينى بكاهن خادم لله تعالى تقى 
والواقع أن المسلمين فى القرن الرابع الهجرى لم يهملوا واجب الجهادء وكان المحاربون 
مهم يتدفقون من كل أنحاء البلاد الاسلامية الى اقليم التغور» ولاسيما مدينة طرسوس). 
(د) مع النوبيين 
أما القوة المسيحية الأخرى العى احتكت بالدولة الاخشيدية فكانت مملكة الدوبة المسيحية. 
والمعروف أن الحملة التى قام بها عبد الله بن سعد بن أبى سرح والى مصر فى سنة ١ه‏ 
انتهت الى عقد انفاق بين مصر وبين مملكة الدوبة المسيحية!؟؟. 
ولكن هذه المعاهدة كانت تقض بين حين وأخرء وكان ملوك الدوبة يقدمون على غزر 
جدوب الصعيد كلما أحسوا من أنفسهم القوة على هذا الغزو وظنوا أن مصر لن تستطيع 
صدهم. ومع ذلك فقد كانت تجارة الرقيق زاهرة بين مصر وبلاد النوبة. وحسبنا الأعداد الكبيرة 
من الجند السودان في جيش الطولونيين والاخشيديين. 
وقد كتب المؤرخ والجغرافى المسعودى حين زار مصر فى سبة ؟ "اه أن النوبيين كانوا 


)1١‏ انظر: دكتورة سيدة اسماعیل کاشف: مصر فی عصر الاخشيدين ص88" لاه" وما ذكرته من 
مراجع . 
(؟) انظر: دكتورة سيدة اسماعيل كاشف: مصر فى فجر الاسلام ص6١ ١5‏ وما ذكرته من مراجع. 


۳ : فيلاتاوس البطرك ۹۷۹ / 7١٠1م VY‏ 


فاضل فهيم عالم يعلمنى قوانين النصارى 
ومذهبهم وفرايض شريعتهم ويغبتنى فى الامانة 
فان قلبى قد مال الى هذا الدين» فاجابه القيم الى 
ذلك وأخفاه عنده فى موضع مخفى فى البيعة 
وسضى الى شيخ قس عالم تقى فاضل فاعلمه 
قضية الحال» فنهض معه وهو مسرور به فلما 
اجتمعا اجابة القس عن كلما سايله [سأله] عنه 
وابانه له وفهمه حقيقة الامر فيه فساله الشاب ان 
ياتيه بالاناجيل وكتب البيعة العتيقة والحدينة ويفسر 
لايزالون يقدمون السبى الذى اتفق عليه فى البقط وكان تسلمه نائب أمير مصر فى 
ا ان“ 
سوت ر 

وحدث فى سنة ۳۳۹ ه أن أغار ملك النوبة على اقليم الواحات بمصر فقتل عددا من 
سكانها وسبی وحرق وخرب . 

كما حدث فى ذى الحجة سنة 64 4 7ه أن أغار ملك النوبة على أسوانء فخرج اليه جيش 
من قبل أونوجور وعلى رأسه محمد بن عبد الله الحازنء واستطاع هذا الجيش أن يمد 
النوبيين» وأرسل بعض أسراهم الى مصر فضربت أعناقهم» ثم طارد الجيش المصرى ملك النوبة 
وقلول جيشه واستطاع أن يفتح مدينة ابرم وعاد الى مصر قى منعصف جمادى الأولى سنة 
45ه(505م) ومعه مأنة وخمسون أسيرا وعدد من رءوس القعلى"؟. 

(ه) مع الفاطميين 

عرفنا كيف استطاع محمد بن طغج الاخشيد أن يهزم الفاطميين فى سنة ۳٤١‏ ه. والحق 
أن قيام الدولة الاخشيدية فى مصر أجل الغزو الفاطمى لها. وييدو أن الفاطمبين أدركوا أن من 
019 السعودف مرو اذهب ج۴ ص۳۹ 40 
(؟) تاريخ يحبى بن سعيد الانطاكى: ص۱۱۲ . 
(۳) تاريخ يحبى بن سعيد الانطاكى :ص6 :1١‏ المقربزى: الخطط: ج١1‏ ص ۴۳۰-۳۲۹۱۹۸ وأبو الحاسن: 

النجوم الزاهرة:ج ۳ص 755 . 

م٠١١۳‎ ۲۹۷۹٩ فيلاتاوس البطرك‎ : ۳ VY 


له القبطى باللسان العربى» وقال له: اريد اقراها 
وافهمها واعرفها ليثبت عندى صحة الامانة باساس 
قوى لان هذه الالام والاوجاع لا تحعمل باطلا. 
فاحضر له القس الانجيل وكتب الانبيا وجميع 
كتب العتيقة والحدينة الدالة على حقيقة الامانة 
الارتدكسية ووحدانية السيد المسيح احدى التلعة 
اقانيم الاب والابن والروح القدسء وان الله لاهوت 
واحد وسبب تجسده وموته انحسى وقيامته من الموتى 
وطلوعه الى السما وحلول الروح القدس البارقليط 


الأفضل لتحقيق أهدافهم وسياستهم أن يأخذوا الاخشيدين باللين وأن يعملو !| على كسب 
صداقتهم. واضطر الفاطميون الى مراقبة الحالة فى مصر عن كثب على الرغم من أن 
مطامعهم فى هذه البلاد كانت تشتد سنة بعد أخرى. 

والحق أن الفاطميين عملوا على نشر الدعوة لأنفسهم فى مصر وذلك منذ لاخر ر 
الولاة فيها وقبل قيام الدولة الفاطمية فى المغرب. ومنذ سقوط الدولة الطولونية ودعاتهم 
يزدادون نشاطا وتغلغلا بين عامة المصريين وخاصتهم. وازداد اتصالهم بوجوه مصر مذ قيام 
الاخشيد بل وقبل قيام الدولة الاخشيدية . 

وحاول المعز لدين اللهء رابع الخلفاء الفاطميين» غزو مصر أيام كافورء وسار بجيشه الى 
حدود مصر الغربية لكن كافور جهز جيشا صد تيار تقدمه. وكان وجود كافور هو السبب 
الأساسى فى تأخير الغزو الفاطمى. وكان دعاة المعز فى مصر يقولون: اذا زال الحجر الأسود 
ملك مولانا المعز لدين الله الأرض كلهاء وبيننا وبينكم الحجر الأسود؛ يعنون كافور 
الاخحضيد؟. 

أما الفاطميون فكانوا يستعدون لفتح مصر قبيل وفاة كافور منذ سنة 88"اه. وفى نهاية 
17) انظر: المقريزى: اتعاظ الحنفاء ص55 ١41/١‏ (نشره الدكتور جمال الدين الشيال. القاهرة 151448م)2 

وأبو احاسن: النجوم الزاهرة حك 
۳ : فيلاتاوس البطرك ۹۷۹ / ٠"‏ 5 


على الرسل؛ ورجسوع الناس من الضلالة الى 
صحة الامانة» فقال الشاب: مبارك هو الذى سلك 
هذه الطريقة الذى هو شاوول المسمى بولس الذى 
سمع صوت الرب يقول له شاوول شاوول مالك 
تناصبنی ثم اصطفاه من ضلالعه» هكذى اسله ان 
يهدينى وينعم على بالاصطفا لاظهر اسمه بين 
الاثم . وتمام هذا الكلام ياتى فى موضعه من هذه 
السيرة» واقام اياما يبحث فى كتب العتيقة والحديثة 
حستى انار الله قلبه ووقف على سراير المذهب 


جمادى الآخرة من سنة 1ه (358م) وردت الأخبار من مصر الى المغرب بوفاة كافور 
فبدأ المعز فى اعداد الال اللازم للحملة التى سيرها لفتح مصر سنة 88"اه (59م)237. 
۸ مصر والدولة الاخشيدية 

نعمت مصر للمرة الثانية فى العصر الاسلامى باستقلالها وذلك في ظل الاخضيدين. 
وأسس محمد بن طغج الاخمشيد الدولة الاخضيدية الى عاشت فعرة قرية من تلك الى 
عاشتها الدولة الطولونية فى النصف الثانى من القرن الثالث الهجرىء» فظلت أربعا وثلاثين 
سنة من القرن الثالث الهجرى قبل أن تقوم فيها الخلافة الفاطمية. 

وقد اتضح لنا من دراسة العصرين الطولونى والاخشيدى أن مصر شهدت ازدهار فى 
الحضارة وضح فى الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والفنية. كذلك شاركت مصر فى 
الأحداث الهامة التى كان صداها يترد فى العالم الاسلامى كله. 

وكما ظلت ذكرى الدولة ما ثلة فى أذهان المصرين وفى قلوبهم وعقولهم؛ فان أمراء 
الدولة الاخشيدية كانوا يتخذون الأمر الطولونين والدولة الطولونية مثالا يحتذى به. 


(1) المقريزى: اتعاظ الحنفاءص178- 14 + ود كورة سيدة أسماعيل كاشف: مصر فى عصر الاخكيدين : 
ص۳۹۰ لاك 
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وصحة الامانة كما قال الرسول: ان الانسان اذا 
عاد الى الرب زالت الغشاوة عن قلبه وعرف ما 
كان فيه من الضلالة التى افنى فيها عمره وثبت 
اسامسه على الصخرة الذى هو المسيح». وقال ما 
قاله بولس: «ما الذى يفرقى من محبة المسيح 
ضيق ام سبى ام جوع ام نار ام سجن وبقية الفصل 
لا يقدر شيا من هذا يفرقنى من حب المسيح». 
فلما قوى قلب ذلك الشاب فى الامانة 
وقد عاصر المؤرخ والجغرافى ‏ المسعودى: صدر الدولة الاخشيدية وزار مصر عدة مرات 
وأقام بها فترة من الزمن قبل وفاته بها فى سنة 45 1ه(58617م). 
وأطب المسعودى فى وصف ازدهار البلاد واتساع تجاربها فى المدسوجات والأقمشة 
والعطور والأطعمة والعقاقير والرقيق» وذكر أن بضائع العالم كله ترد الى الأسواق 
المصرية. 
ونلاحظ أن تجارة الرقيق كانت راتجة فى مصر منذ الغزو العربى. وكان فى الفسطاط منذ 
فجر الاسلام فى مصرء سوق للرقيق. 
وأصبحت مصر فى عصر الاخشيدى من أعظم أسواق الرقيق الأسود والأبيض. وكانت 
القوافل تجلب الى مصر الرقيق الأسود من المدوب. أما الرقيق الأبيض فكان يصل الى أسواقها 
من بيزنطة وأرمينية وثغور البحر المتوسط ومن أسواق الرقيق فى سائر ديار الاسلام. 
وكان الأخشيديون يحسنون معاملة عبيدهم ويسمحون لهم بأن يدخرطون فى سلك 
الجيش» وكان بعضهم يصل إلى مكانة عالية فيه: وقد يعده ذلك لتقليد بعض الوظائف 
الرئيسية فى الادارة"؟. 


كتورة سيدة اسماعيل كاشف: مصر فی عصر الاخفيد ص؟4؟- ۲٤٤‏ وما ذكرته من مراجع 
۳ : فيلاتاوس البطرك ۰۰۳/۹۷۹٠م‏ 1 


المسعقيمة سال الشيخ الكاهن أن يعمده فخاف 
ليلا تكون ضربة من الشيطان فاشار على الشاب 
المذكور بان يمضى الى وادى هبيب» فمن كثرة 
شهوته ساله سوالا عظيما بمطانوات كثيرة وقال 
له: ريما لا اعيش حتى اصل الى هناك. والزمه 
بكثرة تضرعه له وبکاه حتی عتمده وسماه 
بولس» فلما لبس نور حلة المعمودية العمس ثياب 
زرية أبعاعها من السوق ولبسها وساله ان يصلى 
عليه؛ وخرج ولم يعرفه احد لتغيير زيه وسحنته من 


ونلاحظ بوجه عام ان الأرقاء كغيرا ما كانوا ينخرطون فى سلك الجيش أو يتقلدون 
الوظائف الرئيسية فى الادارة. 

وفى العصر الاخشيدى كانت الزراعة المصدر الأساسى لثروة مصر كما كانت منذ العصور 
القديمة. وتدل الأوراق البردية التى ترجع الى العصر الاخشيد ى الى أنه كيرا ما كانت تفلح 
الأرض بالمزارعةء أى أن المستأجر يؤدى الايجار من المحصول . 

وتدل الوثائق البردية على أن الجزء الذى يأخذه المالك من امحصول كان النصف فى بعض 
الأحيان وكان فى أحيان أخر الثلث أو الربع. وكان ينص فى عقد المزار عة على الطرف الذى 
يدفع الحراج أو يقوم بغير ذلك من النفقات وييدو من الوثائق البردية أن المستأجر كان يأخذ 
على عاتقه عمارة الأرض أى اصلاح جسورها ومد ترعها وحفر خلجها؟. 

وظلت الصناعات التى اشعهرت بها مصر الاسلامية» بل ومنذ العصور القديمة» متقدمة 


papyrus Erzherzog. Rainer: Fuhrer durch die Aus- stellung: (1)انظر :20.1016 7 .م‎ 
(Wien 1894). 
Grohmann: Arabic Papyri in the Egyptian Library Volt. I1. PP. 34, 60. 

والمقريزى اخطط: جا ص۸۲. 
ا *5: فيلاتاوس البطرك 1۹۷٩‏ ۱۰۰۳م 


كشرة صومه وصلاته واجتهاده واتتصابه لقراة 
الكتب الذى كانت قراتها عنده كالشهد. 


واما الحجاج فانهم وصلو الى مصر وكانت 
العادة جارية بان ينفذو اذا قربو من مصر من يخبر 
بوصولهم فخرج اهل الحجاج مسافة يومين 
يستقبلوهم من بعید» فلما خرجو اخوته من جملة 
الداس للقايه وطافو عليه وسالو عنه فلم يعرفو 
خبره فلما وجدو صديق ابوهم هناك مالو اليه 
ومزدهرة. وكان من أهم الصناعات فى | لعصر الاخضيدى صناعة النسيج. ومن الصناعات 
التى عرفعها مصر فى ذلك العصر صناعة الحصرء وكان يصنع منها أنواع فاخرة تقليدا 
للحصر المصنوعة فى عبادان فى ايران. 
أما الصناعة المصرية التى شهد العصر الاخشيدى تدهورها بعد أن كانت مزدهرة منذ عصر 
الفراعنة فهى صناعة القراطيس من البردى. وكان العالم الاسلامى وغير يستورد من مصر 
البردى للكتابة. أما فى القرن الرابع الهجرى (العاشر الميلادى) فيحدشا التعالبى أن كواغيد 
سمر قند عطلت قراطيس مصر وامجلود التى كان الأوائل يكتبون عليهاء لأنها أحسن وأنعم 
وأرفق وأوفق ولا تكون الا بسمر قند والصين. 
ويذكر كراباتشيك!١2‏ أن صناعة اعداد ورق البردى للكتابة اتتهت فى مصر بالاجمال 
حوالى القرن الرابع الهجرى. 
وفى ميدان العجارة استمر ما كان لمصر من شأن عظيم سواء فى ا الداخلية أو 
الخارجية. وأشار المؤرخمون والجغرافيون والرحالة المسلمون» الى نشاط مصر التجارى والى 


)١(‏ المستشرق ام1373630 من علماء البرديات فى عصرنا الحاضر. 
(؟) دكتورة/ سيدة اسماعیل كاشف: مصر فى فجر الاسلام ص ۲۹۱- ۲۹۲وما ذكرته من مراجع. 


5 : فيلاتاوس البطرك 9975 / ١١٠1م A‏ 


وسالو عنه فبكا وعرفهم أن اخاهم تاه فى البرية 
ليلاء وقال لهم: وقفت طويلا انعظره فلم يجى 
وحشى السير فلحقت اعقاب القافلة فسرت بغير 
اختیاری وحال الليل بينى وبينه وظننت انه ربما 
كان تقدمنى فى اول القافلة فلما اصبحت طفت 
يومى كله عليه فى القافلة من اولها الى اخسرها 
وسالت كلمن فيها عنه فما عرفت له خبر فعلمت 
انه قد انقطع من القافلة فى ذلك الموضع واكلوه 
الوحوش. فلما سمعو هذه منه شقو ثيابهم وعادو 


موقعها الممتاز فضلا عن أسواق مصر العامرة؟. 

وقد بلغت ثروة بعض التجار فى مصر فى بداية عصر الاخشيد درجة عظيمة حتى ان 
أحدهم وهو عفان بن سليمان البزاز حين توفي اسعطاع الاخشيد أن يأخذ من ماله نحو مائة 
آلف دينار 29 


أما النظم الادارية فى مصر فاستمرت كما هى منذ أن غزاها العرب دون تغيير جوهرى 
اللهم الا فيما يختص بمنصب الامارة أو المناصب العليا. 


ولم تعرف مصر منصب الوزارة فى عصر الولاة » ولا جاء الطولونيون اتخذوا وزراء لهم 
(1) النويرى: نهاية الأرب فى فنون الأدب جاص 141 (طبعة دار الكتب الممرية 1۹۲۹ م) وابن خرداذبة: 
ا مالك والممالك ص 167 184 (ليدن 14884م): والمسعودى: التنبيه والاشراف:ص١6‏ وما بعدها 
(ليدن 1844م):؛ وابن حوقل: المسالك والممالك: ص ١‏ وما بعدها (لين 141/1 م»» واليعقوبى : كعاب 
البلدان:ص4 "وما بعدها (لين ۱۷۹۲م)» والمقدسى: أحسن التقاسيم:ص ١98‏ لين /1841م)» 
والمقريزى: اخطط جص 141-145 والدكتور زكى محمد حسن: الرحالة الملمون فى العصور 
الوسطى ص /ل 4(القاهرة 15548م). 
(1) الكدى: كتاب الولاة وكتاب القضاة: ص "0141, ودكعورة سيدة كاشف: مصر فى عمر الاخشيد ص 
١ ۹‏ لاوما ذكرته من مراجع. 
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الى أبيهم فاخبروه بذلك فاقام عليه مناحة وجنازة 
عظيمة» فلما انقضت ايام الجنازة كان شاب من 
اصدقاه ساكن بجوار بيعة الشهيد ابو مرقوره بمصر 
فابصره يوم قد خرج من البيعة وعاد اليها وعليه 
ثياب صوف وعليه زنار صوف فقال بالحقيقة أن 
الناس يتشابهو ولو لم يكن ابن رجا قد مات لقلت 
انه هذاء ثم لقى ابوه واخوته فقال لهم: اردت اليوم 
ان أمسك انسان نصرانى عند كنيسة ابو مرقوره 
وقلت انه ولد کم لولا علمى بموته لقلت انه هو 


تشبها بالحلفاء(١2.‏ واتخذ الاخشيديون أيضا وزراء لهم. وكان من أشهر وزراء محمد بن طغج 
الاخشيد» أبو بكر محمد بن على الماذرائى. 

ومر بنا أن أسرة الماذرائيين كان لها نفوذ كبير فى مصر وذلك فى السياسة والادارة والمال. 
وحين توفى عميدهم أبو بكر محمد بن على الماذرائى أيام انرجور سنة 4ه حضر أنوجور 
وكافور الصلاة عليه, وانتهى بموته ما كان للماذارئيين من سلطان فى ادارة مصر نحو أكثر من 
سبعين عاما. 

وبيدو أن الاخشيد كان له أعوان آخرون يقومون بأعمال الوزير دون أن يكون لهن لقبه فى 
بعض الأحيان. ومن أشهر الوزراء فى العصر الاخشيدى جعفر ابن الفضل". وقد وزر جعفر 
ابن الفضل للاخشيديين من سنة 4ه الى الفح الفاطمى لمصر. 

أما عن القضاءء فبالرغم من استقلال مصر فى العصرين الطولونى والاخشيدى» فان أمر 


(1) انظر؛ 194-195 Dr. Zaky M.Hasa: Les Tulunides :PP.‏ وما ذكره من مراجع. 
(؟) أبوه هو الوزير العباسى أبو جعفر الفضل بن الفرات» ومربنا أنه تصاهر مع محمد بن طغج: وكان يعد 
تفه مصريا اخشيديا. ويعرف جعفر ابن الفضل باسم ابن حنزابة - بكسر الحاء وسكون اللون - اسم 
جدته ويقال انها كانت جارية رومية .(انظر: ابن خلكان: وفيات الأعيان ج٤‏ ص ١1755‏ » وابن دقمان: 

الانتصار لواسطة عقد الامصارج4 ص .)١١‏ 
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لانه يشبهه فى كل شمايله حتى مشيته وما 
شككت فيه الا بلباسه الصوف والزنار. فلما سمعو 
هذا تجدد عليهم الحزن والبكا. ثم ان اخوته اشعهيا 
ان ينظرا ذلك الشخص الذى قيل انه يشسبه 
اخوهما فنهضا للعشا وهم متنكرين بلباس زرى 
واختفيا فى ركن عند باب البيعة ينظرا من يخرج 
ومن يدخل وقت صلاة الغروب» فلما انقضت 
الصلاة وخرجو النصارى خرج الشاب فى وسطهم 
فتاملوه فعرفوه وتبعوه الى الساحل فلما صارو فى 


القضاء كان لايزال مرجعه الى اغلافة .وقى العصر الاخشيدى كان لابد للقضاء من الحصول 
على مواقفة الأمير الاخفيدى. وكان الأمير الاخشيدى فى بعض الحالات يولى القضاء لمن 
يغاء بدون موافقة اغليفة. 

وكان فى مصر الاخشيدية ‏ كغيرها من أنحاء العالم الاسلامى ‏ ما يسمونه النظر فى 
المظالم. وكان الغرض الأساسى من المظالم هو وقف تعدى ذوى ال جاه والحسبء وتعد أشبه 
شئ بمحكمة الاستشاف أو محكمة النقض أو مجلس الدولة فى عصرنا الحالى. وكان 
اخعصاص الناظر فى المظالم واخعصاص القاضى يلتقيان فى كثير من الأحيان» وكان يصعب 
أحيانا أن نعبين أيهما أوسع سلطانا. والحق أن سلطان الناظر فى المظالم لم يكن واسعا ألا حين 
كان هو الخليفة أو الأمير أو من يقرب من مرتبتهماء أو من كان مؤيدا من الأمير حائزا لفقعه 
التامة ‏ 

والمعروف فى العصر الطولونى ان خمارويه عين محمد بن عبدة للنظر فى المظالم» وكان له 
كل اختصاص القاضى. وظل محمد بن عبدة بن حرب ينظر فى المظالم نحو أربع سنين ثم 
ولى القضاء فى سنة ۲۷۸ه من قبل الخليفة المعتمد وذلك بعد أن تعطل منصب القضاء 


وفى بداية العصر الاخشيدى كان القاضى ينظر فى المظالم. وفى سنة اماه أفراد للنظر 
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م تاريخ مصر ج5 (الهينة العامة لتصور التقافة) 


موضع منقطع عن الناس مسكاه وبكيا وضربا 

وجوههما وقالو له: ما هذا الذى فعلته بنا يا اخونا. 

فقال لهما: الذى بى ما تعرفاه. فقال احدهما 

للاخر: ما هذا موضع خطاب ليلا يكون قد داخله 

شيطان فنفتضح بين الناس. ولازماه الى ان مضيا 

به الى البيت برفق فجدد اهله الجنازة لما راوه على 

تلك الحالة» فخاطبه ابوه وامه وقالا لاخوته: لا 

تخاطبوه انتم حتى نكشف نحن عن حاله ليلا 

نصير فضيحة. ثم اغلقو الابواب ودخلو به الى 

فى المظالم قاض مستقل. وبعد مقعل أبن رائق وعودة الاخشيد من الشام سنة 88#1هء كان 

الاخشيد يجلس لانظر فى المظالم بنفسه فى أيام الأربعاء. وبعده كان كافور يجلس كل سبت 
للمظاله!؟؟. 

وظهر قبيل العصر الاخشيدى انحعسب» ووظيفة الحسبة.. والمفروض أن المحتسب يراقب 

مراعاة أحكام الشريعة الاسلامية» ويسهر على حسن السلوك العام» ويأمر بالمعروف وينهى عن 

المدكرء ويشرف على نظام الأسواق» ويعمل بوجه عام على حماية الئاس من غش التجار 

وظهر منصب الحسبة قبيل ولاية الاخشيد على مصر . ونعرف أيضا أن مؤنسا المحادم عين 

محعسبا قبيل ولاية الاخشيد أيضا. وبعد ذلك منجد هذه الوظيفة فى مصر الاخشيدية كما 

كانت فى سائر أنحاء العالم الاسلامى آنذاك ظلت هذه الوظيفة قائمة طوال عصور مصر 


الاسلامية. 
وكانت مصر طوال العصر الاخشيدى مركزا للحياة العلمية الديية والدنيوية» وبرز علماء 
مصر فى مختلف العلوم والآداب والفتون. 


(4) انظر عن القضاء والمظالم: دكتورة سيدة اسماعيل كاشف: مصر فى عصر الاخشیدین:ص 108 
۸ وما ذكرته من مراجع- 
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موضع منفرد فلما تحققو حاله قالوله: ما انت 
ولدنا. قال لهم انا بولس. يعنى الاسم الذى سموه 
به وقت المعمودية» قال له ابوه: فضحتنى يا ولدى 
وفضحت شيخوعتى بين القضاة والشهود ولعلك 
فعلت هذا لانى لم ازوجك وقد كنت مععقد انی 
ازوجك اذا رجعت من الحج لاجل [لأجل] من فى 
مصرء واثفق فى عرسك مالا كثير» ومكثو يسالوه 
ويقولو له: لا تفضحنا فى وسط الناس ولا تخزينا 
فى هذه المدينة. ولم يزالو معه الى نصف الليل 


وسارت مصر فى طريق الازدهار والأخذ بأسباب العلوم والآداب والفنون الى أن أصبحت 
زعيمة للعالم الاسلامى قاطبة. وحسينا أن نذكر قول اين خلدون المسوفى 
سنة۸ هاه -14-5-15ع): ‏ ولا أوفر اليوم فى الحضارة من مصر فهى أم العالم وايوان 
الاسلام وينبوع العلم والصنائع»!21 . 

والحق أن مصر فى العصر الاخشيدى كانت غنية بالفقهاء والعلماء والأدباء. وكانت هذه 
الطوائف تلتقى فى مجالس الأمراء وعلية القوم وتحظى بتقديرهم ورعايتهم. وكان بالفسطاط 
سوق كبير للوراقين يسعى اليه أهل العلم وا لأدب. وقيل ان الخليفة عبد الرحمن الناصر أرسل 
من الأندلس عشرة آلاف دينار لتفرق على فقهاء المالكية» فأمر كافور بعشرين ألف دينار لتفرق 
على فقهاء الشافعية"؟. 

والمعروف أن المذاهب الفقهية الكبرى استقرت فى القرن الرابع الهجرى. وكانت السيادة 
فى مصر للمذهین الشافعى والمالکی. وفى سنة 55 7ه كان للشافعيين فى جامع عمرو بن 
العاص ت شرة حلقة وللمالكيين مثلهاء ولأصحاب أبى حنيفة ثلاث حلقات فقط؟؟. 
01 ا مة: ص 481 (فصل حملة العلم فى الاسلام اكشرهم من العجم. طبعة القاهرة 

ها ° 
(؟) ابن الزيات: الكواكب السيارة:ص 1913-15٠0‏ 
(۳) ابن معيد: المغرب :ص 4 ؟(ليدن 1849م) 
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وهو يقول لهم: ما اعرف ما تقولو فلما لم يجدو 
فيه حيلة جعلوه فى بيت مظلم ثلغة ايام بلا طعام 
بلا شراب فلم يقدرو عليه. ولعظم بكا امه وحزنها 
لم تفطر [تأكل] ايضاء فاخرجوه وقدمو له طعام 
فلم ياكل منه شی» وكان كانه قد خرج من صنيع 
(مطعم] أو وليمة غير محتاج القن طعام ولا الى 
شراب كما قال اشعيا النبى: ان الذين عقولهم 
عند الرب تبدل قواهم ولا يجوعو ولا يعطشو. 
فلما أعياهم أمره تشاورو على قتله ليلا يفعضحو 


وقد عدد المؤرحون أسماء الكنير من الفقهاء والعلماء والأدباء والشعراء فى معر 
الاحشيدية'“. وكان زعيم الكتاب فى هذا العصر هو ابراهيم بن عبد الله بن محمد محمد 
النجيرمى» ومن انشائه الكتاب الذى أرسله الاخشيد الى المانوس (رومانوس) ملك الروه؟؟ . 

وكان أكبر نصيب لمصر فى الغقافة الاسلامية ما كتبه أبناؤها فى التاريخ. وقد نبغ من 
المؤرخين المصريين فى فجر الاسلام فى مصر عبد الرحمن بن عبد الله ابن عبد الحكم صاحب 
كتاب«فتوح مصر وأفريقيا والأندلس»» والذى توفى سنة 1ه؟'هء والذى شهد السنوات 
الأولى من مجئ أحمد بن طولون الى مصر. ولكن ابن عبد الحكم يمت الى عصر الولاة أكثر 
ما يمت للطولو نيين. ومن أشهر مؤرخى الدولة الطولونية المؤرخ المعروف بابن الداية» وهو 
أحمد بن يوسف, والمتوفى سنة ۳۳۹ه. قدم أبوه يو سف بن ابراهيم من بغداد وعاصر أحمد 
بن طولون فى مصر بضع سنوات» أما ابنه أحمد المشهور بابن الداية فقد ولد فى مصر فى 
منتصف القرن الغالث الهجرى والتاسع الميلادى"'. وكتب أحمد بن يوسفء أو ابن الداية» 


(1) انظر عن الفقهاء والعلماء والادباء: دكتورة سيدة اسماعيل كاشف: مصر فى عصر الاخشيديين ص 
55256 وما ذکرته من مراجع. 

(۲) انظر الکتاب فى: ابن معيد: المغرب فى حلى المغرب ص8١‏ 9" والقلقشندى:صبح الأعشى جلاص 
لكايه 

Zaky M. Hassan : Les Tulunides: PP. -11-12 انظرد‎ )۳( 
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به» ثم انهم رقت قلوبهم عليه واخرجوه سرا 
ومضو به الى الجيزة وقالو له: ابعد عنا نستريح من 
فضيحتك. فمضى الى وادى هبيب واقام هناك 
عند راهب فعلمه طرق الله ورهبهء فلما اقام اياما 
قلايل قال له بعض من لا يفهم من الرهبان: ان 
الرب لا يقبل نصرانيتك الا ان تمضى الى مصر 
وتشتهر بحيث تعرف. فسمع منه وعاد الى مصر 
طاعة لهم ومضى الى منزل ابوه وقد وطن نفسه 
على القتل على اسم المسيح» فلما راه ابوه بزى 
فى التاريخ وا لطب والأخلاق والمنطق والفلك وغير ذلك ما يشهد بثقافته الواسعة. وللأسف 
ضاعت مؤلفاته ولم يق منها الا كتاب المكافأة» وسيرة أحمد بن طولون وسيرة أبى الجيش 
خمارويه. أما العصر الاخشيدى فقد أخرج من المؤرخين ابن يونس الصدفى الذى توفى سئة 
41ه(468م): أبو عمر محمد بن يوسف الكندى الذى توفى سنة 8٠‏ "اه (451م). 
والحسن بن ابراهيم بن زولاق الذى ألف كتابا عن «سيرة الاخشيده والذى توفى سنة 
۷ه<(۹44۷م). كذلك ألف ابن زولاق كتابا فى أخبار سيبويه المصرى الذى توفى سنة 
8ه( 459م) وكان سيبيويه المصرى زميلا فى الدراسة لابن زولاق وكان من أدبا العصر 
الاخشيدى ومن علماء النحو المشهورين. 

ويعتبر الكندى صاحب كتاب الولاة وكتاب القضاة شيخ المؤرخين المصريين قبل الدولة 
الفاطمية. ومن المؤرخين المصريين المسيحيين الذين أدركوا العصر الاخشيدى سعيد بن البطريق 
المتوفى سنة 7ه( ١‏ 54م) وهو البطرك الرومى الملكانى افيتشيوس» وكان طبيا مشهورا فى 
الفسطاط» ثم نصب بطركا على الاسكندرية سنة 771ه (۹۳۳م). وقد عنى بالتاريخ وكتب 
فيه مؤلفا مشهورا هو «نظم الجوهر أر التاريخ اجموع على التحقيق والتصديق؛ وتحدث فيه 
عن التاريخ منذ بدء الخليفة الى العصر الذى عاش فيه (. 


.۳۲۹ انظر عن المؤرخين: د كتورة سيدة اسماعيل كاشف: مصر فى عصر الاخشيديين:ص7955-‎ )١( 
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الرهبان ضج واغتاض [اغتاظ] منه وقال له: ما 
هذه الفضيحة مضيت وعدت الى بطرطور صوف. 
يعنى القلدسوة المقدسة التى هى بيضة الخلاص» ثم 
اخذه وحبسه فى مطمورة مظلمة يطرح فيها 
كناسة الراب والرماد ووسخ الدار واطبق عليه 
طابقها واقسم على كلمن فى الدار لا يعطوه خبز 
ولا ما ومتى دفع احد شى من ذلك عاقبه وامر 
غلمانه وجواره ان يرمو عليه كلما يكنسوه من 
تراب ورماد ووسخ الدار وغالة القدورء واقام 
ولا سى أن نشير هنا الى المؤرخ والجغراقى المسعودى الذى عاصر صدر الدولة الاخشيدية» 
والذى زار مصر عدة مرات وأقام بها فشره من الزمن قبل وفاته فى مصر سدة 4ه 
(لاهكم). 
والمعروف أن المتنبى الشاعر زار مصر فى العصر الاخشيدى ووصل اليها فى سنة 45 "اه. 
وقيل انه صرح قبل قدومه انه اذا دحل مصر لايقصد العبد» يعنى كافوراء وانما يقصد مولاه» 
يعنى أبا القاسم أونوجور. ولم يكن هذا أول عهد المنبى بالاخشيدين» فالراجع انه حين اتهم 
بادعاء النبوة فى بادية السماوة» قبض عليه ابن لؤلؤ نائب الاخشيد فى حمص وحبسه ثم 
اسحابه وأطلقه. كما يروى للمتبى الشعر فى رثاء محمد بن طغج الاخشيد. 
والمعروف أن المتنبى كان متصلا بسيف الدولة الحمدانى وقال فى مدحه قصائد خالدات» 
ولكن أمرا حدث بينهما أدى الى أن يحث المتنبى عن سيد آخر يرعاه. 
ولعله سمع ببلاط كافور وما يلقاه الشعراء والأدباء من تقدير واكرام فيه» فعقد العزم على 
أن ببم شطر مصر. وقيل ان كافورا كتب اليه يستدعيه الى بلاطه. 
وقابل المتنبى فى الرملة» وهو فى طريقه الى مصرء الأمير أبا محمد الحسن بن عبيد الله بن 
طغج» ومدحه بعدة قصائد. ورحب كافور بالمتنبى وأخلى له دارا وخلع عليه وحمل اليه كثيرا 
من المال. وظل المسبى فى بلاط كافور يقول فى مدحه القصيدة السنية بعد الأخرى. 
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وهی حزينه عليه جداء وكانت تدلى له الحبز والما 
بحبل فلا يذوق منه شى فلما كان بعد الستة ايام 
ضعفت قوته وكان ملازم الصوم والصلاة ليله 
ونهارهء وظهر له فى اليوم السابع الراهب الذى 
كان ظهر له اولا فى طريق مكة وفى يده خبز نقى 
فظن انه خيال فلم ياكل منه شيا حتى عرف انه 
أمرا ظهرا له من عند الله فقال له الراهب تعرفنى» 
قال له نعم انت الذى رايتك فى المنام ثلث دفعات 


ولكن المنبى كان يطمع من كافور بأكثر ما نال من عطاء» وکان يرجو أن ينصبه كافور 
واليا على اقليم من دولته, فلا عجب اذا تضاءل حماس المتنبى لكافور. وقال المتنبى فى يوم 
عرفة سنة ٤٥١‏ ه قبل مغادرته مصر سوم واحد قصيدته الدالية المشهورة التى هجا فيها 
كافوراء ومطلعها: 

عيدباأية حال عدت بايد 

بما مطى أم لأمر فيك تحديد 

كذلك نظم المتنبى قصائد أخرى كثيرة فى هجاء كافو(21. وقد عنى الاخشيديون بالجيش 
والأسطول مثل عناية الطولونيين بهما. وكان الجيش الاخشيدى مغل الجيش الطولونى يتألف 
من عناصر مختلفة مغل الترك والسودان والمغاربة» ومماليك من أجناس مختلفة. أما البحرية 
فكان دور المصريين بارزا فيها منذ غزو العرب لها. 

وكان محمد بن طغج الاخشيد يستعرض الجيش فى أيام الأعياد وفى بعض المناسبات 
الأخرى كما كان يفعل أحمد بن طولون من قيله. 


ة اسماعيل كاشف: مصر فى عصر الاخشيديين: ص ۱٤٤-۱۳۹‏ وما ذكرته من مراجع. 
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فى طريق مكة, قال له نعم انا ذاك وانا مقاره اب 
وادى هبيب والان فقد ارسلت اليك لا عزيك 
فتقوى واصبر فان لك مجازاة عظيمة: ثم غاب 
عنه فاخذ ذلك الحبز وأكل بعد ان صلب عليه 
فقويت نفسهء ثم ان ابوه اخرجه من ذلك ا موضع 
وتعجب من بقاه بلا طعام ولا شراب هذه المدة 
ولم يتغير وجهه» فخاطبه فى الرجوع عما هو عليه 
وتعب معه فلم يقدر عليه بوجه من الوجوه وكان 
له ابن رجا] قديما سرية قد رزق منا ولدا قبل 


وكان قواد الجيش يشتركون مع وجوه البلاد فى العشاور بشأن تولية الأمراء واعلان الولاء 
لھ . 

وكان الاخشيديون يخرجون على رأس الجيش فى المعارك اختلفة فى معظم الأحيان كما 
كان يفعل الطولونيون. 

وعنى البلاط الاخشيدى فى مصر بسباق اليل كما عنى به بلاط اين طولون. كذلك 
انتشر سباق الحمام فى عصر الاخشيديين!؟؟. وكان الصيد من الرياضة احيبة الى علية القوم 
في مصر فى العصرين الطولونى والاخشيدى. ركان اقليم ا حوف فى الشرقية من الأقاليم الى 
يرتادها كثير منهم لهذا الغرض. 

وقد حدثنا المسعودى عن التسامح الدينى فى عصر الاخخيدين وعن قيام أهل الذمة 
بقسط وافر من الأعمال الادارية والمالية فى مصر ء وعن اشتراك الأمراء الاخشيدين فى الأعياد 
المسيحية مع سائر المصريين من مسلمين وقبط. 

وكتب المسعودى عن الاحتفال بعيد الغطاس فى مصر بعد أن شاهده بعينيه فى سنة 


جوم الزاهرة: ج۲ ص 9517 
) الفزولي + مطالع البدور فى سال لسرن جلاص 17 (الطبعة الأولی مصر ۱۲۵۹ له 
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مضيه الى مكة فتقدم ابوه الى اخوه الكبير بان 
يحضرهاء فلما حضرت امره [أى أمر أخوه 
الكبير] أن يجامعها قدامه ففعل ذلك ووهبها له 
وكان ولده الطفل يتعلم العوم فقال لابوه المومن 
القديس أن انت لم تطيعنى وترجع عما انت عليه 
والا غرقت ابنك قدامك هذا الذى انت تبهء فقال 
نعم انا احبه وهو ولدى غير انى احب الرب اكثر 
منه» فاحضر العوام الذى يعومه سرا ودقع له 
دينارين وقال له اذا نزل الصبى معك عشية لتعلمه 
٠ه‏ وكان المسلمون يشاركون الأقباط فى الاحتفال بهذا العيد' وبغيره من أعياد 
المسيحيين. 

وكان العصر الاخشيدى عصر ازدهار فى تشبيد العمائر وانتاج التحف والآثار الفنية التى 
تمثل شتی ميادين الفن الاسلامى.. والمشهور أن الاخشيد كان يقلد ابن طولون فى أمور شتی 
ومنها عنايته بالعمارة والفنون. 

واندثر الكفير من آثار الاخشيديين وبقى وصفها وذكرها فى المصادر التايخية. وأهم هذه 
المنشآت قصر اختار » والبستان الذى شيده الاخشيد فى جزيرة الروضة سنة ١۲٠ه..‏ وأنشأ 
الاخشيد بستانا آخر شمالى الفسطاط عرف بعد ذلك باسم البستان الكافورى. 

وعنى الأمراء الاخشيديون ببناء المساجد مثل مسجد الريح» ومسجد الزمام» ابن عمروس» 
ومسجد الاقدام» ومسجد موسى97؟©2. 

كذلك عنى الاخشيديون وكافور وكبار القوم مثل الماذرائين وابى الفضل جعفر بن الفضل 
بن الفرات» ببناء الدور والمساجد والبساتين والقيساريات والأسواق. 
17) المسعودى: مروج الذهب: ج؟ ص 7564 المقريزى: الخطط جاص 758و444وج؟ :ص 154 
۰۲۲ ابن زولاق: أخبار سيبويه المصرى ص 59,756,737 83:44 (طبعة القاهرة 1787ه ۹۳۳ م). 
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العوم غرقه وانا احضر لا نظره واعرف بانه هو 
فاجابه العوام الى ذلك فلما كان عشية اخذ ابن 
رجا الشاهد ولده الراهب ابو الصبى ومضى به معه 
الى البحر ونزل بالصبى مع معلمه الى البحر 
ليعومه فلما صار فى وسط البحر غرقه وابوه 
الراهب ينظر اليه ثم أن اباه اعاده الى داره وحبسه 
فى موضع آخر منها وكتب فيه رقعة للسلطان» 
وكان الخليفة فى ذلك الزمان الحاكم بامر الله. كما 
فال الرب فى الامجيل يسلم الاب ابنه الى الموت» 
ولم يبق من عمائر العصر الاخشيدى الا النذر اليسيرء أهمها مشهد آل طباطبا قرب ضريح 
الامام الشافعى» ومحراب قديم فى تلك المنطقة. قضلا عن مجموعة من شواهد القبور 
محفوظة فى متحف الفن الاسلامى بالقاهرة. 
كذلك وصلت الينا من العصر الاخشيدى بعض قطع من النسيج عليها كعابات حاملة 
أسماء الخلفاء العباسيين والوزراء فى العصر الاخشيدى. 
كذلك نمت فى العصر الاخشيدى صناعة الحزف ذى اليريق المعدنى» ولكن زخارفه ظلت 
بدائية الى أن تم تطورها فى العصر الفاطمى. ونلاحظ أن الفن الاسلامى فى مصر فى 
العصرين الطولونى والاخمشيدى كان مرتبطا بالأساليب الفنية التى ازدهرت فى العراق فى 
العصر العباسى» وحين قامت الافة الفاطمية فى مصر بعد العصر الاخشيدى» أصبح لمصر 
طراز فنى خاص بها عاش وازدهر نحو قرنين من الزمان!!», 
وفى اعتقادنا أن الأ خشيد وكافور استطاعا القضاء على الفوضى واضطرب الأمن وما الى 
ذلك من القلاقل التى سادت فى مصر بعد سقوط الطولونيين. ونعمت مصر فى عصر 
الاخشيدين كما تعمت فى عصر الطولونيين» وأصبحت مقصدا للعلماء والفقهاء والأدباء. 


7454-8 وما ذكرته من مراجع. 
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فامر الخليفة بحضوره مع ابيه عند قاضى القضاة 
والشهود ويناظروه فان وجب عليه شيا يقعل واذا 
لم يجب عليه شيا فيطلق سبيله» فلما اجتمعو 
لذلك بحضور واسطة خير اقامه الحاكم بامر الله 
ولم ينبت لابوه عليه حجة كما قال السيد المسيح: 
انى اعطيكم نطق وحكمة لا يقدر احد يقاومها. 
فانصرفو خاييين خجلين ولم يرجع احد يخاطبه. 
فامر الحاكم باطلاقه يمضى الى حيث شاء فمضى 
الى راس الحليج وشرع فى عمارة بيعة هناك ما بين 
ومضت الحضارة الاسلامية قدماء وقطعت مصر أشواطا بعيدة فى كافة مجالات الحضارة. 
وتمهدت الأمور للتطور الكبير الذى حدث فى عصر الخلفاء الفاطميين. 
رابعاء مصر فى عصر الماطميين 
١‏ مصر فى عصر الخلفاء الفاطميين 

نمهیل. 

كان من أثر ما حل بالعلوين من الاضطهاد بعد قيام الدولة العباسية أن لجأ بعضهم الى 
بلاد المغرب لبعدها عن مركز الافة. وكان التشيع قد انتشر فى هذه البلاد على يد الامام 
ادريس بن عبد الله ابن الحسن بن على بن أبى طالب الذى قدم الى المغرب فرارا من تعقب 
العباسيين له فى عهد الحليفة الهادى سئة 59١ه.‏ وأقام الادارسة فى المغرب الأقصى دولة 
علوية سئة ؟/11هء فلما توجه أبو عبد الله الشيعى الى المغرب فى أوائل سنة 7ه وجد 
الأمور مهدة له, كما وجد العشيع قد استقر فى عقرل البربر. 

وقد تجح أبو عبد الله الشيعى فى نشر الدعوة الفاطمية فى تلك البلادء كما عمل منذ سنة 
4ه على نشر نفوة الفاطمبين. فى شمال أفريقيا. ولا اتتصر على الأغالبة سنة ۲۹٩‏ ه 
ودخل رقادة مقر امارتهم» حذف اسم الليفة العباسى من الحطبة» ثم وجه أهعمامه سنة 
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بركة الحبش وبنى وايل على اسم اللاك الجليل 
مخاييل وبناهاء وكان بمصر قوم من الرمادية 
[الفقراء] فمضو ليلا وسرقوالحشب من هذه 
البيعة» فلما اصبح هذا القديس أبن رجا ابصر 
بعضهم فى تلك الناحية فقال لهم قد عرفت انكم 
البارحة اخذتم المحشب وعرفت الموضع الذى 
خبیتموه فيه فعيدوه الى موضعه وألا شكوتكم 
لوالى القاهرةء فانكرو ذلك وقالو ما اخذنا شى» 
قال لهم انا امضى الى الحاكم بامر الله وهو ان شا 
۷ه الى أخذ البيعة لعبيد الله (ابن الامام الحسن ابن أحمد بى عبد إسماعيل بن جعفر 
الصادق) الذى استطاع أن يهرب مع أتباعه الى المغرب الأقصىء واقيمت امخطبة باسمه فى 
رقادة التى اتخذها عاصمة لهء وتلقب بالمهدى أمير المؤمنين. 
كان عبيد الله المهدى؛ يطمع فى أن يتخذ. مصر قاعدة يوجه منها حملاته الى بغداد 
للقضاء على الحلافة العباسية المتداعية» لذلك وجه نشاطه على أثر تأسيس خلافته بالمغرب 
الى الاستيلاء على مصر سنة ٠١‏ هء غير أن حملاته التى أنفذها اليها لم تستطع فتحهاء 
فقد تصدت لها قوات العياسيين والاخشيديين فى مصر. 
ولا ولى أبو القاسم الذى تلقب بالقائم بأمر الله الخلافة سنة ٣۲۲‏ ه» واصل سياسة أبيه 
المهدى فى غزو مصرء فأرسل اليها جيوشه سنة 77اهء فوصلت الاسكندرية فى أوائل سنة 
4 ؟"اه» وانضم اليها بعض زعماء المصريين فأنفذ اليهم الاخشيد قوة كبير ة» استطاعت أن 
تهزم جمد الفاطميين. 
على أن هذه الهزائم التى لحقت بالفاطميين فى مصرء ولم تشبط من عزمهم على بسط 
سيادتهم عليهاء فلجأ اخليفة القائم الى التودد الى محمد بن طغج الاخشيدء فأنفذ اليه رسولا 
ومعه كتاب» يطلب فيه صداقته اينارا للمالمة. غير أن الاخشيد لم تخف عليه مطامع الخليفة 
الفاطمى التى تنطوى على دعوته للدخول فى طاعته» فظل مواليا للخلافة العباسية فى بغداد 
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الله يتقدم باخذ الحشب من حيث جعلتموه فيه 
وتعاذو منه» فخافو واعادو الخشب الى البيعة على 
تمامه وكان هذا القديس ابن رجا قد سمى تقسة 
الواضح وصار صديقا للرجل العالم الفاضل انبا 
ساويرس اسقف الاشمونين المعروف بابن المقفع 
الذى ذكرناه انفا وهو الذى صنف عشرون [مقالة) 
سوى ميامر وتفاسير واجوبة ومسايل لابى البشر 
ابن جارود الكاتب المصرىء وهذه اسما العشرين 
كتابا: كتاب التوحيدء كتاب الاتحاد, كتاب الباهر 


حتى توفى سنة 74 ه. (05475) ثم واجهت مصر بعد وفاته عدة صعوبات» وبخاصة من 
ناحية ميف الدولة الحمدانى أمير حلب الذى أغار على دمشق وطمع فى المسير الى مصر 
للاستيلاء عليها. 

لم يقم الفاطميون طوال عهد المنصور الذى آلت اليه الحلافة بعد وفاة ابنه القائم سنة 
٤م‏ بأى محاولة لغزو مصر. ويرجع سبب ذلك الى انشغال هذا احليفة بالعمل على 
ضبط الأمور فى بلاد المغرب» فلما جاء الخليفة المعز سنة 851 1ه (18617م) حاول اعادة الكرة 
للاستيلاء على البلاد المصرية؛ لكنه عنى أولا ينشر الدعوة فى هذه البلادء فقدمت رسله الى 
كافور الذى كان وقعذاك يستاثر بالسلطة فى مصر تدعوه الى الاعتراف بسيادته» فرحب بهم 
ولم يعطهم أى رد حاسمء على حين استطاع دعاة الفاطمين أن يأخذرا البيعة للمعز من كثير 
من رجال بلاطه وكبار موظفى دولته. 

ولا توفى كافور سنة 11 ه(/45م)» اضطربت الحالة السياسية فى مصرء فوقع اختيار 
رجال البلاط على أبى الفوارس أحمد حفيد الأخشيد ولم يكن قد تجاوز الحادية عشرة من 
عمره» وما لبث أن استقل الوزير جعفر بن الفضل بن الفرات بعدبر أمور ولاية مصر. غير أن 
هذا الوزير لم يكن فى وسعه أن يقضى على الفوضى التى انتشرت بمصر فى أواخر عهد 
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رد على اليهود» كتاب الشرح والتفصيل رد على 
النسطورية» كتاب فى الدين كتبه الوزير قزمان ابن 
ميناء کتاب نظم الجوهرء كتاب الجالس»› كعاب 
طب الغم وشفا الحزن» كتاب امجامع»كتاب تفسير 
الامانةء كتاب العبليغ رد على اليهودء كتاب الرد 
(*) سعيد ابن بطريق : 1819 + 45م على سعيدك ابن بطريق0*), كتاب 2 مععنى اطفال 
ا 1 المومنين والكفار وكيف تقوم النفسين» كتاب 
0 الاستيضاح وهو مصباح النفسء كعاب السيرء 
ملكانيا فى الاسكندرية وسمى كتاب الاستبصارء كتاب ترتيب الكهنوت الاثنى 
الاخشيديينء بل ساءت فى أيامه الحالة المالية وحل بالبلاد القحط والوباء» من جراء انخفاض 
النيل» وفقدت اغلافة كل هيبة واستقرار. 
كان الخليفة المعز لدين اللهء يعد العدة لفح مصرء قبيل وفاة كافورء فأمر بانشاء الطرق 
وحفر الآبار فى طريق مصرء وأقام امازل على كل مرحلة» فلما بلغه خبر وفاته سنة 01اهف 
أحذ فى اعداد الال اللازم لتجهيز حملة لغزو مصرء ثم وقع اختياره على جوهر الصقلى 
لقيادة الحملة» وخرج لوداعه يوم رحيله من القيروان فى الرابع عشر من شهر ريبع الثانى سنة 
"ه»؛ فسار جوهر على رأس جيشه حتى وصل برقة» فقدم له صاحبها فروض الطاعة» ثم 
مضى فى سيره حتى وصل الاسكندرية» فدخلها من غير مقاومة» وواصل بعد ذلك زحفه 
جنوباء فتغلب على أنصار الاخشيدية» وأجاب أهالى الفسطاط الى ما التمسوه فى كعاب 
الأمان الذى كتبه وأعلنه للمصريين. وقد عرض فيه لبرامج الاصلاح الذى سيقوم به كاقامة 
شعائر الحج واصلاح الطرقات والعمل على اسحاب الأمن وتوفير الأقوات ونشر العدل: كما 
ضمنه منحهم الحرية فى اقامة شعائرهم الدينية حسب مذهبهم» وتعهده وتأمينهم على أنفسهم 
وأموالهم وأهاليهم وضياعهم. 
ولا تيسر لجوهر ضم مصر الى حوزة الفاطميين»ء عدل عن اتخاذ كل من الفسطاط 
والعسكر عاصمة لهء وفكر فى انخاء مدينة جديدة» تكون مقرا للخلافة الفاطمية ومركزا لدشر 
دعوتهم الدينيةء فوضع أساس مدينة القاهرة فى ليلة ٠١‏ شعبان سنة 68هء كما وضع 
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عشر طقوس البيعة» كتاب اخختلاف الفرق» كتاب انعبخوس سنة 51ه د 


١ ١‏ 7 1 2 816م. له كاب «الجدل بين 
الاحكام» كتاب ايضاح الاتحاد. وهذه الكتب قد اشالف والتصرائيه وكاب 


سمی بعضها بخلاف ما ذكرناه» وريما کان «كاشء فى الطب وكتاب «نظم 
للكتاب ١‏ سمين» وكان ساويرس الاسقف المذكور الجوهره فى الصاريخ؛ رد عليه 
N IT aE‏ ماريرس ابن المقفع فى كعابه 
والواضح ابن 9 القدسين يتذاكر اكثر اوقاتهها ‏ یرای ركذلك ماس 
ويفعشا كتب الله لنور عقولهما وجوهرهما حتی ١‏ ساويرس فى كمابه «الرد على 
انهما فسرا الكتب الروحانية» ثم ان الواضح ابن سعيد ابن بطريق» طبعه الاب 
رجا فسر كتاين باللغة العربية احدهما ي بتري شلى 9:5 اهاري 


الواضح وهو الاعتراف واظهر فيه اعوار [عيوب] 


الليلة التالية» أساس قصر الليفة المعز» وعرف هذا القصر باسم القصر الشرقى الكبيرء ثم أقام 
حول تلك المدينة وقنصر المحليفة سور ا كبيراء وأطلق جوهر على مدينته الجديدةء اسم 
«المنصورية؛ نسبة الى المنصور أبى المعزء وظلت هذه العسمية حتى قدم المعز الى مصصرء 
فسماها القاهرة على اسم المدينة القديمة التى كانت فى هذا الموضع. 

أنشأ جوهو بسور القاهرة» أربعة أبواب» وهى باب النصر وباب الفعوح وبابئ زويلة!1 . 
ويعرف أحد هذين البابين باسم باب القوس. وقد مر منه المعز عند قدومه الى القاهرة» أما 
الباب الثانى » فقد تشاءم منه الناس وهجروه. 

كذلك رأى جوهر ألا يفاجئ المصريين من أهل السنة فى مساجدهم بشعائر المذهب 
الفاطمى» اثارتهم عليه؛ ومن ثم عول على بناء مسجد يكون رمزا لسيادة الدعوة الفاطمية» 
كما كانت القاهرة رمزا لسيادة الفاطمبين على مصرء فشرع فى بناء الجامع الأزهر فى اليوم 
الرابع من شهر رسضان سنة هه( ١/4م)»‏ وتم بناؤه فى سنتين تقريا » وأقيمت فيه 
الصلاة لأول مرة فى اليوم السابع من شهر رمضان سنة ١١۳ه(۹۷۲م).‏ وقد سمى هذا 
الجامع فى بادئ الأمر بجامع القاهرة نسبة الى العاصمة الجديدة التى أنضأها جوهر. أما تسميته 
بالجامع الأزهر» فيظهر أن الفاطميين الذين ينتسبون الى فاطمة بنت النبى محمد سموه الأزهرء» 
اشادة بذ كر جدتهم فاطمة الزهراء. 
0 سم ية الى قبيلة زويله احادى قبائل البرير لتى جاءت مع جوهر من بلاد المغرب. 
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الخالفين واخصمهم من كتابهمء والكتاب الاخر 
سماه نوادر المفسرين» واحرق اخالفين بهذين 
الكتابين وخصمهم من دينهم كما فعل سمسوم 
[شمشون] الجبار لما جعل السرج [مشاعل النار] 
فى اذناب الثعالب واطلقها فى زرع اعدايه فاحرقه. 
وكتب فيها شرح حاله فى نفسه. وقال فيها ان 
الاسقف انبا ساويرس ابن المقفع حكى له انه كان 
ببغداد انسان مقدم ابن ملك يعرف بالهاشمى وانه 
لم يهتم قط بشى من امور المملكة ولا كسوة ولا 


شرع جوهر منذ أن وضع أساس مدينة القاهرة فى التمهيد لاتخاذها حاضرة للخلافة 
الفاطميةء فأمر بحذف الدعوة لخلفاء ببى العباس التى كانت تقام بمساجد مصر وأقامها 
للخليفة المعزء وضرب السكة باسم الحليقة الفاطمى بدلا من اسم الايفة العباسى. كذلك منع 
جوهر الئاس من لبس السواد شعار العباسين» كما أمر بأن يؤذن فى جميع المساجد بحى على 
خير العمل» وهى من العبارات التى يعخذ بها الأذان عند الشيعيين. 
١‏ خلافة المعز لدين الله فى مصرء 

لما استقر سلطان الفاطمبين فى مصرء كتب جوهر الى المعز يستدعيه ليتولى بنفسه زمام 
الحكم فى البلاد؛ فلقيت هذه الدعوة قبولا من نفس المخليفة الفاطمى؛ وسار اليها فى مركب 
حافل ومعه أولاده واخوته وعشيرته ورفات آبائه (عبد الله المهدى والقائم والمنمور). وعندما 
وصل الى الاسكندرية فى شعبان سنة ؟"هء استقبله أعيان البلاد وعلى رأسهم ‏ الوزير 
جعفر بن الفرات» ثم تابع سيره حتى دخخل مديئة القاهرة فى يوم الشلاثاء لامن رمضان سنة 
"اه وأصبحت ولاية مصر بعد قدوم المعز اليها دار حلافة بعد أن كانت دار اصارة تابعة 
للخلفاء الفاطميين ببلاد المغرب» كما حلت القاهرة محل المنصورية» وغدت عاصمة الدولة 
الفاطمية . 

كانت أمور ولاية مصر ء قد أسندها المعز الى الجوهر بعد الفحح» فأقر الوزير جعفر بن 
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جمال سوى أنه كان يركب فى كل يوم ومعد 
جنده ويرصد بيع النصارى فى وقت القداس 
فيدخلها راكب ويامر باخذ القربان من على 
الهسيكل ويكسرره ويخلطوه بالتراب ويقلب 
الكاس» وكلما فعل ذلك فى بيعة مضى الي اخرى 
وفعل فيها مثل ذلك حتى كادت بغداد تخلو بيعها 
من القداسات وامتنع اكغر الكهنة من القداس 
خوفا من هذا وكانت معونة الله تحذبه ولا يدرى» 
فلما كان فى بعض الايام دخل الى بيعة من البيع 
الفرات فى منصبه؛ كما أبقى على الموظفين المصرين فى وظائفهم» وأشرك مع كل موظف 
مصرى موظف آخر من المغاربة؛ وصار جوهر. يشرف على الدوارين وجباية امخراج حتى أوائل 
سنة 57"اه» حيث تسلم المعز منه دواوين مصر وجباية أموالها والدظر فى أحولها 

وهكذاء استأثر المعز بالفوذ والسلطان فى مصر؛ ولم يشأ أن يدرك مجوهر ما يساعده على 
الاستار بالحكم» بل أبقاه بجانبه يشير عليه بما تتطلبه أحوال البلادء وما لبث أن صرفه عن 
بعض المناصب الادارية وأسندها الى يعقوب بن كلس وعسلوج بن الحسن . 

لما انتقل اتخليفة المعز الى القاهرة سنة 7هء لم يعمل الفاطميون بكتاب الأمان الذى 
العزم فيه جوهر الصقلى اطلاق الحرية للمصرين فى المعتقدات الدينية؛ بل تركز الاهتمام فى 
تمويل المصرين الى المذهب الشيعى» كذلك أمعن الفاطميون فى اظهار شعائرهم امخالفة 
لشعائر السنيين كالأذان بحى على خير العمل» والاحتفال باليوم العاشر من الحرم وهو اليوم 
قتل فيه الحسين بكر بلاء وعيد الغدير المعروف بغدير خم وهو اليو الثامن عشر من ذى 
الحجة) وسبب الاحتفال به ما يرويه الشيعة من أن البى محمدء وبعد عودته من حجة الوداع 
فى السنة العاشرة للهجرة نزل بغدير خسم فى طريقه إلى المدينة وأحذ بيد على بن أبى 
طالب» وقال: ألستم تعلمون أنى أولى بكل مزمن من نفسه؟ قالوا: بلى: فقال: من كنت 
مولاه» فعلى مولاه» اللهم وال من والاه؛ وعاد من غاداه. ويعلق الشيعة أهمية كبرى على 
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كعادته ففتح الله عينيه فابصر فى صينية القربان 
طفلا جميلا نبيلا وفى وقت القسمة ابصر الكاهن 
وقد ذبحه وصفى دمه فى الكاس وفصل لحمه 
قطعة قطعة فى الصينية» فبهت الهاشمى ولم 
يستطيع الحركة» ثم خرج الكاهن يقرب الشعب 
باللحم وكذلك الشماس بكاس الدم وهر 
ينضرهما [ينظرهما] فتعجب وقال جنده: الا ترو 
هذا الفاعل الصانع. يعنى الكاهنء قالو له: نحن 
نراه. قال لهم: نصبر لهذا ياخذ طفلا يذبحه 
هذا الحديثء اذ يعتبرونه بمغابة مبايعة علنية من السرسول لعلسى بن أبى طالب. 
أثار احياء الشعائر الشيعية فى مصر؛ استياء المصريين السنبين» لما كان يقترن بها فى كثير 
من الأحيان من اعتداءات الشيعيين والمغاربة عليهم. ولم ينشأ التوتر بين المصريين والمغاربة 
الشيعيين من احياء الشعائر الشيعية وحدها . بل أد ى انحياز الفاطميين الى المغاربة والاعتماد 
عليهم فى ادارة شئون دولتهم الى استغلال نفوذهم فى الحاق الأذى بالمصريين. فقاموا ببهب 
أملاكهم واغتصبوا الدور وأجلوا السكان عنها ما حمل المصريين على رفع شكاياتهم الى 
المعزء فأصدر أوامره الى المغاربة باخلاء هذه الدور والانتقال الى نواحى عين شمس» وعين 
بنفسه المواضع التى ينزلون فيهاء وأقر المال المطلوب للبناء. كما جعل لهم واليا وقاضياء عهد 
اليهما بالنظر فى أحوالهم. 
أما عن سياسة الخليفة المعز لدين الله الخارجية» فانه وجه سياسته بعد قدومه من المغرب 
الى مصر سنة 5ه الى القضاء على ما بقى للقرامطة من نفوذ ببلاد الشام؛ وتحقيقا لهذا 
الغرض رأى أن يستعين ببنى الجراح من بنى طيئ على استرداد هذه البلادء كما قرب اليه ظالم 
بن موهوب العقيلى بعد انصرافه عن تأييد الحسن بن أحمد أمير القرامطة فى بلاد البحرين» 
وأسند اليه ولاية دمشق (رمضان منة 757ه»» فقبض على وليها أبى المنجا القرمطى وعلى 
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ويقسم لحمه على هذا الجمع العظيم ويسقيهم من 
دمه. فقالو له: الله يوفقك يا سيدنا ما نرى نحن الا 
خبز وخمر. فزاد خوفه وتعجبه وبقو الشعب 
متعجبين لوقوفه باهت ولم يفعل بالقربان ما جرت 
به عادته, فلما فرغ الكاهن وخرجو الناس 
استدعى الكاهن وقال له ما راه» فقال له: يا سيدنا 
اعيذك بالله ما هو الا خبز وخمر. فلما علم ان هذا 
السر ما ظهر الا له فقط فقال له: اريد تعرفنى سر 
هذا القربان وبداته. فعرفه الكاهن كيف كان 
كثير من أتباعه القرامطة» وبذلك تم استعادة سلطان الفاطميين على بلاد الشام» وواصل المعز 
طيلة خلافته العمل على القضاء على الصعوبات التى واجهت حكمه فى تلك البلاد. 
كذلك عمل المعز على الاحتفاظ بنضوذ الفاطميين فى أفريقيا والمغرب؛ فلما عزم على 
الرحيل الى مصرء أسند ولاية هذه البلاد الى بلكين بن زيرى بن مناد الصنهاجى, كما حرص 
على ابقاء السيادة الفاطمية على جزيرة صقيلة؛ غير انه لم جعل لوالى أفريقية وا مغرب حكما 
على صقيلة» بل صار يلى أمورها وال مستقل من قبله» أجيز له الرجوع اليه فى تصريف شعون 
ولايته. 
۲ خلافة العزيز بالله, 
لما توفي المعز سنة 758ه خلفة ابنه العزيز. وقد عنى بضر المذهب الشيعى» وحتم على 
القضاة أن يصدوا أحكامهم فق هذا المذهبء كما قصر المناصب الهامة على الشيعين» وحم 
على القضاة أن يصدروا أحكامهم وفق هذا المذهب. 
كذلك اتسم عهد العزيز بالعسامح مع التصارى لما كان بينه وبينهم من صلة النسب» اذ 
تزوج من نصرانية وعين أحد أخوايها بطريكا للملكانيين ببيت المقدس سنة هلااه» وعين 
الثانى مطران للقاهرة» ثم رقى فى عهد الحاكم بأمر الله بطريركا للملكانيين بالاسكندرية. وبلغ 
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السيد المسيح اخذ الحبز والشراب فقسم ذلك على 
تلاميذه وقال لهم خذو وكلو هذا هو جسدى 
واشربو هذا دمى اشربو منه كلكم غفرانا 
خطايكم» وعلمونا التلاميذ صلاة نقولها على 
المحبز وامحمر اذا جعلناهما على المذبح فيتحرل 
الحبز يصير لحم ويصير المر دما سرا كما اراك الله 
اليوم وهما فى الظاهر خبز وخمرلانه ما يقدر احد 
فى العالم ياخذ لما نيا ولا یشرب دما غبيطا وانما 
الله اظهر لك هذا السر الحفى الحقيقى المقدس 


من عطف العزيز على المسيحيين أن أحتفل بعيد النيروز و خميس العهد وعيد الميلاد مشاركة 
لهم فى شعورهم 

وقد اتخذ العزيز يعقوب بن كلس وزيرا له. وكان هذا الوزير مشغوفا بالعلوم والآداب» 
وكان يعقد مجالسه العلمية تارة بالجامع الأزهر وطوراً بداره» يقرأ فيها مصنفاته على الداس» 
ويحضر هذه المجالس القضاة والفقهاء والقراء وغيرهم من وجوه الدولة. ولم يقف اهسمام 
يعقوب بن كلس بالنشاط العلمى عند هذا الحد » بل اشار على العزيز بتحويل الأزهر من 
مسجد تقام فيه الصلاة الى معهد للدراسة» ونقل اليه الكثير من الكتب والمصاحف. وقد 
خصص العزيز لأساتذة هذا الجامع أرزاقا شهرية ثابتة كما قدم لطلابه المأكل والمسكن وكل ما 
يوفر عليهم وسائل المعيشة وأسباب الراحة 

أما عن سياسة العزيز الخارجيةء فانه لما تفاقم خطر القرامطة فى الشام » عهد الى جوهر 
بمحاربعهم سنة 55ه, فأحلوا به الهزائم» من ثم لم يجد العزيز بدا من اخروج بتفسه 
للقضاء عليهم» فسار الى بلاد الشام وانتصر على القرامطة وأختكين العركى» الذى انضم 
اليهم وجاء به أسيرا الى القاهرة › ثم عفا عنه وعامله معاملة قوامها العطف والرعاية. 

كذلك أعد العزيز فى منة ۳۷۷ ه» حملة بحرية لغزو بلاد الروم. وعلى الرغم من أن 
هذه الحملة لم تحقق أغراضه لاحتراق مراكبهاء فان رسل امبرطور الروم قدمت الى مصر تحمل 
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خلاص لنفسكء ثم انه قرى عليه كتب الكئيسة 
وبين له سراير المذهب المسيحى حتى طاب قلبه 
بالدخول فيه؛ وعرف شرفه وحقیقته» وتحقق علومه 
وصحته» فامر اصحابه بالانصراف وبات هناك مع 
الكاهن وعمده بالليل وصار نصرانياء فلما كان 
بالغداة اتاه اصحابه بالدابة طردهم ولم يكلمهم» 
فلما علمو ابر مضو الى ابوه واعلموه فصار فى 
حزنا شديدا وانفذ احضره بغير اختياره وخاطبه 
باللين والصعب وتعب معه بكل فن واجتهد به 
هدية للعزيز وتطلب عقد صلح بين الدولتين . واشتملت الهدية على ثمان وعشرين صينية من 
الذهب » فأجاب اغليفة الفاطمى طلب هؤلاء السفراء واشعرط للصلح عدة شروط منها: 

-١‏ أن يطلق البيزنطيون سراح من عندهم من الأسرى المسلمين. 

۲ أن يدعى للخليفة العزيز بجامع القسطنطينية فى خطبة الجمعة. 

"ل أن تضع الحرب أوزارها بين الفريقين مدة سبع سنوات . 

لم يكن لهذه الهدنة أثر كبير فى وقف تيار الحرب بين الفاطميين والبيزنطيين فلما علم 
العزيز بعقدم البيزنطيين فى شمال الشام » استقر رأيه على أن يسير بنفسه لصد قواتهم» فجهز 
حملة بريةء كما أمر بانشاء أسطول يسير بحرا الى طرابلس. ولم يكد يتم اعداد الأسطول 
حتى اشتعلت فيه اليران في ميناء المقس وأحترقت منه سته عشر مركباء فثار المصريون بالروم 
الذين كانوا يقيمون على مقربة من دار الصناعة بالمقس واتهموا بتدبير مؤامره احراقه. وما لبث 
العزيز أن قضى على الاضطرابات التى حدثت بالقاهرة بسبب احراق الأسطولء وأمر بانشاء 
أسطول آخر . ولا تم بناؤه أبحر الى طرطوس'. غير أن معظم سفنه لم تلبث أن تحطمت فى 
البحر على اثر هبوب عاصفة عليهاء وأمر الروم بعض رجال الأسطول المصرى. أما الحملة 


() من أعمال اللاذقية بسوريا وتقع على ساحل البحر. 
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واكثر من السوال له فى وقت والتخویف فى وقت 
فلم يقدر منه على شی ولا رجع عن رايهء فعند 
ذلك اسلمه للعذاب فعذب عذابا شديدا فلم 
يرجع عن امانته» فقطعت راسه بالسيف على اسم 
السيد المسيح وتمت شهادته. بركاته تحل علينا 
وشفاعته تكون معنا قاما جسده المقدس فاكرموه 


ثقود الحاكم بأمر الله وعظموه النصارى ببغداد وبنو عليه بيعة وهي الان 
تعرف بكنيسة الهاشمى. 
ولا كمل القديس بولس ابن رجا عمارة 
البرية » فخرج على رأسها الليفة العزيز الى بلبيس. ولكن المرض اشد عليه فجأة؛ فتخلف 
بها وتوفى سنة ۳۸ (495م). 
؟ خلافة الحاكم بأمر الله, 


خلف العزيز اينه المنصور الذى لقب بالحاكم بأمر الله, وله من العمر احدى عشرة سنة 
ونصف سنة, فقام بالوصاية عليه مربيه برجوان الصقلى» وتقلد أبو الحسن بن عمار زعيم 
الكتاميين الوساطة» وهى دون الوزارة فى الرتبة. 

على أن الحاكم» شعر رغم حداثته بخطورة منصب امخلافة الذى يعقلده» كما قطن الى 
حرص برجوان على الاستعنار بالسلطة واستهتاره به الى حد الاساءة اليه, فأضمر له الكراهة 
وعهد الى الحسين بن جوهر بقتله سدة 5٠‏ ه. 

بذل الحاكم جهودا كبيرة فى نشر الدعوة الفاطميةء واضطهد أهل الذمة والمسلمين غير 
الشيعبين » غير أنه لم يسعمر على هذه السياسة؛ فخفف من مظاهر تعصبه للمذهب 
الفاطمى» وأنشا مدرسة لتعليم المذهب السنى. 

ولا اشتد تيار اجون فى عهد الحاكم: وأصبحت بعض نواحى القاهرة تغص بالملاهى 
وبخاصة شواطئ الليج المصرى» فرض قوانين جديدة لمكافحة الانحلال الاجتماعى» ضيق 
فيها على حرية النساء؛ وحرم سماع المغنين والمغنيات» وفرض قيودا على بعض أنواع المأكل 
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الكنيسة التى لميكاييل فى راس اليج عاد الى 
وادى هبيب واقام هناك سنتين» فلما رات الرهبان 
ما هو عليه من العبادة والعلم والمعرفة مسكوه قهرا 
وقسموه قسا فى اسكنا بنيامين المقدسة؛ فطالبوه 
تلاميذ البطرك بدنانير كعادتهم فصعب ذلك عليه 
جدا ولم يكن معه شی فراهم [فشاهدهم] بعض 


تقود اخاكم بأمر ا 


الاراخنة يطالبوه وقد ازعجوه بالطلب فدفع ضريت فى اة 
[الاراخنة] لهم عنه ما طلبوه. 

فلما بلغ خبره لابوه انه قد صار قسيسا لم يصبر 
وا لمضرب» وأمر باتلاف أشجار الكروم المزروعة فى أنحاء الديار المصرية خشية استعمال العسب 


فى صنع الخمر. 

حذا الحاكم حذو المعز والعزيز فى الاهعمام برصد النجرم » ومعرفة ما وراء ها من الأحداث. 
وفى الوقت الذى كثر فيه شغف الحاكم باروج لزيارة مرصده الذى أقامه بجبل المقطم لرصد 
النجومء جاء الى مصر بعض دعاة الشيعة من بلاد الفرس. وكان أعظمهم تأثيرا في السنوات 
الأخيرة من عصر الحاكم: حمزة بن على الزوزنى وحسن بن حيدرة الفرغانى المعروف بالأخرم» 
ومحمد ابن اسماعيل الدرزى. وكان من القائلين بألوهية الحاكم. وقد شرح دعوته وأصول 
مذهبه فى رسالة قدمها الى الحاكم » فقربه اليه وارتفعت منزلتة عنده. 

وقد أثار اعلان محمد بن اسماعليل الدرزى أصول مذهبه فى الجامع الأزهر بعض رجال 
الدين فصاروا يتمقبونه حتى اضطر الى الرحيل عن مصر الى الشام حيث نزل بيعض قرى 
بانياس» وهناك . أخبذ يدشر دعوة تأيه الحاكم؛ وتمكن أن يستميل الى جانبه كثيرا من الأنصار 
الذين أصبحوا يعرفون باسم الدرزية. 

اكتف الغموض نهاية حياة الحاكم» فقيل انه ركب فى ليلة الاين السابع والعشرين من 
شوال سنة 411ه9912١1م)»‏ قاصدا جبل المقطم لرصد النجوم: ولم يعرف بعد ذلك 
مصيره. وبيدما يروى بعض المؤرخينء أن أخته ست الملك» دبرت وقتذاك مؤامرة تقعله لأنه 
اتهمها فى أخلاقهاء نرى فريقا آخر من المؤرخين يبرئ ست الملك من جريمة قل أخيها 

0-۲ ۳ : فيلاتاوس البطرك ۹۷٩‏ ۲ ۰۳٠٠م‏ 


عليه قلبه بل انفذ دنانير الى عند بعض العربان 
الذين فى تلك البرية ليقتلوه» فلما سمع [ذلك] 
بعض الرهبان اعلموه وقالو له: قد فعلت ما يجب 
واظهرت أسم المسيح فی ا موضع الذى لا يجب 
اظهاره» والان فلا تسلم نفسك للموت لكن 
أمضى الى الريف فكن فيه مخفياء فاطاعهم 
وخرج الى سندفا [جزء من المحلة الكبرى] فاقام 
'فيها سنتين وصار قيم فى كنيسة الشهيد تادرس 
ملازما خدمتها ليلا ونهاراء فدخل الشيطان فى 
الحاكم؛ ومن بينهم يحبى بن سعيد الأنطاكى الذى بدأ فى كحابة تاريخه سنة ٠٥‏ ٤ه‏ أذ 
تحدث عن مصرع الحاكم دون أن يذكر شيئا عن صلة أخحه بهذا الحادث ومن ذلك الفريق 
أيضا المقريزى الذى قال ان اتهام ست الملك بقعل أخيها جاءنا من كلام المشارقة. 
ونما يذكر للحاكمء اهتمامه ببناء كثير من المنشآتء فأتم مسجد أبيه العزيز الذى يعرف 
الآن بجامع الحاكم » كما شيد جامع المقس وزاد فى بناء الجامع الأزهر » ووقف عليه الأوقاف 
الكثيرة ونقل اليه كغيرا من الكتب » وفضلا عن ذلك فقد أمس دار الحكمة سنة 98/اه 
لدراسة فقه الشيعة وعلوم اللغة والفلك والطب والرياضة والفلسفة والمنطق والتنجيم كما 
زودها بمكتبة عرفت بدار العلم حوت الكثير من الكتب فى سائر العلوم والآداب. 
. خلافة الظاهر لاعزازدين الله 
كان الليفة الحاكم قد وقع اختياره سنة ٠ ٤‏ 4ه على ابن عمه الأمير أبى القاسم عبد 
الرحيم بن الياس بن أحمد بن المهدى؛ ليكون ولى عهده على الرغم من أن له ولدا يسمى أبا 
الحسن على فى التاسعة من عمره. وكان يعيش مع أمه فى قصر عمته ست الملك خوفا من 
قسوة أبيه عليه. 
أفرد الحاكم لولى عهده عبد الرحيم مكانا فى قصره» ودعى له على المخابر وضربت باسمه 
السكة.وكان فى بعض الأحيان ينيبه فى الاشراف على شعون الدولة أثناء طوافه بأنحاء 
القاهرة» وظل على هذه الحال الى أن عينه سنة ٠4‏ 4ه واليا على دمشق. 
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قلب قوما منهم فاذاعو خبره فى سندفا وامحلة 
[الكبرى] وتحدثو بقضية حاله» فكان ذلك قبل 
وفاته بیومین» واتفق حضور شماس من اهل منوف 
اسمه تيدر ابن مينا وكان يوميذا كاتب السنوديقا 
بکرسی مارى مرقس البشير وهو الذى اخذت انا 
الحقير ميخابيل ناظم هذه السيرة خدمته بعد وفاته» 
فلما دخل البيعة المذكورة بسندفا فوجد القديس 
بولس ابن رجا وهو مريض بحما شديدة فقال له 
بولس المذكور مطانوه: لا تفارقنى حتى توارينى 


على أن تعيين عبد الرحيم وليا لعهد الحاكمء لم يلق قبولا من أخحته ست الملك وكبار رجال 
الدولة؛ فلما توفى هذا الخليفة سنة 411هء بويع ولده أبوالحسن على باغلافة فى يوم عيد 
الأضحى من هذه السنة؛ ولقب بالظاهر لاعزاز دين الله: وهو فى السادسة عشرة من عمره. 

وقد قامت ست الملك عمة الخليفة الظاهر بالوصاية عليه فى الفحرة الأولى من حكمهء 
فتولت تدبير شئون الدولة وتوطيد دعائمهاء ببراعة وحزم نادرين» وبعغت فى طلب ولى العهد 
السابق الأمير عبد الرحيم بن الياس من دمشقء ثم لم تلبث بعد ذلك أن رأت فى بقائه خطرا 
على انخلافة» فدست عليه من قتله. 

رأت مت الملك خلال فشره قيامها بالوصاية على أبن أخيها أن تعيد النظر فى جميع 
الاقطاعات والمنح التى قررها الحاكم والتى غدت عبنا ثقيلا على موارد الدولة» قألغت معظمها 
وردت ما أبطله الحاكم من المكوس. 

لم يخل عهد وصاية ست الملك» من بعض أعمال العدف؛ فرأت أن تعخلص من الوزير 
الخطير رئيس الرؤساء أبو الحسن عمار بن محمدء خشية من نفوذه وتأثيره على الظاهر الذى 
كان مشغوفا بملازمته» وانتهى الأمر بقتله فى ربيع الأول سنة 4١7‏ هء فخلفه بدر الدولة أبو 
الفعوح موسى بن الحسين فى الحرم سنة 4١7‏ هء لكنه مالبث أن قبض عليه وقتله وولى 
الوزارة بعده الأمير شمس الملوك المكين مسعود بن طاهر. 
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العراب وتاخذ البركة فما بقى لى فى العالم الا 
يومين فاذا انا قبضت فبادر بدفنى قبل ان يعلمو 
المسلمين فياخذو جسدى فيحرقوه بالنار. وكان 
قوله روح نبوة تكلمت فيهء فلما كان بعد يومين 
تيح كماقال فاذاع الشيطان خزاه الله خبره فى 
الحلة وسندفاء فعدو اهل الحلة الى سندفا واجتمعو 
اهل المدينتين فى أقل من ساعة وحاطو بالبيعة التى 
تنيح فيهاء فتحير الشماس تيدر المقدم ذكره ولم 
يدرى ما يعمل بجسده؛ وفيما هو هو حاير يمشى 
لما توفيت ست الملك سنة ٤٠٠١‏ ه» اسعقل الخليفة الظاهر بادارة شون الدولة» فأبدى 
اعتدالا وروية فى الأعمال» وجنح الى الخلم والتواضع. وأعلن بعد مضى ثلاثة أعوام على وفاة 
الحاكم براءته من دعوى الألوهية التى قيلت فى أبيه وأسلافه. وكان متأثر فى ذلك برغبته 
الصادقة فى تطهير مصر من هذه الفتة. ولا غرو فقد عرف هذا الخليفة بميله الى استعمال 
العنف فى مطاردة الحارجين على الدين» قأصدر الأوامر بتتبعهم فى سائر البلادء كما جاهر 
بانكارما ادعاه بعض الناس من تأليه آبائه» وهدد كل من تحدثه نفسه بذلك فى رسالة أذاعها 
على المصريين. 
أسند الخليفة الظاهر سنة ٤۹۸‏ هء منصب الوزارة الى تجيب الدولة على ين الجراجرانى. 
وكان هذا الوزير من جرجرايا احدى قرى بلاد العراق» ثم انتقل الى القاهرة» فى عهد ابيه 
اخليفة الحاكم بادارة بعض الدواوين. ونا أساء التصرف فيهاء أمر بقطع يديه من المرافق» 
وعينه واليا على ديوان النفقات سنة ٠4‏ 5 ه. وظل يحقل فى بعض الوظائف الادارية ببلاد 
الصعيد الى أن اختاره الظاهرء وزيرا لهء قاتخذ القاضى أبا عبد الله القضاعى كاتا له ونظم 
شئون الدولة» كما أظهر حرصا شديدا على أموالها. 
وكان الظاهر على النقيض من أبيه فى سياسته تجاه أهل الذمة, فلم يكد يتولى الحلافة. 
حتى عمل على اكتساب عطفهم, بأن أصدر بياناء أعلن فيه أنهم أحرار فى عقائدهم 
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فى البيعة نزلت رجله تحت العتبه فتامل الموضع 
فوجده مطمورة حسنة نظيفة مخفيةء فاتزل جسد 
القديس بولس فيها واردم التراب واعاد البلاطة 
كما كانت عليه واصلح الموضع كما يجبء ثم 
فتح الباب فدخل اوليك امجتمعين وطلبو جسده 
فلم يجدوهء فطافو البيعة كلها فلم يجدوه فخرجو 


وهذا الشماس تيدر هو الذى شرح لى حال هذا 
القديس بولس ابن رجا من اوله الى اخره عن 


وشعائرهم وأنه لا اكراه فى الدين؛ وأن من آثر منهم الدخول فى الاسلام اختياراآ من قلبه 
وهداية من ربه» فليدخل فيه مقبولا مبروراء ومن آثر بقاءه على دينه من غير ارتداد كان عليه 
ذمته وحیاطته.. 

كذلك وجه الظاهر عدايته الى ترقية شئون البلاد» وتحسين حالة الزراعة» فأمر بمنع الناس 
من ذبح البقر و أباح ذبح الحيوانات التى لاتسعخدم فى حرث الأرض وذلك على أثر الوباء 
الذى أصاب بعض الأنعام. وكتب الى الناس كتاباء جاء فيه: 

دان الله تعالى بتتابع نعمته وبالغ حكمته خلق ضروب الأنعام وعمل فيها منافع الأنام» 
فوجب أن تحمى البقر الخصوصة بعمارة الأرض المذللة لمصالح اغخلق» فان فى ذبحها غاية 
الفساد وضرار للعباد والبلاد». 

ولم يقم الخليفة الظاهر ببناء كشير من المدشآت لانشغاله بضبط الأمور فى داخل البلاد 
المصرية. وقد تم فى عهده بناء قصر اللؤلؤة ويعد من أجمل القصور التى بنيت فى القاهرة فى 
عهد الفاطميين. وكان الظاهر يتنزه فى هذا القصرء كما كان بعض اغلفاء يختلفون اليه في 
وقت فيضان النيل. وقد ظل حافظا لرونقه الى أن وقع الغلاء بمصر فى عهد المستنصر يالله 
الفاطمى» واضطربت الأمور فى البلاد من جراء النزاع بين الجند السودانيين والأتراك» فاصابه 
بعض التلف. 
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حكايته له من فمه الصادق فكتبت ما قاله, 
وحكى عنه انه قال كلما جرى على من العذاب 
وما حل بى من الهوان لم يقلقنى غير ثلغة اشيا 
وهی مجامعة اخى لسريتى قدامی» وتغريق ولدى 
منها قدامى وانا انظره» واعظم منهما البطرك 
یبصرنی وتلاميذه يطالبونى بالدنائير على قسمته 
لى قسيسا وهو ساكت لا يمنعهم ولا يردعهم. 


وكان الاب فيلاتاوس البطرك مستمر على جمع 


على أن الأمر الذى يسحرعى النظر فى خلافة الظاهرء هو ما كان من تقلص نفوذ 
الفاطميين فى كل من بلاد الشام والحجاز بعد أن ترطدت سلطتهم فيها أيام المعز والعزيز. 
ويرجع السبب فى ذلك الى ميل الظاهر للصلم» ومن ثم لم يركز اهتمامه على استعادة نفوذ 
مصر على هذه البلاد. 

لم يسعمر الظاهر طويلا فى الافة» فقد توفى فى منعصف شعبان سنة 117 4ه ببستان 
الدكة بالمقس» وأخذ الوزير الجرجرائى البيعة لابنه أبى تميم مع وكان فى السابعة من 
عمره ‏ وتلقب بالمستنصر بالله. 
۵ خلافة الستنصربالله: 

ازدادت فى أوائل عهد المسعنصر سلطة أبى سعيد ابراهيم بن سهل العسترى اليهودى. 
ويرجع السبب فى ذلك الى أن أم الحليفة كانت من قبل أمة فى بيته, ثم أهداها الى الظاهر » 
فأنجبت منه ابنه تميم معد الذى ولى الخلافة بعده وتلقب بالمستنصر. وسرعان ما علا شان 
التسترى عند هذا الخليفة» وأخذ يتدخل فى شبون الدولة. 

وعندما توفى الجرجرانى سنة 475 هء خلفه فى الوزارة أبو منصور صدقة بن يوسف 
الفلاحى الذى عمل على التخلص من التسترى لاستتغاره بالسلطة دونهء وحدث فى هذه 
الأثناء بعض أحداث ساعدت الفلاحى على تحقيق غرضهء ذلك أن أهالى البحيرة قاموا بثورة» 
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امال والاکل والشرب» وقيل انه بنا حمام ف داره 
وكان يدخلها کل يوم واذا خرج خر ببخور طايل 
جسدا ثم يجلس يحكم ويامر وينهى الى اربعة 
ساعات من النهار ثم يقومء واذا كانت سادس 
ساعة يهيا له من الطعام والشراب ما يحعاج اليه 
وفواكه ويقوم يدخل داره ويحسضر عنده قوم 
عادتهم جارية ان يجالسوه وينادموه من اهل دمرو 
ومن اهله واقاربه فياكل معهم ويشرب ولا يصل 
اليه احدبقية يومه الى تانی يوم» ودفعات كثيرة 


فأنفذ اليهم المستنصر جيضا تحت قياده عزيز الدولة ريحان» ولا تمكن من اخماد ثورتهم 
وانقصر عليهم شمله الخليفة بعطفه ورعايته وقربه اليه. وقد عمل ريحان على اكتساب رضاء 
المغاربة» فزاد فى أعطياتهم وقلل من أعطبات الأتراك» ما أثار التخاصم والنزاع بين الفريقين. 
ولا توفي ریحان» انتهز الوزير الفلاحى هذه الفرصة ونال من خصمه التسترى الذى كان 
يحقد عليه لاستبداده بالسلطةء فأذاع بين الجند أن العسترى دس السم لريحان» فانقض عليه 
ثلاث من الأتراك وقعلوه. غير أن ذلك لم يحمل المستنصر على صرف آل العسترى عن 
مناصب الدولة» فأسند الى أخيه أبى نصر ديوان خاصته» وقلد ابنه ادارة أحد الدواوين 
لم يكن قعل التسترى مكروها لدى المسلمين لانحيازه الى أبناءجلدته من اليهودء واسناده 
مناصب مناصب الدو لة اليهم. وقد عبر ابن البواب ‏ أحد الشعراء المعاصرين ‏ عن استثثار 
اليهود بالسلطة فى هذه الأبيات: 
يهدد هذا الزران قد بلغسوا 
غاية آصالهم وقد ملكوا 
الزفنيسهم والمال عندهم 
ومنهم ملسست شا والملك 
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يجلس للاكل والشرب من بكرة أو ثالث ساعة 
من النهار ما خلا الايام التى يجب فيها الصوم. 
فلما اسعمر على ذلك ادبه الله بضربه لامر 
صادفه» وذلك انه فى بعض الايام فى الحمام ومعه 
تلميذه يخدمه فخرج ياخذ دلوك [طعامء وهو 
الشريد) وعاد فوجده مطروحا لا يعى ولا يفيق» 


فى عهد الدولة الفاطمية. فحمله واخرجه منها واحضرو له الاطبا وتعبو فى 
مداواته فلم يقدروله على حيلة لان يد الرب 
ضربته وبقى هكذى الى يوم وفاته. 
يا أهل مصرانى قد نصحت لكم 


تهووواء فقد تهس ود الفلك 

كانت مصر فى أوائل عهد المستنصر تتمتع بكثير من الطمأنينية والرخاء» ويتبين لنا ذلك ما 
ورد فى كتاب سفرنامه لدا صرى خخسروء الذى طاف فى كثير من بلاد العالم الاسلامي فى 
القرن الخامس الهجرى» ومن بينها مصرء فى عهد الخليفة المستنصر بالله الفاطمى ولاحظ 
أنها تتمتع بكثر من الرخاء. 

وصف ناصرى خسرو مديئة القاهرة المعزية» فى الوقت الذى زارها فيه بين سنتى 575 » 
۹ه فقال انه كان بها مالا يقل عن عشرين ألف د كان» يؤجر كثير منها بعشرة دانير فى 
الشهرء وليس بينها الا قليل؛ تبلغ أجرته دينارين فى الشهر. وكان فيها من احانات والحمامات 
مالا يمكن حصره. 

وكان قصر اخليفة فى وسط القاهرة؛ وبينه وبين الأبنية الحيطة به فضاء يفصله عنهاء ويقوم 
بحراسته فى الليل خمسمائة فارس وخمسمائه حارس من الرجالة. وكانت أسواره عاليهء فلا 
يستطيع أحد رؤيته من داخل المدينة. وكان للقصر عشر بوابات فوق الأرض» وباب يقود لاى 
مر تحت الأرض» يعبره الليفة ليصل الى قصر آخر. 

على أن هذا الرخاء الذى كانت تتمتع به مصر فى أوائل عهد المستنصر لم يدم طويلاء 
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وكان الملك العزيز لله ابن المعز لدين الله قد رزق 
ار م o ES‏ 


0 


ESS 


لان السلطان كان لها فقوى على بيعنا بفسطاط 
مصر» وكان لنا بقصر الشمع بيعتين على اسم 0 
الست السيدة الطاهره احدهما المعلقة والاخرى ان 
بزقاق ابو حصين» فاراد ان ياخذ المعلقة فجرت جف م رای هة افاي 


فقد انخفض التيل سنة 4٠‏ 5ه» وانعشرت المجاعة فى البلاد وحل بها الوباء؛ فاختل الأمن 
وعمت الفوضى. 

وقد وجه الوزير أبو محمد الحسن اليازورى» الذى أسندت اليه الوزارة فى الحرم سنة 
0ه اهتمامه الى معالجة خطر المجاعة التى كانت تهدد البلادء فاستولى على مخازن 
الغلال وقام بتوزيع ما فيها على الأهلين» وظل هذا الوزير فى منصبه حتى أول الحرم سنة 
6ه )01١68(‏ حيث قبض عليه المستنصر بتهمة مراسلته طغرلبك السلجوقى ودعوته 
لغزو مصرء ثم أبعده الى تنيس 2١١‏ فظل محبوسا بها الى أن قبل فى ۲۲ صفر سنة 4860ه.. 

على أن الحالة لم تلبث أن رجعت بعد وفاة هذا الوزير الى ما كانت عليه من الفوضى» 
فتعاقب على الوزارة أربعون وزيرا فى تسع سنوات» كما قام نزاع بين عناصر الجيش» فاشعبك 
الأتراك مع الجدود السودانية الذين كانوا عماد الخحليفة. ويرجع السبب المباشر فى قيام التزاع 
بين هاتين الطائفتين الى أن بعض الأتراك كان قد رفع سيفه على أحد السودانيين الذين كانوا 
فى ركاب المستنصر خارج القاهرة» فهجم عليه كثير من العبيد وقتلوه. وكان لهذا الحادث 
أسوأ الأثر فى نفوس الأتراك فساروا الى المستنصر وقالوا له:ءإن كان هذا عن رضاككء فالمع 
)1١‏ كانت تقع هذه المدينة على جزيرة فى بحيرة المنزلة. ولم تزل عامرة الى سنة ۷۳٥ه(۱۹۷۷م)‏ انظر 

الهامش العلوى ص٤ .7١‏ 
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لمقدمينا معه خطوب كثيرأة وخصام الى ان اخذ 
كنيسة السيدة بزقاق ابو حصين وبقيت المعلقة لنا. 


د» ملك ابه يطلب من ملك 20 وقى أيامه أنفذ ملك الحيشة* الى ملك النوبة 
ل ل 
الود واهل كورته» وهو ان امراة ملكة على بنى الهموية 

ثارت عليه وعلى كورته وسبت منها خلق كثير 
واحرقت مدن كشير وإخربت البيع وطردته من 
مكان الى مكان وان هذا الذى لحقه جزى [جزاء] 


والطاعة وإن كان من غير رضى أمير المؤمنين» فلا نرضى بذلك:. فأظهر لهم المستنصر براءته 
نما حدث. لكن الأتراك سرعان ما عدوا على محاربة السودانبين والعقوا بهم بناحية كوم 
شريك'» حيث أقعوا بهم هزيمة منكرة فاستاءت من ذلك أم المستنصر لأنها كانت تعخذهم 
عونا لفرض ارادتهاء فأمدت العبيد بالأموال والسلاح سراء ولما وقف الأتراك على هذه 
المساعدة» عادرا ثانيا الى محاربة السودانيين» غير أن المستنصر سرعان ما ندب الوزير أبا الفرج 
ابن المغربى ليصلح بينهم» فاصطلحوا صلحا يسيرا. ولم يمض على ذلك وقت طويل حتى 
اجتمع السودانيون بالجيزة» وخرج اليهم الأتراك تحت قيادة ناصر الدولة الحسين بن حمدان 
التغلبى» واشتبك الفريقان فى عدة معارك؛ انتهى الأمر فيها بهزيمة السودانيين» واستقرار خمسة 
عضر ألفا منهم بالصعيد» حيث عاثوا فى البلاد فسادا سنة 485ه. 

كان من أثر الهزائم التى لحقت بالودانيين» أن اسعفحل أمر الأتراك» وأحذرا يطالبون 
الخليفة بزيارة مرتباتهم سنة 45٠‏ هء فزاد فى أعطياتهم حتى بلغت أربعمائة آلف ديار فى 
كل شهر بعد أن كانت ثمانية وعشرين ألف دينار. غير أنهم لم يقنعوا بالمرتبات التى قررها لهم 
المسعنصرء بل ألحوا فى زيادة مخصصاتهم. ولا أظهر لهم عجزه عن تلبية طلباتهم لقلة 
ايرادات الدولة, ألزموه بيع ذخائره» قأخرج ما كان بقصره من الذخائر وأخذ الأتراك يقومونها 


0 حماده بمحافظة البحيرة. 
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عما كان الملك الذى قبله فعله مع المطران فى ايام 
الاب انبا قزماثما قد شرحناه اولا من تزويره 
وكذبه, وقال له فى الكتاب الذى انفذه له: احب 
ان تساعدني وتشاركنى فى التعب منجل الله ومن ' 
اجل اتفاق الامانة» وتكتب كتاب من جهتك الى 
الاب البطرك بمصر تسله ان يحلا ويحلل بلادنا 
ويصلى علينا ليزيل الله عدا وعن ارضنا هذا البلاء 
وينعم لیا بان يقسم لنا مطران كما جرت عادة 
ابايدا ويدعى لنا بان يزيل الله غضبه عناء وذكرت 
بأبخس الأثمان. ولم يقعصر الأمر على ذلك» بل ارتكبوا أعمال العنف والشدة» ونهبوا قصر 
الخليفة وأحذوا ما كان فيه من الأسلحة والأوانى الممنوعة من الذهب والمرصعة» بالأحجار 
الكريمة. كما أغاروا على المكتبات ونهبوا ما فيها من الكتبء وباعوا كثير | منها بشمن بخس. 
كذلك عمد ناصر الدولة بن حمدان قائد الأتراك» بعد تغلبه على السودانيين الى الاستبداد 
بالأمور دونهم» كما استأثر بأموالهم.. وكان ذلك ما جعلهم يسعون الى الخلاصة منه؛ فرفعوا 
شكاياتهم من تصرفاته الى خطير الملك وزير المستنصر, فحسن لهم اروج عليه ومناهضته, 
ثم توجهوا الى المستدصر وأظهروا له اسعياءهم من ناصر الدولة؛ فبعث اليه المستنصر يأمره 
بالرحيل عن مصرء فسار ناصر الدولة الى الجيزةء وما لبث الخليفة أن خرج على رأس فريق من 
جنده حاربعه» وألحق به هزيمة ساحقة» فمضى منهزما فى نفر قليل من أصحابه الى اقليم 
البحيرة حيث انضم اليه فريق من الأعراب. 
على الرغم من أن المستنصرء أظهر بعض اجمرأة خلال هذه الاضطرابات وتمكن من هزيمة 
ناصر الدولة؛ الا أن سلطحه لم تعد تتعدى فى الواقع حدود عاصمته» فبينما كان الجند 
السودانيون يفيرون الاضطرابات فى الوجه القبلىء كان نحو من أربعين ألف فارس من قبيلة 
لواته والأعراب تحت زعامة ناصر الدولة يغيرون على الوجه البحرى رينهبون بلاده» وبحطمون 
الجسور والقنوات ما ترتب عليه انقطاع المؤن والامدادات عن القاهرة والفسطاط. ولم يقف 
EF or TTT‏ 78508 1008م 
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لك ايها الاخ ذلك خوفا من ان ينقرض وييطل 
دين النصرانية من عندنا لان هوذا ستة بطاركة قد 
جلسو ولم يلعفتو الى بلادنا بل هی سايبه بلا 
راعى» وقد ماتو اساقفتنا وکهنتناء وقد خربت البيع 
وعلمنا انه بحكم حق نزل علينا هذا البلا عوضا 
نما فسعلناه بالمطران. فلما وصلت الكتب الى 
جرجس ملك النوبه ووقف عليها انفذ من جهته 
كتبا ورسلا الى البطرك فيلاتاوس وشرح له فيها 
جميع ما ذكره ملك الحبشة وساله ان يترااف على 
الأمر عند هذا الحد» بل أن ناصر الدولةء أرسل الى ألب ارسلان سلطان السلاجقة رسولا من 
قبله» يسأله أن يرسل اليه عسكرا ليقيم الدعرة العباسيةء على أن تؤول اليه السيادة على مصرء 
فرحب ألب أرسلان بذلك» غير أنه مالبث أن شغل بمحاربة الروم» ئما حال دون تحقيق 
أطماعه. 
ولا بلغ المستنصر مراسلة ناصر الدولة ألب أرسلان» وطلبه ارسال عسكر اليه» جهز جندا 
من الأتراك تحاربته؛ فأوقع بهم ناصر الدولة الهزيمة» وغنم منهم مغائم كثيرة: وأقام الخطبة 
للخليفة القائم بأمر الله العباسى فى الاسكندرية ودمياط» وجميع أنحاء الوجه البحرى» وحال 
دون وصول الأقوات الى القاهرة ومصر. 
وكان ما زاد الحالة سواءء تلك الجاعة التى بدأت بانخفاض النيل سنة لا 84ه», راستمرت 
سبع سنين؛ فقلت الأقوات بالقاهرة ومصر وغلت الأسعار. وقد عانى الأغنياء وكبار رجال 
الدولة من هذه امجاعة مغل ما عاناه الفقراءء واضطر بعض أصحاب النفوذ رالأعيان الى مغادرة 
مصر والرحيل الى بلاد الشام والعراق . 
رأى الجند الأتراك بعدما حل بهم وبالخليفة المستدصر من الشدائد بسبب الجاعة أن يصاحوا 
ابن حمدان على أن يظل مقيما واليا بالبحيرة» ويحمل اليه مبلغ مقرر من الال ويكون القائد 
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شعبة» فاجاب سواله ورسم لهم راهبا من دير ابو 
مقار اسمه دانیال وانفذه لهم مطرانا فقبلوه بفرح 
وازال الله عنهم الغضب رابطل امر الامراة التى 
قامت عليهم. 


وفى ايام هذا الاب ظهرت عجايب كثيرة شهد 
بها الثقات الصادقين؛ منها ان الشمس اظلمت من 
ثالث ساعة من النهار الى الساعة السادسة وكانت 


تاج الملوك شاذى نائبا عنه, فرضى بذلك» وأرسل الغلال الى القاهرة ومصرء نما أدى إلى توفر 
القوت الضرورى للأهالى. 

على أن تاج الملوك شاذى؛ سرعان ما نقص هذا الصلح» وصار لايرسل لابن حمدان الا 
القليل من المال» ما حمله على المسير فى جموع من العربان الى الجيزة حيث تمكن من 
القبض على تاج الملوك شاذى» كما أطلق لجنده العنان فى الفسطاط» فنهبوا دورهاء وأشعلوا 
فيها النيران» فأنفذ اليهم المستنصر فريقا من الدولة وفرارهم الى البحيرة. لكن ناصر الدولة 
رغم ذلك واصل العمل على اضعاف شأن اخليفة الفاطمى والاستثار بالحكم» فحذف فى سنة 
5ه اسم المستسصر من الحطبة فى الوجه السحرى؛ وبعث الى اغليفة القائم بأمر الله 
العباسى ببغداد يلتمس الخلع» ثم قدم الى الفسطاط على رأس جيش كبير» وتولى الحكم فيهاء 
وأرسل الى المستنصرء يطلب منه الأموال. وكان اذ ذلك قد امتنع بقصره. 

كانت حالة المستنصر حين وفد اليه رسول ناصر الدولة تنبى بزوال سلطان الخلاقة عنه» 
فلما علم بذلك ناصر الدولةء أطلق للخليفة مائة دينار كل شهرء وبالغ فى اهانته» وأظهر ميله 
الى مذهب أهل السنةء واضطر كحير من أقارب المسغنصر وأولاده الى الهروب للمغرب 
والعراق. 

خشى الأتراك على أنفسهم من جراء استبداد ناصر الدولة بالأمور فى القاهرة» واقامعه 
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الظلمة مغل الليل وظهرت النجوم فى السما وبكو 
الاس وحزنو وظنو انه امرا لا يتقضى؛ ومن بعد 
ذلك ترحم الله وظهرت الشمس. 


وحكى سرور ابن جرجه ارشى دياقن اسكندرية 
انه حضر یوما فى بيعة مارى مرقس الانجيلى 
باسكندرية وفيها انبا فيلاتاوس البطرك ومعه 
جماعة من الاساقفة منهم انبا مرقس اسقف 
البهسى وانبا سويرس اسقف ابو صير وان البطرك 


الدعوة العباسية وعمله على ازالة حلافة الفاطمين: فاتفقوا على ندبير مؤامرة لقعلهء وركب 
الى داره فريق منهم ذات ليلة» وانقضوا عليه بسيوفهم» ولم يكتفوا بذلك» بل تتبعوا كل أفراد 
أسرة بنى حمدان بمصر وتخلصرا منهم. 

لم تنه الفوضى والاضطرابات التى تعرضت لها مصر بقتل ناصر الدولة بن حمدان» بل 
سرعان ما ازداد نفوذ قواد الأتراك واستبدوا بالأمور دوك المستصرء حتى ضاق بهم ذرعاء 
واضطر سنة ٤٩١‏ ه أن يبعث الى بدر الجمالى والى عكاء يطلب منه القدوم ليتولى تدبير 
شنون دولته» واصلاح ما فسد من أمور مصرء فاشترط أن يحضر معه من يختاره من عساكر 
بلاد الشامء ليستعيض بهم عن الجند الأتراك والمغاربة والسودانيين الموجودين بمصرء فوافقه 
المستنصر على طلبه. 

ولا أتم بدر الجمالى اعداد عدته للرحيل الى مصرء أبحر من عكا ومعه عدد كبير من جند 
الأرمن وغيرهم» ونزل بجنده دمياط حيث اقترض من تجارها بعض المال» ثم تابع سيره حتى 
وصل القاهرة على رأس جنده الأرمن» فاستقبله الجند الأترك استقبالا وديا لأنهم لا يعملون 
شيئا عن نواياه نحوهم» ومالبث أن دبر مؤامرة للتخلص من قرادهم. 

رحب الخليفة المستنصر بقدوم بدر الجمالى. وبلغ من تقديره لكفايته؛ أنه حين شرع فى 
العمل على توطيد الأمن واصلاح حال البلاد, خلع عليه بعقد من الأحجار الكريمة» وقلده 
۳ : فيلاتارس البطرك ۹۷۹ / "7١١٠م‏ 0 


طلع الى هيكل مارى مرقس ووقف عل البلاطه 
السودا وقدس فلما رفع الضورون [القربان] 
اسکت فلم يقدر ينطق بكلمة فلقدوه الاسقفان 
المذكوران الكلام فلم يقدر ينطق بكلمة واحدة 
فجلس وطلع انبا مرقس اسقف البهسى فكمل 
القداس والتفصيل وقرب الشعب وحمل البطرك 
الى دار ابو مليح ابن قوطين عامل اسكندرية وهو 
والد ابو الفرج وعبيك»؛ ولم يزال الاب البطرك 
ساكتا الى تسع ساعات من النهار واسقوه طين 
وزار ة السيف والقلم. كما زاد فى ألقابه السيد الأجل أمير | لجيوش» كافل قضاة المسلمين 
وداعى دعاة المؤمنين. 

كان يحيط ببدر الجمالى جنده الأرمن الذين عرفوا با مشارقةء تمييزا لهم عن الأتراك والبربر 
والسودان» وتفانوا فى الاخلاص له» واحتفظ كثير منهم بديانتهم المسيحية؛ وكان يرافقهم 
بطرك خاص بهم ولم يظهر هؤلاء الأرمن تذمرا من البقاء فى مصر ء بل آثروا الاقامة بوطنهم 
الجديد, على العودة الى بلادهم, لتعذر حصولهم فيها على مقومات الياة. 

اتخذ بدر الجمالى مقرا لاقامته بحارة برجوان بالقاهرة. وعول على اعادة الأمن والاستقرار 
فى العاصمة, واستعادة كل ما يمكن أن تصل اليه يده من كنوز الخليفة التى نهبت من قصره. 
وعندما فرغ بدر الجمالى من اعادة الأمور الى نصابها فى العاصمة والفسطاط وجه اهتمامه الى 
بقية الأقاليم» فاتجه أولا نحو الوجه البحرى» فأخضع بنى لواته, كما توجه الى دمياط وقتل 
المفسدين ثم سار الى الصعيد سنة 459 ه؛ حيث كان الجند السودانيون وجماعة من عرب 
جهينة والعالبة والجعافرة» يثيرون الاضطرابات فهاجمهم وأخمد حركاتهم» وأعاد نفوذ الخليفة 
على جميع الوجه القبلى حتى أسوان. 

ولم تكن الحالة بالاسكندريةء أحسن منها فى غيرها من المدن المصرية فقد ثار بها سنة 
۷ هء» الأوحد على أبيه بدر الجمالى؛ والتف حوله جماعة من الأعراب» فسار اليه أبوه 
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ابيض وماورد [ماءورد] . فلما افاق سالوه الجماعة 
ان يعلمهم السبب فيما ناله فامتنع» فالحو عليه 
بالسوال» فقال: يا اولادى لما رفعت الضورون ومن 
قبل ان اصلب عليه رايت الشاق [الطاق] قد انشق 
وخرجت منه يد من راس الحنيه الى اسفل فصليت 
اليد عل الضورون فانشق فى يدى واسكت 
للوقت. فلما قال هذا جف منه عضو وبقى جاف. 
وكانت مدة بطركيته اربعة وعشرين سنة وثمانية 
شهورء وتنيح فى أليوم الثانى عشر من هتور وقيل 
وقبض عليه» كما قتل فريقا من أتباعه, ثم صادر كثيرا من أموال أهالى الاسكندرية» وأنفق 
منها على بناء جامع العطارين الذى ظلت تقام به الحطبة الى أن استبد صلاح الدين بالأمور 
فى مصرسة ١١۷‏ ه. 
اسعطاع بدر الجمالى بعزمه ومهآرته, أن يعيد الى البلاد المصرية ما كانت تتمتع به من 
رخاء قبل الشدة العظمى التى حلت بهاء واستمرت سبع سنوات(/4/41- 454 ه» فعاد 
الفلاحون الى الأرض يزرعرنهاء وتحسنت أحرالهم» بعد أن رقع عن كاهلهم بعض الأعباء 
المالية. 1 
كذلك عنى بدر الجمالى بتحصين مدينة القاهرة؛ لصد هجمات المغيرين عليهاء فأعاد بناء 
السور المحيط بالقاهرة المعزية, واستخدم الحجارة فى تجديده سنة 4٠١‏ ه. كما بنى باب 
الفتوح أيضا فى هذه السنة؛ فى مكان آخرء غير الذى بنى فيه جوهر بابه.. وتفيدنا النقوش 
التى عشر عليها أخيرا بسور القاهرة» أن هذا الباب كان يعرف بباب الاقبال. كذلك نقل بدر 
الجمالى باب النصر الذى بناه جوهر الى المكان الذى يوجد به الآن. وبني فى سنة 484 ه 
باب زويلة الكبير. وقد استعان بدر الجمالى فى تجديد بناء هذه الأبواب بثلاثة اخوة من مدينة 
الرهاء بنى كل منهم باب. 
على أن الأمر الذى يسترعى النظر فى سياسة بدر الجمالى فى مص أنه انتهز فرصة 
۳ ؛ فيلاتاوس البطرك ٩۹۷٩‏ ۲ 8١١1م‏ هاه 


عن اهله انهم وجدو له مالا عظيما من جملة ما 
جمعه فى بطركيته وقسموه فيما بينهم وكانو اربعة 
اخوة ونفذ المال منهم. ورايت انا ميخاييل منهم 

وفى ايامه مات العزيز ملك مصر وجلس ولده 

هه 207 0 58 (#)وفاة الملك العزيز وتولى 
الحاكم'*'وكان صغيرا جدا وكانت له أمور عجيبة الماكم بابر ال مكانه. 
وسنذكر شيا منها بمعونة الله الذى له الجد والقدرة 
الى ابد الابدين امين. 
اسعبداده بالسلطة فى أواخر عهد المستنصربالله الفاطمى وعهد لابه الأفضل الاستيلاء على 
مقاليد الأمور في الدولة فجعله ولى عهده. ولا توفى بدر فى جمادى الأولى منة /4481هء 
وهو فى الثمانين من عمره, خلفه ابنه الأفضل شاهتشاه فى الوزارة» وظل المستنصر فى عهد 
وزارته کاحجور عليه الى أن توفى فى /7 اذى الحجة سنة ٤۸۷‏ ه. 
Kk‏ 

أما عن سياسة الفاطمبين المحارجية فى عهد المستصصر بالله» فقد تركزت فى العمل على 
الاحتفاظ بالسيادة الفاطمية فى بلاد الحجازء والابقاء على نفوذهم فى بلاد اليمن» كما أن 
بلاد العراق كانت محط أنظار الفاطميين على اعجار أنها مقر اغلافة العباسيةء لذلك عهدوا 
الى دعاتهم بالرحيل الى العراق لنشر دعوتهم. وقد صادف هؤلاء الدعاة, كثيرا من النجاح فى 
هذا السيل؛ كما لقيت صفوف جند بنى بويه» عدد غير قليل يميل الى الفاطمين. وكان ذلك 
ما مهد السبيل لنجاح أبى الحارث أرسلان اليساسيرى فى اقامة الدعوة للخليفة المستتصر بالله 
الفاطمى من منابر بغداد منعصف القرن المحامس الهجرى. غير أن هذه اللذعوة لم يكتب لها 
البقاء فترة طويلةء فسرعان ما دخل السلاجقة بغداد وأعادوا الخطبة للخليفة العباسى القائم 
بأمر الله. 
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السيرة الخامسة والعشرين من سير البيعة المقدسة 
انبا زخارياس البطرك وهو من العدد 
الرابع والستون [؟١٠٠/‏ ۲١٠٠م‏ 

فلما كان فى تملكة الحاكم بامر الله المسمى 
الامام المنصور وكان كرسى اسكندرية خال اجتمع 
السنودس ليقدمو بطركاء وفيما هم يتشاورو كان 
باسكندرية رجلا موسرا اسمه ابراهيم ابن بشر 
وكان له كرامة عند الولاة وكلمن فى اليلد يسمع 


كذلك كان للفاطميين علاقات مع الدولة البيزنطية: اتسمت بالعوتر فى كثير من الأحيان» 
ويرجع السبب فى ذلك الى تهديد البيزتطبين الحدود الشمالية للشامء واستيلائهم على بعض 
المدن الشاميةء وظل النزاع قائما بين الدولتين الفاطمية والبيزنطية حتى عهد الخليفة الحاكم 
بأمر الله حيث عقدت معاهدة صداقة بين هاتين الدولعين. غير أن هذه المعاهدة لم تؤد الى 
اسعمرار الوتام بين الفاطميين والبزنطبين: وصارت العلاقات بين الدولة الفاطمية فى عهد 
المستنصر وبين الدولة البيزنطنية لا تستقر على حال» فقد تحسنت فى أوائل عهده» بعد أن عقد 
هدنة مع الامبراطور ميخائيل الرايع فى سنة 416 ه(7١٠م»»‏ واستغل المستنصرء فرصة 
صفاء العلاقات بينه وبين الدولة البيزنطية للعمل على انعاش المالة الاقتصادية فى دولته» 
فأرسل على أثر المجاعة الى حلت بمصر سنة 45 4ه 64 ١٠م‏ إلى الامبراطور قسطنطين 
التاسع يطلب منه أن يمده بأربعة آلاف أردب من القمحء فأظهر الامبراطور استعداده لاجابة 
هذا الطلب» ولكنه لم يلبث أن توفى وخافته الامبراطور تيودورا. فاشترطت لمعونه مصرء أن 
يمدها المستنصر بالجنود اذا ما اعتدى على بلادها أى مععد. غير أن المسعصر رفض هذا 
الشروطء فأجابته تيودرا على ذلك بأن حالت دون ارسال الغلال الى مصرء ما ترتب عليه توتر 
العلاقات بين الدولتين. 
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منه ويطيعه: وكان تاجر مكثر فى بلاد مصرء 
وكان يهادى ويكرم مقدمى مصرء وكانو لا 
يخالفوه فيما يريدء فسال وطلب البطركية الى ان 
كعب له [الولاه] سجل وانفذو صحبته الى 
اسكندرية اسعاذين يساعدوه فيما يريد ويلزمو 
الاسكندرانيين بتقدمتة بطركا عوضا من فيلاتاوس 
البطرك المتنيح لان النوبة كانت للاسكندرانيين فى 
هذه الدفعة فى اقامة البطرك. وكان المجسمع 


1 خلافة المستعلى بالله: 

أخذ نفوذ الوزراء فى الازدياد» مدذ أواخر عهد المعنصر باللهء وبدأ ذلك بامعيغار بدر 
الجمالى بالسلطة دون الخليفةء وتغالى أبنه الأفضل فى اغتصاب حقوق هذا الحليفة» بل أقدم 
بعد وفاته سنة ٤۸۷‏ هلء على اقصاء ابنه نزار ولى عهده وأكبر أبنائّه عن اخلافةء وبايع أخاه 
الصغير أبا القاسم أحمد الذى لقب بالمستعلى بالله فى اليوم الغامن عشر من ذى الحجة 
AY‏ ه. 

كانت أم المستعلى» اينه بدر الجمالى وأخت الأفضل» لذلك فان بدر يحبذ تعيينه خليفة بعد 
أبيه, كما حرص ابنه الأفضل على تحقيق هذه الامنية حين أراد المستنصر قبل وفاته أخذ البيعة 
لأبنه نزار على رجال الدولةء فتقاعد الأفضل عن ذلك وماطله حتى مات. 

وكان الأفضل يعتقد أن نزارا اذا ولى أخلافة حال بينه وين مناصب الدولة؛ على حين كان 
أبو القاسم أحمد صغير السنء فاذا ولاه الخلافة» أصبح مطلق التصرف فى شون الدولة. 

ادى اقصاء نزار عن اخلافة رغم أحقيعه لها الى اضطر ب الأمور فى بعض البلاد المصرية» 
فخرج أهل الاسكندرية على طاعة الخليفة الفاطمى الجديد وانحازوا الى نزار بعد أن قدم اليهم 
مع أخيه عبد الله وبايعوه باخلافة» ولقبوه المصطفى لدين الله كما رحب به واليها ناصر 
الدولة أفتكين. 

استقر رأى الأفضل بن بدر الجمالى بعد أن بلغه نبأ هذه الفسة التى أثارها نزارء على المسير 
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ببطركيته وكتبو الى مصر بذلك» فلما علمو 
الاساقفه بذلك لم يوافقوهم على هذا الراى 
وصعب عليهم الامر لان القانون كما قالو لا يجوز 
لهم ذلك وعولو على ايقاف الامر ويمضى كل 
واحد منهم الى كرسيه؛ وبینما هم مجتمعين في 
وإبيعة مارى مرقس الانجيلى القمحاء وكان 

باسكندرية فى بيعة ميكاييل ريس الملايكة قس 
لاشيخ اسمه زخاريا وكان قيم جميع بیع اسکندرية 
ألى الاسكندرية؛ على رأس حملة لاخمادهاء وهناك دارت بينه وبين واليها ناصر الدولة أفتكين 
الذى وعده نزار بالوزارة ان ظفر هو بالملافة» معركة انتهت بهزيمة الأفضل وارتداده الى 
القاهرة» حيث أعد حملة جديدة فى أوائل سنة 4۸۸ ه حاصر بها الاسكندرية مدة سبعة 
أشهرء ارتكب فى أثنانها كثيرا من ضروب القسوة والقتل. حتى اضطر كل من أفتكين ونزار 
الى طلب الأمان, فأمنهما الأفضلء ثم أمر بانفاذهما الى القاهرة حيث نكل بهما. 

أما عن الحالة الداخلية فى مصر بعد القضاء على الفحة التى أثارها نزار» فان الأفضل بن 
بدر الجمالى قبض على شئون الحكم فى البلاد واستبد بالسلطة دون المستعلى» ومن ثم دخلت 
مصر فى عهد نفوذ الوزراءء وصار وزير السيف كما يقول المقريزى:: هو سلطان مصر 
وصاحب الخل والعقد واليه الحكم فى الكافة من الأمراء والأجناد والقضااة والكتاب وسائر 
الرعية وهو الذى يولى المناصب الديوانية والدينية. 

وقد اتخذ الأفضل مسكنه بدرا الملك التى بناها سنة 1 ٠‏ 6هء ونقل اليها الدواوين» وجعل 
فيها محال خاصة: تقام فيها الأسمطة فى الأعياد» واتخذ فى أحد أبهانها مجلساء يجلس فيه 
للعطاء» كما جلب لها كثير | من الذخائر النفسية. 

تعرضت مصر فى عهد اغليفة المستعلى بالله للأخطار الحارجية, فبدأ الصليبيرن يغيرون 
على بلاد الشام» فسقطت أنطاكية فى يدهم سنة ١441ه(58١٠م)»‏ كما استولوا على بيت 
المقدس فى السنة العالية» وظل الأقضل بن بدر الجمالى فى حروب مستمرة معهم» انتهت 
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وكانو الاساقفة نازلين عنده فى البيعة وكان 
يخدمهم مدة مقامهم باسكندرية» ولم یکن له فی 
نفوسهم موقع ولا كان له قدر عند كهنة 
اسكندرية» وكان كل واحد يستخدمه فيما يعن له 
لكن الله صانع العجايب وحده الذى اصطفا داوود 
من مرعى الغنم ليرعى اسرابيل ميراثه» الذى يرفع 
الفقير من الارض والمسكين من المزبلة ويجلسه 
على كرسى المجد هو الذى اصطفا هذا الانسان 
المتواضع الغير معدود, وذلك انه صعد يوما الى 


بعراجع القرات الفاطمية عن تلك البلاد تدريجيا حتى لم يق فى حوز ة الفاطسين سوى 
عسقلان. 

وما لاشك فيهء أن الخلافة الفاطمية فى أواخر القرن الحامس الهجرى (490م) لم تكن 
فى حالة تساعدها على استعادة مكانتها فى بلاد الشام» فقد أصبحت مصر من الضعف 
بسبب ما سادها من الاضطرابات» وما منيت به من منازعات بين طائفة النزارية التى تدعى أن 
المستنصر بالله أوصى لابنه الأكبر نزار بالمحلافة من بعده» وطائفة المستعلية التى ادعت أن 
المستنصر إوصى بالحلافة لابنه أبى القاسم أحمد الذى لقب بالمستعلى بالله, ما ترتب عليه 
عجز الفاطميين عن الاحتفاظ بما تبقى لهم من سلطان على بلاد الشام. يؤيد ذلك ما قاله 
المقريزى عن الخليقة المستعلى بالله(6۸۷- 4485 ه): وفى أيامه اختلت الدولة وانقطعت 
الدعوة من أكثر مدن الشام» فأنها صارت بين الأترك والفر نجه . 
۷ خلافة الآمر لأحكام اللهء 

لما توفى الخليفة المستعلى بالله سنة ٤۹١‏ ه» أحضر الوزير الأفضل ابن بدر الجمالى ابنه أبا 
على» وبايعه بالحلافة وأقامه مكان أبيه ولقبه الآمر بأحكام الله وعمره وقنعذاك خمس سنين. 
وجاء فى سجل توليته الخلافة:٠..‏ وقد كان الامام المستعلى ‏ قدس الله روحه ‏ عند نقلته 
جعل لى عقد الحلافة من بعدهء وأودعنى ما حازه من أبيه عن جده» وعهد الى أن أخلفه فى 


علو البيعة لينزل بجرة خل للطباخ الذى يعمل ما 
ياكلوه الاساقفة؛ وفيما هو نازل من السلم زلق 1و) 
وقع والجرة معه لم تدكسر ولا انهرق منها شياء 
فقالو الاساقفة وجميع الحاضرين لما ابصرو هذه 
الاعجوبة: هذا هو الذى يستحق هذا الامر الذى 
بفرح من فم واحد: هذا بالحقيقة رجل الله. ثم 
سالوعنه اهل اسكندرية وعن طريقته فقالو كلهم: 
ما سمعنا عنه قط كلمة سو بل هو فقير بايس وهو 


العالم وأجرى الكافة فى العدل والاحسان على منهجه المتعالم: وأوصانى بالعطف على البرية 
والعمل فيهم بسيرتهم المرضية على عمله... 

أستبد الوزير الأفضل بن يدر الجمالى بالسلطة دون الآمر الذى لم يبق له من الأمر سوى 
اسم الحلافة. وبلغ من ازدياد نفوذه» أنه لم يعن بالاحتفاظ برسوم الفاطميين الدينية» بل أخذ 
يميل ميل السنيين. وتجلت هذه الظاهرة فى الغائه الاحتفال بمولد النبى» ومولد ابنته فاطمة: 
وعلى ومولد الخليفة القائم بالأمرء ولا يخفى علينا أن عمله هذا يؤدى الى اضعاف نفوذ 
الفاطمبين الذين كانوا يحرصون على الاحتفال بهذه الأعياد لتأييد انتسابهم الى على بن أبى 
طالب وفاطمة بنت النبى. 

على أن الخليفة الآمر الذى ضعفت سلطته كثيرا بتداخل الأفضل لم يلبث بعد أن بلغ سن 
الرشد» أن شعر بالحاجة الى التخلص من وزيره» وقام عبد الله بن محمد البطائحى ‏ أحد 
خواص الوزير- بتدبير مؤمراة لاغتياله» وخلفه فى الوزارة ولقب بالمأمون. 

وكان الأفضل كما قال عنه ابن ميسر فى كتابه: تاريخ مصر: من العدل وحسن السيرة فى 
الرعية والتجار على صفة جميلة تجاوز ما سمع به قديما وشوهد أخيراء ولم يعرف أحد صودر 
في أيامه ولا ضبط عليهه. وذكر النويرى فى كتابه «نهاية الأرب» أن الناس نالهم بعد قتل 
الأفضل من الظلم والجور والعسف مالا يعبر عنهء فجاء الناس الى باب الآمر واستغائواه. 
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طاهر. فقالو: حسن وجيد ان يقدم هذا الذى هر 
هكذى اجود ثمن يجيا بيد قوية وامر سلطانى 
ويكون زماننا كله عنده كالعبيد. فاتفقو مع 
الاسكندرانيين على قسمته واخذوه واقسموه بطركا 
وفى عشية ذلك اليرم الذى قسموه فيه وصل 
ابرهيم ابن بشر بالسجل والاستاذين صحبته؛ فلما 
صار فى ظاهر المدينة اجتمع به احد معارفه وقال 
له: قد قسم بطرك. فقال له: ومن هو؟ فقال: 


أما عن الوزير المأمون ابن الطائحى الذى خلف الأفضل » فكان من ذوى الآراء والمعرفة 
العامة بعدبير الدول» كريماء واسع الصدرء كثير التطلع الى أحوال الناس من الجند والعامة؛ 
فكثر الواشون والسعاة بالناس فى أيامه. 

لم يستمر هذا الوزير طويلا فى الوزارة» فقبض عليه الخليقة سنة 9١8ه‏ بسبب ما وصله 
عن تآمره ضده: وانفراد الآمر بأمور المحلافة» وبقى بغير وزير» وعهد الى صاحبى ديوان 
الاستخراج وهما: جعفر بن عبد المنعمء وأبو يعقوب ابراهيم» وضم اليهما مستوف يعرف بابن 
أبى نجاح وكان راهب باسعخراج الأموال من أربابها. ولا زادت سيطرة هذا الراهب على 
الدواوين» وكثرت مصادرته للكتاب والعمال والتجارب وأرباب الأموال» أمر الخليفة والى مصر 
بأخذه الى الشرطة وضربه بالنعال» ومازال يضرب حتى مات» كما عزل الآمر صاحبى ديوان 
الاستخراج واعتقلهما. 

حرص الآمر على أن يخلفه أحد أولادهء فلما رزق طفلا فى ربيع الأول سنة 4؟5مهاء 
مماه أبا القاسم الطيب» واحتفل باعلان البشرى بولادته وتوليته الامامة من بعده. ويصف ابن 
ميسر فى كتابه تاريخ مصر ذلك الاحتفال فى قوله:»زينت مصر والقاهرة فى الأسواق ويأبواب 
القصور ولبست العساكر وزينت القصور. وأخرج الآمر من خزائه وذخائره قماشا ومصاغا 
وآلات وصياغات وأواني ذهب وفضة فزين بهاء وعلق الايوان جميعه بالستور والسلاح» فأقام 
الحال كذلك أربعة عشر يوماه . 
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زخريا (س] القس فى كنيسة ميكاييل النوبه. فلما 
سمع ذلك لحقعه رعدة عظيمة فى عظامه ولم 
تفارقه بقية ايام حیاته» ومضى الى بیته بكرب 
عظيم من شدة الرعدة واعتل لذلك» وبلغ الخبر 
الى الاساقفة فتعجبوء ثم انهم خافو من السلطان 
وقالوما ندرى ما يجرى علينا فاشارو على الاب 
البطرك انبا زخارياس ان يطيب قلبه بالاسقفية 
ليامنو [ليأمدوا؟ غضب السلطان بسببهء وقالو 
لابرهيم ابن بشر هذا امر قد كان من الله سبحانه 


كان لأمراء الصلحيين باليمن علاقات ودية مع الخلفاء الفاطميين فى مصء فلما تقلدت 
السيدة الخرة زمام الأمور فى اليمن بعد وفاة زوجها المكرم أحمد» ظلت تعمل جاهدة على شد 
أزر الدعوة الفاطمية فى اليمن» وكانت على اتصال وثيق بالخليفة الآمر» فتبودلت بينهما 
الكتب والرسل؛ وأظهرت ولاءها لهذا الحليفة؛ فاعترفت بامامته؛ كما اعترفت من قبل بامامة 
أبيه المستعلى» وأقامت الدعرة لها ما ساعد على احتفاظ الفاطميين بسيادتهم على بلاد اليمن. 

وكان الخليفة الآمر ينظر الى السيدة الحرة نظرة تقدير واجلال كذلك» حرص على أن تظل 
موالية لأبنائه من بعدهء فلما رزق أبا القاسم الطيب» كتب الى السيدة الحرة يشرها بمولدولده 
ويعرفها أنه ولى عهده» يطلب مها أن تذيع هذا ابر بين أهالى بلاد اليمن. 

وكان للمدشآت نصيب وافر من عناية الآمر» فأمر ببناء الهودج فى جزيرة الفسطاط التى 
تعرف بالروضة محبوبته البدوية. وكان يتردد اليه من حين لآخرء وظل متنزها للخلفاء من بعده. 
كذلك أنشأ اخليفة الآمر الجامع الأقمر سنة ١٠۹‏ ه» وبنى تممه دكاكين ومخازن من جهة 
باب الفتوح. ولاتزال الشعائر تقام فى هذا الجامع الذى يقع فى شارع المعز لدين الله بالقاهرة. 

انتهت حياة الحليفة الآمر بقتله فى اليوم الرابع عثر من شهر ذى القعدة سنة ٠۲١‏ ه 
بعدبير فريق من النزارية ‏ أتباع نزار ابن الخليفة المستنصر- وكان لهم أعوان فى مصرء يرون 
أن الآمر وأباه المستعلى وليا الخلافة دون حق. 
٤‏ انا زخارياس البطرك ۲/۱۰۰۲۳ ۹۰۴۲م o‏ 


والان فاول كرسى يخلو من اسقفه فى هذا الاقم 
وتعلم انه يصلح لك تصير عليه اسقفاء ثم قسموه 
اغومنس واليسوه السواد؛ فلما خلا كرسى منوف 
العليا جعلوه عليه» واقام انبا زخارياس بعد بطركيته 
سبع سين والبيعة هادية تحت السلامة. ومن بعد : 
ذلك لم يصبر الرب على افعال الرعاة [الاساقفة1 ر ا و 
: 5 8 لا ك 

الذين كانو فى ذلك الزمان وانزل الله غضبه على قود المافظ لدين اله 
البيع بسببهم فابعدو منها لانهم كانو قد صارو مثل 

الولاة المسلطين على الكهنة ويختلقو حجج لجمع 


۸ خلافة الحافظ لدين الله: 

لا قعل الخليفة الآمرء سارع بعض رجال الجيش الى القبض على زمام الأمور فى القاهرةء 
ووقع اختيارهم على الأمبر أبى الميمون عبد الجيد ابن عم الآمرء ليلى أمور الحلافةء فأخفى أمر 
الامام الطيب وبايعه الناس برلاية العهد ولقب الحافظ لدين الله وأقيم كفيلا لحمل منتظر» 
لأن لما مات ترك احدى زوجاته حاملا. 

على أن الأمير عبد انجيد لم تتح له الفرصة للاحتفاظ بسلطته فى الدولة بسبب ثورة الجند 
عليه وتوليعهم قائدا يدعى أبو على أحمد ابن الأفضل الوزارة» فبدأ هذا الوزير عمله بمنع 
الحافظ من التصرف فى شئون الدولة» كما سجنه فى خزانةء صار لا يسمح لأحد بزيارته الا 
باذنه, وأمر الخطباء بحذف اسمه من الطبةء واستولى الوزير على جميع ما فى قصر من 
الذخائر والأمور زاعما أن ذلك كان لأبيه» واستأثر منذ ذلك الوقت بالسلطة والنفوذ. 

لم يكن الوزير أبو على أحمد بن الأفضلء اسماعيلى المذهب بل كان امامياء لهذا شرع 
على اثر توليته الوزارة فى اتخاذ اجراءات» غايتها أظهار مذهب الامامية واضعاف مذهب 
الاسماعيلية» فأمر باسقاط اسم اسماعيل بن جعفر الصادق الذى تنسب اليه الاسماعيلية من 
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الملل بكل وجه ويتجرو فى بيعة الله حبة الفضة 
والذهب» ويبيعو موهبة الله با مال فيخسرو ولا 
يربحو. وأذا زادهم انسان فى [طلب) ديارية بيعة 
من ابيع ديبار واحد فسيخو على القيم الارل امهتم 
بامور البيعة كما يجبء فيطردوه منها ويسلموها 
بسبب الدينار الزايد لمن لا يصلح لخدمتها ولا يقوم 
بامورها. ولقد شهد على قيم انه يشرب الحمر 
الصافى ويخلط المعكر بالما ويصفيه ويقدمه للكهنة 
يرفعه للهيكل وان الكهنة يرفعو على الهيكل قربانا 


الخطبة والدعاء محمد المنتظر الامام الثاني عشر عند طائفة الاماميه» وضرب دراهم ودنائير 
جديدة باسم الامام المنعظر. 

وعلى الرغم من أن الوزير أبا على أحمد بن الأفضلء قد استقل بحكم البلاد المصرية؛ فانه 
کان یری أن بقاءه فى منصبه مستأثرا بالسلطة؛ يتوقف الى حد كبير على من يلى أمر الخلافة» 
بعد أن أبعد الحافظ وشدد الرقابة عليه فى سجنه. وكان أهم ما يشغله ذلك المولود الذى 
وضعته احدى نساء الآمرء وأثار بعض المؤرخين الى أنه كان ذكرا. وظل الوزير يضيق اغناق 
على أهل القصر الفاطمىء لعله يصل الى مكان وجوده. وكان يود أن يظفر بهذا المولود 
ليتخلص منهء انتقاما لمن قتلهم الخليفة الآمر من اخوته»» ورغبة فى التخلص من وريث شرعى 
للخلافة, غير أنه لم يتمكن من العثور عليه. 

لم يعمتع الوزير أبو على أحمد بن الأفضل طويلا بالحكم. اذ كان لسياسته العى تنطوى 
على مناهضة المذهب الاسماعيلى أسوأ الأثر فى نفوس الاسماعيلية» فكونوا معارضة قوية له 
بزعامة الأمير يانس الأرمنى» وتآمروا على اغتياله فكمن له جماعة منهم وقتلوه» بعد أن ظل 
مستأئرا بالسلطة سنة وشهراء وأخرجوا الحافظ من سجنهء وبذلك قضى بالفشل على محاولة 
نشر مذهب الامامية فى مصرء واستعاد المذهب الاسماعيلى مكانته. واعتبر اليوم الذى أطلق 
فيه سراح الحافظ وأعيد الى الحكم عيداء عرف بعيد النصر. وظل الفاطميون» يحتفلون به الى 
أن زالت ودلتهم. 
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يكفى طول الجمعة حتى يفضل منه شيا كثير 
غرضا فى ان لا يتعبو فيقدسو ويبقا القربان فى 
الكنايس الى أن يعفن لان الاساقفة كانو ير 
للكهنوت من لا يصلح ولا يفهم. 

وحدثتى إنسان مامون [مأمون] ان انبا مينا 
اسقف طانة الذى قد كنا بديئا بذكره فى هذه 
السيرة وقلنا ان فيلاتاوس البطرك سكن فى داره 
بدمروا بعد موتهء كان عند وفاته اقسم مأ جمعه 
من المال على اربعة اجزا ودفنه فى اربع مواضع» 


لم يكن للحافظ حق شرعى فى الحلافة» ذلك أنه لم يكن ابنا للآمرء وانما هو أبن عمهء 
فلما أطلق سراحه بعد مقعل الوزير أبى على أحمد بن الأفضلء رأى رجال الدولة فى مصر أن 
يعيدوه وليا للعهدء وكفيلا للولد الذى لم يعرف مقره. 

على أن الحافظ كان يطمع فى الاستقلال باخلافةء ومن ثم أمعن فى البحث عن ولد 
الآمرء فلما اهحدى الى مكان اقامته بعد شهرين من عردته وليا للعهد, عمد الى التخلص مده 
ثم أعلن نفسه خليفة» وقرئ سجل بامامته فى ٣ربيع‏ الأول سنة "مهف 

اتخذ الحافظ بعد أن استقرت له امحلافة الأمير يانس الأرمنى» وزيرا له غير أن وزارته لم 
يطل أمدهاء فقد توفى بعد تسعة أشهر » وتولى الحافظ أمور الدولة بنقسهه فلم يستوز أحداء 
وظل منصب الوزارة شاغرا حى طمع فيه بهرام الأرمنى والى الغربية» فقدم الى القاهرة فى 
شهر جمادى الثانية سنة 4؟1هه وحاصرها يوماء فاضطر المافظ الى توليته الوزارة على الرغم 
من عدم دخوله فى الاسلام. 

لم يكترث بهرام بما أظهره الناس من السخط عليه بل تغالى فى التحيز لبنى جنسه من 
الأرمن» فبعث فى طلب كثير منهم الى مصرء حتى بلغ عددهم ثلاثين ألفاء بعد زمن قصير. 
وكانت سياستهم مع المسلمين لا تتطوى على شئ من الودء فاشعد جورهم وصادروهم فى 
أموالهم» وأكغروا من بناء الكنائس والأديرة حتى صار لكل رئيس منهم كنيسة بجوار داره ما 
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وكان له فى الكرسى عدة سنين حتى شاخ» وكان 
له اخ اسمه مقاره اسقف منوف العليا كاتب 
الستودس فانفذ الى اخيه رسول ياتى اليه بسرعة» 
وكان مترقب وصوله وعينه ناظرة الى الطريق» 
فعاخر عنه يومين لم يانيه وكتب اربع رقاع وذكر 
فيها الاربع مواضع التى فيها امال وجعلها فى يده 
الى ساعة وصول اخيه اليه يدفعها له فلما تاخر 
عنه ولحقه قلق الموت والنزاع قال لتلميذه انظر 
لعل اخى قد وصلء فخرج التلميذ وعاد اليه وقال 


حمل المسلمين على متابعة الشكاية ضد بهرام وأقاربهء كما بعث أمراء الجيش وقواده الى 
رضوان بن وخشى والى الغربية» يطلبون منه القدوم اليهم لينقذهم من سطوة الأرمن» فأجاب 
رضوان طلبهم» وقدم الى القاهرة على رأس جيش كبير وأنضم إليه الجنود المسلمون فى جيش 
بهرام» فازدادت بذلك قرته»واضطر بهرام الى الرحيل عن القاهرة والالتجاء الى أخيه الباساك 
والى قوص» فخلفه رضوان فى الوزارة سنة ٠‏ اههء وتلقب بالسيد الأجل املك الأفضل» 
وهو أول من لقب بالملك من وزراء مصر. 

اشتد رضوان فى معاملة أعوان بهرام» فاستولى على أملاكهم وقتل الكثير منهم. وشرع فى 
خلع الحافظ بحجة أنه ليس اماماء بل هو كفيل لغيره» فاستاء منه الحافظ واضطر رضوان الى 
المسير الى بلاد الشام: ثم مالبث أن عاد الى مصر على رأس جيش كبير سنة 814هء 
فتصدى له جند الحليقة وأرغم على المسير الى الوجه القبلى» حيث طارده الأمير أبو الفضائل 
بن مصال» الذى عرض عليه عهد الأمانء فاستجاب له وجاء الى القاهر ة. غير أن الحافظ لم 
يف بهذا العهد فاعتقله بالقصرء ولم يزل فى معتقله حتى سنئة ۵٤۲‏ ه» حيث تمكن من 
الفرار وجمع أنصاره حوله. ثم دارت بينه وبين جند الخليفة السودانيين عدة معارك؛ انتهى الأمر 
فيها بهزيمتة وقتله. 

لم يتخذ الخليفة الحافظ وزيرا له» بعد أن اشتد اخلاف بينه وبين رضوان بن وخشی» فظل 
يحكم البلاد بلا وزير حتی توفى فى جمادى الآخرةسنة aot‏ 
٤‏ :انبا زخارياس البطرك ۱۰۰۴۳ / 55١1م ore‏ 


له لم يصل» فقلق ورمى احد الرقاع الاربعة فى 
فمه ومضغها ورماها ثم قال للتلميذ اترى جا 
اخی» فخرج ايضا وعاد وقال له ما وصل فمضغ 
الرقعة الثانية ورماهاء وكذلك فعل بالثالنة وبقى فى 
يده واحدة» فقال للتمليذ انظر ان كان اخى وصل 
ا 
الموت فرمى الرقعة الرابعة فى فمه ومن قبل ان ضربت في اسكتدرية. 
يمضغها دخل اليه التلميذ مسرعا وقال له هو ذا 
اخوك قد وصل» فاخرج الرقعة من فمه فلما دخل 
4 خلافة الظافر بأمر الله؛ 

خلف الحافظ بعهد منهء ابنه أبو المنصور اسماعيل. وكان قى السادسة عشرة من عمره» 
وبدأ حكمه بتولية الأمير نجم الدين ابن مصال الوزارة» ولقب بالسيد الأجل المفضل أمير 
الجيوش. 

عاد التنافس فى عهد اخليفة الظافر بين رجال الدولة على تقلد منصب الوزارة» فغار الأمير 
المظفر على بن السلار والى الاسكندرية والبحرية وقصد القاهرة على رأس فرقة من أعوانه» 
فاضطر ابن مصال الى الفرار وحل ابن السلار محل منافسه فى الوزارة» وتلقب بالعادل» ثم 
جهز العساكر محارية ابن مصال وأخذت قواته تتعقبه حى أوقعت به الهزيمة فى الوجه القبلى 
وقضت عليهء وبذلك خلا اجو لابن السلار وقام بأعباء الوزارة. 

كان ابن السلار من أصل كردىء يدين بالمذهب الشافعى. وقد أنغأ سنة 5مه 
بالاسكندرية مدرسة للشافعية؛ أسند ادارتها الى الفقيه الشافعى الحافظ السلفى» وبذلك هيأ 
السبيل لاستعادة المذهب الستى مكانته؛ وأدى تعصبه لهذا المذهب ورغبته فى احلاله 
بمصرمحل المذهب الاسماعيلى الى استياء اغليفة ورجال دولته منه» فقعل بايعاز منه سئة - 
8 هء وخلفه فى الوزارة أبو الفضل عباس بن أبى الفعوح» ويرقى الى بنى زيرى فى 
المغرب. 


م1١75‎ ۲۱۰۰۲۳ :انبا زخارياس البطرك‎ or 


اخوه دفعها له وقال له الرب 3 يواخذك ويغفر لك 
فقد ضيعت ما ثبت فى تلت رقاع اخرى لا جل 
غيبتك عنى» ولا قال هذا خرجت روحه فكفنه 
ودفنه ثم قرى الرقعة فوجد فى المكان عشرة الف 
دینارء وكان مقاره اخوه رجلا جيد فاحذ الال وبنا 
به اسكنا [هيكل] على اسم ابو مقار بوادی هبيب 
وهو الهيكل الحسن قبلى هيكل بنيامين فانفق عليه 
السقن الصليية تهاجم تلعة الف دينار وصدق بجملة كبيره وبنا بيع كتير 
فى ريف مصرء ولا حضرت وفاته سالوه ان كان 
على أن الخليفة الظافر مالبث أن أغيل منة 845 بحديير مى ار بن الوزير أبى الفضل 
عباس . وقد أثار قتل الخليفة الظافر أهالى القاهرة » فنشبت المعارك فى طرقات المدينة» وفر 
الوزير عباس وابنه نصر الى سورية» غير أنه لقى حتفه فى طريقة على يد جماعة من الفريحة» 
أرساتهم أخت الخليفة الظافرة فى أثره سنة 249ه. أما أبنه نصرء فقد باعه الفرنجة فى 
عقلان وأرسل الى القاهرة منة ٠6ه0ه.‏ فى قفص حديد» وطيف به فى المدينة» ثم صلب 
حيا على باب زويلة» وأحرقت جنه فى الحرم منة 081هه/ 1185م. 
كان لاضطراب الأحوال الداخلية في مصر قى عهد اخليلفة الظافرء أثر بالغ فى زوال 
سيطرة الفاطميين على ما بقى لهم من المدن الساحلية بالشام» فانتهز المليبيون فرصة 
الضعف الذى كانت تعانيه الدولة الفاطمية فى مصرء وعملوا على محاصره عسقلان سنة 
هء قتصدى لهم أهلهاء كما قويت نفومهم بوصول الأسطول الفاطمى الى هذه المدينة, 
غير أن المليبين ما لبغوا أن عمدوا الى تشديد الحصارة عليها ومهاجمتها., ما اضطر أهلها 
الى طلب الأما نء فأجيبوا الى طلبهم وخر ج منها من استطاع الرحيل عنها بطريق الببر 
والبحرء وبذلك تير للصلبيين الاستيلاء على عسقلان» و فقدت اغلافة الفاطمية آخر مدن 
فلسطين التى كانت لاتزال تخضع لسيادتهم. 
.٠‏ خلافة الغائز بنصرالله. 
بويع بامحلافة بعد مقتل الظافر لابنه عيسى وهو فى الخامسة من عمره ولقب بالفائز بنصر 
٤‏ انبا زخارياس البطرك ۱۰۰۴ / ۳۲٠١م‏ - 


معه شی يوصى به بما يفعلره فيه, فقال الرب 
شاهد على اننى وجدت لاخى عشرة الف دينار 
وتمصل لى فى الكرسى وفيما اخحذته فى كعابة 
السنودس فى كل سنة شيا كثير وقد انفقت جميع 
ذلك والرب يشهد على اننى لم ببق معى غير دينار 
واحد ورباعى وهوذا انا منتقل من هذا العالم وانا 
اقسم عليكم إن تدفعره للكهنة الذين يقرون على. 
وهذا الاسقف مينا الذى خلف هذا المال الكثير لم 


الله. وقد بدا عليه الفزع والاضطراب من مشاهدته القتلى في القصرء ولم يطب له عيش مدة 
خلافته كما ساد الفزع القصر الفاطمى اذ ذاك » وبعقت عمة الفائز الى طلائع بن رزيك والى 
الأشمونين والبهدسا بالكتب وفى طيها شعور النساء تستصرخ به على الوزير عباس» وطلب منه 
نساء القصر القدوم لانقاذهن من الأخطار الحدقة بهن.فقدم طلائع القاهرة بعساكره من 
العربان والأجناد فى يوم الأربعاء تاسع عشر ربيع الأول سئة 44 هه»ء وكان يرتدى ثيابا 
سوداء, ومعه أعلام سود؛ وشعور النساء التى أرسلت اليه من القصر على رءوس الرماح. وقد 
علق المقريزى(اتعاظ الخنفا. ج.ص17؟) على ذلك بقوله: فكان هذا من الفآل العجيب» 
فان الأعلام العباسية السوداء دخلت الى القاهرة وأزلت الأعلام العلوية البيض بعد خمس 
عشرة سنةه. 
تقلد طلائع بن رزيك الوزارة بعد قضائه على الاضطرابات التى حدثت بالقاهرة على أثر 
مقتل الخيفة الظافرء وتلقب بالملك الصالح» وأسند اليه الخليفة جميع أمور الدولة فى سجل 
توليعه الوزارة. وقد جاء فيه:: فقلدك من وزارته؛ وفوض اليك تدبير ممالكه وكفالته؛ وجعل لك 
امارة جيوشه الميامين وكفالة قضاة المسلمين وهداية دعاة المؤمنين» وترديد ما هو مر دود اليهم 
من الصلاة كخطابة وارشاد الأولياء المستجيبين؛ والنظر فى كل ما أغدقه الله من أمور اوليائه 
أجمعين وجنوده وعساكره المؤدين وكافة رعاياه بالحضرة وجميع أعمال المملكة › دانيها 
وقاصيهاء وسائر أحوال الدولة باديها وخافيها. .». 
٤ or‏ : انبا زخارياس البطرك ۱۰۰۲۳ / ۳۲١٠م‏ 


ت 2 ا يقبعه ذلك حتی أنه أعمر كوم [ستدجرا]”*» بين 
كرسيه وكرسى سمنود وصار فيه عشرة بوت 
مسكونة» فبنوا هناك كنيسة صغيرة طولها خمسة 
اذرع او سعة طوب طين: وكان الكوم بين 

ت تنا راتا ابفییش۲ وشبراساه؛ لما سمع اسقف 

۸ أصبحت ابعه لمركزيلا سمنود تاها وبنا فيها مذبح لطيف وكرزه ومضى 
(*) شبرا دما به: من المدن القديمة لان شبرادمابه”*؟ له وهی من حقوق كرسيهء فلما 
الندرسة» كانت تابعة للغرية <١‏ مع انبا مينا الاسقف المقدم ذكره بذلك جا الى 
الكنيسة المذكورة وهدم المذبح الذى بناه اسقف 


أما فيما يتعلق بالوزير عباس فانه سار مع ابنه نصر وأتباعه يريد أيله؛ ليسير منها الى بلاد 
الشام» فار سلت أحت اغليفة الظافر الى الفرنج بعسقلان» تطلب منهم التصدى لعباس 
وبذلت لهم الأموال» فقاتله الفرج حتى قتل» وأسر ابنه نصرء وحمل فى قفص من حديد الى 
القاهرة» فى ريع الأول سنة ٥۵۰‏ ه حيث طيف به فى المدينة؛ثم صلب على باب زويلة. 

شرع الصالح طلائع بن رزيك؛ بعد قضائه على الاضطرابات الداخلية فى الاستبداد 
بالسلطة» فتتبع أرباب البيوتات والنعم والأعيان فسلبهم أموالهم» وقبض على الآمراء» وضيق 
على أهل القصر مستغلا صغر سن الخليفة» وجعل له مجلسا يحضره الأدباء فى الليل. وكان 
يعرض عليهم شعره» فهرع اليه الناس ودونوا ما ينظمه من الشعر. وبلغ من ميله للشعر 
والشعراء» أنه دعا الفقية الشاعر جم الدين عمارة اليمانى الى مجلسة؛ حين قدم الى القاهرة 
برسالة من أمير الخرمين قاسم بن فلستيه سنة ١٠١١ه..‏ 
1 خلافة العاضد لدين الله, 

لما توفى الفائز فى السابع عشر من رجب سنة 88 ههء دون أن يوصى لأحد بولاية العهد 
أو اخلافة من بعده» أقام الوزير الصالح طلائع بن رزيك. العاضد خليفة» وقى ذلك يقول 
ا ممريزى:«أتعاظ الفا ج”.ص ٠:۲۲٤١‏ لما مات اخخليفة الفائز» ركب الصالح شاب الحزن 
واستدعى زمام القصرء وسأله عمن يصلح فى القصر للخلافة: فقال: ههنا جماعةء فقال: 
٤‏ : انبا زخارياس البطرك ۱۰۰۳ 7 75١1م‏ 04 


سمنود وبا غيره؛ فلما ممع اسقف سمنود بذلك 
صعب عليه جدا وجا الى هناك ومعه جماعة وانبا 
مينا الاسقف هناك فاجتمعو وتخاصمو ووقع بينهم 
قتال ولم يفترقو حتى سفكت بينهم الدماء فانظرو 
الان الى ذلك الاسقف الذى جمع المال الكقي 
كيف قاتل على شى هذا مقداره حتى انزل الله 
غضبه على ذلك الكوم واخربها الى الان» واسم 
الكوم سندجرا. 


وفى ايامهم اعنى الرعاة انقطع التعليم ايضا 
ولم يردع احدا احد ولا يقول له احرج القذا من 


عرفی بأكبرهم» فسمى له واحداء فأمر باحضاره؛ فتقدم اليه أمير يقال له على بن مزيد» 
وقال له سرا: لايكن عباس أحزم منك رأياء حيث اختار الصغير وترك الكبير » واستبد بالأمرء 
فمال(الصالح» الى قوله» وتال للزمام: أريد منك صغيراء فقال :عندى ولد الأمير يوسف بن 
الحافظ واسمه عبد الله, وهو دون البلوغ؛ فقال (الصالح) على به » فأحضر اليه يعمامة 
لطيفة وثوب مفوط.. » وكان عمره احدى عشرة سنة. ثم أمر صاحب خزانة الكوة أن 
يحضر بدلة ساذجة خمضراء ‏ وهى لبس ولى العهد اذ حزن على من تقدمه ‏ وقام فألبسه 
اياها. وبعد أن تم تجهيز الفائز وحمله الى تربته أخذ (الصالح) بيد عبدالله؛ وأجلسه إلى جانبه» 
وأمر أن يحمل إليه ثياب اللافة» فألبسها وبايعه وتبعه سائر الناس فى مبايعته» ولقب بالعاضد 
لدين الله فى يوم الجمعة الثامن عشرمن رجب سنة 88هه. 

يضح لنا م تقدم الى أى حد زادت سلطة الوزراء فى العصر الفاطمى الأخيرء حتى 
أصبحوا يتدخلون فى تولية الحلفاء, كما أن بعضهم انصرف عن تأبيد مذهب الخليفة الفاطمى 
وأهل دولته, كما فعل كل من الوزير أبى على أحمد بن الأفضل وطلائع بن رزيك. وقد أظهرا 
مذهب الامامية وعملا على احلاله فى مصر محل مذهب الاسماعيلية. ولم يقف الأمر عند 
هذا الحدء فقد كان للوزير طلائع ابن رزيك مطامع خاصة تجلت فى حرصه على زواج ابنحه 
من الليفة العاضد. وكان يرجو من وراء هذه المصاهرة أن ترزق ابنته منه ولداء فيجمع لبنى 
رزيك اغلافة مع الملك. 


م٠١۳۲‎ / ۲۰۰۴ انبا زخارياس البطرك‎ 4 ore 


عينيك ليلا يقول له اخرج انت الحشبة اولا من 
عينك» وكانو رووسا البيعة فيما تقدم يطليو امر 
[إمرء = أنسان] فيه علم ومعرفة ليجعلوه كاهنا اذا 
شهد له جماعة ثقات بالعفاف والعلم من صغره» 
وانقلبت الامور وصار الفهيم العالم غير معدود لذ 
سيما ان كان فقيراء والجاهل الغير فهيم مكرما 
عندهم مبجلا لا سيماان كان موسرا ليقدموه 
للطقس العالى من طقوس الكهنة؛ فمنجل 3فمن 
أجل] ذلك نزلت يد الرب عليهم وحل غضبه 


على أن الوزير الصالح طلائع بن رزيك الذى انتقص من سلطة الخليفة العاضدء وكثرت 
مضايقته لأهل القصرء سرعان ما قتل بتدبير من خاصة الخليفة فى رمضان سنة 85هه: 
وخلفه فى الوزارة ابنه أبو شجاع رزيك بن الصالح ولقب بالملك العادل الناصر أمير الجيوش. 

واجه العادل بن طلائع بن رزيك ‏ بعد توليته الوزارة ‏ خروج شاور بن مجير السعدى 
عليه» بسبب عزله عن ولاية قوص وتولية غيره» ثم دخل القاهرة بصحبه فريق كبير من أتباعه 
وتخلص من العادل» وخلفه فى الوزارة» فى الحرم منة 80/8هه. وبدأ عمله بزيادة مرتبات 
الأجناد والعرب وحاشية القصر. لكنه لم يعمتع طويلا بالوزارة» فسرعان ما ثار عليه ضرغام ‏ 
أحد أفراد الجيش ‏ وتقلد الوزارة نما اضطر شاور الى المسير الى الشام والالتجاء بور الدين 
محمود صاحب دمشق» ليمده بقوة يستعين بها على استعادة نفوذه» ووعد بأن ينزل له عن 
ثلث دخل مصر بعد اقطاعات العساكر اذا ما عاونه فى التغلب على ضرغام وانتزاع الوزارة 
منه» فحردد نور الدين بادئ الأمر فى اجابة طلبه» ثم مالبث أن قوى عزمه على تحقيق رغبعه» 
فأعانه بحملة» أسند قيادتها الى أسد الدين شيركوه. فلما وصلت هذه الحملة الى القاهرة» 
تصدت لضرغام وتغلبت عليه» » وبذلك خلا الجو لشاور» فأعيد الى منصبه فى الوزارةء فى 
رجب سنة 8069ه. 

على أن شاورء سرعان ما تخلى عن حليفه نور الدين» فلم يف بما عاهده عليه» وأرسل 
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على البيعة لعلمه باننا لا نستحق ندخل من بابها 
كالزمان الذى انزل فيه غضبه على يروشليم حتى 
خرجت وسبى اهلها وبنيهم وبناتهم. 

وكان راهبا اسمه يونس قس فى اسكنا ابو مقار 
ساكن فى بيعة القديس ابو نفر فى الاسكنا الذى 
هو بحرى بيعة ابو مقار فراى جماعة يشعرر 
الاسقفية بالمال فالقى الشيطان فى قلبه نار محبة 
الاسقفية ولم يكن معه شيا يدفعه عنها فحضر 
عند انبا زخارياس البطرك وقال: اريد تلبسنى ثياب 
الى أسد الدين شيوكره» يطلب منه الرجوع الى الشام. ولم يكتف بذلك؛ بل بعث الى 
أملريك 813311 ملك بيت المقدس» يستمده ويخوفه من نور الدين إن ملك الديار المصرية» 
فسارع الى تلبية طلبه» وأرسل جيشا أرغم شيركوه على العودة بجنده الى الشام» وكان لهذه 
السياسة أثرها فى توجيه أنظار كل من نور الدين صاحب دمشق والفرنجه ببيت المقدس إلى 
غزو مصرء فانفذ نور الدين حملة ثانية الى مصر منة 51هه بقيادة أسد الدين شيركره» 
وذلك حين ثبت لديه غدر شاور به ونقضه الاتفاق معه» وسير بصحبته بعض الأمراء. وكان 
صلاح الدين يوسف بن جم الدين أيوب من بين الذين اشتركوا فى هذه الحملة. 

رأى شاور أن يسنجد مرة ثانية بالفرئجة» فاستقر رأيهم على تحقيق رغبعه خخية أن يستولى 
جيش نور الدين على مصرء ويضمها الى بلاد الشام» فيصبح مركزهم فى بيت المقدس مهددا 
بالأخطار. وما وصلت عساكر الفرنجة الى مصرء انضمت الى جيوش شاور والمصريين. وكان 
شيركوه قد تقدم بقواته الى الصعيد فتتبعه الفرنجة والمصريون؛ والتقى الفريقان فى مكان 
يعرف بالبابين"» فكان النصر حليف شيركوه؛ الذى رأى بعد ذلك » أن يسير الى الاسكندرية 
عن طريق الفيوم» فدخلها من غير مقاومة» وعين ابن أخيه صلاح الدين واليا عليها وأبقى معه 
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الاسقفية فقط واجعلتى على كرسى خراب مثل 
REE‏ دبقو(*؟ وولو انه لا يكون فيه الا ثلث منا فانى لا 
تائيس سنة ۲۲۷ءم. وكانت تقع اقدر اصبر عن ذلك نما قد غلب على من الفكر 
تبس النة. ار لنت المشاهدتى هولا الذى تقسمهم بالال وليس هم 
د مستحقین» وانا مدحوض لاجل انی فقير ولیس 
معى شيا وانت تعرفنى» وكان البطرك المذكور 
عفيف جدا مثل اروف الوديع ولم يكن يفعل 
شيا مما ذكرناه برایه» حتى ایز الذى ياكله اذا 
خلوه لا يطعموه لا يطنبهء وأكذلك المأ الذى 
أما قوات الفرنجة والمصربين» فعادت الى القاهرة بعد واقعة البابين» ثم زحفت الى 
الاسكندرية حيث قامت بحصارها برا مدة ثلاث أشهرء بينما سار اليها أسطول الصليبيين 
وأخذ يحاصرها بحراء حتى قلت بها الأقرات. ولم يكن لدى صلاح الدين من الجند ما يمكنه 
من رقع الحصارء فأسرع أسد الدين شيركوه الى تجدته, ولم يلبث المصريون والفرنجةء أن 
ارسلوا اليه يطلبون الصلحء فأجابهم الى ذلك واشعرط ألا يقيم الفرنجة فى البلاد المصرية.. 
وتسلم المصريون الاسكندرية فى منتصف شوال سنة ٠٠٦۲‏ ه» وعاد شيركوه الى دمشق. 
على ان جميع قوات الفر نجة لم تغادر مصرء تنفيذا لهذا الصلح» بل عقد شاور مع الفرج 
اتفاقاء كان من شروطه» أن يكون لهم بالقاهرة قلعة (شحدة) صليبيةء وأن تكون أبوابها بيد 
فرسانهم ليمتنع نور الدين عن انفاذ عسكر اليهاء كما اتفق الطرفان على أن يكون للفرنج 
من دحل ديار مصر فى كل سنة مائة ألف دينار. وما يجدر ذكره» أن شاور قرر لهم ذلك من 
غير علم العاضد ولا مشاورته, وقد عقب أبو شامة فى كعاب«الروضعين فى أخبار الدولتين ص 
۲ على هذا الاتفاق بقوله:ه هذا كله يجرى بين الفرج وشاورء وأما العاضد صاحب 
مصرء فليس له من الأمر شئ ولا يعلم شيئا من ذلك قد حكم عليه شاور وحجبه». أما عن 
الفر مء فقد عادوا الى بلادهم وتركوا بالقاهرة جماعة من مشاهير فرسانهم. 
أدى دخول الفرنجة البلاد المصرية الى اطلاعهم على ما وصلت اليه حالة هذه البلاد من 
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يشربه, وكان كالاخرس وكانر اهله وتلاميذه 
حاكمين عليه وهم يدبرونه وهم الذين ياخذون 
المال من يقدموه له ليجعله فيما يريدو» ولو اراد ان 
يطعم انسان خبز فما قدرالا باحسانهم» واذا 
العمس مده انسان هيا ارسله اليهم» ومن العمس 
منه كهدوت انفذه اليهم ليفصلو معه والا فما 
يمكبوه يقسمه» فلما اتاه هذا الراهب الذى ذكرناه 
انفذه اليهم كالعادة» فمضى اليهم وخاطبهم مثلما 
خاطب البطرك فشتمه احدهم وهو خايال اسقف 
الضعف والاضطراب نما جعلهم يطمعون فى الاستيلاء عليها ذلك أنهم تحكموا فى أهلها دون 
أن يقف فى وجههم أحدء وبعثوا الى ملكهم أملريك يهونون عليه أمر امتلاك هذه البلادء كما 
أن فة من أعيان المسلمين بمصر ممن كانوا يعادون شاور كاتبوا هذا الملك» يحببون اليه 
القدوم الى مصرب وكان قد وصل اليه من بعض أعوانه أسماء قراها وخخراج كل منهاء وبذلك 
تمهد السبيل لقوات الفرنجة؛ لغزو البلاد المصرية؛ فخرج أملريك على رأس الحملة التى جهزها 
فى أرائل سنة 855ه(1159م)» ونزل على بلبيس وكتب بعض أعيان المسلمين كتبا اليهء 
يعدونه بالمساعدة لكراهتهم شاور. ثم تقدم الفرنجة فى زحفهم صرب القاهرة» فاسعقر رأى 
شاور على اخلاء الفسطاطء وأمر أهلها بالانتقال الى القاهرة؛ فحملوا معهم كل ما استطاعوا 
من متاع وطعام» وأشعل النار فيها حتى يكون ذلك حائاة بينه وبين الفرنجة» واستمرت النار 
مشتعلة بهاء أربعة وخمسين يوما. 

ولا اشتد الفرنجة فى محاصرة القاهرة؛ وضيقوا على أهلها حتى ضعفت قواهم» رأى شاور 
بعد أن أيقن من عجزه عن مقاومتهم وضعفه عن ردهم على أعقابهم: أن يعمد الى اعمال 
الحيلة؛ فأرسل الى أملريك يذكره بما بينهما من صلة المودة» ويخوفه من نور الدين. ويطلب 
منه الصلح على أن يؤدى اليه أربعمائة ألف دينار ويعجل بدفع مائة ألف دينارء وبذلك تقرر 
الصلح. 
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سخا وهو ابن اخو البطرك لما علم منه انه يريد 
الاسقفية بلا شى وقال له بعد الشعم: انك ان 
ذكرت من فمك شى على هذه القضية جعلت 
التلاميذ يهينوك. فاستحكم فيه الغضب ونهض 
ومضى الى مصر وشكى حاله للسلطان وكتب 
عدة رقاع فى البطرك ليرفع للملك الحاكم بامر 
الله فلما علمو الاراخنة بمصر بذلك منعوه ان 
يفعله وكتبو له كتب الى البطرك وكان يوميذا 
بوادى هبيب» فلما وصلت اليه الكتب دفعها لابن 
على أن سياسة شاور تجاه الفر نجة؛ كانت تنطوى على الخادعةء فقد راسل نور الدين فى 
دمشق» يطلب منه النجدة؛ كما أن الخيفة الفاطمى العاضد» كتب فى هذه الأثناء الى نور 
الدين يستنجد به» ووضع فى رسالته خصلا من شعور النساء امعانا فى الضراعة. 
لم تكد تصل هذه الرسائل الى نور الدين» حتى سارع الى تجهيز قوة من حرسه الخحاص» 
من الع ركمان بقيادة أسد الدين شيركوه » وانضم اليه عدد كبير من الأمراء وبعض أقاربه» 
ومن بينهم صلاح الدين يو سف بن أيوب. ولم يكن راغبا فى المسير الى مصر لا لقيه من 
المصاعب فى حصار الاسكددرية» فأخرجه نور الدين كرها. وعلق المقريزى (اتعاط الحنفا ج٣‏ 
ص ۲۹۵) على مسير صلاح الدين الى مصر بقوله: «فكان فى مسيره اليها تملكه اياها 
وغيرها من الأقاليم». 
وبيدما كان أملريك معسكرا بقواته أمام أسوار القاهرة» يستحث أهلها فى طلب المال» 
جاءت الأخبار بقدوم أسد الدين شيركوه بالعساكرء فأزعج ذلك الفرج» واضطروا الى الرحيل 
عن القاهرة والعودة الى فلسطين ثم دخل أسد الدين شيركوه القاهرة فى شهر ربيع الآخر سنة 
4هء واستقبله الخليفة العاضد وخلع عليه؛ وأجريت عليه وعلى عساكره الجرايات 
الكبيرة 
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اخيه المقدم ذكره» فلما وقف عليها فغمز على 
الراهب واحضر العرب الذى هم خفرا الديارة 
وسلم الراهب اليهم فاخذوه ورموه فى بير ورجموه 
بالحجارة ليقعلوه» فوجد فى البير موضع خرق 
فدخل فيه واختفى ولم يلحقه ولا حجر واحد» 
فلما سمع البطرك ابر حمل التراب على راسه 
ونتف شعر لحيته واحرم ابن اخيه على مافعله 
بالراهب وانفذ تلاميذه الى البير فاصعدوه منه 
وعزوه وسالوه ان يصسلى» واوعده البطرك ان 
أيقن شاور بعد وصول حملة شيركره الثالثة الى القاهرة أن غايتها القضاء عليه والاستيلاء 
على مصرء فظل يوجس خيفة منه؛ وصار كل منهما يكيد خصمه. ولما حاول شاور تدبير 
مؤامرة للقبض على شيركوه ومن معه من الأمراءء نهاه ابنه الكامل» فعدل شاور عن عزمه. 
غير أن أسد الدين مالبث أن اتفق مع أصحابه على التخلص منه؛ واضطلع بعضهم بحفيذ 
هذه المؤمراة: فقيضوا عليه وقتلوه؛ ثم نهبت دوره. وهكذا انتهت حياة ذلك الوزير الذى استبد 
بالسلطة فى أواخر العصر الفاطمى واستعان بالعناصر الأجنبية لتنبيت نفوذه ولم يعد للصليبيين 
بعد مقتله من يحفزهم على التطلع الى غزو مصر. 
أصبح أسد الدين شيركوه صاحب السلطان الفعلى فى البلاد بعد أن انتهى عهد شاورء 
فاتخذه العاضد وزيرا له» ولقبه بالملك المنصور أمير الجيوش» وقلده جميع أمور الدولة. وجاء 
فى سجل تعيينه وزيراءه وقلدك أمير المؤمنين أمر وزارته وتدبير مملكته وحياطة ما وراء سرير 
خلافته؛ وصيانة ما استخلف عليه دعوة امامته؛ وكفالة قضاة المسلمين وهداية رعاة 
المؤمنين..٠»‏ كما أرصاه بأن يحسن معاملة رعاياه, بقوله: والرعايا قد علمت مانالهم من 
اجحاف الجبايات واسراف الجنايات وتوالى عليهم من ضرر النكايات» فأعمر أوطانهم التى 
خربها الجور والأذى» وأنف من مواردهم الكدر رالقذى» وأحسن حفظ وديعة الله منهم: 
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يجعله اسقف على كرسى ما يخلو فصبر حتى 
خلى كرسيين فلم يجعله فى واحد منهما بل كان 
أهله وتلاميذه يخاطبوه ہما يوجع قلبه فحينيذ 
امتلا حنقا بمنعهم له من الاسقفية الذى دخل فى 
قلبه محبعهاء وهذا هو اول وجع لق الشيطان 
اعنى الكبريا لانه مكتوب اذا حبلت الشهوة ولدت 
الحطية واذا نمت الخطية ولدت الموت» فمضى 
يؤنس الراهب الى مصر ليشتكى. 
وخفف الوطأة ما استطعت عنهم» وبدلهم من بعد خوفهم أمناه. 
أقام أسد الدين شير كوه بدار الوزارة؛ التى كان ينزل فيها شاور ومن قبله من الوزارء» 
وسلك مع الخليفة العاضد مسلكا طيبا حتى أعجب به ومال اليه؛ وطلب الى أعيان الفسطاط 
وأهلهاء الذين جلوا عنها خلال الفتنةء وقدموا الى القاهرة الرجوع اليها. 
استطاع أسد الدين شيركوه خلال الفتره القصير ة التى قضاها فى الوزارة» أن يقبض 
على زمام الأمور فى البلادء كما وزع الاقطاعات على عساكره: وقام بأعباء الدولة دون أن 
يحدث أى تغيير على أصحاب العاضد» ولم ينكر عليهم أمرا من أمورهمء بل أقر هم على 
عوائدهم. غير أنه لم يبق طويلا فى الوزارة» فقد توفى بعد أن ظل فى منصبه ما يقرب من 
ثلاثة أشهر. 
اختلف خواص العاضد فيها يتولى الوزارة بعد وفاة شي ركوه كما تنازل أمراء نور الدين 
الذين كانوا مع شيركوه فى طلب الرياسة والوزارة. لكن العاضد مال الى تولية صلاح الدين 
يوسف بن أيوب» وقال لأصحابه من الأستاذين وغيرهم: والله أنى لأستحى من تسريح صلاح 
الدين» وما بلغت غرضا فى حقه لقرب عهد مقام عمهه (المقريزى: اتعاظ الحخاف.ج۴.ص 
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ومن ها هنا نقطع الكلام لان فيما فعله الى ان 
نذكره فى موضعه. 


فاما الملك الذى ذكرناه انفا [الحاكم بأمر (* لقتل ساج الطغيان 
الله]** وانه تقلد امر المملكة وهو صبى صغير ‏ الحاكميقبض على السلطة 
جدا وانه نضا وكبر وصار كلاسد يزير (یزارا لعو ی سر ا ری 
ويطلب فريسة وصار محب لسفك الدما اكثر من الإسلامية. فتكه بابن عمار. مصرع 
الاسد الضارى حتى ان جماعة احصو من قعل عدة من الكبراء. مقتل الريس فهد. 
بامره فكان عدتهم ثمنية عشر الف انسان» اول ما 


4" ثم أرسل فى طلبه وخلع الوزارةء ولقبه املك القاهر فى اليوم الحامس والعشرين من 
جمادى الآخرة سنة 8514 ه. وجاء فى سجل تقليده الوزارة: 

دولا رأى الله تقلب وجه أمير المؤمنين فى سمائه ولاه من اخخيارك قبله؛ وقامت حجته عند 
الله باستكفائك وزيرا له ووزيرا للملة» فناجته مراشد الألهام وأضاءت له مقاصد لا تعقلها كل 
الأفهام وعزم له على أن قلدك تدبير تملكته..» فتقلد وزارة أمير المؤمنين من رتبتها التى تناهت 
فى الأناقة, الا أن لا رتبة فوقها الا ما جعلها الله للخلافة..٠.‏ 

شرع صلاح الدين بعد أن ولى وزارة العاضد الفاطمى فى امتمالة قلوب الناس اليه. وكان 
لبذله الأموال عليهم أثره فى اكتساب محبتهم ما ساعد على تقوية مركزه فى مصر. كما 
عمل على التقرب الى المخليفة العاضد بما يرضيه» نما جعله يكسب رضاه. 

على أن صلاح الدين مالبث أن استغل توليته الوزارة فى العمل على ازدياد سلطته واضعاف 
شأن المحليفة العاضدء فأمر بذكر اسم نور الدين محمود فى الحطبة بعد الخليفة الفاطمى» 
وأقطع أصحابه البلادء وأسند اليهم بعض المناصب» واستبد بجميع الأمور» ومنع العاضد من 
التصرفء وبذلك كشف القناع عن حقيقة نواياه ازاء الحلافة الفاطمية» وتجلى للناس حرصه 
على القضاء عليها. 
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النفس» كان حاكما حقيقياً 
القويتين» ويشرف بنفسه على 
مصاير هذه الدولة العظيمة2» 
ويسدى فی تدبیر شؤونها نشاطا 
مدهشاء فيياشر الأمور فى معظم 
الأحيان بنفسه» ويتولى النظر 
والعدبيير مع وزرائه""؛ وهكذا 
كان الأمير الباقع يزثر العمل 
ا مضنى» على مجالى اللهو 
واللعب» التى يغمر تيارها من 
کان قي سنه؛ وقى مس ركسزه 
وظروفه؛ وقد لزم الحساكم هذا 
الدشاط المضنى طزال حياته. 
وكان الحاكم ذا بنية قوية معينة» 
وكان منذ حداته يتمتع بمظهر 
الجبايرة» مبسوط الجسمء مهيب 
الطلعة: له عينان كبيسرتان 
سوداوان تمازجها زرقة» ونظرات 
حادة مروعة كنظرات الأسدء» 


الوزير الرزان وغيره. دد لايستطيع الإنسان صبراعلهاء 
الضحايا. الإرهاب المنظم. القتل وله صرت قوى مرعب يحمل 
وسيلة للحكم. أقوال الرواية فى الروع إلى سامعيه''"؛ وتقول 
ذلك. السفك ملاذ الطغاة فى كل الرواية المعاصرة فى وصفه: ٠كان‏ 
عصر. منظره مثل الأسدء وعيناه واسعة 
عع شهلء وإذا نظر إلى الإنسان يرتعد 
كان الحاكم بأمر الله صبیا فى لعظم هيبته؛ وكان صوته جهر 
نحو السادسة عشرة: حينما بدأ مخوفه. ويقول الأنطاكى: 
بضطلع بمهام الدولة على هذا «رلقد كان جماعة يتعمدون 
النحو. بيد أن هذا الفتى القوى للقانه فى أمور تضطرهم إلى 
1) راجع ابن الصيرقى ارة اى من نال الوزارة ص5 . 


ذلك» فإذا أشرف عليهم سقطوا 
على الأرض وجلا منهء وفحموا 
على خطابه». ولقد كان الحاكم 
فى الواقع سليل نسل من الجبابرة 
المحراويين الأقرياءء الذين 
يذهبرن فى زهرة العمسر 
والقرة"» وكان أبوه بالأخص 
عظيم القامة» عريض المنكبين» 
قوی التکوین؛ فورث عنه 
ولده هذه الخواص الطبيعية 
البديعة» ولم يددها فى شهوات 
النفس التى ينغمس فيها أبناء 
القصور. 

وهنا يبدا عصر الحاكم بأمر 
الله حقاء وهو أغرب عنصر فى 
تاريخ مصر الفاطمية؛ عصر 
يمازجه الحفاء والروع. وتطبعه 
ألوان من الإغراق والعداقض» 
مدهشة مثيرة معا؛ ولكن هذه 
الألران أخفية المغرقةء وهذه 
النواحى المتباينة» هى التى تسبغ 
على العصر أهميته وطرافتهء وهى 
الى تحيط شخصية الحاكم 
بحجب كخيفة من الفسلمات 
يصعب اختراقها. ويحسن قبل أن 
نعرض إلى درس هذه الشخصية 
العجيبة وقبل أن نحاول اسعجلاء 
غوامضهاء واستقراء حقيقتهاء أن 
نستعرض أولا أعمال الحاكم 
وتصرفاته» وحوادث العغصر 


(؟) أخبار الدول المنقطعة للوزير جمال الدين المصرى (نسخة دار الكعب الفتوغرافية امحفوظة برقم 86 تاريخ». 
(”) يلاحظ أن العزيز أبا الحاكم توفى فى الكاكة والأربعين» وأن جده المعز توفى قى السادسة والأربعين» وأن المنصور والد المعز توفى 
في الثانية والأربعين (راجع خطط المفريزى ج۲ ص1۹۳ و/151). 


(4) ابن الأثير ج٩‏ ص 60 . 
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وظروفه» ثم نحاول على ضونها 
أن تفهم روح العصرء ونفسية 
تلك الفسخصية الفريدة التى 
أفاضت عليه من خخفائها وروعتهاء 
وملأته ببشاطها ونزعاتها وأهوانهاء 
وتبوأت فيه المقام الأسمى. 
##» 

تقدم الرواية الإسلامية إليناء 
الحاكم فى صور مروعة مثيرة» 
فتقدمه إلينا أولا فى صورة جبار 
منعقم» وسفاك لا يخبو ظمؤه إلى 
الدماءء ثم تقدمه إلينا فى صورة 
طاغفية مفضطرم الأهواء 
والنزعات؛ متناقض الرأى 
والصرفات, لا تكاد تلمس 
لأعماله باعغا أو حكمة» شرسا 
جموحاء ميالا الى الشرء خحؤرنا 
وافر الغدرء لا يستقر على ثقة أو 
صداقة؛ وتقدمه الينا على العمرم 
في ثوب شخصية بغيضة خطرة» 
فاقدة الإنزان والرشدء يغلب 
عليها الجانب الأسود؛ ولكنها مع 
ذلك لا تدكر عليه بعض نواحى 
اير واخلال الحسنة؛ قتصفه لا 
بالجود والتقشق؛ والزهد فى كثبر 
من من متاع الياة الدنيا. 

«وكان الحاكم سسيىء 
الاعتقادء كثير العقل من حال 


الى حال... وكان مؤاخذا ييسير 
الذنب» حاداء لا يملك نفسه عدد 
الغضب, فأفى أما وأجيالا وأقام 
هيبة» عظيمة وناموسى"؟. 
«وكان ردىء السيرةء قاد 
العقيدة؛ مضطرباً فى جميع 
أموره, يأمر بالشىء ويبالغ فيهء ثم 
يرجع عنه ويبالغ فى نقضه". 
دوكانت خحلافته معضادة بن 
شجاعة وإقدام؛ وجين وإحجام», 
ومحبة للعلم وانتقام من العلماء» 
ومسيل الى المسلاحء وقتل 
الصلحاء؛ وكا الغالب عليه 
الصلاح وربما بخل بما لم 
يخل به أحد قط" . دوكان 
جراداء سمحاء خبينا ماکرا 
ردىء الإعحقادء سفاكا للدماء» 
قعل عدا كبيرا من كبراء دونه 
صبراء وكان عجيب السيرة» 
يخترع كل وقت أمورا وأحكاما 
يحمل الرعية عليهاة!؟'. «وكان 
حاله مضطربا فى الجور والعدل» 
والإخمسافسة والأمن» والنسك 
واللبدعة:220. فى هذه المرر 
وأمغالها نقدم الرواية الإسلامية 
الينا الحاكم؛ ولا ريب أن فى حياة 
الحاكم وفى أعماله وتصرفاته, ما 
يرر كشيسرا من هذه الأوصاف 


١‏ الوزبر جمال الدينء أخبار الدول المنقطعة (السسخة الفعوغرافية المشار إلبها). 

لقف المكين ابن العميد تاريخ المسلمين) طبعة ليدن ص۹٠٠‏ . 

(۳) مرآة الزمان فى تاريخ الأعيان لابن فزأوغلى المعروف بسبط ابن اموزى رمنه عدة مجلداث قترغرافية بدار الكب (رقم 81م 
تاريخ) ومرجعنا منها هو امجلد الحادى عكر ج۱۳۴ صن ٠١ ١‏ وما بعدعا؛ (وأورده النجوم الزاهرة ج٤‏ ص١1۷).‏ 

(4) ابن خلكان ج؟ ص۱۹۹ . والذهبی فى تاريخه (مخطوط بدار الكتب) مجلد ۲۲ فى وفيات سنة (١١‏ ه (وأررده التجرم 


الزاهرج ج٤‏ ص۱۷۸). 


() ابن دون كتاب العبر- ج٤‏ ص 50 
5 المقريزى فى اخطط ج ‏ ص۸٥‏ . وفى أتعاظ الحنفاء (الخطوط) لوحة 185 


مها “تاريخ مسر ج5 (الهيتة العامة لقصور الثقافة) 


المغيرة» غير أنها ليست كل شىء 
فى هذه الحياة العجيبة الغامضة, 
ومن المطأ أن نقف عندها فى 
تصوير الحاكم والحكم عليه» ومن 
الواجب أن نتتقصى فى حياة 
الحاكم جسوانب أخسرى» وأن 
نحاول تفهم شخصیه ونفسيته» 
علي أضواء أخرى. 

افعتح الحاكم عهد حکمه» 
بقعل برجوان وصيه ومدبر دولتهء 
وكان للجريمة باعث سياسى 
قوی» فلم تكن يومنذ دليلا على 
حبه للسفك أو ظمنه الى الدم» 
وقد عنى الحاكم بأن يوضح لا 
ظروفها ومبرراتها؛ غير أن الحاكم 
ما لبت أن أتبع ضربته بضربة 
دموية أخرى» هي مقتل الحسن 
بن عمار زعيم كتامة وأمين الدولة 
السابق؛ وكان اناكم قد حماه 
من برجران» وأطلق له رمومه 
وجراياته» وأذن له بال ركوب الى 
القصر. ففى ذات مساء؛ حين 
انصرافه من اقصر؛ انقض عليه 
جماعة من الغلمان الترك» كانت 
قد هيعت للفتك بهء فقكلوه 
وحملوا رأسسه الى الحاكم (15 
شوال سنة ۳۹١‏ أكشوبر سنة 
٠٠٠‏ . ولم تكن للجريمة 
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بواعث ظاهرة» ولكنا نستطيع أن 
تعللها برغبة الحاكم فى سحق 
الزعماء ذوى البأس والعصبية» 
وهی رغبة يدلل عليها كما سترى 
فى مواطن كثيرة؛ وكانت کتامة 
أقوى القبائل المغربية كما قدمناء 
وكان ابن عمار أقوى زعماء 
الدولة. ولكن سنرى من جهة 
أخصرى أن الحاكم يسرف فى 
القتل» فيسقحل وزراءه وغلمانه 
تباعاًء دون حكمة ظاهرة إلا ما 
كان من نزعة مزقثة أو سخط 
فجاني. 

فى أواخر سنة 981اه» قل 
الحاكم مؤدبه أبا التميم سعيد بن 
سعيد الفارقی؛ قتل وهو يسامره 
فى مجلسه» وكان قد رقب مقتله 
مع الغلمان العرك. وكان الحاكم 
قد نقم عليه تدخله فى شدون 
الدولة وقراءة الرقاع. وفى الحرم 
من العام التالی (797ه): قل 
الحاكم ابن أبي نجمدة مصولى 
الحسبة» وكان بقالا وابسسم له 
الحظء فأراء معاملة الناس, 
وتدخل فيما لا يعنيه من الشعون» 
فاعتقل ثم قطعت يده ولسانه» 
وضربت عنقه. 

وفى الحرم سنة 417 هء قعل 
أبو على الحسسن بن عسلوج 
وأحرق» وكان من أكابر المباشرين 
لشدون المال. وفى جمادى الأولى 
من نفس العام (مارس 4١١٠م),‏ 
فتل الحاكم وزيره فهد بن ابراهيم 
النصرانى؛ بعد أن قضى فى 


متصبه زهاء ستة أعوام. وتقول 
الرواية الكنسية المعاصرة:ء إن 
الحاكم أمر بقحله لأنه أبى أن 
يعسق الإسلام» وتجعل منه شهيداء 
وتزعم أن جفعه ألقيت الى النيران 
فلم تحعرق. ولا قحل فهدء حمل 
أخوه أبو غالب الى سقيفة القصر 
من مال أخيه, جرابات بها 
خمسمائة ألف دينار, فلما وقف 
الحاكم على أمرهاء أعرض عنهاء 
ثم أمر بردهاء فردت الى أولاد 
فهدء وقال أنا لم أقتله على مال» 
ورد الى أولاد فسهسد أيضا حق 
استعمال السروج المحلاة: وأذن 
لهم بالركوب. ولكنه ما لث أن 
أمر بأبى غالب فقتل وأحرق بالنار 
لأقوال نقلت عنه. وأقام ا-ماكم 
مكان فهد فى النظر والسفارةء أيا 
الحسن على بن عمر العداس» 
وخلع عليه» وعلى ابنه محمد» 
وكذاعلى الحسين ابن طاهر 
الوزان. بيسد أنه لم تمض سوى 
أشهر قلائل حتى سخط اشاكم 
على العداس» فقتل فى شعبان 
وأحرق. وقبل ذلك فى رجب قعل 
أبو طاهر محمود ابن النحوى 
متولى أعمال الشام لكثرة تجبره 
وعسفه. وفى أواخر ذى الحجة 
من نفس العام» قحل أبو الفضل 
ريدان اخادم المقلبى صاحب 
المظلة» وكان الحاكم قد أعتقه. 
وأمر أن يكتب فى مكاتبانه من 
ريدان مولى أمير المومنين». وبعد 
ذلك بآساييع فى الحرم من العام 


لوحة 55 ب ولاهاوب ر8ه1. 
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لذن 


العالى (744ه) خلع الحاكم 
على مظفر الخادم المقلبى: 
وندبه مكان ريدان لحمل 
المظلمة!؟؟ , 

وفى سنة84 ها 
(6١٠1م)‏ قعل أكنر الأعيان 
ورجال الدولة. وقد ذكر لنا 
المقريزى لبعا طويلا ثمن قعلهم 
الحساكم في تلك السنةء فكان 
متهم العسكرى منجمه وأبو 
على عسلوج الديياجى» وعلى بن 
المنذو فى الشاعر الأعمى» 
واسماعيل بن سوار» وابن أبى 
خريطةء وقد كانا من أصحاب 
برجوان» وابن المفازنى المنجم» 
وسهل بن كلس أخو يعقوب 
الوزير» قتل لشدة طمعه وشراهته» 
وحاول أن يفعدى نفسه بثلاثمائة 
ألف دينار فلم يجب. وفتل القائد 
أبو عبدالله الحسين بن الحسسن 
البازيار, لأنه كان إذا دخل المديدة 
من باب البحر يضع قدمه على 
عنق دابته؛ وكان الحاكم وهو فی 
منظرته كغيرا ما يراه واضعا قدمه 
قاله. وقعل عدة من زعماء 
كعامة, منهم المقداد بن جعفرء 
وعلى بن سلمان وأخوه يحسى» 
وخلف بن عبداللء وابن سمود 
الكتامى» ومسحمد بن على بن 
فلاح» وغيرهم؛ وقتل أیضا عدد 
كير من الغلمان والخاصة والجدد 
والرعية لأسباب مختلفة. وخرج 
الكتاميون إلى باب الفحرح 
فترجلوا وكشفواء رؤوسهم» 


واستغائوا بعفو أمير المؤمنين» 
فاسحدعي الحاكم جماعة منهم» 
ووعدهم خيراء وكتب لهم سجل 
قرىء بالقصر والجوامع بإعلان 
الرضى عنهم؛ وإعسادتهم إلى 
رسومهم ومكانتهي230, 

وفى شعبان من هذا العام 
صرف الحسين بن النعمان عن 
القضاء؛ وكان الحسين قد غدا 
موضع سخط الناس حتى اعتدى 
بهم عليه خلال جلوسه 
بالجامع, قندب الحاكم جماعة 
للركوب معه فى كل مجلس؛ 
وكان الحسين يعمتع بعطف 
الحاكم ولقته» وله عنده منزلة 
خاصة حتى عظم شأنه» وتمكن 
سلطانه. وكان فضلا عن رياسعه 
للقضاء؛ يشغل فى نفس الوقت 
منصب داعى الدعاة. ثم بدأ أمر 
القضاء يضطرب» وظهرت فى 
الأفق فتنة أشاعت الفسوضى بين 
القضاة والمعقاضين. وكان أصل 
الفحة يرجع إلى ما شجر من 
خلاف بين الحسين بن التعسمسان 
بصفمه قاضياً للقضاةء وين 
عبدالعزيز بن محمد بن النعمان 
مع ولى الظالم. رذلك أن 
عبدالعزيز اعتمد جماعة اختارهم 


للنهادة لديهء فكان من حاكم 
خصمه ى الحسينء لجأ خصمه 
إلى المرافة لدى عبدالعزيز» والأمر 
بالعكى. وكان عبدالعزيز إذا 
جلس للنظر فى المظالم» حفر 
خهرده عده» وأشهدهم فيما 
يفعل ويمضى؛ ولا يحضر أحد 
منهم عند الحسين» وبقية الشهود 
القدماء يشهدون عنده؛ بينما 
يحضر غيرهم مجلس عبدالعزيز. 
وهكذاء حتى اضطربت الأوضاع, 
وأضحى المدقاضون فى حيرة 
وبلاء» من جسراء هذا الخلاف 
السعمر. ولا كضر النزاع بين 
القاضيين» وذاع أمسره» كتب 
الحاكم بخطه كتابا الى التعمان 
يعرب عن امستتكاره لما وقع» 
ويؤكد ثقته فى الحسينء وحقه فى 
الانفراد باختصاصه»؛ ووجوب 
العجاء المحصمم إليه متى ترافع 
أحسدهم لديه. ولكن الخلاف 
اسعمر بعد ذلك يتفاقم؛ وأخذ 
حتى انتهى الأمر بتغير الحاكم 
عليه وإقالته, وذلك لريية علقت 
به في اخغتلاس بعض الودائع 
القضائةء وكان الحاكم قد شدد 
عليه فى صونها. فلزم الحسين داره 


(1) اتعاظ الحنفاء (الخطوط) لوحة 6ه ب ولاه أو8© ب و .1١‏ 
(©) اخطط ج * ص ۳۲ ر ج٤‏ ص -لا. 
(4) لنجوم الزاهرة ج ٤‏ ص؟1؟. 

ده ) اتعاظ الحنفاء (الخطرط) لرحة 5٠١‏ 


متوجسا خائفا؛ وندب عبدالعزيز 
ابن النعمان لتولى أعمالهء مضافة 
الى ما بيده من ولاية المظالم» 
وخلع عليه وأذن له بأخذ الفطرة 
والنجوى» وقراءة مجالس الدعوة 
بالقصر. بيد أنه لم تمض أشهر 
أخرى حتى أدركته نقمة الحاكم؛ 
فقتل فى السادس من الحرم سنة 
6ه ثم أحرقت جنته بعد 
ذلك» وكان قد شغل منصب 
القضاء منذ سنة ۳۸۹ ه» ولبث 
فيه زهاء خمسة أعرام ونصف» 
وكان عالما أدياء يلعف حوله 
العلماء والأدباء". 

وتلا مصرع الحسين مقحلة 
أخرى زهق فيها عدد كبير من 
الخاصة رالعامة» يربي عددهم 
على مانة» قعلوا أو أحرقوا"»› 
وقنل جصاعة من الأعيان 
صبر]”؟». وكان من أكابر القتلى 
يومعذ عبد الأعلى بن هاشم من 
قرابة الحاكم» أمر بقتله لما بلغه 
عنه من أنه يتحدث بأنه وف 
يلى الخلافة» وأنه وعد قومآ من 
الملتفين حسوله بولاية بعض 
الأعمال°. 

ولم يك ثمة ريب فى أن هذه 
المذابح المتسوالية, كانت عنوان 
نزعة خطيرة البطش والقحل» 


يفنا 
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واحتقار الحياة البشرية» وكان أشد 
الناس تعسرضا لهذه النزعات 
الخطرة» أقرب الناس إلى الحاكي» 
من الوزاء والكعاب والغلمان 
والماصة؛ ولم يكن الكافة أيضآ 
بمنجاة منهاء فكثيرا ما عرضوا 
للقنل الذريع لأقل الريب 
والذنوب» أو لاتهامهم بمخالفة 
المواسسيم والأحكام الغفريبة 
الصارمة؛ التى توالى صدورها فى 
تلك الفعرة؛ وكان رجال الدولة 
ورجال القصر ومائر العمال 
وا معصرفين» يرتجفون رعبآ وروعا 
أمام تلك الفورات الدموية؛ ركان 
امجتمع القاهرىء ولاسيما الفجار 
وذوى المعسالح والمعاملات 
يشاطرونهم ذلك الروع. ويررى 
لنا الملسبحى صديق الحاكم 
ومؤرخحة فيما بعد» أن الحاكم أمر 
فى سنة 548 (86١٠١1م)‏ يعمل 
شونة كبيرة نما يلى الجبل ملت 
بالط والبوص والحلفاء فارتاع 
العاس وظن كل من له صلة 
بخدمة الحاكم» من رجال القصر 
أو الدواوين» أنهاأعدت 
لإعدامهمء رسرت فى ذلك 
إشاعات مخيفةء فاجتمع سائر 
الكساب وأصحاب الدواوين» 
والغصرفين من المسلمين 
والنصارىء فى أحد ميادين 
القاهرة» ومازالوا يقبلون الأرض 
حتى وصلوا إلى القنصرء فوقغوا 
على ن عون» 


ويسألون العفو عنهم؛ ثم دخلوا 
القصرء ورفعوا إلى أمير المؤمنين» 
عن يد قاند القواد الحسين بن 
جوهرء رقعة يلتمسون فيها العفو 
والأمان» فأجابهم الحاكم على 
لسان الحسين إلى ها طلبوا: وأمررا 
بالانصراف والبكور لتلقى مسجل 
العفو وفى الوم العالى صدر 
سجل كتبت منهنسخة 
للمسلمين: رأخرى للتصارى» 
وثالشة لليهود» بالأمان والعفو 
عنھے۔ واشعد الذعر بالغلمان 
والخاصة على اخعلاف طروانفهم» 
فضجوا واستغاثوا وطلبوا العفو 
والأمان فأجيبوا إلى ما طلبوا؛ 
وتتعهم 3 الاسشغاثة التجار 
وأرباب المهن والحسرف؛ وتوالى 
صدور الأمانات ملف الطوائف» 
فعدر أمان للغلمان الأتراك, 
وصبيان الحاص والغلمان 
والعسرفاء؛: وصبيان الدارء 
وأصحاب الاقطاعات والمرتزقة, 
والغلمان الخحاكميةء وصدر أمان 
نخدم القصر الموسومين بخدم 
الحضرة؛ بعد ما اججمعوا وهرعوا 
إلى قبر العزيز وضجوا بالبكاء 
والاستغاثة» وكعبت عدة أمانات 
للديلم والغلمان الشرابية 
والغلمان المرتاحية والعلمان 
البشارية» والنقباء والروم المرتزقة؛ 
وصدرت أمانات لكان الأحياء 
الختلفة» ولسائر الطوائف مل 
العطوفية:» والجوانية» والجودرية» 


والمظفرية: والعتهساجسيين» 
والميمونية» وقرنت هذه الأمانات 
ووزعت على أهلها. وكذلك 
صدرت أمانات أخرى تربى على 
المانة لأهل الحرف والأسسواق» 
قرنت كلها بالتقصر وكلها من 
نص واحد. وقد أورد المسبحى 
إحدى هذه الوثائق ونصها: دهذا 
كتاب من عبدالل ووليه المنصور 
أبى على الحاكم بأمر الله أمير 
الزمنين لأهل مسجد عبدالله: 
إنكم من الآمتين بأمان الله الملك 
الحق المبين» وأمان جدنا محمد 


الوصيين» وآباتا الذرية النبوية 
الهدبينء صلى الله على الرسول 
ووصية وعليهم أجمعين» وأمان 
أمير المؤضين على النفس والأهل 
والدم والمال: لا خوف عليكم ولا 
تمد يد بسوء إليكمء إلا فى حد 
يقام يواجبه. وحق يؤخذ 
لمستوجبه» فليوثق بذلك» وليغول 
عليه إن شاء الله تعالي» وكتب 
فى جمادى الآخرة سنة خمس 
وتسعين وفلقمائة: والحمد لله 
وصلى الله على محمد سيد 
المرسلين وعلى خير الوصيين» 
وعلى الأثمة المهديين ذرية البوة 
وسلم تسليما کنیر". 

وهكذا هبت على امع 
القاهرى ريح من الرهية 
والغشوع., وأصبح اسم هذا 
الخليقة الفعىء الذى لم يجاوز 


انوحة ٠4‏ ب. وقد كانت الأوامر والقوانين والمراسيمء التى تصدر عن الحلافة الفاطمية؛ قسمى أولا 


«بالسجلات»» ثم مميت فى أواخر الدولة «بالعهود» (راجع صبح الأعشى ج١٠‏ ص 0708 
"١‏ المفريزى فى الخطط ج۲ ص 775 77, وقى أتعاظ اخنفاء (اغطوط) لوحة ٠١‏ . 
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كن 


يوند العشرين من عمرهء 
وأصبحت نزعاته وتصرفاته» مشار 
الرعب والروع. ولم يك ثمة ريب 
فى أن القعل كان فى نظر الحاكم 
خطة مقررة» ولم يكن فورة أهواء 
فقط. وقد لزم الحاكم هذه اخطة 
الدموية طول حياته. ووقعت فى 
الأعرام التالية؛ حوادث ومناظر 
من القتل الذريع لا نهاية لهاء 
وكانت تقعرن أحيانا بضروب 
مروعة من القسوة. وقلما كان 
يغارد الحكم وزير أو كبير من 
كبراء الدولة إلا مسفوك الام 
وفى الأحوال النادرة التى ينجر 
فيها المعزول بحياته: كانت تلازمه 
نقمة الحاكم حتى يهلك. 

وتقدم إلينا قصة الحاكم مع 
قاتد القواد الحسين بن جسوهرء 
وصهره القاضى عبدالعزيز بن 
النعان محولى المظالم» مغلا من 
أروع أمغلة هذه المطاردات الدموية 
التى امعازبها عهد الحاكم. ففی 
شعبان سنة ۳۹۸ھ (۰۹ 
عزل قائد القواد الحسين بن 
جوهرء وعين مكانه أبو الفضل 
صالح بن على الروذيارى لينظر 
فى سائر الأصور التى كان يسظر 
فيهاء ولقب «بغقة ثقات السيف 
والقلم». ولم تمض أسابيع قلائل 
حتى أمر الحاكم الحسين وصهره 
عبدالعزيز بلزوم دارهماء ومتعا 
وسائر أولادهما من الركوب. ثم 
عقاعهما » واد لهما فی 


cp 


فى جمسادى الأولى سنة ۳۹۹ 
ه, صدر الأمر بالقبض عليهما 
فقبض على عبدالعزيز بن 
النعسسان» وفر الحسين وأبنازه 
وجماعة» واضطربت القاهرة 
لمكانة المحسين؛ وأغلقت الأسواق» 
فأفرج عن عبدالعزيزء وعاد 
الحسين مع أولاده» وعفا الحاكم 
عنهماء بعد أن ارتميا على أعتابه 
واستجارا به؛ ولكنهما لم يطمعنا 
طويلا إلى هذا العفو المريب؛ 
فعمدا إلى الفرار مع أرلادهما 
وجماعةء وغادرا القاهرة تحت 
جمح الظلام» وسعهما أمرال 
وسلاح (ذو القعدة ۳۹۹ه)؛ 
وفى صباح اليوم الحالى سير 
الحاكم اخيل فى طلبهماء فلم 
تدركهماء فأمر بمصادرة 
أملاكهماء وأحيط بسائر مالهما 
من الال والمساعء وأخذت إلى 
الديوان المفسرد؛ وأنفذت لهما 
كسعب الأمان فى نفس الوقت. 
والنجأ الحسين وعبدالعزيز إلى 
البحيرةء واحتميا بعرب بني قرة» 
وتوالت عليهما كعب الحاكم 
بالأمان والعودة. ولكن الحسين 
اشعرط لعودته أن يصرف الوزير 
ابن عبدرن متولى السشسارة» 
لعخوفه من نياته وغدره» فصرفه 
الحاكم نزولا على هذه الرغيية» 
وعاد الحسين وعبدالعزيز» بعد أن 
استوثقا من الخليقة بالأمان 
والعفر, ودخلا القاهرة فى موكب 
حافل؛ ومغلا بحضرة الحاكم» 


04 


فأصدر الحاكم عفوه عنهماء 
وقرىء سمجل أمانهما علا 
وأشهد الحاكم قاضى القضاة 
على نفسه بالوقاء بنصهء وأذن 
للحسين في أن يلقب بقائد 
القواد. وكان ذلك فى الحرم سنة 
4ه واستمسر الفسين 
وعبدالعزيز يركبان إلى القصر 
على رسمهما المعتاد بضعة أشهر. 
وفى ذات يوم استبقيا بالقصر 
دلأمر تريده الحضرة؛» فجلا 
وانسرف الناس. ثم قحلا فجأة 
وذلك فى ٠١۲‏ جمادى الآخرة 
سنة 401ه (أوائل 11١1م)؛‏ 
وأحسيط فى المحال بدورهما 
وأموالهماء وصودرت» وحملت 
إلى الديوان المفرد؛ وهو الديوان 
الذى أنشأه الحاكم برسم من 
يؤخذ ماله من المقتولين وغيرهم. 
وكذلك أمذت سائر الأمانات 
والسجلات التى كعبت لهما. 
وعاد الحاكم بعد ذلك فاستدعی 
أولاد القحيلين؛ ووعدهم بالجميل 
وخلع عليهم. وقيل إن ولد 
الحسين وهم ثلاثة فروا إلى الشامء 
واستفاثوا بحاكم أنطاكية 
البيزنطى» فسير الحاكم إلى والى 
الشام بوجوب القبض عليهم. 
فأخذوا بالحيلةء وقحلوا وأرسلت 
رؤوسهم إلى القساهرة (سنة 
Vat‏ 

ركان لقتل الحسين بن جوهر 
والقاضى عبد العزيز» رقع عميق 
فى البلاط وفى الشعبء فالحسين 
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ولد فا مصر ومؤسس دولة 
الفاطميين فيهاء وعبدالعزيز هو 
حفيد القاضى الكبير النعمان 
القبروائي وسليل تلك الأسرة 
الفقهية النابهة التى حملت زعامة 
الدولة الروحية منذ نشأتهاء 
وكانت من أعظم أوليائهاء 
وكانت المأساة خائمة لنفوذ هاتين 
الأسرتين. 

واليك طائفة أخرى من 
حرادث القتل والسفك التى أمعن 
فيها الحاكم؛ فى سنة 1544ه 
۹۲ قيض الحاكم على 
جماعة كسيرة من الغلمان 
والكساب والحدم المقالبة 
بالقصرء وقطعت أيديهم من 
وسط الذراع ثم لوا وق 
الفضل بن صالح من أعظم قواد 
الجيش » وهو الذى ظفر بالثائر أبى 
ركرة وأخمد ثورته كما سیجیء؛ 
وفى العام العالى وقعت مقعلة 
أخرى بين الغلمان والخدم؛ وقعل 
جماعة من العلماء الّية, وقتل 
أسامة بن محمد اللغرى والحسين 
بن سليمان الأنطاكى التحوى» 
وفر ثالنهم عبدالغنى بن سعيدء 
وذلك يسبب اجتماعهم بدار 
العلم (دار الحكمة). وقتل رجاء 
بن أبي الحسين لأنه صلى صلاة 
التراويح فى رمضان» وقعل الرواة 
أو أصحاب الأخبار عن آخرهم 
لكثرة أرجافهمء وابتزازهم أمولل 
الناس بالأكاذيب!1؟. 

وقتل فى العامين التالين عدة 


متسعاقبة من الوزراء ورجال 
الخاص. وكان الحاكم قد أسند 
فى الحرم سنة 156هء نظر 
ديوان اراج إلى أبى نصر بن 
عبدون الكاتب النصرانى. ولم 
يمض على ذلك زهاء عام» حتی 
صرف صالح بن على الروذبارى 
دثقة ثقات السيف والقلم» (صفر 
سنة ١٠4ه».‏ وعين مكانه ابن 
عبدون لينظر فيما كان ينظر فيه 
من الأعسال؛ وخلع عليه ولقب 
بالكافي. وأذن لصالح بال كرب 
إلى القصر. ولم تمض أشهر 
قلائل على ذلك حتى قبض على 
صالح وقعل (شوال سنة 
٤٠٠‏ ه)» وقعل فى نفس الوقت 
غالب بن ملاك مترلى الشرطتين 
والحسبة, وقتل عدة كبيرة من 
الكتاب والخدم وغيرهم. وصرف 
أبن عبدون عن النظرء بناء على 
رغبة الحسين بن جوهر كما تقدم 
(انحسرم سنة 4*3ه).ء وعين 
مكانه أحمد بن محمد القشورى 
الكاتب ليعولى شؤون الوساطة 
والسفارة؛ وصدر لابن عبدون 
أمان كعبه الحاكم بخطه» وکان 
الحاكم يغنى عليه, وعلى خخدماته. 
بيد أنه لم تمض أفهر قلائل 
حتى اعشقل ابن عبدون وقعل» 
وأخذت أمواله. وأما ابن القشورى 
فإنه لم يمكث فى منصبه سوى 
عشرة أيام, ثم قبض عليه فجأة 
وضربت عنقه. وذلك لما بلغ 
الحاكم عنه من أنه كان يالغ فى 
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تعظيم الحين ابن جوهرء والعناية 
بشؤونه. وعين مكانه للوساطة 
والسفارة» أبو الجيوش زرعة بن 
عيمسي بن نسطورس (انحرم سنة 
1ه ولقب بالشافى. 
واستمر ابن نسطورس فی منصبه 
زهاء عسامين ثم مرض وتوفی 
(ربيع الغانى سنة 4٠#‏ ه) فكان 
من الرجسال القلائل الذين 
عصمهم الوت أو حن الطالع 
من بطش الحساكم. ويقسول لنا 
المقريزى, إن الحاكم تأسف على 
موته من غير قتل. وقال: «ما 
أسفت على شىء قط أسفى على 
خلاص ابن نسطورس من سيفى» 
وكنت أود لو ضربت عنقه لأنه 
أفسد دولتى» ونافق على » وكتب 
إلى حسان بن الجراح فى المداجاة 
على» وأنه يبعث بمن يهسرب 
إل“ . 

وللحاكم قصة دموية مروعة 
مع خادمة غبن» وكاتبه أبى 
القاسم الجرجراني. وكان غبن من 
الخدم السود الذين يزثرهم الحاكم 
بعطفه وثقته» فعينه فى ربيع الأول 
سنة ٠57‏ 4هء للشرطة والحسبة 
بمصر والقاهرة والجزيرة» والنظر 
فى جميع الأموال والأحوال» 
ولقب فی سمجل تعيينه بقسائد 
القراد» وأن يكاتب بذلك» وعهد 
اليه بنوع خاص بتعفيذ المراسيم 
الدينية والاجتماعية مغل مطاردة 
السكرات» والمنع من بيع العسل 


والققاع والملوخية وغيرها ما أمر 


بمنعه» ومنع الملاهى واجتماع 
التاس فى الماتم» والسسيسر خلف 
الجائز وغيرها. وعهد غين 
بالكتابة عنه إلى أبى القاسم أحمد 
ابن على الجمرجرائى؛ وسطع جم 
غین وعلت عكانته؛ حتى أنه لا 
مرضء ركب الماكم لعيادته؛ 
وسير إليه خمسة آلاف ديتارء 
وخيمسة وعشرين فرسا. غير أن 
هذه المظاهر البراقة لم تحل دون 
نكيعه. وكان الحاكم قد سخط 
عليه قبل ذلك ببضعة أعوام؛ وأمر 
بقطع يده فمار أقطع اليد. وفى 
صفر سنة ١4٠ ٤‏ صرف غبن عن 
الشرطتين والحسبة؛ وقلدت لمظفر 
السقلبى حامل المظلة. ولم يعض 
سوى قليل حتى سخط عليه 
الحاكم كرة أخرى. وأمر بقطع 
يده الشانية (جمادى الأولى)» 
فقطعت وحملت الى الحاكم فى 
طبق؛ فبعث اليه الأطباء للعناية 
به؛ ووصله بمال وتحف كشيرة. 
ولكن لم تمض أيام قسلائل على 
ذلك» حمتى أمر بقطع لان 
فقطع؛ وحمل الى الحاكم أيضاء 
ومات غبن بعد قليل من جراحه 
(جمادى الأولى سنة 5 ٠٤ه).‏ 
وشملت النقمة أبا القاسم 
الجرجرائى كاتب غبن» فقد أمر 
الحاكم بقطع يديه عقب صرف 
عبن (ربيع الآخر سعة 5 0 14ه). 
وسبب ذلك أنه كان من قبل فى 
خدمة ست املك أخت الحاكمء 


وتركها دون رضاه ليلعحق بخدمة 
غبن؛ ثم بعث اليسها برقعسة 
يسععطفها فيهاء فارتابت منه, 
وبعشت بها الى الحاكم فسخط 
عليه وأمر بقطع يديه ويقال بل 
إنه كان يفض أحيانا المرقاع 
الخترمة المرفوعة الى الجحاكم. 
وبطلع على محتوياتهاء وأبقى 
الحاكم بعد ذلك على حياة 
الجرجرائى» فعاش أقطع 
اليدين 37 

وقي ربيع الآخر سنة 408ه 
(14١1م)‏ قعل قاضى القضاة 
مالك ابن سعيد الفارقى. وكان 
قد عين لقسضاء القاهرة فى سدة 
۹هء كما تقدم. ثم ولى 
متصب قاضى القضاة فى رجب 
م ۳۹۸ ه»› وخلع عليه 
وقرىء سجل تعيينه بالجامع 
العتيق كالعادةء وعهد إليه بكتب 
الدعرة التى تقرأ بالقعسر على 
الأولياء. وجمعت له ولاية المظالم 
والأحباس والدعوة ودار الضرب 
ودار العيار وأمر الأضياف؛ فعلت 
منزلته, واجتمعت معظم الدوارين 
فى يدهء وتوثقت صلاته بالحاکم» 
وكان يركب معه ليلا ونهنارا 
ويتساوره فى الأمسورء وزادت 
إقطاعاته وأسلاكه من الدور 
والضياع وغيرهاء وقصمده 
أصحاب الحاجات من كل 
صوب. وكان جواداً فصيحاء 
عف اللسان, كثير الصون. 


(؟) اتعاظ الحنفاء (اخطوط) لرحة ۱۹۲ و ب ولوحة ٩۸‏ ب. 


فحدث فى ذات مساء من ريع 
الأول (٥٠٤ه)»‏ أن ركسب 
الحاكم ليلا كعادته إلى الجبء 
وفى ركبه عدد من الناس» ومنهم 
مالك بن سعيدء فما سلم على 
الحاكمء أعرض عنه, فتأخر: 
فنجاء غادى الصقايى معولى 
السعرء وأخذه إلى القصور وقتله» 
وتركث جشه؛ حتى مر بها الحاکم 
عند عسوده» وأمر يدقنها. ولم 
يعرف بالضبط سبب مصرعه 
على هذ! التحو بيد أنه ظن أنه 
كان يهم بمرالاة سيدة الملك 
أخت الماكم ومراعاتهاء وكان 
الحاكم يحقد عليهاءكما 
سيجىء. ولا قتل استدعى الحاكم 
أولاده؛ وخاطهمء ولم يتعرض 
لشىء من تركة أبيهمء وأقر ولده 
أبا الفعوجح على رسمه 
وإقطاعه2؟" , 

وفى أواخر شعبان من هذا 
العام» خلع على أبى العباس 
محمد بن عبدالله ابن العرام» 
وصدر سجل بعقليده سصب 
قاضى القضاةء فعين خلفاءه فى 
مصر والقاهرة وغيرهماء ونقل 
ديران الحكم من بيت عالك بن 
سعيد إلى بيت المال بالجامع 
الععيق» وكان أول من فعل ذلك 
من القسضساة. وكسانت دواوين 
القضاء تعقد فى دررهم» فجعلها 
بالجامع العتيق» وجعل جلرسهم 
بالجامع» يومي الاثنين والحميس» 


(اتخطرط) لوحة ٩٩‏ أو ب و 1۷ أو بء والتجوم الزاهرة ج٤‏ ص۲۲۴ . 
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وبالقاهرة يوم الغلاثاء» وخصصص 
يوم السبت للحضور بالقصر. 
واستمر ابن العوام فى منصيه 
حتى نهاية عهد الحاكم؛ ولم تمتد 
إليه يد الفتك. التى امعدت إلى 


حتى قتل الحاكم وزيره الحسين بن 
طاهر الوزان» وكان هذا الوزير 
ملحقا بخدمة القائد غبن» 
وعرضت عليه الوساطةء فأجاب 
بشرط أن يكون لكل طائفة من 
العسكر زمام يرجعون إليه» وأن 
يكون نظره هو على الأزسة 
مجتمعة» ويخصص يوم لشتون 
كل طائفة» فقبل اقعراحه» وخلع 
عليه وقرر للوساطة والتوقيع (ربيع 
الأول سنة ٤٠۳‏ ه)؛ ثم لقب 
«بأمين الأمناء». واسستمسر فى 
منمبه زهاء عامین» وفى ذات يوم 
ركب الحاكم؛ ومعه أمين الأمناءء 
الحسين ابن طاهر على رسمه» 
فلما انتهى إلى حارة كنامة خارج 
القاهرة» أمر به فضربت عنقه» 
ودفن فى مكان مصرعه (جمادى 
الآخرة سئة ٠8‏ 4ه ). وقتل 
الحساكم فى نفس الوقت 
عبدالرحيم بن أبى السيد الكاتب 
محولى ديوان النفقات» وأخاه 


الحسين معولى الوساطة والسفارة» 
قتلا فی القصر فى محصف شهر 
رمضان من نفس العام» رلا يعض 
على نظرهما أكشر من شهرين. 
وقلد الوساطة أبو العباس يفضل 
بن جعفر بن الفرات» ثم قعل 
لأيام قلائل من تە . 

وهكذا استمر الحاكم فى 
الفتك بالزعماء» ورجال الدولة 
من الوزراء والكعاب» والموقعين» 
والعلماء؛ ورجال القصر من 
الأساتذة والحدم الصقالية» ومن 
إلِهم من الحشم حتى أباد 
معظمهم؛ هذا عدا من قتل من 
العجار والصناع والكافةء خلال 
هذه الأعموام الرهيبةء وهم ألوف 
عديدة"'. وتقدر الرواية المعاصرة 
ضحايا الحاكم بثمانية عفر ألف 
شخص من مختلف الطبقات. 

وأحيانآ كان القعل يدو فى 
نظر الحاكم» ضربا من ضروب 
اللهو أو الرياضةء إذا صدقنا ما 
تسوقه إلينا الرواية من حوادث 
تدل بذلك. فقد نقل إلينا 
المقريزى ما رواه اين سعيد عن 
أحمد بنى الحسين الروذيارى» من 
أن الحاكم؛ قعل ذات يوم ركاييا 
بحسربة فى يده على باب جامع 
عسصروء وتولى شق بطنه بيذه؛ 
ونقل إلينا عن أبى سعيد أيضاء 


(؟) اتعاظ الحنفاء (الخخطوط) لوحة 56 أ ر1۸ب ر4ة!. 
(۴) أخبار الدرل المنقطعة (النسخة الفعوغرافية) ونهاية الأرب (النسخة الفتوغرافية) ج٣۲‏ ص ٥۴‏ و ٠٠١‏ وتاريخ الأتطاكى 


ص01 


(4) المقريزي فى اتعاظ الخنفاء «انخطوط) لوحة ۷۰ ب و .|۷١‏ 


)١١‏ اتعاظ المنفاء (الخطوط) لوحة 4هب. 
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أن الحاكم كان يراصل أثتاء 
طواقه الوقوف بحانوت ابن 
الأزرق الشواء ويحادئه» ويبدى 
عطفه عليه؛ وفى ذات يوم 
استدعى الحاكم أحد الركابية من 
الردان المصطتعة بحسغسرة 
حانوت ابن الشواء؛ فوقف بين 
أثنين من زملائه ررماه برمح» ثم 
أضجعه؛ واستدعى سكين فذبحه 
بیده» ثم استدعى ساطوراء فقذف 
به رأسه وجده ثم استدعى ماء 
قفسل يده. ثم أمر بعد ذلك 
بغسله ودفنه» وأن تعمل له جنازة 
حافلة» وصلى عليه قاضى 
الق . 

وفى أحيان أخرى» كان 
الحاكم يطرب لناظر المغامرات 
المميعة» فمغلا يروى لنا المقريزى 
فى حوادث سنة ۳۹۷ھ أن 
الحاكم فی شهر صفر من هذه 
السبةء رمم لجماعة من الأحداث 
أن يعباروا فى القفز من موضع 
عال بالقصرء ورسم لكل منهم 
بصلة؛ فحصضر نهم جماعة, 
وباروا فى القفزء فمات منهم 
ثلاثين إنساناء لسقوطهم خارجا 
على صخر قريب» ودفع لمن بجا 

(© 

منهم مالا . 

والآن ماذا نستطيع أن نقرأ 
في هذا الغبت الدموى الحافل من 


خراص الحاكم وصفاته؟ لقد 
كانت هذه الجرائم المثيرة بلا ريب 
عنوان اجتراء مروع على الشرء 
وشغف واضح بالسفك؛ واحتقار 
بين للحياة البشرية؛ ولكنها لم 
تكن نزعة دموية فقط؛ ولم تكن 
بالأخحص دون غاية. كان الإرهاب 
فى نظر الحاكم وسيلة للحکم 
وكان القسل المنظم دعامة هذا 
الإرهاب الشامل؛ فإذا زعيم أو 
رجل من رجال الدولة» أو رجال 
الحاص» وصل إلى مدى خطر من 
السلطان والنفوذ, فإن القعل أنجع 
وسيلة لسحقه وسحق نفوذه؛ وإذا 
وزير أو كاتب أو موقع بدرث منه 
بادرة انحراف أو خيانة أو تطلع أو 
تدخل فيما لا يعنيه؛ قضى عليه 
بأن يختفى من اليدان؛ وإذا 
بدرت من قاض نزعة ضعف 
فمال مع الهموى, رامحدت يده إلى 
مال حرام أو رشوة؛ فإن مقتله 
يفدو كفيلا بسحق الفساد 
والسلم» وعود الثقة إلى القضاء 
والعدالة؛ وإذا بدرت من فريق من 
الئاس بادرة تذمرء أو تمرد على 
أمر من الأوامسر أو قسانون من 
القوانين» فإن إزهاق عدد منهم 
يكفل عودهم إلى السكيئة 
والحشوع. وكانت هذه السياسة 
الدموية تحيط عرش الماكم بسياج 
منيع من الرهبة؛ وتؤيد حفظ 
النظام والأمن رالسكينة» وتخمد 


)١١‏ الأنطاكى ص3 ؟؟. 


الزعماء ورجال الدولة باخضوع 
المطلق لهذا الفعى الجرىء. ولقد 
كان القتل دائما وسيلة الطغاة إلى 
تأييد سلطانهم» وكان الحاكم 
طاغية قوى النفس والشكيمة. 
يقول الأنطاكى وهو مسؤرخ 
معاصر: رهوأقام له «أى الحاکم) 
من الهيبة فى نفوس الكافة» 
لشدة سطوته وتسرعه الى سفك 


وإذن فلم يسفست الرواية 
الإسلامية والنصرائية أيضا. 
المعاصرة والحاخرة» أن تلاحظ أب 
خطة القل الذريع التى مأ إليها 
الحاكم قد وأقامت له هيبهذ 
عظيمة وناموسأ» وحملت «كافة 
الناس على غاية الهيبة له والحوف 
منهه, وعانت على توطيد سلطانه 
طوال مدة حكمه. 

ونسعطيع أن تلاحظ أن 
الالشجاء الى مغل هذه الوسائن 
الدموية لايد الحكم والسلطان» 
ليس خاصابنطم العصرر 
الوسطى» أو بسياسة الطغاة في 
تلك العصور؛ قفي عصرنا وفى 
أرقى الأثم الغربية تعمد النظم 
الطاغية (الد كتاتورية)» ويععمد 
أقطاب الطغاة فى تأييد هذه 
النظم» الى مسثل هذه الوسائل 
الذريعة؛ وترتكب هذه المذابح 
دائما باسم سلامة الدولة وسلامة 


النظم القائمة؛ والواقع أنها ليست 
دائما إلا شهوة من شهرات أوليك 
الذين يقبضون على زمام 
السلطة؛ ويحسرصسون على 
اسعبقائها بای الوسائل» ويرتحفون 
دائما لشبح أبة معارضة يهمس 
بها الخصوم الأقرياء. 

هذا ويفسسسر لنا بعض 
الروايات» إمسراف الحساكم فى 
القعل» بأنه كان تقربا منه «لزحل 
وطالعه المريخ»» وقد كان الحاكم 
شغوفا بالفلك ورصد النجوم كما 
سىرى" . 

المراسيم الاجتماعية والدينية 

شغف الحاكم بالليل. الحياة 
والأنوار الليلية. العاصمة الاطعة 
المرحة. وقف الياة الليلية. مديئة 
القاهرة في هذا العصر. الطواف 
من خواص حياة الحاكم. عداصره 
الاجتماعية والشعبية. بعض نوادر 
عنه. سوججة المراسيم المدهشة. 
المراسيم الاجتماعية. تحرم بعض 
البقول والأمماك والأبقار. حظر 
العبرج على الدنساء. مطاردة 
المسكرات. تحريم الزبيب والعدب 
واتلافهما. مطاردة البغاء ودور 
اللهو. قعل الكلاب. مراسيم 
أخمسرى. اضطراب الحسياة 
الاجتماعية. الجاعة والوباء. قبض 
الماكم على أموال أهله. ترم 
الحوض فى الشؤون العامة. مع 
النساء من زيارة القبور والاججماع 
والاسعحسام. تحرم السجيم 


(؟) مرآة الزمان «النسخة الفتوغرافية) لمجلد 1١‏ ج۳ ص١ 4١‏ و ٠٠۷‏ و۸١٠‏ وأورده النجوم الزاهرة ج٤‏ ص1۷۷ 
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والغناء. حجر المطلق على 
النساء. الصرامة فى تفيذ هذه 
القوانين. المراسيم الدينية. ملابس 
التمسارى واليبهود. هدم بعض 
الكنائس. مرسوم بهدم كنيسة 
القمامة. ملابسات هذا المرسوم. 
إلغاء الأعياد النصرانية. التشريع 
المرهق للذميين. اضطراب امجتمع 
النصرانى. هدم الكنانى ونهبها 
ونزع أملاكها. اعتقال البطريرك 
القبطى. محنة الذميين. إطلاق 
الهجرة لهم. هدوء المطاردة. إلغاء 
القوانين المرهقة. إطلاق حرية 
الشعائر. إعادة بناء الكنائس. 
الأمان الذى صدر للتصمارى. 
سجلات مخطلفة للتصارى. 
بواعث المطاردة الدينية. تطوراتها 
فى الدولة الفاطمية. أول تشريع 
للذميين فى الإسلام. السيامة 
المذهبية. سب السلف ومحوه. 
العوفيق بين الأحكام الدينية. 
الصلاة والأذان. الزكاة والنجوى. 
الماكم وأصصول الإسلام. أفرال 
الدعاة السريين فى ذلك. عقيدة 
الحاكم الدينية. 
> » *» 

كان شغف الحاكم بالليل من 
أظهر خواص هذه المرحلة من 
حكمه. كان الحاكم يعسقد 
مجالسه ليلاء ريواصل الركوب 
كل ليلة» ویعفق شطرا کبیرا من 
اللبل» فى جوب الشوارع رالأزقة 
(سنة ۳۹۱ه)» وصدرت الأوامر 


بهذه المناسبة بتعليق المصابيح 
ليلاء على جميع الحوانيت 
وأبواب الدور والحال امختلفة فى 
جميع طرقات القاهرة 
والفسطاط» وتكرر هذا الأمر غير 
مرة فى الأعموام العالية» وكان 
يقرن بأمر آخر هو وجوب كس 
الشوارع والأزقة وأمام أبواب الدور 
فى كل مكان» فكانت المدينة 
تبدو فى هذه الفسعرات بالليل 
كأنها شعلة مضيعة: وتبدو فى 
نفس الوقت فى ثوب مشرق من 
النظافة رالإناقة, ولازم الحاكم 
الركوب فى المدينة المنيرة» وكان 
يزور كل ليلة حي معينآ ريض 
طانفة من الشوارع والدروب. 
ويقيم الحسبة بنفسه أحياناء 
ويستطلع أحوال الشعب وأخباره 
أو على قول المقسريزى: دفكان 
يركب إلى موضع موضع» وإلى 
شارع شارع» وإلى زقاق زقاق؛؛ 
وأصبحت جميع الأعمال 
والمعاسلات تحرى بالليل وتزدهر 
مواطن السمرء وتختلط حياة الجد 
بحياة اللهو والقصف» فعسطع 
الميادين بالوقود والشموع الكبيرة» 
وتزين الأسواق والقياسر بمختلف 
أنواع الزينةء وتغص بصنوف 
اللهو والمرح» وتنفق الأموال 
الوفيرة فى المآكل وا مشارب 
والسماع؛ وكان الشعب القاهرى 
يحعشد حول مليكه أينما وجد» 
فى جموع غفيرة» وكان الحاكم 
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يشق جموع الشعب الحشدة فى 
بساطة ورقةء ولا يمنع أحدا من 
الدنو منه أو من مخاطبته, واستمر 
الخال على ذلك أشهراء رظهر 
الناء فى المجتمعات بكفرة"» 
فلما خرج الناس فى ذلك عن 
الحدء وبالخوا فى اللهو رالإسراف 
والزيدة وانجسون؛ منع الحساكم 
الساء من الحروج ليلا منذ 
العشاء لكى تخف عوامل الفحة 
والغواية» وعوقب اغغالفات بشدة؛ 
ثم منع الرجال من ارتياد 
الحوانيت والمقاهى» وأبطلت بعد 
ذلك جميع الأعمال والمعاملات 
ليسلا وعاد الظلام يخيم على 
القاهرة بالليل» (سنة 51اه). 
وشغف الحاكم بالليل وظلماته 
من غریب أطواره ونزعاته» حنتى 
أنه كان يؤثر الجلوس في 
الظلام”؟؟ ‏ 

وإنه لمن الشائق أن نعرف ماذا 
كانت عليه مدينة القاهرة المعزية 
فى هذا العصر الملىء بالأحداث 
المدهغة. وقد رأينا كيف نشأت 
القاهرة على يد جرهرء مدينة 
ملوكية متواضعة لاتتجارز 
مساحتها. ميلا فى ميل» وتضم 
القصر الليسفى وحدائقه» 
ومساكن الحاشية. وخطط الجندء 
ويسوسطها الجامع الأزهرء ومن 
حولها المور اللين الساذج الذى 
أنشأه جومر لحماتها من عدوان 
القرامطة. يبد أن المدينة الفاطمية 


أخذت تمو بسرعة» ولم يمض 
جيل واحدء حتى اتسعت جباتهاء 
ونمت نموا عظيسما؛ وقسامت 
الأحياء والخطط الجديدة خارج 
الأسوارء واتصلت بمصسر 
الفسطاط. وامتزجت المديحان 
وتداخلعاء وصارتا تكونان معاء 
مدينة من أكبر وأعظم مدن 
الإسلام فى العصور الوسطى. 

وكان اسم القاهرة المعزية 
يطلق على مجموعة الحطط التى 
تقع داخل السور الذى أنغاه 
جوهرء ولكن هذا السور غير مراراً 
أثناء الدولة الفاطمية:» وأنشيت 
فيما وراء الأسوار القديمة خطط 
وأحياء جديدة فخمة؛ وكان 
أعظم تغيير طرأ على الأسوارء هر 
مشروع الور العظيم الذى أنشآه 
أمير الجيوش بدر الجمالى فى عهد 
المستصر بالله في سنة 4485 هء 
وهو السور الذى مازال يقوم من 
أبوابه العظيمة إلى اليوم ثلاثةء 
وهى بابا النصر والفسعسوح فى 
الشمال» وباب زويلة فى الجتوب» 
وهى من أعظم الآثار الفاطمية 
الباقية 

وكانت القصور الفاطميةء قد 
نمت» وبلغت في عصر الحاكم 
مستهى الضخامة والبذخ. وكان 
القصر الخليفى الكبير أو القعسر 
الشرقىء بقع فى وسط المدينة؛ 
فى منطقة خالية؛ وأصيامه من 
الناحية الغربية يقع القصر الغربى 


أو القصر الصغير, وهو الذى 
أنفأه الخليفة العزيز بال 
وخصص فيما بعد لإقامة ابحه 
مت الملك؛ وبينهما ميدان شامع 
هو ميدان بين القصرين الشهيرء 
وهو الذى كانت تمع فيه 
الجيموش المسافرة: أو الحسرس 
الخلييفى؛ أو طواتف الشعب أيام 
الأعياد والأحداث العامة. وقد 
وصف لنا ناصرى خسرو الذى زار 
القاهرة بعد عصر الحاكم بنحر 
ربع قرن فقط (سنة ٤۳۸‏ ه)؛ 
هذا القصر الفاطمى الكبير بقوله: 
«انه قصر شاسع تراه من خارج 
المدينة كأنه جبل نظرا لضخامة 
مبانيه وارتفاعها. ولا يمكن أن 
تراه من داخل المدينة إذ تحيط به 
أسوار شاهقة الارتفاع. ويقال إن 
هذا القصر يضم من الحشم اثنتى 
عضر ألف نفس. ومن ذا الذى 
يسعطيع أن يقول كم يضم من 
النساء والبنات. وهم يؤكدون أنه 
يضم ثلاثين ألف شخص.» 
ويتكون القصر من عشرة أجنحةء 
وله عشرة أبواب تفضى الى 
الحرم . 

ثم يقول ناصرى خخسروء إن 
القاهرة لها خمسة أبواب» وهى 
ليست محصررة فى رقعة 
مسحصنة؛ ولكن البانى والمتازل 
مرتفعة جداء حتى إنها تبدو أعلى 
من الحمنء وكل منزل» وكل 
قصر يمكن اعتباره قلعة» ومعظم 
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المنازل يضم حمس أو ست 
طبقات. 

وقد بئيت هنازل القاهرة 
بمنتهى العناية والعرف؛ حتى 
لمكن أن يقال إنها قد بيت من 
الأحسجار الكريمة» وليس من 
الآجر والأحجار العادية. والمنازل 
كلها سعزلة بحيث أن الأشجار 
القائمة فى أحدها لا تصل 
أغصانها الى المنزل الآخرء 
ويتطيع كل إنان أن يهدم 
داراه وأن يبنسها دون أن يضمار 
أحد. 

وتضم القاهرة ما لا يقل عن 
عشرين ألف حانوت كلها من 
أملاك الحليفة, ومنها عدد عظيم 
يؤجر الحانوت منه بعشرة دفاتير 
مغربية فى الشهرء والقليل منها 
يؤجر بأقل من ذلك. كذلك 
يوجد منها عدد عظيم يصعب 
حصره من اغمانات والحمامات 
وغيرها من الأبنية العامة. وهذه 
كلها أيضا من أملاك اغليفةء إذ 
لا يسمح لإنسان أن يمتلك منزلا 
أوعقارا إلا ما كان من أبية 

وأما عن مدينة منص رأو 
الفسطاط فيقول لنا ناصرى 
خخسروء إنها كانت هى العاصمة» 
وانها تقوم على ربوة مرتفعة 
تظللها من الناحية الشرقيةء 
سلسلة منخفضة من العلال» 
ويقوم جامع ابن طولون على 
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مرتفع يشرف على المدينة. وقد 
بيت مصر على هذا المرتفع 
الصخرى لكى يحميها من مياه 
ايل» وأن من يتأملها عن بعدء 
وهم أنه یری جبلاء ومن بين 
مبانيها دور من أربعةعشرة طابق أو 
سبعة. وبها سبعة جوامع 
ا 

كانت القاهرة» فى عر 
الحاكم إذنء سواء من حيث 
رقعتها وميانيها وعمرانهاء وأحيائها 
الداخلية واخارجية» مدينة 
عظيمة» تموج بسكانها الذين 
ربما بلغوا مع ضم الفسطاط إليها 
نحو نصف مليون من الأنفس. 
وكان الحاكم يجسد فى طوافه 
اليلى بعاصمته الكبيرة الزاخرة» 
من ضروب الحركة والنشاط ؛ ومن 
صور الحياة الإجتماعية الختلفةء ما 
يشغله ويذكي اهسمامه؛ ويملى 
عليه مختلف المشاريع والقرارات. 

وشسغف الحاكم بالطواف 
بمديئة القاهرة وضواحيها طول 
حياته؛ وقد كان طواقه على هذا 
النحوء سراء بالتهار أو الليل من 
أبرز مظاهر نشاطه» وحياته العامة» 
كما كان من أبرز ظواهر حكمه. 
وقد نقلت إلينا الرواية عنه صورا 
ومناظر منوعة, كلها تستحق 
الدرس والتأملء والإعجاب أحياناً. 


فكان الخاكم قى مستهل حکمه» 
كنيرآ مايركب إلى ناحية 
صردوس » وإلى بركة الجب» وإلى 
عين شمس وحلوان, للميد 
وغيره. ثم كان بعد ذلك يراصل 
الركوب إلى الصحراءء بحذاء فى 
رجله» وعلى رأسه فوطة» فيركب 
كل ليل يعد المغرب. وقى أواخر 
عهده (سنة 404 ه)» كان 
الحساكم يواصل الركرب فى 
العخايا. وقد اتخذ له فى هذه 
الفعرة خادما ركايا أسودء كناه 
بأبى الرضا سعدء وأغدق عليه 
الهبات والإقطاعات» ققصده 
الناس فى حوانجهم» وقتصدوا 
بابه لمهماتهم: فكان يصوسط 
بينهم وبين الحاكم؛ وكان الخاكم 
يجيب سؤله فى أحيان كثيرة. 
وكانت هذه المواكب الخلافية 
البسيطة؛ تقرن فى معظم 
الأحيان» مل ما كانت فى أوائل 
عهد الحاكم: باحتشاد طوائف 
الشعب من حوله, وأقبالهم عليه. 
ويصف لا المقسريزى هذا المنظر 
فى حسوادث رمضان سنة 
-4هء حيتما ركب الحاكم 
لصلاة الجمعة يجامع القاهرة 
(الجامع الأزهر)ء فيقول: «فازدحم 
التاس عليه بعد ركوبه من الجامع 
إلى القصرء فوقف لهي وأخحذ 


رقاعهم» وحادثهم رضاحکهم؛ 
فلم يرجع إلى القصر من كثرة 
وقوفهء ومحادثة العوام» إلى 
غروب الشمس؛ ودقع صلات 
كثيرة» م 

واسعمر الحاكم فى العام 
العالى ٤٠ ١(‏ ه) على منواله فى 
الركسوب والطواف» فكان يواصل 
الركوب» ويأخذ الرقاع» ويقف 
طويلا مع الناس. وفى جسمادى 
الأول من هذا العام» كثر ركوبه, 
حتى كان يركب فى اليوم الواحد 
عدة مرار» وكثرت هباته وأعطيته. 
ثم أمريابعياع الجميرء وصار 
يركبها من تحت السرداب إلى 
باب البسعان إلى المقس» وتغلق 
الأبواب التى يع وصلل منها إلى 
المقى وقت ركوبه» ومنع الناس 
من اروج إلى هذا الموضع. وفى 
رمضان من نفس العام كتشر 
ركرب الحاكم بشكل ظاهره 
فركب فى يوم واحد ست مرات» 
تارة على فسرس» وأخرى على 
حمار» ومرة فى محفة, تحمل 
على الأعناق» ومرة فى عشارى 
فى اليل : وهو يلف رأسه بشاشة 
لا عمامة عليهاء وكثرت إقطاعاته 
للجند والعبيد» واستمر على 
الركوب إلى ليلة النحر'؟؟ . 

وقد نقلت اليا الرواية 


(1) تاصرى خو. رحلته وتفكيره الدينى وفلسفعه وشعره (بالفرنسية) للدكتور یحی الخشاب ص۱۰۲ و۱۰۳ و5١١1‏ 
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أحاديث ونوادر كشيرة عن المناظر 
الى كانت تقترن بهذا الطواق» 
وعما كان يتزع اليه الحاكم أحيانا 
من الأهواء العنيفة خلال طواقه؛ 
ومن ذلك أنه كان يأمر بإحراق 
الشرن ليتمتع بمرأى النيران» وأنه 
لقى ذات مساء عشرة من التاس 
سألوه الإحسان» فأمر أن يتقسموا 
الى فريقين يتقائلان حتى يغلب 
أحدهما قينعم عليه, فتقاتلا حتى 
فنى منهم تسعة وبقى واحدء 
فألقي اليه الدنانيرء فلما انحتى 
ليأخذها عاجله الركاية بقعله, 
وأنه مر ذات ليلة على دكان 
شواءء فانترع منه سكينا وقتل بها 
أحد الركابية المقربين لديه بغير ما 
مبب معروف» وتركت الجدة فى 
موضعهاء وفى اليوم الالى أتفذ 
الحاكم اليه كفنا جليلاء ودفن مع 
الدكرم. وتزيد الرواية على ذلك 
أن الحاكم كان أحيانا يلهو أثناء 
طوافه برؤية بعض الناظر الخليعة 
الميرةء بيد أن هذه روايات تحمل 
الطابع القصصى» ريحفها فى 
نظرنا كثير من الری ب . 

وفى تلك الفحرة الحافلة من 
عهد الحاكم» وهی التى تملا نحو 
عشرة أعوام من سنة 48لاه, 
إلى سنة 8٠4ه,‏ وهى التى 
تميزت بنزعاته الدموية وكثر فيها 
مقعل الزعساء ورجال الدرلة 
وأفراه الرعيةء كما 


المسعمر المضنى» نرى الحاكم 
يعدر تباعا طائفة من الأوامر 
والقوانين (الجلات) المدهغة 
التى لم يسمع بمثلها من قبل فى 
أى مجن إسلامى. وكانت هذه 
المراسيم دينية واجتماعية» وكان 
بما يزيد فى غرابعها وغموض 
بواعفهاء أنها كانت تصدرثم 
تمحى بعد قليل وتستبدل 
بعكهاء ثم يعاد صدورها 
وهكنا. وقد انخذ المؤرخون 
المسلمون على كر العصررء هذه 
المراسيم: حجة للحكم على 
الحاكم وعصره بأقسى الأحكام» 
واكتفرا فى تعليلها بنظرية 
بيطةء هى أن الحاكم كان ذهنا 
مضطراً لا يصدر عن روية أو 
حكمسة:» رلم تكن هذه الأوامر 
والاجراءات الخاذة» سوى تزعات 
مخبول لا يسعقيم له مسطق أو 
غاية. ويحسن قبل أن اقش هذا 
الرأى» أن نستعرض هذه المراسيم 
أولا وأن نحاول أن نتفهمهاء وأن 
تسعقصى بواعفها على ضوء 
الظروف التى كان يجوزها تمع 
ا 

ونبدأ بالمراسيم الاجعماعية 
فى الحرم منة 168هء صدرت 
أول طائفة من هذه الأوامر 
المدهشة» فصدر سجل ينع 
الناس من أكل الملوخية والعرمس 


والجرجير وال معقوكلية 
والدليتس'". وحرم ذبح الأبقار 
الليمة إلا فى أيام الحر (عيد 
الأضحى وغيره). وفى غيرهاء لا 
يذيح إلا ما كان ذو عاهة أو ما لا 
يصلح للحرث؛ وحرم بيع الفقاع 
وعمله بأى صورة» وكان الفقاع 
مكراً ذائعاً فى ذلك العصر؛ 
وحرم صيد السمك الذى لا قشر 
له وكذلك بيعه؛ وحرم دخول 
الحمام بلا مسزرء وهوجمت 
الحمامات تباعا وقبض على 
اخالفين فأدبوا وشهروا؛ وشدد 
على النخاسينء وتجار الرقيق فى 
المنع من بيع العبيد والأماء لأهل 
الدمةء ثم أمر بعد ذلك ألا يدخل 
سوق الرقيق أحد ! يكرن 
باتعا أو مشتريا؛ وأن يفرز الجرارى 
من الغلمان:؛ وأن يجعل لكل 
منهم يوم خساض؛ رحرم على 
الساء أن يكشفن وجوهن فى 
الطريق» أو خلف الجائز» وحرم 
عليهن التزين والتبرج كما حرم 
البكاء والعريل والصياح وراء 
الموتى؛ وشدد الحاكم في تنفيذ 
هذه الأوامرء وعرقب كثيرون من 
الخالفين بالجلد والعمشهير 
والإعدام"“. ثم حرم على الناس 
أن يخسرجوا من منازلهم إلى 
الطرقات مذ الغروب الى الفجرء 
وان يزاوئوا البيع والشراء بالليل» 
فخلت الطرق من المارة» وأقفرت 


(؟) قال ابن الييطار فى مفرداته. الدليسى اسم بالديار المصرية لنوع من الصدف صغير يكل نينا مملوحا يتأدم به. 


(۴) اتماظ النفاء (الخطرط») لوحة 4ه أ. 
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الشوارع والميادين بالليلء وغدت 
القاهرة كالدينة الحصورة. 

وفي ربسيسع الأول فة 
68ه, صدر سجل بالمتع من 
عمل النبية والمزرء وحذر من 
التظاهر بشىء من ذلك أو من 
الفقاع والدلينس؛ والسمك الذى 
لااقشر له والعرمس التعفن» 
وجاء هذا السجل مؤكدا لهذه 
المطاردة العيفة المنظمة التى 
شهرت فى عهد الحاكم على 
الحمر والمسكرات بأنراعهاء والمواد 
التى تصنع منها؛ وفى العام التالى 
صدر مسجل بالتشديد في حظر 
المحمور ويعهاء وبإراقة التبيد 
وجميع أتواع السكرء وكسرت 
أوانى امور رأریقت فى كل 
مكان» وشدد على الحمارين وبدد 
كل صافى دورهم ومحلاتهم 
وامتمرت هذه الشدة؛ وتاهت 
فى العام العالى (4+1ه). وفى 
اغسرم من سنة 17٠4هء‏ قلدت 
الشرطمان محمد بن نزال» 
وصدرت إليه الأوامر» بمضاعفة 
الحزم فى تتبع المسكرات ومنعهاء 
وأن يحرم. بيع الزبيب إلا خمسة 
أرطال فما دونهاء وإلا تباع امرار. 
رلم تمض سوى أشهر قلائل» 
حستى حرم بيع الزبيب إطلاقاء 
وأصر بمصادرته» وألقيت منه فى 


النيل مقادير كبيرةء وأحرقت 
مقادير أخرى كانت في صخازن 
العجارء وتوالى هذا الإحراق أياما 
بحضرة الشهود. وفی شهر ذى 
الحجة(4-5ه) عمل عيد 
الفدير على رمه ومنع مرة 
أخسسرى من بيع الزييب إلا أن 
يكون أربعة أرطال فما دونهاء 
ومنع من اعتصاره» ثم أمر باثلاقه 
ومنع بيه البتة» وأغرق ما وجد 
هنه فى النيل. وطاف المأمسورون 
بأنحاء الجيزة» وكانت يومعذ 
عامرة بحدائق الكروم فجمعت 
الأعساب» وطرحت تحت أرجل 
البقر لدوسه؛ وصصدرت الأوامر 
بذلك إلى مخعلف الجهات؛ وتبع 
من يبيع العسب» وشدد فى ذلك 
حتى اختفت آثاره. ثم ختم يعد 
ذلك على العسل» وصودرت منه 
آلاف من السرار وأغرقت فى 
اليل؛ وتكرر تحسريم المسكرات 
والفقاع الزيب في سجل جديد 
صدر في جمادى الآخرة سنة 
۳ه وهكذا حصت الحمر 
ومصادرها طوال عهد الحاكم 
بأقى المطاردات وأعنفها"؟. 
وفى سنة ٤٠١١‏ ه» صدر 
سجل يمنع الغتاء واللهوء وأمر أن 
لاتباع مغنية, وألا يجعمع الناس 
فى العسحراءء ومنع النساء من 


الغناء والنشيد. وهوجمت أماكن 
البغاء والقصف بخدة وأزيلت 
دورهم وأركارهم» رطهرت منهم 
أحياء المدينة» وكانوا ينبشون فى 
معظم جنباتها"؟ . 

وفى سئة ۳۹۵ه أمر بتعيع 
الكلاب وقتلها أيدما وجدت إلا 
كلاب الصید فطوردت فى كل 
مكان, وأعدمت حتی خلت منها 
جميع الطرق وادور" وتكررت 
هذه المحملة ضد الكلاب بعد 
ذلك فی سمعى ٤٠٤‏ هنم 
٥ه‏ وقعل منها فى كل من 
عدد لا یحصی؛ وقيل فى سبب 
قتلھا إن الحاكم كان يسير فى 
ركبه ذات یوم فاعترض مطيعه 
كلبء فوثبت وكادت تلقيه على 
الأرض» وقبل إنها كانت تكدر 
النباح بالليل وتزعجه فى طوافه 
فأمر بتطهير الطرقات متها ؟؛ 
ولكن سنرى أن قستلها كانت 
تمليه بواعث صحية؛ وأمر أيضا 
بقل جميع الخنازبر التى فى كورة 
مصر فقتلت عن آخرها'*». وفى 
هذا العام أيضآ(756ه) حرم 
على كل من يركب مع المكاريين 
أن يدخل راكبا من باب القاهرةء 
وحم ذلك على المكاريين 
أنقسسهم» وحظر على العجار 
والباعة أن يجلسوا على باب 


50 اء (اغخطرط) لوحة 1۹۳ و 116 و ب؛ واخطط ج٤‏ ص۷۲. وراجع ابن خلکان ج۲ ص153. 


(5) الأنطاكي ص1۸ . 


(ا) ابن خلکان ج۲ ص”5١ء‏ والمقريزى ج٤‏ ص54 و ۷۰ والأتطاكى عن/1410 
21 ف البيعة المقدسة (الخطرط الكنى). والأنطا 14۸. 
فی سير و ص 


(6) سير البيعة المقدسة. 
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الزهومة (من أبواب القصر)؛ وألا 
يمشى أحد بحذاء القعصر ثم 
أعفي المكارية بعد ذلك عن الأ 
وصدر لهم أمان حاص , 
وهكذا اضطربت أوضاع 
الحياة الاجتماعية فى مصره 
واسعمر تطبيق القوانين والأوامر 
الجديدة على أشده. وفى سنة 
1ه صدرت عدة مراسيم 
(سجلات) جديدة تكرارا لما سبق 
الأمر به, فمنع الناس من التظاهر 
بالغناء» ومن ركوب الجر 
للعفرج» وذلك لمناسبة نقص النيل 
في هذا العام وشدد فى منع بيع 
اشتمور؛ ثم صدر مرسوم بميع 
الناس كافة من الحسروج قبل 
الفجر وبعد المشاءء فزادت 
المعاملات اضطراباً واشحد الأمر 
على الكافة» وسرى إليهم الحوف 
والجزع؛ واشتد الغلاء من جراء 
قصور اليل وهلاك الزرع» 
واشتكى الئاس خاصة من قلة 
الحبز وسواده؛ ومن غلاء الدقيق 
والأرزء وتفاقمت الحال بظهور 
الوباء» وعسصف المرض رالموت» 
وعز القوت والدواء والفسواكه» 
واشتدت الغنة بالناس مدى أشهر 
وحمل الوباء منهم ألوفا كشيرة؛ 
واتخذ الحاكم بعض الإجراءات 
لمقاومة الغلاء فأمر بالا يخزن أحد 


من المون أكقر من حاجعه» 
وحددت أسعار القمح والمواد 
الغذائية الأخرى» مثلما تعمل 
أرقى الحكومات فى عصرنا عبد 
الطوارىء؛ وعوقب الخالفون 
بالموت”؟؟. وفي سنة أربعمائة منع 
ركسوب المراكب فى الخليج» 
وسدت أبواب القاهرة التى تلى 
اليج وأبواب الدور رالطاقات 
المطلة عليه" رعرقب الكثيرون 
من أجل إحراز الفقاع والملرخية 
والسمك الذى لا قشر له رمن 
بيع البسيذ واحسرازه» وطورد 
السكارى واخالفون بشدة, 
وكانت العقوبة تصل في أحيان 
كثيرة إلى الإعدام. 

ومن غريب تصرفات الحاكم 
فى تلك الفترة» أنه فبض على 
جميع أملاك زوجه وأمه وأخعه 
وعماته وخواصه وجواريه وسائر 
أقطاعاتهن وأمسوالهن بمصر 
والقاهرة وكانت جملة عظيمة 
(سنة ۳۹۹ هد)» ولم تفهم 
حكمة هذا التصرف أو بواععه» 
بيد أنها كانت فيما يظهر لورة 
مؤقتة؛ وقد عاد فرد الأمور إلى 
نصابها فيما بعد . 

وفى صسفسر سنة ۳۹۹ هء 
صدر سجل «بترك المحوض فیما لا 
يعني » والإشتغال بالصلوات فى 


لق السبحى فى حوادث سنية 8" ونقله المقريزى فى الخطط ج۳ ص4 4. 
(۲) اتعاظ الخنفاء (امخطوط) لوحة 1۹۳ و 254 وتاريخ الأنطاكى ص۱۹۱ . 


(۳) المقريزى عن المسيحى ج٣‏ منن7”8. 


(14) تاريخ الأنطاكى ص٩۹٠‏ . 


(8) اتعاظ الحنفاء (الخطوط) لوحة 19 ب. 
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أوقاتهاء والأمر با معروف والنهى 
عن المنكرء وألا يخوض أحد في 
أحوال السلطان وأواسره» وأسرار 
الملكء؛ وفى ذى العقدة من العام 
التالى تكرر هذا الأمر برك 
الحوض فيما لا يعنى. وفى سئة 
4١‏ قرىء سجل جديد ممائل 
بالنهى عن معارضة الإمام فيما 
يفعله أو يصدر عده من الأوامر 
والأحكام» وترك اخوض فيما لا 
يعنى. وكانت النفوس قد 
اضطرمت من جراء هذه الأوامر 
المععابعة؛ والقيود المضنية» 
وامستطالت ألسنة الكافة وبدت 
عليهم أمارات التذمر واحوف؛ 
فصدر من أجل ذلك سجل قرئ 
فى سائر الجوامع بعسكين قلوب 
الناس وتطمسينهم» ا لكرة ما 
داخلهم من التوجس والحوف من 
أوامر «الحضرة: (أى اطليفة). 

وفى أوائل سدة "1+ 4هء بدت 
أعراض الحوف والذعر على كثير 
من الطوائف فكفر اقتناء الناس 
للسلاح» وحمله كثير من الكافة» 
وكثر الكلام فى ذلك» فقرىء 
مسجل جديد بالجوامع بتطمين 
الناس» وإعراضهم عن أقوال 
المرجفين!*». وأمسر فى نفس 
السجل بإعادة «حى على خير 
العسمل؛ فى الأذانء واسقساط 


ارياس البطرك 1٠١7‏ / 77 ١1م‏ 


«الصلاة خير من النوم» والنهى 
عن صلاة التراويح والضحى. 

وفى سنة أثنتين وأربعمائة منع 
الساء من زيارة القبورء فلم تر فى 
الأعياد بالقابر امرأة واحصدة: 
ومعن من الاجتماع فى المأنم» 
ومن السير رراء الجدائز» ومن 
الاستحمام فى الحمامات العامة؛ 
ومع الاجتماع على شاطيء اليل 
للع.فرج وركوب النسساء مع 
الرجال» وخروجهن إلى مراضع 
الفرجة مع الرجال؛ وحرم لعب 
الشطرجج وجمع حيشما وجد 
وأحرق» وعوقب انخالفون با لجس 
والجلد (۰۳٤ه).‏ 

وفى نفس العام (5؟40هاء 
صدر مرسوم (سجل) بتحرم 
صناعة التنجيم والكلام فيهاء وأن 
ينفى المنجمون من سائر المملكة» 
فاستغاث المنجمون بالقاضى 
الأكبر مالك بن سعيد الفارقى» 
فعقد لهم التوبة من هذه الصناعة 
وأعفضوا من قرار النفى » وحدث 
مغل ذلك للمغنين والمطربين» 
فهجروا الغناء وأعفوا من المطاردة. 

وللحاكم مع اللساء قصة 
شهيرة؛ فقد رأينا فيما تقدم كيف 
صدرت أوامر الحاكم تباعاء 
بمنعهن من التبرج؛ وألا يكشفن 
عن وجسسوههن فى الطريق» أر 
يجتمعن فى المتم أو يسرن خلف 
الجنائزء أو بزرن المقابرء أو يقسمن 
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بالغناء والتشيدء أو يجتمعن مع 
الرجال فى أماكن الفرجة؛ أو 
يخرجن من دورهن بعد العشاء 
الآخرة؛ وكان الساء يمتغلن لهذه 
القيود الجزنية المتتابعة» ويقبلنها 
على مضضء فى انتظار إلغائها أو 
السخفيف منها. بيد أن الأمور 
بالعكس كانت تعجه الى التشدد 
فى معاملتهن» والقضاء التام على 
حريتهن» ومحو أثرهن من اللحياة 
العامة. ففى شعيان من سنة 
4505ه(4١1م)‏ ذهب 
الحاكم فى معاملة النساء إلى ذروة 
القسوة والشدة؛ فأصدر مرسومه 
الشهير بمنعهن من مغادرة دورهن 
والحروج الى الطرقات بالليل 
والتهارء ويمتوى فى ذلك أن 
تكون المرأة شابة أو عجوزا؛ 
فاحتبس النساء فى ظلام دورهن» 
ولم تر امرأة فى الطريق؛ ولم 
يستشن من ذلك سوى النساء فى 
ظلام دورهن» ولم تر امسرأة فى 
الطريق؛ ولم يتفن من ذلك 
سوى النساء المتظلمات للشرع» 
واحارجسات الى المج أو 
الممافرات اللاتى تضطرهن 
ظروف قاهرة إلى السفر والأماء 
اللاتى برسم البيع؛ والقسابلات» 
وغاسلات المرتى» والأرامل اللاتى 
يعن الغزل» وأن يكون خمروج 
هولاء لمزاولة ضؤونهن برقاع 
خاصة ترفع الى القصرء وتصدر 
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بها تصاريح يقوم بتفيذها مدير 
الشرطة؛ ومنع النساء من دخول 
الحمامات العامة ومنع الأساكفة 
من عمل أخفافهن؛ فاختفى 
النساء من امجتمع المصرى» وساده 
الاتقاض والوحشة: وأغلقت 
المتاجر التى تبيع السلع النسوية؛ 
وساد الذعر بين النساءء يقول 
المقريزى مشيرا إلى عيد الفطر من 
سئة ٤‏ + 4ه دولا رؤيت امسرأة, 
وا أبيع شىء ما عادته ياع فى 
الأعياد من اللعب والعمائيل:»؛ 
وحاول العساء التظلم من هذا 
القرارء وذهب الكغيرات منهن الى 
القصر داعيات متظلمات فلم 
يفزن بطائل؛ وعوقب كثير من 
النساء اتخالفات بالضرب 
والحبس» وعوقب بعضهن 
با موت. وفى العام التالي» أى فى 
سنة ٠8‏ 4ه»؛ كررت هذه الأوامر 
القاسيةء وشدد فى تنفيذها. ولم 
يقعصر منع النساء على الخروج 
الى الطرقات بل نص أيضا على 
نعهن من التطلع من التوافذ 
والطيقان شبابهن وعجائزهن. 
واشتد الأمر بنساء الكافة اللاتى 
ليس لهن من يقسوم بأمرهن» 
واستغئن بأولى الأمرء فأمر الباعة 
أن يحملوا السلع والأطعمة وكل 
ما ياع فى الأسواق إلى الدروبء 
وييعونه للنساء في منازلهن؛ وأن 
يحمل الباعة أداة كالمغرفة لها 


ساعد طويل يمد الى المرأة وهى 
من وراء الباب وفيه ما تشتريه» 
فتتناوله وتضع مكانه النمن؛ ولا 
يسمح مطلقا أن تبدو من وراء 
الباب'١2.‏ وعانى الساء هذه 
الشدة زهاء سبعة أعوام حتى وفاة 
الحاكم بأمر الله؛ وكان حادثا 
مروعا منقطع النظير» رلم يحدث 
قط فی أى مجتمع إسلامى؛ بل 
لم يحدث فى أى عصر من 
عصور العاريخ» أن عانى النساء 
مغل هذه اغنة القاسية» وسلين 
الحرية على هذا النحو الشامل. 
وكان مما يزيد فى صرامة هذه 
القوانين الإمتشائية» الشدة فى 
تنفيذهاء وروعة العقوبات التى 
سنت خالفيها؛ وكان السهر على 
تطبيقها من أهم واجبات مدبر 
الدولة أو قائد القرادء قتجد مغلا 
فى السجل الصادر بتعيين «غين» 
قاندآ للقسواد ومديرأ للشرطة 
والحسية (بسنة ٤٠۲‏ ه)» تنويها 
خخاصا بمراعاة تحريم ابي وغيره 
عن الحمور وتعبع ذلك والتشديد 
فيه وفى تحرم الفقاع ويعه» 
وتحريم أكل الملوخيا والسمك 
الذى لا قشر له والممع من 
الفرجة والملاهى كلها؛ وع 
النساء من حضور الجنائزء ونع 


بيع الزبيب والعنب والعسل إلا 
ثلانة أرطال فما دونها أو لمن لا 
تتجه اليه مظنة اتخاذه 
مسكرة؟': وكانت عقوبات 
الخالفين تختلف بين التشهير؟؟ 
والحبس والجلدء وتصل فى أحيان 
كنيرة إلى الإعدام . 

هذا استعراض واف لما صدر 
فى عهد الحاكم بامر الله من 
المراسيم والأوامر (السجلات) 
الاجتماعية الامتشسائية ومعظمها 
يبحمل طابع القسوة والشذوة» 
ولكن منری أنها لم تكن دون 
غاية؛ ولكنها غاية الد الذى 
يظن نفه عادلاً ملهمآ ويخضع 
فى ذلك تثقافة وأواضع عصرة 
النابعة من ذهنية دينية تظن إن 
الاصلاح لا يأتى إلا عن طريق 
القوة والعنف. ولم تصدر كما 
يدر لأول رهللة» عن نزعسة 
مخبول أو هائم» وأن کتیرآ منها 
يحمل بالعكس طابع الطراقة 
والحكمة: ويرمى الى غايات 
بعيدة, قد فطن اليها هذا الذهن 
الجرىء» واتخذ منها مغلا. 

َك 

تعرض بعد ذلك إلى طاتقة 
أخرى من مراسيم الخاكم بأمر لله 
هى المراسيم الدينية» وقد كانت 


كالمراسيم الإجتماعية تحمل فى 
كير من الأحيان طابع الشدة 
والتاقض 

ويدأ الحاكم يهذه المراسيم 
(السجلات» الدينية لأول عهده 
بالحكم أيضا. فى الابع من 
الحرم سنة ©4/اهء قرىء سجل 
بالجوامع» يؤمر فيه التصارى 
واليهود بلبس الغيار وشد والزنار 
ولبى العمائم اسودء والسواد هو 
شعار العياسبين» وهم عصاة فى 
نظر الفاطمين. 

وفى ليلة عيد الشعاتين من 
سنة ۳۹۸ه» منع التصمارى من 
تزين کنانهم على جرى 
عادتهم» وقبض على جماعة 
منهم بسبب ذلك. وفى رجب من 
نفس العام صدر سجل بمصادرة 
الاوقاف اة على الكنائس» 
وضمها إلى جانب الديوان 
السلطانى؛ وكسعب إلى سائر 
الأعمال بذلك؛ وأحرقت صلبان 
كشيرة على أبواب الجوامع؛ وفى 
دار القرطة؟؟. 

وقى سنة ۳۹۹ ه أمربهدم 
بعض كانس القاهرة ونهب ما 
فيهاء ومنها كنيسة اليعاقية بحارة 
الروم؛ يعد أن أصدر أخطر سجل 
تطبيقا لهذه السياسة هو المرسوم 


52 الأتطاكى ص۲۰۸ وابن خلكان ج؟ ص/177ء والمقريزى فى الخطط ج۴ مى//, وقى اتعاظ المنفاء (أنخطوط) لوحة‎ ١١ 
1١8 ولالاب؛ و13۸ وابن الأثير فيص‎ 


«) المقريزى في الخطط ج ٤‏ ص88 


(5) التشهير هو أن يطاف بالمذنب على حمار أو جمل وتعلق عليه كابة بمضمون ذنبه» وقد يكون عقربة أصلية, وقد يعقبه بعد 


ذلك جلد أو إعدام 


(4) المقريزى فى اتعاظ الحنفاء (امخطرط) لوحة 157ء وفی اغخطط ج٤‏ ص۱۸٤‏ . 


o 


5 : انبا زخارياس البطرك ۱۰۰۴ / 77١1م‏ 


الحاص بهدم كنيسة القيامة بعد عين؛ ولم يق نها سوى أثر أن هذه بيعة يعظمها النصارى, 
(قمامة)'١‏ أو القبر المقدس ببيت الصخرة التى شيد عليها القبر ويحج إليها من جميع البلادء 
المقدس؛ ريضع المقريزى تاريخ المقدسء وهدم الدير الملاصق لهاء ويأتيها الوك وتحمل إليسها 
هذا المرسوم الشهير فى أواخر سنة وكان غاصا بائراهات من الأموال العظيمةء والقياب والستور 
۸ه ولكن الرواية النصراية مختلق الأم النصرانية؛ وانتزعت والفرش والقناديل رالمان 
تضع تاريخه فى سنة ۷۲۷ سائر أحباسها وأملاكها وأموالها؛ المصنوعة من الذهب والفضةء 
للشهداء" وهى توافق سنة وكان هدمها فى شير صفر سنة وكذلك الأرانى الذهبية والفضيةء 
۹ھ (١1١1م)ء‏ وكان حادتا 2ه 930121-00 وبها من ذلك شىء عظيمء فإذا 
جللا فى تاريخ الكية؛ وتقول ويررى فى هذا المدد أن كان يوم الفصح, واجتمع 
الرواية الكنيسة المعامرة إن هذا الحاكم أمر بهدمها لما بلغه ما يقع النصارى بقمامة, ورقعت الصلبان 
المجل الشهير صغ فى تلك بها من الرسوم والشعائر الوثنية وعلقت القناديل فى المذبح, 
العبارة الموجزة: «حرج أمر الإمامة المشيرة» وما ينتظم إليها من تيلوا في إيصال انار إليه بدهن 
إليك بهدم قمامة. فاجعل سماءها المواكب الدينية الصاخبة التى البلسان مع دهن الزيق» فيحدث 
أرضاء وطولها عرضاه» وتزيد على يضج فيها التصارى بالصلوات له ضياء ساطع يظن من رآه أنها 
ذلك أن الذى كنبه كاتب والأدعسية ويرفعون الصلبان نارنزلت من الماء؛ فأنكر 
نصرانى يسمى أبن شترين» وأنه الضخمةء ولاميمافى أيام الحاكم ذلك وتقدم إلى أبى 
توفى بعد كتابته بأيام قلائل ندما الفصح وفى عيد الشعانين!؟2: منصور ابن.سورين كاتب الإنخاءء 
وحزنا؛ وأنفذ السجل إلى يختكين ويروى لنا المقسريزى فى حوادث فكتب إلى أحمد بن يعقوب 
والى الرملة (فلسطين)» فقام سنة748هء أن الحاكم لفت الداعى أن يقصد القدس: ويهدم 
بسفيذه فى الالء وأحيط على ما نظرة كشرة خروج النصارى من قمامه» وينهبها الناس حتى يعفى 
بالكيسة من الذخائر والتحف مصرإلى القدس لحضورعيد أثرها"©». 

والآنية المقدسة؛ وهدمت سائر الفصح بقمامة؛ كمايخرح وتقول الرواية الكنسية 
رحابها وقبابهاء وأزيلت كيسة المسلمون إلى الحجء فال المعاصرة أيضاء إن راهبا قبطيآ 
مارى قسطنطين التى بداخلهاء ختكين العضدى أحد قواده عن يدعى يونس نقم على البطريرك 
وأصبحت الكنيسة العظمى أترا ذلك لمعرفته بأمر قمامة؛ فذكر له 


1 


تطلق الرواية العربية اسم «القمامة» على كتيسة الفر المقدس. وأصل هذه التسمية تاريخى يرجع الى أن القبر اللقدس قد بنى 
على الموضع الذى كانت توضع به القمامة خارج أسوار بيت المقدس أيام المسيح» رهر الموضع الذى يقول الإتجيل إن اليح 
قد صلب فيه (راجع معجم البلدان لباقوت فى كلمة قمامة) . 
20 تاريخ الأنطاكى ص١۹١‏ وتقول بعض الررايات الإسلامية بصدور هذا المجل فى منة 4١7‏ هء أعنى حينما صدر السجل 
العام بهدم الكنانس (راجع أخبار الدول المنقطعة ‏ اغخطوط) وتاريخ الذهبى (انجلد الثانى والعشروت» وأورده النجوم الزاهرة 
(ج 4 ص178). بيد أتنا نؤثر الآخذ بائرواية النصرانية, اول لأنها أقدم الروايات» بل هي معاصرة تقرياء وثانيا لأنها أقرب الى 
الضبط والتحقيق فى مثل هذا الحادث الل فى تاريخ الكنيسة وتاريخ النصرانية كلها. وراجع أيضا كتاب ١ء‏ أهكن ۴ء[ 
تأليف بار وبيزانت ص۱۹۳۴ رما بعدها. 
() تاريخ الأنطاكي ص۱۹۹ . 
44۲ تاريخ الأنطاكى ص۹۹٠‏ ۔ 
(8) المقريزى فى اتعاظ النفاء (انخطوط) لوحة 1587 
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o1 


زخاريا لأنه لم يرسمه أسقفاء 
فتقدم إلى الحاكم ووصف له ما 
يسمعع به الأحبار النصارى من 
النفوذ والجاه ومظاهر السلطان 
والعظمة والغراءء وكونهم ييعون 
المناصب الكسيةء وقال فى رقعته 
الى رفعها إليه: «أنت ملك 
الأرض» تكن للنصارى ملك لا 
يعبأ بك لكدرة ما قد اكحز من 
الأموال الجزيلةء لأنه ييسيع 
الأسقفية بالمال» وعدد فيها كيرا 
من مشالهمء فكان مسعاه من 
العوامل التى أثارت سخط الحاكم 
وحفزته إلى هدم الكتائس 
ومطاردة التصارى. 

وقد كان لهدم القبر المقدس 
وقع عميق فى الأم النصرانية 
كلهاء وكان له فيما بعد أثره فى 
إذكاء الدعوة الصليبية التى 
شهرتها البابوية الإنقاذ فلسطين 
والقبر المقدس»» واستمر موقع 
الكنيسة بعد هدمها أعوامآ طويلة 
مزارا يحج إليه التصارىء حى 
أعيد بناؤها فى عهد المسعتصر 
بالل بعد ذلك بسحو ثلاثين عاما. 

وفى العام التالى صدر مرسوم 
جديد بالعشديد على اليهود 
والدصارى قى لبس الغيار وتقلد 
الزتارء وعوقب الخالفون بالضرب» 


وألغيت الأعياد النصرانية كعيد 
الصليب والغطاس وعيد الشهيد؛ 
وأبطلت رسومها واحتفالاتها فى 
جميع أنحاء ا مملكة؛ وكان 
التصارى يحتفلون بها فى يذخ 
طائل, ويتخذونها فرصة لإقامة 
المظاهرات الدينيسة العظيمسة,» 
فيشهرون الصليان فى مواكبهمء 
ويضسجون بالترتيل والصلوات؛ 
وتقعرن هذه المظاهر الديية, 
يإقامة الاححفالات والمآدب 
والملاهى الباذخة» ولا سيما على 
ضفاف التيل والخليج» وتهسرع 
الجموع الغفيرة لمشاهدتها من 
كل فقج» فأبطل ذلك كله؛ 
وأبطلت أيضا رسوم الشعائين فى 
بيت المقدس» وكانت تحرى فى 
ضجة عظيمة: وتزين جصيع 
الكنائس لهذه المناسبة بأغصان 
الزيعون وسعف النخل» وألفيت 
جميع الأوقاف المرصودة على 
الكتائس والأديار بأعمال مصرء 
وضمت إلى الديوان السلطانى 
حسيما تقدم» وخربت کائس 
مصر واقس وأبيحت للنهب. 
وفى رمضان منة +*4ه؛ صدر 
مرسوم الحاكم بهدم دير القصير 
بالمقطم وهو أعظم أديار الملكية» 
وكان يأوى إليه أرسانيسوس 


بطريرك الإسكندريةء وأنضىء 
لليهصود حى خاص بجوار باب 
زويلة حتى لا يختلطوا 
بالسلمين'؛ وطبقت هذه 
الأوامر والقوائين بمتهى الصرامة 
ونزع سائر المسصرفين والكتاب 
الدسيين من وظائفهم: وكانوا 
جمهرة كبيرة؛ فاشعد الأمر على 
اليهود والتصارى وطوردوا 
واضطه دواء وأهيدوا فى كل 
مكان؛ وساد بينهم الروع 
والرهبةء وأسلم كثير منهم اجحابآ 
لهذا الإرهاق وتظاهر البسعض 
الآخر بالإسلام» وتوارى معظمهم 
من الطرقات» وكثر بينهم الفزع 
والارجافء» وهاجر البعض مرا 
إلى بلاد الروم والدوبة والحبشةء 
ونفى البعض الآخر إلى خارج 
الديار المصرية؛ وعمد كير من 
النصارى إلى نزع الغيار والعشبه 
بالمسلمين اتقاء الرقابة والمطاردة؛ 
وتقول لنا الرواية الكسية 
ا معاصرة, إن التمسارى كانوا 
خلال هذه اغنة يتعبدون سرا بين 
أطلال الكنانس الهدومصة» 
ويخفون الآنية والفخائر المقدسة 
فى أعماق منازلهم» ويقيمون فيها 
الشعائر والقرابين سرا رأقام 


بعضهم بيعاً سرية في الريف 


اص أو نظام «الجبعوه 60110 الشهير حيث كانت لليهود أحياء خاصة, وقد يدىء بهذا النظام في 


الدن الايطالية متا القرن السادس عشرء ثم طبق فى جميع أورباء واستمر قائما حمى القرن التاسع عشر. 

(۲) راجع فى تفاصيل هذه القرانین وآثارها: تاريخ الأتطاكى ص ١46‏ و ۲۰۲ والمقريزى فى انعاظ الحنفاء (اخطوط) لرحة |٦١‏ ر 
ب و36!؛ وفى الخطط ج٤‏ ص ۷۱ و ۷۳ و ۷۳ و544. وأخبار الدول المنقطعة (النسخة الفحوغراقية)» وتهاية الأرب 
(النسخة الفترغراقية) ج ۲۲ ص٩٥‏ ر ۰۷ وتاريخ أبى صالح الآرمنی مس14 اين خلكان ج؟ ص؟151ء والتجوم الزاهرة 


ج٤‏ ص1۷۷ و1748 


مان 
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نبا زخارياس البطرك ٠۴‏ 


ملم 


وفى ربيع الآخر منة ٠۳‏ ٤ه‏ 
(۳م) صدر مسجل جديد 
بهدم جميع الأديرة بالديار 
المصرية؛ فهدم كشبر من الأديار 
والبيع ونهبت وقطعت أحباسها؛ 
وأقطع الكثير منها بجميع ما 
فيهاء ومالها من رباع وأراضی؛ 
ووهب المساكم ثراث الكنائس 
وذخصائرها من ذهب وفضة إلى 
جماعة من المحدم الصقالبة» 
وصدرت الأوامر إلى كل متصرف 
بأن يهسدم مسا فى ولايعسه من 
الكنائس» وأن يمكن المسلمين من 
هدمهاء فهدمت آلاف الكدائس 
والبيع بسائر أنحاء القطر. واقطع 
كير من الكنائي والأديار بمصر 
والنواحي لمن التسمسسيها» وأذن 
للصلاة فى كنيسسة أبى شدودة 
كبرى الكنائس القبطية بمصرء 
وأحيط بكنيسة العلقة» ووضع 
السلموث أيديهم على سافی 
الكمسائسس والأديار من المال 
والذخائر وآنية الذهب والفضة 
والدياج؛ وكانت جملة طائلة؛ 
راستمر الهدم فى أنحاء المملكة 
زهاء ثلاثة أعوام؛ ويقال إنه هدم 
فى هذه الفسورة المضطرمة من 
الكنانس والأديار زهاء ألفا, 
وكانت منها عدة من الكنائس 
والأديار الأثرية الفخمة!١2.‏ 

وكان رأس الكنيسة القبطية 


يومعذ هو الأنبا زخاريا بطريركها 
الرابع والسحون؛ وكانت أيامه 
كلها محن وأحداث للتصاري؛ 
قلما اشعدت قورة الإضطهاد 
قبض عليه (منة ١٠1ه)ء‏ 
واعتقل مدى أشهر؛ وتقدمه إلينا 
الرواية الكنسية المعاصرة فى 
صورة القديس الشهيدء وتقول إن 
الحاكم يأر الله أمر يععذييه 
وتقديمه للسباع» فألقى إلبها 
سراراء ولكنها كانت فى كل مرة 
ترتد عنه وديعة هادنة" . 

وعانی التصارى واليهرد هذه 
الشدائد وانحن مسدى أعسوام! 
وكانت أشد ما عانوا فى ظل 
السلطات الإسلامية بمصرء ركان 
من ملطفات احنة أن صدر بعد 
ذلك بقليل مرمسوم بأطلاق 
الهجرة للذمين؛ وكان قد رقع 
إلى الحاكم أن الأمر قد اشعد على 
النصارى وأنهم يفرون سرا إلى 
بلاد الروم؛ ويبذلون الأموال 
الجسمة لأمحاب المراكب 
والطرقات لإطلاقهم؛ فأصدر فى 
منة 404ه سجلا بإطلاق 
الحرية للنصارى واليهود بالهجرة 
إلى بلاد الروم أو الحيفة أو النوبة 
أو غيرهاء وأن يحملوا أموالهم 
ويعصرفوا فيها آمنين مطمميين. 
وكتب بذلك إلى سائر الأعمال» 
فهاجر كثير من التصارى والبهرد 


)١١‏ المقريزى فى أخطط ج4 ص؟4, وفى اتعاظ الحغاء (اخطوط) لوحة 35أ. 


(؟) المقريزى فى اخطط ج٤‏ صض۳۹۸. 
(؟) الأنطاكى ص۲۰۷ . 
(4) تاریخ الأنطاكى سی۲۴۲. 
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ot 


بعد أن باعاوا أملاکهم» وجا كثير 
منهم إلى أنطاكية والنوبة 


رابغ" . 


ثم حفت وطأة المطاردة بعد 
ذلك تباعا. وفى سنة 5411ه 
قبيل اخحتفاء الحاكم بقليل» 
صدرت عدة سجلات جديدة 
بإلغاء هذه القرانين والفررض 
المرهقة» واطلاق حرية الشعائر 
للنصاري واليهرد» ورد ما أخذ من 
أعسباس الكنائس رالأديارء 
والسماح للتصارى تجديد ما 
درس من الكنائس والبيع والأديار» 
ورد ما أذ منهما من الذخائر 
والتحف والأخشاب والعمد, 
وأطلقت المسرية للدمسيين الذين 
دخلوا فی الإسلام كرها عنهم, 
أن يرتدوا إلى دينهم الأصلى؛ 
فارتد كشير منهم. وتضع الرراية 
النصرانية تاريخ هذه السجلات 
فى منة ۷۳١‏ للشهسداء وهى 
الموافقة لنة ١41ه‏ بعد تسعة 
أعوام من الخطوب راحن» وتعتبر 
صدورها من الحاكم معجزة 
نصرائية'؟ ', وتزيد على ذلك أن 
الفضل فى كشف هذه الغمة 
المرهقة» وفي إعسادة الكنائس» 
يرجع إلى راهب يدعى بمين کان 
قد أسلم أيام انغبة, ثم عاد إلى 
دينه واستأذن الحاكم فى عمارة 
دير شهران فى ضاحية مصرء وان 


الحاكم كان يزوره فى الدير 
ويسعمع إلى رغباته» وأنه كان 
واسطة التفاهم بين الحاكم وبين 
الأنبا زخارياء وأن الحاكم كان فى 
هذه الفترة يبدى إعسججابه 
بالنصراية وبعطف عليها وعلى 
بيها! 5 

وصدر يومعذ إلى التعسارى 
سجل أمان شامل هذا نصه: 
«بسم الله الرحمن الرحيمء هذا 
كعاب من عبدالله ووليه اللنصور 
أبى على الإمام الحاكم بأمر الله 


سلام الله عليه, وأمان الأئمة من 
آباء أمير المؤمنين سلام عليهم؛ 
هذا على نفوسكم ودمانكم 
وأولادكم وأموالكم» وأحوالكم 
وأملاككم, وما تحويه أيديكم» 
أمانآ صريحا ثابتاء وعقدا صحيحا 
باقياء فشقرا به واسكنرا إليه» 
وتحققوا أن لكم جميل رأى أمير 
ال مؤمين وعاطفته ونمصرته 
تحميكم؛ وعصمحه تقيكم, لا 
يقدم عليكم بسوء أحد ولا 
تعطاول إليكم بمضرة يد إلا 


أمير المؤمنين ابن الإمام العزيز بالله كانت زواجر أمير المؤمنين مقصرة 
أمير المؤمنين لجماعة النصارى من باعه وعظم إنكاره» مضيقا 
بمصر؛ عندما أنهرا إليه الحوف فيه من ذراعه» والله عون أمير 
الذى لحقهم, والجزع الذى هالهم المزمنين على ما تعتقدون من 
فأقلقهم, واسحذراءهم بظل صلاح واصلاح» لسكان أقطار 
الدولة؛ وتحرمهم بحضور الحضرة مملكته؛ ومن له وسيلة الغواء فى 
بما رآه رأمر به» من تكميل النعمة كنف دولتهء وإياه يستشهد على 
عليهم» بتوخيه لهم ذمة الإسلام ما أمضاه من أمانة لكم؛ وعهده 
وشرعه؛ من تصيرهم تحت کنفه الذى يشرفه طرفکم» وكفى بالل 
بحيث تصفو لهم موارد شهيداء رلبقرر فى أيديهم حجة 
الطمأنينة» وتضفوا عليهم ملابى بما أمبغ من النعم عليهم إن شاء 
السكون والدعةء راجابتهم إلى ما الله تعالى» 0" 
سألوا فيه من كتب أمان لهم وصدرت عدة سسصسلات 
يخلد حكمه على الأحقاب» أخرى بإطلاق الحرية للنصارى فى 
ويتوارثه الأخلاف منهم إقامة الشماتر واعادة الكائس» 
والأعقاب؛ فأنتم جميعا آمنون ومنها سجل الى نيقيفور بطريرك 
بأمان الله عز وجل» وأمان بيه يت المقدس يؤذن فيه بإقامة 
محمد خاتم اين وسيد المرسلين الصلاة فى عرصة كنيسة القيامة 
وأطلالها دون إعادة بنائها وسجل 
بإعادة بناء دير القصير؛ وثالث 
ببعة المقدسة؛ وتاريخ أبي صالح ص47 .1١‏ 


(؟) أررده الأنطاكى فى ناريخه ص ۲۳۲. 


(۳) راجع تاريخ الأنطاكى يعن558 و۲۲۹ و ۲۳۰ ر۲۴۱ 
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برد أوقاف دير طور سينا؛ وعدة 
أخرى. وقد أورد لنا الأنطاكى 
صور بعض هذه السجلات: التى 
تدلى روحها ونصوصهاء بأهمية 
الإنقلاب الذى طرأ على سياسة 
الحاكم إزاء الذميين''“ ولكن 
حدث ذلك بعد أن تم التدمير 
وضاعت الأموال وقمتل الناس دون 
رحمة أو رامع مواء من دين أو 
أخلاق أو عهود أو ضمير. 

رلقد كانت هذه المطاردة 
للذميين من أهم ظراهر عصر 
الحاكم بأمر الله؛ وكانت بلاريب 
سيامة مقررة» ولم تحمل فى 
مجموعها طابع التناقض ؛ بيد أنها 
كانت فى الوقت نفه انقلابا 
جوهريا فى السياسة الفاطمية إزاء 
اليهود والنصارى؛ ذلك أن الدولة 
الفاطمية كانت منذ قيامها 
بمعسر تؤثر كسا أينا سياسة 
العسامح الدينى من أجل دعم 
قوتها واحعلالها للبلاد» وتذهب 
فى هذا التسامح إلى أبعد مسدى» 
فعمطفى اليسهسود والتصارى 
وتوليهم مناصب الثقة والنفوذ؛ 
ومنذ أيام المعز نرى ثبع حافلا من 
الوزراء اليهود والتصارى يحتلون 
أرفع مناصب الدولة؛ ويسحأثرون 
بمعظم السلطات والنفوذ؛ ولم 
يشذ الحاكم لأول عهده عن هذه 
الياسة» فقدم اتصارى فى 
مناصب الوزارة والكعابة» وتولى 


5 انبا زخارياس البطرك ۲۱۰۰۲۳ ۱۰۳۲م 


وزارته أربعة منهم هم الرئيس قهد 
بن إبراهیم » وابو نصر بن عبدون» 
وزرعة بن عيسى بن فسطورص ثم 
أخوه صاعد؛ وقد كان طبيب 
الحاكم الحاص لأول حكمه هو 
منصور بن مقشر النصراتى فلما 
توفى فى سنة ٤۳۹ھ‏ خلفه فى 


وكان من أحب الناس الى 
الحاكم» فلما توفى غريقا فى بركة 
ماء (۳۹۷ه)» أقيمت له جنازة 
حافلة سار فبها سائر أهل الدرلة؛ 
وخلفه فى منصبه طبيب ذمى آخر 
هو صفير اليهودى خلع عله 
وأقطعه دارا فخمة. 

وقد كان للخلافة الإسلامية 
مذ عصر عمره سيامية خاصة 
لعظيم مجتمع الذميين: وتحديد 
مركزهم إزاء المسلمين؛ وكان 
التشريع الذى أصدره عمرء وهو 
أول تخريع من نوعهء يحظر 
عليهم بناء الكناس والبيع 
الجديدة؛ أو أن يرفعوا المليان 
فوق الكنانس» أو يظهروا كتبهم 
المقدسة فى الطرق العامة: أو 
يرفعوا أصواتهم بالسرتيل فى 
الكانسء وألا بحاولوا تتصير 
مسلم أو يحولوا دون إسسلام 
نصرانى» وألا يحملوا السلاح أو 
يستعملوا السروج أو يسعرقوا 


مسلماء وآن يعخذوا لأتفسهم 
أزياء خاصة”؟2 

أما هذه السياسة المقرقة 
المشيرة التى جرى عليها الحاكم 
بأمر الله إزاء الذميينء وأما هذا 
الاضطهاد المنظم» فهر أبعد الأمور 
عن روح التمامح المستير. 
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ولم تقعصر سيامة الحاكم 
الديية على هذه الناحمية من 
اضطهاد التصارى واليهود» ولكنها 
كانت تتناول الناحية الإسلامية 
أيضاء بكثير من الأحكام والأوامر 
الشاذة. وقد كانت الحلافة 
الفاطمية تحكم فى مصر شعبأ لا 
يتبعها من الوجهة المذهبية» وكان 
العمل على تدعيم هذه الصبغة 
المذهبية أهم عناصر سياسحتها 
الدينية؛ وقد حذا الحاكم فى ذلك 
حسذو أبيه العسزيز وجذه المعزء 
وعمل لبث الدعوة الفاطمية في 
قوة وجرأة» ولكن فى نوع من 
العاقض أيضا؛ ففی 6ه أمر 
بسب السلف (أبى بكر وعمر 
وعثمان وعائشة ومعارية وغيرهم 
من الصحابة)» وكتب ذلك على 
أبواب الجوامع والماجد ولا سيما 
جامع عمرو فى ظاهره وباطنه» 
وعلى أبواب الحوانيت والمقسابر 
والدور والقياسر ولون بالأصباغ 
رالذهب؛ وارغم الناس على 


المجاهرة به ونتقشه فى سائر 
الأماكن. ثم لم يلبث آن» ألغى 
المرسوم (سهة ۳۹۷ه) وأمر 
بمحو كل ما كب على الساجد 
والدور وغيرها من ذلك وطافت 
الشرطة بمخعلف الأحياء 
والأماكن تنفذ الأمر الجديد. 

وفى رصضان سنة ۳۹۸ھ 
صدر مرسوم يقرر يعض الأحكام 
ويفسرهاء على أثر ما وقع ين 
الشيعة وأهل النة من خلاف 
وشغب على فهم بعض الأحكام 
وتطبيقهاء وهو مرسوم (سجل» 
يشف عن روح العصرء ويحمل 
طابع التوفيق بين المذهيين؛ وإليك 
نصه بعد الدياجة: 

«أما بعد فإن أمير المؤمبين يتلو 
عليكم آية من كتاب الله المبين» لا 
أكراه فى الدين... مضى أمس بما 
فيه وأتى اليوم بما يقصضيه؛ 
معاشر المسلمين: نحن الأئمة» 
وأنعم الأمسة... من شلهد 
الشهادتين... ولا يحل عروة بين 
اثنين؛ تجمعهما هذه الأخرة: 
عصم الله بها من عنصم وحرم 
عليها ما حرم» من كل محرم من 
دم رمال ومنكح» العصلاح 
والأصلح بين الناس أصلح؛ 
والقساد والإفساد من العباد 
يستقبح» يطوى ما كان فيما 
مضى فلا ينشرء ويعرض عما 


ری هوكان طبيب وقته عارفا بالطبء آية في الحفظء ما تقنى له صرت قط إلا ضبطه» ولوغناء مانة مغن فى 


مجلس واحد فقط ساير ما غنوه وتكلم على الحانها وأشعارهاء وكانت له يسفى الوسيقى» وانفرد بخدمة الماكم فى الطب 
فأثرى». راجع اتعاظ التفاء (اغنطوط) لوحة 1717 
(۲) راجع هذه الأحكام والقواتين فى فوح مصر لابن عبدالحکم ص ١8١‏ 
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لحف 


انقضی فلا يذكرء ولا يقبل على 
ما مر وأدبر من إجراء الأمور على 
ما كانت قى الأيام الحاليسة أيام 
آبائتا الأئمة المهحدين» سلام الله 
عليهم أجمعین» مهديهم باش 
وقائمهم بأسر اللهء ومسعسورهم 
بالل ومعزهم لدين اللهء وهوإذ 
ذاك بالمهدية والمنصورية» وأحوال 
القيروان تجرى فيها ظاهرة غير 
خفيةء ليست بمستورة عنهم ولا 
مطوية؛ يصوم الصائمون على 
حسابهم ويفطرونء ولا يعارض 
أهل الرؤية فيما هم عليه صائمون 
ومفطرون؛ صلاة الخميس للدين 
بها جاءهم فيها يصلون» وصلاة 
الضحى وصلاة التراويج لا مانع 
لهم متها ولا هم عنها يدفعون؛ 
يخسمس فى التكبير على الجداتر 
الخمسون» ولا يمنع من التكبير 
علبها المربعوت؛ يؤذن بحى على 
خير العمل المؤذنون» ولا يؤذى 
هن بها لا يؤذنون؛ لا يسب أحد 
من السلف» ولا يحعسب على 
الوامف فيهم بما وصفء 
والخالف فيهم بما خلف؛ لكل 
مسلم مجتهد فى دينه اجتهاده: 
وإلى الله ربه ميعاده عند كشابه 
وعليه حسابه؛ ليكن عباد الله على 
معل هذا عملكم منذ اليرم؛ لا 


نص المرسره 


يستعلى مسلم على مسلم بنا 
اعتقده؛ ولا يعترض معترض على 
صاحه فيما اعتمده» من جميع 
مانئصه أمير ال مؤمنين فى سجله 
هذاء وبعده قوله تعالى: 4 بَا 
اذ ١‏ 0 


ورحمة الله وب رکاته» كتب فى 


رمسضان سنة ثلاث وتسعين 
وثلكمافت . 

هذا هو نص المرسوم الفاطمى 
الشهيرء الذى تجمع فيه بعض 
الأحكام المذهبية المعداقضة فى 
صعيد واحد؛ ويسبغ عليها جميعا 
لون الصحة؛ وهذه سياسة لا 
تخفى حكمتها وأثرها فی تهدئة 
النزعات المذهية الختلفةء وعقد 
الوئمام بين الطوائف؛ وفى تغليب 
خطة التسامح المرن على خطة 
اجمود المذهبى؛ ويقول المستشرق 
ميللر تعليقا على هذا المرسومء إن 
الحاكم أراد أن يفهم الشعب على 
اختلاف طوائفهء أنه مع اتتسابه 
للشيعة المغرقة» لا يرى بأسا من 
احتقار الأحكام الدينية المضنية 
سواء فى المأكل أو الملبس أو 
غيرهاء وأن الأديان كلها سواء فى 


فروضها المرهقة وأنه لا بأس من 
التحرر منها!؟؟ . 

وصدرت فيما يتعلق بالصلاة 
والأذان عدة مراسيم متعارضة» 
قبدىء بالنهى عن صلاة الضحى 
والمراويح وقبض بالفعل على 
بعض أناس وضربوا وشهروا لأنهم 
صلوا صلاة الفحى (رجب 
415 ه). وفى الحرم سنة 
٥م‏ قرئ سجل بأن يؤذن 
لصلاة الظهر فى الساعة السابعة» 
ويؤذن لصلاة العصر فى الاعة 
التاسعة؛ وفی رمضان سنة ۳۹۸ 
أوة76م أبيحت صسلاة 
الضحى وصلاة التراويج ضمن ما 
أبيح فى المرسوم الفاطمي الذى 
سبق ذكره؛ وعزز ذلك بسجل 
صدر في ذى القعسدة سنة 
هه وفيه أبيح فى نفس 
الوقت العسود إلى «العحويب فى 
الآذان», ثم جسمع المؤذنون فى 
سائر الجوامع» وقرئ عليهم 
مسجل بأن يركوا الأذان «بحي 
على خير العمل» وقد كانت 
شعار الأذان الفاطمى منذ الفعح» 
وأن تسعبدل بقولهم فى أذان 
الفجر بعبارة «الصلاة خير من 
النوم»» وأن يكون ذلك من 
مؤذنى القصر عند قولهم 


خلدون ج٤‏ ص .5١‏ وظاهر أن هناك خطا ماديا في التاريخ ران صحمه هى شمان وتسعين» لأن 


الأمر يسبب السلف صدر منة 46 أى قبل صدور المرسومء وصدر الأمر بمحوه منة ۹۷. راجع المقريزى فى الحطط ج14 
ص ./١‏ ويذكر المقريزى فى اتعاظ المنفاء, أن مدور هذا المرسوم كان فى رمضان منة ۳۹۹ ه (الخطرط لرحة #"ب). 


1¥ 


)2( Mier: Der Islam, .ملظ‎ 631. 
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«السلام على أمير المؤميين ورحمه 
اله» بيد أنه لم تمض على ذلك 
بضعة أشهر حتى صدر سجل 
جديد بأن يعرك من أذان الجر 
«العسلاة خير من النوم»» أن 
يؤذن «بحى على خير العمل», 
وأن تمع صسلاة الضحىي 
والتراويح (أواسط ٤٠١١‏ ه). 
وكانت مالة الفطرة 
والنجوى» وهما من الإتاوات أو 
الرسوم العى يؤديها المؤمنون 
الداخلون فى الدعوة» من المسائل 
التى نتعصل بالشنون المالية» 
للخلافة الفاطمية؛ وكانتا تذكران 
بنوع خاص فى مسجل تعيين 
قاضى القضاة, ثم بعد ذلك فى 
سجل تعين داعى الدعاة, حينما 
أنشىء له منصب خاص؛ وكان 
ياح تحصيلهما أحيانا؛ ويمنع فى 
أحيان أخرى. ففى سئة 44اهء 
صدر لقاضى القضاة عبدالعزيز بن 
محمد بن النعمان سجل باذ 
الفطرة والنجوى؛ وحضور امجلس 
بالقمرء وأخذ الدعوة على 
الناس؛ ثم ألغيت مجالس القصر 
حينا؛ ولا أسددت ريامة القضاء 
إلى مالك بن سسعيسد فى 
سنة١ 4٠‏ هء صدر سجل بإعادة 
مجالس الحكمة وأخذ النجوى؛ 
وكانت الزكاة والنجوى قد ألغيتا 
قبل ذلك. وكسانت السلافة 
الفاطمية تتردد فى أحيان كثيرة» 
بالسبة لهذه الإتاوات الإختيارية 
بين التقرير والإلغاء. ومن ذلك ما 


)١(‏ تاريخ الأتطاكى صس4؟؟. 
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حدث حينما افتتحت جامعة دار 
الحكمة: فقد كان من رسومها أن 
يؤدى «المؤشونه مال التجوىء 
باعتياره رسما اختیاریا ينفق من 
دخله على النقباء» وكانت تحصل 
أحيانا وتبطل أحياناً. 

ومن الصعب أن نحدد 
مرقف الحاكم إزاء الشؤون 
والأحكام الدينية تحديداً راضحا 
فقد نبت إله فى هذا الشأن 
تصرفات كثيرة متناقضة؛ وفى 
بعض الروايات أنه حساول أن 
يعسدل بعض الأحكام الجوهرية 
كالصلاة والصوم والحج» وقيل 
إنه شرع فى إلغائها أو إنه ألغاها 
بالفعل؛ ومن ذلك أنه ألغى 
الزكاة؛ وألغى صلاة الجمعة 
الرسسية فى رمسضانء وفى 
الميدين؛ وألغى الحج وأبطل 
الكسوة البوبة غير مرة» ولكن 
لأسباب قاهرة كاستيلاء العرب 
على طريق الحساج واضطراب 
الأمن فيهء أو وقوع الوباء أو 
غيرها؛ وتحمل نفس الرواية هذه 
التصرفات على أنها انحراف من 
الحاكم عن الإسلام وجنوح إلى 
الدعرة الإلحادية» التى أذاعها 
الدعاة السريون وبشروا فيها 
بألوهيته كما سنرى”! ٠‏ والواقع 
أن أولدك الدعاة ينوهون فى 
رسائلهم بإقدام اناكم على إلغاء 
فرائض الإسلام الجوهرية كالصوم 
والحج والصلاة لمكم زعموها. 
بيد أنه ليس ثمة ما يدل على أن 


(۲) أبن خلدرن ج٤‏ ص .5٠*‏ 


O4 


الحاكم قد ذهب فعلا إلى هذا 
الخد فى تصرفاته الدينية؛ وان لم 
يك نمة شك فى أنه عمل على 
تعديل بعض الأحكام رالرسوم 
تعديلا يجعلها أقرب إلى الصيغة 
المذهبية. وأما عقيدة الحاكم 
الدينية فمن الجازفة أن نقطع فيها 
برأى حاسمء ومن انحقق أنها لم 
تشبت على وتيرة واحدة» وأنها 
حسبما تدل تصرفاته وأوامره 
الديية» كانت تختلف باخعلاف 
قعرات حكمه؛ ونستطيع أن 
تصف الحاكم طوراً بعد آخر 
بالتمسصب الديني والإغراق 
الذهبي. راليستين والشكك» 
والإيمان واللحاد؛ وسنرى عند 
الكلام عن الدعرة الفاطمية 
السرية أن الحاكم كان قى أواخر 
عصره يذهب إلى أبعد مدى من 
الغلر والإراق» فيؤيد الدعوة 
السرية إلى تسخ أحكام الرسلام» 
وإلى الدعوة بألوهيعه وقيامه» أو 
على الأقل يغضى عنها؛ ويعترض 
ابن خلدون بشدة على القول 
بكفر الحاكم والحساده وإلغائه 
للصلاة؛ ويقول إنه زعم لا يقبله 
ذو عقل؛ ولو صدر من الحاكم 
شىء منه تقحل لوقعه”"2: بيسد أن 
هذا المنطق لا يتفق مع الأدلة 
والوثائق التي انعهت إلينا عن 
الفعرة الأخيرة من عصر الحاكم 
وتصرفاته الدينية ومؤازرته للدعاة 
السريين كما مين بعد وهذا كله 
نابع من طبيعة الاستبداد التى 


سمحت بها ثقافة الحاكم الديبةء 
واحتياجهاء كلما تمكنت عنه, 
إلى دعمها بزيادة الاستيداد» 
فالاستبداد کالاء المالج كلما 
شرب زاد طليه. 
شخصية الجاكم وخلاله 
5 

ولتحقل إلى ناحية أخرى من 
خلال الحاكم وتصرقاته. كان 
الحاكم بإجماع الرواية جوادا وافر 
البذل؛ وكات كشير الزهد فى 
المال؛ وكانت اخخلافة الفاطمية قد 
حققت فى عهدها القصير» من 
الأموال والشروات الطائلة» من 
الجواهر والسحف الباذخة؛ ما 
يفيض فى وصفه المؤرخسون 
المعاصرون بما يدهش ويبهرء 
وتكدس لدى الحاكم من الأموال 
والتحف مايجل قدره ووصفه!! 
ولكن الحاكم لم يرق فی تلك 
المظاهر الفخمة: التى كانت 
تشرها اغلافة الفاطمية من 
حولهاء وكان يؤثر بطبيعته مظاهر 
الانكماش والبساطة. 

واشتهر الحاكم طوال عهده 
بالسخاء والبذل» وكان يسرف فى 
العطاء أحيانآ الى حدود تهدد 
مالية اخزينة. 


وتقدم الينا الرواية فى غير 
مرضع أخبار الحاكم فى العطاء 
والبذل والصلات» ولاسيما فى 
الحقبة الثانية عن حكمه؛ ومن 
ذلك ما كان يقع خلال طواقه 
ا مستمرء قتقول لنا مغلا فى أخبار 
سنة 4ه ما يأتى: دوكشر 
ركوب الحاكم» وهو بدارعة 
صوف بيضاء» وعمامة فوطةء 
وفى رجله حناء عربی» فأقبل 
الناس اليه بالرقاع ما بين متظلم 
أو مستسمح» فأجزل الصلات 
والعطايا ما بين دور ودراهم 
وثیاب» فلم يرد أحدا خايياء ررد 
ما كان فى الديون من الضياع 
والأملاك المأخوذة لأربابهاء وأقطع 
كغيرآ من الناس عدة آدره؛ وفی 
أخبار رمضان سنة 408ه 
«وخرج الحاكم عن المعهود فى 
كفرة العطاء والإقطاعات حتى 
أقطع النواتية الذى يجدقوت به 
فى العشارى» وأقطع المشاعلية» 
وكثيرآ من الوجوه والأقارب» وبنى 
قرة» فكان ما أقطع الإسكدرية 
والبحيرة ونواحيهاء ؛ وأيضا دوفيه 
كثرت صلات الحاكم ومواهبه 
وإقطاعاته للناس حتى خرج فی 
ذلك على الحسده. وتقص علينا 


الكثير من نوادر جوده ومروءته؛ 
ومن ذلك أن بلغه أن أبا القاسم 
على بن أحمد الزيسدى نقيب 
الطالبيين مدين فى عشرين ألفه 
ديئار» فوقع له بها ما عليه من 
الحراج» وبعث له بغلائة آلاف 
أخرى؟ وأنه وقف اليه أثناء طوافه 
ذات يوم رجل خراسانی ذكر أنه 
اخذ منه متاع برسم الحزانة» ولم 
يدفع اليه ثمنه, فدفع اليه جميع 
ما كان له وهو خمسة آلاف 
دینار» فكثر الدعاء له؛ ورد الحاكم 
على بنى عمرو بن العاص حيس 
جدهم عمروء ومبلغه فى الشهر 
نحو مائتى وار 

رلم يخل عصر الحاكم على 
اضطرابه من الأعمال الإنشائية 
الخطيرة؛ ومن الأعمال والماثر 
اغيرية الجليلة؛ فقد عنى الحاكم 
يعجديد الجامع الأزهر واصلاحه» 
وأنشأ جامعة دار الحكمة أو دار 
العلم الشهيرة (سنة 48لاه). 
وأنغأ جامعه الشهير المسمى 
باسمه جامع الحاكم أو الحاکمی 
أو الج امع الأنور أو بالحسرى أتم 
بماءه”؟ 2 وكات أبوه العزيز بالل 
قد بدأ بإنشائه. وتوفى قبل 
إتمامه» فأمر الحاكم بإتمامه في 


(1) راجع المقريزى فيما نله عن المسيحى وغيره من مؤرخى الدولة القاطمية عن غي هذه الدرلة ووفرة بذخها وبهاتها (اغطط 
ج ص 56١‏ 543). وراجع الجوم الزاهرة فيما نقله عن ثروة ال حاكم بأمر الله (ج٤‏ ص۹۲). 

(؟) المقريزى فى اتعاظ المنفاء (انخطوط) لوحة لا وب و ۹۸ب 

(۳) ذكر المقربزى فى حديئه عن جامع الماكم بأنه هو المسمى بالجامع الأنور (الخطط ج٤‏ ص ٥٥)ء‏ وأشار فى موضع آخر الى 
ركوب الخليفة لصلاة الجمعة بالجامع الأنور الكبير (عى51)» والمقصود به جامع الماكم. والمقريزى حجة وثيقة فى مسائل 
الخطط» ولذلك لم نتردد فى الأخذ بقوله. ولكن القلقشددى صاحب :صبح الأعشى» يشير قى غير موضع من كتابه خلال 
حديفه عن المواسم الفاطمية الى «الجامع الأنور الذى يباب البحر» ( ج؟ ص۲ 0٠‏ و4 +6)» وهى إشارة غامضة قد يفهم منها 
أن اججامع الأنور هو غير جامع الفاكم الذى يقع بجوار باب الفتوح (لاباب البحر). بيد أنه مهما كان من سبب هذا اللبس» 


فإن المعول عليه هنا هو قول المقريزى. 
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منة 7417ه» وامستغسرق بنازه 
زهاء عشر سيين؛ ولما تم بناؤه عنى 
الحاكم بفرشه وتأثبغه عناية كبيرة» 
وزين بالسعور الفخمة» والصائير 
الفضية» وأقيمت فيه الجمعة فى 
رمضان سنة 1+ 4هء وصلى فيه 
الحساكم بالناس وكان يوما 
مشهودا وألفى الجامع الأزهر 
لأول مرة فى جامع الحساكم» 
منافسا ينازعه الصفة الرسمية التى 
استأثر بها حتى ذلك الین؛ وها 
زال هذا المسجد الشهير قائمة الى 
يومنا(١».‏ وأنشأ الحاكم أيضآ 
جامع راشده (سنة ۳۹۳ هد) وتم 
بناؤه منة ۳۹۵ وأشرف الحاكم 
على تاثیشه وتزیینه» وأقام فبه 
الجسمعة فى رمسضان سنة ۳۹۸ 
وخطب فى الناس؛ وأنشا أيضا 
جامع المقس + وأنغأ جاسعا 
بالإسكندرية (4 4٠‏ ه)؛ وعتى 
بفرش المساجد وتجميلها وتزويدها 
بالحطباء والمؤذنين» وإججراء النفقة 
عليها؛ وأنشا فى سفح جبل 
المقطم مسصلى فخما يعرف 
بمصلى العيد» وكان يختلف إليه 
من وقت الى آخر". 

وفى سنة 4٠17"‏ ه أمر الحاكم 
بإحصاء المساجد التى لا غلة لهاء 


فوجدت ثمانمانة وقلائين 
مجداء رصدت لها الفقة 
اللازمة. 

وقد أغسدق الحاكم المنح 
لأساتذة دار الحكمة عند افتاحهاء 
وحمل إليها الكتب من خزائن 
القصر, لينتقع بها سائر الباحتين 
والطلاب؛ ويذكر لا المسبحى أن 
الحساكم فى سنة 07 4هء 
استدعى أساتذة دار الحكمة من 
الفقهاء والرياضيين والأطباءء 
وعقد لهم بالقعر مجلا 
للمناظرة» فكانت كل طائفة 
تحضر بين يديه للمناطرة على 
انفراد» ثم خلع على الجسيع» 
وأجزل لهم الصلات9 . 

وكان من أصدقاء الحاكم 
وخاصته عدة من أقطاب 
المفكرين والأدباء فى هذا العصرء 
منهم عز الملك المسبحى الكاتب 
والمؤرخ الكبيرء وكان يتولى النظر 
على ديوان العسرتيب منذ سنة 
"1ه وهو يومئذ من مناصب 
الوزارة الهامة؛ ونال المسبحى لدى 
الحاكم حظوة كبيرة» وكانت له 
مع الحاكم مجالس ومحاضرات 
شائقة”؟'؛ ومهم أبو الحسن على 
بن يونس الفلكى وا مسجم 


الشهورء وكان أديا وشاعرا 
أيضاء وقد ألف للحاكم معجما 
ضخما فى الفلك يعرف بالزيج 
الكبير*» ومنصور بن مقشر 
الطبيب النصرانى؛ وكان طبيب 
الحاكم الغناص» وطييب رالده 
العزيز بالله من قبل. 

واستدعى الحاكم المهندس 
البصرى الكبير أبا على الحسن بن 
الحسن ابن الهيثم لما بلغه من 
براعته وتفننه» وعهد إليه بفحص 
أحسوال النيل» وماذا عسى أن 
يعمل للانتقاع بمانه؛ ولكن ابن 
الهيدم رأى أنه لا يستطيع أن يزيد 
قينا على أعمال القدماء» فاععذر 
للحساكم عن قعوره» وولاه 
الحاكم بعض الدواوين» ولكنه 
خشى بطشه فتظاهر حینا بالبنون 
حتى توفى الحاکم. 

2 

إلى جانب هذا كان الحاكم 
يتمتع بخلة أخرى» هي زهده 
وتقشفه فى مظاهره العامة وفى 
حياته المخاصة: ثم تواضعه المؤثر 
واحتقاره للرسوم والألقاب 
الفخمة؛ وكان لأول حكمه قد 
صدرفى سنة ۴۹۰ ه؛ فى ظل 
قائد القواد الحسين بن جوهر» 


(1) يقع هذا المسججد الشهير ين باب القتوح وباب النصر داخل السورء وكان موقعه في البداية خخارج السور. 


() نهاية الأب ج5؟ صله . 


(۴) المقريزى عن المسيحىء فی اخطط ج۲ ص76 ر 770 
)٤(‏ ابن خاکان ج١‏ ص۴٥٠‏ . رسنعرد الى ذكر المسيحى فيما بعد. 
(8) هو على بن عبدالرحمن بن يونس المصرى, كان أبوه عبدالرحمن بن يونس من أكابر محدئى مصر ومؤرخيهاء واشتغل ابن 


يونس بالوياضيات والفلك وبرع فيها براعة عظيمة» وقربة الحاكم ! 


وقد توقى سنة 4ه (راجع أغبار العلماء لابن القفطى ‏ مصر_ ص88١).‏ 


30 تاريخ ابن العبرى ص۳۱۷ و5148 
5 انبا زخارياس البطرك ۱۰۰۳ 7 77١١م‏ 


لفك 


وألف له الزيج الكبيره وكان فوق علمه أديا شاعراء 


سجل (مسرسوم) إلى الناس 
أجمعين, ينوه فيه بان الله «أوجب 
اختصاص الأفمة» بما لا يشركها 
فيه أحد من الأمة», وأنه لا يسوغ 
أن يخساطب أو يكاتب أحد 
«بسيدنا ومولاناه غير «الحضرة 
المقدسة؛ ومن فعل فقد أحل أمير 
المؤمنين دمه" . بيسد أن هذه 
التزعة إلى التعالى لم تلبت أن 
غاضت» ففى سجل صدر فى منة 
ف ی دی الياكم إتكارة 
وسخطه على من ينععه فی 
المكاتيب دبمولى التق أجمعين» . 

وترك الحاكم ركوب 
العماريات وامحيل والبسغسال 
المسومة؛ وترك معظم الرسوم 
الفخمةء التى امتازت بها مواكب 
اخلفاء الفاطميين؛ وكان يدفعه 
إلى ذلك شغف حقيقئ بالبساطة؛ 
وكانت هذه النزعة إلى البساطة, 
تسود م عظملمواكب 
والاستقبالات الرسمية. فيرتدى 
ثيابآ بسيطةء أو أو يرتدى دارعة 
صرف ينضاء؛ ويسعمم بفرطة 
وقى رجله حسذاء عربى مساذج» 
وقد يركب فرما بلا زينة أو 
حمارا؛ وفى أحيان قليلة يركب 
محفة يحملها الرجال» أو عشارية 
تشق به النيل؛ وكان أغلب طوافه 
بالقاهرة على الحمير دون موكب 


(1) اتعاظ المنقاء (الخطوط» لوحة 165. 


ولا ضجةء لا يصحبه من الخدم 
سوى بضّعة من الركاية. 
ومرض الحاكم فى سئة 
۷م فلم يشقطع عن 
الركوب والطراف» واتخذ له 
ويحملها أربعة من الركاية. وقيل 
أيضآإن الحاكم كسان يشغف 
بالنساءء وكان لديه سرب من 
الحظايا والجوارى؛ ولكنه حمل 
ذات يوم بنزعته الصوفية» فاخرج 
من قنصره معظم هزلاء الحظاياء 
بل قيل إنه أرق بعسضهن فى 
التيل فى صناديق وضعن فيها 
وسمرت عليهن. وجنح الحاكم 
فى أواخر عهده إلى الك 
المطلق والزهد والورع, وأضرب 
عن جميع الملاذ ا ية 
والنفسية» واقتصر فی طعامه على 
أبط ما تقتضيه الياة من القوت 
الحواضع؛ ولبث أعسواما يرتدى 
الياب الساذجة والصوف الحشن 
كما رأيناء بل قيل إنه أضرب عن 
دخول الحمام مبالغة فى الحشونة 
والتقشفق”؟؟. وعلى الجملة فلم 
تذكر لا الروايات المعساصرة أو 
المتأخرة أن الحاكم كان فى حياته 
الحاصة صف بشىء من تلك 
الرذائل الإجتماعية الشاملةء التى 
يتصف بها معظم الطغاة فى تلك 


العصورء بل تدل أقوالها جميعآ 
على أن هذا الطاغية الفيلسوف»ء 
كان أميل إلى النقاء فى حياته 
الحاصة: وإلى الزهد فى ذلك 
العسرف الناعمء الذى يفت فى 
الأجسام والأرواح القوية. 

وهكذا نجدنن هذه 
الشخصية العجيبة: التى تقدم 
إلينا من تواحيها العامة فى صور 
مثيرة مروعة. 

ويد الحاكم فى الأعسوام 
الاخيرة ينيب عنه فى مسعظم 
المنامباتء فى الصلاة بالناس» 
ولى عهده عبدالرحيم بن الياس. 

ويلاحظ أن هذه الأعسوام 
الأخيرة؛ من عهد الحاكم بأمر 
الله وهى الأعوام التى جدح فيها 
إلى البساطة؛ والزهد فى مظاهر 
الملك واخلافة» هى نفس الأعوام 
التى جنح فسيسها إلى الشذرف 
واشعد شغفه بالطواف الليلى» 
وغلب عليه حب الاتكماش 
والانطواء على نفسه. 

ود 

وهنا نحاول؛ بعد أن 
استعرضنا أعمال الحاكم بأمر الله 
ونواحى حياته العامة والحاصة؛ 
وغريب أحكامه وتصرفاته» أن 
نعرض إلى أدق وأصعب نقطة فى 
دراسة هذه الشخصية العجيبة. 

ماذا كانت حقيقة هذه 


۲ راجع تاریخ الأنطاكى ص ١47‏ و57. وابن قز أو غلى فى صرآة الزمان فى الجزء المشارإليه ص١١٠‏ ء رأررده النجرم 


الزاهرة ج٤‏ ص١۱۷‏ . 


كلاه 
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الشخسصية:؛ التى جمعت بين 
خلال وصفات يحمل أكشرها 
طابع العنف والشذوذ والحاقض ؟ 
وبأى عين يجب أن نظر إليهاء 
وبأى معيار نستطيع أن نقدر 
صفاتها وأعمالها؟ وأى أحكام 
يسوغ لنا أن نصدرها لها أو عليها 
فتقرب علينا فهم حقيقتها؟ 

لدينا فى ذلك مادة منوعة؛ 
أقوال الرواية الإسلامية المعاصرة 
والمتأخصرة, وحوادث العصرء 
وأعمال الحاكم وتصرفاته ذاتها. 
فأما الرواية الإسلامية فلا ترى فى 
أسرالحاكم لغزآ يصعب 
استجلاؤه؛ ولنلاحظ أولا أن ما 
انعسهى إلينا من أقوال الرواية 
الإسلامية: إنما هر فى الغالب 
أقوال المؤرخين السنيين» خصصوم 
الشيعة وخصوم الدولة الفاطمية» 
وأننا لم نتلق من تراث الشيعة 
الذى بددت معظسه الحوادث 
والدول المحصيمة:؛ من الروايات 
والكتابات الرصينةء ما يلقى ضياء 
كافيا على ذلك الحفاء الذى 
يحيط بشخصية الحاكم وأعماله» 
ذلك أن كتب الأدب الشعبى» 
تعنى قبل كل شىء بشعون 
الدعرة المذهبية» وتتحرف فى 
معظم الأحيان؛ حين تقص التاريخ 
إلى جانب الخرافة والأسطورة. 
والحقيقة أن الرواية الإسلامية 
العامة تأخذ في هذا الموطن 
بظواهر الحوادث ال مادية» وتكتفى 


بأن تقدم إلينا الحاكم, فى تلك 
الصور المروعة المثيرة التى أشرنا 
إيها؛ وقلما تحاول أن تلعمس 
فيما وراء ذلك» شيا من البواعث 
والأسبابء التى يمكن أن نعلل 
بهابعض نزعات الحاكم 
وتصرفاته العجيبة. وقد أوردنا 
بعض أقوال الرواية الإسلامية فى 
وصف الحاكم» فهى لا ترى فيه 
أكثر من أمير مضطرب العقل 
والعسفكيرء عنيف الأهواء 
والنزعات: كثير العبث والسفك» 
ضديد التناقضء لا يصدر عن 
روية أر منطق معزن» ولا يتتحرى 
غاية أو مغلا معقولة: تلك هى 
الصورة العامة التى تقدمها إلينا 
الرواية الإسلامية عن الحاكم؛ 
وهى صسورة بسيطة مساذجة 
مستمدة من ظاهر الحوادث 
المادية؛ فقد كان الحاكم طاغية 
شديد البطش والسفك» ولكنه 
كان يتخذ السفك وسيلة لاغاية» 
وكان القتل فى نظره خطة 
سياسية؛ وكان عنيف الأهواء 
والنزعات» ولكنها لم تكن 
نزعات شهسوة نقسية؛ وإنما 
نزعات ذهن يرتفع عن الوسائل 
العادية» لتوجيه مسجتمع يراه 
جديرا بالعغيير والتطور؛ وكان 
متاقضا فى كثير من تصرفاته» 
ولكن تناقض الذهن الذى يحاول 
مختلف الوسائل والعجارب» 
لتحقيق غايات معينة. ومع ذلك 


فإنه لم يفت بعض المؤرخين أن 
يلاحظ أن عقلية الحاكمء لم 
تكن بتلك البساطة التى تصور 
بهاء فقد وصقه الذهبى بأنه كان 
«خبيناماكراءردىء 
الاعتقاده”! ؛ وهی صفات ليست 
من خراص الذهن المضطرب 
السقسيم» الذى يفكر دون تابر 
ويعمل دون غاية. 

وإلى جانب هذه النظرية 
الساذجةء التى تكتفى من البحث 
والععليل ببساعث الحفسة 
والاضطراب العقلى» توجد نظرية 
أخرى في تعليل هذه النزعات 
والأهواء العدفة التى كانت 
تضطرم بها هذه الشخصية 
العجيبة؛ تلك هي يالظربة 
الباتولوجية”" إذا صح هذا 
التعبير لأنها ترجع هذه التزعات 
إلى أسباب باتولوجية أى مرضية 
وصحية. وقد قال بهذه النظرية 
مؤرخ وطبيب نصرانی معاصر هر 
يحيى الأنطاكى ؛ وهو يششرح لنا 
نظريته فيما يلى: 

دوكان سبب بغينه (أى 
الحاکم)» فى جميع ما يقصده 
من هذه الفعال العجيبة المتضادة» 
التى تقوم فى نفسه ويفعلها شيعا 
بعد شىء» صدف من سوء المزاج 
المرضى فى دماغه»ء أحدث له 
ضرباً من ضروب الالتخولياء 
وفساد الفكر نه منذ حداحه» فإن 
من المتعارف فى صناعة الطب أنه 


. الذهبيء النسخة المخطوطة ج۲۲ فى وفيات سنة 511 » وراجع النجوم الزاهرة ج٤ ص1۷۸‎ ٠١ 
الباتولوجيا هى علم الأمراض والأعراض الشاذة التى لا تعتبر عادة من الأمراض العادية.‎ )؟١‎ 
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قد يكون فيمن يعتريه هذا 
المرض» أنه يقوم فى نفسه أوهام» 
ويعخيل أموراً وعجائب» ويكون 
كل واحد منهم لا يشك أنه على 
الصواب فيما يتصوره فى جميع 
أفعاله, ولا ينبيه عن ذلك ثان ولا 
يرده رادء وأن قد يكون منهم من 
يظن بدفسه أنه نبى» ومنهم من 
یرهم أنه الإله بنفه تعالى كثيراء 
ويكرن بقسوم من هؤلاء من 
اختلاط الكلام ظاهرا واختلاله, 
ما يتكشف حاله عند من يشاهده 
ويحاائه, وتزول الشبهة فيه فى 
أول وهلة؛ وربما كان تخليط 
أحدهم فى الكلام مسصوراء 
وتكون هذه التخيلات واخواطر 
الرديئة؛ تعرض له فى أمور مستورة 
عن العوام؛ فيكون صورته عندهم 
صورة العقلاء» وحسن ظهم به 
ونظرهم إليه كنظرهم إلى أفضل 
الناس » فإذا أطالوا اخخبارهم بان 
لهم ما انطوى عنهم فى نقضهم. 

رهذه صصورة الحاكم» فإن 
صحبته له؛ وأما من هو بعيد عنه 
فإن أفعاله كانت توضحه له؛ وقد 
يستدل على حقيقة هذا المرض 
الستحوذ عليه أنه كان قد 
عرض له فى حداثته تشنج» من 
سوء مزاج يابس فى دماغه. وهر 
مزاج المرضى الذى يحدث فى 


و۹ 


۷٤ص‎ ٤ج الخطط‎ 15١ 


المالدخوليات: واحتاج فى مداواته 
منه مع ما كان يعالج بهء إلى 
جلوسه فى دهن البتفسج وترطيبه 
به؛ وان كثرة سهره أيضأ وشغفه 
بمواصلة الركوب والهيمان 
الدائم» ما يقعضيه هذا الوء 
المقدم ذكره» وأن أبا يعقوب 
إمسحق بن إبراهيم بن انسطاس» 
لما خدمه استماله إلى أن تسامج 
فى شرب النبيذ وسماع الأغانى 
بعد هجره لها ومنع الكافة منهاء 
فانصلحت أخلاقه وترطب مزاج 
دماغه» واستقام أمر جمه»ء ولا 
مات أبو يعسقسوب» وعساد إلى 
الامتناع عن شرب البيذ ومن 
سماع الغناء؛ رجع إلى ما كان 
فی 

وهذا شرح فطن طريف بلا 
ريب؛ بيد أنه لا يكفى فى نظرنا 
لتعليل هذا المزيج القرى المدهش» 
من أعمال وتصرفات كانت رغم 
عنفها وتناقضهاء ترجع فى معظم 
الأحيان كما سنرى» إلى بواعث 
مياسية أو مذهبية أو اجتماعية؛ 
وتردد بعض الروايات الإسلامية 
المعأخرة هذه النظرية فى تعليل 
تزعات الحاكم وأهوائه الغرقة» 
فيقول لا النويرى مسغلاء إن 
الحاكم أصيب فى سنة ۳۹۲ه 
أعنى وهر فعى فى الثامدة عشرة» 
بضرب من الالنخولياء فاخذ فى 


قعل رجال الدرلة؛ ويحدث فى 
غير موطن عن غلبة هذه 
«المالنخولياء على الحاكم. 
ويقول لا المقريزى «ويقال إنه 
(أى الحاكم» كان يعتريه جفاف 
فى دماغه» فلذلك کنر تاقضه؛ 
وما أحسن ما قال فيه بعضهم 
كانت أفعاله لا تعلل؛ وأحلام 
وساوسه لا تؤول» 277 . 

على أننا لا نستطيع أن نقف 
عند هذا الشسرح والصوير. 
والواقع أن الحاكم بامر الله كان 
عقلية مدهفة» وكان لغزا عير 
الفهم؛ راذا كان قد أشكل على 
المؤرخين المسلمين من معاصرين 
ومتأخرين فلم يحارلوا فهمه؛ فإنه 
مازال أيضا فى بعض نواحيه لغزا 
على عصرناء وان كنا نستطيع أن 
نحاول فهمه من بعض النواحى, 
وأن نعلل كثير من أعماله 
ومراسيمه. ويصفه العلامة الألمانى 
ميللر بأنه «من أعجب وأغمض 
الشخصيات التى عرفها التاريخ 
الاسلامى» ويقول: هإن من يقرأ 
ما أورده المؤرخون المتأخمرون» من 
مختلف الأساطير والقصص» 
يخرج بأنهم لم يفهموهء وأنهم 
اعتبروه مجنونا فقط » وقد جرى 
رأيهم فيه مجرى الحقيقة, ولكن 
توجد ثمة شواهد واضحة»ء على 
أن هذا الأمير الذى هو أعجب 


(5) تهاية الأرب (أغطرط) ج5؟ ص65 و1ه. 


يفن 
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من أنجيت أسرتهء كان أشدهم 
إثارة للأساطير من حولهء وأن 
حجابا كغيفا قد أسبغ على 
صوررتهء فلا نستطيع أن نظفر منها 
إلا بلمحات؟. 

والآن ماذا نسعطيع أن نقول 
فى قوانين الحاكم وتصرفاته؟ 
وكيف ننظر إليها؟ هل كانت فى 
مجموعها فورات مجتون» 
ونزعات مخبول» كما تصورها 
معظم الروايات الإسلامية؟ إن 
كغيرا من هذه القوانين والأحكام 
يحمل طابع القسوة والإغراق؛ 
ولكن من التسحامل والظلم؛ أن 
نصفها بال خف الطبقء وأن 
ننعت صاحبها بالجنون. ولقد ظلم 
العاريخ الحماكم؛ كما ظلم كغيرآ 
من الطغاة المصلحين؛ وقد كان 
الحاكم طاغية» ولكن مصلحا 
على طريقعه؛ وكان يرمى بما 
يصدر من القوانين والأحكام إلى 
تحقيق غايات معينة: دينية 
وسياسية واجتماعية» ربما خفيت 
على الكافاة لأنها تتعلق بيامة 
الدولة العلياء ومن ثم كان الريب 
فى حكمتهاء والسخط عليهاء 
وكانت القرة في تطبيقها. 


اهود والنصارى» وما صدر فى 
شأنها من الأوامر والأحكام 
الفددةء فلم تكن بدعة فى 
ذاتهاء ولم تكن حدثا جديدا فى 
اخلافة الإسلامية؛ ولم يكن فيها 
من الحدید سوى روحها ووسائلها 
الشديدة: التى جعلت منها نوعا 
من الإضطهاد المنظم. فالذميين 
كانوا يلقون من الوجهة 
الاجتماعية داتما نوعا من المعاملة 
أخاصة؛ ومنذ خلافة عمر فرضت 
عليهم بعض الأحكام والقيودء 
التى تجعلهم من الوجهة 
الاجتصاعية أدنى من المسلمين 
حتى لو اسلمواء وكان منها كما 
قدمنا قيود تعلق بالأزياء وركوب 
اخيل» وحمل السلاح» واقتناء 
العبيد؛ وكانت هذه الأحكام 
تتخذ فى عصور العصبية الدينية, 
لونآ من الشدة يختلف باختلاف 
الظروف والأحوال. وقد رأينا أن 
الخلافة الفاطمية كانت تيع 
اهود والتصارىء وأن موقف 
الحاكم نحوهمء واتحداده فى 
معاملتهم على هذا النحوء كان 
انقلابآ فى اليامة الفاطمية. وقد 
نستطيع أن نفسر هذا التطرقف 


من جانب الحاكم, بأنه نوع من 
الغلو الدينى له بواعفه السياسية؛ 
ففى هذه المرحلة التى اشتد فيها 
الأمر على اليهود والنصارى؛ كان 
الحاكم يبدى كيرا من التعصب 
والغلرء مواء من الناحية الديبة 
العامة» أو الناحية المذهبية 
أخاصة 

وإذا كان فى هذا الإضطهاد 
المنظم لليهرد والنصارى؛ وهذه 
التزعات العنيفة المغرقة فى معاملة 
الأقليات الدينية» ما يؤخذ على 
الحاكم بأمر اللهء قإن فى روح 
العمو الوسطى» وهى روح 
تعصب ورجعية» ما يخفف هذه 
التبعة» ويقرب فهم هذه السياسة؛ 
بل ألم نشهد فى عصرناء وفى 
أرقى الام المحمدينة ألواناً شتيعة 
من اضطهاد الأقليات الدينية أو 
الجنسيةء وهو اضطهاد يمد إلى 
النفس والمال وجميع الحقرق 
العامة؟ وهذه النزعة لا تختلف 
فى جوهرها عن نزعات العصور 
الوسطي؟؟ _ 

وقوانين الحاكم الإجتماعية؟ 
هل كانت تشريعات جونية,» 
خالية من كل باعث وحكمة؟ إن 
الحكم على هذه القوائين يقتضى 


(A. Mûller: Der Islam, Im Morgea-und Abendland {Berlin 1885) B. I. P. 628. 

(؟) يقدم لا الدعاة الريون فى رسائلهم: تعليلا لسيامة الإضطهاد الدينى التى منها اخاكم» قفى الرمالة التى عوانها: ١‏ غبر 
اليهود والتصارى»» أن جماعة من اليهود والنصارى لقوا الماكم ذات يوم بالقرافةء واستغاثوا به من سياسته؛ ويوا له أنها 
تنافي قواعد الإسلام: وحدلت بينهم وبيئه مناقشة أوضح لهم فيها الحاكم حكمة إصدار هذه القوانين» وهى أنه قد مضت منذ 
ماحب الشريعة (أعنى محمدا) أربعمانة سنةء وظهر الإمام المنتظر فى شخصه» وأضحى له عندنذ أن يدعوهم الى الدخول 

فى شريعته فإن أبواء قائلهم وعطل شرائعهم وكبهمء وهذا ما قعله إزاءهم. 
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لففنا 


أن نفهم روح العصرء وخواص 
انجعمع المصرى يومعذ؛ كان 
الحاكم بأمر الله على رأس خلافة 
مذهبةء يقوم سلطانها السيامى 
على صفة الإمامة الدينية» وكانت 
هذه امحلافة تريد أن تحيط ملكها 
فى مصرء بسياج منيع من اغلال 
القوية الصارمة الجافة التى 
أحساطت ملكها فى المغرب؛ 
ولكنها ألفت فى مصر مجتمعآ 
مسحضرة يميل إلى الترف واللمياة؛ 
ولم ترد أن تضيق على هذا 
الجسصمع بادىء ذى بدهء لأنها 
كانت تخطب وده وتسسعي إلى 
تأليفه» ولهذا كانت تسايرهء 


وتغريه ببذخها وبهائهاء وتطلق له 
أعنة البهجة والمرح» وتغمره 
بالمواسم الفخمة والحفلات 
والمواكب الشائقة. 

وقد صدمت هذه الحياة 
الحضارية العقلية الجافة 
بأمر الله خاصة عندما سعى إلى ما 
كان يظنه إصلاح للمجتمع 
الإسلامى قواجهها بالف 
والكبت والبتر. 

ومطاردة المرأة والحجر عليها؟ 
لاریب أن الحاكم کان يذهب فى 
ذلك إلى ذروة الغلو والإغسراق؛ 
ذلك أن المرأة فى عقليعه الج فة 
من أشد عوامل الفععة والغواية, 


نفك 


وقد رأى الحاكم فى الحجر على 
المرأة والمباععدة بينها وبين الرجل 
فى الياةء وسيلة لمكافحة الرذيلة 
وحماية الأخلاق الفاضلة. 
الموجودة فى ذهنه وعقليته الدبية 
المافة, أما الإغراق فى تطبيق 
الجربة» فهو بلا ريب أثر من 
إغراق هذا الذهن الهائم فى كل 
ما يعتقد ويبتكر؛ راذا كنا نستطيع 
أن نعلل فكرة الحجر على المرأة 
وابعادها عن مجتمعات المدينة» 
فمن الصعب علينا أن نعلل ذلك 
الإغراق فى تطبيقها إلى حدود 
من القسوة المبالغ فيها. 
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ابعدى قتل أكابر دولته وکتابه» وقطع ايادى قوماء 

واول من قحل الاستاذ برجوان الذى رباه لانه كان 

يسميه فى صغره الوزغة فانفذ اليه استاذ من يديه 

[ من غنده] وقال له قول له الوزغة الصغيرة قد 

صار تنينا عظيما وهو يدعوك» فمضى اليه الاستاذ 

وقال له ما امره به فجا اليه وهو يرتعد فامر به 

(*) هو من أهم قواد الجبيش» وهو قطعت راسه» وكذلك امير كبير يسما القايد 
EEE ST‏ فضل”*) كان بينه وبينه جميل عظيم فدخل يوما 


وأخمد ثورته 


۹۹۰۰م الحاكم بارال الى القصر كعادته فوجد الملك المذكور جالسا وبين 


ودعوتهم الى مصرء فاذا ما خرج صلاح الدين الى لقائهم؛ قبضوا على من بقى أصحابه 
بالقاهرة» وانضموا الى الفرنجة فى محاربته والقضاء عليه. 

على أن صلاح الدين مالبث أن وقف على ما دبره له أعدازه» فشدد الرقابة على مؤتمن 
الحلافة جوهرء فى أواخر سنة 54هه» وأرسل اليه صلاح الدين جماعة من أصحابه» تمكنوا 
من اغتياله فى أواخر سنة 854 هء وأحل محله فى منصب زمام القصور بهاء الدين قراقوش 
الأسدى. وأدى قتله الى ثورة جند اغليفة وأكثرهم من السودانيين: فساروا فى جمع من الأمراء 
المصريين وعوام البلدء وكانوا يزيدون على الحمسين ألفاء ودار بينهم وبين قوات صلاح الدين 
قتال عنيف فى المكان المعروف بين القصرين بالقاهرة» أحرق فيه كثير من الدور. كما أحرق 
حيهم المعروف بالمنصورية؛ وحلت بهم الهزيمة ومضت فلولهم الى الجيزة» ومازال صلاح 
الدين يحبعهم فى الصعيد الى أن قضى على نفوذهم نهائيا سنة ۵۷۲ ه (١11۷م).‏ 

لم تكن الصعاب التى واجهت مصر فى الفتره التى قضاها صلاح الدين وزيرا للعاضد 
مقصورة على الفتن التى أثارها رجال القصر الفاطمى» وأتباعهم من الجند» بل كان الفرنجة فى 
يت المقدس يرقبون اذ ذلك ازدياد نفوذ نور الدين المتواصل فى مصرء ويرون فيه خطرا يهدد 
كيانهم» ولذلك استقر رأى ملك بيت المقدس على الاستنجاد بملوك أوربا لاحباط أطماع نور 
الدين. لكن دعوته لم تلحق استجابة منهم لانشغال غالبيتهم بمسائل تتعلق بدرلهم» فلجأ الى 
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يديه صبى مليح قد ابتاعه بماية دینار (و] فى يده ames,‏ 
سكين وقد ذبحه بها وقد اخرج كبده ومصارينه . 
وهو يقطعهم» فخرج وهر خايف مرتعدا الى منزله | 
واعلم اهله وكتب وصيته:؛ وبعد ساعة انفذ اليه 
من قطع راسه. وكان اذا اراد ان يقتل انسان انعم ہے 
عليه بالمال واجلع» وبعد هذا ينفذ من يقطع راسه 
وياتيه بهاء ولم يزل يفعل هذا حتى افنا خواصه 
ومقدمى جيشه. 


الصليبيون والامبراطور البيزتطى 
ثم عاد الاراخنة والكتاب فاخذ منهم عشرة من يتحدون لتحرير الشام. 


ما نويل امبراطور الدولة البيزنطية الذى رحب بمد يد المعونة إليه ومن ثم توجهت قواتهم الى 
دمياط» ويعاونهم أسطول بيزنطى؛ مزدود بالمزن والعتاد الحربى» فوصلوا اليها فى صفر سنة 
ههه (1159م). وكان الامبراطور البيزنطى» يرجو أن تحقق هذه الحملة أطماعه فى توسيع 
رقعة البلاد الداخلة فى دائرة نفوذه. 
رأى صلاح الدين بعد أن بلغه خبر الحملة التى أنفذها الفرنجة الى دمياطء أنه لابد من 
النهوض لصدهم» فأرسل جنده عن طريق النيل بقيادة ابن أخيه تقى الدين عمر وخاله شهاب 
الدين محمود؛ وأمدهما بالسلاح والذخائر والملل» واضطر صلاح الدين للبقاء بالقاهرة» 
خشية أن يقوم رجال القصر الفاطمى وجند السودان الناقمون عليه بتدبير المؤامرات ضدهء 
وبعث الى نور الدين يستنجده ويشكو اليه ما هو فيه من امخاوف» وأنه ان تخلف عن دمياط 
ملكها الفريجة, وان سار اليها دبر له أعداؤه من المصرين المكائد؛ وبذلك يصبح الفرنجة أمامه 
والمصريون خلفه؛ فاستجاب نور الدين لدعوة صلاح الدين وبعث اليه الأمداد. وكان كلما 
جهز فرقة من الجندء أرسلها اليهء كما حرص الخليفة العاضد على إعانته بالمال طوال مدة 
حصار الفر نجة لدمياط. وقد نوه صلاح الدين بمعاونة العاضد له بقوله: ما رأيت أكرم من 
العاضدء أرسل الى مدة مقام الفرج على دمياط ألف دينار» سوى ماأرسل الى من الفياب 
وغيرها». 
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فاحضره اليه وقال له اريد ان تتخلا عن دينك 
وإ وتعود الى دينى واجعلك وزيرى وتدبر امور 
يم نملکتی» فقال له امهلنى الى غدا حتى اشاور 
| روحی» فامهله وخلاه فمغى الى منزله واحضر 
r,‏ اصدقاه وعرفهم ما جرى له معهء وقال لهم انا 
0 اك مستعد ان اموت على اسم السيد المسيح وما كان 
1 ع و غر ضى فى امهالى الى غدا مشورة روحى وانما 
سواحل مصر الشماليه ودمياط. قلت هذا حتى اجتمع بكم وباهلى واودعكم 
لم يتيسر للمغيرين على دمياط من الفر نجة وحلفائهم البيزنطيين تحقيق غرضهم» فقد 
تسرب القلق الى نفوسهم من جراء ما عانوه فى سبيل نموين قواتهم» كما وقع الخلف بين 
قوادهم على الخطة التى يتبعونها لمهاجمة هذه المدينة» وفضلا عن ذلكء فان ما بلغهم عن 
قيام نور الدين بمهاجمة حصن الكرك وغيره من النواحى التى فى أيديهم حملهم على 
الاسراع فى رفع الحصار عن المدينة والر جوع بجيوشهم الى بلادهم فى ربيع الآخر سنة 
4“ه. وبذلك فشلت هذه الحملة فى غزو دمياط والاستيلاء على مصر. 
كان لاحباط خطة الفرنجة والبيزنطيين فى مهاجمة دمياط ورحليهم الى بلادهم منهزمين» 
أثره البالغ فى توطيد سلطة صلاح الدين فى مصرء فقد اععبره المصريون حاميا لهم» واتفقوا 
معه على محاربة الفرنجة أعدائهم جميعا. كما أن صلاح الدين حرصا منه على تدعيم مركزه» 
رأى أن يحيط نفسه بأهل بيعه» فطلب من نور الدين أن يرسل اليه أباه وأقاربه» فوصلوا الى 
القاهرة فى جمادى الآخرة سنة ٠٦١‏ ه(١٠۷١1م)‏ وما لبث أن أسند اليهم بعض المناصب 
الهامة, فجعل أباه على بيت المال وأقطع أخو ته بعض النواحى. 
لما أيقن صلاح الدين أن سلطته قد استقرت: وجه اهتمامه الى القضاء على المذهب 
الشيعى فى مصرهء فأنشأ سنة 8655ه مدرسة لتدريس المذهب الشافعى وأخرى دريس 
المذهب المالكى بجوار جامع عمرو بن العاص» وعزل قضاة مصر من الشيعة» وعين صدر 
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واودعهم واوصيكم واوصيهمء والان يا اخوتى لا 
تطلبو هذا المجد الفانى فتضيعو مجد السيد المسيح 
الدايم الباقى فقد اشع نفوسنا من خيرات الارض 
وهذا برحمته قد دعانا الى ملكوت السموات فقوو 
قلوبکم» وانه قوی قلوبهم اجمعين بكلامه وثبتهم 
على ان يموتو على اسم السيد المسيح وصنع لهم 
فى ذلك اليوم وليمة عظيمة واقامو عنده الى عشية 
ومضو الى منازلهم» فلما كان بالغداة مضى الى 
الحاكم بامر اللهء فقال له:يا نجاح خبرنى هل 
الدين عبد الملك بن درباس الشافعى قاضيا للقضاة فى جميع 'نحاء البلاد المصريةء فأناب عنه 
فى سائر البلاد قضاة شافعية» فاستعاد بذلك المذهب السنى قوته, وأخذ المذهب الاسماعيلى 
فى الاختفاء تدريجيا حتى لم ببق له أنصار فى مصر. 
كان لسياسة صلاح الدين التى تنطوى على اضعاف المذهب الاسماعيلى أثرها فى زوال 
الخلافة الفاطمية» فقد انهارت منذ ذلك الوقت سلطة الخليفة العاضد» وكثر القول من صلاح 
الدين وأصحابه فى ذمهء كما تحدثوا بخلعه واقامة الدعوة العباسية. لكن صلاح الدين رغم 
استبداده بأمور مصر لم يسارع الى اقامه الحطبة للمستضئ بالله العباسى» بل أعرض فى بادئ 
الأمر عن تنفيذ رغبة نور الدين محمود الذى أرسل اليه يأمره باحلال اسم الليفة العباسي فى 
الخطبة محل اغليفة الفاطمى» واعتذر بتخوفه من أن ينير هذا العمل غضب أهالى مصر. غير 
أن نور الدين أبى قبول هذا العذرء وبعث يشاور أصحابه فى ذكر اسم الخليفة العباسى فى 
اخطبة بدل الخليفة الفاطمىءفوافقه بعضهم وأظهروا استعدادهم لمعاونته على تحقيق هذه 
الرغبة وخشى آخرون من الاقدام على ذلك. وكان قد وفد الى القاهرة رجل فارسى يعرف 
بالأمير العام» فلما رأى ماهم فيه من الاحجام وأن أحدا لايتجاسر على اقامة الخطبة للمستضئ 
أبدى حرصه على القيام بنفسه بالدعاء لهذا احليفة» فصعد المنبر قبل الحطيب بامجامع العتيق 
(جامع عمرو بن العاص) فى أول جمعة من أشهر الحرم سنة /51هه ودعا للمستضئ 
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طابت نفسك؟ قال له: نعم قال على اى قضية. 
قال: بقاى على دينى. فاجتهد الحاكم بكل نوع 
من الترغيب والترهيب ان ينقله عن دينه فلم يفعل 
ولم قدر يميل نيته عن مذهبه؛ فامر ان تزع ثيابه 
عنه وان يشد (إلى] الهنبازين [آلة التسعذيب] 
ويضرب فضربوه حمس ماية سوط على ذلك 
الجسم الناعم حتى تقطع لحمه وسال دمه مغل الما» 
وكانت السياط من [جلود] البقر ما يحتمل الجبار 
منها سوط لا سيما ذلك الرجل الترف المنعم» ثم 
العباسى. ولا لم يظهر أحد اعتراضه على ذلك» أمر صلاح الدين فى الجمعة التالية الخطباء 
بمصر والقاهرة باسقاط اسم العاضد من الخطبة وذكر اسم الخليفة العباسى بدلا منه. وكان 
العاضد إذ ذاك مريضاء فلم يعلمه أهله وأصحابه بذلك» ثم توفى فى العاشر من الحرم سنة 
17هه. وقيل انه علم قبل وفاته بحذف اسمه من اخطبة» فاعتل وتوفی بعد خمسة أيام 
فجلس صلاح الدين للعزاء؛ وأنفذ رسائل الى البلاد» تضمنت وفاة العاضد واقامة الحطبة 
لامسعضى بأمر الله العباسى. 
وكان الداس فى مصر يتطلعون الى اقامة خليفة بعد العاضد من أهله. غير أن هذه الرغبة 
لم يرض عنها صلاح الدين؛ بل انه امتنع عن مبايعة داود بن العاضد عندما طلب منه ذلك» 
وبعث اليه يقول:«أنا نائب عن أبيك فى الخلافة ولم يوصى بأنك ولى عهده؛. وقبض عليه 
وعلى بقية أولاد العاضد. وأقاربه. وأمر بنقلهم من القصر فى رمضان سنة 59هه الى دار 
المظفر التى أنشأها بدر الجمالى لتكون سكنا له» ومقرا لوزرائه. 
وهكذا زال سلطان الخلافة الفاطمية فى مصره وظلت اخلافة العباسية قائمة على الرغم 
من تطرق الضعف اليها والانحلال..ويرجع السبب فى ذلكء الى رغبة المسلمين فى الاحتفاظ 
بهاء لاعتقادهم أنها نظام لايد منه لصلاح العالم الاسلامى. 
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امر بان يضرب تمام لالف سوط فلما ضرب 
ثلئماية اخرى قال انا عطشان فبطلو عنه الضرب 
واعلمو الحاكم بذلك» فقال اسقوه بعد ان تقولو 
له يرجع لدينناء فلما جااو [جاءوا] اليه بالما وقالو 
له ما امرهم به الملك؛ قال لهم عيدو له ماه فانى 
غير محتاج اليه لان سيدى يسوع المسيح قد 
اسقانی. وشهد قوم من الاعوان وغيرهم ممن كان 
هناك انهم ابصرو الما سقط من حيته ولا قال هذا 
۲ الحضارة فى عصر الخلفاء الفاطميين 

.١‏ نظم الحكم والادارة؛ 

(أ) الادارة 

حرص الفاطميون منذ قيام دولتهم على أن تقل الامامة من الأب الى الابن عن طريق 
التعيين. لكن بعض الأحداث حملتهم على الخحروج على هذا النظام» فحاول اخليفة الحاكم 
بأمر الله أن يحرم ابنه أبا الحسن على الذى ولى الحلافة من بعده وتلقب بالظاهر من ولاية 
العهد» ويعهد بها لابن عمه عبد الرحيم بن الياس» غير أن هذه امحاولة باءت بالفشل وخلفه 
ابنه الظاهر. كذلك بعده ابن عمه الحافظ: كما أنه بعد وقاة الفائز ولى الحلافة اين عمه 
العاضد لدين الله. 

وكان اخليفة الفاطمى يعين ولى عهده قبل وفاته. ولم يكن له الحق فى أن يعهد بالامامة 
من بعده لأكثر من واحد. و هذا ما يميز ولاية العهد عند الفاطميين عن ولاية العهد عند 
الأمويين والعباسيين: فكان الأمويون والعباسيون من بعدهم» يعهدون بالحلافة لأكثر من واحد. 

وأحاط الخلفاء الفاطميون أنفسهم بهالة من التقديس» ويتجلى لنا ذلك من حديث الداعى 
هبة الله الشيرازى الذى وصف فيه مقابلعه الخليفة المستصر بالله الفاطمى فى مجلس الخلافة 
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اسلم نفسه فاعلمو الملك القاسى القلب بوفاته 
فامران يضرب تمام الالف سوط وهو ميت. 
وهكذى ت تمت شهادته بركاته تكون معا. 


ومنهم اخر يعرف بالريس فهد ابن ابراهيم 
وكان قدمه على جميع الكتاب واصحاب 
الدواوين فاحضره بين يديه وقال له: انت تعلم 
اننى اصطفيستك وقدمتك على كلمن فى دولتى 


بالقاهرة» فقال: «فلم تقع عينى عليه الا وقد أخذتنى الروعة؛ وغلبسى العبرة وتمغل فى نفسى 
أنى بين يدى رسول الله وأمير المؤمنين مائل» وبوجهى الى وجهيهمنا مقابل» واجتهدت عند 
وقوعى الى الأرض ساجدا لولى السجود ومستحقه, أن يشفعه لسانى بشفاعة حسنة بنطقه» 
فوجدته بعجمة المهابة معقولاء وعن مزية الخلافة معزولا..» ومكشت بحضرته ساعة لا ينبعث 
لسانى بنطق ولا يهتدى لقول». 

وكان الخلفاء الفاطميون» يرون فى تقديس الناس لهم اعلاء لشأنهم؛ واعتبروا أنفسهم 
هداة لهم. وكانوا يلقبون أنفسهم بألقاب كثيرة منها الحليفة الفاطمى أو العلوى أو أمير 
ا لمؤسين. وكان السنيون يطلقون عليهم العبيديين» نسبة إلى عبدالله المهدى أول الخلفاء 
الفاطميين ببلاد المغرب» كما أطلق عليهم الفاطميون نسبة الى السيدة فاطمة الزهراء بت 
النبى . 

أما عن الوزارة فى عهد الفاطميينء فان جوهر الصقلى لما فتح مصر أقر الوزير جعفر بن 
الفرات فى منصبه حتى لا يحدث عزله اضطرابا فى شعون ولاية مصر » ولم يقدم على عزل 
أحد من الموظفين السنيين واحلال المغاربة وغيرهم من أنصار الفاطميين محلهم لأنه لم يوجد 
من المغاربة فى أول الأمر خبير بالشدون الادارية فى مصر . وحرص جوهر الصقلى على أن 
يشرك مع كل موظف مصرى مغربى حتى اذا ما تدرب أنصار الفاطميين على الادارة» انفردوا 


فاسمع منى وکن معى فى دينى فارفعك اکر ما 
انت فيه وتكون لی مثل اخ. فلم يجيب الى قوله, 
فامر بضرب عدقه واحرق جسدة بالتارء فاقام النار 
توقد ثلاثة ايام عليه ولم يحترق وبقيت يده 
اليمنى كان [كأن] النار لم تدن منها البته» وكانت 
هذه اية من الله سبحنه لانه كان رجل دين فيه 
رحمة عظيمة ولم يرد قط من يطلب منه شى حتى 
انه كان يجتاز فى الشوارع راكبا فيلقاه من يطلب 
منه الصدقة فيمد يده الى كمه ويظن ان ليس فيه 


بالوظائف. كذلك عمل جرهر على اضعاف سلطة الوزير جعفر بن الفرات بأن عين له خادما 
يلازمه فی داره ويسير فى ركابه يكون عينا عليه. وساء الوزير ابن الفرات أن یری نفسه فى 
هذه الحالء لذلك انتهز فرصة قدوم الحايفة المعز الى مصر واعتذر له عن البقاء فى منصب 
الوزارة» فاظهر له امحليفة رغبته فى ضرورة بقائه فى البلاد المصرية بعد اعتزاله منصبه ليستأنس 
برأيه فى مهام الأمورء فأجابه الى ذلك. ثم عهد امحليفة المعز الى يعقوب بن كلس وعسلوح 
بن الحسن المغربى فى ادارة شمون الدولة الفاطمية المدنية والخربية» وقلدهما أمور الدولة الى 
يضطلع بها الوزراء. على أن ابن كلس لم يسدد اليه منصب الوزارة ويلقب بلقب وزير الا فى 
عهد الخليفة العزيز بالله. 

كانت الوزارة فى العصر الفاطمى الأول (68.. 4586 ه) وزارة تنفيذ لأن الخلفاء كانوا 
على جانب كبير من القوة بحيث استأثروا بادارة شئون الدولة. وحرص الخلفاء الفاطميون على 
اختبار وزرائهم من امختصين بتدبير الأموال» كما كان كام الولايات وكبار موظفى الدولة على 
اختلاف درجاتهم الحق فى تقلد منصب الوزارة اذا توافرت عندهم الكفاية اللازمة لهذا 
المنصب. وبلغ من تسامح الفاطميين أن عهدوا الى بعض ذوى الشأن من أهل الذمة بتولية 
الوزارة. 

لم تظهر تسمية الوزبر وزيرا بوضوح الا فى أيام الخليفة العزيز» مع أن هذا المنصب كان 
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شى فيجد ما يدفعه للسايلء ولذلك ظهرت هذه 
الاية فى يده اليمنى الذى كان يمدها للصدقة فى 
كل وقتء فكان له فى الله افعال جميلة جدا. رزقنا 
الله بركة صلواتهم اجمعين. 
فاما بقية هولاى العشرة قضة المقدمين لما 
طالبهم بترك دينهم والانتقال عنه فلم يفعلو ذلك 
ولا طاعوه فامر بعذابهم فضربو بالسياط» فلما 
تزايد عليهم الضرب اسلم منهم اربعةء اما احد 
معروفا فى عهد الطولونيين والاخشيديين. ومن وزرائه يعقوب بن كلس. وكان يجلس للمظالم 
كل يوم بعد صلاة الصبح» فيدخل عليه الناس بظلاماتهم. واتخذ فى قصرة عدة دواوين» 
خص بعضها بالنظر فى شنون الجيش والمالية والسجلات وما يتعلق بجباية الخراج» وعين لكل 
ديوان ما يحتاج اليه من الموظفين. 
ضعف شأن الوزارة بعد وفاة يعقوب بن كلس» وتحولت الى ما يعنمى الوساطة خحشية ازياد 
نفوذ الوزراء» ففى أوائل عهد الحليفة الحاكم بأمر الله عزل عيسى بن نسطوراى لاسناده 
مناصب الدولة الى أهل ملته من المسيحين» وتقلد الحسن بن عمار زعيم الكامين الوساطة 
وتلقب بلقب أمين الدولة. 
ومن أشهر رجال العصر الفاطمى الذين تقلدوا الوساطة والوزارة أبو الحسن على بن جعفر 
بن فلاح الذى لقب وزير الوزراء ذى الرياستين» وأبو القاسم على بن أحمد الجرجرائى الذى 
تقلد بعض المناصب العليا فى عهد الحاكم, ثم أسندت اليه الوساطة فى أوائل خلافة الظاهر 
الفاطمى» لكنه لم يل الوزارة الا فى سنة 414 ه» وظل شاغلا هذا المنصب الى أن توفى 
الحليفة الظاهرء فأقره الحليفة المستنصر فى منصبه» فلما توفى سنة 45 ه خلفه فى الوزارة 
أبو منصور صدقة بن يوسف الفلاحى. غير أن هذا الوزير لم يتمتع بما تمتع به غيره من نفوذ 


هولاى الاربعة فانه مات فى ليلته بعينهاء واما الثلغة 
الاخر فانه آلى انقضا زمان الهيج [الهيجان] اعادو 
الى مذهب النصرانية. واما بقية العشرة ماتو تحت 
العذاب ونالو الحياة الدايمة. وفعل هذا الملك افعال 
لم يسمع بان احد من الملوك الذى قبله فعل 
مثلهاء ولم يغبت على رای واحد ولا اعتقاد واحد» 
وكان منظره مثل الاسد وعيناه واسعة شهلء واذا 
نظر الى انسان يرتعد منه لعظم هيبته» وكان صوته 
جهر مخوف» وكان ينظر الى النجوم والحكمة 
بسبب اتساع سلطة أبى سعد التسعرى اليهودى الذى تقرب من الحليفة المستسصر بالله وعظم 
شأنه فى عهده. 

أصبحت الوزارة منذ أواخر عهد المسنصر بالله الى نهاية العصر الفاطمى وزارة تفويض» 
تقلدها كثير من أرباب السيوف بعد أن كانت وزارة تنفيذ أو ساطة؛ يرجع من تقلدها الى أمر 
الحليفة ونهيه. ومن أشهر وزراء هذا العصر بدر الجمالى الذى كان واليا على عكاء ثم استدعاه 
ا مستنصر ليصلح الأمور فى مصرء فلما قدم الى القاهرة؛ فوض اليه جميع سلطاته؛ فقد جاء 
فى سجل توليته الوزارة دوقد قلدك أمير المؤمنين جميع جوامع تدبيره» وناط باك النظر في كل 
ما وراء سريره؛. وبذلك أصبح بدر الجمالى صاحب الحل والعقدء له أن يولي كبار موظفى 
الدولة ويعزلهم. 

ضعف نفوذ الخلفاء الفاطميين كثيرا فى العصر الفاطمى الثانى» بينما زادت سلطة الوزراء 
الذين استفحلت قوتهم وتضخمت ثتروتهم؛ وأصبح فى أيديهم أمر تعيين الخلفاء وعزلهم. 
وكان بعضهم يؤثر اختيار أحد أمراء البيت الفاطمى الضعاف حتى يكون ألعوبة فى أيديهم. 
وقد تجلت هذه الظاهرة فى عهد الوزير الأفضل ابن أمير الجيوش بدر الجمالى الذى كان يتمتع 
بسلطة مطلقة؛ فأصبحت فى قبضة يده موارد الدولة الواسعة. وقد نقل الدواوين الى داره التى 
بناها سنة ١‏ ٠هه‏ كما جلب اليها كثيرا من الذخائر النفسية. 
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البرانية وكان يخدم النجم المسمى زحل على زعمه 
ويداوم التطواف فى الجبل الشرقى [جبل المقطم] 
بمصر ليلا ومعه ثلغة من الركابية ويتشبه له 
الشيطان بشبه ذلك النجم فيخاطبه بامور كثير 
ويذبح له قرابين وترك لباس الملوك لاجل هذا 
ولبس ثوب صوف اسود وربا شعره حتى نزل على 
اكتافه وترك ركب العماريات [الإبل] واغيل السبق 
المسومه والبغال المطرفة وركب حمار اسود؛ وكان 
يمشى وحده فى كل موضع وربما اخذ معه فرد 


وكان من ألقاب وزراء التفويض: أمير الجيوش» وكافل قضاة المسلمين وهادى دعاة المؤمنين» 
ثم أضيف اليها لقب ملك بعد أن ولى الوزارة رضوان بن وخشى فى عهد الخليفة الحافظ» وفى 
ذلك يقول المقريزى:٠‏ أول من لقب بالملك منهم مضافا الى بقية الألقاب رضوان بن ولحشى 
عندما وزر للحافظ لدين اللهء فقيل له: السيد الأجل الملك الأفضلءوذلك فى سنة ثلاثين 
وخمسمانة» وفعل ذلك من بعدهء فتلقب طلائع بن رزيك بالملك المنصورء كما تلقب صلاح 
الدين بالملك الناصر. 

KK 

كانت مصر تنقسم فى العصر الفاطمى الى أربع ولايات أو أقاليم كبيرة» وهى:ولاية قوص 
ويحكم متوليها جميع بلاد الصعيد, ولاية الشرقية وتشمل على وجه التقريب الأراضى الواقعة 
شرقى فرع دمياط» رولاية الغربية وتشمل جميع البلاد الواقعة بين فرعى رشيد ودمياط من 
الشمال الى الجنوب. أما الولاية الرابعةء فهى ولاية الاسكندرية» ويضاف اليها البحيرة. وقد 
منحت الحكومة الفاطمية كل وال من ولاة هذه الأقاليم الأربعة الحرية فى تعيين العمال على 
المدن والنواحى والقرى الداخلة فى نطاق ولايعه» كما أجازت له العناية بمرافق اقليمه دون 
الرجوع اليها. 

وكان على القاهرة وال؛ كما تولى على الفسطاط وال آخر وتمتع كل منهما بمركز تاز 
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O C8)‏ 1 8 7 (٭) عرف هذا الركابى التوبى با 
رکابی*» وكان يمشى باللیل فى الشوارع ایضا رر ی ا 


ويتسمع على الناس فى بیرتهم ما يقولوه عن إقطاعات رمیپا له احاكم رن 
وكان له جواسيس كتير ومخبرین يطوقون ليله ل 
ونهارا ويرفعون له الاخبار ولا يخفى عنه شيا ما 
يجرى فى بلاد مصر جميعها ويظنو الناس أن قوة 
الله حالة عليه لاجل الملك الذى فوضه اليه وكان 
له انسان يسمى الهادى* ومعه اثنى عشر رجلا (» سول الدعوات الدينية لدعاة 


2000 500 0 0 الحاكم التى ذهبت إلى حد زعم 
يتتلمذون له ويدعون الناس اليه ويسمعون؛ وكان أن الحاكم «إله؛ يجب أن بيعب 


يقول للذين يجتمعون اليه ان الحاكم هو المسيح وأن تحنو له الجباه. هه 


عند الحليفة. غير أن مرتبة والى القاهرة كانت أعلى من مرتبة والى الفسطاط. كذلك كان 
لكل من تنيس وعيذاب وال يحكمها لأهميتها التجارية. 

أما شمون الادارة فى العصر الفاطمى بمصرء فكان يشرف عليها عدة دواوين» نذكر من 
بينها: ديوان الانشاءء ودواوين الادارة المالية التى تقوم بجباية الأموال وانفاقهاء ودواوين الادارة 
انخلية التى تحكم الولايات. وتنقسم الدواوين الرئيسية بدورها الى عدة دواوين يخعص كل 
منهما بعمل معين. 

كان الموظفون فى العهد الفاطمى يتقاضون الرواتب الكبيرة ويمسحوث الملابس والهدايا 
الشمنية فى الأعياد والمواسم» وأصبحوا بفضل هذه الرواتب والمنح فى رغد من العيش ما سهل 
عليهم القبام بواجباتهم على أحسن وجه؛ فلم يألوا جهدا فى العمل على تقدم مرافق البلاد 
الاقتصادية ودفع اغارات الأعداء عنها. 

وقد حرص الفاطميون على أن يكون موظفوا الادارة من بين ذوى الحبرة؛ كما اهتموا 
بتدريب كتاب الدواوين على جميع الأعمال الكتابية, وأحسن مثل لذلك ابن منجب الصيرفى 
الذى عمل قبيل توليته ديوان الانشاء ‏ فى عهد الحليفة الآمر فى ديوان المكاتبات ودواوين 
الجيش والمالية. وكانت هذه الطريقة تهيئ لأرباب الوظائف قدرا كبيرا من الثقافة الادارية. 

كان ديوان الانشاء من أهم دواوين الادارة فى عهد الفاطمين» وأطلق عليه ابن منجب 
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رهط الدعاة 

والى ذلك الحين سلخ الحاكم 
زهاء خمسة عشر عاما فى الحكم؛ 
وكانت فعرة يطبعها الاضطراب 
والعيف والمفاجأة» بما تخللها من 
غريب الأحكام والتطورات التى 
أتيدا على ذكرها. ولكن الحوادث 
تدخل من ذلك الحين فى طور 
آخر: ويميل العهد إلى نوع من 
الهدوء؛ يجه الحاكم وجهة 
أخرى . كان ذلك الذهن 
المضطرم الهائم معاء لا يسكن إلى 
ركود الحياة العادية» وكان دائمآ 
يؤثر العوغل في عوالم الحياة 
الروحية؛ وكانت أعوام العصر 
الأخيرة مليئة بهذه التيارات 
الحفيةء التى تحجب عنا أغوارها 
ريب وظلمات كثيفة؛ وكانت 
مصر فى هذه الأعوام مهدا خصيا 
الطائفة من الدعاة السسريين» 
والدعسوات المذهبية؛ وكان 
الحاکم» كما سنری من وراء هذه 
الدعوات يرعاها ويرقب تطوراتهاء 
حتى استحالت فی أواخر عهده 
إلى دعوة جرية إلى «ألوهحه»» 
ونعت الحاكم عندنذ «بقائم 
الزمان وناطق التطقاءة. وعتدنذ 
تمخضت هذه العيارات الحقية» 
وهنا الهدوء امحموم: عن عاصفة 
دموية مروعة اختتم بها ذلك 
العهدء الحافل بصنوف المفاجآت 
والأحدات العجيية. ثم كانت 
ذروة الحفاءء وكان ختام المأساةء 
فغاض الحاكم من هذا العالم فى 
ظروف كالأساطيرء وأسبغ الحقاء 
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على ذهابه حجبا كثيفة من 
القمسوض والريب» كلك التى 
أسبغها على حيماته» وعلى 

وسويف نتناول في هذا 
الفصل حوادث هذه المرحلة من 
عصر الحاكم بأمر اللهء وبلط ما 
إتعهى الينا من أعمال الدعاة 
وحركاتهم الظاهرة؛ ولكنا نرجئ 
شرح مبادنهم ودعسواتهم الى 
القسم الغانى من هذا الكاب» 
حيث نعنى بشرح الدعوةالفاطمية 
السرية وكل نظمها وآثارها. 

# © 

كان هذا العهد الغريب 
الحافل قد أخذ بعد هذه الفترة 
الطويلة المروعةء يستقر ويدو 
طبيعيآ لاغرابة فيه؛ وماذا عسى أن 
يخترع الحاكم بعد من صنوف 
الأحكام والقوانين المدهشة؟ 
وماذاعسي أن يسعجد من 
الأحداث والخطوب وأنحن» بعد 
أن تقلب الشعب المصرى قى 
هذه الغمار أعواماء وروض نفسه 
على قبولها والرضوخ لأحكامها؟ 
لقد شهد الشعب المصرى فى 
هذه الأعوام الحمس عشرة من 
الحوادث والمفاجآت السياسية 
والديية والاجتماعية» مالم يسمع 
به من قبل فى أى مجتمع؛ فرأى 
القتل الذريع يخمد كل صوت أو 
رأس يرتفع» والاضطهاد المنظم 
يحطم الطوائف والأقليات» 
والقوانين الصارمة تقلب أوضاع 
الحياة الإجعماعيةء وتخمد كل 
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الرغيات والأهواء؛ وقد احتمل 
كل شئ فی صبر وجلدء ودقع 
من حسرياته وماله ودمه ثمن 
الاحتجاج والتذمرء ولم يبق إلا 
أن يشهد الحوادث تجرى فى 
طريقها اححوم» حتى يأذن القدر 
بعحويلها وتبديلها. 

بيد أن الحوادث لم تكن قد 
بلغت بعد ذروتها ونهايتهاء 
وكانت ثمة مفاجآت مروعة 
أخرى. 

وقد كان الحاكم خلال هذه 
الأعوام الحافلة» روح كل شئ فى 
الدرلة وفى المجتمع؛ وكان هذا 
الذهن المضطرم الذى رماه 
التحامل والتسرع بالجنون؛ يسيطر 
على أقدار هذا الملك القفاسع 
بقوة مدهخة» ويقبض بيديه 
القويتين على كل صغيرة وكبيرة» 
في حياة الشعب الداخليية 
واغارجية» بيد أنه كان الى جانب 
هذه الحياة العامة المضطربة 
المضنية؛ يحيا لنفسه حياة عقلية 
وروحية أخرى» قد يلمس الشعب 
أحيانا آثارها الادياء ولكنه لا 
يلمى أصولها الحقيقية. وقد 
ظهرت آثار هذه الحياة الحفية 
بنوع خناص فى أراخر العهدء 
أعنى منذ سنة 1408ه؛ فمن 
ذلك الحمين يزداد الحاكم شغفآ 
بالطواف» والسجول فى الخلاء؛ 
ورصد النجوم؛ وتحمله نزعة قوية 
من العقشف والعصوف؛ ويهيم 
فى عوالم جديدة من الفلسفة 
الروحية: لم تليث أن ظهسرت 


آنارها المادية في صورة دعسوة 
جريسة:» الى تقسديس هذه 
الشخصية المدهشة والارتفاع بها 
الى ما شوق البشرء واحاطها 
بحجب كثيفة زادتها خفاء على 
خفائها. 

وقد كانت الإمامة حسبما بينا 
من قبل عنران الدولة الفاطسية 
وشعارها البارزء وكانت هذه 
الإمامة تصطبغ بصبغة مذهبية 
عميقة. ولم تحجم الحلافة 
الفاطمية فى هذا السبيلء عن أن 
تعدل أحكاما بأحكام وشعائر 
بشعائر» وأن تستحدث كثيرا من 
النظم والتقاليد الدينية المذهبية؛ 
وكانت منذ قيامها بمصر تعمل 
بكل ما وسعتء لبث الدعوة 
الشيعية الغرقة؛ ثارة فى الجهر 
وتارة في اخمفاءء كانت مجالس 
الحكمة الشهيرة؛ وهى مجالس 
الدعاية المذهبية تعقد كما سترى 
تارة فى القصر الفاطمى نفسه 
وتارة فى الجامع الأزهر؛ ولكن 
الإمامة الفاطمية تتشح فى عصر 
الحاكم بار الل بنوع من 
القدسية الرهيبة: وتستحيل 
الدعرة المذهبية الي نوع من 
الفلسفة الحرةء تكحفهانفس 
الحجب المظلمة؛ وكان الحاكم هو 
روح هذا التطور امخطير فى توجيه 
الدعوة الفاطمية؛ وسنرى كيف 
ينثي الحاكم جامعة خاصة هى 
دار الحكمةء تلقن فيها الدعوة 


المذهبية المفرقة فى ملفيتها 
وسريعهاء فى نظم وسراتب 
مدهشة:؛ كانت من أغرب النظم 
السرية التى عرفها التاريخ. 

وقوق ذلك فقد كان الحاكم 
بأمر الله من أنشط وأقوى الخلفاء 
الفساطسيين: فى بث الدعوة 
المذهبية ونشرها فى امارج 
وكان له رهط من الدعاة الأقوياء 
فى مختلف أنحاء العالم 
الإسلامى» ولاسيما في المشرق» 
يعملون لنشر الدعرة» وأسعمالة 
الناس إليها: ويسعث بالمال الوفير 
إلى مختلف الدعاة, للإنفاق على 
شبون الدعوة؛ وبذل الصلات 
للمستجييين؛ وكان من بين 
أولنك الدعاة علماء من الطراز 
الأول؛ مغل حميد الدين الكرماتى 
- داعية العراقين وفارس*'. 
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فى سنة ٤٠٠٥‏ ه ازداد 
الحاكم شغفا بالطراف كما 
قسدمناء فكان يركب مرارا فى 
اليوم» بالنهار وبالليل» وكان 
يقصد غالبا الى المقطمء وكان قد 
أنضأ له هناك منزلا منغرداء يخلو 
فيه الى نفسه ويهيم فی عوالمه 
وتصوراته» ومرصدآ خاصا يرصد 
منه النجوم ويستطلعها؛ وربما 
قصد إلى بعض الحدائق والمواقعم 
المتعزلة: ثم يخرج منه إلى الجبل 
ويجوب الفنضاء الشاسع 29؛ 
كان يؤثر ركوب الحمير ولاسيما 
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الشهباء منها وكان أبوه العزيز 
أیضا يؤثر ركوبها ‏ ويخرج دون 
موكب ولا زينة؛ رمعه نفر قليل 
من الركابية» ويرتدى ثيايآ بسيطة 
ساذجة؛ وكان يدأ كمادته 
بالسجوال فى ضوارع القاهرة. 
ويحادث الكافة؛ ويستمع إلى 
ظلامات المنظلمين2» ويفصل فيها 
لوقه أويحيلها إلى جهة 
الاختصاص» وكانت تنهال عليه 
الرقاع والعرائض امختومة» ومنها 
ما يحصوى السب المشير له 
ولأسلافه؛ أو الطعن المر فيه وفى 
أسرته؛ وكان توجيه الرقاع 
القاذفة إلى اغليفة الفاطمى من 
الأمور المألوفة» وكان بلقي الكثير 
منها في القصر أوامجدأر 
الموكب ذاته» ففى ذات يوم 
صادف ركبه امرأة شد يدها برقعة 
كأنها ظلامة؛ فعقدم الحاكم 
وتناولها بنفسه وقرأهاء فإذا فيها 
أشيع السباب والقذف:؛ قطلب 
اعحقال المرأة» فأجيب أنها تمغال 
من الورق المقوى قد ألبى ثياب 
امرأة؛ فثارت نفه لذلك 
الاجعراءء وأضمر التنكيل بأهل 
مصر (الفسطاط). رتقول بعض 
الروايات إنه نفذ مشروعه فعلاء 
قاأم در أمره إلى العرفاء 
والمقدمين؛ بالمسير إلى مصر 
وحرقها ونهيها والفعك بأهلهاء 
ووقع الاعتداء المروع بالفعل فى 
مناظر بشعة من السفك والعبث؛ 


لم 


ولكن بعض الروايات الأخسرى 
على اتفاقها فى وقع هذه الجريمة 
الشنعاء» ترجعها إلى مناسبة 
آخری» وإلى تاريخ متأخر عن 
ذلك بحو خمسة أعوام أعنى إلى 
أوائل سدة 41١‏ هء ولا كنا نؤثر 
الأحذ بهذه الرواية الأخيرةء فإنا 
نرجئ استعراض هذه الحموادث 
إلى مكاتها المناسب230, 

وهنا ينحدر عصر الحاكم بأمر 
الله إلى مرحلة جديدة من الحفاء. 
كانت تلك القوانين المدهثسة 
والأحداث المروعة التى توالت فى 
الأعوام الأخيرة» رما يحيط بكل 
بواعثها من غموض» ومايحيط 
بشخصية اغليفة نفسه» وبأهوائه 
وتصرفاته الغرية» من ضروب 
الخفاء والروع» كلها قد بشت الى 
الجتمع المصرى نوعا من الرهبة 
واحشوع؛ ولكن الحفاء فى هذه 
المرحلة يعجه وجهة أخرى؛ ويا 
يغرب عن فهم الكافةء إذا به يثير 
العسوجس والروع فى نفسوس 
الخاصة؛ ذلك لأن الدعوة السرية 
الفاطمية تذهب عندئذ إلى ذروة 
الغلو والاجعراءء فمزعم أن اناكم 
«إله» يجب أن يعبد وأن تعنو له 
الجاه. 

ولم تسجل الرواية الإسلامية» 
مغل هذا الزعم المنكر من قبل إلا 


فى فرصة واحدة» هى ظهور 
المقنع انخراسانى"؟؛ وقد كان 
أقصى مسا يطمح إليه الدعاة 
المغامرون» أن ينتسيوا إلى الإمامة 
وربما إلى نوع من الرمالة أو 
النبوة؛ وهذا ما ذهب إليه بعض 
الدعاة المفرقين مغل داعية 
القرامطة أشد الفرق الإسلامية 
الشورية غلوآ واغسراقا؛ ولكن 
الارتفاع بالإنسان إلى قىدس 
الألوهيةء إجتراء لم يسمع به منذ 
ظهور القع أعنى منذ مسائتين 
وخمسين عاماً إلا في عصر 
الحاكم بأمر الله؛ وسنرى فيما 
ياتى أن هناك كشيراً من وجوه 
الشبه بين الحادثين وبين الدعوين. 
HEHE‏ 

فى أوائل سنة ٤٠۸‏ ه 
(۷٠م)»‏ ظهر بمدينة القاهرة 
رجل يدعى حمسزة بن على بن 
أحمد الزوزنى» ويعرف باللبادء 
ودعا إلى ألوهية الحاكم بأمر اللهء 
وشرح دعواه فى عمدة كتب 
ورسائل غسريبة. فمن هو هذا 
الداعية الجرئ الذى كان لمزاعمه 
كما سترى أثر بعيد المدى؟ إن 
الروايات المعاصرة والمسأخرة 
لاتقدم إلينا سوى إشارات موجزة» 
وقد استقينا معظم التفاصيل 
المتعلقة به وبدعوته من رسائله 


ذاتهاء التى وفسقنا إلى قراءتها 
واستعراضها فى بعض اجموعات 
إلحطة القديمة. وكل ما تمرف 
عن شخصه أنه فسارسى من 
مقاطعة «زوزن» وأنه كان فى بدء 
أمره عاملا يشتغل بصنع اللباد» 
وأنه وفد إلى القاهرة حوالى سنة 
٠٥‏ ٤ه‏ وأنتظم بين الدعاة 
الذين كان تغص بهم العاصمة 
الفاطمية يومعذء وخاض غمار 
الجدل الدينى والدعوات السرية 
التى كانت تضطرم بها يومعذ. 
وما تجدر ملاحظته أن معظم 
الدعاة والملاحدة, الذين خرجوا 
على الإسلام وحاربوه باسمهء 
ينعمون إلى أصل فارسى» ومنهم 
عبدالله بن ميمون القداح» الذى 
ترجع إليسه بعض الروايات نسب 
الفاطميين أنفسهم. وفى رسائل 
حمزة مايلقى بعض الضماء 
على شخصيتشه:» وعلى طبيعة 
دعوته ومهمته؛ فهو بلاريب من 
أكابر الدعاة السربين الذين 
اتصلوا بالحاكم بأرثق الملات» 
وتلقوا وحيه أو استوحوا دعوته 
واستظلوا فى بغها برعايته» وكان 
لهم أكبر الأثر فى التوجيه الحفى 
لكثير من مساتل العصر؛ وسترى 
حين نعرض إلى مهمته الحقيقية 
والى رسائله الغريبةء أنه يقدم لنا 


ابى (ويرويه النجوم الزاهرة ج٤‏ ص ١۱۸)؛‏ ويتابعه فى ذلك ابن الأثير (جة ص .)١۸‏ ويقول 


بالرواية الثانية الآنطاکی فى تاریخه ص 574 و 0؟5» والوزير جمال الدين الممرى فى (أخبار الدرل التقطعة)» ويتابعه فى 
ذلك النوبرى فى نهاية الآرب <(ج 77 ص ٠٠٠١‏ رهى أرجح فى نظرتا لأنها أكشر اقا مع الط رأكثر دقة فى شرح 


الأسباب والظروف وايراد التواريخ 


(؟) طهر «المقدع» فى خراسان نة 84 1ه ١‏ لالام) فى خلاقة المهدىء رادعى الإمامة ثم الألوهية. 


(*) أخبار الدول المنقطعة (اخطرط) . 
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نفسه أيضا فى صغة البرة 
ويصف ثنا بعض أعماله 
با معجزات. 

والظاهر أن حمزة بن على 
عكف مدى حين على بث دعوته 
سراء ولم يجاهر بها إلا فى أواخر 
سنئة 4077 أو أوائل سنة ٤٠۸‏ ه؛ 
وعندنذ يدو على مسرح الحوادث 
الظاهرة؛ ويلازم الجلوس فى 
مسسجد ريدان (أو مسجد تبر» 
بظاهر باب التصرء ويدعو جهرا 
إلى عبسادة الحاكم: وينادى 
بالساسخ فى الأذيان والشرائع 
وبالحلول» ونزعم أن الحاكم ليس 
بشرا؛ وانماإهو رمز حل فيه الإله؛ 
قاجتمع إليه طائفة كبيرة من غلاة 
الشيعة الإسماعيلية وتلقب بهادى 
المسحجيبين» ولقب الحاكم «بقائم 
الزمان»؛ وبث دعائه فى أنحاء 
مصر والشام» ورخص فى أحكام 
الشريعة: فاستجاب له كثير من 
الكافةء وكثر جمعه وذاع أمره؛ 
وكان الحاكم حين يمر ركبه 
بالسجد يخرج إليه حمسزة 
ويحادثه طويلا على انفراد؛ ولم 
يلبث أن أولاه الحساكم رعايعمه 
بمسورة ظاهرة» وبعث إليه وإلى 
أتباعه بالسلاح؛ ثم تمادى حمزة 
فى مشروعه فاتخل له بطانة قوية 
من الدعاة والرسل» ولقب 
أحدهم وهوإسماعيل بن محمد 


التميمى يسفير القدرة»؛ وكان 
ينفذه لأخذ البيعة من الرؤساء 
والكبراء للحاكم فى صفته 
الجديدة التى أسبغها عليه حمزة 
وشيعته أعنى باعتباره «قائم 
الزمان»: فكان الكثير منهم 
يضطر إلى التظاهر بالقبول خوفا 
من البطش والاتقام. 

وفى نفس الوقت الذى ظهر 
فيه حمزة بهذه الدعوة الجريئة» 
ظهر بها عدة من رسله وتلامیذه» 
وفى ممقدمة هؤلاء حسن بن 
حيدرة الفرغاني المعروف بالأخرم » 
وسحمد بن إسماعيل الدرزى 
وهذان تذكرهما بعض الروايات 
المعاصرة والمتأخرة» وإسماعيل بر 
محمد التميمى؛ وعبد الله بن 
محمد القرشى؛ وعلى بن أحمد 
السسوقى؛ وعبد الله اللواتي» 
ومارك بن على؛ وأبو منصور 
السردعي» وأبو جمفر الحبال» 
وهؤلاء يذكرهم حمسزة فى 
رسائله إلى جاتب الدرزى في 
المبدأ حليف حمزة وداعيحه» 
ولكنه انقلب قفيسما بعد إلى 
منافسته وخصومته» كما يقرر لا 
حمزة ذلك فى بعض رسائله!؟2. 
وقد اخمتلفت الرواية فى تواريخ 
ظهور هؤلاء الدعاة فيقول لنا 
الأنطاكى وهو مؤرخ معاصرء إن 
الدرزى أول من ظهر منهم فى 


سنة ٤٠۸‏ هه وأول من أذاع 
الدعوة بالوهية الحاكم» ثم ظهر 
حمزة بعد مقتل الدرزى فى نفس 
العام؛ ويعابعه فى ذلك ابن 
العميد؛ ويقول لنا الوزير جمال 
الدين فى «أخبارا الدول 
المعقطعة»» إن الأخرم كان أول 
من ظهر بمصر من أوليك الدعاة, 
وذلك فى رجب سنة ٤٠۹‏ هے» 
وأن حمزة ظهر من بعده في سنة 
٠ه‏ ثم تبعه الدرزى فى بث 
الدعوة؛ ولكن رسائل حمزة التي 
وقفنا عليهاء تدلى بالعكس بأن 
حمزة كان أول من ظهر من 
أولىك الدعاةء وأول من بث 
دعسوة الألوهية: وأن ظهسوره 
بالدعوة كان فى سنة ٤٠۸‏ ه» 
وهر ما يقرره لنا صراحة فى 
خاتمة رسالته الأولى المسمساة 
«بالقض الحفى9؟, 

وظهر حسن بن حيدرة 
الفرغانى المسمى بالأخرم بمدينة 
القاهرة» عقب ظهور حمزة 
بقليل» ودعا إلى مثل ما دعا إليه 
حسزة من العاسخ والحلول» 
وألوهية الحاكم» وأرسل بمضمون 
نظريته رقاعا إلى العلماء والقضاء 
والأكابر» وذاعت دعوته بسرعة 
فى جماعة من المفسامرين 
والمرتزقة» فاسعدعاه الحاكم» 
وخلع عليه وأركبه فرسآ مطهماء 


(1) راجع تاریخ الآنطاکی ص ۲۲۰ و555؛ والملكين ابن العميد ص 214 و5886 ؛ والمقريزى فى انعا الحنفاء (اغطوط) لوحة 
15 وراجع أخبار الدول المنقطعة (امخطوط) وأورده فسفلد فى :تاريخ الفاطسين؛ ص ۲۰۵ و505. 
(5) راجع الججموعة الخطية امحفوظة بدار الكتب رفم ٠۴١‏ عقائد النحل» وهى النى تضم رسائل حمزة بن على . 


(۴) راجع امخطوط المشار إليه ص 81 
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وسيره فى مركبه: وأولاه عطفه 
ورعایعه» بيد أنه لم تمض على 
ذلك أيام قلائل حتى قتل الأخرم؛ 
وذلك أنه كان يسير في ركبه 
بالقاهرة ذات يومء فوثب به رجل 
هن متخصبى السنةء وأرداه قتيلاء 
فتفرق فى الخال صحبه وانهارت 
دعوته؛ ونهبت دار الأخرم وطورد 
أنمساره فى كل مکان؛ وغضب 
الحاكم لذلك أيما غضب وأمر 
بإعدام القاتل فى الحال؛ وكفن 
الأخرم بأكفان من القصر ودفن 
فى حفل رسمی؛ وحمل أهل 
السئة صاحبهم ودفوه مكرماء 
وهرع الئاس أيامآ لزيارة قبره؛ 
ولكن القبرنبش بعد أيام واخمفت 
جفعه» وكان ذلك على ما يظهر 
من وحى الحاكم ورغبته' وقد 
انتهت إلينا وثيقة تلقى ضوءا على 
مضمون نظرية الفرغاتى 
الإلمادية» وهى عبارة عن رسالة 
كتبها كبير دعأة الحاكم حميد 
الدين الكرمساني أثناء وجسوده 
بالقاهرة» فى أواخر سنة 4٠١4‏ مء 
تحت عدوان «الرسالة الواعظة»» 
وفيها يرد على الفرغاتى» ويقند 
نظريته. 

وهذا الرد منصب على ما ورد 
فى رقعة من الرقاع» التى كان 
يذيعها الفرغانى فى شرح مذهب 
«السأليه»؛ والتى تلقى الكرمائي 
إحداها. 

ويمهد الكرماني فی رده 


(۲) کاب راحة العقل ص 45 644 . 
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بشرح سمو /الألوهية؛ ومهمة 
لإمام القئم فى تلقى رسالتهاء ثم 
يخاطب الأخرم بقوله: «فإن 
قبلت» وعن أباطيلك رجعت» 
فقد حماك جمال الإسلام 
وتولاك عز الإمام» وحصلت من 
أهل الإيمان؛ وإن أبيت» وعن 
الاتعاظ امتمعت إصرارآ على 
ضلالعك الى أنت فيهاء تضل 
عباد الله وتمنعهم من عبادة 
الله» وتتقض مراتب حدود الله 
تعالى وتزيد دولا تسن الله 
غافلا عما يعمل الظا مون 

ثم يناد بما أقدم عليه 
الأخرم؛ فى رقععه أورسائته من 
إغفسال أسم اللهء واسم التبى » 
واسم الأئمة الطاهرين» وأمير 
المؤمنين سلام الله عليهم «الذين 
هدم الله بهم أركان الضلالء 
وين بمکانهم الحرام من الحلال» 
ولا يقبل الله إليه عملا من 
أعمال العباد إلا بولايتهمء ولا 
صلاة من الصلوات إلا بالصلاة 
عليهم». 

ويشرح الكرمانى بعد ذلك 
کون الله تعائى ليس وبجسمء 
وهو ما يخصص له فصلا قی 
كتابه «راحة العقل»”'2» وكونه 
ليس هو ءالمادة» ثم يقول : دوإذا 
كان الكلام قد أسفر عن الأمر 
فى أن الله تعائى ليس بجسمء» 
ولا فى جسمء وهو معقدس من 
صفات الجسم على كونه تعالى 


04¥ 


متقدمآ أيضاً عما يدرك بالعقول 
والأفهامء فقد ظهر أن العبادة 
ليست لشخصء وأن المعبود ليس 
بشخص» وظهر كفرك والحادك, 
تعوذ بالله من الكفر والإلطاده. 
ثم يرد على الأحرم تساؤله 
عن معني الإسلام وشرائطه؟ 
وعن الشريعة؟ وكونها محدثة أم 
قديمة مع الدهر؟ وكوت الشريعة 
هى الدين آم طريق الدين؟ لم 
سؤاله عن النفس» وعن العقل» 
وماهى غاية الإبداع الذى فوق 
الررحانيين والجسمانيين؟ 
يقمول الكرمانى: «فعلم ذلك 
شريف مشت فى صحف مكرمة؛ 
مرفوعة مطهرة: بأيدى سفرةء 
كرام بررة» وهو عندنا معشر 
الدعاةء وديعة من جهة أربابها: 
الرسول صلى الله عليهء الوصى 
عليه السلامء والقانم فينا عبد الله 
ووليه ابن نبيهء الإمام الحاكم بامر 
الله أمير المؤمنين» وآبائه الأنمة 
الطاهرين ملام الله علييهم 
أجمعين.. علينا أن نؤديها إلى من 
استحق ممن أقر بفضلهم» ودان 
قطعت الأسيابء وأنكرت 
الأرباب» وصرت فى جحودك 
فضلهم ومنزلتهم مستمرأء وعلى 
كتودك لهم وكفرك مستقرة . 
ويعطف بعد ذلك على 
عناصر دعوة الأخرم» ويرد عليها 
على التحو الآتى: 


مان (الخطوط) املد الخادى عشر ج7 ص 6 ٠‏ 4 : وأخبار الدول المنقطعة, وأورده فستققد ص 4 ١؟‏ و٠٠۲‏ . 


«وأما قول أصحابك: إن 
المعبود تعالى هو أصير المؤمنين 
سلام الله عليه, فقول كفرء تكاد 
السموات يتفطرن نه وتدشق 
الأرض» وتخر الجبسال. هذا أن 
دعوا للإله المعبود غيراء فيالجسارة 
على الله حين جعلوا إلبه تعالى 
شريكا ما أعظمهاء ويا رأة على 
الله تعالى حين جعلوا المعبود غيره 
تعالى ما أفظعهاء ولقد قالوا 
عظيماء وافعروا إثما مببناءوان 
ذلك إلا كفر محيض. فما أمير 
المزمنين عليه السلام إلا عبد 
خاضع وله طائع؛ ویسجدالرجهه 
الكريم» » ويعظمه غاية التعظيمء 
وباسمه يستفتح» وعليه في آمو 
يتوكل» وأمره إليه يفوضء والله 
تعالى قد فضله على خلقهء 
وجعله من جهة رسوله محمد 
صلى الله عليه؛ خليفة له فى 
أرضه» ورسيلة لعباده إلى جنعه» 
وأوجب طاعته على عباده» وهر 
سسلام الله عليه يبرا إلى الله 
تعالى ممن يععقد فيه ذلك.. وهو 
سلام الله عليه ينفى ما تبه 
أنت وأصحسابك إليه عن 
نفسه..». 

«وأما قولك وقول أصحابك 
إن الشسريعة والتنزيل خرافات» 
قشورء وحشوء ولاتتعلق بها نجاة... 


)1١‏ نعرت 


فهو شقارة تدعو الى حر النيران؛ 
وكفر من عمل الشيطان» وارتداد 
عن الإسلام». 

ثم يقول : «فلولا أسدل أمير 
المؤمنين عليه السلام ستر الأمن 
على المؤمن والمشافق» والمسلم 
والكافر, حتى اسستوت الأقدام 
فيه لكان الجواب عن ذلك 
العسكيل بك» ثم قطع الوتين 
منك» وتجريد حد السيف عليك». 

ويخعتم بقوله: «وبعد فإنى 
أنعحكء ومن نكال الدنيا 
والآخرة أحذرك؛ وإياك وهذه 
المقالات الشبعة: فلا تعقبك الا 
البعد عن تعالى الله؛ وعن أوليائه 
عليهم السلام» ولا تكسبك إلا 
العاقية السوء» ورد عنك من 
تبعك على ضلالتك؛ رد بالإقرار 
لهم بطلان ما ارتكبعه؛ وفماد ما 
اشدعته. ولا يغرنك الإغفال 
عنك» وتب إلى الله تعالى, قبل 
أن تضبق عليك عرصمية 
الإمهال..؟. 

ذلك هو ملخص الرسالة 
الراعظة» التى يسصدى فيها 
الكرسانى لدحض دعرة الألحرم 
الإالحادية. ونحن نعرف أن 
الكرماني كان من أكبر دعاة 
الحاكم بأمر اللهء والمدافعين عن 
سياسته وتصرفاته المذهية؛ فإذا 


كان الحاكم قد أولى الفرغانى 
عطفه حسبما تقدم» فهل كان 
الكرماني يعمل في هذا الموطن 
بوحى من نفسه؟ أم هل كان 
يمثل دور ألقى إلبه» حتى يمكن 
تغطية موقف الإمامء أى الحاكي» 
عدد الحاجسة؟ الواقع أن من 
الصعب علينا أن نعتبر دفاع 
الكرمائى في هذا الموطن» معبرا 
عه حقيقة موقف الحاكم» وقد 
كان فيما یدو موفف عطف 
ورعاية لأولىك الدعاة الملاحدة. 
وعلى أى حال فإن مقتل 
الفرغانى لم يضع حدا للدعرة 
الإلحسادية» ولم ين الدعاة لهذا 
الاعتداءء ولم تفتر دعايتهم وكان 
محمد بن اسماعيل الدرزى» 
ويعرف «بأنوشستكين البخاری 
وهو من أصل تركى؛ فسيسمسا 
یرجح" أقوى رسل حمزة 
وأشدهم عزما وجرأة؛ وكان يسير 
على طريقة حمزه في الدعوة إلى 
الاخ والحلول؛ ويزعم أن روح 


آدم انتقلت إلى روح على ابن أبى 


طالب» ثم انتعقلت روح على إلى 
الحاكم صفيوة سلالته» وشرح 
الدرزى دعوته وأصول مذهبه فی 
رسالة قدمها إلى الحاكم؛ فقر به 
الحاكم» وأغدق عله عطفه 
ورعايته؛ وارتفعت لديه منزلته, 


١ه‏ الرسالة وعنوانها «الرمالة الواعظة فى الرد على الأخرم الفرغانى» من مجموعة خطية من رسائل حميد الدين 
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واشعد نفوذه حتى غدا سلاة 
الكبراء : وسفيرهم لديه فى قضاء 
مطالبهم ورغباتهم"؛ وسسمى 
الدرزى نتفه :بسند الهادى» 
وحياة السعجیین». وه‌الهادى» هو 
حمزة كما رأيناء وفى ذلك ما 
يدل على أن حمزة كان السابق 
والدرزى هو اللاحق» وأن الرجلين 
كانا فى البداية على الأقل» 
حليفين يعملان لبث الدعوة معا 
بمنتهى التعاون والوفاق". 

ولم يكن لهذه المزاعم المغرقة 
أثر يذكرء وإن كان بعض الكافة 
من المسهسلاء والمرتزقة؛ وبعض 
الذميين والمنافقين؛ قد تظاهروا 
بقبولها اجصاء للنفع أو اتقباء 
النقسة؛ وكان هؤلاء إذا لقوا 
الحاكم فى ركبه قالوا: السلام 
عليك يا أحد» يامحي» يا ثميت؛ 
وأمعال ذلك من الهذر المنكر" . 
وكثرت الفتن والمناقشات الدينية» 
ولاسيما بين أنصار حمزة وأنصار 
خسكين داعي الدعاة؛ وهو المشرف 
على توجيه الدعرة الفاطمية 
الأصليةء وأحذ كل فريق يرمى 
صاحبه بالكفر والضلال؟. 

وفى رواية عن نهاية الدرزى 


وهی روليةالأنطاكيء أن الدرزی 
قعل أثناء ركوبه فى مسوكب 
الحاكم ذاته؛ قعله مواطتوه العرك 
على ألرما شملهم وشمل جميع 


وفى رمسسائل 
الدروز السرية ما يشعر بأنه قعل 
فى سنة 4٠١‏ ه بتحريض 
حمزة» وقتل معه عدة من الدعاة 
اخوارج. 

والحقيقة فيما يرجح» هي أن 
الدرزى لم يقعل فى هذا الظرف» 
ولكنه أخعفى فى القمر أيامآ 
حتى هدأت العاصفة وسكن 
الجند» ثم دير الحاكم له سبيل 
الفرار» وعاوته بالمال» فسار إلى 
الشام ونزل ببعض قرى بانياس» 
وأذاع فى الناى دعرته فكانت 
أصل مذهب الدروز الشهير الذى 
سمى باسمه”؟' ؛ وأساسه القرل 
بالعناسخ» وحلول الروح؛ وأن 
الروح المقدس انتقلت من آدم إلى 
على بن أبى طالب» ثم انتسقلت 
رح على إلى الحاكم بأمر الله. 

أما مصير حمزة فعحيطه 


معظم الروايات بالصمت» وينفرد 
الأنطاكى ببيان مصيره؛ وفيقول 
لدا انه قر بعد فقد الحاكم ثم قتل 
بعد ذلك» وطورد أنصاره ومزقوا 
كل مزق“ . يد أن هنالك ما 
يدل على أنه لبث قانما بدعرته 
حينآ آخر؛ ذلك أنه توجد لدينا 
مجموعة خطية أخرى من رسائل 
الحادية ١‏ تمعقد من روحها 
وأسلوبها آنها من تأليف حمزة بن 
على اء متها سانل كعبت فی 
سنة ۲۲٤هء»‏ أى بعد التاريخ 
الذى نتحدث عنه ينحر احدى 
عشر عاما؛ وربما اسر حمزة 
بمصر حينا يبث دعايته فى 
اخفاء» وربما انعقل إلى الشأم فى 
أثر زميله الدرزى؛ بيد أنه لا توجد 
لدينا تفاصيل شافية عن حركة 
أولعك الدعاةء بعد أن انهارت 
دعوتهم بمصر على النحو الذى 
قدمنا. 
ee‏ 

ماذا کان موقف الحاكم بأمر 
الله من هذه الحركة الإلحادية 
المدهشة ؟ لقد كان فيما يرجح 
موقف تأييد ورعماية» وهذا ما 
تقوله معظم الروايات المعاصرة 
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والمتأخرة؛ وإذا كان من الصعب 
أن نحدد مدى هذا التأييد, ففى 
وسعنا أن نقول إن الحاكم كان 
من وراء الدعاة يشسد أزرهم» 
ويمدهم بالمال والدصحء ويسهر 
على حمايتهم من الكاقة؛ وإذا 
صدقنا ما يقدمه إليئا الدعاة فى 
هذا الضد.ء فقد تسحطيع أن 
نذهب إلى أبعد من ذلك قتقول 
إن الحساكم كان يشرق على 
توجيه الدعوة» ويشترك فى 
تنظيمها ونغذيتها بطريقة فعلية؛ 
وهذا ما يذكره لنا حمزة فى 
بعض رسائله'!'؛ وفی سياق 
الحوادث وتتابعها حسيما قدمناء 
مايدل على أن تحطيم الدعوة 
وتمزيق الدعاة على هذا اللحوء 
كان ضربة شخصية للحاكم بامر 
الله. وقد ثارت نفس الحاكم 
غضباآ على الجمد والكافة؛ لأنهم 
اجعرأوا على مطاردة الدعاة. 

وقد أشرنا فيما تقدم إلى 
حادث المرأة التى صنعت من 
الورق» ونصبها أهل مصر 
(الفسطاط) في طريق الحاكم وفى 
يدها رقعة كأنها ظلامة» وإلى ما 
أثارته مسحصويات هذه الرقعية 
القاذفة فى نفس الحساكم من 
الحفيظة والغضب على أهل 
فف 

اععزم الحاكم إذن أن ينكل 
يمصر وأهلها؛ قاستدعى العرفاء 
والقادة ونظم معهم خطة العمل؛ 
وعهد إلى مقدمى العبيد وغيرهم 


(1) راجع رماتل حمزة 


من الطوائقف بافعتاح الهجومء 
فأخذوا يغيرون على أحياء مصر 
فى هيئة العصابات» وينهبون 
الحوانيت والابلة؛ ويخطفون 
التساء من الدورء والشرطة تغضى 
عن جرانمهم» وا حاكم معرض 
عن كل شكاية وتضر ع؛ وكان 
ذلك فى جمادى الأخمرة منة 
09ه؛ثماتسعنطاق 
الاععداءء قهاجمت قرى العبيد 
والسرك والمغاربة ممصر من كل 
صوب» وأضرموا النار فى أطرافها: 
وهب أهل صر للدفاع عن 
أنفسهمء واسحمرت المعارك بين 
الفريقين ثلاثة أيام» وألسعة اللهب 
تنطلق من المديتة القديمة إلى 
عنان الماء؛ وفى اليوم الرابع 
اججمع الأشراف والكبراء فى 
الماجد ورقفعوا المصاحفء 
وضجوا بالبكاء والدعاءء فكف 
الأتراك والمغارية عن متابعة 
الاععداءء واسحمر العبيد فى 
عدوانهم » وأهل مصر يدقعونهم 
يكل ما استطاعوا؛ وطلب الأتراك 
والمغاربة إلى الحاكم أن يأمسر 
بوقف هذا الاعتداء الصارخ على 
أهل مصر وعلى أموالهمء 
خصرصا رأن لهم بين المصريين 
كثيرآ من الأصهار والأقارب» ولهم 
في مصر كثير من الأملاك» 
فتظاهر بإجابة مطلبهم» ولكنه 
أوعز إلى العييد أن يستمروا فى 
القعال» وأن يتأهيوا مدافعة الترك 
والمغاربة» قاضطرمت المعارك بين 
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الفريقينء وداقع الترك والمغاربة 
عن أهل مصرء ومزقوا جموع 
العبيد ونكلرا بهم؛ ثم هددرا 
الحاكم باقتحام القاهرة وحرقهاء 
إذا لم يوضع حد لعلك الجراتم» 
فختي الحاكم العاقبة: وأمر 
العبيد بالشفرق ولزوم السكية؛ 
واعحذر لأشراف مصر وزعماء 
الترك والمغاربة عما وقع؛ وتتصل 
من كل تبعة فيه؛ وأصدر مانا 
لأهل مصر قسرئ على النابر؛ 
وسكت تلك الفسة الشتعاء: بعد 
أن لبغت الفسطاط بضعة أسابيع» 
مسرحا لناظر مروعة من السفك 
والعيث والنهب» وأحرقت معظم 
شوارعها ومبانيها وخربت معظم 
أسواقها وتهبت» وسبى كثير من 
نسائها واععدى عليهء واتتجصر 
كغير منه خشية العار؛ وتتبع 
الملمريون أزواجهم وبناتهم 
وأسهاتهم» وافسعدوهن من 
اخاطفین. 

وكان ما تلا ذلك من المناظر 
الدموية؛ وهو آخر الحرادث الهامة 
فى ذلك العهد الحاقل: وكانت 
بداية النهاية ؛ وكانت الاتمة تدنو 
مسرعةء وقد أشرف ذلك العام 
الى بالحوادث ‏ منة ۵٤1١‏ - 
على نهايعه؛ وأشرف العهد نفسه 
على الحاتمة؛ وكانت اغاتمة ذروة 
الحقاء 

ذروة الخفاء 
ا 


هانحن أرلاء نقحرب من 
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الحاتمةء وتقترب من الذروة» 
خاتمة العهد الذى استعرضناء 
وخائمة تلك الشخصية العجيبة 
التى ملأت العهد عدف واضطرابا 
وروعة؛ وذروة ذلك الحفاء الذى 
كان يغمرها فى حياتها الخاصة 
والعامة» يبغ على العهد كله 
لونا من الطرافة الممزوجة بالرهبة 
والخشوع. 

كان المجعمع المصرى قد بلغ 
فى هذه الأعسوام الخسمسة 
رالعشرين» غاية اليأى والسخط 
والروع؛ وكانت قد أضبعه تلك 
الأحداث الهائلة التى توالت عليه 
فقلبت أرضاعه» رقوضت نظمه 
من الأساس» ونكبته فى النفس 
والمال غير مرة» وعصفت بعرائه 
الررحى وتقاليده الإجماعية وكل 
معتقد عزيز لديه؛ وكانت اليد 
الحديدية التى تقفبض على 
مصسايره» والنظم العيفة التى 
تطرق أعناقه» تخمد لديه كل 
نزعة إلى امحروج والمقاومة. بيد أن 
ذلك المضوع الذى فرضه عليه 
تتابع الحوادث وهولها ورعتها لم 
يكن نهاباء وإذا كانت القوة 
الطاغية قد استطاعت أن تخمد 
الغورة؛ وأن تنكل بالمجتمع الشائر» 
فإنها لم تخمد لديه كل نزعة إلى 
النضال والمقاومة» بل لقد سرت 
عوامل اللخط إلى العسكرية 
ذاتهاء فبدت أنها قد ضاقت ذرعا 
بهذه الأهواء العنيفة, أنها 9 تريد 
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الأعمى» والانعقام الذريع. كان 
الحاكم يأمر الله يجلس عندئذ 
فرق بركان مضطرم من الأحقاد 
والشهوات» وكان يخبط بين 
مختلف النيات والمشاريع» ويرى 
أداة الطغيان وقد فمدتء وكادت 
تفلت من بين يديه القويتين؛ وبينا 
يضطرم الشعب سخطاء ويرقب 
فرص الانتقاض والمقاومة» وبينا 
يرتجحف الطاغية فى أعماق قصره 
رهبة من المستقبل. 

وفعت المناظر الدموية العى 
أتينا على وصفها فى جمادی 
الآخرة سنة ٤١١‏ ه واستمرت 
مدى أسابيع؛ وصدر فى نذى 
الوقت سجل (مرسرم) بإبطال 
المراسيم التى صدرت من قبل ى 
حق التصمارى واليهود؛ ورقع 
الفروض العى ضربت عليسهم»ء 
وإطلاق الحرية لهم فى إعسادة 
کنائسهم» وارتداد من أسلم منهم 
الى دينة"؟ محاولة منه 
لاستجلاب عطف الجماهير 
ولكن دون جدوى. 

ومسسىضى على ذلك زهاء 
شهرين» وبينا كانت النفوس على 
اضطرامهاء وجزعها وتوجسهاء إذا 
بالحدث الأكبر يقع فجأة» وإذا 
بالحاكم بأمر الله يفيض من هذه 
الحسياة الدنيا فى ظروف 
كالأساطير. 

كان مصرع الحاكم بأمر الله» 
أو بالحرى كان اختفاؤه؛ من 
أعجب مآسى التاريخ وأفدها 


5 و أخبار الدول المنقطعةء وأبو صالج ص 155 


047 


غموضا. 

ولقد كانت شخصية الحاكم 
مخال الحصفاء ذاته؛ ولم تكن 
مظاهر الغموض والتناقض التى 
تعاب هذه الشخصية الغربية فى 
كشير من ا مواطن» لفحجب 
مظاهر القوة المادية والمعدوية؛ التى 
تعمتع بها فى أحيان كثيرة . بيد 
أن الحفاء المررع يصحب الحاكم 
فى حياته الحاصة» وفى تصرفاته 
العامةء فى أقواله وفى أفعاله. وأى 
خفاء أشد من ذلك الذى تتففه 
حولهاء شخصية ترتفع في سماء 
التفكير» حتى لتزعم السمو فوق 
البشر وتهيم فى دعرى الألرهية» 
وتحط مع ذلك فى كدير من 
نزعاتها وتصرفاتهاء إلى نوع من 
الشذوذ بل الجنون الغامض؟ 

وكان ١‏ ختفاء الحاكم کحیانه 
لغزآ مدهفاء بل كان ذروة احفاء 
والروع؛ ومسا زالت قصة هذا 
الاختضاء وظروفه, وحقيقة 
عنوامله, مشار الريب والجندل. 
ركب الحاكم ذات مساء فى 
بعض جولاته الليلية» وقصد إلى 
جبل المقطم ثم لم ير بعد ذلك 
قط لاحيآ ولاميتاء رلم يعرف 
مصيره قط ولم يوجد جثمانه 
قطء رلم تقسدم إلينا الروايات 
المعامرة أو الحأخرة» أية رواية 
حاسمة عن مصرعه أو اختفائه. 

دايا 

هنالك فى مير الحوادث 

وأحوال العصرء ما يحمل رغم 


خفاء المأساة» وغموض الظروف 
التى أحاطت بوقوعهاء واضطراب 
الروايات بخأنهاء على الاعتقاد 
بان الحاكم بأمر الله ذهب ضحية 
المؤاسرةء وأن مسصرعه لم يكن 
موى جريمة سياسية: ارتكبت 
لعحقيق غايات الملك والسيامةء 
وهذا مسا تقرره بعض الروايات 
المعاصرة على اختلافها فى الشرح 
والعليل؛ ولكن من دبر هذه 
المؤامرة؟ ومن قام ذها؟ 
وكيف نفذت؟ و أين ذهبت جنة 
الحاكم؟ هذه أمور يحيط بها 
المحفاء رالريب» وإن كنا تجد 
الجواب عليها أيضا فى بعض 
الروايات المعاصرة. 

والحقيقة أن افتراض المؤامرة 
السياسيةء وربما كان خير تعليل 
للمأساة. ذلك أن الحاكم بامر الله 
كان طاغسيسة خطر الأهواء 
والنزعات» سريع الاقام ذريع 
الفعك؛ وكانت تضطرم حوله بلا 
ريب شواظ من البغضاء 
والسخطء وقد شمل هذا السخط 
جميع الطوائف والطبقات؛ وكان 
رجال الدولة وأكابر الزعماء 
والقادة» يعيشون جميعاً فى جو 
من المحياتة والروع» ولا يأمنون 
على نفس أو مال. ومن المدهش 
حقا أن هذه البغضاء المضطرمة, 
لع تصب الحاكم من قبل بنارهاء 
ولم تحق ملكه وسلطانه» بل 


استطاع أن يخمدها فى صدور 
ذويهاء مدى هذه الأعوام الطويلة. 
ذلك لأن هذه الشخصية القوية 
كانت تغيسر دانسا من الرهية 
والروع» أكثر مما تير من البغضاء 
والحفيظة والسخط. 

كانت المؤامسرة إذن ترقب 
الحاكم بأمر اللهء ويرصده الموت. 
ولكن من دبر هذه المؤامرة. وأقدم 
على الاضطلاع بتلك الملهمة 
المحطرة؟ لم يكن مدبرها الأول 
رجلا من رجال الدولةء أو زعيما 
من نزلت بهم نقمة الطاغية. 
ولكن كان مدبرهاء على مسا 
يرجح وتقرره مسعظم الروايات 
المعاصرة امرأة» هى مت ا ملك أو 
سيدة الملكء أخت الحاكم ذاته. 
وقد أشرنا إلى ست الملك فيما 
تقدم. كان مولدها بالمغرب فى 
سنة ۹ه وقد عرفت مل 
فعوتها بالعقل والحزم وحسن 
التدبير» وتسميها الرواية أحيانا 
«ست الكل: وتتععها 
بالسلطانة"“؛ وكان أبوها العزيز 
يحبها ويتشيرها فى كثير من 
الأمسور ويح مع إلى رأيها 
ونصحها. رلا توقى العزيز 
استمرت ست الملك على نفوذها 
فى القصرء وقامت بدور كبير فى 
تدبير الشؤون وتوجيههاء فى بداية 
عهد الحاكم بأمر لله» قكانت 
تمده بحسن رأيها وتدیرها فى 


في اتعاظ الخنفاء (الخطوط) لرحة 8ب 


(؟) اتعاظ الفاء (الخطوط) لوحة لاه ب وكها. 
(۴) أخبار الدول المنقطعة (فى فمتقلد ص 59182)؛ ومرآة الزمان (النسخة الفعوغرافية) فى الجزء المثار إليه ص ١4١8‏ 
والنجومالزاهرة ج٤‏ ص 180و 114+ ونهاية الأرب ج 5؟ ص 51 
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كغير من الأمورء وتسهر على 
سلامته وسلامة ملكه. وهنالك ما 
يدل على أن العلائق بين ست 
الملك وأخيها الحاكم» كانت فى 
تلك الفعرة الأولى من حكمهء 
تسم بطابع اغبة والمودة الوثيقة› 
فقد ذكر لنا المقريزى فى أخبار 
سنة 5417هء أن مت الملك 
«أهدت إلى أخيها الحاكم بأمر 
الله ثلاثين فرسآ مسرجةء أحدها 
مرصع» وسعنا وعشرين بغلة 
مسرجة ملجمة؛ وخمسين خادماء 
متها عشرة صقالبة» وتاج مرصع» 
وشاشية مرصعة» وأسفاط كثيرة 
من طيب» وبستان من الفضة 
مزروع من أنواع الشجير». وفى 
حرادث سنة ۳۹۰ھ أن ست 
الملك «أقطعت إقطاعا مبلغه ماية 
آلف دينارء متها ضياع فى 
الصعيد» وأسغل الأرض» ودور 
وبساتين»"'. ولكن الآمور تغيرت 
مع كر الزمن. ذلك أنه لما استأثر 
الحاكم بالسلطة؛ واندفع في تيار 
العنف والإغراق» وأمرف فى 
القتل » وإصدار القوانين والأحكام 
الماقضة:» كانت ست الملك 
تعترضه» وتسدى إليه النصح 
وتحذره من العراقبء فكان 
بغضب لدخلها ويردها بغليظ 
القول واللومء ويقميها عن كل 
تدخل واشتراك فى الشؤون"". 
وكانت مت املك ترقب 


زخارياس البطرك ۱۰۰۳ / ۳۲٠٠م‏ 


تطورات الحرادث فى جزع 
وتوجس» وتخشى أن تقض 
العاصفة وتضطرم الثورة» فتحمل 
عرش الحاكم ومستقبل الأسرة 
کله» ويخحم عصراجد والسؤدد. 
فى غمر الدماء والشقاء والذلة» 
وكان الحاكم من جانبه يحقد 
على ست الملك» وينقم عليها 
تدخلها وقارص لومها. وتضيف 
الرواية إلى ذلك أن الحاكم كان 
يشدد عليها الحجر والراقبة» وينعى 
عليها سوء مسلكها وفضائحها 
الغرامية» ويتهمها بتعاوب العشاق 
عليهاء وأنه هددها بإنفاة القوابل 
الها لاسعبرائهاء فكانت لذلك 
تخشى بطشه وفتكه'. وفی 
اتهام ست الملك بهذه الفضائح 
ما يدعو إلى العأمل؛ ذلك أنها 
كانت يومئذ قد جاوزت عهد 
الشباب يبعيد» وأشرفت على 
الثانية والحمسين من عمرها؛ ولم 
تذكر الرواية عنها ما يشينها قطء 
بل نراها تجمع على امتداحهاء 
والإشادة بحزمها وعقلها 
وكياسعها”"'؛ واذن فمن 
المشكوك فيه أن تتحدر هذه 
الأميرة الفطة الحازمة: فى 
كهواتها إلى مثل هذا المسلك 
المشين؛ وعندنا أن العوامل 
السياسية التى أشرنا إليها هي كل 
شئ فى تلك الحصومة» التى ثارت 
بين الحاكم وأخمصه: وهی التى 
دقعت ست لملك الى طريق 


الجريمة. 

وبحصفت ست الملك حولها 
بين المداصر الناقمة؛ فوقع 
اخعيارها على سيف الدولة 
الحسين بن دراس زعيم كتامة 
ليكون حليفها ومنفذ مشروعها. 
وكانت كتامة بين القبائل المغربية 
التى شدت بأزر الدولة الفاطمية» 
أقواها وأوفرها عصبية وباسا؛ 
وكان زعيمها الحسين بن دواس 
يعيش بعيدا عن القصر. ويقاطع 
الحفلات والمواكب الرسمية 
خكيةغلرالحاكم و فحكه» 
ويصارح الحاكم ويراجعه فی 
ذلك وینعی عليه مسلكه, فيزئاد 
إباء وتمسكاء ويصارح الماكم ہما 
يخالجه من ريب وجزع؛ فاتصمت 
ست الملك سرا بالحسين بن 
دواس» وعرضت إليه ما انتهت 
إليه الأمسور من الاضطراب 
والفوضى» من جراء تصرفات 
أخيهاء وتطرفه راغراقه» وانتهاكه 
حرمات الشريعة والإيمان بادعاء 
الأنوهية: وما يهلد الدولة 
والإسلام كله من خطر العمزق» 
إذا اسعمر الحاكم فى غيه؛ ولم 
يوضع حد لشنيع تصسرفساته 
وجرانمه» وأنه لا سبيل إلى تدارك 
الموقف ودفع الخطرء غير قعل 
الساكم وتولية ولده. قلبى ابن 
دراس دعرة الجسريمة وتعهد 
بالسفيذء وأحذت عليه الأميرة 
ميتاقا بالوفاء والكمان» وقطعت 


على نفسها مختلف الموائيق 
والهود, ورعدته بأنه سيكو 
مسدبر الدولة وصاحب الكلمة 
العليا فى شؤوتها . وعهد ابن 
دراس بالتنفيذ إلى عبدين من 
أخلص عبيده» فخلعت عليهما 
ست الملك» ووهبتهما مالا وخيلا 
وغيرهاء وزودتهسا بسكيدين 
ساضسين؛ واتفق علي أن يكون 
الحفيذ فى مساء اليوم التالى» 
حيدما يخرج الحاكم كعادته ليلا 
إلى المقطمء ويتوغل فيه متفردا أو 
مع اثين من الركابية فقط» 
فعندنذ يتم الحفيذء ويحقق 
مشروع الجناة بأيسر أمر (۳). 
دك 

وقد أشرنا فيما تقدم إلى 
شغف الحاكم بالطواف بالليل» 
ولاسيما فى جنبات المقطم؛ ولم 
يكن ذلك الطواف عبثا فقد كان 
الحاكم كأبيه وأجداده يهيم 
باستقراء النجوم ورصدها. وكان 
بعوغل فى الجبل» ويقصد الربى 
فى مكان ينسمى و«مخراء 
الجب»» وهنالك فى خلوته 
المنعزلة التى بناها خصيصا 
لذلكء يعأمل الجوم ميا 
ويحسب طالعهاء قفى ليلة الاين 
۷ شوال سنة 411ه ۱۳۰ 
فبراير سنة 151 ١1م)‏ حرج 
الحاكم كعادته للطواف فى الجبل. 
وتصف لا الرواية منظرا مزؤثرآ 
وقع بينه وبين والدته قبسيل 


(9) ابن خلدون. فى کاب العبر ج٤‏ ص +5١‏ والمقريزى فى اتعاظ الحنفاء (الخطوط) لوحة 4اب. 


(1) التجرم الزاهرة ج٤‏ ص 188 و7848 


(۴) مرأة الزمان السخة الفعرغرافية فى الجزء ا مشار إلبه ص 1١5‏ . 
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هذه 


رکوبه» فقد ذكر الحاكم لرالدته 
أنه يتوقع في الغد قطعا فى طالعه 
يدذر به ظهور نحم مسعين» وأنه 
دوجس من ظهوره؛ ويخشي أن 
يصبها مكروه ولاسيما من أخعه» 
وأعطى أمه مفاتيح خزانة مليئة 
بالمال بها خمسمائة ألف دينارء 
لسحولها إلى قصرها وتكون 
ذخيرة لها؛ فجزعت أمه وكانت 
تعبده ويعبدها حباء وتضرعت إليه 
ألا يخرج» فوعدها بذلك. ولبث 
الحاكم أرقا والضجر يكاد يقعله, 
حتى مضي من الليل ثلفاه؛ 
وعندئذ قال لأمه لابد من رکوبی 
الليلة» رالا حرجت روحى. ثم 
ركب فى الخال حماره الأشهب 
المدعو بالفخر ورافقشه بطائعه 
المعتادة؛ وكان أبو عروس صاحب 
العسس (كبير الشرطة) يطوف 
كل ليلة بالقصر مع رجاله» رهم 
يضسربون الطبول والبوقات 
اخفيفة: فإذا خرج الحاكم تبعه 
فى رجاله حستى أبواب المدينة. 
وخرج الركب إلى الجبل؛ من 
درب يقال له درب السباع؟؛ 
ولا وصل إلى الجبل رد أبا عروس 
ورجاله» ونسيما صاحب السعر 
والسيف»؛ ولم يصحبه سوى اثنين 
من الركابية!"2 ثم سار متوغلا 
فى شعب المقطم. وكانت أخته 
ست الملك ساهرة ترقب كل 


)١(‏ سمى كذا 

(5) هم الذين يصحبرن الركب اعخلافي» ويعنون بركوب اغليفة والدواب التى يركبها. 

(۳) يقول النوبرى إن العشرة الذين اععرضوا الحاكمء إنما هم عبيد ابن دواس أعدهم لتنفيذ الجريمة؛ وأنهم سبقوا اشاكم ليلة 
خروجه إلى الجبل» ثم انقضوا عليه وقلره (نهاية الأرب مجلد ۲١‏ ص 0۸). 

(4) المقريزى فى اتعاظ الحنفاء (المخطوط) لوحة 7١‏ |. 


حركاته من قعرهاء وهو القصر 
الصغير أو القصر الغربى المقابل 
للقصر الخلافى أو القمر الكيرء 
فما كادت تعلم يخررجه حتی 
اتخذت كل أهبتها؛ وسبق المناة 
فريسعهم إلى المكان المقصود. 
وهنا تقول الرواية نقلا عن أبى 
عروس صاحب الشسرطة» إن 
الحاكم لما وصل إلى الجبل صعد 
إلى رابية مرتفعة, وتأمل النجوم 
قليلا ثم ضرب يدا على يد وقال: 
ظهرت يا مشدوم! ثم توغل قليلا 
فى شعب الجبل» فاععرضه فى 
الطريق عشرة من عرب بنى قرة» 
والعموا منه صلة وإحانا. فأنف. 
معهم أحد الركابيين إلى صاحب 
بيت المال ليحقق ملتمسهم؛ 
والظاهر أن اعتراضهم للحاكم 
على هذا النحر لم يكن عفواا" . 
واستمر الحاكم فى سيره مع 
الركابى الآخرء حتى المكان الذى 
یق صده» وهو فى شرقى حلوان 
وقد لاح الفجر. فخرج عبدا ابن 
دواس من مكمنهماء وانقضا عليه 
وطرحاه أرضا وهو يصيح بهما 
«ويلكما ماذا تریدان»» فقعلاء 
وقطعا ذراعيه» وشقا جرفه» 
واستخرجا أمعاءه؛ وقتلا الصبى 
الركابى: وقطعا قوائم الحمارء 
ومسلا أشلاء الحاكم إلى 
سيدهما قي كساءء فرافقهما ابن 
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دواس فى الحال إلى ست الملك» 
وسلمها الجئة؛ فدفعها فى نفس 
مجللهاء وأنعسمت على ابن 
دواس وعبديه بمال وتحف كثيرة» 
ودعت فى الال كبير الوزراء 
خطير الملك أيا الحسين عمار بن 
محمد وأخطرته بما وقع , 
وام عحلفته على الكتسمان 
والطاعة:؛ وأمرته بامتدعاء ولى 
العهد عبد الرحيم بن الياس من 
النأم» فكتب إليه على لان 
الحاكم أن يادر بالعود» فعاد 
بطريق البحر؛ وبعلت ست الملك 
قائد الساحل فاستقبله فى مياه 
دمياط؛ وسار به إلى تئيس وقعله؛ 
وهناك روايات أخرى عن مصرعه 
نشير إليها فيما بعد!؟. وفدرقت 
مت الملك زهاء ألف ديار بين 
مسختلف الأولياء» لكى تطمكن 
الخواطر الضطربةء ولنقضى على 
الأقاويل» أن أخاها سيغيب سبعة 
أيام وأنه يمدها بأوامره؛ واتخذت 
كل أهبة لإخفاء الجريمة» وتدبير 
ما يجب لاختيار الليفة الجديد. 
وكان اول هم لست الملك 
أن تقضي على شركائتها فى 
الجريمة؛ فيذهب سرها معهم إلى 
الأبد» فلما استكملت أهبعهاء, 
وأحذت البيعة للخليفة الطفل 
أبى الحسن على بن الحاكم بأمر 
الله بمعاونة ابن دواس» وأعلن 


ت لأ دار السباع كانت تفع فيه وكان موفعه فى طريق القرافة الموصل إلى مقبرة الشافمى. 


:انبا زخارياس الطرك ۱۰۰۲۳ / 57١1م‏ 


خليفة مكان أبيه فى العاشر من 
ذى ا مجة١١١4ها)ء‏ 
واستوثقت من طاعة كتامة, وباقى 
الطوائف والزعماء: استدعت ابن 
دواس وكان يعتقد أنه غدا أعظم 
رجل فى الدولة؛ وبيئا هو فى 
بعض أبهاء القصرء صاح نسيم 
صاحب الستر في صبيان الحاص 
بإبعاز ست الملك بأن هذا هر 
قاتل مولانا الحاكم فاقتلوه, 
فائقضرا على ابن دراس رقطعره 
بسيرفهم إربا ثم قتلوا العبدين 
اللذين ارتكبا الجريمة؛ ثم دبرت 
ست املك أيضا مقتل الوزير 
خطير اللك بعد ذلك باهر 
قلائل» ولم يضر أحدا من وقفوا 
على السر؛ وتمت هذه الإجراءات 
الدموية بسرعة وإحكام» وذهب 
السر الرهيب مع المناة إلى 
الأبد'؟. 


هذه خلاصة ضافبة لما تعرضه 
الروابات التى انتسهت إلينا عن 
مصرع الحاكم بأمر الله؛ وعن 
ظروف المأساة وبواعخها. ولكن 
القضاعى وهو مؤرخ معاصر 
تغريبا؛ كتب روايته بعد ذلك نحو 


ثلاثين عاما فقط؛ يضيف إلى 
هذه الرواية فصلا آخخر, فيحدثنا 
عن خساتمة المأسساة. وكسيف 
اكتشفت آثار الجريمة؛ فيقول إن 
الحساكم لما سار فى طريقه إلى 
المقطم؛ وبعث أحد الركابين مع 
نفر بنى قرة الذين اعترضرا 
طريقه» صرف الركابى الآخر عند 
قبر «الفقاعى» فى وسط القرافة 
الكرى. وما لم يعدالحاكم 
كعادته فى صباح اليوم العالى» 
خرج القضاة والأشراف والقواد 
الى الجبل» فبحشوا عن الحاكم 
حمتى آخر النهار ولم يعشروا له 
على أثر» وكرروا الذهاب على 
هذا النحو ثلاثة أيام درن جدوى؛ 
وفى اليم الرابع أعنى يوم 
الحميس آخر شوال خرج مظفر 
صاحب المظلة» ونسيم صاحب 
الستر» وابن مسكين صاحب 
الرسح» وعدة من زعماء الجند 
والقضاة ورجال الدولة؛ وتوغلرا 
فى شعب المقطم حتى بلغوا دير 
القصيرء على مقربة من حلوان؛ 
وعكفوا على السحث والتعقيب 
حى عثروا بحمار الحاكم 
الأشهب» وقد قطعت ساقاء 


الأماميتان» وعليه سرجه وجامه؛ 
فتتبهرا الأثر حتى وصلوا إلى 
البركة الواقعة شرقى حلوان؛ 
قنزلها البعض وعثروا فيها ثياب 
الحاكم» رهی سبع جباب منزرة 
لم تحل أزارها وفيها أثر الطعان» 
فعددنذ أيقن الئاس بقتله"". 

ثم تقسول الرراية إن ست 
الملك بعد أن اسعتب لها الأمرء 
وت مصرع الحاكم على هذا 
الحو أبدت الحزن عليه, 
وأقامت عزاءه القصر ثلاثة أيام» 
ثم استدعت جماعة العرب الذين 
اعخرضرا سبيل الحاكم ليلة 
الجريمة العماما للعطاء؛ وطلبت 
البهم أن يقرلوا ما يعرفون من 
مقعل الحاكم, ووعدتهم بالعفر 
والإحسان إذا أجابوا والا أعدمو 
فى الحال؛ فأقموا جميعا بان لا 
علم لهم بشئ» فضربت أعناقهم؛ 
وتوسلت ست الملك لستر 
جريمتها بارتكاب جريمة أخرى. 

على أن هنالك رواية فی شأن 
هؤلاء الأعراب ينفسرد بها 
الأنطاكىء وهو مؤرخ معاصر 
للمأساة”؟'» فهو يقول إن الحاكم 
ليلة خمروجه الى المقطم؛ ومعه 


صيل عن مصرع الماكم من المؤرخين وفي مقدمتهم أبو هلال الصابي وقد كتب ررابته بعاد الحادث بنحر ثلاثين 


عاما ففط (راجع هذه الرواية في الجرم الزاهرة ج٤‏ مى 186 ومابعدها) وكذلك أبر عبد الله القضاعي وكتب بعد اخادث 
بقلل أيضا (راجع عيون المعارف ‏ مخطرط بدار الكتب ص 18١‏ و 187) والذهبى ١‏ راجع النطرط بدار الكتب مجلد 
۲ فى وفيات سنة )١١‏ وهو بنقل روابة القضاعى؛ وابن فز أو غلى فى هرآة الزمان (لمخطوط امجزء المشار إليه ص 408 
44١8‏ وابن خلكان (ج؟ ص 1717 و ۱۹۸) وابن الأثير (ج۸ ص ۱۰۸ و ۰۱۰۹ والمقريزى فى اتعاظ اللعفاء (الخطرط) 
لرحة 54ب و 7١‏ !؛ وراجع أيضآ أخبار الدول المنقطمة (المخطوط» وابن العميد (تاريخ المسلمين مى 848؟) رابن العبري 
«مخشصر تاريخ الدرل طبع البسوعيين ص ۳۱۲ و 71) ونهاية الأرب (ج5"؟ ص 848 ) وابن خلدون (جء ص ١١‏ 


اورا 


(؟) راجع رواية القضاعى فى النحوم الزاهرة ( ج٤‏ ص ۱۹۰ و1۹1). 
(۳) بدا الأنطاكى كابة تاريخه حسما يقرر فى مقدمته منة ٠١۵‏ ه فى أنطاكة» وأستمر في كاه حتى أوائل عد الظاهر. 


"ءانبا زخارياس البطرك ۱۰۰۲۳/ ۳۲١١م‏ ميد 


صبى ركابى فقط اعترضه سيعة 
من البدو أو سبعة فوارس من بنى 
قرة حسبما پروی لنا المقريزى» 
والتمرمافنه الصلة بجفاء 
وغلظةء فاجابهم بأنه لا يحمل 
مالا يدقعه لهمء ولکنه يرسلهم 
الى متولى بيت المال ابن بدوس 
ليدفع لهم خمسة آلاف درهم 
«(أو عش رةآلاف على قول 
المقريزى)» فقالوا إنهم لا يمضونت 
لأنه لا يدفع لهم شيناء واشعد 
الجدل بينهم وينه فطلبرا اليه أن 
يرسل سعسهم الصبى الركابى 
لينجزلهم ما وعد من عطاء؛ 
وسار الركابى مع أربعة منهم 
صوب صوب الدينةء وتخلف 
الشلاثة الباقرن؛ ثم عاد الركابى 
بعد أن أدى مهمه ييحث عن 
سيده. فى المكان الذى اعتاد 
انتظاره فيه وطال يحشه دون 
جدوى حتى لقيه مساح راهب 
بالجبل» فساله وذكر له صفة 
الحاكم وصفة حماره فأخيره أنه 
رأى هذا الحمار فى طريقه معرقياء 
وسار معه الى الموضع الذى شهده 
فيه. 


وفى صباح اليوم العالى 
سارت الأميرة ست الملك وجميع 
الأمراء والقواد الى الجبل» يتتبعون 
أثر الحاكم ختى وصلوا إلى دير 
القصير"؛ وبحغوا فى الدير 
وجميع المواضع التى كان يرتادها 
قلم يقفوا له على خبر؛ ثم عدروا 
بعد ذلك بثيابه وفيها أثار الطعان 
والدمادء ولكنهم لم یجدرا جنته, 
فاسعدلوا من ذلك على أن البدو 
الكلائة الذين تخلفوا عن رفاقهم» 
هم الذين قتلوه ودضوه فى الجبل 
وأخفوا أثره. 

واتحهت مظنة التحريض الى 
ابن دواس» وكشرت فى حقه 
الأقاويل» فعملت ست املك 
على استدعانه الى القصر. حيث 
قعل حسبما تقدم؛ ووجدت ست 
الملك فى بعض صناديقه» السكين 
التى كان يحملها الحاكم فى 
كمهء قثبت لدى الجميع حيننذ 
أنه هو مدبر الجريمة 29 

وربما كان لهذه الرواية اتی 
ينفرد بها الأنطاكى قيمعها بن 
حيث التفاصيل الجزنية؛ وليس 
بعيدآ أن يكون هؤلاء الأعراب 


هم القعلة؛ وأن يكون وقوفهم فى 
طريق الحاكم أمرا مدبرا كما 
أشرنا إلى ذلك فيما تقدم؛ ومن 
جهة أخرى فهى تفى تهمة تدبير 
الجريمة عن مت املك وان 
كانت تنفق فى اتهام ابن دراس 
وتخمه جديرها وإذا كان من 
الصعب أن نقف عمد هذه 
الرواية» وأن نؤثر الأخسذ بها دون 
غيرها من الروايات ا معاصرةء 
نظرا لانفرادها بهذا التفصيل» 
فإنه ما يدعو إلى العامل أنها 
ليست هى الرواية الوحيدة التى 
تنفى تهمة الجريمة عن ست 
الملك» مع اتفاقها فى جوهر 
الموضوع؛ وهو أن الحاكم بأمر 
الله قد ذهب ضحية المؤامرة 
والجريمة. 
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ذلك أن المقسريزى أعظم 
مؤرخى مصر الإسلامية؛ بالرغم 
من كونه يقدم إلينا في «اتعاظ 
المنفاء» ملخص تفاصيل المؤامرة» 
عسوبة إلى ست الملك» وتفاصيل 
تفيذها حسبما تقد" معفقا 
بذلك مع معظم المؤرخين» يعود 


: تحدث أبو صالح الأرمنى فى تاريخه عن دير القصير؛ وقد كان بومنة من أعظم الأديار القبطبة الملكبة؛ فذكر لنا عنه ما يأنى‎ )١١ 
«الدير المعروف بالقصير على قرنة الجبل الشرقى . وهذا الدير يشرف مته على بحر النيل المبارك وطرا (وهى البلدة الممروفة‎ 
القرية من حلوان) , أنشاء ارغاديوس الكبير بن تدوس الكبير ملك الروم على قبر معلمه القديس أرسانيوس» وسماه باسمه.‎ 
وكان أرسانيوس هذا قد هرب منه وتعبد فى بربة القديس أبو مقار بوادى هبيب ثم انتقل الى هذا الجبل وتعبد فيه. وعرف هذا‎ 
الدير بدير القصير, ويعيد له عيد عظيم» ويجتمع إليه خلق كثيرء وتحت ببععه على الجبل بيعة أخرى نقرت فى المبل بالأزميل‎ 
فيها مذبحء وهو يد الملكيين؛ رفيه جماعة من رهبانهم. وفى هذا الدير ثمانية كنائى وعليه حصن داتر. وفيه منظرة وفيه‎ 
055-55 مدان وتجه مغائر كثيرة نقرت فى الطبل؛ وفيها ما اهز ستة آلاف راهب» «تاريخ أبي صالح ص‎ 
4هء بهدم هذا الدير حسبما تقدم فى موضعه.‎ ٠٠ وقد صدر مرسوم اناكم فى رمضان منة‎ 

(5) تاريخ الأتطاكى ص ۲۳۳ ر ۲۳۴ و۲۳۸. 

(۴) اتعاظ المنفاء (اللخطوط) لوحة 54 ب و ۷۰ 1. 


و 200 54نانبا زخارياس البطرك ۲۱۰۰۲۴ ۱۰۴۲م 


بعد ذلك فيقدم إلينا رواية أخرى 
عن مصرع الحاكم بأمر الله ترمى 
إلى نفى الاتهام عن ست الملك» 
ينقله إلا عن عز الملك المسبحى» 
مؤرخ الدرلة الفاطمسية ووزير 
الماكم وصديقه. ونص هذه 
الرواية هو أنه دفي الحرم سنة 
6 ه (14١1م)‏ قبض على 
رجل من بنى حسين ثار بالصعيد 
الأعلى»؛ فأقر بانه قعل الحاكم بأمر 
الله فى جملة أربعة أنفس تفرقرا 
في البلاد وأظهر قطعسة من 
جلدة رأس الحاكم وقطعة من 
الفوطة التي كانت عليه؛ فقيل له 
لم قعلعه. فقال غير لله 
وللإسلام؛ فقيل له كيف قتلعه» 
فأخرج سكينا ضرب بها فؤاده 
فقتل نفسه. وهو يقول هكذا 
قعلته؛ فقطع رأسه وأنفذ به إلى 
الحضرة مع ما وجد معهء وهذا 
هو الصحيح فى خبر قتل الحاكم 
لا ما تحكيه المشارقة فى كتبهم من 
أن أخعه قك . 

وقد كان السيحى مؤرعا 
كبيراثقة, وكان من عظماء 
الدولة؛ ومن معاصرى الحاكم 
وخاصة جلسائه. والمرجح أنه 
العدابير, التى اتخسذت عقب 
اححفاء الحاكم» وسمع من 
المصادرالوئيقة كفيرامن 
الأحاديث» العى ذاعت حسول 


0 راجع 


مصرعه؛ وليس ثمة شك فى 
روايته للواقعة الى ينقلها إلينا عن 
ذلك الرجل المقبوض عليه. ولكن 
هل قال ذلك الرجل حقا؟ رهل 
كان حقيقة من قتلة الحاكم بأمر 
الله؟ هذا ما نشك فيه؛ ومن 
الصعب أن نعتعقد أن رجلا أو 
رجالا من الكافة» يستطيعون أن 
يدبروا وأن ينفذوا وحدهم مثل 
هذه الجريمة الهائلة» فى مدل هذا 
الخفاء والإحكام» واللهم إلا إذا 
كانوا مأمورين؛ يعملون لحساب 
الرؤوس المدبرة ذات القسسوة 
والحول ؛ والظاهر أن الرجل المشار 
إليه كان من الفدانية أو الدعاة 
الهائمينء وأنه أراد أن يجعل من 
نفه بهذه الدعری بطلا وشهيدا. 
والمهم فى رواية المسبحى هر 
أنها تبرئ مت املك من عة 
الجريمة. وإذن فالرواية تخعلف فى 
شان ست الملك اختلافآ ظاهرآ 
بين الاتهام والنفى» ولكن ما 
يلفت النظر أنها فق جميعا فى 
أن الحاكم بأمر الله ذهب ضحية 
الجسريم وامؤامسرة» وأنه توفي 
' قتيلاء ولم يسفر البحث عن أى 

أثر بشعه حه» ومن الصعب أن يقف 
المقرخ عند أحد الرأيين بصورة 
حاسمة» بيد أشنا له 
جتمحيص هذه الروايات» أن 
نستخلص منها ما يحبا على 
ترجيح رأى بعينه فى شان اخرض 


على الجريمة ومرتكبها. 
ذلك أن لدينا أربع روايات 
معاصرة؛ فأبو هلال الصابى 


اللك» وكونها دبرت امزاسرة 
وقامت على تنفيذ الجريمة» 
بمعارنة ابن دواس ورجاله؛ ويتفق 
المسبحى والأنطاكى فى تبرئة 
ست الملك من تبعة هذه الجريمة» 
والصابى مؤرخ محقق ثقة؛ راذا 
كان قد كتب روايته فى المشرق 
بعيدا عن مصرء فالظاهر أنه تقلها 
عن نفس المصادر التى تقل عنها 
معاصره القضاعى؛ وكذلك 
الأنطاكى فإن ررايته عن الحاكم 
وعن الحوادث المعاصرة من أدق 
الروايات» وأحصفلهاء فإذا كان 
يغفل الإخارة إلى ست الملك 
فربما كان فى إشارته إلى اتهام 
أبن دواس قرينة غير مباشرة على 
اتهام ست الملك باعتبارها أقوى 
شخصية فى القصر يومعذ. وأما 
اللبحى والقضاعي"» فقد 
كان كلاهما فى مصرء واتصل 
كلاهما يشؤون الدولة وحوادث 
العصر اتصالا وثيقا؛ وربما كانت 
رواية المسبسحى أقرب إلى 
العحقيق, لأنه كان معاصراً 
للحوادث نفسهاء وكان وثيق 
الصلة بالحاكم تفه وكل 
شخصيات البلاط يومعذ. ولكن 
السبحى كان شيعيا يدين 


اجع الحطط ج4 ص 1۷١‏ رلم يصل إلينا تاريخ المسيحى وهو تاريخ مصر الكبير. ولكن انتهت إلينا مه شذور كثيرة على 


يد المؤرخين المتأخرين. وتوجد منه قطعة صغيرة مخطوطة يمكتبة الاسكوريال حسبما نوضح فيما بعد فى ترجمة المسيحى. 


(1) توفى المسبحى فى منة 
٤‏ : انبا زخارياس البطرك ٠۴‏ 


TTI 


اف 


٤١‏ هء والصابى سنة 41 , والقضاعى سنة 484 فء ويحبى الأنطاكى سنة ٤0۸‏ ه. 


بالدعوة الفاطمية؛ أفلا تسبغ هذه 
المفة بعض الريب على روايعه؟ 
ثم ألا يسكن أن تكون هذه 
الرواية» رواية قصر بغذيها العحفظ 
والحسرض على عدم الساس 
بشخصيات سامية» كانت ما نزال 
ذكراها مقرونة بالإجلال؟ 
والظاهر أن حرص المقريزى على 
نقل هذه الرواية برجع أيضا إلى 
انثمائه إلى الفاطمين» والعطف 
على ذكراهم؛ وميله إلى الأخد 
بما يبرنهم. أما القضاعى فقد 
كتب بعد ذلك بنحو ثلاثين عاماء 
في عصر تضاءل فيه الحرص 
على الذکری» ولم يكن يخشى 
المؤرخ أن يسسعع فيه بنوع من 
حرية الرأى والرواية؛ هذا إلى أن 
القضاعى لم يكن شيعيا بل كان 
سنياء وكان فقيها شافعيا ثقة, 
وبذا كان أبعد عن العأثر بنفوذ 
القصر الفاطمى. 

وعلى ذلك فربما كانت رواية 
القسضاعى أقرب الروايات كلها 
إلى الصحةء خصوصا وقد أيدتها 
رواية مسعاصرة أخصرىء هى رواية 
الصابى» وأيدها بعد ذلك كثير 
من الروايات المتأخبرة؛ وإذا كنا لا 
نستطيع أن نقف عند جميع 
شروحها وتفاصيلهاء فقد نسحطيع 
أن نقف عند حقيقة راحدة. هى 
أن الأميرة ست الملك كانت روح 
المؤامرة» وكانت هي الرأس المدبر 


١‏ ) اتعاظ الحنفاء (امخطوط) لوحة ١لا‏ ب. 


للجريمةء وفى ظروف العصرء 
وفى تعابع الحسوادث كما 
شرحناهاء وفيما انمهت إليه 
سياسة الحاكم الدسوية وفوراته 
المذهية المغرقةء ومن إثارة الأحقاد 
والحفائظ, ودفع الدولة فى طريق 
الدمار والانحلال» وما يزيد هذا 
الرأى. 
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رلا طويت صفحة الحاكم, 
وامتقر فى الأذهان مسصرعهء 
وصفا جو الإرجاف الذى ار ول 
اخمعضائه نوعا؛ اتخذت الأهبة 
لعولية ولده أبى الحسن عاى؛ 
وكانت ست الملك قد غدت مذ 
مصرع أخيها مرجع السلدلان 
والأمر كله فى شزون القصر 
والدرلة؛ وكسانت تحرص كل 
الحرص على كسب الحسين بن 
دراس» حتى تكلل خطسهسا 
بالمجاح النهائى؛ فاستدعته إلى 
القصرء وأفهمته أنها تعتمد على 
ولائه وعونه فى إقامة الحلبفة 
الجديد؛ فوعدها يمنتهى 
الإخملاص والطاعة. ثم حرجت 
على بن الحاكم؛ والبسعه تاج 
المعز جمد أبينه» وهو تاج مرصع 
بالجواهر النادرة؛ ووضعت على 
رأسه مظلة مرصعة» وأركبته فرسا 
بمركب ذهب» فخرج ربين يديه 
رئيس الرؤساء الوؤير خطير الملك 
أبو الحسين عمار» ونسيم صاحب 


اليف وعدة من الأسحاذين 
المحكنين. فلما برز فى فناء القصرء 
تقدم الحسين ابن دواس فقبل 
الأرض بين يديه» وحذا حذره 
مائر الزعماء والقادة» وريت 
البرقات والطبول؛ وعلا الكير 
والتهليل» واخليفة الفتى يسلم 


' يمينا وشمالا. ثم فعحت أبواب 


القمرء ودخل الناس جميما 
فسلموا وخدمواء وتمت البيعة. 
وكتب إلى بلاد الشام والمغرب 
بوفاة الحاكم» وقيام ولده الظاهر, 
وطلب إلى الأمراء والعمال؛ أحذ 
البيعة على من لديهم من سائر 
الطيفات١١‏ 2 . رجلس الظاهر 
على كرمى الخحلافة فی يوم عيد 
الحر (عيد الأضحى) فى العاشر 
من ذى الحجة سنة ١41ها‏ 
(مارس 51١1م‏ أعنى يعد 
مصرع أبيه بسمة أسابيع» ولقب 
بالظاهر لإعزاز دين الله. ركان 
مولده بالقصر الفاطمى فى العاشر 
من رمضان سنة 88اه, ومن 
ثم فقد كان فى مستهل عامه 
السابع عشر حينما ولى الملك. 
وأمه آم ولد تدعى رصد؛ وقبل بل 
حرة تدعى آمنة بنت الأمير عبد 
الله بن المعزء وان ست الملك 

#1 ذه" . وكان 
الحاكم قد أنجب من الأولاد عدة. 
ويذكر لا المقریزی فى حوادث 
سنة ۳۹٤‏ هء أنه فى التاسع من 


(0) الأنطاكي ١‏ ص ۲۰۷ 


1 
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صفر من هذه السنة, ولد للحاكم 
ولد» سمى بالحارث» وكتى بأبى 
الأثبال: وكان سابع المولودء ثم 
يذكر لنا بعد ذلك فى حوادث 
سنةةة“اهء بأنه فى يوم الأربعاء 
العاشر من رمضان» ولد للحاكم 
ولد ذكر. سماه علياًء وهو الذى 
تولى المحلافة وتلقب بالظاهر. 
وسعنى ذلك بأنه إذا كان هذا 
الولد؛ وهو أبو الحسن على» هو 
آخر من أنجب الحاكم» فيكون 


عدد أولاده ثمانية' أ 2 وربما ولد 
له بعد ذلك أولاد أخر لا تذكر أنا 
الرواية عنهم شينا؛ بيد أن 
المعروف الذى تذكره لنا الرواية 
من أرلاده» هم أبو الحسن على 
وهو الظاهرء وأبو الأشبال الدارث 
وقد توفی فى حياته فی ربيع 


١ ه٤‎ ٠٠ الآحرسنة‎ 


» وأبنة 
تی ت عر 
مص" وكان أبو الحسن على 
(الظاهر) قد حجب مذ ترعرع» 


(1) أتعاظ الحنفاء (الخطوط) لوحة 4ه ب و *5. 


(5) نهاية الأرب (اغنطوط) ج١۲‏ ص 50 


(9) التجوم الزاهرة ج٤‏ ص 1۹۲ . 


(4) الأنطاکی ص 578 


(6) تهاية الأرب (اخطوط) ج55 ص 513 
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مع أمه فى قصر عمته ست الملك 
خوفا من سطرة أبيه كما قدمنا؛ 
وكان لعمته عليه أعظم نفوذ 
و 240 

وافتعح الظاهر عهده بإقامة 
مأتم أبيه فى يوم انخمیس ۲۰ ذى 
الحجةسنة ١41ه‏ فجلل 
القصر بالسرادء واستمر البكاء 
والعويل طول الليل*2؛ وأمبغت 
بذلك على المأمساة مفعها 
الرسمية: واخمتعمت فمرة طريلة 
من الهمس والإرجاف والريب. 


الزن الان الي أرالماشرا يلاد 


ھی 


واقوال كثير لا يجوز ذكرهاء وكان الحاكم يخرج 
فى اوقات كثيرة من قصره فى الليل محمول فى 
محفة على اكتاف اربعة من الفراشين. وامر ان لا 
تخرج امرأة من بيتها بالجملة لا الى حمام ولا الى 
غيرها واذا ظفر بامرأة قد خرجت فى ليل ام نهار 
سلمها لمتولى الشرطة ادبها ادبا يقضى بهلاكهاء 
وامر بان لا توكل ملوخیه» وكان يطاع فى الظاهر 
لا فى الباطن» وامر بان لا يشرب احد النبيذ وكتب 
بذلك سجلات الى ساير البلاد وكسرت الارعية 


الصيرفى:ديوان الرسائل». وازدادت أهمية ديران الانشاء عما كان عليه فى عهد 
الطولونيين والاخشيديين لأن مصر أصبحت مركزا للخلافة الفاطمية التى امتد نفوذها من بلاد 
المغرب الى بلاد الشام وجزيرة العرب» وصارت فی حاجة للقيام بدعاية واسعة لخلفائها ما 
يتطلب من هذا الديوان جهودا كبيرا. وكان يتولى شعون هذا الديوان كاتب يقال له صاحب 
ديوان الانشاءء ومن واجباته تسلم المكاتبات الواردة ثم عرضها على المخليفة لبحنها واعتمادها. 
وكان صاحب الانشاء يتقاضى رانبا شهريا قدره مائة وخمسون دیناراء ويتقاضى كل كاتب من 
الكتاب الذين يعملو ن تحت ادارته ثلاثين دينارا. 

ويلى صاحب الانشاء فى الرتبة صاحب القلم الدقيق الذى كانت مهمته تىلم رقاع 
المظالم من صاحب القلم الدقيق وعرضها على صاحب القلم الجليل الذى يوقع على المظالم 
ويجالس الخليفة. وكان يتقاضى مائة دينار كل شهر. 

وكان صاحب ديوان الانشاء يتولى بعض الاحيان ادارة البريد؛ فيذكر المقريز ى أن الخليفة 
الحاكم بأمر الله قلد الحسين ابن جوهر البريد والانشاء فى شوال 85هء واهتم الفاطميون 
بالبريد اهتماما كبيراء وصار أصحابه يعرفون فى أيامهم بأصحاب الأخبار. وكانوا يوافونهم بكل 
ما يصل اليهم من الأحداث» وبذلك لم يعد يخفى عليهم شئ من أمور دولتهم. 

وكان الشرطة من النظم الادارية الهامة التى عنى بها الفاطميون وتختص بحفظ النظام 
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التى فيها النبيذ فى كل مكانء ثم انه اجتاز یوما 
قفز قدامه كلب فجفل الحمار الذى تحته فامر بقتل 
كل كلب فى مصر. وذكر ان كلب صاح خارج 
ا مدينة صيحة عظيمة فاجتمع اليه كلاب كفير 
وصعدو الى الجبل الشرقى ومضوء وامر ايضا بقتل 
الحنازير الذى فى كورة مصرء فقتلوهم جميعهم» 
وكان فيها خنازير كثير لا سيما فى البشمور ثم 
امر لا يضرب ناقوس فى بلاد مصرء وبعد قليل امر 
بان تقطع الصلبان الذى على قبب الكنايس وان 
واستتباب الأمن» ويتولى رئيسها الذى يعرف بصاحب الشرطة تنفيذ أحكام القضاة. وكان 
حكام الولايات المصرية يقومون بأعمال صاحب الشرطة فى ولاياتهم ويعاونهم جماعة من 
الجند. 
وما تجدر ملاحظه» أن الشرطة قسمت فى العصر الفاطمى بمصر الى قسمين وهماء 
الشرطة العليا فى القاهرةء والشرطة السفلى فى مصر(الفسطاط والعسكر) . وكان هذا التقسيم 
متبعا منذ العصر الطولونى» غير أن الشرطة العليا كانت فى مدينة العسكرء والشرطة السفلى 
كانت فى الفسطاط» فلما تأسست مدينة القاهرة وأصبحت العاصمة» اقخضى ذلك» نقل 
الشرطة العليا اليها وبقيت الشرطة السفلى فى الفسطاط. 
ا 
(ب) الننظيم الحربى؛ 
كذلك» كان للعظيم الحربى؛ نصيب موفور من عناية الفاطميين» فقد رأوا أنهم بحاجة الى 
جيش قرى» يحمى دولتهم ويساعدهم على امتداد نفوذهم فى أراضى الدولة الاسلامية» كما 
اهتموا بانضاء أسطول لصد الأعداء الذين يغيرون على دولتهم من ناحية البحر وليكون عونا 
لقواتهم البرية. 
وقد سار الفاطميون فى تحقيق هذه السياسة على ما كان سائدا فى ذلك الوقت» فكونوا 
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تمحى الصلبان على ايدى الناس» ثم امر ان تشد 
النصارى الزنار فى اوساطهم ويليسو على روسهم 
عمايم سود وي ركبو بركاب خشب ولا يركب احد 
منهم بركاب حديد وان يحملو صابان طولها شبر؛ 
ورجع عمله ذراع ونصف» وان يصبغ اليهود 
اطراف عمايمهم ويلبسو الزنائير ويعملو كبة 
خشب شبه راس العجل الذى عبدوه فى البرية, 
ولا يدخل احد من الذمة حمام مع المسلمين» 
وافرد لهم حمامات» وجعل على باب حمام 


جيوشهم من عدة عناصرء لم يكن بعضها معروفا فى مصر. وكان المعز منذ استقر له الأمر فى 
البلاد الممسرية يعتمد على المغاربة ‏ وهم يكونون معظم جيشه؛ ويشملون عدة طوائف من 
البربرء نذكر منها: الكتامية والباطلية والمصامدة والجودرية.. 

ولا ولى العزيز بالله اخلافة؛ استخدم الأترك والديلم» ثم ظهر عنصرالسودان فى اليش 
فى عهد الحاكم بأمر الله وتضاعف عدده فى خلافة الممتنصر بالله حتى بلغ عدد السودانين 
فى الجيش خخبمسين ألفا. وظل هذا العنصر يكون فرقة كبير ة فى الجيش الفاطمى حتى زالت 
الدولة الفاطمية. وقد أدى تعدد العناصر فى الجيش الى قيام التنافس والتشاحن بين طوائف 
الجدد, وليس أدل على ذلك نما حدث فى عهد المستنصرء حيث قام خلاف بين طائفتى الأترك 
والسودانيين كان له أسوأ الأثر فى حالة مصر الداخلية. 

وكان فى الجيش الفاطمى أيضا عناصر أجنبية» وفدت الى مصر مع بعض الذين تقلدوا 
الوزارة» منها جند الأرمن. وقد أحضرهم بدر الجمالى من بلاد الشام» كما عمل بهرام الأرضنى 
أثناء توليه الوزارة على استجلاب عدد كبير منهم الى مصر . كذلك أتى الأكراد مع أسد 
الدين شيركوه وصلاح الدين يوسف بن أيوب فى عهد الخليفة العاضد. 

ومن طوائف الجيش فرق من الجندء تنسب الى الحلفاء أو الوزراء» فمن طوائف اخلفاء: 
الآمرية والحافظية والظافرية والعاضدية. 
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النصارى صليب خشبء وعلى باب حمام اليهود 
قرمة خشبء ثم امر ان يحرق الزييب فاحصى ما 
احرق منه فى مصر واعمالها والشام فكان ستماية 
الف ساطرهء وكذلك الذى ظفر به بمصيرء والعسل 
كسره وطرحه فى البحر؛ وان احد التجار خسر 
جملة مال ثمن عسل وزیب وانه حاكم [اشتكى] 
مولانا الحاكم عند قاضى القضاة ابن النعمان وقال 
له انه وصل الى مصر ببضاعته وهی زبيب وعسل 
للاكل وعمل الحلاوة وانه اكسر وحرق ورماها 


ومن طوائف الوزراء: الوزيرية وتدسب الى الوزير يعقوب بن كلس. وقد سمح له الخليفة 
العزيز بتكوين حرس خاص به. وهناك طوائف أخرى؛ ظهرت فى العصر الفاطمى الثاني منها 
الجيوشية نسبة الى أمير الجيوش بدر الجمالىء والأفضلية نسبة الى ابنه الأفضل والبرقية وهم 
جماعة من أهل برقة. وقد أنشاء الوزير طلائع بن رزيك فرقة منهم وجعل ضرغاما مقدمهم. 

لم يعمل الفاطميون على اشعراك المصريين فى جيشهم» فيما عدا الاسطول» غير أنه فى 
أواخر العصر الفاطمى حين أصبحت مصر مهددة من جاتب الصايبيين» اشترك المصريون فى 
الدفاع عن بلادهم» فأصبح يتكون الجيش الفاطمى من جند وأمراءمصر ين» فضلا عن 
الطوائف الفاطمية الأخرى. 

اتخذ الفاطميون للجيش أحياء خاصة» فأنزل جوهر الصقلى عساكر المع وكانت تتكون 
من عدة عناصر ‏ فى مواضع بالقاهرة عرفت بالحارات وخصص لكل طائفة حارة» يقيم فيها 
الجند وأسرهم» وبها دكاكين وأسواق. ويرجع السبب فى اتخاذ أماكن معينة لاقامة الجند الى 
الرغبة فى وجودهم بالقرب من قصور الخلافة وحمايتها.. 

ويتألف الجيش الفاطمى من الأمراء وهم القادة و طوائف الجند ويتميز الأمراء بعضهم من 
بعضهم بعلامات فى الأعياد والمواكب الرسمية بحسب مراتبهم» فالأمراء الكبار يحملون حول 
أعناقهم أطواق الذهب» ويقود كل منهم ألف جددى . وهتاك فريق آخر من الأمراء» يعرفون 


بالبحرء فساواهما القاضى فى الجلوس والمحاكمة 
فالتمس التاجر من الحاكم ماله وقيمة ثمن بضاعته 
الف دينار» فقال له الحاكم انت جلبت هذه 
البضاعة لعمل المنكر والا فاحلف انك جلبتها 
لعمل الخلاوة والاكل وخذ ثمنهاء فالتمس التاجر 
احضار المال قبل ان يحلف فامر الحاكم باحضار 
المال» فحلف التاجر وتسلم ماله وكتب عليه انه 
قبضه واستوفاه والسمس ان يكتب له سجل برعايته 
وحفظه ففعل له ذلك» فلما انفصل الحكم فيما 
بأصحاب القضب» يحملون فى أيديهم قضب الفضة وهى رماح ذ« بة» ويقود كل منهم مائة 
جندی. 

وكان الفاطميون لا يألون جهدا فى سبيل تجهيز جيشهم بكل ما يحتاج اليه من أسلحة» 
فأنشأوا خزانة السلاح. وكانت تحتوى على خوذات وسيوف ورماح وسهام ودروع وأقواس 
مختلفة الأشكال. وهناك خزائن أخرى تمد الجيش بمعداته منها خزانة اليام وبها عدة أنواع 
من خيام الجند » وختزالّن لصناعة السروج اللازمة للدواب فى الحرب. ويذكر المقريزى 
«خبطط. ج۳ .ص") أن الحليفة الآمر بآحكام الله الفاطمى لما فكر فى الرحيل الى المشرق 
ومهاجمة بغدادء أعد فى هذه الحزائن سروجا مجوفة ومبطئة بصفائح من قصدير يوضع فيها 
الماء ليشرب منها الفارس. وكان كل سرج منهاء يسع سبعة أرطال ماء. 

وقد أظهر الجند الفاطمى مهارة فى استخدام أسلحة الحرب التى شاع استعمالها اذ ذلك 
كالحراب والسيوف وآلات الحرب الضخمة كامجانيق التى ترمى الأسوار بالحجارة. كما زود 
الجيش بفرقة من النفاطين الذين يقومون باعداد القوارير المملوءة بالنفط ورميها على قوات 
الأعداد لتحول دون تقدمها. 

كان هناك دواوين لاعداد الجيش وتجهيزه وتنظيم النفقة عليه ويعمل فيها موظفون مدنيون 
وهی : ديوان الجسيش وديوان الرواتب» وديوان الاقطاع؛ ويشرف ديوان الجيش على اجنود 
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م20 “تاريخ مصر ج5 (الهينة العامة لقصو ر الثقافة ) 


بينهما وقف القاضى بين يدى الحاكم وحياة تحية 
الحلافة فازداد القاضى عنده جلالة وحمل اليه 
كرامات عظيمة؛ وكان يمشى فى الليل فيجد فى 
بعض الاوقات الشوايين يحمو التنانير ليشوو فيها 
فيرمى بعضهم فى التنازير فيحترقو. 

ووجد فى بعض الليالى انسان يقلى لحم فى 
طاجن فامر بان تقطع يديه وترمى فى الطاجن» 
فقال له ذلك الرجل: متى تعلم امير المومنين القلى 
فانما كنا نعرفه شوا [ء] متى صار قلا. فضحك 


واعدادهم» ويختص ديوان الرواتب بتسجيل عطاءالجنود وجميع موظفى الدولة. وقد طرأ على 
العطاء عدة تغيرات فى عهد الدولة الفاطمية. فكان يبلغ عطاءاجندى عشرين دينارا في كل 
شهر. أما ديوان الاقطاع» فكان سخعصا بما هو مقطع للأجداد؛ ويتولى اثبات الاقطاعات 
والأموال التى يدفعها المقطعون لبيت المال. ولم تكن هذه الاقطاعات والأموال التى يدفعها 
المقطعون لبيت المال من الكثرة كما كانت فى عهد الأيوبين فى مصر. 

أما فيما يتعلق بالقوات البحرية؛ فقد اتخذ الفاطميون مراكزهم لانشاء السفن الحربية فى 
مدينة مصر(الفسطاط والعسكر» وجزيرة الروضة التى عرفت فى العصر الفاطمى بدار الصناعة 
(السفن؟؛ والاسكندرية ودمياط. 

تنوعت السفن الحربية التى يعكون منها الأسطول فى العصر الفاطمى» فمنها الشرانى(جمع 
شينى أو شونى» التى تميزت بأبراج للدفاع والهجوم » واحتوت على اهراء حزن القمح 
وصهاريج خرن الماء العذب. ومن سفن الأسطول أيضا الحراريق (جمع حراقة) وهى من 
المراكب الحربية الكبيرة اتخصصة لمهاجمة سفن العدو بالنفط الذى يرمى بالمجانيق أو السهام. 
كذلك كان من سفن الأسطول الطرائد( جمع طريدة»؛ وتستعخدم فى نقل الحيول» 
والشلنديات هى مراكب مسطحة يستعان بها فى حمل العتاد والجند والحمالات وتستخدم فى 
حمل الذخيرة. 
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منه وامر بعخليعه. واحضر اليه دفعة انسان صدر 
فضة خطفه فى السوق من يد صاحبه؛ فلما اوقفوه 
بين يديه والصدر الفضة معه فى يده قال له اريد 
ان تجرى قدامى وتورينى كيف جريت لما خطفته 
من يد صاحبه» ففعل ذلك ومضى يجرى ولم 
يجسر احد يتبعه. 


واجتاز بعض الاوقات بشون فيها قرط [علف 
الحيوانات) وحطب وبوص فامر باحراقها فاحرقت 


ويشرف على الأسطول عشرة قواد بحرين »يختار من بينهم رئيس يعرف بأمير الأسطول. 
وتحمل كل سفينة حربية عددا من المقاتلة عدا البحارة. وهناك أشخاص معروفون عند ديوان 
الجهاد بالمقاتلة عدا اللبحارة. وهناك أشخاص معروفون عند ديوان الجهاد 
يسمون«لنقباء» يقومون بجمع المقاتلة من أنحاء البلاد اذا ما تأهب الأسطول للخروج. 

وكان للأسطول ديوان» يعرف بديوان الجهادء يقوم بالاشراف على بناء السفن وتجهيزها 
بالمعدات الحربية ودفع مرتبات الرجال العاملين منها. أما عن نفقات الأسطول» فقد خصصت 
له الحكومة الفاطمية ميزانية ضخمة من مستغلات الاقطاعات المحبوسة. ولم يزل الأسطول 
محل عناية الفاطميين حتى زال حكمهم من مصر سنة /51هه. 

وكان من مظاهر اهتمام الفاطميين بقواتهم البرية والبحريةء الاحتفال بتوديعها عند تأهبها 
للرحيل نحاربة الأعداء» فاذا ما خرج الجيش الفاطمى» جلس اغليفة بمنظرة باب الفتوح وعلى 
الأخص حين تكون الحملة معجهة الى بلاد الغام. وفى هذه المنظرة كان يؤذن لقائد الحملة 
بالمنول بين يدى الحليفة؛ فيخلع عليه خلعة مزركشة بالذهب» ثم يأمر اللجيش بالمسير. 

أما فى حالة خروج الأسطول: فيحضر اخليفة بصحبة الوزير والأعيان الى منظرة المقسء 
حيث يكون مقدم الأسطول فى انتظاره» وبعد أن يستعرض الخليفة المراكب الحربية» يأذن 

3 4 انبا زخارياس البطرك ۲۱۰۰۴ 77١1م‏ 


وهر راكب ينظر اشتعال النار فيها الى ان احترقت 
جميعها وضاعت اثمانها على اريابها. 


ولقيه فى بعض الليالى عشرة رجال مستعدين 
اقعسمو فرقين وتحاربو قدامى فمن غلب دفعب له 
المال لانه يستحق ان ياخذ الكرامة ففعلو دلك 
وتحاربو حتى مات منهم تسعة وبقى واحد فقال .* 
قد استحقيت الان ان تاخذ الكرامة ورم له دار 
كتير من كمه فتطاطا لياخذها من الارض فاو 


للمقدم بالمثول بين يديه فيخلع عليه» ثم يودعه ويبدأ الأسطول فى المسير وعند وة 
الأمطول مظفراء يقام احتفال كالذى أقيم عند رحيله» فيحضر الحليفة بصحبه رجال الدولة 
ليشهد أسطوله الذى أحرز النصر. 
۲ الحال الاقنصادية: 

اهتم الفاطميون بالزراعة على اعتبار أنها من أهم سمادر الثررة فى مصرء وكانت زراعة 
القمح تشغل الجزء الأكبر من الأراضى المصرية الخحصبة التربة ‏ وعلى الأخص أنحاء الدلتا 
والوجه القبلى ‏ لأنه الغذاء | لرئيسى لأهل البلاد. أما الذرة فلم تكن معروفة فى مصر فى 
ذلك العهد. 

وكان الكتان يزرع فى الأراضى المنخفضة التي تظل مغمورة بالمياة مدة طويلة» لذلك 
انتشرت زراعته فى الدلتا والفيوم. أما قصب السكر. فقد توسع المصريون فى زراعته فى العصر 
الفاطمى. ونستدل على ذلك من قول ناصر خسرو الذى زار مصر منة 4٠‏ 4ه «وتنتج مصر 
عسلا كثيرا وسکرا؛ . 

وكانت مصر تشتهر أيضا بانتاج أنواع مختلفة من الفواكه» من أهمها: الكروم؛ وتزرع فى 
نواحى مريوط والجيزة والفيوم وقليوب» وبعض جهات الوجهين القبلى والبحرى. وكذلك كان 
شجر النخيل مغروسا فى مختلف أنحاء القطر. وقد ذكر الأدفرى (كتاب الطالع السعيد) أنه 
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الى ركابية كانو معه فوثو عليه وقتلوه وجمعو 
تلك الدنانير فعادها الى كمه. 


وعمل له فى قصره بحر مرخم يستقا له الما 
بالساقية ويجرى اليه بقناة وعلى خارج البحر 
حصير رخحام وجعل عليه ساير الاطيار وامر بان 
يجعل فى الحايط سهم [سقاله] حشب رقيق بارز 
ويكون طرفه خارج منها الى البحرء والرخام 
معتدل مع حافته وهو عال جدا في اعا الحايط, 
كما حكى من شاهده» ثم امر منادى ينادى ان من 


كان يغرس بالصعيد أشجار النخيل على شاطئ البيل من | لجانبين الشرقى والغربى» كما قال 
ان محصول اسنا من العمرء بلغ فى احدى السنوات أربعين ألف أردب. وكانت أسوان أكثر 
نخيلا من غيرها من جهات الصعيد. وبلغ مجموع محصولها من التمر فى منة واحدة ستة 
وثلاثين ألف أردب. 

كذلك اهعمت الحكومة الفاطمية بغرس أشجار الغابات حتى يتسنى لها الحصول على 
الأحشاب اللازمة لبناء أسطولها الحربى ومراكبها العجارية. ومن أشهر مناطق الغابات فى 
العصر الفاطمى: البهنسا والأشمونين وأسيوط وأخميم وقوص. ۰ 

وعلى الرغم من اهتمام الفاطمبين بالرى والزراعة؛ فلم يخل عهدهم من أحداث أثرت فى 
الانتاج الزراعى» فكثيرا ما نقص فيضان النيل عن المستوى العادى اللازم لرى الأراضى كما 
حدث سنة /ا4هء فى عهد أخليفة المستنصر بالله الفاطمى حيث حل بالبلاد المصرية 
الشدة العظمى التى استمرت سبع سنوات. وكان من مظاهرها اهمال الزراعة وأرتفاع أسعار 
الحبوب والمواد الغذائية وانتشار الوباء. وقد اقترنت هذه الشدة بقيام الفتن والحروب الأهلية. 
فلما ولى بدر الجمالى الوزارة سئة 455 هء قضى على المفسدين. ووجه اهعمامه الى اصلاح 
حال البلاد؛ فسادت الطأنينة وعاد الفلاحون الى زراعة الأرض. وعنيت الحكومة الفاطمية 
بالترع والجسورء فزاد خراج مصر فى أيامه الى أكثر من ثلاثة ملايين ديار 
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مشى على هذا السهم وقفز فى البحر ووقع فى الما 
دفع له ستماية درهمء واطمع جماعة بذلك فمن 
محبة الدرهم مشى عليه جماعة من الناس وقفزو 
[ظنا منهم أنهم يسقطون فى الماء] فوقعو على 
البلاط فماتو. 

ثم امر ان تكون صابان النصارى الحشب وزن 
كل صليب خمسة ارطال مصرى مختوم بخاتم 
رصاص عليه اسم الملك ويعلقوه فى رقابهم بحبال 
ليف» وكذلك اليهود تكون عيار الكبه التى فى 


بلغ من عناية الفاطميين بالزراعة أن أنشأوا ادارة خاصة تشرف على أمورهاء كما قاموا 
بمشروعات عظيمة الأهمبة لتنظيم رى الأراضيء نخص بالذكر منها الخليج الذى أشرف على 
حفره أبو الجا متولى ديوان جهات الدلتا الشرقية فى عهد وزارة الأفضل ابن بدر الجمالى. 
ركان هذا اليج يخرج من النيل لرى الأراضى الواقعة فى شرق فرع دمياط. 

وكان الفاطميون يعاملون الفلاحين معاملة تنطوى على التسامح والرعايةء فلم يتركوا 
تقدير الحراج للمقطعين» بل حددوا مقداره» كما حرصوا منذ امعد نفوذهم الى مصر على عدم 
انتزاع الأراضى من أيدى أصحابهاء فقد جاء فى عهد الأمان الذى أعطاه جرهر 
للمصريين:: ولكم على أمان الله التام العام» الدائم المتصلء الشامل الكامل؛ المتجدد المتأكد 
على الأيام وكرور الأعوام» فى أنفسكم وأموالكم وآهليكم ونعمكم وضياعكم..؛ أما الأراضى 
التى تمتلكها الدرلةء فأخذوا فى توزيع أجزاء منها على بعض أعوانهم وامختصين بهم» ولكن 
أذا منحت الأرض لبعض الأفراد مقابل دفع مبلغ معين من ا مال تصبح اقطاع استغلال. وهذا 
النوع من الاقطاع كان يعطى للآجناد فى العصر الفاطمى. 

وقد أدخل تعديل كيير على الاقطاعات فى عهد وزارة الأفضل ابن بدر الجمالىء ذلك أنه 
لماشكا صغار المقطعين من قلة دخل اقطاعاتهم على حين زاد الححصل من اقطاعات الأمراءء 
أمر الوزير الأفضل بن بدر الجمالى بحل جميع الاقطاعات واعادة توزيعهاء ولم يتعرض للأرض 
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رقابهم خمسة ارطال ومن يوجد منهم بغير ختم 
يهون به ويغرم الجنايه فحجز [سجن] كثير من 
التصارى واليهود من روسايهم وادناهم لاجل هذا 
ولم يصبرو على هذا الهوان والعذاب. وذكر ان 
النسا المصريات لما منعهم الحاكم المروج بالنهار 
عملو مثالات [خيال مآته] نسا من قراطيس [ورق] 
وخبز فجل (جريد نخل) واوقفوهم له فى طريقه 
التى يسلكها حارج مصر فى ايديهم رقاع مكتوبة 
يشتموه فيها ويسبون اخته وكان يامر باذ الرقاع 
المملوكة؛ بل أبقاها فى أيدى ملاكها. ومن قوله فى هذا الشأن:: ان كل من كان له ملك فهو 
باق عليه لايدخل فى الاقطاع وهو محكم ان شاء باعه وان شاء أجره». وكان أكشر المقطعين 
فى ذلك الوقت من الأجناد. وقد سمح لهم الأفضل بن بدر الجمالى بأن يستغلوا اقطاعاتهم 
مدة ثلاثين سنةء لا يقبل عليها فيها زائد». 

ركان المقطع فى أواخر العصر الفاطمى يدفع ضريبة منتظمة عن كل فدان مقدارها ديناران 
وخمسة قراريط؛ واذا انقضت مدة الاقطاع» عليه أن يرد الأرض المقطعة كما تسلمهاء ولا 
ينقل شيئا من المدشآت التى أقيمت عليها. 

(أ) الصناعة 

استحدثت فى العصر الفاطمى أساليب جديدة فى الصناعة المصرية. وكان غا ساعد على 
تقدمها استقرار الأمور فى البلاد فضلا عن حياة الترف والبذخ التى سادت المجتمع فى بعض 
المدن المصرية وبخاصة القاهرة والفسطاط. وكان لهذه الحياة تأثير كبير فى الانتاج الصناعى» 
فأصبح عمل المصانع ليس مقصورا على امداد الجيش والأسطول الفاطمى بالسلاح والعتاد 
الحربى والملابس لطوائف الجند, بل تنوعت المنتجات لسد حاجة الحلفاء والوزراء ورجال 
الدولة وغيرهم. 

وكان من الصداعات التى ازدهرت فى هذا العصر وتنرعت أصنافها: صناعة النسيجء اذ 
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هنهم فيقراها فيجدها على هذه القضيةء هذا 
فعلوه عدة دفعات ولاجل ذلك أمر باحراق مصر 
ونهبها. ولم يكون يتنعم مثل الملوك لكنه كان 
سايح فى الجبال والبرارى ليلا ونهاراء وسفك فى 
ايامه دما كثير. 


ونعود الان الى تمام ما فعله يونس [يؤنس] 
الراهب المقدم ذكسره من القبايح فى ايام هذا 
الملك» وذاك انه لما تحقق أنه لا يوسم اسقفا مضى 

يلغت من الرقى فى مصر بحيث أصبح من اليسير صنع بعض الأقمشة الصوفية؛ قامتاز بلد 
القيس بعمل المنسوجات الصوقية الرفيعة كما اشتهرت طحا احدى قرى الصعيد- بصناعة 
الصوف. ويذكر الرحالة ناصر خسروء أن منسوجات الصعيد الصوفية؛ كانت تصدر الى بلاد 
الفرس حيث عرفت هناك باسم «المصرى». 

وكانت القاهرة فى عهد الفاطميين مركزا هاما لصناعة المنسوجات الريرية. وقد أقام المعر 
لدين الله فيها دار الكسوةء حيث كانت بهذه الدار أيضا كسوة الكعبة واغلع التى يمنحها 
اخلفاء للوزراء والأفراد والأشراف وكبار رجال الدولة فى عيد الفطر حتى ممى هذا العيد بعيد 
الحلل. كذلك عمل الفاطميون على النهرض بصناعة النسيج» فأنشأوا عدة مصاع لانتاج 
الأنواع الفاخرة.. وكانت دار الديباج منذ عهد الأفضل بدر الجمالى تنعج توعا من الحرير 
يعرف الحرير الدياج. كما أن خزانة البسود التى بناها الخليفة الظاهر الفاطمى كان بها ثلاثة 
آلاف صانع لصنع أفخر أنواع الثياب. 

وكان لصناعة المنسوجات الكتانية شأن كير فى مصرء فى العصر الفاطمى. ومن المراكز 
الرئيسية لهذه الصناعة: الفيوم وتئيس ودمياط وشطا ودبيق. ويسب الى هذه المدينة الأخير 
أجرد أنواع الأقمشة وهر المسمى بالدييقي. 

كذلك تقدمت صناعة الزجاج والحزف فى العصر الفاطمى. وكانت الفسطاط من أكبر 
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الى مصر وكتب رقعة وذكر فيها البطرك بكل سو 
وخرج الى الجبل ووقف للحاكم (بامر الله) وقال 
له: انت خليفة الله فى ارضه فعينسى [فساعدني] 
لوجه الله. وناوله الرقعة فاخذها منه وكان فيها 
مكتوب «انت ملك الارض لكن للنصارى ملك لا 
يرضا بك لكثرة ما قد كنز من الاموال الجزيلة لانه 
يبيع [وظيفة] الاسقفية بالمال ولا يفعل ما يرضى 
الله تعالى» وذكره فى الرقعة بقبايح كثيرة مثل هذا. 
فلما وقف الحاكم على الرقعة أمر بان تغلق ابواب 
مراكز صناعة الزجاج. ومن البلاد الى اشتهرت بهذه الصناعة أيضا الفيوم والأشمونين 
والاسكندرية . أما اخزف فقد أشار ناصر خسرو الى أن المصريين كانوا يصنعون أنواعا مختلفة 
منه وبلغ من انتشار استعماله فى مصر أن البقالين وغيرهم من التجار كانوا يضعون ما ييعونه 
فى أوان من الحزف بدلا من الورق. 

التجارة: 

ازداد النشاط التجارى فى الفسطاط والقاهرة حيث يقيم الأعيان وأصحاب الاقطاعات» 
ويكشر توافد الناس. وكانت الفسطاط من أهم مراكز مصر التجارية لموقعها على النيل 
وتوسطها بين الوجهين القبلى والبحرى واتصالها بكافة البلاد المصرية عن طريق النيل» وفضلا 
عن ذلك» فانه كان يخرج منها طرق برية تسير فيها القوافل معجهة نحو الحجاز وبلاد الشام 
والمغرب . 

ولم يؤثر انغاءالقاهرة على مركز الفسطاط التجارى: لأن المدينة الجديدة ظلت أشبه 
بمعسكر يقيم فيه الجنود والموظفون» كما أن موقعها بالنسبة للنيل كان دون موقع القسطاط» 
ما جعل الأسعار فى الفسطاط أقل منها فى حاضرة الخلافة الفاطمية. 

وكانت الفسطاط تتمعع برخاء عظيم فى العصر الفاطمى فكثرت بها المتاجر والأسواق» 
كما كان يأتى اليها كغير من المراكب ويقول ناصر خسرو فى وصفه لهاء انه كانت بها 
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البيع واحضار البطرك» وكان قد شاخ وطعن فى 
السن» فلما حضر اعتقله تلعة شهور وكان اعتقاله 
فى اليوم التانى عشر من هعور سنة سبع وعشرين 
وسبعماية للشهداء ثم امر بان يطرح للسباع تاكله 
فلما رمى لها نقل الله طبعها له وحماه منها ومنعها 
منه وضبطها عنه فلم تاكله؛ فنقم الحاكم على 
سايسها وقال له انت تبرطلت من الدصارى 
واطعمت السباع كثير واشبعتها ولم تجوعهاء وامر 
بان تجوع السباع ثانية فاذا اشعد جوعها تذبح شاه 


الأسواق التى تباع فيها جميع أنواع السلع كسوق القناديل الزاخر بالتحف النادرةء وبها 
الحانات ومالا يقل عن عشرين ألف دكان يسراوح ايجار الواحد منها بين ديدارين وعشرة 
دنانير. 

ومن مراكز التجارة الداخلية, مدينة دمياط التى تميزت عن غيرها من المدن بازدهار التجارة 
والصناعة فيهاء وأصبحت اليناء المصرى الوحيد فى الجزء الشرقى من البحر المتوسط.. 
كذلك كانت مديئة قوص من مراكز النجارة الداخلية» فكثرت بها الأسواق الكبيرة لوقوعها 
عند نهاية طريق القوافل بين البحر الأحمر والنيل. وكان لأسوان أيضا شأن كبير فى التجارة 
الداخلية بسبب ورود تحارة النوبة والسودن اليها. 

أما عن التجارة» فقد اتسع نطاقها مع البلاد الآسيوية والأوربية» فكانت مصر تستورد الكثير 
من غلات الهند والصين؛ كما أن حاجتها من المواد اللحام كاللحشب والحديد؛ حملها على 
استيرادها من بعض الدول الأوربية. وصارت الاسكندر ية من المراكز الر ئيسية للعجارة» فتنتقل 
منها البضائع الآسيوية اللازمة للصناعة المصرية. ولم تكتف مصر بأن تكون طريقا لمرور 
الغلات الآسيوية. بل كان لديها ما تصدره الى البلاد الأوربية كالنطرون والشب والمسوجات 
على اختلاف أنواعها. 1 

وقد ارتبطت مصر بعلاقات تجارية مع المدن وبخاصة جنوه والبندقيةء فأخذت سفن البدقية 
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ويعرا البطرك ثيابه ويلطخ جسمه بدمها وتطلق 
السباع عليهء ففعلو به ذلك فلم توذيه بالجملة. 


وكان يونس الراهب المذكور يمضى فى اكذر 
اوقاته الى البطرك وهو فى الاعحقال على سبيل 
الشماتة به؛ وكان تانى يوم اعتقاله قد امر الحاكم 
بكتب [ بكتابة] سجل الى والى بيت المقدس بان 
تهدم القيامة» فكتب الكاتب الى الوالى كتاب هذه 
نسخته «خرج أمر الامامة اليك بهدم قمامة, 


تنتقل الحشب والحديد الى الموانى المصريةء كما أقدم تجار جنوه على التعامل مع الفاطميين فى 
النصف الأخير من القرن الحادى عشر ء وصارت سفنهم تبحر الى المواني المصرية. وقد 
استجاب الخلفاء الفاطميرن لرغبة هؤلاء التجارب فى الحصول على أمان لهم ولسفنهم 
تشجيعا لهم على الاتجار مع بلادهم. 

وعلى الرغم من المنازعات السياسية بين مصر والدولة البيزنطيةء فان العلاقات العجارية 
بينهما لم تنقطعء فكان البيزنطيون يستوردون المنسوجات المصرية من مصانع تيس ودمياط. 
كما أن مصر كانت تستور د بعض منتجات الدولة البيزنطية وبخاصة الغلال. 

أذنت الحكومة الفاطمية فى مصر للتجار الايطاليين وغيرهم من الأوربيين» بانشاء الفنادق 
اخاصةبهم. وكان لكل جالية أجنبية بالاسكندرية فندق وهو عبارة عن بناء يقيم فيه التجار 
الأورييون ويحفظون فيه بضائعهم اما فى داخل المدينة أو فى خارجها. كانوا عادة يختارون أحد 
أفراد الجالية للاشراف على تنظيم الاقامة فى الفندق. 

كذلك أقيمت فى مصر فى ذلك العصر الوكالات» وهى كالفنادق وينزل بها التجار 
القادمون من بلاد الشرق الاسلامى» فيذكر ابن ميسر فى كتابه تاريخ مصرء أن الوزير المأمون 
البطائحى» أمر سنة 1 8ه ببناء وكالة بالقاهرة لمن يصل من العراق والشام من التجار. 

وكان هناك بجانب هذه المنشآت التى أعدت للتجار أبنية أخر ى أطلق عليها اسم القياسر. 
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فاجعل سمايها ارضا وطولها عرضاه. وكان كاتب 
السجل نصرانی نسطورى يعرف بابن شيرين» فلما 
انقذ السجل الذى كتبه صار المذكور مغل السكران 
الذى صحا من سكره وفكر فى نفسه فيما قد 
فعله» وقال: كتبت بيدى بان تهدم القيامة فلماذا 
لم اصبر على الموت قبل ان افعل هذاء ولماذا لم 
اصبر عل قطع يدى اليمنى ولا اكتب بذلك؛ فلو 
ضرب العنق وما كنت اريد شهادة اعظم من هذه. 
وكانت القيسارية مجموعة من المبانى العامة» وبها حوانيت ومصانع ومخازن ومساكن. وكان 
فى بعض القياسر مساجد لتجار المسلمين ويعلوها رباع» يقيم فيها الصداع والعجار بأجر. رقد 
انشئ بمصر في العصر الفاطمى عدد غير قليل من هذه القياسر. 
HHR‏ 
أما عن نظم المعاملات الحجاريةء فقد شاع فى مصر استعمال الدنائير الذهبية واستمرت 
الدنانير الذهبية واستمر الديدار فى مصر قاعدة التعامل حتى بعد الفتح الفاطمى» غير أن جوهر 
القاند» بادر الى سلك دنانير جديدة» أطلق عليها المعزية؛ وأبقى التعامل بالدينار الراضى (نسبة 
الى امخليفة العباسى الراضي). 
ولا عهد المعز لدين اله الفاطمی» فى أوائل سنة “1ه الى يعقوب بن كلس وعسلوج 
بن الحسن بالاشراف على الحراج» صار ابن كلس يجبى الحراج بالدينار المعزى» فانحطت 
بذلك قيمة الدينار الراضى. ومن ذلك حضح لنا كيف حملت الحكومة الفاطمية أهالى البلاد 
المصرية على التعامل بنقودها. 
ولم تكتف الحكومة الفاطمية بأن يكون الدينار المعزى وحدة للتعامل؛ فأصدرت دراهم 
جديدة فى عهد الخليفة الحاكم بأمر الله, وقررت أن يكرن كل ثمانية عشر درهما بدينار أو من 
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وكان يقول هذا ومثله ويردد هذا على قلبه ليلا 
ونهارا فمن شدة حزنه اعتل ولزم فراش المرض» 
ويقول: يايدى اليمنى كيف جسرتى وفعلتى هذا 
الاسر الفضيع [الفظيع] انا ايضا افعل بك ما 
تستحقیه ولا ازال اعذبك. وجعل يرفع يده 
ويضرب بها الارض ولم يزل كذلك طول ايام 
علته حتى تقطعت اصابعه ومات. 


ومن بعد ايام انفذ الحاكم سجلات الى ساير 


المرجح أن ضرب الدراهم القضية فى ذلك العهد» انما أريد به تيسير التعامل فى السلع القليلة 
الغمن. وهكذا أصبحت مصر تتعامل بالدنانير الذهبية والدراهم الفضية. 
HH‏ 
؟. مظاهر الحياة الاجتماعية: 
اتخذت الحياة بمصر فى العصر الفاطمى مظاهر خاصة» كما تقلبت بين ألوان من البذخ 
والترف» قل أن نجدها فى عصر آخر من عصر مصر الاسلامية. وقد تجلى بذخ الخلفاء فيما 
أورده المقريزى (خطط. جاص415- 4795) عن خزائن الفرش والأمتعة والجوهر والحيم 
والشراب» كما نستدل أيضا على ترفهم من القصور التى بنوها ليتخذوها مساكن لهم ولأفراد 
أسرتهم» ومن أشهرها القصر الشرقى الكبير. وقد أسس اغايفة العزيز بالله الفاطمى بهذا 
القصر قاعة الذهب التى يجتمع فيها مجلس الملك. وكانت مؤثنة بأفخم الأثاث ومزيدة 
بالستور والطناقس الحريرية. 
وليس أدل على مظاهر العظمة وأبهة الحياة الاجتماعية عند الخلفاء فى آخر العصر 
الفاطمى من هذا الوصف الذى كتبه غليوم رئيس أساقفة صور عن زيارة رسولى أمريلك ملك 
بيت المقدس للقصر الفاطمى فى عهد اخليفة العاضد؛ وما جاء فيه: ...وسار السفراء يقردهم 
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اعمال مملكته بان تهدم البيع وان يحمل ما فيها 
من الانية الذهب والفضة الى قصره وان يطالب 
الاساقفة فى كل الاماكن (بالأموال] وان لا يبايعو 
التصارى ولا يشارو [يستشاروا] فی موضع من 
المواضع» فجحد جماعة منهم اديانهم [اى أسلمو] 
لاجل هذاء واكثر النصارى المصريين نزعو عنهم 
الغيار والصليب والزنار والركب الحشب وتشبهو 
بالمسلمين فلم يكشف [يتعرف] احد عليهم ويظن 
من يراهم انهم قد اسلمو. 
الوزير شاور بنفسه الى قصر له رونق وبهجة؛ وفيه زحاف أليقة. وداب هؤلاء المبعوثون متأثرين 
بما حولهم...» فوجدوا فى هذا القصر حراسا عديدين؛ وسار الحراس فى طليعة الوكب 
وسيوفهم مسلولة» وقادوا السفراء فى مرات طويلة.. ثم وصل الموكب الى فناء مكشوف»ء تحيط 
به أروقة ذات أعمدة. وأرضية مرصرفة بأنواع من الرخام متعددة الألوان. وكان وسط الفناء 
نافورة» يجرى الماء الصافى منها فى أنابيب من الذهب والفضة الى أحواض وقنوات مرصوفة 
بالرخام.. وفى هذا المكان حل سحل الحراس المرافقين للسفراء بعض العظماء من الأمراء 
المقربين إلى الحليفة.. وبعد أن عبر السفيران أبوابا عديدة» وصلا الى القصر الكبير حيث يقيم 
الحليفة . وقد فاق هذا القصر كل مارأوه قبل ذلك.. وأدخل المبعوثان فى قاعة واسعة تقسمها 
ستارة كبيرة من خيوط الذهب والحرير امختلف الألوان. ولم يكن فى هذه القاعة أحد.. ثم 
ارتفعت الحبال فججأة وانكشفت الستارة الحريرية الذهبية بسرعة البرق. وظهر (السلطان 
العاضد) لأعين السفراء.. وكان على وجهه نقاب يخفيه تماماء وهو جالس على عرش من 
الذهب مرصع بالجواهر والأحجار اللميدة. 
وكان الوزراء الفاطميون يعيشون أيضا عيشة الترفء فأقام يعقرب بن كلس وزير العزيز 
بالله الفاطمى فى قصره مطابخ خاصة له ولأضيافه وأخرى لغلمانه وحاشيته وأتباعه. 
كذلك كان الوزير الأفضل بن بدر الجمالى مترفا فى حياته» فاتخذ مسكنه فى دار الملك 


:انبا زخارياس البطرك ۱۰۰۲۳ 7 ۱۰۳۲م 1 


وكان شماس اسمه بقيره [الرشيدى] فعرك 
الحدمة فى الديوان الذى كان له وحمل صليبه 
وصضى الى القصر وصاح على بابه: المسيح ابن 
الله. فلما سمع الخاكم صوته امر باحضاره واجتهد 
به أن ینکر دينه ويعترف بالاسلام فلم يفعل» وكان 
كالصخرة القوية العى لا تضطرب» وكان كلما 
خاطبه زاد صياحه وقال «المسيح ابن الله؛ فامر ان 
يطرح فى حلقه طوق وسلسلة حديد ويرمى فى 
حبس الدم. وشهد لى انسان ثقة سضى اليه 
التى بداها سنة 1٠86هء‏ وجعل فيها محالا لاقامة الأسمطة فى الأعيادء واتخذ فى أحد ابهائها 
مجلساء يجلس فيه للعطاء وقد و جد بهذه الدار بعد وفاته مالا يحصى من الأدوات والثياب 
والبسط والستور المصنوعة من خيوط السجاد. 
FH‏ 

اهعم الحلفاء الفاطميون فى مسصربالاحتفال بالأعياد الدينية فى شئ كثير من الأبهة 
رالعظمةء فمنها عيد الفطر وعيد الأضحى ورأس السنة الهجرية؛ ومولد النبى» ومولد أمير 
لمؤمنين على بن أبى طالب ومولد ولديه الحسن والحسين ومولد السيدة فاطمة الزهراء» ويوم 
عاشوراء هذا الى مواسم أخرى وهى ليلة أول رجب وليلة نصفه وليلة أول شعبان وليلة نصفه. 

وكان ينظم فى ليلة عيد الفطر بالايوان الكبير الذى يواجه مجلس الخليفة سماط ضخم» 
نغر عليه صنوف الفطائر والحلوى الشهيةء فاذا ما انتهى الخليفة من أداء صلاة الفجرء عاد الى 
مجلسه؛ وفتحت أبواب القصر والايوان على مصاريعها وهرع الناس من جميع الطبقات الى 
لسماط الخليفى» وتناولوا ما عليه من الطعام بمشهد من الخليفة ووزرائه. وحينما تبزع الشمس 
بخرج اغليفة فى موكبه الى الصلاة. 

أما عيد الأضحى» فيحتفل فى أول يوم منه بركوب الليفة الى الصلاة على النحو الذى 
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ليفتقده في الاعتقال لمودة كانت بينه وبينه فرجده 
على تلك الحال وهو كانه مشدود الى وتد كبير 
مضروب فى الارض وهو قايم يصلى وبيده دفعر 
صغير ووجهه الى الشرق يقرى ويصلى مع ثقل 
ذلك الحديد الذى هو مغلول بهء فلما راه أبتهج به 
كانه فى عرس وقال لى هذا الرجل لما افعقدته 
واردت الانفصال منه قلت له: ماذا توصينى 
لمنزلك واهلك. قال: امضى اليهم وقول لهم انا 
بقية اليوم عندكم قبل مغيب الشمس فلا تحزنو. 
أتبع فى عيد الفطر › غير أنه يمتاز بخروج الخليفة الى المنحر ثلاث مرات متواليات فى أيامه 
الثلاثة الأولى واشتراكه فى اجراءات النحر. وكان الخليفة اذا انقضى اليوم الغالث خلع على 
وزيره ثوبه الأحمر الذى كان يرتديه يوم العيد. 
وكانت تقدم الخلل الى الوزراء وبعض الأمراء والأشراف وغيرهم فى عيد الفطرء كما كان 
هناك مناسبات أخرى» يجود فيها الخلفاء على كبار رجال الدولة باخلع» كيوم أول رمضان 
والاحتفال بالجمع الثلاث الأخيرة منه» ورفاء النيل. 
كذلك حرص الخلفاء الفاطميون على الاحتفال بايلة مولد النبى» احتفالا باهراء يليق 
بمكانته في نفوس المسلمين» بعد أن كان ذلك بدعة فى نظر المتمسكين بالعادات الاسلامية. 
لكن أهل الصلاح والورع من المسلمين رغبة منهم فى تكرم النبى» رأوا منذ بداية القرن الرابع 
الهجرى أن يحتغلوا بمولده. ومن المظاهر الديية المألوفة فى هذا العيد قراءة السيرة النبوية فى 
المساجد. 
KEK‏ 
كذلك كثر الاهتمام بالغناء والموسيقى فى العصر الفاطمى بمصرء فأقبل وجوه القوم فى 
مجالسهم امخاصة ومآدبهم على سماع المغنبين والمغنيات. وكان معظم المغنيات من الجوارى. 
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وكان هذا الانسان الذى حدثى بهذا مهندس 
رييس على النشارين اسمه ميناء وهو خالى اخو 
والدتى» وبصنعته وجد السبيل الى افتقاده بقيره 
المذكورء وهو الذى ربانى واقسم لى قايلا: اننى ما 
وصلت الى منزلى وقمت متوجه الى منزل بقيره 
[الرشيدى] كما قال لی حتى انفذ الحاكم واخرجه 
من الاعتقال» وكتب له سجل بان لا يعترض احد 
بقيره الرشيدى فى بيع ولا شرى ولا فى امر من 
الأمور. فلما اخذ السجل نزل إلى مصر وطاف 
وكانت مجالس الطرب والغناء واللهو تقام على شواطى الحليج بالقاهرةء فى أوائل عهد 
الحاكم بأمر الله الفاطمى» ثم قام بتحريم ومنع هذه الجالس تحت دعوى أنها تمغل خطرا على 
الأخلاق العامة. 

على أن هذه المجالى ما لبغت أن عادت الى الظهور بعد وفاة الحاكم» فقد أولع بعض من 
جاء بعده من الخلفاء بالغناء والموسيقىء فكان اغليفة المستنصر بالله الفاطمى» يميل الى 
سماع المغنيات. وقد ذكر بعض المؤرخين» أنه كان من مظاهر الاحتفال باستيلاء البساميرى 
على بغداد واقامة الخطبة باسم المستنصر على منابرها أن وقفت احدى المغنيات تحت قصر 
اغليفةء تنشد بعض الأبيات: فأعجب المستنصر بغنائها وأجزل لها العطاء. 

وكانت المجالس الاجتماعية» تعقد فى قصور الخلفاء والوزير والأعيان حيث يجتمع العلماء 
والأدباء للمناظرة والمناقشةء كما كانت المجالس اخاصة» تعقد فى داخل المنازل لسماع النوادر 
والأحاديث التى تجلى فيها اللباقة العقلية. 
. الحياة الثقافية: 

أهعم الفاطميون منذ استقر سلطانهم فى مصر بالعمل على نشر الثقافة العلمية والأدبية» 
فضلا عن الثقافة المذهبية التى تعصل بالدعوة الاسماعيلية كالفقه والتفسير. وكان للجامع 
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على النصارى الحايفين وطمنهم وحلف لهم ان 
بعد ثلغة ايام يزول عنهم كلما هم فيه من الضرء 
وكان يتاع لهم كلما يحتاجوه من خبز وما وطعام 
ويشذه اليهم مع غلمانه. ففعل هذا تلعة ايام وفى 
صباح اليوم الرابع خرج امر الحاكم بان تبايع 
النصارى ويشارو كما جرت عادتهم» وكتب سجل 
بانه من اراد من النصارى يمضى الى بلاد الروم ار 
بلاد الحبشة والنوبة وغيرهم لا بمنعهم احدا. وكانو 
قبل ذلك منوعين منه. ولما بطل بقيره من الديوان 
الأزهر أثر كبير فى النهوض بالحياة الثقافية فى مصر. وقد ظهرت فكرة الدراسة به فى أواخر 
عهد المعز لدين الله الفاطمى حين قام قاضى القضاة أبو الحسن على بن النعمان المغربى بشرح 
كتاب:الاقعصاره الذى وضعه أبوه» ويشتمل على مسائل فقهية» استمدها من أئمة أهل البيت» 
ثم توالت حلقات بنى النعمان فى الأزهر بعد ذلك. 
وفى أرائل عهد العزيز بالله» جلس الوزير يعقوب بن كلس بالجامع الأزهر» وقرأ على الناس 
رسالة الوزيريه» تضمدت ماسمعه فى ذلك من المعز لدين الله وولده العزيز. وكان يفد الى 
سماعه الفقهاء والقضاة وأكابر رجال الدولة. وصار ابن كلس يعقد مجالسه العلمية تارة 
بالجامع الأزهر وطورا بداره» ويقرأ فيها مصنفاته على الناس. 
على أن امجامع الأزهر مالبث أن فاقت شهرته جميع المساجد الجامعة في مصرء منذ أن 
أشار الوزير يعقرب بن كلس 8/ا"اه على الخليفة العزيز بتحويله الى جامعة يتلقى فيها 
الطلاب العلوم النقلية والعقلية وظل الأزهر مركز الفقه الفاطمى الى أن بني جامع الحاكم بأمر 
اللهء فانتقل اليه الفقهاء لالقاء دروسهم. 
كذلك اتخذ الفاطميون من قصورهم مراكز لدشر الثقافة» فألحقوا بها مكتبات وز ودوها 
باندر المؤلفات فى مختلف العلوم والفنون حتى تميزت مكتبة القصر التى أنشعت بالقصر 
الشرقى الكبير على غيرهاء من مكتبات العالم الاسلامى بما فى خزائتها من كتب قيمة. 
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الذى كان فيه افرغ نفسه لافتقاد امحيسين ويحمل 
ما يحتاجوه اليهم» ويفتقد حبوس الجوالى 
(القبط] ومن وجد مطلوبا بما لا يقدر عليه ضمنه 
واخصرجه من الاعحقال» ويمضى الى الروويسا 
والاغيا فياخذ منهم ما يقوم به عنمن يضمنه 
ويخلصه» وتوكل على السيد المسيح بجهده من 
كل قلبه. وكذلك من عرف انه يعوزه القوت من 
الاخرة المومنين اعطاهم كفافهم فى كل يوم 
وفعل افعالا جميلة حسنة كثيرة جدا لم نذكرها 
وكان بمكتبة القصر أربعون خزانة كتب فى سائر العلوم» وتحتوى كل خزانة على عدة 
رفوف» والر فوف مقطعة بحواجزء وفيها من أصناف الكتب ما يزيد على مائة ألف مجلد فى 
الفقه على سائر المذاهب» والدحو واللغة والحديث والتاريخ وسير الملوك والفلك والكيمياء. 
ومن المراكز الثقافة بمصر دار الحكمة التى أسسها الحاكم بأمر الله سنة ©8ه» وأطلق 
عليها هذه التسمية رمزا الى الدعوة الشيعية: لأن مجالس الدعوة كانت تسمى مجالس 
الحكمة. وقد زود الحاكم هذه الدار بمكتبه عرفت باسم دار العلم. وسمح لسائر الناس على 
طبقاتهم بالتردد عليها. 
اختلفت مناهج التعليم فى دار الحكمة عن مناهج التعليم فى المساجد الفاطمية المعاصره» 
اذ كانت تغلب عليها الصبغة العلمية ينما كانت تغلب على مناهج المساجد الصبغة الدينية. 
وكان بين أساتذة دار الحكمة كثير من أساتذه الحساب والمنطق والطب والنجامة» من أمغال ابن 
يونس المنجم؛ وأبو على الحسن بن الهيشم» وعلى بن رضوان. 
وقد استطاعت دار الحكمة بفضل هؤلاء الأساتذة وما كان لها من مناهج منوعة جمعت 
بين الدراسات العلمية والفقهية أن تجتذب كثيرا من أعلام المشرق» من أمنال الرحالة الفارسى 
ناصر خسروء والداعى الحسن بن الصباح اللذين وفدا الى مصر فى عهد المستنصر بالله 
الفاطمى. 
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واقتصرنا على اليسير منها. ومن اول ما جرى هذا 
الامر فى تلك الايام لم يفطر فيها نهارا والايام التى 
يعقرب فيها لا يفطر فيها الى الليل» وهذا كله 
عرفته منه لمودة كانت بينى وبینه» وفى اكثر 
الاوقات كنت انام عنده فيحضر لى بعض الكتب 
اقر فيها بعض الليل ثم انام يسيراء واما هو فيقف 
الى الصباح فاذا اصبح مضى الى الشغل الذى 
يختاره لنفسهء وصار له مثل صنعة وتصرف. وكان 
ظلت دار العلم مفتوحة؛ ينتفع الجمهور بما فيها من الكتب الى سنة 815ه» حيث أمر 
الوزير الأفضل بن أمير الجيوش بدر الجمالى باغلاقها بسبب وصل اليه من أن رجلين يعتنقان 
عقائد الطائفة المعروفة بالبديعية التى يدين أشياعها بمذاهب السنة الفلاثة وهى الشافعى 
والحنفى والمالكى يترددان على دار العلمء وأن كغيرين من الناس أصغوا اليهما واعتنقوا هذا 
المذهب. على أن فترة اغلاق دار العلم لم يطل أمدهاء فقد أعادها الخليغة الآمر الى ما كانت 
عليه بعد وقاة الأفضل . 
فقدت مكتبة العصر الفاطمى عددا غير قليل من الكتب القيمة التى كانت بها فى غضون 
الشدة العظمى التى حلت بمصر فى عهد المستنصر بالله, فاستولى الجند والأمراء على الكثير 
ما فى خزانة الكتب. وعلى الرغم من ذلك كله» فقد بقى فى خزائن القصر بعض كتب لم 
تصل اليها يد العبث» واستطاع الفاطميون فيما بعد تعريض بعض ما فقدوه» فجلبوا الى 
مكتبة القصر كثير | من الكعب الجديدة» حتى أصبح فى قصر العاضد آخر الخلفاء الفاطميين 
مكتبة كبيرة. 
KKK‏ 
ازدهرت الحركة العلمية والأدبية فى العصر الفاطمى بمصرء بفضل تعضيد الخلفاء 
الفاطميين وبعض وزرائهم لها. وكان للبيئة العلمية التى شب فيها المعز أثرها فى تنمية مداركه 
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القمح وجميع الطعام ماسا [[شحيحا)؛ فلما كان 
يوم من الايام اشترى الحبز وفرقه على عادته على 
المسعورين والفقرا حتى انه لم يبق عنده الا رغيف 
راحد يفطر عليه فجعله على المايده [المائدة] 
وصلى وجلس ليفطر فشكر ومد يده لياكل» 
فسمع الباب يدق فقال لغلامه ابصر الباب فخرج 
الغلام فوجد انسان مستور فقال له قل للشيخ 
بقيره ذ نسيتنى اليوم وما عندى ما افطر عليه» فدخل 


سعة اطلاعه وتضلعه فى العلوم الدينية حتى انه كان يحاضر العلماء من النحاة رالفقهاء 
وغيرهم. وقد فعح أبواب قصره للعلماء والطلاب» وأباح لهم جميعا الاطلاع على الكتب 
الختلفة بمكتبة القصر وحذا الخلفاء من بعده حذوه؛ فصاروا يعقدون امجالس تقل فى قيمتها 
التعليمية عن الدروس التى بالجامع الأزهر أو بدار الحكمة. 
وقد أدى مجئ الفاطميين الى مصر بمذهب شيعى له أسس ودعائم تخالف ما كان عليه 
أهل السنة المسلمين فى مصر الى ظهور فريقين من العلماء؛ يعمل أرلهما على تايدهم ؛ ويفدد 
الفريق الآخر آراءهم» واستتبع ذلك نشاط علماء الدعوة الفاطمية فى تأليف الكتب. وكان 
لأبى حنيفة التعمان المغربى وأبنائه وهم جميعا من كبار رجال القضاء والأدب الفضل الأكبر 
فى نخر الثقافة المذهبية التى تعصل بالدعرة الاسماعيلية. 
عاصر أبو حنيفة الفاطميين بالمغرب. وكان مالكى المذهب كسائر أفراد أسرتهء ثم تحول الى 
المذهب الاسماعيلى وقدم الى مصرهوء وأبناؤه فى ركب المعز . ويعد النعمان من أهم دعائم 
الدعرة الاسماعيلية وله فى الفقه الاسماعيلى عدة مؤلفات منهاهدعائم الاسلام فى ذكر 
الحلال والحرام والقضايا والأحكام» . ووقد استغل النعمان ميوله المذهبية فى تأليف هذا الكتاب 
حتى اننا نراه يضيف الى قواعد الاسلام ! مس الولاية وهى حب أهل البيت» والطهارة. 
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الغلام اليه واعلمه ما قاله الرجل فدفع له الرغيف 
وبات طاويا الى الليل تانى يوم. وكان 3هناك؟ ايضا 
انسانا جليل القدر فى قومه غنيا جدا وافتقر ونفذ 
ماله حتى لم يبقا له شيا فاحتاج ولم تدعه الحشمة 
يذل وجهه ويتسول لاحد فباع كلما فى ببته حتى 
لم ببق له الا الثياب التى عليه تستره ولو كان له 
غيرها يمضى بها الى البيعة لباعهاء فما ادرى 
كيف علم به بقيره الحادم للسيد يسوع المسيح 
فاخذ عشرة تلاليس فيها عشر ارادب قمح انفذها 


كان دعاة الاسماعيلية يرجعون الى كتاب دعائم الاسلام فى أحكامهاء ومنهج الوزير 
يعقوب بن كلس فى كتابه «مصدف الوزیر؛ منهج کتاب الدعائم» وأشاد بذكر هذا الكتاب 
حميد الدين الکرمانی» داعى الحاكم بأمر لله فى فارس» فى كتابه: راحة العقل»» حتى جعله 
فى المرتبة التى تلى القرآن والحديث. 

وعلى الرغم من تعصب الفاطميين للمذهب الاسماعيلى وتشجيعهم فقهاءه» فقد ظهر فى 
عهدهم بعض الفقهاء الشافعية والمالكية والحنفية؛ نخص بالذكر منهم أبا بكر محمد التعالى 
المالكى المتوفى سنة ٠94ه.‏ وكانت حلقته بجامع عمرو بن العاص» تدور على سبعة عشر 
عموداء لكثرة من يحضرها. وكان فقهاء المذهب السنى فى مصر يستدكرون تعاليم الفاطميين 
ولكنهم لا يستطيعون الجهر بذلك. 

كان لتشجيع الفاطميين للعلماء والكعاب» أثر فى ظهور طائفة كبيرة هنهم فى مصر» 
ونشاط الحركة الفكرية تبعا لذلك» فاشتهر من المؤرخين فى العصر الفاطمى: أبو الحسن على 
الشابشتى المتوفى سنة 788ه. وقد اتصل بخدمة الليفة العزيز» فولاه خزأنة كبه واتخذه 
من جلسائه وندماته وله كتاب الديارات» أورد فيه أخبار طريفة عن أديرة العراق والجزيرة والشام 
ومصرء وما قيل فى كل منها من الأشعار. كما نبغ من المؤرخين فى هذا العصر: الأمير امختار 
عز الملك. المعروف بالمسبحى الذى ولد بمصر ۴١١‏ ه وتوفى سنة 7١‏ 4ه. كان من جلساء 
اخليفة الحاكم بأمر الله وخاصته :وتو في عة يعض لاطب ا وشغف بكتابة 
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اليه مع غلامه فلم يجده فى ذلك الوقت فى منزله 
فافرغ القمح فى بيته عند زوجته وقال لها: عرفى 
صاحب البيت وقولى له ان فلان انفذ لك هذه 
البركة» ومضى الى صاحبه فعرفه ذلكء ولا جا 
الرجل الى منزله ابصر القمح سال زوجته عنه 
فاعلمته انها بركة انفذها الرب لنا نعيش بهاء 
فقال لها من الذى اتى بهاء فقالت له من عند 
بقيره الرشيدى الكاتب» فلما سمع ذلك ضاق 
صدره وقال حى هو الرب اننى اجلس فى منزلى 
العاريخ» وألف فيه عدة كتب منها تاريخه الكبير المسمى «أخبار مصره» ولايوجد منه الا الجزء 
الرابع بمكتبة الاسكوريال باسبانيا. وقد نقل عن هذا الكتاب كل من المقريزى وأبى انحاسن. 

ومن أعلام المؤرخين: أبو عبد الله القضاعىء الذى ولد بمصر فى أواخر القرن الرابع 
الهجرى» وتوفى بها سئة 464ه. وكان من أقطاب الحديث والفقه الشافعى. وقد ولى 
القضاء وغيره من مهام الدولة فى عهد الخليفة المستصر بالله الفاطمى» وأوفده هذا الخليفة 
سفيرا الى تيودورا امبراطورة الدولة البيزنطية سنة ٤١‏ 4هء ليحارل عقد صلح بينهما وبين 
مصرء وله عدة مصدفات فى الفقه والتاريخ» منها: 

«مناقب الامام الشافعي وأخبارهه؛ وكتاب فى خطط مصرء سماه:: الختار فى ذكر الخطط 
والآثاره» يعضمن تاريخ مصر والقاهرة حتى عصره. وكان هذا الكتاب عونا للمقريزى على 
كتابه «المواعظ والاعتبار بذكر الحطط والآثاره. 

ومن الكتاب المؤرخين الذين ظهروا فى أواخر العصر الفاطمى: أبو القاسم على بن منجب 
الصيرفى. وقد اشتهر ذكره وعلا شأنه فى البلاغة والشعرء كما برع فى اط » وتدرج فى 
بعض الوظائف حتى ولى ديوان الانشاء للخليفة الآمر بأحكام الله وظل فيه الى سنة ٤٠١١‏ م 
ومن تصانيفه كاب «قانون ديوان الرسائل:» والاشارة الى من نال الوزارة الدولة الفاطمية منذ 
عهد العزيز حتى أيامه. وتوفى ابن الصيرفى فى عهد الخليفة الحافظ. 
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الى ان يقبض الله روحى ولا اخذ صدقة من واحد 
ولا افضح نفسبىء وبدا یکی ويلطم وجهه, 
فقالت له زوجته المومنه قد رزقنا الله قوتنا اليوم فقم 
الان أغسل وجهك ويديك ورجليك وصلى واسجد 
الرب واشكر رحمته لك وافطر واذا كان بالغداة رد 
القمح الى صاحبه» فتسلى بكلامها وطاب قلبه 
واکل طعامه وتنهد» فلما نام تلك الليلة راى فى 
منامه كان السيد المسيح قايم امامه, فقال له لماذا 
أنت وجع القلب» فقال له يا سيد كيف لا يوجعنى 
كذلك نبغ فى العصر الفاطمى بعض العلماء من أمثال: أبى على محمد بن الحسن بن 
الهيثم. وأصله من البصرةء ثم قدم الى مصر بدعوة من الخليفة الحاكم بأمر الله لما بلغه أن له 
نظرية هامة فى توزيع مياه الديل. وكان ابن الهيغم مصدر حركة فلسفية كبيرة وخاصة فى 
الطبيعيات والرياضيات. وقد ألف نحو مائتى كتاب من الرياضه والطبيعة والفلسفة. ولم يزل 
مكبا على التأليف حتى توفى سنة ١47ه.‏ 
واشتهر من الأطباء والفلاسفة: أبو الحسن على بن رضوان وهو مصرى المولد من الجيزة. 
وقد نشأ فقيرا معدماء وأصبح بفضل جده واجتهاده رئيس الأطباء فى البلاط الفاطمى. وتدل 
الكتب التى ألفها فى الطب على سعة فكره واطلاعه؛ كما أن له كتبا قى الفلسفة والمنطق» 
وغيرهما من علوم الحكمة. وكان على بن رضوان مجددا فى صناعته؛ فلم يعمد فى مؤلفاته 
الى نقل وشرح كعب من كان قبله من الأطباءء بل كانت له ناحية خصبة من التفكير 
والابتكارء وظل طيلة حياته فى كفاح وعمل محصل الى أن توفى حوالى سنة 4ه فى 
خلافة المسسصر بالله الفاطمى. 
وصفرة القول» أن الحركة العلمية فى العصر الفاطمى» سارت بخطى واسعة نحو التقدم 
والارتقاءء وتميزت بنشاطهاء فكان بمعصر طائفة من علماء الدعوة الفاطمية والمؤرخين 
والفلاسفة والأدباءء أسهمو | فى النهضة الثقافية التى تجلت فى ذلك العصر. 
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قلبى وانا من بعد ذاك الغنى والرحمة التى كانت 
لی ولابالى [لآبائى] قد انتهى بى الامر الى هذا 
الفقر حتى صرت اتصدق» والاصلح لى ان اموت 
بالجوع افضل من هذاء فقال له لا تحزن فان هذا 
القمح ما هو لاحد بل هو لى وانا انفذته لك على 
يد وكيلى» قال له يا سيدى ما جانی لك وکیل بل 
بقيره الرشيدى انفذه الى فقال له الرب كانك ما 
علمت الى الان أن بقيره وكيلى؛ فلما سمع هذا 


خامساء مصرفى عصر الأيوبيين والمماليك 
١‏ مصرفى عصرالأيوبيين 


يستطيع المدقق فى تاريخ مصر فى العصور الوسطى الممتد فى الفعرة الزمنية الواقعة بين 
الغزو العربى لمصر سنة ١1ه(541م)والغزو‏ العفمانى لها سنة ۹۲۳ه(۱۷١٠م)أن‏ يقسم 
هذا التاريخ الى ثلاث حلقات؛ لكل حلقة منها طابعها المميزء مع وجود صلات قوية تربط 
بينها جميعاء وفقا لمبدأ استمراية التاريخ. 

أما هذه الحلقات فأولاها عسصر الولاة والطولونيين والاخشيديين. ويتميزا هذا العصر 
بمحاولات تعريب مصر فضلا عن تبعية مصر فى صورة أو أخرى للخلافة الاسلامية فى 
المدينة المنورة أو فى دمشق أو فى بغداد. واذا كان عصر الولاة قد انتهى باستقلال بعضهم عن 
الحلافة» ما أدى الى تعاقب دولتين مستقلتين فى حكم مصرء هما دولتا الطولونيين ثم 
الاخمضيديين ‏ فان هاتين الدولتين ربطتهما قى صورة أخرى علاقات وروابط بالخلافة العباسية. 
كل ها فى الأمر هو أن هذه العلاقات والروابط ربما ظهرت على السطح حيناء أو اخعفت 
وتحولت الى قطيعة وعداء أحياناء ولكن الباحث المدقق يشعر دائما بأن هناك خيوطا ظلت 
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استيقظ واعلم زوجته بالمنام وطاب قلبهما بان لا 
يعيدا القمح بل یعیشان به. 

واما انبا زخارياس فانه اقام معتقل تلعة شهور 
وهم يخوفوه فى كل يوم بحسريق النار والرمى 
للسباع ان لم يدخل فى دين الاسلام» ويقولو له 
ان اجبت الى ذلك نلت مجدا عظيما ويجعلك 
الحاكم قاضى القضاة وهو لا يلعفت الهم ولا 
يلوى علیهم» وكان معه فى الاعتقال انسان مام 
شرير فقال له: يا شيخ السو ما تسلم حتى يخلوك 
تربط مصر باغلافة العباسية فى زمن هاتين الدولتين» كالدعاء للخليفة فى خطبة الجمعة, 
وضرب السكة باسمه» وارسال مبالغ من المال سنويا الى حاضرة الخلافة. هذا الى أن مؤسسى 
الدولتين الطولونية والاخشيدية ‏ وليا حكم مصر بوصفهما واليين عينهما الليفة العباسى 
لينوبا عنه فى حكم البلاد. واذا كان كل منهما قد استقل عن سيده ليكون بيتا حاکما قصير 
العمرء فان صفة التبعية ‏ ولو اسميا - ظلت تربط أصول كل بيت باغلافة العباسية فى 

بغدادء فضلا عن أن هذا الاستقلال لم يكن تاما فى غالب الأحيان؟. 
أما الحلقة الثانية فى تاريخ مصر فى العصور الوسطى» فتتمثل فى الدولة الفاطميةء وفيها 
يشعر المؤرخ بأن مصر غدت لأول مرة منذ الغزو العربى مستقلة تماما عن أية سلطة خارجية 
وأنها صارت مقرا خلافة جديدة قائمة بذاتهاء لها طابعها الحاص المميزء تدين بالمذهب 
الشيعى» وتعخذ من مصر بموقعها وثروتها قاعدة لدشر هذا المذهب شرقا وغريا. ومن أجل 
تنفيذ هذه السياسة أضفى الفاطميون على الحياة الاجتماعية فى البلاد ثوبا زاهيا براقاء يحبب 
الناس فى حکمهم ومذهبهم. وأقاموا مؤسسات عديدة- ديية وعلمية ‏ لتدريب الدعاة 


)١(‏ انظر: ابن الداية: سيرة ابن طولون» ص١؟ ‏ 54:55 1٩‏ (برئين ۹۸۹4م) البلوى: سيرة ابن 
طولون» ص٤ "١‏ ۳۰۵ ( دمفق 1١768‏ ه)ء الكندى: كتاب الولاة والقضاةءص ۲۹۸ وما بعدها 
(بیروت» ۱۹۰۸). أبن تغرى بردى: النجوم الزاهرة» ص ٦‏ وما بعدهاء ص ۲۳۹ وما بعدها. 
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وتنال منهم الكرامسة الكبيرةء فقال له البطرك: 
اعتمادى على الله الذى له القدرة وهو يعيننى» فلما 
تم الحطاب دخل اليه احد الاتراك فضربه على فاه 
بدبوس فقال له البطرك: اما الجسد فلكم عليه 
السلطان تهلكوه كما تريدو واما النفس فانها بيد 
الرب» وكان رجلا من العرب مقدم القريتين اسمه 
ماض ابن مقرب وهو مقدم جماعته؛ وكان جليل 
عند الحاكم وكان قد استقر معه ان يقضى له كل 
يوم حاجة ای شی کانت» وكان له صديق نصرانى 


الشيعة وتلقين الناس أصول مذهبهم . وجاء هذا النشاط على حساب المذهب السنى وعلمائه 
ومؤسساته. ومهما يقل من أن الأمان الذى كتبه القائد جوهر الصقلى لأهل مصر تضمن مبدأً 
الحرية المذهبية لأهل البلادء ومن أن المذهب الشيعى لم يصادف قبولا من عامة أهل مصرء 
فان العبرة هنا بالطابع العام للحكومة وسياستهاء والسلطة وطابعها. وقد أشار الأدفوى وابن 
حجر والعينى والمقريزى وغيرهم» الى أن بعض مظاهر التضيع ظلت باقية بمصر حتى القرنين 
الثامن والتاسع للهجرة- الرابع عشر والحامس عشر الميلادى - ثما ترجع أصوله حتما الى 
العصر الفاطمى7١2‏ ولا شك فى أن هذا كله يعطى انطباعا بأن ثمة تغييرا- ولو من التوع 
السطحى الباهت افيف . ألم بصورة مصر فى العصر الفاطمى. 

وربما ازدادت صورة هذا التغيير وضوحا فى ضوء العداء الدفين الذى ظهر فى ذلك العصر 
بين خلافتى القاهرة وبغدادء وهو العداء الذى اتخذ شكل صدام مسلح بينهما على أرض 
الشام حيناء وشكل مؤامرات مستترة يديرها كل طرف للآخر أحيانا. 

كذلك زاد من روح التغيير فى تلك المرحلة أن مصر فى العصر الفاطمى ارتبطت بالمغرب 

نظر: ابن حمجر: الدرر الكامنة, جاص ١١٠٠ء‏ ترجمة على بن المظفر الاسكندارنى» العينى: عقد 

الجمان: سنة 5854ه, المقريزى: كتاب السلوك ج١‏ ص 44٠‏ . وكذلك: الأدفوى :الطالع السعيد الجامع 
أمماء تجباء الصعيدء ص "4١‏ (القاهرة 1955). 
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عامل قد انكسر عليه للديوان ثلغة الف دينار ولم 
يكن له حال يقوم بها فاعتقل عند الاب البطرك 
انبا زخاریاس» فلما بلغ ماضى [مقدم] القرى خبره 
أتاه ليعلم خبره على الحقيقة» وقال: لماذا اعتقلوك؟ 
فقال: بقى للديوان عند ثلغة دينار وما مععى شى 
اقوم به. فقال له: انا اجعل اليوم حاجتى عند 
الحاكم خلاصك. فقال له ذلك الرجل النصرانى 
الدين: ما اقدر اخرج واخلى هذا الاب الشيخ 
البطرك. قال له ماضى [ابن مقرب] ما جريرة هذا 


أكفر من ارتباطها بالمشرق» وذلك بحكم أن الدولة الفاطمية ذاتها ولدت على أرض المغرب. 
ومن المغرب ‏ وبمساعدة بعض قبائله مغل كتامة وزويلة - نجح الفاطميون فى فتح مصر 
وارساء قواعد حكمهم فيهاء ما جعل الميط متصلا بين مصر والمغرب» فى الوقت الذى ظهر 
العداء واضحا بين حكام مصر وخلافة المشرق الاسلامي» طوال العصر الفاطمى. 

أما الحلقة الثالغة والأخيرة من تاريخ مصر فى العصور الوسطى الاسلامية فعشمل عصر 
الأيوبيين والمماليك. وتمتاز هذه الحلقة بصفات خاصة أكسبت تاريخ مصر فيها طابعا له 
ملامحه المميزة. ذلك: أن الأمر لايقسصر على استعادة مصر وجهها السنى بسقوط الدولة 
الفاطمية وقيام دولة بنى أيوب» وانما يتعدى ذلك الى أن ذلك التغيير جاء ممصحوبا بعطور 
واضح فى مكانة مصر السياسة والحضارية فضلا عن وضعها فى العالم الاسلامي وغير 
الاسلامى. ونحب أن نؤكد هنا على أن هذه العغييرات التى بدأت مع قيام الدولة الأيوية 
ظلت فى نمو حتى أواخر دولة سلاطين المماليك» ما يجعل من هاتين الدولتين وحدة متكاملة 
فى تاريخ مصر فى العصور الوسطى. 

ذلك أن الأيوبيين يمغلون فى أصلهم قوة أو ظاهرة أرتبطت أساسا ببعض البيوت الحاكمة - 
أو الاتابكيات ‏ التى تفرعت عن دولة سلاطين السلاجقة. وقد أحضر الأيوبيون معهم الى 
معمر كثيرا من النظم والأوضاع المألوفة عند السلاجقة» وطبقوها فى مصر لأول مرة من الغزو 
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البطرك حتى اعتقلوه؟ [فعرفه السبب] فخاف 
ماضى [ابنى مقرب] لا يكون الكلام فى امره شيا 
لا يوافق السلطان فلا يفرج عنه؛ فقال: انا ادبر فى 
امر هذا شی وهو ان اجعل حاجتى عنده اليرم 
السوال فى اطلاق كلمن فى هذه المحزانة 
[السجن)» فاذا امر بذلك تخلصت انت وهو من 
حملة المطلقين. ثم خرج ماضى واجتمع بالحاكم 
وساله فى الجميع فاطلقهمء ولا تخلص البطرك 
ونزل الى مصر فرحو جماعة النصارى فرحا 
العربى لهذه البلاد. فلما اتتهى حكم دولة بنى أيوب وقامت دولة سلاطين المماليك: أبقى 
المماليك على النظم والأوضاع التى طبقها الأيويبون» ما جعل من حكم الأيوبيين والمماليك 
وحدة متكاملة ذات طابع خاص فى التاريخ المصرى. وفى ذلك يقول القلقشندى «أعلم أن 
الدولة الأيوبية لما طرأت على الدولة الفاطمية وخلفتها فى الديار المصرية» خالفتها فى كثير من 
ترتيب المملكة» وغيرت غالب معالمهاء وجرت على ما كانت عليه الدولة الأتابكية فى عهد 
عماد زنكى بالموصل» ثم ولده الملك العادل نور الدين محمود بالشام»7؟2 وفى موضع آخر من 
موسوعته يقول القلقشندى «ذكر ما استقر عليه الحال من ابتداء الدولة التركية(دولة سلاطين 
المماليك» والى زماننا على رأس الشمانمائة (للهجرة)ء ما أكخره مأخوذا من ترتيب الدولة 
الأيوبية التى هى أصل الدولة العركيةء"“ ويؤكد المؤرخ المقريزى نفس المعنى» فيقول دفلما 
انقرضوا (الأيوبيون) وقامت دولة الأتراك (الحماليك) من بعدهمء أبقوا سائر شعائرهمء واقتدرا 
بهم فى جميع أحوالهمء وكانوا يفتخرون بالانتماء اليه" . 

ثم ان صلاح الدين مؤسس الدولة الأيوبية لم يرث عن سيده نور الدين محمود دولته فى 
)1١‏ القلقشتدى: صبح الاعشى فى صناعة الانشاء ج4 ص 6. 
(؟) المصدر السابق؛ جلا ص .١19‏ 
(*) المقريزى: التقود » ص 5١‏ 7تحقيق الأب انسعاس الكرملى) ‏ 
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عظيما واشارو عليه بان يسير الى البرية الى وادى 
هبيب خوفا ان يكون اطلاقه سهو من الحاكم او 
يكون نسى انه فى ذلك المكان الذى اطلق 
[اطلقه] منه ماضى [ابن مقرب مقدم] القرى» 
فقبل مشورتهم وسار لوقعه الى وادى هبيب فاقام 
فيه تسع سنئين لان البيع التى هناك كانت سالمة من 
الهدء وذلك ان الحاكم كان انفذ أمير من مصر 
وصحبته فعلة ومساحى وطور [حاملى الفؤوس] 
فى المراكب ليهدمو جميع البيع التى فى البريه» 


مصر والشام فحسب, بل أهم من ذلك ورث عده سياسعه فى تجميع القوى الاسلامية فى 
الشرق الأدنى للنهوض بحركة جهاد كبرى ضد القوى المعادية للاسلام وهذه السياسة نفسها 
هى التى تمساك بها سلاطين المماليك حى أن المؤرخ ابن واصل أطلق على المماليك اسم 
«داوية الاسلام؛ تشبيها لهم بجماعة الدواية وهم فة من الفرسان الرهبان أبلوا بلاء حسنا فى 
الدفاع عن الكيان الصليبى ببلاد الشام» وهكذا ظهرت مصر طوال عصر الأيوبيين والمماليك 
فى صورة حصن الاسلام الحصين» وقلب المقاومة الاسلاميةء وقلعة الصمود فى حركة الجهاد 
الاسلامى» والخزن الكبير الذى استمد مه الجاهدون امداداتهم البشرية والمادية فى حروبهم 
الطويلة» وبخاصة ضد الصلييين والمغول. 

ثم أن تحول جهاز ا لحكم من المذهب الشيعى الى المذهب السنى تيجة لسقوط الدولة 
الفاطمية وقيام الدولة الأيوية » ترتب عليه نشاط واسع فى الحركة الدينية العلمية فأكثر 
سلاطين الأيوبيين من انشاء المدارس» واقتفى سلاطين المماليك أثرهم فى هذه السياسة. وأدى 
انتقال الحلافة العباسية الى القاهرة بعد سقوطها على أيدى المغول فى العراق الى أن غدت 
مصره محل سكن العلماء ومحط رحال الفضلاءة على قول السيوطى). ولاشك فى أن 
الحروب الصليبية أدت الى انفتاح الغرب المسيحى على الشرق الاسلامى» فنشطت العلاقات 


(1) السيوطى: حسن احاضرة» ج۲ .ص 44 (القاهرة, .)1۹٩۸‏ 
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فلما وصلو الى ترنوط فقالوا: نحن نخاف من 
العرب الذين فى هذا الجبل لكثرتهم. وبهذا بطل 
الله موامرتهم» وبامر ظهر لهم من الله وحفظ جميع 
كنايس البريه» وذكر ان الشهيد جرجس ظهر لهم 
وردهم وخوفهم حتى عادو كما هو مكتوب فى 
رويا يوحنا أبن زبدىء ان الامراة التى ولدت الولد 
الذكر اسكب التنين خلفها. بحر ما [ماء] فاعطاها 
الرب النجاة منه الى الموضع الذى قامت فيه. 
كذلك البيع التى فى هذا الجبل وجدت راحة» كما 


الاقتصادية بين جمهوريات ايطاليا التجارية من ناحية ومصر من ناحية أخرىء ما عاد على 
مصر يغروة طائلة. 

وكان أن أدت هذه العوامل مجتمعة الى قيام نهضة كبيرة فى مصرء شملت الآداب 
والعلوم والفنون» ويلغت أوجها فى عصر سلاطين المماليك. 

وثمة ميزة يمعاز بها عصر الأيوسين والمماليك بين أواخر القرن السادس الهجرى «الغانى 
عضر الميلاد»» وأوائل القرن العاشر الهجرى (السادس عضر للميلاد)» وهى أنه يمثل بالنسبة 
لمصر فى العصور الوسطى عصرا من عصور القوة والهيبة. 

ففى ذلك العصر غدت القاهرة قبلة السفراء والمبعوثين من بلاد الشرق والغرب» من داخل 
العالم الاسلامى وخارجه. وهؤلاء وفدوا يخطبون ود سلاطين مصر ويطلبون مساعدتهم أو 
على الأقل مسالمتهم. 

ولم يتوقف دور جيوش مصر وأساطيلها فى ذلك العصر عند حد الدفاع عن البلاد وحماية 
حدودهاء وأنما تخطى ذلك الى القضاء على الخطر فى منابعه, فخرجت الحملات من مصر 
الى آسيا الصغرى واقليم الجزيرة شمالا والى دولة النوبة جنوباء والى شبه الجزيرة العربية شرقا.. 
فى حين غزت الأساطيل المصرية قبرس ورودس ‏ وقامت بدورها فى تأمين مياه البحرين 
المترمط والأحمر. 
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إن الارض فحت فاها وابتلعت الماء كذلك كان 


وفى ذلك الزمان ظفر امير تركى براس الاب 
البشير مارى مرقص الانجيلى» فقيل له ان النصارى 
يدفعو لك فيها كلما تريده فحمله الى مصر فلما 
علم بقيره الرشيدى حامل الصليب بذلك اخذ منه 
الراس بغلخماية دينارء وحمله الى الاب البطرك وهو 
يوميذ بدير ابو مقار» وكان أكثر الاساقفة مقيم معه 


ويشهد التاريخ منذ القدم على أنه ما من عصر من عصور القوة فى العاريخ المصصرى 
الاوحرص حكام مصر على ضم بلاد الشام فى نطاق وحدة مع مصرء بوصف تلك البلاد 
تمغل الباب الشرقى والرئيسى الذى تسلكه الغزوات الرئيسية التى تهدد دلا النيل» فبصرف 
النظر عن الهجمات اخدودة التى تعرضت لها مصر من ناحية الشمال ‏ أعنى البحر المتوسط 
- مثل غزوات شعوب البحر والرومان وبعض الحملات الصليبية ثم الحملة الفرنسية فالغزو 
الانحليزى فى العصور الحديثة» فان طريق الشرق ظل دائما أنجح الطرق أمام الغزاة وأشدها 
خطرا على مصر وأهلهاء وعن هذا الطريق تعرضت مبصر لغزوات الهكسوس والفسرس 
واليونانيين فى العصور القديمة» والغزو العربى ثم الصليبى فى العصور الوسطى والغزو العثماتى 
والانجليزى فى العصور الحديفة. 

أما البوابة الغربية؛ فان طبيعة صحراء الغر بء وطبيعة الشعوب التى جاورت مصر على 
حدودها الغربية» جعلت تلك البوابة غير ذات خطر جدى على مصر عبر عصور التار يخ. ولم 
تتعرض مصر من جاتب حدودها الغربية الا لغزوة من جاتب الليبيين فى العصور القديمة» 
وهؤلاء وصفهم قدماء المصريين بأنهم جموع من البدو والرعاةء عديمى المعرفة بشنون الحرب» 
حركتهم درافع اقتصادية بحته, ثما جعل غزوتهم ضعيلة الأثر والنتائج. 
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هناك خوفهم من الاهانة والتتعب» وكان اكثر 
التصارى ايضا يدخلو البرية دفعتين فى السنة وهما 
عيد الغطاس وعيد القيامة الذى هو الفصحء وکانو 
يشتهو القربان كما يشتهى الطفل اللبن من تدبى 
امه» وكان على النصارى فى هذه التسع سنين 
ضيق عظيم وطرد وشحم ولعن من المسلمين 
ويسصقو فى وجوههم» وكان أكثر ذلك بمدينة 
تنیس واعمالهاء واذا جاز نصرانى عليهم يشعموه 
ويقولو له اكسر هذا الصليب وادخل فى الدين 
وربما كانت أنجح الغزوات التى تعرضت لها ممصر عبر تاريخها الطويل والتى وفدت عن 
طريق الغرب» هى الغزوة الفاطمية فى العصور الوسطى» ولكن نجاح هذه الغزوة يرجع فى رأينا 
الى ظروف مصر القلقة واضطراب أحوالها الداخلية فى تلك المرحلة. أما فى العصور الحديئة» 
فان قوات انحور التى غزت مصر من البوابة الغربية أثناء الحرب العالمية لم تلبث أن تعرضت 
للكسرة عند العلمين غربى الاسكندرية. 
وهكذاء فان احساس حكام مصر فى عصور القرة بأهمية الخطر الذى يمكن أن يهدد 
البلاد عن طريق الجبهة الشرقية هو الذى جعلهم يحرصون على ضم بلاد الشام» حيث جاءت 
هذه الظاهرة عبر التاريخ تعبيرا عن قوة مصر. ونستطيع أن نقرر أن وحدة مصر والشام لم 
تحدث طوال التاريخ المصرى أقوى وأكمل نما حدثت به فى عصر الأيوبيين والمماليك. حقيقة 
أن نفوذ مصر امتد الى أجزاء من بلاد الشام فى عصور الطولونيين والاخشيديين والفاطميين 
ولكن هذا الامتداد جاء مبتورا ناقصا بسبب العقبات التى اعترضته من جانب اللافة العباسية 
والقوى التى هيمنت عليها فى مرحلة لاحقة كالسلاجقة من ناحية» أو من جانب القوى 
المستقلة التى ظهرت فى فترات معينة فى بلاد الشام كالحمدانيين والاتابكة من ناحية أخرى. 
أما فى العصر الأيوبى المماليكى فقد كان على رأس الدولة سلطان مقره القاهرة» يعبر عن 
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ا .قاريع مصر ج5 (الهينة العامة لقصرر الثقاضة) 


الواسع» وان نسى نصرانى صليبه ومقى بلا 

واعلمكم عجوبه اخرى اعلمنى بها ابی 
الجسدانى» وكانت صناعته بنا وكان فيه دين 
ومحبة» لانى انا البايس ميخابيل [اسقف تنيس] 
كنت طفلا فى زمان هذا الضيق: فاخذنى معه يوما 
وهو متوجه الى ضيعة يبنى فيهاء وكنت اتعلم منه 
صنعة النجارة لانه كان بنا ونجارء فوقف باهتا ودق 


رأس السلطة فى الدولةء ودان له بالولاء والطاعة ملوك بنى أيوب الذين اقتسموا بلاد الشام 
تحت رئاسته من جهة» أو نواب السلطنة فى العصر المماليكى من جهة أخرى. 

وفى غالب الأحوال كانت قبضة السلطان على أتباعه أو نوابه في كافة انحاء بلاد الشام - 
من شمالها حتى جنوبها قوية» بمعنى أنه كان سلطان مصر والشام , ما أعطى العصر 
الأيوبى المماليكى طابعا ميزا فى التاريخ المصرى. 

ويمكدنا أن نقف على كافة الاعشبارات التى كيفت تاريخ مصر فى عصر الأيوبين 
والمماليك» وأكسبته طابعه الحاص المميز باستعراض المسيرة التاريخية لمصر فى ذلك العصر. 
١‏ صلاح الدين وقيام الدولة الأيوبية: 

تعرض الوطن الاسلامى فى الشرق الأدنى فى أواخر القرن الحادى عشر للميلاد (اخامس 
الهجرى» لهزة عنيفة نتيجة لوصول الحملة الصليبية الأولى الى الشام سنة »)٤۹۰(۱۰۹۷‏ 
وما نجم عن ذلك من تغييرات ونتائج بعيدة المدى فى أوضاع المنطقة من النواحى السياسية 
والاقعصادية والاجتماعية. ولعل أبرز ألتنائج السياسية فيما يتعلق بتاريخ مصر بالذات هو 
سقوط اللافة الفاطمية وانتقال الحكم فى مصر الى دولة جديدة هى دولة الأيوبين. 
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يد على يد. فقلت له: يا ابى عرفنى ما نالك. 
فجلس وعيناه تهطل دموعا وقال لى: يا ولدى 
اجلس اممع ما جرى فان لى ثلنة شهور منذ 
خرجت من مصر وانزل الله على سهو وعرقل 
لسانى لكى لا اعلمكم بذلك الا فى هذه الساعةء 
فان الله تعالى انار فهمى واطلق لسانى لا ذكر 
ذلك» وهو اننی كنت اعمل بمصر فلحقنى مرض 
فخىفت ان يشعد بى الوجع وليس عندى من 
يخدمنى فخرجت امشى قليلا قليلاً الى الساحل 
ذلك أن انمصار الصليبين فى الحملة الصليبية الأولى» وتجاحهم فى تأسيس امارات فى 
الرها وانطاكية وطرابلس فضلا عن مملكة بيت المقدس الصليبية لم يكن مرده قوة الصلييين 
بقدر ما كان ضعف المسلمين عندئذ وانحلال أمرهم. فالصليبيون وصلوا الى الشرق الأدنى فى 
وقت كانت تسازع الولاء الروحى للمسلمين فى المنطقة خلافتان متداعيتان دب فيهما العطب 
والوهن» وبدا واضحا أن كلا منهما تعانى آلام الموت التدريجى البطى» الخلافة العباسية السنية 
فى بغداد والخلافة الفاطمية الشيعية فى القاهرة. وفى الوقت الذى اشعدت اخصرمة المذهيية 
بين هاتين اغلافين» كانت سلطنه السلاجقة الكبرى قد انقسمت الى عدة فروع أو سلطنات. 
ورغم ان الحلافة العباسية نفسها كانت تحت حماية سلطنة سلاجقة فارس فان هذه 
السلطنة ‏ شأنها شأن زميلاتها - أخذت تسير سريعا فى طريق الضعف والانحلال فى الوقت 
الذى دهم الصليبيون بلاد الشام. اما بلاد الشام نفسها فظلت يتجاذيها النفوذ الفاطمى حينا 
والنفوذ العباسى أحياناء حتى امتد اليها سلطان السلاجقة» فصارت البلاد مقسمة الى عدد من 
الواحدات أو الاتابكيات الصغرى التى عبرت عن الأثر السلجوقى» فضلا عن البيوت العربية 
التى تمحت فى تكوين امارات مستقلة. 
وهكذا غدت بلاد الشام نهبا وميدانا للصراع بين الحلافتين العباسية والفاطمية» وبين السئة 
r‏ 5 انبا زخارياس البطرك 1٠١١7"‏ / 5١٠1م‏ 


فوجدت مركبا منحدر الى انحلة [الکبری] فركبت 
فيه وكان موفرا[موفورا] بالناس وهم فيه 
مزدحمين جدا ولیس فيه نصرانى الا اسقف 
وتلميذه فى مقدم المراكب فى فاره [غرفة] خشب 
وانا فى وسط الناس مطروح وجع» والناس 
يزاحمونى ويلكسونى ويقولون لى: يا كلب يا 
مرذول يا نصرانی تنحا عنا. وييصقو على ويهينونى 
بكل فن من فنون العذاب وينسبو الى ما يفعلوه 
من القبيح كذباء فلما زاد امرهم على رفعت عينى 


والشيعة: وبين الععرب والترك وبين صغار الأمراء والاتابكة بعضهم وبعض» ما سهل على 
الصليبيين تحقيق مكاسب كبرى سريعة على حساب الجميع". 

واذا كانت اغلافة الفاطمية فى مصر قد خدعت فى البداية فى أمر الحركة الصليبية ولم 
تعبين حقيقة أهدافها ونواياهاء الا أن الفاطميين أفاقوا عندما رأوا أن الصليبين لم يكتفوا 
بالسيطرة على شمال الشام ‏ مغلما كان يفعل الروم أو البيزنطيون فى غزواتهم القريبة السابقة 
- وانهم أوغلوا فى البلاد حتى استولوا على بيت المقدس حيث أحدثوا فى المسلمين مذبحتهم 
الشهيرة بالحرم الشريف سنة 99١٠م.‏ وعندئذ لم يستطع الفاطميون السكوت» فحشدوا 
امكانات مصر البشرية» والمادية لمقاومة هذا اخطر الذى بدا فى طبيعته من نوع جديد» غير 
الأخطار اارجية التى اعتاد الفاطميون أو اعتاد المصريون أن يواجهوها فى الشام من قبل. 

وكان إن خرجت عدة حملات برية من مصر فى نهاية القرن الحادى عشر وأوائل الغانى 
يلاد لصد اخطر الصليبى”؟2. ولكن يبدو أن الدولة الفاطمية عندئذ فى خريف عمرها 
صارت أضعف من أن تنهض بمهمه مواجهة الخطر الصليبى فحلت الهزيمة بالجيوش الفاطمية 
مرة بعد أخرىء الأمر الذى مكن بلدوين الأول ملك بيت المقدس الصليبى من السيطرة على 


()Gibb:The Damascus Chronicle of the Grucudes (London.1932). 
وما بعدها.‎ ٤۹٩ ابن الأثير: الكامل فى التاريخ, حوادث‎ )؟١(‎ 


4 انا زخارياس البطرك ۲۱۰۰۴ 5075م بې 


الى السما وقلت يا سيدى يسوع المسيح ان لم 
تظهر لی شی يطيب به قلبى واعلم ان لی فيما 
نالتى من هولا اجر والا انكرت دينك» الرب يشهد 
على انه لم يفرغ الفكر من قلبى ولا الكلام من 
فمى حتى صرت كانى قد نقلت من هذا العالم 
وغاب عنى جميعه وكاننى فى عالم اخر وصرت 
فی موضع عال مضى [مضىء] لا اقدر اصف 
حسنه وبهجته بلسانى ولا فى هذا العالم شيا مثله 
ولا يشبهه» ورايت السيد المسيح له الجد فلم افهم 


وادى عربة» حتى وصل الى أيلة على البحر الأحمر ثم اخترق شبه جزيرة سيناء وأوغل فى 
أرض مصر حتى تنيس جدوبى بحيرة المنزلة» حيث مات سنة 1114م (611ه)» نتيجة 
لمرض مفاجئ فعاد أصحابه بجنته بعد أن حنطوهاء وألقوا باحشائه فى مكان مازال ينسب اليه 
قرب مدينة بور سعيد الحالية» يعرف باسم سبخة البردويل وهو التحر يف العامى لاسم 
بلدوين0؟؟ . 

وعمت مصر فترة من الاضطرابات اشتد فيها التنافس بين الوزراء من ناحية وتلاعب الوزراء 
بالحلفاء أنفسهم من ناحية أخرى. وقامت حركة كبرى تدعوه الى جهاد الصليبيين. وتزعم 
هذه الحركة رضوان بن الولحشى الذى ولى منصب الوزارة سنة ۱۹۳۷م (١۳٠ه)‏ فأنشأ فى 
القاهرة ديوانا جديدا أسماه ديوان الجهاد"“ غير أن هذه الحركة لم يلبث ان كسر شوكتها 
وأضعف من شأنها النزاع الداخلى حول منصب الوزارة» وهو النزاع الذى اشتد منذ سنة 
5م08 هه) بین رجلين هما شاور وضرغام» حتى استعان كل منهما بقوة خارجية 
لتأييده ضد خصمه» فكان ذلك بدءا لمرحلة جديدة فى تاربخ مصر وتاريخ الشرق الأدنى. 
(1) ابن تغرى بردى: النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة» ج٥‏ ص۱۷۱ . 
9 ابن ميسر: تاريخ مصر؛ ج۲ »ص ۸۲. 
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حقيقة صفته ولم أقدر اميزه من كغرة النور الذى 
عليه: فقال لى: لما الاذا] صرت قليل الامانة» هذا 
هو موضع النصارى الذين يصبرون على التجارب 
من اجل اسمى فهل طاب قلبك. فمن شدة الوجع 
والفرح يا ابنى ميخاييل والبهجة التى رايتها 
صحت قايلا: اشكرك يا رب فقد طاب قلبى. 
فسمعنى كلمن فى المركب اذ قلت هذا وما كنت 
كاننى فى مرکب» وبعد ذلك قمت من نومى 
ونظرت المركب والناس وانا بينهم على حالى 


ذلك أن تفاقم خطر الصليبين يوما بعد آخر فى منطقة الشرق الأدنى واتساع نقوذهم من 
الجزيرة والفرات شمالا الى شبه جزيرة سيناء ومشارف دلتا اليل جنوباء أحدث رد فعل عنيف 
فى العالم الاسلامىء الأمر الذى استثار بعض الزعماء ودفعهم الى القيام بحركة واسعة ضد 
الصليسين وسرعان ما اكتشف المسلمون أن نجاح حركة الجهاد هذه لايتحقق الا فى ظل جبهة 
متحدة» توحد بين القوى المبعفرة بين النيل والفرات وتجعل من هذه القوى بنيانا مرصوصا 
يستطيع الصمود فى وجه الخطر الصليبى. وعلى رأس هذه الحركة برز عماد الدين زنكى أتابك 
ا موصل الذى نجح فى ضم حلب وبذلك حقق جبهة امعدت من شمال العراق الى شمال 
الشام. وبعد عماد الدين زنكى خلفه ابنه نور الدين محمود الذى نجح فى ضم دمشق سنة 
15مح(244ه) وبذلك صارت الخطوة التالية هى ضم مصر لعمعد الجيهة المتحدة من 
الفرات الى النيل وتقع مملكته شمالا فى دمشق وجنوبا فى مصر). 

وكان ذلك فى الوقت الذى اشتد الصراع فى مصر بين شاور وضرغام» فاستعان أولهما 
١١‏ ابن القلانسى: ذيل تاريخ دمشقءص ۳۲۸ ابن الأثيسر: الكامل» سنة 844هء ابن واصل: فرج 

.178 الکروب فى أخبار بی ايوب ج١ ص‎ 
Suhlumbrger (O) :campagnes du Rois Amaury de Jerusalem en Egyple,P.P.38 58. IH . 

102, 116. (paris, 1906). 
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وغاب عنى ما راينه؛ فقال لی الذين فى المركب 
والك [مالك] ما الذى اصابك انت مجنون بك 
روح شيطان؟ فقلت: ما بى روح شيطان لكن الله 
عارف بما نالنى. ثم انى رايت ذلك دفعه ثانية 
كهيته [كهينته] والسيد المسيح يقول لى: هل قوی 
قلبك؟ فصرخت وقلت قولى الاول حتى تعجب 
كلمن فى المركب» ثم رايحه ايضا تالت دفعه 
فحينيذ قوی قلبى فلما سمعنى الذى فى المركب 
اقول ذلك القول تلعة دفعات قالو بعضهم لبعض 
بنور الدين محمود فى دمشق» واستعان الثانى بالملك عمورى الصليبى فى بيت المقدس. وكان 
الأخير لايفتأ يتطلع الى مصر وثروتهاء بل لقد غزا عمورى مصر فعلا قبل أن يستعين به 
ضرغام» الأمر الذى نبه نور الدين الى ذلك امخطر وخاصة أن الخلافة الفاطمية باتت على درجة 
من الضعف لاتقوى معها على الحركة. 

وهكذا غدت مصر بين سنتی 1155م (85هه)؛ ۱۱۹۹م (0554ه) ميدانا لصراع 
مرير بين نور الدين والصليبيين. وفى تلك الفشرة أرسل نور الدين ثلاث حملات الى مصر 
بقيادة أسد الدین شيركوه يعاونه ابن أخيه صلاح الدين؛ فى حين غزا عمورى مصر على رأس 
جيرشه الصليبية ثلاث مرات ‏ عدا المرة الأولى التى كان قد وصل فيها الى بلبيس سنة 
۳م قبل أن يستعجد به ضرغاء90؟ , 

على أن شيركوه لم يلبث أن توفى بعد شهرين» فخلفه ابن أخيه صلاح الدين وزيرا 
للخليفة الفاطمى من ناحيةء وقائدا لقوات نور الدين محمود من ناحية أخمرى.ولاشك فى أن 
الازدواج الوظيفى كان مصدر حرج كبير لصلاح الدين؛ الذى كان سنيا شافعى المذهب يتبع 
سيده نور الدين محمود الذى كان بدوره يدين بالتبعية للخلافة العباسية السنية فى بغداد» وفى 
نفس الوقت كان على صلاح الدين أن يقوم بمهام الوزارة للخليفة الفاطمى الشيعيء رغم ما 
<1) ابو شامة: كتاب الروضتين فى أخبار الدرلتين؛ ج۱ ص١۱۷۹‏ ابن الاير : التاريخ الباهرءص 18 
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لعله رای مالا يجوز له ان يقوله لنا لکن نمضى به 
[إلى الاسقف] فمضوبى اليه واعلموه ما كان 
منى فقبلنى وقوى قلبى ولطف بی قبل ان اقول له 
ما رايت وما حل بى. وكان يكلمنى بالقبطى 
؟ واوليك المسلمين لا يعرفو ما يقول لى» فلما فئحت 
ل فاى لا حدثه صرت» يشهد الرب على مثل من 
ربط لسانه ولم اقدر اقول كلمة واحدة نما رأيته 
فضربت له المطانوه وقلت له: اجعلنى فى حل فما 
اقدراقول شياء ولا وصلت الى البيت اردت ان 


كان هناك من عداء دفين بين الطرفين.وييدو ان أتباع الخلافة الفاطمية فى مصر لم يرضوا عن 
هذا الوضع فاشعلوا الشورات واحدة بعد أخمرى ضد صلاح الدين ورجاله» ولكنه صمد لهم 
وتغلب على مؤامراتهم وأخمد حركاتهم. 

وزاد من حرج موقف صلاح الدين فى تلك المرحلة أن عمورى الأول ملك بيت المقدس 
الصليبى لم يرض عن النتيجة التى انتهى اليها أمر الصراع حول مصر ينه وبين غريمه نور 
الدين» فاستعان بالروم أو الأمبراطورية البيزنطية فى القسطنطينية؛ وقام الطرفان بهجوم مشترك 
على دمياط سنة 1159م (056ه) فهاجمها الأسطول السرزنطى بحرا وحاصرها 
الصليبيون برا. ولكن صلاح الدين صمد لذلك اخطر واستطاعت دمياط أن تقاوم الهجرم 
والحصارء فى الوقت الذى نفذ تموين الأسطول البيزنطى واشتدت هجمات نور الدين محمود 
على متلكات الصليبيين بالشام» فاضطروا الى رفع المصار عن دمياط والانسحاب عنها 
خائبین. 

ولم تستطع الحلافة الفاطمية أن تعيش طويلا فى ظل الحماية السبة. وعندما أحس نور 
الدين محمود فى الشام بأن الأمور فى مصر غدت مهيأة للدعوة للخلافة العباسيةء شدد على 


)١١‏ ابن الاثير: الكامل, حوادث سنة 8ه8ه. 
:٤‏ انا زخارياس البطرك 3٠١*‏ ٣٣٣۰م‏ وهه 


احدثكم انت واخوتك فارتبط لسانى ولم ينطق 
بذكره الا فى هذه الساعة وانا امشى معه. وقد 
ذكرت الان هذا العجب محبتكم لانه امر من الله 
وللمومنين بسماعه منفعة وقوة قلب فى الامانه» 
ولست اشك فى قول ابى رحمه الله. وهذه التسع 
سئين التي كان فيها الادب من الرب منها تلعة 
سنين لم يقدر احد يعمل فيها ضورون فى بلاد 
مصرالا فى الديارات فقط؛ ولم تصبر المومنين 
الاخيار على البعد من السراير المقدسة وكانو يسالو 


صلاح الدين فى القيام بهذا الانقلاب. ويقال ان صلاح الدين كان يخخى اتخاذ هذه الخطرة 
اطيرة نظرا لما قد يترتب عليها من نتائج داخلية فضلا عن وضعه هو فى مصر. ولكنه اضطر 
الى ذلك تحت تأثير الاح نور الدين محمودء فجم الدعاء فى أول جمعة من عام ۷٠م‏ 
1171م للخليفة العباسى المسعضئ «أمير المؤمنين ». يقال ان الخليفة العاضد الفاطمى كان 
عندئذ مريضا فمات بعد الانقلاب بثلاثة أيام دون أن يسمع خبر زوال دولته وسقوط خلافته. 
وبعد ذلك أخذ صلاح الدين يعمل بسرعة حو آثار الخلافة الفاطمية من مصرء ما يعتبر دون 
شك نقطة تحول فى تاريخ اللاد". 
والواقع أن سقوط اخلافة الفاطمية لم يكن مجرد انقلاب عادىء وانما كان حدثا خطيرا 
فى تاريخ العالم الاسلامى بوجه عام وفى تاريخ مصر بوجه خاص. وفى تلك الأثباء دبت 
الوحشة بين صلاح الدين ونور الدين بسيب رغبة الأول في الاستعنار بمصر وتخوفه عندئذ من 
نوايا سيده نور الدين بعد أن أشيع أنه سيأتى الى مصر بنفسه لاخراج صلاح الدين وأسرته 
منها. وفى ضوء هذه الحقيقة يفسر بعض المؤرخين الحملة التى أرسلها صلاح الدين بقيادة أخيه 
شمس الدولة توران شاه الى النوبة لفتحها حتى يأوى اليها بنو أيوب فى حالة اخراجها من 
مصر. فلما اتضح أن النوبة غير صالحة لاقامة دولة فيها وانها فقيرة «قليلة الجدوى؛ أرسل 
)١١‏ سعيد عبد الفتاح عاشور: الحركة الصليبية» ج؟ )ص 055 (الطبعة الرابعة 21954 
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الولاة ويسرطلوهم [يرشونهم] بالدنانير الكغير 
والهدايا حتى يفسحو لهم ان يتقربو فى الليل سرا 
فى الكنايس المهدومة الشاسعة وييتو فيها فى ليالى 
الاعياد الكبار ليصلو ويعقربو فى الليل» وكانت 
الكسوه والالات الكنايسية مخبيه [مخبأة] 
[مخبأة] فى بيوتهم وكانت الكتب [المقدسة] قد 
احصرقت» وبعدها بثائة سدين اخر بدو يعسسرو 
الكنايس فى البيوت ويكرزونها سرا ويصلون فيها 
ويسقربون؛ وكان صاحب الترتيب [الشرطة] 


صلاح الدين أخاه توران شاه الى اليمن على رأس حملة سنة 111/4م0١1هه)‏ فتمكن من 
فتحها لتصبح تابعة لصلاح الدين210. 

وكان أن ابتسم الحظ لصلاح الدين عندما توفى سيده نور الدين فجأة سنة 1114م وهو 
يستعد للقيام بحملته على مصر. وكان صلاح الدين عندئذ مشغولا بمواجهة مؤامرة كبرى» 
اشترك فى حبك أطرافها جميع العناصر الناقمة على الوضع الجديد فى مصرء سواء بقايا 
الحلافة الفاطمية وأتباعهاء أو الصليبيون وحلفاؤهم الدورمان فى جزيرة صقليةء أو الباطنية 
الاسماعيليةء وهم القوة الهدامة الكبرى بالشام. ورسمت خطة المؤامرة بدقة بالغةء بحيث 
يبعث الاسماعيلية بعض رجالهم لاغتيال صلاح الدين» وتقوم القوات الصليبية بغزو مصر برا 
من ناحية الشرق» ويخرج أسطول الورمان من صقيلة لمهاجمة الاسكندرية بحراء فى الوقت 
الذى يشعل المتآمرون نار الثورة فى القاهرة والفسطاط. 

ولكن شاء حسن حظ صلاح الدين أن يكشف المؤامرة قبيل الشروع فى تفيذها. فقبض 
على زعمائها وصلبهم» وعلى رأسهم الشاعر الشيعى عمارة اليمنى'؟؟2. وتوفى الملك عمورى 
الأول ملك بيت المقدس الصليبى» فى حين لم ينجح الأمطول الدورمانى الذى وصل الى 
۱ ابن الاثير: الكامل» حوادث ۹ھ ابو شامة: کاب الروضنينء ج1 ف۲ ص 000-0۵١۵۴۰‏ . 
(؟) ابن واصل: مفرج الكروب:ج١‏ :ص٤‏ 4 1وما بعدها 
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يكتب للسلطان الذى هو الحاكم [بأمر الله) بان 
النصارى قد بدو بيع بمصر والريف سرا ويتقربو ۽ 
فيهاء وهو يتغافل عنهم. وبعد ذلك وقف له 
جماعة من النصارى الذين اسلمو فقال لهم : ماذا 
واحد منهم: اين زنارك وصليسبك وغسيارك. |أ|5 
فاخرجوهم له مسن تحت ثيابهم فامرهم بلباسهم | 
بين يديه. وانفذ مع كل واحد ركابى يكتب له سجل 
الاسكندرية فى غزو المدينةء اذ صمد أهلها وأحرقوا بعض السفن المعادية وأغرقوا البعض 
الآخر » فاضطر النورمان الى الانسحاب فاشلين. وكان ذلك فى الوقت الذى نجح صلاح الم 
الدين فى اخماد ثورة أخرى أشعلها أحد قادة الفاطميين - واسمه كنز الدولة الذى جمع " 
حوله بعض العناصر من الشيعة أوهمهم. أنه يملك البلاد ويعيد الدولة العبيدية (الفاطمية» وز 
المصريةه. 

وهكذا جاءت وفاة نور الدين محمود من ناحية, و نجاح صلاح الدين فى التغلب على 
الأخمطار الداخلية والحارجية التى واجهت دولته الناشعة فى مصر من ناحية أخرى؛ لتفتح 
صفحة جديدة ارتبطت بتاريخ الدولة الأيوبية فى مصر والشام. التى امتدت من الفرات الى 


النيل» خخاصة أن سيده نور الدين محمود لم يترك الا بنا صغيرا كان عدد وفاة أبيه فى الحادية 
عشرة من عمره» ما أثار أطماع أمراء نور الدين فى الشام وهدد بانفصال حلب عن دمشق» 
فى الوقت الذى فرح سيف الدين غازى النانى أتابك الموصل بوفاة عمه نور الدين صحمود 
وأسرع الى الاحتلال بعض المواقع فى الجزيرة". 
7غ اين شداد: اناد السلطانية, ص۲۷۹ المقريزى :کناب السلوك» ج۱ » ص ۸-0۷ 
(؟) أبن واصل: مفرج الكروب»ج؟ : ص5 ء ابن الأثير: الكامل: حرادث سنة ١۹4‏ ه.. 
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يكون بيده بان لا يعترض» فعادو كغير تمن اسلم 

الى دينهم. 
وكان من جملة من اسلم راهب اسمه بمين 
[بنیامین] عاد الى دينه وسال الحاكم أن يمكنه من 
عمارة دير خارج مصر على اسم شهيد المسيح 
(*) هناك كتيستان لاری مرقوربورى ماری مرقوریس(*)» وهو دير شهران» فبناه وسكنه 
ا 0 ف مع اخوة له رهبانء وكان الحاكم [بأمر اللا يجى 
الكنيسة القائمة بين مصر عتيقة الى عندهم دفعات كخيرة ويقيم هناك وياكل من 
وعندما رأى صلاح الدين فى مصر أن الصليبيين فى الشام هم وحدهم المستفيدون من 
تلك الفرقة التى دبت بين القوى الاسلامية فى الشرق الأدنى والذى كان هو احد اسباب 
تفرقها وقيام الدزعات فيما بينهماء أعتبر نفسه الوريث الوحيد لسيده نور الدين: لا فى معلكاته 
فحسبء بل أيضا فى سياسته التى اسعهدفت توحيد قوى المسلمين من ناحية ثم ضرب 
الصليبين من ناحية أخرى.. وكان ان خرج صلاح الدين الى الشام فى أواخر سنة 1۹۷6ء 
(0٠/اها)حيث‏ دخل فى صراع مرير ضد القوى الاسلامية؛ فضلا عن القوى الأخرى التى 
أيدتها مغل الصليبيين والاسماعيلية فى شمال الشام والجزيرة» حتى تجح أخيرا سنة 85١1م‏ 
(۸۲ه) فى اعادة ضم الشام إلى نفوذه معتمدآ فى المقام الأول على موارد مصر الضخمة 

فی تتفيذ سياسته. 

على ان صلاح الدين أدرك أن دخوله فى حرب طويلة المدى ضد الصليبين سيعطلب منه 
الاقامة بالشام مكتفيا بالاعتماد على ما تمده به مصر من طاقة بشرية ومادية. ولاشك فى ان 
اقامة صلاح الدين بالشام من شأنها ان تجعله يتخوف على مصر من أن تدهمها فى غيابه 
حملة صليبية كبرى. ولم يكن صلاح الدين مبالغا فى مخاوفه هذه اذ تغبت الشواهد 


٤‏ : انبا زخارياس البطرك ٠١١‏ / 75١1م‏ 2 ومن 


طعامهم الحقير. وكان كلمن له حاجة عند الحاكم 2 وبداخلها كنيسة صغيرة 
8 امم القديسين يوحنا 
يمضى الى بمين [بنيامين] الراهب يخاطبه عليها ‏ العمدان ويعقوب. وفى عام 
وقت حضوره عنده فيقضيها له, فلما علم بمين نا كا لدان بها 
E 37‏ : الكية ٤١‏ أسقفا حضروا من 
انه قد صار له عنده قولا مقبول اذكره بحال انبا ميد اناه ضرا عل 
زخارياس البطرك وساله الاذن ف بنا البيع فوعده طلب أمير الجيوش لضبط 
e a‏ 1 2 القوانين التى يلزم السير 
بذلك» فانفذ احضر البطرك من دير ابو مقار بمقعضاها عند القبط. وفى عام 
واخفاه عنده فى دير مرقوريس بشهران» فلما اتاه ١م‏ أنتخب فيها البطرك 
5 0 2 غبريال الغانى (ابن تريك) 
الحاكم [بأمر الا كما جرت العادة احرج له البطرك رقم سبعين. والذى کان 
البطرك فسلم عليه بسلام الملوك وبارك عليه ودعا ‏ شمامالهذه الكيسة. 


التاريخية أن الصليبيين فى يت المقدس ظلوا يتطلعون الى مصرء وان ثمة اتصالات قوية دارت 
سنة 1179م (/1مهابين الصليبيين والبيزنطيين للقيام بمحاولة جديدة لغزو مصر. 
لذلك شرع صلاح الدين قبل اروج الى بلاد الشام لجهاد الصليبين فى القيام بسلسلة من 
التحصينات القوبة لحماية مصر وعاصمتها وثغورها ومراكزها الحيوية ضد أى هجوم صليبى 
مباغت» وليس من المستبعد أن يكون صلاح الدين الذى نشأ وشب وقضى معظم سنى عمره 
فى بلاد الشامء قد استرعى نظره الفارق الكبير بين الأوضاع الدفاعية للمدن والثغور فى بلاد 
الشام وبين ما كان عليه الوضع فى مصر. ففى الوقت الذى كان لكل مدينة كبرى فى بلاد 
الشام قلعتها الخصينة التى تحميهاء وأسوارها المنيعة التى تحيطهاء اذ بصلاح الدين يجد القاهرة 
عاصمة البلاد بلا قلعة تذود عنها فى حين كان سورها قد «تهتدم أكثره وصار طريقا لايرد 
داخلا ولاخارجا !01 . 

واذ كان صلاح الدين قد قام بمحاولة لعرميم سور القاهرة القديم سنة ١۷١١م‏ 
597ههعقبل مقوط اخلافة الفاطميةء الا أنها كانت محاولة محدودةء لأن صلاح الدين 
كان وزيرا للخليفة الفاطمى عن ناحية وتابعا لسيده نور الدين محمود من ناحية أخرى» فلم 


()Grousset,(R): Histoire des Criosades et du Royaume franc de Jerusalem. 11,P.P. 644 _ 
645 (Paris,1948 - 3 - 1946). 
(؟) أبو شامة: كناب الروضتين ج٠ ص57 (طبعة النيل).‎ 
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RI‏ له» فقال الحاكم لبمين الراهب: من هذا؟ قال: هو 
النيران أثناء حريق اله : 1 
الذى حدث بسبب النزاع بين ٠‏ أبونا البطرك انفذت احضرته كما امرت. فاوما 
0 ياصبعه اليه وسلم عليه؛ وكان معه جماعة من 
الفاطمى العاضد. أما الكيسة ak‏ 5 
الداية عرف بام كي بن الاساقفة فقال: من هولا فقال له بمين الراهب: 
سيفين الصغيرة بحارة زويله. هولا خلفاه في البلاد وهم الاساقفة. فتامله الحاكم 
والمقصود هنا هو فى الشالب ا 1 
الكيسة الأولى. وتعجب منه لانه كان حقيرا فى العين مهابا فى 
3 كوسج: الذى لحيته على ذقنه النفس وکان قصير القامة کوسج(*) ذميم الحلقة, 
لاعلى العارضين وراى الاساقفة الذين معه شيوخ ذوى مناظر حسنة 


وشخوص بهية وقامات تامة› فقال لهم: هذا 


يكن منتظرا أن يحمى القاهرة للخلافة الفاطمية التى كان يرمى إلى القضاء عليها. لكن 
الوضع تغير بعد ذلك عندما غدا صلاح الدين سيد البلاد ولاسلطان لأحد عليه» فقرر بناء 
سور ضخم من الحجارة بحيط بالقاهرة والفسطاط والعسكر والقطائع للحماية من أى هجوم 
خارجى» كما قرر بناء قلعة ضخمة على جبل المقطم تكون مركزا للحكم وهماية القاهرة. 
وعهد صلاح الدين ببناء السور والقلعة الى الأمير أبى سعيد قراقوش عبد الله الأسدى الملقب 
ببهاء الدين» فجلبت الأحجار اللازمة للبناء من أهرام الجيزة ما أدى إلى تدمير بعضهاء كما 
ساعدت في البناء اعداد من أسرى الصليبين؟. 

وقد اكتشف أجزاء من هذا السور الذى بناه صلاح الدين» وهو فى الواقع ثالث الأسوار 
ألتى بنيت حول القاهرة؛ اذ بنى السور الأول جوهر الصقلى وبنى الغانى بدر الدين الجمالى. 
ولكن السورين الأولين كانا من اللبن» فى حين بنى سور صلاح الدين من الحجارة. 

أما قلعة الجبل فتقع على أحد المرتفعات المعصلة بجبل المقطم» وهي فى الأصل كانت 
معيدا مصريا قديما وهى تالف من مساحتين من الأرض مستقلتين» الشمالية تقترب من شكل 
المستطيل ولها أبراج بارزة» ويفصلها عن الجنوية جدار سميك ذو أبراج. وفى وسط الجدار 
1) سعيد عاشور: الأيربيون والمماليك فى مصر والشامءص١9‏ وما بعدها (القاهرة» 959١)؛‏ نظير حسان 

سعداوی: التاريخ الحربى المصرى فى عهد صلاح الدین .ص .۱٠۸ ۱١۰۳۰۹۲‏ 
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مقدمكم كلكم؟ قالو له: نعم يا مولانا الرب ينبت 
ملكك فتعجب وقال لهم: الى این ينتهى حكمه؟ 
فقالو له: ينفذ حكمه فى ديار مصر والحبشة والنوبة 
والحمس مدن الغربية افريقية وغيرها. فازداد تعجبه 
وقال: كيف يطيعونه هولا كلهم بلا عساكر ولا 
مال ينفقه فيهم؟ قالو له: بصليب واحد تطيعه 
هذه القبايل كلهم. قال لهم: وايش هو هذا 
الصليب؟ قالو له: مغال الذى صلب عليه المسيح يت 
7 5 أخطله: ن كنيسة القديس سرجيوس 
فمهما اراد منهم كتب اليهم وجعله بين سطور بق 
باب القلعة الذى يعرف الآن باسم الباب الجوانى. والجزء الشمالى من القلعة كان الحصن 
نفسه» أما الجزء الجنوبى فكان يضم الملحقات والقصور اللطانية» وما يتبعها من اسطبلات 
وغيرها. ويغلب على الظن أن الجزء الشمالى تم تشييده على أيام صلاح الدين نفسه» فى حين 
أن الجزء الجدوبى الذى يشمل الملحقات استكمل على عهد السلطان الكامل الأيوبى. وقد سار 
العمل فى بناء القلعة بهمة كبيرة تشهد على قوة قراقوش وحزمة. وفى الجهة اجنوبية من 
القلعة كان يوجد البعر القديم للمعبد المصرى الذى أطلق عليه اسم بعر يوسف نسبة الى 
صلاح الدين يوسف. وعرف هذا البعر باسم الحلزونء ويتألف من طابقين عمق الأول نحو 
خمسين مترا والآخر نحو أربعين» ولكل طابق منهما ساقية لرفع المياه بواسطة الدواب .وقيل ان 
ماء ابعر كان عذبا فى أول الأمر حتى أراد قراقوش توسيعها فاتصلت بعين مالحة أفسدت ماء 
البعر الأمر الذى جعل القلعة بعد ذلك تعتمد على النيل فى امدادها بالماء"؟. 

وثمة قلاع أخرى بناها صلاح الدين فى مختلف أنحاء البلاد أهمها قلعة سيناء قرب عين 
سدرء وقلعة فرعون فى جزيرة فرعون فى خليج العقبة والغرض منهما منع الخطر الصليبى 
من الوصول الى البحر الأحمر. ويروى المؤرخ أبو شامة أن صلاح الدين خرج الى دمياط سئة 
۷ م (الامه) وبصحبته ولداه الأفضل على والعزيز عفمان فتفقد تحصينات الميناءء ثم 
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الكتاب موضع علامة الملك ويقول لهم افعلو كذا 
وكذا والا عليكم الصليب فيطيعو قوله ويفعلو ما 
يامرهم به بلا عساكر ولا حرب. فقال: بالحقيقة 
ليس فى العالم دين ثابت مغل دين النصاری هو ذا 
| نحن نسفك الدما وننفق الاموال ونخرج الجيوش 
بج وما نطاع وهذا الرجل الشيخ الحقير المنظر الذميم 

نقود صلاح الدين ضربت عام الخلقة تطيعه اهل هذه البلاد كلها بكلمة لا غير. 
7 فى اميق ثم قال له وللاساقفة: اقيمو هاهنا حتى اقضى 
لكم حوايجكم. وخرج من عندهم وهم مسرورين 


رحل الى الاسكندرية حيث تفقد سورها الدائر حولها وفحص الزيادات التى أمر بانضائها غداة 
استيلائه على حكم البلاد. كذلك تفقد صلاح الدين الأسطول بالاسكندرية وأمر بعمارته 
وتجديد سفنه «وما انصرف حتى أمر باتمام الفغر وتسمير الأسطول». وقد حدث سنة 
١0((/ادها)ان‏ أغار الصليبيون على تيس على بحير ة الممزلة ‏ فخشى صلاح الدين 
أن يكون المقصود بتلك الغارة سبر غور المسلمين تمهيد لغزو مصر من ناحية البحرء لذلك أمر 
بمضاعفة العناية بسحصين دمياط وتئيس «ورتبت المقاتلة على البرجين بدمياط» وجهزت 
خمسمائة دينار لعصارة سورها والنظر فى السلسلة التى بين البرجين. وعمل تقرير باسم 
مايحتاج اليه سور نیس واعادته كما كان فى القديم». 

كذلك أمر صلاح الدين فى العام نفسه ببناء برج بالسويس «ورتبت فيه الفرسان»217. 
۲ . صلاح الدين والصراع ضد الصليبيين: 

وبعد أن اطمأن صلاح الدين الى قوة تحصين مصر غادرها الى الشام فى مايو سئة 1145م 
(ه) ليقوم بحركة جهاد شاملة ضد الصليببين. وكانت هذه آخر مرة یری فيها صلاح 
الدين وجه القاهرة» اذ قدر له أن يظل بعد ذلك ببلاد الشام «ولم يعد بعدها الى مصر حتى 
أدركه امام" . 
)١١‏ ابو شامة: کاب الروضتينءج١,‏ ص ۲۹۸- ۲۹۹ المقريزى كاب السلوك, ج۱ ص .۷٤-۷۲‏ 
(؟) أبو شامة: كتاب الروضتين» ج۲ »ص۲۸ المقريزى: كتاب السلوكءج١‏ ص۷۷. 
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ہما سمعوه منه» ثم ان يونس الراهب» الذى كان 
رفع على البطرك؛ عرف مكانهم فجا اليهم مسرعا 
كالطير» ولا يعلمو به حتى دخل وصار بينهم وقال 
للبطرك: هوذا قد اعاد الرب لك طقسك واريد ان 
تجعلنى اسقفا. فقال له البطرك: اذا اراد الرب فانا 
أجعلك. وكان ابن اخيه الذى هو خاييل اسقف 
سخا حاضر هناك وهو خصم يونس الراهب 
فخاطبه ايضا بما اغاضه [اغاظه] حتى طلع فوق 
سور الدير وصاح: انا بالله وبالحاكم انا مظلوم انا 


ومع أن صلاح الدين اتخذ دمشق مركز لعملياته الحربية فى ذلك الدورء الا أنه اعتمد 
اعتمادا واضحا على موارد مصر واموالها وقوتها البحرية بالذات فى تنفيذ سياسته. ومن ذلك 
أنه حدث فى العالم السابق أن أرناط الصليبى صاحب الكرك اتجه من أيلة في عدة سفن فى 
البحر الأحمر مستهدفا الاغارة على الحرمين الشريفين فى الحجاز وهدم مقام النبى محمد فى 
المدينة المنورة. وعندئد أرسل صلاح الدين مسرعا الى أخيه العادل الذى ينوب عنه فى مصر 
يأمره بمطاردة الصليبيين فى البحر الأحمر واليلولة بينهم وبين تنفيذ أهدافهم. وكان أن حرج 
الأسطول المصرى فى البحر الأحمر مطاردا السفن الصليبية» حتى لتق بها عند الحوراء على 
ماحل الحجاز في مقابلة المدينة» فظفر المصريون بالصليبيين وأحرقوا سفنهمء ومن جا منهم 
من القتل حملوه أسيرا الى مصر حيث تم استعراضهم فى شوارع مصر والقاهرة. هذا وان كان 
أرناط نفسه قد تمكن من الفرار فى قلة من رجاله". 

وازاء تلك الاسعفزازات من جانب أرناط الذى استغل موقع امارته ليقطع طريق الاتصال 
البرى بين مصر والشام» ويغير على القرافل الآمنة رغم ما كان بين المسلمين والصليبيين من 
هدنة» قرر صلاح الدين أن ينصرف بكليته إلى الفرج. وقد بدأ صلاح الدين بعدة مناوشات 


)١(‏ ابن واصل: مفرج» ج7ءص1؟1 وما بعدهاء رحلة ابن جبيرء ص (7٠-19‏ القاهرة, 1588)» أبو 
شامة: كتاب الروضتين» ج۲ »ص٣۳‏ رما بعدها. 
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مظلوم خذ لى حقى. فخافت الاساقفة وجرى 
بينهم وبين خاييل الاسقف خصومة عظيمة وقالو 
له: أنت سبب هذا البلا كله وكلما نالا من هدم 
البيع ولباس الغيار والهوان وغيره انت اصله وتريد 
ايضا تحدد شيا اخر حتى يكون الاخر اشر من 
الاول. ولم يزالو حتى سكن غضب يونس الرامب 
والزمو البطرك ان جعله اغومنس والبسه القلدسوة 
السودا ووعده بجميل. ثم ان الملك الحاكم [بأمر 
الله) جا اليهم ومعه سجل عظيم بفعح الكنايس 


ادرك بعدها الصليبيون نوايا صلاح الدين فعبهوا قواتهم ضده» ولكنه نجح فى أن ينزل بهم 
هزيمة كبرى فى موقعة حطين سنة 85١1م‏ (81هه).ء وهى المرقعة التى انتهت بالقضاء 
على الجيش الصليبى بأكمله بين قتلى وأسرى. وكان من جملة الأسرى جاى لوزجنان ملك 
مملكة بيت المقدس الصليبية فضلا عن أرناط صاحب حصن الكرك» الذى عوقب على 
جرائمه ضد المسلمين بالقعل7١2:‏ وسرعان ما تتابعت انتصارات صلاح الدين» فاتجه أولا 
للاستيلاء على الموانى الساحلية ليحرم الصليبيين من أيه معونة تأنيهم من غرب أروربا عن 
طريق البحر. وكان ان استولى على عكا والناصرة وقبسارية وحيفا وصفورية» فى حين زحف 
أخوه العادل على رأس الجيش المصرى واستولى على يافا. وفى الوقت الذى استولى الجيش 
المصرى على حصن تبنين وصرفند وصيداء وأصل صلاح الدين تحركاته على الساحل فاستولى 
على بيروت وجبيل وعسقلان. وبعد ذلك أدرك صلاح الدين أن دور بيت المقدس قد حل بعد 
أن حرمها من واجهتها البحرية» فنجح فى الاستيلاء عليها فى اكتوبر سنة ۱۹۸۷م 
(AOA)‏ . 

ثم كان ان اتحه صلاح الدين بعد ذلك الى تقليم أظافر الصليبيين فى شمال الشام. راذا 
)١(‏ ابن شداد: النوادر السلطانية .ص ١58‏ (القاهررة: :)١957‏ عماد الدين الأصفهاني:, ص ۲١‏ (القاهرة» 
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كلها التى فى تملكعه وعمارتهاء وان تعاد اليهم 
الاخشاب والعمد والطوب الماخوذ منها والاراضى 
والبساتين التى كانت لھا فى كل كورة مصر. 
وكان هدم الكنايس فى سنة سبع ماية سبعة 
وعشرين للشهدا وفتحت واطلق عمارتها فى سنة 
سبع ماية وسعة وثلشين للشهداء وفى هذا السجل ‏ ر 
اعفاهم من لباس الغيار وحمل الصليب وان نقد الك العادل وعليها اسم 
يضربو النواقيس فى كل الكنايس بكل موضع كما الخليفة التيانى الا 
جرت عادتهم» فياله من فرح كان فى ذلك اليوم 


كانت مدينة صور قد استعصت عليه بعد أن تجمعت فيها البقايا الصليبية التى تركها صلاح 
الدين تخرج آمنة من المدن التى استولى عليهاء فانه نجح فى الاستيلاء على كثير من المدن 
والقلاع والحصون التابعة لامارتى طرابلس وانطاكية الصليبيتين مغل هونين وصقد وكوكب 
وبائياس وجبلة واللاذقية والقصير وبغراس ودريساك حتى غدت امارتا طرابلس وانطاكية 
«مقصوصتى الجناح؛ على قول أحد المؤر خين المعاصرين10' . 

على أت الاتعصارات التى حققها صلاح الدين على الصليبين استغارت الغرب الأوروبى» 
فخرجت الحملة الصليبية الثالنة الى الشام. ورغم ما أصاب جيوش المسلمين عندئذ من انهاكء 
فقد صمد صلاح الدين امام جيوش الصليبيين» ودارت بين الطرفين أحداث ووقائع مغيرة» 
واتهت بفشل ريتشارد قلب الأسد فى أسترداد مدينة بيت المقدس» فعقد صلح الرملة مع 
صلاح الدين سنة ١1۹م.(۸۸١ه)»‏ وبمقعضاه صارت للصليبيين فى فلسطين المنطقة 
الساحلية من صور الى يافاء وما عدا ذلك بما فيه بيت المقدس ظل بأيدى صلاح الدين. وقد 
احتفظت دولة الصليبيين باسم ملكة بيت المقدس وان غدا مركزها فى عكا. إما صلاح الدين 
فلم يلبث أن توفى بعد مرض قصير فى دمشق فى مارس منة ۱۹۹۳م(۸۹٥‏ هھ ؟۔ 


. ۱۳۴ ابو شامة: کناب الورضتین »ج۲ »ص۱۳۲‎ )١( 
.٤٠٠٠٠٠١ (؟) ابن شداد: الوادر السلطاية, ص‎ 
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جميع النصارى الذى ف كورة مصر. 
وفى السنة التى كان فيها احلاص واطلاق 
العماير فى الكنايس ظهر أمرا عجيب وذلك ان 
الحاكم [بأمر الله] كان يطوف بالجبال [الشرقية = 
المقطم] التى بظاهر مصر فى الليل والتهار ومعه 
نقود املك الكامل وعليها اسم تلتة ركابية أو ركاب واحدء فلما كان فى ليلة من 
اخلفة البامى الم اللیالی بلغ الى حلوان ومعه ركابى واحد قنزل عن 
دابته وقال للركابى عرقب هذا الحمار ففعل ما امر 


؟. مصر فى عصر خلمَاء صلاح الدين: 

ترك صلاح الدين عند وفاته فراغا ضخماء لم يستطع أحد من أبناته أو أهل بيحه أن يملأه 
فى سهولة. وكان أن انقسمت الدولة الأيوبية الكبيرة فى مصر والشام وأطراف الجزيرة الى 
تمالك ووحدات سياسية بين أبناء البيت الأيوبي210. وعلى رأس هذه الوحدات السياسية العى 
انقسمت اليها الدولة الأيوبية ظلت مصر تتمعع بمكان الصدارة بحكم ما توافر لها من 
امكانات بشرية ومادية وحربية فضلا عن اتساع رقعتها. ويفسر هذه المكانة اخاصة التى 
انفردت بها مصر أن صاحبها اختص بلقب سلطان فى معظم الحالات» دون بقية الوحدات 
الأيوبية التى لم يحظ أصحابها الا بلقب«ملك». ومعنى ذلك أن صاحب مصر من بنى أيوب 
كانت له غالبا الزعامة العليا على بقية ملوك البيت الأيوبى. ومهما تكن هذه الزعامة اسمية 
فى بعض الخالات» فانها تشهد على الدور البارز الذى كان على مصر أن تنهض به فى تلك 
الفترة المضطربة» بسبب ها قام من منازعات وخلافات وحروب بين أبناء البيت الأيوبى بعضهم 
وبعض من ناحية»ء وما قام بينهم وبين الصليبيين الذين ما فتنوا يعملون من حصونهم 
وقواعدهم ضد المسلمين فى بلاد الشام من ناحية أخرى. 

وقد تعاقب فى حكم مصر بعد وفاة صلاح الدين ستة حكام من البيت الأيوبى هم: 
)١١‏ ابن الاثر: الكامل» حوادث 885ه, عماد الدين الاصفهانی: الفعح القسى» ص ۳١۸‏ وما بعدها. 
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به» فقال له امضى الى القصر ودعنى انا هاهنا 

فمضى كما امره» فلما اصبح اهل القصر ولم 

يجدوه فطلب فى كل موضع فلم يوجد ولا عرف 

له خبرء وكان له ولد صغير واخت [ست الملك] 

فضبطت الملك سنتين الى ان كبر ولده الطفل 

فاجلسوه ملكا واسموه الظاهر لا عزاز دين نيد لك جلس الظاهر على كسرسى 
4 , 1 الخلافة فى يوم عيد الأضحى ف 

واس الى عرف ب على ركيت اخسن فلم ١‏ ل ری 

یععرض الى شيا من اعمال ابيه؛ وكان فى ايامه 1ه = مارس ۱۰۲۹ م» أى 

هدو وسلامة عظيمة واقام ستة عشر سنة 
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كان عمره وقعذاك سبعة عد 7 8 5 
ا ا وكان دين النصارى مستقيم واهله مكرمين» وبنيت 
نفود كبير عليه فجعلعه يتيع البيع فى أيامه حتى اعيدت لما كانت عليه وافضل» 
سياسة متسامحة مع كل 1 00 ا EY‏ 
الصزين وأملع من ال رة ولم يزل البنا فيها والعمارة متصلة الى السنة التى 


المالية للبلاد. وهكذا ظلت ست كتبت فيها هذه السيرة وهى سنة سبع ماية سبعة 

الملك تحكم من خلف مسار ۰ لسر وھی 3 7 

الظاهر مدة ثلاث سرات حى وستين للشهداء ولم تزل الناس منذ غيبة الحاكم 

مانت نة 414ه- 3177م والى انقضى مدة ولده يقولون انه بالحياة وكغي 
كانو يتزايو بزيه ويقول كل واحد منهم انا الحاکم» 
ويظهرو للداس فى الجبال حتى ياخذو منهم 


وطوال العصر الأيوبى الذى استمر بعد صلاح الدين أكثر من نصف قرن» استمرت مصر 
تتهض بدورها القيادى في منطقة الشرق الأدنى» فرغم المنازعات التى دبت بين بنى أيوب 
بعضهم وبعض فقد بقيت مصر تمغل قلعة الصمود ضد اخطر الصليبى من ناحية» والقبلة 
التى يتجه اليها أهل الشام وحكامها للخلاص من الأخطار الداخلية واغخارجية التى حاقت 
بهم فى ذلك الدور من ناحية أخرى. 

وهكذا لم تعخل مصر عن دورها الرائد فى المنطقة» مع استمرار تفاعل عديد من التيارات 
الداخلية بين أرجاتها. وقبل أن نتطرق الى دور مصر فى التصدى للحركة الصليبية بعد صلاح 
الدين» يصح أن نلقى نظرة عامة سريعة على أوضاعها فى العصر الأيوبى . 
+- نظم الحكم والادارة والالية فى العصر الأيوبى. 

لما كان صلاح الدين كثير التغيب عن مصر يسيب انشغاله بأمر الجهاد فى الشام فانه صار 
عليه أن يرك شخصا يعتمد عليه فى حكم مصر ورعاية شئونها أثناء غيابه. لذلك استحدث 
صلاح الدين فى مصر وظيفة النائب» وهو الذى ينوب عن الحاكم وقد أناب صلاح الدين 
عنه فى حكم مصر طوال تواجده فى بلاد الشام أخاه العادل سيف الدين مما يعتبر البداية 
الحقيقية لدشأة وظيفة نائب السلطنة فى العصر الأيوبى7١؟.‏ ومن الواضح أن انشاء وظيفة نائب 
)1١‏ يلاحظ أن العادل سيف الدين لم يلقب أثاء نيابعه عن أخيه صلاح الدين فى حكم مصر بلقب- 
ا yj‏ ار TT TTT TTT TTI‏ 


الدنانير» وكان أنسان من شبرا كل (*> ي 1 1 
ا 5 كانت تابعة لكفر الشيخ 
شروط نصرانى ثم اسلم وتعلم السحر وصار حاذقا ‏ وبالبحث عنها وجد أن زمامها 
به وكان قوم يشهدو انه كان يمشى معهم ولوقعه ‏ أضيف فى تاريخ سن ۵۱۲۲۸ 


: 3 على أراضى ناحية سيدى غازى. 
يغيب عنهمء وكان يشبه الحاكم حتى كلامه لكنه وكانت قبلها تسمى دير هرا 


اطول منه قليل وسمى نفسه ابو العرب وتبعه قوم كلا. ويوجد محلها الآن عزبة 


: 2 8 سيدى محمد أ شعينع» 
يمشو معه ويتتلمذو له وكان ينفذهم الى الاغنیا ‏ وبذلك اختفى اسم شير كلما. 
بكتبه ياخذو له منهم امال ويقول لهم انا اعيد 
لكم العوض عند رجوعى الى مملكتى» ومن لقيه 


وقال له انت سيدنا الملك ضربه وقال له ما تحفظ 


السلطان فى العصر الأيوبى أضعف من أهمية الوزير. فالوزارة التى كان لها شأن كبير فى 
العصر الفاطمى» انحطت مكانتها فى العصرين الأيوبى ثم المماليكى» بعد أن استحوذ نائب 
السلطنة على ماكان للوزير من سلطات. وهكذا غدا الوزير فى العصر الأيوبى «وزير تنفيذه لا 
غيرء أى يقعصر عمله على مجرد تنفيذ ما يأمر به السلطان» حتى أن بعض خلفاء صلاح 
الدين استغنوا أحيانا عن وظيفة الوزير. 

وبالاضافة الى وظيفة الوزارة وجدت وظائف أخرى سامية فى الدولة الأيويية» بعضها 
يختص بالبلاط والبعض الآخر يختص بالدواوين. فمن وظائف البلاط وظيفة الحاجب الذى 
يقوم بادخال الناس على السلطان. ووظيفة الاستادار الذى ينظر فى ادارة البيوت السلطانية» 
ووظيفة الدوادار الذى يقوم بابلاغ الرسائل ورفع القصص والشكاوى الى السلطانء والحصول 
على توقيعة على المراسيم والمناشير السلطانية. بالوزارات ووظيفة ناظر الخاصء المكلف برعاية 
شئون السلطان المالية. 

وقد وجد بمصر فى ذلك العصر عدد كبير عن الدواوين ‏ أشبه بالوزارات اليوم» قامت 
بعصريف مختلف شون الدولةء مغل ديوان الانشاء وديوان بيت ال مال: وديوان اميش . ولكل 
انه لآن صلاح الدين نفسه لم يعخذ فى حياته لقب ملطانء وانما أضفى عليه المؤرخون 
الام راذا للقي تكريما له 
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راسكء واقام بمصر هكذا عشرين سنة وهو متستر 
حتى ظن أكثر الناس بمصر انه الحاكم وانه يخفى 
نفسه لامر مكتوم لا يعرفه الا هوء ولم يزال كذلك 
الى ايام معد المسحنصر بالل فخرج الى البحيرة 
ونزل عند رجل بدوى من بنى قرة يعرف بمفرج 
ابن تمام فضرب له البدوى خيمة واقام عنده 
سنتين وهو يتظاهر بافعال الانبيا كذبا وعليه ثياب 
زرية كسالزهادء وكان يدفع للبدوى ثيابا طايلة 
وسلاحا حسناء فاذا قال له البدوى لاذا لا تلبس 
من هذه الدواوين ناظر- أى رئيس - وميزانية خاصة» وعدد من الموظفين يعبعون الناظر 
وينفذون أوامره. وكان ابن تماتى المصرى المتوفى سنة 11705ه(5 5ه ) ناظر لديوان بيت 
امال فى أوائل العصر الأيوبى وألف كحابا مستفيضا بعنوان «قوانين الدواوين» تكلم فيه 
باسهاب عن الدواوين والوظائف الادارية فى مصر فى العصر الأيوبى . 
يضاف الى ذلك عدد من الوظائف فى الدولة بعضها ذو صبغة ادارية مغل والى القاهرة 
والبعض الآخر ذو صبغة ديية مفل قاضى القضاة والححسب. 
وجدير بالذكر ان صلاح الدين كان شافعى المذهبء ولذا حرص على أن يكون قاضى 
القضاة شافعيا. وظل الشافعية يتمععون بذلك التكريم حتى أوائل دولة المماليك عندما عين 
السلطان بيبرس قاضيا للقضاة من كل مذهب عددهم أربعة يمتلون المذاهب السنية"؟. 
أما فيما يتعلق بالنظم الماليةء فان العصر الأيوبى شهد تحولا من النظام التقدى الى النظام 
الاقطاعى. ومن الغابت فى تطور النظم الاقطاعية فى الشرق والغرب فى العصور الوسطى أن 
الاقطاع اتخذ طابعا حربيا فى بعض الدول العى خيم عليها الطابع الحربى. ذلك أن الحكام 


.)141417" ابن ثماتى : كاب قوانين الدواوينتحقيق عزيز سوريال عطيةء القاهرة‎ )١( 
المقريزى: كتاب المواعظ والاعتبارء»ج؟ :ص 45" (بولاق»‎ )( 
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من هذا الثياب الفاخرة فيقول له حتى يجوز عنى 
القطع الذى اخافه: وبهذا الكلام كان يدخل 
عليهم ويلهو بهم» يعنى بمفرج ابن تمام القرى 
وبجماعته وغيرهم من النساء وكانو يدخلو اليه 
ويصقعو له ويسلمو عليه كما يسلم الناس على 
الملوك الحلفا فنهاهم عن ذلك وتوهم أنه يريد 
كتمان امره الى الوقت الذى يريد أظهاره فانتشر 
خبره فى ديار مصر كلها حتى ضجت المملكة 
واضطربت» فخاف شروط على نفسه وهرب من 


والملوك كانوا يجدون أنفسهم فى حاجة الى محاريين وفرسانا مزودين بالسلاح والحيول» ما 
يتطلب أموالا ونفقات لاتحملها مراردهم» فيعمدون إلى توزيع أراض فى صورة اقطاعات 
على الامراء والاجناد مقابل ما يؤدونه من خدمات عسكرية للحكام. ولم يكن هذا الاقطاع 
وراثياء وانما صار للمقطع أن يتمعع بالأرض المقطعة له طالما يؤدى الحدمة العسكرية المتفق 
عليها فى شروط الإقطاع. وما كاد صلاح الدين يوطد أقدامه فى مصر حتى قام «باقطاع 
ايلاد والتوقيع بها على الأجناد»277. وقد حرص خلفاء صلاح الدين من حكام بنى أيوب 
على ترسيخ قواعد النظام الإقطاعى فى مصرء فوزعوا الأرض اقطاعات على أمرائهم وأجنادهم 
وماليكهم واختصوا أولادهم بالاقطاعات الكبرى. 

ولا شك فى أن اتعقال النظام المالى فى الدولة الأيوبية من الاقتصاد النقدى الى الاقطاعى 
أدى الى ضعف ثم زوال ديوان الالء ليحل محله ديوان جديد اخحص بالنظر فى جميع شئون 
المالية من ايرادات ومصروفات» سمى ديوان النظر. وقد واجهت مصر فى بداية الدولة الأيوبية 
ضائقة مالية بسبب هروب الذهب منها نتيجة لعدم استقرا الأوضاع فى أواخر العصر الفاطمى. 

ولكن صلاح الدين واجه الموقف فى حزم وسك عملة ذهبية جديدة كاملة العيار حازت 


)١(‏ ابو شامة: كتاب الروضتين فى أخبار الدولتين»ج؟ , ص 15 ( القاهرة /11581ه). 
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عند البدوى [مفرج] واختفى فى موضع لم يعرفه 
احد واقام مختفى الى ايام الاب انبا شنوده البطرك 
فكتب اليه وتلاها به حتى انفذ اليه مالا. 

فاما الاب انبا زخارياس البطرك فانه اقام بعد 
اجتماعه بالحاكم فى هدو وسلامة بقية ايامه 
وكانت مدة بطركيته ثمنية وعشرين سنة منها قبل 
زمان الاضطهاد سبع سنين وبعد بنا البيع اثنى عشر 
سنة وتنيح فى سئة سبع ماية وتمنية واربعين 


ثقة المتعاملين. على أنه يبدو أن أعباء الحرب الطويلة التى شنها صلاح الدين ضد الصليبيين 
الجاته سنة ۹۹۸۸م (8817ه» الى ضرب درهم نصفه من الفضة ونصفة من النحاس فضاق 
الناس بهذه الدراهم الرديعة» ما جعل السلطان الكامل الأيوبى يصدر فلوسا نحاسية. وبالجملة 
فان أحوال النقد ظلت مضطربة أيام الأيوبيين» بسبب العبء الكبير الذى تحملته مصر فى 
الدفاع عن الاملاك الايوبية فى منطقة الشرق الأدنى ضد الصلبيينء ما أثر تأثيرا واضحا فى 
النشاط الاقتصادى داخل البلاد!2. 

۵ النشاط الاقتصادى فى العصر الأيوبى: 


اعحمدت مصر فى حياتها الاقتسصادية ‏ طوال تاريخها - على الزراعة بوجه خاص. 
فبالزراعة اشتغل غالبية أهلهاء وعلى الانتاج الزراعى عاش معظم سكانها. والمعروف أن مصر 
لم تسعخدم الرى الدائم لأول مرة الا فى القرن التاسع عشر للميلاد» ولذلك اعتمدت الزراعة 
فى العصور الوسطى ‏ ومن جملتها العصر الأيوبى ‏ على رى الحياض» بمعنى تقسيم الأراضى 
الزراعية الى حياض كبيرة تغمر بمياه الفيضان مدة كافية حتى اذا ما انحسرت عنها مياه 
)١(‏ حسنين محمد ربيع: النظم المالية فى مصر زمن الأيونيين »ص ۹٤‏ وما بعدها(القاهرة؛ 1555). 
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للشهدا ودفن فى كنيسة السيدة ببنى وايل المعروفه 
بكنيسة الدرج [بابليون الدرج]. 


ثم هاج على كنيسة السريان الموافقين لنا فى 
الامانة المستقيمة فى المشرق بلا عظيم حتى ان 
بطركهم نفى من كرسيه ومات فى النفى. وذلك 
انه كان على كرسى انطاكية السريان اليعاقية 
اخوتنا ابا قديس يسمى يوحنا ابن عبدون حتى أنه 
ضاها الابا القديسون الاولين وعمل ما سنذكرهء 


الفيضان تبذر فيها البذور. ولا شك فى أن اتباع هذه الطريقة أدى الى جعل البلاد والعباد تحت 
رحمة الفيضان. فاذا جاء مستوى الفيضان طبيعيا تمكن الناس من زراعة الأراضى فى أطمئنان» 
وظهر الحصول طبيعيا فى مقداره وأثمانه» أما اذا جاء الفيضان منخفضا فمعنى ذلك ضعف 
المحصول وارتفاع أسعار الغلال؛ ما يترتب عليه حدوث امجاعات وانتشار الأوبئة فى البلاد. 

وفى ضوء هذه الحقيقة يمكن تفسير ما حدث بمصر فى تلك العصور من أزمات اقتصادية. 
ومن أمثلة ذلك ما حدث سنة 1١17م‏ (9519هه) فى عهد السلطان العادل الأيوبى اذ يروى 
المؤرخ ابن تغرى بردى انه كان هبوط النيل.. واشتد الغلاء والوباء بمصرء فهرب الناس الى 
المغرب والحجار واليمن والشام: وتفرقوا وتمزقوا كل ممزق...» ثم يروى المؤرخ كيف كان 
الناس خلال تلك الأزمة يأكلون وم أبنائهم بدافع الجوعء فيذبح الرجل ولده» وتساعده أمه 
فى طبخه وشيه!!. ومهما يكن فى هذه الأوصاف من مبالغات فانها تدل على سوء أحوال 
البلاد وأهلهاء وما كانت تتعرض له من ظروف اقتصادية عصيبة عند انخفاض الفيضان. 

ولاينتظر فى مثل هذه الأوضاع أن يحيا الفلاح حياة آمنة مستقرةء طالما كان تحت رحمة 
الطبيعة من ناحية وتحت رحمة اكام والاقطاعين من ناحية أخرى. 
17١‏ ابن فغرى برد النجوم الزاهرةء چ :ص11 - 
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وذلك ان ابانا [آباءنا] البطاركة السريان لم يكونو 
يتمكنو من السكن فى مدينة انطاكية منذ زمان 
الاب ساويرس خوفا من الروم ولا يدنو بالجملة من 
اعمالهاء وكان هذا القديس ساكن فى دير قريب 
ملطيه؛ وكان بداية امره انه كان سايح فى الجبل 
الاسود وكان حسن السمعة عند كل احد كما هو 
مكتوب فى الانجيل المقدس ليس تخفى مدينة وهى 
مبنية على جبل»؛ وكان بجواره راهب يتعبد ايضا 
واذا كانت الطبيعة تشدد قبضتها على الفلاح حينا وترحمه أحياناء فان الحكام كانوا لا 
يرحمونه فى الغالب» فاثقلوا عليه الالتزامات والرسوم» ولم يتهاونوا فى جمع المفروض عليه 
من ضرائب وأموال. 
وبالاضافة الى الزراعة أسهمت الصناعة والتجارة فى تدعيم النشاط الاقتصادى فى مصر 
فى العصر الأيوبى. فمن الصناعات التى ازدهرت فى ذلك العصر صناعة المنسوجات الكتانية 
والحريرية والقطنية والصوفية» وكانت أهم مراكز هذه الصناعة الفسطاط وتيس «قبل أن 
يدمرها الملك الكامل الأيوبى سنة 1۲۲۷م = ٠۲١‏ ه) ودمياط والبهسا وأخميم. هذا فضلا 
عن صناعة الزجاج والتحف المعدنية وصناعة استخراج الزيوت من السمسم والكتان 
وغيرهماء وصناعة الصابون.. وخاصة فى قفط ‏ من الزيوت. أما السكر فكانت مصر تنتج 
منه كميات وفيرة يستهلك بعضها داخل البلاد ويصدر البعض الآخرة3" . 
أما من ناحية التجارة فان الحروب الصليبية أسهمت بشكل واضح فى تنشيط التبادل 
التجارى بين الشرق والغرب» وخاصة أن القوى البحرية الايطالية وعلى رأسها البندقية وجنوا 


. ٠١١ المصدر السابق؛ ١ج1 ؛ص‎ )١( 
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انطاكيه فى زمان انبا فيلا تاوس بطريرك سكندرية 
وكانت افعاله مغل افعال سميه اثناسيوس الكبير 
بالحقيقة. وقال عند نياحته ان هذا القديس يوحنا 
ابن عبدون يجلس بعده على كرسى انطاكيه. فلما 
تنيح طافو عليه؛ ومن قبل وصولهم بيوم عرف 
صديقه الراهب الذى كان بجواره ما اظهره له 
الروح القدس وقال له: فى غد يجونا قوم ياخذو 
واحد منا يجعلوه بطرك الكرسى فهرا ان نقوم 
نمضى من هاهنا ليلا [ئلا؟ يجدونا. قال له 
التجارى مع بلدان الشرق الادنى. وهنا نلاحظ أن العداء لم يظل مستحكما بين المسلمين 
والصليبين طوال عصر الحروب الصليبية وانما كانت جذوة الحروب تشتعل حينا وتخمد نارها 
أحيانا . 
وفى الفترات العى كان يتوقف فيها القعال حدثت اتصالات حضارية ومعاملات اقتصادية 
على جانب خطير من الآهمية بين المسلمين والصليبيين. وقد عبر صلاح الدين عن هذه 
الحقيقة فى احدى رسائله التى جاء فيها ١‏ .. ومن هؤلاء الجيوش البنادقة والبيازنه (من مديدة بيزا 
الايطالية» والجنوية؛ كل هؤلاء تارة يكونون غزاة لاتطاق ضراوة ضرهم ولا تطاق شرارة شرهم» 
وتارة يكونون سفارا يحتكمون على الاسلام فى الأموال امجلوبة عنهم يد الحكام المرهوبة..». 
ولم تفلح المراسيم التى أصدرتها البابوية لمنع التجار الأورييين من التعامل الشجارى مع 
المسلمين فى الشرق الأدنى» اذ أدى حرص الجمهوربات التجارية الايطالية على مواصلة نشاطها 
التجارى الى سعيها لتجديد المعاهدات الاقتصادية مع السلطان العادل بعد وفاة صلاح الدين. 
كذلك أدت سياسة التودد التى اتبعها العادل والكامل الى اتجاه كثير من العجار الأوربيين 
بسفنهم نحو شواطئ مصر وكان ان شهدت الاسكندرية ودمياط ‏ بصفة خاصة ‏ نشاطا تحاريا 
واسعا نتيجة للامتيازات التى منحها سلاطين الأيوبيين لعجار المدن الايطالية حتى أنه وجد 
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الراهب يوحنا: لماذا نهرب أن كان الرب قد دعا 
احدنا لهذا الامر فالى اين نهرب من بين يديه. قال 
له ذلك الاب القديس: أما أنا فما اطيق هذا الامر 
ولا اصلح له فان كنت انت تقدر عليه فابقا 
مكانك وامضی انا اختفى الى ان يجوز عنا هذا 
الغضب الذى قد جانا ليخرج احدنا من هذا 
الانفراد الطوبانى الذى انا اوثره. ومضى هاربا من 
هناك وبقى يوحنا الرأهب موضعهء فلما کان 
بالغداة وصل الى الدير من يطلب يوحنا القديس 


بميناء الاسكندرية فى شعاء سنة ۱۱۸۷ - ۱۱۸۸م (۸۳ه) سبع وثلاثون سفينة 
ايطالية تجارية» وهو عدد ضخم بالسبة لفصل الشتاء بالذات. 

أما العجارة الداخلية فكانت لاتقل نشاطا فى العصر الأيوبى» حتى ان الرحالة ابن جبير 
الذى زار مصر فى ذلك العصرء وصف مدنها الداخلية مغل منفلوط وأبى تيج وغيرها- 
فقال يأن «فيها الأسواق وسائر ما يحتاج اليه من المرافق»7؟2. وتشهد كتب الحسبة التى ألفت 
فی العصر الأيوبى مدى النشاط التجارى الداخلى فى ذلك العصرء وعلى ما كان هناك من 
أشراف دقيق على الأسواق والباعة"؟. 
الحياة الاجتماعية فى العصر الأيوبى: 

جاءت الدولة الأيوبية فى مصر من الناحية الزمنية بين دولتين اتصفتا بالبذخ وامتازت الحياة 
الاجتماعية فيها بالاسراف والمبالغة فى احياء الحفلات» هما الدولة الفاطمية والدولة الممالكية. 
ولكن دولة الأيوببين احاطت نشأتها ظروف غير الظروف التى احاطت بالدولة السايقة لها أو 
Heyd: Hist. du Commerce du Levant, Tome ll, PP. 391-399. TT‏ )1( 
(7) وحلة ابن جير ص١۳‏ (تحقيق حسين نصارء القاهرة .2١982©‏ 
(۳) انظر على سبيل المثال كناب نهاية الرتبة فى طلب الحسبة تأليف الشيزرى (تحقيق الباز العرينى 1545). 
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فطافو عليه فى الجبل فما وجدوه» فلما انتهو الى 
الموضع الذى ذلك الراهب فيه مقيم وجدوه لانه 
كان مشتهى لذلك فاخذوه وفيما هم نازلين من 
الجبل ماضيين به الى حيث الجماعة راو فى طريقهم 
شجيرة فمالو اليها يستظلوا تحتهاء فضرب عود من 
الشجرة عين يوحنا الراهب فقلعه فصار أعور من 
ساعته؛ فتعجبو واستعلمو منه قضية حاله فاعترف 
لهم بما جرى بينه وبين القديس يوحنا ابن عبدون 
وانه اشتهى هذا الامر وذاك زهد فيه»ء فلما عرفو 
الدولة اللاحقة بهاء اذ ولدت الدولة الأيوية فى وقت كان الصليبيون بالشام أشد ما يكونون 
قوة وعنفاء حتى هدد خطرهم بابتلاع الشرق الادنى ليس فى الشام فحسب» بل أيضا فى 
مصر والحسجاز. اذ غلبت فكرة الحروب على السلاطين» ما لم يعرك مجالا للعوسع فى 
الاحتفالات وحياة العرف. واذا توافر الوقت أحيانا فى العصر الأيوبى حياة الترف» فان المال لم 
يعوفر عندئذء لأن حراسة القوافل وتحصصين المدن والقلاع واعداد الجيسوش وبناء السفن 
والأساطيل وصناعة العدد والآلات الحربية... كل ذلك كفيلا بأن يستنفذ كل درهم فى خزانة 
سلاطين بنى أيوب. وحسينا أن أول ما فكر فيه اخليفة المعز لدين الله الفاطمى عند وصوله 
الى مصر كان العناية بقصوره وصلاح وتعمير القاهرة بالأسواق والمنشآت ورعاية الحفلات 
الديية والمبالغة فى احيائهاء فى حين كان أول ما أهتم به صلاح الدين هو تحصين البلاد وبناء 
القلعة وسور القاهرة وتقوية استحكمات النغور. 

وينما نقرأ عن خلفاء الفاطميين وسلاطين المماليك فى مصر أن كلا منهم مات تاركا فى 
خزائته أكوام الال وعديد التحفء اذا بكتب التاريخ المعاصرة تروى أن صلاح الدين مات ولم 
يترك ديناراً..» لقد اسسفذت الحروب كل دیار فى خزانة مصر؟. 
(1) القريزى: كاب السلركج ص۱۹۴ - 114 . 
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صفه الخال تركوه ومضو الى الجماعة واعلموهم 
بذلك فقوى عزمهم على طلب ذلك القديس اين 
ما كان» فلم يزالو يطوفو ويسحغوا عنه الى ان 
وجدوه بمشية الله بعد ان تعبوء فامتنع عن المضى 
معهم فاخذوه غصبا واوسموه بطركا واجلسوه 
على الكرسى فلم يتغير فى مدة بطركيته عن 
تواضعه وعبادته. 


وكانت الاموال تحمل اليه برسم الصدقات ولا 


الحمله الصايبية الاولى كان معظمها من الفلاحين الباحثين عن 
حياة افضل من حياتهم فى اوربا 
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ييقى منها الا قوت يومه ويدفع الباقى للمستورين 
والفقراء فاتت اليه أمراة ذات يوم ومعها دنانير كثير 
فى صرة كبيرة فجعلتها عند قدميه وقالت له: يا 
أبى السيد هذه الدنانير بركة احضرتها فانعم على 
بقسبولها وبارك على واصرفها فى لوازمك 
وللمستورين» فاجابها بصوت خفى وقال لهاء 
الرب يقبل ذلك منك يا ابنتى. فوقفت منعتظرة له 
ان يقول لها شيا اخر اكثر من هذا ما يدعوا لها 
من الدعا والكرامة كما جرت العادة لغيره ممن 
۷ الحياة الدينية والعلمية فى العصر الأيوبى: 

كان أهم ما اتصفت به المياة الدينية فى العصر الأيوبى هو القضاء على آثار المذهب 
الشيعى وتدعيم المذهب السنى فى أنحاء مصر. واذا كانت بعض بقايا المذهب الشيعى قد 
ظلت قائمة فى البلاد حتى عصر ا مماليك» فان هذه البقايا غدت ضعيفة لا تقوى على الظهور 
حتى تختفى بعد قليل. 

وثمة ظاهرة دينية أخذت تزداد وضوحا فى العصر الايوبى هى ظاهرة انتشار التصوف» وما 
تبعها من بناء منازل للصوفية غير المصريين عرفت باسم اخانقاوات التى بناها ودعمها صلاح 
الدين. ويفهم ما كتبه المقريزى ان صلاح الدين أنشأ خانقاه سعيد السعداء سنة /111ه 
۹۲ ه) » وولى عليها شيخا عرف بشيخ الشيوخ» ووقف الأوقاف للانفاق على من فيها 
من الفقراء (الصوفية»؛ كما خصص لهم فى كل يوم طعاما وما وخبزاء وبنى لهم حماما 
بجوارهم'١2.‏ وهو ما لم يكن يتمتع به المصرى الذى يك ويكدح ليوفر هذا للصوفية. ولم 
تلبث ظاهرة التصوف أن أخذت تنعشر فى مصر حتى تركت أثرا خطيرا فى الحياتين الدينية 
والاجتماعية على عصر سلاطين المماليك. 

رأما دور العلم فعلى رأسها تأتى المدارس التى توسع الأيوبيون فى انشائها فى مصر. قصد 


هب الشيعي. وقد بلغ عدد المدارس التى أنشاها صلاح الدين فى القاهرة خمس 
: المواعظ والاعتبار »جص 4١8‏ (بولاق). 
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م72 “تاريخ مصر ج5 (الهينة العامة لقصور التقافة) 


يجسمع المال ويرغب فيه حتى لو اتاهم انسان 

بفلس واحد يجلوه ويكرموه لاسيماهذاالمال 

الكثير» فلما طال وقوفها ولم تسمع غير ما قال 

لهاء فخرجت متقمقمة [مغتاظة] فعاد التلميذ 

الذى خرج ليغلق الباب وقال للبطرك: يا ابى هذا 

مال كثير جا ات به هذه الامراة فما كانت تستحق 

ان تدعو لها دعا كثير وتطيب قليها حتى مضت 

وهى متقمقمة عليناء وقالت لعل الاب ما علم ما 

جيت به. فقال له [البطرك]: امضى ردها [أى 

مدارس ووقف عليها الأوقاف لعفق من ريعها وتعمكن من الاستمرار فى اداء رسالتها. واستمر 

سلاطين الأيوبيين فى سياسة بناء المدارس» من أهمها المدرسة الكاملية التى أنشاها السلطان 

الكامل4 ؟ 7١م‏ (11هه) والمدارس الصالحية التى بناها الصالح نحم الدين أيوب سئة 

14م (۳۹ه). وكانت هذه المدرسة الأخيرة أول مدرسة تجمع بين مذاهب السنة الأربعة. 

ومن أشهر شعراء مصر فى ذلك الععصر ابن سناء الملك المصرى المتوقى سنة 1111م 

٠ ۸(‏ ه) وقد استكتر من الموشحات وأجاد فيهاء وعمر بن الفارض المتوفى فى سنة ١۲۳٠م‏ 

(۳۲ه) وقد اتصف شعره بمسحة واضحة من العصوفء وبهاء الدين زهير المحوفى سنة 

۸م (565ه). أما النشر فى ذلك العصر فأتصف باتقان الصباعة اللفظية؛ والتفنن في 

البديع والجباس والسجع والمبالغة فى التنسيق» كما يبدو بوضوح فى كتابة عماد الدين 
الاصفهانى ورسائل القاضى الفاضل7؟ . 

كذلك شهد العصر الأيوبى نغاطا كبيرا فى علوم اللغة» وخاصة النحو والصرف أما علم 

التاريخ فقد ألفت فيه كثير من الموسوعات وكتب التراجمء مع العناية بصفة خاصة يعسجيل 


: الأدباء: ج14 ص ۲١۹‏ » السيوطى: حسن الحاضرة» ج1١‏ ص ۳۳۷ ابن خلكان: 
وقيات الأعیان» ج۱ ص 144+ أبو شامة: كتاب الروضتين» ج۲ ص .۲٤١‏ 
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أحضر الامرأة] . فمضى وردها اليه. وقال [البطرك] 
للعلميذ: اتيى بميزان. فاحضره له فاخذ قطعة 
رقعه وكتب فيها: «الرب يقبلهم منك: كمثل ما 
دعا لها بفمه اولا وجعل الرقعة فى كفة الميزان 
وجعل المال فى الكفة الاخرى» وقال للعلميذ: ارفع 
الميزان. فرفعه فرج حت الرقعة اكثر من امال 
وطلعت الكفة التى فيها المال ونزلت الكفة التى 
فيها الرقعة الى اسفل» فقال البطرك للامراة: يا 
ابنتی خذى منهما ما اردتى. فالقت نفسها بين يديه 
أحداث الصراع بين المسلمين والصليسيين. 
۸ الجيش والأسطول فى العصرالأيوبى: 

وفى ختام كلامنا عن أحوال مصر فى العصر الأيوبى ينبغى أن ننوه بالرعاية الفائقة التى 
لقيها الجيش والأسطول فى ذلك العصرء ذلك ان الدولة الأيوبية جاءت وليدة أحداث الحروب 
الصليبية» وعاصرت أشد مراحل تلك الحروب ضراوة وعنفاء ولذلك كان لابد وأن يكون 
الاهتمام بالجيش أول ما استأثر يجهود حكامها. 

ويبدو أن صلاح الدين أعاد تنظيم جيشه عدة مرات حتى جعل منه قوة ضاربة» يتألف من 
فرسان ومشاه؛ وينقسم الى أطلاب على رأس كل طلب أمير أى ضابطء وبالاضافة الى الجيش 
الدائم» ضم جيش صلاح الدين فرقا مساعدة من التركمان والأكراد والعرب» وهؤلاء كانوا 
بمقابة جند غير نظاميين. 

أما الأسطول المصرى فكان فى حالة سيئة عند قيام الدولة الأيوبية لاهماله فى أواخر العصر 
الفاطمى؛ ما عرض شواطئ مصرء فضلا عن التغور الاسلامية فى بلاد الشام» لهجمات 
خطيرة من جانب الصليبيين. لذلك اهعم صلاح الدين بأمر الأسطول» حتى غدا الأمطول 
المصرى قوة ضاربة منذ سنة ۷۹١1م‏ (0/اهه) تضم أنواعا متبايئة من القطع الحرية 
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وبكت وقالت: اغفر لى يا ابى فانك تعتقد ما عند 
الله وانا اعتقد ما عند الناس. ثم اخذت تلك الرقعة 
وجعلتها لها قوة. 
وكان ايضا قد خرج الى البحر [النهر؟ لبنا 
[لبناء] قنطرة كانت الناس تعبر عليها فانهدمت 
فسالوه قوما اخيار ان يقف عليها عند الابعدا فى 
بناها حتى تنالها بركته فاذا راه الناس هناك اجتمعو 
وتساعدو على بنيانهاء ففعل ذلك واجتمع جمعا 
كبير واقامو ثلغة ايام يبنو فيها ويعملو بفرح 
وناقلات الجيد والحيول(“. وبفضل هذه القوى تمكن الأسطول المصرى من انزال ضربات 
قوية بالصليبيين فى البحرين المتوسط والأحمر؛ فضلا عن مساعدة صلاح الدين ‏ بعد حطين 
فى الاستيلاء على بعض المواني والنغور الشامية. 
وعلى الرغم من أن خلفاء صلاح الدين أهملوا أمر الأسطول وفترت همتهم عن العناية إلا 
أن تعرض مصر لحملتين صليبيتين بحريتيين كبيرتين فى النصف الأول من القرن الثالث عشر 
للميلاد (السابع للهجرة)» جعل سلاطين بنى أيوب يفيقون الى رشدهم ويعاودون العناية بأمر 
الأسطول. وقد ظهر ذلك فى الوصية الشهيرة التي كتبها الصالح نحم الدين أيوب لابنه توران 
شاه والتى جاء فيها «فالأسطول أحد جناحى الاسلام» قيتبغى أن يكونوا شباعا. ٠.‏ . 
٩‏ مصر والحر وب الصليبية؛ 
يدل الاتجحاه العام للحركة الصليبية منذ بداية القرن اثالث عشر للميلاد (السابع للهجرة» 
على أن مصر بالذات غدت موضع اهتمام دعاة الحروب الصليبية وزعمانهاء بعد أن آمن 
الصليبيون بالشام وأنصارهم فى الغرب الأور وبى بأن مصر غدت مركز المقاومة الحقيقة فى 
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لنظرهم للبطرك؛ فلما كملت فى اليوم الفالث 
تزاحم الجمع فى عبورهم عليها فسقط شاب فى 
البحر وقد كان عرض ذلك الببحر تقدير عشرين 
ذراعا وكان تياره قوى جدا فتقدم الاب بان ينزل 
يشيله تمن له معرفة بالعوم» فنزع جماعة من 
الحاضرين ثيابهم ونزلو يطلبوه فلم يجدوه فلم 
يزالو يغطسو ويفتشو من الساعة السادسة من النهار 
إلى الساعة التاسعة حتى تعبو وضجروء وبلغ خبره 
الى امه فخرجت صارخة باكية مل ارملة مدينة 


الشرق الادنى ضد الحركة الصليبية» وأنه منذ تجح نور الدين فى توحيد مصر والشام فى اطار 
جبهة واحدة» والصليبيون شبه مطوقين بالمسلمين. هذا فضلا عما أثبحه التجارب فعلا من أن 
الأيوبيين كثيرا ما اعتمدوا على مصر- ذات الموارد البشر ية والمالية الضخمة ‏ فى الحصول 
على الامكانات التى مكنتهم من ضر ب الصليبيين بالشام. 

وبعبارة أخرى فان دعاة الحركة الصليبية والمتحمسين لها وصلوا فى نهاية القرن الغانى عشر 
وأوائل الغالث عشر الى نتيجة حاسمة لاشبهة فيها ولا جدال حولهاء هى.أن مفاتيح بيت 
المقدس توجد فى القاهرة» وأن عليهم البدء بمصر أولا اذا أرادوا تحقيق أهدافهم فى فلسطين 
والشام؛ حتى لقد نادوا بأن القاهرة هى الطريق الطبيعى - الذى لاطريق غيره - للوصول الى 
بيت المقدس. وظهرت هذه العقيدة بوضوح فى أقوال زعماء الحركة الصليبية ودعاتهاء فهم 
حينا يشبهون مصر بأنها رأس الأفعى وأحيانا يشبهونها بالقلب فى الجسم.. الى غير ذلك من 
التشبيهات العديدة التى فاضت بها كتب دعاة الحروب الصليبية فى أواخر العصور الوسطى» 
والتى ان دلت على شىء فانما تدل على ان الصليبيين أدركوا أن الخطر الحقيقى الذى هدد 
بقاءهم واعترض وجودهم وعرقل مشاريعهم فى بلاد الشام انما نبع من مصر بالذات!29. 
ذه الفكر ة والعمسك بهاء الى تغيير هام خطير طرأ على اتجاه الجر كة 
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نايين» فوجدوه بعد عشرة ساعات واصعدوه وهو 
ميت» فحملوه الى خيمة الاب انبا يوحنا البطرك 
وتركوه قدامه ومضوء فقام القديس وصلى وسال 
الله فيه ففتح الشاب عينيه وقام وخرج من انخيمة 
حيا والجمع قيام براء فبادرو اليه وازدحمو عليه 
لينظرو هذه الاية العجيبة» ولم يقدر يتخلص منهم 
ويمضى الى بيسته الا بعد تعب وجهد عظيم. 
واشتهرت عنه هذه الاية العظيمة فى جميع بلاد 


الصليبية» فغدت مصر منذ بداية القرن الثالك عضر للميلاد تستأثر بجهود الصليبيين» ووضعت 
الحطط انخاصة بجميع الحملات الصليبية ماعدا النذر اليسير منها ‏ منذ بداية القرن الغالث 
عشر. على أساس الاتجاه ضد مصر. ومن ذلك أن حملة صليبية كبرى تجمعت فى الغرب 
الأوروبى فى أرائل القرن النالث عشر نمو آثار حروب صلاح الدين فى الشرق واغتصاب بيت 
المقدس مرة أخرى. وكان أن تقرر ان تكون مصر بالذات هدف هذه الحملة بغية انزال ضربة 
قاصمة بها برصفها مركز المقاومة الحقيقى ضد الصليبيين بالشام وامغخزن الكبير الذى استمد 
منه الأيوبيسون مواردهم البشرية والمادية فى محاربة الصليبيين. وبعد أن تحددت وجهة الحملة 
نهائياء اتصل الصليبيون بالبندقية لتقوم باعداد السفن اللازمة لنقل الصليبيين الى شواطئ 
مصر. لكن البنادقة الذين كانوا يغلبون دائما مصالحهم الاقتصادية والتجارية على الصالح 
الصليبى انحرفوا بالحملة الصليبية سئة 4 ١١‏ نحو القسطنطينية: وهاجم الصليبيون تلك 
المدينة المسيحية؛ واستولوا عليها بحجة سياسة الدولة البيزنطية فى عرقلة المشاريع الصليبية 
بالشرق'. 

ولكن اذا كانت الحملة الصليبية قد خرجت عن طريقها الموضوع لمهاجمة مصر › فان 
ذلك لم يصيرف أصحجاب المشاريع الصليبية فى الشرق والغرب عن سياستهم ما جعل مصر 
)١(‏ سعيد عبد الفتاح عاشور: الحركة الصليبية» ج۲؛ ص۷۳۳ وما بعدها (طبعة 215/5 
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سورية وغيرها حتى وصل خبرها الى يلاد مصر 
وصار فخرا للارتدكسيين وحزنا للمخالفين. 
وكانت ملطيه قريبة من الدير الذى سكن فيه 
هذا الاب القديس» ولیس کان ف كرسيه اعظم 
منها ولا اكغر نصارىء وكان فيها ستة وخمسين 
كيسة عامرة بالكهنة والشعب الكثير السريان 
الارتدكسيين. وكان عددهم سكين الف نصرانى 
يحملو السلاح اذا ارادو واحتاجو الى ذلك سوى 
تتعرض فى النصف الأول من القرن الغالث عشر للميلاد لحملتين صليبيتين كبيرتين» هما 
الحملة الصليبية المحامسة سنة ١1714‏ والحملة الصليبية السابعة سنة ۱۲١۹‏ م. وهنا نلاحظ 
التشابه الكبير بين الحملتين اللتين فصلت بينهما قرابة ثلاثين سنة» فكلاهما اتجه الى دمياط» 
وكلاهما وقع فى نفس الاخطاء سواء فى اخحیار مكان الرسو والنزول أو فى تحديد طريق 
الزحف فى عمق البلادء وانتهى الأمر بأن كليهما تعسرضت لنفس المصير من الفشل 
والهزيمة'. 
أما الحملة الصليبية الخحامسة فكان الهدف منها تقويم الانحراف الذى وقعت فيه الحملة 
الصليبية الرابعة سنة ٤‏ ١٠٠م‏ باتجاها ضد القسطنطينية بدلا من مصر. وعندما اكتمل توافد 
الصليبيين من الغرب» خرجت الحملة المحامة من عكا فى مايو ۸١١۹م‏ (160"ه) متجهة 
الى دمياط» بزعامة جان دى برين ملك مملكة بيت المقدس الذى آمن ايمانا قويا بفكرة ضرب 
مصر بوصفها القلعة التى تعترض الوجود الصليبى بالشام. ولم يفت الصليبيون عندئذ أن 
يتصلوا بدولة الحبشة المسيحية لتحريض النجاشى على التعاون معهم فى محاربة المسلمين 
)١(‏ المقريزى: كتاب السلوك, ج۱ ص 198, 4”وما بعدها. 
L,Abyssinic,. ps. 556(paris, 1929).‏ عل Colbeaux: Hist. Politique et Relitiquse‏ (2) 
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النساء ولا وصلت انا البايس ميخاييل (الدمراوى] 

وابا غبريال اسقف صا الى هذا البطرك القديس 

بالرسالة السنوديقا من جهة انبا اخرستودولس عند 

جلوسه على كرسى اسكندرية واعمالها راينا منه 

قدس عظيمء ولا انفصلنا عنه اكرمنا وانفذ ابن 

اخيه معنا لتنظر المدينة واخلق الذى فيهاء فقال لنا: 

ليس عددى مغلهاء وراينا فيها نفرا من الملكية 

الحلقدونيين ولهم مطران فيهاء وكان اليعاقبة 

الارتدكسيين الذين هم فى المديدة من كغرة 

على انه يلاحظ أن حملة جان دى برين وقعت فى عدة أخطاءء أولها أنه حاول غزو مصر 

عن طريق دمياط والنيل بدلا من أن يستفيد من تارب الملك عمورى الأول وهى الشجارب 

التى أنبعت أن الوصول الى القاهرة يكون أسهل عن طريق الصحراء الشرقيةء وربما اخحار 

الصليبيون طريق دمياط لأنها أقرب الموانى المصرية الى الصليبين بالشامء فضلا عن أنهم ظنوا 

أن فرع دمياط يمثل طريقا سهلا يؤدى بهم الى جوف البلاد والقاهرة» ويربطهم بقواعدهم 

بالشام. ولكنهم نسوا مايمكن أن يتعرضوا له فى غزوهم مصر عن طريق النيل من عقابات 

طبيعية تعمغل قى السدود والترع والقنوات العديدة» بالاضافة الى مياه الفيضان التى تغمر كافة 

الأراضى بلا استشاء فى وقت ارتفاع النيل» وذلك فى عصور لم تعرف مصر كلها سوى 
أسلوب ری اخیا ض٩‏ . 

أما الخطأ الغاتى الذى وقع فيه الصليبيون فهو رسوهم على الضقة الغربية للنيل المواجهة 

لدمياط: بدلا من النزول على الضفة الشرقية حيث تقوم مدينة دمياط نفسهاء ما آثار أمامهم 

مشكلة عبور النيل» فى وقت كان مدخل اليل محصنا تحصينا قوياء وتمتد بعرض مجراه عند 

مصبه مآصرء وهى سلاسل ضخمة من الحديد تحول دون عبور السفن المعادية مجرى النهر. 
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محبتهم لهذا القديس البطرك يمضو اليه فى كل 
وقت الى الدير ويسلوه الحضور عندهم فى الاعياد 
الكبار وفى ايام الاحاد ليعباركو منه ويتقربو من 
یده» وكان اذا اتاهم يلقوه بالاناجيل والصلبان 
وانجامر والقراء بين يديه من باب المدينة الى 
الكنيسة بفرح عظيم ومحبة» يفعلو ذلك كل دفعة 
ياتى الیهم» ويذكرو فضايله لكل احد ويتحدثو 
بالايات التى فعلها الله سبحنه على يده. فوجد 
الشيطان له معين فى اذية البطرك المذكور اسقف 


هذا بالاضافة الى برج السلسلة وهو بمغابة حصن بناه المصريون وسط مجرى اليل لحماية 
دمياط ودفع أى عدوان يقع عليهاء واعتبر المعاصرون ذلك البرج«قفل الديار المصرية» 17" . 

وأخيرا فان الصليبين أضاعوا كيرا من الوقت عقب نزولهم على شاطئ مصرء بدلا من 
الاستفادة بشن هجوم سريع مفاجئ» عا أعطى المصريين فرصة طيبة للاستعداد» فأسرع الملك 
الكامل الأيربى ‏ الذى كان ينوب عن أبيه السلطان العادل فى مصر - ونصب معسكره 
جنوبى دمياط» فى الوقت الذى أمر العادل ابنه الملك الأشرف بمهاجمة الصليبيين وأراضيهم 
فى الشام ليجبرهم على رفع يدهم عن مصر. 

وهكذا لم يستطيع الصلبيون الاسعيلاء على برج السلسلة وتحطيم المآصر العى تحمى 
مدخل النيل الا بعد ثلاثة أشهر. ويقال ان السلطان العادل كان مريضا فلم يحعمل أثر تلك 
الاخبار السيئة ومات فى نهاية أغسطس سنة 1۲۹۸م (516ه) فخلفه ابنه الكامل فى حكم 
مصر. وقد حاول الكامل القيام باجراءات دفاعية سريعة فشيد جسرا بعرض النيل وأغرق عدة 
هراكب كبيرة فى مجرى النهر نع السفن المعادية من التقدم؛ ولكن الصليبيين تغلبوا على 


ايل الروضعين .(161.م.5 ,05 ٣۲.‏ .1ء11 .)ابن الاثير: الكامل: حوادث سنة 14"هء 
بن ايلك : كنز الدرر» جلاء ص 195. 
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مخالف ممن يقول بطبيعتين» فاقام عليه تجربة 
عظيمة» كما قال الرسول ان «ان كلمن يريد ان 
يحيى بالامانة المستقيمة فانه يضطهد من اناس 
أرديا مبغضين للحق»» فناصبه هذا الاسقف حسدا 
بغير حشمة لانه كان يرى اجلال الناس لهذا الاب 
القديس [يوحنا] وخدمتهم له لقوة امانتهم فيه 
وينظر الى دخوله الى مدينته باحسن زی واجمله» 
وكان الاسقف المذكور يدخل ويخرج ولا يلعفت 
احد اليه ولا يسال عنه فتفعت قلبه من الحسد 


تلك العقبات. وكان ذلك فى الوقت الذى اسعمر اخوة الكامل ‏ وهما المعظم عيسى 
والأشرف موسى ‏ يشددون هجماتهم على الصليبيين بالشاه”!؟ . 

وزاد موقف المسلمين حرجا وصول امدادات كبيرة للصليبئن من غرب أورباء وعلى رأس 
هذه الامدادات الكاردينال بلاجيوس هندوبا عن الباباء فى الوقت الذى أخذ أحد قادة الكامل 
وهو ابن المشطوب يدبر مؤامرة ضده» تما جعل الكامل يستنجد بأخيه المعظم الذى جاء مسرعا 
من الشام. على ان ذلك لم يفلح فى انقاذ دمياط التى صمدت بفضل مقاومة اهلها فى 
شجاعة للحصار الصليبى المفروض عليهاء وتصدت فى بسالة لصد الهجمات المعادية» حتى 
ساءت حالتها فاضطرت الى التسليم فى نوفمبر 715١م‏ (515ه». وعندئذ بالغ الصليبيون 
فى أعمال السفك والعدوان داخل المدينة"؟. 

على أن الاستيلاء على دمياط لم يكن بالنسبة للصليبيين انتصارا سهلا رخيص الثمن» اذ 
الواقع أن الصليبيين دفعوا ثمنا باهظا فى الأرواح وا معدات نتيجة للمقاومة العنيدة التى أبداها 
المصريون.. وكان أن دب الحلاف بين قائدى الحملة الصليبية» جان دى برين ملك الصلبين 
والكاردينال بلاجيوس المندوب البابوى» فانسحب الأول عائدا الى عكا فى أواخر مارس 


زبدة الب ج*ء ص 18 لدمشق» 01554 
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والغيرة المحولدة فيه والحنق عليهء فمضى الى 
القسطنطينية ورفع على هذا الاب القنديس انبا 
يوحنا عند الملك وقال له: ان فى تملكتك رجل 
بطرك قد تطاول والناس يطيعوه اكثر منك» وهم 
يعاقبة ويتعبدو لهذا انخالف اليعقوبىء وهو ايضا 
يدعو للملوك غيرك اكثر منك» وقد صار له اسم 
كاذبا انه يقيم الموتا ولاجل هذا مالت اليه قلوب 
الجمع» فتطرده الان من ملكك وتحضره الى هاهنا 
ربعم قتمك يي ويد فارز للك اتر 


(517"ه)»» وعندئذ تجمد وضع بلاجيوس قأضاع بقية ذلك العام والنصف الأول 
من عام 1571م (51825119ه. ) فى حالة ركود تام. ولم يكن ذلك الا قى أواخر عام 
ع (518ه) عندما قرر بلاجيوس الزحف على القاهرة» فأرسل الى جاندى برين يرجوه 
العودة ومساعدته» وعندتذ خشى الملك الصليبى أن يتهم بعدم التعاون فعاد إلى دمياط فى 
أوائل يوليوء فى الوقت الذى شرع الصليبيون فى الزحف فعلا بمحاذاة مجرى النيل متجهين 
جنوا؟. 

أما الأيوبيون فلم يضييعوا ذلك الوقت» وانما حاولوا فتح باب المفاوضات مع الصليبيين» 
وعندما استتفدوا كافة وسائل الحل اللمى أمام عناد الصليبيين وغررورهم» لم يبق الا السلاح 
والحرب» فأقام الكامل منزلة على الضفة الشرقية للنيل وأطلق عليها اسم المنصورةء واجتمع 
المصريون فى حماسة بالغة ليقيموا خطا دفاعيا قبالة طلخا. هذا فى الوقت الذى اتخذت 
السفن المصرية مكانها نهر النيل لتسد الطريق فى وجه السفن الصليبية"؟. 

وفى أواخر يوليو سنة ١1۲۴م‏ (514ه) اجتمع الأخوة الغلاثة ‏ الكامل والمعظم 
والأشرف ‏ فى المنصورة استعداد للمعركة الفاصلةء فى الوقت الذى أخذ الصليبيون يواصلون 


1) سعيد عبد الفتاح عاشور: الحركة الصليبية» ج1ء ص #/الل 4 74 (القاهرة 1585). 
() أبن تغرى بردى: النجوم الزاهرة» ج5: ص 7431 
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وجلس الاسقف فى مدينة البطرك عند بطركها 

وكانو مجتمعين يدبرو ما يفعلو بالقديس فوجدوه 

الرسل فى ملطيهء فلما علمو المومنين بابر 

اجتمعو كلهم وقالو: نحن نموت كلنا ولا يوخذ 

منا بل نبذل نفوسنا وكلما نملكه دونك. فمنعهم 

من ذلك وقال لهم كلاما لينا: ان من يقاوم الملك 

فهو يخطى وهو كالمقاوم لامر الله» ما عسا الملك 

يقدر ان يعمل غير قتل جسدىء فان فعل لی هذا 

فهو اكليل مستعد لى» وان كلمنى من اجل الامانة 

زحفهم جنوبا بحذاء النيل. وهنا يلاحظ أن الصليبيين ارتكبوا خطأ جديداء اذ لم يكتفوا بانهم 

اخشاروا أسوأ الطرق وهو طريق النيل والمزارع والطمى للتوغل داخل البلاد بل اخعاروا أيضا 

أسوأ فصول السنة لاتمام زحفهم. فبعد أن أضاعوا بضعة أشهر فى الانتظار أو فى خلافاتهم 

الداخلية» قرروا الشروع فى زحفهم فى وقت فيضان النيل وهو وقت يمتلئ فيه مجرى النهرء 

فضلا عن الترع والقنوات العديدة با ماء. ونسى الصليبيون ‏ أو ربما أدى بهم جهلهم بطبيعة 

البلاد - الى عدم ادراك حقيقة خطيرة هى أنهم أثناء زحفهم انما يسيرون وسط مثلث كبير 

تحيط به المياه من ثلاث جهات» وهى بحيرة المنزلة شرقا وفرع دمياط غربا والبحر الصغير 

جنوبا. وهكذا حتى وصل الصليبيون الى نقطة تفرع البحر الصغير (بحر أشموم) من فرع 

دمياط» وهى النقطة التى تمل رأس المخلث الذى تحيط به المياه من ثلاث جهات» وعندئذ قطع 

المصريون السدود» فانطلقت مياه الفيضان فى قوة تغمر الأرض الوامعة» ولم يشعر الصليبيون 
بأنفسهم الا وقد غاصوا بخيولهم وآلاتهم فى الماء والوحل'؟. 

وعندما تنبه الصليبيون الى خطورة موقفهم حاولوا الارتداد بسرعة نحو دمياط» ولكن 

السلطان الكامل كان قد أنزل شمالهم - عند شر باص شمالى شربين ‏ ألفى فارس ليقطعوا 


7١7 ابن الاثير: الكامل» حوادث سنة 14 المقريزى: السلوك» ج۱» ص‎ )١( 
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فهو جهاد لی وكرامة؛ وكيف لی أن اتشبه بسيدى 
الذى شعم وقعل. وبهذا وما يشيهه كان يخاطبهم 
الى ان تركوه» فسار مع الرسل ومعه اربعة اساقفة 
وثلغة رهبان تلاميذا له الى ان وصلو به الى دار 
املك بالقسطنطينية؛ فجعلوه فى الاعتقال ايام الى 
ان اعلمو الملك بوصوله» ثم ان بطرك الملكية جعل 
له يوم فرغه [فراغه] هو واساقفته واسقف ملطيه 
الذى رفع على البطرك يوحنا وتزيدو بقساوة قلب 
ولبسوا ثياب ديباج وجلسو على كراسى مجملة, 
وامرو باحضار القديس يوحنا اليهم» فاتاهم بثياب 


على الصليبين خط الرجعة.. وهكذا تحمد موقف الصليبيين؛ وأحاطت بهم المياه من حولهم 
ومن تحت أرجلهم» فلاهم يستطيعون القتال فى الوحل » ولا هم يستطيعون العودة الى 
قواعدهم, ولم ببق أمامهم الا الانسحاب من البلاد» ووافق السلطان الكامل الأيوبى على 
الصلح الذى عرضه الصليبيون» وتم جلاؤهم عن دمياط فى سبتمبر 1711م5140ه)210, 
وعلى الرغم من المخلافات التى دبت بين الكامل الأيوبى في مصرء وأخويه المعظم 
والأشرف فى الشامء الا أن مصر استمرت فى ذلك الدور- بعد جلاء الصلييين عن دمياط سنة 
0م تنهض بدورها فى المنطقة وخاصة ضد الخطر الصليبى. وليست هناك أهمية خاصة 
للأحداث التى دارت فى الربع قرن الذى أعقب جلاء الصليبيين عن دمياط» سوى مجئ 
حملة صليبية صغيرة» هى الحملة السادسة بزعامة فردريك الغانى امبراطور الدولة الرومانية 
اللقدسة فى الغرب» تمكنت من اعادة بيت المقدس ‏ عن طريق المفاوضات مع الملك الكامل 
- الى حوزة الصليبيين سنة 1774م (53750ه»» وهو الأمر الذى لم يرض عنه الناس وأعلنوا 


(1) ابن الاثير: الكامل» حوادث سنة 4 51هء ابو شامة: ذيل الروضعين ج۲› ص 7١64‏ . 
(؟) ابو الفدا: الخعصرء سنة 1۲۲ هى العينى: عقد سنة 1144م ١1۲ه.‏ 
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زرية ووقف قدامهم هو والذين معه فلم يجلسوهم 

ولا سلمو عليهم وتشاغلو عنهم بالقراة وهم قيام 

حينا حتى ضاقت صدورهم» وعند ذلك تكلم 

يوحنا القديس بلسان عذب سریانی وقال: ای 

قانون من قوانين البيعة امركم ان تجلسو على 

كراسيكم وتوقفونا بين ايديكم مغل الاعوان 

[العبيد] . فقالو له: انت مخالف وجماعتك وما 

يجب ان تجلسو معنا كالاساقفة الارتدكسبين. فقال 

لهم: ان كنا مخالفين كما تقولو انتم فنجلس 

ذلك الى فترة من عدم الاستقرار بسبب المنازعات بين أبناء البيت الأيوبى» انتهت بقيام الصالح 

نحم الدين أيوب ‏ ابن الكامل - فى منصب السلطنه سئة ٠174م‏ (۳۷٠ه)ء»‏ وفى عهد 

السلطان الصالح هذا استرد المسلمون بيت المقدس نهائيا- وتمت هذه العملية سنة 145١م‏ 

(ه). وسرعان ما أدت هذه العملية الى تمكين الصالح نجم الدين أيوب من اعادة 

توحيد الدولة الأيوبية» وهذه الوحدة مكنته من الاستفادة من امكانات مصر مرة أخرى فى 

انزال عدة ضربات بالصليبيين فى الشام سنة ١٤۱۲م‏ (548ه) فانتزع منهم قلعة طبر ية» 
كما استولى على عسقلان وبذلك انحسرت حدود الصليبيين وانكمشت الى أبواب ياف"؟. 

على أن استيلاء المسلمين على بيت المقدس سنة 1754م (51417"ه) من ناحية أخرى» 

كان له صدى عنيف فى الغرب الأوربى» فقامت البابوبة كعادتها تدعو لحملة صليبية جديدة» 

وهى الدعوة التى صادفت قبولا فى نفس لويس الساسع ملك فرنا. وبعد ان اكتملت 

استعدادات الملك لويس التاسع خرج على رأس حملته الى جزيرة قبرص سنة ۸٤۲٠م‏ 


.. ابن واصل: مفرج الكروب» جه» ص۳۴‎ )١١ 

(۲) ابو الفدا: اخمصرء حوادث سنة 548هء العينى: عقد الجمان» حوداثه ٤ه‏ ابن واصل: مفرج 
الكروب» ج .ص 7/8. 
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معكم ونتكلم على الامانة والذى يعطيه الله الغلبة 
فهو يظفر ان وجدنا من يحكم بيننا بالحق لا 
بسلطان المملكة. وكان اسقف ملطية قد قرر مع 
بطرك الملكية واساقفته ان لا يجادلوه ولا اساقفته, 
وقال لهم: انهم علما جدا وان جادلعموهم 
افتضحعو قدامهم بل تسلطو عليهم بالكلام بعز 
المملكة. فحينيذ شعموهم وقالو لهم: أنتم هراطقة 
ما يبغى لنا نخاطكم. وقالو للخدام: خذوهم 
للغد. فلما كان بالغداة احضر الملك جميعهم 


(545ه) حيث قضى الصليييون بضعة أشهر» حتى امتقر رأيهم أخيرا على مهاجمة مصر 
بوصفها قلب المقاومة N‏ 
وهكذا تكررت فصول الحملة الصليبية الحامسة قبل ذلك بغلاثين عاماء فخرج الملك 
الفرنسى على رأس حملته الصليبية من قبرص قاصدا دمياط فى مايو سنة ۹١۲٠م‏ 
(۷٤ه).‏ والشئ الغريب الذى يسترعى الانتباه هو أن الحملة الصليبية السابعة بزعامة لويس 
التاسع لم تستفد مطلقا من الدروس التى تلقتها الحملة الخامسة بزعامة جاندى برين» وانما 
وقعت فى نفس الاخطاء سواء فى الرسو على الضفة الغربية للنيل المواجهة لدمياط بدلا من 
الضفة الشر قية التى تقع عليها دمياط ذاتهاء أو فى اضاعة خمسة أشهر كاملة (يونيو- نوفمبر 
46م = 14¥( عقب سقوط دمياط فى قبضة لويس التاسعء ثم اختيار أسوأ الطرق وهو 
طريق النيل الملى بالترع والقنوات فى الزحف على القاهرة. 
حقيقة ان السلطان الصالح نحم الدين أيوب توفى فى تلك الأثناء ‏ فی نوفمبر ۹١۲٠م‏ 
(۷ه) - ولكن زوجعه شجرة الدر قبضت على زمام الأمور فى حزم ومهارة؛ وأرسلت 
تسعدعى على عجل ابنه توران شاه الذى كان خارج البلاد يوب عن أبيه فى حصن كيفا 
بشمال العراق. ومرة أخرى رصل الصليبيون عند رأس المثلث المعورف باسم جزيرة دمياط» بعد 
)١١‏ سعيد عبد الفتاح عاشور: الحركة الصليبية: ج؟ .ص ۸۳۵ (طبعة 21945. 
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واوقفهم بين يديه وجعل ترجمانا بينه وبينهم وقال 
الملك للعرجمان: قل للبطرك قد عرفوتى انك 
قديس الله والان ما احب منك الا أن تعسصرف 
واعطيك السلطان على جميع البلاد القريبة منك. 
فقال له:يا سيدنا الملك الرب يحفظ مملكتك 
وسلطانك وهو يعلم اننى ما اترك الصلاة والدعا 
لمملكتك الضابطة كما امرتنا الكتب المقدسة حتى 
تكون حياتنا فى دعة وسلامة, ولیس يجوز 
أن صادفوا مقاومة شديدة عنيفة من المصريين الحقت بهم خسائر لا حصر لها. وما كادت 
مقدمة الجيش الصليبى تدخل المنصورة حتى أطاحت بها فرقة المماليك البحرية» فارسعوهم 
قعلا» وتحول التيار بسرعة ضد الصليبيين. وعلى الرغم من أن لويس التاسع تمالك شجاعته 
وحاول تنظيم صفوفه إلا أن جيشه تناقص بسبب كثرة من مقطوا قتلى فى معركة المنصورةء 
وقلة المؤن» وانتشار الأمراض والحميات بين صفوف الصليبين زادت من موقف الملك الفرنسى 
سواء(9؟, 
وفى تلك المرحلة وصل المعظم توران شاه الى المنصورة فى فبراير سنة ٠176م‏ (۷٤ه)‏ 
بعد أن أعلن سلطانا فى دمشق أثناء طريقه الى القاهرة. ولم يلبث توران شاه أن أمر ببناء عدة 
سفن حملت أجزاؤها على الجمال الى شمالى المعسكر الصليبى حيث ركبت وأنزلت فى اليل 
وشحنت بالمقاتلين» فانتقضت على المراكب الصليبية «وأخذتها أخذا وبيلا» وقطعت الطريق 
على السفن الصليبية لتحول دون اتضالهم بقاعدتهم فى دمياط 9 . 
وكان أن شرع لويس التاسع ورجاله فى عملية «هروب الى دمياط» كما اسماها المؤرخ 
المعاصر أبن واصل» ولكن المصريين لاحقوهم حتى تم اتزال هزيمة كبرى بالصليبيين عند 
ش ١١‏ المقريزى: السلوكءج١‏ »)ص 1 27"6 العينى: عقد الجمان: حوادث 1417"ه. 
(؟) ابن تغرى بردى: النجوم الزاهرة» جك ص۹٣۳‏ . 
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لسلطانك ان يلزم احد بان يترك دینه» كما ان لنا 
ملكين وهما ملك الحبشة وملك النوبة وما يلزمو 
احد من اهل ملتكم المقيمين عندهم ان ينتقلو عن 
امانتهمء والان فانا اسال السيد المسيح أن يغبت 
ملكك بلا اضطراب ويحفظ كل منا بما قد تبينه 
له. ففسر الترجمان جميع ما قاله له الا الملكين 
الحبشى والنوبى فانه زاد فی ذلك وقال: لنا ملكين 
اعظم منك. وذلك ان اسقف ملطيه كان برطل 
الترجمان بمال وقرر معه ان يحرف القول عنه بما 
فارسكور و «أحدق المسلون بهم يتخطفونهم طول الليل قتلا وأسراه. وكان من جملة الأسرى 
لويس التاسع نفسه الذى سيق مكبلا بالاغلال الى المنصورة حيث سجن فى دار القاضى ابن 
لقمان (17860-/5541هم10, 
۲ قيام دولة سلاطين المماليك 

١.نهاية‏ الدولة الأيوبية: 

يرجع الفضل الأول فى الانمصار على الصليبيين فى المدصورة ثم قى فارسكور الى المماليك 
البحرية؛ الذين أخذ نفوذهم يزداد بشكل واضح هذ ذلك الوقت. ويطلق مصطلح مماليك» 
فى التاريخ الاسلامى على جموع الرقيق الأبيض الذين ازداد الاقبال على شرائهم وتكوين فرق 
منهم - وخاصة فى مصر والشام ‏ فى الفترة التى أعقبت وفاة صلاح الدين» والتى عمت فيها 
المنازعات بين حكام منطقة الشرق الأدنى وخاصة الأمراء المنافسين من بنى أيوب» ما جعل 
كلا منهم يعمل على تكوين عصبية لنفسه يعتمد عليها فى تحقيق مآربه السياسية والريبة. 
وهكذا أقبل الملوك والأمراء على شراء أعداد كبيرة من المماليك» وعنوا بعدريبهم وتربيتهم 


النجوم الزاهرة » ج »ص٣٣٣‏ . 
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يحنق الملك عليه ولو بكلمة واحدة» فلما سمع 
الملك اشتد غضبه وحتقه ولعنه ولعن مذهيه 
ومجمعه وقال: حقا انكم مخالفين. وامر ان يعاد 
الى الاعتقال. وكان احد تلاميذ القديس يوا 
يفهم اللغة وهو ترجمانه فلما خرجو اعلمه بما 
فعله الترجمان من تحريف القول عدهء فلما كان 
بالغداة احضر الملك بطركه ومجمعه واستشارهم 
فيما يفعله, فاشارو عليه بان ينفيه الى الجزاير 
القريبة منه هو ومن معه الى ان عرفو بامانتهم 


وتتشكتهم ليكونوا لهم عدة وسنداء ومن هؤلاء كان السلطان الصالح مجم الدين أيوب» الذى 
كون فرقة كبيرة من المماليك ‏ وأسماها المماليك البحرية قدر لها أن تلعب دورا خطيرا فى 
التارية 10 . 

أما عن السبب فى تسمية هذه الفرقة بالبحر ية فالمرجع أن ذلك يرجع الى اختيار الصالح 
جم الدين أيوب جزبرة الروضة فى «بحره النيل مركزا لهم. ومعظم هؤلاء المماليك البحرية 
من الأتراك» جلبوا من بلاد القفجاق ‏ شمالى البحر الأسود - ومن بلاد القوقاز قرب بحر 
قزوين. والمعروف عن الأتراك القفجاق أنهم امتازوا عن طوائف الترك بحسن الطلعة وجمال 
الشكل وقوة البأس فضلا عن الشجاعة. 

وكان أن حقق المماليك البحرية الغرض من انشاء فرقتهم وأثبعوا جدارتهم وكفايتهم عندما 
أحرزوا اتنصاراتهم على لويس التاسع وحملته ‏ بين المنصورة وفارسكور- منة ١١٠٠م‏ 
(549"ه». وصادف ذلك وصول السلطان الجديد توران شاه.. ابن الصالح نحم الدين أيوب 
د الذى وصفته المصادر المعاصرة بالطيش والخفة والهوج» قلم يقدر حقيقة الدور الذى نهض به 
المماليك البحرية ولم يدرك أهمية تلك الفرقة» وانما حسدهم على ما صار لهم من نفوذ نتيجة 
للانتصارات التى حققوهاء وأخذ يخطط للخلاص من زعمانهم وجاء ذلك فى الوقت الذى 
)١(‏ العينى: عقد الجمان» حوادث ٩٤۷‏ ه. 
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وحينيذ يطلق سبیلهم» وكان منهم شيخين مطرانين 
فلما علما بذلك اعترفا بمجمع خلقدونيه وظنا 
اهما يبقيا فى طقسهما الاول فلم يتركهما بطرك 
الملكيه فيه بل جعلهما ابو دياقنين» واما الاثنين 
الاخر فانهما تمسكا بامانتهما ولم يجيبها الى ما 
أراده الملك» واجتهد الملك فما قدر يصدهما عن 
امانتهما الارتدكسيهء فاحضر الملك ابا يوحنا 
البطرك ووعده بكرامة كثيرة وتقدمة» فقال له: هو 
ذا انا قايم بين يديك وتحت حكمك» وسلطانك 
استثار توران شاه حفيظة زوج أبيه شجرة الدر بعد أن تنكر لها ونسى أنها حفظت له عرش أبيه 
بعد وقاته وأرسلت تستدعيه من حصن كيفاء فاتهمها بانها أخفت ثروة أبيهء وأخذ يكيد لها. 
ولم يلبث أن تم اتصال بين المماليك البحرية من ناحية وشجرة الدر من ناحية أخرى للتخلص 
من العدو المشتركء حتى انشهى الأمر بقتل توران شاه سنة ٠78١م‏ (/54ه)ء وبمقتله 
انقرضت دولة بنى أيوب من مصر بعد أن حكموها احدى وثمانين سنة(23. 

وسدو أن شجرة الدر كانت أبرز شخصية على مسرح الأحداث بعدمقمل توران شاه 
فاختيرت لمنصب السلطنة» نظرا لما اشتهرت به من أنها كانت «خيرة» دينة» رئيسة» عظيمة فى 
النفوس». وكانت شجرة الدر أول أمرها جارية للخليفة المستعصم العباسى» قبل أن يشتريها 
الصالح نحم الدين أيوب ويعتقها ويتزوجهاء ولذا فانها من ناحية الأصل والنشاة أقرب الى 
المماليك» تما جعل المؤرخين يعتبرونها أولى سلاطين المماليك فى مصرء فقال عنها المقريزى أنها 
«أول من ملك مصر من ملوك الترك المماليك» 299 . 

وبعبارة أخرىء فانه بقيام شجرة الدر فى الحكم سنة ٠176م‏ (544ه) بدأت دولة 


(۱) ابو الفدا: الخعصر فى اخبار البشرء ج ”.ص 181١‏ »المقريزى: كتاب السلوك ج۱؛ ص798- 750؛ ابن 
تغرى بردى: النجوم الزاهرة» ج »ص ۳۷۲ . 
(؟) المقريزى: كاب السلوك »ج۱ »ص۳١٠‏ . 
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فهو على جسدى فافعل فيه ما ترى وكما تريد 
فاقتلنى قاننى لا اتخلا عن امانتى المستقيمة الى 
الابد» فامر بنفيه الى دير فى جزيرة قريسة من 
القسطنطينية بينه وبينها مسافة يوم واحد ولم یدع 
معه الا تلميذ واحد يخدمه» وكان به وجع النقرس 
فى رجليه فاقام هناك سنتين وكان فى تلك الجزيرة 
حبيس [راهب] من الملكية فامر الرهبان الذين معه 
أن يمضو كل يوم الى البطرك القديس يوحنا 
ويلعنوه ويصقو فى وجهه» وجعل عليهم حرم 


سلاطين المماليك فى مصرء وهى الدولة التى استمرت فى حكم البلاد أكثر من قرنين ونصف 
من الزمان» أى حتى الغزو العثمانى سنة ۹۷١٠م‏ (۹۳۲ه). وقد انقسمت هذه الدولة الى 
قسمين أو دولتين» الأولى دولة المماليك الترك أو البحرية الذين استمروا فى الحكم حتى سنة 
0 (٤۷۸ه)‏ والثانية دولة المماليك الجراكسة أو البرجية ‏ نسبة الى أبراج القلعة التى 
نشأوا وربوا فيها- واستمرت حتى سقطت على يد السلطان سليم العغمانى سنة 1811م 
كاذه ). 

واذا كان معظم ماليك الدولة الأولى من عدصر الأتراك القفجاقء ومعظم مماليك الدولة 
الثانية من عنصر الج ركس أو الشراكسة:؛ فليس معنى ذلك ان عصر سلاطين المماليك فى مصر 
لم يعرف غير هذين العنصرين. ففى عصر دولة المماليك الأولى وصلت دفعات من المماليك 
من أصل مغولى» وهؤلاء ارتقوا بسرعة فى وظائف الدولة حتى أن السلطان كتبغا نفسه 
1۹٩ -1۹٤(ه 1۲۹١۹ 4٤‏ ه) كان مغولى الأصلى. وقى ضوء هذه الظاهرة يمكننا أن 
نفسر انتغار بعض عادات الغول فى مصر بين المماليك» مغل أكل لحوم الحيل فى الحفلات 
والمناسبات» وصناعة بعض أنواع امور من لين اليل بالذات230. 

وعندما وجد تجار الرقيق ان سلاطين المماليك وأمراءهم فى مصر يقدرون بضاعتهم 


. ١؟ص معيد عبد الفتاح عاشور: المجتمع المصرى فى عصر ملاطين المماليك:‎ )١١ 
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حرمان من الكنيسة] ان لم يفعلو ذلك كل يوم» 
وكانو يفعلو به هذا مدة مقامه هناك» وكان فى 
الدير صبى خادم وكان يزيد فى شتم البطرك وكان 
التلميذ اذا اصلح [ماء] حار لرجلى البطرك ليجد 
به راحه يرمى ذلك الصبى فيه الرمادء وكان 
التلميذ ييكى والبطرك يعزيه ويقول له يا ولدى الله 
ما ينساناء وكان الصبى قد لج فى هذا الفعل 
فوتب عليه روح شيطان فخدقه وخبطه وعذبه 
فقدموه الى الشيخ انبا يوحنا وهو يزبد ويضرب 


ويدفعون فيها الأموال الطائلة» نشطوا فى جلب المماليك» وأسهم فى هذه التجارة بعض التجار 
الأوروبيين ‏ وخاصة من المدن التجارية الايطالية ‏ الذين نافسوا التجار الشرقيين فى جلب 
المماليك الى مصر. وهكذا نجد أصول المماليك فى مصر قد أ خذت تتنوع تنوعا واضحاء 
فوجد منهم المغول والصقالية والروم والأسبان والألمان.. وغيرهم» فضلا عن الأتراك 
والشراكسة. وقد اندسب هؤلاء المماليك غالبا الى أساتذتهم؛ أى سادتهم الذين اشتروهم بالمال 
من العجار وأضرفوا على تربيتهم... فالمماليك الظاهرية نسبوا الى الظاهر بيبرس والمماليك 
الأشرفية نسبوا إلى السلطان الأشرف خليل... وهكذا.. وأحيانا نسب المملوك الى تاجره الذى 
جلبه اذا كان معروفا بحسن بضاعته وجودتهاء كالمماليك العثمانية الذين نسبوا الى الواجا 
عفمان أحد كبار تجار الرقيق فى ذلك العصر. وربما نسب المملوك الى قيمته التى اشترى بها اذا 
كانت كبيرة تستحق الفخرء لما لها من دلالة على عظم المواهب والصفات المتوفرة فى ذلك 
المملوك مغل قلاون الالفى الذى اشترى بألف دينار'؟. 
".نظام المماليك وحياتهم: 

حكم المماليك مصر بوصفهم ارستقراطية عسكرية متازة. سيطرت على البلاد وأهلها. 

ج4 »ص Y۳‏ . 
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براسه ويصر باسنانه فاقام ثلغة ايام والشيطان يعذبه 
تم مات موتا ردى. وكان بالقسطنطينية انسان 
يحب انبا يوحنا فجا الى هناك ليفتقده فلم يقدر 
يصل اليه فكتب له رقعة ومضى الى قرية قريبة 
من الدير اجتمع فيها بانسان يعرفه وقال له انا 
اشتهى تاخذ هذه الرقعة توصلها للبطرك سرا من 
غير ان يعلم بك احد ودفع له دينار والرقعة ولم 
يكن فيها شيا الا السوال عنه والاعتذار اليه بانه لا 
يمكن من الوصول اليه ليفتقده والتمس منه بركة 


وكان لهم فى أصلهم ونشأتهم وطريقة تربيتهم وأسلوبهم المحاص فى الحياة سياج اكسبهم 
واكسب دولتهم طابعا خاصا بميزا. وعلى الرغم من أن المماليك يرجعون الى أصول وعناصر 
أجنبية وفدت على البلاد من الشرق والغرب» الا أنه لايمكن أن نعتبر حكمهم حكما أجبيا. 
ذلك انهم غدوا بعد جلبهم الى البلاد» جزءا من مصر وتاريخهاء ونجحت مصر فى استيعايهم 
وهضمهم وتشكيلهم» وأحسوا بأحاسيس أهل البلاد؛ وانفعلوا بحضارتهم. وبذلك أمدوا- 
ليس فى مصر فقط بل الشام أيضا- بدماء جديدة حعى غدوا درع المنطقة الذائدين عنهاء 
لايعرفون لهم وطنا الا مصر ولا أرضا غير أرضها. ونسمع عن بعضهم عندما شب وكبر 
وأصاب قدر من حسن الحظ فى الحياة» واستدل على مسقط رأسه الأول» أنه أرسل يستدعى 
أبويه وأهله الى مصرء بوصفها وطنه الذى غدا لايعرف وطنا غيره. وبعبارة أخرى فان أصول 
المماليك الأجنبية لاتتعارض مطلقا مع ما صاورا اليه قطعة من مصر وتاريخها وحضارتها. وما 
أشبه المماليك فى ذلك العصر بالشعب الأمريكى الذى ترجع أصوله اليوم الى مخعلف 
الجنسيات والأصول ولكنهم غدوا قطعة من أمريكا يشكلون تاريخها ولاينتسبون الا اليها » 
ويعملون من أجلهاء والتشبيه مع الفارق. 

وكان السلطان اذا اشترى عددا من المماليك» فانه يرسلهم أولا إلى الأطباء لفحصهم ثم 
ينزلهم فى الطباق ‏ وهى البيوت الخصصة لتربيتهم فى القلعة -. وقد خصص لكل طبقة من 
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يجعلها فى منزله؛ فاخذ الرقعة وصضى بها الى 
المقدم [قائد الحرس] كما فعل يودس» فارسل قوما 
الى صاحب الرقعة فضربوه وحبسوه» فسمع الاب 
البطرك بكاه وكلامه بالسریانی› فصاح لتلميذه 
واستعلم منه الخبر فاعلمه بكلما جرى فتعجب 
البطرك واغتم وانفذ اليه يعزيه وقال له لا تضيق 
صدرك بعد ثلغة ايام يزيل الرب هذا كله, 
فاستقصى التلميذ عن معنى القول فقال له سرا: 


هذه الطباق فقيه يحضر اليها لتعليم المماليك القرآن وأحكام الدين وآداب الشريعة”!». فاذا 
كبر المملوك وأدرك سن البلوغ بدأ تعليمه فنون الحرب من «الرمى بالنشاب واللعب بالرمح 
وركوب الخليل وأنواع الفروسية». وعندما ينتهى المملوك من هذه المرحلة التعليمية يظل يتقدم 
درجة بعد درجة؛ حتى يتحر ويرتقى ليصير من الأمراء. 

وعندما يتحرر المملوك ويصبح أميرا كان من حقة أن يقتنى بدوره عددا من المماليك 
يتداسب مع درجة امارته. وأرقى درجات الامارة كانت «أمير مائة مقدم ألف» ومن حق هذا 
الأمير الكبير أن يمتلك مائة مملوك ويقود أشاء الحرب ألفا من المماليك9؟©2. 

والواقع أن المملوك اذا تحرر وصار من الأمراء فانه يصبح سلطاناً صغيراء أو على قول 
القلقتندى «سلطاناً مختصراهء تدق على بابه الطبول والزمورء ويكون له اسطبل خاص أى 
مجموعة من المبانى تضم مسكنه وبيوت مالیکه وموضع خيوله ومخازن مؤنتها وسروجهاء وله 
ادارات خاصة ‏ تعرف باسم اليوت الكريمة تشرف على مصالحة مغل الطشت خاناهء 
0١‏ المقريزى: كتاب السلوك: ج؟.ص211غ معيد عبد الفعاح عاشور: امجتمع المصرى فى عصر سلاطين 

المماليك» ص٤٠.‏ 
(؟) القلقشندی: كتاب صبح الاعشى »ج٤‏ :ص4١‏ 186 
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بعد ثلغة ايام ياخذنى الله اليه فلا تدفنى فى مدفن 
الهراطقة بل اجعلنى فى موضع وحدى, لان اليوم 
الذى انام فيه ينفذ الملك ليخرجنى فيجدنى قد 
خرجت من هذا الجسد فيمضى بك وبالرجل 
الاخر الى الملك فيفرج عنكماء وانا اوصيك ان 
تقول للشعب لا يدع الذى ياتى بعدى يسكن فى 
بلاد الروم بل يسكن فى امد أو مدينه الرها. وكان 
تلميذه مفكر كيف يقدر يخلص جسده بعد موته 
من انخالفين ليلا يفعلو به ما يريدو ثم قال فى 
والفراش خاناه وغيرها. ويعتمد فى حياته على الاقطاع الذى يهبه السلطان اياه والذى كان 
يتراوح عادة بین زمام قرية وعشر قرى7!؟. 
ولم تكن الرابطة الأسر ية - أى ارتباط الزوج بزوجه وأولاده وأسرته ‏ هى أقوى الروابط 
بين المماليك» وانما فاقتها رابطة الأستاذية أى الرابطة التى تر بط المملوك بسيده» أى أستاذه 
الذى اشتراه رقا فى صغره وتعهده بالتربية والرعاية حتى كبر واعتقه. وقد كرس السلاطين 
والأمراء الجزء الأكبر من عناجهم لمماليكهمء ولم يضنوا عليهم بالأر زاق والأموال» وانما 
خصصوا لهم الأطعمة انختلفة من لحوم وحلوى وفواكه؛ كما عينوا لهم الكسوات الفاخرةء بل 
ان الأمير كان لايساول طعاما مع زوجه وأولاده وانما يتناوله صحبة مالیکه «ولايمكن أن يأكل 
الا وجميع أجناده معهه". 
ذلك أن السلطان أو الأمير كان يعرف جيدا أن هؤلاء المماليك عصبيته وحماته والملتفون 
حوله وقت الأزمات» ودرعه ضد خصومه؛ والمنتسبون اليه. ومن ناحية أخرى فان المملوك كان 
يشب وينشاء لا يعرف أبا إلا أستاذه الذى اشتراه صغيرا وسهر على تربيته؛ ولم يضن عليه 
بمال أو عطف» وهكذا بلغت رابطة الأستاذية ‏ العى تربط المملوك بأستاذه. درجة من القرة 
المصدر السابق» ج٤‏ ص50 
(؟ )المقريزى: المواعظ والاعتبا ج١,‏ ص۸۷ ۸۸. 
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نفسه بل تكون مشية اللهء فعلم البطرك بالروح 
فكره وقال له: لماذا تشك لاجل جسدى اومن ان 
الله قادر على كل شىء. ومن بعد ثلغة ايام تنيح 
كما قال» فلما علمو الرهان بذلك اجتمعو 
لیدفوه» وكان ريس الدير برا [غير موجود] فارسل 
الملك يطلب البطرك فوجده ميتاء فتخاصمو الرسل 
مع الرهبان الذين ارادو دفنه ومنعوهم أن يدفنوه 
هناك وقالو: امضو بهذا الهراطيقى من وسط 


جعلت بعضهم يوصى فى الحجج الشرعية الخاصة بأوقافهم بصرف جزء من ريع الوقف«على 


تربة أستاذهن210, 


ويضاف الى هذه الرابطة رابطة أخرى هى رابطة احضداشية ‏ أى الزمالة ‏ بمعنى ان 
يحس المماليك المنعمون الى أستاذ واحد برابطة قوية تربط بينهم حتى وكأنهم اخرة ينعمون 
الى أب واحد. هذا فضلا عن رابطة الزمالة بين المماليك جميعا وبين أفراد كل طائفة من 
طرانفهہ ۱" . 

على أنه يبدو أن المماليك أحسوا من أول الأمر بأنهم لايمتلكون حقا شرعيا فى الحكم» 
اذ اغعتصبوا الملك من سادتهم بنى أيوب. هذا فضلا عن احساسهم بعقدة نفسه 
خطيرة مصدرها أصلهم غير الحرء وأنهم كانوا رقيقا فى يوم من الأيام ما يضعف من مكانتهم 
فى نظر امحكومين. من ذلك ما تعرضوا له من ثورات فى بداية حكمهم من جانب بقايا 
)١(‏ عبد اللطيف ابراهيم: دراسات تاريخية وأثربة فى وثاتق من عصر ال مماليك مجلد »١‏ ص74 (رسالة لم 
00000 جديدة فى تاريخ دولة المماليك بمصرابحث نغر في مجلة 

كلية الآداب بجامعة القاهرة , انجلد الرابع» الجزءالأول» 215155 
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ألارتدكسيين. فاخذوه ومضو به الى موضع صخره 
فحفرو ودفدوه بعيد عنهم. فاما رسل الملك فانهم 
اخذو التلميذ والرجل الذى جا من القسطنطينية 
لافتقاد البطرك وكتب اليه الرقعة وعادو الى الملك 
واخبروه بوفاته فاطلقهما لانه كان قد قاسا عذابا 
فى منامه فى تلك الليلة لاجل البطرك القديس. 


سبعة واربعين للشهدا الابرار» وما كان الله جل ثناوه 


البيت الأيوبى فى الشام من ناحية» ومن جاتب الأعراب فى مصر من تاحية أخرى؛ وهم 
الذين أبو الخضوع لأناس «قد مسهم الرق:230, 

ولهذا وذاك من العوامل لجأ المماليك الى إحياء الخلافة العباسية فى مصر بعد أن كانت قد 
سقطت على أيد التحار - أو المغول ‏ فى سنة ۸١٠٠م‏ (565ه). ذلك أن السلطان الظاهر 
بيبرس استحضر أحد أبناء البيت العباسى الى مصرء وبعد أن شهد الشهود على صحة نسبه 
بويع بالخلافة فى القاهرة سنة 571١م‏ (525ه). فقام الخليفة العباسى بدوره بعقليد 
السلطان الظاهر بيبر س«البلاد الاسلامية؛ » ما أضفى على سلطان المماليك وحكمه صبغة 
شرعية» بوصفه معمتعا ببيعة اللافة العباسية!؟2. 

على أنه يدو أن هذه الخطوة لم تكن كافية للتغلب على مركب النقص الذى احس به 
المماليك من ناحية أصلهم غير الحرء ومن ثم دأبوا على الظهور فى صورة حماة الإسلام الذابين 
عنه ليتكسبوا حب المعاصرين وتقديرهم: ذلك أنهم لم يكتفوا برعاية المنشآت والمؤسسات 


- المقريزى: البيان والاعراب عما بأرض مصر ص4 ؛ كاب السلوك لعرفة دول الملوك » ج١» ص۳۸۹‎ )١( 
امون‎ 

(؟) الدويرى: نهاية الأرب: ج4؟ء ص18 - 15(سخطوط»؛ المقريزى: كتاب السلوك» ج١‏ ص44۸ رما 
بعدها. 
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وطهارته. 


وكان من قبل اشخاصه [ارساله] الى بلاد الروم 
قد هرب اليه انبا اقرهام اسقف دمياط لاجل ما 
جرى عليه من شعبه وما بلغه عن قدسه فمضى 
ودخل ديره وعليه لباس زرى بزى الرهبان وقلدسوة 
بيضا ليخفى امره» ووقف فى زاوية من البيعة فى 
وسط جماعة الرهبان وكان يوم الاحد والاب انبا 


الدينية ورجالهاء وانما قاموا بحركة جهاد واسعة أظهرتهم فعلا فى صورة القوى الكبرى الى 
حمت الاسلام فى الخرق الأدنى من الأخطار العديدة التى ألمت به» وعلى رأسها خطر 
الصليبيين من ناحية» وخطر الحار من ناحية أخرى. 
؟.المماليك والنتار: 

قامت دولة سلاطين المماليك فى مصر فى وقت دهم منطقة الشرق الأوسط خطر ضخم 
من نوع جديد هو خطر الحار أو المغول. فبعد أن تجح جنكيزخان فى توحيد قبائل الحار غدوا 
قوة رهيبة فى أوائل القرن الفالث عشرء وانطلقوا غربا نحو شرق أوروبا ووسطها من ناحية 
والشرق الأوسط من ناحية أخرى» فى صورة غزوات هدامة يسفكون الأرواح بالجملة 
ويفسدون الزرع والضرع ويخربون المدن والقرى» ويدشرون الدمار والرعب فى كل مكان. ولم 
يكتفوا بالاستيلاء على بلاد فارس» وانما غزوا العراق واقعحموا بغداد ليسقطوا المحلافة 
العباسية ويقحلون تمانمائة ألف من أهلها فى مذبحة رهيبة سنة ۱۲۵۸م (5850ه)ء مما أثار 
موجة من الرعب فى بلاد الشام ومصرء وهما على التوالى اخطوتان التاليتان فى خط سير 
الزحف التترى217 


حوادث 167هء رشيد الدين الهمذانى: جامع التواریخ» ص75؟ وما بعدها. 
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يوحنا داخل الاراديون [الهيكل أو المحراب] فقال 
لتلميذه: امضى الى الموضع الفلانى من البيعة تجد 
هناك اسقفا من ديار مصر قايما مع الرهبان بزى 
راهب فاتینی به. وهذا عجب یشبه ما جرى 
للقديس باسيليوس المعلم الكبير اسقف قيساريه 
قبادوقيه مع القديس مارى افرام السريانى» فمضى 
التلميذ الى هناك فلم يعرفه لاجل تغييره لباسه» 
فعاد الى الاب وقال له: ما وجدته. فقال له: بلا 
هو قايم هناك ومعه راهبين غريبين. فرجع التلميذ 


واذا كان ملوك الأيوبين فى بلاد الشام قد ضعفوا أمام ذلك الحطرء قامتسلم بعضهم 
وصانعوا العدو وأعلنوا خضوعهم له فى حين فر البعض الآخر تاركا بلاده؛ تسقط فى قبضة 
التعار أتباع هولاكوء نما مكنهم من الاستيلاء على ميافارقين وحلب ودمشق.. فان المماليك فى 
مصر صمدوا ووقفوا موقفا كريما يذكره لهم التاريخ. ذلك أن السلطان قطز ما كاد يتسلم 
رسالة من هولاكوء يطلب منه فيها الاستسلام» ويدذره بالويل والثبور اذا حدثته نفسه بالمقاومة, 
حتى هب قطز يدق طبول الحرب معتمدا على امكانات مصر الواسعة؛ فأمر بقعل رسل التحار 
الأربعة وتعليق رؤوسهم على باب زويلة» وشرع تعبنه قواته على أوسع نطاق'. 

ومرة أخرى خرج جيش كبير ضخم من مصر لينقذ بلاد الشام من موجة خطر جديد. 
وشاء حسن حظ المماليك عندئذ أن يضطر هولاكو نفسه الى العودة مسرعا الى جوف القارة 
الآسيوية عندما سمع بموت خاقان المغول العظيمء وان كان ذلك لم يوقف موجة الز حف 
المغولى التى أخذت تمعد الى جنوب فلسطين فى اتجاه حدود مصر. وفى ذلك الوقت كان 
جيش المماليك بزعامة سلطانهم قطز قد زحف عن طريق غزة والساحل متجها صوب بحيرة 
طبرية". 


. ٤۲۹ص المقريزى: كتاب السلوك: ج۱»‎ )١ 
(؟) ابو الفدا: الخمر » حوادث منة 568ه.‎ 
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الى الموضع وقال للثلشة: من منكم الاسقف؟. 
فقال واحد من الراهبين: هو هذا. فقال له: الاب 
يدعوك. فاتى معه اليه ولما دخل له سجد بين يديه 
فاقامه البطرك وقال له: لماذا هربت من النعمة التى 
دفعها لك السيد المسيح» فقال له ما انا هارب 
وانما جيت لا شاهدك واخذ بركتك» فقال له: بلا 
انت هارب من كفرة الكلام والتعب الذى نالك. 
وخاطبه بكلام طيب قلبهء واقام عنده مدة واعادة 
الى كرسيه مكرما. 
وفى موقعة عين جالوت التى دارت بين المسلمين والمغول سنة 1550م (۸١٠ه)‏ تفوق 
المغول فى أول الأمرء وعندئذ أظهر قطز مزيدا من الغبات» وحمل على المغول حملة صادقة 
زعزعهم بها؛ فانهارت صفوفهم» وقتل كتبغا قاندهم وكثير من رجاله؛ وولى الباقون الادبار"3». 
ولاشك فى أن موقعة عين جالوت كانت نقطة تحول خطيرة فى تاريخ الشرق الأدنى. 
ومهما يقل من أن المغول كانوا بوصولهم الى عين جالوت قد بلغوا نهاية فى حركتهم التوسعية 
فى ذلك الاتجاه فان موقف مصر وحكامها هو الذى أنقذها فضلا عن الشام ‏ من خطر 
المغول وجعل دولتهم فى فارس تقف عند حدود العراق. أما بالنسبة للمماليك أنفسهم فان 
انتتصارهم فى عين جالوت أضفى عليهم وعلى دولتهم الناشئة هالة من المجد كانوا فى أشد 
الحاجة اليها. ويكفى أنهم تغلبوا على الخطر الكاسح الذى لم تستطيع قوة أخرى أن تصمد 
أمامه وبذلك أنقذوا الشام ومصر من خطر التعار. يضاف الى ذلك ان المماليك بعد عين 
جالوت بسطوا سيطرتهم على كل بلاد الشام؛ فطاردوا المغول وردوهم الى الجزيرة والعراق من 


)١(‏ ابن تغرى: النجوم الزاهدة» جلاء ص۷۹. 
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يوحنا ابن اخیه واسموه يوحنا بطركاء رزقنا الله 
شفاعتهما وبركتهما جميعا. 
وتلميذه اخبرنى انا ميخاييل [الدمراوى] كاتب 
هذه السيرة بذلك لما مضيت الى كرسى انطاكيه 
بعد ان صرت اسقفا على كرسى مدينة تيس 
واعمالها ومعى انبا غبريال اسقف صا بالرسالة 
السدوديقا التى كتبهاانبا اخر ستودلوس بطرك 
ناخية» وانتزعوا متلكات البيت الأيوبى فى الشام من ناحية أخرى ولاشك فى ان تقاعس ملوك 
البيت الأيوبى عن صد التتارء ونفورهم من الجهادء بل تواطا بعض ملوك بنى أيوب بالشام بع 
التعار واشتراكوا معهم ضد اخوانهم المسلمين فى عين جالوت» أفقد الأيوبيين أى حق شرعى 
فى حكم البلاد7!؟ . 

. وفى ضوء هذه الحقيقة يمكننا أن نضيف الى أهمية عين جالوت أنها كانت بمثابة الحد 
الفاصل فى الصراع بين المماليك فى مصر والأيوبيين فى الشام» وانها جاءت ايذانا بغروب 
شمس دولة بنى أيوب وارتفاع نجم دولة المماليك فى مصر والشام جميعا. 

على أن حطر مغول فارس لم يدوقف بعد عين جالوت» اذ استمروا يخرجون من العراق 
للاغارة على بلاد الشام. ولكن هذه الغزوات لم تعخذ شكلا كاسحا مثلما كان الخال من 
قبل» وانما اتخذت صفة متقطعة تدعهى بالانسحاب السريع عندما تخرج لهم الجيوش من 
مسصر. وقد ظل سلاطين المماليك بعد قطز متيقظين لذلك الخطرء فانزلوا بالتعاركغيرا من 


0 سعيد عبد الفتاح عاشور: العصر المماليك فى مصر رالخام» ص55 
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اسکندریه الى ابا يوحنا المقدم ذكره فى سنة سبع 
ماية خمسة وستون للشهداء لاننى سالت هذا 
التلميذ وقلت له اقام الاب ابا يوحنا الميت احقا 
هو؟. فشرح لى جميع ما ذكرته فى هذه السيرة. 
قاما خبره مع انبا افرهام اسقف دمياط فاننى 
سمعته من فمه فى السنة التى توفى فيها الاب انبا 
زخارياس بمصر. وهذين البطركين لقيا تعبا عظيما 
ومشقة واخذا اكليلا جليلا بصبرهما واعترافهما 
بالامانة الارتد كسيه قدام انخالفين: اما انبا يوحنا 


الضربات عند أعالى الفرات وشرق آسيا الصغرى"“. وظل الوضع على ذلك حتى أوائل 
القرن الرابع عخر للميلاد<القرن الثامن الهجرى» . 

ثم كان ان تجدد خطر التتار مرة أخرى فى أواخر ذلك القرن عندما ظهر تيمور لتك الذى 
ينتمى الى بيت من أشراف التتارء ولد فى مدينة سمر قند وتألق نجمه فيهاء واتخذها قاعدة 
لاعماله التوسيعة فى بلاد الشرق الأوسط فضلا عن الهند. ولم يكتف تيمورلنك بالاستيلاء 
على بغداد سنة ۱۳۹۳م (46لاه» وتخريها وقتل كثير من أهلهاء وانما استولى على حلب 
ودخل دمشقء ما أحدث هزة عنيفة فى مصر. وكانت دولة المماليك عندئذ تعانى بعضا من 
مشاكلها الداخلية الأمر الذى جعل سلطانها فرج بن برقوق يعقد صلحا مع تيمور لنك سنة 
١(404ه)‏ ولم يلبث أن توقى تيمور لنك بعد ذلك بأربع سنوات» ما عرض دولعه 
الواسعة للتمزق بسبب النزاع بين ورثتهء وبذلك انكسرت حدة خطر التتار على درلة المماليك 


(؟) انظر على سيل المثال: المقريزى: كتاب السلوك .جاص 815 , 2885 58٠‏ 
(؟) ابراهيم طرخان: مصر فى عصر دولة المماليك الجراكسة ص۷۲ وما بعدها 
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فقدام ملك الروم وبطركهم وطايفعه؛ واما ابا 
زخارياس فقدام الحاكم ملك المسلمين واهل 
مملكته. 

وقال انبا افرهام اسقف دمياط المقدم ذكره: 
شاهدت من الاب القديس يوحنا البطرك عند 
كونى عنده عجايب عظيمةء فمنها اننى رايت 
تلميذ من تلاميذه قيل لی انه کان اعما وان ابا 
يوحنا فتح عينيه» فسالت التلميذ بمطانوه ان 


هذاء ويلاحظ أنه فى الوقت الذى سادت العلاقات العدائية بين المماليك من ناحية وتتار 
فارس والعراق من ناحية أخرى» كانت هناك علاقات ودية ربطت بين المماليك وفرع آخر من 
التتار هم تنار القفجاق قرب بحر قزوين وشمالى البحر الأسود. وكان تتار القفجاق ‏ أو القبيلة 
الذهبية وفقا للون مخيماتهم الذهبى ‏ قد اعتدقوا الاسلام منذ وقت مبكرا ما أدى الى تقارب 
بينهم وبين القرى الاسلامية فى الشرق الأوسط وعلى رأسها دولة المماليك فى مصر والشام. 
وقد ظهر هذا التقارب فى صوررة تبادل السفارات والهداياء فضلاعن عقد انفاقيات ضد العدو 
المشترك مغلا فى تتار فارس والعراق217. 
4. سلاطين الماليك البحرية(الدولة التركية) 

. م٠٠١۰ شجرة الدرا44 5ه‎ ١ 

۲ المعز الدين أبيك5/80"ه ٠158م).‏ 


0011581 المنصور نور الدين على (88"ه‎ ٣ 


)١(‏ العينى : عقد الجمان» ج؟. المجلد الشالث ورقة4 45 (مخطوط» ابن واصل: مفرج الكروب» ج25 
ص٤ ٠١‏ ۲۰۵ القلقشندی: صبح الاعشی» جلاء ص 546 255 . النويرى: نهاية الأرب» ج١21‏ ورقة 
۷ دمخطوط) . 
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يشرح لی خبره. فقال لى: كنت اعما وكنت 
اجلس فى البيعة عند حوض الما الذى تعطى الناس 
قربانهم منه» وكدت اجذب ثياب الذين اعرف 
كلامهم ليصدقو على بشی من مالهم» فجذبت 
يوم ثوب واحد من الاخوة فمضى وشكانى للاب 
وكان قد فرغ من تقريب الشعب واعطاهم 
السلامة وغسل يديهء فخرج الى عندى وقال لى: 
يا ولدى ما بالك توذى الناس وتخزق ثيابهم. 
فقلت: يا ابی انا اعمى وضعيف وهم يبصرو اطلب 


.)م٠٠١۹ المظفر سيف الدين قطز(۷ ۰٦ھ ۔‎ ٤ 

ه الظاهر ركن الدين بيبرس البندقدارى (10۸٠ه‏ م 

السعيد ناصرالدين بركة خان (1/5اه. - ۱۲۷۷ م). 

٠‏ العادل بدر الدين سلامش (1/8ه 1119/94م). 

8 المنصور سيف الدين قلاون الألفى (1/8ه ‏ ۱۲۷۹م). 

4 الأشرف صلاح الدين خليل بن قلاون (5485"ه ۱۲۹۰ م). 

٠‏ الناصر ناصر الدين محمد بن قلاون (للمرة الأولى)5557ه 9917؟01). 
۹ العادل زین الدين كتبغا(4 9ه ب 94؟1م). 

۴- المنصور حسام الدين لاجين المنصورى (555ه- 11795م). 

۳ الناصر ناصر الدين محمد (للمرة الثانية) (/54ه ‏ 17928م). 

4 المظفر ركن الدين بیبرس الجاشتكير( برجى) (۷۰۹ه ‏ ۱۳۰۸ م). 
١‏ الناصر ناصر الدين محمد (للمرة الغالفة) (9./اه  ٠54‏ 1م). 
المنصور سيف الدين أبو بكر بن الناصر محمد (41لاه ‏ ١1541م).‏ 


.0 :انبا زخارياس البطرك ۲۱۰۰۴ ۱۰۳۲م 


م23 تاريخ مصر ج5 (الهين3 العامة لقصور الثقافة) 


منهم ان يعطونى شيا صدقة فما يفعلو. قال لى: 
فان فتح السيد المسيح عينيك فايش تعمل» فقلت: 
اخدمك الى يوم وفاتى. فاخذ بيده من ذلك 
الحوض ما وقال: السيد المسيح الذى جبل طينا 
بتفلعه من الارض وطلى به عينى الاعما المطموس 
وقال له امضى اغسلهما فى عين سلوان ينفعحا هو 
يفتح عينيك هاتين. ورش الما على عينى فانفتحا 
كما ترى» فخدمته الى الان واخدمه ايضا الى ان 
اموت تحت رجليه. وعرفنى الفقات المامونين عن 


۷- الأشرف علاء الدين كجك بن الناصر محمد(؟ 4لاه ‏ 515 17م). 

18 الناصر شهاب الدين أحمد بن الناصر محمد(47 لاه ١١١1م).‏ 

۹- الصالح عماد الدين اسماعيل بن الناصر محمد( 4/اهب ۳١۳١م).‏ 

٠‏ الكامل سيف الدين شعيان بن الناصر محمد (45لاه. ©1754 م). 

١ه‏ المظفر سيف الدين حلجى بن الناصر محمد(47 لاه 45 17م). 

7 الناصر ناصر الدين الحسن بن الناصر محمد١للمرة‏ الأولى) 4/0 لاه ۷٤1۳م).‏ 
7 الصالح صلاح الدين بن الناصر محمد(؟ هلاه _ 1781م). 

5 الناصر ناصر الدين الحسن بن الناصر محمد (للمرة الثانية» هلاه 1784م. 
8 المنصور صلاح الدين محمد بن حاجى(؟55/اه- 17315م). 

6 الأشرف ناصر الدين شعيان(4 5/اه ١١1۳م‏ . 

/1؟ب المنصور علاء الدين على بن شعيان(8ل/الاه ‏ 1739/5م). 

8- الصائح صلاح الدين حاجى بن شعبان(المرة الأولى) (۷۸۳ه - 01181 
4ه بريق (برجی) (٤۷۸ه‏ 11817 م). 


٠‏ حاجی ( للمرة الثانى» وفيها تلقب بالمنصور((۷۹۱ه ۱۳۸۹ م). 
4 :انبا زخارياس البطرك ٠٠١‏ / 75١1م‏ كم 


الاب انبا زخارياس عجايب كثيرة» منها ان انبا 
مرقوره اسقف تلبانه كان جسمه قد تلمع بالبرص 
وظهر عليه بياض فاحش فحضر عند الاب أنيا 
زخارياس بدمرو* فى يوم احد فقال له الا ( دمر من الدن ادر 5 

1 8 5 : تعرف بدمرو الكنايس لأنها كانت 
المذكور بسواضع وسكينة ووجع قلب: يا اخى أب فة مقرالليطركية كما كان 
مرقوره انا مساهمك فيما انت فيه وانت تعرف إن حالهاوقت البطرك زخارياس. 
الله قال لموسى لا تاحذ بوجه احد فى الح وم دكانت قرية من الخلة الكبرى. 
يصح كهنوت الا بعد أن يقلع السيد المسيح عنك 
هذا الوضح [البياض] لانه نجس كماسماه 
۵ المماليك والصليبيون: 

على أن خخطر التتار لم يكن الخطر الوحيد الذى هدد منطقة الشرق الأدنى فى ذلك العصرء 
والذى كان على سلاطين المماليك ان يواجهوه معتمدين على قوة مصر وامكاناتها البشرية 
والمادية. وانما كان على المماليك ان يواجهوا خطر آخر هو الصليبيين.. وبيدما كان خطر التتار 
من النوع الداهم المفاجئ الذى لايرتبط الا بالرغبة فى التوسع والنهب والسلبء ولا يتصف 
الابسفنك الدماء والتدمير الحضارى الشاملء اذ باخطر الصليبى على الشرق الأدنى يرتبط وقت 
قيام دولة الماليك ‏ بأصول قديمة وعوامل ربما يرجع بعضها الى بداية حركة الغزوات العربية 
الاسلامية فى اوروبا والاندلس بالذات فى القرن السابع الميلادى. 

وقد رأينا أن دولة المماليك فى مصر جاءت وليدة الحر كة الصليبية اذ كان الدور الذى قام 
به المماليك البحرية فى المنصورة ثم فى فارسكور ضد حملة لويس التاسع هو البداية الحقيقة 
لظهررهم على سطح الأحداث والوصول الى النفوذ والسلطان. ثم ان دولة المماليك قامت 
والصليبييون على أرض مصر يحتلون دمياط رغم أن ملكهم لويس الكاسع كان أسيرأ في 
المنصورة. وطالما كانت دمياط ‏ وهى ميناء مصر الأول فى ذلك العصر- فى قبضة الصليين 
فانه صار من الممكن اتخاذها رأس جسر لب مزيد من الجيوش والأساطيل الصليبية» من 
الشام أو من الغرب» لاعادة الكرة ضد مصر والمسلمين» وفى ذلك الحطر الجسيم. لذلك 


٤ 56‏ : انا زخارياس البطرك 5٠١7‏ / 57١1م‏ 


الكتاب. ف فبكا وقال ا بصلاتك يا ابى 

القديس. وخرج من عنده ومضى الى كنيسة فى 

كرسيه على اسم السيدة الطاهرة مرتمريم العذرى 

والدة الاله الكلمةء وتلك البيعة فى ضيعة تسمى 

(*» تمى: وهو اسمها المصرى القديم تمی(*)ء فدخلها غداة يوم الاثبين وكان فيها شيخ 
كانت م رکزا داریا لكورة نتاوتمى . قسيس اسمه فرح وقال لتلميذه: اذا كان نهار 


تتبع حاليا مركز الستبلاوين “bi ENE‏ 2 
بمحافظة الدقهلية: الاربعا عشية افتقدنى هاهنا فان وجدتنى توفيت 
ساعد هذا القس على دفنى هاهنا وان وجدتنى 


حى خاطبتك. فمضى عنه التلميذ ووقف هو بين 


حرصت شجرة الدر أولى سلاطين المماليك ‏ على ابرام الصلح مع الصليبيين وترتب على 
ذلك فك أسر لويس التاسع الذى اختار ان يتجه الى عكا حيث قضى أربع سنوات محاولا أن 
يعيد تنظيم صفوف الصليبيين بالخام ودعم جهودهم'١2.‏ 

ثم كان ان انعصر المماليك على التعار فى عين جالوت» وبذلك تغلبوا على أول خطرين 
خارجين هددا دولتهم الناشئة وهما خخطر التتار وخطر الأيوبيبن بالشام. ومادام المماليك قد 
وروا الأيوبين فى ملكهم فى صر والضام» فانه كان من الطبيعى أن يرثا عن الأيوبسين 
سياستهم فى جهاد الصليبين وتقويض دعائم ملكهم بالخام» هذا الى أن المماليك ظلوا بعد 
عين جالوت فى حاجة الى مزيد من النشاط الذى يضفى عليهم قسطا من الأهمية ونوعا من 
الشرعية. 

وكانت المعاقل الكبرى للصليبيين بالشام عند قيام دولة سلاطين المماليك هى أنطاكية 
وطرابلس» وكل منهما كانت مركزا لامارة صليبية يتبعها عدد غير قليل من الحصون والقلاع 
الداخلية» فضلا عن عكا التى كانت مركزا لمملكة بيت المقدس الصليبية: وهى المملكة التى 
غدت منذ أواخر عهد صلاح الدين تمعد فى صورة أو أخرى على شاطئ فلسطين من صور 


(1) سعيد عبد الفتاح عاشور: الحركة الصليبية » ج۲» ص لاقل 1۹۸10۸8۹ . 
4 انبا زخارياس البطرك ۲۱۰۰۲۳ ۳۲٠م‏ امي 


يدى صورة السيدة باكيا معضرعا يوم الاثين وليلة 
الثلا ويومه وليلة الاربعا ويومه وهو يتشفع بها 
ضارعا لها فى كشف ذلك الوضح وازالته عنه» 
فلما كانت الساعة التاسعة من نهار يوم الاربعا 
خدر من الصوم والتعب فاسند بالحايط الذى فيه 
الصورة وهو ناعس فراى يد الصورة كانها قد 
مسحت جسمه فاستيقظ وقد عوفى من مرضهء 
فاستدعى القس واعلمه بالمحبر وساله ان ينظر 
جسمه كله فراه وقد صار نقيا سالما من الوضح 


الى يافا. ومن الواضح أنه كان من الصعب على المسلمين أن يقبلوا هذا الجسم الغريب - 
فى جماعات أتت من الغرب واعتمدت فى بقائها وعدوانها على الغرب ‏ داخل جسدهم. 
لذلك ماكاد الظاهر بيبرس يلى منصب ملطنة المماليك سنة 170١م‏ (56/8ه) حتى أراد أن 
يجعل من نفسه صلاح الدين الغانى» فوضع برنامجا ضخما أبرز أركانه الاعتماد على موارد 
مصر وامكاناتها الضخمة فى تأمين بلاد الشام من خطر التتار وتقريض البناء الصليبى. وكان 
أن قام بيبرس - الذى يعبر المؤسس الحقيقى لدولة المماليك ‏ بهجمات شاملة متعددة ضد 
الصليبيين» توجها بالاسعيلاء على أنطاكية سنة ۸١۱۴م‏ (535ه)0١؟.‏ وكان لسقوط 
انطاكية فى قبضة الملمين دلالة بالغة الأهمية بوصفها أولى الامارات التى أسسها الصليبيون 
فى الشامء وثانى الامارات التى أسسوها بالشرق ‏ بعد الرها عند مجينهم لأول مرة فى 
أواخر القرى الحادى عضر للميلاد. لذلك جاء استيلاء بيبرس عليها دليلا على بداية انهيار 
البناء الصليبى من أساسه. 

وعندما اعتلى عرش سلطنة المماليك سنة ۹۲۷۹م (59/8ه) السلطان النصور قلاون» 


(1) المقريزى: كتاب السلوك» ج٠٠‏ ص 258 النويرى: نهاية الارب» ج ۲۸ررقة ۸ ۰ خطوط) » مقضل 
ابن أبى الفضائل: كعاب النهج السدید» ص ١1/١‏ ۱۷۲. 


وب 54نانبا زخارياس البطرك 715٠١7‏ ۱۰۳۲م 


ففرح وشكر السيد الخلص وعظم بکاه» ثم جاه 
التلميذ اخر النهار فقال له: يا ولدى قد تفضل 
السيد المسيح بشفاعة السيدة الطاهرة والدته 
بالعافية ويجب أن اقيم فى هذا الموضع ثلة ايام 
اخر شكرا للسيد على ما انعم على به واتينى 
بالدابة يوم السبت. ثم انه استعمل يسيرا من خبز 
وما (ماء] واقام هناك ثلغة ايام كما قال. واتاه 
التلميذ عشية يوم السبت فتوجه الى دمرو ودخل 
الى الاب زخارياس غداة يوم الاحد وهو فى البيعة 


استأنف سياسة الجهاد ضد الصليبين» فخرج من مصر الى الشام سنة 1146م(548/8ه) 
على رأس جيش كبير مكنه من الاستيلاء على طرابلس فى تلك السنة237. 

وبذلك لم يبق للصليبيين من ملكهم العريض ببلاد الشام سوى عكا عاصمة ملكتهم» 
فضلا عن بعض المعاقل الأخرى الأقل أهمية مثل صيدا وصور وعتليت. وقد عكف السلطان 
قلاون فى مصر بعد ذلك على تعبنة قواته استعدادا للاستيلاء على عكاء خاصة بعد أن 
وصلت الها حملة صليبية صغيرة من الغرب اعتدت على الاهالى وقتلت عددا منهم رغم 
الصلح الذى كان معقودا بين الطرفين. ولكن حدث عندما هم السلطان قلاون بمغادرة 
القاهرة على رأس جيشه لمحاربة الصليبيين بالشام أن دهمه الموت سئة ۱۲۹۰م (589ه) 
فخلفه ابنه الأشرف خليل الذى خرج الى الشام على رأس الجيوش التى أعدها أبوه؛ وتمكن 
بعد جهد كبير من الاستيلاء على عكا سنة 1741م (۹۹۰ ه7 . 

ولاشك أن سقوط عكا ‏ آخر البقايا الصليبية الكبرى بالشام - جعل بقية المعاقل الصليبية 


الصغيرة تتساقط فى أيدى المسلمين واحدة بعد أخرى» فاحتل المماليك صور وصيدا وحيفاء ثم 


كناب السلوك» ج۱› ص 9/477 ابن تغرى بردى: الدجوم الزاهرة» جلاء ص ۲۲۱. 

(۲) ابو الفدا: اتمعصر , حوادث ٠14ه‏ المقريزى: كعاب السلوك؛ ج١,‏ ص 154 21/58 ابن تغرى 
بردى: التجوم الزاهرة ج۸» ص5 وما بعدها. 

4 : انبا رخارياس البطرك 1٠١‏ / ۳۲٠1م‏ لانن 


وعرفه بالخبر وقال: يا ابی هذا بصلواتك. فقال له: 
بل بامائتك وصلاتك. وجعله تصرف وقدس 
[يتصرف ويقدس] ذلك اليوم» وقال له: حقا انك 
احق منى بالقداس لناخذ بركتك عقيب هذه 
النعمة الجاية التى نالتك» ومجد جميع الحاضرين 
الله صانع العجايب. 


وكان انسان شماس من أهل منية مليج معروف 


مشهور فتخاصم مع زوجته وكانت طاهرة دينة 


وكانت الحروب الصليبية فى بلاد الشام قد تمخضت فى الجزء الأخير من القرن الغانى 
عشر الميلاد(القرن السادس الهجرى» عن مولد تملكتين صليبيتين فى الشرق الأدنى» أولاهما 
هى مملكة أرمينيا الصغرى فى اقليم قليقية فى الركن الجنوبى الشرقى من آسيا الصغرى» 
والشانية هى تملكة آل لوزجنان فى جزيرة قبرص. وقد اكتشف المماليك أثناء محاربتهم 
الصليبيين بالتام مدى ما تقدمه هاتان المملكتان اليحيتان من دعم لهم» وهو أمرلم 
تستطيع أن تغفره سلطنة المماليك فى مصر. لذلك أرسل السلطان الظاهر بيبرس جيشا من 
مصر سنة 1755م (5686ه) لمهاجمة أرمينية الصغرى» أحرق عاصمتها سيس وخرب مدنها 
الكبرى أدنة والمصيصة وطرسوس» وأسر كثيرا من رجالها. وقد تكرر هجوم بيبرس على مملكة 
أرمينية الصغيرى بعد ذلك» فهاجمها سنة 1718م (1۷۳ه) وخرب المصيصة ودخل سيس 
وخرب اياس. وييدو أن بيبرس قام بهذه الضربة عقابا لمسلكة أرمينية الصغرى لتحالفها مع تتار 
فارس10) 

ومع أن ملوك أرمينية الصغرى دأبوا بعد ذلك على شراء مسالمة دولة المماليك الا أن 
السلطان الأشرف خليل ما كاد يفرغ من الاستيلاء على عكا حتى أغار على أطراف تلك 


(1) مفضل بن ایی الفضائل: کاب النهج السديد. ص ۲۲٢-۱۵۲‏ . 
۷ :ابا زخارياس البطرك ۲۲۰۰۴ ۱۰۳۲م 


جامع رجل مونث ووقع معه فى امخطية؛ ثم عاد 

الى منزله فصاخته زوجته» فلما كان الليل جلس 

على فراشه وتعرى من ثيابه لينضجع فرات زوجته 

جسمة وقد وضح جميعه بالبرص» فقامت وقد 

امتلت خوفا وقالت له: ما الذى فعلت حتى 

بحرقة وقال لها: يا اختى لما تخاصمت معك اليوم 

ولعب بى الشيطان ففعلت كذا وكذا ثم لطم 

وجهه ونتف شعر لحيته وزاد فى البكاء فقالت له 

المملكة واستولى على قلعة الروم سنة 547١م‏ (1۹۲ه)؛ وفى عمهد السلطان المنصور 

لاجين (۱۲۹۹- ۱۲۹۸م = 9ه /9ه) خرجت حملة أخرى أغارت على مدن 

أرمينية الممغرى. وهكذا توالت الضربات التى وجهحها سلطنة المماليك الى تلك المملكة 

المسيحية التى لم تفتأ تساعد الصليبيين فى الشام حيناء والتتار فى العراق وفارس أحياناء حتى 

كانت سنة 1704م فخرجت حملة كبرى من مصر فى سلطنة الناصر محمد الثانية ‏ لتأديب 
تملكة أرمينية الصغرى؛ وأنزل المماليك بها كثيرا من الدمار"ا؟ . 

ولم تلبث ان ساءت أحوال تلك المملكة ولم تعد تحمل الضربات المتوالية» فاضطرت الى 

الاستسلام سنة 1۳۴۷م (۷۳۷ه» وسلمت قلاعها للماليك. وبذلك غدت فى حالة تبعية 

لسلطنة المماليك فى القاهرة» وصار عليها أن تدفع جزية سنوية فاذا تأخرت عن دفع هذه 

الجزية: أغارت عليها جيوش المماليك مغلما حدث سنة 1974م (44لاه». ويبدو أن أحوال 

مملكة أرمينية الصغرى ساءت بدرجة أقعدتها عن دفع هذه الجزية ما جعل السلطان اشرف 

شعبان يرسل ضدها حملة سنة ۱۳۷۵م (5//اه) أسرت آخر ملوكها ليو السادس وأتت به 

الى الاق SS‏ سنوات حتى جمعت البابوية المال اللازم لدفع فدائه فأطلق 


رچ ۰ ص۲۳ - 74 (مخطوط» المقريزى: كتاب السلوك؛ ج۱» ص 449 أبو 
الفدا: :اف ؛ أبو الفدا : الختصر ج؟ ص١٤‏ . 
: انبا زخارياس البطرك ٠٠١7‏ / 1۰۳۲م زو 


زوجته اليرة الدينة وهى باكية عليه: قد اخطات يا 
اخى وغلطت فبادر الى الاب انبا زخارياس القديس 
وامسك قدميه والزمهما حتى يسال الله فيك فتبرا. 
فنهض باكرا وركب دابته ومضى الى دمرو وطرح 
نفسه بين يدى البطرك واكثر البكا والتضرع وتعلق 
بقدميه واعترف له بما جرى عليه. فقال له: يا 
ولدى فيك [هل يمكناك) ان تثبت على التعب بين 
يدى السيد المسيح. فقال له: يا ابى احكم على بما 


شيت فانى فاعله بمعونة الله لى وبركة صلاتك. 


سراحه ليعود الى أوربا.وبأسر ليو السادس سنة ١۳۷٠م‏ سقطت مملكة أرمينيا الصغرى نهائياء 
وصارت اقليما تابعا لنيابة حلب» احدى نيابات سلطنة المماليك بالشاء ١7‏ . 

وهكذا فان طرد آخر البقايا الصليبية من الشام فى أواخر القرن الغالث عشرء لايعنى نهاية 
قصة الحروب الصليبية» اذ استمرت بقية فصول تلك القصة فى القرنين الفالث عشر والرابع 
عشرء ونهضت دولة المماليك بدورها كاملا فى حمل أعباء تلك الحركة.. واذا كانت تملكة 
أرمينيا الصغرى بحكم موقعها الجبلى المتطرف فى الركن الجنوبى الشرقى من آسيا الصغرى» 
لم تستطيع أن تقوم الا بدور محدود فى تنفيذ أركان السياسة الصليبية فى الشرق» وخاصة أنها 
تعصل اتصالا بريا مباشرا بأرض الشام تما جعلها فى متناول فرسان المماليك» فان مملكة آل 
لوزجنان الصليبية التى قامت فى جزيرة قبرص فى الركن الشمالى الشرقى من حوض البحر 
المتوسط كانت فى موقع مكنها من أن تقوم بدور أضخم فى تلك المرحلة الأخيرة من مراحل 
اروب الصليبية. 


. 47٠ 479 أبن دقماق: الجوهر الثمين فى سير الخلفاء والملوك والسلاطين» ص‎ )١( 
سعيد عبد الفتاح عاشور: سلطنة المماليك وثملة ارمينية الصغرى. (بحث فى كتاب: بحوث ودراسات فى‎ 
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فدخل به الى بيت مظلم عنده وتركه قايم فى 
ساطرة [برميل] طرفا [نبات الحناء] يشبه البتيه بعد 
ان جعل يها نصفها ملح وجعل وجهه الى الشرق 
وقال له: يا ولدى واصل الصلاة والتمضرع والبكا 
وتوب أن لا تعود الى خطية؛ وكان بعد ثلغة ايام 
وثلئة ليال يطعمه خبز يسير بالميزان ويسقيه الما 
ايضا بميزان الى تمام خمسة عشر يوم» وجا اليه 
افتقده وصلى عليهء والى تمام ثلئة أسابيع افتقده 
ايضا وصلى عليه والى تمام الشهر جا اليه 


وفى تلك الأشناء لم يغفل سلاطين المماليك فى مصر عن الدور الذى قام به ملوك قبرص 
من آل لوزجنان فى مساندة القوى الصليبية بالشام من ناحية وفى الاعتداء على السفن والموانى 
الاسلامية قى شرق البحر المحوسط من ناحية أخرى. لذلك أرسل السلطان الظاهر بيبرس 
حملة بحرية سنة ١۲۷٠م‏ (554ه) لغزو قبرصء ولكن هذه الحملة أصيبت بالفشل 
يسبب ريح اة هات ل ال الاسلامية قر ب شواطئ اجنزيرة» فتحطم بعضهاء وعاد 
البعض الآخر دون أن يحقق نتيجة م23 

والمعروف ان الحروب الصليبية دخلت دورا جديدا منذ نهاية القرن الثالث عشر عندما تم 
طر د آخر البقايا الصليبية من بلاد الشام؛ ما أثار رد فعل عنيف فى الغرب الأوروبى» وجعل 
اللتحمسين للحروب الصليبية ‏ وعلى رأسهم البابوية ‏ ينادون بأن دولة المماليك هى السبب 
في الكارثة ألتى حلت بالصليبيين وانه لاسبيل لاستعادة بلاد الشام الا باضعاف دولة المماليك 
فى مصر. وما كانت الدولة سلاطين المماليك تستمد ثروتها وقوتها من احتكار العجارة بين 
الشرق والغرب» فان أصحاب المشاريع الصليبية فى القرنين الرابع عشر والخامس عشر للميلاد 
نادوا بفرض حصار اقتصادى شديد على شواطئ دولة المماليك فى مصر والشام لمنع العجار 
الأوروبيين من الوصول اليها؛ ما يصيب تجارة المماليك بالكساد والبوار ويؤدى الى اضعاف 
)١‏ سعيد عبد الفتاح عاشور: قبرص والغروب الصليبية؛ ص 48-41 + 
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وكشف جسمه فوجد الوضح قد تناقص عنه 
فطيب نفسه ثم بشره بذلك» ثم الى نمام أربعين 
یوما اتاه وتامله فوجده قد طهر ولم يبق فى جسمه 
شيا من الوضح ففرح به وحمه يما حار ودهنه 
وصلى عليه وقال له: يا ولدى قد عوفيت فاعرف 
ما ندرته على نفسك ولا تعود الى خطية ولا تظن 
اننى صومتك ثلغة ايام ثم بعدها ثلغة ايام وافطرت 
انا بل حى هو اسم المسيح ما تغذيت فى هذه 
الاربعين يوما الا بمثل ما غذيتك به ولا كنت افطر 


نقود الملك الاشرف 


دولتهم. ولتنفيذ هذه السيامة تقرر اتخاذ جزيرة قبرص - لما لها من موقع ممتاز فى شرق البحر 
المتوسط ‏ مركزا لراقبة شواطئ مصر والشام من ناحية وشن غارات مفاجعة على موانى 
سلطنة المماليك من ناحية أخرى؟. 

وكان أن صادفت هذه السياسة هوى فى نفوس ملوك قبرص من آل لوزجنان» وهم الذين 
عرفوا بحماستهم الصليبية الشديدة» فقام أحدهم ‏ وهو الملك بطرس الأول لوزجنان- 
بحملة صليبية كبرى على مدينة الاسكندرية سنة 1758م (/االاه)» انسهت بنجاح 
الصليبين فى اقتحام المدينة حيث قضوا ستة أيام تعتبر من أحلك الأيام فى تاريخ النغر اذ 
اننشر الصليبيون فى شوارع الاسكندرية وأزقتها «فاستلموا الناس بالسيف» ونهبوا الحوانيت 
والدور» وأحرقوا اغانات والقصور, وخربوا المساجد والزواياء واعتدوا على الدساء والبنات». 
وبعد أن حمل الصليبيون فى سفنهم ما خف حملة وغلا ثمنه - فضلا عن عدد كبير من 
الأسرى - هربوا فى سفنهم عائدين الى قبرص عندما سمعوا باقتراب جيش المماليك الذى 
خرج مسرعا من القاهرة لانقاذ النغر". 

وسدو أن دولة المماليك البحرية فى أواخر أيامها عندئذ كانت تعانى شيئا من الانحلال 


Heyd: Hist. du Commerce de Levant I, Ps. 7,3788011, Ps. 56, 57, 436.‏ (1) 
(۲) النويرى: الالام بالاعلام فيما جرت به الاحکامء ج1ء ص ١٤1۷ء ١514‏ (طبعة حيدر اباد . 
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الا فى الوقت الذى كنت افطرك فيه بمثل اخبز 
والما الذى كنت اغذيك به سوا. ثم بارك عليه 
وامره بالاتصراف الى منزله فعاد الى زوجته الباركة 
فرحا مسرورا. 


وذكر الشيخ علم الكفاه ابو يحيى اصطفن ابن 

مينا التوريجى الكاتب انه مضى مع عم له أسمه 

زكير الى دمرو وسلمو على الاب انبا زخارياس» 

ا ن ب البطرك. رزقنا الله بركة صلاته فخرج الاب ماشيا 
اکر بد ماف عر اتخ .لا دانة الى طمار خی ملم على انسان نوين 


وعدم الاستقرار » فلم تعمكن من النأر السريع من قبرص وملوكها. ولكن أهل مصر لم 
يسعطيعوا أن ينسوا ما حل بالاسكندرية على أيدى القبار صة من خراب ودمار فى الحملة 
السابقة. لذلك ما كادت الأمور تستقر بقيام دولة المماليك الجراكة أو البرجية سنة 1585م 
(84ل/اه) حتى بدأت الأنظار تتجه للشأر من جزيرة قبرص سنة 21554 4754154158ام 
۷ه ۸۲۸» ۸۲۹ه)ء نححت الحملة الأخيرة فى انزال هزيمة كبرى بالقبارصة وأسر 
الملك جانوس واحضاره مع عدد كبير من الأمرى الى القاهرة حيث زفوا فى شوارعها. ومنذ 
ذلك الوقت وجزيرة قبرص تعتبر «من جملة بلاد السلطان»: أى تابعة لمصر وتدفع لها جزية 
سنوية» حتى سقوط سلطنة المماليك على أيدى العثمانيين سنة ۱۵۱۷م (۹۲۲ هى . 

على أن جزيرة قبرص لم تكن وحدها مصدر الحطر على مسصر والشام فى ذلك الدور 
الأخير من أدوار الحركةالصليبية » وإنما شاركتها جزيرة رودس فى ذلك» وكانت رودس قد 
غدت مذ سنة 1798م (١1/اه)‏ مركزا للفرسان الاسبعارية» وهم فرقة من فرسان 
الصليببين قاموا فى بلاد الشام بدور كبير قى خدمة الهدف الصليبىي» حتى اذا ما دالت دولة 
الصليبيين بالشام» غادروها الى قبر ص ومنها الى رودس ليواصلوا نشاطهم ضد مصر والشام. 


)١(‏ المقريزى: كتاب السلو ك» ج٤»‏ ص 2571١‏ 1174 ۷۲۵ ابن تغرى بردى: النجوم الزاهرق ج4١‏ ؛ ص 
الال ۷۳ 1١4‏ ب 1١6‏ (حيدر أبأد» 
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راهب اسمه شغيه واخذ بركته قبل ان يبارك عليه 
واكرمه كرامة كثيرة وخضع له وبجله» فلما خرج 
من عنده سالوه الذين كانو معه وقالوله: ما 
السبب فى تعظيمك لشان هذا وخضوعك له 
وتقديمه عليك فى البركة وانت بطرك الاقليم. 
فقال لهم هذا كان الحاكم طرحه معى للسباع بعد 
تجويعها فكانت السباع تخضع له وتلحس رجليه 


وعندما تأكد سلاطين المماليك فى مصر من حقيقة الدور الذى يقوم به فرسان رودس فى 
مهاجمة سفن المسلمين وشواطئ بلادهم» قام السلطان الظاهر جقمق بارسال ثلاث 
حملات من مسصر لغزو رودس منة 2145٠‏ 215457 1554م (£ ۸£ ۸4۷ )۸۸٤۸‏ 
انتهت بعقد صلح بين الطرفين» دون أن يفلح المماليك فى اخمضاع رودس مثلما تجحوا فى 
اخضاع قبرص. 

وأخيراء فان نشاط المماليك الحربى لتأمين مصر والشام لم يقف عند حد ما قاموا به من 
حروب ضد التعار من جهة والصليبيين من ناحية أخرى وانما أنفذ سلاطين دولة المماليك 
الأولى أو البحرية عدة حملات الى البلاد الواقعة جدوبى مصر حيث قامت ملكة مسيحية 
كبيرة - عرفت باسم مملكة النوبة ‏ دأبت على الاغارة على حدود مصر الجدوبية» اما بدافع 
العصبية الدينية أو رغبة فى السلب والنهب. وقد تجح سلاطين المماليك فى كسر شوكة تلك 
المملكة واضعافها. حتى كان أوائل القرن الرابع عشر فأخذت تخضع لمصر ريعشر فيها 
الاسلام» ما أحدث تغبيرا جذريا فى العلاقات بين سلطنة المماليك فى مصر وتلك البلاد"؟. 

وهكذا غدت مصر فى عصر سلاطين المماليك مركزا لدولة قريةء خافها الاعداء؛ وتجحت 


(1) ابن تغرى بردى: النجوم الزاهرة» النجوم الزاهرة» ج186 , ص١4"‏ ۳۹۳ . 
(5) المقريزى: نهاية الآرب» ج78, ص 4 :٠١‏ ج۲۹؛ صلا ج۳۰ ص 46 (مخطوط) .= 
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سانوتيوس [شنوده] البطرك وهو 
من العدد الخامس والستون 
Y]‏ نام 


فلما تنيح انبا زخارياس البطرك طلب قوم 
البطركية وطمعوا ان ينالوها بيد السلطان وان 
يلزموا الاساقفة بتقديمهم» فلما علم بذلك بقيره 
الكاتب الرشيدى» صاحب الصليب الذى فيه 
الغيرة لله تعالى» جمع قوما اخيار ومضى الى الوزير 
فى أن تقوم بدورها كاملا فى حماية المنطقة وتأمينها ضد الأخطار التى هددتها. ولم يلبث أن 
امعد نفوذ المماليك على الحجاز وبلاد اليمن7١2:‏ وغدت القاهرة فى عصرهم قبلة السفراء 
والمبعوثين من بلاد الشرق والغرب جميعاء يطلبون صلحا أو هدنةء أو عقد اتفاقية تجارية» أو 
تايبدا ضد خصومهم» بحيث حققت مصر لنفسها زعامة مرموقة فى البلدان امخيطة بها 
وسواحل البحر المتوسط. 
ودعم هذه المكانة ما تمتعت به مصر فى ذلك العصر من رخاء اقتصادی مرموق انعكست 
صورته فى نظم الحكم والادارة من ناحية وفيما اتصفت به الحياة الاجتماعية والعلمية والدينية 
من نشاط من ناحية أخرى. وهى الجوانب التى تتضح بالقاء نظرات سريعة عليها. 
النشاط الاقتصادى فى عصر سلاطين المماليك, 
كانت ثروة مصر فى عصر سلاطين المماليك هى الدعامة التى مكنعهم من القيام بذلك 
النشاط الواسع فى داخل البلاد وخارجها. وعد الكلام عن النشاط الاقعصادى فى ذلك 
0 داين الضرات: تاريخ الدول والملرك» ج/اء ص٥٤‏ - 45 » جاص ۸۲ ابن عبد الظاهر: تشريف الايام 
والعصورء ص ١68 1١87‏ مصطفى معد: الاسلام والنوية ص "2181 159155415815 . 
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على بن احمد [لخرجرائي](*) وخاطبه فى ذلك» (») اسند الغليفة الظاهر سنة 

5 7 55 7 7م = هنهپ 
وكان رجل يفهم ويحب النصارى فقال لبقيره الوزارة إلى نجيب الدولة على بن 
ومن معه: يجب لبيت المال المعمور على من ية الجرجرائى بالعراق» ثم انتقل إلى 
[يعين] بطركا ثلشة الف دينار وقد تركناها 0 کارت وعهد إليه إخايفة ار 
يعين] بطر دينار وقد تركناها كرامة ‏ بإارة بعض الدواوين. ولكنه 
لكم وما تفعلو بعد هذا ما يرضى الله سبحنه كما لح عاك ل ان 
4 ندا رة ذلك انف أذ 5 المرافق. ثم عينه واليآ على ديران 
يفعل عندنا ببغداد. وذلك انهم اذا ارادو يقدمو _ الفقات سنة۹٠٤ه.‏ رظل 
انسان للبطركية اجتمعو فى البيعة واختارو ثمن فى يعقل فى بعض الوظائف اااي 

5 8 5 ببلاد الصعيد إلى أن اختاره وز 

الديارات ماية رجل ومن الماية خمسين ومن ب وبين ا ا 
الخمسين خمسة وعشرين ومن المحمسة وعشرين2 القضاعى كاتاله. 


العصر تحتل التجارة مكانة خاصة» بوصفها المصدر الأول لثراء المماليك وقوة دوتهم فى مصرء 
ذلك أن الظروف شاءت أن يكون قيام دولة المماليك فى مصر فى منتصف القرن الغالث عضر 
مصحربا بازدهار طريق البحر الأحمر وموانى مصرء واضمحلال ماعداه من طرق العجارة 
الرئيسية الأخخرى يبن الشرق والغرب. وقد رأينا أنه لم يكد يمضى على قيام دولة المماليك 
سدوات معدودة حتى استولى الحار على بغداد سنة ١7864‏ م, وإمتد نفوذهم الى الشام وآسيا 
الصغرى» فضلا عن بلاد فارس التى اتخذها هولاكو مركزا لدولته فى الشرق الأوسطء وبذلك 
لم يت آمنا بعيدا عن سيطرة التعار وخطرهم من طرق التجارة بين الشرق والغرب سوى طريق 

مصر والبحر الأحمر. 
وكان أن أفاد سلاطين المماليك فى مصر من ذلك الموقف فائدة ضخمة فعملوا على تأمين 
طرق التجارة داخل مصر بحيث تصل المتاجر الواردة من الشرق سليمة من موانى البحر 
الأحمر- خاصة عيذاب ‏ الى موانى البحر المتوسط وخاصة دمياط والاسكندرية حيث يفد 
العجار الأورويون والايطاليون لشرائها وحملها. هذا بالاضافة الى تأمين الملاحة فى البحر 
الأحمر نفسه. ومن على جاتب أخرى فان سلاطين المماليك عملوا على اغراء تجار الشرق على 
جلب بضاعتهم الى مصر » ثم اغراء التجار الأوربيين على التردد على مصر وموانيها لشراء 
تلك البضائع»وقد دأب السلاطين المماليك على اصدار التعليمات لنوابهم بالتغور بحسن 
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عشرة ومن العشرة ثلغة ويكتبوا اسماوهم الثلغة فى 

ثلغة رقاع والرابعة يكتبوا فيها اسم الرب وتشمع 

«» تمع بنادق: أى نطو بنادق”*2 » وتجعل على الهيكل ويصلو ويقدسو 

ق ويعد الصلاة والقداس يجيبو طفل صغير من 

أولادهم ما عليه خطية فيمد يده وياخذ احدتهن 

[احداهن] فان كان فيها اسم من الثلثة أوسموه 

بطركا وان كان فيها اسم الرب علمو ان ما فى 

الثلغة من يصلح فيكتبو اسما ثلفة اخر ولم يزالو 

كذلك الى ان يصطفى الله سبحنه من يختاره 

معاملة التجار وملاطفتهم والتودد اليهم وترغيبهم. بل ان السلطان قلاون كتب منشورا الى 

اجار «من الصين والهند والسند واليمن والعراق وبلاد الروم».. يرحب بقدومهم الى مصر 

ويصف لهم محاستها.. الأنها فى الدنيا جنة عدن لمن قطن» ومسلاة لمن تغرب عن 

الوطن..(١2.‏ وهكذا اكتظت المدن والنغور المصرية بمؤمسات التجارة مثل الفنادق التى كان 

ينزلها التجار الأوربيون» والوكالات والحانات التى كان ينزل بها التجار الشرقيون والمسلمون 

فيجدون فيها الراحة والمأوى ويعقدون صفقاتهم العجارية من بيع وشراء» ويحفظون أموالهم 
وبضاتعه". 

وعلى رأس البضائع التى قامت عليها عظمة دولة المماليك وثروتهاء كانت التوابل من 

فلفل وبهار وقرنفل ونحوها. وقد عرف تجار التوابل باسم الكارمية» واتخذوا مديدة قوص فى 

صعيد مصر سوقا تجاريا واسعا لمنتجات وسط أفريقيا والهدد والحبشة واليمن وساعد على ذلك 

أن البضائع كانت تنتقل اليها من ميناء عيذاب على البحر الأحمر عبر الصحراء الشرقية» ومن 

قوص كانت تبقل فى انيل شمالا الى القاهرة ودمياط والاسكندرية". على أنه يبدو أن 


ندی: صبح الأعشي؛ ج217 ص 2740 2741 
(؟) المقريزى: المواعظ والاعبارء جع» ص85 - /1 ١١‏ (بولاق». 
(؟) ابن حجر: الدرر الكامنة» ج؟ , ص 87"؛ المقريزى: كتاب السلوك؛ ج37 ص ٠١١۰۱۴۳۲‏ . 
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فيطلع أسمه فيوسموه بطركا وهكذا یجب ان 
تفعلو انتم ها هناء فتعجبو من حكمعه وفهمه 
وشكروه ودعو له ومضوء فاجتمع الاساقفه ومعهم 
رويسا وادى هبيب فلم يفعلو كما قال لهم الوزير 
بل جلسو يفكرو فى قوم يختاروهم ليوسمو منهم 
واحد» فذكر أنسان كان قد ترهب وعمره أربعة 
عشر سنه أسمه شنوده وقد صار قسيسا فى اسكنا 
ابو مقارعارفا بالكتب المقدسة وهو من إل © لل ان ملع ركز التصورة 
تلبسانة!*عدى وترهب فى منشوية تعرف 


الشروة الكبيرة التى حصلت عليها دولة المماليك من ذلك النشاط السجارىء دفع بعض 
ملاطين الدولة الج ركسية أو البرجية الى تطبيق سياسة الاحتكار التجارى ‏ وخاصة فيما يتعلق 
بالعوابل والبخور ما أدى الى ارتفاع أثمانها ارتفاعا فاحشا ء وأنزل الضرر بالتجار الأورويين 
والمستهلك الأوروبى. ومازال الوضع يتأزم» حتى دفع الضيق القوى البحرية الايطالية فى أواخر 
العصور الوسطى الى البحث عن طريق آخر يوصلها الى الهند والشرق الأقصى عبر طريق رأس 
الرجاء الصالح» نما حرم مصر من الثروة الهائلة التى كانت تجيها نتيجة لاحتكار تجارة الشرق» 
وأدى بالتالى الى اضعاف دولة المماليك وذبولها". 

ومن الطبيعى أن تنتعش التجارة الداخلية فى مصر فى ظل نغاطا التجارة اغارجية. وقد 
اشتهرت المدن المصرية ‏ وعلى رأسها القاهرة ‏ بأسواقها العامرة بالبضائع. وأهم ما يلاحظ 
على هذه الأسواق ان كلا منها اختص بدوع معين من البضائع» فسوق الشماعين اختص بيع 
الشمع» وسوق النحاسين اخعص ببيع النحاس وهكذا. ومن محاسن هذا النظام ان التاجر لم 
يستطيع أن يشذ عن جيرانه أو أن يرفع أسعار السلعة التى يعجر فيهاء لأن منافسيه على مقربة 
منه» كما أن المشترى ان لم يعجبه نوع السلعة أو ثمنها فانه يستطيع أن ينتقل فى سهولة من 


(1)Weit: L,Egypte Arabe, p. 5 73.& Roncicre: La Decouveric de |, Afrique au Moyen 
Age, Tome 3, P. 31. 
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ا ا 0 0 يدنجايها*» :وكان بعض الاساقفة يخير 0 [أختارو le‏ 
ويعرفها العامة باسم دنجيه. لعلمه» کان شيخ فبقيو حايرين فى من يقسموه 
هو أو غيره» فراى احد الاساقفة قايلا يقول له فى 
منامه: «اول من يدخل اغدا [غدا) من باب البيعة 
ويقبل الاجساد خذوه فهو البطرك». فانتبه لوقعه 
واعلم الاخوه. الاساقفة بذلك» فلما اصبحو دخل 
شنوده فاخذوه للوقت. وكان قبل هذا فى ليلة 
اليوم المذكور قد راى في منامه بطرس الرسول 
ويوحدا الانجيلى وكانهما قد دفعا له مفاتيح؛ فلما 
متجر لآخر دون أن يتتحمل أدنى مشقة.أما عيوب هذا النظام فأهمها أن الفرد اذا أراد شراء 
عدة أصناف متبأيدة من البضائع» فعليه أن يقطع المدينة كلها طولا وعرضا حتى يقضى حاجاته 
لأنه لن يجد فى السوق الواحد سوى نوع واحد من البضائع. 
وبالاضافة الى التجارة» ظلت الزراعة تمثل ركنا أساسيا فى حياة مصر الاقعصادية فى تلك 
العصورء فأهعم سلاطين المماليك بالزراعة بوصفها الحرفة الأولى لغالبية السكان والمورد الأول 
الذى عاش عليه معظم الأهالى. وظهر هذا الاهتمام فى العناية بالترع والجسور ومقاييس النيل 
ونحوها. واشتهرت مصر فى ذلك العصر بانتاج القمح الذى كان محصوله يزيد عن حاجة 
البلادء ما جعل السلاطين يمدون بلاد الشام والحجاز بمقادير وفيرة منه. هذا فضلا عن الكتان 
وقصب السكر واللحضروات والفواكه وغيرهالا؟ . 
ويرتبط بالانتاج الزراعى الثروة التى عنى سلاطين الحماليك بتميتها.وتتويعها » فأكثروا «ن 
أنتاج الأغنام وجلب الأنواع الممتازة منها لتربيتها. ويقال ان السلطان الناصر محمد بن قلاون 
قام بمشروع هام للعناية بالشروة الحيوانية» اذ بنى حظيرة كبير ة على قطعة أرض بجوار قلعة 
الجبل وأجرى اليها الماء من القلعة وأنشأ بها بيوتا للدواجن وأخرى للأغنام والمواشى » ثم أودع 


)١(‏ المقريزى: المواعظ والاعتبارء ج1 ص ٠١١‏ (بولاق). 
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انتبه قال لراهب كان معه فقال: رايت فى منامى 
كذا وكذا. فقال له الراهب: البطركية تصير لك. 
وقيل ان شنوده هذا كان مشتهى لهذا وكان قد 
التمس اسقفية مصر ولم يكن معه شيا يدفعه عن 
ذلك فطردوه وجعلو فيلاتاوس اسقفا على كرسى 
مصر وانهم قبل ان يلبسوه ثوب البطركية استقر 
بينه وبين الاساقفة ان يقسم لهم يونس الراهب 
الذى سعى بالاب زخارياس الى الحاكم اسقفا 
للفرما لمحوفهم من لسانه ومضو به الى قلايعه 


بها ألفى رأس من الضأن بعث فى طلبها من بلاد الصعيد وأربعة آلاف من الوجه البحرى» 
فضلا عن عدد كبير من البقرء هذا وبعث فى طلب الأغدام الممتازة من بلاد الدوبة 
واليمن230. 

أما الصناعة والفئون فقد ازدهرت فى عصر سلاطين المماليك نتيجة للثراء الذى اشعهرت 
به مصر. والمعروف عن الصبائع أو الفنان أنه يحاول دائما أن يرقى بانتعاجه اذ اطمأن الى أنه 
سيجدى فى النهاية ثمن أتعابه ويتقاضى أجرا يتناسب مع ما يذله من جهد ووقست. ومن 
ناحية أخرى فان المسعهلك اذا ارتفع مسعواه المادى وعظمت ثروته وزادت عن مطالبه 
الأساسية؛ فانه يفكر فى اقتناء الكماليات ويتأنق فى اقناء التحف والنفائس. وهذا وذاك كانا 
من العوامل التى أثرت فى ارتقاء الصناعة والفنون فى مصر فى عصر سلاطين المماليك9؟ . 

فبالاضافة الى الى الصداعات الحربية من أسلحة وسفن ونحوهاء ارتقت صناعة المدسوجات 
وصناعة المعادن وصناعة الزجاج وصناعة الأخشاب وصناعة الجلود وغيرها. فعن المنسوجات 
اشتهرت مصر بانتاج الاقمشة الحريرية والقطنية والصوفية والكتانية التى امتازت جميعا بدقة 


. ۲۲۹ المصدر السابق» ج۰۲ ص‎ )١١ 
.۲۷۸ سعيد عبد الفتاح عاشور: العصر الممالیکی فى مصر والثام. ص‎ )۲( 
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وضرب له مطانوه ان يساعده على كل شی 
ويجعله عنده مغل اخ» فقال له: ان أردتنى 
اساعدك فاكتب لى خطك تعطينى فى كل سدة 
تلغون دينارا اعيش بها لان كرسى الفرما الذى 
تجعلنى عليه ما فيه شی» وتقسم اخى فى كرسى 
اخر» فكتب خطه بذلك» واقامو الاساقفة بعد هذا 
ایام مجتمعين ولم يتفق رايهم على قسمته؛ وکان 
كل واحد منهم يذكر واحد من قرايبه او صديق له 
لیصیر بطركا الى بعد اسبوع؛ فقال لهم يونس 


الصناعة وجمالها وجودة الخامة ومتانة اللسيج» وهو الأمر الذى تشهد عليه قطع النسيج 
المبقاة من ذلك العصر. وعن صناعة المعادن استخدم النحاس بصفة خاصة فى صناعة الثريات 
والأوانى المنزلية والأباريق والصحون والطسوت» فضلا عن تغطية بعض أبواب المساجد وقصور 
السلاطين والأمراء. 

وانتشرت فى عصر سلاطين المماليك صناعة تكفيت ‏ أى تطعيم ‏ البرونز والنحاس 
بالذهب والفضة واشتهرت بهذه الصناعة سوق الكفتيين بالقاهرة. وعن صناعة الزجاج فى 
مصر كانت أهم مراكزها الفسطاط والفيوم والاشمونين والاسكندرية. 

وتشهد المشكاوات الزجاجية المحفوظة في مختلف دور الآثار فى العالم والتى صنعت فى 
مصر فى ذلك العصر على مدى تقدم هذه الصناعة وتقدمها. هذا فضلا عن الحزف الذى 
كانت مصر مركزا لصناعته فى العالم» والذى صنعت منه أنواع متعددة الاشكال والألوان» 
بعضها صناع خصيصا للسلاطين والأمراء وعليه الرنك أو الشعار الحاص بكل منهم. ومثل 
ذلك يقال عن المصنوعات امحشبية التى استخدم فى زخرفتها الخرط والتعطيم والحشوات. 
وكان تطعيم المحشب يتم عادة بالعاج أو الأبنوس لاسيما فى الكراسى والمناضد والأبواب 
وحوامل المصاحف. أما المصنوعات الجلدية ‏ خاصة السروج ‏ فكانت لاتقل جمالا وحسنا 
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الراهب المقدم ذكره: جلوسكم هذا الى متى وكل 
واحد منکم يطلب شهوة نفسه وما يصلح لكم 
غير شنوده رجل قديس عالم قد قرى الكتب 
وفهم. ووصفه واطنب فى وصفه وساعدوه 
الاساقفة. فانفذو احضرو شنوده وجعلوه اغومنس 
وسارو به الى اسكندريه, واجصمع اسكندرانيين 
ليقررو شيا يتعلق بهم فاخذو خطه بخمس ماية 
دينار فى كل سنة يصرفوها فى مصالح كنايسهم» 
واخذو خطه بان لا ياخذ من احد شرطونية ولا 
عن أنواع المصنوعات السابقة!21. 

وبالاضافة الى هذه الصناعات التى ترتبط فى معظمها بما يمكن تسميته الفنون الصغرى» 
ارتفعت الفنون الكبرى - وهى العمار ة والتصوير والنحت ‏ رقيا كبيرا فى مصر على عصر 
سلاطين المماليك. ومازالت العمائري دينية ومدينة ‏ القائمة فى القاهرة وغيرها من المدن من 
جوامع ومدارس وقصور وقباب وغيرها تشهد كلها على ما بلغته تلك الفنون من رقى فى مصر 
فى عصر سلاطين المماليك» ومن أجمل هذه العمائر الخالدة جامع ‏ أو بمعنى أصح مدرسة - 
السلطان الناصر حسن وقبة ومدرسة وبيمارمتان السلطان قلاون: ومدفن برقوق» وقصر الأمير 
بشتاك وغیرها"؟. 

وكثير من هذه العمائر كسيت بالرخام وزخرفت زخارف جميلة» من وحدات فباتية أو رسوم 
هندسية» فضلا عن بعض الآيات القرآنية المكتوبة باخط الكوفى المزخرف الجميل ما يشهد 
على رقى فن الرسم والزخرفة فى ذلك العصرء وهو الفن الذى ظهر أيضا فى زخرفة الحزف 
والمنسوجات والتحف المعدنية والزجاج والبللور» فضلا عن أغلفة الكتبء أما فن النحت 
والحفر فارتقى بأنواعه امختلفة؛ سواء النحت أو الحجر والرخام أو الحفر فى الحشب» أو فى 
والاعبارء ج۲ ص ٠١6 ٠ ۲۰۹۹ ۹٩‏ (بولاق). 
(7) زكى محمد حسن: فنون الاسلام ص الا, ص۷۷ ۔ 84. 
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يطلب عن موهبة [هبات وصدقات] المسيح دينار 
ولا درهم ولا أكشر من ذلكء والزموه قبل قسمته 
عن رسوم جرت عادتهم بها للوالى ماية دينار» فلما 
قسموه ولم يكن معه ما يدفعه للوالى ولا له ايضا 
فقال له قوم منهم: انت اخير من ابايك الذين كانو 
ياخذون الشرطونية ويدفعونها فى هذا وغيره؟ 
فوافقه ذلك» وكان كرسى بنا [مركز ميت غمرآ 
خال وكان هناك انسان اسمه يستس وله ابن اخت 
اسمه رفاييل فقرر معه عن الكرسى ستماية دينار 
العاج والعظم. وتوجد فى العمائر التى ترجع الى ذلك العصر فضلا عن التحف الحفوظة بدار 
الآثار العربية بالقاهرة ومختلف دور الآثار والمتاحف فى العالم: أمثلة ونماذج لتحف رائعة ترجع 
الى عصر المماليك وتشهد على ما بلغه فن النحت والحفر من رقى وجمال217. 
. نظم الحكم والادارة والقضاء في عصر سلاطن المماليك: 
على أن النشاط الاقتصادى الذى اتصف به العاريخ المصرى فى عصر سلاطين المماليك 
ليس وحده مصدر القوة الكامنة وراء تلك الطاقة الضخمة التى مكنت مصر فى ذلك الدور 
من اتمام تلك المنجزات العظيمة فى الداخل والحارج» وانما كانت تساند ذلك التشاط نظم 
محكمة عملت دولة المماليك فى ظلهاء وظلت هذه الدولة مححفظة بمكانتها طالما بقيت 
النظم التى قامت على أسسها مليمة مححرمة. فلما اختلت تلك النظم اختل توازن الدولة 
وتضعضعت أحوالها نما أدى الى سقوطها. 
فعلى رأس دولة المماليك وجد سلطان لم يحول الحكم نتيجة لحق شرعى موروث» وانما 
رشحته قوته ومواهبه وكثرة مماليكه لعولى ذلك المنصب. فاذا توفى اللطان القائم اتيحت 
(1) زكى محمد حسن: أطلس الفدون الزخرفة والعصاوير الاسلامية ص 477- ٤۲۷‏ ديمائد: الفرن 
الاسلامية» ترجمة أحمد محمد عيى, ۸۷ ۱۳۲۰۱۱۰ ۱۳۳ . 
حسن الياشا: التصوير الاسلامى فى العصور الوسطى» ص ١586‏ . 
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ولم يكن معه شی غير نصف وربع دينار» فمضى 
الى قوم مسلمين واقعرض ذلك منهم بالربا وكتب 
على نفسه حجة بان يدفع لهم بذلك ثمار لوز من 
سعر اردب وثلث بدينارء وحينيذ قسمه فاقام سنتين 
على كرسسييه وماتء ودفع البطرك الال 
للاسكددرانيين» وفسخ ما كان استقر معه من انه لا 
ياخذ شرطونية» واحب المال وجمع منه شى كثير 
ووهيه لاهله؛ وكان محب جد هذا العالم. 


ولا خرج من اسكندريه واتو به الى مصر 


الفرصة لأقوى الأمراء أن يخلفه فى الحكم. فاذا رأى ذلك الأمير أن الظروف غير مواتية وأن 
هناك من زملائه الأمراء من ينافسه» فانه يلجأ فى هذه الحالة الى تعبين ابن السلطان المحوفى 
مكان أبيه, لا اعتقادا من المماليك فى أحقية ذلك الابن» ولكن كحل مؤقت حتى يسهل على 
أقوى الأمراء عزله واحتلال عرش السلطنة. وبعبارة أخرى» فان المماليك لم يؤمنوا بمبدأ الوراثة 
فى الحكم. 

ومع أن السلطان تمتع بنفوذ واسع» وخاصة قيما يتعلق تأمير الأمراء وملء المخاصب 
الكبرى فى الدولة وتوزيع الاقطاعات, الا أنه لم يستغن فى أحوال كثيرة عن استشارة كبار 
رجال الدولة فى مهام الأمورء وبخاصة المسائل المتعلقة بشن الحرب أو عقد السلم. ولذلك 
وجد فى عصر المماليك مجلس المشورة الذى كان يعقد برتاسة اللطان أو من يقوم بالوصاية 
عليه» وعضوية أتابك العسكر واخليفة العباسى والوزير وقضاة المذاهب الأربعة وأمراء المبين 
وعدهم أربعة وعشرون أميرا. هذا مع ملاحظة أن السلطان لم يكن ملزما بدعوة مجلس 
المشورة أو الأخذ برأيه وانماترك ذلك لرغبة السلطان ومخيئتة!؟؟. 

والى جانب السلطان وجد عدد من كبار امو ظفينء مهمتهم مساعدته فى شئون الحكم 
)١(‏ خليل بن شاهين زبدة كشف المماليك ص ١ ٠‏ المقريزى: كتاب السلوك » ج۲؛ ص 448 . 
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ليكرزوه نزل فى كنيسة ميكاييل انختارة التى فى 
جزيرة مصر [جزيرة الروضة]» ومضى اليه جماعة 
الكهنة والاراخنة ليتباركو منه» وكان معهم 
الشماس بقيره الرشيدى صاحب الصليب» فلما 
سلمو عليه واخذو بركته وجلسو قال لبقيره: ملك 
الرب فلتزجر الشعوب» قال له بقيره: ما معنى هذا 
الكلام يا ابونا؟ فقال له: انا طلبت اسقفية مصر ما 
رضيت بی وطلبت فيلاتاوس وهو ذا الرب قد 
جعلنى ملك بغير اختيارك. فاغتاضو الاراخنة منه 


والادارة» ومن هؤلاء الموظفين نواب السلطان» واحد بالقاهرة يعتبر ساعده الأيمن فى تصريف 
شدون الدولة؛ وستة فى الشام فى النيابات الكبرى على رأسهم نائب دمشق. وای جانب نواب 
السلطان وجد الأتابك: وهو القائد العام للجيش» والوزير الذى تضاءل نفوذه نتيجة لوجود 
ا طة. 

أما الادارة الحلية فى ا مدن رالاقاليم فقد أشرف عليها عدد من الولاة اختيروا دئما من أمراء 
المساليك؛ فيما عدا مدينة الاسكندرية التى عين لها نائب سلطنة منذ سنة ١٠۳٠م‏ 
PAY)‏ 

واعتمد هذا الجهاز الادارى الضخم على مجموعة من الدواوين الكبيرة» وهى أشبه 
بالوزرات اليوم» منها ديوان الجيش وديوان الانشاءء وديوان الاحباس أو الأوقات وديوان النظر 
الذى اخعص بمراقبة حسابات الدولة. 

واما شئون القضاء والعدالة فقد أولاها سلاطين المماليك جانبا كبيرا من اهتمامهم 
وعنايتهم. وكان أهم تطور فى النظام القضائى فى عصر المماليك هو ما قام به الظاهر يبرس 


.1۸ ۱۷ء ص‎ ۱١ القلقشندى: صبح الأعشي؛ ج٤۰ ص‎ )١( 
ء١٠١١ (؟) الخالدى: المقصد الرفيع؛ ص‎ 

القلقشتدى: صبح الاعشى» ج۳ 25٠4‏ ج٤‏ ص 54, ج١١‏ ص 409 . 
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ونظر بعضهم الى بعض وهمو بالقيام» فقال له 
بقيره: هذا الكلام قاله داوود النبى فى المزمور عن 
السيد المسيح وحده لانه ملك على اليهود من غير 
ان يشتهوه ان يكون عليهم ملكا لانه جا حلاص 
العالم» وهو ذا انت الان شبهت نفسك بالرب 
وشبهتنا باليهود. وقامو خرجو مغضيين قايلين ليس 
فى ملكتك خلاص» وبالحقيقة ليس كان فيها 
خلاص لانه اول من قسم اسقف بنا الذى تقدم 
ذكره واخذ منه ستماية دينار» واقسم بعده بدير 
سنة ١٠٠٠م‏ (66"ه) من تعبين أربعة من قضاة القضاة يمثلون المذاهب الأربعة لأهل السئة 
بعد أن كان الوضع منذ أيام صلاح الدين هو وجود قاضى واحد يمثل المذهب الشافعي217. 
وقام القضاة فى ذلك العصر بدور هام فى امجممع اذ امتدت اختصاصاتهم الى مختلف 
أنواع القضايا المدنية والجنائية. هذا فى حين اختص قضاة العسكر بالنظر فى القضايا التى 
يكون طرفاها أو أحدهما من الجدد. أما محكمة المظالم فكانت تعقد برئاسة السلطان للنظر 
فى القضايا التى اختص السلطان بها مباشرة أو التى يستأنفها أصحابها أمام السلطان غير 
راضين عن الحكم الذى أصدره القضاء فيهاء أو تلك التى تنشأ بين الحكام والحكومين". 
۸ النظام الاقطاعى الشرقى والفلاح: 
كانت دولة المماليك دولة اقطاعية بكل معانى الكلمة فقسمت أراضى مصر فى عصر 
سلاطين المماليك الى أربعة وعشرين قيراطاء اختص السلطان منها بأربعة قراريط» والأمراء 
بعشرة» والأجناد بعشرة. وكان الاقطاع أمرا شخصيا بحتا لادخل الحقوق الملكية أو لأحكام 
الوراثة فيه بمعنى أنه كان مفروضا فى المقطع أن يحل محل السلطان فى العمعع بغلات 
17١‏ الفريزى: حاب السلوك » ج١‏ ص 88 ۵۴۳۹؛ خليل بن شاهين: زبدة كشف المماليك, ص ۹۲. 
(؟) القلقشتدى: صبح الأعشى» ج ,1٠١‏ ص ۳۳١ - 774 ۰۲٤۳‏ ابن قاضى شهبة: الاعلام » ج١‏ ؛ ص 
f‏ 
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ارشى بابا اسيوط اسقف واخذ منه مالا كشير» 
فمنعره اهل اسيوط من الدخول اليهم ثلثة سين 
لاجل المال الذى دفعه لانهم تمكو بالقوانين 
وقالو: لا يجوز لمقدم ولا كاهن الذى ياهل نفسه لله 
ان يدفع على ذلك مال» ولا ياخذ ممن يقسمه 
محدمة الله شياء كقول المسيح من فاه المعظم 
لعلاميذه لما اسرهم ان يعمدو الاثم ويسشروهم 
بالانجيل خلاصهم» قال لهم الوصية المشهورة فى 
الانجيل وقال لهم فى اخرها: «مجانا اخذتم مجانا 


الاقطاع وايراده فحسب» فاذا أخل المقطع بشروط الاقطاع» جاز للسلطان أن يستولى على 
اقطاعه فورا.. وكذلك كان يستبعد غير القادرين على الخدمة العسكرية فعصادر اقطاعاتهم 
لتوزع على الاكفاء القادرین'؟. 

وقد حدث فى عصر سلاطين المماليك أن مسحت أراضى مصر مسحا شاملا أكثر من 
مرة» ليعاد قياسها وحصر ها فی سجلات مع تقدير قيمتها ومدى ختصويتها. وتشبه هذه 
العلمية فى عصرنا الحالى ما يعرف بفك الزمام» فى حين سميت فى عصر المماليك «الروك» 
وكان يتبعها اعادة توزيع الاقطاعات!؟2. 

اما الأمراء والمماليك المسدون الذين لايقوون على تحمل تبعات الاقطاع» فاعتاد سلاطين 
المماليك أن يمنحوهم بدل الاقطاع رواتب نقدية تخصص لها جهات معينة يتناول المقطع 
نصيبه منها. ويذكر المقريزى انه جاء وقت أصبحت فيه معظم الضرائب والمكوس المفروضة فى 
مصر دعليها اقطاعات الأمراء والأجناد» . فلما راك السلطان الناصر محمد بن قلاوون البلاد 
)1١‏ القلقشندى: صبح الآعشی؛ ج۰۳ ص 488 
(5) العينى: عقد الجمان » ج۲۳ ق١‏ ص 84 . 

المقريزى: السلوك؛ ص 6 48. 

المقريزى: المواعظ والاعتبارء ج١‏ ص ۸۸ . 
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اعطو»» اى انكم قد اخذتم هذه النعمة بلا ثمن 
فلا تطلبو من تدفعوها له ثمن» ولم تزل بطاركة 
القبط وابهاتهم عاملين بهذه الوصية الى زمان 
الضغط من ولاة امور المسلمين من احمد ابن 
طولون الى ايام الحاكم وغير ذلك ما لو شرحناه 
لطال شرحه» ودعتهم الضرورات الى ما فعلوه من 
ذلك لاجل ما طلب منهم من المال وما كلفوه من 
الاثقال. 


سنة 916١م‏ (هالاه».: أبطل هذا النوع من الرواتب التى تحمل صفة الاقطاع» وقصر 
الاقطاعات كلها على الأراضى. 
٩‏ سلاطين المماليك البرجية (دولة الجراكسة) 
١‏ الظاهر سيف الدين برقوق(84لاه ۹۳۸۲ م). 
۴ المنصور حاجى (من البحرية) (1هلاه 1784م). 
۳- الناصر ناصر الدين قرج بن برقوق (801/ه 1۳۹۹ م). 
4- المنصور عز الدين عبد العزيز بن برقوق (۸۰۸ هم 1408م). 
ه الناصر فرج (للمرة الثانية» 84/ه ©8١15م).‏ 
“ ألخليفة العباسى العادل المستعين بالله (418ه 14117م). 
۷- المؤيد سيف الدين شيخ امحمودى (416ه ١1491م).‏ 
ل المظفر شهاب الدين أحمد بن المؤيد شيخ) 554/ه 14371م). 
4 الظاهر سيف الدين ططر (4 5ه 1451م). 
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فلنعود الان الى ذكر قضية اسقف اسيوطء انهم 
لما منعوه من الدخول اليهم عاد الى البطرك انبا 
شنوده وطلب منه المال أو يغبت له الاسقفية» فلم 
يقدر يفعل له شيا ولا عاد له المال الذى اخذه منه. 
واقول انا البايس ميخايل [الدمراوى] : يشهد الرب 
على لقند راه يوشا يخَاطبه في حلا الاير قلع 
يخاطبه بكلمة واحدة» فبكا ولطم خديه وقلع 
ثياب الاسقفية رماها ووقع مرتعدا كمثل الميت أو 
کمن به شیطان» فاقمناه ورفقنا به الى ان اهعدا 


.)م٤١١ الصالح ناصر الدین محمد بن ططر (55/ه‎ ٠ 
.)م۹٤۳۸ الأشرف سيف الدين برسباى (48151ه‎ ١ 

۲- العزيز جمال الدین سيف بن برسبای (8141/ه ۳۸٤۱م)۔‏ 
١‏ الظافر سيف الدين جقمق (؟ 4ه 478 1م). 

5 المنصور فخر الدين عنمان بن جقمق ( ۸۵۷ ه 1481م . 
6 الأشرف سيف الدين اينال العلائى (/1مهم 14819م). 
5 المؤيد شهاب الدين أحمد بن اينال (8584/ه 551 1ام. 
۷- الظاهر سيف الدين خشقدم (456ه 1451م). 

۸- الظاهر سيف الدين يلباى (۸۷۲ ه 1551م . 

۹ الظاهر تمریغا (؟لالمه /1453م). 

. الأشرف سيف الدين قايباى (۸۷۲ه 1151م‎ ٠ 

. الناصر ناصر الدين محمد بن قايتباى (1 8 555 1ع‎ ١ 
.)15458 ھ٩۰‎ ٤( الظاهر قانصوه‎ ' 
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وعاد اليه عقله وكتبنا له كاب الى اسقفين 
مجاورین كرسيه بان يكرزوه فى احد ضياع 
بشنانه [مركز السنبلاوين] فانفل اخذ داره وكلما 
له» فحضر اخوه وساله وتضرع اليه ان يعطيه الدار 
خالية وياخذ كلما فيها فلم يلعفت له واحوجه الى 
ان اسلم واخذ الدار وجميع ما فيهاء وكان من 
ضجره وافعاله مالا يجوز نسطرها. 


۳ الأشرف جابلاط (٥۹۰ه‏ ١٠168م).‏ 

4 العادل سيف الدين طومان بای (٩۹۰ه‏ ۹م 

© الأشرف قانصوه الغورى 50 5ه 1801م). 

6 الأشرف طومان بای (۹۲۲ه 1815م). 

أصبح من القواعد المتبعة ألا يكون الاقطاع وحدة معماسكة من الأرض» بل اقطاع الفرد 
الواحد بين عدة جهات مختلفة نما جعل زمام القر ية الواحدة مقسما بين عدة مقاطع. 

وفى ظل هذا النظام عاش الفلاح المصرى فى عصر سلاطين المماليك مربوطا الى الأرض 
التى يفلحها ویفنی حياته فى خدمتها ولیس له من خيراتها الا القليل » لان أراضى مصر 
الزراعية ظلت نهبا موزعا بين السلطان وأمرائه ومماليكه؛ دون أن يبقى للفلاحين سوى العمل 
والسخرة ودقع الأموال وهم صاغرون. لذلك لم يكن عجبا اذا أجمعت المصادر على سوء 
حال الفلاح فى ذلك الوقت وأنه فى أفخر مأكوله لا يأكل إلا الشعير والجين القريش والبصل 
وقد أدرك المقريزى ريف مصر وأهله يشعرون الكثير من حوائجهم ببعض الدجاج وبنخال 
1١‏ لين تغرى بردى: النجوم الزاهرة چ٩‏ ص07 
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ولا طالبوه اهل اسكندرية بالمحمس ماية دينار 
ثانى سنة اتكرهم» فمضو واشتکوه للوالى» فمضى 
هو وتطارح على قوم من الاراخنة حتى اخذو الحط 
الذى با حمس ماية دينار من السكددرانيين وكتب 
لهم غيره بثلئماية وخمسون دينار» وحضر هذا 
العقرير بقيره الشماس صاحب الصليب وصالح 
البطرك وقال له: أسمع الان ما اقوله لك فهر 
يرضى الله تعالى والناس ويفرحو به. فقال له: مهما 
اشرت به فعلته ولا اخالفه. قال له: يجب ان تترك 


الدقيق» لأن «الغلال معظمها لأهل الدولة أولى الجاه وأرباب السيوف» الذين تزايدت فى 
اللذات رغباتهمء» فخلت معظم القر ى لموت أكثر الفلاحين وتشردهم فى اليلاو2؟؟ . 

وما زاد حال الفلاحين فى ذلك العصر سواء» كثرة المغارم والمصادرات التى حلت بهم من 
الولاة والحكام؛ ليأخذوا منهم «غير العادة أضعافاه. كذلك فرض الولاة على أهل القرية 
الواحدة نظام المسئولية المشعركة فيما يسعحق عليهم من أموال» بمعنى أن يكون كل فلاح 
شريكا بالنسبة لزملاته فى الوفاء بما هو مفروض على القرية من مال. وعند وصول المشد أو 
الجابى ‏ الى القرية توزع نفقات اقامته على الفلاحين من حيث الأكل والشرب وما تحتاج اليه 
دوابه من عليق» ويلتزم الفلاح بكل ذلك قسرا مهما يلغ فقرة.. وربما هر ب الفلاح لضيق 
ذات يده فتلعزم زوجته وأولاده بالمطلوب» وتضطر الى بيع مالديها لشرا ء مايلزم ذلك الحشد 
من دجاج و29 

أما القرية المصرية عندئذ» فكانت على ما هى عليه من يبوت ضيقة مشيدة من الطوب 
اللبن وتعلوها الأحطاب. وظلت حياة الفلاح تسير على وتيرة واحدة بين منزله وحقله فى حين 


. 45155 المقريزى: اغاثة الأمة بكشف الغمة» ص‎ )١( 
الشر بينى: هز القحوف فى شرح قصيد أبى شادوف»‎ 27٠7 (؟) ابن ایاس: بدائع الزهور, ج”, ص‎ 
.)۱۸۹۰ ص۱۱۰ 113 لبولاق»‎ 
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هذه الشرطونية التى تاخذها ولا تبيع موهبة الله 
بالمال. فقال له: من اين لى ما انفقه على نفسى 
وتلاميذى وما احتاجه من المون واللوازم وما اعطيه 
للسكندرانيين وما اقوم به عن خراج الاراضى التى 
على» قال له: نحن نحسب كلما عليك وجميع ما 
تحتاجه ونحسب كلما تاخذه من الاساقفة عن 
الديارية فى كل سنة فان عجزت شيا قسطناه علينا 
وحملناه لك وتستريح من هذا الاسم السو الذى ترقيع النلطان خوشقدم 
يكرهه الله والناس» فاظهر انه قد طاب قلبه وهو 


تشاركه زوجته بنصيب كبير فى تحمل عبء الحياة. فعليها تقع مهام جلب مياه الشرب من 
النهر أو الترعة» وغسل الملابس فيهاء ووقيد الفرن حخبز الحيز «وتدميس الفول وطبيخ البيسار 
وتقمير البتاو. 
.٠١‏ الحياة العامة فى المدن فى عصر سلاطين الممائيك: 

وأذا كانت هذه حياة الفلاحين ‏ وهم الغالبية العظمى من أهل البلاد - فى القرى » فان 
الصورة اختلفت تماما فى المدن المصرية فى عصر سلاطين المماليك» وخاصة المدن الكبر ى 
مغل القاهرة والاسكندر ية ودمياط ورشيد. وقد أشاد الرحالة الأجانب الذين زاروا مصر فى 
ذلك العصر بعظمة المدن المصرية وكثرة سكانهاء اذا قبست بغيرها من المدن الأوربية المعاصرة 
مشل روما وفلورنسا وباريس. وكان أهم ما استرعى انتباه أولتك الرحالة هو تلاصق منازل تلك 
وضيق حاراتها واكتظاظ طرقاتها بالمارة والسوقة والدواب» فضلا عن كثرة الباع الجائلين فى 
الطرقات“. فاخيول يركبها المماليك ويركضون بها وسط الدروب والأسواق المزدحمةء وهم 


.84 الشريني : هز القحوف» ص‎ )1( 
)2( Dopp (p.H): Le Caire vu par les voyageurs Occident - aux du Moyen Age (Bulletin de 
S.R.G. d'Egyple - Tome 23, 195 & Tome 24, 1951 & Tome 26, 1953). 
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oa‏ فى الباطن لا يوثرهء فقال له: اكتب خطك بالرضا. 
1 ی 


بهذا فكتب بذلك خطه فاخذه بقيره وانصرف. 
وكنت انا البايس ميخاييل» الغير مستحق ان ادعا 
اسقف تنيس» حاضرا وانا يوميذا شماس ففرحت 
بهذا الامر وساعدت عليه؛ وكان جعلني كاتبه لان 
قوما من اصحابه وصفونى له فاخذنى اكتب له 

ب ثم انه انفذ احضر الاساقفة ليطيب قلبهم بهذاء 
ر زين فدخل اليه انسان منهم وقال له: ما الحاجة الى ما 
توقيع السلطان قايتباى دعوتنا اليه ولماذا تركت الشرطونية وزعمت انك لا 


يضربون الناس يمنة ويسرة ليشقوا طريقهم» غير مبالين اذا سقط بعض امارة تحت حوافر 
الميل؛ والجمال العديدة يطوف بها السقاؤون» وهى تحمل القرب لامداد المنازل والأسواق 
بحاجاتها من الماء. وقدر البلوى المغربى - الرحالة الذى زار مصر فى عصر المماليك ‏ عدد 
الجمال فى القاهرة بما يتراوح بين خمسين ألفا ومائتى ألف جمل» وعدد السقائين بين خمسة 
آلاف وسعين الف سقاء» سجلوا أنفسهم عند الحتسب وقاموا بدفع ضربية معينة للحكومة 
مقابل ما يأخذونه من ماء النيل. اما الحمير التى قامت بدور سيارات الأجرة فى أيامنا فقد بلغت 
عددا كبيرا » وعنى أصحابها بتطهيرها ليستأجرها الناس فى قضاء حاجاتهم وسفرياته م“ . 
وعندما زار العاجر الروسى باسل مصر فى ذلك العصر وصف القاهرة بأن بها أربعة آلاف 
شارع ودرب» کل منها له بابان وحارسان وبکل شارع منها عدد كبير من المنازل فضلا عن 
سوق كبير لسد حاجات السكان اليومية. وفى الليل تضاء تلك الشوارع بالمصابيح بعد أن 
تغلق أبوابها وتشدد الحراسة عليهاء فيرتب لها جماعة من الطرافين لكشف الأزقة وغلق 
الدروب» وتفقد أصحاب الأرباع» وتأديب الخالف» ومن سار فى الليل لغير سبب قبض عليه. 
وعنيت السلطات بالقاهرة بنظافة الشوارع بالكنس والرش بالماء. وهى المهمة التى قام بها 
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تاخذ شيا من تصيره اسقفء ای شی فعلت 
ببفسك أذ سمعت ممن لا يريد لك خير. فاقلب 
عقله من ساعته وثبت فى نفسه مخالفة بقيره 
وقال: ان لم اخذ الشرطونية فقد مضت منى 
البطركية؛ فلما سمع بقيره بان الاساقفة قد حضرو 
جا اليه واخذ بركته كالعادة وقال له: يا ابونا قد 
حضرو الاساقفة فاجعل عندهم ان هذا الامر انت 
فعلته من ذاتك من غير ان يشير احدا عليك به ضعارالسلطان الملك الأشرافن 
فيكون هذا حسنا قدام الله والجمع. فقال له: ارصم ايان 


الباعة وأصحاب الحوانيت. كذلك أمر أصحاب الحوانيت بأن يضعوا على أبواب حوانيتهم آنية 
تملوءة بالماء لتسهيل أطفاء ما يقع حرائق('. 

وزخمرت المدن المصرية عامة والقاهرة خاصة فى عصر المماليك بكفير من المدشآت العامة 
من الوكالات المعدة لاستقبال التجار وبضائعهم» والمارستانات أو المستشفيات لعلاج المرضى» 
والأسبلة لعيسير حصول الئاس والدواب على ماء الشرب» والحمامات التى اختص بعضها 
بالرجال والبعض الآخر بالنساء فضلا عن العديد من القصور والسجون التى كانت على أنواع 
فمنها ما هو خاص بأرباب الجرائم من اللصوص وقطاع الطرق وغيرهم ومنها ما هر خاص 
بالنساء المذئيات ومنها ما هو خاص بالأمراء والمماليك والجند. ويفهم من المصادر المعاصرة أن 
السجون بلغت درجة مخيفة من الحطة والقذارةء وسوء معاملة السجناء داخلهاء حتى أن 
الاعدام كان فى كثير من الخالات أخف وطأة من عقوبة السجن7؟؟. 

وعلى الرغم من المتاعب والأزمات التى تعرض لها الناس أحيانا فى عصر سلاطين الممايك 
- يسبب انخفاض الفيضان وانعشار الأوبعة أو بسبب الفتن بين طوائف المماليك أو عسف 
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هكذى افعل لكن احضر لى الخط الذى كتبته لك 
لا وقفهم عليه اذا اجتمعو. فدفعه له فلما صار فى 
يده مزقه قطعة قطعةء فتعجبو الحاضرين من فعله 
وقالو هذا بيت مبنى على غير اساس ولا صخرة» 
واتصل ابر بالاساقفة فغضبو وقالو: كانه انما 
(كنيسة] ابو مرقوره [ابو سيفين] بمصر وكان انبا 
توقيع السلطان قانصوه شنوده البطرك فى كنيسة ميكابيل امختارة فانفذو 


بعض الحكام فى جمع الأموال وأهمال الاعمال العامة التى تحفظ صلاحية وسائل الرى 
والصدق - فان روح المرح والرغبة فى العسلية والعرويج عن النفس ظلت هى الغالبة على 
أهالى المدن المصرية. وقد اعتاد الناس فى ذلك العصر اروج الى الحخدائق المنعزهات مغل بركة 
الرطلى وبركة الحبش وجزيرة الروضة؛ أو الى شواطى النيل - حيث الأشجار والزهور- طلبا 
للعسلية والترويح. وكثيرا ما كانوا يستأجرون القوارب فى النيل ويصطحبون معهم المغانى 
وآلات الطرب لقضاء وقت سعيد على صفحات الدهر الخالد. كذلك اشتهر من وسائل التسلية 
فى عصر المماليك خيال الظل» فضلا عن ولع الناس بالتلهى بتطهير الحمام ونطاح الكباش 
ومناقرة الديوك والمصارعة وغيرها من الألعاب التى كانت تتم عن طريق الرهان؟. 

واشتهرت الحياة فى المدن المصرية فى عصر المماليك بالحفلات الصاخبة التى كانت تقام 
بين حين وآخر لاحياء مختلف المناسبات العائلية والدينية والقومية. فمن أشهر الحفلات العائلية 
حفل الزواج» وفيه جرت العادة باقامة الولائم الحافلة واستحضار المغنيات وضاريات الدفوف» 
ويشارك الأهل والأحباب بعقديم الهدايا والنقوط.. ومثل ذلك يقال عن الحفلات امخاصة 

الزهور» حوادث سنة 8557ه » ابن تغرى بردى: النجوم الزاهرة» ج ص ٠۳١‏ . 

Paul Kahle: The Arahic Shadow Play in Egypt (p.p. 31 _ 34) (J.R.A.S 1940). 
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اليه بعض الاراخنة قايلين: ما يمكنك تفسخ هذا 
الامر الذى جمعتنا بسببه فى معنى ترك الشرطونية 
الى ان يستقر ما يجب. فلما رای انهم لا ينزلو عن 
هذا الامر اجتمع معهم وجلسو يخاطبوه من باكر 
الى الليل وبقيره معهم فما قدرو على مقارمته» ثم 
دخل اليه احد تلاميذه برقعة من عند رجل من 
حزب ابليس خزاه الله؛ فلما وقف عليها قال 
للشماس بقيره» وانت ايش لك فى الكلام فى هذا 
اجمع. ثم اوما الى تلاميذه فوئبو اليه وضربوه 
بالولادة س لاسيما اذا كان المولود ذكرا وختان الطفل... وغير ذلك من المناسبات 
السعيدة''. أما الاحتفالات القومية فى عصر سلاطين المماليك فكانت كثيرة ومتدوعةء منها 
ما ارتبط بالسلاطين مغل الاحتفال بتولية سلطان جديد أو ابلال السلطان من مرض أو عودته 
سالما من سفر أو ظافرا من حرب. وفى جميع هذه الحالات كانت القاهرة تزين بالزينات 
الفاخرة» ويخرج السلطان فى موكب حافل» فى حين يحتشد الناس للفرجة وسط قرع 
الطبول وزغاريد النساء. وثمة مناسبة سعيدة حرص المصريون على احيائها والاحتفال بها كل 
عام؛ هی عيد وفاء النیل» فكان يحتفل فى عصر المماليك بكسر الخليج فى موكب حافل 
تسير فيه السفن المزينة بالأعلام. وعدد وصول السلطان أو نائبه الى مقياس الروضة يمد سماط 
كبير من الشواء والحلوى والفاكهة وسط ابتهاج الناس وفرحهم. أما المناسبات الدينية مثل عيد 
رأس السنة الهجرية والمولد النبوى ودوران احمل وشهر رمضان وعيدى الفطر والأضحىء فكان 
يحتفل بها على نطاق واسع فتقام الزينات وتوزع الصدقات وتمد الأسمطة والولائم» وتضاء 
الأضراء فى الجوامع والمدارس وغيرها حيث يجتمع الناس لسماع المقرتين والمنشدين والوعاظ,» 


(1) السخاوى : التبر المسبوك» ص ؟ 7‏ المقريزى : كاب السلوم ص ٠١٠١ ٠١١‏ ابن الحاج: المدخل» 
ج۴ ص 288-1816 ۲۹۰ - ۲۹۱ ء ابن دقماق : الجوهر ص 2375 وابن حجر: أنباء الغمر؛ ج۲ 
ص۳۷۹ . 


:٥ YA‏ سانوتيوس البطرك ۱٠٤١1۱۰۳۴‏ ۾ 


ضربا عظيما وقام البطرك خرج وانفل [انفض] 
اجلس ومضى كل منهم الى موضعه. 

واما يونس الراهب الذى صار اسقفا على الفرما 
فكتب له بان يعطيه ثلغین ديدار فی كل سنة 
ويجعل اخوه اسققاء وانه لما طالبه بذلك لم يدفع 
له شياء فخرج من عنده وهو يهدده ويتواعده بان 
يفعل به كما فعل بانبا زخارياس البطرك القديس» 
فلما علم منه ذلك اظهر كتاب حرم عجيب لم 


ويقيم الصوفية حلقات الذكر. وغير ذلك من مختلف الوسائل للتعبير عن مشاعرهم 
وأحاسيسهم''. 

وهكذا كانت الحياة العامة فى المدن المصرية ‏ وخاصة القاهرة ‏ فى عصر سلاطين 
المماليك حياة نشطة حافلة بالحركة مفعمة بالحيوية ما أضفى على المجتمع المصرى فى ذلك 
العصر طابعا خاصا مميزا. وبينما أهل القاهر ة يحيون هذه الحياة» كان سلطان المماليك يعيش 
على مرأى منهم فوق جبل المقطم فى مدينة صغيرة أطلق عليها اسم قلعة الجبل. ذلك أن هذه 
القلعة لم تكن فى عصر سلاطين المماليك مجرد مركز للحكم ودار اقامة للسلطان فحسب» 
وانما صارت بمنابة مدينة تضم طباق [مساكن] المماليك السلطانية؛ ودورا خواص الأمراء 
ونائهم وأولادهم وماليكهم ودواوينهم» فضلا عن دار الوزارة التى اشتملت على قاعة الانشاء 
وديوان الجيش وبيت المال وخزانة الحاص. 

وكانت قلعة الجبل موضع عناية سلاطين المماليك دائماء فأقاموا فيها العمائر الكثيرة 
والقصور والمساجد العديدة» بما جعلها مثار دهشة الرسل والسفراء الأجانب فى ذلك العصر. 


. 58211 ۲ ابن تغرى بردى: النجوم الزاهرة »> ج © » ص 8/8 ء ابن الحاج: المدخل» ج۲ ص‎ )١( 
حوادث 418 ه.‎ 47١ المقريزى: كتاب السلوك ج٤ ص‎ 
السخاوى: التبر المسبوك» منة ©2884 45/ه.‎ 


: سانوتيوس البطرك ۱۰٤١/۱۰۳۲‏ م 8 


يسمع بمثله كان كتبه عليه بيده من يوم جعله 
اسقف. فانفذه حينيذ الى كورة مصر ومقدمى 
التصارى والاساقفة بان لا يقبلوه ولا يطعموه خبز 
ولا يدفعو له شيا. وكانو فى اول سنة اقسم دفع له 
كل واحد من الاساقفة دينارين. فلما جرا هذا 
اظهر هذا الحرم» وفيه مكتوب من [الكتب] العتيقة 
الحروم المكشوبة فى الناموس الثانى والمكتوبة فى 
المزمور الماية وثمانية”* لداوود النبى على يهوذا «4) انظر المزمور ٠١9‏ 
وأشرف على أعمال الصيانة العامة بالقلعة ديوان الدولة الشريفة الذى تولى ناظره الانفاق على 
قصور السلاطين من عمائر وأسمطة وصدقات» وكل ما تحتاج اليه البيوت السلطانية. أما هذه 
البيوت فكانت عديدة لكل منها مباشر أى رئيس أو مشرف من الأمراء» له مساعدون 
عديدون» وأطلق عليها اسم البيوت الشريفة ومن هذه البيوت الشراب خاناه ‏ أى بيت 
الشراب - ويحوى مختلف أنواع الأشربة والأدوية التى يحتاج اليها السلطان» والطضت خاناه» 
وفيه أنواع الأوانى والطشوت والأباريق اللازمة لغسل الأيدى والوضوء والاستحمام؛ والفراش 
خاناه» وفيه أنواع الفرش والبسط واخيام والتخوت والوسائد.. وغيرها". 

وسارت الحياة فى قلعة الجبل حسب تقاليد خاصة فى عصر سلاطين المماليك» منها دق 
الكوسات عند أبوابهاء وهى صنجات من نحاس يدق بها مع طبول وشبابة (آلة نفخ مغل 
الناى والمزمار» مرتين كل ليلة؛ ويدار بها فى جوانب القلعة مرة بعد العشاء ومرة فى الفجر قبل 
التسبيح على المآذنء وتسمى كل منها «الدورة». ومنها الزفة بالطبلخاناه وهى طبول متعددة 
1١‏ ) القلشتدى: صبح الأعشى, ج۳ ۰ ص۰۳۷۹ ج4 ,ص ٩‏ وما بعدها. 
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الاسخريوطى» وكان البطرك المذكور يكتب الحرم 
بیده. 

وفى هذه الايام كان الملك الظاهر لاعزاز دين 
الله واسمه ابو الحسن والوزير يوميذ على ابن احمد 
الجرجائى والناظر فى الريف على ابن حديد وكان 
له صيت عظيم وملا الحبوس من الناس رجال 
ونسا حتى أن النسا الخبالا ولدو فى الحبوس. 


وظهر فى تلك الايام بارض فلسطين عجوبه 


معها أبواق وزمر تختلف أصواتها على ايقاع مخصوص تدق كل يوم بالقلعة صباحا وبعد 
صلاة المغرب فيصير لها دوى عظيم يعرف به موعد فتح أبواب القلعة وغلقها من مسافة 
بعيدة.. وجرت العادة أن يحتفظ السلطان فى المساء بمفاتيح القلعة؛ فيحضرها اليه المتولون 
على الأبواب مساء ويتسلمونها صباحا(ا؟. 

أما حياة سلاطين المماليك ‏ داخل القلعة وخارجها ‏ فاتصفت بالفروة والبذخ. 
فالقصور السلطانية داخل القلعة استكملت كل أسباب الترف من أثاث ورياش» ونافورات» 
وصنابير للمياة الباردة أو الساخنة حسب الحاجة» بل ان الثلج كان يجلب لهم من جبال 
الشام لعبريد الماء صيفاء وذلك «لكمال الرفاهية والأبهة»» فقرروا له هجنا فى البر وسفنا 
تحمله فى البحر- فى برادات وبطريقة خاصة ‏ حتى يصل الى القلعة حيث يحفظ 
بالشرابخاناه"؟. 

كذلك أمعن سلاطين المماليك فى لبس الفاخر من الثياب» فأبدلوا ملابسهم فى الوم 


() أبن تغرى بردى: حوادث الدهور » ج » ص 11۸ النجوم الزاهرة » ج۸ ص 1۷١‏ القلشتدى: صبح 
الأعشى ج٤‏ ص 9 . 

(۲) خلیل بن شاهين: زبدة كشف المملك» ص 1١8-1117‏ ء القلقشتدى: صبح الأعشى ج4١‏ .ص 
58" . 
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أن جبلين فى اعمال بانياس التقيا!*؟ و (٭) بياس من مسواني المساخل 
وهو أن جبلين فى اعمال ب ل لو و ر 
من بينهما نار عند التقايهما احرقت اشجار كثيرة باسم قيصرية بانياس. 
ونشف من البحر قطعة كبيرة حتى كانوا الناس 
ياخصذوا السمك من على الارض التى انكشفت» 
ووجدو فيها رصاص وحديد واشيا كثيرء ثم ان 
البحر عاد لما كان عليه. 


وفى سنة سبع ماية اربعة وخمسين للشهدا 
لض YANN‏ ١٠م‏ اشرق الريف ولم يزرع فيه الا 


الواحد ثلاث مرات» ومع ذلك فان الرداء الذى يخلعه السلطان كان لايلبسه مرة أخرى 
مطلقاء وانما توضع الملابس اخلوعة فى خزانة خاصة حتى ينعم بها على بعض خاصته. وعند 
مبيت السلطان يظل حوله عدد من أمرائه ومماليكه للسهر على حراسته» فيقسمون الليل 
بينهم» كلما انقضت نوبة فنه أيقظوا أصحاب النوبة الذين يلونهو 2١0‏ 

أما الحرم السلطانى» فاحتوى على عدة قاعات تحيط بها البساتين والأشجار والطيور 
والحيوانات الجميلة» وقدخصصت لكل واحدة من زوجات السلطان الأربع قاعة خاصة بهاء 
وأحيطت كل واحدة منهن بعدد من الوصيفات» كما لكل واحدة منهن أربعة طواشية 
(خصيان) يمثابة حرس دانم لهاء ولايفارقتها فى أى مكان تذهب اليه. .فاذا رزق السلطان بولد 
ذكر من احدى زوجاته دقت البشائر بالقلعة وأنعم على الأمراء باخلع9 . 

بالاضافة الى شغف كثير من سلاطين المماليك بالموسيقى والغناء فان معظمهم أظهر ولعا 
كبير! بالألعاب الرياضية وخخاصة الخروج لسرحات الصيد أو ميادين لعب والرمى بالبندق. هذا 


(1) القلقضتدى: صبح لأعنى ج14 ۰ ص 45 ءاجه ص 405 . 
(؟) خليل بن شاهين: زيدة كخف الممالك ص ۲۷-۴٦‏ . 
المقريزى: السلوك » ج؟ »ص 754 . 
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اليسير. وفى زمان الحصاد ظهر فار كثير مغل الجراد 

فى الريف واكل مزارع كغيرة وكروم؛ وكانو عند 

تدرية الاجران ياخذو بايديهم الزناجر [السلاسل 

(») اليقطين: من أدوات الفلاح مغل الحديدا وال قطين(» ينقرو به على الفيران 
النجله والشرفرة: ويحرسو الغلة منهم. وذكرو أن واحد من المزارعين 

5 اقلب جرن فيه ستة عشر أردب وقعد يحرسه من 

الفيران الى بكرة» فلما اصبح وجد فيه ستة 

أرادب» وكان لانسان كرم فدفع فيه ثلئة عشر 

دينارء فقال ما اخذ الا اربعة عشردينار 


فضلا عن المروج للدزهة في أماكن متفرقة ظاهر القاهرة» مثل خليج الزعفران أو الجيزة أو 
غيرها(ا. 

وفيما عاد ذلك فان الحياة الرسمية فى البلاط داخل القلعة اتصفت بالتعقيد وأحيطت 
بمختلف مظاهر التفخيم والبروتوكول. وكانت الاستقبالات والمجالس الرسمية تمثل جزءا هاما 
أساميا فى حياة سلاطين المماليك؛ ما جرى العرف على تسميته المواكب.. وأشهر هذه 
المواكب التى كانت تجرى داخل القلعة موكب استقبال الرسل والسفراء الأجانب» عندما كان 
السلطان يرتدى أفخر ملابسه ويظهر حوله الأمراء فى أبهى صورة. ويجلس السلطان على 
سرير الملك وهو منبر من الرخام بصدر الايوان» مغطى بالخمل. وفى أركان القاعة بعض 
المنشدين والموسيقيين يعزفون فى هدوء على مختلف الآلات الموسيقية من رباب وعود وغيرها. 
وقبل أن يتشرف السفير با مغول بين يدى السلطان ينبهه رجال الحاشية الى قواعد البروتوكول 
السلطانى» من ضرورة تقبيل الأرض أمام السلطان وعدم البصق فى حضرته...". 
17) السخاوى: ابر المسبوك ؛ حوادث 445 ه. 

العينى : عقد الجمان: حوادث ۸۲۱ ه. 
(") القلشتدى: صبح الأعشى» ج٤‏ »ص 5 لا 

Schefer : Voyage du Magnifique ct (res iltustré Chevalier Dominice ‘Trevisan, 2, (84. 

(Paris, 1864). 
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فاصبح ثانى يوم فلم يجد فيه شى يساوى درهما 
واحدا. ولم يقدر احد فى تلك السنة يخبز كعك 
خوفا ان تنعجن الفيران فيه, حتى انهم کانو 
يقرضو الفخار. وكان الشراقى والفيران تحط من 
الله تعالى» وكانو الناس يبتهلو الى الله سبحانه 
ويضرعو اليه جل اسمه فى ازالة ذلك عنهم برافته 
وفضله فزال فى هتور, وذكر انسان ان قصريه 
نحاس كان فيها ما [ماء] الى مقدار نصفها نسوها 
مكشوفه باللیل فلما اصبحو وجدو فيها اربعين فار 


المصريون المسلمون وأحوالهم الدينية فى العصرا مملوكى 

أولا.فى القرن السابع 

* تلامذة ابن عربى من أعيان الصوفية المصريين فى القرن السابع وصراعهم مع الفقهاء: 

١‏ يلفت النظر أن الشعرانى أو جزء فى ترجمته لابن عربى» فلم تصل فى الطبقات 
الكبرى إلا ثلثى صفحة؛ مع أن الشعرانی شغف بابن عربى إلى درجة تلخيص آرائه فى كتاب 
(البواقيت والجواهر والكبريت الأحمر).. ويبدو أن تحرج الشعرانى من الإسهاب فى سيرة ابن 
عربى مرجعه إلى ما عاناه (الشيخ الأكبر)من إنكار فى حياته وبعد ماته.. حتى أن الترجمة 
القصيرة التى أوردها الشعرانى لم تخل من ذكر لبعض هذا الأذى وإن كان الشعرانى - على 
عادة الصوفية ‏ يغلفه بالكرامات.. 

يقول مغلا (وقد بنى عليه قبة عظيمة وتكية شريفة.. واحتاج إلى الحضور عنده من كان 
بكر عليه من القاصرين بعد أن كانوا ييولون على قبره» وأخبرنى أخى الشيخ الصالح الحاج 
أحمد الحلبى أنه كان له بيت يشرف على ضريح الشيخ محيى الدين» فجاء شخص من 
المدكرين بعد صلاة العشاء بنار يريد أن يحرق تابوت الشيخ فخسف به دون القبر.). ولوا 


)١(‏ الطبقات الكبرى ج١/‏ 1517 ط صبيح. 
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غرقو فيها وماتوء وذكر اخر انه جلس فى الظلام 
وبيده عصا يضرب بها الارض ليطرد الفيران عن 
قفة فيها قمح فلما اصبح وجد ماية وخمسين فار 
قد ماتوا بعصاته. وبعد هذا نزل على انبا شتوده 
م ضربان فى راسه» وتمسح نهاره وليله بدهن بنفسج 
E‏ فلا يجد له راحة من شدة الضربان والسعال» 
كل وكان يحس النار كانها تلهب فى راسه» ولحقه 

أيضا وجع فى اذنه واقام الوجع ثلغة سنين الى ان 

افتقده الرب جل اسمه فعنيح فى يومين من هتور 


هذه الأساطير لما رويت قصص الإنكار على أبن عربى.. ذلك الأنكار الذى اسعمر على ابن 
عربى حتى عصر الشعرانى فى القرن العاشر.. 

۲- ومعنى ذلك أن ابن عربى أصبح قضية دينية فى العصر المملوكى» احعدم حولها 
الصراع بين مؤيدين ومعارضين» وقد انضم إلى المعارضين بعض الصوفية.. وذلك إما عن جهل 
وحقد على شخصية ابن عربى الفيلسوف الذائع الصيت بين صوفية يفتقرون إلى مثل علمه 
وشهرته.. وإما عن مكر وخداع حفاظا على مذهب التصوف وحتى لايصل إنكار الفقهاء إلى 
حد يؤثر على دين التصوف وأساصه.. 

وطبيعى أن يكون المنكرون الحاقدون على ابن عربى من أهل عصره» وأبرزهم الصوقى 
ابراهيم بن معضاد الجعبرى(ت 5817) الذى اجعمع بأبن عربى فقال عنه (رأيت شيخا نجسآ 
يكذب بكل كتاب أنزله الله وبكل نبى ارسله الله) وذكر عنه أنه (يقول بقدم العالم - أى 
ألوهية العالم ‏ ولايحرم فرج . 

۳ وحظی أبن عربی بنقمة عز الدين بن عبد السلام» قروى تلميذه ابن دقيق العيد أنه 
سأل ابن عبد السلام عن ابن عربى فقال(هو شيخ سوء كذاب» يقول بقدم العالم ولايحرم 


(۲) البقاعى. تنبيه الغبی إلى تكفير ابن عربى 1815:1861 . 
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فى سنة سبع ماية ثلشة وثلثين للشهدا 153١1م]‏ 
وهو يشتهى الدنيا. 

وكانت مدة بط ركيته خمسة عشر منة ونصف 
وتنيح وانا عنده جالس وغمضت عينيه بیدی» 
واجتمعنا للصلاة عليه ودفناه فى الكنيسة الكبرى 
بدمرو الذى كان بناها انبا زخارياس البطرك 
وكملها هذا الاب انبا شنوده رزقنا الله بركة صلواته 
وانفق فيها مالا كثيرا لانه كان انذر ذلك قبل ان 
يصير بطركا. 


ويقول الشعرانى(وكان الشيخ عز الدين بن عبد السلام شيخ الإسلام يحط كيرا عليه» 
فلما صحب الشيخ أبا الحسن الشاذلى وعرف أحوال القوم صار يحرجمه بالولاية 
والعرفان_ )230 وهذا حقيقى فقد تناقض ابن عبد السلام مع تاريخه الطويل حين وفد إلى 
مصرء فاعتق التصوف على يد الشاذلى وصار له مريداء وسبحان الله رب العالميين.. 

وقد عاصر العسقلانى (ت5185) أبن سبعين» وكان ينكر عليه بمكة كيرا من أحواله, وقد 
صنف فى الاتحادية كتابآ فى الإنكار عليهم» بدأ فيه بالحلاج وخحم بالعفيف التلمسانى (وقد 
فوضت له مشيخة دار الحديث الكاملية بالقاهري". 
در 2 ر 

-٤‏ وعرف القرن السابع تلاميذ متأخرين لابن عربى» تطرف بعضهم فى محبته مغل الشيخ 
الصيمى ت ۷1۹" وقدم بعضهم إلى مصر ليدرس مذهب وحدة الوجود من كتب ابن 
عربى وحظى باعتقاد المصريين فى ولايته مغل الشيخ أبى ذر (ت: -250707/8. وحظى أبو عبد 
الله الكركى (ت: )8٠١‏ بميل السلطان إليهء فاستغل ذلك فى الدعوة (إلى مقال ابن العربى 
الصوفى يناضل عنها ويناظر عليهاء ووقع له مع السراج البلقينى مقاومات)20؟. 


لف الطبقات الكبرى ج57/1١ط.‏ صبيح. 
(5) شذرات الذهب ج/۳۹۷ . (۳) تحفة الأحباب 715 
(4) إثباء الغمر ج/1۸1 . (8) إنباء الغمر ج19/ 095 
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وفى ذلك الزمان مات الظاهر لاعزاز دين الله 
وجلس بعده ولده [معد] ابو تميم المستنصر بالله 
امير المومنين. 
وفى ذلك الزمان احرقت بيعة اليعاقبة السريان 
بانطاكيه خحصومة جرت بين الكهنة والاراخنة 
بسبب مال البيعة المذكورةء فمضى الارخن المقدم 
ذكره الى بطرك الملكية ودفع له مال حتی بعث 
ختم باب البيعة» واخذ الكهنة وطرحهم الاعتقال 
ه- وقد شهد القرن السابع تكون أشهر الطرق الصوفية فى مصر وأشياخها: أحمد البدوى 
(51076) وإبراهيم الدسوقي ۲ وأبو الحسن الشاذلى (505).. وتأثير ابن عربى فيهم 
واضح.. 
وقد قيل فى الدسوقى؛أنه يذهب إلى أكثر ما ذهب إليه الحلاج» فهر يقول أنه عين الله 
فى حين أن الحلاج قد سمى نفسه الحق» وليس فى ذلك من تحامل على الدسوقى» فهو 
القائل فى تات" : 
تحلى المح بإب فى كل وجهة 
فشهاددته فى كل معنى وصورة 
وخساطبدى منی بکشف سرائرى 
فقا اتدرى من أنا قلت منيستى 
فأنت مهايا بل أنا أنت دائمآ 
إذ كنت أنت اليوم عين حسقيقتى 


)١١‏ دائرة المعارف الإسلامية ج18/4؟. 
؟) الطبقات الكبرى للشعرانى ج١/68١ط‏ صبيح ونقلها عن جوهرة الدسوقى وقد طبعت ٠جوهرة‏ 
الدسرقي» ونشرتها مكتبة الجمهورية ص ؟١1.‏ 
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وعذبو منه سعة ايام الى ان انفذو اليه وبدلو انهم 
يدكرو امانتهم ويعترفو بامانته ويصيرو معه على ان 
ييقيهم فى طقسهم وياخذ لهم حقهم من ذلك 
الارخن الذى ظلمهم» فلما سمع الارخن بذلك 
سبقهم ومضى الى بطرك الملكية وصار ملكيا خوفا 
من أن يطالب بمال البيعة» وصارت الكهنة ايضا 
ملكية وخرجو من الاععقال ومضو الى البيعة 
المذكورة ونهبوها وهدمو الهيكل واخذو قربان كان 
فيها فرموه فى البحر وهدمو البيعة وتسلطو على 
فقال كذلك الأمسر لكنه إذا 

تعسيئت الأشياء كنت كتسسختى 
فاوصلت ذاتى باتحادادى بذاته 
قفصسرت فباء فى بقاء مسؤيد 

لذات بديمومة سرمدية 

لذاتى عن ذاتى لشغلى بغسيسبتى 
وانظر فى مرآه ذاتى مث اهدا 

لذاتى بذاتى وهى غغاية بغسسيتى 
أنا ذلك القطب المبارك أمسره 

فإن مدار الكل من حسول ذروتى 
أنا شمس اغراق العقول ولم أفل 

ولاغسبت إلا عن قلوب عمسي ة 


va‏ © سانرتيرس البطرك ۱۰٤۹/۱۰۴۲‏ ۾ 


الشعب وعذبو اكثرهم حتى صارو ملكية؛ وحكى 
ان الذين صارو ملكية من السريان اليعاقبة فى تلك 
الدوبة احدى عشر الف انسان» وهو الذى رأيته 
وسمعته وكتبته لاخوتك انا البايس ميخاييل 
الدمراوى الذى قسمنى الاب انبا زخارياس شماسا 
وجعلنى انبا شنوده [سانوتيوس] قسا وصيرنى انبا 
اخرسطودلوس اسقفا على مدينة تئيس واعمالها 
بغير استحقاق منى لهذه الرتبة الجليلة. وكملت 
هذه السيرة فى اليوم الحامس والعشرين من بشنس 


يرونى فى المرآة وهى صلدية 
وليس يرونى بالمرآة العصقفيلة 
وبى قامت الأناء فى كل أمة 
بمختلف الآراء والكل أمتى 
ولاجسامع إلا ولى فيه منبسر 
وفى حضرة المخعار فزت ببغيستى 
وما شهدت عينى سوى عين ذاتها 
وإن وها لايلم بفكرتى 
بذاتى تقو مالذات فى كل ذررة 
أجدد فيهاحلة بعد حلة 
أ)فالدسوقى يقرر وحدة الوجود فى البيت الأول وينسب لله أنه تجلى له فرآه فى كل 
الكائات المعنوية والمادية. 
ب) وعبر عن الحول فى البيت الثانى إذ جعل الله يحل فيه ويخاطبه من داخل ذاته.. 
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سنة سبع ماية سبعة وسعين للشهدا الابرار 
7 بقدر ما وصلت معرفتى اليه ليكون 
تذكار لى عند من يقراه» والمجد للاب والابن 
والروح القدس الان وكل اوان والى دهر الداهرين 


e. 


1 (*) إلى هنا يهى ما كته اتبا 
امين 


ميخاييل الدمراوى اسقف تنيس. 
وما يليه من سير كتبها وجمعها 
موهب ابن منصور مفرج 
الاسكتدرانى الشماس. 


ج) ثم أثبت الاتحاد العام بينه وبين الله فى البيتين الشالث والرابع» وساوى بينه وبين الله 
فيقول.: (بل أنا أنت دائما ‏ أنت اليوم عين حقيقتى ‏ إذا تعينت الأشياء كنت كتسختى) . 

د) ثم تطرف الدسوقى فأنكر حلول الله فيهء قجعل نفه هو الذى يحل بالله ويتحد به, 
وإن ذلك نسبه الحقيقى كما فى البيت الحامس و ما بعده إلى البيت الثامن.. 

هثم خاطب العالم بصفته الجديدة فأتبت وحدة الوجود لالله وانما نفسهء فهو مدار 
الكل وشمس إشراق العلوم ولايراه أمحجوبون(ولاغيت إلا عن قلوب عمية)» وإن الأنبياء 
جاءت إلى الأم من لدنه(وبى قامت الأنباء فى كل أمة..)والمصلون فى الحقيقة يعجهون 
إليه(ولاجامع إلاولى فيه منبر».. ثم إنه طبقآ لوحدة الوجود يظهر فى كل صورة.. وتعبر عنه 
كل ذات (يذاتى تقوم الذات فى كل ذروة أجدد فيها حلة بعد حلة) .. 

ولم يسوقف الدسوقى عن إعلان عقيدته نرا فهو القائل(أنا كل ولى فى الأرض» خلعته 
بيدى» ألبس منهم من شتت أنا فى السماء شاهدت ربى» وعلى الكرسى خاطبعه» أنا بيدى 
أبواب النار غلقتهاء وبيدى جنة الفردوس فتحتها » من زارنى اسكتنه جنة الفردوس .)290 

۷- أما الشاذلى فقد أكسب الشهرة بالاعحدال وأنه أقرب الطرق الصوفية إلى مذهب أهل 


)1١‏ الطبقات الكبرى: ج51//1١‏ وجوهرة الدمسوقی۹۹. 
o1‏ : سانوتيوس البطرك ٠١ 457 6١79‏ م 


قال مسوهوب ابن منصور ابن مسفسرج 
الأسكندرانى الشماس انه لما كان من تقدم من 
السلف الاخيار »رزقنا الله بركتهم قد اهتم وكتب 
سيرة البيعة ورتبها وشرح امور البطاركة على 
كرسى البشير مارى مرقس الانجيلى باسكندرية وما 
جرى لهم؛ وما اظهره الله سبحنه على يديهم من 
العجايب» وايدهم به من الصبر والجهاد وقوة 
الامانة وأرشادهم لرعيتهم وهدايتهم اياهم الى 
الامانة المستقيمة وتعليمهم الوصايا الانجيلية كما 


السنة وأبعد عن مدرسة ابن عربى.. وفى ذلك يقول أبو الوفا التفتازانى (كان تصوف الشاذلى 
والمرسى وابن عطاء ‏ وهم أركان المدرسة الشاذلية ‏ مبتعدا تماما عن مدرسة ابن عربى فى 
وحدة الوجود» فلم يكن واحد منهم قائلا بهذا المذهبء ولكن هذا لايعنى إنه لم تكن هناك 
صلات بين مدرسة ابن عربى والمدرسة الشاذلية. 

وقد يكون من الأفضل أن نتعرف على عقيدة الشاذلى والمرسى من خلال ما كتبه 
تلميذهما ابن عطاء فى (لطائف المنن)لرى إلى أى حد تأثرت الشاذلية بآراء ابن عربى وعبرت 
عن عقيدة الاتحاد ووحدة الوجود.. يقول الشاذلى(فى بعض كتب الله تعالى ا منزئة على بعض 
أنبيائه: من أطاعنى فى كل شئ أطعته فى كل شی)'. والشاذلى (وهو يفترى هذا الحديث 
الذى نسبه إلى بعض الكتب المزلة ولم يعينها - على بعض الرسل ‏ ولم يعرفنا بهم) بعد 
ذلك خلص إلى غرضه الأساسى» وهؤ شرح هذا القول فى ضوء فهمه لعقيدة الصوفية فى 
الاتحاد ووحدة الوجود.. (فقال الشيخ أبو الحسن: من أطاعنى فى كل شى بهجرانه لكل شئ؛ 
أطعسه فى كل شی بان اتجلى له دون كل شئ » ححى يرانى أقرب إليه من كل شئ. 

هذه طريقة أولى وهى طريقة السالكين» وطريقة كبرى: من أطاعنى فى كل شىء بإقباله 
على كل شىء؛ يحسن إرادة مولاه فى كل شىء» أطعته فى كل شىء» بان أتجلى له فی كل 
ا لطائف المنن ٤٠:۳۹‏ مكتبة القاهرة 191/4 
٥‏ : سانوتيرس البطرك ۱۰۳۲ ۲ ٠۰٤١‏ م Yor‏ 


امرهم الرب جل اسمه؛ اشتهيت انا الخاطى البايس 
ان اجمع سيرهم واكتبهم ليكون ذلك ربحا لی 
ولمن يقراها بعدی» فاستعنت بالله تعالى ذكره, 
وصرت الى دير القديس ابو مقار بوادى هبيب 
المدس» فوجدت الشماس ابا حبيب ميخاييل ابن 
بدير الدمنهوری»› وکان هناك الاب انباکیرلس ومعه 
ثلغة اساقفة وهم انبا غبريال اسقف البحيرة وانبا 
ابرهام اسقف دبقوا [مركز كفر الزيات] وانبا 
خايال اسقف نوسا [مركز أجا) الذى من بوره 


شىء؛ حتى یرانی فى كل شىء وأذ قد عرفت هذا فأعلم أنهما ولایتان: ولى يغنى عن كل 
شی فلايشهد مع الله شيماء وولی ييقى فى كل شئ فيضهد الله تعالى فى كل شیء» وهذا 
ا 

فعبر الشاذلى عن الاتحاد أو طريقة السالكين (بأن اتجلی له دون كل شىء حتى يرانى أقرب 
اليه من كل شىء) وهو صوفى (لا يشهد مع الله شيئا) أو بتعبير الغزالى (لا يرى إلا فاعلا 
راحدا)ء وعن وحدة الوجود قال (وطريقة كبرى.. أطعته فى كل شىء بأن اتجلبى له فى کل 
شىء حتى يرانى فى كل شىء» والصوفى حینئذ (يشهد للله تعالى فى كل شىء؛ وهنا أتم).. 

ويقول الشاذلى (الصوفى من یری الخلق لاموجودين ولامعدومين..)وقال (إنا لانرى أحدا 
من الخلق هل فى الوجود أحد سوى الملك الحق؟ وإن كان لابد فكالهباء فى الهواء إن ففشته 
لم تمد شیع" وهو متأثر بقول ابن عربى (إن شعت قلت هو الخلق وان شعت قلت هو احق 
وان شعت قلت هو الق الحق.. وان شعت قلت بالحيرة فى ذلك)"' فقال الشاذلى (إن 
الخلق لاموجودين ولامعدومين).. واعتبر وجود اخلق (كالهباء فى الهواء).. 
)١(‏ لطائف المئن ٠:۳۹‏ 4 مكتبة القاهرة 1۹۷۹ . 
(9) نفس المرجع 155 . (۳) الغصوص 2174 
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[كفر البطيخ/شربين]» وذلك فى برمهات سنة 
ثمان ماية واربعة للشهداء الموافقة لسنة اربع ماية 
ستة وسبعين الحراجية» وهو الحرم من سنة ثمانين 
واربع ماية الهلاليةء وهي السنة العاشرة من 

بطركيته. وفى البرية المذكورة يوميذ تقدير سبع 
ماية راهب» منها فى دير ابو مقار اربع ماية» وفى 
دير أبو يحدس ماية خمسة وستين» وفى دير ابو 
كما خمسة وعشرين» وفى دير برموس عشرين» 
وفى دير ابو بشيه اربعين» وفى دير السريان ستين» 


وقد سبق القول فى أن ابن عربى ارتفع بمكانة الإنسان حتى جعله بالنسبة لله تعالى 
(بمنزلة انسان العين من العين الذى به يكون النظر).. وقد تأثر به الدسوقى فجعل من نفسه 
الأصل الذى تصدر عنه مظاهر الأشياء» كما عرضنا فى شرح قتصيدته السابقة» ثم المح 
الشاذلى إلى هذه النقطة حين جعل نفسه يتحد مع تلميذه المرسي فقال لدديا أبا العباس ما 
صحبعك إلا لتكون أنت أنا وأنا أنت) وتأسيسا على ذلك فقد رويت اسطورة منامية بعد 
موت الشاذلى جعلته يحل فى شخص المرسى» يقول ابن عطاء (واخبرونى بعض أصحابنا 
قال: رأى انسان من أهل العلم واخير كأنه بالقرافة الصغرى والناس مجتمعون يتطلعون إلى 
السماء» وقائل يقول: الشيخ أبو الحسن الشاذلى ينزل من السماء والشيخ أبو العباس مترقب 
لنزوله مسأهب له» فرأيت الشيخ أبا الحسن قد نزل من السماء وعليه ثياب بيضء فلما رآه 
الشيخ أبو العباس ثبت رجليه فى الأرض وتهيأ لنزوله عليه فنزل الشيخ أبو الحسن عليه ودخل 
من رأمه حتى غاب فی" . 

أى أن الشاذلى ادعى انه الذى يتحد بخلفحه» ثم جاء اتباعه فجعلوا من الشاذلى ‏ بعد 


(1) لطائف المنن المرجع السايق 45. 
(1) لطائف الما المرجع السابق 111 
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وفى مغارة ابو موسى راهبين سريانى وقبطى سوا 
[غير] السواح الذى لم نراهم ولم نعرفهم. وكان 
يوميذ ملك مصر الامام المستنصر بالل“ وجلس 
فى الملك احد وخمسين سنة خراجية» لانه ولد يوم 


(*) كانت أم المستعصر من السودان. 


الغلغا السادس عشر من جمادى الاخر سنة اربع 
ماية وعشرين الهلالية» وجلس فى المملكة وعمره 
سبع سين فى يوم الاحد النصف من شعبان سنة 
اربع ماية سبعة وعشرين الهلالية» الموافق لبرموده 
سنة اربع ماية خحمسة وعشرين الحراجية 


موته - ينزل من السماء ليحل فى شخص تلميذه المرسى.. والشاذلى يرى أن شأن الولى 
الحقيقى - ويقصد نفسه ‏ هو أن يكون عين الاسم الأعظم لله تعالى 217 

وقد كان ابن مشيش هو الشيخ المباشر للشاذلى» ولازالت صلاة ابن مشيش هى الورد 
المفضل للشاذلية حتى اليوم.. وفيها يقول ابن مشيش(وزجنى فى بحار الأحدية» وانشلنى من 
أوحال السوحيد» واغرقنى فى بحر عين الوحدة» حتى لاأرى ولاأسمع ولاأجد ولالحس 
إلاإبك)". فابن مشيش لايكتفى بإدعاء الوحدة وأن يكون فى عين ذات الله وأنما يععبر 
التوحيد الإسلامى ‏ دين الله أوحالا يترفع عن التدين به وينبغى الفرار منه إلى الاتحاد بذات 
الله والغرق (فى بحر عين الوحدة).. 

وسدو تأثر الشاذلى بصلاة ابن مشيش.. فهو يقول فى دعائه (اجعلنى عندك دائما وبك 
قانما.. واسقط البين بينى وبيدك حتى لايكون شئ أقرب إلى منك ولاتحجبنى بك عدك". 
ويقول (اللهم هب لی من النور الذى رأى به رسولك ما كان ومایکون» ليكون العبد بوصفى 


(1) لطائف أمنن المرجع الابق۸۸. 
(۲) شرح صلاة ابن مشیش ۲۹۹۵۲۲۰ مخطرط.. 
١ )*(‏ (4) لطائف المان ۲٤۷‏ . 
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3 ]اء ومستسولى الامسر والوزارة والنظر فى 
المملكة يوميذ السيد الاجل امير الجيوش سيف 
الاسلام بدر الجمالى؛ وهى السنة الرابعة عشر منذ 
دخوله الى تملكة ديار مصر من عكاء لانه كان 
واليها ومنها جا الى القاهرة فى العشر الاول من 
طوبه» وهى صخرة [حصن] امير الجيوش التى 
تعرف بديار مصر الى الان ولا تعرف بغيرهاء 
وتحدث [ تحدثت] مع الشماس ابو حيسيب 
الدمنهورى المقدم ذكره فيما عولت عليه من جمع 
ويقول الشاذلى فى حزبه (اللهم صلنى باسمك العظيم الذى لايضر معه شئ فى الأرض 
ولافى السماء؛ وهب لى منه سرا لاتضر معه الذنوب شينا.. وأدرج اسمانى تحت اممائك 
وصفاتى تحت صفاتك وأفعالى تحت أفعالك.. وأغننى حتى تغنى بی وأحينى حتى تحيا بی" . 
۸ ولم يعخلف ابو العباس المرسى عن ركب شيخه» يقول عن خاصة الأولياء واحسبه 
يقصد نف««إن لله تعالى عبادا محق أفعالهم بأفعاله وأوصافهم بأرصافه وذاتهم بذاته» 
وحملهم من أسراره ما يعجز عامة الأولياء عن سماعه» وهم الذين غرقوا فى بحر الذات وتيار 
الصفات» فهى إذن فعات ثلاث: أن يفيك عن أفعالك بأفعاله وعن أوصافك بأوصافه وعن 
ذاتك بذاته.. فإذا افناك عنك ابقاك به.)". 
ويقول المرسى يصف ألوهية الصوفى المتحد بالله(لو كشف عن حقيقة الولى لعبد» لأن 
أوصافه من أوصافه ونعوته من نعوته)"“ أى لو عرف المحجوبون من البشر حقيقة ألوهية الولى 
الصوفى لعبدوه» لأن صفاته من صفات الله. 
ريقول التفتازانى (ولقد لاحظنا بعد استقراء طويل لأقوال ومذاهب صوفية مصر منذ القرن 
الثالث إلى القرن السابع» سواء منهم من كان مصر يآ أو وافدا إلى مصر ومقيما بها ما يلى: 


(1) نفس المرجع ۲٣١۲۹۰‏ . (۲) لطائف امن ۳۳:۳۲. 
23١‏ لطائف المنن ٤٠‏ . 
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سير البطاركةء فاتفق راينا على البحث عنها وطلبها 
حيث ما كانت» فوجدنا فى دير السيدة بنهيا 1[ على 
النيل قرب امبابه] منها سيرة أثنين واربعين بطرك 
من مارى مرقس الانجیلی الى سیمون؛ ووجدنا فى 
دير الشفهنيد الجليل تادرس على المنهى بابلاج 
[بوادى النطرون] سسيسرة اربعة بطاركة من 
الاكسندروس الى خايال وهو تمام ستة واربعين 
بطرك» ووجدنا فى دير نهيا أيضا سيرة تسعة 
بطاركة من انبا مينا الى شنوده وهو تمام خمسة 

-١‏ لم يقل واحد منهم بوحدة الوجود أو الحلول أو الاتحاد.. 

1 بخلو تصوفهم من العناصر الأجنبية غير الأسلامية؛ وتصوفهم فى نظرنا يمثل العصوف 
الإسلامى اخالص) . 

وهو قول مجاف للحق تماماء فأين عمر بن الفارض والعفيف التلمسانى وغيرهما؟؟ 
وشهرتهم بالاتحاد والخلول لاينكرها أحد من معاصريهم» والتفتاز انى نفسه يقول (على أنه مدذ 
القرن السادس الهجرى أيضا نجد مجموعة أخرى من شيوخ التصوف الذين مزجوا تصوفهم 
بالفلسفة) ؛ وذكر منهم (سلطان العاشقين الشاعر الصوفى المصرى عمر بن الفارض.. وواضح 
أنهم قد استفادوا من عديد من المصادر والآراء الأجنبية كالفلسفة اليونائية خصوصا مذهب 
الأفلاطونية الحديغة.. وقد آثار متفلسفة الصوفية فقهاء المسلمين واشتدت الحملة عليهم لما 
ذهبوا إليه من القول بالوحدة الوجودية»وكان أبرز من حمل عليهم ابن تيمية)”؟2 والمهم أن 
دعوة التفعازانى لتأكيد الاعتدال فى الطريقة الشاذلية التى ينعمى إليها جعلته يبالغ فيحسب 
ذلك الاعتدال على صوفية مصر جميعا.. وذلك ما يأياه المنطق والتاريخ معآ. 

4 ويعمتع أشياخ الطرق ‏ خاصة البدوى والدسوقى والشاذلى ‏ بتقديس اضطرد مع 

5 ابن عطاء وتصوفه ٠۳‏ وحوليات آداب القاهرة ص ۳ مجلد ۲١‏ سنة 5177 

(؟) مدخل إلى التصرف الإسلامي: 74:59 
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وخمسون بطركاء ووجدنا فى دير ابو مقار سيرة 
عشرة بطاركة من خايال السادس والخمسون الى 
سانوتيوس الحامس والستون» كتبها انبا ميخاييل 
(الدمراوى] اسقف تنيس وهى بخط لقوط الراهب 
ولده» فلما كملت لى هذه السير ونسختها بخطى 
وصارت عندى بالاسکندریه» وجب الان ان ابعدى 
واشرح ما يتلوا ذلك» وهى سيرة الاب القديس ابا 
اخرسطودولس البطريك ومن جلس بعده» وجعلتها 
بمقعضى سياقة عدد السنين التى قبلها. 

تعابع السنين.. بما كرسه الأتباع من تأليه وعبادة لهم طبقا لعقيدة الصوفية.. إلا أن ذلك 

التقديس المضطرد لايحجب حقيقة هامة تتمثل فى وجود الإنكار عليهم فى حياتهم مع ما 

كان للتصوف من دولة زاهرة فى العصر المملوكى.. 

أ) فابن دقيق العيد انكر على أحمد البدوى» وجاء فى الجواهر السنية (إن مولانا قاضى 
القضاه شيخ الإسلام تقى الدين ابن دقيق العيد كان ينكر على الشيخ أحمد البدوى)'؟. 
وتتعهى قصة الإنكار بكرامة تجعل ابن دقيق العيد يععقد ولاية البدوى» ويذكر الشعرانى أن 
اخطباء فى طنطا انتصروا لأحد المنكرين على البدوى وبوا له معذنة عظيمة (فرفسها سيدى 
عبد العال برجله فغارت إلى وقتا هذه؟. 

ب) ولاشك أن ادعاءات الدموقى المتطرفة قد آثارت الإنكار عليهء فكان يقول (عليكم 
بعصديق القوم فى كل ما يدعون» فقد أفلح المصدقون وخاب المسعهزئون» فإن الله تعالى 
قذف فى سر خواص عباده ما لايطلع عليه ملك مقرب ولانبى مرسل.. ما أنا قلت هذا من 
عندى إنما هو كلام أهل العلم بالله تعالى فما للعاقل إلا التسليم والاحرم فرائدهم وخسر 
الدارين”. أى أن الدسوقى يرد الإنكار بما يستوجب الإنكارء إذ فضل الولى الصوفى على 


. ۱۹۲١۹۹۰ الطبقات الكبرى ج1/‎ )۲( . ٤١ الجواهر السنية‎ )١( 
. ٠١١١ج الطبقات الكبرى‎ )۳( 


6“ سانوتبوس البطرك ۹۰۴۲ / 45١1م o4‏ 


البى والملائكة ولادليل له من كتاب أو منطق» وإنما من كلام الصوفية وإحاديقهم أو على حد 
قوله (إنما هو كلام أهل العلم بالله تعالى) .. 


م1١‎ 55 7 1١59 صانوتيوس البطرك‎ : Yo 


فهرس الجزء الخامس 


الموضوع الصفحة 
المخطوط: (51) خايال: /۸٤۹‏ ١401م‏ ةز ز ز ز ز ز چ ا 0 
هامش سفلى: ولاة مصر فى ظل الحكم الطولونى (إضافة من اخحقق» 0 
١١8‏ أحمد ابن طولون (تولی حكم مصر فى 858م) 0 
المخطوط؛ (24)انبا قزماء ١101/80م..‏ 1۰ 
هامش سفلی: ١١6‏ خمارويه بن أحمد (تولى فى 817م).-.- 18 
۰ أبو العساكر جيش بن خمارويه «تولى فى ٥۸۹م) een‏ كن 
-۲١‏ هارون بن خمارويه (تولى فی 855م) 7 E‏ 
۲۔ شيبان بن أحمد (تولی فى ٤‏ 50م) aS‏ يا 


أكلا 


هامش سفلی: 


الخطوط: 
هامش سفلی: 


: سنة ۲۵۸ ه = ١۸۷م‏ 


1 عيسى النوشری (تولى فى ٩۰٩‏ م) _- 
٤۔‏ ابو منصور تكين (تولى فى ٩۰۹‏ م) ا 
١‏ ذکا الأعور (تولى فى 4318م) ا ع 
- أبو منصور تكين ‏ الثانية ‏ (تولى فى 4315م) 
۷- هلال بن بدر (تولى فى 5371م) 5 
- أحمد بن كيغلغ (تولى فى 5177م2 ال 
- أبو منصور تكين ‏ الثالفة ‏ (تولی فى 51714م» 25111 
٠‏ ابو بكر محمد بن طغج (تولى فى ۹۳۳م) ۰۰۰۰ 
- أحمد بن كيغلغ ‏ النانية ‏ (تولى فى 5137 م) 
۲ محمد بن تکین (تول فى ٩۳۴٤‏ م) 3 
۴۳ أحمد بن كيغلغ ‏ الغالغة - (تولى فى 91554م) 00 
114 محمد بن طغج ‏ الثانية ‏ (تولى فى 518 م) 00 
(00) شتودة؛ 409/ ۸۸۸۰ اي 
6- أبو القاسم انوجور بن الأخشيد (تولی فى 5175م e‏ 
- أبو ا لحن على بن الأخشيد (تولى فى 550م) . 
١7‏ كافور (تولى فى ©458م» 
۸- ابو الفسوارس أحمد بن على بن الأعشيد (تولى فى 

۹6م ع ع عم مه عه ع مم عع عه ع ع ع ع ع ل 
* حوليات تاريخية من ۸۷۹م إلى 5١١1م EET‏ 


سنة ۲۵۹ھ = ۸۷۲م 
سنة كاه = ٤۸۷م ٠‏ 
سنة ۲٦۲ھ‏ = ٥۸۷م‏ 
سنة ۲۹۳ھ = ٩۸۷م‏ 
سنة ۲۹۲ھ = ۷۷م 
سنة ۲۵ھ = ۸۷۸م 


ينها 


هامش سفلى: 


المخطوط: 


الملخطوط: 
هامش سفلى: 
الملخطوط 


هامش سقلى: 
الملخطوط 
هامش سفلى: 


: مصر من حكم الطولونيين حتى نهاية حكم المماليك 


سنة 5ه = ۸۷۹م 
من سنة ۲۹۷ھ إلى ۲۷۷ = ۸۸۰م إلى 890 .- 
من سنة لالالاه إلى ۲۸۷= ۸۹۰م إلى ٩۰۰‏ ا 
من سنة ۲۸۷ھ إلى ۲۹۷ = ٩۰۰‏ م إلى ۹۰۹ کد ا ی کے و 
من سنة /51 1ه إلى ۳۹۷ = ۹م إلى 1١١5‏ ورو 
من سنة ۳۹۷ إلى 485 5١١٠م‏ إلى ES ٠١١۹۳‏ 
من سنه ٩٥٤ھ‏ إلى ۰۰۰ = ١517‏ ام إلى 11١5‏ 0 
السيرة الثالثة والعشرين من سير البيعة المقدسة ar‏ 
(05) أتبا خاييل (خايال الثالث): ۸۸۰/ 4914م 21111 
(/00) الأب غبريال: 1/51٠١‏ ۹۲۱م .. 
(08) قزما (قسما):191ة/ 07و - 


أولة: مصر فى عصر الطولونيين (8548/ ۹۰٩‏ م)... 
١‏ أحمد بن طولون فى سامرا 0 
۲ - أحمد بن طولون فى مص 550 


> - الدولة الطولونية بعد مارويه 
#ا - المصريون والدولة الطولوية .. 


Y1 


هامش سفلى: ثائيا: مصر بعد الطولوتيين وقبيل الاخشيدين /4١8(‏ 
ta0‏ 

١‏ ثورة ابن الخليج 

۲ - محاولات الفاطميين للاستيلاء على مصر 212200010010000 

ثالنا: مصر فى عصر الأخشیدین (918/ 459م) eee‏ 


۲ محمد طغج الأخشد وتوليه مصر 
۳ - تفبيت محمد بن طغج فى مصر واتساع سلطانه . 
المبخطوط: (") فيلاتاوس (فلتاؤس): ۲/۹۷۹٠٠٠م‏ ...- 


هامش سفلى: ٤‏ الأخشيد واغلافة العباسية AS‏ 
© . الأخشيد والحمدانيون A‏ اماد عو اليا 


مصر والحلافة بعد وفاة الأخشيد 
۷ علاقات مصر الخارجية فى عصر الأخشيدين 
أت مع الافة العباسية 
ب مع الحمدانين 3511111 


۸ - مصر والدولة الأخشيدية ٠٠‏ 
رابعا: مصر فى عصر الفاطميين» 
00 مصر فى عصر اللفاء الفاطميين م 
١‏ خحلافة المعز لدين الله فى مصر. SNE‏ 
؟ ‏ خخلافة العزيز بالل 
. خخلافة الحاكم بأمر الله 
+ .. خملافة الظاهر لاعزاز 


ه ‏ خلافة المستدصر بالله 


المخطوط: (51) زخارياس:1١١١12737/1م‏ .. 
هامش سفلى: 5 خلافة المستعلى بالل 
۷ خخلافة الآمر لأحكام الله 
۸- خلافة الحافظ لدين الله NAE‏ [ 1 2011101101 
3 خلافة الظافر بأمر الله RS‏ 
٠‏ خلافة الفائز بنصر الله ESEN‏ 
-١‏ خلافة العاضد لدين الله 53/7173 
القعل سياج الطغيان (هامش عن الحاكم بأمر الل 2201 
(2): الحضارة المصرية فى عصر اغلفاء الفاطمين. 
١‏ نظم الحكم والإدارة 
* حول الدعوات الدينية لدعاة الحاكم بأمر الله e‏ 
۲ الحالة الاقعصادية ES‏ 
٣‏ مظاهر الحياة الاجعماعية 
٤‏ - الحياة الثقافية 
خامسا: مصر فى عصر الأيوبين والمماليك 
)١(‏ مصر فى عصر الأيربيين 


4 نظام الحكم والإدارة فى العصر الأيوبى .. 


© النشاط الاقتصادى فى العصر الأيوبى 
6 الخياة الاجتماعية فى العصر الأيربى مالسو ا يه E‏ 
/ا الحياة الدينية والعلمية فى العصر الأيوبى 2112210000 
۸ الجيش والاسطول فى العصر الأيوبى 
4 مصر والحروب الصليبية 
5 قيام دولة سلاطين المماليك لاع ل بم اح ا 


¥18 


هامش سقلي: 


الخطوط: 
هامش سفلى: 


١ل‏ نهاية الدولة الأيوبية ا 
؟ - نظام المماليك وحياتهم .. 
 *”‏ المماليك والحار 00000 
سلاطين المماليك البحرية (الدولة التركية) ممعم ع عم ممع ممعم م ممه 
© الممالِك والصليون ممع ممم م ممه ممع مم م لمهم ممه عم ممم ممه مومع 
(16) سانوتيوس (شنوده) 937١435/1١1م‏ - 
5 النشاط الاقتصادى فى عصر سلاطين المماليك 
۷ نظام الحكم والإدارة والقضاء فى عصر سلاطين المماليك n‏ 
۸ - النظام الاقطاعى الشرقى والفلاح ا 
4 - سلاطين المماليك البرجية (دولة الجراكسة) ار 
٠١‏ _ الحياة العامة فى المدن فى عصر سلاطين المماليك د 
#المصريون المسلمون وأحصوالهم الدينية فى العصسر 

المملوكئ 


Y1 


لم يكن ابن المقفع آخر المؤرخين المصريين» 
لكئه ومخطوطته كانا الأشهر فى هذا 
السياق. وقد تعاقب من بعده من الآباء 
والرهبان المصريين من عكفوا على استكمال 
هذا التأريخ حتى بداية القرن العشرين. 
وبجهد الباحث المجد عكف المحقق المصرى 
غبد العزيز جمال الدين على جمع هذه 
المخطوطات وتحقيقها والتعليق عليهاء 
موضحا ما كتب فيها وما كتب فى التاريخ 
الرسمى الشهيرء ليضع أمامنا عملاً قل أن 
نجده فى الثقافات الحديثة, لنقف أمام 
وجهتى نظر للتاريخ متأملين كيفية عمل 
الفعل البشرى فى تسجيل الأحداث حسب ‏ 
الانتماء الثقافى, وليفتح الباب على مصراعيه 
أمام العاملين ذ 


تاربخ مصر 
من خلال مخطوطة 
تاريخ البطاركة 


لساويرس ين المقضع 


(هزء (ساوس 


ه تاريخ مصر 
من خلال مخطوطة 
تاريخ البطاركة (الجزء السادس) 
٠‏ إعداد وتحقيق 
عبدالعزيز جمال الدين 
طبع 
الهينة العامة لقصو ر الثقافة 


٠‏ الترقيم الدولى: د-«جسنات.97.177 
٠‏ للراسلات: 
باسم / للشرف العام 
على العنوان التالى ؛ 16 شارع 
أمين سامي - القصر العيئي 
القاهرة ٠‏ رقم بريدى ا۱56 
ات 27947897 
التجهيزات والطباعة ٠‏ 
شركة الآمل للطباعة والنشر 
ات , 23904096 


وزارة النقافث 


رئيس مجلس الإدارة 
سعد عبد الرحمن 


أمين عام النشر 
محمد أبوالمجد 
الاشراف العام 
صبحى موسى 
الإشراف المئى 
د. خائلد سرور 
المتابعة والتنطيك 
عادل سميح 


» حقوق النشروالطباعة محنوظة للهينة العامة لقصو رالثقاطة. 
» يحظر إعادةالنشراوالنسغ أوالاقتباس بأية صورة إلا بإذن 
كتابى من الهينة العامة لقصور الثقافة. أو بالاشارة إلى الصدنن 


تاربخ مصر 
من بدايسات القرن الأول اليلادی 
حتى نهايسة القسرن العشرين 

تاريخ البطاركة 
تساربرس بن (القفع 


إعداد وتحقيق 


لا صرت یں 


اجزء (لساوس 


ج ي و ا ا کے 
من أنبا أخرسطودلوس حتى الأب ميخائيل بن دنشترى البطرك 1 )141-1160( 
E‏ ا م E EA RE‏ 


السيرة السادسة والمشرون من سير البيعة القدسة (*) فى أيامه نقلت البطركية إلى 

انبا اخر سطودلوس [عبدالسيح] البطريرك* وهو ایور ررر مایا کک 

من العدد السادس والستون مووي ا و ا ر 

إكق١ك‏ / (1Y‏ اریخ ابطا 0 

ونا تنيح الاب انبا شنوده وكانت النوبة [نوبة 
أخستيار البطرك] للاسكندرانيين» اجتمع آهل 
اسكندريه والكهنة والأراخنة وتشاورو فسيمن 
يجلسوه على الكرسى الرسولى» وكان فيها 
عاملين: أحدهما المسروف بفهد ابن فلوتس 


والطريف أن الدسوقى قد أوسع مكانآ فى التار للمنكرين عليه وأحبط أعمالهم. وذلك فى 
معرض استعراض ألوهيته يوم القيامة يقول: (ومن كراماتنا .. أنى سددت أبواب جهنم السبع 
بفوطتى وقتحتها لأعدائى وأدخلتهم فيهاء ومنها أنى فحت أبواب الجنة الثمانية بيدى وأدخلت 
أمة محمد يك فيها وونها أن صنج الميزان بيدى أصير حسنات مريدى أثقل من سيناته» 
ومسيت عليها بيدى فصارت سيئات المدكرين على أثقل من حسناتهم ولو كانوا مطيعين37©. 

وقد لعب الإنكار على الخاذلى دورآ هاما فى حياته» مع أنه اشتهر ظاهريا بالاعتدال.. 
رسعلوم أن الإنكار دائما من نصيب الصوفى المتطرف فى العصر المملوكى ويزداد الإنكار 
بإزدياد تطرف الصوفى فى ادعاءاته. 

ثانيا:فى القرن الثامن 

)ابن تيمية ونصرالمنبجى: 

فتح هذا القرن عينيه ليشهد ثورة الفقهاء بزعامة ابن تيمية على نفوذ أتباع أبن عربى فى 
طبقات الشرنوي 4:1 مخطوط بجامعة القاهرة تت رقم 09245 . 

8 1 انبا أخرسطودلوس 55 ٠١‏ ۲ ۰۷۷٩م‏ 


[فلفس]» والآخر يسمى علون [علوان) ابن زكريا 
من قبل على ابن حديد ناظر الريف» فحضرا 
الجمع وذكرا قمص دير القديس ساويرس الهانطون 
غربى اسكتدرية» وكان فيه يوميذ نيف وأربعين 
راهب فضلا علما منهم شيخ قديس يسمى تيدر 
الحصيء» رأيته أنا المحاطى واضع هذه السيرة 
وتقربت من يده دفعات واستعلمت قصته من 
الرهبان» فعرفوني أنه كان قد نزل بالدير جماعة 
من أمرآ العرب القريبين وأن جارية من جوارهم 


آواخر القرن السابع وأوائل القرن النامن» مبلا فى نصر المبجى الذى سيطر على السلطان 
المملركى بيسرس الجاشنكير» وقد اغتصب العرش من الناصر محمد ابن قلاوون.. 

١,محاكمة‏ ابن تيمية الأولى فى الشام.. 

ونعابع ا مؤرخ الأمير بيبرس الداودارى وهو معاصر لهذه الفعرة: يقول أن مجلسا عقد 
لحاكمة ابن تيمية فى رجب 5 ٠/هوسألوه‏ فى مواضع خارج! عن العقيدة» ثم رجعوا واتفقوا أن 
يحاققه ابن الزملكانى من غير مسامحة» وانفصل الأمر بينهم على أنه أشهد على نفسه 
الحاضرين أنه شافعى المذهب» وابتهج أصحاب الشيخ وقالوا: ظهر الحق مع شيخناء فعزروا 
أحدهمء ثم حبس أحد أصحاب ابن تيمية لأنه قرأ فصلا فى الرد على الجهمية من تصنيف 
البخارى » فظنا أنهم المقصودون بالتكفير » فأخرجه ابن تيمية من الحبس» وتنازعواء وكان 
نائب السلطان(فى الشام) غائبا فى الصيدء فلما جاء اعتقل من أكثر من الكلام من الطائفتين 
(الفقهاء والصوفية)؛ وهدد من تكلم فى العقائد ليخمد الفعة».. 

۲ مجاكمنه الثانية فى مصر؛ 

ووقد اجتمع القضاة للبحث فى العقيدة وانتهى الاجتماع بين ابن الوكيل وابن الزملكانى 
بان جعل القاضى نجم الدين صيصرى قاضى القضاة يعزل نفسه رغم الماح الأمراء عليه» ثم 
ورد من مصر بعودته للحكم» ومضمون أحد الكتابين يقول: قد فرحنا بإجماع رأى العلماء 
5 انبا اخرسطودلوس 1١45‏ / ۱۰۷۷م 1 


تعرضت به والزمته نفسها. فأخذ سكين مضه 

[ماضية] وسنها على حجر المآ وقطع بها مذاكره 

فوقع كالميت حتى جا سرور الراهب قيم الدير 

فوجده مطروحا على هذه الخال فشوا جبن 

يشي وجغله عليه حت القطع الد ورى «١‏ امن لشسن هران دا 
رعاش إلى الان. فاما القمص الذى ذكروه ‏ ن ال لبفقد الماء الموجود 
للبطركيه فهر شيخ قديس اسمه يونس أبن تبروس ‏ به. 

من كهنة اسكددرية وكان له أخ أرشى دياقن اسمه 

تیدر» فلما عولو على تقدمته مضى قوم من كهنة 

على عقيدة الشيخ تقى الدين<ابن تيمية)» فباشر القاضى نحم الدين مستهل شهر رمضان 
وسكنت الفسعة» ثم ورد مرسوم آخر فى (0) رمضان بطلب خم الدين بن صصرى وابن تيمية 
وابن الزملكانى» وفيه إنكار على ابن تيمية؛ ثم وصل مملوك ملك الأمراء (يقصد بيبرس 
الجاشدكير ولم يكن قد تولى السلطنة) على البريد؛ وأخبر إن الطلب عل ابن تيمية حنيث» 
وان القاضى المالكى ابن مخلوف قد قام فى الأمر قيامآ عظيما, وان بیبرس الجاشتكير معه فی 
الأمرء وأخبر بأشياء كثيرة وقعت فى مصر فى حق اللنابلة(أتباع ابن تيمية) وان بعضهم أهين, 
وان القاضى المالكى «المنحاز للصوفية» والحنبلى (المؤيد للفقهاء» جرى بينهما كلام كثيرء فامر 
ملك الأمراء بتجهيزهم فوصلوا فى رمضان» وعقد مجلس لابن تيمية فى دار النيابة (بمصر» 
يحضور سلار والعلماء والأئمة والقضاة الأربعة وبيبرس فادعى ابن عدلان القاضى الشافعى 
على ابن تيمية دعوى شرعية فى عقيدته» فأراد ابن تيمية أن يذكر عقيدته فى فصل 
طويل»فقالوا له: ياشيخ الذى بعقوله معلوم ولاحاجة للإطالة» وأنت قد ادعى عليك هذا 
القاضى بدعوى شرعية أجب عليهاء فأعاد القول فى التحميد فلم يمكنوه فى تعمة تحاميده. 
فقال عند من هى هذه الدعوى؟ فقالوا: عند القاضى زین المالكى, فقال: عدوى وعدو 
مذهبى.. وطال الأمرء فحكم القاضى المالكى باعتقاله» فاعتقل» وسجن أخوته فى برج من 
أبراج القلعة. 
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اسكندرية إلى شيخ يسمى أبا يحى زكريا كان 
يصحب القايد الأجل المستنصر وكان قريباً من 
السلطات ومن الوزير على أبن أحمد المرجانى 


(*) الجسراجرائى: ترفی 475 ه = 1 ائ وكان 1 ê ey‏ 
6 مز على ابن [الجرجرائی] و ن لهذا ابو یحی تقدمة وجاه 
الجرجرائى» أبو القاسم؛ نجيب عريض وكان ناييا عن الاب البطرك المتنيح انبا 
الدولة: وزير من الدهاة. ولد فى , 5 A‏ : 
جرجرايا بسواد العراق. سكن شدوده» وقالو هذا الاغومنس يونس ابن تبروس 


N GEE‏ الذى عولو على قسمته بطركا هو اشبين علوان 
ابن زكريا العامل ومتى جلس على الكرسى الرسولى 


١‏ سبب المحاكمات: 

ويقول المؤرخ بيبرس الداودار تحت عنوان(ذكر السبب الموجب لهذه الفتن ا مذ كورة) يعلل 
السبب الحقيقى فى اعتقاله: (أحضر بعض أصحاب أبن تيمية له (فصوص الحكم) لابن 
عربی» فرأى فيه الشيخ مسائل تخالف اعتقاده» فشرع فى لعن ابن العربى وسب أصحابه من 
يعتقد اععقاده» ثم اععكف الشيخ (ابن تيمية» فى شهر رمضان وصنف تقييضه 
وسماه(النصوص على الفصوص». وين فيه الخطأ الذى ذكره ابن عربی.. وبلغه أن شيخ 
الشيوخ كرم الدين شيخ حانقاه سعيد السعداء بالقاهرة له اشتغال بمصدفات ابن عربى وإنه 
يعظمه تعظيما كبيراء وكذلك الشيخ نصر المبجى(ت 217194 » ثم أن الشيخ صنف كتابين 
فيهما إنكار كير على تأليف ابن العربى ولعنه فيهما مصرحا ولعن من يقول بقوله» وسير 
الكتاب الواحد للشيخ نصر المنبجى والشيخ كرم الدين» فلما وقف عليه الشيخ نصر تألم 
وكانت له منزته عند ركن الدين بيبرس (الجاشتكير المنحكم فى السلطنة» الذى لايقوم 
ولايقعد إلابه» وكان سائر الحكام من القضاة والأمراء وأرباب المناصب يترددون عند الشيخ 
نصر لأجل منزلته عند بيبرس الجاشتكيرء فحضر عنده القاضى ابن مخلوف المالكى عقيب 
وقوف نصر على كتاب ابن تيمية» فأوقفه على الكتاب المذكور» فقال له القاضى: أرقف الأمير 
ركن الدين يبرس عليه وقرر ما أحبيت وأنا معك كيف شعت» وألزم الأمير ركن الدين بطلبه 
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كان مستحوذ عليه وتنفسد الأحوال, فعند ذزى 2 فى أيام الحاكم الفاطمى فقبض 


١‏ 1 عليه واعتقل ثم صدر الأمر بقطع 
بطل أمر الاغومس ثم اجتمعو أيضا وبحنو حتى يديه. تولي ديوان النفقات سنة 
0ه ولقب سنة ۷ء ٤ه‏ 


ذكر لهم انبا اخر سطودلوس وكان قسيسا من اهل يجيب الدولة. اسعرزره الظاهر 
۹ ا الفاطمى سنة 4١18‏ وأقره بعده 

بوره فى مبدا حدائته فى دير برموس بوادى ھی ےر حر وف وصلي 

وكان له أخ فى الرهبنة اسمه يعقوب صار قمص ٠‏ عليه 4513ه. 

برموس وکان له عجايب كثيرة لأنه كان قديسا 

عظيما. فخرج اخحرسطودلوس من البرية وصسضی 

إلى صومعه على البحر الالح (بحيرة البرلس؟ فى 


إلى الديار المصرية ونسأله عن عقيدته فقد بلغنى إنه أقسد عقول جماعة كبيرة» وهو يقول 
بالتجسيم» وعندنا من اععقد هذا الاعتقاد كفر ووجب قتله. فلما حضر الأمير ركن الدين عند 
الشيخ نصر على عادته أجرى له ذكر ابن تيمية وأمر عقيدته» وأنه أفسد عقول جماعة كبيرة» 
ومن جماعهم نائب الشام وأكبر الأمراء الشاميين» والمصلحة تقتضى طلبه إلى الأبواب العاليةء 
ويطلب منه عقيدته وتقرأ على العلماء بالديار المصرية من المذاهب الأربعةء فإن وافقوه رالا 
يستتيبوه ويرجعوه ليرجع عن مذهبه واعتقاده وساير من لعب بعقله من الناس» ثم ذكر له 
ذنوبا آخر» حتى حرص بیبرس على طلبه ۱ . 

أى صار لعقيدة وحدة الوجود النفوذ والسيادة فى مطلع القرن الثامن ممثلة فى تسلط نصر 
المنبجى على عناصر السلطة المملوكية (بيبرس الجاشنكير) والقضاة؛ (وكان سائر الحكام من 
القضاة والأمراء وأرباب المناصب يترددون عند الشيخ نصر لأجل منزلته عند بيبرس الجاشنكير) 
وزين القاضى ابن مخلوف لنصر النبجى استحضار ابن تيمية لمصر حيث يتمكن من قتله 
متهما بالكفر.. 

واععبرا معا أن دعوة ابن تيمية ضد العقيدة الصوفية بمثابة (إفساد لعقول جماعة 


أبيك الداودارى: سيرة الناصر ٠٤٣۳‏ . 
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نستروه 1م ركز دسوق] وتعرف بنفره فحبس نفسه 
فيها فعلم اخوه يعقوب بالروح أنه يصير بطركا 
فبكالاجله وأعلمه بذلك. وكان عنده فى 
الصومعه جسد تكله الرسولة تلميذة بولس 
الرسول الذى شهد لوقا الإنجيلى فى الكتاب الذى 
وضعه لأجلهاء وذكر فيه ما كان منها وأنها طرحت 
للسباع ورميت فى النار بمدينة إنطاكية ولم 
يصيبها من ذلك أذية بالجملة» وهى التى ذكرها 


كبيرة».. وأثار نصر المنبجى خوف بيبيرس الجاشتكير من ابن تيمية» منها أنه ضم إليه (نائب 
الشام) (وأكبر الأمراء», وذكر له ذنوبا أخر حتى حرص بيبرس على طليه.. 

واستمر تجاهل الصوفية فى مصر لموضوع العقيدة أثناء محاكمة ابن تيمية فاشتطوا فى منع 
ابن تيمية من شرح عقيدته (.. فأراد ابن تيمية أن يذكر عقيدته فى فصل طويل» فقالوا له: 
ياشيخ الذى بتقوله معلوم ولاحاجة للإطالة»؛ بل منعوه فى ذلك المجلس الذى عقد محاكمته- 
من مجرد تحميد الله والبدء فى الكلام.. وكان التحامل واضحا على ابن تيمية تنفيذا 
للمخطط الذى وضعه ابن مخلوف وباركه نصر ا منسجى ووافق عليه يبرس الجاشكير.. 
وانتهى الأمر بحكم ابن مخلوف باعتقال ابن تيمية ثم لم يكتف بذلك فسعى لدى بيبرس 
الجاشدكير حتى منع الامراء من الاتصال به» ومازال به حتى حبسه فى الجب» وهدد اتباعه من 
الحنابلة بالقتل إذا انكروا على عقائد الصوفية الاتحادية.. 

ولاريب أن جهل القضاة - مع تسليمهم للتصوف وخضوعهم للصوفية والحكام ‏ أدى إلى 
تباعد بين ابن تيمية وبقية الفقهاء فى مصرء مع أنهم جميعا من أشياخ الفقه أو يجب أن 
يكونوا كذلك.. 

وقد اعرف خصمه كمال الدين الزملكانى بأن ابن تيمية(اجتمعت فيه شروط الاجتهاد 
على وجهها)7 . 
19) تاريخ ابن الوردى ج/۲۸۸ ۲۸۹ 
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القديس اغريغوريوس وقال القديسه العذرى تكله 
الذى 3التى] فازت بالفضيلتين» فضيلة الثلئة فنية 
فى أتون النار وفسضيلة دانيال النبى فى جب 
السباع؛ وكان جسدها فى تابوت تظهر منه 
العجايب كما حدثنى الاب انبا اخرسطودلوس بعد 
بطركيته؛ وجسدها اليم مع جسد فيلاتاوس القايد 


O‏ رز *) ستنجار: من المدن الدارسةء 
الشهيد فى صومعة سنجار* التى فيها يومي وكانت تعرف ذلك بقار 


ميخاييل الاغومنس الحبيس» وطلعت [أنا موهب كانت فى فحرة ما قبل الاسلام 

؛.التآمرعلى ابن تيمية فى المعتقل وخارج المعتقل: 

وقد مارس الصوفية الضغط على ابن تيمية وهو فى المعتقل حتى يسلم لهم بعقائدهم 
ويكف عن الإنكار عليهم فى نظير إخراجه» فكان نصر المنسجى يدعوه للصلح وبعد أن 
يحصل على موافقته يرفض الصلح معه إلا بعد أن یتازل عن آرائه» يقول صاحب مخطوطه 
(تكسير الأحجار) التى فطلت حياة ابن تيمية فى المعتقل ( كان الشيخ فى قاعة العرسيم 
جاءه شمس الدين الدباهى للصلح بينه وبين نصر المنبجى» فقال ابن تيمية: أنا أجيب إلى 
ذلك» فذهب إلى نصر وعنده المشايخ التدامرة» وعرض عليه الأمر » فقال يا سيدى وكم كتبنا 
إلى الشيخ مثل هذا وما سمع منا .. فقال له اكتب إنك أجبت إلى ذلك» فقال: إن كب 
الشيخ كتبت فاتفقا على ذلك» فسير ورقة للصلح إلى ابن تيمية فكتب : أجبت إلى ذلك 
ولاحول فاتفقا على ذلك فسير ورقة للصلح ابن تيمية فكعب : أجبت إلى ذلك ولاحول 
ولاقوة إلابالله العلى العظيم وكتبه أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية» فقال 
الدباهى لنصر: اكتب مع الشيخ مغل ما قلت وعاهدت الله عليه» فقال ما بقيت أكتب شى» 
فقال له شمس الدين: عاديتك فى الله؛ وكشف رأسه وقال ثم نبتهل ثم نبتهل» وقام من عنده 
فسير الشيخ نصر لوالى المدينة أن يكبس بيت أبن تيمية ومسك (اعتقال) أصحابه» فسير 
الوالى نائبه فكبس البيت وقصدوا اعتقال شرف الدين أخى الشيخ» ولكنه هرب وأمسك 
أصحاب الشيخ واعتقلهم فى بيته ومنع الئاس من الدخول على الشيخ. 
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كرسى اسقفية. ومحلها اليوم كد ابن منصور إلى عنده وتباركت منه ومن الجسدين 

سنا فى جزيرة واقعة يسحيرة بن منصور) إلى عنده وتبار ومن الجسدين 

البرلس (بحيرة نستروه) على بعد المذكورين فى سنة ثمان ماية وتلغة للشهداء وصار 

٠ك.م‏ من الوب الغربى لقرية.   ..‏ , 1 8 1 

البرج الواقعة على البحر المتوسط هذا ميخاييل بطركا بعد انبا كيرلس القديسء وأما 

باقليم البرلس العابع مركز يلا إن إن ما ذكر فى المجمع اتفق را 
وهناك لمن مصرى قبطى قلدم با اخر سطودلوس لما ذكر فى اجمع اتفق رايهم 
يعرف باللحن السنجارى سب على تصييره [بطركا] فسار إليه عشرة من مقدمى 
إلى هذه المدينة. 
3 3 اسكتدرية وصحبعهم جماعة من جملتهم ابو 
المليح منصور عامل اسكددرية المعروف بابن 
العلمى [العليمى] وقس اسمه سيمون فى بيعة 
ثم توسط الأمير حسام الدين مهنا وكلم السلطان من أجلهء فأمر بإطلاق سراحه» وتوجه 
الأمير حسام الدين بنفسه للسجن وأخرجه”!؟» ولم يسكت الصصوفية عنهء خاصة وإنه لم 
يسترح بعد خروج من المعدقل فأخذ فى مباحثة الفقهاء بحضرة الأمير سلار» وعقدت مجالس 
أحرى بالمدارس الصالحية!"2 فكان أن أثار الصوفية عليه الغوغاء فامتدت ايديهم للشيخ 
بالضرب والأذى» فعجمع أهالى الحسينية ليغأروا للشيخ: فألح عليهم ابن تيمية بالرجوع لأنه 
لاينتصر لنفهء وفى نفس هذا الشهر رجب /1١‏ اعتدى عليه آخر بالقول المقذع» وأخيرا لجأ 
الصوفية للسلطان وتجحمهررا حول القلعة. وتزعمهم فى هذا ابن يعقوب البكرى (ت٤۷۲)‏ 
الذى (قام على ابن تيمية وانكر ما يقوله وآذاه حين دخل مص" وابن عطاء الله السكتدرى 
ركان (المتكلم على لسان الصوفية فى زمانه» قام على الشيخ ابن تيمية فبالغ فى ذلك . 

ومع ذلك تزايد اتباع ابن تيمية وكان (الناس يجتمعون به ويهرعون إليه ولم يزل كذلك 
إلى أن سافر سنة (۲۷١۲‏ . 


(1) سيرة الناصر ٠١١‏ . (؟) سيرة الناصر؟18. 
(۳) شذرات الذهب ج45 تاريخ ابن كثير ج 80:85/14. 
(4) شذرات الذهب ج19/5 . 

(9) سيرة الناصر 181 
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البشير مارى مرقس واستحق أن صار أسقفا على 
مدينة تنيس وهو باق عليها إلى ذلك الوم وهى 
سنة تمان ماية للشهداء وجماعة معهم ومضو إلى 
عنده والسمسو أن ينزل إليهم فامتنع إلى أن 
أحضرو له رجل كان قد تشبن له [أى کان اشبينا 
له] يعرف بابن زكرى ابن مرقوره» فطلع إليه ولم 
يزل به إلى أن قرر معه الإجابة إلى مايريدوه؛ وقال 
لهم قد استقر أنه يصير [بط رکاا لكنه ما ينزل من 


(ب) آنا رحركة ابن تيمية على المقهاء فى القرن الثامن 

مدرسة ابن تيمية الفقهية اللناوئة للصوفية: 

-١‏ أسفرت جهود ابن تيمية عن تكوين مدرسة فقهية أبتعدت عن خط القضاة وكبار 
الفقهاء الذين دانوا بالتصوف ودافعوا عنه.. وتحمل أولدك التلاميذ الكثير من عنت الفقهاء 
والصوفية أثناء محنة أستاذهم؛ وأرزهم: ابن قيم الجوزيه" وابن مرى البعلبكى وابن 
شاس”*"؟. وعلى عبد الله الاسكتدرى7© . 


" واستمرت مدرسة ابن تيمية بعد موته تنادى بمبادئه وتدافع عنه وعنها وتتحمل فى 
مبيل ذلك الكثير من الأذى » ومنهم المؤرخ ابن كتير“ وابن البرهان المصرى2©0 وابسن 
للف شم ۷ 9 ۸ نمف 0 
ماجسد'' “وأبر بكر الهاشمى”" وإبراهيم الآمدی۳ وابن المنصفى7؟2 وابن عبد الله 
1 السلوك VFI‏ 
(5) السلوك ج7575 : الدرر الكامنة ج ۳۲۳/۲. 
(”) تاريخ الجزرى. مخطوط جب4119//7؟. 
(4) ذيل ابن العراقى. مخطرط 155. 
(8) عقد الجمان. مخطوط وفيات 8١ى‏ إنياء الغمر ج ۳۴۳۳۳۳۲/۲ . 
(5) شذرات الذهب جا ۲۸۲۲ . (9) إنباء الغمر ج 5/9؟8. 
(8) الدرر الكامبة ج ۲۷1١‏ . (9) إنباء الغمر ج؟1857 . 
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صومعته إلا حتى يلبس الثياب ليلا يجرى امر 

فيصير هزوا فألبسوه الوب فوق وأقسم يوميذ» 

ده لاحظ هنا اند كان حى من ولا يملك إلا درهمين ونصف وربع*)» وسارو به 
الصهد يصب ی ان رخ إلى اسکندریة وكرزوه فى کبھك فى سنة سبع ماية 
«درهمين وثلاثة أرباع الدرهم». ١‏ ثلخة وستين للشهدا. وكانت بداية أمره حسئة 
وظهرت منه معجزات وكانت روح القدس قريية 

منه» ثم سار إلى دير أبو مقار وكرز هناك» وكانت 


قسمته من اله وسمعت أنا موهب [ابن منصور 


الناسخ' وان لمحب الحافظ" وابن الأعمى المصرى" وصدر الدين اليموسفى247 
والغزل07) والحمصی؟ وابن السکری". 

(ج)آثار حركة ابن تيمية على خصومه الصوفية: 

هجوم بعضهم على ابن عربى 

١‏ بعض دهاة الصوفية بادر بالهجوم على ابن عربى وابن تيمية فى نفس الوقت مخافة أن 
يتطرق الإنكار إلى هدم مبدأ التصوف.. ومن أولئك علاء الدين البخارى» وقد كان يالغ فى 
الحط على أبن تيمية وتكفيره حعى ثارت فتنة بسبب ذلك فى الشام'“.. وقد صدف البخارى 
رسالة فى نقض مذهب الاتحاد سماها (فاضحة الملحدين وناصحة الموحدين»» قال فى آخرها 
(أنهم يسمون كفرة وملاحدة وزنادقة) ووصف ابن عربی بأنه (كان کذایا حشاشا كأوغاد 
الأوباش»» وقال عن الفصوص (أفتطمعون من مغربى يابس المزاج يأكل الحشيش شيدنا غير 


ذلك 

¥ - 1 (۲) شذرات الذهب ج۱۹٤ .٠۰۵:۳۰‏ 
(۳) إنباء الغمر ج ٤١٤/١‏ . (4) الدرر الكامنة ج۲۹۳/۲ . 

(۵) إنباء الغمر ج ۱۸۷/١‏ . (3) إنباء الغمر ج۹۱/۳٤.‏ 

(۷) تاريخ قاضى شهبة: مخطوط ج۲۲۱۱ . (8) إنباء الغمر بج .٤۷۷/‏ 
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الاسکندرانی! الخاطى من قم هذا الاب أنه لما كان 
فى الصومعة رأى فى منامه القديسين بطرس 
ومرقس وقد سلما له ضبارة مفاتيح كبيرة مشدودة. 
ومن الوقت أتوه الاسكندرانيين ولبس الوب 
الصوف وأنزلوه من الصومعة. ومن بعد قسمته 
كرز فى اسكندرية ست بيع: بيعة على اسم يوحنا 
الإنجيلى» وسمعت من فاه يوم تكريزه لهذه البيعة 
أنه رأى فى منامه يوحنا ابروطس اسكندرية وفى 


وحاول البخارى أن يخرج ابن عربى وأصحابه من دائرة العصوف والأرلياءء يقول (إن 
الملاحدة عبروا عن ضلالتهم بعبارات العارفين بالله يسترون بها فى زندقتهم, فينبغى الحذر من 
ذلكء فأراد بالفناء نفى حقائق الأشياء .. وذلك غير ما أراده العار فون فإنهم أرادوا بها معانى 
يصدقها الشرع)”١2.‏ وواضح خوفه من وصول الإنكار إلى أبن عربى إلى درجة اتهام التصوف 

"- والطريف أن قاضيا للقضاه متعاونآ مع الصوفية ويدين بالتصوف ‏ وهو البساطى - قد 
فوجى بموقف علاء الدين البخارى» فقد قال فى مجلس عقد فى القرن التاسع ‏ إن كلام 
ابن عربى يمكن تأويله ‏ وقصد بذلك نفاق علاء الدين البخارى وكان حاضرا اجلس ومعه 
ابن حجر وعبد الر حمن التفهنى والعينى والسيرامى وابن نصر البغدادى وأبو بكر القمنى وابن 
الأمانة وابن تقى المالكى» فقال له البخارى على رءوس الاشهاد: كفرت.. وسلم له من فى 
الس بتكفيره» وما خلص البساطى إلا بالبراءة من اعتقاده أمامهم”؟2.. ثم تشجع البساطى 
فاعتبر الاتحاديين وابن عربى ضمن القائلين بقدم العالم مع ابن سينا والفارابى» وقال (واعلم أن 
هذه الضلالة المستحيلة فى العقول سرت فى جماعة من المسلمين؛ نشأوا في الابعداء على 


.181/:185 تنبيه الغبى‎ )١( 
. ۸۳۱ (؟) إنباء الغمر جب4."/7 حوادث‎ 
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يده مجمرة من ذهب وهو يبخر الكنيسة من 
صدرها إلى بابها داخل خارج بعد أن فرشت كلها 
بورق کرم وزرجون أخمضر [عيون الكروم! وكان 
الذى رأى المنام يقول فى نفسه هذا يوحنا 
المعمدانى قد حضر ليكرز بيعته لان هكذى جرت 
عادته يحضر فى صورة إنسان اسمه مثل اسمه» 
فاتفق نظر هذين الاثنين لهذا المنام فى ليلة واحدة. 
وكرز بيعة على اسم الشهيد أبو مرقوره» وبيعة 


الزهد واللوة والعبادة» فلما حصلوا من ذلك على شئ صفت أرواحهم وتحردت نفوسهم 
وتقدست أسرارهم» وانكشف لهم ما كانت الشواغل الشهوانية مانعة من انكشافه)217. 

أى أنه يسلم لابن عربى بصفاء الروح وقدسية السر وقيام الكشف أو العلم اللدني» ويجعل 
ذلك كله مؤديا للقول بالاتحاد والوحدة مع أنه وصفها بالضلالة المستحيلة فهو يقعرب بذلك 
من رأى العلاء البخارى وإن كان أقل منه مهارة فى التلفيق.. 1 

وقد قام البساطى سالف الذكر بشرح تائية ابن الفارض بنفس المنهج الرامى إلى التوفيق بين 
عقيدة ابن الفارض فيها والإسلام» وذلك لصالح الاتحادية, وقد تكلم على الأبيات على وجه 
يظهر منها حملها على موافقة الشرع فإن عجز صرح بإعتذارات الصوفية”؟». 

والبساطى معذور» فللبخارى نفوذ فى الدولة» وكإن قد تعصب ضد البساطى فى اتجلس 
وأقسم بالله وإن لم يعزل السلطان القاضى البسياطى ليخرجن من مصرء وأمر السلطان 
بإحضار القضاة عنده فتبرأ البساطى من مقاله ابن"عربى وكفر من يعتقدها (وذلك حتى 
لايعزل» واسترضى السلطان علاء الدين وسأله ألايسيافر)”». وفى ذلك يقول أبو امحاسن عن 
البخارى (أنه عزل قاضى القضاة المالكى محمد البساطى وتشاجر معه لأنه حاول أن يؤول 
1 بيه القبى 70317 (5) تیه الغبى 19/4 
(۳) إناء الغمر ج"/ ٤٠٤‏ . 
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رفاييل الملاك؛ وبيعة الشهيد أبو مينا » وبيعة لمارى 
جرجس» وتجديد ببعة مارى مرقسء واوسم يوم 
تكريز بيعة رفاييل الملاك قس واحد ونيف وستين 
وشرط على ابايهم أن ليس لهم حق فيما للبيعة» 
وسبب ذلك أن بعض الكهنة قال له إن هولا إنما 
يتزاحمو على الشماسية بسبب الحقوق التى للكهنة 
فى البيع والجوالى التى تدقع عنهم من مالها 
وتضيق على البيع فى عمارتها فلاجل هذا السبب 


كلام ابن عربى ويداقع عن . وكان البخارى ينهى الناس عن مطالعة كتب ابن عربى» 
ومخله فى ذلك كان الصوفى الإتكاوى ۸۳٤‏ فی القرن العاسع؛ مع اععقاده بعرفان ابن عربى 
وکماله"؟. 

۳- ومعنى ذلك أن تأثير ابن تيمية اسعمر إلى نحو منعصف القرن التاسع فى الصوفية 
الرامين محدمة الطريق الصوفى وانقاذه من حطر ابن تيمية.. 

ومع ذلك فإن أولك الصوفية المدكرين على ابن عربى كانوا تلاميذ لقطب الدين بن 
ميمون فى القرن التاسع» وقد اشتهر با نکاره على الاتحادية وكتب فيهم مبتدثآ بالخلاج » وخعم 
بالعفيف العلمساني. 

؛- ولولا ابن تيمية ما وجد فى القرن العاسع من ينهج منهج ابن ميمون المعاصر لابن 
عربى» إذ أن المنطقى فى حكم التاريخ أن يزدهر طريق العصوف باضطراد» ويقل الإنكار عليه 
وتجتمع آراء الصوفية على عقيدة واحدة بلا نفاق.. إلا أن حركة أبن تيمية أجبرتهم على 
الهجوم على أبن عربى» ولكن بهجوم صوفى يغبت العقائد الصوفية ولا ينفيها.. 
* آثرابن تيميةالعكمس فى ازدها رعقيدة الاتعاد الصوفية: 


.۲٤۹ المنهل الصافی. مخطوط ج5/‎ )١( 
74٠ (؟2 الطبقات الكبرى للمناوى مخطوط‎ 
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الفامن من مسرى سنة سبع ماية أربعة وستين 
9 ےکا ف4 أن 3 
(») قانون اخرسطودلوس ومواده للشهدا كتب قانونا وأمر فيه(*» أن لا يعمد ذكر 
تحدد العلاقات داخل الكيسة. ٠‏ وأنشى فى معمودية واحدة. ولا يدخل أحد إلى 
الكنيسة إلا حافى مكشوف الراس . ولا يغطى أحد 
من المومنين قربانه بخبز قبل التسريح. وأن تعحرز 
المومنين من الما الذى يعطوا منه قربانهم بثلغة جرع 
حتى لا يقع منه شيهآ على الأرض فانه مساوى 


إلا أن لابن تيمية أثرا غير مباشر فى ازدهار عقيدة الاتحاد الصوفية؛ على غير قصد منه 
طبعا.. وترجع هذه المفارقة إلى أن ابن تيمية ‏ مع استكمال أدوات الاجتهاد فيه كان إبنا 
لعصره الذى دان بالتصوفء وحكم على حرکته بالفشل وحكم عليه بأن يعيش بين سجن 
ونفى ومعاناه.. وحتى لا تعشابك عناصر هذه القضية فإننا نبسطها فى النقاط التالية د 

أ) يرى ابن تيمية فى العصوف رأيا حسناء ويقول عن الصوفية (إن الصوفية مجتهدون فى 
طاعة الله كما اجتهد غيرهم من أهل طاعة الله؛ ففيهم السايق بحسب اجتهاده» رفيهم 
المقعصد الذى هو من أهل اليمين.. وقد انتسب إليهم طوائف من أهل البدع والزندقة» ولكن 
عند المحققين من أهل التصوف ليسوا منهم كالحلاج مثلاء فإن أكفر مشايخ الطريق انكروه 
وأخرجوه عن الطريق مثل الجنيد سيد الطائفة وغيره»”1». 

وواضح أن ابن تيمية مخدوع بالجنيد ومنافقى الصوفية الأوائل» ويرى أن أصحاب الوحدة 
والاتحاد ليسوا من الصوفية» وعلى ذلك تتضاءل المسافة بينه وبين خصمه الصوفى علاء الدين 
البخارى فكلاهما ينشد اصلاح الطريق الصوفى من شرور (أصحاب البدع والزندقة».. بل إن 
ابن تيمية يقول فى الجنيد مقالة الصوفية فيه: (.. فإن الجنيد قدس الله روحه وكان من أئمة 
الهد عن التوحيد فقال: التوحيد افراد الحدوث عن القدم) ”2 . 


ابن تيمية: الصوفية والفقراء 15 . 
(؟) الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان: ٠٠١‏ ط صبيح. 
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الجوهر. وأن يكون وقوفهم فى البيع فى أيام الخاد 
والاعياد بخوف ورعدة بين يدى الله جل اسمه 
بالابتهال والتتضرع والسوال فى مغفرة اغطايا 
والنجاة من مصايد العدو. ولا يتكلم أحد ولا 
يتحدثن فى أوقات الصلاة والقداس إلا فى هذين 
الأمرين وهما أمر الدين والقراة والعلم والتفاسير ما 
يكون فيه خلاص النفوس وينصتو لسماع وصايا 
الرب سبحنه [سبحانه] إلى أن يقف القسداس. 

ب) ويعتقد ابن تيمية بكرمات الصوفية حتى من يعتبرهم أولياء للشيطان» يقول عنهم 
(وهؤلاء يأتييهم أرواح تخاطبهم وتسمثل لهم وهی جن وشياطين فيظنونها ملائكة.. وهذه 
الأرواح الشيطانية هى الروح الذى يزعم صاحب الفتوحات (يعني ابن عربى) أنه ألقى إليه 
ذلك الكتاب.. واعرف من هؤلاء عدداء ومنهم من كان يحمل فى الهواء إلى مكان بعيد 
وبعود» ومنهم من كان يؤتى بمال مسروق تسرقه الشياطين وتأنيه به» ومنهم من كانت تدله 
على السرقات بجعل يحصل له من الناس)؟. 

(ومن هؤلاء من يأنيه الشيطان بأطعمة وفواكه وحلوى وغير ذلك ما لا يكون فى ذلك 
الموضع» ومنهم من يطير به الجنى إلى مكة أو بيت المقدس أو غيرهماء ونهم من يحمله 
عشية عرفه ثم يعيده في لیات" . 

وذلك المصديق بإدعاءات الصوفية وامكانية حدوثها فعلا: هو اعتقاد العصر المملوكى 
الذى لم يستطع ابن تيمية الخروج عنهء وان رده إلى فعل شيطانى يناسب ,أيه فيهم باعتبارهم 
كفرة.. 

ج) وابن تيمية حين ثار على صوفية عصره فإنما ثار على بينتهء وقد ترسبت معتقداتها فى 


.۹٩ الفرقان بين أولياء‎ )١ 
. ٠٤١,۱۴۱ الفرقان بين أرلياء‎ )۲( 
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وكذلك النسا يقفون فى مواضعهم بعفاف ولا 
ينطقوا بلفظة فى أوقات الصلوات والقداسات. ولا 
الدسا يختلطون بالرجال ولا يجلسو فى طرقات 
الرجال لينظرو الداخلين والمحارجين. ويكونو 
طايعات لأزواجهن مقبلات على بيوتهن ليتباركو 
بركة أمهن سارة ورفقا وراحيل. ويستعمل المومنين 
فى صوم الاربعين النقية التى صام مثلها ربنا والاهنا 
ومخلصنا يسوع المسيح له المجد وهو النسك 


داخل نفسيته. ويتضح ذلك فى قراءتنا لهذا النص من مخطوطه (تكسير الأحجار) عن ابن 
تيمية وصحبه حين قام معهم لهدم ضريح صوفى يقصده الناس بالعبادة والتقديس (.. بلغه ما 
يفعله الناس عند العامود الخلق (له صورة) فغ عليه وقام واستخار الله فى اتمروج إلى كسره» 
وبعد أن وصف الكاتب اجتماع الناس معهم ثم تراجعهم رويدا رويدا مخافة التعرض للغضب 
المزعوم للولى المدفون قال :(وصحنا على الحجارين (أى من يهدمون الحجارة» دونكم وهلا 
المدمء فما جسر أحد منهم يتقدم إليه)ثم قال (فأخذت أنا والشيخ المعاول منهم وضربنا فيه 
وقلنا جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقاء وقلنا | ن أصاب أحدآ منه شئ نكون نحن 
فداه» وتتابعنا الناس فيه بالضرب حتى كسرناه فوجدنا خلفه صنمين حجارة مجسدة مصورة 
كل صنم منها نحو شبر ونصف)217. 

فمع أن فقه ابن تيمية حمله على القيام لكسر ذلك العمود المقدس الذى كان فى الغالب 
تمثال من الآثار الفرعونية إلا أن رواسب العصوف التى ارضعتها له البيعة الصوفية لعصره قد 
جعلته (يستخير الله فى الحروج»؛ وعندما تقهقر الناس خوفا استمر هوء إلا أن شجاعته فى 
الإقدام لم تخل من خوف زرعته فى قلبه عقائد التصوف المتحكمة فى البينة والعصرء وأظهره 


. ۱٤١:۱٤١ تكسير الاحجار مخطوط‎ )١( 
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والتواضع. ولا يكون تزويج البعة فيها. ولا يكون 

فى الجمعة الكبيرة معمودية ولا تجيز ويلزمو فيها 

البيعة النسك لأنها جمعة حزن وكاابه. وبعد فراغ 

القداس فى يوم أحد الزيعونة يقرى إنجيل ترحيم 

الموتى بعد رسالة بولس المعروفة ويقرى بعد ذلك : 

على جميع الشعب التحليل'* وفى الج ري ارق د لقان ر 
الكبيرة لا يجوز فيها ترحيم ولا تحليل ولا تجنيز إلى ۳.82٩٩‏ .1936. 

انقضى يوم عيد الفصح. ويكون القسداس ير 


له تراجع الناس من حوله؛ فقال(إن أصاب أحدآ منه شئ نکون نحن فداه)» أى أنه يسلم 
بقدرة تلك الأصنام على الأضرار» وتشجع ليفدى الناس من ضررها بنفسه.. 

د) احلاص ابن تيمية لعصره وما ساده من تقديس للصوفية - جعله يفقد الطريق 
الصحيح فى حربه لصوفيه عصره المغالين» فطاشت سهامه فى حروب متفرقة ضد متطرفى 
الصوفية من أتباع ابن عربى أو من فقراء الأحمدية الذين كانوا يلعبون بالحيات ويمارسون 
الشعوذة.. فصرفه ذلك كله عن الهدف الأصلى المنتظر منه باعتباره مستكمالا لأدوات الاجتهاد 
يخرج باجتهاده عن إطار عصره ويسمو على تقليد المعاصريين .. فكان ينبغى على ابن تيمية 
أن يدرس باجتهاده عقائد الصوفية الأوائل بدءآ بالجنيد وانسهاء) بالغزالى ويحكم عليهم 
بالقرآن» ويحارب مبدأ التصوف من أساسه يبتعد قدر الإمكان عن التعرض لأشياخ الصرفية 
في عصره حتي لايصطدم بنفوذهم؛ ويجعل من ذلك الاساس الذى تقوم عليه مدرسته فى 
حرب التصوف باعتباره عقيدة التوحيد الإسلامى» ثم يعرض عقائد الفقهاء أيضا على القرآن 
ليرى ما فيها من خلل. 

إلا أن ابن تيمية أصر على أن يشارك بغورته فى كل ميدان وصمم على أن قصل سهامه 
إلى السياسة أيضا.. فحكم على نفسه بمزيد من العنت والاضطهاد لأن مقايس (السياسى) 
فى عصره لم تتوافر فيه.. 
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الحميس الكبير برهبة وخوف وسكوت بغير تقبيل 

(») فى هذا القداس يعلامس [قسبلة السلام] ولا مصافحة ولا يقال 
الحاضرين بايديهم. فار بل يقال عوضه «مادافابوا؛ بغير 
تحليل لا فى الأول ولا فى الاخر. وفى يوم قداس 

السبت الكبير يقال الترحيم والتحليل بلا تقبيل ولا 

يعمل فى أيام الخمسين لا معمودية ولا شرطونية. 

ولا يجوز فى أيام الآحاد بكآ ولا نوح ولا قوالات 

ولا يجوز لنصرانى يفعل ذلك ولا شيا منه على 


فقد شهد ابن تيمية ‏ أو شهدت محنته عصر سلطانين من المماليك .. السلطان المظفر 
بيبرس الجاشتكير. والناصر محمد بن قلاوون.. وقد كان بيبرس الماشتكير مغتصبا لسلطة 
محمد بن قلاوون السلطان الصغير الشرعى .. ويؤيده فى ذلك الصوفية بزعامة نصر المنبجى 
داعية ابن عربی» وأراد الجاشكير أن يتسلطن رسميا ويعزل محمد ابن قلارون فوافقه علماء 
مصر من الصوفية والقضاةء ولم يكن للجاشكير أن يتجاهل وجود ابن تيمية فى مصر وهو 
فى المعتقل, وظن أنه تحت ضغطه؛ فاستحضره من الحبس ليوافق على مبايعته بالسلطنة» فأبى 
ولم يعترف بتازل محمد بن قلارون عن السلطنة» وكذب الشهود الذين جاء بهم الجاشنكير 
وأعلن أن البيعة له باطلة(فاغتاظ الماك المظفر وقال ردوه إلى الموضع الذى كان فيه فردوه 
إلى حبس الاسكددرية. ولم ينقطع ابن تيمية عن مهاجمة الجاشسكير فى سلطنته» فكان ينال 
منه (ويقول: زالت أيامه ء وأنتهت رياسته, وقرب انقضاء أجله, ويتكلم فيه" . 

أى أن ابن تيمية ادخل نفسه فى صراع الجاشنكير مع محمد بن قلاون بحيث بات 
الجاشكير يعتقد أنه من أنصار محمد بن قلاون. ومن الطبيعى أن يستغل الصوفية الموقف 
فعقدرا لهم مجلا بأشارة نصر المنبجىء» قام بالإدعاء فيه عليه ابن عطاء السكتدرى.. وفى 
هذا اجلس كان القضاة صوفية لحما ودما ولسوا مجرد قضاة يعملون لصالح التصوف.. 
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ميت إلا التسرحيم والقربان والصلاة على الميت 
والصدقة بمقدار الطاقة ليرحم الرب نفوس موتاكم 
ويسارك فى أعماركم وأرزاقكم ومنازلكم وأولا دكم 
ويرد غيبة مسافريكم ويصلح لكم زمانكم. وليس 
لأحد من الأساقفة ولا القسس [القساوسه] ولا 
الشمامسه الغربا إذا دخلو مدينة اسكندرية أن 
يقدسو فى كنايسها ولا يتقدمو على مذابحها ولا 
لأحد أن يقدمهم فيها ولا خدمة البتة. ويجب على 


ولم تستمر أيام الجاشتكير كثيرا إذ سقط وتفرق عته اتباعه ‏ والصوفية فى المقدمة - وتم 
الأمر للناصر محمد بن قلاوون.. وكان أبن تيمية معتقلا بيئما الصوفية يعدون العدة لاستقبال 
السلطان الجديد الذى تخلوا عنه سابقا.. 

وبدأ الناصر محمد عهده بالنيل من تألب عليه من القضاة واخراج ابن تيمية من الحبس 
معززا مكرما إلى فترة من الزمن .. زاد فيها نفوذه السياسى حتى تم تعبين الأمير الأفرم فى نيابة 
طرابلس بإشارته» وعزل نائب دمشق لأنه شعم بعض فقهاء المدينة237: واسعفحل خطر الشيعة 
فى الشام فقال ابن تيمية بقتالهم؛ وكتب إلى أطراف الشام يحث على قتالهم واستمر فى 
حصارهم حتى أجلاهم, وكتب بذلك للسلطان الناصر محمد فخضى السلطان تفوذه (لأن 
الناس اجتمعوا عليه ولو طلب الملك ما بعد عنه) وانتهز الصوفية الفرصة فكادوا له عند 
السلطان (وأشاعوا أنه يسعى فى الإمامة الكبرى وأنه كان يلهج بذكر أبن تومرت ویطریه. 
أى يريد أن يقيم دولة كما فعل الفقية ابن تومرت فى شمال افريقيا. 

وكان الناصر محمد عائدا إلى سلطته الثالغة وقد ذاق الأمرين من تحارب الحكم وتحكم 
كبار الأمراء فيه مذ كان صبياء فحرص اشد الحرص على ألا يعلو رأس فى مملكته وأن يقضى 
فى الحكم مستبدا» والصوفية هن ناحيتهم خير معين للحاكم المستبد ولايخشى منهم مناوئاء ثم 


)١(‏ تاريخ أبن كثير ج817"/1: 519 (؟) الدرر الكاسة ج155/1. 
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ا مومنين صيام الرسل الحواريين الذى هو بعد 
الروح القدس صياما متصلا إلى اليوم الحامس من 
أبيب 1 يونيو] ويعيدو فيه كما جرت العادة» وإن 
اتفق ذلك اليوم يوم الأربعا فيفطرو فيه قبل وقت 
الصومء وإن كان يوم الجمعة فلا يفطرو فيه قبل 
وقت الصوم الجارى بها العادة. وكذلك صوم 
الميلاد المقدس يكون من عيد مارى مينا فى خمسة 
جاءت تصرفات ابن تيمية فى الشام تأكيدا حاوف السلطان ومساعى الصوفية.. فتم التحالف 
يبهما وأقام السلطان خانقاه سريا قوس للصوفية من أهل جنسه واتباعه وافتتحها فى حفل 
جامع سبة .۷۲١‏ وفى السنة التالية ١۷۲أمر‏ باعتقال صديقة السابق بسبب فتوى سابقة 
عن زيارة القبور”؟؟. وهى أمور تمس الصوفية وتعبر عنهم؛ وذكرت صريحة فى دعوى الاتهام» 
نما يبهض دليلا على ازياد النفوذ الصوفى فى أقل من عام.. وحمل الاعتقال الأخير كل حقد 
الصوفية على ابن تيميةء وقد كان يفرح بالاعتقال حيث يتوفر على العبادة والتأليف9؟؟. إلا 
أنهم منعوه فى حبسه الأخير من الكتابة ونشر آرائه ما أثر على نفسيته وهو فى مرحلة 
الشيخوخة؛ وقد أمضى حياته فى حرب خصومه من الشيعة والصوفية والمغول» فمات بعد 
عامين فى الحبس. 
وهكذا .. خسر ابن تيمية فى السياسة وأضاف إلى رصيد أعدائه نصراً جديدا عليه حين 
كان يقابل من الإيذاء فى عصر صديقة السلطان الناصر محمد اضعاف ما لاقاه فى عصر 
عدوه الجاشكير .. وتمت للصوفية دولة بجهده وأقيمت لهم أعظم اخوانق التى أنشعت فى 
العصر المملوكى وهى (خانقاه سرياقوس)على اشلاء ابن تيمية وجهاده.. 


(1) التجوم الزاهرة جة/ ۸۳. (1) تاريخ ابن كتير ج4] 117 
(۳) تاريخ ابن كثير ج4 1/ 1754:1157 
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عشر يوم من هتور ١١[‏ نوفمبر إلى تسعة 
وعشرين يومأ من كيهك [8؟ ديسمبر) وان 
وافقت يوم عيد الميلاد الشريف يوم الأربعا أو يوم 
الجمعة فيفطرو فيه ولا يصومو بالجملة. وكذلك 
عيد الغطاس المقدس فى الحادى عشر من طوبهء 
وان اتفق يوم أربعا أو يوم جمعة فيفطرو فيه أيضا 
ولا يصومو. إن واقق العاشر من طوبه الذى فيه 
صوم الغطاس أن يكون يوم سبت أو يوم أحد فلا 


ولاريب أن تنعكس انعصارات الصوفية على ابن تيمية إلى ازدهار مضطرد فى إعلان 
العقيدة الصوفية.. 

ه - وتشجع كتير من الصوفية فاعلنوا عقاندهم بصراحة.. وأبرزهم فى القرن الثامن 
الوفائية من المدرسة الشاذليةء يقول عميدها محمد وقاات سنة 158) (اللهم اجعلتى عيناً 
لذات الذوات ومشرقا لأنوارها المشرقات ومستودعا لأسرار ها المكنعمةء ويقول: قال لى الحق 
أيها الخصوص: لك عند كل شى مقدار ومقدار لك عندى فإنه لايسعنى غيرك وليس مغلك 
شى» أنت عين حقيقتى وکل شئ مجازك وانا موجود فى الحقيقة معدوم فى انجاز » ياعين 
مطلعى أنت الحد الجامع المانع لمصنوعاتى» إليك يرجع الأمر كله وإلى مرجعك» لأنك منتهى 
كل شئ ولاتنتهى إلى شئ؛ طويت لك الأراضين السبع .إل . 

وقيل عن على محمد وفا(شعره ينعق بالاتحاد المفضى إلى الإلحادء وكذا نظم والده". 
وقال على بن محمد وفا عن والده (سيدى ووالدى صاحب اخم الأعظم» فالشاذلى وجميع 
الأولياء من جنود تملكته, فهو يحكم ولايحكم عليه فى سار الدوائر» فلايقال لنا لم لاتقررون 


7١ الطبقات الكبرى للشعرانى ج؟/‎ )١ 
.۷١ شذرات الذهب جلا/‎ )۲( 
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يصام بالجملة بل يصومو يوم الجمعة الذى قبل 
ذلك عوض ليلة الغطاس. ولا يجوز لأحد من 
المومنين أن يصوم يوم سبت إلا سبت الواحد فى 
كل سنة؛ وهو السبت الكبير الذى هو آخر الصوم. 
ويوجب صوم الأربعا والجمعة دايما طول السنة إلا 
أيام الحمسين فقط. ولا يجوز لشماس أن يتأخر عن 
خدمة بيعته ولا يغيب عنها فى الأيام التى يقدس 
فيها إلا عن ضرورة أو وجع جسدانى أو أمر 


حرب الشاذلى لأنكم من أتباعه)”١؟‏ . أى أنه سار فى طريق الاتحاد إلى درجة استصغر معها 
الشاذلى نفسه وجميع الأولياء. بل أنه استهان بابن عربى وابن سبعين فقال عبهما(أنهما سلكا 
الطريق معا إلى فلك يقال الفلك المحدب ورجعا منه ولم ينهذا عنه)". أى أنه وأباه فاقا ابن 
عربى وابن سبعين في دعوى الاتحاد.. 

ومن اتباع الشاذلية الدعاة لابن عربى كان أبو المواهب الشاذلى 87 ووصف بأنه (شديد 
المناضلة عنه والانتصار له" .. وقال الشاعر البشتكى أنه نسخ كثيرا من مصنفات أبن عربى 
للشيخ بهاء الدين الكازرونى ت 4/الاوهو من أتباع الشاذلية؟؟ . 

وخارج المدرسة الشاذلية كان سراج الدين الغزنوى الهندى ۷۳۳قاضى الحنفية متعصبا 
للصوفية الاتحادية وعزر ابن أبى حجلة لكلامه فى ابن الفارض *“. 

وسلك شمس الدين شيخ الوضوء الشافعى ت٠۷۹‏ طريق العصوف(ومع كونه فقيهاً 
شافعيا فقد كان يعتقد ابن عربى)57". أى أن مذهب ابن عربى اجتذب إليه كثيرا من الفقهاء 


.۲۸ الطبقات الكبرى للشعرانى ج؟/‎ )١( 

(؟) مناقب الوفائية مخطوط 49. (") شذرات الذهب ج۷/ ۳۴۳۹. 

(4) إنباء الغمر ج١7 9١‏ . (ه) شذرات الذهب جا/ ۲۲۹۰۲۲۸ . 
)5١‏ شذرات الذهب ج5/ 814. 
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سلطانی. ولا يجوز لقس إذا لم يحضر القداس من 
أوله أن يتقدم يقسم الجسد ولا يمسكه بيده البعة. 
ولا يخرج قس مجمرة البخور بعد قراءة الإنجيل 
المقدس انجيل القداس فى وسط الشعب» بل يبخر 
بها حول المذبح إلى الوقت المعلوم. وإذا عمد طفل 
فليصوم إلى أن يتقرب إن قدرء وان هو شرب لبن 
أمه أو غيرها من المومنات فلا يجوز له قربان. ولا 
يجوز معمودية بلا قربان. ولا يجوز أن تبيت السا 
والقضاء حتى أن ابن خلدون اتهم الفقيه اكمل الدين البابرتى ١۷۸باععقاد‏ مذهب وحدة 
الوجود" . وفى هذا اجو درست مبادئ ابن عربى لكثير من الصوفية مغل جم الصوفى ت 
للف وبالغ بعضهم فى إظهار عقيدته شطحا مغل ابن الصاحب ت ۷۸۸ (وكان 
يسعصب لابن عربى» وكان يكشر من الشطح ويتكلم بما لايليق بأهل العلم من الفحش» 
ویصرح بالاتحاد) 9 ما حدا باليافعى إلى اجى لمصر بعد سنة 74 لأنه كان (من جملة 
المعظمين لابن عربى» وله فى ذلك مبالغة)(9». 

وانضم بعض المماليك إلى حظيرة الاتحاديين بعد أن اعسقوا التصوف» ومنهم قجماس 
الصوفى (ت ٠‏ ٠۸)وكان‏ من نقباء الدسوقية (وداعية إلى مقال ابن العربى)*. ومقبل ابن 
عبد الله الرومى2١ت؟ 6٠‏ وهو عتيق الناصر محمد «طلب العلم واشتغل بالفقه وتعمق فى 
مقاله الصوفية الاتحادية) 50 , 

مراحل العفيدة الدينية وتطورها فى مصر 

88 الدر الكامنة بج 4 .96 (5) إثياء الغمر ج۱۳‎ )1١ 
.۳۷۸ 7١ج شذرات الذهب جا 5031. (4) الشوكانى. البدر الطالع‎ )۳( 


(۵) إنباء الغمر ج19 ۲۸. 
۲ إنباء الغمر ج؟/ 21175 شذرات الذهب جلا/ 7١‏ 
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فى البيعة ليلة عيد ولا فى ليالى الاحاد إلا أن 
تكون عجوز أو راهبة. ومن تزوج بامرأة ملكية [أى 
على مذهب الملكانية] فلا يمكن من ذلك إلا أن 
يتكللا عندنا [أى فى الكنيسة القبطية] ولا يعمدو 
أولادهم إلا عندنا . وان غاب الشمامسة الكبار عن 
كنايسهم ويحضرو فى أيام الأعياد يريدو التقدمة 
فيها والمحدمة فلا يمكنو من ذلك بل يتقدم الذين 
يلازمون الحدمة وان كانو دونهم. وأى شماس أو 
* فى النصف الأول من القرن التاسع: 
»* فى النصف الثانى من القرن التاسع: 
حركة البقاعى سنة هلامه. 
- بعد موت البقاعى سنة ©/4. 
» فى القرن العاشر: الشعرانى تمثل الفقه والتصوف: 
- طبيعة الشعرانى: صوفى تسلح بالفقه ليخدم النصوف» هجومه على معاصريه من 
الصوفية: تأويل عبارات الاتحاد للصوفية السابقيين. 
الشعرانى يشيد بالاتحاديين. 
الشعرانى يقول بالاتحاد الصوفى. 
وحدة الوجود وصراع الصوفية والمقهاء 
فى القرنين التاسع والعاشر الهجريين 
أولأرفى النصف الأول من القرن التاسع.. 
١‏ فى بداية القرن التاسع توافد إلى مصر جماعات من أوباش الاتحادية من أجناس الترك 
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علمانى اعترض قسا أو خاطبه أو جرى بينه وبينه 
هو صضى إلى بيعة أخرى فلا يقرب» وان فعل 
ذلك فهو والذى يقرب يكونو منوعین. وأى شماس 
أو غيره تشارر [عمل شرا) على كاهن وخرج عن 
حكم البيعة واستعان بالسلطان أو بالقاضى وعدل 
عن الكهنة والبيعة إلى غيرهم؛ وطلب ما ليس له 
بحق إن كان كاهنا فليمتع طقسه» وان کان 


أتعيش على جهد وعمل وإنتاج المصريين بسبب انعماتهم للفنات الحاكمة واحترفوا التسول فى 
الطرقات والعيش فى اخنقاوات والتكايا التى اعدها الحكام الترك لأوباشهم ومن شابههم.. 
وكان صدى حركة ابن تيمية لايزال فى الأسماع فهب علاء الدين البخارى الصوفى يهاجم 
ابن عربى وابن الفارض والاتحادين ويؤيده في ذلك السلطان ومنافقوا القضاة الصوفية.. 

وهكذا فإن الغلث الأول من القرن التاسع شهد خفوتا فى صرت الاتحادية مع كشرتهم 
العددية الوافدة إلى مصرء ووصل الأمر إلى حد اضطهاد البارزين من أوياش الاتحادية فقيل فى 
ترجمة امماعيل الرومىي(ت4 81 )وقاد أقام باخانقاه البيبرسية أنه (امححن بمقاله ابن العربى 
ونه مرارآ عن اقرائها.. وكان يقرئ العربية والنصوف والكمة) فى اغانقاه المذكورةء 
وقيل نفس الكلام عن أبن القدرى(ت 84) أنه (قدم مصر وله عشرون سنة وكان يعاب 
ينحلة ابن العربى وبأنه يقرئ الفصوص ويقرره» وكان بعض من اعتنى به أوصاه ألايتكلم فى 
شئ من ذلك)292. 

فكان من عادة الأعاجم القادمين إلى مصر أن یقرروا عقائدهم فى الخوائق كما كان يفعل 
نصر العجمی" (ت88) إلا أن أساطين الصوفية تحرجوا من شدة الإنكار عليهم من تلاميذ 
1 إا الغمر جا 6۹8 5 إتباء الفمر ج18 656 
(۳) التجوم ج٥ /١‏ 1551:1356 
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علمانيا فليمنع القربان. ولا تخالف الشمامسة ولا 
من دونهم قساهم [قساوستهم] وا يخرجو عما 
يرسموه لهم لانهم الامنا فى بيعة ال ومن يكرم 
الله وكهنته وبيعته يكرمه الله ومن يهينهم يهينه الله. 
وقد أبحنا للمومنين يعملو القرابين فى منازلهم 
ويحملوهم إلى البيعة على قدر طاقتهم فيكون لهم 
الأجر والغواب بقدر أمانتهم ويكون عمله ما جرت 
به العادة أو لاء فان ذلك رفقا بالبيعة ليلا تكثر 
عليها المون. 
ابن تيمية من ناحية وعلاء الدين البخارى من ناحية أخرى» فطالبوا بعض الاتحادية بالعخفيف» 
خصوصا دارسى عقائد الاتحاد من القادميين والعاملين فى الحوانق الصوفية حتى أن بعضهم 
رجع عن عقيدة الاتحاد مثل الشاعر البشعكى7؟؟ : 
؟- واتفق فى هذا القرن ظهور كشير من أعلام العصر المملوكى ممن جمعوا بين الفقه 
والقضاء والعاريخ مع الانكار على الصوفية الاتحاديين» وقد تتلمذوا على مدرسة ابن تيمية 
ومصنفاته.. 
وأبرزهم المقريزى(ت8548)» وقد صنف رسالة فى دحض مذهب الاتحاد خلص فيها إلى أن 
اتباع ابن عربى ليسوا بمسلمين!؟2: وهاجم صوفية عصره كلهم » فقال فيهم (ذهب والله ما 
هناك وصارت الصوفية كما قال الشيخ فتح الدين محمد بن محمد بن سيد الثابن العمرىى 
ما هى شروط الصنوفى فى عصرنا الوم 
سلوى سعةبفغفيريادة 
وهی (نيك) العلوق والسكر 
والسطلة والرقص والغنا والقيادة 


(1) إنباء الغمر جا 5915:7817 
(۲) ذكرها جورح قنواني فی أبحاث التدوة الأئفية للقاهرة جب 1/ 789: 5 . 
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ومن بعد تكريز الاب انبا اخرسطودلوس فى دير 
أبو مقار بعد خروجه من اسكندرية أتى إلى مصرء 
وكانت عادة البطاركة الذين قبله جارية أن يكرزو 
فى كنيسة مارى سرجيوس[ابو سرجه] بقصر 
الشمع لأنها القاثوليكا [مقرالبابوية] بمصرء فلم 
روصل هذا الاب إلى فسطاط مصر اجتمع كهنة 
كنيسة السيدة بمصر بقصر الشمع المعروفة بالمعلقة 
وقالو كيف تدع كنيستك وتمضى إلى كنيسة أبو 
راذا مسا هذى وأبدى تادا 
وحلولامن جهله وأعساده 
وأتى المنكرات عقسلا وشسرعة 
فهو شيخ الشيوخ ذو السججادة 
ويعقب المقريزى بقوله ثم تلاشى الآن حال الصوفية ومشايخهاء حتى صاروا من سقط 
المتاع لاينسبون إلى علم ولاديانةء وإلى الله المشتكى)'٠.‏ 
وكان ابن حجر (ت ۸۵۲) يعبر عن كراهيته لأتباع ابن عربى فى تراجمه؛ يقول عن على 
وفا (شعره ينعق بالاتحاد المفضى لاإخاد". وذكر نضال أبى عبد الله الكركى عن الاتحادين 
فقال عنه (اجتمعت به وسمعت کلامه» وکت أبغضه فى الله تعالى )270 
وامعدت كراهيته للصوفية جميعا: يقول فى ترجمة ابن مفلح (اشتغل قليلاً وسمع من 
جماعته؛ ثم انحرف وسلك طريق الصوفية)9؟2. 


(1) الخطط المقريزى ج75 4٠9‏ ط دار التحرير. 
(۳) إنباء الغمر ج75 4 +, ۳۰ 445 بالترتيب. 
(4) إنباء الغمر جا/ ۰۳۰۹ ۳۰ ٤۹٩‏ بالترتيب. 
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(*) أزمة مقر تكريز البطرك. سرجه التى هى للأسقف وتتکرز فیها*» وجرى 
بين كهنة هاتين الكنيستين متازعة وخصومة إلى أن 
مضوبه إلى بيعة السيدة المعلقة وكرزوه فيهاء 
وكان معه يوميذ أربعة وعشرين أسقف شيوخ 
قديسين مقدمين. وقدس معه فى ذلك اليوم انبا 
فيلاتاوس أسقف مصرء وكان لكنيسة أبو سرجه 
أرشى دياقن يعرف بأبى الفرج الترس» فلما عدل 
البطرك عن كنيسته التى جرت العادة بتكريز 
وقد شهد ابن حجر المتوفى (سنة ؟601) ازياد نفوذ بعض الاتحاديين» وكان أحدهم مقرباً 
عند الظاهر برقوق فى عصر اشعد فيه المغارم» وتجادلا فى ابن عربى فهدده الصوفى بالوقيعة 
فيه عند برقوق فخافه ابن حجر واقعه بالمباهلة, فتباهلاء ومات الصوفى بعدها(!" . 
وعرضنا لدور فقهاء القرن الغامن فى الرد على مصنقات أبن عربى والحكم بتكفيره؛ وقد 
تابعهم بعض الفقهاء فى القرن التاسع» وأهمهم الشريف الجرجانى وأحمد بن الزين العراقى 
وابن الأهدل وابن الجزرى وابراهيم الرقى وتقى الدين الفاسى*" . 
وتغيرت الأحوال فى النصف الشانى من القرن التاسع بموت أعلام الفقهاء وعلاء الدين 
البخارى.. فتحمر أصحاب الاتحاد» وقد ازدادوا كغرة وأصبحت لهم صلات بالسلاطين 
والأمراء وكانت صلة معظمهم بالدين ظاهرية ضعيفة» فقيل أن الأمير تمربغا (ت۸۷۹) 
«يحب شياطين الصوفية حتى وصل إلى اععقاد أهل الاتحاد فكان يقول: وماذا على الإنسان إذا 
قال آنا الله (۳. أى أنهم أثروا عليه حتى جاراهم فى قول الشطح.. 
وبعضهم أخذ فى الدعوة لمذهبه يجمع الناس على الذكر مغل خلف المشالى (41/4) 
() هبيه القبي ٠١١‏ للبقاعي. 
(۲) تبيه الغبى 4/: AA* MoV AA e.141 Ae Fe »۸٠‏ 1۹° 
(۳) تاريخ البقاعي: مخطوط ورقة 181 ب. 
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البطاركة فيها قطع اسمه ولم يذكره على هيكله 
مدة أسبوع حتى جآ إليها بعد أسبوع وقدس فيها 
وأزال السجس [سوء الفهم] واعتذر أنه أنما مضى 
إلى كنيسة المعلقة قطعا للخصومة التى جرت بين 
كهنة الكنيستين بسببه ليلا يتفاقم الأمر بينهم» 
وكانت روح القدس قريبة منه فظهرت منه 
معجزات وقوة نفس بالله تعالى» منها أنه منع إنسان 
يعرف بالحواجبى فانفلج وخرس ومات فى الخال» 


«وكان ممن يميل إلى ابن عربى وينظر فى فتوحاته المكية» والغالب عليه الإكشار ممن نقل 
کلام ). 

بل كان من الاتحاديين زكريا الأنصارى شيخ الإسلام فى عهده - ويالها من سخرية - وقد 
قال عنه السخاوى (ه و أحد من عظم ابن عربى واعتقده وسماه وليآء وعذلته فى ذلك مرة 
بعد أخرى فما كفء بل تزايد إفصاحه بذلك بآخره» وأودعه فى شرحه للروض)29. 

لذا لم يكن مستغربا أن يتعود أتباع ابن الفارض انشاد كلامه يوم الجمعة عدد قبره"“ 
وصارت لهم صوله وجولة أستدعت أن يقرم البقاعى بحركته التى هزت التاريخ المملوكى فى 
الربع الأخير من القرن التاسع الهجرى. 

فى النصف الثانى من القرن التاسع, حركة البقاعي ۸۷۵ه.. 

والبقاعى (۹ )۸۸١ 8١‏ تلميذ متأخر لابن تيمية هب ينازع الصوفية الاتحادية بعد أن 
علا صوتهم فى النصف الثانى من القرن التاسع.. ولم يكتف ‏ كغيره بالتصنيف؟» وإنما 


774 الضوء اللامع ج١/ 185. (؟) الضوء اللامع ج/‎ )١( 
الطبقات الکبری للمناری 949 ب.‎ )۳( 
ألف البقاعى: تنبيه الغبى فى تكفير ابن عربى وتحذير العباد من أهل العناد ببدعة الاتحادء وقد حققها‎ )4( 
الشيخ عبدالرحمن الوكيل فى كتاب واحد حمل عدوان (مصرع التصوف».‎ 
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ع2 تاريخ مسر ج٠‏ (الهينة العامة لقصور الثقاطة) 


ثم اجتمع إليهن رووسا مصر وسالوه أن يحلل ابن 
أت الشيخ أبو زكرى يحبى ابن مقاره وهو معقدم 
يوميذ عند المملكة ومعولى الديوان 1الذى 
يسمى]:البرهجى؛ وديوان النفقات لأنه كان ممنوعا 
لأجل جرم ارتكبه فلم يحلله؛ فلما الحو عليه 
بالسوال فيه قال لهم: الكلمة الواحدة تغنى 
الحكيم والكلام الكفير لا يغنى الجاهل شرا قلما 
سمعوا منه هذا القول سكتو عن خطابه ولم 
يجسرو بعد هذا يخاطبوه فى مثل ذلك. 


قرن القول بالعمل فيما رددته المصادر المملوكية لهذه الفعرة تحت عنوان (كائنة البقاعى وابن 
الفارض) .. 

وقد ظهر تحامل المؤرخين على البقاعى» لأنه جرؤ على تكفير ولى مقدس كابن الفارض فى 
وقت سيطر فيه الصوفية على العصر دعاية وسياسة. إلا أن البقاعى فى تاريخه عرض لتلك 
الحادثة بصورة يظهر فيها الصدق والعريب المنطقى للحوادث؛ واتفق فى بعضها مع ها أورده 
المؤرخون الآخرون من خصومه الذين تجاهلوا سياق الحوادث وذكروا نهايتها مبتورة ومشفوعة 
بالتشنيع على البقاعى. وقد حدثت كائنة البقاعى سنة ©47فى بداية حكم قايتباى» وكان 
الأمير يشبك ابن سهدى هو الداودار الكبير» وكان كاتب السر هو ابن مزهر الانصارى 

) ونلخص الوقائع فيما يلى حبسما أورد البقاعى نفسه فى تاريخه: 

١‏ بعث البقاعى بخطاب مطول يثبت فيه كفر ابن الفارض بالأدلة.. وأرسله للقاضى ابن 
الديرى يطلب رأية حتى يلزمه بالوقوف معه فى الخق. 

؟- لجا الصوفية إلى المكرء حاولوا الحصول على كتاب البقاعى من ابن الديرى بحجة أن 
كاتب السر يطلبه» ففشلوا.. لكن البقاعى من ناحيته طلب منهم ‏ وقد طالعوا الكتاب ‏ أن 
يردوا عليه.. 
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ثم جرت له نوبة مع قوم سريان وهو فى كتيسة 
الشهيد أبو مرقوره بمصر بسبب الزيت والملح 
الذى يعملوه فى قربانهم حتى أن إنسان منهم 
يعرف بالشيخ أبو اشر طبيب العظيمية 
الأعظمية] خاطبه فأمر التلاميذ أن يقيموه من 
قدامه فأقاصوه من بين يديه وأخرجوه إلى خارج 
مجرجرا إلى برا الكنيسة» وكان طبيب الملك وقربيا 
منه فمضى المذكور إلى الوزير وشكاه لهء وكتب 


۴- عجزوا عن الرد بالحجة فلجأوا إلى أساليبهم التى تفوقوا فيها- والتى يتحرج منها 
البقاعى واصحابه الفقهاء ‏ فنشروا الإشاعات وإثاروا الجماهير وأصحاب الجاه» حتى صاروا 
يؤذونهم فى الطرقات. 

4- اقترح زعيم الصوفية الفارضية ‏ اتباع أبن الفارض ‏ أن يعقد مجلس ذكر تسبقه 
مظاهرة صوفية لإثارة الجماهيرء وتمر المظاهرة على بيت البقاعى لتنهبه الغوغاء» وسقط 
الاقتراح خشية أن يتطور الأمر إلى غير صالحهم. 

ه جأوا إلى طريقة أخرى» استكتبوا أعوانهم» وأذاعوا أن البقاعى قد كقر المساعد لهم 
والساكت عنهم تيثيروا الفقهاء الحايدين على البقاعى» ونجحوا فى إثارة زين الدين الإقصرائى 
وحدثت بينهما مشادة كلامية نتجت عن سوء الفهم والوقيعة.. 

6- ضاقت الخال بالبقاعى» فحاول الاتصال بالداودار الكبير ليشرح له حقيقة الحال» ثم 
أن البعض اجتمع بالداودار وافهمه حقيقة الاتحادية» فخفف ذلك عن البقاعى يعض الشئ إلا 
أن نفوذهم كان لايزال غالباء وكاتب السر الصوفى يخيفه ويهدده: إلا أن البقاعى ظل على 
سكينعه.. ثم أرسل كاتب السر للبقاعى بعض أصدقائه يشير عليه بالرجوع عن رأيه لأن 
اللطان فمن دونه كلهم ضدهء ورفض البقاعى التراج » وعرض من جانبه أن يقبلوا منه أحد 
حلول ثلاثة: المجادلة أو المباهلة أو المقاتلة بالسيف فى حضرة السلطان والعلماء.. وقرأ 
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إلى يوحدا بطرك أنطاكية يشكوه أيضا فلم يهمه 
شيامن ذلك. وفعل بمصر أفعال كثيرة معجزة 
ر يطول شرحها. 


وكان من أولاد النصارى بمصر صبى يعرف 
ببفام ابن بقوره الصواف عمره يوميذ اثنى وعشرون 
ص سنة وهو ابن أخت انبا جرجه أسقف ميساره 
[مرکز ديروط]» وكان قد غير دينه فرفضه أبوه 
البقاعى على الرسولين اللذين جاءا من طرف كاتب السر بعض كلام ابن عربى فاستمالهما 
إليه ووافقوه على تكفيره.. 

۷- سأل الصوفية صاحبهم كاتب السر أن يكتب إليهم ضد البقاعى إلا أنه رفض متعللا 
بوجوب أن يستمع إلى رأى البقاعى أولا. فاشترط البقاعى أن يكون ذلك بخلوه» فسعوا فى 
عدم اجتماعهما خوفا من أن يستميله البقاعى إلى صفه.. 

۸ عمل البقاعى ميعادا فى الجامع الظاهرى واستمال الحاضرين فضجوا فى الدعاء على 
أعدائه » وابتدأ الميزان يتحول لصالحه فقد حاول الصوفية استكتاب قاضى المنابلة معهم 
ولكنه افتى بتكفير ابن الفارض وتابعه فى ذلك آخرون.. 

4- لما رأت العامة أن أمر الصوفية ابعدأ فى العراجع وإن البقاعى لايزال يقر رأيه وأنهم 
عجزوا عن مقابلة حججه خف الهرج منهم» وبدأ بعضهم فى التعاطف معه. 

٠‏ حاول السلطان عقد مجلس فى مستهل سنة ۸۷١‏ بسبب ابن الفارض فساله كاتب 
السر الصوفى أن يترك ذلك» وبذل همه لدى العلماء وسعى لتأخير عقده.. إلا أن السلطان 
صمم فعقد امجلس وانتهى إلى لاشى مع اقماع البعض بأن البقاعى على حق217. 


. ۹)۸ تاريخ البقاعى مخطوط ورقة‎ )١( 
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وأمه وأبعدوه عنهم فمضى [بعد أن عاد 
لنصرانيته] إلى كنيسة ميكاييل انختارة وأقام بها أيام 
وعول على الدخول إلى دير أبو مقار صحبة 
جماعة من الرهبان أشارو عليه بذلك؛: فلما أرادو 
المسير قال لهم: ما منفعتى إذا مضيت معكم إلى 
تلك البرية ولم أعترف بالمسيح فى الموضع الذى 
آنکرته فيه. ثم تركهم وشد زناره وخرج يمشى فى 
أسواق مصر؛ وكان أبوه بقوره الصواف يعامل 

ب)آراءالمؤرخين الآخرين, 

-١‏ يقول ابن الصير فى عن ذلك المجلس(فى محرم صعد قاضى القضاة ومشايخ الإسلام 
لعهددة السلطان؛ ولم يتكلموا قى شئ من أمر ابن الفارض لابنفى ولابإئبات فالأمر لم يكن 
بيدهم ولكن بيد السلطان» واطلع البرهان البقاعى فى هذا اليوم قبل كل أحد» وجلس 
بالجامع وصحبته كتب كثيرة» ولیس راجعا عما قاله فى كلام ابن الفارض وتكفيره» وقد 
أوصى (أى ترك وصيته) وعنده أن هذا الأمر ليس التكلم فيه إلا فرية محضة:؛ فإن قتل قعل 
شهید. 

وواضح أن البقاعى وإن ضم إليه بعض الفقهاء إلا أن الرأى العام يميل إلى تقديس ابن 
الفارض ويعتبر البقاعى معتديآ على حرمته» ويمثل هذا الرأى جمهرة من الصوفية والعلماء 
والمعبرين عنهم» ولاريب أن ياتى هذا على هوى السلطان خاصة وأن كاتب السر أقربهم إليه.. 

؟- يقول ابن أياس وهو قريب من هذه الفعرة ( كثر القيل والقال بين العلماء بالقاهرة فى 
أمر عمر ابن الفارض» وقد تعصب عليه جماعة من العلماء ببب أبيات قالها فى قصيدته 
التائيةء واعترضوا عليه فى ذلك» وصرحوا بفسقه» بل وتكفيره» ونسبوه إلى من يقول بالحول 


. 99/5 أبناء الهصر‎ )١( 
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الاستاذ «عدة الدولة رفق» وهو يوميذ زمام الأتراك 
ومتولى القصر وقريب من الملك [معد المستنصر 
بالله] . فلما رأى المسلمين زناره فى وسطه بعد 
إسلامه أخذوه واجتمعو عليه ومضو به إلى الشرطة 
فاععقله الوالى وضيق عليه» فمضى أبوه إلى 
صاحبه «عدة الدولة رفق: وأوعده بالجملة الكبيرة 
من الال على أن يخلصه» فقال له ما أقدر أفعل 
فى هذا شى إلا أن يرضا ولدك بأن يظهر أنه 


والاتحادء وكان رأس المتعصبين عليه برهان الدين البقاعى وقاضى القضاة ابن الشحنة وولده 
عبد البر ونور الدين الحلى وقاضى القضاة عز الدين الحلى وتبعهم جماعة من العلماء يقولون 
بفسقه..) 210 أى أن البقاعى استطاع أن يضم إليه هذا الرعيل من الفقهاء . 

ويقول ابن أياس (وأصا من تعصب له أى لابن الفارض - فهم الشيخ محى الدين 
الكافيجى الحنفى » والشيخ قاسم بن قطلوبغا الحنفى» وبدر الدين بن الغرس» وابن حجي» 
والجلال ابن الكمال السيوطى» وزكريا الأنصاری» وتاج الدين بن شرف» فلما زاد الرهج فى 
هذه المسأله كتبت الفتاوى فى أمر ابن الفارض التى ظاهرها اخروج عن قواعد الشريعة ‏ أى 
أرولت عبارات ابن الفارض لتحمشى مع الإسلام ‏ فكتب الشيخ الكافيجى على هذه السؤال» 
وألف الجلال السيوطى كتابا سماه(قمع المعارض فى الرد عن ابن الفارض»» وألف البدر بن 
الغرس فى ذلك كعابا شافيآ وصنف بعضهم كتابا سماه (ترياق الأفاعى فى الرد على 
البقاعي).. ووقع فى هذه المسألة مشاحنات بين العلماء يطول شرحها. . 

ثم إن بعض الأمر اء تعصب لابن الفارض» وتعصب له السلطان أيضاء فكتب سؤالاً وجهه 
للشيخ زكريا اعات فيمن زعم فساد عقيد ابن الفارض» فامتنع الشيخ زكريا عن الكتابة 
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مجدون وأنفذ أنا الشسهود إلى الحبس ينظروه 
ويسمعو كلامه وأخلصه وهو نصرانی» وكان معه 
فى ابس راهب سريانى فوعظه وأنار قلبه وأبان له 
طريق الشهادة وجعل القتل على اسم المسيح عنده 
أحلا من الشهد حتى صار يشعهيه ويوثره على 
الحياة» فلما دخل إليه الشهود كلمهم كلام العقلا 
فاعترف بالأمانة الحسنة كما يجب أنه نصرانى 
مسيحى» فقالو له: إنما قيل لنا أنك فعلت هذا عن 


غاية الامساع, فألح عليه أياماء حتى كتب بأنه يحمل كلام هذا العارف على اصطلاح أهل 
طريقته» وأن ما قاله صدر عنه حين استغراقه وغيبته» ولكن ينبغى كتم تلك العبارات عمن لم 
يدركهاء فما كل قلب يصلح للسرء ولكل قوم مقال.. فلما كتب زكريا ذلك سكن 
الإضطراب الذى كان بين الناس بسبب ابن الفارض» وعقيب ذلك عزل ابن الشحنة عن 
قضاء الحنفية» وحصل له عقيب ذلك فالج وذهل وسلب منه العلم وحصلت نكبات لولده 
عبد البرء وأما البقاعى فكادت العوام أن تقتله, وحصل له من الأمراء مالا خير فيه» واختفى 
حتى توجه إلى مكة فمات هناك؛ وأما أمام المدرسة الكاملية فخرج وهو مريض إلى الحجاز 
فمات فى أثناء الطريق.. وقد جرى على من تعصب على ابن الفارض ما لاخير فيه, وظهرت 
بركته فى المتعصبين عليه شيعا فشيعا إلى الآن. ٠)‏ . 

ج) دورزكريا الأنصارى (شيخالإسلام): 

ولعب زكريا الأنصارى دور كبيرآ فى إفشال حركة البقاعى.. وقد سبق أن رد على سؤال 
السلطان بشأن ابن الفارض وسوغ إيقاع الإضطهاد باتباع البقاعى..مع أن زكريا الأنصارى 
امتنع غاية الامتاع حسب قول ابن اياس. ثم بادر بالرد.. يقول الشعرانى ١لا‏ وقعت فة 
البقاعى فى إنكاره على ابن الفارض أرسل السلطان إلى العلماء فكتبوا له بحسب ما ظهر 


)١(‏ نفس المرجع ج75 ٠۲١:۱۹۹‏ ط يولاق 
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جنون لحقكء فقال لهم: لو كنت مجنون 
ماحفظت دينى وأمانتى وأنا بحمد الله عاقل مومن 
بالسيد المسيح له المجدء فمضى بهم الوالى إلى 
الوزير حتى شرحو له ما كان بحضور عدة الدولة 
رفق فأمر الوزير بقتله, فنزل صاحب سير [حاجب] 
السلطان يعنى أمير جاندار مع الوالى إلى الشرطة 
وخاطبوه ولطفو به وأعلموه أنهم قد أمروا بقعله» 
فلم يرجع عن الاععراف بالسيد يسوع المسيح, 
لهم وامتمع الشيخ زكريا ثم اجتمع بالشيخ محمد الإصطمبولى فقال له: اكتب وانصر القوم 
وبين فى الجواب أنه لايجوز لمن لايعرف مصطلح القوم أن يتكلم فى حقهم بغر لأن دائرة 
الولاية تبتدئ من وراء طور العقل لبنائها على الكشف)17». 
ويدين زكريا الأنصارى بعقيدة ابن عربى ويدخلها فى شروحه ولم يلعفت لإنكار السخاوى 
عليه كما سبق.. وموقف السخاوى كمؤرخ يتسم بالغرابة بالنسبة للبقاعى وحركعه.. 
فالسخارى فقيه ينكر على الاتحاية وسبق أن أوردنا انكاره على زكريا الأنصارى لغصبه لابن 
عربى. بل أن السخاوى ألمح إلى الإنكار على التصوف أكثر من مرة.. وقال عن الفقيه ابن 
صديق (وقد كان من المشتغلين بالفقه.. وبلغنى فى هذه السنين أنه تحول عن طريقته فسلك 
العسليك والشياخة الصوفية؛ وكأنه لناسبة الوقت. 
ثم أن للسخاوى خصما شهيرا هو الجلال السيوطى الذى اتخذ جانب الدفاع عن ابن 
عربى وابن الفارض مع زكريا الأنصارى وغيره.. 
ومع ذلك فالسخاوى متحامل على البقاعى فى تر جمة له فى الضوء اللامع؛ وان لم 
يمنعه ذلك من ذكر جهوده ضد الصوفية فيقول أن البقاعى لمح بالخط على الغزالى وقال (إن 


.7"8 الطبقات الصغرى:‎ )١( 
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فأخرجوه من سجن الشرطة وتبعه خلق كثير من 
المصريين والعسكرية وغيرهم وبأيديهم العصى 
وآلات العذاب» فلم يمكن نايب والى المعونة أحد 
منهم يمد يده إليه حتى انتهى به إلى راس الجسرء 
فنزل [الوالى] هناك عن بغلته وكان عليها سرج 
ولجام بحلية ثقيلة وقلع سيفه الجلى وجعله على 
السرج وقال له: خذ هذه البغلة وما عليها وأنا 
أثبت اسمك فى ديوان السلطان معد المستنصر 
قوله دليس فى الإمكان ابدع ما كان» كلام أهل الوحدة من الفلاسفة والصوفية», وكذلك 
حط على ابن عطاء الىکندرى؟. 

واعترف بدور البقاعى فى إبطال المولد الأحمدى يطنطا وإن لم يسند له الفضل كاملا 
يقول عنه (قام بإنكار المولد بطنتدا أو ساعد مع القائمين فى إبطاله)”؟؟. واعتبر إبطال المولد 
الأحمدى فسة يقول (كان للبقاعى دور الفسة التى انتهت بإبطال المولد الأحمدى“. 

ويمكن تفسير موقف الخاوى فى ضوء المنافسة التى تكون بين الفقهاء .. فلا نملك 
سوى هذا القول.. فالبقاعى خرج على تقاليد عصره وأنكر صراحة ما كان السخاوى يلمح به 
فى ثنايا كلامه.. فلم يبق للسخاوى إلا التتحامل على منافسه ومحاولته للتشكيك والتقبيح 
حتى فيما يضطر إليه من ذكر أعماله الحسنة.. ثم أنه تجاهل صراعه الأساسى مع أتباع ابن 
الفارض .. 

د) والواقع أن البقاعى كان يناضل عصره بكل ها أرتی من عنف» ويكفى أنه حين ساءت 
به الأمور قال لمن عرض عليه المهادنة (إنى والله قد وضعت بين عينى القتل بالسيف والضرب 


(1) الضوء اللامع جد١/‏ /101. 
(؟) الضوء اللامع جا ١١8‏ 
(۴) التبر المسبوك 1۷۷ وورد ذلك فى الجواهر السنية فى متاقب البدوى: 58 
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بالله] وأجعل لك واجب شى تقبضه فى كل سنة 
وارجع عن هذا الرأى» فقال له: لو دقعت لى ملك 
مصر ما ألتفت إليهء فرفع يده ولطمه وكان فى 
أصبعه خاتم كبير ذهب حتى ورمت عينيه ثم قال 
للسياف: جرد السيف. فجرده» فقال للصبى: 
أنظره فانه قاطع؛ فقال له: يا مولاى وجريدة 
[النخيل] أيضا تقطع؛ والتمسو الرجاله حتى 
يعصبو به عينيه» فقال لهم: ما تححاجو. وقطع من 
إلى أن أموت منه فرأيته أهون عندى من أن يجهر بالكفر فى بلد أنا فيه» ويقال أن الصلاة 
حجاب» والصوم حجابء والقرآن باطل أو شرك» ويراد خلع الشريعة احمديةء ويظهر دين 
الكفر على دين محمد صلى الله عليه وسلم» فإما أن يعيننى الذين يريدون سكوتى بمال أقدر 
به على الانتقال من هذا البلدء فإته والله لو كان معى مال اتجهز به هاجرت منهاء وأما أن 
يختاروا منى واحدة من ثلاث بحضرة السلطان والقضاة الأربعة وساير العلماء وهى : امجادلة 
ثم المباهلة ثم المقاتلة» فيعطينى السلطان سيفا وترمآ ويعطى أشبهم (أكشرهم شبابا) سيفاً 
وترسا ويخلى بيننا قدامه فى حوش القلعة» وينظر ما يكون منى على شیخوخعی» فإن قعلت 
كنت شهیدا ران قتلت خصمى عجلت من اقتله فى انان _ 
فالبقاعى أراد بإخلاص الطريق الصوفى وأن يربطه بالإسلام الذى أدعى متافقو الصوفية 
الأوائل أنهم ملعزمون به. وكان نصيبه هذا العست ما اضطره فى نهاية الأمر إلى الرحيل عن 
مصر متمتعا بكراهية حكامها ورجال دينها جرد دعوته للحق» بل اعتبر بعض من حاول 
الانصاف ‏ أن تلك هى سيئحه الوحيدة. فقول ابن إياس (فى رجب 888 جاءت الأخبار 
بموت برهان الدين البقاعى فى دمشق» وكان عالما فاضلاً محدثا ماهر فى الحديث ليس من 
مساويه سوى حطه على الشيخ عمر ابن الفارض)"؟. 


1) تاريخ البقاعي: ٤‏ . (5) تاريخ ابن أياس ج۲/ ۱۹۷ ط. بولاق. 
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كم غلالته خرقة عصب بها عينية بيده وبرك على 
الأرض وحسول وجهه إلى الشرق وصلب على 
جبينه ومد عنقه فلكزه السياف بعقيبة السيف 
ليميل وجهه إلى القبلة [إلى الكعبة] فلم يفعل 
والعمس مآ فلم يسقا. وضربت عنقه فوقع بطنه 
على الأرض ورأسه ووجهه قايم منعصب إلى الشرق 
حتي تعجبو كل الحاضرين وجعلو أربعة يحرسوه 
فى تلك الليلة فراو [فرأوا] بالليل نورا عظيما 

بعد موتالبقاعي سنة0دله 

١‏ كانت حركة البقاعى هزة فى امجتمع المصرى الراكد» وبموته عاد الهدوء وكثر تحول 
باقى الفقهاء إلى عقيدة الصوفية وشهدنا السخاوى (ت7١4)‏ يقول عن ابن صديق أنه انتحل 
الشياخة الصوفية(وكأنه لمناسبة الوقت).. واعترف زكريا الأنصارى للشعرانى باعتناقه للتصوف 
منذ بدايته واستمرت مكانته حتى القرن العاشر تتزايد ليصبح شيخ الإسلام.. وعرضنا لوقف 
السيوطى من كائة البقاعى وكيف أنه صنف فى الرد عليه كتابآ يدافع فيه عن ابن الفارض» 
وكرر السيوطى مقالته فى (تأييد الحقيقة العليه) معتمدا على المبررات المعتاده من السكر الصوفى 
والتأويل إلخ0١؟,‏ 

وقال الشعرانى عن نور الدين المحلى الشافعى(كان لديه الاعتقاد الحسن فى الصوفية 
عكس البقاعى؛ وكان يعتقد حتى فى ابن عربى وابن الفارض» وكان يقول بأن الملاحدة قد 
دسوا كثيرآ فى كلام الأئمة بغير علمهم) 2 ... 

وقام الصوفية وأعوانهم بالقضاء على أى أثر لحركة البقاعى بعد رحيله باضطهاد تلاميذ 
وملاحقتهم بالمحاكمات المتعسفة. 
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مفزع قد نزل عليه حتى أن اثبين منهم تجنوا 

والاثنين الاخر خرجوا من مصر ولم يعرف لهم 

خبرإلى اليوم» ولا بلغ هذا الحبر للملك معد 

المسعنصر بالله أمير المومنين أمر باطلاقه لأهله 

يدفنون حيث يريدوا فحمله أبوه إلى كنيسة 

ميكاييل الختارة [بجزيرة الروضة] ودفه خارج 

الباب: وفى اليوم الغالث وصل الاب انبا 

اخرسطودلوس من دير الشمع إلى البيعة المذكورة 

يقول ابن اياس فى حوادث 2١0888‏ (حصر شمس الدين الخلبی تركة يحبى بن حجی 

فرأى بين كتبه كتاب الفصوص لابن عربى: فقال هذا الكتاب ينبغى أن يحرق» وان ابن عربی 

كان كافرا أشد من كفر اليهود والنصارى وعبدة الأوثان. فمسكوا عليه ذلك وآرادوا تكفيره.. 

وآل أمره إلى أن عزروه وكشفوا رأسه ثم حكم باسلامه وحقن دمه» وقد قامت عليه الدائرة 
ببب ذلك. 

فى القرن العاشر 
الشعرانى ممثل المقه والتصوف 
طبيعة الشعرائى «صوفى تسح بالفقه ليخدم التصوف.. 

والشعرانى هو العلم الذى تميز فى القرن العاشر وسيطر عليه وعلى ماتلاه من قرون فى 

العصر العثمانى. والشعراني صوفى تسلح بالفقه ليخدم النصوف كشأن الغزالى فى القرن 

امحامس.. وقد عرف العصر المملوكى ‏ وعصر الشعرانى على الأخص ‏ طائفة من الفقهاء 

التصوفة.. أو بعض الفقهاء الذين تصوفوا وأصبحت لهم بعض الدراية بالعصوف .. وقد رأى 

الشعرانى فيهم خطرا على التصوف إذ أنهم لدرايعهم بالتصوف ومعرفهم باختلافه عن الشرع 


)١(‏ تاريخ ابن ایاس ج!/ 114 : ط. بولاق. 
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فوجدهم قد دقنوه خارج البيعة فأنكر ذلك وقال: 
شهيد يدفن خارج البيعة؟ وأمر بهدم القبر ودخل 
به إلى الكنيسة وكشف عنه الكفن ليقبله ويتبارك 
منه وجد عليه دما طريا كأنه فى تلك الساعة خرج 
منه فأخذ منه وصلب على لباسه وبنا مذبح هناك 
على اسمه وكرزه ودفنه مقابله على وجه الأرض 
وجسده باقى إلى الآن هناك فى كنيسة ميكاييل 
اتارة» وبعد هذه الأيام قسسم الاب انبا 
الإسلامى يمكنهم أن يصيبوا العصوف فى مقعل.. فالشعرانى (كصوفى فقيه) تخوف من 
(الفقهاءالصوفية) خشية أن يكون منهم من يعمل لصالح الفقه كما يعمل الشعرانى لصالح 
التصوف.. 

لذا نرى الشعرانى يفضل الفقيه الصرف ‏ رغم انكاره على الصوفية ‏ على الفقيه الصوفى 
لاحتمال أن يكون منافقا فى تصوفه وخطرا على الطريق الصوفي» فيقول(إن الفقيه الصرف 
الذى لم يدخل طريق القوم مقدم على الفقيه التفعل فيها من غير اتقان علومها والمشى على 
طريقهاء لأن الفقيه الصرف سالم من النفاق الذى وقع فيه المتفعل مع زيادة عليه بالعلوم 
الشرعية)» بل تطرف الشعرانى فاعتبر العامى المعتقد فى الصوفية خير من ذلك الفقيه 
الصوفى (بل نقول العامى الذى يعبد الله تعالى ويسأل العلماء - يقصد الصوفية ‏ عن كل 
شئ أشكل عليه فى دينه» أحسن حالا من هؤلاء المتفعلين فى طريق القو ٠‏ . 
* هجومه علي معاصريه من الصوفية 

١‏ فالشعرانى يهاجم أوباش الاتحادية فى عمصره.. يقول فيهم(اسعحكم فى غالبهم 
الضلال والفساد.. وبعسضهم رأى أن كل شى فى الوجود هر الإله, وأن عين هذا الوجود 
- مكتبة عالم الفكر . 
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(*) أنباء ميخايل: كانتب سير عشرة ‏ إن e) 3 E‏ 
من البطاركة فى هذا الاب اخرسطودلوس كاتب له يعرف بأنبا ميخاييل'* 


بداية من خايال الغالث حتى على كرسى تئيس» وكان فاضل عالم وهو الذى 

د كتب سيرة عشرة بطاركة أولهم خايال الثلغة 

وآخرهم شنودهء ولا عول البطرك على مكاتبة انبا 

يوحدا بطرك انطاكية تقدم إليه بذلك وكتب عنه 

السنوديقا وسار بها هو وأنبا غبريال القديس أسقف 

صا [مركز كفر الزيات]» وكان شيخ رأيعه عند 

دخوله إلى اسكندرية فى تكريز أنبا اخرسطودلوس. 

الحادث هى عين الله من الجماد والنبات والعقارب والحيات والجان والإنسان والملك والشيطان» 

ويجعلون التق هو عين الخلوق من خسيس ونفيس ومرجوم وملعون ورائس ومرءوس حتی 

الأباليس» وهذا كلام لا يرضاه أهل الجنون ولا من كان فى حبه مجدون.. وقد نقلت هذا 

الكلام فى زمانها عن جماعة بالصعيد» فيعقدون هذه الأمور فيما بينهم وبين أصحابهم من 

الملاحدة» وينكرون ذلك فى الظاهر خوف القتل. بل الذى أقوله أن إبليس نفيسه ظهر ونسب 

إليه هذا المعتقد لتبرأ منه واسعحيا من الله تعالى» وإن كان هو الذى يلقى إلى نفوسهم بذلك. 

وقد حكيت لسيدى على المحواص بعض صفات هؤلاء فقال: هؤلاء زنادقة وهم انجس 

الطوائف لأنهم لايرون حسابا ولاعقابا ولاجنة ولانارآ ولاحلالاً ولاحراما ولا آخرة» ولالهم دين 

يرجعون إليه ولامعتقد يجتمعون عليه؛ وهم أخس من أن يذكروا لأنهم خالفوا المعقولات 

والمنقولات والمعانى وسائر الأديان التى جاءت بها الرسل عن الله تعالى: ولاتعلم أ حدآ من 
طوائف الكفار اعتقد اعتقاد هؤلاء) . 

؟- وقال عنهم (وكان أخى الشيخ أفضل الدين يقول: لوكنت حاكما لضربت عنق كل 

من قال: لاموجود إلا الله ونحو ذلك من الألفاظ لأنه لم قات بذلك شريعة)(١»..‏ ويقول 


)١(‏ لطائف الان ٤۸۷:٤۸١‏ ط. قديمة. 
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ومن بعد ذلك بمدة اجتمع جماعة الأساقفة وهم 
با يوحنا أسقف سخا [مركز كفر الشيخ] 
المعروف بابن الظالم» الكاتب كان قبل أسقفيته, 
وأنبا خايال أسقف قطور [مركز طنطا] وأنبا إيليا 


أسقف طموية [مركز السنبلاوين] وأنبا جرجه 

أسقف الحندق [منطقة دير الملاك شمال القاهرة) 

وأنبا مرقس أسقف البلينا وأنبا ميخاييل أسقف 

تيس كاتب السنوديقا المقدم ذکره وجماعة من 

الشعرانى أنه سمع بعض الاتحاديين يقول(ما ثم موجود إلا اللهء فقلت له ايش أنت؟ فقال 

كلامآ والله ولو كان معى شاهد آخر يشهد لذهبت به إلى حكام الشريعة يضربون عبقه)97. 
وينصح الشعرانى بعدم الاجتماع (بهؤلاء الجماعة الذين تظاهروا بطريق القوم فى النصف 

الثانى من القرن العاشر من غير إحكام قواعد الشريعةء فإنهم ضلوا وأضلوا بمطالعتهم كتب 

توحيد القوم من غير معرفة مرادهم» وقد دخل على منهم شخص وإنا مريض ولم يكن عندی 

احد من الناس فقلت له: من تكون؟ قال أنا الله فقلت كذبت فقال أنا محمد رسول الله 

فقلت له كذبت فقال: أنا الشيطان وأنا اليهودى فقلت له: صدقت. فوالله لو كان عندى أحد 

يشهد عليه لرفعته إلى العلماء فضربوا عنقه بالشرع الشريف..)”؟). فالشعراني يستعدى 

السلطة عليهم؛ ولاشك أنهم يتمتعون بكراهية الشعرانى وحقده لذا لم يترجم لأحد منهم فى 

طبقاته الصغرى أو الكبرى.. 

النهى عن مطالعةكتب الاتعاد الصوفية: 

١‏ ويقول الشعرانى عن أصحاب الاتحاد فى عصره (أنهم ضلوا وأضلوا بمطالعتهم كتب 
توحيد القوم من غير معرفة مرادهم)فهو بذلك يحقق غرضه بالهجوم على أوباش الاتحاديةء 
وفى نفس الوقت يبر فيه ابن عربى وغيره من مقالة الاتحادء وقد قال فى ترجمة ابن عربى 
3 لواقح الانوار ۹ 5 لطائف المان ۳۹۵ . 
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الكهنة بالاسكندرية ودخلوا إلى مصر وتعاقدوا 
على خلع الاب اليطرك أنبا اخرسطودلوس من 
البطركية وادعوا عليه فى الظاهر بأنه عند تقدمته 


لم تقرا عليه الصلوات التى جرت بها العادة أن 
تقرى على البطاركة. وكان سبب ذلك فى الباطن 
خصومة جرت بينه وبين انبا يوحنا أسقف سخا 
المذكور فشعت [شتّع] عليه هولا الأساقفة والكهنة 
المذكورين. وقال لهم: إن سكتم عن مساعدتى 


(وما انكر عليه من انكر إلا لدقة كلامه؛ لاغير)» وقرر أن مذهب الصوفية أنهم ينكرون على 
من يطالع كلامه من غير سلوك طريق الرياضةء خوفآ من حصول شبهة فى معتقده يموت 
عليها ولايهتدى لتأويلها على مراد الشيخ)210. 
ويقول الشعرانى (أخذ علينا العهود ألا نمكن أحدا من إخواننا يطالع فى كتب الشيخ ابن 
عربى فى التوحيد المطلق» ولافى كتب غيره من غلاة الصوفية» وذلك لعدم الفائدة وشدة 
الإنكار على من تفوه بما ذكروه فيها ما يخائف عقول الناس» وما كل ما يعلم يقال؛ وربما 
فهموا منها أمورا تخالف صريح السنة فيموتون على اعتقادها فيخسرون مع الخاسرين). 
فهو مع اعترافه بأن ابن عربى من غلاة الصوفية وأن كلامه يقابل بشدة الإنكار إلا أنه 
يوحى بأنها لاتخالف صريح السنة ويلجأ إلى التهديد بالحسران لمن يجرؤ على مطالعة كتبه.. 
۲ ثم يلجأ الشعرانى إلى تعميم تحذيره لعشمل مواضع التصوف فى المصدفات القديمة 
الشهيرة لمعتدلى الصوفية (وليحذر من العمل بمواضع من كتاب الأحياء؛ ومن كتاب النفح 
والعسوية له وغير ذلك من كتب الفقه فإنها إما مدسوسة عليه أو وضعها أوائل أمره ثم رجع 
عنهاء وكذلك يحذر من مواضع فى كتاب قوت القلوب لأبى طالب المكى نحو قوله(الله 
1) الطبقات الكبرى جد1/ 585 اط صبيح. 
(۲) البحر المورود 71/4 . 
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عليه فيفعل معكم أكثر نما فعل معى. فصغوا إليه 

وقاصوا على الأب البطرك فلم يلمفت لهم ولا 

اجتمع بأحد من الأراخنة بمصر إلى أن اتضع له 

انبا يوحنا أسقف سخاء وكان من أوفى مساعديه 

فى ذلك» وغيره [أقدعه) الشيخ أبو زكرى يحيى 

ابن مقاره صاحب دیوان المملكة وأحضر له 

الأسقف المذكور إلى البيعة وقدس معه وانصلحت 

الخال بينهم وبطل ما كانوا معولين عليه. وسار فی 

تعالى قوت العالم)ومن مواضع فى تفسير مكى ومن مواضع كثيرة فى كلام ابن ميسرة 
الحنبلى» وقد صنف الناس فى الرد عليه» وليحذر من مطالعة كلام منذرين سعيدء وكذلك 
يحذر مطالعة كتاب خلع النعلين لابن قسى.. وكذلك تائية سيدى محمد وفاء.. وليحذر أيضا 
من مطالعة كتب الشيخ محيى الدين بن العربى رضى الله عنه لعلو مراقيها ولا فيها من 
الكلام المدسوس على الشيخ لاسيما الفصوص والفتوحات المكية)7١).‏ 

(وأخذ علينا العهود ألا نمكن أحدا من إخواندا يشتغل قط بأسماء السهروردى ولا أسماء 
البونى ولاعلم الحرف الأعلى..". 

تأويل عبارات الانتعاد للصوفية السابقين, 

١‏ وقرن الشعرانى كلامه بالدفاع عن ابن عربى بدعوى أن ما كتب فى مصنفاته 
مدسوس عليه أو أن ابن عربى قام بالرد على أهل الحول والاتحاد". ثم شمل شيوخ الاتحاد 
الباقين برعايته وأضفى عليهم حمايته بقول(وثما من الله تبارك وتعالی به على: عدم إصغائى 
بأذنى إلى وقتىء ولم أزل أزول للقوم ما صح عنهم وأنفى مالم يصح!؟؟. أى أنه يؤول ما 


صح نقله من كفرهم ويخفى ما لم يصح .. 
1١‏ لطائف الین ۲۹6 (۲) البحر المورود ۲۷۸. 
(*) لطائف المئن )٤( . ٤۸۷‏ لطائف المئن 4۷۹ . 
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تلك الليلة إلى دمنهور وتوجه إلى دمرو بالغداة» 
وسار من هناك إلى دير أبو مقار بوادى هبيب. 
وكانو رهبان دير أبو مقار وكهنة اسكندرية يفضلو 
[يسعبقوا] القربان ويخبوه من يوم الأحد الزيتونة 
إلى يوم الأربعا الكبيرء وكان انبا ميخاييل كاتب 
السنوديقا أسقف تنيس هناك معه فأنكر الاب 
البطريرك عليهم ما يعتمدوه فى أمر القربان وذكر 
لهم ما يدخل عليه من العفن والتغيير والدبيب 


۲ وقد وقع الشعرانى فى احظور وهو يؤول احدى شطحات أبى يزيد البسطامی بقول - 
مسندآ الكلام لشيخه اخراص - فى تبرير قول البسطامى(سبحانى ما أعظم شانى) (إن أبا 
يزيد لما نزه الحق وقدسه قيل له فى سره: هل فينا عيب تنزهنا عنه قال : لایارب» قال له الحق: 
إذن نزه نفسك عن النقائص» فلما جاهد نفسه ونزهما عن الرذائل قال : سبحانى قولا ذاتيا 
ضروريآ حقا لادعوى فيه.. قال امحواص ‏ أو الشعرانى ‏ وعجيب من يؤول أخبار الصفات 
كيف لم يؤول كلام العارفين مع كونهم أولى بالتأويل من الرسل لنقصهم فى الفصاحة 
عنهه!). 

فالشعرانى اسند لنفسه فى البداية علم الغيب حين علم بحديث البسطامى لنفسه» ثم اسند 
الوحى للبسطامى وجعله يحاور ربه» ثم بعد ذلك يتخل عن دعوى الاتحاد فاعتبر تنزيه نفس 
البسطامى عن النقائص والرذائل مبررا لقوله (سبحانى).. وجاءت القاصمة حين طالب بتأويل 
كلام الصوفية قياسا على تأويل صفات الله تعالى التى قد تفيد مشابهة البشر كالوجه فى 
(وبقى وجه ربك) أو اليد (يد الله فرق أيديهم).. فاعترف ضميًا بألوهيتهم أو من الرسل 
بالرعاية . 

6 دير الغواص:‎ )1١ 
9 ۱۰۷۷م‎ / 1٠١45 انا اخرسطودلوس‎ : 


[الدود] وغير ذلك ما لا يمكن شرحه وأمر بابطال 
ذلك واحرم من يفعله فيما بعد بمحضر من 
جماعة أساقفة فى دير أبو مقار وحضور وكيل 
المسيح بقيره الرشيدى الكاتب صاحب الصليب» 
فقام الرهبان على الاب البطرك وجااوإليه 
بالمفاتيح الحديد وقالوا له: ما أنت أفضل من الابا 
الذين من قبلك. فقام وهو مغضب وخرج إلى 
قلايته وجرى شعت [أضطراب] عظيم» فأخرج 

۳د وفى موضع آخر يفعخر الشعرانى بتأويله لكلام الصوفية (وحمل كلامهم على أحسن 
الوجوه» وكذلك كلام اتباعهم» فأحمله على محامل حسدق). 

-٤‏ والشعرانى كصوفى فقيه يتخذ علمه بالفقه سلاحآ للدفاع عن نحلة التصوف ‏ إلا أنه 
ناقض نفسه بتأويله لأشياخه الصوفيه بما يتعافى مع فلسفة الفقه وأسلوب الإسلام.. ثم أنه 
تناقض مع نفسه ككاتب ومفكر حين هاجم صوفية عصره فى الوقت الذى نهى فيه عن 
مطالعة كتب الصوفية السابقين وأول لهم كلامهم بعذر هو أقبح من الذنب. 
» الشعرانى يقولبالاتعاد الصوفى, 

نفاق الشعرانى: 

بالغ الشعرانى فى التقية والنفاق متابعة لاشياخة أحمد الزاهد ومدين الأشمونى والغمرى 
مع قيامه بالتوفيق بين الإسلام والتصوف.. 

١‏ وقد حاول الشعرانى ب على عادته أن يسبغ الشروعية على كتمانه لعقيدة الاتحاد 
بشتى السبل» كالتعلق بأهداب السلف الصالح واخلط بين الفقه والمصرف والعلم والاتحادء 
كقوله ذومما من الله تبارك وتعالى به على اقتداني باللف الصالح فى كعمان الأسرار التى 
)1١‏ لطائف الن ۱۸ 146 
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الاب البطرك من خزانة الكتب بدير أبو مقار ميمر 
فى هذا المعنى وقراه أنبا ميخاييل كاتبه على الجمع 
وأعان السيد المسيح هذا الاب على قطع تلك 
العاده وإبطالها إلى الآن» ولم يعود أحد بعد ذلك 


يفضل [ييقى] قرباناً. 
ولا صار جميع مقدمى المملكة والناظرين فى 
دواوينها وتدبير أمورها كلهم نصارى وهم الملاك 


منحتها بفضل الله تعالی» فأعرف فى كل آيه أو حديث أو أثر من الأسرار ما لا يسطر فى 
كتاب»» ويقول مستشهدا بروايات سابقة كاذبة (وقد كان الأمام على رضى الله تعالى عنه 
يقول: آه» بعد أن يضرب على صدره - إن هنا لعلوما جمة. لو وجدنا من يحملها؟ وكان 
رضى الله عنه يقول: علمنى رسول الله صلى الله عليه وسلم علما لو أفشيته لمخحضبت هذه 
من هذه» وأشار إلى ميته وعدقه؛ وكان أبو هريرة يقول: أخذت عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم جرايين من علم فأما واحد فبتقته لكم» وأما الآخر فلو بنخته لقطع منى هذا البلعوم) 10 . 

ومعلوم أن الرسول عليه الصلاة والسلام يستحيل عليه اخمفاء شئ من رسالته وعلمه» 
ومعلوم أن الإسلام قد تم واكتمل بانتهاء الوحى اوم مت كم دينكم وت عليكم نشمتي 
وَرَضيت لك الإسلام دينا» [المائدة: "69 

وتلك الروايات الكادية تعهم ابي باخفاء جزء من الرسالة» وعدم تبليخ الرسالة كلهاء 
وذلك ما يرفضه المؤمن بالله ورسله. إلا أن الصوفية حين عجزوا عن إثبات أصل لعقيدتهم فى 
القرآن الكريم لجأوا إلى الإيهام بأن التنصوف هو العلم امحفى الذى أخمتص به الرسول على 
الصوفية» واستشهدوا بأحاديث كاذبة. 
؟ ثم يلجأ الشعرانى إلى القصص التى وجدت لها السوق الرائجة فى عصره ليغبت بها 
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النافذ أمرهم طنخوا وعتوا وبذخوا هم وجميع 
النصارى بديار مصر وتكبروا وعزت نفوسهم» 
ووقع ينهم البغضة والحسد وبين مقدميهم» وصار 
أكثر اهتمامهم بالأمور الدنيانية والتجمل والتفاخر 
والكبريا على بعسضسهم بعضء فنزل الأدب من 
السما من عند السيد المسيح على جميع النصارى 
حتى لمق غيرهم من الأم لينتقم منهم عن جميع 
ذنوبهم فى هذه الدنيا ويخلصهم فى الاخرة قبل 
أن يصيروا إليه كما قال داوود المغبوط فى المزمور. 


مشروعية العقية.. يقول (ونقل الشيخ عبد الغفار القوصى عن الشريف الكليمى أنه أخبره أنه 
كان ذاهبا فى طريق العمرة ومعه فقير أعجمى» فتكلم بشئ من الأسرارء فقلعت رأمه من بين 
كتفيه فخفت أنهم يطالبوننى به فهرولت وتركته)١).‏ (وقد حكى الشيخ عبد العزيز المنوفى 
وكان من أصحاب الضيخ إلى عبد الله القرشى أنهم قالوا للقرشى مرة ياسيدى : لم لاتحدثنا 
بشى من الحقائق؟ فقال لهم: كم أصحاب اليوم؟ فقالوا : سعمائة رجل فقال: اسعخلصوا 
منهم مائة فاستخلصوا ثم قال. فاستخلصوا منهم عشرين» ثم قال استخلصوا منهم أربعة 
فاستخلصوا منهم أربعة فاستخلصوا له الشيخ قطب الدين العسقلانى والشيخ عماد الدين 
وابن الصابونى والقرطبى وكانوا أهل مكاشفات وخوارق فقال الشيخ: والله لو تكلمت بشئ 
من الأسرار والحقائق لكان أول من يفتى بقتلى هؤلاء الأربعة) ؟2. 

ولاشك أن قصة الاضطهاد التى لازمت السصوف فى بدايسه ترسبت فى عقل الصوفية 
اللاحقين؛ وظهرت فى أقاصيصهم وكراماتهم حتى فى عصر تمتعوا فيه بالحرية بل وسيطروا 
عليه.. 

۳- ثم وصل الشعرانى إلى غرضه وهو فلسفة الاخفاء وتقعيد التقية» واسباغها بالمشروعية 
الفقهية يقول(ووجه ذلك أن علم الحقائق والأسرار من علم القدرة والجبروت» وإفشاء ذلك 
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«طوبا للرجل الذى يوديه الرب ومن ناموسه يعلمه 
لينجيه من اليوم السوه يعنى يوم القيامة؛ وقال 
سليمان الحكيم: ديابنى لا تضجر من أدب الرب 
فان الذى يحبه الرب يودبه»» وقال بولس الرسول: 
«إنكم إن أهملتم وتركتم بغير أدب ولم تلدعوا 
عن ذلك بما تلدع به الصفوة من الناس صرتم 
غربا عند الله لا احبا»» وكما قال يوحنا الإنجيلى 
(*#) الجليان: هى الأقرال والرؤى. حبيب سيدنا يسوع المسيح فى جليانه!*؟: دإن 
الذين أحبهم ابکتهم واوديهم»» فأول ما جرى 


كفر بالله عز وجل» ويجب على العلماء أن يفعوا بكفره» لأن ذلك بما تعبدهم الله تعالى به 
ظاهرا صيانة للشريعة المطهرة.. وأيضآ فإن الأسرار الإلهية المودعة فى قلوب العارفين هى من 
أمانة الله عندهمء وهى العهد والعقد وهم مطلوبون بالوفاء بالعهود والعقود وآداء الأمانات إلى 
آهلها دون غيرهمء فلو قطع صاحب الأسرار إربآ إربآ لما أظهرهاء لكن إن أعطى الله تعالى 
عبدا قوة على التلويح دون الصريح كسيدى محمد البكرى حفظه الله تعالى من عيون 
الحاسدين.. فعلم أن كمل العارفين لا يقع منهم إفشاء لر الربوبية» ثم لو تصور وقوع ذلك 
منهم فى حضور أو غيبة أو غلبة حال حصل القتل» إذ الغيرة الإلهية تقعضى ذلك كما مر فى 
أسرار الملوك وفى رمزه تعالى فواح بعض سور القرآن العظيم مع قدرته على إظهار تلك ٠).‏ . 
أى أن الشعرانى وصل فى فقهه إلى اعبار اسرار التصوف كإحدى معجزات القرآن الكريم فى 
فواتح السور. 

4- والشعراني يعتبر نفسه من (كمل العارفين) الذين (لايقع منهم افشاء لسر الربوبية) 
مخافة (القتل».. فقد عد من هنن الله تعالى عليه (عدم إفشائى الأسرار المتعلقة بالتوحيد 
ودقائق الشريعة الشريفة لأحد من الق إلا بعد طول امتحانه وكشرة العكرات ‏ أى 
الاختبارات - والعغريات عليه واغضابه المرة بعد المرة» وسبه بين من يستحى منهم عادة: 
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على الاب البطرك أنه كعب فيه رقعة للوزير 
اليازورى أنه ينع ملك النوبة من انفاذ الهدية. 
فانفذ الوزير الترسيم عليه بماية دينار جعل مع 
غلام تركى لعضد الدولة متولى الحرب والسيارة 
بالريف اسمه «درى؛ فسار إليه وقبض عليه وسار به 
إلى القاهرة وأوصله إلى [وزيرة عصب [عضد] 
الدولة فأكرمه وأنزله فى داره ومسضى إلى الوزير 
اعنى [عصب الدولة] ومعه ابو البشر طبيب 
العظمية المقدم ذكره وخاطباه فى معنى [شأن] 
«المرة .. وقد جاءنى مرة شخص من دهاة فحول الرجال من معلمى دار الضرب بالقلعة 
يطلب منى أن اطلعه على شئ من أسرار الطريق وألح فى ذلك فسكرت عليه وتغربت مدة 
وصرت أكلمه بالكلام المؤذن بنقص مرتبته.. فزهقت نفسه منى ونفرت.. وتقدم فى هذه المان 
أن شخصا دخل على أبى عبد الله القرشى فر آه يتكلم فى الاسرار فلما شعر به قطع الكلام 
فقال له الشخص: أنا من المعتقدين فى أهل الطريق لاتخافوا منى..)(231. 
ففى عصر الشعرانى اكتملت سيطرة التصوف على الياة الدينية عقيدة وسلوكا وشريعة.. 
ومع ذلك أضحت (دقائق الشريعة) من الأمور الملحقة بالعقيدة الصوفية فى وجوب أخفائها 
عمن هم خارج الإطار الصوفى؛ ليس خشية من الفقهاء؛ ولكن لإظهار تميز الاشياخ الصوفية 
عن غيرهم من الاوباش» أو من الفقهاء الملتحقين بالتصوفء الذين يتمتعون بكراهية الشعرانى 
وعدم ثقته فيهم. 
المرحلة الثالثة من 
مراحل العقيدة الصوفية 
> مدخل.. 
١‏ اسهبنا القول فى خخصائص المرحلتين (الأولى والغانية) فى تاريخ العقيدة الصوفية.. 
)1١‏ لطائف امن 645:646. 
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البطرك انبا إاخرسطودلوس وأنه لا صحة لما حكى 
عنه» فأمر بالافراج عنه وعاد إلى دمرو. وذكر انبا 
غبريال أسقف صا وانبا ميخابيل أسقف تنيس 
أنهما لما وصلا بالسنوديقا إلى انبا يوحنا بطرك 
انطاكية تلقاهما بأحسن ملتقا هو وأساقفته وجميع 
كهنته وقراها فى جميع كنايسه ونادى باسم ابونا 
انبا اخرسطودلوس على هياكل البسيع بكرسى 
أنطاكية: وتحدث انبا ميخاييل أسقف تنيس بما 
شاهده وسمعه من عجايب ابونا انبا وحنا ويغنينا 
وقلنا أن العقيدة الصوفية بدأت (بنفاق الجيد) الذى حافظ على عقيدة التصوف من ضغط 
الفقهاء الذى كان فى أبان قوته, وانتهت تلك المرحلة ‏ وقد ضعف الفقهاء ‏ بعد صلح بين 
الإسلام رالتصوف » وبه أضحى الصرف (إسلاميا) على يد «الغزالى» وتحول الإنكار على 
العصوف إلى إنكار على أشخاص الصوفية › وأسهم فى هذا الإنكار الغزالى نفسه لحماية 
الطريق الصوفى.. 

۲ ثم جاءت المرحلة الثانية قبيل العصر المملوكى على يدهابن عربى؛ الذى أعلن صراحة 
ماكان الغزالى يرمز به فأعلن عقيدة(وحدة الوجود) أو الوحدة الكاملة بين الله والعالم. 

"ا ثم عرضنا للعقيدة الدينية للعصر المملوكى وكيف انها تبعت ابن عربى وسيطر عليها 
اتباعه» ومع ذلك فالصراع بينهم وبين الفقهاء لم يهدأء بل ثار الفقهاء ثورتين فى القرن الثامن 
بزعامة ابن تيمية» وفى القرن التاسع بزعامة البقاعى.. وكل ما هدف إليه الفقهاء وهو مجرد 
العمسك بما كان يعلنه الجنيد قبلا وهو الإلعزام بالكتاب والسنة.. (مع أن الجنيد كان يقول 
ذلك تقية وخوفا من القعل)» ووضحا كيف اجهض العصوف المسيطر عى العصر حركتى 
الفقيهين.. ثم استسلم العصر المملوكى فى نهايته للشعرانى الذى سار على طريق الغزالى فى 
توثيق أواصر القربى بين الأسلام والتصوف أن الحفاظ على الغوب إلإسلامى وتقرير العقيدة 
لمك 10000000 


عن ذكر ذلك ما شرحه انبا ميخاييل فى السيره 
التى ذكرها. 


ولا مات الوزير على ابن احمد الجرجرائى تولى 
بعهده الوزارة أبو نصر صدقه ابن يوسف 
لاسي" ريست أو الس ركات ان ای يعد ا 
الجرجرائى وبعده البازورى [اليازورى] المقدم ذكره» ‏ على لتا من اط ابی 
فحرك عدوا احير المبغض للصلاح إبليس على سعيد إبراهيم ابن سهل التسعرى 
الصوفية من خلاله » وبذلك خف الإنكار عليه بل عرف عصره منافقين من الفقهاء داهنوا 
التصوف لأنه الغالب» بمثل ما فعل الجنيد سابقآ حين أبطن التصوف وأظهر الأسلام.. 

4- والمرحلة الشالغة بدأ بها بعض الصوفية بقصد التحلل الكامل من الإسلام شكلة 
وموضوعا واسما.. وقد ظهرت هذه الحركة - فى العصر المملوكى ‏ العنصر الذهبى 
للتصوف.. إلا أنها - وقد حصرت همها فى رفض الإسلام ‏ علنآ فلم تعلن بديلا محددا بدين 
واضح وبرنامج معين» وكل ماهنا لك انهم اعلنوا رفضهم للإسلام واستهزءوا به وبالأنبياء 
والقرآن» وادعى بعضهم النبوة صراحة وادعى آخرون الألوهية» وأعلن بعضهم شرعا جديدا 
ينفى الأسلام ويحقق لهم إنحلالهم العقائدى واخلقى .. 

5 إلا أن هذه المرحلة لم يكتب لها الاستمرار » فليست إلا فحرة زمنية محددة أنت بعد 
مرحلة ابن عربى وانهتها. وذلك لأكثر من سبب: 

أ) ففى التاريخ العقائدى للتصوف لاتبدأ بالإجهاز العام على سابقتها.. وانما تبقى بعض 
ملامح الفترة السابقة وتكون الملامح الجديدة أوضح وأصرح ..ذلك أن العقيدة الصوفية قاسم 
مشعرك فى المراحل الغلاث؛ فالجنيد قال بوحدة الوجود وتابعه الغزالى ثم أعلنها ابن عربى 
فالذى اختلف بينهم هو الأسلوب؛ والفارق هو فى نفاق الجنيد والغزالى وصراحة ابن عربى.. 
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عبد التى ا خلافة البيعة نكداء وذلك أن رأس القديس مرقس الإتجيلى 
ظاهر لاعزاز دين الله حتى :2 ام : 
خلافة المنصر باله. ويرجع كان فى دار أبويحيى زكريا الذى قدمنا ذكره» 
السب فى الك إلى أن ام اخليقة فلما مرض واشتد وجعه جا إلى والدى عشرة من 
المستنصر كانت ملكا للعسترى ثم u‏ اا 
أهداها تلخليفة الشاهر فائجبت النصارى وهم جبريل ابن قزمان وسيمون القس 


منه ابنه أبا تميم معد الذى ولى الل أسقف تنيس وأخوه ن الث 
ا ذى صار أسقف تنيس واخو حسول لشماس 
وقد ساعدت الاحداث ای بم وأبو اير مطروح وسرور ابن مطروح ومن معهم» 
صدقة على التخلص من السترى وقالوا له: الشيخ أبو يحيى زكريا قد أشتد وجعه 
عندما اشاع أن التسترك د وهو متعلق بخدمة القايد الاجل عز الدولة معت 
السم لعزي الدولة ران ري وهو متعلق بخدمة القايد الاجل عز الدولة معضاد 
العركى ما أدى إلى قعله على يد الأستاذء ونخاف أن يموت فيقبض على داره وما 


وقد يأنى فى المرحلة التالية (مرحلة ابن عربى) من يتمسك بأسلوب الجنيد والغزالى كما فعل 
الشعرانى الذى قال(بوحدة الوجود)مع تنزيهه لابن عربى ودفاعه عن الطريق الصوفى.. إلا أنه 
مع ذلك يبقى الصوت العالى لابن عربى وتلاميذه في مرحلته وبنفوذهم أخمدت حركات 
الفقهاء.. 

ب) عايشت هذه المرحلة (رفض الإسلام صراحة) العصر المملوكى وهو عصر التصوف 
الاتحادى واتباع ابن عربى.. ومع أن اتباع المرحلة الجديدة كانوا صوفية اتحاديين استفادوا 
بالتصوف وعقيدته إلا أنهم وجدوا الإنكار ليس من الفقهاء فقط ولكن من الصوفية العادين 
أيضا وبعض الحكام.. ويرجع السبب فى ذلك إلى الأنكار على أسلوبهم الذى يهدف إلى 
التحلل المطلق من الإسلام شكلا وموضوعا.. وذلك الأسلوب لايقول به ابن عربى رغم 
الععارض التام بين وحدة الوجود والإسلام.. فان ابن عربى حرص على الشكل الإسلامى 
وحاول أن يجد لعقيدته أصلا فى القرن الكريم إلى درجة أنه قام بعفسير القرآن الكريم ليوافق 
عقيدته» وأكشر من الاستشهاد بالأحاديث الموضوعة لأنه رأى أن الأسلوب الأمغل لايكون 
بإعلان رفض الإسلام صراحةءوأنما باستخدام اسم الإسلام وهيكله لحماية عقيدة الصوفية 
والباسها الغوب الإسلامي» وتذويب الفوارق بينها بتأويل القرآن ووضع الأحاديث الياطلة.. 
وليس غريبا بعد هذا أن يكون العصر المملوكى عصر الأحاديث الزائفة الذائعة الصيت 
والمتداولة حتى الآن.. 
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نأمن على راس القديس الذى هى عنده. ى ار is‏ مه 
معهم إلى الرجل فوجدره ينازع فأخذوا الصندوق الفلاحى حتى أزالعه من الوزارة ثم 

0 5 قعل فى اوائل سئة ١٤٤ه=‏ 
الذى فيه الراس وحملوه إلى دار جبريل ابن قزمان ‏ يام 


لأن داره كانت قريبة من دار أبو یحیی» فلما كان 


بالليل حسملوه إلى دار والدى التى كنا نسكتها 
وقالوا له : فعا أن نجعله بحيث نقلناه إليه لقربه 
من دار الشيخ أبو يحى زخريا لأنه قد مات الساعة 
فاجعله عندك» فوقف والدى فى الدهليز وحلف 


وهكذا رأى الصوفية فى العصر المملوكى الخطر كله فى أصحاب ال ركة الصوفية الجديدة» 
فاضطهدوهم مع الفقهاء» كما فعل الشعرانى حين طالب بروءوس الاتحادية المعاصرين له 
حماية للطريق الصوفى. 

ج) إن المجعمع المملوكي استراح لفكرة الموائمة بين النصوف والاسلام التى قال بها 
الغزالى واستمرت بعده ليحافظ عليها ابن عربى مع صراحته فى إعلان عقيدته.. ومع دخول 
العصر المملوكى فى مرحلة التقديس للأشياخ الصوفية وسيطرة التصوف على الياة العلمية 
ضعف المستوى العلمى والعقلى وآمن الناس بإشارات الصوفية فى (التفسير) وتخريجاتهم 
للأحاديث الموضوعةء وصار معلوما لديهم من الدين بالضرورة أن مبدأ النصوف قرن للإسلام 
فالحروج على الأسلام خروج على التصرق .. فلاقى أصحابنا اضطهاد الفريقين (الصوفية 
والفقهاء) حين حاولوا نبذ الإسلام صراحة.. 

د) ثم إن ثورات الفقهاء وإنكارهم على اتباع أبن عر بى ونحاته لم تنقطع.. رغم أنه لم 
يرفض الإسلام شكلا واسما.. حتى ظهر الشعرانى فى أواخر العصر يعيد سيرة الغزالى فى 
أصطناع الاعتدال والهجوم على أوباش الصوفية.. وطبيعى أن يعحرج الصوفية من ظهور 
الدعاة الجدد الرامين لنبذ الإسلام مطلقا خوفا من أن يتعرض العصوف.. من اساسه لإنكار 
الفقهاء المعحمسين. ذلك أن الدعاة الجدد صوفية اتحاديون استفادوا بالحرية الدينية (الفوضى 
الدينية» ودعم السلطات التركية الحاكمة التى كانت فى غالبية أفرادها رقيق مجلوب من 
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أنه لا يدخل داره خوفآ من السلطان لأنه كان قد 
لقى قبل ذلك مصادرة وغرامة وأمور صعبة» فأخذه 
سسرور ابن مطروح ومضى به إلى داره وكانت 
مقابلة الدار المذكورة, فقال له القس سیمون الذى 
صار الآن أسقفآ على تنيس: أنا أنقله من عندك إلى 
عندى وأخدمه أنا وأخى .ومضوا وأخذوه. وكان 
باسكندرية رجل من مدينة برقه يسمى على ابن 
بشير فكتب للقايد الاجل معضاد الدولة بصفة 
مراعى وسط آسيا لا يعرف سوى الديانات البدائية البسيطة ويحن إليهاء وقالوا بالنطحات 
مثلهم فى ذلك مثل الصوفية الأخرين.. فبادر الصوقية للإنكار عليهم و! علان البراءة منهم 
ليسحبوا البساط من تحت أقدام الفقهاء.. 

5 وهكذا.. بدأت المرحلة الأخيرة وانتهت فى العصر المملوكى» لاكمرحلة زمنية وإنما 
كمرحلة موضوعية منطقية فى تاريخ العقيدة الصوفية لم يكتب لها الاستمرارء لأن الظروف 
التاريخية لم تكن صالحة لاستمرارها.. وعلى ذلك يمكننا أن نعتير العصر المملوكى - وهو 
العصر الذهبى للتصوف ‏ قد حفل بجميع التيارات الصوفية المعبرة عن العقيدة الصوفية فى 
مراحلها الثلاث: 

(فالجيد) الذى نافق لينجو من الاضطهاد تابعة فى العصر المملوكى أحمد الزاهد ولقبه 
(جديد القوم..) و(الغزالى) الذى وفق بين الأسلام والتصوف نهج طريقة (الشعراني» ..و(ابن 
عربى) الذى صرح وأعلن عقيدته سار على طريقة الكثيرون (كالتلمسانى والمنجى واليافعي 
وزكريا الأنصارى ومحمد الصوفى)ثم أشياخ الطرق الصوفية (البدوى والشاذلى 
والدسوقی..).. 

وا محللون من الإسلام في العصر المملوكى أبرزهم الباجريقى والبققى وابن اللبان 
وآخرون.. وكلهم بدءوا بالشطح الصوفي.. 
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الحال فوصل الأمر بالقبض على والدى والجماعة 
الذين كانوا معه, وكان والى اسكندرية يوميذ 
كوكب الدولة البشالى [البشتالى) فأحضرهم 
وقال لهم: أريد رأس مرقس وعشرة ألف دينار 
كانت معهاء وهذا كتاب السلطان قد وصلنى 
بمطالبتكم بذلك. وقدم حسون الشماس وقال له: 
تريد أضربك بالسياط حتى تحضر ذلك. فقال: لا 
ما أريد. فضحك منه وخلاه. وحمل والدى إلى 


الشطح الصوفى فى العصرالمملوكى 
طريقة لنبذالإسلام 

١‏ أتاح الشطح الفرصة الكاملة لكل الصوفية ‏ على اختلاف طرائقهم - فى أن يقولوا 
ما شاءوا.. وتاريخ الشطح هو تاريخ التصوف.. إذ بدأ التصوف بإعلان عقيدته فيما اععبر 
شطحا.. وقد أودى الشطح بحياة بعض الصوفية الأوائل وأشهرهم الحلاج؛ وبه اضطهد 
الآخرون بسبب (كلمات) لهم قيلت فتعرضوا للنفى والطرد وامحاكمات.. 

"- ويتقربر تدين العصوف فى العصر المملوكى لم يعد الشكل الإسلامى حائلا للصرفية 
عن قول الشطحات المنافية للإسلام.. بل على العكس أصبح الشطح من سمات العقيدة 
الصوفية حتى لدى شيوخ التوفيق بين الإسلام والتصوف كالشعرانى» فيقول عن العارفين 
(منهم من تهب على قلبه نفحات إلهية لو نطقوا بها كفرهم المؤمن)'“. فالشطح أصبح عند 
الشعرانى (نضحة الاهية».. وازدهرت طرائف امجاذيب فى العصر المملوكى ولهم مطلق الحرية 
فى القول والفسعل» فامجذوب (لا يطالب بأدب من الأداب .. مع وجود الكشف ‏ (علم 
الغيب» ‏ وبقائه عليه)". أى أن المجذوب لايسال عما يفعل ومهما قال فهو متمتع بعلم 
الغيب مع أنه لايعلم الغيب إلا الله تعالى. 
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مصر دون الجماعةء وطالبه معضاد الدولة بعشرة 
ألف ديار وقال: أريد راس مرقس لأن ابن بشير 
المذكور كتب إليه بأن الروم يدفعوا له فيه عشرة 
ألف دينار. فقال له والدى: ما رأيته ولا أخذته وهو 
ذا أنا بين يديك. فاعتقله. وعلم والدى والجماعة 
أن هذا ناله يسبب أنه لم يأخذه ورده من باب 
داره. فأقام معتقل سبعة وثلنين يوما. وكان سجان 
الحبس رجل مسلم اسمه بركات [قال؟ لوالدى 


*- وأصبح الشطح من لوازم الولى الصوفى يحفظ عنه ويكتب فى ترجمعة وإذا حدث 
وشذ صوفى عن هذه القاعدة قيل عنه (لم يحفظ عنه شطح) كما فى ترجمة المرشدى ت 
„ry‏ 

ويزداد التقدير والتقديس للصوفى الجذوب إذ بالغ فى شحطه كما قال أبو الحاسن فى 
ترجمة السطوحى ت 866 الجذوب (إذا بدأ فى الشطح يتغير كلامه كله بالسفه والإساءة 
المفرطة الفاحشة بغير سبب» رحمه الله ونفعنا ببركة أوليائه 9 . 


4- وتوصف الشطحات بالكثرة كما ورد فى ترجمة الشعرانى لعبد القادر السبكى إذ قال 
عنه.. كثير الشطح)”7©. وأحمد الكعكى يقول عنه الشعرانى(وكان كثير الشطح تبعآ لشيخه 
محمد الكعكى.. حتى كان لا يقدر على صحبعه كل أحد)”24. وقد قال عن أبى السعود 
الجارحى (وكان رضى الله عنه له شطحات عظيمة..*“ فوصف شطحه بالعظمة.. وقد كان 
أولك معاصرين للشعرانى. 

ويقول المناوى فى ترجمة الشيخ عبيد( كانت له خوارق مدهشةء وشطحات موحشةء وكان 


(1) أعيان العصر مخطوط 2125 .٤۷‏ (؟) حوادث الدهور ۰٦٩‏ . 
(۳)» (4) الطبقات الكبرى للشعرانى ج؟/ 155: ۰۱۹۷ 1۹۷ على الترتيب. 
(6) الطبقات الكبرى للشعرانی ج75 1172151155 على الترتيب. 
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صبيحة اليوم السابع والثلنين: يا شيخ أبو الفتح 

رأيت الساعة إنسان شاب بلحية سودا على جبينه 

ضربة وقف على هذا الباب وهو يقول: «ياأبوالفيح 

ابن مفرج أنا مرقس الإنجيلى فقد ربحت نفسك 

بصبرك وكلام آخر غير هذا ما فهمته «وخذ هذه 

تتخلص» ورمى لك من يده اليمنى حصاة لها ثلنة 

اروس 3رؤوس] وقال إلى ثلغة أيام تعخلص . فقال 

له والدى: أيتنى بضو حتى أبصر ما قلت. فأتاه 

مشقوب اللسان لكثرة ما ينطق به من الشطح الذى لايمكن تأويله)'؟. فلم يمنع وصفه 
لاشطحات من وصف صاحبها بالمحوارق والكرامات.. 

5 وفى إطار الشطحات انعدم الفارق بين الصوفى الاتحادى وأخيه الذى يعلن رفض 
الإسلام» طالما أن الاتحادى يدعى أنه فى حالة (وجد) أى (قوی عليه الحال) وحيشذ يباح له 
أن يقول ما يقول.. وقد أورد الشعرانى طائفة من الشطحات فى معرض فخره بأشياخه 
الصوفية لاتختلف عن أقاويل الرافضين للإسلام.. 

0 منها ما استهدف الاستهزاء ببيوت الله بالقول والفعل» كما قال فى ترجمة الشيخ 
إبراهيم العريان( كان رضى الله عنه يطلع المبر ويخطب عريانا فيقول :«السلطان ودمياط وباب 
اللوق وبين القصرين وجامع طيلون الحمد لله رب العالين» فيحصل للناس بسط عظيم)(وكان 
رضي الله إذ صحا يتكلم بكلام حل .. فصاحبا الجذوب يتمعع بتأييد الناس حتى أنه 
(يحصل للناس بسط عظيم)». 

ب) ويعضهم كان يجد مجال الاستهزاء فى القرآن الكريم كشعبان الجذوب» يقول فيه 
الشعرانى (كان يقرأ سوراً غير السور التى فى القرآن على كراسى المساجد يوم الجمعة وغيرها 


)١(‏ الطبقات الكبرى للمناوى مخطوط ورقة 8ه (ب). 
(۲) الطبقات الكبرى ج؟/ 9؟١,‏ 
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الضو لأنه کان سجن مظلم قوجد الحصاة 
مطروحة قدامه فأخذها وتأملها وقبلها وشدها على 
ذراعه ورأيتها أنا واخوتى بعد أن تخلص وكانت 
فى منديل كمه باقية إلى حين وفاته فلما توفى لم 
نجدهاء وبعد نظر السجان لهذا المنام يثلغة أيام انفد 
معضاد الدولة وأحضر والدى وقرر حاله على 
خمس ماية دينار سوى ماية دينار أخرى لأصحابه 
لعمام ستماية ديدارء وقام بها وأفرج عنه» ووصل 
فلا ينكر عليه أحد. وكان العامى يظنها من القرآن الكرم لشبهها بالآيات فى الفواصل. وقد 
سمعته مرة يقرأ على بابا داراعلى طريقة الفقهاء الذين يقرأون فى البيوت) فصغيت إلى ما 
يقول فسمعته يقول:«وما أنتم في تصديق هود بصادقين.: ولقد أرسل الله لنا قوما بالمؤتفكات 
يضربون ويأخذون أموالنا وما لنا من ناصر ين؛ثم قال اللهم اجعل ثواب ما قرأناه من الكلام 
العزيز فى صحائف فلان وفلان إلى آخر ما قال.. وكانت اخلائق تععقده اععقادا زائداء لم 
اسمع قط أحدا نكر عليه شيئا من حاله» بل يعدون رؤيته عيدا عندهم)7١؟.‏ أى تنزه يجذبته 
عن الإنكار» حتی أن الشعرانى يقول عن تخريفاته أنه(كان يقرأ سورا غير السور التى فى 
القرآن ) فجعلها (سورا قرآنية) .. 

ج) وبعضهم كان يسب الأنبياء كالشيخ محمد المحضرىء وقد ترجم له الشعراني 
فقال(كان يتكلم بالغر ائب والعجائب من دقائق العلوم والمعار ف ما دام صاحياء فإذا قوى 
عليه الخال تكلم بألفاظ لايطيق أحد سماعها فى حق الأنبياء وغيرهم..» وأخبرنى الشيخ أبو 
الفضل السرسى أنه جاءهم يوم الجمعة فسألوه الخطبة فقال بسم الله فطلع المنبر فحمد الله 
واثنى عليه مجده ثم قال: دواشهد أن لاإله لكم إلا إبليس عليه الصلاة والسلام» فقال الناس: 
كفر فسل السيف ونزل فهرب الناس كلهم من الجامع فجلس عند المنبر إلى أذان العصر وما 
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إلينا إلى اسكندرية وأخمة الراس وقبلها كانه لم 
يصيبه شى. وكان من جملة الشهود المعدلين 
[العدول) بمصر رجل مقدم فيهم يعرف بالقاضى 
أبو الحسين عبد الوهاب ابن على السيراقى 
[السيرافي] واصرف [عزل] من خدمة كان يتولاها 
بمصر واستخدم قاضيا ومشارفا بمدينة اسكندرية 
واصرف منها راستخدم فى عدة خدم بالريف» 
وكان يبغض النصارى فمضى بعض الأيام إلى 
دمرو فلم يوفيه البطرك حقه فداخله إبليس خزاه 


تجرأ أحد أن يدخيل)”١2.‏ ويحس القارئ نبرة الفخر فى حديث الشعرانى عن ذلك الخضرى 
حين هدد المدكرين عليه بالسيف فهربوا.. ويعنينا أن نذكر أن الحضرى المتوفى 891 كان من 
أصحاب الاتحاد العارفين بدقائق العلوم وا معارف ولم يجد لعقيدته مجالا إلا فى ادعاء الجذب 
الوقتى أو بتعبير الشعرانى (فإذا قوى عليه الحال تكلم بالألفاظ لايطيق أحد مماعها فى حق 
الأنبياء وغيرهم..). 

- ويذكر أن بداية العصر المملوكى ووسطه شهدا عقد امحاكمات لأصحاب الدعوات 
المتطرفة الذين وقعوا فى سب الأنبياء تبعآ لغرضهم فى التحلل من الإسلام والشرائع الإلهية.. 

ففى عام 817 2رفع للقاضى الشافعى أن شخصا يقال له أبو بكر المغزو يدعى المشيخة 
ويتكلم على الناس ويقول: الأنبياء عر ايا عن العلم لقوله تعالي:«سبحانك لا علم ناء ونحو 
ذلك من الأشياء الشنيعة؛ فمنعه القاضى عن الكلام بعد أن عزره بالقول)"“. 

وفى عام 4 84(عقد مجلس حكم بإراقة دم على أخى قطلوبغا لأنه ينبت عليه أنه سب 
الآنبياء وأفحش وذلك بالتركية والعربية)”". وتأثر بعض القضاه بهذا الجو ففى نفس العام 
)1١‏ الطيقات الكبرى ج۲ 48:61 ونقل ذلك فى أخبار القرن العاشر مخطوط؛ ۵۷ . 
(3) إنباء الغمر لابن حجر ج/ ۲۲۹ . 
(17) إنباء الغمر مخطوط ۱۱۳۱۰۱۲۸ ۱۱۳۹ بالترتيب. 
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الله وحسن له أن كتب إلى الوزير اليازورى وقال له 
فى حت البطرك أقوال كغيرة وان هذه دمرو هى 
| القسطنطينية الثانية وفيها سبعة عشر بيعة أكثرها 
مستجد وأنه قد استجد فى غيرها من النواحى ببع 
كثير. وإن هذا الموضع قد عمر فيه موضع لسكناه 
إ| ونقش على بابه الكفر واهان الإسلام واهله. واشار 
| عليه أن يغلق البيع كلها ويهدم ما استجد منها 
ويقطع عليها مالا. فأجابه الوزير إلى ذلك وكتب 


4 «طلب قاضى دمشق المنفى بالقاهرة بسبب ما نقل أنه ستل عن الحكمة فى طواف النبى 
(ص) على النساء فى ليلة واحدة» فأجاب بأنه فعل ذلك ليعفهن عن الزنا. فأغرمه السلطات 
مائتی دينا0 2370 

وفى القرن التاسع ازداد التصوف وتكاثرت طبقة الجاذيب الصوفيةء والمجذوب (لايطالب 
بأدب من الآداب) فلم يطالبوا بالآداب طالما فى حالة جذب.. بيدما تعقد المحاكمات لغيرهم.. 
وهكذا أصبح ادعاء الجذب غطاء لأصحاب الدعوات المتطرفة يتخلصون به من اماكمات.. 

ويلفت النظر إلى أنه فى القرن العاشر عصر المجاذيب الذين ذكرهم الشعرانى - عقدت 
محاكمة سنة 517 لعمر بن علاء الدين الحنفى وكان خطيبا يأحد الجوامع لأنه (وقع فى حق 
سيدنا ابراهيمء فاستتابه أحد القضاة وحكم بحقن دمهء فتعصب السلطان الغورى للخليل 
ابراهيم» وصمم على ضرب عدق الحطيب» وجمع القضاة والعلماء وتباحفواء وبعد تشاجر 
انفصل ا مجلس على سجنه حتى يتوب» والسلطان مصمم على قتله فسجن..) والغورى الذى 
صمم على قتل ذلك الطيب الفقيه المتأثر بالتصوف هو نفسه الغورى الذى يعتقد فى الصوفية 
إلى درجة تقبيل أيديهم كما فعل بالصوقى امجذوب ابن عنان على مرأى من الشعرانى 7 . 


الغمر مخطوط 21171:118 114 بالعرتيب. 
(۲) قواعد الصوفية ج١؟/‏ 11 تحقيق طه سرور طا . 
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الدرسة بفرس شيخ الطريقة السعدية على المريدين ليتائوا البركة 


ليه بان يكشف عما تضمنه كتابه بالشهود العدول 
إلى دمرو ودخل إلى منزل البطرك انبا 
اخرسطودلوس فوجد عليه منقوش باسم الاب 
والابن والروح القدس الاله الواحد فكشطه من 
الباب, فقال له البطرك: إذا كشطته من على الباب 
0 3 8 8 3= ةا 8 أحد 

تقدر تكشطه من قلبى. فتعجبو الحاضرين من قوة الم رر بجر د 
نفسه وجودة كلامه. ويتحلمونه راضين قلمم) للبركة 


فالفارق بين المجذوب والصوفى المتطرف أن الأول يدعى الجذب فى قوله للشطح ويتمتع 
بالتقديس» إما الأخير فيقوله بصراحة وبلا ادعاء» ويتعرض للمحاكمة أحيانا. 

۷- وهناك عامل آخر يذهب من الفوارق بين الصوفية العاديين وأصحاب الدعوات المتطرفة 
الرامين للتحلل من الإسلام وذلك فيما قاله أساطين الاتحاد من عبارات شطحية مقصودة تعبر 
عن عقيدة (وحدة الوجود) بكل وضوح وصراحة مستغلين جو الحرية الذى يتيح للصوفى أن 
يقرل ما يشاء طبقاً بدأ الشطح.. 

فقد قيل فى ترجمة عفيف الدين التلمسانى (590) تلميذ ابن عربى أنه (نسبت إليه 
عظائم فى الأقوال والأفعال والاعتقاد فى الول والاتحاد والزندقة والكفر احض» هذا مع أنه 

: عمل أربعين خلوة كل خلوة أربعين يوم معتالية) ٠‏ . وأنه (لايحرم فرجا وان عنده ما ثم (أى 
ليس هناك) غير ولاسوى (أى لايوجد غير الله ولاسواه فالله هو كل شى) بوجه من الوجه» 
وإن العبد إنما يشهد السوى(أى لايوحد غير الله من العالم) إذا كان محجرباء فإذا انكذف 
حجابه ورأى أن ما ثم غيره (أى غير الله» تبين له الأمرء ولهذا كان يقول:نكاح الأم والبنت 
والأجنبيه واحد :«وأنما هؤلاء امحجوبون قالوا: حرام علينا فقلنا حرام عليك:220.. وقال عنه 


(1) تاريخ ابن كثير ج117 ۳۲۹ . (؟) شذرات الذهب جده/ 417. 
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وبعد هذا أمر الوزير اليازورى أن تغلق البيع فى 
جميع كورة مصر وكان المساعد على هذا عند 
الوزير اليازورى رجل يعرف بأبى الفرج البابلى من 
مقدمى الدولة أصحاب الدواوين وكان ناصر 
الدولة ابن حمدان والى السيارتين [المقاطعتين] 
بالريف الشرقية والغربية فأغلق البيع وأخذ البطرك 
والاساقفة فطالبهم بالمال وذلك فى سنة سبع مايه 
ثلغة وسبعين للشهد» وكان انبا اخرسطودلوس لا 
صار بطركا يقول لمن صيره أسقفا هذه الكراسى 


ابن تيمية (هو من حذاق القائلين بالاتحاد علمآ ومعرفة؛ وكان يظهر المذهب بالفعل فيشرب 
اخمر ويأنى امحرمات: وحدثنى الثقة إنه قرئ عليه فصوص الحكم لابن عربى وكات يظنه من 
كلام أولياء الله العارفين فلما قلت له: هذا الكلام يخالف القرآن فقال: القرآن كله شرك وإنما 
التوحيد فى كلامنا. وكان يقول: ثبت عددنا فى الكشف ما يخالف صريح المعقول: وحدشى 
عن من كان معه آخر نظير له فمرا على كلب أجرب ميت بالطريق فقال له رفيقه: هذا إيضا 
هو ذات الله؟ فقال : وهل ثم (هناك) شئ خارج عنها؟ نعم الجميع فى ذاته) 217 .. 

فالتلمسانى حلقة وصل ضرورية بين ابن عربى والصوفية الرافضين للإسلام.. رلم يعدم 
العصر المملوكى من وجود تلامذه للتلمسانى (قال أحدهم لرفيقه ‏ وكان يمشى فى 
الاسكندرية ‏ إن الله تعالى هو عين كل شئء فمر بهما حمار فقال: وهذا الحمار؟ فقال: وهذا 
الحمار!! فروّث الحمار من دبره فقال له: وهذا الروث ؟ فقال : وهذا الروث!!): وهذه قصة 
حقيقية وقعت فى القرن التاسع"؟.. 

م وجدير بالذكر أن بعض عتاة الجاهلين استهزأ بيوم القيامة وأعلن أنه سيعطى فى الآخرة 


(1) مجموعة الرسائل والمسائل جا/ 1١48‏ 
(۲) تاريخ البقاعى مخطوط :177 . 
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هى لمر ق[س الإنجيلى] وهذا الكرسى الذى أصيرك 
عليه أسقفآ يكون النصف منه لمارى مرقس البشير 
والنصف لك فاقرضنى عن النصف الذى لمارى 
مرقس البشير كذا وكذا و اجبى [أجمع] أنت إلى 
أن تسعوفى قرضك» وبعد هذا مهما حصل فى 
الكرسى احمل النصف الذى فيه لمارى مرقس إلى 
القلايه. فحصل له من جماعة صيرهم أساقفة مالا 
كغيراً من جمالتهم مرقس الكاتب المعروف بابن 
الظالم أخذ منه ألف ديئار قرضا على نصف 
كما أعطى فى الدنيا المال والولد» واعتبر القرآن مقالته إثمآ بالغآ يستحق مزيد العذاب» مع أن 
ما قاله لا يقاس بأى حال بشطح أى صوفى مهما بلغ اعتداله. 
والمشركون السابقون لم يقولوا كالصوفية(واشهد أن لا إله لكم إلا إبليس عليه الصلاة 
والسلام ‏ إو أن النجاسة والكلاب الميتة والحمير والورث هى عين الله).. وكل ما هنالك أنهم 
قالوا بأن الله اتخذ ولد واعحبره القرآن هذا القول كفرا » ولكنه لايمكن أن بقارن باقاويل 
الصوفية السابقة.. 
فاين هذا من ذلك القائل(طاعتك لى يارب اعظم من طاعتى لك بطشى اشد من 
بشطك» لأن ترانى مرة خير لك من أن ترى الله ألف مرة..). 
الصوفية رافضو الإسلام شيو 
المرحلة الثالثة 
و فى الفرن الثامن: 
شهد القرن الثامن حركة ابن تيمية الداعية لعمسك الصوفية بطريق الجنيد المعتدل الذى 
ظن ابن تيمية أنه ملعزم بالأسلام. وقد أحدثت حركة ابن تيمية رد فعل مضاد على الجانب 
الصوفى المتطرف الذى كان يتوق للتحرر من الشكل الرسمى الإسلامى» فظهرت حركات 
متفرقة تزعمها الباجريقى الصوفى فى القرن الثامن.. 
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الكرسى وصيره أسقفا على كرسى سمنودء وکان 
يفعل هذا حتى لا يقال أنه ياخذ شرطونيه ويعتقد 
(*) ناصر الدوله الحمدانى: ت الدولة [الحمدانى]”*؟ كما قلنا بديا وقرر عليه 


1 د 1014م ا‎ ate 
امسن بن الحسين بن حمدان وعلى الأساقفة وجميع النصارى سبعين ألف دينارء‎ 


التغلبي» أبو محمد. ناصر الدوله. آخر فال الد ٠‏ ذلك ۽م غلة, كنا تة 
أمراء آل حمدان ملوك حلب. كان ل لنصارى من ذلك ومن غلق سيد 
أمير دمشق وعزله عنها الممعصر بال شديد وصعوبة شديدة. 

الفاطمى منة ٠+44ه‏ وقبض عليه 

وارسله الى مصر فجمع حوله الانصار 2 ثم بعد هذا حرج إنسان إلى الريف يعرف بابن 


== “== يلسا سس س ين ت سال شاه 


#الباجريقى: 

استحوذ الباجريقى محمد بن جمال الدين) (ت )۷۲١‏ على اهتمام المصادر التاريخية.. 
وقد كان فى الأصل فقيها بالمدراس ثم تصوف وصحب الفقراء وصار له اتباع» غير أنه كان 
يسفوه بالعظائم مثل أن الأنبياء والرسل طولت على الأم الطريق إلى اللهء وأنه بإمكانه أن 
يوصلهم إلى الله بأسرع من الرسل (وقد حكم القاضى المالكى بضرب عنقه مرة بعد أخرى 
لنبوت أمور فظيعة وكلمات شنيعة فتغيب عن دمشق وأقام بمصر بالجامع الأزهر وتردد إليه 
جماعة» وكان الشيخ صدر الدين يتردد إليه ويبهت فى وجهه ويجلس بين يديه.. وكان له قوة 
تأثيرء وشهد عليه أيضا بما ابيح دمه منهم الشيخ مجد الدين التونسى فسافر إلى العراق ثم 
سعى أخوه بحماه حتى حكم الحنبلى بعصمة دمه فغضب المالكى وجدد الحكم بقتله)297. 

»* اتباع الباجريقى: 

وقد طوف الباجريقى بدعوته فى مصر والشام والعراق واجتمع عليه الأشياع وكان نصيبهم 
مثله امحاكمات والاضطهاد » يقول ابن الوردى وأبو الفدا فى حوادث سنة ۷٤١‏ (وفيها ضربت 


الكامنة ج14 17 3317:3314 شذرات الذهب جا/ 358:54 
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0 : 5 : قائل الممتنصر فانهزم الحمداني إلى 
القايد الرحيم بسجل إلى ناصر الدولة ابن حمدان ية E‏ اا 
[الحمدانى] بأنه قد جعل له جباية الجوالى [الجزية ا المستسصر على أن يكون له 

1 1 : ف الف جنا تدبير الامور والعسكر فحمكن 
وغيرها] بالريف» وكان رجل سو كثير الشر جا الحردانى من المسعصر ورتب له معة 


0 نه سان عض دار في الوم وتلقب بأمير الجيوش ثم 
مبغض للنصارى فأصابهم منه هوان عظيم ا E‏ 0 
وصعوبة؛ فلما كان فى بعض الأيام ركب مهرة 
محرمة [شرسه] وكانت لهء فلما صارت رجله فى 
الركاب وثبت فوقع على الارض وبقيت رجله فى 
الركاب ولم تزل تجرى وترفصه إلى أن مات» ولا 


عنق عثمان الزنديق بدمشق على الإلحاد والباجريقية» سمع من الزندقة ما لم يسمع من 
غيره)» ومعنى ذلك أن (الباجريقية) أصبحت طريقة صوفية تعنى التحلل الصريح من 
الأسلام وإعلان الزندقة. 

ومن أتباعه كان ابن المرحل(١ت5١7)‏ يقول فيه المقريزى إنه درس فى الزاوية بجامع عمرو 
وكان من انهم فى دينه كالباجريقى والطوفى › وقد تعارضت آراؤه مع ابن تيمية'؟". وقيل فى 
ترجمة ناصر الدين أبى الفضل المقعول سنة 7 /اأنه (اجتمع بمحلولى العقيدة مغل ابن المعمار 
والباجريقى والنجم بن خلكان وغيرهم؛ فانحلت عقيدته وتزندق من غير علم» فشهد عليه 
فهرب إلى بلاد الروم» ثم قدم حلب واجتمع بابن الزملکانی فأكرمه واستتابه؛ ثم ظهر منه 
زندقة عظيمة فسيره إلى دمشق فضربت عنقه) ۳ . 

والدجم ابن خلكان سالف الذ كر كان(ابن أخى قاضى القضاة شمس الدين ابن خلكان» 
وقد ولى القضاء ببعض البلاد الشاميةء ونسب إلى انحلال فى العقيدة فانقطع رزقه ومقت» 
فسافر للديار المصرية؛ وقعد مع الشهود حتى مات 2757: ومعنى ذلك أن مصر كانت ملجأ 


88٠ تاريخ أبر الفدا ج٤۲ ۱۳۷ تاریخ ابن الوردی ج7/‎ )١( 
. ۱۹۸:۱۹۷ حافية‎ 1۹۷ /١ السلوك ج؟/‎ )( 
.۷١:۷4 شذرات الذهب جة/‎ )* 
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دفن رجم قبره بالطوب عدة أيام حتى صار كوم. 
ثم أن المستنصر بالل سخط على اليازورى وأمر 
بنفيه إلى تنيس ثم أمر بقتله هناك وتسلط على 
جسده رجل مجنون يجرله] يكعبه [من رجليه] 
ويدزله فى خرارة الحمام» حمام دنشورة بتنيس» 
ويشيله فی نهاره عدة دفعات ويطوف به الشوارع. 
ثم ظهر فى السيرافى أعجوبة فى نفسه عبر سو 
عظيمة؛ ولحقه مرض تحته ودب فيه الدود فكانوا 
لمتطرفى الصوفية فقد وفد إليها الباجربقى.. ثم ابن خلكان بعد طردهما من الشام.. ويذكر أن 
ابن خلكان خدع السلطان أوهمسه بمقدرته على عمل الطلسمات والسحر فلما طولب 
بالبرهان عجزء ومع ذلك ظل مصرا على دعواه'“. 
وفى سنة ١٠۷قتل‏ أحمد الرويس الاقباعى (لاستحلاله حارم وتعرضه للنبوة» وكان له 
كشف واخبار عن المغيبات فضل به الجهلة» وكان يقول: أتاتى النبى صلى الله عليه وسام 
وحدثنى» وكان يأكل الحشيشة ويترك الصلاة 29 . 
»ابن البققى (أحمد بن محمد المصري) قيل فى ترجمه فى الدررالكامنة: 
ادعى عليه ابن مخلوف المالكى بما يقعضى الانحلال واستحلال الحرمات والاستهزاء 
بالدين: وقامت عليه البينة فحبس» واعيدت عليه الدعوى فاعترف وصار يتلفظ بالشهادتين 
فلم يلتفت إليهء وحكم بقتلهء وقد استجار بابن دقيق العيد فلم يلعفت إليه .. ويقال أن الشيخ 
الحندار سمع كلامه فقال له:: كأنى بك وقد ضربت عنقك بين القرصين وبقى رأسك معلقا 
بجلدة» فكان كذلك وكان يشطح ويتفوه بعظائم عن البوة والتنزيل وتحليل اخرمات. 


.۷١ الفلاكة والمفلوكون للدلجى‎ 256٠ الوافى بالوفيات ج"/ 44؟:‎ )١ 
. ٠٠٤ اليافعى: مرآة الجنان ج4/‎ ٠۴١ (؟) شذرات الذهب ج5/‎ 
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يجعلوا تحته فى كل يوم عدة أرطال من اللحم 
الطرى فيأكله الدود ولا يبطل الأكل من جسمهء 
وهذه مكافاة الدنيا العاجلة ولقى صعوبة شديدة 
إلى أن مات موت سو. 


ثم أن البابلى بعد القبض على اليازورى يسبعين 
يوما قبض عليه واعتقل فى خزانة [سجن) البنود 
وكان ناصر الدولة يقول :هذا من عجايب النصارى 
ها نال ابن القايد الرحيم أولا ثم اليازورى وموت 

وتما يدسب لابن البققى قوله عن نفسه (لوكان لصاحب المقامات حظ لكانت مقالاته تتلى 
فى المحاريب» وأنه كان يفطر فى نهار رمضان بغير عذرء وأنه كان يضع الرابعة (الملصحف) 
تحت رجليه ويصعد فوقها يتناول حاجة له من الرف» ويقال أنه كان يستخف بالقاضى المالكى 
ويسبه ويطعن فيه وكان ذلك ببلغه ولايهيجه إلى أن أظفر بالمحضر المكتب عليه فطلبه طلبة 
عنيفآ وادعى عليه عنده فانكر, فقامت البينه فأمر به فسجن » وحكم المالكى بزندقته واراقة 
دمه» ونقل امحضر للقاضى لابن دقيق العيد فرفض قتل من ينطق بالشهادتين» فبلغ ذلك والى 
القاهرة ناصر الدين ابن الشجىء وكان يميل إلى ابن البققى فانعصر له وسعى فى نقله من 
المالكى إلى الشافعى» فأشير عليه بأن يكتب محضرا بأنه مجنون» فكتب فيه جماعةء وأحضره 
لابن دقيق العيد فقال: معاذ الله ما أعرفه إلاعاقلا. 

فقال المالكى: قد ثبت عندی كفره وزندقته فحكمت بإراقة دمه ووجب على ذلك.. فلما 
رأى السلطان أنزعاجه قال: إن كان ولابد فليكن بمحضر الحكام. فأرسل إلى الوالى والحاجب 
وحضر القضاة الأربعة فتكلم المالكى بما حكم فوافقه الحنفى وقال :اقتلوه ودمه فى عنقى»ء 
فقعل)230, 


(1) الدرر الكامنة ج4/ ۳۲۹ تاريخ مصر المملوكية نشر زيترسين: 4 10 1١8‏ 
Yr‏ 55: انبا اخرسطودلوس 45 ٠١‏ ۲ ۰۷۷٩م‏ 


السيرافى واعتقال البابلى وكل واحد منهم أصيب 

٠‏ فى يوم جمعه مثل اليوم الذى أغلق فيه الكنايس» 
(*) الأمير المؤيد حصن الدولة اہو س. 8 5 5 8 

HERESY‏ بي كذلك كان سان الدولة ابن كابر والى مصر يقول 

ت ۵٥٤ھ‏ = ۱۰۹۳ م. أيضا لأنه كان رجلا كتامى يحب النصاری» 


هو: حيدره بن الحسين بن مفلح» 9 5 
ابو المكرمء المعروف بالمؤيد. من بير المؤيد بو تراب حیدره 
بو الكرم» العروف بالمؤيد. من وكذلك الأمير المؤيد حصن الدولة أبو تراب حير 


رجال المسحصر الفاطمى. أرسله 3 
أميراً على دمشق سنة 2 ابن ميروا الكتامى* والى اسكندرية رحمه الله 
فاسعمر إلى منة 46٠‏ وعزله ثم وغفر له كان للنصارى ويراعى كنايسهم» 
اعاده سنة 487 وعزله سنة 7 EE‏ ری ویر عی e‏ 
واه حتى أنه لما أمر اليازورى يغلق البيع أحضرني أنا 


أى أن قتل البققى يرجع إلى خصومته مع القاضى المالكى.. ولولا ذلك ما قعل. كما 
حدث لابن اللبان.. 
۰ ابن اللبان (شمس الدين محمد أبن أحمد بن المؤمن) (شده14).. 

كان صوفيا من أصحاب ياقوت العرش الشاذلى ت۷۳۷ قال فيه المقريزى (نسبت إليه 
عظائم منها أنه قال فى ميعاده بجامع مصر أن السجود للصنم غير محرم» وأنه يفضل الشيخ 
ياقوت العرش شيخه على بعض الصحابة» واستؤذن السلطان فمكن منه» فعرامى على الأمير 
جنكلى بن البابا والأمير الحاج آل ملك والأمير ايدمر الخطير حتى حكم بتوبته» ومنع من 
الوعظ هو والشيخ زكى الدين بن معضاد الجعبرى وجماعه من الوعاظ)”21. 

وكان القاضى الذى يحاكمه هو جلال الدين القزوینی..'' ويذكر ابن کغیر أن كبار 
الصوفيه حضروا مع ابن اللبان للدفاع عنه» وهم شيخ الشيوخ مجد الدين الإقصرائى» 
وشهاب الدين الأصبهانىء وأنه قد ادعى عليه (بأشياء منكره من الحلول والاتحاد والغلو فى 
القرمطة وغير ذلك» فأقر ببعضها فحكم عليه بحقن دمه)”). وكان المدعى عليه ابن 
نع أهم أصحابه من الوعظ كابن الجعبرى والزركشى وجماعة آخرين؟؟. 


. (۲) شذرات الذهب ج1/ 154. 
(۳) تاريخ ابن كثير ج4 9917/1 (4) فتوح النصر مخطوط ج؟/ 1/ا؟. 
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الخاطى وخالى صدقه ابن سرور لأنا كنا نخدمه فى 

مهماته وقال لنا: هذا كتاب الوزير اليازورى قد 

وصل بغلق البيع والقبض على جميع مالها 

ومطالبة جميع النصارى باسكندرية بعشرة ألف 

ديار ويجب أن تمضو الساعة وتنقلو جميع مافى 

بیعکم من آلات وكساوى وغيرها حتى تنظرو بعد 

هذا ما أفعله فى غد ويكون هذا أمر مخفى*. (* مسرقف حصن الدولة والى 
ففعلنا ذلك» فلما كان بالغداة جلس وأح ين , اسكندرية الدعم للقسبط 
القاضى والشهود ومتولى الترتيب وأظهر الكتاب 00070 


وادعاءالنيوة: 

وعرف فى القرن الغامن أيضآ صوفية ادعوا البوة. وذلك قريب من القول بالاتحاد 
ويسرى ابن خلدون إن الحروج عن الصراط أدى بأصحاب نظريات (الخلول) (والاتحاد) 
(والامتزاج)(والاتصال)(ووحدة الوجود)(والقطبى) (والإنسان الكامل)- أدى بهم إلى القول 
بأن النبوة ذاتها يمكن للإنسان اكتسابها والوصول إليها عن طريق الرياضة وصفاء القلب'.. 

وتآسيسا على ذلك حدث فى عام ۷۸١‏ أن ادعى صرفى أنه محمد بن عبد الله النبى 
الأمى» وأن حروف القرآن الكريم تنطق له, وأن الذى يأتيه بالوحى جبريل وميكائيل وإسرافيل 
وعزارائيل ورضوان ومالك ودرديائيل.. وأنه أرسل بقعل الكفرة» وقد قبض عليه وسجن 
بالمارستان مهما بالجنون» وأفرج عنه بعد أن رجع عن مقالعء"؟.. 

وقيل فى ترجمة وضاح اغياط أنه كان يصاحب الصوفية ويحترف اغياطة فأزله الشيطان 
فادعى النبوة» فسجن أيامآ ثم اسحيب» وعزر فى ذلك» وأطلق سنة "۷٥۴‏ . 

واستمر ادعاء النبوة إلى القرن التاسع فقد ادعى سنة 4 7/(شخص من عرب الصعيد 
)3١‏ شفاء السائل 85:84 


(1) السلوك ج5/ 71 ۳۹۸: ۳۹۹. تاريخ ابن اياس ج۱/ 544/7 
(۳) الدرر الكامنة ج٤ا ٤١۷‏ . 
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وأمرهم أن يمضو إلى البيع ويغبتو مافيها ويحتاطو 
عليه فمضو وعادوإليه باثبات ما وجدوه وهو 
حصير ومصيدة للفار فى كنيسة السطير المعروفة 
باخلص فقال: إذا كان هذا موجود فى كنايسهم 
وبیعتهم الكبيرة فكيف يكون حال هولا التصارى 
ومن أين لهم هذا المال الملتسمس منهم» وقد صح 
عندى أنهم قوم مستورین ضعفآ لامال لهم. فأمر 
أن تغلق بيعدا وبيع الملكيين وكعب إلى الوزير 
بذلك. ولم يزل يردد رسله إليه [إلى) إن اسعقر 


يقال له عرام النبوة» وزعم أنه رأى فاطمة الزهراء فى اليقظة فأخبرته عن أيهاء وإنه سيبعث 
بعده» فأطاعه ناس وخرج فى ناحيته» فقام عليه نجم الدين البكرى وسعى إلى أن قبض عليه» 
فضربه تعزيراً وحبسه وأهانه فرجع عن دعواه وتاب. ٩)‏ .. 

ووصل طوفان الإلحاد إلى المماليك» فقالوا عن طوغان الشمسى ت١4/ابأنه‏ (ينسب إليه 
استهتار زائد وكلمات مؤذنة بالزندقة والانحلال.)". 
«الصعود للسماء: 

وعرف القرن الثامن بوادر لإدعاء بعض الصوفية الصعود للسماء وتكليم البارى تعالى» 
يقول ابن اياس (ظهر بالقاهرة سنة ١7‏ /اشخص يدعى أنه يصعد للسماء ويكلم البارى جل 
أنه فى كل بو م مرة» فاعتقده جماعه كفيرة من عوام مسلمى مصرء فلما شاع أمره بين 
الناس رسم السلطان بأن يعقدرا له مجلسا بالصالحية» فاجعمع هناك القضاة الأربعة؛ فأراد 
القاضى المالكى أن يغبت عليه الكفر فشهد جماعة من أهل الطب بأن فى عقله خللاً 
فسجنوه ولم ينبت عليه الكفر. .)9 , 


. ۳۲۹ الدرر الكامنة ج۲/‎ )۲( . ۲٤۳ /۳ إنباء الغمر ج‎ )١( 
.4 تاريخ ابن ایاس ج715‎ )۳( 
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الحال على ألفى دينار فأحضرنا وأوقفنا على 
الكتاب فشكرناه ودعونا له. ثم شكونا له حالنا فى 
غلق البيع وانقطاع الدعآ له في أوقات الصلوات 
والقداسات» فدفع لدا مفتاح كنيسة مارى جرجس 
[بالاسكندرية] التى كانت قدیما بيت انيانوس 
[الاسكافى] أول البطاركة وهو البيت الذى دخله 
ماری مرقس البشير فى أول يوم دخل اسكندرية لما 
ثقب الشفا كف انيانوس وهو يوميذ اسكاف وابراه 
مارى مرقس واستضاف به في البيت. وقال لنا: 

أى أ ن العصر المملوكى يحتفظ لأولنك المدعين ببعض التصديق بدليل استجوابهم وقيام 
البعض بنصرتهم وادعاء الجنون للعخلص من القتل.. أما العامة من المسلمين فهم أسرع 
للإستجابة والنصرة.. إلا أن القرن العاسع حفل بحوادث كثيرة من هذا النوع.. 
« القرن التابيع: 

طوائف الأعاجم: 

توافد على مصر جماعات من الصوفية الزنادقة الاتحادية وملأوا طرقات القاهرة: وقد 
وصفهم المقريزى بأنهم(ينتحلون مذاهب الإلحادء ويصرحون بتعطيل الصانع تعالى» ويدكرون 
شرائع الأنبياء» ويجهرون بإباحة امحرمات)'. وقد قعل السلطان أحدهم بدافع سياسى لادينى 
قال فيه المقريزى أنه (من سقاط العجم قد ثبعت عليه بشهادة جماعة ‏ قوادح وعظائم 
أوجبت اراقة دمه شرعاء وكان من جملة اشياع الأمير قرقماس المقتول» وتكلم فى السلطان 
وفى الأنبياء وغيرهم بما تعجل العقوبة".. 
٠‏ الحروفيةأوالنسيمية: 

وكان أولعك الصوفية الأعاجم يشكلون حركات الزندقة الصوفية المعلنة فى القرن التاسع 
0 السلوك جة/ 1958 
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امضو وافتحو هذه الكنيشة وصلو فيها سرا 
وادعو لى فدعونا له وأخذنا المفتاح ومضينا 
جماعة إلى البيعة ولم نزل نعافر الباب من ثالث 
ساعة من النهار إلى التاسعة فبكينا وتضرعنا وقلنا: 
يارب قد عرفنا أنك غلقتها لاجل خطايانا واثامنا 
فارحمنا واعف عنا. فانقتح لنا اللاب فدخلنا 
وقدسنا وتقربنا وأقمنا هكذى حتى قسط علينا 
ألف دينار وعلى الملكية ألف دينار وحملناها إليه. 
وبعد أيام أحضرنى أنا وأخى وخالى وصديق له 
فى مصر وغيرها من البلاد الخيطة بهاء وكان قدومها عادة إلى مصرء كما سبق لغيرهاء عائد 
إلى التكايا الهائلة بها والتى كان يمنع على المصريين دخولها فى الوقت التى يصرف عليها 
من كدهم واموالهم؛ فهى كانت مخصصة لرعاع العرك مدعى الصوفية؛ وأهمها طائفة 
«الحروفية» أو والنسيمية».. 
وترجع هذه الطائفة إلى الشيخ فضل الله التبريزى. يقول ابن حجر(أحد المتقشفين من 
المبحدعةء وكان من الاتحادية ثم ابتدع النحلة التى عرفت بالحروفية» فزعم أن الحروف هى عين 
الآدميين إلى خرافات كغيرة لاأصل لهاء ودعا اللنك <تيمور لنك)إلى بدعته فأراد قتله» فبلغ 
ذلك ولده أمير زاده لأنه فر مستجيرا به فضرب عدقه بيده» فبلغ اللنك فاستدعى برأسه وجتته 
فأحرقهما فى هذه السنةء ونشأ من اتباعه. واحد يلقب«نسيم الدين؛ فقتل بعد ذلك وسلخ 
جلده فى الدولة المؤيدية سنة 230)8119.. 
وكان قعل التبريزى سنة ٤‏ ٠۸يقول‏ ابن اياس سنة 4 ١‏ جاءت الأخبار بأن تيمور قتل 
التبريزى الذى كان قاضيهء وكان على مذهب النسيمي)”؟2 وقد أخطأ ابن اياس حين اعتبر 
الأستاذ على مذهب تابعه.. والسبب فى ذلك اخلط هو الشهرة التى حققها النسيمى بعد 
استاذه التبريزى حتى سميت طريقته باسمه فأصبحت «النسيمية» بعد أن كانت (الحروقية) . 


(1) إنباء الغمر ج؟/ ۲۱۹ وفيات .۸٠ ٤‏ (۲) تاريخ ابن اياس ج1/ 884815 
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اسمه أبو غالب ابن سليمان» كان يخدمه أيضآ 
فى بضايع تصل إليه من الشامء وقال لنا: كم 
وزتعم عما يخصكم فى القسط فقلنا له مايتى 
دينار. فدفع لنا من قمطرته مايتى دينار وقال هذه 
أخذتها لكم من نصارى رشيد واتكوا [أدكوء 
جدوب اسكندرية] والجديديه ومحلة الأمير فخذوها 
عوضا نما قمتم به فدعونا له وشكرناه وقلنا له: 
يامولاى ما يجوز لنا هذا لأن المقسط قد وزن فيه 
المستور والأرملة وكل أحد وكيف نستعيد نحن ما 


ويقول ابن اياس فى النسيمى (نزيل حلب صاحب الأشعار التركية» فأفسد عقائد الإتراك 
وبعث المؤيد شيخ بضرب عنقه وسلخه وصلبه على أحد أبواب حلب)".. وقد عرض ابن 
حجر لترجمته بالتفصيل فهو معاصر له» يقول فى حوادث 8٠٠‏ (قتل الشيخ نسيم الدين 
التبريزى نزيل حلب وهو شيخ الحروفية.. بعد شيخه فضل (ت5 »)86١‏ وقد قرر نسيم الدين أن 
الشرائع أباطيل لاحقائقء وأنه لا إله» وقد وصل فى ضلاله إلى أن وطأ ابنسه واتخذها 
كالزوجات إلى أن أولدها ولدا. وقد سكن حلب وكثر أتباعه وشاعت بدعته» فأمر السلطان 
بقعله وسلخ جلده وصليه)”؟» ولعل السبب فى مقتله سياسى يرجع إلى التخوف من كثرة 
أتباعه واحتمال أن يؤسس له دولة فى حلب وهى بعيدة عن مركز السلطة ‏ تعخذ قاعدة 
لدضر دينه امجديد.. 

بيد أن دعودة السيمية لم تمت بموت صاحبها.. يقول ابن حجر معقبا على مقعل 
السيمى وقد وقع لبعض اتباعه كائتة فى مسلطنة الأشرف (برسباى) واحرقت كتبآ كان معه 
فيه هذه الاععقادءفأطلق بعد أن تبرأ من الكعاب المذكورء وتشهد (نطق الشهادتين»» والتزم 
أحكام الإسلام» وكان سبب الوقوع فى ذلك أن شريفاً قدم من الشامء وذكر أنه لم يزل يسعى 


)١(‏ تاريخ ابن ایاس جب؟/ ۳۹٣‏ عغقیق محمد مصطفى. 
(؟) إنباء الغمر ج۳/ .۱۳١‏ 
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قمنا به دونهم. فقال: هذه الدنائير لكم افعلوا فيها 
ما تريدوا. فدعونا له وشكرناه وأخذناها وابتعنا بها 
ثاب حلبى وقمح وفرقناه على الضعفا من 
النصارى فبلغه ذلك فوافقه وفرح به. 

وكان رسم النصارى باسكددرية أن يخسرجو 
الزيحونة يوم عيد الشعانين فى الليل ويشقو بها 
احجه والسوق من بيعة القديس أبو سرجه إلى بيعة 
السطير بالدعا والقراه إلى أن جرى من 


فى الإنكار على هؤلاء إلى أن عدر على هذا » وكتب له مرسوم بالقيام عليهم فى بلاد الشام, 
ثم قدم علينا شخص من آهل انطاكية فذكر لا عنهم أمورا كغيرة؛ وكتب له مراسيم بالقيام 
عليهم فى سنة (217)841. 

وابن حجر كان قاضيآ للقضاه وقد شهد الواقعة بنفسه وقام بمحاكمة الرجل الذى ضبطت 
معه كتب الدعوة النسيمية » ومهما يكن من أمر فأن سياق كلامه يدل على ما كانت عليه 
الحركة النسيمية» من نشاط فى الشام بدليل ما آثارته من فزع لدى الفقهاء فالتجأوا إلى مصر 
مركز الحكم المملوكى» ثم أن كتب النسيمى كانت ترد إلى القاهرة لأتباعه وضبط بعضها 
وحوكم من وجدت لديه.. 

وقد فصل ابن حجر القول في حوادث سنة ۸۳۸ عن هذه الواقعة فقال (حضر للسلطان 
شريف من الشام بأوراق فيما يتعلق بالنسيمى وشيخه فضل الله؛ وإن بالشام ومصر جماعة 
على عقيدته» وأنه تصدى احبعهم» وأنه وجد بالقاهرة شخصا منهم فأحضره للسلطان وكتبهء 
وهذه هى الحروفية؛ وعقد السلطان مجلسآ أحضرت فيه الكتب › وهى بالفارسى فإذا هى 
مقاله مرتّحبة من قول المشبهة والاتحادية وفيه «إن شعر الإنسان فى رأسه ووجهه سبعة شعور, 
وشعر أجفانه الأربعة وحاجبه ورأسه سبعة » وإن عقد أصابع اليدين أربعة عشر فلذلك عدد 


(1) إناء الغمر "1 79/7174 
:انبا اخرسطودلوس 5؟ ٠١‏ / ۱۰۷۷م A:‏ 


المسلمين ما أوجب أن أقامو خمسة عشر سنة ما 
طافو بهاء فلما ذكرنا ذلك للأمير حصن الدولة 
ابن ميروا أمر باخراجها على جارى العادة وأنفذ 
معنا أصحابه وأوصاهم بأن يفعلو ما يقوله لهم وأى 
دار رمی منها حجر يختم بابها ويعلم بها وأى 
إنسان تكلم من المسلمين يمضو به إلى الحبس 
ونادى مناديه بذلك فى المدينة فأخرجناه تلك الليلة 
وطفنا بها المدينة بالقراه والتمجيد والصليان 
والبخور كما جرت العادة قديما وكانت لنا ليلة 


حروف المعجم؛ونحو هذا. وفيه أن الإلهية انعقلت من الله لأدم ومن آدم لآخر إلى أن انتقلت 
لفضل الله»(التبريزى). وكلام من هذا حاصله دأن الله هو الحروف». وانكر الرجل اعتقاده 
وكفر من يعتقد بهذاء وامتخل لأمر الشافعى (القاضى الشافعى) وأحرق الكتب بيده» نودى: من 
عرف من أهل هذا المذهب النسيمى ووجد عنده شى من كتبه وأحضره للسلطان كان له مائة 
دينارء ثم أمر فنودى بأن يخرج جميع العجم من القاهرة والقلعة بأسرهم ولايتخلف منهم 
أحد إلى ثلاثة ایام ثم لم يعم ذلك)230 

والواقع أن وفود العجم الصوفية كانت بيئة انحلال عقيديهء وكان ينادى عليهم دائما 
بالخروج من القاهرة ثم لايعم من ذلك شئ.. وفى نهاية القرن التاسع ‏ فى عصر قايتباى ‏ 
وجد طائفة السموسية ‏ وكانوا يربون أولاد اللموس - جمع نمس - يقول فيهم 
المناوى الصوفى (كانوا أصحاب حسين أبى على.. وضرب قايتباى رقاب بعضهم لما شطحوا 
ونطقوا بما يخالف الشريعة)”"2. وتابع ضهم ‏ من أعاجم الصوفية ‏ ادعاء العروج 


. 5٤۹:6٤۸ إنباء الغمر ج/‎ )١( 
أ ب.‎ ۳٤۹ (؟) الطبقات الكبرى للمناوى: مخطوط‎ 
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حسنة وذلك فى سنة أربع مايه وأربعه الحراجية. 
وكان فى تلك السنة غلا عظيم حتى ابيع القمح 
ليلة الزيتونة بدينار ونصف الويبه وكان لا يباع إلا 
بالدنانیر التزارى وقيمته يوميذ خمسه وثلنون درهماً 
ونصف بدينارء وكان الدينار نقد البلد الذى تتعامل 
به الناس قيمته ستة وعشرون درهما فصار الدينار 
النزارى بدينار وربع وثمن نقد البلدء فلما آخرجنا 
الزيتونة تلك الليلة اتفق وصول شعير جديد بالغداة 
من البحيرة فصار القمح ويبه ونصف بدينار وثانى 


وادعاءالصعود للسماء: 


يقول ابن اياس فى حوادث 8١5‏ (ظهر بالقاهرة شخص أعجمى يدعى أنه يصعد إلى 
السماء ويكلم البارى عز وجل فى كل يوم مرة» وأنه صرفه فى الكون» فاعتقده جماعة كثيرة 
من أهل مصرء قلما شاع أمره بين الناس رسم السلطان (شيخ) أن يعقد له مجلس بالمدرسة 
الصاليةء فاجتمع بها القضاة الأربعة فأراد المالكى أن يضرب عدقه فشهد جماعة من الأطباء 
بان فى عقله خللاً فسجنوه ولم يغبت عليه كفر وصار مع الجاتين“. وتمتع ذلك المدعى - 
كسابقه ‏ بتصديق العامة حتى اهعم السلطان بأمره وتطلب الأمر عقد جلسة للححقيق فى 
صدق دعواه وانتهت قصته النهاية المعروقة وهى تخليصه من القتل بحجة الجنون. فكان 
الإدعاء سهلا فى بدايعه وعاقبته.. 

وقد حضر ابن حجر محاكمة ذلك الصوفى الأعجمىء يقول أنه فى مجلس سماع 
الحديث بالقلعة مع السلطان سعل عن الحكم فى شخص يزعم أنه يصعد إلى السماء ويشاهد 
الله تعالى ويتكلم معه فاستعظموا ذلك» فأمر السلطان بإحضاره- ووصف ابن حجر الرجل - 
وقال أن السلطان (سأله عن أمره فأعاد ذلك وزاد يأنه كان فى اليقظة وأن الذى رآه على هينة 
السلطان فى الجلوس وأن رؤيته تعكرر مرارآ كثيرة» فاستفسره عن أمور تتعلق بالأحكام الشرعية 


. ٤ تاريخ ابن ایاس ج 119:78 27 ج1/‎ )1١ 
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يوم ويبتين بدينار وبعد عشرة أيام صار أكثر من 
أردب بدينار وتزايد الرخا وزال الله الغلا برحمعه 
ورأفته وتحققو المسلمين باسكندرية أن ذلك ببركة 
خروج الزيعونة وتطوافها فى البلد وصارو يفرحو 
بخروجها فى كل سنة فى ليلة عيد الشعانين إلى 
الآن. 


ثم أن إبليس باغض المحير طرح سجس آخر 
وألقى فى نفس راهب يسمى فلوطى أن طلب 


فظهر أنه جاهل بأمور الديانة؛ ثم سئل عنه فقيل أنه يسكن خارج باب القرافة تربة خربة» وأن 
لبعض الناس فيه اعتقادا كدأبهم فى أمثاله) فاستفتى السلطان العلماء (فاتفق رأيهم على أنه 
إن كان عاقلا يستتاب فإن تاب وإلا قتل. فاستتيب فامتيع» فعلق المالكى الحكم بقتله على 
شاهدين يشهدان أن عقله حاضر, فشهد جماعة من أهل الطب بأنه مختل العقل» فأمر 
السلطان به بأن يقيد فى المارستان فاستمر به» ثم اطلق بعد موت السلطان)'. 

وحدث أن كان السلطان فى عام ۸۲١‏ يتفقد أحوال امجانين فى المارستان المنصورىء فقام 
إليه ذلك المدعى فكلم السلطان أن يفرج عنه فلم يجيد" . 

وسهولة الإدعاء والتهاون فى العقاب شجعت البعض على إعلان التحلل من التكاليف 
الشرعية بدعوى المنامات» كما حدث من الشيخ شمس الدين الميمونى حين قال «قد اباح لى 
سيدى اللواط واخمر والحشيش والفطر فى رمضان»» وشهد عليه جماعة وثبت ذلك عليه 
فاعتقل وأحضر إلى مجلس السلطان وفيه ابن حجر فافتى بأن فى عقله خللاء وأعلن الميمونى 
توبته من رؤيا ا مامات" . 


. ١۹۳ /۳ إنباء الغمر ج"/ 948 (۲) إنباء الغمر ج‎ )١( 
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الاسقفية من الاب اخرسطودلوس فلم يفعل فرفع 

000 فيه رقاع للسلطان فمنعوه قوم من الأراخنة بمصر 
ابن لى اليمن اين سوس ا وهم أبو اليمن ابن مكراوه ابن زنبور" وابو 
0 0 1 الطيب الزراوى وأبو السرور يوحنا ابن يوسف 
ولقلب بلقب «لأجل الأرحد الابح وعدلوه واردعوه عن ذلك فارتدع زمانا ثم 


المكين السيد الأفضل الأمين ب 2 
جد لخلافة معنا امير تجدد السجس بينه وبين البطرك وعاد إلى مواصلة 


لمؤمنين». هرب عام 404ه = الرفيعه [ الوقيعة] فيه عند السلطان إلى أن قبط 
6م بسب مطالبة الخد لرفيه و 1 إلى e‏ 
لرواتبهم ثم تمردهم على اغليفة عليه فوجدو له فى داره بدمرو حوض فيه ستة ألف 


وامتد الأمر للمماليك فقيل فى ازدمر الطويل أنه (كان يخوض فيما لا يعنيه مع سوء 
عقيدةء واستخفاف بأمور الدينى» ويميل للمتصوفة)237. 

#فی الريف: 

وإذا كان هذا الحال فى القاهرة - حيث السلطان والقضاة والعلماء.. فالحال فى الريف 
أشدء ومع الأسف فإن جل اهتمام المؤرخين انصب على تتبع أخبار القاهرة دون غيرها من 
المدن الهامة» ولا نقول الأرياف حيث الجهل أشد إظلاماً وسيطرة التصوف أعتى استحكاما. 
على أن بعض حوادث الزندقة ‏ حين زادت وفاضت - وصل أمرها إلى علم المسعولين 
بالقاهرة» يقول أبو امحاسن فى حوادث سنة 855 (ورد الخبر من كاشف الغربية وغيره بأن فى 
قرية ططية بالوجه الغربى من أعمال القاهرة جماعة زنادقة: وفيهم من ادعى الألوهية» ومنهم 
من ادعى النبوة» وانضم عليهم جماعة كثيرة من أوباش الناس» ومالوا إلى معتقدهم» ووقعت 
مهم أمور شنيعة؛ وإن الكاشف أمسك منهم نحو أربعة عشر نفرا؛ فأرسل السلطان إليهم 
القاضى ابن الوارث أحد نواب الحكم المالكية والناصر محمد اغازندار لينظروا فى حقيقة 


أمرهم ويفعل فيهم مقعضى الشرع.. وأحضر الزنادقة فأنكروا أمام السلطان فحكم القاضى 
0 


(؟) حوادث الدهور ج۳/ 547١:8419‏ . 
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دينار مشدودة فى ردآ أحمر فأخدوها وسارو بها معه ا دالا 
إلى مصرء فاجتمعوالأراخنة وتسببو فى أمره إلى أن ١‏ 
رفع عنه العرسيم وحمل المال المذكور إلى بيت 
امال وعاد البطرك إلى دمرو بعد أن لحقه مرض 
النقرس بمصر. وكان يوفى السكندرانيين ما 
يصرفون فى عمارة بيعهم وقرابينهم ثلفماية 
وخمسين دينار فى كل سنة عن الرسم المستقر لهم 
على البطاركة ويحملها لهم قبل أن يطلبوها منهء 
ولا عزل حصن الدولة ابن ميروا المذكور عن ولاية 

فأوليك كثرة ادعى بعضهم الألوهية وآخرون النبوة.. وبعث بأمرهم (كاشف الغربية 
وغيره)» وذلك لأن أتباعهم كفروا (ووقعت منهم أمور شنيعة) ولعل مصادمات حدثت بينهم 
وبين الكاشف إذ أنه (أمسك منهم نحو أربعة عشرة نفرا» فقط.. أى لولا تجاوز حركة أولنك 
الزنادقة دور الدعوة القولية إلى الدور الحركى ومنارأة السلطة الحاكمة ‏ لولا ذلك لما عرفت 
القاهرة بأمرهم وما سجلت ذلك حوليات التاريخ.. ومعنى ذلك أن مدعى الألوهية والبرة 
فى الريف فى مأمن من السلطان ومن الرصد التاريخى طالما اقتصروا على الدعوة لأنفسهم ثم 
إن الزندقة تحولت بعد القرن التاسع إلى شطحات يقولها امجذوب كيفما شاء وفى أى وقت 
بدعوى غيابه عن الوعى فتكائر لمجاذيب فى ذلك الوقت.. وأرخ لهم الشعرانى". إلى ذلك 
الحد بلغ اضطراب العقيدة الدينية فى العصر المملوكى بأثر التصوف؛ ولنضرب بعض الأمثلة: 

:۷۸١ يارب سلم الحيطة بحكلم سنة‎ ١ 

ففى هذا الجو المقفر من عقيدة صحيحة حيث الناس على استعداد للإعتقاد فى أى شىء 
ولو كان حجرا صلد؟- أتيح لبعض الصوفية أن يعبث بعقول الناس ومعتقداتهم ويتجلى ذلك 
فى واقعة (الحائط الذى يعكلم»؛ وبطلها صوفى كان يعمتع بتقديس برقوق وهو الشيخ عمر 
ركن الدين (وقد كان الناس يتبركون به ويزورونه لمدة ثلاثين عاما).. 
)1١‏ ترجم الشعرانى للأكثرية منهم فى الطبقات الكبرى فى نهاية الجزء الان وهى (ظاهرة) أن يكون أكثر 

الصوفة المعتقدين المقدسين فى القرن العاشر من الجاذيب. 
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أسكددرية تولاها بعده المنحب [المسصخب] نصر 
الملك أبى على ملهم وكان رجلا عاقل وإنما غلط 
على نفسه وفعل فعلا كان سبب ميتته وذلك أنه 
بات فى بيعة القديس ماری جرجس الشهيد [ر] 
بلد [نام] داخل بيت المذبح الذى قبره تحته مع 
غلام له امرد فظهر له فارس وهو الشهيد مارى 
جرجس ولم يزل يضربه برمحه وهو يستغيث 
ويقول لغلمانه: يافعله أصيح ما تخلصونى من هذا 
وموجز الحكاية أن أمرأة اشتكت لذلك الصوفى سوء معاملة زوجها لهاء فكان المسوفى 
يعظه ويوصيه بزوجته من خلف الحائط بحيث لا يدرى من المتكلم» واشتهرت الإشاعة بأن 
حائطا يتكلم وسار الصوفى فى الطريق إلى نهايته؛ فافتتن الناس بالحائط الذى يتكلم 
وتوافدوا عليه يسمعونه» يقول ابن حجر: (افتتن الناس به شهرين واعتقدوا أن المتكلم من الجن 
أو الملائكة, وقال قائلهم «يارب سلم الحيطة بحكلم» وقال الشاعر أبن العطار: 
يا ناطقا من جدار وهو ليس يُرى 
اظهر ولا فهذاالفمعل فتان 
ويقول ابن اياس «اشتدت فة الناس بالحائط حتى كادوا أن يعبدوه من عظم ما افصنوا به 
ويخذوه معبدا لهم..؛ وكانوا يقدمون للحائط النذور والقرابين.. ثم اظهر المحتسب اليلة 
وعوقب الفاعلون!! .. 
۲- زندقة بعض الفقهاء: 
وتأثر بعضهم بهذا الجو المنحل عقيدياً فاعتاد التلفظ بالكفر مع وصفه بالعلم والفضل» 
ولكن وقف لهم الصوفية بالمرصاد وكأنما عز عليهم أن ينافسهم أعداؤهم فى ميدان الزندقة 


(1) إنباء الغمر ج1/ ۱۹۹:1۹۸ السلوك ج"/ /١‏ 551: 54. النجوم الزاهرة ج١ /١‏ 11/9 : 
۳ ابن اياس ج ا/ ۲/ .۲٤۷:۲٤۹‏ 
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الفارس ليلا يقتلنى هوذا هو مواصل عمقربتى 
برمحه. فقالو له: يا مولاى يعيذك الله الأبواب 
مغلقة وما دخل إلينا أحد. فمات لوقعه. وكان 
بظهر لنا من رأس القديس مرقص لما أخذته عددى 
عجايب عظيمة منها أن أخى أبو العلا [فهد] نيح 
الله نفسه كان قد شك فى . فلما نمت تلك الليلة 
ظهرلى القديس مارى مرقس وقال لى : أخوك فهد 
قد شك فى. فلما أصبحت أعلمت أخى بذلك 
والشطحات.. فقد ذكر العينى فى حوادث ۷۲١‏ مقتل اسماعيل الزنديق.. وقد اشعهر يبن 
الفقهاء بالعلم والفضيلة والأدب مع كثرة الهزل والتلفظ بالكفر حتى لقب بالزنديق» فوقع فى 
بعض الأيام فى حق التبى لوط عليه السلام» فشهد عليه جماعة وعقد له مجلس عند ابن 
الأخنائى المالكى فادعى اختلال عقلهء» وهى الحيلة المأثورة فى هذا لمجال فتوقف المالكى فى 
أمره.. ولكن لم يسمح الصوفية له بالجنون والإفلات من القعل. فادعى صوفى أنه رأى النبى 
محمد ملل فى المنام يأمره أن يقول (قل للأخنائى يضرب عنقه فإنه سب أخى لوط فحكم 
القاضى بضرب عنقه» وفى صبيحة مقتله رأى صوفى آخر النبى ومعه لوط عليهما السلام فى 
منام يؤكد الدعوة لقتل اسماعيل الزنديق فتم تنفيذ الحكم فى ذلك الفقيه بين القصرين!؟ . 

“ا حوادث الردة بين العامة والمماليك: 

كان بعض المسيحيين يدخل الإسلام طمعا فى منصب أو تخلصا من ورطة وقع فيها ثم 
أعتاد يعضهم الرجوع والارتداد إلى دينه» بل ارتد بعض العامة المسلمين عن الإسلام ولم 
يوافقوا على العودة إليه”".. وفى تجريده حربية إلى جزيرة رودس ارتدت طائفة من المماليك 
ورجعت إلى النصرانية" .. 
)1١‏ عقد الجمان مخطوط حوادث ۷۲۰ لوحات ١584‏ 41؟. نهاية الأرب مخطوط ج ۳۰/ 196 
(؟) تاريخ ابن ایاس جا ۲/ 5374 
1 تاريخ أبن اياس ج۲۲ ۲۳۸ تحقيق محمد مصطقى. 
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وکنا فى بيعة أبو سرجه أنا وهو وخالى صدقه ابن 

سرور والراهب أبو يعقوب فلما سمع قولى تعجب 

وارتعب واعترف بما خامر قلبه وأعلمنا ما كان منه 

وصضى إلى حيث رأس القديس وصلا وبكا وسأله 

الصفح عنه. ولا کان فی برموده سنة ثلشة 

وخمسين واربع ماية الخراجية ظهر نحمين عظيمين 

دوايبنه لها اذناب] يسمى أحدهماسفود 

[سعود] والآخر فانوس؛ فالاول منها ظهر فى آخر 

إلا أن أهم أثر للإضطراب العقيدى الذى أحدثه العصوف فى العصر المملوكى يتجلى فى 

شيوع التكفير أو سهولة الإتهام بالكفزء على خطورة ذلك الإتهام الذى يستوجب الحكم بالقتل 
شيوع النكفير: 

١‏ شاع القول بالكفر بين الصوفية وغيرهم.. وتولى القضاة عقد المحاكمات لقائلى 
الكفريات» وفى جو يعمه الجهل والتعصب وحدة العاطفة وكثرة الدسائس والحروب بين 
الصوفية والفقهاء وتدخلات السلطة المملوكية والنزاع المستمر بين القضاة ‏ مع انعدام التقوى 
الذى لدى القضاة وتأثرهم بالتصوف وانحلاله .. وحرص الصوفية على اليل من أعدائهم 
الفقهاء... فى هذه الظروفء انتشر الاتهام بالكفر» وكثر عقد مجالس الحكم وكانت تصدر 
أحكام القعل أو التعزيز حسب الظروف السياسية أو مقتضيات الأحوال العادية من الميل أو 
النفور بين القاضى والمحهم وتدخلات الأطراف الخارجية من الصوفية والأمراء المملوكية» كما 
ظهر فى حوادث سابقة عرضنا لهاء وسنعرض الآن لشيوع التكفير فى العصر المملوكى بين 
العامة وفى مجتمع الفقهاء. 

؟- وقد كان أحدهم يقرأ فى رياض الصالين» فشك فى البعث وكيفياته فشّهد عليه 
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الليل مابين الشرق والقبلةء والآخر ظهر فى آخر 
النهار ما بين الغرب وبحرى من حيث تغيب 
الشمس فى ذلك الشهر ‏ وكان نحم عظيم يشبه 
القمر ليلة تمامه؛ وظهر أيضا ثانى يوم بحيث 
تكون الشمس فى ثامن ساعة من النهار وتوقدت 
دوايبه [أذنابه] حتى صار كأنه الفانوس إذا وقد فيه 
الضو وظهر ثالث يوم وقد ارخا دوايب عظيمة 
رأيتها بعينى إلى الشرق والقبلة بحيث طلع [تبع) 
وعقد له مجلس فجدد إسلامه وحقن دمه" .. وقال البرهان بن جماعة فى مجلس: قال الله 
تعالى فی كتاب العزيز: ضعيفان يغلبان قويا.. فعقد له مجلس» ولم يصبه بضرر "' وقال آخر 
إن التوراه والإنجيل بحالهما لم يبدلاء فعزر"" . واعتبر الشريف المكرانى الزاهد من قال أن 
الرؤيا خيال باطل فهو كافرا؟». 
تقديس الولى الصوفى فى مصرالمملوكية 

أولا أنواع الأولياء الصوفية ودرجاتهم: 

* بين القطب وأعوانه؛ الحضرء الجاذيب» أرباب الأحوال» أصحاب النوبة. 
ثانيا .مهام الأولياء, الحملات» النظرة واللحظ والبركة. 
ذالثا: الاعتقاد فى كراماتالأولياء الصوفية, 

- الكرامات فى فكر الخاصة واعتقاد العامة فى العصر المملوكى. 

- دراسه فى أساطير الكرامات فى العصر المملوكى. 


- أصناف من أساطير الكرامات. 
)1١‏ حوادث الدهور 729 1 تاريخ البقاعى ۳۷ مخطوط. 
(۳) تاريخ الجزرى ج1/ 397 (4) العبر المسبوك .۳۷١‏ 
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النجم الأول لأن دوايب الأول كانت تعوقد 
وتفترش إلى حيث طلع الشانى» ودوايب الثاني 
كانت إلى حيث طلع الأول. ومن بعد ظهور هذين 
النجمين كرت خطايانا وذنوبنا وتزايد طنخنا 
وبذخنا حتى أن جماعة ثقات من المسلمين 
والنصارى أبصروا بأعينهم الدموع تجرى من أعين 
بعض الصور التى فى الكنايس منها صورة مارى 
جرجس فى كديسة قرية تسمى دمول من قرى 


»* مدخل؛ جعل الصوفية لأنفسهم مملكة وهمية وزعوا فيها الوظائف بين الأولياء» واختلفوا فى 
التوزيع وفى الألقاب فى تلك المملكة الوهمية. 

كما جعلوا للأولياء وظائف ومهاماء كأن يقوم أحدهم بتحمل المصائب عن الأخرين» أو 
«الحملات» أو كأن يشمل الآخرين ببركعه بالنظرة وبالبركة.. ويبع ذلك كله من اعتقاد 
العصر فى كرامات الأولياء وقدرتهم ‏ المزعومة ‏ على التصريف فى الكون وفى الاس . 

وهو موضوع طويل» ذلك الذى يتحدث عن أنواع الأولياء الصوفية ومهامهم وكراماتهم» 
ونحاول هنا اختصارهء لتأكيد ما ساد فى العصر المملوكى من تقديس للولى الصوفى 
والاعتقاد فى مؤهلاته الإلاهية التى يتفوق بها على النبى» والتى لم يعرفها المسلمون فى عصر 


النبى. 

أنواع الأولياء الصوفية ومهامهم وكراماتهم 
أولا,أنواع الأولياء الصوفية ودرجاتهم: 
» يبن القطب وأعوانه: 


القطب عند صوفية العصرالمملوكى هو الذى عليه مدار الكون ولأجله وجد الكون وعليه 
هدار كونية الدارين» ولكل عصر قطبء وقطب الأقطاب هو الذى لم يكن قبله ولا بعده مثله, 
ا ال ا سار ار ا ااا ی 
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أبوان وصورة السيدة وصورة الملاك ميكاييل فی 
كنيسة تونه, أخبرنى بذلك مقاره الراهب تلميذ 
القديس بسوس بدير أبو كما المشهور قدسه وحسن 
سیرته» فضرب ديار مشر [وادى النطرون] باداب 
[بكوارث] عظيمة صعبة جداء فأول ذلك حدوث 
زلزلة عظيمة ضحي نهار يوم الفلا ثانى الفصح 
حتى أنها أقلبت عدة مواضع بالرمله وتنيس 
وغيرهاء ولم يكن لها تأثير باسکندرية وكان بعدها 
وبا [وباء] كغير حتى لم يبق في تنيس من الألوف 
والأوتاد أربعة على أربع جهات العالم» والأبدال سبعة على حكم أيام الأسبوع» وللقطب 
رجلان عن یمین وشمال'١"»‏ وأنكر ابن اجاج مغالاة الناس فى قولهم هذا قطب وهذا بدل 
لأنه يرى أن القطب واحد وقل من يعرفه”'2» وكان هناك دعاء مخصوص للأبدال"» 
وجعلوا الإمام الشافعى أحد الأرتاد الأربعة (؟, ونسب إلى على بن أبى طالب قوله «البدلاء 
بالشام» والنجباء فى مصرء والعصائب بالعراق» والنقباء بخراسان» والأوتاد بسائر الأرض» 
والخضر سيد القوم» . ورووا أن الحضر قال ثلاثمائة هم الأولياء» وسبعون هم النجباء» وأربعون 
هم أرتاد الأرض» وعشرة هم النقباء» وسبعة هم العرفاءء وثلاثة هم الختارون» واحد منهم 
القطب الغوث» 90 
#القطب: 

١‏ اختلفت الصوفية فى صفاته فجعل له الشاذلية خمس عشرة علامة إلا هة" » و 
جعل الواص من علامته كثرة تحمله للبلايا والإنكار عليه؛ فإن جميع بلاء أهل الأرض ينزل 


11 /4 لوحة 1۷۸ الشعرانى: اليواقيت والجواهر 1/ 84 ؛ الكبريت الأحمر‎ ١ النويرى الإلمام‎ )١( 


(5) المدخل ۲۹۰/۲ ۲۱۱. (۳) ذكر فى مناقب المنوفى 1*. 
(4) لواقح الأنوار للشعرانی .۲٤٤‏ (©) روض الرياحين للیانعی ص ۸. 


۲ الشعرانی «اليوقيت وام مراهره» ج۲ / ۷۹ء ۸۲. 
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التى كانوا فيها إلا تقدير ماية نفرء وان الدار بها 
يوجد كلمن فيها رقود على فراشهم [موتى] 
ومالهم وکل شىء لهم فيهاء فتحمل من دورهم 
الأسرة والقباب والدكك والفروش والمال . وخليت 
[مدينة] الرملة ولم ييقافيهاأحه ثم 
تفاقمت الأمورإلى أن قام حرب بين المشارقة 
[ببى حمدان] والأتراك المتغليين بمصر على ناصر 
الدولة ابن حمدان وحسنوا للسلطان [المستنصر 
بال الفاطمى] أن أخرج [يخرج] خيمة 


عليه أولا ثم يتفرع منه 2١”‏ أما الشعرانى فيرى أن غالب الأولياء لم يجتمع قط بالقطب لعدم 
طاقته أن ينظر إليه "“. ومن شأن المريد أن يلزم الأدب مع القطب ولايقول نحن خارجون عن 
دائرة القطب”"» ومقام القطبية ثقيل لتحمل صاحبها أعباء الممالك الأرضية ملوكا ورعايا ٠©‏ 

۲ س وعند الدسوقية لا يصير القطب قطبا إلا إذا شرب من نهر الحياة عند جبل قاف سبع 
مرات. ولا يكون غوثا إلا إذا شرب منه ألف مرة. ومن هذا النهر شرب الدسوقى والرفاعي 
والبدوى والجيلى“. وقد رأى الشعرانى القطب بمعرفة أستاذه الخواص يبيع الفول الحار فى 
أحد حوارى القاهرة (27؛ وجعل من صفات القطب الغوث الإكثار من النكاح» ويقول إنه رأى 
شخصا يدعى القطبية يدخل الحمام فى النهار ثلاث مرات فازداد فيه إعتقادا وتعظيما 29 

٣‏ - ورأى آخر القطب الغوث بمكة على عجلة من ذهب تجرها الملائكة فى الهسواء 
بسلاسل من ذهب» فساله إلى أين؟ فقال إلى أخ من إخوانى اشعقت إليه 40 : وقالوا (كان 
أبو العباس (ت 851) قطب وقته» وقد رؤى في مكة على كرسى بين السماء والأرض) 97 , 


00 لطائف الان للشعرانى ٠۳۲‏ . (۲) لطائف المن ٤۹۲‏ . 

(۳) الشعرانی آدب العبودية ۳۳ . )٤(‏ الشعرانی «اليواقيت والجواهره ج۲ / ۸۳. 
(۵) طبقات الشرنوبي مخطوط 0,4 (5) لطائف المان ۳۸۳۔ 

(۷) لطائف امان 5946 (8) اليافعى روض الرياحين ۱۸۷. 


(4) الطبقات الكبرى للمناوى مخطوط ."4١‏ 
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حمرا ضربت خارج باب القصر فى [الموضع] 
المعروف يباب الذهبء وأظهر سخطه على بنى 
حمدان ومن معهم» وكان بالقاهرة ومصر منهم 
طايفة الاكراد وتقديرهم خمسة ألف رجل فصاح 
فيهم وفى بني حمدان ومن معهم فى ذلك اليوم 
صايح حتى لم يبق منهم بمصر والقاهرة إلا يسير 
منهم قطعوا شعورهم واصداغهم واختفوا. 

وقسل فى ذلك الوزير الحطير ابن الموفق 
المعروف بابن العسجمى وجلال الدولة ابن 


٤‏ - وأسرف كنير من الأولياء فى إدعاء القطبيةء وأبرزهم المدرسة الشاذلية الذين اعتقدوا 
أن القطب منهم فى كل العصور”'» واععرف بهذا الشعرانى » وزعموا أن الله تعالى قد 
جعل القطب الغوث من بيت الشاذلى إلى يوم القيامة""“ء وزعموا أن الرسول قد بشر الشاذلى 
بالقطبية بعد موت أبى الحجاج الأقصرى“» واشتهر فى الاسكندرية بأنه القطب الغورث290, 
ومدحه البوصيرى فقال: 

أفدى عليا في الوجود وكلنا 

بوجوده من كل سوء نفتدى 
قطب الزمان وغوثه وإمامه 

عين الوجود ولسان الموجد0). 

أما خليفة الشاذلى أبو العباس المرسى فكان يرى أن القطب لا يلزم أن يكون شريفا 
حسينياء بل قد يكون من غير هذا القبيل» وقد قال دوما القطبانية بعيدة من بعض الأولياء 


. ۳۲ دائرة المعارف ۹/۱۳ . (۲) آداب العبودية‎ )١١ 
.45 تعطير الأنفاس‎ )4( .١5 تعطير الأنفاس‎ )9( 
..۷۳ انویر الالام بالإعلام ج۱ ! ۱۷۸. 260 ديوان البوصيرى ص‎ )9( 
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ملك بغداد وكان صديق بنى حمدان ووصل ناصر 
الدولة ابن حمدان ومن مع هإلى اسكندرية 
منهزمين وحالف قيس ولواته وأظهر النفاق» 
وخرجت العساكر من مصر في طلبه وكانو 
مقدميها أمين الأمنا أبو أليمن سورس ابن مکراوه 
ابن زنبور واخلع عليه وقلد [0] سيف بحلية 
ذهب فوق ذراعيه ولقب بسيد روويسا السيف 
(») عسزيز الدولة ت : ت١١4‏ 58 5 5 

١‏ فاتك بن عبط والقلم والأسعلذ عسزيز الدولة'*» زمام العبيد 
وأشار إلى نفسه»» ذلك أنه ينعمى إلى الأنصارء وذكر أبن عطاء بعض الكرامات التى تؤكد 
قطبية المرمسى 290 

© وبالغت المدرسة الدسوقية فى ادعاء القطبية» فادعت أن الله جعل الدسوقى قطبا قبل 
بداء البيت والحرم» وأنه اجتمع بالقطب الفرد وهو ابن سنه, وخدمه القطب وهو أبن عامين» 
وتقطب قطب الحبة وهو ابن عشر سنين؛ وقطب الفردانية العظمى وهو فى الرابعة عشرة» 
وسقى رجلا من شرابه قدر درهم فعقطب» وأعطى تفاحة من غير واسطةء وناداه الله بألا 
ياكلها كلها حتى لا يحتكر القطبية لنفسه "> وجعلوا الجيلى والرفاعى على مثال 
الدسوقى”4» ومن وصف بالقطبية من الأولياء «المنوفى 207 وأبو القاسم المراغى "» وأبو 
النجا الفوى شيخ الشعرانى» وقد شاع فى ليلة موته أنه القطب"“ وفتح على شمس الدين 
الحنفى بالقطبية بعد أن أخذ العهد على ابن الميلق» وقد قال الحنفى «إن القطبية مرت بنا 
ونحن شباب٠.‏ وباختصار كان شيوخ الصوفية يتنافسون فى ادعاء القطبية ويتغنون فى 


توصيفها. 

. ١۹ 8/8 تعطير الأنفاس 914 ©1517 1571 (؟) لطائف المنن لابن عطاء‎ )١( 
.۸۷ طبقات الشرفوبى‎ )٤( . ٤, ۱ طبقات الشرنوبی مخطوط‎ )۳( 

(©) مناقب المنوفی 11. (5) ابن الزيات الكواكب السيارة 1۸١‏ . 
(۷) الطبقات الصغرى للشعرانى ٠١‏ . 


(۸) مناقب الحنفى مخطوط 21178 5904:1159 ب 158 
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الرومى. أبو شجاع: وال من 


انقلب على الخاكم الفاطمى 


رجال الحاكم بأمر الله. أرمنى ودعا لفسه. فأرسل له 
الاصل. كان غلامآا الحاكم الجيوش لاخضاعه 
لبنجوتكين سولى العزيز ٠‏ سنة .41١!‏ فارسل عسزيز 
صاحب مصر . تولى حلب الدولة إلى ملك الروم باسيل 
ولقب امير الامراء عزيز بالقسططيية يسشتنجدة 
الدولة» وتاج الك فر قأقبل ولكنى موت الحاكم 
حلب فى رمضان 4017 ا ل 
صنف له أبو العلاء المعرى EE EE‏ 
«رسالة الصاهل رالشاحي اطاکم ولکنه سرعان ما ق 
في أربعين كراسة . على يد احد ثماليك. 
«الخضر: 


١‏ عده بعض الصوفية رتبة عليا فى ملكتهم: «فإذا مات القطب الغوث ولى الحضر من 
يكون (قطبا) بمكة (غوثا)» وجعل (بدل) مكة (قطبا)ء وهكذا أبدأء فإن مات الحضر صلى 
غوثا”' .والصوفية ادعوا أن صاحب مومى المذكور فى سورة الكهف (50: 87) هو الحضن 
وهو يحيا حياة أزلية؛ وليس مجرد رتبة صوفية» ومع أن ملامح صاحب موسى تؤكد أنه كان 
نبيً؛ فالله تعالى لا يعطى العلم ببعض الغيب إلا للأنبياء (آل عمران ٩۱۷۹ء‏ الجن ١۷ء‏ ۴۷)› 
ولكن افتتن الصوفية بجعل صاحب موسى ولي وليس نبيآ حتى يحقق أمنيتهم فى أن يكون 
الولى خير من النبى ويقوم بتعليم النبى. ونأتى للعصر المملوكى لنجد ابن إمام الكاملية (ت 
٤‏ قد وضع رسالة فى حياة الحضر""'» ونجد اليافعى يحاول إثبات حياته الأزلية ”227 ونجد 
على وفا يؤكد أن لكل ولى (خضرة يمثل روح ولاية ذلك الوالى 40 ويقول العشرانى فى 
رسالعه عن اضر «أجمع أهل الكشف أى العلم اللدنى قاطبة على حياة الحضر وقت 
(1) الدرر الكاضة ج ٤۸۴/۲‏ 484 . 
() روض الرياحين ”59/7 . 

(4) الشعرانى. الطبقات الكبرى ج۲ /58؟: الطبعة القديمة. 
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۲ البدر الطالع ج۲ 4 74. 


(٭) هو جيش الكشامى 5 ونجاح الدولة بغرا" وناصر الجيوش ابن أسد 
-.١١٠٠م‏ [نجاح الدولة] بغرا. 9 2-6 :7 

جين بن محمد الى الدولة بلدكوش ووصلو إلى محلة الأمير ولأجل 

المغربيء أبو الفتح: أميرء ولى كثرة هولاً المقدمين في هذا العسكر اختلفو ولم 
نيابة دمشق لصاحب مصرئلاث . . 2 

مرات فى أيام الفاطميين . وكان يتفق رأيهم وصار كل واحد منهم لايتبع رأى الآخر 

جبارا سفاكا للدماء مات بالجذام. وإن كان فيه الصواب» فلم يفلحو ولا ظفرو بشئ 

لاختلافهم وتبددت الرجال عنهم لسو رأيهم 

وفساد تدبيرهم وقلة اتفاقهم» فقوى عليهم بنی 

حمدان والذين معه وهزموهم واستأسروهم 


إجتماعنا به» وقد اجتمع بعمر بن عبد العزيز» وأبى عبدالله البسرى» والشيخ عبد الرازق» 
وإبراهيم المحواص» وأبى يزيد البسطامى» وابن عربى» وأبى عبدالله القرشى» والشاذلى» 
والمرسى» وياقوت العرش» 2١7‏ » ويبدو أن الشعرانى قد استقى آراءه تلك من ابن عطاء . إذ 
كان الكفيرون يدعون رزية الحضر فى المنام» ولم نجد عالما فى العصر المملوكى أنكر حياة 
اخضر بل اعتقدوا صدق بعض من ادعى رؤيته فى المنام؛ يقول ابن الحاج ٠ومنهم‏ من يدعى 
رؤية الحضر ويؤكد ذلك باليمين.. وذلك كله تقول وافتعال.. مع أن هذا لا ينكر إذا وقع من 
أهله فى محله» ”"“» وعلل ابن تيمية كثرة من يدعى رؤية اضر حتى من اليهود والنصارى - 
درهم كفيرون صادقون؛ ولكنهم يرون اجان ولا يرون الخضر . والاعتقاد فى وجود امحضر 
مستمر حتى عصرنا الحالى كأثر من العصر المملوكى» يقول أحمد أمين (يعتقد بعضهم أنهم 
رأوا الحضر يقظة وخاطبوه وخاطبهم» ويزعمون أنه شرب من عين الحياة فلم يمت من عهد 
موسى إلى اليوم» وأن الأولياء الصالين يرونه جهارآ ويخبرهم با مغيبات» واذا ذكروه قالوا 
عليكم السلام إيهاماً بأنه مر عليهم وسلم عليهم 7 أى نجح التصوف فى التأكيد على 


44 - ٤۷ لطائف المنن لابن عطاء‎ )۲( . ١ الميزان اخضرية للشعرانى ص‎ )١( 
.۲۰۲۰۲۰۹ المدخل جا‎ )۳( 

(4) ابن تيمية: مجموعة الرسائل والمسائل ج١‏ / 7الا. 

(0) قاموس العادات والتقاليد المصرية ١97‏ أحمد أمين. 
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وملكو بلاد الريف كلها الشرقية والغربية ونهبوها 
وأخخربوها وقتلوا اهلها وهتكو الحرم وذبحو الأولاد 
على بطون أمهاتهم وعلى ظهور ابايهم ونهبو ايع 
واخربوها وكشطو وجوه الصور [الايقونات] التى 
بقيت فيهاء وأخذو اللواتيين الاب البطرك انبا 
اخرسطودلوس من داره ونهبو جميع ما فيها وأخدو 
له مال كفير جدا. وكان يقول أنه لمارى مرقس 
الانجيلى والقديس أبو مقار ولم يقنعهم ذلك حتى 


وجود المحضر حيا لا يموت» مع أن الله تعالى يقول لانبى (وما جعلنا لبشر من قبلك اغلداء 
أفإن مت فهم الغالدون؟ كل نفس ذائقة الموت.. الأنبياء 74 78). 

' - وقد وضع الشعرانى شرطا لمن يريد الاجتماع باحضر"» وقد تنافس الصوفية فى 
دعوى الاجتماع بالمحضر واشتهر منهم على النبتيتى (ت 417) فى عصر الشعراني "> 
فنقل عنه الكثير من ادعاءاته""» وسبق النبعيتى فى هذه الشهرة ابن الكبش بنحو قرن» فكان 
يجتمع بالمحضر فى غالب الأوقات “> وقبله أيضا سليمان البسطامى (ت )۷۸١‏ «وله فى 
ذلك أخبار كثيرة يستدكر بعضهاه ”*“» وذكرت لقاءات للشاذلى مع اضر "“ وكان الحضر 
يحضر مجلس شمس الدين الحنفى» ويشيعه للخلوة » ومن اجتمع بهم أيضا عبد الحسن 
الواردى وأبو السعود بن أبى العشائر . وللخضر دور فى الحكايات الصوفية عن الأولياء 


. ۱۷ء1١ الميزان الحضرية‎ )١( 
. ۲۹١ : لواقح الأنوار‎ ۱١۹ (؟22 (۳) الطبقات الكبرى ج۲ ۲ ۱۰۸ ۔‎ 
الكواكب السيارة ۲۹۱ : ۲۹۲ ابن الزيات.‎ )4( 
.۲۹۰ 75 ابن العماد الحنيلى شذرات الذهب‎ )8( 
2454 تعطير الأنفاس : ۰۳ 1, ۰۴۲۳۳ 7704 الطبقات الكبرى للمناوی‎ )7( 
.۸۹ / الطبقات الكبرى للشعرانى ج؟‎ )( 
. ۳۱۷ 23755 الكواكب السيارة‎ )8( 
۱۰۷۷م‎ / ٠١ 5" انبا أخرسطودلوس‎ : 5 ay 
م4 تاريخ مصر جه (الهينة العامة لقصور الثقاهة)‎ 


عاقبوه وعلقوه بمذاكره حتى صارو تقدير الجره 
الكبيرة. ولم يزل ناصر الدولة ابن حمدان بسوال 
كاتبه أبو الطيب ابن يحنس الزراوى مع اللواتيين 
يلطف بهم إلى أن اشتراه منهم بغلغة ألف دينارء 
وزن أبو الطيب منها من عنده وعند غيره ألف 
دينار وانفذه إلى اسكندرية محعاطا عليه إلى أن 
يقوم بألفى دينار الباقيةء فلما وصل إليها نزل فى 
بيعة أبو سرجه وخاطب أولاده فيما هو فيه فاعتذر 
الجهولين"“. وكان الإيمان باحضر عاما فى هذا العصر من القضاة والعوام؛ فادعى شيخ 
الإسلام سراج الدين العبادى (ت ۸۷۷) أنه كان يجتمع بالحضر "“ وكان قاضى القضاة 
الساطى يدعى ذلك”"2, وكانت جنازة أبن حجر هائلة حتى قيل إن اضر حضرها 9 , 
وهكذا أرغم الحضر على المشاركة حتى فى الجنازات الهامة. 
والمجاذيب 
اعبرهم ابن خلدون نوعا من الأولياء مع سقوط التكاليف 220 عنهمء إلا أنه عاد فاعتبرهم 
دون مرتبة الإنسان فلا يلحقون بالأولياء"ء وفضل ابن عطاء الججذوب على السالك لأن 
الأول طويت له الطريق ولم تطو عه" أى أن الجذوب اختاره الله واختصر عليه الطريق» أما 
السالك فقد تركه الله يقطع الطريق ويسلكها بنفسه. وعلل الشعرانى سبب ذهاب عقلهم 
الذ أناهم على غفلة فذهب بعقولهم» وجعلهم الشعرانى على ثلاثة 


(۱) روض الرياحين فى حكايات الصالین ۱۷۴ 1۷١۰‏ . 


(؟) إنباء الهصر 486 . (۳) ذيل بن العراقی مخطوط 8؟. 

(4) التبر المسبوك للسخاوى 757 . (۵) مقدمة ابن خلدون .11111١‏ 

(5) شفاء السائل فى تهذيب المسائل ۸۸ وفى هذا الكتاب ناقض ابن خلدون ما قاله عن اتنصوف فى 
المقدعة. 


(۷) لطائف المن 111. 


FR ۱۰۷۷م‎ ۲۱۰٤٩ انبا اخرمطودلوس‎ : ٩ 


بعضهم بالغلا وما الناس فيه فقام مغضباً وقال: إذا 
قعدتم عنى مضيت إلى القاضى صدقه والى النوبه 
والى بنى هريسة والمسلمين وأقستسرض منهم 
وأتصدق. فمسكوه والترم بعض أولاده أمره وقاموا 
عنه بالذى بقى عليه وهو ألفى دينارء ولا تخلص 
وخرج من خوف المطالبة وفاهم [أعاد اموالهم] 
ذلك لأنه فى مقامه باسكندرية أقسم عدة أساقفة 
وأخذ منهم ما أوفا به ما عليه وكنت أنا موهوب 
[ابن منصور] المحاطى قد قمت عنه بالدناير 


أقسام تبعآ للورد الإلهى والعقل ٠“‏ وتكون حالة امجذوب بحسب الحالة التى جذب فى أثنائها 
فإن جذب فى حال قبض ١أى‏ اكتساب) فعمره كله قیض» وإن جذب فى حال بسط فعمره 
كل بسط وضحك ”' ؛ وساد الإعتقاد بأنهم يعيشون فى عالم آخر يقول ابن عنان «إن من 
شان المجاذيب أنك ترى أحدهم ماشيا وهو راكب » وتراه يأكل فى رمضان وهو صائم لم 
يفطر, وتراه عاريا وهو مرتد لغيابه *2؛ وهذا تصريح للمجذوب بان يفعل ما يريد. وافتخر 
الشعرانى بأدبه مع الجاذيب وأرباب الأحوال مذ كان صغيراء وقال المتبولى سلموا على أرباب 
الأحوال بالقلب دون اللفظ فإنهم فى حضرة لا يقدرون على خطابى أحد باللفظ ”24 . وأوصى 
الشعرانى بعدم مخالطة امجاذيب لأنهم يعلمون السرائر والمحواطر المذمومة ”“» أى يعلمون 
الغيب الذى لا يعلمه إلا الله تعالى ولا قتل العشمانيون بعض المجاذيب قال الحواص: طاب 
الرحيل من هذه الديار"». 

يقول الدشطوطى يصف الجذبة «.. فحصل لى جاذب إلا هى وصرت أغيب اليومين 
والغلاثة ثم أفيق أجد الناس حولى وهم متعجبون من أمرى» ثم صرت أغيب العشرة أيام 
(1):٠؟)‏ الشعرانی اليواقيت والجراهر 188 185 وقد ذكر أمثله تذلك فى الطبقات الكبرى بج / 

° 
(۳) أخبار القرن العاشر 174 . (4) لطائف المنن 186 ب 1۹۰ . 
(©) البحر المورود 1۸١‏ . (5) أخبار القرن العاشر ٠٠١‏ . 

٩ 5‏ : انبا اخرسطودلوس 45 ٠١‏ 7 ۱۰۷۷م 


المستقرة عليه للبيع بحكم ما ناله وحملت عنه 
همها. 

وبعد هذا تصعبت الأمور وملكت اللواتيين 
البلاد وقتلوا صارم الدولة أخو الأمير سنان الدولة 
أبن جابر الكتامى الذى كان والى مصر فى طنتنا 
1طنطا) فسمع أبو الطيب الزواوى بذلك فصعب 
عليه لأنه كان قديما كاتب لأخيه بمصر وجا إلى 
طنتنا وشتم اللواتيين الذى قتلوه فوثب على موسى 


والشهر ولا آكل ولا أشرب.. فخرجت سائحا إلى وقتى هذاء١2.‏ ولسهولة هذا الإدعاء كثر 
مدعو الجذب والولاية» وكان الجذوب يوصف عادة بأنه معتقد أى يععقد الناس فى ولايعه 
وأحيانا بأنه مقصد للزيارة أى يقصده الناس بالتبرك"» وكانوا يفسرون هذيانهم على سبيل 
الكشف وعلم الغيب "> وكان المؤرخون يعللون اعتقاد الناس فى صوفى ما بأنه مجذوب 
ويقولون «لعوام الاس فيه اعتقاد لإندراجه عندهم فى المجاذيب 247؛ وه.. حصل له نوع من 
الجذب فصار للناس فيه اعتقاد”*2؛ وه.. يذكر بين العوام بالجذب ويعتقد لذلك" . 


٣‏ - وتمتع امجاذيب بتقديس المماليك لهم ”"2, وكان السلطان يرقوق يعتقد فى الزهورى 

.١؟1‎ 115١ الطبقات الكبرى للشعرانى ج؟/‎ )١( 

(9) من الصعب حصرهم فى ساتئر المراجع وعلى سبيل المثال : المنهل ج؟/ 1۸۷ النجوم ج١١‏ / 
۸ ۷ محل 18/1 ابن أياس ج۲/ ١1؟ط‏ بولاق» 285/4 الضوء اللامع جد / 
4 ۳ السلوك ۴ قسم ؟/ 11هء إنباء الغمر ۳/ 51ل 5/ 187 66/1. 

(۳) ابن حجر ذيل الدرر الكامنة مخطوط ۲۲ . 

(4) التبر المسبوك للسخاوى ۲۳۷ ترجمة الشيخ بكير وورد فى الضوء اللامع ج1/ 18 . 

(6) تاريخ ابن أياس تحقيق محمد مصطفى ج۲ / ٠٠١‏ ترجمة الشيخ الطوخى. 

(5) الضوء اللامع ج؟/ ۲٠١‏ ترجمة أبن المؤمنى. 

(۷) لطائف المن الشعرانى .۱١۹‏ 
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ابن القرن أحدهم فضربه بسيفه وبادر إليه بقيتهم 
فقطعوه بسيوفهم ورموه فى حفير. 


ثم تزايد الغلا والمحوف وعدم القمح إلى أن (*) الشدة المستتصريه. 
أكلوا الناس الميتة ثم أكلوا بعضهم بعضا ومنهم 
قوما أكلوا أولادهم”*: وفنى الناس بالوبا والغلا 
والسيف حتى لم يبق منهم إلا اليسير» ولقى الناس 
بمصر وأعمالها من الشدايد والمصاعب والبلايا ما 
تطول السيرة بشرح بعضه. 


اجذوب حتى لقد كان الأخير ييصق فى وججهه ''. ولما افتتح برقوق مدرسته دخل عليه 
مجذوب وأعطاه (طوبة) وأمره أن يضعها فى المدرسة؛ فوضعها السلطان فى قنديل وعلقه فى 
احراب» يقول ابن اياس «فهى باقية فى القنديل إلى الآنه "“.. ولا نجد أبلغ من وصف أبى 
امحاسن لإعتقاد الناس فى يحيى الصنافيرى يقول عنه «هو من سلم من الإنكار عليه وأجمع 
الناس على إعتقاده؛ وهو لا يفيق من سكرته» وكان الناس يترددون إليه فوجا فوجآ من بين 
عالم وقاضى وأمير ورئيس» ولايلتفت إليهم» ولا زاد تردد الناس عليه صار يرجمهم بالحجارة» 
فلم يردهم ذلك عنه رغبة فى إلتماس بركتهء ففر منهم وساح فى الجبال مدة طويلة ".. 

٠‏ أرياب الأحوال: 

-١‏ شاع هذا المصطلح فى العصر المملوكى خصوصا فى أواخره» ويقول الشعرانى إنهم 
(أعطوا فى الدنيا التقديم والتأخير والولاية والعزل والقهر بما لهم من دلال على الله) ويقول 
الدشطوطى «أرباب الأحوال مع الله كحالهم قبل خلق املق وإنزال الشرائع»“. واحتج ابن 
() إناء الغمر ج؟/ 09 النجرم الزاهرة 1۱۳ 1١‏ 
(؟) تاریخ أبن اياس تحقيق محمد مصطفى 1/١‏ #/ا. 

(۴) المنهل الصافى مخطوط 81/6 , النجوم الزاهرة 11/8/1١‏ 2.519 
(4) الشعرانى.. لواقح الأنوار 1١123 ١‏ 


0) 
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ثم وصل إلى الاب انبا اخرسطودلوس وهو 
باسكندرية انسان من أهل البلينا صايغ اسمه بمون 
بكتاب من الأمير عدة الدولة مقرب ابن ماضى 
صاحب الواح [الواحات] إليه يسله أن يجعله 
أسقفا وأشيع بوفاة انبا بسيليوس أسقف ارمنت 
فجعل الاب البطرك بمون المذكور اسقف على 
كرسى ارمنت عوضه واوسم رجلا اسمه يقام 
أسقف على الواح وذلك فى توت سنة سبع ماية 


الماج على مدعي ذلك من الصوفية المنحرفين: «ثم أنهم يولون ويعزلون فى تلك الأحوال 
ويخبرون بمنازل أصحابهم.. ولاشك أنها أحوال نفسانية أو شيطانية لأن الفتح من الله لا 
يكون مع ارتكاب ا مكروهات أو المحرمات: ١”‏ أما المرسى فيعلل تميزهم هذا بضعفهم عن 
كتم أحوالهم وضيقهم عن وسعها » وبالغ بعضهم فى إدعاءانه» يقول المتبولى: ٠وعزة‏ ری 
لتموزع أحوالى بعدى على سبعين رجملا ولايحملون» 17 أى لن يستطيعوا تحمل الحملات 
مثله. 

؟ ‏ وقد يكون الال بمعنى الإنفعال الصوفى الحاد, فالشيخ أبو الحمايل «كان يغلب عليه 
الخال فيتكلم بالألسن العبرانية والسريانية والعجمية» وتارة يزغرت فى الأفراح والأعراس مثلما 
تزغرت الدساءء وإذا اشعد عليه الحال فى مجلس الذكر ينهض قائما ويأخذ الرجلين ويضرب 
بهما الحائط ۶٠ء‏ وتمثل هذه الحالة إحدى درجات الجذب» وقد جمع بعض الأولياء بين 
المرتبتين مكل عبيد البلقينى الذى «كان من أرباب الأحوال والكشف» حصل له جذب فى أول 


361 / المدخل ج۲‎ 1١١ 
.39/ / (؟) الشعراني . الطبقات الکبری ج۲‎ 
.۷١ / الطبقات الكبرى. الشعرانى ج۲‎ )۳( 
.11١ / الطبقات الكبرى  الشعرانى ج؟/ 2011 ج؟‎ )4( 
. ۱١۷ الطبقات الكبرى  الشعرانى ج؟/‎ )۵( 


1 انبا اخرسطودلوس ٩۰٤٩‏ / ۱۰۷۷م 7 


سبعه وثمنين للشهداء وسيرهما صحبة انبا جرجه 
اسقف بطو ليكرسهما ويتوجه بكتابه إلى ملك 
النوبه يلعمس فيه شيا يسعفه به ليصرفه فيما تقرر 
عليه للواتيين ويعلمه بما جرى عليه. فلما وصلو 
إلى ارمنت وجدو اسقفها حيآ لم يمت أعنى ابا 
باسيليوس وكان قديس روحانی» وحكى احد 
أولاده وهو الآن قس اسمه مينا أنه كان فى زمان 
الغلا لا يدع فى بيته خبز إلا ويتصدق بهء وانه فى 

۳ - وكان من السهل تعليل ما يصيب الأولياء من أمراض بأنها «حال» وقد عد الشعرانى 
من المان معرفته بطب أرباب الأحوال. 

واستغل أرباب الأحوال شهرتهم فى التسول واعتبروه حقا لهم لأنهم يدفعون البلاء ٠"‏ 
» أصحاب النوية: 

١‏ د فى أواخمر العصر المملوكى برزت تقسيمات عدة للأولياءء بالإضافة لما سبق مثل 
الكمل والعارفين وأصحاب الحضرة وأصحاب الوقت» إلا أن أصحاب النوبة هم الأشهر وهم 
الذين يحفظون أدراكهم (أى الأماكن التى يحرسونها) فى سائر الأرض وعليهم قضاء 
الحوائج” ٠‏ وحديث الشعرانى عنهم متناقض فهو يجعل نفسه أحيانا مساعدا لهم فيطوف 
بقلبه على جميع أقطار الأرضء وفى نفس الوقت يحرص على اسسذانهم كلما خرج من بيته 
ليكون فى رعايتهم ”*', فلا نعرف هل يعد نفسه منهم أم لاء ويذكر أن شیخه المحواص کان 
أحدهم » ويتمتع بالتصريف في ثلاثة أرباع مصر وقراهاء وكثيرا ما يرسل الحوائج إلى الشيخ 
محسن امجذوب الذى جعله من أصحاب التصريف فى الربع الباقى» مع أنه «صاحب درك 
1 لطائف امن ۴٠١‏ .. الشعرانى. (۳) لطائف المان.. الشعراتي: 40 


(۴) لطائف المن. الشعرانى ٠١١۰۱٤٤‏ . 
(4) لطائف المئن 44 ١‏ البحر المورود ك4 40 
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ليلة من الليالى طرقه رجل مسعور فدق باب منزله 
فقال لولده هذا مينا اعطه خبز ولم يكن بقى عنده 
الا رغيفين فدفع له منهما رغيفء ثم قرع الباب 
أخر فدفع له بعض الرغيف الاخر وبقى بعضه فلما 
هم ان يفطر عليه قرع الباب اخر فضجر ولده 
المذكور كما قال عن نفسه فالزمه ان يدفع بقية 
الرغيف للذى قرع الباب فدفعه له وبقى بلا شى 
يفطر عليه؛ فلما كان بعد وقت من الليل قرع 
بحر الهنده» ثم يذكر أن أصحاب النوبة كانوا فى صراع مع الخواصء يعارضهم 
ويعارضونه» وانتهى الصراع بمقتل اغواص ٠‏ 

أما الشيخ محيسن فقد أعطبو! رجله"» ومن السهل تفسير هذا التنافس بالصراع امحتدم 
بين الأولياء فى نهاية العصر حول المريدين والنذور والنفوذ. 

۲ وقد احتج الشعرانى على منكرى أصحاب النوبة ووصفهم بأنهم لم يدخلوا دائرة 
الولاية قط فلو دخلوها لعرفوا أهلها!؟': ووصف اخواص وأبو الفضل الأحمدى بمعرفة 
أصحاب النوبة فى سائر أقطار الأرض ومعرفة من تولى منهم ومن عزل!*2: ولا دخل السلطان 
سليم العفمانى مصر أرسل الخواص فقيرآ ينظركم معه من أصحاب النوبة 270 (أى من يساعده 
منهم). 

*- وقد وصف أصحاب النوبة بالشدة والعنف كانعكاس للصراع بين الأولياء وقتهاء يقرل 
الشيخ حسن العراقى دلا يأذن أصحاب النوبة لفقير أن يسكن فى مصر إلا إن كان مراعياً 


.17 ٠ الطبقات الکیری ج؟/‎ )۲( . ٠٤١ لطائف النن‎ )١( 
158 لطائف المئن ص‎ )4( . ١۲١ الطبقات الكبرى ج5؟/‎ )۳( 

(۵) الطبقات الكبرى ج ۳۰ ج اه 

(5) الطبقات الكبرى ج؟/151. 
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الباب فقال لولده اجب من يدق الباب فقال وهو 
ضجر مغضب: [ما] بقى عندنا شى ندفعه لمن 
يدق كيف اكلمه وليس عندنا شى نعطيه؟. فالزمه 
باجابته فنزل اليه وفتح الباب فدفع اليه شخص 
ما يعرفه ولا ابصر وجهه طعاما فى منديل وسضى 
ولم يرجع إلى الان ولا طلب المنديل. 

فلما وجدوا الاسقف حى لم يمت سار بمون 
مع انبا جرجه اسقف بطو الى ملك النوبة» فلما 


للأدب معهم؛ وإلا أخرجوه إلى القرى أو إلى خارج السور» وعد الشعرانى من المان حفظه من 
تصريفهم فيه بمرض أو سلب حال" وأوصى اخواص بالإستعانة عليهم بالله ورسوله"» 
ولا شك أن المقصود بهذه الصفة هم الأولياء المنافسون؛ فاخواص هو نفسه القائل دقل من 
فقراء الزمان من يعرف أنه تحت حكم أصحاب النوبة.. ولو عرف لسالهم ... وأنعظر ما يقع 
منهم من تولية أو عدمها"'. وهو يقصد نفسه. 
#أصجاب الوقت: 

لا اختلاف بينه فى المفهوم عن أصحاب الدوبةء اللهم إلا إندراج العلماء بينهم ولهم تقريا 
نفس حقوق أصحاب النوبة'“» وقد أكثر الشعرانى من الحديث المعاد عن أصحاب الحضرة 
الإلهية والكمل والعارفين*“ عدا تصنيفات أخرى لم يجد الخواص لها أسماءا”؟؟. ما يجعل 
القارئ يتخيل عدد الأولياء مساوياً لأعداد الناس فى نهاية العصرء ران كانت الصفات منحوتة 
من بيئة العصر وتصوراته وهو اجسه وتخيلاته؛ بينما كان العقل غائبآ فى أجازة مفتوحة. 


. 1٤٤ / لطائف المنن ص 159 (2) الطبقات الكبرى ج؟‎ )١( 
. ۲۷۷ الشعرانی. ارشاد المغفلين ص ۲۷۴۳ . (4) لطائف المنن 85؟,‎ )۳( 
. 4 لطائف امن ۲۹۱۰۳۹۲۳۹۰ . () لواقح الأنوار‎ )5( 
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وصلا اليه اكرمهما وكرز انبا جرجه للملك بيعة 
بناها جديدة فحلت الروح القدس على احد 
الاوعية التى فيها ما [ماء] التكريز فاخذه الملك 
بيده وصضى به الى منزله» وكرز فى هذه البيعة 
اربعة هياكل فى ذلك اليوم ودفع له الملك ما 
اوصله الى البطرك ابا اخرسطودلوس الى اسكندرية 
وبمون معه» ومن بعد هذا اعاد بمون الى اعمال 
ارمنت واقام فى [ضيعة تعرف..) الى أن تنيح 


ثانيا: مهام الأولياء: 
#الحملات: 

١‏ - يقال أن الولى يعحمل الحملة أى ينوب عن المصاب فى تحمل مصيبعه. وقد شاعت 
هذه الفكرة فى العصر المملوكي» وقد نصح الشعرانى بصحية الفقراء لأنهم يحملون عن 
أصحابهم المصائب فى الدنيا “. وقد وضع لها القواعد فلا يحمل الشيخ إلا عن أبناء حارته 
وال فقد تعدى دائرته "“» وشرط الولى الذى يحمل الحملات الإتصاف بالذلة» والفقرء وكثرة 
الملازمسة فى المراكب الإلاهية؛ وألا يأخذ عنها مقابلاء وكف الجوارح عن الحرم والمكروه 
والشهوات المباحة» والصيام أيام التحمل والتخلق بالرحمة". 

ويستلزم العحمل جهدا من الولى فهو يحس بالأوجاع فى جسمه وقد يبقى دون طعام أو 
شراب أو نوم أو نظافة أو لباس جديد ”©“ ؛ وقد أخبر بعض أهل الكشف أن إحمرار الماء الذى 
تحت بيت الشعرانى فى الخليج إنما هو من كثرة الهموم النازلة علية!!» ويقول إن هذا الأمر قل 


. ۱۳١ صحبة الأخبار ۳۹ . (۲) تبيه المغترين‎ )١( 
.۱۷۲۰۱١۹۱۰:۱۹٤۹ لطائف المنن للشعرانی‎ )۳( 
. ٥١1 )۳۲۴:۳۲۲ لطادف المن فصل الشعرانى فيه ما يقاسيه بسبب التحمل‎ )4( 
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الاسقف ابا بسيليوس فدخل [بمون] إلى ارمنت 
وكرز فيها فى اليوم الثانى من توت سنة سبع مايه 
سبعه وتسعين للشهد» وبعد هذا جرى بينه وبين 
اسقف قوص ابا بدير خصومة فمضى ابا بدير الى 
ابا اندونه اسقف أسيوط وابا معاوس اسقف فاو 
واخذ خطهما بانه مقدما على ابا بمون بحكم أن 
ابا بديركرز بعد نياحة ابا باسيليوس الذى كان قبله 
واحتجو بان الذى تكرز أكبر من المكرزء وكان 


من يفعله فى عصره من المتمشيخين» وغاية أمر أحدهم أن يتوجع باللسان فقط”!2!! وقد 
تحمل الشعرانى عن رجل وامرأته حين ماتت ابنتهما فكاد لحمه وعظمه أن يذوبا!! ويطلب 
الشعرانى من إخوانه ألا يغضبوا حين يرونه عابس ضيق الصدر فربما كان مشاركا فى حملة 
لحاكم أو لإمرأة مات ولدها أو كانت فى الطلق"» وكان إذا نزل بالمسلمين هم أوغم لا يقر 
قرار حتى يرتفع”"2؛ وهو يتحمل هم عدوه أكثر من إهتمامه بهم صديقه!؛ , وأكثر حملاته 
عن المرضى”*2, وكان من وقعت له مصيبة يأتى للشعرانى فيحملها عنه ولا يتخلف. والحملة 
تخف بحسب الإعتقاد وتنقل بعدمه"» أى إذا كنت تعتقد فى الشيخ فعلاً فإنه يحمل عنك 
مصيبتك فيخف وقعها عنك» وإن لم تكن تعتقد فالويل لك!!. 

7 - والقارئ للشعرانى يتصوره بطل الحملات الوحيد» إلا أن الأولياء السابقين قد ادعوا 
ذلك وإن كانوا أقل مقدرة من الشعرانى فى سبك إدعاءاتهم » وعامة فإن الحديث عن 
الحملات فى أقوال متصوفة المماليك البحرية فا مرسى يلوم العامة لأنهم ينفضون عن الولى 
الذى بين أظهرهم «مع أنه هو الذى يحمل أثقالهم ويدفع الأغيار عنهم"» ويقول ابن لی 


. ٠١١ لطائف الان 81ه, (۲) لطائف المئن‎ )١١ 
. ۱٤۸ / الطبقات الكبرى ج۲‎ )۳( 
.١7؟4‎ 23157 لطائف المنن‎ >50 . ۴٠۴ ۲۵۲ ۰۵۷۲ لطاتف المنن‎ )62)4( 


(۷) الطبقات الكبرى للشعرانى ج۲ ۱۸١‏ . 
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ذلك بعد وفاة انبا اخرسطودلوس وجلوس انبا 
كيرلص القديس فانتهت حالتهما الى الاب المذكور 
فحكم بان التقدمه لابا بمون اسقف ارمنت بحكم 
ان الاب انبا اخرسطودلوس وضع يده عليه قبل ابا 
بدير وان اسمه ثبت فى منظرة الاساقفة وان تأخير 
تكريزه فى كرسيه لا يوخره عن طقسه فى التاريخ 
الذى اوسم فيه ويقدمه على من اوسم بعده ولو 
بيوم واحد» واوجب الطقس لابا بامون اسقف 


وفا «إذا حصل لی وارد من واردات الجلال إنما هو تحمل عن اخلتق ”'› وفی حكاية للسبكى 
تحمل شيخ ألم مريده حتى خرج عن الصلاة فبرئ امريد" »» وفى مناقب الحنفى ‏ فى 
القرن العاسع ‏ أن بعضهم تحمل الرمد عن غيره فشفاء""» حتى إذا أهل القرن العاشر 
فأضحت الحملات ميدان المزاعم الصوفية» فيدعى ابول أنه يتحمل ما يعجز عنه سبعون 
رجلا من الأولياءء وكان أبو الفضل الأحمدى يحمل هموم الناس «حتى صار ليس عليه 
أوقية مء ويدعى أفضل الدين الشعرانى بأنه منذ عشر سنين يحس بأن جسمه فى طبق 
من نحاس على نار من غير ماء ولحمه ودهنه يطشطش وهو صابرء وذلك «من كفرة توجه 
الناس إليه فى شدائدهم» فيحملها عنهم ويعانى بدلا متهم . 

۳ - وكانت الحملات مجالا للصراع بين الأولياءء فأثناء خلاف الشعرانى مع ثلاثة من 
أصحاب النوبة حصل له الفرج على يد الشيخ محمد البهوتى» الذى تحمل عنه بعد أن أبى 
الحملة ثلاثون من الأولياءء فبرئ الشعرانى بعد أن كان قد مكث تسعة أيام بلا أكل أو شرب 


كاين 

ولي الل 

. 37 / مناقب الوفائية مخطوط 58 . (۲) طبقات الشافعية جه‎ )١( 

(۳) مناقب النفى ۰ 4 7 مخطوط. )٤(‏ الطبقات الكبرى للشعرانى ج؟ / ٠١١‏ . 
)٥(‏ الطبقات الكبرى للشعرانى ج؟/ ٠٠١١‏ . 

5) لطائف المن 147 355. (۷) لطائف المئن .1٤١۷‏ 
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ارمنت المذ كور الموسوم اسقفا قبله ولا يوجب لبدير 
ان يتقدم عليه. واحتج عن ذلك بحجج صحيحة 
منها أن يوحنا المعمدان وضع يده على راس سيدنا 
يسوع المسيح له المجد الذى قال عنه انه لم يزل 
قبله وانه اقدم منهء وايضا فان الاساقفة يضعو 
ايديهم على البطرك فى وقت قسمته فهل يقدرو 
لاجل هذا يسقدمو عليه. واصلح بينهم وزال 
السجس عنهما. وحكى لى لوقاس شماس كنيسة 
4 - وقد يتعاون الأولياء فى الحملات فيرسل المرصفى وغيره الحملات للشيخ بركات 
اخياط؛ فيضعون له الحجر على حانوته» فيعلم بالحاجة ويقضيهاء ويقول «الإسم لطوبة 
والفعل لأمشير'“ » مع أنه لو كان وليا حقيقيا (عندهم) لعرف الغيب وما احتاج إلى حجر 
يوضع على باب دكانه» ولكن الأساطير تخلو من المنطق. 
وكان سويدان امجذوب يحمل الحملات؛ وكل من حمله حملة وضع حبة من الحمص فى 
فمه ليتذكر قصته» فربما امتلاً فمه من الحمص» ويظل كذلك شهرا حتى تققضى الموائج ”9 
وكان اخواص يرسل الحملات الثقال للشريف امجذوب فيقوم بها" وبدون حمص !!. 
والواضح أن شيوع الاعتقاد فى الحملات كان لتبرير النذور والأموال التى كان يحصل 
عليها الشيوخ من الداس. 
دالنظرة: 
١‏ - وإذا كانت الحملة فى الغالب يمحملها الولى عن الجميع فإن النظرة أو النفحة 
للمريدين والأتباع القرييين. 
17 الطبقات الكبرى للشعرانن ج؟ ١١١٠ء‏ الغزى: الكراكب السائرة بأعيان الماثة العاشرة جا / ./1١51/‏ 


(۲) الطبقات الکبری ج17*8/7 . الغزى: الکواکب ج١/‏ *71. 
(۳) الطبقات الكبرى جب؟/ ٠۳١١‏ . 
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!| السيدة بارمنت انه ابصره وقد کرز مذبح فی البيعة 
المذكورة فى سنة ثمان ماية وواحد للشهدء فلما 
] فرغ اخذ شقاف الاوعية الى فيها ما[ء] التكريز 
ورماها بيده فى البير التى فى هذه البيعة فصعد الما 
حتى انتهى الى نصف البير وعلامته إلى الان باقية. 
وحكى جماعة من اهل الصعيد ان كنيسة بطرس 
راس الحواريون بحرارة [بالحرازة] قريب ارمنت لما 
كرزت فاض المأ من القدور حتى اندفق فى صحن 
البيعة. 


۲ - وقد كان الشاذلى يربى أولاده بالنظر من غير كلام ١‏ 2, ويقول المرسى «والله ما بينى 
وبين الرجل إلا أن أنظر إليه نظرة وقد أغنيته» ("2» والمريدون من جانبهم يععرفون بأثر نظرة 
الشيخ فيهم» يقول أحدهم «فلما جلست نظر إلى الشيخ وأمدنى بما أمدنى؛ ثم قال لى 
إنصرف إلى بلدك فقد استغنيت» "» ويقول الشعرانى عن أحد امجاذيب ١‏ كان يحبنى وكنت 
فى بركته وتحت نظره» (4)؛ وينتظر المريدون خروج الشيخ من خلوته لتكون نظرته إليهم أوقع 
فى الأثرء وقد اختلى شمس الدين الحنفى أربعين يومآ فاستعد مريدوه للظهور بين يديه حين 
يخرج وقالوا «غدا يظهر سيدى من الخلوة فكل من وقع نظره عليه حصلت له السعادة.. فلما 
كان وقت السحر ظهر سيدى ووقع نظره على فقال لی محمد قلت نعم يا سیدی» قال : 
والله لقد حصلت لك السعادة الكلية» يقول الراوى فكل ما أنا فيه من ثمرات تلك النظرة؟ . 
حتى أنه تقطب قبل موته (أى أصبح قطبا» وقد وقع نظر الحنفى على كلب فأصبح الكلب 
وليآ بفضل تلك النظرة يقول الراوى : «فهذه نظرة رجل من الأولياء وقعت على كلب غير 
)١١‏ قواعد الصوفة ج١۲‏ ۲ وقد أخذ عنهم الشعرانى التربية بالنظر - لطائف المنن ۳۹۲. 

(۲) ابن عطاء لطائف المنن 65 . 
(۴) الكواكب السيارة ١۱ء‏ تحفة الأحباب ۲۹۰. 
)٤(‏ الطبقات الكبرى ج۲۲ 177 الشعراني 
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فأما الاب اخرسطودلوس فظهر فى أيامه ايات 
وعجايب كثيرة» وكان فى زمانه جماعة من الابا 
والرهبان القديسين (وهوذا اذكر يسير من ذلك 
ليلا تطول السيره بشرح جمیعه)» كان قد وصل 
إلى ١‏ سكندرية ابا ايليا اسقف طموه [مركز الجيزة] 
وهو شيخ كبير جدا فحدثنا بعجايب كثيرة» وقد 
كنت سمعتها من غيره من حضرها وشاهدها وهو 
الشماس ابو حبيب ميخاييل ابن بدير مساعدى 


مكلف» فكيف لو وقعت على آدمى؟ أو على أحد من جهة ذلك الولى مغل خادم أو ولده أو 
على واحد من تلاميذه 1۴" وهو سؤال يستحق الإجابة فعلة ؟ 

٠"‏ وقد يعبر عن النظرة بالحظ؛ خاصة فى المراجع غير الصوفية» فالسبكى يقول عن ابن 
الحسين الأنصارى؛ كان إذا الحظ شخصاة انتفع بالحاظه» » ووصل الشيخ محمد الحنفى إلى 
ما وصل إليه ١‏ بلحظ الشيخ أبو العباس السوسى» "» والسخاوى يكثر من استعمال هذا 
النفظ فيقول عن الزين عبد القادر إنه «انتفع بلحظ أبجد انجنون»: وقال عن الكتانى أنه 
«انتفع بلحظ الشيخ عمر بن عيسى» » ويقول عن نفسه «إنه انتفع بالشيخ الغمرى»» 
«وصليت بجانبه ولحظتىه ©؟. 

وفى المراجع الصوفية إستغاثت فتاة بالشيخ فقالت: هلا حظنى يا شيخ أبى؛ "» ويقسول 
الشعرانى عن شيخه على النبتيتى «فحصل لى منه لحظ؛ وجدت بركته فى نفسى إلى وقتى 
هذاه" وبهذا المفهوم تختلط النفحة باللحظ والنظرة. 


(١1)ماقب‏ الحنفى مخطوط ۲۸۳:۲۷6 . 


(؟) طبقات الشافعية جه/ 97 (۳) شذرات الذهب جلا : ۲۹۷. 
(5) الضوء اللامع ج١‏ / ۷> ج۱ / 5861. (0) ابر المسبوك ۱۴۷ . 
5) الطبقات الكبرى للشعرانی ج۲ ۹۰1 . (۷) الطبقات الكبرى ج۲ / ٠١۹‏ . 
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(٭) أبر حبيب ميخاييل ابن بدیرء على نسخ السير وتفسيرها من القبطى:*» الى 


هو الذى كان يرجم س 5 5 

البطاركة من القبطى إلى لعزي العربى» منهاانه قدس › اعنى الاب الاسقف 
المذكورء يوم عيد مارى بقطر الشهيد الجليل 
بكنيسته التى بالجيزة فلما تتصف القداس رای نور 


عظيم على صورة الست السيدة مرتمرم العذرى 
الطاهرة التى فى شاق [أعلى] الهيكل وثبت النور 
عليها طويلا وشاهده جميع الشعب الحضور فى 
العيد وحدثنى القس يونس ريس دير نهيا انه كان 
يقول السخاوى عن أحدهم «وقد عادت على نفحاته وبركاته ونفعنى دعاؤه» ,2١(‏ وقد 
صحب الشعرانى النيخ الزفتاوى نحو خمس سنين وحصل له منه «نفحات»» وقال نحو ذلك 
عن شيخه صدر الدين البكرى ". 
ثالثاء الاعتقاد فى كراماتالأولياء الصوفية: 
#الكرامات فى فكرالخاصة واعتقاد العامة فى العصرالمملوكى: 

١‏ ب استلزم الاعتقاد فى الأولياء الاعتقاد فى مقدرتهم على الإتيان باخوارق» أو ما عرف فى 
العصر المملوكى بالكرامات» التى شاع الإيمان بها فى العصر المملوكى تبعا لإزدهار التتصرف» 
حتى لقد فرضت نفسها على تفكير الخاصة واعتقاد العامة كما لو كانت معلوما من الدين 
بالضرورة. 

ويمكن أن نجمل تفكير الخاصة أو العلماء فى العصر المملوكى فيما يخص الكرامات فى 
اتجاهين: اتجاه عملى هو ألصق بالمتحررين منهم » واتجاه نظرى يعتقد فى حدوث الكرامة مطلقا 
أو مع بعض تحفظات. 


.1۸۹ / الضوء اللامع جا‎ )١( 
(؟) الطبقات الكبرى ج178 178 الشعراني.‎ 
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حاضر ذلك اليوم وابصر النور فمضيت انا الخاطى 
وتباركت من الصورة المقدسة. 


K«# 


قال يوحنا ابن صاعد ابن يحيى المعروف بابن 
القلزمى ناسخ هذه السيرة فى السيرة التى نسختها 
انا المسكين جرجه ابن مدكور من نسخة بخط 
المذكور انه مضى إلى البيعة المذكورة فى يوم عيد 
القديس مارى بقطر بالجيزه واسقفها فى ذلك 
الوقت ابا حذقيه القديس الفاضل وحدثه جماعة 


؟ - وكبار الصوفية يعتقدون فى إمكانية حدوث الكرامات مطلقاء فكتاب المناقب الصوفية 
ينبتون الكرامة فى مقدماتها ليؤمن القارئ بما حشدوه فيها من أساطير ٠‏ وقد أجهد اليافعى 
نفسه فى الاستدلال على جواز الكرامة عقلا ونقلا "'ء وكعادة الصوفية لا يفرقون بينها وين 
المعجزة إلا فى عدم التحدى كشرط لوقوع الكرامة ”2 لتعاح الفرصة للتهرب من إثبات 
الكرامة عمليا. والقارىء لناقب الحنفى تهوله كثرة الكرامات فيها مع أن المؤرخ أبا امحاسن 
كان معاصرا للحنفى وترجم له ترجمة عادية خالية من ذكر أى كرامة له ٠)۶‏ 

وقد دان علماء العصر المملوكى عامة بالتتصوف باطراد يتناسب مع الأزدهار المستمر 
للعصوف من بدايته إلى نهايحه» ففى أرائل العصر كان ابن خلدون يرى وقوع الكرامة أمرة 
صحيحا غير مدكر ”*". ويقول السبكى إن من حق الصوفية إظهار الكرامات للبشارة أو الإنذار 
أو السربية ”5 وبيدما انصرف جهد السيوطى - فى نهاية العصر- إلى إثبات نواح من 
الكرامات لم تخطر على بال المسصوفة الأولين» فيصنع رسالة فى إثبات تطور الولى وتواجده 
(2) اليافعى . فضل مشايخ الصوفية ص ١7‏ وما بعدها. 
اليافعى. روض الرياحين ۲۰٠‏ . الشعرانى » فتح المنة في التلبس بالسنة ۲۲ . 
(4) حوادث الدهور جا / .٠٤١‏ (8) المقدمة .٤۷٤ 4١١‏ 


(5) السبكي. معيد التعم ٠١۹‏ .. 
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من الشعب الذين حضرو فى ذلك اليوم بمثل ذلك 
من حلول النور على صورة السيدة الطاهرة المصورة 
فى شاق الهيكل»› وانه تامل الصورة فراى الاصباغ 
التى عليها تقلعت واستعلم السبب فى ذلك 
فاعلمه بعض الكهنة انه لما حل عليها التور وفرغ 
على جسم الصورة ليكون معهم بركة فى 
بيوتهم فانقلعت الاصباغ فى الضمع التى طبع 
عليها. 


فى مكانين مختلفين فى وقت واحد '» أو ما تعبر عنه كتب الناقب أحيانا بوجود أكثر من 
جنة للولى فى أماكن مختلفة. 

*- وكانت لبعض العلماء فى أوائل العصر تحفظات على وقوع الكرامةء لا تنال من 
إمكانية وقوعها من حيث المبداء فإبن تيمية يرد كرامات المتصوفة إلى فعل شيطانى ويسميهم 
أولياء الشيطان ويفرق بينهم وبين أولياء الرحمن. ويرى الأدفوى أنه لا مانع عقلى أو شرعى 
من وقوعها .. ولكن اطرت العادة المستمرة يعدم وقوع ذلك والعوائد يقضى بها فى حكم 
الشرع باتفاق أثمةالإجتهاد.. والأمور البعيدة يتعجب من وقوعها ويتوقف فى قبولها إلا إذا علم 
صدق المخبر كما فى قصص القرآن عن زكريا ومريم وامرأة ابراهيم» ولا تغبت الكرامة مجرد 
اشتهارها واستفاضتها عند الفقراء فإن الكذب فيها كثيرء وكثير من الصوفية جاهل بصحة 
النقل أو مغفل يروى بحسن الظن» ثم إن أكثرها مرسلة وبعضها مبنى على التوهم..» ويرى 
أنها لوسلمت من ذلك ورويت على نسق الحديث المتواتر قبلت بشرط ألا تكون بعيدة فى 
العادة: وقد وقع مثلها''2. أى أن الأدقوى سلم بالمبداً دون التطبيق» ومع جرأته الواضحة إلا 
أنه خلط ‏ كمحدث ‏ بين المعجزة والكرامة. 
1) رمالة السيوطى: القول الجلى فى تطور الول 
(؟) الطالع السعيد ۳۷۳۰۳۷۰ . 
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قال واضع هذه السيرة وحدشى القس يونس 
ريس دير نهيا المقدم ذكره ان صبيا يعرف بابن 
حالومه كان من جملة الحاضرين فى ذلك اليوم 
وابصر النور وانه صار بعد ذلك يتعاهد الموضع 
فنظر النور دفعة أخرى على تلك الصورة المقدسة. 
وكان بالقرب من البيعة مسجد وفيه موذنا يضر 
الامنوت [البواب؟ ويعاديه فعمد ولد الامنوت الى 
طوبه حك به صورة الشهيد مارى بقطر وقال له: 


٤‏ - ولأن التصوف أصبح حرفة فى العصر المملوكى» والكرامات مؤهلها الأساسى» فقد 
كان للأولياء طرقهم الخاصة فى انتحال ما يخدعون به العامة. وقد فطن لذلك بعض العلماء 
ممن نعدهم ضمن أصحاب الإتجاه العملى المتحرر. 

وأبرزهم الجويرى الذى فضح أساليبهم ضمن ما سجله في كتابه «الختار فى كشف 
الأسراره فكان يذكر الكرامة ثم يتبعها بكشف سرهاء ونذكر بعض الأمثلة: يقول عمن جعلهم 
فى الدرجة الثالشة من المشايخ «.. ومنهم من يتعاطى النزول فى التدورء وقد أوقد فيه قنطارآ 
من الحطب فينزل فيه ثم يغيب ساعة ويطلع؛ ثم يشرح الجويرى تصميم التنور وكيف أن 
حرارته من أعلاه وأسفله بارد فلا تضر الشيخ» وذكر طريقة أخرى وهى أن الشيخ يطلى 
جسده بمادة عازلة «.. التى يعملونها لمع النار فمن ذلك يؤخحذد الضفدع ويسلق حتى ينضج 
ويتفعت.. ثم يرفع عن النار حتى يبرد فإذا برد جمد الدهن على وجه الماء فيؤخذ الدهن 
ويضاف إليه الشئ من البارود النلجى» ثم يلطخ به جسده ويدخل النارفلا تضرهة”؟: وقد 
يلطخ الشيخ أصابعه بهذا الدراء» ويتقدم ويشعل أصابعه من الشمع دولا يزال يرقص وأصابعه 
تشتعل حتى يضح الخلق» ثم يدنون الشمعة» فيشعلها ويطفى أصابعه» وفى هذه الحالة يضيف 
النفط إلى الدواء السابى 29 
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ما تقدر تخلصنا من هذا الموذن. فلحقته علة 
الارتعاش جميع ايام حياته وكان اكثر اوقاته يصيح 
قايلا: هوذا قد جا يعاقبنى. ثم انه استعان بأبا 
حذقيه اسقف الجيزة وساله الى ان جا الي الصورة 
وصلى بين يديه وسال الشهيد فانصلحت حاله 
قليل ومات. 


وكان فى البرية بوادى هبيب بدير ابو كما 
وبعض المشايخ يوهم المريدين بنبع الماء من أصابعه» «وكشف ذلك أنه يأخذ مصران غنم 
فيدبغه بعد غسله ثم ينقعه بماء الورد سبعة أيام» وبعد ذلك يأخذه فيربط طرفه الواحد ربط 
جيدا» ثم ينفخه فى الهواء حتى يجف فإذا جف .. أخذه ثم ملأه ماء.. ثم جعله فى قميصه 
وقد عمل له حمالات من تحت القميص.. فإذا أراد أن يسقى الناس جعل رأس المصران فى فم 
الوعاء وهو دائر من حيث لا يعلم به أحد» ثم يفك رأس المصران يظفره» فينزل الماء فى 
الرعاء» .2١(‏ ومنهم من يبقى «أربعين يوما لا يأكل ولا يشرب ويدعون أن طعامهم التسبيح 
وشرابهم التقديس»» وذكر عدة طرق لذلك يستعمل فيها بذرة الحبة القمحاء أو كبد الغزال 
العطشان حين يمتنع عن شرب الماءء أما من يمتنع عن الطعام فيستعين بمسحوق من أكباد 
الخرفان وذكر طريقة عمله.. وتابع الجويرى هتك أسرارهم «كمن يظهر فى ظلام المسحراء 
عامود نور إلى عنان السماء» «ومن يقف يصلى تحت الشجرة فتسجد له» « ومن يظهر الفواكه 
فی غير أوانهاه «ومن يأكل الحيات والنارء ومن ينبع له الماء قى الصحراء» ”"2. ثم يقسرر أن 
هؤلاء المشايخ مجمعون على بطلان معجزات الأنبياء ويعتقدون أنها «مثل هذا النوع الذى 
سلکوه" , 


(۱) نفس المرجع 2919 ۲۳ وذكر طريقة أخرى ص ۲١‏ . 
(9؟) نفس المرجع 1415:1514 (۳) تفس المرجع ۲۸۰. 
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راهب قديس اسمه بسوس عليه نعمة عظيمة 
وموهبة روح القدس كانت حالة عليه» وشاهدت 
وسمعت منه عجايب كغيرة منها اننا لما سمعنا 
خبره ونحن فى اسکندرية» من راهب قس يسمى 
أبويعقوب وهو رجل قد تصدق بمال عظيم 
وترهب» فخرجنا جماعة الى الديارات فى طوبه 
سنة سبع مايه وثمنية وسبعين للشهد»واخذنا بركة 
راهب قديس أيضا اسمه يعقوب قمص ديربرموس 


٥‏ - وقد وردت إشارات تؤيد الجويرى فى مصادر أخرى.. فابن الحاج اعترض على من 
يدخل النار ولا يحصرق ١7‏ ', وأكتشف ابن تيمية حيل الأحمدية فى دخولهم الار وواجههم 
بذلك2)7, وقيل عن بعض الصوفية أنه كان صائم الدهر بخانقاه سعيد السعداء ديصوم الدهر 
ويفطر دائما على حمص مصلوق بغير ادام "۰ 

وقد اشعهر محمد بن عبد الله المرشدى فى مصادر العصر المملوكى بأنه كان يطعم 
الضيوف ما يشتهونه فى خاطرهم» وقد أورد الصفدى السر فى ذلك «وحقيقة الأمر أن هذه 
الكرامات إنما كانت بصناعة مقررة بينه وبين قاضى فوه فإنهما كانا روحين فى جسدء ركان 
قد تحصن بالشيخ فلم يقدر قاضى القضاه ولا أحد على عزله... ولم ببق له دأب إلا تلقى من 
يصل من ذوى الأقدار قاصدآ زيارة الشيخ لأن فوة طريق منيه مرشدء فإذا وصل الزاير أنزله 
وأضافه وشرع فی محادثته ومحادئة من معه حتى يقف على مافى خواطرهم وما يقترحونهء ثم 
أنه يبعث بذلك إلى الشيخ على دواب مركزه فى الطريق بينهماء وبمده من الأصناف ما لعله 
لا يكون عنده؛ ويعطيه حلية كل رجل من المذكورين واسمه. 


(1) المدخل ج؟/ 501 (9) تاريخ ابن كثير ج14 ۳۹۲ . 
(۳) تاريخ قاضى شهبه. مخطوط ج۱ 1 5 ترجمة ابن صديق التبريزى. 
(5) الصفدى . أعيان العصر مخطوط ج قسم١‏ ورقة 4/8 .٤۹‏ 
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وهو اخو الاب ابا اخرسطودلوس البطرك فى 
الرهبنة كان له أيضاً عجايب وامور كثيرة» ومضينا 
الى دير ابو كما وبتنا عند القديس بسوس فاكلا ما 
احضره نا وكنا احد عشر رجلا واتانا بجرة 
صغيرة وبارك عليها فشربنا منها كلنا الى أن قارينا 
لنسكر ولم تنقص الجرة الا الى مقدار نصفها. ولا 
اصيحنا سالنا ان لا ندع احد من اراخنة مصر 
الذين يخرجون الى تلك البرية للغطاس ياتوه 
ومع ذلك فلم يعأثر اعتقاد العامة فى الأولياءء ويقول الفقيه البقاعى عن أحد المعتقدين 
ووكان للداس فيه اععقاد كبير جدآ وينسبون إليه مكاشفات ولم يظهر إلى أنا شئ من ذلك» 
فإنه بشر غير واحد من أصحاينا بأشياء لم تقع»١2:‏ ومن النص ينضح عمق اعتقاد العامة فى 
الصوفية حتى ولو أخطأ أحدهم فى دعاويه. 
والواقع أن الناس فى العصر المملوكى كانوا على استعداد لتتصديق الكرامات وتناقلهاء 
فكان مجرد إشاعة كرامة ما كفيل بتوجه الناس جميعهم إلى صاحبها زائرين ومعتقدين 
ومتوسلين "2 واستجابة لتلك العاطفة الشعبية حاول علماء العصر المملوكى أن يجدوا أصلاً 
شرعيا للكرامات» فوضعت فيما بعد كرامات لصوفية القرنين الثالث والرابع الهجريين كما 
فعل الذهبى والسيوطىء ولم يعثر على أصولها التى نقلت عنها ما دقع بعض الباحتين للتأكيد 
بأنها وضعت لإرضاء عاطفة شعبية تريد إثبات صوفية أولعك الزاهدين» فالشعب لا يقبل 
الصوفی إلا يما يروى عن كراماته”؟" . 
)١١‏ تاريخ البقاعى. مخطوط ۲۸۸ ۸۹ 


(۴) السخاوى. التبر المسبوك 778 
«*) محمد كامل حسين. حوليات آداب القاهرة مجلد 15 سنة 1584 ص 45 . 
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موسى وتركت الدير. فودعناه ومضينا الى دير ابو 
مقار فوجدنا جماعة كبيرة من اراخنة مصرا مقدمين 
قد خرجو الى الديارات فى تلك السنة منهم الشيخ 
ابو البدر ابن مسينا الزواوى صاحب الديوان 
الرهجى» والتمس المضى اليه فاعلمناه ما قاله لنا 
فقال لی لابد لی من الاجتماع يه واشكو له ذنوبى 
ولولا رغبتى فى التبارك منه ما جيت الى هاهنا » 

وما كان لكتاب المناقب أن يحشدوها بكل ماهو مخالف للعقل والنقل لولا أن العامة فى 
العصر المملوكى على أتم استعدادلتصديقها بحيث يصح اعتبارها مقياسا لعقل العامة 
واعتقادهم فى كرامات الأولياء.. والعامة فى كل زمان ومكان قليلة العقل تميل لسماع 
الأقاصيص والأساطيرء وتميل أكثر لتصديقهاء ولهذا فإن التجارة بالدين سوق رائجة» خصوصة 
إذا كان العقل غانيا. 

دراسة فى أساطيرالكرامات فى العصرالملوکی 

وبعد فلدلق نظرة على كرامات العصر المملركى:- 

١‏ - نلاحظ نوعا من التخصص فى الكرامات بين الأولياء» فالبدوى مثلا جعلوه متخصصا 
فى إحضار الأسرى من بلاد الفرنجة» وقد رفض التبولى أن يعتدى على هذا التخصص وأرشد 
المرأة التى طالبته بإحضار ولدها الأسير أن تعوسل بالبدوى'“. لأنه وحده الذى ياتى بالأسرى 

وكان من السهل على مؤرخى العصر تناقل الكرامات بحذافيرها وترديدها كأمور مسلم 
17) عبد الصمد. الجراهر 0/4 
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وجرت فى هذا خطوب كثيرة اوجبت أن سرت أنا 
وابن عمه ثقة الغقات ابو الطيب بشوی ابن يحنس 
الى دير أبو يحدس بسبب نذر كان عليه مبلغه 
خمس ماية دينارء فخليته فى دير ابو يحنس 
ومضيت انا الى دير ابو كما واجتمعت بالقديس 
بسوس واعلمته ماجرى ولم ازل به الى أن استقر 
مسيره اليه الى دير ابو مقار فخرج من الدير بعد 
غروب الشمس بساعة وتيت انا الى دير ابو 


بهاء بل قد تتكرر كرامة بعينها لأكثر من صوفى مع اخعلاف الزمان والمكان “. وتنافس 

الصوفية فى المزايدة بالكرامات فرويت كرامة للشيخ خليل وهو يطير من بلده إلى جبال 

الزيحون» فقال له المرسى «ليس الشأن أن تذهب بال الزيتون وتعود من لياعك» ولكن أنا 
الساعة لو أردت أن آخذك بيدى وأضعك على جبل قاف وأنا هنا لفعلت» ". وهو القائل 
«والله ما سار الأولياء والأبدال من قاف إلى قاف حتى يلقوا واحدآ مثلناء فإذا لقره كان 

بغيتهم؟ بيه ويقول وما جلست حتى جعلت جميع الكرامات نحت سجادتى»(24- 
ولقد أوتى الشعرانى مقدرة عجيبة على سبك الكرامات» وهو يوردها أحيانا كغطاء يخفى 

به الإنحلال الخلقى للأولياء فى عصره كما يبدو فى ترجمته للمحبولى والحنفى وغيرهم» 

والغريب أنه حين يذكر أحد الصالحين بصفات حسنة فلا نجد أثرآ للكرامات ° . 

)1١‏ رويت كرامات لأبى العباس الماشم فيس ابن الفرات والطالع السعيد بدون تغيبر فى الألفاط ونفس الوضع 
في ترجمة شرف الدين الصعيدى الذى امتحن الغورى امتناعه عن الطعام والشراب أربعين يوما. الطبقات 
الكبرى للشعرانى ج۲/ 218 شذرات الذهب ج۸ /51 وقد نسبت أيضا لمعاصر للحجاج بن 
يوسف» اليواقيت والجواهر جا / 4 ٠١‏ وغير ذلك كثير. 

(۲) ابن عطاء لطائف المنن ١۷‏ . (۳) ابن عطاء تطائف المنن ٥٦‏ . 

(4) الطبقات الكبرى للشعرانی ج؟ / 18 

(8) كما فى ترجمتها للمرحومى الطبقات الكبرى ج؟ / 40 والغمرى ج۲ ! 1۲۷. 
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يحنس وبت فيه مع الشيخ ابو الطيب» فلما 
أصبحت مضيت الى دير ابو كما لاسال عنه فقال 
لى الراهب البواب: نصف الليل جا وضرب 
الناقوس هاهنا ححتى قام الرهبان للابصلمديه 
كالعادة. فظننت انه لم يمضى الى دير ابو مقار لان 
من دير ابو مقار الى دير ابو كما مسيرة اكثر من 
أربعة ساعات» فدخلت اليه مبتسما فعرف انتى قد 
ظندت انه لم يمضى الى دير ابو مقار. فلما سلمت 


وكان الناس على استعداد لتصديق الكرامات وتناقلها. فكان مجرد إشاعة كرامة ما كفيلة 
بتوجه الاس جميعهم إلى أصحابهم زائرين ومعتقدين ومتوسلين"“ وبعض الكرامات صيغت 
لسد النقص أو جبر العجز لدى الأولياء» فالولى المقعد الشيخ أحمد السطيحة قيل فيه «إنه 
يلبس كل جمعة مركوبا جديدا يقطعه مع أنه سطيحة لا يتحرك» «وتسللت زوجته ليلة فرأنه 
قائما سليما من الكساح فلما شعر بها زجرها فخرست وتكسحت وعميت إلى أن ماتت» 
وحتى لا يوصف الشيخ أحمد السطيحة بالعجز الجنسى أيضآ فقد ذكروا أنه كان فى عصمعه 
أربع نساءء وأنه خطب بتعا بكرا فأبت وقالت: أنا ضاقت على الدنيا حتى اتزوج بسطيحة». 
فلحقها الفالج إلى أن ماتت. وطلبته بدت بنفسها فقيل لها يا امرأة المكتسح وعايروها فدخل 
بها الشيخ وازال بكارتها فملاً الدم ثيابها ورآه الناس .. إيخ0؟». 

ونلمح بعض الإرتباط بين الكرامات والأحوال السياسية التى استغلها الصوفية لترويج 
كراماتهم؛ فعندما يتولى سلطان يقال أن مجذوبآ بشره شفاها بالتملك"» وحين يمسرض 
السلطان يفسرمرضه بإنكاره على شيخ بعينه فجوزى بالمرضىء وكان من العادة شبه 
0 ى : التبر امسبوك ۴۴۸. 
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«) الضوء اللامع ج٣‏ / )٤( ١1‏ عناقب الحنفى (مع الناصر فرج). 
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عليه واخذت بركته قال لى: مضيت واجتمعت 
بالرجل. فسالته: متى وصل اليه ومتى عاد اذ كان 
لا یمکن احد يمضى الى دير ابو مقار ويعود فى 
الليلة. فقال لى: مالك الى هذا حاجةء قد مضيت 
ألى عنده كما استقر معك. فقلت له: ما صفته؟ 
قال: هو رجل قصير اشهل العينين ووجدت عنده 
اخوه ابو العلا فهد ودميان قرييك الاشهل العينين 
ايضا وتحدث معه بالقبطى. فلما قال لى هذا 
الدائمة أن تنعهى حياة الأمراء وأرباب المناصب بالمصادرة والعزل والقتل وال حيس» ومع ذلك 
كانت تفسر فى ضوء غضب الأولياء ومعرفتهم الغيب “» وحين منع التاس من الح بسبب 
حركة التت ررأشيع أن الشاذلى قد حج بخطوة واحدة وعرض بعد مجيئه أن يخطو بالناس 
جميعا إلى عرفات "» ولم يعساءل أحد أما كان من الأجدى أن يوجه الشاذلى قدرته لدفع 
الجر الذين منعوا الناس من الحج. 
فالملاحظ عامة أن إدعاء الكرامات قد استهلكه المتصوفة فى نواح تآفهة غير نبيلة تعكس 
حياتهم وتفکیرهم» فلم يحظ الجهاد مدلا بأقل القليل من إدعاءاتهم الكثيرة بقلب الأشياء 
ذهباء ثما يفضح نفسية المتصرفة الغارقة فى أحلام الوصول للنعيم الدنيوى بدون كد أو تعب. 
ولابد أن تنتهى تلك الكرامة بزهد الولى فيما قلبه ذهبآ حتى لا يطالبه أحد بالدئيل على إدعائه 
برجوع الذهب إلى حالعه الأولىء وحتى يتأكد زهدهم وأنهم إنما تركوا الدنيا وزيحها مع 
قدرتهم على الغراء السريع على أن تلك الكرامات بما صاحبها من دعايات حققت أهداف 
الصوفية ووطدت نفوذهم وأكدت الاعتقاد فيهم وفى تصريفهم. 


(۱) مناقب الحنفى ۳۸٤‏ النجوم ج١١‏ / 1۸۷ المنهل الصاقى جه / 55١‏ 
؟) الإلمام بالإعلام للتويرى مخطوط مصور مجلد ۲ لوحة ۷۸. 
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خسرجت من عنده عند طلوع الشمس وركبت 
دابتى واسرعت السير فوصلت الى دير ابو مقار فی 
رابع ساعة من النهارء لأنه كان فى شهر طوبه 
فدخلت مع الشيخ ابو الطيب الى عندالشيخ ابو 
البدر المقدم ذكره فقال لنا: ما عندكم خبرنا مع 
القديس بسوس» فانه جا الى عندنا. قلت له: اى 
وقت جاكم؟. قال: جا اليا العحمه»ء قلت له: هو 
الوقت الذى حرج فيه من دير ابو كما وفارقعه انا 


* مروجوالكرامات: 

أبرزهم المتصلون بالشيوخ المنتفعون بهم كالخدم ومشايخ الزيارة والزوجة وغيرهم. 

الحدم: وقد أصبح بعضهم شيخا بعد موت سيده يدعى أنه اختص بأسراره ونشر 
کراماته» فرويت كرامات عديدة عن الشاذلى عن طريق خادمه الشيخ ماضى أبو العزام» 
ويقول خادم الحنفى «وكان ميدى يخبر بما وقع له من الكرامات على عادة السلف من 
الأولياء المحمكنين")» وقد يحرص الشيخ على تسجيل کراماته» ثم يوصى خادمه بكتمانها 
فى حياته وإذاعتها بعد سوته"» كما يدعون» والواضح أن اخادم هو الذى يشيع ذلك 
ليتكسب به. 

وغادم الضريح دور كبير فى إشاعة كرامات صاحب الضريح طمعا منه فى النذور: ولابأس 
بان يحتال لذلك الأساليب البتكرة» فعرف أحد القبور- وهو مجهول الصاحب - بقبر 
صاحب الشمعة؛ لأن بعض خدام القبور انجاورة أشاع أنه يرى على قبره شمعة مشتعلة فى 


)١‏ تعطير الأنفاس مخطوط ٥٥ ٥۱‏ مابعدهاء ۷۷ وما يعدها. 

(۲) مناقب الحتفى مخطوط ٤۷٤ ٤۷۳‏ . 

() الطبقات الصغرى للشعرانى ترجمة السيوطى ص١۴‏ » ترجمة زكريا الأنصارى ص ٠٠ء‏ ترجمة شمس 
الدين الدمياطى ص 87 


r‏ 6 انبا اخرسطودلوس 55 ٠١‏ / ۱۰۷۷م 


من هناك وتوجه الى عندك. فتعجب هو وجميع 
الحاضرين ثم قال لى: ولم يزل يتحدث معه وانا 
اذا حاطبته بماية كلمة اجابنى عنها بكلمتين او 
تلغة قاطعة فى الجواب الى ان خرج اخوك ابو العلا 
الى برا ابصر الوقت وقال لنا قد جا نصف الليل 
فقال بسوس القديس اريد امضى الى الدير فضرينا 
له مطانيات ان يقيم عندنا بقية ليلعه ويومه فلم 
يزل معنا الى ان طلب الاتقراد للصلاة فحبسناه 
الليالى المظلمة» فاشتهر صاحب القبر بهذه الكرامة ٠‏ 
- مشايخ الزيارة: وهم الذين يعرفون معالم القرافة وطرق الزيارة» وفى كتب المزارات تنقل 
عنهم الكرامات مشفوعة بكلمات دوهذه الحكاية مستفاضة بين مايخ الزيارة؛ أو نحو ذلك. 
كان للزرجة دورها فى هذا لجال حتى ولو كانت بلاء على زوجهاء فكان الشيخ أبر 
الحمائل «مبتلى بزوجته» وقد حكت هذه للشعرانى إن زوجها كان كثيرآ ما يكون جالاً 
عندها فعمر عليه الفقراء الطائرون فى الهواء ينادونه فيحيبهم ويطير معهم فلا تنتظره إلى 
الصباح ٠"‏ 
وكان الرأى العام يتوقع من الولى بعض الكرامات حين يغسل ‏ بعد موته - وحين يلحد 
فى القبرء وتكفل الغسالون واللحادون وألحفارون بإرضاء نهم الناس» فالشيخ عبد الغنى 
الغاسل غسل الشيخ أبا القاسم الأقطع وأورد من كراماته أنه غطى سوأته حين وقعت القطنة» 
وأنه كان يعقلب ذات اليمين وذات الشمال كلما قرأ الغاسل «ونقلبهم ذات اليمين وذات 
الشمال؛ ٠"‏ وتبسم أخر وهو يغسل لأن الحور العين قد غازلته» وأمر أخر مغسله بأن يغض 


1) تحفة الأحباب ۳۲۲. 
(۲) الطبقات الكبرى للشعرانی ج؟ / 119. 
(۳) الكواكب السيارة ۲٤٠١۰۲٤٤‏ . 
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فى هذه اخزانة واغلقنا عليه ويتنا على بابها لنتبارك 
منه بقربه ونسمع حس صلاته ونصلى معه فلم 
نسمع له خبرء فلما اصبحنا فتحنا اغخزانة ودخلت 
انا اخذ بركته فلم اجده فبقينا باهتين متعجبين الى 
الساعة ما ندرى ما كان منه. فقلت لهم: الوقت 
الذى دخل فيه الحزانة واغلقتم عليه بابها هو 
الوقت الذى دق فيه الناقوس لرهبان دير ابو كما 
واقام فيه رهبانه للابصلمديه وجيت اليه صحرا 
بصره لأن الجان سحغله)» ويدو أن الغسالين بالغوا فى إدعاءاتهم إلى درجة أثارت تندر 
الناس» فأوصى الفقيه ابن الشيخ أن يغسله الشيخ شهاب الدين بن التقيب» فقال بهاء الدين 
بن السبكى ما قصد بذلك إلا بسط الناس بعد موت" . 

وفى أمغالنا الشعبية تلمح أثر ذلك «كرامات الميت تظهر عند غسله»» «مغسل وضامن 
جدة 27 ونافس اللحادون والخفارون الغسالين فى هذا الجال» فيشيع أحدهم أنه و جد القبر 
قد انسع بحيث لا يدرى هل هو فى بيت أم فى قبرء ووجد معه من يساعده فى اللحد وذلك 
لأن الميت كان يدعو «اللهم وسع على فى قبرى وأجعلنى من تعولاه الملائكة7؟ ٠ء‏ ولحد آخر 
بنعا للشاذلی فضحكتء وعرفته يأنه يلحقها بعد ثلاثة أيام©2. 

وحين حمل أبو مدين فى النعش وكان المؤذن يصيح بالآدان ثقل على حامليه حتى وضعوا 
النعش لأنه كان متعودا على القيام حين يؤذن المؤذن"“ ويبدو أن ذلك أصل لما يشيعونه فى 
الريف الآن من طيران الشيخ بنعشه أحيانآ أو توقفه حينة. 


.58 الكواكب السيارة 948217517 (؟) ذيل ابن العراقى مخطرط‎ )١( 
أحمد تيمور الأمئال الشعبية 79/8018 الطبعة الأولى.‎ )۳( 
.۸۰ تعطير الأنفاس مخطوط‎ )8( . ۲١۱۰۲۵۰ الكواكب السیارت‎ )5( 
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فاعلمنى البواب بذلك ومن عنده جيت اليكم 
فزاد تعجبنا وعلمنا ان عجايب الله فى قديسيه. 
وايضآ كان اخى ابو العلا [فهد] نيح الله نفسه 
قد عاقبه امير الجيوش فى نصف كيهك من السنة 
المذكورة حتى كتب خطه بستة الف دينار. 


وفى الشهر المذكور عرقت اعمدة دير القديس 


ابو موسی. وعرقت ايضا عدة صور فى كنيسة 

تهربالمتصوفة من الإتيان بكرامة: 

كان المتصوفة ينسبون الكرامات للأولياء بعد الموت» أما فى الحياة فقد حاولوا تبرير 
تقاعسهم عن إثبات الكرامة عمليآ بشتى الوسائل. ووضع عبء ذلك على الشعرانى ‏ بطل 
سبك الكرامات ‏ يطبيعة الحال» فهو يميز الكرامة عن معجزة النبى بأنه لا يجب على الولى 
إظهارها لأنه لا يحتاج إلى دليل على صحة طريقه؛ بل يجب إخفاؤهاء ويجوز للولى أن 
يعحدى بالكرامة إذا رأى فى ذلك ممصلحة» ومع ذلك يجوز أن تقع الكرامة مع كلام الولى 
ومع کوت" . 

ويالغ الشعرانى فيرى أن من الأولياء من لا يسعره حجاب ومع ذلك لا يعرف ما فى 
جي" وأن الولى قد يعاقب بأن يحبب إليه إظهار الكرامات كنوع من الاستدراج"» وأن 
أكثر الأولياء كرامة من كثر تكذيب قومه له» وأقلهم كرامة من كثر تصديق قومه له'4)؛ وعد 
من المنن كراهيته لوقوع الخوارق على يده فى الدنيا لأنها عرض فان» ومع ذلك يقول أن وقع 
0 لیواقیت واس ارجا ا 
(؟) الجواهر والدرر ۱۷١‏ . 


(۴) الجواهر والدرو 19/1 . 
(4) كشف الران ص ۸۰. 


5 انبا اخرسطودلوس ۱۰٤٩‏ ۲ ۱۰۷۷م ™ 


القديس تادرس الشهيد الجليل بمصر ببنى وايل 
کفر العلاقمه/ ههيا] حتى كان عرقها یجری 
كالم وهوذا اثره وسيلانه باق الى اليسوم على 
حيطانها. فحدث فى تلك السنة جدرى مات منه 
بمصر احد وعشرين الف صبى فى دون شهر 
فكتبت الى القديس بسوس المذكور والى الاب 
مسقاره الامدوت بدير ابو مقارء الذى لما طلب 
للبطركيه بعد الاب اخرسطودلوس هرب واختفا 


أخارق لابد منه للفقير ولو مرة واحدة» ثم يفتخر بكثرة اعتقاد أهل عصره فيه من غير مطالبة 
بدئيل »ومع ذلك كان الناس ينتظرون من الأولياء أن يخبروهم بما أوتوا من علم الغيب 
ورجد الشعرانى الوسيلة للتهرب من ذلك أيضا. فهناك اللوح لمحفوظ حيث لا تغيير فى 
المكدوب وهداك ألواح انحو والإثبات حيث التغيير والتبديل. فحذر الأولياء من الكشف عن 
الغيب إلا إذا كان مطمح أنظارهم اللوح المحفوظ محل الغيب النهائى؛ أما إذا كان ألواح الحو 
والإثبات الفلاثماثة والستين لوحا فيمنع إظهار ما يعرفون من الغيب لأن الق تعالى كل يوم هو 
فی شأن» «فربما غير ما تكلمنا به وأظهرناه للناس.. فيسئ الناس ظنهم بأمثالناه, واستشهد بان 
انخواص كان مشهده اللوح الحفوظ» ومشهد أبى الحمائل ألواح انحو والإثبات, فكان الخواص 
لا يخطئ فى كشفه عكس أبى الحمائل ۰ وانفرد الشعرانى بهذا القول» ران كان المتبولى 
قد أشارإلى نحو ذلك حين حذر من إفشاء الولى للغيب لآن الله يحول بين المرء وقلبه ". 
فلم يرد فى قوله ما ذكره الشعرانى عن اللوح الحفوظ وانخو والإئبات. 


)0 لطائف امن ص ۴٠١‏ ص /ا2 لاا 


(3) البحر المورود ۲۷۲۳ء ۲۷6 . 
(۳) لطائف المان ۹۳ . 


1Y‏ : انیا اخرسطودلوس 45 ٠١‏ / ۱۰۷۷م 


فى بعض البلاد» الى ان جعل انبا كيرلص كتابا 
وسالتهما فيه الدعا باخلاص مما لنا وسوال جماعة 
الابآ الرهبان ان يهبو لنا ليلة واحدة يصلو فيها عنا. 
وكان فى الديارات سبع ماية راهب. وسيرت 
الكتاب مع راهب من دير نهيا يسمى ابو العلاء 
وهو اخو القس يونس المعروف بزكير ريس الدير 
المذكورء وكان هذا الشماس ابو العلا الراهب 


قديس ايضاء وكان الاب بسوس يشتهى ان يكون 


ويرى الشعرانی أن الأولياء يعطون التصرف بحرف (كن»» أى يقوئون للشىء كن فيكون» 
مع أن ترك العصرف بها مرتبة الأكابر منهم"“ وقد أعطى أحدهم هذا المقام فتركه وقال 
«نحن قوم تركنأ الحق تعالى يتصرف لناء”"2, وما أشد تواضع ذلك الولى!! 

والأولياء «أسرار الوجوده كما يقول الحنفى77©» وقد تكلم فقير يبعض الأسرار فقتل» وقيل 
أن من أفشى أسرار الله فجزاؤه القتل بالسيف على عوائد الملوك فى قعل من يفشى 
أسرارهم» وذلك تعليل ظريف لعدم إتيان الولى بكرامة على عيون الأشهاد» وقد عبر 
الشعرانى عن ضيقه من الفقهاء سلفا وخلفا لأنهم يطلبون الكرامة كدليل على الولاية!*, 
وعلل الحواص ذلك الخلق من الفقهاء مع عدم وجوده لدى الفقراء بكثرة اعتقاد الأخرين 
الاعتقاد الصحيح فى شيوخهم عكس الفقهاء". على أن هناك أقوالا للمعصوفة السابقين فى 
العهرب من الإتيان بكرامة تنقمها براعة الشعرانى» فعبد القادر الجيلى كان لا يشأ أن يرى 


.1 57 الجواهر والدر‎ )١( 

(۲) اليواقيت والجواهر ج؟/5 .1١‏ 

(۳) الطبقات الكبرى للشعرانی ج٣‏ !۸۸۔ 

(4) لطائف المان. الشعرانی 48 ۰٤۹‏ وذكر قصة ص29 عن عجز المريدين عن تحمل الأسرار من 
الشيخى. 

(ه) لطائف المنن ۹۰ . (5) درر الغواص 1۷ . 


A ۱۰۷۷م‎ ۲ 7١ 55 انبا اخرسطودلوس‎ : ٩ 


عدده فى ديره لانه قال رایت افعاله توافقنى» فلما 
اوصل إليه كتابى انفد الى رهبان جميع الديارات 
وسالهم فيما سالته فيهء وما رای ان يجمعهم فى 
موضع واحد خوفا من السمعة والشناعة وتحريف 
القول عن الرهبان مع حدة امير الجيوش وشدة 
بطشه وقوة سلطته» ثم اخل جمرا يتقد فوقف عليه 
ودعا لناء واصبح يوم الميلاد الاول وهو الغامن 
والعشرين من كيهاك وكان يوم سبت فقال له ابو 
أحدا منه كرامة إلا بإرادته هوء «وكانت الحارقة تظهر أحيانا منه وأحيانا فيهه حسب تعبير 
مؤلف مناقبه7؟؟. 

أما الشاذلى فيقول «أى كرامة أظهر وأعظم من كرامة الإيمان ومتابعة السّةو217, مع أن 
' أقواله فى عقيدة الاتحاد الصوفية أبعد ما تكون عن ذلك. 

وفى مناقب المنوفى أن ظهور الكرامة لا يدل على أفضلية صاحبهاء وأنها تصدر عن الوالى 
بلا قصد ويجب عليه سترهاء ويرى المرسى فى طى الأرض وهو انتقال الولى إلى أى مكان 
بخطوة واحدة لصغار الطائفة» أما الطى الأكبر فهو طىّ أوصاف النفوس"» وطُّلبت كرامة 
من عبدالعزيز الدرينى» قالوا له «مرادنا شىء يقوى يقيننا واعتقادنا فيك حتى نأخذ عنك 
الطريق» فقال يا أولادى وهل ثم كرامة من الله لعبدالعزيز أعظم من أن يمسك به الأرض ولم 
يخسفها به» وقد استحق اسف من سنین؛“» واضطّر على وفا للإخبار بالكشف عن مصير 
عُلامٍ محبوس فقال «لابد له من الخلاص إما فى أول الأمر أو آخره ران فاته ذلك جميعه 
17) الشطنوفى بهجة الأسرار. مخطوط ١‏ 5؟ إلى #٠‏ 
(؟) تعطير الأنفاس ‏ مخطوط ص٤۲۰‏ . 


() متاقب المرفي» مخطوط من © إلى ۷. 
(4) لواقح الأتوار. ص ۰۲۲۱ ص۳۷۱ لطائف الان 0۹۲ . 


14 5 أنبا اخرسطودلوس 535 pvt ٠١‏ 
م3 تاريخ مصر ج6 (الهينة العامة تقصور الثقافة) 


العلا الراهب: اعطنى الجواب ودعنى اعود الى 
ديرى بسبب العيد. فقال له القديس بسوس: 
الجواب انهم قد تخلصو وانعم عليهم السيد 
المسيح. فقال له ابو العلا الراهب: اريد الدليل 
على هذا. فقال له : امضى الى مقاره الامنوت فهو 
يعرفك. فجا اليه واعلمه ما قاله بسوس فقال له 
مقاره: الذى قاله لك صحيح فامضى ولا تشك فى 
قوله. فقال لهما: ما امضى الا بالجواب منكما. 


فيتخلص ولو على المغعسلء يقول الراوى بسذاجة رأيت ما يؤيد ذلك ويصحح هذه 
المقولة”١2‏ » وفى أسطورة عن زكريا الأنصارى أن ضريراً من الشام قصده ليرد عليه بصره 
فامره بالرجوع إلى غزةء وهناك يرد عليه البصر يشرط ألا يرجع مصر فيكف بصره ثانيآ بحجة 
الحوف من ذيوع الخ وتقول الأسطورة إن الضرير قد أبصر هناك"“. والغرض من ذلك هو 
إشاعة الكرامة دون المطالبة بدليل على صححتها بالإضافة للتخلص من إثباتها أمام الناس. 

وكان نصر الجذوب المصرى «يتظاهر بالخطأ فى الكشف حتى لا يعتقده أحده”؟ يتحو 
ذلك برروا خطأهم فيما يدّعون من إطلاع على الغيب. 

أصناف من أساطيرالكرامات 
«علم الغيب» 

-١‏ ويسميه الصوفية كشفاء وهو أبرز ما ادّعاه الصوفية من كرامات» ويرجع سبب 
شهرتهم بالكشف إلى أن الصوفى يننظر أو يحس بالإنكار القلبى عليه فيسبق المدكر محتجا 
على إنكاره قبل إعلان المنكر له» فيشتهر الصوفى بقراءة الخاطرء وبالغ الصوفية فى هذا فاذعوا 
علم الغيب. 

.٠١8/1ج مناقب الوفاية. مخطوط لال (۲) الطيقات الكبرى  الشعرانى‎ ) ١ 
186 أخبار القرن العاشر‎ )( 


1 ۱۰۷۷م‎ / ٠١ 55 انبا اخرسطودلوس‎ ٩ 


فقال بسوس لراهب اسمه قسما کان كاتب 
ديوان: اكتب عنا كعاب بان السيد المسيح قد 
خلصهم فى هذا اليوم. وتقدم الى قرابة لنا يسمى 
هبة الله ابن منصور كان مختفى هناك ان يكتب لنا 
كتاب عنهما بذلك. فاخذ ابو العلا الكتابين 
بالحطوط التى يعرفها وهو مورخين بغداة يوم 
السبت الذى كان فيه خطاب بسوس له فى 
الديارات وفيه كان خلالصنا. وذلك اننى قدست 


؟- ويتواضع بعضهم فيتحاشى الدعوة فى شىء من الحمس التى فى آخر سورة لقمان 
«لأنها من خصائص الق تعالى» ولكنهم فى الوقت نفسه يؤولون دعوى بعض الأولياء فى 
علمها”!"؛ مع أن الغيب كل لا ينجزأ وهو ما اختص الله تعالى به ذانه» ولم يعط الله تعالى 
العلم ببعض الغيب إلا بعض الرسل مثل يوسف (یوسف۳۷)» وعيسى (آل عمران 48) وأكد 
القرآن أن خاتم النبيين لا يعلم الغيب. 

۴- وادّعاءات الصوفية فى هذا ا لجال يضيق عنها الحصرء فأبو السعود بن أبى العشائر 
حدث بإيضاح أحوال الملكوت والآخرة والمنازل والدرجات ومراتب الرجال من آدم إلى يوم 
القيامة.. إلخ"» ويقول على وفا: ما من نطفة توضع فى رحم.. إلا وقد أطلعنى الله علييا"“ 
وادّعى المتبولى بأنه «لاتنزل قطرة من السماء ولا يطلع نبت من الأرض إلا علمت به.. وهذا 
اسر أعطيته وأنا طفل“ »٠‏ والعارف يعلم أحوال أهل الجنة علمآ لاشك فيه خروجه عن 
حجاب بشريته*»» والصوفية يعلمون السرائر لذا نصحوا المريدين بحفظ قلوبهم معهم0".. 


. ۳۹۷ 2795 (؟) الكواكب السيارة‎ . 47١ ء٤‎ 25 لطائف المئن للشعراتى‎ )١١ 

(۳) مناقب الوفائية ٤۳‏ . (4) الطيقات الكبرى للمناوى مخطوط ۳۴۳۷. 
() درر الغواص .١١‏ 

5) درر الغواص 8١‏ » قواعد الصوفية ج1/ ٠١۸‏ الطبقات الكبرى ج؟/ 44ء .٠١١‏ 


1 5 انبا أخرصطودلرس ٠١55‏ / ۰۷۷٩م‏ 


يوم السبت المذكور سحر فى كنيسة السيدة المعلقة 
بقصر الشمع ولزونا الاتراك المرسمين علينا فى 
المسير نحمل قماشنا وقماش المحرسمين الى 
المركب» وعولنا على الانحدار فى ذلك اليوم الى 
الريف لنستمنح [نأخذ المنح من] الناس فيما نقوم 
به تما الزمنا به تحت العقوبة. ونزلنا من الكنيسة 


المذكورة ونحن معوجهين الى المركب» فقبل 
خروجنا من بابها جانا رسول الامير جمال الملك 


وفى قصة البدوى تتردد معرفته بالغيب حتى أن هلال مأذنته بعد موته ينبأ بالغيب7١2‏ وإذا 
ولد ولى شر آخر أباه بما سيكون من أمره وفتوحه"» وعرف الشاذلی بموته فى حميثرة 
واستعد لذلك”"": وكان ابن ماخلا شرطيا يتنبأ للوالى بسريرة المحهم“ء وفى لطائف المنن 
ومناقب المنوفى وغيرها من كتب الصوفية أخبار لا تنقطع عن الكشف» دولولا لسان الشريعة» 
كما يقول الفرغل «لأخبرتکم بما تأكلون وما تدخرون فى بيوتكم؛!*؟؛ وكان شعبان اذوب 
«يطلع على ما يقع فى كل سنة من رؤيته لهلالها؛ وأعطى مجذوب آخر التمييز بين الأشقياء 
والسعداء فى الدنياء"» واطلع الخواص على فتوح قلوب الفقراء وكان يخبر بذلك9©, بل 
إنهم اعرا علم ما فى اللوح المحفوظ وتردد هذا فى كتبهم عن الدسوقى والرفاعى 
والجيلانى 247 وعبدالرحيم القنانی. ويقول الحنفى لوسالعی شيئا لم يكن عندى أجبتك من 


(1) عبدالصمد: الجواهر .۷١‏ (۲) قذرات الذهب ج۸ ."1١ 7١‏ 
(۳) الإلمام مخطوط مجلد ۲ - 4لا. (4) طبقات الشاذلية ١1١١١١١‏ . 
(۵) مناقب الفرغل ١‏ مخطوط. 

(5) الطبقات الكبرى للشعرائی ج؟/ ۱۵۹ء ٠١١‏ 

(۷) الطبقات الکبری للشعرانى ج؟/ 17٠‏ . 

(8) طبقات الشرنوبى ۷ء ۸. (4) مناقب عبدالرحيم ٠١‏ . 

)٠١(‏ الطبقات الكبرى. 
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صاحب الباب وقال لنا: الأمير جمال الملك 


يخصكم بالسلام ويهنيكم باخلاص وقال لكم فى 
هذه الساعة دخل مولاه الاوحد الى والده امير 
الجيوش واستوهبکم منه وامرنى بالإفراج عنكم 
فامضواليه واشكروه. ثم قال الرسول لا وليك 
المترسمين: ارتفعو عنهم ولا تعترضوهم. فمضو 
عناء ولما وصل الينا الكسابين وعرفنا الراهب ابو 
العلا بما كان علمنا ان تلك الساعة التى تخلصنا 


وكان محل كشف الحواص اللوح احفوظ'!». حاصة وأن نهاية كشف الولى أن يطلع 
على ما كتب فى اللوح امحفوظ كما يدعى الشعرانى". 

والشيخ يعلم الخاطر ويمد مريده به» بل يتفاهمان على أساس الخاطر"» وكان الحنقى 
يقيم ميعادا سكوتيا فيلقى بخواطره فى قلوب أصحابه كل حسب «مشروبه»۶» «ويتسحلى 
الشيخ الصادق بعلم يكشف به الحقائق والدقائق» والقاء الملك» ونفث الشيطان» والنفث فى 
الروع؛ والإلهامء وخطرات المريد» ونزعاته وأمراض القلوب وأسرار النفوس»» ويلاحظ مريده 
من حون كان فى عالم النور قبل وروده وهبوطه إلى أصلاب الآباء وبطون الأمهات؛ كما يقل 
الشعرانى*. 

4- وكانت کب التاريخ كثيرا ما تصف الصوفية بالكشف والعلم ہما سیکون"“» ويروى 
أبو الحاسن أن أحدهم فى نزاع مع السلطان ٠«جقمق»‏ أعلن فى الملا أن غريمه السلطان 


. ۱۹۵ الطبقات الكبرى. (؟) الجواهر والدرر‎ )١( 
. ٠١۹ 2184 السبکی معيد النعم‎ 
.۸۲ الطبقات الكبرى للشعرانى ج؟/‎ )4( 
.۳۸۸ لطائف الان للشعرانی‎ )6( 
.158 ذيل الدرر الكامنة لابن حجر مخطوط ورقة عشرةء‎ )( 
1997م‎ ٠١85 انبا اخرسطودلوس‎ : 1 


فيهاهى التى قال فيها القديس بسوس قد 
تخلصوء فتعجبنا من ذلك ومجدنا الله جل اسمه 
وشكرناه. وسار الاوحد الى مسدينة اسكندرية 
واصطنعنا واخذنا معه لانها كانت اقطعت له جریا 
وخراجا وخدمناه فيها. 


وحكى لى الشماس ابو حبيب ميخاييل ابن 
بدير الدمنهورى انه كان مختفيا عنده فی الدير فى 


اليوم بعشرة أيام ولم يظهر لكلامه صحة:؛ وحاول أبو الحاسن مع ذلك تأويل كلام الشيخ» وأنه 
كان يقصد نفسه بالموت وأن الجماهير أخطأت فى النقل عند" ما يععارض والقصة التى 
رواها بنفسه الأمر الذى يظهر مدى الإعتقاد فى علم الأولياء للغيب» وفى الأمثال الشعبية ما 
يعزز هذا كقولهم «إنت شيخ ولأحد قلك.؟. 

» التصريف» 

١‏ يقولون إن الولى خرق العادة حين يعطى حرف کن" » أى يقول للشىء كن فيكون» 
ويقول الجيلى عن نفسه «وأعطيت حرف كن !24. بل إن اخواص جعل فى باطن كل إنسان 
قسوة كن20؟. وفى قصة البدوى مع ركين أنه جعل الشعير قمحا بكلمة کن" » وكان 
الشربينى يقرل للعصا التى كانت معه كونى إنسانآ فتكون إنساناء ويرسلها تقضى ا حواتج ثم 


تعود كما كانت" , 
۲ بل إدعوا أن الولى يتصرف فى الموت والحياةء فالحسن أخو البدوى يميت من تعرض 
(۱) حوا هور 041 1 ممق 
(؟) الأمثال الشعبية لتيمور ۹۹> الشعب المصرى فى أمثاله. شعلان ص 4ل ١‏ . 
(") الجواهر والدرر ۱۹۱ . (4) لطائف الان /34. 
(۵) الجواهر والددرر ۱۲۲ . (5) عبدالصمد: الجواهر ۰۳۸۰۳۷ 


(۷) الطبقات الكبرى للشعرانى ج۲/ ۱۹۸ . 
5 : انبا اخرسطودلوس 1٠١45‏ / ۱۰۷۷م E‏ 


بعض الارقات ومعه جماعة من الاخوة التصارى 
مختفين وانه رآه وقد جعل زيت فى مسرجة وبارك 
عليه واوقدها لهمء وانه اقام خمسة عشر ليلة 
بنسخ الكتب ويقرى مع المذكورين كل ليلة الى 
نصف الليل» اعنى ميخابيل» وهو محتاطا على 
المسرجة يرصدها فما فرغت ولا نقصت عن 
حدها. وحكى ايضا حضور راهبين من دير ابو 
بشوى متخاصمين فاجتهد فى ان يصطلحا فرضى 


لهما من الأكراد ثم يعيدهم للحياة» والبدوى يميت جمال فاطمة بنت برى السبعة آلاق)» 
وأحيا على وفا غريقا عند شاطىء الإسكندرية”"2, وحين مات الجمل أحياه على وفا إلى ما بعد 
احج والرجوع إلى مصر«فمن وصوله إلى باب الدصر وقع ميت فعلمت أن محبى الموتى أبقاه 
للخدمة؛" وأحيا المتبولى والد مريده فأخرجه «من القبره ينفض التراب عن رأسه حين ناداه 
الشيخ»”*', وانتهت كراماتهم مع الأسد - أحيانا بإحياء من افترسه الأسد*“. 

* إنتحال صفات الله: (من عدم الأكل والشرب والنوم والجماع) وغيرها. 

فالبدوى حين نظر عبدامجيد إلى وجهه صعق" ؛ وكان يظل أربعين یوما بلا طعام ولا 
شراب شاخصا بسصره إلى السماء””'؛ ورفض الزواج ولم تفلح معه إغراءات فاطمة بنت 
بری» وقال له الرفاعى فى الخام «فإن جميع الرجال والأبطال قد نظروا فى تاريخ الرجال فما 
۱ عبدالصمد. الجواهر 47 01, وكان يصف البدرى فى نهاية كتابه باغ امیت 
1) مناقب الوفائية 23484 15. 
(۳) مناقب الوفائية /ا/1, ٤۸‏ . 
(4) الطبقات الكبرى ج؟517لا. 
(0) الإلمام مجلد ۲ لوحة 5لء بهجة الأسرار مخطوط ج؟/99: ٠١‏ . 
(5) عبدالصمد 274231١‏ 
(۷) عبدالصمد ٩ء‏ لا 5٠‏ النصيحة العلوية للحلبى ۲۳ . 


٩ 1o‏ : انبا أخرسطودلوس ٠١15‏ / ۱۰۷۷م 


احدهما وامتنع الاخر ومضى ولم يطيعهء ثم عاد 
اليه بعد ثلئة ايام وقد تبرص وساله وتضرع اليه 
حتى قلع تراج كان عليه فالبسه اياه ومضى 
واعاده ثانى يوم وقد تنقا. وحكى لى الشماس 
يونس الراهب أحد أولاد القديس بسوس أنه كان 
حاضر فى بعض الايام وهو فوق الجوسق يصلى» 
فدخل الى الدير ثمنية عشر رجلا من السودان 
فملكوه واخذو رجلا من الرهبان فعذبوه؛ فدزل 


وجدوا من لا تهيج له روحانية ولا ينظر إلى النساء بشهوة إلا أنت يا فحل الرجال7١2؛‏ وكان 
الشيخ خلف ‏ أحد أصحاب البدوى - لا يضع جنيه على الأرض ليلا ولا تهارا”؟'» وقد سال 
الشعرانى الخواص عن قوله تعالى «لا تأخذه سنة ولا نوم» هل خلع الله هذه الصفة على أحد 
من الأولياء فأجاب نعم ومثّل بعيسى بن نجم الذى ظل بلا نوم سبعة عشر عاما””»؛ ومكث 
بعضهم نحو الحمسة شهو”؟؟, آخر سبعة وثلائين سنة(20, وآخر مكث أربعين سنة(1 2 على 
أن عليآ العياشى مكث فترة قياسية حطمت الأرقام السابقة فظل بلا نوم نحو نيّف وسبعين 
سنة"» وقال اليافعى عن أحد أصحابه «وله إلى تاريخ تأليف هذا الكتاب خمس عشرة سدة 
لم يضع جنبه الأرض ويمكث أيامآ عديدة لا يأكل فيها شيا . 

ونلمح مثل ذلك فى مدة إمتناع الوئى عن الطعام والشراب فتراوحت بين أشهر لا تكمل 
سنة كما فى حالة ابن عمر التباعى (ت 7 35007١‏ 2: أو يمكث سنين قد تمعد إلى عشرين 


(۹) عبدالصمد ٤۹۰۱۷‏ . (۲) عب دالصمد: ۰.۲۸ 
(۳) الجواهر والدرر )٤( . ۱٤۲:۱۴۰‏ الطبقات الكبرى للشعرانى ج ٠١١/۲‏ . 
(۵) الطبقات الكبرى للشعرانی ج ٠١۱/۲‏ (5) صحبة الأخبار لاشعرانی ٠١١‏ . 


(۷) الطبقات الكبرى ج9؟/؟15. 
(4) روض الرياحين 99/4 
(۹) النبهانى جامع كرامات الأولياء ج۔ ۱۳۷/١‏ . 
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الاب بسوس من الجوسق اليهم ومسك رقبة 
مقدمهم بيده فاخرجه من باب الدير ولم يزل 
ياخذهم واحد بعد واحد برقبته الى أن أخرجهم 
الجميع واغلقو الباب» فحلفو اوليك السودان ان 
ابصارهم عميت وان يده كانت على رقابهم مثل 
الحجر الثقيل. وحكى لى الشماس يونس المذكور 
أن فى السنة الصعبه كان الدير مقصود اكثر من 
العربان وغيرهمء وكان يدفع الكعك والقمح 


سنة""» وقد تصل أكثر من عشري ن" بل إلى أربعين سنة"» وقد يجتمع عدم الأكل 
والشرب مع عدم النوم كما فى حالة عيسى بن نجه( ؟؛ السالف الذكرء وربما يطلق على 
احدهم صائم الدهر. 

ويخرج الولى بعد تلك الحلوة وذلك الحرمان يظهر الكرامات واغوارق 50 ومع ذلك فهم 
ابطال المآدب» ولهم فى الشراهة كرامات. 

هذا وقد عد السخاوى من جملة كرامات الأولياء «إنقلاب الأعيان» وكذا المشى على الماء» 
والكشف عن حال الموتى» وسماع كلامهم» واحياؤهم بإذن الله تعالى» وطى الأرض لهم 
والكلام على المستقبل والماضى واخبارهم بالمغيبات» وإنفاقهم من الغيب» وإيذارهم على 
أنفسهمء وانطلاق البحر لهم» وغير ذلك من الكرامات التى شوهدت من كثير منهم»» ونحو 
ذلك ما قاله ابن عطاء فى لطائف المع" . 
(1) السبكي طبقات الشاقية جور ۷:۴. 


(؟) الضوء اللامع ج١ ٠١١‏ ترجمة ابن عرب. 

(۳) شذرات الذهب جلار ۳۵۰ . 

(8) تبيه المغترين ١١‏ وقد ظل على وضوء واحد. 

(0) أبن إياس تحقيق محمد مصطفى ١/؟- )8١‏ ۳۵۷ ترجمة شمس الدين التبريزى. 
(56) شذرات الذهب ج۷ ۴٠۰‏ . 

(۷) تحفة الأحباب 45 ". لطائف المن .٠١‏ 


rv‏ 1 انبا اخرسطودلوس ٠١45‏ / ۹۰۷۷م 


لكلمن يطرقه حتى لم ببق عند الرهبان الا قوت 
یوما واحدآ فقط وكانو معولين ان ياكلو وبصبحر 
يخرجو من الدير هايمين على وجوههم؛ فطرقهم 
عندكم : فتذمرو الرهبان واغعاضو من ذلك فقال 
لهم بسكينة وهدر: فى اخر النهار يصل اليكم من 
عند المسيح ما يكفاكم ايام فلا تضيقو صدوركم. 
فدفعو للقوم القمح الذى كان عندهم فقالو له: 


*«كرامات ما بعد الموت, 

١‏ يمكن أن يدخل تحت هذا الإطار الكرامات السابقة واللاحقة لسهولة إذعاء المنصوفة 
لكرامة أشياخهم المتوفين دون تقديم إثبات» هذا بالإضافة إلى الدافع المالى فيبالغ المنتفعون فى 
أكاذيهم عن كرامات صاحب الضريح طمعا فى النذورء وحتى لا تفتر حماسة الناس للولى 
بعد موته'١‏ 2 وخشية أن يسرق الأضواء منه ولى آخر على قيد الحياة. وفى كتاب عبدالصمد 
عن البسدوى نلمح إتجاها واضحا لإسناد أكشر الكرامات للأولياء المتوفين. فعبد العال فى 
ضريحه سمّر شخصاء والشيخ وهيب يهدد اللصوص إذا حاولوا نهب الودائع التى يضعها 
أهالى قريته عند ضريحه؛ والشيخ عمر الشناوى الأشعث يخرج من قبره راكبا فرسا ليغيث 
زائريه من قطاع الطرق» ومثله الشييخ يوسف البرلسى» وخلف الحبيشى والشيخ عماد الدين 
وغيرهم”"2. والهدف من هذا طمأنة القادمين لزيارة الأضرحة وإخافة قُطّاع الطرق. بل إن 
بعض الأولياء كان يذهب إلى ضريح البدوى يجاذبه أطراف الحديث حتى إن البدوى كان 
يخرج رأسه من الضريح يسأل عن الشعرانى إذا تخلف عن حضور مولده""» وقال ابن 


1) عاشور البدوی ۱۹۳ . (؟) عبدالصمد الجواهر ۷۰:۴۰:۲۵ 0/1 
(۳) عبدالصيد ۳۳۴ 1۸٦1۷‏ . 
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طاحونة فدفعها لهم فتذمرو الرهبان وقالو له: قلت 

ان القمح يجينا عشية واخحذت الطاحونة الى ئيس 

عندنا غيرها ودفعتها لهولا القوم فهل اذا جا القمح 

نقرقشه او نصلقه؟ فقال لهم لا تقدطو فان الرب 

ياتينا بما نحتاجه فانه جل اسمه لا يعوزه علم شى 

فطيبو نفوسكم. حلف هذا يونس انه طلع الجوسق 

فى الوقت الذى قال له فراى جملين موسقين قمح 

الصائغ «من لم تظهر كرامته بعد وفاته.. فليس بصادق'“. وكان أبو السعود بن أبى العشائر 
کرامته ظاهرة فى حياته ثم بعد وفاته ". 

ومثله عبدالرحيم القنائى وقد ذكرها رواة مناقبة/"» ذلك أن الصوفية يعتقدون إعتقادا 
جازمآ بحياة الولى فى قبره متمتعآ بكراماته متحرراً من قيود الدار الأولى. وقد عد الشعرانى من 
لمان معرفته بأوقات تواجد الولى المتوفى فى قبره؟“. 
> الطلى: 

-١‏ ويقصد به إنعقال الولى من مكان لآخر فى لمح البصر أو نحوهء يقول ابن عطاء عنه 
«أن تطوى لهم الأرض من مشرقها إلى مغربها فى نفس واحده*» عليه فقد كان المرسى 
يحضر يوما من الإسكددرية إلى المقسم حتى يسمع الميعاد ويعود فى نفس الوقت للإسكددرية 
مع شيخه الشاذلى”"": ونقل البدوى ابن أخيه من جبل أبى قبيس إلى طنطا فى غمضة عين 
ثم رده إلى مكانه في غمضة عين أيضة”"*؛ وفى مناقب المنوفى باب عن طى الأرض له مع 


.٤۷٤ الكواكب السيارة ۲۸۷. (۲) تحفة الأحباب‎ )١( 

(۳) مناقب عبدالرحيم مخطوط ۲۲ وما بعدها. 

(4) لطائف المان 195 )٥(‏ لطائف المنن 58 

(5) تعطير الأنفاس ۲٤١‏ . (۷) عبدالصمد الجواهر ۵۸ء ٦١‏ . 


0 : اتبا اخرسطودلوس 45 ٠١‏ / ۱۰۷۷م 


وصلو اليه من بحرى برسالة؛ وعلى ظهر احد 
الجملين طاحون فارسى صحيحة جديدة اكبر من 
تلك التى دفعهاء فسبحنا الله ومجدناه الذى أطلع 
هذا القديس على ما هو مكتوم عن غيره وما ظهر 
لنامن قدسه وعجايبه. وحكى ايضا انه 
صعد مرة الى جموسق دير ابو كما ليصلى 
واصعدو معهم قفة مملوة كعك فلما صعدر 
طرقهم قومآ يطلبو ما ياكلوه فقال له القديس 


عدم تحركه")» وكان السيوطى يصلى العصر فى مكة ثم يرجع؛ وقد يصطحب معه خادمه 
بشرط أن يغمض عينيه؛ وكان صوفى من أهل اخطوة يقول فى كل يوم زرت سيدى عبدالقادر 
الجيلانى البارحةء وزرت النبى عليه السلام البارحة» وزرت أيا الحجاج الأقصرىه فقال شيخ 
الإسلام زكريا الأنصارى «يحعمل أن يكون صادقاء فإن الأمر ثمكن فإن الدنيا خطوة 
مؤمن292. 

؟- على أن هناك طيّا آخر للزمان» فقد اشتاق بعضهم لأهله فى حصن كيفاء فضاور 
المتبولى وكان ذلك بعد العصر فأدخله الخلوة» فرأى نفسه داخل بلده والتقى بأهله» ومكث 
عندهم يخطب فى الجامع ويقرىء الأطفال مدة تسعة أشهرء ثم اشتاق للشيخ فأذن له أبواه 
فخرج إلى موضع خارج البلدء فإذا هو فى خلوة الشيخ وفى نفس الزمان". وأقام جمال 
الدين الكردى يخطب فى بلاد الأكراد مدة ستة أشهر ثم رجع إلى مصرء وكل ذلك بعد 
صلاة العصر؟. 


. ٤٦:٤١ مناقب المنوفى مخطوط‎ )١( 

(۲) شذرات الذهب ج۸/ 04: الطبقات الصغرى للشعرانی ٤٤ 2371١7‏ . 
#) الطبقات الكبرى للشعرانى ج ؟/1هلا. 

(4) الجواهر والدرر ١514‏ 
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بسوس: اعطهم الكعك. فانزل لهم جميع ما فى 
القفة وبقيت القفة مرمية فارغة فى اخر القلاية» 
فلما فرغ من الصلاة طرقهم قوم اخر مستطعمين 
فاداروجهه اليه وقال له: اعطى هولاً الذى 
يصيحو من ذلك الكعك . قال يونس المذكور 
فقلت له: ما دفعته [ألم أدفعه] لا وليك الذين 
جااو من قبلهم ؟ فقال لی : ما رجعت انا مليتها؟ 
فقلت له: ما انت منذ صعدت الى هاهنا قاعم 
+ التنطور: 
وهو على أنواع» فقد يتطور الولى لتصير له سبع عيون أو يتربع فى الهواء""» أو يتنشكل 
فى صورة أسد أو فيل أو فقير أو أمير أو فلاح أو جندى ويوصف حينعذ بأن «التطور دأبه ليلا 
ونهاراة”؟, وقد يكون للولى أكثر من جسد فيرى فى أكثر من بلد فى وقت واحد') وريما 
يحلف شخص بالطلاق أنه رآه فى عرفات مرارا وهو لم يذهب للحج“» وقد ذهب المرسى 


إلى خمسة ولائم فى وقت واحد*» وصلى محمد الحضرى الجمعة فى ثلاثين بلدا فى وقت 
واحد» يبيت فى الليلة الواحدة في عدة بلاو"؟ . 
٭ فى قراءة المرآن: 

اتخذت الكرامات هنا وسيلة للهروب من تلاوة القرآن خاصة وأنها ظهرت فى أواخر 
الم فكان أبو السعود الجارحى يصلى بالقرآن فى ركعة أو ركعتين 7" 


ب السائرة باعيان المائة العاشرة ج 1۹۸/١‏ ترجمة الشيخ الغمرى. 
cw‏ » الغزى نفس الرجع جا ۳ ترجمة سويدان الجذوب» شذرات الذهب جار ۴١‏ ترجمة حسين 


0 الطبقات الكبرى للشعراني ج۲٤٩‏ ترجمة محمد الحضر. 

(5) الطبقات الكبرى للشعراتىي ج؟/59١‏ ترجمة نور الدين الشوفى. 

(۵) الطبقات الكبرى للمناوى مخطوط ؟5؟. (5) أخيار القرن العاشر مخطوط ورقة ۵۷ . 
(۷) شذرات الذهب ج159/:155/8. 
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تصلى مكانك ما برحتء متى مليتها؟ فقال لى: 
بلا قد مليتها وهوذا هى ثملوة كعك فادفع لهم 
منه. فمضيت اليها بامره فوجدتها ثملوة كعك 
فانزلت بعضه لاوليك. وحلف يونس واشهد الله 
على نفسه ان القديس بسوس لم يمسكها بيده مذ 
فرغتها وجعلتها قدامى فارغة مطروحة على الارض 
الى ان صلا وصليت معه الغالغة وهو فى مكانه ما 


وذكر الشعرانى أن أبا العباس الحريشى ذكر أنه قرأ بين المغرب والعشاء خمس ختمات 
فقال نور الدين المرصفى «الفقير «يعنى نفسه؛ وقع له أنه قرأ فى يوم وليلة ثلاثمانة وستين ألف 
خعمة كل درجة ألف خعمة"» فقال له الشعرانى بالحروف يا سيدى؟ فقال نعم لأن الروح 
إذا تجردت عن الجسم الكنيف فعلت ذلك ويقول «ويقع ذلك للأولياء لشرف قدرهم عند الله 
فإن أعمار هذه الأمة قصيرةء فأقدر الله خواص هذه الأمة على ذلك» ليرجح أحدهم فى 
الأعمال على عبد الأم السابقة الذين عاشوا نحو الحمسمائة معة . 

ويحكى الشعرانى عن نفسه أنه أحرم بصلاة الصبح خلف الإمام الذى افتح سورة المزمل 
فسبّق لان الشعرانى للقرآن: فقرأه من أول سورة البقرة وحقه فى قراءة الركعة الأولى قبل أن 


یرکم". 
» رؤية الله سبحانه والملالكة والعرش: 


إذعى الصوفية رؤية الله فيقول المرسى إن له أربعين عاماً ما حجب فيها عن الله طرفة 
عين!24: وكان تاج الدين النخال يعجلى عليه احق فى اخلوة*٠ء‏ وجعل الشعرانى من الم 


.154 الطبقات الكبرى للشعرانى ج؟/؟111. (۲) البحر المورود /1لاء‎ )١< 
. ۲۲۱۰۴۲۲۰ لطائف المن 744 . (4) تعطير الأنفاس‎ )۳( 
. 1-14 طبقات الشاذلية‎ )6( 
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ومعلوم مشهور ان يسطس الراهب عميت عينيه 
فاقام القديس بسوس شهر كامل يصلى عليه حتى 
انفتحت عينيه» وحكى لى الشماس سنهوت 
الراهب بدير ابو بشيه عن هذا القديس بسوس 
عجايب كثيرة يطول شرحهاء منها انه تنبى على 
مرقس ابنه فى الرهبنه وهو اخو بقطر انه يغمضه 
بيده فى تلك البرية» وكان مقيم فى قرية تسمى 
ازرى 3 كفر الزيات]: فحضر اليه وقت وفاته 


تشريفه برؤية الله تعالى فی النوم خمس مرات» ويقول إن شخصا ادعى أنه اجتمع به فى سوق 
الوراقين فأنكر عليه بعض العلماء» ويرى الشعرانى أن ذلك الإنكار غير صحيح”"» وقد أطلع 
الله الشعرانى على عدد أصحابه وعرّفه بأنسابهم"“» وأطلعه على السعداء من البشر والأشقياء 
منهم. 

۲- وتوثقت علاقة الأولياء بجبريل: فكان عبدالرحيم القنائى يستشيره فيما يعن من 
مشكلات مريديه""» خاصة وأن مخاطبة جبريل لا يمنع منه لدى الصوفية عقل ولانقل على 
حد قول الدسوقى““» والكلام مع جبريل وغيره من الملائكة من كرامات الأولياء» وليست 
بمستحيلة ولا منكرة» وكتب الرقائق مشحونة بحديث الأولياء معهم» وقد ذكر بهاء الدين 
الأخميمى أن ملك الموت أخبره بعمره,» واجتمع آخرون بعزرائيل وأوصى بعضهم ‏ على ميت 
. منكراً ونكيرا*“» وكان بعضهم يكلم «الملكين الكرام الكاتين 90 

17 لطائف امن ۳۸۲ 

(؟) تطائف المن ۳۹۴۳ ۴٠۲‏ . 

(۳) مناقب عبدالرحيم» مخطرطء ورقة 23١‏ 11. 

(4) حسن شمه» مسرة العينين: مخطوط» ورقة ۸. 

(6) لطائف المان 23 .٤٠٠٤‏ 

(5) لواقح الأنوار ۳۵ء والطبقات الكبرى للمناوى. مخطوط ورقة ٠١١‏ . 
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وحكى لى القديس مقاره الامنوت والقس زكير 
ريس دير نهيا والشماس ابو حبيب الدمنهورى ان 
القديس بسوس» رزقنا الله بركتهء قال لهم ولجماعة 
من الرهبان قبل مضى امير الجيوش الى اسكندرية 
لمحاربة ولده الاوحدء ان فهد اخى يصير شهيداً 
باسكندرية وقد سرت له بذلك. وكان الأمر كما 
قال بعد مدة» وحكى لى جماعة من اولاده 
الرهبان بديرابو كما منهم مقاره النوبى انه اعلمهم 


۳- واتخذ الصوفية من العرش مجالا لكراماتهم حتى أن الدسوقى يقول «أنا العرش أنا 
الكرسى أنا اللوح أنا القلم»"» وتواضع باقى الأولياء. فادّعوا أن أبصارهم تطمح حتى تحيط 
بالعرش:*''؛ وكان المحضرى يقول «لايكمل الرجل عندنا حتى يكون مقامه تحت قوائم 
العرش»”"2, واطلع أحدهم على مقام الشاذلى فوجده عند العرش”6». وسّمى ياقوت بالعرشى 
لأنه كان دائما ينظر للعرش وليس فى الأرض سوى جسده*» ويقول المرسى «والله إنى 
لأعرف العرش كما أعرف كقى هذه" وادعى كثير من الأولياء بأنه يعلم أزقة السموات 
أكثر من علمه بأزقة الأرض 9" , 
» الأسك: 

إستغله الصوفية فى كراماتهم خاصة وأن السباع كانت تهدد الحجاج* . 

(1) حسن شمه مسرة العينين مخطوط ورقة ٠١‏ 

(۲) الجواهر والدرر 155 . (*) أخبار القرن العاشر 1۳ . 

(4) لطائف المئن ابن عطاء ٤٤‏ . 

(8) عيون الأخبار 47/7 4» الطبقات الكبرى للمناوى مخطوط ۳۳۳. 

() تعطير الأنفاس مخطوط ۲۷۴۳ . 

(۷) طبقات الشاذلية 114 ترجمة تاج الدين النخال» أخبار القرن العاشر 118 ترجمة ابن عدان. 
(۸) السلرك ۸۸۸1۲/۳. 
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بقل اخى فهد قبل وصول اغبر اليه بقتله بيومين 
وانهم تقصو عن الوقت الذى قعل فيه فوجدوه 
الذى اخبرهم فيه بقتله. 


وكان فى ايام الاب انبا اخرسطودلوس حبيس 
فى صومعة سنجار اسمه بطرس له عجايب كثيرة 
منها ان اصبعه انصبغ [بالاحمر) من الكاس 
المقدسء واقام خمسة عشر سنة مربوط بخرقة» 
وحدثنى يسطس السنجارى القس ببيعة ابو مرقوره 


والأسد يعصاغر فى الكرامات الصوفية حين يفترس من ينقذه الولى» وريما يحمل عليه 
الولى الحطب أو يركبه» أو يلجا الأسد لبيت الصوفى مستجيرآ من جرح232. 
> الذهب» 
أدى فقر الصوفية إلى إتخاذهم قلب الأعيان ذهبا جانبا هاما من كراماتهم تفدنوا فى 
حيكهاء مع الحرص على انتهاء الكرامة بأن يعود الذهب إلى حالته الأصلية. وربما يعلن الولى 
مقدرته على قلب الشىء ذهيا بدرن قصد ‏ فيتحول ما يشير إليه إشارة عابرة إلى ذهب» 
ومن الأشياء التى حولت ذهب الطوب والحطب والهواء والحجر والماء وحتى الباذنجان". 
وتفرد الشاذلى بأن الله أوحى إليه ‏ فيما يزعم أن يجعل فى بوله ما يشاء يكن ذهباء 
وييدو أنه كان يتحرج من ذلك فيأمر خادمه أن ییول على الحجر فيحوله ذهبا"» وكان آخر 
كلما استنجى بحجر تحول ذهبا!؟؟ . 
1 الكواكب السيارة 4:5+؟؛ بهجة الأسرار ۱۹/۲ حياة الحيوان للدميرى ؟/18:-15. 
(؟) روض الرياحين ۱۹4۷ء الكواكب السيارة 718. مناقب الحنفي ۲۲۹:۹۷ المدخل لابن الحاج 
ج115 11/6 
(۳) تعطير الأنفاس 2١‏ 4۹. 
(4) المدخل لابن الحاج ج ۱۷١۲۲‏ 
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الشهيد الجليل بمصرء عن الذى طلع بعده إلى 
الصومعة المذكورة أنه راه واصبعه مشدودا صبغه› 
ولم يكن يحله ولا يريه لاحدء وانه كان عنده لما 
مرض قبل وفاته بغلفة ايام وأنه ساله ان 
يريه[أصبعه]ء ولم يزل يلطف به ويضرب له 
مطانوات الى ان كشفه له فراه احمر كانه فى تلك 
الساعة غطسه فى دم. وحكى لى القس كييل 
السنجارى فى بيعة السيدة الطاهره» التى فى قرية 
+ الطعام: 
كان كسابقة مجالا للكرامات» واحتوت كتب المناقب على الكثير منهاء وهى على أنواع 
منها إحضار ما لذ وطاب من الطعام من حيث لا يدرى أحد”١2‏ أو أن الولى يميز الطعام 
الحلال والحرام حين يكون مدعواء واشتهروا بهذا التخصص لأن حياتهم قامت على الأكل من 
طعام الناس حراما أو حلالا؛ حتى أن مباراة عقدت بين وليين حضرها الظاهر يبرس فيما يرويه 
الصوفية!؟2 فى هذا الشأن. 
وحكيت كرامات على مفال ما روى فى السيرة النبوية من أن الطعام القليل يكفى جمعاً 
عظيما من الناس» وبولغ فى ذلك على عادة الصوفية9 . 
ولم يحرج الصوفية عن وصف تهالكهم فى حب الطعام» فكان من كرامات أبن عبدربه 
الصوفى أنه أكل طعام مولد بأكمله» وأكل مرة لحم بقرة كاملة“ء وكان الشيخ دمرداش إذا 
غلب عليه ا حال يأكل الأردب من الفول» وعمل له الأمير أقبردى الدودار سماطا فلم يدع 
أحدآ من أصحابه» وأكله بنفسه» وكان يكفى خمسمائة نفسء ولم يبق شيئآء فقال لم أشبع 


1) تعطير الأنفاس هه ۲۹۶٤ ۲۹۳ ۲۲٢١۲۳۳۰۵۹‏ . 
(۲) الكواكب السيارة 2919/9١‏ 179 تحفة الأحباب 41 تعطير الأنفاس ۲۴١‏ . 
(") لطائف الان .٤۹۰ 219٠‏ (4) شذرات الذهب ج۳۲۳/۷. 
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تسمى الجديديه[ مركز رشيد] ء أنه كان يقدس فى 
الصومعة المذكورة بسنجار لهذا القديس بطرس 
الحبيس فيه فى ايام الاعياد وغيرهاء وانه قال له: يا 
ابى القديس انا ما اشبه اقل تلاميذك؟ فلماذا لا 
تستدعينى حتى اقدس لك ولا تقدس انت لنفسك. 
قال له: فلا دنسعقصى على. قال لی كييل 
المذكور: فقلت له ان لم تعرفنى السبب والا 
مضيت عنك ولا أرجع اقدس لك؟. وضربت له 
فآتوه بكسر يابسة» وقيل له كيف أكلت ذلك كله؟ فقال: رأيت شبهات فأحضرت طائفة من 
الجن فأكلوه وحميت الفقراء مبه"؟. 

٭ كرامات تافهة: 

١‏ أصبح إدّعاء الكرامات ميدانآ مباحا أمام كل من هب ودب من مدّعى الصوفيةء هذا 
بالإضافة إلى أن الكرامات فى حد ذاتها تععبر إنعكاسا لحياة المنصوفة أنفسهم؛ فعد من 
كرامات الحنفى أنه دإذا وضع يده على الفرس الحرون لم يعد إلى حرونته:”؟2: على أن هذا 
التفكير إنعكس بدوره على نظرة العصر لكرامات المتصوفة أنفسهم» فنجد أبا انحاسن يعد من 
كرامات يحيى الصدافيرى المجذوب أنه كان يغطس فى الماء البارد فى الشتاء وفى شدة الحر 
يجلس فى الشمس عريان مكشوف الرأس» ومن كراماته أيضآ أن امرأة أتته وقالت يا سيدى 
إن لى بقرتين سُرقعا فقال لها «حطى القول فى المدرد وهما يأكلان الفرل» فسضت عنهء 
وجعلت الفول فى المدود حتى كان الليل أقبلت البقرتان إلى المدود وأكلتا الفولء". وكان 
الولى إذا مات فى خانقاه مغلا تشعرى ثيابه بأغلى الأثمان ويعلن أن ثمنها قدر ما أخذه من 


معلوم أى مرتب الاتقا . 
)١‏ الغزى الكواكب السائرة ج151/1 (۲) الطبقات الكبرى للشعرانى ج۸۸!۲. 
(۳) المنهل الصافی ج6/ 481 . (4) أنباء الغمر ج178.4/6 ۴۸۵ . 


141 : انبا أخرسطودلوس ٩۰۷۷ / ٠١45‏ م 


مطانوه فقال لى: ولا بد لك؟. قلت له : نعم. 
(») دمروا امحمارة: هی أحدى ثلاث فقال لى : قدست دفعة فى كيسة دمرو 
0 [الخمارة!*» قبل طلوعى الى هاذى الصومعة فلما 
جعلت اصبعی على حافت الكاس وقلت هذا 
يصير دم المسيح فاض الكاس حتى أمعلا الى 
شفتيه وانصبغ اصبعى] وغشى على ولحقنى رعب 
عظيم» ومن ذلك اليوم شددت اصبعى حتى لا يراه 
احد وما قدست الى يومى هذا ولا اقدس ابدا. 


۳- لذا كان من المقبول أن يتقبل الرأى العام إدّعاءات الصوفية بالغآ ما بلغت تفاهتها. 
فكان حسن إبريق العابد إذا وقع الدلو منه فى البعر يأمر الماء. أن يرتفع بالدلو وقد أعطى 
انساب جميع الحيوانات» وكان حسن الطراوى إذا فقد ماء الوضوء ينزل عليه ولى من السماء 
فى عنقه قربة مملوءة من ماء النيل(١2,‏ ويدعى الشعراني أنه كشف عنه الحجاب في عام 11517 
حتى سمع تسبيح الجمادات والحيوانات من البهائم وغيرهاء ويسمع من تكلم في أطراف مصر 
وقراها إلى سائر أقاليم الأرض ثم إلى البحر الحيط حتى صار يسمع تسبيح السمك"» 
ورحلت سفينة فقال أحد الأولياء «إربطوها فى ييضى بحبل وأنا أنزل وأسحبهاء ففعلرا 
فسحبها ببيضه حتى تخلصت من الوحل إلى البحره””2؛ وكان أحدهم يقسم الأرزاق بين 
الحيوانات والطيور زمن القحط““» وكان آخر يضرب الأرض برجله فينبع الماء ثم يضربها 
ثانية فيخرج منها قدحا يضع فيه الماء*» وكان الشيخ محمد الكناس من أصحاب البدوى 
يكنس مقام البدوى والجيلى والرفاعى وعدة مقامات فى بلاد المغرب وغيرها ويرجع إلى طنطا 
فى ساعة”؟2. وخرج الشيخ البلتاجى من قبره ليعيد حمارة ضائعة ليوسف العجمي”"2, وكان 


(1) الطبقات الكيرى للمناری 8". (۲) لطاذف المن. 58 

(") الطبقات الكبرى للشعرائی ج-؟/8/. (4) بهجة الأسرار للشطنوقفي ج۲۸۱۲ . 
(ه) الالام مجلد 75/5 

(6) الطبقات الصغرى للمناوى مخطوط ورقة 58؟ . (۷) الطبقات الكبرى للمناوى 5/85. 


55: أنبا اخرسطودلوس ۲۱۰٤٩‏ ۱۰۷۷م 1A‏ 


وكان بنوسا [مركز أجا] شيخ اطروش قديس 
حبيس فى صومعة اسمه شنوده فانفذت له اساله 
أن يدعو لی ولاخى فهد بالمحلاص وکنا يوميذ فى 
يد امير الجيوش فى القبض» فعاد الى الجواب منه 
غداة يوم الجمعة قايلا: قد خلصكم السيد المسيح 
اليوم. فلما كان ثانى يوم وصل الى كتاب من اخی 
من مصر يذكر فيه وصوله اليهاء وانه دخل الى 
امير الجيوش غداة يوم الجمعة بمال باع به الرباع 


أبو العباس الحرار حين يستنجى تستحلفه الأحجار بالله ألا يستنجى بهاء وأخيرآ يجد حجرا 
يقول له إن الله أمرنى أن أتطهر بلع" !! 

4- واخشرعت الكرامات الصوفية نوعا من الأولياء يطيرون فى الهواء؛ وقد أولم الشيخ 
البسطامى وليمة فاخرة لهم فتساقطوا من الهواء وأنوا عليها"» وقد طار المرسى فى الهواء 
ليستوثق من أن خادمه يكذب عليه حين قال له أنه سقى الفرس". 

وعكست الكرامات الصراع بين الأولياء» فقيل عن حبيب الجذوب أنه كان كثير العطب 
ليست له كرامة إلا فى أذى الناس““. ومد أبو عبدالله المكى يده من المغرب فهدم الحلوة على 
زروق الفاسى فى بولاق» فنجاه الله ببركة أبى العباس الحضرمي090*». 


.۳۸۹ الطبقات الكبرى للمناوى 554 (؟) مناقب الحنفي‎ )١( 

(۳) تعطير الأنفاس .۲٤١‏ (6) الطبقات الكبرى للمناوى 786. 

(6) طبقات الشاذلية 31١‏ 

(#) انظر: العقائد الدينية فى مصر المملوكية. د. أحمد صبحى منصور سلسلة تاريخ المصريين. رقم 185 
الهيئة العامة للكتاب القاهرة. عام 5٠٠٠‏ . 
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التى كانت ل باسكندرية» وانه اخذه منه وسامحه 
بخمسة الف دينار وهو الفى دینار ورفع عنه 
الترسيم» ويقول فيه: وقد احسن الله خلاصنا فى 
هذه الساعة. وهى الساعة التى ذكرها شنوده 


القديس الحبيس. وحكى لى خالى صدقه ابن سرور 
نيح الله تفسه عن حكاية مرقوره الشماس ابن 
القس وزير الفوی» انه كان بدير ابو يحنس راهب 


۲ نهاية دولة سلاطين الماليك: 

شهد القرن العاسع الهجرى - الجامس عشر للميلاد ‏ تدهورا سريعا فى أوضاع دولة 
المماليك» وهو تدهور يرجع فى المقام الأول الى اختلال نظامهم الاجتماعى والحربى من ناحية» 
وسوء سياسة السلاطين الداخلية من ناحية أخرى. قبعد أن كان المساليك يجليون صغارا 
وينشهون نشأة قويمة أساسها الطاعة والنظام» صاروا يجلبون الى مصر كبارا. بل أن بعضهم 
جاء بعدبلوغ سن الرشد؟. ثم أن السلاطين عدلوا عن تسليمهم للفقيهدليرييهم بالآداب 
والحشمة والحرمة»"» وتركوهم وشأنهم» كما سمحوا لهم بالنزول من طباقهم وتهاونوا 
معهم فى أخطاتهم. وترتب على ذلك أن فقد المماليك روح التظام والطاعة ؛وهى الروح التى 
ميزت أملافهم الأوائل» وحلت محلها روح العمرد والعصيان. فاذا وزع السلطان دراهم 
الكسوة على ثماليكه امنعوا عن أخذها وطليوا المزيد» بل بلغ الأمر ببعضهم أن قحل أستاذه من 
أجل تحقيق أطماعه الحاصة”2. وساعد على هذه الفوضى انقسام المماليك شيعا وأحزابا 
متطاحنة فى عهد سلطان واحدء فنسمع فى عهد السلطان المؤيد شيخ عن المماليك الأشرفية 
والظاهرية والمؤيدية. ولم يقعصر الأمر على الصرع فى شوارع القاهرة بين طوائف المماليك» ما 
أثار نوعا من الفوضى وترك أثرا سيا فى أوضاع البلاد وخاصة الاقتصادية وانما أحذت كل 


. 1۷۳ سعيد عبدالفتاح اشور : العصر ا مماليكى فى مصر والشام ص‎ )1١( 

(؟) المقريزى: كتاب السلوك » ج۲ › ص 854 ١‏ حوادث سنة 41لا ه . 

(۳) ابن تغرى بردى: حوادث الدهور » ج١‏ ص 1١7‏ , السخاوى: التبر المسبوك » ص ۳۲ ` 
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قديس يسمى كييل ابن الجندی» وانه ممضی اليه 

برسالة من ابى البدر ابن صقيل الرشيدى اخو 

تادرس اسقف رشيدء وهذين هما خالين خالی 

صدقه ابن سرور المذكورء وكان صحبة هذا عرقوره 

الفوى رجلا نصرانی من اهل فوه'*» قال مرقوره: «م) فره: تقع على فرع الیل قرب 
قي EY E‏ شيد بينها وبين البحر ستة أميال. 

كلما قرعنا على كييل أبن الجندی باب منشوبيته 0 مديعة تحارية وصيناء هاه 

خرج وفتح لنا الباب وقال لذلك الرجل يافلان ٠‏ والفره هى العروق التى تصبغ بها 

مرج ر ل لرعل النياب الحسر. ؛سمها الفرحونى 

وسماه باسمه ما خفت من السيد المسيح ربنا لمأ ١‏ موی وقد قلبت الباء فاء كما 


طائفة تعجسس على الأخرى. فاذا مرض ملوك من غير طائفتهء أسرع ملوك آخر الى أخذ 
اقطاعه حيا كان أو ميعا. كذلك أدى عدم انضباط المماليك الى تعرضهم لحري الأهالى 
وأولادهم» حتى أمسوا رمزا للسلب والنهب والإجرام وعدوانا للفوضى وعدم الاستقرار فى 
البلاد'“. وهذا ما صار اليه المماليك على أيام المقريزى المتوقى سنة 1441م (١٤۸ه)ء‏ 
الذى وصف الماليك على أيامه بأنهم هليس فيهم الا من من هو أزنى من قرد وألص من فارة 
وأفسد من ذئب». أما المؤرخ أبو الحامن يوسف بن تغرى بردى الذى ينحدر من أصل نمالیکی 
والذى توفى سنة 1455م (٤۸۷ه)‏ فقد قال عن المماليك فى أيامه بأنهم:ليس لهم صناعة 
الا نهب البضاعةء يعقوون على الضعيف ويشرهون حتى فى الرغيف» جهادهم الاخراق 
بالرئيس » وغزوهم فى التبن والدريس اله" . 

هذا الى أن فساد النظام الاقطاعى فى أواخر عصر المماليك أدى اختلال نظام الجيش 
نفسه, لأن الجيش قام على أسس اقطاعية بحتة. وكانت أبرز مظاهر ذلك الخلل تصرف الأمراء 
والأجناد فى اقطاعهم عن طريق البيع والتازل والمقايضة فمن أراد النزول عن اقطاعه حمل 
مالا الى بيت المال بحسب ما يقرر عليه» الأمر الذى أدى إلى دخول كثير من الكتاب وأرباب 
الوظائف الدينية وأرباب الصنائع والحرف ضمن أجناد اليش“ . 


. 7864 أبن تغرى بردى: حوادث الدهور » ج۲ ص‎ )١( 
. ابن قاضى شهبة: الإعلام» ج٤ » ص۱۸‎ 
. ۳۲۹ ابن تغرى بردى: النجوم الزاهرة » ج۷ » ص‎ )۲( 
. ۲۹۹ المقريزي: المواعظ والاعتبار» ج۲ ,ص‎ 5 
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سات رن حدر ا 
هام تابع حافظة كفر الشيخ. فسقط الرجل على الارض وتعلق برجلى كييل 
وبكاء وساله ان يستغفر له فضمنه وقال له: ان 
انت تبت فانا اضمن لك الغفران. فتاب لوقته 
فقال له: طب نفسا فان الرب قد غفر لك. ثم قال 
لى: اهلا بالشماس مرقوره ابن وزير القس جيتنى 
برسالة من ابی البدر ابن صقيل [الرشیدی] قول له 
عنى أنت رجل جيد غير انك اذا صليت تصيح 


ومن ناحية أخر ى» فان سلاطين المماليك فى القرن التاسع الهجرى اتبعوا سياسة اقتصادية 
قاسية» فتطرفوا فی الاحتكار - مثلما فعل برسباى وقايتباى بوجه خاص - وأمعنوا فى جمع 
الضرائب مقدما دفعة واحدةء فضلا عن التلاعب فى العملة لتستفيد الحزانة من الفارق بين 
العملة الجيدة والعملة الرديعة» ومضاعفة المكوس والرسوم» ثما سبب ضائقة اقتصادية خطيرة 
فى البلاد سنة ۹۲٤۱م ۸٩۹۷(‏ ه7 . 

وزاد الطين بلة أن جمهورية جدوة أ خمذت تبحث عن طريق جديد الى الشرق بدلا من 
طريق مصرء بعد أن أدت سياسة المماليك الاحتكارية الى ارتفاع أثمان التوابل ارتفاعا غير 
محعمل» حتى انها صارت تباع للتجار الأوربين فى الاسكندرية ودمياط بشمن يفوق أربعين مرة 
أثمانها المستوردة بها الى مصرء وكان أن مجح البرتغاليون فى نهاية القرن الحامس عشر للميلاد 
<أوائل القرن العاشر للهجرة» فى الوصول الى الهند عن طريق الطواف حول أفريقياء وبذلك 
حققوا نصرا عالميا جديدا واستطاعوا أن يوفروا للسوق الأوروبية التوابل وغيرها من حاصلات 
الشرق الأقصىء بثمن ببلغ ربع التمن الذى كانت تباع به فى الاسكندر ية ودمياط. وسرعان 
ما اهعزت سلطنة المماليك لذلك الانقلاب المفاجئ فى طرق التجارة» نما حرم المماليك من 
المورد الأول الذى استمدوا منه أسياب قوتهم وعظمتهم. وعبنا حاول السلطان الغورى أن يعيد 
عقارب الساعة الى الوراء اذا أنتصر البرتغاليون فى النهاية على الأسطول المماليكى فى موقعة 
(1) ابن اياس: بدائع الزهور » ج۳ » ص ۲۸۷ (تحقيق محمد مصطفي». 
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كثير فاخفط [فأحفض] صوتك قليلا اذا صليت. 
ثم قال لى جواب الرسالة من غير ان اقول له شياء 
فتعجبنا من قدسه وعدنا نسبح الله. وكان والد هذا 
كييل الراهب جندى يخدم السلطان وهو على 
دينه وخدمته بالقاهرة فسال كييل السيد المسيح 
فيه ان ياتى به اليه ويهديه ان يتعمدء فبينما هو 


ذات يوم فى منشوبيته قرع عليه ابوه الباب فخرج 
اليه فوجده راكب فرسه بقوسه ونشابه وجعبته 


ديو البحرية سنة 5٠16م‏ (416ه١(١2.‏ وهكذا ذبلت تجارة مصر مع الشرق الأقصى والغرب 
الأوروبى جميعا. وبذبول تلك التجارة ذبلت الدولة نفسها. كان ذلك فى الوقت الذى لاح 
على مسرح الشرق الأدنى خطر جسيم قدرله أن يجهز على سلطنة المماليك فى مصر 
والشام» وهو خطر الأتراك العنمانيين. 

اما هؤلاء العثمانيون فهم من الأتراك اضطروا فى بداية القرن الثالث عشر للميلاد ‏ السابع 
الهجرى ‏ الى أن يعحركوا تحت ضغط التار من اقليم خراسان حتى استقر بهم المقام فى آسيا 
الصغرى. ولم يلبث أن أدى انهيار سلطنة سلاجقة الروم فى أوائل القرى التالى الى اتاحة 
فرصة للعضمانيين فأخذوا يعوسعون بسرعة فى آسيا الصغرى والبلقان حتى سقطت 
القسطنطينية فى أيديهم سنة ١١٤٠م‏ (۷١۸ه)»‏ وبذلك قاربت الدولة العثمانية فى تاريخها 
نقطة مفترق الطريق» فهل تواصل توسعها فى وسط أوروبا أم تمجه الى التوسع فى الشرق؟ 
وعندما اختار العشمانيون الطريق الأخير صار الصدام بينهم وبين المماليك أمرا لامندوحة عنهءاذ 
كان لابد لاحدى هاتين القوتين اللتين تتزعمان العالم الاسلامى فى الشرق الأدنى من أن 
تسحق منافستها لتستأثر بزعامة المسلمين فى المنطقة9). 


(1) المصدر السايقء ج٤‏ ,ص ۸۲ ۲۸۹۰ 4882 4551 . 
(؟) محمد مصطفى زيادة: نهاية اللاطين الماليك فى مصر ص 7١7 5+١‏ (بحث نشر فى مجلة 
الجمعية المصرية للدراسات التاريخية » 1981). 
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سبب مجيه فقال له: شخص ما اعرفه ساقنی من 
القاهره الى هاهنا بغير اختيارى. ففرح به ووعظه 
وعرفه شرف دين المسيح وفضايله ودعاه اليه 
فاجابه وتعمد واقام عنده زمان وكانت عدته معلقه 
فى المنشوبيه مدة طويلة والرهبان وغيرهم 
يشاهدوها. واعلمنى ابو يعقوب الراهب ان كييل 
المذكور وقف يصلى ليلة الاحد بين يدى صورة 
الست السيدة مرتمريم العذرى الى بالغداة, فكلمه 
وفى الصراع الذى قام بين المماليك والعشمانين كان من الصعب أن يصمد المماليك بعد 
أن اخمتل نظامهم فى الداخل» وفقدت دولتهم المورد الأول لشروتها وقوتها. وهكذا حلت 
الهزيمة بالسلطان الغورى عند مرج دابق ‏ قرب حلب سنة 1815م (975ه)7١.‏ ورغم 
الشجاعة الكبيرة التى أبدها طومان باى آخر سلاطين المماليك ‏ فان السلطان سليم العثماني 
استطاع الانتصار عليه» والسيطرة على مصر. وتروى المصادر أنه عندما وقع طومان باى فى 
قبضة غريمه السلطان سليم» فانه واجهه فى شجاعة؛ وقال له «الأنفس التى تربت فى العز 
لاتقبل الذل. وهل سمعت أن الأسد يخضع للذئب؟ لاأنتم أفرس مناء ولاأشجع مناء وليس 
فى عسكرك من يقايسنى فى حومة القتال!!». وكان أن سيق طومان باى الى باب زويلة حيث 
شنق سنة ۱۷١۱م‏ (۹۲۳ه). 
وهكذا انتهت دولة سلاطين المماليك» وهى الدولة التى كانت فيها مصر قوة مستقلة ذات 
نفوذ عريض فى الشرق والغرب جميعاء ونشاط واسع فى ميادين الحر ب والسلم. وبنهاية هذه 
الدولةء دخلت مصر مرحلة أخرى من مراحل تاريخها الحافل الطويل*. 


(۱) ابن زنبل: آخرة المماليك » ص ۳١-۱۲۲‏ 

(*) انظر: تاريخ مصر الإسلامية: أ.د. سيدة إسماعيل كاشف» أ.د. جمال الدين سرور أ.د. سعيد عبد 
الفتاح عاشور. أعدها للنشر : أ.د. عبدالعظيم رمضان. سلسلة تاريخ المصريين رقم 5 . الهيئة المصرية 
العامة للكعاب. القاهرة 1۹۹۲ . 
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ابليس خزاه الله من خلف الصورة وقال له: قد 
تعبت ياكيبل يكفى. فزجره كبيل كعادته معه وقال 
له: جيت ايضا؟. وصلب عليه فصار زوبعة سودا 
ومضى عنه يدوى. وبعد هذا قال لجماعة من 
الرهبان اذا كان يوم الجمعة وقت الساعة التاسعة 
احضرو عندى لاودعكم فانی راحل عنكم فى 
ذلك اليوم» فلما كان يوم الجمعة حضرو عنده 
فوقف يخدمهم داخسل وخارج فى جملة 
امجاعات فى العصر الفاطمى وأسبابها:*» 
لما كان من المتعارف عليه لدى المؤرخين أن حالة فيضان النيل نقصا أو زيادةء تؤثر على 
حياة المصريين أن رخاء أو قحطا » فإنه من البديهى إن تحاول أولاً التعرف على حدود 
الفيضان النافعة والضارة إبان فترة الدراسة ء وقبل التعرض لأحداث الجاعات وتحليل أسبابها. 
ورغم وجود المقاييس على النيل» والمناداة اليومية على مقدار زيادة النيل» مما يتيج لعامة 


الناس معرفة حد الوفاء» إلا أننا ندهش أمام حجم التناقض الملحوظ فى كتابات المؤرخين بهذا 
الشأن. 


فإذا كان من المتفق عليه بين معظم المؤرخين أن حد الوفاء عند غزو العرب كان الستة عشر 
ذراعاء والتى كانت تكفى لزراعة أرض مصرء ويفيض من الغلات مايكفى لسنتين كما يذكر 
المفريزى نقلا عن القضاعى (ت ٤٠‏ ه)» فإنه ومنذ منسصف القرن الرابع الهجرى 
تقريياء نجد اختلافآ واضحا فى ذكر حدود الوفاء؛ وما يتطرق إليه الحديث عند سرد أحداث 
الجاعات ومستوى الفيضان وقتها. 


جاعات مصر الفاطمية. د. أحمد السيد الصاوى. دار التضامن. بيروت /1948 
(1) المقريزى: الخطط ‏ ج۱ ص04 . القلقشتدى: صبح الأعشى ‏ ج٣‏ ص .۲۹٤‏ 
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السلامة ويتحدث معهم» فى الساعة السادسة 
فقام الى انحم[الحمام- المغطس؟ فافاض عليه 
ما[ء] حار ولبس ثياب نظاف قد اعدها لنفسه 
وانضجع قدامهم وقال اقرو على المزاميرء 
وكان يتحدث معى الى الساعة التاسعة ثم ودعهم 
وتنيح. 

كان وصل من الاندلس الى اسكددرية انسان 
من مقدمى الاندلس يعرف بابى يونس وهو قرابة 


فيها كامل النفع» وأن 1۸ ذراعا تؤدى إلى الإستبحار وتلف مراعى الماشية("» نجد أن المقريزى 
عند تعرضه للمجاعة التى حدثت عام 8ه /458م بسبب نقص الفيضان» يشير إلى أن 
مبلغ الزيادة كان سته عشر ذراعا وأصابع”؟2. وفى هذا الصدد فإن د. المناوى رجح ما ذكره 
المعودى بحكم قربه من هذا التأريخ إذ اتتنهى من وضع كتابه حوالى عام "ااه 
/ . غير أن الأمر فى حاجة إلى أكثر من ترجيح رأى على آخر استناداً إلى عامل 
الزمن فقطء ونود أن نلفت النظر هنا إلى أمور مهمة: 

-١‏ أن حد الوفاء كان يتغير بتقادم الزمن بسبب ترسبات الطمى الذى يجلبه الفيضانء ما 
يؤدى إلى أرتفاع منسوب التربة» وإن كان هذا التغير الطبيعى يتسم بالبطء» نظرأ لوجود 
ترسبات طينية أيضا فى مجرى النهرء الأمر الذى يعنى إر تفاع منسوب النهر بالتالى. 

؟ أن هذا الحد كان شديد العأثر بحالة الجسور والعرع؛ ومدى إهتمام الحكومات 
بمشروعات الرى» فإذا ما وضعنا فى الحسبان حالة الاضطراب التى سادت مصر منذ سقوط 
الدولة الطولونية سنة ۲۹۲ه/٠ ٠‏ 85٠4م‏ ودوام نزاعات الجندء وتوالى الأزمات الاقعصادية» 


مروج الذهب_ جاص ۲۱۱ ۲۱۲. 
(۲) المقريزى: إغاثة الأمة ص ٠١‏ 
(۳) د. محمد حمدى المناوى: نهر اليل فى المكتبة العربية. القاهرة 1455 ص 15/8 هامش .)٤(‏ 
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78 2 م 1 2 (*) المرية: ميناء وعاصمة اقليم المرية 
لصاحب المرية!*' المدينة وكان بينى وبينه مودة ”* 8 الشرقى سنن 


لنزوله فى دار الوكالة الذى لى» وكنت قد سمعت كانت فى هذه الفعرة تحت حكم 


من جماعة تجار من الاندلس شيوخ ان بالاندز لد صملا من ملوك ارا 
عند بيعة السيدة الطاهرة مرتمريم شجرة زيتون 
تورق وتدمر فى ليلة عيد تلك الكنيسة كل سنة» 
ووقع اجتماعهم على صحة هذا الامرا*», فلما ۲ بد لاک ور عد المزيز 


وصل الاندلسي المذكور سالته عن صحة ذلك الاندلس» نشره معهد الدراسات 


فا 5 8 58 3 الاسلامية. مدريد 556١م‏ النص 
فاستدعا غلامآ له أسمه رشيد» وكان غلاما عاقلا الشالى عن ابن الدلائي أ 


فى مدة حكم الأخشيدينء لأمكننا القول بأن تدهورا قد طرأ على حد الوفاء نتيجة لإهمال 
مشروعات الرىء إلا أن هذا العدهور لم يكن ليعنى أن ١5‏ ذراعا هو حد المجاعة خاصة وأن 
التيل كان يصل إلى هذا الحد فى سنوات لاحقة ولم تحدث مجاعات. 

أن ثمة ملاحظة جديرة بالإلعفات » إبداها المقريزى فى معرض حدينه عن اجاعة التى 
روعت البلاد عام ۷۹٦‏ ه/۱۳۹۳-٤۱۳۹م‏ إذ ذكر أن عادة يلاد مصر منذ الزمن القديم, إذا 
تأخر جرى النيل بها أن يمتد الغلاء سنتين7١2.‏ وفسر ذلك بأن السنة الأولى تقل الغلال فيهاء 
ويزداد الطلب عليهاء فاذا ما وفى النيل العام التالىء كانت الحاجة ماسة إلى الحبوب لبذرهاء 
فيزداد إرتفاع أسعارها. وعلى ضوء ذلك يمكن فهم سبب هذه الجاعة التى وقعت عام 
۹٦٩/٤‏ م- رغم بلوغ التيل ١٠‏ ذراعا حسب المقريزى و6١‏ ذراعا و١‏ أصبعا حسب «أبو 
المحاسن» ‏ على أنها استمرار للمجاعة التى شملت البلاد مدذ 1857ه /557م, حيث بلغت 
الزيادة فى سنة 1617ه خمسة عشر ذراعا وأربع أصابع”؟؟. أما إذا صح ما ذكره بن أيبك 
الدوادارى عن إرتفاع الفيضان ١5(‏ ذراعا و16 أصبعا عام !8ه و4١‏ ذراعا ر۱۹ أصبعآ 
عام 164ه) فإن مجاعة عام 184ه يكون سببها هو نقص الفيضان» بينما ينطبق التفسير 
الذى أورده المقريزى على مجاعة يا اه 
1) المقريزة إغاثة الأمة ص E‏ 
(؟) المصدر السابق ص .١١‏ 


10y‏ : انبا أخرسطودلوس 1١46‏ / 1099م 


بن عمربن أنس العذرى (ت نل 0 i‏ نا ال ق 
ون الاي يتولى جميع ماله» فقال له: يا رشيد هذا الشيخ قد 
زيتونة فى كنيسة فى حومة بجبل استعلم منى حال الشجرة الزيتون التى عند البيعة 
على مقسربة من مسديعة لورقسة بي جل N‏ 
. ويقسرب حصن هناك يصرف وانت كنت معى عند مضى اليها فاجلس حتى 
بميريط (سرنیط)» إذ كان أوان 5 1 ا I‏ 
0 من الوم الذى أحدثه ليلا يغيب شی عنى فتذكرنى به. ثم التفت 
يستقبل أول ليلة من شهرماير وقال : انا كشفت ذه الشجرة الزيتون لان 
EE‏ ا وقال : انا حال هذه لشجرة الزيتون لانتى 
وقد عقدت فتصبح من تلك كنت اكذب من يحكى عنها فسرت الى موضع 
الليلة والزيخرنة كلها قد اسرد رن ر 1 ا 

لمرها من الزيدون وطاب. وقد هذه الشجرة وهى عند كنيسة تعرف بمريم» بينها 
عرف الناس ذلك ووقفوا عليها ر | رة المدينة ثلفة 

د ی ی وين الرية الد للدة یام وهو موضع يسمي 


ومهما يكن من أمرء فقد أصبح واضحا أن 1 ذراعا لم تعد كافية لزراعة جميع أراضى 
مصرء حسبما ذكر المسعودى وحسبما تؤكد الروايات التاريخية؛ وذلك قبيل العصر الفاطمى 
وإن كانت لاتعنى القحط. 

أما فى العصر الفاطمى فإن التوصل إلى معرفة يقينية لحد الوفاء يعد أمرا مشوبآ باخاطرء 
فعلى حين يؤكد المقريزى أن زيادة النيل النافعة هى 15 ذراعا إلى ما بعد سنة ٠٠8هء‏ وأن 
زيادة 11 ذراعا تزيد حراج مصر ٠٠١,٠٠١‏ دينارلما يروى من الأراضى العالية("» يشير هو 
نفسه إلى إستمرار الغلاء أعوام ۳۵۸ھ » 65ه ١٠5هء‏ والتى بلغ النيل خلالها 
ذاعا و١7اصيعاء ١7‏ ذرعا ١‏ إصبعاء /7 ١‏ ذراعآ, و١؟إصبعاء‏ على العوائى» وأن الأسعار 
إنخفضت وأخصبت الأرض وحصل الرخاء عام 151ه/11/1- 41/7م؛ على الرغم من أن 
النيل بلغ ۷ ذراعا وأربعة أصايع"“. وإذا أمكن القول بأن سبب هذه امجاعات يعود إلى 
اضطراب البلاد عند الفتح الفاطمى» فإن المقريزى يقرر صراحة أن المجاعة العى وقعت عام 
۹۹۷/۷ م سببها نقص الفيضان الذى بلغ ذراعا وأصابع". ثم يزيد ناصر خسرو» 
1١‏ المقريزى: اخطط - جص 51-60 
(۲) المقريزى: إغاثة الأمة ص 17 
(۴) المصدر نفسه. 
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5 “ل ا د م رد قطعها أهل تلك الناحية لكثرة 
«انظر واعجب» فنصبت خيمتى تحت الشجرة الود عليهم بسببها فقي 
وهى على باب الكنيسة وليس عليها يوميذ ورقة ‏ مقطوعة ا و ال 
7 . 5 بعد ذلك» وھی > يوم 
خضسرء وكان معي اربعین فارسا من اصحابی» على حالها للوصوق. 3 

ls I‏ ا قد رأيت من قدم خبرها أن 
وكان ليلة عيد تلك الكنيسة وقد حج لها الناس وام إن درن رزیل 
١‏ ضعء فبتنا هناك | > فلما طلعت الطرطوشى أخبر أن ملك الروم 
من كل موضع؛ فب لی بكره EE‏ ارم 
الشمس يوم العيد اخضرت الشجرة والناس كلهم الهجرة (451م) قال له إنى أريد 
0 وي و يد أن ارسل إلى أميراالزسين 
ينظروها وتفدحت اغصانها واينع ورقها ثم تکاٹر ‏ بلاندلس قرسا (قسيس) حادق 


الورق وظهر الشمر وتكون الزيتون وتزايد وتکاٹر الى یری ا 
الذى زار مصر خلال أعوام ۹ - ٤٤١‏ الأمر تعقيداء فيذكر أن الزيادة المعهودة هى 
8اذرعا وأنه كلما قلت الزيادة عن ذلك قيل إن النيل ناقص7١2‏ وعلى النقيض من ذلك 
تام وقعت امجاعة عام ۵۳۲ھ /۱۱۳۷- 1178م بسبب توقف النيل" الذى بلغ فى هذه 
السئة 1۸ذراعا و۲ إصبعا""'ء أو ١7‏ ذراعآ و٣أصابع‏ طبقا لابن أبيك. أما أنه «حصل غرق 
نجم عنه تلف» عام ٩۹٥۵ء‏ وزيادة النيل 1۸ذراعاً و١٠‏ أصابع (أو ۸أصابع) وسنلحظ 
خلال هذا البحث أن بعض امجاعات. وقعت والزيادة تخطت الذراع السادسة عشر بأصابع بل 
والذراع السابعة عشرء فى حين أن زيادة اليل قلت عن ذلك فى سنوات كثيرة ولم تحدث 
امجاعة. ومن استقراء بيانات الفيضانات يمكن الجزم بأن حد القحط خلال العصر الفاطمى 
كان ما دون الذراع الخامسة عشرء وكان هذا الحد عند الفتح العربى ؟ ١‏ ذرعاً. فزيادة النيل لم 


اصو خسو :مقر تان وة وتعليق د. يحبى الحشاب ‏ نة التأليف والترجمة ‏ القاهرة ٠۹٤٥‏ 
دص .٤‏ 

(1) المقريزى: اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطمرين اغلفا تحقيق د. محمد حلمى محمد - الجلس الأعلى 
للشعون الإسلامية ‏ القاهرة ۱۹۷۳۴ - ج۲ ص٩۱۹‏ - ١۹١۹‏ . 

(۴) أبو انحاسن: النجوم الزاهرة ‏ جه ص 557 

2 د. رأشد الراوى: حالة مصر الاقتصادية فى عهد الفاطميين .. النهضة المصرية ‏ القاهرة ۸٤۹٠ص‏ - 
فنا 
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أنه صح عندى أن فى القاعسة ےن لديا فما وؤ ة 

الكريا كب و ارتيا نصف النهار فصار فيها من الزيتون مالا يحصى» 
زيدونة إذا كان ليلة اليلاد نورت فعند ذلك خرج قيم البيعة واخذ من الزيتون ما 
وعقدت وأطعمت من نهارهاء شرج م واخذ من الزيعوا 
فاعلم أن لشهيدها محلا عظيماآ عصره واوقدمنه قناديل البيعة وصلو وكملو 
عند الله عر وجل فاضرع إلى ۾ 3 رلا 

سعاليه قى نسيل ام كلك قداسهم وتقربو ثم انصرفو عايدين الى مواطنهم» 
الكنيسة ومداراتهم حتى يسمحوا اع ف أله ع a‏ 

E‏ 0 وعرفت ان القيم وخدام البيعة بعد انقضى العيد 
لى هنا فهو كان أجل عندى من يج معو ذلك الزيدون فيكفاهم لوقيد القنادي 
RE‏ 0 1 6 

7 5 8 
ا ا ليع بيعة وما يحتاجو للاكل طول السنة» 
(ت 856/ 11569) فى كعابه واخذت انا من ذلك الزيتون وجماعة من الناس 
تصل إلى ما دون 6 ١ذرعا‏ إلا ثلاث مرات إبان حكم الفساطسيين لمصسرء فى سنوات 
لمم ل V‏ ° لم pI ANV AFA‏ وكاغه/19 UTE AN‏ 
وجميعها كانت سنوات مجاعة. وفيما عدا ذلك فإن زيادة ما بعد ١6‏ ذرعا لم يكن ولو بإصبع 
واحد كافية لعدم قحط البلاد (٤٠٠ه)»‏ كما أنه من الوارد حدوث الجاعات حتى لو وصلت 
الزيادة إلى قريب من 1۸ذرعا. ومغزى ذلك أنه بعد ©١ذرعا‏ لم يكن هناك حد قاطع ومحدد 
لفيضان النيل تحدث معه الجاعة» وأن هذا الحد كان متذبذباء متأثرآ فى ذلك بحالة الدولة 
المركزية» التى كان بإمكانها - إن استطاعت - أن تعبر بالبلاد الأزمة رغم الإنخفاض التسبى 
للفيضان» أو تعجز عن منع الأمور من الانحدار مع شمول الرى لمعظم الأراضى. 

إلا أن ذلك لايعفى من محاولة الوصول إلى حد موضوعى لوفاء اليل يمكن معه الفصل 
فيما إذا كان سيب الجاعة هو النيل أم عامل آخر.ويبدو أن الحد الذى اعتبرته الحكومة كافيآ 
لمحصيل الخراج هو ١"‏ ذراعاء حيث كان يتم الإحتفال بوفاء النيل عنده حسبما نقل 
المقريزى7١2‏ عن ابن الطوير 

إلا أنه من الملاحظ أن الاحتفال بوفاء النيل ظل يتم عند بلوغ الذراع السادسة عشر حتى 


5 انبا اخرسطودلوس ۱۰۴٩‏ / ۹۰۷۷م 8 


08 لساك 5 ا مغرب عن بعض عجايب 
الحاضرين على سبيل التبارك به وعدت الى المريه. الغرب» تقدم رترجمة وتخقيق 
ثم قال لغلامه: با اث ذا كان. قال : د إينغرد بیخارانو» مدريد 7 
ثم قال لفلا يا روید ما كذا كان. قال: نعم يا 2 SEE‏ 
مولاى هكذى کان وأنت اجل من أن تستشهد الالج لايفارقه أبدا صيفا ولا شتا 

لا يقدر أحد من بنی آدم يصعد 

بعبدك. إليهء وبالقرب من هذا الجبل آثار 
كنيس ة عندها عين من الماء 

كان ا شجرة زيحون» ويخرج النا 
وكان يظهرفى ايام الاب انبا أخرسطودلوس (يقخاوة لك الشجرة لزعو 
عجايب كثيرة منها ان صورة مارى مينا الشهيد زمان الربيع فى يوم معروف فإذا 
التى فى فى اسكدا ابو مقار سال منها دم» وهوذا فاضت تلت اش ی ا 

عه باقه ال الان وذ قا E‏ بن لون فظهر على الزيعونة زهر الزيعون» 
علامته باقيه الى الانء وشهد بهذا جماعة من الاب ثم ينعقد زيعونا ويكبر ویسود من 


العصر المملوكى» رغم إن ذلك الحد لم يعد كافياً لزراعة الأرض وقتهاء وكان يحتفل بالوفاء, 
فقط لكون ذلك «قانون الرى فى القديم»"“ ولذا فليس بالإمكان الإعتداد بهذا الحدء طالما 
أصبح الاحتفال بوفاء النيل عنده مسالة تراثية لا علاقة لها بالواقع. 

وفى ضوء روايات المؤرخين يمكن ترتيب حدود الوفاء على النحو التالى: 

١‏ الستة عضر ذرعا كانت تكفى لزراعة جميع الأراضى ودرء خطر المجاعة عن البلادء 
وليس هناك خطر محقق إذا بلغت الزيادة © اذراعا. 

-٣‏ السبعة عشر ذراعاء أصبحت كافية فقط لزراعة معظم الأراضى وئيس كلها. 

۳ أن حد الوفاء الذى يكفى لزراعة جميع الأراضى ويمكن معه الوفاء باغراج دون عنت 
كان ١16‏ ذراعا » وذلك منذ منتصف القرن ©ه/؟ ام على الأقل . 

ومعنى ذلك أن حدود فيضان النيل عند الغزو العربى زادت بمقدار ذراعين تقريا خلال 
العصر الفاطمى . وقبل الدخول فى سرد أحداث الاعات التى مرت بمصر الفاطمية نشير إلى 
أنه برغم من مرور البلاد بفترات من الفوضى والاضطراب وخاصة فى خلافة المسعصر بالله. 
فإن مصر شهدت إهتماما لابأس به بمشروعات الرى والزراعة » فتدل وثائق الجنيزة اليهودية 
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م6 ٠‏ تاريخ مصر ج6 (الهينة العامة لقصور القافة) 


مدر تررك م الرهبان القديسين منهم القديس مقاره الامنوت 
للتداوى». ¥ 0 كنى 2 0 
اما محمد أبن عبد المنعم الخميرى الذى هرب من البطركيه: فا نه قال لى من فاه 
2 7 سايم الطاهر: أن [أنه) كان فى الاسكنا اموت قديس 
3 :. ار 

اها سا ا اسمه بهور ظهرت له عجايب كغيرة وهو ابو 
5 ,؛» فى مادة لورقة: «... أب الامنوت» وان ة الث 

ون افر ار ازو ون ا زان مور N‏ 
على مقربة من حصن «سرنبط» مارى ينا التى فى الاسكنا انقلع من القونه 
وهو حصن من حصن لورقة 59-8 8 0 
ا رهی زبدونة فى [الايقونها مسمار فطلع سمره فخرج الدم من 
لد خم ” تحت المسمار من أعلا الصورة الى اسفل» وقال لى 


23 على وجود إدارة خاصة تشرف على أمور الزراعة بالبلاد. كما وأن الكتابات 
التاريخية تفيد بأن ثلث خراج البلاد كان يرصد لعمارة جسور أراضى مصر”؟ والجسور المعنية 
هنا هى الجسور السلطانية التى توجد فى شرق وغرب الدلتا » أ ما الجسور البلدية وهى التى 
تفع بها جهات محلية دون أخرى؛ فكان يعولى صيانتها الملاك والمتقبلون على أن يخصم 
تكاليف ذلك من اراج الذى يؤدونه للدولة”". وشهدت عهودا إستقرار الحكم المركزى 
إهتمامآ بمشروعات الرىء مثل تطهير خليج الإسكندرية بعد أن طم تقريبآ وخاصة فى قسمه 
الأول عند خروجه من فرع رشيد وبلغت تكاليف ذلك فى سنة 4 ٠4ه/ ١1‏ 14١1م‏ 

© ألف دينار» واستفادت منه القرى الواقعة فى غرب الدلعا فضلا عن تسهيل الملاحة (24. 

وحفر فى عهد الأفضل بن أمير الجيوش عام ٥۰٩‏ ه/ 7١1115-111م‏ اليج المعروف 

بخليج أبى المنجا لضمان رى أراضى البلاد الشرقية فى كل الأحوال(*. 

(1) د. راشد البراوى: حالة مصر الاقتسادية ص 1١8‏ 

(۲) المقريزى: اخطط - ج١٠‏ ص١5‏ 

(۳) د. راقد البراوى : المرجع السابق ص ٠١‏ . 

(4) المرجع نفسه ص ١١7‏ 

(6) المقريزى: الخطط ‏ جا ص 19/1 1/7 د. راخد البروى: المرجع السابق ‏ ص 4 ٠١‏ وهامش (24 
ويسدو أن هذا الخليج كان قديما طم ثم أعيد حفره إذ يرجع القلقشندى هذا اخليج إلى أحد ملوك مصر 
بعد الطوفان. القلقشتدى: صبح الأعشى - ج7 ص .7١8‏ 
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مقاره أنه شك فى الدم الذى سرج من هذه 
الصورة بحكم صباه فى ذلك الوقت قال: وطلعت 
لاعمل غشا الاراديون وكان هناك جماعة من 
الرهبان القبط والسريان فاستحلفنى احد السريان 
ان اتقدم الى الصورة لانظر الدم فتقدمت اليها وانا 
شاك فيها وقال لى قلبى ان الناس يكذبو على فلما 
رايته فاذا هو دم بالحقيقة لا شك فيهء وعند ذلك 
رايت الارض قد صعدت فوقى والحمال المحشب 
مجاعات العصر الفاطمى: 

قام الفاطميون مدل اسعقرارهم فى إفريقية وتأسيس دولتهم بتوجيه خمس حملات 
للاستيلاء على مصرء حققت أربع منها نجاحات محدردة فى فرض سيطرتهم على بعض 
النواحى الواقعة فى غرب مصر مغل الإسكندرية والفيوم والجيزة7١؟.‏ ولم يكتب النجاح إلا 
للحملة الخامسة التى أرسلت عام ۸١١/۹1۹م‏ بقيادة جوهر الصقلى'!"2: وكانت مصر 
وقتها تعانى من قحط ووباء بدأ عام ١78ه/957م‏ ما أدى وفاة الكثيرين حتى عجز الناس 
عن تكفين الموتى فألقوا بجشهم فى النيل وترتب على ذلك اشتداد الغلاء وندرة القمح وانتشار 
أعمال السلب والنهب"ء ولم يصبح فى البلاد قوة مادية أو معنوية من جانب شعبها الذى 


)١(‏ د. عبد المنعم ماجد: ظهور خلافة الفاطمبين وسقوطها في مصرٍ دار المعارف الإسكندرية 1١454‏ ب ص 
كال 

() أبو الفلاح عبد الى بن العماد الجبلى: شذرات الذهب فى أخبار من ذهب مكتبة القدس ‏ القاهرة 
6ه ج٣‏ ص ۲۹ . 

() د. حسن إبراهيم حسن: الفاطميون فى مصر وأعمالهم السياسية والدينية المطبعة الأميرية ‏ القاهرة 
1177م ص 586 55 وكان فی بغداد غلاء ذريع حتى بيع الكر من الدقيق بتسعين دينارا . انظر: 

ابن الجوزى : المنتظم ‏ ج۷ ص 47 
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1فى السقف] قد نزلت الى الارض والحيطان قد 
التقوا والناس الذى كانوا قيام تحتى قد صاروا فوقى 
وسقطت مغشيا على وصرت كأن ثقل البيعة كله 
علی» فقلت: ياسيدى خلصنى فان الله قادر ان 
يظهر عجايبه فی قديسيه وان انا تخلصت علقت 
على وجهه [اعنى القديس مارى مينا) خرقة 
مليحة. حينيذ فعحت عينى فرايت نفسى قد 
استقرت والحيطان قد رجعو كما كانو وسمعت 
الرهبان يصيحو مات الصبى فاوميت اليهم بيدى 


أنهكه الجوع والمرض'ء وكان وصول أخبار هذه الأحداث المؤسفة ‏ التى زادها سوءا موت 
كافور الإخشيدى وتفرق جنده - كافيآ لشحذ همة المعز لدين الله لينتهز هذه الفرصة ويستولى 
على مصر")ء خاصة بعد أن كانبه أعيان مصر يدعونه لدخولها بسبب طمع الجند فى أهل 
القرى”"'. وبيدو أن المصرين وجدوا فى الفاطمين منقذهم من الخالة التى تردت إليها البلاد 
فدخل الجيش الفاطمى الذى بلغ مائه ألف مقاتل مصر «فى يوم الفلاثاء السابع عشر من 
شعبان سنة ثمان وخمسين وثلاثماثة (٩۹1م)»‏ فهرب أصحاب كافور وأخذ جوهر مصر بلا 
ضربة ولاطعنة ولا بمانعة»(24. 


ومن الواضح الجلى أن إنخفاض النيل لم يكن مبررا لحالة القحط التى سادت البلاد فى 

عام الفعح الفاطمىء فالفيضان كان قد وصل فى أقل التقديرات إلى ١17‏ ذراعا و٠‏ ؟إصبعا, 

2 أحمد مختار العبادى: فى التاريخ العباسى والفاطمى . مطبعة شباب الجامعة - الإسكندرية ۱۹۸۲ - 
ص .۲٤۸‏ 

(؟) أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كشير : البداية والنهاية ‏ مطبعة السعادة بمصر 1۹۳۸ - 
ج١٠اص75؟:‏ ابن الأثير على بن أبى سعيد الأندلسى: المغرب فى حلى المغرب: تحقيق د. زكى حسن 
(وأخرون): مطبعة جامعة فزاد الأول 1978 - ج١‏ ص 7١١‏ 

(۳) عبد الله الشرقاوى: تحفه الناظرين فيمن ولى مصر من الولاة والسلاطین؛ مصر ١51537‏ ص۳۴ 

(4) السيوطى: حسن الحاضرة ‏ ج17 ص١١‏ شمس الدين الذهبى: تاريخ الإسلام وطبقات المشاهير والإعلام 
- مخطوط مصور بدار الكتب المصرية برقم 7غ : تاريخ » مجلد ١ص‏ 45 حوادث عام ۳١۸‏ ه. 
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اسکتو ولم استطيع الكلام وجلست ساعة حتى 
رجعت لی روحى وانتعشت نفسى واعلمتهم ما 
كان منى واننى رأيت الدم وهو بالحقيقة دم لا شك 

وبلغنى عن انسان نصرانى كان دایما يستشفع 
بالقديس مرقوريوس الشهيد وكان يقضى حوايجه 
ويقوم هو ايضا بخدمته. وانه في زمان ادب 
(غضب] من اداب الرب ظخلقه» استشفع كعادته 


وهو حد لا يعنى القحط كما أسفلناء ولذا فإنه على وجه الترجيح» يمكن إرجاع الجاعة 
والغلاء إلى اضطراب الأحوال الاقتصادية واهمال مشاريع الرى والزراعة» ومنازعات فرق المند 
؛ ا أفضى إلى أرتفاع الأسعار حتى بلغ سعر القصح تسعة أقداح بدينار''». بل إن ضعف 
الإدارة المركزية» أدى إلى سوء عيار السكة الإخمشيدية وانتشار الغش فيها كما يضح من 
خطاب الأمان الذى أعطاه جوهر الصقلى للمصرين عند دخوله مصر؟؟. 

والذى وعد فيه بإرخخاص الأسعار, وإقرار الأمن وتجويد عيار السكة. ولكن إقرار النظام» 
وضمان زراعة الأرض» إكمال إستعادة الإدارة المركزية لكافة صلاحياتها. لم يكن ليتم ين 
ليلة وضحاهاء إذ استغرق ذلك ثلاث سنوات تقرييا حاول خلالها جوهر الضرب بشدة على 
أيدى التنجار والطحانين الذين استغلوا حالة الفوضى فى محاولة الإ ثراء من ورائها. ففى ذى 
القعدة عام 1"24ه/ 4۷۰م قام سليمان بن عزه المغربى» الذى تولى الحسبة" عوضا عن أبى 


1914/8 المقريزى: ائعاظ الفا بأخبار الأئمة الفاطميين الفا تحقيق د. جمال الدين الشيال - اقاهرة‎ )١( 
. 1۹۸ ص‎ 

() د. حسن إبراهيم حسن: الفاطميون فى مصر- ص ٠١۸‏ . 

(۴) يقصد بالحسبة والإحتساب ب شرعا. الأمر بالمعروف إذا ظهر تركه والنهى عن المنكر إذا ظهر فعله » أى 
محاوئة جعل احياة الساندة موافقة لأحكام الشريعة؛ وفى مصطلح التاريخ يقصد بالحسبة الوظيقة التى 
تراقب تنفيذ أحكام الشريعة فيما هو حادث فعلا فى امجتمع الإسلامى على اخعلاف طبقاته ‏ انظر: 
د.السيد الباز العرينى: الحسبة وامحتسبون فى مصر- مقال بانجلة التاريخية المصرية. القاهرة 19847 = 
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فلم يقضى له حاجة فشك فيه فظهر له فى تلك 
الليلة واخرجه الى موضع واسع واوقفه على جب 
فيه خيل وسلاح وقال له: تعرفنى انا ابو مرقوره 
فلا تشك فى واعلم انى انا واخوتى الشهدا وغيرنا 
قد امرنابان لا نشفع فى احد فى هذا الزمان لانه 
زمانت ادب. وهذه خيلنا وسلاحنا قد ت رکناه ها هنا. 


وكان غلق الکنایس فى زمان الوزير اليازورى فى 
يوم الجمعة الحامس من بوونه سنة ست واربعين 


جعفر الذى توفی فى ربيع الآخرء باتخاذ بعض الإجراءات لمواجهة إرتفاع الأسعارء فضبط 
ساحل بولاق حيث ترد الغلة فى امراكب» وجمع تجار القمح وسماسرة الغلال فى موضع 
احدء وسد الطرق إلا طريقاً واحدآ يتم منه خروج القمح تحت إشرافه وبحضوروا!؟؛ ثم قا 
واحد» و ق1 واحدا يتم منه خروج اشرافه وبحضوره ٠‏ ثم قام 
بضرب أحد عشر طحانآ وشهرهم'"'؛ ويدو أنهم حالوا تخزين بعض الدقيق لبيعه بغمن 
مرتفع» ويمكن أن نضيف إلى جانب عامل الإحتكار الذى يتسبب فى إرتفاع الأسعارء اخحلال 
الأمن وانتشار السلب والنهب الذى كان متففيآ فى بداية خلافة المعز بمصر"؟. 

وبلغت الضائقة الاقعصادية ذورتها عام ٠٠5ه/-‏ 240091-41 ويرجع ذلك إلى 


= مجلد"العدد ؟ ص ٠١۷‏ .وا حسبة عند الشيعة تدخل فى عموم واجبات الإمام الحاكم بسبب كونها 
خدمة ديية. وكان الإمام يستخلف قيها من يراه أهلاً لها. انظر: د. عبد المنعم ماجد: نظم الفاطميين 
ورسومهم فى مصر . الإنجلو المصرية - القاهرة 141/7 جا ص 1119 187. وقد كان للمحعسب 
منزلة رفيعة فى العصر الفاطمى فكان يقوم بتعيين نوابه بالقاهرة وجميع الأعمال ولايحال بينه وين 
مصلحة أرادها وكانت تضاف الحبة يمصر والقاهرة إلى صاحب الشرطة بهما أحيانا. انظر : القلقشتدى: 
صبح الأعشى ‏ جلاص 585 . 

(1) د. أحمد مختار العبادى: فى التاريخ العباسى والفاطمى - ص ١85‏ /81؟ . 

(؟) المقريزى: اتعاظ الحنفا ج٤‏ ص ۷۲ ۔ 159 

© أبو صالح الارمني: كنانس وأديرة مصر ‏ المطبعة المدرسية بأكسفورد 1858 ص 44 

(4) المقريزى: إغاثة الأمة. ص 17 . 
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واربع مايه اخراجية. وقبض على الاب 

أخرسطودلوس والاساقفه وطولبو بالمال وعوقب 

ثلئة اساقفة منهم وماتوء احدهم ابا اسحق أسقف ١‏ زم يدبة مندرمة, خريت فى اشر 
مصيل!*, وتاودزتن مقت یدود اتن ات الات .ار ےر 


انبا شنوده البطرك المتنيح, وابا جرجه اسقف بسناواى بمركز أبو حمص غربى 
الخد عديتة امحمودية محافظة البحيرة. 
د اق - 


وكذلك كان اخوتنا السريان والمومنين بمديدة 
انطاكية فى جهد وبلا عظيمء لان الملكيه وثرو 


اسعمرار تفشى الأمراض والأوبعةء التى اشتدت بالقاهرة من الحرم» ما دفع جوهرا إلى منع يبع 
الشواء مسموطاء وأمر بأن يسلخ من جلده كإجراء وقائى7١2.‏ ويلاحظ إرتباط امجاعات بانتشار 
الأوبئة وخاصة وباء الطاعون الذى يودى بحياة الكثيرين » فيلحق بذلك الضرر بالأيدى العاملة 
في الزراعة» إما لموت البعضء أو لهجرة آخرين لمواطن الداء» فعصبح الأرض ولاتجد من 
يزرعها"'. ومن العوامل التى تساعد على تفشى الأوبعة ازدحام البيوت بالسكانء وخاصة فى 
الفسطاط» والتى تتكون بعض الدور فيها من سبع طبقات » «وريما يسكن فى الدار لاان من 
الناس؛"' فإذا أضيف إلى ذلك العادات غير الصحية التى كان يتبعها السكان من أن يرموا 
يما يموت من القطط والكلاب فى الشوارع والنيل ومصادر مياه الشرب فيشربون هذه 
العفونة, امختلطة بالماء » قضلاً عن تعذر دفن الموتى فى حالة تفشى الأوبئة وامجاعات ما يؤدى 
إلى انعشار الميكروب وبقائه لفعرة طويلة بالبلاد لتأخر وسائل الطب الوقائي247: لعرقنا مدى 
فداحة الحسائر التى كانت تقع بين صفوف السكانء حتى إن المقريزى يذكر أنه لما سقطت 
1١‏ القريزى: تعاط الفا جا ص 1904 

۲ د. راشد البداوى: حالة مصر الاقتصادية ب ص ۸۰- ۸۲. 

(۳) المقريزى: الخطط ‏ ج١‏ ص .841١‏ 

(4) المقريزى: الخطط - جاص 715 235٠‏ د. راشد البراوى: المرجع السابق ص .۸٠‏ 
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على بيعهم واحرقوها بالنار وجميع كتبهاء وبحكم 
إن الملك لهم» وكان عليهم منهم طرد عظيم» 
وذلك سنة سبع مايه ثلغة وثمانين للشهداء وكثر 
تنهدهم وضجيجهم وبكاهم» وصار منهم جماعة 
على راى الملكية بانطكية. وفى سنة ست الف 
وخمس ماية اربعة وستين للعالم وهى سنة سبع 
ماية ثمانية وثمانين للشهد وصل الملك العادل 
البارسلان [عضد الدولة محمد أبو شجاع ت 


الدوا لة الإخشيدية واختل حال مصر بعوالى الغلاء وتواتر الأوبعة والفناءهحدثت مدينة القاهرة 
عند قدوم جيوش ا معز بسبب تدهور حالة الفسطاط وموت معظم سكانها'۔ 

ولايمكن إغفال دور التهديد بالغزو الحارجى فى إرتفاع الأسعار إذ قام القرامطة بغزو الغام 
ونجحوا فى هزيمة الجيش الفاطمى بدمشق عام ٠75ه/ 7١‏ ١۹۷م‏ بل وحاصروا القاهر ة 
حتى عام ۳۹۱ھ /۳4۷۲۔ 

ومهما يكن من أمر ققد وضعت هذه لمجاعة أوزارها عام ۳۹١‏ ه » التى انخفضت فيها 
الأسعار واخصبت الأرض وحصل الرخاء””2. وذلك كتعيجة طبيعية لاستقرار أمور الحكومة 
الجديدةء ونجاحها فى القضاء على الأخطار الحارجية؛ ونشر الأمن فى ربوع البلاد» ما ضمن 
زراعة معظم الأراضى» ولا يعتقد أن هناك ثمة علاقة بين هذا الرخاء وحالة الفيضان» الذى 
كان فى هذا العام 107 ذراعآ و٤‏ أصابع» أى أقل من فيضان العام السابق بأصابع. 

وبانتهاء هذه الجاعة كان اليفة المعز لدين الله قد وعى وبشكل عملى» الدرس ألا وهو 
الإرتباط بين الإحتكار التجارى واستشعار الناس انخفاض زيادة النيل » من خلال المناداة على 


يزى: المصدر السايق ‏ ج١‏ ص 85". 
(9) د. عبد المنعم ماجد: ظهور خلافة الفاطمين ‏ ص ٠٠١‏ . 
(۳) المقريزى: إغاثة الأمة ص 17 . 
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٠م]‏ من المشرق فى عساكر عظيمة عددها 
ستماية الف فارس مقاتلين سوى اتباعهم» 
فاضطربت البلاد وقلقت المملكة بمصر وفتح فى 
الضام الفوقانى بلاد كغيرة وفى بلاد الروم الى ان 
حسن له اصحابه فتح المدينة الجليلة الرهاء وكان 
فيها يوميذ دوقس[دوق] يسمى بسيل ابن اسار ابن 
ملك الغز من قبل ديوجانس الملك. وكان بالرها 
يوميذ ثمانية الف ارمنى وعشرين الف سريانى 


زيادة النيل» وبأ ن لا يكتب بذلك إلا إليه» وإلى القائد جوهرء وأن يباح النداء عند بلوغ النيل 
حد الوفاء الرسمى ‏ وهو الستة عضر ذراع2؟؟ . 
بيد أن ذلك الإجراء فيما يظهر » لم يستمر طويلة إذ يشير ناصر خحسرو إلى استمرار نظام 
المناداة اليومية على زيادة النيل خلال زيارته لمصر". ّ 
شهدت خلافة الحاكم بأمر الله(850 - 411ه/ 445 ١٠١٠م)‏ سلسلة من الجاعات» 
استغرقت نحو نصف منى حكمه التى قاربت الربع قرن . ولاشك أن هذه الكوارث قد 
وضعته فى موقف لايحسد عليه إذا أصبح لزامآ عليه أن يحارب فى أكثر من جبهة؛ فقد اعتلى 
الحاكم كرسى الخلافة وهو فى الحادية عشرء وه أشهر وستة أيام"'» طفل تسعى أكثر من قوة 
7 المقريزى: الححشا جاص ۱۹۱ اخطط- ج۱ ص 1۱ ويذكر القلقشتدى أنه كان بوخد 
المقياس وتكتب له رقعة للخليفة وللوزير لم ينزل بديوان الرسائل فى مسير معدله فى الديوان ويستمر 
الخال على ذلك فى كل يوم ترفع رقعة إلى ديوان الإنشاء بالزيادة لايطلع عليها غير الخليفة والوزير وأمره 
مکتوم إلى أن ييقى من ذراع الوفاء(؟ ١‏ ذراعا» أصبح أو أصبعان صبح الأعشى ‏ ج” ص 815 
(؟) ناصر خسرو: مفر ثامه ص ٤۲‏ . 
Wustenfeld (©) Geschichte Fatimiden cholifen. Aus dem 26und 27 Bande der Abhan-‏ )3( 
dungen der Koniglichen Geseilschaft der wissenschaflen zu Gottnigen _ Gottingen 881‏ 
P165.‏ _ 
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وستة الف رومى [يونانى] والف افرنجى [لاتينى] 
فنزل عليهم فى ستماية الف مقاتل وضرب خيمته 
وانفذ الى اهلها يخدعهم قايلا: ما غرضى فتح 
بلدكم بل تقطعو لی عليكم مال وارحل عنکم» 
فلما سمعوهذا اهنمو بجمع المال» وهو ينقب 
تحت حصن المدينة. ومن بعد سبعة ايام كان فى 
عسكره صبى سريانى فكتب رقعة يقول فيها لاهل 
الرها هو يخادعكم وقد نقب تحت البرج الفلانى 


للسيطرة عليه وعلى مقاليد الأمور بالبلادء فدشبت المنازعات بين البربر والأتراك"» وقد نجح 

الحاكم بعد أربع سنوات من وصاية برجوان عليه أن يمتلك زمام الأمور فى البلاد كخليفة 

قوى'. وبعد ذلك كان عليه أن يواجه غزوآ خارجيا جاءه من الغرب بقيادة الثائر أبى 

ركوه""» وخطر الأوبسة الفعاكة والجاعات» وقبل ذلك وبعده المنازعات التى دارت داخل 

البيت الخليفى للحد من نفوذه المطلق» تلك المنازعات والمؤمرات التى أودت فى النهاية بحياته 

بعدبير أخته ست الملك”؟2. فضلاً عن بعض المشاكل المتعلقة بالدعوة الفاطمية» ومحاولات 

البعض إلصاق الألوهية به . ورغم أن العاريخ حافل بشخصيات كثيرة أهضمها المؤرخون 

حقها وأساءوا فهمها - عمدا فى معظم الأحوال ‏ إلا أن شخصية الحاكم فاقت كل هذه 

الشخصيات فى مقدار الظلم الفادح الذى وقع بحقها. 

. ۳۷۲ ۳۷۱ د. عبد انعم ماجد: ظهور خلافة القاطميين- ص‎ )١( 

(۲) ستائلى لينبول: سيرة القاهرة ‏ ترجمة د. حسين إبراهيم حسن ‏ النهضة المصرية ‏ الغاهرة ١56٠‏ 
ص 1"4 

(۳) الذهبى: تاريخ الإملام ‏ مجلد 15 ص ١815‏ ب ۱۳۴ . 

(4) أبو الفدا: البداية والنهاية ج1اص .٠١‏ 

(0) د. عبد المنعم ماجد: الحاكم بأمر الله المفترى عليه مكتبة الإنجلو المصرية ‏ القاهرة ١9814‏ ص 
واد 
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والموضع الفلانى حتى وصف لهم احد عشر 
موضعاً فيها النقاين ينقبو وقد بلغو تحت الحصن 
وتجاوزوه» وجعل الرقعة فى نشايه ورماها المدينة» 
فاخذوها ووقفو عليهاء ونقبو قبالة تلك المواضع. 
وكان الوالى المذكور ياخذ البوق ويجعل راسه فيما 
يلى خارج البلد على الأرض وطرفه عند اذنه 
فيسمع حس النقب. فالعقو التقابين بغعة فى 
النقوب فقتل من نقابين الرها ثلغة ومن نقاين 

فكتابات بعض المؤرخين غير واقعية لأنها رمته بالشذوذ والجئون إلى حد وصفه بأنه كان شر 
خليفة» بل لم يل مصر فرعون شر مته" ولم يسلم الحاكم من كتابات كثيرة معاصرة» حتى 
عن قبل الكتاب الأجاتب الذين دخلوا حلية إدانته اعتمادآ على المصادر التاريخية دون تمحيص 
أو نقد" . 

ولا لم. يكن مجالنا هنا تبرئة ساحة الحاكم"» فإندا سنقتصر على سرد ما يخص موضوع 
اجاعات فى عهده» حيث أثبت بعصرفاته وإجراءته مع كل ما واجه من صعاب» أنه كان 
أنضج وعياء وأكثر عبقرية من غيره من الحلفاء. الذين لم يتهموا بابلتون. 

فعندما توقف اليل عن الزيادة فى عهده» وقيل له إن هذا من فعل الأحباش الذين 
غيروا مجرى النيل» أمر بطرك الدصارى أن يعوجه إلى الحبشةء فذهب وعرض على 
النجاشى ما وقع بالبلاد مع ضررء «فأمر ملك الحبشة بفعح سد عندهم يجرى منه إلى 


() السيوطى: حسن المحاضرة ‏ ج؟ ص ۰۱۳ ابن العبرى: مخعصر تاريخ الدول - بيروت ۱۹۸۰ - ص 
يلف 


)¥( لینبول: سيرة القاهرة - ص ”147 ١1۳۴ء‏ 
.160 م - 1980 Brocklmann (Carl): History of the Islamic peoples. London and Henley‏ 
() انظر: د. عبد المنعم ماجد: الحاكم بأمر الله اخليفة المفعرى عليه. 
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البارسلان ابن داوود المنعوت بالعادل عشرون رجلا 
واستاسرو تسعة فقتلوهم ورمو رووسهم اليه فى 
المنجنيقات والغرادات وكان عندهم تسعين 
منجنيق وغراد وشتموه وصاحو عليه يا غداريا 
مکار یا نكاث واكشرو من شعمه بكل قبيح › 
فنصب عليهم القتال الشديد ثمنية وثلثين 
يومآءوكان يقاتلهم بالافيله وعليهم الرجال لابسين 
الحديد فاذا دنو لينقوبو الحصن طرحو عليهم 
واسفله منجنيق ثابت. الصخور العظيمة فيقتلو منهم» واستظهرو عليه 


مصر ماء النيل لأجل أن البطرك قدم عليهء فزاد النيل فى تلك السنة زيادة قوية حتى 
أوفى297 
وف 
لم يقنع الحاكم بهذا الحل» الذى يضعه تحت رحمة ملك الحبشة؛ وأظله لم يصدق ما ذكر 
عن وجود سد عندهم يحجب الاء عن معرء ولا يستبعد أن تكون هذه الرواية التى يكدر 
تكرارها في سنوات مختلفة, محاولة لتدعيم مركز القبط فى مصرء خاصة مع ما عرف عن 
الحاكم من تشدد مع أهل الذمة؛ وظلت ظاهرة انخفاض الفيضان تستحوذ على إهتمام 
الحاكم حتى سمع عن أبى على بن الحسين بن الهيغم"» الذى نبغ فى الهندسةء فأرسل فى 
طلبه من العراق» وأكرم وفادته وسير معه جماعة من الصناع فى طول مصر حتى وصل إلى 
أسوان» لكنه اعتذر عن عجزه القيام بى بسبب طبيعة أرض أسوان الجرانيتية» فأبقاه الحاكم 
معززآ مكرما . 
العلمى الفرنسي للتار الشرقية ‏ القاهرة 141 مجلد ۱۷ ص ,۳۲ 
(۲) ابن أبى أصيبعة: عيون الأنباء في طبقات الأطباء - وتحقيق د. رضا نزار رضا مكعبة الحياة- 
بيروت 19458 ترجمة ابن الهيغم ص 56٠‏ 850 ؛ وأنظر : أحمد تيمور: المهددسون فى العصر 
الإسلامی القاهرة 1۹۷۹٩‏ - ص ۲۸ ۴١‏ . 


(۳) د. ماجد : الحاكم بأمر الله ص 54 - ٠١‏ امرأة مصرية تتزعم مظاهرة فى عهد اغليفة المستنصر بالله 
_ المجلة التاريخية المصرية ‏ القاهرة 191/9 امجلد 4؟ ‏ ص 4" 58 
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بقوة السيد المسيح لانها المدينه التى دعا لها تدا 
التلميذ وللكهاء ثم أنه زحف اليها بسبع 
دبابات0*» عظيم» فعملو عليها صوارى عظيمة (٭) ديابات: هی ابراج كبيسرة من 
ا اخشب القرى سقفه من عروق 
وشحم وزفت ونفطء وطرحو عليها من الحصن الاشجارء يدفع إلى اسوار 
5 5 5 0 57 5 الحصون وبداخله عدد كبير من 
صخور ونار واحرقوها وقتلو كلمن كان فيهاء ثم 0 و EE‏ 
93 5 8 بسور ا حصن يقوم الجتود بنقبه 
أمر الملك العادل بقطع الاشجار والاخشاب ورميها ورن لداعل اصن أو 
فی الحندق الذى على الحصن حتى يمشى اليل FE‏ ا ويقفزون إلي 
اسوار المدينة ا لمعاصرة. 
والرجال عليهم الى الحصن» فعوصلو اليها من 
وفى هذا الصددء يذكر ابن أبى أصيبعة أن همته انكسرت لا رأى آثار قدماء المصريين 
وعظمتها » فأيقن عجزه» وأنه خشى على نفسه من الحاكم فادعى الجنون حتى توفى الحليفة» 
فعاد للحياة الطبيعيةء كناسخ لبعض الكتب الطبية ليقتات متها . 
وربما لوكان اجاح قد صادف ابن الهيغم والحاكم» لتغيرت كثرا معالم وجه تاريخ مصر. 
لم يفت فى عضد الحاكم فشل ابن الهيخم فى معالجة أمر الفيضان» فلجأ إلى الإجراءات 
الوقائية ! عتمادآ على قوة السلطة المركزية وهيبته كرأس لهذه السلطة. 
وما كان إحتكار التجار للغلال» وتلاعبهم بالأسعار سببآ رئيسيا وراء الجاعات › فقد عمد 
إلى أقامة سعر لكل شى » لاسيما الحبوب والمبيعات» واستخدام وسائله امخاصة فى منع تخزين 
الأقوات» «فضرب جماعة بالسوط» وشهرهم: وأمر ألا يباع القمح إلا للطحانين؛ للقضاء على 
الوسطاء» كما كان يفاجئ مخازن الغلال والبيوت للبحث عن القمح ويفرقه على الطحانين 
بالسعر الرسمى 
ولأهمية الحسبة ومراقبة الأسواق: كان الحاكم يقوم بنفسه بمهام امختسبء فيدور فى 
10) اين أبى أصببعة: عيون الأنباء- ص . ابن العيرى: مختصر تاريخ الدول ‏ ص ۳۹۹ 7148. 
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داخل المدينة من النقوب واطلقوا فيها النيران 
فتاجج النار حتى صار الحندق نيران تلتهب؛ ووقع 
الصياح عليه وعلى عساكره من فوق الحصن 
بالافترا والشتيمة» فانفذ اليه رسول يقول لهم: ما 
يحسن بى أن ارحل عنكم بعد قعالكم وقد 


اطاعتنى جميع البلاد الا بعد ان يستقر لى عليكم 

رسم طائر على طبق صينى انتج الفنان ‏ مأل يسير وأنا | عنكم ليلا [لئلا] ي يصير 
المصرى فی المصر الفاطمي وعرف كطبق مال يسير وا رحل 1 على 
من اطباق غين متولى الليسبة فضيحة:. فا نزل الوالى رسوله فى دار واكرمه» 


الأسواق ممتطيا” حمارهء وتذكر المصادر السابقة نفسها أن من وجده قد غش فى معيشة؛ أمر 
عبدا أسود معه يقال له مسعود أن يفعل به الفاحشة العظمى7١).‏ ويرجع إهعمام الخليفة 
بالحسبة إلى أنه اعتبرها فى عموم واجبات الأمام» ولذا نجده عندما ولى حسبة القاهرة ومصر 
والجيزة لقائد القواد ومتولى الشرطتين (القاهرة ومصر) المعروف بغبن") عام 
۱۲/۸۰۲١٠م‏ يشدد فى سجل التعبين على ضرورة مراعاة واجبات وظيفعه"'. وييدو أن 
الحاكم اعتبر غبناً مسولا عن إرتفاع الأسعار وتكالب الناس على الخب زعام 
"-4ه/1١25001»‏ طالا كان ذلك يدخل ضمن واجبات المحتسب فعزله من منصبه فى 
نفس العام وأمر بقطع إحدى يديه» وأعقبها بالأخرى ثم بلسانه حتى توفى. وعلل ذلك بان 
غبن كان متورطا فى خخصومة مع أخته ست الملك» أو يأنه أخفى عن الحاكم بعض الشكاوى 


(1) السيوطى : حسن المحاضرة ‏ جص ۲٠۳‏ . أبو الفدا: البداية والنهاية ‏ ج۲٠‏ ص 5. 

(۲) عرف غين أيضا بلقب استاذ أنظر: د. حسن الباشا: الفنون الإسلامية والوظائف على الآثار العربية - 
القاهرة ١958‏ - جا ص ٠۳‏ . 

(۳) د. حسن الباشا( وآخرون»: القاهرة: تاريخها فنونها ‏ أثارها مؤسسة الأهرام ‏ القاهرة ١۹۷۰‏ ص 
كاه 

(4) المقريزى: اتعاظ المنفا بأخبار الأئمة الفاطميين اغلفا- تحقيق د. محمد حلمى محمد أحمد ‏ مجلس 
الأعلى للشؤون الإسلامية ‏ القاهرة ۱۹۷۰- ج۲ ص ٩۳‏ اخطط ‏ ج۲ ص ۸۷. 
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فلما كان بالغداة تخير عشرة الف رجل احداث 
مقاتلين من المدينة والبس جميعه من الحديد حتى 
لم ييق منهم الا جفون عينيهم واوقفهم صفين فى 
الموضع الذى يعبر فيه الرسول الى باب الرهاء 
وقال للرسول اركب عايد الى صاحبك فركب ولم 
يزل ساير فيما بين اوليك الاحداث وهم يزعقو 
ويصيحر الى ان انتهى الى باب المدينةء فقال له 
بسيل الوالى: قل لهذا الكلب الغدار الذى ارسلك 


الموجهة بحت غبن'١2.‏ ويبدو الإححمال الثانى أكثر ترجيحاء حيث تم عزل غبن وعقابه أثناء 
ارتفاع الأسعار, ويحدمل أن تكون الشكاوى قد مست واجباته كمحتسب. 

ولم يخسل مسجل الحاكم بأمر الله من جهود حغيخة لتفادى أخسطار الأوبئة» التى كانت 
عادة ما تصحب الجاعات» فلأجل الحفاظ على الغروة الحيوانية: التى كانت تجتاحها الأوبدة 
أيضاء أمر بمنع ذبح الأبقار السليمة من العاهة إلا فى أيام الأعياد حتى لاتنقرض وهو إجراء لجأ 
إليه ابنه الظاهر فيما بعد" . كما كان يصدر أوامره بمنع أكل أو بيع بعض الماكولات» التى 
ريما يعرتب على أكلها مضار صحية وأمراض فى عصره» مغل الملوخيا والجرجير والقرع 
والمتوكلية؛ وهى نبات للحساءء ومنع عجين الدقيق بالأقدام وكان يغرم الخالفين لذلك". 

أما مجاعات عهد الحاكم» فقد بدأت بمجاعة فى العام التالى لعوليه الحلافة عام 
5ه/145م وكأنما كان على موعد مع الأقدارء ركان الذى يتولى تدبير الدولة فى هذه 
السنة (۳۸۷ه/۹4۷م)ء أمين الدولة أبى محمد الحسن بن عمار. وسبب هذا المجاعة قصور 
النيلء حسب رأى المقريزى» الذى بلغ زيادته ١6‏ ذراعا وأصابع» فارتفعت الأسعار, واخعفى 


نلعم ن الباشا: المرجع السابق .o‏ 
حسن ,جع السابق ص 
(؟) د. ماجد : الحاكم بأمر الله ص ٩٤‏ . 


() المرجع نفسه ص 41 
1۷0 5 أنبا اخرسطودلوس ٠١45‏ / ۹۰۷۷م 


كنا نظن ان لك قولا صادقا واذ انت غدار كذوبا 
نكاثاء وما عندنا السيف لان كذبك وغدرك قد 
عرفناه وما تحعاج الى نقب ولا دبابات هو ذا باب 


المدينة مفتوح؛ ووحق سيدى يسوع المسيح لا 
اغلق باب هذه المدينة فى هذا النهار الا بعد مغيب 
الشمس فان اردت القعال فعقدم . ولم يزل باب 
المدينة مفتوح واوليك الاحداث قيام والحصن معمر 
بالرجال الى بعد الغروب» واغلقو الباب وصاحو 


القمح» واضطرب حبل الأمن» وخطفت النساء من الطرق» ووصل سعر احبز إلى أربعة أرطال 
بدرهم » ثم انخفضت الأسعار بعد ذلك. 
وإذا ما وضعنا فى الإعتبار حدود وفاء النيل فى العصر الفاطمى فإننا نلحظ أن هذا الحد من 
الزيادة (5١ذراعآ‏ و۷أصابع)لم يكن يعنى القحط » وربما تكون زيادة البيل قد تأخرت بعض 
الوقت» فأدى ذلك إلى ارتفاع الأسعار وإحتكار الغلال» خاصة وأن حالة من الفوضى 
والاضطراب كانت تعم البلاد لعصارع المشارقة والمغاربة على السلطة فى بداية خلاقة الحاكم. 
وفى عام ۳۹۵ ه/٤ ٠١١8 ٠١٠١‏ م, اندر الوباء فى البلادء وحتى بين الماشية التى أمر 
الحاكم بمنع ذبح السليم منها إلا فى عيد الأضحى كما حث على قتل جميع الكلاب حتى 
خلت منها الطرق”؟؟؛ ويدو أنها كانت تقل العدوى» وفى إطار مقاومة الوباء منع أكل 
)١‏ المقريزى: إغالة الأمة ص -١‏ ويذكر ابن إياس - جاص 26) أن الناى اجتمعوا تحت قصر الزمرد 
واستغائوا بالحاكم فقال إنه متوجه إلى جامع رائد وفى طربق عودته يريد أن تملا الغلال الأرض رالا ضرب 
عنق من يجد منها شيعا عنده..إلخ. وهذه الحوادث يذكرها فى عام ۳۹۹ه» وهذا أقرب للصحة حيث 
أن الحاكم فى عام ۳۸۷ه كان فى الثانية عشر من العمرء ولم يكن له شأن فى تسيير أمور الدولة . 
(؟) د. حسن إبراهيم حسن: الفاطميون فى مصر- ص ۲۲۸. ويدو أنه كانت هناك حالة من الجفاف تعم 
منطقة حوض المتوسط فقد شهدت أفريقيا فى نفس هذا السنة غلاء شديدا ووباء أودى بحياة الكثيرين. 
أبو الفدا: البداية والنهاية ج۱۱ ص ۳۳۵ ابن الأثير: الكامل ‏ ج۷ ص۲۲۷ . 
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عليه من فوق السور. وفى تلك الليلة رحل عنهم 
بعد ان اقام خمسة واربعين يوما ومضى الى مدينة 
سروج والى حلب وحاصرها فكانو يعيروه بما لقيه 
من اهل الرهاء وبعد هذا خرج اليه محمود بن 
صالح ليلا فى زى الغز حتى وصل الى خيمته 
فتطارح عليه ققبله واحسن اليه واخلع عليه واعاده 
الى مدينته» ثم عاد [الب ارسلان] ايضآ الى الرها 
فى شهر بشنس واقام اربعة ايام بلا قتال وكتب اليه 


الدلينس (الدنيس) ومنع السماكين من صيده وهدد من يخالف ذلك بالقعل؟. 

ويظهر أن الحاكم تخوف من حدوث مجاعة فى ظل إنتشار الوباء, خاصة وأن النيل وصل 
فى زيادته فى هذا العام إلى ١6‏ ذراعا وا أصابع ما يعنى عدم زراعة بعض الأراضىء فأشاع جوا 
من الرهبة بين الناس» وخاصة بين الكتاب» وأصحاب الدواوين» عندما عمل شونة ملعت 
بالبوص والسنط والخلفاء حتى قويت الشائعات بأن الحاكم أعدها لحرق الكتاب وأصحاب 
الدواوين» فاجتمعوا متفزعين منه فأعطاهم أماناء وتلى ذلك أمانات لطوائف الجند والعبيدء ثم 
التمس أهل الأسواق على طبقاتهم كتب أمان فكتبت لهم" . ورغم ذلك فإن الحاكم قعل 
جماعة من الأعيان 7 . 

وينبغى أن يضاف إلى الحسبانء أن ثورة أبى ركوة التى بدأت فى برقةء بالاستيلاء على 
بعض أملاكها فی جمادى الآخرسنة ©14ه/8١١٠247؛‏ أى فى نفس الوقت الذى أعطيت 
فيه هذه الأمانات تقريباء فكان لابد من إتخاذ هذه الإجراءات حتى لاتسول لأحد نفسه أن 


. ۲۲۱ د. حسن إبراهيم حسن: الفاطمیون فى مصر- ص‎ )١( 

(۲) أيمن فؤاد سيد: نصوص ضائعة من أخبار مصر- ص ١5ل 7١‏ 

() أبو امحاسن: النجوم الزاهرة - ج٤‏ ص ۲۱۲» الذهبى: تاريخ الإسلام ‏ مجلدا #15 ص +157 

(5) د. ماجد: ظهور خلافة الفاطميين- ص 49؟. ويذكر ابن الجوزى أن ثورة أبى ركوة كانت فى عام 
/151هف ‏ المنتظم ‏ جلاص 777 . وكذلك ابن العماد الحنيلي: شذرات الذهب ‏ ج۴ ص 148 . 
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نصر ابن نصر الدولة يقول له: انت نازل على 
الرها وما تقدر تفتحها وديوجانس [رومانوس! ملك 
الروم قد اهلك بلد الاسلام الى ان قارب بلاد 
خراسان. فرحل ليلا وسار الى ان وصل الى خلاط 
مجاور مازكرد بلد الارمن وبين المدينتين نهر عظيم 
» وكان ديوجانس ملك الروم نازل على نهسر 
مازكرد بعسكره وهو أيضا فى ستماية الف فارس 
مقاتلة, فالتقا الملكان فى ايام من بوونه» فعمل 


يستغل هذه الملابسات مجتمعة؛ ومع ذلك فقد ارتفعت الأسعار عندما تحرك أبور كوة نحو 
مسصرء وهدد الإسكندرية ثم أعمل السلب والنهب فى ريف سصرء متعاونا فى ذلك مع 
الأعراب الذين دأبوا على الإغارة على سكان الدلتاء معمردين بذلك على السلطة المركزية التى 
أبوا أن ينضووا تحت لوائها بشكل مطلق97. 

وبغض النظر عن بعض الإنتصارات الجزئية التى حققها أبو ركوة فقد نجح الحاكم فى نهاية 
الجولة فى أن يقضى على أبى ركوة ويأسره ويشهر به فى القاهرة» وان كان قد اضطر خلال 
الاعداد للحرب إلى التخلى عن تشدده فى أعمال الحسبةء فأقبل المصريون على الإنضمام 
لجيشه؛ خاصة بعد أن عاينوا التخريب الذى أحدثته جيوش أبى ركوة» ووضعوا أموالهم كلها 
تحت تصرف اغليفة بل وتوقفت الأسعار عن الزيادة كدليل على صدق معاونة المصريين 
للحاكه 9 . 

بيد أن تصاريف القدر شاءت أن ينخفض النيل فى العام العالى /91"ه/5١١١1-‏ 
٠7‏ تشهد البلاد مجاعة خطيرةء وطويلة نسبيا. وإذا كانت المصادر التاريخية ترجع 
سبب هذه الجاعة إلى انخفاض الفيضان» فإن الاضطراب يسود تحديد مقدار هذا الإنخفاض. 
10 د راشد البراوى: حالة مصر الاقتصادية - ص 81 
(۲) د. ماجد : الحاكم بأمر الله ص 15 . 
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مقدمين عساكر ديوجانس الرومى عليه منصوبة 
[خديعة] بدسيسة من ميخايبل أبن مريه الذى كان 
ملك قبله بعد عمه قيصر > فلما حمل الملك 
ديوجانس على عسكر الغز وصار فى وسطهم وهو 
يظن أن اصحابه وعساكره يحملو معه وهم طايعين 
له ومناصحين ؛ فلما خذلوه وتخلو عنه قعل بيده 
جماعة من الغز ولم يزل يقتل ويدفع عن نفسه 
الى أن قب قبضوه اسير وتفرقت عساكره بعد ان قبض 

البداية كانت بتوقف زيادة النيل فصلى الئاس صلاة الاستقاء مرتينء ويبدوا أن ذلك كان 
والنيل عند الذراع الغالشة عضر وأصابع» ثم كسر الخليج بعد ذلك والنيل عند الذراع 
الخامسة عضر" وبعدها زاد النيل حتى وصل إلى ستة عشر إصبعا من 1۷ذراعا ثم نقص بعد 
ذلك" . ليصل إلى ١5‏ ذراعآ و“١إصبعا‏ لأبى الحاسن وابن أييك؛ وهو حد فى زيادة انيل 
يعنى الجاعة» كما سبق النوية آنفآء وقد صاحب هذه امجاعة وباء أودى بحياة الكثير من 
السكان40؟ , 

وكان من الطبيعى أن ترتفع الأسعارء فأصدرت الأوامر لمسعود الصقلى متولى الستر بالنظر 
فى أمر الأسعار» فجمع خزنة الغلال والطحانين واغبازين» وقبض على ما بالساحل من غلال 
وأمر أن لاتباع إلاللطحانين لمع الوسطاء والسماسرة: وتم تسعير القمح» كل تليس بدينار إلا 
قيراطا والشعير عشر ويات بدينار» وللحطب عشر حملات بدينارء وسعر سائر الحبوب 
والمبيعات» وهاجم عدة مخازن وفرق مابها على الطحانين وضرب جماعة بالسوط وشهرهم» 
قتوافر بز فى الأسواق وهدأت الناس 290 . 
أغالة الأمة ص ٠١‏ . (7) المصدر نقسهب ص ١5‏ 
(۳) المقريزى: اخطط - ج۲ ص ۲۸۹. 


(5) ابن الأثير: الکامل ‏ ج۷ ص ۲۳۹ 5140 
(6) المقريزى: إغاثة الأمقى ص .١١- ٠١‏ 


1۷4 5 انبا اخرسطودلوس 545 ٠١‏ / ۱۰۷۷م 


(») كانت معركة مازكرد سنة 
مم هى المعركة التى انكسر 
فيها البيرنطيين بقيادة رومانس 
الرابع أمام السلاجقة بقيادة الب 
ارسلان. ومنذ هذه المعسركة 
أحذت الدولة البيزنطية فى 
التقهقر. 


منهم جماعة ودخل بعضهم الى [قلعة) 
مازكرد(*». فاحضره املك العادل بين يديه وقال 
له: اتريد ان ابيعك او اقعلك او اعتقك . فقال له 
ديوجانس : ما ملکتتی بقتال وانما اجنادى خذلونی 
وتخلو عنى ولم ينصحونى» والان فان كنت جزاراً 
فاقتلنى وان كنت صيرفيا فبیعنی وان كنت ملكا 
فاعف عن» فقام إليه فاعتيقه واجلسه معه فى 


. مرتبته وخلى به ثلغة ايام ياكل ويشرب ويتحدث 


إلا أن اسعمرار إنخفاض النيل أدى إلى ارتفاع الأسعار مرة أخرى فبلغ القمح كل تليس 
أربعة دنائير, والأرز كل ويبة بدينار» وحم البقر رطل ونصف بدرهم ولحم الضأن رطل بدرهم» 
وزيت الوقود رطل بدرهم وبيع الحبز كل ثلاثة أرطال بدرهم". فأعيد على أثر ذلك تسعير 
الكثير من السلع» فسعر البز كل اثنى عشر رطلا بدرهم» واللحم رطلين بدرهم» وتمت معاقبة 
من يخالف ذلك بالجلد» فسكنت الأحوال". حيث إن العقاب لم يكن ييزل فقط بمن 
يخالف الأسعارء فقد ضرب عدة من الطحانين والمحبازين وشهروا! لأجل ازدحام الناس على 
الحبز ما يشير إلى شبهة التباطوء فى أداء العمل؛ فأصبح الغبز لايياع إلا مبلولاً (عجينا» . 

وزاد فى الطنبور نغمة» استمرار الزيادة فی فيضان اليل عام /ةاهالا ٠١ ١‏ 8١١١م‏ 
حتى إن الناس استقوا مرتين» وفتح اليج والماء على خمسة عضر ذراعا فاشعد الغلاء". ثم 
بدأ نقص النيل بعد فح اخليج بأيام؛ فاشتدت المسغبة؛ وبيع الخبز مبلولآء وضرب جماعة من 
الخبازين وشهروا لتعذر وجود الحبز بالعشاياء وبلغ الغلاء ذروته فى ربيع الآخرا؟. وعددما 


(1) المصدو نفسه ص 15. 


(؟) المقريزى: اتعاظ الفا ج۲ ص 1۹. 
(") المقريزى: الخطط ‏ ج؟ ص 54856 ۲۸۷. 
(4) المقريزى: اتعاظ الحنفاب جص ١ل‏ 
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معه ويوادده وقرر معه عهود وهدية وسير معه ثلثة 
الف فارس حتى اوصلوه المصيصه وعادوء فلما 
وصل اليها بلغه ان ميخاييل قد جلس ملكا فى 
القسطنطينيه وذلك فى سنة سبع مايه اربعه وثمانين 
للشهداء واستعد ميخاييل بالعساكر وحشد ETR‏ في وادى ادنه 
ديوجانس وهو بالمصيصه!*» عساكر كثيرة وطلب 
المملكة وصارو مقدمى الروم قسمين: فرق مع 
ديوجانس وفرق مع ميخاييل: فسير ميخاييل 


توقفت زيادة النيل عند 4 ١ذراعا‏ وأصابع اشعدت الأزمة ولتق بالناس كل الضرر". وزادت 
الكارثة بانعشار الأوبعة» فاختفت الأدوية. وضمن إجراءات الوقاية الطبيةء «شهر جماعة من 
الناس وجد عندهم فقاع وملوخيه ودلينس وضربواه”؟. ولأجل مواجهة السيل المنهمر من 
إرتفا ع الأسعارء وزيادة الإحتكار, أمر الحاكم بألا يخزن أحد من المؤن أكفر من حاجته» وحدد 
أسعار القمح والمواد الغذائية؛ وجعل عقوبة من يخالف ذلك القعل ". 

ولاعتقاد الحاكم» وكذلك بقية المسلمينء أن سبب توقف التيل هو ما يقوم به العباد من 
إظهار المدكرات التى نهى الله عنها مغل السكر واللهوء فقد منع الحاكم الئاس من التظاهر 
بالغناء؛ ومن ركوب النيل للعفرج» ومنع بيع المسكرات» وفرض ما يشبه حظر التجول من 
العشاء وحتى الفجر(4) وإن كان الأمر لا يخلو من رغبة الحاكم فى تقييد حركة السكان وعدم 


15 المقريزى: إغاثة الأمة ص‎ )1١( 

(1) المقريزى: اخطط جلاص 7817 

("2 د. محمد جمال الدين سرور: الدولة الفاطمية فى مصرٍ دار الفكر العربي ‏ القاهرة ١417١‏ ص ۹۳. 

(4) المقريزى: الخطط ‏ ج؟ص 87) د. حمسن إبراهيم: الفاطميون فى مصر ۲۸۸ الذهبى (شمس 
الدين). تاريخ الإسلام وطبقات المشاهير والأعلام - مخطوط بدار الكتب المصرية برقم 67 : تاريخ » 
مجلد ١5‏ ص 19[9. 


36 أنبا اخرسطردلوس 65 ٠١‏ 7 ۱۰۷۷م 


الدمستق أبن عمه الى ديوجانس بعسكر كبر 
چچچ ولقيه على [نهر) ادنه فظفر [به] ديوجانس 
وكسره» فعاد منهزما الى القسطنطينيه» ثم اجتهد 
ديوجانس بالانطاكيين ان يفتحو له انطاكية فما 
فعلوء وبقى هو مقيم بعسكره فى المصيصه وادنه 
الى طرسوسء ثم جرد مييخاييل عسكر اخر مع 


جزء من عتب باب علوى من الحشب عليه 
بالخفر مشهد يمثل دخول المسيح آورشاب EE a fa‏ 
ایر متهد ينل شيل السع شام الدمستق ابن عمه حتى لقى ديوجاتس فى ادنم 


الملا الملادى. كي العلق6. 0 فكسره الدمستق وظفر به فدخل منهزما الى 


وحل موعد إحتفال الأقباط بعيد الشعانين7١2؛‏ والغلاء على أشده» فمنع النصارى من 
تزيين كنائسهم؛ كما جرت عادتهم» وقبض على جماعة منهم فى شهر رجب يبدو أنهم 
حاولوا مخالفة نواهيه؛ وأمر باحضار ما هو معلق على الكنانس وإثباته فى ديوان الخليفة ؛ 
وكتب بذلك إلى كل الولاة» وأحرقت صلبان كثيرة على باب الجامع فى الشرطة". (لعلها 
شرطة الفسطاط) . 

رقد أنت الإجراءات السابقة ثمارها فخفت حدة إرتفاع الأسعار بعض الشئ فى شهر 
رجب" . ويبدو أن عدد الوفيات كان كبيرآ خلال الأعوام ۳۹۵ ہہ 148ه, سواء من مات 
منهم بالوباء. أو قعل مخالفة أوامر الحاكمء الأمر الذى دفعه إلى إستحداث ديوان جديد يقال له 
الديوان المفرد» وسهمته «الإستحواذ على من يقبض ماله من المقعولين وغيرهم من 
المصادرين؟. 


(۲) المقريزى: اتعاظ الحنفا ج۲ ص .۷١‏ 
(۳) المقريزى: الخطط - ج۲ ص ۲۸۷. 
(4) المقريزى: الخطط ‏ ج۲ ص 5817 
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(حصن] ادنه واخذ [الدمستقى] البخت يسيرآ 
[أسيرأً]؛ وهو الذى كان يشد من [أزر] ديوجانس. 
وبقى ديوجانس ومن معه محاصرين فى حصن 
ادنه عدة أيام» فقال لقدمى المديدة الى متى هذا 
الامر الذى تحن فيه وقد افنينا النص[ارى] فيما 
بينناء لا حاجة لى بالملك على هذه القضية. ثم 
ارسل الى الدمسستق يقول له انا فى هذه الليلة 
اقصى شعرى واترهب والبس ال[صوف] وبارك 

وعندما كسر اخليج فى العام التالى وكان مقدار الماء فيه» ١٠ذراعا»‏ تخوف الناس من 
إستمر ار الحالة التى يكابدونها منذ عامينء فتظاهروا فى شارع بين القصرين» واستغاثوا 
بالحاكم بالحاكم ألا يهمل أمرهم. 

وكان اخليفة عند حسن ظنهم به» فركب حماره وخرج من باب البحر ورقف وقال:«أنا 
ماض إلى جامع راشدة. فأقسم بالله إن عدت فوجدت فى الطريق وموضعا يطأه حمارى: 
مكشوفا من الغلة لأضربن رقبة كل من يقال لی إن عدده شیا منها ولأحرقن داره وأهبن ماله» 
وتوجه إلى الجهة التى حددهاء وتأخر حتى آخر النهان ليعطى فرصة كافية يحمل الناس 
خلالها غلالها إلى الطريق. ولشدة حركة النقل بلغت أجرة الحمار فى حمل النقلة الواحدة 
دینارا. فلما أمعلأت الطرقات بالغلال» امتلأت عيون الناس. وساعد ذلك الحاكم على أن 
يصدر أوامره بتقدير ما يحتاج إليه فى كل يوم وفرضه على تجار الغلات بالنسيئة وخيرهم بين 
أن يييعوا بالسعر الذى يقرره» بما فى ذلك من فائدة محعملةء وبين أن يمسنعوا فيختم على 
غلاتهمء ولايمكنهم من بيع شئ منها إلى دخول الغلة الجديدةء فاستجابوا له وانخفضت 
الأسعار"؟. 


يزى أنه اشيع بلوغ الذراع السادسة عشر وخلع على ابن الرداد ثم نقص سذ ١4‏ توت (اتعاظ 
- ج۲ ص 0/16 
۲ المقريزى : إغاثة الأمة ص 1١‏ 1۷. 
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الله لكم فى ملككم والموعد بينى وبينك انى فی 
غدا احرج اليك وعلى ثياب صوف أسود وشعرى 
محمول قدامى فى صينية» فلما کان بالغداة ركب 
الدمستق ليتلقاه فخرج اليه بثياب الرهبئة وشعره 
مقصوص بين يديهء فلما راه الدمستق وجميع 
جيوشه ترجلو عن خيلهم وسجدو له وبكو وعانقه 
الدمستق وبكا ا حرصا مولى 
[على] ساحل القسطنطينية وطلع الى دير هناكء 


من هذه الرواية يستفاد أنه رغم نقص النيل فى العام السابق» إلا أن بعض الأراضى كانت 
قد زرعت وأنه لولا الاحتكار التجارى والتخوف من اسعمرار الجاعةء لكانت الغلال تكفى 
حاجات السكان؛ وتدل عبارة «الغلة الجديدة» على أن زيادة النيل قد سمحت برى بعض 
الاراضى» وإلا لما كان هناك مجال للحديث عن «الغلة الجديدة» . 

وقد وضعت هذه المجاعة أوزارها فى شهر شعبان 714ه/9 ١١1٠م‏ حينما «تراخت 
الأسعار» على حد تعبير المقريزى217. 

وشهدت خلافة الحاكم بعد ذلك أحدائا شبيهة بما حدث وإن كانت أقل شأنا وخطورة» 
ففى سنة "07 5ه/11--15١1م‏ ارتفعت الأسعارء ما اضطر الحاكم فى رجب من هذه السنة 
إلى «قطع الرسم الجارى من الخبز والحلوى الذى كان يقام فى شهور رجب وشعبان ورمضان» 
لمن يبيت بجامع القاهرة من ليلة الصف من رجب ولعل سبب ذلك عدم زراعة بعض 
الأراضى حيث بلغ النيل ١6‏ ذراعا و١٠‏ أصابع. 

وفى عام "0 5ه/١؟١1-‏ ۱۳ ٠م‏ إرتفعت الأسعار وازدحم الناس على اغبز ففر ق الحاكم 
17) المقريزى: اتعاظ الحنفا ج۲ ص ۷۸. 
(؟) أيمن فزاد ميد: نصوص ضائعة ‏ ص ۳. 
٦‏ : انبا اخرسطودلوس ۱۰٤١‏ ۲ ۱۰۷۷م At‏ 


وبعث الدمستق الى ميخاييل الملك والى عمه 
قيصر فاعلمهما بذلك. 


ولا ممضى البارسلان ملك الغز الخرسانى الى 
اصبهان وجد ابن عمه فارود قد نافق عليهء فاندفع 
قدامه الى ما ورا النهر وبقى غلام له ديلمى فى 
قلعة حصينة» فنزل عليه البارسلان وحاصره فلما 
رأى الغلبة طلب منه الامان فامنه ونزل اليه: فلما 
كان بعد نزوله اليه بثلغة ايام وهو مقبوض عليه 
مالا على الفقراء”١؟.‏ وربما كان ذلك من جراء إنخفاض اليل فى العام السابق لأنه بلغ فى 
هذا العام ١٠7‏ ذرعا و7١!‏ صبعاً. 

ويذكر المقريزى أن مجاعة قد وقعت عام ٠5‏ 5 ه/6 51١1م‏ وإن كانت قد جاءت 
بعكس سايقاتها إذا ارتفع الفيضان فى هذه السنة ! لى ثلاثة أصباع من إحدى وعشرين ذراعاء 
«فغرق المقياس وامتلاً كل مكان من المدينة وبلغ الماء إلى نصف النخل ما يلى بركة الحبش» 
ولم يبق طريق يسلك إلى القاهرة إلا من الشارع والصحراءء وأدى ذلك إلى غرق الضياع 
والبساتين»0؟©2 

إلا أن قوائم النيل تخلو من ذكر لهذه الزيادة التى اتفقت المصادر التاريخية على أنها كانت 
6زراعآ وأصابع فإن كان هناك ثمة مجاعة فى هذه السنة فيكون سببها القصور النسبى لماء 
الفيضان. 

أما ختام هذه السلسلة من مجاعات عهد الحاكم بأمر الله فکان» فى سنة ٤۱۰‏ ھ/۱۹- 
١٠م‏ حيث اشتد إرتفاع الأسعار حتى وصل سعر رطل الدقيق درهماء وبيع اللحم أربع 


(1) المقريزى: اتعاظ ‏ ج۲ ص ۹۳ء لغططة7ص 78187 
(؟) المقريزى: اتعاظ ى ج۲ ص۱۱۲ . 
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فى خيمة وبعث اليه البارسلان ملك الغز يقول له: 
لابد من قتلك فاختاراى مواته] تموت . فقال 
لرسول البارسلاك: مولاى وانا كنت فی هذه القلعة 
من قبل ابن عمه واذا كان يريد قتلى فا لمال الذى 
كان لابن عمه جميعه عندى فى هذه القلعة 
مخبى واريد احضر بين يديه واعلمه موضع الال 
ومبلغه ويفعل بى بعد هذا ما يريد. فمضى الرسول 
الى البارسلان واعلمه بذلك فامر باحضاره فلما 
حضر قبل الارض وتقدم حتى دنا من سرير املك 
أواق بدرهم ومات الكثير من الناس بالجوع وبلغ عدد من مات فى شهور رمضان وشوال وذى 
القعدة «مائتی ألف وسبعين ألفا سوى الغرباء وهم أكثر من ذلك (. 
ومن خلال استقراء قوائم الفيضان يمكن القول بأن سبب هذه الجاعة الأخيرةء هو إرتفاع 
فيضان النيل إلى حد إغراق الأراضى الزراعية (4١ذراعا‏ و۸أصابع)ء ويكون ما أورده المقر يزى 
بشان الجاعة العى حدثت عام ٠7‏ 4ه منطبقا على هذه السنةء ويرجح أن يكون المقريزى قد 
خلط بين أحداث السنتينء ويؤكد ترجيحنا لهذا الاحتمال أن سنة ٠5‏ 4ه بلغ النيل فيها 
حسب أبى الحاسن 15 ذرعا وأصبعين وحسب ابن أبيك ١5‏ ذرعآ وةإصابع › وهو حد يعنى 
عدم زراعة بعض الأراضى» وذلك فى ضرء أن المقريزى الذى انفرد بذكر مجاعة ١٠4ه»‏ لم 
يوضح سبيها. 
أما الظاهر لإعزاز دين الله بن الحاكمء فسعلى الرغم من قصرمهمدة 
خلافته(411-/477ه/١7١76-1١01)‏ فإن البلاد شهدت فى عهده مجاعة مخيفة 
إمتدت عامی (416414 9003178617 
جملة الأحداث والملابسات التى وقعت خلال هذين العامين تفبت بشكل قاطع أهمية 


. ١١8 المقريزى: اتعاظ  ج؟ ص‎ )١١ 
(2) Lewis (B) and others: The Cambridg Hisstory Of Islam. London 1970- Vol.1. P. :0س‎ 
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البارسلان فقالو له قل للملك موضع المالء فقال: 
الملك مولاى وانا عبده ما اقول شى الا بينى وبينه» 
فامران يدنو منه فانحنا كانه يقبل الارض 
فاستخرج سكين كانت معه بين الرانات والحف 
ورمى نفسه على الملك وضريه بالسكين فى صدره 
اوله وثانييه فوتب اليه الغلمان بالدبابيس فضربوه 
حتى قتلوه وجروه بکعبه» وعاش البارسلان بعده 
ساعة واوصا وزيره وخواصه وقال لهم ولدى 
الوسطانى هوالملك الذى يستحق ان يكون بعدى. 
الدور الذى تلعبه الإدارة المركزية, فى الحد من مخاطر نقص الفيضان» خاصة إذا ما قورنت بما 
وقع أيام الحاكم بأمر الله. 

فلقد كان الظاهرء خلافا لأبيهء ضعيف الشخصية: مسلوب الإرادة مع رجال الدولة الذين 
تركزت فى أيديهم سلطات إدارة البلاد حتى أصبح لايدخل عليه سوى ثلاثة (الشيخ غيب 
الدولة الجرجرائى» والشيخ العميد محسن بن بدوس» والقائد معضاد) ويخرجون ليسيروا أمور 
الدولة بيدما انهمك الظاهر فى لذاته(١2.‏ فقد اشعهر بشغفه باللهو وحب الغناءء وشراء 
الجرهرات» وأصبح الترف سمة لعصره» إذ حاكاه رجال الدولة ومياسير القوم» الذين تأنقوا 
واتخذوا المغنيات والراقصات7؟). 

ويبدو الأمر كما لو كان الظاهر قد أتى ليجنى فقط ثمار جهاد أسلافه فى إقامة أول خلافة 
شيعية؛ غير مدفوع بهذه الروح الدينية العى أشبع بها الخلفاء الأول. 

وبداية» فإنه يمكن إجمال أسباب هذه انجاعة فى: 

-١‏ ضعف سلطة اخليفةء رأس الدولة المركزية» وبداية ظهور رجال الدولة الأقوياء كأنداد 
للخليفة: يشاركونه سلطته الزمنية. 
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فلما مات اجلسو ولده المذكور فسير اخوه يانس 
الى الشام ومعه رجال كثير فملكه واقام فيه وسكن 
في دمشق. 

وكان الاب [انبا اخمرسطودلوس البطرك] قد 
جرت له خطوب كفير مع القس ابو يعقوب 
الراهب الذى ذكرته انفا حتى انه طمع بالبطركيه 
وحدثته نفسه بانه ياخذها بيد ناصر الدولة ابن 
حمدان صاحبه» وسار الى عند المذكور وقرر معه 


كما أن الظاهر أهمل واجباته» كممثل للسلطة المركزية» فلم يهم بتوفير الغذاء للناس» بل 
وفى أوج الأزمة؛ قام بالاستيلاء على ماورد إلى ساحل مصر من مراكب مملوءة قمحاء ورسم 
بتسليمها لقصر اللافة وأدى ذلك إلى أرتفاع الأسعار”١2.‏ ومن المفارقات التاريخية أن الظاهر 
نزل إلى القاهرة فى نصف ذى القعدة ©416ه/9؟ ١٠م,‏ والغلاء على أشده «وشق اليلد 
بدلالين وخلفه الخدم المقودون والمصطعة وين يديه الرقاصون»"» وفى حين أن الحاكم أبطل 
مظاهر اللهو والاحتفال بوازع دينى كما أسلفنا. ولم يعرك أفراد الشعب المصرى هذه المناسبة 
دون أن ينددوا بسلوك الخليفة» مذكرين إياه بما فعله أبوه» فاعترضوا مسيرة اغليفة فى تظاهرة 
وهم يهتفون:الجوع يا أمير المؤمنين. الجوع» لم يصنع بنا هكذا أبوك ولاجدك فالله الله فى 
أمرناه 9 . 

؟ أدى ضعف الليفة إلى تضخم دور رجال الدولة الذين مارسوا تجارة الغلال بغية الربح» 
ثم تمادوا فى ذلك إلى حد إحتكار الغلال والتحكم فى أسعار البيع. ويدل على ذلك نصان» 
وردا لدی المسبحىء أولهما فى حوادث رجب 414ه/7؟ ١٠م‏ ويتعلقيفتح مخازن لجماعة 
مير الختار عز الملك محمد بن عبد الله بن أحمد: أخبار مصر ستحقيق أيمن فؤاد السيد» 

وتیاری ييانكى - المعهد العلمى الفرنسى للأثار الشرقية ‏ القاهرة 151/1 جص ۳۹. 
(5) المصدر نضه- ص ۷۳. 
(۳) المقريزى: الخطط جاص 84" . 
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ذلك وعاد [إلى] اسكندرية ينعظر وصول ابن 
حمدان اليها لیفعل له ما وعده به» فمرض ابو 
يعقوب الراهب ومات ودفناه فى بيعة ابو مينا 
الشهيد الجليل الذى خارج الحصن»› وعند وفاته 
قال لنا قس راهب كان قد جعله ولده فى الرهبنه 
اسمه سلیمان» وكان اطروش[بطروش] وکان 
قديس عاقل» اعلمو ان السيد المسيح قد ستر هذا 
القس ابو يعقوب وسعر على الشريعة بموته وما 
اقول لكم اكثر من هذا. ومن بعد هذا وصل ابن 


من رجال الدولة: لتفرق غلاتها على الناس بسعر منخفقض ٠‏ . والتانى فى حوادث ذى القعدة 
65ه/60؟ ١1م‏ ويشير إلى فتح مخزن لرجل يدعى مسعودء غلام الشيخ نجيب الدولة أبى 
القاسم الجرجرانى» وبيع القمح الذى فيه بثلاثة دنائير التليس فتزاحم الناس عليه" . رغم 
أن هذا السعر لاييعد كثيرآ عن سعر البيع فى ذى الحجة (أربعة دنائير وثلث للتليس) وهو سعر 
أصاب الناس بمسغبة على حد تعيبر المسبحى نفسه””2. ولقد لعب الإحتكار دورا بارزاً فى 
أشعداد هذه امجاعة وخاصة فى عام 18 4ه بعد أن بلغ النيل حداآ يمكن معه زراعة بعض 
الأراضى ودرء خطر الجوعء ولم تقتصر الممارسات الإحتكارية والتلاعب بالأسعار » على رجال 
الدولة وغلمانهم» فقد كان هناك أيضا مخالفات من جانب البازين والطحانين وتجار الغلال 
الذين عذرو! (عوقبوا) من قبل الختسب. 

۴- خطر الغزو الحارجى» الذى لاح على حدود مصر الشرقية من قبل حسان بن مفرج بن 
جراح الطائى عام 416ه/4؟-76١٠م,‏ مما أدى إلى زيادة الأسعار بعد انخفاضها. 

4- نقص زيادة النيل عام 414ه إلى 4 ١ذراعا‏ و 5 1إصبعاء وهو حد يعنى المجاعة» وان 
كان النيل فى العام التالى قد وصل إلى 1 ذراعا و۸ أصابع . 


١*8 المسبحى: أخبار مصر ج٠ 4 ص © المقريزى: إتعاظ الحنفا جلاص‎ )١( 
7/4 (؟) المسبحى: أخبار مصرج* 6 ص‎ 
.81 المصدر نفسه ص‎ )۴( 
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حمدان الى اسكتدرية وكان قد عظم امره وصار 
يخاطب بمولانا الناصرء فلما علم بوفاة ابو يعقوب 
صعب عليه ذلك لانه كان يؤثره وقال: والله لو 
بقى الى ان اصل لبلغته مراده وجعلته بطركاً. 
فعلمنا من قوله ومن قول سليمان الاطروش ان ابو 
يعقوب اراد ان يغتصب البطركيه لنفسه بيد 
حمدان صاحبه وشكرنا الله اذ قصر عمره ولم 
يبلغ غرضه فى الاخراق بالمذهب المسيحى والشرع 
الشريف الحوارى. وكنت فى حال وجعه افتقده 


وتبداً أحداث هذه المجاعة فى الغلاثة أيام الأخيرة من جمادى الآخر عام 14 4ه/؟ ١٠م‏ 
بنقصان ماء النيل بعد أن أوفى: فلم ترو لذلك الضياع» وكثير من الأراضى» «فكثر ضجيج 
الناس واستغاثتهم إلى الله» وخرج أكثر السكان من الرجال والأطفال ومعهم المصاحف إلى 
جبل المقطم يستغيثون بالله تعالى فلم يغائوا»'“. 

وكان أول رد فعل ‏ هو إحجام التجار عن بيع الغلال فوصل سعر تليس القمح إلى دينار 
ثم اختفى القمح كلية وأصبح يباع سرا بدينارين للتليس» ووصل سعر حملة الدقيق إلى 
ديدارين وربع » واخبز أربعة أرطال بدرهم وثمن» مع ندرة وجوده فى الأسواق ٠‏ وبيع التبن 
بعشرين درهما الحمل 9 . 


وكلمة ثمن فهى تعنى درهم فى «اغبز أربعة أرطال بدرهم وثمن» ولاتعنى الشمن أى السعر. 
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لانه كان اخذ ولدى يوحنا فى المعمودية فسمعته 
يقول: يارب قد اخطات فامهلنى سنة واحدة حتى 
اتوب وابكى على خطیتی» فم قال فامهانی سعة 
شهور ثم قال فشهر واحد الى ان تعقد لسانه 
ومسات . وظهر بعد موته من فعله فى طلب 
اغصصاب البطركيه ما تقدم ذكره؛ وتمت فيه 
امجازاة الدنيانية العاجلة وكفى البطرك امره. 


ولا ملكو اللواتيين *جميع اسفل الارض «4 الرايرن: قبائل بدرية اتعشرت 


وفى محاولة للقضاء على إرتفاع الأسعار عزل ابن عزة متولى الحسبة» وعرضت الحسبة فى 
رجب 415ه/7 ١1م‏ على العميدى الذى كان قد عزل من تولى العرتيب» فأبى أن يصير 
محتسبا بعد أن كان جليس أمير المؤمنين وصاحب خر يطةء فتم تعيين دواس بن يعقوب 
الكتامى» محتسبا على الأسواق والسواحل» وخلع عليه بثوب مثقل وعمامة» ونزل إلى القاهرة 
فى موكب عظيم؛ حتى انتهى إلى مجلس الحسبة» فأحضر هناك اغبازين وتجار الدقيق وضرب 
بعضهم وشهرهم فارتدع الناس» وانخفضت الأسعار وظهرت الغلال فى الأسواق"» ولأن 
هذه الإجراءات لم تمس إحتكارات وغلال رجال الدولة؛ الذين مارسوا رفع الاسعار ولاشك» 
فإن الأمور ما لبث أن عادت إلى سيرتها الأولى» فبعد أيام قليلة أفتقد الحبزء وكثر الأزدحام 
على دكاكين الخبزء وكان غاية ما فعله امختسب أن أمر بل الحبز فى الماء فى القصارى على أن 
يباع بسعر ثلاثة أرطال بدرهم. وبصرف النظر عن أن هذه أول مرة يرد فيها هذا الإجراءء فإن 
ذلك كا يعنى عمليا إقرار سعر أكشر إرتفاعاً من الذى كان يباع به الحبز جافا (أربعة أرطال 
بدرهم وثمن) طالا كان بل الحبز يعنى زيادة وزنه» أى أنه نوع من الغش التجارى المستتر 
والمقان. 
0 المسبحى: المصدر السابق ص ۱۳- ۱٤‏ المقريزى: اتعاظ المنفا جلاص 178 
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فى الصحراء الغربية المصرية» 1 30 
ماجمرا الأراضى ا Ê‏ وصارو فى اربعين الف فارس سوى اتباعهم؛ 


خحاصة فى الدكا وغ بث 

اساد را RE‏ وصارت بلاد مصر بحكمهم يزرعو كما يريدو بلا 
خراج بلا مساحة الى ان افكرو وتشاورو مشورة 
ردية ان لا يعملو جسور فى الريف ولا يحفرو تراع 
حتى لا يطلع الما على الاراضى ولا يزرع احد شى 
فيبيعو غلاتهم التى حصلوها ہما يريدو ويهلكو من 
سنة اربع ماية اثبين وستين الخحراجية جا نيل عال 


وهو أيضا تحبيز للعجار على بيع اغبز نظرأ لارتفاع أرباحهم وبحماية انختسب - فظهرت 
الأخباز فى الأسواق بعد ذلك. 

ولضمان إستمرار وجود الحبزء فتحت مخازن لجماعة من رجال الدولة» وأطلق للناس من 
السواحل غلة كشيرة؛ وقام الحعسب بضرب جماعة من الحبازين وشهرهم بسبب رفعهم 
الأسعارء وضيق على الطحانين؛ الذين كانوا فيما يبدوء يقومون ببيع الدقيق للداس بسعر 
مرتفع بدلا من بيعه للمخابز التى تشترى الدقيق وتبيع بز بأسعار محددة» حتى إنه الزمهم 
بعرك عملهم فى طحن الغلال وختم على مخازنهم وفلست طواحينهم وجعلهم 
عيازين230, 

أهلت منة ٤٠١‏ ه والأزمة لازالت قائمة؛ وتضاربت الأقوال بشأن زيادة انيل فى هذه 
السنة. فالمقريزى يذكر أن زيادة النيل جاءت ناقصة» دولم ير انيل فيما تقدم من السنين أقل 
نقصانا منه فى هذه السنة»7؟؟. ثم يعود فيذ كر أن ماء النيل بلغ ذراعاً و۸أصابع". وبورد 


المسبحى - المصدر السابق ج ١‏ ؟ ص 27 . 
1 انیا اخرسطودلوس 3١55‏ / ۱۰۷۷م 4r‏ 


جدا بغتة حتى غطا جميع الارض وزرعو الناس 
جميع البلاد. 

واما الاب اخرسطودلوس فانه توجه بعد موت 
ابو يعقوب الراهب الى مصر واقام بها مدة طويلة 
الى ان وصل الاجل [الأفضل] امير الجيوش من 
عكا الى مصر وقتل من كان فيها من المنافقين 
وذلك فى سنة ثلاث وستين واربع مايه الحراجية 
وهى سدة سبع ماية وتسعين للشهد الابرار 
ابن أبيك وأبو امحاسن أن الزيادة كانت ٠١‏ ذراعا. وهذه الحدود كما أسلفنا لاتعنى الجاعةء إلا 
أنها مع وجود مجاعة فى العام السابق والعوامل السابق الأشارة إليها » من الممكن أن 
تزداد الأمور سواء» وهذا ما كان. فبدأ إرتفا ع الأسعار من شهر ربيع الأخرء وخاصة سعر 
القمح الذى بلغ التليس منه ثلاثة دنانير» «والشعير بيع أربع ويبات بدينار» وبيع الخبز رطلين 
ونصف بدرهم؛ وبلغ سعر حسمل تبن الدواب ديداراً إن وجد » وارتفعت أمسعار كل ما 
يزكل230, 

وفى الشهر التالى؛ واصلت الأسعار إرتفاعها › لاستيلاء الدولة على ما ورد إلى المقس من 
غلال لصالح مخازن القصر الفاطمى". 

ويظهر أن الأحوال بلغت حدا لايصح السكوت عليهء تشكك معه اخليفة فى كفاءة 
وربما أمانه, امغعسبء دواس بن يعقوب» فتم عزله فى 4 رجب 416ه ء ليحل بقى الخادم 
الأسود غلام بدر الدولة مكانه» إضافة إلى توليه الشرطبين (القاهرة والفسطاط)» ونظر فى 


.٠٤۲ص المسبحى: أخبار مصرج ٠٤ص ۲ المقريزى: اتعاظ الفا ج۲‎ )١( 
. ٠٤٤ص (؟) المسبحى: المصدر السابق ص 279 المقريزى: نفس المصدر ج۲‎ 
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م تاريخ مصر جه ( الهينة العامة لقصور الثقاهة ) 


وصلحت البلاد على يده» وخصرج الى اللواتيين 
وكسرهم وقتل جميعهم وابادهم من اعمال الريف 
وملكهاء وسار الى الصعيد ايض ففتحه واباد من 
كان فيه من المارقين وملکه» وعاد الى مصر واقام 
بها ورتب الامور على نظامها القديم واعادها الى 
كيانها بحمد الله ومنه. 


وكان اللواتيين مسذ امتدت ايديهم الى الديارات 


بوادى هبيب فنهبوها وقتلو رهبانها وهرب من بقى 


الحسبة وأمرأن يباع الخبز الحشكار خمسة أرطال بدرهم والحوارى أربعة أرطال 

للف 

بدرهم ٠‏ 
على أن أصحاب الطواحين وحوانيت الحبزء الذين استساغوا قساهل ابن يعقوب » لم 

يرتضوا هذه الأسعارء وامتنعوا عن فتح الطواحين والحوانيت طوال اليوم العالى (6رجب» فلم 

يجد الئاس خبزآ ولا دقيقا. ومن ثم اضطر الخليفة إلى عزل بقى من الحسبة يوم “رجب وأعادة 

دواس إليها. فأمر الححسب العائد بأن يباع الحبز الذى يباع فى الأفران خمسة أرطال بدرهم» 

ولعله يقصد بذلك اخبز الخحشكار وهو نفس السعر الذى قرره امختسب المعزول» على أن تباع 

بقية الأنواع الأخرى هن الحبز بدون تسعيرء وهو كما نرى «حل وسط» يضمن توفر ها يسد به 
رمق الناس من الحبز الردئ» وفى نفس الوقت يضمن زيادة مكاسب العجار فيما سواه من 
الأتواع الجيدة» وبالفعل ظهر النخبز فى الأسواق وبع الحبز السميذ رطلين ونصف بدرهم» وما 

دون هذا النوع ثلاثة أرطال بدرهم"؟. 

7 ) السبحى: المصدرالسايق 3 ٤ص‏ 47 ٤۸‏ .والخشكار هو الدقيق الذى لم يستقص طحنه؛ ولانخله 
والخبز الحشكار هو المصنوع بدقيق القمح والردة » والحوارى هو الدقيق الأبيض» والخبز الحوارى هو 
المصتوع من الدقيق الآبيض -(انظر- المسبحى هامش 4237 ص 2085 

(۲) المسبحى: أخبار مصر ج٠٤‏ ص۸٤‏ ۔ ويذكر انحققان (هامش 8) أن السميذ هو الحوارى وربما يكون 
السميذ نوع أفضل من الخوارى. 
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منهم الى الريف وغيره واخربوهاء ونال الشعب 
باسكندرية ومصر حزن عظيم معما نالهم من 
الشدة العظيمة فى ايام ابن حمدان واصحابهء وانه 
تسلط اللواتيين على الريف فملكوه ولم يقدر احد 
يزرع فيه غلة غيرهم فحرثو الغلات وامتدعو من 
بيعها الى ان عدمت من ارض مصر وبلغ التليس 
[جوال] القمح تمانين*“ دينار وعدم حستى لم هذا الرقم يعني فى الغالب 


ثمانية ولیس (-6) ثمانين: قارنه 


يوجد» واكلوا الاس البغال والحمير الميتة وغيرها بلملحق اسفل نفس الصفحة. 


ولذلك» فقد كان من الطبيعى أن لايدوم وجود الحبز فى الأسواق إلا أيامآ معدودات» إذ 
عادت الأسعار إلى الأرتفاع وخخاصة فمن القمح والدقيق والخيزء»واضطر بت الأحوال لذلك فى 
نفس هذا الشهر؟. وساعد على ذلك أنه سرت فى البلاد شائعة مؤداها أن حسان بن جراح 
الذى خرج على الخلافة فى الشام بعث بخمسمائة فارس إلى العريش ولم يعرف مقصدهمء 
فخاف الناس أن يدخلوا عن طريق القرافة فانعقل سكانها إلى الفسطاط وكذلك فعل أهالى 
بلبيس» وازاء إرتفاع الأسعار واضطراب الأحوال اضطرت السلطات إلى أعادة السيطرة على 
القرافة حتى تسكن الالة". 

إستمر إرتفاع الأسعار حتى شهر شوال فبلغ سر تليس القمح دينارين ثم ثلاثة غير ثمن 
التليس (العبوة)» وتليس الشعير دينارآ واحدا ثم الست ويبات بدينار» واغبز رطلين بدرهمء 
والدقيق رطلين بدرهم واللحم الرطل بثلاثة دراهم مع تعذر وجود اللحوم سواء من الدواجن أو 
الحيوانات277. ويظهر أن وباء قد أصاب الحيوانات والدواجن ما أدى إلى إرتفاع أسعارها حتى 


. ٠۲ص المسبحى: المصدر السابق‎ )١( 
. ٠١٤ص (؟) المقريزى: اتعاظ الحنفا ج۲‎ 
. ۱۹١ -١11١ص المسبحى: أخبار مصر ج١٠5 ص1۷ ۔ 44 المقريزى: اتعاظ الحنفا ج۲‎ )( 
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حتى فنيتء ثم اكل بعضهم بعضاء وجماعة منه 
اكلو اولادهمء وجماعة كانو ياكلون الكندرء وهو 
نخالة خشب النخل» ولم يزل الناس فى هذا البلا 
الى إن اهلك الله ناصر الدولة ابن حمدان واخوته 
واصحابه فقتل فى منازل الغز بمصر بيد بلدكور 
صهره ومن كان معه من الملحية [البحرية] الاتراك 
وذلك فى سنة حمس وستين واربع ماية الهلالية 
الموافقة لسنة | ثنين وستين وإربع ماية الراجية» 
وبعد قتله بسنة واحدة وصل امير الجيوش الى مصر 


وصل ثمن رأس البقر إلى خحمسين دينارا'“ء الأمر الذى اضطر الظاهر إلى إصدار أوامراه بعدم 
: ذبح شى من الأبقار السليمة وهدد من يفعل ذلك بالقتل وذلك بغرض الحفاظ على الحيوانات 

التى تساعد فى أعمال الزر اعة من حرث ورى ونحو ذلك“ . 

وقد أثر تناقص أعداد الحيوانات على أسعار مياه الشرب التى كانت تقوم بنقلهاء فبلغت 
راوية الماء البغل درهمين والرواية الجمل ثلافة دراهم7. 

ولم يكن الوباء معفشیا فقط بین الحيوانات؛ بل اندشر بین الناس وازادادت حدته فى شهر 
شوال فيما بيدوء وذلك ما يفسر إرتفاع أسعار ما يحتاج إليه المرضى» حيث بلغ سعر الر مانة 
الواحدة ثلاثة دراهم» والبطيخة البرلسى ثلاثين درهماء والأوقية الشراب درهما”؟؟ . 

وكان انتشار الأوبئة من الكثافةء حعى إن الناس تشاغلوا بها عن شراء ماكانوا اعتادوا عليه 
من الفواكه والخلوى فى ليلة ميلاد ا لمسيح» التى حلت يوم اخامس والعشرين من شوال» 
)١(‏ المقريزى: اخطط ج۱ ص٤٥۳‏ . 
(۲) المقريزى: اتعاظ الحنفا ج۲ ص49 .١‏ 


(۴) المسبحى: المصدر السابق ص 68 ۷۳. المقريزى: الخطط ج١١‏ ص4 78. 
(4) المسبحى: نفسه ص 14 المقريزى باتعاظ الحنفا ۲ص۲۳١٠‏ . 


: انبا أخرسطودلوس ٠١85‏ / 79١1م‏ 14 


وفرج الله عن الناس به بفتح الريف والصعيد وكل 
البلادء وتراحت [هبطت] الاسعار ورخصت فى 
أيامه حتى صار القمح يباع بربع دينار التليس ولله 
الشكر دايما ابد. 


وكان امير الجيوش عند مسيره الى الصعيد حتى 
فتحه قد سعى اليه رجلا اسمه على القفطى 
بالبطرك وقال له: ان مطران اسمه بقطر من قبل 
اخرسطودلوس البطرك اهدم مسجد فى بلاد النوبة 


«حتى إنه لم يخل منزل أحد من المرضى وأوجاع الدم والو ق۲٠‏ . 

وفيما عدا المأكولات والمشروبات على اختلاف أنواعهاء فقد انخفضت قيمة ما يملكه 
ألناس من متاع» فطرحت الغياب والأمتعة فى الأسواق؛ ولم تجد من يشتريها بدرهم”؟؟. بل 
وانخفضت القوة الشرائية للعملة «فيكون مع الرجل جملة من الدنانير فيطلب من يشبعه خبزا 
فلا يجده9), 

ووسط هذا امحضم من المآسى لم يجد الظاهر لإعزاز دين الله أى غضاضة فى أن يحتفل 
مع الناس بعيد الغطاس فى رابع ذى القعدة وكان منتهى إهعمامه أن أمر بعدم إختلاط 
النصارى بالمسلمين©9), 

وخلال شهر ذى القعدةء ازداد تعقد الموقفء بعد أن نما إلى علم الناس إرسال حسان بن 
جراح ألف فارس إلى الفرما ؛ ففر الناس منها إلى تنيس بالمراكب» وأخذ الناس بمصر فى 
امسبحى: اللصدر السايق ص 14 
(1) المسبحى: المصدر المصدر السابق ص ۹٦ء‏ المقريزى: اتعاظ الحا ج۲ ص 157 


(۴) المقريزى: المصدر السابق ص ۱۷۹ 91/7 . 
(4 المقريزى: الخطط جاص 755 
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وان فى بلاد الحبشة مطران أسمه قوريل1 عبدون] 
وانه يراعى المسلمين ويحبهم ویکرمهم» فانفذ امير 
الجيوش من الصعيد كتابا لولده الاوحد يامره فيه 
ان يقبض على البطرك فقبض عليه واعتقله عنده 
الى ان وصل رسول كان امير الجيوش قد انفذه الى 
ملك النوبة يعرف بحسام الدولة جوامرد فعرفه 
ضد ما حكاه على القفطىء فلما عاد الى القاهرة 
إحسضر الاب انبا اخمرسطودلوس البطرك الى 
مجلسه مكرما ميجلا واحضر حسام الدولة 


التحفظ على أموالهم «وفقد القمح والدقيق والخبز»(١2.‏ وقام الححسب بمعاقبة جماعة من 
اخبازين لأنه رجد موازينهم للأرطال ناقصة» وصنجهم التى يزنون بها الدراهم زائدة7؟. 
واشعد الغلاء يوم ا جمعة ١ذى‏ القعدة فبيع الحبز السميذرطلين بدرهم وربع والخبز 
الحشكار رطلين بدرهم» والحملة الدقيق بأربعة دنانير ونصف وقيراطين» والتليس القمح بثلاثة 
دنانير » وبيع اللحم أربع أواق بدرهم" . 
فازدادات مسغية الناس الذين كثر الموت ييتهم لتفشي الوباء وخاصة بين الفقراء والمساكين» 
وبلغ الأمر بالناس أن جزارا طرح عظمة لكلب فرآه رجل شاب مستور متعفف فطرد الكلب 
وأخذ العظم منه ولم يزل يمعصه نيا إلى أن نال من مصه بلغه فرماه من يده وذهب. ولم يج 
الفقراء ما يأكلونه: فأطعموا أولادهم قضبان القنبيط (وهو أغلظ أجزاءه» التى كان البقالون 
ينتزعونها من رؤوس الكرنب ويرمونهاء فيجمعها الفقراء ليقعاتوا بها وبالسير من كسب اللوز 
والسمسمء وارتفعت أيضا أسعار البقول!؟ . 
)1١‏ المصدر نفسه جاص 784 اتعاظ الحنفا: جاص 155 
(7) المسبحي: المصدر السايق ج٠‏ ٤ص‏ ۷۲. 


(۴) المسيحى: المصدر السابق ج- ٤ص .۷١‏ 
(4) المصدر نفسه ص الال 7/7 
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جوامرد وعلى المذكور وكذبه حسام الدولة فيما 
حكاه فاقر واعترف بکذبه» فاحضر امير الجيوش 
القضاة والشهود والفقها وقال لهم: ما يجب ان 
يفعل بهذا القفطى الكذوب الذى كذب بين 
ملكين؟. فافتوا الفقها بقتله؛ فقال امير الجيوش 
للبطرك: فما تقول أنت فيه؟ فقال له: ما عندنا فى 
مذهينا قعل ولا مجازاة على الشر بشر وأنت 
السلطان والامر لله ولك. وامر بقتله فقتل وكفا 
الله البطرك امره. وكان وصول حسام الدولة 

وأخيراء شمر السب دواس ساعد الجدء فأحضر جمالى القمح وضربهم حتى أقروا 
بمخازن التجار وسماسرة الغلال» التى يحملون إليها الغلال» وكتبوا له ١6١‏ مخزنا للقمح» 
«فوضع الطوابع عليها وهدد بقطع يد من تسول له نفسه أخذ حبة قمح منهاو37». 

وتقتضى مجريات الأمور أن يقوم احتسب بالبيع من هذه امخازن فى اليوم التالى - السبت 
دى القعدة. إلا أن ذلك لم يحدث لسبب لم تذكره المصادر التاريخية. ولعله أن السب 
أراد أن يعطى الفرصة كاملة لكبار رجال الدولة الذين يعجرون فى الغلال» كى ييعوا 
مخزونهم بأعلى سعر تمكن. وهذا ما حدث بالفعل» فقد قام مسعود غلام الشيخ نجيب الدولة 
أبى القاسم ابرجرائى» بفتح مخزن قمح له وباع هنه بسعر ثلاثة دنانير التليس» فتزاحم الناس 
عله 

المهم أن اخبز الدقيق لم يظهر بالأسواق منذ يوم الجمعة وحتى يوم الاثنين ١5‏ ذى القعدة 
ووصل سعر الدقيق؛ إن وجد» رطلا ونصف بدرهم واخبز الأسود رطلين بدرهم وربع". 


00 المصدر تفه ص ٤‏ المقريزى: اتعاظ الفا جاص 156 
(1) المسبحى: المصدر السابق ص 91/4 
(۳) نفسه المقريزى: اتعاظ الحنفا ج۲ ص 158 
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جوامرد فى ذلك الوقت من الآيات العجيبة. 

وجرى لامير الجيوش مع الاب البطرك انبا 

اخرسطودلو[س] فى هذا امجلس كلام كثير ابان 

فيه الاب البطريرك عن فضل وعقل ورياسة حتى 

عظم قدره فى اعين الحاضرين. ثم قال لأمير 

الجيوش ان قوريل المسمى عبدون مدعى الكهنوة 

ومغتصب المطرنه لانى ما وسمته ولا صليت عليه 

ولا جعلت له ما ادعاه لنفسه ولا كتبت له كتاباً 

بالجملة » وكان قبل ذلك قد اسعقر مسيرابا 

قنارت الرعية وخرجوا إلى الشوارع فى مظاهرات ضخمة واعترضوا ركب اخليفة الذى تقدمة 

الرقاصون والخدم فى النصف من ذى القعدة وهم يصيحون «الجوع ‏ الجوع؛ ومطالبين 

اخليفة أن يهعم بارهم بل وقام أحد المغاربة وهو أبو عبد الله محمد بن جيش بن 

الصمصامى الكتامى ويقال إنه كان مجنوناء بالوقوف تحت القصرء وأخذ يسب اخليفة على 

أقبح وجه وبالغ في ذلك فضربه الرقاصون حتى سقط وجروه برجله ووسحبوه إلى السجن» 
حيث ضربه متولى الشرطة ثلاثين درة واعتقله0؟2 . 

ولم تتقطع مظاهرات الناس فى الشوارع» وظل هتافهم «الجوع؛ يشق الهواء ولاوجود خبز 

أو دقيق فى الأسواق» فتم استدعاء امحتسب دواس بن يعقوب إلى القصر فى سادس عشر ذى 

القعدة» وعنف وهددء واتهم بأنه فتن البلاد على اغليفةء وتم تذكيره بأنه كتب بخطه تعهدا 

بعوفير القمح واخبز حتى إدراك الغلة الجديدة (وهذا دليل جديد على وفاء اليل) فععهد 

امحعسب مجدداء بتدراك الأمر وقام من فوره بتوزيع القمح على الطحانين وسعره عليهم بدينار 

ونصف التليس» وأسرهم بان يباع الدقيق بأربعة دنانير ونصف التليس» وأمرهم بأن ياع 


1 المسبحي: المصدر نفسه ص 29/175 المقريزى: اخطط ج١‏ ص4 8. 
(۲) المقريزى: اتعاظ الفا ص 1586-1514 
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مرقوره اسقف وسيم الى بلاد الحبشة بکتاب 
البطرك وثوب من ثيابه ليلبسه لقوريل المذكور 
ويجعله مطراناء وكان الاب البطرك يبكى لما الزم 
بذلك» فلما بان كذب القفطى وقعل وتكلم 
البطرك فى مجلس [الأجل الافضل] امير الجيوش 
بما قدمنا ذكره بطل امر قوريل واستقر مسير 
مرقوره الاسقف المذكور ويعرف بالوعواع آل بلاد 
النوبة رسولا الى الملك من قبل البطرك» ومعه 
رسول من قبل امير اليوش اليه وهو رجلا شريف 
الدقيق بأربعة دنائير الحملة؛ والحبز ر طلا ونصف بدرهم» فسكن الناس لذلك قليلا"“. وهذه 
الأسعار ليست بعيدة عن الإرتفاع. 

إلا أن امختسب كان له رأى آخرء فقبيل انتهاء هذا اليوم نزل من القاهرة ومعه سجل بإلغاء 
جميع المكوس المقررة على الغلات الورادة إلى السواحل» وهذا يعنى تخقيض أسعارهمء ثم 
أضاف أمرا غاية فى الغرابة حيث ألغى التسعير الذى قرره قبل ساعات. فظهر اغبز والدقيق فى 
الأسواق وبأسعار قريبة من تلك التى ضج الناس بالشكوى منهاء إذ وصل سعر تليس القمح 
إلى ثلاثة دنانير إلا ربعا (وكان ثلاثة دنانير» واخبز السميذ رطلين بدرهم وربع» واخبز الحوارى 
رطلين بدرهم7؟ . 

وبعد هذه الحوادث يصبح إحتمال تواطز امختسب مع تجار الغلال من كباار رجال الدولة» 
أمرآ أبعد من مجرد التشكلكء إذ أنه كرس إرتفاع الأسعارء رغم الغاء مكوس الغلة. 

وأطمعت سياسة المحتسب غير العادلة» الجشعين من التجار والباعة» الذين لم يقنعوا 
بأرباحهم العالية» فلجأوا إلى رفع الأسعار والغش» ففى 4 ؟من ذى القعدة» ضرب المحتسب 


)١(‏ المسبحى: المصدر السابق ص ۷١-۷٤‏ المقريزى: أتعاظ جص 156 ويلاحظ أن سعر العليس القمح 
يوم خم على انخازن 7١ذى‏ القعدة) كان ثلاثة دنائير أى أن الفارق هو نصف ديئار فقط. 
۲ المسبحى: المصدر نفسه ص 2/5 المقريزى: اتعاظ الحنا جاص 155 
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لقبه سيف الدولة ويعرف بالشريف الرضيع» فى 
طلب امیر يعرف بكنز الدولة* كان قد نافق فى 


(») ملك الدوبه يعتقل «كنز الدولة» 5 .2 5 
الهارب إلر بلاده ویسلمه ترسول بلاد الصعيد الاعلا وافسد فيه ونهبه وملكه قبل 


امير الجيوش. وصول أمير الجيوش الى مصرء فلما علم [كبز 
الدولة] بمسيره [امير الجيوش] الى الصعيد كما 
قلنا بديا هرب منه الى بلد النوبة. فلمسا سار 
الاسقف المذكرر والرسول الذى معه الى بلاد 
لنوبة يكتاب البطرك سلمه لهم الملك ووصلو به 
إلى مصر فقتله امير الجيوش وصلبه عند باب 


بعض بائعى الدقيق وشهرهم على الجمال فى شوارع مصر وكانوا إثنين وعشرين رجلا وفيهم 
مقدمهم ويعرف بابن البورى؛ وذلك لغالاتهم فى الأسعار وسواد الأخباز وفساد الدقيق وخلطه 
بالمسحوق» وأعادهم إلى السجن بعد ذلك . 

ولم يكن الغش فقط فى الدقيق وابزء بل امعد إلى ا موازين. ففى /اذى الحجة ضرب 
نتسب بالفسطاط رجلا حلاويا يسكن على باب زقاق القناديل وشهره على جمل لأنه وجد 
أرطاله التى يسيع بها ينقص كل رطل منها أوقيتين وكل صنجة يزن بها الدراهم تزيد ثمن 
رط دره؟؟. 

ويعد هذا الحدث تأكيدا جديدا على دور الإحتكار التجارى وممارسات التجار الجشعةء وما 
وصل إليه الخال من إستخاف بالسلطة المركزية من قبل التجار. 

وكان من المنطقى ألا تفلح محاولات الرد التى قام بها امحتسبء فعاودت الأسعار إرتفاع 
من جديد خلال شهر ذى الحجة:» فبيع القمح بأربعة دنانير وثلث للتليس» والحملة الدقيق 
بستة دنانيرء والخبز ر طل بدرهم» «فأصاب الناس لذلك مسيغة شديدة»7©. 


(1) المسبحي: المصدر السابق ص ٩۷ء‏ المقريزى: اتعاظ الحنفا ج۲ ص 155 . 
(؟) المسبحى: تفس المصدر ص ۷۸. 

(۴) المسبحى: المصدر السابق ص 85 
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الحديد<*) فيما بين القاهرة ومصر. وزاد امير 
الجيوش فى اكرام الاب انبا اخرسطودلوس البطرك «») يذكر فى مزلفات هذا المصر 
: 3 1 أن باب الحديد كان فى ميناء 
ومراعاته. وتواتر الرخحا فى أيام امير الجيموش اللقى بالقاهرة عدي اليل اماما 
واستقامت الطرقات واتصل وصول القوافل الى يذكر هنا فهو غالبًا باب الحديد 
اله الذى كان على هيناء مصر عتيقة 
مصر من المشرق وا مغرب وكل البلاد. ا ا 
وکسان فى اخر ايام انبا اخرسطودلو [س] 
البطرك قد صار يوحنا بطرك على انطاكيه وهو ابن 
اخت انبا يوحنا بطركها المعروف بابن عبدون الذى 
ذكرت عجايبه, وما تنيح جعل هذا الاب عوضا 


ولم يكن ذلك بأخر تصاريف القدرء إذ سرعان ما قام العبيد بمهاجمة سواحل الغلة ونهبوا 
وأحرقواء فاحعفت الأخباز والدقيق» رغم إرتفاع أسعارها حتى وصل الخبز إلى رطل واحد 
بدرهي ۱ . 

وفى عام 417 4ه/1١٠م,‏ كادت مأساة ٤٤٤۔‏ ٥٥٤ھ‏ أن تكرر نفسهاء حينما تأخرت 
زيادة النيل عن أوانها أربعة أشهر ولولا أن أتخذت الدولة تدابيرها باستيراد الغلال من الشام» 
ثم جاءت زيادة انيل فاستقامت الأحوال"؟. ْ 

وفى سنة ٤۲٩‏ ه/17"874١1‏ م حدثت بالبلاد مجاعة بسيب تكاثر الفئران حتى أكلت 
الزرع وانتشر الوباء بين السكان تبعا لذلك". 

تعد فترة خلافة المستنصر بالله 41170 54817 ه./ 44١١76‏ ١1م)‏ حلا فاصلاً بين عهد 
الخلفاء الأقوياء وعصر الوزراء العظام وكأى فترة تحول تاريخى» حفلت خلافته بأحداث جسام» 
)1١‏ المصدر نفسه ص ۸۸ء المقريزى: انعاظ الحنفا جاص +119 
(؟) اتعاظ الحنفا ۲ص ۰۱۸۰ الحطط ج۱ ص798. يذكر أبو الفدا أنه حدثت زلازل بمصر والشام فهدمت 

شيا كثيراً ومات تحت الأنقاض الكثير من الناس سنة 458 ه البداية ج۱۲ ص ۴١‏ . 
") المقريزى: اتعاظ جلاص 1۸۰. 
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عنه واسموه كاسمه [كأسمه] يوحنا وكان قديس» 
وكتب اليه الاب انبا اخرسطودلوس كتابا يشكو 
اليه ماجرى عليه من النهب والاسر والعقوبة وانه 
خرج من نعمته كما تخرج الشعرة من العجين» 
وأخذ له زايد عن ماية الف دينار وغير ذلك ما 
شرحه فی كعابه» فكتب اليه الجواب على يد 
انسان قس سریانی يسمى صمويل من اهل القدس 
وصار حبيسآ قديسا فى صومعة بالريف تسمى اررى 
رزقنا الله بركة صلواته» يذكر فيه كلامآ حسنا 


يحار الدارس أمام تشابك أحداثهاء وتناقض معلوماتهاء ناهيك عن صعوبة الفصل بين الأسباب 
والنتائج» حيث توالى الأحداث عملها تأثيرا وتأثرا. 

وبديهى أن ما وقع من أحداث فى خلافة المستعصر بالله» تكمن بذوره فى فترات سابقةء 
طلما كان كل جديد نابتآ من القديم ويحمل بعضا من صفاته» وجاءت ولادة عصر المستنصر 
من رحم خلافة أيه الظاهر لإعزاز دين الله والذى يعد قترة إنتقال بين عهدين» عهد سيطرة 
الخلفاء وعهد سيادة الوزراء. 

وقبل الدخول إلى سرد وقائع المجاعات التى عاشها الناس فى عهد المستنصر بالله يحسن 
أن أعراض للأسباب العامة التى كانت وراء هذه الأحداث. 
١‏ ضعف السلطة المركزية: 

يرجع سبب هذه الجاعات قبل أى شئ إلى ضعف شخصية المسحصر بالله» الذى ولى 
الخلافة وعمره سبع سنوات"“ وإذا كان أبوه قد حافظ بعض الشىئ على سلطاته الزمانيةء 
رغم تفرد رجال دولته بإدارة معظم شؤون البلاد» فإن المسنصر لم يستطيع بعد أن شب عن 


كان أشهر فقط . انظر سيرة القاهرة ص 178 . 
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ويتشوقه. ويشرح له الامانة واغحبة والاتحاد المسيحى 
الذى لبطاركة هذين الكرسيين» ثم قال له فيه: 
فاما ما ذكره الاخ القديس شريكنا فى الحدمة من 
خروجه من نعمته كخروج الشعرة من العجين وما 
ناله ما شرحه فى کتابه فانى انا ا حاطی اجل قدره 
ورياسته وقدسه عن هذا القول وای مال لنا نحن 
الذين صرنا فى هذه الرياسة الجليلة التى لا 
نستحقها الا غنا السيد المسيح الهنا الذى كان 
على الارض ياكلو تلاميذه بين يديه خبز الصدقة 


الطوق أن يستخلص صلاحياته من براثن الوزراء ورجال الإدارة والجندء مثلما فعل جده الحاكم 
بأمر الله. إن ظاهرة ضعف سلطة اخليفة التى أطلت برأسها على استحياء فى عهد الظاهرء 
ظهرت هنا مكتملة الأبعاد, ويوردها المقريزى على رأس العوامل التى أفضت إلى الشدة 
المستنصرية. 

وحال ضعف اغليفة دون سيطرته على طموح القواد ورجال البلاط والحصيان الذين 
أخذوا يحيكون الدمائس» وساعد على ذلك إنسياق المستسصر لما يسمعه من وشايات 
وشكايات» فأكثر من تغيير الوزراء حتى إن الوزارة وليها خلال تسع سنوات أربعون وزيرا 
بعضهم قضى فى منصبه یوما واحدا. 

وبدأ ذلك الاضطراب فى تغيير الوزراء فيما يبدو عام 48 ه/85-88١١م(4):‏ واشتدت 
سرعة تغيبر الوزراء وكذلك القضاة فى سنة 487ه/51١١م .29‏ 

ولاشك أن سرعة إجراء التغييرات الوزارية والقضائية» أضعف من قوة الوزراء وأعجزهم . 
عن تدبير الأمورء وأوقع الإختلاف بين فدات الجندء نعيجة لإختلافي سياسات الوزراء الذين 
)١(‏ المقريزى؛ إغاثة الأمة ص ۲۴ . 


(1) د. راشد البراوى: حالة مصر الاقتصادية ص ۸۸. 
(۳) المقريزى: اخطط جاص .۴٠۹‏ 
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وهو القادر الذى اشبع الالوف من خمسة ارغفة 
شعير ورفع من الفضلات اضعاف ذلك» وكذلك 
بطرس ريس الحواريون وجميع العلاميذ القديسين 
الذين نحن خلفاهم لم يكنز احد منهم كنزا ولا 
كان لاحد منهم سوى ثوب واحد لا غير حتى أن 
القديس العظيم حبيب السيد المسيح يوحنا أبن 
زبدى الانجيلى كان يخدم فى زبل الحمام بمدينة 
افسس عند انسان رومى وياكل الحبز بتعبه فی 

حاول كل واحد منهم أن يسبع سياسة ترضى الطرف الذى فى مكنته الإيعاز بعزله من 

منصبة) . 

واضاف إلى ذلك فإن المستنصر كان لايشارك وزراءه المسؤلية كما كان يفعل الخلفاء من 

قبله» وترك هذه المهمة إلى أمه التى كانت تسحكم فى تغيير الوزراءء وتتلقب بالسيدة الملكةء 

ويخاطبها الرجال فى حضرة ابنها بمولاتهم ويشار إليها بالجهة الجليلة والستر الرفيع9؟" . 

۲ تزاي نفوذ العسكريين: 

نشأعن ضعف الليفة: وتدهور نفوذ وزرائه فراغ سياسى لم يملأه سوى العسكرء فقد 

كانوا بحكم تنظيمهم العسكرى» هم القوة الوحيدة فى البلاد التى يمكن أن يكون لها صدى 

فى تقرير أمور البلاد» سواء لاعتبارات تملك السلاح والقوة» أو سهولة العحرك بأوامر قادتهم؛ 

ووجد العسكريون - على إختلاف طوانفهم - فی ضعف وتردد إدارة البلاد فرصتهم المواتية 

لتوسيع رقعة نفوذهم وزيادة نصيبهم من ثروات البلاد» فطالبوا بزيادة رواتبهم» وأخوا فى ذلك 

حتى حلت خزائن الدولة» فأقضوا مضاجع المحليفة والوزراءء وألجأوا الخليفة إلى بيع محتويات 

خزائنه لهم لأجل تسديد رراتبهم» فأخذوها بأبخس الأثمان» ثم تمادى بهم الخال فاقتسموا 

0 أضى المزروعة. 

م ص ١‏ اتعاظ الحنفا جاص ۲< TT‏ 

0 . عبد المنعم ماجد : ظهور خلافة الفاطميين ‏ ص .۴۷١‏ 
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مال. وذكر له من هذا فى كتابه شيا كشير وهو 
تعزية وتوبيخ وتسلية. 


وبعد هذا تنيح الاب المذكور انبا يوحنا > وجلس 
بعده ابا باسيل البطرك واقام سدة واحد ونصف 
وتنيح» ولم تصل منه سنوديقا ولا ذكر اسمه فی 
كنايس بلاد ممصر لا فى قداس ولا فى صسلاة» 
وبقى اسم القديس يوحنا يذكر على جارى العادة. 
واقام كرسى انطاكيه خالياً مدة كبيرة لاستحواذ 

وقد بدأ صعود العسكرين السياسى منذ عام ٠١‏ ٤ه‏ : وهو نفس العام الذى كثر فيه 
تغيير الوزراء. 
۳ الشتن والمنازهات: 

تميز الجيش الفاطمى منذ فتح مصر بتباين العناصر العرقية المكونة له» فكان يضم إلى 
جانب المغارية الذين شكلوا العمود الفقرى يش الغزوء عناصر موجودة فى الشرق من الديلم 
والأتراك؛ وعناصر سوداء من الزنوج ومن العبيد الذين يشترون من تجار الرقيقء وضم أيضآ 
البدو والمصرين". 

ورأينا كيف أن التزاعات التى ثارت بين بعض الطوائف فى عصرى الحاكم والظاهر قد 
زادت من اضطراب البلاد وزيادة الأسعارء إلا أنها كانت نزاعات محدودة يمكن لسلطة الدولة 
تطويقهاء فلما ضعفت السلطة المركزية» برزت نزاعات الجند لتصبح ملمحا رئيسا من ملامح 
الحياة فى عصر المستنصرء الذى ترك الأمر إلى وزارائه فحاولوا السيطرة على أمور البلاد عن 
طريق الإستعانة ببعض طوائف الجيش. 

ففى محاولة من الوزير الفلاحى للتفرد بشؤون الحكم دون الملكة أم المسنصرء سعى إلى 


(۱) المقريزى: إغاثة الأمة ص ۲۳_۲۲ , اتعاظ الحنفا ج۲ ص ۲۹۲ ۲۹۳ . 
(1) د. ماجد : المرجع السابق ص ۳۹۹ - ۴۷٤‏ . 


rv‏ : انبا أخرسطودلوس 45 ٠١‏ / ۱۰۷۷م 


الغز [الترك] على تللك البلاد وما جرى فيها من 
الفتن والسبى والقتل الى ان اجتمع اربعة ونين 
رجلا مطارنة واساقفة فى دير برصوما واقامو بطركا 
على كرسى انطاكية كان اسمه العازر وسموه 
ديوناسيوس وكتب رسالة سنوديقا على يد قس 
سريانى اسمه توما قد صار الان اسقفا على بغداد, 


وكان وصوله بها فى ايام القديس كيرلص بطرك 
اسكندرية رزقنا الله بركة صلاته وسنذكر ذلك فى 


تأليب الأتراك على السودان للقضاء عليهم؛ وهم» أى السودان» كانوا من نفس جنس الملكة» 
التى اعتمدت عليهم» ولأ أثناء ذلك إلى زيادة رواتب السودان والمغاربة» وانقاص عطاء الأتراك 
واوهم أن التسترى هو المسؤل عن ذلك فقتل الاتراك التسترى وما لبت الملكة أن نجحت فى 
قعل الفلاحى» وأحلت فى منصبه الوزير أبا البركات الذى اخمتلف مع سياسة الملكة فى 

إضعاف الأتراك» فعزلته وولت رئيس ديوانها الحاص الجديد المعروف باليازورى» الذى مح بقوة 
٠‏ شخصيته فى وقف النزاع بين طوائف الجند إلى حد مالا . 

' ومع ذلك» فقد ظلت أم المستنصر على سياستها فى تقريب بنى جنسها من السودان وبدا 
وإضحا للأتراك أن الجيش الذى تم تكوينه من ٥۰‏ ألف جندى سوادنى يشكلون حرس اغخليفة 
وأمه» ليس إلا مقدمة للقضاء عليهم» لهذا أصبحت البلاد وكأنها مخزن بارود» تكفى شرارة 

صغيرة لإحداث إنفجاره الهائل". 

(1) ابن ميسرء محمد بن على بن يوسف بن جلب: أخبار مصر_ تصحيح هنرى ماسيه ‏ المعهد العلمى 
الفرنسى القاهرة 419 ١سج؟‏ ص ١4‏ ؛ د. ماجد: ظهور خلافة الفاطميين: ص .۳۷١-۳۷١‏ والعسترى هو 
ابو سعد بن سهل التسترىء يهودى كان يقوم هو وأخوه أبو نصر هارون بالإتجار في عهد الخاكمء وتقرب 
أبو سعد إلى الظاهر وباع له جارية سوداء أولدها المسعتصر بالله» فرعت لأبى سعد ذلك» فعينعه فى 
ديوانهاء وقد عمل أبو سعد على عزل الأنبارى من الوزرارة وتولية الفلاحى .انظر ابن مسير: أخبار مصر 
ج؟ ص ۱٤-۱۳‏ المقريزى: اخطط ج١‏ ص 4326 . 

. (۲) د. راشد البراوى: المرجع السابق ص .۸۹٩‏ 


۰ : انبا اخرمطودلوس ۱۰٤۹‏ / ۱۰۷۷م A‏ 


سيرته. وتنيح الاب القديس انبا اخرسطودولس 
البطرك يوم السبت الرابع عشر من كيهك سنة 
سبع ماية اربعة وتسعين للشهد الابرار ودفن فى 
كنيسة السيدة الطاهرة المعروفة بالمعلقة بقصر 
الشمع[بمصر عتيقة)ء وكان مدة مقامه على 
الكرمى اانجيان لعزت عة ربخد هة حمل 
جسده المقدس الى دير ابو مقار بوادى هبيب رزقنا 
الله بركة صلواته امين. 


وبمقسل اليازورى قويت إحتمالات تفجر الصراعء إذ تولى الوزارة البابلىء الذى عمل 
بمشورة أم المستنصر فأغرى السودان بالأتراك» فتغيرت نياتهم:وصار فى قلب كل طائفة من 
الأخرى إحن:؟. 

وجاءت شرارة الانفجار فى جمادى الآخر عام 14ه/57 ١1م‏ عندما خرج المستنصر 
كعادته فى كل سنة إلى جب عميرة وهو موضع نزهة بهيئة أنه خارج للحج ومعه الحمر فى 
الروايا ليسقيه للناس عوضآ عن الماء» فجرد أثناء ذلك أحد الأتراك سيفا على بعض السودان» 
فقعله السوادن"). 

إحتج الأتراك على هذا الحادث لدى المستنصرء الذى استنكره ونفى رضاه عن ذلك» 
فحمل بعض الأتراك على جماعة من السودان عند كوم شريك فانهزم السودان وقتل منهم 
عدد كبير. بعد هذه الهزيمة سارعت إم المستنصر إلى إمداد السودان بالمال والسلاح» فلما 
ضبط الأتراك بعضة ما كانت ترسله, دخلوا على الخليفة ثائرين وأغلظوا له فى القرل فأنكر أى 
صلة له بتأيبد السوادن » وثار التزاع المسلح ثانية؛ حتى تمكن أبو الفرج محمد بن جعفر 


14 ابن ميسرء المصدر السابق ص‎ )١( 
المصدر نفسه ص 213 أبو انحاسن: النجوم الزاهرة جص ۱4-۱۷ د. راشد البراوى: المر جع السابق‎ )3( 
.۹۰ ۸٩ ص‎ 
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الاب كيرلس البطرك وهو 
من العدد السابع والستون 
]41۰411۰44[ 


ولا تبيح الاب انبا اخرسطودلوس البطرك فى السنة 
الحادية والاربعين من مملكة المستنصر بالله امير 
المومنين فى ايام امير الجيوش [الأجل الافضل] 
المقدم ذكره» كانت النوبة فى اقامة البطرك للكهنة 
والاراخنة المصريين ورهبان دير ابو مقارء فسار 


المغربى الوزير من الإصلاح بين السودان والأتراك, وخرج السودان على أثر ذلك إلى شبرا 
دنهو( . 

لم تستمر الهدنة بين الأتراك والسودان طويلاء وتجددت الإشتباكات المسلحة بينهما عام 
ه/54١1م؛‏ واستطاع الأترك بقيادة ناصر الدولة بن حمدان أن يهزموا السودان 
بالإسكندرية فى موضع يعرف بالكرم» وقتل نحو ألف من السودان وهرب من بقى حياء ثم ثم 
الصلح بينهما بعد ذلك . 

وهذه أول مرة يرد فيها اسم أبن حمدان مقترنا بقيادة الأتراك» وهو الحسن بن حمدان أبو 
محمد التغلبى الأمير ناصر الدولة ذو الجدين". وهو من أسرة الحمدانيين الى قضى 
الفاطميون على حكمها فى حلب» ومع ذلك فقد ولى بعض الحمدانيين مناصب فى ولايات 
الشام» وعين ابن حمدان هذا فى ولاية دمشق سبة 4177 ه/41 ١٠مء‏ إلا أنه عاد إلى مصر 
سنة ٠‏ 4ه/48 ١٠م»‏ وتولى فى وزارة اليازورى حكم الريف بشرقية وغريه فكان يجبى 
)1١‏ ابن ميسر: أخبار مصر ج؟١٠١ص‏ 1۳ أبو انحاسن : المصدر السابق جه ص ۱۸- ۱۹ء د. ماجد: ظهور 

خلافة الفاطميين ص ۳۷١‏ . 
(؟) أبو احاسن؛ النجوم الزاهرة جهص .۷٤‏ 
(۳) المصدر نفسه جص .5١‏ 


۷ : الاب كيرلس البطرك ۱۰۷۸ ۱۰۹۲م ادزم 


جماعة من الاساقفة وهم انبا قزمان اسقف نوسا 
[مرکز أجا)» وابا يوحنا اسقف سخا [مركز كفر 
الشيخ] المعروف بابن الظالم» وابا مرقس أسقف 
ابو صيرء وابا مرقوره اسقف مصيل» وانبا غبريل 
اسقف بسطه وهو کرسی اخندقء وانبا خایال 
اسقف قطور[م ركز طنطأ]ء وابا تادرس اسقف 
خربتا كوم حماده بالبحيرة]» وابانا جرجه اسقف «م») ابطوا: كانت عاصمة لمملكة 


أبطوا!*؟» وابا يوحدا اسقف اتريب 1م رکز بنها]» E EE‏ 
وابا مرقس اسقف البليئا وابا بطرس اسقف كفر الشيخ. 


الجوالى'. ويدوا أنه أعيد مرة أخرى إلى ولاية دمشق فى رجب سنة ٠48ه/88‏ ١٠م‏ 
ومنها خرج فى 5ربيع الأول سنة 481ه/ ١5١٠م‏ بناء على أوامر الخليفة» على رأس جيش 
كنيف جاءه من مصرء لأجل إعادة خطبة المستنصر إلى حلب » التى سيطر عليها معز الدولة 
ابن مرداس» ولكنه انهزم عنها فى مستهل شعبان واصيب بضربة ة قلت منها يده. وبقيت 
المدينة تحت سيطرة المرادسين؟. ويعود ابن حمدان إلى مصر » كأنه على موعد مع القدرء 
ليقود الأتراك فى فعرة حاسمة من تاريخ دولة الفاطميين» وكانت أسرته تتولى زمام الأتراك 
وأمراءهم منذ عهد الحاكم بأمر الله" . 
ويعد عام ٤٥۹‏ ه/71١٠م,‏ نقطة تحول هامة على طريق تزايد نفوذ العركء الذين تقووا 
بهزيمتهم للسودان مرتين: فقد استغلوا عدم مقدرة الدولة على سداد رواتبهم يسبب نقص 
النيل عام لاه 4 ه/50 ١٠م.‏ وهو بدء ما عرف بالشدة المسنصرية» وطالبوا بزيادة وجباتهم » 
ومنعوا السوادن من أرزاقهم؛ فتفاقم الوضع من تزايد أعداد السودان الذين بلغوا ٠‏ هألف رجل 
ها بين فارس وراجل؟. 
)١(‏ د. ماجد. ظهور خلافة الفاطمين ص 744-987 
(؟) ابن ميسر : المصدر السابق ص 175-١١‏ . ويذكر د. ماجد أن أبن حمدان توجه إلى حلب عام ٠48هء‏ 
وعاد منهزما عنها عام ٤٥۲‏ ه. انظر : ظهور خلاقة الفاطميين ص 586 
(۳) د. ماجد : المرجع السابق ‏ ص ,۳۸۰ . 
(4) المقريزى: اتعاظ الحنفا ج۲ ص ۲۷۳ د. ماجد: المرجع السابق ‏ ص ۴۷۷. 
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البهسى [إلبهنسا] وابا مقاره اسقف القيس [مركز 
بنى ضرار]ء وابا مينا اسقف البنوانين [مركز احلة 
الكبرى] ؛ وغيرهم من الاساقفة والكهنة» وبعض 
كهنة الاسكندرية وجماعة من المصريين ومضو الى 
دير ابو مقار واقامو مقدار شهرين يرتادو من يصلح 
للبطركيةء فلم يتفق لهم. فنهض بعض الاساقفة 
ومعهم شروط الراهب الارشى دياقن بدير ابو مقار 
ومضو الى دير ابو كما لياخذو قاديس الله بسوس 
الراهب بالحقيقة الذى تقدم ذكر فضايله وعجاييه, 


عندئذ لم يكن السودان بحاجة إلى أوامر المستدصر التى بعثت لتغريهم بالأتراك, فأجتمعوا 
وحضروا من شيرا دمنهور إلى الجيزة» وانتهت الحروب التى دارت بين الطائفتين بهزيمة السودان 
وفرارهم إلى الصعيد2؟ . 

كان فرار السودان إلى الصعيد» إنسحاباً تكتيكياء لإعادة ترتيب الصفوف» وتاهبا جولة 
أخرى من الصراع» وبالفعل تجمع السودان هناك وبلغ عددهم نحو ١5‏ ألفا ما بين فارس 
وراجل فقلق من ذلك الأتراك ودخلوا يشكون إلى المستنصر بالله فاغهمت أم اخليفة الفرصة 
وأمرت بعض عبيدها السودان فهاجموا الأتراك وقتلوا منهم. على أثر ذلك بدأت حملة تصفية 
جسدية للسودان الذين بقوا فى القاهرة والفسطاطء ولم يبق إلا السودان الذين فروا إلى 
الصعيد» وفريق آخر كان فى الإسكندرية» التى حاصرها أبن حمدان فطلوا الأمان» ورتب ابن 
حمدان عليها من ينق 290 

أعطت إنعصار ات الأتراك الجديدة » زخمآ لابن حمدان الطامح إلى السلطةء فاستهان 
باخليفة الذى أضحى بلاحماية بعد هزيمة السودان» وبدأ استعداءه للخليفة فى عام 
ه-/58-5١٠مء‏ عندما طلب زيادة رواتب الأتراك من 7/٠٠٠١‏ دينار شهسرياً إلى 
030 أبن مير الصدر السابق - ج۲ ص ۱۷ امقريزى: انعاظ ا تفا جاص 806 
(۲) ابن مسير : المصدر الابق ‏ ج۲ ص۱۷ المقريزى: اتعاظ الدفا- ج۲ ص ۲۷۴- ۲۷6 د. راشد 

البراوى: حالة مصر الاقتصادية ص 40 
١‏ انبا اخرسطودلوس 55 9١‏ / ۹۰۷۷م 55 


فلما هموان يمسكوه صاح عليهم واخذ حجارة 
يدق بها صدره حتى كاد ان يقتل نفسه ثم قال: انا 
ابن ملوك تجعلونى بطرك لا تطلبونى انا ولا مقاره 
الامنوت الذى قد هرب منکم واختفا ولا تتعبو فان 
بطركهم هوذا هو عندهم فى الاسكنا بدير ابو 
مقار. وكان انبا اخرسطودلو نيح الله نفسه قد 
[معكوف] فى كنيسة السيدة اسمه رجا فقال 
القس المذكور للاب انبا اخرسطودلوس: حسره 


الأرض .2١7'‏ وألح الأتراك فى طلب رواتبهم» وحاصروا المستنصر وأخذوا جميع الأموال ثم 
اقتسموا الأعمال» وساروا بعد ذلك إلى دار الوزير أبى كدينة مطالبين بالأموال فاعتذر بخروج 
البلاد عن سلطة الحلافة وإفلاس الحزينة» فأمروه بإعلام الحليفة بمطالبهم» فخرجت الرقعة 


بخط المستدصر مكتوب بها: 
أصبحت لا أرجو ولا أتقى إلا إلهى وله الفضل 
جدى نبی وإمامسى أبسى وقولى التوحيد والعدل 
المال مال الله والعبد عبد الله. والإعطاء خير من المنع. وسيعلم الذين ظلموا أى منقلب 
ينقلبون. 


واعتذر الخليفة بأنه لم ببق عنده شئ» فاضطره الأتراك إلى إخراج ذخائر الحلافة وبيعها , 
فاخذ يخرجها تدريجيا وهم يأخذون التحف والذخائر «لأنفسهم بأيديهم ويمنونها بأقل القيم» 
وأبخس الأثمان:9؟' . 


(1) ابن ميسر: نفس المصدر - ص ١۷‏ ابن الأثير: الكامل فى التاريخ ب عفص 135 
(۲) المقريزى: اتعاظ الحنفاب ج۲ ص ۲۷۵ ۔ 7/5 


nr‏ ۷ : ابا أخرسطودلوس 45 ٠١‏ / ۱۰۷۷م 


عليك يا ابونا القديس الفاضل كيف يعدمك هذا 

الشعب ومن اين يجدو مغلك. فقال له: يجلس 

بعدى على هذا الكرسى راهب جيد اسمه جرجه 

وهو جران فى ضيعة من اعمال البحيره تسمى 

افلاقه [مركز دمنهورا. وحدثنى انا المحاطى ابو 

(ه) كاب هذه السيرة أبو البركات البركات ابن زوين (ناقل هذه السيره!*» مسن 
أبن زوين" القلاية البطركية لنفسه ولولده ابو اليمن ابن بنوب 
وهو يوميذ كاتب القلاية المذكورة في بطركية 

الاب القلديس ابا يوحنا [يوأنس] 


لم يقف السودان خلال هذه الفترة مكتوفي الأيدى» فتغلبوا على الصعيد وأكثروا السلب 
والنهب والقعل حتى ضح الناس بالشكوى منهم» عندئذ سار الأتراك إليهم فى شهر رمضان 
سدة ٤٦۰‏ ه/۱۰۹۸م وبلغت نفقتهم من ديوان الخليفة مليون دينار أيضاء إلا أنهم هذه المرة 
هزموا أمام السودان» فعادوا إلى الجيزة!؟ . 

إنهم الأدراك المستنصر بمساندة السودان بالأموال» وجهروا له بالسوء من القولء فنفى 
تقديمه يد العون للسودان» ثم أجبروه على أن ينفق فيهم مليون دينار أخرى عوضآ عما ضاع 
من أموالهم. 

وبذلك تمكنوا من إعادة تنظيم صفوقهمء وعادوا إلى محاربة السودان» ونجحوا فى 
اسعمصال شافتهم نهائيا؛ وتفرد الأترك وابن حمدان بالأمور وتحكموا فى الدولة حتى عام 
لكي 

ولم تفلح محاولات التخلص من ابن حمدان» فقد هاجمه صيرفى ولم يتمكن إلا من 
جرحه » فقبض عليه وشنق"» وكان ذلك بتدبير المستنصر وأمه. 
(1) ابن ميسر: المصدر السايق ‏ ص ۱۷. 
(۲) أبن ميسر: المصدر السابق - جاص 18. المقريزى: اتعاظ الحتفا ج؟ص ۲۷٩‏ د. راشد البراوى: 

حالة مص ص ,41 
(1) أبو امحاسن: النجوم الزاهرة - ج؟ ص17 
: انبا اخرسطودلوس ۱۰٤٩‏ / ۱۰۷۷م Né‏ 


البطرك [رقم ]۷١‏ فى سنة ست وستين وسعماية 

للشهد عن [ابيه بنوب؟ وكان كاتب القلاية قديما 

عن ابا كيسرلس البطرك)» انه كان الاب انبا 

اخرسطودلوس البطرك جعل ابهامه على فم 

القرابة(*؟ , و كان الم المصلح [المعيّن] بطر كا «*) القرابه : قارورة زيت للتعميد 
را ر لقى : |العين بطر غالبا. وكانت في الغالب على 
وهو ابا كيرلس الى جانبه لانه من قسا [قساوسة] وى وي" 

الاسكناء فصلب به على جبينه وقال له: ايتهسك. 

وتفسيره دهنتك. وعجايب الله فى قديسيه الذى 


يظهر لهم الخفيات. فلما توفا انبا اخرسطودلوس 


سعى ابن حمدان؛ لإسقاط اخلافة نهائياء لأنه انفق مع رجل من الأشراف هو أبو طاهر 
حيدرة بن الحسن الحسينى الذى نفاه والى دمشق بدر الجمالى» وكان هذا الرجل محببا للناس 
وتلقبه العامة المسلمين بأمير المؤمنين» على أن يوليه اخلافة لنسبه الصحيح؛ وتحالفا لأجل ذلك 
مع بعض العرب واستقل ابن حمدان بقسم من الجيش وخاصة طائفة الأكراد التى ربما كان 
تاج الملوك شادى زعيمها'. 

وبصورة واضحة تحول ابن حمدان منذ عام ”4ه من متمرد تحت دعوى حماية حقوق 
الأتراك» إلى متمرد على الخليفة الفا طمى وحتى الأتراك. فقد أعمته أطماعه الحاصة عن 
الحفاظ على قوة الأتراك عناصره الفاعلة فى إرباك أمور الحلافة» واستأثر لنفسه واتباعه المقرين 
من الاكراد بما كان يخرج من أموال وذخائر المستنصرء وبدأ يتصرف فى الأمور بمفرده كسيد 
مطلق السلطان» وخاصة أنه قام بتقسيم دور المكوس واجبايات على قواده «حتى لم ببق للدولة 
دخل يعول عليه ولامال فى القياصر يرجع إليه؟2. 

رأى الأتراك أنه لو زالت دولة الفاطميرنء أنهم سيفقدون نفوذهم فتحركوا باتجاه تدعيم 


ن: النجوم الزاهرة ‏ جوص ۱۳ د. ماجد : ظهور خلافة - ص 885 
(؟) المقريزى: اتعاظ الفا جص ۲۷۸. 


6 ۷ :الاب كيرلس البطرك 1١9/8‏ / ۱۰۹۲م 


شيع [اشيع] فى اسكندرية بان راى الجماعة قد 

أتفق على ان يجعلوا مقاره الامنوت [بطركا] 

وانهم قد سارو كلهم الى الدير لياخذوه» فقال رجا 

القس المذكور لى : ما هكذى قال لى ابى أبا 

اخرسطودلوس. فلما لم يجدوه ووصل اليهم ابر 

الصحيح بالذى قد جعل قال: حقا هكذى قال 

لى. واما الاساقفة والارشى دياقن الذين مضو الى 

دير ابو كما فانهم عادو من يومهم الى ديرهم 

واخبرو الجمع بما جرى لهم مع القديس بسوس 

الخليفة» بهدف التخلص من ابن حمدانء ورفعوا الأمر إلى الوزير وقالوا إن كل ما يخرج من 

الخليفة يقصره ابن حمدان على أتباعه ولايعلمهم منه شى » فطلب الوزير منهم التخلى عن 

مساندته والعمل على إخراجه من مصر فوافقوه على ذلك» وشرع المستسصر فى تنفيذ الاتفاق» 

فطلب من ابن حمدان المحروج من القاهرةء وامخل ابن حمدان للأمر لما أيقن إنحياز الأتراك 
للخليفةوء وخرج إلى الجيزة فانتهبت دوره ودور أصحابه وحاشيته'. 

ولكن ابن حمدان لم تعيه الحيل؛ فتحالف مع القائد تاج الملوك شادى على قحل الوزير 

خطير الملك» والدكز الذى قاد الأتراك ضد ناصر الدولة, حتى تناح لهم فرصة العفرد بالسلطة 

واتفقا على أن يقوم شادى ورجاله بقتل الوزير والدكز عند مرورهما بشارع بين القصرين فى 

الطريق لقصر الحليفة؛ ونما إلى علم الدكز تفاصيل الإتفاق فالعجأ إلى القصور واستجار 

بالمستنصر فى الليل. بينما أقدم الوزير فى موكبه صباحا فبادره تاج الملوك وجنوده فقعلوه» 

وأرسل إلى ناصر الدولة فحضر إلى القاهرة(؟؟. آنذاك لم يكن للحرب بدء فلبس المستتصر 

عدة الحرب عملا بمشورة الدكز وقاد الجند وعامة الشعب أيضاء واسعطاع أن يهزم ابن 

حمدان ويقعل الكثير من أتباعه» ففر ابن حمدان إلى البحيرة واستجار ببنى سنبس من قبائل 


(1) ابن ميسر: المصدر السابق - ص 21/8 د. البراوى: المرجع السابق ب ص .41١‏ 
(؟) ابن ميمر المصدر السابق ‏ ص 1/8 - 15 المقريزى: اتعاظ الحنفا ‏ ج7اص ۲۷۹. 


۷ : الاب كرلس الطرك ٠١/8‏ / 57١5م‏ ؤم 


وما قال لهمء فصلو واكغرو الابعهال الى الله 
سبحنه فى ان يرشدهم الى الذى قد اصطفاه لهذا 
الامرء فذكرو جماعة ولم يتفقو على واحد منهم 
الى ان دخل لهم راهب قس فی دير ابو مقار كهل 
اسمه جرجه» فلما راوه القا الله جل اسمه فى 
قلوبهم اجمعين الاتفاق على تصييره» فقامو اليه 
كلهم واخذوه كرها والببسوه القوب واسموه 
كمرلس وهو یبکی ويقول : انا ابن ثانية ما اصلح 
لهذا الامر. فلم يشو عنه وكان ذلك فى يوم احد 


العرب وتزوج منهم"» فتقوى بهم وبقبائل قيس ولوانةء وانضم إليه بعض المشارقة» وبداً 


يستعد جحولة جديدة من الصراع"؟. 

ووجد ناصر الدولة نفسه بعد انفضاض الأتراك من حوله فى طور جديد من التزاع فع 
اخلافة يصعب خلاله الأستيلاء على الحكم بمجرد التحالف مع بعض القباتل العربية فلجا 
إلى الاستعانة بقرة كبيرة يسعدها إسقاط خلافة الفاطميين» وهى السلاجقةء فبعث الفقيه أبا 
جعفر محمد بن أحمد بن النجارى رسولا منه إلى السلطان ألب أرسلان بالعراق فى عام 
ه/59-١17١1مء‏ طالبا منه مددا عسكريا ليقيم الدعوة للخلافة العياسية بمصر" . 


هنا شمر المسنصر بالله عن ساعد الجد, إنقاذآ خلافته من السقوط» فجهز جيشآ كيرا من 

(1) د. اليد عبد العزيز سالم: تاريخ الإسكندرية وحسضارتها فى المصر الإسلامى ‏ شباب الجامعة 
الإسكتدرية ١985‏ ب ص 185 - /181. 
والسنابسة بطن كان يقيم بالبحيرة من أعمال مصر ريسب إلى لبيد بن سنبس بن معارية بن لعل بن 
عمرو بن الغوث طئ بن أملان من القحطانية . انظر عمرو رضا كحالة: معجم قبائل العرب القديمة 
والحديثة ‏ المطبعة الهاشمية ‏ دمشق 14499 ج؟ ص 685. 

(1) ابن ميسرء المصدر السابق ‏ ص ۱۹-۱۸ المقريزى: اتعاظ الحنفا ج؟ ص ۲۷۹ أبو الحاسن: النجوم 
الزاهرة - جص ١5‏ 218 د. ماجد: ظهور خلافة الفاطمین - ص ۳۸۷ . 

(") المقريزى: اتعاظ الحنفا ج۲ ص ۳۰۲ . 


١507 00 ۷‏ الاب کیرلس البطرك ۱۰۷۸ / ۱۰۹۲م 


الرفاع وسارو به الى اسكندرية وكرز بها فى الان 
والعشرين من برمهات سنة سبع ماية اربعة وتسعين 
للشهد» ثم سار الى مصر فانفذ انبا يعقوب اسقف 
مصر الى شيخ ابو الفضل يحيى أبن ابرهيم» وهو 
يوميذ متولى ديوان الابواب بمصر ومتولى ديوان 
الصباعة [الاسطول] » واعلمه بوصوله الى كنيسة 
ميكاييل الختارة بجزيرة مصر [الروضه]ء فانفذ له 
عشارى [قارب) موكبى سلطانی فركب فيه هو 
ومن معه وعدا الى مصر فاجتمع على الشط 


الأتراك وقسمه إلى ثلاثة فرق» لكل منها مقدم» والأرجح أن هذا التقسيم كان تقسيما بحكم 
الأمر الواقعءإذا أنه راعى فيما يبدو وجود ثلاثة قواد رئيسيين بين الأتراك؛ فجعل كلا منهم على 
راس فرقة. 

ويفسر ذلك أن كل مقدم عمل بمفرده على هزيمة ابن حمدان طمعاً فى أن يعود إليه 
الفضل فى هذا العمل ما يدعم موقفه فى السيطرة على الدولة. ولم يدخل الجيش الحرب 
مدججا بروح والمركزية»؛ فهزمت أول فرقة أمام ابن حمدان وأعراب البحيرة وقتل أقرادها 
واستولى على أسلحتهاء وتلى ذلك إنهزام الفرقة الغانية لم تكن على علم بما حدث ثم تقدم 
ابن حمدان فأجهز على بقية الجيش7١2.‏ 

يعد هذه الإنتصارات الباهرة أخذ ناصر الدولة فى تدعيم قواته بفضل ما غنمه من الأترك» 
وعاث فى البلاد فسادا وأعمل السلب والنهب والقعل» فأثار الذعر فى الوجه البحرى» الذى 
أصبح تحت ميطرقه الكاملة » وكون لنفه دولة داخل الدولة» غير خاضعة لنفوذ الخليفة» بل 
وخطب فيها للخليفة العباسى القائم بأمر الله" 
90 المقريزى: اتعاظ الحنفا- ج۲ ص "١7‏ 7 این میسر: أخبار مصرب ج۲ ص .75١‏ 


(؟) ابن ميسر: المصدر السابق ص »7١‏ المقريزى: المصدر السابق ‏ ص 21١7‏ د. السيد عبد العزيز 
سالم :تاريخ الإسكندرية ‏ ص 1۸۷ . 


۷: الاب کیرلس البطرك 7١/4‏ / ۹۰۹۲م ٩۱4‏ 


[الشاطى] من العامة خلق كثيرء وطلع الى القاهرة 
وبين يديه القراة حتى وصل الى القصر ودخل هو 
ومن معه من باب البحر حتى وصلو الى باب 
القاعة» فخرج اليه مامون الدولة عنبر الحرانى 
الاستاذء وهو يوميذ صاحب الرسالة» وقال له: امير 
المومنين يرد عليك السلام. فصقع [فركع؟ الى 
قرب الارض ثم اخذه ودخل به وحده الى مولانا 
المستنصر بالله امير المومنين وعنده امه واخته 
جالسين وين ايديهم طيب كثير فضحموه 


ولم يكن ذلك آخر ما فى جعبة ابن حمدان» فقد أعقب سيطرته على الوجه البحرى 
بممارسة ضغط اقتصادى شديد على مركز اخلافة» القاهرة » بقطع الميرة عنهاء إضافة إلى أن 
استمرار الحروب أدى إلى عجز الفلاحين عن زراعة الأرض فاشتدت الخالة على الاس 

وأتى الحصار الاقعصادى ثماره سريعاء إذ ارتفعت الأسعار وثار الشعب» فخاف المستنصر من 
ثورته وخمشى أن يسلمه إلى ابن حمدان؛ ووافق الأتراك على الإذعان لشروط ابن حمدان» 
وأصبح هو فى قصره كالمحجور عليه" . وعقد الأتراك المصالحة مع ابن حمدان فى عام 
۳ه 17١‏ ١۷١٠م‏ بسبب نقص الغذاء وعدم زراعة الأرض وانتشار الأوبئة9؟" . 

وتم الاتفاق على أن يظل ابن حمدان بالبحيرة» وترسل له الأموال التى تقرر له» وأن يكون 
تاج الملوك شادى نائبه فى القاهرة » وهو الذى يضمن نفاذ الأموال اليه. 

وبفضل هذا الاتفاق دخلت الغلال إلى القاهرة والفسطاط, فطابت قلوب الناس» ودام 
الأمر على ذلك لمدة شهر واحد » إختلف من بعده الأتراك مع ابن حمدان» فجاء من البحيرة 


ص( بو اشام 0 18 
(۳) د. راشد البراوى: ا مرجع الابق ۔ ص 41 


4 ۷ :الاب كيرلس البطرك ۹۰۷۸ / ۱۰۹۲م 


[فضمخوه] من ذلك الطيب وقالو بارك علينا 
وعلى قصرنا فبارك عليهم ودعا لهم ففرحو به 
وقالوله جعلك الله مبارك علينا وعلى دولتناء ثم 
خرج ووقف على باب القاعة وامر بطرس اسقف 
دقميره ان يقر الدعا فقراه وبارك هو ايضآ ودعاء 
وخرج والقراة بين يديه الى دار الاجل [الأفضل] 
امير الجيوش فلقى منه اجمل ملقا واجلسه وأدناه 
واكرمه وطيب نفسه قدعا له دعا كثير؛ وامر 
بطرس الاسقف المذكور فقرى الدعا هناك ايضاً 


بعساكره إلى مصر وحاصرها قى ذى القعدة وأحرق وخطف النساء من الطرق» ثم عاد إلى 
البحيرة١2‏ بعد أن وعده الأتراك فيما يبدو بعطبيق نفس شروط الصلح السابقة. 

إلا أن تاج الملوك شادى أخل بالتزاماته المالية تجاه ناصر الدولة» فزحف الأخير بالعربان إلى 
الجيزة» واستدعى شاديا وبعض المقدمين فخرجوا إليه مطمعنين» فقبض عليهم» وألقى العربان 
النار فى الفسطاط ونهبوا وسلبوا". وفى هذه المرة نجح الجيش الذى جهزه المستنصر فى 
هزيمة ابن حمدان ومطاردته هو وأتباعه: قعاد إلى البحيرة مرة أخرى". 

كان ذلك يعنى إنهيارآ لاتفاق 457 هء الذى نص ولاشك على إعادة الخطبة للمستتصرء 
فقام ناصر الدولة بقطع خطبة المستنصر من الوجه البحرى وخطب مرة أخرى للقائم العباسى 
وراسله فى بغداد » يطلب منه أن يجهز له الخلع والألوية السوداء (شعار العباسيين» » 
«فاضمحل أمر المستنصر وتلاشى قدروة©؟ ‏ 
(1) ابن ميسر: أخبار مصر- ج۲ ص ۲۱ء المقريزى: اتعاظ الحنفا- ج۲ ص 508 
(؟) ابن ميسر: أخبار مصر- ج7اص 7١‏ 
(۳) المقريزى: اتعاظ الحنفا -ج7اص 7056. 
(4) ابن ميسر: المصدر السابق ‏ ص ۲۱ء المقريزى: المصدر السابق ‏ ص 515 


۷: الاب كيرلس البطرك ۹۰۷۸ 7 57١1م ٣٣٢‏ 


على باب اجلس» وكان والى ممصر قايم بین يدى 
مولاه امير الجيوش فامره ان يخرج ويركب معه 
حتى ينزل الى مصر والى حيث يريد وان براعيه 
ويخدمه ويقضى حوايجه ما دام بمصرء فخرج 
مكرما مبجلا ونزل الى كنيسة السيدة المعلقة 
بمصر بقصر الشمع وكرز فيهاء ثم طلع بعد ايام 
الى كنيسة السيدة بالقاهرة بحارة الروم وكرز فيهاء 
ولا حرج فى الصوم الكبير الى دير ابو مقار حكا 
لى من كان معه هناك من الاساقفة انه لما رفع 


ثم حدثت معارك بين المشارقة (الاتراك) والمغاربة عند كوم الريش بالقرب من القاهرة عام 
5ه 454ه/1١٠م‏ وقتل فى هذه المعارك ؟١‏ ألا من الفريقين2!7. 

وساعدت هذه الفتن وضعف شخصية الليفة» أبن حمدان على تفكيك الجبهة الموالية 
للخليفة» فاستمال كثيرآ من الأتراك» وأيقن عندئذ عجز المستنصر عن مقاومته فى ظل تدهور 
الأحوال الاقتصادية وتفشى الأوبعة, فدخل مصر بعساكره فى شعبان ٠١۷۲/۵٤٩٤‏ 

ومن الفسطاط؛ أرسل أبن حمدان إلى القاهرة ليطلب الأموال من الخليفة» فوجد رسوله 
الخليفة جالسا على حصير بغير فرش ولاأبهة» ولیس عنده غير ثلاثة من الخدم؛ فلما أدى 
الرسالة قال له المستنصرء أما يكفى ناصر الدولة أن أجلس على هذه الحال؟ فبكى رسول 
ناصر الدولة ونقل إلى موفده ما رأى» فرق له وقرر للخليفة نفقة شهرية مائة دينار دومارس 
الحكم بنفسه؛ وأصبح الخليقة مجرد مسمى بلا معني: 9" 

وكانت أول خطوة لناصر الدولة تصفية حساباته مع أم المستدصر فقبض عليها وعاقبها غير 
1 د ماجد: هود خلاقة الفاطميين - ص ا 


(1) ابن ميسر: المصدر السابق ص 47١‏ المقريزى: المصدر السابق ‏ ص 515 
() ابن ميسر: أخبار مصر -ج۲ص 7١‏ 
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قليلة [إناء] الميرون المقدس فى اسكنا ابو مقار يوم 
الحميس الكبير فاضت القليلة على يديه وعلى 
المذبح حتى تعجب الحاضرين ومجدو الله جل 
أسمهء وبعد هذا وصل توما القس المقدم ذكره فى 
هتور سنة سبع ماية خمسة وتسعين للشهدا ومعه 
الرسالة السنوديقا باسمه واوصلها اليه وقريت فى 
كنايس مصر وذكر اسمه على هياكلها ودعى له 
فيها فى اوقات الصلوات والقداسات كما جرت 
العادة» وكتب له رسالة سنوديقا جواياً عن رسالته 
مرة حتى اسعصفى أموالها ويقال إنها فرت إلى بغداد مع بعض أهل المستنصر”!), وإن كسان 
ذلك أمر 1 مستبعدا بحكم العدواة التقليدية مع الدول العباسية. 
وتمهيدا لإزالة اغلافة الفاطمية من مصر عمل على إخلاء القاهرة من أعوان المستنصر 
الأقوياء والذين يمكن أن يقفوا حجر عفرة فى سبيل ذلك» فكان يوليهم الأعمال ثم يعزلهم 
منها بمجرد وصولهم إليها ولايمكنهم من العودة مرة أخرى إلى القاهرة"“. 
وأخذ ابن حمدان يعد العدة لإقامة الدعوة العباسية بالقاهرة واسقاط اسم المستدصر من 
الخطبة؛ الأمر الذى أ تار مخاوف الأتراك من ضياع مكانتهم التى تمتعوا بها فى الدولة 
الفاطمية؛ إذا ما أقيمت الدعوة لبنى العياس وصارت ولاية تابعة غلافة بغداد والسلاجقة 
الأقرياء» فعملوا على قعل ابن حمدان» وتزعم هذا الأتجاه صهر ناصر الدولة «الدكزه التركى 
الذى كان متزوجا من ابنه ناصر الدولة» وتشارك مع الأمير يلدكوز أو يلدكوشى » ونجحا فى 
جمع رأى الأتراك على ذلك" . 
وتولى الدكز هذه المهمةء لأن ناصر الدولة يأمن له لكونه صهره فاصطحب معه غلام له 


)١(‏ المصدر نفسه المكان نقسه. 
(4) ابن الأثير: الكامل سج ١٠3ص‏ 7017 
(۳) المقريزى: اتعاظ الفا - ج۲ ص 7١5‏ . 
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وكان ابا کیرلس البطرکی فى اكشر اوقاته فى 
كنيسة ميكاييل بجزيرة مصر فى الموضع المعروف 
بانختارة مقيما فى الجوسق الذى فيهاء وكان يشتهى 
ان يكون مقامه فى الريف فلا يقدر لكثرة الرسل 
الواردين من بلاد الحبشة والنوبة والعايدين الها 
وحاجة السلطان الى حضوره عنده فى كل وقت» 
وكان سلمون* ملك النوبة قىد ترك المملكة «*) سلمرن ملك النوبة يعرهب سرك 
8 3 فى أحد اديرة الصعيد. 

وعزل نفسه عنها وسلمها مجرجه ابن اخته وانفرد ‏ “ياد ادير 
هو للعبادة والد النسك. فلما كان في السنة الغانية من 
وأبو منصور كمشتكين» ويلقب بحسام الدولة بعد أن أطلعه على جلية الأمر ودخلا على ناصر 
الدولة» فى مستهل شهر رمضان سنة 58 4ه//١٠1م.‏ 

والفراشون ينفضون البسط ليقعد عليهاء وهو يمشى فى صحن الدار» قمشى الدكز معه ثم 
تأخر عله وضربه فى خاصرته «بیافروت؛ وهو سكين مغربى» فعاجله كمشتكين بضربة قطعت 
رجليه ثم حزت رأسه”١2.‏ وبذلك وضعت نهاية لحياة ناصر الدولة الذى لم يكن قط ناصرا 
لدولة الفاطمسين. ثم قام الأتراك بتتبع أقارب ناصر الدولة ورجاله حتى أبادو هم وقطع ابن 
حمدان قطعاء وأنفذت كل قطعة إلى بلد"؟. 

إلا أن الستار لم يسدل مع مقتل ابن حمدان» إلا لينفرج عن فصل جديد» أخذ فيه الأتراك 
دور ابن حمدان» فقد أرادوا أن يجنوا ثمار انتصارهم على عدو اغلافة» فدخلوا على المستنصر 
ومعهم رؤوس اعمدائه وطلبوا الاموال؛ فرد المستنصر بأن الأموال أخذها ابن حمدان وان 
الحلاف كان بينه وبين الأتراك» وأنهم هم الذين نقضوا العهد معه»ء ولكن الأمر استقر على ما 
جرت عليه العادةء إذ أخرج المسبتنصر من خزائنه قطعا من المرجان وعروضا أخرى حمل ثمنها 
إلى الدكز ورفقته"؟. 


17 أو اغاسن: التجوم الزاهرة - چ۵ ص ۲۱ 
2 المصدر نفسه جه ص ۲۱ -۲۲؛ ابن المصدر السابق - ص؟؟. المقريزى: المصدر السابق - ص 
e4‏ 
(7) آبو الحاسن: النجوم الزاهرة سج٥‏ ص ۲۲ . 
۲ :الاب كيرلس البطرك ۲۱۰۷۸ ۱۰۹۲م 


بطركية انبا كيرلس مضى سلمون المذكور الى 
وادى يعرف بالقديس ابو نفر ليتعبد هناك فى بيعة 
على اسمه» بينها وبين اطراف النوبة مسيرة ثلثة ايام 
وبينها وبين اسوان مسيرة عشرة ايام» وكان والى 
اسوان يوميذ اسعد الدولة شاردكين القواسی» فاتاه 
احد اخحوة كنز الدولة وقال له: يا مولاى تريد 
امضى اخذ سلمون الذى كان ملك النوبة واتيك 
به. قال له: نعم» فاخذ معه عشرون رجلا وركبو 
النجب وسارو فى خفية حتى وصلو الى البيعة 


ومارس الأتراك منذ بداية عام 45 4ه/"77١٠‏ م الضغط على الخليفة» وكان على رأسهم 
سلطان الجبيوش يلدكوز التركى والأمير الدكز ومعهم الوزير أبى كدينة. وخاب ظن المستنصر 
فى أن يكون فى مقتل ابن حمدان راحة له.(" وبلغت سيطرة الدكز حدا مكنه من فرض 

حظر الدخول إلى القاهرة أو الخروج منهاء ولعله سعى إلى ا ملك . 
أيقن المستنصر أن مصير خلافته أصبح فى مهب الريح» فقد تحالف عليه الأتراك بعد فناء 

معظم السودان والمغاربة» واستبد به اليأس فلم يجد مخرجا إلا باستدعاء بدر الجمالى من عكا 

بفلسطين عله يستطيع إنقاذه من تسلط الدكز والأتراك 9 . 
قبل بدر المهمه بشريطة أن يقدم بعسكر من الارمن وأن لابيقى أحدآ من عساكر مصر 

ولاوزرائهاء فأجابه المستنصر إلى ذلك . 

(1) المقريزى: اتعاظ الفا جاص ."1١‏ 

(؟) د. ماجد: ظهور خلافة الفاطميين - ص 5415 

(۴) أبو احاسن: النجوم الزاهرة ‏ جه ص ۲ د. راشد البراوى: المرجع السابق ص 14. وبدر الججمالي 
هو بدر بن عبد اللهء وكان ملوكاً لجمال الدولة بن عماار أحد ولاة طرابلس الشامء فعرف بالجمالي نسبة 
إليه وبدر من أصل أرمنى تمكن بجده وحسزصه من التنقل فى المناسب حتى ولى دمشق وصور عام 
6 ه7١٠‏ وحارب بامر المحلافة المعمردين فى حلب ودمشق ثم تولى ولاية عكا فى سنة 


٠١7١-58 457‏ وبقى بها حتى طلب المستنصر نجدته .د. ماجد: المرجع السايق ‏ صن 5975 . 
(4) ابن ميسر: المصدر السابق ‏ ص ؟7. 
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بوادى ابو تفر وكبسوها بغتة فاخذو سلمون 
المذ كور واحضروه الى اسعد الدولة فسيره الى 
القاهرة» فلما وصل اليها تلقاه كلمن فيها من 
الامرا والمقدمين بالطبول والبنود والبوقات؛ رلا 
دخل الى القاهرة اكرمه امیر الجيوش وانزله فى دار 
حسنة وحمل اليه الكسوة والفرش والانية» واقام 
على هذه القضية مقدار سنة ثم تنيح ودفن فى دير 
القديس مارى جرجس بالحندق. 

وقسم الاب انبا كيرلس مطرانا للحبشة وهو 


سار بدرإلی مصر عام ٦٩٤ھ‏ (ديسمبر ۱۰۷۳ م) في مائة مركب ومعه جنوده وعبد الله 
ابن المستنصر الذى فر إليه أثناء الأحداث وذلك رغم تحذيره من حالة البحر فى الشتاء» ولكن 

الظروف اججوية واتنه ودامت كذلك أربعين يوما وصل بعدها إلى دمباط“. وأقام مدة بدمياط» 

اقترض خلالها مالا من تجار تيس ويقال افترضه عليهمء ثم قدم عليه سليمان اللواتى'؟) وهو 

يومنذ كبير أهل البحيرة وأوسعهم حالاء حاملا معه الغلال» وأمن له الطريق حتى رصل إلى 

قليوب على مقربة من القاهرة. 
ومن هناك طلب من المستنصر القبض على يلدكوز حتى يتمكن من دخول القاهرة» فبادر 

المستنصر إلى القبض عليه" . 

2 المقريزى: اتعاظ الحنفا - ج7اص , أبو امحاسن: النجوم الزاهرة جه ص‎ )١( 

<1) اللواتيون من أعراب غرب مصر وفروعهم بنو هانى وبدو سليمان وبنو متكنيت. انظر : عمر رضا كحالة 
معجم قبائل العرب - جلاص .٠١١۷‏ 

(۳) ابن ميسر: المصدر السايق ‏ ص 2327 المقريزى: المصدر السابق ‏ ج7اص ۲ ويذكر د. ماجد أن 
لواته قاومت بدراً عدد نزوله إلى دمياط وأنه قل منهم الألوف وعلى رأسهم سليمان اللواتى (ظهرر خلافة 
الفاطميين ص ۳۹۳) والواقع أن بدر الجمالى قاتلهم بعد ذلك كما يستفاد هن أبن ميسرج7اص )۲٤‏ 
ومن سياق ماورد في سجل من المستنصر إلى حاكم اليمن على بن الصليحى بتاريخ الحرم سنة 451 هى 
- انظر د. ماجد : السجلات المسنصرية ‏ دار القكر العربى ‏ القاهرة ١488‏ ص 184 . ويمكن 
إرجاع تعاون لواته مع بدر الجمالى عند تزوله إلى أن اللواتين كانوا حلفاء ابن حمدان الذى قله الأتراك. 

۵ الا الاب كيرلس البطرك ۱۰۷۸ / ۱۰۹۲م 


+3 تاريخ مصر ج (الهينة العامة لقصور الثقافة) 


شاب عالم اسمه سويرس ابن اخت بقطر المطران 
المتوفاء وكان قد تربا هناك مع خاله المذكورء وكان 
اوعد امير الجيوش بمواعيد[ وعود! كغيرة حتى 
تقدم لابا كيرلس بعقدمته وقسمته» وقال انه 
يواصله بالهدايا من هناك ويد ع الملوك تطيعه. فلما 
سار ووصل الى بلاد الحبقة قاومه قوريل الذى 
ذكرناه آنفاء وان الاب اخرسطودلوس قال لامير 
الجيوش انه لم يقسمه وانه مغتصب الكهدوت 
وخاصمه وناصبه. ثم جمع هذا قوريل ماله وسار 
بعدها دخل بدر القاهرة يوم الأربعاء لليلتين بقيتا من جمادى الأولى» وأرسل كل أمير من 
أمرائه إلى قائد من قواد الدولة ليلاء وأمره أن يأتيه برأسهء فأصبح وقد أحضر من رؤوس أمراء 
الدولة شى كثير فقبض على بقية الأتراك وتعبع المفسدين حتى قضى عليهم وفر ابن يلدكوز 
إلى الشام؟. 
وبعد القضاء على الأتراك بات واضحا أن خطة بدر تقضى أولا باسترداد السلطة المركزية 
لهيبتها فى العاصمةء القاهرة» وتخليصها من إسار السيطرة التركية ثم التوجه بعد ذلك إلى 
أقاليم الدولةء للسيطرة عليها. فقتل جماعة من أماثل حكامهم ووزرائهم واتجه إلى الدلعا 
فحارب فى شرقها وغربها اللواتيين والعرب حتى قضى على كل من سولت له نفسه الأنتقاص 
من سيطرة الحكومة الكاملة !9" . 
؟. نقص فيضان النيل: 
لم يصل الثيل خلال الجاعات التى وقعت فى عصر المستنصرء إلى حد القحطء كما وأنه 
لم يقل عن ١”‏ ذراعا إلا فى مرتين »٤٤٩(‏ -45ه) وتعدى خلالها ©١ذراعاء‏ ولذا فليس 
بإمكاننا أن نحمل الفيضان وزر هذه الجاعات» وتعد مسؤوليته عنها مسؤولية محدودة وجزئية, 
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الى[ بملكة] دهلك”*» وكان معه مال كثير فقبض اكات ا ا في 
عليه صاحب دهلك واخذ جميع ماله وسيره إل ل ارقت 

[الأجل الافضل] امير الجيوش » فلما وصل الى 

القاهرة احضره الى مجلسه ثم استقصا عنه فعلم 

صحة ما قيل فيه فاعتقله فى خزانة [سجن] البنود 

مدة ثم ضرب عدقه فى سنة ثمان ماية وستين 

للشهد» ثم وصلت كعب من سويرس المطران 

يعلمه ان بلاد الحبشه قد تمهدت وزال ما كان 

فيها من الفساد, وان الملك ووزراه واهل مملكته 


ولعل ذلك هو الذى حدا بالمقريزى أن يورده فى آخر قائمة أسباب الشدة المستدصريةء بل إنه 
يزيد الأمر تفصيلا فيقول إن من أسبابهااعدم من يزرع ما شمله الرى»17) أى موت الكثير من 
الفلاحين. هذا إلى جانب ما كان يقوم به عرب لواته من نهب وسلب منطقة الدلتا. 

تبدأ سلسلة مجاعات عصر المستنصر بواحدة وقعت عام 44 4ه/؟ه ٠٠٠١١‏ 
ولايمكن أن يكون سببها قصور النيل"ء كما يقول المقريزى إذ بلغت زيادة اليل في هذه 
المنة ١07‏ ذراعا وه أصابع وهو حد لايمكن القرل معه بأن النيل ناقص رغم تسليمنا بان ذلك 
غير كاف لزراعة جميع الأراضى. 

ولذا وجب البحث عن عامل آخر كان له التأثير الأقوى فى نشأة هذه الجاعةء ويشد الإنتباه 
١١‏ المقريزى: إغاثة ان - ص ۲۳ . ویذ کر ۵۸۸٣ا Bro)‏ أن سبب الشدة المستنصرية هو الإنخفاض فى 

فيسمضان اليل» انظر. 162 Brokimann. op. cit.p.‏ ويذهب د. ماجد نفس المذهب مستشهدا فى ذلك 

بقوائم اليل التى أوردها أبو احاسن فى الجزء اخامس من النجوم الزاهرة. 

وتؤكد رواية القلقشددى أن مسؤولية الفيضان عن انجاعة كانت محدودة حیث يذكر أن الفيضان لم يوف 

خلال العامين الأولين» ثم وفى النيل فى السنة الثالشة وقام إلى الخامسة ثم قزل فى وقعه فلم يوجد من 

يزرع لقلة الناس» وأنه وفى فى السنة السادسة وأقام حى فرغت السابعة. القلشندی - جاص ۲۹٩‏ . 
0 المقريزى: إغانة الأمة ‏ ص 2111 الخطط - ج۱ ص 785 


۷ لا" الاب كيرلس البطرك ۲۹۰۷۸ 1۰۹۲م 


واصحابه وجميع رعيته كان لهم عدة نسا [نساء] 
لكل واحد منهم وانه لم يزل مع الملك يردعه عن 
هذا ويلاطفه ويعضه (يعظه] الى ان ابعد عنه 
جميع نساه ولم يبق له سوى زوجة واحدة مع ام 
اولاده» وانه اجتهد فى ان يخلى الزوجة وييقى مع 
ام اولاده فقط فلم يقدر فقال له قد خليت نساى 
كلهم واما هذه فما اقدر اخليها ولا لی عنها صبر 
لشدة محبعى لهاء وانه فسح له فى ذلك وتغافل 
عنه خوفا من ان ينحرف الامر معه» وانه فعل 
أن امخارن السلطانية لم يكن فيها شى من الغلال» فاشتدت لذلك المسغبة". وأن مبب 
ذلك هو تغبير الوزير اليازورى عندما كان قاضيا لبضائع المتجرد أو الخازن السلطانية. 
والمتجرد عبارة عما يباع للديوان من بضائع يحتاج إليها وتدر الربح أيصا"» وكانت 
الدولة تشعرى فى كل عام بمائة ألف دينار غلالاء وكان هذا الأحتياطى يوزع وقت الحاجة 
على الطحانين واخبازين" وكان وجود هذا الخزون كفيلاً بمنع العجار من التفكير فى 
التلاعب بالأسعار؟ . 
ويعنى ذلك أن هذا المحجرد لم يكن هدفه الرئيسى الربح بل كان التخفيف عن كاهل 
الشعب وخاصة وقت الأزمات» ولكن اليازورى لم يفهم ذلك» ونظر إليه نظرة الاجر الذى 
يروم الربح» لا نظرة رجل الدولة المسؤول» فذكر للخليفة أن المتجر الذى يقام بالغلة فيه أؤفى 
مضرة على المسلمين ولريما انحط السعر عن مشتراها فلا يمكن بيعها فستعفن فى الخازن. 


(1) المقريزى: انعاظ الحنفا جلاص 174 اخطط سج( ص ١١5‏ . 

(۲) المقريزى: الخطط ع۱ ص 1١9‏ 

(۳) د. عيد المتعم هاجد: : افرأة مصرية تتزعم مظاهرة في عهد اغليفة المسسصر بائله الفاطمى - مقال باجلة 
التاريخية المصرية - القاهرة ۱۹۷۷ - مجلد ۲٤‏ ص ۴١‏ . 

(4) د. راشد البراوى: حالة مصر الاقتصادية ‏ ص ۲۷١-۲۷6‏ . 


۷: الاب کیرلس البطرك 1١1/8‏ / 95١1م‏ ابم 


كذلك م اهل ملكته ومقدمين دولته وساير رعيته 

وتركو كلهم ما كانو يعتمدو عليه من اتخاذ كثرة 

النساء وسال فى كتابه ان يكتب البطرك كتابا الى 

الملك واهل مملكته ووزراه ورجال دولته يعظهم فيه 

ويعلمهم ان هذا هو الصواب ويمنعسهم من 

العمسك بعادات العتيقة ويذكر لهم التعاليم 

الروحانية من الكتب المقدسة الععية والحديغة 

ويشرح فيه ما يصح قوله عندهم ويقوى امره فى 

نفوسهم وينتفعو به فى دنياهم واخرتهم» فاجاب 

وزين للخليفة أن يقيم متجرا لاكلفة فيه على الناس ويفيد أضعاف فائدة الغلةء ولايخشى عليه 
من التغير فى امخازن لانحطاط سعره» فأمضى المستنصر ما رآه اليازورى واشترى للمتجر 
امخشب والصابون والحديد والرصاص والعسل وما إلى ذلك). 

و لقد وجد اليازورى فى حادثة عابرة مبرراً لمشورته تلك » إذ قام أحد باعة اخبز ببيع خبزه 
بسعر أقل من السعر السائد فى السوق وذلك خوفا من كساده إذا بردء فعاقبه عريف اغبازين 
بمعرفة عونين من الحسبة أغراماه عشرة دراهم. فشكا البائع ذلك إلى القاضى «اليازورى» 
اإذى عزل العريف وكافاً البائع الذى ذهبت بعقله ا مكأفاةء فأخذ يرخص فى سعر خبزه 
والباعة يتبعونه خوفا من الکساد» فتزل سعر اخبز من أربعه أرطال بدرهم » فخيل لليازورى أن 
ذلك قانون سوف یدوم"). 

إلا أن الإخعيار الحقيقى لهذه السياسة التى اتنخبها اليازورى تجاه ازن كان فى عام 
ه/00-24 ١1م‏ عندما وقعِت مجاعة كان سبيها إنخفاض النيل(5 اذاعا و4 ١إصبعا‏ 
حسب الدوادارى) وصحب هذه المجاعة إنتشار للوباء بين السكان, ولم يكن في الخازن إلا 


558 المقريزى: اتعاظ  ب ج۲ ص‎ )١( 
. 1۹-۱۷ المقريزى: إغاثة الأمة ص‎ )2( 


4 37 الاب كبرلش البطرك ۲۰۷۸ / 67١1م‏ 


سواله وكتب کتابا كما يجب على اوفا ما راد 
وانفذه اليه مع الرسل الذى وصلو اليه بكتبه. ولا 
خلت عدة كراسى من اساقفتهم اقسم لهم اساقفة 
جدد ولم ياخذ شرطونية بالجملة وقطعها اصلا 
واشترط على كلمن يقسمه ان يكون نصف ما 
يتحصل فى الكرسى للاسقف والنصف لقلاية 
مارى مرقص الاتجيلى عن الرسم القديم؛ واوقف ما 
يتحصل من بعض الكراسى على دير القديس ابو 
مقار وهی دميره وابو صير بدا ودمنهور والاهداسيه, 


جرايات من فى القصور ومطبخ السلطان وحواشيه فقط 2١0‏ نعيجة لعخلى الدولة عن دورها 
فى شراء الغلال. 

حاول اليازورى أن يوقف الكارثةء ولم يكن الرجل الذى تنقصه الفطنة والحصافةء فاتجه 
إلى مخازن التجار فختم عليها واستولى على ما بها من الغلال» إذ كان التجار يقومون بشراء 
الغلال قبل حصادها من عمال النواحى مقابل ضمان التجار لسداد خراج الدولة دون أن 
يجهد العمال أنفسهم فى مطالبة الفلاحين ومطالبتهم بالتعجيل فى الدفع» ثم يحمل التجار 
الغلال إلى مخازنهم بعد الحصاد"؟. 

وقامت الدولة بشراء الغلال المصادرةء وأربحت التجار في ثمنها 2 دينار» ونقلت الغلال 
بالمركب إلى مصر وأودعت الخازن السلطانية» وسعر القمح كل تليس بثلاثة دنانیر بعد أن كان 
ثمانية دنانير» وحدد اليازورى تموينآ لمصر والقاهرة مقداره یوما سبعمانة تليس لمصر وثلثماتة 
للقاهرة» فاسعقرت الأحوال لمدة عشرين شهراً حى دخلت الغلة الجديدة فزال الغلا" . 


() المقريزى: اتعاظ الخنفا- ج7اص 7376 
۷ الاب کیرلس ابطرك ۱۰۷۸ 7 ۱۰۹۲م 0 .م 


وكتب كتبها وشرط فيها شروط يقويهاء وسلمها 
للرهبان قومة الدير المذكور. واوقف ايضا نصف 
كرسى رشيد ونصف كرسى مصيل على ببعة 
القديس مارى مرقس الانجيلى وانفذ المال الذى 
حصل من نصف الكرس[يين] وصرفه على بناء 
كنيسة القديسين] باسكندرية المعروفة بالقمحا على 
يد «بمين؛ القمص لانه كان رجلا فيه خير وهو من 
اقرباه, واعمر كنايس كثيرة. فلما كان فى سنة 
ثمان ماية واثيين للشهدا اجتمع اساقفة من بحرى 


وتحسبا لاحتمال إستمر ار نقصان النيل» طلبت الدولة الفاطمية من الامبراطور البيزنطى 
قسططن التاسع Constntine IX Nonamochos‏ إمداد مصر بالقمح موا اجهة الجاعة التى 
اسحمرت حتى وفاة الامبراطور عام ۷ هھ / 0٦_00‏ ١م“‏ فلما خلفته ابنحه تيودورا 
8 اشترطت إشتراك مصر فى معاهدة دفاعية هجومية مع بيزنطة؛ فرفض اليازورى» 
لأن حاجة مصر للغلال مسألة مؤقتة رهن بفيضان النيل0؟). 

وحاول المستنصر أن يؤدب تيودورا لمنعها الغلال» فجهز عسكرا بقيادة مكين الدولة الحسن 
بن على بن ملهم وتبعهم بعسكر ثان وثالث» ونودى فى سائر الشام بالغزو إلى بلاد الروم!؟). 
ونزل ابن ملهم قريبآ من فاميّه فحاصرها وجال فى أعمال إنطاكية وسبى ونهب» قأخرج 
البيزنطيون ثمانين قطعة بحرية حاربت ابن ملهم وهزمته وأسر هو وجماعة كثيرة». 

سعى المستنصر بعد ذلك إلى إصلاح العلاقات مع دولة بيزنطة فبعث فى منة ٤٤۷‏ ها 
ام ء أبا عبد الله القضاعى برسالة إلى القسطنطينية» فوجد بها رسول طغرل بك 


. ٠١١ د. راشد البراوى: المرجع السابق ص‎ )١( 
.۷ ابن ميسر: أخبار مصر- جاص‎ )1( 
.re إنيف المقريزى: الخطط  جاص‎ 


١‏ 500 الاب كيرلس البطرك 5١9/8‏ / 1057م 


واراخنه من مصر وقالو للاب القديس انبا كيرلس: 
انت ياابونا القديس روحانى لكن هوذا يصحبك 
من يفسد احوال الشعب وليس يصلح لمثل هولاً 
ان يصحبوك لانهم يشينوك. قال لهم: ومن هولا 
الذين تكرهو صحبتهم لی» قالو له: جرجه اسقف 
ابطوا وابرهام اسقف دبقو ويستس الذى كان 
راهب وقلع الاسكيم وتزوج بامراةء وبدوب الكاتب 
وابو الكرم الراهب» هولآ الحمسة لا يبغى ان 
يكونو لك اتباعا. وجرى لهم معه خطوب فى هذا 
السلجوقى» وقد أنى من العراق وسمح له بالصلاة فى مسجد القسطنطينية والدعاء للخليفة 
العباسى» فما كان من الخليفة الفاطمى إلا أن قبض على جميع ما يكنيسة القيامة بيت 

المقدس» فازدادت العلاقات المصرية ‏ البيزنطية سوءا" . 
وصحب هذه المجاعة وباء شديد أودى بحياة الكشيرين وخاصة فى عام ٤١‏ ٤ه‏ 

۸م حتى إن عطارآ باع فى يوم واحد الف قارورة شراب" . وقدر من مات فى مصر 

فى سنة 6۸٤٤ھ‏ / 5ه 67 ١م‏ بالف إنسان كل يوم“ . ويذكر أن ثلاثة من اللصوص 
نقبوا بعض الدور فوجدوا عند الصباح موتى أحدهم على باب النقبة والثاتى على رأس 

الدرجة» والنالث على الثياب التى وره( . 
وساعد على تفاقم الأزمة عام 448 4ه أن الأموال فى القصر خلت نتيجة للإنفاق لأجل 

19) الفريزى: اخطط ‏ جص 786 

(۲) ابن ميسر: المصدر السابق ‏ ص 27 المقريزى: أتعاظ الحنفات جص ٠١‏ وشمل الوباء والقحط 
بغداد والشام أيضا. ابن الجوزى ‏ المنتظم ‏ حيدر آباد وسمى عام /4 4ه . فيها بعام الجوع الكبير. انظر: 
الذهيى ‏ تاریخ الإسلام - مجلد ١5‏ ص ٠۲٠١‏ 

(۳) ابن انحاسن: النجوم الزاهرة ‏ جص 69. 


(4) ابن الأثير: الكامل ب ج#8ص ۷۹. 
زة) أبو الفدا: البداية والنهاية ‏ ج۲٠‏ ص 54. 


الاب كيرلس البطرك 7١1/8‏ 7 ۹۰۹۲م ٣٣۲‏ 


الى ان كتبو مدرج [وثيقة] وثبعو فيه ابعاد هولاء 
عنه لم یری اعتماد برايهم على ذلك والا صار كأنه 
من تحت أمرهم وكأنهم الحاكمين عليه واحتشم 
ايضا من ابعاد المذكورين وقد خدموه وصحبوه وصار 
لهم عليه خدمة فابقاهم على حالهم» الا ابو الكرم 
الراهب فانه ابعده لذميم طريقته. 


وكان بعض الاساقفة السحريين عند قسمة هذا 
الاب كيرلس يعتقدو | نه يكون مدبر برايهم ويكونو 


تجهيز المؤيد فى الدين الذى أرسل لدعم ثورة البساسيرى الذى أقام الدعرة للفاطميين فى 
بغداد2؟» , 

وقد خلط المقريزى بين هذه امجاعة والشدة المسسصرية, حيث ذكر أنها امعدت سبع 
سنواءت بدءآ من عام ٤٤۷‏ ه۳ . 

ولم تكن مصر وحدها هی التى تعانى من امجاعة والوباء. فقد حدث بمكة سنة 41 4ه 
مجاعة. بسبب اعتمادها على ما ترسله مصر من الطعام والغلال وعدم إرسال الطعام إليها فى 
هذه السنة وبلغ سعر الحبز عشرة أرطال بدينار» ثم أختفى اغبزء فأشرف الناس والحجاج على 
الهلاك؛ رلم ييقذهم إلا الجراد الذى ملأ الأرض فأكلوه ثم خفت وطأة الأزمة برحيل الحجاج 
عن مکة". 

وفى عام ٤٤۸‏ ه عم الوباء والغلاء مكة والسجاز وديار بكر والموصل وخراسان والجبال 
وسائر بلاد الشام وأكل الناس الميتة فى العراق 290 . 
o‏ ابن فاس المصدر السابق - ص ۸ء عن ثورة أبى الحارث أرسلان بن عبدالله اببساسيرى. انظر: ابن 

خلكان : رفيات الأعيان- جص فتكي 
() المقريزى: الخطط ‏ ج١‏ ص o‏ 
(۳) ابن الأثير: کامل سج۸ ص ۷۳. 
() المصدر السابق م ص ۷۹ أبر الفدا: المصدر السابق ج٠ص‏ 58 


۴ "الاب كيرلس البطرك 1۱۰۷۸ 89١1م‏ 


مستحوذين على كل الامور لانه كان فى بداية امره 
قليل العلم مغل ديمتسريوس الاب الآول بل كان 
کاهنا جيد لانه كان قسا فى اسكنا دير ابو مقارء 
فلما صار بطرکا لم يتم لهم ما ظنوهء ولازم قراة 
الكتب وتفسيرهاء حتى انى دخلت اليه انا الخاطى 
فوجدت تفسير الاناجيل الاربعة بين يديه» فسالته 
عن كلام كثير من الاناجيل المقدسة ففسره احسن 
تفسير مالا تصل معرفة اكثر الاساقفة والكهنة اليه» 
ومن جملة بركاته وفضله وقدسه وما 
واسعمر الغلاء والوباء فى عام 49 4ه / ٠9۸-١۷‏ ١م‏ فى العراق وبخارى وأذرييجان 
والأهوازء وخلت أكثر دور بغداد وسدت على أهلها أبوابها بما فيها وأهلها موتى وآكل الناس 
اجيف والكلاب بل والآدميين7١؟2.‏ وكان سبب هذا الوباء قلة الأغذية والجوع فنبشت الأموات 
وأكلتها الناس 9 . 
وتعرضت مصر عام 48 4ه / 55١٠م‏ لانتشار وباء الطاعون؛ قمات فى عشرة أشهر كل 
يوم ألف إنسان"؟. وييدو أن سبب هذا الوباء كان الإرتفا ع الكبير لفيضان النيل (15 ذراعاء 
و17 إصبعا). 
إلا أن كل هذه الوقائع المريرة ة» تتضاءل أمام جسامة أحداث الجاعة التى اجتاحت مصر لمدة 
سبع سنوات بدأت فى عام ۷ ه واشتهرت هذه امجاعة باسم الشدة المستنصرية التى يقال 
إنه لم يحدث مثلها منذ زمان يوسف عليه السلاه!؟ . 
وسبب بداية هذه انمجاعة هو قصور ماء الفيضان ‏ إلى حد ما فارتفعت الأسعار وأعقب 
آيو الفداء اللصدر السايق - ج۱۲ ص +/9- 1/1 
(؟) المقريزى: اتعاظ الحنفا - ج؟ص 578 . 
(۳) أبر الحاسن: المصدر السابقب جه ص .۷٤‏ 
)٤(‏ ابن العماد الحتيلى: شذرات الذهب ‏ جاص 5815 - 


39 الاب كبرلس البطرك 1١98‏ / 55١1م‏ 0 14م 


تفضل الله تعالى به على خلقه من اجابة دعاه 
فيهم ان مآ النيل المبارك منذ صار بطركا والى الآن 
يزيد عن حد الوفاء والرخا يعزايد والأمن شامل 
لجميع هذه البلاد وساير طرقاتها وبراريها نهار 
وليل» فشوش الشيطان خزاه الله بعض اساقفة 
[ بنامين] خولى بساتين الاجل امير الجيوش وكان 
خصيصا به [مقرباًاء ووقعو بالاب البطرك عنده 


ذلك الوباء حتى تعطلت الأراضى عن الزراعة“. وظل النيل بعد هذه السنة يمد وينزل فلا 
يجد من يزرع 290 . 

ولا شك أن نزاعات الجدد التى شلت يد الحكومةء وأخلت بالأمن» هى التى جعلت من 
هذه الأحداث كارثة حقيقية طال أمدها إلى سبع سنوات» وبلغت أقصاها فى عام 4557ه / 
۹ - ١7١1م‏ فعظم الجوع واشعد الوباء وانعشر السلب والنهب””2. ولعل مرجع ذلك 
الحصار الاقتصادى الذى فرضه ابن حمدان على القاهرة والفسطاط. 

وخلال هذه السنوات» إنهارت القوة الشرائية للنقود, وارتفعت أسعار السلع الغذائية بشدة» 
حتى إن حارة بالفسطاط بيعت بطبق خبزء كل رغيف فيه بمنزل فعرفت لذلك بحارة 
الطبق7؟؟. ومغل أحد الأغنياء أمام المستدصر ليشكو من أنه اشترى أردبآ من القمح بسبعين 
ديناراء فنهبه منه العامة حتى لم يبق منه سوى سبعين حبة قمحء أى كل حبة بدينار واحد (6». 
وهناك قصة أ* ى مشابهة مفادها أن امرأة اشترت تليس دقيق بعقد جواهر قيمته ألف دينارء 
)١١‏ المقريزى اص ۲۳. 
(۲) المقريزى: الخطط - جاص ۳۳۷. 


(*) ابن ميسر: المصدر السابق ‏ ج۲ ص ١7ء‏ أبو الحاسن: المصدر السابق جص ۸4. 
(4) المقريزى: اتعاظ الحنفا- جلاص ۲۹۷. 
(8) المصدر نفسه- جاص ۲۹۹ . 
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لاجل انه فسخ ما كانو قرروه معه» ورفع و رقاع 

على يده لامير الجيوش [الأجل الافضل] فى 

البطرك على قضايا قرروها فيما بينهم وبين يسيب 

[بنيامين] بحكم معرفته الاشياء التي تعفق على 

امير الجيوش ويميل الى قبولهاء وكان الاب البطرك 

قد سار الى دميره بعد استيذان السلطان وكرز 

كنايس فى الريف واقام بها عدة شهورء فلما رفع 

المذكورين فيه الى امير الجيوش انفذ اليه يامره 

وعندما تحركت به من الفسطاط فى طريقها إلى القاهرة» وسط الحراسة المشددة التى كانت 

معهاء هجم الناس عليها فنهبوه فلم يتبق لها سوى حفنة من الدقيق فعجتتها وشوتها فصارت 

قرصة حملتها وتوصلت إلى أحد أبواب قصر الخليفة ووقفت على مكان مرتفع وبيدها القرصة 

.وصاحت: يا أهل القاهرة أدعوا لمولانا المستنصر الذى أسعد الله الناس بأيامه وأعاد عليهم 
بركات حسن نظره حتى تقومت على هذه القرصة بالف دينار"3». 

وحركت الحادثة الأخيرة» مشاعر المستنصر بالله» وربما يكون قد خشى ثورة العامة عليه مع 

تزايد تمرد الجند وعصيان ابن حمدان» فأحضر الوالى وتهدده وتوعده إذا لم يظهر ابز فى 

الأسواق بالقعل والنهب. فخرج الوالى من بين يديه وأحضر من الحبس قوما من انحكوم عليهم 

بالإعدام وألبسهم ياب التجار» ثم جمع تجار الغلة والبازين والطحانين, وعقد مجلا عظيما 

وأحضر أحد انجرمين فقال له «ويلك ما كفاك أنك خبت السلطان واسعوليت على مال 

الديوات إلى أن خرب بت الأعمال ومحق الغلاء فأدى ذلك إلى اختلال الدولة وهلاك الرعية؟ 

أضرب رقبتهه فضربت رقبة الرجل وفعل نفس الشىء مع رجل ان فخاف العجار والطحانون 

وابازون ووعدوا الوالى بإظهار الغلة وإدارة الطواحين وعمارة الأسواق بالخحبز مع تخفيض 


1) المقريزى: | مة ص »۲١‏ أنظر: د. ماجد : امرأة مصرية تتزعم مظاهرة (مرجع سابق». 
۷: الاب کیرلس البطرك ٣۴٣ م5١59 / 7١1/8‏ 


بالدخول [عليه] وان يكون صحبته جميع اساقفته 
يدخل الى مصرء واستدعى من تيسر حضوره من 
الاساقفة, فاجتمع عنده منهم بمصر سبعة واربعين 
اسقفاء منهم اساقفة بحرى اثين وعشرين اسقف» 
واسقف مصرء واسقف الجيزه» واسقف الخندق» 
واثنين وعشرين من اساقفة الصعيد وهذه 
اسماوهم: ابا يعقوب اسقف مصرء وابا غبريال 
اسقف الحندق» رابا حزقيه اسقف وسيم والجیزه» 
الأسعار ليباع الخبز رطلاً بدرهم» فرفض الوالى ذلك السعرء فقالوا : رطلين بدرهم» فأجابهم 
إلى ذلك» فوفوا بعهدهم. 

ويدل ذلك على مدى خطورة الدور الذى لعبه الإحتكار التجارى أثاء المجاعة وأهمية دور 
الحكومة المركزية فى معالجة الأمر. 

ونظراً لسوء العلاقات مع بيزنطة منذ عام 41 5ه ء فإن أنظار الخلافة إتحهت إلى أماكن 
أخرى من بلاد الخلافة لاستيراد الطعام» الذى فقد فى مصر صنة 454 / 1/١‏ ۷۴١٠م‏ » 
فجاء الطعام بالمراكب من صقلية والمهدية”؟2 (تونس). 

ولاشتداد المسبغة وطول أمدها جا الناس إلى أكل نحاتة النخل» بل طبخوا جلود البقر 
وباعوها رطلاً بدرهمين". ثم أكل الناس الحيوانات الأليفة, فبيع الكلب ليؤكل بخمسة 
دنانين40؟ , والقط بغلاثة دنانير©2. ولم تسلم دواب اغليفة» حتى لم يبق له سوى ثلائة أفراس 


() المقريزى: ! - ص 530-18 

(؟) المقريزى: اتعاظ الحنفات جص 7017 

() المقريزى: اتعاظ الفا ج۲ ص ۳۰۷-۲۹۷ . 

(5) المقریزی: اتعاظ الحنفا ج۲ ص ۲۹۷ المقريزى: إغاثة الأمة ص ۲۳۔٤۲‏ الحطط : ج۱ ص ۳۳۷ . 
() أيوامحاسن: المصدر السابق - ج٥‏ ص ٠١‏ . 


بم ۷ :الاب كيرلس البطرك ۲۰۷۸ / ۹۰۹۲م 


اساقفة بحرى یوحنا اسقف دمياط؛ تاودرس اسقف 
سمنود» صمويل اسقف تنيس» ميصاييل اسقف 
دمياط» تاودرس اسقف تلبانه» يونس اسقف دميره» 
خاييل اسقف ابو صيرء يسطس اسقف صهرجت» 
خاييل اسقف منوفء يونس اسقف طندتاء خابیل 
أسقف نوساء خاييل اسقف البرلس» غبريال ۱ 


تاودرس اسقف خربتاء غبريال أسقف دمنهور» أ 


اسقف نستروهء مقاره اسقف صاء مقاره اسقف بناء 


بعد أن كانت عشرة آلاف ما بين فرس وجمل ودابة» وحدث أن وزير المستنصر ترك على باب 
القصر بغلعه وليس معها إلا غلام واحد» فجاء ثلاثة وأخذوا البغلة منهء فلم يقدر على دفعهم 
لضعفه من الجوع» وذيحوها وأكلوهاء فأخذوا وصلبوا فأصبح الناس فلم يروا إلا عظامهم» إذ 
أكل الناس فى تلك الليلة لحومهم'١.‏ 

وتعدى الأمر إلى أكل الجيف والميات ثم لحوم الآدميين. فقد اعتادت طوائف من أهل 
الفساد أن تسكن بيوتآ قصيرة السقوف» قريبة من المارة» تمكنها من خطف المارة بواسطة 
خطاطيف وحبال أعدوها لذلك» ليقوموا بعد خطف الضحية بضربة بالأخشاب حعى يعمكنوا 
من تشريح لحمه وأكله”؟" . 

ويدو أن قصص أكل وم البشر ليست من نسج خيال الكعاب» إذ أورد لنا ابن دقمان 


(۱) أبو الهاسن : ج٥‏ ص 15-١6‏ المقريزى: إغاثة الأمة ص 8 3. 

(؟) ابن ميسر : آخبار مصر۔ ج۲ ص 370-١9‏ المقريزى: اتعاظ الحنفا ج۲ ص 745 . وظاهرة أكل حرم 
البشر لم تكن قاصرة على مصر مثلما رأينا فى الوباء وانجاعة التى اجتاحت بغداد عام ٤٤۹‏ هء وكان 
الحصار الاقعصادى والعسكرى يدفع بالسكان إلى أكل الميعة؛ مثلما حدث لطرسوس التى حاصرها 
البيزنطيون حتى سقطت فى أيديهم عام 584ه/556م. انظر: آدم معز: الحضارة الإسلامية فى القرن 
الرابع الهجرى ترجمة محمد أبو ريدة - القاهرة 194٠‏ ج١‏ ص ۸» ابن الجوزى: المنتظم - ج/ص 
هده 


۷ :الاب كيرلس البطرك ۱۰۷۸ ۱۰۹۲م ۲۲۸ 


مرقوره اسقف مصيلء رفاييل اسقف سرسنى» 
يسطس اسقف رشيدء تاودرس اسقف أتريب» مينا 
اسقف البنوانين» وبقى منهم من لم يحضر لوجعهء 
خاييل اسقف قطورء تاودرس اسقف سنجارء 
بطرس اسقف دقميره» بفام وقزمان اسقفا 
الواحات. واساقفة الصعيد وما يليه: يعقوب اسقف 
اطفييح» دانيال اسقف طموه» صمويل اسقف 
اهناس» متاوس اسقف الفيوم» بفام اسقف القيس» 


اسمين لزقاقين بالفسطاط لهما صلة بهذه القصصء أولهما زقاق البواقيل الذى يعرف أيضا 
بزقاق الندافين حيث كان جماعة يقفون أيام الشدة المستنصرية « تحت القبو هناك فمن مربهم 
ندفوه ونزعوا ما عليه ورموه فى بسر هناك»» والآخر هو زقاق العكامين حيث كان «أناس 
يعكمون الناس باكر فى أفواههم ثم يحملونهم إلى زقاق القعلى ليقتلونهم فيه فسمى 
بذلك”١2.‏ وصارت لوم الآدميين سلعة رائجة يقوم الطباخون ببيعها مطبوخة بعد أن يذبحوا 
ضحاياهم من الصبيان والساء"؟. 

وربما كان أكل الجيف والميتات ولحوم البشرء هو الذى ساعد على اتتشار الوباء الذى 
كثرت ضحاياه حتى عجز الناس عن تكفين موتاهم فألقوهم فى احفر جماعات وهالوا التراب 
عليهمء أو قذفوا بهم فى النيل دون أكفان"؟. 

ويقدر البعض أن هذا الوباء أفنى ثلغى أهل مصر » خخاصة وأن الجدرى إنتشر بين الأطفال 
حتى أفى منهم ۰۰۰ ,۲۱ طفل فى شهر واحد). 
1) ابن دقماق» إبراهيم بن محمد بن أيدمر العلائى: الاتتصار لواسطة عقد الأمصار- مطبعة بولاق 

6ه ج٤‏ ص 148-15 


أبو امحاسن: التجوم الزاهرة جص ١6‏ . 
(۳) المقريزى: اتعاظ الحنفا ج۲ ص ١#‏ 701/7 
)٤(‏ د. راشد البراوي: حالة مصر الاقتصادية - ص © 5. 
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بطرس اسقف البهدسىء بينوده اسقف طحاء خاييل 
اسقف الاشمونين» اسحق اسقف انصناء مرقوره 
اسقف قوص قام [قزقام]» اندونه اسقف اسيوطء 
افرهام اسقف شطبء متاوس اسقف فاو [فاو]» 
كليدس اسقف اخميم» مرقس اسقف البليناء قلته 
اسقف هوء مرقوره اسقف الاقصرین» بمون اسقف 
ارمنت» تاودرس اسقف اسناء بفام اسقف اسوان» 
يوحنا اسقف دندراء بدير اسقف قوص. فلما علم 


وإزاء هذه الكوارث» اضطر الأثرياء إلى الهرب الشام والعراق هربا من الجوع والفتن» 
وعلى رأس هؤلاء العجار من ابعاعوا ثياب المستنصر وذخائره وآلاته التى باعها الأتراك من 
خزائته» وتركزت حركة الهجرة فى عامی 4517 هء ٣٦٤ھ‏ (۱۰۷۱-۱۰۹۹ م . 

ويستفاد من المصادر التى ذكرت تاريخ 4ه/01اب7/7 ١1م‏ كنهاية لهذه المجاعة أن 
الأزمة الاقتصادية إنفرجت بعض الشى بمقتل ابن حمدان عام 4768 هء وإن ظلت حالة البلاد 
فى اضطراب حتى وضع بدر الجمالى حدا لذلك بقدومه إلى مصر سنة 455 ه.. 

وفى أواخر عهد المسعنصر تأخرت زيادة النيل فى سنة 4/1ه/ 90-489 ١٠م‏ فأرسل 
الخليفة بطرك الأقباط ميخائيل بهدية إلى الحبخةء التى أمر ملكها بقعح سد يجرى منه الماء إلى 
مصرء ففحح وزاد انيل فى ليلة واحدة ثلاث أذرع. وخلع المستنصر على البطريرك عند 
عودته"؟. 

وفى خلاقة المستعلى بالله 436-4810ه/44 ١١-1١11م)‏ عانت البلاد من مجاعتين 
خطيرتين» أولهما كانت ت في عام ه/95-/91 ١٠م‏ وانتشر معها الوباء 2 ولم تذكر 


7 القريوىة : اتعاظ الحنفا ج۲ ص 8" الخطط ‏ ج١‏ ص /ا78» أبن الأثير: الكامل - ج/ص 1١/48‏ . 
(۲) د. راضد البراوى: حالة مصر الاقتصادية ‏ ص ۲۳۷. 
(۳) ابن ميسر : المصدر السابق ‏ ج۲ ص /7: المقريزى: اتعاظ الختفات ج۳ ص 194 
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امير الجيوش باجتماعهم احضرهم الى بستانه 
الكبير بظاهر القاهرة فى يوم السبت الغالث 
والعشرين من مسرى سنة ثمان ماية واثنين للشهد 
لموافق لسدة خمس وسبعين واريع ماية الحراجية» 
فخاطبهم بكلام شديد انطقه الله به وامرهم 
ينظمو له مجموع قوانين الدين ويعرضوه عليه!©», 
وعطف على البطرك فاكرمه وبجله وعظم قدره 2 ER‏ 00 من e‏ 
وامره قدامهم وتقدم له بالانصراف الى بيعته, فلما والاديرة. 
المصادر التاريخية سببآ لهذه الجاعة » ولكن من خلال إستقراء مقياس النيل نستطيع أن نرجع 
هذه امجاعة إلى النقص النسبى فى ماء الفيضان الذى بلغت زيادته 15 ذراعا و1؟إصبعا 
حسب الدواداری» وهذا أقرب للمنطق من الزيادة التى أوردها أبو الحاسن (17 ذراعا راصبعا 
واحدا). 

والنانية وقعت فى سنة ١-1١ ۹۹/۵٤۹۳‏ ١11مء‏ مع إشحداد الوباء الذى أودى بحياة 
كغير من السكان .2١(‏ والسبب أيضا هو نقص زيادة انيل (١٠ذراعا‏ و٥١‏ إصبعا حسب 
الدوادارى وهذا أكثر قبولا من ۹۸ ذراعا و©١إصبعا‏ التى أوردها أبو امحاسن). 

وعاشت البلاد مسجاعستين أيضا فى عهد الخليفة الآممر بأحكام الله ٤۹٥(‏ 
٤-‏ ھ۳۰-۱۱۰۱ وقعت أولى هذه اجاعات فى وزارة الأفضل بن بدر الجمالى» 
ورصل سعر القمح فيها إلى كل مائة أردب بمائة وثلاثين دينارا"“. 


. ٣٣۹ احطط _ جاص‎ ۲١ المقريزى: المصدر السابق  ج٣ ص‎ 0١١ 
صا١ج( (؟) المقريزى: إغاثة الأمة  ص 155 ويذكر ابن إيساس أن ثمن الأردب كان + "ديار‎ 
r 
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خرجو من بين يديه انفرد منهم اولك الذين كتبو 
الرقاع الى امير الجيوش فى البطرك وهم خمسة 
نفر: يوحناء ومرقس اولاد الظالم» ويونس اسقف 
دمیره» وخاييل اسقف ابو صيرء ومقاره اسقف 
القيس. واجتمعو بالشماس ابى غالب بمين ابن 
تيادر ابن مرقوره السنجارى على عمل قوانين 
اخترعوها اكثرها من العتيقة واطالو فيها واكشرو 
منهاء وعمل الاب انبا كيرلس والاساقفة الذين معه 


الفيضان بعد ذلك فشرقت البلاد(١‏ ».وان كانت قوائم النيل لاتحوى فيضانا بهذا الأنخفاض 
فى عهد الأمر بأحكام الله ولايوجد بالمصادر التاريخية تحديد واضح لسنة هذه امجاعة» التى 
وقعت فى وزارة الأفضل بن بدر الجمالى الذى قتل عام ٥۱۰‏ ه/1۹۲۲-۲۱م"“. أللهم إلا 
إذا كانت تلك السنة التى ذكر عنها السيوطى أن القمح «عز بها ثم هان»» وهى سنة 
44197 ه/” 4-١‏ ۱۱۰م 237 : تكون هى نفس السنة التى قال عنها ابن إياس إن الغلاء دام فيها 
نحو ستة أشهرء إنخفضت الأسعار بعدها وكثرت الغلال (24. (فيضان النيل فى هذه السنة 
كان 7 ١‏ ذراعا و7١‏ إصبعا . 

ويرجع الفضل فى تفادى هذه الأزمة إلى السيامة الحكيمة التى اتبعها القائد أبو عبد 
الله ابن فاتك» الذى لقب فيما بد بالمأمون البطائحى فقد قام بالمحتم على مخازن 
الغلات؛ وخير أصحابها بين البيع منها بسعر ثلاثين ديناراً لكل مائة أردب» أو اتم عليها 
حتى الدخول الغلة الجديدة » فأجابه بعض التجار إلى ماطلب » ثم قام بعد ذلك بعقدير ما 
)١١‏ ابن إياس ؛ بدائع الزهور - جاص 37 
(؟) أبو امحاسن: النجوم الزاهرة- جص ۲۲۲ . 


م2 السيوطى: حسن الحاضرة - جص 5 
)4( ابن إياس: بدائع الزهورب ج١ا‏ ص ٦۴‏ . 
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قوانين مختصرة وكان «یسیب» [بنيامين] الحولى 

لبساتين السلطان المقدم ذكره قد تعصب خصوم 

البطرك فى يوم حضورهم البستان عند [الأجل 

الافضل] امير الجيوش واظهر العناية بهم بحكم 

قربه من السلطان وهو الذى كان يرفع رقاعهم 

اليه» فعتبه بطرس احد تلاميذ البطرك على ذلك 

وخوفه من الاثم فيه» فجرى على التلميذ من 

يسيب [بنيامين] ما یکره وخاطبه بالقبيح » وقال 

تحشاجه البلاد يومياآ من الغلال ليمصرف من الخازن بالسعر الذى حدده» فانخفضت 

الأسعار"؟. 
وفى هذه السنة أرسل البطرك للحبشة بسبب نقص الفيضان إلا أن توجهه لم يفد شيعا" . 
وفى عام ١91ه/11117-15م‏ هبت على مصر رياح متربة دامت ثلاثة أيام» فأهلكت 

كثيرآ من الئاس واحيوانات 27 


وفى آواخر عهد الآمرء وبعد القبض على المأمون البطائحى ومسصادرته عام" 
۱۱۲۳-۲۲/۹۹ م ثم قتله عام 8557ه/1178م 57). إرتفعت الأسعار حتى وصل سعر 
أردب القمح إلى دينار واحد 2©0. 


)١(‏ المقريزى: إغائة الأمة ص ۲۷-۲۹ اتعاظ الحنفا ج7(هامش4) ص 56 75. جاء فى بدائع 
الزهور أن الوزير وقت هذه الجاعة كان المأمرن البطائحى, إلا أن المقريزى ذكر أن الوزير كان الأفضل > 
وقال أن القائد أبا عبد الله بن فانك» عرف بعد ذلك بالمأمون البطائحى عندما صار وزيرآ . انظر: ابن 
إياس: المصدر السابق - جاص ٠۴‏ . 

(؟) ابن إياس: المصدر السابق ‏ جا ص ٠۳‏ . 

(9) ابن الأثير: الكامل فى التاريخ ب ج۸ ص ٠٠١‏ . 

(4) أبو انحاسن: التصدر السابق جص .39/٠‏ 

() ال مفريزى: اتعاظ امنا جلاص 1175 ويستفاد ذلك من عبارة المقريزى دوكان الناس قد ألفوا الرخاء 
أيام الأفضل وا لامرن . 

٩۷ 14‏ :الاب كيرلس البطرك ۱۰۷۸ ۲ ۱۰۹۲م 


لی ابا سيمون اسقف تيس انه لطف بيسيب ليهد 
غضبه فما فعل» وتفاقم الامر بينه وبين التلميذ الى 
ان خرج ابونا البطرك من البستان يسمع ماجرى 
فكلم يسيب بكلام لين فلم يرعوى [يرتدع] 
وجرى بينه وبين البطرك خطاب الى ان قال له 
البطرك: يايسيب اذا كان لك سلطان الارض 
فالمسيح سلطان السما والارض معى. ونزل عن 
دابته وضرب مطانوه «لیسیب» فى دهليز البستان » 


ومثل المجاعة السابقةء لايوجد تاريخ محدد لهاء سوى أنها حدنت فى آواخر أيام الآمر 
بآحكام الله . 

ویرجح أن هذه الجاعة حدثت عام 611ه/11717, حيث سجلت زيادة النيل أدني 
مستوى لها بعد عام ۹ه وهو ۱٦‏ ذراعا و٥١‏ ذراعا و٥١‏ إصبعا طبقا لابن أييك الدوادارى. 

أما أول مجاعات خلافة الحافظ لدين الله (174ه4 804ه/11701149م) فقد كانت 
فی سنة 6159ه//1178-7م؛ فى وزارة الأفضل رضوان بن وخشى". ويحيط الشك بما 
ذكر عن سبب نقص الفيضان "“ فى هذه المجاعة, إذ أن النيل بلغت زيادته 1۷ذراعا 
و٣أصابع‏ (ابن أييك) أو 18 ذراعا و7١‏ إصابعآ (أبو الحاسن) وربما كان السبب هو تأخر الزيادة 
فقط أو عدم زراعة بعض الأراضى. 

ولايستبعد أن يكون وراءها الوزير ابن ولخشى» الذى كان يحاول النيل من مركز الخليفة 
وتأليب الرعية عليه؛ فحينما أمر الخليفة الحافظ لدين الله بفحح الأهراء» والبيع منها للناس 
بسعر منخفض» لم يمتثل الوزير لهذا الأمر مما جعل الحافظ يسعى لقتله فيما بعد ° 
1 طط جص ۲۹۱. 
(۲) المقريزى: إغاثة الأمة- ص 57 . 
(۳) المقريزى: اتعاظ الحنفا جلاص 1١586‏ ¬ 155 . 
(4) المقريزى: اتعاظ الحنفاب جلاص ١١ - ۱١١‏ . 
۷ : الاب كيرلس البطرك ۱۰۷۸ / 55١1م ۲٤١‏ 


فبكا جماعة من النصارى الذين كانو هناك لما 
ابصرو البطرك القديس يضرب المطانوه «ليسيب» 
الحولى» ولم يمتسغص [يمسعض] من ذلك ولا 
استقال [قلل] منه. ونزل الاب كيرلس ومن معه 
من الاساقفه الى كنيسة الشهيد الجليل ابو مرقوره 
بمصرء فلما كان يوم السبت اخر مسرى مثل 
الذى ضرب فيه الاب البطرك المطانوه «ليمسيب» 


اخولی انتهى الى امير الجيوش عن يسيب الحولى 


وان كان الوزير قد حاول علاج هذه انجاعة عن طريق تأديب محتكرى الغلال الذين 
يرفعون الأسعار وأمرهم بعوريد ما يحتاج إليه كل يوم من الغلال » وأشرف على نفاذ ذلك 
بنفسسه حتى إنخفضت الأسعار .2١”‏ ويسدو أن ذلك الإجراء كان فى العام التسالى 
61 ه/1174-18م, حينما تزايد إرتفا ع الأسعار حتى بلغ أردب القمح ثلاثة دنانيس 
واضطر الوزير كذلك إلى إخخراج الغلال التى سبق أن رفض إخراجها بأمر الليفة وإن كان 
ذلك بعد أن فسدت وأرادوا رميها فی النيل» فكانت تقطع بالفؤوس وتباع باربعين دينارا كل 
مائة أردب» كذلك الأرز الذى بيع بعشرة دنانير المائة أردب» فوجد الناس بذلك الطعام الفاسد 
ما يسد رمقهم يفة 

وآخر اجاعات التى وقعت فى عهد الحافظ, كانت طويلة نسبياء إذ استمرت ثلاث سنوات 
من 7ه إلى 8دهء وصحب المجاعة وباء فى العسامين الأولين وان بلغ مداه فى عام 
االاهه/ 1١14-47‏ م 

وكان ابعداء ذلك فى شهر شعبان سنة 815ه/11417م, فبلغ سعر القمح تسعين درهما 
للأردب» والدقيق مائة وخمسين درهما للحملة» واخبز ثلاثة أرطال بدرهمء والشعير مبعة 


(1) المقريزى: أغاثة »الأمة- ص ۲۷. 
(؟) المقريزى: اتعاظ الحنفا - جاص ۱۹۸ . 


14 ال5:الاب كيرلس البطرك 73١1/8‏ ۰۹۲١م‏ 


ما انكره واغضبه واسخطه عليهء فركب لوقته الى 
البستان وامر بيسيب اخولى فضربت رقبعه فى 
ا موضع الذى ضرب له الاب القديس فيه 
المطانوه فى مثل تلك الساعة بعينهاء فتعجب 
جميع الناس من ذلك وازداد الاب كيرلص عندهم 
جلالة وعظمة» واتسهى ابر الى الاجل امير 
الجيوش فقال: حقا قد كان يعرب [يدس] على 
البطرك وجماعتسه عندى ويعين خصومة عليه 


دراهم الويبةء والزيت الطيب الرطل بثلاثة دراهم» والجبن كل رطل بدرهمء ولم يقدر أحد على 
شراء الدجاج لارتفا ع ثمنه 217 . 

ويبدو أن سبب هذه الجاعة هو الإنخفاض النسبى لاء الفيضان(7١ذراعا‏ و١‏ ١إصبعا)‏ وهو 
حد وان كان لايعنى القحطء إلا أنه يمكن أن يكون كذلك مع حكومة مركزية منهارة» وهوما 
كان واقعا بالفعل» فبعد الأزمة التى أثارها رضوان بن ومحشى وانتهت بقتله» لم يستوزر الحافظ 
أحدا حتى عام "هه/حينما بدأت المجاعة المصحوبة بالوباء(؟؟. واستمرت لعامين حسبما 
ذكرتا سابقاً. 

أما سبب إرتفاع الأمعار فى العام الغالث 4ه8ه/44-5١١م‏ فيرجع إلى خروج 
محمد ابن راقع اللواتى بالبحيرة على سلطة الحلافةء ران كان قد قعل بعد عدة مواقع 
على يد والى البحيرة طلائع بن رزيك» وأدى هذا الاضطراب ولاشك إلى إرتفاع 
الأسعار" . 


(1) بن ميسر: المصدر السابق ‏ ج۲ ص 88 المقريزى: اتعاظ الحنفا جاص 19/5 . 
(۲) المقريزى: الحطط - ج١ص‏ لاه" 
(۳) ابن مير أخبار مصر جاص 85 المقريزى: اتعاظ الحنفا جاص ۱۷۸ 


۷ : الاب كيرلس البطرك 7109/8 57١1م‏ 00 1غ1 


ولم يميل قلبى الى قبول قوله. واشتهر هذا الامر 
حى ان الاجل الافضل ابن امير الجيوش كان 
له شى عسلى معاملين له فى ضيعة تعرف بالبيهو 
[مركز سمالوط] فانكروه ولم يقومو به» فقال: 
اضرو بهم الى البطرك يمسكو طرف ثوبه 
وصليبه ويحلفو ويروحو ما اريد منهم شی غير هذا 
لانه بالامس احرم يسيب الحولى فسخط مولاى 
عليه وقتله . ثم ان الاجل اميرالجيوش امر 


ووقع الغلاء فى خلافة الفاتز بنصر الله  649(‏ ههده/ 1184 1150م ووزارة 
الصالح طلائع بن رزيك عام ١88ه/87-85‏ ١٠م,‏ ولايمكن القول بان سبب هذه المجاعة 
إنحفاض فيضان النيل 23١١‏ الذى وصلت زيادته إلى 7 ذراعآ و/إصابع . ولعل مرد ذلك إلى 
إحتكار الغلال» فارتفعت أسعارها 290 

ولات الحكومة إلى إخراج الغلال من الأهراء بكميات كبيرة» وفرقتها على الطحانين مع 
تخفيض الأسعارء ومنعت الإحتكارء كما تصدق الصالح طلائع نفسه وغيره من الأمراء » بما 
نفس عن الناس» ولم يستمر الحال على ذلك سوى مدة يسيرة» حتى «فرج الله وهجم 
الرخاء» بيلك 

وكان من أثر إتجاه الصالح طلائع إلى ثمارسة الإحتكار والاتجار فى الغلال أن وقع الغلاء 
وارتفعت الأسعار فى عام ©80هه/ ٠5١١م‏ فى خلافة العاضد لدين الله ©24. 


. ۲۲۹ المقريزى: إغاثة الأمة  ص ۲۷ اتعاظ  جاص‎ )١( 

(۲) أبو اتحاسن: النجوم الزاهرة. جص 774 

(۴) المقريزى: إغاثة الأمة ص 97 ۲۸. 

(4) المقريزى: اتعاظ الحنفا ج54؟7. والغريب أن ابن تغری بردى يذكر أنه لما توفى الصالح طلائع مقتولة 
سنة ٠۵٦‏ ه حزن الناس عليه خسن سيرته ‏ النجوم الزاهرة- جص ۴٤١‏ . 


۷ 9 الاب كيرلس البطرك ۱۰۷۸ 1 ۱۰۹۲م 


باحضار البطرك وجماعة الاساقفة الى مجلسه بعد 
أن اقامو بمصر انيف وعشرين يوم» فلما صارو بين 
يديه خاطبهم بكلام جميل واكرمهم وقال لهم: 
كونو كلكم شرع واحد ولا تختلفو وطيعو 
مقدمكم وكونو مفله ولا تكنزو فضة ولا ذهب 
وصدقو بكلما يحصل لكم كما اوصاكم المسيح» 
وهذه القوانين التى عماتوها ما احتاج اليها وانما 
طلبتها منكم ليتجدد عندكم انتم علمها لم بلغنى 
أهل الذمة المصريين فى العصر الفاطمى الاول(*“ 
سبق احتلال الفاطميون لمصر ارسال الدعاة الشيعة لها لكى يستميلوا مسلميها من السنة 
إلى جانبهمء وقد نجحوا فى ذلك بشكل ساعد على سهولة غزوهم لمصر. ولكن هذا لم يمنع 
أن يكون هناك جيوب منية كبيرة داخل مصر خاصة بين القبائل البدوية من العرب واصحاب 
المصالح والعصبيات القديمة, ما دفع السلطة الفاطمية بعد استقرارها بمصر إلى التودد لأهل 
مصر من القبط حتى يديروا لهم دولاب الدولة. 
ولقد وضح ذلك عند الخليفة المعز لدين الله الفاطمى وكذلك عند اخليفة العزيز بالله 
ره" ملام = 91/6 / 495م) الذى كان معزوجآ من نصرانية ملكانية تمكتت من رفع 
مكانة أخوين لها حتى صار أحدهما بطركا على الاسکندریة فی سنة 8ه = ١١١1م.‏ 
والنانى بط رکا على القدس سنة ۳۷۵ هھ = 1886م. 
أما فى خلافة الحاكم بأمر الله 850 /١41ه‏ = 145 / ١٠١٠م)‏ فقد بدأت الأمور فى 
أول عهده كما لو أنها أستمرارا لحكم العزيز بالله ثم أخذت تتراوح بين الأضطهاد والرضى 
لأهل مصر من القبط. ومن الامثلة على ذلك أن الحاكم بأمر الله أعطى ثقته لفهد ابن ابراهيم 


تاریخ المصريين. الهيئة المصرية العامة للكتاب . القاهرة 1۹۹١‏ . 
۷ : الاب كيرلس البطرك ۱۰۷۸/ ۹۰۹۲م ٣٤۸‏ 


من بعد عهدكم بها وبقراتها. وكان يخاطبهم 
الهامآ من الله تعالى لانه سبحانه كان ينطقه 
بحكم انه ملك كما قال سليمان الحكيم: ان يد 
الله على قلب الملك. ثم قال امضو وصلو على. 
وامر احد اصحاب دواوينه وهو ابو الفضايل ابن 
العبيدى وقال له: اخرج معهم واكتب ثبات 
(کشف] بما يحتاجه كل واحد منهم ليكتب لهم 
المناشير بكلما يحعاجوه. فخرجو من عنده 
مسرورين ونزلوكلهم الى بيعة القديس ابو مرقوره 


النصراتى وقدمه على سائر الكتاب فى دولته وأمرهم بطاعته, غير أنه لم يلبث أن قتله فى سنة 
۳ ه = ۹۸۳م تحت دعوى ميله للنصارى واسناده مناصب الدولة اليهم» واختلاسه 
لأموال الدولة. 

وهناك من الأدلة ما يؤكد أن الحاكم بأمر الله كان حازما فى سياسته الادارية» حرصا على 
انعظام العسمل بالدواوين» وليس بدافع التعصب. فالحاكم لم يقعل فهد ابن ابراهيم لكونه 
نصرانياء ولكن قتله بسبب الأخطاء التى ارتكبها. كما أمر بقتل أبى غالب أخ فهد - متولى 
ديوان النفقات لظلمه وسوء تصرفه» ومع ذلك فان الحاكم بأمر الله أرسل فى طلب أولاد فهد 
وخلع عليهم؛ وكتب لهم سجل أمان بحمايتهم وعدم التعرض لقصورهم وأموالهم .)١١‏ 

وإذا كان الحاكم بأمر الله قد قبض على كعاب الدوارين من النصارى واعتقلهم عقب 
مقتل فهد - فان أبا الفعح منصور بن مقشر الطبيب ‏ وهو من المقربين إلى الحاكم ‏ قد 
توسط للافراج عنهم؛ فأطلق سراحهم بعد اسبوع من القبض عليهمء وعاد كل واحد منهم 
إلى وظيفته .)١(‏ 
(1) ابن القلانى: المصدر السايق» ص 0۹. 
(؟) الانطاكى: المصدر السابقء ص 1886 , ص 385 

- ابن ظافر: أخبار الدول المنقطعة. مخطوط بدار الكتب بالقاهرة رقم ۸۹٠‏ تاريخ ورقة ١‏ . 


04 97 :الاب كيرلس البطرك 5١7/8‏ / 61١1م‏ 


المذكورة وقدسو فى ذلك اليوم السبت والاحد غده 
وكان لهم يومين عظيمين لم يسمع بمثلهماء 
وسارو الى كراسيهم بعد ذلك وهم مسرورين. ومن 
بعد هذا كتب راهب يسمى فرج رقعة الى امير 
الجيوش يقول فيها: ان لابى السرور ابن الابح عند 
اسقف الخندق مال اودعه اياه فى حياته وان جميع 
الاساقفة ما منهم الا ومن عدده وديعة لواحد من 
المنافقين فان امرت بالشد منى استخلصت ذلك 
وهذا الحادث يدل على أن ما فعله الحاكم يأمر الله لا يعدو أن يكون اجراء وقائياء كثيرا ما 
كان يتخذ أثناء الأزمات من هذا القبيل» خشية وقوع اضطرابات لا يحمد عقباها وحفاظا على 
أموال الدولة من الضياع أو النهب. ولقد اتخذ الحاكم بأمر الله مغل هذا الاجراء بعد مقتل 
أبى عبد الله الحسين بن طاهر أبن الوزان (ت جمادى الأخرى سنة 408ه) ء اذ أحضر 
الكعاب ورؤساء الدواوينء وسألهم عما يعرلاه كل منهمء ثم أمرهم بالعودة إلى وظاتفهم 
والتفانى فى عملهم (21. 
ويعلق سحانلى لين بول على تعرض بعض كبار موظفى الدولة من أهل الذمة للرقابة 
الصارمةء وقسوة الحاكم بأمر الله فى توقيع العقوبات عليهم. بقوله: «ان المسلمين فى الوقت 
نفسه لم يكن حالهم بأحسن من حال هؤلاءء ققد كان الوزراء سواء منهم المسلمون 
والمسيحيون يقتلون ويعدمون بلا تفرقة أو تمييزه"؟. 
وإن کان البعض يقول ان الحاكم بأمر الله قيل اختفائه قد قضى على نفوذ النصارى فى 
مصرء وأنهم أصبحوا فى ذلك الوقت مهملين فى الدولة ". 


(؟) لين بول: سيرة القاهرة» ترجمة د. حسن ابراهيمء طبع بالقاهرة ٠‏ 1848: ص 178. 
(*) جاك تاجر : أقباط ومسلمون منذ الفتح العربى إلى سنة 477١م‏ القاهرة سنة 1981م . ص 18 . 


۷: الاب کیرلس البطرك ٠١09/8‏ 97١1م‏ ۲۵۰ 


منهم وحملعه اليك. فامر بالشاد منه وعلى يده فى 
احضار الاساقفة فخرج واخذ من وجده منهم ولم 
يزل الخطاب يتردد معهم الى أن استقر على جميع 
الاساقفة بالاعمال القبلية والبحرية اربعة الف 
دينار» من إساقفة بحرى الفى دينارء من اساقفة 
قبلى الفى دينار. وكتب امير الجيوش منشور لفرج 
الراهب وجعل له فيه على كل واحد من الاساقفة 
بحرى فى كل سنة خمسة دنانير واخذها منهم فى 

وما أن اختفى الحاكم بأمر الله سئة ١ه‏ / ۱۰۲۰م حتى بويع ولده الظاهر لاعزاز دين 
الله بالمحلافة, وكان صبيا فى السابعة عشر من عمره؛ لذلك أخذ نفوذ عمته ست الملك سند 
النصارى القوين فى مصر يظهر من جديد ويتزايد بصورة واضحة: اذ كانت هى المدبرة لشعون 
الدولة وسياستها فى تلك الفترة30 , 

واستطاع الظاهر لاعزاز دين الله أن يكتسب عطف أهل الذمة ومحبتهم له فلقد أصدر 
مرسوما يوضح حسن ,أيه ورضاه وثقته فى جميع موظفى الدولة ويطمسهم على بقاء كل 
واحد منهم فى وظيفته؛ غير أنه فى نفس الوقت ناشد رجال الدواوين وموظفى الدولة توخى 
العدل والسهر على خدمة الرعية؛ والقضاء عسلى الفساد. غير أنه جد فى اصلاح 
الجهاز الادارى للدولة» فاجرى عملية تطهير فى كل فروع الادارة الحكومية, وأقصى العناصر 
الانتسهازية وأصحاب المصالح الشخصية» وأبعد كل من شك فى اخلاصه وولائه 
للخلافة 29 , 
١‏ اش ميخاليل: المصدر السايق» ج٣‏ ورقة 41 
٠۲‏ الانطاکی: المصدر السابقء ص ۲۴۰ 775 

- ابن القلانس : المصدر السابق ؛ ص 887 
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تلك السنةء وقامو بال مال اولا فاولاء ولزم 

الاساقفة بالوجه القبلى خسارة فى الجعل 

خمس ماية وخمسين دينار وتخلصو اجمعين 

بعد [أن] نالهم صعوبة عظيمة » وكان الاوحد بن 

امير الجيوش مقيم باسكندرية كما قلنا بديا وكان 

من جملة من يصحبه رجل من المدد يعرف 

بجمال الدولة طعان صهر تاج العرب واخوه علم 

الدولة ولدى [بدر] الجمالى [الارمنى) الذين 

قعلهما امير الجيوش» فافسد هذا الرجل راى 

كما كان كبار موظفى الدولة ووزرائه وبخاصة المسلمين منهم على علاقة حسنة بأهل 

الذمة. ققد كان الوزير على بن أحمد محبا للتصارى» متسامحا معهم: وحسنت العلاقة بأهل 

الذمة بوجه عام. وموجز القول فان خلافة الظاهر لاعزاز دين الله انسمت بالهدوء يسبب 

سياسة التسامح مع أهل الذمةء وهذا ما عبر عنه مؤلف سير البيعة المقدسة بقوله: دوكان فى 
أيامه هدوء وسلامة عظيمة... وكان دين النصارى مستقيم وأهله مكرمين: 2 

وفی خلافة ابنه المستتصر بائله ازداد تفوذ أهل الذمة. فقد سيطر النصارى على دواوين 

الدولةء وقد عبر عن ذلك المؤلف السابق ذكره بقوله ان «جميع مقدمى المملكة والناظرين فى 

دواوينه وتدبير أمورها كلهم نصارى» وهم الملاك الناقذ أمرهمه "“. كما ازداد تفوذ اليهود فى 

قصراخلاقة, وقد تمثل ذلك فى أبى سعيد العسترى ‏ معولى ديوان آم الخليفة المستنصر- 

وفى الدور الخطير الذى قام به فى عزل الوزير الأنبارى وتعيين الوزير الفلاحى . كما استيد 

العسترى بأمور الدولة وسياسعها فى وزارة الفلاحى» ما دعا الفلاحى إلى تدير مؤامرة لاغتياله 

سئة 474ه -/41 ١1م‏ ولم ينج الفلاحى من غضب أم المستنصرء فأوعزت إلى ابنها 


ميخائيل : المصدر السابق» ج”؛ ورقة ١۳ ١١١‏ . 
(۲) الأنبا ميخائيل: نفس المصدرء ورقة هلا. 


۷ : الاب کیرلس البطرك 7١98‏ 7 97١٠م‏ ۲۵۲ 


الاوحد فى ابيه وحسن له ان يعسصيه وينافق عليه 

ففعل ذلك واظهر النفاق وجاهر به» فارسل اليه ابو 

الفرج ابن المعزى ليردعه عن هذا فلم يلتفت اليه 

ثم سار أيضا اخوه الافضل* وخاطبه ولاطفه دم الأفضل: نولى الوزارة وامور 

5 5 5 5 2 البلاد بعد وفاة ابيه بدر الجمالى 

وقبح عليه فعله وعرفه ما فيه من سو السمعةعنه وامحبد بالا واللك وجمع فی 

ici.‏ 9 اھ ةر غ 5 يده كل السلطان دون اغليفة 

فلم فع فيه اخطاب فعاد الى القاهرة من غير ان ام ا ا 

يلغ منه غرض» فسار اليه امير الجيوش [بدر فى تاريخ هذه الفترة علامة تحول 
00 فى السلطة من اخليفة إلى الوزراء 

الجمالى] بعساكر عظيمة ونزل على اسكندرية وفى عهده سقطت انطاكية في - 


بعزله» ثم بقتله بعد مدة قصيرة سنة *55ه/48١٠م.‏ كما كان لأبى نصر هارون 
التسترى ‏ أخ أبى سعيد ‏ نفوذ كبير داخل قصر المحلافة, فقد تدخل بصورة سافرة فى شبون 
الدولةء الأمر الذى أدى إلى أتهامه بالانحياز إلى جانب أعداء الدولة من المرداسيين» والى 
مصادرة أمواله ومعاقيته» ثم بموته سنة RITE)‏ 


ولم يكن هذا آخر عهد أهل الذمة بالوزارة وتولى المناصب الكبرى» فقد تولى أبو سعد 
ابراهيم بن سهل العسترى الوزارة سنة 585 ه/ ٠١717‏ مء ولكن ما لبث أن صرفه المستنصر 
عنها فى السئة التالية . 

ولقد تعاطف بعض ولاة الأقاليم في خلافة المستسصر مع أهل الذمة؛ فوالى القاهرة سنان 
بن كابر كان يحب النصارى ويعطف عليهم» كما كان الأمير المؤيد حصن الدولة والى 
الاسكندرية صديقا لأقباط مصرء محبا لهم ومهتما بأمورهم 279 

ومجمل القول أن أهل الدمة تمتعوا بنفوذ كبير فى خلافة المسنصرء وإذا كان قد أصابهم 


)١(‏ ابن ميسر: أخبار مصرء تحقيق هدرى ماسيه ‏ القاهرة ١419‏ م. الجزء الثاني ص1" 
( ابن ميسر: نفس المصلر» جا ص 16. 
() الأنبا ميخائيل: المصدر السابق» ج" ورقة ۷۷. 
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= يد الصليبيين سنة ۹۸١۱م‏ = 5 5 5 
م لصا اسع ولوا على وحاصرها واقام الحرب بينهما قريب من شهرين» 


القدس فى السنة العاليةء وظلت + عه 9 
الحوي تائم بين ا ان ثم استقر بينهما الصلح وخرج الاوحد الى ولده 


ا لان ا و [والده] ودخلا جميعا الى اسكندريةء ثم سار 


ايدى الفناطميين. وعندما توفي الاوحد عنها ونزل على [بلتاج] وبقى امير الجيوش 
١ه‏ أحضر الوزير الأفضل فى اسكندريةء فاستدعى شهود المديدة ومقدميها 
طفل للمستعلى يدعى 3 ١‏ 9 00 
وجعله خليفة ولقبه الأمر باحكام وقال لهم: انتم ساعدتم ولدى على مخالفة 
الله. ومنذ هذا الوقت حارب 

الذهب ا ا ادى إلى يل السلطان وحسنتم له ذلك وقتلتم رجال السلطان 
على يد عبدالله البطائحى الذى 8 7 6 

تولى الوزارة بدلا عنه. وجنوده وخسرتموه الاموال. وجرت بينهم خطوب 


مكروه أو تعرضوا لأذى» فقد كان ذلك فى فعرة الاضطرابات التى عنمت البلاد فى النصف 
التانی من عهده (23. 

والسطور التالية تلقى الضوء ساطعا على بعض من تولى من أهل الذمة المخاصب الكبرى 
فى الدولة ‏ وعلى رأسها منصبى الوزارة والوساطة ‏ كما توضح لنا أثر ذلك على سياسة 
الدولة؛ ونتائجها بالنسبة للمجممع المصسرى بوجه عام خلال تلك الفحرة من تاريخ 
مصر. 

الوزراء والوسطاء من أهل الذمة 

يعقوب بن كلس: 

يعتبر ابن كلس أبرز الوزراء الذين تقلدوا منصب الوزارة فى مصر فى العصر الفاطمي 
الأرل. وهو من أهل الذمة الذين أسلمواء ومن أعظمهم شأناء ولذلك أهتم بالحديث عنه 
والترجمة له كثير من المؤرخين. 

فهو يعقوب بن يوسف بن ابراهيم بن هارون بن داود ابن كلس» الوزير الكامل المكنى 


جاك تاجر: المرجع السايق » ص 14٠‏ 
۷: الاب كيرلس البطرك ۱۰۷۸ / 1۰۹۲م ۲۵٢‏ 


كقيرة فخافو على تفوسهمء ولم يزالو يعلافو 
أمرهم معه الى ان استقر على جميع اهل 
اسكندرية ماية وعشرين الف ديناره حملت اليه 
سوى ما صار اليه من جهة اخرى» وسار عنها فى 
شهر ابيب وعاد هو وولده الاوحد الى القاهرة» 
واقام بها وهو كالمستوحش من ابيه الى شهر 
برمهات سنة ثمان ماية واثنين للشهداء فسسعى به 
الى ابيه امير الجيوش وقيل له: قد قرر مع جماعة 
من الامرا ان يقتلوك» منهم شجاع الدولة صاف 
«بأبى الفرج؛ ولد ببغداد ونشأ بهاء وتعلم الكتابة ومبادئ الحساب» ثم انتقل مع أيه من بغداد 
إلى الشام ليعمل بالعجارة ٠ء‏ ولا نزل الرملة سنة ۳۳١‏ ه / ١٤۹م‏ عمل وكيلا للتجارة 
بها وعندما تراكمت عليه الديون وعجز عن سدادها هرب من الشام » وسافر إلى مصر 
سنة 1ه / ۲٤۹م‏ وفى ممصر اتصل بكافور الأخشيدى, حيث كان يبيعه ما يطلبه من 
البضائع والأمتعة؛ ويحال بشمنها على ضياع مصر 9©. 

ولكشرة تردد ابن كلس على الريف اكتسب معرفة وخبرة بكل ما يتصل بحياة أهلهء 
وساعده على ذلك ما اشتهر به من دهاء وذكاء مفرط ومهارة فى معرفة الضياع» لذلك 
اتسعت تجارته وذاع صيعه» وما لبث أن التحق بخدمة كافور وأصبح من المقربين اليه فعينه فى 
ديوان الحاص» ثم أسند إليه مهمة الاشراف على النواحى المالية فى دواوين الحكومة ومراجعة 


)١(‏ العينى: عقد الجمان فى تاريخ أهل الزمانء الجزء 16 مخطوطة مصورة بدار الكتب المصرية برقم 
4 تاريخ » ورقة 54314 
- ابن العماد : شذرات الذهب فى أخبار من ذهب طبعة القاهرة سنة ١6٠‏ هء الجزء الفالث» ص 
۷ 
(2)Mann : The Jews in Egypt and Palestine Under Fatimid Caliphs, Vol. I. p. 17.‏ 
(") التويرى: نهاية الارب فى فنون الأدب » مخطوطة مصورة بدار الكتب بالقاهرة برقم ٥٤۹‏ معارف عامة, 
الجزء ١۳ء‏ ورقة ٤۹‏ . 


۵ :الاب کیرلی البطرك ۹۰۷۸ / 97١٠م‏ 


المكين صاحب بابل[ مركز تلا]» ومرهف الدولة 
سو الملحى» وحن الدوله صاف الخصني» 
وجماعة غيرهم» فقبض امير الجيوش على 
جميعهم وقتلهم» وقبض على ولده الاوحد واعتقله 
فى خزانة [سجن] عنده فى داره وجعل فى رجليه 
طوبة حديدء وکان ذلك فى يوم الجمعة العاشر من 
برمهات المذكور. 


وفی هذه السنة توفي الوزير ابو الفرج محمد 


مستنداتها قبل عرضها عليه. وأظهر ابن كلس مقدرة فائقة فى الادارة» فأعجب به كافور لمهارته 
وحسن سياسته وقال: :لو كان هذا مسلما تصلح أن يكون وزيراء ٩‏ . 
بلغ ابن كلس ما قاله کافور عنه وتقديره له» والعصريح بصلاحيته للوزارة لو كان مسلماء 
فأحضر من علمه شرائع الإسلام سراء وفى يوم الاثنين النامن عشر من شعبان سنة 5 ه "اله / 
م أشهر اسلامه» ولزم الصلاة» وواصل دراسته للدين الاسلامى والفقه والتشريع ". 
ويرى بعض المؤرخين أن ابن كلس أعلن اسلامه طمعا فى الوزارة رحبا في المنصب واشتياقا 
إلى الولاية م 
وفى عهد كافور أصبح ابن كلس منافسا خطيرا للوزير أبى الفضل جعفر بن الفرات زیر 
كافور- المعروف بابن حتزابة ‏ وما أن توقى كاقور سنة ۳۵۷ھ / 5548م حتى أصدر ابن 
حسزاية أوامره بعزل اين كلس ومصادرة أمواله والقبض عليه. غير أن ابن كلس امتطاع 


(۱) ابن القلانسي: المصدر السابق» ص ۳۲. 

(۲) ابن خلکان: وفيات الأعيان» ج 5لاء ج08 » ص ۲۹ 
- المقريزى: الخطط» جلاء ص 4 . 

(۳) ابن القلانسى: المصدر السابق» ص ۳۲. 
سبط بن الجوزى : المصدر السابق » جب( ١1‏ ورقة 185 


۷ الاب عيرلس البطرك ۲٣٦ م١577 9١9/6‏ 


ابن جعفر المعزى قبل اعتقال الاوحد بشهورء واقام 
الاوحد فى الاعتقال سنة ونصف الى ان انتهى الى 
امير الجيوش والده عنه وهو معتقل امر لم نعرفه 
فى اخر مسرى سنة ثمان ماية وثلئة للشهداء فقطع 
الطعام والما عنه خمسة ايام الدسى”* 2 ثم امر من (*) أيام النسي: هى الشهر الأخير 
a ee :‏ فى المنة القسبطية والمكون فى 
دخل اليه فى الموضع الذى هو معتقل فيه فخبقه الغالب من خحمسة أيام تفع يي 
حتى مات وذلك فى ليلة النيروز. بأيام التسئ. أما ليلة عيد التبروز 
فتتوافق ۲۹ أغسطس عام 
وكان الاب انبا كيرلس قد كتب قوانين وانفذها ‏ "8 ام 


بالرشوة وبمساعدة أعوانه أن يحصل على أمر بالأفراج عنه» فخرج من مصر قاصدا بلاد 
المغرب .)١‏ 

وسواء دخل ابن كلس المغرب واتصل بالمعز لدين الله الفاطمى قبل غزو مصر عن طريق 
بعض اليهود المقربين إليه والذين يخدمون بالبلاط الفاطمي» وعاونه فى تدبير فتح مصرء ثم 
جاء معه عند قدومه إلى مصر ”"2. أم أنه التقى بالقائد جوهر الصقلى أثناء سير الحملة من 
المغرب لفتح مصر فعاد معه 57“ . فالحقيقة الشابتة أن ابن كلس منذ اتصاله بالمعز لدين الله 
كان على علاقة حسنة بدار الخلافة, ويتمتع بثقته لكفاءته ولبالغته فى طاععه (4). 
ويرى بعض المؤرخين أن يعقوب بن كلس تقلد الوزارة فى عهد المعز لدين الله (» بينما ترى 


. 88 ابن خلدون : العبر وديوان المبتدأ واخبر» ج٤» ص‎ )١( 
. 415 ء ورقة‎ ١ العينى: المصدر السابق» ج؟‎ - 
419 الأنبا ميخائيل: المصدر السابق» ج", ورقة‎ )( 
. 88 التويرى: المصدر السابق, ج56 7؛ ورقة‎ )*( 
. ٤۹ العيني: المصدر السابق» ورقة‎ 
. 49 ابن ظافر: المصدر السابق» ورقة‎ )5( 
نفس المصدر والصفحة.‎ )6( 
.88 ابن خلدون: المصدر السابق» ج4 ؛ ص‎ - 
781 القلقشندى : صبح الأعشى في صناعة الانشاء ج, ص‎ - 
م1١95‎ ۱۰۷۸ ەم :الاب كيرلس البطرك‎ 


م تاريخ مصر ج (الهينة العامة لقصور الثقافة) 


الى الصعيد وقريت فى الكنايس بمصر وساير 
الاعمال » فلم تقبلها اهل الصعيد ولا تخلو عن 
قوانينهم» فقالوله اصحابه: انت قد انذرتهم 
وتخلصت من الخطية فعغافل عنهم. وفى سنة 
ثمان ماية واثین للشهدا كتب سجل وقرى فى 
الايوان ١‏ لكبير بالقصر بان تشد جميع النصارى 
زنانير سودء وكذلك اليهود وتكون اطرافها صفر 
ليعميزو عن النصارى» وان تكمل الجزية على 
الغالبية الكبرى منهم أن ابن كلس قد تقلد الوزارة فى عهد العزيز بالله 17 الا أنهم اختلفوا 
فى تاريخ تقلده هذا المنصب وانقسموا إلى فريقين: 
فريق يرى انه تقلد الوزارة للعزيز بالله نة ۳۹۵ ه / ٥۷٩م‏ 225 وفريق آخر یری انه 
تقلدها فى يوم الجمعة امن عشر رمضان سنة ۳۹۸ھ ۳ . 
هذا بيدما يحدد المقريزى اليوم الأول من الحرم سنة ۷ه تاريخا لحقلده 
الوزارة؟؟. 


(شذرات الذهب ج۳ » ص 2919 
(؟) ابن القلانسى: (الذیل» ص ۳۲)» سبط بن الجوزى (مرآة الزمان» ج1١‏ ورقة ٠١١‏ أبوانحاسن 
(النجوم, ج٤»‏ ص »)٠١۸‏ ابن أييك كنز الدررء جا» ورقة 16< 
(۳) اين خلكان: المصدر السابق» جب" ص ۲۷. 
النويرى: المصدر السابق ج٣۲‏ . ورقة ٤۹‏ 
- العينى: المصدر السابق ج14١‏ » ورقة 419 
(4) المقريزى: خطط ج۲ » ص ©8. 
- المقريزى: نفس المصدرء ج؟ء ص ۲۹۸. 


۷ :الاب کیرلس البطرك 710978 57١5م‏ ۲۵۹۸ 


الجميع دينار وثتلث وربع دیا ا وکان السبب فى e‏ آي حسوالى دينار ويل من 


الديبار = 1,88 ديثار 


ذلك قاضى يعرف بابن الكحال وهو يوميذ وفكلا كان ا اساب فى 


وكان امير الجيوش مويد فى الحروب حتى ان 
الغزا*» فى سنة ست وستين واربع ماية الحراجية ‏ «(*) هجسرم الأتراك الفزعلى 
وصلو الى a‏ كي ل فى الفى 
فارس مقاتلة وملكو الشرقية وعدى بعضهم الى 
الحله ونهبوها وقتلو اكثر اهلهاء وملكو الغربية حتى 


والواقع أن ابن كلس منذ اتصاله بامخليفة المعز قد تفانى فى خدمته وطاعته» وفى رابع عشر 
الحرم سنة ۳١۳ه‏ «قلد المعز اخراج» ووجوه الأعمال جميعها؛ والحسبة» والسواحل؛ والأعشار 
والجوالى» والأحباس» وا مواريث والشرطتين» وجميع ما ينضاف إلى ذلك» وما يطرأ فى مصر 
وسائر الأعمال أبا الفرج يعقوب بن يوسف الوزير وعسلوج بن الحسن» وكتب لهما بذلك 
سجلا قرئ يوم الجمعة على منبر جامع أحمد ابن طولونء ١‏ . 

ولكن سيطرة ابن كلس على ادارة الدواوين» وعظم منزلته فى قصر الحلافة, واقبال الناس 
عليه؛ لم يعرك مجالا للمؤرخين لابراز الدور الذى قام به عسلوج بن الحسن الذى شارك ابن 
كلس مسدولية الاشرف على الدواوين مدة خلافة المعز. كما أن استمرار ابن كلس على قمة 
الجهاز الحكومى فى الدولة بعد وفاة الممز كان من الأسباب التى جعلت بعض المؤرخين 
يعتقدون أن ابن كلس قد تقلد الوزارة فى عهد المعز. 

ومن هنا يتضح لنا ان ابن كلس لم يتقلد الوزارة فى عهد المعزء اذ لم يقلد المعز الوزارة 
لأحد مدة خلافته» وبذلك يكون ابن كلس أول من وزر للعزيز بالله فى أول الحرم سنة ۳۹۷ 


1١‏ المقريزى: : اتعاظ الحنها بأخبار الائمة الفاطميين املا الجزء الأول تحقيق جمال الدين الشبال » ص 
KEG:‏ 


۷: الاب کیرلس البطرك 1١7/8‏ ۲ 55١٠م‏ 


انتهو الى برما [مركز طنطا]ء وكان مقدمهم سلار 
اسمه اطسز ويعرف بالافشیش» ومعه اخوته 
والمامول [العتاد] ومعهم ناصر الجيسوش ابن 
بلدكوش» فخرج اليهم امير الجيوش فظفر بهم 
وقتلهم وانهزم الافشيش فى نفر يسير الى الشام 
وقتل اخوته المذكورين وناصر الجيوش» وعاد امير 
الجيوش الى القاهرة وعسكره مويد منصور فرحا 
مسرورء وكان معظم عسكر امير الجيوش ارمن. 


ھا تاسع عشر أغسطس ۹۷۷ م وأول من خوطب بالوزارة فى عهد الفاطمين. ثم منحه 
العزيز بالله فى رمضان سنة ۳۹۸ ه لقب «الوزير الأجل:؛ وأمر ألا يخاطبه أحد ولا يكاتبه إلا 


به . 


واشتهر ابن كلس بنجاح سياسته الالية» اذ كان أول عمل قام به صبيحة تقلده الادارة 
المالية فى الحرم سنة ۳٣۳‏ ه / أكتوبر ۹۷۳ م» هو اعلان المزاد عن الضياع والأراضى وسائر 
وجوه الأعمال التى تريد الحكومة الفاطمية أخذ خراجها عن طريق نظام التضمين أو الالتزام. 
وقد حررت العقود بالمبالغ المطلوبة على | لأراضى التى شملها نظام التضمين وأسماء الضمان 
أو الملتزمين الذين رسا عليهم المزاد ". 

كما أخذ ابن كلس في اعتباره عدة أمور فى وضع سياته المالية» وهذه الأمور هى: 

أولا: العمل على زيادة ايرادات الدولة عن طريق المزاد لكل ما تريد الحكومة تضمينه؛ 
ليتمكن من الحصول على أعلى حصيلة للخراج متبعا نظام القبالات" أو الالعزامات. وهو 
النظام المعمول به فى أنحاء الدولة ° . 


. ٤۹ المقريزى: الخطط, ج. ص 8. (۴) التويرى: المصدر السابق» ج١۲ ؤرقة‎ )١( 

(۳) خلاصة هذا النظام أن يتعهد شخص بجباية الضرائب فى قرية أو عدة قرى أو كور وعم هذا العمل 
بطريق المزايدة وذلك لمدة أربع ستينء البراوى حالة مصر الاقتصادية فى عهد الفاطميين» ۳۲ . 

(4) المقریزی: اتعاظ الحنفاء جب( ء ص ٠٤١‏ . 


9 :الاب کیرلس البطرك ۱۰۷۸ / ۱۰۹۲م .نم 


فلما كان فى ابيب سنة تمان ماية وثلغة للشهد 
وصل من القسطنطينية الى اسكندرية مركب فيه 
رجل شاب له تجمل واصحاب وغلمان قيل عنه انه 
بطرك الارمن”* واسمه اغريغوريس وانه ابن اخت (*) وصول بطرك للأرمن إلى فصر 
بسبب اعدادهم الكبيرة فى جيش 
بط ركهم القديم وأنه من بنى سنحاريب الملك» وان بدر الجمالى. 
خاله فوض اليه البطركية وانفذه الى ديار مصر 
واعطاه اعضا جليلة من اعضا القديسين وصلبان 
ذهب وغير ذلك» وكان قد وصل الى هذه الديار 
قبله راهب ارمنی قديس يعرف بالمناكيس ودخل 


انیا زيادة عدد الضياع المطروحة للالتزام والقبالات فى المزاد العلنى .)١(‏ 

ثالثسا؛ تحديد وتقديرالضرائب للمتقبلين والملتزمين والضمان» وكذلك ما يصرف على 
الأراضى وتطهير وحفر الترع واصلاح الجسور حتى لا يتعرض أحد للتعسف والظلم وتأكيدا 
لذلك كان ينظر فيما يقدم من شكاوى 2 

رابعاء التشدد فى مطالبة المالكين والمتقبلين والعمال لتسوية التزاماتهم وتحصيل ما لديهم من 
مبالغ متأخرة وهی ماتسمى بالبواقى ”2 ونتيجة لهذه السياسة المالية زادت ايرادات الدولة 
زيادة كبيرة» وبلغ جملة خراجها فى سنة “7ه / ۹۷۳م أربعة ملايين دينار ”24 وتحدثنا 
بعض المصادر أن ما تم تحصيله من أموال اخراج فى يوم واحد من تنيس ودمياط والأشمونيين 
أكثر من ماتتى ألف دينار وعشرين ألف دينار» ورغم أن هذا المبلغ مبالغ فى تقديرهء الا أن 
المقريزى سيستدكر هذه السياسة المتشددة فى تحصيل الحراج بقوله دوهذا شئ لم يسمع قط 
بمثله فى بلده (29, 
نفس المصدرء ونفس ١‏ الصفحة» ص ۱٤١‏ . 
(9) المقريزى: الخطط, ج۱ › ص 81- ۸۲ جا ص 8. 
(؟) المقريزى: اتعاظ الحنفاء ج١‏ , ص 148. 
٠٤۲‏ البراوى: حالة مصر الاقتصادية فى عهد الفاطميين: ص ۳۳٣‏ . 


(6) المقريزى: الخطط. ج؟؛ ص 8. 
- : اتعاظ الحنفاء جا ص /140 
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الى برية ابو مقار واجتمع ببسوس الراهب القديس 

وفرح بما رآه من قدسه» ثم وصل الى اسكندرية 

وجادلناه فى الدين فعرفنا صحة امانته الارتدكسية 

واستقامة ديانته المسيحيةء وكان لابس حديد على 

جسمه وفوقه مسح شعرء ورایعه يومآ وقد اتوه 

بشاب يعذب من شيطان كل يوم فاحضر قسيسين 

ارمنيين فقرو عليه كتب وانجيل يوحنا على قصرية 

[وعاء] فيها مآ واقلبها عليه فخرج الشيطان منه 

وبرى» ورأيته بعد ذلك عنده بالقاهرة وهو يتعلم 

على أن أهم أعمال ابن كلس المالية هو أنه اتخذ من الدينار المعزى العملة النقدية الجديدة 
عملة رسمية بدلا من الدينار الراضى ٠ء‏ وهو العملة التى كانت متداولة قبل مسج 
الفاطميين إلى مصر. اذ امتتع ابن كلس وعسلوج ابن الحسن أن يأخذا ضريبة اراج بالدينار 
الراضى » وارغما الناس على التعامل بالدينار المعزى» فانحط الدينار الراضى» ونقصت قيمته 


بمقدار الربع وأكثر”؟. 
وهنا لابد أن نلقى الضوء على أبعاد هذا الاصلاح المالى الجديد ومغزى هذا الاصلاح الذى 
يعد فى الوقت نفسه أساسا لسياسة ابن كلس المالية. 


ذلك أنه مذ استيلاء جوهر الصقلى على مصر سنة ۳۵۸ ه / ٩۹1م‏ حتى قدوم سيده 
المعز سنة ۳۹۲ ه / ۹۷۳م» ظل الدينار الراضى هو العملة السائدة فى مصر رغم أن جوهر 
سك الدنانير الذهبية التى تحمل اسم اخليفة المعز ولقيه”"» اذ كان الدينار الراضى آنذاك أكثر 
وزنا وأشد نقاء من الدينار المعزى (24. وعندما تولى ابن كلس الاشراف على الادارة المالية 
19) نسبة إلى اغليفة الراضى العبامى. 
(۲) المقريزى: اتعاظ الحنفاء ج اء ص 145 . 
(۳) عبد الرحمن فهمى: موسوعة التقود العربية وعلم النميات» الجزء الأول (فجر السكة العربية»» ص 
14 . 
() البراوى: المصدر السابق» ص ١”‏ 37 
۷ : الاب كيرلس البطرك ١١9/8‏ 7 1۰۹۲م كوو 


ويكتب فى لوح عاقلا سليما. ثم وصل بطرك 
الارمن الى مصر ولقى من امير الجيوش ملقا حسن 
ونزل فى كنيسة السيدة مرتامريم الذى للملكيه 
بارض الزهرى بجانب كنيسة ابو قزمان الشهيد 
الجليل التى لليعاقبه عند القنطرة التى بين القاهرة 
ومصر وصار ساكنا بها ومقيما فيها الى الانء ثم 
اجتمع بالاب انبا كيرلص البطرك فاكرمه وفرح به 
واعترف له بالامانة الارتدكسية الصحيحة التى هى 
امانتها معشر اليعاقبه بحضرة الجمع الكبير الذى 


امنع عن أخذ الدينار الراضى ورفض الا أن تكون جباية الخبراج بالديدار المعزى» وقدرت قيمة 
الدينار الراضى بخمسة عشر درهما؛ بينما صرف الدينار المعزى بخمسة عشر درهما ونصف» 
فاضطر الناس إلى بيع الدينار الراضى بأقل من قيمعه » كما دخلت المكومة الفاطمية 
نفسها فى هذه المضاربة مشترية بالسعر الذى ححددته(؟؟2, 

وكان هذا الاجراء المالى يرمى إلى زيادة مصالية الدولة عن طريق الربح اناج من فرق 
الوزن بين الدينارين » وذلك بسحب الدنانير الراضية ‏ الأكثر وزنا والأشد نقاوة ‏ واجبار الناس 
على بيمعها واستبدالها بالدينار المعزى . الأقل وزنا- فخسر الئاس من أموالهم الشئ 
الكثير 9 , : 
ولقد هيا ابن كلس كل فرص النجاح لادارة الدولة فبمجرد توليه الوزارة» أحكم سيطرته 
على الدواوين» ونقل مقرها من قصر اغليفة» واتخذ من داره مقرا لهاء ثم أنشأ ديوان 
«العريزيةه يختص بشتون الحليفة العزيزرء وعين بهذه الدواوين خيرة الكتاب والموظفين 


)١(‏ المقريزى: الخطط, ج۴ ص ه. 


(؟) عبد الرحمن فهمى: المرجع السابق » جا ص ۴١۴‏ . 
() المقریزی: اتعاظ الخنفاء جا , ص 145 


- البراوى: المرجع السابق» ص 4 .#٠‏ 
1 /61: الاب كيرلس البطرك ۹۰۷۸ لم 


كان فى قلاية ابونا انبا كيرلس البطرك فى ذلك 
أليوم» واشعهر عند جميع الداس صحة اجتماع 
القبط والارمن والسريان والحبشة والنوبة على 
الامانة المستقيمة الصحيحة التى اتفق عليها الابا 
القديسين الفضلا وخالفها نسطور ولاون ومجمع 
خلقدونيه. 


وفى خامس النسى سنة ثمان ماية واربعة للشهد 
توفى انبا يعقوب اسقف مصر وكان مدة مقامه 
والجهابذة لادارتها والحق بها خزانة للكسوة» وخزانة للمال» وخزانة للدفاتر» وخزانة للأدوية 
وعين على رأس كل منها «ناظر للاشراف عليهالا . 
ورتب ابن كلس فى داره الحجاب؛ وحصن داره بالحرس اڅاص» وزودها بالكتاب والأطباء 
رالصيادلة» وأفرد لكل طائفة من العلماء؛ والأدباء والخعراء» والفقهاء» والمتكلمين» وأرباب 
الصدائع الأماكن الخاصة بهم» وأجرى على كل واحد منهم الأرزاق والمرتبات - كما أنشأ 
مجلا للنظر فيما يعرض عليه من شكاوى وتظلمات للفصل فيهاء وكان بيت فيها بنفسهء 
ويعمل على فض المنازعات بين اخصوم 29 . 
وبدلك أصبح قصر ابن كلس مقرا لادارة أقاليم الدولة فى مصر والشام والحرمين وبلاد 
المغرب 2*7 , وأناب عنه فى تلك الأقاليم عمالاء وعيونا له يكعبون إليه بأخبار الولاة (؟, 
ليكون على دراية تامة بكل ما يدور فى هذه الأقاليم من أحداث» كما استفاد من صداقته 
ومصاهرته للوزير ابن الفرات (ت ٠5"اه/ 240٠١٠١‏ فعول عليه فى محاسبة العمال *“. 


(۲) :نفس المصدر » ص 5 


(4) | بن القلانسى: المصدر السابق» ص ۲۹. 
)٥(‏ على ابراهيم: تاريخ جوهر الصقلی» ص ٠۷۸‏ 
۷: الاب كيرلس البطرك 9١0/8‏ 7 91١1م‏ 0 554 


على الكرسى اربعة وعشرين سنة» وكان قبل 
اسقفيته ارشى دياقن فى دير ابو يحنس بوادى 
هبيب ودفن فى [بركة] الحبش بمصرء واجتمع 
مقدمى الشعب على اخعيار جماعة من الرهبان 
بالديارات الى ان وقع اخحيارهم على اثبين [إما] 
سنهوت الشماس بدير ابو بيشيه او بمين الارشى 
دياقن بدير ابو یحنس» فسيرو رجل یعرف بابى 
سهل الصهرجتى اليهماء فاختفى سنهوت عنهء 
لذا يرى بعض المؤرخين أن العزيز بالله فوض أمور الدولة إلى ابن كلس ٠‏ وانه كان 
«متمكنا من صاحبه ۳ وأنه «غلب على العزيزه ”"“ وأنه دلم يبق لأحد معه كلام ). 


فما هى حقيقة الأمر؟ هل كانت وزارة ابن كلس وزارة تفويض أم وزارة تنفيذ؟ 
قبل الاجابة على هذا السؤال لابد من القاء مزيد من الضوء على مكانة ابن كلس فى دولة 
الفاطميين. 


لقد تقلد ابن الوزارة ‏ كما سبق الاشارة - من أول الحرم سنة 17اهء ولقبه العزيز 
بن ر سبق زوا 1 ۴ و ریز 
فی رمضان سنة /5لاه/ أبريل ۹۷۸ م بلقب «الوزير الأجل؛ وخلع عليهء ثم أصدر مرسوما 
فى الحرم سنة ۳۷۳ ه/ يونية ۹۸۳م أن يبدأ فى مخاطبته ومكاتبته باسمه على المكاتبات 
)١(‏ أبر شجاع:المهدر السابق؛ ص ۱۸۵ ابن القلانسي (الذیل» ص ۴۲). 
سبط بن الجوزى (مرآة الزمان» جب١ ١‏ » ورقة ۳ /) ابن ظافر (أخبار الدول المنقطعة, ورقة 814), 
النويرى (نهاية الارب» ج56 7ء ورقة 44). 
(؟) بيبرس الدودار: زبدة الفكرة فى تاريخ الهجرة؛ الجزء السادس. مخطوطة مصور بمكتبة جامعة القاهرة 
برقم ۴۲٤۰۲۷‏ ؛ ورقة ۴۷۳ . 
21 سبط بن الجوزى: المصدر السابق» ج١۱‏ » ورقة ٠١١‏ . 
(4) العينى: المصدر السايق» ج 1۹ء ورقة 6١۹‏ . 
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وسضى الى دير ابو يحنس لياخذ «بمين» فوجد 
سنهوت مختفيا هناك» فاخذه هو والذين سيرو معه 
لاخذه ووصلو به الى كنيسة ميكاييل امختارة التى 
يجزيرة مصر [جزيرة الروضه] وانبا كيرلص يوميد 
مقيم به» واجتمع الكهنة والاراخنة والشعب 
فقسموه فى يوم الاحد الغانى عشر من بابه سنة 
ثمان ماية واربعة للشهد وهى سنة سبع وسبعين 
واربع مايه الحراجية» وكرز فى كنيسة القديس 


النافذة عنه ()ء فكان يكتب عليها: «من يعقوب بن يوسف وزير أمير المؤمنين إلى فلان» 299 . 
بل ان العزيز بالله رفع إلى وزيره رفعة سنة /ا/ه/ ۹۸۷م يقول فى أولها: «سلم الله الوزير 
وأبقى نعمته عليه» ولم يكن ذلك الا تقديرا للرجل ومكانعه. وفضلا عن ذلك فقد أقطعه 
الاقطاعات والضياع بمصر والشام» وأذن بكتابة اسمه على الطراز تكريما له "“. كما خطب 
وده الشعراء والأدباء ومنهم أبو الرقعمق (ت ۳۹۹ ه) صاحب اجون والنوادر؟» كما مدحه 
كبار رجال الدولة وقوادهاء فهذا جعفر بن فلاح القائد المغربى ‏ يكعب إلى ابن كلس قائلا: 
ولى صديق مامسنى عدم 0 مذنظرت عينه الى عسدمى 
أعطى رأقنى ولم يكلفني تقبيل كف له ولا ققدم 


ومع تزاید نفوذه وعلو مكانته فقد اتخذ ابن كلس سدة ۳۷۰ ه / ۹۸۰م موقفا عدائيا 


(؟) ابن ظافر: المصدر السابق» ورقة 84. 
(۳) النويرى: المصدر السابق» ج١۲‏ ورقة 49 . 
(4) التعالبي: بتيمة الدهرء جا ص 4۲۷,۳۲۹ . 
- ابن العماد : المصدر الابق» ج۴ ٠١١‏ . 
(ه) ابو الحاسن؛ النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة» ج٤‏ ص 89. 
۷ : الاب كيرلس البطرك ۲٣۹ م1١95 7 3١0/8‏ 


سرجيوس بقصر الشمع يوم الاحد التاسع عشر من 
بابه المذكور وكان جيد الامانة عالم طاهر فاضل 
متواضع مليح الكهنوة. 

ولا كان فى سئة ثسان وسبعين واربع ماية 
لحراجية وصل اخو مطران الحبشة بهدية لم 
يحسن موقعها عند امير الجيوش ولا اعجبته, فلما 
كان يوم الجمعة الغانى والعشرين منه استدعى ابا 
کیرلس البطرك فحضر ومعه عشرة اساقفة وابو 


من الكتاميين ب وهم الدعامة التى قامت عليها دولة الفاطميين ‏ وربما كان ذلك بسبب 
حقدهم عليه لاستتثاره بالسلطة والنفوذء كما أنه عزل جوهر القائد من متصبه؛ مما أدى إلى 
مواجهة عنيفة بينه وبين الكتاميين الذين حاولوا اغتياله سنة ۳۷۲ ه / ۹۸۳م ما اضطره بعد 
ذلك بغلاث سنوات إلى أن يسقط المغاربة ويستخدم الأتراك والأخشيدية!؟). 

ومع ما كان يتمتع به ابن كلس من قوة ونفوذ ومكانة سياسية ومهارة ادارية فإن الخليفة 
العزيز بالله كان يمتلك من القوة والارادة مايستطيع به فى الوقت المناسب وفى اللحظة 
الحاسمة أن يكبح جماح وزيره» ليصحح خطأ أرتكبه وليعيد الأمور إلى نصابهاء بل ويجرده 
من جميع مناصبه وسلطاته وألقابه وثروته ويعتقله إذا لزم الأمر. 

وقد ذكر لنا المؤرخون ان العزيز بالله اتخذ موقفا حازما من ابن كلس وهو فى أوج 
عظمته. ففى سنة “الااه ١۹۸۳م‏ توفى القائد العركى أفتكين» وكان مقربا من الخليفة 
العزيز بالله, ومن أخص خدمه وحجابه ما دفعه إلى السرفع على الوزير ابن كلس 
ومقاطعته» فصارت بينهما العداوة والكراهية؛ وثارت شكوك العزيز بالله حول ابن كلس ظا 
منه أنه قد دس السم لأفتكين فأتهمه بذلك وأمر باعتقاله, وعزله من منصبه فى 


. ۲٠٠ بيبرس الدرادار: المصدر السابق» جا» ورقة‎ )١( 
. 4۹ النويرى : المصدر السابق» ج76 ورقة‎ - 
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مليح مينا ابن زكريا صاحب ديوان الابواب بمصر 
وكان لقبه الشيخ الاثير نجيب الدولة ومكينهاء فلما 
دخلو الى الاجل امير الجيوش وجدو اخو مطران 
الحبشة قابم هناك » فلما جلسو قال لهم امير 
الجيوش: انتم جعلتم اخو هذا مطران الحبشة ولنا 
عنده مال وقد كان بذل ان يبنى مساجد فى بلاد 
الحبشة ويحمل الهدايا وقرراشيا كثير فما فعل 
وانفذ شى يشبهه. وكان من جملة الاساقفة 


شوال سنة ۳۷۴۳ھ 2١7‏ ونقل الدواوين من دار الوزير إلى قصر الافة 7ء ورد النظر فى 
أمور الدولة إلى خير بن القاسم "“. ولم يكتف العزيز يكل ذلك» بل صادر أموال ابن كلس 
وجرده من ألقابه ومحا اسمه من الطراز ”4 . 

ولبث ابن كلس فى الاعتقال عدة شهورء فارتبكت أمور الدولة» وساءت أحوالهاء ما اضطر 
العزيز بالله إلى اطلاق سراحه سنة 4/ااه / ۹۸٤‏ م. واعادته إلى الوزارة والخلعة عليه كما 
أصدر مرسوما برد ما أخذ من أمواله وزاد عليهاء واعادة اسمه إلى الطرازء وأن يتقدم الوزير 
موكب من عدة خيول تكريما له (. 

ولا يعنى هذا الحادث الا التأكيد على أن اخلفاء الفاطمين الأوائل كانوا يمسكون بالسلطة 


554 بيبرس الدوادار: المصدر السابق» 5 ورقة‎ )١( 
. ٤۹۰٤۸ العويرى : المصدر السابقء ج"7ء ورقة‎ - 
. 1515 (؟) الانطاكى: المصدر السابق» ص‎ 
.9© المقريزى: الخطط, ج؟: ص‎ )۳( 
. 7515 , 1١ج المقريزى: اتعاظ الحنفاء‎ )4( 
. ٤۹ 254 النويرى: المصدر السابق» ج۱۹ ورقة‎ - 
. ٠١٤ الانطاكى : المصدر السابق» ص‎ )8( 
. ۲۹۲ المقريزى: أتعاظ الحنفاء ج۱ ء ص‎ 
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الحاضرين افرهام اسقف دبقو المعروف بالصعيدى 
الذى هو اصل كل صداع» اذ كان البطرك اقسمه 
على دبقو ولم يدخله كرسى ولا ابصره ولا كرز 
فيه ولا قدس على هيكل منه قط كما يجب فى 
القانون» وصار كاتبه وبهذا الحكم صار مبغضا 
لرياسة الكهنوت» وهو الذى كانو الاساقفبة قامو 
عليه وامتعضو منه وكتبو مدرج بانه لا يصلح لهذا 
وانه واثنين اخر لا يجب مقامهم فى صحبة البطرك 
العليا فى أيديهم» وان الوزراء مهما كانت منزلتهم كانت لهم المكانة الثانية فى الدولةء كما 
يؤكد أيضا- رغم ما يذ كره مؤرخو مصر الاسلامية من تعاظم نفوذ ابن كلس ان الوزير كان 
يأتمر بأمر اغليفةء وينفذ سياسته وان وزارة ابن كلس كانت وزارة تنفيذ» ولم تكن وزارة 
تفويض. ولقد حرص ابن كلس على تنفيذ أوامر العزيز بالله وتقديم فروض الطاعة والولاء له 
كما حرص دائما على أن يغبت له أنه عند حسن الظن به عندما كان يحاول أعداؤه الوشاية 
به والطعن فيه ). 

ويعتبر ابن كلس أبرز رجال الدولة الفاطمية الذين قادوا الحركة العلمية فى العصر الفاطمى 
الأول » ومن القلائل الذين نافسوا أسرة النعمان ‏ التى أخذ رجالها على عاتقهم نشر المذهب 
الشيعى ‏ فى تدريس وارساء مبادئ الفقه الشيعى (؟2. فقد ألف ابن كلس وصنف «الرسالة 
الوزيرية», وهى كتاب فى الفقه الشيعى على المذهب الاسماعيل» روى فيه عن الأئمة 
الفاطمين خاصة ما سمعه من اخليفتين المعز والعزيزء وكان هذا الكتاب من المراجع التى 


ج ص 5. 


(؟) أبن حجر العسقلائي : رفع الأصر عن قضاة مصرء القسم الغانى . تحقيق د. حامد عبد الجيد (القاهرة 
لكةا)ء ص ٤۰۹‏ . 


۹ /59:الاب کیرلس البطرك ۱۰۷۸ / ۱۰۹۲م 


لما ظهر من طريقعهم الرديةء واخذو خطه كما قلنا 
فيما تقدم . فاقلب هذا افرهام رايه وقال له كيف 
ترضى ان تحكم عليك الاساقفة حتى وقعت 
الحصومة بين البطرك وبين الاساقفة؟. وكتبو فيه 
الرقاع» وهو كان السبب فى جميع الاساقفة وما 
جرى عليهم» وهو الى الان معكس جميع امور 
الاب البطرك لانه راهب قديس» وكلما نالهم من 
شقاق وخلف. فقال افرهام المذكور للاجل امير 


يعتمد عليها العلماء فيما يصدرونه من الفتاوى والأحكام كما كان هذا المؤلف من المؤلفات 
الهامة التى كان يدرسها الفقهاء". 

ولم يقتصر ابن كلس على مصنفه السابق الذكرء اذ يذكر المقريزى أن من مؤلفاته کتاب 
فى القراءآت» وكتاب فى الأديان؛ وكتاب فى آداب الرسول صلی الله عليه وسلمء وكتاب فى 
علم الأبدان وصلاحها وهو مؤلف يقع فى ألف ورقة 29. 

كما عقد ابن كلس الندرات الخاصة فى كل يوم ثلاثاء» وكان يحضرها بنفسه مع الفقهاء 
والعلماء وأهل الرأىء يحاظرون بين يديه وكان إذا جلس يقرأ كتابه فى الفقه الذى سمعه من 
الخليفتين المعز والعزيز التف حول مجلسه اخاصة والعامة يستمعون اليد" . 

ويذل ابن كلس قصارى جهده دشر أفكاره ومؤلفاته. فكان يجلس فى يوم الجمعةء ويقرأ 
بنفسه مصنفاته على الناس ليعطيها اهعماما خاصاء وكان يحضر هذه المجالس القضاة والفقهاء 
والقراء وأصحاب الحديث والنحاة والشهود فاذا فرغ من قراءته قام الشعراء يمدحونه 290. 


17) الانطاكي : المصدر السابق» ص ۱۷۳. 
- المقريزى: الخطط › ج؟؛ ص 5,8. 
(؟) المقريزى: الخطط » ج؟؛ ص. 
)هد ئقس المصدن جا 
(4) :نفس المصدر. 
۷ الاب کیرلس البطرك ۱۰۷۸ / ۱۰۹۲م لام 


الجيوش يا مولاى هذا المطران ما اصلح الا بامرك» 
فقال له تكذب انت وهذا الشيخ. يعنى البطرك 
فسكت الجمعء ثم قال امير الجيوش: يجب ان 
تسيرو اسقفين حتى تبنا المساجد فى بلاد الحبشة 
وتقام الدعوة وتحمل الهدية وتقرر الهدية على هذا 
خمسون سنة ولا يقررو هدية هم بالخيار» وقد صارو 
يقطعو فى تلك البلاد على المسلمين العجار 
وغيرهم الطريق فيمنعهم البطرك من ذلك والا فانا 


وقد شجع العزيز بالله هذه الجالس العلميةء فأجرى لجماعة الفقهاء الذين يحضرون 
مجالس الوزير أرزاقا فى كل شهر تكفيهم .2١7‏ 

وأتخذ ابن كلس من الجوامع مراكز لدشر الدعوة الفاطميةء ولذلك امحدت اليها يد 
الاصلاح والتعمير» وتحت اشرافه ادخل كثيرا من التحسيدات على جامع عمرو بالفسطاط. 
وفى هذا الجامع تناول الفقهاء والعلماء مؤلفات ابن كلس فى الفقه والقراءات بالدراسة 
والشسرح (©2. كما اتخذ من جامع الحاكم» وهو الجامع الذى وضع ابن كلس أساسه سنة 
٠ه‏ 5140م مركز ا آخر لدشر تعاليم المذهب الاسماعيلى» واجتمع فى ساحته الفقهاء 
للدراسة على غرار ما كان يجرى بالجامع الأزهر ". 
وفى العصر الفاطمى الاول اشتهر الجامع الازهر كأعظم جامعة علمية اسلاميةء ويرجع الفضل 
فى ذلك إلى الوزير العالم يعقوب ابن كلس. ففى سنة ۳۷۸ه = ۹۸۸ م وافق العزيز باله - 
بناء على اقتراح ابن كلس على تحويل الجامع الأزهر الى جامعة علمية ومركز للدراسات 
1 :تفس المصادر. 
(؟) المقريزى: الخطط , جل ص 75452758225 


- خخطاب عطية: التعليم قي العصر القاطمى الأول (القاهرة ۷١٤۱۹م)‏ ص .)1١1100‏ 
(۳) المقريزى: المصدر السابق» ص 77/5 . 
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اعرف ما افعله: فقال الاب البطرك: يا مولاى ايش 
لى انا فى قطع الطريق انا [لست] خفيرء قامر ان 
يقام [يطرد) هو والاساقفة فاقيمو من الجلس على 
اقبح صفة» وامر باخو المطران يحبسوه فاعتقلوه 
فى خزانة البنود» وامر ان تكتب اسما الاساقفة 
الذين حضرو فلما كعبت اسمايهم خرج اليهم 
حاجبين موكلين عليهم بدينارين كل يوم حتی 
يكتبو الى ملك الحبش ويقررو مسير اسقفين منهم» 


الفقهية لكل ما يتعلق بالمذهب الاسماعيل» وعين بالأزهر خمسة وثلاثين من كبار الفقهاء, 
وخصص لهم الرواتب الشهرية الجزية» وأنشأ لهم دارا ملحقة بالجامع الأزهر لسكناهم» وكانوا 
يعقدون به ندوتهم العلمية الاسبوعية عقب انتهاء صلاة الجمعة وحتى صلاة العصرء وبالغ 
العزيز فى تكرم هؤلاء العلماء, فبذل لهم العطاياء ومنحهم الع وأمر أن يركبوان البغال 
تقديرا لهم» ومع كل ما ناله هؤلاء العلماء من تكريم لم ينس ابن كلس أن يقدم لهم 
الصلات والمنح كل عام مكافأة وتشجيعا لهم 29. ` 

وجالس ابن كلس أهل العلم والأدب» وجمع بداره العلماء والفقهاء والأدباء والشعراء 
والمتكلمين والنساخ والمشتغلين بعجليد الكتب والدفاتر» وخصص لهم الرواتب الشهريةء واهتم 
بزيادة اعداد الكتب والمؤلفات» فعين كتابا لتسخ الكتب ومراجعين لمقابلتها وضبطها 
خشية التحريف وحفاظا على العراث ". كما زود ابن كلس هؤلاء العلماء بكل ما 
يحتاجون اليه» فأسس مسجدا بداره وعين له القرأء والأئمة للصلاة » وأنشا عدة مطابخ 


(۱) لل دئفس المصدن ص ۴۷۱. 
(؟) الانطاكى: المصدر السابقء ص 354. 
المقريزى: الخطط, ج؟, ص 8 
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فنزلو والعرسيم معهم الى كنيسة السيدة المعلقة 
بمصرء وكان الاب البطريرك يعطيهم كل يوم 
الجعل يدفعوه للمترسمين ولم يدعهم يخسرو شى. 
وكتبو الكتب وقررو مسير مرقس اسقف وسيم 
والجيزه وتادرس اسقف سنجارء وكان قد نال بنى 
المعمودية خوفا عظيم لشدة هيبة امير الجيوش وما 
جرى منه على الاساقفة الى أن لطف الله سبحنه 
بوصول هدية حسنة من عند باسل [باسيل] ملك 


لمحدمتهمء ودعا إلى مائدته آهل العلم ووجوه الكتاب» وأقام مثل هذه المأدب في شهر 
رمضان للفقهاء ووجوه الناس فاذا فرغوا من تناول الطعام كسان يطاف عليهم 
بالطیب). 

ونافس الوزير ابن كلس قاضى القضاة على بن النعمان القيروانى فى نشر عقائد الفاطميين 
وفرض القيود على تصرفات القاضى وأحكامه الفقهية بالدرجة التى جعلت القاضى 
ابن النعمان ييطل الجلوس بالجامع لمبالغة الوزير في التقليل من شأنه وأهميعه ). كسا 
وقف ابن كلس بالمرصاد وتصدى للعلماء والمؤلفات التى لا تنحسو نحوا شيعياء وكان 
نصيب المؤلفسين المعارضين لسياسعه الموت أو الاعدام» ونصيب مؤلفاتهم الحرق أو 
الاهمال 9 , 

وبوفاة ابن كلس سنة اه / ٠4م‏ فقدت الدولة الفاطمية واحدا من أخلص وزرائها 
البارزين الذين أسهموا بجهد وافر فى رسم رتنفيذ سياستها الداخلية والخارجية. 
)١(‏ المقريزى: نفس المصدر والصفحة. 
(؟) أبن حجر: المصدر السابق» ص 4٠9‏ . 


(۳) القفطى : المصدر السابق » ص 7886 
- ختطاب عطية: المصدر السابق » ص 85 


۷۲ :الاب كيرلس البطرك 7507/86 89١1م‏ 


النوبة ومعها ولد الملك الذى كان قبله وتوفا 
ليجعله البطرك اسقفاء لان عادتهم اذا مات الملك 
زوا جنول اطع روھ بع للك لا يجعل ولده ملكا عوضه بل يجعل ابن اخته!*؟, 


5 فاستدعى الاجل امير الجيوش الاب البطرك ابا 
كيرلص القديس والعشرة الاساقفة المذكورين فى 
يوم الاربعا السابع والعشرين من امشيرء فدخلو اليه 
وهم خايفين فامرهم بالجلوس واكرمهم . واكرم 
البطرك وادناه وطيب قلبه وخاطبه بجميل» واحضر 

عيسى بن نسطورس: 


لم يسعوزر العزيز بالله الفاطمى أحدا الوزارة بعد ابن كلس» وانما أنشأ منصبا جديداً هو 
منصب ١الوساطةة‏ د 

وياتى عيسى بن نسطورس فى مقدمة الذين تولوا منصب الوساطة فى مصر فى العصر 
الفاطمى الأول وعلى الرغم من أن المصادر العاريخية قد اخعلفت فى تاريخ تقليده 
الوساطة" » الا أنه من المرجح أن العزيز بالله قسم أعمال الوزير ابن كلس المتوفى فى سنة 
۰ه / ۹۹۰م بين كبار رجال دولقه» وعهد بادارة الشعون المالية للبلاد إلى عيسى بن 
نسطورس وهو نصرانى من أقباط مصر 0" . ثم ما لبث أن رفعه الى منصب الوساطة سنة 
4ه / 144م, فأشرف على كل دواوين الدولة وأحكم سيطرته عليهاء «وخاطب سائر 


. ٤۳۸ المقريزى: الخططء جااء ص‎ )١( 
ابي السرور البكرى: عيون الأخبار ونزهة الأبصارء مخطوط بدار الكتب بالقاهرة برقم 1/7؛ تاريخ بمكتبة‎ - 
. 1٤١ مصطفى باشاء ورقة‎ 

(9) القلقشندى: المصدر السايق» ج"اء ص ٤۹۰‏ . 
- العينى : المصدر السابق» ج1۹ ورقة 551 

(۴) ابن خلدون: المصدر السايق» ج4؟ » ص 88. 


۷: الاب کیرلس البطرك 77١/8‏ ۹۰۹۲م 4م 


أخو المطران» واتفق للوقت ان رفع اليه تاجر من 
المسلمين رقعة يشكو فيها انه قطع عليه الطريق فى 
بلاد الحبشة واخذ ماله» فاحضره بحضورهم 
واستفهم منه قضية حاله فانطقه الله تعالى بان 
قال اخذ مالى فى بلاد الحبغة وقبض الملك على 
سورس المطران قبل ان يوصلنى الى حقی» فقال له 
امير الجيوش: اذا كان المطران قد قبض عليه 
فكيف يقدر يوصلك الى حقك ومع هذا فالملك 


الكتاب عن العزيزء وخاطبه سائر الأولياء وكافة الناس فى مهماتهم وتوقيعاتهم: .2١(‏ كما عين 
العزيز بالله منشابن القزاز اليهودى نائبا له على الشام ۳. 

واشتهر عيسى بن نسطورس بسياسته الحازمة» وكفاءته الادارية» وقدرته على ضبط وتحصيل 
الحراج 29 ويرى الانطاكى أن ابن نسطورس «رسم أيام نظره رسوما جائرة» وأحدث مكوسا 
زائدة على ما جرى الرسم بأخذهه ۶ بينما يقول 3/1378 دوكان عيسى قاسى القلب مراياء 
خص نفسه بكل الأعمال المربحةء وزاد كثيرا من الضرائب» 26©0. 
فهد بن ابراهيم: 

وياتى أبو العلاء فهد بن ابراهيم النصرانى ‏ وهو من أبناء ريف مصر- كواحد من كبار 
موظفى الدولة الذين علا شأنهم كشخصية سياسية لها وزنها وتأثيرها فى سياسة الدولة 
الفاطمية ابان الفترة التى تولى فيها أبو الفحوح برجوان منصب الوساطة سنة #44107ه/ 


(21 المقريزى: اتعاظ الحتفاء جلاء ص 287 
.19 1 .م Lane-Poale : AHistory of Egypt in the Middle Ages,‏ )2{ 
(۳) أبو شجاع: المصدر السابق» ص 185 . 
(4) الانطاكى : المصدر السايق» ص +18 . 
(0) أبن القلانسى: المصدر السايق» ص 6٠‏ 


۷ :الاب كيرلس البطرك 1١9/8‏ / ۰۹۲٣م‏ 


مقنصل ببلاده. ثم إلعفت الى اخو المطران وقال 
له: كان اخوك قد شرط لنا على نفسه أن يبنى فى 
بلاد الحبشة اربع مساجد وما فعل. فقال له: يا 
مولاى قد بنا 1 المطران) فى المواضع التى استطاع 
البنا فيها سبعة مساجد وامرها مشهور والحبشة 
هدموها وارادو يقتلوه وان الملك لما بلغه هذا قبض 
على المطران واعتقله؛ فقال الاجل امير الجيوش: 
مبارك. ثم قال للبطرك والاساقفة:ايش 


21 إذ عول برجوان على كاتبه أبى العلاء قهد بن ابراهيم فى النيابة عنه ولقبه 
بالرئيس » فقام بتدبير أمور الدولة وأحكم سيطرته عليها" . 

وأبدى فهد نشاطا كبيرا فى خدمة برجوان» فكان يجلس فى الدهليز الأول بقصر اخلافة 
فى عهد الحاكم بأمر الله ينظر فى الشكاوى والتظلمات للبت فيها »ثم يعسرض على 
يرجوان ما يحتاج الى العرض على الحليقة «فيخرج الأمر بما يكون العمل به . 

وقد استقامت أمور الدولة بمصر والشام أثناء وساطة برجوان بفضل جهود كاتبه أبى العلاء 
فهد. وما ازداد نفوذ برجوانء واسعبد بمقاليد الأمور وأصبح خطرا على اخلافة» قعله 
الحاكم فى السادس والعشرين من ريع الآخر سنة ولاه ). 

وبعد قعل برجوان استدعى الحاكم بأمر الله أبا العلاء فهد ابن ابراهيم وأمنه» وقال له: 


)1( Mann: Op. cit., Voll, .م‎ 19. 

(۲) الانطاكى : المصدر السابق» ص 181 
(۳) ابن خلدون : المصدر السابق» ج٤؛‏ ص 0۹ . 
(4) المقريزى : الخطط, ج۲› ص٣.‏ 
(۵) ابن القلاتسى: المصدر الابق » ص .5٤‏ 
5 الاتطاكى: المصدر السأبق» ص .1۸١‏ 

- المقريزى: الخطط, جدلاء ص 7 
97 الاب کرلس الطرك ۲۷١ م5١57 / ٠١9/8‏ 


من شيت يقراها ويفسرها بين يديك. فقال: انتم 
عندى ثقات وانا اراعیکم واوثركم اكثر من جميع 
النصاری فمن يسير منكم بهذه الكتب مع كتابى 
ورسولى. فقالو: هذين الاسقفين. واشارو اليهما 
فنظرهما وقال: مبارك. وامر لهما بدفقة:» وامر 
الحاجبين الذين كانا مترسمين على الاساقفة إن 
يرتفعا عنهما ولا يعترضا لهم وطيب نفوسهم 
«أنت كاتبى» وصاحبك عبدى» وهو كان الواسطة بينى وبينك» وجرت مه أشياء أنكرتها 
عليه فجازيته عليها بما استوجبه» فكن أنت على رسمك فى كتابتك» آمنا على تفسك 
ومالك”١؟.‏ ثم عقد الحاكم بأمر الله اجتماعا لكبار رجال دولته وكتابه ومعهم فهد وقال لهم: 
دأن هذا فهداء كان أمى كاتب برجوان عبدىء و هو اليوم وزیری» فاسمعوا له وأطيعواء ووقوه 
شروطه فى التقدم عليكم» وتوفروا على مراعاة الأعمال» وحراسة الأموال»» فقبل فهد 
والخاضرون الأرض بين يدى الحاكم» وأجابوا بالسمع والطاعة 29 
وعلى الرغم من أن قتل برجران يعتبر بداية مرحلة جديدة فى خلافة الحاكم بأمر الله اذ 
بعد مقتله انعقلت اليه السلطة الفعلية فى الدولةء الا أن حدينه الذى وجهه إلى كبار موظفى 
الدولة كان أمرآ صريحا بالتزام الطاعة لفهد والتعاون معه فى تنفيذ سياسته الجديدة. 
لكن الحاكم بأمر الله لم ينس أن ينصب مع فهد رجل الدولة البارز الحسين بن جوهرء 
ولقبه بقائد القوادء يتقاسم السلطة والنفوذ مع فهد حتى لا ينفرد بأمور الدولة وسياستهاء أو 
خخشية ازدياد نفوذه فيصبح خطرا على الخلافة. فكان فهد وابن جوهر يجلسان بقصر اللافة 
1١‏ المقريزى: اتعاظ الحنقا بأخبار الأئمة اخلفاء الجزء الثانى: تحقيق د. محمد حلمى أحمدء القاهرة 
۱ء ص 55 
(؟) ابن القلانسى: المصدر السابق» ص ٦هد‏ . 


ہہ 1۷: الاب كيرلس البطرك ٠١98‏ 7 55١1م‏ 


واكرمهم وخرجو من بين يديه مسرورين شاكرين 
لله تعالى» وحكى لى بعض الثقات الحيرين ان 
الاجل امير الجيوش قال فى كتابه الى ملك الحبشة 
دان لم تفعل كذا وكذا وإلا هدمت البيع التى 
بارض مسصر)ء فكتب اليه الجواب يقول: داذا 
مكة وحجارتها جميعها واوصلته اليك كله ومتى 
ضاع منه طوبة واحدة انفذت اليك وزنها ذهب». 
وينظران فى الأمور » ثم يدخلان وينهيان الخال الى الخليفة. غير أن فهد لقى حتفه فى ثامن 
جمادى الآخر سنة 87ه عندما أمر الحاكم بأمر الله يقعلد(!؟ . 
وتعضارب الروايات فى أسباب مقعل فهد. فيرى مؤلف «سير البيعة المقدسة:» أن الحاكم 
بأمر الله ضرب عدق فهدء وحرق جسده لأنه لم يجبه إلى اعتناق الإسلام بعد أن وعده بالمنزلة 
السامية والمنصب الرفيع . وبينما يرى ابن القلانسى أن الحاكم بأمر الله قتل فهد نتيجة 
مؤامرة أحكم تدبيرها ابن العداس (والى ديوان اغراج) بالاتفاق مع أبى طاهر التحوى (والى 
ديوان الحجار) اللذان وشيا به عند الحاكم» وأشارا إلى الغروة التى جمعهاء وما اقنطعه لنفسه 
من اقطاعات عديدة. ووعد الرجلان الحاكم بأمر الله بالعمل بدلا منه أن تخلص منهء على أن 
يقوما بعوفيرمبلغ سعة آلاف دینار كان فهد يأخذها لنفسه9؟ . 
منصود بن عبدون: 
هو واحد من كبار رجال أهل الذمة الذين تولوا أرقى وظائف الدولة» وتولى ديوان الشام 
1١‏ الاتطاعى + المصدر السايق؛ ص 186. 
المقريزي: الخطط ج؟, ص 217 0214" 
(۲) الأنبا ميخائيل: المصدر السابق» ج”/ ورقة ٠١‏ . 
(۳) ابن القلانسي: المصدر السابق» ص 889. 
۷: الاب كيرلس البطرك 7331/8 ۱۰۹۲م ٣۷۸‏ 


وكان من امر ابو الطيب سهلون ابن كيل الظالم 
وظلمه للناس ومصادرته لهم واعتقالهم فى خزانة 
البنود وتسليط ابو الحارث كاتب الخزانة عليهم 
وحنه على عقوبتهم بانواع العقوبة ما هو مشهور 
معلوم وكان يوميذ يتولى ديوان امجلس ويجلس 
فى قبة الحراج بالقصر السعيد» فاخرجنى ابو 
الحرث يوم من الاعتقال واوقفنى بين يديه وقال 
لى: قد ضجرت مما يقول لى الشيخ ابو الطيب ابن 
قبل توليه منصب الوساطة فى مصرء ووصف بأنه کان رجلا نصرانيا خبيغا جلدا» (. وقد 
اشعهر بمقدرته الادارية والمالية» ولمع نجمه فى دواوين الحكومة وأصبح مقربا من قتعسر 
الخلافة29 فى الحادى عشر من صفر منة ٠٠‏ 14ه» عقد الحاكم بأمر الله مجلسا بدار 
اخلافة حضره كبار رجال الدولة وأصحاب الدواوين وقرر تعيين منصور بن عبدون النصرانى 
فى منصب الوساطة وقرئ سجله على الحاضرين ”2 ثم منحه بعد فترة قصيرة من وساطته 
لقب «الکافی» ۶ و كتب له سجلا بذلك... وحمل على بغلتين تكريما له . كما سمح 
له بالتوقيع عنه والنظر فى أمور الدولة "“ فجد ابن عبدون فى جمع أموال الدولة ومواردها 
مماجعل الحاكم بأمر الله يمتدحه بقوله: 

دما خدمنى أحد ولا بلغ فى خدمته ما بلغه ابن عبدون؛ ولقد جمع لی من الأموال ما هو 


انسى : نسى: المصدر السايقء ص ٠1١‏ 
؟) لای : المصدر السابق؛ ص 184 
(۳) النويرى: المصدر السابق» جب7ء ورقة ٠۵‏ . 

- المقريزي: اخطط. ج۲ ص 785 . 
(4) الانطاكى: المصدر السایق» ص 5594 
(6) المقريزى: اتعاظ المنفاء ج۲» ص .۸١‏ 
۷١‏ : الخططء ج٣‏ ص 785 


۷: الاب كيرلس البطرك 7١/8‏ 7 67١٠م‏ 


الظالم» عاقب موهوب ابن مفرج السكندرى 
وولده وزوجته وابو امير ولد ابو السرور ابن الابح 
الى ان يقومو للسلطان بماله الذى كتبو خطوطهم 
به. وحلف لى على هذا ايمان عظيمة ان المذكور 
حنه على هذا دفعات كثيرة» ثم حلف ابو الحارث 
قايلا لى: ان لم تحضر الى عشية هذا النهار كذا 
وكذا وذكر دنانير كثيرة لا قدرة لى عليها لاعاقين 
والدك قدامك فى هذه العشية. فقلت له :يا 


خارج فى أموال الدواوين تلشمائة ألف دينار .2١(‏ وقد أنشأ ابن عبدون أثناء توليه الوساطة 
ديوانا سماه «ديوان المفرده تودع فيه الأموال المصادرة لمن يغسضب عليه الخليفة أو يقمله أو 
يقبض عليه من كبار رجال الدولةء أو أية أملاك وأموال يرى الحاكم بأمر الله مصادرتها"؟" . 
غير أن الحاكم بأمر الله ما لبث أن عزل ابن عبدون فى رابع الحرم سنة ١١‏ 4ه / ثامن 
عضر أغسطى سنة ١٠١٠م‏ لكيد أعدائه له بسبب ما كان بينه وبينهم من شحناء؛ هذا 
بجانب نجاح الحسين بن جوهر فى تحريض الحاكم بأمر الله عليه» بالدرجة التى جعلته لا 
يكتفى بعزله» بل ويأمر باعتقاله ومراجعة أعماله وحساباته» ثم اعدامه فى الشهر التالى» 
ومصادرة أمواله مل 
زرعة بن عيسى بن نسطورس؛ 
بعد أن عزل الحاكم بأمر الله ابن عبدون» عين أحمد بن محمد القشورى الكاتب في 


.۸٤ س:اتعاظ الحتفاء جدلاء ص‎ ١ 

(؟) المقريزى: اتعاظ الحنفاء ج۲» ص 41١‏ 5 
البراوى: المرجع السابق» ص ٠٠۲‏ . 

(۳) الانطاکی: المصدر السابق» ص ١98‏ . 
- ابن القلانسى: المصدر السابقء ص ٠۲‏ . 

: اتعاظ الحنفاء ج7ء ص »۸٤‏ ص 88 

۷: الاب كيرلس البطرك ۱۰۷۸ / ۱۰۹۲م ٣٢‏ 


مولاى هو مطروح وقد قارب الموت لشدة ما ناله 
منك من العقوبة فان أنت استدعيت به مات. 
فاعاد القسم وكان اذا اقسم يفعل ما يقسم عليه, 
وعلمت ان الذى قاله عن ابن الظالم صحيح 
للمشهور من سو افعاله معى ومع غيرى؛ وكان 
هذا الحطاب غداة يوم الاثنين العاسع والعشرين من 
برمهات سنة اربع ماية وثمنين المحراجية. ثم اخرج 
معى رجلين لاطوف واحصل الدنانير التى التمسهاء 


منصب الوساطة. الا أنه فى اليوم الرابع عشر من الحرم من نفس السنة قرر عزله؛ وعين مكانه 
الكاتب النصراني زرعة بن عيسى بن نسطورسء وأنعم عليه فى سابع ربيع الآخر من تلك 
السنة بلقب «الشافيء' , 

وظل زرعة فى منصبه حتى وفاته فى ثانى عشر ربيع الأول سنة ٤٠۳‏ ه.. وكان قد استطاع 
بحسن ادارته ومهارته السياسية أن يحوز على ثقة قصر المحلافة, كما كانت علاقته وطيدة 
برجال الجيش وكتاب الدولة"؟. 
صاهد بن عیسی بن نسطورس؛ 

يعبر صاعد بن عيسى بن نسطورس ثالث فرد فى هذه الأسرة يلى الوساطة» اذ سبق أن 
تولاها أبوه عيسىء ثم أخوه زرعة من قبل. وقد تولى صاعد الوساطة فى آخر شوال سنة 
4 هء وظل فى منصبه حتى قتل فى رابع ذى الحجة من تلك السنة ". وعندما أسندت 
اليه الوساطه لقب «بالأمير الظهير شرف الملك تاج المعالى ذراليدينء“. 
1 اقافشدى: الصدرالسايق, ص ۴ ص 440 

المقریزی: اتعاظ الفا جلاء ص 45. 
() الانطاكى : المصدر السابق, ص ۲۰۲ . 
(۳) :نفس المصدر, جا ص .۱١١‏ 
)٤(‏ المناوى: الوزارة والوزراء فى العصر الفاطمى » القاهرة 1۹۷٠‏ ص ٠١‏ . 

A1‏ ۷ : الاب كيرلس البطرك ۲۱۰۷۸ ۱۰۹۲م 


فنزلت الى مصر وقصدت كنيسة الست السيدة 
المعلقه بقصر الشمع وطلعت الى حيث صورتهاء 
فوجدت هناك ابو الفح ابن رقاييل الكاتب وكان 
هو ايضا مطالب مغلى, فبكينا بین يديها وقلنا: مغل 
هذا اليوم بشرك ا ملاك غبريال بخلاص بنى 

البشرء وفى مغل هذا اليوم نحن نسالك لا تغفلى 
عنا. وكان كغير على هذا ابن الظالم بمعسر 
والقاهرة والريف وكل موضع لاجل ما فعله مع 


ابونصر (أبومنصور) صدقة بن يوسف الفلاحى: 

تولى الوزارة فى عهد المستنصر بالله الفاطمى: وكان يهوديا غير أنه اعتنق الإسلام وخلع 
عليه فى الحادى عشر من رمضان سنة ٤١١‏ ه خلفا للوزير الحسين بن على الانبارى. وقد 
ساعدته الأحداث الداخلية والظروف المحيطة بقصر الحلافة على أن يوأ هذا المنصبء ذلك أنه 
فى أيام الحاكم بأمر الله كان يوجد اخوان من أصل يهودى أحدهما أبو نصر بن سهل 
العسترى وكان يحترف الصيرفةء والثانى أبو سعيد (أبو سعد) أبراهيم وكان يشتغل بالتجارة» 
وكانت أم المستنصر بالله جارية سوداء؛ اشتراها الخليفة الظاهر لاعزاز دين الله من أبي سعيد 
ابراهيم» وأنجب منها ابنه المستنصر 2١7‏ ولا صارت اغلافة إلى ولدها قدمت أبا سعيد» وما 
لبث أن أصبح ناظرا لديوان أم اغليفة ومن المقربين إلى المستنصرء وعلى صلة وثيقة بأمه التى 
كانت ذا نفوذ عظيم فى أوائل حكم اينها 9" . 
17) ابن ميسر: المصدر السايقء ج؟ ص ١‏ . 

المقريزى: اتعاظ الحنفاء ج7ء ص 135١-1‏ 
(7) ناصرى خسرو: سفرنامة د. يحبى الحشاب ٠‏ الطبعة الأولى» القاهرة 19548 » ص 14" 

- ابن ميسر: المصدر السابق» جدلاء صا . 

- المقريزى: اتعاظ الحفاء ج؟ , ص ١98‏ . 

على حن اغربوطلي: مصر العربية الاسلامية» ص ٠١١‏ . 
۷ : الاب كيرلس البطرك ۹۱۰۷۸ / ۹۰۹۲م لم 


بنى المعمودية وغيرهم, وكذلك ابو الحارث أيضا 
فاظهر الله فيهما اعجوبة للوقت» وینما نحن فى 
الكنيسة المذكورة تواصلت الاخبار من القاهرة 
بالقبض على أبن الظالم وابو الحارث واعتقالهما 
فى دار شمس الدولة كمش» فالا وجميع الناس 
سرور عظيم» ولما كان غداة يوم الاربعا اخرجا على 
جملين إلى خارج باب النصر وصابا على صاريين 
ورميا بالىشاب حتى ماتاء وقبضا على اخوته 


وحدث أن تولى الانبارى الوزارة» وساءت علاقته بأبى نصر وأخيه أبى سعيد التسترى الذى 
شكا إلى أم الخليفة فحرضت ابنها المستنصر ضد ابن الأنبارى لعزله من الوزارة» وتعبيين أبى 
صدقة ابن يوسف الفلاحى مكانه 210 

وما أن تولى الفلاحى الوزارة حتى ظهرت أطماع أبى سعيد العسترى ونفوذه بصورة رهيبة, 
اذ أشرف على الفلاحى الوزير» ووقع تحت سيطرته بحيث لم ببق له معه أمر ولا نهى سوى 
الاسم وبعض التنفيق (؟)2. 

وبايعاز من أبى سعيد التستری» وبتحريض منه» استطاع الفلاحى أن يكيد للأنبارى الوزير 
السابق» ويتهمه بالاختلاسات الماليةء وينتقد سياسعه السابقة» حتى تمكن منهء فقبض عليه 
وصودرت أمواله» ثم قل 0 

غير أن الوزير صدقة بن يوسف الفلاحى استطاع أن يتخلص من أبى سعيد فحرض الجدد 
الأتراك عليه» فاتهموه بدس السم لقائدهم ريحان» وقتلوه ثم مثلوا بجنتهء وذلك فى الثالث 
1١‏ القريزى: اخطط) جا ص 6488 
(؟) ابن ميسر: المصدر السابق» جلاء ص ١‏ . 


- السيوطى: حسن الحاضرة فى أخبار مصر والقاهرةء القاهرة /15571ه. ج۲» ص 115 
(۳) المقريزى: الخطط, ج اء ص ١۳٣٤‏ 4177 . 


٩۷ ۲‏ :الاب كيرلس البطرك ۲۱۰۷۸ 57١1م‏ 


الاسقفين يوحنا ومرقس وشددوهما للعقوبة حتى 
کتبا خطوطهما بالفی دیتار» وخرجا ومعهما 
مترسمين فى كل يوم بخمسة دنانير» واقاما مدة لم 
يحملا الى امير الجيوش الا خمس ماية دينار بعد 
ان اخذو منها المترسمين ستماية دينار جعل[اتاوة]» 
ولا وقف امرهما ودخلا الى مصر امر الاجل امير 
الجيوش باعتقالهما فى حبس الشرطه بالقاهرة» ولم 


من جمادى الأولى سنة 474 ه/السادس والعشرين من أكتوبرسنة ٤۷‏ ١٠م,‏ وبهذا انفرد 
الفلاحى كلية بأمور الدولة. الا أن المستنصر بالله لم يرض عن هذا التصرفء فأمر بتعيين أبى 
نصر العسترى - أخ أبى سعد خزانة الخاصة: وعين ولد أبى سعد فى أحد الدواويين 17 
كما أن أم المستنصر حقدت على الوزير الفلاحى وثارت عليه؛ لاعتقادها أنه هو الذى دبر 
مؤامرة قتل أبى سعد» ولم تزل تدبر له الدسائس وتكيد له» حتى قبض عليه واعتقل فى 
خزانة البنود» واننهى أمره بقعله فى الخامس من الحرم سنة 4٠‏ 4ه/العشرين من يونيه سنة 
م4١٠‏ زفق 
f‏ 

ابو على الحسن بن أبى سعد ابراهيم بن سهل التسترى؛ 

تولى الوزارة فى الرابع من ذى الحجة سنة 485 ه. وكان الرجل يهودياء ثم اعتنق الاسلام 
وحفظ القرآن "“ وأسند اليه الأشراف على بيت الال قبل أن يلى الوزارة. وعددما كل 
منصب الوزارة لقب هبعلم الكفاة» وقد ظل فى منصبه حتى منتصف الحرم سنة ٤0۷‏ 


ابن ميسر: المصدر السابق » جدلاء ص ۲. 
م ابن القلانسى: : الصدر السايق» ص ۸4. 
(۳) ابن ميسر: المصدر السابق» جلاء ص ۲۲ . 
(4) السيوطى: المصدر السابق» ج؟, ص 11177 
- مشرفة: المرجع السابق» ص 1٤١‏ . 
۷ : الاب كرلس البطرك ۱۰۷۸ / ۱۰۹۲م ۷۲۸٢‏ 


يزالا فيه مدة طويلة الى ان سيل فيهما فافرج 
عنهما وخرجا الى كراسيهما على عادتهما. 


وبلغنى عما جرى قديما ما يجب ان أذكره وهو 
ان کتابا وصل من الخليفة بيغداد الى الاستاذ كافور 
الاخشيد» وهو يوميذ والى مصر جريا وخراجاء 
أمره ان يعمل تقدير بارتفاع [عوايد] مصر وما 
معها وجميع نفقاتها لسنة واحدة» فعمل فاشتمل 
على جملة مبلغها ثلفة الف الف ومايتى الف 
أبو سعد منصور بن أبى اليمن بن سورس بن مكرواه بن زنبور 

كان أبو سعد منصور واحدا من كبار رجال الدولة الذين تقلدوا أرفع مناصب الدولة. وقد 
كان أبوه ناظر الريف وهو على دين النصرانية» وظل ولده هذا على دينه» فلما تقلد الوزارة 
اعتدق الإسلام؛ وخلع عليه""» غير أن النصارى ينكرون اسلامه (؟2. وقد تولى الوزارة أياما 
قليلة» ولقب بلقب «الأجل الأوحد المكين السيد الأفضل الأمين شرف عميد الحلافة محب 
أمير المؤمنين؛ . غير أن الجند ما لبغوا أن طالبوه برواتبهم فوعدهم وطمأنهم, ثم ما لبث أن 
هرب سنة ٤9۸‏ ه! 55١1م‏ تاركا منصب الوزارة بعد أن عجز عن تدبير الأموال اللازمة 
لرواتب اند" . 

إزدهارالصناعات والغنون على يد 
المصريين فى الفترة الفاطمية 

ما ساعد على تقدم صناعة الدسيج تلك العلاقات السجارية النشطة بين مصر والبلاد 

1 امناوى: المرجع السابق» ص 515 


() أبن میسر: ج7ء ص 77 
(7) المناوى: المرجع السابق» ص 955 /7519. 


- مشرفة: المرجع السابق» ص 167 
۵ :الاب كيرلس البطرك ۲۱۰۷۸ 57١1م‏ 


ونيف وسبعين الف دينارء وعمل النفقات 
والكساوى فكانت أزيد من الارتفاع بمايتى الف 
دینارء فاحضر كافور وزيره الذى هوابن كلا 
Ce)‏ یم قوب این کل ۲۱۸ - [يعقوب بن کلس]* وقال له: ما الذى يجب ان 
QF. AFA:‏ 4 
يعقوب ابن يوسف ابن ابراهيم نفعل فى هذا العجزء فاشار عليه ان يحطه من 
ابن هارون ابن كلس» أبر الفرج: 5 
وزير» من الكتاب ا ولد واجبات ارباب الرواتب ماية الف دينار ويزيد فى 
فى بغداد. سافر به أبوه إلى الشا. 81 
ثم انفده إلى مر ا ا ضرايب المكوس ماية الف دينار ليصير ارتفاع السنة 
الاخشيدى: فولاه ديوانه بالشام 1 8 9 1 
ومصر كان بهوديا فاسل فى صوى بسوى. فلما خرج من عنده احضر كافور 


الأجنبية؛ وكثرة الطلب على مختلف أنواع النسيج المصرى ٠ء‏ هذا فضلا عن اهتمام الدولة 
بالاشراف الدقيق على هذه المصانع ("2 وأهعمامها يعوفير الحبرة المدربةء وتوفير الظروف 
الملائمة للصناع الذين كانوا يعملون بها ٠"‏ كما كان الخلفاء الفاطميون يشجعون عمال 
الدسيج المهرة بسحهم المكافآت التشجيعية. ويذكر ناصرى خسرو على سبيل المغال: «أن 
عاملا نسج عمامة السلطان فأمر له بخمسائة ديتار ذهب مغربى»» مكافأة له لدقة صنعتها 
وجمال منظرها 240 » كما اهنم كبار رجال الدولة بتشجيع هؤلاء الصناع ما أدى فى النهاية 
إلى زيادة الانتاج وحسن الصنعة(. 

ولقد اهتمت الدولة بهذه الصداعة نظرا لأهميتها للاقتصاد المصرى وليت مال الدولة نظرا 


لا يجبي عليها من ضرائب!9). 


(۱) ناصرى خسرو: المصدر السابق» ص ۰۳۸ 9"ا, ٠‏ 5 . 
(؟) البراوى : المرجع السابق » ص 179 . 
سميكة : دليل المتحف القبطى؛ جا » ص ١١8‏ . 
(") المقريزى: المصدر السابق» ج٤ء‏ ص ٤٤۳‏ . 
(4) ناصرى خسرو: المصدر السابق» ص ۴۸. 
(۵) زكي محمد حسن: المصدر السابقء ص A’‏ 
(5) ناصرى خسرو: المصدر السابق» ص ٤١‏ . 


۷: الاب كيرلس البطرك 95١9/6‏ / ۱۰۹۲م مم 


الشيخ ابو اليمن قزمان ابن مينا المومن النصرانى 
الناظر فى اعمال مصرء وهو الذى تقدم ذكره فى 
سيرة الاب افرهام البطرك» وقال له: قف على هذا 
العمل وشير على بما افعله من الصواب والعدل 
من السلطان للخلق. فقال: سمعت بخبره وفهمته 
وما يجوزلى كلام فيه. فالزمه واقسم عليه بان 
يقول ماعنده واعلمه بما اشار به الوزير ابن 
كلاس » فقال: اما انا فقد الزمتنی واستحلفتنى 


= ايامه سنة 81. ثم هرب إلى 
المغرب فخدم «المعزء الفاطمى 
سنة 755. وفى سئة ۳۹۸ لقبه 
العز بالوزير الاجل. ثم جاء مصر 
في خدمة العزيز ابن المعز فولى 
وزارته. كان يعسقد المجالس فى 
الجامع العسيق ويشرح المسائل 
الفقهية على حب المذهب 
الفاطمی. توفى فى ايام العزیز. 


وقد ساعد توفر خامات النسيج فی مصر على ازدهار هذه الصناعة, فالكتان تتوفر زراعته 
فى ريف مصرء والصوف المصرى يتوفر فى مناطق الفيوم وأخميم» وأسيوط لكثرة تربية الأغنام 


فى تلك المناطق0١2,‏ 


لكل هذه العوامل ازدهرت صناعة النسيج» وأنتتج النساجون الاقباط أفخر أنواع المنسوجات 
الكتانية والصوفية والحريرية والقطنية التى ليس فى «جميع الأرض ما يدانيها فى القيمة 
والحسن والدعمة والترف والرقة والدقة» ”"2, وبلغت تلك المنسوجات درجة من الرقى أذهلت 
المؤرخين والرحالة الذين زاروا مصر فى هذه الفعرة (۳» وقد حملت هذه المنسوجات الكثير 
من أسماء المدن المصرية التى صنعت بهاء فهناك الثياب التنيسية؛ والشطوبة؛ والدمياطى» 
والدبيقى ۶“ والشرب الاسكندرى (*» والقماش القيسى والبهنساوى١).‏ 


9١ ناصرى خسرو: المصدر السابق» ص‎ )١( 
. ٠١١ البراوى: المرجع السابق» ص‎ - 
147 أبن حوقل: المصدر السابق» ص‎ )( 
. ۲٠۳۰۲۰۲ المقدسى: المصدر السابق ص‎ )( 
07/9 ١۷۰ ناصر خسرو: المصدر السابق» ص‎ - 
04 ابن دقماق: الانتصار لواسطة عقد الأمصار» جه » ص‎ )4( 
.۱۹۲ المقريزى : اخطط » ج(اء ص‎ )6( 
. ٠١١ 2385 البراوى: المرجع السابق» ص‎ ۲ 


۷ :لاب كيرلس البطرك 1١98‏ 57١1م‏ 


ان اذكر ما عندى فانا اقول بحسب ما يلزمنى من 
نصحك ان الذى اشار عليك بان تحصر ارزاق 
ارباب الرواتب الذين هم فى عول الله سبحنه وفى 
عولك فقد اغرى بك واراد قبح السمعة عنك لان 
الله اجرى ارزاقهم على يديك فمتى فعلت بهم 
هذا قطع بك واما ما اشار به عليك من الزيادة فى 
ضرايب المكوس المستقرة فالذى امس اصل هذا 
وفرعه قد عرف مقعده فى جهنم لان احداث 


اناء من صنع اسيوط . 


فقد اكتسبت مدينة تيس على سبيل المخال شهرة عالمية بفضل مهارة عمال النسيج الأقباط 
الذين عرفوا «بحسن زيهم ولطافة صناعتهم ٠ء‏ فقد أضفوا على مدينتهم مكانة مرموقة بين 
المدن الصباعية الكبرى فى ذلك العصر. ولا يالغ ناصرى خسرو عندما يذكر :أن السلطان 
الروم كان أوفد رسولا ليعرض على سلطان مصر أن يعطيه مائة مدينة على ان يأخف تيس فلم 
يقبل السلطانء وكان عقده من هذه المدينة القصب والبوقلمون»"ء وهما من أهم وأفخر 
مسوجات تیس. 

واذا كانت هذه مكانة مدينة تنيس التى كانت تضم حوالى المحمسين ألف نسمة من 
السكان 259 وآلاف المناسج» فماذا عن دمياط التى كانت «أحذق صناعا وأرفع بزاء وأنظف 
عملا 29 

وأما أسيوط فكان يصنع بها «عمائم من صوف الخراف لا مغيل لها فى العالم °“ هذا 
سوجات أخميم إلى أقصى البلاده ° . 
(1) أبن دقماق: للصدر السابق» جه» ص 1/8 
(؟) ناصرى خسرو: المصدر السابق» ص ۳۸. 
(۳) ناصرى خسروءن المصدر السابق» ص ۳۸. 
(4) المقدسى: المصدر السابق» ص ؟ 17١‏ 
(6) ناصرى خسرو: المصدر السابق» ص ٠۷١‏ 
(8) ابن ظهيره: المصدر السابق» ص ٠۳‏ . 


۷: الاب یرلس البطرك 5١9/8‏ / 95١1م‏ ۲۸۸ 


الرسوم يبعد من الله. فاعجبه قوله وعرف نصحه 
له وكان خحصیصا به فلما اتاه الوزير ابن کلا[س] 
ثانى يوم امر حاجب الحجاب بالقبض عليه وان 
يعاقبه الى ان يقوم بالعجز من مالهء وقال له: 
اردت ان تسى سمعة المقصوص [اى المحكى عنه] 
وتقبح سيرته فى خدمة مولاه. ثم وقع توقيع بان 
يوضع من اصول الضرايب الثلث من المكوس» م 
وامر الشيخ ابو اليمن قزمان ابن مينا ان يذيع ذلك نسيج مصرى من العصر الفاطمي. 


ولا يسعنا أمام مهارة هؤلاء النساجين وجودة صباعتهم الا أن نذكمر أهم أنواع تلك 
المنسوجات التي أنتجتها آلاف المصانع التى عمل بها الصناع الأقباط ومنها: 
الدبيقى: 

وهو ذلك الدسيج الحريرى الذى يدسب إلى قرية دبيق» النى اشحهرت بالفياب المخقلة 
والعمائم الشرب الملونة التى كان يبلغ طول العمامة منها ذراع وتبلغ قيمتها حمسمائة دينار 
سوى الحرير والغزل)» كما كانت الغياب الدبيقية من أهم منسوجات مديدة أسيوط التى 
غلب على سكانها الأقباط "). 

ولشهرة الثباب الدبيقية (الدبيقى) أطلق هذا الاسم على منسوجات أخرى مغل الدمقس 
والدسيج الحرير المشجر والغياب الكتانية؛ ولجودة الغياب الدبيقية أطلق هذا الاسم على احدى 
قرى بغداد اسم دبييقية» وكانت منسوجاتها تباع على أنها من انتاج مصانع دبيق المصرية 
ليقبل الناس على شرائها ". 


.۲۲۵ ص‎ , ١ المقريزى: اخطط› ج‎ )١( 
.581١ (؟) ياقوت: المصدر السابق» ج۱؛ ص‎ 
. ۲۲۵ المقريزى: اخطط, جب١, ص‎ )7( 
39 البراوى : المرجع السابق؛ ص‎ - 
لا :الاب كيرلس البطرك ۲۱۰۷۸ ۱۰۹۲م‎ 4 


م0 “تاريخ مصر ج4(الهينة العامة لقصور الثقافة) 


فى ساير ديار مصرء ففعل ذلك وكتب به الكتب 
وانفذها الى جميع البلادء فزاد الارتفاع فى تلك 
السنة اربع ماية الف دينار. ودعى على الوزير ابن 
كلا فى مكة ودعى فيها للشيخ ابو اليمن.قزمان 
ابن ميناء وكتب لعنة الوزير المذكور على الحيطان. 
وكان بالقاهرة رجل سربائى يعرف بابن الطويل 
التى بظاهر القاهرة المرسومة بسكن الارمن 


وهو نسيج من الكعان يمجاز بالنعومة الفائقةء وكان يدسج بعنيس القصب الملون من 
عمامات ودوقايات وما يلبس الدساءء ولا يدسج مغل هذا القصب فى جهة ما غير تيس » 
أما القصب الأبيض فقد اشتهرت بصناعته مديئة دمياط» ويبلغ قيمة الغوب الأييض وليس فيه 
ذهبا ثلاثمائة دنار" . 
الشرب: 

ويطلق على هذا النسيج اسم الشرابى» وهو نوع من الحرير أو الكتان التقى الفاخرء 
واشتهرد ت مدينتا دمياط وتنيس بصناعة أجود أنواع الشروب الفاخرة" . 

كما كان الصناع الأقباط يصنعون بدبيق العمائم الشرب المذهبة وفيها رقمات (رسومات) 
منسوجة بالذهب. وقد استحدثت هذه العمائم لأول مرة فى خلافة العزيز بالله الفاطمى منة 


ریز 
(۲) أبن ظهيرة: المصدر السابق» ص 2817 84 
(۳) ابن حوقل: المصدر السابق» ص 57 ١‏ . 
_ کاب الامتبصار فى عجائب الأمصارء تحقيق د. سعد زغلول » ص 817 
ب ار فى عجالب ار» مقيق 2 ص 


97 الاب کیرلس اليطرك ۱۰۷۸ / ۱۰۹۲م ۲۹۰ 


العسكريةء فامر امير الجيوش بان لا يسكن فى 
الحسينية الا الارمن فقطء فاخرج منها ابن الطويل 
السريانى والسريان الذين معه» فوقف لامير الجيوش 
برقعة يساله فيها ان ينعم عليه بكنيسة ياوى فيها 
فى دير الحندق من الكنايس اخالية التى هناك هو 
والسريان الذين معه» فاجاب سواله وامر انبا 
غبريال اسقف الغندق باجابته الى ما طلبه» قدفع 
له كنيسة هناك على اسم بولا ابن يسطس الشهيد 


دكلاه/ ولاوم 6 وكان فى «ثياب الاسكندرية ما يباع الكتان منه اذا عمل ثيابا يقال لها 
الشرب» كل زنة درهم فضةء وما يدخل فى الطرز فيباع بنظير وزنه مرات عديدة"“. 
البدئة, 

وهواسم ذلك الشوب الشمين الذى كان يصع للخلفاء, ويقوم بصناعته تساج مهرة 
تخصصوا فى صنع ملابس اخلفاء» ولا يدخل فى هذا الثوب من الغزل ‏ سداء ولمة- غير 
أو قيتين؛ وفيه من الذهب أربعمائة دينارء قد أحكمه صانعه باتقان بالغ بدون حاجة إلى 
تفصيل أو خياطة غير الجيب والنبائق» ويبلغ قيمة التوب الألف دينار 9©. 

وكان ثياب البدنة ينسج فى مصانع الحكومةء ولا يصرح ببيعه» ولقد حاول أحد ملوك 
فارس أن يشترى بدنة فأرسل أعوانه إلى تنيس بعشرين ألف دينار لكى يحصل على ثوب من 
البدنة, فمكتوا بتنيس عدة سنوات» ولكنهم فشلوا فى الحصول على بدنة واحدة من كسوة 
اخلقاء (؟). 


قريزى: الخططء ج۱ » ص 771 
25 : نفس المصدر» جا ءا ص 1517 
(۳) كتاب الاستبصار: ص ۸۷. 

(4) ناصرى خسرو: المصدر السابق » ص ۳۸. 


۴۹ 1۷ :الاب كيرلس البطرك ٠١9/8‏ / 47١1م‏ 


وجسده فيهاء وكان فى هذا الدير كنيسة على اسم 
ابو مقار فجعل فيها الاسقف المذكور قرط [برسيم] 
لدابته» فمضوا جماعة من الارمن ووقفو للاجل 
امير الميوش برقعة وقالو فيها ليس أنابيعة نصلى 
فيها وفى دير اخندق عدة كنايس لاصحابنا اليعاقبة 
وهى مغلقة لا يحتاجو لها ولا يصلو فيها وقد جعل 
اسقفها احدتهن مخزنا للقرطء فانفذ امير الجيوش 
وكشف عن ذلك فوجده حقا كما قالو» فامر 


وهو نسيج من الكتان أو العيل؛ وكان العرب يطلقون على المنسوجات اسم القباطى» 
ويسرى بعض ال مؤرخين أن هذه العسمية نسبة إلى قبط مصر الذين اشعهروا بمهارتهم فى 
صناعة الدسيج ‏ ومن القباطى البيض كان ينسج أجزاء مسن كسوة 
الكعبة"؟. 
البوقلمون: 

أحد أنواع المنسوجات التى | شتهرت بها مصر وبخاصة مصانع النسيج فى تنيس › وي ذكر 
ناصرى خسرو أن البوقلمون لم يكن يسج فى مكان آخر فى ذلك العصر آلا فى مدينة تنيس. 
وهذا القماش يمتاز بألوانه البراقة» ويظهر فى ألوان مختلفة حسب تعرضه لضوء الشمس 
والوضع الذى يكون فيه واخشلاف ساعات النهارء وكان يصدر إلى جميع بلدان الشرق 
والغرب لشدة الطلب عليه" . 

.844 سيدة كاشف : مصرقى فجر الاسلام» ص‎ )1١ 
.۲۹۰ بيبرس الدوادار: المعصدر السابقء جا" ورقة‎ )7( 
."8 ناصرى خسرو: المصدر السايق » ص‎ )۳( 


۷ : الاب كيرلس البطرك 71١178‏ ۱۰۹۲م 9وم 


الاسقف ان ينقل القرط ويدفعها لهم ليعمروها 
ويصلو فيها فاخذوها. وهى الان باقية بايدى 
الارمن يخدموها ويصلو فيهاء واظهر الله فيها 
عجايب كثيرة على يد شهيده مارى جرجس وفى 
غيرها من الكنايس التى على اسمه. منها انه قيل 
عن رجل بدوى من بنى خلاف دخل كنيسته 
بدملو [مركز قوسنا] ووقف يحارب صورته فقتله 
للوقاست ومات]. وفى کنیسته بديرابو يحنس 


وهو أحد أنواع المدسوجات الحريريةء وكان هذا النوع يدسج بمدينة بغدادحيث كانت 
تدسج العتابية» ثم استحدث هذا النسيج فى مصر وصنع فى عصر الفاطمين .٠١(‏ 

وكان للاتصال التجارى مع البلاد امجاورة وسفر بعض المصرين إلى تلك الدول؛ ومسجئ 
التجار الأجانب إلى مصر أثره الكبير فى تشجيع الصداع على اقتباس أنواع ممتازة وتقليد أجود 
أنواع الأقمشة التى كانت ترد إلى البلاد المصرية تما يتفق وميول الفاطميين والشعب المصرى. 
ولذلك عرفت ممصر فى العصر الفاطمى أنواعا جديدة من النسوجات؛ مغل الخسروانى» 
والطميم» والأرمنى» والكردوانى والسندسى» والتى تدل بعض أسمائها على أصلها الأجنبى7؟). 

وقد اشتهرت تيس بعمل قماش ايام » كما اشتهرت الفيوم بصناعة الخيش» 
وسمالوط بعمل المدسوجات من شعر الماعز والاسكندرية بالحرير السكندرى .)١‏ ۰ 


(۲) البراوى: المرجع المابق» ص .٠١4‏ 
(۳) المقريزى: الخطط > جا ص 218. 


(4) البراوى: المرجع السابق» ص 77 


۴ :الاب كيرلس البطرك ۱۰۷۸ / 69١5م‏ 


بوادى هبيب غابت صورته عنها بسبب غلام باعه 
يوحنا الراهب بعشرة دنانير حتى اعادها الشماس 
ق على الراهب واخذ الغلام فعادت الى كيانها. 
02-05 ارفى ] ببعته يدير العسل [مركز المينا] ظهر فيها 
7 عجايب كثيرة حدثى بها بنى خصيب يطول 
شرحهاء وظهر فيها نور فى اليوم الثانى من هتور 
عند عبورى بهاء وبيعته التى فى برتبال من اعمال 
ابوان عجاييها كثيرة مشهورة؛ وبيعته بقطور [مركز 


والكتان اللازمين لعل الملابس الحاصة بهم» كما أن الراهبات اشتغلن بتطريز الملابس 
الكهدوتية» وكذلك أفخر الملابس اللازمة لدفن الموتى كما جرت به عادة الأقباط عند دفن 
موتاهم 00 

واذا كان اغلفاء الفاطميون قد أنشأوا دور الطراز «مصانع الدسيج؛ فى كفير من المدن 
المصرية» وأنهم استخدموا الصناع الأقباط فى هذه الدورء فقد قامت الى جانب دور الطراز 
الحكومية مصانع أخرى خاصة لنسج الأقمشة التى يستعملها القبط. 

واهتم الصناع الأقباط بالزخزفة المنسوجة على الأقمشة فى العصر الفاطمى الأول» وكانت 
أهم الألوان المستعملة وبالذات على الأقمشة الحريرية الأزرق والأسود والأحمر والأصفر والبني 
والأحضر. وكانت الوحدات الزخرفية هى بعينها تلك الوحدات التى كان يستعملها التساج 
قبل العصر الفاطمى» وكل ما هنالك من فرق هى أنها صارت ترسم بدقة ومهارة تدل على 
رقى الذوق وتقدم الفن . 

واشتملت هذه الوحدات الزخرفية على رسوم حيوانات أو طيور أو أشكال آدمية (4», على 
(1) سميكة: مرجع السابق» جاء ص 1۹۸ 
(۲) ديماند : القنون الاسلامية › ص ۲۸. 
(۳) مرزوق: المرجع السابق» ص 1١75‏ . 
(4) البراوى: المرجع السابق » ص 158 
۷: الاب كيرلس البطرك 5١9/8‏ / ۱۰۹۴م ۲۹4 


طنطا] الكثيرة العجايب» وحكى لى عبد المسيح 
القس الدهتورى [الدهشورى] أنه مضى اليها وطلع 
الى صورة مارى جرجس وقطع راس فتيلة القنديل 
ووقف ينتظر القيم يأتيه بسراج ليقدها وانه نزل 
على البيعة نورا ابيض فى ثلفة مواضع ووقد 
الفتيلة. وعجايبه كثيرة جدا لا تحصى ولا يقدر احد 
یشرحھا على كيانها لكثرتها رزقنا الله شفاعته 
وبركات صلاته فانها جليلة مقبولة. 


نساجى هذا العصر كانوا أميل إلى استخدام صور الحمامة فى زخرفة المدسوجات فأكثروا من 
رسمها وتفشوا فى وضعهاء وترجع أسباب تفنضيل هذا الطائر على غيره إلى أن معظم عمال 
النسيج كانوا من الأقباط» وأن هذا الطائر كان صحببا اليسهم» ويرمزون به إلى الروج 
القدس. 

وكان الاتجاه العام فى زخرفة الممسوجات فى بداية العصر الفاطمى الأول يرمى إلى العناية 
بالزخمارف الخطية التى كانت تمتاز بجمالها وتنوعهاء بحيث يكون للزخرفة الخطية مكان 
الصدارة على الأقمشةء ثم تأتى رخرفة الرسوم فى انحل الثانى» الا أنه فى خلافة الحاكم بأمر 
الله وزعت العناية بين الخط والزتخرفة فكانا متساويين تقريا فى الإتساع» على أن ذلك الحال 
لم يستمر طويلا. فقد زاد الاهعمام مرة أخرى بالزخرفة؛ فرسمت الزخارف أكبر فى الحجم 
من الككتابة» فوضع النساج الكتابة أسفل الزخرفة ولم يجعلها تمتد امتدادها كما كان الال 
عليه من قبل. 

واستمر التأثير القبطى فى الزخرفة على المنسوجات قائماء وظل أثره واضحا حتى القرنين 
حامس والسادس الهجرى / الحادى عشر والثانى عشر الميلادى إلى أن كانت السيادة للخط 


المرجع السابق » ص .١١8‏ 
(؟) ل :نفس المرجع؛ ص 177. 


۵ :الاب کیرلس البطرك ۲۱۰۷۸ 55١1م‏ 


وانا اذكر ما رايته فى بيت المقدس وغيره وهو 

المقبرة والاقرانيون بالقدس المحروس» وراس القديس 

الجليل مارى مرقس الانجيلى باسكددرية» وجسد 

القديس ساويرس بدير الزجاج» وجسد القديس 

مارى جرجس فى كنيسخه التى [فى] بلد من 

اعمال فلسطين تحت المذبح. وفى الديارات بوادى 

واس ري هبيب الثلثة ابو مقارات”*؟. وبهما ابسيت وزيدون 
الراهب. الملك وولده وبويحنس وبوبيشاء وابو كما وابر 


النسخ» وفقدت رسوم الحيوانات والطيور خواصهاء وصارت أشكالا تقليدية لا تمت إلى الطبيعة 
بصلة كبيرة (21, 

وكانت أسماء الخلفاء تدسج فى الأقمشة الثمينة بخيوط الذهب والفضة أو اليوط المتعددة 
الألوان تمجيدا لهم ودايلا على أنها صنعت فى عهدهم» وشارة من شارات الملك» ووثيقة لمن 
خلعت عليه للدلالة على درجته ووظيفته واشارة إلى رضاء الخليفة عنه ". 

كما كان الخليفة يسمح بكتابة اسم وزيره فی الطراز تكريما له (؟2, وأحيانا كانوا يكتبون 
اسم المشرف على العمل فى دار الطراز» ولكن قلما كانوا يذكرون اسم الصانع نفسه!؟؟. 
(ب) الصناعات الخشبية: 

بلغت الدقة فى الحفر على الحشب والصناعات الحشبية مرحلة متازة على يد الصناع 
الأقباط فى عصر الفاطميين» اذ كانت الريادة في هذا الميدان لأهل البلاد من القبط 20 . 
)١(‏ ديمائد: الرجع السابق » ص 98 
(؟) زکی محمد حسن: كنوز الفاطميين؛ ص ۱۱۷ ۰۱۱۸۰ 
(”) المقريزى: اخحطط › ج۲› ص 3584 . 
(4) البراوى: المرجع السابق» ص۳۹٠٠‏ 
(0) سميكة : المرجع السابق» جب!ء ص ٠٤١‏ . 

- على حسنى الحربوطلي : مصر العربية الاسلامية »> ص ٠.۲۲۹‏ 
۷ : الاب كيرلس البطرك 6/ا ١١‏ / 51١1م‏ اروم 


موسى ويعقوب الفارسى المقطع وقبر الأريا وابو بولا 

طلما”*». وفى دير برماوس اصبع مارى سویرس. * طلما : ل 
و وی بر برا وس اصع ری سويرس ١‏ م 0 ا 
وباسكندرية ايضا قبور اليشع النبى وارميا النبى الطمولى. 

وبطرس المعستسرف ودم بطرك اسكندرية بطرس 

الشهيد واثار مارى مرقس الانجيلى وقبور جماعة 

من الشهداء وفى دير سنجار جسد تكلة الرسوله 

العذرى وجسد فيلاتاوس الشهيد. وفى مصر جسد 

القديس اباهور [باهور) واخته مهراييل. وجسد ابو 


1 
1 


5 


_- س س س ص ت ت س ت ت ت س ا ا ل ل ال لض الك اك ال ال ال ال ال 00 0507 


ونظرا لعدم صلابة الأخشاب انحلية كالجميز والسنط والنبق والسرو فقد استوردت مصر 
الأخشاب الصالحة لهذه الصناعة من أوربا (“» وذلك عن طريق تجار أمالفى وجدوة 
والبندقية"'» كما استوردت خشب الأرز والصنوبر من الشام وآسيا الصغرىء آما خشب 
الأبدوس فكان ممصدره السودان» كما استوردت ممصر خشب التك من الهند وشبه جزيرة 
الملايو "“ فمصر بالرغم من ندرة الاخشاب بها إلا أنها قدمت أروع الاعمال الفنية الحشبية 
عبر التاريخ ويكفى أن نذكر هنا تمثال شيخ البلد المشهور. ويمكدنا أن نسحب نفس القول 
على الذهب وما صنع منه فى مصر. 

وبرع الصناع المصريون فى استخدام الأخشاب وبخاصة فى عمل السقوف والأبواب 
والدوافذ واحاريب والقباب وما بها من حشوات جميلة *» بجانب تصنيع كافة الأثائات 
الفاخرة والتحف الحشبية الرائعة. 

ونقش الصناع الأقباط نفس الزخارف التى نراها على خحشب الجوامع والأثاث. ففى 
)١١‏ حمسن ابراهيم : تاريخ الاسلام» ج٤»‏ ص 894 
(؟) عطية القوصى: تجارة مصر فى البحر الأحمر منذ فجر الاسلام حتى سقوط الدولة العباسية ستة 

١ه‏ رسالة دكوراة من جامعة القاهرة سنة 91/7 1ع» غير مطبوعة » ص ٠٠١‏ . 
(1) حسنين ابراهیم : تاريخ الاسلام » ج٤‏ ؛ ص 9454 
(4) البراوى: المرجع السابق» ص ٠۷١‏ . 

۹۷ لا5: الاب كيرلس البطرك ۱۰۷۸ / 97١1م‏ 


يحنس بسنهوت الشهيد وبرباره القديسة» وفى دير 
الحندق جسد ابو بوله ابن یسطس» وفى دير ابو 
شنوده اخميم اجساد التلميذين برتلوماوس 
وسمعان القانانى من جملة الرسل الاثنى عشر وابو 
شنوده الاب القديس» وفى دير الشمع جسد يبنوده 
الشهيد الجليل» وفى اسيوط جسد اكلوده الشهيد 
فى كنيسة مارى بقطر وقبر ابو يحدس فولوبس 
وجسد بفام» وفى دير ابو السرى الذى فى شطب 
ا محف القبطى قبة مذبح أصلها من كنيسة المعلقة, وعلى جزنها السفلى عقود وصلبان فى 
فروع نباتية محفورة حفرا دقيقا تذكر بالزخارف الجصية فى الجامع الأزهر» ما يدل على ازدهار 
صناعة المفر على الخشب ابان عصر الفاطميين على يد الصناع والفنانين من المصريين. 
وازدهر هذا الفن ازدهارا يشير الاعجاب فى عصرى الظاهر والمستدصر وانتعجت أيدى 
الصناع المصريين نماذج لصناعة النقش على الحشب تدل على أن هذا الفن بلغ أقصى 
درجات الفن والرقى فى عصر الفاطميين!21. 
وكان للصناع والفنانين الأقباط أربع طرق لزخرفة الأخشاب منها: النقوش البارزة» والنقوش 
بطريقة التفريغ» وثالشة بتعشيق الخشب وتطعيمه بالعاج» ورابعة بالخرط» كما كانرا أيضا مهرة 
فى التطعيم بالعاج والصدف» وطريقتهم فى ذلك أن ينقشوا قطعة العاج أولا على انفرادء ثم 
ينبتونها فى اطار من الحشب قبل تركيبها فى الموضع المعد لها؟. 
ومن أبدع الأمثلة الباقية للتحف الحشبية ‏ الحفر على المحشب ‏ فى بداية العصر الفاطمى 
حجاب الهيكل فى كنيسة الست بربارة بمصر القديمة ‏ وهو معروض الآن بالمتحف القبطى 


(1) —: نفس المصدرء ص /509. 
() سميكة: المرجع السابق » جاء ص .٠٤١‏ 


۷: الاب كيرلس البطرك 7١7/8‏ 7 95١1م‏ ۲۹۸ 


جسد الشهيد تادرس الامير قاتل التعبان وهروفس 
الاسقف معه على دكة فى بيت المذبح» وفى 
طمیدی جسد الشهيد ابا بيما فی ديره؛ وفى دير ابا 
نوب انيف وستين راهب شهداء واثارات سيدنا 
المسيح ووالدته القديسة [مريم] بديار مصر فى عدة 
مواضع منها كنيسة المعلقة بمصر وكنيستها 
المعروفة بالدرج بمصر بينى وايل» وفى بسطه ومتية _ 
طانا وسموسه وجيل الكف ودير يسوس پر 


بالقاهرة وهو يتألف من خمس وأربعين حشوة خلاف دائرة القبة العلياء والزخارف المحفورة 
متنوعة الموضوعات لطيور وحيوانات مفعرسة وغزلان وأشخاص ومناظر للصيد والقنص» 
يمخلل تلك الزخارف صلبانء بجانب تفريعات نباتية تشكل مع غيرها من الرسوم وحدات 
زخرفية كاملة» وتعتبر حشوات هذا الحجاب أجمل ما بقى من صناعة خشبية فى العصر 
الفاطمىء وأصدق مغال على ازدهار صناعة الحفر فى الخشب على يد الصناع من القبط فى 
عصر الفاطميين؟. 

ولقد بقيت الرسوم الحيوانية والموضوعات الآدمية التى شاعت فى الحفر على الحشب فى 
بداية العصر الفاطمى مستمرة خلال القرن الخامس الهجرى/ الحادى عشر الميلادى؛ وفى 
مجموعة الألواح المحشبية والأبواب التى عشر عليها فى مارستان وقبة قلاوون وابنه الناصر 
محمد والتى يرجع تاريخ تصنيعها الى العصر الفاطمى الأول» نرى زخرفة حافلة بالرسوم 


41 :تقس المرجعء ص 147 
- ديمائد : المرجع السابق» ص 1184 
- زكى محمد حسن : فون الاسلام» ص ٤٥۲‏ . 
س : كنرز الفاطميينء ص ٠۰٤‏ . 


وو ٩۷‏ :الاب کیرلس البطرك ۲۹۰۷۸ ۱۰۹۲م 


والاشمونين وفيلس وقوصقام [قوزقام] وجبل اشنين 
[مرکز مغاغه] والحرقه[ مركز منفلرط] ومنها عاد 
الى مصر؛ وفي قفط ابو أمساء وفى الخصوص دير 
مارى بقطر الشهيد» وفى انصنا جسد القديس ابو 
قلعه وشهدا كثير؛ وفى سمسطا ابو هروده الشهيد 
وفى قبلى ابو تيج جسد ابوبيشه الشهيد» فى 
كنيسته ومعه جسد یسه الشهيد وهما تابوتين» وفى 
اهناس ابو هليا الشهيد» وفى «قوص قام؛ ابو 


حفر على اغشب يمثل مملاد السيح 
كنيسة ابو سرجه القاهرة - 


الخدلفة» لكن الحفر والرسوم فى تلك الجموعة أقرب الى الطبيعة» وأكثر اتقانا من مثيلها فى 
أوائل العصر الفاطمى وأقرب الى الواقعية» ونرى تأثير الأسلوب القبطى فى الفن واضحا كما 
هو فى استخدام الرسوم الآدمية والحيوانات والطيور (21. 

واذا كان الكثير من الصناع الأقباط برعوا فى الصناعات الحشبية, فانه مما يجدر ذكره أن 
الرهبان بالأديرة ة قد اشتغلو! بالنجارة لسد احتياجات الدير من الصناعات الخشبية" . 

فاذا ما انتقلنا الى الريف فاننا نجد أن المهيمنين على الصناعات الغشبية بالقرى هم 
النجارون من القبط» فقد ورث هؤلاء الأقباط عن أجدادهم سر هذه الصناعة مدة طويلة تصل 
الى القرن الغامن عشر الميلادى/ الثانى عشر الهجرى "» وكانوا يستخدمون أخشاب 
الأشجار انخلية فى صناعة ما يلزم الأهالى والنوارج والمعاصر والأنوال والمغازل وغيرها من 
الآلات الريفية (4: والى عهد قريب كاد أن يكون كل نجارى القرى المصرية من الأقباط 9 . 


(1) دیماند: المرجع السابق» ص 2119 71١‏ . 

(۲) سيدة كاشف: مصر فى فجر الاسلام » ص ۲۵۹ . 
() سمكة : المرجع السابق» جاة, ص ١48‏ . 

(4) البراوى: المرجع السابق» ص 1۷١‏ . 

(6) سميكة : المرجع السابق؛ جب! » ص ٠٤١‏ . 


۷ : الاب كيرلس البطرك 1١/8‏ / ۱۰۹۲م ٣٠۰ ٠‏ 


هليتس الشهيد [أبو هلياس] وفى دير غربى قوص 
ابو بسنده» وغربى الدير عين ماء وفى دفرى [مرکز 
طنطا) ابو اسحق الشهيد» وفى البنوانين ابكرجون. 
هذا ما رايعه وتباركت به انا الخاطى واضع هذه 
السيرة سو مالم اراه ما يطول ذكره. 

وحكى لى ابو البدر بطرس ابن مقاره ان صبى 
راهب لحقه عارض فى البهلس ببرية ابو مقار افلجه 
واخرسه» فحملوه الى القديس بسوس بدير ابو 


كبيسة أبر سرجه - القاهرة - 


(ح) صناعة المعادن والعاج: 

برع المصريون فى صناعة المعادن وسبكها وزخرفتها اذ كانت هذه الصداعة من الصناعات 
التى عرف دقائقها وأسرارها قبط مصر منذ عهد الفراعنة» هذه الصناعة التى بلغت أرقى 
درجات الفن والجمال فى القرنين الرابع وامخامس الهجرين. فقد عفر على كثير من التحف 
والأدوات المعدنية ذات الأغراض امختلفة والتى ترجع إلى عصر الفاطميين. 

وعرف عن الصناع من المصريين وبخاصة الأقباط مهارتهم الفائقة فى استخدام الذهب 
والفضة فى صنع أدوات الترف والحلى والسروج والسيوف والمصاحف المذهبة والملابس الموشاة 
وكثير من التحف التى رصعت بالأحجار الكريمة ونقشت عليها زخارف جميلة؛ وكلها تدم عن 
دقة الصنعة وجمال الفن» ورواج صناعة الذهب والفضة وتقدمها ورقيها فى ذلك العصر'؟ء 
والدليل على ذلك ما وجد بخزائن القصور الفاطميةء وخزائن كبار رجال الدولة من تحف 
وذخائر من الذهب والفضة. 

وكثر استخدام النحاس فى صناعة الأوانى والأدوات المنزلية» فقد اكتشفت مجموعة من 
المصبوعات النحاسية فى خرائب الفيوم ترجع الى القرن الرابع الهجرى/ العاشر الميلادى 
(1) سميكة: المرجع السايق, جا ص 284 ٩١‏ 43. 

ححسن أبراهيم : تاريخ الاسلام؛ ج٤‏ » ص 588 . 

م :الاب كيرلس البطرك ۱۰۷۸ / ۱۰۹۲م 


كما فجعله فى كنيسة السيدة التى فى الجوسق 
واقام عنده ثلثة ايام » فذكر الصبى انه ابصر تلغة 
شخوص خارجين من باب الهيكل فقالو انين 
منهم للاخر وهو مقدمهم اقضى حاجة بسوس فى 
هذا الصبى» فدفعه برجله وقال له قم فقام الصبى 
صحيحا مسويآ متکلماء وللوقت ناداه بسوس من 
اسفل قبل ان يراه قايلا يا فلان انزل فنزل الصبى 
يسعى اليه وقد برى وسجد على رجله وتحدث بما 


تشتمل على أدوات نحاسية للمائدة من صينية وأطباق نحاسية ووعاء للفاكهة (عليها رسوم 
أسماك ونصوص قبطية نقش عليها اسم صاحبها تاريخ صناعتها)» كما عثر على دست من 
النحاس (عليه رسوم طبور بارزة وعلى غطائه صورة السيد المسيح مصلوبا)» وعلى ابريقين من 
نحاس نقش على واحد منهما رسم صليب» وعلى الآخر أشكال نباتية وعلى الغطاء رسمت 
حروف قبطية» هذان بجانب قدرتين من النحاس أيضا على واحدة منها نصوص قبطية وعلى 
الأخرى نصوص قبطية وتركية» وكذلك وجدت عدة مسارج نحاسية. ومن بين هذه الجموعة 
قبة مذبح من نحاس ترتكز على أربعة أعمدة على كل منها صليب مفرغ؛ وعلى القبة 
والصلبان نصوص قبطية باسم الصانع والتاريخ» كما وجدت بعض الأبواب وقد استخدام 
الصانع معدن النحاس فى عمل النقوش عليهاء وكل هذه الأدوات النحاسية والنقوش التى 
عليها تعطينا دلالة واضحة على مهارة الصناع من الاقباط الذين برعوا فى هذه الصداعة'. 
كما استخدم هؤلاء الصناع البرونز فى صناعة المباخر وصنابير الأوانى وغير ذلك من 
الأشياء الدقيقة التى عملت بعضها على هينئة اليوان أو الطير"؟. 
(1) سميكة: مرجع السايق جداء ص 4۰ ۱۱۱1۰۴۹۷۹٩۹۴‏ . 
(؟) زكى محمد حسنى : كتوز الفاطميين» ص 84 57. 
- البراوى: المرجع السابق» ص 1۷۳ . 
۷ : الاب كيرلس البطرك ۱۰۷۸ / ۰۹۲٠م f‏ 


راه وسمعه. وحكى لی داوود أبن عبيد ان انسان 
وجد فى محله ابو على رجلا نصرانى اخرس 
مفلوج فحمله على دابة الى القديس بسوس بدير 
ابو كما وانه صلی عليه ثلثة ايام بلياليها فخرج من اې 
عنده ماشیاً على رجليه متكلما وعاد الى محلة ابو 328 
على يمجد الله وشاهدوه الناس صحيحا ناطقا. 


3 1 
وفى يوم الاحد الشامن من بابه سنة ثمان ماية منزل _لضناعة إزمة الوط (النطقة؟. 
وثمانية للشهد حدثت زلزلة عظيمة بانطاكية وهى 


وفى خرائب الفيوم عدر على عدة أبواب من الحشب صنعت اطاراتها من البرونز وعلى 
بععضها رسوم بارزة من البرونز لصور الملائكة والقديسين» ورسوم صلبان وعليها نقوش بارزة 
باللغة القبطية واليونانية؛ وعليها اسم الصانع؛ ومعظمها يرجع إلى القرنين الرابع وامخامس 
الهجريين217. 

وعرف عن الصناع المصريين دقتهم ومهارتهم فى التكفيت اذ وجدت فى القاهرة عدة 
حوانيت لعمل الكفت وهو ما تطعم أو تطلى به أوانى النحاس من الذهب والفضة نظرا لاقبال 
الناس فى مصر على هذا الصنف من المصنوعات ". 

واسسخدم الحديد فيما يلزم صناعة البناء وبعض الصناعات والآلات البسيطة "» 
واشتهرت بعض المدن الصناعية الكبرى فى ذلك الوقت بصناعة الآلات الحديدية» ففى مدينة 
الفسطاط عرفت صناعة الحديد المستورد من أوربا وصقلية وبلاد المغرب ۶ء ويتحدث 
المقريزى عن «المناخ السعيده وهو الذى كان مركزا لصناعة الحديد وآلات الأساطيل من 


9417 زكى محمد حسن: کنوز القاطميين» ص‎ )١( 
548 حسن ابراهیم : تاريخ الاسلام» ج4: ص‎ )۲( 
. ۱۷۲ البراوى: المرجع السابق» ص‎ )( 

(4) حسن ابراهیم : تاريخ الاملام» ج٤؛‏ ص 584 


جم ٩۷‏ :الاب كيرلس البطرك ۱۰۷۸ / ۱۰۹۲م 


يوميذ فى ملك الغز فسقط منها اثنين وثلنين برجا 
من باب البحر الى باب فارس وانخسف بعضها 
ودخل النهر العظيم المعروف بالعاصى اليها وشق 
وسطهاء وتحدثوا الناس بان رجلا وضع علما فى 
كتاب وقراه جماعة من الناس يذكر فيه بان سنة 
خمس وثمانين واربع ماية الهلالية تحدث امور 
عظيمة وينقص الما وتخرب البلادء فابطل الله 
حكمته وما قاله واتي بخلافه وصعد الما وفاض 


اس . 
الأشرف أبو النصر قايتباى. 


الأسلحة . ويذكر ناصرى خسرو ان الصناع فى مديئة ننيس كانوا «يصنعون بها آلات 
الحديد كالمقراض والسكين؛ وأنه رأى مقراضا صنع بتنيس بلغ خمسة دنانير مغربية " ولا 
نسي أن أغلب سكان تلك المديئة كانوا من الاقباط» كما استخدم الحديد فى صنع بعض 
الأشياء البسيطةء فقد وجد فى كنيسة أبى سيفين كرسى من الحديد يرجع الى القرن الخامس 
الهجرى / الحادى عشر الميلادى ينث 

وقد استخدم العاج فى صناعة أشياء كثيرة كقطع الشطر ج والنرد والعلب الصغيرة اللمينة 
المطعمة بالعاج؟. 

وفى القرن الحامس الهجری/ الحادى عشر الميلادى يتحدث ناصرى خسرو عن «أنياب 
الفيل؛ المستورد من زنجبار والتى شاهدها فى أسواق مدينة الفسطاط» كما رأى الأمشاط 
ومقابض السكاكين والتى عدها ناصرى خسرو من طرائف ما شاهده بأسواق مصر (*. 


. 447 المقريزى: اخطط › جدذاء ص‎ )١( 
.٤١ ناصرى خسرو: المصدر السابق» ص‎ )۲( 
1۰ سميكة: المرجع السابق» ج١ » ص‎ () 
. 1۷٤ البراوى: المرجع السابق » ص‎ )5( 
.84 ناصرى خسرو: المصدر السابق» ص‎ )6( 


۷: الاب كيرلس البطرك ۹۰۷۸ 7 ۱۰۹۲م ٤م‏ 


على الارض وزاد عن الحد حتى غطا اراضى لم 
يصعد عليها الما من سنين» وزرعت البلاد وتزايد 
الرخا حتى أببع القمح بالريف عشرة ارادب بدينار 
بالكيل الدوارء واكثر من ذلك بالنواحى البعيدة من 
البحر ولله الشكر دايما. 

كان الغز قد ملكو مدينة القدس المحروس وقد 
كذبو نزول الدور فى كنيسة القيامة المقدسة على 
المقبرة الشريفةء فلما علمو صحة نزوله فى كل 

وكان العطعيم أكثرن ابجالات التي استخدم فيها العاج على يد الصداع من القبطء إذ أن 
صناعة النقش على العاج التى برع فيها الصناع الأقباط تمركزت فى الأقاليم التى يكدر فيها 
السكان الأقباط .)١(‏ 
(د) صناعة الورق والنجليد: 

اشتهرت مصر بصناعة ررق البردى وظلت تحتكر هذه الصناعة طوال عصر الولاة» وكان 
معظم الصباع المشتغلين بصناعة ورق البردى من القبط» غير ان صناعة اعداد ورق البردى 
للكعابة انتتهت فى مصر حوالى القرن الرابع الهمجرىء وحل الكاغد الذى كان يصنع فى 
سمرقند والصين محل البردى فى الكتابة2؟؟ , 

ومع مجئ الفاطميين إلى مصر اهتمت الدولة بالحركة العلمية» وجمعت نوادر الكتب 
والخطوطات لعضم الى خزانة الكتب الفاطمية لتصبح منافسا عملاقا لمكتبات بغداد وقرطبة 
كما شجع اغلفاء الباحنين والدارسين وطلاب العلم؛ وكان الجامع الأزهر أعظم جامعة 


(1) زكى محمد حسن: كتوز ا لفاطميين» ص 5178 . 
(؟) حسن ابراهيم : تاريخ الاسلام» ج۳» ص 778 
- متز : الحضارة الاسلامية فى فق ٤ه‏ ج؟ء ص ۳۰۸ 36.9 


۲.۵ ۷ :الاب كيرلس البطرك 1١04‏ / 67١1م‏ 


سنة راعو النصارى المقيمين فيها واستخدمو فى 
عمالة البلد رجلا نصرانى يعقوبى محب للمسيح 
يعرف بمنصور البلباتى وله زوجة مغله وهو معونة 
[معاون! لكلمن يصل الى القدس من النصارى 
من مصر وغيرها من الافاق» واجتهد الى ان أعمر 
كنيسة اليعاقبه الارتدكسين فى القدس وكتب الى 
الاب البطرك يساله انفاذ من يكرزهاء واستقر 
«مصير» احد الاساقفه لتكريزها فتوجه فى برمهات 


اسلامية فى ذلك العصر ٠ء‏ وأصبحت «دار الحكمة» مفخرة العصر بما ضمته من كتب 
ومؤلفات وكل ما يمت الى الحركة العلمية بصلة"؟. 

وكان لكبار رجال الدولة من أهل الذمة سواء من اعتنق منهم الاسلام حديدا أو ظل على 
دينه دور بارز فى هذا ا مجال: فكان للوزير ابن كلس دوره الهام فى خخلق نواة الجامعة الأزهرية 
التى كانت مركز اشعاع فى مصر الفاطمية "ء كما أنشأ ابن كلس فى قصره خزانة للدفائر 
وجعل على رأسها ناظرا للاشراف عليهاء ووفر لها جماعة من النساخ والمشتغلين بتجليد 
الكتب والدفاتر (؟. 

وقد ضمت المكتبات انخاصة بأهل الذمة وبخاصة الأطباء منهم الكثير من الكتب العلمية 
)١(‏ البراوى ؛ المرجع السابق» ص ٠١١۰۱١۰‏ . 

ماجد: ظهور خلافة الفاطمين وسقوطها فى مصرء ص ۴۲۲. 

سرور : مصر فى عصر الدولة الفاطمية, ص 21518 515 . 
(؟) عنان: تاريخ الجامع الآزهر» ص ٥۰‏ . 

- ماجد: ظهور خلافة الفاطمين وسقرطها فى مصر » ص ۳۳۲. 
(۳) زكى محمد حسن : كنوز الفاطميين» ص 271 795 
(4) المقريزى: اخطط› ج۲» ص 6 


59 الاب كيرلس البطرك 7١9/8‏ 7 57١5م‏ ۳۹ 


سنة ثمان ماية وثمانية للشهدء وفى هذه السنة 
تيح مرقس اسقف البلينا وهو مقدم جميع 
الاساقفة» وكان الاب البطرك انبا كيرلص قد تأخر 
عن الدخسول الى برية ابو مقار فى هذه السنةء 
وكان ينعقل من دير الشسمع غربى طموه الى 
جوسق كنيسة ميكاييل الختارة بجزيرة مصر الى 
كنيسة المعلقة بقصر الشمعء وكان لا يفتر من قراة 


78 8 8 5 7 2 والمسينية مصوعىة من الحاس المكفت 
الكتب المقدسة وكان اكثر قراته فى تفسير بالفضة. وهي تخ الاك امام فلار 
بمتحف الفن الإصلامى بالقاهرة. 


والخطوطات النادرة» أو الكتب العلمية التى قاموا بعأليفها بتكليف من اغلفاء أو تقربا 
اليه . 

كذلك امتلأت كنائس وأديرة الأقباط بنفائس الكتب والمصنفات الديية والمؤلفات والكتب 
المترجمة إلى العربيةء هذا بجانب اقتناء البعض من القبط العديد من الكتب. وعلى الرغم من 
أن ١‏ لكثير من الكتب والخطوطات التى كانت فى حوزة الكنائس والأديرة والأفراد قد أهملت 
أو تبدد الكغير منهاء الا أنه قد بقيت بعض الكتب وامجلدات كاملة » فقد عفر على بقايا کب 
وقطع من البردى والرقوق محفوظة الآن بمتاحف أوروبا وأمريكا والمتحف القبطى بالقاهرة 
ودار البطريركية القبطية بمصر ). 

وقد استعمل الأقباط البردى فى الكتابة حتى القرن النالت الهجرى / التاسع الميلادى: ثم 
استبدل الأقباط البردى بالرقوق التى استمر استعمالها الى القرن السادس الهجرى | الثاني 
عشر الميلادى» ويوجد من هذه الرقوق عدة مجلدات كاملة. ومن أحدث الكتب الخطوطة 
على الرق كتاب تكريز الکنائس الجدد بمكتبة دير السريانء وتاريخه يرجع إلى سنة 1141م 


644,848 2858 ابن أبى أصيبعة: المصدر السابق» ص‎ )١( 
.۳۹ ۳۸ (؟) سميكة: المرجع السابق» ج١ء ص‎ 


۷: الاب كيرلس البطرك ٠١9/8‏ / 95١٠م‏ 


الاناجيل المقدسة الاربعة بالقبطى حتى فهم منها 
شيا كثير وتكلم عليه انا المسكين يوحنا ابن 
(«) ناسخ هذه السيرة هو يوحنا ابن صاعد القلزمى ناسخ هذه السيرة*“ اعرف حقيقة 
صاعد القلزمى. 
عد الفازدى ما تضمنه هذا الفصلء وذلك انى مضيت اليه فى 
كنيسة ميكاييل الختارة يوم الاحد لاتبارك [لأتبارك] 
منه واتقرب فيها فوجدته قد نزل من الجوسق وهو 
جالس فى الكنيسة فسلمت عليه واخذت بركته 
ففرح بی وبارك على واکرمنی» وكان رزقنى الله 
ثم استعملوا أخيرا الورق الكتان 2١7‏ وهو نوع من الورق المطبوخ من الكتان والقطن. وكانت 
الفسطاط من أعظم مراكز انتاج الورق ". 
وكانت عملية التجليد تشمل الجلدة الحارجية والبطانة والحرير» كما استعمل الورق فى 
البطانة, واستعمل الصناع جلود العجول واستخدموا الحرير والديباج والأطلس فى التجليد 
وبخاصة تجليد المصاحف م 
وقد عفر على بعض الجلود التى“ترجع الى القرن الرابع الهجرى» وهى عظيمة الشأنء لأن 
تأثير الصناعة والفن القبطى ظاهر فيهاء ففى بعض الجلود زخارف مجدولة ووريقات شجر 
مهذبة تقليدية تخد أحيانا شكل القلب وفى بطانة جلدة منه نرى آثار رسوم هندسية ونباتات 
ورسم طائر صغير ووريدات جميلة. ويرى علماء الآثار الاسلامية أنه من الصعب العمييز بين 
جلود العصر الفاطمى والجلود التى صدعت فى القرن الذى سبق قدوم الفاطميين الى مصر »> 
لأن العطور كان بطيئاء غير أن أساليب الصناعة قد استقرت فى هذا العصرء وازدهر الفن طبقا 
لناموس العرض والطلب7؟». 


(1)ب: نفس المرجع السابق؛ ص ۳۹. 

(۲) البراوى: المرجع السابق» ص .٠١١‏ 

(۳) :نفس المرجع والصفحة. 

(4) زكى محمد حسن: كنوز الفاطميين؛ ص ۰۱۰۸۰۱۰۷ 


۷: الاب كيرلس البطرك ۱۰۷۸ / 97١5م‏ مم 


بركة صلواته» وهو راهب قديس روحانى متواضع 
وديع زاهد جدا باغض للقنية [لتملك المال] 
يصدق [يتصدق]بجميع ما يحمل اليه من 
الكراسى على الضعفاء ومنه ما يصرفه فى عمارة 
الكنايس والديارات» ومنه ما يصوغ به أنية فضة 
رسم الهياكل المقدسة: ومنه ما يعين به الي ى عش علي لغشب محف الف الإسلاني 
المصادرين ويفكهم من العقوبة حتى أنه لما تیجح لم 

يوجد له دینار ولا درهم» وكان افعاله كلها حسنة 


(ه) صناعة الزجاج والبلورا لصخرى والخزف:ه 

بلغت صناعة الزجاج أرقى درجات الفن فى عصر الفاطمين. وكثر الطلب عليها نظرا 
لضخامة النهضة العمرانية التى عمت البلادء وتعدد الأغراض التى استخدم فيها الزجاج» 
فقد اشتهرت بعض المدن بصناعة الزجاج ومن أهمها الفساط » والفيوم» والأشمونيين» والشيخ 
عبادة (بكورة البهنساء المنيا الآن)ء والاسكتدرية ”٠ء‏ كما راجت تجارة الصناعات الزجاجية» 
فقد عثر على بقايا تحف ونماذج زجاجية فى كثير من المدن مثل مدينة حابوء وكوم بلال» 
وقوص» وأييدوس» وأخميم» وأسيوط » والمنياء والبهنساء واهناسيا المدينة» وهوارة» وأطفيح» 
وسقارة وميت رهينة» وكوم الأتريب ۴ . 

وكانت أرقى المصنوعات الزجاجية هى الزجاج المذهب المزين بزخارف لها بريق معدني» 
الى حاول قيه الصناع تقليد البلور الصخرى ". 

أما عن صناعة البلور الصخرىء فقد تحدث عن تلك الصناعة ناصرى خسرو أثناء جولته 
«بسوق القناديل» بالفسطاط» فقد رأى معلمين مهرة ينحتون بلورا غاية فى الجمال «وكان 
ریخ الاسلام: ج٤‏ » ص ۳۹۷ 


زفق البراوی: الرجع السابق» ص ١65‏ و كذلك الحاشية رقم ۲ بنفس الصفحة. 
)ب المرجع السابق» ص8١‏ . 


4م 6< الاب كيرلس البطرك ۲۰۷۸ / 97١1م‏ 


جميلة؛ وكان حلو المنطق مقبول الصورة صايم 
الدهر كثير الصلاةء لا ياكل ما يعمل فى قلايته 
لعلاميذه شيا من الالوان الا لون واحد يقدم له فى 
زبدية» اما من الحبوب او من البقول يستعمل منه 
اليسير من العشا الى العشاء فجلست بين يديه 
أ وتحدثت معه الى ان اجتمعو الكهنة فسالوه وسالته 
بمطانوات حتى قدس وتقرينا كلنا من يده الطاهرة 
وهو يدعو لكلمن يتقدم الى القربان بالقبطى 


يستورد من بلاد المغرب كما كان يستخرج بالقرب من ساحل البحر الأحمر (“» وكان وجود 
البلور الصخرى فى مصر سببافى انخفاض ثمنه ووفرة انتاج التحف البلورية» وفى خزائن 
القصور الفاطمية شاهد أحد المستخدمين فى بيت المال صندوقا من الصناديق التى نهبت من 
قصور المستنصر ذات يومء وهو مملوء بأباريق من البلور النفيس بعضها منقوش وييدو أنها كانت 
لشراب الفقاع 0 

وتركت الرسوم والزخارف القبطية أثرها على المحزف ذى البريق المعدنى الذى كان فخر 
صناعة الفخار فى مصر الفاطمية» وقد تفوقت صناعة الحزف ذى البريق المعدنى على أيدى 
الصناع المصريين» فصنعوا منه الأزيار الكبار والأوانى المستعملة فى حفظ العطور والببخور 
ركثيرا من الأشياء التى يستخدمها الناس» كما امتلأت الحزائن فى قصور الحلفاء الفاطميين 
وكبار رجال الدولة بروائع التحف اخزفية" . 

وكان لوفر الطين الأصفر بمصر الذى يصنع منه الحزف 250 أن توافر اناج الأوانى 
1) ناصرى خسرو: المصدر السابق» ص 84. 
(7) زكى محمد حسن: كتوز الفاطمین؛ ص ٤٤‏ . 
(۳) :نفس المرجع؛ ص ٠١۷‏ . 

- ديمائد : المرجع السابق» ص 515 
(4) أبو صالح الأرمنى: المصدر السابق: ص 81 . 


59 الاب كيرلس البطرك ٣١ م5١95 7 7١/8‏ 


ويبارك عليهم» فلما سرح3[صرف] الشعب وخرجو 
هممت باغروج فخرج الى بطرس مقدم تلاميذه 
وقال لى : ابونا يقول لك بمطانوه اجلس حتى 
اخرج من المذبح» فجلست الى ان خرج فقال لى 
بمطانوه: اطلع عندى اتحدث معك اليوم وانس 
بك. فقلت: السمع والطاعة. فطلعت معه الى 
الجوسق وابا افرهام كاتبه؛ وكان بعد الظهر وقدمو إناء من الزجاج الأزرق صنع بالفسطاط وهو 
التلاميذ المايده فاكلت انا وابا افرهام» وجااو باي داج الود المررف من هذا الطرا. 


- 


المحزفية الممتازة» وقد شاهد ناصرى خسرو فى أسواق الفسطاط الأقداح والصحاف التى بلغ 
من جودتها أنه رأى يده بوضوح بظهر الاناء» وكان العجار يضعون ما يبيعونه في أوانى من 
احرف بدلا من الورق2377, 

وكان أشهر صانعى الحزف فى مصر الفاطمية مسلم وسعد؛ وقد اشتهرت مدرسة مسلم 
وتلاميذه بالزحارف الحيوانية والآدمية والنباتية فى زخرفة الأوانى الخزفية فضلا عن الحروف 
الكوفية 0 

وتبدو الصلة بين ما أتتجه سعد ومدرسته وبين الحزف ذى البريق المعدنى قبل العصر 
الفاطمى» ولا سيما فى رسوم الحيوانات70 . 

ولا غرو فقد كانت رسوم الحيوان والرسوم الآدمية العنصر الأساسى فى زخارف العصر 
الفاطمى» بجانب رسوم الطيور والفروع النباتية والأوراق» ذلك أن الفن القبطى ترك أثرا 
واضحا فى زخرفة الخزف» وهناك قطعة من الحزف ذى البريق المعدنى عليها رسم السيد 


. ٠۹۷ البراوى: المرجع السايق» ص‎ )١( 
181/ زکی محمد حسن: كتوز الفاطمیین» ص‎ ۲ 
. دیماند: المرجع السابق» ص۲۱۹‎ )۳( 


م :الاب كيرلس البطرك ۱۰۷۸ / 99١1م‏ 


فامتدعت من شربه لانه كان زمان الصيف وانا اكره 
استعماله فى الصیف» ثم جلست بن يديه لاتحدث 
معه فاعلمه انبا افرهام انى ما شربت شى فعتبنى 
على ذلك» فاعلمته انی اتاذى بشربه فى الصيف» 
5 فقال لى : ثلثة اقداح ما تضرك» فقلت: يا مولاى 

اذا كان من يدك المقدسة ما يضرنى بل ينفعني 
غاية المنفعة» فاشار الى التلميذ فناوله قدح فبارك 


سلطانية من الزجاج الصخرى 
عن العصر الفاطمي والأيوي. عليه وناولنی اياه فقمت وقبلت يديه واخذته منه 


المسيح» وحولها اكليل النور المعروف» وهذه القطعة من انتاج مدرسة مسعدء ونظن ذلك لوجود 
صورة السيد المسيح على أنه من انغتمل أن سعدا كان من سلالة الأقباط (. 

أما عن صناعة الفخار الذى كان يصنع من الطين» فكانت صناعته واسعة الاتعخار فى بلاد 
الصعيد الأعلى حيث يوجد أجود أنواع الطمىء ومنه كانوا يصنعون الأزبار والقلل وأوعية الخل 
والنبيذ والسمن وجرار العسل وكثيرا من الأشياء التى كان يستخدمها العامة . 
(و) صناعة الخمور: 

ان ما ساد الحياة الاجتماعية والاقتصادية فى العصر الفاطمى الأول من ازدهار وانتعاش» 
ومن انعشار روح الهو والمرح وبخاصة فى الاحتفالات والمواسم والأعياد امختلفة التى كثرت فى 
ذلك العصر. » وما شاب هذه الاحتفالات من مظاهر الفرح قد أدى إلى انتشار عادة شرب 
المسكرات بمختلف أنواعها بين كثير من الناس. 

لذلك انتشرت صناعة امور انتشارا كبيرا لكغرة الطلب عليهاء وازدهرت تلك الصناعة 
(؟) البراوى: المرجع السايق: ص /15137. 


۷ : الاب کیرلس البطرك 7١19/86‏ / 1۰۹۲م 5زم 


وشربعه وكذلك الغانى والغالث» ثم اخسذنا فى 
الحديث فى العلوم الشرعية وشرف مذهبدا وجلالته 
وحسن اوصافه وقوانینه وما فيه من فدون التواضع 
والتفضل واغبة, وانساق حديشا فيما هذا سبله الى 
أن ذكرنا ما انعم الله تعالى وما ظهر من عظم 
محبته لجنس البشر حتى انه جل اسمه ارسل ابنه 
الوحيد الازلى معه الكلمة اغخالقة فاتحد بطبيعتنا 
واخذ منها جسداً صيره معه واحداً وبرز من امراة 


في المراكز الصناعية والتجارية الكبرى فى مصرء فكانت الفسطاط رالقاهرة من مراكز صناعة 
امخمورء وكانت الاسكندرية والفيوم بوجه خاص من أهم مراكز تلك الصناعة". 

كما وجدت معاصر الحمور في المدن الصناعية الكبرى كتنيس حيث تکٹر حولها مزارع 
الكروم ويغلب على سكانها الصناع من القبط 2 

وفى ريف مصر كانت امور تعصر بكثرة وبخاصة فى موسم نضج محصول العدب» 
«ففى شهر مسرى يكون وفاء النيل» وفيه يعصر قبط مصر الحمر؛ 27 وكان معظم الانتاج من 
البيذ فى الريف يستهلك محليا ولا يصل هنه المدن الكبرى الا كميات قليلة» ولذلك ارتفعت 
أسعار النبيذ فى المدن لكثرة الاقبال عليها ©2. 

واشتهرت منطقة شبرا ونواحيها بأنها كانت واحدة من أكبر مراكز عصر الحمور فى مصرء 
وكان فلاحو شبرا يعتمدون دائما في وفاء الحراج على ما ينتجونه من الحمر وما ببیعونه منه 
فى عيد الشهيد!* . 
(۱) البراوى: المرجع السابق» ص ۱۸۴۳ء 184 


() ابن دقماق: المصدر السابق» جه ؛ ص ۷۸. 
(۳) المقريزى: اخطط, ج1ء ص ۲۷۲. 


(4) سسب نفس المصدر» ص 719/,159. 
زه :نفس المصدر ص /5853. 


+ 3970:الاب كيرلس اليطرك ۲۱۰۷۸ ۱۰۹۲م 


عذرى طاهرة من غير زريعة بشرء وولد منها الاه تام 
وانسان تام ولم تفك خواتيم عذرتها الطهرة بل 
بقيت عذرى بتول كما لم تزل» وكانت ولادته 
ف[ المقدسة فى زمان محدود وشهر معروف ويرم 
معلومء وكان [هذا اليوم] مشهور مفهوم» وارتضع 
منها اللبن بانسانيته وهو مطعم كل الخليقة 
بلاهوته» وكان ينشو فى القامة والحكمةء كما قال 
لوقا الإنجيلى انه قبل الالام بناسوته وهو مشي 


وفى الأديرة كانت تزرع الأعداب ومنها يعصر الرهبان النبيذ» ويصنعون الزيب لاستعمالهم 
داخل الدير ٠ء‏ كما أن بعض هذه الأديرة كان مقصد الئاس للنزهة والتسلية ". 

ويعتبر النبيذ المستخرج من الكروم من أجود أنواع الحمور» وكان استعماله يكاد يكون 
قاصرا على الأثرياء وأفراد الطبقة العليا فى امجتمع لارتفاع ثمنه 29 أما الغالبية العظمى من 
المستهلكين للمسكرات فكانوا يحتسون الفقاع» وهو نوع من البيرة كان شائعا فى القاهرة 
ابان عصر الفاطميين (5», كما كانوا يشربون المزر والنيدة» وكانا يصنعان من القمح 
والشعير*“» هذا بجانب أنهم كانوا بتخذون من العسل شرابا مسكرا . 

والواقع أن صداعة عصر الحمور كانت منتشرة فى أنحاء مصر وكان الانتاج وفيراء وليس 
أدل على كثرة المحمور وانتشارها فى البلاد من تلك الكميات التى كانت تباع فى ناحية شبرا 
17) أب و صالح الأرمتى: المصدر السايق» ص .۹٩‏ 

- ابن فضل الله العمرى: المصدر السابق» ج۱ › ص ۳۳۷. 
(۲) :نفس المصدرء جا ص "الا" 
(۳) البراوى: المرجع السابق» ص٤۱۸.‏ 
(4) ناصرى خسرو: المصدر الابق» ص 4۹. 
(8) البراوى: المرجع السابق» ص 184. 
(5) سبط بن الجوزى: المصدر السابق» ج97 ١؛‏ ورقة 401 . 
۷ : الاب كيراس البطرك ۱۰۷۸ / 51١1م ٣۴4‏ 


طبق من الزف الصيني صنع بالفسطاط. 


اخلایق ما یری منها ومالا یری بلاهوته» ثم ذكر 
عظيم فضله علينا بما احتمله عنا فى جسده 
الماخوذ منا وصبره على ما ناله فيه من اليهود 
واخالفين من الهوان والالام والصلب والتسمير هخ إن 
على الحشبة وغير ذلك ما الاناجيل المقدسة تضهد ©۸ 
به حتى الى الموت والدفن فى المقبرة المقدسةء وان 3 مر 
الله الكلمة احتمل هذه الاوصاف والنقايص كلها جزء من طبن خزف صينى عليه رسم اللسيح. 
فى جسده الذى اخذه من طبيعتنا وهو متحدا به 


SO DE‏ م ا 
فضة منها خمسة آلاف دينار ذه .)١(‏ 

وعلى الرغم من انتعاش صناعة عصر المحمور فى بداية العصر الفاطمي» فان صداعة 
المسكرات لم تتعرض للحد من انتاجها والتضييق عليها الا فى القليل النادر أيام خلافة المعر 
لدين الله وابنه العزيز بالله الفاطمى» عندما كانت تصدر الأوامر بالغاء بعض الأعياد أو 
تقبيدهاء ثم العودة اليها مرة ثانية. 

وفى سنة 917"اه/ 6١١٠م‏ منع الحاكم بأمر الله من التظاهر بالغناء ومن ركوب البحر 
(لا نخفاض النيل»؛ وبيع المسكرات ومنع الفقاع» وفى شهر صفر من العام نفسه قبض على 
بعض المشتغلين بالفقاع وضربهم وشهر بهم خالفعهم أوامره (؟». وفى سجل أصدره فى 3 
الآخر سنة 844ه أمر بألا يحمل شى من النبيذ والمزر ولا يتظاهر بشئ منه ولا بشئ من 
الفقاع والترمس امخمرء وأمر بقتل من يضبط سكرانا (؟2؛ وفى صفر من العام التالى شهر 
بجماعة بعدها ضربوا بسبب الفقاع والترمس؟ . 


.1۹4 المقريزى: الخطط, ج اء ص‎ )١ 

زفق المقريزى: الخطط, ج۲» ص 785 . 

(۳) ابن أييك: المصدر السابق » جا ؛ ورقة “337 
(؟) المقريزى: الخطط, ج۲ ص .74١‏ 


۷ : الاب كيرلس البطرك ۱۰۷۸ / 55١1م‏ 


لم يفارقه طرفة عين منذ حلوله فى الاحشا البتولية 
والى حين صعوده الى السما والى ابد الابدين. 
فقلت: يا ابونا القديس ادام الله تعميرك» هذا 
الجسد الماخوذ من جبلتنا من لحم ودم مرتمريم 
العذرى القديسة الذى حملته فى احشاها تسعة 
شهور والله الكلمة متحدا به وصيره ومعه واحدا 
ولم يفارقه ولا يفارقه ابد» ولدته فى بيت لحم فى 
زمان اوغسطس ملك الروم وولاية هيرودس على 

ولقد وصلت الينا صورة من سجل أصدره الحاكم فى شهر ذى القعدة سنة ١٠4ه»ء‏ نهى 
فيه الكافة عن الالام بالمسكرء أو شربه» على اختلاف أصنافه وأسمائه وألوانه وطعومه؛ قليلة 
وكثيرة» كما نهى عن اقحائه أو عمله واعتصاره؛ وطالب رجال دولته المستولين يتعقب انخالفين 
لأوامره 290 


وحظر على التصارى تقديم شراب النبيذ أثاء اقامتهم للشعائر الدينية فى الأعيادء على أن 
الناس لم يلتزموا بذلك» ففى موسم العنب من هذا العام أخذ الناس فى اعتصاره سرا ما دعا 
الحاكم بأمر الله الى تغريق العنب فى النيل . 

واذا كانت أنواع المسكرات كالنبيذ والفقاع والمزر والنيدة والزبيب والعسل - حيث يصع 
من الأخيرين المسكر- قد تدهورت صناعتها فى خلافة الحاكم بأمر الله الذى أصدر القوانين 
الصارمة بمنعها وتعقبها وانزال أقصى العقوبات بالمشتغلين فى مجالهاء فان هذه الصناعة قد 
انتعشت من جديد قى خلافة الظاهر لاعزاز دين الله عندما أغفل ما سبق صدوره من القوانين 
امخرمة لشرب المسكرات» فأقبل الناس على احتسائها وارتياد الملاهى» بل ان الخليفة الظاهر 


. ٠٠١٠٠١ رسائل الدعاة: مخطوطة بدار الكتب المصرية رقم ۴۷ عقاند ونحلء ورقة‎ )١( 
: 1505 ۲۰۰ الانطاكى: المصدر السابق, ص‎ )۲( 
٣١ الاب كيركلس اليطرك ۱۰۷۸ 7 1۰۹۲م‎ : ۷ 


ارض الشام بعد خليقة ابونا ادم بخمسة الف 
وخمس ماية سنة وراوه الناس ولمسته ايدى البشر 
ونالته الالام والضرب والهوان والصلب والتسمير 
على المحشسبة والموت والدفن فى القبر وكل 
النقايص التى تشهد بها الاناجيل المقدسة» كيف 
يدساغ لمن له فهم وعقل ان يقول عنه ما يوجب 
افعراقآ او يحدث شكوكا. قال: لاء ففرحت بما 
سمعته منه وعرفت أنه قد قرى الكتب الالهية 


نفه أقبل على شرب اخمرء و مجالس الطرب والغناءء قازداد حب الناس لياة اللهو والمغاني 


وشرب المسكرات90). 
وشهد عصر المستنصر بالله الفاطمى مزيدا من اقبال الناس على شرب الحمورء وبالتالى 
ازداد الطلب عليها وراجت صناعتها. 


فكان الخحليفة المستنصر بالله يشرب اخمرء ويسقيها الناس» وكان يخرج فى كل سنة مع 
الساء والحشم الى جب عميرة بهيئة أنه خارج للحج على سبيل الهزؤ وامجانة ومعه امحمر فى 
الروايا عوضا عن الماء ويسقيه الناس. 

هذا مع ما صاحب عصر المستنصر بالله فى أيام الرخاء من اقبال الناس على الحفلات 
والأعياد والمناسبات والمتنزهات: وطلب الناس شرب المسكرات ما أدى إلى ازدهار وانتعاش 
صناعة ابي والزبيب والفقاع والمزر والنيدة وكل ما يتخذ منه مسكرا. 
(ز) صناعة السكر والعسل: 

شهدت مصر فى العصر الفاطمى الأول انطلاقة كبيرة فى صناعة السكر والعسلء فقد 


. ۱۲۹ المقريزى الحنفاء جدلا, ص‎ )١( 
784 الخطط › جا ص 7ه"‎ : 
.159 سس الخطط  جا ص‎ )9 


۷م 17" :الاب كيرلس البطرك ۱۰۷۸ / 67١1م‏ 


وتفاسيرها وفهمهاء وانما اوردت هذا فى هذه 
السيرة تصديقا لما قاله واضعها عن الاب انبا 
كيرلص المذكور انه قرى التفاسير وفهمها وتكلم 
عنهاء قال واضع هذه السيرة» وتنيح الاب القديس 
انبا كيرلص المد كور نيح الله نفسه الطاهرة ورزقا 
بركة صلاته فى يوم الاحد النانى عشر من بوونه 
سنة ثمان ماية وثمانية للشهد وهى سنة احدى 


عرفت البلاد فى هذا العصر العديد من الأعياد والمناسبات والمواسم والاحتفالات التى شدت 
اهتمام الناس على اخختلاف طبقاتهم» بجانب ما أدخله الفاطميون من تقاليد وما جرت به 
العادة فى شتى المناسبات على عمل الاسمطة التى زخرت بألوان الطعام والشراب وأنواع 
الحلوى» كما كانت الولائم تعتبر من وسائل التسلية في هذا العصرء وتطلب ذلك الاهتمام 
بصناعة السكر والعسل والحلوى والفطائر والكعك . 

وحيث توجد مناطق زراعة القصب تكثر مراكز صناعه السكر ومعاصر القصب ومعامل 
العسل» ومن أشهر مراكز صناعة السكر والعسل فى العصر الفاطمى الأول مدينة 
الفسطاط"'» والفيوم (21, وقفط (4أوسمهود 26 وأسيوط 97" وترنوط"» وفی بعض 
هذه المراكز كالفيوم وأسيوط وترنوط يغلب عليها السكان من القبط. 


(1) البراوى: المرجع السابق» ص 1۷١‏ . 

(؟) ابن دقماق: المصدر السابق» ج٤‏ : ص ٤١١٤١‏ . 
(") أبو عشمان الصفدى : المصدر السابق» ص 259 +4 . 
(4) المقریزی: الخططء ج۱ ص 591١‏ . 

(۵) ابن ظهيره: المصدر السابق» ص 55. 

(5) ياقوت: المعدرا لسابق: جاء ص 391 

(۷) البراوى: المرجع السابق» ص 210/8 حاشية ١‏ 


۷ : الاب كيرلس البطرك ١١9/8‏ / ۱۰۹۲م ۴4۸ 


وثمانون واربع ماية الهلالية بعد ان تناول القربان 
امقدس» وكانت مدة بطركيته منذ وضع اليد عليه 
فى دير ابو مقاراربعة عشر سنة وثلغة شهور 
ونصف» ودفن فى كنيسة ميكاييل امختارة بجزيرة 
ممصر صلواته معنا امين؛ وحمل جسده بعد ذلك 
الى دير ابو مقار يوادى هبيب المقدس ولمجد لله 
دايما ابدا. 


ع 


وكشرت مطابخ السكر ومعامل العسل فى مدينة الفسطاط» وكانت بعض تلك المطابخ 
والمعامل فى حوزة عدد من اليهود القطنين فى تلك المدينة الصناعية الكبرى 3 واشتهرت 
مدينة قفط بكثرة ما بها من مسابك السكر ومعاصره › كما كانت أسيوط تنج سائر أنواع 
السكر ۳ ويحضح مما ذكره أبو عتمان الصفدى أن معاصر القصب كانت منتشرة فى بلاد 
الفيوم وأن العديد من تلك المعاصر الملحقة ببعض النواحى كان أصحابها من الأقباط» وأن 
تلك المعاصر كانت تتکون من حجرتين وتدور بالأيقار 240 

وعرف عن سمهود أنها كانت «كثيرة المعاصر لقصب السكر*ء وكان لكنرة مطابخ 
السكر ومعامل العسل وسعاصر القصب ووفرة الانتاج أن رخمصت أسعار الحلوى وكشرت 
أسواقها. 

غير أن صناعة العسل تعرضت للعدهور عدة سنوات ابان حلافة الحاكم بأمر الله, 
وانخفض انتاج العسل بسيب قراراته بشأن تحريم المسكرات» اذ كان يعخذ من العسل مسكراء 
الصدر السايق » ج٤‏ ص 4741 
(۲) المقريزى: الخطط, ج١,‏ ص 771 
(۳) ياقوت: المصدر السابق» ج۱ › ص 781. 
(4) الصقدى: المصدر السايق» ص 79 +64 
(8) ابن ظهيره: المصدر السابق» ص 515 


۴ 59 :الاب كيرلس البطرك ۲۹۰۷۸ ۹۰۹۲م 


(«) نبأة هامة حول البطاركة 2 
السابقين TT‏ وععاب باسمك يارحمن ابتدى”*» 
ونساخ سيرهم. 


قال يوحنا ابن صاعد بن یحسیی ابن مينا 
المعروف بابن القلزمى الكاتب انی لما كملت نسخ 
جميع ما وضعه الابا القديسين المتقدمين من سير 
البيعة المقدسة وهى ستة وعشرون سيرة وما جرى 
فيها للابا البطاركة باسكندرية وهم سبعة وستين 
ب ل ر بطرکا اولهم مرقس الاجیلی واخرهم ابا كبرلص 
الفسطاط. الغانى القديس الروحانى» وجعلت ذلك فى ثلغة 


مما دقع الحاكم بأمر الله الى أن يأمر باراقة كميات ضخمة من العسل وكسر جراره أينما 
وجدت» وحددت الكمية للمستهلك عند الشراءء بل قل وجوده فى الأسواق» وارتفع ثمنه 
لكثرة الطلب عليه: بالدرجة التى كان يعادل ثمن أوقية بدينار فلم توجد”١».‏ 

وبانتهاء عصر الحاكم بامر الله زاد الاقبال على الاحتفال بالمناسبات والأعياد وأقبل الناس 
على مظاهر الدرف واللهوء وزاد الطلب على السكر والعسلء ما أدى الى انتعاش تلك 
الصناعةء وانتاج كميات كبيرة منهاء ويؤكد هذه الحقيقة فى عصر المستبصر بالله الرحالة 
ناصرى خسرو بقوله «وتنتج مصر عسلا وسكرا كثيراه 9؟. 

النشاط التجارى للمصريين من أهل الدمة 

كان لاهتمام اللفاء الفاطميين بالتجارة أثره فى ازدهار الخركة التجارية فى مصر فى العصر 
الفاطمى الارل» ففى هذا العصر كثرت الحاصلات الزراعية نتيجة للاهتمام بالزراعة» وازدهر 
الكثير من الصناعات» وزاد الطلب عليهاء كما توفر عنصر الامن وشمل الجميع العدل 
والطمأنينة» وأحكمت الرقابة على الأسواق؛ ومنح الخلفاء الفاطميون التجار الاجانب الذين 
يفدون الى مصر العديد من الامتيازات» كما منحوهم حق الاقامة فى فنادق خاصة بهم» بل 
15) أبن أبيك: المصدر السابق» جد » ورقة 19/7 
(؟) ناصرى خسرو: المصدر السابق» ص 50 
۷ : الاب كيرلس البطرك 8/ا ٣٣١ م5١91 7 1١‏ 


اجزاء الجزو الاول سبعة عشر سيرة لستة واربعين 
بطرك اولهم مرقس الانجيلى واخرهم انبا خايال 
الاول» والجزء الغانى خمسة سير اولها السيرة 
الغامئة عشر واخرها الثانية والعشرين واخبار تسعة 
بطاركة اولهم انبا مينا واخرهم اثناسيوس» والجزء 
الغالث الذى فيه هذه الكراسة من جملة اثنى 
وعشرين كراس وما قبلها الى اخر الكراريس اربعة 
سير واخبار انی عشر بطركا اولهم سبعة وستين 


والسكن فى أحياء خاصة “» وكذلك شجعت الحكومة بناء الوكالات والقياسر واخانات» 
هذا بجانب انشاء أسطول تجارى مصرى ساعد على تنشيط الحركة التجارية (؟2: وما ساعد 
على ذلك أيضا نشاط أهل الذمة من العجار الذين استخدموا رؤوس أموالهم الضخمة 
وسفنهم التجارية فى خدمة الحركة التجارية الحلية والعالمية © 

وكان التجار من أهل الذمة فى مصر على درجة كبيرة من المهارة فى الأعمال التجارية» 
كما وجدوا فى سياسة التسامح الدينى واهتمام الدولة بالتجارة ما يشجعهم على القيام بهذا 
الدور الهام فى هذا امجال. 

ففى مجال السجارة الداخلية زخرت القرى التى يغلب عليها السكان الأقباط 
بالأسواق العامرة بما يسد حاجة سكانهاء فكانت «منية الأمراء» على مقربة من شبرا يعمل 
بها سوق كل يوم أحد يباع فيه البقر والغنم والغلال والبضائع وكان سوقها من أسواق مصر 
المشع و 
() سرور: مصر في عصر الدولة الفاطمية, ص 808-501 
2) البراوى: المرجع السابق؛ 5١9‏ 514. 
(1) القوصى: تجارة مصر فى البحر الآحمر» ص ۹۰. 
(4) المقريزى: الخطط, ج۰۲ 155 . 

م1١57‎ ۲۱۰۷۸ :الاب كيرلس البطرك‎ ٣ 


م .قاري مصر ع6 (الهينة العامة لقصور الثقافة) 


بطركا منهم من رايته وسمعت كلامه وحضرت 
قداساته» وتحدثت مع بطركين وهم انبا 
اخرسطودلوس وانبا كيرلص نيح الله نفوسهما 
ورزقنى بركة صلواتهاء شكرت الله تعالى على ما 
نعم به على من وجود هذه السير ومعونته لى جل 
اسمه على نسخها بكمالهاء ووجب على ان اكتب 
واشرح سير من رايته بعد انبا كيرلص البطرك نيح 
الله نفسه الطاهرة الى حين كتب هذا المسطور وهو 


كما كان سوق بلدة «بموية» بالفيوم يقام يوم الخميس من كل أمبوع؛ وكانت تلك البلدة 
زاخرة بالعطارين ودكاكين البزازين (21. 

ويذكر ناصرى خمسرو أن مدينة تبيس - تلك المدينة الصناعية الكبرى التى يغلب على 
أهلها السكان الأقباط ‏ كان بها ما يزيد على عشرة آلاف دكان منها ماثة دكان عطار» ويرابط 
فى مينائها حوالى ألف سفينة ٠ء‏ أما فى المدن الكبرى فقد كان فى بعض الأحياء الخاصة 
التى سكنها أهل الذمة سوق لسد حاجة القاطنين بها 29. 

واشتغل كبار اعجار من أهل الذمة بعجارة الغلال. ويذكر ناصرى خسرو أن اغليفة 
المستنصر بالله أرسل الى أحد العجار النصارى الأثرياء أثناء احدى المجاعات الى 
أنتشرت بالبلادء يطلب منه امداد الخازن الحكومية بالغلال «أما نقداء وأما قرضاء فرد هذا 
النصرانى على الخليفة بقوله: «أن لدى من الغلة ما يمكننى من أطعام أهل مصر بابز 
ست سنوات»» ويتعجب ناصرى خسرو من مقدار ثروة هذا العاجر النصرانى بقوله: «أن 
كل من يستطيع الحكم يدرك كم ينبغى أن يكون لهذا الغرى لتبلغ غلعه هذا المقدار », 
(1) الصقدى: المصدر السابق» ص 59. 
(؟) ناصرى خسرو: المصدر السابق» ص 154 ۳۹. 
(۳) المقريزى: الخطط؛ ج۲ ص 53١‏ . 
(4) ناصرى خسرو: المصدر السابقء ص ٦۳‏ . 
17" الاب كيرلى الطرك 35١9/8‏ 7 0315قم ٣۲۲‏ 


انبا مقاره, والعجيت الى رحمته تعالى ومعونته 
وتوفيقه كما الفت من احسانه وجعلتها على 


قتضى السير ألتى قبلها ومن الله نستمد المعونة. 
السيرة السابعة والعشرون من سير البيعة 
المقدسة انبا ميخاييل البطرك وهو (#)جلس هذا الاب على كسوسى 
من العدد الثامن والستون + CFR REE‏ 
]1۹ / لام الملم ر رملك بده ولده 
الست وکا رر لأسن 
ولا تنيح الاب القديس الروحانى انبا كيرلص لا الى 


ويذكر أبو صالح الأرنى أن المعلم امسحق كان من كبار التجار الأثرياء بمدينة 
قفط(232, 

ولا كان بيع الخمور محرما على المسلمين بحكم الشريعة الاسلامية فان أهل الذمة اشتغلوا 
بعجارة وبيع المسكرات» كما كان فلاحو شبرا يععمدون فى سداد ما عليهم من اراج والجزية 
على ما يبيعونه من خمر وخاصة فى يوم الاحتفال بعيد الشهيد» فكان يباع فى هذا اليوم ما 
ينيف على مانة ألف درهم فضة منها حمسة آلاف ديئار ذهباء ويذكر المقريزى أن أحد التجار 
النصارى باع من الخمر فى يوم واحد بانى عشر ألف درهم فضة ١‏ , 

ولكن نتيجة لقرارات الحاكم بأمر الله السابق ذكرها سنة ۲ ٠‏ 4ه = 9١١٠م‏ أضير الفجار : 
من أهل الذمة المصريين المشتغلين بعجارة المسكرات وما يصنع منهاء بل ان الحاكم تشدد فى 
تلك الفترة مع أهل الذمة المصريين فمنع من التعامل معهم بالبيع أو الشراء» ما أثار استياء 
التجار والباعة من أهل الذمة؛ ولكن بعد مدة خرج أمر الحاكم بأمر الله بالتعامل مع أهل 
الذمة المصرين بالبيع والشراء كما جرت به العادة 29 


. ٠١١ أبو صالح الأرمنى: المصدر السابق, ص‎ )1١( 
. ۱۲۹ ۰۹۸ (؟) المقريزى: الخطط؛ ج اء ص‎ 
. 0۷ الأنبا ميخائيل: المصدر السابق؛ ج٣ ورقة‎ )( 


tr‏ 8: أنبا ميخاييل البطرك ۲۱۰۹۲ ۱۹۰۲م 


الفانى» قدس الله روحه الطاهرة ورزقنا بركة 
يقيموه على الكرسى الرسولى عوضا منهء فاجتمع 
اراخنتهم ومقدمى كهنتهم للنظر فى ذلك وتخير 
من يصلح لهذه الرياسة الجليلةء ومكفو ايامآ فلم 
يتفق رايهم على شى» فخرجو الى الريف واجتمعو 
بالاساقفة وفا وضوهم فى ذلك ولم يزل الخطاب 
يتردد بينهم مدة طويلة فلم يستقر لهم رای فيمن 
واشتغل أهل الذمة اليهود بعجارة الرقيق» الا أنه فى سنة ©46"اه/ 4١٠٠م‏ أصدر الحاكم 
بأمر الله سجلا حرم بمقتضاه على أهل الذمة تجحارة الرقيق وأباحها للمسلمين. وشدد على 
النخاسين وتجار الرقيق فى المنع من بيع العبيد والاماء لأهل الذمة 2١١‏ ثم كرر هذا الأمر فى 
السجل الذى أصدره فى عام ٠7"‏ 5 ه/ ١٠١٠م»‏ وأمر بتتبع أثار الخالفين لأوامره (؟2. 
وبوقاة الحاكم بأمر الله سنة ٤١١‏ ه/ ١7١1م‏ ألغيت جميع القيود التى تحد من حرية 
التعامل التجارى مع أهل الذمةء فمارسوا نشاطهم التجارى فى حرية مطلقةء وكان بعضهم 
مقربا من دار الخلافة» ويذكر ناصرى خسرو الذى زار مصر فى خلافة المستنصر أن أبا سعيد 
التسترى التاجر اليهودى د كان مقربا من السلطان» الذى كان يعمد عليه فى شراء ما يريد من 
الجواهر الكريمة ". 
وكانت أعمال الصيرفة وتجارة الذهب والجواهر من الأعمال التجارية التى نجح فيها أهل 
الذمة» وخاصة اليهود. 
فقد نبغ فى أيام الحاكم بأمر الله الأحوان اليهوديان أبو سعيد ابراهيم وأبو نصر هارون ابا 


. ۰۳ المقريزى/ اتعاظ الحنفاء جب؟, ص‎ ١١ 

(؟) المقريزى: الخطط جدلاء ص ۲۸۹. 

(۳) ناصرى خسرو: المصدر السابق» ص 54, 58 

8 انبا ميخاييل البطرك ۱۱۰۳/۹۰۹م 4م 


يقدموه عليهم» فدخلو الاراخنة وجماعة من 
الاساقفة الى مصر ونزلو فى كنيسة الشهيد ابو 
مرقوره واجعمعو بجماعة من الاساقفة الصعيدين 
الذين وصلو الى مصر لهذا السبب وسمو جماعة 
من الرهبان وغيرهم فلم يستقر فى نفوسهم اقامة 
واحد منهم وتقرر رايهم ان يسيرو الى الديارات 
المقدسة بوادى هبيب ويجتمعو بالابا الرهبان على 
الصلاة والعخير لمن يصلح للكرسى الرسولى» 


سهل التسعرىء اذ نبغ أبو سعيد فى الأعمال العجاريةء وكان واحدا من كبار التجار الاثرياء 
الذين اشتغلوا بتجارة الجواهر والآثار والتحف الشمينة وتجارة الرقيق» وكثيرا ما استخدم اغليفة 
الظاهر لاعزاز دين الله أبا سعيد هذا فى ابتياع ما يحتاج اليه من صنوف الأمتعة. أما أبو النصر 
هارون فقد برع فى أعمال الصيرفة واستيراد البضائع من العراق. وقد اكتسب هذا الأخوان 
ثقة العجار فى الداخل واارج لأمانتهماء واظهار ما يكون عندهما من الودائع لمن يفقد من 
العجار 230 

وقد تمع تجار الجواهر والصيارفة بالأمن والطمانينة فى عصر الفاطميينء وكانوا «لا يغلقون 
أبواب دكاكينهم بل يسدلون عليها الستائرء ولم يكن أحد يجرؤ على مد يده الى شئ 
منها"؟» ولم يكن يتأتى ذلك الا باستقرار الأمن وقوة الحكومة المركزية ". 

وصاحب انتعاش الحركة التجارية بالأسواق نشاطا ملحوظا للأسطول العجارى. ولقد 
تعجب المقدسى من كثرة الراكب التى تجوب نهر اليل» كما تعجب من كفرة المراكب 
الراسية أمام ساحل الفسطاط. أما ناصرى خسرو فانه كان يقدر عدد السفن الراسية حول 
)1١‏ المقريزى: اخططء جداء ص 488 


(؟) ناصرى خسرو: المصدر السابق: ص ٠4‏ . 
(۳) المقدسى: المصدر السابق» ص 5115 . 


م٠٠١۲‎ / ۱۰۹۲ أنبا ميخايل البطرك‎ : ۸۵ tro 


فسارو الى هناك واجتمعو فى بيعة القديس ابو مقار 

وذكرو اسما [أسماء] جماعة من الرهبان الذين 

فى تلك الديارات المقدسة» واقامو اياما يتناظرو فى 

ذلك ويرجح ارابهم فلم يتفقو على من يقيموه 

رييسا عليهم الى ان ذكر بعض الاساقفة صمويل 

ب») آزی: من الاماكن ار الحبيس الذى فى قلاية ازرى'*' وكان سريانى» 
بالبحث تین أنها كانت واقعه ‏ ۾ . 5 1 

بأراضى 0 فاذعنو الى ان يصيروه بطركا واتفق رايهم على 


أعمال جزيرة بنى ذ نز كلف 4 5 1 
اا ر رسن ل الرضا بهء ثم سارو الاساقفة وفيهم ابا سنهوت 


مدينة تنيس بالف سفينة منها «ماهو ملك للتجار وكثير منها للسلطان7١2,‏ كما يذكر أنه رأى 
فى الفسطاط نصرانيا من كبار أثرياء مصر امتلك اعدادا من السفن» وقيل ان مراكبه وأمواله» 
وأملاكه لا يمكن أن تعد» وأن سفنه كانت تسير فى النيل حاملة الحاصلات الزراعية والسلع 
والبضائع الى كثير من الموانى والمراكز التجارية الواقعة على النيل ". 
دور أهل الذمة المصريين فى التجارة الخارجية 

من الجدير بالذكر أن مصر فى العصر الفاطمى الأول احتلت مركزا متازا فى مجال التجارة 
الأولى فى العالم (. ولذلك أصبحت موانيها على البحرين الأحمر والمتوسط ملتقى التجار 
من الشرق والغرب نتيجة ظروف وعوامل داخلية ودولية!؟ . 

ولا كان المصريون لا ينزحون عن مصر للتجارة مع العالم الحارجى إلا فى القليل النادر, 
)١(‏ ناصرى خسرو: المصدر السابق» ص ۳۹. 
زفق : نفس المصدر» ص ٠١‏ . 
(۳) زكى محمد حسن: كنوز الفاطمینین» ص ۱۳ . 


(4) البراوى: المرجع السابق» ص ۲۰۹ - ۲٠٤‏ . 
ماجد : ظهور الافة الفاطمية وسقرطهاء ص ۳١٠۱-۲۹۹‏ . 


۸: انبا يخايل البطرك 71١515‏ ؟ ١1١1م‏ 0 ٣٣م‏ 


NE: 57‏ كنك ائ = من سکانهاء إلا أن اسمها ظل 
١‏ ر الطاهر الفاضل واسكندرانيين بافيا فى جداول المساحة المالية 


والشماس الفاضل ابو غالب بیمن ابن تيدراين 2 باسمازرى» كماورد فی دليل 
سد ۱۲۲٤‏ هھ = ۱۸۰۹م رفى 


مرقوره السنجاری» وتوجهو من دیر ابو مقارالى ‏ س۱۲۲۸ هس ۱۸۱۳م 
ازرى فقبل وصولهم اليها حضر عندهم من ذكر 5 eT‏ 
لهم صمويل الحبيس السريانى المقدم ذكره ان OE E EET‏ 
امانته مفسودة وانه يعتقد فى جسد سيدنا المسيح وردت باسم كفر الباجة. 
الماخوذ من الطاهرة العذرى القديسة مرم الذى 

اخذه من مها ودمها وصيره واحد معه واحتمل 


فإن أهل الذمة وخاصة يهود مصر قاموا بدشاط ملحوظ فى هذا الميدان)» وذلك أن الشجارة 
كانت من أهم الأعمال التى فى أيدى اليهودء وحرصوا على الاشتغال بها(؟»؛ وكان ليهود 
معسر صلات تجارية وثيقة مع يهود الشرق والغرب» فأسهموا برؤوس أموالهم فى تجارة أبناء 
عمومتهم اليهود الراذانية"» وهؤلاء هم تجار البحر الذين كانوا يسافرون بين الشرق والغرب» 
ويحملون معهم من الغرب إلى مصر وبلاد الشرق السلع والبضائع القيمة كالديياج وجلود 
الحز والفراء والسمور كما كانوا يستأثرون بأهم ما تصدره أوروبا وهو الغلمان والجوارى 
البييض» وعند عودة هؤلاء التجار من الشرق الأقصى كانوا يحملون معهم المسك والعود 
والكافور والبهار والدراصينى وغيرها من السلع(؟. 


)١(‏ سيدة كاشف وحسن محمود: مصر في عصر الطولرنيين والاخشيديين ‏ القاهرة 119/4 ها 
۰ ص ۲۳۰ . 
- سيدة كاشف : مصر فى عصر الأخشيديين » ص ۲۹۳ . 
(؟) بارتولد: تاريخ الححضارة الإسلامية» ص ۲۲ . 
- سعيد عاشور: امجتمع المصرى فى عصر سلاطين الماليك» الطبعة الأرلىء ص 4١‏ . 
) القوصى: المرجع السابق» ص ۳۲ . 
(4) متز: المصدر السابق» ج ” , ص ۳۱۳ . 
- حسن إبراهیم : تاريخ الإملام, ج ۲ »> ص ۳۲۹ ۳۲۷۰ , 
5 ۵ : انبا ميخايل البطرك ۱۰۹۲ / ۲١١٠م‏ 


فيه الالام الحيية والصلب واموت والدفن وغير 
ذلك من الامور البشرية اللايقة ناسوته وصدع فيه 
الايات الباهرة والعجايب المعجزة الالهية اللايقة 
بلاهوته وجميعها لهذا المسيح الواحد» اعنى 
غيرمخلوق اعنى الجسدء ويقول انه مساو للاهوته 
اغالقة» وان سيدنا المسيح فى يوم الخميس الفصح 
الكبير لم يفصح مع تلاميذه على خروف ولا اكله 
وغير ذلك ما قيل عنه. فلما سمعو هذا امتنعو عن 


ركان يهود مصر من أنشط تجار العالم فى هذه الحركة التجارية بين الشرق والغرب» إذ 
كشفت وثائق الجنيزة من امتلاكهم للسفن العجارية٠»‏ كما وفد إلى مصر كثير من يهود 
الشرق المشتغلين بالتجارة لممارسة نشاطهم بها" . وانخذ بعضهم من مصر مستقرا له. وعلى 
سبيل المثال» فإن يعقوب بن كلس اليهودى عمل وكيلا للعجار بمدينة الرملة بفلسطين قبل 
مقدمه إلى مصرء ثم رحل إليها فى عهد كافور الاخشيد» وواصل احترافه للتججارة» فاشتهر 
آمره» حتى أصبح أول من تولى منصب الوزارة فى مصر فى عهد الفاطميين 29 كما أن 
الأخوين اليهوديين أبا سعيد إبراهيم وأبا نصر هارون ابنا سهل التسعرى كانا من أشهر وأنيغ 
تجار الشرق الذين استوطوا مصرء ويرجع أصلهما إلى مدينة تستر بخوزستان تلك المديئة التى 
كان معظم تجارها من اليهود واشتغل الاخوان فى تجارة الشرق وبخاصة فى تجارة الرقيق 
والتحف والجواهرء وعرف عن اخليفة الظاهر أنه استخدم أبا سعيد فى ابتياع ما يحتاج إليه 
قصر الافة من سلع الشرق47» » كما أنه كان يمد اشليفة المستنصر بالله الفاطمى بما يلزم 


)1( 6 عازه‎ in: Jewish Arabe New York, 1955 „p.107. 
. 159 بنيامين العطيلى: المصدر السابق» ص‎ )۲( 
. 3186 0 ۳۱۳ متز: المرجع السابق» ج ؟ ص‎ - 
. 44 النويرى: المصدر السابق» ج 55 » ورقة‎ )۳( 
477 ,ص‎ ١ المقريزى: الحطط ج‎ )4( 
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المضى اليه وانثنى رايهم عن تصييره وضجرو 
الاسكتدرانيين من طول مقامهم وغيبتهم عن 
اهلهم واولادهم وتشتيتهم عن منازلهم واوطانهم 
وان الشتا هجم عليهم فعولو على الرجوع الى 
اسكندرية بلا بطرك وان يوخرو ذلك الى وقت 
اخرء فمنعوهم الاساقفة من ذلك» واشارو عليهم 
بالصبر والمقام معهم ولو اسبوع اخرء فلعل يتوجه 
لهم ما يعتمدو عليه؛ فلم تطيب نفوسهم بالمقام 


قصر اغلافة من صدوف الأمتعة والسلع. ولقد ربح أبو سعيد من تجارته ثروة طائلة. وقيل أنه 
لم يكن يعرف مدى غناه إلا اللهء(). 

ويمدو أن ثروة مصر واتساع تجارتها اجتذبت كثيرا من يهود الشرق والغرب”؟©2, فقد قام 
يهود الشرق برحلات تجارية إلى مصرء كما كانت السفن النجارية من «الممالك النصرانية 
كافة» تفد إلى الموانى المصرية وبخاصة الأسكندرية؛ ولقد شاهد بيامين التطيلى فى ميناء 
الاسكندرية تجارا من ججميع المدن التتجارية والدول الأوروبية المعروفة فى ذلك الوقت» كما 
شاهد العجار الوافدين إلى مصر من شمال أفريقية» وجزيرة العرب » وبلاد الهندء والحبشة» 
واليمن » والعراق» والشام؛ وبيزنطة؛ مع تكالب التجار النصارى على شراء التوابل والعطور 
وجميع السلع التى يحملها تجار الشرق إلى مصر". كما وجد أثناء زيارته لمصر أعدادا 
ضخمة من اليهود الذين يقطنون فى المواني المصرية والمراكز العجارية والصناعية وأن بينهم 
عددا من كبار الأغنياء!2»). 
(1) تاصرى خعسرو: اللصدر السايق» ص ٠۵‏ . 
() سعيد عاشور: المرجع السابق » ص 4١‏ . 
(1) بنيامين التطيلى: المصدر السابق » ص ۱۷۸ ۱۷۹۰ . 
(4) ينيامين التطيلى: نفس المصدرء ص ٠۷۳‏ . 

™ 18: انبا ميخايل البطرك ؟9 7/٠١‏ 7١١1م‏ 


وعولو على المسير الى مدينتهمء فقال لهم انبا 
سنهوت اسقف مصر ايها الاخوة الياركين قد 
علمتم اجتماعنا معكم منذ وصاتم الى مدينتنا 
والى الآن على ما توثروه واننا لم نفعل شيا الا 
باتفاق معكم عليه من المسيرالى دير ابو مقار ومن 
العوجه الى ها هنا ومن الرضا بتصيير هذا الحبيس 
بطركا عليكم وعلينا وکل هذا كان باتفاقا 
اجمعین» والآن فقد سمعتم من [كان وانتم بقوله 


ويذكر ابن ميسر أن بدر الجمالى عند قدومه إلى مصر سنة هھ / 77١1م‏ نزل دمياط 
وتنیس» واقترض من تجار تیس - وكان معظمهم من القبط ‏ أموالا كان فى حاجة إليها(!». 

وإذا كان آهل الذمة قد امعلكوا رؤوس الأموال» فإنهم قد امعلكوا - أيضا- القياسر » وأن 
بعض هذه القياسر قد أوقفت على الأديرة. ويستدل على ذلك من عبارة وردت فى مرسوم 
أصدره الخليفة الحاكم بأمر الله فى سنة 6ه / ١7١٠م‏ بتجديد عمارة دير القصير ورد 
الأرقاف التى كانت محبسة على الدير من ضياع وقياسر". 

كذلك وجد من التجار النصارى من اشتغل فى مجال العجارة اخارجية فقد كان الانبا 
إبرهام السوريانى - قبل أن يصبح البطريك الثانى والستين (/41/ ۹۷۸م) للكنيسة القبطية- 
من كبار التجار الأثرياءء وتردد إلى مصر عدة مرات للعجارة ثم استقر بها. وكان يمد الخليفة 
المعز لدين الله وكبار رجال الدولة بما يحتاجون إليه من بضائع وأمععة» ومن ثم نشأت 
صداقات وثيقة بين الأنبا إبرهام وأخليفة المعز ورجال دولته". 

ويرى المؤرخون أن العجار من اليهود فى مصر قد أسهموا بنصيب كبير فى تجارة الكارم 
1) ابن ميسر: المصدر السايق» ج ۴ » ص ۲۲ . 


() الانطاكى: المصدر السايق »ص ٠١١‏ . 
(۳) ساويرس: تاريخ البطاركة. انظر ص ٤٤٦‏ وما بعدها من هذا الجزء (الثالث». 
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فساد امانة هذا الرجل الذى وقع الرضا منا ومنكم 
به» وانه لا علم له ولا فهم ولا قرا شیا من كتب 
اللهء ولو كان قرا الكتب المقدسة لعلم منها فساد 
ما يععقده» فان فاتحة انجيل يوحنا يقول: فى البدء 
كان الكلمة والكلمة لم يزل عند الله والاه هو 
الكلمةء فاتضح بهذا القول انه اله بالحقيقة. ثم 
قول المسيح من فاه الطاهر فى انجيل يوحنا مخاطية 
لليهود: انسان يقول لكم الحق الذى سمعه من 


طوال عهد الفاطميين» جنبا إلى جدب مع التجار المسلمين» إذ كانت روح التعاون سائدة ين 
کل من احترف هذه المهة من کل الأديان. كماكان لهؤلاء اليهود نشاط تجاری واسع بين 
مصر والهناء والييمن وا مغرب والأندلس(٠.‏ وكانت سفنهم تحوب الموانى التجارية الكبرى التى 
تقع على سواحل البحر الأحمر وانحيط الهندى والبحر المتوسط. فكان يهود الشرق يفدون الى 
مصر لأعمال تجارية ۳. كما كان تجار مصر يبحرون بسفنهم الى موانى البحر المتوسط 
التسجارية 9" , ما أدى الى قيام صلات تجارية وثيقة بين مصر والجاليات اليهودية التى وجدت 
بتلك الموانى» رارتبط كثير من يهود مصر برباط المصاهرة مع يهود تلك الجاليات» وقامت 
علاقات تجارية نشطة بين مشايخ التجار اليهود بالقاهرة وغيرهم من تجار يهود الشرق المشتغلين 
بعجارة الكارم» بل كانت هناك مشاركة فى الأعمال العجارية ورؤوس الأموال اللازمة للعجارة 
بين يهود مصر ويهود تلك البلاد فى كثير من الأحيان (4». وحقق هؤلاء التجار أرباحا كبيرة 
وأموالا طائلة من اشتغالهم بعجارة الكارم. وكان الفلفل والبهار من أهم سلع تجار الكارم. 
بجانب السلع الأخرى مثل الحاصلات الزراعية والملبوسات والحرير الام فضلا عن الرقيق 
۱ القوصى: المرجع السايق» ص ۰۷۹ ۸ء 84 

(؟) بنيامين التطيلى: المصدر السابق » ص۹۹١‏ . 

م2 : نفس المصدرء ص ٠ه‏ ل/الا, ۹۰. 

(4) القرصى المرجع السابق» ص 518. 
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اللهء فاوضح بقوله هذا انه انسان» فصح لنا من 
قوله انه الاه وانسان معا مسيح واحد لا اثنين» فاما 

قوله عن جسد مخلصنا الذى اخذه من العذرى 

مرم ابنة داوود وابرهيم اخلوقين انه غير مخلوق 

ر الفا می علمة غير عرية ٠‏ فهذا اعتقاد من يقول بالفنطسه* والخسيسال 
ا جات روات ادا والشبح؛ وليس هذا اععقناد احد تمن يدين الله 
عن ل بدين النصرانية؛ وكعب الله المقدسة تشهد بان 


الكلمة الله خلق له جسد فى بطن العذرى مرتمريم 


الذی كان يصدر الى أوربا حيث يباع بأسعار مضاعفة .2١(‏ كما كانت مصر من أعظم أسواق 
الر قيق الافريقى فى ذلك الوقت (). فقد اشتغل فى تلاك التجارة يهود مصر 259. 

ولقد عمرت أسواق مصر بسلع الشرق» ولم تكن تلك السع تستهلك جميعها محلياء بل 
احتفظ العجار المصريون بكميات كبيرة منها لبيعها للعجار الفرج وتجار الروم بأسعار عالية» 
وبذلك كان تجار مصر يقومون بدور الوسيط التجارى بين الشرق والغرب. كما كان العجار 
الفرئج يقومون بشراء الحاصلات الزراعية والصداعات المصرية التى اكتسبت شهرة فى الأسواق 
العالمية 2 

ويرى المؤرخون - من واقع وثائق الجنيزة ‏ أن غالبية اليهود الرازانية الذين انخرطوا فى 
تجارة الشرق قد قل دورهم فى مجال العسجارة المحارجية مع بداية القرن الحامس 
الهجرى/الحادى عشر الميلادى. وأن دورهم أخذ فى الاضمحلال بعد أن دخلت الحكومة 
الفاطمية فى علاقات ومعاهدات تجارية مع المدن والدول الأوروبية (°“. وفضلا عن ذلك فقد 
u‏ ا نفس المرجع ص 535234 
(۲) سيدة كاشف وحسن محمود: المر جع السابق » ص 514 . 
(") القوصى: المرجع السابق» ص 511 . 
:4س :لمر جع السابق ,صن ٠.1۹۸۱۹۷‏ 


(5) Goitein : Op. cit., Pp. 107. 
٣٣۲ انا مبخاييل البطرك 11۰۲/۰۹۳م‎ 


من غير زريعة بشر وصيره معه واحد وراوه الناس 
جسوه ولمسوه واكل معهم بالحقيقة وشرب ومشى 
بينهم وتعب وجاع وعطش وسهر وتالم وصلب 
ومات وقبرء وفعل كل الافعال البشرية التى تشهد 
بها الاناجيل المقدسة ما خلا الحطيةء وقام من الموتا 
وظهر لتلاميذه واوراهم اثار المسامير فى يديه 
ورجليه وطعنه با حربة فى جنبه» وجسو جسده 


استقرت أعداد من هؤلاء العجار اليهود زمن الفاطميين فى مصر والهند واليمن7١2.‏ وبيسدو أن 
اليهود الذين استقروا فى مصر قصروا نشاطهم على التجارة الداخلية والنشاط المصرفى 
والأعمال المالية «27. كما اعتنق بعضهم الاسلام حفاظا على مكاسبهم المالية التى كانوا 
يحققونها من الاشتغال فى هذه الأعمال» واحتماء بالاسلام ما قد يتعرضون له من وقت لآخر 
من أضطهاد”؟) ونهب. 

وهكذا يعضح ما سبق أن أهل الذمة فى مصر قد شاركوا فى الحياة الاقتصادية» وأسهموا 
بدصيب وافر ودور له أهميته فى مجالات الزراعة والصناعة والتجارة فى العصر الفاطمى 


الأول.. 
الحياة الاجتماعية والدينية للمصريين من أهل الذمة 
(أ) الحياة الاجتماعية لأهل الذمة 
القبط واليهود فى صر فى العصر الفاطمى الأول» 


عندما احتل العرب مصر كان معظم أهلها فى ذلك الوقت من الأقباط› والى جانبهم أقلية 


11 هر افد كايو جد ؟ امل 016 
- القوصى: المرجع السابق » ص ۹۰ء ٠١١‏ . 
(؟) عاشور : المرجع السابق . ص 41١‏ . 
(۴) القوصى: المر جع السابق .ص 154. 
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له عظم ولا لحم كما ترون لی » واكل معهم 
وشرب بعد القيامة ليقبت فى نفوسهم صحة قيامته 
وحقيقة انسانيته وانها بعد القيامة باقية بحالها لم 
يسعحيل الى اللاهوتية. والشهادات على صحة 
هذا كثير جدا فمنها انجيل متى البشير ان اللاك 
قال ليوسف لا تخف يا يوسف ان تقبل خطيبتك 
مريم فان الذى تلده هو من روح القدس» وفسره 
القديس يوحنا فم الذهب وقال: ان روح القدس 


من اليهود. كما كان يعيش فيها بعض الطوائف التى تنتسب الى شعوب أخرى كانت أهمها 
طائفة الروم الملكانيين(). 

وفى السنوات الأولى من الغزو سكن العرب المدن الكبرى وظل سائر قرى مصر بأيدى 
القبط ثم بدأوا يزحفون الى الريف» وينتشرون فى ريف ممصر رويدا رويدا. وعلى الأخص 
ابعداء من القرن الثانى للهجرة حيث كثر انتشارهم بقرى مصر ونواحيهاء ومشاركتهم الأقباط 
سكنى الريف والمدن الصغيرة. 

وقد قام الأقباط فى ريف مصر بعدة ثورات فى سنوات ۱۰۷ هھ ۱۲۱۹ه» ؟11اهء 
هء5هاه وكان الدافع الى قيامهم بتلك النورات» عدم رضاهم عن سياسة 
الولاة المالية ۴). وعادة ما كان يتبع اخخماد تلك الفورات تحول عدد كبير من الأقبساط 
الى الدين الاسلامي» كما كان لقرارات الخلفاء والولاة ‏ فى القرون الثلاثة الأولى للهسجرة 
- من تعريب الدواوين: وأحلال المسلمين محل الموظفين من أهل الذمة فى الوظائف"؟. 


ة كاشقف: مصر فى فجر الاملام > ص 154. 

(؟) المقريزى: الغخطط» ج ؟, ص 784 51؟. 
البراوى: المرجع السابق» ص 5 . 

(۳) سيدة كاشف: المرجع السابق» ص 1۷۹۹ء 1۸٠‏ . 
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هو الذى خلق الجسد فى بطن مريمء جسد الكلمة 
هو من فعل الروح القدس. وقال القديس ساورس 
بطريرك انطاكية فى تفسير انجيل يوحنا ايضا: 
لاجل الشوب الغير صسخيط من فوق هكذى ان 
النوب المنسوج من فوق الغير مخيط يدل على 
جسد يسوع المسيح» انه مخلوق من روح القدس 
من فوق من غير زريعة بشر. وقال بولس الرسول 
فى رسالته الى افسس: وتعجددو بروح قلوبكم 
واسقاط الجزية عن كل من يعتدق الاسلام أثر كبير فى تحول كغير من القبط السى 
الاسلار(). 
0 

ثم كانت ثورة ۲٠١‏ ه- فى عهد اخليفة المأمون ‏ التى قام بها الفلاحون الأقباط فى 
الوجه البحرى ‏ وخاصة أهالى البشمور- بسبب سوء سيرة العمال وفداحة الأعباء المالية 
الملقاة على عاتقهم. ولا استفحل أمر هذه الغورة» جاء الحليفة المأمون الى مصر للعمل على 
قمع الفورة واخمادها وسار بنفسه على رأس قواته التى جحت فى اخماد الثورة فى صفر سنة 


سة 1ه .)١‏ 
وبانتهاء تلك الغورة التى كانت أكبر وآخر الغورات التى قام بها الفلاحون الأقباطء دخل 
كثير منهم فى الاسلام 29. 


ثم جاء قرار الخليفة المعتصم سنة 118ه باسقاط العرب من ديوان العطاءء وقطع 
أعطيات من فى الديوان منهم» فأصبح العرب لايتميزون عن أهل البلاد الامن الناحيتين الدينية 
واللغوية؛ وفقدوا مركزهم السامى فى الدولة الاسلامية؛ ما اضطرهم الى الاتعشار فى الريف 


: نفس المرجعء ص ١9137-51؟.‏ 
(۲) المقريزى: الخطط: جا , ص ۷۹ء ۸۰. 
- سيدة كاشف: مصر فى قجر الاسلام» ص ۲۱۱-۲۰۹ . 
(۴) المقريزى: المرجع السايق» ص 83 
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وتلبسو الانسان الجديد الذى خلق من الله يبر 
وحق وطهارة. وقال فى رسالته الى قولاسايس : 
اخلعو الانسان الععيق مع جميع افعاله والبسو 
الانسان الجديد الذى يتجدد بالعلم شبه خالقه. 
وقال اغريغوريس صانع العجايب اللاحق بالرسل 
فى الحرم الفانى عشر: من قال ان جسد المسيح 
غير مخلوق ولا يقر ويعترف ان الله الكلمة الغير 
مخلوقا قبل الناسوت الخلوق وتجسد واتحد كما هو 


بصورة أكفر ما كان عليه الأسر فى القرنين الأول والفانى الهجريين واشتغالهم بالزراعة 
والصناعة والتجارة» وغيرها من الأعمال التى كانوا يترفعون عن الاشتغال بها وزاحموا أهل 
البلاد فيما بقى لهم من أرزاق. 

غير أنه فى القرن الر ابع الهجرى ‏ یذ کر ابن حوقل أن «معظم رساتيق مصر وقراها فی 
الحوف والريف. وأهلها نصارى قبط ولهم البيع الكثيرة العزيزة الراسعة»» وأنهم أهل يسار 
وذخائر وأموال .)١(‏ كما يذ كر أبو الصلت أن:«سكان أرض مصر أخلاط من الناس مختلفوا 
الأصناف والاجناس من قبطء وروم» وعرب» وأكراد» وديلم» وحبشان» وغير ذلك من 
الأصناف» الا ان جمهورهم قبط ٠‏ . أما المقدسى الذى زار اقليم مصر فى النصف الثاني من 
القرن الرابع الهجرى فيقول أن «عامه ذمته نصارى يقال لهم القبط» وبهود قليل؛29. 


.٠١١ ابن حوقل: صورة الأرض» مطبعة دار الحياة ببيروتء ص‎ )١( 

(؟) المقريزى: الخطط؛ ج » ص 407 . 
وأبو الملت هو أميه بن عبد العزيز أبئ التمييت العلامة الأندلسى الذى زار مصر فى أيام وزارة الأفضل 
شاهشاه بن يدر الجمالى فى خلافة الآمر وإحكام الله وتوفى سنة ١۲۸‏ ه<(عنان: تاريخ الجامع الأزهر» 
ص 80). 

(۳) المقدسى: المصدر السابق » ص ۰۲۰۲۰۱ 


اا مبخايل البطرك ۹۰۹۲ ۹۰۴۲م جم 0 


مكتوب فليكن محروما. وتفسيره من قوله: كيف 
يطعن جسده بحربة ولا يلمس» والمسيح لما قام من 
الموت أورى تلاميذه اثار المسامير وشاهدو الطعدة 
والجسد الذى لمسوهء دخل اليهم والابواب مغلقة 
ليظهر لهم قوة لاهوته وحقيقة ناسوته. وقال 
القديس بوليدس بطرك رومية فى رسالتسه الى 
ديونوسيوس : نعترف باخلوق لاتحاد الحالق به لما 

كما كان النصاری يشكلون غالبيه سكان القرى مغل «أبدوب» و«طبدی» من قری 
الصعيد'' )ء فضلا عن كثير من قرى الفيوم التى غلبوا على سكانها'؟». وفى الوجه البحرى 
وجدت أيضا بعض القرى التى كان التصارى أكثر سكانها(” , 

فاذا انتقلنا الى المراكز الصناعية والتجارية» نجد أن أهل مصر القبط كانوا غالبية. فمدينه 
تنيس التى يقدر ناصرى خسرو سكانها بخمسين ألف نسمة كان القبط يشكلون أكثر سكانها 
. کما كانت مدينة دمياط يسكنها الكغير من القبط الذين كانت تقع أكثر دورهم على 
شاطى البحر .٠°‏ أما شطا تلك القرية الصناعية الكبرى ‏ والتى تقع بين تنيس ودمياط ‏ فقد 
كان أكثر سكانها من الاقباط ٠١‏ . 

كما أن مدن الصعيد الكبرى كاسيوط وأخميم - على على سبيل الغال - كانت غالبية 
5 اسم عبد مرجع السايقء ص 168 
٠۲(‏ أبو عفمان الصفدى: المصدر السابق, ص ١7‏ "ا 109/18 
(۳) المقريزى: المصدر السابق» ص ۲۹. 
(4) ناصرى خسرو: المصدر السايق» ص 78. 


(6) المقدسى: المصدر السابق, ص ۲۰۲۰۲۰۱ . 
١‏ المقدسى: المصدر السابق» ص ۲١۲‏ . 


۷ :انیا میخاییل البطرك 79١85‏ ۱۹۰۲م 


اجتمع بالخلوق طبيعة واحدة ثابعة قايمة من 
الجهتين لما نعلمه من خلقتنا نحن البشرء وان من 
الجهتين من النفس والجسد طبيعة واحدة ثم 
شخص واحد يدعى انسان. وقال ايضآ فى رسالته 
الى برسطوليس: ليكن محروم كل الذين يقولون 
ان جسد مخلصنا ليس هو من مريم ويقولون انه 
من السما وانه غير كاين. وقال يوحدا فم الذهب 
فى «الميمر) الذى قاله على الميلاد الذى اوله: سرا 


سكانها من المصرين القبط نظرا لما كانت تتمعع به هذه المدن من أهمية صناعية وتجاربة فى 
مصر الفاطمية .)١(‏ 

هذا بينما نحد بنيامين التطيلى الذى زار مصر حوالي سنة 851ه/56١1١م,‏ أى في أواخر 
العصر الفاطمى يقدر تعداد اليهود فى مصر ببضعة آلاف. فحسب تقديره كان فى الحلة حوالى 
حمسمائة يهودى؛ وفى بلبيس ثلاثة آلاف» وفى أبى تيج مانتان وفى دمياط ماتتان؛ وفى 
حلوان ثلائمائةء وفى قوص ثلاثمانة» كما قدر عدد يهود القاهرة والفسطاط بألفى يهودى 
كان من بينهم عدد كبير من الأثرياء وكبار العلما .)١(‏ ولابد أن عدد يهود مصر فى العصر 
الفاطمى الأول كان أكبر بكثير ما قدره بنيامينء اذ يذكر ابن اياس أن عدد من ارتد من اليهود 
- بعد أن تظاهروا بالاسلام ‏ فى يوم واحد فى عهد الحاكم بأمر الله كان أكثر من سبعة آلاف 
يهودی". 

كما كشفت وثائق الجيزة عن حقيقة هامة» وهى أن اليهود لم يعيشوا فى الموانى والمدث 
(1) زکی محمد حسن: كنوز الفاطميين »ص 115 


0( بيامين التطيلى: المصدر السابق» ص AY‏ لل ف IVTAVO‏ 
(۳) ابن اياس: المصدر السابقء ج١‏ » ص .6١‏ 


۸ : انبا يخايل البطرك 5١99‏ / ”١119م‏ مجم 


عجيب مغل صانع حاذق اذا وجد شیا جيد يصنع 
منه انلاء] جيد هكذى سيدا لما وجد جسد 
العذرى المقدس ونفسها المقدسة خلق له منها 
هيكلا له نفس» كما شا جسد ناسوتى من البتول 
لبسه وظهر اليوم ولم يانف من نقيصة الطبيعة ولم 
يحدث له رزيه لما اتحد بلباس طبيعتنا واخلرق ربح 
مجد عظيم لما صار هيكلا للخالق وكما (انه) 
غيرمكن فى البدى يقام الانسان قبل ان ياحذ 
الرئيسية السالفة الذكر فقطء بل عاشوا فى الريف المصرى أيضاء ولعبوا دورا هاما فى التجارة 
والأعمال المالية .)١(‏ 

أما فى الواحات» فقد كان الغالب على الفرفرون (الفرافرة) السكان من القبط» رلم يكن 
يوجد بالواحات من اليهود أحد ۳). 

ولم تمدنا المصادر التاريخية التى وصلت الينا من العصر الاخشيدى بما يشير الى وجود 
أحياء مخصصة لأهل الذمة فى مدينة الفسطاط؛ وان كان طبيعيا أن يفضل أهل كل دين أن 
يعيشوا متقارین ۳ 

أما فى القاهرة الفاطمية فقد وجدت أحياء خاصة بأهل الذمة. فعندما اختطت القاهرة فى 
جمادى الآخرة سنة 04اهء أخعطت كل قبيلة خطة عرفت بهاء وأختط الروم الواصلون 
صحبة جوهر القائد حارة عرفت بهم ونسبت اليهم (4». ويذكر الأنطاكى أنه كان للروم 


. ٠4 قاسم عبده: المرجع السابق؛ ص‎ )١( 

2 ابن حوقيل: المصدر السابقء ص ٠٤١‏ . 

(9) سيدة كاشف وحسن محمود : مصر فى عصر الطولونين والاخشيديين» ص 71١4‏ 
(f)‏ القلقشندى: المصدر السابق» ج ۳» ص .٠١۷‏ 


۹ :انبا ميخاييل البطرك 1١99‏ / 9١11م‏ 


العراب بيده» هكذى الانلاء] الذى هلك ليس 
يمكن أن يخلق دفعة أخرى الا ان يصير لباما 
غالقه: فلاجل هذا لم يخلق له هيكلا من شيا 
اخر ولم يخلق جسدا اخر ليلبسه حتى لا يظن أنه 
يجعل نقيصة للخلق الذى لادم. وقال القديس 
اغريغوريس التاولوغس اسقف انيزيدزو فى الميمر 
الذى قاله على الميلاد المقدس الذى اوله: المسيح 
ولد لنا اليوم يالهذا العدبير الجديد الذى للهء يا 


الملكانيه حارة بالقاهرة يسكنون بها فأخرجوا منهاء وهدمت مبانيهاء وجلوا منها الى ا موضع 
المعروف بالحمراء؛ فعملوا لهم بها حارة» واتخذوا منها موضعا لسكناهم ١7‏ . 
أما اليهود فقد سكنوا حارة الجودرية - نسبة الى احدى طوائف العسكر فى أيام الحاكم بأمر 
الله» وظلوا مقيمين بهاء الى أن بلغ الحاكم بأمر الله أنهم يجتمعون بها أوقات خلواتهم» 
ويهزءون بالمسلمين» ويسخرون منهم» ويخوضون فى الديانة الاسلامية؛ ويتعرضون الى ما 
لاينبغى سماعه» فسد الحاكم بأمر الله أبواب الحارة عليهم ليلا وأحرقهاء ثم أفرد لهم حارة 
زويلة .)١‏ وأمرهم فى سنة ۹۹۹/۳۸۹م بأن يلزموا حارتهم» وألا يخالطوا المسلمين فى 
حاراتهم!؟؟ . 
وكان الصناع الأجانب يسكنون فى المناخ العيد بالقاهرةء ويظهر أن هؤلاء الصناع 
اجتذبهم الفاطميون بالرواتب المغرية والمعاملة السمحة » أو أنهم كانوا من الرقيق أو الأسرى 
الذين علموهم مختلف الصنائع والحرف المصرية 24. 
1١‏ الاتطاكى: المصدر السايق» ص 181 
(؟) المقريزى: اخطط› ج؟, ص 4 . 
(۳) أبن اياس: المصدر السابق» جما » ص .8١‏ 
(4) المقريزى: اخطط, ج31: ص ٤٤١‏ . 
۸: انبا میخابیل البطرك ۱۰۹۲ / ۲١٠1م ie‏ 


لهذه الوحدانية الغير ممتزجة العجيبة» الازلى فى 
كل مكان تكون والغیر مخلوق خلق كما هو 
مكتوب ان اعترفو لرسولى وکاهنی الذى يعترف 
به يسوع الموتمن عند من خلقه. وقال ايضا فى 
ميمره على الامانة: من قال انه خرج من العذرى 
مثل جواز [الماء] يجرى فقط ولا يعرف انه خلق 
جسده ووحده منها بلاهوته لانه خلق بلا ذكر 
بنامؤس المخليقة فهو محروم., وقال ابوقلس اسقف 


أما مدينة الاسكندرية فكان يسكن بها كثير من الأجانب المشتغلين بالتجارة والذين ينحمون 
الى جاليات إجنبية مختلفة, وكان لكل جالية فندق خاص بها .2١(‏ 

وكان الغزو العربى لمصر عاملا مساعدا على احياء اللغة القبطية على حساب اللغة اليونانية 
التى كانت منعشرة فى مصر ذلك الوقت» فأصبحت الدروس تقرأ فى الكنيسة باللغة القبطية 
بعد أن كانت تقرأ باليونانية وتشرح بالقبطية» وبعد أقل من نصف قرن من الغزو تقريا بدأ 
العرب يتجهون الى تعريب الدواوين لعدم معرفتهم باللغة القبطية» وقد بدئ فى تعريب 
الدواوين فى مصر سنة 8ه 5 ١/ام‏ فى ولاية عبد الله بن عبد الملك» ما اضطر المصربين 
العاملين فى دواوين الحكومة الى تعلم اللغة العربية حفاظا على الوظائف التى كانت 
بأيديه 90 . 

وعلى الرغم من أن اللغة العربية أخذت فى الانتشارء وأن المصريين أقبلوا على تعلمهاء الا 
أن عامة أهل مصر يتحدثون القبطيةء ۳ . 

وكان القبط يتكلمون القبطية بلهجات متعددة» فاللهجة البحرية كانت تستعمل فى 
(1) سرور: مصر فى عصر الدولة الفاطميةء القاهرة ٠157م‏ ص ۲٠۴‏ . 
(؟) سيدة كاشف: مصر فى فجر الاسلام ص 1۷۹ . 
(۳) المقدسى: المصدر السابق» ص 5١‏ . 


4 000 :انبا ميخاييل البطرك ۱۰۹۲/ 5١١١م‏ 


كسلس فى ميمره على الميلاد بمحضر من نسطور 
فى القسطنطينية: يا ايها الاحشا الذى خلق فيه 
السلاح المقاوم للموت لاجلنا . وقال ابيفانيوس 
اسقف قبرص فى كتابه الكبير المسما المرسا: اخذ 
جسده من مريم العذرى بلا زريعة بشر وخلق هذا 
الجسد المقدس» كما قال واتى من امراة واخذ 
الذى لنا. وقال القديس كيرلس بطرك اسكندرية 
الاول فى رسالته الى سرجس [سرجيوس: ليس 


الاسكندرية وما جاورها والدلتا ووادى النطرون ‏ ثم أصبحت اللهجة الرسمية للكنيسة القبطية 
مذ أن نقل البابا خريستودولوس البطريركية الى القاهرة فى أوائل القرن الحادى عشر الميلادى 
/الخامس الهجرى .)١(‏ 

ويذكر المقريزى أن نصارى قرى الصعيد الأعلى كانوا يتكلمون ٠‏ القبطى الصعيدى» - 
اللهجة المسعيدية ‏ وأن نساء نصارى الصعيد وأولادهم لايكادون يتكلمون الا القبطية 
الصعيدية» وأن لهم أيضا معرفة باللغة الرومية:اليونانية» 290 

وكان من عادة نصارى مدينة أسنا أنهم كانوا يحضرون أفراح المسلمين ويطوفون فى 
أسواق المدينة وشوارعها أمام العرائس وهم يهللون ويغنون قبطية صعيدية ۳ . 

وفى الصعيد كانت هناك أيضا لهجات قبطية فرعية مغل اللهجة الاخميمية التى كانت 
تستعمل فى أخميم واللهجة الأسيوطية › واللهجة الفيومية التى كانت تستعمل فى الفيوم. وأما 
فى شرق الدلتا فقد كان القبط يتحدثون باللهجة البشمورية (24. 


1١ زكى شتودة: المرجع السابق» ص‎ )١( 

(۲) المقريزى: الخطط , ج۲ › ص 6+8 ٥١٦‏ . 

(۳) جاك تاجر: المرجع السابق؛ ص ١8‏ 

(4) زكى شنودة: المرجع السابق» جا ؛ ص 1١1‏ 

۸ : انبا ميخاييل البطرك rir م11١5 77١85‏ 


هومستقيمان يقال ان الجسد انتقل الى 
طبيعة اللاهوت أو أن الكلمة اتعقل الى 
طبيعة الناسوت وكما ان هذا غير مكن وهو 
غير منتقل ولا متبدل هكذى الاخر ليس هو 
ممكن ان ينسقل شى الخلوق الى جسوهر طبيعة 
اللاهوت لان الجسد مخلوق جسد المسيح» نقول 
عنه انه صار جسد الله» وقال ساويرس امجاهد 


وفى القرن الرابع الهجرى /العاشر الميلادى أخذ بعض علماء الأقباط يكتبون مؤلفاتهم 
باللغة العربية . فقد كنب البطريك الملكانى سعيد بن بطريق (ت 78اه/ ٠‏ 44م) كتابه فى 
التاريخ باللغة العربية؛ كما أن كاتبنا ساويرس بن المقفع أواخر القرن الرابع الهجرى /أواخر 
القرن العاشر الميلادى) أسقف الأشمو نيين كتب مؤلفه الذى بين ايديا هنا «سير الآباء 
البطاركة؛ باللغة العربية أيضاء هذا بجانب القيام بجمع الوثائق اليونانية والقطبية وترجمتها الى 
العربية 0 

غير أن اللغتين القبطية واليونانية ظلتا مستعملين فى المعاملات امحاصة الى أن بطل 
استعمالهما فى القرن السابع الهجر ى /الثالث عشر الميلادى . ففى هذا القرن أصبحت 
اللغة العربية لغة التخاطب السائدة وإن ظلت اللغة القبطية مستعملة حتى القرن الشامن 
عشر؟. 


.18٠ سيدة كاشف: مصرى فجر الاسلام» ص‎ )١( 
. ۱١ (؟) زكى شنودة: المرجع السابق» ج١1 ص‎ 
ويذكر المؤلف أن اللغة القبطية ظلت لغة التخاطب فى القرى البعيدة فى الصعيد الأعلى حتى القرن‎ 
السابع عشر الميلادى (القرن الحادى عشر الهجرى»» وفى القرن الثامن عشر الميلادى بدأ الأقباط يكتبون‎ 
= اللغة القبطية بحروف عربية؛ وفى القرن التاسع عشر انتهى الكلام والتخاطب باللغة القبطية وان‎ 
م11١7‎ / ۱۰۹۲ انبا ميخاييل البطرك‎ :۸ rir 


(٭) حكم بين عامى 441 /318هم. بطريرك انطاكية فی المكاتبة العى كتبها لنسطس 0 
الملك البار ملك القسطنطينية لما احرم مقدونيوس: 
لما كثرت الحطية على الارض تزل الله الكلمة من 
السما وحل فى بطن مرم العذرى وبنا له فيها 
جسد بشر غير مدرك ولا تحويه العقول ومكث فى 
احشاها تسعة اشهر واخذ الجسد منها وخلق له 
جسدء ليس الاب كان فى احشاها ليلا [كلا] 
يقول انسان ان الاب ينتقل الى البنوة بل هو الابن 

- المكانة الاجتماعية لكبار أل الذعة: 

كان لسياسة التسامح الدينى التى اتبعها الفاطميون ازاء أهل الذمة أثر ها الكبير عليهم» 

أذ كان منهم الوزراء والوسطاء وكبار رجال الدواوينء والكتاب والأطباء والمسقبلين» 

والصناع المهرة؛ والتجار الأثرياء وا ملاك أصحاب الضياع فى مصر » روصل الكثيرون 

متهم الى مكانة اجتماعية ساميةء فكانوا من الطبقة العليا فى امجتمع ذات الصلة الوثيقة 
بالخلفاء الفاطميين الذين أجزلوا لهم الإقطاعات والضياع والمنح والأموال والعطايا فى شتى 

المناسبات. 

ففى سنة ۳۹۹ ه / ۹۷۹م ولد للسوزير ابن كلس ولدء فأرسل اليه العزيز بالله مهدا 
من صندل مرصع وثلائمانة ثوب» وعشرة ألاف دينار» وخمسة عشر فرسا بسروجها 
ولجمهاء كم اشتملت الهدية على كثير من الطيب؛ وقد بلغت قيمة هذه الهدية مائة ألف 

دينار 230 


نت قد ظلت فى بعض القرى والكنيسة حتى القرن العشرين (زكى شنودة تفس المرجع» ونفس 


الصفحة) . 
(1) المقريزى اتعاظ الحفاء ج١ء‏ ص 5837 


8 انبا ميخابيل البطرك ۲۰۹۲ / ؟ ١٠11م ri‏ 


بأرادة الاب ومشيئة الروح واحده الغالوث المقدس 
حتى لا يقول احد ان غيره خلقه ولا يقال انه 
غيرها من اللاهوت بل هو وحده الذى تحسد 
وصبر على كلما ناله» ليس یری شبح ولانزل 
الجسد معه من السما بل هو خلقه من البعول من 
غير زريعة واتحد به بلا افعراق ولا اخمتلاط ولا 
امتزاج. وقال القديس يعقوب اسقف مدينة سروج 
فى ميمره على الالام امحییه التى اوله: يا ابن الله 


وقد أغدق الخلفاء الفاطميون على كثير من الأطباء من أهل الذمة ‏ الذين سبقت الاشارة 
اليهم ‏ بالأموال والهدايا تشجيعا وتكريما لهم ٠ء‏ وكان لبعضهم المكانة المرموقة من 
أصحاب القصرء وكما شمل اخلفاء أولاد أطبائهم بالرعاية فأطلقوا لهم الأموال الوفيرة 
والهبات فعاشوا فى رغد من العيش ". 

وضم مجلس الخليفة المعز كبار رجال الدولة من اليهود والنصارىء اذ كانوا هم الطبقة التى 
اععمد عليها فى ادارة دواوين الحكومة» ففى عهده بلغ ابن كلس منزلة رفيعة فى بلاط الحلافة 
وتولى الاشراف على الادارة المالية فى الدولة» وليس هناك أدل على علو المنزلة الاجعماعية 
لرجال الدولة منهم» من تلك العلاقة والصداقة التى وجدت بين العزيز بالله ووزيره ابن كلس » 
وفى كلمات العزيز له وقت احتضاره؛ ما يؤكد حب اغليفة له» ومكانته الاجعماعية ٠"‏ وفى 
رسالة العزيز إلى طبيبه ابن مقشر ما يشير إلى علو منزلة الطبيب عند الخليفة وتقديره له. كما 


.715 ابن العبرى: المصدر السابق» ص‎ )١( 
. 478 القفطى : المصدر السابق» ص‎ )۲( 

- ابن أبى أصيبعة: المصدر السابق» ص 84/8 
() أبو شجاع: المصدر السابق» ص ١85‏ 


rê‏ ۸: انبا ميخاييل البطرك ۲۹۰۹۲ ۱۹۰۲م 


الذى صار ذييحة عناء خلق له ساعدين ليمدهما 
على الصليب وخلق له صدر ليحتمل الشوك. 
وقال فى ميمره على الميلاد المقدس بشرح ما قاله 
الملاك للعذرى : والذى يصور الاطفال الصغار هو 
يصور له مغل جسد ويلبسه ورب الابناء يكون فى 
احشاك وتحبلى ولبس لاسافى بطنك الطاهرة 
ويعد له لباس توشيح جسد من منسج احشاك. 
وقال فيه ايضاً: وكات خالق الاطفال الصغار ينمو 


أن الحاكم بأمر الله زار ابن قشر عندما مرض» وأنعم على أولاده بالأموال والهبات بعاد 
وفاته؟. 

وجالس ابن نسطاس الطبيب النصراني الخليفة الحاكم بأمر الله» وشرب معه عندما أشار 
عليه بذلك » وكان من حواصه وندمائه. وواحد من القلائل الذين يفضى اليهم بأسراره؛ كما 
جالس ابن نسطاس كبار رجال الدولة الفاطمية أمغال قائد القواد الحسين ابن جوهر وأبو 
الحسن الرسى» والمسبحى» والقاضى عبد العزيز ابن محمد بن النعمان» وكان يخالطهم» 
ويحضر مجالسهم انخاصة 299 . 

وامتلك كثير من أهل الذمة الأموال الطائلة والقصور الفخمة التى امتلأت ياخدم والعبيد» 
واكتظت بأثمن ما عرف فى هذا العصر من موجودات وتحف وذخائر ومقتنيات. 

فقد بلغت ثروة قزمان بن مينا عامل اراج بفلسطين فى عهيد اغايفة المعز ما يزيد على 
تسعين ألف ديار كما امعلك الوزير يعقرب بن كلس الاقطاعات والضياع والأموال» 
)1١‏ القفطى: المصدر السابق» ص ٤۳۸‏ . 

- أبن أبى أصيبعة : المصدر السابقء ص 86٠‏ 


(۲) ابن حجر العسقلائى: رفع الاصر عن قضاة مصرء القسم الثاني ص ۰۳۹۲ ص ٠۳١۳‏ 
(۴) الأنيا ميخائيل : المصدر السابق» جب؟» ورقة ٤٤‏ . 


.انبا ميخايل البطرك 715١959‏ 7١19م‏ ۲۹ 


فى الحشا ويخلق اقانيم تامة فى النسا. وما كمل 
ملو اكليل جسده وتم تاج اعضا عظمته ولا جمع 
الجسد حواسه بعلمه وكمل طبايع اخاتم الذى لملو 
جسده بجمع اقنومه معا. ولما خلق اقنومه فى 
حواسها وصنع الصورة التى للانسان الكامل منا 
وكمل جسده. وقال ابوليديس بطرك رومية فى 
رسالته الى القديس ساويريانوس اسقف عابلا : 
ولكن هو الذى بنا جسده فى بطن العذرى ولم 


وكان قصره واحدا من أعظم قصور القاهرة الفاطمية ووجد فى تركته بعد وفاته (ات 
٠ه!‏ 440م) من الجواهر أربعمائة ألف دينار» ومن الملبوس والمركوب ما قيمته خمسمائة 
ألف دينار» ووجد له من العبيد والمماليك أربعة آلاف غلام» سكنوا فى المكان المعروف بالمارة 
الوزيرية التى اتخذها سكنا لحاشيته وعبيده وماليكه و حشمه» ولا مات ابن كلس كفن بما 
قيمته عشرة آلاف دنار .)٩(‏ 

كذلك عرف عن عيسى بن نسطورس أنه كان محبا مجمع المال فالكل قد اتخذ من الوزارة 
أو الوساطة وسيلة للشراء » وليس أدل على ثرائه الفاحش غير المشروع من تلك الغرامة 
التى بلغت ثلائمائة ألف دينارء والتى دفعها الى خزيدة الدولة عندما غعضب عليه العزيز 
بالل(" . 

أما منشا بن ابراهيم القزاز اليهودى الذى كان عاملا على الشامء فقد جمع ثروة 
بالابسزاز, ما اضطر المحليفة العزيز الى مصادرته (4». كما اسعحوذ فهد بن أبراهيسم 
(1) العنى: المصدر السايق» ١١ء‏ ورقة 450 
(؟) المناوى: المرجع السابق» ص 85. 
(") التويرى: المصدر السابق» ج١٣‏ ورقة ٤۹‏ . 
(4) أبو شجاع: المصدر السابق » ص 1۸١‏ . 


۷ :انبا ميخايل البطرك 1۱۰۹۲ ۱۹۰۴م 


يشاركه احد فى خلقة جسده فلو كان هذا 
الحبيس يا اخوتى قرا هذه الكتب او شى منها لم 
يعتقد اعتقاده الفاسدء ومن لم يقرى فلا علم له» 
ومن لا علم له فلا نرضاه ان يكون بطركا لنا ولا 
مقدم علينا لان القوانين المقدسة تمنع من لاعلم له 
ان يصير فى شئ من درجات الكهنوت» ولذلك 
قالوانه يجب أنه يكون الاغنسطس عالما بالكتب 
ويوافق ما بين العتيقة والحديفة . قال واضع هذه 


النصرائى على كغير من الاقطاعات والضياع والأموال وبلغ راتبه السنوى سعة آلاف 
دیسار؟. 

وكان سهل بن يوسف أخ يعقوب بن كلس الوزبر واسع الغراء» وعندما أمر الحاكم بأمر 
الله بقتله فى سنة #44 ه/ ۴١١٠م‏ بسبب طمعه وجشعه عرض أن يدفع ثلائماثة ألف ديار 
عينا يفدى به نفسه فلم يجب إلى ذلك 97 . 

ويحدثنا ناصرى خسرو عن ثروة أبى سعيد العسترى بقوله أنه «يهودى وافر الثراء... وقيل 
أنه لا يعرف مدى غناه الا اللهء فقد كان على سقف داره ثلاثمائة جرة من الفضة؛ زرع فى 
كل منها شجرة» كأنها حديقة» وكلها أشجار مثمرة؛ (). وعندما قتل أبو سعيد كتب أخوه لا 
ملكه الفزع رسالة للخليفة المستنصر بأن يقدم فورا محزانة الدرلة ماتنى ألف دينارء غير أن 
الستصر بالله أمر بعرض الرسالة على الناس» وتمزيقها على الملأ» وخاطب الجميع قائلا 
«كونوا آمنين» وعودوا إلى بیوتکم» فليس لأحد شأن بكم ولسنا بحاجة لال أحده ° . 

كما يذكر ناصرى خسرو أنه رأى بمدينة الفسطاط نصرانيا من كبار أغنياء مصرء قيل أن 
17 ابن القلانسى: المصدر السابق» ص 88. 
(؟) المقريزى: اتعاظ الحنفاء جلا » ص 61 
م2 ناصرى خسرو: المصدر السابق» ص 23585 18 . 
(f)‏ : المصدر السابق» ص ٠١‏ . 
۸ : انا ميخابيل البطرك 79١559‏ :1١11م‏ 4 


السيرة فقالو الاساقفة والاسكندرانيين ما نقدم علينا 
الا من نعرف غزارة علمه ونزاهة نفسه وطهارته 
ونسكه واستقامة امانته؛ ومن يدخل تحت الشروط 
التى نشرطها عليه وناخذ خطه بها. ومكفواياما 
من ذكر لهم ان فى قلاية سنجار حبيس راهب 
قسيس اسمه ميخاييل وانه عالم فاضل قد قرا 
وفهم» وامانعه مستقيمة وهو كهل فى الرجال 


مراکبه وأمواله وأملاكه لا يمكن أن تعد وأن لدى هذا النصرانى من الغلال ما يمكنه من 
اطعام آهل مصر «الفسطاط» ست سنوات .2١١‏ وعلى الرغم من أن ناصرى خسرو كان مبالغا 
فيما رواه» الا أن فى روايته الدليل القرى على ثراء الكثير من أهل الذمة فى مصرالفاطمية. 

وكان أبى المليج الملقب بمماتى واحدا من نصارى أسيوط الأثرياء؛ وأنه كان يمعلك أيام 
الغلام والشدة العظمى فى عصر المستنصر بالله قمحا كثيراء وكان يوزعه على فقراء المسلمين 
الذين أحبوه وشكروه مسن صنيعه ". 

ويذكر أبو صالح الأرمنى أن واحدا من نصارى مصر ويدعى المعلم سرور الجلال كان ذا 
مال وجاه» وكانت علاقته وثيقة باغليفة المستدصر وكان يقدم للخليفة وحاشيته أثناء الاحتفال 
بكسر سد اخليج أنواع الأطعمة والأشربة والحلوى فيقبلها منهء وبخلع عليه ويقضى 
حوائجه”". أما المعلم اسحق الذى كان واحدا من كبار أغرياء التجار بمدينة قغط» فقد امتلك 
من الأراضى والأموال والماشية الشئ الكثير 40 


(3) المقريزى: الخطط, ج۲» ص ۱١۹‏ . 
() أبو صالح الأرمتى المصدر السابق» ص ۴۲. 
(4) نفس المصدر » ص 2370 


م۱١۰۲‎ ۲۱۰۹۲ انبا ميخابيل البطرك‎ : 18 r 


ويصلح لهذه الرياسة» فسارو باجمعهم الى سنجار 
واجتمعو بجماعة من اهلها وسالوهم عن قضية 
أمره فما من احد من يسالوه عنه الا ويصفه 
بالاوصاف الجميلة» فلما تحققو ذلك اجتمع رايهم 
على تصييره بطركاء فسارو الى قلايته وطلع اليه 
انبا سنهوت اسقف مصر وبعض الاساقفة 
والشماس ابو غالب ابن مرقوره السنجارى وتحدثو 
معه وفاوضوه فى الامانة وعلوم الشريعة» فاجابهم 


وقد امتلك أهل الذمة ‏ وبخاصة الأثرياء ‏ الرقيق» ليعملوا خدما فى القصور. فقد وجد 
فى تركه ابن كلس أربعة آلاف عبد ومملوك :2١(‏ كما امعلأت قصورهم بالجوارى والقينات» 
وكان اليهود المشتغلون فى تجارة الشرق يشترون الجوارى لاتخاذهم خدما لهم "ء ومن الجدير 
بالذكر أن زوجة العزيز بالله أم ست الملك كانت جارية رومية "» كما كانت أم المستتصر 
بالله جارية سودانية لأبى سعيد التسترى أهداها للخليفة الظاهر لاعزاز دين الله (؟؟: وكان من 
نتيجة اختلاط أقباط مصر بغيرهم من الطوائف الاجنبية أن تهافت الأقباط ‏ وخاصة الموظفين 
منهم ‏ على تعدد السرارى فى بيوتهم بدون عقد شرعىء ما يتعافى مع روح الديانة 
المسيحية(22. 

ونتيجة لهذا الثراء وتلك المكانة الاجعماعيةء كات أهل الذمة يلبسون الملابس الجليلةء وكان 
عمال النصارى يلبسون أثوابا كأثواب عظماء المسلمين» ويركبون البغال ويمتطون اغيول ؟. 


. ٤٠١ العينى: المصدر السابق» ج-15ء ورقة‎ )١( 
. 717 القوصى: المرجع السابق» ص‎ )۲( 
. 0١ الأنبا ميخائيل: المصدر السابق» ج۴ ورقة‎ )"”( 
7-1١ ابن ميسر: المصدر السابق» ج۲» ص‎ )4( 
. 1١ بتشر: تاريخ الأمة القبطية وكنيستها , ج۴» ص‎ )6( 
755 المقريزى: اخطط؛ ج1اء ص‎ )5( 
. ۲٤ بارتولد : تاريخ الحضارة الإسلاميةء ترجمة حمزة طاهر »> ص‎ - 


4۸ : انبا ميخايبل البطرك ۱۰۹۲ ۲ ۲١٠١م Toe‏ 


بما استدلو منه على علمه وقوة امانتهء فعند ذلك 
اطلعوه على ما فى نفوسهم من تقدمته ريسا 
عليهم؛ وقالو له: انت رجلا عالم عاقل ما يتغطا 
عليك قدر ما دعوناك اليه وانها رتبة جليلة ورياسة 
منيفة وخدمة عالية شريفة؛ وانت تقدر عليها 
بعلمك وكهنوتك وزهدك وسياستك وما هى من 
الامور التى ياباها مغلك ويمتنع منهاء ونسلك قبول 
سعينا اليك واجابتنا الى ما عولنا فيه عليك على 


وقد أنعم الخلفاء الفاطميون على كبار رجال دولتهم من أهل الذمة بالألقاب تكريما لهمء 
ودلالة على مكانتهم فى الدولة . فابن كلس الوزير لقب «بالوزير الأجل؛ ٠ء‏ ولقب عيسى 
بن نسطورس «بسيدنا الأجل؛ ٠"‏ أما ابن عبدون فقد منحه اخليفة الحاكم بأمر الله لقب 
«الكافى؛ ”"' كما انعم على زرعة بن عيسى ابن نسطورس بلقب «الشافى» ٠ء‏ ولقب أخوه 
صاعد بن عيسى ابن نسطورس «بالأمير الظهير شرف الملك تاج المعالى ذو الجدين» (°“. أا 
المستصر بالله الفاطمى فقد منح أبو نصر صدقة بن يوسف الفلاحى اليهودى الأصل لقب 
«الوزير الأجل تاج الرياسة فخر الملك مصطفى أمير المؤمنين: "٠ء‏ كما منح أبو على الحسن 
بن أبى سعد ابن ابراهيم بن سهل التسترى لقب «العميد علم الكفاةه » وخوطب أبو سعد 
منصور بن زنبور الوزير النصرانى الأصل ‏ فى خلافة المستنصر. بلقب «الأجل الأوحد المكين 
السيد الأفضل الأمين شرف الكناة عميد الخلافة محب أمير المؤمنين: .)١(‏ 


.١ المقريزى: ا مرجع السابق» ج؟؟, ص‎ )١( 
. ۲٤٤ المناوى: المرجع السابق» ص‎ )1( 

(۳) الانطاكى: المصدر السابق» ص 195 
(4) ابن القلانسى: المصدر السابق» ص ٠٤‏ . 
(0) المناوى: المرجع السابق» ص ۲٠۰‏ . 

(6) المقريزى: اتعاظ الحنقاء ج؟, ص 1941١‏ 
(۷) المناوى: المرجع السابق, ص ۲۹۲ ۲۹۹ . 


م1١١7‎ / ۱۰۹۲ :انبا ميخاييل البطرك‎ ١ 


الشروط التى نذكرها لك ونعرف وجوبها على 
قدسك . ثم ضربوله المطانوه وقالو له: نريد ان 
تقبل منا هذه المطانوه وتجيينا الى ما سالناك فيه 
بطيبة قلبك بلا عنف ولا تحوجنا ان ناخذك غصبآ 
ولا كرها فان ذلك ما لا يليق بك . فاجابهم الى ما 
ارادو وقال لهم: ماهى الشروط التى تشترطوها؟. 
قالو : تكتب لنا بخطك قبل كل شى بامانتك على 
القضية التى اتفقنا عليها وسمعناها منك» قال: 
. القيود الاجتماعية التى فرضت علىالمصريين من أهل الذمة 
التزم أهل الذمة فى الدولة الاسلامية من الناحية الشرعية بعدة قيود تتعلق بالمظهر الاجتماعى» 
وتشكل جانبا ما اصطلح على تسميته «بالعهد العمرى؛ أبو «الشروط العمرية» المنسوبة إلى 
اخليفة عمر بن الحطاب. 
وتمغلت تلك القيود الاجتماعية فى الزام أهل الذمة بلبس الغيار فان كان يهوديا وضع على 
کیفه خيطا أحمر أو أصفرء وان كان نصرانيا شد فى وسطه زنارا وعلق فى عنقه صليباء وان 
كانت امرأة لبست خفين أحدهما أبيض والآخر أسودء واذا دحل الذمى الحمام ينبغى أن يكون 
فی عدقه طوق من حديد أو تحاس أو رصاص تمييزا له من المسلم ۲ . 
1) الشيزرى: نهاية الرتبة فى طلب الحسبة» ص ٠١١‏ . 
وروی أن نصارى الشام شرطوا على أنفسهم فى كتابهم الى عمرين الطاب أن لا يدشبهوا بالمسلمين في 
شئ من ملابسهم من قلدسوة ولا عمامة ولا نعلين ولا ينقشوا على خواتمهم بالعريبة» وأن يلزموا زيهم 
حیغما كانوا. وأن يشدوا الزنار على أوساطهم. ويرى أصحاب الامام الشافعى أن أهل الذمة يلزمهم أن 
يعميزوا فى اللباس عن المسلمين » وأن يلبسوا قلانس تميزهم عن قلانس المسلمين بالحمرة ويشدوا الزثار 


على أوساطهم. ویکوت فی رقايهم خاتم من نحاس أو رصاص أو جرس يدخلون به الخمام» ویس لهم أن 
يلبسوا العمائم أو الطيلسانات. وأما المرأة فانها تشد الزنار ‏ 


تحت الأزار. وقيل فوق الازارء وهو الأولى » ويكون 
فى عدقها خاتم تدخل به الحمام, ويكون أحد خفيها أسود والآخر أبيض <الابشيهى : المستطرف فى كل 
فن مستطرف» جا ص ۱۹۰ ۔ ۱۹۲)۔ 

انبا ميخابيل البطرك ۲۱۰۹۲ 5 11م ror‏ 


نعم. قالو له : وتذكر فيه التزامك بالقيام بما لكهنة 
اسكندرية ما جرت به عادة من تقدمك فى هذا 
الكرسى بالقيام لهم به فى كل سنة لیصرفوه فی 
عمارة البيع التى بها. وفى القرابين المرفوعة على 
هياكلها وفيما يلزم ضعفاهم من جالية وغيرهاء 
قال: نعم» وان قدرت على اكثر ثما جرت به عادة 
من كان قبلى قمت لهم به فان الحظ والجمال لی 
فى ذلك. قالو له : وتذكر فيه انك لا تاخذ 
كما اشترط على أهل الذمة ألا تعلو أصوات نواقيسهم وقلاوة كتبهمء وألا تعلو أبنيتهم 
فوق أبنية المسلمينء وألا يسجاهروا بشرب المحمر واظهار الصابان واخنازير» وأن يخفوا دفن 
موتاهم وألا يجاهروا بالندب عليهم ولا نياحة وان يمنعوا من ركوب الغيل230. 
تلك هي بعض الشروط الى وردت «بالعهد العمرى؛ أو «الشروط العمرية؛ التي تنظم 
تصرفات أهسل ١‏ لذمة فى الجتمع الاسلامى. ويرى البعض أن تلك الشروط المشار اليها والتى 
عرفت باسم «الشروط المستحبة؛ انما هى من وضع الفقهاء فى مرحلة معأخرة» مغالاة منهم 
فى فرض القيود على أهل الذمة الذين لم تفرض عليهم هذه الشروط فى عهد البى"). 
وفى بداية العصر الفاطمى الأول لم يلجأ الخليفعان العز لدين الله وولده العزيز بالله الى 
فرض أية قيود على أهل الذمة وبخاصة فيما يتعلق بالملابسء الركوبات» والحمامات» 
واستخدام المسلمين لدى أهل الذمةء فالتسامح كان أساسا لسياستهما تجاه أهل الذمة... 


بده: المرجع السابقء ص ۲١۱٤۲۰‏ (نقلا عن أبن قيم الجوزية أحكام أهل الذمة. ج١»‏ ص 


(۲) قاسم عبده : المرجع السابق» ص 51. 
۳ :انبا ميخاييل البطرك 5١55‏ / 5٠15م‏ 


م2 تاريخ مصر ج6 (الهينة العامة لقصور الثقافة) 


شرطونية من احد ممن تصيره فى درجة الاسقفية 
ولا غيرها من ساير طقوس الكهدوت لان القوانين 
اللقدسة تمنع ذلك وتامر بقطع من ياخذه» فان 
الذى ياخذ والذى يدقع كلاهما محرومين 
مقطوعين» وترد ايضآ على اساقفة الكراسى ما 
اغتصبه من كان قبلك من كنايسهم ودياراتهم 
وشاركهم فى كراسيهمء لانك تعلم ان البطرك انما 
هو اسقف اسكندرية وله التقدمة على اساقفة 


لكن اخليفة الحاكم بأمر الله بعد عدة سنوات من توليه الخلافة أصدر عددا من المراسيم 
والسجلات التي نصت على فرض قيود اجعماعية على أهل الذمة ‏ باستضاء اغيابرة  21١0‏ 
وتلزمهم بالعميز عن المسلمين بعلامات عرفت بالغيارء وذلك تنفيذا لما اصطلح على تسميته 
«بالشروط العمرية» ولكن الحاكم بأمر الله بالغ فى هذه الشروط وزاد عليهاء لذا اعتبر أهل 
الذمة عودة الحاكم إلى تطبيق هذه الشروط وزيادته عليها امتحانا لهم من قبل الله يذكرهم 
ہما عانوه فى عهود الاضطهاد السابقة . ذلك أن الحاكم بأمر الله قد أخذهم بالشدة فى 
تطبيقها بالدرجة الى فاقت احتمال الكثيرين منهم ". 

ففى النصف الأول من شهر ارم سنة ۳۹۵ه أصدر الحاكم بأمر الله سجلا ألزم 
النصارى. واليهود ‏ دون اليابرة - بشدة الزنائير فى أوساطهم» ووضع العمائم السود على 


ذه 
(؟) ماجد : ظهور خلافة الفاطميين وسقرطها فى مصرء ص 84”. 
(۴) الأنبا ميخانيل : المصدر السابق» ج”» ورقة ۹ . 


:انبا ميخايل البطرك ۱۱۰۲۲۹۰۹۲ م E‏ 


كراسى مصر لا مشاركتهم فى كراسيهمء وكما 
انه لا يجوز لمن له زوجة أن يشاركه اخر فى زوجته 
كذلك لا يجوز لا سقف ان يشارك اسقف اخر فى 
كرسيه الذى هو عروسته» وترد عليهم ما كان من 
تقدمك اخذه من كراسيهم واغتصبه على سبيل 
الشره وطلب امجد الفارغ والزخرفة الدنيانية التى لا 
يرضاها الله ولا الناس و الاساقفة. 
قال لهم: وما هى البيع والديارات التى احذها 


رؤوسهم ‏ اذ كان السواد هو شعار العباسيين وهم العصاة فى نظر الفاطميين ب وأعلن هذا 
السجل فى جوامع مصرء فامتثل لأمر الخليفة سائر أهل الذمة فى أنحساء الدولة(“. 

وفى سنة ۳۹۷ه / 5١١٠م‏ اشتدت القيود صرامة» ففى هذا العام أمر النصارى؛ واليهود 
- دون اليابرة - بلبس السواد» وأن يحمل النصارى الصليان فى أعناقهم ‏ وأن يحمل اليهود 
فى أعناقهم قرامى الحشب والجلاجل ۳ . 

وفى العام التالى أخذ الحاكم بأمر الله أهل الذمة بالشدة فيما يتعلق بالغيارء واشترط على 
من يقيم فى دولته منهم فى مصر أن یلتزم ہما شرط عليهم من الشروط التى زاد فيها على 
الشروط العمرية» فشرط على النصارى تعليق الصلبان ظاهرة» وعلى اليهود قرامى اخحشب 
على هيئة رأس العجل. فاتخذ النصارى صابان الذهب والفضة:؛ فأنكر الخليفة ذلك» وأمر 
امحتسبين أن يأخذوا النصارى بتعليق صلبان الحشب واليهود بتعليق القرامى» كما أمر بالنداء 
فى أهل الذمة بأنه من أراد الدخول فى الاسلام فله ذلك ومن أراد الانعقال إلى بلاد الروم 


١81/ الاتطاكى : المصدر السابق» ص‎ )١ 
المقريزى: انعاظ الحنفاء ج۲ » ص 7ه‎ 
. ٠١ التويرى: االمصدر السابق» جب" 7 ورقة‎ )۲( 


م15٠5‎ ۹۰۹۲ اتبا ميخابيل البطرك‎ : 18 Yoo 


البطاركة من کراسی الاساقفة؟, قالو: الماخوذ من 
كرسى مصر كنيسة السيدة المعلقة بقصر الشمع 
(*) كنيسة ابو مرقوره: كانت على وكني 3 ابو مرقوره بساحل الشف (»» وكنيسة 


شاطى التيل قبل ان 0 
الحالي. وهی لان علي بعس السيدة ايضا بحارة الروم وهاتين الكنيستين اعنى 
٠‏ ٠٠م‏ تقريبا من شاطى النيل في 
مصرغنيقة رل 


e e‏ يه ابو مرقوره والسيدة بالقاهرة اخذهما اخر 
ميناء القاهرة الجنوبى قرب مصر سطودلوس بعد وفاة فيلاثاوس اسقف مصر وجعل 


عتيقة حيث كان يستقبل ابوب 
بالشلال القادمة للعاصمة من لابا غبريال الذى صار بعده اسقفا رسومآ ياخذها 


منها فى كل سنةء وقداسات معلومة يقدسها فيها 


كان آمنا إلى ان يخرج» ومن أراد المقام بمصر فعليه بلبس الغيار والالتزام بما شرط عليه؛ 
فاضطر كير من أهل الذمة تحت وطأة تلك القيود الصارمة الى الدخول فى الاسلام . 

كما نودى فى سدة ۳۹۹ه/ 8١٠٠م‏ بأن لا يمشى اليهود والنصارى الا بالغيار والاضربوا 
على ذلك. ويذكر المقريزى أنه فى سئة ٠١‏ 4ه / 9١٠٠م‏ اشتد الأمر على أهل الذمة فى 
الزامهم لبس الغيار "“. وفى العام التالى أمر الحاكم بأمر الله أن تؤخذ الذمة الزامهم لبس 
الغيار "“. وفى العام التالى أمر الحاكم يأمر الله أن تؤخذ الذمة من النصارى واليهود بتغيير 
الزنائير الملونة التى يلبسونها والاقتصار على لبس الزنائير السود فقط دون غيرها من الألوان مع 
وضع العمائم السود على رؤوسهم 27 . 

وفى سنة ٤٠١‏ ه / 11١1م‏ أمر التصارى واليهود. دون الخيابرة ‏ بابس العمائم 
السودء وأن تحمل النصارى فى أعناقهم الصلبان ما يكون طوله ذراعا ووزنه خمسة أرطال» 


07 ی لی :صر لسابق» ص ۲۹۳ 

- ابن الجوزى : المنتظم , جدلاء ص 0371794 174٠‏ 
(؟) المقريزى: اتعاظ الحنفاء ج۲ » ص الا 413 
(*) الانطاكى : المصدر السايق» ص 7٠١‏ 

- المقريزى : اتعاظ الحنفاء جلاء ص 88. 
:انبا ميخايل البطرك ١١97‏ 7 7١55م‏ كوم 


فى كل وقت وهى ثابعة فى منظرة كرسى مصرء 
ومن كرسى وسيم والجيزة كنيسة ميكاييل بجزيرة 
مسصر المعروفة باتمشاره؛ ومن كرسى طموه دير 
الشمع ودير الفخار وهو ايضا على اسم الشهيد ابو 
مرقوره وغير ذلك ما المنظرة الخلدة فى القلاية 
البطركية شاهد به وتاريخ اخذه من الكراسى الذى 
هو من حقوقهم. فاجابهم الى جميع ذلك وقال 
لهم: كلما العمستوه وشرطوه واجب وهو حق 


وان تحمل اليهود فى أعناقهم عند خروجهم الى الأسواق قرامى الحشب على وزن صلبان 
النصارى (؟. 

ويذ كر ابن اياس أن اخليفة الحاكم بأمر الله ألزم النصارى أن تكون الصلبان من حديد 
بطول ذراع وأن يلبسوا المآزر الفسيحةء فأقاموا على ذلك مدة ثم أعادهم الى ما كانوا 
عليه2)0, 

وجدد الحاكم بأمر الله هذا المرسوم فى سنة 508 ه/ ٠م‏ فأمر أن تلبس التصارى 
والبهود - دون اخيابرة- طيالسة سودء وعمائم شديدة السواد وأن يعلق النصارى فى أعناقهم 
صلبان الحشب مضافا إلى الزنار فى أوساطهمء فلبسوا صلبانا طولها فتر ثم أمر بعد شهر 
وجعلها قدر شير فى شبر. فلما كان يوم الأحد النصف من شهر ربيع الآخر من نفس العام أمر 
النصارى بتعظيم الصلبان التى فى رقابهم» وأن يكون طولها ذراع فى عرض مثلهء وفتحها 
1) القضاعی : اللصدر السليق» ورقة 186 

ابن خلكان : المصدر السابقء ج؛ , ص ۳۸۰. 

- العينى : المصدر السابق» ج5١‏ ورقة 1۷۸ . 
(؟) ابن اياس: المصدر السابق» ج١‏ , ص 89 , ٠۳‏ . 


٠ ۷‏ :انا ميخاييل البطرك ۲۹۰۹۴ 5١11م‏ 


وصدق . وكتب لهم خطه بجميعه واحرم فيه من 
الاساقفة. وكهنة اسكندرانيين الذين طلعو الى 
صومعته والذين كانو اسفل والعمسوان يرل 
معهمء فقال لهم: ما انزل الا بعد ان تلبسونى 
النوب وتصلو على ان كان هذا الامر قد اتفقتو 
عليه كلكم . فالبسوه الثوب واوسموه بطركا ونزل 
معهم وسارو به الى اسكندرية وكرزوه فى اليوم 
الغانى عشر من بابه سنة ثمان ماية وتسعة للشهد 

ثلفى شبر وسمكها أصبع ٠‏ غير أن الأنبا ميخائيل ذكر أن طول الصليب كان ذراعا ونصفا 

على أن يكون وزن كل صليب خمسة أرطال مختوم بخاتم رصاص عليه اسم الخليفة؛ وأن 

يعلقوه فى رقابهم بحبال من ليف “. كما نودى على اليهود بان يعلقوا فى رقابهم قرامی 

الحشب على هينة رأس عجل زنة كل منها: خمسة أرطال تعلق فى رقابهم بحبال من ليف 

وتختم بخاتم من رصاص عليه اسم الخليفة الحاكه”؛ وعلى أن تكون هذه الصابان والقرامي 

ظاهرة فوق ثياب أهل الذمة عند خروجهم إلى الأسواق بحيث يراها الناس““ وأذن للساس 

فى البحث عن اخالفين وتعبع آثارهم ٠‏ بها أثار الفزع بين النصارى وكثرت مخاوفهم» 

وخبلت الطرقات أياما لم ير فهيا نصرانى "> واذا وجد واحد من أهل الذمة عليه صليب أو 

قرمة بغير ختم كان ينعرض للاهانة والغرامة» ما أدى الى أن ضاق أهل الذمة ذرعا بعلك 

17) الانطاكي: المصدر السايق» ص 05-19 387 

(۲) الأنبا ميخائيل: المصدر السابق» ج”7, ورقة 5ه . 

(۳) : نفس المصدر» ص 80 

الانطاكى : المصدر السابق» ص ۲۰۴ 

(4) المقريزى: الخطط: ج۲» ص ۲۸۷ . 

(0) عنان : المرجع السابق» ص 1۳۹ . 

(3) الانطاكى المصدر السايق» ص 8 7١‏ 


:انبا ميخايل البطرك 9١57‏ ۱۰۲۲م ۸م 


وهى سنة اثبين وثمانين واربع ماية الغراجية» وسار 
منها الى دير ابو مقار بوادى هبيب وكرزوه فی 
كنيسة المعلقة بمصرء فلما اقام بها ايام العمس منه 
انبا سنهوت ان يفى له ما كتب به خطه من اعادة 
كنايسه المقدم ذكرها اليه فلم يفعل» وجرى بينه 
وبينه من الخنصايم ما يطول شرحه» وانكر انحط 
وقال: ان ما هو خطه. واحرم من يشهد عليه بما 
فيه ولم يرد على احد من الاساقفة كئيسة ولاديرء 


القيود التى فرضت على الملابس. ويروى الأنبا ميخائيل أن نصارى مدينة تيس ذاقوا الأمرين 
من تلك القيود» ومن مضايقات المسلمين لهم» فاذا نسى نصرانى منهم صليبه ومشى فى 
طرقات المدينة بلا صليب تعرض للأذى ولقى كثيرا من الاهانة والسخرية .٠١(‏ 

غير أنه قد زاد من تلك القيود تصريح الحاكم بأمر الله لرعاياه من أهل الذمة فى صفر سنة 
٠‏ 4ه بالانتقال إلى بلاد الروم أو النوبة أو الحبشةء أو التزام الغيار اذا رغبوا فى البقاء ۴ء 
كما ممأ الكثير من النصارى تحت وطأة تلك القيود وصرامتها الى نزع الغيار والصليب والزنار 
والتشبه بالمسلمينء والتظاهر بالاسلام ليظن من يراهم أنهم قد اعسقوا الاسلام 59). 

كما شملت سجلات اخليفة الحاكم بأمر الله التى أصدرها بشان أهل الذمة عدة قيود 
فرضت عليهم عند دخولهم الحمامات.. 

ففی سنة ۳۹۸ھ و99اه//١‏ ١٠م‏ و۱۰۰۸ م» أمر الحاكم بأمر الله أن يتميز أهل الذمة 


بيخائيل : المصدر السابق» ج" › ورقة ۵۷ ب ۵۹ . 

(؟) الانطاكي: المصدر السابق» ص ۲۰۷. 

( الأنبا مخائيل: المصدر السابق » ج”2 و رقة 0۷. 

- المقريزى: اتعاظ الحنفاء ج٠٠‏ ص 44» ويذكر المقريزى تاريخ هذا المرسوم فى ربيع الأول سئة 
mE‏ 


م۱١۰۲‎ ۲۱۰۹۲ انبا ميخابيل البطرك‎ :۸ a4 


وكان اخط الذى قيل انه كعبه على عدة نسخ 
منها ما كان بیده» ومنها ما كان بيد كهنة 
اسكندرية» ومنها ما كان عند انبا يوحنا اسقف 
سخا لانه اكبر الاساقفة» ومنها ما كان عند انبا 
سنهوت اسقف مصرء فلما جرى منه ما تقدم 
ذكره انفذ الى كهنة اسكندرية خطه بما يلزمه لهم 
خاصة من الرسم الذى يقبضوه فى كل سنةء 
وطالبهم باعادة النسخة التى فيها تلك الشروط؛ 


عند دخولهم الحمامات بعلامات تميزهم عن المسلمين وذلك بأن يتميز المصارى يصليب 
يعلقونه فى رقابهم» وأن يتميز اليهود بجلجل مكان الصليب» كما نودى ألا يدخل أحد الحمام 
الابمنزرء وأخخذوا بالشدة والضرب فى تنفيذ تلك الأوامرء كما كبست الحمامات للتأكد من 
مراعاة ما جاء بتلك السجلات . غير أنه لم تلبث تلك الأوامر أن زالت بعد مدة» ولم يعد أهل 
الذمة يكترنون بسفيذ .2١(‏ 

وفى المرسوم الذى أصدره الحاكم سنة ٠٤هد‏ / ۱م أكد ما سبق أن أصدره من 
أوامر بشأن الحمامات» ثم أفرد حمامات اليهود وحمامات النصارى من حمامات المسلمين. 
وأمر ألا يدخل أحد من أهل الذمة حماما مع المسلمين وأصبحت لهم حمامات خاصة - 
كذلك الحمام الذى أنشأه ابن أبى الدم اليهودى كاتب الانشاء فى عهد الحاكم ‏ ووضع على 
حمامات النصارى الصلبان الحشب وعلى باب حمامات اليهود القرامى الحشبء كعلامات 
ميزة تعرف بهاء مع العزامهم بععليق الصلبان والقرامى الحشب فى رقابهم عند دخولهم 


(1) الانطاكى : المصدر السابق» ص ١18‏ . 
- ابن الجوزى: المنعظمء جدلاء ص 1579 +174 
المقريزي: ااتعاظ الحنفاء ج7, ص .۷١‏ 


۸ انبا ميخايل البطرك 795١57‏ 5١19م‏ ٢ا۴‏ 


وتواع دهم الحروم والمنع أن لم يعيدوها اليه 
فانفذوها له. واوعد اسقف سخا بمغل ذلك فاعاد 
اليه النسخة التى كانت مودعة عنده خوفا منه, 
لانه لما تمكن من الامر واسعقرت اقدامه فى 
البطركية ظهر من سطوته وهيبته وسلطته ما صار 
له فى قلوب الاساقفة وغيرهم من الحوف والرهبة 
مثلما كان للاب اخر سطودلوس نيح الله تفسه» 
ولم یکن احد من الاساقفة ولا الاراخنة يقدر 


الحمامات .2١١‏ وتأكد ذلك مرة أخرى فى المرسوم الذى أصدره فى سنة ٠۳‏ ٤ه‏ /١٠١٠م,‏ 
كما تكررت تلك القيود فى المرسوم الصادر من دار اغلافة فى شهر الحرم من السنة التالية"). 

أما فيما يتعلق بالرکوبات» فانه طوال خلافة المعز لدين الله وابنه العزيز لم تفرض على 
أهل الذمة أية قيود تتعلق بذلك» كما نعموا بحرية استعمالها فى بداية خلافة الحاكم بأمر 
الله؛ فقد كانوا يركبون اليل وخاصة أثناء الاحتفال بأعيادهم 7" ؛ واهعم الأثرياء وكبار رجال 
الدولة من أهل الذمة باقتناء الحيول والبغال» وكانت لهم الاصطبلات المعدة لتربيتها. ويذكر 
المقريزى أن فهد ابن ابراهيم النصرانى كان يمتلك العشرات من اخيول والبغال» وأنه حمل 
الى الخليفة الحاكم بأمر الله هدية مها ثلاثون بغلة ملونة الأجلال» وعشرون فرسا منها عشرة 
مطهمة باللجم والسروج انحلاةء وعشرة خيول تكسوها أجلال ملونة فاخرة. كما أن الحاكم 
بأمر الله صرح لأولاد فهد فى شعبان سنة ۳۹۲ ه باسترداد ما أخذ منهم من سروجهم الحلاة 


88 الأنبا ميخائيل : المصدر السابق» ج۴» ورقة‎ )١( 
.۳۸۰ ا بن خلكان: المصدر السابق» ج4, ص‎ 
. 0١ النويرى : المصدر السابق» ج١۲ ؛ ورقة‎ - 

(؟) المقريزى: اتعاظ اخنفاء جب ص ۹4 .1٠٠١‏ 

7) ب الخطط جا ص 358. 


بر ا ا ل ا 
6 :ابا ميخاييل البطرك 1١99‏ ١١11م‏ 


يقاومه فى خطاب ولا يرادده» واذل الاساقفة 
واهانهم حتى صارو له مثل ارض يطاهاء والتمس 
من انبا سنهوت ان يعيد له الحط الذى عنده فلم 
يفعل وقال: انت قد انكرته وقلت ان ما هو خطك 
فما حاجتك به حتى تطلبه. فوعده وتواعده ولطف 
به وتهدده فلم يصغى اليه ولا دفعه له فمنعه من 
التصرف فى كنايسه ومن القداس فلم يهمه ذلك» 


بالذهب» وأمرهم بالركوب » وعندما خلع الحاكم بأمر الله فى ربيع الأول سنة ۳۹٤‏ 
على أبى يعقوب ابن نسطاس الطبيب» حمله على بغلين ومعه الغياب الفاخرةء ولا توفى ابن 
نسطاس استطب الحاكم بأمر الله صقر اليهودى (ت ١٠ه‏ / ۰۹ء وخلع عليه فى سنة 
۸ه / /١٠٠م,‏ وحمله على بغلة محلارة بالسرج واللجام الفخمةء وأهداه ثلاث بغلات 
بسروج ولجم ثقال 299 . 

غير أن سجلات الحاكم بأمر الله التى أصدرها لفرض القيود على أهل الذمة شملت أيضا 
قيودا على الركوبات ففى سجلاته الصادرة فى سنتی ۰۲٤ھ‏ و٣‏ ٤ه‏ | 14م 
ر۲٠١٠م‏ منع أهل الذمة من ركوب الخيل» وأمر أن تكون ركوبهم البغال والحمير وبسروج 
ولجم غير محلاة بالذهب والفضةء وأن تكون من جلود سودء وألا يركب أحد منهم بركب 
حديد بل تكون ركب سروجهم من خشب الجميز» وأمر أيضا أن يضرب فى الكنايس با جرس 
فى القاهرة ومصر (الفسطاط) وألا يركب أحد من المكارية المسلمين ذمياء كما منع الملاحين 
وأصحاب السفن المسلمين أن يحملوا على سفنهم أحدا من أهل الذمة ". 
(1) المقريزى: اتعاظ الحنفاء ج؟ء ص ٤٤‏ . 
(۲) ب اتعاظ الحنفاء ج؟ ء ص ۷۳. 
(۴) الأنبا مخائيل: المصدر السابق» جء ورقة 288 85. 

الانطاكى: المصدر السابق, ص 50,5١5‏ > 
۸ انبا ميخايل البطرك ۲/۹۰۹۲ ۹۰۲٠م rr‏ 


وامرهم أن لا يذكرو اسمه فى قداس ولاصلاة فلم 
ينفعه ذلك فيه. ثم بلغ الاسقف المذكور انه يريد 
يشخص تلاميذه اليه فيشق عليه ويقطعه بالكلية 
ولا يجعل فى الكرسى اسقف غيره بالجملة مدة 
حياته» فلما علم ذلك اختفا منه ومضى الى دير 
القلمون من اعمال الفيوم»واختفى فيه وبقى 
كرسى مصر شايل [خالى؟ واسقفه غايب عنه 
وكنايسه خاليه منه واحكام اهله واقفة الى ان 


كما أن الحاكم بأمر الله أمر فى السجل الذى أصدره فى سنة 96ه/ 5٠م‏ بمنع یع 
العبيد والاماء لأهل الذمةء ثم جاء فى المرسوم الذى أصدره فى سنة ٠8‏ 4ه/ 15١٠م‏ ألا 
يستخدم الذميون مسلما وألا يقسوا عبدا مسلما أو جارية مسلمة» وقد تتبع آثار الخالفين 
لأوامره"؟. 
وامر 


وأمام اقبال نصارى مصر على تربية الخنازير وأكل لحومهاء أمر الحاكم بأمر الله بقعل 
المحنازير التى فى اقليم مصرء فقتلت جميعهاء وكانت خنازیر كغيرة لاسيما التى كانت فى 
منطقة البشمى ". 

ولكن ازاء صرامة القيود التى فرضها الحاكم على أهل الذمة» وتشدده فى تنفيذهاء فقد 
جاروا بالشكوى» بل بلغ بهم الأمر أن تشبهوا بالمسلمين وتظاهروا بالاسلام فرارا من قسوة 
لقيود المفروضة عليهم. ثم كان قرار الحاكم بأمر الله سنة ٤‏ ١ه‏ 1١١٠م‏ بالتصريح لهم 


المقريزى: الخطط, ج؟ , ص 484 . 
سب: اتعاظ الحنفاء ج؟اء ص .٩4‏ 
)١(‏ الويرى: المصدر السابق؛ ج5؟ » ورقة 85. 
المقريزى: اتعاظ الحنفاء ج؟ء ص 07 44 
(؟) الأنبا ميخائيل: المصدر السابق» ج5؟ء ورقة ٠٠١‏ . 


۴ انبا ميخايل البطرك ۲۱۰۹۲ 9١١1م‏ 


وهو يوميذ مقيم فى جوسق كنيسة ميكاييل الخعارة 
لغيبة اسقفنا وما نعرف السبب الموجب فى القوانين 
لافعلته مع الاسقف من المنع »وهو الان غايب 
ونحن حاضرين ونريد ان تعرفنا السبب فى منعهء 
فان ثبت عليه انه قد جنا جناية توجب القوانين 
عليه فيها ما فعلته معه سلونا عنه وعرفنا انه جنا 


المضى الى بلاد الروم أو الحبشة والنوبة دون التعرض لهم »2١(‏ وبهذا القرار وضع أهل الذمة 
موضع الخيار: أما الالتزام بما فرض عليهم من قيود. أو الاسلام. أو الهجرة "“ مخالفا بذلك 
شريعته الاسلامية و عهود المسلمين الغزاه التى اعطوها للمصرين من قبل وطوال عهود 
الاحتلال ‏ 


وفى خلافة الظاهرة لاعزاز دين الله نعم أهل الذمة بقدر كبير من التسامح فخففوا 
من الغيار الذى عليهم؛ واقتصر الأكشرون منهم على لباس الزنار وعسمامة سوداء ". 
كما أن كبار أمل الذمة لم يلعزموا بتلك القيود فى خلافة المسعنصر بالله الفاطمىء اذ 
يذكر أبو صالح الأرمنى أن المعلم سرورالجلال كان يخرج للقاء الخليفة المستتصر 
للسلام عليه» وعليه الغياب الفخمة «وعمامة صقلى مشدود الوسط بشملة دييقى 


(1) : نفس المصدرء ج" ورقة /1ه . 
- الانطاكى: المصدر السايقء ص ۲۰۷. 
(؟) ماجد: الحاکم بأمر الله »> ص .١١ ١‏ 
(۳) الانطاکی : المصدر السابق» ص ۲۳۸. 
(4) أبو صالح الأرمنى: المصدر السابق» ص ٠۳۲‏ 
۸ : انبا ميخاييل البطرك ۱۰۹۲ / ۲٠٠١م E‏ 


على نفسه مااوجب منعه ان کان جرمه 
ماله مغفرة ولا اقاله لجنايسه, وان لم ينبت 
عليه شى ولا جنا جناية توجب القوانين 
عليه فيها ما فعلته معه, فما يجوز لك ان تهيننا 
وتظلم اسقفنا وتبعده عنا معما [ثما] تعلمه 
من طهارته وحميد طريقته وصحة امانته» 
ولا نصبرعلى هسذا ولا ندخل تحته؛ وهو ذا نحن 
قد جينا اليك فمطانوه لا تحوجنا نتظلم فيك الى 
غيرك. فتمرمر وتدكد وجرت بينهم خطوب يطول 
(ب) سياسة الفاطميين الدينية ازاءاللصريين من أهل الذمة 

. موقف الخلفاء الفاطميين ازاء رجال الكنيسة المسيحية. 

تمتع أهل الذمة فى مصر بسياسة التسامح الدينى التى سار عليها الخلفاء الفاطميون فى 
العصرالفاطمى الأول . باستداء فترة من عمصرالحاكم بأمر الله ونعموا بحرية تمارسة 
شعائرهم الدينية انطلاقا من مبدأ حرية العقائد الدينية لأهل الذمة. 

فاخليفة المعز لدين الله الفاطمى ‏ باجماع المصادر النصرانية كان متسامحا فى سياسته 
الدينية بوجه عام ازاء أهل الذمة؛ ومع النصارى بوجه خاصء اذ لم يتدخل فى الشسنون 
الداخلية الخاصة بالكنيسة» علاوة على أنه أقام علاقات وطيدة مع رجالها. 

فعندما توفى الأنبا مينا البطريرك الحادى والستين للكنيسة القبطية» اجتمع أساقفة الكنيسة 
وأعيان القبط سنة 5ه / ۸٩۹م‏ لانعخاب خلف له من بينهم. ووقع أختيارهم على تاجر 
سورى اسمه ابراهيم بن زرعة ‏ الذى اشتهر بتقواه وعلمه ‏ ورسموه بطريركا باسم الأنبا 
ابراهام السوريانى» ليكون البطريرك الغانى والستين للكنيسة القبطية. ولم يعترض الخليفة المعز 
لدين الله على هذا الاخعيار. بل نشأت بينه وبين البطريرك الجديد صداقات طيبة وكان 
يستدعيه الى مجلسه بقصر اخلاف» ويستقبله باكرام واحترام بالغين» كما كان البطريرك 

5 ۸ : انبا ميخاييل البطرك 5١957‏ / 5١11م‏ 


شرحها الى ان حلله واطلق له التصرف فى كرسيه 
وكهنوته وانفذ الى كهنة الكنايس ان يذكرو اسمه ' 
ويجروه على رسمه» وكتب الاراخنة اليه بذلك مع 
رسول قاصد وسالوه ان يحضرء فوصل الى مصر 
وفرحو به الكهنة والاراخنة والشعب وصضو معه 


الى البطرك انبا ميخاييل حتى سلم عليه وشكروه 
على اعادة اسقفهم اليهم. 


وقى السنة الغانية من جلوس البطرك المذكور 


ابرهام محل تقدير واحعرام كبار رجال الدوثة الفاطميةء ما كان له الأثر الطيب فى العلاقة بين 
الدولة والكنيسة؛ كما أثار حقد رجال الدولة من اليهود الذين كانت لهم صلة وثيقة بقصر 
الخلافة (21, 
وكان اخليفة المعز لدين الله يستدعى إلى مجلسه بعض كبار الدين المسيحى واليهودى 
حيث كانت تجرى بينهم وبين بقية الجالسين من المسلمين مناقشات دينية؛ وفى هذه امجالس 
التى كان يعقدها فى قصره تدعمت العلاقات الطيبة بينه وبين رؤساء الطوائف الدينية من أهل 
الذمةء ونشأت صداقات بينه وبينهم دعمتها روح التسامح الدينى التى تحلى بها 29 
أما العزيز بالله الفاطمى فقد شمل أهل الذمة جميعا برعايته وعطفه 7 فضلا عن أنه قلد 
المناصب العليا فى الدولة لكبار رجال أهل الذمة من اليهود والنصارى دون أن يكره أن يشترط 
على أحد منهم اعتناق الاسلام» كما كانت علاقته برؤساء الطوائف الدينية لأهل الذمة» 
وخاصة المسيحيةء فى أحسن حالاتهاء اذ كان للعزيز بالله - وكما سبق أن أوضحدا ‏ زوجة 
<1) لين الراهب: تاريخ این الراب » بيروت ۰۱۹۰۳۴ ص 187 
(؟) الانبا ميخائيل (أسقف آتریب): السنکساری» ج۹ » ص ۹۳۷ . 
(#) اعخربوطلي: مصر العربية الاسلامية » ص ٠١١‏ . 
۸ انبا ميخايل البطرك 1771١59‏ ١١11م‏ - 


مرض السيد الاجل امير الجيوش وانفلج لكبره سنه 
وتولى الامر قبل وفاته السيد الاجل الافضل ولده 
فى العشر الاخير من شهر ربيع الاول سنة سبع 
وثمانين واربع ماية الموافق لبرموده سنة ثلث 
وثمانين واربع ماية الخراجى!* » وکتب له الامأم (م نة ۸۷٤م‏ - 488 خراجية 


المستنصر بالله امير المومنين سجل بعقليده إا ۸١‏ قبطية - 54١1م‏ 
المملكة والنظر فى ساير امور الدولة وقسضاياها 
وشرايعها واحكامهاء واخلع عليه وقرى سجله فى 
نصرانية على المذهب الملكاني» أنجب منها أبنعه المعروفة بست الملك» وكان لهذه الزوجة 
النصرانية وابنتها نفوذ كبير فى قصر اللافةء فقد كان العزيز بالله يعمل بمشورتهما ما أدى 
إلى استفحال نفوذ رجال الكنيسة الملكانية واتباع المذهب الملكانية» وأصدر قرارا فى رمضان 
سنة ©/ااه بتعيين صهره أريستيس خال ابنعه ست الملك بطريركا على بيت المقدس» كما 
عين صهره الثاني أرصانيوس (أرسانيس) بطريركا للملكانية على القاهرة ومصر. وطبيعى أنه 
كان للرجلين نفوذهما المؤثر فى دار اخلافة وادارة الدولةء فازدهر حال الكديسة الملكانية فى 
عهده»واستبد أهل تلك الطائفة بشئون البلادء كما عانى النصارى اليعاقبة والكئيسة القبطية 
من استفحال هذا التفوذء فقد حاول أرسانيوس مستغلا قرابعه للعزيز بالله الاسعيلاء على 
كتيستى المعلقة والسيدة العذراء بقصر الشمع بالفسطاط » وحدث نزاع خطير بين رؤساء 
الكنيستين» أنهاه المحليفة العزيز بالله لصالح الملكانيين» بأن أخذت الملكانية كنيسة السيدة 
العذراء وتسلمها أرسانيوس» بينما بقيت كنيسة المعلقة للأقباط اليعاقبة ,2١(‏ غير أن الأقباط 
استطاعوا استرداد كنيسة السيدة العذراء من الملكانية بعد وفاة العزيز بالله ۳. 
(0) الأنبا ميخائيل: سير البيعة ا مقدسةء ج۴» ورقة ١١‏ . 
الانطاكى : المصدر السابق» ص 2154 ٠١١‏ . 
- المقريزى: الخطط؛ ج۲» ص 484 . 

(؟) رؤووف حبيب: كنائس القاهرة القبطية القديمة» ص ٤٤‏ . 
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اليوم المذكور فى الايوان الكبير بالقصرء وفرح به 
اخاص والعام واحسن السيرة فى كل الايام فى 
كل الحواص والعوام» وتنزه عن الظلم وسد ابوابه 
وعفا اثاره» ولم يرغب فى الاموال الجمة الذى يرى 
فيها ادنى شبه» ورد على المتظلمين ظلامتهم 
وانصفهم من خصومهم» وافرج عن رباع كثيرة 
مغمنة جليلة لاربابها ونصب نفسه لافاضة العدل 
والجود والفضل» وسلك فى جميع الافعال المرضية 


ولم يتعرض اخليفة الظاهر لاعزاز دين الله لرجال الدين من أهل الذمة بما يسئ اليهم » 
كما لم يتدخل فى الاجراءات ااصة بانتخاب البطاركة فعندما خلا كرسى بطريركية الروم 
الملكانية بالاسكندرية بوفاة أرسانيوس سنة ٠٠١‏ 4ه/ ۹٠٠٠م‏ وظل المنصب شاغرا الى أن 
اجتمع قساوسة وأساقفة الكتيسة الملكانية بمصر ورسموا فى ذى الحجة سنة ١41ه‏ الأنبا 
جورجيوس - أحد رهبان دير طور سيناء بطري ركا لهم» وباركت ست الملك ‏ ذات النفوذ 
القوى فى قصر الحلافة ‏ هذا الاختيار» وأرسلت الى البطريرك الجديد هدايا قيمة من الثياب 
الدياج والمصاحف والتحف الفضية الفميدة التى كانت عندها الها أرسانيوس البطريرك 
السابي ١‏ . 

كما أنه بعد وفاة الأنبا زخاريا البطريرك الرابع والستين للكنيسة القبطية» طمع بعض كبار 
رجال الكنيسة فى اعتلاء كرسى البطريركية» وحاولوا أن يتولوا هذا المنصب الدينى الرفيع عن 
طريق تدخل الدولة ومساعدتهاء الا أن الوزير على بن أحمد الجرجرائى (ت 475ه/ 
4 ١٠م)»‏ الذى كان يسيطر على أمور الدولة» والذى كان يحب النصارى ويعطف عليهم» 
رفض التدخل فى اختيار بطريرك اليعاقبة الجديد ‏ كما قرر أن تسازل الدولة عن مبلغ الثلاثة 


)١١‏ الانطا 


مصدر مابق ص ۲۳۷. 
۸ : انبا ميخايل البطرك ٠١95‏ / ۱۱۰۲م لمهم 


والطرايق الحميدة الجميلة ما لم يسبقه اليه من كان 
قبله من الملوك السالفة ولا الاكاسرة الماضيين. 


ومن بعد تسعة شهور من جلوسه للنظر فى 
المملكة توفى الخليفة معد ابو تميم المستنصر بالله 
امير المومنين فى ليلة الحميس الثامن عشر من ذى 
الحجة سنة سبع وثمانين واربع ماية الهلالية وهو 
الغانى من طوبه سنة اربع وثمسانين واربع ماية 


آلاف دينار التى كسان يدفعها البطريرك الجديد رسما الى بيت المال ‏ كرامة للنصارى» غير 
أنه اشترط على أساقفة الكنيسة القبطية وأعيان القبط أن تسير اجراءات انشخاب البطريرك 
الجديد فى نزاهة وحمدة تامتين وفقا لما هو معبع فى هذا الشأن. ولقد تم أخعيار الأنبا شنوده 
البطريرك احامس والستين للكنية القبطيمة سنة ٤۲١‏ ه» بدون أدنى تدخل من دار 
اخلافة(). 

كما كانت العلاقات الطيبة بين قصر اخلافة والكئيسة القبطية هى السمة الغالبة فى 
السنوات الأولى من عهد المستنصر باله» الى أن كانت وزارة اليازورى. 

قفى أثاء وزارته ساءت العلاقات بينهماء حينما اتهم البطريرك خريستودولوس البطريرك 
السادس والستين بتحريض ملك النوبة على عدم الوفاء بالتزاماته نحو اغليفة المستصر بالله, 
فالقى القبض على البطريرك ورحل الى القاهرة مع الزامه بدفع غرامة مالية كبيرة. غير أن 
«عبد الدولة» متولى منطقة مصر السقلى توسط لدى اليازورى للافراج عن البطريرك» وأخذ 
منه تصريحا باطلاق سراحه فى الخال ٩۳‏ , 


المصدر السابق» جا ورقة 58. 
(1) جاك تاجر: المرجع السابق» ص 1۳۸ . 
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المحراجية وعمره يوميذ سبعة وستين سنة واربعة 


اشهر ويومين. 


وكان فى حال مرضه قد أوصا اخته السيدة 
الشريفة والسيد الاجل الافضل فى تلك الليلة بان 
يكون ابنه الصغير ابو القسم احمد يجلس فى 
المملكة عوضه» فلما توقى ركب السيد الاجل 
ومرة أخرى تعكر صفو العلاقة بين الدولة والكيسة القبطية؛ عندما ترامى الى مسامع 
أليازورى - عن طريق دسائس أبى الحسين الصيرفى الذى كان قاضيا بالاسكندرية ‏ أن الأنبا 
خريستودولوس قد اتخذ من بلدة «دمروه مقرأ له» وأن تلك البلدة أصبحت بمنابة قسطبطينية 
ثانية» وأن البطريرك شيد فيها قصرا رائعا لنفسه: وأحاط نفسه بمظاهر العظمة والأبهة» 
وبجانب كثرة الكنائس التى استحدثها وجدد عمارتها فى القرى انحيطة بهاء وأنه كتب على 
أبواب تلك الكنائس عبارات سب للاسلام والمسلمين. فما كان من اليازورى الا أن أرسل من 
رجاله من يتقصى الحقيقة: ثم فرض على البطريرك والأساقفة غرامات مالية فادحة» طولبوا 
بسرعة مدادهاء فاضطر البطريرك الى طلب المساعدة المالية من ملك النوبة الذى استجاب 
لمساعدت) . 
القيود التى فرضت على دور العبادة لأهل الذمة 
الكنالئس المسيحية: ٤‏ 
يرى السير توماس أرنولد فى كتابه «الدعوة الى الاسلام» فى معرض حديفه عن سياسة 
العسامح الدينى التى نعم بها أهل الذمة فى مصر فى عصر الفاطميين أن «السلطة المدينة 
)1١‏ الأنبا مخائيل: المصدر السايق» ج٠ء‏ ورقة ۷۹ .۸٠‏ 
8 انبا ميخابيل البطرك ۹۰۹۲ / ۰۲٠١م‏ .¥ 


الافضل فى تلك الليلة من ساعته إلى القصر 
والبس الولد المذكور ثياب الحلافة والجوهر بين 
عينيه وجلس فى مقعد ابوه ولقب بالمستعلى بالله 
امير المومنين وعمره يوميذ سبعة عشر سنة» 
وانفذت السيدة الشريفة عمته الى اولاد اخوها 
الكبار وهم نزار وعبد الله واسمعيل واعلمتهم 
بوفاة ابوهم» فلما حضرو وابصرو اخوهم الصغير 
جالس بزى اخلافة أمتغصو [امتعضوا] وتدكرو من 
أباحت للقبط أن ينوا كنائس فى القاهرة ‏ العاصمة الجديدة ‏ كما سمح للمسيحيين أن 
يؤسسوا فى بعض المدن الأخرى كنائس وأديرة جديدة»217. هذا فضلا عن السماح لهم 
بتجديد عمارة الكنائس القديمة. 

فححت مظلة السامح الدينى» انتهز البطريرك ابرهام السوريانى ‏ البطريرك الثاني والسعون 
للكنيسة القبطية ‏ صداقته الوطيدة بالخليفة المعز لدين الله والتمس منه تجديده عمارة كنيسة 
القديس مرقوريوس المعروف بأبى سيفين بالفسطاط» وكذلك الكنيسة المعلقة يقصر الشمع» 
فأذن له المعز بيناء الكئيستين» كما قام البطريرك المذكور ببناء وترميم كشير من الكنائس 
بالاسكندرية وسائر أنحاء مصر. ولما اعترض بعض مشايخ المسلمين وعامتهم المتعصبين على 
قيام النصارى ببناء الكنائس الجديدة وترميم غيرهم بحجة أن هذا مخالف للإسلام: أمر 
الخليفة المعز بتوفير الحراس لحماية وحراسة العمال والبنائين الذين يعملون فى اليناء حتى 
يستكملوا ما بدأوه. 

غير أن بعض الكنائس تعرضت فى سنة 785ه/ 1345م للعدمير على يد عامة المسلمين 
٠‏ أرنوله: الدعرة الى الاسلام» ترجمة حسن ابراهيم وعبد امجيد عابدين» الطبعة الغانية القاهرة /1581 م 
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ذلك» فقال لهم السيد الافضل : قبلو الارض لمولانا 

المستعلى بالله امير المومنين وبايعوه فهو الذى اوصا 

مولانا المستنصر بالله به قبل وفاته انه الخليفة من 

بعده. فامتنعو من مبايعته وقال كل واحد منهم : 

ان والده اوعده بانه اخليفة من بعدهء ثم قال نزار 

وهو الاكبر: والله لو قطعت راسی ما بايعت 

باخلافة لمن هو اصغر منى ولا رضيت تقدمته على 

لان مولانا قال لى دفعات كفيرة انى الحليفة من 

بعحريض اصحاب النفوذ من المسلمين وكذلك المشايخ المتمسحين بالدين» بعاصمة اللافة» 

ففى هذا العام قرر الحليفة العزيز الحروج لجهاد الروم » وبيدما الجيش على أهبة الاستعداد 

للتحرك: اذا بقطع الاسطول الفاطمى الراسية فى ميناء امقس تتعرض ريق مدمرء أتى على 

معظمهاء فاتهمت الرعية المتعصبة تجار الروم الواردين بالبضائع الى مصرء فقتلوا منهم حوالى 

مائة وستين» ثم انتهزت هذه الفوضى المغاربة الفاطمين بمصر وبعض العامة المسلمين تحت 

التحريض الدينى وهاجمت كنيسة القديس ميخائيل التى للملكانية بقصر الشمع كما نهبت 

كنيسة الدسطورية .. الا أن العزيز أنزل العقاب الصارم بالمسلمين الذين اشعركوا فى قتل الروم 
ونهب الكنائس» وأمر برد ما أخخذ من متلكات الكدائس اليها (21. 

وهكذا يضح مما سبق أن امليفتين المعز والعزيز قد صرحا بترميم الكنائس» وهذا ما يتفق 

مع ما يسمى بالشروط العمرية فيما يتعلق بالكنائس» الا أنهما صرحا أيضا باقامة وبناء 

الكنائس الجديدة بالقاهرة وبالأقاليم» وهذا ما لا يحفق مع الشروط العمرية التى حرمت بناء 
الکنائس الجديدة لأهل الذمة: فخالفا بذلك ها اتفق عليه المسلمين. 

لكن اغليفة الحاكم بأمر الله كان صارما فى تنفيذ ما جاء بالشروط العمرية فيما يتعلق 


(1) الانطاکی: المصدر السابق» ص 117/8 31/8 
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بعده وان معى خطه بهذا وهو ذا انا احضره اليكم 
الساعةء وخرج مسرعا على انه ياتيهم باخط. فلما 
صار فى داره ركب فى ساعته واخذ معه من حضر 
فى تلك الساعة من غلمانه وسار فى الليل» فبلغ 
السيد الافضل البر فانفذ ليث الدولة صاحب 
الباب ومعه جماعة كبيرة من الفرسان ليقبضو 
عليه ويعيدوه؛ فسارو فى اثره فلم يلحقوه ولا عرفو 
اى طريق اخذء ولما عرف السيد الاجل الافضل 
بدور العبادة إلحاصة بأهل الذمة» بل زاد عليهاء فأمر بهدم الكثير من الكنائس فى فترة سياسته 
المتشددة أزاء أهل الذمة. 

ففى سنة 41"اه/ 7١٠٠م‏ كان الاحتكاك الأول بين الخليفة الحاكم بأمر الله وبين 
النصارى فيما يتعلق بمجديد الكنائس. ففى تلك السنة شرع أبو منصور الزيات الكاتب 
النصراني ‏ اليعقوبى المذهب- فى تجحديد كنيسة قديمة مندرسة بظاهر الفسطاط» في الموضع 
الذى عرف بعد ذلك براشدةء ما أثار غضب عامة المسلمين. ولا علم الحاكم بأمر الله بذلك 
أمر بهدم الكنيسة فهدم عامة المسلمين ما بنى منهاء وأمر الحاكم بأمر الله بأن يدشأ مكانها 
مسجد جامع عرف بجامع راشدة» وبدئ فى عمارته في ربيع الآخر سنة ۳۹۲۳ھ ولا رأى 
توسعة الجامع أزيلت مقابر اليهود والنصارى التى كانت ملاصقة له لاستكمال ينائه 217. كما 
هدمت فى سنة 54ه 7١١1م‏ كنيستان كانتا بجوار الجامع "“ احداهما لليعاقبة 
والأخرى للدسطرريةء وبنى الحاكم بأمر الله فى موضعهما مسجدين للمسلمين. وشمل الهدم 
أيضا كنيستان للملكانية كانتا بحارة الروم بالقاهرة ". 


. ٠١ التويرى: المصدر السابق» ج75؛ ورقة‎ )١( 
. ٤۸ المقريزى: اتعاظ الحنفاء ج؟, ص‎ )9( 
Stern : Op. cit., p. 15-17. 
. 1۸١ الانطاكى: المصدر السابق» ص‎ )۳( 
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بخروج نزار قبض على اخوته عبد الله واسمعيل 
وجعل مع كل واحد منهم عشرة يحفظوه» فلما 
اصبحو بالغداة جلس مولانا المستعلى بالله على 
سرير الملك فى الايوان الكبير والسيد الافضل بين 
يديه وحضر القاضى على ابن رافع ابن الكحال» 
الملقب بالمويد ثقة الامام فخر الحكام» وشهود 
القاهرة ومصر واخذو البيعة له على مقدمى الدولة 
وريسايهاء ومضى صاحب الرسالة الى عبد الله 


وفى رجب سنة /81اهء أمر الحاكم بأمر الله بمصادرة كل ماهو حبس على الكنائس 
من أملاك وعقارات وجعله فى الديوان» وكتب الى سائر الأعمال بذلك › كما أحرق العديدء 
من الصلبان على باب الجامع العتيق بالفسطاط 2١١‏ ثم تلاه مرسوم آخر فى رجب سنة 
۸ه بمصادرة أوقاف الكنائس الحدينة والعتيقة بمصر خاصة دون غيرها من أقاليم الدولة 
وجعلها باسمه فى الديوان ". 

ثم كان أخطر مرسوم أصدره الحاكم بأمر الله وهو الخاص بهدم كنيسة القيامة ببيت 
المقدس» وعلى الرغم من أن بعض المصادر العربية ترجع تاريخ هدم كنيسة القيامة الى أواخر 
عام ۳۹۸ه/ ۸١١۹م‏ ٠ء‏ الا أن الرواية النصرانية المعاصرة تحدد سنة ۷۲۷ للشهداء وهى 
توافق سنة ۳۹۹ ه / 5١٠٠م‏ تاريخا لهذا السجل الخطير 249. 


.785 15515 المقريزى: الخطط › ج١اء ص‎ )١( 

(۲) الأنطاكى: المصدر السابق» ص 1۹٤‏ . 

(۳) القلانسي: (الذيل» ص ٩‏ ابن الجوزى (النعظم» جلاء ص ۲۳۹). سبط بن الجوزى (مرآة الزمان» 
ج1١ء‏ ورقة 4 ۳۰)» المقريزى (اتعاظ الحنفاء ج۲ » ص )۷١‏ العينى (عقد الجمات ج؟ ١‏ » ورقة4 4 29. 
عنان : الحاكم بأمر الله » ص .)۱۴١‏ 

(4) الأنبا ميخانيل: المصدر السابق» ج۴ › ورقة ٠٠‏ . 
الانطاكى : المصدر السايق» ص 9895 . 

۸ : آنبا ميخايل البطرك ۱۰۹۲ / ۰۲٠۱م E‏ 


واسسعيل وهما فى المسجد الذى فى القصر 
ومعهما المترسمين وقال لهما: قد حضر القاضى 
والشهود واخذو البيعة على جممع رجال الدولة 
ومولانا يرد عليكما السلام ويقول لكما انتما تحضر 
تبايعانى ام لا. فقالا: السمع والطاعة نبايعه لان الله 
اختاره دوننا لهذا الامر وما نعاند نحن امر الله. ثم 
نهضا معه فلما صارا بين يدى مولانا المستعلى بالله 

ولقد ألقت تلك الرواية النصرانية المعاصرة الضوء على ظروف الحادث والأسباب التى 
دفعت اغليفة الحاكم بأمر الله الى اتخاذ هذا القرارء ويروى الأنبا ميخائيل أنه عندما عضب 
الحاكم بأمر الله على الأنبا زخاريا بطريرك اليعاقبة أمر باغلاق الكنائس أولاء ثم القبض على 
البطريرك واعتقاله وحبسهء كما سبق أن أوضحنا.. وفى ثانى يوم لاعتقاله أمر الخليفة كاتب 
السجل النصرانى اللسطورى المعروف بابن شترين» بأن يكتب الى الشام بهدم كنيسة القيامة 
بالقدس» وجاء فى السجل «خرج أمر الامامة اليك» فاهدم قمامةء فاجعل سمائها أرضاء 
وطولها عرضاه ٠ء‏ فقام والى الرملة (فلسطين) بارسال رجاله وأمرهم بمصادرة كل ما فى 
الكنيسة من الذخائر والعحف والآنية المقدسة» واحتاطوا على كل محعوياتهاء كما هدمت 
هبانى الكنيسة الا ما تعذر هدمه» وأزيلت كنيسة مارى قسطنطين وكل ملحقاتهاء ولم ببق من 
الآثار المقدسة بكنيسة القيامة سوى أثر الصخرة التى شيد عليها القبر المقدس» وقد أصيبت 
بالتلف من جراء ضربها بالمعاول: كما هدم دير السرى وكان خاصا بالراهبات» وصودرت 
جميع أملاك الكنيسة وأوقافها وأموالها » وأخدت جميع محتوياتها من تحف وذخائر » ویژرخ 
الأنطاكى الخامس من صفر سنة ٠ ٠‏ 4ه تاريخا لابتداء هدم الكنيسة 29 


. ٦ الأنبا ميخائيل: المصدر السايق» "2 ورقة‎ )١( 
.١95 الانطاكى : المصدر السابق» ص‎ ۲ 


0 ۸: اأنبا ميخاييل البطرك 1۱۰۹۲ 7١11م‏ 


قبلا الارض وسلما عليه باخلافة وبايعاه واستوفا 
القاضى عليهما ايمان البيع. 


ثم اخرج التابوت من باب الملك وفيه المستنصر 
بالله» واولاده جميعهم يمشو حوله حفاة وصلى 
عليه ابنه المستعلى بالله ودفن فى التربه بالقصر.. 


وبعد ايام ظهر أن نزار مسضى الى مدينة 

اسكندرية واجتمع بواليها نصرالدولة افيكين احد 

أما معظم المصادر الاسلاميةء فقد تعرضت هى الأخرى لهذا الحادث الخطير وأسباب 
حدوثه. وتؤرخ له بعام ۳۹۸ه» وتذكر أنه فى هذا العام خرج النصارى على عادتهم فى كل 
عام الى بيت المقدس لحضور احتفالات عيد الفصحء فاستدعى الخليقة الحاكم بأمر الله ختكين 
الضيف العضدى أحد قواده» وسأله عن أمر كنيسة القيامة لمعرفته بهاء وما يحدث فى هذا 
العيد هناك» فأخبره بأنها بيعة تعظمها النصارى» ويحج اليها من جميع البلادء ويأتى اليها 
الملوك وحكام الدول المسيحية حاملين اليها النذور والأموال الكثيرة والثياب الديباج والستور 
والفروش والقناديل والشموع والصابان» وأوانى الذهب والفضة والتحف النادرة» قاذا كان يوم 
الفصح زينت الكنيسة بالأضواء الباهرةء وعلقت القناديل المضينة والمملوءة بدهن البلسان فى 
المذبح» وقد اجتمع النصارى لاقامة الصلوات والشعائر الدينية» فى مواكب دينية صاخبة» 
ورفعوا أصواتهم يرددون الأدعية والابتهالات: حاملين المباخر والصلبان الضخمةء وقد علق 
خدم الكنيسة بها القداديل المملوءة بدهن البلسان مع دهن الزييق» فتنيعث متها الأضواء 
الساطعة التى تخطف البصرء وبطريقة تخيل للناظرين اليها أنها نزلت من السماء» فيكثر 
تهليلهم وتكبيرهم. فأنكر الحاكم بأمر الله ذلك» وتقدم الى أبى المنصور بشر بن سورى كاتب 
الانشاء بأن يكتب رسالة الى الداعى أحمد بن يعقوب بأن يقصد بيت المقدس » ومعه والى 


18 :انبا ميخايل البطرك ٠١9!‏ / ؟ ١195م‏ 2 وم 


غلمان امير الجيوش وقرر معه ان يقوم فى نصرته 
وحلف له انه يجعله مدبر المملكة والناظر فيها 
عوض السيد الاجل الافضلء فاجابه الى ذلك 
وتحالفا وتعاقدا. 

فلما كان فى اول الحرم سنة ثمان وثمانين واربع 
ماية ركب مولانا المستعلى فى القاهرة بالمظلة 
والزى الحسن والتجمل الكثير الذى ما ربى مثله, 
وركب نزار فى اسكندرية بالمظلة ايضا ولقب 
الرملة؛ فيهدم كنيسة القيامة» ويأخذ محتوياتهاء ويبيح لعامة المسلمين نهبها ومحو أثرها (21. 
فقام والى الرملة ومعه الأشراف والقضاء والشهود ورجوه المسلمين» وقصدوا كنيسة القيامة. الا 
أن نصارى مصر عندما علموا بصدور مرسوم اخليفة الحاكم بأمر الله بهدم الكنيسة سارعوا 
باحاطة بطريرك بيت المقدس علما بمضمون السجلء فأخفى البطريرك كثيرا ما كان فيها من 
الفضة والذهب واجواهر والثياب والتحف قبل وصول أصحاب الحاكم بأمر الله الذين أحاطوا 
على ما تبقى فيها من موجودات وكان شيئا عظیماء فتمت مسصادرته, كما هدموا مبانى 
الكنيسة» ودقلعت حجرا حجراه . وتعرضت للنهب والتخريب ١‏ . 

ونتيجة لهذا الحادث اهتز العالم المسيحىء» وارتفعت الأصوات فى أنحائه تطالب بحماية 
القبر المقدس» وأخذت البابوية على عاتقها الترويج لهذه الدعوة "“ فكان هذا من الاسباب 
التى قوت من دوافع الحروب الصليبية بعد ذلك وما تعرضت له شعوب بلاد الشام ومصر من 
دمار بسبب هذه الخروب. 


.۷١ المقريزى: اتعاظ الحنفاء ج؟, ص‎ )١( 

(؟) ابن القلانس : المصدر السابق» ص .٦۷‏ 
- على أن المقريزى يذكر أنه فى صفر منةن ۰ه كتب من انشاء ابن سورى لهدم قمامة المقدس 
(اتعاظ الحنفاء جلاء ص 24831 

(؟) عنان: الحاكم بأمر الله ص 17/8 


۷۷ 58ءأنبا ميخايل البطرك ۲١٠۹۲‏ 7١١1م‏ 


بالمصطفى لدين الله؛ فلما علم السيذ الأفضل 
بذلك جمع اليوش والعساكر وسار إلى اسكندرية 
وحاصرها ونصب عليها القعال وجاهد فى قتال 
من فيها بنفسه وماله ولقى فى ذلك مشقة عظيمة 
ومصاعب شديدة واخرج من خزانته اموال كثيرة 
وكساوى وخلع وسلاح كثيروعدة والات 
[آلات]ء ولم يزال القعال بينهم متصل من صفر 
سنة ثمان وثمانين واربع ماية الى ذو القعدة منهاء 


ولقد اتبع الحاكم بأمر الله قراره بهدم كنيسة القيامة بقرار آخر يقضى بهدم جميع الكنائى 
والبيع فى جميع أقاليم الدولةء الا انه أمسك عن هدم كثير منها خوفا من أن تقوم شعوب 
العالم المسيحى بهدم ها فى يلادها من مساجد المسلمين (29. 

إلا أنه فى تاسع عشر ذى الحجة سنة ۳۹۹ه أمر الحاكم بهدم كنائس القنطرة التى فى 
طريق المقس» وكذلك كنائس حارة الروم» ونهب جميع ما فيها ‏ وفى السنة التالية أمر بهدم 
كديسة العجوز بدمياطء وكانت واحدة من أعظم كنائس اللملكانية بمصرء فشرع فى هدمها 
يوم الجمعة فى الثانى عشر من شهر رمضان سنة ٠٠‏ 4ه. كما نبشت مداقن بالكتيسة كانت 
لتصارى دمياط من الملكانية وأزيلت معالمهاء وأخذت محتوياتها وما بها من آنية الذهب 
والفضةء وصودرت أملاك الكنيسة وعقاراتها وكل ما حبس عليهاء وبتى فى موضعها مسجد 
للمسلمين 059 

وفى صفر سنة ٠7‏ 4ه أمر الحاكم بأمر الله» بألا يضرب بناقوس» والا يظهر صليب بأية 


.۷١ المقريزى: اتعاظ المنفاء ج؟ء ص‎ )١( 

(؟) النويرى : المصدر السابق » ج١۴‏ » ورقة 88. 

(۴) الانطاكى: المصدو السابق» ص 1۹۷. 

۸ :انا ميخابيل البطرك 5١57‏ ۱۹۰۲م ۷۸م 


فلما فرغت اللات والاحطاب والمواكيل ورای 
اهل اسكندرية ومن فيها انهم مغلوبين طلب نصر 
الدولة افيكين من مولاه السيد الاجل الافضل 
الامان له ولنزار ولاهل البلد فامنهم وفتحو المديية 
له وخمرج اليه نزار وافیکین» فامر بمسيرهم الى 
القاهرة وامر ان يقيمو بظاهرها الى ان يصل اليها 
ويسال مولانا المستعلى بالله فى العفو عنهم» ثم أنه 
دخل المدينة ورتب احوالها واقام لها والى وقاضى 


كنيسة ولا تقع عليه عين» فنزعت الصلبان من الكنائس ومخيت معالمها من ظاهر الببع 
والكنائس .)١(‏ : 


وفى ربيع الأول سنة ٠1‏ 4ه وقع الأمر بهسدم جميع الكنائس فى الديار المصرية .٠١‏ 
وأقطع الحاكم ما للكنائس من رباع وأملاك مجماعة من المحدم الصقلبةء ووهب لهم مافى 
الكنائس من التحف والذخائر وأوانى الذهب والفضة وغيرها من الحواصل والماكل » كما 
أقطع كديرا من الكنائس لكل من التمسهاء ولم يرد من سأله شيعا منها ٠"‏ فيما عدا أهل 
البلاد من المصرين بالطبع. ثم أصدر أوامره الى ولاته بالأقاليم وسائر أعمال الدولة بأن يهدم 
كل وال ما فى ولايته من كنائس ۶ فهدم كثير منهاء ومحيت معالمها وأزيلت أثارهاء وقلعت 
أساساتها من الأرض» وأخذت أنقاضهاء وأنغئ مكان البعض منها عدد من المساجد 50). كما 
10 سس تقس الصدر ۲ ص 928 
(؟) المقريزى: اتعاظ الحنفاء جلاء ص 815 
(؟) النويرى: المصدر السابق» جا۲» ورقة /1©. 
(4) : نفس المصدر » ونفس الورقة. 

- المقريزى: اتعاظ الحنفاء ج۴ › ص 8414 
(8) الانطاكنى ‏ المضدر السابق» ص 4 .7١‏ 

Y4 8‏ ۸ : اتبا ميخايل الطرك ۱۰۹۲ / 5١١1م‏ 


وقسبض على رجل من اهل المديدة كان فى وقت 
القتال يشعمه فى كل يوم من فوق الحصنء فلما 
صار قايما بين يديه امر ان توقع العقوبة عليه الى 
ان يموت» فلما هيوه للعقوبة قال بعض الخاضرين 
للسيد الاجل الافضل: يا سيدى احتاط على ماله 
قبل ان تقتله فان له موجود اکثر من عشرين الف 
دينار. فلما سمع السيد الاجل الافضل هذا القول 
امر باطلاقه والافراج عنه وقال له: امضى فقد 


تحول بعض هذه الكنائس الى مساجد للمسلمين 22١١‏ ويروى الأنطاكي أنه قد أرجت عظام 
الموتى من الكنائس فى عدة بلدانء وأحرقت الكتب الموجودة بهاء كما ألزم الحاكم بأمر الله 
نصارى كل بلدة بأن يدفعوا أجور العمال الذين قاموا بهدم ونقض ما بها من كنائس 27 
وذلك زيادة فى النكاية بهم» ويذكر المقريزى أن كنيسة أبى شنودة ‏ كبرى الكبائس القبطية 
بمصر- وكنيسة المعلقة بالفسطاط قد تعرضتا لبهب ما فيهما من الأموال والمصاغ وثياب 
الدياج وغير ذلك من التحف والذخائر وكان شيعا كثيرا ". هذا بجانب ما نهب من 
أموال الكنائس والديارات فى سائر أنحاء الدولة» فباع الناس بأسواق مصر كل ما وصلت اليه 
أيديهم من تلك الغروات والعحف وتصرفوا فى أحباس وأملاك وعقارات الكنائس بالبيع 
والشراء 4 
ولقد تتابع هدم الكنائس فى جميع أنحاء الدولة» وطبقت القرارات المخاصة بهدمها فى 
منتهى الحزم والصرامة لمدة ما يقرب من ثلاث سنوات من ربيع الآخر سدة ٠1‏ 4ه إلى أوآخر 
(1) المقريزى: اتعاظ الحنفاء ج۲ ص 44 
Goitein : Jews and Arabs, p. 84.‏ 


(؟) الانطاكى : المصدر السبق؛ ص ۲٠٤‏ . 
(۳) المقريزى: اتعاظ الحنفاء ج۲ ص ۹١۰۹4‏ . 
(4) س : الخطط › ج ص ۲۸۷ ٤۹٥٤۹٤4‏ . 


:اتا ميخايل البطرك ۲۱۰۹۲ ۱۹۰۲م م 


وهبتك لمالك ليلا يظنو الناس انى قتلتك رغبة منى 
فى اخذ مالك» ومثل هذا كثير من افعاله الجميلة 
التى لا استطيع احصاها ولا شرحهاء ثم انه سار 
من اسكندرية الى مصر وركب مولانا المستعلى 
للقايهء فلما كان بالغداة جلس فى باب املك 
ودخل اليه السيد الافضل ونزار وافيكين: وفلما 
رای مولانا المستعلى بالله نزار اخوه وهو داخل عليه 
صاح عليه وانتهره وقال خذوه فوثب اليه صاحب 


سنة © ٠‏ 4 ه. وهدم فى تلك الفترة من الكنائس والأديرة التى بناها الروم حوالى ثلاثين ألف- 
حسب قول المقريزى .» ونهب من أموالها وذخائرها ما يصعب حصره؛ وأخذ من أوقافها 
وأملاكها الشى الكثير 230 

وفى بداية خلافة الظاهر لاعزاز دين الله, سمح للنصارى الملكانين الذين تؤازرهم ست 
الملك ‏ ببناء الكنائس» الا أن ست الملك . التى كان لها نفوذ كبير فى الدولة ‏ أخذت 
اراج والرسوم التى سبق للحاكم بأمر الله اعفاء أوقاف وأملاك الكنائس منها ). 

وفى عهد الظاهر أيضا أعيد تجديد عمارة كيسة القيامة بيت المقدس كما اسعمر التصارى 
فى تعمير تحديد كنائسهم فى سائر أقاليم الدولة27: وحتى أعيدت لا كانت عليه 
وأفضل:”24» وردت أوقاف للكتائس لم تكن قد ردت اليها فى خلافة الحاكم .)١(‏ 

وفي عهد وزارة اليازورى فى الخلافة المستنصرية تعرضت الكنائس لبعض القيود؛ بسبب 
احلاف الذى نشب بين اليازورى والبطريرك خريستودولوس لأنه أنشا كغيرا من الكدائس 


نفس المصدر جا ص 498 . 

۳ : نفس المصددر ۲۳۸۰. 

)سب : ئفس المصدرء ص 7437 

(4) الأنبا ميخاليل : سر البيعة المقدمة » ج۴ء ورقة 51. 
(0) الاتطاكى : المصدر السابق» ص ۲۳۸ . 


۸ انا ميخاييل البطرك 7۱۰۹۴ 7١15م‏ 


الباب وصاحب الرسالة وجماعة من الاستاذين 
الصقالبة فقبضو عليه وعلى افيكين؛ واعتقل نزار 
فی موضع فى القصر واعتقل افيكين فی موضع 
فى دار مولاه الافضل وضيق عليهما كلاهما الى 
أن ماتا جميعاً. 


وكانت وفاة السيد الاجل امير الجيوش فى الحرم 
سنة ثمان وثمانين واربع ماية قبل مسير ولده السيد 
الاجل الافضل الى اسكندريةء واستقامت الامور 


المستحدثة ما أدى إلى اغلاق الكنائس وهدم ما استجد منها وفرض غرامات مالية على ما 
استحدث من تلك الكنائس وهكذا أعيد الخراب والدمار مرة أخرى. 

على أن حصن الدولة والى الاسكندرية فى ذلك الوقت والذى كان يعطف على النصارى» 
أنى سلوكا خاصا به ومنفردا عن السياق العام للإضطهاد وأرسل خفية الى بعض خواصه من 
رجال الكدائس بالاسكندرية ليسجردوا كنائسهم سرا من الأوانى والحلى وكل ثمين من 
محتوياتهاء قبل أن تصل اليها يد المكلفين بالاستيلاء عليها من قبل السلطة .2١(‏ 

ولا رفض الروم سنة 441 ه / ١٠٠٠م‏ أن يخطب للخليفة المستنصر بالله بجامع 
القسطنطينية: أمر الخليفة المستدصر بمصادرة أملاك كنيسة القيامة بالقدس مع مصادرة أموالها 
ونفائسها 0 

ومع هذا قام النصارى فى خلافة المستنصر بعرميم ويناء بعض الكنائس اذ يذكر أبو صالح 
الأرمنى فى تاريخه أن كنيسة القديس جرجيوس بالحمراء ‏ والتى كانت قد تصدعت ‏ قد 
أصلحت وجددت على يد المعلم سرور الجلال الذى كان من أغنياء النصارى ۳ء كما كان 
)١‏ الأنبا ميخائيل: المصدر السابق» ج۴ ورقة. 

- جاك تاجر : المرجع السابق» ص .١4‏ 
(۲) العينى: المصدر السابق» ج١25‏ ورقة 111 . 
(”) أبو صالح الأرمنى: المصدر السابق» ص .۴١‏ 
58: انبا ميخابيل ابطرك 771١55‏ ١١11م‏ 56 


لمولانا المستعلى بالله بعد ظفره باخيه نزار» وكان 
ذو هيبة وبطش إلى ان مرض فى السنة العاشرة 
من جلوس انبا ميخايل البطركء وتوفا فى يوم الفلا 
السابع عشر من صفر سنة خمس وتسعين واربع 
مية الهلالية» الموافق للحادى عشر من كيهك سنة 
احدى وتسعين واربع ماية الخراجيةء وهي سنة ثمان 
ماية وثمنية عشر للشهد الابرار» وكانت مدة 
خلافته سبع سنين وشهرين؛ وجلس ابنه المنصور 
ابو على وعمره يوميذ ست سنين. 
هناك كثير من رجال الدولة فى خلافة المستتصر- ممن شملوا برعايتهم وتسامحهم كنائس 
النصارى ودور عبادتهم .١(‏ 
الأديرة: 

وكانت أديرة النصارى منعشرة فى أنحاء مصر والشام ونعم رهبان تلك الأديرة بسياسة 
التسامح الدينى ازاء أهل الذمة لفترة؛ باسضاء فترة من عهد الخليفة الحاكم بأمر الله. 

فعندما أقدم جوهر الصقلى على بناء مدينة القاهرة لتكون عاصمة للفاطمين قام بتعمير 
دير ادق بظاهر القاهرة من شمالهاء عوضا عن دير هدمه كان موضعه بالقرب من الجامع 
الأقمرء وكان يعرف بدير العظام. كما نقل رفات موتى النصارى الى دير اللندق .)١‏ 

ولا قدم الخليفة المعز لدين الله الى مصر واسحقر بهاء شمل برعايته وعطفه ديارات 
النصارى ورهبانهاء وصرح للبطريرك ابراهام السوريانى رأس الكبيسة القبطية آنذاك بعرميم 
الأديرة القديمة وبناء ما التمسه من الأديرة الجديدة فى سائر أقاليم الدولة .٠۳‏ 

وفی خلافة العزيز بالله كانت ديارات النصارى فى حمايته» ونعم الرهبان بالأمن والطمأنينة 


(1)الأنبا ميخاتيل : المصدر السابق» ج۴ ورقة ۷۷. 
(3) المقريزى: ١‏ لخخطط, ج 7 ص 805. 
() الأنبا ميخاتيل : المصدر السابق» ج" ورقة ١٤ء‏ 44 
۲ 58 :انا ميخايل البطرك 1١51‏ / 5١19م‏ 


وفى هذه السنة وصل رسول من ملك الحبشة 
الى السيد الاجل الافضل يلعمس أن يقام لهم 
مطران لبلاده وان يسيره اليه مع رسوله» فاحضر 
انبا ميخاييل البطرك وتقدم اليه ان يقيم مطراناً 
للحبشة ويعجل به ليسير مع الرسول» فخرج 
البطرك من بين يديه وتطلب من يصلح لهذا الامر 
فلم يجدء فلما اضطهد [أضطر] فى ذلك انفذ الى 


دير ابو مقار واد راهب اسمه جرجس وقسمه 


طوال عهده؛ كما قام النصارى الملكانيين ببناء بعض الأديرة دون الاستئذان منه()» وعلى 
سبيل المتال فان أرسانيوس البطريرك الملكانى صهر العزيز بالله وبسبب قرابته له أحاط دير 
القصير بالمقطم بسور عظيمء وعمر الدير وجدده» وأنشأ فيه أبنية كثيرة". 
وعندما هبت العاصفة ضد أهل الذمة فى خلافة الحاكم» وصل ذراها الى الأديرة والرهبان» 
فهدم الكثير من الأديرة» ولم يبق منها الا القليل 9 . 
ففی العاشر من رجب سنة 44هء أمر بوضع اليد على أوقاف الديارات الحديئة والعتيقة 
بمصر دون غيرها من البلدان» وجعلها باسمه فى الديوان!؟»؛ وفى مرسومه الصادر فى ذى 
الحجة سنة 49اهء كان هدم كنيسة القيامة بالقدس وشمل الهدم والتخريب دير للراهبات 
يجوارها يعرف بدير السرىء ونهب ما فيه من تحف وذخائر(. كما صودرت أملاك الأديرة 
وأوقافها فى أنحاء الدولة وامتدت اليها معاول الهدم لنقضها" . 
19 جال تاجر: المرجع السايقء ص 158 
(۲) الانطاكي: المصدر السابق, ص 1۹۷. 
() المقريزي: نفس المصدر» ص ٠5‏ 8. 
(4) الانطاكى: المصدر السابق» ص ٠۹٤‏ 
() :نفس المصدر ص 195. 
00 المقريزى: اأخطط ج۲ ص 543580 . 


۸ : انبا ميخايل البطرك ٣۸4 م1١1١ 575١90‏ 


مطرانا للحبشة وسيره اليهم» فاقام عندهم مدة 
يسيرة فلم يفلح ولا عرف يسوس امره معهم» وقيل 
عنه انه تعد هناك الى امور قبيحة وافعال سمجة 
لا تليق برتبته؛ فقبض عليه الملك واخذ جميع ما 
كان تحصل له هناك واعاده الى مصرء وكتب الى 
السيد الاجل الافضل يشكو ما فعله فى تلك 
البلادء فامر بالقبض عليه واعتقاله فی حبس 
الشرطة بمصر فاقام فيه معتقل عدة سين مع فرج 

وفى يوم الثلاثاء ثامن شهر رمضان سنة ٠٠‏ 4هء أصدر الحاكم بأمر الله مرسوما بهدم دير 
القصير بجبل المقطمء ونهب جميع ما فيهء وكان أرسانيوس بطريرك الملكانية يومعذ مقيما فيه 
مع الرهبانء فأخرجوا جميعا من الديرء وأخذت تنقضه معاول الهدم» واستمر الهدم فيه عدة 
أيام. وكان للنصارى الملكانية خارج الدير مقابر ومدافن لموتاهم؛ ففتح الرعاع من المسلمين 
والعبيد جميعهاء ونبشوها » وأخذوا توابيت الموتى. 

وفى تلك السنة الغيت جميع الأحباس والاوقاف المرصودة على الأديرة بمصر وضمت 
للديوان2!7. وفى صفر سنة ٠:‏ 5ه نزعت الصلبان وطمست آثارها من ظاهر الأديرة» وفى 
جمادى الأخرى سئة ٠‏ 4ه أقطع الحاكم بأمر الله معظم الأديرة العتيقة والحديئة بمصر 
وسائر أقاليم الدولة لكل من التمسها 29 
وأحرق بعضها ۳ ووهب لهم أملاكها وماهو موقوف عليهاء وسمح لهم ينهب محتوياتهاء 
وكتب الى عماله فی سائر أعمال الدوله بهدم الأديرة ونقضها ومحو أثارهاء فأتى على أكفر 
الأديرة بالأقاليم» الا الدير الكبير المعروف بدير أبى مقار- فى ترنوط من أعمال الاسكندرية ‏ 
(1) عنان: الحاكم بأمر الله »> ص 17/8 
(؟) المقريزى: اتعاظ الحنفاء ج7؟, ص 41 
(۳) أبو صالح الأرمنى ؛ ص ۷۷. 


۵ :انبا ميخاييل البطرك ٠١59‏ / 5١11م‏ 
م -تاريخ مصر جه (الهينة العامة لقصور الثقاهة). 


الاساقفة والرهبان» وقد تقدم ذكره فى سيرة الاب 
القديس انبا كيرلس نيح الله نفسه. 

فاما انبا سبهوت اسقف مصر فانه اقام مدة 
بطركية انبا ميخاييل فى عيش كدر وكان کل 
وقت يمنعه بذنوب يختلقها له ويشرده عن كرسيه 
ويبعده عن کنایسه» فلما کان فى بشنس فى السنة 
العاشرة لجلوسه بطركا عقد مجلس على انبا 


وما حوله من الأديرة القرية منه» اذ بلغ الحاكم بأمر الله أن هذا الدير فى حماية قبيلتى بنى 
قرة وبني كلاب العربيتين» وأن عرب هاتين القبيلتين لا يمكدون أحدا من الوصول اليه 
والتعرض له› وذلك لأن رهبان هذا الدير كانوا يقدمون للقبيلتين الكثير من الأمدادات الغذائية 
والأموال فأمسك الحاكم عن هدمه أو الحاق الضرر به »2١(‏ نما أتاح للرهبان المقيمين فيه اقامة 
الشعائر الدينية فى الفترة التى ضيق فيها الحاكم بأمر الله اناق على الكنائس والأديرة 


بمصر؟؟. 


هذا بيدما أقطع الحاكم بأمر الله دير راية؛ ودير طور سيناء» لرجل عربى يعرف بابن غياث» 
فهدم احدى كنيستى دير راية وأخذ جميع ما فيه من تحف وذخائر ومحتويات. وبذكر 
الأنطاكى أن الخليفة الحاكم أو عز الى ابن غياث المسير الى دير ابراهيم أحد الكتاب النصارى 
الذين اتخذوا من الرهبانية طريقا لهم » وكان على قدر كبير من الذكاء والسياسة» أحسن 
استقبال ابن غياث هذاء وأكد له أن أسقف الدير ورهبانه على استعداد تام للمساعدة فى هدم 
الدير لساعته وغير ما نعين له منه» وسلم اليه جميع محتويات الدير من التحف والذخائر وما 


(1) الانطاكى : المصدر السابق» ص 5١4‏ 
(۲) أبن الراهب: المصدر السابق» ص ١28‏ . 


4 انبا يخاي البطرك ۳۸١ 0 م51١5 71١57‏ 


سنهوت المذكور اجتمع فيه من الاساقفة جماعة 
وادعى عليه بانه كان فی ايام كيرلس البطرك نيح 
الله نفسه قدس فى يوم واحد قداسين فى المعلقة 
وفى ابو سرجه» وان انبا كيرلس احرمه وتنيح ولم 
يحلله؛ وانه بهذا الحكم قد بطلت اسقفيته ولم 
يبق له كهنوة؛ وكتب ذلك فى ورقة والزمهم ان 
يكتبو خطوطهم فيها بغير اختيارهم خوفهم من 
سطوته عليهم» ولا صارت خطوطهم معه انقذ 


به من الذهب والفضة: وقال له قولا لينا. وأوضح الأنبا سلمون لابن غياث صعوبة هدم الدير 
لحصانة مبانيه وضخامة جدرانه وأسواره» وكثرة ما يلزم لهدمه. 
أما عن الخليفة الظاهر لاعزاز دين الله فقد أعلن أنه سيتوخى العدل فى سياسته مع كافة 
الاس على اخمتلاف وظائفهم ودياناتهم. ولقد انعكست تلك السياسة على أهل الذمة» اذ 
استمرت سياسة اعادة بناء الأديرةء وبذل رؤساء الكنيسة جهودا كبيرة لتعمير ما خرب 
منبها ١"‏ , هذا فضلا عن أن الخليفة الظاهر أصدر مرسوما عاما يؤكد استمرار سياسته فى 
اطلاق الحرية الدينية لأهل الذمة, وبأنه لا اكراه فى الدين. فمن آثر منهم البقاء على يهوديته أو 
نصرانيته فله ذلك» ولهم جميعا الحماية والأمان والطمانينة «على نفوسهم ودماتهم» وأولادهم» 
وأموالهم» وأحوالهم» ماسلكوا الطريق المستقيمة ولم يقصدوا المقاصد الذميمة» (؟). 
كما أصدر الغخليفة الظاهر فى الحرم سنة ٤٠٠١‏ ه مرسوما للرهبان اليعاقبة بتجديد ما سبق 
أن أقره الخلفاء الفاطميون الأوائل عن توفير الحماية لهم» وصيانة متلكات أديرتهم » وعدم 
المساس بأوقافها © 
)١(‏ الأنبا مخانيل: سر البيعة المقدسةء ج ورقة .١١‏ 
(؟) الانطاكي: المصدر السابق» ص 775 
Stern : Op. Cit, p. 15 - 17.‏ )3( 
YAY‏ ۸ : انبا ميخايل البطرك ۱۰۹۲ !۰۲٠٠م‏ 


بعض تلاميذ الى انبا سنهوت الاسقف يحضره 
فى ذلك المقام ويقطعه كما قام فى نفسه» فسبق 
احبر اليه فخرج هاربا من قلايته ومضى الى 
القاهرة واختفا عند بعض اولاده الكهئة وسار فى 
الليل الى دير القديس ساويرس فى جبل اسيوط 
واقام فيه اياماء وكان البطرك مقيما فى كنيسة 
السيدة المعلقة بقصر الشمع فى البيت الذى امر 
بانشاه فى علوهاء ومكث علة ايام يتطلب 


بل أن الظاهر لاعزاز دين الله سمح بعودة جماعة من النصارى سبق لهم الهجرة الى بلاد 
الروم» الا أنه أخذ منهم الجزية من السنة التى أنتهى استخراجها منهم الى السنة التى عاد فيها 
كل واحد منهم ). 

وفى خلافة المستنصر بالله الفاطمى نعم الرهبان بحرية ممارسة شعائرهم الدينية فى الفترة 
الأولى من خلافته 411 ه ‏ 447 ه) أى حتى منتصف القرن الخامس الهجرى / منتصف 
القرن الحادى عشر الميلادى. ولم تتعرض الأديرة لما يسى اليها أو الى رهبانهاء اذ سار المستنصر 
بالله على سياسة أسلافه التى تميزت بالعسامح الدينى وحرية العبادة لأهل الذمة. والرحالة 
ناصرى خسرو الذى زار مصر وفلسطين فى خلافته» يذكر أن كنيسة القيامة «يقيم بها كثير من 
القسس والرهبان» يقرأون الانجيل» ويصلون» ويشتغلون بالعبادة ليل نهار 29 . 

على أن أديرة النصارى فى الوجه البحرى امدت اليها يد السلب والنهب, أثناء تلك 
الحروب التى قامت بين قوات المستنصرء وبين القائد التركى نصر الدوئة الذى شق 
عصا الطاعة» كما شوهت زخارف ورسوم تلك الأديرة ومبانيهاء وتعرض رهبانها 


976 الانطاکی: المصدر السايق» ص‎ )١( 
.۴۷ ناصرى خسرو: المصدر السابق» ص‎ )۲( 


مانا ميخايل البطرك 1١57‏ / ٣۰٣۱م‏ مك 


الاسقف فلم يقدر عليه ولا وجده. فلما كان فى 
يوم الجمعة الفامن والعشرين من بشنس المذكور 
عرفنى قيم كنيسة الشهيد الجليل سرجيوس بقصر 
الشمع ان انبا ميخاييل دفع له دقيق كثير وامره ان 
يعمله ضارن على صباح يوم الاحلء وان يعلم 
الكهنة بانه يقدس فيها فى ذلك اليوم؛ وذكر انه 
والشعب: انا اسقفكم وما أبرح من عندكم بحكم 


لسلأذى والقستل والتشريد» ما أدى الى هروب من تجا منهم إلى الأرياف فرارا من البطش 
والموت). 

ومع انتشار امجاعة, وازدياد الفتن» واضطراب الأمن وعجز الخليفة المسسصر عن استرجاع 
هيبته وسلطانه» وتدهور الأوضاع بوجه عام فى جميع أنحاء الدولة» اضطر المسعنصر الى 
استدعاء بدر الجمالى الى مصرء لعله يعيد الأمور الى حالتها الطبيعية 29 
الكنائس اليهودية 

واذا ما انتقلنا الى الحديث عن كنائس اليهود فى مصرء فان المقريزى يذكر أنه كان لليهود 
عدة كدائس منتشرة فى الديار المصرية ويناول فى حدينه احدى عشرة كيسة منها: كنيسة 
دموه بالجيزة» وكنيسة جوجر بالقرى الغربية ('2: وفى مدينة الفسطاط كان لليهود ثلاث 
كنائس هى : كنيسة المصاصة ؟ء وكنيسة الشاميين ()» وكنيسة الربانيين .)١‏ 


ميخائيل: المصدر السابق» ج؟, ورقة ۷۹» 41 

(؟) ماجد: ظهور خلافة الفاطميين وسقوطها فى مصرء ص ۳۸۳ 8417 ۴۹۳. 
(۳) المقريزى: الخطط, جب ء ص 4517 . 

(45)سب: نفس المصدر » جب ص .٤۷١‏ 

(8) بنيامين التطيلى: المصدر السابق» ص 1۷۰ ١۷١‏ . 

(5) المقريزى: الخطط, ج؟, ص .٤۷١‏ 


جم :انبا ميخاييل البطرك 71١57‏ 5١١1م‏ 


ما حدثته نفسه به. فقلت: هذا ما لایعم علينا ولا 
نقبله ولا صبر لنا عن اسقفنا الا بجرم واضح 
توجب القوانين عليه فيه الحكم. فلما كان غداة 
يوم السبت ركب انبا ميخاييل المذكور دابته وخرج 
هو وجميع الناس المتميزين ليلقو الافضل عند 
رجوعه من تيس فلقيه عند دمنهور [شبرا] فسلم 
عليه وعاد, فلحقه طاعون فى طريقه فقال 
لتلاميذه: طعدت. وكاد يقع من على الدابة وخرج 


كما كان لليهود عدة كنائس فى مدينة القاهرة. فكان بحارة الجودرية كيسة عرفت بهاء 

ويروى المقريزى أنها خراب منذ أن أحرق الخليفة الحاكم بأمر الله تلك الحارة على اليهود!!2: 

أما حارة زويلة وحدها فقد وجد بها خمس كنائس (")هى: كنيسة القرائين» وكنيسة دار 

الحدرة» وكنيسة الربانيين» وكنيسة السامرة . وجميع تلك الكنائس المذكورة - على حسب 

قول المقريزى ب محدثة فى الاسلام 29 . 
وكان لمعظم هذه الكنائس مكانة خاصة عند اليهود؛ فهم يعتقدون أن كنيسة دموه ‏ أعظم 

المعابد اليهودية بمصر- كانت الموضع الذى لجأ اليه موسي عليه السلام» حينما كان يلغ 
رسالة الله عز وجل الى فرعون» مدة اقامته بمصرء منذ أن قدم من مدين الى مصرء الى ان 
خرج بنى اسرائيل منها وكان بتلك الكديسة شجرة زنزئحت فى غاية الضخامة؛ لا يشكون من 
أنها ترجع الى زمن موسى عليه السلام. كما كان لهذه الكنيسة عيد يرحل اليهود بأهاليهم 
اليهاء فى عيد الحطاب» وهو فى شهر سيوان» ويجعلون ذلك بدل حجهم الى القدس © 

0 :نفس المصدرء ج٣‏ ص .٤۷١‏ 

؟)- :نفس المصدر جدلاء ص 4١۳‏ . 

(۳) المقريزى: نفس المصدرء ج۲› ص ٤١۷١‏ . 
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:انبا ميخايل البطرك ۲۱۰۹۲ ۲١٠١م e‏ : 


لسانه من ساعته فضبطوه تلاميذه على دابته حتى 
اوصلوه الى كنيسة المعلقة فاقام بقية يومه وليلعه لم 
يسمع منه كلمه؛ وتوفى غداة يوم الاحد اخر 
بشنس سنة ثمان ماية وثمنية عشر للشهد الابرارء 
وهو يوم الحمسين المقدس. وكانت مدة بطركيعه 
تسع سنين وثمانية شهور. وعاد انبا سنهوت الى 
كرسيه وفرح الشعب به ومجدو الله سبحنه. 


أما كنيسة جوجرء فيزعمون أنها الموضع الذى ولد به نبى الله الياس ٠ء‏ كما يزعمون أن 
كنيسة المصاصة كانت مجلسا له “. كذلك يعتقد اليهود أن فى كنيسة الشامين نسخة من 
التوراة لا يشكون فى أنها بخط عزرا أحد أنبيائهم ". 

لكن علينا أن نتساءل: هل تعرضت معابد وكنائس اليهود لأية أضرار أو قيود فى العصر 
الفاطمى الأول ؟ ثم لماذا تركزت معظم الكنائس اليهودية فى حارة زويلة بالقاهرة؟. 

والواقع أن يهود مصر كغيرهم من أهل الذمة » قد نعموا بسيامة التسامح الدينى التى سار 
عليها الخلفاء الفاطميون فى العصر الفاطمى الأول اذ تولوا أرقى مناصب الدولةء وكانوا على 
صلة وثيقة بقصر اخلافة (24؛ فتمتعوا بحرية مارسة شعائرهم الدينية فى أمن وطمأنينة. كما 
أن كنائسهم لم تععرض طوال خلافة المعز لدين الله وابنه العزيز باله, لما ينال متها أو يلحق 
الضرر بها. 


(؟) ب المصدر السابق, ج۲ ص 559 . 

)6 :نفس المصدرء جص .٤۷۰‏ 

(۳) بد نفس المصدرء جلاء ص 607١‏ 

(4) Goitein : AMediterranean Society. The Jews Communitie: of The Arab World as Por- 
teayeé in the Documents of the Cairo Geniza, Voi l, P. 33-34. 


1 ۸: انبا ميخاييل البطرك ۹۰۹۴ / ۲١١٠م‏ 


وفى أيام انبا ميخاييل المذكور كان بمصر 
بخليج بنى وايل المودى الى بركة الحسيش على 
حافة بركة ابی قدامه كئيسة تعرف بابى قدامه. 
وكان فيها ثلئة مذابح احدهم على اسم القديس 
انبا بخوم » والغانى على اسم القديسة مهراييل 
الشهيدة العذرى» والغالث على اسم القديس 
ساويرس البطرك. فوهت حيطانها وكادت تسقط 
فهدها الشيخ ابو اليمن وزير ابن عبد المسيح متولى 
٠‏ وفى بداية خلافة الحاكم بأمر الله مارس اليهود شعائرهم الدينية فى حرية تامة, بل أن 
بعض الوثائق تمتدحه بسبب «اصلاحاته العظيمة»» كما أن كنائس اليهود فى أوائل خلافة 
الحاكم لم تتعرض لأية أضرار » فكان اليهود يجتمعون بها لاقامة الاحتفالات الدينية أحاصة 
بهم 200 
الا أن اليهود الذين كانوا يسكنون حارة الجودرية ثار سخط الحاكم عليهمء فصب عليهم 
جام غضبه. 
فسد عليهم حارتهم ليلا وأحرقها. فامعد الحريق الى كنيستهم بتلك الحارة فدمرها 
وأصبحت خرابا 9 , ثم منعهم من السكن بحارة الجودرية أو المبيت فيهاء وأفرد لهم حارة 
زويلة للاقامة بها ۳٠ء‏ وأمرهم بعدم مغادرتها والا يخالطوا المسلمين فى حاراتهم (4»: ثما أدى 


(؟) المقريزى: نفس المصدر ونفس الصفحة. 
.84 .مراك Goitein : op,‏ 
(۳) المقريزى : الخطط؛ ج۲؛ ص .٤‏ 
:نفس المصدر ج۲ › ص .٤١١‏ 
(4) ابن أياس: المصدر الابق؛ ج ١‏ ص .١١‏ 


انبا ميخابيل البطرك ٠١57‏ / ۱۹۰۲م ۴۹۲ 


ديوان اسفل الارض وجدد بناها بغير توقيع من 
السلطان ولا استیذان» فسعى به بعض اعدايه الى 
السيد الافضل وقال انه هدم الكديسة وبناها بغير 
امرك وانه كان بجانبها عرصة لديوان احباس 
الجوامع وانه اخذها وجعلها بستان وقال فيه اضيا 
كثيرة قذفه بهاء فحنق السلطان وقبض عليه ووكل 
به بالجعل آبالمال؟ الثقيل وركب فى جيشه ومعه 
القاضى والشهود الى الكنيسة وحضرو شيوخ 
الى تمركزهم فى حارة زويلة» وبالتالى الى اهتمامهم بائشاء معظم كنائهم المحدثة فى تلك 
الخارة. 
ولقد تعرض اليهود فى مصر لصرامة القيود التى فرضها الحاكم بأمر الله على أهل الذمةء 
وتشدده فى تطبيق الشروط العمرية التى زاد عليهاء ما اضطر كثير من اليهود فى هذه الفعرة 
الى الهجرة الى بلاد اليمن؛ والى تظاهر بعضهم بالاسلام 2١(‏ وذلك اما حفاظا على وظائفهم 
فى الدولةء واما هروبا من قسوة القيود الصارمة التى ضيقت اغناق على أهل الذمة بوجه عام. 
واذا كانت بعض كنائس اليهود قد تعرضت للنهب والعخريب فى هذه الفعرة من خلافة 
الحاكم فانه قد عاد وصرح لهم باعادة بناتها "“» كما أنه لم يكره أحدا على اعتناق الاسلام» 
والدليل على ذلك أنه عندما أنتهج سياسة متسامحة مع أهل الذمة قبيل اخغائه سئة ١41ه‏ 
١ /‏ ١1م؛‏ وسمح لهم بالعودة الى دينهم» ارتد أكشر أهل الذمة ممن كانوا قد تظاهروا 
بالاسلام ٠"‏ وفى يوم واحد ارتد سبعة آلاف يهودى الى اليهردية (4). 


(1) Goitein : Jews and Arabs, .م‎ 84. 
(2) Goitein : The Mediterrean Society. Vol. I, .م‎ 34. 
1 Jews and Arabs, p. 84. 
. 6۸ العينى : المصدر السابق» ج5١ ؛ ورقة‎ )( 
.98 ابن أياس : المصدر السابق» جب١ء ص‎ )4( 
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مسلمين شهدو بذلك فلم يزل التوكيل به حتى 
بناها مسجد فى بشنس سنة تسعين وأربع ماية. 


وفى ايام انبا ميخاييل البطرك المذكور وصلت 

ها اصروب الصليبية فى فخرة عساكر الروم والفرج* من رومية ومن بلاد 
افرنجية الى الام فى خلق كثير وملكو انطاكية وما 

يليها واكثر الشام الفوقانى وكان يوميذ بايدى الغز 

المحرسانيين ولم يق منه بايدى الغز الا دمشق وما 


أهل الذمة فى مصر فى العصرين الفاطمى الثائى والأيوبى 
سياسة الفاطميين والايوييين الدينية ازاء أهل الذمة 

- موقف الفاطميين والأيوبيين ازاء رجال الكنيسة ورؤساء اليهود 

نعم رؤساء طوائف أهل الذمة فى مصرء وبخاصة كبار رجال الكنيسة القبطية بحسن 
معاملة السلطات الحاكمة فى العصرين الفاطمى الثاني والأيوبى» ففى عهد المستنصر بالله 
الفاطمى ووزارة بدر الجمالى تمتع الانبا خمريسعود ولوس البطريرك السادس والستين للكنيسة 
القبطية بالمكانة السامية والمنزلة الرفيعة فى قصر اخلافة ودار الوزارة وان كان هذا البطريرك قد 
تعرض للقبض عليه سنة ٤٩۷‏ ه عندما ترامى الى مسامع بدر الجمالى أن مطران النوبة هدم 
مسجدا للمسلمين هناك؛ ثم أخلى سبيله عندما تأكد بدر الجمالى عن طريق مبعوثه الى ملك 
النوبة ‏ كذب الادعاء» بل أمر باحضاره الى مجلسه «مكرما ميجلاه بينما أمر بأعدام من 
وشى به . 

ولا كان بدر الجمالى يميل الى المسيحين (١2؛‏ ويحترم البطريرك ويجله "“ فضلا عما 
انسمت به العلاقة بين البطريرك واخليفة من ود وتقدير» فقد قوبل انتخاب خلفه الأنبا كيرلس 
1) بتشر: المصدر السايق؛ جل ص 58. 
(۲) بعشر: نفس المرجع» ج”, ص 515 
۸: أنبا ميخايبل الطرك Af م11١١ 157٠١917‏ 


1 00 500 (*) احتلت القدس فى ٠١‏ يونيو 
يليهاء ثم ملكو مدينة القدس الشريف ٠‏ وى( ت القدس في ٠١‏ با 


يليها فى شهر رمضان سنة انين وتسعين واربع ماية 

الهلالية؛ وصرنا معشر النصارى اليعاقبه القبط لا 

نصل الى الحج اليهاا* ولا تسمكن من الاثو من ده اغملات الصلبية سول علي 
ذلك لاجل ما هو من بغضهم لنا وهو اع قاده " الداكمة لفاس بيني لقي 
فينا وتكفيرهم ايانا. وملكو بعد ذلك جميع 

الحصون الشامية ما خلا صور وعسقلان*“ فسان «م» احتل الصليبيون عسقلان فيما 
هذین الحصنین باقيين فى ایدی ولاة السيد اا عدعام 1194م 


الغانى سنة ۷۷١٠م‏ بطركا لكنيسة الاسكندرية بالاستحسان فى جميع دوائر الحكومة 7ء 
وبروى مؤرخ سيرة هذا البطريرك أن متولى دار الصناعة بناء على أمر السلطات الحاكمة أرسل 
المراكب وعشارى خاص من مراكب اخليفةء لينقل البطريرك من الاسكندرية الى عاصمة 
اخلافة» وما أن وصل الى الفسطاط حتى وجد فى انتظاره موكب سلطانى» وعامة أهل مصرء 
وأقباطها ورجال كنيستهاء وتقدم الموكب الشمامسة حاملين الشموع والمباخر الى قصر 
الحلافةء وما أن وصلوا الى باب القصر حتى خف مأمون الدولة عنبر صاحب الرسالة29 
لاستقبالهم» ثم أخذ البطريرك ودخل به وحده الى حيث يجلس اغليفة المستنصر وعنده أمه 
وأخته جالستان فى الانتظارء ومعهما طيب كثير فضمختاه منه"» ثم قالتا له: «بارك عليناء 
وعلى قصرنا»» وما أن استجاب البطريك ودعا لهما حتى بادلتاه الدعاء بقولهما «جعلك الله 
مبارك علينا وعلى دولتناه؛ ثم وقف البطريرك على باب القاعه» وأمر أحد الأساقفة فقرأ دعاء 
خاصاء وما أن انتهى من الدعاء حتى خرج البطريرك فى موكبه الى دار أمير الجيوش بدر 


. ٠١ بتشر: المرجع السابق» ج۴» ص‎ )1١( 

؟) صاحب الرسالة : وهو الذى يخرج برسالة الحليفة الى رجال دولعه من وزير وغيره ليبلغهم رسالة 
الحليفة» وكان من كبار موظفى قصر الخلافة. 

(*) ابن الراهب: المصدر السابق» ص ١97‏ 


۵ 58 انبا ميخاييل البطرك ۲۱۰۹۲ ۱۹۰۲م 


الافضل» وقد حاصروهم عدة دفعات» وخرج 
السيد الاجل الافضل اليهم وجاهد وبالغ وانفق 
المال. ولم تتدفع أحكام الله وهو جل اسمه 


يكفيتا ويحمينا برحمته. 
ابا مقاره البطرك وهو من 
العدد التاسع والستون 
]111۸/11[ 
جلس هذا الاب الجليل على كرسى البطركية 


«فلقى منه أجمل لقاء وأجلسه وأدناه واكرمه» وطيب نفسهء كما حياه كل أفراد امسرة 
الوزير'“» ما دفع البطريرك الى أن يفيض فى دعاته لبدرء ويأمر بقراءة الدعاء ا حاص اياه على 
باب امجلس» فبالغ بدر فى اكرامه واحعرامه» وأمر والى مصر أن يكون فى ركابه حتی مقر 
البطريركية بكنيسة المعلقة بالفسطاط» وأن يكون فى خدمته ويعمل على راحص" . 

وقد توثقت العلاقة بين قصر اخلافة والأنبا كيرلس الغانى» وكان المستنصر يدعوه الى 
قصره ويعحدث اليه» ويأنسه ). كما أن وزيره بدر الجمالى لم يتدخل فى الشئون اخاصة 
بالكنيسة القبطيةء بما يعكر صفو العلاقات بينه وبين رجالهاء وظلت علاقعه طيبة بالأقباط 
وبطری رکهم» وكان يستقبله ويكرمه؛ ويلبى مطالبه» وعندما اختلف الاساقفة ايان وزارته فيما 
بينهم لم يكن أذنا لاحدهم» ووقف يساند البطريرك» وأحضر الأساقفة الى اجتماع عقده فى 
بستان له خارج القاهرة (سنة ٤۷۹‏ ه/ ٠١87‏ م) وطالبهم فى حزم بوضع القوانين المنظمة 
لشعون الكنيسةء وأظهر احترامه وتعاطفه ازاء البطريرك» وأوصاهم به قائلا لهم: «لاتختلفوا 


بيب: المرجع السابق» ج"ء ص 1۹١‏ . 
(؟) الانبا ميخائيل: المصدر السابق» جكاء ورقة ۸۸ء .۸٩‏ 


(۳) اريس حبيب: المرجع السابق» جلاء ص 1۹۲ . 
٩‏ : ابا مقاره البطرك ۱۱۰۲/ 1۹۲۸م ۹1 


فى ايام ملكة الامير ووزارة الافضل ابن امير 
الجيوش ثم بعد موته وزر الماسون»› ولا تيح انبا 
ميخاييل البطرك كانت النوبه فى تخير من يقام 
عوضا منه للمصريين ورهبان دير ابو مقار وکتبو 
للاماقفه المقيمين باعمال الصعيدين الاعلا والادنا 
واسفل الارضى [الدلعا] يعلموهم بوفاته ويعزوهم 
فيه ويسالوهم الحضور ليجتمعو ويقع الاتفاق على 
من يرتضوه للبطركية الجليلة» وكتبو ايضا 


وأطيعوا مقدمكم»» كما أكد لهم أنه لم يقصد التدخل فى شون الكنيسة» وقال أن «هذه 
القوانين التى عملتموها ما احتاج اليهاء وانما طلبتها منكم ليعجدد عددكم أنتم علمهاء لما 
بلغنی من بعد عهدكم بها وبقراءتها... « ثم دعا أحد موظفى ديوانه وأمره بكتابة قائمة بما 
يحعاجه كل واحد منهم» لعخرج المناشير بقضاء حرائجهم"“ وانفض الاجتماع وقد عاد 
الصفا الى رجال الكنيسة”2؛ وانصرف البطريرك ليعمل فى اصلاح الكنائس 9" , 

وفى وزارة بدر الجمالى كشر عدد المهاجرين من الأرمن الى مصرء وسكنوا بهاء وازداد 
عددهم ونفوذهم» وفى عهده تأسس لهم كنيسة كبيرة بالزهرى من القاهرة؟ وتم انشخاب 
أول بطريرك للأرمن فى مصرء باسم غريغوريوس الثانى» الذى حظى بمكانة مرموقة عند أمير 
الجيوش» وكان بدر قد استقبله لدى وصوله الى مصر من بلاد الأرمن باحترام وتقدير بالغين, 
كما نجح بدر فى أن يوطد أو اصر العلاقات بين البطريرك الأرمنى الذى خلف 
غريغوريوس الفانى وبين بطريرك الكنيسة المرقسية حيث أعلنا فى بيان لهما اتفاق القبط 
)1١‏ :نفس اللصدر » ونفس الصفحة. 
(؟) بعشر : المرجع السابق» ج"ا, ص .7١‏ 
(۴) بعشر: نفس المرج ع ص ۷۳. 
(4) بتشر: المرجع السابق؛ ج۳ ص .۷١‏ 

ray‏ :ابا مقاره البطرك ؟ /51١‏ ۱۱۲۸م 


للاسكدرانيين بمغل ذلك» وكان زمان المسيف 
وادراك الغلات والثمار والكروم والاساقفة مشغولين 
بتحصيل ما يحتاجو اليه برسم الكنايس المقدسه 


من الغلات والحمر وغيره؛ فلم يتفق لهم اجتماع 

(#) يحتفل عادة بهذا العيد فى 1۷ الا بعد [عيد] الصليب!*» فرصل بعضهم الى 
ات من كل عا يعادل ١4‏ 08 5 3 واتفة 

ا ال مصر وبعضهم الى الديارات المباركة» واتفق رای 

الذين وصلو الى مصر على المسير الى دير ابو مقار 


القديس للاجتماع مع بقية الاساقفه الذين هناك 


والارمن والاحباش والنوبيين فيما يتعلق بالعقيدة الأرثوذكسية(١2‏ ويذكر لبدر الجمالى أنه نظم 
أحوال القبط ‏ وحدد الجزية بدينار وثلث وربع ولم تكن سياسة بدر المتسامحه ازاء رؤساء 
طوائف أهل الذمة وبخاصة القبط والأرمن الا فى اطار الحطة الشاملة المخاصة باعادة تنظيم دولة 
الفاطميين بعد أن كادت تطيح بها الاضطرابات والفتن 99" . 

وانتهج الوزير الافضل - الذى ألهجت ألسنة القبط بالشاء عليه سياسة أبيه الرامية الى 
توطيد علاقة الدولة بالكنيسة ورؤساء الطوائف من أهل الذمة؛ وعندما انتخب الانبا مقارة 
الفانى سنة 444/ ؟ ١١1١م‏ بطركا للكنيسة القبطية أمر الاففضل باستدعائه الى دار الوزارةء 
فخرج البطريرك فى موكب حافل ارتفعت فيه الاناجيل والصلبان والشموع الموقدة وأصوات 
المغدين ودخان المباخرء فاستقبله الأفضل وهنأه, «وأدناه, وأجلسه وأكرمه اكراما كشيراء 
وخاطبه خطابا جميلا»» ثم أمر بكتابة منشور الى ولاة الاقاليم بالوجه البحرى ليخفوا الى 
أستقبال البطريرك عند مروره عليهم كما كتب الى والى الاسكددرية بأن يقدم كل التسهيلات 


(1) منير شکری؛ الموجع السابق؛ ص ۲۹۷۰۲۵۷ . 
- بتشر: المرجع السابق» جد" ص .۷١‏ 

(۲) ماجد: المستنصر بالله» ص ۱۸۸ . 

(۳) ماجد: المستنصر بالل ص 185 
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والرهبان على الصّلاة والتضرع الى الرب سبحته 
فی ارشادهم الى من يرتضيه ويخهاره لرعايتهم 
والرياسة عليهم. فسارو الى هناك فى شهر بابه 
واجتمعو فى بيعة القديس ابو مقار ومكنو اياما 
يصلو ويتذاكرو [مع] من فى تلك البسريه من 
السواح والقديسين ومن فى الصوامع من الحبيسين 
ويرجحو الراى فيمن يصلح لهذه الرياسة والرتبة 
الشريفة الكهنوتية واخلافة الرسولية المرقصيةء فلم 
للبطريرك الجديدء وأن يتجاوز عن الرسوم التى جرت العادة بتحصيلها فى مثل تلك الظروف» 
لذا اببهجت قلوب الأقباط جميعا لما أغدقه الوزير الأفضل من الاكرام والمودة لرأس 
الكنيسة). 

وفى عهد الخليفة الآمرء ووزارة الأفضل شاهنشاه حرصت السلطات الحاكمة على احترام 
رجال الكنيسة» وقام ولاة القاهرة ومصر بحراسة المواكب الدينية التى كانت تطوف شوارع 
القاهرة والفسطاط بمناسبة تقلد أساقفة مصر لمناصبهم» خشية أن يتعرض لها عامة المسلمين 
بالأذى «فيقع فى ذلك ما يشغل القلب». 

وفى المقابل حرص رؤساء الطوائف من أهل الذمة على توثيق علاقتهم بالسلطات 
الحاكمة» فيذكر المقريزى» أن البطريرك القبطى ورجال الكنيسة والكتاب اليهود كانوا من بين 
كبار رجال الدولة الفاطمية الذين حضروا للعهنعة أثناء الاحتفال بدخول المأمون البطائحى 
مجلس الوزارة فى تاسع ذى الحجة سنة ©18هه ٠"‏ كما كان البطريرك القبطى ورئيس 


(1) اريس حبيب: المرجع السابق» ج#, ص ۱۳۲۰۱۲۱ . 
بتشر : المرجع السابق» جب ص 85. 
(؟) المقريزى: اخطط› جب١‏ , ص 549 . 
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يعفق رايهم على من يصلح لذلك ولا استقر فى 
نفوسهم من يقدموه واقامو على هذه القضية الى 
اخسر بابه» واتفق رايهم على تقدمة احد رجلين 
احدهما القديس مقاره القس بدير ابو مقار المعروف 
بالمصورء او الشماس يونس ابن سنهوت. واختلفو 
فيمن يقدموه منهماء فاستقر بينهم أن كتبو الى 
الاراخنه بمصر يذكرو فيه طول مقامهم بوادى 
هبيب وانهم كشفو عن كلمن فى الديارات التى 


اليهود وأبناء ملتهما من بين الذين دخلوا على اغليفة الآمر بأحكام الله بقاعة الذهب بقصر 
اخلافة يوم عيد النحر سنة ©١هه‏ للتهسة بالعيد كما جرت به العادة .2١(‏ ولم ينسوا أيضا 
أن يقدموا الى دار الوزارة لتهنئة الوزير المأمون البطائحي بعيد الأضحى 29 . 

وفى بداية عهد اخليفة الحافظ لدين الله أظهر أبو على أحمد بن الأفضل (ت ١١١م‏ 
م اعتدالا وتسامحا ازاء المسيحيين كما كان صديقا لرجال الكنيسة"› غير أن كتابا 
(تاريخ البطاركة) يذكر أن الامير حسن بن الخليفة الحافظ الذى استبد بالسلطة دون أبيه قيض 
على الأنبا غبريال الثانى (ابن تريك) البطريرك السبعون للكديسة القبطية» وصادره وسجنه فى 
خزانة البنود وفرض عليه غرامة مالية كبيرة» ولم يخل سبيله الابعد أن دفع مبلغ الف دينار 
جمعها له التجار والكتاب من أبناء طائفته7؟؟, 

وتشير المصادر العاريخية الى تلك الاحداث التى حدت بالخليفة الحافظ فى منة 68514ه 
الى الانتقام من طبيبه النصرانى ابن قرقة 20 بيدما أنعم على رفيقه أبو منصور اليهودى وجعله 


.١١ أبن ميسر: المصدر السابق» ج؟, ص‎ )١( 
.85 (؟) النويرى: المصدر السابق» ج6؟» ورقة‎ 
. ٠٤١ لين بول: المرجع السابقء ص‎ )۳( 
من هذا الجزء.‎ 1١75 ساويرس: انظر ص‎ )٤( 
)5( Mann : رمه‎ cit, p. 229. 
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للعقدمه الا احد المذكورين» وقد استقر بيننا رد 
الامر اليكم فيهما فمن اخترتموه منهما ورضيتم به 
قدمناه. فلما وصل الكتاب اجتمع الاراخنه بكنيسة 
القديس ابو سرجه بقصر الشمع وقرو الكتاب» 
فمنهم من كان يعرف الراهيين المذكورين» ومنهم 
من كان يعرف احدهما دون الاخرء ومنهم من لا 
يعرف احد متهم بالجمله. والذين كانو يعرقوهما 
رئيس اليهود :)١(‏ ومنحه ما كان لابن قرقة من أملاك وأموال» ثم جعله رئيسا للأطباء بقصر 
اخلافة ("2: وأجزل له العطاء » وصارت له نعم جليلة 29 

وفى خخلافة الحافظ ووزارة بهرام الأرمنى » أزداد نفوذ النصارى الأرمن بوجه خاص فى 
مصرء وقد تظاهروا بدين النصرانية» وأكشروا من بناء الکنائس والديارات» وصار كل رئيس 
منهم يبنى له كنيسة بجوار داره؛ وتفاقم الأمرء فخاف الناس منهم أن يغيروا الملة الاسلامية 
ويغلبوا على البلاد فيردوها دار كفرو2؟ . 

وكانت الثورة على بهرام وخلعه» وتولية رضوان بن وش الوزارة فى جمادى الأولى سنة 
الأدها فنهب العامة بعض كنائس القاهرة والحندق وأحرقرا دير الأرمن المعروف بالزهرى, 
وقتلوا بطريرك الأرمن كما نبشوا قبر البطريرك أخو بهرام (©2 ثم ان رضوان فرض عدة قيود 
صارمة على أهل الذمةء وضاعف الجزية على النصارى وعلى اليهود. 
) أبواغاسس : الصدرالسايق» جه ص 444 
(؟) المقریزی: الخطط › ج۱ ص 18 
٠(‏ أبوانحاسن : المصدر السابق» جده, ص 744 

- المقريزى: اتعاظ الحنفاء ج۲» ص ٠١١‏ . 


(4) المقريزى: اتعاظ الحنفاء ج۳ ص۹١٠‏ . 
(8) ابن ميسر : المصدر | لسابق» ج۲ ص 04 
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ركوهما جميعهاء ثم قالو: ان مقاره كهل محجاج : 


جيد الكلام ضابط لقوانين الرهبنه؛ وان يونس 
الراهب شاب جيد الكهنوة صبيح الوجه فصيح 
لمنطق. فرغبو جميعهم فى مقاره لاجل شيخوخته 
وحدكته ونادو باسمه كفم واحد وكتبو الجواب 
بذلك» فلما وصل الكتاب الى الابا الاساقفة 


والكهنة المقيمين بالدير اجتمعو كلهم لقراته واتفقو 
اجمعين على الرضا بما تضمنه وقام بعض الاساقفة 
ولا توترت العلاقة بين الحافظ ورضوان سنة ٠۳۳‏ ه» وكغر سعى الوشاة بين الخليفة 
والوزيرء وتخوف كل منهم من الآخرء قبض رضوان على بعض خراص اخليفة وقتل رئيس 
اليهود"؟. 
غير أن الحافظ الذى أسكن بهرام الأرمنى النصرانى فى قصره» وطرد رضران من الوزارة 
سنة "هه بعد أن استفحل أمره"» أمر بحسن معاملة النصارى الارمن فشهدوا فى مصر 
سنوات من العسامح واللين» فيروى لنا أبو صالح أن البطريرك الأرمنى الذى ولى منصبه بعد 
الأحداث الأخيرة نشأت بيه وبين الخليفة الحافظ صداقة وطيدة فكان يحضر بمجلس الخليفة 
الحافظ بقصر الزمرد فى يومى الاثنين والحميس من كل اسبوع ليحكى للخليفة ما قرأه فى 
«السير والملاحم والتواريخ وأخبار الملوك المتقدمين "“ كما صرح لهذا البطريرك بالدخول 
عليه فى أيام الأعياد والمناسبات مع الأمراء ووجوه الدولة. ويذكر أبو صالح أيضا أن تلك 
العلاقة استمرت وثيقة بين البطريك الارمنى والحليفة حتى توفى الحافظ فى جمادى الآخرة 
سنة 4 4هه 24 


1548 المقريزى: اتعاظ الحفاء ج۱ ص‎ )١( 
.1۸۹ 1۹۹ المقريزى: نفس المصدس ج"اء ص‎ 5 
٠ 4 أبو صائح الأرمنى: المصدر السابق» ص‎ )*( 
أبو صالح الأرمنى: نفس المصدر والصفحة.‎ )4( 
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والكهنة والرهبان حيث مقاره المذكور وقبضوه واتو 
به الى ا مجمع فتضور [فتضرر] من ذلك وامتنع 
واستحلفهم ان يعفوه وقال لهم: انا ابن ثانيه(*» لا 
علم لی ولا كهنوت ولا اصلح لما تريدوه منى. فلم 
يلتفتو الى قوله وقيدوه والبسوه القوب ووسموهء» «») بحسب قوانين الكيية القبطية 
le 2‏ فإن اولاد 2010 ا يعنعون 
وذلك فى يوم الاحد القالث عشر من هعور سنه من تولى وظيفة 
ثمان مايه وتسعه عشر للشهداء وهى سنة انين 
وتسسعين واربع مايه الخحراجيه, وسارو الى 
أما بطريك الأقباط اليعاقبة ميخائيل الحامس (ابن دنشترى»» البطريرك المادى والسبعين 
للكنيسة المرقسية 1١48(‏ 7م ) فقد نشأت بينه وبين الخليفة الحافظ علاقة أساسها 
الثقة المتبادلة نما أدى الى نشاط حركة بناء الكنائس» وازدحامها بالمصلين» وازدهسار الأديرة 
وتضاعف عدد الرهبان» وعندما خلا كرسى البطريركية بوفاته سنة ٥٤١‏ ه/ 45١1م‏ 
لم يتتدخيل اغليفة الحافظ فى الاجسراءات الحاصة بانتخاب البطاركة؛ ورفض الاستجابة 
حاولة أحد الرهبان الرامية الى الوصول الى كسرسى البطريركية عن طريق قصر الحلافة 
بل ومسح الحافظ أساقفة اقفة الكنيسة؛ وأعيان القبط كل الحرية وجمسيع التسهيلات 
ليبسخبوا بمحض ارادتهم يوحنا الحامس البطريرك الضانى والسبعين راسا لكنيسة 
الاسكندرية؟ , 
غير أن الملك العادل بن السلار وزير الخليفة الظافر قبض على البطريرك يوحنا الحامس» 
وزج به فى سجن دار الوزارة سنة 41 8هء لأنه رفض أن يعزل المطران القبطى فى الحبشة بناء 
على اماس تقدم به ملكها الى الوزير"» لأن ئيس فى شريعة النصارى (القبط) أن 
(1) اريس حبيب: اللرجع السايق» جط, ص 160/183 
(۲) ساويرس. تاريخ البطاركة: انظر فى هذا الجزء الثالث ص۱۳۱۸ وما بعدها. 
٠(‏ اريس حبيب: المرجع السابق» ص ١514‏ 
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مصر وكان وصوله الى كنيسة ابو قزمان التى عند 
القنطرة بجوار البستان المعروف بالزهرى فى يوم 
الحميس السابع عشر من هتور المذكورء فمضى 
الشيخ ابو الفضل ابن الاسقف الى دار السيد 
الاجل الافضل» وكان يوميذ كاتبه وهوالموقع عنه 
فى الاموال والرجال ومشولى ديوان مجلس والنظر 
فى جميع دواوين الاستيفا على جميع اعمال 
المملكة؛ واعلمه بوصول الاب البطرك انبا مقاره 


يولوا أنسانا رتبة الكهنوتية ثم يعزلوه» وأن من شريععهم أن يولوا غيره اذا مات هما أغضب 
الوزيرء فلبث البطريرك فى السجن مدة حتى أفرج عنه بعد مقتل ابن السلار فى ١‏ محرم سنة 
4ه 2١١‏ ليعود الى السجن مرة أخرى فى خلافة العاضد لدين الله عندما وشى به 
جماعة من الرهبان عند الوزير الملك الصالح طلائع بن رزيك» الذى اساء الى البطريك؛ 
وحرض الرهبان على ضربه» ولا لم يتمكنواء طرده من مجلسه» وسجنهء كما كتب الى ولاة 
الأعمال بفرض ضرائب على كراسى الأساقفة بالوجه البحرى؛ ومن ثم تعرض رجال الكنيسة 
والأساقفة لقسوة ولاة الأعمال» ولم يطلق سراح البطريرك الا بعد أن مات الملك الصالح 
طلائع بن رزيك فى تاسع عشر رمضان منة 5"ههه. فأتفذ ولده الملك العادل رزيك الذى 
ولى الوزارة بعد أبيه من أخلى سبيل البطريرك» وأطلق سراح كل من معه. 

ولقد أضيرت الكنيسة ايان فترة الاضطرابات التى عمت مصر بسبب النزاع على الوزارة 
بین شاور وضرغام بسبب أطماع الصليبيين ونور الدين فى مصرء كما ساءت حالة الكنيسة 
يسبب القيود الصارمة التى فرضها شيركوه على أهل الذمة ابان وزارته 25 فضلا عما 


(1) ايريس حبيب: المرجع السابق؛ جا ص 21515 355 
(؟) ايسيذورس : المرجع السابق» جدلاء ص ۳۷١‏ . 
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وانه يحتاج الى المسير الى الاسكندريه ليصلى عليه 
فی كنايسها لانها کرسی البطركيه؛ وان الوالی 
والمستخدمين هناك يطلبو منه رسوم جرت عادة من 
تقدمه بهاء وهذا رجلا راهب ضعيف الخال ليس 
معه شی ولا اقتنا قط دينار ولا درهم» وساله اعفاه 
من ذلك واحضاره بين يديه لتطيب نفسه ويقوى 
مره كما جرت عاده من تقدمه. فاجابه الى ذلك 
وامر باحضاره مكرما مبجلاء فركب من الكنيسة 


تعرضت له بعض الكنائس والأديرة لحوادث النهب والعخريب فى جو الاضطرابات وفوضى 
المرب (23, 

وفى أثناء وزارة صلاح الدين» وكذا فى بداية سلطنعهء أصاب البطريرك القبطى ورجال 
الكنيسة كثيرا من المعاناة وا حزن والأسىء لما أصاب الكنيسة ورجالها على يد صلاح الدين 
الذى اتخذ موقفا متشددا من أهل الذمةء وبالغ فى فرض القيود عليهم بسبب موالاة بعض 
التصارى واليهود للفاطمين 9). 

أما بطريرك الأرمن قى القاهرة» فقد حمله صلاح الدين على اغلاق مقر بطركيته بالزهرى 
سنة 614هء والانتقال الى كنيسة يوحدا المعمدان بحارة زويلة ٠ء‏ وكان الأرمن قد قاتلوا 
قوات صلاح الدين بشراسة عند تصديه لمؤامرة مؤتمن الحلافة فى تلك السنه؟. وا ضيق 


. ٤١ ابو صالح الارمني : المصدر السابق» ص‎ )١( 
.۴۷ (؟) انظر ماقبل ص ۳۲ ۔‎ 

() ابو صالح الارمنى: المصدر السابقء ص 4 . 
(4) المقریزی: اخطط, جلا ص ۳۰۲ . 
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المقدم ذكرها والكهنة بين يديه يقرو وهم حاملين 
الاناجيل المقدسه ومجامر البخور والشمع الموقود» 
والشعب حوله والاساقفه والاراخنه ركاب دوايهم 
خلفه»ء ومتولى المعونة بالقاهره معه ورجالته بين 
أيديهم حتى وصلو الى دار السيد الاجل الافضل» 
فلما دخل اليه دعا له دعا كثيرء فراه وديع عفيف 
حسن الوجه جيد الكلام ورزقه الله منه حظ وقبول 
فادناه واجلسه واكرمه اكراما كثيرا وخاطبه خطابا 


الاول من نفس السنة ليقيم هناك «بسبب تلف طائفته بيد الغز و الاكراده". وقد سمح له 
صلاح الدين بان يأخذ معه كل ماحمله من الكتب الدينية» وجميع ماتحت يده من أواني 
الكنائس ودنائير الذهبء وقد ترك هذا البطريرك قسيسا نابا عنه لقيم الصلوات والقداسات 
فى كنيسة يوحنا المعمدان بحارة زويلة ". 

لم يقف صلاح الدين عن حد تدعيم علاقة الدولة بالكنيسة القبطية ورجالهاء بل وطد 
علاقته بکبار رجال الطائفة اليهودية فى مصرء وان لم يتدخل فى شمونها. وكان قد وصل الى 
كرسي رئاسة اليهود فى بداية حكمه حبر يهودى يدعى يحيي» سبق أن اغتصب هذا المنصب 
أثناء وزارة شاور لقاء ألف دينار كل عام» وكان أن أساء معاملة أبناء ملته حتى ضاق صدرهم 
بهء وأطلقوا عليه اسم (الشرير»ء وثاروا فى وجهه» وما تبه صلاح الدين الى أمره بعد أريع 
منوات من رياسته أمر يعزله» وطرده مع أسرته من الفسطاط ولا اخعار اليهود الحبر نيغانيل 
لرياسة الطائفة اليهودية خلفا لهء احترم صلاح الدين رغبة أبناء الطائفة في اختياره”؟2. كما 
يرجع الفضل الى صلاح الدين ووزيره القاضى الفاضل فى تولى موسى بن ميمون العالم 
17 ابوصالح الارمني: المصدر السايق» ص ٤‏ . 
(۲) ابو صالح الارمنى: المصدر السابق؛ ص 9. 
(۳) ولفنسون: المرجع السابق» ص 19 . 
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جميلاء وامر ان يكتب له منشور الى والى 
الاسكندريه وغيره من الولاه الذين يعبر عليهم فى 
طريقه باعزازه واکرامه واعفاه من طلب رسم ولا 
غيره ومساعاته ومعاضدته فى جميع ما يحتاج 
إليه. وقام خرج من مجلسه على اجمل قضيةء 
ففرح الشعب بذلك فرحا عظيما واخذو المنشور 
وسارو الى اسكندريه فخرج كل الشعب للقايه 
وكان دخولهم اليها على اجمل قضية واوفاهاء 


والطبيب والحبر الكبير رئاسة الطائفة اليهودية فى مصر سنة 7/هه/ /1141م. كما تشير 
المصادر الى أن صلاح الدين كان ينتفع بما لابن ميمون ‏ حبر الطائفة اليهودية الكبير- من 
لطف التدبير» ومن المكانة والقبول عند يهود اليمن فى تهدئة الثورات التى كانت تنزو بها تلك 
البلاد (“» كما استجاب صلاح الدين» لرجاء هذا ابر اليهودى الذائع الصيت» وفمح أبواب 
القدس بعد طرد الصليبيين مدها سبة ٥۸۳‏ هدا ۱۱۸۷ م» أمام يهود بلدان غرب أوربا » 
كما شجع اليهود على الاستقرار بالمدينة التى أضحت خالية بعد رحيل الفرج» فعمكنوا من 
شراء قدر لابأس به من الاملاك والامتعة التى أضطر الصلبين عند رحيلهم الى بيعها بشمن 
بخس ۳ . 

واستمر لهذا الحبر اليهودى الكبير مكانته المرموقة فى بلاط الايوبين ففي ايام رئاسته 
للطائفه اليهودية ازدهرت المعابد اليهودية فى مصرء ونشطت المدرسة التى أسسها يهود الجالية 
الاندلسية بالفسطاط؛ لتعليم الديانة اليهودية والفلسفة والرياضة والطب» وكان موسي بن 


)١(‏ ولفنسون: المرجع السابق» مقدمه الكتاب» بقلم الشيخ مصطفى عبد الرازق» ص (ط). 
(؟) الحربوطلى: العرب واليهود» ص .9/١‏ 

- اخربوطلى: الاسلام وأهل الذمةء ص 719. 
() رنسيمان : المرجع السابق» ج؟, ص 88. 
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ولقى من الوالى ملقا حسن واكرمه وبجله ونع 
المستخدمين من تكليفه درهما واحد فضلا عما 
سواه. وكان تكريزه فى كنيسة مارى مرقس 
الانجيلى باسكندرية فى يوم الاحد الغانى عشر من 
كيهك سنة ثمان مايه وتسعه عشر للشهداء بعد ان 
جرى له مع الاسكندرانيين خطوب كثيرة بسبب 
الرسم المستقر لهم على من يجلس فى البطركيةء 
فامتنع من كتب الط لهم بذلك» وقال لهم: انا 


ل أ س س يأ ب س س تا س س عم س س س س بم س ب س س ت س س من تات م امع 


ميمون رئيس اليهود فى الديار المصربة» من أشهر أساتذتها المبرزين. كما أن صلاح الدين بعد 
صلح الرملة سنة ۵۸۸ه استقبل بكل العرحاب هيوبرت أسقف سالسبورى وأنعم عليه» 
ومنحه الهداياء وقبل رجاءه فى تعيين اثنين من القسس اللاتين, واثنين من الشمامسة اللاتين 
فى كل من كنائس القيامة وبيت لحمء والناصرة» ليمارسوا الشعائر الدينية وفق المذهب 
الکانولیکي'؟. 

وفى عهد خلفاء صلاح الدين فى مصر استمرت العلاقة وطيدة بين الدولة ورؤساء 
الطوائف الدينية من أهل الذمةء وكان موسى بن ميمون رئيس يهود مصر من أقرب رؤساء 
أهل الذمة الى رجال البيت الأيوبى وكبار رجال دولتهم"“ ولا توفى سنة 08“ه/ 4١١1م‏ 
تقلد ولده أبرأهيم بن موسى بن ميمون منصب رئيس الطائفة وعمره آنذاك ثمانية عشر عاماء 
وكان اليهود قد اخحاروه فى حياة أبيه ليخلفه فى رئاسة طائفتهم ("2. وقد أيد السلطان املك 
العادل هذا الاختيار وعندما ظهر بعض المعارضين والناوئين لابراهيم بن موسىء ندد بهم املك 
العادل وتمساك به رئيسا للطائفة اليهودية ٠ء‏ ولما احترف الطب وأصبح من الأطباء المبرزين 
)1١‏ رنسيمان :مرجع السابق» ,ص 141. 
(۲) الققطى: المصدر السايق: ص ۰۴۰۹ ۲٠۰‏ . 


(۳) ولفدسون : المرجع السابقء ص ۲۱ء حاشيه ۲ 
.87 .م Goitein : the cairo Geniza,‏ )4( 
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رجل راهب ما لی شی ولا اكتب خطى بشی 
ومهما قدرت عليه دفعته لهم فى كل سنه فان 
رضيتم على هذه القضیه والا اتركونى ارجع الى 
حيث كنت فهواصلح لى واحب الى ما 
دعونمونى اليه. ولم يزل الحطاب يترد بينهم عدة 
ايام الى كتب خطه بمايتى دينار عددآ فى كل سنه. 
ووصل الى مصر يوم السبت الرابع والعشرين من 
كيهك المذكور واجتمع الاراخنه والشعب فى يوم 
اختاره السلطان الملك الكامل طبيبا خاصاء الى جانب رئاسته لبنى ماته .2١(‏ كما يذكر 
ميخائيل مكسى أن السلطان الملك العادل استقبل فى القدس ثلاثة من كبار أحبار اليهود 
والذين فروا من انجلترا سئة 1711م استقبالا حسنا 29 

وفى عهد خلفاء صلاح الدين أيضا نعم رجال الكنيسة القبطية بسياسة التسامح الدينى» 
ولم يتدخلوا فى شعونها الداخلية على الرغم من تفشى بيع المناصب الكنيسة الى القسيسين 
الذين اتسموا بالجهل والفساد آنذاك "ء كما أن الملوك الايوببين لم يفرضوا على الكنيسة 
شخصا بعينه دون موافقة جمهور القبط. ففى سنة 7١51ه‏ = ١٠۲٠م‏ توفى البطريرك 
القبطى يوحنا السادس» وسال نشو اخلافة أبو الفعوح بن الميقاظ» كاتب الجيوش العادليةء 
السلطان الملك العادل أن يولى صديقه الحميم القس داود بن يوحنا - المعروف بابن لقلق - 
البطركيةء فأجابه الملك العادل وكتب له توقيعا بذلك» فلم يعجب النصارى ولاية داود (44, 
وقام الأسعد ابن صدقة كاتب دار الفاح وجمع كثيرا من نصارى مصرء واستغاثوا بالملك 
(1) اين أبي أصببعه: المصدر السايق» ص 688 
(۲) الأنبا ميخائيل: المرجع السابق» ص 1۲ . 
(۴) أرنولد : المرجع السابق» ص ۹۷ . 
(4) المقريزى ؛ السلوك ؛ ج(اء ق١.‏ ص ۱۸١‏ . 


84 : ابا مقاره البطرك 1۱۹۰۲ ۱۹۲۸م 


الاحد غدوة فى كنيسة السيدة المعلقه وظنو انه 
يقدس ويكرز فاجتمع جماعة من رهبان دير ابو 
مقار وقالو: ما يقدس بعد قداسه فى اسكندريه الا 
فى دير ابو مقار كما جرت عادة من تقدمك فان 
انت نقضت هذا الرسم وقدست اليوم فى هذه 
الكنيسه بمصر قبل ان تقدس فى اسكنا ابو مقار ما 
يكون بيننا وبينك معاملة فيما بعد ولا نرفع اسمك 
على هيكلنا ولا ندعك تدخله ولا تقدس فيه ابدا 


الكامل» الذى حمل الى والده معارضة جمهور القبط 2١١‏ وعرفه أن التصارى لم يعفقوا على 
بطركية داودء وأنه لا يجوز عندهم تقدمته الا باتفاق جمهورهم: "ء وكان أن تراجع الملك 
العادل وعدل عن تعبين ابن لقلق فى منصب البطريركية غير أن النزاع استمر عشرين عاما 
بين الجماعات المتعادية المشاحرة على من يختارونه لكرسى البطريركية الامر الذى أدى الى 
خلوه 79 , 

وعندما تقلد داود بن لقلق فى تاسع عشرى رمضان سنة ۳۴٦ھ‏ (= ۱۲۳۹ء كرسي 
البطريركية التى سعى اليها طوال العشرين عاما الماضية (24: اضطر أساققة الكنيسة وأعيان 
القبط قبوله على مضضء لانه على حد تعبير البعض «استعان بالسلطان الزمني؛ ودفع رشاو 
طائله حتى وصل أخيرا الى بغيته 220 ولا كان داود بن لقلق ٠محبا‏ للرياسة» وجمع المال» 
وأخد الرشاوى وتوسع فيهاء فى شغل المناصب الكدسية فقد ثار عليه الرهبان» وبعض 
الأساقفة, وأعيان القبطء وعزموا على خلعه فى أيام السلطان الملك الصالح نجم الدين أيوب» 
0 ابن العميد: أخبار الايويين ص 1417 
(۲) المقريزى: السلوك ,جا ق1 ص 1۸٤‏ . 
(*) منير شكرى: المرجع السابق» ص 2584 5848 . 


7817 المقريزى: السلوك, ج اء ق1» ص‎ )٤( 
. 58 الانبا ايساك: موكب الباباوات فى تاريخ الأقباط, (تحت الطبع)ء ص‎ )6( 
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ولو قعلنا كلنا. وشعخو وجلبو واكشرو الكلام 
والصياح» فلم يقدس فى ذلك اليوم واقام بمصر 
لم يقدس الى بعد الغطاس. وسار الى دير ابو مقار 
فى النصف من طوبه وقدس فى الاسكينا بكنيسه 
ابو مقار فى يوم الاحد الثالث والعشرين منه؛ وعاد 
الى مصر وقدس فى كنيسة السيده المعلقه بمصر 
فى يوم الاحد اخمر طوبه من السنة المذكورة» وكرز 
فيها وكان يوم حسن. وقرى تقليده على الانبل 


غير أن الكتاب الأقباط العاملين بالحكومة توسطوا فى صلحه مع خصومه"» بعد أن عقدوا 
له عدة مجالس بحضرر نائب السلطان» والعدول والوزير معين الدين حسن بن شيخ 
الشيوخ» وغرموه زهاء اثنى عشر ألف دينار "“» حمل معظمها الى السلطان حتى استمر فى 
رناسته للبطريركية"» وعندما توفى كيرلس الشالث البطريرك اغامس والسبعين للكئيسة 
المرقسية فى سابع عشر شهر رمضان سنة ٠٤١‏ ه -1747مء أتفق أساقفة الكئيسة وأعيان 
القبط فيما بينهم على أن يرجا العشاور فى موضوع انتخاب بطريرك جديد الى أن تهداً 
النفوس مما أصابها على يد البطربرك المحوفى» فظل كرسى البطربركية شاغرا حتى نهاية العصر 
الا 2 

یوی ۰ 

سياسة الفاطميين والأيوبيين ازاء دور العبادة لأهل الذمة 

الكنائس المسيحية, 

اشترط ما اصطلح على تسميته «بالعهد العمرى» أو «الشروط العمرية؛ المنسوبه الى الخليفة 
<9) ابن العميد : أخبار الأيبيين: ص 145 
(؟) ابن الراهب : المصدر السابق» ص ٠٤١‏ . 
(۳) المقريزى: الخطط؛ جد؟: ص 6٤۹۷‏ . 
(4) أيريس حبيب: المرجع السابق؛ جا ص 868؟. 
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یونانی وقبطى وعربى» وكمل القداس كما يجب 
وقرب جميع الشعب وكان خلق كثير قد اجتمع 
فى ذلك اليوم حتى ضاقت بهم الكيسه وفرح 
الشعب وشكرو الله تعالى على رحمته وتعاهده 
قال: انا معكم الى انقضى الدهر. 

وفى السنه الحامسه لابا مقاره البطرك المذكور 
قرى سجل فى الايوان الكبير بالقصر فى يوم 


عمر بن الحطاب» على النصارى ألا يستحدثوا من الكدائس شيناء ولا أن يجددوا ماخرب 
وماهدم واندثر منهاء أويعيدوا بناء البيع القائمة فى نواحى من المدن الآهلة بالمكان» ويرى أبو 
يوسف أن الشروط العمرية نصت فى فتح المدن «على ألا تهدم بيع الذميين ولاكنائسهم داخل 
المدينة» ولا خارجها.. وألا يحدثوا بناء ببعة ولا كنيسة؛ وبالتالى فان كل ما أحدث من بناء بيعة 
أو كنيسة فأنه يهدم ٠١‏ . 

ويتفق الأئمة الأربعة على عدم استحداث بيع أو كنائس فى دار الاسلام”؟2, كما أن عمر 
ابن الخطاب أمر بهدم كل كنيسة استجدت بعد الهجرة... «رصانع القبط على كنائسهم 
وهدم بعضهاء لم يبق من الكنائس الا ما كان قبل البعقة النبوية, أما اذا استهدم منها شيعا فلا 
يمنعون من أعادته» وقيل يمنعون لأنه نسبة للاسعحداث". كما اشترط على أهل الذمة ألا 
تعلو أصوات نواقيسهم وتلاوة كتيهم!؟. 

ومع هذا فان السلطات الحاكمة فى مصر فى العصرين الفاطمى والأيوبي» أبدت قدرا كبيرا 
1) ترتون :المرجع السابق, ص ۳۹ نقلا عن أبى يوسف وكتابه الخراج ص ۷۲ء ۸۷. 
(؟) ترتون: المرجع نفسهء ص .2١‏ 

- اغربوطلى: الاسلام وأهل الذمة» ص 1۳۸ . 
() ابن الاخوة: المصدر السابق» ص ۹۷. 
(6) ابن القيم: احكام آهل الذمةء ج۱ › ص 5956 . 
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الاحد التاسع عشر من الحرم سنة احدى وخمس 
مايه الهلاليهء الموافق للعاشر من توت سنه تسع 
وتسعين واربع مايه احراجیه» يضمن نقل هذه 
السنه المحراجيه الى هذه السنه الهلاليه نقلا لا 
يتجاوز التسميه وان يورخ فى ساير الاعمال لسنيه 
احدى وخمس مايه الهلاليه الخراجيه ويلغى ذكر 
ما سواها ويبطل فى ساير الدواوين من الحسابات 
والمعاملات. 


من الواقعية ازاء تطبيق هذه الشروط؛ ولم تلعفت الى تطبيق البعض الآخر الا عند حدوث 
الأزمات» ويرى لين بول فى كتابه سيرة القاهرة؛ فى معرض كلامه عن أهل الذمة فى مصر أنه 
«بوصول الخلفاء الفاطميين بدأت فترة من التسامح واللين لاعهد لهم بهما فقد كان الحكام 
الجدد... يرعون على الدوام رعاياهم المسيحين؛ وكغيرا ما بنيت أو أصلحت كنانس فى 
عهدهم' أما السير توماس أرنولد فقد أشاد بسياسة الفاطميين أزاء الكنائس فى مصر ويرى 
أن السلطة المدنية أباحت للقبط أن ينوا كنائس فى القاهرة العاصمة الجديدة - كما سمحت 
للمسيحيين أن يؤسسوا فى بعض المدن الأخرى کنائس وأديرة جديدة» ('2. كما سمحت لهم 
بتجديد عمارة الكنائس القديمة وترهيمها ". 

لقد انتهج الفاطميون فى عصرهم الثانى سياسة خلفاء العصر الفاطمى الاول فيما يتعلق 
بسياستهم المتسامحة ازاء الكنائس» كما أن سيطرة الوزراء الأرمنيين على مقاليد السلطة فى 


. ١١۸ لين بول: المرجع السابق» ص‎ )١( 
.۸٤ أرنولك: المرجع السابق» ص‎ )1( 
. 48 251 9141١ ابو صالح الارمنى: المصدر المابق» ص‎ )( 
.15١ لين بول : المرجع السابق» ص‎ )5( 
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وفى السنه التامنه من بطركيته فى يوم الاحد 
السابع عشر من شوال سنه اربع وخمس مايه 
الهلاليه؛ وهو المحامس من بشنس سنه خمس مايه 
اغخراجیهء ثارت ريح عظيمه سودا وغبار فى الساعة 
التاسعة من يوم الاحد المذكور وصار فى الجو حمره 
عظيمه منتشره على الارض مثل النار ثم صارت 
ظلمه عظيمه شديدة حتى لم ييصر احد من الناس 
الاخر, واعتقد جميع الناس ان القيامه قد 


أنه لم يظهر ذلك لهم ٠‏ ففى عهده أقيمت الشعائر الدينية المسيحية فى جميع الكنائس فى 
حرية تامة (؟2 وأنشعت بعض الكنائس المستحدثة» وجدد البعض الآخر» كما رم غيرهاء كما 
ابسى بدرالجمالى للأرمن الوافدين معه كنيسة كبيرة بجهة دير البساتين فى الفسطاط حيث 
خصص لهم بقعة لسكناهم"'. وفى عهده استقبلت السلطات فى مصر البطريرك 
غريفوريوس الارمنى استقبالا حافلاء وأعطوا له كنيسة اقطعت للأرمن!»؛ فهدموها وجددوا 
عوضها كنيسة كبيرة متسعة بعدة قباب باسم مارى جرجس» وينوا لها جوسقا بابه من داخل 
البيعة» وبنوا عليها حصنا دائرا وحفروا لها بعر ماء وركبوا عليها ساقية» وزرعوا أنواع الشجر 
وأصناف الفاكهة والدخيل المغمر . 

واذا كان بدر الجمالى قد شمل أساقفة الكنائس برعايته» وخرجت المنشورات فى عهده 
لولاة الأقاليم ليستجيبوا لاحتياجات الاساقفة» ققد أمر البطريرك القبطى كيرلس الثانى بان 


(1) بعشر: المرجع السابق» ج۴» ص 51. 

۲۲ ايريس حبيب: المرجع السابق» ج۴» ص 1115 

(۳) بعشر: المرجع السابق» ج, ص 2370 93 

(4) ابو صالح الارمنى: المصدر السايق» ص 51 
جاك تاجر: المرجع السابق» ص ٠٤١‏ . 

(6) ابو صالح الارمتى: المصدر السابق» ص ١‏ . 
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حضرت* فخرجو من دورهم ومساكنها وخلو (6) إشاعة يوم القيامه بسب بباح 
ابوابها مفتوحة معتقدين انهم هلكا لا رجوع لهم 
اليهاء وصارو هايمين على وجوههم فى الجوامع 
والكنايس والازقه. والباعه تركو حوانيتهم وما فيها 
من ذهب وفضه وقطانى وتجارة وبر ومتاع وغيره 
وساحوفى الظلمه حايرين يطلبو المواضع 
النفسحة المكشوفة خوفا ان تسقط عليهم 
السقوف او الحيطان» وكانت ساعة مهولة لم يرى 


يتنازل لكل طائفة من السريان عن كنيسة؛ فتنازل القبط لهما عن كنيستين فى دير الحندق 
المعروف الأن بدير الأنبا رويس لله 

وعلى الرغم من أن بعض المصادر النصرانية بالغت فى الثناء على الوزير الأفضلء لرعايته 
أهل الذمة» الا أنها أشارت بأصابع الاتهام الى أنه أمر فى سنة ٠ ١‏ 6ه بهدم كنيسة القديس 
ميخائيل (انختارة» بجزيرة الروضة”؟2: لأنها كانت وسط بستان اشتراه ". 

كما يذكر مؤرخ سير البيعة المقدسة أن الوزير الأفضل هدم كنيسة أبى قدامة بالفسطاط» 
وبنى موضعها مسجدا للمسلمين؛ لان المدعو أبو اليمن بن عبد المسيح متولى ديوان أسفل 
الارض استغل نفوذه ومكانته فى الدولة» وخرق ما هو متعارف عليه من أحكام فقهية؛ عندما 
هدم الكنيسة المذكورة» وكانت قد آلت للسقوط ثم «جدد بناءها بغير توقيع السلطان ولا 
أستسسذان» فسعى أحد أعدائه وأبلغ الوزير الأفضل أن أبا اليمن هدم الكنيسة وبناها بغير 
مرك كما استولى على عرصة كانت بجانبها لديوان أحباس الجوامع» وجعلها بستانا ألحقه 
(1) ايسيذورس: المرجع السايق» ج۲ ص ۴۱۷. 
(؟) ابن الراهب: المصدر السابق» ص ١۳۸‏ . 
(؟) القلقشندى: المصدر السابق» جه ؛ ص ۳١۹‏ . 

- المقريزى: الخطط , ج۲ ؛ ص 4۹٩‏ . 
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مثلها. وذكر جماعة من الشيوخ انهم لم يرو مثله 
ولا سمعو به من ايام موسى النبى. وبعد ساعه 
جات المطر وانقشعت الغبره وسكنت الرياح 
وزالت وظهر النور فعاد الئاس الى بيوتهم والى 
حوانيتهم وشكرو الله تعالى ومجدوه الذى اوراهم 
يسير من قدرته» فلما کادو يهلكو ادركهم بعفوه 
ورحمته. 
بالكنيسة » فغضب الأفضل «وركب فى جيشه؛ ومعه القاضى والشهود الى الكنيسة » وحضر 
شيوخ مسلمين شهدوا بذلك» فهدم الكنيسة وسواها بالأرض وأقام مكانها مسجدا للمسلمين 
رغم أن المكان وأرضه يخص الكنيسة. 
ومع هذا فان مؤرخ «كنائس وأديرة مصره يذكر أن الشيخ أبا الفضل المعروف بابن 
الأسقف (ت 01هه) متولى ديوان امجلس بذل الأموال فى تعسمير الكنائس وعلى 
الأحص كنيسة مارى جرجس بالفسطاط, حيث كان دائم التردد عليها للصلاة ,»١(‏ كما 
تمت فى عهد اليفة الآمر بأحكام الله (ت ۵۲٤‏ ه) عمليات ترميم وتعمير لكثير من 
الكنائس على أيدى كبار موظفى الدولة من النصارىء وأعيسان القبط ورجال الدين 
السيحى'. 
ولكن بعض رجال الدين الاسلامى استغاثوا برضوان بن الولحشى الذى جمع جيشا 
«واستعلا بكلمة الاسلام فأطاح ببهرام» ودخل القاهرة واخلع عليه بالوزارة فى سنة ١ه‏ 
وارضاء للرأى العام الاسلامى نهب كنائس القاهرة واخندق» كما نهب عامة المسلمين كنيسة 


(1) أبو صالح الارمني : المصدر السابق» ص ٤٤‏ 
(۲) أبو صالح الارمنى: المصدر نفسه ».ص 241 56. 
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وفى يوم الجمعة الشالث من توت سنة احدى 
وخمس مايه الحراجیه» الموافقه لسنه ثمان مايه 
وثمنيه عشر للشهدا الابرار فى الساعه الفالنه من 
النهارء كانت زلزلة عظيمه؛ فلما كان الليل هدمت 
كنيسة ميكاييل انختاره بجزيره مصر* وقيل انها (» قصةهدم كيسة ميكاييل 
سقطت من الزلزلة» وكان السبب فى ذلك ما ات 
حكاه جميل ابن يحنس الصعيدى قس الكنيسه 
المذكوره ومعانى الاحول قيمها ان يوسف 


الزهرى التى للأرمن » كما كانت كنيسة السيدة العذراء بحارة زويلة بين الكنائس القبطية 
التى هدمت ابان هذه الأحداث 29 

وفى خلافة الفائز بنصر الله (ت ١٠٠ه)‏ وزارة الصالح طلائع بن رزيك (ت۱۹ رمضان 
سنة ٠١‏ ه») نعمت الكنائس بكشرة المترددين عليها من أبناء النصرانية لاقامة الصلوات 
والطقوس الدينية ”7“ ؛ و اهعم النصارى بعحديد وتعمير وترميم كنائسهم» وعلى سبيل المغال 
فان الشيخ المكين أبو البركات بن كتامة الكاتب النصرانى بني كنيسة باسم مارجرجس بأرض 
الحبش من القاهرة» وجدد كنيسة باسم مارمينا على مقربة من الكنيسة السابقة؛ ثم جدد أيضا 
كنيسة الأربعة حيوانات غير المتجسدين على مقربة من دير نهيا من الجيزة (©2 كما أن خاصة 
الدولة أبا الفضائل المعروف بابن دخان أشهر كتاب النصارى فى وزارة طلائع بن رزيك عمر 
كنيسة أبو يحدس بالفسطاط» وأنشا قبالتها جوسقا من ثلاث طبقات290. 


.۷۹ ابن ميسر: المصدر السابق» ج۲» ص‎ )١( 
.٠٠١ (؟) رؤوف حبيب: المرجع السابق» ص‎ 
.55 (9؟) بتشر: المرجع السابق» جا" ص‎ 
. ٠۳ أبو صالح الارمنى: المصدر السابق» ص‎ )4( 
.145 أريس حبيب : المرجع السابق؛ ج۴ ص‎ - 
. 4١ أبو صالح الارمنى : المصدر السابقء ص‎ )8( 
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مها تاريخ مصر ج6 (الهينة العامة لقصور الثقاطة) 


المستحب المسلمانى ابن مرقوره النصرانى البناء 
صار مقيما فى الجزيرة اكثر وقته لعمارة المواضع 
المستنزهات المستجدة بجوار هذه الكيسة وهى 
البساتين والادر المسماه بالروضه الذى أمره السيد 
الاجل الافضل بانشايها هناكء فلما كملت دار 
عليها كلها حصن فانتهى الى طاحون الكنيسة 
وهى قبالة بابها فذكرو ان يوسف المستحب قال 
لهم اعطونى شى حستى اوارب الخصن عن 
الا أن المؤرخ الأرمنى النصرانى يطالعنا بأن الوزير الصالح طلائع تقدم بأخذ بعض عمد 
أحدى كنائس الفسطاط لعمارة المسجد الذى أنشأة بقراقة مصر »2١(‏ والذى وصفة المقريزى 
بأنه كان فى أعلاه مناظر, وعمارته متقنة الزىه ۳ كما أن حسن الكردى صهر الصالح بن 
رزيك أتى على كنيسة وجعل موضعها مسجدا 27 للمسلمين وذلك أثناء وزارة الصالح بن 
رزيك للخليفة العاضد لدين الله. 
هذا ويذكر مؤرخ :سير البيعة المقدسة: أن النصارى قد عمروا كنيسة بالمطرية التى فيها 
بعر البلسم الذى يسحخرج منه دهن البلسان على أثر الكنيسة القديمة وكرزوها على اسم 
القديس مار جرجس وقدسوا فيها قبل أن يكملوا سورها فهدمها المسلمون وبوا مكانها 
مسجدا. 
كما أن كثيرا من كنانس النصارى فى مصر وبخاصة تلك الكنائس الواقعة فى منطقة 
الفسطاط لحق بها التدمير وتعرضت للنهب والتخريب فى جو الفوضى التى عمت مصر أثناء 
الصراع بين شاور وضرغام من أجل الوزارة. 
1) بو صالح الأرمنى: المصدر السايق» ص 81 
(۲) المقريزى: المصدر السابق» ص 87 
(5) أبو صالح الأرمتى: المصدر السابق» ص 5 . 
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الطاحون والا هدمتها واجزته فى وسطهاء وانهم 
اوعسدوه بدنانير ثم رجع يذلهم ولم يعطوه شی 
وقالو له: ان انت انتهيت عن اذيتنا والا استغفنا 
فيك للسلطان وعرفناه ما قد عرفناه من ذميم 
طريقتك فى خدمته التى لم نرضاهاء وقد نزه الله 
أيامه عما تفعله فيها ونحن قوم ضعفا تريد تقطع 
مصانعتنا وتريد منا ما لا نقدر عليه. وجرت بينهم 
خصايم كثير, فلما حدثت الزلزلة فى اليوم المقدم 


ويذكر مؤرخ سير البيعة المقدسة أن عساكر شيركوه فى سنة ٥۵۹‏ ه = 5١1م.‏ هدموا 
كنيسة الزهرى التى للأرمنء كما يقرر المؤرخ القبطى المعاصر أنهم نهبوا كل كيسة 
هدموهاء. 

وكثيرا ما يشير مؤرخ «كنائس وأديرة مصره» الى تحطيم البيع ونشوب الحرائق فيها ونهب 
نفائسها وذخائرها وأموالها سواء على أيدى قوات شيركوه أوعلى أيدى عوام المسلمين 29. 
كما نذكر على سبيل المثال أن كنيسة مارمينا بالحمراء أحرقت وسويت بالأرض مع غيرها من 
الكنائس فى جمادى الاخر سنة 84ههء وعندما أعيد بناؤها فى السنة العالية تذمر عامة 
المسلمين وانثالوا عليها تخريبا وهدما ونهيا © . 

على أن حريق الفسطاط فى صفر سنة 2554ه الذى أمر به الوزير شاور أصاب القبط 
بضربة قاصمة وبخاصة فيما يتعلق بكنائسهم فى الفسطاط؛ فقد التهم الحريق عدة كنائس 


)١(‏ ساویرس:» انظر ص 17261 من هذا الجزء النالث. 
(؟) أبو صالح الارمنى: المصدر السابق» ص ٤١١٤١‏ . 
() أبو صالح الارمنى: نفس ارصدرء ص 77. 
- ترتون: المرجع السابق» ص 0۷. 
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ذكره بات هو والفعله معه فى الروضه فى العماره 
كما جرت عادته» فلما جن الليل امر الفعله بهدها 
فما اصبح الصبح الا وهى مهدومة واوصى الفعله 
بكتمان ذلك فلم يجسر احبد منهم ينطق به 
لحوفهم منه» فلما كان بالغداة اذاع هو والفعله ان 
الزلزلة التى كانت بالنهار شققت حيطانها فلما 
جن الليل وقويت عليها الرياح سقطت لانها 
حيطان قديمه؛ وان هذا بوانى اهلها وقيّمها وانهم 


منها كنيسة أبو نفر(21 بالحمرا الوسطى"“ وكنيسة الملاك غبريال بخط الحمراء أيضاء ويتهم 
أبو صالح الأرمنى «الغز وعوام المسلمين» بأنهم نهبوها وكسروا أعمدتها وأحرقوا قبة فى 
علوها(”©: كما أن كثيرا من الكنائس هدمت أسوارها وسويت بالأرض «واختلطت بغيرها من 
الطريق؛ فتعرضت الكنائس لنهب الغوغاء والعامة *“» أما كنيسة القديس مارى مرقوريوس 
المعروف بأبى السيفين فقد أحرقت *“» ويهم ابو صالح «عوام المسلمين: بأنهم هم الذين 
أضرموا النار فيهاء منتهزين فرصة اشعال الحريق فى الفسطاط؛ وأنهم اندفعوا فى جمع غفير 
يدفعهم التعصب الى داخلها وتمكنوا من نهب ما كان فيها من الأوانى والأمتعة الفمينة" . 
كذلك تعرضت كنائس الملكيين بقصر الروم من الفسطاط ”21 للنهب والتخريب على 


(1) ابو صالح الارمنى ؛ المصدر السايق» ص 241 417 
(؟) ابن دقماق: المصدر السابق» ج4 » ص ٠١۸‏ . 
(") أبو صالح الارمنى: المصدر السابق» ص ۴١‏ . 
(4) أبو صالح الارمنی : نفس المصدرء ص۴۷ . 
(۵) ابن الراهب: المصدر السابق» ص ١4١‏ . 
- المقریزی: احطط› ج۲ › ص 455 . 
5 أبو صالح الأرمتى: المصدر السابق» ص ٤۷‏ . 
(۷) ابن دقماق: المصدر السابق» ج٤»‏ ص ٠١8‏ . 
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لو كانو حضرو فى ذلك اليوم حتى ببادرو بادعامها 
ما اصابها شى. واذاع ذلك عند كل الناس فنال 
النصارى من ذلك غم عظيم وحزنو عليها حزنا 
عظيماء وبلغ الاب البطرك هذا احبر فحزن حزينا 
ولا وصل بعد ذلك الى مسصر تقدم الى وكيل 
احباس الكنايس المغلقه وغيرها ان يمضى الى 
كنيسة ميكابيل انختاره يحمل اخشابها والاتها الى 


يدى قوات شيركوه التى استولت على أربعة كنائس للملكين ونهبوا أخشابها وهدموا جدرانها 
وسويت بالأرض ولم يبق لهم سوى كنيسة واحدة ولم يكن ذلك الا بسبب «دضعف الملكية 
وقلة عسددهم» “. كذلك هدم الغز الأكراد بيعة بسقط رشين من الفيوم على اسم الشهيد 
تادرس ويدوا موضعها مسجدا للمسلمين "“. أما كنائس الأرمن فى القاهرة والفسطاط» فقدى 
أغلقت بعد أن أوقع بهم صلاح الدين سبة ١ه‏ وصارت خالية «لا يجسر أحد أن يسلك 
اليهاه ثم أفرد لهم صلاح الدين كنيسة يوحنا المعمدان بحارة زريلةء وصارت مقر للبطريرك 
الأرمنى ۳ 

لكن المصريون الاقباط نشطوا فى ترميم وتعمير كنائسهم فى السنوات الأخيرة من خلافة 
العاضد بالله» الذى كان يعنى بأمر الكنائس: ٠ء‏ كما يذكر أبو صالح الأرمنى أن كنيسة 
«الموتوتى؛ حظيت برعايته وحظى رجالها بعطفه **2. ومن ثم جد رجال الكنيسة القبطية 
٠‏ ابو صالح الارمنى : المصدر السايق؛ ص ۳۷. 
۲۲ ابو صالح الارمنى : نفس المصدرء ص ٠١‏ . 
() ابو صالح الارمنى: نفس المصدر , ص 4,7. 
(5) لين بول: المرجع السابق» ص .1٠١‏ 
(8) ابو صالح الارمني: المصدر السبقبق» ص 89. 

- توتون: المرجع السباق» ص 87. 
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حيث امره وبقيت مهدومه الى حيث [حين] ¦ 
نظمت هذه السيرة. ا 


وفى يوم السبت السابع عشر من يشنس سنة 
ست وخمس مايه المحراجيه؛ الموافقه لسنه تمان 
مايه ثلغه وثلثين للشهدا على ان اول السنه - توت 
- تيح الاب القديس انبا سنهوت اسقف مصر 
قدس الله روحه» فلقد كان فاضل مليح الكهنوة 
غزير العلم قنوع متواضع سليم الصدر ساذج النية 


وأعيان المصرين القبط فى ترميم وتعمير الكنائس وبخاصة تلك التى أصابها حريق مصر فى 
صفر سنة 54همهء ويذكر لنا أبو صالح الأرمنى فى تاريخه الحافل بأحداث هذه الفترة أسماء 
كغيرة لمن قاموا بعمارة الكنائس المسيحية ومن كانوا يترددون عليها ويهتمون بأمرها من 
رجالات النصارى فى السنوات الأخيرة للدولة الفاطمية 21 . 

على أن الكنائس فى مصر تعرضت لأقرى عاصفة مدمرة ألمت بها فى العصر الأيوبى وذلك 
ايام صلاح الدين الايوبى عندما خرج أمره على حد رواية المؤرخ القبطى المعاصر «بأن تتزع 
الصليان الحشب التى كانت على كل قبة عالية فى كل كنيسة من جميع الكنائس التى بأرض 
ديار مصرء وأى كنيسة كان ظاهرها مبيض تليس بالطين الأسود من فوق البياض» وأن لايدق 
ناقوس فى جميع ديار مصر.... وأن يخفضوا أصواتهم فى صلواتهم» ‏ وأن لا يزفوا 
الصليب فى مدينة ولا قربة يوم الشعانين فى الشوارع277. 

وكان أن تحر عوام المسلمين دورتبوا على بعض الكنائى فی المدن والقرى فهدموها كما 


(1) ابو صالح الارمنى : المصدر السابق» ص ۰۳۹۰۳۲۲ 276 "213 . 
(۲) ساويرس:, ص ١6417‏ وما بعدها من هذا الجزء الثالث. 
(") ساويرس: ا مرجع السابق» نفس الصفحة. 

YY م1١78‎ 1۹٩۰۲ با مقاره البطرك‎ : ٩ 


صبور طاهر جميل الافعال» وحمل الى كنيسه 
القديس أبو سرجه واجتمع الشعب كله وجميع 
الكهنه المصريين والقاهريين اليها فى تلك الليلة. 
وفى غدهاء وكان يوم عيد الخمسين المقدس واتفق 
ايضاانه كان يوم عاشوراء وحضرالاب 
اغريغوريس بطرك الارمن لتنجيزه والصلاة عليه» 
واخرج منها الى التربه التى كان بناها فى [بركة] 
الحبش عند وفاة اخيه القس الراهب سويرس - نیح 
تعرضت كنيسة العذراء مريم ببلدة أبريم عند غزو النوبة سنة 854ه/ 1117م للهسدم 
والتخريب على يد قوات توران شاه» الذى أمر بحرق الصليب الكبير الذى فوق قبعهاء ثم 
حول الكنيسة مسجدا للمسلمين .١(‏ 

وشهدت مصر فى الفترة من عام ٠/ا8ه‏ الى عام ۷١‏ على وجه الخصوص والأعوام 
التى بعدهاء أكبر حركة تعمير وترميم وتجديد للكنائس» وتذكر المصادر والمراجع النصرانية 
اسماء العديد من الشخصيات المرموقة من أعيان القبط وكبار الموظفين منهم الذين أسهموا 
بنصيب كبير وجهد وافر وأموال طائله فى تعمير الكنائس» ومن هؤلاء أمين الدولة ابن 
المصوف أحد كتاب الادارة المالية من النصارى فى عهد صلاح الدين الذى بذل من امواله 
الشئ الكثير فى تجديد بعض كنائس الفسطاط "“. والشيخ شرف الرياسة سعيد بن هيلان 
الكاتب النصرانى الذى أسهم فى تحديد كنيسسة أبى السيفين بالفسطاط وجعلها من أورع 
العمائر الدينية السيحية فى عصره 7 وأبو الفتح بن الأقمص المعروف بالحوفى المصور 
القبطى اللامع الذى زين كنيسة الزهرى التى كانت للأرمن وآلت الى الأقباط - بايقونات 
)١١‏ ابوصالح الارمنى: المصدر السايق» ص 155215١‏ 
(؟) ابو صالح الارمنى: المصدر السابق» ص 80 
(*) اريس حبيب: المرجع السابق: ص 7875 
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الله نفسه ‏ والكهنه والشعب حول تابوته يمشو 
وبيكو ويقرو ومعهم الشمع الموقود والبطرك 
والاراخنه ومن حضر من الاساقفه ركاب خلفه. 
وحزن عليه جميعهم حزن شديد لمعرفتهم أنهم لا 
يجدو مثله ولا من اجتمع فيه الفضايل والعلم 
والطهاره والكهنوة مثلما ما اجتمع فيه. وكان الاب 
القديس ابا مقاره البطرك غايب فى قلايته التى فى 

(») الحطابات المبادلة بخصوص= أزرى بجزيرة بنى نصر فكتبت اليه*» انا الحاطى 

تختلف القديسين"“ والفضل بن فروج أحد الأعيان النصارى الذى اهعم بعمارة وترميم عدد 

من الكنائس وتزينها حتى لقد جعل كنيسة أبى جرج” )1‏ (مارى جرجس) - بقصر الروم 

من الفسطاط”"" رائعة البنيان وعامرة بالمصلين»كما اهعم الشيخ الأسعد بن ميخائيل بعمارة 

كديسة الزهرى» كما أعمر كنيسة مارمينا بالحمراء من الفسطاط» غيرها من الكنائس» 

«دوكان يتعهدهم ويتفقدهم بالقداسات فيهم» ويهتم بأقمنة الجير حتى كملت العمارة؛» 

وشاركه أعيان القبط فصنعوا لكنيسة مارمينا المشار اليهاء الأوانى الفضية الغمينة اللازمة 

للطقوس الدينية» وضموا اليها بستاناء وأقاموا عليه السواقي(*“» كما أن الشيخ السديد أبا 

الفضايل المعروف بابن ستمائة» كاتب الامير على بن أحمد الكردى» جدد فى عهد صلاح 

الدين كنيسة الملاك ميخائيل0” . 

ومن الجدير بالذكر أن عامة المسلمين بتحريض من بعض المشايخ اصحاب المصالح أبدوا 

./ ابو صالح الارمنى : المصدر المابق» ص‎ )١( 

(۲) اريس حبيب : المرجع السابق» ص 57 . 

(*) ابن دقماق: المصدر السابق» ج٤»‏ ص ٠١۸‏ . 

(4) سميكة : المرجع السابق؛ ج؟, ص 38 . 

(۵) وؤوف حبيب: المرجع الايق» ص /41- 

(5) ابو صالح الارضى : المصدر السابق» ص 48 
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يوحنا ابن صاعد كاتب هذه السيره كتاب اعزيه E‏ 
فيه» هذه نسخته: بسم الله الرحمن الرحيم*» قد ١‏ لاحظ هنا البسملة فى صدر 
صدرت كتبى الى الحضره الساميه القديسه ال خطاب قبطى. 

البط ركيه الفاضله الرييسهء فخر الله اليعقوبيه وضيا 

البيعه الارتد كسيه»ء سيد الابا ورييس الرووساء 

افصوص بالفضايل الروحانيه؛ والمواهب العلويهء 

والافعال المرضيهء خليفة مارى مرقس الانجيلى 

ثالث عشر الجمع الرسولى, حرس الله مجدها 


استياءهم لقيام النصارى ببناء الكنائس ويروى المؤرخ الدصرانى الأرمنى أنه لما جددت كنيسة 
مارمينا بالحمراء؛ «غاروا لاقامتها الحسدة والمعاندين واستعانوا بعوام القوم» فنهبوها وهدمت 
أيضا ٤‏ . 

كما جرت خطوب كير من المسلمون» عندما قام الأسعد صليب بن ميخائيل بهدم بيت 
العجين بكنيسة مارمينا السابق الاشارة اليهاء وأفرده كنيسة على اسم القديس مارجرجس» بباب 
مفرد مجاور للكنيسة الكبيرة» وثار الغوغاء من المسلمين» ولم يمكنوا المصربين النصارى من 
بنائهاء مع أنهم قدموا مايثبت أنها جزء من الكنيسة الكبيرة ولم تكن مستجدة.. وشهد من 
المسلمين من يعرف أنها كانت بيتا داخل الكنيسة ممن يقبل شهادته من جيران البيعة (؟2, بل 
ان هؤلاء الغوغاء المسلمين» هدموا احدى بيعتين على اسم الملاك غبريال بطميدى سنة 
7 

وأحيانا ما اضطرت السلطات الحاكمة الى الخروج عما انتهجته من سياسة تجاه الكنائس 
تغليبا للرأى العام الاسلامى المتعهب ضد المصرين القبط. فقد أمر صلاح الدين بسحب 
1) ابو صالح الارمنى: المصدر السايق» ص 8 
(؟) ابو صالح الارمني: نفس المصدرء ص 5٠‏ . 
() ابو صالح الارمني: نفس المصدرء ص 116 
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وثبت سعدها واهلك ضدهاء متضمنه ما عندى 
من الشوق المسيحىء والارتياح الروحانى» والتلهف 
الى قربهاء والتبارك من قدسهاء والرب جل اسمه 
يسرنى بمشاهدتها والنظر الى رياستهاء ولا يعدمنى 
بركة صلاتها بجوده وعميم رحمته. غير خاف عن 
علمها ما كان من نياحة الاب السعيد الفاضل انبا 
سنهوت اسقف مصرء ولدها الروحانى ومحبها 
الحقانى نيح الله نفسه وارضاه بنظر وجهه؛ وکرم 


أصدره سنة ٠٠4‏ ه والذى تملك القبط بمقعضاه كنيسة الزهرى» ورسم بأن يغلق باب 
الكنيسة. 

وازاء نشاط النصارى فى عمران وتجديد كنانسهم فى عهد السلطان الملك الصالح أيوب» 

نجد رجلا مسئولا هو أبو عشمان النابلسى الصفدى (ت 5141ه) الذى أشرف على اقليم 
الفيوم» › يسجل فى كحابة «تاريخ خ الفيوم وبلاده؛ قائمة بكدائس وأديرة الفيوم ابال عددها 
خخمسة وعشرون كنيسة وثلاثة عشر ديرا(“ لملا تطول المدد فى مستقبل الزمان» ويستغفل 
ولاة الأمور لتنائى هذا القطر عن الفسطاط» وانزوائه عن مرور السالكين اليه وعنهء فيبنى أحد 
من النصارى الأقباط الجبابرة الجهال الذين لاينظرون فى العواقب كنيسة أو ديراء ويدعى قدمه 
اذا تبه اليه أحد فى مستقبل الزمان... فيكون ذكر الديرة والكنائس مانعا من دعوى الزيادة 
عليها, 29 


.۲۲ ابو عثمان النابلسى: ناريخ الفيوم وبلاده » ص‎ )١١ 
. أبو عثمان النابلسى: نفس المصدر » ص‎ )7( 
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مشواه وانشى اجلها واحسن عزاها وطول عمرهاء 
وجعل الكافة فداهاء وهى تعلم أن هذا الكرسى لا 
يجرى مجرى غيره من الكراسى القبليه والبحريه 
لان فيه اراخنه مصر ومقدميها ووجوه اقباطها 
ورويساهاء وهم كتاب الدوله وخدام المملكه, 
واسقفهم فى كل اوان يحسضر بحضرة ملك 
الزمان. ويجب ان يكون الذى يقام لرعايتهم 
وينتصب لسياستهم والنظر فى احكامهم وامورهم 
(علاقات الفاطميين والأيوبيين بالدول المسيحية) 
وأثرذلك على المصريين من أهل الذمة 

- علاقات الفاطميين والأيوبيين بالدولة البيزنطية. 

- علاقات الفاطميين والأيوبيين بالصليبيين. 

علاقات الفاطميين والأيوبيين ببلاد الحيشة. 

- علاقات الفاطميين والأيوبيين ببلاد النوبة. 

علاقات الفاطميين والأيوبيين بالدولة البيزنطية 

شهد النصف الثانى من القرن الحامس الهجرى/ النصف الثانى من القرن الحادى عشر 
الميلادى توترا واضطرابا فى العلاقات بين مصر وبيزنطة. 

ذلك أن اخليفة المستنصر بالله الفاطمى أرسل الى الامبراطور قسطنطين التاسع ‏ وكانت 
العلاقات اذ ذاك طيبة ‏ يطلب منه امداد مصر بأربعمائة ألف أردب من القمح على أثر امجاعة 
التى حلت بمصر ابعداء من عام ©4 5ه/ ٠١87‏ م. ولم يتردد الامبراطور فى الموافقة على 
ارسال ما طلبه المستنصر من الغلال » غير أنه ما لبث أن توفى فجأة سنة 445ه/ 84١٠م,‏ 
واشترطت الامبراطورة تيودروا التى خلفته على العرش عقد معاهدة دفاع مشترك» تتعهد فيها 
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قد بلغ الكهوليه وعرف بلزوم طرايق الرهبنه» وقراة 
الكتب الشرعيه, وخدمة الهياكل المسيحيه, وحفظ 
الطقوس الكهنوتية» والنظر فى القوانين الرسوليه» 
واشتهرت حسن عبادته» وعلمه وطهارته» ونسكه 
وجميل سييرته» وعفافه وتواضعه» وجميل طريقته 
اذ کانت» ثبت الله سعدهاء عارفه ہما جرت به 


عاده المصريين مع اساقفتهم قديما وحدیغاء وان 
نساهم وبناتهم واخوتهم واهاليهم يتسضورو 


مصر بمساعدة البيزنطيين ضد أى اعتداء مقابل حصول مصر على الغلال من بيزنطة» غير 
أن المستنصر بالله رفض الموافقة على مطلب الامبراطورةء فأضطرت بدورها الى الغاء صفقة 
القمح مع مصرء لكك 

وقد أثارت سياسة الامبراطورة غضب المستنصر بالله» وعول على محاريتها "2 فأرسل 
حملة بقيادة مكين الدولة الحسن بن ملهم» حاصرت اللاذقية» وعاثت فى أعمال انطاكية 2 . 
غير أن الامبراطورة أنفذت حملة بحرية أوقعت الهزيمة بالجند الفاطمى فى سنة /41 4 ه29 
ماحمل المستنصر بالله على أن يعهد الى القاضى أبو عبد الله القضاعى بالذهاب الى 
القسطنطينية لتسوية اخلاف بين الدولتين» ولكن الامبراطورة لم تحفل بوجوده 0« ومنعته من 
اقامة اخطبة باسم اخليفة الفاطمى فى جامع القسططينية " بينما سعت الى العقرب من 
(1) ابن ميسر: المصدر السايق » جدلاء ص 28 ۷.= 

= - المقريزى: اتعاظ الحنفا › جدلاء ص 377١‏ 

د: اخطط › جا ص 576 
(؟) سرور: سياسة الفاطميين الخارجية » ص ۲٤١‏ . 
(*) المقريزى: اتعاظ الحنفاء جلا ص 2177١‏ 581 . 
(4) سرور: سياسة الفاطميين الخارجية » ص ۲٤٦‏ . 


<ه) : نفس المرجع» ونفس الصفحة. 
1١‏ المفريزى: اتعاظ الحنفاء جلاءص ۲۳۰ . 
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[يتضرعوا الى اسقفهم فى مهماتهمء ويخلو به 
فى ملماتهم» ويشكو اليه ضرهم وما يجرى عليهم 
من ازواجهم واهلهم» ویکشفو له اسرارهم, 
ويحتكمو اليه فى امورهم سرا وعلانیه» ويستشيروه 
فى نوايبهم الظاهره والباطه» فيكتم ما يسمعه 
منهم ويشير عليهم بما يعود بمصاحهم» ويصبرهم 
ويعزبهم ويتلطف بهم» وييذل جهده فى صلاح ما 
بينهم وبين رجالهم» خفيا بحسن سياسته كما كان 
العرك السلاجقة الذين كانوا راغبين فى ذلك وأرسلوا سفارة الى القسطنطينة ,»١(‏ لقسيت 
العرحاب من الامبراطورة» وصرحت لرسول طغرليك السلجوقى بأن أقام الخطبة فى جامع 
القسطنطينية للخليفة القائم بأمر الله العباسى . 

ورد المستنصر- ازاء هذا المسلك العدائى من قبل بيزنطة نحو الفاطميين ‏ بان أرسل الى 
كنيسة القيامة بالقدس من أخذ كل ما فيها من تحف وذخائر وأثاث» و أخرج البطريرك منها 
الى دار مفردة» وأغلق أبواب الكنائس فى مصر والشام» وطالب الرهبان بالجزية لأربع سنين» 
كما زاد على النصارى الجزية » ومنع وصول الحجاج المسيحيين الى بيت المقدس (4». وقد 
أدت كل هذه الاجراءات الى تقييد الحرية الدينية للمسيحيين فى مصر والشامء والى توتر 
العلاقات بين الدولتين. 

وظلت العلاقات عدائية بين الفاطميين والبيزنطيين الى أن وجه الصليبيون حملاتهم على 
الشام» فوقفت الدولة البيزنطية موقفا محالفا للصليبيين فى الدور الاول من هذه الحروب الأمر 


(1) ماجد: الامام المستنصر بالله الفاطمىء ص 7/5 
(۲) المقريزى: الخطط: جاء ص ه77. 
(۳) المقريزى: اتعاظ الحنفاء ج؟ء ص ۲۳۱. 
(4) أسد رستم: المرجع السايق» جا ص ۷۸. 
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يفعل الاب المتنيح ومن كان قبله قدس الله 
ارواحهم. فلهذا وغيره من احكام هذا الكرسى 
ينبغى ان يكون اسقفه قد بلغ حد الكهوليه؛ او قد 
تعداهاء وعرفت حميد طريقته فی زمان شبيبته 
ولزومه نواميس الرهبنة» واشتهر بالعفاف والصيانه 
والتواضع والديانه والصبر والطهارة وصحة الامانه» 
والمعرفه بالعلوم الالهيه والسياسه الكلية؛ والاداب 
البيعيه والاحكام الشرعيه. والامانه الارتدكسيه 


الذى ترتب عليه تأييدهم للحملات الصليبية ضد المسلمين لا فى الشام فحسب بل فى مصر 
ایسا . 

ولا نجح الصليبيون فى تأسيس الامارات الصليبية فى الشام كان الامبراطور البيزنطى 
يحرص على أن يبدو وبمظهر السيد الأعلى الحقيقى على الممتلكات الصليبية فى بلاد الشام» 
بل أن الامبراطور البيزنطى حنا الثانى كومنين أجبر ريموند أمير انطاكية على تقدم الولاء 
ل عندما قاد حملة ضد المسلمين سنة 1178م, واضطر ملوك مملكة بيت المقدس 
للخضوع للنفوذ البيزنطى وتوثيق علاقاتهم بالأباطرة البيزنطيين" . 

ولا أخذت الأخطار تواجه الفرنجة ببيت المقدس من جراء ازدياد نفوذ نور الدين محمود- 
أمير حلب» وطموحه الى بسط نفوذه على مصر. أدرك عمورى ملك بيت المقدس الذى طمع 
فى مصر أيضا أنه فى حاجة الى قوة كبرى تمكنه من تحقيق حلمه الكبير فى مصر. وفكر فى 
تقرية الرابطة مع الامبراطورية البيزنطية؛ فتزوج بمارى كومنين أبنة أخى الامبراطور البيزنطى 


)١(‏ عبد الرحمن الرافعى» سعيد عاشور: مصر فى العصور الوسطى الطبعة الاولى » القاهرة» ۱۹۷۰ء ص 
0 

(؟) أسد رستم: الروم » ج؟ء ص ٠١۲‏ . 

(۳) كمال توفيق عمر: تاريخ الامبراطورية البيزنطية ٠»‏ تقاهرة /1451م: ص 16۸ . 
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والمحدمه الكهنوتيه» والقوانين الحقيقية» ويتعين على 
قدسها وحنوها على شعبها ان يصلى عنهم ويفرغ 
نفسه النفيسة للفكر فيمن يتخيره لهم ويستصلحه 
للتقدم عليهم» ويحمل عن قلبها ثقلهم اذ كانت 
حرس الله عزها عارفة بالاباء والحبسا والمتوحدين 
فى البرارى والقلالی. وما يخلو ان يكون فيهم من 
هذه صفته فيرشدها الرب إليه ويدلها بجميل نيتها 
عليه ببركة صلواتها وحسن طويتها وقدسها 


مانويل كومنين ,21١‏ كما تزوج امبراطور بيزنطة بمارى أبنة أمير انطاكية» تما قوى الصلة بين 
البيزنطيين والفرنجة (؟2 وكانت النتيجة أن أبدى البيزنطيون استعدادا للاشتراك مع الصليبيين 
فى حملات عسكرية ضد مصر 217 وبخاصة أن أباطرة القسطنطينية لم يكونوا فى غفلة عما 
جرى فى مصر طوال السدوات الأخيرة من انحلال اغلافة الفاطمية وتنافس نور الدين محمود 
وعمورى الأول على الفوز بديار مصر ° . 

وما أن أرسل عمورى ملك بيت المقدس مبعوثا سئة 1154م الى القسطنطينية يحمل 
اقتراحا يقضى بفتح مصرء حتى سارع الامبراطور ما نويل بارسال سفارة الى بيت المقدس 
حملت الى عمورى شروط مانويل التى انطوت فيما يبدو على أن يكون له نصيب من غنائم 
مصرء وأن يكون له التصرف التام فى أمر انطاكية فضلا عن التنازل عن بعض معلكات 
الفرنجة فى الشام. 

ولا كانت هذه الشروط بالغمة التطرف من وجهة نظر عمورى الأول فقد أرسل الى 
القسطنطينية المؤرخ الشهير وليم الصورى كبير شماسة صورء لاستعناف المفاوضات مع 
)1١‏ عاشور : الحركة الصليية» جد ص 1۹4. 
(۲) ماجد: العلاقات بين الشرق والغرب» ص 1۹۲ . 
(۳) كمال توفيق عمر: تاريخ الامبراطورية البيزنطية» ص ١45‏ . 
(4) عاشور: الحركة الصليبية» ج٣‏ : ص 1۹٤‏ . 
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وطهارتها ومحبتها وفكرتهاء فاذا كان هذا هکذا 
فانا اومن ان الله تعالى يجمع قلوب الكافه على 
طاعته وقبوله ومحبته والرضا بعقدمته عليهم 
ورعايته لهم بمعونة الروح القدس السابغ نعمه 
ومواهبه على مستحقيهاء ورأيها الموفق فى الوقوف 
[بصواب] رايها السعيد والصفح عما لعله قيها من 
ذلل» وكتابها [جوابها] الكريم. فانا اتشرف به واسر 


الامبراطور مانويل» وفى شهر سبتمير سنة 1158م تم ابرام المعاهدة التي تقضى بان يقعسم 
الامبراطور والملك كل ما يجرى من الفتوح فى مصر .2١*‏ لكن هذه المعاهدة لم تنفذ اذ لم 
يشأ عمورى الأول أن ينتظر فراغ الامبراطور البيزنطى من مشاغله فى البلقان وانفرد دون 
شركاته البيزنطيين بالهجوم على مصر » اذ وجد عمورى نفسه مضطرا للاسراع فى العمل 
نتيجة انقلاب سياسة الوزير شاور ضد الصليييين "٠ء‏ كما أن قرسان مملكته وذوى الرأى فيها 
أشاورا عليه بقصد مصر لفتحها لحساب ملكتهم والتقوى بها فى نزاعهم مع نور الدين اذ كان 
اعتقادهم أن فتحها ميسورا وسهلا يسبب وجود حامية لهم عند أبواب القاهرة "» غير أن 
نور الدين سارع بارسال شيركوه فى حملته الثالثة على مصر » واستطاع شيركوه أن يخلص 
فصر من خطر الفرنجة وأن يعولى الوزارة الخليفة العاضد الفاطمى فى جمادى الآخرة سئة 
4ھ/ مارس 1159م ۶ . 


1517 ماجد : العلاقات بين الشرق والغرب» ص‎ )١( 
.۲۸۰۲۷ ۰۲۹ عاشور: الايوييون والمماليك, ص‎ - 

(؟) عاشور: الحركة الصليبية » ج۲ » ص 458 
- عاشور :ا لايوبيون والمماليك » ص .7١‏ 

(۳) ماجد: ظهور خلافة الفاطميين وسقوطهم فی مصرء ص 438 . 
س : العلاقات بين الشرق والغرب» ص 157 . 

(4) ماجد : العلاقات بين الشرق والغرب» ص 154 

:ابا مقاره البطرك 1۱٩۰۲‏ ۱۱۲۸م 0 


بوروده واتبارك بوفوده واسعد بنظره سعودى بالنظر 
الى قدسههاء وارغب فى مواصلتى به معضمنا 
اوامرها ومهماتها وان تذكرنى عقيب صلواتها على 
معهود عاداتها ان شاء الله تعالى. 


فوصل الجواب بما نسخته: بسم الله الرحمن 
الرحيم*» وصل كتاب الولد الحبيب الموفق د حط البسملة في مفعتح رد 
اطال الله بقاه وادام تاییده وعلاه وتمكينه وكبت 


أصاب الفزع الصليبيين فى الشام لنجاح قوات نور الدين فى السيطرة على مصر بقيادة 
شيركوه. «وأيقنوا الهلاك:, كما ثارت مخاوفهم وازداد قلقهم «على بيت المقدس من 
المسلمين؛ ١7‏ وأرسلوا جماعة من الرهبان والقسوس الى مسيحى أوروبا لتجدتهم ٠١‏ كما 
قرر عمورى من جديد الاستعانة بالبيزنطيين بقصد احتلال مصر ". 

ولم يكن الامبراطور البيزنطى أقل انزعاجا لاتحاد مصصر والشام تحت زعامة نور الدين 
محمود» لذا رحب فورا بعجديد اتفاقية سئة /115م بينه وبين الصليبيين حول الاشعرك فى 
مهاجمة مصر واقتسامها. وأعد الامبراطور البيزنطى أسطولا كبيرا غادر مياه الدردنيل فى ٠١‏ 
يوليو سنة 15١1م‏ قاصدا قبرص ومنها الى صور ثم عكا ٠‏ وهناك «اجتمع الفرجٌ والروم 
جميعا وحدثوا نفوسهم بقصد الديار المصرية, والاستيلاء عليها وملكها ورأوا التوجه إلى 
دمياط لتمكن القاصد لها من البر والبحرء ولعلمهم أنها ان حصلت لهم حصل لهم مغرس 
قدم يأوون اليه» 20 وشده الأسطول البيزنطى الصليبى حصاره لدمياط فى صفر سنة 


. 485 أبو شامة : الروضتين؛ جا 1ء ق 27 ص‎ )١( 
. ٠١۸ (؟) أبو شامة : الروضتين , جا ؛ ق3؟, ص‎ 
. ٠١١ ماجد : العلاقات ين الشرق والغرب» ص‎ )۴( 
97/14 عاشور: الحركة الصليبيةء ج؟, ص‎ )4( 
أبو شامة: الروضتين؛ جا‎ )6( 
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اعداه وبارك علیه» وحفظه بيمينه الحصين» ونجاه 
من مصايد العدو وفخاخ الاشرارء واستجاب من 
مسكنتى فيه صالح الدعا بشفاعة القديسين» ووقفنا 
عليه وسررنا بمعرفة خبره اطابه اللهء ولم يذكر شيا 
من الشوق والوحشه الا وعندنا اضعافهء ونسال الله 
قرب الاجتماع على الایغار بمنه وجوده. فاما ما 
شرحه من وفاة اسقف مصر قدس الله روحه 
وجعلها مع انفس الابرار فقد علم الله ما نالنا لفقده 


ادها 1155م كما احاط بها الفرسان وا مغاة براء اذ كان الامبراطور البيزنطى يرجو أن 
تحقق هذه الحملة اطماعه فى التوسع قتصبح مصر من الاقطار الداخلة فى دائرة نفوذه". 

غير أن الاسطول البيزنطى منى بخسائر فادحة؛ اذ تشير المصادر الصليبية الى أن أهل 
دمياط استغلوا ظاهرة جريان تيار النيل من الجنوب الى الشمال وأطلقوا على سطح الماء أوانى 
فخارية بها مواد مشتعلة أنزلت بالأسطول البيزنطى أبلغ الضرر واجبرته على الابتعاد عن 
شاطى المدينة» ولم تلبث القوات البيزنطية أن أحست بالجوع لنفاذ تموينهاء فاقعرح القائد 
البيزنطى على عمورى قائد الحملة القيام بهجوم شامل على دمياطء ولكن ا ملك الصليبى 
عارض الفكرة» بعد أن أحس بازدياد قوات صلاح الدين وزير العاضاء داخل المدينة» 
واستبسالهم فى الدفاع عنها ٠‏ وارسال صلاح الدين المدد بعد المدد.. وتواصل الأتصار"“ 
الى دمياط» كما حشر فيها كل من عنده وأمدهم بالأموال والسلاح والذخائره ٠‏ وانتسهى 
(1) سرور: سياسة الفاطميين الخارجية ‏ ص 741 

: الدولة الفاطمية فى مصر » ص ١87‏ . 
(؟) عاشور : الحركة الصليبية» ج۲ › ص 1/17. 


(۳) أبو شامة: الروضتين» ح۱ › ق۰۲ ص 585 . 
(4) ابن الأثير: الكامل » ح٤۱‏ › ص 171 . 
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عن الحزن والکاآبه ما لا نقدر نصفهء فاما ارشادنا 
الى ما نعتمده فيمن نقدمه بعده ما يقع التراضى 
عليه فالامر لله يقدم من يراه ورای من يجسرى 
مجراه من الاراخنه الصايب فيه ولو وجدنا من 
كملت فيه الاوصاف التى تضمنها كتابه ما عجلنا 


تقدمته برايدا ولا كنا نجهل الى هذا الحد الممنوع 
منه. نسال الله ان يقضى بما فيه الخيره وحميد 
العاقبه وكتابه المسرور لا يخلينا منه متضمنا ذكر 


الأمر باخفاق الحملة). وانسحاب السفن البيزنطية من المياه المصرية في الحادى والعشرين 
من ريبع الأول بعد أن عجز بحارتها من السيطرة عليها والتحكم فيها بسبب ما كانوا يعانونه 
من جوع وارهاق وغرق كثير من السفن» وظلت الامواج تقذف بجنث بحارتها على الشاطئ 
مدة أيام 29 

وقد أسفرت الحملة عن أثارة المهاترات بين الصليبين واليبزنطيينء لذا وجه الصليبيون اللوم 
الى البيزنطيين لتقاصر المؤن» وتوافر عند البيزنطيين من الداعى ماجعلهم ينكرون على 
الصليبين تأخرهم فى الهجوم على دمياط. على أن كلا من الجانبين عمورى والامبراطور ادرك 
أنه لابد من بقاء التحالف قائما ؛ خاصة وأن الحملة أسفرت أيضا عن تدعيم مركز صلاح 
الدين فى مصرء وأضحى سيد مصر بلا منازع. 

واستمرارا للتحالف الييزنطى الصليبى ضد مصر سافر عمورى ملك المقدس فى ٠١‏ مارس 
سنة ١۷١٠م‏ الى القسطنطينية» وانعقدت بين الامبراطور البيزنطى والملك الصليبى معاهدة تم 
التوقيع عليها غير أن شروطها لم يتم تسجيلهاء وييدو أن الملك الصليبى اعترف فى صورة 
غامضة بسيادة الامبراطور البيزنطى على المسيحيين الوطنيين » كما وعد الامبراطور مانول 


. ۳١ السيد الباز العرينى: المرجع السابق» ص‎ )١( 
9714 عاشور: الحركة الصليبية, د۴ء ص‎ )1( 
۸م‎ 1١١١١ ابا مقاره البطرك‎ : ۹ to 


تحل عليه. 


فكتب فى سلخ شهر بشنس سه اربع وثلثين 
وثمان مايه [للشهداء] هذا التاريخ على ان اول 
(*) برموهه = مارس / ابريل. السئة برموده(* وتاريخ كتابى اليه اول السنه توت 


يلاحظ هنا ان السنة الهجرية ‏ _ 0 
۲ تبدا فى ۲۹ برموده عام بمقتضى حساب الابقطى. ولا وصلنى الجواب 


8 للشهداء. المذكور عن كتابى الصادر عنى خاصةء اصدرت 
اليه كتابا اخر على وعن جميع الشعب» هذه 


مساعدة بحربة ومالية متى تقرر وضع خطة لتوجيه حملة أخرى ضد مصرء كما قام الامبراطور 
بعمل عدة أصلاحات فى كنيسة القيامة بالقدس 1١‏ . 

وبعد هزيمة الامبراطور مانويل فى معركة «اسكى شهره فى سبتمبر نة 19١1م‏ على يد 
السلاجقة فى سبعمبر سنة ۱۷۷ م أرسل سفارة الى بيت المقدس لتعرض على بلدوين الرابع 
احياء فكرة القيام بحملة مشتركة لغزو مصرء ليعوض ما لقيه من هزيمة أمام السلاجقة» 
وأرسل الى عكا أسطولا من سبعين سفينة تحمل قوة كبيرة من احاربين استعدادا لغزو مصرء 
غير أن مرض بلدوين الرابع وطول الأخنذ والرد حول مشروع غزو مصرء أدى الى يأس 
المبعوثين البيزنطيين من جدية تفكير الصايبيين فى غزو مصرء فانسحبوا ومعهم سفنهم الى 
البسفور 29, 

وبموت مانويل كومنين سئة ١8١1م‏ خسر الصليبيون حليفا قويا مناهضا للمسلمين؛ بل 
أن حلفاءه نظروا الى الصليبيين على أنهم أعداء لاحلفاء " كما بدأت صفحة جديدة فى 
العلاقات الطيبة بين البيزنطيين وصلاح الدين سلطان مصرء اذ أرسل الامبراطور الكسيوس 
17) رنسمان :مرجع السابق» حدلاء ص 581 5386. 
(؟) عاشور: الحركة الصليبية حلاء ص 4 هلا. 
(۳) عاشور: نفس ال مرجع » ونفس الصفحة. 
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نسخته: بسم الله الرحمن الرحيم» لما كانت 
التعزيهء اطال الله بقا الحضره الساميه النفيسه 
الرييسه الاجليه البطركيه القديسه سيدة الاباء 
ورييسه الرووساء المتوجة بالنعمة السماييه» المكللة 
بالفضايل الروحانيةء فخر الارتدكسيه وضيا البيعه 
المسيحيه: وعماد المله اليعقوبيه تاج بنى المعموديه, 
ثالث عشر الحواريين الاطهارء خامس الانجيلين 
الابرار خليفة مارى مرقس الانجيلى؛ حرس الله 


الثاني كومنين عبعوثا من قبله وصل الى القاهرة فى صفر سنة /الاده وقع صلحا مع صلاح 
الدين» وتم بموجبه فى جمادى الآخرة اطلاق سراح مائة وثمانين من أسرى المسلمين من 
وقعرا فى أيدى الصلييين .١(‏ 

وفي سدة مها 9٠م‏ تعرض البيزنطيون لغارات النورمان وتهديدهم كما واجه 
صلاح الدين الامارات الصليبية فى الشام والتى فصلت بين شطرى متلكاته. ومن ثم أرسل 
الامبراطور البيزنطى أندرونيكوس الاول كومنين فى سنة ١68ه/‏ 1186م سفارة الى 
صلاح الدين يعرض قيام تحالف بينهما ؛ يقدم بمقتضاه صلاح الدين المساعدة للبيزنطيين ضد 
التورمان» على أن يقدم البيزنطيون المساعدة لصلاح الدين ضد الصليبيين فى الشام وفى حالة 
الاستيلاء على فلسطين يعم اقعسامها بينهما على أن يال البيزنطيون بيت المقدس والمدن 
الساحلية ماعدا عسقلان» لاضافتها الى الامبراطورية البيزنطية» وليس معروفا مدى استجابة 
صلاح الدين لهذه المقترحات» غير أنها فيما يبدو حازت القبول "). 

وعددما تولى اسحق الغانى اتجيلوس عرش الامبراطور ( 1١88+‏ 198م) فبمح باب 
المفاوضات مع صلاح الدين» وقد شجعه على ذلك قبول صلاح الدين لفكرة التحالف مع 


./7 ص‎ 2١ ء ق‎ ١ المقريزى: الملوكء‎ )١( 
115-116 (؟) زبيدة عطا: الشرق الاسلامى والدولة البيزنطية زمن الأيوبيين, ص‎ 
م1١78‎ 7595 ابا مقاره البطرك‎ 4 ry 


عزهاء وادام تمكينهاء وانفذ احكامهاء واسعد 
عليه» والنازل لها متاخرا عما لزمه البدار اليهء 
وكانت بما ميزها الله تعالى به من القدس الجليل 
والفضل الجزيل» والعلم ان هذه الدار الدنيا دار ثمر 
والاخره دار مقر» وبما استرعاها اياه من امر شعبه 
واستخلصها له من هداية المومنين بهء يرشد الناس 
الى الهدى ويوضح لهم مناهج العقوى» وبتعاليمه 


بيزنطة» كما سره أن يجد حليفا قويا فى صلاح الدين وبخاصة بعد أن تعرضت عاصمته 
القسطنطينية لتهديد النورمان فأقر معاهدة التحالف بين مصر وبيزنطة (بعد أن راجعها وعدلها 
صلاح الدين» وما أن وصل الى الامارات الصليبية نبأ التحالف البيزنطى الاسلامى حتى 
أصابهم الفزع» وقبضوا فى سنة ١185‏ على الكسيوس اتجيلوس أخ أسحق الذى كان ضيفا 
على صلاح الدين أثناء اجتيازه عكا اذ أمسك به كونت طرابلی وأصر بحبسه ردا على 
المحالف البيزنطى الاسلامى. وكان أن كتب الامبراطور اسحق الثانى اتجيلوس الى صلاج 
الدين يحنه على مهاجمة الامارات الصليبية لكى يتم اطلاق سراح أخيه الكسيوس 21١‏ . 

على أن الصليبيين فسروا تحرك الاسطول البيزنطى بالهجوم على قبرص فى هذه الأثناء 
على أنه مساعدة بحرية كى يقوم صلاح الدين بهجومه على الامارات الصليبية » كما فسروا 
أن هجوم صلاح الدين على مدينة بيت المقدس واستيلاءه عليها فى رجب منة ۵۸۳ ه / 
ديسمبر ۱۱۸۷م لم يكن ليعم الا بتشجيع من الامبراطور البيزنطى ومساعدته. 

وحقيقة الأمر أن أسحق الفانى انجيلوس لم يشترك فى حرب صلاح الدين مع الصليبيين 
فى حطين» ووقف موقف المحايد ٠ء‏ غير أنه بعد فح صلاح الدين القدسء بادر السلطان 


(۱) زیی جع نفسه» ص ۱۱۸ - ۱۱۹ . 
(۲) ماجد: العلاقات بين الشرق و الغرب» ص .1۷١‏ 
٩‏ ابا مقاره البطرك ۱۹۰۲ ۱۱۲۸م A‏ 


الروحانيه يخلص من حبايل الغرور وينجون من 
كل محذور ويرجون الفوز يوم الدشور, اقنصرو منها 
على ما يقيمون به رسم خدمتها واغتاهم العلم 
بحمله فى العسليم لما قدره الله تعالى وقتضاهء 
والرضا بما حكم به وامضاه عن الأكثار فى هذا 
الباب» وحبب اليهم الاقصصار على الموجز من 
الخطاب. وقد كان من امر الله تعالى وحكمه 
العدل فى نقل الاب القديس الرييس الطاهر انبا 


الأيو, بى بارسال سفارة الى الامبراطور البيزنطى أسحق الثانى ليخبره بما أحرزه من انتصارات 
على الصليبيين » وبما حققه من فتح “ء وليسلم اليه مائة وتسعين من الرعاية البيزنطين 
كانوا قد وقعوا فى يده أثناء حروبه ضد الصليبيين " كما حملت سفارة صلاح الدين وققا 
لتقاليد الدبلوماسية الشرقية الى الامبراطور البيزنطى هدايا فاخرة » وقد استقيل اسحق الفانى 
سفراء صلاح الدين استقبالا حافلا » وأظهر سرورا بالغا بما حملته من أنباء طيبة ومن هدايا 
ثمينة » كما بالغ فى اسعضافة مبعوثى صلاح الدين وأنزلهم فى قصر منيف بالقسطنطينية 
وجدد المخالفة مع صلاح الدين؛ ثم رد الامبراطور اسحق الثانى بأن أرسل سفارة الى 
صلاح الدين» ومعها مسن الهدايا القيمة الشئ الكثيرء وتاجا مرصعا بالذهب "» لتهنمعه 
بنتح القدس 247 ولتبلغه بمطالب الامبراطور التى تتخلص فى وضع كنيسة القيامة» وسائر 
كنائس القدس تحت اشراف رجسال الدين الأرثوذكس الذين يعينهم الامبراطور البيزنطى » 
وأن يرسل اليه صليب الصلبوت» كما طلب اسحق الثانى مسن صلاح الدين عقد تحالف 


.١؟؟ زبيدة عطا: المرجع السابق» ص‎ )١( 
.۸۲۷ (؟) عاشور : الحركة الصليبية, حلاء ص‎ 
.17؟١ زبيدة عطا: المرجع السابق» ص‎ )5( 
.۹۸ ص‎ 2١ المقريزى: السلوك ۱ء ی‎ )4( 
ابا مقاره البطرك 7/151 1178م‎ 4 4 


سنهوت اسقف مصرء نيح الله نفسه» الى حيث 
اختار الله له دارا واعد لامثاله قرارا استحقه باعماله 
التى قضى بين يديه واستوجبه بافعاله التى قربته 
منه سبحانه» و ازلفته ماقت [مافت] فى الاعضاد 
ونكا القلوب والاكباد. وعند الله يحتسب ذلك 
الاب السيد الذى عمل فينا بمرضاته ولم يعدل بنا 
عن مفترضاته» واليه نرغب خاضعين لعظمته واياه 
نسال ضارعين الى رحمته ان يقى على اولاد 


بين الدولتين - مصر وبيزنطة ‏ ضد الصليبيين «على أن يكون عدو من عاداه وصديق من 
صادقه (21, 

ووصلت السفارة البيزنطية الى عكا فى 5 يناير سنة 1148م » فاستقبل صلاح الدين رسل 
الامبراطور البيزنطى استقبالا رائعاء وأكرم وفادتهم "“ لكن جميع مطالب الامبراطور اسحق 
الغانى اتجيلوس قوبلت بالرفض ٠ء‏ وعلى تعبير ابن شداد فان الامبراطور البيزنطى «أجيب 
بالمنع عن جميع مقترحاتهه . 

ومع هذا فاننا نميل الى الأخذ بما أورده البعض من أن صلاح الدين استجاب لطالب 
الامبراطور اسحق بعد أن تمهل قليلا ©>. وهذا لا يسافي مع ما ذكره ابن شداد آنفاء لأن أهم 
خبر حمله رسل الامبراطور البيزنطى الى صلاح الدين هو ما حدث فى الغرب من الدعوة 
الى حملة صليبية جديدة لتخليص بيت المقدس من يد المسلمين 21 ووعد الامبراطور 
)1١‏ ابن شداد: المصدر السابق» ص +84. 
(۲) ابن واصل: المصدر السابق» 5 » ص 5810 . 

- زبيدة عطا: المرجع السابق» ص ١5١‏ . 
(۳) عاشور: الحركة الصليبية؛ حلا ص ۸۲۷. 
(4) ابن شداد : المصدر السابق» ص 74٠‏ 
(8) رنسيمان : المرجع السابق» ح۲ » ص .۷١١‏ 
(5) زبيدة عطا: ا مرجع السابق» ص ١77‏ 
٩‏ ابا مقاره البطرك ۱۱۱۰۲ 1178م 9 


المعموديه الجمال برياستهاء ويعمر البيع الارتدكسيه 
بدوام جلالتها ونفاستهاء فان النعمه فى ذلك تكثر 
ان تخطها الاقلام وتعظم ان يفى بها المسهب فيه 
من الكلام. ولقد اتصل بتلاميذها ان وجع يسير 
الم بها وعرض حقير عرض لهاء فكانو فى صورة 
الواله الحيران ارتياعاء وفى صورة الفاقد التكلان 
انزعاجاء الى ان تواترت الاخبار باقلاع الاذى عنها 
واحسان الله تعالى الى الكافه فيهاء فاخذ تلاميذها 


اسحق لصلاح الدين بألا يمكن الالمان المشتركين فى الحملة الصليبية الجديدة من عبور 
بلاوى 230 

وكان فتح القدس فى صالح المسيحيين الأرثوذكس وبخاصة رعايا الدولة البيزنطية» الذين 
أظهروا عواطفهم الى المسلمين أثناء حصارهم لبيت المقدس. ففى الوقت الذى اشعد هجوم 
صلاح الدين على القدسء اتسعت رقعة المحلاف داخل المدينة بين طوائف المسييحيين من 
أرثوذكس وكاثوليك» وأعلن الفريق الاول أنه يفضل الحكم الاسلامى على سيطرة الكاثوليك 
الغربيين "“ كما شاع أثناء حصار المسلمين للمدينة أن اليونانيين الارئوذكس المقيمين بالقدس 
والمعروفين بالملكانية كانوا مستعدين لتسليم المدينة؛ وأنه ثمة اتصالات سرية تمت بين الطرفين 
عن طريق يوسف بطيط وهو ملكانى؛ ولد ونشأ فى القدس ‏ وتعهد يوسف بطيط أثناء 
الاتصالات بتدبير فتح أبواب المدينة على يد بنى جلدته وديانته ”2 والراجح أن الملكانيين فى 
بيت المقدس قد اتخذوا هذا الموقف نظرا لما بذله صلاح الدين لهم من وعود فضلا عن أنهم 
لم يكتوا امحبة مجيرانهم الصليبيين من سكان المدينةء وكان لوقوف زعماء الصليبيين بالقدس 
1) ماجد : العلاقات ين الشرق والغرب» ص 19 
(۲) عاشور: الحركة الصليبية» ح؟: ص ۸۲۰. 
(۳) ابن واصل : المصدر السابق: ۲ » ص ۲۰۳. 


9 ۹ : ابا مقاره البطرك ؟ 799١‏ ۱۹۲۸ع 


من المسره الحظ الاسنى وجازو من الجذل بهذه 
المنحه النصيب الاوفى» وسالو الله تعالى ان يجعل 
لباس التقا سابغا عليهاء وسبوغ النعما رهنا لديها 
وغير خاف عن علمها ادام الله علايها. ان كرسي 
مصر میزا عن غيره فى كل الاوقات» محفوف 
بمراعاة امره على عدد الساعات» مستوجب 
لملاحظة شانه مع اللحظات» لكونه دار الحلافه 
ومقر سرير المملكه. وان الحاجه داعية الى قسمة 
على كراهية الملكانيين» وتأمرهم عليهم» أحد أسباب مبادرتهم بتسليم المديئة (21. 
وعلى الرغم من أنه ليس ثمة علاقة بين صداقة أسحق النانى انجيلوس لصلاح الدين وبين 
موقف الارنوذكس اليونانيين فى القدس ‏ فقد استفادت الكنيسة الارثوذكس ورجالها من 
طرد الصليبيين الكاثوليك من بيت المقدس "» اذ فقدت الكنيسة اللاتينية نفوذها على 
الاماكن المقدس» كما فقدت ما كان لها من وضع يميزها على المسيحية الشرقية. وفى ظل 
الوضع السياسى الجديد فى القدس بعد فعحها وقوعها تحت الحكم الاسلامى» وفى عهد 
صلاح الدين لم يتعرض المسيحيون اليونانيون أتباع بيزنطة لأية مضايقات ۶ء فقد ظلوا 
مقيمين فى بيت المققدس» والتزم كل منهم بأن يؤدى الجزية فضلا عن الفدية المقررة عليه» كما 
أبتاع أغنياؤهم قدرا كبيرا من الأمتعة والاملاك التى أصبحت خالية بعد رحيل الفرج (*“ 
كما أدى تحالف البيزنطين مع صلاح الدين الى تحويل الكنائس اللاتينية القائمة بالأراضى 
(1) عاشور. المرجع السابق» حلاء ص 85 
(؟) عاشور: المرجع السابق» ج؟: ص .81٠١‏ 
(۳) عاشور: المرجع السايق» حال ص 855. 


(4) العرينى: المرجع السابق» ص 5 
(8) رنسيمان: المرجع السابق» ح۲ ؛ ص 8هلا. 


ابا مقاره البطرك ؟ /11١‏ 18١1م‏ 44 


اسقف یرسمه ترتضيه حضرته» ويرضى تلاميذه 
طريقته, ويحمد جميعهم سيرته وسريرته, عالما 
بدينه وامانته» موثوق بحكمته وحدكته وتحربته. 
وقد بان عنه غرة الشباب وحدته؛ وتميز بسن الكبر 
وخبرته» فيسير فيهم وفى حرمهم كسيرة من 
تقدمت رياسته علیهم» ثمن اشترى الاخره بالدنياء 
وارضی السيد المسيح بافعاله الحستى» واتفقت 
الكلمة على استحقاقه الرياسة واستقلاله باثقال 


المقدسة الى الشعائر الارثوذكسية اليونانية 292 

وقد رحبت الكنيسة الارثوذكسية اليونانية بالأراضى المقدسة بعودة الحكم الاسلامي» لما هو 
معروف من العداء التقليدى بين القسطنطينية وروماء فضلا عن عداء الامبراطورية البيزنطية 
للصليبيين لاسيما بعد وفاة الامبراطور مانويل كومنين 29 

ولاشك أن الكنيسة الارثوذكسية ورجالها هم الذين استفادوا من طرد الصليبيين الكاثوليك 
من بيت المقدسء اذ أتاحت عودة القدس الى حكم المسلمين الفرصة من جديد لاستعادة 
نفوذهم على المقدسات المسيحية ". 

وما أن تأكد صلاح الدين من احتشاد الحملة الصليبية الثالثة التى حملت أخبارها سفارة 
اسحق الى صلاح الدين» حتى عقد العزم على أن يزيد من توثيق علاقته بالامبراطور البيزنطى 
كى يضمن مساعدته ازاء ما صح أن يمر بأراضيه رجال الحملة» لذا أنفذ مع السفارة البيزنطية 
عند عودتها سفارة من قبله » عهد اليها بالقيام بمفاوضات من هذا القبيل. وفاقت هداياه فى 
هذه المرة كل ماسبق أن أرسله من هدايا » كما أرسل صلاح الدين منبرا أعده ليكون بجامع 
5 المرجع السابق» ص .1١‏ 


(؟) العرينى: المرجع السابق» ص ۹۰. 
(۳) عاشور: الحركة الصليبية, حدلاء ص .۸۲١‏ 


EF‏ :ابا مقاره البطرك 1۹۱۰۲ 1178م 


حسب ما اقتضاه قانون البيعه واحكامهاء وقرره 
قضا الشريعة وحكامهاء الذين شد الله بها ما بنو, 
وثبت بقدسها ما قضو وامضو واحلها فى 
منصبهم» واقضى اليها بمنزلتهمء وجماعه رعيتها 
يضربون لها المطانوه امام قدسها الطاهرء 
واسکیمها الفاضلء فى شداد ازرهم والاهعمام 
بصلاح أمرهم ومساعدتهم في تخيير من يرضاه 
القسطنطينية؛ وكان لابد للامبراطور أن ينصبه » تكريما للمسلمين » وفقا لما بذله من وعد 
سابق أثناء المفاوضات الثالفة بين اسحق وصلاح الدين, ففى هذه المفاوضات أهتم صلاح 
الدين با محافظة على اقامة الشعائر الديية الاسلامية والدعرة للخليفة العباسي» بجامع 
القسطنطينية وبعمارته كما أبدى اسحق رغبته فى اقامة الشعائر الارثوذكسية اليونانية فى 
كنائس الأرض المقدسة 210 
غير أن هذا امبر لم يصل الى القسطنطينية اذ استولى الجنوبيون على السفينة التى كانت 
تحمله الى العاصمة البيزنطية؛ وحملوه الى صور حيث أذاع كونراد مونعفران حاكم صور 
وقعذاك نبا الاستيلاء على المنبر فى سائر انحاء أوروبا وأعشبر الصليبيون ارسال المنبر الى 
القسطنطيية دليلا ملموسا على التحالف بين الامبراطور اسحق الثانى انجيلوس وصلاج 
الديسن”5 2 واذا كان امبراطور الانيا وملك فرنسا قد ارسلا الى ملك بيزنطة بعزمهما على ٠‏ 
القيام بحملة الى الاراضى المقدسة فى فلسطين؛ ويطلبان منه تقديم السهيلات اللازمة 
(1) أبرشامة : الروضتين, ج۲ ص ٠١۹‏ . 
- زبيدة عطا: المرجع السابق» ص "ل ٠١١‏ . 
(؟) أبو شامة: الروضتينء ح؟, ص 1۵۹. 
زبيدة عطا: المرجع السابق» ص ١754‏ 
نابا مقاره البطرك ؟ 7/١١١‏ ۱۹۲۸م 5 


ويرتضوه؛ ويراه مستحقا لكشف من وراهم ویروه» 
وعلمهم بما توجبه على نفسها فى هذا الحال 
اغناهم عن بسط المثال ورايها فى اجابتهم عن هذا 
الكتاب» بما يغنييهم عن تكرار الخطاب وذكرهم 
فى صلواتها المقدسه وادعيتها المقبوله المستجابه 
الموفق الاعلا ان شاء الله تعالى. 


واوقفت الجماعه من الكهنه وبعض الشعب 
على هذا الكتاب فاستصوبوه واتفقت كلمتهم 


لقواتهما أثناء مرورها بالاراضى البيزنطية؛ فان الامبراطور البيزنطى كان قد عقد العزم على 
تجديد تحالفه مع صلاح الدين ). 

وفى الرسالة التى بعث بها کونراد مونتفران حاكم صور الى أسقف كونتربرى فی 7١‏ 
سبتمبر سنة ۹۸۸م ألقى الضوء على أهم ما ورد فى الحالفة بين صلاح الدين والبيزنطين 
من شروطه وما قرره صلاح الدين من أن تسیر كل الكنائس فى فلسطين التى استولى عليها 
وفقا لمذهب بيزنطة (الأروذكس) كما ألقى الضوء على العزام اسحق بأن تجرى الشعائر فى 
مسجد القسطنطينية على المذهب السى .١‏ 

وقد أثارت أنباء تحالف اسحق الغانى مع صلاح الدين ثائرة الغرب الاوروبى وزعمائه ضد 
الامبراطورية البيزنطية ما أدى الى ازدیاد مخاوف الامبراطور على بلاده» وبخاصة عندما تحركت 
حملة فردريك بربروسا- وهى طلائع الحملة الصليبية الشالئة فى مايو سئة 1184م؛ وقد 
شقت طريقها عبر هنغاريا فى اتجاه القسطنطينية”؟؛ ومن ثم سارع الامبراطور البيزنطى بايفاد 
مبعوث من قبله ومعه رسالة الى صلاح الدين؛ وصلته وهو فى مرج عيون بالشام فى رجب 


8546 عاشور: الحركة الصليبية » ح؟ء ص‎ )١( 


(؟) زييدة عطا: المرجع السابق؛ ص ٠٠١‏ . 
(9) عاشور: الحركة الصلييةء ح؟ , ص 848. 


to‏ ۹ : ابا مقاره البطرك ؟ 19١‏ ۱۹۲۸م 


على الرضا به وتسييره الى الاب القديس ابا مقاره 
البطرك» وكتبوا عنوانه تلاميذها جماعة النصارى 
اليعاقبه المصريين؛ وسيرته اليه مع رسول قاصدء 
فعاد الجواب بما هذه نسخته: 


وصل كتاب الاولاد الاحبا الختارونء والاخره 
الشيوخ المكرمين الموفقين الاراخنه التقبين وكافة 
الشعب الارتدكسيين: اطال الله بقاهم وادام عزهم 
ونعماهم» وبارك عليهم وعلى منازلهم واولادهم 


سنة 044ه» يخبره فيها بتحركات الحملة الالمانية ويعده بألا يمكن العاهل الالمانى - 
وقواته من العبور فى بلاده!!. 

وفى المقابل بادر صلاح الدين بأن بعث رسالة الى اسحق النانى تعهد فيها للامبراطور 
البيزنطى بوضع الاماكن المقدسة فى فلسطين تحت رعاية رجال الدين الارثوذكس واذا كان 
صلاح الدين قد وافق على تسليم كنيسة القيامة لرجال الكديسة الارثوذكسية أتباع بيزنطة» 
فان الامبراطور البيزنطى رافق هو الآخر على أن يجعل لصلاح الدين نوعا من الوصاية على 
الجالية الاسلامية فى القسطنطينية ۳ وكان صلاح الدين قد انفذ مع مبعوثه الى 
القسطنطينية سنة ۵۸١‏ ه» حيث لقى باحترام عظيم» وكرم زائدء خطيبا لجامع القسطسطينية» 
ومنبراء وجمعا من المؤذنين» دوكان يوم دخولهم الى القسطنططينية يوما مشهودا عظيما من 
أيام الاسلام» 29 , 
سول صلاح الدين فى سنة ٥۸١‏ ه ومعه رسول من قبل اسحق الثاني ويده 
ابن شداد: الصدر السابق» حل 157 

- أبو شامة : المصدر السابق» حلاء ص ٠١١‏ . 

- ابن واصل : المصدر السابق» ح؟, ص ۳۲۸ . 
(۲) عاشور: الحركة الصليبية» حلا ص 845. 
(6) ابن شداد : المصدر المابق» ص ۱۳۲ . 

- أبوشامة : الروضتین» خلاء ص ١89‏ 350. 
٩‏ : ایا مقاره البطرك ۱۹۰۲/ ۱۹۲۸م 4 


ثم عاد 


وكافة حوزتهم باتم البركات؛ وافضل السعادات. 
وحفظهم بيمينه الحصين ونجاهم من مناصب العدو 
وفخاخ الاشرار» واستجاب من مسكنتى فيهم 
صالح الادعيه بشفاعة القديسين والابرار امين. 
مقصورا على احد امرين اما توبيخ؛ او عتب بحمد 
عاقبته موعظة: نما لا حاجه الى تكريره ولا اقامه 
الحجه فيه من تعزيه وغيرهاء فما نزل منهم فيه 
الاسهاب والمباشرة فى ذلك الباب والاقتصار 


ل ل ل ال ا ا ا ا ا ا ال ا ا 1 0101 00 


كتاب من الامبراطور مختوم بالذهب'١2‏ يتضمن اعلام السلطان «بخبر وصول المخبر من عند 
السلطان وكذلك الخطيب» والمؤذنين والقراء» وأن الحطبة أقيمت بالجامع القاديم بالقسطنطينية 
للخليفة الناصر لدين الله العباسى27؟؟, 

واذا كان ١‏ سحق النانى قد حرص في رسالته الى صلاح الدين على «استعطاف السلطان 
واظهار مودته ومحبته» فقد اعتذر له الامبراطور «من عبور ملك الالمان ببلده؛ وأخبره أن العاهل 
الألماني أثناء مرور قراته فى اراضى البيزنطية» «قد نال من الشدة ونقص العدة ما أضعفه 
وأوهاه؛ وأنه لا يصل الى بلادكم فينتفع بنفسه أو ينفع؛ ويكون مصرعه هناك ولا يرجع: 9" . 

وهكذا شهدا هذا الدور من العلاقات المصرية البيزنطية تكرار تبادل السفارات والمكاتبات 
بين صلاح الدين والامبراطور البيزنطى اسحق الفانى انجيلوس ٠ء‏ الذى وقف موقفا عدائيا 
متشددا من الحملة الالمانبة ووضع أمامها العقبات والعراقيل أثناء مرورها بالاراضى 
السيزئطية20) ,كما أخذ اسحق الغانى انجيلوس يرسل الرسالة تلو الأخرى الى صلاح الدين 


. 155 231178 ابن واصل : المصدر السابق, ب 7, ص‎ )١( 

() المقريزى: السلوك › حا ق١‏ ص .٠١4‏ 

(") أبن واصل : المصدر الاق ک۲ » ص 51/6 

(4) عاشور: الحركة الصليبية» ج؟, ص 845. 

. ۳۹۲۰۳۹۱ العماد الاصفهانی: الفتح القسى فى الفعح القدس» ص‎ ٠۲ 

۷: الاب كيرلس البطرك 75١1/8‏ ١۹٠١م‏ بج 4 : ابا مقاره البطرك ؟١11//‏ ۱۱۲۸م 


والتحبب اليهم على الموجز من الخطاب ونعمء فاما 
ما شرحوه من انتقال الاخ (القديس الحبيب 
الروحانى) الاسقف انبا سنهوت اسقفهم قدس الله 
نفسه وخروجه من هذا العالم الفانى ومصيره الى 
الله سبحنه فنالنا عليه من الحزن الشديد والغم 
الوكيد وكثرة البكا وغزير العبرات ما يزيد على ما 
نصوره فى كتابهم ما نالهم عليه والعزا فيه واحد. 
وانا اتحقق ان الله جل اسمه قد اسكنه مع الابرار 


لبحيطه علما بأخبار الصليبيين الا مان وتحركاتهم» وعلى حد قول ابى شامة فى حوادث سنة 
همده دوكان ملك الروم يكتب الينا بأخبارهم ونأ خروجهم ٠‏ ويقول أنا لا أمكنهم من 
المبوره» وعندما عجز عن منع العاهل الالمانى من العبور فى الاراضى البيزنطية «لكثرة 
جموعه .. منع عنهم اليرة» ولم يمكن أحد من رعيته من حمل ما يريدونه اليهم؛ فضاقت 
بهم الازواد والاقوات»"“ ما جعل العلاقة بين الا مان والبيزنطيين تتقلب الى حرب سافرة 
انتهت بأن رضخ الامبراطور البيزنطى لمطالب الالمان وأخذوا منه «من الذهب خمسين قنطاراء 
ومن الفضة خمسين» ومن الثياب الطلسى المعدنية ما بلغ الألوف... وأمد على سبيل الرهائن 
أربعين من خلصاته ومعروفى کبران . 

واذا كان اسحاق الثانى انجليوس قد وقف هذا الموقف العدائى من الحملة الالمانية لعدائه 
للصليبين اللاتين فان هذا الموقف أيضا يعبر عن صدق تحالفه ومساعدته لصلاح الدين. 

واذا كانت تلك الحملة الالمانية» قد فشلت فى تحقيق أغراضها!؟): كما فشأت بعدها 
(1) ابوشامة : الروضتین» ج۰۲ ص ۱۵۱. 
(5) ابن الأثير: الکامل» ح۰۱۲ ص 1۹ 
(۳) العماد الاصفهانی: المصدر السابق: ص ۳۹۲. 
(4) ماجد: العلاقات بين الشرق والغرب» ص 18٠‏ . 


ED)‏ ماما a‏ سس سس 


م1١‎ 915/7 1519/8 ۱۱۲۸م ی 1۷: الاب كبرلس البطرك‎ 7/99٠7 ابا مقاره البطرك‎ : ٩ 


والصالين فى حياة النعيم معدن [بعون] رحمته, 
ودار كرامته, وسمع الصوت البهج الفرح ادخل 
الى فرح سيدكء واما ما ذكروه من تقدمه غييره 
وارشادنا الى معرفة القانون فيه لما علموه من 
عجزى وتقصير معرفتى فلا ضرر عليهم فيه لان 
التذكار يقدح فوايد العلم» وان كان عمجزاو 
تقصير فليس ذلك منى بل هو منهم لتاخيرهم عن 
تقدمه غيره الى هذه الغايه حسب ما تضمنه 


الحملة الفرنسية التى قادها فيليب أغسطس الى الشام :)١‏ فان الحملة الانجليزية بقيادة ريعشاد 
قلب الأسد ملك انجاعرا قد استطاعت أن تلتحم مع صلاح الدين فى عدة معالأك حربية فى 
بلاد الشام» تخللها العديد من المغاوضات» وأنعهت بتوقيع صلح الرملة فى شعبان سنة 
ها سبتمبر سنة 1197 م, وقد سمح بمقتضى هذا الصلح للحجاج النصارى بحرية 
التوجه الى القدس لزيارة الاماكن المقدسة بالمدينة دون مطالبتهم بأية ضربية أو رسوم مقابل 
ذلك 297 

غير أن ما لقيه هيوبرت والعر أسقف سالسبورى من مظاهر الترحيب والعشريف بالمدينة 
المقدسة عند زيارته لهاء واستقبال صلاح الدين لهء ومنحه الاسقف هدية عند وداعه» وموافقته 
بناء على طلب الاسقف تعبين اثنين من القسس اللاتين واثنين من الشماسة اللاتين أيضا فى 
كل من كنيسة القيامة» وكنيسة بيت لحم؛ وكنيسة الناصرة» قد أقلق بال الامبراطور البيزنطى» 
وبخاصة أن الشائعات التى بلغت القسطنطينية» ووصلت الى مسامع الامبراطورء رددت أن 
ريتشارد يلح على صلاح الدين فى أن تدخذ الاماكن المقدسة فى فلسطين صبغة مذهبية 
لاقينية. 


() ماجد: المرجع نفسه , ص 1/7 ۱۸۳. 
(؟) ابن واصل: المصدر السابق» ج؟, ص ۳۹۱. 

1444 . :ابا مقاره البطرك 11١5‏ ۱۱۲۸م 
م15 تاريخ مصر جه (الهيذة العامة تقصور الثقاقة) 


القانون الذى عرفونى به ولا خروج لی عنه ولا 
اعلم السبب فى تاخيرهء فانه يقول ان يكون 
الاسقف مختارا من شعبه ويقع التراضى من 
جميعهم عليه؛ ويكون معروف بالاوصاف التى 
تضمنها کتابهم» ليس قال القانون ان يكون 
مختارا من شعب غريب ولا من بطرك. والان 
فالسمع والطاعه لهم فيما امر به القانون تختارو 
من يقع عليه رضاكم به وتسكنون اليه ويكون 


لذا وبينما صلاح الدين فى بيت المقدس قدمت اليه سفارة من قبل الامبراطور اسحق الثاني 
انمجيلوس تطلب أن يعود للمسيحيين الارثوذكس السيطرة الكاملة على الاماكن المقدسة 
بالمدينة» غير أن صلاح الدين رفض الطلب اذا لم يقبل أن يكون لمذهب من المذاهب السيادة 
على هذه المواضع وأنه سوف يكون الفيصل والحاكم بينها جميعا (21. 

لقد تركت العلاقات الوثيقة ين صلاح الدين والامبراطور اسحق الثانى انجيلوس أثرا طيبا 
فيما لقيه رعايا الدولة البيزنطية من معاملة طيبة ورعاية واهتمام من جانب صلاح الدين 
وخلفائه؛ بل أن صلاح الدين حول بعض الكنائس التى استولى عليها فى الشام الى المذهب 
الارٹوذكسى 37 2: واذا كان صلاح الدين وخلفاءه قد اهتموا بعمارة جامع القسطنطينية» 
وارسال المقرئين اليه» كماحظى المسلمون هناك برعاية وعناية السلطات اليزنطية "» فان 
الامبراطور اسحق الغانى انجيلوس قد اهتم بأمر الكنائس اليونانية فى أراضى الدولة الايوبية فى 
مصر والشام» وحرص على عمارتها واصلاحها وزخرفتها بالرسوم والزخارف والفسيفساء 
اليونانية, كما اهعم باقامة الشعائر الدينية والسماح للمسيحيين بتأديتها ۶ء ودأب هذا 


. 14١ رتسيمان: المرجع السايق» ح۴ء ص‎ )١( 

(۲) زبيدة عطا: لمرجع السابق» ص ۲۰۹۰۲۰۸ . 

() المقريزى: الىلوك› ح۱ › ق۱ › ص 1۲۹ . 

)٤(‏ زبيدة عطا: المرجع السايق» ص ١5‏ ؟. 

۹ : ابا مقاره البطرك ؟ ۱۹۰/ ۱۹۲۸م :0 


مستصلح لكمء اقدمه عليهم ولا اخرج عن رايكم 
فيه لانكم مقاسيه ومباشریه» ونحن شاكرين لا 
خصهم الله به من محبة من يسوس امرهم وينظر 
فى احكامهم؛ وهكذا تكون الرووسا والمقدمين 
الذين بهم قيام منار الدين» وترتيب احوال الضعفا 
والمساكين» اعنى الشيوخ الاراخنه المسيحين ادام 
الله علوهم ويلزمهم مراعاتنا والدب (الذب] عنا 
عوضا من الملوك الارتدكسيين السالفين لمقامهم فى 


الامبراطور حتى أواخر أيام حكمه (ت 1146م)» على توثيق وتدعيم علاقته بخلفاء صلاح 
الدين؛ مع العقرب اليسهم ,2١١‏ فقد تضمنت رسالته الى السلطان الملك العزيز عشمان بن 
صلاح الدين فى مصر سنة ١ه‏ حسن معاملته ورعايته ‏ للمسلمين فى بلاده» وتمتعهم 
باقامة شعائر الاسلام فى دولته» وبخاصة الصلاة والخطبة فى جامع القسطنطينية من المسلمين 
من اقامة الجمعة والجماعة بهاه؛ والتمس الامبراطور فى رسالته من الملك العزيز عفمان الاهتمام 
«بالبطرك والدصسارى؛ وأن يمكنوا من اخراج موتاهم بالشمع الموقد» واظهار شعائرهم 
بكنانسهم؛ وأن يفرج عن أسارى الروم بمصره”"“؛ ولم ينس اسحق الثانى انجيلوس أن يخبر 
السلطان العزيز عشمان الأيوبى» فى صدر رسالته بايا الفرنج ضد مصرء وأن هناك حملة 
صليبية جديدة يجرى الاعداد لها فى الغرب الاوروبى 6 

ومن الجدير بالذكر أن الرعايا البيزنطيين في مصر نعموا بسياسة التسامح الدينى فى عهد 
السلطان الملك العادل. وقد أبدى بعض الارثوذكس من رعايا الدولة البيزنطية سرورهم 


.37 ص ۱1۲۹ء حاشية‎ :١ المقريزى: السلوك » ١ء قق‎ ١ 
.179 ص‎ ١ (؟) المقريزى: المصدر نفسه, حا ق‎ 
المقريزى: نفس المصدرء والصفحة.‎ )"( 
ابا مقاره البطرك ۱۱۰۲ ۱۹۲۸م‎ 00 


الجالس العاليه والدواوين المعموره؛ ومباشرتهم 
السلاطين والمقدمين ما افاضه الله علينا اجمعين من 
مراحم الحسضره العاليه المعظمه المالكه رقناء خلد 
الله ايامهاء ونصر عساكرهاء وفتح لها مشارق 
الارض ومغاربها بشفاعة الصالين من خلقه, 
واستجاب منا ومن الكافة صالح الدعا فى معاليها 
التى بحسن رافتها واحسانها اعادة الامور الى 
كيانهاء وحمل نظامها الملكى والذمى ونعم جزيله. 


بوجودهم فى مصرء لأن العادل أحسن معاملتهم دون الكائوليك على خلاف ما كان يفعله 
الصليبيون» كما كان عدد كنائسهم يربو على المائة كنيسة (29, 
علاقات الفاطميين والأيوييين بالصليبيين 
شهدت مصر والعالم الاسلامى منذ أواخر القرن الخامس الهجرى / أواخر القرن الحادى 
عشر الميلادى مقدم الحملات الصليبية إلى الشرق وقد ترتب على الحروب الصليبية ليبية نتائج 
بعيدة المدى فى تاريخ الشرق والغرب» واذا كان الدافع اليها العديد من العوامل السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية فى الغرب الاوروبى “ فضلا عن أطماع البابوية "» فإنها قد 
أحفت وجهها الساقر وأطماعها وراء صليب المسيح ودعاوى انقاذ الاماكن المقدسة بفلسطين 
من أيدى المسلمين» وتأمين سبل الحجاج المسيحيين الى بيت المقدس. 
ولا كان تاريخ العلاقات بين الفاطميين والأيوبيين من جهة والصليبين من جهة أخرى» 
يعصل بتاريخ اروب الصليبية ‏ وهي المعروف والمكتوب مفصلاء فأن الذى يهمنا من هذه 


() عاشور: رع ا جا مال اد 

حسن محمود (وأخرون): مصر فى العصور الوسطى ء القاهرة 141/7 م؛ ص "١‏ 
(۳) حسن حيشى: الحرب الصليية الارلى» الطبعة الاولى» القاهرة 1517م ص .١‏ 
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نسال الله ان يوزعنا شكرهاء وجملة الامر يطيبو 
نفوسهم ويشرحو صدورهم. فاننى يعلم الله لو 
جاتى ملايكة السما ما قدمت واحدا منهم الا 


الذى يقدممه من ذاتهم ويضربو عنه المطانوه 
حسب ما تضمنه القانون والتقدمه منهم والتاخير 
منهم» وانا برى من الاثم الواقع فى هذا الباب ليلا 
يظدوا اننى وخرت [أخشرت) هذا الكرسى لفايدة 
دنيانية من جملة ما نحن مهتمين به فى غير ذلك 


الدراسة هو أثر هذه العلاقات على أهل الذمة فى مصرء وعلى سبيل العجاوز وأثرها على 
نصارى القدس وعلى المقدسات المسيحية فيها. 

ففى عهد اخليفة المستعلى بالله الفاطمى ووزارة الأفضل بن بدر الجمالى» تمكنت تجموع 
الحملة الصليبية الأولى من دخول بيت المقدس بعد أن تغلبت على حاسيتهاء من الجند 
الفاطمى فى الثاني والعشرين من شعبان سنة 47 4ه/ ٠١‏ يوليو سنة 44١٠م‏ وقد انطلقوا 
فى شوارع المدينة وطرقاتها ومسالكهاء والى الدور والمساجد؛ ليذيحوا كل من يقع فى أيديهم 
من المسلمين» من الشيوخ والنساء والاطفال دون تمييز'!». كما احدثوا مذبحة مروعة 
بالمسجد الأقصىء عندما قتلوا ما يزيد على سبعين ألف من المسلمين ("2. كانوا قد فروا 
للاحتماء فيه والدفاع عنهء «منهم جماعة من أثمة المسلمين. وعلمائهم» وعبادهمء وزهادهم» 
ممن فارقوا الاوطان وجاوروا بذلك الموضع الشريف 27 وكما ذكر ابن العبرى فقد «لبث 


(1) حسن حبشى: لمارجع السابق» ص 28١‏ ۸۲.۔ 
- عاشور : الحركة الصليبية » اء ص ١4؟.‏ 
- ملر: مختصر تاريخ الكنيسة من البداية الى القرن العشرين» الجزء الاولء القاهرة ١/11م:‏ ص 4۸۷. 
- رتسيمان : المرجع السابق» حب١‏ ؛ ص ٠٠٤4‏ . 
(3) المفریزی: اتعاظ الحتفاء حا, ص ۲۴. 
(۳) أبن الأثير: الكامل فى التاريخ , ح ٠١‏ , ص ١١8‏ . 
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لعدم من يصلح. وله الامر من قبل ومن بعد 
سلام الرب سبحنه يكون معهم ويحل عليهم 
(#) العشر الشاتى: كانت عادة وعندهم-كتب فى العشر الثاني" من بوونه سنه 
المصرين منذ القدم يقسّمون EO‏ 5 5 
E‏ ا ب ابع وثلنين وثمان مايه للشهداء والشكر لله دايما. 
أربعة أسابيع . هذه السنه ثلث وثلنين وثمن مايه على ان اول 
السنه توت وهو التاريخ الصحيح الذى وضع عليه 
الابا حساب الابقطى الشمس والقمر. 


قلما وصل هذا الجواب وقريناه وجدناه جواب 


الفرنج فى البلد أسبوعا يقعلون فيه المسلمين» وقعل بالمسجد الأقصى ما يزيد على سبعين 
ألفا»7١».‏ وسالت دماء المسلمين على أيدى الحجاج المسيحيين المسلحين, وخاضوا فى دمائهم 
حتى سيقانهم )» كا تعقبوا من فر من المسلمين على مسيرة أسبوع يقتلون من أدركوه 
منهم» ولم يفلت من القتل الا القليل 59 . 

كما حول الصليبيوت جميع مساجد القدس الى كنائس» ويخاصة مسجد قبة الصخرة 
والمسجد الأقصىء فالمسجد الذى على الصخرة حولوه الى كنيسة لاتينية سموها «معبد 
اليك ادمه «سامصء» وأقاموا على قبعها صليبا من ذهب. أما المسجد الأقصى 
فأستخدموه لمصالحهم. وأطلقوا عليه اسم «معيذ سلیمان» 5010810815 2ناآم1610 وقسموه 
الى ثلاثة أقسام قجعلوا القسم الاول كنيسةء والقم الثانى سكنا للفرسان الداوية» والقسم 
الثالث مستودعا لذخائرهم كما اتخذوا السراديب التى تحت المسجد اسطبلا لخيواناتهم 24. 


(1) ابن العبرى: المصدر السایق» ص 767. 
٠‏ عاشور: الحركة الصليبية» اء ص 747 . 
- حسن حبشى: المرجع السابق» ص ۸۳. 
- ملر: المرجع السابق» ص .٤۸۷‏ 
(۳) ابن ميسر: المصدر السابق» حلاء ص ۳۹ . 
المقريزى: اتعاظ الحنفاء حک۳؛ ص 57 . 
)٤(‏ عارف العارف: تاريخ القدس؛ ص 4ل 
- جوزيف نسيم: العرب والروم واللاتين»ء ص 151 
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من هو حرج وكتابا لا یقتضی ان يكون هذا 
جوابه؛ وكشفنا عن السبب فيه فعرفنا ان الاب 
البطرك لا يشتهى ان يجعل فى كرسى صر 
اسقفء وانه قد قام فى نفسه ان يكون هو الحاكم 
فيه اذا حضر واذا غاب استناب عنه نایب» فلم 
يرضينا ذلك وقلقنا منه» وقلنا: كما انه لا يجوز ان 
يكون لنصرانى زوجتين كذلك لا يجوز ان يكون 
لاسقف كرسيين: وهذا الاب انبا مقاره البطرك هو 


واذا كان هذا هو موقف الصليبيين من مقدسات الاسلام والمسلمين فى القدس فما هو 
موقفهم من اليهود والتصارى الشرقيين» وبخاصة المصريين الاقباط الارثوذكس فى المديئة 
المقدسة؟. 

لقد فر اليهود القاطنيين فى القدس الى معبدهم الكبير بالمدينة للاحتماء به عقب اقتحام 
الصليبيين لهاء غير أن الصليبيين قرروا القبض عليهم؛ وبحجة أنهم ساعدوا المسلمين فى 
الدفاع عن المدينة؛ فحاصروهم فى معبدهم الكبيرء وأشعلوا النار فى المعبد على من فيهء فلقى 
جميع اليهود الذين التجأوا بداخله مصرعهم'. وعلى حد قول ابن القلانسى وهو المصدر 
الأساسى لهذه الرواية - فان الصليبيين «جمعوا اليهود فى الكنيسة واحرقوها عليه" ولم 
تكن هذه المذبحة التى ارتكبها الصليبيون ضد اليهود الا استمرار للعديد من المذابح التى أقامها 


.٤۸۷ ملر : المرجع السابق» ص‎ )1١( 

- رنسيمان: المرجع السابق» ۱ء ص 508 . 

- حمسن حبشى: المرجع السابق» ص ۷۷. 
() ابن القلانسى: المصدر السابق» ص ۱١۷‏ . 

- ابو امحاسن: المصدر السابق» حدهء ص ٠١١‏ . 
(۳) عاشور: الحركة الصليبيةء جداء ص 1141 147. 
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اسقف مدينه الاسكندريه فكيف يمكن ان يكون 
له اسقفية مصر. فاستقر الراى على تعجيل 
الاهتمام بمن نتخیره للاسقفيه,» فاجتمع الكهنة 
والشعب فى بيعة الشهيد الجليل سرجيوس بقصر 
الشمع وتذاكرو من فى الديارات من الرهبان 
الكهنة وغيرهم من يصلح للاسقفية بمصر ومن 
فى الصوامع» فذكرو اتنى عشر رجلا وهذه 
اسماوهم: كييل الابسلمدس [المنشد أو المرئل) 


أما عن موقف الصليبيين اللاتين من الأماكن المقدسة بالقدس» ومن النصارى الشرقيين 
وبخاصة المصربين الاقباط الارثوذكس» فان القاء الضوء عليه يصبح من الأهمية بمكان . 
وذلك أن الصليبيين اللاتين سيطروا على جميع الأماكن المسيحية المقدسة عقب دخولهم بيت 
القدس ووضعت تحت اشراف البطريرك اللاتينى الجديد للقدس» وأقيمت فيها الشعائر وفق 
مذهب كنيسة روما :2١(‏ كما اضطهد الصليبيون فى القدس اليونانيين ‏ اتباع بيزنطة بصفتهم 
منشسقين عن كنيسة روما 7٠ء‏ بل أن البطريرك الجديد (أرنولف) الذى سيطر على الشعون 
الروحية للمسيحيين فى القدس» أبعد القسس الذين يأدون الشعائر الشرقية؛ والذين كانوا 
يقيمون الصلاة فى كنيسة القيامة "» واستخدم وسائل التعذيب ازاء القسس ورجال الدين 
الارثوذكس بالمدينة حتى حصل منهم على الشطر الأكبر من صليب الصلبوت ‏ هذا ولم 
يسعطيع رجال الكنيسة الارثوذكس فى ظل سيطرة اللاتين على القدس أن يعينوا لأنفسهم 
نظرا لشعور اللاتين العدائى نحوهه!؟». 
)١(‏ حن حبشى: المرجع السابق» ص ۹٤‏ . 

- رنسيمان: المرجع السابق» حلا ء ص 41١9‏ 
(؟) ملر: ا مرجع السابق» ص /48. 
(#) عاشور: الحركة الصليبيةء ح۱ › ص 781 
)£( رنسيمان: المرجع السابق» حا ص 2152816 
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بدير ابو مقارء مينا القس باسكنا ابو مقارء غبريال 
القس الاسكندرانى» حبيب القس الناسخ» يعقوب 
القس بدير ابو يحنسء مرقوره الحبيس باییارء تيدر 
القس بدير ابو مقارء يونس السنهورى تلميذ مقاره 
الامنوت» يونس [الشماس] ابن سنهوت بدير 
القس فى الاسكباء يسيب الراهب بدير ابو مقارء 
اولاكه الراهب. ثم تخيروا من هذه العده اربعة نفر 
وهم: مرقوره الحبيس بابيار» تيدر القس بدير ابو 

كذلك أساء الصليبيون فى القدس الى رعاة الكنائس ودور العبادة التابعة للكنيسة القبطية 
مغال ذلك أن سيدة قبطية كسيحة ‏ وهى أبنة كاهن اسمه جرجس بن الفضائل اضطرت 
تحت تهديداتهم أن تعطيهم كل ما تملك لتنقذ الكنيسة التى كانت ترعاها”؟؟. كما منع 
الصليبيون أقباط مصر من الحج الى المدينة المقدسة بدعوى أنهم ملحدون» وقى هذا الصدد 
يقول مؤرخنا ساويرس ابن المقفع دوصرنا نحن معشر النصارى اليعاقبة القبط لا نصل الى 
الحج اليهاء ولا تتمكن من الدنو من ذلك» لأجل ما هو مشهور من بغضهم لناء وسوء 
اعتقادهم فين» وتكفيرهم ایاناه . 

ويتساءل جاك تاجر عن سر موقف الصليبين من أقباط مصر قائلا: هلماذا أظهروا هذا 
التحصب نحو المصريين وحدهم؟: ان السبب فى ذلك يرجع فى رأيه الى أن اليعاقبة فى 
مصر لم يرتاحوا للصليبين بسبب اخلاف المذهبى بين كنيستى روما والاسكندرية ". ويوافقه 
فى هذا الرأى اريس حبيب التى تقرر أن الصليسين هكانوا يعتبرون القبط وغيرهم من مسيحى 
(1) اريس حبيب: مرجع السايق» جا ص 05 
(؟) وليم سليمان : الكنيسة المصرية تواجه الاستعمار والصهيونية» القاهرة 1554 م, ص ٠١‏ . 
(۳) جاك تاجر: نفس المرجعء ص 1517 
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مقار يونس [السنهورى! الراهب تلميذ مقاره 
الامنبوت» يونس الشماس أبن سنهوت. وكتبت 
اسما هولاً الاربعه فى اربع رقاع بخطى وشمعتهم 
وجعلتهم على الهيكل وقدسنا عليه. ولا فرغ 
القداس وتقرب الشعب تقدم صبى من الشمامسه 
احذ من الرقاع واحده بحيث ينظرها الشعب 
جميعه؛ واذا فيها اسم يونس ابن سنهوت» فرضی 
الجميع بذلك» وكتبو به مسطور وكتبو فيه الاراخنه 


الشرق مبتدعين منبوذين خارجين عن حظيرة كنيستهم الرومانيةه ”"“. وكذلك يرى وليم 
سليمان ان السبب فى كراهية الصليبين لاقباط مصر ا نما يرجع الى أنهم أعرضوا تماما عن 
النظر الى الغزاة الصليبيين على أنهم مسيحيون تربطهم بهم عقيدة واحدة» وأنه عندما اقتحم 
الصليبيون القدس لم يكن حزن الاقباط بأقل من حزن المسلمين: "» وقد حدق الصليبيون 
على الاقباط لعدم مساعدتهم لهم أو تعاطفهم معهمء ذلك أن الاقباط كانوا يرون فى استيلاء 
الصليبيين على بيت المقدس والاراضى الشامية التابعة لمصر ما يعتبر عدوانا على مصرهم وقد 
عبر رأس الكنيسة القبطية عن وقفة أقباط مصر بجانب السلطات الحاكمةء عندما خرج 
البطريرك ميخائيل الرابع لتهنعة الأفضل شاهدشاه ابن بدر الجمالى بسلامة الوصول بعد عودته 
من قتال الصليبيين فى عسقلان فى سنة ؟49ه "» وهو القعال الذى كاد يلقى فيه 
نف( . 


على أن الاحداث السياسية فى السنوات الاخيرة للدولة الفاطمية تركت أثارا هامة بالنسبة 


بيب: المرجع السابق» ۳ » ص ٠١١‏ . 
(۲) وليم سليمان: المرجع السابق» ص ٠١‏ . 
(") بعشر: المرجع السايق» حا ء ص ۸۲. 
(4) المناوى : المرجع السابق» ص ۲۲۷. 
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والكهنه وكبار الشعب خطوطهم بالرضى به. 

وامتنعت انا الخاطى ان اكتب خطى فيه وقلت اذا 

حضر الرجل ورايته وتحدثت معه وعلمت انه عالم 

مستقيم الامانه حينيذ اكتب خطى بالرضا به.فلما 

كملت خطوط الكهنة والشعب المصريين 

والقاهريين فى ا محضر اصدرته الى الاب انبا مقاره 

البطرك طى كتاب عن الجماعه اليه نسخته 

[نصه]: 

لأهل الذمة فى مصرء اذ تطور النزاع بين شاور وضرغام من أجل الوزارة الى تدخل الصليبيين 
ونور الدين محمود أمير دمشق ‏ بهدف السيطرة عليه.واذا كانت القوات الدورية بقيادة أسد 
الدين شيركوه قد استطاعت اعادة شاور الى الوزارة فى رجب سنة 84ه8ه فان شاور غدر 
بشيركوه وطالبه بامحروج من مصر ٠‏ فأغلق أبواب القاهرة أمام القوات النورية (؟), وجرت 
عدة وقائع بين شاور وشيركوه واحشرق وجه اليج خارج القاهرة بأسره وجزء من حارة 
زويلة”"2؛ ويرى مؤرخنا ساويرس أن النکبات قد حلت بنصارى مصر على أيدى شی رکوهء اثناء 
قتاله شاورء «اذا امعدت أيدى الغز الى سكان مصر من النصارى.. والأرمن.. وكانوا يقغلون 
منهم وييعوهم» فان وجدوا من يشترى منهم رالا قتلوا ذلك الشخص» ونهبوا أموالهم وأخذوا 
نساء‌هم» وکانوا ادوا على النصرانى: من يشترى كافران. وعلى التركى المصرىء من يشترى 
تركى خليع بات في الصقيع؛ وعلى الاسود» من يشعرى سويدان. وكانوا ييعوهم شمن 
بخس» بعشرین درهم للنصرانى وعشرة دراهم التركى» وخمس دراهم للاسوده» كما يذكر 
المؤرخ نفسه أن قرات شيركوه أرغمت بعض النصارى على اعتناق الاسلام» وأنهم قتلوا أحد 


. ۳۳۸ المقريزى: الخط, حالف ص‎ )١ 
(؟) ساويرس: انظر هذا الجزء ۴ ص 146 وما بعدها.‎ 
. ۳۳۸ المقريزى: الخطط: ح۱ ص‎ )۳( 
۱۹۲۸م‎ /11١ ابا مقاره البطرك ؟‎ 404 


وصل كتاب الحضرة السامية الاجليةء القديسه 
الفاضلة الرييسة النفيسة» تاج الملة الارتدكسية» 
وضيا البيعه المسيحيه؛ وجمال بنى المعموديه» سيد 
الآبا ورييس الرووسا التابعة لاثار الآبااء]؛ الحواريون 
الاطهار؛ وخليفة مارى مرقص احد الرسل الابرار 
اطال الله بقاها وحرس عزها وعلاهاء بعد ارتقاب 
لقدومه وتطلع لوصوله؛ فتلقاه رعيته بحقه من 
الاعظام وما يقتضيه محله من الاكرام» واكثرر 


رهبان دير أبي مقار, لأنه امتنع عن الدخول فى الاسلام:كما هاجمت قوات شی رکوہ الکدائی 
التى بضواحى القاهرة» وبخاصة كنائس الملكية؛ وهدموا كنيسة الحمراء بحارة الروم الجوانية, 
ودمروا كنيسة الزهرى التى للارمن وسلبوها أمتعتها , كما نهبوا كل كنيسة هدموها 
وعبدوا ببعض أديرة النصارى وأحرقوا أحداها ونهبوه". 

وفى أوائل سنة 74هه = 1158م زحف عمورى ملك بيت المقدس للمرة الغالشة على 
مصر بهدف الاستيلاء عليها ("“ء ما اضطر الوزير شاور الى أن يشعل النار فى مدينة الفسطاط 
فى تاسع صفر من نفس السنة «خوفا عليها من الفرني» (24, فظلت النار مشععلة بها أربعة 
يوما وألحق الحريق بها أفدح امسائر ©2» كما كان ذلك الحريق ضربة قاسمة 


وخمسين 


1 


اوبرس: أنظر : ص1۳۹۷ ومابعدها فى هذا اجلد. 
- ايسيذورس: المرجع السابق» حب؟ , ص ۳۷۵ . 
بتشر: ا لمرجع السابق» ح۳ » ص 1١۸‏ . 
منير شكرى: المرجع السابق» ص ۲۸۲. 
(۲) أبو صالج الارمنى: المصدر السابق» ص 5١‏ . 
(۳) أبوشامة : الروضتين» حا ص .١59‏ 
(4) ابن الأثير: التاريخ الباهرء ص ۱۳۸ . 
(0) المقريزى: الخطط؛ ہ۱ › ص 174 . 
ماجد: ظهور خلافة الفاطميين وسقوطها فى مصرء ص 2454 ٤١١‏ . 
٩‏ ابا مقاره البطرك ۱۹۰۲ ۱۹۲۸م o.‏ 


شكر الله تعالی على ما اسفر عنه من انبا سلامتها 
التى يعتدو بها من اجل المواهب لله عليهم» واوفا 
الطافه افيه فييهم» فاغتبطو بذلك اغعباط 
اللعمسكين بطاععهاء المتقريين الى اله سبحنه 
بالعمل بمرضاتهاء المسترشدين فى جميع امورهم 
بما يهديهم الله اليه بتعاليمها الروحانيه واحكامها 
العادلة المرضيةء والله يحفظ بقدسها نظام الدين 
من الشتات» ويحرس ببرکات دعاها جميع 
للاقباط القاطنيين فيها وهم بها كثير (١2؛‏ فقد كان حوالى نصف سكان القسم الشمالى من 
الفسطاط قبط أما النصف الثانى» وهو جنوب الفسطاط وبابليون » فكان كل ساكنيه تقريا 
من الاقباط'')ء كما أن حصن بابليون يضم أهم كنائسهم وأعظمها فنا وجمالاء وعلى الرغم 
من أنه قد سلمت ست كنائس من الحريق تماما " الا أنه قد دمرت بقية كنائسهم علاوة 
على متلكاتهم وبيوتهم التى كانوا يقطنونها فى المديدة 29. 

وفى أعقاب تولى شيركوه للوزارة فى ربيع الغاني سنة 554ههء وفى جو الاضطرابات 
وفسوضى الحسرب *' والنهب السلب مسواء من عامة المسلمين أو الجنود المرتزقة عبغت 
قسوات شيركوه بأوامر منه بالكنائس والأديرة؛ وألحقت ببعضها التدمير 250؛ كما انتزعت 
أراض زراعية وبساتين كانت موقوفة» أو ملحقة ببعض البيع والاديرة» واستولت عليها 29 


39/5 اريس حبيب: المرجع السابق, ۳ء ص‎ )١( 

۲ بتشر : المرجع السابقح”7, ص ١١١‏ . 

) اريس حيب: المرجع السابق, ۳ء ص 1756 

(4) أبو صالح الأرمنى: المصدر السابق؛ ص 5,78 ٤١٤١١۳۷‏ . 
- عبد الرحمن زكى: الفسطاط؛ ص .۸١‏ 

(6) لين بول :المرجع السابق؛ ص 1۸۷. 

(5) ترتون: المرجع السابق» ص 84. 

(۷) أبو صالح الارمني: المصدر السابق» ص 2827 21/8 ۷۹. 


e‏ ۹ : ابا مقاره البطرك ۱۱۹۰۲ ۱۱۲۸م 


الشعب من الافات» ويصون بصلواتها المرفوعه اليه 
سبحانه بغير حجاب» ودعاها المقبول المستجاب 
الكلمة الارتدكسية من الافتراق» ويويد البيع 
المسيحيه بمزية الاتفاق» ويقرب اوبعها ومشول 
شعبها بين يديهاء وتبركهم من قدسها على افضل 
الاحوال الماثوره» والقضايا اخحاره بصلواتها 
المقدسه. فاما ما رسمته ادام الله علاها من تخير 
من يرتضونه للتقدمه علیهم» والنظر فى امورهم 


كما أمر شيركوه بالمناداة فى القاهرة بالاعلان عما فرضه من قيود على غيار 
التصارى. 

كما أن صلاح الدين فى سنوات ٥٦۸ ٥٦4‏ 59هه أوقع بالمصريين القبط» عقوبات 
صارمة بلغت حد الصلب والاعدام "“. بالرغم من أن أقباط مصر عامة كان احساسهم ضد 
الصليبين ۳ 

واذا كان هدف صلاح الدين من حروبه ضد الصليبيين تخليص فلسطين وفمح بيت 
المقدس» فقد خاض فى سيل هذا الهدف معارك طاحنة ضد الصليبيين؛ الى أن حقق انتصاره 
عليهم فى حطين سنة هه 11417 مء وأعقب هذا الانتتصار استيلاؤه على العديد من 
القرى والمدن الشامية )» ثم حاصر ١‏ لقدس حصارا شديداء حتى اضطر الصليبيون الى 
(۱) ساويرس: المصدر السابق» مجلد ۴. 
(۲) أبو شامة: المصدر السابق: ح!؛ ص ۰۱۷۸ ۰۲۲۰ ۲۲۱. 

- ابن واصل كالمصدر السابق» ج۰۲ ص 574 . 
(۳)ماجد : العلاقات بين الشرق والغرب» ص ١58‏ . 


(4) ابن الأثير: الكامل فی التاريخ » حا لاء ص ۲۰۳۲۰۲۰۱ ۲۰۷. 
- أبوشامة : المصدر السابق, ۳ء ص هلا 47. 


8د ابا مقاره البطرك 711١7‏ ۲۸١١م‏ 3-09 


حسبما توجيه قوانين البيعة: فقد قابلوه بالسمع 
والطاعه بعد المعرفه بقدر المته عليهم به والاتعام 
بموجبه» واجتمعو فى بيعة الشهيد الجليل 
سرجيوس بعد ان قدمو استخاره الله امامهم» ورغبو 
اليه عن ضماير سلميه من الهوى» صادقه فى 
النجوا فى توفيقهم لارتضا من يرافقهم قولا وفعلاء 
ويسير فيهم احسن سيره ونبلا واثبتو اسما ائنى 
عضر رجلا ممن اتفقت الكلمة على العلم بدينه 


طلب الصلح والأمان 2١‏ وأجابهم صلاح الدين على أن يخرجوا بأموالهم سوى اليل اخربية 
والسلاح "ء وأن تكون الغلات والأسلحة والدور للمسلمين وأن يتحولوا منها الى مأمنهم 
وهو مديئة صور » واستقر الأمر على أن يؤخذ منهم الفديةء من الرجل عشرة دنائير» 
والطفل من الذكور والاناث دينارين والمرأة خمسة دنانير: فمن أدى ذلك الى أربعين يرما فقد 
يجا ؛ ومن انقضت الأربعون يوما عنه ولم يؤد ما عليه فقد صار تملوكا 24. أما الفقراء 
والمعدمون من الصليبيين فقد وافق صلاح الدين على أن يدفع باليان أحد امراء الصليبيين فى 
القدس لسبعة آلاف منهم مبلغا اجماليا قدره ثلاثة ألف ديدار*“» وبهذا اعتبر الصليبيون أسرى 
حرب وعليهم دفع الفدية الحربية 297 


. ۲٠١ ابن واصل :المصدر السابق» خاء ص‎ ١ 

(؟) الحنبلى: شفاء القلرب» ورقة .٠١‏ 

(۳) مجير الدين الحبلي: الأنس الجليل بتاريخ القدس واغلیل» ح۱ ص .٠۳١‏ 
- العيني : المصدر السابق» حوادث سنة "8/817هء (ورقة .)٤‏ 

(4) ابن الاثير: المصدر الابق, ح١۱‏ » ص .۲١۸‏ 
- أبوشامة : المصدر السابق» ح؟؛ ص 48. 

(5) ابن واصل: المصدر السابق» ج۲ ؛ ص ۲۱٤‏ . 
عاشور : الحركة الصليبية» ح۲ ص ۸۲۲. 

(5) جاك تاجر: ا لمرجع السابق» ص .٠١4‏ 


EL‏ 5 ابا مقاره البطرك 1۱۱۰۲ ۱۱۲۸م 


والمعرفه بصحة يقينه» ثم تخيرو من هذه العده 
اربعه نفرء وهم : مرقوره الحبيس بابيار» وتيدر القس 
بدير ابو مقارء ويونس السنهوری» والشماس يونس 
ابن سنهوت. واودعت اسمايهم أربعة رقاع 
وشمعت وحملت على الهيكل المقدس بالبيعه 
المذكورة وقدس عليها ثلثة ايام اخرها يوم الاحد 
الرابع عشر من ابيب» واجتمع الكهنه واحاطو 
بالهيكل والشعب عند بابه قيام, وارتفع من 


وما أن دخل صلاح الدين بيت المقدس فى ۲۷ رجب سنة ۵۸۳ھ / ؟ أكعوبر سنة 
۷ م» واحتل قعلتهاء حتى حافظ على وعده لمن فيها من الصليبيين. فسمح لهم باغروج 
بعد دفع الفدية المعفق عليهاء وأظهر تسامحا كبيرا تجاه الذين عجزوا عن دفعها "» كما وفر 
الأمان لمن كان فى المدينة مسن نساء ملوك وأمراء الفرنجة المترهبات» ولمن معهم مسن 
الحشم والعبيد والجوارى» وما بحوزتهن من الاموال؛ بل أن صلاح الدين سير معهم من 
يقوم بحراستهم حتى بلغن مأمنهن ”؟؟. هذه المعاملة التى لم يحصل على مثلها المصريون 
القبط من صلاح الدين. 

واذا كان الصليبيون قد انصرفو! لببع ما لم يستطيعوا حمله بأبخس الأثمان قبل أن يغادروا 
المدينة فان البطريرك اللاتينى وأتباعه. من رجال الكنيسة جمعوا ما فى كنائسهم ودور عبادتهم 
من أوانى الذهب والفضة"» وعلى حد تعبير العماد الكاتب فاتهم ١‏ كتسوا كنانسهم: وأخذوا 
نفائسهم» ونقلوا منها الذهبيات والفضيات من الاوانى والقناديل والحريريات والمذهبات من 


(1) عاشور: الصليبية ‏ ۲ » عن ؟ الى 171/. 
(۲) ابن واصل : المصدر السابق» حب؟, ص 71١5‏ 
(۳) رنسيمات: المرجع السابق» ح۲ ص ۲۱۹ . 
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جميعهم الضجيج والابتهال والتضرع الى السيد 
المسيح والسوال فى ان يختار لسياسة شعبه وتدبير 
بیعته من يراه عاملا بفروضه»ء سايرا فيهم سيرة 
القسديسين الاطهارء والصاخين الابرارء الذين 
انتخبهم لرعى خرافه واصطفاهم لرياسه المومنين 


به. 


وتقدم الشماس الطفل ولد الشيخ ابو الفخرء 


الستور والمناديل» ونقضوا من الكنائس الكنائن واستخرجوا من اخزائن الدفائن» . ووقف 
المسلمون فى القدس - وهم الذين وصفوا بالاستقامة والانسانية ‏ ينظرون بعين الدهشة الى 
هرقل بطريرك بيت المقدس وهو يدفع لنفسه الدنانير العشرة؛ ويغادر المدينة, وقد انحنى جسمه 
لكفرة ما ينوء به من أثقال "“ هى «كل ما كان فى القبر المقدس من صفائح الذهب والفضة 
وجميع ما كان فى القمامة 29 كما تبعته العربات وفيها «من أموال البيع ‏ منها الصخرة 
والأقصى وقمامة ‏ ما لا يعلمه الا الله وكان له من المال مثل ذلك» ؟“ دون أن يبالى بفقراء 
الصليبيين الذين لم يجدوا تمن فدائهم © والسلطان لم يعرض لهذه الاموال الطائلةء رلا 
استكثرها من حوله» وسأله العماد الكاتب أن لا يترك للبطريرك هذه الاموال لأن الامان على 
أموالهم لا على أموال الكنائس والأديار "“ » يقوى بها المسلمون؛ رفض وقال لا أغدر بد». 


178 العماد الكاتب: المصدر السابقء ص‎ )١( 
1/87 رنسيمان: المرجع السابق» ۲ء ص‎ )1( 
.۴۳۰ مجير الدين الحنبلى: الأنس الجليل بتاريخ القدس واغلیل» حا ص‎ )۳( 
.715 اين واصل : المصدر السابق» ح؟ , ص‎ )4( 
.4197 عاشور: الحركة الصليبية؛ حا ص‎ )9( 
. ٠۴١ العماد الكاتب: المصدر السابق» ص‎ )6( 
ويقدر العماد الكاتب الاموال التى أخذها البطريرك بحوالى ماتى ألف ديار (نفس المصدر والصفحة).‎ 


زلف 4" ابا مقاره البطرك ؟ 111١‏ ۱۱۲۸م 


ادام الله تاييده» واخذ بحضور الجماعة واحدة من 
الرقاع المذكورة وفتحت فوجدت باسم يونس ابن 
سنهوت» فشكرو الله تعالى على ما هداهم اليه 
واستبشرو بما دلهم عليه ورضو بما رضيه واختاره 
مقدما عليهم. وقد ضمن تلاميذها بجميع ذلك 
مسطورآ [وثيقة] اثبت فيه خطوط جماعتهم؛ 
وتلاميذها يقبلون اسكيمهاء ويضربون المطانوات 
بين ايديهاء استدعى الشماس المذكور كما جرت 
ولم يأخخذ منه غير العشرة دنانير (21. بل ان صلاح الدين اطلق سراح سبعمائة أسير من 
الصليبيين هبة منه للبطريرك المذكورء وأمر رجال الشرطة بالمدينة أن يطوفوا بالشوراع والابواب 
لبمدعوا كل اعتداء يقع على المسيحبين فيهاء وأعلن أنه سوف يطلق سراح كل شيخ وكل 
أمرأة عجوزء ولا أقبل نساء الفرج اللائى افتدين أنفسهن» وقد امتلأت عيونهن بالدموع, 
وسألن صلاح الدين ماذا يكون مصيرهن بعد أن لقى أزواجهن أو آباؤهن مصرعهم أو وقعوا 
فى الأسر أجاب بأنه وعد باطلاق سراح كل ما فى الأسر من أزواجهن» وبذل للارامل واليتامى 
من خزانته العطايا كل بحسب حالته ")» وفى هذا اجو من الأمن والأمان والتسامح غادر 
الصليبيون بيت المقدس وقد أخذوا ما خف حمله وتركوا ما ثقل"'ء وسير صلاح الدين 
الجميع ومعهم من يحميهم الى مدينة صور ““. والواقع أن رحمعه وعطفه كان على نقيض 
ما فعله مع المصريين القبط. 
١‏ اين واصل : المصادر السايق» ج۲ » ص 5156 
(؟) رنسيمان: المرجع السابق» جلا ص 17 هلا. 


(۳) مجير الدين الحنيلى: المصدر السابق, د۱ء ص 771 
(4) ابن واصل : المصدر السابق, ج؟, ص ۲٠١‏ . 


۹ : ابا مقاره البطرك 1۹۱۰۲ ۱۱۲۸م 1 


العادة بان يستدعى مثله» وتقدمته اسقفا عليهم 
أيقوم بعماره البيع وتدبير امور الشعب وينعم 
باجرايهم على جميل عاداتها الكريمة يذكرهم فى 
صلواتها المقدسةء وادعيتها المستجابهء ورايها الموفق 
انشا الله تعالى. 


فوصل الجواب بما نسخته [نصه]: وصلت 
مكاتبة الاخوة امختارين الاحبا السعد الكهنه الاخيار 


على أن عددا كبيرا من الصليبيين قبل مغادرتهم للقدس» شاهدوا الاجراءات العملية التى 
اتخذها صلاح الدين بشأن ازالة كل أثر للصليبيين فى المدية المقدسة 2١١‏ ففى اليوم الاول 
لدخوله القدس أمر صلاح الدين بخلع الصليب الكبير الذهبى الذى اقامه الصليبيون فى 
أعلاقبة الصخرة وقد صرخ فرنجة القدس توجعا وفجيعة لحظة أن خلعه المسلمون وأسقطوه 
وأفجعهم تهليل المسلمون وتكبيرهم عندما وضعوا الهلال مكانه (؟2, كما أمر صلاح الدين 
بازالة ما بداخل مسجد القبة من التماثيل والصور والايقونات والمذبح ومواضع الرهبان» وكل 
رموز العبادة المسيحية: وأمر باظهار الصخرة المقدسة, وغسلها بماء الورد» وأزال مقابر الفرئج 
ومقدميهم انجاورة للصخرة » ومحا كل آثار احتلال الداوية له» وما استحدثوه من مبان وما 
1١‏ رنسيمان : المرجع السابق حلاء ص 0/84 
(؟) ابن الأثير: الكامل » ج١1‏ ص 708,508 

- ابن واصل : المصدر السابقء ح؟: ص ۲۹۷ . 

۔ ابن سعيد: المصدر السابق: ص 15 

- المقريزى: السلوك اء قا ص 0115-1١1١‏ 
() ابن واصل : المصدر السابق, حلاء ص ۰۲۱۷ ۲۲۹ ۲۳۰ . 

- أبو شامة: الروضتین» ح؟, ص 11. 
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والشيوخ المكرمين الحبوبين الموفقين التقيين الفايزين 
الروحانيه الاراخنه الارتدكسيين وكافت الشعب 
المسيحبين اطال الله بقاهم وادام نعماهم وعلاهم 
ورفعهم وكبت اعداهم وبارك عليهم وعلى منازلهم 
واولادهم ومعايشهم ببركات يعلر بها شانهم ويزيد 
منها رفعتهم ويعظم منها مكانهم ويوفر حظوظهم 
ويغبت عليهم النعمه الدايمه والغبطه الحاله 


أدخلوه من الأقصى فى أبنيتهم”١'؛‏ وكانوا قد بوا فى القبة دارا وسيعة وكيسة 7 وأمسر 
صلاح الدين بازالة كل ما أحدثوه من البنيان واعادة الأبنية الى حالها القديم 29 وجد فى 
عمارة المسجد الأقصى ©“ . 

كما أمر صلاح الدين بتحويل كنيسة سانت حنه (كنيسة القديسة حنا أوسانت أن) الى 
مدرسة للفقهاء الشافعية وهى التى عرفت بالمدرسة الصلاحية» ووقف عليها وقوفا جليلة©», 
كما جعل دار البطريرك امجاورة لكنيسة القيامة رباطا للفقراء ووقف عليها أوقافا حسنة"» 


.؟١5 ابن الأثير: الكامل؛ ہک۱ › ص‎ )١( 

- ابن واصل : المصدر السابق» ح۲ ؛ ص ۲۱۷ . 
(؟) مجير الدين المشبلى: المصدر السابق» حا ص 277١‏ 
(۳) ابن الأثير: الكامل , ج١1‏ ص ۲۰۹. 
(4) ابن واصل :الصمدر السابق» ح۲ » ص ۲1۷ . 
(ه) ابو شامة : الروضتين» ح؟, ص 114. 

- العينى: المصدر السابق, حوادث سنة "841ه» (ورقة .)٤٤‏ 
(5) ابن واصل ؛ المصدر السابق, ح۲؛ ص 59١‏ . 

مجير الدين الحتبلى: المصدر السابق» حل ء ص 41 
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وحفظهم بعينه التى لا تنام وكبفه الذى لا يظلم 
ويكفيهم [شر] كل المناصب الشيطانيه والفخاخ 
الرديه ويستجيب من مسكنتى فيهم صالح الادعيه 
بشفاعه ذات الشفاعات مرم البعول وصلوات 
البشير مارى مرقس مكمل الشهادات ومحقق 
الدين والامانات وكافه القديسين والابرار اجمعن»› 
يتضمن معانيهم السنية والفاظهم العذبة الروحانية 
كالشهد ولمن المذكورين فى سفر الزبورء ولا 


وجعل كديسة تقع فى شارع كنيسة القيامة بيمارستانا للمرضى ونقل اليه ووفر له جميع 
ما يحتاج اليه من الاطباء والمستلزمات”١2:‏ كما نزل اخموه الملك العادل فى كنيسة 
صهیون؟. 

أما كنيسة القيامة, فقد أشار البعض على صلاح الدين بهدمهاء ونبش القبر المقدس بهاء 
وحرث أرضهاء ومحو معالمهاء حتى ينقطع عنها امداد الزوار المسيحيين غير أنه انحاز الى رأى 
الأغلبية: وأعرض عن هدمها ‏ لأن عمر بن الخطاب (رضى الله عنه) قد أبقى عليها لما تسلم 
بيت المقدس”' ‏ الا أنه أمر باغلاق أبوابها ومنع النصارى من زياراتها ‏ لمدة ثلاثة أيام (8) 
ريشما يزول العوتر وتهدأ الاحوال" وعاد بعدها وفتح أبوابها ‏ وترك المسيحيين حرية التعبد 


. ٤٠۸ص ابن واصل : المصدر السابق» ج37‎ )١( 
,١48 العماد الكاتب: المصدر السابق» ص‎ )( 
.۲۳١ ابن واصل : المصدر السابق؛ ح؟, ص‎ )" 
.٠٤١ العماد الكاتب : المصدر السابق» ص‎ )5( 

- المقريزى : السلوك ؛ ح۱ › ق١,‏ ص ۹۷. 
(5) رنسيمان : المرجع السابق» ح؟ , ص .۷١١‏ 
(7) غارف باشا العارف: المرجع السابق» ص ۷۹. 
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تاملت معادن فضلهم ودار اكرامهم وجدتها 
مقصوره على أمعداحهم لفقرى الذى لست انا 
باهله منسوبا اليه ولا حقيق به لمعرفتى بذاتى واننی 
غير صالخا لما اهلتمونى شكرة خلوصى محبتهم 
وصفو اعتقادهم وبراعة فهمهم ولجة علمهم 
وبراعتهم وحسن ادابهم كما قيل عن موسى النبى 
فى التوراه: «وتعلم موسى من حكمة المصرين». 
فيهم الفخر والكمال وبقية ما سمعت به الامال 

فيها الا أنه «قرر على من يرد اليها من الفرج قطيعة يؤديهاء”1». 
أما النصارى من أهالى القدس الذين ليسوا من القرج» فانهم طلبوا من صلاح الدين ان 
يمكنهم من المقام فى مساكنهم على أن يأخذ منهم الجزية " فأجابهم صلاح الدين الى ما 

طلبوا. 

واذا كانت الطقوس والشعائر المسيحية قد أوقفت بكنيسة القيامة «وبطلت نغمات القسس 
والرهبان ... وخرس الناقوس..» 277 فلم يكن ذلك ألا لمدة قصيرة 47 عاد بعدها المسيحيون 
يباشرون طقوس عبادتهم فى حرية تامة . غير أنه ما لاشك فيه ان الكنيسة الارثوذكسية 
ورجالها هم الذين استفادوا من خروج الصلبييين الكاثوليك من بيت المقدس» فقد أتاح لهم 
فتح صلاح الدين للقدس الفرصة لاستعادة نفوذهم وهيمنتهم على الاماكن المسيحية 
2 فما أن بلغت القسطنطينية أنباء اتتصارات صلاح الدين وقتح بيت المقدس حتى 


ا الكاتب. : المصدر السابق» ص 175 

(۳) العماد الكاتب: المصدر السابق» ص 

.۹۷ المقريزى: السلوك › اء ق ١ء ص‎ )٤( 

(8) عاشور : الحركة الصليبية» ک۲ ؛ ص 455. 
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والزيادة فى العمر والاجال» وال تعالى ذكره يقيم 
بهم منار الدين ويشيد بحياتهم عضد الاخوة 
المسيحيين ويديم تعميرهم ويقدس نفوس اسلافهم 
ويرزقنا جميعا رحمة ورافة امام منبره المرهوب 
وموقفه المرعوب امين. فاما ما ذكروه من الشوق 
الروحانى فعندى منه ما يجوز حد الوصف ويعلو 
كل اسهاب واطناب» اسال البارى سبحانه قرب 
الاويه [الأوبة] وتكميل الاجتماع على اتم القضايا 


سارع الامبراطور اسحق الثانى انجيلوس بارسال سفارة الى صلاح الدين لتهعته» ولتطلب منه 
ضرورة اعادة كنيسة القيامة وغيرها من الكنائس والاماكن المسيحية المقدسة الى الكنيسة 
الارئوذكسية ”"“» وقد اسعجاب صلاح الدين لطلبه بعد أن تمهل قليلا "“ اذ أدى حسن 
علاقاته بالبيزنطيين الى تحويل الكنائس اللاتينية القائمة بالأراضى المقدسة الى الشعائر اليونانية» 
كما أنه من الراجح أن ما بذله صلاح الدين من وعود للروم الارثوذكس فى بيت المقدس كان 
فى صالح الكنيسة الارثوذكسية البيزنطية 9" . 
وكان موقف صلاح ازا اليهود غاية فى التسامح والسخاءء فعلى الرغم من أنه لم تصل 
الينا أية شروط تتعلق باليهود بعد فتح القدس على يد صلاح الدين (24» فالواقع أن انتتصار 
Setton : Ahistory of the crusades, Vol. , p. 620. 0 ْ‏ - )1{ 
(؟) رنسيمان : المرجع السابق؛ جداء ص 85 
() زبيدة عطا: المرجع السابق» ص .٠١١‏ 
(4) ربما لأن الملييين الذين أبادوا جميع اليهود فى المدينة المقدسة سنة 4571 ه ۹۹١٠م‏ وأحرقرا ديارهم 
ومقدساتهم» وحرموا عليهم دخولها (حسن ظاظا: القدس مدينة الله أم هدينة داودء الاسكتدرية 1413م 
ص 207١‏ » لم يسمحوا لهم ببقائهم معهم فى المدينة» أو تقليدا لماحدث أيام عمر بن اغطاب الذى منج 
عهد الأمان للتصارى دون اليهود (ماجد: الناصر الدين» ص 2١118‏ أو لأن عددهم بالمدينة كان قليلات 
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السارة والاحوال الماثورهء والذى اشارو فهو ممن 
يجب فيه شكرهم والثنا عليهم محبعهم لابايهم 
الروحانيين ورغبتهم فيمن يسوس احوالهم ويرم 
شعب بيعتهمء وانهم قدمو الله تعالى فى بداية 
طلبهم ورغبو اليه فى ان يظهر لهم من هو مستحق 
لما طلبوه وارادوهء فنعم ما فعلو لان الكتب المقدسه 
تقول: «اجعل الله بدو امرك». وبكرمه ينجح 
مسعاهم ويقضى لنا ولهم بما فيه الخيسره 


صلاح وعودة القدس الى السيادة العربية كان فى صالح اليهودء الذين كانوا أول من هلل 
لطرد الصليبيين من بيت المقدس + وتمكنوا من شراء قدر لابأس به من الأمتعة والاملاك 
التى اضطر الصليبيون عند رحيلهم منها الى بيعها بأثمان زهيدة» كما شجعهم صلاح الدين 
على الاستقرار فى المدينة التى أصبحت خالية برحيل الفرج 277 كما أن أعدادا كبيرة من 
مختلف الطوائف اليهودية تدفقت على فلسطين من بلدان أوروبا بعد أن سمح صلاح الدين 
بهجرة اليهود الى الأراضى المقدسةء استجابة لواسطة قام بها طبيبه الخاص موسى بن ميمون 
رئيس الطائفة اليهودية فى مصر ”2 : ويذكر الرحالة اليهودى والشاعر الاندلسى يهودا الحريزى 
بنيامين اتطيلى المصدر السابق, ص 44) أو لأن هذا العدد الذى كان يشتغل بالصياغة وتصريح من 
الماكم الصليبى لقاء مال يدفعونه له (حسن ظاظا: المرجع السابق» ص ۲ ء غير أنه لم يكن لهم نفوذ 
سياسى» أو تائير على مجريات الأحداث فى القدس» كما لم تكن لهم أملاك بالمدينة حيث حرم 
الصليبيون عليهم امتلاك الاراضى (عمر كمال توفيق: مملكة بيت المقدس» ص 197 ). 
)١(‏ عاشور: الح ركة الصليبية» حلاء ص /4117. 
(؟) رنسيمان : المرجع السابق» حلاء ص .۷۷١‏ 
(۳) الحريوطلى: العرب واليهود فى العصر الاسلامي» ص .۷١‏ 
: الاسلام وأهل الذمة » ص ۲۹۹ 


6 ابا مقاره البطرك 7511 ۱1۲۸م N‏ 


الذى زار القدس سنة ٩۱۳‏ 514ه/ 1115 ۱۲۱۷ م» أن فعح صلاح الدين القندس 
أعقبعه هجرة أعداد كبيرة من اليهود الى الاراضى المقدسة “» وأن صلاح الدين أكرم اليهود 
وأحسن معاملتهم وكان يشجعهم على الاقامة فيها 9). 

وعلى الرغم من أن صلاح الدين بالغ فى تسامحه مع الصليبيين عند خروجهم من 
القدسء الا أن سقوط المدينة المقدسة فى يده أثار مشاعر الصليببين في أوروبا من جديد لتشهد 
الاراضى المقدسة بفلسطين حملة صليبية جديدة؛ هي ما اصطلح على تسميتها بالحملة 
الصليبية الثالغة, التى تزعمها فردريك الاول بربروسا امبراطور المانياء وفيليب أغسطس ملك 
فرنساء وريتشارد الاول ملك انجلتراء الملقب بقلب الأسد 29, 

واذا كان الصليبيون قد استولوا على عكا فى جمادى الآخرة سنة /41هه/ يوليو 
200 وهزم الملك الانجليزى خحصمه صلاح الدين فى أرسوف فى شعبان من نفس 
Reams ıı aE‏ 
(1) حسن ظاظا: ا مرجع السابق» ص .٠١‏ 
() ماجد: الناصر صلاح الین » ص ٠٠١‏ . 
(5) ابن الأثير: المصدر السابق» ۱۲ء ص 6”*. 
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العام كما استولى على يافاء الا أن جميع محاولاته لاسترداد بيت المقدس باءت بالفغل» 
ما اضطرء الى جائب مايعانيه من مشاكل فى بلاده فضلا عن مشاكل الصليبين فى الشام؛ 
الى طلب الصلح وفتح باب المفاوضات للوصول الى هدنة مع صلاح الدين» انتهت بعقد 
الصلح والمهادنة بينهما فى يوم الثلاثاء الحادى والعشرين من شعبان سنة ۵۸۸ ه/ ۲ سبتمبر 
سنة 1197م وهو ما عرف بصلح الرملة الذى نص على أن يكون للصليبيين المنطقة 
الساحلية من صور الى يافا بما فيها قيسارية وحيفا وأرسوف» أما عسقلان فتكون للمسلمين 
بعد تخرييهاء فى حين تکون الرملة واللد مناصفة بين المسلمين والصليبيين» وماعدا ذلك بما 
فيه القدس يظل بأيدى المسلمين على أن يسمح للمسيحين بالحج الى بيت المقادس فى أمن 
وأمان ۳ كما أعفى صلاح الدين الحجاج الصليبيين من رسوم زيارة الاماكن المقدسة» دوان 
لم تكن قد نصت عليه معاهدة الصلح ". 


١485 141" ابن شداد: المصدر السابق» ص‎ )١( ٠ 
. ۲۳۵۰۲۳۲۶ (؟) ابن شداد: المصدر السابق» ص‎ 
. 53١7 أبوشا مة: الروضتين» حا ص‎ - 
.۳۹۰ مجير الدين الحتبلى: المصدر السابق, حلاء ص‎ - 
۷۴ أحمد دراج: وثائق دير صهيون بالقدس الشريف» ص‎ )5( 
V4 نابا مقاره البطرك ۱۹۰۲/ ۱۱۲۸م‎ 


وحميد العاقبه؛ والذى اضح الله اسمه لهم 
واخرجه الوجود لديهم وتراضى جميعهم عليه فهو 
نعم الانسان, والقلب طيب على ما تطيب به 
نفوسهم وتستقيم به امورهم وتكميل لسياسة 
احوالهم» فيتقدمو بمشية الله جل اسمه بتحصيله 
عندهم والاستیناق منه وحفظه. وحينيذ احضر ان 
اعان الله بالحياه ونتمم محبوبهم ونبلغ ايشارهم. 
فغير خاف عنهم ان المذكور يسوم نفسه مقام غير 

وبمجب هذا الصلح اهت الحملة الصليبية الثالفةء كما كان اقرار شروط الصلح 
بداية لصلات المودة بين الصليبيين والمسلمين» اذلم يكد يفرغ صلاح الدين من اعداد 
مايلزم من التدابير لحراسة الحجاج وايوانهم» حتى فتحت المدينة المقدسة أبوابها على مصراعها 
أمام جماعات من الجيش الصليبى التى وفدت اليها بعد أن تجردوا من سلاحهم» وغصت 
القدس بأعداد كبيرة من الزوار المسيحبين» الذين زاروا كنيسة القسيامة والاماكن المسيحية 
المقدسة؛ وطافوا انحاء المديسة فى حرية وأمن وسلام» بل نفذ معهم صلاح الدين الخفراء 
لحراستهم فى طريق عودتهم الى يافا (21. وكان هدفه من تقديم كافة التسهيلات 
للحجاج الصليبيين «أن يقضوا وطرهم من الزيارة ويرجعوا الى بلادهم» فيأمن المسلمين 
شرهم 29 

ولا علم ريتشارد كشرة من يزور القدس من الصليبيين» ساءه ذلك «وسير الى السلطان 
يسأله منع الزوار» واقترح أن لايأذن لأحد الا بعد حضورة علامة من جانبهء أو بكتاية» 29 أو 
40١‏ أحمد دراج: الصدر السايق» ص 6 . 


(1) ابن واصل: المصدر السابق» حلاء ص ٤١١‏ . 
(۳) ابن شداد: المصدر السابق» ص ۲۳٣‏ . 
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مقام الاسقفيهء حتى انه مضى الى الحضرة الاجيلية 

[الانجيلية] القدسية الطاهرة الدقية الابوية البطركية 

الأرمن ادام الله قدسهاء وقصدها وتطارح عليها الى 

ان الزمتنى بان كتبت له حجة من القلاية انى لا 

اجعله فى شى من درجات الكهدوت بشهادة ذلك 

القديس بطرك الارمن على ومخاطيعه اياى عليه 

وذالك فى السنة التى سير فيها الرسول الى بلاد 

الحبشه» فاستفهمو هذا الامر منه واستعيدو به فى 

مع رسول من قبله 17 الا أن صلاح الدين رفض مطلب املك ٩۲‏ حتى لا يجعل له أى 

سيطرة ولو معنوية على بيت المقدس» وخمشية أن ترجع تلك الجموع الى بلادها غاضبة 

مستفارة لصدها عن زيادة كنيسة القيامة فينفروا أ مهم ضده» وكتب الى ريتشارد «أنت أولى 

بمنعهم وردهم بردعهم» فانهم الينا وافدين ولزيارة الكبيسة قاصدين» وما يقعضى كرمنا أن نرد 
الوفود» ولا نبلغ من يقصدنا المقصوده 9 

بل أن صلاح الدين بالغ فى اكرامهم» ومد الطعام لهم » وعرفهم برسالة الملك» ورفضه 

مطلبه وعزمه على تقديم كافة التسهيلات ؟» كما قبل صلاح الدين ما طلبه منه هيوبرت 

والعر أسقف سالسبورى من تعن اثنين من القسس اللاتين واثنين من الشمامسة اللاتين في 

كنيسة القيامة» وكذا فى كنيستى بيت حم والناصرة (26, وذلك الى جانب ما كان فى تلك 


(9) مجير الدين: الحبلى: المصدر السابق» ح۱ ؛ ص ۳۹۰ 
(؟) أبوخامة: الروضتين › ح5؟ ,ص 73١4‏ . 

(**) العماد الكاتب: المصدر السابق» ص ٠1١‏ . 

. 575 ابن شداد: المصدر السابقء ص‎ )٤( 

(۵) رنسيمان: المرجع السابق» حلاء ص 141 
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احضار الشخص المذكور اليكم وتحصيله عندكم 
لتعلمو برات [براءة؟ ساحتى وان الامر منكم 
والسوال له فيه والرغبه اليه؛ ولا ينظرنى بانى قلت 
له قول ونقضته» وعلى الجمله فسحرصو فى 
تحصيله؛ واننى لا اتاخر عن تقدمته لهم حسب ما 
اقعرحوه وارتضوه» والى حين ذالك لا يخلونا من 
مكاتبتهم متضمنه ذكر احوالهم واخبارهم» سلام 
الرب سبحنه يكون معهم ويحل عليهم وعندهم. 


الكدائس من رجال الدين الارثوذكس والسريان واليعاقبة ,2١(‏ واذا كان الامبراطور اسحق 
الغانى انجيلوس قد بلغته الشائعات أن ريتشارد فى مفاوضاته مع صلاح الدين يلح فى أن تتخذ 
الاماكن المسيحية المقدسة صبغة لائينية (؟2؛ فقد وصل رسول من قبل الامبراطور مغل أمام 
صلاح الدين فى القدس فى ثالث جماى الاولى سنة /64ه» وملمه رسالة اشتملت على 
مطالب منها: صليب الصلبوت» وأن تكون كنيسة القيامة بيد قسس من جانبه وكذلك سائر 
كنائس القدس ”2 وأن يعود للمسيحيين الارثوذكس وللكديسة الارثوذكس السيطرة التامة على 
الاماكن المسيحية المقدسةء الا أن صلاح الدين رفض الطلبء ولم يقبل أن يكون لمذهب 
السيادة التامة على هذه المواضع وفضل أن يكون هو الفيصل والحكم بينهما جميعا!؟», كما 
قيل لرسول الامبراطور بان عليه شراء صليب الصلبوت مقابل ماتتى ألف ديار( . 


.849 عاشور: الحركة الصليبية» ح۲ » ص‎ )١( 
.151 رنسيمان: المرجع السابق» ح, ص‎ )( 
. ۴۰۹ ابن شداد: المصدر السابق» ص‎ )۳( 
.141١ رنسيمان : المرجع السابق؛ ح#, ص‎ )٤( 
. ۲٠۰۹ ابن شداد: المصدر السابق» ص‎ )8( 
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وكتب فى الرابع والعشرون من شهر مسرى منه 
اربع وثلنين وثمان مايه للشهدا الابرار والحمد لله 
دايما ابديا. 


ولا وصل الكتاب من الاب مقاره البطرك 
ووقفنا عليه اجعمعنا ومضينا الى بطرك الارمن» 
وهو يوميذ فى كديسة السيدة بارض الزهرى التى 
ما بين القاهره ومصر [عتيقه]» وقريناه عليه فقال: 


الصليبى فقد أعدرا فيما يعرف بال | الصليبية الرابعة لغزوهاء غير أن تلك الحملة انحرفت 
وولت وجهها شطر القسطنطينية وقطعت أوصالها سنة 4١1١م ٠‏ الا أن الديار المصرية 
شهدت هجوما صايبيا مفاجتا فى نفس العام؛ ومن جهة رشيد» تقدم الصلييون الى فوهء 
وكان فيها أقباط كنيرون؛ ولها أسقف مخصوصء فقتلوا كثيرين منهم وطردوا غيرهمء وسبوا 
البعض» والبعض الآخر لم يسعه الا الهرب 29 . 

على أن مدينة دمياط ‏ وكان يسكنها كثير من الاقباط ‏ تعرضت لجموع الحملة الصليبية 
الخامسة التى تزعمها حنادى برين والتى اقعحمت المديئة فى شعبان سنة 517هء بعد حصار 
دام حوالى سبعة عشر شهرا وبنفس المخاعر التى دخلوا بها بيت المقدس من قبل» اذ ذبحوا 
الكنير من وجدوه من الاهالى فى المدينة ". واسعرقوا البعض الآخر ٠ء‏ وحولوا الجامع 


6 ابن الأثير : الكامل , ۱۲ء ص ۷4. 

- عاشور : الحركة الصليبية, حا ص 978. 
(؟) وليم سليمان : المرجع السابق» ص 15. 
(۳) سيد أمير على : مختصر تاريخ العرب» ص 151" . 
(4) ابن و اصل: المصدر السابق, ح٤‏ » ص ۴۳ . 
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صدق الاب البطرك فيما تضمنه كتابه. وسالناه فى 
مساعدته لنا فى احضار يونس الراهب ابن سنهوت 
المقدم ذكره: فكتب كتابا للاب مقاره البطرك ان 
يسير اليه من تلاميذه من يحضره. فسير اليه 
تلميذان فاحضروه وانزلوه فى فى دار الشيخ ابو 
الفضل التى فيما بين بجيب ودار العدل بمصر. 
فلما كان فى اليوم الغانى استدعاه بطرك الارمن 
الى قلايته واقام عنده ايام» وذالك برای انبا مقاره 


الكبير الى كنيسة ٠ء‏ ياسم السيدة العذراء *؟2, وأخذوا منبر الجامع وكسروه» وأهدوا كل 
قطعة منه الى ملك من ملوكهم "“ كما احتلت فرقة صليبية منهم مدينة تنيس57»: التى كان 
يسكنها ودمياط فضلا عن القرى الحيطة بهما آلاف من السكان الاقباطء الذين فروا أمام 
السيوف الصليبية المسلطة على رقابهم. 


وقد انتهت أحداث هذ الحملة: بان وافق الملك الكامل على عقد صلح بينه وبين الصليبيين 
فى رجب سنة 14هء على أساس جلاء الصليبيين عن دمياطء وعقد هدنة لمدة ثمانى 
سنوات (515-518ه = ۱۲۲۱ - 1115م » واطلاق سراح الأمرى من كلا 
)١(‏ أبو شامة: الذيل على الروضتين؛ ح۷١٠‏ . 

- مجير الدين التبلى» المصدر السابق» 1 , ص 405 

- الحنبلى : شفاء القلوب › ورقة ۸۳. 
(20) زيادة : ا مرجع السابق» ص اه 
(") أبو شامة : الذيل على الروضعين» ص 1119 

- اين واصل : المصدر السابق» 4 ء ص ٠٠١‏ 
(5) زيادة: المرجع السابقءن ص ٠۷‏ . 
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بطركناء اراد بذالك يمتحمه بطرك الارمن ويختبر 

حاله وعلمه وامانتهء فوجده كما يجب فى كلما 

يحتاج اليه منه» فاخذه الشيخ ابو الفضل سعيد 

ابن ابراهيم ابن المصطنعء المنسوب الى بنى 

الاسكاف بحكم مسصاهرتهم وليس هو منهمء 

واعاده الى داره فيما بين بجيب ودار العدل واقام 

فيها منذ خروجه من قلاية بطرك الارمن. فلما كان 

اليوم السابع عشر من بابه المذكور اجتمع الكهنة 

الجانبين2!7: كما وافق السلطان الكامل على أن يعيد اليهم صليب الصلبوت"» وان يمح 
الحجاج المسيحيين بعض الامتيازات 29 , 

وفى عهد الملك الكامل أمر بتدمير مدينة تنيس عن آخرها وتركها كل اهلها وتشردوا فى 

البلاد بعد أن فقدوا اموالهم ومتلكاتهم» كما تم التوصل أيضا الى عقد معاهدة يينه ودن 

الامبراطور فردريك الفانی امبراطور أمانياء فى سنة 5175ه/ ۲۲۹م اسعجاب الكامل 

بمقعضاها الى تسليم بيت المقدس الى الامبراطورء وأن يأخذ الصليبيون الى جانب ما فى 

حوزتهم من المدن الساحلية: الناصرة وبيت لحم» وأن يكون للصليبين تمر من الارض يصل بين 

عكا وبيت المقدس )» كما اشترط عقد الصلح أن تبقى مدينة القدس على ماهى عليه من 

الحراب» ولا يجدد سورهاء وأن يكون سائر قرى القدس للمسلمين لاحكم فيها للفرج» وأن 


)١١‏ أبن الاثير: 


ادر السابق »۱۲ص 0155 /1719. 
- ابن العميد: المصدر السابق» ص 417 . 
- المقريزى: اخطط› ۱ء ص 51١8‏ 

(۲) العريني: المرجع السابق» ص 5619 . 

(۳) سيد أمير على: المرجع السابق» ص 561 . 

(4) عاشور: الحركة الصليية» حلاء ص .1١11١‏ 
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والاراخنه والشعب الى دار الشيخ ابو الفضل 
المذكورء وانفذو الى متولى المعونه بمصر واعلموه 
أن قد اقيم لهم اسقف جديد عوضا من المتوفى» 
وانهم يريدو يزفوه من حيث هو الى كنيسه ابو 
سرجه بقصر الشمع بالذى جرت به العاده,» وهم 
يخشو من عوام الناس ان يتعرض لهم منهم سفه 
فى الطريق فيقع فى ذالك ما يشغل القلب. فانفذ 
الوالى اليهم خليفته وجماعه من رجالته وركب 
الاسقف بغلة عالية من دواب بعض اصحاب 


الحرم بما حواه من الصخرة والمسجد الأقصى يكون بأيدى المسلمين لايدخله الفرئج الا للزيارة 
فقط؛ ويتولاه قوام المسلمين ويقيمون فيه شعائر الاسلام من الأذان والصلاة )١(‏ كما اتفق 
الطرفان على أن تكون مدة هذه الهدنة عشر سنوات وأن يتعهد الامبراطور طوال هذه المدة 
بمنع أية حملة صليبية عن السواحل المصرية والشامية . 

واذ «قامت القيامة فى جميع بلاد الاسلام» "ء لتسليم القدس الى الصليبيين؛ فان 
الملك الكامل واجه العاصفة بقوله: «انا لم نسمح لهم الا بكنائس وادر خراب» والحرم وما فيه 
من الصخرة وسائر المزارات بأيدى المسلمين على حاله؛ وشعار الاسلام قائم على ما كان عليه» 
ووالى المسلمين متحكم على رساتيقه وأعمالهه . 

على أن عودة القدس الى الصليبيين بموجب هذا الصلح بين الملك الكامل والامبراطور 
فردريك» قد مكن رجال الدين اللاتين من تحسين مركزهم فى الاماكن المسيحية المقدسة(8) 


77١ ق۱ » ص‎ , ١ المقريزى: السلوك,‎ )١( 

©( زيادة: المرجع السابق, ص ١۳‏ . 

(۳) العينى: المصدر السابق» حوادث سنة ٠۲١‏ ه. 

(4) ابن واصل : المصدر السابقء ح4 , ص .۳٤٤ ۳٤۳‏ 
(©) دبمترى رزق: ا مرجع المابق» ص 4۷ . 
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مثا ”تاريخ مصر جه (الهينة العامة لقصور الثقاقة ) 


الدواوين فى الساعة الثالغه من النهارء وزفوه بالقراه 
وبين يديه الشمع والاناجيل ومجامر البخور من 
الدار المذكورة الى كيسة ابو سرجه المذكورةء 
وقدس وقرى تقليده فيها انبا مينا اسقف مليج» 
وانبا ميخابيل اسقف اطفيح وانبا یوحنا اسقف 
اخندق وهو كرسى بسطه وكان يوم عظيم. وكان 
له مغل ذالك فى يوم الاحد الذى بعده فى القاهرة 
فى كنيسة السيدة بحارة زويله» وكرز فيها بعد ان 
زفوه بالقراة والشمع والاناجيل واجامر من باب 


كما أن طائفة الرهبان الفرنسسكانء أخحذوا تصريحا منه منة ٩۱٩‏ ه/ 1119م؛ يسمح 
لجماععهم بالاقامة فى فلسطين ,)١١‏ وقد تمكنوا فى ظل هذا الصلح؛ ومنذ عام 
5ه .19م من الاستقرار فى بيت المقدس"» وبخاصة بعد أن اعترفت الكنيسة 
الكاثوليكية منة ١115ه/‏ "771١م‏ بهذه الطائفة9؟ . 


وفى جو العلاقات الطيبة بين الملك الكامل والامبراطور فردريك؛ تمكن الانبا كيرلس 
النالث البطريرك الخامس والسبعين للكنيسة القبطية من أن يعين مطرانا قبطيا فى بيت المقدس 
ليترأس احتفالات الاقباط فى الاعياد؛ بعدما كان المتبع أن يذهب مطران دمياط إلى القدس 
لهذا الغرض فى أعياد الميلاد والقيامة والعنصرة» ويعود بعدها الى مصر. كما أصبح من مهام 
المطران القبطى مباشرة مصالح الاقباط وزوارهم ورهبانهم فى الأراضى المقدسة. وكان طبيعيا 
أن يكفر عدد الاقباط المقيمين فى القدس» ويزداد عدد الحجاج الذين يؤمونها للزيارة » بعد أن 
صار للقبط مطران قبطى فى المدينة. وبعد أن انفردوا بادارة كنائسهم وأديرتهم فى الاراضى 
)١(‏ أحمد دراج: وثلذق دير صهيون بالقدس الشريف» ص ؟5. 
(۲) ديمترى رزق : المرجع السابق» ص /ا؟ » 
(۳) أحمد دراج : وثائق دير صهيون بالقدس الشريف» ص ۲۲ 
(4) ديمترى رزق: المرجع السابق» ص ۲١‏ - ۳۲ . 
٩‏ : ابا مقاره البطرك ۱۱۹۰۲ ۱۱۲۸م AY‏ 


خوخت [خوخة] ميمون التى على الحليج الى 
هذه الكنيسهء ومعه خليفة متولى المعونة بالقاهرة 
ورجالته. وحدثنى الشيخ ابو الفضل المقدم ذكره لما 
حضر ليفتقدنى انه ما دفع لتلاميذ البطرك ولا 
لكاتبه درهما واحدا لا عن رسم ولا عن غيره ولا 
جسرو يطلبو منه شيا خوفا من الاراخنه. وكذالك 
جرت حال سنهوت نيح الله نفسه عند تقدمعه 
اسقفاء وكذلك انبا يعقوب الذى كان اسقفا قبلهء 

غير أن الصليبين فقدوا نهائيا مدينة القدس سنة ٠٤١‏ ه/ ١١۲٠م‏ بعد أن انتزعتها منهم 
القوات المصرية والقوات الموارزمية المتحالفة معهاء لينزل الخوارزمية بالاتين فى المدينة المقادسة 
شتى ألوان الاضطهاد والتعذيب “» فقد أعملوا السيف فى رقاب من كان فيها من النصارى 
وسبوا ذراريهم ونسائهم » كما استهدفوا الكنائس والمعابد» ودخلوا كنيسة القيامةء فهدموا 
امقبرة التى يعتقد النصارى أنها قبر المسيح ‏ وأشعلوا النار فيها ‏ ونبشوا قبور النصارى 
وقبور ملوك الفرج التى بالكديسة» وحرقوا عظام الموتى 40». 

على أن الملك الالح أيوب طرد الحوارزسية من القدسء ودخلها سنة 544ه/ 
#6 ورحب به أهالى المدينة وبخاصة المسيحيينء الذين أحسن اليهم «27, كما أظهر 


.٤۸ ۰٤۷ جوزيف نسيم: العدران الصلیی» ص‎ )١( 
. ۳۳۷ (؟) ابن واصل: المصدر السابق» ح8©, ص‎ 

- عارف العارف: المرجع السابق» ص 85 
() جوزيف نسيم: المرجع السابق» ص ٤۸‏ . 
(4) ابن واصل : المصدر السابق» حده, ص ۴۳۷ . 
(6) سبط بن الجوزى: المصدر السابق» ح۸» ص 605 
۲ اخربوطلی: الاسلام وأهل الذمة» ص 2١ ٤‏ . 
(0) لين بول : المرجع السابق» ص ۱۸۷). 
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بل لما صير البطريرك المذكور هذا الاب انبا يونس 
اغومدس امتنع من تكميله اسقف حتى اخذ خطه 
بانه يحمل نصف ارتفاع 3عوايد] الكرسى فى كل 
سنة للقلاية البطركية عن الدياريه. وكان ما يوخذ 
من انبا سنهوت الاسقف نيح الله نفسه فى كل 
سنه للقلايه خمسة عشر دينارء والكتاب والتلاميذ 
ديئارين اذا حملو اليه الارتسطتيكاء الجميع فى 
السنة سبعة عشر دينار. 


استطاعوا ان يحصلوا من السلطات الأيوبية فى هذه السئة على حق توليهم رعاية الاماكن 
المقدسة فى القدس7١2»‏ وبذلك أصبحوا الممثلين الرسميين للكنيسة الكاثوليكية» واتخذوا لقب 
«حراس الاماكن المقدسة»9؟. 

على أن الحملة الصليبية السابعة التى قادها لويس التاسع ملك فرنسا على مصر قد الحقت 
أبلغ الضرر بمدينة دمياط التى كان يسكنها كثير من النصارى عندما دخلعها فى الثاني 
والعشرين من صفر سنة 1٤١‏ ه/ يونية سنة 1744م 277 كما حولها الصليبيون الى مدينة 
صليبية (4) اذ شرعوا فى تثبيت رسومهم وشعائرهم فى المدينة (©»: فحولوا جامع دمياط 


إثائق دير صهرون بالقدس الشريف» ص ۲١‏ . 
(۲) ديمترى رزق: المرجع السابق» ص ٤١‏ . 
(۳) جوانفيل: مذكرات جوانفیل» القديس ویس» حياته» وحسلاته على مصر والشامء ترجمة د. حسن 
حبشى» الطبعة الاولى» القاهرة ۱۹٩۸‏ م. ص 95.2 . 
محمد محمد أمين: ال مرجع السابق» ص 1175 . 
(4) رنسيمان : المصدر السايق» ح؟» ص 487 .. 
- محمد محمد أمين : المرجع المابق» ص ٠.١١١‏ 
(۵) حسن حيشي: الشرق العربى بين شقى الرحى» وحملة القديس لويس على مصر والشام» ص 58 . 
- جوزيف نسيم: لويس التاسع فى الشرق الاوسط » الطبعة الثانية, القاهرة 1981 م: ص 47 . 
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وفى ابيب سنه ثمان مايه اربعه وتلتين للشهداء 
وهى السته الحامسه عشر لبطركية الاب القديس 
انبا مقاره البطرك» وصل بردويل”* [بسلدوين] ري حدتن حملة بردويل على مصر 
مقد افرع فى عسكر عظم الى افوا يها ١‏ لو عهد ايك 
واحرقهاء وعول على الهجوم الى مصر بغته وقد أطلق اسمة على بحيرة 
فمرض» وفى ثالث يوم اشعد مرضه فامر اصيابي ترجد فى شمال سيناء على 


البحر المتوسط. 
ان يحملوه ويعودو الى الشام فحملوه وعادوء فلما 
وصلو الى العريش مات هناك فشقو بطنه وملحوه 


الكبير الى كنيسة كتدرائية كاثوليكية ٠ء‏ دشنها القاصد الرسولى فى الحملة باسم كنيسة 
وتردام (السيدة العذراء) » وعينوا لها أسقفا لاتينيا يدعي جيل "» وحولوا قبة فا الأسمر 
المقابلة للجامع الى مكان للمعمودية » كما جعلوا جميع مساجد المدينة كتائس» ورهبوها 
لشتى القديسين والقديسات ). كما حصصت بعض أحياء المدينة لسكنى الجاليات الايطالية 
التى اشتركت فى الحملة 0», 

ويذكر البعض أن لويس العاسع عامل المسيحيين الوطنبين من الاقباط اليعاقبة معاملة طيبة 
كما يدعوا أنهم رحبوا بحکمه"» استسادا الى نص التقرير الذى وضعه الكونت دی شامبانى 
عن الحملة؛ حيث يقول فيه «وعلمنا أنه بينما كان لويس يستعد حاصرة دمياط قام المسلمون 
بقتل النصارى القاطنين بالمديدة بلا شفقة ولا رحمة» وفى اليوم التالى وجد الصليبيون مدينة 


المرجع السابق؛ ص 119. 
- جوزيف نسيم: المرجع السابق» ص 49 . 
(؟) جوانفيل: المصدر السابق» ص۹۸. 
(37) زيادة : المرجع السابق» ص 1١19‏ 
(4) حسن حبشى: المرجع السايق» ص 48 . 
(8) زيادة : المرجع السابق» ص ١59‏ . 
(5) رنسيمان : المرجع السابق, ب ص 481 . 
- جاك تاجر: المرجع السابقء ص 159 . 
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[حنطوه] كما اوصاهمء وعادو به الى القدس. 
وكان السيد الاجل الافضل [ابن بدر الجمالى] لما 
بلغه وصولهم الى الفرما جرد اليهم عسكر عظيم» 
فلما مات بردويل مقدمهم وعادو تبعهم العسكر 
الى الشام وعاد. وقد كفانا الله امرهم» نساله جل 
أسمه دوام رحمته ونعمته ويلهمنا شكره ولا ينسيلنا 
[ينسينا] ذكره بجوده ومجده. 


وا كان يوم الاحد النصف من كيهك سنة 


دمياط خاوية » أما النصارى الذين فروا من المديئة ونجوا من القعل فقد عادوا اليهاء واعملوا 
سيوفهم فى رقاب المسلمين الذين لم يلحقوا بالجيش الاسلامى المتقهقر» فان هؤلاء النصارى 
خفوا الى استقبال الصليبيين الذين اعتبروهم كأخوانهم وأشركوهم فى موكب اتتصارهم» 
)0 

الا أنه ينبغى علينا أن تأخذ ما جاء فى هذا التقرير الذى وضعه الكونت دی شامبانى أحد 
قادة الحملة ‏ بكثير من الحذرء فيما يتعلق بأقباط دمياط» لأن التقرير صادر من جاتب واحدء 
وهو الجانب الصليبى المعتدى والمتعصبء الذى يهمه أن يضفى على الاحداث ما يتوهم أنه 
فى صالحه. ومن الجدير بالذكر أن المصادر العاريخية الشرقية اسلامية كانت أم نصرانية» 
وبعضها معاصر للاحداث وقريب منهاء لم تعطنا أية معلومات عن موقف أقباط دمياط من 
هذه الحملة. ولو حدث أنهم انحازوا الى الجانب الصليبى» لأفاضت المصادر فى القاء الضوء 
على موقفهم هذاء وكان لهذا الموقف من جانب نصارى دمياط ردود فعل من جانب المسلمين 
كان لابد من أن تشير اليها المصادر المعاصرة. 

واذا كان الصليبيون قد خرجوا من مصر بعد هزيمتهم فى المنصورة وفارسكور بمقعضى 
1١‏ جاك تاجر: الرجع السايق» ص 2154 ۷١‏ 

.. محمد محمد أمين: المرجع السابق» ص 175 . 
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احدى عشر وخمسمايه الحراجيه: وهی سنة ثمان 
مايه ثمانيه وتلتين للشهداء وهو سلخ شهر رمضان 
سنه خمس عشر وخمس مايه الهلاليه الذى فى 
غده يكون الفطرء ركب السيد الاجل الافضل من 
داره بمصر التى تسمى دار الملك وطلع الى القاهرة 
اخروسه ودخل الى القصر الشريف وجلس بن 
يدى مولانا الامر باحكام الله وعرضة [عرضت] 
عليه المضال [المظلات؟ والدواب والسروج وغير 


الاتفاق الذى أبرم فى سنة /14ه/ ١٠٠٠م .2١(‏ فانهم خلفوا وراءهم عددا من الصايبيين 
الذين اعتنقوا الاسلام "ء كما عادت المساجد التى كانوا قد حولوها الى كنائس الى حالتها 
الاولى ۳ 
علاقات الفاطميين والايوبيين ببلاد الحبشة 

من الأمور الجديرة بالبحث موضوع العلاقات بين مصر والحيشة فى العصرين الفاطمى 
الشانى والأيوبى: تلك العلاقات التى كان لكنيسة الاسكندرية الدور الأكبر فى استمرارها 
وتدعيمهاء فكنيسة الحبشة تعتبر دكبرى بنات الكنيسة القبطية: 24: ويرسم لها أساقفة 
مصريون بناء على طلب ملوكهاء وكانوا دائما أبدا من القبط اليعاقبة» وتتم قداستهم فى 
الكنيسة المرقسية فى مصر 67“ ولا يخرج هؤلاء الاساقفة من الديار المصرية الى الحبشة الا 
<1) جواتفيلالمرجع السابق» ص .۱۹٩‏ 

- العريني: المرجع السابق» ص 158 .١49‏ 

(؟) جاك تاجر: المرجع السابق» ص .۱۷١‏ 
(۳) زيادة : المرجع السابق» ص 77 


(4) سميكة : المرجع السابق» حلاء ص 1517 
(0) القلقشتدى: المصدر السابق» حده, ص 757,979 
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ذالك» وتخير منه ما يكون برسم الركوب فى غد 
ذالك اليوم» على جرى العادة فى مثله. وخرج من 
القصر وعاد الى مصرء فلما تجاوز سوق السيوفيين 
وراس الجسر خرج عليه ثلثة رجال لم يعرفواء وقيل 
انهم من بلاد الشرق؛ فاسع قبله انين منهم 
وبايديهم سكينتين» فلما راهم الغلمان بادروا اليهم 
بالسيوف فقتلوهم» وفى اشتغال الغلمان بقتلهما 
خرج اليه الشالث من زقاق دار الكتابه وضربه 
بناء على أوامر السلطات الحاكمة للبطريرك القبطى بارسال مطران اليهم وبعد أن يرسل ملك 
الحبشة هداياه!؟؟ . 
اذا جرت العادة حينما يريد ملك الحبشة أن يطلب مطرانا لبلاده» أن يرسل الى ممصر 
رسالتين احداهما الى صاحب الأمر في مصر والاخرى الى بطريرك الاسكندرية» ومع الاولى 
هداياه من العبيد والجوارى والمسك والعاج "4 وبعض الحيوانات "» ومع رسالة البطريرك 
مبلغ كبير من المال يقدمه الاحباش لرأس الكنيسة القبطية» حينعذ يلتمس البطريرك الأذن من 
اخليفة أو السلطان أو من بيده الأمر فى مصرء ليقوم برسامة أحد الرهبان من يتوسم فيهم 
الصلاحية مطرانا للحيشة. 
وبتضح من مصادر الفترة موضوع البحث أن ركنا أساسيا ما تضمنته الانصالات بين مصر 
والحبشة دارت معظمها حول موضوع واحد هو ترسيم مطران جديد للحبشة عندما يخلو 


(1) عاشور: بعض اضواء جديدة على العلاقات بين مصر والحبشة فى العصور الوسطى» ص ١١‏ . 
(۲) ساويرس: المصدر السابق. 

- عبد الجيد عابدين: المرجع السابق» ص ٠١١‏ . 
() الانبا ميخائيل: المصدر السابق» ح"ا» ورقة 18 . 
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بسكين فقعله, وبادرو الغلمان اليه فقطعوه بسيوفهم 
وحملو السيد الاجل الافضل” الى دار الملك «(» قعل الأفضل ابن بدر الجمالى 


N‏ 5 5 ۴ على يد عبد الله ابن محمد 
وهم يظدو انه حىء فلما صار فى الدار وجدوه قد البطايحى بايعاز من اخليفة الآمر 
مات» فلما بلغ خبره لمولانا الامر باحكام الله نزل 00 وتولى الوزارة مكافأة 
له. ولكن الآمر قبض عليه سنة 
من ساعته الى دار الملك واحتاط على جميع ما 5ه - 1176م وسجنه ولم 
فيها من الاموال» وامر بكتمان وفاته فى تلك الليله 3 
عن الناس» وفى غد اظهر امره للوجودء وفى غداة سنة 4 مهد 1180م 
يوم النشا اخرج تابوته فی السحر وجميع الناس 


الكرسى الأسقفى فيها .١(‏ وفى المقابل كان الاحباش فى العصور الوسطى على حد قول 
القلقشندى «يدعون أنهم يحفظون مجارى النيل المنحدر الى مصرء ويساعدون على اصلاح 
سلوكه تقربا الى صاحب مصر ۳ . 

ومن ثم يضح لنا أن الأسقف المصرى الذى تعينه الكنيسة المصرية مطرانا على الحبشة 
كان له مكانته الموموقة والمقدسة فى بلاد الاحباش. كما كان له نفوذه وسيطرته الروحية ليس 
فقط بالنسبة للاحباش المسيحيين بل لدى ملك الحبشة وبلاط المملكة» فالى جانب رئاسة 
الأسقف المصرى للكنيسة الحبشية وترسيمه للقسس والشماسة من أهل البلاد؛ ورئاسة 
الاحتفالات الدينية الكبرى فى الحبشة "» فقد صار لهذا للاسقف المصرى مهام سياسية. 
فمطران الحبشة هو الذى يقوم بتتويج كل ملك جديد يعتلى عرش ملكة الحبشةء ويرأس 
الاحتفال الكبير الذى يقام فى تلك المناسبة» ويمسح بيده على رأس الملك الجديد ليباركه”؟) . 


.٠١ عاشور: بعض اضواء جديدة على العلاقات يبن مصر والحبشة فى العصور الوسطي» ص‎ )١( 

(؟) القلقشتدى: المصدر السابق» حه, ص ۳۲۴ . 

(۴) أبو صالح الارمتى: المصدر السابق, ص ۰۱۳۲ ۱۳۳ . 

(4) القلقشندى: المصدر السابق» حه, ص 7١8‏ 
عاشور: بعض اضواء جديدة على العلاقات ين مصر والحبشةء ص 17 نقلا عن ابى صالح الارمنى» 
ص 1845 ۲۸۷ . 
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يمشو حوله حفاه» وخرج مولانا الامر خلد الله 

ملكه راكب خلفه بنياب غسيل وعمامه حمدانيه 

بذوابه حتى وصل الى تربة والده بظاهر القاهره 

خارج باب النصر فصلى عليه ودفن فيها. وعاد 

مولانا الى دار الملك بمصر واقام فيها سبعة عشر 

و ا ا ا یسوم حتى حمل جميع ما فيها من الاموال 
اربعين يرما بلياليها يبقل الأموال. والجواهر والذهب والفضة والملابيس والفضرش 
والاثاث والالات الى القصر. ويقال ان المال الذى 


ومطران الحبشة هو الذى يصحب ملكها فى حروبه وغزواته ليبارك تحركاته ويضمن له النصرء 
ومطران الحبشة هو الذى يضفى على القوانين الملكية صيغتها القانونية» وعن طريقة يصدر قرار 
الحرمان ضد أى شخص يغضب عليه فيصير ذلك الفرد محروما من الكنيسة مطرودا من 
حمتها ٩‏ 
3 0 

ومن ثم فان أهل الحبشة على اختلاف طبقاتهم كانوا يخفون الى الترحيب بكل مطران 
جديد موفد اليهم من مصرء فيخرجون فى موكب هائل لاستقباله» وعلى رأسهم الملك وكبار 
رجال الدولة وينتظرونه على مسيرة ثلاثة أيام من العاصمة , فاذا رأوه خروا ركعا أمامه» 
ونغروا فوق هامعه الذهب» وأحرقوا حوله البخور, ونشروا فوق رأسه مظلة من القماش الشمين 
الموشى بالذهب ومشوا خلفه حتى يصل الى الكنيسة ليصلى بهم" . 

واذا كانت هذه مكانة الأسقف المصرى المرسم على الحبشة فما بالك بمكانة بطريرك 
الاسكندرية خليفة مار مرقس عند ملوك الحبشة وشعبها. 

ومن ثم فان أهل الحبشة على اختلاف طبقاتهم كانوا يخفون الى العرحيب بكل مطران 
)1١‏ عاشور: المرجع السابق» ص 14. 
(۲) اريس حبيب: المرجع السابق, حا ص 21155 ۱۲۷ . 
(") اريس حبيب: نفس المرجع؛ ح۳» ص 175 . 
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وجد عينئا فى الاكياس اربعه الف الف دينار» وما 
سوى ذلك ما تقدم ذكره مع السلاح والدواب» ما 
[] يعرف قيمته. وصار مولانا عليه السلاه!*» اده ر 
يجلس كل يوم فى قاعة الذهب بالقصر السعيد الفاطمى. 
للنظر فى امور المملكة؛ ورجال الدوله والقايد 
الاجل ابو عبدالله واخوته بين يديه لتسفيذ الامور, 
والركوب معه فى كل يوم سبت ويوم الغلشا الى 
البساتين والمناظر بضواحى القاهرة وظاهر مصر. 
جديد فلا عجب أن تركزت غالب الاتصالات بين مصر والحبشة فى العصرين الفاطمى الثانى 
والأيوبى حول موضوع رئيسى واحد هو ترسيم مطران جديد للحبضة عندما يخلوا 
الكرسى الأسقفى فيها. كما تناولت بعض الاتصالات أوضاع المسلمين فى الحبشة)» 
وأهمية رابطة اليل بين البلدين “٠‏ 

وفى العصر الفاطمى الشانى» وأثداءى وزارة بدر الجمالى كثرت المراسلات ين مصر 
والحبشة؛ وكشر الوافدون من الحبشة على دار البطريركية فى القاهرة. وقد استخدم البطريرك 
نفوذه لدى الاحباش لتدعيم العلاقات بين البلدين "» كما وقف بدر الجمالى منذ عهد 
خريستودو لوس يساند البطريركية عندما قررت عزل من يدعى قوريل الذى اغتصب كرسى 
المطرانية فى الحبشة» بعد وفاة الانبا بقطر مطرانها المعتمد لدى كنيسة الاسكندرية؛ بل ان بدر 
الجمالى اعتقل قوريل هذا فى خزانة البنود, عندما قبض عليه وأرسل الى مصرء ضرب عدقهء 
فم صرح بدر الجمالى للبطريرك كيرلس الثانى برسامة راهب قبطى يدعى ساويرس السابق 
الاشارة اليه» مطرانا على الحبشة» بعد أن وعد أمير الجيوش «بمواصلة الهدايا من هناك وبدء 


)١(‏ ساويرس: المصدر السابق. 
() المقريزى: الخطط ؛ ح؟؛ ص 495. 
(۴) ساويرس: المصدر السابق. 
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واستمر على ذالك بقية شهور سنه خمس عشر 
وخمسمايه الهلاليه. 

ولا كان فى سنه ستة عشر وخمس مايه 
[الهلالية] اخلع مولاناء خلد الله ملكه؛ على القايد 
الاجل عبدالله [البطايحى] وقلده الوزاره وتديير 
ملكته والنظر فى امور رجال دولته وكتب له 
بذالك سجل معظم وذكر فيه القابه ونعوقه 
[نعوته] ومن جملتها السيد الاجل المامون» الى ان 
عول على قله اذا خلا به في قصرهء فاتضح له 


ا ملوك تطيعه»» وأن يتعهد المسلمين فى الحبشة برعايته» ويوصى بهم» وأن يينى بالحبشة أربع 
مساجد للمسلمین'. 
على أن ساويرس المطران الجديدة للحبشة لم يستطع أن يفى بالتعهدات التى قطعها على 
نفسه أمام بدر الجمالى فيما يخص حسن معاملة المسلمين؛ ولم يدمكن من بناء مساجد 
للمسلمين. كما أن هذا المطران أوفد أخاه بهدية «لم يحسن موقعها عند أمير الجيوش ولا 
أعجبعه» ٠"‏ وزاد من غضب بدر الجمالى أن الاحباش ضايقوا التجار المسلمين فى تلك البلاد 
وفرضوا عليهم ضرائب ثقيلة أضرت بهم ”2 ما أدى الى توتر العلاقات بين السلطات الحاكمة 
فى مصر وبلاد الحبشة كما توترت العلاقات بين الدولة فى مصر والكنيسة القبطية اذ احضر 
بدر الجمالى البطريرك كيرلس الفانى الى مجلس » ومعه عشرة من الأساقفةء ووبخهم» 
وهددهم» لأن شيعا ما تعهد به المطران لم يحدثء ثم طرد البطريرك من مجلسه» وأمر باخ 
مطران الحيشة فقبض عليه؛ واعتقله فى خزانة البدود, وفرض غرامة يومية مقدارها دينارين 
على كل أسقف حضرهذا اللقاء العاصف» وأساء معاملة النصارى؛ حتى قرر البطريرك ورجال 
17) ساويرس: المصدر السايق. 
0( : نفس المصدر. 
(۳) يذكر أبو صالح الارسنی فى تاريخه انه كان فى بلاد الحبشة عدة كبيرة مسلمين ويقوموا بالجزية ( أبو 
صالح الارمني: المصدر السابق» ص 2114 
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ذالك بدلايل عرف صحتها وحقيقتها [ف] سبق 
اليه وبادر بالقبض عليه وعلى اخوته واولاده ووالده 
فى عشية يوم الجمعة الثالث من رمضان سنة تسعة 
عشر وخمس مايه؛ واعتقلهم فى خزانه بالقصر 
السعيد موثوقين بالحديد والقيود. وبعد مدة مات 
حيدوه [حيدره] وبقى محمد ابن فاتك الملقب 
بالمامون. 


وانتهى الى الخليفة ان محمد ابن فاتك المذكور 


الكيسة ارسال وفد من الاساقفة الاقباط الى ملك الحبشة:؛ مع رسول من قبل أمير 
اجيوش"» حمل رسالة شديدة اللهجة الى ملك الحبشة تتطالبه بتدفيذ مطالب بدرء والا على 
حد قول بدر دهدمت البيع بأرض مصره وقبل ملك الحبشة التحدى وأرسل الى بدر الجمالى 
يقول: «اذا هدمت من البيع حجر واحد حملت اليك طوب مكة وحجارتها جميعا وأوصلته 
اليك كله 29, 

ومات الانبا كيرلس الثاني سنة ٤۸١‏ هد» وخلفه على عرش البطريركية الانبا ميخائيل 
البطرك الشامن والستين والعلاقات بين مصر والحبشة على حالتها من العوتر. حتى اذا نقص 
النيل وهدد انخفاض الفيضان بمجاعة: أرسل الخليفة المستصر بالله الفاطمى البطريرك 
ميخائيل بهديه سنية وتحف جليلة الى بلاد الحبشة » فتلقاه ملكها ٠"‏ على راس موكب 
حافل ضمن كبار رجال دولته وشعبه؛ وسجد بين يديه ۶ . وحين علم بالسبب الذى حدا 
بضيقه الكبير أن يحضر الى بلاده» أمر رجاله فى الحال بتطهير مجرى النيل* وفتح السد 


(۹) ساويرس: المصدر | لسابق. 
() ساويرس: المصدر السابق. 
(") المقريزى: الخطط؛ 77 ص 895 
(4) سميكة: المرجع السابق» ۲ء ص 1٤۹‏ . 
(8) القلقشدى: المصدر السابق,»ح8, ص ۳۲۳ . 
- اريس حبيب: المرجع السابق» حا ص 1۲١‏ . 
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كان فى ايام وزارته سير الى بلاد اليمن رجل من 

خواصه يعرف بابى الحسن نجيب الدولة على انه 

(«) الحرة ملكة اليمن: كان لأمراء رسوله الى الحره (*» ملكة اليمن فى الظاهرء وقرر 

الصليحيين باليمن علاقات ودية ف الاط. ان بذ نه انه ولد أب نزار ابه 

مع اغلفاء الفاطميين فى مصرء معه فى الباطن ان يذيع عنه انه ولد ابن نزار ابن 

فلما تقلدت السيدة الحرة زمار مولانا المنسصر باللهء وانه احق باخلافه» وهو الان 
ال اليمن بعد وفاة زوج 5 58 5 

ا E‏ مقيما بهاء وان يقيم له الدعوة هناك ويضرب له 

جاهدة على شد أزر الدعوة السكه باسمه هناك» فسير اليها الامام الامر باحكام 


القاطمية فى اليمن» وكانت 
HRT‏ ري الله احد الامرا وينعت باسد الدولة ومعه كتب الى 


الذى يجرى منه الماء الى أرض مصر 2١”‏ تكريما وتقديرا لرأس الكنيسة المصرية » فسزاد 
اليل فى ليلة واحدة ثلاثة أذرع» واستمرت الزيادة حتى رويت البلاد وزرعت» 29 
كما نجح هذا البطريرك ميخائيل فى أن يقيم علاقات ودية بين ملك الحبشة والسلطات 
الحاكمة فى مصرء ومن ثم تونقت العلاقات بين الدولتين “» وعندما عاد البطريرك الى مصر 
بعد أن مكث فى البشة عدة أسابيع ‏ خلع عليه المستنصر بالله وأحسن اليه © . 

ومن الجدير بالذكر أن الانبا ميخائيل البطريرك الشامن والستين فى سلسلة بطاركة 
الاسكندرية كان أول من سافر الى بلاد الحبشة من بطاركة الكنيسة المصرية ". 


ولم تمض فعرة وجيزة على عودة الانبا ميخائيل الى مصرء حتى وفد رسول من ملك 
الحبشة الى الافضل بن بدر الجمالى وزير الحليفة المستعلى بالله» يلتمس تعبين مطران جديد 
لبلاده» وأن يسيره اليه مع رسوله » ولا كان الأمر عاجلاء فقد بادر البطريرك القبطى على 


. ٤۹٦ المقريزى: الخطط, ح۴› ص‎ )١( 

(۲) سميكة: المرجع السابق؛ ح۲؛ ص 1٤۹‏ . 

(") المقريزى: الخطط, حا , ص 455 . 

(4) اريس حبيب: المرجع السابق؛ ۴ء ص ١517‏ 
(6) المقريزى: الخططء ح؟, ص 445 . 

(5) اريس حبيب: المرجع السابق» ح۳» ص۱۲۷ . 
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EF‏ فت فض اقم ت = فعبودلت يينهما الكتب 
الحرهء فلما وقفت عليها وعرفت قضيت [قضية] والرسایل» وأظهرت ولاءها لهذا 


حال ابوا الحسن المذكور لم تزل تتحيل بسياستها الليفة فاععرفت بامامته: كما 
us‏ 1 أعترقت من قبل بامامة أبيه 
الى ان قبضت عليه وسيرته الى مصرء فلما وصل اللستعلى: وأقانت الدعرة لها 
يوم الثلغا العاشر مر سنه أحدى عك غا ساعد على احتفاظ الفاطمين 
سس 1 7 بسيادتهم على بلاد اليمن. وكان 
وخمسمايه استشهد [شهرا] فى القاهره ومصر وهو اغليفةالآمر حريمآعلى أن 
7 الية لأبنائه من بعدهء قلما 
راكب على جمل وتحعه دکه وعلى راسه طرطود ‏ روز پا قاسو اللي حا 
رصاص مزوق» وعلى كتفه قردء» وفى يده مراه تريه إلى السيدة الحرة بأمرها أن تذيع 
207 1 جذا اغبرزن أعالى بلاد اليمن . 

وجهه» وخلف ظهره رجال [رجل من؟ العوام وفى 


عجل برسامة راهب يدعى جرجس مطرانا للحبشةء غير أن هذا المطران أساء السيرة» وتعداها 
الى أمور قيحةء فقبض عليه ملك الحبشة:؛ وأعاده الى مصر وكتب الى الوزير الأفضل يشكو 
ما فعله المطران» فاعتقل الأفضل المطران» كما بادر البطريرك بخلعهء وقام برسامة مطران 
جديد وسيره الى الحبشة (. 

وفى عهد الخحليفة الحافظ لدين الله توترت العلاقات بين الكنيسة المصرية والحيشة واصطدم 
ملك البشة بالبطريرك غبريال بن تريك الذى رفض الاذعان لرغبة الملك برسامة أسقف أكثر 
من العدد المفق عليه بين كنيستى الاسكندرية والحبشة» وأرسل ملك الحبشة يطلب تدخل 
السلطات الحاكمة فى مصرء وسال الخليفة الحافظ لدين الله أن يأمر البطريرك بعرسيم أكثر 
من سبعة أساقفة للحبشة» غير أن البطريرك اعتذر للخليفة» وأوضح له أن تعيين أكثر من سبعة 
أساقفة فى الحبشة؛ سيمكن الأحباش من ترصيم مطران لكنيستهم دون الرجوع الى الكنيسة 
المصرية بما يعنى استقلال كنيسة الحبشة وانفصالها عن أمها كنيسة الاسكمدرية» وخروج 
الاحباش عن طاعة بطاركة مصرء وبالتالى أضعاف العلاقات ين البلدين» فضلا عن أن 
1) ساويرس: المصدر السايق. 

- سميكة : المرجع السابق ح۲ » ص 159. 

- اريس حبيب: المرجع السابق, خلاء ص ١98‏ . 

- منیو شكرى: المرجع السابق» ص ۲۷۱. 

زلف رابا مقاره البطرك ۱۹۱۰۲ 1۹۲۸م 


يده نعال وهو يبطش به [يضربه على قفاه) طول 
الطريق الى ان وصل الى القصر الشريف» واعتقل 

اسال الله جلت قدرته وتعالى ذكره ان يرزقك 
ايها الاب الزاهب ابن يوحنا النفنيس الشماس 
الابصلمدى الدعمه والامن والكفايه بشفاعه السيده 
البعول الطاهره مرتەرم والدة الخلاص [الخلصاء) 
وكافة الشهدا والقديسين. 


الاحباش سيقومون بمحاربة المسلمين المتاخمين لبلادهم» ومن ثم افع الحليفة ووافق على 
رأيى البطريرك في عدم رسامة أساقفة جدد لمملكة الحبشة ). 

وفى عهد الخليفة الظافر بالله» وأثماء وزارة الوزير على بن اسحق ابن السلار» اغعصب 
عرشى الحبشة مغتصب فوبخه الانبا ميخائيل مطران الحبشة على سوء فعلته » فغضب 
مغتصب العرش لذلك ”2 » وأرسل الى الوزير ابن السلار يطلب مطرانا جديدا للحبشة بدل 
المطران الموجود بها والمسمى أنيا ميخائيل» الا أن الانبا يوحنا اللخامس البطريرك الثاني والسبعين 
للكيسة القبطية امشع» واعتذر لوزير العادل بن السلارء بأن الشريعة المسيحية تحرم عزل رجال 
الكهنوت من مناصبهم بغير سبب جوهرى» فغضب العادل» وأمر باعتقال البطريرك فى سجن 
دار الوزارة» ولم يفرج عنه الا بعد مقتل ابن السلار فى شهر الحرم سنة 4/8 هه 299 

واستمرت العلاقات ودية وطيبة بين مصر والحبشة حتى نهاية العصر الفاطمىء حتى اذا 
انتقلت السلطة الى صلاح الدين؛ بادر ملك الحبشة باجراء اتصالات مع نظام الحكم الجديد 


ويرس: المصدر السابق. 
سميكة : المرجع السابق» حب ؛ ص .١49‏ 
(۲) اريس حبيب: المرجع السابق» ج۳ ؛ ص 1517 . 
(۳) ساويرس: المصدر السابق. 
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الاب غبريال ابن تريك البطرك 
وهو من عدد الابا السبعون 
[للاذلرة؟لام] 


هذا الاب الجليل غبريال ابن تريك كان من 
اهل مصر من نسل شريف من اعيان الكتاب» 
جلس على كرمى البطركيه اربعه عشر سنه وسته 
شهورء وتنيح فى العاشر؛*» من برموده سنه اثنين () ٠١‏ برموده 855 = ۱۱ شرال 
وستين وثمان مايه للشهداء الموافقه للحادى عم “۶١٤٠م‏ 


فى مصرء فالمقريزى يذ كر أنه فى ذى الحجة سنة /517هه «وصل رسول متملك الحبشة بهدية 
وكتاب الى الخليفة فقرئ كتابه وأخذت هديعه, (“. 

ومن ثم بادل صلاح الدين الاحباش ودا بود وحافظ على العلاقات الوثيقة بين مصر 
والحبشة» وحرص على تدعيمهاء فعندما فتح البيت المقدس سنة ۵۸۳ه! 11817م. وطرد 
الصايبيين من المدينة المقدسةء رد الى الاحباش أماكنهم التى اغتصبها الصليبيون منهم» وأبدى 
كثيرا من التعاطف ازاء الرهبان الاحباش وديرهم بالقدس ("©, وشمل الحجاج الاحباش 
برعاينه, وأمر باعفائهم من أية ضرائب مقابل زيارتهم للاماكن المسيحية المقدسة فى بيت 
المقدس ووفر كل الرعاية للاحباش لأنهم:من جيرانه» '2: وقد تمسك الاحباش بهذا الحق 
مدذ صلاح الدين وطوال العمصر الايوبي» وطالسوا خلفاءه من سلاطين الأيوبيين من بعده 


: السلوك» حاىء 1ء ث .٤۸‏ 

(؟) دير الحبش بالقدس: ملاصق لكديسة القيامة فوق مغارة الصليب» وقيل أنه جزء من دير السلطان 
للاقباط » ذلك الديرالذى لم ينقطع الخلاف حوله بين الاقباط والاحباش منذ سنين (عارف العارف: المرجع 
السابق» ص 84؟). 

() ديمترى رزق: ا مرجع السابق» ص 377 
- المرجع السابق» ص .8١‏ 
- اريس حبيب : المرجع السابق؛ خلاء ص 147 


به -7: الاب غيريال ابن تريك ۱۱۳۹/ 46١1م‏ 


من شوال سنه تسع وثلغون وخمس مايه الهلاليه. 
وكان أسمه وهو علمانی ابو العلاء شماسا فى 
كنيسه القديس ابو مرقوره [أبو سيفين] بمصرء 
رجل كهل عاقل صالح عالم خبير ذات 1ذا] سيره 
جميله وصدقه كثيره وبر ومعروف» محبا 
للصلوات والقداسات» وخدمة الكنايس والغربا 
والمرضى» مفتقد الارامل والايتام ومن فى السجون 
والضيق؛ ومجتهد فى قراه الكتب وتفسير معانيها 
باعفائهم من أى رسم مقابل السماح لهم بالتردد على الاماكن المقدسة فى فلسطين17». كما 
دأب ملوك الحبشة على ارسال الاموال والهدايا الى دير الاحباش بالقدس طالبين من رهبانه 
الدعاء والبركة 22 
كذلك يمحدث بعض الباحثين الاقباط عن وجود دير للاحباش فى وادى النطرون فى 
مصرء قبل نهاية القرن الثانى عشر الميلادى (قبل نهاية القرن السادس الهجرى أى فى العصر 
الأيوبي) وأن الاقباط وهبوا لهم هذا الدير. كما يرى هؤلاء البعض أن الرهبان الاحباش خلال 
هذا القرن كانوا يشاركون الرهبان النوبين دير ایلیا وكان دير الاحباش هذا يجاور دير القديس 
يوحنا بوادى النطرونء وأنه قد نضأ بين الرهبان الاحباش والرهبان المصريين فى هذا الوادى 
رباط من الألفة وانحبة . كما سافر الى الحبشة كثير من الرهبان المصرين؛ وحملوا معهم 
بعض كتب الصلوات والطقوس الدينية» فضلا عن سير الآباء والقديسين» وقد ترجمت هذه 
الكتب الى لغة الاحباش وصارت لاتخلوا منها كيسة أو دير كما صادفت رواجا كبيرا بين 
)١(‏ عاضور: أضواء جديدة على العلاقات بين مصر والحبشة في العصور الوسطى» ص ۲۲. 
(؟) عاشور: المرجع نفسه» ص 6؟. 
(۳) منیر شكرى: المرجع السابق» ص 559 19/٠‏ 
٠١‏ :الاب غبريال ابن تريك 91379/ ١٤٣م‏ وهي 


والبحث عنهاء ناسخ جيد قبطى وعربى» ينسخ 
لنفسه كتب كثيره ومجلدات اشتراها من كتب 
العتيقه والحدينه ثما يصلح للبيعه المقدسه والدين 
المسيحى» وكان يخدم فى ديوان المكاتبات وقت» 
وفى بيت المال وقت. ومن كتابة بيت المال اخدوه 
.ص وقع عليه الاتفاق وكرزوه بطركاء وكان عمره 
فى ذلك الوقت سبعه واربعين سنه. وكان المساعد 
فى قسمته مع الاراخنه الشيخ أبى البركات ابن ابى 


الاحباش» الأمر الذى أدى الى تقوية الروابط الروحية بين مصر والحبشة بالاضافة الى تدعيم 
الصلات بين الكنيستين المصرية والحبشية فى ظل المذهب الارثوذكسى .)١(‏ 

وفى عهد السلطان الملك العادل أبو بكر بن أيوب» أرسل ملك الحيشة مبعوثا يحمل هدية 
جليلة لسلطان مصر وكعابا اليه بأن يعقدم للبطريرك برسامة مطران جديد للحبشة لوفاة 
المطران الذى عندهم. فاختار البطريرك يوحدا السادس الانبا كائيل بن الملبس ورسمه مطرانا 
للحبخةء غير أن هذا المطران:عاد الى مصر بعد أربع سنوات هربا من الاحباش الذين أرادرا 
قعله. وما أرسل البطريرك رسولا من قبله الى الخبشة ليقف على حقيقة الأمرء أخبره الاحباش 
أن المطران الهارب قتل واحدا من القسس بالحبشة» وأساء السيرة» وبنى قصرا منيفا أحاطه 
يسستأن كبير غرس فيه الاشجار وحفر له جداول الماء» ومهد داخله الطرقات رالدهاليزء 
واحشجب عن الناس» وصار لا يخرج الا يوم الأحد فى غاية الابهة فى موكب عظيم» على 
بغلة عالية» وعلى رأسه مظلةء وحوله غير الخدم نحو خمسمائة من الحراس .)١‏ 

وأرسل ملك الحبشة آنذاك المسمى «لالييلا بن شنودهه رسولا الى السلطان الملك العادل» 
الف عاشور: اضواء جديدة على العلاقات بين مصر والحبشة فى العصور الوسطى» ص E‏ 
(2) ساويرس: المصدر السابق 

- سميكة: المرجع السابق» ح۴؛ ص ٠١١‏ . 

44 *: الاب غبريال ابن تريك ۱۱۹۳١‏ 68م 


الليث الملكى صاحب ديوان التحقيق ومن حضر 
من الاسكندرانيين بمصرء لان النوبه كانت لهم» 
وطلع به الى كنيسه المعلقه فى يوم الثلشا التاسع 
من امشيسر من سنه سبع واربعين وثمان مايه 
للشهداء فدهنوه ومضو به فى عشارى موكبى الى 
اسکندریه واوسموه بطركاء وذلك فى ايام احمد 
ابن الافضل ابن امير الجيوش ويسمى شاهدشاه. 


وذكر مولف هذه السيره وهو الاب مرقس ابن 


وصل الى مصر سنة ٠٠١‏ ه» ومعه هدايا جليلة من جملتها: فيل» وسبع » وزرافات» وحمار 
وحشى» وتاج مرصع بالذهب» هذا الى جانب كتاب منه يلعمس ترصيم مطران جدید» بدل 
المطران الذى عزلته الكنيسة وجردته من ألقابه؛ ولا كان السلطان الملك العادل في الشام؛ فقد 
أمر انه الملك الكامل ‏ نائب السلطنة فى مصر- البطريرك بسرعة ترسيم مطران للحبشة» 
وألا يؤخر الرسل الاحباش فى القاهرة» وعليه أن يرسلهم على وجه السرعة الى ملكهم ومعهم 
المطران الجديدة 230 

ولقد تركت مغل هذه العلاقات الطيبة أثرها الطيب فيما يتعلق بموقف الحبشة من أقباط 
مصرء اذ لجأ عدد كبير من الاقباط الى بلاد الحبشة؛ طلبا حماية ملكها «لالييلاء» على أثر 
إضطهاد الملك العادل أبو بكر للقبط وتدميره للمدن الساحلية المصرية مثل تائيس ودمياط 
وغيرهما نة 1168ه/1718م 220 وهرب سكانها وكثير منهم من الأقباط فرارا من الحصار 
الطويل والشديد الذى تعرضت له المدينة» وقرارا من المذابح العى ارتكبها الصليبيون ازاء أهل 


)١(‏ ساويرس: المصدر السابق. 
- سميكة: المرجع السابق السابق: ح۴ » ص 186٠‏ 

(؟) عاشور : بعض أضواء جديدة على العلاقات بين مصر والحبشة » ص 589 . 
- عبد امجيد عابدين: المرجع السابق» ص 155 

۷۰ لاب غبريال ابن تريك /١١71‏ ١1۱6م‏ ۵۰۰ 


زرعهة* انه ن لاحد من الاساقفه (#)مؤلف هذه السيرة هر الاب 
7 لم يكن 2 علم مرقس أبن زرعه. 

بقسمته ولا الرهبان ولا مشوره فى امره لان كرسي 

البطركيه اقام خاليا سنين كثيره بعد وفاة انبا مقاره. 

واخبر من يوثق به ان الجماعه التى اجتمعت من 

الاراخنه لطلب بطرك مضو الى دير ابو مقار 

فاخذوهم اولاد ابو مقار ومضو معهم الى ابا 

يوسف القديس السريانى فى دير السريان لكى 

يشاوروه وياخذو بركتهء وكانت نعمة الله حاله عليه 


دمياط» وقد وفر الملك «لا لييلاه الحماية لهؤلاء اللاجئين المصريين من بنى ملته ,2١(‏ ورحب 
بهم واكرمهم » على اعتبار أن بلاده من وجهة نظر الاحباش مركز الامبراطورية المسيحية 
المنيع والدرع الواقى لكل مسيحى يلوذ بها ويطلب حمايتها ". 

راذا كان الصليبيون قبل قيامهم بحملة حنا دى برين» لم يفتهم أن يتصلوا بملك الحبشة 
ليتعاون معهم على حرب الاسلام والمسلمين عن طريق غزو الحجاز وهدم الكعبة وهو ما هدد 
به ملك الحبشة:» الوزير الفاطمى بدر الجمالى من قبل الا أن ظهور فكرة قيام تحالف أوروبى 
حبشى نشأت سنة 519 ه = ۱۲۲۲م بعد أن منيت حملة حنادى برين على دمياط بالفشل 
إذ أرسل جاك دى فترى. أسقف عكا رسالة الى ملك الحبشة: يدعوه الى تكوين تالف أوروبى 
حبشى من أجل انقاذ الاماكن المقدسة من يد المسلمين» والقيام بحملة صليبية مزدوجة ضد 
مصر من الشمال والجدوب فى وقت واحد تشترك فيها الحيضة. 

الا أن هذا المشروع المقترح لم يكتب له المروج الى حيز التنفيذ ولم يقدر له أن يتم على 
الرغم من أن ملوك الفرج حاولوا عدة مرات بحث تنفيذه. 
() عيد انيد عابدين:المرجع السابق» ص 190101 
(4) عاشور: بعض أضواء على العلاقات بين مصر والحبشة, ص ۲١‏ 
(6) عبد امجيد عابدين : ا مرجع المابق» ص ١۷١‏ . 
)١(‏ ساويرس : المصدر السابق. 

.0 :الاب غبريال ابن تريك 71179 1148م 


وروح القدس ساکنه فيه» وكان يخبر بالغيب» فلما 

تحدثو معه فى امر البطركيه ومن يصلح لهاء لان 

قوم منهم کانو تطاولو لهاء فقال لهم ابا يوسف: 

ارجعو الى منازلكم فقد تعبتم فى صسجيكم الى 

هاهنا فان بطركم فى مصر. واشار اليه واسماه لهم 

وقال لهم: هو فلان ابن تريك. فرجعو وفعلو كما 

قال لهم. وكذلك يقال عن البطرك انبا مقاره الذى 

كان قبله ان ابا يوسف هذا قال عنه مغل ذلك» 

على أنه من الجدير بالذكر أن ظهور فكرة تحالف أوروبى صليبى مع الحبشة:لم تغب عن 

ذهن الأيوبيين فى مصرء ما دفعهم الى الحرص على استمرار قيام علاقات طيبة وودية للغاية 

مع الحبغة» وللحيلولة دون تنفيذ المشروع الصليبى» واقعضت هذه السياسة منهم معاملة 

ا مسيحيين من الحجاج الاحباش على وجه اخصوص معاملة طيبة؛ ومنحهم الامتيازات أثناء 

تواجدهم فى الاراضى المقدمة بفلسطين» واعفائهم من الرسوم المفروض على الحجاج 

المسيحيين عن زيارتهم للاماكن المسيحية المقدسة ورعاية دير الاحباش فى بيت المقدس 

والاهتمام بأمر رهبانه والعطف عليهم 2١7‏ الى جانب ما يصلهم من الاموال والهبات من ملوك 

الحبعة )» فضلا عن ذلك فقد حرص سلاطين الأيوببين على الاهتمام بأمر الرهيان الاحباش 
فى مصر ورعاية ديرهم ‏ الذى وهبه الاقباط لهم بوادى النطرون 299 . 
علاقة الفاطميين والأيوييين ببلاد النوية 

یتسم كل من العصر الفاطمى الغانى والعصر الأيوبى فى مصر بقيام علاقات دالة على 


.۲۲ عاشور: بعض اضواء جديدة على العلاقات ين مصر والحبشة» ص‎ )١( 
ديمتوى رزق: المرجع السابق» ص ؟5.‎ - 

(۲) عاشور : بعض أضواء جديدة على العلاقات بين مصر والحيشة» ص .۲٤‏ 

(۳) منير شكرى: المرجع السابق» ص 3759 585788 


۵۰۲ م1٤١/۱۹۳ الاب غبريال ابن تريك‎ ٠ 


وكذلك الحبيس بابيار آنه اخبر بذلك. وذكر من 
كان يعاشره من صباه ويخالطه من اترابه انه كان 
يعمل موضع من دار ابوه مغل كنيسهء وكان يقرا 
فيها كانه يقدس ثم يبارك على اهل دار بوه 
ويلعب وهو طفل ويقول لهم انا بطركم ويلبس 
مزره حرير كانت له مغل القصله. ولا كبر اقسم 
شماسا. ولله فى خلقه اسرار لا يعلمها الا هو ومن 
يطلعه عليها من قديسيه ومحبى اسمهء وقد قال 
حسن الموار والمسالمة بين مصر الاسلامية والنوبة المسيحية اذ حرصت السلطات الحاكمة فى 
مصر على استمرار العلاقات الطيبة بين البلدين وتوثيقها لاعتبارات سياسية واقعصادية» كما 
حرص ملوك الدوبة المسيحية على تقوية هذه العلاقات وتعميقها حفاظا على العلاقات 
والروابط القوية بين الكنيستين المصرية والنوبية» وتدعيما ركز البطريرك القبطى والأقباط فى 
مصر'. 

على أن علاقات مصر بالنوبة شابها بعض التوتر فى بداية عهد بدر الجمالى وزير الخليفة 
المستنصر بالله الفاطمىء اذ يذ كر مؤرخ «سير البيعة المقدسة؛ أن أحد الوشاة أبلغ بدر الجمالى 
أثناء مسيره على رأس حملته الى الصعيد سنة 554 ه للقضاء على ثورة كنز الدولة محمد 
فى أسوان ‏ أن المدعو بقطر مطران كنيسة النوبة من قبل البطريرك خريستودولوس هدم 
مسجدا للمسلمين هناك؛ ولم يحرك ملك النوبة ساكنا بايعاز من البطريرك» فأسرع بدر 
الجمالى وأرسل من الصعيد كتابا لولده الاوحد فقبض على البطريرك» وزج به فى السجن» 
وألقى عليه تبعة ذلك العمل» كما أنفذ بدر الجمالى الامير حسام الدولة رسولا الى ملك النوبة 
ليتحقق من صحة النبأء وبعد حين عاد الرسول وقد اتضح أن الأمر لا يعدو أن يكون أكذوبة 


. ٠٤١١٠۰١۰ مص طف سعد: المرجع السابق» ص‎ )١( 
جه :الاب غبريال ابن تريك ۱۱۳۹/ 1140م‎ 


الرسول: انه لا ياخذ احد كرامه من ذاته الا ان 
يعطاها من السما من عند الله لان الله قال لارميا 
النبى: قد جعلتك نبيا وانت فى بطن امك 
اصطفيتك للنبوة. وقال لحزقيال النبى: قد جعلتك 
مثل ناطور لهذا الشعب. وقال لموسى: قد جعلتك 
الاه فرعون. وقال لداوود النبى: انى امسحه ملكا 
وارفعه على جميع ملوك الارض. ونظاير هذه 
الاقوال كثيره فى الشريعه. 


فحكم على صاحبها بالاعدام» وبرئ البطريرك» وأخلى سبيله(١2:‏ وأغلب الظن أن ملك النوبة 
قد استخدم نفوذه فى قصر الخليفة فى مصر للافراج عن البطريرك ". 

وحرصا من جانب مملكة النوبة على كسب مودة أمير الجيوش » أبدى ملك النوبة استعداده 
للتعاون مع مصر فى الجهود الرامية لاعادة الأمن الى البلاد » فعندما ثار الزعيم العربى كنز 
الدولة فى أسوان» وأعلن فى سنة 455ه/ ۷۳١٠م‏ استقلال امارته العام عن الدولة 
الفاطمية"» وسيطر على اقليم الصعيد وأفسد فيه ونهبة 2 ثم هرب الى بلاد النوبة ومعه 
أهله بعد آبادة معظم قواته على يد امير الجيوش *» بادر بدر الجمالى بارسال الشريف سيف 
الدولة ومعه الأسقف «مرقورة» المعروف «بالوعواع» يحمل رسالة توصية من البطريرك القبطى 
خريستو دو لوس الى ملك النوبة» يطلبان منه باسم الخليفة الفاطمى تسليم كنز الدولة محمد 
)1١‏ اليا مبخايل: المصدر السايق» ورقة ۸۷. 

- ساويرس: المصدر السابق. 

- القرصي: بنو الكنز» ص 68.8588 . 
(؟) مصطفى معد: المرجع السايق» ص 49 
(7) القوصى : بنو الكنز» ص ”85 . 
(4) ساويرس: المصدر السابق. 
(2) القوصى : المرجع السابق» ص 85. 
۰: الاب غبريال ابن تريك /١179‏ 1158م 4.ن 


ولا عاد هذا البطرك الى الجيزه بعد مجيه من 
اسكندريه طلع الى دير القديس ابو مقار ليكرزوه 
هناك على جارى العاده لمن تقدمه من البطاركه, 
جرى الحديث فى معنى الاعتراف1و] القول على 
القربان قبل تناوله وهو: اومن واعترف ان هذا 
جسد ربنا ومخلصنا يسوع المسيح الذى اخذه من 
والدة الاله مرتمريم العذرى وصار واحد مع لاهوته. 
فانكر قوم من الرهبان بالدير المذكور قول هذه 


الى السلطات المصرية؛ وكان أن استجاب ملك النوبة ‏ لاعتبارات مياسية ودينية ‏ لمطلب 
الحكومة المصريةء وسلمها كنز الدولة 2١‏ فى سنة 6174 ه تقرييا "“ حيث أعدم بالقاهرة"“ 
بل أننا نجد اثنين من أخوة كنز الدولة يلعمسا من ملك النوبة سالمون أن يتوسط لهما عند بدر 
الجمالى فى الصفح عنهماء والعفو عن بنى الكنز» وتقديرا لموقف ملك النوبة الطيب مع بدر 
الجمالى» قبل أمير اجيوش وساطته وعفا عن بنى الكنزء ورضى بعودة نفوذهم على منطقة 
امسارتهم عند اسسوان» وزاد أمير الجيوش فى اكرام الأب الانبا خر سعودلوس البطرك 
ومراعاته»*» وكان أن تدعمت علاقات مصر والنوبة فى جميع انجالات . 


وحرص بدر الجمالى على استمرار سياسة حسن الجوار والمسالمة مع تملكة النوبة وتدعيم 


.۸۸ >۸۷ الانبا ميخائيل: المصدر السابق» ص‎ )١ 
. ۸ (؟) القرصى: المرجع السابق» ص‎ 

(۳) ساويرس: المصدر السابق. 

(4) القرصى: بدو الكنزء ص۹٠‏ . 

(8) ساويرس: المصدر السابق. 

(5) س: نفس المصدر. 


۵ه ٠‏ :الاب غبريال ابن تريك 7١١1‏ 1146م 


اللفظه الذى هى: «وصار وأحد مع لاهوته»» 
لكونها مضافه. وذكرو انهم لم تحرى عادتهم 
يقولوهاء فاعتذر بانه قالها فى يوم تقدمته كما 
لقنوه الاساقفه الذين قدموه ولا يسوغ له ترككها ولا 
النزول عنها لكونها لفظه صحيحه. وجرى فى 
ذلك خطوب ومفاوضات استقر[فى] اخرها اضافة 
الكلمات الاخر التى تقرر الحاقها بها وهى: «وصار 
واحد مع لاهوته بغير امتزاج ولا اخصلاطةء» 


أثناء زيارته لبعض كنائس أسوان هرع بدر الجمالى وأمر بارسال ملك الدوبة الى القاهرة معززا 
مكرما“ حيث تلقاه كل من فيها من الامراء والمقدمين بالطبول والبنود والبوقات» ولا دخل 
القاهرة استقبله أمير الجيوش وأنزله فى دار حسنة, وحمل اليه الكسوة والفرش والآنية"» 
وبالغ فى اكرامه واتحفه بالهداياالجليلة2"0, وكان يزوره فى كل وقت ويتحدث اليه اقام 
ملك النوبة مقدار سنة فى ضيافة بدر الجمالة ‏ الى أن ادركته الوفاة في مصر قبل أن يعود 
الى بلاده فدفن بالقاهرة فى دير القديس مار جرجس باخندق . 

وفى جو العلاقات الودية بين البلدين» كشيرا ما كان يلجأ ملوك النوبة الى السلطات 


.٠١ ابن ميسر: المصدر السابق» حال ص‎ )١( 
(؟) ساويرس: المصدر السابق.‎ 

- أبو صالح الارسى: المصدر السابق» ص ٠١١‏ . 
(۳) ابن ميسر: المصدر الابق» حى؟ ؛ ص .۴١‏ 
(4) أبو صالح الارمنى: المصدر السابق»» ص 355 . 
(6) أبو صالح الارني: المصدر السابق» ص 4؟١‏ . 

د بتشر: المرجع السابق» حثاء ص 51 
(5) ابن ميسر : المصدر السابق» ج؟ء ص ٠١‏ . 
(۷) ساويرس: المصدر السابق. 

- أبو صالح الارمنى: المصدر السابق» ص ٠١١‏ . 


۵۰٩ 2 الاب غبريال ابن تريك 11۱۳۱ 1148م‎ ٠ 


فوافقهم على ذلك وقاله واستعملها الى الان. 
واتفق اكشر الناس على القول بها الا قوم من اهل 
الصعيد فانهم استمرو على عادتهم المعروفه فلم 
يعارضهم فى ذلك ولا جبرهم عليه. 


وفى بدأيه قسمته توفى انبا يونس اسقف مصصر 
فى ربيع الاخر سنه ثمان وعشرين وخمس مايه 
الهلالية, وصلى عليه مع جماعه من الكهنه ودفته 
فى [بركة] الحبش ولم يقسم احد بعده على مصر 


المصرية يلعمسون وساطتها فى ما يشب من خلاف بينهم وبين بطاركة الكنيسة المرقسية فى 
المسائل الدينية. مغال ذلك ما حدث عندما أرسل ملك النوبة باسيل سنة ۸۹١م‏ وفدا فيه ابنه 
الى بدر الجمالى» يلتمس فيه و ساطته ومساعدته لتعين كنيسة الاسكندرية هذا الابن رئيسا دينيا 
للدوبة230, 

ولكن العلاقات مع النوبة ساءت فى عهد الأفضل بن بدر الجمالى» وينفرد المقريزى بالقاء 
الضوء على مظاهر التوتر والقطيعة بين البلدين فى حوادث سنة ١‏ ٠0ه‏ دون أن يذكر السبب 
الذى أدى الى هذه القطيعة فقد حملت الاخبار الى القاهرة سنة ١01هه‏ أن ملك العوبة قد 
حشد قواته على حدود مصر الجنوبية» دوتجهز برا وبحرا وعول على مهاجمة الصعيد» فسير 
الأفضل عسكرا الى قوص وأمر والى قوص بأن يسير بنفسه الى أطراف النوبة, ب 
للقوات الغازيةء غير أن الأخبار وردت القاهرةء بمقتل ملك النوبة بيد أخيه واضطرام الفة بين 
أبناء الاسرة الحاكمة حتى ياد أهل بيت المملكة, وأجلس صبى فی املك بادرت أمه فارسلت 
تستنجد بعفو الأفضل › وتسأله الايسير اليهم من يغزوهم» فكتب الأفضل لوالى قوص «بأن 
يسير عسكرا الى أطراف بلاد النوبة ويبعث اليه رسولا يجدد عليهم القطيعة الجارى بها العادة 
1) ساويرس: اللصدر السابق. 

البراوى: المرجع السابق» ص 5758 . 
المناوى: المرجع السابق» ص 575 . 


٠ل‏ : الاب غبريال أبن تريك ۱۱۳۹/ 48١1م‏ 


مده بطركيته» ومنع دفن الموتى فى الكدايس. ولا 
اتصل به تعدى قوم ومخالفتهم امره فى ذلك 
٠‏ وانهم دفدو بسوس القمص فى كنيسه حاره الروم 
بالقاهره فانفد اغلق الكنيسهء واقامت مده مغلوقه 
ثم امر بفتحها بعد زمان بسوال [بتوسل] الاراخنه» 
وحمل جسد الاب انبا مقاره البطرك الذى كان 
قبلهء وكان مدفون فى كنيسه المعلقه بمصر بعد 
ان جدد عليه الصلاة ولفه فى عفاره حريرء وحمله 


(يعنى البقط) وهى كل سنة ثلغمائة وستون رأسا رقيقا بعد أن يستخلص منهم ما يجب عليهم 
فى السنين المتقدمة؛ ويستطرد المقريزى قائلا: «فلما دخلت العساكر دخلوا تحت الطاعةء 
وكتبوا ا مواضعات» وسألوا فى الاعفاء عما يخص السنين الماضية » وحملوا ها يعسر لهم» 
وعادت العساكر كاسبة“ وان كان الملاحظ أن البيت الحاكم فى النوبة قد أصيب بالضعف» 
ولم تعد للنوبة ‏ لفحرة ليست بالقصيرة - القدرة على متاوأة الفاطميين أو اخروج على 
طاعتهم ‏ ومن ثم عادت العلاقات الى الصفاءء ولم نعد نسمع أى احتكاك بين البلدين "“» 
حتى نهاية الدولة الفاطمية وربما صارت أكثر عمقا عندما سيطر الأرمن والنصارى على مقاليد 
الأمور فى مصر أثناء وزارة بهرام الارمنى النصرانى. لدرجة أن الوزير بهرام عندما فر أمام رضون 
بن وخشى سنة 1"1هه الى الصعيد» حاول ومعه قواته ان يسيروا الى أسوان «فيملكونها 
ويعقوون بالنوبة أهل دينهم»"» ولكنهم لم يجدوا أية مساعدة من النوبيين!؟؟ حتى لا 
تغضب السلطة الحاكمة فى مصر «بل حرص ملوك النوبة على استمرار العلاقات الودية مع 
الفاطميين» فكان ملك النوبة يرسل البقط والهدايا حتى لا يذهب جيش مصر الى النوبة ليؤذى 
(1) المقريزى: اتعاظ اتف حطء ص 41. 

(۲) المناوى: المرجع السابقء ص 5137 

(۳) المقريزى: اتعاظ الحنفاء حلا, ص +15 . 

(4) المناوى: المرجع السابق» ص ۲۳۷ 


٠١‏ الاب غبريال ابن تريك 2/9151 ١٤۱۱م‏ ءه 


الى دير القديس ابو مقار فی ثانى سنه من تقدمتهء 
وجعله فى غشا ادم من فوق وكفنهء وامر ان يوخذ 
الغشا الادم بعد وصوله الدير ودنه مع اجساد 
البطاركه؛ [و] يجعل فيه [أى الادم] جسد القديس 
ابو مقار الكبيرء ويوخذ ما عليه يكفن به البطرك 
وفى أيام هذا البطرك بعد قعل احمد ابن الافضل 
الذى كان يسمى «كتيفات»» جلس الامام الحافظ 
فى الحلافه, وكان وزيره يانس [الارمنى] . ولما ملك 


أهلهاء وتسوتر العلاقات ١‏ وحفاظا على الصلات القوية بين الكنيستين المصرية والنوبية 
وتدعيما لمركز البطريرك القبطى والاقباط فى مصرء الى جانب حرص السلطات الفاطمية في 
مصر على استخدام نفوذ البطريرك ومكانته لدى ملك النوبة لنتظر بعين العطف والرعاية الى 
رعاياه من المسلمين ١‏ . 
على أنه فى أعقاب زوال الدولة الفاطمية وفى بداية فعرة انعقال السلطة الى صلاح 
الديسن» وما صاحب ذلك من عدم الاستقرار فى مصرء واهمال ثغر أسوانء سار ملك النوبة 
فى ذى الحسجة سنة /51م6هم الى القرى المحاخمة لشغر أسوان: على رأس عشرة آلاف من 
جضده؛ ونزل بعض النواحى وأسر من كان فيها من المسلمين ”27. ثم حاصر أسوان ونهب 
قراها سعة 854ه» ومع أن كنز الدولة فى أسوان تصدى للغزو التوبى الا أنه استتجد 
بصلاح الدين الذى بادر بارسال الامير الشجاع البعلبكى على رأس قوة لمؤازرة كنز الدولة» 
ثما اضطر النوبيين الى العودة الى بلادهم؛ غير أن الشجاع البعلبكى تسانده قوات كنز الدولة» 
1) ماجد :هور خلاق الاطمين وسقطها في مصرء ص ۲۳۷ 
(؟) مصطفى مسعد: المرجع السابق» ص ۹۹ء ٠٠١‏ . 
م المقريزى: الخطط, ى١‏ , ص ١48‏ 
:الوك اء ق1 » ص 48 
وه :الاب غبريال ابن تريك 1۱۹۳١‏ 14م 


قعل صبيان الحاص الذى كانو اجناد الامام الامر 
[الآمر باحكام ال] لما قامت نفسه منهم لاجل انهم 
كانو قعلو من تقدمه. ولم يقيم فى الملك سوى 
سنه واحده وسموه فى ما[ء] عملوه له فى ابريق 
المرحاض» فلما استعمله تهرى تحته ووقع جوفه 
فمات. 

(#) لما مات الوزير يانس الارمنى فقام من اولاده رجل يسمى الامير حسن* 


تولى الخليفة الحافظ الأمور بنفسه 0 7 
ولم يسعوزر أحد فلما كان فی وادعى الحلافه وبايعه قوم اسماهم صبيان الزرد» 


طارد النوبيين داخحل اراضيهم» واشتبك معهم فى معركىة وقتل كثير! منهم وعاد الى 
القاهرة'؟. 

على أن صلاح الدين عاد فأرسل أخاه توران شاه فى جمادى الاولسى سنة 00۸ 
لغزو النوبة”"2 ليس فقط بهدف القضاء على التصارى الأرمن الفارين الى النوبة "» 
ولكن ليتخذ من النوبة أيضا موثلا له ولأسرته اذا ما قرر نور الدين المسير الى مصر وطرد 
بهنى ايوب”؟»» وما ليث توران شاه ان توغل بقواته فى النوبة حتسى وصل بلدة أبريم» 
على مقربة من وادى حلفاء فا ستولى على قلعتهاء وأسر عددا كبيرا من النوبيين» وخرب 
كنيسة العذراء مرم التى هناك» وأمر بحرق الصليب الكبير الذى على قبة الكيسة ثم 
حولها الى مسجد للمسلمين» وقبض على أسقف الكنيسة واعتقله فى قلعة مهجورة» 
وأساء معاملة من بها من رجال الدين كما ذبح سبعمائة خنزير» ونهب ابرم ”*“ شم عاد 
)١(‏ العينى: المصدر السابقء ح١۴‏ ورقة 905 
(؟) ابن واصل : المصدر السابقء ح۱ ؛ ص ۲۲۹ . 
(۴) القلقشندى: المصدر السابق» حا » ص .٠٠١‏ 
(4) س: لمصدر نقسه , جهء ص ۲۷١‏ . 
(۵» أبو صالج الارمنى: المصدر السايق» ص ٠۲۲۰۱۲۱‏ . 


“ل الاب غبريال ابن تريك 71979 ١٤1م‏ ١زم‏ 


= نة 0۲۸ھ = 1۳۳م 


كانو من خلط الاج 0 الطوايف» 
وكانو من جناد ومن جمسيع الطوايف قهة إلى وليه ابا 
فقوى بهم وساعدوه فانعم عليهم وقدمهم أسن اولاده وأحيهم إليه - و 


5 3 أقامه مقام الوزيرء فمات بعد 
اتهم الماد وولاهم الولايات وجتعلهم ارا ..دهرن من رار کید نجل 
دولته واجناده فقوى امره» وقبض على جماعه جكاية و فى واي ا 

فشق ذلك على أخميه الأمير 

كبيره من امرا دوله ابوه وكان يحضرهم بین يديه حن ركان كير الال وله عدت 
و3 و بلاد وحاششية وديوان مفرد» 

بالليل ويضرب رقابهم ويدفع دورهم واموالهم فسعى إلى نقض ذلك واوقع 
لصبيان الزرد» واهلك عالم وخلق بالسيف من الفعنة بين الطائفة الجيوشية 
والطائفة الريحابةء وكانت 


جميع الناس الامرا وغيرهم» وكان فى كل يوم الريحانيه قرية الشركة فاشتعلت 


الى أسوان بعد أن أقطع ابرم لرجل كان فى صحبته يعرف بالأمير ابراهيم 
الكردى). 

وظل ابراهيم الكردى هذا ورجاله يواصلون شن الغارات على بلاد النوبة «حتى برحوا بهم 
واكتسبوا أموالا عظيمة وكثرت مواشيهم " الى أن مات ابراهيم الكردى غرقا سنة 
۰ه أثناء احدى غارانه على النوية» فرجع من بقى من رجاله الى ابريم وأخذوا جميع ما 
كان فيها وأخلوهاء ومن ثم عاد النوبيون اليها وملكوهاء وأنفذ ملك النوبة رسولا الى توران 
شاه ومعه الهدايا وكتابا فيه طلب الصلحء لكن توران شاه أعاد الرسول ومعه رسالة شديدة 
اللهجة الى ملك الدوبة» كما أوفد معه رسولا من قبله يعرف بمسعود الحلبى» «وأوصاه أن 
يكشف له حبر البلاد ليدخلها» 57 وعاد مسعود بعد أن تجول فى دنقلة حيث سرير الملك» 


.۲۰۸ أبو شامة: الروضتين؛ حا ص‎ )١( 
. ٠۰١ (؟) العينى: المصدر السابق» ح١ء ورقة‎ 
أبو شامة ؛ الروضتين» حا( ص 5094؟.‎ )3( 

م العينى: المصدر السابق» 71 , ر رقة ٠٠١‏ . 
(4) أبو صالح الأرمنى: المصدر السايق» ص ١59‏ 


اه :الاب غبریال ابن تريك 71171 1146م 


E‏ تصبح جماعه مقتولين بين القصرين اجساد بلا 
نفس وانهزمت الريحانيةء رووس حتى لا يعرفو. ولا تمكن وقوى خلع 
واسظهر الأمسر حسن وتا بالأمد الحافظ ابوه من اخلافه وقبض عليه وقياده وسجنه. 


وجتد طائفة من العامة ووزع 

عليهم الزرد» وسماهم صبيان 1 32000 
لزرد وجعلهم خاصحه؛ وشر وجرى فى ايامه بين العبيد السودان وبين يا 
في مبع الأكابر فقبض على أن حرب عظيم فى موضع يسمى كوم الدرب قبلى 
العساف وقعله» وقصد أباه 


إغليفة الشحافظ وأخاه حيدره مصر فى بلاد اطفيح» وقتل من السودان خلق 
وحاربهما فقبل الحافظ أن يعينهد كثيرء وقبض الامير حسن على الاب البطرك انبا 
وليآ للعهد ولكن حسن استمر . E‏ ' 
فى استبداده. وقتل قاضى ا غبريال وصادره وسجنه فى خزانه البنود الى ان 


ضيقة ليس لهم الا الذرة وعندهم نخل صغار' الا أن ملك النوبة أمر بمسعود الحلبى 
فكويت على يده هيئة صليب قبل أن يسمح له بمغادرة النوبة" . 

والى هناك التزمت جميع المصادر الاسلامية والنصرانية الصمت التام فيما يتعلق بالعلاقات 
بين مصر والنوبة. 

على أننا نرى أن ثمة علاقة ما بين ما حدث من غزو متبادل لاراضى البلدين منة 
۸م وأسر لمواطنين مسلمين ومسيحبين من كلا الجانيين» وتخريب لكنيسة السيدة العذراء 
بابريم وتحويلها الى مسجد واعتقال أسقفها على يد توران شاه» وبين تلك السياسة المحشددة 
التى انتهجها صلاح الدين نحو أهل الذمة وبخاصة النصارى فى بداية تملكته فضلا عما 
فرضه من قيود صارمة على الكنائس ودور العبادة | المسيحية بوجه خاص. 

هذا ولم نعد نسمع عن أى إحعكاكات بين النوبة ومصر طوال العصر الأيوبى» بما يفسر 
على أنه عودة إلى العلاقات الطبيعية الطيبة بين البلدين: وأنه لم يحدث ما يعكر صفوها. 
1) اللقويزى: السلوكء حداء تی۱ ص ۵. 
(۲) أبوشامة : المصدر السابق: حاء ص ٠۲٠۹‏ 

- العيني: المصدر السابقء 1 ؟ ؛ ورقة 8٠5‏ . 

المقريزى: السلوك »حا قا ص ١8ه6.‏ 
٠‏ الاب غبريال ابن تريك ۱۱۴۱ 1148م ۲ا۵ 


قسطوله الكتاب من جواريهم [عوائدهم] 
وساعدوه التجار من اموالهم حتى حمل له الف 
دينار وخلصه الله من يديه. ولا اطلع الله على ظلمه 
وشره وقتله للفوس وغصبه اموال الئاس بغير حق 
أثار عليه جماعه من اجناد دولته فمضو الى الغربيه 
الى واليهاء وكان رجل نصرانی ارمنی يسمي 
بهرام وينعت تاج الدولة» وكان مقدم الارمن لكونه 
ارمنى من جنس ملوكهاء ثم وصل الى ديار مصر 


أبا الغريا نجم لأنه كان من 
خواص ابيه ورد القضاء لأبن 
ميسر. وقتل غيمرهم من اكابر 
الدرلةء فضح منهالجعد 
واجتمعرا بين القصرين وهم 
عشرة ألاف وسيروا إلى الحافظ 
طالبين منه عزل ابنه خسن من 
ولاية العهد, فخاف حسن 
سطوتهم وعجز عن مقاومتهم 
فهرب إلى قصرابيه الذى يمح 
فى اعتقاله وبعث إلى قواد الجدد 
يخبرهم بذلك فأجمعوا على 
قتله فرفض الحافظ فأصروا على 


استمرت الحروب الصليبية فى الشرق ماشى سنة تقريياءمن اواخر القرن الحادى عشر الى 
الثلث الاخير من القرن الثالث عشر. وقد كانت بصورة رئيسية حروب الفرسان . اسميت بهذا 
الاسم لان الذين اشتركوا فيها كانواء حين يتجهزون محاربة المسلمين» يخيطون على ألبستهم 
- الصدر أو على الكتف ‏ علامة الصليب من قماش احمرء رمزا للدوافع والاهداف والنوايا 
الدييةء وقوامها تحرير فلسطين؛ اى الارض المقدسة فى تصورات المسيحين» من سلطة الكفارء 

۴ه *": الاب غبريال ابن تريك 7/1١9‏ 1148م 


م17 “تاريخ مصر ج (الهينة العامة لقصور الثقاقة) 


ذلك واشحد طبهم إياه حم 1 : 
لش ويل ليحي مع امب لجيوض بدر الجمالى عد مجيه من عا 
يحرقوا القصر وبالغوافى و 95 اعم ف 
ا فى ايام المستنصر باللهء واسعمر فى خدمه الدوله 
بدا من اجابتهم إلى قطدء فطلب فقدموه وولوه الولايات وهو باق على دينهء وكان 
لبيبه وهما: 

أبو منصور اليهودى» وابن قرفة عند قرا فيه را 

TARE‏ ا هم جليلا موقرا لهم فيه رای جميل ومحبه 
وفاوضه فى عمل سقية قائله» فولوه الغربيه. فمضو اليه الاجناد واستصرخو به 
قامسع من ذلك وحلف بالتواره 0 . 00 

أنه 3 یمر عمل شي من لته ورغبو فيه وسالوه ان يكون وزير وسلطان عليهم» 
فتركه وأحضر ابن قرفه وكلمه ‏ ,. . 5 a‏ 5 
فى هذا قال ,الائ فدخل معهم الى القاهره فاخذوه وملكوه بغير 
لايتقطع منها جسده» بل تفيضز 8 5 59 

ا قاس مينغ اختياره» فهرب الامير حسن واختفا وعاد ابوه الى 


لان يسوع المسيح» مؤسس الدين المسيحى» كما تقول الاناجيل» قد ولد هناك؛ وعاش وصلب 
وسمر على الصليب. 

ولكن المعاصرين كانوا يجهلون تماما مفهوم «الحرب الصليبية؛. ففى القرون الوسطى كان 
يشار الى الى هذه الحرب بمصطلحات اخرى ‏ 265685108010 (الترحل» التطوف» التجوب) 
expeditio‏ (الحملة) صهاءمaء "ram‏ دز e‏ (الطريق الى الارض المقدسة)» «التجوب ما 
وراء البحاره «السير على درب الرب». اما مصطلح «الحرب الصليبية؛ (:الحملة الصليبيةه) ٠‏ 
فقد ظهر على تخوم الازمنة الحديغة. ففى فرنساء حسبما يدوء كان المؤرخ فى بلاط لويس 
الرابع عشرء لويس ممبور, اول من استعمله, مسميا مباشرة بحثه فى هذا الموضوع تاريخ 
الحروب الصليبية؛ (سنة 117/8)؛ وفى المانياء كما يفترضء يعود تعبير «الحروب الصليبية» 
الى المفكر الشهير ليسينج. 

ولكن هل من الصحيح الظن ان الحروب الصليبية لم تكن تنطوى دائما وبالنسبة للجميع 
إلا على الاهداف المعلنة فيها وعنها؟ واذا لم يكن من الصحيح» فما هى اذا الاسباب الحقيقة 
لذلك النزاع الذى لاسابق له من حيث الابعاد والمدة ‏ بين الغرب والشرق فى القرون 
الوسطى؟ وعم يحمت تطلعات اقطاعيى اوروبا الغربية فى اواخر القرن الحادى عشر 
۰: الاب غبريال ابن تريك 11۱۳۲ ١٤۹م‏ ١٤ا۵‏ 


E 7‏ ن يومه» فبعشها إلى ابنه حسن 
ما كان عليه واستوزر هذا الامير وهو E EE‏ 
نصسرانيا. وجلس الحافظ يوم عودته الى خلاؤی يترهوثد على شربها حتى قعل 


وسات فى العشرين من جمادى 

ف HOE O‏ الاخرة منة لري 
کی ھور ن ج وعشرين وخمس مايه رخ ال - 4 Fe i‏ 
الهلاليةء وكان اخو تاج الدوله بهرام الوزير رجل 0 
قديس لا يرغب فى الدنيا فقسموه بطركا للارمن يشاهده واحد هنهم؛ وندبوا منهم 
1 4 أميرا معروفا بالجراءة والشر يقال 
فى بلاده» ثم وصل الى مصر وهو بطركا لهم البقم خلال FE CE‏ 
0 50 9 وبعرف ا 
وكان مشهور بالدين والعفاف والقدس والكرم ‏ فدخل إلى القصر وصار جب 
ET 5‏ 5 حمسن فكشف عن وجسهسه» 
والصدقه والرحمه وسموه انبا اغريغوريس» فلما وبرج من زشطة حجر مار 


ومطامحهم العدوانية؟ واى دور لعبه فى الوضع آنذاك الدين المسيحى الذى كان يسيطر 
على العقول والارواح فى اوروبا السغربية, ولعبسته الكنيسسة الكائوليكية التى كانت مركزا 
عاليا للنظام الاقطاعى؟ كيف نكونت العلاقات الحبادلة بين الغرب الكاثوليكى من جهة» 
والشرق الارثوذكسى والمسلم مسن جهة اخرى؟ ان دراسة هذه المسائل تتيح لنا ان نفهم 
المقدمات التاريخية والمنابع العميقة؛للحروب المقدسة: التى خاضها الفرسان الاوروبيون فى 
الشرق. 
ازمان الفتن 
فى القرن الحادى عشرء توطد نظام الاقطاعية والقنانة نهائيا فى بلدان اوروبا الغربية. وفى 
الوقت ذاته اخذت المدن تظهر وتضامى» ومعها بدأت العلاقات التجارية تعطور وتعرسخ 
تدريجياء لابين المدينة واقرب القرى الريفية اليها وحسب» بل ايضا على نطاق اوسع»› ای بين 
تجار اوروبا الغربية (ولاسيما منهم الفرنسيون الجتويبون والايطاليون) وتار بلدان البحر المتوسط 
ومنها بيزنطية ومصر وسوريا ولبنان. ثم أن الاقتصاد الطبيعى» اخذ يتراجع شيئا فشيئا. وطفقت 
النقود تقتحم حياة الجتمع الاقطاعى ‏ حياة الفلاحين الاقانء وحياة الفرسان العائشين من 
ثمار عمل هؤلاء الفلاحين ‏ بقدر اكبر فاكبر من التسلط والتحكم. ونظرا لذلك» تغير مستوى 
۵اه :الاب غبريال ابن تريك 1171/ 48١1م‏ 


يفرزه ف ة مواضع عن جسده .., 3 8 5 ؤْ 
اي تنيح اقامو اخر عوضا منه بطركا فى ديار مصر 


سكنت الأمور قعل الحافظ ابن وإ ناناب . 
قرفة الطبيب التصراني وأ الو ان 
بجمیع ما کان له على أبى 


منصرر اليهودى: وجعله رئيس ثم لما تمكن الحافظ من خلافته دس بعض 
ا ET‏ الامرا والاجناد ان يطلبو ولده الامير حسن ويقتلوه» 
جمال لين الشيال»1444. وقرر ذلك مع كبار العسكر ومقدمين الدوله 
واوعدهم عليه بالانعام والاقطاعات» فاجتمع 
جميع الامرا والاجناد الى القصر ورمو فيه النشاب 
واحضرو حطب كثيرء وقالو جميعهم صيحه 
حاجات الطبقتين الطبيعية وتغيرت بنيتها. فمن قبل كان الاقطاعيون يكتفون بالجزية العينية 
والسخرة من الاقنان. ومع ظهور المدنء وتطور العجارة» تعاظمت شهوات الاسياد الاقطاعيين 
ومطامعهم» فصاروا اشد تطلباء وطفقوا يزيدون سنة بعد سنة من ايتزاز الاموال» وإدخلوا هنا 
وهناك فريضة المدفوعات النقدية عوضا عن المدفوعات العينية» الامر الذى كان مرها اقصى 
بالنسبة للفلاحين. وعند جباية العوائد كان الاقطاعيون يتحكمون ويستبدون بملء هواهم. 
ومن جراء ذلك» كاد الفلاحون» فوق ما هم عليه من فقرء يحجاوزون باغلبيتهم حد البؤس 
المدقع» وينزلقون الى مهاوية. 
وكانت الحروب الداخلية المتواصلة التى نشبت فى كل مكان فى القرنين العاشر والحادى 
عشر فى الغرب عاملا لايستهان به من عوامل املاق الريف. وفى ذلك الزمنء كانت بلدان 
اوروبا تعانى من سوء المواسم الزراعية» ومن شتى ضروب الكوارث الطبيعية. كما كانت اجاعة 
تسود فى كل المناطق. وبلغت الامور حتى اكل لحم البشر. فان الراهب المؤرخ رادولف جلابرء 
مثلاء يذكر حالات كانوا يأكلون فيها اجسام الموتى. وامسى الجوع يحل اكثر فاكثر فى الريف 
فى اواخر القرن الحادى عشرء اى فى ذلك الزمن العصيب الذى سماه المؤرخون «بالستوات 
العجاف». وقى هذه السنوات التى سبقت الحروب الصليبية مباشرة. ومن سنة الى سنة» 


۵۱۹ 1158م‎ /١771 الاب غبريال أبن تريك‎ ٠٠ 


ا 
الصايبيون يهاجمون ليلا أحد حصون العام 


۷ *7: الاب غبريال ابن تريك /9١71‏ 1148م 


واحده: نريد الامير حسن تسلموه لنا ولا احرقا 

القصر وكلمن فيه. فطلبه ابوه الحافظ من اهل 

القصر وقال لهم: ان تاخر ساعه لا يظهر حرقونا 

واحرقو جميع قصورنا وهم اجنادنا واعواننا على 

من يناوينا وقد قامو علينا فاين لنا غيرهم يعيننا 

عليهم. فطلبوه سكان القصر من بعضهم بعضا 

الى ان ظفرو به واجمضروه بين يدى والده الحافظ 

فلما راه بكا وقال له:يا ولدى قد غلبت عنك 

ادت المدونات والحوليات الشاريخية تذكر بضن وشح, المعلومات ذاتها تقريا. وقد نعت 

الراهب سيجبرت جامبلو سنة 1١89‏ بسنة «الطاعرن»؛ فان وباء «الطاعون النارى؛ الذى 

يدشب عادة فى سنوات قحط الموسم الزراعى قد حمل الموت المؤلم الى العديدين من سكان 

اللورين» وحول كثيرين آخرين الى مشوهين ومقعدين. وفى السبة ذاتها » وقعت هزات أرضية 

فی المانيا الشمالية وفى برابان؛ وقاضت الانهر فى بعض الانحاء » الأمر الذى اشارت البه 

حوليات دير القديس يعقوب وغيرها من المدونات التاريخية. وتذمر سيجبرت جامبلو من ازدياد 

جدب العربة فى سنة ٠٠۹١‏ واعرب عن الخاوف بصدد «الجوع الزاحف تدريجيا». وكتب 

المؤرخ الالمانى ايكهارد عن مرض رهيب اصاب الناس والمواشى معها فى سنة ٠١11‏ ) 

ونجم الجوع عن نقص المسجات الغذائية والاعلاف يسبب القحط الناشئ بدوره من برد 

الربيع. وفى اول ابريل تساقط النلج. وكان صقيع وجليد سنة 95 .٠١‏ كما تميزت انجلترا 

بالعواصف وسوء الطقس: ففى الربيع كانت الفيضانات؛ وفى الشتاء جاء الصقيع القارص؛ 

وقد تحمدت وهلكت جميع المحاصيل. وفى السنة ذاتها كانت الغلة فى المانيا ضعيلةء وجاع 
الالمان. 

وفى معرض الكلام عن الاحداث المشهورة فى سنة 44 ١1؛‏ اشار المؤرخون الى الوفيات 


٠‏ الاب غبريال ابن تريك /٩۱۳۱‏ ١٤۱۱م‏ واھ 


وعن روحى فعرفنى ايله فى سلامتك فان دفعتك 
لهم عاقبوك واهانوك ثم بعد ما يفعلوه بك يقتلوك 
وكانى ارى من وجه صلاح حالى وحالك ان 
تمص هذا احاتم فعموت فى سبيل الله بلا عقوبه 
منهم. ثم رمى له بخاتم مسموم يعدوه الملوك 
عندهم لمثل هذا الامور الغالبه عليهم فيرون 
ال موت لهم اخير من الحية فى يد اعدايهم 
وتحكمهم فيهمء فاخذ احاتم فمصه فمات 
بالجملة من جراء الوباء الشامل الذى شمل بلدانا مختلفة. ففى ريجدسبورج» مات فى 
7 اسبوعا 8,8 آلاف نسمة؛ وفى احدى القرى مات فى امابيع ١6٠١‏ شخصء وفى قرية 
اخرى ٠ ٠‏ 4 شخص . وانتقل الوباء من الانيا الى فرنسا وبورجانيا وايطاليا. ومن جديد تسبيت 
الامطار الغزيرة للموسم الزراعى بضرر فادح. وفى اراضى هولندا اسعمرت الفيضانات من .. 
اكتوبر ٠١54‏ الى أبريل 58 .١١‏ وفى فرنسا الجنوبية » وجزئيا فى المانياء كان الجوع قدخف» 
ولكنه انفجر بقوة جديدة فى فرنسا الشمالية وفى انجاعرا. ويفيد الراهب والمؤرخ النورمندى» 
اورديريك فيعالى (الذى كتب فى القرن الناني عشرء كتابا اعتمد فيه على شهادات شهود 
العيان» وعلى وثائق كشيرة. ان «الجفاف الرهيب حرق العشب فى المروج واباد السنابل 
والخضروات وتسبب بالتالى بجوع فظيع». وفی سنة ٠١46©‏ , «كانت نورمنديا وفرنسا مرهقنين 
بنسبة عظيمة من الوفيات افرغت الكثير من البيوتء ودفع الجوع الناس إلى أقصى 
البلايا. 

ويعحدث المؤرخون جميعهم تقريبا عن العوز الشديد الذى ساد فى الغرب يسبب قحط 
٠‏ المواسم الزراعية والكوارث الطبيعية والاوبعة الفتاكة وموت المواشى. 
ولكن النير الاقطاعى كان يشعد اكثر فاكفرء ويثير استياء الفلاحين المشروع. واحيانا كان 
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رسم من العصور الوسطى با متحف الوطى بباريس. 


۵۲۰ 2 1148م‎ /١1979 الاب غبريال ابن تريك‎ ٠ 


فاخرجه الى وسط القصر ووضع جسده على دكه 
خشب وفتح ابواب القصر وامرهم ان يدخلو 
وينظروه فدخلو ورواه ميت فكش فو الغطا عن 
وجهه ليلا يكون نايم ونغزوه فى جميع جسده 
بالسكاكين ونصول النشاب فلما تحققو موته تركوه 
وخرجو. وكان اشدهم فى الكلام والطلب له 
واحد يسمى رضوان ابن ولحشى من امرا الدوله 
فانعته الحافظ بفحل الامرا وولاه الغربيه. 
الزراع الذين عذبهم العوز والجوع يحرقون الضياع ويخربونها وينكلون بالاسياد الاشد مدعاة 
للكره. ولكن احتجاج الفلاحين الاقنان العفوى كان فى معظم الاحوال يتخذ اشكالا سلبية, 
واحيانا كان الفلاحون ينزحون قرى بكاملها من الاماكن المألوفة إلى حيث تقودهم الصدف. 
كان فرار الفلاحين ظاهرة جماهيرية فى القرن الحادى عشر. وعنها تروى الشهادات ومدونات 
الاخبارء وسير القديسين» وغير ذلك من الآثار الادبية. كان الفلاحون يفتشون فى الفرار عن 
احلاص مسن الابعزاز والبلص بالعنف» ومن غارات العصابات الاقطاعية اللصوصية» ومن 
الجوع الضارى والاوبعة الفعاكةء وفى الوقت ذاتهء كانت تشتد مخعلف مظاهر التقشف 
والزهد الدينى» ويشتد الميل الى دخول الاديرةء والنسكء ولاسيما على امتداد «السنوات 
العجاف»» حين اندشرت في بلدان اوروبا «روح الدسك والزهد». الحقيقة ان هذه السمة من 
سمات النفسية الاجتماعية السائدة فى الفعات السفلى من امجتمع مهمة جدا لفهم اسباب 
الحروب الصليبية؛ فهى تفسر فى كغير من النواحى قابلية الجماهير الواسعة لفكرة المأثرة 
الدينية. 

ان تعاظم الميول الدينية فى الريف قد نجم عن ظروف حياة الفلاحين الاقنان التى لاتطاق. 
قان الاقنان كان يسحقهم العزز» وتضغط عليهم التبعية الشخصية حيال السيد» وكانوا مهانين 


وم ١7“‏ الاب غبريال ابن تريك /١١1‏ 1146م 


واستمر تاج الدوله بهرام فى الوزاره لاستقبال 
جمادى الاول سنه تسع وعشرين وخمس مايه 
الهلاليه الى اخر ريع الاخر سنه احدى وثلثين 
وخمس مايهء فكفر كلام المسلمين فيه لاجل 
مذهيه وحسدوه لاجل محبه الخلفه له وكونه علا 
كلمته عليهم» وكان للنصارى فى ايام دولته نفاد 
كلمه وعزه انفس وكل تصرف جليل من الدواوين 
الكبار الذى للخليفه والوزرا فى ايديهم» وكان 


واذلاء بسبب جهلهم. وهذا الجهل كان رجال الدين الكاثوليك يحافظون عليه ويطالبون 
الفلاحين بالصبر الطويل والاستكانة للاسياد, وييشون احوف من نيران جهنم وبموجب 
التعاليم المسيحية كانت عذابات جهنم تنتظر فى «العالم الآخره العصاة والمتمردين على 
السلطات. كان الفلاح الجاهل والامى الذى اعتاد على العوز والذى لم ير شينا ابعد من 
كوخه» يتقبل ويدرك البلايا الاجتماعية والطبيعية من خلال المفاهيم الدينية. قحط الموسم 
الزراعي » الجوعء «الطاعون الناری» الذى يسوق زوجته واولاده الى القبر كل هذا كان 
يتصوره بصورة عقاب من السماء نزل عليه من اعلى بسبب خطايا مجهولة. ومن هنا نضات 
عفو الحاطر فكره» والاصح القول» شعور غامض بانه لايمكن التخلص » اغلب الظن» من 
العذابات اليومية الدائمة الا بطلب الرحمة من الرب الغاضب. ولكن بأى نحو؟ قبل كل شى» 
بعمل مأثرة ماء خارجة عن المألوف » بطولية - ولكن با معنى الدينى على وجه الدقة»- لاجل 
«التكفير عن الذنوب»» لاجل «غفران الطاياء» من نوع الاستشهاد باسم الايمان! 

وهكذا اتعكس.التحرق الى احلاص من اضطهاد الاسياد» والسعى الى خلع سلاسل 
القانة والعفلت من برائن العوز فى دماغ الفلاح المرهق بمشقات العيش انعكاسا فاسداء 
مشوهاء وتحولا الى رغبة عارمة فى اجتراح مأثرة دينية. 
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منهم النظار والمشارفين فى جميع ارض مصر قبليها 
وبحريها وتغورهاء فلما ضعفت كلمه المسلمين 
وعزت كلمتهم الجتهم الضروره الى عمل الحيله 
فى قطع هذا امرض من اصله فقصدو الراحه 
منهم بزوال الوزاره عن تاج الدوله بهرام» فتعصبو 
منهم جماعه امرا واجناد وخلط الناس ومضو الى 
الغربيه وأستصرخو برضوان ابن وحشى واليها قالوا 
له: الخليفة سماك فحل الامرا وما للمسلمين من 
ينقذهم من اهانة الارمن غيرك» فإن قويو أكثر من 

وكانت التطورات الاقحصاديةء كما سبق ان قلناء قد مست الطبقة السائدة ايضا. وكانت 
امكانيات تلبية الحاجات الجديدة على حساب الاقنان محدودة للغايةء فسلك الاقطاعيون 
سبيل الاستيلاء على الاراضى. وكانواء بدافع اية ذريعة» مهما كانت تافهة؛ يشنون الحروب 
الدامية المتواصلة فيما بينهم. ولاجل شن الحروب بنجاح كان يتعين على الاسياد ان يمولوا 
عددا عديدا من الاتباع للفرسان (تابع » منقطع ‏ 225531 الملزمين باداء اخدمة العسكرية له. 
ولقاء الحدمة كان ينبغى المكافأة بعقار. ولكن الاراضى الحرة فى الغرب لم يبق لها وجود. 
ولهذا دحل كثيرون من الاسياد الميالين الى القتال طريقا مسدودا: فمن اين يأخذون الاموال 
التى لم يق بمقدور الاقنان ان يؤمنوهاء رغم جميع حيل الاسياد على اختلافها؟ 

ثم ان الوضع ازداد تعقدا لكون عقارات المالكين الصغار والمتوسطين اخذت تصبح اكثر 
فاكثر غنيمة للأقطاعيين الذين كانوا يستولون على هذه العقارات. وفى الحاصل تشكلت فى 
الغرب شريحة واسعة من الفرسان الذين لايملكون أرضا. وهذا ما أسهم به كذلك نظام وراثة 
الاقطاعات ‏ نظام البكورة(او حق البكورة) - ومفاده انه لايجوز تقسيم ممتلكات السيد بعد 
وفاته على ابنائه» بل يجب ان تعود بكليتها الى الأبن الاكبر (البكر) بينهم. أما الباقون» فلم 
يكونوا يرثون سوى الاموال المنقولة ‏ امميل» والدروع واموذ» والاسلحة» والالبسة. وظهر فى 
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هذا تنصر كثير من ال مسلمين. واستنهضوه فنبهض 

معهم وحشد العربان ومقطعين البلاد ونادى: يا 

مجاهدين فى الكفار. وعلق مصاحف القران على 

أسنه الرماح قدام العسكر وسار وقد اجتمع له من 

المسلمين جيش عرموم لا يحصى عدده من كثرته 

#0 جد المحضر: من القرى واستعلا بكلمه الاسلام؛ فلما وصل الى مسجد 
القديمة تقع على الضفة الغربية إر*“ وأ إن البحر الى الجا 

لسرم ايل كد ساو الخضرا*؛ وأمر العسكر ان يعدى البحر الى اياتب 

دمياط) وهى تابعة للمنوفية. الاخرء تواصلت اخباره لبهرام بذلك فخفق 


كانت تسمى قديما وأنت 5 
وأتر وواه“ [حقن] دمااء) الناس وقال لاصحابه: لابد ان 


عائلات الاقطاعيين عدد لايتهان به من الابناء الاصغر سنا الحرومين من الارض ‏ وكانوا احيانا 
يلقبونهم القابا سخرية ولكنها تتطابق تماما مع وضعهم الحقيقى» وتصبح فيما بعد القابا 
عائلية. وغدا اقتناء العقارات حلم اخلاف الاعيان هؤلاء. وكان الفرسان يعتبرونءبالطبع» 
العف المسلح اسهل وسيلة لاصلاح امورهم . فعمدوا افرادا وعصابات الى التجوب فى 
الاراضى الجاورة والبعيدة» واخذوا يهاجمون القرى» وينتزعون من الفلاحين كل ما تقع عليه 
ايديهم. بل انهم كانوا لا يترددون عن قطع الطرق وسلب المسافرين. وقد امست بعض 
القصور اوكارا لصوصية حقيقية ومأوى لعصابات الفرسان. واحيانا كانت هذه العصابات 
تعجاسر على شن الغزوات على العقارات الكبيرة ايضا. وقد كانت الممتلكات الغنية لدى 
الكنائس والاديرة الطعم الاكثر اغراء. 

ان اعمال العنف التى كان يقترفها الفرسان المنحطون كانت تستكمل خراب الفلاحين 
ولكنها كانت تسبب بالضرر لعقارات الكنائس والاديرة التى لم تكن تتوفر لها الحماية المسلحة 
الكافية. وفى قلب الطبقة السائدة نشب الصراع» الامر الذى بث القلق فى اوساط الفعات 
العلا الحاكمة من امجتمع الاقطاعى فى الغرب ‏ واجبرها على البحث عن مخرج ما من 
المصاعب الناشنة. الانتفاضات الفلاحية» امجماعاتء الاوبئة» فرار الفلاحين بالجملةء ناهيك عن 
لصوصية الفرسان «المعدمين» وتعسقهم» والتزاعات بين الاقطاعين والتكتلات الاقطاعية... 
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اموت فيطالينى الله بدم من قتل منكم ومنهم» 
وتملكه هذه الديار قد جعلها الله للمسلمين: فما 
يجسوز ولا يحل لى من الله ان اقاتل القسوم على 
ملكتهم وانتزع منهم حقهم» ولو لم يستعين بی 
الخليفه على ما جرى عليه من ولده ورضى بی بما 
فعلته من خدمته وطاعته ما ابتدعت شيا من 
نفسی» قومو خذو ما قدرتم عليه من اموالكم 
واولادكم وامضو بنا الى قوص اخذ اخى ‏ وكان 

وقد نشأ فى اروبا وضع مقلق؛ فان الحياة الاجتاعية اخذت تكتسب طابعا اقل فاقل استقرار. 
وبعد فعرة من الوقت» كتب اورديريك فيتالى عن هذه العقسود من السنين: «الفتن والهموم 
الحربية شغلت بال المعمورة كلها تقريبا. وكان الناس ينزلون بعضهم ببعض بلا شفقة افدح 
المصائب بعمليات القتل والنهب. وبلغ الشر بجميع صوره اقصى الحادود وتسبب لمن قام به 
بلايا لاعد لھا . 

ان مصائح الاقطاعيين الملحة والحيوية قد طرحت امامهم مهمة عاجلة قوامها البحث عن 
اسلوب حل القضايا الناشعة يتيح لهم تلبية حاجاتهم المتعاظمة الى الاراضى والايدى العاملة 
الاجبارية والنقود والشروات من كل نوع» ويخلص كبار الاسياد من مآثم صغار الفرسان» 
والفرسان من ممصير ونصيب المعدمين وهالذين لاارض عندهم»» ويشبت ويوطد فى الوقت 
نفسه دعائم النظام القائم. وهذه المهمة لم يدركها بالطبع شخص ما بمثل هذه الصورة الحللة 
والمفهومة بدقة ووضوح» بل ظهرت كضرورة عملية» ناجمة فى هذا الصدد او ذاكء ولكنها 
كانت على العموم تصبح اكثر فاكثر الحاحا. 

وقد كانت الكنيسة الكاثوليكية الأبعد نظرا فى لمجتمع الاقطاعى» فأخذت على عاتقها ان 
تل وتخلص الطبقة السائدة من البلايا الزاحفة عليها. 
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قد ولى اخوه باساك قوص ‏ ثم نمضى الى بلادنا 
ونترك للقوم مملكتهم فمالنا بقتالهم حاجه. فقالو 
له الشجعان من الارمن: كيف نفعل ما قلت 
ونحن الف قوس نقدر نفتح الدنيا الى باب روميه 
ونحن نلقاهم ونكسرهم بمعونه الله لنا. فلم 
يوافقهم وسار من وقته الى قوص فى طلب اخوه 
باساك» فلما وصل اليها وجد احبر بوزاره رضوان 


ابن ومحشى قد سبقه وقد قعلواهل قوص 
«كلوتى, وعدوان الفرسان 


فى تلك الازمات كانت الكنيسة مالكة غنية للحقول والمروج والبساتين» وكانت تسهمر 
الفلاحين الاقنان الذين يخصونها استشمارا وحشيا. وعدا ذلك » كان رجال الدين يجبون 
بانتظام من جميع الزراع » مسواء كانوا من اتباعهم ام من الغرباء» اتاوة عامة اخرى هى 
ضرببة العشر. وبما ان الكنيسة كانت اكبر مالك عقارى اقطاعى» فسقد كانت حصنا 
روحيا لعموم طبقة الاقطاعيين؛ وفى ذلك كانت تعخلص وظيفتها الاجعماعية وكان 
رجال الدين يساعدون الاقطاعيين فى السيطرة على الفلاحين والحرفيين» وذلك بالوعظ 
بالتعاليم المسيحية التى تقول ان النظم الارضية هى من صنع الرب وانه لايصح ولايمكن 
بالتالى تغييرهاء وبمطالبة الكادحين الخضوع التام لاسيادهم» وبوعد الودعاء بالدعيم فى اة 
بعد الموت» وبتهديد المحمردين والعصاة بالعذابات الابدية فى الجحيم. وكانت الكنيسة تدافع 
دائما وفى كل شی عن مصالح الاقطاعيين ‏ سواء فى ميدان الايديولوجية أو فى ميدان 
السياسة. 

وعندما اخذ الاقنان فى القرنين العاشر والحادى عشر يهبون فى كل مكان ضد الاقطاعيين 
أو يلوذون بالفرارء وعندما اخذت مآئم وموبقات الفرسان «المعدمين» تعسبب بضرر افدح 
۷۰ الاب غبريال ابن تريك 79159 1958م ۵۲٩‏ 


اخسيسه ودفنوه فى الزبل فى اصطبل دوابه بدار 
الولايه؛ فنزل عليها فغلقو ابواب حصتها فى وجهه 
فحاصرهم ثم عفا عنها وفرق العسكر عنه وطلع 
الى الديارات البيض [الدير الابيض)* وحده  E E E‏ 
واقام فى احدها. واما رضوان این وخشی فدخل عدة كاب اھا كيس لزيا 
الى القاهرة واخلع الخليفه عليه للوزاره فى سنه بيت بحجارة عليها زخارف 
احدى وثلنين وخمس مايه ونهب كنايس القاهره پان البير م على مسبد ورك 
واخندق» واحرقو المسلمين دير الارمن المعصروفى ‏ قلم أو القرب منه. 
فأفدح للرهبان والاكليريكين» قلقت الكنيسة جدياء وقبل كل شى على متلكاتها بالذات. 
ولوقايتها من الخطر المزدوج (من جانب الرعاع ومن جانب الفرسان)ء عمدت الاديرة حتى 
في القرن العاشر- وكانت اقوى المؤسسات الكنيسة من الناحية الاقعصادية ‏ الى اجراء 
مختلف التحويلات. وكان مغزى هذه التحويلات العام توطيد مواقع الكنيسة:» المادية منها 
والمعنوية؛ وتحسين تنظيمهاء وزيادة قواهاءورفع مكانتها. 

ان الحركة الكنسية الاصلاحية فى ذلك الزمن قد دخلت العاريخ تحت اسم الحركة 
الكلونية؛ اذا ان دير كلونى فى بوجونيا كان المبادر اليها. وقد حاول رجال كلونى أن يتشهوا 
بيئة كنسية مركزية ولذا اسهمو فى رفع مكانة السلطة البابوية التى عانت الانحطاط زمنا 
طويلا. وفى عداد الاصلاحات التى قاموا بهاء يبرز منع العمليات الحربية ‏ سواء لآجال طويلة 
(:السلام الربانى٠)‏ أم لآجال قصيرة (:الهدنة الربانيةه)» مثلاء من مساء السبت حتى صباح 
الاثنين. أن هذه الاجراء الموجه ضد عمليات النهب والسلب والتى يقوم بها صغار الفرسان 
وضد النزاعات المسلحة الاقطاعيةء لم يكن له مفعول بين. واذ ذاك طفقت الكنيسة تتلمس 
سبلا اخرى من شأنهاء برأى قادة الكنيسةء ان تصون الفعات العليا من الاقطاعيين من غضب 
«الذين لا ارض عندهمهرهالمعدمين:, وان تحسن فى الوقت ذاته الى الاقطاعيين الفقراء» وتروى 
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بالزهرى وقتلو بطركهم وكلمن وجدوه معه من 
الرهبان فى الدير. ورضوان ابن ومحشى اول وزير 
امر أن لا يستخدمو النصارى فق الدواوين الكبار 
ولا نظار ولا مسشارفين» وان يشدو زنانيسرهم فى 
اوساطهم » ولا يركبوا ايل » وضاعف عليهم وعلى 
اليهود الجزيه وجعلها ثلث طبقات قوم من الاغنيا 
اربعه دنانير وسدس وقوما دونهم دينارين وقيراطين 
عطشهم الى العقارات والغروات. ويقينا ان «البحوث» ذاتها كانت عبارة عن عملية عفوية 
كان يشهرك فيها الاقطاعيون الاعيان والفرسان البسطاء. وفى كل حالة بمفردها كانرا 
يسعهدفون أهدافهم القربية: المباشرة دون التفكير اطلاقا فى القضايا الكبيرة الابعاد ذات 
الطابع الاجتماعى والسياسى. ومع ذلك» كانت اعمالهم التى تمليه اعتبارات آنية كأنما تشق 
طريقا يؤدى فى المستقبل الى ايجاد حل القضية التى تهم جميع الاقطاعيين. وهنا عاد دور كبير 
الى الباباوية التى كانت تعزز مواقعها تدريجيا. 
ان شعار الاحداث التى اطلق نداء البابا الى الشرق!» اشارتها فيما بعد كانت معقدة 
ومتعددة الابعاد. وهنا يشغل مكانا خاصا الحج من بلدان الغرب الى فلسطين ومركزها 
المقدس» القدس. ان هذا الطقس المسيحى القديم الذى ظهر فى القرن الرابع »والذى قلما كان 
ملحوظا على العموم فى القرون التالية» قد اندشر بقوة هائلة فى القرن الحادى عشر. فقد اخذ 
يششرك فى الحج الى القدس عدد اكبر فاكبر من الناس. واخمذت عمليات الحج تتكاثر 
وتكتسب طابعا جماهيريا. ويقول رادولف جلابر الذى تلاقى مع كثيرين من الحجاج وسمع 
عن غيرهم ان «جموعا لا تحصى كانت تمضى من جميع انحاء الدنياء الى القدس. واضاف 
, هذا المزرخ قائلا:همن قبل لم يكن من الممكن ان يصدق احد ان هذا المكان سيجعذب مثل 
هذا التجمع المدهش من الناس». 
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ورقا [فضة] درهم. واستخدم فى ديوان الجوالى 
رجل من شهود مصر يعرف بالقاضى المهذب ابن 
ابی البقاء وكان سبب ذلك ما كان من استخدام 
الحليفه للشيخ صنيعة الخلافه ابو زكرى ابن يحبى 
ابن بول الكاتب النصرانى فى ديوان العحقيق 
واخلع عليه بالدراعه واجلسه داخل قصره فى 
قاعه باب الذهب فى موضع افرده له منهاء 
واستخدم معه اثنى عشر كاتبا من النصارى الاعيان 


ان عمليات الحج» او زيارات الاماكن المقدسة» اى اسفار التقى والورع قد انتشر على درجة 
من السعة بحيث ان هذا قد انعكس على كل قيم الجتمع الاقطاعى الروحية وفي المقام 
الاول على التصورات عن القداسة» التى كانت لها اهمية كبيرة فى الايديولوجيا 
الاقطاعية؛ واصبحت عمليات الحج بمثابة قسم الزامى من الزهد والدسك, والمشى الى القدس 
سمة لاغنى عنها فى سيرة اى من ابطال الادب المقدس(سيرة القديسين ). كان مسن يريد 
أن يخلق وينبت لنفسه سمعة الطاهر «الفقير با لمسيح» كان يذهب الى القدس للهدف التالى - 
وذلك كان عسلى كل حال الفهم العادى لهذا العمل وهو تكريم المقدسات المسيحية 
المتواجدة هناك من قديم الزمان؛ والصلاة فى كنيسة قبر السيد المسيح» والتمتع باجلال 
ومهابة بمشاهدة جميع الاماكن التى وطأتها ذات يوم قدم المسيح. وقد ترابطت عادة الحج فى 
مفاهيم العهد بممارسة سلوك النساك المقدسين الى حد انه كان لايندر لسير القديسين ان 
تنسب السفر الى القدس حتى الى الذين كانوا ديكرمونهم» باذاعة صيتهم كقديسين مع انهم 
لم يكونوا يوما فى فلسطين . واحيانا كانت سير القديسين تشير بكل بساطة اى نية قديس ما 
فى الذهاب الى القدسء.وكأن الية كانت بحد ذاتها تصف الاستعداد لمأثرة العقى والورع 
العليا. 
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فى ايام وزاره بهرام فى اواخر سنه ثلغين وخمس 
مايه وكان معه أيضا كاتبان من المسلمين يعرف 
احدهما بالقاضى الخطير ابن البواب» والاخر 
بالقاضى المتضى ابن الطرابلسى الذى كان رضوان 
ابن وخشی استخدمهما فى ديوان انجلس عوضا 
منه» ثم حرفه بعد ذلك وابعده الى بلاد اسيوط 
لانها بلده وموطن اسلافه. وبقيا الكاتبان المذكوران 
مستمرین كل واحد منهم انفرد بديوانه وبقى 


خلاصة القول ان السفر (الحج) الى الارض المقدسة قد صار اهم علامة على واقع ان 
الانسان قد. قطع صلهه بالعالم الباطل »وغدا رمز على العصمة عن انخطيئة و«الطاهرة؛ اللتين 
تؤمنان بالتأكد الخلاص السماوى. ان الاسفار الى القطر الذى اجعرح فيه فيما مضى يسوع 
المسيح العجائب» والذى يحفظ الكثير من ذخائر حياته وموته» انما كانت الكنيسة تعتبرها 
مأثرة كبيرة امام الله. وكان ينسب الى الصلاة فى الارض المقدسة مفعول خاص. وكل هذا 
كان يضفى على القدس جاذبية كبيرة. 

كانت اسفار التقى الورع الى هناك عاملا جوهريا من عوامل نشوب الحروب الصليبية. 
وبفضل الحج» قام فى اوروبا الغربية جو مفعم بامزجة الزهد فى خيرات الدنيا والندم والتفكير 
عن الذنوب» جو من الزهد الدينى نبع اصلاء كما رأيناء من اضطراب كل الوضح الاجتماعى 
فى الغرب» الذى اسفر < فى المقام الاول بين الفعات الدنياء وجزئيا بين ممثلى الطبقة السائدة) 
عن ظهور الاحساس بالاضطراب والاعتلال وعن السعى الى التفلت من المصائب الحياتية؛ ان 
على الاقل» فى السبل التى يفتحها الدين. وكانت عمليات الحج تسهل كثيرا على الباباوية 
اختيار وتعيين اتجاه عدوان (جهاد) الفرسانء» الاتجاه الذى كان من الممكن ان تعلاقى فيه 
الرغائب المتناقضة مختلف فنات الاقطاعيين. 


٠٠‏ الاب غبريال ابن تريك 9151/ ١٤۱۱م‏ .مم 


يطبق الجوالى على الذمه الى ان سطرت هذه 
السيره. 

وحدث فى ايام وزارة رضوان ابن ولحشى غلا 
شديد الى ان عدم اكشر الناس القوت» واباع 
رضوان المذكور قسمح وغيره من الارز الاحصر 
والفول المسود والحبوب المسوسه والقمح الذى 
صار من قدمه وطول مكقه فى الشون واخازن 
والمطامير والاهرا السلطانيه من ايام امير الجيوش 


كانت عمليات الحج من حيث التركيب الاجتماعى للمشتركين فيها حركة مبرقشة جدا. 
فقد كتب رادولف جلابر يقول: «فى البدء مضى الى هناك (الى القدس) الشعب البسيط ثم 
الناس الميسسورون» . وينبى مدون الاخسيار عن حالات الحج الذى قام به «الملوك العظامة 
والكونتات وال ركيزات والاحبار. كذلك كانت اهداف الحجاج الفعلية مختلفة, رغم ان الحج 
كان يبدو لهم انفسهم مشروعا دينيا صرفا. وكانت روح اليج عند المتحدرين من الفئات الدنيا 
فى القرى والمدن تعبيراء مغلفا بغلاف الدين» عن امانى التحرر. وفى عيون الاسيادء كان» 
للاعتبارات الدينية كذلك وزن معين» ولكن اكثر ما استحثهم على السفر ما وراء البحار انما 
هو البواعث الدنيوية» أى الرغبة فى اكتساب صلع البذخ فى الشرقء ورؤية اماكن جديدة 
والتخلص» ولو موقتا من رتابة الحياة القروية مع همومها اليومية ‏ الصيدوالولائم الصغيرة» 
والشؤون الاقعصادية. وليس عبغا يؤكد مدون الاخبار فى معرض حديثة عن حاج وجيه من 
هذا الطراز هو البورجندى ليبولد دى اوتن الذى سافر برفقة عدد كبير من الناس. ان هذا 
الحاج «قد قام بسفرته الى القدس» يسبب الغرور مغل كثيرين غيره الذين يذهبون لكى يتباهوا 
بذلك بعد عودتهم» . 

وبالفعل؛ كانت اسباب المكانة حافزا مهما بالنسبة لافراد الوسط المذكور. وهذا ما يصح 


EY o‏ غبريال ابن قريك 71551 1146م 


لضروره عدم القوت شيا كثير بغمن كثيرء حتى ان 

المصرين اسموه «القمح الدنوكى» [اى المعفن]. 

وكان سعرالحبز فى تلك الايام رطل مصری 

بدرهم» ثم ادرك الله الحلق وارخص اسعسارهم. 

وكان قد جرى مغل ذلك فى سنه اربع وتلتين 

وخمس مايه هلاليه» لم يبلغ النيل فيها الا دون 

أربعه عسشر ذراعا» فغليت الاسعارلما شرقت 

بالقدر نفسه على ذوى المراتب الكنسية العليا ‏ الاساقفة ورؤساء الاديرة ‏ ام على الاسياد 

الديوين. فان اودالريك» اسقف اورلیان» قد اشتری» اثناء وجوده فى القدسء قنديلا نفيسا 

مسن بطريرك القدس مقابل رطل من الذهب. وقد كعب رادولف جلابر يقول أن 

الاسقف «حمله الى اورليان» لاجل تجميل كنيسعه حيث عاد على المرضى بكفير مسن 

النفع». وهذا يعنى ان الاسقف اسعخدام الشروة لاجل رفع مكانة كنيسته. والدوق رور 

الاول التورمندى الذى انطلق الى الشرق فى منة ٠٠١١‏ اجبر اتباعه الكبارء قبل بداية 

الحسجء على حلف اليمين والاعتراف بابنه غير الشرعى» غليوم ابن الزنى (6! مناه اائنة© 

›Batard‏ «الفائح فيما بعد) ورينا له. وهكذا كان الحج فى هذه الحالة ذريعة مناسبة لاجل 

بلوغ هدف سياسى معين. واثناء السفر كان الحجاج من الاعيان يوزعون شتى أمجوهرات التى 

أخذوها معهم لهذه الغاية. وكان الاعيان يعتبرون هذه الموزيعات وسيلة موثوقة لتوطيد 

نفرذهم فى اوساط الشعب البسيط وكانت الكنيسة تشجع هذه التوزيعات بوصفها فعلا يرضى 
الله. 

وعادة كانت جموع الفرسان تنضم الى كبار الاقتطاعيين. ففى سنة ٠١56‏ انطلق من الانيا 

الى الحج زهاء سبعة آلاف شخص (أو ؟١‏ الفا .كان «الذين لا أرض عندهم؛ و«المعدمون» 


٠ل‏ الاب غبريال ابن تريك 1179 ۵٤۱۱م‏ ۵۲۲ 


البلاد فاصاب الناس ضر شديد بسبب تشريق 
البلاد. 


وكان ميخاييل اسقف صهرجت [مركز ميت 
غمر] قد اهتم بتجديد كنيسه منيه زفتى وكرزها 
وقدس بها واكملها على اسم القديس مارى 
جرجس» فوثبو المسلمين بمنيه زفتى عليها وهدوها 
لبغضهم فى النصارى وجعلوها مسجداء فوقف 
ميخاييل الاسقف للوزير رضوان ابن ولخشى 


يفتشون فيما وراء البحار عن الفرص لاصلاح اوضاعهم » وكان بعض منهم يرغبون فى 
غفران الجرائم التى اقترفوها فى بلدهم . وواقع ان الفرسان نهبوا فى بلدهم الكنائس والاديرة 
لم يمنعهم من ان يكونوا اناما متدينين. فقد تقبلوا العقائد المسيحية على طريقعهم» كما 
فهموهاء وكيفوها للمفاهيم المألوفة على الاقطاعيين. وكانوا يتتصورون الرب بصورة المولى 
الاعلى الذى يكافئ أتباعه الارضيين بسخاء على خدمتهم الامينة» ويغفر لخطاياء ويمنح الغبطة 
الابدية فى الجنة. ان خلاص الروح كان مسألة تهم الفرسان الجهلة بقدر لايقل عما تهم 
الفلاحين الاقنان. وكان الفرسان على العموم يتقيدون بكل دقة بالطقوس الكنسية, حتى وان 
«كانت قواعد الاخلاق المسيحية»» كما لاحظ احد المؤرخين بدقة وصواب» «تمارس فيهم 
تأثيرا ضعيفا جداء. 

كل هذا يفسر اشتراك الفرسان فى عمليات الحج. وفى هذه العمليات كانت تلتقى التحبيذ 
العام من جانب رجال كلونى. وكانت اخوية دير كلونى تشجعها فى الواقع بجميع الوسائل؛ 
فقد بنى رجالها على جوانب الطرق الفنادق لاجل الحجاج؛ وكانوا يجمعون بانفسهم 
الحجاج» فى فصائل .ويساعدون فى تجهيز الناس المقيمين فى جوار اديرة كلونى وفى ارسالهم 
الى الحجء وبهذه الطريقة كانوا يستبعدون العناصر التى تشكل خطرا على ممتلكات الكنيسة. 
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واستصرخ به واوضح له انها بيعه قديمه» فوقع 
له بخطه بعمارتها واعادتها الى ما كانت عليه 
من حدودها علوا وسفلاء فاعمرها وكملها 
وكرزها بعد ان قاسا عليها شده عظيمه وغرامه 
كثيره. 

واستمر رضوان فى الوزاره الى ان قامو عليه 
الاجناد وامرا الدوله فخرج من دار الوزاره بالقاهره 
هاربا ولیس يلبس لرجليه سوى خفا واحدا ولم 


وبالنسبة للقلة, كان الحج غالبا ما يصبح» بفضل خفة يد رجال كلونى» اسلوبا مطبقا عماياء 
تقليديا تقرياء «للتطهير من النخطية المميتة». 

ان حركة الحج قد هيات الخروب الصليبية فكريا وعمليا؛ فقد اسهمت فى تعاظم الامزجة 
والميول الدينية الزهدية» وعرفت الاوروببين على الطرق الى الشرق» وعلى الوضع فى البلدان 
الشرقية » كما وانها هيجت تعطش الاقطاعيين الذى لايرتوى الى امعلاك الاراضى فيما وراء 
البحار. 

وفضلا عن الحج» هيأت الحروب التي نشبت فى القرن الحادى عشر فى الغرب بالذات 
والتى جرت احیانا ھی ايضا تحت رايات دينية العربة من اجل (الجهاد) والتوسع الاقطاعى 
الواسع الى الشرق. فان الفرسان الفرنسيين» مغلا » قد انخرطوا فى الصراع من اجل استعادة 
الاراضى التى سبق ان احتلها العرب فى اسبانيا الريكونكيتو .)ReconQuist0(‏ فقى سنتى 
٠٠١١4‏ انطلق الى ما وراء جبال البرانس فرسان دوقية كيتين ودوقية تولوز» وهزموا 
العدو فى المعركة بجوار برباسترو. ثم قام الجديد تلو الجديد من الحملات على اسبانيا. وفى 
اوائل السبعينيات تحركت الى اسبانيا وحدات من القرسان برئاسة الكونت اييولى دى روسى. 
وعددما اتعزع ملك كاسعيليا الفوتس السادس الجرئ مدينة طليطلة من العرب فى سنة 


يمهلوه حتى يلبس الاخسرء ونزل عند العسرب 
الدرماوين!*» فمضو به الى الشام. فافسد نفر من (*) من القبائل العريبة البدوية التى 
الغز وانضاف معهم العرب الذين اجازوه وجا إلى كانت خبط بالقاهرة من جهن 
القاهره ونزل فوق الجبل عند موضع الرصد على 
جبل المقطمء وخرج اليه عسكر المصريين فقاتلوه 
فكسرهم ثم صدقوه القتال فانعصرو عليه وغلبوه» 
فلما راى أنه مغلوب عاد الى بلاد الشام دفعه 
تانيه» فكتب اليه الامام الحافظ وامنه وطيب قلبه 


8 لم يشترك فى هذه العملية الفرسان الفرنسيون وحسبء بل اشعرك فيها ايضا 
الفرسان الالمان. ويعد ان سحق العرب المرابطون القوات المسيحية فى المعركة بجوار الزلاقة 
عام ٩۱۰۸ء‏ تشكلت فى فرنسا عام ١٠١81‏ وحدات اقطاعية قوية ترأسها هوج (5عنود1]) 
الاول »دوق بورجونيا وريمون دی سانجيل» كونت تولوزء القائد المقبل للفصائل من بروفانس فى 
الحملة الصليبية الاولى. وقد اشعرك فى اعمال هذه الوحدات سيد آخر مضي بعد بضع 
سنوات يحارب من اجل القدس هو غليوم شاربانتيه؛ فيكونت ميلون. 

وليست اسبانیا وحدها هی التى اجتذبت الضوارى الاقطاعيين» الصغار منهم والكبار. فمنذ 
سنة ١١١‏ اخذ اخخلاف الفيكينج السكاندينافيين الذين سبق ان احتلوا نورمنديا (ولذا 
يسمونهم كذلك بالنورمنديين» فى اوائل القرن العاشر يندفعون الى الاستيلاء على المناطق 
الخصبة فى ايطاليا الجنوبية. وبعد صراع ضار ضد العرب وبيزنطية؛ اسسوا هنا جملة من 
الامارات الاقطاعية. ومن سنة ٠١5١‏ الى سنة ٠١177‏ استولى النورمنديون على صقلية ايضا. 
ومن سنة ٠١67‏ تعرضت انجلترا ايضا لغزو كاسح قامت به فصائلهم القتالية. وفى سنة 
۳ استقر المغامر النورمندى روسل دى بايل» العامل فى خدمة بيزنطية قبل فاك؛ فى 
وسط آسيا الصغرى بالذات مع مقاتليه. وهنا نشات امارة نورمدية؛ كانت النموذج المسبق 
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وسير اليه من اصحابه من وثق به وعلى يده مال 
يعسفر به للحضور هو ومن معه من اصحابه 
واتباعه› فعاد صحبه من ندب لاحضاره من امرا 
الدولهء فانزله الامام الحافظ عنده فى قصر واخلا 
له قاعه عظيمه ومحالها ومرافقها وجميع بنيه 
وبئين عياله وكان فيها مكروما متصرفا فى نفسه 
منطلقا. 


فاما بهرام الارمنى الذى كان وزير قبله لما 


للامارة التى اسسها نورمانيو (*© ايطاليا الجبوبية فى سوريا بعد مرور ©؟ سنة. الا ان امارة روسل 
دی بايل (Roussel de Bayle)‏ لم تصمدء والحق يقال» سوى سنة واحدة؛ فان هذا الامير قد 
وقع» من جراء خيانة احد ابناء قبيلته» فى يد القائد العسكرى البيزنطى الكسيوس كومنينوس 
(الامبراطور فيما بعد)» وزالت الدولة التورمانية فى آسيا الصغرى بعد حياة قصيرة» ولكن 
محاولة تأسيسها واسعة الدلالة بحد ذاتها. 

حفل القرن الحادى عشر كله بمغامرات جماعات الفرسان وحملاتهم الجهادية اللصوصية. 
فحیغما كانت تدشب الحرب» كان دائما يتواجد عدد كيير من الراغيين فى اشهار السيوف املا 
فى غنيمة سهلة المنال. وهذه الحملات العدوانية الاغتصابية استرعت هى أيضا انتباه الكنيسة. 
فقد اسعحث رجال كلونى الاسياد والفرسان بجميع الوسائل على الاشعراك فى استعادة 
اسبانيا(الريكونكيستو). وحبذت الباباوية بدورها هذه الحملات. فقد رأى الباباواث فى 
الريكونكيستو وسيلة يمكن بها رفع مكانه الكرسى الرسولى» وأرسال الفرسان الى طرف اوروبا 
الغربية » يدل محبى القتال المزعجين الى ميدان جديد للقعال؛ فبفضل ذلك» كانت عقارات 


(٭) فيما يلى» اذ نستعرض تاريخ الحملات الصليبية التى اشعرك فيها سواء النورمنديون من ايطاليا الجنوبية 


وصقلية: أم التورمانيمون من البلدان السكاندينافية» ستشير الى هؤلاء واولنك بالمفهوم اتقليدى 
«التورماتيين» تحاشيا لضرورة التدقيقات المتكررة فى المصطلحات. 
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احضره رضوان من الديارات البيض جعله عنده فی 
داره» فلما جرى على رضوان ما جرى انفد مولانا 
الحافظ نقله الى قصره وطلبه أن يعود الى وزارته» 
فلم يفعل وقال: انا راهب ما انا جندی واستقر 
مقامه فى القصر الى أن توفى مخدوما واخرج 
تابوته من باب الساباط الى كنيسه الزهرى ودفوه 
ها 


وكان فى اطفيح اسقف للارمن e‏ [يدفع 


الاعيان ورجال الدين تعخلصء وان جزلياء مسن خطر غزوات الفرسان «المعدمين» 
اللصوصية! 
ولزيادة حدة نيران حمية الفرسان القعالية الدينية الجهادية فى فرنساء حاولت الكورية 
الرومانية (الباباوية) ان تحيط المشتركين فى الحملات الاسبانية بهالة الاستشهاد من أجل الدين 
والايمان . ثم ان رجال كلونى الذين افلحوا فى السرب الى شبه جزيرة أبييريه وقى بناء اديرة 
لهم هناك اعلنوا الحروب ضد المسلمين فى أسبانيا حروبا مقدسة. واعلن البابا الكستدر الثانى» 
الذى بارك حملة 1١55-١١77‏ أن الكنيسة تغفر خطايا كل من يذهب الى أسبانيا للقعال 
والجهاد من اجل قضية الصليبء بل انه ارسل نائيا (قاصدا رسوليا) الى فرسان فرنسا الجدوبية 
الذين اعتزموا الذهاب الى أسبانيا. ان نشاط الكرسى الرسولى فى الريكونكيستو لم يغب عن 
نظر المعاصرين: ومن الطريف ان المؤرخ العربى ابن حيان» فى معرض حديثه عن معركة 
برباستروء ينعت قائد القوات المسيحية بانه ورئيس فرسان روماه . ولاجل حث الفرنسيين على 
القيام بمثل هذه الحملة» سمح لهم البابا جريجوريوس السابع فى سنة ٠١777‏ بامعلاك الاراضى 
التى ينتزعها المسيحيون من «الكفاره» ولكن» والحق يقال» بشرط واحد هو اعتراف الفرسان 
الفرنسين بالسلطة العليا لكاهن روما الاول على الاراضى المنتزعة » ذلك ان اسبانياء كما قال 
جريجوريوس السابع» كانت تخضعء بزعمه» منذ قديم الازمنة للقديس بطرس. 
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الرشاوى] حتى صار بطركا وعند قسمعه طلب 
حضور انبا غبريال ابن تريك اليه لكى يضع يده 
عليه فلم يحضر اليه وقت قسمته الى ان تقرب 
فى كنيسعه وافطر ليلا [لعلا؟ يلزموه ان يضع يده 
عليه» وكان انبا غبريال قد منع اخذ شرطونيه على 
الكهنوت ولا ياخذ شى على قسمه اسقف ولا 
غيره ولا يستحسن ذلك لغيرهء وسلك فيه ما قاله 
الانجيل المقدس: مجانا اخذتم مجانا اعطو. لان 


وهنا البابا غفر ايضا مقدما خطايا الذين يقتلون فى المعارك من اجل الدين 
والايمان. 

كانت حروب الفرسان الفرنسبين فى اسبانيا بمغابة حروب صليبية قبل الحروب الصليبية - 
من حيث الشعارات » ومن حيث الالبسة والرايات» ومن حيث المضمون. 

كذلك دعمت الباباويةء وان لم يكن فى الخال »مشاريع النورمنديين الاغتصابية العدوانية فى 
ايطاليا الجنوبية وصقيلةء واستغلتها فى اهدافها السياسية. وان قائد الفاتحين النورمندين روبر 
جيسكار (0جوءو »0 4هه1) الذى صار دوق أبوليا وكالابرياء قد اعترف فى سنة 1١89‏ 
ببابا روما سيدا له» وتعهد بان يدفع له ضريبة سنوية ويقدم العون العسكرى ويدافع عن حرمة 
کرسیه» الكرسى الرسولى» ضد تطاولات الاباطرة الالمان. وقد صادقت الباباوية على هجوم 
الدوق فى سنة ٠١٦١‏ على صقلية التى انتزعها النورمنديين التابعين لغليوم الفا الذين اسعولوا 
فى سنة ٠١55‏ على انجلترا . وفى كل هذاء يتبدى بکل جلاء خط سياسى واحد قوامه تنظيم 
عدوان الفرسان فى اطراف اورويا الغربية » وبخاصة فى حوض البحر المتوسط وتشجيعه الى 
اقصى حد. وفضلا عن ذلك كانت روما لاتبارك فتوحات الفرسان وحسبء بل ان اسطول 
مدينة بيزا التجارية فى ايطاليا الشمالية الذى شن فى سنة ٠١17‏ ٠غارة‏ على باليرمو قد اشترك 
كذلك فى حروب النورمندين من اجل صقلية. وفيما بعد» انخرط التجار فى المدن الساحلية 
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نعمه الله وعطيته ورياسة الكهدوت لا تباع بالمال. 
وكان متشددا فی هذا الخال وكتب مسطورا بذلك 
ومنع من ياخذه ومن يدفعه. وذكر عنه من كان 
خبيرا به انه قد اقسم ثلنه وخمسين اسقفاء وكان 
قد حضر اليه رجل قسيس يسمى بقيره وطلب منه 
ان يقسمه اسقف على بلاد اخميم وبذل له مال 
فلم يفعل؛ فلما رده مضی يسبب [أى يدقع 
الرشاوى] الى أن استعان بولد الخليفه أبن الامام 
الاخرى فى ايطاليا فى النضال من اجل اقصاء المسلمين من حوض البحر المتوسط. وقد 
ساندت الباباوية مبادرات سكان المدن هذه كل المساندة. وقى عام 2٠١41‏ عندما اقتحم 
الاسطول المتحد لمدن بيزا وأمالفى وجنوه ميناء المهدية فى افريقيا الشمالية واحتل المقاتلون 
الكاثوليكيون المهدية هذه كرس البابا فكتور الغالث نهبها. ودليلا على عطفه الشديدء ارسل 
الى القراصنة راية القديس بطرس وغفر لهم خطاياهم. وقد شكر اهالى بيزا الكرسى الوسولى» 
بالتبرع بالاموال التى استحصلوها من نهب المهدية لاجل بناء كنيسة أخرى فى مدينتهم 
سموها تكريما للنصر امحرز بكنيسة القديس سيكست (وقد تطابق يوم الاستيلاء على المهدية 
مع يوم عيد هذا القديس). وقد كان المشروع اليحرى فى افريقيا الشمالية وثيق الارتباط 
بحرب الفرسان الدائرة رحاها آنذاك ضد المرابطين فى اسبانيا (وفيما بعد ايضاء فى سدة 
1١7‏ » ساعد اهالى بيزا ملك كاستيليا الفونس السادس فى محاربة المغاربة فى فالنسيا) . 
وهكذا كانت الاصلاحات الكنيسة فى القرن الحادى عشر احدى المقدمات المباشرة 
للحروب الصليبية فى الشرق؛ فقد ضمنت للباباوية مكانة ارسخة لاجدال فيها واجبرت العالم 
الاقطاعى على الاصغاء بانتباه الى صوت الخبر الاول فى روما. 
ولكنه صار من الواضح نحو اواخر القرن الحادى عشر أن الطرائق التى لمأت اليها الكنيسة 
ولجأ اليها الاقطاعيون الدنيويون لاجل تأمين مصالحهم كانت قليلة الفعالية. فقد منى 
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الحافظ وكان يسمى ولى العهد» وحمل له مال 

جزيل له مقدار وساله ان يشفع فيه عند البطرك 

حتى يقسمه اسقفاء فانفد اليه ولى العهد وتقل 

عليه بسببه فلم يقبل واععذر له وكتب رقعه 

للخليفه اعلمه فيها قصه حال الاسقف وانه طلب 

الرياسه والكهنوت بالرشوهء وان ذلك لا يجوز فى 

مذهب النصرانيه. فلما عرضت رقعته على الحافظ 

شكره وعظم منزلته ووقع له بان لا يعسعرض فى 

الفرنسيون فى أسبانيا بالاخفاقات» لان الاقطاعيين المسيحين الاسبان كانوا لايرغبون فى ان 

يسلموا حلفاءهم حتى أنهم اتفقوا احيانا مع الامراء العرب  ©*(‏ قد حكمت بالفشل سواء 

على خطط الاعيان الفرنسين ام على خخطط الباباوية المتعلقة باسبانياء ناهيك بان العرب قاوموا 

هناك بصلابة وثبات. ولكن فى ذلك الزمن بالذات» بدأ يرتسم هدف جديد سيوج اليه رئيس 
الكنيسة عما قريب افكار ومقاصد الاقطاعيين الميالين الى القتال. 

فى الثلث الاخير من القرن الحادى عشرء اخذت خيوط السياسة الاوروبية تمتد اكثر فاكثر 

الى بابوية روما . وقد غدت هذه البابوية المركز الذى يستطيع وحده دون غيره أن يوحد قوی 

الغرب الاقطاعى المتفرقة» ذلك ان السلطة الملكية كانت لاتزال هناك ضعيفة جدا. ومنذ عهد 

حكم البابا غريغوريوس السابع “لا 1١86-1‏ سعت الباباوية لتوطيد الوضع النهانى 

بصورة رئيسية بفضل نجاحات حركة كلونى» ولذا طفقت تفصح بالحاف عن ادعاءاتها 

بالزعامة» لافي الكنيسة المسيحية وحسب. بل ايضا على الحكام الرمنيين. فان البابا السابع قد 

اعلن على المكشوف قى رسالته الشهيرة وامر الباباء أنه يحق للكرسى الرسولي ان يعصرف 

(») يستفاد من اقوال المؤوخ الالمانى اردمان ان الفونس السادس لم يكن مناضلا طليعيا من اجل الدين 


المسيحى؛ فحين دعا الفرسان الفرنسيين الى مساعدته (بعد هزيمته فى جوار الزلاقة) بلغ به الامر ان هاد 
باعتتاق الاسلام آذا ما رقضوا مساعدته. 
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مذهبه ولا يلزمه احد بما لا يجوز فى شرعه. ثم 
بلغه بعد ذلك ان له مال جزيل وخاف ان يمنع 
القس بقيره من الاسقفيه فيخرج من دينه ويتلف 
المال فقسمه اسقفا على كرسى اخر غير الذى 
طلبه وقصد بذلك ربح نفسه ولا يتلف ماله 
فحمل بقيره اليه المال فلم يراه بعينه بل امر ان 
يسلم لوكيل رباع الكنايس» وتقدم له ان يصرفه 
فى عماره جوسق دير الشمع وغيره. 
بالعيجان ويعين ويعزل الاساقفة والدوقات والملوك والاباطرة؛ كل سلطة: ايا کانت» لن تكون 
فعلية وحقيقة الا بقدر ما تكز وتدعم من رئيس الكنيسة » تمثل الإله الاعلى في الارض. وقد 
رسم جريجوريوس السابع خطة لاخضاع جميع الدول المسيحية للكورية الرومانية التيوقراطى 
(من الكلمة اليونانية التى تعنى «حكم الرب» - وهو برنامج يرمى الى انشاء ملكية اوروبية 
عامة؛ او» حسب مصطلحات ذلك الز ن» كلية »اى عالمية» على رأسها الباباوية» واجبار 
جميع الملوك السيحيين على حلف اليمن الأقطاعى للكرسى الرسولى. ولكن هذه السياسة 
قوبلت بالصد من جانب كثيرين من الملوك »وبخاصة من جانب الاباطرة الالمان» الذين استمر 
النضال ضدهم؛ بنجاح متقطع فى صالح روماء فى عهد اخلاف جريجوريوس السابع. 

ان سعى باباوات روما الى انشاء تيوقراطية كلية فى اوروبا دليل ساطع على الاهمية التى 
اكتسبتها هناك فى القرن الحادى عشر الكئيسة (الكائوليكية الرومانية الغربية» ومركزها 
القيادى ‏ الباباوية. وبما ان الكئيسة كانت اغنى المؤسسات الاقطاعية » فقد كانت لها 
مصلحة حيوية فى توطيد النظام الاقطاعى. ولهذا اعتزمت الباباوية ان ترص تحت سلطتها 
العليا قوى الاقطاعبين المتفرقة لكى تعزز بالعالى مواقع الملكية العقارية الاقطاعية حيال الفتن 
التى تتهددها. 

وكانت فكرة القضاء على استقلالية الكديسة الشرقية الارثوذكسية» التى انفصلت نهائيا 
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وكان رجلا من اولاد الكتاب المميزين تمن له 
تقدمه فى قومه ورياسته يسمى ابو اليمن ابن 
العميد فعرك أخدم [فى الدواوين) والعصرف ولزم 
خدمه كنيسه القديس ابو جرج بدير الطين» فنقلو 
الناس السو للبطرك انبا غبريال عنه كلاما زسجا 
[ سجس] قصدو به فساد حاله عنده: وان يخرجوه 
من البيعه المذكورهء او يكونو ابصرو عليه شى 
منكر فانكروه. فلما اعلمو البطرك بذلك لم يمكنه 


عن الكديسة الكاثوليكية الرومانية فى سنة ٠١84‏ جزاء لايتجزأ من برنامج الباباوية التيوقراطى. 
ولناسبة هذه المحاولات على وجه الضبطء ظهرت الخطوط الاولى من مشروع حملة الجهاد 
ضد الشرق الاسلامى. 
بيزنطية والغرب والسلجوقيون 

كانت بيزنطة» وريغة الامبراطورية الرومانية» قد فقدت من زمان بعيد الكثير من ممتلكاتها 
السابقة فى الشرق. وغدت مواقع القسطنطينية فى آسيا الصغرى اقل فاقل صلابة. وكان 
زحف البدو الاتراك - السلجوقيين (او السلاجقة نسبة الى القائد سلجوق شبه الاسطورى الذى 
وحد فى النصف الثانى من القرن العاشر قبائل اوغوز فى آسيا الوسطى) الاشد خطرا على 
الدولة البيزنطية. وفى عهد السلطان ألب ارسلان (55 219١11-١١‏ اقعحم السلجوقيون 
مقاطعة ارمينيا البيزنطية واشتبكوا فى حروب ضد جورجياء وتغلغوا اوسع فأوسع فى اقليمى 
بيزنطية فى آسيا الصغرئ - قبدوقية وفريجيا. 

وقد حاول الامبراطور رومانوس الرابع ديوجين )1١1/1-1١78(‏ أن يضع حدا لعقدم 
السلجوقين. فشنت القوات المسلحة البيزنطية ضدهم حملتين ناجحتين. وامكن عقد هدنة 
مع ألب ارسلان ولكن رومانوس الرابع دقع فجأة قيما بعد ضد العدو جيشا آخرء من 
٠ ٠‏ *الف رجل» ای أقوى جيش بين الجيوش التى جهزها قبل ذاك. كانت قواته الختلفة 


ذلك على ابو اليمن ابن العميد وخرج من مذهبهء 
فعظم امره على الاب البطرك وندم عليه غاية الندم 
لم يرجع بعده يتشدد على احد خوفا ان يفعل 
مغله. 


واجرى الله على ايدى هذا البطرك ايات 
وعجايب واعمال حسنه» وانا اذكر بعضها وهر ما 
حدث فى بلاد الحبشه»ء وذلك ان ملك الحبشه 
القوميات تتألف اساسا من المرتزقة وكانت داخليا هشةء ضعيفة؛ غير موثوقة . وعشية الاشتباك 
العام؛ انتقلت الفصائل التركية من قوات روماتوس الى جانب اخوانها الاتراك. كذلك كانت 
اخيانة تعشعش بين القادة العسكريين البيزنطيين أنفسهم . 

فى ۱۹ آب (اغسطس» ١71١‏ ٠دارت‏ رحى معركة هائلة بمقاييس ذلك الزمن شمالى 
بحيرة فان (ارمينيا)» غير بعيد عن المديدة - القلعة ما تزكرت «باليونانية ما نتسيكرت). وقد 
منيت عساكر الامبراطورية البيزنطية بهزيمة ما حقة انزلها بهم السلجوقيون الذين لجاوا الى 
الحيلة التكتيكية التى سبق لهم أن خبروها مرارا: فقد تراجعوا فى الظاهر لكى يغروا البيزنطين 
ثم ارتدوا فجأة عليهم وشنوا حملة عاصفة بالحيل على العدو. وقد ابید جيش رومانوس الرابع 
كليا تقريياء ووقع الامبراطور نفسه فى الاسر- الامر الذى لم يحدث يوما قبل ذاك فى تاريخ 
ييزنطيةء وطرح ارضا عند قدمى السلطان الظافر . وسرعان ما اخلى السلطان سبيل الاسير 
النبيل» ولكن نتيجة الكارئة فى معركة مانزكرت كانت وبالا على الامبراطورية » اذ فقدت 
ممتلكاتها الغنية فى آسيا الصغرى . وبين سنة ٠١1/8‏ وسبة ١۸١1ء‏ رسخ السلجوقيون اقدامهم 
فى مناطقها الغربية ايضا؛ وبالكاد استطاعت بيزنطية ان تحتفظ لنفسها بعدد قليل من المدن 
على ساحل بروبونتيدا(يحر مرمره). ومن نوافذ القصر الامبراطورى فى القسطنطينية» اخذت 
تبدرالأن الجبال فى الشرق التى لم تبق ملكا للفاسيلفس الجبار فى الماضى (الامبراطور 
البيزنطى) . 
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طلب ابا ميخاييل» واسمه قبل قسمته مطران على 

الحبشه حبیب» وطلب منه ان يكرز له اساقفه زايد 

عن العده الجارى بها العاده المعروفه المقرره من 

قديم الزمان» قفامتنع من ذلك وقال: ما اقدر اعمل 

شی الا برای البطرك. فانفذ ا ملك الى البطرك كتابا 

يساله فى ذلك وكتابا أخر صحبه رسوله الى ملك 

مصرء فخرج امر الخليفه الى البطرك باجابته الى 

ما طلبه, فاعتذر عن ذلك وقال للخليقه: يا مولاى 

كانت بيزنطية تعانى من الفوضى فى اكمل مظاهرها. فقد كانت مختلف تكتلات الاعيان 

الاقطاعيين» فى العاصمة والارياف على السواءء تتخاصم وتتهاتر بلا نهاية بعضها مع بعض 

وتحاول بشتی المكائد والدسائس ان تزيد امعيازاتها وسلطتها. وكان من المستحيل تقريا 

الاعتماد على الجيش المؤلف على الاغلب من المرتزقة. وكانت الخزيئة تشكو على الدوام نقصا 

فی الاموال؛ فمنذ ان تحول الفلاحون الاحرار الى اقنان نضب المصدر الرئيسى للضرائب. ومع 

مرور الزمن» صارت بيزنطية تتعرض بمزيد من الشدة للعقسيم الى معلكات اقطاعية شبه 

مستقلة فى الميدان السياسى. ومذ ذاك » بدأت قوة الامبراطورية تعوقف على الفصائل 

العسكرية التابعة لملاكى الاراضى الجبابرة فى الارياف! بل أن الهزيمة فى معركة مانزكرت 

كانت قبل كل شى ثمرة الاقتتال بين الارسعقراطيين» فان بعضا منهم كانوا على استعداد 

(وهذا ما حدث بالضبط فى سنة 241١ ١1/‏ للخيانة السافرة شرط أن يححتفظوا ويزيدوا فن 

امتيازاتهم» وعندما أفرج السلطان السلجوقى عن رومانوس » انفجرت فى الامبراطورية حرب 

حقيقة بين الزمر الاقطاعية. وأضطر الامبرطور السابق الى الاستسلام للاقطاعيين ووضع نفسه 
تحت رحمتهم» ولكنهم اسروه وسملوا عينيه ونفوه. 

ولم يلبث البابا جريجوريوس السابع ان استغل مصاعب بيزنطة التى اضعفتها وانهكتها 

الحروب ضد السلجوقيين والاضطربات الداخلية » وذلك لكى يجعل الكنيسة الارثوكسية 


اذا صارت الاساقفه عند الحبشه اكثر من هذه العده 
تجاسرو على قسمه مطران وطغو نفوسهم من طاعه 
بطاركه مصرء واستغنو عنهم وصارو يقيمو 
لنفوسهمء وما يبقا لهم ببطاركه مصر حاجه» ولا : 
يودو لهم طاعه» ويخرجهم ذلك الى العداوه 
واخاربه لمن هو متاخم بلادهم من المسلمين» فيخل 
منهم النظام وتكثر فيهم الحروب» كما كانو 
يفعلون فى قديم الزمان فى ايام فرعون وموسى 


الشرقية تابعة للكرسى الرسولىء الامر الذى كان من شأنه ان يوسع الموارد المادية لدى الكنيسة 
الكاثوليكية الرومانية ويسهل على الباباوية تحقيق برنامجها التيوقراطى الكلى فى الغرب. 

فى البدء لجا جريجوريوس السابع الى التدابير الدييلوماسية: ففى صيف ٠١377‏ بدأ يتفاوض 
مع الامبرطور البيزنطى ميخائيل السابع دوكا. وقد قال البابا فى رسالة الى الامبراطور انه ينبغى 
تحديد الوفاق القديم بين كنيسة روما وكنيسة القسطنطينية. ولكن البابا دقع فكرة التوصل الى 
الاهداف المنشودة بقوة السلاح وذلك بعظيم حملة حربية يشنها الفرسان على الشرق بحجة 
حماية الدين المسيحى وتقديم العون للارثوذكس ضد المسلمين السلجوقين. وبما ان العساكر 
الغربية ستكون كنيرة» فمن المؤكد ان الامبراطور اليزنطى سيكون اكثر تساهلا وتنازلا؛ وبعد 
ذلك» من ذا الذى يعلم كيف ستتطور هذه المبادرة؛ وخحاصة إذا تكللت بالنجاح. والقدس 
ليست بعيدة جدا عن القسطنطينية! 

فى سنة ٠١14‏ وجه البابا رسالة إلى الكونت غليوم الأول البورجونى والى الامبراطور 
الألمانى هنريخ الرابع الذى أمسى فيما بعد عدوه اللدود, والى ماتيلدا مارك كونتيسة توسكاناء 
وأخيراه إلى جميع الأوفياء للقديس بطرس؛ » دعاهم فيها إلى تخليص الكنيسة الشرقية من 
البلية والى الاشتراك لهذا الغرض فى الحرب فى الشرق. ولم يضن جريجوريوس السابع 
بالوعود بالمكافآت السماوية على الذين يوافقون على صحاربة «الكفاره . وقد نصح البابا 
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ومن تقدمه من ملوك الفراعنه» فانهم كانو يغزوهم 
فى البر والبحرء والاخبار بذلك مدونه فى سير 
الاوايل. ثم كتب البطرك كتابا يردعه ويامره ان 
يرجع عما طلبه وسير الكتاب اليه. ولا عادر رسل 
البطرك من الحبشه اخبرو أن نار نزلت من السماء 
على قصر الملك فاحرقت بعضه ثم اصاب بلاد 
الحبشه غلا عظيم فى تلك السنه» ووبا عظيم» ولم 
يمطر فيها مطراء وقاسو لاجل ذلك صعوبه 
الكاثوليك فى رسائله: «قاتلوا بجرأة؛ لكى تنالوا فى السماء مجدا يتجاوز جميع توقعاتنا. 
تسنح لكم الفرصة لاكتساب الغبطة الابدية بعمل طفيف». 
وعلق جريجوريوس السابع أهمية جدية على المشروع الذى حاكه. ققد ردد غير مرة فى 
رسائله أنه ينوى أن يسير شخصيا فى طليعة قوات المسيحيين الغريين ويمضى إلى ما وراء 
البحار. وكان لاب لهذا المشروع أن يستعبع صدى ملائما عند «المعدمين: ودالذين لا أرض 
عندهم» الذين سبق لهم أن حاربوا المسلمين تحت الراية الدينية وبموافقة الباباوية. كنب البابا 
إلى ماتيلدا دی توسكانا: «اؤمن فى أن كثيرين من الفرسان سيساعدونا فى هذه القضية؛ . 
وبديهى أن شعار حماية الدين المسيحى لم يكن غير قناع؛ فإن نوايا روما لم تكن تمت 
بأى صلة إلى انقاذ المسيحية. الأمر الذى لم يطلب أحد من اليابا فعله. ثم أن المصالح الدينية 
التى أبرزها جريجوريوس السابع بمثل هذا الاصرار فى المرتبة الأولى فى رسائله لم تلعب يوما 
على الاطلاق دورا اوليا بنظر هذا السياسى الكنسى. وكان البابا لا يرى من الضرورى الاصرار 
على أية خلافات مبدئية بين المسيحيين والإسلام إذا كانت مصالح روما السياسية تتطلب 
ذلك؛ قفى سنة ٠١75‏ بلغ الأمر بالبابا جريجوريوس ان صرح فى رسالة إلى أمير مدينة بجاية 
الجزائرية الناصر: «اننا نحن وانتم نؤمن فى أله واحد وأن يكن بأساليب مختلفة». 
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عظيمه. فقبل الملك كعاب البطرك ورجع الى الله 
وكتب الى خليفه مصر يساله ان يسال البطرك 
يحلله ويكتب له كتاب بركه عليه وعلى بلاده. 
فكتب له بذلك وسيره اليه» فرفع الله فى ساعه 
وصول الكتاب اليهم يخبطه عنهم وادركتهم 
رحمته» فمطرت المطر وزرعت بلادهم ورخحصت 
أسعارهم وزال وارتفع عنهم الغلا والوبا برحمه الله 
ورضا هذا الاب عنهم. 


أما الجوهر الحقيقى لمسشروع الحسرب ضد السلجوقيين» فقد كان مغايراء وقوامه إعادة 
الكنيسة البيزنطية الارثوذكسية إلى حسضن الكنيسة الرومانية» وتوسيع منطقة نفوذ 
الكاثوليكية؛ بادراج بيزنطية بالعنف فى فلك التأثير الباباوى» وامعلاك ثروات الكنيسة 

الارثوذكسية. 
أن نداءات البابا التقية الورعة قد سبقت من حيث الجوهر شعارات الحرب الضايبية المقبلة. 
أغلب الظن أن هذه الدداءات قد لقيت التفهم من جانب الفرسان. على كل حال أكد الابا 
نفسه فى أواخر ٠١1/4‏ للأمبراطور الألمانى هتريخ الرابع أنه تسنى له هو البابا أن يجمع جيشا 
من #٠‏ ألف إيطالى وفرنسى لأجل المشروع فيما وراء البحار ضد الوثثيين. وقد لقى البابا 
الدعم» مغلا؛ من بعض الاقطاعيين فى فرنسا الجنوبية مثل غليوم البورجونى وريمون دى تولوز. 
ولكن جريجوريوس السابع لم يستطع أن يحقق مقاصده. فان الصراع الذى بدأ ضد 
الامبراطورية الالمانية قد صرف انتباهه عن بيزنطية لزمن طويل. ومع ذلك عاد فيما بعد غير 
مرة إلى فكرة إعادة الكيسة الارثوذكسية إلى «حضن الأم:. وعددما هاجم روبر جيسكار 
متلكات بيزنطية فى ايطاليا سئة ٠١8٠١‏ باركه البابا جريجوريوس السابع على هذه الحرب. 
وطلب البابا:أن يدعو رجال الدين فى ايطاليا الجنونية الفرسان امحلمين إلى الاشترك في حملة 
الزعيم النورمندى واعدا لقاء ذلك بغفران الخطايا. ويد أن اقعحم النورمدديون شبه جزيرة 
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وكان البطرك المذكور قد مرض مرضا شديد 
اشرف منه على العلف» فراى فى منامه كان 
جماعه كهنه ورهبان ومعهم اناجيل وصلبان 
ومجامر وقالو له: جينا نفتقدك اليوم وانت تبرا من 
مرضك هذاء ولكن نحن نعود اليك فى العام 
القابل فى مغل هذا الزمان وناخذك معنا. فعوفى 
من مرضه فى تلك الدفعه ومن بعد سنه مرض 
وتنيح فى التاريخ الذى قدمنا ذكره فى اول هذه 
السيره. 


البلقان فى سنة ٠١۸١‏ واستولوا على قلعة دراتش البحرية فى ابيروس وتغلغلوا في أعماق 
البلادء هنأ جريجوريوس السابع روبر جيسكار بالنصر دون ان ينسى تذكيره بأنه مدين بنصره 
إلى حماية القديس بطرس. صحيح أن جريجوريوس السابع كان فى السنوات التالية مستغرقا 
كليا فى الصراع ضد هنريخ الرابع؛ لكن ثمة أمر لا ريب فيه هو أن الاستعدادات التى قام بها 
البابا فى السبعينيات لشن حرب فرسانية كبيرة ولحماية بيزنطية» قد كانت نقطة انطلاق مهمة 
للخطة التى نضجت فيما بعد لأجل تنظيم حملة فتوحات واغتصابات فى الشرق. 

ان القضية التى دبرها جريجوريوس السابع قد طورها فيما بعد أقرب خلفائه من الباباوات. 
وكان الوضع الذى نشأ فى العقود الأخيرة من القرن الحادى عشر فى بلدان القسم الشرقى من 
حوض البحر المتوسط يناسب تحقيق مقاصد الباباوية. فی ذلك الوقت احعل السلجوقين آسيا 
الصغرى وسوريا وفلسطين. وفى سنة ٠١۷١‏ احتلوا دمشق وحلب وغيرهما من المدن السورية 
وفى سنة ١١1/1‏ احتلوا مركز الاديان الثلاثة بما فيها الدين المسيحى» مدينة القدسء التى 
كانت حتى ذاك خاضعة لسلطة خلافة الفاطميين فى مصر وفى منة 21١84‏ انمزع 
السلجوقيون انطاكية من بيزنطية واسعولوا عليها. وفى عهد ملکشاه (9؟/ 915١1١‏ ١1)ء‏ 
شملت ممتلكات السلجوقيين قسما كبيرا من اراضى سوريا ولبنان والاردن وفلسطين. 

وهكذا شملت فتوحات السلجوقين رقعا شاسعة من الاراضى. ولكنهم لم يؤسسوا دولة 
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وكان فى ايام هذا البطرك واحد من رهبان دير 
ابو كما اسمه حلوش من اولاد بئات بسطيه؛ الذى 
کان امينا علی استعخراج دهن البلسان اعنى 
المسرون» رفع 3اكاذيب] فى الرهبان وسعى بهم 
عند الامام الحافظ ان عندهم ملاحم وعلوم يعرفو 
منها ما يجرى على الملوك؛ وكيف يكون تغلب 
الدولء ويجمعو الدناثير وغيرها من قنايا الذهب 
والفضه والمصاغ ويخالف بهذا مذهبهم وکلم 


مركزية. ولم تكن دولة السجلوقيين قائمة الا بالاسم. اما فى الواقع» فقد كانت عبارة عن اتحاد 
ضعيف العرى بين كثرة من الافطاعات شبه المستقلة. واهمها كانت السلطنة الرومية (سلطة 
سلاجقة الروم او دولة السلاجقة) التى تشكلت سنة ٠١1/7‏ فى آسيا الصغرىء وكان مركزها 
في البدء نيقية» ثم قونية» وكان السلاطين يطمحون الى وارثة الامبراطورية البيزنطية ولذا سموا 
دولتهم بالدولة الرومية؛ لأن البيزنطيين كانوا يسمون انفسهم بالروم (بالرومانيين). واخذ 
السلاطين هذا الاسم كما اخذوا الادعاءات المنامسبة. وبعد سنة ٠١97‏ تداعت الدولة 
السلجرقية كليا. وتفجرت الحلافات واخاصمات بين الحكام الكبار والصغار وصارت آسيا 

الصغرى مسرحا اروب لاانقطاع فيها. 
وبعد حقبة طويلة من الزمن» اى بعد ان تعاظمت الحركة الصليبية اختلق مدونو الاخبار 
الغربيون لتبريرها مختلف الاساطير عن الملاحقات والمطارادت التى قام بهاء بزعسهمء 
السلجوقيون ضد المسيحبين فى البلدان الشرقية وعن اهانة وتدنيس الوثيين للمقدسات 
المسيحية ؛ وبخاصة عن مطاردات الحجاج المنجهين الى القدس. وقد تلقف المؤرخمون 
الاوروبيون فى القرنين الثامن عشر والتاسع عشرء ولاسيما هنهم الكاثوليكيوت» هذه الاساطير 
وزينوها بشتى التفاصيل . وقد وصف مؤلف «تواريخ الحروب الصليبية؛ - وهى تواريخ عديدة 
الوضح بسمات متماثلة تقريا :كان السلجوقيون يشكلون خطرا على المسيحية » ولذا كان 
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انجيلهم ووصيه المسيح لهم» وان عندهم صوره 
ساقيه بلور لا يوجد عند احد من ملوك الدنيا 
مغلها. فبدب معه حجاب واجناد فاخذهم وطلع 
الى الديارات بوادى هيب [النطرون] وسلطهم 
على الرهبان فاهانوهم واخرقو بهم وغرموهم 
ونهبوهم وقطعو مصانعتهم وحل بهم منه شده 
عظيمهه واخذ منهم قوم من شيوخهم ودخل بهم 
القاهرة» فلم يصح شى كما حكاه عنهم وخلصهم 
صد هذا الخطر يتطلب تدخل الكاثوليك المسلح. واخحذ يابا روما على نفسه قيادة الكاثوليك. 
ومن هنا جاءت الحروب الصليبية. وهذا يعنى ان هؤلاء المؤرخين» رغبة هنهم فى تفسير منشأ 
حروب المسيحبين الغربيين» نقلوا مركز ثقل الاحداث التى استتبعت الحروب الصليبية الى 
الشرق؛ فمن وجهة نظرهم» كان كل شى يعتمد على فتوحات السلجوقيين» وبينها فى المقام 
الاول القدس» مهد المسيحية. 
وهذا الضرب من العصورات عن اقرب أسباب الحروب لايزال واسع الانعشار الآن فى 
الغرب» واليوم يصدر هناك عدد لايستهان به من الكتب التى تبدأ ابدا ودائما بوصف العقبات 
التى اقامها السلجوقيون» كما يزعم المؤرخون الصليبيون؛ فى طريق الحجاج الاتقياءء وبوصف 
المصاعب التى واجهها الحجاج فى الارض المقدسة. ان هذا التفسير للاحداث لايتطابق البتة 
مع الوقائع التى قررها المؤرخون المسيحيون فى العصور الوسطى. 
فان السلجوقبين لم يكونوا يتصفون اطلاقا بالتعصب الدينى الاعمى. يقينا ان فتوحاتهم قد 
رافقها هلاك الناس وآلامهم» ورافقها الدمارء اى رافقها کل ما يرافق ايه حرب کانت» ولكن 
هذا لم يكن له البتة اية علاقة بالدين المسيحى. 
ثم ان السكان انفسهم فى بلدان القسم الشرقى من حوض البحر المتوسطء» المحمين الى 
مختلف التيارات والطوائف المسيحية:ء لم يفعشوا يوماء لا فى بيزنطية» عن الحماية من 
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الله منه واحسن الخليفه اليهم واعادهم الى دياراتهم 
بسلامه. وكان هذا حلوش لا دخل بالمترسمين معه 
الى دير ابو مقار احرق حشمة الهبيكل المقدس» 
اعنى هيكل بنیامین» وهجم عليه ودخل اليه هو 
ومن معه وفتشوا الاسكنا جميعه. وقيل عنه انه 
رفص الهيكل برجله عجبا وتكبرا فضربه الل فى 
رجله بحيه رديه اكاله ولم تزل تاكل رجله حتی 
مات منها بعد شدايد عظيمه؛ وكان الدود والنتن 
والضربان لا يفسر منها لا ليل ولا نهار وکان 
الملاحقات الدينية المنسوبة الى السلجوقبين. وكان بوسع الحجاج ان يزوروا القدس كما فى 
السابق. اما مشاعرهم الدينية فلم تكن تتعرض للاهانة من قبل الحكام السلجوقيين. بديهى انه 
كان يتعين على الحجاج ان يكونوا على يقظة: فغی فلسطين كانوا على أى حال فى ارض 
العدو. وليس عبغا أن تعخذ عمليات الحج شيئا فشيئا طابعا مسلحا. ولكن السلجوقيين. لم 
يهتموا البعة بمصالح الحجاج الدينية وعبادتهم للمقدسات المسيحية فى القدس وبيت لحم 
وغير ذلك من الاماكن المقدسة. وكان المسلمون يتقاضون من الحجاج رسوم معينة لقاء زيارة 
المدينة المقدسة. 

ان الاقاويل عن آلام المسيحيين الشرقيين فى ظل حكم السلجوقيين وعن العقبات التى 
اقاموها فى وجه الحجاج هىء بقدر كبير » اختلاقات باطلة تفتق عنها خيال كتاب كنسيين 
احدث عهدا الينا- هم جزنيا بیزنطیون» ولكنهم غربيون وشرقيون ‏ من امثال ولیم الصورى 
(31875-1170). فاحينا كثيرة كانوا قصدا وعمدا ينشرون الاشاعات عن مآثم السلجوقين 
ضد المسيحية » قائمين بذلك» كما قد نقول اليوم؛ لاغراض دعائية بحتة»- لكى تسهم 
الاشاعة عن الخطر الذى يشكله «الكفاره على الاماكن المقدسة فى تدفق قرات مسلحة 
جديدة من الغرب. وهذا الغرب من الاشاعات كان ينطلق وينشسر من 

b41‏ *: الاب غبریال ابن تريك 1۱۹۳۹ 1148م 


يعترف بما فعل ويقول: هذه مكافاه الرجل الذى 
تعديت ودخلت الى ذلك المكان المقدس بغير وقار. 
ولم يزل كذلك الى ان مات. ونسال الله ان 


يرحمنا صدقه منه علينا. 
(*) دنشعرى: هی احدی قلايات دير لود 
ابو مقار بوادى التطرون. وصعنى ميخائيل ابن دنشترى”*؟ البطرك 
اسمها القلاية الكبرى. وكان * العدد الحادى وا :/ 
هلا البطرك تربطه صداقة قرية وهو من ى والسبعون 
بالخليفة الفاطمى الحافظ. [5/1140 ذام] 
هذا الاب الجليل كان راهبا من قلايه تعرف 


روما الباباوية. وقد استغل الباباوات ضعف اطلاع اوروبا الغربية على ما كان يجرى فعلا فى 
الشرق لتضليل العالم الكاثوليكى. ويلاحظ المؤرخ المستشرق الفرنسى المعاصر كاين ان روما 
قد صورت الكارثة التى حلت ببيزنطية بصورة كارثة حلت» بزعمها , بالمسيحية الشرقية على 
العموم. 

اما فى الواقع» فان الفعح السلجوقى» اذا كان قد شكل حجة لاعداد حرب الغرب ضا 
الشرق لاجل اهداف دينية كما يزعم » فليس ذلك الا بقدر ما سدد ضربة الى بيزنطية التى 
كانت من زمان بعيد موضع مطامع الكنيسة الرومانية. ثم ان أنتشار الفتوحات السلجوقية 
لاحقا فى السبعينات والفمانينات فى آسيا الصغرى» وتقسيم دولة ملكشاه الذى جرى فى 
الوقت نفسهء لم يوفرا للباباوية فرصة التوصل الى تحقيق خططها القديمة الموجهة ضد بيزنطية 
وحسبء بل اتاح كذلك توسيع تطلعاتهاء باشاعة كذبة بينة عن الخطر الذى يتهدد المسيحية 
اجمالاء والذى يزحف» حسب زعمهاء من الشرق. 

ومشاريع جريجوريوس السابع بعنها بكليتها واكملها يصورة جوهرية خلفه البابا اوربان 
الثاني »)٠١ 44-1١84‏ الفرنسى الاصل. ووفقا لارشاداته كان ينبغى ان يخضع كل القسم 
الشرقى من حوض البحر المدوسط كم وسيطرة الكنيسة الكاثوليكية الرومانية وخدمها 


بدنشتری بدير القديس ابو مقار شيخ حسن الوجه 
والهيه [الهيئة] ذات وقار وعفه, قديس طاهر الا أنه 
لم يكن عالما ولا راض نفسه فى قراه الكتب. لان 
أبويه لم يهتمو بذلك» فلم يتعرض لطلب كهنوت 
ولا طقس بل انه لزم قانون الرهبنه من غير قراه 
قبطى ولا عربی»› فلا تنيح الاب البطرك | e‏ 
غبريال وبقى الكرسى خاليا من يدبره اربعه شهور 
وايام تعرض لطلب البطركيه راهب من دير ابو 


الامناءء الفرسان الغربيين. ولكن اوربان الثاني احاط مشاريعه بالمبررات الدينية بقدر اكبر بكثير 
من التفصيل. وفى اداء هذه المهمة ماعده كذلك الوضع العصيب الذى واجهته ييزنطية فى 
الثمانينات واوائل التسعينات من القرن الحادى عشر. 
فان النورمنديين الذين كان يقودهم روبر جيسكارء واصلوا الفتوحات فى الاقاليم الاوروبية 
من الامبر اطورية البيزنطية ذارعين الذعر فى القسطنطينية . وكان بمقدور الكسيوس 
كمومنينوسء -١١81(‏ 211148 أن يقضى على اخطر النورمندى باللجوء الى قوة السلاح 
والى وسائل الديبلوماسية البيزنطية الماكرة الداهيةء ولكن السحب اخذت تتلبد فى ذلك 
الوقت فى شمال وضرق بيزنطيةء فقد ثار عليها السلاف القاطنون على ضفاف نهر الدانوب 
فی بلغارياء بسبب ماكانوا يعانونه من بلايا من جراء ابتسزازت الموظفين الامبراطوريين. 
فاسسجدوا باليدو البعشينيج. ووفى سنة ٠١88‏ انزل البعشينيج بالامبراطور الكسيوس 
کومنیسنوس هزيمة شنعاء فى جوار سيليستراء ودمر هؤلاء البدو ادريانوبول وفيليبوبول » 
ووصلوا حي اسوار العاصمة بالذات. وجهز الامير السلجوقي تخاها الذى استقر فى غرب آسيا 
الصغرى وفى بعض جزر بحر ايجهء اسطولا ضد العاصمة البيزنطية. واجرى تشاها مفاوضات 
مع البتشينيج بشأن العمليات المشتركة. ووضعت خطة مشتركة لهجوم البتشينيج والسلجوقيين 
على القسطنطينية. 
وه :/١‏ ميخائيل ابن دنشترى 1148/ 1155م 


مقار يسمى ونس [یونس] ابن كدران وتعصب معه 
قوم من اخوته الرهبان. واجتمعو قوم من الاساقفه 
وتساعدو جميعاء وهم يعقوب القارى اسقف لقانه 
من اعمال البحيره» واخرسطودلوس اسقف فوه» 
وميخاييل اسقف طندتا. واجتهد يونس ابن کدران 
فى طلب البطركيه وساعدوه المذكورين فلم يرضى 
فعله الرب» ولاجل ذلك لم يرغب فيه ولا رجلا 
واحد من الشعب باسره. وقد كان قبل حضوره 


فى سنتى 21١41-1١40‏ عندما كانت شؤون الامبراطورية فى البحر والبر فى وضع شاق 
جداء على قول المؤرخة البيزنطية حنة كومنينة (ابنه الكسيوس الاول) ارسل الاميراطور 
البيزنطى الرسائل الى ملوك وامراء الغرب مفادها ان بيزنطية تطلب معونة عسكرية . كذلك 
بعث الامبراطور كومنينوس بالرسل الى بابا روما. وكان يعلق عليه هو ايضا الآمال. كان ینبغی 
مد عساكر الامبراطورية مهما كلف الامر. وقبل ذاك» كان الغرب قد قدم جيش الروم عددا 
لايستهان به من المرتزقة» فقد كان يخدم فيه النورمنديين والسكاندينافيون والانجلو- 
ساكسونيون. والآن احتاجت القسطنيطية إلى المرتزقة » وكان بوسع روما ان تقدم لبيزنطية 
مساعدة مهمة من المرتزقة. وهذا يفسر تنازل الحكومة البيزنطية الظاهرى فى المفاوضات مع 
الباباوية بصدد الاتحاد, بين الكنيسة الشرقية (بيزنطه) والكنيسة الغربية (روما) ومع ذلك يعتزم 
الفاسيلفس الاعتماد كليا على الكنيسة الرومانية؛ قان ادعاءاتها بالزعامة كانت معروفة جيدا 
من زمان فى القسطنطينية. 

ومع اجراء المفاوضات مع البابا بشأن اتحاد الكنيستين» ومع اغراء الاسياد الغربيين بامكان 
نهب البلدان الشر قية» اتخذت الحكومة البيزنطية تدايير اخرى اكثر وثوقا لاجل شق طوق 
السلجوقيين والبعسينيج. فوجهت ضد البعشينيج حلفاء الامبراطورية الجدد - البولوف 
۳ 


۵۵۲ م۱۱٤٩‎ /1٩٤5 ميخائيل ابن دنكعرى‎ ١ 


الى مصر قسموه قمصا فى دير ابو مقارء وكان 
رجلا طويل القامه جميل الوجه حسن الهيه 
[الهيعة] طيب الق حلو الكلام؛ عالم باللغه 
القبطيه وكتب البيعه, ماهرا فى العتيقه والحديغهء 
الا ان الشيطان» نجانا الله واياكم من تجاربه وحيله 
ومصايده وكفا جميع بنى المعموديه شر ضرباته» 
ضربه بهذه الضربه الرديه التى هى طلب الرياسه 
للكبريا الذى اسقطه الله بهاء فهو حريص ان 


(البولوفتسيين). ففى ۲۹(ابريل)» نزلت هزيمة ماحقة بجحافل البعشينيج. الضخمة فى 
المعركة على ضفة نهير ماوروبوتام (رافد نهر ماريستا) ؛ اذ ان اسطول الامير تشاها لم يفلح فى 
الوصول إلى نجدتهم. وبعد حقبة وجيزة استطاعت بيزنطية أن تتخلص من الامير تشاها أيضاء 
فإن الامبراطور قد حرض على تضاها سلطان نيقسية قلج (او اقليج» ارسلان الاول 
١١۷-29‏ فقتل تشاها اثناء وليمة. وهكذا » باللجوء تارة الى القوة المسلحة؛ وطورا 
الى الدسائس والرشوةء تخلص الكسيوس الاول فى آ خر المطاف من الخاطر التي تشهدد 
القسطنطينية. واعادت بيزنطية الى ما تحت سلطتها عددا من المدن الساحلية فى بروبونتيد» 
وجزر هيوس وساموس ولسبوس. وازيح السلجوقيون. وفى هذه الحال لم ببق ثمة داع الى 
مغازلة روما. ودخلت المفاوضات بصدد الاتحاد طريقا مسدودا. ولم تقبل بيزنطية عمليا 
مقترحات اوربان النانى» والمجمع المرسوم لم ينعقد هو ايضاء وبقيت الحلافات الدينية 
ولكن النداء الموجه الى الغرب بطلب العون فى لحظة حرجة بالنسبة لبيزنطية لم يمر دون 
أن يترك اثرا. فان الشرق مع مدنه التجارية الكبيرة» والمتطور فى الميدان الاقتصادى اكشر من 
الغر ب» القروى أساساء كان يدو للفرسان الاقطاعيين الطموحين مصدرا لكنوز عظيمة . 
١ 006‏ میخاتیل ابن دنشعرى 1/1158 1145م 


يسقط من قدر عليه منا بها ليكون معه فى 
الجحيمء فحسن له طلب الرتبه والتقدمه على 
شعب الله بغير رايهم ولا رضاهم. وكان الشيخ ابو 
يوسف ابن سويرس الفيلسوف مشارف [المشرف 
على] البحيره فى ذلك الزمان: فكتب الى الاراخنه 
بمصر يعرفهم ما صح عنده من قبح اخبار يونس 
ابن کدران» وكونه تعدى فى انه طلب ولم يوفق 
حتى يكون مطلوب» وان تهجمه وطلبه ما يدل 
وكانت اقاصيص الحجاج العائدين من القدس والقسطتطينية تصور بالحيال المعابد والقصور 
الرائعة فى المدن الشرقية وعجائب البذح التى تغمر الاغنياء البيزنطين والعرب. وعن هذه 
العجائب نشأت اساطير كان ينقلها المغنون القاصون المعجولون الى قصور الفرسان .وها هى 
الغنيمة اللذيذة تقع فى ايدى السلجوقيين! 
وهذا ما اقلق على الاخص النورمنديين الذين استقروا فى ايطاليا الجنوبية وقى جزر البحر 
المتوسط. وخلال عشرات السدين كانوا مرتبطين مباشرة ببيزنطية - بصفة قراصدة تجار » وبصفة 
محار بين مرتزقة. ومن ذا الذى كان بوسعه خيرا منهم ان يقدر ثروات القسطنطينية؟ 
وكان مصير بيزنطية يفير القلق كذلك فى نفوس الكثيرين من الامراء والفرسان الآخرين 
فى الغرب» الذين كانوا ينتظرون الفرصة لكى ينقضوا على ثروات الامبراطورية البيزتطية (او 
امبراطورية الروم) . ذلك ان الشرق كله كان يبدو ارض الامبراطور البيزنطى بنظر البارونات 
ا مارك - كونتات والدوقات والفيكونتات القليلى الاطلاع على الجغرافيا . ولم يكن من الجائر 
ان تصبح هذا الارض فى حوزة السلجوقيين! 
إن الباباوية التى كانت تسعى إلى اهدافها كانت تأخذ بالحسبان؛ عن وعى او بلا وعى» 
مصالح الاقطاعيين الغربيين المغتركة؛ فلم تغب عن بالها الميول العدوانية المشتدة اكثر فاكثر 
المح لاما 


١‏ ميخايل ابن دنشتری 71158 ۱۱۴۹م اوه 


على نقص عقله وعما [عمى] قلبه» وكيف يقدر 
يدبر شعب الله من لا يعرف يدبر نفسه ويعلمهم ما 
انطلقت به الالسن فى عرضه من الاحاديث 
السمسجه لاجل تعرضه للطلب على هذا الوجه: 
فاقعضى الحال اجتماع من حضر من الشيوخ 
الاراخنه المصريين ومن حضر من الاساقفه استقر 
اخرها ايقاف امر يونس المذكور وان يطلب غيره 
ممن يصلح لهذه الرياسه؛ ويقع اتاق الشعب 


بين الفرسان الى الفعوحات. وكان الوضع الذى نضا نحو أوائل العقد العاشر من القرن 
الحادى عضر صا حا للغاية لتحريك تلك الدوابض التى جربت الكورية الرومانية تحريكها منذ 

عشرين سنة. 
وكان اجو فى الغرب يزداد توترا باستمرار. فان مشقات الفلاحين فى غضون «السنوات 
العجاف» قد بلغت الذورة؛ وكان الفرسان «المعدمون» ينهبون ويسلبون بجموح مشعد ابدا. 
وكان عدم الغقة بالغد يستحوذ بصورة اقوى فأقوى على الاسيادء سواء منهم الكنسيون ام 
الدنيويون. وفى مثل هذا الوضع جاء نداء بيزنطية بطلب العون فى الوقت المناسب تماطا. 
وكان الحجاج قد شقوا الطريق الى الشرق. وكانوا فى القصور الاقطاعية يظنون انه سيكون 
من السهل الاستيلاء على بلدان الشرق. والامل فى هذا خلقعه الفوضى السائدة فى الدولة 
السلجوقية المقسمة الى اقطاعات شبه مستقلة. وكان الحكام السلجوقيون لايضايقون بعضهم 
بعضا وحسب» بل كانوا يتنافسون كذلك مع الملوك والامراء المسلمين؛ وعدا ذلك قامت فى 
مدن سوريا ولبنان فى العقود الاخيرة من القرن الحادى عشر حركة من اجل الاستقلال الذاتى, 
وضد سيادة اغلفاء المصرين الفاطميين؛ وهذه الحركة شملت» فيما شملت» صور وطرابلس » 
اللتين طلبعا حعى المساندة من السلجوقيين. واستغل السلجوقيون بدورهم الذريعة المناسبة لكى 
وه ١لا‏ مينخائيل أبن دنشترى 719758 1145م 


والاراخنه عليه» وعمل بذلك مسطورا واخذ فيه 
خط من حضره. قال الاب الجليل انبا مرقس ابن 
(#)مرقس ابن زرعه مؤلف هذه زرعه البطرك مولف هذه السيره*“ وناظمها نيح 
TY‏ الله نفسه مع القديسين» انه لما وقع الاتفاق على 
طلب من يختاره الله لتدبیر شعبه کتبت رقاع فيها 
ا رد هذه الاسمآ وهم: يونس [يوحنا]”*) ابن ابو الفتح 
في المدة من /1155/1140م. راهب من اولاد بویحنس»› سليمان ابن الدحيادى 
ار من دير برموس» وانا الحقير مرقس ناقل هذه السيره 
يستولوا على صيدا. وقى سئة ٠١۸۹‏ فقط» استطاع اخليفة المصرى ان يستعيد السلطة 
على صور وسائر المدن الى انفصلت عنه. ولكن اضطربات جديدة نشبت فى صورة 
. وفى سنة ٠١44‏ حاصرت القوات الفاطمية التى انطلقت باتجاه الشمال هذه المدينة 
الكبيرة واستولت عليها بعد مرور ثلاث سنوات بانقضاض عاصفء واعملت فيها نهبا 
وسلبا. : 
ومن المؤكد ان الكثير من تفاصيل الوضع المضطرب سياسيا فى بلدان القسم الشر قى من 
حوض البحر المتوسط لم يكن معروفا فى الغرب» ولكن فكرة عامة عن سوء الاحوال فى هذه 
المناطق كانت تكونها الانباء التى يحملها الحجاج واخبار التجار العائدين من الضرق» والتقارير 
الدييلوماسية التى كانت تعوافد الى الكورية الرومانية. ولهذا » عندما طلبت بيزنطية من امراء 
الغرب ومن البابا العون» لم يعمد الفرسان الى المماطلة فى الرد على هذه الطلبات. فقد 
فهموها وتقبلوها كدعوة الى شن حملة على الشرق لانقاذ بيزنطية. 
ولكن الاقطا عيبن انفسهم كانوا فى حالة من التشتت المفرط فلم يكن بمقدورهم بالتالى 
أن يقوموا باعمال منظمة على مثل هذه الابعاد الكبيرة من حيث الجوهر. فكان لايد من 
تدخل قوة كانت» كما رأيناء المعبرة الرئيسية عن مصالح الاقطاعيين الغربين الطبقية ‏ عنينا 
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كنت حاضرء وميخاييل الذى اخحتاره الله من 
دنشترى كان حاضراء وطلبو منه ان يكتب خطه 
فى المسطور على ابن كدران فلم يفعل» فتوهم قوم 
من الحاضرين انه حضر معه لمساعدته وانما كان 
أمناعه كونه لا يعرف قبطى ولا عربى» فعرفتهم به 
وانه من يصلح لهذه الریاسه» وكانت اراده الله فيه 
فكتبوه وكتب الرقاع باسما تلته منهم كما تقدم 
القول على جارى العاده» وكتبت رقعه باسم السيد 
بهذه القوة الكديسة الكاثوليكية ورئيسهاء وما لبث هذا التدخل ان ظهر. فان البابا اوربان 
الغانى» وقد افع بعقم المحاولات لعحقيق الاتحاد بالوسائل الديلوماسية» سلك سبيل 
جريجوريوس السابع. فقد عزز خططه بالضغط المسلح على بيزنطية بحجة تقد العون لها 
ضد «الكفاره . واخذ البابا بالحسبان الميول العدوانية للحكام الاقطاعيين فى الغرب وحاول ان 
يستخلص من كل هذا اقصى النفع لاجل الكديسة الكاثوليكية. فقد وفر تجمع الظروف 
وتطورها فرصة مناسبة لتحقيق المقاصد التوسيعة القديمة للكورية الرومانية بمساندة الفرسان» 
والقيام بخطوة مهمة لاجل تأسيس درلة تيوقراطية عالمية. وقررت الباباوية ان تستغل الوضع 
الناشئ فى العلاقات الدولية وتبلغ اهدافها السياسة اخاصة مع تلبية حاجات الاقطاعيين 
الغربيين الناضجة على حساب الغير. 

واخحذ البابا اوربان الثانى على نفسه زمام المبادرة الى تنظيم حملة جماهيرية على الشرق 
كانت فكرتها قد انمشرت فى الاوساط الاقطاعية فى اوروبا الغربية. وفى سنة ٠١46©‏ طرح 
برنامجا واسعا لتوحيد الفرسان لاجل فعح البلدان الشرقية تحت شعار مساعدة الروم من الاخوة 
فى الدين وتحرير قبر السيد المسيح. 

هكذا نضجت فكرة الحرب الصليبية . وقد وقعت فى تربة مهيأة تماما. 
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المسيح الراى الصالح ورفعو على الهيكل» واقام 
القداس عليهم ثلغه ايام متواليه, واحضر طفلا 
فاخذ واحده منهم فطلعت الرقعه التى باسم 
ميخاييل وذكر من حضر من شيوخ الرهبان 
العقات ان ابو الحير الابسلمدس [المرتل] بدير 
القديس ابو مقار وکان قديسا طاهرا يندر [یتنبیء] 
بالغيب قال لما سمع ما جرى لابن كدران ان 
البطرك يكون من قلايه دنشترى هذه التى ميخاييل 


الدعوة الى الحرب واصداؤها. تكوين ايديولوجية الحرب الصليبية. 
فى توقمبر ۱۰۹۵ء عقد بابا روما اوربات الغانى مجمعا لرجال الدين فى مدينة كليرمون 
فران الفرنسية. ان البابا لم يأت إلى فرنسا لكى يضبط شؤون الكنيسة فيها وحسب. فعندما 


منها. وذكر عنه انه ليله توفا انبا غبريال البطرك 
رای روحه بين الملايكه صاعدين بها الى السمآ 
فاعلم من کان عنده من الاخوه حاضر يذلك في 
ساعته» وقال لهم: قد تيح البطرك فى هذه 
الساعه وبعد ثلثه ايام من قوله لهم وصلو قوم من 
الرهبان الى الدير واخبرو بوفاه البطرك فى ذلك 
الوقت الذى قاله. وذكر عن راهب اخر ان هذا انبا 
ميخاييل البطرك كان قد مرض قبل بطركيته 
وطات قدماه الاراضى الفرنسية؛ انبا كذلك انه ينوى ان يساعد الاخوان المسيحيين الشرقيين. 
اغلب الظن ان البابا كان قد رسم فى الوقت المناسب خطة ما للعمل» قد لاتكون بعد كاملة 
الخطوط؛ ولكنها واضحة الى هذا الحد او ذاك من حيث اهدافها ومغزاها العام. الا انه كان 
لابد من بضعة اشهر لكى تكتسب هذه الخطة ملامحها الدقيقة.. 

بعد ان وصل اوروبان الثانى الى فرنساء اخذ يطوف على الاديرة الكلونية فى جتوب البلد 
واحدا بعد آخر (فقد سبق له فى حينه ان كان رئيس دير کلونی). وهناك جرت مفاوضات 
اولية بصدد الحرب المقبلة التى كان لابد لهاء من حيث ابعادهاء ان تعجاوز كثيرا حملات 
الفرسان الفرنسيين منذ امد قريب الى ما وراء جبال البرانس. ومع من كان بمقدور البابا ان 
يعشاور بشأن مشروعه وسبل تحقيقه أن لم يكن مع الرهبان الكلوتيين؟. كان الكلونيون 
لايدركون فحسب» ضرورة التدابير الجذرية التى من شأنها ان تقضى على الفتن الخطيرة التى 
تهدد الملكية العقارية الكبيرة ف فى الغرب» بل كانوا كذلك يدركون بصورة اوضح من اى وقت 
آخر تلك الوسائل العملية التى يمكن استعمالها لاجل بلوغ هذا الهدف. وقد تكدست عندهم 
تحربة لايستهان بها فى الدعوة المقدسة والحج . وكان بمقدورهم ان يوحوا للبابا اوربان الغانى 
بامور وافكار كثيرة؛ وما هو اهمء ان يكونوا ذوى نفع فعال له في تحقيق ا مشروع. 
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مرضه صعبه شديده اشرف فيها على الموت أنه 

قال لقوم من الرهبان سالوه عن مرضه: انه لا 

يموت فى هذه المرضه ولا يموت الا بعد أن يصير 

بطركا. ولا اتفقت الجماعه على الرضا به كرزوه 

شماسا ثم قسأء وفى ثالث يوم كرزوه قمصأ فى 

كنيسه المعلقه بمصر بعد استيدان[1استأذان] اغليفه 

يوميذ وخروج امره بتقدمعه؛ وكتب له سجل 

بذلك. فسار مع من حضر من الاساقفه والكهنه 

لم يكتف اوران الثانى بزيارة ديور الرهبنة الكلونية. فان الحرب المقدسة التى كان يهمئ لها 

الكرسى الرسولى كانت تحتاج فى المقام الاول الى مقاتلين يملكون السيوف والرماح» وكذلك 

الى قادة ذوى مكانة. وفيما بعد فقطء اعلن اوربان الثاني ان الاحداث التى وقعت بعد مجمع 

كليرمون هى «قضية السيد الاله:. هذه الكلمات وضعها مدون الاخبار فولير دى شارتر(فرنسا) 

على لسان البابا. من الممكن ان يكون البابا قد نطق فعلا بهذه الكلمات» ومن المحعمل أنه 

حتى آمن فى صحتها. ولكن تلميذ جريجوريوس السابع كان سياسيا فاقب النظر لكى يفهم 

هذه الحقيقة البسيطة وهى انه ليس من مصلحة البابوية» بل ليس من المعقول القيام بمشروع 

قبل العأكد سلفا من ان هذا المشروع سيحظى منذ بادئ بدء بمساندة اوسع الاسياد 
الاقطاعبين والكدسيين نفوذا على الاقل. ولقد اجتهد اليابا لتيل مساندتهم سلفا. 

ففى الطريق الى كليرمون قام بزيارتين مهمتين. فى اغسطس 58 ٠١‏ قابل أوربان الثاني فى 

مدينة بوى مع صاحب المقام الرفيع الكنسى البارزء الاسقف اديمار دی مونتيل 06 40703) 

(81001611. ويدو ان البابا استطاع أن يتفق معه على ان يأخذ هذا الحبر الجليل على نفسه 

مهمة رئيس الصليببين الدينى. كذلك زار اوربان الغانى ريمون الرابع كونت تورلوز فى مقره 

الرئيسى - قنصر سان جيل. وبنعييجة المفاوضات » رافق هذا السيد»- وكان من أكبر 
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والشعب الى المدينه العظمى الاسكندريه فى 
عشارى موكبى جرده اڅلیفه» واجلسوه على 
کرسی مارى مرقص واكملو تكريزه فى يوم الاحد 
الحامس من مسرى سنه ست وسبعين وثمان مايه 
للشهدا القديسين» وبكلفه[بمشقة] عظيمه حتى 
حفظوه قداس باسيليوس خاصه الى ان قدس به 
وعاد الى مصر. وكان يوم دخوله اليها مشهور تلقاه 
من وجوه المسلمين وكبارهم اكثر ممن تلقاه من 


الاقطاعيين فى اوروبا الجنوبية؛ على الاشتراك فى الحملة. وقد تجاوب الكونت ريمون الرابع 
بكل طيبة خاطر مع رغائب البابا؛ فان الحرب التى كانت تھی لها روما كانت تتطابق تماما مع 
مصاحه بالذات. 

ولعن كان اديمار دی بوى وريمون دی سان جيل مطلعين على مقاصد الباباء فان 
الاقطاعيين الأخرين» كما يجب الظن» كانوا يخمنون ان اوربان الثانى جاء الى فرنسا لاهداف 
اكبر من حل قضايا الكنيسة الداخلية . كذلك كان شعور مسبق غامض باحداث جدية ما 
ترتبط بوصول الرسول الاعظم (هكذا يسمى المؤرخون البابا احيانا) . 

فلاغرابة اذا كان قد توافد الى كلير مون آلاف الفرسان وعدد كبير من ذوى الالقاب 
الدينية» راذا كان قد تجمعت جموع لاتحصى من بسطاء الناس. وكل هذا الجمهور من الناس 
لم يكن من الممكن ان تصسع له المدينة حيث انعقد المجمع بحث فى سياق اسبوع 
58-187 نوفمبر 2٠١40‏ مواضيع عادية ومألوفة بالنسبة لمغل هذا الضرب من المداولات» 
وفى المقام الاول مسألة «السلام الر بانى»؛ الا انه ضم عددا استشائيا من الناس. يستفاد من 
بعض المعلومات انه ضم اكثر من ٠٠‏ 7(وحسب معلومات اخرى اكثر من )٠0‏ من 
الاساقفة و٠ ٠‏ 4 من رؤساء الاديرة. ان عدد المشتركين فيه غير معروف بدقة؛ فان الارقام التى 
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الدصارىء وكان فرح عظيم ومسره عند التصارى 
بمدينتى مصر والقاهره واحبوه كثيرا واطاعوه, 
وكان يفرح اذا راى الشعب كشير فى البيعه 
والكهنه كثير فى الاسكنا ویکشر من الدعا لهم» 
وكانت ايام بطركيته طيبه جدا وبعد ايام يسيره من 
جلوسه اقسم خمسه اساقفه احدهم كان من اولاد 
الاراخنه بمصر يقال له ابن نفرا كان قد ترهب فى 
دير ابو مقار فى قلايه دنشترى الذى هذا البطرك 


ساقها فی هذا الصدد فولير دی شارتر وجيبرت دی نوجان وغیرهما من مدونی 
الاخبار تختلف بعضها عن بعض» على كل حال» تميز مجمع كليرمون بالفخامة وسعة 
التمثيل. 

وبعد انعهاء جلسات المجمع الرسمية» وبعد ان دوعد جميع الحاضرين» سواء منهم رجال 
الدين او المؤمنون؛ بمراعاة قرارات الجمع بأمانة» » كما كتب احد مدونى الاخبارء القى البابا 
اوربان الغانى فى نوفمبر ٠١98‏ خطابا احتفاليا فى الهواء الطلق مباشرة امام حشد 
الذين تجمعوا فى السهل بجوار المدينة» وهذا الحسطاب سبق ان فكر فيه البابا عميقا 
وجيداء و لم يكن البعة خطابا مرتجلا ومن وحى الرب». فقد دعا البابا الكاثوليك الى 
حمل السلاح والجهاد لاجل الحرب ضد «قبيلة الاتراك الفارسية... الذين وصلوا الى 
البحر المتوسط... ذبحوا واسروا كثيرين من المسيحيين» ودمروا الكنائس واجتاحوا الامبرطورية 
البيزنطية)». 

وهذا يعنى انه اطلق فى كليرمون النداء الذى دعا الغرب الى الحرب الصليبية فى 
الشرق. 

وقد حاول اوربان الشانى ان يصور الحرب التى اسعحث «المؤمنين» على شنها بصورة 
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منهاء وكان معه مقيم فيها ققسمه! اسقف 
5 9 5 كلمةغي جودة ف 
على...'*» وهو صبى حدث السن كان شماسا فى ١‏ الفطوطات ري 
الاسكنا فى ايام انبا غبريال» فلما وصل الى مصر 
وخرج الى دير الشمع كرزه فى يوم اخمیس»› 
والعاده الجاريه ان لا يكرز اسقف الا يوم الاحدء 
وانما خصه بذلك لاجل أنه من اولاد قلايته, وكان 
عمره يوميذ نحو من ثلفين سده» فجا منه من 
القدس والطهاره والعلم ما لم يلحقه كفير من 


مشروع يجب القيام به لتحرير قبر السيد المسيح في القدس ولانقاذ «الاخوة العائشين فى 
الشرق؛, أى المسيسحيين الشرقيين. ودعا البسابا المستمعين باسم الرب العلى::انا اقول هذا 
للحاضرين واكلف بابلاغ الغائيين ‏ هكذا أمر يسوع المسيح». 

وفى وقت كان فيه الفرسان لايفكررون نهارا وليلا الا فى ايجاد مجال لميلهم الى القعال» 
فقد وجدت خطبة البابا صدى من التعاطف فى الجمهور الواسع الذى استمع اليها. ناهيك بان 
اوربان الغانى وعد المشتر كين فى الحرب» الصليبيةء «امجاهدين فى سبيل الايمانه؛ باسم الرب 
العلى مرة اخرى» بغفران المخطاياء كما وعد المقاتلين الذين يستشهدون فى المعارك ضد 
«الكفاره بالثواب الابدى فى الجنة السماوية. وهذا الوعد اضفى على اقوال البابا وزنا خاصا فى 
عيون ذلك الجمهور اللجب من الاسياد ومن حملة اسلحتهم الذى تجمع من جميع انحاء 
البلاد فى سهل اوفیرن» كما قال مدون الاخبار من بريتانياء وشاهد عيان مجمع كلير مون» 
بودرى دول. وكفيرون من هؤلاء الاسياد سبق ان حجوا للتكفير عن ذنوبهم وقاتلوا المسلمين 
فى حروب مقدسة. ان تحرير قير السيد المسيح» الذى صوره البابا بصورة هدف الخرب» قد امن 
بالتاكيد غفران جميع الجرائم التى اقترفوها من قبل؛ فقد كان ذلك أمرا مفرطا فى الاغراء 
بحيث تركت فيهم ملامات البابا الذى ضرب على وتر مشاعرهم الدينية وبسالتهم القتالية 
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الشيوخ المتقدمين. ثم اقسم الشيخ ابو المكارم ابن 
يوسف الارخن» ثم أقسم الشماس ابن جارودء 
(8) شبرا دمنهور: يعم اخلط أحيانا وكان من كهنه بيعه القديس ابو سرجه؛ وكات من 
بين هذه القسرية وأخرى أقرب ١‏ 1 
لشمال القاهرة هى دمنهور شبراء اعيان الكتاب وتولى دواوين كبار كبير البيت فى 
وهى شبرا الخالية التى عرفت = ا5 ۴ شا ا 
حف وقت من الاوقات باسم المصرين اقسمه اسقفا على كرسى شبرا الخيمه 
دنهور الشهيد جاورتها لدبرا واسماه مرقس. وكان كرسى شبرا دمنهور *؟ خال 
الشهيد (شبرا الحيمة) أو شيرا 8 9 
دمنهور. واسمها القديم هو شبرر من اسقف جميع ايام بطركيه انبا غبريال ابن 
وهو محرّف عن كلمة «جبروا تريك لان العاده جاريه له ان لا يكون عليه الا 


فعلها وان الراهب روبر من مدينة ريمس الذى اشترك فى مجمع كليرمون قد نسب الى اوربان 
النانى انه وجه الى الفرسان كلمات التملق والتزلف. 

ولكن بواعث ودوافع اخرى انداحت من خطاب البابا. فان الذين يقطعون على انفسهم 
عهدا ونذرا بالذهاب الى الارض المقدسة لاينتظرهم اخلاص فى الجنة السماوية وحسب؛ فان 
النصر على «الكفار» سيعود عليهم كذلك بمنافع ارضية محسوسة. الارض هناء فى الغرب. - 
كما قال البابا اوربان الثاني - لاتفيض بالثروات. اما هناك» فى الشرق» فانها تسيل عسلا ولبنا. 
«والقدس انما هى محور الكون» منطقة فائقة الخصب بالمقارنة مع المناطق الاخرى... جنة 
ثانية». ومن المؤكد ان الوعود كانت اقوى حجة فى خطاب البابا. دان من لهم الحزن والفقر 
هناء فى الارض سيكون لهم الفرح والغنى هناك» فی السماء؛ ۔ هكذا يعطى فولهير من شارتر 
هذا الفقرة من خطابا البابا. محورا احكام الانجيل. زیروی روبير دی ريمس ان هتافات مدوية 
قاطعت هذه الفقرة من خحطاب اوربان الثاني :هذه هى ارادة الرب! هذه هى ارادة الرب!؛ لريما 
كانت هذه الهعافات مقررة سلفاء ولكنه ليس من المستبعد انها كانت رد فعل عفويا من 
المستمعين المحكيفين لهذا الجو . 

وخاطب البابا اوربان الغانى فى المقام الاول الفرسان المعدمين الذين تكاثروا!: «اجل» 
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8 1 1 3 5 2 القبطية وتعنى الكوم أو التل. 
بعول وهذا الاسقف كان قد تزوج وماتت امراته. كانت مشهورة بصناعة راب 
وكان انبا غبريال قد منع من يرجع يخرج جسد العسل ومعاصر زيت السيرج و 
8 : طواحين الغلال» كما عرفت 
القديس ابو يحنس سنهوت من بیعته لا كسان ياسم شرا رحمة وشبرا للكاسة 

ی عليه عند جسده فى البح [الشسا) لأن خسيمة المكس (الجمارك 
١ 0-7‏ رح و لنيل البلية) كانت تضرب فيهاء وفى 
من مجاسه المصرين» ولا لم يرجعو كهنته يطرحو 2 اغطط المقريزية: شير ايام 


جمد فی ابعر نین بحر قد یس یا ار 
رجع هذا الاسقف امرهم أن يطرحوه فى البحر من الحشب فى داخله إصبع 
' ا في ا شهسيدمن شهدا النصارى 
فرجع البحر زاد الى ان طف قدام بيعته» فحملو محفوظ بها دائماء فإذا كان ثامن 


لايجتذبكم ملك ما اليهء ولاتقلقكم شؤون عائلية ما لان هذه الارض التى تسكئونها انما 
يضغط عليها من كل جانب البحر وسلاسل الجبال؛ ...ومن هنا ينجم انكم تلتهمون بعضكم 
لبعض بكثرة من الجراح المميتة». وقد دعا البابا الفرسان الى وقف اروب والمذابح: والتتحرك 
الى فتح البلدان الشرقية: «روحوا فى الدرب المؤدى الى القبر المقدس (هكذا كانوا يسمون 
آنذاك طريق الحسججاج الى القسدس»؛ اتسزعوا هذه الأرض من الشعب الكافرء افسحوها 
لانفسكم!ه. صحيح ان صراحة البابا أوربان الثانى تبدو من النظرة الاولى غريية نوعا ما على 
لسان الراعى المسيحى الاعلى الذى كأنما نسى وعظ الانجيل بحب القريب» بحب الغين 
ولكن هذه الصراحة ليست مدهشة اطلاقاء اذا اخذنا بالحسبان ان البابا كان يعرف جيدا من 
يخاطبهم ومن يتعامل معهم. 

لم يكن للكنيسة ان تعوقع ای خير من قطاع الطرق البلاء؛ الامر الذى اقتنع به 
أوربان النانى مرة اخرى أثناء اقامعه فى فرنسا. فعشية انعقاد مججسمع كليرمون تقرياء 
اضطر الى الاهتمام بقضية واحد من هؤلاء الفرسان الذين يعيفون فساداء هو المدعو جارنيه 
دى ترنيل» الذى اسر الاسقف فى جوار مدينة بروفن بصورة لم تكن متوقعة من فارس كان 
يهدف إلى أن يعقاضى فدية كبيرة عن اسيره الشمينء ولكن تدخل البابا الذى حسرم 
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شهربشس يخرجون ذلك ئ j E‏ تة 

الاجم من المحاوق وروند المصريين ندور كثيره. فرجع هذا الاسقف طالب 
فى بحر اليل لزعمهم أن اليل الكهنه بالرسم الذى كان ياخذه من تقدمه فاخذه 
لايزيد فى كل سدة حتى . 5 ن ا 
يغسلرنه فيه. ويسمون احتفالهم منهم. واقسم ايضا راهباً اسمه سنون [زنوث] 
بذلك عيد الشهيد فاشتهرت صعيد م خط اققا 
بهذا الاسمء قال وتعرف بشبرا ی على كرسى منیه بنى خضي ١‏ 
الحيمة أو احيم أواخيام لان واخر صعيدى من بلاد اسنا کان تأجرا اسمه تاونا 
الناس كانوا يحتفلون سنوي و ا 1 8 
يد د 9 في عم اقسمه أسقفا على كرسى اخميم: وقس من اهل 
بنصيونها على شاطى اليل بخبرا البلينا [محافظة قنا] اسمه ابو البدر خصيب اقسمه 
هذه للإقامة فيها مدة أيام عيد 00 1 . 
الشهيد فاشعهرت غير ية ٠‏ أسقفا على كرسى البلينا. وكان البطرك انبا 


الفارس من الكيسة هو وحده الذى اجبر جارنيه على التخلى عن غنيمته «بخفى حدين ء 
ولوجه اللهه. 

وامثال هؤلاء الفرسان الذين كانوا من قبل مرتزقة لقاء جزاء زهيد هم الذين قصدهم البابا 
اوربان الثانى فى المقام الاول فى خطابه فى كليرمون وبالطبع» كانت الحياة الابدية فى اجنة 
السماوية لاتكفيهم ؛ فقد كانوا يتحرقون الى الدور والعقارات ٠‏ والى القطع النقدية الرنانة 
وغير ذلك من خيرات الارض ونعمها. والشئ نفسه يصح على الاسياد المالكين الذين اخذوا 
يشعرون بالضيق فى متلكاتهم والذين كانوا يسعون الى توسيعها بای شكل كان. وقد ترجه 
اوربان الثانى فى خطابه الى هؤلاء الاقطاعيين ايضا ناعتا اياهم بتملق وتزلف بالمقاتلين الجبابرة 
وباخلاف الاجداد الغزاة» . 

يزعم بعض المؤرخين الغريين ا معاصرين ان الباباوية كانت تهعم» اكشر ما تهتمء بتنظيمها 
الحملة الى الشرق» بالسلام فى اوربا » وانها حملت ورقعت فكرة مجردة ماء مسيحية من 
حيث جوهرها واصلهاء هى فكرة. اما فى الواقع» فان مطالب الاقطاعيين الاجتماعية 
والسياسية الحددة تماما قد قامت فى اساس الفكر البابوى بالحرب الصليبية. لقد ارادت 
الكنيسة الكانوليكية أن تلبى تحرقهم الى الاراضى والنهب والسلب ولكن خارج حدود أوروبا. 


ميخاييل عظيم السطوه على الرهبان والمتكبرين, ‏ وهراستها اخالى. 
وكان يادب من اخطا منهم لیس بالكلام فقط بل 
. والضرب والسجن. ولم يقال عنه قطان [قط أن 
١‏ احد خرج من دينه فى ايامه. وكان مدة مقامه 
على الكرسى ثمانيه شهور واربعه ايام منها ثلغه 
شهور فی عافيه ثم مرض» فلما طال مرضه توجه 
الى دير القديس ابو مقار واقام فيه مقاسى المرض 
خمسه شهور الى ان انتفخ وتنيح فى يوم الجمعه 
ولذا كان من شأن الحرب الصليبية ان توطد وتوسع سلطلة الكنيسة الكائوليكية بالذات ايضاء 
ليس فى الغرب فقطءبل أيضاء قى بلدان الشرق. 

لن نبسط التاريخ؛ فان الفرسان لم يبقوا عديمى الاكتراث بشعارات الزحف الدينية التى 
صاغها البابا. فان الاقطاعيين كانوا باغلبيتهم يتتصورون الاهداف الفعلية من الحرب» اى 
اهداف النهب والسلب »ملفوفة بغطاء دينى. أن انقاذ المقدسات المسيحية كان يرمز فى الخيلة 
الصليبية إلى امتزاج الاهداف السامية؛ الدينية» مع التطلعات الدنيوية, العدوانية والاغغصابية 
احضة. لم يكن ثمة اى تناقض بالفعل فى امتزاج مبادئ متنافرة على ما يدو. أن الحرب 
الصليبية كانت تبدو للفرسان مواصلة للحجء اى بتعبير آخرء ضربا من حج مسلح. وفى هذه 
الخرب كان يتجسد انكار الذات من اجل الاهداف العلياء لاجل انقاذ الروح بنحو اكيد للغايةء 
وفعل اندم والعوبة التكفير عن الذنوب» علما بان الفرسان انفسهم كانوا يتوهمون انفسهم 
«فقراء بالمسيح» يزدرون» «حبا للمسيح», المصالح العملية الدنيعة. وفى الوقت نفسه كانت 
الحرب الصليبية تجسد مأثرة المشتركين فيها امام الرب العلى الذى يجازى ابناءه الخلصين له 
بالنصر » وبالغنيمة والغروة والاراضى . 

منذ اواخر القرن الحادى عشرء وبخاصة منذ زمن خطاب البابا اوربان الغاني» اخذ ينشأ 
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من جمعه الفصسح» وهو اليوم الغالث من 
برموده سنه ثلث وستين وتمان مايه للشهدا. وذ كرو 
ان رهبان من قلايه كدران اسقوه سما حتى کان 
سببا لموته والله يعلم ان كان كما قالو عنهم ام لاء 
وهو انجازی كل احد باعماله. فكفنوه ودفتوه مع 
ابايه البطاركهء رزقا الله واياكم بركه صلواتهم. 
وكانت البيعه فى ايامه فى هدو وسلامه ولله امجد 
دايماً. 
ايمان صليبى اصيل امتلاً به الفرسانء ايمان كان يجمع نكران الذات الدينى (الجهاد» مع 
الافكار عن المكافأة الارضيه السخيةء التى يجازى بها الرب جهود ابناته الحبوبين القتالية. بهذا 
الباعث المزدوج جاء خطاب اوربان الغانى» فى كليرمونء وهذا الباعث يتبدى فى جميع 
الاخبار التاريخية وقى سائر النصوص الحفوظة منذ زمن الحرب (او الحملة) الصليبية الاولى. 
وليكلل الغواب المزدوج اولك الذين كانوا (من قبل)لايرحموا انقسهم لما فيه ضرر اجسادهم 
واراحهم ». هكذا قال البابا داعيا الفرسان النهايين وقاطعى الطرق فى الامسء الى الاستيلاء 
على ثروات الاعداء وارض القدس التى يسيل فيها العسل واللين انهارا؛ مانحا غفران الخطايا ء 
وضامنآ الغبطة السماوية للمقاتلين الصليبين المقبلين. 
هذه الايديولوجية كانت منذ بادئ عاملا جبار جدا اسبل رداء دينيا على تطلعات الفرسان 
الفعلية» الارضية تماما. واحاطت دوافع الفتح والاغتصاب بهالة من القداسة فى عيون الفرسان 
انفسهم» وصورت الحرب الصليبية بصورة مشروع لاص النفس وللفتح والاغتصاب فى أن 
واحد. 
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فهرس الجزء السادس 


۷م دە 
هامش سفلى: * قانون اخرسطودولوس الكنسى 
* ازمة حول مقر تكريز البطرك 
* امجاعات فى العصر الفاطمى واسبابها 
هامش جانبى: * قصة شجرة الزيتون التى تشمر فى غير اوانها 
المضطوط: (57) الاب كيرلس ۱۰۷۸/ 97١1م‏ 
هامش سفلى: * أهل الذمة المصريين فى العصر الفاطمى الأول ... 
- حول نظام وراثة السلطة فى مملكة الدوبة 
* إزدهار الصناعات والفنون على يد المصريين فى العصر الفاطمى ... 
- نبذة هامة حول البطاركة السابقيين واللاحقين وكتاب وتا 


* النشاط التجارى للمصريين من أهل الذمة -٠‏ 


لفك 


۰ 


الخطوط: (18) انبا ميخاييل: ۱۰۹۲/ ۲٠٠١م‏ 
هامش سفلى: * الحياة الاجتماعية والدينية للمصرين من أهل الذمة - 
القيود الاجتماعية التى فرضت على أهل الذمة المصريين 


الملخطوط: (1۹) أیا مقاره: ۱۱۰۲/ ۲۸١١م RR‏ 
هامش سفلى: * علاقات الفاطميين والأيوبيين بالدول المسيحية وأثر ذلك على 
أهل الذمة المصريين 0ك 
* علاقة الفاطميين والأيوبيين بالصليبيين .. 
* علاقة الفاطميين والأيوبيين ببلاد الحبشة ` 
المخطوط: (۷۰) الأب غبريال ابن تريك: /1١1"1‏ 148١ام‏ 220 
هامش سفلى: » علاقة الفاطميين والأيوبيين ببلاد النوبة ٠٠‏ 


* نشوب الحروب الصليبية امسا 


المخطوط: (۷۱) الأب ميخاييل ابن دتشترى: /۱۱٤١‏ ١٤٠١م‏ 21008 
+ الحملات الصليبية جوري ل لد ووه بجعا رماوا يخس مس 


ينين 


شركة الأمل للطباعة والنشر 
( مورافیتلی سابقا) 
ت: 23904096 - 23952496 


ي المينة العامة لقصور الثقافة 


إعداد و تحقدق : 
عبد العزيز جما الدين 


ريعز ين كنققة تدر كور جين ET‏ 
الكنه ومخطوطته كانا الآشهر فى هذا 1 

السياق» وقد تعاقب من بعده من الآباء 1 
والرهيان المصريين من عكفوا على استكمال 


0-6 
الرسمى الشهيرء ليضع أمامنا عملاً قل أن 3 
نجده فى الثقافات الحديثةء لنقف أمام 
وجهتى نظر للتاريخ متاملين كيفية عمل 


تاريخ مسر 
من خلال مخطوطة 
تاريخ البطاركة 


لساويرس بن المقفع 


(لهزء (اتسابع 


» تاريخ عصر 
من خلال مخطوطة 
تاريخ البطاركة (الجزء السايع) 


الهينة العامة لقصو رالثقافة 
القاهرة -2012م 
247 سم 
« تصميمالقلاقد أحمد اللباد 
e‏ رقم Yt METIN‏ 
٭ الترقيم الدولي, 301.919-9. 8٢ر‏ 
» الراسلات» 
جاسم / الشرف العام 

على العنوان التالى , 116 شارع 


شركة الأمل للطباعة والنشر 
ت 23904096 


أمين عام النشر 
محمد أبوالمجد 
الإشراف العام 
صبسحی مسوسی 
الإشراف المتى 
د.خائد سيور 
المتابعة والتنميد 
عسادل سميح 


« حقوق النشر والطباعة محفوظة ثلهينة العامة لقصور الثقافة. 
٠‏ يحظر إعادة النشر أوالنسغ أوالاقتباس بأية صورة إلا بإذن 
كتابى من الهينة العامة لقصو ر الثقافة. آوبالإشارة إلى اللصدر. 


تاريبخ مصر 
من بدايات القرن الأول الميلادى 
حتى نهاية القرن العشرين 
منخسلال سخطوطة 

تاريخ البطاركة 
ساويرس بن القفع 


إعداد وتحقيق 


لزه (لسابع 


س 
من الأب يوحنا حتى أنبا يوانس البطرك 1115-1184(14م) 
کن 2سا 


الاب يوحنا البطرك 
وهو من العدد الثانى والسبعون 
١1‏ لرككلام] 


جلس هذا الاب فى تملكه الحافظ* والظافر ري ول اللمافظ فى ارم سنة 


ولده والفايز ولد الظافر ومده مقامه على الكرسى ‏ ير ا وترفي في 
تبغ عفر سن ولمايه شهزر تيح فی ارات ت رې وان .رد م پې فنع 
بشدس سنه ثلث وثمانين وثمان مايه للشهدا. هذا س۲۷ م ۱۳۴م 
كان راھبا قدیسا قسم شماسا عفيفا صالخا مذكورا f‏ ات اله 
ولكن خخطاب اوربان الغانى النارى لم يستمع اليه الفرسان والاقطاعيون وحدهم. فقد 
استمع اليه كذلك اهل الريف المتضورون جوعا والمعذبون فى العبودية القنية» وكان الفلاحون 
الفقر اء يرغبون » اشد ما يرغبون» فى التخلص من نير الاقطاعيين» ولهذا السبب بالذات 
كانوا يحلمون بالمأثرة التكفيرية. وان الباباءسواء شاء ام ابى» قد اوضح لهم الآن من حيت 
الجوهر, مباشرة وصراحة ما يجب ان يكون عليه قوام هذه المأثرة» اوليس الى عذاباتهم قد ألمح 
حين قال ان هذه الارض بالكاد تطعم الذين يحرثونها؟ وبالوعد بخلاص «الشهداء» الابدى» 
بخلاص المجاهدين من اجل القضية المقدسة» واكشر من ذلك بالشقشقات عن بلد الحكايات 
حيث يسيل العسل واللبن انهاراء اهاج البابا الفلاحين الفقراء ايضا. الأرض والحرية. هذا ما 
كان يتعراءى فى خطابه للزراع المغبونين واحرومين. وهذه وتلك ‏ الارض والحرية ‏ كاتا 
تبدوان لهم ممكنتى البلوغ تماما؛ ذلك ان الباباء سعيا منه الى التعجيل فى حملة الفرسان 
الذين كانت مآثرهم اللصوصية تهدد رفاهية كبار المالكين الاقطاعيين وطمأنينتهم: قد اكد 
للصليبيين المقبلين ان السبيل الى القدس ليس طويلا وان بلوغ المدينة المقدسة لايعطلب جهودا 
جدية ما. ولربما كان هكذا يفكر أيضا بالفعل ؛ ذلك ان التتصورات عن البلدان الآسيوية فى 
اوروبا كانت لاتزال فى ذلك الزمن غامضة جدا ومعغيرة على العموم؛ ولكن لربما استصغر 
البابا قصدا وعمدا اعباء الحملة المقبلة امام المستمعين الذين كانوا يعرفون حقيقة الامر اقل من 
البابا نفسهء لادراكه ان الهلاك امحتم يتهدد الالآف من لاارض عندهم؛ ومن الفلاحين الفقراء 

الذين يدفعونهم الآن فى درب الرب العلى. 
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(*) الفائز: ولد فى ۲١‏ الحرم سنة ي E,‏ 0 1 3 
4م -1144م, توفى فى فى الرهبان من دير ابويحنس» وكان قد حضر 


۷ رجب سنة ووهه = تقدمه انبا ميخاييل المتنيح وذكر اسمه فى الرقاع 
0 الثلشه التى كتبوها ورفعوها على الهياكل كما 
شرحنا فيما تقدم فاتفق الراى على تقدمته وسيرو 
اليه من الكهنه من يحضره الى مصر فاحضروه» 
واقسم قسائم قمصا بكنيسه المعلقه بمصرء 
وحضر يونس أبن كدران الذى تقدم شرحه فى 
سيره انبا ميسخاييل المتنيج وجدد الطلب من 


ومهما يكن من امرء فقد سرى مفعول خطاب البابا اوربان الثانى فى كليرمون؛ متجاوزا 
كثيرا توقعات البابا بالذات» وحتى غير متطابق بقدر ماء مع مصالح المبادرين الاقطاعيين الى 
الحرب الصليبية. اغلب الظن ان البابا اوربان حزر احتمال مثل هذا الصدىء والا لما طفق 
ينصح الناس الضعفاء من لا يحسنون استعمال السلاح بالبقاء فى مطارحهم؛ فان هؤلاء 
الناس» كما قال الباباء هم عقبة كبيرة اكثر منهم عون» وهم بالاحرى عبء» ولن يعودوا 
بالنفع . ولكنه كان من المستحيل ايقاف الفقراء وردعهم. 

اما الفرسان والاسياد؛ فان النداء الى تحرير الارض المقدسة قد وقع بينهم فى تربة صالحة 
تماما 

حملة الفقراء 

نشرت الشائعة على آلاف الالسن بسرعة فى عموم الغرب بما فيه الجزر البحرية الانباء عن 
مجمع كليرمون وعن الحملة العتيدة الى القدس. وقد بدأت الاستعدادات فى فرنسا قبل كل 
شئ لانه كان يسود فيها بالذات جو مفعم كليا بالانفعال الدینی. وقد ساعد نشاط رجال. 
الكنيسة الوعظى بقسط كير فى كنائسهم من اجل الحرب الصليبية. وبعد فترة قصيرة» كلف 
بمثل هذه المهمة بعضا من اوسع الاساقفة ورؤساء الاديرة نفوذا؛ بعضهم كلفوا بالوعظ فى 
وادى اللوار وبعضهم الآخر فى نورمندياء والخ.. 
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السلطان الحاضر على يد من توسط حاله عند 
وخرج امره بعقد مجلس له ولن طلب غيره» 
فحضرو الاساقفه بحضور خواص الدوله وصاحب 
الباب وقاضى القنضاه وصاحب ديوان الانشا 
وغيرهم من صدور الدوله وكبارها والمميزين» 
وجرى فى ذلك خطوب ومفاوضاتء فقال من 
حضر من الاساقفه والكهنه ليس لهم بطرك الا من 
طلبوه ورغبو فيه ولا يكون هو طالب ولا راغب 


والبابا اوربان الثانى نفسه بقى فى فرنساء وذلك لمدة ثمائية اشهر بكاملها. وفى هذه الحقبة» 
راح الى ليموج وانجيه؛ والقى خطابات فى مجمعى تور ونيم» ودعا الى الحرب الصليبية ٠‏ 
كتب مؤرخ فرنسى: +حیغما كان كان يأمر فى كل مكان باعداد الصلبان وبالتوجه الى 
القدس لاجل تحريرها من السلجوقيين . كذلك ارسل البابا رسائل بمثل هذه الدعوات الى 
الفلاندر والى مدينتى بولونيا وجدوه الايطاليتين. 

وفضلا عن ذوى المقامات الرفيعة فى الكنيسة ؛ اخذ يدعو الى الحرب الصليبية وعاظ 
متعصبون من عداد الاخوة الرهبان ظهروا فى مختلف الاماكن» وكذلك مجرد معتوهين 
شرعوا يدعون المستمعين الى القتال من اجل المقدسات المسيحية. فان الحرب الصليبية » كما 
كانوا يقولون » عمل ربانى وليست عملا انسانيا؛ وللبرهان على ذلك كانوا يروون شتی 
المحرافات ‏ عن الرؤى النبوئيةء وعن ظهور المسيح ومريم العذراء والرسل والقديسين» وعن 
العلامات السماوية التى تنبئ بمعركة المسيحيين المقبلة ضد اتبا ع الاسلام. 

ان رئيس الدير والمؤرخ الالمانى ايكيهارد من آوورء الذين كتب فى اوائل القرن الثانى عشرء 
أى بعد الحرب الصليبية الاولي؛ والذى كان مقعنعا حقا وفعلا بان حرب القدس لم يقررها 
الناس بقدر ما قررتها الافضال الربانية» وبانها قامت وفقا للتنبزات الانجيلية؛ يورد فى الفصل 
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وهذه سده القوم من اول ما عبدرالله بدين 
النصرانيه والى هذا الوقت» وقد سبق داوود البى 
بالنبوه على ما يكون لكونهم ما يقيمو الا من رغبو 
فيه لا من رغب فيهم فقال فى المزمور 44 ١‏ : يوثقو 
ملوكهم بالقيود واشرافهم بسلاسل من حديد. 
فهم اذا صح عندهم ان الرجل الذى يريدو يقدموه 
عليهم كامل أوصاف شريعتهم من القدس والدين 
والعلم والصلاح والعفاف والرحمه وبقیه ما 
العاشر من مؤلفه (وعن اضطهاد وتحرير وبعث كنيسة القدس المقدسة»)قائمة طويلة بالعجائب 
التى وقعت سدة ٠١95‏ عشية الحملة. وفى هذه القائمة الفريدة نجد سحبا حمراء دموية تسبح 
من الشرق الى الغرب ثم تعصادم فيما بينهاء وبقع تظهر على الشمسء ومذنبات متطايرة 
بسرعة خاطفة. وانبأ احد الكهنة رعيته انه رأى في السماء فارسين يعقاتلان. وقد انتصر ذاك 
الذى قاتل حاملا بيده صليبا كبيرا. وكانوا يتحدثون عن هدير المعارك المنداح في السماء وعن 
هدينة سماوية تراءت لاحدهم ولم تكن بالطبع سوى القدس. 
واندشرت على نطاق واسع شهادات زعم انها سقطت من السماء واعلن فيها الرب عن 
عزمه على حماية فرسان الربء المقاتلين من اجل الرب. ويؤكد ايكيهارد من آوور انه امسك 
فى يديه نسخة عن هذه الرسالة السماوية(اما الاصل» فيزعم انه كان محفوظا فى كنيسة القبر 
المقدس فى القدس). 
وكتب رئيس الدير المؤرخ أن بعض الناس: كانوا يعرضون علامة الصليب منطبعة من تلقاء 
ذاتهاء بطريقة ربانية» على جباههم او على ألبستهم او على جزء ما من اجسامهم»» وانها 
كانت حسب رأى الجميع» اشارة من الاله العلى بانه يجب بدء الحرب ضد الهراطقة. 
والظاهرات غير العادية فى الطبيعية وفى الحياة البشريةء ايا كانت» ومنهاء مغلاء وضع المرأة 
قبل الموعد, كانوا يعتبرونها دليلا على اقتراب احداث رهيبة. 
۲ الاب يوحنا البطرك 1114377 ۹١١١م‏ ۸ 


يحتاجوه ان يكون فيه على حكم مذهبهم اخذوه 
كرها من غير اختياره وقيدوه بالقيد الحديد ليلا 
يهرب منهم الى البريه الجوانيه فلا يقدرو عليهء لان 
قليل هم اهل هذه الصفه» وان كانو الكل اباينا 
واخوتنا فاهل هذه الطبقه لا يوجد منهم الا من 
الالف واحد يكون قد توحد وقد تفرد وترك العالم 
وهرب منهم وجعل حياته مع وحش الجبال وسباع 
البريه فنقل الله طبع السباع الكاسره والوحوش 


ولئن كانت مواعظ الاساقفة ورؤساء الاديرة معدة لاجل الفرسان ولاجل الاعيان 
الاقطاعيين, فان الرهبان والمعتوهين كانو | يخاطبون الناس البسطاء. ولهذا اكتسب آنذاك اكبر 
قدر من الشعبية بين الجماهير الراهب روبر دابريسل ولاسيما الراهب بطرس الناسك من 
بيكاردى» الواعظان المتعصبان للحرب المقدسةء اللذان خطبا فى شتاء ٠١۹٦-٠۰۹۵‏ بصورة 
رئيسية فى القسم الشمالى الشرقى من فرنسا وفى اللورين» علما بان بطرس الناسك وعظ 
كذلك(بعد فعرة من الوقت) فى مدن منطقة الرين فى المانياء وهذا وذاك عملاء بموجب 
تكليف من اوربان الثانى. 
يصور مدونو الاخبار ومن بعدهم كشيرون من المؤرخين من القرن التاسع عشر والقرن 
العشرين بطرس الناسك بصورة متعصب متحمس مهورس. وهو ايضا عرض رسالة تلقاها 
حسب زعمه» من الرب يطالب فيها الكلى القدرة بعحرير القدس. وكان بطرس الناسك يروى 
للجموع امختشدة حوله انه اثناء الحج فى القدس. رأى فى نومه الرب بذاته: وان الرب أمرهء 
هو الراهب الوضيع بان يوجه اقدامه الى بطريرك القدس» وبان يعرف منه بلايا الارض المقدسة 
تحت نير الكفارء وبان يعود الى الغرب ويوقظ فيه «قلوب المؤضين لاجل تطهير الاماكن 
المقدسة:. وها هو ذا الآن » بطرس» الذى أجعاز البحر بمصاعب كبيرة ونقل ارادة الرب الى 
بابا روماء يدعو مستمعيه الى امتشاق السلاح. 
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الضاريه الى مسالمته. وان الاسوده اذا راته تاتى اليه 
وتسجد عند رجليه فيبارك عليها ويستانس بها ولا 
تضره. لمثل ذلك الشخص يطلبو النصارى ان 
يكون مقدم عليهم» قان لم يجدوه قدمو غيره من 
اهل الاتضاع والعلم والدين ومن يشهد له 
بالعفاف والطهر ولا يجوز لهم ان يقدمو عليهم من 
رغب فيهم ولا من طلب بالسلطان. فلما قالو هذا 
الكلام تقرر ان يكتب سجلا ويسير الحاجب معهم 


من قديم الزمان اثبت الباحشون بطلان هذه الحرافات. ولكنه من المعلوم كذلك ان بطرس 
الداسك(او بطرس من اميان» كما يسمونه احيانا نسبة الى مسقط رأسه) كان يتحلى بموهية 
خطابية متازة؛ فان خطابات هذا الراهب لم تكن تؤثر فى الشعب وحسبء بل أيضا فى 
الفرسان. ان نمط حياة بطرس الناسك» وتقشفه وزهده» ونزاهعه (كان يمضى مرتديا اسمالا 
صوفية على جسم عارء ولم يكن يأكل لا الحبز ولااللحم» وكان يتغذى بالسمك فقطء وكان 
ملكه الوحيد بغلا)» كان يكسبه شهرة كبيرة بين الفلاحين؛ فكانوا يرون فيه رجل الرب 
وكانت الجموع تسیر وراءه كأنما وراء قديس او نبى. كان يستهويهم فقره وسمعته كراهب 
براء من كل بذخ» ويعرف كيف يصالح بين المتسجادلين والمتنازعين. ويروى جيبرت من 
نوجان:« كان كثيرون ينتفون الشعر من جلد بغله لكى يحفظوه كذخيرة... انا لا اتذكر شخصا 
حظى ذات يوم بمثل هذا العشريف». 

وقد فهمت الجماهير الشعبية على طريقتها الاهداف التى نادت بها الباباوية من الحملة 
الصليبية؛ فان برنامج الكنيسة الكاثوليكية كان يتحول فى وعى الفلاحين وفقا لمصالحهم» 
المعادية من حيث الجوهر لمصالح منظمى وملهمى الحملة الصليبية الكنسيين والاقطاعيين . 
ومع ان بطرس الناسكء مغله مثل الواعظين الآخرين من امغالهء كان يطبق خطط البابا فعلا 
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الى مدينه الاسكندريه ليعقد لهم فيها مجلس 
ویحضره اكابر النصاری واراخنتها وكهنتها وای 
من رغبو فيه اما يوحنا واما يونس ابن كدران 
فيقدموه لوقته. فسارو الى مدينه الاسكندريه وعقد 
لهم مجلس فى دار الاماره بحضور الوالى والقاضى 
وكبار اراخنتها والنصارى المستخدمين والعجار 
والاساقفه السايرين اليها من كراسيهم والمصريين 
والقاهربين ومن كان معهم. وسال الوالى والقاضى 
ورسميا ء الا انه كان يعبر فى الوقت نفسه على طريقحه» والى حد ماء عن امانى الفدات 
السفلى. على كل حال» مسن المشكوك فيه ان يكون البابا اوربان الشانى قد فكر فى 
انسزاع الكادحين من اماكنهم» والاسهام فى فرار الاقنان من أسيادهم؛ وفى افمضل 
الاحوال» كان يريد» اغلب الظن» ان يحمل الشعب على تقديم الدعم المادى للفرسان. وحين 
رأى رجال الكيسة بعد فمرة وجيزة اى غليان واسع استنارته فى الفعات الدنياء وفى المقام 
الاول بين الفلاحينء النداءات الى الحرب الصليبية؛ قاموا بمحاولات لحجز الاقنان» ولكن 
فى شعاء 1١95 ١١98‏ اجتمعت فى فرنسا قوات مدنية غفيرة من الفقراء ا مستعدين 
للذهاب الى المناطق البعيدة. 
ان افعال جماهير الفلاحين قد اشعرطها العوز المدقع والرهيب الذى كانت تعانيه القرى 
آنذاك واشتراطها أقرى بكنير ما اشترطتها المواعظ التقية. كان الجوع يجبر الفلاحين على 
التسرع» ولذا كانت تجمعاتهم تجری فى تسرع محموم. كان كل امرئ؛ كما يقول مدونوا 
الاخبار» «يبيع افضل قسم من امواله بسعر زهيد» كآنما كان في عبودية قاسية او كان معتقلا 
فى السجن ». 
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والفقها الحاضرين عقد المجلس النصارى قايلين قاد 
امر مولانا سلام الله عليه ان الذى ترغبو فيه من 
هذين الرجلين قدموه عليكم فاتفقو على من 
ترتضو به منهما. فصاحو جميعهم بکلمه واحده 
يونس [يوحنا؟ ابن ابو الفعح بطرکا وهو مستحق 
لهذه الرتبه. وكان ذلك فى ايام خلافه الحافظ 
وذكر من حضر عقد هذا المجلس من المسلمين 
ان رجلا منهم قال ليونس [يوحنا] ابن ابو 


يقينا انه لم يكن بمقدور جيبرت دى نوجان ان يفهم الى النهاية دوافع الفلاحين الحقيقية. وقد 
نغا عنده انطباع کان الفلاحين الفقراء كانوا يخربون قصدا وعمدا انفسهم :«كانوا يشترون 
كل شئ باسعار غالية ويبعون باسعار بخسة... كانوا يشترون كل ما كانوا بحاجة الى استعماله 
فى الطريق ويبيعون باسعار بخسة ما يجب به تغطية التكاليف». ويؤكد دقة مزاج الجماهير 
الفلاحية. وعن التسرع الاعظم الذى كان يحاول الفلاحون الفقراء النزوح به يكتب آخرون 
من مدونى الاخبار. كان يخيل ‏ وكان ذلك بالفعل ‏ ان الفلاحين يتحرقون بفارغ الصبر 
للذهاب الى ملاقاة الخطر. 

وبديهى ان كثيرين منهم كانوا منتشين بالحماسة الدينية المفرطة؛ كان الذاهبون يصلون 
بفائق الحرارة» وكان بعضهم يوسم بالنار صليبا على جسمه؛ وكان ذلك مطابقا تماما لروح 
الزمن . ولكن فقراء الريف كانوا يسرعون لانهم كانوا لايريدون انتظار الاسياد. كان الاقنان 
يسرعون بالاحرى للخلاص من مضايقات الاسياد» وهذا السعى كان يخنق جميع دوافع 
التقى فى جماهير الفلاحين. 

فى مارس ٠١91‏ نهضت اول جموع الفلاحين الفقراء من فرنسا الشمالية والوسطى ومن 
الفلاندر ولورين والمانيا(من الرين الاسفل) ثم من بلدان اخرى قى اوربا الغربية (مثلاء من 
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الفتح فى الجلس ما تقول انت فى هذا الرجل 
اعنى يونس ابن كدران اهو مستحق لهذه الرتبه 
دونك. فقال: نعم هو اصلح منى واعلم بالشريعه. 
فاستحسنو ذلك منه وعظم قدره فى اعينهم منجل 
[من اجل] هذا الكلامء وللوقت قدموه بطركا فى 
يوم الاحد ثانى النسى سنه ثلث وستين وثمان مايه 
للشهدا الابراره وكمل تكريزه بالاسكندريه وعاد 
الى مصرء وتلقاه النصارى بالقاهره ومصر باحسن 
انجلعرا» الى «الحج المقدس». كان الفلاحون يمضون بلا سلاح تقريا. كانت الهراوات 
والمناجل والفؤوس والمذارى تقوم عندهم مقام الرماح والسيوف» ناهيك بان ليس الجميع كانوا 
يملكون ادوات العمل الزراعى هذه .«الجموع العزلاء من السلاح». هكذا ستسميهم فيما بعد 
الكاتبة المؤرخة اليونانية حنة كومنينة. ولم يكن معهم أى حصان او اية احتياطيات تقريا. كانوا 
ينحركون مثل حشود غير منتظمة من الناز حين» بعضهم مشيا على الاقدام؛ وآخرون على 
عربات من عجلتين تحرها ثيران » مع نسائهم واولادهم وامتعتهم البيتية الحقيرة. كان الاقنان 
يبتعدون عن الاسر الاقطاعى » عن المضايقات والمجاعة , آملين سرا فى تدبير امورهم بنحو 
افضل فى اماكن جديدة؛ فى «ارض الميعاد». وعلى الطرقات التى سبق ان طرقها الحجاج 
بمحاذاة نهر الراين ونهر الدانوب إلى القسطنطينية؛ كانت تمتد ارتال العربات. كان ثمة 
طريقان كبيرتان تجتازان شبه جزيرة البلقان وتؤديان الى عاصمة بيزنطية. لم يكن ال حال هادنا 
فى هذه الطرق بسبب من غارات قبائل البعششينيغ؛ وكان الحجاج يمضون عادة على طريق 
اغناطيوس. ولكن فصائل الفلاحين الفقراء كانت تندفع بالضبط عبر بلغراد - نيش » الى 
الجوب الشرقى» الى القسطنطينية. 

كان يمضى عشرات الآلاف من الفقراء المساكين. وكانت فصيلة الفلاحين من فرنسا 
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ملقا وسارو بين يديه الى كنيسه ابو مرقوره مستقر 
سکنه» وفرحو به فرحا عظيما. وقصد أن يطيب 
قلب يونس أبن كدران واخسوته الرهبان بان 
يقسمه اسقفا على سمنود فامتنع ولم يطسيعه ولم 
يزل وقت مقيم بالدير ووقت مقیم بالريف حتى 


مات. 


وفى ايام الحافظ نقب رضوان ابن وخشى 
الموضع الذى كان فيه بالقصر وخرج من النقب 
الشمالية الذين كان يقودهم الفارس جوتيه المعدم (از ۸۷ 5مد5 »ءانه )تضم زهاء ١6‏ الفا 
(كان ٥‏ آلاف منهم فقط مسلحين كيفما اتفق) ؛ وكانت الفصيلة برئاسة بطرس الناسك تضم 
زهاء 4 ١الفا.‏ وکان ‏ آلاف فلاح يسيرون بامرة الفارس الفرنسى فولهير دى اورليان. والعدد 
نفسه تقریا من الفلاحين سار وراء الكاهن جوتشالك الذى ليس عبغا نععه ايكيهارد دی آوررا 
«باخادم الكذاب للرب»؛ وكانت الفصيلة الانجليزية اللوينية تتألف من زهاء الفين. وجمع 
فبات الصليبيين هذه كانت تعصرف متشتتة» دون تناسق. وكانت محرومة من كل انضباطا 
وطاعة. 
وآنذاك ؛ حاول اشد الفرسان نزعة الى القتال استغلال الحركة الفلاحية فى اهدافهم. ومن 
هؤلاء كان الفرسان الفرنسيون جوتيه المعدم واخوته الثلالة وعمه (واسمه جوتيه ايضا)» 
وفولهير دی اورليان» وغليون النجارء وفيكونت ميلان وغاتینه (قد نال لقبه بسبب قوة قبضعه؛ 
ومع الفلاحين الذين انطلقوا من المانياء توجهت كذلك جملة من الفرسان المغامرين ‏ من 
مقاطعات الرين وفرنكونيا وشوابيا وبافاريا. وكان منهم المدعو فولكمار, والكونت اميخ دی 
لينينجن؛ الذى لم يكن من فعة الفقراء (فان ممتلكاته كانت تقع بن ترير وماينتس وكان على 
قرابة من رئيس اساقفة ما ينس»؛ ولكنه كان يعميز يبخل لايصدق وباخلاق اللصوص وقطاع 
الطرق» وهوج توبينجن » والكونت هارتمان فون ديللينجن. 
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وعدى الى الجيزه!*» وحشد جماعه من الاجناد (*) هروب رضوان ابن وخی 
وجمعه للعربان وا مغاربه واحتلال 

والعربان وا مغاربه ودخل الى القاهره وامر ونهى» القاهرة ورغم ذلك قله الد 

ر بقيه يود دخوله اليها قتل داخل الجامع الاقمر السودان فى جامع الأقمر. 

الذى عند الركن الخلق بيد السودان ومن اتفق 

معهم من الاجناد. واستمر الامام الحافظ بغير وزير 

الى ان مات. وبعد ان قتل رضوان ابن ولحشى 

الوزير اعاد مولانا الحافظ الشيخ صنيعه اغلافه ابن 

يونس الى ديوانه بالقصر وأثبات خطه فيه 


اراد الفرمان ان يسعولوا على قيادة الشعب البسيط » وقد افلحوا جزئيا في ذلك. فان 
الفرسان القادة من طراز غليوم النجار واميخ دى لينينجن كانوا ييدون اثناء الزحف اكبر قار 
من الوقاحة والقساوة. وللمناسبة نقول ان هذين الاثين قد نهبا قبل سفرهما الكنائس فى 
بمتلكاتهما لكى يؤمنا لنفسهما التقود للطريق. 
صحيح ان فصائل الفلاحين كانت تتخللها عناصر اقطاعية؛ ولكن طابع الحركة بمجملها لم 
يتغير » بل انها احتفظت حتى بسيمائها الخارجية. ان حركة الفلاحين» العفوية مدل نشأتهاء قد 
جرت بدون أى تنظيم صحيح» بدون خطة عامة. كان الفلاحون الفقراء الصليبيون يعصورون 
تصورا غامضا الغاية مكان الهدف النهائى من حملتهم . ويستفاد من أقوال جيبرت دى 
نوجان ان الاولاد الصغار الذين كانوا مع كبار فى عربات والذين كنوا يستمعون الى احادينهم 
عن مدينة المقدسة المجهولة» كانوا كلما رأوا فى الطريق قصرا او مدينة ما » يسألون ما اذا لم 
تكن هذه القدس التى يمضون اليها. 

فى مقدمة فصيلة بطرس الناسك» كانت تسير.....وزة وعنزة. كانتا تعتبران مفعمتين 
بالهناءة الربانية وتعمتعان باحترام كبير بين الفلاحين؛ يقول ألبر دى آخن انهم كانواديدون؛ 
ازاءهما «علائم الاحترام التقى فوق الحدء وكانت العساكر العظيمة » مثل الماشية» تسير اثرهما 
مؤمة فى ذلك من صميم الروح». كان الفلاحون يرون فى الحيوانين زعيمين لهم 
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بأمضايه, واستخدم الشيخ صنيعه الافه من قبله 

صاحبى ديوان احدهما ديوان الجلس» رالاخر 

لديوان التحقيق» وصار منه الى اخليفه ومنهما اليه 

وهو الواسطه بين الخليفه وبين كافه الناس من 

الكبار وغيرهم. وكان يستخدم ولاة الحروب فى 

الولايات كبارها وصغارهاء ونكته [عزله] الحافظ 

واخذ مده مالا كثير ثم اعاده واستخدمه» واستمر 

معه هكذى نکته وخدمه دفعه بعد اخری الى ان 

صحيح ان الفرسان انضموا الى جموع الفلاحينء ولكن الاقنان انفسهم كانوا يحاولون ان 

يمخلصوا قدر الامكان من رفاق الطريق النبلاء. وعددما وصلت فصيلة بطرس الناسك إلى 

كولونيا (؟1 إبريل )٠١95‏ تابعت جماهير الفلاحين مسيرتها بینما تخلف عنها زهاء 

١ ٠‏ فارس فرنسى لم يغادروا المدينة الا بعد مرور اسبوع على الاقامة فيها. وكان من الجلى إن 

الاقان لا تطيب لهم رفقة الفرسان فى الطريق. كان يععين عليهم احيانا ان يقبلوا المغامرين 

الاقطاعيين بصفة آمرين عسكريين؛ ولكن تطلعات الفلاحين الفقراء وتطلعات الفرسان كانت 
من حيث جوهرها متضادة تماما. 

فى الطريق سلك الصليبييون سلوك النهايين. فاثناء مرورهم فى اراضى اجر والبلغار, كانوا 

ينتزعون المأكولات بالعنف من السكان» ويسوقون الاحصنة والبقر والغدم ويقعلون ويغعصبون. 

كان النهب والسلب بالتسبة للفقراء الاسلوب الوحيد لتحصيل ما يأكلونه. وكان الفرسان 

يواصلون النهب والسلب بعد دخلولهم اراضى بسزنطية. لم يكن لدی الفلاحين نقود لكى 

يدفعوا فمن المؤونة المقدمة لهم بامر الامبراطور الكسيوس كومنينوس. ناهيك بان عددا 

لايستهان به من العناصر الإجرامية الذين كانوا يرون فى المشروع الصليبى مجرد وسيلة ملائمة 

لاجل النهب والسلب»-.:ان كثيرين من شتى الأوباش قد التحقوا بالعسكر الصليبي؛ لاكى 
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سمو عليه الكتاب الذى استخدمهم المستمرين 
اصطفاهم وقربهم اليه ومال اليهم وانكشف عليهم 
واطلعهم على سره فرافعو وواقفوه واثبتو فى جهته 
مال كثير فامر الحافظ باععقاله فى خزانه البنود» 
ولم يزالو يفسدو قلب الحافظ عليه الى إن قتله 
بالسيف هو واخ له صغير يسمى ابو الحاسنء لان 
اعداه حملو [سجنرا] زهر الدوله الصقلابى الى 
خزانه البنود الى ان نقل عنهما انهما شتما اخليفه 
يكفروا عن الحطاياء بل لكى يقترقوا خطايا جديدة:. هكذا يصف احد مدونى الاخبار هؤلاء 
الصليبين. 

ويقع قسط كبير من المسؤولية عن النهب والسلب فى اراضى انجرين والبلغار على عاتق 
عصابات الفرسان التى انضمت الى جموع الفلاحين. 

رد امجريون والبلغار واليونانيون ردا حازما على محررى قبر السيد المسيح غير المنتظرين. فقد 
كانوا يبيدون الصليبيين بلا ر حمةء وينتزعون منهم الغنيمة التى استولوا عليهاء ويطاردون 
الباقين. وفى الاشتباكات كان الصليبيون يكابدون خسائر كبيرة. ويستفاد من شهادة البرت دى 
آخن ان فصيلة بطرس الناسك التى اضطرت الى مقاتلة عساكر بيزنطيين فى جوار مدينة نيش 
قد غادرت المنطقة بعد ان خسرت ربع اعضائها. 

اتجه الفلاحون الفقراء الصليبيون نحو عاصمة اروم متجنبين فيليبوبول وادريانوبول . 
وشرعت جموع الفلاحين تصل الى العاصمة منذ اواسط يوليو"5 ٠١‏ وكانت قد نقصت 
كغيرا: ذلك انه كان قد مضى اكثر من ثلاثة أشهر منذ بداية الحملة. كانت فصيلة جوتيه 
المعدم اول فصيلة تقترب من القسطنطينية» ثم بعد اسبوعين» فى اول أغسطسء انضمت اليها 
فصيلة بطرس الناسك. ان كثيرين من الفلاحين الذين كانوا يأملون فى نيل الحرية فى اراضى 
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فامر للوقت بقتلهما فضريت اعناقهما بالسيف 
ظلماء فلما يهمل الله امرهما ولا غفل عن دماهما 
فابعلا زهر الدوله الصقلابى بمرض الاستسقا فاقام 
به اياما يسيره حتى شاهدو الناس فيه قدره الله 
وعرفو انه عاقبه بسببهما وانهما بريان وتعجبو من 
سرعه المكافاه له والمقاصصه ومجدو الله على 
ذلك. وكانو قوم سحره مستخدمين مع صنيعة 
الحلافه وهم الذين[ حسدوه و) حملو عليه زهر 
العسل واللبن؛ لم يتسن لهم حتى إن يصلوا الى القسطنطينية؛ فان الصليبيين قد خسروا فى 
اوروبا زهاء ٠‏ "الف رجل . وكادت تهلك كليا فصائل فولكمار وجوتشالك واميخ لينيئن» رغم 
ان قادتها انفسهم سلموا ووصلوا الى القسطنطينية. 
ان الصليبيين الذين فسدت معنوياتهم باعمال السلب والنهب السابقة قد سلكرا فى 
عاصمة الامبراطورية البيزنطية ايضا سلوكا منفلتا لاضابط له. فقد كانوا يدمرون ويحرقون 
القصور فى ضواحى المدينة؛ ويتسخاطفون صفائح الرصاص التى كانت سطوح الكنائس 
مصنوعة منها. 
فى البدء حاولت الحكومة البيزنطية ان تبدى الصبر حيال القادمين ذوى الثياب الرثة. حتى 
ان الامبراطور الكسيوس كومنينوس استقبل فى قصره بطرس الناسك وفولكمار. ويروى البر 
دی آخن فى مؤلفه «تاريخ القدس: عن هذا اللقاء كما یلیه كان بطرس» على صغر قامعه» 
يعحلى بعقل عظيم ويتميز بالبلاغة. وقد ساقة رسل الامبراطور مع فولكمار الى الامبراطور, 
لكى يتأكد من صحة الشائعة التى بلغته عن بطرس ووقف بطرس يثقة امام الامبراطور وحياه 
باسم السيد يسوع المسيح وحدثه بجميع التفاصيل عن مغادرته لوطنه بدافع حبه للمسيح 
ورغبته فى زيارة قبرة المقدس. كذلك ذكر البلايا التى اضطر الى تحملها فى وقت قصير وقال 
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الدوله المقلابى حتى فعل به ما تقدم شرحه 
لعداوه بينه وبينه فلقاهم الله فعلهم ومشيهم على 
الدمآ فقتلهم مولانا الحافظ بالسيف الذى قتله به 
فى الموضع الذى قتل فيه صنيعه الحلافه واخيه 
ووقعت دما السحره على دماهماء وصدق كلام 
الله القايل: «من اهرق دم فى العالم يهرق دمه». 
وکانت مكافاه السحره بذلك بعد أن قعل صنيعه 
الحلافه بدو السنه. 


للامبراطور ان الاسياد الجبابرة» والكونتات» والدوقات اللامعين سيظهرون عما قريب على اثره 
. ونصح الامبراطور الكسيوس الاول بدوره زعيم الصليبيين (بطرس) ذوى الغياب الرثة بانتظار 
الصليبيين الفرسان. وقال:«لاتعبروا البوسفور قبل وصول القوات الرئيسية من العساكر 
الصليبية» فأنتم قليلون للغاية حتى تقهروا الاتراك». بل ان الفاسيلفس زود الفقراء ببعض 
الاموال لكى يمكنهم من البقاء بعض الوقت فى العاصمة. ولكن عبغا! 

كان الفلاحون يندفعون الى «ارض الميعاده ؛ وبما ان الامبراطور الكسيوس الاول قد اقتيع 
بان لاجدوى من محاولات الاقناع» فقد رأى من الافضل التخلص بأسرع وقت من الحلفاء 
غير المدعوين. وبعد مرور اقل من اسبوع على وصول بطرس الناسك الى القسطنطينية بدأ 
الامبراطور ينقل الصليببين الى الساحل الآسيوى من البوسفور. وقد جمعوا جموع القادمين 
واسكنوهم مخيما على الساحل الجدوبى من خليج نيقوميدياء على بعد زهاء ه"اك م الى 
الشمال الغربى من مدينة نيقية» ومن هناء اخذت بعض الفصائل تقوم على عهدتها ومسؤليتها 
بغارات بعيدة الى هذا الحد او ذاك وتقاتل السلجوقيين. واخذ بطرس الناسك على نفسه مهمة 
القيادة العامةء ولكنه لم يكن يصلح لها البتة؛ وقد حاول أن يوقف عساكرهء ولكن عبنا. فعاد 
الى القسطنطينية. 
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ثم مات الحافظ فى الرابع من جمادى الاخره 
(*) من الملاحظ شيوع استخدام سنه اربع واربعين وخمس مايه الهلاليه(* »2 وجلس 
العأريخ الهسجرى فى هذا الجزء 
سن لوصا معا ول بعده ولده ابو منصورابن اسمعيل وبويع له اهله 
سوف ارصد إلى جانبه اشاي واخوته ورجال دولته وانعتوه بالامام الظافر» ووز له 
ابعل پا پا واخوته ورجال دوا وانعتوه بالامام الظافرء ووزر 
العواريخ السابقة. اماسنة من أمرا دولعه امیر نعته تجم الدين ابن مصال لانه 
4ه قتعادل سنة 458 1 
قبطيه و سنة 1154م. كان من خواص الحافظ ابوه ومن كبار دولته» 
وكان يرجع الى رايه ومشورته. فنافق عليه امير 
يسمى على ابن السلار كان واليا بشغر الاسكندريه 


وبعد فترة وجيزة سرت فى الخيم الرئيسى اشاعة مفادها ان الدورمانيين احتلوا نيقية. فهيج 
هذا الحبز سائر الصليبيين الذين كانوا يخافون من تفويت نصيبهم من الغنيمة. واندفعوا فى 
الحال الى نيقية. وقبل ان يصلوا اليهاء قابلتهم العساكر السلجوقية التى استعدت فى الوقت 
ا ماسب للاشتباك مع عساكر المسيح (هكذا يسميهم فى المعتاد مدونو الاخبار الاثينيون». وفى 
١‏ كتوبر ٠١95‏ سحق السلجوقيون من فصائل الصليبيين ١‏ الف رجل. وقى عداد من 
سقطواء كان بعض القادة وبينهم جوتيه المعدم. ووقع كشيرون من الفلاحين الفقراء الاسر 
وبسعوا عبيدا. وامستطاع زهاء آلاف رجل تحاشى القتل والاسر بالفر ار العاصف الى 
القسطنطينية. وحاول بعضهم بعد بيع امتعته هنا ان يعود الى الوطن» وبقى الآخرون ينتظرون 
وصول الكونتات والدوقات اللامعين. 

هكذا كانت النهاية الفاجعة نحاولات الاقنان الفرار من سلطة الاسياد. ان حملة الفقراء 
الصليبية لم تكن فى اساسها سوى عمل اصيل» مزين برداء الدين» اعرب به الاقنان عن 
احتجاجهم الاجتماعى على الاوضاع الاقطاعية. وكانت نوعا ما مواصلة للنضالات الريف 
القنى السابقة؛ الطائشة؛ ضد الاقطاعية. وتأتى لجماهير الاقنان ان تدفع ثمنها غالبا محاولتها 
تحقيق حلمها فى التحرر بانجاز مأثرة دينية. ان الاوهام الساذجة التى غذتها الكنيسة فى جماهير 
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فحشد الاجناد وعدى الى الغربيه فاجتمع معه 
اجنادها وعربانها وصار معه عسكر كبيرء وكان 
امير من جنس ملوك الملمين [المسلمين] بالغرب 
يسمى عباس من اولاد الامير تميم ابن باديس واليا 
بالغربيه» وكانت امه اسمها بلوره زوجه هذا على 
ابن السلار, فلما بدى [ذهب] الى الغربيه اخذ 
عباس واليها معه وسار الى القاهره فدخلها على 
ابن السلار وملكها فى شعبان سنه اربع واربعين 
الاقنان المسحوقة تحت وطأة الفقر الفكرى قد تبددت لدن اول اصطدام بالواقع الفعلى. ان 
الفلاحين لم يكسبوا فى الشرق الارض والحرية؛ بل كسبوا هلاكهم وحسب.. 
بداية جرب الفرسان 
ينما كان الاقنان الذين اندفعوا نحو الشرق اما قد لقوا مصرعهم راما فى الطريق الى هذه 
النهاية, بدأت حرب الفرسان الصليبية» والاصح القول» الحرب التى كانت يعود فيها الدور 
الحاسم اليهم» اذ ان جماهير الفلاحين الفقراء التى كانت تابعة للكونتات والدوقات قد 
اشتركت فيها. 
فى اغسطس ٦۹١۱ء‏ تحركت طوابير كبيرة من اللورين ومن على الضفة اليمنى من نهر 
الرين وكان يرأسها دوق اللورين السفلى جودفری دى بوين الرابع ع4 1۷ بإهء]ء00© 
Boulone dit Boul lan‏ (بويون قصر فى جبال الاردين». الا ان اللقب الدوقى والاصل 
النبيل الاريستقراطى لم يؤمنا له ثبات ممتلكاته؛ فلم يكن سيدا مطلق السيادة الا فى دوقية 
انفرس وفى قصر بويون: بينما القسم الباقى من اللورين السفلى كان الامبراطور الالمانى قد 
انعم به عليه كاقطاع. وبفتح الاراضى فى البلدان الشرقية كان جودفروا الر ابع يأمل فى شغل 
مواقع اشد رسوخا وثباتا فى العالم الاقطاعى. 
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وخحمس مايهء واخحذ الوزاره وانعتوه بالسيد الاجل 
العادل امير الجيوش» فهرب نحم الدين ابن مصال 
وعدى الى اليزه» فتحرك معه السودان فتجردت 
لهم العساكر فكسروهمء وقتل من السودان خلق 
كثير. واخذت راس ابن مصال وطيف بها القاهره 
على © 


وقصد [وأمر] النصارى بالقاهره ومصر فى 
ايام العسادل ابن السلار ان يشدو الزنار ويقلعو 


والى جودفروا دی بويون انضم اخوه الاكبر الكونت يفستافى دى بولون واخوه الاصغر 
بودان (132000010)؛ من بولون ايضا. وهذا الاخير كان من قبل من رجال الدين» ولم يكن 
يملك فى وطنه أية ممتلكات؛ من هنا كان حافزه للاشتراك فى الحروب المقدسة. وإلى درق 
بوين انضم كثيرون من اتباعه؛ بمن فيهم بودوان دی بورج» ابن عم جودفروا الرابع» والكونت 
بودوان دی اینوء والكونت رينو دى تول. وكان كل منهم يقود فصائله المسلحة. وجميع هذه 
القوات اتجهت نحو نقطة تجمع الصليبيين ‏ القسطنطينية ‏ على طريق الرين - الدانوب التى 
سارت عليها قبل ذاك بقليل فصائل الفلاحين الفقراء. 

ان الملك امجرى كولومان - الذى مرت للعو فصائل الفلاحين فى اراضيه قائمة بالنهب 
والسلب ‏ لم يوافق على منح حرية عبور اراضيه الا شرط أن يعطوه ضمانات كان على 
جودفروا الرابع ان يسقى له رهائن. تقابل كولومان والدوق على جسر فوق نهر ليعاء ثم مرة 
اخرى فى القصر الملكى؛ وبعد مهاترات طويلة» عقدا أتقاقية:وقد تركوا بودان دی بلون مع 
اقرب الناس اليه رهائن فى يد كولومان. وعندما وصلت قوات جودفروا الى بلغاريا وعبرت نهر 
سافاء اعاد الجريون الرهائن. وكان ذلك فى نوفمبر ٠١55‏ وواصل الصليبيون من اللورين 
سبيلهم الى الممتلكات البيزنطية. وبدون حوادث تذكرء وصلوا قبيل عيد الميلاد الى ضراحى 
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طيالسهم فلم يستمر ذلك سوى ثلثه ايام وكان 
السبب فى ذلك قوم فقها من المبغضين للنصارى 
اجتمعو بناصر الدين نصر ابن عباس وكان قد ولاه 
العادل مصر فحملوه على ذلك وقالو له: انك اذا 
فعلت هذا بالنصارى صانعوك بمال كثير حتى 
تزيله عنهم. فلما فعل ذلك بهم واقام ثلشه ايام 
ينتظر ان احد منهم يحضر اليه او يتحدث معه 
بسبب مصانعه او غيرها فلم يحضر اليه احد علم 

ان الاساطير من زمن اقرب الينا قد جعلت من جودفروا الرابع البطل الرئيسى فى الحرب 
الصليبية. وقد نسبوا اليه غيرة دينية خاصة» وشجاعة شخصية مدهشة وكفاءات عسكرية بارزة 
وان البرت دى آخن» الذى يشكل مؤلفه «تاريخ القدس؛ مديحا لدوق اللورين» يعتبر ان هذا 
السيد كان يستهدى بدوافع سامية. وعندما اعتزم السير فى درب الرب» هكان غالبا من يطلق 
الزفرات؛ لان زيارة مدينة القدس المقدسة ورؤية قبر السيد يسوع قبل كل شئ كانتا اكبر 
رغائبه؛ وغالبا ما كان يكشف مكدون قلبه لاقربائه». كان تدخل غودفروا الرابع تدخلا جریا 
فى المعركة العامل الحاسم فى انتصار الصليبيين. حسبه ان يظهر على صهوة حصان حتى 
«يطلق» السلجوقيون «الاعنة خيولهم ويولوا الادبار بسرعة عاصفة؛ بعد تأكدهم من صلابة 
روح الدوق ومقاتليه». ويستمع لصوته ونصائحه. ويشبه مدون اخبار آخر غودفروا دی بوين - 
من حيث القوةء والضرواة فى القتال » والالهام - بالبطل هكتور من ملحمة هوميروس. 

ان جميع هذه المدائح لاتتفق مع الواقع. فمعلوم ان هذا السيد التقى كان فى موطه يقوم 
بدأب وانتظام بنهب الاديرة فى جوار بويرن. ولكى يعزز جودفروا الر ابع سمعته ومکانته» عمد 
بنصيحة امه قبل انطلاقه فى الحملة, حتى الى تقديم بعض الهدايا والعبرعات الى الاديرة التى 
نهبها. اما المواهب العسكريةء فلم يتميز بها. وعلى العموم» لعب جودفروا الرابع فى المشروع 
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ان الفقها غروه فنادى فى اليوم الرابع ان يجرو 

على عادتهم. 
واستمر العادل ابن السلار فى الوزاره الى ان 
(#) سردار الوزارة: سردار كلمة دخل عليه نصر ابن عباس من باب سسردار 
EES EER‏ الوزاره*“ فقتله واخذ راسه واخرجها واشهرها بین 
ا و القصرين. وكان عباس ابوه والى الشرقيه مقيم فى 


القائد, وبهذا فهى تعنى هنا فى فانفذ اله ز فَه- نا فعا فخ عا 
الغالب صاحب باب الوزير. بیس يه تبر يغركه يما قعل جل عبان 


كله دورا متواضعا جدا؛ واغلب الظن ان كفاءاته المتوسظة تماماء وميله الى الخلول الوسط فى 
الجدالات الحادة؛ ‏ خلاصة القول» انتماءه الى انصار الوسط الذهبى»- كل هذا بالذات هو 
الذى بدأ بنجاح بعد نهاية الحملة الصليبية؛ ولكن الذى سرعان ما قطع الموت المفاجئ حبله. 

وكان قائدا فصائل الفرسان من ايطاليا الجنوبية وفرنسا الجنوبية الامير بوهيموند دى تارنتو 
Tarente‏ عل «Bohemond‏ وريمون دی سانجيل» كونت تولوز» شخصيتين ابرز من غيرهما 
فى الحرب الصليبية. 

فقد ترأس الاول الفرسان النورمانيين الايطالبين. وكان ماضى هذا الامير مرتبطا بحروب 
النورمانيين ضد بيزنطية. وفى اوائل الشمانينيات اشترك فى حملة والده روبر جيسكارء وسعى 
' الى اقتطاع ارض لنفسه فى البلقان. الا ان الروم هزموه فى سنة ٠١87‏ فى جوار لاريسا. والآن 
سنحت لهذا الامير فرصة ملائمة لتحقيق نواياه المزمنة: كاتت متلكات بوهيموند فى ايطاليا 
الجنوبية تافهة؛ فلم يرث غير امارة تارنعو الصغيرة؛ اما جميع اراضى جيسكار الاخرى» فقد 
ورثها ابنه من زواجه الشانى» روجه بورسا. وتلاحظ حنة كومنينة التى تحداثت فيما بعد عن 
عساكر بوهيموند انها لم تكن كغيرة لان هذا القائد كانت تنقصه النقود. ان الحملة الى 
الشرق التى دعا اليها البابا جاءت توفر لامير تارنعو امكانيات واسعة؛ وكان قد سمع الكثير عن 
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من بلبيس الى القاهره واخلع عليه الوزاره وانعتوه 
بالسيد الافضل. 


وفى ايامه فتحو الفرنج عسقلان* ولم 

يكن بقى بيد المسلمين من الشام سواها وكان 

فتوحها بيد الافرنج فى مده سنه فى جمادى الاخر 
سنه تمان واربعين وخمسر مايه (459 قبطية- (*) سقوط عسقلانآخرمدن 
00 الفاطمسيين بالشام فى يد 


.RpMNeor‏ الصلييين. 


وكانو النصارى قد اعمرو كنيسه بالمطريه التى 


ثروات البلدان الشرقية وعن اغلافات بين حكامها؛ فقد كان يحمل الانباء عن كل هذا تجار 
بارى وامالفي» بعد عودتهم من سوريا وفلسطين. وقد اصبح تأسيس أمارة مستقلة فى الشرق 
حلم بوهي موند الحميم. وخلافا جودفروا دی بویون» كان يتحلى بكفاءات عسكرية 
وديبلوماسية غير عادية» وبخبرة الآمر العسكرى طوال سنوات عديدة؛ ومنذ بادئ بدء اخذ 
يطبق برنامجه بصورة منهاجية وبعد تفكير عميق. 

ان صاحب الاخبار دافعال الفرنجةه: الفارس النورمانى من محيط بوهيموند» يصور ظروف 
انطلاق بوهيموند فی الحملة من باب الصدفة. فاثناء حصار اما لفى المنحفضة» رأى بوهيموند 
قوات الفرسان الفرنسيين تمر على غير بعد كبير عنه» وحين علم انها تمضى للقتال من اجل 
القبر المقدس» اعلن فى الخال انه هو ايضا يأخذ الصليب (اى يأخذ الدذر باشتراكه فى الحملة 
الصليبية» . وتواجد من الراغبين عدد كاف لانه كان فى ايطالياء كما يقول مدون آخر للاخبار 
هو جوفريد مالاتير» كثيرون من الفرسان الشبان الشترقين الى المغامراتء الامر الطبيعى جدا فى 
عمرهم . 

اما فى الواقع» فان بوهيموندء كما بينت الاحداث اللاحقة؛ كان يعرف من زمان عن 
المشروع البابوى وقد بنى فى هذا الصدد خططا بعيدة المدى. هداك امر صحيح واحد فقطء 
هو ان كثيرين من الاسياد الصغار من ايطاليا الجدوبية وصقلية قد اقتدوا به بالفعل فى الحال؛ 


لج اا mw‏ 
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فيها بير البلسم'*؟ التى يستخرج منه دهن الميرون 
على [خرائب] الكنيسه القديمه وكرزوها على 
(*) يعتقد اقباط مصر انها بير من القد. 5 5 1 5 95 
لاء العذب تفجر حيث مقطت اسم القديس ری جرجس وقدسو فيها قبل ان 
بعض المياه من ثياب المسيح وهو يكملو صورهاء فهدموها المسلمين وبنو مكانها 
طفل بعد غسلها ونبت بجوارها 5 
شجرة البيلسان التى يسعخرج تقد 
منها دهن (زيت) الميرون. 


وكان ناصر الدين ابن عباس قد صار له خلطه 
بالامام الظافر ويدخل اليه بالليل الى قصره ياكل 


فانها لمعروقة اسماء ابنی عمه ريتشار دی ساليرنو وراينولوف وابنه ريشا ومحارین نورمانيين 
آخرين .واخحذ الصليب ابن اخى بوهيموند؛ المقرب هنه» تنکرید (72761606)» البالغ من العمر 
عشرين سنة» والذى لم تكن له حصة من الارض» ولذا كان فارسا يتميز بنزعة حادة » خاصة» 
الى القعال؛ وكان بلا ريب جرينا وباسلاء لكنه كان مغامرا جشعاء انانياء شقياء متغطرساء 
مكاراء وخالیا تماما من صفات القائد العسكرى. 

وهكذا رفع ا لحصار عن اما لفى 2٠١97‏ ركب مقاتلو بوهيموند دی تارنتو السفن فى 
بارى. ومن هناك» تحركوا عبر مقدونيا وتراقيا الى عاصمة بيزنطية. ولاريب فى ان قائد هذا 
اجحفل بوهيموند دى تارنتو كان من بين جميع زعماء الصليبيين اوفرهم موهبة وذكاء وفكرا 
سليماء كما كان فى الوقت نفسه؛ اكثرهم وقاحة وصفاقة فى وسائل بلوغ الاهداف الماشودة. 

وكما عند جوفروا دی بویون» ظهر كذلك عند بوهیموند» معملقون فى عداد مدونی 
الاخبار. فان النورمانى راوول من كايان يصوره بصورة زعيم سانده شعب بلاد الغال بأسرهاء 
وشعب ايطاليا بأسرهاء وضلا عن ذلك» شعوب اوروبا بأسرها. «ليس ثمة بلد من ذلك 
الجانب من جبال الالب» من ايليريا الى أنحيط» يمتنع عن تقديم المساندة المسلحة لبوهيمونده. 
هذه بالطبع > مبالغة شديدة. ولكن بوهيصوند لعب بالفعل دورا بارزا فى احداث الحرب 
الصليبية. 
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عنده ويشرب ويبات ویصبح» وكان الخليفه يخرج 
معه بالليل الى داره فيقعد عنده بعض الليل 
ويسمع الغنا ثم يودعه حتى يدخل به الى قصرهء 
فصعب ذلك على عباس ابوه وخاف ان يقتله كما 
قعل على ابن السلارء وحكى من كان معاشرهم 
ان عباس ابوه بلغه ان الخليفه قال لنصر الدوله 
اقعل ابوك وكن انت الوزير فانك اجمل من ابوك 
لهاء فدبر عباس الحيله فى السلامه فكان فيها 

آنذاك» فى اكتوبر”4 2٠١‏ انطلق جيش كبير من فرنسا الجنوبية. وكان ريمون دی سانجيل» 
كونت تولوزء على رأسه. ولقد سبق ان دفعه التحرق الى الفحوحات فى القمانينيات الى 
الاشتراك فى الريكونكيستو الاسبانية» ولكنه منى هناك بالاخفاق (مغلما بوهيموند دى تارنتو لم 
يبلغ شيا فى بيزنطية). غير ان هذا الفشل اسعر حمية الكونت كثيرا. ورغم تقدمه فى السن 
(وکان قد تجاوز الحمسين كثيرا»» كان اول من استجاب خطاب البابا اوربان الغانی في 
كليرمون. 

يصف مدون الاخبار بودرى دى دول وصفا معبرا المشهد الذى جرى فى كليرمون بعد 
خطاب البابا. فقد ظهر هناك رسل ريمون دى تولوزءواعلنوا امام الملا عن رغبة الكونت فى 
الدفاع عن قضية الايمان المسيحى اسحجابة لنداء الكرسى الرسولى. ولكن ما قام به رسل 
الكونت الفرسان في كليرمون لم يكن سوى مشهدية مؤثرة ظاهرية. فان الكونت ريمون دى 
سانجيل؛ كما يسميه فى المعتاد مدونو الاخبارء كان قد تجند فى عداد المشتركين فى 
الحرب الصليبية قبل زمن طويل من اعلانها رسميا. وكان ريمون الرابع يقوم بكل اعماله 
وتصرفاته بالاتفاق مع البابا اوربان الثانى؛ وقد تلاقى معه» كما نعلم» فى كاتدرائية كليرمون. 
وفى البدءء كان البابا قد اعتزم حتى تعبين الكونت رئيسا للقوات الصليبية» ولكن التعخوف من 


7 ؟ة: الاب يوحت البطرك 217597 1155م 


العطب والهلكه؛ وذلك انه حمل نصر الدوله على 
قعل الخليفه بقوله له: ان الناس قد استباحو 
عرضك وصار لهم فيك حديث قبيح بما سمعوه 
من خلطتك بالظافر فباى شى يكون منك ثما 
يقولون. وضحك عباسء فقال له نصر الدوله: انت 
تضحك انى اخاف عليك ان لا ترجع تضحك. 
فتوهم مه انه يعنى قتله ولم يخطر بباله الداهيه 
التى عملها من قبل الخليفه» وما كان ليله ذلك 


اثارة استياء الاسياد الآخرين» المفعمين بالطموح» المشتركين فى الحملةء حال دونه ودون تحقيق 
عرمه. 

استعد ريمون الرابع سنة بكاملها للحملة. فقد كان يسعى إلى ان ينبت قدميه؛ ويستقر فى 
الشرق» بانشاء امارة له هناك. 

سار تحت راية ريمون دی سانجيل» كسونت تولوز المسات ولربما الآلاف من الاقطاعيين 
المتوسطين والصغار من فرنسا الجنوبية ‏ من بورجونيا وجاسكونيا واوفرنيه. وبروفانس وغيرها 
من المقساطعاتء بمن فيهم بضعة اساقفة. ومن بين 'كمسار الاحسبارء برز نائب البابا 
(القاصدالرسولى) اسقف مدينة يوى» اديمار. فقد عهد اليه بالسهر على مصالح الباباوية 
٠‏ السياسية اثناء الحملة. ولكن خادم الرب هذا كان فى الوقت ذاته محاربا محنكا يروى مدون 
الاخبار ان اسقف بوى كان يرتدى خوذة الفارس ودرعه ويتسلح باسلحته ويقاتل الاسياد 
امجاورين الذين يعتدون على املاك الكنيسة. وكان يجيد استعمال السلاح» وكان» كما يقول 
يجيد ركوب الحيل. ولكنه لم يكن بمقدوره ان يأخخذ على عاتقه واجبات القائد العسكرى 
للمقاتلين الصليبيين. فان اديمار» اسقف بوى مثله مثل ممثلين آخرين ارسلهما البابا اوربان الثاني 
ايضا الى الصليبيين» لم يقم الا بدور الرئيس الروحى للصليبيين» وكان يؤدى بعض الوظائف 
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اليوم دخل قصر الخليفه على جارى عادته وقعد 
عنده ساعه ثم ساله المشى معه والفرجه على 
العوام منكرين فخرج معه من باب الزهومه ووقفا 
عند دكان الفقاعى الذى مقابله وشربا منه فقاع 
ومشياء فساله ان يمضى معه الى داره الذى فى 
السيوفيين يقعد ساعه ويعودء فمضى معه وكان 
الخليفه متنكر ببرده ملتف بها وكان معه استاذين» 
فلما حصل معه فى مجلسه وقعد عنده ساعه امر 


تحركت قوات فرنسا الجنوبية عبر جبال الالب وبمحاذاة بحر الادرياتيك» وتجنبت اسعريا 
ودلماسية» ثم واصلت سيرها على طريق اغناطيوس نحو العاصمة البيزنطية. 

وفى الوقت نفسه تقريبا ركب فرسان فرنسا الشمالية والوسطى خيولهم. وقبل الجميع» 
انطلق هوج فرمندو (21/61113:0015 الشقيق الاصغر للك فرنسا. فيليب الاول» الفارس 
المغرورء الذى لم يكن يملك سوى كونتية صغيرة جداء كانت دوطة (صداق) زوجته »ولذا 
كان يسعى بمنابرة وعناد وراء السلطة والغروة. وقد جمع فصيلة غير كبيرة من اتباعه واتباع 
الملك» وانطلق فى اغسطس ٠١95‏ الى ايطاليا. وفى الطريق: عرج على روماء حيث سلمه 
البابا راية القديس بطرس ؛ هذه الراية كان القصد منها ان ترمز الى تطلعات الكونت الديية. 
ومن بارى سافر بحرا الى سواحل بيزنطية» الا ان هذا المغامر المدحوس لم يحالفه الحظ مذ 
الحطوات الاولى بالذات؛ فان العاصفة قد حطمت مراكبه عند سواحل الادرياتيك الشرقية» 
وهلك كثيرون من الفرسان والمجدفين؛ وهوج ذاته» كما تقول حنة كومنينة» قذفته الامواج الى 
ساحل بجوار دراتش . 

بعد فترة وجيزة» انطلقت الجموع المسلحة للفرسان الفرنسين اللجبة بقيادة روبرت» دوق 
نورمندياء وایتیان كونت بلواوشارترء المحزوج من اخت الدوق اديل» وروبرت كونت الفلاندر 
(ابن الحاج المذكور سابقاء روبرت الاول من فريزيا) ‏ 

3 "ل الاب يزحنا البطرك 71947 1155م 


واحد من اصحابه خنقه بمنديله حتى مات, ثم 
قتل الاستاذين ورماه فى بير معينء ورما الاستاذين 
فوقه ثم اردم البير وبلطها حتى لم تصير تعرف. 
وكان ذلك بتاريخ التاسع والعشرين من الحرم سنه 
تسع واربعين وخمس مايه[ 41/١‏ قبطية- 
4م واخفى امرهم عن الناس فاظهره الله 
وانتقم لهم» وذلك انه مضى لابوه عباس واعلمه 
بما فعله» فخاف إن يقومو عليه العوام ويخرجوه 


كان روبرت النورمندىء الملقب:بالسراويل القصيرة:؛ والابن البكر لغليوم الفاتج؛ فى احوال 
حرجة جدا. كان يقاتل على الدوام ضد اخيه ملك انجلتراء غليوم الاشقرء وكان ينازعه عبغا 
على حقوقه فى العرش. وكاد:السروايل القصيرة» يخسر نورمنديا ذاتها. وجاءت الحملة 
الصليبية تخلصه من جميع المشاكل وانخاصمات» وتعده بفتح البلدان المقدصة. 

وكانت دوافع مختلفة» دنيوية وعادية تماماء تدفع الى الاشعراك فى الحملة الصليبية» 
ایتیان» كونت بلوا دى شارتر» الميسور جداء ولكن الطامح الى اكثر؛ وان يكن صغير النفس 
للغاية »وكونت الفلاندر روبرت الثانى. ولم ينضم الى دوق نورمنديا اتباعه الفرنسيون وحسب» 
بل انضم اليه بارونات وفرسان من انجلعرا واسكتانده. كذلك العحق عدد لا يستهان به من 
الصليبين بقائدين آخرين. فعند كونت الفلاندر» مثلاء كان زهاء الف تابع؛ وقد اشترك كثيرون 
منهم فى الحملة الصليبية. 

جميع هذه الجمحافل الفرنسية الانجليزية عبرت جبال الالب ووصلت فى نوقمير ٠١95‏ الى 
ايطاليا حيث بقى معظمها لقضاء الشتاء. وفى لوكاء تقابل روبرت الدورمندى وروبرت الثانى 
من الفلاندرء وايتيان دى بلوا دوغيرهم من جماعتدا ثمن ارادوا مواصلة طريق الحرب المقدسة 
ثم انطلقوا بحرا الى دراتش» ومن هناك على طريق اغناطيوس الى القسططينية . 
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من الملك» والذى خاف منه وقع فيه وكان تدميره 
فى تدبيره» وذلك انه اصبح ركب الى القصر 
واحضر زمام [قائد حرس] القصر وطلب ان 
يستاذن الخليفه عليهء ولم يكن عند زمام القصر 
ولا غيره علم من خروج اغلیفه ولا ما جرى عليه 
فدخل يطلبه فلم يقدر عليه فاخمذ عباس زمام 
القصر وطالبه به فحلف وكثر الايمان انه لم يعرف 
له مکان» فقال له: احضر لی اخوته ليلا (فلا! 

وهكذاء بسبل مخعلفة, ولكن بدوافع واحدة تقرياء انطلقت فى الحملة الصليبية فصائل 
الفرسان والامر اء» ومعها جموع ضخمة جديدة من الفقراء الذين كانوا يأملون فى مصير 
افضل فى البلدان البعيدة. 

كان الفرسان مهيدين للحملة افضل بما لاقياس له من جموع النازحين من الفلاحين التى 
سبقعهم. فقد تزودوا للطريق. وكثيرون رهنوا أو باعوا عقاراتهم واملاكهم الأخرى. وعقد 
جودفروادى بوين صفقات مع اسقف لييج واسقف فردان» فقد باعهما مقابل "اآلاف مارك 
قفضى بعضا من ضيعه بل انه رهن عند اسقف لييج قصر بويون السلالى» المخوارث أبآ عن 
جد. والشى» نفسه فعله ريمون دى تولوز وعدد من انصاره المقبلين من لانجيمدوك إبعض 
متلكاتهم. كذلك روبرء دوق نورمندياء اخعطف ١٠آلاف‏ مارك فضى من اخيه المتوج؛ وبحفا 
عن هذا المبلغ» فرض هذا الملك بدوره ضريبة استشائية على رعاياه بالذات بمن فيهم رجال 
الدين» فاعر ب هؤلاء عن تذمرهم. ثم أن الاقطاعبين من مرتبة ادنى باعوا هم ايضا حقوقهم 
(الحقوق القضائية» حقوق الصيد) ورهنوا الاموال غير المنقولة. 

ان رهبان كلونى الذين كانوا يذمون ببلاغة وبالاقوال الجشع والطمع» لم يكونوا ضد اكثار 
ثروات اديرتهم على حساب الصليبين. كذلك حاول الاساقفة ورؤساء الاديرة فى اللورين 


سس يبي ست 


9 ۲ : الاب يوحنا البطرك /۱۹٤۷‏ ١١١١م‏ 


يكونو قتلوه. فدخل القصر واحضر له يوسف 

وجبريل اخوته وصلح [صالح] أبن حسن اخوفء 

قطليه منهم وادعی عليهم أنهم قتلوه› وامر اجناده 

: يقتلوهم فقتلوهم وقتلو زمام القصر ونهب مجلس 

القصر الملك بيد اصحابه وقتلهم جميعهم فى قاعه 

باب الذهب» واخذ ولد الخليفه وهو طفل صغير 

وكان اسمه عيسى فاجلسه خليفه فى سنخ الحرم 

وفرنسا الجنوبية وغير ذلك من المقاطعات» ان لايفوتوا الفرص السانحة؛ فقد كان الصليبيون 

بحاجة الى النقود بيدما هبطت اسعار الاموال غير المنقولة. فاشترى احبار الكنيسة بالرخص 

ضيع الاسياد والفرسان الذين اعتزموا الذهاب الى الحرب الصليبية. وهكذاء كما قال المؤرخ 

الاميركى دانكلف» قامت الكنيسة ببزنس جيد فى المشتريات وفى رهن ممتلكات الصليبيين 

لقاء التقود. 

تزود الفرسان بالنقود الرنانةء واهعموا فى الوقت نفسه بالسلاح. كانت اسلحة القوات 

الاقطاعية عتادها ارقى بكثير ما لدى الفلاحين. كان لكل فارس سيف قاطع من الفولاذ ذو 

حدين. واحيانا كانوا يستعملون السيف من هذا النوع للاغراض الدينية. فان العارضة التى 

تفصل القبضة عن الشفرة كانت تضفى على السيف شكل الصليب وكان بوسع الفارس» 

بغرز السيف فى الارض» ان يصلى امامه. كذلك كان للفارس رمح خشبى ذو منان معدنية» 

شكله فى المعتاد بشكل المعين. وكان الرمح علاوة على الغاية المباشرة منه - طعن العدف 

يؤدى وظيفة معاونة؛ فتحت السنان كان الفارس يعلق راية ذات اشرطة طويلة تخيف حصان 

العدو اذ ترف وتخفق اثناء ركض الحصان. كذلك كان الدرع (المستدير او المستطيل) الحشبى 

الملبس بصفائح معدنية من ضروريات سلاح الفارس. وكان الفارس يمسكه أثاء القتال بيده 
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سنه تسع واربعين وخمس مايه الهلاليهء وانعتوه 
بالامام الفايز. 


ولم يزل عباس مستمر فى الوزاره الى ان نافق 
عليه امير يسمى طلايع ابن رزيك» كان والى 
البهنسى والاشمونين من اعمال الصعيد» انفدو له 
نسا من القصر شعورهم فاخذها وجعلها على 
رماح» وعمل رايات سود وحشد حشود كثير من 
راجل وفارس ووصل الى القاهره فى اليوم الرابع 


اليسرى. وكان الفارس يغطى رأسه بخوذة» وجسمه بصدرة مزرده (مزدوجة احيانا) او بدرع. 
وكان يغطى كلا من ركبتيه بواقية جلدية أو يحتذى حذاء مزودا بصفائح معدنية. وكان 
الفارس يبدو بكامل اسلحته اشبه بقلعة متحركة على حصان. وعلاوة على الاسلحة 
والاعتدة كان الفرسان يأخذون معهم كلاب الصيد والاقفاص مع الصقور (لأجل الصيد فى 
الطر يق». 
كذلك كانت البنية التنظيمية لقرات الفرسان اصح نسبيا (بالقياس الى ما كانت عليه عند 
الفلاحين». ومع ذلك لم تكن البعةء منذ بداية الحملة حتى نهايتهاء عبارة عن قوات موحدة. 
فلم يكن ثمة قادة» لا كبار ولاصغارء معينون رسميا من قبل احدماء ولم تكن ثمة قيادة 
واحدة» مشتركة للجميع. ولم يكن يخطر فى بال احد ان يرسم خطة عامة» مشتركة ما 
للحملة؛ او ان يقرر على الاقل مسيرة دقيقة لاجل الفصائل. وكان قرام مختلف الواحدات 
المتجمعة عفويا حول اشهر الاسياد يتغير لان الفرسان كانوا غالبا ما ينتقلون من قائد الى آخر 
بأمل الحصول منه على هذه الفوائد او تلك 
وهذه العساكر اللصوصية المزينة بالصلبان على صدورها بدأت تهب وتغتصب قبل ان 
تصل الى القسطنطينية. فان الفرسان اللورينيين قد امضوا ثمانية ايام بكاملها فى اعمال النهب 
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ععشر من ربيع الاول سنه تسع واربعين وخمس 
مايه. وعند وصوله الى القاهره خرج عباس ونصر 
أبنه وجماعه اصحابه وقد أوسق كلما له وكلما 


نهبه من القصر على البغال والجمال والخيل وخرج 
من القاهره طالب الشام» فاجتمع عليه الافرج 
والعربان فاخذ وکالما معه ولم يزل يحمل فيهم هو 
وولده ويقتل حتى قتل واسر ولده. واما طلايع ابن 


والسلب فى تراقيا السفلى؛ وكانت الذريعة لمقاتلى جودفروا دى بويون النبأ القائل ان هوج 
فرمندوا اسير عند الامبراطور الكسيوس. وتكل الفرسان التورمانيون التابعون لبوهيموند من 
تارنتو تدكيلا قاسيا بسكان ابیروس ومقدو نيا وتراقيا. ويعترف فارس مجهول دون الاخبار وكان 
فى هذه الفصيلة بانهم كانوا ينتزعون من السكان كل ما يجدونه . وبين مدينة كاسعوريا ونهر 
فاردارء دمر النورمانيون مدينة بكاملها فقد كان يسكنها الهراطقة فى ايام بولس الرسول وكان 
ذلك كافيا لابادتهم عن بكرة ابيهم. 

كذلك تميز مرور صليبيى كونت تولوز عير دلاسية باعمال لصوصية لاتقل وحشية. فان 
مدون اخباره كابيالانه دی اجيل» يروى فى مؤلفه:تاريخ الفرنجة الذين استلوا على القدس» 
كيف إن سكان دلاسية (سلافونيا»: «البلد الصحراوى والجبلى واخالى من الطرق» الذى لم 
نر فيه طوال ثلاثة اسابيع لاوحوشا ولاطيورا»» قد رفضوا أن ييعوا الفرسان شيعا ما وان 
يعطوهم الادلة» وانهم كانوا يفرون من القرى لدن أقعراب الفرسانء وكانوا يتخفونء فى 
المغاور الجبلية والغابات الكثيفة: حيث «لم يكن من السهل على فرسننا المسلحين ان يطاردوا 
قطاع الطرق هؤلاء غير المسلحين» - هكذا ينعت مدون الاخبار من بروفانس (فرنسا الجنوبية) 
سكان دلماسية المسالمين. 
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رزيك فاخلع عليه للوزاره فركب الى القصر وعقدو 
له عقد الوزاره وطوقوه به وكتب ووقع ونفد امره» 
فركب الى دارابن عباس ومعه جماعه من الامرا 
والاستاذين وقاضى القضاه وداعى الدعاه وقدامه 
صدور ذهب وفضه فيها مباخر تملوه عود وعتين 
واستاذ صغير كان لابن عباس كان حاضر قتل 
الخليفه والاستاذين ورميهم البير» فحدثهم بخبرهم 
ودلهم على موضعهم» فحفروه وطلعو بهم منه 

اما فى الواقع» فان الصليبين انفسهم كانوا بالطبع قطاع الطرق. فقد كسب ريمون دى 
تولوز لنفسه سمعة مؤسفة» مخزية فى دلماسية بوحشياته: فذات مرة (وكابيللانه يروى الحادثة 
بدون اطراء ومديح) امر بسمل عيون ستة من الك لماسيين اسرهم الفرسان وبتر انوفهم » وقطع 
أيديهم وارجلهم. وفى مدينتى روسا وريدستو فی تراقياء استحصل فرسان الکونت ريمون دی 
سانجيل» كما يقول مدون الاخبار ذاته ريمون دى اجيل» على غنيمة هائلة. فقد هاجموا مدينة 
روسا مطلقين الصيحة القتالية «تولوز! تولوزاه واقتحموها واعملوا بسكانها قدلا وذيحا. 

ان تقدم الصليسين فى شبه جزيرة البلقان قد رافقته اعمال النهب والسلب بلاحسيب 
ولارقيب. ولكن هذا لم يكن سوى البداية . فان الصليبيين سيظهرون فيما بعد بكل قباحتهم 
وسفالتهم ووحشيتهم. 

الصليبيون فى ييزئطة 

قلق الامبراطور الكسيوس الاول وحاشيته اقصى القلق من الانباء القائلة ان الغرب كلهء 
وجميع قبائل البرايرة» وجحافل الفرنجة التى لاعد لها تمجه الى القسطنطينية. ان زحف هؤلاء 
«الخلصين» المندفعين صوب الشرق بنوايا الفحح» كان من الممكن ان يكون فادح الخطر على 
يزنطة؛ ذلك ان عدد الصليبين لم يكن يقل عن ٠١١‏ الف. ناهيك بانه كان بينهم قادة 


وحملوهم الى القصر غسلوهم وكفنوهم 
ودقنوهم. 
واستقسر طلايع ابن رزيك فى الوزاره وانعتوه 
بالك الصالح وكان محبا لجمع الال واهلك 
نفوس كغيره فى المطالبه با لمال وجمع منه شى 
كغير من غير وجوهه؛ وكان يقرب الرفاعين 
[المدجمين] ويحسن اليهم ويسمع اقوالهم؛ مبغضا 
للنصارى وبعض مذاهب المسلمين» لان مذهبه 
معادون من قديم الزمان لبيزنطة؛ من امغال بوهيموند وانصاره» وكانواء كما قالت حنة 
المذكورة اعلاه» يتحرقون من قديم الزمان للاستيلاء على امبراطورية الروم. ان الكاتبة البيزنطية 
حنه تعخذ موقفا احادى الجانب» اذ افترضت ‏ وغنى عن البيان ان هذا الرأى كان واسع 
الانتشار فى الاوساط الحكومية البيزنطية ايضا ‏ أن «الكونتات وبخاصة بوهيموند كانوا يكنون 
عداوة قديمة للامبراطور وكانوا يترصدون الفرصة السانحة للانتقام منه لذلك النصر الباهر 
الذى احرزه على بوهيموند الذى تقاتل معه فى جوار لاریسا؛ (سبة "87م .)1١‏ 
قابل الامبراطور الكسيوس الاول الصليبيين با حذر وعدم الثقة. واتخذ التدابير لاجل تجنيب 
الممعلكات البيزنطية التى تمر بها الجموع المسلحة للفرسان انفلات اللاتينيين قدر الامكان. 
فصدر الامر الى فصائل قبائل البتشينينغ العاملة فى خدمة الامبراطورية» كما تفيد حنة كومنينة 
» بان «تتبع وتراقب البرابرة » وتطلق النار على فصائلهم وتطردها اذا ما شرعت تهاجم وتنهب 
الاراضى المجاورة؛. وهذا الامر جرى تدفيذه بكل دقة» الآمر الذى يحكى عنه مدونو الاخبار 
اللاتين بامتعاض . 
الا ان الامبراطور الكسيوس الاول؛ رغم خوفه من المقاتلين الصليبيين ورغم اقامته مختلف 
العراقيل فى طريقهم» ولم يكن الامبراطور ضد استغلال قوات القادمين من الغرب فى مصلحة 
بيزنطة. فقرر ان يستميل زعماءهم الى حلف يمين التبعية الاقطاعية له عن جميع الاراضى التى 
۲ : الاب يوحنا البطرك 711417 1157م - 


كان امامى [شيعى]. وأمران لا يكون لعمام 
التصارى ولا | ایب *“. وكان الغلا فى | (*) كانت العمامة ذات الذوائب 
ری ولا اليهود دوایب*. و ا ای اا ا 
سنه من وزارته واب بيع القمح فيها بخمسه دنانير 
الاردب مده اربع شهور لا غيرء تم تراخت الاسعار 
فى طول مده وزارته» وكان سعر الغله لا ينبت 
على حال بل يزيد وينقص من أردبين بدينار الى 
اردب الى نصف اردب بدينار» فظهر فى ايامه موت 


البقر بالريه [طاعون الماشية]* ولم يكن عرف لير N‏ 


سيستولى عليها الصليبيون والتى خسرتها بيزنطة من قبل نتيجة لنجاحات السلجوقيين وسائر 
الشعوب الشر قية: اى آسيا الصغرى وسوريا ولبنان وفلسطين. ولكى يجعل الامبراطور زعماء 
الفرسان اسهل للانقياد» بدأ (حتى عندما كان الصليبيون لايزلون يعيغون فسادا فى 
البلقان) يسدد اليهم ضربات محسومة بوساطة خيالة البتشينيغ. وقد هزم البيزنطيون فى جوار 
ريدستو بضعا من فصائل ريمون دى تولوز؛ وقد فر الصليبيون من ساحة الوغى رامين السلاح 
والحمولة. 
وفى الوقت نفسهء بدأت الديبلوماسية البيزنطية تعمل بكل مهارتها وفنها؛ وكان البيزنطيون 
اساطينها الذين لايضاهيهم احد. فقد ارسل الامبراطور الى لقاء فصائل الصليبيين موظفيه» 
وامرهمء كما كتبت حنة كومنينة» بان «يقابلوا بمودة الذين عبروا البحر (بحر الادرياتيك)» 
ويضعوا فى طريقهم وفرة من احتياطات المؤنه. وعندما قذفت العاصفة البحرية فى نوفمبر 
١‏ ٠الى‏ الساحل هوج فرمندوا ونقلوه إلى القسطنطينية» استقبله الكسيوس الاول» كما 
تروى ابنته. «باجلال واعرب له بجميع الوسائل عن عطفه» واعطاه الكثير من المال: واقنعه 
في الخال بان يصبح تابعا له» ويقسم له اليمين العادية عند اللاتين». 
ولكن فرض علاقات التبعية على سائر قادة الصليبين كان من ذلك اصعب. فعندما 
اقعربت فصائل جودفروا دی بويون من اللورين ومن المانيا فى ۲۳ (ديمبر)95١٠من‏ 
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قبل ايامه بمصرء وتردد ذلك وقت بعد وقت فى 
سنين مختلفه حتى صار الناس يحرثو على الخيل 
والجمال والحمير. 

وبعد هذه الامور مات الامام الفايز فى ايام 
وزارته فى شهر رجب سنه خمس وخسمسین 
وخمس مايه الهلاليه [817/5 قبطية = 50١1١م]‏ 
وجلس بعده عبدالله ابن يوسف ابن الحافظ وانعتوه 
بالامام العاضد» ثم ان الصالح ازوجه ابه على 


القسطدطينية؛ واقامت معسكرا لها فى جوار مدخل خليج القرن الذهبى» نشا وضع نزاعى 
حاد. فقد تهرب الكونت من حلف اليمين التبعية الاقطاعية للامبراطور البيزنطى رغم ان هوج 
فرمندوا نفسه استماله الى ذلك باسم الامبراطور. آنذاك, طرح الكسيوس الاول الملابسات 
الدييلوماسية جانباء وطوق معسكر جودفروا بخيالة البتشينيغ. 

فى 7 (ابريل» ۹۷١1ء‏ وقع اشتباك بين فصائل الامبراطور وفرسان اللورين؛ فقد انهال 
عليهم قواسو الكسيوس الاول من اسوار القسطنطينية بوابل من الاسهم. صحيح ان 
الامبراطور» كما تزعم حنة كومنينة» امر «بالتتصريب الصورى أى من أجل تخويف اللاتين 
وحسب» ولكن معركة حقيقية نشبت» كما يتبين من وصف حنة كومنينة نفسها 
اللاحداث :«درات رحى معركة ضارية ورهيبة؛ فبعناد قاتل الفرسان خارج المدينة وقاتل الذين 
وقفوا على الاسوار. وزج الامبراطور فى المعركة بقواته الخاصة وحمل كتانب اللاتين على 
الفرارة . 

منى الصليبيون بهزيمة شنعاء» فاضطر جودفروا دى بويون الى التراجع والتنازل » وحلف 
اليمين التى طلبها منه. ويستفاد من شهادة البرت من آخن ان الكسيوس مضى حتى الى تبنى 
تابعه الاقطاعى الجديد» وفقا للعادات البيزنطية » وخصصوا له الكثير من الاموال» وأقاموا على 
شرفه المآدب الفاخرة ثم نقلوه بعسرع عبر البسفور. و من جديد صدر الامر يتأمين الوفرة من 
۲: الاب يوحيا البطرك 711477 ١١١١م A‏ 


كره منه واستمر الصالح فى الوزاره الى يوم الاثيين 
الثامن عشر من شهر رمضان سنه ست وخمسين 
وخمس مايه الهلاليه [۸۷۷ قبطية = 1151م1» 
ركب الى القصر على جارى العاده فعرض له فى 
دهليز العمود وهو خارج من عند الحليفه رجل من 
صغار الاجناد واحقرهم يعرف بابن الراعى ومعه 
رجلين من السودان احدهما يسمى مقبل» فنخسه 
ابن الراعى بسيف فى بطنه اخرج امعاه ثم ضرباه 


شتى المؤن للصليبيين الذين انطلقوا من خلقيدون فى الطريق الى نيقوميديا ونصبوا مخيمهم 
فیما بعد فى يليكان. 

كان للعسرع فى عبور البوسفور اسبابه؛ فان الكسيوس لم يشأ ان يسلم باقامة جميع 
فصائل الصليبين فى آن واحد بجوار القسطنطينية » أى باقامة تجمعات المقاتلين البرابرة الذين 
كانوا يهددون باحباط مشاريعه.وقد تخوف الامبراطور على الاخص من قوات عدو بيزنطة 
المزمن» قائد الدورمانيين الايطالبين الصقليين بوهيموند بالذات» فى الآونة الاولى على الاقل» هو 
الذى تسبب للامبرطور باقل عدد من المشاكل والهموم. فقد وصلت فصائله الى القسطنطينية 
فی ٩‏ (ابريل) ٠١917‏ » وبما أنه «فهم وضعه»ءكما تقول حنة كومنيئة» فقد وافق بدون تردد 
ودون ماطلة على أن يصبح من اتباع الكسيوس الاول. 

وبديهى ان الامبرطور اضطر كذلك الى التنازل عن شى ما؛ فمع عدو غدار من طراز 
بوهيموند كان يتبغى التصرف باحتراس وبعد النظر. إن مدون الاخبار النورمانى الذى اطرى 
مآثر بوهيموند فى الحملة الصليبيةء قد كتب فيما بعد ان بطله اخذ الصليب بدوافع الروح 
الدينية لاعتبار الحملة على الشرق «حربا مقدسة؛ . اما الامبراطور الكسيوس كومنينوس » وهو 
ابعد نظراء فقد حكم على نوايا القائد النورمانى حكما اصح من حكم مداحية الغربيين؛ فاثناء 
المفاوضات بخأن يمين التبعية الاقطاعية» وعدء كما يعترف مدون الاخبار نفسه» بان يمنح 


A‏ ؟لا: الاب يوحنا البطرك 01137 1155م 


لسن بجوف ةا فجرعوه قن عفة موا قن 
جسده» وكأن قد اصبح متخوم فحمل الى داره 
قتيلاء ومات فى النصف من الليل. 


وجلس بعده ولده رزيك وانعتوه بالاجل مجد 
الاسلام. وكان الصالح قد ولى امير ينعت بالمكرم 
واسمه شاور ولاه مدينه قوص واعمالها. وكان 
[للصالح] أبن اخت اسمه حسام ونعته عز الدين- 


هذا كانت اراده الله ان تزول دولعسهم على يدي 


بوهيموند ارضا على مقربة من انطاكية «طولها ©١يوما‏ مشيا وعرضها 8 ايام». ان هذا الوعد 
قد طاب بقدر ما للقائد الدورماني؛ الذى كان: كما يكتب ريمون دی أجيل» «یتحرق بدافع 
الغرور والطموح الى ان يصبح امير مدينة انطاكية:: رغم انه كان يطمع في اكثر من ذلك. 
وسعى بوهيموند الى نيل لقب «دومستيك الشرق الاعظمءاى لقب قائد جميع القوات 
المسلحة البيزنطية فى آسيا ولكن طلبه قوبل بالرفض. 

وجا يكن من ان فقد عقدت الصفقة: ولكن الباحث النورمانى عن الغنائم لم يعلق اية 
اهمية على يمينه؛ رغم انه اغدق بالتأكيدات الودية («جدت اليك كصديق جلالتك:). الا ان 
الكسيوس الاول» مع اغداقه الوعود وانعامه على بوهيموند بالجواهر, احتفظ باليقظة والريية 
حيال التابع الجديدءولم يعتزم ‏ كما بينت الاحداث اللاحقة ‏ ان يأخذ على محمل الجد 
تعهدات القائد النورمانى بوهيموند. 

فى اوخر ابريل انتقلت قوات امیر تارنتو ايضا الى آسيا الصغرى. 

فى هذه الاثناءء ظهرت فى جوار يدستو فصائل مهيبة بقيادة ريمون دى تولوز. كذلك 
اخذت تقترب من القسطنطينية فصائل اخرى من الفرسان. واحتشدت عند اسوار العاصمة 
قوات كبيرة جدا من الحجاج المسلحين. وعاشت المدينة اياما حافله بالقلق. إلا أن الكسيوس 
الاول لم يسمح لهم يدخول المدينة الا زمرا صغيرة. ولكن تدابيرالاحتراز 
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فجعل فى قلبه بغضه شاور المكرم وعداوته» وكان 
خاله الصالح قد ولاه ميه بنى خصيب فكان 
يمسك اصحاب شاور ورسله وغلمانه فى البر 
والبحر يضربهم ويهينهم ويعتقلهم ويجرى عليهم 
منه كل صعوبه والى امره مع شاور فى كل قبيح» 
فكتب شاور اليه دفوع كتيره يستعطفه ويطلب 
مسالمته ويقول له: انك ملوك دولة خاله وصنيعته. 
فجاوبه عن ذلك بان اخذ صندوق لطيف وعمل 
هذه كانت قليلة الفعالية. فلم يكن من النادر ان تقع فى الشوراع ممصادمات بين الروم 
والصليبيين. وقد بدا الفرسان النورمان للاريستقراطية البيزنطية محوحشين» وكأن القادمين 
حاولوا بسلوكهم ان يؤكدوا هذه السمعة؛ كانوا يعصرفون تصرفا فظاء معحدياء صلفا. فاثناء 
حفل استقبال فى القصر الامبراطوری»ء مغلاء جلس احد اصحاب الالقاب الجهلاء الغربيين 
على عرش الامبرطور . وكان الصليبيون ينهبون ضواحى القسطنطينية» وينتزعون من الروم 
المؤن . وما كانت تقدمه السلطات كان قليلا لسد نهم حشود الصليبيين الذين كانوا لايميلون 
إلى الانهماك فى الركوع والصلوات فى الكنائس وحسبء بل كانو! ايضا يتحرقون الى جميع 
ثروات المديدة العظيمة . لقد احدثت هذه المديئة فى نفوسهم انطباعا قويا؛ وليس من قبيل 
الصدفة ترك مدون الاخبار فولهير من شارتر الذى اشترك فى الحملة وزار القسطنطينية وصفا 
عنها حافلا بالتفاصيل الواقعية. وهذا الراعى التقى لايكل من الاعجاب من تعداد الهبات التى 
نالها الفرسان من الملك البيزنطى الذى اعطاهم «وفرة من كنوزه ‏ الالبسة الحريرية والحيول 
والتقرده. 

كان الامبراطور» مع اخفائه مخاوفه بمهارة» يسير يغبات على خطة؛ فقد طلب من رؤسا 
الصليبيين ان يقسموا اليمين بان يعيدوا الى بيزنطية جميع المدن والاراضى التى يفلحون فى 
استراجاعها من السلجوقيين. وافق الكثيرون على الاستجابة لهذا الطلب. ورفض ريمون دى 


4 ۲: الاب يوحنا البطرك 71153 1751م 


فيه درتين جلود بقر مطبقه وانفدهم لشاورء فلما 
رااهم قام وقعد وكان [كادا يقعل نفسه. وكان 
شيخ داهيه خبير بالحروب والخداع والحيل والمكايد 
فشمرعلى ساق الاجتهاد ووطد نفسه على 
الحروب والجهاد وهيا العدد والاستعداد وانفق 
الاموال وحشد وجمع عسكرا يثق بهء لان بنی 
رزيك كانو قد تملكو سنین كثير تقارب عشره» 
فكثرة اموالهم ورجالهم وقويت احوالهم. فلما علم 


تولوز ان يحلف يمين التبعية الاقطاعية . معلنا انه اخذ الصليب لا لكى يصبح هو نفسه سيدا 
ولالكى يحارب من اجل احد غير الرب وحده؛ فمن اجل الرب» ترك اراضيه وثرواته. واضطر 
بوهيموند من تارنتو الى اقناع البروفسى العاصى الذى لم يكن يتحلى بالمرونة التورمانية. ومع 
محاولة اقناع ريمون الرابع» ومع استشفافه فيه منافسا (ذلك ان كونت تولوز كان يجهد لكى 
يصبح القائد الاعلى لعموم القوات الصليبية)» كان بوهيموند نفسه يأمل فى كسب ثقة 
الامبراطور . ولكن محاولات الاقناع اخفقت. 

واذ ذاك حاول الكسيوس الاول ان يلقن ريمون درسا بالقوة, باللجوء الى الاسلوب الذى 
عاد عليه بالشمار المنشودة اثناء المفاوضات مع غودقروا دى بويون. ولكن عبغا! فان كونت 
تولوز كان حسب تعبير احد المؤرخين » تقيا ورعا مغل الراهب» وطماعا وبخيلا مغل 
النورمانى»- يتخوف من ان يحرمه يمينه للامبراطور الاراضى التى كان الاستيلاء عليها هدفه 
الحميم. 

وفى آخر الامرء وافق ريمون الرابع فى 75 ابريل 41 ٠١‏ على تعهد مائع فقط؛ قوامه ان 
لايتسبب بضرر للامبراطور وحياته وشرقه. كان هذا اشبه بيمين التبعية الاقطاعية» لااكثر. ومع 
ذلك أرضت هذه اليمين المصطنعة الامبراطور الكسيوس الاول. وسرعان ما تقارب الامبراطور 
وكونت تولوز بوثوق؟ فان عدواتها المشتركة لبوهيموند من تارنتو كانت التربة لهذا التقارب. 
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انه لا يطيق قتالهم جمع اصحابه ومن كان معه 
من ثقات اهله واقاربه من اهل النصيحه والراى 
فشاورهم فى أن يندفع من قدام عسكرهم الى برية 
الواح ويجول فيها طولا وعرضا بحيث لا يستقر به 
مکانء فاذا طال على من يطليه عدم وجوده 
تفللت العساكر لفروغ الزاد ومشقه البلاد وحر 
الجبال ونكد الخال: ثم لا يقدر يتبعه الى برية الواح 
عسكر كبير لقلت الما وحر الهوى وقلت العشب 


وفى آلاونة الاولى ابدى تنكريد؛ ابن اخى بوهيموند العناد والتشبث. ولكى يتجنب حلف 
يمين التبعية الاقطاعية؛ غير لباسه؛ وغادر القسطنطينية ليلا مع فريق من الفرسان وعجل فى 
عبور المضيق . ويقول راوول من كايان ان هذا الفارس المغامر تأسف اقصى الاسف لكون 
بوهيموند قد اقسم يمين التبعية والولاء للامبراطور البيزنطى ؛ لان الامير «مضى لكى يحكم 
فوجد نيران» راح لكى يرتفع ولکنه ساعد فى رفع غيره بيدما انحط هو نفسه». وكان تتكريد 
يعتقد ان ممتلكات الروم السابقة فى الشرق» المتواجدة حاليا تحت حكم السلجورقين» 
يجب ان تنعقل الى الصايبسيين. وبما أن الروم فقدوا هذه الممتلكات بعسليمها 
للسلجوقبين؛ فلا داعى, بعد تنبیت الدين ا مسيحى هناك الى اعادة هذه الاراضى الى 
حماة بمثل هذا الضعف. ان اعادة المدن والقلاع الى الروم تعنى اعادتها الى الاتراك. تلك 
كانت وجهة نظر تدكريد. 

وفى آخر المطاف كانت الغلبة لاحابيل البيزتطيين الدييلوماسية على عناد القادة الصليبيين 
وجشعهم. فقد غدوا جميعهم تقريا اتباعا للامبراطور الكسيوس الارل. وفي. هذا الجال لعبت 
بالطبع دورها حيل الدييلوماسى اننك. فان ایتیان دی بلوا كتب باعجاب غير منتصنع بسخائه 
ولباقته الى زوجته اديل عن اقامة الفرسان فى القسطنطينية: ان الامبراطور «يهدى امراءنا بفائق 
السخاء» ويخفف وضع الفرسان بالعطاياء يطعم الفقراء بالتوزيعات. ان ولدك » ياحبيبتى 
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للدواب» ولكونها رمال وتلال لا شجره تظل ولا 
ثميره. فاشارو عليه بذالك فسار مع الحشود الى 
مغارة الواح فاقتصر من اصحابه على عشرين 
فارسا بخيلهم وجمالهم وزادهم وعدتهم» واخذ 
لنفسه جمال وخيل وبغال وزاد كفير وذهب ومال 
كثير لنفقته» وقماش يدفعه للعربان وسار. وكان 
الامر كما قال لما تبعته العساكر ثلغة شهور وهو 
يزوغ منها من مكان الى مكان لا يقع له على خبر 
(غليوم الفاح ) قد وزع الكفير وعلى الكثيرين: ولكن من المشكوك فيه ان يكون وزع بالقدر 
ذاته» . ولكن امرا آخر كان يتسم باهمية كبيرة»» فقد اضطر الفرسان الى الاقدام على 
مساومة؛ لانه كان واضحا لابعد قادتهم نظرا ان نجاح الخرب ضد السلجوقيين يتوقف بقدر 
لايسعهان به على العلاقات بين الصليبيين وبين بيزنطة الباقية فى مؤخرتهم. وغنى عن البيان 
إن اتباع الامبراطور الجدد كانوا يتذكرون الاوضاع السائدة فى اوطانهم ‏ قد فهموا ياغلبيتهم 
امرا آخر هو ان النسبة الفعلية بين القوى» وليس الشكليات الحقوقية, هى العامل الخاسم الذى 
يقرر مصير الفتوحات المقلبة. 
معركة نيقية 
فى أبريل ومايو 917 2٠١‏ نقلت فصائل الفرسان الى آسيا الصغرى. 
دارت رحى المعركة الاولى ضد السلجوقيين من اجل نيقية» عاصمة السلطان الرومى قلج 
ارسلان أبن سليمان. وكان الاستيلاء عليها شرطا ضروريا لتقدم الصليببين لاحقا بنجاح عبر 
منطقة الاناضول» التى كانت الطريق العسكرية اليها تمر بهذه المدينة. كذلك كان الاستيلاء 
على نيقية مهما بالنسبة لبيزنطة أيضا؛ فان الاسوار الجبارة فى نيقية مع ابراجها ال ٠٠‏ "كان 
عبارة عن استحكام قوى كان من الممكن ان يشكل» فيما اذا خسره السلجوقين» حماية 
مامونة للقسطنطينية من اية اعتداءات من جانبهم. 
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تفللت العساكر ورجعت الى القاهره ولم تبلغ 
مراد. وقالو عنه انه توجه الى الغرب عند امير 
المومنين ملك الغرب [المغرب]» فلما غيب الظن 
عنه مقدار شهرين اخرين هبط من برية الواح الى 
بحيرة اسكندريه [مريوط] ومعه اصحابه» ومعهم 
جمال عليها افراد خواص وعدى من صحلة 
عبدالرحمن الى الغربيه ونزل بظاهر بلقينه» وهى 
قريه مجاوره للمحله مقدار ميل» فى يوم الاحد 


غادرت جحافل الفرسان بيليكان ونيقوميدياء واقعربت الواحد تلو الآخر فى "مايو 
17١٠عن‏ نيقية وشرعت تحاصرها. سدت فصائل جو دفروا دى بويون منافذ المدينة من 
الشمال» وسد نورمانيو تتكريد (وسرعان ما انضم اليه بوهيموند مسرعا من القسطنطينية»» 
منافذ المديئة من الشرق» وسد كونت تولوز الذى وصل فى ١5‏ ماير مع رجاله من بروفانس 
منافذ المدينة من الجنوب. لم يكن تطويق المدينة كاملا؛ فقد بقى قسمها المنوبى الغربى حرا؛ 
ومن هنا كانت تمتد بحيرة الى نيقية؛ وعلى الماء لم يكن ثمة شى يقطع الطريق الى المدينة. 

آنذاك» كما يروى المؤرخ الارمنى متى الرهاوى؛ كان السلطان قلج ارسلان ابن سليمان 
يحارب امير قبدوقية حسن دانشمند من اجل مدينة ملطية. وقد بوغت السلطان بنبأ محاصرة 
الصليبيين لمدينة نيقية؛ فى وقت قصير. ومع ذلك» وقع قلج ارملان الصلح بسرعة مع حسن 
دانشمند واسرع الى الغرب. 

فى 7١‏ هايو وصل السلجوقيين الى مشارف المدينة من الجنوب ؛ ودون أن يتوقفواء انقضوا 
على مواقع البروفانسيين القتالية هناك. فهبت فصائل اللورين الى نجدة البروفانسيين. استمر 
القعال يوما بكامله. ولحقت خسانر كبيرة بالصليبيين (نحو ثلاثة آلاف رجل!) وخسائر اكبر 
بالسلجوقيين؛ وقد اضطر هؤلاء الى العراجع. وادرك قلج ارسلان انه لا جدوى من مواصلة 
TTT TT‏ 


هلاليه[۸۷۹ قبطية = ١١٠١م]ء‏ واجتمع اليه 
اجناد الغربيه وعربها من بنى شيس. فلم يقيم ثلغة 
ایام حتى صار عنده عساكر واجناد وعربان يقارب 
عشرة الف فارس» فوقع [فأمر] للاجداد باقطاعات 
وامرا العربان ينهبو ما لبنى رزيك فى بلاد اقطاعهم 
من حواصل الغله والمعاصر والمواشی» وانعم على 
كل قوم بشى طيب قلوبهم. وسار حتى نزل على 
بذل المجهودء فسحب قواته الى الجبال وترك المدينة للقدر. وابلغ حماة نيقية بان يتصرفوا 
مستقبلا كما يرون مناسبا. 
هلل الصليبيون رغم ان اسوارا رهيبة كانت لاتزال تنتصب امامهم ورغم أن حامية نيقية 
كانت تصمد بصلابة. وقد تلقت الخامية مددا عبر البحيرة. ومع ذلك» كان النصر يبدو قرييا. 
وتروى حنة كومنينة ان السلت (هكذا تسمى اللاتين احيانا) » «كانوا يعودون (من ساحة 
الوغى» غارزين رؤوس الاعداء بالرماح وحاملينها مغل الرايات لكى يراها الاعداء من بعيد 
ويخافوا من هذه البداية ويقلعوا عن العناد فى القتال». ولكن هذه المظاهر المرعبة لم تسفر عن 
اية نتيجة. واذ ذاك حاول ريمون تولوز ان يحفر نفقا تحت احد الابراج بواسطة اساطين شؤون 
الحصارء محطمى الاسوارا وغيرهم تمن يستطيعون ان يصدعوا الابراج من اسسها بواسطة 
الادوات الحديدية. وهذه امحاولة ايضا لم تتكلل بالتجاح. 
واخيرا فى ١4‏ يونيو ٠١917‏ شن الصليبيون هجمة مشتركة عامة. وكانت قد انضمت الى 
الفرسان قوات بيزنطية بقيادة الدوق مانوئيل فوتوميت؛ فقد ارسل الامبراطور الكسيوس الاول 
بضع سفن (نقلوها على العربات من نيقوميديا وانزلوها فى البحيرة) لاجل قطع حامية نيقية 
من الجنوب الغربي. كذلك ارسل قوات برية. وقد فعل الامبواطور ذلك بالخاح من الصليبيين 
انفسهم, وكذلك» على الاغلب» سعيا منه الى بلوغ اهدافه بالذات» مع تقديم المساعدة لهم. 
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مسجد الحضر فعدى منه الى برا القاهره. فلما 
اتصل بمجد الاسلام ابن الصالح الوزير فى ذلك 
الوقت خبر تعديته وانه قد قارب القاهره خرج هو 
وجسماعه بنى رزيك نصف الليل من القاهره 
هاربين» وذكر جماعه من اصحابهم انهم كانو 
يسمعو صوت جلبه وصياح خلفهم من كل جانب 
[يقول] «اخرجو اخرجو»» ثم يطلبو من يصيح فلا 
يجدو احد فعلمو انهم الملايكه بامر الله اخرجوهم. 


انتهت المعركة بصورة لم يكن يتوقعها الصليبيون انفسهم. ففى اوج الهجومء عندما اخذ 
الفرسان» كما تروى حنة كومنينة» يتسلقون الاسوار» سمح لوحدات الروم؛ بدخول المدينة؛ 
وفى الخال سدت الابواب امام الصليبيين. وعلى ابراج نيقية, خفقت الرايات البيزنطية. ولم 
يكن الصليبيون على علم باللعبة المزدوجة التى لعبها الامبرطور الكسيوس كوينينوس. فقد 
كان الامبراطور يدرك جيدا قيمة تعهدات زعمائهم التبعية» وكان يعتقد أن الصليبينء ما ان 
يستولوا على المدينة» حتى يمتنعوا عن تنفيذ شروط المعاهدة مع بيزنطية» فاجرى مفاوضات 
من وراء ظهورهم مع قيادة الحامية السلجوقية. وقد وافق السلجوقيون على تسليم المدينة 
للبيزنطيين . ناهيك بانهم كانوا قدتلقوا تعليمات مناسبة من قلج ارسلان. 
وهكذا استولى الروم - من وجهة نظر الفرسان - على نيقية بالغدر. وقد تبددت توقعات 
الصليبيين؛ فقد كانوا يأملون فى غنيمة كبيرة وكذلك فى فدية عن السلجوقيين المأسورين. 
وعوضا عن ذلك تفضل فوتوميت وسمح لهم بدخول المدينة (لكى يصلوا فى الكنائس» 
جماعات كل جماعة من عشرة اشخاص. فقد كان» على حد قول حنة كومنينة» يعرف جيدا 
اخلاق السلت. وكانت قوات الروم تحمى المدينة. واشد ما اهان الصليبيين واغضبهم» ان عائلة 
قلج ارسلان والاعيان السلجوقيين سيقوا الى القسطنطينية» وانه سرعان ما اطلق سراحهم 
للالتحاق بالسلطان قلج ارسلان. 
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فخرجو من ابواب القاهره كل واحد منهم بنفسه 
فتركو اموالهم ومنازلهم وعيالهم فنهبوها السودان 
وذابو كالملح. 

واما مجد الاسلام رزيك وزيرهم فانه اخذ خرج 
صغير عمل فى ناحيه منه جواهر وياقوت وزمرد 
وشى كثير من هذه الاصناف وما يكون قيمته 
خراج ديار مصر سنهء وملا الناحيه الاخری اكياس 
دنانیر وجعله على حصان يسوی الف دينار من 


وقد توقع الامبراطور الكسيوس كومنينوس استياء اتباعه الغر بيين وتذمرهم» فاتخذ التدابير 
اللازمة لتهدثتهم؛ فتعو يضا عن الحسائر التى لحقت بهم» اعطاهم الكمية الزهيدة من الفضة 
والذهب التى استولى عليها الروم فى خزينة السلطان. ان الاستيلاء على نيقية كان يساوى 
تقاسم شئ ما مع البرابرة اللاتين. كتب كونت دى بلوا الى زوجته:٠جميع‏ الاشياء النفسة مثل 
الذهب والالماس والفضة والالبسة واخيول وما شابه كانت من نصيب الفرسان؛ اما المأكولات 
فمن نصيب المشاة. ان شهامة الكسيوس كومنينيوس ازاء السلجوقين» وازدواجية ساسته قوضعا 
ثقة الصليسين فى حليفهم. ومذ ذاك طفقوا يعتبرونه خائا للقضية المسيحية. 

إن معركة نيقية قد كانت فى تاريخ الحرو ب الصليبية المعركة الوحيدة التى انتهت وفقا 
لخطط بيزنطية. واستغلالا للنصر فى نيقية حاول الامبراطور الكسيوس الاول ان يعزز سلطته 
قبل كل شى فى الاراضى امجاورة للقسطنطينية. وبقدر ما كان الصليبييون يتوغلون فى الشرق 
وبقدر ماكانت الاوساط الحاكمة فى الامبراطورية تفكر اقل فأقل فى تقديم العون للصليبيين» 
بقدر ما كانت تتقلص امكانيات تحقيق خطط الامبراطور الواسعة المر تبطة بالحملة الصليبيية. 
وبعد الاستيلاء على نيقية» سحب قسم كبير من قوات الروم المسلحة الى العاصمة؛ ووراء 
ستار الصليببين المندفعين الى الامام» شرع الكسيوس الاول يستعيد الاراضى البيزنطية على 
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خيله وركبه وخرج من القاهرة من باب زويله 
وحده ولم يصحيه احدء فلم يعرف اين يروح 
وسار متوجه الى قبلى مصر فوقع فى فريق عرب 
لرجل مقدم منهم يسمى يعقوب ابن السيض 
فاخذوه عبيده وعروه واخذو الحصان وكلما عليه 
ومضو عنه وتركوه» فبقى وحده فى البريه عريان 
حاير وكان شتی [شتاء] وبرد شديد فى شهر 
طوبه» فراى نار من بعيد فتبعها فلما قرب منها 
الساحل الغربى والساحل الشمالى الغربى من آسيا الصغرى ومن بينها فى المقام الاول مقاطعة 
امارة ازمير(سميرنا) . ولم ببق من الصليبيين سوى فصيلة مسلحة صغيرة من الروم بقيادة 
البريميكير (لقب عسكرى بیزنطی) الاعظم تتيكيوس. 
عبور آسيا الصغرى 
فى ۲١‏ يونيو 417 ,1١‏ اتجه الصليبيون من نيقية فى جيشين (احدهما اثر الآخر على مسافة 
يوم واحد تقريبا من السير) نحو الجنوب الشرقى. وبدأ زحف با مشقات والمصائب والحرمانات 
عبر المناطق الداخلية من آسيا الصغرى. ناهيك بان اخطر المشترك حمل قلج ارسلان على 
العصالح وحتى على الاتحاد مع الذين كانوا اعداءه منذ وقت غير بعيد - امراء قبدوقية. وفى 
٠‏ يونيو رابطت القوات السلجوقية فى وادى نهر غير بعيد عن ضورليوم (دوريله)» بانتظار 
العدو. 
وفى اول يوليو اشتبكت قوات السلجوقيين المنحدة التى شغلت ليلا مواقع على التلال 
امجاورة للصليببين. فقد هاجمت مخيمهم فى الصباح الباكر » منقضة على الوحدات الامامية 
التى يقودها بوهيموند دى تارنتو وروبرت السراويل القصيرة. وانهال السلجوقيون على 
الصليبيين بوابل من الاسهم من جميع الجوانب. صد بوهيموند الهجوم. واخذت المعركة 
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جرت عليه كلاب الفريق [القبيلة) فقعد على 
الارض وحبى على يديه ورجليه حتى دخل طرف 
الفريق» فوجد كلب راقد فى الرماد فرقد بجنبه 
وضمه اليه حتى وجد سخونته» فسبحان الله مزيل 
النعم وعظيمة قدرته واعوذ به من سخطه» هذا 
رزيك كان اول الليل عزيز مصر وسلطانها جالس 
فى مجلسه يامر وينهى الى العتمهء سلب من ملكه 
وبان من نعمته وخرج هاج على وجهه لقيه من 


تكتسب طابعا اقسى فاقسى. ونحو منعصف النهارء وصلت طليعة القسم الثانى من جيش 
الفرسان» السائر فى الاثر؛ وكان برئاسة ريمون دى تولوزء الذى ارسلوا اليه منذ الصباح رسولا 
ينبنه باخطر والكونت هوج فرمندوا يأمران الطليعة التى اسرعت الى النجدة. وفى 
المال»دخلت المعركة. وبعد فترة وجيزة وصلت بقية القوات؛ والى مقاتلى بوهيموند انضم 
البروفانسيون. وهكذا صار التفوق فى العدد الى جانب الصليبيين. واستطاعوا ان يزحزوا العدو 
كثيرا. وتبين ان السلجوقين الوائقين فى الهجوم لم يكونوا مستعدين للدفاع. 

وقد اثرت الاعمال التى قامت بمبادرة من اديمار دى بوى» نائب الباباء تأثيرا لايستهان به 
فى مآل المعركة. فقد تسلح هذا الاسقف بدبوس وانقض بصورة مفاجمة على السلجوقيين من 
المؤخرة. واذا السلجوقيون» وقد اشد عليهم الضغط من جانبين» يولون الاديار بخوف وذعر» 
بل انهم تركوا كل المعدات وحتى خيام السلطان والامراء ص الاشياء النفسية المتواجدة فيها. 
وفيما بعد كتب مؤلف «افعال الفرنجة؛ بشعور من الرضى والسرور:«واخذنا غنيمة كبيرة - 
الذهب والفضة واخيول والمير والجمال والغدم والثيرات واشياء كثيرة اخرى». 

وهكذا منى السلجوقيون فى جوار ضورليوم بهزيمة ماحقة؛ قررت مسن حيث جسوهر 
الامر سير الحرب لاحقا فى آسيا الصغرى. واما الصليبيين فقد انفتح الطريق الى سوريا 
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اهانه واخذ ماله» كل هذا الى نصف الليل صار 
راقد مع كلب فى رماد. سبحان الله يوتى الملك من 
يشا وينزع الملك من يشا ويعز من يشا ويذل من 
يشا بيده الملك وهو على كل شيا قدير. فلما 
اصبح الصبح وهو على تلك الخال ابصرته جاريه 
فانكرة [فانكرت] حاله وسالته: من انت؟ فقال 
لها: قولى لمولاك يجى الى عندى فهو يعرفنى. 
فمضيت ليعقوب واخبرته به فحضر اليه وعرفه 


أمامهم. وللمناسبة نقول ان هسزيمة السلجوقيين قد ضمنت سلامة بيزنطية وامنها لزمن 
طويل. 

وبعد ان استراح الصليبيون يومينء انطلقوا فى ٣‏ يولیوء دون ان يبعغروا قواتهم» الى نحو 
قونية ثم اتحهوا جدوبا نحو هرقلة. وبصعوبة كبرى» تم عبور الانحاء الجبلية؛ الصحراوية, 
الفارغةء غير الآهلة احياناء فى قيظ يوليو اللهاب. وقد اضنى القيظ الصليبين. وكان 
السلجوقيون يعيقون بجميع الوسائل تقدمهم؛ كانوا يدمرون الجسور فوق الانهر » ويجعلون 
الآبار غير صالحة» ويكتسحون الحقول» ويسوقون سكان المدن والقرى الواقعة فى طريق 
الصليبيين. ونقصت الفرسان والفقراء المرافقين لهم والمأكولات» وكان نقص الماء يعذبهم بنحو 
خاص. وبسبب نقص الماء كانت تهلك اخيول. واضطر بعض الفرسان الى العرجل رغم ثقل 
دروعهم وتجهيزاتهم» واضطر بعضهم الآخر الى ركوب الثيران» وشحن المعدات والذخائر على 
عربات قرنوا بها رؤوس الماعز والغدم وحتى الكلاب. 

ووصفت الععذابات القاسية التى كابدها الرجال والنساء بسبب العطش. «دوفى وسط 
السهل» تراكم الرضع الموتى وشبه الاحياء... والرجال» الذين انهكهم العرق الغزير والقيظ 
اغارق» كانوا بالكد يمشون بافواه مفتوحة يتلقفون الهواء النقى للغاية» لكى يخففوا العطش». 
ومن العطش كان يموت الناس: كما كانت تموت «الصقور وسائر الطيور الكاسرة العى تشكل 


وعانقه ويكاء ثم اخذه وخلا به واخلا له بيت شعر 
واکساه» واقام عنده الى ان تمكن شاور فى تملكته 
واخلع عليه خلع الوزاره وانعتوه بامير الجيوش» 
وطلب مجد الاسلام فعرف مكانه واحضر يعقوب 
أبن البيض وطلبه منه فاحضره له من فريقه النازل 
شرقى اطفيح» فتلقاه امير الجيوش شاور باحسن 
ملقا واكرمه وبجله واخلا له قاعه فى دار الوزاره 
وجعله فيهاء واحضر له سريته وولده واستاذ 
سلوى الاعيان والنبلاء فى ايدى الذين يحملونها مباشرة؛ وحتى الكلاب المروضة لفن الصيد 
الرائع كانت تموت بالنحو نفسه بسبب العطش فى ايدى اصحابها؛ . 
وفى هذا الوضع لم يكن حال الادلة الروم سهلا؛ فقد اخذوا اكفر فاكثر يرتابون فى 
خيانتهم. 
فى ١٠اغسطس ٠١417‏ وصل الصليبيون الى قونية وهنا توقف الصليبيون لمدة اسبوعء اذ 
اخذت الامراض تحصدهم. ثم واصل الجيش سيره. وقرب هر قلةء انزل بوهيموند هزيمة 
اخرى بالامراء السلجوقيين الذين كانت عساكرهم تنتظر الصليبيين هنا من جديد» وذلك 
اغلب الظن» بأمل ان تفلح فى اجبارهم على العودة الى جبال طروس فتبقى ممتلكات 
السلجوقيين انفسهم بعيدة عن مجال زحف الفرنجة. الا ان حملة بوهيموند الجريعة بددت هذه 
الامال. واضطر السلجوقيون مرة اخرى الى التراجع. وبعد احزار النصر فى جوار هرقلة؛ سمح 
القادة العسكريون لانفسهم بفترة استراحة قصيرة وقرروا الصيد. 
فى سبعمبر اتجهت جحافل الصليبسين الرئيسية من هرقلة نحو الشمال الشرقى من آسيا 
الصغرى» عبر قيصرية وكوماناء لكى تطل على مرعش» متجنبة سلسلة جبال طوروس. وهذا 
الطريق اوص به آمر الفصيلة البيزنطية تتيكيوس» وكان يبتغى اهدافا تمليها مصالح الامبراطور 


نخدمته. وكان يفتقده فى كل وقت بنفسه ويسال 
عنه ويحضر صحبته فاكهه وياكل معه حتى يطيب 
قلبه» فنقل له عنه اخوه جلال الاسلام انه يريد 
يهرب ويخرج يفسد الامرآ ويطلب الوزاره» فصعب 
عليه ذالك وامر به ان يقيد بالحديد فقيدوه. ثم 
صبر جلال الاسلام ايضا مده واشاع عنه ان عنده 
هبرد وقد برد بعض القيد» فكشفو عن ذالك 
فوجدوه صحيح» فسمع طی ابن شاور المنعوت 
السياسية؛ وهى ان يحاول اعادة الامراء الارمن الى الحضوع لسلطته؛ لانهم كانوا اسميا فقط 
يعتبرون تابعين للقسطنطينية البعيدة عنهم. وعمل قادة الصليبيين بنصيحة تتيكيوس لان 
الطريق التى دلهم عليها كانت مع ذلك اقل خطرا من طريق اخرى. 

لم تطب نصيحة الآمر البيزنطى لبعض الصليبيين؛ فقد تذكروا غدر الامبراطور الكسيوس 
كومنينوس عند الاستيلاء على نيقية؛ وكانوا دائما يرتابون بالروم وبتدبيرهم خیانات جديدة» 
فعمدوا الى التصرف كما يرتاون. ونحو العاشر من سبتمير انفصل تنكريد مع مئة من الفرسان 
النورمانيين ومائتين من المشاة عن الجيش الرئيسى قرب هرقلة؛ وغادر معسكر الجيش» واستدار 
بحدة صوب الجنوب» صوب بوابات قيليقيا. وبعد يضعة ايام عمل على غراره بودوان دى 

. بويون وغيرهما من فرسان اللورين» وزهاء ٠٠١‏ فارسء كما اتطلق معهم ايضا زهاء الفين من 

المشاة. 

وفى قيليقيا الارمنية نشب خصام ضار بين تتكريد وبود وان دى بوين يسبب مدينة 
طرطوس. فى البدء عرض الكونت بودوان ہما يكفى من الوقاحة على تنکرید ان يهاجما معا 
هذه المدينة المسيحية» رغم وقوعها فى حوزة السلجوقيين وتحت سيادتهم؛ وان ينهباها 
ويتقاسما الغنيمة ولكن هذه الاهداف لم تتحقق» فبعد ان فتح سكان المدينة المسيحيون 
البوابات امام تنكريد ورجاله النورمانيين» رأى بودوان على الابراج رايات خصمهء فطالب 


بالعادل فيذالك الوقت بخبر مجد الاسلام رزيك 
وانه برد القيد فاخد سيفه ولم يشاور ابوه ولا علم 
به احد ودخل اليه وضرب رقبته وكان ذالك ليلة 
جمعه فى العشر الاخير من شهر رمضان منه ثمان 
وخمسين وخمس مايه. فلما بلغ امير الجيوش أبوه 
الخبر صعب عليه فلم يقدر يرد ما فات. 
ولا كانت ليلت الجمعه القابله وصبيحتها 
التاسع والعشرين من شهر رمضان المذكور نافق 
بعسليمه المدينة. واضطر المغامر النورمانىء رغم حنقه وسخطه» الى التراجع؛ فان عدد فرسانه 
كان يقل كثيرا عن فصيلة فى طرسوس؛ وبعد فعرة وجيزة حظى بمساندة اسطول القرصان 
البحرى جينيمر دى بولون الذى وصل الى مر فا لوتجياد؛ فان طاقم السفن كان يتألف من 
داتماركيين وفلسسدكين وفريزين. واقسم جينيمر يمنين التبعية الاقطاعية لبودوان» فعينه هذا 
حاكما على طرسوس. وصار اسطول القرصنة اول اسطول عند الصليبيين. 
وفى هذه الاثناء اغار تدكريد على مدينتين اخمربين فى قيليقيا هما ادنة وميسترا. وتعين 
تسليم ادنة للفارس البورغونى فلف الذى احتل قلعة المدينة. وفى جوار ميسترا اشعيك تنكريد 
وبودوان على المكشوف . ولم يحالف التوفيق تدكريد فى المعركة. ففى سياق القتال سقط عن 
حصانه ووقع فى اسر ريشار دى ساليرنو. 
وفى آخر المطاف سوى المتخاصمان خلافاتهما؛ فقد عقدا صلحا أبقى على وضع الامور 
على ما هى عليه. وبعد ذلك» استولى تدكريد» وهذه المرة بمساعدة جينيمر من بولون واسطوله 
على مرفأ الاسكندرونه » وابقى فيه فصيلة من فرسانه. كان للاستيلاء على الاسكندرونة اهمية 
كبيرة بالنسبة لاعمال الصليسين اللاحقة. واجمالا لم يبق اقتحام قيليقيا بدون عواقب على 
مصائر المشروع الصليبى. فان حاميات الافرخ المتروكة فى المدن الارمنية قد حالت لاحقا دون 
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على امير الجيوش شاور امير من الامرا اسمه 
ضرغام ونعته سيف الججاهدين» وله اخوه احدهم 
يسمى ملهم والاخر نصرء وكان شاور قد احسن 
الى ضرغام وقربه وادناه وجعله صاحب بابه 
وحلف ضرغام لشارر اربعين یمین انه لا ينافق 
عليه وكذب وخرج من عنده ليله الجمعه كما 
قلدا فنافق وحالف الامرا فی الليل وجيش [جمع] 
عسكر وفتح باب البرقيه! من ابواب القاهره (*) عن باب البرقية والابواب التالية 
السلجوقين ودون الاعتماد على هذه الاراضى بوصفها قاعدة للاحتفاظ بانطاكية. ومن جهة 
اخر ى» كان التنافس بين القائدين الصليبيين بمثابة درس مرئى محسوس للسكان احليين» من 
مسيحيين ومسلمينء اذا ادركوا ان علاقات الفربجة فيما بينهم أبعد من ان تكون على خير ما 
يرام» وان من الممكن عند الاقتصاد استغلال هذا الظروف. 
لم يكن اخصام بین تدكريد وبودوان فی قبليقيا غير نزاع من اولى النزاعات بين الصلييين. 
وقد تفجرت النزاعات بملء قوتها فيما بعدء وهذه المرة فى صفوف جيش الصليبيين 
الرئيسى. 
اجتاز الصليبيون قيصر ية التى اكتسحها السلجوقيون كلياء واستداروا نحو مدينة كومانا 
الارمنية. ومنها اندفعت فصائل بوهيموند تطارد بقايا جيش دانشمند المهزوم. وبعد ثلاثة ايام 
دخل الصليبيون كوكيسوس. وبما أن كونت دى تولوز سمع ان الاتراك السلاجقة غادروا 
انطاكية فقد ارسل الى الامام على جناح السرعة فصيلة من ٠٠١‏ بروفانسى بقيادة بيار دى 
كاستيون لكى يسبق الآخرين ويستولى على المدينة طالما كان بوهيموند مشغولا بالعمليات 
الحربية فى مكان آخر ما . الا ان الاخبار عن رحيل السلجوقيين عن انطاكية لم تثبت صحعها. 
من فضيلة ومع ذلك؛: استولت وحدة من فصيلة ريمون دى تولوزء برئاسة الفارس دى روى» 
على بضع قلاع فى طريقها. وعندما علم بوهيموند بغدر ريمون تولوز لم يكن لغضبه 
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هذا النص تذكر مايلى تقلا عن ے ے د فل 1 1 
0 ا وخرج منه ثم فتحو له باب زويله دخل منه وصاح 


الذى وضع كتعابه عن الفاهرة ضمن قصدو دار ال زاره فخ < شا بت 
E EE‏ عسكره وقصدو دار الوزاره فخرج شاور وهو يتعمم 
فؤاد السيد؛ وعدد أبواب القاهرة ولم يمهلوه حتى يكمل عمامته بل اخذ باقيتها فى 
واحد وسبعون باباء ما فيها الأبواب 220 5 

انی تر افوض مها ومع لد كمه وركب حصانه وتقلد بسيفه وجا الى باب 
التى امبحت بالعالى فى وسط اود ا فط ناد 
ا ون التاحية ا الفتوح وجده مغلق والسودان محتفظين به فصاح: 
أهم هذه الأبواب: باب النصر وباب يا ريحان. فلبو نداه وفتحو له باب الفتوح فوقة 
افرح الموجودان في السو الم 1 ريحان. فلمو نداه و باب الفعوح فوقف 
الذى بناه الوزبر بدر الممالى واللذين فى وسطهم وشكرهم وأثنا عليهم ووعدهم ان 


يقعان اليوم داخل المدينة ويبسدوان 5 31 
كما لو كان ل لين بجامع الطاكم اعاده الله الى ملكه كافاهم باحسن مكافآه؛ ولا 


حدود. وهذه الحادثة ارست بداية العداء السافر بين امير تارنتر والكونت ريمون دى سانجيل - 
أى بين اثنين من ابرز زعماء الصليبين ‏ وهذا العداء لم تهدأ ناره على امتداد الزحف اللاحق 
کله. 

كذلك اندفع الفرسان من مرتبة ادنى فى السباق الى كسب الممتلكات من الاراضى. فان 
الفارس البروفانسي بيار دى اون تقدم من القادة» بعد خروج القوات المسلحة من قيصرية» 
بطلب منحه السلطة على كومانا (بلاستينيتسا)» «المدينة الجمليلة والفائقة الغنى؛ التي تعهد 
بالدفاع عنها «خادم الرب والقبر المقدس بأمانة» وكذلك الاسياد والامبراطور: . استجاب زعماء 
الصليبيين بطيبة خاطر لطلب الفارس؛ فقد تنازلوا له عن كوماناء رغم ان وعوده بالدفاع بامانة 
عن القبر المقدس لم تكن بالطبع سوى ستار لاتق لادعاءات اغتصابية بحتة. 

وتحركت قرات الصليبيين الرئيسية» متجنبة مدينة كوكيسوس» نحو مرعش» عبر جبال 
عالية وانهمرت الامطار؛ وجرفت المياه الدروب الجبلية الضيقة. وسار عليها الصيبيون» تارة 
صاعدين وطوار منزليقين على الجر وف الساقطة. 

واحيانا كان الناس وابيول على السواء يعدهورون ويسقطون فى المهاوى العميقة. والمصير 
ذاته كان من نصيب مواشى الجر. جربوا ربطها بعضها ببعض» ولكنها كانت بين الفينة تسقط 
فى المهاوى جارة بعضها بعضا. 
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ا د 5 0 القديمء أكبر وأقدم جوامع القاهرة 
عاد وظفر اوفا بهم» ثم خرج من باب الفسوح د ا 


وسار تحت ليله حتى وصل الى بيوت عشيرته بنى اء خم سن الطراز» وبرج اء 
الشكل. خه | 

سعد فنزل عندهم. وملك ضرغام واخوانه وظفرو عمر اقيق افاي ادمرب 
هم ومنك ضبرعام واحوانه و E‏ 0 

E‏ فة 0 إلى القرن الحادى عشر الميلادى. 

بطى ابن شاور المنعوت بالعادل فقتلوه» وكان ذلك ومن اطا أن تقدم باب القعوح على 
مكافاه من الله لكونه قتل مجد الاسلام رزيك هذا البناء» فأبراج باب الفتوح دائرية 
“من لكونه قعل جد الاسلام رزيك وهو (ليست مسحديرة ولكن بيضاوية 
برى. واستمر ضرغام فى الوزاره تسعه شهور اولها 7 r‏ ا بلسي 
؛ وهو فى مجموٌء 

شوال سنه تمان وخمسين وخمسمايه واخرها أكثر ضخامة» ومع ذلك فإن بناء هذا 
E‏ 5 0 الباب» مكل بناء الباب الأول يعميز 

جمادى الاخر سنه تسعه وخمسين وخمس مايه كشير) على الباني التي بيت في 


إمارة الصليبيين الاولى 
فی اكتوبر ٠١91‏ وصلت جحافل الصلبيين الى مرعش. واليها جاء ايضا بودوان دى بولون 
مع الفوارس المائة الباقين لدية. ان الحصام مع تنكر يد قد قوض سمعة الكونت بين الصلييين» 
ففضل مغادرة قيليقيا ليبحث عن السعادة فى مكان آخر. وبالفعل لم يقض الفا الذى لايكل 
فى مرعش مسوى يومين؛ ثم اتجه, بداء على نصيحة اخیه» دوق د بویون» باتجاه الجنوب 
الشرقى» نحو الفرات. ولم تفارقه فكرة تأسيس امارة خاصة به. ولا وفاة زوجعه؛ ولااية اعتبارات 
اخرى استطاعت ان توقفه. وبالاعتماد على دعم بعض الحكام الارمن» استولی كونت دی 
بولون» دون ان يلقى مقاومة الا من جانب بلدوخ» امير سميساط» ناهيك بانها مقاومة ضعيفة» 
على قلعتين مهمتين بين تاب والفرات ‏ هما قلعتا رواندان وتل بشير (ومدونو الاخبار اللاتين 
٠‏ يسمونهما على الطريقة الفرنسية راقندل وتورييسل»» وفى 6 فبراير من السنة العالية؛ سنة 
٠١8‏ دخل مدينة الرها الارمنية الغنية التى احتلها السلجوقيون قبل ذاك باحدى عشرة سنة 
(منةلا4١1).‏ 

وهذا المركزالكبير وتجارة القوافل: الرها اورفاء الراقعة على طريق من بلاد ما بين النهر ين 
الى سورياء كان يحكمه (فى البدء باسم حاكم سوريا السلجوقى تتش » ثم بصورة مستقلة» 

الامير الارمنى طوروس الذى سبق ان منحته بيزنطية اللقب الرفيع  ٠‏ كوروبالات». وقد جاء 
به ؟/: الاب يوحنا البطرك 711417 1155م 


القاهرة فى القرون العالية. وارتفاع إر, _ 5 5 
ا ا وانعتوه بالملك الافضلء واخوه ملهم بالعادل؛ 
وقد بى الباب الشانى كذلك أمير واخوه نصر ناصر المسلمين. 

الجيوش بدر الجمالى فى الحرم سنة 
INSAN‏ 7 فاما شاور فانه توجه الى دمشق واجتمع بد 
وبر ليوف :لذ متم ين اور توجه الى دمشق واجتمع بنور 
رصفه للقاهرة فى کعابه احطط؛ الدين ابن قسم الدوله واسمه محمود ابن زنكى» 
فصلا لأبوب المدينة» إلى أن ا واقام عنده مده فجهز معه عسكر مقدمه اسد 
الرئيسية كانت العشرة أبواب ابي وأقأم عنده مده فجهزر 


فقد كان لها «من جهتها القبلية بابان الدين ش ثم غاد الى ديا نر 

معلاصقان يقال لهما بابا زويلة) ومن ين شريكوه ثم عاد لی ديار مصر ونزل ببلبيس» 
جهتها البحرية بابان متباعدان وخرج اليه ناصر المسلمين اخو ضرغام بعسكر 
أحدهما باب الفعوح والآخر باب 4 ل a E ik‏ 
الل ومن جهن اأشرقية ثلالة كبيرء فلما رای شيركوه ذالك حاف وقال لشاور 
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A i EES‏ لاد 5056 أبواب متفرقة أحداهما يعرف باب 
كيف فعلت هذا الفعل بنا وبنفسك انما جبتنا الى ا وار ا 


لتهلكناء لعل نكون نحنا واصحابك قى إل بالباب الحروق» ومن جهتها الغربية 
فصر لعل نكون واصحابك فى الفى ثلاثة نوات پان القنطرة وباب 
فارس» في هذا العسكر عشرين الف فارس مقاتله» الفرج وباب سعادة, وباب آخر يعرف 


1 5 باب الحوخة. ولم تكن هذه الأبواب 
ويتبعه مغلها خدام واصحاب. فقال له شاود 03 فی زمن المقريزى فى الکان ف 


5 5 قات الذى بناها فيه جوهر. ثم بني بد 
يهولك الامر فكلهم معى وما منهم احد يقاتلنى. الى باي اص وفع عل 
کان عل ظا ظيم فقال شاو معدة من الأبواب القديمة. ولا ن 
وكان على ظاهر بلبيس كوم عظيم فقال شاور هنا ذكر أن الاب اليد پا ایی 


لشي رکوه: اصعد بنا الى الكوم وطول روحك لا بامرال. 
تفاتلهم حتى تحمى الشمس جيد. ولم يقول شاور 


بودوان» مع فارسا فقط. بوصفه محررا للارمن من سيطرة الكفارء فكسب بالدهاء والحيلة 
ثقة أمير طوروس» بل انه افلح فى حمل أمير طوروس وزوجته على تبنيه. 

اصببح بودوان شريكا فی الحكم لامير طوروس» فثبت اقدامه فى الرها وطفق يتقرب من 
قسم الاعيان الارمن المعادى لامير طوروس» وبدأ يضطهد بجميع الوسائل سكان المدينة وزراع 
الضواحى» وبعد فترة وجيزة» حاكت جماعة من الاريستقراطية اخلية مؤامرة ضد أمير طوروس» 
واثارة ضده سكان المدينة. وقد اشعرك ابن أمير بالتبنى وشريكه فى الحکم» بودانء فی المؤامرة 
سرا وبالنعيجة نكل المتأمرون اجرمون كما يسميهم مدون الاخبار الارمني متي الرهاوى, 
بالامير. واذا الامير الذى «تحاشت الرها بفضل ذكائه وحكمته وشجاعته ودهائه وحذاقته وضع 
دافع الجزية والحادم؛ للسلجوقيين يسقط ضحية للمتآمرين. وحين حاول أن يهرب من القلعة» 
«ثقبت آلاف السهام جسده فى لحظة واحدة» فلقى مصرعه» . 

وجعل بودوان مسن نفسه حاكما وسيدا لمديئة الرها. واسعجابة لدعوته جاء الى الرها 
بعض من الاسياد الافرنج الآخرين؛ فان الرها القريية قد اغرتهم اكثر بكثير من القدس البعيدة 
آنذاك. 

فى ديسمبر ٠١۹۸‏ تمرد الشعب البسيط الذى اضطهده واذله «الحرر ونه الصليبيون. 
بل ان الارمن استغاثوا بالسلجوقيين. فأمر بودوان بأعتقال المبادرين الى التمرد واعدموهم» 

64 ۳: الاب يوحتا البطرك 791513 51١1م‏ 


هذا الا لعلمه ان الشمس اذا قويت تفللو يطلبو 
الظل تحت الشجر والجدران» فلما حميت الشمس 
وقت الظهر وهم قد تفللو وطلب كل واحد منهم 
مكان يستظل فيه فنزل شاور وشيركوه من على 
الكوم وحملو بعسكرهم عليهم فكسروهم 
واسروهم وعروهم واخذو خيلهم واموالهم ولم 
يقتلو منهم ولا واحد» وهرب بقيتهم الى القاهره 
فسار شاور وشيركوه خلفهم بالعسكر الى القاهره 


واحالوا اموالهم الى الفرسان الافرج. وزجوا فى السجون بالكثيرين تمن اشعركوا فى الفعة. 
رافلح بعض من الموسرين في الافيلات من السجن بدفع فدية تىراوح بين ٠١‏ الف بيزائط 
و٠"الف‏ بيزانط ومذ ذلك» لم تعد تستند سلطة بودوان فى الرها الا على الارهاب ضد الارمن 
والمحررين» . وقد كتب متى الرهاوى عن ثبوت اقدام الافرنج فى الرها:«وقد اقترفوا مغل هذه 
الأعمال التى لاعد لها ولاسابق للها لاجل نهب الكنوز وانزلوا بالبلد امراب الشامل» 
وبالناس العسذابات القاسية» ولم يكونوا يفكرون الا بالشرء وكانوا يفضلون درب المآئم 
والموبقات». 

وقد بذل بودوان جهده» بعد ان اصبح سيد المدينة» لكى يوسع قدر الامكان حدود 
معلكاته. ففى الجنوب الغربى احتل مديئة سروج وحولها الى حصن لممتلكاته الجديدة. ثم 
استولى الفرسان على مناطق تقع غربى وشر قى امجرى الاعلى لنهر الفرات. 

وهكذا ارميت بالقوة والعنف بداية اول إمارة للصليبيين فى الشرق »- كونتية الرها. وقد 
اصبحت هذه الكونتية مخفرا اماميا مهما للإمارات الصليبيية الاخرى التى تشكلت فيما بعد. 

احتلال انطاكية 

فى ۲١‏ اكتوبر ٠١91‏ وصلت قرات الصليبين الرئيسية الى مشار ف انطاكية. كانت 

انطاكية الواقعة على بعد ؟ هيلا عن البحرء على الضفة الشر قية من تهر العاصى؛ من اهم 


ونزلو فى ارض الطباله واللوق ودير [داير: حول] 
القاهره وحاصروها. ولم يزل القعال والحرب 
مستمر وضرغام واخوته مباشرين الحرب متفرقين 
على ابوابها الى ان كتب الامام العاضد الخليفه فى 
ذالك الوقت رقعه لضرغام الوزير يقول له فيها: 
بسم الله الرحمن الرحيم نحن نعرفك ايها الملك 
انه لم ببق فى فيك ظل الا الى صلاة العصرء فاج 
بنفسك أن قدرت والسلام. وكان ضرغام فى ذالك 


مدن القسم الشرقى من البحر المتوسط(من الناحية الاقمصادية والعسكرية والسياسية). وكان 
تاريخ انطاكية يرقى الى زمن الامبراطورية الرومانية. ومنها انتقلت الى بيزنطة» ثم احتلها العرب 
فيما بعد. وفى الثلث الاخير من القرن العاشر » احتلها البيزنطيون من جديد» ولكن لزمن 
قصير؛ ففى ٠١86-٠١84‏ احتلها السلجوقيون. ومنذ سنة ٠١417‏ حكمها الامير ياغى سيان 
الذى استغل العدارة بين دقاق صاحب دمشق ورضوان بن تعش صاحب حلب» وتوصل فعلا 
الى الاستقلال السياسى. 
كانت انطاكية عبارة عن قلعة من صنع الطبيعة؛ ففى الجنوب الغربى كانت تحميها الجبال» 
وفى الشمال الغربى كان يحميها النهر والمستنقعات» وفى الغرب كان يحميها البحر. وفى 
عهد االامبر اطور يوستينيان (القرن السادس) بنوا حول المدينة - فى الانحاء المستنقعية وفى 
٠‏ السفوح الجبلية اسوار منيعة. وبعد استرجاع المدينة من العرب» عززوا الاسوار اكثر من ذى 
قبل» فقد بلغت من سمكها انه كان من الممكن» كما قال المعاصررون» ان يعسع اعلاها 
لاربعة أحصنة وبنى فى الاسوار 50٠‏ برجا. وفى القسم الجنوبى الشرقى من المديدةء فى اعلى 
منطقة فيهاء - على سفح جبل سيلبيوس» كانت تقع قلعة داخلية عززها السلجوقيون باتقان 
ومتانة. 
كانت انطاكية الموصولة بالبحرء عبر خليج القديس سمعان» بمدن الساحل الاخرى» 
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اليوم قد جا الى القصر ووقف مقابل باب الذهب 
فى امر عرض له ياخخذ رای الخليفه فيه فوجد 
أبواب القصر مغلقه فرميت له هذه الرقعه» فلما 
وقف عليها لم يرجع الى ورايه بل خرج من باب 
زويله فادركته خيل الغز عند [قلعة] الكبش» تحت 
جبل المقطم بين القاهره ومصرء فقتلوه ولم يعرفوه 
انه ضرغامء فلما جابو راسه احيم عرفه شاور 
وركب للوقت وجا الى القاهره ففتحت له الابواب 


تضطلع من قدم الزمان بدور كبير فى تجارة المشرق. ولهذا كان الاسعيلاء عليها بالنسبة 
للصليبين امرا مغريا جدا. ولكن كان الدفاع عن المدينة ‏ القلعة من الداخل اسهل من 
اخذها من الخارج؛ فان العوائق الطبيعية وكذلك الاسوار والابراج كانت تجعلها عسيرة المنال 
رغم ان حامية ياغى سيان لم تكن كبيرة. 

ان النبأ القائل ان بودوان صار كونت الراها قد اجج شهوات الامراء الباقين» وفى المقام 
الاول ينهم بوهيموند دی تانتو وريمون دی تولوز. وقد اقترح هذا الاخير مهاجمة انطاكية فى 
الخال . الا ان هذا الاقتراح الحفوف بانخاطر لم يلق الدعم من جانب القادة الآخرين. فقد كانوا 
يخشون الحسائر فى الارواح» وفضلوا انتظار المدد؛ اذ سرت شائعات عن قرب وصول تتكريد 
من الاسكندرونه» وفصائل جديدة من الصليبيين من الغرب. 

كان منظر اسوار المدينة وابراجها يخيف الصليبيين. وكان جليا للاغلبية انه لايمكن 
الاستيلاء على المدينة بدون تطويقها باكنف ما يمكن» وبدون ضرب حصار دالب. 

ولكنهم تصرفوا بدون اية معرفة وحذاقة. وبما انهم كانوا يجهلون طرائق حرب الحصارء 
فقد اقترفوا الكثير من الهفوات والاخطاء. فمن الجدوب لم يسدوا البعة المدينة ومخارجها. 
وبالنعيجة كانوا يمنون بالاخفاق تلو الاخفاق. وكان بوسع الحاصرين ان يخرجوا من المدينة 
ويقلقوا الحاصرين ويغبطوا معنوياتهم بغاراتهم. ولكى يحمى الصليبيون انفسهم من هذه 
ات 
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ودخل» فلم يستقر به القرار حتى بلغه ان اسد 
الدين يريد يغدر به فاحترز واغلق ابواب القاهره 
فتقدم اليه وقاتله وحاصره» وامتدة ايدى الغز فى 
سكان مصر من النصارى [و] السودان والارمن 
والاتراك والمصرين» وكانوا يقتلو منهم ويبيعوهم, 
فان وجدو من يشترى سهم والا قتلوذالك 
الشخص » ونهبو اموالهم واخحذو نساهمء وكانو 
ينادو على النصرانى من يشترى كافران: وعلى 


الطلعات والغارات» بنوا على مقربة من باب الحديد برجا هو برج ما لريغار؛ وقد بنوه على 
سفح جبل سيلبيوسء غير بعيد عن سور القلعة. وفى الشهر الغالث من الحصار » حين اقترب 
الشتاء انهمرت الامطار الباردة اللامتناهية؛ وتبين ان الماكولات عند الصليبين توشك ان تنتهى؛ 
وحتى ذاك» كانوا يؤمنون لانفسهم الطعام تاهبين الضواحى الغنية لانطاكية ودون ان يحرموا 
انفسهم من ای شئ. وبدأ الجوع فى المعسكر. ويستفاد من مدون للاخبار ان واحدا من كل 
سبعة من الصليبيين قد مات جوعاء ولم يستفد المقاتلون من اللحوم والفواكه والمحمورالتى 
ارسلها لهم من قبرصء بناء على طلب من اديمارء نائب الباباء البطريرك سمعان» بطريرك 
الروم للقدسء الموجود آنذاك فى قبرص. فان هدايا البطر يرك لم تكف الا لمدة قصيرة. اما 
سكان المناطق امجاورة» من ارمن ويونانيين وسوريين (وهؤلاء مسيحيون من شتى الطوائف 
والتيارات» فقد كانوا يسيعون المنعوجات الغذائية باسعار مفرطة الغلاء. ويورد فارس نورماني 
اشترك فى حصار انطاكية قائمة كاملة باسعار المحبز والدجاج والبيض والجوز والحمور ووم 
الحميرء الخ.» ويعتبر هذه الاسعار غالية جدا. ويقول:«بل ان كثيرين منا ماتوا هناك لانه لم 
تكن معهم اموال يستطيعون بها ان يشتروا بمثل هذه الاسعار الغالية». ان اوليك الذين كانوا 
ينهبون ويخربون ضواحى انطاكية بوحشية وهمجية غير آبهين بالعواقب» شرعوا الآن يجنون 
ثمار لصوصياتهم. 
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التركى من يشترى تركى خليع بات فى الصقيع» 
وعلى الاسود من يشترى سويدان. وكانو يبيعوهم 
بشمن خسيس: بعشرين درهم النصرانی» وعشره 
دراهم التركى» وخمس دراهم الاسود. واستشهد 
على يدهم راهب اسميه شنوفه من دير ابو مقار 
مسكوه واعرضو عليه الاسلام فامتنع منه فقتلوه» 
وراموان يحرقو جسده فلم یحترق» فاخذوه 
النصاره ودفدوه فى كنيسه ابو سرجه بمصر فى 


أنطاكية (منة 54 )1٠١‏ 
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اليوم الرابع والعشرين من بشدس. وهدمو كنايس 
كنير للشهدا فى ذالك الوقت فى ضواحى القاهره» 
وهدمو كنيسه الحمرا بحارة الروم البرانيه» وكنيسة 

وبعد ما ان اهتدت [هدأت] الامور اهتم الشيخ 
الاسعد صليب صاحب الديوان بعمارة كنيسة 
الحمرا والرهرى وما قدر عليه من الكنايس» وکان 
يتعاهدهم ويفعقدهم بالقداسات فيهم وبهتم 

وهبطت معنويات الفرسان والفقراء بسرعة كبيرة. وطفق اصغرهم نفسا يفارقون العساكر. 
وفى صباح من شهر يناير ۱۰۹۸ أختفى من ال معكسر بطرس الناسك (وكان قد انضم الى 
الفرسان فى القسطنطينينة) ومعه صديقه الحميم الفيكونت غليوم النجار وغيره. فجهز تنكريد 
فرقة لمطاردة الفارين» واعادتهم. 

الا ان الامدادات بدأت تصل» والحق يقال» من الغرب. فمن سواحل الاطلسى والقسم 
الغربى من البحر المتوسط؛ اندفع العجار والقراصنة الى انطاكية على سفنهم كأنما احسوا 
بالنفع المقبل وفى نوفمبر ٠١91‏ رمت 6 ١‏ سفينة من جنوه مراسيها فى خايج القديس سمعان. 
وفى مارس9/8 2٠١‏ ارسلت 4 سفن انجليزية بقيادة ادجار ايتلينج. وقد عرجت هذه السفن فى 
٠‏ طريقها على القسطنطينينة وشحنت ادوات ومعدات للحصار ومواد لاجل تركيبها. وعلى متن 
هذه السفن وصلت كذلك فصيلة المقاتلين من ايطاليا. كذلك هرع جينيمر دى بولون (من 
الاسكندرونة) الى مساعدة الصليبيين واخذ الصليبييون انفسهم يطوقون انطاكية بابراج 
الحصار. 

ولكن ياغى سيان استنجد بالحكام السلجوقيين الآخر ين. وارسل على الاخص ابنه شمس 
الدين الى دقاق» صاحب دمشقء فارسل هذا الى انطاكية قوات كبيرة. وفى الاشتباك السافر 
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م3 تاريخ مصر ج7(الهينة العامة لقصور الشقافة) 


باقمنت [قمينة] الجير حتى كملت العماره. ولم 

يزل اسد الدين مقيم على القاهره يحاصر شاور 

الى ان انفد شاور للملك مرّى ملك الافرنج بمال 

(٭) شاور يستعين بالملك مرى ملك عظيم حتى جا بعسكره«*2, فلم اخبر اسد الدين 
ويد شيركوه العربان بقرب الافرج من البلاد رحل 
بعسكره الى الصعيد» ولا وصل الملك مرّى 

بعسكره الى بلبيس حمل اليه من الخليفه والوزير 

من المال والهدايا شى كثير. واستراح على بلبيس 


برهن الفرسان الصليبيون ذوو الاسلحة الفقيلة عن تفوقهم على العدو؛ ولم يستطع 
السلجوقيون تحريك اخيالة الحفيفة. وفى اواخر ديسمبر ۱۰۹۷ منيت قوات دقاق فى جوار 
البارة بهزيمة انزلتها بها فصيلة متحدة تضم عشر ين الف عنصر من قوات بوهيموند دى تانتو 
وروبرت دى فلاندر. نهب الصليبيون قريتين وعادوا الى المعسكر فى جوار انطاكية بدون 
نجاحات خاصة فيما يتعلق باحتياطات المؤن. وبعد فترة وجيزة» فى فبراير ۹۸٠۱ء‏ استطاع 
الصليبيون ان يصدوا قرب جسر الحديد ضغط القوات التى دفعها الامير رضوان صاحب حلب 
الذى وقع معه ياغى سيان الصلح بعد ان كان معاديآ له قبل ذاك» واكره الصليبيون 
السلجوقيين على التراجع. وقد لعب بوهيموند اللدور الرئيسى فى هذه الانتصارات الجزئية على 
السلجوقيين فقد ابدى كل همته وكفاءته كقائد عسكرى؛ ذلك ان امير تارنتو كان يأمل بكل 
رسوخ بان انطاكية ستكون له وحده دون غيره! 

ومع ذلك» ضعفت بكل جلاء مواقع الصليبين المتجمدين بردا. وكانت تنقصهم 
الاعلاف. ولم يق فى المعسكر غير ١٠اخحصان,‏ بينما مانت الاحصنة الاخرى. 

حاول البارونات ان يستغلوا فى مصلحة الحرب الصليبية التناقضات بين السلجوقيين 
والفاطميين فى مصر.. ففى اوائل مارس ٠١94‏ وصل من مصر الى جوار انطاكية رسل الوزير 
الافضل. ولكن الحليفة الفاطمى المصرى عرض على زعماء الصليبيين شروطا غير مقبولة ابدا 
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شهرا واحداء ثم جا الى القاهره ونزل بعسکره 
حول القاهره» ثم سار عسكر الفرج ومرى ملكهم 
وعسكر المسلمين وشاور سلطانهم فى طلب اسد 
الدين شي ركوه وعسكره. قلما تبعوه عدى الى البر 
الغربى وسار الى الصعيد الاعلا فادركوه على بقعه 
ر البابين [ بعد ١٠١‏ أميال جنوب المنيا](*»؟ «(») القوات الصليبية تحت قيادة 
تسمى الباين [على ل جنوب ال مرى تصل إلى جنوب امنيا 


والتقو معه فقتل من عسكره خلق كفيرء وقتل بصعيد مصر لمساندة شاور ضد 
ايضا من الفرج والمصريين جماعه كبيره» واسر ‏ "دك 


بنظرهم: تقاسم سوريا وفلسطين على ان تبقى القدس لمصر. رفض البارونات هذه العروض. 
ولكنهم قروا ان يواصلوا المفاوضات مع المصريين فى القاهرة. والى القاهرة راح مع رسل 
الافضل مفوضو الصلييين. وكان قادة الصليبين يأملون فى عقد معاهدة تحالف مع مصر ضد 
السلجوقين. 
ويتبين من هذه الوقائع أن الاعتبارات الدينية لم تمنع الصليبيين من الدخول فى علاقات 
ديبلوماسية من الجلى انها غير جائزة» على ما يبدوء بالدسبة لاخصام الاسلام عن اقتناع . 
ولكن... الايمان هو الايمان» والدين هو الدينء بينما المنافع السياسية الفعلية تعلو من ذلك 
على كل شئ! ومن الطريف إن ريمون من اجيل» الذى افاد عن هذه المفاوضات » يزعم» رغبة 
منه فى تبريرها كيفما اتفق» ان السلطان المصرى اتخذ تدابير فى صالح المسيحيين وان رسله 
ابلغوا الصليبين بذلك. 
واستغل بوهيموند من تارنتو فى الخال مصاعب فصائل الفرسان؛ وكان من زمان يحلم فى 
تنصيب نفسه اميرا على انطاكية. فوجه جميع افكاره الى امتلاك هذه المدينة. قبل كل شئ 
حاول ان يدملص بالحيلة والدهاء من وصاية الامبراطور . كانت قوات الروم المسلحة بقيادة 
البريمي ركير الاعظم تتيكيوس المرابطة فى معسكر بجوار انطاكية اداة سياسة حيال الصليبيين. 
وكان بوسع تتيكيوس أن يحول دون تحقيق مشاريع الامير النورمانى؛ ذلك ان هدف اقامة الروم 
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كل منهم من الاخر اسارى. ثم عاد اسد الدين الى 
اسكندريه وتحصن فيها وتبعه الملك مرّى وعسكر 
(»» القرات الصليبية بقيادة مرى الفر ج وعسكر المصريين ونزلو عليها وحاصروه!*' 

تحاصر الاسكندرية دعسا لشاور ‏ . 

2 فلما طال به الحصار خرج منها ليلا وعاد الى 
القاهره لياخذهاء فلما علم به الملك مرّى وشاور 
تبعوه» وجرت خطوب كثيره تقرر اخرها ان قطعو 
له مال اخذه وعاد الى بلاده. واوفا شاور بما عاهد 
عليه الفرڅ من سلامتهم لانه لو اراد ان يغدرهم 

هناك مع الصليبيين لم يكن بالأساس مساعدتهم, كما كانت تفترض الاتفاقيات الرسمية. فان 
فصائل الروم المسلحة كانت مفرطة فى القلة لاجل تقديم مساندة جدية. وكانت مهمة 
تعيكيوس الرئيسية تتخلص فى صيانة مصالح الامبراطورية البيزنطية: ففى كل حالة بمفردهاء 
لدی كل نجاح يحرزه الصليبيون» كان على تتيكيوس ان يطالب زعماء الصليبيين بان يعيدوا 
الى الامبراطور البيزنطى المدن التى «يعيدها الرب»٠»‏ حسب تعبير حنة كومنينة. 

على كل حال» غادر القائد العسكرى الرومى المعسكر وراح الى قبرص فى فبراير 
٠١‏ منسقا موقفه بالتأكيد مع رغبة الامبراطور الكسيوس الاول» وواجدا حجة مناسبة: 
تجلب للفرسان مساعدة قوية. 

وقبل السفرء انعم تتيكيوس» باسم الامبراطورء على بوهيموند بقيليقيا كلها تقرياءمضيفا 
بالتالى الصفة الشرعية على فتوحات تنكر يدء وملمحا فى الوقت نفسه للنورمانيين ان العاهل 
البيزنطى هو الذى يتصرف بقيليقيا على كل حال. 

وبعد ذلك» اجرى امير تارنتو الداهية مفاوضات سرية مع الآمر السلجوقى فيروز الذى كان 
مكلفا بحر اسة ثلاثة ابراج فى الجانب الغربى من اسوار انطاكية, واستطاع ان يستميل فيروز 
إلى اغخيانة: فلقاء رشوة معينة ولقاء الوعد بمكافأة وافق فيروز على السماح للفرسان الصليبين 
بدخول الابراج التى يحرسها. 
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ويتفق مع عسكره الغربا عليهم ما رجع منهم 
مخبر. وقد كان الملك مرى عرف انه اخطا لكونه 
حصل بعسكره فى وسط بلاد الاسلام من حلق 
بحرين الشرقى والغربى وسلمه الله لعدله وحسن 
تدبيره. واستسمر شاور فى الوزاره الى اخر يوم 
السبت الغامن من ربيع الاول سنه اربع وستين 
وخمسمايه [886 قبطية = 79١1م]؛‏ وجرت له 
خطوب ياتى ذكرها فيما بعد. 
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وفى ايام هذا البطرك تنصر رجل من اليهود 
بمصر من كبار قومه خبيرا عالما من اعيان طايفته 
يسمى ابو الفخر ابن ازهر وقرى مذهب النصرانيه 
وتكلم باللغه القبطيه فى اسرع وقت» وكان 
يجادل اليهود باللغه العبرانيه ويفسر للنصاره باللغه 
القبطيه» وتمهر فى مذهب النصرانيه حتى صار 
اعلم من اهله ومات على دين النصرانيه مومن 
بالمسيح بعد ان قاسآ من المسلمين واليهود شدايد» 


فى اواخر مايو 9/8 :٠١‏ عندما ينس الصليبيون تماما وقد عذبتهم آلام الجوع وتملكهم 
الحوف من المستقبل» ابلغ بوهيموند فى مجلس القادة انه يعر ف وسيلة للاستيلاء بسرعة 
على انطاكية ولكنه اشترط وضع المدينة تحت سلطته بعد فتحها. فى البدء قابل زعماء 
الصليببين بالرفض القاطع عرض بوهيموند وشرطه. وذلك ان بعضا منهم» مثل ريمون دى 
تولوز» كانوا يرغبون هم ايضا فى ان يصبحوا أمراء انطاكية. فانهم › كما يروى الفارس مدون 
الاخبار القريب من بوهيموند» «قد عارضوا قطعا وردوا هذه المقعرحات واعلدوا :«هذه المدينة 
لن تكون من نصيب احد بمفرده» بل سنملكها جميعا بانصبة متساوية؛ وبما أننا بذلنا بالقدر 
نفسه فى هذه القضية جهودنا القتالية» فينبغى ان نحصل على تشر يفات واحدة». ولكن امير 
تارنتو لم يعتزم التراجع عن مساعية. وحين اصطدم بمعارضة قادة الصليبيين» تظاهر يانه يتخلى 
عن هذا المشروع؛ وحمتى صرح علنا وجهارا انه ينوى العودة فى الحال الى الوطن» اذ ان 
الشؤون البيتية تتطلبء بزعمه: وجوده فى تارنتو. ويقينا ان ذلك كان مجرد مناورة وابتزاز. 
ولكن مفعولهما سريا لسبب بسيطء هو ان نبأ رهيبا اذهل آنذاك بالضبط الفرسان مثل البرق 
هو ان الاعداء ميلقون عونا من الشرق. وبالفعل» كان جيش اسلامى لحب يقحرب من 
انطاكية بقيادة اتابك الموصل كربقا. 

ذلك ان زحف الافر تج اقلق الاعيان السلجوقيين. فارسل كثيرون من حكام السلجوقيين 


:الاب يوحتا البطرك 1/٩۲٤۷‏ 1155م 3 


وكانو اليهود يبذلو للسلاطين الال على قعله 
فيخلصه المسيح منهم فلا يصلو لمضرتهء واقام 
نصرانى يمشى فى بطون اليهود نحو من اربعين 

وفى ايام هذا البطرك وصل كتاب من ملك 
الحبشه الى العادل ابن البسلار يلتمس قسمت 
مطران» وكان عنده مطران يقال له انبا ميخاييل» 
وكان اسمه حبيب الاطفیحی» فلما كبر وشاخ 


قواتهم الى كربقاء ومنهم امراء القسمين الاوسط والشمالى من بلاد ما بين النهرين» ودقاق 
صاحب دمشق» وامراء المقاطعات الفارسية. فى البدء تحرك هذا الجيش من آلاف المقاتلين نحو 
الرهاء فقد اراد كربقا قبل كل شى ان يقضى على احفر الامامى للسيادة الفرنجية التى اخذت 
ترتسم بجلاء فى الشرق. وكان يتخوف من وجود كونتية الرها. فقد اراد كربقا قبل کل شی 
أن يقمضى على احفر الامامى للسيادة الفرنجية التى كان بمقدورها ان تقطع مواصلات 
السلجوقين. ولكن جيش اتابك اموصل لم بتوقف فى جوار الرها سوى ثلاثة اسابيع» واستدار 
في اتجاه انطاكية دون ان يلغ هدفه (فقد تبين إن اسوار المدينة منيعة لاتؤخذ). 

أن الشائعة التى انتشرت بين الصليبيين عن هذه الاحداث قد بذرت الرعب فى صفوفهم. 
ويروى مدون الاخبار البروفانسی شاهد العيان ريمون دی اجيل منددا بصغار النفوس ان كثيرين 
من الجبناء شرعوا يهربون من جوار المدينة» وبينهم الكونت ايتيان دى يلواء السيد الكبير الذى 
كانوا يقولون عنه فى فرنسا أن عنده من القصور بعدد ايام السنة. واثناء الحملة: اكغر من 
املاكه. وقد كتب ايتيان دی بلوا الى زوجته من جوار انطاكية «صدقينى» ياعزيزتي: ان عندی 
الآن من الذهب والفضة ضعفى ما كان عندما فارقعك». ان هذا الصليبى الرفيع المقام الذى 
اغتنى لم يرغب فى أن يعرض للخطر الغنائم التى تهبها فى الشرقء من أجل قضية معلقة 
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انفذ الملك يطلب مطران غيره» وهذا حبيب كان 
قسمه انبا مقاره البطرك» فلما جرى بينه وبين املك 
كلام تغير عليه وكتب يطلب غيره. وسبب ذلك 
ان الملك كان تغلب على المملكه بغير حق فوبخه 
المطران وانفد كعاب للسلطان» وكان فى ذالك 
الوقت العادل ابن السلار وزير» وكاب ايضا 
للبطرك يطلب مطران غيره وهو بالحياه لم يموت» 
فامتيع ابونا البطرك من ذالك وقال للوزير العادل: 


وموضع شك» قضية تحرير قبر السيد المسيح؛ فركب سفيئة مع الفرسان الذين الححقوا به 
وراح الى الاسكندرونه» ومنها عاد الى بيته عبر آسيا الصغرى. 

اضطر زعماء الصليبسين؛ وقد اقلقهم اقسراب كربقاء الى التنازل لادعاءات بوهيموند 
الوقحة. فقد اتفقوا «بقلب مفتوح؛ ء اذا صدقنا مدون الاخبارء ولكن قسرا بالفعل » على 
مدحه المديية» اذ كان يستطيع ان يستولى عليها وحده او بمساعدة احد ما فى القريب العاجل 
الا انه تم الاتفاق » والحق يقال» بصدد تحفظ مفاده أنه سيتعين لاحقا على كل حال» بموجب 
المعاهدة مع الامبراطور البيزنطى» احترام حقوقه فى انطاكية؛ التى كانت فيما مضى تخص 
ملوك القسطينطينية. بيد ان التتحفظ كان غامضا: داذا وصل الامبرطوار الى نجدتنا فى الوقت 
المناسب». 

على كل حال شرع بوهيموند» وقد نال من القادة الموافقة المطلوبة على أمارة انطاكية, 
ينفذ فورا ما فكر فيه. ففى ليلة الثانى إلى الغالث عن يونيو ٠١94‏ قادل فصيلته عبر الابراج 
التى فتحها له الآمر فيروزء واقترب الفرسان النورمانيون من السلم التى كان قد سبق نقلها 
وتنبيتها بكل رسوخ إلى سور المدينة وصعد ٠٠‏ منهم عليها وتوزعوا على الابراج التى يحرسها 
فيروزء وفى الوقت نفسه هاجم الصلييون المدينة من أماكن أخرى. 
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ما فى شريعتا ان نولى انسانين رتبة الكهنوت [ولا] 
نرجع نعزله منها حتى يموت فاذا مات ولينا غيره 
لان رتبة الكهنوت سماييه [سمائية] ما هى ارضيه. 
فضجر عليه العادل الوزير وامر باعتقاله فى سجن 
دار الوزاره» كان العادل يعتقل فيه من يسخط عليه 
من امرا دولته» فقاسا البطرك من ضيق هذا 
السجن ونن رايحته شده عظيمه, واستمر اعتقاله 
فيه الى ان فرج الله عنه بقتل العادل. 

أخذ السجلوقيون على حين غرة» وانتقلت المدينة النائمة إلى ايدى الصليبيين. وقد كتب 
المؤرخ العربى ابن القلانسى: لقد تحصنوا هناك «وسلم من كتب الله سلامعه». ويقول مزرخ 
عربى آخرء هو ابن الأثير ان الأمير ياغى سيان قد لقى مصرعه أثناء الاستيلاء على انطاكية. 
وعن هذا تفيد المراجع اللاتينية أيضا. ولكن ظروف مصرعه توصف بصور مختلفة. وحسب 
جميع الدلائل» حاول أن يهرب» ولكن حراسه فارقوه وقتله السكان المحليون. وفى رسالة إلى 
البابا اوربان الغاني» مكعوبة بعد فحرة من الزمن» تباهى قادة الصليبيين باتتصارهم ونسبوا 
مصرع الامير ياغى سيان إلى بسالتهم بالذات. 

ومهما يكن من أمرء فقد استولى الصليبيون على مدينة انطاكية. ولم يضيع بوهيموند 
الوقت» كما يقول مدون الأخبار: فما كاد المحاصرون يقعحمون المدينة حتى «امر» الأمير 
النورمانى «الفرسان بنصب رايته على المرتفع ٠‏ المقابل مباشرة للقلعة» 

واضعافا مضاعفة كاقأ المنتتصرون انفسهم على الحرمانات التى عانوها فى اشهر الحصار. 
فقد نهب الصليبيون المدينة كليا وتماما. ويوضح ريمون دی ساجيل خبره عن أعمال النهب 
التى قام بها الصليبيون بعد الاستيلاء على المدينة: «ليس بمقدورنا أن نقول كم من الغنائم 
أخذت اجمالا فى انطاكية؛ فإذا تصورتم باقصى ما يسمح خيالكم» قاحسبوا أكثر من ذلك». 
وأقام الصليبيون حفلات وهآدب تهتكية؛ واكلوا جميع الاحتياطيات التى كانت لا تزال فى 
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صفحة من مخطرطة لاتينية 
نوضح ذيح اهل انطاكية على 
يد الصليبيين 


5 الاب يونا البظرك ۷ا13 ام ل 


وكذالك جرت له قضيه اخره فى ايام الصالح 
ابن رزيك الوزير فى اخر ايامه؛ وذالك انه كان 
بسمنود قوم رهبان من قلاية بشبيش1 مركز بیلا 
محافظة كفر الشيخ] من دير ابو مقار ابوهم يسمى 
سلمون» وان هذا البطرك اقسم على كرسى 
سمنود اسقفا ذکرواانه ابن اخته واسماه انبا مقاره 
وهو اخوه فى الرهبنه ومعه فى القلايه التى كان 
فيهاء ولاجل منافسات الدنيا والمجد الفارغ يجد 
انطاكية بعد حصار دام سبعة أشهر. وقتلوا المعات من سكان المدينة. وانعشوا بسيول الدماء التى 
سفكوهاء لم يفرقوا بین مسيحى ومسلم. وأفاد ريمون دى ساجيلك «لم يأسروا أيا من التقوا 
بهم فى الطريق». وقد امعلأت جميع الساحات» كما يشهد شاهد عيان آخرء بجفث القعلى» 
«بحيث أن احدا لم يكن بوسعه ان يتواجد هناك يسبب الرائحة الكريهة القوية؛ ولم يكن 
بوسع أحد أن يمر فى الشوارع إلا (بالسير) على الجدث:. ويدعت مدون الاخبار الارمنى متى 
الرهاوى المذابح التى اقعرفها الفرسان الصليبيون فى انطاكية بالمجزرة الرهيبة. ويقول ابن 
القلانسى ان عددا لا يحصى من سكان المدينة من رجال ونساء وأولاد قد قتلهم الصليبيون أو 
اعتقلوهم وساقوهم إلى الاسر. 
# ##« 
معجزة الحربة المقدسة 
فى © أو" یونیو ۰۱۰۹۸ أى بعد مرور ۳ أو ٤‏ أيام على احتلال الصليببين لمدينة انطاكية: 
اقدرب من المدينة جيش كربقا الموصلى - كما يقول مدون للاخبار كثرة لا نهاية لها من 
الاتراك السلاجقة توزعت فى السقول». طوق الاتراك المدينة من جميع الجوانب» وإذا 
الصليبيون الذين كانوا امس يحاصرونها يصبحون هم أنفسهم محاصرين. وفيما بعد ابلغ 
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الشيطان السبيل الى هلاك النفوس بضرباته لاجل 
التحاسد؛ وان قوما سو حسنو لهذا الاسقف ان 
كتب للبطرك يقول له عن انبا سلمون واخوته 
الرهبان اولاد بشبيش انهم اضافو فى الاعتراف عند 
كمال القداس لفظه مستجده ابعدعوها من 
نفوسهم لم تقولها الاوايل وهى بلفظة القبطى 
720 الذى تفسيرها انحیی» وهی 
لفظه مستعمله فى مواضع كثيره من القداس وجا 


الصليبيون بابا روما ان السلجوقيين «طوقونا من كل مكان بدرجة من الاحكام بحيث ان احدا 
منا لم يكن بوسعه ان يخرج وان احدا لم يكن بوسعه ان يعسرب إليناه. وفى الخال شعر 
الحاصرون بمشقات الوضع. لم يكن ثمة مأكولات. كان الفرسان يموتون جوعا ويهلكون من 
شتى البلايا الأخرى. وكانوا يذبحون خيولهم وحميرهم الهزيلة وياكلون لحومها. هكذا ابلغ 
الصليبيون روما فيما بعد. وقد اجبر العوز الكثيرين على استهلاك العشب ولحاء الشجر والحبال 
وطقوم اميل الجلدية, بعد غليها. بل انهم لم يأنفوا عن أكل الكلاب والقطط والفتران الميتة 
وشتى الجيف. 

واسشحوذ اليأس على الحاصرين. واخذ الفرسان البواسل يفرون من انطاكية بالعشران 
والمنات» أفرادا وجماعات. وعادة كان الفارون ينزلون ليلا على الحبال المتدلية من الأسوار 
ويحاولون تحت ستار الليل ان يصلوا إلى السفن الراسية قرب ارصفة خليج القديس سمعان؛ 
ولهذانعتوهم فى صضوف العساكر بالفارين الحبليين. وكان قريب بوهیموندء غليوم دی 
غرانمينيل» أول الفارين من انطاكية؛ وفيما بعد انضم إلى ايتيان دى بلوا. وسار على منواله 
بعض المقاتلين الاقطاعيين الآخرين الذين خافوا من احتمال الوقوع فى الاسر وفقدان ما نهبوه. 

حين بلغ الصليبيون المحاصرون فى المديئة حد اليأس وطفقت هلوسات الجوع تعكر صفو 


الحربة المقدسة تلهب حماس الجند 
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بها كلام الامانه اخر القداس على هذه القضيهء 
وهو قولهم: داو من واعترف الى النفس الاخير ان 
هذا الجسد المحيى الذى اخذه الابن الوحيد ربنا 
ومخلصنا يسوع المسيح من مرم العذرى وصار 
واحىد مع لاهوته بغير اختلاط ولا امتزاج ولا 
افعراق». فلما وقف البطرك على كتاب انبا مقاره 
اسقف سمنود تغير على انبا سلمون واخوته 
واستوحش منهم وكثر الحديث فى ذالك» فانفد 
عقول الكثيرين منهم» اعتبر ريمون دى تولوزء المدعى بانطاكية» ان الفرصة قد سنحت لكى 
يرفع مكانته وسمعته بالذات فى عيون المقاتلين الصليبين ‏ على حساب منافسه بوهيموند دى 
تارنتو. ولهذا الغرض قرر ان يستفيد من خدمات كابيللانه » الرجل التقى الورع» الذى يعرف 
كيف يسهر على مصالح سيده. ان تأجج عواطف الصليبيين الدينية قد خلق وضعا ملائما 
جدا لأجل تنفيذ العملية الدينية السياسية الخططة فى محيط الكونت والهادفة إلى زيادة حظ 
ريمون دى سانجيل» كونت تولوزء فى الصراع ضد بوهيموند من أجل امتلاك انطاكية. لقد 
هبطت معنويات الصليبيين» ولذا يجب القيام بامر خارق لكى ينتعشوا ويتشجعواء علما بان 
مصدر الهامهم (الربانى الاصل بالطبع) يجب أن يكون على مقربة من الكونت ريمون دى 
سانجيل» والافضل ان يقودهم إلى هذا المصدر رجل صادق يعيش بخوف الله. 
حاول كابيللانه الكونت ان ينقذ بكل مهارة وحذاقة نوايا سيدهء التى كان يفهم جيدا 
مغزاها على ما ييدو. فقد وجد فى صفوف الجحفل البروفانسية فقيرا اسمه بيار بارتيليمى 
(826/61:0) وإذا بهذا الرجل يعلن ذات مرة لرفاقه فى السلاح انه رأى فى المنام ‏ وليس 
مرة واحدة بل خمس مرات !- الرسول اندراوس وان الرسول اسر إليه بما يلى: فى كنيسة 
القديس بطرس بمدينة انطاكية توجد حربة مطمورة هى الحربة التى طعن بهاء كما جاء فى 
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وجمع جماعه كثير من الاساقفه ونظرو فى ذالك 
فوجدوه حق ولیس فيه شيا یکره لانه الجسد انخمى 
بالحقيقه ومودى من يومن به الى الحياه الدايمه, 
فكتب البطرك بذالك الى ساير الاعمال» فقبلوه 
اهل الوجه البحرى ومصر والاسكندريه وجميع 
رهبان الديارات ما خلا القسآ باسكنا ابو مقار فانهم 
امتنعو من اضافتها واعتذرو عن ذالك بانها مضافه 
مستجده لم يجرى بها عادة من تقدمهمء وانها ما 
الانجيل؛ الحارب الرومانى فخذ يسوع المسيح المصلوب على الصليب. فإذا وجد الصليبيون 
هذه الحربة المقدسة المغمسة بدم ابن الاله» فقد خلصوا!. تلك كانت الإرادة السماوية التى 
نقلها إلى بيار بارتيليمى» الرسول اندرواس فى حلم الليل. 
وعلى الفورء حسبما روى ريمون دى اجيل» راح الرجل البروفانسى الذى استحق رسالة 
السماء يروى لريمون دى سانجيل» عن هذه الرسالة. وبالطبع استقبل الكونت استقبالا حارا 
انبأ المشجع الذى حمله له مواطنه صاحب الرؤيا والنبوءة. يقيدا ان بيار بارتيليمى قروى بسيط 
والبسته ممزقة» ولكن هذا أفضل بكثير ما لو ظهر الرسول اندراوس للفارس. فان الصليبين 
الذين يحلمون نهارا وليلا باخلاص سيصدقون هذا الرجل البسيط بصورة اسرع!. عهد 
الكونت ببيار بارتيليمى إلى الكابيللان ريمون من اجيلء وامر فى الحال بالتنقيب فى 
الكنيسة. 
ارسلوا إلى الكئيسة فصيلة من ؟١‏ رجلاء من فرسان وكهنة؛ فضلا عن بيار بارتيايمى 
نفسه» وأخرجوا جميع الناس الآخرين من الكنيسة. رفعوا بلاطه وطفقوا يحفرون الأرض تحتها. 
حفروا زمنا طويلا جداء یوما كاملا ۱٤(‏ يونيو 448 2٠١‏ واخيرا- يا للعجيبة!- ظهرت فى 
الغسق» فى قاع الحفرة» قطعة من حديد صدىء. وكما كتب ريمون من اجيل» «تعطف الرب 
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اضيفت الا لمعنى اخر منجلهم [من أجلهم]» 
فانتصب قوما منهم لمرافعت هذا الاب البطريرك 
والاساقفه وتحدثو فيهم باشياً كثير؛ واطمعو 
الصالح الوزير انهم يحصلو له منهم مال لعلمهم 
بظلمه ومحبته للمال» فانفذ احضر هذا الاب 
البطرك مع الرهبان الى بين يديه وعقد لهم مجلس 
قدامه وجرى الحديث في معنى عقيده النصارى 
ومقالتهم؛ وكان قصده ما يحصله منهم لا النظر 


على شعبه العقى واظهر لنا الحربة. وانا الذى كعبت هذا قبلتها حين ظهر بالكاد طرف الخربة 
من الأرض». 

وهكذا تحققت إشارة الرسول اندراوس «النبوية» » وعثر على الحربة المقدسة التى أخبر عنها 
فى الحلم بيار بارتيليمى» ومع هتافات التهليل» وبمصاحبة إنشاد النشيد الكاثوليكى «الحمد 
لكء يا الله»» وضعوا الذخيرة على مذبح كنيسة القديس بطرس. وسرعان ما انعشر نبأ اللقية 
فى معسكر الصليبيين. فارتفع فى الحال مزاج الصليسين. كتب الفارس انسلم دى ريسمونته إلى 
الاسقف منسّى فى ريمس (فرنسا): «ان لقية الحربة المقدسة قد انعشت قلوبنا من جديد». 
ويقول مدون اخبار فرنسی: «فرحت جميع العساكر وای فرح» وكان كل يستحث الآخر على 
الشجاعة:؛ ولم يكن من الممكن ان يشبعوا من التحدث عن العون الرباني الذى جاءهم». 
ويردد مدون أخبار آخر: «الشعب كله ما أن سمع بذلك: حتي حمد الرب». 

ان الصليبيين الذين كانوا يتحرقون رغبة فى شق الحصارء والذين احسوا بنهوض العواطف 
الدينية , قد امتلأو! بالحمامة القتالية. فمن المؤكد أن الحربة العجيبة ستدشلهم من المصيبة! 

وبالفعل » بعد اسبوعين .- فى ۲۸ يونيو 1١۹۸‏ »- تحقق الفصل الثانى من المعجزة الى 
انبأ بها الرسول اندراس «بصورة نبوئية» فى الحلم. فان الصليببين الوائقين بان الرمح المقدس 
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فى الديارات» لان النصرانيه حاله معروفه ليس هى 
دين جديد يحتاج الى البحث عنه واختبارهء ولا 
جرت الخاطبه فى امجلس قال البطرك للصالح 
الوزير: موسى ايش هو عندك؟ قال: نبى. قال: فى 
المسيح ما هو عندكم؟ قال: روح الله وكلمته. 
قال: اتقدر ان تقول ان روح الله وکلمته نبى. قال: 
لا. قال البطرك: فروح الله وكلمته اعظم واشرف 
من الانبيا لانه خالق الخلايق كلها بكلمعه الذى بها 


سيؤمن لهم النصر على عدوهم كربقاء قد اندفعوا إلى القعال بالبلط والسيوف والرماح» 
مستعدين للاقدام على أية مجازفة وتهور لاجل قهر الوثتبين. قاتل الصليبيون بضراوة 
وعنف. كذلك اشعرك الكابيللات ريمون دى مانجيل فى المعركة: فقد حمل فى يديه » ساندا 
اثناء سيره رداءه الكهنوتى» حربة السيد المسيح» فكان لابد لمنظره ان يبعث القوى فى 
المهاجمين. وفى ذلك اليومء هزم الصليبيون» وقد شجعتهم لقية الذخيرة النفسية» جيش 
كربقا فى معركة فاصلة.. وقد فر جيش كربقاء ومذ ذاك اتعقلت انطاكية نهائيا إلى ايدى الغزاة 
الغربين. 

إلا أن المقاصد السياسية التى رسمها ريمون دى سانجيل» كونت تولوزء والتى اخرجت من 
اجلها المسرحية الدينية قبل المعركةء لم يكتب لها النجاح. فان بوهيموند دى تارنتوء منافس 
ريمون دى سانجيل» هو الذى كان عملياء هذه المرة أيضاء منظم النصر على كربقاء وعهد 
الأسياد إلى النورمانى» رغم عدم رغبعهم» بالقيادة العليا؛ وله بالذات كان الصليبيون مدينين من 
جديد بالنصر على السلجوقيين. وعجزت الحربة المقدسة عن توفير كسب سياسى للكونت 
ريمون. 

أما الدور الريسى فى نجاحات الصليبيين» فلم تلعبه بسالتهم الحربية بقدر ما لعبته الحلافات 
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قال لكل الحلايق كونى فكانت كلمح البصرء 

فهى خالقة الحلايق والاشيآ كلها. فسكت الوزير 

وجرى بينه وبين الرهبان مرافعات كثير فزجرهم 

البطرك بالكلام واشار بعكازه الحديد الذى بيده 

ليضرب بعضهم فصرخو وشكو ذالك للوزير وقالو 

له: يحرق [يخوفنا] بنا قدامك فى مجلسك فقال 

لهم: مدو ايضا انتم ايديكم اليه. فقالو: ما نقدر. 

فامر باخراج البطرك فخرج من قدامه وهو يدعى 

التي نشبت بين الامراء السلجوقيين عشية المعركة. فقد تأزمت العلاقات بين كثيرين منهم وبين 

الموصل. وفارق دقاق» صاحب دمشق» كريقاء عندما ابلغوه ان الفاطميين يستعدون لمهاجمة 

فلسطين من الجنوب» كذلك فارقه بعض القادة العسكريين السلجوقيين الذين استاؤواء كما 

يفيد المؤرخ العربى ابن الأثير» من غطرسة القائد العام الأعلى فى معاملتهم. وانخفض كثيرا 

عدد افراد قوات المسلمين. وللمناسبة نقول أن الصليبيين لم يعرفوا شينا عن هذه الخلافات؛ 

ففى ۲۷ يونيو اجروا مع كربقا مفاوضات بشأن رفع الحصار عن انطاكية (وكان بطرس 

الناسك أحد المفوضين المرسلين إلى السلجوقيين لاجراء المفاوضات) . اخفقت المفاوضات» وفى 

اليوم التالى قسم بوهيموند جيش الصليبيين إلى ست فصائل» وساق هذه الفصائل إلى 

الهسجوم؛ وتكلل الهجوم بالنجاح فعند رؤية الصليبيين يخرجون صفوفا منتظمة من باب 

انطاكية؛ استحوذ الذعر على السلجوقيين الذين كانوا قد قل عددهم كثيرا. وسرعان ما ولوا 
الأدبار. 

فيما بعد كتب الصليبيون إلى البابا : «ما أن أحرزنا النصر حتى طاردنا العدو طوال اليوم 

بكامله» وقتلنا كثيرين من مقاتلى العدوء ثم تحركنا إلى المدينة بفرح وابعهاج». وهذه المرة 

استولوا كذلك على قلعة المدينة» فقد حاصرتها فصيلة كونت تولوزء ولكن آمر القلعة احمد 
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عليه ويقول: كما رفعت اصاغرنا علينا الرب يرفع 
اصاغر قومك عليك. فوكل به الصالح رجلين ثم 
امر باعتقاله» وكتب مناشير وسيره مع المترسمين 
بالاجعال الى كراسى الاساقفه بالوجه البحرى» 
ونالهم صعوبه عظيمه من المترسمين ومن ولاة 
الاعمال الى ان ظهر الله اعجوبه مشهوره تحدث 
بها المسلمين الذين كانو معه معتقلين اكثرى ثما 
تحدث بها النصارهء وذالك انه كان ملازم الصوم 
ابن مروان استسلم مع اتحارين الألف الموجودين فى القلعة لبوهيموند عند وصوله إلى القلعة؛ 
أغلب الظن انه كان قد تم الاتفاق معه بشأن شروط الاستسلام. 

ان واقعة العغور على الحرب المقدسة بفضل بيار بارتيليمى هى بنظر المؤرخ والفارس 
النورمانى راوول دی كايان مجرد مداع من اعداد ريمون دی تولوز ومقربيه. والفلاح بيار 
بارتيليمى الذى زعم أن الرسول اندراوس كشف له فى رؤى عديدة مكان الذخيرة وتبأ له 
بالنصر على الكفار فى حال العثور على هذه الذخيرة المقدسة «بهذه العلامة تسصر!» كان 
مجرد «مخترع ذاه للكذب». ولقية الحربة المقدسة فى الكنيسة هى نفسها من صنع هذا 
الكذاب. وقد كتب راوول من كايان بسخرية عن البحث الذى استمر يوما كاملا عن الذخيرة 
تحت بلاط الكنيسة والذى لم يتكلل بالنجاح فى الآونة الأولى. وغير ذلك لم يكن من الممكن 
توقعه» «لأن الأرض الرطبة لم يكن بوسعها أن تعيد ما لم يعهد إليها به يوماه. 

وبستطرد راوول دی كايّان: أما إذا كانوا قد عفروا فى آخر المطاف على الحربة فى كنيسة 
القديس بطرس» فليس ذلك إلا لأن بيار بارتيليمى قام واخفاها عندهء قصد استعماله للخداع. 
وكان هذا البروفانسى يحسب على الأخص استغلال قطعة الحديد هذه لأنها لم تكن تشبه من 
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والصلاة والطلبه الى الله كجرى عادتهء وانه ليله 
من الليالى غفى ونام ثم قال لمن حوله من الناس: 
تقوو بالله وافرحو فانه بعد ایام يسيره فرج الله عنى 
وعنکم. وكان لانه بعد اربعه عشر یوما من روياه 
وهو فى الاعتقال ركب الصالح من داره فى غزه 
وموكبه وملكته الى القصر للسلام على جارى 
العاده» فلعبو عليه فى دهليز العمود وهو خارج من 
عند اليف بيد رجل من اصاغر الناس يعرف بابن 
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الراعى» كما دعى عليه الاب البطريرك كذالك 
کان» وحمل الى ذارة مجروح» فمات وانفذ ابنه 
مسجد الاسلام اطلق البطرك وكلمن معه فى 
السجن» وفرج الله عنهم بصلاته وقدسه» وكذالك 
الاساقفه فرج الله عنهم بعدما قاسو من الضر فى 
النكال وغرامه الاجعال ما اضر بهم. وصدق قول 
مخلصنا فى الانجيل: «انى معكم الى انقضا 
العالم» . فله الشكر على ذلك. 
حيث شكل الحربة وقياسها الحربة العادية. ثم يورد المؤرخ راوول من كايّان التفسير الذى شاع» 
أغلب الظن» فى أوساط المرتايين والذى كان» كما ينبغى ألظن» غير بعيد عن الحقيقة. «كان 
(بيار بارتيليمى) مسلحا بمعول؛ وقد اختار اللحظة المناسبة لأجل خداعه. وقفز إلى الحفرة 
(«امحفورة تحت بلاطة فى الكنيسة) مع المعول واقترب من حافة (الهوة»» وقال «هنا يجب 
الحفر؛. وضرب بيار الأرض مرارا عديدة بالمعول وبلغ أخيرا الهدف المنشود : فإن الحربة ألتى 
دفنها بنفسه باخداع قد ظهرت فى التربة٠. ٠‏ العتمة تجمع الناس» . بمتل هذه التعابير يكشف 
راوول من كايّان سر المعجزة» مجاببا با زى والعار بيار بارتيليمى وكذلك ‏ وهذا مهم جدا 
- الذين كانوا يقفون وراءه. 

وهناك واقع آخر واسع الدلالة . ان اللوحة التى رسمها الكاثوليكى راوول من كايّان تتطابق 
فى الرئيسى والجوهرى مع اللوحة التى رسمها المؤرخ العربى من القرن الثانى عشر والقرن 
الغالث عشر ابن الأثير» الرجل من عالم مغاير تماماء عالم الشرق وعالم الإسلام» ففى معرض 
الحديث فى مؤلفه الكامل فى التاريخ؛ عن المصائب التى عاناها الفرتجة فى انطاكية التى 
احتلوهاء كتب يقول: دوكان معهم راهب مطاع فيهم.. قال : ان المسيح عليه السلام كان له 
حربة مدفونة بالقسيان الذى بانطاكية... فان وجدتمرها فإنكم تظفرون وان لم تجدوها 
فالهلاك معحقق وكان قد دفن قبل ذلك حربة فى مكان فيه وعفا أثرها وامرهم بالصوم 
والتوبة ففعلوا ذلك ثلاثة أيام » فلما كان اليوم الرابع ادخلهم الموضع جميعهم ومعهم عامتهم 
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وفى ایام شاور الوزير تيح البطرك انبا يوانس فى 
اليوم الرابع من بشنس سنة ثلث وثمانين وثمان 
مايه للشهدا [1151م] فى كنيسة القديس ابو 
مرقوره وكان له مناحه عظيمه وليله حسنه 
بالصلوات والقراه» وفى صبيحة تلك الليلة دقنو 
جسده فى الكنيسه المذكوره مع جسد الاب انبا 
غبريال البطرك الذى كان قبله» وقيل عنه ان قوم 
تحدثو معه فى نقل جسد انبا غبريال البطرك الى 


والصناع منهم وحفروا فى جميع الأماكن فوجدوها كما ذكر فقال لهم ابشروا بالظفر». ثم 
يتحدث المؤلف عن هزيمة السلجوقيين فى جوار انطاكية ويفسرها بالمحلافات بين الأمراء 
وكربقا. 

أما أن قصة لقية الحربة المقدسة كانت حيلة بدانية بنظر المؤرخ المسلم؛ والمشترك فى 
حروب السلطان المصرى صلاح الدين الأيوبى ضد مملكة القدس» فلا داعى إلى استغراب 
ذلك. ولكن من اين تنبع هذه النظرة السليمة الصائبة عند راوول دى كايان» الرجل الذين 
يقف عموما فى تربة العقيدة المسيحية القائلة بالعناية الإلهية؟ ان موقفه العقلانى إلى هذا الحد 
من المعجزة ينبع بقدر كبير من عامل سياسى بحت. فان راوول دی كايّان قد أعرب قبل كل 
شىء وبصورة رئيسية عن نظرات القادة النورمانيين فى الحملة» بوهيموند دى تارنتو واتباعه 
وحلفائه. فان أمير الايطاليين النورمانيين بوهيموند» الطامع بمدينة انطاكية » قد اسعقبل» 
طبعا » بعدم الثقة وحتى بالعداء قصة الوحى الربانى بلقية الحربة المقدسة: إذ أنها صدرت من 
بيئة الصليبيين البروفانسيين» من وسط أفراد قرييين من منافسه فى الإدعاءات بمدينة انطاكية 
ريمون دی سانجيل. وكان هذا كافيا لكى ينظر النورمانيون بحذر واحتراس إلى قصة الحربة 
المقدسة. 
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دير ابو مقار فقال لهم: سيجى من ينقل جسدى 
وجسده جميعا. فكان كما قال لانهما نقلا الى دير 
ابو مقار فی ايام الاب الجليل أنبا مرقس ابن زرعه 
البطرك بعده فى الصوم المقدس سنة سته وثمانين 
وثمان مايه للشهدا [885 ش = ۱۱۷۰م] الابرارء 
وكان لاخراجهما ليله مشهوره من كثرت الجمع 
والناس الحاضرين لذالك ومداومة القرااه 
والصلوات من اول الليل الى اخسره؛ وحسملو 

فى تلك الأزمنة التى نححدث عنهاء كان المبدآن العقلى والاسطورى يتعايشان فى إطار 
عقيدة دينية مشتركة تسود على العقل والمشاعر. ولكن لا المتعصبون الدينيونء ولا العقلانيون 
الذين حملوا إلى إيمانهم هذه القيود أو تلك التى يمليها العقل» كانوا يملكون على الصعيد 
الاخلاقى والمعنوى أية من مزايا يتفوقون بها بعضهم على بعض؛ فان الناس الاتقياء بغيرة 
وحماسة من طراز ريمون دى سانجيل» والفرسان الميالين إلى القتال وذوى التفكير المعيشى 
الأرضى من طراز تنکرید» كانوا فى آخر العحليل يعتقون ايمانا واحداء ودينا واحداء ونظرات 
واحدة وكانوا يتعمسكون باخلاق واحدة؛ فى ذلك الزمن كان فجر العقل لا يزال فى 
مطلي!*2, 

إمارة انطاكية. مواصلة الحملة 

بقى الصليبيون فى منطقة انطاكية نصف سنة. وأسباب ذلك مختلفة: الععب العام» 
والرغبة فى تجدب قيظ الصيف المضنى الذى لا يطاق» ونقص المأكرلات» والسعى إلى الحررج 
من المدينة» وان مؤقتاء نظرا للوباء الذى نشب هناك (أغلب الظن ء وباء التيفوس ؛ وفي أول 


(*) تجدر الاشارة الى ان الكردينال بروسبيرو لامبرتينى» الذى صار فيما بعد البابا بنديكتوس الرابع عشر 
)١۷9۸ ١740(‏ قد انكر رسميا فى القرن الثامن عشر صحة قصة الحربة المقدمة الانطاكية. 
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اجسسادهم من طريق دير نهيا ودفنا فى تربة 
البطاركه مع ابايهما بسلام من الله نيح نفوسهم 

اجمعين» رزقنا الله بركة صلواتهم المقدسه امين. 
اذكر يارب عبدك الحقير الذليل المسكين شنوده 
(*) اسم رمم هذه السيرة شتردهء بالاسم قمص”*) خادم دير القديس العظيم البار 
0 انبا بولا الكبير اول السواح الذى رم هذه السير 
7م فى عهد محمد على يرجو بذالك العفو والمسامحه بغفران خطاياه 
5 بشفاعه من ذكر اسمايهم فيهاء وكان ترميم ذالك 
اغسطس »› كما سبق ان قلناء توفى الاسقف اديمار دى بوى. ولذا صارت الإقامة فى انطاكية 
محفوفة بامخاطر. أما السبب الرئيسى» فقد تلخص فى تحرق الدوقات والفيكونتات إلى تثبيت 
الأراضى امجاورة للمدينة لأنفسهم. والى هذه الأراضى راحوا مع فرسانهم وحملة سلاحهم. اتجه 
بوهيموند إلى قيليقيا ‏ لأجل تعزيز الحاميات المتروكة هناك وغودفروا دى بويّون إلى تل بشر 
ورافندان» وروبرت النورمندى إلى اللاذقية» من حيث سرعان ما طرده السكان انحليون مفضلين 

على فرسان الدوق الحامية البيزنطية التى قدمت من قبرص. 

ولم يرجع رؤساء المقاتلين الصليبين مع فصائلهم إلى انطاكية إلا فى سبتمبر » ولكن الوقفة 
فى الحملة استمرت بعد ذلك. وتورط الصليبيون هنا بضعة أشهر أخرى. وفى ١١‏ سبتمبر 
4 وضع القادة» تبريرا لموقفهم» رسالة طويلة إلى البابا اوربان الغانى: فتحدثوا بالتفصيل 
عن حصار انطاكية وفتحها وعن قصة الحربة المقدسة وظروف هزيمة كربقا. وختاما » خاطب 
«قديسو يسوع المسيح»» كما سمى أصحاب الرسالة أنفسهمء البابا داعينه إلى أن ينجز 
بشخصه بالذات المشروع الذى قاموا به استجابة لندانه «تعال إليناء راقع جميع من تستطيع 
اقناعهم بامجيىء معك». وآنذاك » كما وعد الصليبيون الباباء «سيخضع العالم كله لك. 
وبانتظار الجواب؛ ولم يستعجل الأمراء التحرك من مكانهم. ولكن هذا أيضا لم يكن سوى 
ذريعة لأجل التأخر. من ذا الذى سيملك انطاكية؟ ذلك هو السؤال الذى واجه الزعماء على 
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يوميذ بالقلايه العامره باغخروسه فی أيام رياسة 
السيد الاب الجليل المغبوط الطوبانى ريس الرووسا 
وسيد السادات الاب المكرم بكل نوع انبا بطرس 
البطريرك التاسع والمايه من عدد الابا البطاركهء 
ادام الل تعالی علینا رياسته سنينا عديده وازمنه 
معصله ساله هاديه مديده بالعمر الطويل والحياة 


المكشوف وأثار خلافات عميقة بينهم. وهذا بالذات هو ما حال دون الصليبيين ومواصلة 
الزرحف. 
كان بوهيموند دی تارنتو وريمون دى تولوز المدعيين الرئيسيين بانطاكية. وكان فرسان الأول 
يشغلون قلعة المدينة وقسما كبيرا من المدينة؛ وكان فرسان الثانى يشغلون قصر ياغى سيّان 
والبرج قرب الباب» وقرب جسر نهر العاصى. وفى كنيسة القديس بطرس بانطاكية كانت 
تجری مداولات لا نهاية لها لرؤساء الصليبيين؛ كانوا يحاقشون حتی البحاح في الخل العادل 
لأهم قضية بالدسبة لهم فى اللحظة المعنيةء قضية تسليم السلطة فى انطاكية. وكان كل من 
المتنافسين يحاول أن يغبت, والزبد على شفعيه » مقدار أهمية القسط الذى اسهم به فى فتح 
المدينة» وبالتالى حقوقه المفضلة بالذات فى امتلاك المدينة. حظى بوهيموند بدعم الفرسان 
الدورمانيين والفرسان الفرنسسين الشماليين» والكونت ريمون دى سانجيل بدعم الفرسان 
البروفانسيين. كتب راوول دی كايان: «التاربونيون» والافرتيون والجاسكونيون - جميع هذه 
القبائل التحقت بالبروقانسيين؛ أما إلى الابوليين (اى النورمانيين»» فقد مالت كل بقية بلاد 
الغال فى المؤامرات:. 
لم تكن أغلبية الاسياد ترغب فى مشاطرة وجهة نظر ريمون دی تولوزء الذى كان يؤكاد 
بعاد غير مفهوم أنه يجب تسليم انطاكية ‏ بموجب التزامات التبعية . الى الامبراطور 
۸4 ۳ : الاب يوحنا البطرك 7/1141 1115م 


يسم الاب والاين والروح القدس اله واحد امين 
أنبا مرقس ابن زرعه 
وهو من العدد الثالث والسبعون 
111 / ۱144 4[ 
نبتدى بتاييد القدرة العالية بنسخ السيرة الاوله 
من سير الابا البطاركة الارتدكسيين من الدور 
التانى»ء وهى سيرة الاب الخليل الفايز بنعمة الروح 


البيزنطى. ذلك انه هو بالذاتء الكونت ريمون دى سانجيل» رفض قطعا منذ وقت قريب حلف 
يمين التبعية للامبراطور الكسيوس الأول! وها هو الآن يفضل بكل وضوح زعامة بيزنطية 
الاسمية على انتقال السلطة فعلا إلى بوهيموند من تارنتو. 

ان موقف كونت تولوز بدا جودفروا دی بویّون» وروبرت من الفلاندر» وروبرت من نورمندیا 
وغيرهم من الأسياد والاساقفة البارزين غير مقبول خصوصا وانه أصبح من الجلى فى ذلك 
الوقت انه لا يمكن توقع أية مساعدة فعالة نوعا ما من بيزنطة. وبالفعل» عندما ارسلوا هوغ 
فرمندوا (وكان يرغب فى العودة نهائيا إلى فرنسا) ‏ إلى الامبراطور الكسيوس كومتينوس 
لاستيضاح نواياه (وكان ذلك فى يوليو 29١948‏ تبين ان الامبراطور لا يفكر البعة فى مساعدة 
الصليبيين. وبينما كان الصليبيون يقاتلون فى سورياء استغل الامبراطور الداهية وضع 
السلجوقيين الصعب» وانعزع منهم ازمير وافسس وبعض المدن والمناطق الأخرى صواء فى 
الغرب أم فى المقاطعات الداخلية من آسيا الصغرى. واخذ يعتبر الآن انه لا أمل فى احتمالات 
نجاح الحملة الصليبية؛ فان الفارين الذين غادروا انطاكية أثناء حصارها من قبل كربقا وفى 
المقام الأول الكونت ايتيان دى بلواء كانوا ينقلون الواحد تلو الآخر إلى الكسيوس الأول اخبارا 
سيئة عندما كان مع قواته فى اعماق آسيا الصغرى» قرب فيليوميل. لم يق من الممكن انقاذ 


القدس انبا مرقس أبن زرعهء وهو من العدد الثالث 

لما اكملنا بمعونة الله لنا ما نقلناه عن اسلافنا 
واباونا الاولون خلف بعسد سلف من السادة 
الصالين والاوليا الخلصين والصفوة المحقين كما 
قال فى المزمور 5471] اللهم اننا قد سمعنا باذاننا 
حين اباونا اخبرونا بالاعمال التى عملت فى ايامهم 
الاولى. عدنا باللبحث عن سيرة النجبآ امختارين 


الصليببين! وان بيار من اولن ذلك الفارس الذى سعى إلى الحصول على كومانا ونالها قد ابلغ 
الامسبراطور ان الروم؛ إذا ما مضوا إلى انطاكيةء قد يتعرضون قبل الوصول إليها لهسجرم 
جيش سلجوقى آخر يتجه إلى إبادة الصليبيين. كذلك اوصى مستشارو الامبراطور بالاجماع 
أن يعخلى عن الصليبين. 

فى هذه الحالة اقترف الامبرطور البيزنطى خطأ سياسيا؛ فقد ترك الصليبيين وشأنهم » 
كم القدرء وبذلك قوض الثقة فيه» فوق ما هى من ضعف وتقلقل. ثم ان رفض الامبراطور 
مساعىدة الصليبيين زاد من حظ بوهيموند فى خلافه مع ريمون دی سانجيل؛ فان قادة 
الصليبيين وقفوا بمعظهم إلى جانب امير تارنتو. وبعد مهاترات طويلة فى مجلس فى © نوفمبر 
۸ تقرر تسليم بوهيموند انطاكية. إلا أن ريمون دی سانجيل» ظل حتى رغم مرضه الشديد 
الوطأة, يحعفظ بعناد فى المديثة بالمواقع التى يشغلها. وكان الجميع يكرهون الكونت ريمون 
دی سانجيل»بسبب جشعه الذى لا حد له! ومهما يكن من امرء كانت ثلاثة أرباع انطاكية تقع 
فعلا تحت رقابة الحصم النورمانى. صحيح ان بوهيموند اقسم اليمين أمام الملا كما طالب 


۹ ۳: آنا مرقس این زرعه 1155 / 1186م 


للرياسة المسيحية والديانة الالهية والرعاية الفاضلة 
والامور الكاملة فابتدانا بما شاهدنا فى عصرنا 
وراينا فى زماننا وهو ما نخبركم به فى هذه السيرة» 
وما حدث فى ايام هذا الاب الجليل من الامور 
الصعبة والشدايد المرهقة والدما المهرقة وزوال 
الدولة الاوله القابت اصلنا بهاء لكتير عساكرها 
واصحابها المعتصمة» بل المنيعة بكثرة اموالها 
واسبابها الحعجبة عن العيون فى قصورها بكفرة 


۳ أنيا مرقس ابن زرعه ar م۱۹۸٩ / ۱۹٩٩‏ 


اجنادها وحجابها التى تنبا عليها دانيال السعيد 

وقال: يملك من بنى اسماعيل تسعة عشر ملكا 

على ارض مصر. ولا كمل من البيت العلوى 

الفاطمى اربعة عشر خليفة منهم ثلقة ملكوا 

بسجلماسه”* والمهديه وافريقيه وغيرهم من بلاد (*) سجلماسه تقع جدوب المغرب 
1 يق قوافل السودان 

الغرب (المغرب]ء وهذا اسماوهم: المهدى» القام» EEE EE‏ 

المنصور. وملك منهم على مصر الى اخر انق كيلو متر جنوب شرق القبروان 

دولتهم» وملك دولة الفرس الذى هم الغز احدى 


ريمون دی تولوز- بان يشترك فى الحملة حستى القدس بالذات» ولكن كان من الواضح 
للكثيرين انه قد بلغ هدفه فى سوريا. 

وهكذاء فى أواخر سنة ۰۹۸٠ء‏ تأسس كيان كبير ثان للصليبيين فى الشرق» عنينا به إمارة 
انطاكية. 

إلا أن سائر زعماء الصليبيين لم يستعجلوا هم أيضا فى مواصلة الزحف ؛ فقد انصرفوا كليا 
إلى عمليات الاغنتصاب والنهب والسلب فى المناطق امجاورة لاتطاكيةء فان سلوك بودوان من 
الرها وبوهيموند من انطاكية كان معديا. وقد خيل ان الفرسان نسوا تمام الأرض المقدسةء 
وبقدر ما كان يمر الزمن» بقدر ما كان يعجلى طابع الحملة الصليبية العدوانى الاغصصابى. 
واكثر فاكفر كانت تنشب الحلافات والحصومات بين الغزاة. كتب أحد مدونى الأخبار: كل 
مكان اعطانا ايه الرب كان يثير الجدال». 

وقد شق نزاع حاد صفوف قوات الصليبيين فى قلعة معرة النعمان السورية (جنوب شرقی 
انطاكية) إلى حيث راحت فى أواخر نوفمبر فصائل البروفانسيين التابعة لكونت تولوز. فان 
بوهيموند لم يشأ أن يتنازل خصمه عن هذه القلعة المهمة وأسرع فى اثره. استمر حصار 
القلعة اسبوعين. وتم فتح المدينة فى وقت واحد تقريبا- من جوانب مختلفة ‏ من قبل 
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عشر خليفة وهم: المعز الذى بنا القاهرة» العزيز 
ولدهء الحاكم ولد العزيزء الظاهر ولد الحاكم» 
المستنصر ولد الظاهرء المستعلى ولد المستنصرء 
الامر ولد المستعلى. ثم بعد ذالك من بنوا العم 
والقرابا: الحافظ؛ الظافرء ولده الفايز ولد الظافرء 
ثم قتل الظافر بيد نصر ابن عباس وقد قدمنا شرح 
قصته» ثم ملك بعده العاضد وهو اخر من ملك 
منهم. وكانة [كانت] مدة ملكهم بالغرب وبارض 
النورمانيين والبروفانسيين ١١(‏ ديمير 23١98‏ . نهبوا المدينة بلا رحمة وابادوا السكان بلا 
شفقة. قال فارس من حاشية بوهيموند: دكان الافرن يقتلون كل مسلمء سواء كان رجلا أم 
امرأة» حيشما يجدونه». وقد تميز بوهيموند فى معرة النعمان ببالغ القساوة والجشع والغدر. 
فعند احتلال المدينة؛ امر بواسطة المترجمين بان «يجتمع؛ سكان المدينة «مع نسائهم وأولادهم 
وأموالهم فى القنصر القائم أعلى من البوابة واعدا شخصيا بانقاذهم من الموت». وعندما 
اجتمع السكان هناك «قبض عليهم الأمير وانتزع منهم كل ما معهم أى الذهب والفضة 
ومختلف الجوهرات.. أمر بقتل بعضهم» وبسوق البعض الآخر إلى انطاكية لأجل البيع؛. 
كذلك برهن خصمه ريمون دى سانجيل عن القساوة ذاتها. بل أن البروفانسيين تفوقا على 
النورمانيين فى نهب المدينة؛ فقد قروا اجبار السكان الذين اختبأوا فى الاقبية على اروج منها 
بفعل النار والدخان. ويعرب مدون اخبار ريمون سانجيل عن الاسف لكونهم «وجدوا القليل من 
الغنائم؛ هناك. 
بعد مرور فترة وجيزة على فتح معرة النعمان التى بقى فيها الغزاة اكثر من شهرء نشبت 
الخلافات من جديد بين النورمانيين وبين الفرسان من بروفانس. وقد بدأت هذه الخلافات: كما 
يروى مدون أخبار بروفانسی» لان فرسان بوهيموند استولوا على معظم الابراج والبيوت 
والاسرى مع انهم لم يقاتلوا بما يكفى من الضراوة فى المعركة. 
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مصر الى يوم زوال الملك من يد العاضد فى اخر 
الحرم سنة سبعة وستين وخمس ماية [آخر محرم 
۷م ۱۱۷١‏ م] [الهلالية]. وذالك ان المهدى 
أبو محمد عبدالله ظهر يسلجانه [سجلماسه] 
وملكها يوم الاحد السابع من ذى الحجة سنة 
تسعين ومايتى للهجرة [1901ه = ۹۰۳/۹-۲م] 
والى حين انقضايها على ايام دولة العاضد ابو 
محمد عبدلله وهو الرابع عشر منهم مایتی 
احنلال القدس 

أسرع الصليبيون جموعا الى الهدف محاولين ان يسبقوا بعضهم بعضاء وكانت الوحدة 
الداخلية مفقودة بين حكام سوريا وقلسطين السلجوقيين» كما كان من قبل» وكان الامراء 
السلجوقيون فى خلافات دائمة . ثم أن هزيمة كربقا في انطاكية قوضت تنظيم قوات 
السلجوقين, ناهيك بان الحروب بين الاقطاعيين السلجوقيين لم تهدأ نيرانها امام العدو المهاجم 
من الشمال. وكان المخصام بالغ الحدة بين رضوان ابن تعش صاحب حلب ودقاق صاحب 
دمشق. 

كان الامراء العرب فى المدن الساحلية يحخوفون من السلجوقيين؛ وكانوا لا يرون فى 
الصليبيين اعداء بقدر ما كانوا يرون فيهم حلفاء فى الصراع ضد الاعداء من ذوى الدين 
نفسه. ومع أن الفاطميين لم تكن تنوى البعة تسليم فلسطين للصليبيين» الا ان الفشل الذى 
منى به السلجوقيون فى انطاكية كان يناسبها تماما. واستغل الفاطميون هزيمة كربقاء فارسلوا 
قواتها الى فلسطين وسوريا؛ وفى ٠١۹۸‏ استولى الفاطميون على القدس» ووصلت قواتهم 
المسلحة الى بيروت. وادرك الوزير الافضل حتمية الصدام مع الصليبيين ولكنه بذل جهده 
لتجنبه؛ فاثناء المفاوضات مع زعمائهم حاول أن يعرض عليهم شرطا مناسبا تماما من وجهة 
نظرهء وهو حرية الدخول الى القدس. ولكن هذا العرض قوبل بالرفض؛ اذ ان القادة الافرئج 


وخمسة وسبعون سنة وشهر واحد وسبعة وعشرون 
يوما. من ذالك ملكو با مغرب اربعة وسبعون سنة» 
وملكو بمصر مايتى سنة وسنة واحدة. فأما وزراهم 
فلم ندرك الا عصر بعضهم ولا ظفرنا لهم بسير ولا 
شى يدلنا على مدت ولاية كل منهم الوزارة ولا 
باسماء بعضهم ممن شاهدوه وينعتونهم على ما 
روه فيما بينهم نما زعمو انه تفخيم لامرهم 


تقدم الحملة الصليية الاولى فى آسيا الصغرى 
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وتعظيم لقدرهم» فقالو انه وزر للمستنصر رجل 
نعته امير الجيوش واسمه بدر الجمالى» للمستعلى 
سيف الاسلام يانسء والامر والحافظ المامون ويانس 
وتاج الدولة بهرام ورضوان ابن الومخشىء وللظافر 
نحم الدين ابن مضال والعادل ابن السلارء والعباس 
والفايز والعاضد والصالح طلايع ابن رزيك ومجد 
الاسلام ولده» وامير الجيوش شاور السعدى» 
والمنصور ضرغام. والملك الناصر صلاح الدين 


كانوا لا يعتزمون البعة الاكتفاء بمدينة الرها ومدينة انطاكية ؛ اذ ان هدفهم كان امعلاك 
فلسطين ومدها القدس فى المقام الاول. 

كان الصليبيون يتقدمون باتجاه الجبوب فى طابورين كبيرين. كانت الجموع السائرة بقيادة 
ريمون» كونت تولوز تسير شرقى جبال النصيرة» والجحافل السائرة بقيادة غودفروا دى بويون 
وروبر الفلمنكى بمحاذاة الساحل . ولصرف هذه الفصائل عن القيام بعمليات عدائية» ارسل 
حكام طرابلس وبيروت وصيدا وصور العرب اليها شتى الهدايا النقرد» والمنتوجات الغذائي» 
وبراميل ماء الشرب - وبعفوا الرسل ؛ وعرض هؤلاء على الصليببين حرية العبور بلا عائق فى 
معلكات امرائهم الراغبين فى وقاية مدنهم وضواحيها والكروم الغنية وبساتين الحضرارات 
والفواكه من ضراوة القطعان الافرنجية وجشعها. وهكذا لم يلق الصليبيون اية مقاومة تقريا. 
ولم تحدث اشتباكات كبيرة مع السلجوقين الا من اجل طرطوس وجبلة وعكا؛ وعبنا حاول 
كونت تولوز امتلاك هذه القلعة الاخيرة» الا ان الزعماء الآخرين لم يدعموا مقصده. 

فى أواخر مايو» 1١۹۹‏ دخلت جحافل الفرسان الارض اللبنانية ثم الارض الفلسطينية. 
من الجلى ان النجاحات اضاعت صواب بعض القادة؛ فبعد فتح الرملة التى صارت اسقفية, 
أخذت ترتفع بينهم اصوات تطالب بالتوجه الى مصر بابليون (القاهرة». داذا تغلينا برحمة الله 
على ملك مصرء فاننا لن نتتمكن من فتح القدس وحسبء بل ايضا الاسكندرية وبابليون 
وكثير من الممالكه. 
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م4 “تاريخ مصر ج 7(الهينة العامة لقصور الثقاقة ) 


يوسف ابن نحم الدين ايوب وهو ثانى ملوك الترك 
بارض مصر واخر وزرآ دولت المصريين: لان اسد 
الدين شيركوه كان قد وزر [ه] العاضد من قبله 
وملك ستين يوما معدودة لم تزيد ساعة ولا نقصت 
ساعة وماتء وملك هذا صلاح الدين بعد 
[بعده]» وسنذكر ونشرح اخبار المملكة [الأيوبية] 
وكيف كان زوال الدولة الاوله [الفاطمية]ء وفتوح 
البيت المقدس ومدن الساحل» وما فعله الله له وما 


القدس تحت حكم الصليين 
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ملكه الله اياه. ونصف طيب ايام ملكته وعدله 
ورخص الاسعار بجميل نيته وعدله فى رعیته» وما 
انشا الله. 


كان هذا البطرك الجليل الفاضل الطاهر النبيل 
من نسل شريف يسمى قبل بطركيته ابو الفرج ابن 
ابو اسعد يعرف بابن زرعه ينسب بهذا الاسم الى 
جده ابو ابو جده» وقد وجدنا فيما تقدم من الابا 


تحاشى الصليبيون المدن الساحلية الكبيرة (طرابلس» بيروت» صيداء صورء عكاء حيفاء 
قيسارية) » واتجهوا من ارسوف الى القدس. وفى الطريق استولت فصائل تنكريد وبودوان دى 
بورج على بلدة بيت لحم حيث ولد يسوع المسيح كما جاء فى الانجيل. وسرعان ما اعلن 
تنكريد ادعاءاته بالبلدة واثبت رايته على مسلة كنيسة أم الاله فى البلدة؛ ولكن نشب نزاع بينه 
وبين بودوان دى بورج فی الخال من جراء ذلك . الا ان الظروف لم تسمح لزاع بالتفاقم» اذ 

كان ینبغی الاسراع الى ابعد. 
فى فجر ۷ يونيو 464 »1١‏ اقعرب الصليبيون من القدس. تكشف منظر المدينة المقدسة 
امامهم من الجبل العالى الذى سموه مذ ذاك موتجوا «جبل الفرح». حاصر الصليبيون المدينة 
التي كانت تعتبر مقدسة بنظر الشعوب التى تعتنق المسيحية والاسلام واليهودية. وقد جعل 
الموقع الجغرافى من القدس عسيرة المنال على العدو. كانت تقع على سهل مرتفع عال ولم 
تكن مفتوحة إلا من الجهة الشمالية» وكانت تحميها من الجهات الاخرى جبال ناهيك بان 
حاكم القدس الفاطمى افتخار الدولة كان قد اتخذ التدابير الضرورية لحماية المدينة بوثوق» 
نظرا لاقتراب الافرج. فقد طرد من المدينة جميع السكان المسيحبين وسيج مزاغل الابراج 
بحزم من القطن والتبن» وملاً خزانات المدينة بكمية كافية من المياه» وامر» على العكس» 
بعخريب جميع الآبار حول المدينة. وسيقت قطعان المواشى بعيدا فى الجبال. بل ان افتخار 
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(*) هو الائيسا أفرهام السريانى 5 ١ ae‏ 
البطرك رقم ۳ وكات ساوبرس البطاركة بطركا يسمي بابن زرعه "20 وكان الاب 
ابن المقفع كاتبه. ساويرس ابن المقفع اسقف الاشمونين كاتبه؛ فان 

يكون من نسله فالله اعلم. وقد كنت انا المسكين 
ناظم هذه السيرة تحدثت مع ابن عم هذا البطرك 
وقلت له: اين مرباکم واصولكم؟ فقال: من اهل 
الشام. فمحققت انه من نسل ذلك البطرك لانه 
كان سريانيا من اهل الشام. وانا المسكين ناظم هذه 
السيرة رايت هذا الاب قبل تقدمته» وكنت ساكنا 

الدولة رم الاستحكامات الدفاعية الرومانية القديمة. صحيح ان حامية القدس لم تكن كبيرة؛ 

فلم تكن تضم اكثر من الف مقاتل » ولكن جيشا كبيرا هب من مصر الي مساعدتهم بقيادة 

الوزير الافضل . 
كان الصليبيون الذين تملكهم الانسعاش والالهام الدينى يأملون سرا فى ان تسقط 

استتحكامات القدس من تلقاء نفسها ما ان يقتربوا منها. وبدءا من ؟١‏ يونيو حاول الفرسان 

مرارا ان يسعولوا على المدينة انقضاضاء ولكن عبغا. فكان لابد من الشروع فى الحصار. وقد 
امتد الحصار خمسة اسايبع. ولم يكن الصليبيون يملكون ما يكفى من القوى لاجل الاستيلاء 
على القدس المحصدة عنوة؛ فلم يكن عندهم من الرجال الصالين للقتال » كما حسبوا 
انفسهمء اكثر من ۱۲ الفاء وناهيك بانه كان عندنا ‏ كما كتب ريمون سانجيل - جمهور 

ضخم من المقعدين والفقراء. اما الفرسان فى صفوف قواتناء فكان عددهم ۱۲۰۰ او 21٠١‏ 

لا اکٹر كما اعتقد» . وفى الآونة الاولى تبدى كذلك بصورة ملحوظة النقص الى السلالم 

وسائر معدات الحصار ولا سيما منها ادوات الرماية. 
والى نجدة الفرسان جاء الجدويون والانجليز؛ فقعد رست بضع سفن فى يافاء فغادرها 

المصريون على الفور تحبا للقتال. وقد حمل التجار على السفن الى الصليبيين ابوب والمحمور 

وكذلك الحبال والمسامير والفؤوس وغير ذلك من الادوات ومن مواد البناء الضرورية لصنع 
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بجواره بمدينة مصرء وكان كغير من الناس 
المسلمين والدصاره بمصر يشهدون له بالعفة 
والديانة والصوم والصلاة والصدقة وفعل اير مع 
كل الناس» وانه بعولا لم يعزوج قط ولا شهد له 
صبوة ولا زلة. وكان عالما فى دينه خبيرا بامور 
الكهنوت عانى بنفسه من صباه. وقد كان بلغنى 
ان ابونا الطاهر يوحدا البطرك من قبله نيح الله 
نفسه اخبر عنه بالغيب انه البطرك بعده» وذالك ان 


ابراج حسصارية» وادوات لههدم الاسوار - اى الكبوش والسلالم ‏ ولكن سرعان ما حاصر 
الاسطول الفاطمى ميناء يافا. وبما ان القوات البحرية المصرية كانت متفرقة بكل جلاء, فقد 
كان من الميؤوس فيه خوض القعال ضدها. وفك الصليبيون سفن جنوه والسفن الانجليزية 
واستعملوا اقسامها لاجل المنشآت الحصارية. 

فى ١4 - ٠۳‏ يوليوء قامت القوات الصليبية بمحاولات جديدة للهجوم. دفعوا الى السور 
برجين حصارین هائلين برئاسة جودفروا دی بويون وريمون دی سانجيل. وكانوا قد صنعوا 
البرجين من جذوع قصيرة وكسوها بالجلود الخام. ولكن عبنا ! فما كاد الصليبيون ييدأون دفع 
البرجين نحو الاسوارء حتى تطايرت من جميع الجوانب الاحجار المطلقة من ادوات الرهاية, 
والسهام | لتى لا عد لها كالبرد. دارت رحى المعركة دون اية علائم على النصر. 

بلغ الانقضاض ذروة الضراوة فى ٠١‏ يوليو. فنحو الظهرء اقعحم المهاجمون القدس 
وسرعان ما سقطت المدينة. تكبد الغزاة خسائر فادحةء اثاء الحصار وفى ايام الانقضاض 
بالذات» تحت وابل الحجارة والسهام والقذائف الحشوة با مواد السريعة الالتهاب التى انهال بها 
المقاتلون المصريون على رؤوس الصليبين المحاصرين. 

وقد أبدى المصريون الذين كانوا يدافعرن عن المسجد الاقصى او دهيكل سليمان» كما 


ابونا يوحنا البطرك قبله مرض فزاره جماعة من 
اراخنة مصر وكبارهاء وكان [ابن زرعه] قد حضر 
معهم فقال للبطريرك: يا ابونا لو استعملت من 
الدوا كذا وكذا لوجدت الصحة. فقال له البطرك 
يوحنا: وحق اسكيمك یا ابونا قد استعملت. 
فدهشو القوم الحاضرين ونظرو الى بعضهم بعض 
يزعمو ان فيهم احد فى حلقه اسكيم فلم يرو احد 
غيره فعلمو ان كلام البطريرك له واشارته عنه. 


6 يوليو ٠١44‏ سقطت القدس بعد حصار طوبل وتدفق الصلبيون على المدينة 
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فلما تيح الاب يوحنا بعد سنين كثيرة ذكروا ما 
تنبا به عنه. وكانت الدوبة للرهيان فاخذره 
المصريين وقدموه فلم يختلف فى امره مخالف. 
وكان تقدمعه بطركا فى سنة ثمانين وثمان ماية 
للشهدا الموافقة لسنة ستين وخمس ماية الهلاية [- 
4م واقام على الكرسى خمسة وعشرين 
سنةء وتسح فى السادس من طوبه سنة تسع ماية 
وخمسة للشهدا الموافقة لسنة خمس ماية وخمس 
وثمانين الهلاية [= 1188م 
يسميه مدونوا الاخبار اللاتين» الذين استحكموا فى برج داود الواقع فى القسم الغربى من 
المدينة» مقاومة بالغة الشجاعة والجرأة في وجه الغزاة. وقي آخر المطاف» سلم افتخار الدولة 
الصليبين القلعة وفتح باب يافا بعد ان ضمن لنفسه الحق فى مغادرة المدينة بحرية. 

ان «مخلصى قبر السيد المسيح: الذين تملكهم التعصب الاعمى وتحرقوا الى الانتقام من 
الكفار الذين تسببوا لهم بمغل هذا القلق والاضطراب يصلابتهم وبسالتهم وكبدوهم مغل هذه 
الخسائر, قد انقضوا بقساوة وحشية وضراوة همجية على مكان المدينة المفعوحة وثرواتها. ان 
حمامات الدم وعمليات النهب الخاملة المقعرفة فى القدس قد حجبت المآثم والوحشيات 
المقعرفة فى انطاكية. يقول مدون اخبار ايطالى نورمانى: «عندما دخل حجاجدا المدينةء سا قوا 
وقتلوا المسلمين حتى هيكل سليمان بالذات ؛ وقد تجمع المسلمون فيه وخاضوا ضدنا معركة 
فى منتهى القساوة طوال اليوم كلهء ولذا سال الدم فى الهيكل كله. واخيراء تغلب رجالنا على 
الوشيين واعتقلوا عديدا من الرجال والنساء فى الهيكل » وقتلوا منهم قدر ما ارادواء وابقوا 
منهم قيد الحيأة قدر ما ارادواء. وقى المسجد الاقصى ذبح الصليبيون ما لا يقل عن ٠١‏ آلاف 
شخص؛ هذا العدد يذكره على كل حال شهود العيان اللاتين. 

بعد امجزرة العظيمةء - كما يقول البروفانسى فولهير دى شارتر - تفرق الصليبيون على 


(*) سيرة صلاح الدين الأيوبي. بدوابداية] سيرت صلاحالدين2*» بشرح امر الملك 
العاضد باق على ما هو عليهء والاجناد المصريين 
والسودان عبيد دولته مقرين على خدمته. فلما 
كان يوم الثلغا الغالث من صفر سنة اربع وستين 
وخمس ماية للهجرة 8801 قبطية = 1158م]» 
والخايفة يوميذ العاضد ابو محمد عبدالله وهو 
الرابع عشر من خلفا الدولة الفاطمية عليهم افضل 
بيوت سكان المدينة ونهبوا كل ما وجدوه فيها. وفى هذه الخال قامت عادة مفادها ان كل من 
يكون اول الداخلين الى البيت: سواء كان غنيا ام فقيراء يتلقى ويملك البيت او القصر وكل 
ما فیه» بوصفه مالكا. 
وفضلا عن المسلمين » سقط يهود القدس ضحية دون الصليبيين وبربريتهم . فقد 
اجتمعوا فى كنيس كبير» وفيه ابادهم الصليبيون عن بكرة ابيهم: فقد احرق الصليبيون مبنى 
الكئيس بمن بحث عن ملجا فيه. 
ولقد اشير الى فتح المدينة المقدسة فى ٠١‏ يوليو ٠١99‏ فى جميع المؤلفات التاريخية من 
أوائل القرن الغانى عشر بما فى ذلك المؤلف الروسى «قصة السدوات المنصرمة». أن مدونى 
الاخبار ومؤرخى الاحداث سنة بعد سنة الغربيين يصفون هذا الحدث بقدر معفاوت من 
الاسهاب والتفصيل؛ ويتحدثون بتفاصيل طبيعية عن | عمال «جنود الرب» التى تبدر لهم 
جديرة بالمديح والشناء. اما مدونو الاخبار والمؤرخون الشرقيون (ابن القلانسى» ابن الاثيرء 
وغيرهما)» فانهم ينوهون بفتح القدس من قبل «اعداء اللهه بايجازء ولا يشيرون الا الى 
انفلات الغزاة وجدونهم ووحشياتهم الهسجية؛ والى انهم» كما يقول ابن القلانسى» قتلوا 
كثيرين من سكان القدس. 


السلام» ووزيره يوميذ امير الجيوش شاور السعدى» 
نر ملك الافر 2*0 رج بلبيمر 
نزل ری شرع بجدوده على بلب (*) حملة الملك مرى على ممصر 
ففتحها وقتل كلمن وجده فيها من الكيانية واحتلاله لبلبيى من مدن 


والاتراك والسودان ظاهرهاء وقتل جماعة كيرة و21" الشرقية ونهسها راسر رقعل 
عوام الناس مسلمين ونصارى قتلهم داخلها واباح 
لعسكره القتل والسبى والنهب ثلغة ايام ليل ونهار 
اطلق لهم السيف فيهاء واسر من بقى من اهلها 


وحملهم معه الى الشام ونهبها واحرقها ومضى 


لمن السيادة ؟ حملات المؤخرة 
مع فسح القدس تحقق الهدف الرسمى من الحملة الصليبية. ولكن سرعان ما برزت المصالح 
الفعلية للمشتركين فيها؛ ونظرا لذلك نشبت احتكاكات خطيرة بين زعماء الصليبيين » 
وكذلك على الاخص بين قادتهم العسكرين ورعاتهم الدينيين. 
لم يترك البابا اوربان الثانی (توفى فى ۲۹ يوليو ٠١49‏ قبل ان يتلقى نبأ «تحريره القدس) 
اية اوامر بصدد نظام الارضى المقدسة المقبل. ومع ذلك حاول رجال الدين أن يؤمنوا في المقام 
الاول مصالحهم بالذات وان يشغلوا مكان الصدارة فى ممتلكات الغرب الجديدة. وقد الحت 
الاوساط العليا من رجال الدين على تحويل القدس الى دولة كنسية. ولهذا الغرض كان ينبغى 
فى المقام الاول» كما كانوا يعتقدون» انتخاب بطريرك جديد من اللاتين وتسليمه السلطة 
بكليتها. ولكن منذ وفاة اديمار دی بوی» لم يبق عند الصليبيين قائد كنسى يتمتع بما يكفى 
من النفوذ والمكانة» وبمقدوره ان يأخذ على عاتقه اداء مثل هذه الرسالة. وقد عينوا رئيس 
الاساقفة دايمبرت دى بيزا خلفا للاسقف اديمار فى وظيفة القاصد الرسولى (نائب البابا)» وقد 
وصل الى القدس بالاعتماد على مساندة اسطول بيزاء وبدأ يعمل بخارق الجهد لكى يصبح 
البطريرك على وجه الدقةء وليس اميرا دنيوياء صاحب السلطة فى القدس. ثم ان البابا الجديدء 
باسكال الثانى (44 ١١‏ 1۸)ء المح من جهته الى الاسياد الصليبيين بانه يجب مكافاة 


باموالها واسراها. اقتضى الخال ان الخليفة كتب 
كتاب لنور الدين محمود ابن زنكى ملك الغز 
بمدينة دمشق واقليمهاء وكان ينعت بالملك العادل 
نور الدين ويعرف بابن قسيم الدولة؛ يعرفه فى 
كتابه ما جرى على المسلمين بديار مصر ويطلب 
منه ان يعضده بجيش يستدفع به الفرنج» فادركه 
م بانفاذ اسد الدين شيركوه فوصل ومعه عسكر كثير 
من الغز الى البلاد» والملك مرى نازل بالفرج على 
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بلبيس» ونضال مقدم مراكب الاسطول على بحر 
النيل قد وصل الى عطف منية الفيران قريب منية 
زفتى بعشرة شوانى وعشرين حراقه [لدعم الملك 
مرى] فلما تواصلت اخبار وصول شيركوه الى 
قرب البلاد رحل الملك مرى من على بلبيس رجع 
الى بلاده وقوى المسلمين على نضال [مقدم 
مسراكب الاسطول] فكسروه فرجع بالمراكب 
هارب. ونزل اسد الدين شيركوه بعساكره على 


الكنيسة الكاثوليكيية بصورة مناسبة لانها هى التى كانت صاحبة المبادرة الى الحملة 
الصليبية. 
اما الامراء» فكانوا يعتقدون بالعكس انه يجب تسليم واحد منهم السلطة على القدس. من 
بالذات؟ التهبت المشاعر وبخاصة اثناء انعقاد مجلس أعلى للقادة الدنيوين والكسين» وذلك 
فى ۲۲ يوليو 44 ٠١‏ وقد بلغت اخلافات درجة من الحدة بحيث ان الصليبيين كادوا يصلون 
الى عتبة الحرب فيما ينهم. كان هناك؛ من حيث الجوهرء طامحان جديا اثنان الى منصب 
٠‏ رئيس الدولة الجديدة هما ريمون دی تولوز» والدوق جودفروا دی بويون. وقد افلح زعماء 
الصليبيين فى التوصل الى حل وسط للمسالة» خصوصا وان ريمون» كونت دى تولوزء الذى' 
لم يكن يعمتع بعطف القادة الكبار» وحتى استنار شكوكهم بسبب عواطفه الموالية لبيزنطة» قد 
أن الحل الوسط الذى توصل اليه زعماء الصليبيين كان يتألف ما يلى: احيلت القدس 
شكلا ورسميا الى حكم البطريرك (وبعد فعرة من الوقت صار دايمبرت دى بيزا بطريرك 
القدس»» ولكن انتخبوا من عداد الامراء الحاكم الفعلى للمدية المقدسة: ‏ جودفروا دى 
بويون » ومنحوه لقب حامى قبر السيد المسيح. بيدوان جودفروا دی بویون» رفض العاج 
الملكى بايعاز من ريمون دى تولوز. وقد رفض أن يرتدى تاجا من الذهب فى المكان الذى 
ارتدى فيه المسيح تاجا من الشوك . وبدافع من روح التنازل والتساهل» وافق الدوق دى بويون 
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مدينة بلبيس ورحلو الفرن وارتجعو من قدامه فى 
البر والبحرء واستراح ايام يسيره ثم رحل عن 
بلبيس [إلى] نزل اللوق والمقسم وارض الطباله 
واحاط بالقاهرة مستديرا [من حولهاة, وحمل اليه 
الخليفة ضيافة وخلع سيفه له ومن وصل معه من 
الامرا المشهورين ولمقدمين العسكرء واموال كثير 
برسم النفقةء وخيم وعدد واشيا كثير لا يقدر على 
وصف فنونها واصنافها بعيونها. واقام فى ضيافة 
على اعطاء البطريرك دايمبرت ربع القدس ويافا وحتى على اعتبار نفسه تابعا للبطريرك. فهل 
كان يصح الحلاف مع الكنيسة بسبب هذه الشكليات ؟ فان تفوق القوى بقى على كل حال 
الى جانب الفرسان. ان ادعاءات الكرسى الرسولى بالسلطة الدنيوية على مدينة تبعد آلاف 
الاميال عن روما كانت تبدو فى عيون الفرسان ورؤسانهم غير مقنعة. ناهيك بان جودفروا دى 
بویون» اذ اقدم على تنازلات فى صالح دايمبرت المحب للسلطةء كان يسعى فى الوقت نفسه 
(وليس عبنا» الى نيل الدعم العسكرى من جانب منافسة بيزاء - البددقية. فان اسطول البددقية 
الذى هزم فى طريقه اسطول بيزاء كان قد وصل الى يافا. الا ان البندقيين» والحق يقال» طالبوا 
بدورهم جودفروا دی بویون» مقابل هذا الدعم» ببدل لا يستهان به هو منحهم فى كل مدينة 
ساحة سوقية » والاعفاء من شتى الضرائب والمكوس» وثلث الغبيمة › وما الى ذلك. 
ولكن بينما كان الاسياد يحاكمون ویساومون» وبينون اخطط ويحيكون المؤامرات» اضطر 
الصليبيون الى امتشاق السلاح من جديد. فمن الجدوب اقتربت العساكر المصرية › بامرة الوزير 
الافضل. ورغم جميع اغلافات» اضطر الفرسان وقادتهم ‏ للمرة الاخيرة ‏ الى العمل معا 
من جديد؛ فضدهم كان يقف عدو بالغ الخطر. نشبت المعركة ضد المصريين فى صباح ٠١‏ 
فى واد الى الشمال من مدينة عسقلان. احرز الصليبيون الغلبة فى القعال. ويروى ابن 
القلانسى : «وتمكنت سيوف الافرث من المسلمين»... «وانهزم العسكر المصرى الى ناحية 
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اخليفة لم يدخل القاهرة الى [إلا] يوم الجمعة اول 


يوم من شهر ربيع الاول سئة اربع وستين وخمس 
ماية الهلاليةء انفذ اليه الغليفة سيف الدم مع 


موتمن الخلافة جوهر الاستاذ» وأمره ان يضرب به 
رقبة شاور وزيره فقتله ذبحا بسكين يوم السبت 
الشاني من ربيع الاول من السنة المذكورة؛ واقام 
بقية يومه ويوم الاحد نازل مكانه؛ وفى نهار يوم 
الاثنين الرابع من ربيع الاول من السنة المذكسورة 


عسقلان ودخل الافضل اليهاء . وبعد ان نهب المنعصرون المعسكر المصرى › عاد الوزير مع 
مقربيه الى مصر . ومذ ذاك توطد وضع الصليبيين فى فلسطين نسبيا. لذا قلت دوافع الفرسان 
للسير فى ركاب الساسة الكسميين وتلبية ادعاء انهم . 

فی 18 يوليو ۱۱۰۰ توفى جودفروا دى بويون. ولم يعتزم الفرسان من فرنسا الشمالية 
واللورين احناء الرأس امام ابناء بيزا وبطريركهم. فأبلغوا فى الخال عما حدث بودوان» كونت 
الرهاء (اخما جودفروا) ودعوه الى القدس. ومنيت بالاخفاق محاولات دايمبرت اخحذ المبادرة 
بيده والحيلوئة» بمساعدة بوهيموند؛ امير انطاكية؛ دون وصول بودوان الى القدس؛ فقد اوقفوا 
سفراء البطريرك فى اللاذقية. ناهيك بان بوهيموند نفسه وقع آنذاك فى أسر السلجوقيين. 
وهكذا ورث بودوان» امير الرهاء عرش القدس. ولم يبق لدايمبرت الذى لم يلق اى سند من 
ای كان غير امر واحد هو وضع التاج على رأس بودوان» وهذا ما فعله فى ديسمير ٠١١٠١‏ فی 
كنيسة ميلاد المسيح فى بيت لم. 

وبعد ان اصبح بودوان ملكاء رفض رفضا قاطعا ادعاءات رجال الدين السياصية. وقد لقب 
نفسه رسميا فى وثائقه: «اناء بودوان» الذى نال مملكة القدس بمشيعة اللمه. 

كانت هذه المملكة تشغل فى البدء رقعة صغيرة من الارض - القدس وبيت لحم ومرفأ يافا 
مع دوائرها. وكانت القموات المسلحة لدى دولة الصليبيين الجديدة تافهة . فقد كان لدى 


دخل القاهرة واخلع عليه الخليفة خلع الوزارةء 
وهى ثياب بيض مذهبة واسعة الاكمام ومنديل 
كبير مشدود مغال الدرقه مرخية العذبة الى كفل 
الفرس» وطوق ذهب فى عنقه مرصع بالجواهر 
ولالى یربط ويحل بشرابه حرير مظفورة بلولو 
حمصى كبارء فركب بخلف الخليفة من داخل 
قاعة الذهب بالقصر وخرج وجميع الاجناد والامرا 
يمشون فى ركابه بالسيوف اجبودة [مشهرة]ء 


جودفروا دى بويون من العساكر نحو الفين من المشاة و١٠٠٠‏ من الفرسان - من ارلعك الذين 
أرادوا ان يستقروا جديا وزمنا طويلا فى الارض المقدسة . واعتبر كثيرون من كبار القواد 
ومنهم روبرت الدورمندىء وروبرت الفلمسكىء وريمون دی تولوز» وبودوان دی بورغ» ان 
رسالتهم قد تحققت وانتهت. وعادوا مع اتباعهم الى الوطن؛ وغادر آخرون القدس وراحوا 
الى سوريا الشمالية حيث عكفوا على اغتصاب الاراضى. واحتاج بودران الاول -١١٠١١(‏ 
4 الى العساكر. فى البدء علق آماله على تدفق مجموعات جديدة من الصليبين من 
الغرب. 

ذلك ان موجة جديدة من الحركة الصليبية نهضت فى اوروبا فى سنة ٠٠١٠١‏ واعتبرت 
صدى مباشرا ومواصلة لملة القدس التى كانت قد انتهت للتو. 

فقد احدث نبأ فتح المدينة المقدسة انطباعا قويا فى الغرب. وان اقاصيص العائدين من 
سوريا وفلسطين عن الغنائم الحارقة الغنى امحققة فى الشرق قد هيجت كثيرين ممن بقوا فى 
معزل عن الاحداث. وبامر من البابا باسكال الشاني» شن رجال الدين حملة نشيطة من 
المواعظ . وعقد مخلو الكرسى الرسولى الذين وصلوا الى فرنسا مجمعا كنسيا قى فالدس اولاء 
ثم فى بوانيه. وقد لعب هذا الجمع دورا كبيرا جدا فى ظهور وانتشار قوات الصايبين الجديدة. 


وكان له يوم مشهور لم یری فى ايام الدنيا مثله 
ووزر وملك. ولما كمل له شهر فى الملك نادى 
بالقاهرة ان يرفعوا النصاره عذب عمايمهم ويشدوا 
زنانيرهم» واليهود خرقة صفرة فى عمايمهم. واقام 
فيها ستين یوما ومات فى اليوم الحامس من جمادى 
الاول من السنة المذكورة ووزر امحليفة بعده فى 
حياة الخليفة الملك الناصر صلاح الدين وانعت 
بالملك الناصر صلاح الدنيا والدين سلطان الاسلام 
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والمسلمين جامع الايمان قامع عبدة الصلبان محبى 
دولة أمير ا مومنين. وكان صلاح الدين اسمه 
يوسف ابن نجم الدين ايوب اخحواسد الدين 
شيركوه فوقع يوم جلوسه بين يدى الخليفة توقیعا 
الفاضل عبدالرحيم ابن على ويعرف بالبيسانى» 
كان ابوه قاضى بيسان وكان عالم فاضل يفعل 
احير مع كل احد مشكور محبوب كل احد 


افحح الجمع فى 18 نوفمبر ٠٠١١‏ فى يوم الذكرى السنوية الخامسة مجمع كليرمون. وببلاغة 
اقبع مفوضو البابا الكاثوليك الغربيين «بتقديم العون للمؤمنين فى حرب الرب». 

وبالنعيجة» تحركت باتجاه الشرق فى سنة 1١٠١‏ جماهير جديدة» كبيرة جدا من الناس. 
وقد انطلقت بصورة رئيسية من المناطق التى كانت حتى ذاك قد تأثرت بصورة ضعيفة نسبيا 
بالنهضة الصليبية الى شملت اوروبا فى سنة 95 .٠١‏ 

اجتمع اكبر عدد من العساكر فى لومباردياء بامرة رئيس الاساقفة انسلم من ميلانو. وكانت 
العساكر تتألف اساسا من فقراء الارياف والمدن اشبه بجموع بطرس الناسك. وفى ربيع سنة 
1 بلغ اللومبارديون القسطنطينية. ورغم فشل التجربة مع الحملة الصليبية الاولى» قرر 
الامبراطور الكسيوس الاول ان يجرب هذه المرة ايضا استغلال عساكر الغرب فى ممصلحة 
بيزنطة» ضد سلجوقبى آسيا الصغرى. بل انه حاول اقناع ريمون دى تولوز, الموجود آنذاك فى 
القسطنطينية؛ بترؤس العساكر اللومباردية. وامد الامبراطور اللومياردين يفصيلة هن الروم تضم 
٠‏ فرد. وبعد فترة وجيزة انضمت إلى الصليبيين الجدد جموع من بورجونيا وشامبانياء بامرة 
ایعیان» كونت دی بلواء الذى سيق له ان فر من جوار انطاكية. والآن انطلق من جديد فى 
البحر لكى لا يسيئ الى سمعة عائلته ومكانتها. وفى القسطبطينية ظهر كذلك فرسان المان 
ونقلوهم الى آميا الصغرى؛ وكانو! بامرة المدعو كونراد الذى كان فى خدمة الملك الالمانى 
هنريخ ١‏ لرابع والذى كان يسمى فى المصادر والمراجع التاريخية بالكونيتابل. 


يشكره ويدعوا له ويغنى عليه بل انه [لكنه] من 
طبع الادمی ان [لا] يكون كاملا لكون الكمال لله 
وحده لانه لم يوجد فيه قول يشوبه لقايل سوى انه 
اشاران لا يستخدموا النصاره نظار على اموال 
الدولة ولا مشارفين فقبل قوله وعمل برايه ولم 
يرجع احد من النصاره يعسسخدم فى نظر ولا 
مشارفة فى ايام دولة صلاح الدين ولا من ملك 
بعده من اولاده وذریعه. فوقع ما مشاله, ومغال 


ولكن الاحداث تطورت بنحو مغاير تماما لما حسب الامبراطور. فان اللومبارديين الذين 
كانوا يؤلفون السواد الاعظم من العساكر كانت تتملكهم فكرة تحرير مواطدهم فى المقام 
الاول - اى امير انطاكية الذى وقع فى صيف سنة ٠١٠١‏ فى اسر الامير السلجوقى غازى ابن 
دانيشمند السيواسى. وكان الاسير فى نيكسار غير بعيد عن ساحل البحر الاسود. واخفقت 
جميع جهود الامبراطور الكسيوس الاول وريمون دی تولوز» وايسيان دی بلوا فى صرف 
اللومبارديين عن هذه الفكرة السخيفة. وفى ۲۳ . يونيو ١١١١‏ فتح الصليبيون انقره وسلموها 
لبيزنطية» وفقا لقسم التبعية الذى سبق ان حلفه رؤساء جحفلهم للامبراطور. 
فى ذلك الوقت» تشكل تحالف قوى من الحكام السلجوقيين لمواجهة زحف الافرغ الجديد؛ 
فضد الصليبيين هب سلطان قونية قلج ارسلان الاول والاميران غازى المالك السيواسى 
ورضوان صاحب حلب. وفى اواسط يوليو 1١١1‏ ؛ مني الصليبيون بهزيمة ماحقة فى جوار 
مارسيوان (مرزفون» : على بعد نحو ۲٠١‏ ميلا من يكسار. كذلك لم تنفع هذه المرة الحربة 
المقدسة التى اخذها ريمون دى تولوز معه. ولم ينج من الموت سوى القادة الذين ولوا الادبار 
:فى الوقت المناسب» علما بان حامل الذخيرة النفيسة كان بالذات اول من فارق ساحة 
الوغى. وسقط عشرات الآلاف من اللومبارديين والفرنسيين والالمان تحت ضربات السيوف 
والرماح السلجوقية؛ واما وقعوا فى الاسر وبيعوا عبيدا. 
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العلامه: الحمد لله وبه توفيقى» خرج الامر العال 
الناصرى زاد الله تعالى امضايه: بمسامحة الامراً 
والشادين والحسماه والمعسصرفين والعمال 
والمستخدمين والضمنا والبادلين والممستسوفيين 
والموفيين وكافت الداس اجمعين: بالبقايا الداتره 
والاخلاف المخرجة:؛ والخطوط اخلدة والنفقات 
المردوده» والحواصل المسساقسة بالقلم وليسست 


والمصير الفاجع ذاته كان من نصيب طابورين آخرين من المؤخر الصليبى انطلقا من فرنسا 
والمائيا. كان احد الطابورين بامرة فيكونت نيفرء غليوم الثاني والدوق اودو البورجوندى» 
الذى اشترك قبل ذاك بقليل فى الحرب ضد العرب فى اسبانياء والذى حرمه البابا من الكنيسة 
لنهبه ضياع دير كلونى. وكان الطابور النانى الذى انضم اليه الصايبيون من قرنسا الجنوبية 
والمانيان الجدوبية بامرة غليوم التاسع دوق اكيتينء الذى اشتهر كشاعر ومغن جوال» وفلف 
الرابع » دوق بافارياء الذى كان فى سنوات الصراع من اجل العرش خصما للملك الالمانى 
هنريخ الرابع. و بين هؤلاء الصليبيين؛ برز هوج فرمندوا الذى سبق ان عرفناه» والماركجرافينيا 
ايدا النمساوية» وتيموء رئيس اساقفة سالزبورج. 

سار الطابوران وتصرفا كلا منهما بمعزل عن الآخر . وبعد محاولة فاشلة باقتحام قونية فى 
م منى غليوم» فيكونت نيفرء بهزيمة ماحقة على يد السلجوقبين الى الشرق من قونية» 
قرب هرقلة ؛ الا أن بقايا قواته استطاعت ان تهرب» ووصلت فى آخر المطاف الى انطاكية. ثم 
ان صليببى غليوم: دوق أكيتين» الذين قاموا بمسيرة عسيرة فى ربوع آسيا الصغرىء وانهكهم 
الجوع والعطش» وتكبدواخسائر كبيرة فى الارواح» لقوا المصير الفاجع نفسه بعد بضعة 
اسابيع: ففى جوار هرقلة» وقعوا فى كمين نصبه قلج ارسلان. 

وهكذا اخفقت كليا الحملة الصليبية فى سنتى ٠٠١١ - 11٠١‏ ما دقع بمدون الاخبار 
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بموجودة؛ والاوقات الحكميه وسفاع* المواكب .دل لثم بلجل ریا 
الديوانيه» وزايد المساحات» وفواصل الاقطاعات» فارسية دخلت فى اللغة المصرية 

وزا وفواصل 1 او 

وما تشهد به الدواوين من المعاملاات على اختللاف 

اسبابها وتباين ابوابها واسبابهاء وما يتبع ذالك من 

المواريث الحشرية والاوقاف الشرعية» وسفاج 

المراكب الحمية. جميع ذالك الى اخر سنة ثلث 

وستين وخمس ماية [884 قبطية -/51١1م]‏ 

مسامحة تشمل: الامير المامور والغيب والحضور 


فولهير من شارتر ان سمى هذه الحملة الصليبية بالحملة الثانية». وقد هلكت اغلبية عناصرها 
فى آميا الصغرىء الا ان بضع مئات من الصليبيين استطاعت الوصول الى القدس. 

نحو ذلك الزمن» كانت قرات الصليبيين الذين استولوا على القدس فى سنة ٠١49‏ قد 
انخفضت بصورة ملحوظة؛ فان كثيرين منهم قد عادوا الى الوطن . ومع ذلك » واصل 
الباقون شن الغارات الاغتصابية فى اراضى سوريا ولبنان وفلسطين. وقد استرعت المدن 
الساحلية الغنية التى كاتت مركز تجارة المشرق انتباه الصليبيين. ولكن فتحها لم يكن سهلا؛ 
فقد لقيت المدن العون من مصصر. ذلك ان حكام المدن المينائية كانوا يعرضون على زعماء 
الصليبيين فدية كان هؤلاء يقبلونها احيانا كثيرة. ومع ذلك» استطاع الصليبيرن» بمساندة 
اسطول البندقية واسطول جنوه اللذين قطعا المواصلات بين موانئ القسم الشرقى من البحر 
المتوسط وبين السفن المصريةء ان يرسخوا اقدامهم» خلال السنوات التى اعقبت فتح القدس > 
فى عموم ساحل سوريا ولبنان وفلسطين. وقد فتحوا المدن واحدة تلو اخرى: فى سنة ١١١1١‏ 
حيفاء ارسوف» قيسارية؛ فى سنة 4 ١١١‏ عكا؛ فى سنة ۱۱۰۹ طرابلس (يعد حصار دام زهاء 
سبع سنوات) » صيداء بيروت؛ وأخيرا فى سنة ١١174‏ صور. 

وعلاوة على الدول الشلاث التى انشعت من قبل » تأسست فى الاراضى المفتوحة دولة 


والاغنيا والفقرآ والاقويآ والضعفآ لا يستشا فيها 
بالحواصل المشخصة: والذخاير الخصصة والنفقات 
التى هى من التبعات مخلصةء فانها عدة الجهاد 
وماوونة [مؤنه] الاسعادء ابتغآ للتراب وطلبا للزلفى 
وحسن الما آب» فليكتب بذالك مسساطير 
[منشورات] تقرى فى ساير اعمال الدولة بعل تبوته 
بحيث يقبت مغله ان شا الله تعالى. واستقر الملك 
الناصر فى الوزارة ونفذ قوله وفعله, وكات يعضده 
اخرى: هى كونتية (أو امارة كما تسمى فى بعض المراجع العربية ) طرابلس (الى الشمال من 
ملكة القدس). 
اخذت اراضى دولة الصليبيين تعسع تدريجيا؛ فقد اشعملت على مناطق فى الجرى الاعلى 
من نهر الفرات» ثم على رقعة ضيقة فى سوريا الغربية» ثم على عموم فلسطين وكذلك على 
قسم فيما وراء الاردن ومن شبه جزيرة سيئاء. وجميع هذه الدول (اى مملكة القدس وكونتية 
الرها وكونتية طرابلس وامارة انطاكية) يجمعونها عادة فى الادب تحت اسم واحد ‏ ثملكة 
القدس اللاتينية. وفى هذه الإمارات» اصبح أبرز زعماء الصليبيين حكاما: فى الرها ‏ بودوان 
ثم ورثته بعد ان صار ملك القدس؛ فى انطاكية ‏ بوهيموند الذى حاول بجميع الوسائل فيما 
بعد ان يوسع ملتكاته؛ فى طرابلس» ورثة منافسه ريمون دی تولوز (فان ريمون نفسه قد مات 
في سبة ٠٠١ ١‏ اثناء حصار هذه المديدة) ؛ وقد احتفظ باج ملوك القدس اخلاف جودفروا دى 
بويون» ملوك سلالة الاردن ‏ اجو (ومرد الاسم المزدوج الى ان عرش القدس قد شغله فى 
سئة ۱۱۳۱ صهر بودوان الثانى (۱۱۱۸ - ١۹۳١)ء‏ الفرنسى فرلك دانجو (sعuع!ںu٥۴)؛‏ 
الذى اخذ ورثته مذ ذاك يحكمون فى القدس). 
ان الصليبين الاوائل كانوا مدينين بانتصار اتهم الى تلاحمهم ووحدتهم اللتين يعحدث 
عنهما مدونون الاخبار اللاتين باسهاب اقل ما الى انقسامات العالم الاسلامى فى المقام الاول . 
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فى ذالك الوقت اخوه العادل ابو بكرء وتاج 
الملوك؛ والاجل المعظم شمس الدولة. ومات شمس 
الدولة فى ايام دولته فى مدينة الاسكندرية بعد ان 
وصفه رحمه الله ورضى عنهء ومات تاج الملوك 
اخيه على ظاهر مدينة حلب عندما حاصرها 
صلاح [الدين] بسهم خرج رمى بها من قلعتها 
فاصابه فى ركبته فمات» وكان كريما لبیبا فاضلا 


ففى الشرق لم يواجهوا كتلة معكاملةء واحد موحدة من الاعداء» بل واجهوا خليطا متنافرا و 
مبرقشا من كيانات السلجوقيين والمصريين؛ ومن أمرائهم الكبار والصغار الذين لا لحمة بينهم . 
كان العالم الاسلامى منقسما على نفسه. وكان تمزقه السياسى يرافقه العبعفر الدينى؛ فان 
السلجوقيين السنين لم يجدوا لغة مشتركة مع الشيعبين المصريين» ناهيك بان الصراع كان 
محتدما بدوره فى صفوف الشيعيين بين مختلف التيارات والملل. وبالنتيجة لم يلق الفاتحون الرد 
اللازم فى الشرتى» واستطاعواء وان بغمن خسائر كبيرة» ان يوطدوا سيطرتهم لعشرات السنين 
فى الاراضى الغنية فى سوريا ولبنان وفلسطين. 
لبى أمتلاك القسم الشرقى من البحر المتوسط المطامع المغرضة لبضع مئات من الاقطاعيين 
المدنيين والكنسيين فى أوروبا الغربية. وضحى بالجماهير الشعبية لاجل هذه المطامع ؛ فان 
المشتركين فى الحملة الصليبية الاولى - وكذلك فى الحملات التالية التي منيت بالهزائم 
الماحقة ‏ لم يكونوا بنصفهم او حتى باغلبيتهم من عداد الاقطاعيين؛ بل كانوا من الققراء» 
وبصورة رئيسية من الفلاحين» من اتطلقوا الى اقطار يجهلونها بحنا عن نصيب افضل » 
ولكنهم لم يجدوا هناك غير الموت. لقد كانت الحملة الصليبية الاولى مذبحة هائلة كانت 
شعوب الغرب ضحيتهاء قدمتها ومثلت مسرحيتها البابوية والكنيسة الكاثوليكية والاوساط 
العليا من الطبقة الاقطاعية خدمة لاهداقها الاغتصابية المستورة بالرايات الدينية. 
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عالما يقول الشعر وله مده ديوان. وكان مقدم 
عسكر الملك ومشيره الاجل تقى الدين عمر ابن 
شاهنشاه وکان ذوى رأى صايب وتدبير جيد وكان 
له على الاجناد هيبة ينصف المظلوم من الظالم 
وكان اذا حكم بين اثین يقعدهما بين يديه جلوس 
معه ولا يحابى للغنى ولا يبهمضم جانب الفقير 
وياخذ الحق من الظالم ولو كان ولده. وبعد ما 
جرى من فتح الساحل الذى نشرحه فيما بعد 


انتقام السلجوقيين. موعظة برنارمن كليرفو 
بيئما كان صليبيو الاجيال الاولى يستقرون فى بمتلكاتهم فيما وراء البحار ويجهدون لتوطيد 
سيادتهم» بدأت الامارات الاسلامية تتراص وتتلاحم تدريجيا . ففى الشرق» تأسست اتحادات 
للسلجوقبين متفاوتة الكبر. واخذ الدخلاء الغربيون يواجهون من جانبها ردا مشتدا اكثر فاكثر 
. وسنة بعد سنة» كانت تتفاقم العلاقات بين الصليبيين وبيزنطة. وفى بيزنطة كانوا يرمقون 


مسضى الى اقليم أخلاط من بلاد العجم وكانه 
[وکان] فى يد نكتم [نكتمر] من ملوك العجم؛ 
فقاتله وكسره واخذ منه البلاد ومات هناك وما 
بعده [ومن بعده] ولده. ولما كان فى جمادى الاخر 
سنة خمس وستين وخمس ماية 885 قبطية- 
68 بلغ الملك الناصر صلاح الدين 
عن موتمن الحلافة جوهر استاذ العاضد انه خرج 
من القاهرة الى الحزانيه [شمال شبرا] وكانة 


بعين الحذر ملكة القدس التى كانت اراضيها تخص الامبراطورية فيما مضى. وكانت الامارة 
النورمانية فى انطاكية تغير امتعاضا قويا جدا فى اوساطها الحاكمة. وكان اسطول الروم وقراتهم 
البرية تعتدى بين الفينة والفينة على حدود هذه الدولة التى اسسها بوهيموند اى امارة انطاكية. 
وقد توتر الوضع بالغ التوتر عندما استولى الامبراطور البيزنطى يوحنا الثانى كومنينوس ١١8(‏ 
)١1143 -‏ على قيليقيا الارمنية واقترب مع قواته من انطاكية فى ۱۱۳۷ واكره اميرها ريمون 
دى بواتيه على ان يصبح من اتباع القسطنطينية. صحيح ان يوحنا نفسه تعهد بان يشزع 
لاجل انطاكية بضع مدن من السلجوقيين (حلب» شيزر» حماه» حمص)»؛ ولكنه لم يف 
بوعده. وفى سبتمبر قام بمحاولة للاستيلاء على انطاكية:؛ الا ان اقعراب الشتاء اجبره على 
التراجع. وفى سنة 2١1157‏ قتل سهم سام يوحنا النانى اثناء الصيد. ولكن الحطر البيزنطى 
على القدس ظل مخيما. 

فى اغسطس و سبتمبر ١144‏ شن خلفاء يوحنا النانى» الامبراطور ما نويل (عمانوئيل) 
كومنينوس 11470 )118٠‏ حملة على انطاكية على درجة من الشدة بحيث هزم الامير 
ريمون واجبره على اجى الى القسطدطينية وتجديد يمين التبعية. 

وفى هذه الاثناء» سدد السلجوقيون إلى الصليبيين اول ضربة جدية. وبداية انتقامهم سنة 
١1717‏ » حين اقتحم قائد قوات دمشق كونتية طرابلس وسحق الفرسان هناك. ووقع بونتى 


[وكانت] اقطاعهء ونزل فى المنظرة التى لها المظلة 
على البستان» وقد عزم على انه يقيم فيها الى 
نصف الليل ويسرى مع العرب [ثم] يمضى الى 
الفرنج يستدجد بهم ويحضرهم الى القاهرة حاربة 
الملك الناصر واخراجه منهاء لانه لما تمكن فى 
المملكة خاف منه الحليفة والاستاذين فجهزو 
موتمن الخحلافة للرواح [للذهاب] للافر ج يجيبهم 
لكونه من خواص امخليفة» وكان يقبل قوله ويعمل 


كونت طرابلس اسيرا وقتل. وفى صيف ١١7‏ دخلت قوات اتابك الموصل عماد الدين 
زنكى طرابلس. وهذه المرة اسر السلجوقيون الكونت ريمون الثاني مع عدد كبير من الفرسان. 
وفى السنوات التالية اخمضع عماد الدين زنكى لسلطته عددا من الامارات السلجوقية فى بلاد 
ما بين النهرين (العراق حاليا) وسوريا الشمالية. ومن الطريف ان مملكة القدس ساندت دمشق 
فى سنة ١١4‏ اثناء حروب عماد الدين زنكى ضد دمشق؛ وآنذاك كان الملك فولك هو الذى 
اجبر قوات الموصل على التراجع. ومع ذلك» احرز عماد الدين زنكى الهيمنة فى سوريا فيما 
بعد» لا جما حينا الى القوة المسلحة وحينا الى الديبلوماسية وعقود الزواج. وكل هذا اتاح له 
دقع قواته فى اكتوبر ١١44‏ الى اراضى كونتية الرها ومحاصرتها فى ۲۸ نوفمبر.. فهرعت 
الى جدة المدينة فصائل الفرسان من ملكة القدس» وقد ارسلتها الوصية على العرش ميليساندا 
التى كانت تحكم اثناء حداثة بودوان الثالث» ولكن هذه الفصائل وصلت متأخرة جدا. ففى 
4 ديسمبر ١١44‏ استولى عماد الدين زنكى على المدينة ودمر قسما كبيرا منهاء ثم استولى 
على كثير من مناطق الكونتية. ان عملية طرد الافرج من ممتلكاتهم, التى بدأها عماد الدين 
زنکی فى كونتية الرها قد واصلها ابنه نور الدين محمود ابن زتكى ١١5453‏ - 1111/4 الذى 
وسع كثيرا أراضى السيادة الاسلامية. وحرر وادى الفرات من سيطرة الافريج. 


برايه لانه اكبر من فى قصره من الاستاذين» فندب 
السلطان الطواشى قراقوش وكان ايضا خصيا 
وكان به خصيصا.ء وجرد معه ماية فارس فادرك 
موتمن الخلافة فى المنظرة فاستدعاه ينزل له فلم 
يفعل بل اغلق باب المنظرة عليه وامر اصحابه ان 
يقائلوه, فحاصره قراقوش وقائله وقتله واخذ راسه 
بعد ان احرق المنظرة بالنار وعاد الى القاهرة. 
فاجتمعو السودان وزحفو لقتال السلطان داخل 


ia, 
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القاهرة لما سمعو بقتل موتمن الحلافة جوهرء 

قنصر الله السلطان عليهم وظفره بهم» فلم يقتل 

واحد منهم بل قال: لا لوم عليهم لانهم قاتلو عن 

سيدهم وخليفتهمء فابقى عليهم وتقدم لهم ان لا 

يقيمو معه فى القاهرة ويسكبو باى ما ارادو من 

الريف والصعيد وغير ذلك من البلادء بل القاهرة 

لايقيمومعه فيها فخرجومنها الى الارياف 

خلق سقوط الرها خطرا جديا على جميع دول الصليبيين الاخرى فى الشرق الادثى» وفى 

المقام الاول على انطاكية. وفى نوفمبر ١١48‏ أرسلت رسل من القدس وانطاكية الى بابا روما 

اوجينوس الغالث. ووصل الى مدينة فيتربو (ايطاليا) اسقف جبلة بطلب اتخاذ التدابير لكى 

تحمى«بسالة الافر ج المظفرة»؛ ممتلكات الكونعات والفيكونتات الشرقية من الاعشداءات 
اللبدياءة. 

فى ذلك الوقت كان الوضع السياسى الداخلى فى اوروبا يتطور فى غير صالح الباباوية؛ 

فمن جديد تأزم ما يسمى بالصراع من اجل تعيين الاساقفة 56د)17765)1 وتعقدت العلاقات 

مع ملكة صقلية» وفى روما نفسها وقفت ضد البابا الفعات الدنيا من ذات المزاج الجمهورى 

من سكان المديئة (وهذه الحركة ترتبط باسم ارنولد دی بريشيا ‏ 876502 06 10010 

الواسع الشهرة )؛ وكان يخيل ان البابا لا يمكن ان يفكر فى مغامرات جديدة فى الشرق. ومع 

ذلك» وقع فى اول ديسمبر ١١46‏ بولا (مرسوما) يدعو الى الحرب الصليبية. وكان ذلك 

اول مرسوم صليبى فى التاريخ تعخذه الباباوية. وقد وجه البابا اوجيدوس الثالث هذا المرسوم 

الى فرنسا داعيا الملك لويس السابع الى النهوض للدقاع عن الدين والايمان. وطالبه البابا 

بتجهيز القوات لاجل الانتقام من المسلمين» ووعد المشتركين فى الحملة بحماية الكرسى 

الرسولى التامة» وغفران الخطاياء والاعفاء من الاتاوى. وللحصول على الاموال للاشتراك فى 


والصعيد وتفرقو فى جميع ديار مصر من برج 
دمياط الى برج اسوان. 

وكان نازل فى اعمال الغربية فرقان [قبائل] 
عرب كير منهم قبيلة واحدة تسمى بنى شلش 
تزيد عن عشرة الف فارس نافقو واخافو السبيل» 
فخرج اليهم الاجل تقى الدين يعسكره فطحنهم 
وسباهم واخحذ نساهم واولادهم واموالهم 
ومواشيهم ولم ببق منهم رجل فى بیت شعر يوجد. 


الحرب» سمح للفرسان برهن عقاراتهم وضياعهم. ومن جديد» كما منذ 6٠‏ سنة» قامت فى 
الغرب حملة واسعة فى صالح الحملة الصليبية: قبر السيد المسيح فى خطر! 

كان برنار» رئيس جمعية الرهبان السيسترسيين البورجونى الواسع النفوة» رئيس دير كليرفو 
)١1187-1١41(‏ من اكبر ملهمى الحملة الجديدة الى الشرق همة وعزيمةء ومنظمها 
المباشر. فإليه بالذات عهد اوجيتوس الثالث بالدعوة الى الحرب المقدسة. اما البابا نفسهء 
المستغرق فى شؤونه الايطالية والاوروبية العامة» فلم يكن بمقدوره ان يهم مباشرة باعداد هذا 
المشروع. اما برنار» رئيس دير كليرفوء المتعصب تعصبا قتاليا اعمى» والذى لقبه معاصروه 
بالذات «غول زمانناء» والذى رفعته الكنيسة فيما بعد الى مصاف القديسين» فقد كان يبدى 
من زمان بعيد اهتماما كبيرا. بمصائر دول الصليبيين. وقد امهمء فى تأسيس جمعية 
الهيكليين. وقد دعاهم برنار الى ابادة المسلمين بلا شفقة ولا هوادة» والى الاستيلاء على اراضى 
«اعداء المسيح؛ لما فيه مجد الكنيسة» والى نشر سلطة الكرسى الرسولى هناك. وقد كتب برنار 
فى مؤلفه «كلمة ثناء على قوات فرسان الهيكل الجديدة»: «قد لا يصح قعل الوثبيين لو كان 
من الممكن منعهم بوسيلة ما اخرى عن ضمر عداوة مفرطة للمؤمدين اوعن اضطهاد المؤمنين. 
اما الآن فمن الافضل ابادتهم». وكان ذلك احد البنود الاساسية فى برنامج الكاثوليكية 


ودانت له البلاد وكشر الامن والرخص فى ايام 
دولته» واظهر من العدل ما لم يسيقه احد اليه. 


واخبر صفى الدوله استاذ الجهة الظافر به 1أن] 
ابن شمس الدولة اخسو صلاح الدين دخل الى 
القصر ليلا وطلب اخليفةء فلما اعلمو امخليفة بانه 
يطلبه مص احاتم المسموم الذى يعملوه الملوك 
للموت عند الغلبة ليلا يقعو فى ايدى اعدايهم 
فيهينونهم ويعذبوهم فيرون الموت اخير لهم من 


المقاتلة؛ وهذه البنود تقدم بها هذا الحبر الذى اخذ على عاتقه دور الواعظ الرتيسى بالحملة 
الصليبية الجديدة. 

وفى القرن الغانى عشرء كما فى عشية الحملة الصليبية الاولى» تأجج جو الصراع 
الاجتماعى فى الغرب من جديد. فقد استاء الاقنان من الاتاوى التى لا تطاق ومن استبداد 
الاسياد. ونهض فى وجه الاقطاعيين الدنيويين والكنسيين خصم جدى جديد هو المدن التى 
ابدت فى القرن الحادى عشر اولى علائم الحياة» وذلك فى ايطاليا الشمالية وفرنسا بصورة 
رئيسية. ونحو ذلك الزمن كانت قد نمت نموا عاصفا فى المانيا وانجاعرا. وكان الفلاحون 
الاقنان الاعون الى نيل الحرية يهربون الى المدن للاحتماء داخل اسوارها. وكان ثمة مثل 
شعبى يقول: «هواء المدينة يجعل الناس احراراة. وهؤلاء الفلاحون الهاربون الذين اخذوا 
يمارسون الحرف هم الذين هبوا ضد نير الاسياد؛ واحيانا كانوا ينالون الاعتراف بحرياتهم فى 
غمرة الكفاح المسلح السافر ضد الكونتات والاساقفة. 

كانت روح الفتنة والعصيان تنتشر بصورة اوسع فاوسع. كانت حركات الهراطقة التى 
تفصح عن احتجاج الفدات الدنيا من سكان الارياف والمدن على النظم والاوضاع الاقطاعية 
تدشب تارة هنا وطورا هناك. كان ذلك زمنا ولدت فيه «الف هرطقة» كما قال المفكر ابيلار 
(50ة!6اثة) . وقد نشأت الهرطقات وتنامت فى فرنسا والفلاندر وأنجلترا ومناطق المانيا على 


الاهانة والعذاب» فلما مصه مات. وقال غير صفى 
الدولة انه أخذ حيا وساله موضع كنوزه وامواله. 
وخدقه بها حتى مات. واخبر ايضا رجل من آهل 
قصره انه كان قبل ان يقعلوه قد شرب الحمر مع 
صلاح الدين وشمس الدولة وسمع الغنا 
بحضرتهم عنده فى مجلسه فلما انقضى اجلس 
ضفاف نهر الراين. وعكفت الكنيسة الكاثوليكية بكل حزم وعزم على استفصال الهرطقات؛ 
وكان برنار» رئيس دير كليرفوء على وجه التحديد» قد خلق لنفسه قبل الحملة الصليبية شهرة 
خانق شرير وحقود خرية الفكر. فانقض بجميع العقوبات على ابيلار دالكافره الذى تجامر 
على تمجيد قرة العقل خلافا لمكانة العقائد الكنسية:» وعلى اتباعه العديدين . وفى القرن 
النانى عشر كانت تتأجج المواقد الى كانت الكنيسة تحرق فيها الهراطقة. ولكن روح التمرد 
والعصيان استعصت على النار. 

وفى هذا الوضع» جاءت الهزيمة التى انزلها السلجوقيون باحدى الدول الصليبية فى 
الشرق مناسبة تماما للكنيسةء فقد قررت الاوساط العليا الكنسية ان تؤجج من جديد نيران 
التعصب الدينى القتالى» حاسبة أن تتمكن بواسطته من وضع حد لا مزجة التمرد والعصيان 
فى الغرب: فلتغرق موجة الحماسة الصليبية التى تثيرها الكنيسة حريق الاستياء الشعبى 
المتوهج. 

وقد تم استغلال سقوط الرها لاجل اطلاق النداء من جديد الى حرب اغخلاص ضد 
«الكفار». وكما فى اواخر القرن الحادى عشرء جعلت الاوساط العليا فى الكنيسة الكاثوليكية 
مهمتها الاساسية تأمين ازدهار وسيادة الطبقة الحاكمة فى الغرب؛ وكما فى ذلك الوقت» 
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وقام من كان عنده من اخوة السلطان خلى 
بسريته وطلبها على نفسها فاجابته الى ما طلب 
وكان فى وسطه سراویل دیبقی ذهب مكلل 
بجواهر من جانبيه؛ ونكلته مكللة مغلة بجواهر 
يساوى جمال[جملة] مال استوهبته منه فوهبه 
لهاء فجابته لصلاح الدين يفعخر [تفعخر؟ به 
عليه» فاخذه واحضر القاضى والشهود والفقها 
ونظم بذالك مسطور وسيره الى العراق وبغداد 


حاولت فى الوقت ذاته ان تلبى مصالح الاقطاعيين الدنيويين والكدسبين الانانية الجشعة وان 
تعزز مكانتها وسلطاتها. 

فی ۳۱ مارس ١١45‏ وصل برنار من كليرفو الى مداولة لبارونات الفرنسيين وكبار رجال 
الكنيسة والفرسان الاعيان فى فيزليه (بورجونيا». ومن على مرتفع اقيم فى حقل مفتوح» تكلم 
امام جمع الناس» وتلا البول (المرسوم) الصليبى الذى اقره الباباء والقى خطابا ناريا بصدد 
ضرورة حرب مقدسة جديدة. كذلك اخذ برنار يوزع فى الحال هناك شارات الصليب» المعدة 
سلفا. وحين لم تكف الشارات» مزق برنار لباسه الرهبانى وصنعوا منه كذلك صلبانا. 

استجاب كثيرون من الفقراء ولاسيما من تلك الانحاء التى اصابها القحط والجوع مؤخرا 
لدعوات برنار من كليرفو والوعاظ الكنسيين الذين وزعهم فى جميع الاتجاهات. ومع ذلك» لم 
تلاحظ على العموم فى امزجة الريف آنذاك تلك الحماسة الدينية التحررية العفوية والجماهيرية 
التى رافق نهوضها بداية احداث سنة ٠١45‏ . بل ان اخبار المعاصرين تعكس حتى اصداء 
الاستياء الشعبى الذى تبدى هنا وهناك لمناسبة تحضير الحملة الصليبية. وكان فرض اتاوة على 
جميع سكان المملكة الفرنسية لسد حاجات الحملة الصليبية سببا جوهريا من اسباب هذا 
الاستياء. وهكذا بدأت الحرب المقدسة» كما قال احد مدوتى الاخبار» بخزى وعار, اى بنهب 
الفقراء . 


وطلب الفعيا: هل يجوز للخليفة يشرب الحمر 
ويفسق . فافتوه الفقها انه اذا ثبت ذلك عليه يخلع 
من الخلافة. فلما وقف على الفتيا تقدم الى اخيه 
شمس الدولة بالركوب الى القصر ليلا والتلطف 
فى قعل الحليفة على ما قدمنا ذكره. وكان وفاة 
العاضد لدين الله وهو تمام اربعه عشر خليفة لبيت 
الفاطميين فى سنة سبع وستين وخمس مايه هلالية 
4 قبطية -117/1/ ؟/1107م] وتسلم الملك 


وهذه المرة ايضا التحقت بالفرسان جموع من الفلاحين الاقنان. وعن دوافعهم كتب مدون 
الاخبار غرخو من رايخسبرج بصورة معبرة: اما الفلاحون, والاقنان التابعون للسادةء فقد 
طرحوا جانبا محارينهم وتناسوا الفرائض.. فقد قام سوادهم الاعظم بصورة غير معقولة بهذه 
الحملة البالغة المشقة» أملا فى ان يأكل فى هذا المشروع المقدس للغاية مأكلا مغل الذى نزل 
من السماء على شعب اسرائيل؛ (يقصد مدون الاخبار حكاية التوراة عن خروج اليهود من 
مصر: ففى الصحراء انعم الرب عليهم «بخبز من السماءء أو ءبالمن؛). ولكن . كما 
يستخلص مدون الاخبار بصورة قاطعةء «حصل تماما غير ما كانوا يأملون فيه». 

فى هذا المقطع يعبدى بكل وضوح السبب الذى ظل يدفع الاقنان الى درب الرب» وهو 
السعى الى قطع علاقات التبعية حيال الاسيادء «تناسى» الفرائض . 

فى الحملة الصليبية القانية اشترك الملوك للمرة الاولى: الماك الفرنسى الشاب لويس السابع 
الذى استجاب فى الخال لبول اليابا اوجينوس الغالث» والملك الالمانى. كونراد الغالث هو 
هدشتاوفن الذى اقدعه بالاشتراك فى الحملة برنار من كليرفو الذى تجوب فى المانيا والقى هناك 
الكثير من الخطابات النارية حول أهمية الحملة الصليبية لاجل خير المسيحية» فأخذ الملك 
الالمانى الصليب رغم انه كان مشغولا بالحرب الداخلية ضد كتلة ال فلف الاقطاعية المعادية 
لآل هو هنشتاوفن. وقد حدث ذلك فى ۲۷ كانون الاول (ديسمير) 1145 فى ريخستاغ 


الناصر القصر وما فيه واما التركة والاثاث فتقدم ان 
يحمل منها الى داره ما يصلح له ولنسايه من 
الملابس والجواهر والالى والمصاغ من الذهب 
والفضة ونحو ذالك وان ياع مالا حاجة له به من 
الكتب والاوانى ونحو ذالك واقام امينا على بيع 
ذالك القاضى الامير محمد ابن محمد ابن ذو 
الرياستين ابن بنان» فاما النفوس فانه جعل حظايا 
اخليفة واولاده فى دار المظفر برجوان فى حارة 


شبيير حبيث القى برنار خطابا صادقا مؤثرا. ونعت برنار» رئيس دير كليرفوء نجاحه «معجزة 
المعجزات». 

وبدءا من اواسط القرن الغانى عشرء اخحذت القوى المنظمة للدول الاقطاعية فى اوروبا 
الغربية تضم تدريجياء وان بصورة غير منعظمة» الى قوام المشتركين فى الحملات الصليبية؛ 
ومذ ذاك اخمذت تعوطد السلطة الملكية فى هذه الدول» وتدشب اشتباكات كبيرة بين هذه 
السلطة وبين كبار الاقطاعسين» ويتكون الجهاز الملكى للادارة والحكم » وتتشكل القوات 
المسلحة الدائمة» النظامية. وعلى هذه القوات فى المقام الاول يعتمد الملوك فى سعيهم الى 
قطع اجنحة الانفصالية الاقطاعية. هكذا كانت الحال فى تملكة الكابيتين (5«ءناءمة٥)‏ فى 
فرنسا وفى بملكة سلالة هوهدشتاوفن فى الانيا وفى المملكة النورمانية الصقليةء وفى انجلترا 
حيث كانت تحكم سلالة بلانتاجينه. 

واخذت السلطة الملكية تحتاج اكثر فاكثر الى الوسائل المادية لاجل تطبيق سياستها المركزية 
بنجاح, الامر الذى كان يدفع الملوك الى سبيل الفتوحات. وغدا التوسع الاقليمى الواسع 
السمة المميزة لسياسة دول اوروبا الغربية. ومنذ اواسط القرن الثانى عشر صار البحر المحوسط 
اهم اتجاه فى هذا التوسع. ونحو سواحل افريقيا الشمالية» ونحو بيزنطية وممتلكات الاقطاعيين 
الاوروبيين الغربيين فى سوريا ولبنان وفلسطين التى كان يتهددها خطر انتقام السلجوقين» 
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جوان [برجوان] بالقاهرة» واقام عليهم اجناد 
حراس يحرسون ابوابها ليلا ونهار ولا يمكنو من 
يدخل اليهم ولا يخرج منهم»› واطلق لهم من 
القوت ما يكفيهم برهة فلما صارو اهل القاهرة 
ومصر من شيعتهم يحملو اليهم شى من جراهم 
[مأكلهم) قطع ذالك عنهم. واما الاهل والاقارب 
وكلمن انتمى اليهم من الرجال فانه جمع منهم 
مايتى رجل وأكثر وجعلهم فى مجلس المنافقين فى 
صوب حكام اهم الملكيات الاوروية انظارهم 7 وصار اخضاع هذه المناطق هدقا من الاهداف 
المركزية الملكية لسياستهم العدوائية. 

ان اهتمام الملوك بقضية الحملات الصليبية انما مرده جزئياء بالطبع» الى اعتبارات المكانة » 
ولکنه بع بصورة رئيسية من بواعث عادية تماما ذات طابع اقتصادى. 

فان البحر المنوسط غدا طريقا رئيسيا للتجارة المنتعشة. و كان السعى الى فرض الرقابة على 
المناطق التى تضطلع فيه بدور جوهرى الى هذا الحد او ذاك السيب الذى حمل ملكيات اورويا 
الغربية الى صفوف المشتركين النشطاء فى الحملات الصليبية. وقد كان لكل من لويس السابع 
وكونراد الثالث مصلحة مباشرة فى صيانة سيادة مواطنيهم فى سوريا ولبنان وفلسطين وحتى 
في توسيع حدودها. وبفضل زواج لويس السابع من ايليونورء وريغة دوقية اكيتين (81608662 
tain‏ ) ضمت الى التاج الفرنسى مقاطعة شاسعة فى جنوب فرنساء وكانت مدن 
الكيتين تشترك بنشاط فى تجارة المشرق. وبهذه التجارة كانت ترتبط كذلكء بواسطة ايطاليا 
الشماليةء المدن الالمانية في تمتلكات آل شحاوفن. وهكذا بدأت تجارة البحر المتوسط تعود 
بمنافع محسوسة على السلطة الملكية سواء فى فرنسا ام فى المانيا. 

وكانت الاوساط العليا من الكنيسة الكاثوليكية تعتبر بدورها من الجوهرى تأمين اشعراك 


م -تاريخ مصر ج7[الهينة العامة لقصور الثقاطة ) 


الايوان بالقصر وجعل فى ارجلهم قيود حديد 
يمنعهم من التصرف» ووكل بهم من الرجال من 
يحفظهم واطلق لهم من القوت مايكفيهم فلما 
صارو القاهريين والمصريين يدخلون لهم بالصدقات 
قطع ذلك [ايضا] عنهم» فصارو يعيشو من 
الصدقات. فسبحان الله العظيم يعز من يشآ ويذل 
من يشا. ومات كثير منهم فى قيوده على ماهو 
عليه ودفنوه به فسبحان الحى الذى لا يموت يضع 
هذين الملكين فى الحملة الصليبية. ان التنافس بينهما كان من شأنه» على الارجح» ان يقلل 
من حظ الحملة فى النجاح؛ ولكن كان من شأنه ان يزيد احتمالات رفع مكانة الباباوية كقوة 
سياسية اوروبية. 
الحملة الصليبية الثانية وتصادم مصالح 
الدول الاوروبية فى البجر المتوسط 
القرار النهائى بصدد بداية الحملة وموعدها  ٠١‏ يونيو ١٤1۹ء‏ وكذلك القرار بخط سير 
الصليبيين » اتخذهما اجتماع الاعيان الفرنسين الذى انعقد فى ١5‏ فبراير ۱١١١‏ فى مدينة 
ايتامب (فرنسا). وقد حضر رسل المانيا هذا الاجتماع. اشرف على الاجتماع برنار من كليرفو» 
وانبا الحاضرين بنجاحات المواعظ الصليبية فى امبانيا وايطاليا وانجلعرا. وفى ٠١‏ مارس ٠١١١‏ 
عقد الريخستاغ الالمانى جلسة فى فرانكفورت وقرر موعد السير بالحملة فى اواسط مايو 
۷ 
ونحو الصيف كان قد تشكل فى فرنسا والمانيا جحفلان كبيران من الصليبيين. وكان كل 
منهما يضم حوالى ۷١‏ الف فارسء التحقت بهم جموع ضخمة من الفلاحين الفقراء» بمن 
فيهم النساء والشيوخ والاولاد. 
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من يشآ ويرفع من يشآ. واما جوار الخدمة وعبيد 
الخدمة فباعهم مع بقية التركة. 


وهذه نسخة كتاب كتبه القاضى الفاضل ابن 
البيسانى واسمه عبد الرحيم ابن على الى امر دولة 
الغز فى ذلك الزمان بوفاة الامام العاضد”*» وهو (*» خطاب بوفاة العاضد آخر خلفاء 
الفاطميين. 
اخر خلفا الدولة الفاطميين بديار مصر وهو تمام 
اربعة عشر خليفة وفى ايامه زال ملكهم وملك 


انطلق الصليبيون الفرنسيون من مدينة متز» وعلى رأسهم الملك لويس السابع» وقد أرسل 
البابا إليه نائبا عنه الكاردينال الشماس جويد والفلورنسى. و مع الملك لويس السابع راحت 
الملكة ايليونور داكيتين. وعلى رأس الجحفل الالمانى الذى انطلق من نور نسرج وريغنسبورج» 
سار الملك كونراد الغالث؛ تحرك الالمان اولاء وبعد شهر سار الفرنسيون. 

فى البدء اجتاز الفرسان الالمان الجر بعد ان اعطى الملك غيزا الغانى موافقته الرسمية على 
مرور الصليبيين فى بلده. ثم ساروا فى ممتلكات الروم علما بان الصليبيين الالمان نهبوا السكان 
بلا رحمة ولا هوادةء رغم علاقات التحالف بين الامبراطورية الالمانية وبيزنطة. 

قام التحالف بين الامبراطوريتين ‏ الالمانية والبيزنطية ‏ على اساس وحدة مصالحهما 
السياسية» وبصورة رئيسية بسبب التناقضات مع تملكة روجه الغاني الدورمانية الصقلية. فقد 
ضم هذا املك صقلية الى ايطاليا الجنوبية وواصل انعهاج سياسة الاقطاعيين التورمانين 
الايطالين القديمة المعادية لبيزنطة. وفى الوقت نفسه اقام شعى العقبات فى وجه سلالة 
هوهتشتاوفن فى محاولاتها لتوطيد سيادتها فى ايطاليا. وان التساقضات مع مملكة صقلية فى 
مضمار التوسع فى البحر المتوسط هى التى ادت الى التقارب بين الانيا آل شتاوفن وبيزنطة. 
وفى سنة ١١٠1ء‏ ترسخ التحالف بين الامبراطوريتين بزواج مانويل كومنينوس من سلفة 
(اخمت زوجة» كونراد الغالث» الكونتيس برتازولسباخ. 


صلاح الدين يوسف ابن نجم الدين ايوب الغانى 
من ملوك دولة الاتراك: 

كتابنا هذا وارد عليك ايها الامير الفلانى» 
عندما كان من نزول قضا الله السابق» وقدره الذى 
انبا عنه ابر الصادق» فيمن كان معصباً بالقصر 
وموسوما بالامر» وذالك لمرض اقعربت فيه ايامه 
واشتدت فيه الامه الى ان انقضت معه عزاه 
وانحلت معه قواه واتاه من امر الله ما اتاه وتلك 


ومع ذلك عانت بيزنطة من المزعجات من حليفتها الالمانية. وقد تضررت تراقيا على 
الاخص من تهور الفرسان الا مان» فاضطر الامبراطور مانويل كومنينوس حتى الى تهدنة 
الصليببين بالسلاح. كذلك انتقم السكان الحليون انفسهم على طريقتهم من النهايين؛ فلم 
يكن من النادر ان يقتل البلغار واليونانيون المقاتلين الالمان السكارى حتى الغيبوبة والمتخلفين فى 
الطريق؛ ولذا حين و صل الفرسان الفرنسيون الى هناك »كما يشهد شاهد عيان » :كان كل 
شئ مسمما بنتانة جشثهم (اى جشث الا مان ) غير المدفونة:. وفى جوار فيليبوبول» حدثت 
اشتباكات ضارية بين القوات الالمانية والقوات البيزنطية. وعرض مانويل على كونراد الفالث 
توجيه القوات الصليبية بمعزل عن القسطنطينية» عبر هيليسبونت (الدردنيل) لاجل تجنيب 
العاصمة مآثم الفرسان وموبقاتهم» ولكن الحليف رفض هذا الاقتراح. وساق قواته فى الطريق 
القديم الذى سبق ان سار عليه الصليبيون الاوائل. 

احتفل الفرسان الالمان بوصولهم الى القسطنطينية ٠١(‏ سبعمير /1147) باعمال النهب 
والسلب» واجتياح القصر الامبراطورى الواقع غير بعيد عن العاصمةء وولائم العريدة والسكر. 
ويروى مدون الاخبار الفرنسى اودو من ديل » الذى اشعرك فى حملة لويس السابع الصليبية 
بوصفه كاببللانه ان الالمان احرقو! بضعا من ضواحى المدينة. ولكن مانويل استطاع بالعملق 
والقوة ان يقنع حليفه الالمانى بعبور البوسفور الى الساحل الآخرء الشرقى. ثم ان كونراد الثالث 


سبيل عليها درج الاول والاخر وقضية استوى فيها 
الضعيف والقادرء واوجبنا له من حفظ الذمام ورفع 
المقام والوفا على اختلاف احكام الايام ان حضرنا 
الى ابوابه ونقلنا انتقاله من اسرار الامر الى اعلانه 
ليعلم ان الله قد استاثر بوفاته واثرنا بحسن العهد 
بموافاته وبلغنا الغاية فى الاجمال فى امره والتوديع 
له الى قبره» وطابت نفوس مخلفيه بقرارهم فى 
قصره وانكفينا الى مستقرنا والدهما ساكنه والدنيا 


لم يكن يتحرق كذلك» من جانبه» الى اللقاء مع الصليبيين الفرنسيين ؛ فقد كان يخشى 
الانسياق في دوامة سياسة العداء للقسطنطينية. 


وفى اواخر اكتوبر 2١1١1417‏ منى الصليبيون الالمان» غير المنضبطين وغير المنظمين؛ والذين 
لم يدحلوا لا بالاحتراس ولا ببعد النظر (فلم يأخذوا من احتياطى المأكولات الا لمدة 8 ايام) 
بهزيمة نكراء فى القتال ضد فصائل اخيالة التابعة لسلطان قونية فى جوار ضورليوم. وجاءت 
ابجاعة والامراض التى قضت على افراد الجموع المسلحة الالمائية تستكمل هزيمة الصليبيين. 
وقد اضطر كونراد الغالث الى ان يطلب بمذلة ومهانة من لويس السابع الذى تلاقى معه فى 
نيقية الاذن بضم هذه البقايا السالمة من جيشه الى الجموع المسلحة الفرنسية. ولم يقرر مواصلة 
الحملة الصليبية غير جماعة صغيرة من الصليبيين الالمان» بينهم كونراد الغالث وابن اخيه 
فريدريك» دوق شوابيا (فيما بعد» أمبراطور المانيا فريدريك بربروسا» . والباقون» ممن سلمواء 
عادوا الى الوطن بخزى وعار. 

منذ بادئ بدء» تعقد الوضع الدولى الذى جرت فيه الحملة الصليبية الغاية. فقد انتهج 
روجه الغانى سياسة اغتصابية واسعة فى منطقة البحرالمتوسط. واستأنف الهجوم على بيزنطة, 
مجددا تقاليد روبر غيسكار وبوهيموند دى تارنتو. وعندما سار الاستعداد للحملة الصليبية على 
قدم وساق فى فرنساء وصل رسل من صقلية الى بلاط لويس السابع؛ وقد حملوا معهم» 


بنظرنا امنه وقلوب الاوليا موتلفة والنية عن العراه 
غير منحرفة ويجب على الامير ان يوعز الى 
المخاطب [الخطيب] فى يوم الجمعة بالدعا لمن 


(») الدعاء للخليفة العباسى فى الكلمة فى الاقطار له مسموعة”*؟ والافساق على 
مصر بعد انقطاع دام طوال ‏ ےو 7 0 

حكم الغلافة فاط ف خلافته مجموعة الامام ابو محمد بدور الله امیر 

المسلمين من منصبه وتوالى ذالك فى كل جمعة 

وجماعة» ومن تعرض بيده او لسانه فى امر 


مقعرحات مغرية لاجل الصليبيين ‏ فقد تعهد روجه الثانى بتأمين المأكولات ووسائط النقل 
لهم» ومن جهة اخرى» حاولوا اقناع لويس السابع بان يختار الطريق الى الشرق عبر ابوليا 
وصقلية. فان روجه الثاني» «حامي المسيحية؛؛ كما لقب نفسه رسمياء كان يريد سرا ان 
يجتذب الى جانبه الاعيان الفرنسيين وعلى رأسهم الملك» لاجل فتح القسطبطينية. الا ان 
جهود رسل صقلية لم تتكلل بالنجاح . فان الملك الفرنسى وباروناته فضلوا الانطلاق على 
نفس الطريق الذى انطلقت عليه القوات الالمانية؛ اذ ان الطريق عبر ممتلكات الامبراطور 
البيزنطي» حليف كونراد الثالث» كان يبدو لهم اكثر أمانة. ناهيك بانه كان معلوما أن روجه 
الثاني يطمع بامارة انطاكية؛ قى حين أن سيد هذه الامارة» ريمون دى بواتيه» كان عم الملكة 
ايليونور وكان من اتبا ع الامبراطور البيزنطى. ولذا كان من شأن التقارب مع روجه النانى ان 
يعقد علاقات فرنسا سواء مع الامبراطورية البيزنطية والعائلة الملكية فى صقلية. ولذا قوبلت 
مقترحات ملك صقلية بالرفض. 

واذ ذاك عمد روجه الثانى الى العمل على عهدته ومسؤليته. فعندما كان الصايبيون الالمان 
يتقدمون فى اراضى بيزنطياء شن ضدها عمليات عدائية. وفی صيف ١1١15417‏ استولى اسطول 
صقلية على جزيرتى كورفو وسيفالونياء وهدم كورنتس وثيبة ولربما أثيناء واجماح المزر الايونية. 
وتحالف «حامى المسيحية» مع مصر لكى يضمن لنفسه مؤخرة مأمونة. وكان الحاصل ظاهرة 


الذاهب امس او القام اليوم بما يحيف به حلفا 
وبما يصدر عن هوا يشبهه حقا فليامر الامير باذنه 
وليدم اليه نوسه واولى ما الزم الناس العافية فانها 
أسبغ عطا واسبل غطا وفى تقلب الاحوال عبرة 
لمن كان له قلب يسمع وهو شهيدء فليعلم الامير 
ذالك ويعمل به انشآ الله تعالى. كتب فى العشر 
الارل من الحرم سنة سبع وستين وخمسماية 
للهجره. 1١/11‏ اما وهذه السنة نهاية دولتهم 


طريفة جدا : راح الفرسان الغربيون يشنون حربا مقدسة ضد الاسلام» فى ذات الوقت الذى 
تفق فيه دولة من الدول المسيحية الكبيرة مع سلطان مسلم؛ لكى تستغل بصورة غير مباشرة 
الحملة الصليبية فى مصلحتها اى ضد بيزنطيا المسيحية. وهكذا تجلت بالفعل » في بادئ بدء 

هذا ال مشروعء الوحدة الموهومة بين مصالح المسيحيين الغربين. 
ان افعال روجه الغانى قد وضعت الصليبيين الفرنسيين» المسجهين الى القسطنطينية» 
والقائمين باعمال السلب والنهب فى اليونان» فى وضع مبهم جدا حيال بيزنطة. وقد تفاقم 
الارتياب فى بيزنطيا بصدد نوايا الصليبيين الحقيقية. فمن كان يعرف على ما اتفق رسل روجه 
الثاني ولويس السابع ؟. وفى القسطبطينية كانوا لا يزالون يتذكرون كيف حاول بوهيموند منذ 
٠‏ سنة ان ينظم حملة صليبية ضد الامبراطورية البيزنطية. ولكن مانويل كومنينوس حاول ان 
يتظاهر بالرضى. وقد وعد رسله الذين مضوا الى لويس السابع بانه سيسمح للصليبيين بشراء 
احتياطيات المأكولات بحرية فى اراضى الامبراطورية. وكانت رسائله الى الملك الفرنسى مكتوبة 
بلهجة حسن النية وحتى بلهجة الصداقة. ولكن الحكومة البيزنطية اتخذت تدابيرها. ويروى 
اودو دى ديل ان الفرنسيين واجهوا المصاعب عند شراء المأكولات؛ فان اليونانيين «لم يسمحوا 
لهم بدخول مدنهم وبلداتهم» وما كانوا يبيعونه كانوا ينزلونه بالخبال على الاسواره. وقد مضى 
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وهی تمام مايتى سنه وسنه واحده» وملكلو قبل 
هذه السنة بالمغرب منهم ثلغة: المهدى » والقايم» 
والمنصور اربعة وسبعين سنة. فجميع دولتهم لاربعة 
عشر خليفة مايتى وخمسة وسبعين سنة. وقد نقش 
المعز تاريخ اول ملكهم فى بلاطه وبناها فى 
قنطرة باب القنطرة اسفل فمن اراد قراتها فيقرا 
هناك والسلام. 


الفرنسيون الى العاصمة البيزنطية كأنما فى الصحراءء «رغم انهم دخلوا ارضا غنية للغايةء 
مليئة بالوفرة تمتد حتى القسطنطينية بالذات». 

ردا على هجوم رئيس القراصنة النورمانيين الصقليين روجه الفانى» حشدت بيزنطة قواتها. 
وفى الغرب تحالفت مع البندقية مانحة اياها امعيازات تجارية جديدة؛ فالى عداد المناطق التى 
كان تجار البندقية الحق فى المتاجرة فيها بدون دفع رسوم جمركية» اضيفت كريت وقبرص. 
كذلك عمد الامبراطور مانويل كومنينوس, الحليف «الامين» للصليبيين بقدر ماهم حلفاء 
«امناء» للامبراطورية البيزنطية» سعيا منه لاطلاق يديه فى الشرق» الى عقد الصلح مع سلطنة 
قونية التى بدأت الفرسان الالمان النضال معها والتى كان عليها مستقبلا ان تقتل الصليبيرن 
الفرنسيين. 

وهكذا رأى الصليبيون انفسهم بين نارين. فمن جهة › سدد اليهم ضربة فى الظهر ملك 
صقلية الذى يعتنق مغلهم الدين نفسه؛ فهو لم يوقع اتفاقية مع مصر وحسبء بل هاجم 
بيزنطيةكذلك, الامر الذى كان أشد وقعا عليهمء اذ انه اثار فى بيرنطية عميق الحذر والريية 
حيال الفرسان الصليبسين وقادتهم. بل أن روجه الثانى استطاع بمختلف الحيل الديلوماسية ان 
يقنع الحكومة البيزنطية بان لويس السابع يتعاطف مع سيامته. ومن جهة اخرى» تعرضت 
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ولا كان فى شهر ربيع الاخر سنة ثلاثة وسبعين 
وخمس ماية خرج امرالملك الناصر صلاح الدين 
بابطال جميع المكوس من الديار المصريةء صعيدها 
وبحربها شرقيها وغربيها وبرها وبحرهاء عن كلمن 
فيهامن المسلمين والنصارى والغنى والفقير 
والقوى والضعيف والامير والمامور» وامر ان يستادى 
الزكاة على الوجه الشرعى المامور به من الله عر 
وجل» فصاو الاجناد المقطعين يقوو على سكان 
خطط الصليبيين للخطر لأن بيزنطيا نفسها عقدت الصلح مع السلجوقيين. وكان هذا يعنى 
ان «الحجاج» لن يتمكنوا من دعم بيزنطية فى الحرب ضد سلطنة قونية. 

فى هذا الوضع» اخذت اهمية الدوافع الدينية عند الصليبيين تقل اكثر فاكثر بينما اخذت 
الاعتبارات السياسية تشغل المرتبة الاولى. وعندما اقتربت القوات الفرنسية فى سبتمبر 1141 
من القسطنطينية: اغلق الامبراطور امام الفرسان ابواب المدينة» «لأن الفرنسيين» ‏ كما يعترف 
اودو دی دیل - احرقوا لهم (اى للروم) الكشير من البيوت وسزارع الزيتون. تعالت بين 
الصليبيين اصوات تدعو الى الاستيلاء على عاصمة امبراطورية الروم (ای بيزنطة» والى القضاء 
بالتالى على هذه العقبة فى الطريق الى بلوغ الهدف من الحملة. 

وفى محيط الملك لويس السابع؛ كما يفيد مدون الاخبار المذكورء اخذوا يعربون اكثر فاكثر 
عن الفكرة القائلة انه ينبغى الاتصال بروجه الثانى الذى يخوض الحرب ضد بيزنطية» وانتظار 
وصول اسطول صقلية» وفتح القسطنطينية مع النورمانين. وهذا المشروع طرحه ودافع عنه 
بالحاح كبير الاسقف جودفروا دى لاتجر. وقد لفت أنتباه الفرسان الى ان تحصينات العاصمة 
البيزنطية متداعية: وان قوات الروم للدفاع عن المدينة قليلة؛ فاذا حاصر الصليبيون 
القسطنطينية: فانها سرعان ما تسقط فى ايديهم. ان هذا الاسقف التقى الورع لم يأبه البتة 
لكون بيزنطيا دولة مسيحية. أن اسقف لانجر » رجل «الاخلاق المقدسة؛ ودالبالغ الحكمة»» 


بلادهم وياخذو منهم المكوس» فبلغ ذالك الملك 
الناصر صلاح الدين وهو بالشام في الغزاه. وكان 
اخوه الملك العادل ابو بكر تايبا عنه» فكتب له 
كتابا بخطه هذه نسخعه: 


اجلس العالى الملكى العادلى اعز الله نصره. 
يعلم انه لم يقطع احد من المقطعين ناحية من 
النواحى انه يستادى فيها مكسا ولا يستبيح للرعية 
مالا ولا يضيق فيها على مستور مشاعا [معاشا] 

كما يقول مدون الاخبار» قد تفغن الى اقصى حد فى اختلاق الادلة على ان فتح العاصمة 
البيزنطية لن يلحق اى ضرر بقضية الصليبيين وان فتح القسطنطينية ليس الا فى الظاهر عملا 
يناقض المسيحية › ولكنه لا يناقضها البعة فى الواقع: ذلك ان الامبراطور البيزنطى دعم 
المسلمين غير مرة وحارب الصليبيين المستقرين فى سوريا حاولا ان يحتل امارة انطاكية. 
وهاهو الآن قد تواطأ مع عدو الصليبين » سلطان قونية! 

صحيح ان جودفروا دى لانجر وجد عددا لا يستهان به من الانصارء الا ان البارونات القادة 
الفرنسيين صدوا خخطط الكتلة المعادية لبيزنطيا؛ فقد كانت مفرطة فى امجازفة... 

أشاع الامبراطور مانويل كومنينوس ان الصليبيين الالمان احرزوا نصرا كبيرا فى آسيا 
الصغرى وحتى استولوا على عاصمة سلطنة قونية» ويذلك حمل الصليبيين الفرنسيين الذين 
اهاجهم الحسد على الاسراع فى عبور البوسفور مع متكهم. وفى الخال طلب من رؤسائهم 
حلف يمين التبعية الاقطاعية والوعد بتسليم بيزنطة المناطق التى تخصها ما ان يستولى عليها 
الصليبيون. وهذا المطلب عزز, اكثر من ذى قبل» التوتر فى العلاقات بين بيزنطية والفرسان 
الفرنسيين. ثم ان الكونت روبر البرشى انفصل عن الباقين دون أن ينسق اعماله معهم واندفع 
نحو نيقوميديا فى الحال. ورغم ان البارونات اقسمواء باغلبيتهمء يمين التبعية للامبراطور 


فليكشف جميع بلاد المقطعين ويحظ [يحظر] 
عنها جميع المظالم والمكوس فانها غير داخلة فى 
اقطاع المقطعين ومن رضى باقطاعه بعد وضع 
مكوسها والا فليرتجع عنه ان شاء الله تعالى. 

وفی الحرم سدة تمان وسبعين وخمسماية ۸۹۸1 
قبطية = ١۸۲‏ ام جمع صلاح الدين العسكر 
ومضى الى دمشق'*؟ بعد موت نور الدين محمد ري) غزوات صلاح الدين فى بلاد 
ابن قسيم الدولة» ففتحها وتسلمها بالامان وملكها 2 الثام ضد الصلييئ. 
مانويل» الا انه لم يقدم لاحقا اية مساندة فعلية للصليبيين؛ بل حاول على العكس ان يعرقلهم» 
لان تجاحاتهم كانت تهدد بانتهاك السلام مع السلجوقيين. 

فى اوائل نوفمبر ١١417‏ التقى الصليبيون الفرنسيون فى نيقية ببقايا الجموع المسلحة 
الالمانية الحقيرة التى كانت برئاسة فريدريك دى شرابيا ثم مع الفصائل الباقية القليلة التابعة 
لكونراد النالث (وقد جرح هو نفسه فى القتال ضد السلاجقة الاتراك). وسارت القوات 
الصليبية الالمانية والفرنسية الى الامام» ولكن لا نحو اعماق البلاد؛ بل بسبيل غير مباشرى فى 
المقاطات الغربية والجنوبية من آسيا الصغرى. ان الحوف هو الذى اجبر الصليبيين على اختيار 
هذا السبيل؛ فقد تخوفوا من التعرض للمصير الفاجع الذى حل بالقوات الالمانية التى هزمها 
السلجوقيون. صحيح ان الطريق كانت تمر فى المدن البيزنطية (ازميرء برغام» افسس) ولكن 
عبور الجبال العالية والسهول العاصفة رافقعه خسائر كبيرة. 

فشل المغامرة الصليبية 

فى اوائل سنة 1۱6۸ء تحركت الجموع الفرنسية التى انهكتها المسيرة من لاودقية 
(اللاذقية) على الدروب الصخرية الى ابعد باتجاه الجنوب. وكانت المسيرة صعبة. ويروى اودو 
دى ديل ان فصائل الفرسان السلجوقيين «كانت تحخفى بمهارة وخفة» مثيرة قلقناه. وكان 
الادلة الروم يدلون الصليبيين قصدا وعمدا الى دروب كان فيها خطر التعرض لهجوم 
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وجميع قراها واعمالهاء وتوجه الى حلب 
حاصرها فلم يقدر ياخذها فى تلك الايام» ففتح 
حمص وبعلبك» ثم عدى نهر الفرات ففتح سنجار 
ومنبيج وحران ونصيبين ومدن كفير فى ارض 
الموصل» ونزل على مدينة الموصل وحاصرها واقام 
عليها خمسة شهورء ثم تركها ومضى الى امد 
وميافارقين وفتحها ودفعها لرسلان ابن قليج؛ وعاد 
منها عدى الفراة [الفرات] رجع الى حلب فنزل 
القواسين السلجوقيين على اشده. وفى يناير ١١44‏ منيت القوات الفرنسية بهزيمة خطيرة 
بجوار خونة. 
وانهك السلجوقيون بغاراتهم المتواصلة الصليبيين الذين خسروا عددا من الارواح وفقدوا 
احتياطيات المأكل والاعلاف» اذ انتزع العدو منهم العربات. واضطروا الى ترك مواشى اجر لأنه 
لم يكن لديهم ما يعلفونها به. وكابد الفلاحون الفقراء المرافقون للحملة وضعا فى منتهى 
المشقة واضطروا الى تحمل افدح البلايا اثناء هذه المسيرة. 
فى ۱۹ مارس /114» وصلت قوات الصليبيين الفرنسيين الى انطاكية بعد ان نقصت الى 
النصف. وبعد فترة وجيزة» وصل بحرا من القسطنطينية الى عكا فصيل صغير من الاقطاعيين 
الالمان بقيادة كونراد الغالث؛ ومن عكا انطلق الصليبيون الى القدس. استثارت اعمال كونراد 
القالث الحذر والارتياب فى نفس لويس السابع؛ ولهذا السبب بالذات لم يقم هذا الاخير باية 
محاولة؛ رغم وصول مدد فى شخص الفرسان البروفانسيين برئاسة الكونت الفرنسى - 
جوردان» لكى يستعيد من السلجوقبين المناطق التى استولوا عليها بين انطاكية واعالى الفرات . 
مضى هو ايضا الى القدس بحجة الايفاء بالنذر الدينى الذى اعطاه. 
فى 74 يونيو ١147‏ » تلاقى لويس السابع وكونراد الغالث مع وصية العرش ميليساندا 
واعيان القدس. وعن هذا اللقاء تغيب ‏ لاسباب مختلفة ‏ كبار قيادات الصليبيين فى سوريا 


عليها وحاصرهاء فقتل عليها تاج الملوك اخوهء 
ووقع الصلح بينه وبين صاحب حلب» فدفع له 
المدن الذى يفتحها فى ارض الموصل وسنجار 
وحران ومنبيج وتصيبين واعمالهم كلهاء وسلم 
لمن اجل] موت اخوه تاج الملوك عليها. ودخل 
قلعتها ليلا وملكها واعمالها وجميع قراها فى سنة 
تسع وسبعين وخمس ماية . ولا فتح حلب عاد 
الشمالية ‏ ريمون من انطاكية» ريمون من طرابلس» جوسلين من الرها. تناول البحث خططا 
مختلفة للعمليات الحربية. واخيرا تخلى قادة الصليبيين عن اقرب اهدافهم وهو استعادة الرهاء 
- ونسوا الحرب ضد الموصل ومضواء مع القوات التى تشكلت فى ملكة القدس» يحاصرون 
مدينة دمشق أمخصنة تحصينا منيعاء لأن فتحها كان ييشر بغنيمة وافرة! دام الحصار خمسة ايام 
*3" ۲۷ يوليو) ولكن عبغا. 
ويروى المؤرخان الشرقيان ابو الفرج الاصبهانى وميخايل السريانى أنه أرسلت من المدينة 
الى معسكر الحاصرين» الى ملك القدس بودوان الغالثء بعخة سرية. وكان مغزى نصائح 
المبعوثين يتلخص فيما يلى: على بودوان ان لا يأمل فى البقاء فى القدس اذا «ثبت كونراد 
العظيم (كونراد الغالث) قدميه فى دمشق:. وعرض المبعوثون على الملك ٠٠١‏ ألف دينارء 
وعلى بارون طبرية ٠٠١‏ الف دينار لكى يقنعا املك الالمانى بالانسحاب. وفى اواخر يوليو 
۸ تخلى فرسان الصليب عن مشروعهم »› دون ان يحصلوا على شی» بناء على اصرار 
هؤلاء الارونات الذين رشاهم وأشتراهم الوزير الدمشقى معين الدين بالذهب (الذى كان 
مزيفاء كما اتضح فيما بعد) . وقد اضطروا الى ذلك» خصوصا وان معين الدين قد دعا » من 
جهته؛ قوات الموصل الى نجدته. ومن الشمال اخذت تقعرب من المدينة الحاصرة قوات سيف 
الدين الموصلى واخيه نور الدين من حلب. وبما ان الصليبيين كانوا قد خسروا عددا كبيرا من 
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الى دمشق فاستراح مدة يسيرة وخرج للغزاة 
ونزل على [حصن] الكرك وحاصره مده فلم يقدر 
عليه؛ فعاد الى دمشق واقام بهاء ثم عاد الى الكرك 
فى سدة ثمانين وخمس ماية 450١1‏ قبطية = 
15 وحاصره مدة ايضا فلم يقدر عليه, 
فرجع الى دمشق» وفى رجوعه (تزل! على نابلس 
فهدمها واخذ منها مال وسبی» ثم عاد الى مصر 
فى احدى وثمانين وخمس ماية هلالية [۱۱۸4م] 
الناس» فقد تراجعوا الى حدود تملكة القدس . وبما ان كونراد الغالث قد اقمع بان الوضع 
ميؤوس منه, فقد عاد الى الانيا مع اتباعه القلائل فى ربيع ١١144‏ عبر القسطنطينية وسلانيك 
. وبعد بضعة اشهر عاد لويس السابع الى بلاده. 


لم تعط الحملة الصليبية الثانية اية نتائج عملية. فان هذه المغامرة التى كانت سيئة التظيم 
والتى جرت بصورة أسوأ لم تسفر الا عن ضحايا بشرية وخسائر مادية جديدة؛ اكبر من ذى 
قبل. والاموال الطائلة التى جمعت بالضغط الفائق القساوة على الجماهير الشعبية انفقت عبفا. 
كذلك تسببت الحملة بضرر سياسى مباشر للسلطة المركزية» سواء فى فرنسا ام في المانيا. 
واجتاحت فرنسا موجة من الحروب الاهلية الاقطاعية؛ واستدان لويس السابع الاموال» ولاسيما 
من الهيكليين الذين اخذ منهم ميلغا كبيرا لتلبية الحملةء ولحق ضرر لا يستهان به بمواقع 
السلطاة الملكية فى المانياء قوق ماهى عليه من تزعزع. 

وقد قدمت الحملة الصليبية الثانية» مغلها مغل الارئى» البرهان الجلى على غياب الوحدة 
بين الغزاة الاقطاعيين الغربيين. واخذت الاعتبارات الدينية» كما بيت ذلك يالغ الوضوح 
مشاريع احتلال القسطتطينية» تفقد اهميتها اكثر فاكشر. وقد تذمر مدونو الاخبار فى القرن 


. وعمل مع الرعية بديار مصر احير ما يعجز 
الواصف عن وصفه» واعدل عليهم واحسن اليهم 
وازال مظالم كغيرة» وامر بابطال ضمان الملاهى 
فی جميع ديار مصرء وانکر كل منكر واقام ا حدرد 
الشرعية. وكان يجلس للعدل يومين فى كل جمعة 
وهصا يوم الاثنين ويوم الحميس وصدور [صدر] 
الدين قاضى القضاه جالس بين يديهء ويدخل الى 
داره ويبحضر بين يديه جميع الناى فينصف 
الغانى عشر من ضعف الحماسة الدينية ابان الحملة الصليبية الثانية. ولم تحمل هذه الحملة 
اكاليل الغار الى الكنيسة الكاثوليكية. ثم ان التناقضات التى تفاقمت بين دول اوروبا الغربية 
بسبب التطلعات والمطامع التوسعية فى منطقة البحر المتوسط؛ امذت تعارض هذه الدول 
بعضها ببعض. وفى الوقت نفسه اشعدت المصادمات مع بيزنطة. وابان الحملة الصليبية الغانية 
تحطمت المشاريع الكونية الكلية التى واصلت البابوية حبكها لاجل بسط سيطرتها على العالم 
كله؛ اذ اصطدمت بتعاظم ميول التفرقة والتقسيم والتفتيت. كذلك اسهم بقسط كبير فى 
فشل الحملة انعدام الوفاق والوثام بين زعماء الجموع الصليبية» وخلافاتهم مع بارونات سوريا 
وفلسطين. 

وعددما قام برنار دى كليرفو فى سنة 116٠‏ بمحاولة اخرى لتنظيم حملة صليبية» لم يلق 
التأييد حتى من الباباء رغم ان بعض البارونات الفرنسيين وبعض كبار رجال الكنيسة (ولاسيما 
بطرس المكرم ‏ 7767618616 16 216676 رئيس ومصلح دير كلونى) اقترحوا ان يترأس برنار 
نفسه الخرب المقدسة الجديدة. وبموجب مجمع شارتر مايو ١١٠٠)ء‏ صادق البابا اوجينيوس 
الغالث ببولا (مرسوم) بساريخ ١9‏ يونيو على تعبين برنار» رئيس ومصلح دي ركليرفوء قائدا 
للصليسين. ولكن لم يذهب الامر الى ابعد من الاحاديث. 


المظلوم من الظالم. ويكون فى مجلسه جماعة من 
الفقها واكابر دولته للنظر فى الحكومات بين الناس 
والعمل بما توجبه احكام الشريعه الحق والعدل. 


ولا اقام بمصر سنة كاملة عاد الى دمشق فى 
سنة اين وثمانين وخمس ماية واقام بها ايضا سنة 
كاملة» وجمع العسكر وخرج من دمشق فى سنة 
ثلاثة وثمانين وخمس ماية هلالية ۹۰۳1 قبطية = 
017 يريد الغسزو والنزول على الكرك» وقد 


اخفقت الحملة الصليبية على الشرق اخفاقا تاما؛ وبعد وفاة برنار» دفنت لزمن طويل شتى 
الحطط للقيام بمشاريع من هذا النوع. 

كان النجاح فى الريكونكيستو فى شبه جزيرة ايبيرية النجاح الوحيد وغير المباشر الذى 
احرزه رجال حملة سنة 11٤١‏ . فان قمما من الصليبيين الذين ابحروا فى مايو ١١41‏ .على 
السفن من مرقأ دار تموث الانجليزى ‏ وكانوا من الفلمنكيين والفريسلاندين والانجليز 
والاسكتلنديين ‏ قد استرجعوا لشبونة من العرب. وتوقف الصليبيون فى بورتوء واستجابوا 
لنداء اسقف بورتو يتقديم العون لملك البرتغال» الفونس» الذى كان يحاصر ليشبونة منذ ثلاثة 
اشهر. وبما ان الصليبين قد نالوا موافقعه على نهب المدينة فى حال فتحهاء فقد قرروا ان 
يتوقفوا برهة. وفى ۲١‏ سبعمبر ١١417‏ استولوا على لشبونة وغدموا فيها بالفعل غنيمة وفيرة. 
ومذ ذاك, صارت هذه المدينة التى ظلت اكفر من 4٠٠‏ سنة تحت حكم العرب» جزءا من 
المملكة البرتغالية. 

المرحلة الجديدة فى هجوم السلجوقيين المضاد. 
صلاح الدين واستعادة المسلمين للقدس 

اخفقت الحملة الصليبية 1144811417 . وفى غضون ذلك» كانت ميول التلاحم 
والتوطد تتعاظم وتشعد فى الشرق الاسلامى رغم التناقضات. وفى السبعينيات من القرن الثاني 
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كانو الافرج فى تلك السنة ملكو عليها رجل 
غريب جا [جاء] من خلف البحر وكان قد تزوج 
بالكندوسه [الكونتيسه] ابنة الملك مرى» فسلمت 
له الملك لان الملك كان لها بعد ابوها فدفعته 
لزوجهاء فلم يوافق ذالك قومص طرابلس» وحمله 
الغيض [الغيظ] والشيطان الى ان راسل صلاح 
الدين وصادقه ووافقه على الفرنخ, وحلف له انه لا 
يحاربه ولا يضرب فى وجهه بسيف. وكانة 


عشرء تشكلت هناك دولة كبيرة جمعت قسما كبيرا من آسيا الغربية. وقد لعب دورا بارزا في 
تأسيسها القائد العسكرى يوسف صلاح الدين (1178 - ۱۱۹۳). كان صلاح الدين كردى 
الاصل.وقد سبق له ان ترقى وبرز عندما كان والده ايوب وعمه اسد الدين شيركوه يشغلان 
مناضب رفيعة فى بلاط عماد الدين زنكى. كان ايوب فى البدء عامل بعلبك» ثم انتقل الى 
خدمة اتابك دمشق وساعد كفيرا شيركوه فى احتلال دمشق فى سدة ١١84‏ بتكليف من نور 
الدين زنكى. : 

كان الشاب صلاح الدين من افراد حاشية شيركوه؛ وبعد فترة وجيزة اظهركفاءات 
عسكرية ممتازة. ففى اواخر الستينيات نميز صلاح الدين» كآمر عسکری» فى حروب شی رکوہ 
ضد مصر الفاطميين وضد الافرنج الذين حاولوا فى عهد الملك آمورى الاول ان يستولوا على 
سصر. وفى سنة ١١56‏ صار شيركوه وزيرا فى مصرء ولكنه توفى فى السنة ذاتها. وكان 
صلاح الدين ابن اخيه» قد صار بالفعل الشخصية الاولى فى بلاط إغليفة الضعيف العادل . 
وعندما توفى العادل فى سنة ١۷٠۱ء‏ استولى صلاح الدين على زمام السلطة العليا مياشرة. 
وقد قضى الوزير الجديد على انصار اخليفة الاخير» ونظم الشؤون المالية» واعاد تنظيم القوات 
المسلحة؛ ومذ ذاك صار المقاتلون من الاكراد والسلجوقبين (الذين حلوا محل السودانيين 
والبربر والارمن) عماده. وفى سنة ۱۹۷١‏ منح خليفة بغداد صلاح الدين لقب السلطان. 


[كانت] طبرية للقومص فارسل لصلاح الدين 
يقول له: انزل على طبريه هى لى وانا ادفعها لك 
تقوى بها وتضعف قلوب الافرنج. فجا السلطان 
ونزل قريب من طبرية فسلمها له القومص. فلما 
سمع ملك الافرج الذى ملكوه بعد مرى» وكان 
اسمه الكند جفرى [الكونت جودفرى] حشد 
عوام البلاد مع عسكر الساحل وجا اليه فى عسكر 
كبير فسبقه صلاح الدين الى الما [الماء]) ونزل 


فى حقبة قصيرة؛ وحد صلاح الدين مصر وقسما كبيرا من سوريا وبلاد ما ين النهرين؛ 
ففى سنة 1174 استولى على دمشق وحماه وحمص وغيرها من المدن؛ وفى سنة 1187 قتح 
حلب» وفى سنة 11۸١‏ اعتبر حاكم الموصل زنكى الثاني نفسه تابعا للسلطان صلاح الدين 
الذى صار اقوى حاكم فى العالم الاسلامى. ومن حيث الجوهرء وقع الشرق الافرنجى فى طوق 
دولة صلاح الدين. وقد وجه صلاح الدينء الذى اسس سلالة الايوببين» جميع موارد الدولة 
الى النضال ضد الافرنج» وبما انه اسعهدف فى المقام الاول القضاء على مملكة القدس» فقد 
تعهد بشن الجهاد على اعداء الاسلام. 

فى البدء كانت رحى النضال ضدهم تحتدم حسب الصدف» بين الفينة والفينة. فعندما كان 
صلاح الدين وزيراء شن فى ديسمبر١117ء‏ غارة على غزة, الحصن الواقع على حدود تملكة 
القدس. وبعد ذاك» استولى المصريون على ايلة» المرفأ الواقع فى خليج العقبة على ساحل 
البحر الاحمر. وفى سنة 2117/4 انزل فاروق الشاه» القائد العسكرى العامل فى خدمة صلاح 
الدين» خسارة جسيمة بقوات ملك القدس بودوان الرابع فى معركة بلفور. وبلغت بعض 
فصائل المسلمين صيدا وبيروت. وقى سنة 11/٠١‏ انتزع اسطول السلطان صلاح الدين الذى 
اقلع من الاسكندرية» جزيرة ارواد من الصليبيين. 

واخذت الغيوم تتلبد اكثر فوق مملكة القدس. ودخل الانتقام الاسلامى المرحلة الحاسمة. 
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عليه فساق سوق كثير يطلب بسبق صلاح الدين 
الى الما فوجده قد سبقه ونزل عليه؛ فطلع هو ومن 
معه من الفرسان الى كوم عالى هناك يسمى كوم 
حيطين [حطين] فنزلو عليه وهم قد هلكو من 
العطش حتى صارو يشربو المحمر عوضا من الماء 
واتعقو مع السلطان وقتل بينهم خلق كفير 
واكسرو عمسكر المسلمين اول النهار ثم قوى 
صلاح الدين اخر النهار. واما قومص طرابلس» 
ادرك البارونات الصليبيون ما يمكن ان تؤدى اليه حملة صلاح الدين لاحقا. ففى سنة 
۳ قررت الكورية الملكية فى القدس فر ض ضرية استشائية عامة؛ وكان ينبغى انفاق 
الاموال المحصلة جميعها تقريا على تعزيز الدفاع ضد «الكفاره الذين اشعد نشاطهم. كان 
مقدار الضرية يعوقف على حجم الاموالء وكان الجميع ملزمين بدفعها بصرف النظر عن 
لجنس والانعماء الدينى والاثنى. وقد عهد الى الاسياد بعحصيل النقود من | قنانهم. وفى 
1۱۸١ _-- ٤4‏ مضى بطريرك القدس والاستاذان الاكبران للجمعيتين العسكريتين 
الرهبانيتين الى أوروبا للقيام بجولة للدعاية والتجنيد؛ لقد سافروا لطلب المعونة ضد «الكفاره. 
بدأ ضغط المصسريين المنتظم والدائب على ممتلكات الافرن منذ النصف الفانى من 
الثمانينيات فى القرن الثاني عشر. ان غياب التلاحم بين الاقطاعبين الصليبيين المستغرقين كلا 
فى الهسسوم الدنيسوية؛ وفى الخاصمات بسبب الاراضى والالقاب» وفى الحيل والمؤامرات 
الديبلوماسية» قد اتاح لصلاح الدين فى سنة ۱1۸۷ ان يقتحم بقواته المقاطعات الداخلية من 
بملكة القدس. 
كانت الغارة اللصوصية التى شنها احد بارونات الافر ج البارزين» ريدو دى شاتيون (26 
ما الذريعة المباشرة لاجل هجوم صلاح الدين. فان رينو هذا كان مغامرا وقحاء 
كسب شهرة مخزية «بمآثره» اللصوصية. وقد سبق له ان اجتاح قبرص البيزنطية فى سنة 
14۷ ۳: با مرقس أبن زرعه 1155 / 1184م 


الردى المنافق الذى باع قومه كما باع يودسى ربه» 
فكان يتبعه اربع مايت 1مائة] فارسء فحمل بها 
كانة يقاتل فاوسعو له المسلمين الطريق فجاز بهم 
فى وسط عسكر المسلمين» وتم على حاله لم يرجع 
يرد وجهه وسار على فوره منهزما الى صور فدخلها 
واستقر بها . فلما علمو الفرنج ذالك ظنو انه 
انكسر الى ان انكشف لهم خبغه وفساد نیتهء فلم 
يزالو يقاتلو حتى نصر الله صلاح الدين عليهم 


8 واعمل فيها النهب والسلب. ثم تزوج هذا السيد زواج سصلحة من وريشة امارة 
انطاكية» واكتسب بهذه الطريقة بعضا من الممتلكات على نهر العاصى. واخيرا وقع ذات مرة 
فى اسر نور الدين وامضى فى الاسر ٠١‏ سنة . وبعد اخلاء سبيله؛ لم تخف البعة ميوله الى 
المغامرة» فاستقر فى حصن الكرك» شرقى البحر الميت» وعكف على نهب وسلب قوافل 
العجار المارة فى الجوارء لأن الحصن كان يقطع الطريق من سوريا الى مصر والى الحجاز. وفى 
اواخر سنة ١185‏ ولربما فى اوائل سنة 2١141/‏ شن رينو دى شاتيون» خلافا لشروط الهدنة 
السارية المفعول آنذاك بين مصر وملكة القدس (وقد سبق إن عقدت الهدنة فى سنة 114) 
غارة على قافلة معجهة من القاهرة الى دمشق بتجارة كبيرة. ونهب كليا القافلة التى كانت 
فيها احت صلاح الدين. واذا السلطان صلاح الدين» الذى اصيب ينكبة مزدوجة:؛ يطالب فى 
الخال ملك القدس آنذاك جى دی لوزينيان 1187 ۲١٠۹١‏ بالتعويض عن الضرر والافراج 
عن الاسرى ومعاقبة الناهب. ولكن الملك لم يجازف بمس واذلال تابعه القوى. فاستغل 
صلاح الدين رفض مطالبه وشن عمليات جبهوية حاسمة ضد «اعداء الله». فى البدء 
اجتاحت قواته فى الربيع الباكر من سنة 11۸۷ مناطق قلعتى الكرك وكراك دى مونريال؛ 
وبعد شهرين بدأ الجهاد ضد الافرج. واحتشدت قوات المسلمين الموحدة ‏ من دمشق وحلب 
والموصل ومقاطعات ما بين النهرين ‏ فى رأس الماء وباشرت العمليات الحربية. 


فكسرهم واسر من اسر وقتل من قتل» وقد تهلل 
اهل الحير لما يعلمه الله فى ذالك من صلاحهم» 
ولا ظفر بهم صلاح الدين وحل فى جملتهم 
الابرنس [البرنس] ارناط [رينو دی شاتیسون] 
صاحب الكرك فاحضره بين يديه وخاطبه بکلام 
غلبظ› ومسکوه له الاعوان وقربوه منه فذبحه بيده 
وغسل يديه بدمه. ثم ظفر بالکند جفری 
[بالكونت جودفرى] ملك الافر ج بالشكل الذى 
قدمنا ذكره واحضروه بين يديه» وكان حاضر ذبح 


انقضت الضربات المؤلة على مملكة القدس الواحدة تلو الاخرى. وفى مايو ۱۱۸۷ ابيدت 
الى الشمال الشرقى من الناصرة فصيلة كبيرة مؤلفة اساسا من الفرسان الرهبان؛ وقد لقى 
الاستاذ الاكبر لجمعيات الاوسبيتاليين روجه دى مولان مصرعه. وفى الغانى من يوليو اسعولى 
جيش صلاح الدين على طبرية ثم ضرب طوقا مكثفا حول قوات كبيرة من الصليبيين قرب 
قرية حطين» بين الناصرة وبحيرة طبرية. 

فى القتال الدامى الذى دارت رحاه فى 4 يوليو 1۹۸۷ فى حطين» انتصر المسلمون. وقد 
جرت المعركة فى وضع غير ملائم للصليبين؛ فى قيظ رهيب. وكان ينقص ماء الشرب. وفى 
كل مكان احرق المسلمون الاعشاب والشجيرات» واذا الفرسان الصليبيون الذين انتظموا على 
المرتفع فى ثلاثة طوابير قنالية تلفهم سحب الدخان المتصاعد الى اعلى... دامت المعركة نحو 
۷ ساعات على التوالى. وسقط مات الفرسان وآلاف المقاتلين المغاة فى ساحة الوغى. ووقع 
فى اسر صلاح الدين الملك جى دى لوزييان» والاستاذ الاكبر لجمعية الهيكليين جيرار دى 
ريدفورء وقائد الجيش الفرنسى امورى دی لوزينيان؛ وكشيرون من البارونات ‏ غليوم دى 
مرنفيرات» وغيره. ولم ينج سوى بضع معات من الاشخاص فروا الى صور واحتموا وراء 
أسوارها. 


الابرنس ارناط [صاحب؟ الكرك فلما راه معخبط 
يخور فى دمه خاف واصفر لونهء فقال له صلاح 
الدين: لا تخاف ياملك فما تموت اليوم بل تحيا 
ولو بقى لقومك بقيسة كنت املكك عليهم 
واساعدك بمالى ورجالى طول ايام حياتك؛ وانا 
احدثك حديث الابرنس [ارناط] وسبب ما فعلته 
به وذالك ان طريق العجار واكثر المسافرين على 
الكرك فکان يمسك القوافل بظلم وغدف» وكان 
حفظ السلطان صلاح الدين حياة اغلبية الاسرى بمن فيهم الملك والاستاذ الاكبر (بأمل 
فدية كبيرة)» ولكن زهاء ٠٠١‏ من الفرسان الهيكليين والاوسبيتاليين اعدموا بامر منه. اما 
البارون المتغطرس ريدو دى شاتيون» فقد قطع صلاح الدين بسيفه رأسه. 
كان انتتصار حطين مقدمة للنجاحات التى احرزها المسلمون فيما بعد. فسرعان ما احتل 
صلاح الدين المدن الساحلية كلها تقريا جدوبى طرابلس: عكاء بيروت» صيدء يافاء قيسارية» 
عسقلان. وقطع اتصالات القدس مع اوروبا. كذلك استولى المسلمون على اهم قلاع 
الصليبيين جنوبى طبرية» ماعدا الكرك وكراك دى مونريال. وفى النصف الثاني من سبعمبر 
۷ حاصرت قوات السلطان صلاح الدين القدس. ولم يكن بمقدور حاميتها الصغيرة ان 
تحميها من ضغط جيش مؤلف من ٠١‏ آلف رجل. وحين رأى السكان عقم مواصلة المقاومة» 
قرروا بعسد ستة ايام مسن النضال ان يستسلموا لرحمة الظافر. وفى القانى مسن اكتوبر 
۷ فتحت الابواب» واحمل المسلمون المدين. وفوقها اخذت تخفق راية السلطان الصفراء 
باعتزاز. 
الحملة الصليبية | لثالثة 
ان نبأ سقوط مملكة القدس الذى وصل إلى اوروبا الغربية كان بمغابة صاعقة في سماء 


نور الدين وغيره من ملوك المسلمين يرغبون فى 
الصلح معه ليخفف ضرره عن المسلمين» فدفعة 
يفعل والف دفعة لا يفعل» فلما كان فى ايامى 
ارسلت اليه وهاديته وحملت اليه مال ومتاع وخلع 
وحلف لرسسولى انه لا ياذى احسد من المسلمين 
ويحسن للعجار ويطيب لهم الطريق ولا يمكن 
احدأ من اصحابه من مضرة مسلم ولا تاجر ولا 
عابر طريق وبعد ان حلف يثلث ايام عبرت قافلة 
صافية. فان البابا اوربان الغامن؛ ما ان عرف بما حدث» حتى توفى من وقع الصدمة. ودعا 
خلیفته» البابا غريغوريوس الثامن» بمدشور بابوى بتاريخ ۲۹ اكتوبر ۱۱۸۷ وزعه من فیراراء 
الكاثوليك الى حملة صليبية جديدة» وا مرهم بالصيام كل اسبوع فى يوم الجمعة على امتداد 
خمس سنوات كما امرهم بالامتناع كليا فى هذه الحقبة من الزمن عن اكل اللحم مرتين فى 


الاسبوع. والدعسوة الى الحرب الصليبية ‏ وقد قام بها بيالغ الهمة | لكاردينال انريكو من 
البانو تلقفها البابا التالى كليمنت الثالث »'الذى حل بعد شهرين محل البابا جريجوريوس 
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امن 


قامت الحملة الصليية الثالفة من سنة ۱۸۹ الى سنة 11۹١‏ . واشترك فيها بوجه الحصر 
تقريبا الاقطاعيون الكبار والفرسان من بلدان اوروبا الغربية. ونحو اواخر القرن الثانى عشر صار 
الفرسان القوة الجماهرية الاساسية فى الحركة الصليبية. كذلك اضطلعت بدور فعال ونغيط 
فى الحملة الصليبية الثالغة الدول الاقطاعية العى كانت مصالها التجارية في الشرق قد 
اكتسبت مكانا مهما فى سياستها. 

اخمذت الاهداف الدينية من الحملات الصليبية تتراجع اكثر فاكثر الى المؤخرة. وعلى 
العكس اخذت مطامع الفتح عند المشتركين فيها تبرز اكثر فاكثر من خلال الغلاف الصوفى 
الذى حاولت الكنيسة الكاثوليكية» من قبل» ان تموه به الحركة. 


طالبة دمشتق فساقها بجمالها ورجالها واموالها 
طالع بها الكرك فاسر رجالها واخذ اموالهاء فبلغنى 
خبرها فعظم ذالك عندى وانذرت لله اننى متى 
ظفرة به فعلت به ما رايت فلا تلومنى يا ملك. ثم 
استدعا قدح شراب فجا به اليه الشربدار فاخذه 
من يده شرب منه وناوله للملك فشربه» واخلى له 
ولاصحابه نوبة خيم» ووكل به من الرجال من 
يحفظه. ولم يزل عنده حتى سلم له عسقلان» 


ولكن اذا كانت دوافع الفرسان الدينية قد اخذت تعضاءل» فان سعى دول اوروبا الغربية 
الى السيادة فى منطقة البحر المدوسط اصبح من أهم الحوافز الداخلية الدائمة للحملات 
الصليبية منذ اواخر القرن الثانى عشر. وهذا السعى جمع فى الظاهر» وبقدر معين» صفوف 
فرسان الغرب» وعارض بلدان اوروبا بالشرق. 

وكل هذا ظهر بوضوح فى زمن الحملة الصليبية الثالة. 

فقد استقبلت الجماهير الشعبية دعوات باباوات روما بقدر من التعاطف اقل بكفير من ذى 
قبل. وعددما فرضت فى اوائل سنة ١١486‏ فى انجاعرا ثم فى فرنسا اتاوة عامة قدرها عشر 
جميع المداخيل» لاجل تغطية حاجات الحملة استخار ذلك الاستياء والغضب بين سواد الناس. 
وطفق العاس يستقبلون الجباة بالحجارةء ولذا كان لا بد من الغائها كليا فى فرنسا. كذلك 
تفاقم العذمر من الضريبة بين رجال الدين اذ رأوا في فرض مثل هذه الضريبة تطاولا على 
أمتيازاتهم. وكان رجل الكنيسة والكاتب الفرنسى البارز بيار دى بلوا يعتبر : «اذا فرض الامراء 
بحجة حج جديد... دمغة العبودية على كنيسة المسيح» مطالبينها بالضريية» فانه يجب على 
ابن الكنيسة البار ان يموت ولا يخضع». وهنا وهناك اثار جباية عشر المداخيل بعض الاستياء 
حتى فى اوساط الفرسان. وان الفارس والشاعر كونون دى بيتون الذى اشترك فيما بعد فى 
الحملة على الشرق» أتهم اصحاب الحول والطول فى هذا العالم اتهاما حادا بانهم «اخذوا 


لانها كانت له» وبعد ان تسلمها اخلع عليه واوهبه 
واطلقه فسار الى جزيرة قبرص فملكها ولم يزل 
فيها الى ان مات [سنة 1194م] ولا كسر 
السلطان عسكر الافر غ وابتدى فى فتح مدن 
الساحل كتب لولده الملك العزيزء الذى سلطنه 
على ديار مصر واقره فيهاء كتابا يعرفه فيه قضية 
الحال وكيف كانة [كانت]ء فكتب الملك العزيز 
الى ولات الحروب كتبا يعرفهم بذالك وهذه نسخة 
الصليب لقاء نقود وانهم يفرضون العشر على رجال الدين وسكان المدن والاقنان. أن دافعهم 
ليس الايمان بل الطمع». اما دافع هذه الاقوالء فهو الموقف السليى من مشروع الحملة 
الصليبية ذاته» وزوال الايمان السابق» العام كليا تقريباء فى نزاهتها وقدرتها على الانقاذ. 

لقى نداء روما الصليبى الدعم بصورة رئيسية فى الاوساط الاقطاعيةء - جزئيا بين الفرسان 
الصغار والمتوسطين» وفى الاوساط الحاكمة فى الممالك الاقطاعية الغربية؛ وكذلك فى اوساط 
الاشراف فى مدن ايطاليا الشمالية. وفى سنة ١١84‏ انطلق الى سوريا اسطول صقلية 
الدورمانى التابع للاميرال القرصان مرجويتون» كما انطلقت بضع عشرات من السفن من بيزا 
وجنوه. 

وفى امجلعرا وفرنسا والمانياء طفقوا يؤلفون قوات برية. وقرر ملوك هذه البلدان - هنرى 
الثاني بلانعاجينه وفيليب الغاني» الذى لقب فيما بعد اوغست» والامبراطور فريدريك الاول 
بربروسا اخذ الصليب. وكان لكل منهم أسبابه الخاصة للاشتراك فى الحملة. 

سعى هنرى الغانى  1١854(‏ ۱۱۸۹) على امتداد كل عهده الى كسب مواقع ثابتة فى 
منطقة البحر المتوسط لدولة انجو. وبعد الحملة الصليبية الغانية بوقت قصيرء تزوج فى سنة 
۲ من ايليونور داكيتين التى طلقت زوجها لويس السابع وضم على هذا النحو الى 


كتاب منهم ورد على والى تنیس بفتح عكا 
(#) خطاب صلاح الدين الايوبى وطبرية(* ويصف فيه هذه القضية وهذه | E PEE‏ 
إلى ابنه للك العزيز بمصر يعلنه 
بفتح عكا وطبرية. الكتاب. 
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذى 
اذهب عننا [عنا) الحزن ان ربا لغفور شکور كتابنا 
هذا وارد على الامير الاجل الاسفهسلار الاخص 
حسام الدين سيف المجاهدين عمده الملوك 
والسلاطين خاصة امير المومنين ادام الله رفعته 
بمتلكات سلالة بلانتاجيئه فى فرنسا ‏ كونتية انجو وكونتية بين دوقية اكيتين التى كانت 
مدينة مرسيليا ضمن حدودها. وهذه الدوقية كانت تضطلع بدور كبير فى التجارة مع المشرق» 
العى مارستها انجلترا ذاتها ايضا. وكانت السفن الانجليزية تبحر فى المععاد فى البحر المتوسط» 
اما بمحاذاة سواحل فرنسا واسبانيا؛ نحو جبل طارق » واما فى عرض البحر حتى بوردو؛ 
وهناك كانوا ينقلون مشحوناتها الى المراكب النهرية المنطلقة على نهر جارون الى تولوز. وهنا 
كانوا يشحنون البضائع الانجليزية على مواشى الجر الى ناربون» حيث كانت تستقبلها السفن 
المتجهة الى الاسكندرونة والموانى السورية واللبنانية. وهذا الطريق هو الذى كان يمر عبر أراضى 
دوقية اكيتين. 
فلا غرابة اذا كان هنرى الغانى قد حاول تأمين نفوذ انمجلعرا فى جميع البلدان الواقعة على 
البحر المتوسط. وكانت الزواجات السلالية وسيلة مهمة فى سياسته فى منطقة البحر المتوسط 
والى هذه «الديلوماسية الزواجية» جر اولاده جميعهم تقریباء فقد زوج احدى بناته ايليونرو» 
من ملك قشتاله, الفونسى الثامن وزوج بنتا اخرى» هى حدة» من ملك صقلية» غليوم الثانى 
(لم يسفر الزواج عن اولادء ولذا لم يكن فى صقلية وريث انجليزى لعرشها) ؛ وابنه البكرء 
ريشارء خطب له ابنة سانتشو السادس» ملك نافارء الاميرة بيرنجيز. 
كذلك لم يكن هنرى الثانى يأنف من الأمل فى الاستيلاء على مملكة القدس. فاليها ايضا 


وحرس بهجته وكتب حدثه» ناطق بما جا من نصر 
الله العزيز وفتحه المبين» وما انتج من الظفر الذى 
عفا اثار المشركين وشفا صدور المومنين» واستنطق 
بشكر الله من سبح بحمد ربه واستغفره وعظمه 
فذكره ووسع ذكر طوله ويسره» واوضح الى الله 
عز وجل اطلع على النية السلطانية فى نصره دينه 
فنصره» وعرف صدق عزمه فى قصد عدوه فاقدره 
وعضده واظفره وايده بجنوده على من جحد 
كانت تمتد خيوط قرابة بيت اتجو من سلالة بلانتاجينه؛ ذلك ان ملك القدس فولك (111 
- 21147 كان أيضا كونت دانجوء وكان ابنه جوفروا بلانتاجينه قد تزوج فى حينه من ماتیلدا 
ابنة ملك اتجلعرا هنرى الاول» فكان فولك بالتالى جد هنرى الثاني. ويس عبغا كان ملك 
انجلعرا الذى فعل الكثير لعوطيد العمركز السياسى فى بلده» يهتم دائما بممتلكات اقاربه فيما 
وراء البحار. وغير مرة دفع مبالغ نقدية كبيرة لاجل حماية الارض المقدسة من «الكفاره» كما 
كان قد اتفق» قبل سقوط القدس» تارة مع لويس السابع» وطورا فيما بعد» مع صهره غليوم 
الغاني ملك صقلية» بشأن الحملة الصليبية. 

أن هنرى الثانى» الذى كان يدغدغ من زمان بعيد فكرة بسط سيطرة دولة آل بلانتاجينه 
الانجليزية الفرنسية على العالم اجمع» قد وافق فى الحال على الاشعراك فى الحملة الصليبية 
التي اطلقت روما الدعوة اليهاء لأن حربا ناجحة فى الشرق كانت تبشر بعوسيع منطقة نفوذ 
دولة انجو فى البحر المتوسط توسيعا كبيرا. 

كذلك اثرت جهود الباباوية فى ملك آخر فى ذلك الزمان كان يحبك خطط السيطرة 
العالمية هو الامبراطور الالمانى فريدريك الاول بربروسا ٠٠١١(‏ - 1150)» ذلك الذى اشعرك 
في الحملة الصليبية الشانية؛ حين كان لا يزال دوق شوابيا. الا ان هذا الحاكم ذا المزاج 
العدوانى المتطرف راحب للقتال لم يتعلم شيا من التجربة المرة والخزية. ` 
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تفرده بالوحدانيه وکفره» وامات بسيفه سلطان 
الشرك فاقبره. ومقرب عن ورود الكتاب الساطانى 
فى يوم الاثنين الرابع من جمادى الاول مورخا بيوم 
الجمعة متهله [مستهلة] مقصور على البشرى بما 
فتح الله على يديه وذكر النصرة الرادة لعدو الله 
على عقيبه. وان من جملت ما انعم الله به فى يوم 
اميس الغالث والعشرون من ربيع الاخر الى يوم 
اخميس سلخه [آخره] مايوضح فى تاريخه يوم 
وكان اشعراك فريدريك الاول فى الحملة الصليبية الغالفة يبع بصورة منطقية من كل 
السياسة العدوانية الاغتصابية التى سلكها آل شتاوفن فى جنوب اوروبا. ولقد امضى فريدريك 
الاول بربروسا زهاء نصف زمن حكمه فى حروب من أجل بسط السيادة على مدن لومبارديا. 
وقد منى هناك بالهزيمة. وحين هزمه اتحاد المدن فى معركة لنيانو سنة 1١۷١‏ اضطر الى 
الاستسلام فيما بعد امام الكرسى الرسولى ايضا ووقع فى سنة ۱۹۷۷ صلح البندقية المذل له. 
وحين ملك روعه بعد الهزيمة» وجه انظاره الى ايطاليا الجنوبية وصقلية. فقد كان يدرك بوضوح 
اهمية صقلية فى تجارة المشرق» وتلك المناقع التي يشر بها امتلاك هذه الجزيرة. وعبرها كانت 
تمر اقصر طريق من اوروبا الى افريقيا الشمالية. وفى غور صقلية المناسبة ‏ مسين» باليرموء 
كاتانيا- كانت تعوقف جميع سفن البلدان الغربية» الى المشرق ذهابا وايابا. وكانت السيادة 
على صقلية تؤمن لحكامها مصادر ضخمة لواردات الحزينة؛ وكانت دول كثيرة معنية تقع في 
تبعية حكام صقلية. 
ولاجل امعلاك صقلية وايطاليا الجنوبية: لجأ فريدويك الاول» مغل هنرى الشاني» الى 
ديبلوماسية الزواجات السلالية؛ ففى سنة 2١185‏ اقيمت فى ميلان احتفالات زواج ابنه 
ووريشه» الامبراطور هنريخ السادس فيما بعدء من وريغة عرش صقليةء كونستانسيا. وبذلك 
ضمن فريدريك الاول بربروسا انتقال صقلية الى سلالة شتاوفن. 
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المحميس الاول فتحت طبرية» ويوم الجمعة والسبت 
نوزلت جموع الافرنجية وكسرو الكسرة التى 
تركت البلاد منهم على عروشها خاوية» والمعاقل 
الممعرعة من أيديهم باعلا اعلام الاسلام عليها 
حاله» وجمعت من طواغيت الكفر وبين امهم 
الهاويه» واذاقتهم النار الحامية. وفى يوم الاحد 
تسلمت طبرية وقتل الابرنس ارناط باليد العالية 
السلطانية» وحصل املك [جودفرى] اسير واخوه 

واخيرا كانت بيزنطة تشغل مكانا مهما فى مشاريع الامبراطور الالمانى المغامرة؛ وكان 
يسمى بقايا الامبراطورية الرومانية الشرقية باحتقار وازدراء ٠‏ اليونان الصغيرة. ويذ كر مؤرخه 
البلاطى الاسقف اوتون من فريز ينجن فى سيرة حياة فريدريك الاول الذى كان ابن اخيه, 
فيما يذكرء ان الامبراطور قد نعت نفسه غير مرة «سلطان العالم» واعلن على المكشوف عن 
عزمه الراسخ على توسيع حدود الامبراطورية الالمانية حتى حدود الامبراطورية الرومانية 
القديمة. 

صحيح ان مبادرة الحملة الصليبية قد انطلقت من خصم سلالة شعاوفن السياسي فى 
الماضى غير البعيد» الباباء ولكن الحملة على الشرق كانت توفر- على الاقل كما كان من 
الممكن ان يدو فرصة مناسبة لاجل تحقيق مشاريع بربروسا الكلية الكونية. وقد نظر 
فريدريك الاول بربروسا الى المبادرة الباباوية نظرة ايجابية؛ فان الاوساط الاقطاعية فى المانيا 
الجنوبية على الاغلبء التى كانت تطلعاتها تحدد سياسته فى كثير من النواحى» كانت لها 
مصلحة مباشرة فى الفتوحات فى الشرق. ولهذا السبب أخذ فريدريك الاول الصليب فى 
أواخر آذار (مارس) ۱۱۸۸ فى غوفعات ما ينتس» وذلك بصرف النظر عن عمره (كان يناهز 
الستين). 
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ابن الهنفرى صاحب الكرك» وصاحب عتيل 
[عتاليت] وصاحب تل الصافية. وفى يوم الاين 
قتل من فرسان الديويه والاستباريه على باب 
السرادق السلطانى ما عديه [عدده] مايتا فارس . 
وفى يوم الغلغا انتقل الركاب السلطانى الى مدينة 
عكا لينازلهاء وفى يوم الاربع وصلها وفيه جرد 
العرم الذى حصلها [حاصرها] وفى يوم الحميس 


وكان الملك الفرنسى فیلیب الغانی (۱۱۸۰ - ١1577‏ ) الملك الغالث الذى اعرب عن 
رغبته فى السفر الى ما وراء البحار. 

الا ان هذا المشروع شغل فرنساء بالطبع» اقل بكفير ما شغل انجلترا والمانيا. فان ملكية 
الكابيتيين كان يعود لها فى ذلك الزمان مكان معواضع جدا فى لعبات الغرب السياسية. 
وفيليب الثانى الذى ورث العرش من لويس السابع لم يكن سوى سيد اسمى لتابعه الاقرى منه 
بكثير وعدوه اللدود هری الثانى بلانتاجينه. 

كانت اراضى المملكة الفرنسية تقتصر فعلا على ممتلكات التاج» ولذا لم يكن فيليب الثانى 
فى ذلك الوقت بعدء عملياء ملكا حتى سصف فرنسا. فان مقاطعاتها الغربية» المطلة على 
الحيط الاطلسى كان يملكها الملوك الانجليز؛ وعليهم كان تتوقف كذلك الاراضى الجدوبية من 
فرنسا (كونعية تولوز)؛ وكان قسم آخر من الاراضى الفرنسية - ملكة بورغونيا - خاضعا 
للامبراطورية الالمانية. 

وكانت الواردات من ممتلكات التاج المفصولة عن البحر من جميع الجهات» زهيدة جداء 
وهذا ما حمل فيليب الثانى على الاشتراك فى الحملة الصليبية. وكان هذا الملك منذ شبابه 
سياسيا مراوغا وداهية وحاذقاء يعرف كيف يستغل الظروف. وكانت الحملة على الشرق تبدو 
له وسيلة مناسبة لاصلاح شؤون السلطة الملكية؛ اى رفع مكانتها وسمعتها فى داخل البلد 


فتحت صلحا ورفع العلم المنصور على قلعتها 
الحروسة صبحاء واستقر الاسلام فيها بوطنه وعاد 
الى سكنه ورجع جوهره فيها الى معدنه. وفى يوم 
الجمعة مستهل جمادى الاول أقيمت خطبة 
الاسلام فى مسجدها بشعارة. وقام الموذن مكان 
النواقيس معلنا بكلمة التوحيد التى كان قايلها 
معقول اللسان. وفى تضاعف هذه المدة فتحت 
الناصره وصفوريا وحيفا والغولة [الحولة] ومعليا 


وفى المسرح الدولىء وتكديس القوى والموارد الضرورية لاجل تسديد ضربة ماحقة الى العدو 
الرتيسى ‏ سلالة بلا نتاجينه ‏ والشروع فى حل المهمة الاساسية التي تواجه سلالة الكابيتيين 
- ای جمع الاراضي الفرنسية وتوحيدها. 
كذلك مفاهيم الشرف الاقطاعى لم تسمح للملك فيليب الغانى بان يواجه مبادرة البابا 
بعدم الاكتراث» خصوصا وانه توضح فيها على الفور الدور البارز لتابع التاج الفرنسى هنرى 
الثانى. وهكذا استرشد الملك الفرنسى فى المقام الاول بدوافع المكانة والدوافع الكاثوليكية. 
فى يناير ۱۱۸۹ تلاقى عدوا الامس القريب فى جوار جيزور وتبادلا قبلات السلام؛ فقد 
كان ينبغى تأمين الطمأنينة والهدوء فى دولتيهما اثناء الحملة. واتفق الملكان على السفر فى آن 
. واحد ومعا. وبمثال الملكين اقعدى اتباعهما من على كلا جانبى المانش. واتخذ قرار بان يخيط 
الفرنسيون على اثوابهم صلبانا حمراء» والانجليز صلبانا بيضاء والفلمنيون صلبانا خضراء. 
وكانت قد بدأت التجمعات لاجل الحملةء واذا الحرب تنشب فجاة بين الملكين. اما الذريعة 
للحرب» فهى ان الابن البكر للملك هنرى الغانى؛ وريشارء كونت بواتو ودوق اكيتين» ر فض 
ان يعزوج من اخت الملك فيليب» اليس» بحجة ان الملك الانجليزى قد اغراها. الا ان فيليب 
الثاني » الفنان فى المؤامرات السياسية؛ استطاع ان يستحث الابن على الاب» واذا كل من 
الجانيين يمتشق السيف» وتتوقف الحملة الصليبية. وفى ٩‏ يوليو ١١89‏ توفى هنرى الغافى . 
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والطور» والتمست اسكندرية [اسكندرونه] ونابلس 

بالامان» وسئين خلت من حرب الشيطان. وتضمن 
يق الكتاب الكريم ان عدة القعلا استوعبت عدة من 
1 حضر المصاف من الفرج» الا القومص فانه نجا 
1 نجات من جز الحبل عنقه فضغطه الرعب وخنقه 
اناك" وجا الى صور فى عدد يسير واستقر بها استقرار 
, الاسير. واشير فى الكتاب المذكور ان عدة من قتل 
واسر يزيد عن عشرين الفا ادمى» وهذه والله 


وحل محله على العرش ريشار الذى لقب فيما بعد «قلب الاسده وصار البطل الرئيسى فى 
الحملة الصليبية الغالفة. 

وهكذا لم تكن تسم الاعتبارات الدينية بالنسبة لزعماء هذا المشروع الرئيسيين الشلاثة 
جميعهم باهمية جوهرية نوعا ما. فقد كانت الحملة الصليبية ۱۱۸٩‏ - ۱۱۹۲ منذ بادئ بء 
مجرد حملة فتوحات » وكان الدور القيادى فيها يعود بمعظمه الى سلطة الدولة. وهناك سمة 
مميزة طريفة: ان فريدريك الاول قد امر بان يدفع كل من الفقراء الذين اعربوا عن الرغبة فى 
الاشتراك فى الحملة ۳ ماركات؛ اما الذين لم يكونوا يملكون هذا المبلغ» كما كتب مدون 
الاخبارء فقد «منعهم تحت طائلة الحرم من السفر, لعدم رغبته فى ان يشكل العامة التى قلما 
تصلح للحرب عبتا على العساكره . 

الوضع فى البلقان والنزاع مع بيزنطية. 
مصرع فريدريك بريروسا واخماق الفرسان الالمان 

لم يهتم زعماء الفرسان الصليبيين برسم خطة مشحركة للحملة الحربية» وتصرفوا منذ 
البداية بصورة منفردة. 

فى ١١‏ مايو 1184 تحركت القوات الالمانية برئاسة الامبراطور من ريغتسبورج قبل غيرها. 


الغمود نوبة [حادثة] ما يعرف عارف فى الاسلام 
مغلهاء ولا يشهد تاريخ بما يشبه فعلها ولا يشبها 
قبلها. ومن فضايل هذا الفتح وبشاير هذا المنح 
تيسسرهء ولم يعدم من المسلمين سوى نفر دون 
العشره» وجراح من جرح والله المشكور سليمهء 
والنعمة عظيمة: ووجوه ولاة الامر بما يسره الله 
لهم من النصرة اصبحت وهی كريمةء وقد 
استخرنا الله وصممنا عزمنا على المضى الى الخيمر 
وكانت تتألف من قرابة ٠١‏ الغا من الفرسان والمشاة. وقيل بداية الحملة كان فريدريك الاول 
قد اجرى مفاوضات دييلوماسية مع الجر وبيزنطية؛ فقد اراد ان يضمن عبور قواته فى اراضيهما 
بأمان. وكانت نتائج المفاوضات» على ما بدا مؤملة. فان الملك المجرى بيلا الغالث 119/0 - 
© قد وافق على مرور الصليبيين عبر بلاده وحتى سمح لهم بشراء المأكولات. وبالفعل 
عبرالا مان اجر بسلامة» دون تجاوزات كبيرة. كذلك امكن الاتفاق مع الرسل البيزنطيين 
الذين وصلوا الى ريخستاج نورمبرج فى ديسمبر 1١184‏ (برئاسة موظف كبير هو اللوجوفت 
دروم يوحنا دوقاس)؛ فقد اكد الروم ان بوسع الجيش الالمانى ان يعبر الممتلكات البيزنطية بلا 
عائق» وان يتلقى المأكولات والاعلاف لقاء ثمن مناسب. كذلك فريدريك الاول اكد بدوره 
للسفراء بالقسم. انه ليس لبيزنطية ان تخشى شيعا من المقاتلين الالمان . ولكن رغم أن الارساط 
الحاكمة فى امبراطورية القسطنطينية اقدمت على الاتفاق مع فريدريك الاولء الا ان 
الامبراطور أسحق الثانى انجيلوس ۱۱۸٩(‏ - 1148) سرعان ما شرع يقيم امام الصليبيين 
شتى الموائل والعوائق. ففى القسطنطينية كانوا يعرفون عن نزعة بربروسا الى القعال ولم 
يكونوا ينقون كثيرا فى وعوده. 

وكانت تتوفر لحكومة اسحق الثانى الجيلوس جميع المبررات والدوافع للقلق. فان علاقات 
فريدريك الاول الوثيقة مع عدو بيزنطية المباشر فى الشرق قلج ارسلان الغانى» سلطان قونية 


م6 ٠‏ تاريخ مصر ج 7(الهينة العامة لقصور الثقاقة) 


[انخيم) المنصور السلطانى سلمه الله تعالى بعكا 
حرسها الله تعالى. اعلمنا الامير ذالك لياخذ حظه 
من هذه البشرى التى عمت فضايلها الاسلام 
والنعمة التى شملت المماص والعام ان شا الله 
تعالى. ولا كان بعد كسرة عسكر الافرج وفتح 
البلاد المقدم ذكرها نزل الملك العادل (ابو بكر) 
على يافا وقاتل من فيها يومين وفى اليوم الفالث 
طلبو منه الامان فامنهم» ثم بعد ذالك قتل من ظفر 


السلجوقى 1١66(‏ 1197 ) قد انارت الشبهات. فقد تبادل الامبراطور الالمانى السفراء» 
وحتى اخذ منه وعودا تتيح الأمل فى ان يتمكن الفرسان الالمان من عبور آسيا الصغرى 
بلاعائق: ذلك ان قلج ارسلان الثانى كان يعادى صلاح الدين الذى كان الصليبيون يعتزمون 
فهره. 

وارتسمت اخطار جدية على بيزنطة من صوب الغرب ايضاء من اوروبا الجنوبية الشرقية. 
فقبل بداية الحملة الصليبية بزمن وجيز» فى 11۸١‏ - 11۸۷ » ثار البلغار بنجاح » بقيادة 
البوليارين (النبيلين) آسن ويوترء على الاستبداد البيزنطى. والى الشمال من جبال البلقان» 
تشكلت دولة مستقلة» اسميت بالمملكة البلغارية الثانية. كذلك كانت صربيا تسير نحو بلوغ 
الاستقلال. 

ان تقدم الفرسان الالمان فى اراضى البلقان قد رافقته اعمال العنف والاجتياح والنهب من 
جانب الصليبيين» ولذا كانت الحملة بالنسبة للسكان اتليين بمغابة عدوان واقعحام معاد. 
والحال » بقى الفرسان فى الارض البلغارية اكشر من ستة اشهر (من صيف 1184 الى الربيع 
الباكر من سنة .)918٠‏ وفيما بعد أفاد الكاهن الالمانى ابرهاردء المرسل الى الجر بمهمة 
دييلوماسية» فى تقريره الى الامبراطور, انه رأىء اثناء مروره فى بلغارياء جميع قبور الصليبين 
الذين مانوا فى الطريق» منبوشة؛ وكانت جنثهم مرمية من التواييت ومبعثرة على الارض. 


به منهم وأمسر من أرادء وكان فتحها يوم الثلغا 
الغفالث من جمادى الاخر سنة ثلث وثمانين 
وخمسماية [/1141م] الهلالية. 


` قصةبادويلالللك”* 1 بلدوين الأول 2-11٠١‏ «*)سيرة املك بلدوين ملك القدس. 
مم فاخبرنا من تقدم من السلف أن البيت 
المقدس كان فى يد نفر من المسلمين يسمون 
الزدلفية من ملوك العرك» تم ملك بعدهم قوم 


وبالطبعء كان تحقيق التحالف مع قائد الصليبيين الالمان فى هذه الظروف امرا عسيرا جدا 
على البوليارين البلغارين؛ ولكنهما انصلا غير مرة مع ذلك بالامبراطور فريدريك الاول؛ فقد 
كان بيوتر وآسن يحسبان ان بلغاريا ستتمكن » فى حال نشوب حرب بين الامبراطورية الالمانية 
والامبراطورية البيزنطية من توطيد استقلالها الذى نالته للعو. 

ولكى نفهم كليا موقف بيزنطة من الصليبيين الالمان» يجب ان نأخذ كذلك بالحسبان ان 
الاوساط الحاكمة فى الامبراطورية المستضعفة لم تكن تعتزم؛ رغم وضع الامبراطورية الداخلى 
والخارجى الشاق جداء ان تستبعد القسم الشرقى من البحر المتوسط من مجال بصرها. ورغم 
أن نقوذ بيزنطة فى هذه المنطقة قد تقوض كثيرا فى اواخر القرن الثانى عشر بفعل مدن ايطاليا 
الشمالية التى توغلت فى مرافئ سوريا ولبنان وفلسطين» وبفعل نورمانيى صقلية الذين تسربوا 
حتى الى اليونان وحتى استولوا فى سنة ١١86‏ (لفعرة من الوقت) على اكبر مدينة بيزنطية 
بعد القسطنطينية؛ هى مدينة سلانيك؛ بقيت القسطنطينية مع ذلك مركزا مهما لتجارة 
المشرق. ولم يكن بوسع بيزنطة ان تسقى عديمة الاكتراث بنضال الدول الغرية من اجل 
الهيمنة على البحر المتوسط. وكانوا فى القسطنطينية يعتبرون ان الصليبيين قد انتهكوا حقوق 
الامبراطورية البيزنطية فى منطقة سوريا ولبنان وفلسطينء هذه الحقوق التى كرسها واثبتها 
التاريخ نفسه. 


۴ :ابا مرقس این زرعه 75955 1184م 


منهم يسمون الباروقية» ومنهم ملكه بادويل ملك 
الفرنجء وسبب ذالك ان الله لما شا ان ينقله منهم 
الى غيرهم جعل فى قلوب ملوكهم ان رغبهم 
فيما يحصل لهم من مكس من يحج اليه من 
جميع الافرج» فحج بادوبل واخفا نفسه وغير زيه 
ولم يعلم به احدء ووصل الى يافا سحة بطس 
[مسراكب] فى كل بطسة الف رجل وكانو 
البرطيقية [الباروقية] ياحذو المكس من يحج الى 


ولجميع هذه الاسباب انتهجت الحكرمة البيزنطية نهجا معاديا للصليبيين. فقد اقاموا فى 
وجههم شتى العواتق والموانع؛ ولم يقدموا لهم المؤن التى وعد بها اسحق الثاني انجيلوس. 
الطرق التى سار عليها الصليبيون كانت شبه مدمرة؛ فان خيول الفرسان المدرعين كانت تنزلق 
وتسقط ارضاء وتتكسر قوائمها. وكانت فصائل الروم المسلحة تغلق المعابر الجبلية. وكان 
الامبراطور يستبقى فى عاصمته افراد البعغات النى كان يرسلها فريدريك الاول اليها من 
الطريق. بل انه زج فى السجن بافراد البعثة الاولى. وكان مزاج العداء يتبدى فى لهجة رسل 
الامبراطور البيزنطي الى امبراطور «الرومانية المقدسةه؛ فقد كان يعجدب كليا تلقيبه 
«بالامبراطور؛ وكان يخاطبه بوصفه «ملك المانياء». 

ٹم ان الفرسان الالمان اثاروا بدورهم كره السكان امحليين بما اقعرفوا من اعمال السرقة 
والنهب والعنف. ففى تراقيا احرق الصليبيون قى البدء ضواحى فيليبوبول (بلوفديف حاليا» 
واحتلوا المدينة عمليا فى اواخر اغسطس ١١/14‏ وكانوا يهاجمون المدن والقرى البلغارية على 
المكشوف ويقتلون السكان» ويمحون المساكن من على وجه الارضء ويحرقون الكنائس. 
ويتباهى مدونو الاخبارالالمان بالغنائم الوفيرة التى نهبها الفرسان الالمان فى فيرويا (حاليا ستارا 
زاجورا)» وسكر يينسيون (اسینوفجراد) وبرميس (بيروشتيتسا) . 

وحين عاد رسل فريدريك الاول فى أواخر اكتوبر ۱۱۸۹ الى فيليبوبول» بلغوا عاهلهم أن 


البيت المقدس من الفرج وغيرهم» فكتب والى يافا 
الى صاحب البيت المقدس يعلمه ان قد وصل الى 
يافا ستة الف رجل يريدو الحج, فكتب اليه الجواب 
يقول له: اقسمهم نصفين سير منهم ثلاثة الف 
فاذا حجو وعادو اطلق النصف القانى يحجو. 
ففعل والى يافا كما امره واقسمهم» وسار بادويل 
مع من سار الى القدس مخفياء فدخل اليه وكشفه 
وطاف المدينه و كشف الصور واماكن القتال» وسير 
بطريرك القسطنطينية نعت المقاتلين الالمان فى مواعظه فى الكنائس بكلاب المسيح» وانه كان 
يعد الروم بان ابجرمء مهما كان معتقا فى الاجرام» و حتى اذا كان قد اقعرف عشرات من 
جرائم القتل» سينال الغفران من ذنوبه اذا قعل مائة من الصليبيين. وبدأ فريدويك الاول من 
جانبه يوجه التهديدات الى اسحق الثانى انجيلوس. وفضلا عن ذلك» وقع اسحق الثاني في 
صيف 11484: حين كان «جنود الربة يعبرون أمجرء اتفاقية تحالفه مع عدو الصليبيين الاكبر- 
صلاح الدين؛ ووعده بالدعم ضد قلج ارسلان الغاتى. وهكذا كان كل من الامبراطورين 
المسيحيين ‏ الالمانى والبيزنطى ‏ فى سنة ١184‏ متحالفا مع قوى اسلامية. 
في تراقياء دارت رحى الحرب» من حيث جوهر الامرء بين الصليبين الالمان وبيزنطية. ولقد 
كانت والحق يقال» حربا غير معلنة حربا بين حليفين. ولكن الاحداث تطورت بجلاء فى 
اتجاه اضفاء الصفة الشرعية عليها وتحويلها الى نزاع مسلح سافر. وفى اواخر خريف 1144 
ارسل فريدريك الاول إلى ابنه هدريخ (السادس) رسالة تتضمن ضربا من مشروع هجوم على 
بيزنطة. فقد طلب من هنريخ ان يجمع المقاتلين» ثم ان يتفق مع جنوه واليندقية وبيزا وانكونء 
وان يجهز هناك اسطولا لاجل الشروع فى ربيع السنة القادمة بمحاصرة القسطنطينية سواء من 
البرام من البحر.وفى الوقت ذاته كان على هنريخ ان يحمل البابا على تنظيم حملة صليبية 
ضد الروم الذين يعرقلون حرب الكاثوليك ضد «الكفاره . 
۵ :آلا مرقس ابن زرعه 1135 7 ۱۱۸۹م 


رسول ثانى يوم دخوله القدس الى من بقى فى يافا 
يقول لهم: ضعو السيف فى اهل يافا اذا عيدنا يوم 
الاحد فان صبحية يوم الاثيين اضع السيف فى 
بيت المقدس واقتل كلمن فيها من الاجناد وغيرهم 
من المسلمين» فاذا فعلتم ذالك تقوو باموال اهل 
يافا وخيلهم والحقونى وخلو فى المراكب من 
(#) حاصر الصليبيون بيت المقد 7 1 ا 
" فى یرم الدلاناء ۷ يرير ۲.44 يحفظها فى كل مركب عشرين رجل: فلما فعلو 


اقيمت خطط اخضاع بيزنطة لامبراطورية سلالة شتاوفن. ولكن بابا روما لم يشا اقامة 
سيادة الكنيسة الكاثوليكية على الكنيسة الارثوذكسية بسلاح عدو الكورية الباباوية فى الأمس 
القريب» فريدريك بربروسا. ففى روما لم يصدقوا فريدريك بربروسا. ولم تقم حملة صليبية ضد 
بيزنطة فى سنة 114 . وتجدبت امبراطورية القسطدطينية ضربات القوات الصليبية » رغم ان 
البعقة التى وصلت الى جاليبولى من بيزا عرضت السفن على فريدريك الاول بصورة سافرة 
لاجل فتح العاصمة البيزنطية. الا ان التأجيل» كما سنرى» كان قصير الاهد. 

بعد ان نهبت الجموع الالمانية المقاطعات البلغارية من بيزنطة» انطلقت فى اواحر مارس 
۰ من اندريانوبول وعبر الدردنيل الى آسيا الصغرى. لم يقدم الروم لا المأكولات ولا 
الاعلاف. وكانت فصائل اغيالة من السلجوقيين تشن يوميا الغارات على الفرسان الالمان. فان 
وريث قلج ارسلان النانى الذى تنازل عن السلطة لم يكن يميل الى التحالف مع الصليبيون 
خوفآ من حرب مع صلاح الدين. وفضلا عن ذلك كلهء كابد الصليبيين عذابات القيظ 
والعطش والجوع. واضطروا الى اكل وم خيولهم. 

فى 18 مايو 1140ء استولى الصليبيون على سلطبة قونية. ووقعت فى ايديهم غنيمة 
وفيرة. وفى ۲۴ مايو عقدوا هدنة مع السلطان. وغادر الصليبيون سلطنة قونية ونصبوا 
معسكرا وراء البساتين التى تحيط بها. 


8١6 = 59 57 3‏ قبطية وبعد حوالى ۳۸ 
ذالك فتحو البيت المقدس(* ويافا فى يوم واحد ا 
r‏ 1 84م مسقطت فى يديهم 

وهو يوم الغلناء ثم فتحوها المسلمين منهم فى يوم ونصبوا جردفری ملكا ع 
ل 5 1 5 فى يوم الثلاثاء 74 رجب ۵۸۳ 
الثلغا. كما عملو كذالك عمل بهم. فسبحان الله ع طت في ي 


5 فد صلاح الدين واستلمها في ي 
المكافى كل احد باعماله. ولما كان بعد فتح عكا ملاح لين واسلمها في رم 


بايام يسيرة خرج املك الناصر منها يوم الحميس pA‏ 
الغالث عشر من جمادى الاخر [سنة ۸۳ ه= 
۳ قبطية -/114817م] من السنة المذكورة نزل «*) سقطت عسقلان فى يد صلاح 


الدين قبل سقوط بيت المقدس. 
على عسقلان(* يوم الاحد سادس عشرة بعد ان ا يسبق الحدث حيث- 


ومن هنا نزلت القوات الالمانية على دروب وعرة فى جبال طوروس الى قيليقياء حيث 
حدث امر غير متوقع. ففى ٠١‏ يونيو ۰۱۱۹۰ غرق فريدريك بربروسا اثناء عبور نهر اللامس 
الجبلى العاصف؛ غير بعيد عن سلوقية. بعد ذلك» عاد قسم من الفرسان بحرا من سلوقية 
وطرسوس الى الوطن؛ ومضى قسم آخر, عابرا المناطق الارمنية بالنهب والسلبء الى انطاكية؛ 
مات كثيرون بالطاعون فى صيف سنة .۱۹١‏ واقترب الباقون فى الحريف من عكا التى 
سرعان ما حاصرتها قوات دول الصليبيين التى سلمت حتى ذاك وفصائل الفرسان التى قدمت 
الى هنا بصورة تلقائية بعد ان احتلها صلاح الدين. وبعد فترة من الوقت هرعت الى عكا 
فصيلة المانية اخرى» بقيادة الدوق ليوبولد النمساوى. والحذ الدوق فى يده زمام قيادة جميع 
الصليبين الالمان حين مات فريدريك» دوق شوابياء ابن فريدريك بربروسا (فى سدة 1191) 
التناقضات الانجاو / فرنسية والمخاصمات 
فى مملكة القدس. فتح عكا. نتائج الحملة 
فى ذلك الينء كان الاعيان والفرسان فى انجلعرا وفرنسا قد بدأوا يستعدون للحملة؛ فان 
الاستعداد لها لم ينه في هذين البلدين الا نحو صيف .1994٠‏ 


۷ "7د أنيا مرقس ابن زرعه 9155 / 1164م 


و فين اسا صلى بالمسلمين يوم الجمعة فى يافا واحاط العسكر 
مقوط تاقد بمدينة عسقلان وكان الكند [الكونت] جعفرى 
[جودقرى] الملك اسير معه فاحضره وقال له تسلم 
لی عسقلان بلا قتال والا ستقتل على بابها وانا 
بعد شنقك اخذها بالسيف فخاف الملك من 
الموت.وكانة [كانت] عسقلان له واجناده فيها 
فلما طليها السلطان منه وخاف على نفسه من 
الموت لم يكن [له] حيله الا تسليمها فانفد 


وقد وجد الملك الانجليزى ريتشارد الاول الاموال لاجل الحرب المقدسة بسفالة نادرة ودوك 
التورع عن اللجز الى احقر الوسائل. ولم يكتف بابتزاز ضربية «عشر صلاح الدين» من جميع 
من كان يتعين عليهم دفعها. فان هذا العاهل الذى تميز بجشع لاحد له» قد عمد الى بيع كل 
ما يمكن بيعه: الوظائف» بما فيها الوظائف الاسقفية؛ والحقوق» والقصور والقرى. وسمح البابا 
كليمنت الثالث للملك باعفاء الناس الضروريين لاجل الخدمة فى انجلعرا ذاتها من الاشتراك 
فى الحملة. وقد استغل ريتشارد هذا السماح كما يطيب له؛ فلم يكن يمح الاعفاء الا لقاء 
مبلغ كبير. وقد استطاع الاثرياء ان يفتدوا انفسهم من الحملة. اما الفقراء الذين لم تعرك 
ابتزازات جباة الملك لهم شيئاء فقد استخدمهم ريتشارد بالنقود. ان قائد الصليبين هذاء الذى 
مدحه مدونو الاخبار والشعراء اللاتين. على نبله وشهامته وحكمته قد صرح ذات مرة انه يبيع 
لندن ذاتها اذا ما وجد شاريا مناسبا! 

فى ٤‏ يوليو ۱۱۹۰ » عبر ريتشارد الاول مع حاشيته ومعظم فرسانه مضيق المانش. 
واجتمعت الفصائل الانجليزية والفرنسية فى مدينة فيزليه البورجونية؛ ومنها انطلقت فى 
الحملة.وهكذا للم تبدأ حملة الانجليز والفرنسيين الصليبية الا بعد مرور سنتين ونصف السنة 
على سقوط القدس وبعد مرور سنة على تحرك فريدريك الاول. ومن الجلى ان الملكين الانجليزى 
والفرنسى لم يكونا يعسرعان. 
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لاصحابه وقال لهم لا تقاتلو وسلموها لهم بالامان 
فهر اصلح لكمء بعد ان قاتلو ثلاث ايام ولم يقدرو 
عليهم المسلمينء فسلموها اصحاب الملك بالامان 
يوم العبة التاسع والعشرون من جمادى الاخر 
من سنة تاريخه [(۸۳١ه‏ = "90 قسبطية = 
7١ح‏ ]. وفى ذالك اليوم بعينه كسفت الشمس 
نصف النهار وما فعحها السلطان كتب الكتب 
بذالك الى ولاة الاعمال المصريةء وهذه نسخة (8) نص كعاب صلاح الدين إلى 
فى البدء سار الصليبيون معاء ولكن تأتى لهم فيما بعد ان ينقسموا؛ فقد تبين ان من 
الصعب اطعام مثل هذا العدد الضخم من المقاتلين. قاد فيليب الثانى فرسانه الى جنوه التى 
تعهدت بان تقدم لهم ثلاثة سفن لنقلهم الى الشام. وراح الانجليز الى مرسيليا. وهنا كان 
اسطول ريتشارد بانتظاره؛ ای اكفر من ٠١‏ سفيئة تسنى لها ان تدور حول اسبانيا وترسو فى 
سواحل فرنسا الجدوبية. وفى سبتمبر ١١40‏ وصل الفيلقان الواحد تلو الآخر.» الى صقلية» 
وتوقفا غير بعيد من مسينا. وهنا تقرر قضاء الشتاء لاجتناب الخاطر التى يتعرض لها البحارة فى 
هذا الفصل من السنة. 
مضى الفرنسيون بحرا الى صور. اما ريتشارد الذى اراد ان يعوض عن اخفاقه فى صقلية» 
فقد احتل فى طريقه الى الشرق جزيرة قبرص التى كانت من قبل خاضعة لسلطة بيزنطيا فم 
انفصلت عنهاء وغنم فى قبرص غنائم لا تحصى. كما تزوج هناك بیرنجیر دی نافار. 
وبالاستيلاء على قبرصء أمن ريشار قلب الاسد» دون ان يدرك ذلك بنفسه»ء اهم نجاح 
لعموم الحملة الصليبية. فان ملكة آل لوزيان التى نشأت بعد وقت قصير فى قبرص قد تحولت 
فيما بعد الى حصن بالغ الاهمية لممتلكات الصليبيين فى القسم الشرقى من البحر المتوسط 
التى لم تستطع الا بفضل الدعم العسكرى من قبرص ان تدوم فى الشرق زهاء مائة سنة 
اخری. 
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i GEE‏ الكتاب**“الى الامير ناصر الدين [خضر] ابن 

عسقلان. بهرام والى الاعمال الغربية نسخة الكتاب: بسم 

الله الرحمن الرحيم ربى اودعنى ان اشكر نعمتك 

الذى انعمت به على وعلى والدى وان اعمل 

صالحا ترضاهءكتابنا هذا صادر الى الامير المفضل 

الامين نصر الدين وعمدة امجاهدين عز الحواص 

تملوك اميرالمومنين اطال الله بقاه» وقد من الله 

علينا وفتح على يدينا مدينة عسقلان التى هى 

وقد تبدت «وحدة: الصليبيين الانجلو - فرنسيين بقوة جديدة عددما نزلوا فى لبنان وانضموا 

الى الفرسان الذي يحاصرون عكا. وبين هؤلاءء وقد استمر حصار هذه القلعة المنيعة أشهرا 

عديدة. واستعمل انخاصرون الاكباش» ومدافع اطلاق الحجارة» وابراج الحصار على العجلات. 

ومن أهم اسباب استطالة الحصار ننوب اعخلافات بين قادة العساكر التى طوقت المدينة» 

اى بين البارونات الصليبيين انخليين والاسياد القادمين من الغرب. ومرد الحلافات الى الادعاءات 

بعرش القدس «والاصح القول بلقب ملك القدس)» من جهة؛ من قبل جى دى لوزينيان الذى 

اخلى سبيله من اسر المسلمين» ومن جهة اخرىء من قبل المركيز كونراد مونفيرات. وهذا 

المركيز الذى كان قد اصبح آنذاك فعلا سيد صور, رفض ان يسمح لسيدها الاسمى جى دى 

لوزينيان بدخولها. ورغم ان الحلاف دار حول لقب فارغ هو ملك بيت المقدس (اذ ان مملكة 

القدس لم يكن له وجود بالفعل)» خاض قادة الصليبيين غمار هذا الجدال بكل حماسة 
الفرسان. وبالنتيجة؛ بدت قوات جدود المسيح دون أى عمليات من حيث الجوهر. 

ثم أن اخلاف بين الطامعين يعرش القدس جاء يعمق العداوة بين الانجليز والفرنسيين فوق ٠‏ 

ماهى من عمق . فان ريتشارد قلب الاسد الذى لم يصل الى عكا الا فى ۷ يونيو ۱۱۹۱ قد 

دعم ادعاءات قريبه جى دی لوزينيان» بينما دعم قيايب: الثاني أدعاءات المركيز مونفيرات. 


يد الكفرء نرجو بمشية الله النور فى الدار الاخرى» 
وقد نصبت اعلام المسلمين على ابراجها واسوارها 
وعمر [عمرت] بموحديهاء ونبت بمشركيها 
وكفارها , وكثر الموذنون فى اقطارها وارجايهاء 
وزالت سمت [سمة] الصلبان من جهاتها 
وانحايهاء واعلن الحطيب بلا اله الا الله على 
منبرها. ومن قصص الفتح انها لما واجهتها جيوش 


وعندما كان ملك يقترح فى الجلس الحربى اقتحام القلعةء كان الملك الآخر يعارض؛ فان 
النصر الحرز بمبادرة من ريتشارد الاول لم يكن يناسب فرنسا. والعكس بالعكس. ومع ذلك 
كانت الغلبة لرأى ريعشارد؛ ففى ١١‏ يوليو ١۱1۹ء‏ بدأ هجوم عام؛ وفى اليوم السالى 
اسعسلمت المدينة التى انهكها الحصار المديد. ولانقاذ حامية المدينةء وأفق صلاح الدين على 
دفع فدية كبيرة وعلى عدد من التنازلات الاخرى؛ فقد اطلق من الاسر الافرن المأسورين سابقا 
واعاد الى الكاثوليك ذخيرة دينية يكرمونها هى ما يسمى بالصليب المقدس او الصليب الحسى 

(عود الصليب). 
بعد مرور اقل من شهر على فتح عكاء اعلن فيليب الثاني انه مريض» فذهب الى صور 
ومنها سافر فى اوائل اغسطس ١١14١‏ الى فرنسا عبر ايطاليا. وينما كان الملك الانجليزى 
يقاتل :الكفاره فى الارض المقدسة» كان حليفه الفرنسى يسرع فى توطيد مواقع سلالة 
الكابيتيين فى بيته؛ فقد انقض فيليب الغانى على تمتلكات سلالة بلانتاجينه فى القارة. وسلفا 
عقد حلفا ضد ريتشارد مع اخيه الاصغر » الكونت جان (فيما بعد الملك جان بلا ارض) الذى 
كان يحكم انجلترا فى غياب اخيه. وفضلا عن ذلك» تقابل فيليب الثانى فى ديسمبر 1191 
فى ميلانو مع الامبراطور هنريخ السادس واتفق معه يشأن الاعمال المشعركة ضد ريعشارد. 
ويقول مدون الاخبار الانجليزى رودجر أوف هوفدن ان الملك الفرنسى حصل من الامبراطور 
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الاسلام الناصرية وانصار المومنين التوحيد 

الصلاحيةء واحاط بكفارها سخط الله وحقو ان 

ينجز لهم وعده وان يت مكن منهم اوليآ الله 

وجنده» لجا المضركين الى الفرار واخذو فى 

الانحصار فى الجدارء فنصبنا عليهم الات القعال 

واذقناهم من طعم الطعن شديد الوبال واخذنا 

1 فرق بوب بقوة فى باشورتها!* الكبيرى [الكبرى] فهدمناهاء 
الاورية «مناكة8؛ وهى من = ولا حناها مع شدة باسها فمحوناهاء وصلت 


الرومانى على وعد بان يأسر ا ملك الانجليزى اذا عاد من فلسطين عن طريق الاراضى الخاضعة 
للامبراطور. 

وهكذا اذا كان قائدا الحملة الصليبية قد صفيا حسابات احدهما الآخر بضرارةء حارصا 
احدهما على مكانته وسمعته کفارس ضلیبی» والثانى على توسيع وتعزيز ملکته» فان كوتراد 
مونفيرات كان مستعدا على العموم غيانة الصليبيين» وللانتقال الى صف صلاح الدين 
والحصول منه على الحق فى حكم المدن الفلسطينية. بل ان كونراد كان يععزم خوض 
النضال معه ضد حلفاء الامس اخوانه فى الدين. وكان ذلكء من وجهة نظر مصالحه السياسية 
على كل حال عمليا اكثر من انتظار نجاح جدى نوعا ما يحرزه الصليبيون الذين كان 
يقردهم قائد عسكرى غير موهوب مغل ريتشارد قلب الأسد. وقد لاحظ مدون الاخبار امبرواز 
بامتعاض فى قصيدته الاخبارية أن كونراد مونفيرات لم يساند القوات التى حاصرت عكاء فقد 
فضل ان يحفظ الاحتياطيات فى صورء ولم يكن يحرص الا على ابقاء المدينة فى قبضته. الا 
أن وفاة كونراد مونفيرات الذى قتله فی صور فى اواخر ابريل ١١47‏ اثنان من المسلمين من 
شيعة الحشاشين (وهم فريق من الاسماعيليين) حالت دون تحقيق مقاصده السرية. 

حاول ريتشارد الاول ثلاث مرات أن یقحرب من القدس. وكان الصليبيون يركزون جل 
انعباههم على اتعزاع المدن الساحلية من مصر. ولكن محاولات فعح يافا وعسقلان باءت 


نح قات قا û‏ قة 00 59 = الألفاظ التى دخلت اللغة 
منجيقاتنا [مجانيقنا] فى قبلة اسوارها فما زالت ةف ر 
سهامها [اسماها = اعاليها] ترکع وحجارتها الصليبية. 
تسجد ونجومها برجومها لشياطين الكفر تقذف 
وتطرد» حتى هدمنا باشورة صغرى تحت سورها 
ودمرناهاء واخربنا ابراج السور وابدانه ودمرناهاء 
واستبحنا المعقل وان كان منيعا حصنه رفيعا تله 
جديد حده» وطال ما اعجز الايام والانام فله.. فلما 
خشو باسنا جنحو للسلم فعملنا بظاهر الاية فى 
بالفشل ايضا. وعندما خيم الحطر على هاتين المدينتين» أمر صلاح الدين بهدمهما كما كانت 
عادته في هذه الحرب غير مكترث بسكانها العزل» ولذا لم يبق للصليبيين منهما غير ركام من 
الانقاض وبقايا سكانها الفقراء الذين لم يستطيعوا الفرار. 

وفى آخر المطاف» حين منيت قوات الصليبيين العسكرية بخسائر فادحة فى الحروب ضد 
صلاح الدين» وحين بدأ ريتشارد الاول يقلق جديا على شؤونه فى الوطن» دخل فى مفاوضات 
مع عدوه وعقد معه الصلح فى سبتمبر 1۹۲ . وبموجب شروط الصلح» احتفظ الاسياد 
الصليبيون بشريط ساحلى ضيق يمتد من صور الى يافاء وبقيت القدس خاضعة لمصر . ولم 
يوافق صلاح الدين الا على السماح للحجاج والتجار بزيارة القدس فى غضون ثلاث 
سنوات. ويقينا ان الاراضى الساحلية بما فيها صور وصيدا وطرطوس وغيرها من الموافئ كانت 
بالنسبة للبلدان الغربية اهم بكثير من القدس او من الناصرة الواقعتين بعيدا عن الساحل. ان 
امتلاك الشريط الساحلى كان يخدم فى المقام الاول صالح التجارة المشرقية. وبهذا المعنى احرز 
ريتمشارد الاول حتى بعض النجاح. ولكن هذا النجاح الذى كان يطيب بقدر معين لجار 
ايطاليا الشمالية لم يكن من الممكن اعتباره كافيا من وجهة نظر روماء إذ ان خسارة القدس 
كانت اخفاقا جديا الى حد انه كان يبدو للباباوية من المستحيل التسليم به. 

فى اكعوبر ۱۱۹۲ هرع ریتشارد قلب الاسد الى بلده بعد ان تلقی من اوروبا انباء غير 
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الجنوح لها وتطارحو مبالغين فى المسلم [المزلة) فى 
الامان فراينا تقبلها فامناهم ثقة انهم انما يسلمون 
من الحمام [إلى الحمام]ء وانهم يستاصلون بشية 
الله بسيوف الاسلامء واشفاقآ من معرة الجيش على 
من فيها من كتايب المسلمين» وصيانة الذمة عن 
نهب تخريب الناهبين» وجملت الامر ان النزول 
عليها كان يوم الاحد سادس عشر جمادى الاخر 
1 أغسطس ۱۸۷م] [ر] نصبت الالات يوم 


مستطابة. ولكن لم يتسن له الوصول الى انجلترا فى وقت قصير . فقد اكتسب لنفسه عدواء لا 
فى شخص فيليب الغانى وحسبء وبل ايضا فى شخص قائد الصليبيين الالمان عند اسوار 
عكاء الدوق ليوبولد البمساوى. فقد استعجل الدوق فى رفع العلم الالمانى فى المدينة بينما 
كان الصليبيون يحتلونها. فأمر ريعشارد بنزق وحمية بنزع العلم ورميه فى الوحل. لم ينس 
ليوبولد الاهانة. وفى جوار فيينا عرف ليوبولد أن الملك الانجليزى ريتشارد معسترا بلباس التجار» 
واسره؛ ثم سلم ليوبولد اسيره الى الامبرأطور هنريخ السادس. وقد رأى هذ الحاكم البالغ من 
العمر ٠١‏ سنة فى الفا الا نجليزى عدوا له فى تطلعاته الى منطقة البحر المتوسطء فابقاه فى 

وهكذا نرى ان الحملة الصليبية الثالنة قد اختلفت فى كثير من النواحى عن سابقتيها. فبين 
المشتركين كانت تغيب الحماسة الدينية السابقة» كما انها لم تكن تنطوى على اى من عناصر 
العفوية والجماهيرية. ولقد كانت حملة فتوحات قام بها فرسان وامراء ثلاث دول اقطاعية 
ونظمتها وحققتها السلطة الملكية ‏ واثناء الحملة» تكشف بجلاء ووضوح سعى الملكيات 
الاقطاعية الغربية الى فتح مختلف مناطق البحر المتوسط. وفى هذه التربة نشبت مضاعفات 
وتعقيدات ونزاعات دولية بين الدول المسيحية «المانيا وبيزنطياء انجلترا والمانيا فى صقلية» 
فرنسا وانجلترا في صقلية وفلسطين» انجلترا وبيزنطيا فى قبرص» والخ.)» وهى التى قررت 
المصير المخزى الذى آلت اليه الحملة بمجملها. 


الثلغآ ثامن عشر ووقع نقوب الباشورة الكبرى يوم 
الاربع تاسع عشرء وتسلمت المدينة ونصبت اعلام 
الاسلام عليها يوم السبت التاسع والعشرين منه ٤[‏ 
سبتمبر ۱۱۸۷م]. هذا من فضل ربى لیبلونی 
ااشكر ام اكفرء ومن شكر فانما يشكر لنفسه ومن 
كفر فان ربى لغنى کرم. اعلمنا الامير المفضل 
ناصر الدين ذالك لياخذ حظه من المسار [السرور] 
ويشارك من هو قبله من المسلمين بحسن المنار 

ومذ ذاكء صارت حدود مملكة القدس اضيق من ذى قبل» كما نقلت عاصمتها ذاتها الى 
عكا. فكانت ما يسمى بمملكة القدس الثانية. 

كانت حملة ۹۹۸۹ - ۱٠۹١‏ نقطة انطلاق لاجل تفاقم التناقضات الناجمة بين الدول 
عن توسع الغرب فى منطقة الببحر المتوسط. وقد حاول هریخ السادس (11817/1190) 
تحقيق مشاريع فريدريك الاول بربروسا غير امحققة. ففى سنة ١١44‏ استولى على صقلية رنكل 
بسكانها الذين ثاروا عليه. وضم تركة النورمانيين (صقلية) الى المانيا وبذلك تحقق هدف سلالة 
هو هنشتاوفن القديم. 

ان هریخ السادس الذى كان بمقدوره اقل من ابيه ان يوازن بين نواياه التوسعية 
والاغتصاببة وبين الامكانيات السياسية الفعلية؛ بدأ يفكر جديا فى تأسيس ملكية عالمية بعد ان 
وطد قدميه فى صقلية. فأطلق سراح ريتشارد قلب الاسد من الاسر بعد أن اخذ منه قسم 
التابعية وفدية ضخمة جدا. وبذلك اراد هنريخ السادس ان يضع حدا للادعاءات الانجليزية فى 
البحر المتوسط. ثم اعتزم ان يخضع فرنسا بمساعدة ريتشارد. 

إلا ان الامسراطور الالمانى جعل من فح بلدان الشرق الادنى» وفى المقام الاول بيزنطياء 
مهمته الاساسية. وبجميع الوسائل استفار الحرب ضد بيزنطيا. فقد طلب من الامبراطور 


والاسلام [والسلام]. واقام السلطان نازل على 
عسقلان بعد فتحها حتى دبر حالها وسلمها لعلم 
الدين قيصر من ماليكه الحاص الكبار ولاية 
(#» حصار وسقرط بيت المقدس فى واقطاع» ورحل منها وتوجه منها إلى البسيت 
000 المقدس!*؟ فى يوم الاربعا الحادى عشر من رجب 
من السنة المقدم ذكرهاء ونزل على البيت المقدس 
يوم الحميس من ناحيت عين سلوان ليجد العسكر 
الماء قريبا منه» ورتب العسكر مستدير [محاصر] 
البيزنطى اسحق الثاني ان يتنازل لالمانيا عن نصف الاراضى البيزنطية (اراضى البلقان» وان 
يعوض عن الضرر الذى لحق بالصليبيين الالمان التابعين لفريدريك الاول. وفيما بعدء فى سنة 
8 حين اطيح بالامبراطور اسحق الثانى بنتيجة انقلاب فى القصر» وحل محله على 
العرش فى القسطنطينية اخوه الكسيوس الغالث» شرع هنريخ السادس فى تنظيم حملة صليبية 
جديدة كان من المرسوم ان تكون بيزنطيا ضحيتها الاولى. وللحصول على حجة رسمية لاجل 
الادعاء بالتاج البيزنطى» زوج هنريخ السادس فى ۲۵ مايو ۱۹۹۷ اخاه فيليب» دوق شوابياء 
من الاميرة اليونانية ايرينا التى وقعت فى يده فى باليرمو» ابنة اسحق الثانى انجيلوس وارملة 
روجية» العاهل النورماني الاخير فى مملكة صقلية (ابن تنكريد دى ليعشه). وهكذا تناول 
الكلام ضم بيزنطية مباشرة الى قوام «الامبراطورية الرومانية المقدسة». 
واعدت المدن الايطالية السفن. وفى الانيا تشكلت جموع جديدة؛ وفى فورمس قبل هريخ 
السادس فى مارس 1۹١‏ مع القاصد الرسولى؛ خلال اربع ساعاتء فى الكاتدرائية» النذور 
الصليبية من الفرسان. 
اثار خطر حملة صليبية جديدة الذعر فى بيزنطيا. فوافق المغتصب الكسيوس الفالث على 
شراء السلام باى ثمن كان. كان مستعدا لدفع مبلغ هائل ذهبا لهنريخ السادس. ولتحصيل 
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على المدينة من جميع جهاتهاء وصلى المسلمين 
على الجبل الذى حولها يوم الجمعة؛ وزحفو للقتال 
بعد الصلاة وكان باليان ابن بارزان فارس كبير 
محتشم من فرسان الافرج يسكن فى مدينة بيت 
المقدس واقطاعه مدينة الرملة كان دخل مدينة 
القدس فى ذالك اليوم وهو الذى كان يدير الحرب 
ومسك القتال مع السلطان قتال جيد والسلطان 


يرسل اليه ان يسلم البلد بالامان فلم يفعل. 


وجمع الاموال اللازمة في البلد الفقير البائس. فرضت ضريبة استشائية اسميت بالضريبة 
الالمانية (الامانيكون) . 

فى مارس ١۱۹۷‏ تحركت نحو الشرق اولى الفصائل برئاسة رئيس اساقفة ما ينتش. كونراد 
فيتلسباخ؛ والمارشال هنريخ من كالدن» ومستشار الامبراطورية كونراد من كفيرفورت. ويقادر 
مدون الاخبار ارنولد من بولك عدد افرادها ب ٠۰‏ الفا. وفى ۲۲ سبتمبر نقلهم الاسطول الى 
عكا. وتوقف قسم من الصليبيين فى قبرص. واعتبر ملك قبرص آمورى دی لوزینیان نفسه 
تابعا للامبراطور الالمانى وسرعان ما انتخب ملكا على القدس رسميا بضغط من القوات 
المسلحة الالمانية. ثم بدأ الصليبيون العمليات الحربية فى لبنان وسورياء بل انهم استولوا على 
صيدا وبيروت. 

الا ان كل هذا المشروع انهار فجأة بوقاة هنريخ السادس فى مسينا فى ۲۸ سبتمبر 1۹۹۷ 
.فقدى فتكت بهذا الامبراطور نوبة دورية من الملاريا؛ واذا صليبيوه الذين بقوا فى لبنان وسوريا 
حتى صيف 1١48‏ وعقدوا الصلح مع العادل (خليفة صلاح الدين»: يسرعون فى العودة 
الى المانيا لكى يؤمنوا مصالهم فى الحرب الاقطاعية التى نشبت هناك. 

وبعد حقبة قصيرة» تعالت فى الغرب من جديد صيحة باباوية: «الى الشرق!ه. فان نتائج 
الحملة الصليبية الثالثة لم تتجاوب مع ابسط توقعات الكرسى الرسولى 
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وكان رجل نصرانى من الملكية يسمى يوسف 
البطيط من اهل القدس كان وانعقل إلى دمشق 
وسكن فيهاء وعرف صلاح الدين واخوته قبل ان 
يكون سلطان وقبل هذه الامورء وعرف ابوه وعمه 
اسد الدين شيركوه وهم بدمشق فى خدمة نور 
الدين محمود ابن زنكى قبل ان يملكو مصرء فلما 
ملك السلطان ديار مصر جا اليهم يخفظوه 
[يراعوه]» فاخذه الملك العادل ابو ابكر اخو 


تاريخ الحملة الصليبية الرابعة ومؤرخوها 

تشغل الحملة الصليبية الرابعة (۱۱۹۹ - 4 )١7١‏ مكانا خاصاأ فى تاريخ الحروب الشرقية 
التى شنها الفرسان الغربيون. فان بعض العلماء الغربيين يعتبرونها ضربا من صدفة تاريخية» 
ضربا من مفارقة تاريخية» ضربا من تناقضء ولهذا الاعتبار اسس شكلية معيدة» ذلك أن هذه 
الحملة التى استهدفت تحرير «الاماكن المقدسة» من السيادة الاسلامية؛ قد انقلبت فى آخر 
المطاف الى هزيمة منيت بها بيزنطية والى تشكيل امبراطورية لاتينية مكانها هى دولة 
الصليبيينء اى دولة اخرى فى عداد دول الصليبيين التى سبق ان تشكلت فى الشرق. 
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صلاح الدين الى عنده وانعم عليه واسكنه فى 
قصر اغليفة فى قاعت [قاعة] باب الذهب فى 
القصر الشرقى بالقاهرة. وكان صلاح الدين 
يترسل به الى ملوك الافر نج قبل هذه الامور فصار 
يدرى أحوال بلادهم ويعرف كبار فرسانهم» فلما 
رأى السلطان الحرب شديد ولم يقدر على المدينة 
المقدسة احضر يوسف البطيط واتفق معه ان انفذ 
الى النصاره الملكية يوعدهم بكل خير ويفعدهم 

فكيف حدث ان مضى الاقطاعيون المسيحيون الذين تجمعوا من مختلف بلدان اورويا 4 
(وبصورة رئيسية من فرنسا والمانيا وايطاليا)» :الى ما وراء البحره» حسب تعبير مدونى 
الاخبارء بحجة انقاذ الايمان المسيحى من نجس ودنس «الكفاره ولكنهم فتحوا ونهبوا عاصمة 
بيزنطية» عاصمة دولة اخوانهم فى الدين المسيحيين؟ وهل كان هذا الانعطاف نتيجة لتجمع 
من باب الصدفة؛ لعجمع غير متوقع لظروف مشؤومة: غير متوقفة على نوايا الصليبيين 
الاولية؟ او لربما تحولت الحملة الصليبية المعادية لمصر الى مشروع فتوحات ضد بيزنطية بفعل 
افعال متعمدة قام بها المنتركون فى هذه الحملة؟ واذا كانت هذه الفرضية صحيحة: فمن هم 
المسؤولون مباشرة عن :انحراف الصليبيين عن السبيل: أو لربما يقع الذنب الرئيسى عن 
«الانحراف عن السبيل؛ على قادة الحملة انفسهم» ومنهمء مثلاء الماركجراف الايطالى بونيفا 
سيوس دی مونفيرات ؟ 

ان مسألة الاسباب التى اتخذت الحملة الصليبية الرابعة بفعلها اتجاها جديدا وانتهت كذلك 
نهاية مدهشة هى مسألة مشوشة جداء وليس فقط من جراء تضارب اخبار المؤرخين. فان 
معاصرى استيلاء الصليبيين على القسطنطينية الذين وصفوا نهب العاصمة البيزنطية (واحدى 
المدونات اللاتينية تسمى بالضيط : «اجتياح القسطنطينية») وكذلك المؤرخين اللاحقين الذين 
حاولوا بعناد ومشابرة ان يحزروا لغز سنة ٤١1۲ء‏ لم يكونوا براء من عدم التحيز. ان تأثير 
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عن مساعدة الافرنم فى القتال وان يسلمو المدينة 
لصلاح الدين من ناحيتهم وقرر عليهم [لهم] مال 
کغیر. فلما اتصل اغبر بباليان ابن بارزان» وكانو 
الملكية فى المديئة اكشر من الفرن خاف [أن] 
يسلموها [الملكية] فيهلكو الافر نج جميعهم 
بالسيف» اذعن [فاذعن بباليان] الى الصالح 
[الصلح] وقرر القطيعة [الفدية] على جميع من 
فى المدينة من الفرنج وغيرهم» وذالك غيظ على 


نزعات العلماء الدينية الطائفية واتجاهاتهم السياسية قد انعكس كذلك بصورة مباشرة وغير 
مباشرة فى نتائج دراساتهم فى القرنين التاسع عشر والعشرين لقضية الحملة الصليبية 
الرابعة الامر الذى صعب حل القضية حلا صحيحاء مناسباء حسب مصطلحات 
الاختصاصيين. 

هناك كشرة من الكتب والمقالات والمنشورات الوثائقية المشروحة بالتفصيل التى تتنارل 
استيلاء الفرسان الصليبيين على بيزنطة. وهذه الاعمال تعرض شتى التفسيرات بصدد العوامل 
التى غيرت اتجاه الحملة الصليبية. وغير مرة كانت الحملة الصليبية فى اوائل القرن الثالث عشر 
ومختلف وقائعهاء ولا تزال الى الآن» موضع مناظرات حارة ومغرضة بين المؤرخين. بل انه من 
الصعب ان نتصور مقدار الجهود التى بذلها الباحشون فى السنوات المائة ونيف الاخيرة (ان 
تاريخ الحملة الصليبية الرابعة قد اصبح موضع دراسة معمقة منذ الستينيات تقريبا من القرن 
الماضى) لتفسير وتوضيح ظروف تغير اتجاه الصليبيين» ومقدار الخبر الذى انفقوه» ومقدار العمل 
الدقيق الذى قاموا به لتفهم تطورات هذه الحملة. 

لقد جمع العلماء وحللوا عددا ضخما جدا من المصادر باللغات اللاتينية» واليونانية» 
والفرنسية القديمة» الارمنية» والروسية؛ وغيرها من اللغات؛ ودققوا طائفة من التفاصيل المتعلقة 
باحداث ملموسة من الحملة الصليبية. وقد تسنى لهم سد الكثير من نقاط الفراغ والغموض 


الملكية؛ لانه لولم يسبقهم ويقرر القطيعة كانو قد 
سلموها واهلكو الفشرنج جميعهم الذين فيها. 
والقطيعة الذى قررها مع السلطان عشرة دنائير من 
كل رجل وخمسة دنانیر من كل أمرااه ودینار واحد 


من كل صبى اوصبية لم يبلغ الحكم [الحلم؟ . ولا 


تسلمها السلطان كتب الى ولاة الديار المصرية ْ 
يعرفهم بذالك» وكتب الى الامير نصر الدين خضر فی دمشق با 607 


ابن بهرام والى الاعمال الغربية» وقد كان المذكور 
فى تاريخ هذه الحملة. ومع ذلك» لم يعم بعد ححى الآن الاتفاق العام بشأن المسائل امختلف 
عليهاء ولا تزال المناقنات قائمة. 

ولكن رغم الغموض المتبقى بصدد بعض وقائع الحملة ورغم قابلية بعض المسائل للنقاشء» 
بلغت معارفنا اليوم درجة من الدقة والصحة بحيث نستطيع كليا إن نعيد بناء كل تاريخ 
احداث سنوات 1199 17١4‏ بخطوطه الكبرى. 

شمولية سياسة الباباوية واعداد الحملة على الشرق 

كان البابا اينوسنعيوس الثالث (11948 1715 المبادر الى الحملة الصليبية الرابعة 
وروحهاء وفى عهده البابوى بلغت الباباوية قدرا كبيرا من الجبروت. وفى ذلك اسهمت بقسط 
كير شخصية البابا ذاته» الرجل ذو المواهب الممتازة والطاقة التادرة. تدر اينوسنتيوس الثالث 
من العائلة الاقطاعية الكبيرة دی سيسىء وشغل الكرسى الرسولى فى السابعة والثلاثين من 
عمره. ولكن رغسم انه كان الاصغر سنا فى هيئة الكاردينالات التى انتخبته, كان لاختياره من 
قبل الشيوخ الكاردينالات اسس جدیدة. ولا ريب ان اينوسنتيوس الثالث كان سياسيا بارزا فى 
زمنه لا تميز به الارادة الراسخة؛ والمغابرة فى بلوغ الاهداف المنشودة» والقدرة على استغلال 
جوانب الضعف فى اخصامه بعد دراستها جيداء واخضاع نواياهم لمقاصده» والتبؤ 
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ولى هذه الاعمال فى شوال سنة احدى وثمانين 
وخمس ماية 4011 قبطية = 188١1م]‏ وهو 
مستمر فيها الى يوم تسطير هذه السيرة فى شوال 
سنة ثلث وستماية الهلالية» ثلثة وعشرين سنة وهو 
مستمرء وكان رجلا جيد عادل (عادلاً] دين (دينا] 


كفير الصدقات» مكفوف اليد عن اموال رعيته. 
(#) نخة كعاب صلاح الدين 0 0 
بسقوط بيت المقدس إلى الأمير وهذه نسخة كتاب السلطان اليه بفعوح البيت 


نصر الدين خضر ابن بهرام والى ر 
الاعمال الغربية. المقدس 2*0 8 


بالاحداث وتوجيهها ‏ هذه المواهب وحدها كانت تكفى لاستمالة اصوات الكاردينالات الى 
جانبه. 

كان الهدف الريسى الذى استهدفه اينوسنتيوس الثالث اقامة سياده (زعامة) الكنيسة 
الرومانية بصورة تامة على عموم العالم الاقطاعى فى الغرب والشرق. وهذا الهدف بالذات هو 
الذى حدد الجهود العملية التى بذلها الحبر الاعظم الرومانى الذى لا يعرف الكلل. وليس عبغا 
أن اتهم ولا يزال يتهم حتى انصار الكاثوليكية البابا اينوسنتيوس الثالث بانه اخضع الاعتبارات 
الديية للمصالح السياسية» وخالف المبادئ التى نادى بها بذاته. اما المؤرخون الكاثوليك فى 
ايامناء فانهم يدون رأيهم فى هذا الصدد لاجدين الى صيغ اكشر مرونة؛ فان الباباء كما 
يزعمون» لم يكن دائما يسعرشد بالدوافع الدينية» اذ انه لم يسعطع ان يتغلب بنفسه على 
«التداقيضات بين نانب المسيح ورجل الدولة». ولكن الواقع يبقى واقعا وهو ان البابا 
اينوسنتيوس الثالث كان قبل كل شئ رجل دولة وضع فى المقام الاول المصالح السياسية لروما 
الباباوية. 

كانت الحملة الصليبية منذ البداية جزءا مكونا فى غاية الاهمية من أجزاء البرنامج 
الشمولى للحبر الاعظم. وكانت الفكرة الاولى والاخيرة عند البابا اينرسنتيوس الثالث. وفى 
كل هدة حكمه الباباوى بذل جهودا كبيرة لاجل بعث روح الحملات الصليبية القديمة. وما 


بسم الله الرحمن الرحيمء كتابنا الى الامير 
الاجل الاسفهسلار الكبير نصير الدين فخر 
الاسلام عمدة الجاهدين خاصة امير المومنينء ادام 
نعمعه واعلا رتبته واجزل من اخيرات موهبته 
وارهف عسزمشه» وقد طلعت على اسوار البيت ||| 9 
المقدس (حرسه الله) اعلامناء ونفذة [نفذت] فيه 
احكامناء وذهب [ذهبت] ايام العدو الكافر 
واستقبلته ايامناء وثبت بتابيد الله واقدامها اقدامنا. 


كاد الكاردينالات الذين تجمعوا فى دير القدیس اندراوس ينتخبونه للكرسى الرسولى حتى وجه 
الى الغرب نداء مدويا دعا فيه الى القيام بحرب مقدسة جديدة ضد المسلمين لاجل تحرير 
القدس. 

وفى الحال اتخذت تدابير ملمومة دينية عمليةء ومالية وديبلوماسية ‏ لاجل اعداد الحملة 
الصليبية. 

ولإعداد للحملة المليبية: ترجه البابا اينوستعيوس الغالث الى الامبراطور البيزنطى 
الكسيوس الثالث. ققد كان على القسطنطينية» برأى الباباء أن تحرك عساكرها لاجل تحرير 
القدس. هذا اللطلب تلقاه الامبراطور رن فى رسالة بابارية لام فيها اينوسنتيوس الثالث 
الامبراطور على انه من زمان لايساعد الارض المقدسة. هذه الملامات لم تكن سوى ورقة 
ديبلوماسية . فان اينوستيوس الثالث كان يحيك الخطط لسحب سيادة الكنيسة الرومانية على 
بيزنطة. وكان يهمه اشتراك بيزنطة فى الحملة الصليبية (مع ان البابا كان يريد بالتأكيد ان 
يستغل مواردها المادية والعسكرية لاجل فرض سيادة الكرسى الرسولى فى الشرق» اقل ما 
كان يهمه فى المقام الاول امر آخبر هو اخمضاع الكنيسة | لارنوذكسية الشرقية للكنيسة 
الرومانية الغربية (اللاتينية) . وقد طرح البابا فى رسالته الى الاميراطور البيزنطى» اول ما طرح» 
مسألة اتحاد الكيسة. وقد كان اتحاد الكنيستين صيغة قديمة لباباوات روما تتستر وراءها نوايا 


وكان مدة المنازلة له تلغة عشر يوماء وايام المقاتلة 
سبعة ايام جسوما رمى بالمناجيق حتى خربت 
الاسوار وحطمتها وحدرت الجدران وهدمتهاء 
واقامت كلمة التوحيد وقومتها واظهرت شعاير 
الدين الحنيف وعظمتهاء وكيف يبقا يعوى [يقوى] 
الحجر الصغير على مصادمت الجبل الكبيرء بل 
كيف يدوم مع الحق الضلالة ويقاتل بدوات 
الحجال [النساء البدويات ذات الحجال أى النساء 


القضاء على استقلالية الكنيسة الارثوذكسية» واستملاك ثرواتها ومداخيلهاء واختضاع بطريرك 
القسطنطينية» رئيس الكبيسة الارثوذ كسيةء ومن بعده الامبراطور نفسه. 

وهكذا ظهر مشروع الحملة الصليبية واتحاد الكنيسة وثيقى الارتباط فى سياسة البابا 
اينوسنتيوس الثالث. وقد حدث ذلك لان البابا رأى فى الحملة الصليبية وسيلة مناسبة لاحراز 
نجاح مزدرج فى آن واحد: جعل القدس والقسطنطينية معا تابعتين لروما. ومن المؤكد ان 
اينوسنتيوس الثالث لم يكن يرى آنذاك فى الحملة الصليبية اكثر من وسيلة لعخويف الاوساط 
الماكمة فى الامبراطورية البيزنطية بمختلف المضاعفات والتعقيدات المحعمة بالدسبة لها 
بالارتباط مع مشروع الفرسان الصليبيين. وببساطة نقول ان البابا هول على الامبراطور 
البيزنطى لاجباره على اجراء تنازلات تتعلق بالوحدة الكنسية. اما فى الواقع» فان البابا لم 
يقعصر فى رسالته الى الكسيوس الثالث على النصائح «الابويةه وعلى الاستشهادات بالانجيل. 
بل المح بما يكفى من الوضوح الى ان بعض قوى اوربا ستعمل» اغلب الظن» ضد بيزنطة اذ 
رفضت القسطنطينية مطلب الكرسى الرسولى. وهذا التهديد الغامض كان مجليبا بجلباب 
ديبلوماسى. 

ولكن القسطنطينية رفضت قطعا مطامع البابا اينوسنتيوس الثالثء وفى فبراير ١١55‏ وجه 
الكسيوس الثالث اتهامات مقابلة الى الباياوية بسبب سياستها حيال بيزنطة. وكل هذا لم يفعل 


الضعيفات] عزايم ابطال الرجال. وما زالت الكفار 
فى شقاوبلا وخذلان وعنا [عناء] منذ يوم المنازلة 
الى يوم العسليم؛ لا يخلو يوم من | سارى وجرحاً |( 
خمدت» وعزايم كاتهم قد همدت» وطرف بلدهم 
قد فض» وجناح باشورتهم قد خض» وطور قلعتهم 
قدذل» وثقل اچ ج بكفات ت المناجنيق اماع 


غير ان اثار غضب البابا. وبقدر ما كانت تتطور الاحداث» كان يحاول ان ينفذ تهديداته 
لبيزنطة: فى 17194 ١١44‏ كانت سبل تنفيذ هذه العهديدات لاتزال؛ الحق يقال» غير 
واضحة»ء ولكن اليابا اعرب بكل وضوح عن جوهرها. 

وهكذا بدأت تتعقد فى سنة 1١948‏ تلك العقدة التى امعدت فى سنة ١7١4‏ انشوطة 
مشدودة حول القسطنطينية. 

أن تناحر الباباوية وبيزنطة الذى كانت سياسة الباباوات الشمولية اماسه قد كان السبب 
الاول (من حيث زمن ظهوره)» وان لم يكن السبب الرئيسىء لتغير اتجاه الحملة الصليبية 
الرابعة. وسرعان ها انضمت اليه اسباب اخرى» اهم. 

الاستعدادات للحملة. دوافع الفرسان 

لقى نداء البابا صدىء ولكن ليس فى الحال» وبصورة محدودة جداء وعلى الاغلب فى 
الوسط الاقطاعى: وقبل كل شئ فى فرنسا. ففى فرنسا استجاب لنداء البابا زهاء مائة من كبار 
الاقطاعيين ومعهم أتباعهم الفرسان. اما الملوك: فقد رفضوا هذه المرة الاستجابة لدعوة 
الباباوية. أن ملك فرنسا فيليب الثاني اوجست» الذى مر منذ عشر سنوات بعجرية فاشلة كان 
يعمساك برأى مفاده ان الحياة البشرية تكفيها حملة صليبية واحدة. ولم يأبه فيليب الغانى 
اوجست لنداء القاصد الرسولى بيار من كابوا الذى وصل الى فرنساء واستأنف الحرب» بعد 


الاسد» وان الضلال قد اخفاه الحق ودفعه الرشدء 
وان مدة ولايتهم قد تصرمت» وجرت على مرادها 
الاقدار. وكان البلدان يدخل عليهم فيه من جميع 
الاقطارء وانهم اسارى فى قيدى الجوع والحصارء 
وتوهمو بل تيقنو ان البلد سيلقيهم الى اوليا الله 
قيمنشو فيهم عكمى السيف والاره وان اسيك 
الاقصى قد لبس حلتى الفرح والاستبشار؛ واخلع 
الذل والصغار. هذا وامداد الاسلام متوافيه» والعدد 


مصرع ريتشارد قلب الاسد» ضد اعدائه» آل بلانتاجينه؛ اذ انقض على الممتلكات الفرنسية 
لخليفة ريتشاردء الملك الانجليزى الجحدید جان بلا أرض (۲۲۲۶ ۵۸۶ مده1) (۱۱۹۹ د 
اما ريشار قلب الاسد ذو التأدب ‏ وقد كان لايزال حيا عندما بدأ فولك دی نوبی 
مواعظه ‏ فقد مخر على المكشوف من خطابات هذا الكاهن النارية. أن بطل الحملة الصليبية 
الغالغةء كما كتب مدون الاخبار الانجليزى جيرالد من كمبريدج» قد قال لفولك» ردا على 
دعواته, ما يلى تقربيا: دانت تنصححى بجحد ابنائى الغلاثة ‏ التكبر والبخل والفجور. لا بأس. 
فانی اتنازل عنهم لمن هم اجدر منی» تكبرى للهيكلين بخلى للسيسترسيين» فجورى 
للكهنة؛. 

مر مارس ١1948‏ الموعد الذى عينه البابا أينوسنتيوس الغالث لانجاز الاستعدادات للحملة 
- ولكن لم تكن هناك القوات الصليبية. 

لم تقم الاستعدادت المباشرة للحملة الا منذ اواخر سنة 1١159‏ . ففى نوفمبر اقيمت جولة 
بين الفرسان فى قصر اكرى بمقاطعة شامبانيا (على نهر الاين » منطقة الاردين). وهنا تعهد 
كغيرون من المشتركين والحاضرين بالاشتراك فى الحملة الصليبية . وقد انتشرت فى الادب 
اسطورة تزعم أن فولك دى نوبى قد خطب فى الجولة» وسحر الفرسان باقواله. ولكن مصدرنا 
الرئيسى الذى يروى بالعفصيل مجرى الاحداث؛ وهو جوفروا فيللاردوان» لا يذكر شيعا عن 


وافيه,» ونعم الله على وجوه احوال المسلمين ظاهرة 
غيرخافية»ء والمحيرات بالعسكر | لمنصورة وافرة 
كافية. ولما كان يوم الحخميس سادس يوم المقاتلةء 
وهو السادس والعشرين من شهر رجبء جا لهم 
الموت من كل مكان» وادركهم الصغار واغخذلانء 
وزحف المومنون وتقدم الموحدون وتعلقو بشرافات 
الاسوار وعليهم الزحف الموصونء وبايديهم كووس 
الحتف والمنونء الا ان الجبال سايرة والبحار مايرة 


موعظة فولك» ولو كان هذا الكاهن من نويى حضر الجولة فعلاء لما كان تردد جوفروا 
فيللاردوان عن الاشارة الى ذلك. على كل حال» استحوذت الحمى الصليبية على الفرسان 
والاسياد منذ جولة نوفمبر. وبين الذين اخذوا الصليب» كان طواغيت اقطاعيون بارزون» 
اغلبهم من الشبان (لم يكن احد منهم تقريبا يتجاوز التلاثين من العمر). 
المفاوضات فى البندقية. التجارة المشرقية 
وعلاقات جمهورية القديس مرقس مع بيزنطية 
نحو صيف سنة ١١١ ٠‏ اجتمع فى فرنسا عدد ضخم بقياس ذلك الزمن من العساكر 
المستعدة للسفر بحرا . وقد انقسم الصليبيون الى زهاء ٠١١‏ فصيلة بارونية (ترد فى مدونات 
الاخبار والوثائق اسماء زهاء ١6٠١‏ بارونا قائدا»: تضم كل منها ٠۰۰۸۰‏ فارس. وعن اولى 
خطوات القادة العملية يحكى فى يومياته بالتفصيل جوفروا فيللاردوان الذى يحاول قصارى 
جهده فی كل سرده ان سيض صفحة المشتركين فى الحملة وقادتهم. 
اجتمع كبار البارونات بادئ ذى بدء في سواسون ثم فى كومبيان (الى الشمال من باریس) 
- وقد حضر فيللاردوان بنفسه هذين الاجتماعين ‏ وانتخبوا تيبو الغالث» كونت دی شاميانياء 
البالغ من العمر ۲۲ سنة » قائدا عسكريا اعلى للجحافل الاقطاعية. ثم اختاروا فى كومبيان 


ورحی الوت على نفوسهم دايرة» فعندها لاذو 
بالامان وعادو بالحذلان وارسلو واردهم وبعشو 
ورايدهم يسال فى تقرير القطيعة» ويقرع فى قبول 
ما قبلته انفسهم الابية مذعنة مطيعة» وما سمحت 
به من ذخاير كانة [كانت] على ايام ممتدعة منيعة. 
واختارو حكم الميزان القابم سلاقهم [بعلافيهم] 
السيف وعذابه فيهم» وتقررت امور قرت بها عينى 
النبى صلوات الله عليه فی ضريحه» ونطق به 


ستة فرسان من الاعيان وارسلوهم رسلا الى البندقية. وكان على هؤلاء ان تفقوا مع حكومة 
البندقية بشأن نقل القوات الصليبية بحرا. وفى عداد الرسل كان فيللاردوان نفسهء كما كان 
الفارس الشاعر الشهير ببلاغته وفصاحته كونون دى بيتون» الذى نظم قصيدتين عن الحملة 
الصليبية الغالشة. وصل الرسل الى البندقية فى أوائل فبراير ١2١١‏ . وليس من المعلوم بدقة 
طول الوقت الذى اجروا فيه المفاوضات هدا: لربما ثمانية ايام ولربما زهاء شهرين (تختلف 
معلومات مصادرنا) . وعلى كل حال» تم التوقيع فى اوائل ابريل ١٠١٠ء‏ بعد بضعة لقاءات 
مع دوق البندقية الطاعن فى السن انريكو دندولو (؟155١ ‏ 8١١1١)؛‏ على معاهدة وافقت 
بموجبها البندقية, بشروط معينة » على تقديم السفن للصليجين. 

كان توقيع هذه المعاهدة واقعة هامة جدا فى تاريخ الحملة الصليبية. فآنذاك م» في 
البندقية» اعداد اكبر عوامل هذا المشروع: العامل الذى دفع الصليبيين فيما بعد » حين | ستقام 
واستطال» بعيدا عن تحرير الارض المقدسة. ولفهم دور دعروس الادرياتيك: (هكذا كانوا 
يسمون البندقية احيانا) فى الاحداث اللاحقة وانحراف الحملة عن الارض المقدسة؛ ينبغى ان 
نعصور مكانها فى علاقات الغرب التجارية مع الشرق» وعلى الاخص قى العلاقات بين 
البددقية وبيزنطية. 


لسان الراى الصحيح مع صریحه› مستحقا اغخاشر 
[الحاسر] هذا وقربا لمربحه وهو : عشرة دنانير على 
الرجل » وخمسة على الامرآهء ودينار واحد على 
الصبى الذى لم يبلغ الحكم [الخلم] والصبية التى 
لم تبلغ. وعدة من فى البلد تقارب ماية الف او 
يزيدون. وقطعو ضعفا لا يقدرون على شى سبعت 
الف رجل ثلفين الف ديار يقدموها صدقة بين يدى 
كبارهم وجزية معجلة عن اجرة سكانهم. والحمد 
معاهدة النقل. مقاصد البندقية 
بموجب الاحداث اللاحقة» كانت خطة زعماء الصليبيين الاولية تتلخص فى دفع قوات 
الصايبيين الى مصرء وسحق قلعة العالم الاسلامى الرئيسية ثم شن الحرب من هناك فى سبيل 
القدس. وعلى كل حال » حين تجمع الصليبيون فى البندقية بعد سنة» «اتفق؛ رؤساؤهم 
«بالاجماع على التحرك رأسا صوب الاسكندرية» ومحاصرتهاء وقد عرفت هذه المقاصد من 
على لسان المشترك فى الحملة رئيس الدير المذكورء مارتين. 
ولكن الحرب ضد مصر لم تكن تطيب البتة للبندقية. فقد كانت لها علاقات تجارية منظمة 
جيدة مع مصر. ان تجار البندقية محبي النقودء الذين كانوا يكسبون الارباح الطائلة من نقل 
الحجاج الى سوريا ولبنان وفلسطين ومن نقل الامدادات والحبوب من الغرب الى الافر ج فى 
الشرق» كانوا فى الوقت نفسه يبيعون الاسلحة من السلطان المصرى بكسب ونفع. وكانوا كل 
سنة يكسبون الملايين من التجارة مع مصرء عدا ذلك الحشب والديد» ومن شراء العييد فى 
مصر. صحيح ان السلطان المصرى كان يجبي مختلف الرسوم والضرائب عن المضانع التى 
يسعوردها ويصدرها البندقيون؛ ولكن التجار البندقيين كانوا بالمقابل يسعطيعون إن يعاجروا فى 
عموم مصر وبدون اى قيد او عائق. ولكى تدمو التجارة وتتطور تعهد الشلطان - كما جاء في 
صك امان منحه السلطان ‏ بعدم اخذ اى شئ نافل منهم. وفى الاسكندرية والقاهرة كان 
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لله الذى اخحفت دعوتهم واخفا دعواهم» واستاصل 
بالسيوف الناصرية غيهم ومن اغواهم. وشكر لله 
على استنقاذ المسمسجد الاقصى الذى اسرى اليه 
بعبده وانجاز ما سبق به صادق وعده. والامير ياخذ 
حظه من هذه البشرى بالمسرة التى غمرة [غمرت] 
القلوب وملأت الايدى والحزاين» وبشرت بفتح 
ماطلعت عليه الشمس من الامصار والمداين» 
وطرزت سيرة ايامنا بغرر الميامن واحاسن. ويامر 
للبندقيين حوش (خان» تجارى حيث كان بوسعهم ان يعيشواء كما جاء فى صك الامان ` 
المذكور, بحرية وتقوى» وان يكونوا حتى بحماية جنودهم بالذات. 
وهكذا لم يكن التجار من البندقية ضد ابعزاز ارباح كبيرة من المسيحيين والمسلمين على 
السواء اذ كانوا يهتمون بالتقود فقط. اما من وجهة نظر الباباوية ودول الصليبيين» فان هذه 
كانت تجارة مع العدو. وفى الشرق الافرنجى كانوا يقولون ان الارباح التجارية بالنسبة للبددقية 
اهم بما لا قياس له من انتتصار قضية الصليب (وليس من قبيل الصدفة أنه نشأعند احد 
مدونى الاخبار هو أرنول» تفسير بصدد الحملة الصليبية انتشر فيما بعد واسع الانتشار» ومفاده 
ان انحراف الحملة عن هدفها الاولى حدث لان السلطان المصرى اشترى من البندقية واجب 
توجيه الصليبيين فى اتجاه آخر ). 
وقد اضطر البابا ايبوسنتيوس الثالث الى التنديد بالبددقيين تنديدا حادا بسبب لامبدئيتهم» 
وقد سبق له ان منعهم فى سنة 114/4 من بيع الاسلحة للمسلمين. وقد اعلن بشكل عام 
دون ان يسمى البندقية صراحة باسمها بل بالتلميح اليها بجلاء : «اننا نحرم من الكئيسة 
ونلعن اولنك المسيحسين الدجالين وعديمى التقوى الذين يحملون الى المسلمين ضد المسيح 
نفسه وضد الشعب المسيحى السلاح والحديد وخخب السفنء وكذلك السفنء او يخدمون 
ربابنة على سفن المسلمين القرصانية» ويديرون آلاتهم الحربية» او يقدمون لهم نصيحة ما او 


باشاعتها ويتقدم بطرب البشارة واذاعتهاء وتزيين 
البلد وحضور [صلاة) جمعة هذه الممسرة 
وجماعتها موفقا انشا الله:. 


ولا تسلم الملك الناصر صلاح الدين النيثت 
المقدس بالامان والقطيعة المقدم ذكرها فى شهر 
رجب سنة ثلاث وثمانين وخمس ماية الهلالية 
40 قبطية = ۱۹۸۷ م] اقام فيه الى ان صام 
شهر رمضان من السنة المذكورة وصلى فيه صلاة 


مساعدة ما لما فيه ضرر الارض المقدسةه . وأمر البابا اينوسنتيوس الثالث بان يذكر الكهنة بهذا 
الحرم فى جميع المدن الساحلية البحرية فى ايام الاحاد والاعياد وبان يضيفوا قائلين ان الكنيسة 
لن تفتح ذراعيها للمسيحيين عديمى التقوى «اذا لم يمتنعوا عن الطمع غير المشروع بالمال». 
ان البابا قد وجه هذه التهديدات؛ بالطبع» الى البندقية . ولكن البندقية تجاهلت مواتع البابا 
كما تجاهلت قرارات المجامع الكنسية التى ابرق ووعد فيها الاساقفة ورؤساء الاديرة ضد اولك 
الكاثوليكيين الذين لا يأنفون» فى سبيل الربح» من تقديم السلاح لاعداء الدين المسيحى. 

وهكذا لم يكن ثمة بالنسبة للبندقية اى معنى من تقدم الدعم للصليبيين فى حربهم 
المفترضة العتيدة ضد مصرء فقد كان المسلمين شريكا تجاريا موثوقاء فى حين أن الاعتبارات 
الديئية كانت بخسة الشمن بنظر التجار واصحاب السفن من البندقية. ولهذا حرصت جمهورية 
القديس مرقس حين تعهدت بنقل الصليبين على أن تبقى لساستها حرية التصرف عند تحديد 
اتجاه الحملة. 

بموجب المعاهدةء تعهدت البندقية بان تقدم السفن لنقل ١ر٤‏ الاف فارس ودر آلاف 
حصان» و آلاف سلاحدار و١7‏ الفا من المشاة» وتؤمن لهم الغذاء طوال تسعة اشهر. وفضلا ' 
عن ذلك» تعهدت البندقية» «حبا بالله»» ان تجهز بنفسها (أى على حسابها) ۵۰ مركبا مسلحا 
آخر. اما الصليبيون؛ فقد تعهدواء من جهتهمء ان يدفعوا لجمهورية القديس مرقس» عن 


العيد بمن حضر معه من المسلمين» وخرج حاصر 
الكرك فاخذه» وقلعة كوكب فاخذهاء وتوجه الى 
صيدا وبيسروت وجبيله وعتيل وسار فى طول 
الساحل وعرضه والسهل والجبال ففتح مدن 
وقلاع وقرى هى الى يوم نظم هذه السيرة فى يد 
المسلمين» وفتح وملك بالامان اكشر ما فتح 
بالسيف واوفا بعهوده ولم يدكث بكلمه من قوله 
ولا غدر وكانو فرسان الفرث وامراهم وكبارهم 
خدماتهاء ۸٥‏ الف مارك فضة (وعن كل حصان اربعة ماركات» وعن كل انسان ماركين»). 
وكان ينبغى دفع المبلغ بالتقسيط» على اربعة اقساط على ان يدفع القسط الاخير فى موعد 
لايعدو ابريل .١7١*‏ كذلك احتفظت البندقية لنفسها بنصف كل ما يستولى عليه الصليبيون 
بمساعدة اسطولها وقواتها المسلحة فى البر او فى البحر: «النصف نحصل عليه نحن والنصف 
الاخر انتم . 
فهل يفى الصليبيون بتعهداتهم؟ من الممكن تماما ان يكون الدوج انريكو دندولو لم 
ينطلق الا من مقدار المبلغ الذى عينه»ء فأخذ سلفا بالحسبان ان الصليبيين لا يستطيعون ان 
يدفعوا المبلغ المطلوب» رغم انه من المشكوك فيه» من جهة اخرىء ان كان هذا المسن الذى 
كانت له خبرة جيدة فى العمليات التجارية الكبيرة النطاق» يميل الى بناء الاوهام الباطلة. فان 
حكمة رجل الدولة البارزة كانت تجعمع عنده بنحو رائع مع بعد نظر العاجر انخنك فى 
الاعمال. ان المصيدة التى نصبها للصليبيين حاكم البندقية «الحكيم والمجيد جدا» كانت 
تتلخص قبل كل شى فى امر آخرء ومعاهدة النقل لم تكن صفقة تجارية عاديةء كما يظن 
بعض العلماءء بل كانت تنطوى على كل غدر الديلوماسية البندقية التى تخدم نهج 
الجمهورية السياسى التوسعى فى البحر المتوسط. 


يخرجو من حصونهم وقلاعهم باموالهم ومواشيهم 
ونساهم واولادهم وجميع ما يملكوه من المال 
والحيل والبغال والجمال والجوار والمماليك حتى 
الامسارى من المسلمين”* ومن رضى يبيعه أسير . كان الفرمانالصليبيون 
منهم دفع له فيه قيمته وزايد ومن لا يرضى قال له لحي ب دن ی 


سقوطها فى يد صلاح الدين بما 
خذ اسيرك ولكن افعل معه الخير كما فعلت معك ‏ ملكره من أموال ومواشى ومن 
اسروهم من المسلمين دون أى 


وكان كتير من الفرسان يدفعو له اساراهم ويحلفو اعتراض من المسلمين أوصلاح 
حل ثرا و . . الدين؛ بل وفى حتراسة جدود من 
ما ياخذو ثمن فيحسن اليهم وينعم عليهم باکٹر الملمين- 


فلا التقود بحد ذاتهاء ولا نصف الغيمة المقبلة» كانت العنصر الاماسىء الاول» فى 
مقاصد دندولو. فبموجب المعاهدة, كان على الصليبيين ان يدفعوا مبلغ 86 الف مارك» وقى 
هذا المجال يدو كأن كل شى واضح ولكن نص المعاهدة لم يكن ينبس ببدت شفة لا بصدد 
هدف الحملة الصليبية المباشرء ولا وهذا هو الاهم ‏ بصدد كيفية العمل والتصرف فيما اذا 
لم يصل الى البندقية فى الموعد المعين - نحو ابريل ١7١7‏ عدد من اجنود يتطابق مع العدد 
المعين. فهل تتعدل التزامات الصليبين اذا وصل اقل من 48٠٠‏ فارسء واقل من ۹۰۰۰ من 
السلاحدار واقل من ۲١‏ الفا من المقاتلين المشاة؟ لم ترد !ية كلمة عن هذا فى المعاهدة. 
وفيها كان يغيب» قصدا وعمداء الشرط الذى من شأنه ان يضبط بنحو ما مقدار المدفوعات 
عن النقل تبعا لعدد الصليبيين الفعلى. ومن هنا كان يتحتم عليهم» مهما بلغ عدد الواصلين 
منهم الى البندقية فى الموعد المعينء أن يدفعوا ۸١‏ الف مارك عدا وتماما. وهنا بالذات كان 
يكمن المقلب» وفى هذا البند بالذات خدع الدوق الرسل الفرنسيين» الذين وقعوا المعاهدة, 

ونصب الشباك لاصطياد جدود المسيج. 
ان الدييلوماسى والتاجر اليندقى قد حزر مالم يمعن فيه الفكرء والحق يقال» فيللاردوان 
ورفاقه؛ فان الدوق قد اخحذ بالحسبان انه من المشكوك فيه ان يجتمع فى البندقية جميع 
الصليبيين اذ ان الحماسة الديية السابقة قد خفت نارها كثيراء وانه كان من الصعب جمع 
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م7 تاريخ مصر ج7(الهينة العامة لقصور الثقافة ) 


ما تركوه وكانو يخرجون من حصونهم لباس الزرد 
والدروع واخوذ كما كانو يخرجو للحرب فاذا 
رآهم تبسم ثم تدمع عينيه ولم يعترض لاحد منهم 
شی قيمته حبه بل يسير معهم الاجناد يحفظوهم 
ويخفروهم حتى يدخلو بمن اراد صور الیهاء ومن 
اراد انطاكيه اليها. وهذه نسخة الخحطبة التى خطب 
بها الخطيب فى البيت المقدس يوم صلاة عيد شهر 
رمضان بحضرة الملك الناصر صلاح الدين ومن 
زهاء ٠١‏ الف رجل تحت راية المسيح. ولكن اذا لم يجتمع ٠١‏ الف رجل» بل اجتمع عدد 
اقل» فان الحاضرين سيواجهون حدما مصاعب نقدية جدية فى حال تصفية الحسابات مع 
البندقية. واذ ذاك» سيتوقف مصير الصليبيين اللاحق على حكومة البندقية» عليه» هو الدوق 
دندولوء اذ سيكون بمقدوره ان يملى ارادة البندقيةء واذ أن الصليبيين سيجدون انفسهم كلياء 
بوصفهم مدیونین عاجزين» غير مقتدرين» فى ايدى البندقيين» وسيضطرون بالتالى الى فعل ما 
يطلبه منهم الدوق. وعلى الدوق سيتوقف الاتجاه الذى ستححول نحوه قرات الفرسان بحيث 
يعود ذلك باقصى النفع على البندقية. 
من المشكوك فيه ان يكون الرسل الفرنسيون قد خاطرهم الشك فى هذه المقاصد الماكرة 
والغدارة التى حاكها الشيخ المسن الشايب والاجعد الوجه الذى تعاملوا معه والذى اقسم 
اليمين» واضعا يده على الانجيل» انه سيتقيد بالمعاهدة حرفا وروحا دون اى انحراف. ان الرسل 
لم يأخذوا بالحسبان تلك الملابسات والمضاعفات التى سيصطام الصليبيون بها فيما بعدء ولم 
يأخذوا بعين الاعتبار ان حماسة مواطنيهم وحميتهم قد تبردان. بل بالعكس. فان الرسل قد 
فرحواء عند توقيع المعاهدة؛ لكونهم ادوا بمثل هذا النجاح المهمة التى عهد بها اليهم. 
البابا اينوسنتيوس الغالث وحده استشف نوايا البندقيين الحفية» ومع ذلك» صادق البابا فى 
۸ مايو ٠۲١١‏ على معاهدة الصليببين مع البددقية. «قد فعل ذلك بكل طيبة خاطره كما 
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كان معه من المسلمين وهى اول خطبة خطبو بها 

بعد فتح المدينة واخذها من يد الافر 2©04. (*) نص أول خطبة فى بيت المقدس 
جح اندي واخلدها من يد افرع للمسلمين امام املك صلاح 
الحمد لله الله اكبر على [ما) سهل ويسرء دوين و 

وفتح ونصرء وخذل الاعدا وقهر؛ ومن[من] علينا 

بالمسجد الاقنصى المطهرء و اخرج منه الكفر 

والاعلاج بنو الاصفرء وشتتهم وبددهم ودمر 3هم] 

ورد الى الملة الاسلامية الارض المقدسة ارض المحشر 

والمنشر الذى بارك فيها وحولها واكثرء ان فى ذالك 


كتب فيللاردوان. هنا يخطى هذا المؤرخ الفرنسى بعض الشئء او لربما يصور قصدا وعمدا 
صوقف رئيس الكنيسة الكائوليكية بهذه المسورة. يقينا انه لم يكن بوسع البابا ان يرفض 
المعاهدة: اذ انه بدون اسطول البندقية كان يستحيل على الصليبيين ان يمضوا فيما وراء 
البحرء وفضلا عن ذلك» ارسل البابا ايدوسنتيوس الثالث» اثر المصادقة على المعاهدة رسالة الى 
رجال الدين فى البندقية اعرب فيها عن ارتياحه لكون «اولاده انحبويين» الدوق انريكو وشعب 
البنادقية قرروا ان يقدموا للارض المقدسة مثل هذه المساعدة الجبارة». بل ان البابا المنافق 
والمرائى ممضى الى حد التظاهر بان كل شی يسي رحسب نواياه؛ وبان كل شی یعحقق تنفيذا 
لارادته» فقد خاطب» مغلاء رجال الكنيسة فى النجلترا وفرنسا طالبا منهم أن يراقبوا بدقة وعناية 
امر ارسال الفرسان فى الحملة فى الوقت المناسبء لاجل العقيد بالموعد «الذى عينه أبناؤنا 
احبوبون كونتات الفلاندر وشامبانيا وبلواه. 

ومهما يكن من امرء فان ريبع سنة ١7١١‏ قد اعد العربة لاجل تحويل الحملة الصليبية ضد 
مصر الى حملة لصوصية ضد بيزنطية. 

الامبرطورية الالمانية وفرنسا ضد بيزنطة 

فى الوقت ذاته تقرييا » فعلت فعلها فعة اخرى من الاسياب التى حرفت الصليبيين فيما " 

بعد عن الهدف الاولى وغيرت اتجاه الحملة الجديدء تلك هى التناقضات السياسية بين 
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عبره لمن تذكرء وحسره فى قلب من ألحد وتجبر. 
والجوامع» وتبديل النواقيس بالعاذين والتقديس» 
وتحويل تعظيم صليب ال مصلوب بعمجيد الحى 
الذى لا يموت. لم تزل عوايده جميلةء وعطاياه 

اعلمنا من يقف على هذه السيرة بصفة هذه 
الخطبة لان هذا موضع ذكرها ليلا [لبلا] يمتد بنا 


الامبراطوريتين الالمانية والبيزنطية. اما اساس هذه التناقضات التى تطورت فى القرن الفانى عشر 
فهو بصورة رئيسية تطلعات الاغتصاب والفعح الى البحر المتوسط من جانب تلك العناصر 
الاقطاعية فى المانيا (وعلى الاغلب فى اراضيها الجنوبية) التى تلاحمت حول سلالة 
هوهشتاوفن. 

فان سياسة هنريخ السادس المعادية لبيزنطة قد واصلها اخوه الاصغر وخلفه فيليب دى 
شوابيا .)١11١81154(‏ وتطبيق هذه السيامة كان يلائمه تقلقل الحياة السياسية فى 
بيزنطة» الذى كان يعكس ضعفها الداخلى فى عهد ينتهى فيه فى الامبراطورية نشوء الاوضاع 
الاقطاعية. ففى سنة 1۱۹١‏ حدث انقلاب قصرى جديد فى القسطنطينية وبنتيجته حرم 
الامبراطور اسحق الثانى انجيلوس من السلطة واعتلى اخوه الكسيوس الثالث العرش (1196- 
A‏ 

الحملات إلى مصر والسياسة الدولية 

ان النشاط الشديد الذى بذله الحبر الاعظم لأجل دعم روح الحملات الصليبية ونشره عمقا 
وسعة» وارساء اسا متين لتنظيم الحروب المقدسةء وتأمين الدور القيادى فيها للباباوية» لم 
يسفر عن النتائج التى كان يأمل فيها البابا اينوسنتيوس النالث. 
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الكلام فنوردها فى غير موضعها او نتركها ومرادنا 
بذالك ان تقفو على صورة الحال وتفهمو من اين 
دخل على دولة الافرج الاختلال ليعتبر بذالك اولو 
الالباب ويتذاكرو على ثمر الدهور والاحقاب. 

ثم نعود الى شرح ما كنا فيه ما ايد الله به 
صلاح الدين» وما مكنه له من النصر والظفر 
والتمكين» وما صنع مع اعدا دينه ودولته» كقول 
التوراه: اذا عبر عليك حمار عدوك وانت جالس 

فى معرض اتخاذ الخطوات الأولى لتنظيم حملة صليبية جديدة» اصدر اينوستعيوس الثالث 
بولا (مرسوما) خاصاء اعاد فيه الى الاذهان ما يعانيه آلاف المسيحيين فى سجون المسلمين. 
وفى هسذه الوثيقة تحدث البابا عسن القلعة الإسلامية الرهيبة التى بناها المسلمون قصدا 
وعمدا على جبل طابور بفلسطينء فى المكان الذى حدث فيه (كما جاء فى الانجيل) ما 
يسمى بقيامة يسوع المسيح. هذه القلعة تهيمن على عكا وتتيح للمسلمين الظن انهم من 
هنا «سيتمكدون من أن يقعحموا بلا عائق الأرض المبقية عن مملكة القدس». كذلك كان 
يتتضح من الرسالة التى دعا فيها البابا الى الحملة الصليبية انه لم يكن يعتزم الاكتفاء بالأعمال 
الدعانية الحضة»ء بل كان ينوى كذلك ان يحضر بشخصه عملية صعود الصليبيين إلى 
السفن. وكان من المرتأى تكليف نانب البابا (القاصد الرسولى» بالاشراف على عملية انشاء 
القوات البرية وارسالها. وقد ضحى البابا اينوسنتيوس الثالث على حاجات الحملة ب ١‏ ألف 
مارك؛ وبعد فترة من الوقت اععمد ايضا ” آلاف مارك. وتعيدت سدة ۱١١۷‏ موعد بداية 
الحملة. 

لم يشر المرسوم الباباوى باية كلمة الى من يوصى به البابا او يقعرحه لمنصب قائد القوات 
الصليبية. اغلب الظن إن انسب مرشح لهذا المنصب المسؤول كان الملك الالمانى الشاب 


ووسقه مايل فقم اليه واعدل وسقه عليه. وقول 

الانجيل يوكد بما هو اعظم من هذا ما قد علمتم 
من قوله: حبو اعداكم وباركو لاعنيكم وصلو على 
من يشت واحسنو الى من اساء اليكم. مع بقية 
الوصايا ليلا [لىلا] يطول الكلام» فعمل صلاح 
الدين بامر هذين الشريعتين من غير معرفة ولا قراه 
بل الهام من الله ولاجل ذالك مات على فراشه 
وكانة [كانت] عاقبته حميدة فى نفسه وذريته. 


والهمامء وملك صقلية فى آن واحد» فريدريك الثانى هوهنشتاوفن. وفى ١‏ يوليو ©1١؟1١ء‏ 
اعلن فريدريك الثانی» حين كان فى آخن حيث جرت حفلة تتويجه ملكا رومانياء انه يأخذ 
الصليب. ولكن هذا الاعلان كان من جهته اجراء ديبلوماسيا صرفا. فقد كان براء تماما من 
التعصب الاعمى الصليبى؛ وما هو أهم بكغيرء هو ان الملك الالمانى» المستغرق فى الهموم 
السياسية الداخلية فى ممتلكاته الاوروبية الجديدة» قد شغل» من حيث الجوهرء منذ بادىء بدي 
موقف الانتظار والعربص حيال الحملة الصليبية التى نادى بها البابا. ومع ان فريدريك الشانى 
كان خاضعا لوصاية البابا اينوسنتيوس الثالث الذى وافق على الاعتراف به ملكا المانيا مقابل 
تنازلات سياسية معينة للكرسى الرسولى» الا انه لم يكن بوسع الباباء بالطبع؛ ان يرشح هذا 
الملك لقيادة المشروع الذى حاكته روما. 

وفى عداد الملوك» اخذ النذر الصليبى» عدا فريدريك الغانى: ملكان آخران هما اندراش 
(اندره) الغانى (امجر) ويوحنا بلا ارض (انجلعرا: تابع البابا اينوسعيوس الغالث. وهذان 
الاخیرانء ماتا أحدهما تلو الآخرء الاول فى ١5‏ يوليو والثانى فى ١5‏ اكتوبر عام ٠١١١‏ . 

أنتقلت قيادة تنظيم الحملة الصليبية الى خلف اينوسنتيوس النالث» البابا اونوريوس الغالث 
(كنافيهه130) (۱۲۱۹ - ۱۲۲۷). وقد واصل اونوريوس التالث سياسة سلفه وسعى الى 
تحقيق نواياهء متمسكا ببرنامج المجمع اللاترانى الرابع. واول خطوة اتخذها البابا الجديد كانت 


وقد كنا ذكرنا ان صور وانطاكية كانا قد بقيا 
فى يد الافر ج لما اراد الله من اسراره الحفية» فاما 
صور فان الله ساق اليها ملك من ملوك الافرئج من 
خلف البحر من ناحية الغرب يسمى م ركيس 2*0 «4) هو ماركيز كوتارد دی مونعفرا. 


20 5 8 وكان أمسضى بعض الوقت فى 
وقال قوم انه رومي ابن اخت ملك القسطنطينية» قسطنطيية ووصل إلى إلى فرب 
عكا سنة 1141م 


لانه لم يكن بقى فى الساحل مكان لم يفتحه 
صلاح الدين سو [سوی] صور وقلعة صفدء فاما 
صفد فانه نزل عليها وحاصرها سبعة شهور 
تعيين القاصد الرسولى فى قرات الصليبيين التى كانت تستعد للسفر بحرا. وهذا المنصب شغله 
الكردينال بيلاجيوس من البانوء الاسبانى الاصل. 

أخّر موت اينوسنتيوس الثالث الحملة الصليبية بعض الشىء. وفى سنة 17؟١‏ لم ينطلق 
الى الشرق غير اندراش امجرىء والاسياد الذين التحقوا به واغلبهم من اراضى المانيا الجعوبية» 
والدوق ليو بولد التمساوى. وبواسطة رئيس الاوسبيتاليين الجريين» تسنى الاتفاق مع البندقية 
على تقديم عشر سفن كبيرة بسعر مقبول - 086٠‏ ماركا فضيا لكل سفينة - وقد تعين دفعه 
على ثلاثة اقساط ‏ أ الملك المجرى الى الطرائق التى ألفها قادة الصليبين وهى - تزييف 
العملة» بيع بعض الضياع الملكيةء نهب الكنائس والاديرة. ويسعفاد من معطيات مدونى 
الاخبارء المبالغ فيها على ما يبدوء ان نحو ٠١‏ آلاف فارس خيال وكثيرين من المقاتلين المشاة 
قد انضموا تحت لواته. على كل حال» لم تكف السفن التى وصلت فى 36 يولي و727١‏ إلى 
سبليت» ولذا عاد قسم من الصليبيين إلى بيوتهم وقد وطدوا العزم على السفر فى ربيع 
السنة القادمة. ووصل الملك اندراش الثانى نفسه الى سبليت فى ۲۳ اغسطسء ولكنه اضطر 
الى الانتظار بعض الوقت هناك حتى يبحر الصليبيون اخيرا الى عكا. 

بدأت الحملة الصليبية الحامة 171190 .)177١‏ ففى سبتمبر 1711 اجتمعت فى 
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واخذها لما جاعو الذين فيها سلموها له لانهم لم 
يكونو اعدو شيا للحصار. ولا سلموها له وراحو 
الى صورء وصار كلمن سلم قلعة او حصن او 
مدينة بالامان يمضو الى صور او الى انطاكيه. 
وفعل مع الافرج لما قدر عليهم كل معروف. 
فاما صور فانه نزل عليها ثلاثة دفوع وحاصرها 
وضيق عليها واقام عليها الى ان ضجر مقدار سنة 
یتردد اليها معسكر فى البر ومراكب الاسطول فى 
عكا فصانل اندراش الثانى الجرى» وليو بولد النمساوىء والدوق اوتو من ميرانوء كما وصلت 
الى عكا فصائل ملك قبرص» جى دى لوزينيان» وفصائل الفرسان التابعة للاسياد اللاتين فى 
سوريا ولبنان وفلسطين ‏ ملك القدس يوحنا دى بريان» وامير انطاكية بوهيموند الرابع» 
والاوسبيتاليين بامرة الاستاذ الأكبر جارن دى مونتيجيوء والهيكايين بامرة الاستاذ الاكبر غيوم 
من شارتر؛ والفرسان العوتونيين بامرة جرمن فون زالتس. وكان المعاصرون يعتبرون ان عدد 
المشعركين فى الحملة الصليبية الحامسة الذين توزعوا ورابطوا فى جوار عكا وفى المدينة؛ بلغ 
٠‏ الف فارس و٠٠٠‏ الف من المشاةء وهذا ايضا من باب المبالغة الشديدة. . 
استقبل الاسياد اللاتين امحليون الصليبيين القادمين من الغرب الى عكا بدرجة كبيرة من 
البرودةء ان لم يكن بعداوة سافرة. فقد كانت البلاد اخاضعة لهم تعانى الجاعة؛ ففى السنة 
السابقة ساد الجفاف. بل أن كقيرين من الصليبيين ماتوا جوعاء- وحسب معطيات لمدوني 
الاخبار مبالغ فيها جداء مات نحو ٠٠١‏ ألف. أما الاهمء فهو ان الافرنج فى سوريا ولبنان 
وفلسطين لم يكونوا البتة بحاجة الى حملة صليبية. فقد كانوا منذ زهاء ٠١‏ سدة يعيشون 
بسلام مع مصرء ويتاجرون معهاء بيدما الحرب لم يكن بوسعها غير أن تخل بالوضع القائم 
وتضر بمصالح الطرفين الاقتصادية. 
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البحر فلا يقدر منها على شىء ولم يزل مركيس 
فيها يحفظها ويدبرها بمشية الله تعالى لسلامتها 
حتى وصلو اليها الملوك ونزلو على عكا ظاهر البلد 
على تل المشدقة. ولا كان فى محرم سنة اربع 
وثمانين وخمس ماية [18/4م] توجه الملك الناصر 
صلاح الدين الى دمشق بعد ان اقام مجاهد مرابط 
فى ساحل الافر ج سنة اثنين وثمانين وخمس ماية 
وسنة ثلاثة [1145م] وثمانين وخمس ماية 


امضى الصليبيون امجريون والالمان سنة بكاملها فى عكا بلا جدوى. وقد حاولوا ان يشنوا 
غارات على دمشق ونابلس وبيسان؛ وكان الافرم» كما يقول المؤرخ العربى ابن الاثير» یعرفون 
ان عساكر السلطان العادل كانت آنذاك موزعة فى مختلف انحاء دولته المترامية الاطراف. 
كذلك حاول الصليبيون الاستيلاء على قلعة طابور مع ابراجها ال ۷۷ وقهر حاميتها المؤلفة 
من الفى رجل. ولكن جميع هذه انحاولات باءت بالفشل من جراء الحلافات بين الزعماء 
العسكريين للصليبين. فان بوهيموند الرابع» امير انطاكية» مغلاء كان يعارض قطعا اقتحام 

قلعة جبل طابور بيئما كان يوحنا دی بريان يصر من جهته على ذلك. 
حاول الصليبيون ثلاث مرات اقتحام القلعة» ولكنهم ردوا على اعقابهم فى كل مرة. وفى 
آخر المطاف تراجعوا وعادوا الى عكا. وكان الملك المجرى اندراش الشائى يفضل العسخفى 
والاحتماء فى المدينة» وطفق فى اواخحر سنة ١717‏ يستعد للعودة الى اوروبا؛ فقد اقسع بعقم 
الشروع كله ناهيك بانه مرض. وفى يناير ۰۱۲۹۸ ابحر اندراش الثانى مع فصيلته الى الوطن 
رغم تهديدات بطريرك القدس باصدار حرم بحقه. واضطر الباقون الى ارجاء العمليات الحربية 
ضد المسلمين والى انتظار وصول فصائل جديدة من الصليبيين من اوروباء والانصراف حتى 
ذاك الى تحصين القلاع الباقية للبارونات والفرسان الافرج. وكان قسم من جدود الرب 
الفرسان من فريزيا (هولندا» برئاسة الكونت غليوم» والفرسان الالمان قد تأخر فى الطريق؛ 
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هلالية» الى ان فتح الساحل جميعه وهدت اموره 

ووهب [اعطى الهبات] اجناده واصحابه ومن 

عاونوه من ملوك المسلمين وساعده من امراهم 

من الاموال والمواشى والاسارى والخلع مالا یحصی 

عدده» ولقد بلغنى عن غلام من غلمان الاجناد أنه 

(*) الفقاع: شراب يتخذ من الشعبر أسر رجل من الافرج فاباعه لفقاعی*“ بكوز فقاع 
يشر ی تعلوة عا فظهربعد ذالك انه فارس كبيرء فاعوذ بالله من 
زوال النعم وحلول النقم . ثم ان السلطان اقطع 


فان هؤلاء الصليبيين قد توقفوا فى ليشبونة واشتبكوا فى حرب ضد المسلمين. ولم يصلوا الى 
عكا الا فی ۲۹ ابريل 1714 . 

لم يكن لصليببى الحملة امحامسة قائد عسكرى يتمع باية مكانة ومعترف به عموما. فان 
ملك القدس يوحنا دى بريان لم يكن يتميز لا بالمواهب العسكرية ولا بالمواهب السياسيةء ولم 
يكن يملك سلطة فعلية على سائر الباروتات البارزين ناهيك بان معارضة قوية كانت قائمة 
ضده. وبعد مهاترات طويلة قرر قادة فصائل الفرسان ارسال العساكر الى مصرء قلعة العالم 
الاسلامى الرئيسية التى كان من المزمع الاستيلاء عليها اثناء الحملة الصليبية الرابعة. اخعار 
الصليبيون المدينة ‏ القلعة الكبيرة» ومنافسة الاسكندرية فى التجارة: دمياط» الواقعة على احد 
فرعى دلتا النيل هدفا مباشرا لاجل الهجوم. وكانت دمياط بمنابة مفعاح مصر. وكانت تطوقها 
ثلاثة احزمة من الاسوارء وكان يحميها برج جبار قائم فى جزيرة صغيرة وسط نهر النيل. ومن 
هذا البرج الموصول بجسر بالمديئة كانت تمتد عبر النهر سلاسل حديدية تسد الطريق الى 
المدينة من جهة النهر. 

اسعمر حصار دمياط التى وصلت اليها اولى فصائل الصليبين فى ۲۷ مایو ۱۲۱۸ زهاء 
سنة ونصف منة. فى البدء استطاع الفرسان» بعحويل سفنهم الى ضرب من آليات حصارية 
عائمة وباستعمال السلالم الاقتحامية الطويلة» ان يستولوا على برج القلعةء ولكن القوات 


ل ك ا 
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مدن الساحل والقرى والقلع [القلاع] للاجنادء 

واقام بدمشق مدة يسيرة حتى استراح العسكرء 

وخرج نزل على حصن الاكراد واقام يحاصره نحو 

شهرين فلم يقدر عليه؛ وتوجه منه الى اعمال 

انطاكيه ففتح اللاذقيه وبغراس وقرى وقلع قلا ع 

وابراج. وجا [جاء] الى حصن برزیه(* ونزل عليه © برزيه: من حصون الساحل 
1 1 الشامي فى ضمال سوريا وقرب 

وحاصره واقام عليه مده يسيره فيسر الله له فتحه حمص. 

ففتحه وملکه» وكتب الكتب بذالك الى ولاة 


المصرية فى دمياط التى انضم اليها ضغط عناصر الطبيعة ‏ فيضان النيل - وكذلك الوباء 
الذى انتشر بين الصليبيين انمحاصرين» - اوقفت نجاحهم وتقدمهم. وخلال بضعة اشهر لم 
يحرز لا هذا الجانب ولا ذاك قصب التفوق. وقد يدس كثيرون من الفرسان من الدصرء فتركوا 
العساكر فى ربيع وصيف ۱۲۹۹ وعادوا الى اوروبا. ولكن الآخرين ظلوا يحاصرون دمياط 
بعناد. 

عانت المديئة المقطوعة الاوصال من جميع الجوانب الجوع» بل ان الجوع هدد بهلاك 
الحامية بالذات. وآنذاك كان السلطان العادل فى دمشق؛ وحين تلقى نبأ استيلاء الصليبين 
على برج دمياطء مات. واخذ ابنه الاكبر الكامل زمام الحكم. ولانقاذ دمياط» اقترح السلطان 
الجديد على الصليبيين ‏ وكانت تهدده فضلا عن ذلك مؤامرة رجال البلاط»- رفع الحصار 
عن دمياط على ان يسلمهم بالمقابل مملكة القدس فى حدود سنة ١1417‏ (بدون الكرك 
وكراك دی مونریال) ويعقد الصلح معهم لمدة ١‏ سنة. 

كان يوحنا دى بريان واغلبية البارونات الافرتج يميلون الى قبول هذه الشروط المفيدة جدا 
ولكن نائب البابا بيلاجيوس الذى كان قد وصل الى دمياط فى ١7١8‏ تدخل في الاحداث. 
وقد تسنى له ان يحمل الى حد ما على الوفاق كتل زعماء الصليبيين المحعادية حتى ذاك» 
وآنذاك اضطلع بدور لا يناسب البتة رجل الدين» هو دور القائد الاعلى للقوات المسلحة. 


الديار المصرية كل منهم باسمه» وهذه نسخة کتابه 

الى الامير نصر الدين خسضر ابن بهرام والى 

(٭) كتاب صلاح الدين بفعح عدد الاعمال الغربية* : بسم الله الرحمن الرحيمء 
00 صدرة [صدرت] هذه البشرى الى الامير الاجل 
الاسفهسلار الاخص نصير الدين عز الاسلام ادام 

الله عزهء نما جدده الله من الفتح العظيم والنصر 

الكريم والعز المقيم» وهو فعح حصن برزية الذى 

ابتهجت به الالسنة ولهجت بشكر الله به السنه, 


وكانت «استراتيجيته: تنحصر فيما يلى لا صلح مع «الكفاره . وقد حظى نائب البابا بمساندة 
الاساتذة الكبار الثلاثة جمعيات رهبان الفرسان وبعض القادة الآخرين. فقد بدا لهم التعازل 
عن القدس غير كاف. وكان بیلاجیوس يعتقد انه ينبغى فتح دمياط بای ثمن كان ثم فعح 
سائر مصسر. وقوبلت مقتريحات السلطان السلمية بالرفسض. وحتى الاقتراح بايجاد واعمادة 
قطع «الصليب المقدس» الذى استولى عليه صلاح الدين اعتبره القائد الاعلى غير مقبول. 

فى ليلة الرابع الى الحامس من شهر نوفمبر ١719‏ احتل الصليبيون دمياط بانقضاض 
خاطف ونهبوها وغنموا غدائم بلغت» بتقدير جاك دی فيترى؛ ٠ ٠‏ 4 الف بيزانط. واثناء الحصار 
انقرض سكان المدينة عمليا؛ فمن اصل 6١‏ ألف نسمة لم يسلم» كما حسب اوليفر 
السکولاستی» سوى " آلاف. وفى 4؟ فبراير هنأ البابا اونوريوس الثالث الصليبيين بالدصرء 
ولكن الفرح» كما تبين بعد فترة وجيزة» كان قصير الامد. 

فبين المنتصرين نشيت اخلافات والخاصمات. فان يوحنا دى بريان: ملك القدس الرسمى» 
طالب بضم دمياط الى بمتلكاته. الا ان الكردينال بيلاجيوسء المتغطرس والطموح عارض هذا 
المطلب. فقد كان يرى انه يجب ان يسقى المكتسب للكورية الرومانية. كذلك لم يكن ثمة 
اجماع بصدد خطط خوض الحرب لاحقا. فان نائب البابا قد اصر بعناد على نقل العمليات 
الحربية فى الحال الى اعماق وادى النيل. الا ان هذا الاقعراح الباطل بكل جلاء لم يلق 


وسمحت به مع ظن الايام والدهر الاقدار المحسنة» 
وتبهت عيون الانام لانارته وزالت السنه» ومكنت 
من تحصيل المتعذر منه فرصته الممكنة» وهذا هو 
الحصن الذى اتخذه الدهر له مععصما واليسر 
الواقع له محتما فلم تغبت دعوة خاطب ولم ينفذ 
ناره الحاطبء؛ قلما حالوناه [حاولتاه] وجدناه لا 
تعمل فيه الحيل ولا يدور حوله الامل لكن فعحه 
الله من حيث نحعسب وجعله كسبا لسيوفنا 


التعاطف من جانب السواد الاعظم من الفرسان. وقد ادرك اكثر القادة العسكريين رشدا 
وتبصرا ان القرى لا تكفى الصليين لاجل هذا المشروع. 

شرع بيلاجيوس يفعش بعسرع عن الحلفاء لاجل فتح مصر. بل انه بدأ مفاوضات... مع 
جتكيز خان التى كانت جحافله قد اقتحمت آنذاك بلاد فارس» مهددة العالم الإسلامى كلهء 
كما كتب ابن الاثير. الا ان اخطر الناجم عن الصليبيين بدا الآن للمصرين اشد بكثير من 
الخطر الناجم عن الجحافل المغولية الزاحفة. وعندما تلقى الاشرف» حاكم ارمينيا العظمى» فى 
آن واحد» طلبا بالعون من اغليفة الناصرء ضد المغول: ومن اخيه» سلطان مصرء الكامل» ضد 
الصلييين: قرر الاشرف انه يجب إن يرسل جيشه ضد الصليبين بالذات. 

فى ربيع سنة ١۲١1ء‏ اخذت تصل الى مصر فصائل الحجاج الصليبيين الجديدة» وعلى 
الاغلب من الانيا الجنوبية ‏ لويس» دوق بافارياء وغيره من الامراء مع فرسانهم. وفى هذه 
الاثناء استطاع الكامل ان يبنى مواقع محصنة تحصينا منيعا جنوبى دمياط بعض الشىء» قرب 
مدينة المدصورة. ومع ذلك كرر مقعرحاته السابقة للصليبيين بصدد الصلح. فارتفعت بين 
صفوف العساكر اصوات تشير على القادة بقبول هذه الشروط ولكن نائب البابا ابدى ايضا 
هذه المرة العشدد. وتلقى السلطان جوابا سلبيا. وعندما عرف الملك الفرنسى فيليب الثاني 
أوغست الذى كان يدميز عادة بسلامة الفكر فى تقدير هذا الوضع السياسى او ذاكء انه 


وفتحناه بالسيف عنوة وذالك يوم الغلا السابع 
والعشرين من جمادى الاخر سنة اربع وثمانين 
وخمس ماية ضحوة ۱۸۸1 ١م‏ فيالها من ضحوة 
اظلمت على العدو افاقها وانكشف بليل العجاج 
اشراقهاء فيالها من ضحوة انالت حظوة وجليت 
بالحب والحيا للاسلام حبوه ولا شك انه عرف ما 
سبقه من الفتوحات وتقدمه والخيرات» وقد بقيت 
انطاكيه مقصوصة الجناح ملقاة السلاح ونحن 


سنحت الفرصة للصليبيين لكى ينالوا همملكة مقابل مدينة؛ وانهم حرموا انفسهم هذه الفرصة» 
فلم يستطيع تمالكا عن نعتهم «بالاغبياء والسذج». 

فى اواسط يوليو 21771 هاجم الصليبيون المنصورة. وقد حاول الملك يوحدا دى بريان ان 
يقنع ييلاجيوس مرة اخرى بان تصرفه ممجازفة وبانه يجب اعادة النظر فى القرار المنخذ 
بالهجوم. ولكن كان قد فات الاوان. فان سواد الفرسان المتعطشين الى الغنائم اندفعت الى 
الامام. وامام انظارهم كانت تعراءى «بابليون» أى القاهرة. ويلاحظ مؤرخ مصرى من ذلك 
الزمن كتب «تاريخ بطاركة الاسكندرية» هو مؤرخدا ساويرس: «لو ان الملك يوحنا لم يوافق 
على مسواصلة الهسجوم؛ لكان الافرج قتلوه». ويرى مدون الاخبار الكاثوليكى اوليضر 
السكولاستى بدوره ان «نصائح الفكر السليم غريية عن قوادنا» . 

استمر الهجوم. وفى ذلك الوقت بالذات بدأ فيضان النيل فيضانا عاصفاء واغرق معسكر 
الصليبيون. وكان المصريون قد استعدوا لمقابلة الفيضان؛ فقطعوا طريق التراجع على ` 
الصليبيين. وسرعان ما هيطت معنويات عساكر نائب الباباء فولت الادبار بلا انفظام» ولكن 
القوات المصرية حاصرت العدو من جميع الجهات وامطرته وابلا من السهام نهارا وليلا. وقد 
اتحدت ضد الصليبيين فى منطقة المنصورة قوات السلطان الكامل وقوات اخويه اللذين قدما 


نرجو من الله تيسير فصحها والله تعالى يسعد 
الامال بنجحها فليعلم هذ البشرى ويشكر على 
هذه النعمة ان شآ الله. 


وهذا الحصن كان كمال فتوح صلاح الدين 
وبعده لم يفعح شيا احر من بلاد الافرئم فى ذالك 
الوقت الذى فتح فيه مدن الساحلء وكان 
السلطان قد اخذ بيت جبرابيل بالامان وكان فيه 
صاحبه رجلا جليل القدر فى قومه كير المال واسع 


من سورياء - الاشرف» حاكم ارمينيا العظمىء والمعظم: حاكم دمشق. فمن اخيالة مغلاء كان 
لدى المسلمين ٠١‏ الفا. 

طلب الصليبيون الصلح. وقد وافق الكامل بكل طيبة خاطر على مقعرحات الصلح 
المعروضة عليهء خلافا لمقاومة اخويه اللذين كانا لا يريدان قبول الصلح قبل انزال الهزيمة 
العامة بالعدوء وادراكا منه ان خطرا جديا جديدا يخيم ويقعرب هو الزحف المغولى. وفى "١‏ 
اغسطس 1۲۲١‏ تم التوقيع على الصلح لمدة ثمانى سدوات. وكان على الغزاة ان يغادروا 
دمياط. وبسرور نفذ الصليبيون هذا المطلب فى أوائل سبتمبر ١771‏ متنهدين الصعداء. 

ضاعت دمياط على الصليبيين. وفارق الصليبيون مصر. ومنيت الحملة الصليبية الحامسة 
بالفشل التام» ومعه تبددت جميع الآمال فى استعادة الأرض المقدسة. إن الرب» كما كتب 
المؤرخ العربى ابن الاثير» لم يحفظ دمياط للمسلمين رحسب» بل ابقى فى حوزتهم أيضا المدن 
السورية والفلسطينية واللبنائية. وقد كلفت الحملة الغرب غالياء وانزل اخفاق هذا الشروع 
ضرية جديدة بمكانة الباباوية. 

بعد مرور أقل من عشر سنوات على هذاء بدأت الحملة الصليبية السادسة (11558- 
8. وقد ترأسها الامبراطور فريدريك الغانى هوهنشتاوفن الذى تزوج فى صيف 8؟؟١‏ 
من ابنة ملك القدس يوحدا دى بريان واخذ يطالب بعرش مملكة زالت من الوجود من زمان فى 


الحال وكان يسما القسطلان واظن ان تفسير هذه 

الكلمة الوالى وكان له فى بيت جبريل نعم عظيمة 

واموال كشيرة وجباب كبيرة ثملوه زيت طيب 

وخمرء فلما طلب الامان قطع السلطان عليه 

قطيعة مال كنير فقومهم على السلطان بمال كثير 

ودفعهم له فوفا به السلطان منه الجباب الزيت 

والمال فى بقية القطيعة, وخرج بعد ذالك من البلد 

بمال كشير ونعم ومواشى ونفوس مماليك وجوار 

فلسطين. وقد اراد فريدريك الغانى ان يحقق مقاصده دون أن يسحب السيف من جرابه. 

فاستغل الحرب بين مصر ودمشق ودخل فى مفاوضات مع السلطان الكامل (1114- 

268 الامر الذى اثار غضب روما؛ فآنذاك بالضبط» فى اواسط العشرينيات من القرن 

النالث عشرء احتدم الصراع بين الباباوية والامبراطورية الالمانية بقوة جديدة حول الزعامة فى 

العالم الاقطاعى. واذا البابا اوتوريوس الغالث الذى كان حتى ذاك ينظر بعدم الرضىء ولكن 

بتساهل مع ذلكء الى التأجيلات العديدةء المتكررة سنة بعد سنة تقرياء لايفاء فريدريك الثانى 

بالنذر الصليبى؛ قد قيّم هذه المرة مسلك هذا الامبراطور بكل قسارة. وفى سياق مواصلة 

المفاوضات مع فريدريك الثانى بصدد الحملة الصليبية (جرت المفاوضات في سان دجرمانو 

بواسطة الكردينال جوجولينو من اوستى الذى صار فيما بعد البابا جريجوريوس التاسع) اتهم 

البابا المسن الامبراطور باهمال «قضية الرب». بل ان اونوريوس الثالث هدد الامبراطور بالخرم 

وبفرض غرامة قدرها ٠٠١‏ ألف اوقية من الذهب اذا لم تقم الحملة الصليبية فى آخر المطاف؛ 
وقد ارجىء البدء بها الى اغسطس ١7797‏ . 

بامر من فريدريك الثاني شرعوا فى نغور صقلية وايطاليا بيناء السفن. واسعانفت روما 

الدعوة الى الحرب المقدسة؛ ولكن دعوتها قوبلت فى كل مكان بما يكفى من اللامبالاة. ولو 

شاء فريدريك الثاني لما كان استطاع ان يجمع فى الوقت المعين ما يكفى من الناس لاجل 
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ونساء وحشم فسيره السلطان الى ديار مصر الى 
مدينة اسكندرية وكتب الى واليها ياوصية عليه 
وحفظه وضيافته مدة مقامه بالبلد وان ينفق عليه 
من مال الديوان ويستاجر له المراكب ويزوده هو 
ومن معه من مال السلطان الى ان يسير شاكر. 
ففعل الوالى والمستخدمين معه كلما امرو به وسار 
الى حيث اراد من بلاد الروم. وكان فخر الدين 
قراجآ والى اسكندرية يركب اليه كل يوم ويقضى 


«البعغة فيما وراء البحاره. وفى هذه الاثناء توفى أونوريوس النالث قبل الموعد ا معين بخمسة 
اشهر. 

نحو صيف 1۲۲۷ء تجمع بضع عشرات الآلاف من الناسء المجددين بصورة رئيسية فى 
المانياء وجزئيا فى فرنسا وانجاتر! وايطالياء فى معسكر بجوار برينديزى» وابحر بعضهم الى 
صقاية. ولكن الامراض بدأت بالجملة فى صفوف العساكر الصليبية المي كانت تعانى من قلة 
المؤن ومن الحرارة الشديدة. ومرض فريدريك الثانى ايضا. وارجعت الحملة من جديد. 

الا ان البابا الجديد» جريجوريوس التاسعء البالغ من العمر 6١‏ سنة (1۲۲۷- »)١١١‏ 
وابن عم البابا ايبوستيوس الثالث؛ والمحمسك عن قناعة بمثل التيوقراطية الباباوية» حرم 
فريدريك الغانى من الكئيسة بوصفه عدوا غادرا للايمان المسيحى. وتشفيا من الباباء ابحر 
الامبراطور الحروم فى صيف ١778‏ مع فصيلة كبيرة من برينديزى الى سوريا. وآنذاك منع 
جريجوريوس التاسع الحملة الصليبية كليا. واعلن ان فريدريك الثانى ليس صليبيا بل قرصان» 
«خادم محمده» وانه راح الى الشرق» لا لاجل الحرب ضد الاسلام بل لاجل «سرقة المملكة 
في الارض المقدسة». وكان ذلك» اذا تكلمنا بلطف» موقفا لايدل على الذكاء؛ اذ انه لم يفعل 
غير ان قلل من حظ البعثة الصليبية فى النجاح واساء الى فكرة الحملة الصليبية؛ هذه الفكرة 
التى كانت قد فقدت فى الغرب جاذبيتها السابقة. ولم تصبح الحملة الصليبية في يد الباباوية 


حوايجه وكان مع القسطلان نحو خمس ماية 
نفس كان الوالى يقوم بهم وينفق عليهم من مال 
السلطان مدة مقامهم فى البلد الى أن استاجر له 
المراكب وسيرهم. فلم يقعد هذا القسطلان فى 
بلاده سوى سعة شسهور ومضى الى البنادقة 
والجنويين والبيسانيين واعمر ماية شينى من ماله 
وانفق فى رجالها واخذها وجآ الى صور اجتمع هو 
ومركيس وباليان ابن بارزان وابن الابرنس ارناط 


سوى ورقة فى لعبتها السياسية ‏ أى فى النضال ضد الامبراطورية الالمائية. اما فريدريك الثانى 
الذى كان يبتغى على العموم اهدافا سياسية محضةء فانه لم يكن يرى من جهته فى الحملة 
الصليبية سوى وسيلة لبناء دولة آل شتاوفن «العالمية» (ولذا كان يتطلع الى ملوك القدس). 
وكان الامبراطور يدى على الدوام اللامبالاة بالمسائل الدينية. 

وحين وصل فريدريك الشانى الى عكا (وفى الطريق اسعولى على جزيرة قبرص»» بدأ 
المفاوضات من جديد مع السلطان. وآنذاك كان السلطان فى وضع صعب» لأنه كان يحارب 
ضد أميرى دمشق (اولا ضد اخيه» ثم ضد اين اخيه). وعمليا لم يقم الصليبيون اثناء وجودهم 
فى فلسطين باية عمليات حربية تقريباء واكتفوا ببعض الغارات. وانتقل مركز الثقل فى النضال 
ضد «الكفار؛ الى ميدان الدييلوماسية. وفى فبراير ١778‏ تسنى لفريدريك الغانى بعد 
مداقشات طويلة ان يعقد فى يافا صلحا مع السلطان الكامل لمدة ٠١‏ سنوات. بموجب 
معاهدة الصلح» تنازل السلطان عن القدس (باسناء الحى الذى كان فيه الجامعان الرئيسيان) 
وبيت م والناصرة وجميع القرى الواقعة على الطرق المؤدية الى القدس» وقسم من دائرة 
صيداء وطورون (تبنين حاليا) للامبراطور الذى كان من حقه كذلك» حسب اقواله (وهى 
معروفة من رسائله الى الملك الانجليزى) أن يعزز بعض الحصون والقلاع ويعيد تنظيمها. 
كذلك تم التوقيع مع مصر على اتفاقيات تجارية مفيدة. وتعهد فريدريك الثاني بدوره بمساعدة 
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صاحب الكرك ومن حضر من فرسان الساحل 
وخخرجو باحيل فى البر والمراكب فى البحر وسارو 
حتى نزلو على تل المشنقة قبالة عكا فى الليل وما 
اصبح الصبح حتى حفرو عليها ثلثة خنادق واطلقو 
فيها الماء من النهر الذى هناك فصار ماها يخرج 
الى البحر المالح وحاطو [أحاطو] بعكا فى رجب 
سنة حمس وثمانون وخمس ماية[1184م] وكان 
والى عكا خادم من استاذين السلطان يسمى 
الكامل ضد اعدائه, ايا كانواء سواء من المسلمين ام من المسينحسين» وضمن للسلطان بان 
القلاع السوربة الباقية فى ايدى الصليبيين ‏ كراك دى شيفاليه (قلعة الاوسبيتالين)» وشاتل 
بلان» وقلعة طرطوس (وكانت فى ايدى الهيكليين) لن نتلقى اية مساعدة من اى مكان. 

بعد شهرء فى ۱۸ مارس 1۲۲۹ء دخل فريدريك الغانى القدس» ووضع بنفسه على 
رأسه التاج الملكى فى كنيسة قبر السيد (فقد رفض رجال الدين تتويج الملك الحروم مسن 
الكنيسة). 

اغتاظ البابا من سياسة خصمه فى الشرق شديد الغيظ (وما فائدة الكنيسة الرومانية من 
انتزاع قبر السيد من ايدى «الكفاره ؟)» فاتهم فريدريك الغانى بخيانة المسيحية. وباشارة من 
بطريريك القدس» فرض على المدينة المع ( 17165036 قرار يمنع ممارسة الطقوس فى مكان 
معين». ففى جميع الكنائس منعوا ممارسة الشعائر الدينية» ذلك ان امبراطور محروما يقيم فى 
المدينة المقدسة! 

وفى الوقت نفسه»› دقع البابا جريجوريوس اناسع فصائله من الفرسان نحو ممتلكات 
فريدريك الثانى فى ايطاليا الجنوبية. فاسرع هذا فى مغادرة سواحل فلسطين واندفع الى ايطاليا 
حيث نشب صراع مسلح ضد الجر الاعظم. منيت قوات البابا جريجوريوس التاسع بالهزيمة؛ 


وفى سنة ٠١۳١‏ الغى الباباء بموجب شروط صلح سان دجرمانو الحرم عن فريدريك الثانى» 
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جرديك فلم يطيق ان يدفعهم عنها فكتب الى 
السلطان الى دمشق يعلمه بذالك فنجا السلطان 
وتواصلت العساكر فنزلو الافرج وتواصلو من كل 
مكان كانو فيه واجتمعو جميعهم وصارو عسكر 
عظيم ولا وصل السلطان الى عكا ومعه الملك 
المظفر تقى الدين نزل على صفوريه وبعد ايام 
يسيره وصل مظفر الدين ابن زين الدين صاحب 
سنجار الى السلطان وكان السلطان كل يوم 
«خادم محمد منذ زمن قريب» وصادق فى السنة التالية على معاهداته مع المسلمين» وامر 
جميع الاحبار وبخاصة الهيكليين والاوسبيتاليين بمراعاة الصلح مع السلطان الكامل. 
ولكن النتيجة العملية من الحملة الصليبية السادسة ‏ استعادة القدس سلميا- لم تدم 
طويلا. فيعد رحل فريدريك الغانى الى اوروباء نشبت الخاصمات بين الاسياد فى ممتلكاته 
الجديدة» الشرقية. وكشيرون منهم استاؤوا من زعامة الامبراطور فريدريك الثانى هوهنشتاوفن» 
وكانوا لا يريدون الانصياع للسلطات التى اقامها. وبعد فترة وجيزةء دخل الامبراطور من جديد 
فى نزاع مستطيل مع الكورية الرومانية؛ وصدر حرم باباوى آخر. واستأنف جريجوريوس التاسع 
الدعوة الى الحرب المقدسة. وهذه المرة كان القصد من الحملة الصليبية ان تكون اداة لنضال 
الباباوية ضد فريدريك النانى» وكذلك وسيلة لاملاء الحزيئة الباباوية. فقد طالب البابا 
الكاثوليك بتبرعات نقدية كبيرة. ثم ان الوعاظ الباباوبين الذين كان يهمهمء اكثر ما يهمهمء 
الجانب المالى من رسالتهم» كانوا يغفرون خطايا المتبرعين بالذهب والفضة:» الذين كانوا يفدون 
انفسهم بهذا السبيل من الاشتراك الشخصى فى المشروع الصليبى الجديد. 
عارض فريدريك الثانى البابا فى تنظيم الحملة الصليبية. وعددما تجمعت مع ذلك» عند 
انقضاء صلح السئوات العشر مع مصرء فصائل قليلة من الصليبيين فى ليون بقيادة الملك تيبو 
دى نافار والدوق هوغ الرابع البورغونى وغيرهما من الاسيادء اعلن البابا جريجوريوس التاسع 


يركب يجى الغندق فى عسكر كبير يقاتل الافرج 
ثم يعود الى الحيم الى صفوريه بعد ان جعل على 
الفرنج سعت الف فارس لا ينزلو عن ظهور خيلهم 
لا ليل ولا نهار منهم ثلاثة الف النهار جميعه ترمى 
عليهم الدشاب ولم يمر عليهم شهر من الزمان 
حتى عملو على حافة اخندق من ناحيت عسكر 
السلطان صور طوب لبن ورتبو الرماه تقعد من 
ان القدس لم تبق هدف الحملة» وان على الصليبيين ان يساعدوا الامبراطورية اللاتينية. وهكذا 
زحزحت الاعتبارات السياسية» من حيث الجوهرء الاعتبارات الدينية زحزحة كلية فى اعمال 
الكورية الرومانية المتعلقة بشن الحملات الصليبية. 
وخلافا لنوايا الباباء ابحر القسم الاكبر من الصليبيين فى خريف ۱۲۳۹ الى سوريا بدرن 
حماسة كبيرة. ان هذه الحملة الصليبية ‏ وفى عداد قادتها كان كذلك الايرل (لقب انجليزى 
ادئی من مركيز وارفع من فيكونت» الانجلیزی ريشار بلانعاجينيه من كورنويل - لا يدرجها , 
المؤرخون عادة فى سلسلة المشاريع الصليبية الرئيسية (مثلاء «تاريخ الحملات الصليبية؛ من 
عدة مجلدات» الصادر فى الولايات المتحدة الاميركية» اولاها اكثر من ٠١‏ صفحة بقليل 
فقط)» لأنها لم تسفر فعلا عن اية عواقب. فان قادة الصليبين الذين كان يحدوهم العحطش 
الى الغنائم فقط والذين منوا بعدد من الاخفاقات» قد دخلواء باصرار من الفرسان الهيكلبين» 
فى حلف مع دمشق ضد مصرء ولكن المصريين هزموهم فى جوار عسقلان (نوفمير 2١1155‏ 
مع قوات حليفهم الذى وعدهم بجملة من التعازلات الاقليمية فى فلسطين. وبعد ذلك 
احتدمت الخاصمات بين الصليبيين» وبخاصة بين الاوسبيتاليين والهيكليين» بضراوة مزدوجة. 
فقد عاد ملك نافار وغيره من قادة الحملة الى ديارهم بخفى حدن. وقد استغلت حكومة مصر 
جميع هذه الظروف بافضل نحو. ففى سبعمير 1144 اشرف الملك الصالح نجم الدين ايوب 
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خلفه بقسى الزنبورك يرمو بسهم غلظ ابهام رجل 
الانسان طوله ذراع وزن نصله خمسون درهما 
مضروب مكبب له اربعة اركان مهما وقع فيه 
اخرقه وريما نقذ من الشخص الى الذى وراه 
فقتلهما جميعا ونفذ من طواريهما ودرعوهما 
وزردهما أو غيره وغاص فى الارض» ولقد اخبر 
عنه من رآآه انه نفذ فى حجر من حجارة السور الى 
رشيته فلما علمو ذالك ما بقى احد من عسكر 


(40؟845-1؟1) مع ٠١‏ آلاف من الفرسان اموارزميين على القدس واحتلهاء وذيح 
السكان المسيحبين عن بكرية ابيهم. وهذه المرة انتقلت المدينة برسوخ الى المسلمين. 

ومن جديد قلقت الباباوية وارتعبت. وبناء على اقتراح من اينوسنتيوس الرابع ١7457‏ ب 
4 اصدر مجمع ليون في سنة ١748‏ قرارا بحملة صليبية جديدة. ولكن الباباء مثل 
اقرب سابقيه» كانت تشغله؛ اكثر ما يشغله» شؤون الكورية الزمنية اى الحرص على نشر 
وتوسيع ممتلكات الكرسى الرسولى. وواصل البابا اينوستتيوس الرابع الصراع ضد فريدريك 
الثانى. وفى مجمع ليون لعن البابا وحرم من الكنيسة الامبراطورء ونادى بحملة صليبية ضده 
وضد كل آل هوهنشتاوفن. واستبدل مفوضو البابا المطلقو الصلاحية واجب شن حملة على 
الامبراطور العديم التقوى بنذر القتال من اجل قبر السيد المسيح. ان الاستغلال السافر لشعار 
الحملة الصليبية لاجل تحقيق هدف الباباوية المباشر لفرض الزعامة والهيمنة فى اوروباء قد 
رافقه» كما من قبل» ابعزاز الاموال الى ما لا نهاية» علما بان قسما كبيرا من المبالغ الجموعة 
کان ينصب مباشرة فى جيوب الوعاظ انفسهم. كذلك استعمل البابا أينوسنتيوس الرابع 
العبرعات لاجل تنشيط النضال ضد فريدريك النانى. واذا اخذنا بالحسبان ان الحركة الصليبية 
كانت بسبيل الانحسار بصرف النظر عن كل ذلك» اتضح أا لماذا لم تحرز الدعوة الى الحملة 
الصليبية نجاحا كبيرا 


السلطان يدنو من الحددق وقسوى أمرهمء وينو 
كنيسة لصلواتهم ومواضع اصطبلات خيلهم. رلا 
رتبو اشغالهم اجعمعو ليلة من الليالى واتفقو 
الصبح يسفروهم قد كبسو عسكر السلطان فقتلو 
جماعة وقتل منهم جماعة. وهذه نسخة كتاب 
امعان لاحي املك العادل*' وهو ائل على '” وي بين اا 
حماه بعسكره يعرفه قضية ما جرى بينه وبينهم يعلمه بحصار عكا. 
وكتبه بيده: بسم الله الرحمن الرحيم ان تنصرو 

ومن زمان كان الفلاحون قد انصرفوا عن الحركة الصليبية. فان الحوافز السابقة للفرار الى 
البلدان البعيدة زالت عند الاقنان. الا ان النير الاقطاعى» والحق يقال؛ لم يصبح أخف. ولكن 
تأثير الكوارث الطبيعية الفتاك خف مع ذلك نظرا لشحسين المعدات الزراعيةء ونضر الدورة 
الزراعية الثلاثية واستعمال الاسمدة على نطاق اوسع. وفى اوروبا نشأت المدن وكبرت» وعند 
الاقعضاءء كان يمكن الاحتماء وراء اسوارها. واستطاعت السلطة الملكية المتوطدة ان تكبح الى 
هذا الحد أو ذاك جماح تصرفات الاقطاعيين الاعتباطية التى كان سكان الريف يعانون منها 
فيما مضى. ولم يعد يرى الاقنان اية ضرورة ملحة للبحث عن الخلاص «فيما وراء البحر». 
واكثر فاكثر اخذ الفلاحون يدخرطون فى طريق آخر هو طريق النضال من اجل الحرية والارض 
فى ديارهم بالذات. 

كذلك لم يعد الفرسان» من جهتهم» يروت اى مغزى فى الحملات المضنية الى الشرق. 
ومع توطد السلطة الملكية؛ تواجدت فى بلاطات الملوك اتجاهات ضد سفك الدم فى مشاريع 
محفوفة بامخاطر فيما وراء البحار» خصوصا وانها فى خدمة الباباوية واهدافها السياسية؟ 

ان البارونات الانجليز الذين حضروا مجمع ليون رفضوا قطعا الموافقة على الاشتراك فى 
الحملة الجديدة؛ فان الكورية الرومانية تتلقى من الحلترا قدرا مفرطا من الاموال بصورة دا لمال 


الله ينصركم ويشبت اقدامكم والذين كفرو 
فيشغالهم وابطل اعمالهم» الذى اعرف به امجلس 
العالى الملكى العادلى ادام الله دولته انه لما كان 
بكرة يوم الاربعآ الحادى والعشرين من شعبان سنة 
خمس وثمانون وخمس ماية خرجت جميع 
الفرنجيه رجالهم وفرسانهم وساقو من قريب البحر 
الى القضيب والنهر وكان جميع سيوفهم الى 
صوب الولد تقى الدين» والميمنه اخذت اربعة 


الصليبى» ب كل سنة كانت الحزينة الباباوية تجبى ٠١‏ الف مارك اى اكثر من كل دخل التاج 
الانجليزى. ومن حيث الجوهر احج البارونات الانجليز مباشرة على الحملات الصليبية الجديدة 
التي تنظمها الباباوية. واجاب الملك الانجليزى هنرى الثالث مبعوثى البابا بكل صراحة ان وعاظ 
الحملات الصليبية كانوا فى احيان كثيرة اكثر من اللزوم يخدعون رعايا التاج الانجليزى وان 
هؤلاء الرعايا لن يسمحوا بعد الآن بخداعهم! 

وحتى بين رجال الكنيسة الاتجليز» ارتفعت اصوات الشك في صواب الحروب الجديدة فى 
الشرق . فان اللاهوتى رادولف نيجر قد اعتبر من باب الجدون العدخل فى الشؤون الفلسطينية 
حين تتعرض المسيحية فى الغرب بالذات للخطر من جراء انتشار الهرطقة. اليكم اين كان 
يكمن بنظره الخطر الرئيسى؛ وهو خطر افدح بكثير بالمقارنة مع ما يجرى فى الشرق. «فى 
الوقت الذى يداس فيه الايمان هناء فى الغرب وضاعت اورشليم السماوية» وتعشش الهرطقة 
في كل مقاطعة تقريا علنا او سراء لأى سبب يجب على الغرب المنشق إن يساعد الشرق 
(المسمحى» ؟0. ويستطرد اللاهوتى الانجليزى قائلا: اى ثمار من شأن الجهود الرامية الى بعث 
اورشليم الارضية ان تعود بها ما دامت امنا صهيون قد هلكت (ومن جديد يستعمل المؤلف 
صورة من التوراة للاشارة الى الايمان المسيحى) ؟ وكتب رادولف نيجر ايضا: اى معنى لتحرير 


اطلاب الفقيه بطلب ومحمد ابن الامير حسين 
بطلب والمماليك بطلب وشقة لحقعهم ولزت 
[هجمت] الشالاشات والعسكرين» فلما لزيناهم 
رجعت جميع الافرنجيه علينا الفارس والراجل 
وحملو علينا والتقو اصحابنا الفرنج ردوهم وحمل 
الراجل جميعه دفعنا وما برحنا نرد الحيل الى 
الراجل والراجل يدفعنا حتى بعدت الحيل عن 
الراجل دخل قيمان والحشام ما قصر اكسرو لراجل 


فلسطين من المسلمين حون يتجذر الكفر فى الوطن ؟ لنفعرض حتى ان الكفار سيقهرون (من 
جانبنا)» ولكن الإيمان الحقيقى فى ديارتا بالذات يتعرض للاهانات!0. 

ان الحملة الصليبية تبدو حى فى عينى اللاهوتى خراقة تامة. 

وها الموقف من الشعارات الصليبية التى كانت تنادى بها الباباوية لم يظهر فى انجلمرا 
وحدها. فان تجنيد الصليبيين؛ وبخاصة ابتزاز الاموال بلا نهاية لاجل حاجات الحملة الصليبية 
كما كان يزعم» قد استفار التذمر والاستياء. فيما مضىء فى الازمنة الغابرة» كان الشعراء 
المغنون الجوالون ينشدون الحروب المقدسةء وفيما مضىء» كانوا يذمّون اولعك الذين يعذبذبون 
«أيمضون الى القدس ام يقون فى ديارهم؟ . 

وقد أثر تأثيرا قويا جدا من مزاج الفرسان وحالتهم الفكرية والنفسية واقع ان الحملات 
الصليبية قد فقدت بكل جلاء مضمونها السابقء «المغالى»؛» الذى كان كخيرون لا يزالون 
يؤمنون بحكم التقاليد فى وجوده؛ علما بان هذا الواقع اخذ يعضح اكفر فاكثر. فان هذه 
المشاريع قد انحطت امام الابصارء اذ ان الباباوية كانت تستغلها بمشابة سلاح سياسى فى 
يدهاء لاهدافها السياسية» لاجل اقامة وتوطيد سيادة الكرسى الرسولى»- واحيانا فى النضال 
ضد الاعداء الشخصيين:ء الامر الذى كان يثير الاستياء والغضب واللوم فى أوساط الفرسان. 


وكذالك الراجل قعل اكنره وعاد الملك المظفر 
وكسرهم كسرة جيدة» وكذالك ياركوج وكمشيا 
(*) الأسدية هم جند اسد الدين إسلان نوعا وابار الب الاسديه والشهابيه!*» 
کو ا ورسلاه ترجا را رالبرلو ولاه والشها چ 
صلاح الدين. كانو فى فرد طلب ما قصرو قتلو من الفرنج مقتلة 
عظيمة وصارة الفرج ترجع من خلفنا يتلقوهم 
يقتلوهم ما انفلت منهم احد ولله المنة والحمد فما 
كان يوم قليل. وما اعرف احد فقد الامجلى رحمه 
الله استشهد الى رحمة الله وحسين الكردى رايته 
واحيانا كانوا ينادون من اجل الصليبيين بمواضيع لا تمت باى صلة الى اهداف الحركة 
المباشرة» مغلاء صقلية التى حاول البابا كليمنت الرابع انتزاعها من آل هوهدشتاوفن. وكان 
هذا البابا يعتبر الحرب ضد اخحلاف فريدريك الثانى موازية او يكاد للحملة الصليبية لاستعادة 
القدس. وفى النمانينيات من القرن الغالث عشرء اعلن الباب مارتين الرابع حملة صليبية ضد 
الملك بدرو الغالث من اراغون؛ وبعد فترة من الوقت» اعلن البابا بونيفاسيوس الثامن حملة 
صليبية ضد عائلة كولونا الاريستقراطية الرومانية محولا نزاعا داخليا عاديا الى حملة صليبية. 
وبالنتيجة نش وتعمق ضرب من تنافرء او توتر» حسب تعبير برسل» بين التصورات المنشورة 
فى اوساط الفرسان عن الحملة الصليبية بوصفها حربا مقدسة لانقاذ الرب وانقاذ النفس» من 
جهة وبين تحقيق هذه الفكرة عمليا من جهة اخرى.. ففى الازمنة السابقة كان مفهوم وواقع 
الحملات الصليبية يتواجدان» على الاقل شكلياء فى تناسق بينهما؛ اما فى القرن الفالث عشرء 
فقد زال هذا التداسق. فان الباباوية» كما كتب برسل؛ اساءت الى الفكرة التى سبق لها ان 
تقدمت بها فيما مضى. 
انتشرت الشكوك فى شرعية الحملات الصليبية انتشارا واسعا جدا فى اوساط الفرسان. فان 
الافكار التى بدت الباباوية على الوعظ بها قى غضون اكثر من مائة سنة دعواتها الصليبية 
وقامت بافعالها الصليبية» قد تعرضت مذ ذاك لنقد ماحق» بل ان بعض الفرسان ذهب الى 
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مجرح متخن واسماعيل المكلبس مجروح وسلار 
ابن حسك هولاء جميع من عرقت ولعل عشرين 
غلاماء ولكن قماش الناس نهبه بعضهم بعض وما 
قصر اسد الدين اخو عز الدين والمشكور الحسام 
وقيماز من الميمنه ومظفر الدين وياركوج والحمله 
ما كانة [كانت] الا على وحدى والله اعلم 
والسلام. ولا كبسو الفر نج عسكر السلطان على 
صفوريه وجرت هذه الامور التى تقدم ذكرها رحل 


حد الاعراب عن فكرة مفادها انه من المشكوك فيه على العموم ان يكون من العدل قتل ذوى 
الاديان الاخرى جرد انهم وثنيون؛ وهذا الضرب من الشكوك اعرب عنه صراحة الشاعر المغنى 
الجوال الالمانى فرلفرام فون ايشينباخ فى احدى قصائده. 

ونظرا لعدفق «موجة النقد» اضطرت الباباوية الى إخذ جانب الدفاع عن المقدمات 
اللاهوتية لممارستها الصليبية؛ ففى اواسط القرن الغالث عشر كتب الكاردينال أومبرتو دى 
رومانوء بتكليف من الكرسى الرسولى» مؤلفا ضخما بغلاثة اجزاء خصيصا لاجل دحض 
جميع الحجج الموجهة ضد فكرة الحملات الصليبية. ولكن اومبرتو دى رومانو وغيره من 
أصوب اللاهوتيين فى القرن النالث عشر من طراز غليوم الطرابلسى» كانوا يعتبرون ان الحركة 
الصليبية فقدت كمالها الداخلى: ولذا رأوا من الضرورى واقعرحوا اصلاح قضية تنظيم 
الحملات الصليبية بحيث لا تستغل شعاراتها فى اهداف «غرية». 

وفى هذه الاحوال؛ امسى اصعب فأصعب على روما ان تنظم حملات صليبية جديدة. 
فعندما بلغ البابا ايدوسنتيوس الرابع هدفه فى سنة ۱۲١۸‏ واستطاع أن يستنهض الفرسان 
للحرب المقدسةء وينظم الحملة الصليبية السابعة؛ اشعرك عدد قليل نيا من الاسياد 
واتباعهمء وكانوا اساسا من فرنسا وجزنيا من انجلعرا. ناهيك بان الفرنسيين انخرطوا فى 
الحملة» بمقدار كبيرء تحت ضغط ملكهم لويس التاسع (۱۲۲۹ ۱۲۷۰ء الذى سار على 
رأس الصليين. 


السلطان من صفوریه نزل وادى الحروبه وكان 
البرك [الترك] يتردد اليهم نهار وليلا ستة الف 
فارس يرمى فيهم النشاب ولم يكونو يبالو بهم. 
«»»ملك الالان هو فردريك ولم يزل الحرب قايم بينهم الى ان حشد ملك 
باروسا. يقود الحملة الصليبية الثالئة 
N‏ لديل برض الا لمان" سعة ماية الف رمح وجا الى الدروندان 
العلاقات الطيبة التى كانت بينهما من الد إل خا منهاال قوز غ ها 
قبل. وعن هذه الحملة وسيرها من وهى الدروب لتى يدخل منها لی قونيه وغیر 
اوروبا إلى الاناضول و الشام فيذكر بلاد الملك مسعود من ملوك الترك واكخر بلاده 
بعض المعاصرين اللاتين أن العداء بين ا 
الامبراطورية البيزنطية والامبراطورية ورعيته روم رغبو فى سكناهم عنده لعدله وحسن 


بعد مرور 6٠‏ سنة» ادرجت الكتيسة الكاثوليكية لويس التاسع ف قائمة القديسين. وبلقب 
القديس دخل لويس التاسع التاريخ؛ والى الآن لا تزال عبادة لويس التاسع مرعية الاجراء فى 
الاوساط الاكليريكية فى الغرب. والى الآن لا يزالون ينسبون اليه تقوى خاصة والتعلق بالافكار 
الدينية اخالصة»ء ولا يزالون يكرمونه وييجلونه كملك واصل التقاليد الحقيقية للحملات 
الصليبية فى مظهرها الاولى. وفى سنة 147١‏ احتفلوا في باريس وروما (قى آن واحد» على 
نطاق واسع بذكرى مرور 7٠١‏ سنة على وفاة الملك الصليبى الفاجعة (فقد لقى مصرعه أثناء 
الحملة الصليبية الثامنة التى سنعحدث عنها ادناه» ؛ فقد جرت مؤتمرات علميةء واقيمت 
حفلات موسيقية تذكارية؛ ومعارض للذخائر التاريخية وعقد المعهد الفرنسى الكاثوليكى فى 
روايامون مداولة لناسية اليوييل. 

فى ٤‏ يونيو 1۹۷ عقدت جمعية العلماء التى تهتم بقضايا تاريخ آسياء جلسة احتفالية 
فى كوليج دى فرانس لناسبة اليوبيل؛ وكان موضوع الجلسة «القديس لويس والشرق». وقد 
اعلنت الوزارة الفرنسية لشؤون الثقافة سنة ۱۹۷١‏ «سنة القديس لويس» ودعمت كليا مبادرة 
الجمعية الآسيوية. خلاصة القول انه بذلت جهود مسوعة لاجل تذكير الفرنسيين من الاجيال 
الحالية بصورة الملك المثالى «النقى» التقى:: «الصادق» الجدير باحترام اخلافه, مثال الصليبى 
من الطراز الباكرء الاولى» الذى لا يسترشدء الا بالدوافع الديية - بافكار تحرير القدس وحمل 


5 59 8 , الرومانة المقدسة التي كان يتزعمها 
سيرته معهم فشق يلاد الملك مسعود وبلاد ابن فردريك. قد زاد العداء هما عندما 
لاون ملك الا من وعبر على ملوك كغير بالسيى فتن مع السلطان قلح سرن في 
وكفرت الرجال والاموال» وكان يحمل ثقله وزاد حملعه على الشام حيث قيل انه أمد 
ع 1 0 فقرهريك بألف جندى و مائة فارس. ولا 

العسكر على العجل تجرها اليل والبغال والبقر شل أن لك اح ار راط 
وغير ذالك واقام فى بلاده الى ان وصل الى ا ا 
انطاكيه يمشى سنة كاملة. واخبرنا بعض من اللطان قلج ارسلان من أعداء 
م 00033007 الامبراطورية البيزنطية. ولذلك أرسل 

حضر عسكره انه لما اراد ان يعدى البحرالى الامبراطور البيزنطى فى ٠٠‏ أغسطس 


١ 1 1‏ 1184م رسالة إلى فردريك يرقض 
قسطدطينيه حشد ملك الروم ومنعه يعدى واه عور قراته الدردثيل حتى يرسل له 


«الكفاره على اعتناق المسيحية. وقد كتب البروفسور ستراير من جامعة بريدستون: «كان الغرور 
والسعى وراء النفع غربيين بالقدر نفسه عن طبيعته؛. ولكن هل يتطابق هذا التصوير مع الواقع 
التاريخى ؟ 

أن الحملة الصليبية السابعة قد سارت فى اتجاه الحملة الخامسة؛ فقد كانت مصر هدفها 
المباشر. ففى الغرب ادركوا منذ زمن نجاحات صلاح الدين ان مفتاح القدس موجود فى مصر 
على وجه الدقة. والملك لويس التاسع لم يكن البعة حالما يسبح بالفكر فى عالم الاوهام. 
وحملته الصليبيةء كما يجمع الباحنون على القول» كانت منظمة افضل من الحملات 
السابقة. ففى الوقت المناسبء عنى الملك بالاسطول (فقد استأجر ٠١‏ سفينة في جنوه و١7‏ 
سفينة في مرسيليا). واستطاع أن يجد ما يكفى من النقود. فبموجب قرار من مجمع ليون» 
دفع رجال الدين الفرنسيون مبالغ ضخمة ‏ على امعداد بضع سنوات (وقد اضطروا الى دقع 
زهاء مليون ليرة». وفى سياق الحديث عن الحملة الصليبية السابعة» اعرب المؤلفون المسلمون 
عن الدهشة عن ضخامة كمية النقود الذهبية التى جلبها «الفرنسيس» (اى «ملك الافرنج:» 
معه فى الحملة. كذلك فكر لويس التاسع فى ضمان المؤن للصليبين؛ فقد جمعت فى قبرص 
احتياطيات من الحبوب واخمور وغير ذلك من المؤن. وبلغ عدد الصليبيين الاجمالى زهاء 
۲-۱١‏ الفاء وبينهم زهاء ۳ آلاف فارس. 


ب م ا ت بي وجد فى البر الذى هو عليه مدينة خراب ذكرو انها 


الشام. ولكن الامبراطور فردريك رفض _ كانة [كانت] فى اول الدهر تسمى قسطنطينيه 


ذلك واحعل مدينة فيليبولس ومديعة 0 1 1 
أدريانوبولس» وهنا امسرع السلطان وان هذه الجديدة لما عمرت خربت تلك فنزل 
قلج ارسلان وارسل رسالة للامبراطور 


فردريك يعلنه بانه سباع ر عليها واعمرها واقام فيها سنة كاملة يقاتل ملك 
الأعداء وبامداده بالمؤن الوافرة غا اثلج = elel‏ الى 5 

ترا رو د روم السحاق الغلى اماوس؟ حنى قهره وعدي 
عزمه» فاندفع يستوا العديد من اليه وحا ف مديدة قسطنطينيه وجبي خراح 
ا لز ا وحاصره فى قسطنطينيه وجبی خراجها 
مدينة بيزنطة. وهنا توطدت الصداقة وخراج جميع مدنها وقراهاء واخذ مستغلها فى 


اشاق الال الس رز بد بتي تلك السنة وتقوى به و سار يطلب الجهاد على 

لقد حدد لويس العاسع وصحيطه اتجاه الحملة اثناء الاقامة المديدة فى قبرص الى حيث 
أوصلت سفن جنوه ومرسيليا رجال الحملة الصليبية (فقد نزلوا هناك فى ۱۷ ايلول - سبتمبر 
۸ وبقوا حتی ۳۰ مايو 4 174). 

كان لويس التاسع يرفع الصلوات الى الرب العلى بكل حمية واجتهاد وكان يعمد الى 
جلد نفسه بنفسه من باب التوبة والندم (ولهذا الغرض كان للملك سوط خاص!» ولكن 
الاهتمامات الزمنية لم تكن تغيب البعة عن باله. فقد كان سياسيا واقعيا جداء اعاد تنظيم 
الادارة بحذق ومهارة فى المملكة الفرنسية بسبيل النمو والرسوخ؛ ورجلا لا يعرف الكلل» 
وحافلا بالهمة. وقد حمل البارونات والفرسان على ارتداء البسة الحجاجء وترأس شخصيا 
الصليبيين لكى يؤمن لفرنساء عن طريق الفعوحات الجديدة فى الشرق» مواقع اصلب واثبت 
في منطقة البحر المتوسط» التى كانت ترتبط بها مدن مقاطعة لانغيدوك التى انضمت مؤخراء 
فى سنة 1۲۲۹ء الى املاك الملك. ولكن حسابات لويس العاسع ظهرت فى هذه الحالة 
خخاطدة: اذ ان الوضع فى الغرب فى اواسط القرن الفالث عشر لم يكن ملائما للحملات 
الصليبية الجديدة. وكان الحصام بين الامبراطورية والباباوية يمزق ايطاليا والمانياء ولذا لم يكن 
البابا اينوستعيوس الرابع» ولا فريدريك الثانى» يفكران فى اى دعم جدى لحملة صليبية الى 
الشرق. 


a‏ ن مل لے خلال بقية المان الصليبية 
البيت المقدس وجاز على جميع بلدان ملوك الروم I OT‏ 
والارمن والمسلمين والفرنج بالسيف ولنم يقف احد بقبادة رر ولكن ت ردك از 
2 2 م 5 فضغر عسكرية الامبرا 
قدامه مع جميع ملوك اليا ف فرب “لك البیزنطی وهدده باعلال القسطنطينية 
انطاكيه سار الملك المظفر تقى الدين ومظفر الدين بما اجبره على عقد اتفاق مهين يعتبر 
ابن زين الدين سارو من مخيم السلطان إلى رل انتصارا لفردريك وتمكن من بور 
بن زین الدين سارو من محم > الدرديدل بجيوشه فى يوم الأحد 
لكشف اخبار ملك الامان [الالمان] فلما صح المحامى والعشرين من مارس 

E‏ ازیلاے وا لي 48 11م. ومذ نول أراضى الاناضول 
عندهم انه نزل على انطاكيه قطعو نهر ماء ا 
| الك بد ال لت 3 برد والجوع فماتت منه اعداد كبيرة 
لطریق ا بلک 9 202 نا من اجنود وبالرغم من ذلك تمكن 
وغيرهاء يسمى نهر الكلب فغرق جميع الطريق فمن الاستيلاء على مدينة قونية فى 


زد على ذلك» كما افاد مؤلف مسلم» ان الامبراطور فريدريك الشانى الذى علم بنوايا 
القديس لويس وحتى تعاطف معهء حذر الملك الصالح نحم الدين ايوب بالحملة الجارى اعدادها 
ضد مصر. وبديهى ان الكنيسة الكاثوليكية اتهمت الامبراطور بخيانة القضية المسيحية. ولكن 
هذه الاتهامات لم تكن ترتكز على اى اساس ؛ ذلك انه لم يكن ثمة ما يحمل فريدريك الثانى 
على فتح عيون المصريين ليروا «سره اعداد الحملة الصليبية» اذ ان مئات العجار والبحارة من 
الاسكندرية ممن كانوا يمضون سنويا الى جنوه قد رأوا بام عيونهم أن الاستعدادات تجرى هناك 
على قدم وساق. 

ان احبر الذى ارسله الامبراطور الى الملك المصرى (اذا كانت معطيات المؤرخ فى هذا 
الصدد ثابعة) كان بمشابة خطوة ديلوماسية. كتب فريدريك النانى الى الملك الصالح: 
واحترس ! اعلم ان الفرنسبين ‏ وعددهم ٠١‏ الفا يوون ان يفتحوا القدسء وان يستولوا اولا 
على مصره. وبابلاغ هذاء كان الامبراطور يقصد (على كل حال)» اغلب الظن: ضمان 
حقوقه فى الشرق» فسعى الى وقاية نفسه من اية تطاولات قد تحدث من جراء الحملة 
الصليبية. والاكثر احتمالا كذلك» ان فريدريك الغانى اراد ان يحمل لويس التاسع» بصورة غير 
مباشرة؛ على الاحتراس : ينبغى عدم الاقتحام والتهورء وعدم اللجوء الى القوة الفظةء بل يجب 
الاستفادة بدقة من الظروف لاجل النوصل بالوسائل الدييلوماسية الى الاهداف الماشودة. وهذا 


rr‏ ۳: أنبا مرقس ابن زرعه ١155‏ / ۱۹۸۹م 


مايو 114٠‏ لم عبر جبال طبروس فلما وصل اليه احبر بذالك ركب فى المراكب مر 
ووصل إلى نهر سالف فدزل فيه . وصل ال خبر ركب فی المراكب من 
للاإنيحناء فاسانه زعت بات عدا انطاكيه ومضى فى البحر الى عكا ونزل عند 
بعدة أيام» فتولى اينه فردريك السوابى ف م فى تا المشقة ةف 

فاده نيقي من عند لحملا و عسكر الفرنج فى تل ١‏ فلما سمع صلاح 
حوالى خمسة آلاف جندى هم من الدين انه جا فى المراكب هان قدره عنده وطمع 
بقى من اميش الان وال ا فيه وزحف الى الحنادق وقاتل الفر نم وبعد زمان 
معه والذى كان يبلغ حوالی ماي فيه وزحف الى الحنادق وقاتل الفرج وبعد ز 
الف جتدى؛ حتى وصل إلى انطاكية يسيرمات ملك الامسان [الالمان] ومات ولده 
حيث استقبله اميرها بوهميمند الثالث 0 

۱۲۰۱-9 بالعرحاب [قفردريك سوابى] بعده ومات اكثر اصحابه من 


اعلن ولائه له. وقد اقنع كراد 3 
ی یسر له ويرك وفي من اسحا بمضهم 


على عكا بقواته الباقية ففعل ذلك 


يعنى ان الامبراطور حاول ان يدفع املك الفرنسى على السير فى الدرب الذى سبق ان بنى 
عليه فريدريك الثانى نفسه علاقاته مع الكامل والد الملك الصالحء وبلغ عليه الكثير. ومهما 
يكن من امر؛ يعكس هذا الواقع بنحو معبّر الوضع الدولى فى الغرب عشية الحملة الصليية. 

كذلك لم يلاحظ ميل خاصء شديد» فى البلدان الاخرى الى الاشتراك فى هذه الحملة. 
وقد سبق ان اشرنا الى الموقف السلبى الذى وقفه املك الانجليزى هنرى الثالث. ثم ان العداوة 
بين البارونات والملك حالت بدورها دون تضافر الجهود فى انجاترا الاقطاعية. وبقيت اسبانيا فى 
معزل عن الشؤون الشرقية؛ اذ كانت» كما من قبل» تواجه مشاكلها الخاصة. واكتفى ملك 
التروج هوكن اخامس بالوعود الفارغة. 

وهكذا لم يكن لويس التاسع مع حماته الصليبية بالفعل سوى اداة فى يد الكرسى 
الرسولى الذى كان لا يزال يحوك مشاريعه التيوقراطية الكلية ويجددها ويحاول تحقيقها. وان 
العالم الفرنسى المعروف فى الشوون البيزنطية ليمرل الذى قدر على العموم نشاط لويس 
التاسع كرئيس دولة رفيع التقدير؛ قد كتب فى تقييم سياسته الشرقية: دانا لست واثقا من ان 
لويس التاسع ابدى فى هذا الصعيد ايضا صفات ابرز ملك فى الغرب الاقطاعى». 

ولهذه الشكوك تتوفر بالفعل مبررات جدية. فان الحساسية الواقعية قد غابت عن لويس 
التاسع فى مشاريعه الصليبية. فان الملك ومستشاريه كانوا يجهلون ما يجرى فى الشرق» بل 


2 ف نے 5 بعد أن انضم إلى قوات صليبية أخرى 

اختلطو بعسكر الفر ج وحمد ذكره وبطل امره لواب اه 

وكاانه لم يكن فسبحان الله الداع الحياه بعدان ۲۲ ذى الحجة ه وتفرقت البقية 
١ 1‏ الباقية من الجود وكان هذا نهاية 

كانو ملوك الدنيا قد لاذو من خوفهم منهء أمنو للحملة الأمانية على الشام. 

وفرحو بوفاته» وكان وصوله الى تل عكا فى شهر 

رمضان سنة ست وخمسين وخمس ماية وكانو 

الافر نج فى تلك السنة قد عملو ثلفة ابراج خشب 

وزحفوها للقتال وكملوها بجميع ما يعمل فيها 


أنهم كانوا لا يعرفون البعة اى شىء عنه. فان اسم «بيزنطية» لم يرد ولو مرة فى سيرة حياة 
لويس التاسع التى وضعها فيما بعد جان دی جوانفيل» الذى كان قربا منه! 

اما فيما يخص المغول الذين كانوا فى ذلك الزمن بالضبط يوسعون فتوحاتهم فى آسياء 
فان معلومات طفيفة جدا كانت تصل عنهم سواء الى باريس ام الى عموم اوروبا الغربية. 
وكانت آسيا تعراءى للاوروبيين الغربيين بصورة مائعةء وكانت تصوراتهم عنها شبه خيالية. 
وحتى الراهب الرحالة الفرنسيسكانى جوفانی دل بلانو كاربينى الذى توغل فى اعماق آسيا 
بتكليف من البابا اينوسنتيوس الرابع (فقد مضى الى هناك قبل مجمع ليون بزمن قليل وعاد 
الى ليون فى نوفمبر »)۱۲٤۷‏ قد اسهب فی الحديث فى يوميات سفره عن مملكة اناس ذوى 
رؤوس كرؤوس الكلاب» خلاصة القول انه ملاً اوصافه باخعلافات باطلة. ومن الممكن ان 
يكون لويس التاسع ايضا قد اطلع على حكايات دل بلانو كاربينى. 

ومهما يكن من امرء لم يحاول الملك الفرنسى» هذا الصليبى «النقى» «التقى»» ان يحمل 
المسلمين على مقاتلة المسلمين (المماليك فى مصر على مقاتلة الايويين فى سوريا) وحسب» 
بل حاول ايضا ان يعقد ضدهم احلاقا... مع المغول. فقد كان يأمل؛ على الارجج» فى توطيد 
اركات الممتلكات الصليية بهذا السبيل. 


م “تاريخ مصر ج7(الهينة العامة لقصور الثقافة) 


(٭) قراقوش: اخصى التركى نع فی الدين قد اخرج جرديك الاستاذ من عكا وسلمها 
خدمة صلاح الدين الأيربى. شاد إن قاقة * وزع [ء] الد 
و د زب ب ا دم اخر يسمى قراقوش*' ونعته بها ين 
القاهرة الإيرى وقلعة لجل (قلعة وكان خبير فى عمارة الاسوار وهو الذى اعمر سور 

الدين). ولاه ن 

عل كا شت اس تى القاهره واداره عليها ومده الى المقسم [المقس] الى 
الفرنء ثم لما عادوا و احتلوها 2 3 8 
EEE E‏ ان جعل بحر النيل من داحل السور ثم مده الى 
آلاف دينار. تسب إليسه أحكام الجبل المقطم طالع | الى ان جازها دا 
لف ميس ل لكا ابل اللقطم طالع الى مصر الى ان جازها داخل 
«الكانب المصرى مسزل ديوان السور وبنا قلعه على القاهره فرق راس الجبل خارج 


الجبيش واا ملاح د 5 r:‏ 
ا المدينه من قبليها ونقر فيها جب للما بالازميل 


فى اواسط القرن الثالث عشرء عندما تقرر مصير الشرق فى سياق الفتوحات المغولية, عوّل 
حكام عدد من الدول المسيحية فى القسم الشرقى من البحر المتوسط؛ بما فيها دول الصليببين 
المتبقية؛ على المغول بالفعل؛ فقد عقدت كل من مملكة ارمينيا الصغرى (قيليقيا) وامارة 
انطاكية اتفاقية مع المغول. وقرر لويس التاسع ايضا ان يسير على منوالهما. وعملا بنصيحة 
ملك قبرص هدری دی لوزينيان  ۱۲۱۸(‏ *17861) الذى عرف بهاتين الاتفاقيتين» قرر لويس 
التاسع هو ايضا الاتصال مع الغزاة المغول. الا انه سار فى طريق مطروق؛ واول من سار فى 
هذا الطريق من الغرب لم يكن غير البابا ايدوسنتيوس الرابع الذى سبق له ان سعى وراء 
التحالف مع المغول. ولهذا الغرض أرسل الى اخان الاعظم للقبيلة الذهبية (مملكة اسسها 
المغول. وكانت تشمل سيبيريا الجدوبية وجنوب روسيا. زالت فى القرن اللخامس عشر) جؤفانى 
دلا بلانو كاربينى. وفى سنة ۳٤١‏ ارسل البابا الى آسياء لاجل عقد حلف مع المغول» بعثة 
اخرى برئاسة الراهب الدوميديكانى انسلم اسيلين: ‏ وهذه المرة الى القائد العسكرى المغولى 
بيدو. وكانت الذريعة الرسمية لارسال هاتين البعثتين «اطلاع الوثبيين على الدين المسيحى». اما 
من حيث الجوهرء فقد كان المقصود التقارب مع الحكام المغول لاجل انقاذ بقايا السيادة 
الافرنجية فى الشرق ‏ اى الامبراطورية اللاتينية التى كان يهددها اليونانيون والاتراك. كذلك 
كان البابا يعلق الآمال على ان يكتسب فى شخص دالا نجاس؛ حليفا ضد الامبراطور الال انى 


8 «الفا ف اقوش». 
الحديد من قوق الجبل الى اسفله حتى وصل الى يفول ب می كي سس ایق 
الما تقد مات ذا 5 لهذا الكتاب انه قصد به السلطان 

یر ھی ع وعمل ثمها ت يملا صلاح الدين» عسى أن يريح منه 
من مصانع [سواقى]عملها خارج من القلعه وفى (ى قراقرش) السلمين. 
مده يسيره ادار على القلعة سور وابراج واعمال 
يفنى الزمان ولا يكاد ان يفناء ولاجل خسبرت 
صلاح الدين به سلم له عكا وكان مديرها قبالة 
الفرجء فلما وصلو الابراج قريا من السور وطلعو 
الفرسان عليها وشدو الحروب عايها وكشفوها 


فريدريك الغانىء وان يتمكن أيضا من اقامة وتوطيد سيادة الكورية الرومانية فى الاراضى 
الروسية التى وقعت مؤخرا تحت النير المغولى. 

ان لويس التاسع الذى انطلق فى حملة صليبية واقام اتصالات مع المغول قد تصرف» 
اغلب الظنء بالاتفاق مع البابا. ففى ٠١‏ ديسمبر ۸١1۲ء‏ استقبل فى قبرص الرسل المغول. 
وقد طرح الملك؛ بحضور اعضاء مجلسه» الكثير من الاسئلة على القادمين الجهولين» دون ان 
يخطر فى باله» اغلب الظن» ان بعفعهم كانت تعسم بطابع استكشافى صرف» رغم انهم 
انحنو حتى الارض امام ملك فرنسا. ان واحدا من اقرب كبار رجال الكنيسة الى املك - هو 
اودو دی شاتورو- قد نصح الملك» بدوره» بالجواب عن رسالة المان الديغاى. وقبل الملك 
النصيحة؛ ففى اواخر يناير ۱۲6۹ء راحت بعئة فرنسية مؤلفة من ثلاثة رهبان دومينيكيين 
(برئاسة اندرى لونجومو»» واكليريكيين وفارسين الى مقر قيادة اغان الاعظم. وفضلا عن رسالة 
الملك المحضمنة اقتراحا باعتناق الدين المسيحى» حمل الرسل القرنسيون الى المغول الهداياء 
ومن بينها «٠كنيسة‏ صغيرة» ‏ أى خيمة كبيرة طرزوا عليها بحذاقة وتفن مشاهد من حياة 
يسوع المسيح. 

ومع اجراء المفاوضات بصدد اعساق المغول للدين المسيحى» حاول لويس التاسع» مغل 
الباباء ان يوجه قوى المغول ضد المسلمين وضد امبراطورية فيقية. 


بالتشاب وكاد المسلمين ان يسلمو لهم عكا حضر 
رجل يعرف بابن النحاس من اهل بغداد الى عند 
بها [ء] الدين قراقوش وقال له انا بسعادة المولى 
صلاح الدين احرق هذه الابراج فقال له بها الدين 
ايش تعمل قال اصنع نفط كما اعرف واضرب به 
الابراج احرقها ولو ضربت به جبل حديد احرقته 
فقال له اعمل ماتريد ثم دفع له مايتى دينار 
فمضى وعمل ثلثة قدور نفط وضرب بها الثلغة 


وغنى عن البيان ان آمال لويس التاسع انقلبت الى وهم باطل تماما. فعندما وصل لونجومو 
ورفاقه الى المكان المقصود خلال سنة أو يكادء بعد ان عبروا كل آسيا الوسطى (هكذا يروى 
جان دى جوانفيل عن ذلك»؛ اتضح ان ديبلوماسية ملكهم الحكيم مبنية على الرمال؛ فان 
المغول لم يكونوا يعتزمون اعتاق الدين المسيحى» وليس هذا وحسبء بل طالبوا كذلك من 
جهحهم لويس التاسع... باخضوع. ولكن الملك لم يعرف بهذا المطلب الا بعد مرور وقت 
طويل» اذ انه لم يقابل مع اندرى لونجومو الا فى سنة 1761. ونحو ذلك الزمن» كانت 
الحملة الصليبية قد جرت وانتهت بالفشل التام. 

وقد تطورت الاحداث كما يلى. 

فى اوائل يونيو 1744 نزل الصليبيون فى مصب نهر النيل» واشاعوا الذعر بين سكان 
دمياط واحتلوا المدينة عنوة وعمليا بدون اى قعال جدى؛ وغدموا غنائم وفيرة. ولكن الغزاة لم 
يستغلوا الوضع الملائم» وتوقفوا خمسة اشهر ونصف شهر فى دمياط. وكان حكام مصر 
يعتقدون أنه سيتأتى للصليبيين ان يحاصروا المدينة زمنا طويلاء ولذا قوى سقوطها السريع حالة 
الذعر فى بلاط الملك المحتضر الصالح. وبعد مناقشات مديدة ناجمة عن كون قسم من القادة 
العسكرين الصليبيين قد اقترح الزحف على الاسكندرية» حاصر الفرسان قلعة المنصورة» 


أبراج فاحرقها واحرق فيها ما تقديره ست ماية 
لابس [جندى] كانو فوقها من كبار ابطال الفرج 
وكان يوم صعب على عسكر الفرنٌ وفرح وسرور 
والبعيد لان الفر ج قد اشرفو على اخذ البلاد. ثم 
بعد حرق الابراج عملو الافر ج منجنيق على بسطة 
كبيرة جدا وطلع فيها رجال كنير مقاتله وسارو بها 
حتى الصقوها الى سور عكا من ناحيت البحر 


واستولوا عليها فى اوائل فبراير .٠١١١‏ وساعدتهم اخيانة. واستشهد الآمر المصرى فخر 
الدين. 

ولكن سرعان ما افلح المسلمون فى حصر الغزاة فى المديبة؛ فقد رأى الغزاة امامهم جيشا 
لجبا على رأسه الملك المعظم طوران. شاه (45؟١ 1 118٠‏ ) الملك الاخير من سلالة 
الايوبيين. وقد لقى كشيرون من الفرسان الصليبيين ممن لم يعسن لهم اللجوء الى القلعة 
مصرعهم. وسقط بضع مئات من المقاتلين الصليبيين اثناء القتال» وبينهم اخو الملك» الكونت 
روبردارقوا. 

ان الصليبيين: كما اتضح الآن» قد احرزوا نصرا على طريقة يبروس (اى نصرا كلّف غاليا 
جدا)» باحتلالهم المنصورة. فان هذا النصر قد اضعفهم غاية الضعف. وبعد فترة من الوقت 
اغرق المصريون الاسطول الصليبى الذى كان يرسو قرب المنصورة؛ وقطعوا طريق الفرسان مع 
دمياط التى كانت قاعدة لتموينهم. وتحت طائلة الموت جوعا اسرع الصليبيون فى الجلاء عن 
المنصورة؛ فقد فروا منها برا وبحرا ونهرا وكان العدو يطاردهم ويفتك بهم. وقد زال جيشهم 
من الوجود كقوة مقاتلة. ووقع فى الاسر آلاف الفرسان وحملة سلاحهم. وفى عداد الاسرى 
كان لويس التاسع ذاته مع اخويه. وسرعان ما صار المقاتلون الصليبيون الاسرى ضحية 
الامراض - الملاريا والزحار (الدوسنطاريا) والاسقربوط (الحفر). وقد ضعف الملك» كما تشهد 


وكشفو الرماه من فوق السور بالنشاب منها وصار 
النجنيق الذى فيها يضرب فى البلد فخرج ايضا 
كثير ممن كان فيها من مقاتلة الفر. ثم عملو 


افر بعد حرق البسطة كيش حديد مركب على 
خشب عظيم جدا وصفحوه وا حديد 
(*) القنطار = 4,974 4 كيلو جرام عظيم جدا ر ه والبسوه حدي وعملو 
ای حوالي ٤٥‏ كيلو» ۲۰ = له راس لدكس [لدك] السور تقدير عشرين قنطار 
tt:‏ من حديد!*2 ودكسو به السور فرمو منه بدن كبير 


المصادرء الى حد أن اسنانه اخذت تسقطء بل انه تعين حمل الملك على حمالةء كما يفيد 
مدون سيرة حياته غليوم دی ناجی» لاجل قضاء حاجعه. وفى مايو ٠06؟1,‏ اخلى سبيل لويس 
التاسع لقاء فدية ضخمة ۸٠ ٠(‏ الف بيزنط او ٠٠١‏ الف ليرة» وشرط أن يغادر الصليبيون 
دمياط. ووصلت بقايا العساكر الصليبية الى عكا كيفما اتفق. 

خلافا لرأى البارونات الذين نصحوا بالعودة الى الوطن (وهكذا فعلوا باغلبيتهم)» قرر 
لويس العاسع ان يواصل الحملة الصليبية؛ وبقى فى فلسطين اربع سدوات. وارسل الى فرنسا 
رسائل تحمل دعوات الى الشحرك فى ريع ٠٠١١‏ من اجل مساعدة املك ضد «الكفاره. 
ولكن الكونعات والدوقات والبارونات والفرسان تجاهلوا هذه الدعوات. فقد كفاهم الدرس 
الذي تلقوه فى مصر. 

ترددت دعوة الملك فى صفوف الشعب الفرنسى» ولكن هذا الصدى لم يكن ذاك الذى 
كان يأمل فيه لويس العاسع. فان الوعظ بالحملة الصليبية اعطى ذريعة لانتفاضة قوية ضد 
الاقطاعية قام بها الفلاحون وعامّة المدن. وقد كان للخطابات التعصيية التى القاها واعظ 
مسن سمّاه مدونو الاخبار دا معلم من امجره تأثير كبير جدا فى بسطاء الناس. ومع الدعوة الى 
الحرب ضد «الكفاره» طور الفكرة القائلة ان الرب امر بعدم الشفقة على الفرسان المغرورين» 


فخرجو اليهم المسلمين من عكا قاتلوهم فاشتد 
الحرب بينهم وقتل من الفريقين جماعة كبيرة 
فخرج ايضا ذالك النفطى واحرق الكبش الحديد. 
ولواخذت ان اشرح ماجرى بين المسلمين وبين 
الفرنج على عكا وغيرها فى كل يوم وكل ساعة 
وكل شهر وكل سنة فى ذالك الوقت الذى فتح 
فيه صلاح الدين البيت المقدس وما هلك عليه من 
الام وتفسانى عليه من الحلايق وافنى عليه من 
اى أن انقاذ القدس هو شأن الفقراء. ونحن نعرف ان شعارات مائلة قد انتشرت ذات مرة بين 
فقراء الريف؛ وكان ذلك فى سبة ٠١١١‏ . 

تقبل الجمهور على طريقته مواعظ «المعلم من امجره وغيره من الوعاظ الشعبيين. ذلك انهم 
كانوا يؤكدون على ان الرب العلى لا يميل الى الاعيان ولا يحسن اليهم» ويشهرون بسخل 
رجال الكنيسة وجشعهم. ولهذا اتجه غضب الفلاحين وفقراء المدن؛ لا ضد «اعداء الايمان 
المسيحى» البعيدين» بل ضد اسيادهم وحماتهم من رجال الدين. ومن مقاطعات فرنسا 
الشمالية حيث وعظ فيما مضى بطرس من مدينة ايمان» تحرك نحر باريس ومنها الى اورليان 
عشرات الآلاف من الصليبين الفقراء. لم يتحركوا لانقاذ قبر السيد المسيج» بل انتقلوا الى 
الجنوب جموعا كبيرة» فاتكين فى الطريق بالناس الميسورين؛ والكهنة والرهبان. وقد اشعرك فى 
الاننفاضة الفلاحين (الجاكرى) فى مقاطعة ايل دی فرانس عام .١188‏ وقد بينت هذه 
الانعفاضة ان الدعاية للحملات الصليبية لم تصبح عقيمة بالسبة للاقطاعيين وحسبء بل 
امست كذلك خطرة اجتماعيا لأنها تستتبع امكانية نشوب تمردات «الرعاع». 

عبشا انتظر لويس التاسع فى فلسطين الامدادات» فغادر عكا فى ابريل ١784‏ وعاد الى 
فرنسا. 

منذ الحمسينيات من القرن الغالث عشرىء» اخذت مستعمرات الصليسين فى سوريا ولببان 

1 ۳: انبا مرقس ابن زرعه 1155 / 1148م 


الاموال وذهب بسببه من النفوس لطال الشرح 
وعظم الوصف والانتظار واقع لما يعجدد بسببه فى 
كل زمان. وقد تقدم فى السير الاولين فيه ماهو 
اعظم من هذه السيرة وتفانت [قدل] عليه من الاثم 
ما هو اكثر من هذه الرقمء ولم تزال هذه صفته ما 
دامت ايام الدنياء كل امه ترتكب فيه الفساد 
وتعمل بضد شروطه يرسل الله عليها امة غليظه لا 
ترحم ولا تشفق تخرجها منه بالسيف والسبى 


وفلسطين؛ التى كان يمزقها الصراع الاجعماعى والسياسى الداخلى المحوتر» تبدى المزيد والمزيد 
من العجز امام اعدائها فى الشرق - السلجوقيين والعرب والمغول. وفى اواخر امحمسينات انزل 
المغول هزيمة شنعاء باغليفة البغدادى» وامتلكوا - لزمن غير طويلء المقاطعات الداخلية من 
سوريا. اما الخطر الرئيسى على الصليبيين: فقد كانت ترتسم معالمه من جهة مصرء حيث 
وصلت الى الحكم فى سنة ١٠٠٠ء‏ بعد اغشيال المعظم طوران ‏ شاه؛ سلالة جديدة هى 
سلالة المماليك. وكانوا يسمون بالمماليك المقاتلين الذين كان يتألف منهم مدل زمن الملك 
الصالح نحم الدين ايوب 17017 )۱١٤۹-‏ معظم اليش المصرى. وكانوا من حيث انتماؤهم 
الاثنى من البولوف. وكانوا يترحلون فى السهوب المشرفة على البحر الاسود؛ وقد وقع عدد 
كبير منهم فى اسر المغول» فباعهم هؤلاء عبيدا من التجار الايطالين» ثم باعهم هؤلاء من 
جديد فى مصر. وتدريجيا ارتفع الآمرون المماليك الى وضع الشريحة السائدة فى صفوف 
الاريستقراطية الاقطاعية. وتمثلوها هم الذين قاموا فى سنة ٠٠٠١‏ بانقلاب فى البلاطء حملوا 
به الى الحكم ملكهم المعرّايبك (0٠6؟1‏ - /861؟١)‏ الذى بدأ منه بالفعل حكم سلالة 
المماليك. 

استطاع المماليك ان يستبعدوا المحطر المغولى عن البلاد. فقد اوقفوا طليعة الجحافل المغولية 
فى سبعمبر 170 فى معركة عين جالوت. وكان بطل المعركة رئيس الحرس الملكى الذى 


والجوع والحصار ونهب الاموال وبيع الاولاد والخريم 
لان الله قال عنه فى التوراه: انى اخترت هذا البيت 
ليذكر فيه أسمى من جميع الدنيا واخترت داوود 
ملكا من جمیع ملوك الارض. وعلى هذا الحكم 
يريد الملك الذى يكون البسيت تحت سلطانه ان 
يكون فيه من الطهاره والعدل وصلاح السريره 
وملازمة الصلوات والصدقات مثلما کان فی داوود 
ولاجل ذالك اقام ملكا عليه وساكنا فيه اربعون 
ترقى فى البلاط» العيد السابق» الظاهر ركن الدين بيبرس بندقدارى. وفى سئة ٠۲۹۰‏ صار 
ملكا. وفى عهده قويت مصر كثيرا. وكان بيبرس (179/7-1750) يعتبر نفسه باعتزاز 
صلاح الدين الثانى. وقد وحد الملك الجبارء الذى سار على خطوات سلفه الشهير, مصر 
وسوريا. واعاد بناء الحصون» وملا مستودعات الاسلحة» وبني اسطولا كيراء وضبط 
ا مواصلات البريدية المننظمة. وبعد ذاك» وجه بيبرس همته ضد الافرنج. وكان قد تقرر وضع 
حد لبقايا متلكاتهم فى سوريا ولبنان وفلسطين. وفى سنة ٠٠٠١‏ اسعولى على قيساوية 
وارسوف» وفى سنة ۱۲۹۸ على يافاء وبعد شهرين ‏ فى مايو على انطاكية: اغنى مدن 
الصليبيين. كانت سيادة الافرنج فى القسم الشرقى من البحر المتوسط تقترب بكل جلاء من 
نهايتها. 
«انتزاع تونس من المسلمين» 

فى صيف 177١‏ قامت حملة صليبية اخرى؛ كانت الحملة الاخيرة. وقد قام بها البارونات 
والفرسان الفرنسيون. وكان عددهم قليلا جدا؛ اذ قل من کانوا يفكرون آنذاك فى اسعساف 
الحروب فى الشرق التى منيت بالفشل بكل جلاء والتى انحطت سمعتها كليا. 

وهذه المرة ايضا كان الملك الفرنسي لويس العاسع» او القديس لويس» حليف الباباوية 
القديم» والذى سبق له ان احرق اصابعه مرة فى مغامرة صليبية» صاحب المبادرة الى الحرب 


سنة ولم يكن فى هذه المدة غلا ولا حرب ولا وبآ 
الا من قضيت أمراه [قضية أمرأة) اوريآ يوم واحد 
ثم تاب داوود فقبله الله ورفع الموت عن الامه 
وعاش داوود بقية عمره مرتعش اليدين لما راى 
ملاك الله وبيده السيف وهو يقتل. وهذه القضية 
مشروحة فى كتاب اسفار الملوك» ونحن لما نقصده 
من الاختصار ونذ كر ما تيسر ونترك ما سواه وقد 
يكون غيرنا اهتم بذالك وعلم من الاخبار وشاهد 
المقدسة وقائد هذه الحرب. كان هذا الملك عنيدا ومتابرا فى بلوغ اهدافه السياسية» تقيا بدحو 
تعصبى اعمى» وكان يحيط نفسه بمستشارين من الرهبان الدومينيكان؛ وقد اعلن للبارونات 
عن عزمه» الذى كان يضمره من زمان» فى © مارس ۱۲۹۷ فى كنيسة سان شابیل فى 
باريس. وقد رأى الاسياد فى الكنيسة ذخائر من «الآلام الربانية» وسمعوا من فم املك بالذات 
انه سياخذ الصليب. وان جان دى جوانفيل» مؤرخ سيرة حياة لويس التاسع؛ الذى كان من 
رجال البلاطء والذى عاش مع الملك جميع تطورات حملته المصرية» يروى ان نبأ الحملة 
الصليبية الجديدة كان مفاجنا للغاية بالنسبة له شخصيا وبالنسبة للاشخاص الآخرين المقريين 
من الملك» وانه اذهل البارونات. 
لماذا اختاروا تونس بالذات هدفا؟ عن هذا يفيد بالتفصيل شخص اشترك فى الاحداث هو 
معرف الملك» الدومينيكانى جوفروا دى بوليه؛ الذى رافق الملك فى الحملة. فهو يورد اساسا 
دوافع دينية محضة ألهمت» على حد زعمه: الملك الفرنسى. فقبل بداية الحملة الصليبية» 
تبادل لويس العاسع؛ حسب روأية دى بوليهء الرسل مع «ملك تونس: المستنصرء الذى كان 
على استعداد» كما اوحى الرهبان الدوميئيكان, «الجديرين بالفقة»» للويس التاسع » لاعتماتی 
الدين المسيحى بكل طيبة خاطر اذا كان فى وسعه ان يفعل ذلك دون ان يتعرض لنقمة 
مواطنيه المسلمين. وحسب رواية جوفروا دى بوليه كان لويس التاسع يفعرض هو ايضا ان 
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من الامور مالم نشاهده ولا علمنا وانما اعلمنا 
اخوتنا بما وصل الينا علمه على قدر ما يسره الله 
لنا ومن به علينا. ولم يزل الحسرب بين الفسرج 
والمسلمين الذى فى عكا معصل الليل والنهار وكل 
منهم لاياخذه عن الحرب قرار منذ نزولهم عليها 
فى شهر رجب سنة خمس وثمانون وخمس ماية 
الى جمادى الاخر سنة سبع وثمانون 
وخمسماية[1189 إلى ٩۰۹۵۱۱۹۱‏ إلى ۹۰۷ 


يجمد قوات المسلمين بهجومه المفاجىء على تونسء ويؤمن لامير تونس ومقربيه امكانية 
اعساق الدين المسيحى بلا عائق» وبدون التعرض لاى خطر. 

بعد مرور مات السنين تلقف بعض الباحتين الفرنسبين من ذوى الميول الحافظة رواية 
جوفروا دى بوليه الذى اكد بكل الوسائل على الاعتبارات الدينية التى قامت» حسب زعمه» 
فى اساس الاختيار الستراتيجى. وبعض منهم لا يزالون يدافعون الى اليوم عن هذه الروايةء 
مفتشين عن الجديد تلو الجديد من الذرائع فى صا حها. فان المؤرخ الفرنسى المعاصر لونيوث» 
مغلاء الذى يتبنى رواية جوفروا دى بوليه بكل حماسة؛ يصور لويس التاسع بصورة ملك 
مرسل» يتحرق؛ اكثر ما يتحرق» الى استمالة المستنصر الى الدين المسيحى» والى تأمين انبعاث 
الدين المسيحى وانتصاره فى بلد عاش فيه ووعظ فيما مضى احد آباء الكيسةء القديس 
اوغسطينوس (٤۳۵۔ ٠‏ 47). 

اما فى الواقع» فان مدونات جوفروا دى بوليه تعضمن اوصافا اكثر واقعية بكثير لتلك 
الدوافع العى دفعت الملك لويس التاسع او القديس لويس الى تحريك اسطوله نحو تونس؛ فان 
الرهبان الدوسينيكان الذين كانت لهم ارسالياتهم هناك قد اقنعرا الملك بانه من السهل 
الاستيلاء على تونس» وابلغوا لويس التاسع كذلك عن الثروات الطائلة فى مدينة تونس» رقالوا 
له انه يمكن استعمالها لاجل استعادة الارض المقدسةء وان ملك ممصر ذاته يغرف من تونس 
مقادير كبيرة من الاموال؛ فمنها يرسلون الى القاهرة الخيالة والاسلحة. 
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SET TE‏ قبطية] وصل ملك فرنتسيس [فرنسا؟* بجنوده 
(*) بطسة وشيئى: نوعين من السفن ف تقد مابة بطسة وشد © ال عكا ون 
یود ا ا فى ادر جا بد وشينى'*' الى ونزل مع 
قل الود واحموين رالدراب. ‏ عسكر الافرج واتفق معهم وتجدد القعال عليها 
البطسة كانت رفه للصليبين 3 2 
1 ته کات د ممم وكان صلاح الدين قد اخرج العسكر القديم منها 
كذلك في شحن آلات الحرب» ,ن : و 
جل ا ا ا ودخل لها بعسكر جديد فيه جماعة من الامراً 
الكبار المعروفين منهم سيف الدين على ابن احمد 
مقدم الاكراد» وعلم الدين ارسل» مقدم المماليك 
الصلاحية والاسديةء وابن سيف الدين الجاولى 


اغلب الظن ان هذه الذرائع بالذات هى التى كانت فى المقام الاول السبب الذى حمل 
الملك على توجيه السفن من كالابرى الى سواحل تونس. ويجب الظن ان زعماء الحملة 
استخلصوا الدروس من اخخفاقات الصليببين السابقة؛ فان الهجوم المباشر على مصر مشروع ا 
امل فى نجاحه؛ فلم لا يحاولون العمل بطريق غير مباشرء ببدء التضال فى سبيل القدس من 
اخضاع تونس حيث سيكون من الممكن انشاء رأس جسر لاجل بلوغ الهدف الرئيسي؟ 

يتبين من الوثائق امحفوظة ان لويس التاسع اعلم شارل الاول بمقصده. وقد فعل ذلك قبل 
المجلس فى كالابرى؛ وفى ۱۳ يوليوء امر شارل الاول» اثناء وجوده فى باليرموء بشراء الفى 
قالب من الجبنة فى ابولى ونقلها الى مرفأ ترابانى فى صقلية «لاجل سفرنا البحرى الموفق من 
صقلية الى تونس:. وفى اوامر اقدم عهدا مؤرخة فى مابو يونيو ٠١۷١‏ ومرسلة الى نابولى» 
طالب شارل الاول بشراء الفى رأس من اخنازیر و“ ٠١‏ بقرة وخروف فى كالابرى وشراء الغبز 
فى ابولى لاجل تأمين كل هذا بوفرة للملك لويس التاسع. الا ان تونس لم ترد فى هذه الوثاتق 
بوصسفها هدف الحملة: فقد تعاول فيها الكلام ببساطة عن بعثة «فيما وراء البحره. وفى ۲١‏ 
يوليوء سح شارل الاول تجار مملكته الحق فى تصدير احتياطيات المأكل بدون رسوم الى «ملك 
فرنسا الذى سيمضى بحرا الى تونس لعزمه على انتزاع هذه الارض من المسلمين؛. 

ولكن ملك نابولى نفسه لم يسرع الى الانضمام الى قرات اخيه. فقد كان شارل الاول 
سه 


وعز الدين يعقوب الامرى مقدم الترجمان 
[التركمان] وما شدد عليهم افرنيسس 1ملك 
فرنسا] القتال شهر جمادى الاخر ورجب واحاط 
بالمدينة جميعها وما صار احد يقدر يدخل لها بميره 
ولا نجده فعحها الظهر يوم الجمعة النصف من 
شعبان سنة تسع وثمانين وخمس ماية الهلالية 
=e‏ ۰ قبطية] فجميع ما اقام الحرب 
على عكا سنتين وشهر واحد وخمسة عشر يوم. 
يفكر قبل كل شىء فى مشاريع يونانية لم تسفر عن اية نتيجة. فان نحو عشرين سفينة - لم 
يفلح فى جمع أكثر منها لم تكن كافية لاجل الحرب ضد «المنشقين؟ ؛ ورفض دوق البندقية 
لورنسو تيوبولو التحالف مع المغامر من انجو ضد الامبراطور البيزنطى ميخايل باليولوج. 
واستطاعت البندقية» حتى بدون حرب» ان تستعيد امتيازاتها السابقة فى امبراطورية الروم. ولم 
تكن عند شارل الاول اية نقود ‏ فان حياته الزواجية كانت تتطلب نفقات كبيرة ‏ فغرق ملك 
نابولى فى الديون. 
وحتى عندما انطلق اسطول لويس العاسع فی ٠١‏ يوليو ۱۲۷۰ باتجاه تونس» وعندما نزل 
الصليبيون هناك فى 14 يوليو دون ان يلقوا مصاعب جدية نوعا ما ودون أن يتكبدوا اية 
خسارة تقريباء لم يعسرع شارل الاول فى الالتحاق بهم. ولم يبحر الى تونس مع فصيلته الا 
فى ۲٤‏ يوليو» ولكن افكاره ظلت مشغولة حتى فى ذلك الوقت ايضا بالقسطئطيية واليونان. 
ولم يكن شارل الاول يرغب فى حرب ضد تونس» وقد ارجأ الى الحد الاقصى اشتراكه فى 
الحملةء رغم ان لويس التاسع كان ينتظر منه العون بفارغ الصبر. وفضلا عن ذلكء يتبين من 
رسالة لكاييللان لويس العاسعء بيار دى كونده» مؤرخمة فى تاريخ لاحق» ان «ملك صقلية 
طالب باروناتتا فى بداية الخرب بعدم التفكير فى الاشتباك فى حرب ضد ملك تونس». لماذا؟ 
كان شارل الاول يفضل على العموم ان يقيم علاقات حسن الجوار مع البلدان الاسلامية 
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واخبرنى رجل كان حاضر فى عكا لما فتحوها 
المسلمين انهم وجدو جامعها قد جعلوه الفرج 
كنيسة ما اخذوها من المسلمين اول دفعة وصورو 
جمعوالمسلمين الاسارى الذى عندهم من الفر نج 
وجاآو بهم الى الجامع ملوالما وغسلو حيطانه 
وابوابه وكشطو منه الصور وجابو امير بييضوه حتى 
ما بقى للصور اثر ولا خبر وصلو فيه بقية الجمعة 


فى افريقيا الشمالية. وكانت التجارة مع المشرق تعود على خزينته بارباح لا يستهان بها. كان 
دوق بروفانس صاحب السيادة على مدن ايطاليا الجبوبية ومدن صقلية. له تجارة قوية مع تونس 
فهى تستورد الحبوب من صقلية بانتظام. وكانت الحرب تهدد بالاخلال بهذه العلاقات التعجارية 
القائمة من زمان بعيد. 

وعدا ذلك» كانت للملك شارل الاول نظرات خاصة نماما الى تونس؛ فقد سبق له ان 
اجرى خلال زمن طويل مفاوضات مفعمة بروح الصبر مع المستنصر لكى يدقع له المستتصر 
جزية كانت تونس تدفعها فيما مضى للامبراطور فريدريك الشانى. وكان الطرفان يتبادلان 
الرسل بين الفيدة والفيدة. وشيئا فشيعا سارت المفاوضات اشواطا الى الامام. الامر الذى حمل 
ملك نابولى الى المماطلة في الجواب عن عروض لويس التاسع للاشتراك فى الحملة الصليبية. 

ولكن سرعان ما تعقدت العلاقات بين شارل الاول وامير تونس. فان ملك الصقليتين» 
المستغرق فى الديون» قد طلب من امير تونس» علاوة على الجزية العادية» دفع متأخرات عنها 
متراكمة منذ اواسط القرن الغالث عشر. وحين نزل صليبيو لويس التاسع فى تونس» دخلت 
المفاوضات مع المستنصر طريقا مسدودا. وآنذاك فقط التحق شارل الاول بالصليبيين لفهمه انه 
ليس له ها يخسره. 

بعد ان نزل الصليبيون الفرنسيون فى تونس» استولوا على قلعة قرطاجا القديمة. وهب 
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انی فو عكا فيها. ولم بزل ذالك الرجل فى 
عكا مقيم الى ان فشحها ملك افرنس فاخذو 
الافرتج اسارى المسلمين جاآو بهم الى الجامع ملو 
الماء غسلوه وجددو بياضه وصوره كما كان. 
فسبحان الله الذى بيده ملکوت كل شی يعز من 


يشا ويذل من يشا ويجازى كل احد باعماله. ولا «*) القوات الصليبية تأسر بعض 
1 و د الأمسراء الكبار فى عكا بعد 
فعح الافرنس عکا اسر كلمن کان فيها من سقرطهافي ايديهم وسهم سيف 

الدين على أبن احسمد مسقسدم 


العسكر واهل البلد؛ وانفذ صلاح الدين يقرر معه _ إل رات الخردية وميا الي 


بيبرس» ملك مصرء الى مساعدة المستنصر. وكانت الشمس الافريقية اللاهبة تضنى الفرسان. 
وفى اواخر يوليوء دب فى صفوف قواتهم وباء ‏ إما وباء الطاعون» واما وباء الكوليرا. وفى ۳ 
اغسطس» لزم لويس التاسع الفراش. وفى الوقت نفسه تقريبا شملت العدوى ابنيه اللذين كانا 
معه (فيليب الذى خلفه فيما بعد ولقب باجرىء؛ وجان دى نيفر) وابنته ايزاييل وزوجهاء ملك 
نافار» واخما هذا الاخيرء والفونس دى بواتيه وزوجته جات خخلاصة القول ‏ كل العائلة 
الملكية. ولم يعودوا الى فرنساء باستداء ابن الملك البكر فيليب» الذى شفى. 

فى ©؟ اغسطس 197١‏ توفى لويس التاسع؛ فان جسمه الذى اضعفته الامراض 
السابقة» لم يصمد للمحنة الجديدة. وفى اليوم ذاته» وصل اسطول شارل الاول الى سواحل 
تونس. فوجد ملك نابولى جثمان اخيه البارد. وقد فسدت معدويات العساكر كليا بسبب وفاة 
قاندهم المفاجعة. وكادت الحملة الصليية تنهار وتفشل. 

بعد وصول فصيلة شارل الاول الى تونس» خاضت مع الصليبيين الذين ترأسهم خليفة 
لويس التاسع » ابنه فيليب» بضع معارك ناجحة ضد قوات أمير تونس ؛ وانتهى الامر. فقد اعتبر 
شارل الاول من غير المعقول مواصلة الحرب فى تونس. وفى اول نوفمبر ١۱۲۷ء‏ م التوقيع 
على معاهدة صلح مع المستنصرء الزمته باستئناف دفع الجزية لملك الصقليتين؛ ودفعها بمقدار 
الضعفين» وبالتعويض على الملكين المسيحيين عن النفقات الحريةء علما بان ثلث المبلغ 


فراقوش وعزالدين يقرب ويامة فى فل رف یی ف ف ایا 
الامرى قم القوات التركماية قطيعة فيهم فلم يتفق بينهم فيهم شى فاخذو الامر 
وهروب علم الدين ارسل قاند الكبار*“ مثل احمد وبهاء الدين قراقوش ويعة 

الود لم الس كل ن الكبار* مثل احمد وبهاء الدين قراقوش ويعقوب 


ابن سيف الدين الجاولى . الامرى وغيرهم من الكبار افردهم وقيدهمء واما 
علم الدين ارسل 1و ابن سيف الدين الجاولى 
فهربو عندما فعحت عكا وخرجو بنفوسهم لا غير 
الى عسكر المسلمين وتركو اموالهم وما كان معهم 
من مماليكهم واجنادهم. راما باقى الناس فسان 
افرنس [ملك افرنس] اعزل الكتانية وحدهم 
الاجمالى  ۷١‏ الف اوقية من الذهب ‏ يعود الى شارل الاول. اما اهم شرط تضمنته 
المعاهدةء فهر انها أمنت الحصانة فى تونس للتجار من رعايا تملكة صقلية؛ فانهم «سيكونون 
بحماية السيد اى هم بالذات واموالهم؛ سواء عند دخولهم البلد ام فى زمن تصريف أمورهم». 
واخذ الطرف الثانى ايضا على عاتقه التزامات ممائلة. وهكذا انشأت هذه المعاهدة ضمانات 
حقوقية معينة لاجل تطور التجارة بين تونس وصقلية تطورا طبيعياء عاديا. وبعد ١0‏ يوما على 
توقيع المعاهدة» ركب الصليبيون السفن وغادروا تونس. 
الا ان باباوات روما واصلوا دعوة الغرب الى تحرير القدس حتى بعد احفاق حملة سنة 
.٠۰‏ . وفى سنة ١117/4‏ طالب البابا جريجوريوس العاشر فى مجمع ليون (فرنسا) بتنظيم 
حملة صليبية جديدة. ولكن نداءاته ظلت معلقة فى الهواء: فلم يتواجد راغبون فى القعال من 
اجل قبر السيد المسيح. ان الموقف السلبى من الحملات الصليبية قد تجذر وترسخ الى حد ان 
مدون الاخبار الايطالى التقى ساليمبينه فسر وفاة البابا بآن الرب لم تطيب له سياسة البابا 
فعجل بوفاته: دان الرب لم يشأ استعادة القبر المقدس من جديدء ولذا دعا البايا اليه» . 
واستمرت زمر الفرسان غير المنظمة تشن حملات منفردة حتى اواخر القرن الثالث عشرء 
ولكن هذه الحملات لم تسفر عن اية نتائج جدية نوعا ما. وتوقفت الحركة الصليبية. وقد 
سحق مماليك مصر وابادوا آخر ممتلكات الافرنج فى الشرق الواحدة تلو الاخرى. وفى 5؟ 
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والسودان وحدهم والاكراد وحدهم والغز وحدهم 

ولم يخلط جنس مع غيره وقتلهم» والعسكر مع 

صلاح الدين ينظروهم واخذ ملك افرنس من وقع 

فى نصيبه من الاسارى معه وعاد فى البحر الى 

بلاده وكان فى الايام التى فححة فيها عكا وصل 

۱ ت الانكتار [الانجليز]* ز 

ليها ملك ر [الاتجليز سمر نميا (*) ريتشارد الاول: سمر نميد» وصل 
[ريشارد الاول) وكان بطل شجاع لا يخاف» © بجدرده فى اع قاب الحسملة 
خبير عارفا بالحروب لا يخاف الموت ولا يهاي الصليسة الالثة اي عكا وسار 


مع بقية الجيوش الصليبية استرداد 
كفسرت العسسساكير حتي انه بيت المقدس هن يد صلاح الدين- 


ابريل ۱۲۸۹ امحولت قوات الملك الاشرف خليل ابن قلاوون على طرابلس. وفى 14 مايو 
40 فى 15 جمادى الغانى 540 هجرية سقطت عكاء وحولها فيما بعد الى انقاض. 
وزالت مملكة القدس الثانية من الوجود. 

أن مؤلف «ابكاء على سقوط عكاء, الراهب الدومينيكانى ريكولدو دی مونتی كروتشهء 
قد فسر فى اواخر القرن النالث عشر فشل الحملات الصليبية بكون الغرب رفض ان يقدم 
للارض المقدسة دعما فعالاء لأن فكرة الاستشهاد من اجل القدس لم تعدء برأى هذا الراهب» 
تحمل الارتياح المعنوى. اما فى الواقع» فان الحروب الصليبية قد توقفت لأنها قدمت البرهان 
الجلى الساطع على عقمهاء كما ان الحوافز الاجتماعية التى استغارتها فيما مضىء فى القرن 
الحادى عشرء قد فقدت قوتها فى غضون ۲۰۰ سلة. 

وغير مرة» قامتء فى القرون التالية» محاولات مصطنعة لاستيناف الحروب من اجل 
الارض المقدسة» مشال ذلك ولكنها اخفقت جميعها؛ فان عهد الحملات الصليبية قد انتهى 
وإن كان ذلك لم يمنع حملة غزو الاسكندرية فى (/51لاه/ 1856م) فى عهد السلطان 
الطفل الاشرف شعبان الذى لم يكن يتجاوز الحادية عشرة من عمره» وكان وصيا عليه الأمير 
يلبغا العمرى الخاصكى. وكان والى اسكندرية فى هذا الوقت الامير صلاح الدين خليل ابن 
عرام والذى كان متغيبا بالحجاز. 


- ولكه فل فى ذلك رک لو کان قدامه الوف وهو وحده حمل فيهمء ولم 


بعقد اتفاقية بينه وبين صلا 


الدين منة 1141م ٥۸۸<‏ _ يكن فى من وصل ملوك الافرنج مغله وكان اذا 


وبمقتضاها صارت للصليبيين فى 
فلسطين المنطقة الساحلية من حمل لا يقف احد قدامه فسلم له ملك افرنس 
إلى يافا بما ف ن مدن 4 

ر 03000062 خخمس ماية فارس من عسكره خلاها عنده وجعله 
مقدم العسكر مكانه وسلم له العساكر واوصاه 
وسار. وبعد أيام يسيرة من مسيره دبر ملك الانكتار 
رجال عكا ورتب فيها من يحفظها وخرج منها 


نزل حيفا وقام من حيفا نزل ارسوف وكان صلاح 


جاء هذا الغزو من ملك قبرص (بطرس الاول) فى اكتوبر 1508 م: وهو الذى وضع خطة 
الغزو التى بدأت بتزول جنوده فى اسكندرية يوم الثلاثاء الموافق 4 أكوبر. 
العلاقات المصرية الحبشية فى ظل حكم المماليك 
يدو لنا من الوثائق المعاصرة أن ركنا أساسيا من الاتصالات التى كانت تدور بين بطارقة 
مصر من ناحية وملوك الحبشة من ناحية أخرى ‏ طوال العصور الوسطى ‏ دارت حول 
موضوع رئيسى واحد هو ترصيم مطران جديد للحبشة عندما يخلو الكرسى الأسقفى فيها. 
والواقع إن الحبشة بعد انتشار المسيحية فيها صارت لا تستغنى أبدا عن وجود مطران فيهاء لا 
من أجل النهوض بالشعائر الدينية والإشراف على كنيستها فحسب؛ بل بعد أن صارت 
للمطران المصرى فى الحبشة مهام أساسيةء اجتماعية وسياسية. فمطران الحبشة هو الذى يقوم 
بتتويج كل ملك جديد» ويرأس الحفل الكبير الذى يقام فى تلك المناسبة» ويمسح بيده على 
رأس الملك الجديد ليباركه'. ومطران الحبشة هو الذى يصحب ملكها فى حروبه وغزواته 
ليبارك تحركاته ويضمن له النصرء بالضبط مثلما كان يفعل سلاطين المماليك فى مصر من 
اصطحاب الخليفة العباسى معهم فى حروبهم الكبرى, طلبا للبركة وأملا فى النصر. ومطران 
الحبشة هو الذى يضفى على القوانين الملكية صبغتها القانونية» وعن طريقه كان يصدر قرار 
0 كانس وأديرة عصرء ص 85؟ ‏ 741 


۳ انبا مرقس ابن زرعه 719155 1946م ۲٤۲‏ 


الدين نازل على برج الديويه ويمسمى سفر عام» 
فسار لحقه وكان من تدبير ملك الانكتار انه رتب 
الرماة بالزنبورك على العجل وعمل عليهم ساير 
وكانه العجل سايرة بالرماة من جانبى العسكر 1 
ميمنة ومسيرة والعسكر فى القلب ولم يكن يقدر 
يدنو من العجل الا ويهلك» فلما لحقه صلاح )0 
OL ul û :‏ عربة صليية مدرعة عليها جدود بالزبرك 
الدين [فى] ارسوف قاتله فلم يبلغ منه مراد وا ومحصنة عند عجلاتها بالتصال حتى لا 
5 5 قرب منها فارس أو جند, من المكأة. 
خاف أن يتم الى عسقلان فيملكها فسبقه صلا ٠۳‏ 


الحرمان ضد أى فرد يغضب عليه ملك الحبشة» فيصير ذلك الفرد محروما من الكنيسة 
مطروداً من رحمتها. وإلى المطارنة المصرين فى بلاد الحبشة يرجع الفضل فى إصلاح كثير من 
الأوضاع والعادات الذميمة التى سادت المجعمع الحبشىء مثل عادة تعدد الزوجات دون 
حساب» وهى العادة التى حاربها فى غير هوادة المطران ساويرس تفيذا لتعليمات البطريرك 
كيرلس فى القرن الغالث عشر. هذا كله بالإضافة إلى أثر المطارنة المصريين ‏ لافى رسوم 
الكنيسة الحبشية وطقوسها فحسب ى بل أيضا فى بعض المظاهر المتعلقة باستخدام الأجراس 
وتعليق بيض النعام فى الكنائس الحبشية؛ على نحو ما عرف فى الكنائس المصرية. ويؤكد 
بعض الباحثين أن كثيرا من الكدائس التى شيدت بالحبشة فى العصور الوسطى» إنما تشبه فى 
تصميمها وطرازها وهندستها وزخارفها وأسلوب بنائها الكنائس المصرية المعاصرة لها ما يشير 
إلى قيام مهندسين وعمال مصريين بإنشائها. 

وبناء على هذا الدور الكبير الذى نهض به المطارنة المصريون فى بلاد الحبغة فى العصور 
الوسطى» ازداد حرص ملوك الحبشة فى تلك العصور على استحضار مطران جديد من مصر 
كلما تعرض منصب المطرانية فى بلادهم للشغورء لأنه كان فى حقيقة الأمر ضرورة عاجلة 
لسد فراغ دينى وسياسى واجتماعى فى البلاد. وهنا نشير إلى أن الأحباش فى تلك العصور 
ألفوا المطارنة المصريين واعتادوا أساليبهم وارتاحوا إلى سلوكهم ومنهجهم» فلم يرضوا عنهم 


الدين اليها فاخربها واحرقها ولم يبقا فيها جدار 
قايم ثم توجه صلاح الدين نزل الرملة فلما بلغ 
ملك الانكتار انه اخرب عسقلان واحرقها بالنار 
صعب عليه واقام على ارصوف اياما يسيرة ودبر 
تدبير خر يريد یکبس عسکر السلطان صلاح 
الدين فمضى الجاسوس اعلم صلاح ادين بذالك 
فرحل صلاح الدين من الرملة طلع الجبل ونزل 
على النطرون وهو جبل شامخ عال لا يمكنه 


بديلاً. حقيقة إنه حدث فى بعض الفعرات» عندما تعذر عليهم جلب مطارنة من مصر لظروف 
معينة» أن استحضر الأحباش مطارنة سورين أو كاثوليك غربيين؛ ولكن هذا كان يحدث لفترة 
محدودة جد لا يلبث الأحباش بعدها أن يظهروا نفورهم من أولئك المطارنة غير المصريين 
ويكررون محاولاتهم لاستحضار مطارنة من مصر. ولا يخفى علينا أن وحدة الكنيسة بين مصر 
والحبشة جاءت مصحوبة بوحدة المذهب اليعقوبى فى البلدين. ويؤكد هذه المعانى ما يرويه 
المقريزى من أن بعض الكاثوليك الذين كانوا يريدون دخول الحبشة حرصوا على إخفاء حقيقة 
مذهبهم» والتظاهر بأنهم يعاقبة حتى لا يتغرضون للأذى أو القتل. 

وبفهم من المصادر المعاصرة أن السلطان الظاهر بيبرس أرسل سفارة إلى الحبشة» وأن هذه 
السفارة تأخرت فى العودة إلى مصرء ما جعل الظاهر بيبرس يغضب على ملك الحيشة. 

ومهما يكن من أمرء فإن بيبرس غضب لتعويق سفارته» وربما لعدم تمكينها من مقابلة 
«الحطى»» وهو ملك الحبشة المسيحى. وأحس ملك الحبشة بغضب السلطان بييرس عليه» فلم 
يجرؤ على الاتصال به مباشرة عندما احتاج إلى مطران جديد لبلاده» فأرسل كتابه إلى مصر 
عن طريق صاحب اليمنى» وكان ذلك سنة ۱۲۷۴ (517/7ه»» راجيا من السلطان أن يطلب 
من بطريرك الاسكتدرية ‏ غبريال الفالث - أن يبعث إلى الحبغة «مطرانا رجلا جيدا عام لا 
يحب ذهبا ولا فضة؛؛ ويدعو للسلطان بيبرس» فيقول «وهذه الخلق كلهم يقولون آمين بطول 


الطلوع اليه الا صعوبة ولا يكون فيه موضع 
للحملات فرحل ملك الانكتار نزل الرملة فلما 
نزل الرمله رحل السلطان من النطرون طلب مدينة 
القدس فرحل ملك الانكتار نزل النطرون وتم 
السلطان على حاله دخل مدينة القدس واهتم 
بحفر النادق وعمارة الابراج واقام ملك الانكتار 
على النطرون مدة ثم عاد الى عسقلان نزل عليها 
واعمرها وحصنها وانتقل منها الى غزه اعمرها 
بقاء عمر سلطاننا مالك مصرء ويهلك عدوه..» ثم إن ملك الحيشة يحرص فى رسالته على أن 
يوضح للسلطان الظاهر بيبرس أنه يحسن معاملة المسلمين فى بلاده» وأن منهم فى جيشه مائة 
ألف فارس مسلم» «وكل من يصل من المسلمين إلى بلادنا نحفظهم ونسفرهم كما يحبون:. 
ولكن السلطان بيبرس امتنع عن تلبية رغبة ملك الحبشة فى إرسال مطران إليه» ورد على 
رسالة الحطى الطويلة؛ برسالة قصيرة مقتضبة» يفهم منها استياء السلطان بيبرس لأن ملك 
الحبشة تغاضى عن قواعد البروتوكول» ولم يعصل بسلطان مصر مباشرةء وإنما أرسل رسوله 
إلى صاحب اليمن حيث أقام الرسول حتى يأتى الرد من مصر. ويضيف جاستون فييت أنه لا 
يستبعد أن يكون سبب استياء بيبرس هو أن ملك الحبشة لم يشفع طلبه الخاص بالمطران 
بالهدايا الشمينة من الذهب والرقيق» وهى الهدايا التى جرى العرف على إرسالها عند طلب 
مطران جديد للحيشة. 
وهنا نجد أنفسنا على خلاف فى الرأى مع المقريزى الذى يقرر أن الحطى متملك الحبشة 
طلب من السلطان بيبرس «أن يجهز له مطران من عند البطريك» فأجيب» ذلك أن تطور 
الأحداث التاريخية فيما بعد يتعارض مع رواية المقريزى: لأن ملك الحبشة لم يلبث أن كرر 
طلبه في عهد السلطان منصور قلاون» واعتذر عما حدث من والده» وأشار إلى أن الأحباش لم 
يرتاحوا إلى المطران السريانى الذى جلبوه من سوريا. ومعنى هذا كله واضحء وهو أن الظاهر 
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وحصنها وانتقل من غزه [إلى) ديررناس وهى قلعة 
الدراون وكانة [كانت] باقية فى يد المسلمين الى 
اخر جمادى الاول سنة تمان وثمانين وخمس ماية 
13 ففتحها واخذها وقتل واسر كلمن 
وجده فيها ثم مضى الى ببروت يقاتلها فخرج اليه 
صلاح الدين من القدس ونزل بالعسكر على يافآ 
وقاتلها يومين ففتحها وقتل كلمن وجده فيها فى 
الريض فاما الفرسان والمقاتلة من الفرنج فانهم 
بيبرس لم يجب ملك الحبشة إلى طلبه»ء الأمر الذى اضطر الملك إلى جلب مطران من 
السريان. ويضيف بعض الباحنين إلى ذلك أن ملك الحيشة ‏ يكونو أملاك ‏ عندما ينس من 
رد بيبرس اتجه إلى سورياء فاستحضر منها مطرانآ سريانيآ اسمه يوب اناالا ؛ كما نزح إلى 
الحبشة فى ذلك الدور جماعة من الرهبان الدومينكان. 
وقد ذكر محيى الدين بن عبدالظاهر نص الرسالتين اللتين أرسلهما الملك يجبا صيون 
(صهيون) ملك الحبشة إلى السلطان المنصور قلاون. من ناحية وإلى يؤانس السابع بطريرك 
الأقباط فى مصر (۱۲۷۱ .. 1787) من ناحية أخرى. ففى الرسالة الأولى يذكر ملك الحبشة 
لسلطان مصر: أنه يحفظ المسلمين فى تملكمه: وأن المطران السيريانى الذى اضطروا إلى 
استحضاره «أتلف البلاد فى زمان والدى». ثم يخحم ملك الحبشة رسالته بالإلخاح فى إرسال 
مطران من مصر؛ ويتعهد بإرسال العوائد ‏ من هدايا وأحوال ‏ «التى جرت العادة بها عند 
طلب المطران». وثمة عبارة لطيفة جاءت فى رسالة ملك الحيشة إلى السلطان قلاون هى 
«السلام يا منصور. اسمع يا سلطان مصر- نصرك الله اعطى البطرك الدستيور يعث لى 
أسقفا؛ فحن وهم أمتنا واحدة من زمن مرقص وإلى اليوم. والرسم الذى لك والتقدمة أنا 
أعطيك إن سيرت لى أسقفا. وإذا سيرته أنا أنقصى منه عن رسمكء ومهما قلت فعلعه...». 
أما رسالة ملك الحبشة إلى بطريرك الأقباط فى مصرء فهى تكشف لا الكثير عن العلاقة 
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دخلو القلعة وتحصنو فيها الى ان ادركهم ملك 
الانكتار فرحل صلاح الدين عنها وعاد نزل 
النطرون وذالك فى شهر رجب سنة تمان وثمانون 
وخمسماية ولا عاد ملك الانكتار من بيروت الى 
يافا وخلص البلد ورحل صلاح الدين عنها نزل 
على يافا وكان الملك العادل ابو بكر قد سار الى 
بلاد العجم وديار بكر وغيرهم فجمع عساكر 
وكان الملك المظفر تقى الدين قد فتح مدينة 
بين الكنيسة الحبشية والكبيسة القبطية» وعن نظرة الأحباش إلى كنيسة مارمرقس وحرصهم 
على دوام الارتباط بها والماحهم فى التبعية لهاء ورفضهم مطرانا من غير المصريين. ونص هذه 
الرسالة الحطيرة ‏ كما أوردها ابن الظاهر- هى:- 

«أتوسل للبطرك ‏ البطرك ۷۸ - أبو يحدس (يؤانس السابع) ونسلم عليه بالسلام الذى 
سلم به على مصرقص» وأنذر يانون يكون عليك: اسمع كلامى؛ واقض حاجتی» وابعث لی 
مطرانا جيد صالح» يعلمنى كل شى جيد» ويكون ما ضرب داود عليه السلام المثل فى الزبور 
من شأننا. وقال خلوا رجلا جيادا من قبط مصر يحضرون إلى بلاد الحبشة يعلمونكم العبادة 
والزهد. وقال فى وصيته: لا تخلى يا بني خروفك يأكله الذئب. وهؤلاء السريان المطارنة الذين 
عندنا من غير مصر بغضناهم وما حببناهم. ولأجل محبتدا فى بطركية مصر ما خليناهم عندنا 
أساقفة وطردناهم. وما كانوا قعدوا عندنا إلا بوالدنا لأنه ما كان عنده أحد من جهتك. 
والساعة لا تخرب مدينعك» وتسير إلينا مطراناً حتى يشكرك الرب المسيح. واذكر مرقص 
لاتخلينا بخطيتنا. إن كنت وحدك تقدر تسیر إلينا مطرانا فسيرهء وإن كدت ما تقدر فبمرسوم 
مولانا السلطان. وبعد هذا مهما اشعهيت نسيره إليك. ونخلى هؤلاء السريان فى بلادناء 
ونخرجهم إذا قلت: اطردوهم. وإن قلت: خليهم؛ خليناهم. وأنت أنكرت علينا بسببهم» فاغفر 


(*) خلاط: شما ب بحيرة ‏ . 0 اا 
لات 0 مم خلاط”*) واخذها من بكتم ومات واخذها ولده 


امسر بان رصا ايلك بعده نصير الدين وبقى فيها بعسكر ابوه فلما 
مضى الملك العادل يجمع عساكر الشرق مضى 
اليه فاخذ عسكر ابوه وجامع[جمع] الملك العادل 
هو ومظفر الدين صاحب اربيل ومدينة الموصل 
وغيرهم من عساكر الشرق خلق كثير لا يحصى 
عدده. ولم تجى الفرج فى تلك السنة نجدة ولا 
رجل واحد وكانو العساكر يريدو المصاف وصلاح 


لنا هذا الذنب» حتى لاتبقى عليدا خطية. واغفر لكل من عندنا وتكون بركتك علينا فى الحياة 
وال موت...:. 

وكان أن أرسل السلطان منصور قلاون مطران إليه؛ وعندئذ طردت الحبشة المطران 
السريانى ومن معه من الرهبان الدومينكان» وتمت مصادرة جميع ممتلكاتهم. وقد أدى ذلك 
إلى تحسن العلاقات بين مصر والحبشة» فيذكر أبو امحاسن أن ملك الحبشة أرسل هداياه إلى 
السلطان الناصر محمد بن قلاون سنة ١٠1١م‏ ١١٠لاه)‏ ويؤكد هذه الحقيقة المقريزى فى 
ترجمته للسلطان الناصر محمد بن قلاون. أما ابن إياس فيذ كر أن الهدية الى أرسلها ملك 
البشة إلى السلطان الناصر محمد بن قلاون سنة ۷١۲‏ ه (117م) بلغت قيمتها مائة ألف 
دينار أو أكفرء دحتى عدت من النوادره ولا شك فى أن هذه الإشارات فى مختلف المراجع 
المعاصرة تدل على حسن العلاقة بين مصر والحبشة طوال عصر الناصر محمد بن قلاون» 
الذى حكم أكدر من اثنتين وثلاثين سنة. ثم إن هذه العلاقات الطيبة بين الطرفين اسعمرت 
حتى قيام سلطنة المماليك البرجيةء فقدمت رسل ملك الحبشة إلى مصر فى عهد السلطان 
الظاهر برقوق سنة 1787م (84/اه) «ومعهم هدية على أحد وعشرون جملا فيها من 
طرائف بلادهم من جملتها قدور ملعت حمصا صبنع من ذهب» إذا رآه الشخص يظنه حمصا؛ 
وغير ذلك». كما ذكر ابن تغرى بردى فى تجومه الزاهرة والمقريزى فى خططه. 


الدين يروض الحال معهم ومع الفرج ولم يزل 
يدبر والله يعضده بالتوفيق الى ان تصوب رايه فى 
الهدنة والصلح وحقن الدما وصيانة الاموال 
والنضوس من التلف للفريقين المسلمين والافرئج 
فمال الى الصلح وتقررت الهدنة مع الفرج أربعون 
شهر اولها شعبان منة ثمان وثمانين وخمسماية مع 
ملك الانكتار وعسكر الساحل» على أنه ای من 
وصل من ملوك الافرج من خلف البحر وكان فى 
وهكذا استمر رسل الحبشة يفدون على القاهرة» وخاصة عندما كان يخلو منصب المطرانية 
بالحبشة. وهناك إشارات فى المراجع المعاصرة إلى أن رسل ملوك الحبشة وفدوا على مصر فى 
سلطنة كل من برسباى وجقمق وقايتباى» وكانوا يحضرون معهم هدايا ضخمة للسلاطين. 
وفى الوقت نفسه كان سلاطين المماليك يكرمون رسل الحبخة طالما أنه لا يوجد ما يعكر صفو 
العلاقات الطيبة بين البلدين. وفى الوقت نفسه حرص سلاطين المماليك على أن لا يسمحوا 
لأولنك الرسل بعجاوز قدرهم فى حضرة السلاطين. من ذلك ما يرويه ابن إياس من وصول 
قاصد ملك الحبشة إلى السلطان الأشرف قايتباى سنة 1441م (885ه) دفأوكب له 
السلطان بالحوش موكباً حافلاًء من غير شاش ولا قماش. فجلس السلطان على الدكة وحوله 
الأمراء. فلما دخل قاصد ملك الحيشة على السلطان كان بصحبته جماعة من الحبشة ومعهم 
كراسى يجلسون عليها بحضرة السلطان» فمنعوهم الرءوس النوبة من ذلك. ثم إن السلطان 
أكرم القاصد وأخلع عليه, وأنزله فى مكان عد له؛ ورتب له ما يكفيه فى کل يوم إلى أن عاد 
إلى بلاده. وحضر صحبته تقدمه (هدية) حافلة للسلطان؛ فأكرم ذلك القاصد جدا. وسبب 
حضوره أنه جاء يسال البطرك بان يولى شخصاآ يكون نائبآ عنه ببلادهم». 
على أنه ثمة سبب آخر أوجب تردد الأحباش على مصر فى العصور الوسطىء هو اتجاههم 
لزيارة الأماكن المقدسة فى فلسطين والقيام بالحج وكانوا فى طريقهم من بلادهم إلى القدس 
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قوة يقدر على فسخ الهدنة كانو عسكر الخال ابريا 
من العسهود والايمانء وعلى ان الذى فعحوه 
المسلمين بسيوفهم من المدن والقرى والقلاع 
والحصون يكون لهم والذى هو باق بيد الفرج لم 
يفتحوه المسلمين هو باق للافرج. وذكر من حضر 
عقد الهدنة ان بيروت وصيد وجباله وجبيل وبلاد 
وقلاع لم اعرف اسماها فاذكرها يكون بينهم 
مناصفة فاما البيت المقدس فانه كان بيد المسلمين 


يفضلون اجتياز الطريق البرى عبر مصر بحذاء ساحل البحر الاحمرء وذلك خوفا عن البحر 
وغائلته. وقد ذكر بعض الكتاب فى أوائل القرن السادس عشر أنه شاهد بنضه قافلة كبيرة من 
الحجاج الأحباش تتألف من نحو ثلغمائة حبشى يخترقون الطريق البرى السابق الذكر في 
طريقهم الى القدس. وكان المفروض أن يدفع هؤلاء الحجاج ضريبة الخفرء وهى الضريية التى 
يدفعها اجاج المسيحيون أثناء مرورهم فى البلاد الإسلامية؛ مقابل حراسة أرواحهم 
وأموالهم. وهناك نص على جانب خطير من الأهميةء اكتشف مكتوبا على باب من أبواب 
كنيسة القيامة فى بيت المقدس» ويرجع إلى سنة 915ه (1817م)؛ وهو عبارة عن مرسوم 
أصدره السلطان الأشرف الغورى بإعفاء الرهبان والراهبات من أى رسم يدفعونه مقابل السماح 
لهم بزيارة الأماكن المقدسة فى القدس. وقد ورد فى هذا المرسوم بالأمر الشريف العالى» 
المولوى» السلطانى» الملكى» الأشرفى» السيفى... أن لا يكرهوا جماعة الرهبان النصارى 
والرهبانيات» والملكانيين واليعاقبة» بموجب ولا بخفر ولا بظلم» عند دخولهم قمامة القدس 
الشريف 1 كنيسة القيامة]ء أسوة برهبان الكرج والحبوش... الوارد من الرهبان والرهبانيات 
المذكورين فى البر والبحر وكل ناحية لزيارة بيت المقدس؛ مستمر حكم ذلك من تقادم السنين» 
من غير إحداث حادث ولا تحديد مظلمة» ومنع من يتعرض إليهم بسبب ذلك » . 

والواقع إن أعداد الحجاج الأحباش الذين دأبوا على المرور بمصر فى طريقهم إلى الأراضى 


فى ذالك الوقت فبقى لهم على حاله وقرر صلاح 
الدين ان يحجو اليه بحيث لا يدخلو معهم سيف 
ولا شيا من السلاح وشرط لهم امان لا يوخذ 
منهم مسكن. وجعل صلاح الدين سيف الدين 
ياركوج والى البيت المقدس وذكر [وضع] معه فيه 
ثلاثة الف فارس تمن [من] المماليك الاسديه وصام 
صلاح الدين هو والقاضى الفاضل عيد الرحيم ابن 
على البينانى شهر رمضان فى البيت المقدس وانفذ 
المققدسة كانت كبيرة. وهؤلاء كان يحرص السلاطين دائما على حمايتهم من أذى العامة 
وتعرضهم لهم؛ وبخاصة فى عصور اشتهرت بالخروب الصلييبية وطفحت بروح العداء الدينى. 
ونستطيع أن نخرج بصورة واضحة عن أعداد الحجاج الأحباش من ناحية » وما كانوا 
يصادفونه فى طريقهم عبر مصر من ناحية ثانية» ثم حرص الحكام على حمايتهم من العامة 
من ناحية ثالثة... من الوصف الذى أورده المؤرخ إياس فى حوادث سنة 41515ه (1615م) ب 
أى زمن السلطان الغورى ‏ قال ابن إياس ما نصه: 
«وفى يوم الخميس خامس عشرينه» حضر قاصد من عند ملك الحبشة... فلما حضر هذا 
القاصد عمل له السلطان موكبا با خوش من غير شاش ولاقماش ‏ كما تقدم للأشرف قايتباى 
. فجلس السلطان على المصطبة الى أنشأها بالحوش» وتصب على رأمه السحابة الزركش» 
واصطفت الأمراء عن يمينه وعن شماله وكل واحد منهم فى منزلته. ثم طلع القاصد من 
الصليبة» وصحبته الأمير أزدمر المهمندار وجماعة من الرءوس الدوب والمماليك السلطانية وغير 
ذلك . وكان القاصد معه من أعيات أمراء الحبشة نحو خمسة أنفار والبقية لبط [من العامة 
وقيهم من هو عريان مكشوف الرأس وعلى رأسه شوشة بشعرء ومنهم من فى أذنه حلق ذهب 
قدر القرصة وفى أيديهم أساور ذهب. وأما القاصد الكبير... فكان على رأس خوذه مخمل 
أحمر وفيها صفائح ذهب ومنهم بعض فصوصء وعلى رأس الحوذة درة كبيرة مثمنة» وعليه 
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الرجال والاجناد وهدم صور عسقلان مستدير 
وتركها قرية بغير سور وكان الاتفاق على هدمها 
فى عقد الهدنة. وكانو الفر ج والمسلمين بعد 
الصلح حتى صارو مغل الاخوة وكذالك الملوك مع 
صلاح الدين وحمل اليهم اموال وهدايا وحملو له 
هدايا وخيل وطوارق [دروع] وسيوف الانية مدارة 
فى علب خشب وقنطاريات [رساح] مدهونة. 
فسبحان الله المولف بين القلوب المتباعدة والطباع 


شاياه حرير ملون › وعلى بقية أعيان آمراء الحبشة شايات حرير ملون» وعلى ر‌وسهم شدود 
حرير... فكان مجموع ذلك الحبشة الذين حضروا إلى مصر نحو ستمائة إنسان» وأوساطهم 
مشدودة بحوايص كهيئة الزنائير. وكان معهم لما شقوا من الصليبة طبلين على جمل يضربون 
عليها. وكان صحبتهم البترك الكبير» وعليه برنس حرير أزرق وخلفه طراز ذهب . واصطفت 
جميع النصارى الذين فى مصر للفرجة عليهم» وكان أعيانهم راكبة على خيول والبقية مشاة. 
فطلعوا إلى القلعة من سلم المدرج ؛ والبترك ماش قدامهم.. فلما وصل هذا القاصد إلى باب 
الحوش قبل الأرض» فلما وصل إلى أوائل البساط قبل الأرض ومن معه من أعيان الحبشة. ولم 
يدخل قدام السلطان غير سبعة أنفس» والبقية لم يدخلوا. فلما قربوا من السلطان قبلوا الأرض 
بين يديه ثالث مرة. ثم قدموا كتاب ملك الحبشة» قيل إنه فى ضمن غلاف من الفضة:» وقيل 
من الذهب. فلما قرئ على السلطان وجد فيه ألفاظا حسنة ونعتآ عظيما للسلطان» وأن 
قصادنا أتوا إلى مصر ليزوروا (كنيسة) القيامة التى بالقدس» فلا تمنعوهم من ذلك فاستمروا 
على أقدامهم واقفين نحو خمس درج حتى قرأوا کتابهم» ثم انصرفوا ونزلوا من القلعة. فرسم 
لهم السلطان بأن يقيموا فى ميدان المهارة الذى بالقرب من قناطر السباع إلى أن يسافروا. 
وأرسل لهم خياما ضربت لهم من داخل الميدان. ووكل بباب الميدان جماعة من المماليك 
يمنعون من يدخل إليهم من العوام. فلما نزلوا من القلعة نزل معهم الوالى والمهمندار وجماعة 


المتضادة فهو سبحانه خالق المحلايق ومدبرها 
وباريها ومصورها لا اله الا هو ولا معبود سواهء فاما 
اسارى المسلمين الذى مع الفرثج واسارى الفرنج 
الذى مع المسلمين فلم يتقرر فى امرهم شيا" بل «و» بالرغم من الود والأخسوة التى 
بقى كل منهم مع صاحبه على حاله يقوم بقطيعة ظهرت بين صلاح الدين وقواد 


الحملة الصليبية إلا أنه لم يفكر 
يتخلص. وبعد الصلح بايام يسيرة ركب ملك أن ها فی اطلاق اسراهمن 
0 و ار الفسقسراء والمدنيين» ولا وضع 
الانكتار المراكب فى البحر وعاد الى بلاده بماكسبه <١‏ شروط لذلك فى معاهدات الود 

والصداقة التى كانت ينهما. 


وغنمه ومعه جماعة واصحابه واجناده وتوجه 


من الرءوس والنواب» فوصلوهم إلى الميدان خوفا عليهم من العوام أن يرجموهم » فكان لهم 
يوم مشهود...2. 

وإذا كان جموع الأحباش القاصدة للحج وزيارة الأماكن المقدسة على هذه الدرجة من 
الكثرة ووفرة العدد؛ فإنه كان لابد للأحباش من مقر في بيت المقدس يكون بمثابة مركز لهم؛ 
ونقطة تجمع يلعفون حولها فى تلك البلاد البعيدة عن أرضهم . وكان ذلك المقر للحجاج 
الأحباش هو دير فى بيت المقدس نسب إليهم» وله مقدم يعينه ملك الحبشة. وقد دأب ملوك 
الحبشة على إرسال الأموال والهدايا إلى ذلك الديرء طالبين من رهبانه الدعاء لهم. من ذلك 
الرسالة التى أرسلها ملك الحبشة يجبأصيون (صهيون) على عصر السلطان الناصر محمد بن 
قلاون إلى رهبان دير الأحباش فى القدس الشريف» ونصها: «السلام عليكم يارهبان الحبوش» 
الذين صبروا على العبادة والزهد الى هذه الأيام» وصبرتم على اححر والبرد. وقد سيرت لكم 
ثوب أحمر ديياج ومائة شمعة؛ وثيابى وهو زنارى الذى تلبسه السلاطين حتى تلبسونه وقت 
القربان: ماهو كل يوم » إلا من يوم العيد إلى يوم العيد ولا يلبسه إلا القسيس الذى يعمل 
القربان. فعرفونى بوصول هذاء واكتبوا أسماءهم» واذكرونى فى صلواتكم » واقبلوا ما سيرته 
فهو فى سربر سلطانی وزتارى. ولا تنسونی كل يوم..» وعلى الرغم من أن مقدم دير الأحباش 
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صلاح الدين من السيت المقدس الى دمشق فى 

شوال سنة ثمان وثمانين وخمسماية بعد ان صام 

فيه هو وجميع من معه من المسلمين شهر رمضان» 

ومضى الى دمشق طاهر[ختن] اولاده وكان له 

يوميذ اولاد كثير ذكور يركبون اليل خلفة عددهم 

سسا بسي ا سلاج خمسة عشر ولد وهذه اسهم ونتوهما* املك 

فی دمشق. العزيز عثمان سلطنه على مملكة ديار مصر والبيت 

المقدس واعمالها واقام ملكا عليها بعد ابوه صلاح 

بالقدس لم تربطة رابطة التيعية؛ بسلاطين مصرء إلا أنه لابد ‏ فى نظرنا ‏ وأن هذا الدير كان 

محورا لاتصالات ودية بين ملوك الحبشة وحكام مصر فى العصور الوسطى» بحكم سيطرة 

هؤلاء الحكام السياسية على بيت المقدس طوال شطر كبير من تلك العصورء وخاصة فى عصر 
سلاطين المماليك 

على أنه لا ينبغى بأى حال أن نعتقد فى استمرار العلاقات الطيبة بين سلاطين مصر 

وملوك الحبشة:؛ وخاصة فى عسصر الحروب الصليبية عندما تحكم العداء بين المسلمين 

والمسيحيين» وهو العداء الذى كثيرأ ما انعكسث صورته واضحة فى العلاقات بين سلطنة 

المماليك فى مصر بوصفها أكبر قوة إسلامية فى الشرق الأوسط حتى أواخر القرن الخامس 

عشرء وبين غيرها من الدولة المسيحية, المجاورة وغير الجاورة. وئمة حقيقة لا نستطيع أن 

ننكرهاء هى أن المسيحيين فى مصر تعرضوا فى العصور الوسطى لشئ من الإضطهادء وخاصة 

فى عصر الحروب الصليبية. وكان سبب هذان الإضطهاد رغبة حكام مصر- وبصفة خاصة 

الفاطمين وسلاطين المماليك ‏ فى الظهور بمظهر حماة الدين لتدعيم مركزهم فى نظر 

المسلمين. وهنا جد ملوك الحيشة يفتحون أبواب بلادهم للأقباط النازحين من مصر فراراً من 

الإضطهاد. وقد حدث أن هاجر كثير من القبط من مصر إلى الحبشة فى عصر الخليفة الحاكم 


الدين خمسة سنين ونصفء الملك الاعز يعقوب» 
الملك المويد مسعودء الملك فتح الدين اسسحق» 
الملك الجواد ايوب» الملك الظاهر غازى وسلطيه 
على حلب واعمالهاء الملك الافضل على وسلطنه 
على دمشق واعمالهاء الملك المستمر خضر الملك 
الزاهر داوود. وبقية الصغار نورشاه» شاهنشاه. ملك 
شاه احمد ابو ابكر. وهذه العده ليس من أمرآه. 
واحدة بل عدة نسا. وكان فى يد صلاح الدين من 
بامر اللهء ثم فى عهد السلطان الكامل الأيوبى عندما حاصر الصليبيون دمياط سنة 117164 
وكذلك سنة ١7717‏ عندما أمر الملك الكامل بتدمير مدينة تنيس واغراقها. فرحب بأهلها 
الفارين ملوك الحبشة وأكرموهم. 

على أنه كان من العسير على ملوك الدول المسيحية أن يسكتوا عن ذلك الوضع» فنسمع 
عن ملوك الحبشة أنهم تدخلوا أكثرمن مرة عند سلاطين مصر وحكامها لتخفيف حدة المتاعب 
الى كان يعانيها الأقباط بين فيتة وأخرى. ولم يحجم ملوك الحبشة عن تهديد سلاطين 
المماليك بالإنتقام من المسلمين فى بلادهم إذا استمرت الأمور على أوضاعها. من ذلك ها يرويه 
النويرى فى حوادث سنة 75/اه (١1۳۲م)‏ من أن ملك الحبشة أرسل رسلا إلى السلطان 
الناصر محمد بن قلاون يطلب منه +إعادة ما خرب من كنائس النصارىء ومعاملتهم بالإكرام 
والإحترام » ويهدد بأته يخرب ما عنده من مساجد المسلمين» ويسد النيل حتى لا يعبر إلى 
مصر. فسخر السلطان منه ورد رسله!؛ ويكرر المقريزى خبر وصول رسول ملك الحبشة بعد 
ذلك سنة ۷۳۷ه (1775م) لنفس السبب السابق. 

ويبدو أن عدم استجابة سلاطين مصر لرجاء ملوك الحبشة وسخريتهم منهم ‏ كما أشار 
المقريزى فى النص السابق ‏ جعل ملوك الحبشة ينفذون تهديداتهم على نطاق واسع. من ذلك 


تملكات الدنيا في حال حيايد[حياته1 يوميذ اقليم 
ديار مصر وجميع اعمالها واليمن الى هنعا 
[صنعاء] وعدن وزبيد فتحه بيد سيف الاسلام 
اخسوه وفى مدينة النوبة الى مدينة ابريم وبلاد 
صاحب الجبل» والبيت المقدس والساحل وجميع 
ما قدمنا ذكره من مدنه وقراه وحصون وقلعة. 
ومافتحه فى بلاد انطاكيه حصن برزيه واللاذقيه 
وبغراس وغيرهم ما لم نعلم اسمه فنذکره 
أن ملك الحبشة جبرة مصقل ‏ واسمه الأصلى عمدة صيون (صهيون) ‏ الذى امعد حكمه 
من سنة ۱۳۹۲ ححتى سنة ۲٤۱۳م‏ (۷1۲- ١٤۷ه)‏ تطرف فى اضطهاد المسلمين الذين 
حاولون الاستقرار فى بلاده.؛ وشن ضدهم حروبة كثيرة. على أن المسلمين فى الحبشة خاضوا 
حربا بأسم الدين ضد ملوك الحبشة. ومن ذلك ما يرويه المقريزى من أنه حدث سنة ۹٩‏ ه 
(1744) أن قام رجل بالحبشة يدعى أبو عبد الله محمد يدعو إلى الاسلام «فاجتمع عليه 
نحو المانتى ألف رجل وحارب الأمحرى (ملك الحيشة» فى هذه السنة حرويا كثيرة». 
وعددما اشتدت وطأة المعارك بين ملك الحبشة والعرب الغزاة لبلاده سعى الفقيه عبد الله 
الزيلعي رئيس وفد أوفات لدى السلطان الناصر محمد بن قلاون ليتدخل لمساعدة المرب فی 
الحبشة؛ فوسط السلطان بطريرك الأرثوذكس بالأسكندرية فى ذلك الأمر. ويقال إن بطريرك 
الإسكددرية أرسل رسالة إلى ملك الحبشة يطلب منه ترك محاربة العرب فى بلاده» ولكن تلك 
الجهود لم تشمرء فاستمرت الحروب طويلا بين العرب فى الحبشة وملكها عمد صيون . وقد 
فسر القلقشندى هذه الوساطة فى ضوء الرغبة فى التخفيف عن عرب البشة» فقال إن الفقيه 
عبد الله الزيلعى انتهز فرصة وصول رسول ملك الحبشة إلى مصر ليسعى لدى السلطان أن 
يطلب من البطريرك الكتابة إلى ملك الحبشة «بكف أذيته عمن فى بلاده من المسلمين وعن 
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ومدينة دمشق التى هى شهوة ملك الدنيا ا مشبهة 
بالفردوس فى انهارها الحلوة الطيبة واشجارها 
واثمارها وطيب هواهاء ومدينة حلب وقلعتها دار 
ابراهيم الحليل عليه السلا جسرة ملوك العرب 
والعجم واعمالها ورستاقهاء ومن خلف نهر الفرات 
حران ونصيبين وسنجار ومنبسيج والرها وامد 
وميافارقين وغيرهم من قراهم ورستاقهم مما لم 
نعلمه فنسميه. وكان امره ينفذ فى جميع مالك 


أخذ حريمهم. وبرزت المراسيم السلطانية للبطريرك بكتابة ذلك» فكتب إليه عن نفسه كتابآً 
بليغآ شافياء فيه معنى الإنكار لهذه الأفعال: وأنه حرم هذا على من يفعله». 

أما سلطنة المماليك فى مصرء فقد قامت باضطهاد المسيحيين فى مصر › وفصل من كان 
يعمل منهم فى الديوان السلطانى أو يشغل وظيفة رسمية فى الدولة؛ قفر بعضهم إلى بلاد 
الحبشة؛ وعلى رأسهم فخر الدولة الكاتب ‏ وهو كاتب قبطى ‏ فرحب به اسحق ملك الحبشة 
وأدخله فى خدمته . ولم يلبث فخر الدولة أن قام بتنظيم ديوان لملك الحبشة على نمط الديوان 
السلطانى بالقاهرة» ووضع قواعد جديدة جباية الأموال والضرائب. وبفضل هذه النظم التى 
انتقلت من مصرء صار ملك الحبشة ‏ على حد قول المقريزى ‏ «ملكا له سلطان وديوان». 

وجدير بالذكر أن الأمر لم يقعصر فى ذلك الدور على فرار بعض الأقباط من ممصر إلى 
الحبشة» بل مأ بعض أمراء الممالك المسلمين أيضا إلى بلاد الحبشة» ربما لحلافات داخلية 
بينهم وبين السلطان» وخوفهم على أنفسهم من غائلته. وعلى رأس هؤلاء تذكر المراجع الأمير 
ألطنبغا حاكم قوص فى عهد السلطان المؤيد شيخ (1417 .)1411١‏ وقد قام هذا الأمير 
بعدريب الأحباش على استخدام النار الإغريقية والرمى بالنشاب واللعب بالرمح والضرب 
بالسيف» بعد أن كان الأحباش لا يعرفون غير استخدام الحراب. كذلك يشير المقريزى إلى أحد 
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العرب والعجم والروم ولم يملك احد تمن عاصرناه 
ورايناه مغله. وطاعته اهم وملوكء وكان امره نفد 
فى بلاد الحبشه والدوبه والبجاه واليمن والحجاز 
وجميع اعمال القبلة [الجبوب]. وفى الشرق بيت 
المقدس والساحل ومدنه وقراه ودمشق واعمالها 
وحلب واعملها ومن خلف نهر الفراة [الفرات] 
مدن كبار وقراها وقد قدمنا ذكرها. وقد كان تردد 
الى مدينة الموصل وقاتلها وحاصرها زمان فلم 
المماليك الزردكاشية - ولم يكر اسمه ‏ فر من مصر فى ذلك الدورء فعهد إليه اسحق ملك 
الحبشة بعمل «زردخانات (خزائن للسلاح) عظيمة؛ وكانوا من قدي إنما سلاحهم الحراب 
يرمون بها.. ويوضح هروب المسلمين إلى الحبشة أن الصراع مع الحبشة كان بين ملوكها 
وغزاتها من العرب ولیس حرا بین مسلمين واقباط. 
وهكذا استفادت الحبشة فى الربع الأول من القرن الخامس عشر من خبرة المصرين 
وتقدمهم الحضارى ‏ وخاصة فى النواحى الحربية والإدارية ‏ ثما ساعد تملكة الحبشة على 
العطور والتقدم. ويتردد فى المراجع ‏ فى ذلك الدور- اسم تاجر مسلم» هو نور الدين على بن 
محمد بن يوسف التبريزى ‏ نزح إلى بلاد الحبشة › واستقر فيها حيث ازدهرت تجارقه وصار 
موضع ثقة اسحق ملك الحبشة. ويقول أبو امحاسن أن على التبريزى قام بشراء كل ما احتاج 
إلى بلاط ملك الحبشة من نفائس مصرء فضلا عن أنه اشترى للك الحبشة ما يحتاج إلى 
جيشه من أسلحة وخيول وفى احدى رحلاته التسجاريه عاد التبريزى إلى الحبشة عن طريق 
مصرء فوشى به أحد رفاقه فقبض عليه » ولم يقبل منه مال مقابل إطلاق سراحه؛ وبادر 
السلطان بتشهيره ثم تسميره. 
وهكذا دخلت العلاقات بين مصر والحبشة فى القرن الحامس عشر دورا عنيفا؛ يتنصف 


يدفعها الله له ولا ظفره بها.كان ديار مصر فی 
جميع ايام دولته من اولها الى اخرها راخية الاسعار 
كثيرة الحيرات القمح الطيب عشرة ارادب بدينار 
والشعير عشرين اردب بدينار والفول مله والعدس 
والجلبان والبرسيم والترمس جميع ذالك سعر 
واحد عشرين اردب بدينار واما العسل الدقن المتين 
الطيب بدينار القعطار بانحلى» والقطاره بدينار 
وقيراطين [و] القنطار باحلى والعسل النحل بدينار 


بالتحدى والإستغارة من كلان الجانبين » فأبطل اسحق بن داود ملك الحيشة إرسال الأموال 
والهدايا المعتادة إلى بطريرك الإسكندرية وسلطان مصر جميعا. على أن سلاطين المماليك فى 
مصر عملوا بغباء شديد على قطع الصلة بين الكنيستين المصرية والحيشية» الأمر الذى جعل 
ملك الحيشة يولى وجهه شطر روما. وقد أدركت كنيسة مار مرقس بالإسكندرية أنه خير 
للكديسة الحبشية أن ترتبط بكئيسة روما من أن تضيع وتبقى وحيدة معلقة دون كنيسة أم 
تشرف عليها وتوجهها ما يعرض مصير العقيدة المسيحية نفسها فى الحبشة للضياع.وهكذا أقر 
بطريرك الإسكندرية مشروع ربط الكنيسة الحبشية بكنيسة القديس بطرس فى روماء وخرجت 
هن مصر إلى روماسفارتان سنة 2١55 ٠‏ إحداهما برآسة الراهب أندراوس الأنطوانى والأخرى 
برئاس بطرس الشماس. وفى نفس الوقت حرص زرء يعقوب ملك الحبشة (1574- 145/8) 
على تكليف مقدم دير الأحباش بالقدس إرسال بعفة من الرهبان الأحباش للإشتراك فى مجمع 
فلورنسا الدينى .)١4759 ١4780‏ وليس أدل على التقارب بين ملك الحبشة والبابوية فى 
ذلك الدور من سماح البابا إو جنيوس الرابع للأحباش بإقامة دير لهم فى روما. 

ونستطيع أن نستكشف الكثير عن طبيعة العلاقات بين مصر والحبشة أواسط القرن الخامس 
عشر من الرسلة التى أرسلها ملك الحبشة زرء يعقوب إلى السلطان الظاهر جقمق ١478(‏ - 


واحد ونصف وربع القنطار بالمصرى. والكشاطه 
بنصف دينار القسطار بالمصرى. والقند الاحسمسر 
[عسل القصب ا مجمد] كانت اسعاره مختلفة على 
حسب تربه بلد حلاف بلد والنقى من الوسخ 
فوقت يباع الطيب بدينار القنطار بالمصرى واذا قل 
ابتاع بدينار وربع والبياض الذى مغل السكر بدينار 
ونصف القنطار بالمصرى» والقطر بعشرة الدراهم 
القنطار بالمصرى المحبوبء الكتان بخمسين درهم 
۴ ؛, وقد وصلت هذه الرسالة مصر سنة 441١م‏ (۷٤۸هى)ء‏ وذكر السخاوى نصها 
بالكامل؛ وفيما يلى بعض فقرات منها: 

«ا لمحب الصادق زرء يعقوب المكنى قنسطنطين, من نسل أرعد» من بنى سليمان بن داود 
عليه السلام. ملك سلاطين الحبشةء وصاحب النواب بالمملكة النجاشية» إلى الإمام الشريف 
العالى الأوحدى السلطان الملكى الظاهر جقمق» سلطان المسلمين والإسلام بمصر والشام» 
سيد الأنام... قصدنا تحديد ما سبق من العهود من الملوك المتقدمين من بلادنا وبلادهكم... 
ليكون ذلك العهد مستمرا بلا انحراف» والإتفاق بیننا وبينكم بلا خلاف... وأنتم حفظكم الله 
عارفون ما يلزم الراعى من النظر فى حال رعيته»وأن الله يطالبه بذلك. وأبرنا البطريرك وإخوتنا 
التصارى الذين هم نحت عز سلطانكم وملکتکم الشريفة نفر قليل جدا» ضعفاء الجال 
مساكين فى كل الجهات, ولا يمكن أن يكونوا قدر قيراط من المسلمين القاطين بإقليم واحد 
من بلادنا. وأنم حفظكم الله ليس يخفى عليكم ما فى بلادنا الواسعة من المسلمين تحت 
حكمناء ونحن لهم ولملوكهم مالكون» ولم نزل نحسن إليهم فى كل وقت وحين... وملوكهم 
عندنا بالتيجان الذهب راكبون اخيل المسومة.. وليس يخفى عليكم ولا على سلطانكم أن بحر 
النيل ينجر إليكم من بلادناء ولنا الإستطاعة على أن نمنع للزيادة التى تروى بلادكم... ولا 
يمنعدا من ذلك إلا تقوى الله والمشقة على عباد الله. وقد عرضنا على مسامعكم ما ينبغى 


القنطار بالليتى الطيب ودونه بتلتين درهم الشمع 
الكافورى بعلت دراهم الرطل بالمصرى والمشاع 
الشرب كنيرء والقماش والصوف والادم كغير جد 
والتجار يبيعون ويشترون ويربحون والبركة حالة 
فى كل شى. وكانة ايام دولته كلها حسنة طيبة 
واحوال الرعية مستقيمة ولم يصادر احد من رعيته 
ولا ظلم احد كعادة من تقدمه والطرق أمنه والامور 
صالحة. ومات”*؟ فى مدينة دمشق يوم الاربعا «») رفاة صلاح الدين فى دمشق. 


إعلاه؛ فاعلموا أنتم يلزمكم» وبما يلقى الله فى قلوبكمءولم ببق لكم عدر 
تبدونه.... 

هذه هى رسالة ملك الحبشة إلى السلطان جقمق سنة ١547‏ ومنها نستطيع أن تخرج 
بالمعانى الآنية: أولاً حرص ملوك الحبشة على عدم قطع علاقاتهم مع مصر قطعا تامآ. ثانية 
تعمد ملك الحبشة إظهار قوته وقدرته على الحاق الأذى بالمسلمين فى بلادهمء وأنه إذا كان 
مدعا عن ذلك» فليس خوفا من سلطان مصرء وإنما رغبة فى الاحتفاظ بحسن العلاقات معه 
. افا جمع ملك الحبشة فى ر سالته بين أسلوب التهديد وأسلوب الترغيب» فلوح بقدرته على 
تحويل جرى نهر الديل» وذكر أن السلطان لم يق له عذر بعد ذلك» فإذا لم يحسن معاملة 
المسيحيين فى بلاده فعليه أن يتحمل النتائج... وفى الوقت نفسه أرفق ملك الحبشة برسالته 
السابقة هدية للسلطان جقمق عبارة عن سبعين جارية وطشت وإبريق من ذهب وسيف مسقط 
من ذهب وحياصه وبناد ومهماز» وربما كانت هذه ألهدية فى حد ذاتها عامل مخففا من عدف 
بعض عبارات الرسالة» فاكتفى السلطان جقمق برفض طليات ملك الحبشة» وإن كان قد رد 
على هديته بهدية طيبة؛ فيها سرجان من ذهب وشقق مذهبة؛ وطائر مجوف مصنوع من 

: التبر المسبوك فى ذيل السلوك ص .۷١ - ٩۷‏ 


السادس والعشرين من صفر سنة تسع وثمانين 
وخمس ماية للهجرة ["1191م] فى قلعة دمشق 
ودفن فى المدرسة التى بناها فيها وكان عدد 
عسكره يوم وفاته عشرة الف فارسء منه طواشه 
اربعة الف» ومنه قرا غلاميه ستة الف» وكان قد 
كمل له من العمر سبعون سنه وملك مصر وعزها 
ما قدمنا ذكره اربعه وعشرين سنه وتسعة اشهر 
ونصف لانه ملك بعد وفات اسد الدين شيركوه 


البللور» وقطع من اجوخ والصوف الملون» وكمية من الزيت الطيب... وحمل رسالة جقمق 
وهديته مبعوث خاص إلى ملك الحبشة هو یحی بن أحمد'؟. 

ويبدو أن ملك الحبشة استاء من رد جقمق» فحجز رسوله عنده» وأمر بقتل سلطان عدل 
الإسلامية ‏ وهو شهاب الدين أحمدفى حضرة رسول السلطان» وما بلغ السلطان جقمق 
ذلك» استحضر بطريرك الأقباط فضربه وهدده بالقعل» فأسرع البطريرك إلى كتابة رسالة إلى 
ملك الحبشة يحكى ما حل به من هوان» ويطلب منه الإفراج فورا عن رسول السلطان. 
فاستجاب ملك الحبشة أخيرا لذلك . 

ومن الواضح أن دولة المماليك كانت فى ذلك الوقت ‏ قرب منتصف القرن الخامس عشر 
للميلاد ‏ تعاني كثيرآ من المتاعب التى تعانيها كل دولة فى خريف عمرها؛ فانتاب ا لحلل جهاز 
الحكم» وكثرت ثورات المماليك الجليان» واضطربت أطراف الدولة بالحركات الانفصالية» 
وازداد حطر الإمارات التركمانية على حدودها الشمالية... كل ذلك فى الوقت الذى ما فتعت 
القوى الأوربية المسيحية تفكر فى النأر لنفسها. لذلك وقف السلطان جقمق موقفا سلبيآ من 
ملك الحبشةء وخاصة لأن موقع الحبشة الجغرافى كان يجعل الحطى بعيدا عن مساول يد 
السلطان. وإذا كان المسلمون بالحبخة لم يكفوا عن طلب النجدة من سلطان المماليك فى 


"لا یا مرقس أبن زرعه ۱۱۹٩‏ / ۱1۸۹م ٣٣۷٣‏ : 


فى جمادى الاول سنة اربع وسدتين وخمسماية 
هلالية وخراجية [011594/1154] وسات 
بدمشق فى التاريخ المذكور وذكر بعض اهل العلم 
انه ملك ديار مصر يوم الاربعآ ومات بدمشق يوم 
الاربع ومن حسن سيرته وفضل دولته ان بعد موته 
لم تركض فرس لا بالشام ولا بمصر ولا 1......] 
ولم تختلف اولاده ولا ذريته ولا طلب منهم احد 
الملك لنفسه ولا خالف اولاده أحد من اصحابه بل 
مصرء فإن الظاهر جقمق اكتفى بأن أرسل رسولا- هو مثقال الحبشى ‏ إلى سلطان عدل 
ينصحه بمصانعة ملك الحبشة والبعد عن التطرف فى سياسته معه, حرصا على سلامة تملكته. 
وهكذا دأب سلاطين المماليك فى مصر فى أواخر أيام دولتهم على غض النظر عما كان 
يأتيه ملوك الحبشة من أعمال استفزازية. من ذلك أنه حدث سنة 444١م‏ (۳١۸ه)‏ أن 
حضر إلى مصر قاضى سواكن وأخبر السلطان جقمق أن زرء بن يعقوب أعد أسطولا ضخما 
من مانتى سفينة لغزو الحرمين والسيطرة على شواطئ الحجازء فضلاً عن تصميم ذلك الملك 
على قطع ماء الديل عن مصر. ومع ذلك استمر سلاطين المماليك فى ذلك الدور يحسنون 
استقبال سفراء ملوك الحبشة وحجاجهم »وهى السفارات التى تكرر وصولهاء و التى أشرنا إلى 
بعضها فى عهد السلطان الأشرف قايتباى والسلطان قانصوه الغورى. 
على أن الفحح العغمانى لمصرء وسقوط دولة البرين والبحرين - وهى دولة ا مماليك التى 
ملكت بر مصر وبر الشام وأطلت على البحرين المتوسط والأحمر- فى قبضة السلطان سليم 
العثمانى سنة 16117 ؛ جاء إيذاناً بمرحلة جديدة فى التاريخ. ولعدة قرون تالية» لم تعد لمصر 
سياسة خارجية مستقلة» تعصرف بوحيها تجاه الحبشة أو غير الحيشة من القوى اخارجيةء وانما 
كان عليها أن تسير فى فلك السياسة العامة للدولة العنمانية. 
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اتفقوا جميعهم على الذى ملكوه من اولاده: املك 
العزيز مصر والبيت المقدسء والملك الظاهر حلب» 
والملك الافضل دمشق الى [أن] دبر اخوه الملك 
العادل ابو بكر ما دبر اخذ الملك بمصر ودمشق 
0 منهم وسنشرحه فيما بعد وهذا ما انتها الينا علمه 
١‏ والسلام. 


السعيد القديس الطاهر انبا مرقس وما قاساه من 


الأمير برقوق اليلبغاوى 
ونهاية دولة المماليك الأولى 

جلب برقوق الى القاهرة سنة ١١۳٠م‏ دخول برقوق فرقة اليلبغاوية ‏ اشعراك برقوق. 
فى ثورة اليلبغاوية على السلطان شعبان ونفيه الى الكرك سنة ۸١۳٠م‏ - عودته الى العمل 
بالقاهرة سنة ۱۳۷۳م فى خدمة أمير على وأمير حاجى ابنى السلطان شعبان ‏ قتل السلطان 
شعبان سنة ١۳۷٠م‏ وتولية ابنه أميرا على السلطنة ‏ الصراع بين اليلبغاوية على الوظائف 
الهامة ‏ تعيين برقوق فى منصب الامرة المملوكية فى خدمة الأمير اينبك البدرى اليلبغاوى - 
استغلال برقوق للشحناء بين زعماء اليلبغاويه ‏ تولية البدرى الاتابكية سنة 1۳۷۷م - ترقية 
برقوق الى أمير طبلخاناة طمع اينبك فى السلطنة سنة ۳۷۷م وفشله ازاء معارضة الخليفة 
- تحريض برقوق المماليك العرك على اينبك البدرى - المنافسة اخافية بين برقوق وإينبك البدرى 
والعخلص منه ‏ الاتفاق بين اليلبغاوية بزعامة برقوق على الانفراد بشتون الدولة ‏ تعيين برقوق 
في منصب أمير سلاح . استبداد برقوق وبركة بالأمور دون يلبغا الناصرى - وصول برقوق الى 
منصب الاتابكية سنة 1179م سعيه الى تعبين أقاربه فى وظائف الدولة ‏ التنافس بين برقوق 
وبركة واشحداد النزاع يين العرك والجركس ‏ مؤامرة فى صفوف الجراكسة سنة 151/4 م لهدم 
نفوذ الجراكسة ‏ اثارة برقوق للعامة على بركة ‏ انتصار الجراكسة بزعامة برقوق وسجن بركة 


المصاعب وشاهده من الشدايد فى بداية تملكة 
صلاح الدين من خروج امره بان تنزع الصلبان 
الحشب الذى كانو على كل قبه عالية في كل 
كنيسة من جميع الكنايس التى بارض بديار مصر 
[وکل من ] رای كنيسة كان ظاهرها مبيض تليس 
بالطين الاسود من فوق البياضء» وان لا يدق 
ناقوس فى جميع ديار مصر ولا يدور المصارى 
بالزيسونة فى مدينة ولا قرية كالعادة الاولى وان 


- ثورة العرب ضد الجراكسة ‏ اقساء برقوق لأعداد جديدة من الجراكسة ‏ وفاة السلطان على 
بن شعبان أواخر سنة 1781م تولية حاجى بن شعبان بموافقة برقوق سدة ١174م‏ اتجاه 
برقوق نحو العامة تولية برقوق السلطنة سنة 17/85 م. 
# # # 

ظلت فكرة القضاء على بيت قلاون واغحصاب السلطنة عالقة بأذهان اليلبغاوية الذين 
عادوا إلى القاهرة» غير أن الذى يغير الدهشة حقا أن يفكر فى هذا الأمر مملوك من أجناد 
اليلبغاوية العائدين من الكرك وهو برقوق بن أنس الجركسى. 

وأصل هذ المملوك من قبيلة « كساء الجركسية “» ولد حوالى سنة ١4/اه‏ (-174م) 
(؟ وحين بلغ العشرين من عمره بيع فى أحد أسواق الرقيق ببلاد القرم إلى عنمان مسافر 
أحد مشاهير تجار الرقيق الخوارزمية "» ومن هناك جلبه إلى القاهرة سنة ٤١۷ه‏ 
,م" وباعه إلى الأمير الكبير يلبغا العمرى الناصرى الخاصكى وهو وقعذاك أتابك 


(1) أبن تغرى بردى : النجوم الزاهرة ج١1‏ ص 187ء "7171 
١١‏ المقريزى: السلوك ج۳ ص ١5‏ 4. 
(؟) الحطيب : نزهة النفوس والأبدان ورقة 5ه ب. 
Huart : Hist. Des Arabes TI 1p. 59.‏ )3( 
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يغيرو النصاره زيهم ليعرفو من المسلمين بان يشدو 
زنانيرهم فى اوساطهم ولا يتردون [يسيروا بعرضی 
ولا طيلسان ويرفعون عدب عمايمهم ولا يركبون 
احیل ولا البغال بل يركبون الحمير ولا يتظاهرون 
بشرب الحمر وان يخفضو اصواتهم فى صلواتهم. 
وطمع او باش المسلمين فيهم فى ذالك الوقت 
واهانوهم ورتبو على بعض الكنايس فى المدن 
والقرى فهدموها ونال القموم من ذالك مشقة 


السلطان محمد بن حاجى. ومر برقوق فيما مر به غيره من مماليك يلبغا الأجلاب من خطوات 
الإعداد فى مناظر الكبش» التى جعلها يلبغا العمرى تدافس قلعة الجبل فى مظاهر القوة 
والسيادة» وعمل بها على إضعاف المركز السياسى لأسرة قلاون تمهيدا لمحويل العرش 


سے 


ونظرا لما لمسه الأمير يلبغا العمر الحاصكى فى مملوكه برقوق من الذكاء اارق لم تزد المدة 
السابقة على عتقه على أربع سدوات» وأصبح برقوق من جملة ماليكه الكتابية المقربين إليه ييف 
واقترن اسم برقوق بالعشمانى نسبة إلى العاجر الذى جلبه؛ ومع هذا دأب يلبغا على تلقيبه 
بالشيخ لما أظهره من السبق فى ميدان الفقة وسائر العلوم الدينية. وسرعان ما جعل له مكانة 
مرموقة لما امتاز به من جمال الخلقة ("2 والتفوق فى فنون الحرب والفروسية ۴ . 
1) راجع أبن الطولونى: التزهة السنية ص ۲۲١‏ . 
(۲) العسقلاني: إنباء الغمر ج۱ ص 407/8 . 
.532 .م111 lorga : Notes & Extraits‏ 
() الإسحاق: لطايف أخبار الدول ص ١15٠‏ . ينفى ابن تغرى بردى ماذكرته بعض المراجع أن اسم برقوق 
كان الطنبغا وأن يلبغا العمرى سماء برقوقا لنتوء فى عينيه ويؤيد رأيه بان أقاربه راخوته حين ححضروا نادوه 
«برقوقاه راجع النجوم ج١١‏ ص 574 ۲٠١‏ المنهل جا ورقة ۳٠١‏ أء ب» انظر السيوطي كعاب 
تاريخ الخلفاء ثم ملوك مصر إلى الأشرف قايتباى ص ۹. 
(4) العينى: السيف المهدد ص 78 
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عظيمة حتى خرج جماعة من كتاب المصرين 
والقاهريين من اديانهم وجحدو مسيحهم. ولم تزل 
الامور تنوطا بصلات هذا القديس مرقس البطرك 
وهو يجاهد على شعبه ورعيته الى ان اصلح الله 
واستخدمهم فى ديوانه فى اموال دولته وانعم 
عليهم فعادو الى ارفع ما كانو عليه وركبو اليل 
والبغال ولبسو الحفاف والثياب المفرحة وسارو معه 


وأخلص برقوق لسيده أشد الإخلاص حتى ثار معه على السلطان شعبان بن حسن سنة 
هم سنة ١١۳م ٠"‏ ورغم فشل ثورة يلبغا العمرى وقتله فإن ثورات اليلبغاوية 
تكررت بعده واشترك برقوق مع الفريق الثائر من اليلبغاوية. وحين ازداد خطر هؤلاء الغوار من 
اليلبغاوية أشار المماليك الترك السلطانية على السلطان شعبان «بحسم دانهم» ونفى العناصر 
الغورية منهم» فنفى السلطان شعبان برقوقآ مع عدد منهم إلى الكرك ("“ سنة 594لاه ب 
۸ هم» غير أن اليلبغاوية الذين انضموا إلى السلطان وبقوا بالقاهرة أمثال الأمير منكلى بغاء 
والأمير طشتمر الدوادار ما زالوا يسعون لدى السلطان للإفراج عن زملائهم حتى كللت 
مساعيهم بالنجاح؛ فأفرج السلطان شعبان عنهم فى سنة "ا/الاه ‏ سنة ١۳۷م‏ ولكنه لم 
يسمح لهم بالعودة للقاهرة فخرج برقوق مع ملوك تركى من اليلبغاوية هو بركة الجوبانى 
ليعملا فى خدمة الأمير منجك اليوسفى نائب دمشق ". بيد أن إقامة برقوق عند منجك 
اليوسفى لم تشبع طموحه إلى السلطنة بعد أن أصبحت ميدانا لتنافس الأمراء. وبدأ برقوق 
يتلمس الأحوال التى تمهد لعودته إلى القاهرة ولاسيما بعد أن تقابل مع أحد الرهبان السوريان 
(1) ابن تغرى بردى: النجوم الزاهرة ج١١‏ ص 487 
(؟) ابن خلدون: ديوان المبعدأ واخبر جه ص 45١‏ 417 » راجع بداية حياة برقوق فى العسقلاتى : 

تاريخ المائة التاسعة ورقة ". 
(") المقريزى: المقفى الكبير جا ورقة ١۸‏ . 
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فی الغزوات كتاب ديوانه وكعاب اهله واقاربه 
وكتاب اجناده وتعلق كل نصرانى بكتاب امير من 
امراً دولته ومن اهله واقاربه وحفظ كل منهم حرمة 
كاتبه فصار لكلمتهم جمال ومال وجاه ونفاذ 
كلمة وعزء ونقل الله بصبرهم وصلوات بطركهم 
ورجوعهم الى الله رطام لريسهم ذلهم الى عز 
واهانتهم الى كرامة وبغضهم الى محبة وضعفهم 
الى قوه واكشرو من الصدقات ولازمو الصلوات 


وتنبأ له بان خيرات كغيرة تتنظر البراكسة »2١(‏ وأنهم سيحكمون سورية. وتذكر الوناتق أن 
هذه الكلمات أثرت تأثيرآ بالغآ فى نفس برقوق» ما بين أن طمع برقوق فى عرش مصر بدأ منذ 
أن كان مملوكا عاديا. والمحلاصة أنه ما كاد اليلبغاوية الموجودون بالقاهرة يظهرون للسلطان 
شعبان خطورة اعتماده على مماليكه دون وجود منافس لهم حتى استدعى اليلبغاوية من سورية» 
فعاد برقوق وزميله بركة فى سنة ١۷۷ه-‏ (سنة ١۱۳۷م)‏ مع عدد كبير من اليلبغاوية 
الجراكسة والشرك إلى القاهرة "2 وقاد الحظ الأمير برقوق وزميله إلى العمل فى القصر 
السلطانى فى خدمة ولدى السلطان أمير على وأمير حاجى وشغل كل منهما منصب أمير 
عشرة 29 

على أن الأمير برقوق لم يكن ثملوكا عاديا ولكنه امتاز حقا عن أمراء المماليك بذكاء فائق 
ودهاء خارق» وعندئد بدأ برقوق يستخدم ذكاءه ودهاءه فى التدبير على السلطنة المملوكية 
الأولى» ورسم ۶ خطة سحكمة لهذا الأمر *. ولم لا؟ فالسلاطين يقضون أوقاتهم فى اللهو 

ن عن شعون الحكم إلى ملذاتهم رأهرائهم. 


.532 .م lorga : op cit,‏ )1( 
(؟) ابن قاضى شهبة: ذيل تاريخ الإسلام مجلة ۳ ورقة ١45‏ 
(۳) المقريزى: المواعظ والاعتبار جا ص .۲٤١‏ 
(4) الجبرتى: عجايب الآثار فى التراجم والأخبار جا ص 1١١7”‏ وما بعدها. 
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وتشبهو ببعضهم بعض فى المسارعه الى فعل 
اخيرات فنمت ارزاقهم وصحت اجسامهم وكثرة 
بنوهم وبناتهم وخزاينهم من خيراتهم وصلحت 
امورهم وطابت قلوبهم وانشرحت صدورهم وعلت 
كلمتهم عند سلطانهم فسسجزو العواقيع منه 
والكتب عنه الى ولات الاعمال بمرمة بيعهم وما 
تشعث من كنايسهم وفتحها لاقامت صلواتهم 
والدعا لله بسلامة سلطانهم فرمو ما كان وهى 


واشتملت خطة برقوق على ناحيتين هامتين: أولاهماء أن يعمل وهو أمير عشرة - من 
وراء ستار على القضاء على كبار الأمراء حتى تتاح له الفرصة للترقى واحتلال منصب يمكنه 
من الهيمنة على الجيشء فإذا نجح استطاع أن يزيد أعداد الجراكسة فى الدوائر المملوكيةء 
وثانيهما أنه رغم ما عرف عن الجراكسة من تعصبهم لعنصرهم فإنه أصبح من ألزم الأمور 
أن يخفى الأمير برقوق اتجاهه العنصرى وقعذاك» وأن يوطد عزمه على الاستفادة من النعرة 
الحزبية فى إثارة المماليك اليلبغاوية جميعها بما فيهم من ترك وجركس على المماليك 
السلطانية أنصار بيت قلاونء حتى إذا نجح فى إضعاف شأن المماليك السلطانية اسععان 
بالمماليك الجراكسة فى داخل فرقة اليلبغاوية وخارجها للقضاء على المماليك العرك فى فرقة 
اليليغاوية نفسها. 

بدأ برقوق عمله بمراقبة مؤامرات كبار الأمراء اليلبغاوية ضد السلطان شعبان. وتذكر 
المصادر المعاصرة أنه رغم ضآلة وظيفة برقوق فإنه شجع هذه المؤامرات بل أخذ يدسج خيوطها 
حتى إذا ما قارب موسم اليج سنة ۷۷۸ه (١۳۷م)‏ دفع برقوق صهره الأمير طشعمر 
العلائى الدوادار- وهو أكبرالأمراء اليليغاوية آنعذ ‏ دفعة إلى أن يأتمر بالسلطان شعبان لتكون 
له السلطنة رتب برقوق لصهره اخطة وخلاصتها أن يخرج طشتمر للحج شكرأ لله الذى 


[ضعف ووهن] وبنوما کان هدم ورموما كان 
تشعت وعادت الامور الى اوفا ما كانة من السلامة 
ورخص الاسعار وطيب الشمار وجرى النيل ونزول 
الامطار. وتنيح هذا القديس انبا مرقس وقد رضى 
منهم الا ابن الهلاك» لا زلنا يا اخوة نحن واياكم 
بصلواته محفوظين وبعين السلامه والكفاية من الله 
ملحوظين بصلوات القديس امين. 
شفاه من الطاعون 2١١‏ وبعيدا عن القاهرة يمكنه أن ينفذ خطته. ثم تعدلت الحطة فجأة حين 
قرر السلطان شعبان أن يحج مع الأمير طشتمر الدوادار» وذلك بسبب اعتماد السلطان شعبان 
اعتمادا كبيراً على إخلاص طشتمر, وخشيته أن ينشهز اليلبغاوية الموجودون بالقاهرة فرصة 
غياب كبيرهم فينورون عليه؛ ومن ثم كان قرار السلطان شعبان بالمحروج للحج مع الأمير 
طشعمر الدوادار والخليفة المتوكل. وصحب السلطان معه عددآ كبيرا من أمرائه وماليكه 
الأشرفية وبعض كبار الأمراء اليلبغاوية الذين اعتقد فى إخلاصهم لهء ومنهم الأمير يلبغا 
الناصرى الصغير. 29 
وحسب السلطان أن وجود هؤلاء اليابغاوية معه سيدرا عنه شر المؤامرات بيد أن هؤلاء 
اليلبغاوية الذين سافروا مع السلطان تواعدوا على إثارة الفسة ضد السلطان شعبان فى العقبة 
في الوقت الذى يغور فيه أصحابهم من اليلبغاوية الذى بقوا بالقاهرة ويعلنون موت السلطان 
شعبان وسلطنة ابنه الطفل. وصارت مهمة الأمير طشتمر الدوادار إشعال نار الثورة بالعقبة 


(1) ابن تغرى بردى: النجوم الزاهرة ج١١‏ ص ۲۲۳ » انظر كذلك. 
LOL ` 0‏ .م ,م Muir: the Mamluk Dynasty‏ 
(؟) أصله من ماليك الأمير يلبغا العمرى الناصرى الكبير فنسب إليه وقد أصبح مقدما فى دولة الصالح 
حاجى ‏ راجع العسقلانى الدرر الكامنة جة ص ٤٤١‏ . 
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الاب القديس انبا يوائس [يوحنا] البطرك الثانى 
من الدور الثانى من عدد الابآ 
البطاركه الرابع والسبعون 
]14 / الكلم] 


ولا تنيح الاب انبا مرقس ابن زرعه البطريرك 
رزقنا الله بركة صلواته فى اليوم السادس من طوبه 
سنة تسع ماية وخخمسة للشهدا الموافقة لسنة خمس 
وثمانين وخمسماية للهسجرة اتفق الشعب 


بتحريض المماليك السلطانية على مطالبة سلطانهم بمستحقاتهم فى وقت لم يكن يملك فى 
يده شيعا . ونمحت الخطة حين ضيق المماليك الأشرفية على سلطانهم اناق وحاولوا قتله» 
حتى إنه لم يجد من يستنجد به سوى طشتمر ليحاول إقناعهم بالعدول عن الشورة. ولكن 
طشتمر تخلى عن السلطان شعبان ‏ الذى أسرع وهرب تحت جنح الظلام إلى القاهرة.ومن 
العجيب أن المماليك الأشرفية لم يفطنوا إلى أهداف مدبرى هذه المؤامرة. وحين وجدوا 
أنفسهم بدون سلطان حاولوا علاج الموقف بسلطنة اخليفة العوكل» ولكن الخليفة رفض 
موافقتهم ”"؛ فأسقط فى أيديهم وقرروا العودة إلى القاهرة. 
وعلى حين جرت الحوادث على هذا النحو فى العقبة نفذ باقى اليلبغاوية فى القاهرة ما 
تواعدوا عليه مع إخوانهم فثاروا بزعامة بعض أمرانهم الترك وهم طشتمر اللفاف وقرطاى 
الطازى واينبك البدرى وقطلقعمر العلاني. وادعوا أن السلطان شعبان مات وأنهم يريدون 
ولعب برقوق دورا هاما فى ترتيب ثورة القاهرة “ التى تمكن فيها الغوار من كسر 
ليب : نزهة النفوس والأبدان: ورقة ١١ب‏ 
(؟) ابن دقماق: الجوهر النمين ج٣‏ ورقة ٠١١‏ . 


(۳۲) أبن تغرى بردى: النجوم الزاهرة ج۱۱ ص 4/. 
(4) راجع ابن تغرى بردى: المنهل الصافى جا ورقة 15 
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الارتدكسى المسيحى والشيوخ الاراخنة بمدينة 
مصر والقاهرة ومن حضر من الابا الاساقفة على 
قسمة الاب العالم البتول الفاضل الطاهر القديس 
الدين المسييحى انبا يوحنا [يوانس] وكان اسمه 
قبل تقدمته ابو امجد ابن ابو غالب ابن سورس 
فاخذوه قهر فى يوم الاحد الحادى عشر من أمشير 
سنة تسع ماية وخمسة للشهد وهى الموافقة لسئة 
خمس وثمانين وخمس ماية للهجرة وهى السدة 
شباك الزمام المطل على باب الساعات بالقلعة وتهبوا بيعه وأنزلوا أمير على الذى لم يجاوز 
الثامنة من عمره إلى الاصطيل السلطانى وسلطنوه ولقبوه المنصور وذلك فى ۸ من ذى القعدة 
سنة 8لالاه سنة 151/5 210 
وسمع ثوار القاهرة بنجاح ثورة العقبة» ولكنهم فوجهوا بفرار السلطان شعبان إلى القاهرة 
ووجدوا أنفسهم أمام مشكلتين : أولهما مواجهة المماليك السلطائية العائدين من العقبة 
ليكشفوا حقيقة المؤامرة فى الوقت الذى يبقى فيه سلطانهم مختفيا بالقاهرة » وثانيهما أن 
عودة طشتمر الدوادار وغيره من اليلبغارية قد يحدث انقساماً فى صفوف ثوار القاهرة يسبب 
الاختلاف على من سيكون بيده الخل والعقد. 
أما مشكلة المماليك السلطانية فإنها انتهت حين كشفت أمرأة عن مكان السلطان شعبان 
وقبض عليه وهو لايس زى النساءء ثم أحضر إلى القلعة بعد أن ألبس عدة الحرب وعذب 
ليظهر أمواله ثم حدق ")» وقضى اليلبغاوية بذلك على آمال ماليكه الأشرفية العائدين من 
العقبة. وسرعان ما سلموا بما جرى من التغيرات بعد أول هزيمة لهم أمام اليلبغاوية فى ذى 
9 بن تغرى بردى: مورد اللطافة ص 84 


(؟) العينى: عقد الجمان ج 74 قسم ۲ ورقة 7١7/705‏ - راجع كذلك السيوطى تاريخ الأضراف 
قايتباى ورقة ۲۵ب. 
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التى تنبح فيها انبا مرقس البطرك بعد نياحته بشهر 
واحد وخمسة ايام وقسموه بطركا وكان المساعد 
لهم فى تقدمته عند السلطان القاضيان المرضى 
والرضى اخاہ ابنا الجباب [الجابى] وكان هذا الاب 
كما قلا بثولا عالما لما قد قرى من [الكتب] 
العتيقة والحدينة, كاملا فى جسده وقامته» باشوش 
الوجه حسن الق لين الكلام طيب المحاضرة ملازم 
اوقات الصلوات كثير الصدقات ذو مال وايسار 


الحجة سنة 8/ا/اه (سنة 1737/5م) . وتبع هذا حرمان بعضهم من إقطاعاتهم التى انتقلت 
إلى اليلبغاوية. وما بث أن تدعم مركز اليلبغاوية حين حضر الخليفة والقضاة من العقبة وأقروا 
شرعية إجرائهم وجددوا البيعة للسلطان على. 

ويمكن القول إن الأمير برقوق نجح فى تهيئة الفرصة لليلبغاوية للسيطرة على أمور الدولة 
مذ نهاية هذا العام حتى أصبح اليلبغاوية سادة الجيشي المملوكى .2١١‏ ثم إن هذه الحادثة 
مكنتهم من السيطرة على الوظائف الكبيرة فى الدولة فصار طشتمر اللفاف قائد ثورة القاهرة 
أنايك العساكر بمصر وتولى اينبك البدرى أمير آخور كبير وقرطاى الطازى رأس نوية. 

وأما طشتمر الدوادار الذى حرض على ثورة العقبة فإن كبار الأمراء اليلبغاوية اتفقوا على 
إبعاده خشية تجدد إثارته للمماليك الأشرفية» فعينوه بنيابة دمشق وأمروه بالسفر فور إلى مقر 
نيابعه )» وانتقل برقوق بعد هذه الحركة مع جماعة من الجراكسة إلى العمل فى خدمة 
اينبك البدرى ۳ 


. 4515 أنظر ابن خلدون : العبر وديران المبعدا واخير جه ص‎ )١( 
.۸۰ (؟) ابن تغرى بردى: النجوم الزاهرة ج١١ ص‎ 
. 1١ السخاوی: الضوء اللامع ج۳ ص‎ )۳( 
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من صباه صار ذالك اليه من ابوه واجداده وكان له 
دار وكالة بمدينة مصر يعجر فيها ويبيع ويشترى 
اصناف البمضايع وله سكرية لعمل السكر 
وطواحين واملاك وكان كاملا فى دينه ودنياه وغير 
محتاج الى شى من امور الدنيا يصدق صدقات 
كثير» ومع اشتغاله بامور الدنيا ما كان يغفل عن 
صلوات السواعى الليلية والنهارية محبا ومجتهد 
فى ضيافة الغربا وافتقاد المرضى واحبوسين ويدفع 


والنتيجة الطبيعية لسيادة فرقة اليلبغاوية على المماليك السلطائية (الأشرفية) هى بداية 
التطاحن بين الأمراء اليلبغاوية العرك فيها على الزعامة. أما برقوق فإنه استغل الشحناء بينهم 
ورسم لهؤلاء الزعماء الحطة ليباغت الواحد منهم الآخر. وتفصيل هذا أنه ما إن تولى قرطاى 
الطازى منصب الأتابكية خلفآ لطفعمر اللفاف الذى مات سنة ۷۷۹ه (سنة 1۳۷۷م) حتى 
صاهر الأمير أيبك البدرى أصير آخرر الأتابك قرطاى الطازى ولكن هذه المصاهرة اتخذها 
أينبك البدرى وسيلة للغدر بصهره وقتله وتولى وظيفته .©١(‏ وبدأ الأمير أينبك البدرى مؤامرته 
بالقبض على عدد كبير من أتباع صهره وسجنهم بالإسكندرية فى الحرم سنة 4/ال/اه (صنة 
۷م . ثم أنزل السلطان إلى الاصطبل» وأعد الأمراء والمماليك لقعال قرطاى وأتباعه. 
غير أن قرطاى سرعان ما اكتشف الأمر وهرب إلى سرياقوس» ومن هناك أرسل يطلب نيابة 
حلب فأجيب إلى طلبه؛ حتى إذا اطمأن إلى أينبك وحضر إليه قبض عليه أينبك ونفاه مع عدذ 
من أتباعه إلى غزة 0 

وتشير المصادر المعاصرة إلى أن برقوقا دبر هذه المؤامرة كذلك ومكن أينبك من الوصول 
إلى الأتابكية ”25 فانتقل أينبك بمماليكه إلى مدرسة السلطان حسن والسلطان شعبان» ثم 
)١(‏ العينى. الجمان ج٤۲‏ قسم ۲ ورقة 988 
() المقريزى: السلوك ج۴ ص 707 
(۴) العيني: عقد الجمان ج٤۲‏ قسم ؟ ورقة ۲۲۲. 
(4) راجع ابن خلدون: العبر وديوان المبتدأ والخير جه ص 155 . 
5 الاب القديس انبا يوانس ۱۹۸۹ / 5515م ٤پم‏ 


الجوالى عن الفقر من اهله واحتاجين من قومه 
وكان كثير المودة لكل احد ويفعل امير مع كل 
احد حتى ظهر أمره واشتهر ذكرهء فلما تنيح انبا 
مرقس ابن زرعه البطرك الذى كان قبله لم يحتاجو 
الاراخنة ان يطلعو دير ابو مقار ولا غيره من 
الديارات كما جرت العادة يطلبو ويسحغو عنمن 
يصلح لهذه الرياسة المسيحية والمملكة العلوية 
والمحدمة الروحانية والدرجة الفاضلة السليحية لما 
أخد الأمير أينبك يعد العدة للقضاء على سلطنة بيت قلاون وإعلان نفسه سلطاناء فأخذ يرقى 
أبداءه وماليكه .2١(‏ وحظى برقوق بالترقى من إمرة عشرة إلى إمرة طبلخاناه دفعة واحدة 59؟2. 
ومع هذا بدت خطوة إعلان أينبك سلطانا ظاهرة خطيرة لدرجة أنه لم يجسر على القيام بها 
دفعة واحدة بل اتخذ جسرا يعبر به إلى هذا المنصب الجديدء فأعلن رغبته فى سلطنة ابن 
زوجته الأمير أحمد بن يلبغا العمرى الكبيرء إذ فضلا عن أنه ابن أستاذه ويرضى عنه سائر ' 
اليلبغاوية فإنه يسهل عليه خلعه معى أراد لضعف شخصيته. غير أن الخليفة المتوكل على الله 
رفض موافقته على هذه الحطوة الجريدة لأن أحمد بن يلبغا العمرى ليس من بيت 
السلطان»"» فلم يسع أينبلك سوى عزل الخليفة المتوكل ونفيه إلى قوص وتقرير زكريا بن 
' الوائق فى اغلافة مكانه 25 فى ٤‏ من ربيع الأول سنة ۷۷۹ه. 
وحسب الأمير أينبك البدرى أنه يمكن إعلان نفسه سلطانا بالاستعانة بالخليفة الجديد 
(۱) ابن دقماق: الجوهر الغمين جا ورقة ۷۳ا 
(؟) أبن تغرى بردى: المنهل الصافى جا ورقة ۳٠١‏ ب : يلاحظ أن الترقى إلى أعلى المناصب دون النظر 
إلى الاعتبارات المملوكية المعروفة فى التراتب الوظيفى المملوكى أصبح بيد كبار الأمراء إرضاء لأتباعهم من 
أهل النقة ليكونوا عونا لهم على تحقيق مكآربهم. 
(۳) المقريزى: السلرك ج۳ ص .7١5‏ 
(4) ابن قاضى شهبة: ذيل تاريخ الإسلام ورقة ۲٠١‏ (مصورة) . 


ورم :الاب القديس انبا يوان 1515/1186م 


صح عندهم وعلموه وتحققوه ثما قدمنا ذكره من 
صفاته لم يحتاجو الى شهادة ولا التمسو على ما 
وصفناه زيادة فقدموه بتشديد الله لهم والهام روح 
القدس الذى اختاره ورضيه لرعاية قطيعه كما قال 
الرب لبطرس ان كنت بی فارع خرافى» 
وكذلك لا علم السيد المسيح ان هذا الاب يحبه 
سلم له خرافه ليرعاهم كما قال فی المزمور [1/4] 
فرعاهم بطهارة قلبه وبرفق يديه ساسهم واهداهم 
وبتأييد عدد كبير من خخشداشينه بعد ترقيتهم السريعة. ولكن الخطرة الجريبة التى أقدم عليها 
حين عزل اخليفة المتوكل سرعان ما ظهر صداها لدى كبار الأمراء اليلبغاوية فى سوريةء إذ 
خشى هؤلاء الأمراء على مراكزهم من أن يحتلها أتباع اينبك البدرى. فشاروا فى ربيع الأول 
سنة 4لا/اه (۱۳۷۷م) على أينبك بزعامة الأمير طشتمر الدوادار نائب دمشق الذى سبق 
لليليغاوية إبعاده إليها. وحين أحس الأمير أينبك بالثورة استشار برقوقا فى أمرهاء فأشار عليه بان 
يجهز حملة للتوجه سريعا إلى سورية لإقماع الثائرين. 
وقبل أن تغادر الحملة القلعة عمل أينبك على استجلاب رضا الشعب» فأعاد الخليفة 
المسوكل وقرر أن يستصحبه إلى سورية» كما صحب الحملة السلطان على: ومن الأمراء 
اليلبغاوية الدرك اختار أينبك يلبغا الناصرى وبركة الجوبانى ضمن الأمراء المتوجهين مع 
الحملة(١2.‏ ووجد الأمير برقرق فى هذه الحملة فرصة ذهبية للتخلص من أينبك» فوضع خطة 
لقعل أينبك أوعزله» عهد بتنفيذها إلى يلبغا الداصرى وبركة الجوبائى . وهنا يوضح المقريزى 
بدقة سياسة الأمير برقوق نحو الترك ومدى إخفائه لاتجاهه وأطماعه فى السلطنة فى قوله «غیر 
أنه لدهائه لم يظهر ذلك لأصحابه حتى يخلو له الجو تماما ۴ . 


(1) المرجع السابق والجزء ص 510 
(3) المقريزى: السلوك ج٣‏ صض۴۱۲. 
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واهعدت البيعة فى ايامه وصلح حال الشعب 
ودامت السلامة. وقد كان اتصال الكلام وشرح 
ما جرى فى ايام دولة صلاح الدين قادتنا فيه 
الضرورة الى كمال سيرته فى ايام بطركية القديس 
الطاهر انبا مرقس وقد كان هذا الاب تنيح قبل 
وفات صلاح الدين باربع سنين لانه توفا فى سنة 
خمس وثمانين وخمس مايه وصلاح الدين توفا فى 
سنة تسع وثمانين و خمس مايه؛ وكان ينبغى ان 


واغلاصة هي أن يلبغا الناصرى وبركة الجوبانى قادا القورة على أيبك بتحريضهما العسكر 
المتوجه إلى سورية فى ۲۹ من ربيع الأول سنة 4/ا/اه سنة ۳۷۷٠م‏ واضطر أينبك إلى الفرار 
ونجحت خطة الأمير برقوق ١‏ وهدأت الأحوال مؤقعا فى سورية وعاد الأمراء الغلاثة 
بالعسكر والسلطان إلى القلعة فى ۳ من ربيع الآخر سنة ۷۷۹ ه 99 . 

وأصبح واضحا أن الأمر كله صار وقتذاك بيد هؤلاء الأمراء اليلبغاوية الفلاثة وهم يلبغا 
الناصرى وبركة الجوبانى وبرقوق العثمانى. على أن الأمير برقوق احتال على بركة حتى وافقه 
على اختيار الأمير يلبغا الناصرى أتابكا ومقدما لليلبغاويةء لا احتراما لأقدميته فى الإمارة ولكن 
رغبة فى التخلص منه هو الآخر. ومع أن الأمير برقوق ارنقى بعد هذه الحركة إلى وظيفة أمير 
اخورء وصار بركة أمير مجلس غير أنهما كانا أبرز شخصية من يلبغا الناصرى لأنهما أصبحا 
على قول ابن خلدون «أبصر القوم بالسياسة وطرق التدبيرة 2 ثم إن يلبغا الناصرى لم يكن 
يومآ مع الفريق الشائر على سلطنة بيت قلاوون ولهذا لم تكن أوامره محل طاعة اليلبغاوية. 
(1) مع أن يلبغا الناصرى اشترك فى الغورة على أينبك إلا أنه كان من أنصار بيت قلاون بدليل أنه صحب 

السلطان شعبان حين فر من العقبة إلى القاهرة . راجع ابن دقماق : الجوهر الغمين ج۲ ورقة 1١١‏ . 
(؟) العینی عقد الجمان ج٤۲‏ قسم ۲ ورقة ۲۲۵ ۔ ۲۲١‏ . 
(۳) ابن خلدون: العبر رديوان المبعدأ وا بر جه ص 4517 . 

مب 4/: الاب القديس انا يوانس ۱۱۸۹ / ۲۹۹٠م‏ 


يكون ماجرى فى هذه الاريع سنين الزايدة فى 
هذه السيرة وانما قادة الضرورة لا يرادها هناك 
لاجل فتوحه واموره وحروبه كانت متصله ببعضها 
بعض الى ان انفصلت بالهدنة والصلح لان بعدها 
توجه الى دمشق من مسصر بعد ترتيب الأمور 
وتهديتها واحكامها فمات فى دمشق على ما 
وصفنا من السلامة له ولرعايته ودفن فى المدرسة 
التى بناها بدمشق الملك العزيزء وتوفا كما تقدم 


واضطر الناصرى إلى التسليم لبرقوق وبركة فى كثير من الأمور حتى أقنعاه آخر الأمر بالقضاء 
على بعض الأمراء اليلبغاوية الذين نافسوهم بزعامة الأميرين دمرداش وتمر باى الحسنى, وأتبع 
برقوق وبركة هذا العمل بتعيين أتباعهما فى الوظائف التى خلت . 

ثم بدت أمام برقوق ناحية فى غاية الأهمية وهى أنه وجد أن الأتابك أصبح يسكن 
الاصطبل بعد هدم مناظر الكبش» وأن الأتابك نتيجة لهذا يسيطر على اليل والسلاح» فما 
زال حتى أقنع الامير يلبغا الناصرى يترك الاصطبل والمروج من القلعة ليسكن فى بيت 
شيخون وانتقل برقوق مكانه وسکن بالاصطبل. 

بيد أن استحار هؤلاء الأمراء اليلبغاوية بالنفوذ تبعه اضطراب الأحوال الداخلية فى البلاد 
وظهور عدة محاولات من جانب بعض الأمراء الشرك لإنقاذ سلطئة بيت قلاوون وذلك 
بمناداتهم بضرورة تولية سلطان كبير من هذه الأسرة "“. وأدرك برقوق خطورة هذه الحاولات 
واجتهد أن يصيد عصفورين بحجر واحد» فاتفق مع يابغا الناصرى وبركة الجوبانى على دعوة 
طشتمر الدوادار لعولى الأتابكية فى مصر ”© . وأراد بهذا أن يتخلص من طشتمر الدوادار 
)١(‏ ابن دقماق : الجوهر النمين ج ورقة 19/4. 


(؟) ابن دقماق : الجوهر الدمين ج؟ ورقة 119/4 
() السخاوى: الضوء اللامع ج۳ ص .1١‏ 
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شرحه»ء وملك بعده ولده الملك العزيز عغمان ديار 
مصر واعمالها والبيت المقدس واعماله فى شهر 
ربيع الاول سنة تسع وثمانون وخمس ماية الهلالية 
0673 وقد كان صلاح الدين هادن الفرج 
قبل وفاته فلم يغدرو به بعد موته ولا فسخو الهدنة 
ولا تحرك منهم احد من مكانه ولما عادو ملوك 
الفر نج الانكتار والامان [الألمان] والافرنس وغيرهم 
الى بلادهم ملكو الكندهر [الكونت هنری دی 


نائب دمشق وهو أكبر أمير يلبغاوى وقعذاك» كما أن فى هذا التعيين ما يرضى الترك ويؤجل 
مسألة تولية سلطان كبير من أسرة قلاوون. ومهما يكن من أمر فإن طشتمر الدوادار رحب 
بهذا التعيين» وحين وصل القاهرة فى ۲۹ من ربيع الآخر سنة ۷۷۹ه ۳۷۷٠م‏ استقبله 
برقوق وبركة أحسن استقبال كما أشركا السلطان فى استقباله »ثم وزء ت الوظائف فتقرر 
أن يترك الأمير يلبغا الناصرى لطشتمر الأتابكية» وأن يعمل بدلا منها فى إمرة السلاح. 

وبدا لطشتمر الدوادار كأنما صار له الحل والعقد فى الدولةء ولكن الحقيقة أن الاجتماعات 
بين برقوق وبركة توالت بالاصطبل للتدبير عليه؛ وخاصة بعد أن أبعدا يلبغا الناصرى إلى نيابة 
طرابلس ". غير أن هذه الاجتماعات لم تمدع وجود المنافسة امحافية بين هذين الأميرين. 
واتخذت هذه المنافسة صورة عنصرية؛ إذ تسابق الأميران في شراء المماليك من جسيهما 
«استغلاظا لشوكتهما واكتنافا لعصبيتهما أن يمتد الأمر إلى مراتبهماه.. كما أخذاء «ييذلان 
الجاه لتابعيهما ويوفران الإقطاع لمن يستخدم لهماء ويخصان بالإمرة من يجنح من أهل 
الدولة لهماء وإلى أبوابهما حتى انصرفت الوجوه عن سواهماء "٠ء‏ وخطا برقوق خطوات 
)١(‏ ابن دقماق : الجوهر الثمين ج ورقة ٤أ‏ (نسخة خطية) 
(؟) ابن خلدون : العبر وديوان المبتدأ واخبر جه ص 55/48 . 
زارفا نفس المرجع والجرء ص ٤۹۷‏ . 

وہ 54/: الاب القديس انبا يوانس ۱۱۸۹ / 1715م 


كامبنى] على الساحل وكان رجل بطل شجاع قد 

البحر ولاجل ذلك كانة [كانت] هدنة صلاح 

الدين معه ومع فرسان الساحل. ولا ملك الملك 

العزيز وكانة الهدنة بين المسلمين والفرج ولم يكن 

الاجناد مكار ولا سفر مدة سنين الهدنة مسكو 

أيديهم عن بيع الغلة فبلغ القمح ماية وسبعون 

دينار الماية اردب وكان السعر لا يغبت على حال 

واسعة فى هذا الشأن حين أفرج عن عدد من الجراكسة الذين سجنهم من قبل نواب السلطنة 
الترك» وجعل بعض هؤلاء نوابا فى البلاد ٠١‏ . 

ونتيجة لهذه السياسة بدأت الشكوك تساور الأمير طشتمرء غير أنه لم يتحرك لإنقاذ موقفه 

بسبب صلة الرحم بيده وبين يرقموق (؟2. ولكن حقيقة موقف الأميرين سزعان ماظهرت 

واضحة فى غرة ذى الحجة سنة ۷۷۹ه ١سنة‏ 1۳۷۷ م/ إذ دب الحلاف بين الأميرين وين 

طشعمر بسبب عودة برقوق وبركة إلى العمل على إضعاف شأن طشتمر بمطالبهما المتكرره فى 

نقل أنصار طشعمر إلى وظائف اليابة فى سوريةء أومطالبته بعزلهم وتولية أصحابهما مكانهم» 

ثم طالباه آخر الأمر بنفى الأمير كعبغا رأس نوبعه أو تسليمه لهماء ما أدى إلى ثورة ثماليك 

طشتمر الدوادار الذين اجتمعوا به فى 4 من ذى الحجة سنة 4/الاه (سنة لا/ا18م) وهددوه 

بالقعل إن لم يخرج معهم لقتال برقوق وبركة ". ولكن طشعمر جين حين أغلق بابه وترك 

بماليكه يقاتلون الأميرين بزعامة تقطاى طواشية. ولم تحد شجاعة تقطاى حين قاتل بمائين من 

المساكر فريقا كيرا من أتباع الأميرين (*2. وانتهى الصراع بين الفريقين بمقتل كمشبغا 


(1) نفس ال مرجع والجزء والصفحة. 

(۲) العيني: عقد الجمان ج4 ؟ قم ٠‏ ورقة ۲۲۸ ۔ 594؟2. 
(۳) المقريزى : السلوك ج۲ ص ۳۲۳. 

(4) العسقلاتى : إنباء الغمر جا ص ۹۲. 
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واحد بل يزيد عن هذه الجملة مدة اسبوع ثم رجع 

ينقص وكذلك ساير الحبوب اردب بدينار ودونه 

وجميع القطانى*“ يتضاعف اثمانها واقامو الناس () القطانى: هى المبوب الى تطبخ 
5 500 كالعدس والفول. سميت بذلك 

بديار مصر مكابدين الضر ثلث سنين. ثم ان الملك لأنها تدخر حيث يقطن الانسان 

العزيز جمع العسكر وسار من مصر الى دمشق فى E E‏ 

الدفعة الاولة فى المحامس والعشرون من جمادى 

الاول سئة تسعين وخمس ماية الهلالية 

71 0 يريد ياخذها [من اخيه 
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وتسليم الأمير طشتمر نفسه إلى الأمير برقوق الذى قبض عليه وعلى جماعة كبيرة من أتباعة 
وحبسهم بالإسكندرية ثم نفى باقى اليلبغاوية من أنصار طشتمر إلى قوص فى ١7‏ من ذى 
الحجة سنة ۷۷۹هى (سنة 1۳۷۷ . 
وعلى أثر نجاح هذه الدورة تولى برقوق منصب الأتابكية "» كما عين أحد أقربائه من 
الجراكسة وهو الأمير أيتمش البجاسى أمير أخور 2. وحرص برقوق على استمرار سكنه 
بالاصطبل بل عين أخاه قرادمرداش أمير أخورء وأسكنه معه فى جانب الاصطبل. وبدا كأنما 
الحظ يساعد الأتابك الجديد إذ ازداد الرخاء فى هذه السنة بمصر واستبشر اناس بعهد أتابكية 
برقوق حتى قال ابن الصاحب يمدح الأتابك برقوق: 
إن برقوق الغصن كع به فى الناس أخسضر ؟؟. 
ومن الواضح أن الأمور أخذت تتطور فى سرعة عجيبة فى وقت لم يعد للسلطان على أحد 
أى نفوذ. وبدا كأنما الدولة المملوكية الأولى توشك على السقوط: إذ زالت هيبتها من نفوس 
0 ابن لفرى بردى: الخو لاخر جاص 10-1575 
(؟) ابن دقماق : الجوهر اللمين ج؟ ورقة 5ب (مخطوط). 
Sauvaget: Nonıs Et Sumoms Des Mam, pp. 39-40.‏ )3( 
(4) العسقلانى: إنياء الغمر جاص .۹٤‏ 
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الأفضل] فلم يقدر عليها فعاد الى القاهرة فتبعه 

الملك العادل فاغلق الملك العزيز ابواب القاهرة فى 

وجهه فحاصره الملك العادل فيها شهور ثم مشى 

القاضى الفاضل بينهما فاصطلحا ودخل الملك 

العادل الى القاهره واقام فيها اربعة اشهر ثم عاد 

الى دمشق ومعه الملك العزيز فحاصروها واخذوها 

من الملك الافضل على فتسلمها الملك العزيز. ولا 

کان فی محرم منة اربع وتسعين وخمس ماية 

الناس» وانصرف الناس عن السلطانء وأخذوا يقصدون أبواب الأمير ابن برقوق وبركة اللدين 

أصبحا أصحاب الحل والعقد فى الدولة . وعبر الئاس عن هذا الموقف الغريب بقولهم: 
«برقوق وبركة نصبا على الدنيا شبكة, . 

ومع أن الخطوة التالية تركزت فى ضرورة تخلص الأمير برقوق من زميله ابن بركةء إلا أنه 

وجد أن الوقت غير مناسب» وأصبح لزامآ عليه أن يذل أقصى جهده لجمع شمل المماليك 

الجراكسة وتوحيد جهودهم. بيد أنه على حين أخذ يعد عدته لهذا الأمرإذ به يفاجأ بغورة أحد 

أقربائه» وهو الأمير إينال اليوسفى الج ركسى.و كادت هذه الثورة تصيب صفوف الجراكسة 

بالانقسام . وخلاصعها أن الأمير إينال اليوسفى كان شديد الكراهية لبركةء وطالما حرض الأمير 

برقوق للغورة عليه وقتله؛ ولكن برقوقا لم يجبه إلى رغيعه ولهذا يبدو أن طول أناة برقوق لم 

تعجب إينال» فانتهز فرصة سفر بركة إلى إقطاعه بالبحيرة في شعبان سنة ١۷۸ه‏ (سنة 

۹م » وخروج بركة فى نفس الوقت للصيد خارج القاهرة» وهاجم إينال الاصطبل 

بمعاونة عدد كبير من المماليك السلطانية. وبعد أن استولى إينال على الاصطبل أخذ فى تهب 


215" ابن تغرى بردى: الدجوم الزاهرة ج١١ ص‎ )١( 
. 254 (؟) ابن خلدون: العبر وديوان المبعدأ واخبر جه ص‎ 
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100 تواصلت مراكب الفرثُم الى 
عكا وفسخو الهدنة فبادر اليهم الملك 1العادل] فى 
اول امرهم قبل ان يكفرو ويدخلو الحصون فنزل 
على يافا وقاتلها ثلغة ايام ففعحها وقتل فيها خلق 
کشیر وسبى اكشر ما قتلء ثم تواصلت مراکب 
الفر وطلع منهم الى الساحل خلق كثير فمضى 
منهم عسكر كثير[إلى مصر و] نزلوا على حصن 
المسلمين يسمى تبنين فكتب الملك العادل كتاب 


بيت برقوق وما فى خزائنه (21, ثم خدع صغار ماليك برقوق وألبسهم آلات الحرب ووعدهم 
بالمال والإقطاعات إن هم عاونوه فى خطته ٠‏ وتمكن الأمير إينال من القبض على الأمير 
جركس الخليلى» أكغر الأمراء إخلاصآ لبرقوق » وحاول أن يضم السلطان عليا إلى جانبه» 
ليحصل على تأييد العامة ولكن الزمام رفض إجابة طلبه 9؟©. 

وكادت هذه الثورة تفسد على برقوق خطته لولا أن عاد برقوق مدرعا إلى القاهرة» ونهض 
لإنقاذه قربيه ايتمش البجاسى أمير أخور: فأنزله أيتمش فى اصطبله وجعل مماليكه فى خدمته. 
وقصد برقوق القلعة بمماليك ايعمش» وفاجأ أصحاب إينال الذين شغلوا بنهب بيت برقوق. 
وبعد أن أحرق برقوق باب السر- أحد أبواب القلعة ‏ اسعطاع دخول القلعة ومعه عدد كبير 
من العامة الذين ساعدوه بضرب أتباع إينال بالعصىء والحجارة . ورغم ما أظهره إينال 
من رباطة الجأش فإن مماليك برقوق حين رأوا أستاذهم انقلبوا على إينال ورموه بالسهام 
واضطروه إلى الفرار وفى جسمه نشابة *. ولكن برقوقا تمكن من القبض عليه وحاول أن 


)١(‏ السلامي: مخمصر التواريخ ورقة 1/ب. 

(9) ابن إياس: بدائع الزهور جا ص 47؟ ب "5847 . 

() ابن تغرى بردى: النجوم الزاهرة ج١١‏ ص ۱۹۷ - 154. 
(4) ابن دقماق : الجوهر الشمين ج٣ ٠‏ شمسية) ورقة ۱۷١‏ . 
(8) ابن خلدون: العبر وديوان المبعدأ والبر جه ص ٤٩۸‏ . 
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للملك العزيز يعرفه بذالك ويطلب منه ان يسير 
اليه [يرسل إليه] عسكر مصر فسار الملك العزيز 
الى الشام بالعسكر فى شهر ربيع الاول سنة اربع 
وتسعين وخحمسماية [414 قبطية -/1191م] 
نازل الافر ج وضيق عليهم وجا عليهم مطر وسيل 
كثير من الجبل وحجاره برد فرحلو من تبنين بعد 
ان هلك منهم ومن دوابهم وقماشهم شی كير 
جره السيل فى الماء فرحلو ونزلو حوالى مدينة صور 


يسعدل منه على شركائه فى المؤامرة دون جدوی» إذ حلف له إینال أنه أراد بشورته هذه 
القضاء على بركة فاكتفى برقوق بسجنه ريغما ترتب أموره .2١(‏ 

ويبدو أن قيام أحد الجراكسة فى هذه المرة بالشورة على برقوق دفعة إلى الشك فى مدى 
إخلاص عنصره له ما جعله ينقلب على الجراكسة؛ وقبض على من اشتركوا مع إينال فی 
الفسنة» ثم استدعى يلبغا الناصرى اذى أبعده من وقت قريب إلى نيابة طرابلس» ليعولى إمرة 
السسلاح بدلا من إينال " وحين حضر بركة اجتمع ببرقوق وبحث الاثنان الموقف واتفقا 
على التعاون فى توزيع الوظائف التى خلت وشغلها بالمقريين من أتباعهما. 

ويدلنا سلوك برقوق نحو بركة فى هذه الظروف على أن برقوقاً لم يكن مستمدا لمواجهة 
بركة» بل لعله وجد أن إخفاء اتجاهه العنصرى فى هذه الظروف ذو قيمة كبيرة فى كسب 
الجولة المقبلة. ولذا بدأ برقوق يعد عدته لهذه الجولة بالاستفادة ما جد من عوامل. 

وأول هذه العوامل ما ظهرمن كراهية الناس لبركة بسبب قسوته» حتى إن العلماء تذمروا 


(1) ابن إياس : بدائع الزهور ج١‏ ص 47؟ ‏ 48؟ ‏ مما قاله ابن العطار الشاعر فى هذه الحادثة : 
قد ألبس الله برقرقا مهاه نهار الاين فى عزوتمكين 
وراح إينال مسع سودون وانکسرا وكان يومآ عسيراً برم الاين 

(؟) المرجع السابق جا ص ٤۹۸‏ . 
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وعكا وغيرها من مدن الفر ج وبقى الملك العادل 
والملك العزيز [فى) منازلهم بالعسكر فلما كان فى 
العشرة الاخيرة من جمادى الاخر سنة اربعة 
وتسعين وخمسماية عاد الملك العزيز ومعه بعض 
العمسكر الى صر وبقى الملك العادل منازلهم 
[منازلتهم] واقام يقاتلهم شهرين ثم هادنهم على 
البر دون البحر مدة سعة سنين. ثم ت ركهم وتوجه 
الى دسشق لان الملك العزيز اوهبها له فدخلها 


حين انتزع هنهم جميع الأوقاف الشافعية وأوقاف جامع ابن طولون بعد أن استقر ناظر الأوقاف 
الحكومية والأهلية جميعها سنة ١٠لاه‏ » ورغم معارضة شيخ الإسلام سراج الدين 
البلقينى فإن بركة انتزع هذه الأوقاف ووزعها إقطاعات على أتباعه الذين زاد عددهم 29. 
واستغل برقوق سيرة بركة السيئة» وكراهية العلماء له وشهر بهء كما ملا الأسماع عن قبول 
بركة الرشوة من الراغبين فى الوصول إلى مناصب القضاء 2©7, وتقرب إلى العامة حين أفرج 
عن عدد منهم سبق أن حبسهم بركة ۶ . 

ثم رأى برقوق أن يعدل عن سياسته الأخيرة نحو الجراكسة وحاول الاستفادة منهم» وذلك 
بعد أن ظهرت مؤامرات لقتل برقوق؛ دبرها المماليك السلطانية الترك» بعد أن أثاروا الدعايات 
السيبة ضده *. ولا شك أن الدعاية أصبحت ذات أثر فعال فى الحيط السياسى بعد أن 
تلاشت شخصيات السلاطين من هذا امحيط وبدأت شخصيات الأمراء تحتل من أهتمام الناس 
الجانب الأكبر. 


785 المقريزى: السلوك ج۳ ص‎ )١ 
(2) Ziadeh. N: Urban life In Syria: .م‎ 42. 
. ۲٠۲ ورقة‎ ١ أبن قاضى شهبة: ذيل تاريخ الإسلام قسم‎ )( 
175 ص‎ 2,1١9 العسقلانی :إنباء الغمر ج۱ ص‎ )4( 
155 بن تغرى بردى: النجوم الزاهرة ج١١ ص‎ ! )9( 
:الاب القديس انبا يوانس 71585 1115م‎ ۸۵ 


وملكها واقام فيها بقية سنة اربع وتسعين 
وخمسماية [/1191م] ولا عاد الملك العزيز الى 
مصر اعدل على الرعية بديار مصر واحسن اليهم 
واستقام امره وانحلت الاسعار واييع القمح الطيب 
اربعة ارادب بدينار والشعير والفول وساير الحبوب 
عشرة ارادب بدينار. ولا كان الحرم سنة خمس 
وتسعين وخمسماية [19/4 ١م‏ خرج املك العزيز 
إلى برية الفيوم يتصيد فوجد غزالة فتبعها وكان 
على أنه لم يكن هناك بد من وقوع صراع شديد بين الأميرين؛ إذ على حين سعى أصحاب 
بركة من الترك للاستبداد بأموال الدولة امعاز برقوق بالعشبت فى الأمور وميله إلى تغليب 
المصلحة العامة على مصلحته الخاصة . وكثيرا ما عارض برقوق أصحاب بركة فى استبدادهم 
بالأموال وضرب على أيدى الكثيرين منهم» فلا عجب أن عمل مماليك بركة على التخلص 
من الأمير برقوق بتحريضهم الأمير بركة على الاستقلال بأمور الدولة دونه والغدر به" 
وثمة ناحية توجب الالتفات فى هذا الصراع الوشيك الوقوع بين الجراكسة والعرك وتبين 
جانبا هاما من سياسة برقوق: وهى أن برقوق وجد نفسه يواجه بمن معه من الجراكسة - وهم 
قلة - فرقتين من الترك؛ أولاهما فرقة الأشرفية مماليك السلطان الأشرف شعبان الذين أرادوا 
إرجاع مجدهم السابق» وثانيهما فرقة ثماليك بركة» وهم الذين عملوا على إزالة شخصية 
برقوق ليتسى لهم تحقيق مآربهم. ولم يأ برقوق أن يحارب فى ميدانين بل أخذ يتودد إلى 
الأشرفية ويقابلهم فى طباقهم يومى الاثنين واخميس من كل أسبوع "؛ على حين أذ 
يضايق العرك من أتباع بركة بما أحدثه من تغيير فى الوظائف لتأييد مركزه. وأهم هذه 
التغيرات إبعاده بعض المماليك الترك إلى نيابات الشام »غير أن هذا الإجراء أغضب بركة» 
07 ابن خلدون : العبر وديوان المبتدأ واغير جه ص 5559 


(۲) المقريزى: السلوك ج۳ ص 549 
(۳) راجع العسقلانى: إنباء الغمر جا ص .٠١۷‏ 
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معه كلب من كلاب الصيد فلحق الحصان الذى 
تححه كلب الصيد وقد اكسر الغزالة فوطى الحصان 
بيده على ذنب الكلب فدار الكلب من تحت بطن 
الخصان وعض خصاه قتفر منه ورماه بنفسه الى 
الارض فوقع الملك العزيز من فوقه صار تحته وجا 
الحصان فوقه وانقلب عليه بالسرج فدخل 
القربوس فى صدره مع فواده فعاد الى القاهرة 
محمول وكان الاطبآ يداووه فلم ينفع فيه دوا 


كما أدى إلى وضوح الاتجاه العنصرى. وبدأ كل من برقوق وبركة يعارض فى تعيين ماليك 
منافسه ويحل فى الوظائف الرئيسية المماليك من ببى جنسه. واستغل أعداء الأميرين اخلاف 
العنصرى بينهما فى إشعال نار الثورة بين الفريقين حتى أضمر بركة الغدر ببرقوق» ثم تأزم 
الموقف بينهما حين طالب الأمير بركة الأمير برقوق بعسليم الأمير ايتمش البجاسىء أمير أخوره 
واحد الأمراء الجراكسة المقدربين إليه؛ ورفض برقوق بطبيعة الحال» ولكنه أظهر نفسه أمام 
الشعب أنه يدشد السلام وأعلن أنه يرغب فى التنحى عن وظيفته بشرط ترشيد السلطان» وفى 
نفس الوقت أوحى إلى القضاة لإصلاح ذات البين بينه وبين بركة. وبذل القضاة الأربعة وشيخ 
الإسلام البلقينى جهردا كبيرة فى الضغط على الأمير بركة لقبول الصلح حتى أذعن ووعد 
ألا يعحدث فى أمر من أمور الدولة. وسر برقوق لهذه النتيجة؛ وخلع على من سعى فى الصلح 
وجمع الأمراء للعب فى الميدان ابتهاجا بعودة الوثام ٠‏ . 
والواقع أن هذا الصلح لم يكن سوى صلح مؤقت ما إليه برقوق وقعذاك حيث إنه لم 
يكن مستعدا للدخول فى معركة فاصلة بينه وبين الأمير بركة» وأراد أن يكسب الوقت ريئما 
تشم استعسداداته؛ حتى إذا نمت هذه الاستعدادات فى أول ربيع الأول سدة 87/اه(سنة 
0٠‏ بدأ برقوق مناوشاته لإثارة بركة فأقام وليمة بمناسبة ختان ابنه محمد وقبض فيها 
1 ابن إياس: بداتع الزهور جا ص 540546 
+ ل :الاب القديس انبا يوانس 1171571149م 


ومات ليلة الاحد ثانى وعشرين من الحرم سنة 
خمس وتسعین وخمس ماية [۱۹۸ ام وقد كمل 
له فى ملكه خمسة سين وعشرة شهور وعشرين 
يوما فسبحان الله الذى لافنا لملكه ولا راد لحكمه 
وبه المستعان. 

(*) سيرة املك الناصر يوسف: وهو الل كالناصريوسف”*؟. وملك بعده ولده يوسف 

املك الأيوبى الثالك. 

وانعتوه نعت جده الملك الناصر وهو الملك الغالث 
من ذرية صلاح الدين وهو يوسف ابن عخمان أبن 


على أميرين من أتباع بركة . وكانت هذه هى الشرارة الأولى فى هذا الصراع الذى عزم 
فيه برقوق على أن يكسر شوكة العنصر التركى بالقاهرة "“. وأوضح المقريزى صورة هذا 
الصراع العنصرى السافر فى قوله. «وصار العسكر فرقتين فرقة جراكسة وهم أصحاب الأمير 
الكبير برقوق» وفرقة ترك وهم أصحاب الأمير بركة» فلما أصبح نهار الأربعاء تاسعة أنزل الأمير 
برقوق السلطان إلى عنده بالحراقة م:, الاصطبل» ودقت الكوسات جموي: ؟ بالطبلخاناه من 
القلعة ٠"‏ .» 

ورغم أن عدد الترك جاوز عدد الجراكسة وقعذاك إلا أن إقامة الأمير برقوق بالاصطبل مكنته 
من السيطرة على السلاح» كما زاد من قوته انضمام الأجناد البطالة وأجناد الحلقة إلينه, 
وخاصة بعد أن ظهر الأمير برقوق أمامهم بمظهر المدافع عن السلطان على ضد طغيان الأمير 
بركة. 

وبدأ برقوق تحصين القلعة فأمر باب القلعة من جهة القرافة فسد بالحجارة ثم قسم أجناد 
الحلق والأجناد البطالة طوائف» وركز كل طائفة منهم على تربة من الترب فيما بين القلعة وقبة 
17 اوی اله لامع ج۴ ص ۱۷ السيوطى» تاريخ الأشرف قليبا وة ۲۹ ب. 
(؟) راجع العينى: عقد الجمان ج4؟ قسم ۲ ورقة 2378 
(۳) المقريزى: السلوك ج” ص 0-51١‏ 531. 
5 الاب القديس انبا يوانس ۱۹۸۹ / 1535م بيو 


يوسف ابن ايوب ملك ديار مصر والساحل والبيت 
المقدس وما كان بيد اخوه غير ما كان بيد الافرج 
من عكا وصور وغيرهما وكان جلوسه فى الملك 
يوم الاحد الغانى والعشرون من الحرم سنة خمس 
وتسعين وخمس ماية وكانة بين الفرج وا مسلمين 
باقية فلم يسحرك احد منهم من مكانه ولا تحرك 
احد ايضا من ديار مصر ولا ضاع لاحد فى القاهرة 
ومصر شيا قيمته حبه وكان يوسف ابن الملك 


النصر '» وعزل برقوق والى القاهرة الموالى لبركة وأعاد حسين ابن الكورانى المعروف 
يشدته وصرامته التى سرعان ما ظهر أثرها حين أمر بفتح حوانيت أصحاب السلاح وأخذ ما 
فيها , وأمد بهذه الأسلحة أتباع برقوق» كما أمر أعوانه مع من يخرج لمعاونة بركة وأصحابه 
بالسلاح أو الطعام أو الشراب. وعلى حين جعل برقوق مركز قيادته عند باب القلعة من ناحية 
الاصطبل » ملأ كذللك مدرسة السلطان حسن المواجهة للقلعة ودار الضيافة وصهريج منجك 
بالفرسان والرماة وجعل القيادة فى هذه المنطقة للأمير بزلار العمرى 299 . 

وأعطى برقوق إشارة البدء بقعال بركة للأمير ايتمش البجاسى الذى نادى فى العامة بان 
«من قبض ملوك من ثماليك بركة فلة بركة ولدا الرمح: ". كما حرض ايعمش على نهب 
بيت بركة. ووجد العامة والزعر فى هذا كله فرصة طيبة للحصول على غنائم فى وقت ساءت 
فيه الخالة الاقتصادية فضلا عن تخلصهم من ظلم بركة وطغيانه. وتوجه العامة إلى باب بيت 
بركة وبعد أن نهبوه سرقوا رخامه وشبابیکه» ثم أشعلوا فيه النيران. وهرب بركة من باب آخر 
من جهة الشارع المؤدى إلى باب الفعوح وتوجه إلى باب النصر حيث انتظره أتباعه. وعلى 


. ۲۹۱۹ ابن قاضى شهبة : ذيل تاريخ الإسلامء لمجلد الأول ورقة‎ )١( 
.١4١ العسقلاتى: إنباء الغمر جا ص‎ )1( 
. ۲١١ ابن قاضى شهبة: ذيل تاريخ الإسلام » انجلد الأول ورقة‎ )( 
:الاب القديس انبا يوانس ۱۱۸۹ / ۱۲۱۹م‎ ۸4 


م0 :تاريخ مصر ج7(الهينة العامة لقصو ر القافة) 


العزيز صغيرا لا يكمل لتدبير المملكة فجعلو الملك 
المستمر حضر وانعتوه بالملك الظاهر نايبا عنه فى 
السلطنة فلم يكمل له شهرا واحدا فيها حتى وصل 
الملك الافضل نور الدين على عمه من قلعة سلخد 
الى القاهرة ودخل لها يوم الحميس السابع من ربيع 
الاول سنة خمس وتسعين وخمسماية. 
الملكالافضل على”*»: فملك وار ونهى ورفع 
وتصرف واقام الى سلخ رجب من السنة المذكورة 


(*) سيرة الملك الأفضل على. 


الرغم من أن برقوقا استدعى يلبغا الناصرى ليتولى إمرة السلاح بعد ثورة إيدال فإنه حين أصبح 
العداء سافرا بين العنصرين التركى والجركسى أسرع يلبغا الناصرى وانضم بمماليكه إلى 
جانب مماليك بركة الترك » ولهذا رجحت كفة بركة فى المناوشات الأولى التى اشتبك فيها 
عسكره مع عسكر آيتمش ۳ . 

واذ وجد بركة نفسه مضطرا للقعال فى أكثر من ميدان قسم عسكره ثلاث فرق؛ سارت 
الأولى إلى ناحية الجبل الأحمرء والغانية إلى ناحية دار الضيافةء والثالثة إلى بين العروستين"؛ 
وأظهر الترك من الشجاعة والجرأة ما جعلهم يتغلبون على الجراكسة أكثر من عشرين مرة 
كانت آخرها عند العروستين» حتى إن الأمير برقوق حين أحس بحرج موقفه أرسل إلى بركة 
الأمير سودون الشيخونى بخلعة بنيابة الشام» غير أن بركة الذى أحرز كل تلك الانتصارات 
على الجراكسة استشاط غضبا على رسول برقوق رفض قبول عرضه. 

وبعد أن فشلت جهود الأمير برقوق فى هزيمة بركة أو إبعاده لم يجد بدآ من الاستماتة فى 


. 8594 ابن خلدون: العبر وديوان المبتدأ والخبر جه ص‎ )١( 
. ۲٤٣ ۲٤١ (؟) ابن إياس : بدائع الزهور جا ص‎ 

(1) السلامي: مختصر التواريخ ورقة ؟6أ. 

4 الاب القديس انبا يوانس 7114896 1595م .وو 


ثم جمع العسكر وسار الى دمشق يطلب ياخذها 
من عمه فى مستهل شعبان من السنة المذكورة 
فوجد عمه الملك العادل قد سبقه ودخل اليها قبل 
وصوله بيومين وقد حصنها بالرجال والعدد فلم 
يقدر يدخلها فانفذ الى اخوه الملك الظاهر صاحب 
حلب وابن تقى الدين ومظفر الدين ابن زين الدين 
وجمع عساكر الشام وعسكر مصر واقام محاصر 
عمه الملك العادل فى دمشق من مستهل شعبان 


القعال رغم امحسارة التى لحقته .2١١‏ والواقع أن وجود السلطان المنصور على مع فريق برقوق 
زاد من تحمس العامة لمعاونة هذا الفريق» إذ لولا انضمام العامة إلى برقوق ورميهم أصحاب 
بركة بالحجارة والدشاب لسقطت القلعة فى أيدى أصحاب بركة 29 . 

والخلاصة أن الأمير برقوق حمل حملة قوية على بركة حتى هزمه فى ٠١‏ من ربيع الأول 
سنة 87/اه (180م). وتفرقت عمساكر بركة فى هذا اليوم الذى قيل إنه إشتدت فيه 
الحرارة. وهرب بركة إلى جامع المقس وظل مختفيا هناك حتى قبض عليه برقوق وحيسه 
بالإسكندرية مع عدد من ماليكه 27 . واستحوذ برقوق على ذخائر بركة النى قبل إن من بينها 
سبعين قنطار ذهب جمعها فى أثناء توليه وظيفته الأخيرة. وأثرت هذه الفتسة فى أحوال القاهرة 
إذ ظلت أبوابها مقفلة وأسواقها معطلة مدة ثلاثة أيام حتى تمكن الأمير برقوق من القبض على 
عدد كبير من الترك وملا بهم سجون الإسكندرية ودمياط وقوص 47 وأحل برقوق محل 
هؤلاء عددا من الأمراء الجراكسة الموالين له» وعزل يلبغا الناصرى وسجنه وقبض على ماليكه 


.517 المقريزى: السلوك ج۴ ص‎ ١١ 

(1) ابن قاضى شهبة: ذيل تاريخ الإسلام, الجلد الأول ورقة 51 . 
(") العسقلاتي: إنباء الغمر جا ص ١847‏ . 

(4) ابن دقماق: الجوهر الفمين ج۲ ورقة 19/4 . 


جو :الاب القديس انا يوانس 1988 / 1515م 


سنة خمس وتسعين وخمسماية الى سلخ صفر سنة 
ست وتسعين وخمسماية [1149١م]‏ الى سلخ 
صفر سنة ستة وتسعين وخمسماية اختفا الملك 
العادل فى دمشق مدة خمس عشر يوما لم يبصره 
احدا من الناس وشاع الخبر عنه بانه خرج يدبر 
ديار مصر فاجتمع املك الافضل نور الدين على 
واخيه الملك الظاهر غازى صاحب حلب وتقى 


الدين ومظفر الدين ابن زين الدين وتشاورو فيما 


ووزع إقطاعاتهم وإقطاع بركة على المماليك الجراكسة (“. ولم يكعف الأمير برقوق يإقرار 
الأحوال فى مصرء بل أجرى حركة تطهير فى الوظائف السورية من أتباع بركة وملأها 
بأتباعے"؟. 
والواقع أن انتصار برقوق على بركة بهذه الصورة أدى إلى ارتفاع شأن الجراكسة فى هذه 
السنة"» كما وجه جميع الأنظار إلى الأتابك برقوق» ويدأ الشعراء يمدحونه ويقدمون اسمه 
على اسم السلطان!؟»: كما شجع هذا الانتصار الأمير برقوق كذلك على التخلص من الأمير 
بركة ليضعف الروح المعنوية للعنصر التركى وليقضى على ما لديهم من آمال لاسععادة 
نفوذهم» ولكن الأمير برقوق تفادى أن يعلن نهاية بركة على يديه إذ ما زال أتباعه من الترك 
)1١(‏ السلامى: مختصر التواريخ ورقة 87 | ابن إیاس بدائع الزهور ج۱ ص 558 
(؟) ابن أياس : بدائع الزهور ج١‏ ص ۲١۸‏ فى ذلك يقول ابن حبيب الحلبى: 
ياويحها من حالة وشزمها من حركة 
وقبحها من فسة فيها أزالت بركة 
(۳) ابن قاضى شهبة: الذيل على تاريخ الإسلام » انجلد ۳ ورقة 945 . 
)٤(‏ من هؤلاء الشعراء القيم خلف الغبارى ومن قوله: 
مصر صارت بعد انقباض في انشراح وقلعها مزخسرف والقصور 
يا إلهى احفظ لنابرقوق واحرس المند وانصر المتصور 
ابن إياس ج۱ ص 48؟. 
4 الاب القديس انبا يوانس 71184 1515م جوم 


يعملوه فتقرر الراى منهم ان يعود الملك الافضل 
نور الدين الى ديار مصر يحفظها وان حضر العادل 
اليه لحقوه بقيتهم بالعساكر من خلفه ويكون هو 
بالعسكر من قدامه فيحصل فى الوسطء قعاد 
الملك الافضل الى ديار مصر ودخل مدينة بلبيس 
فى اليوم العشرين من ربيع الاول سنة ستة وتسعين 
وخمس ماية واخلاها من النساء والقوام ولم يقا 
فيها سوى الباعة واللتجار وخرج اليه سيف الدين 
متفرقين وربما أدى قتله إلى تجمعهم وثورتهم للانتقام منه. وفضلا عن هذا يدو أن الأمير 
برقوق أراد أن يظهر بسياسته على عكس سيامة الأتابكة السابقين؛ تلك السياسة التى قامت 
على سفك الدماء والقسوة الظاهرة. ولهذا أمر برقوق صلاح بن عرام نائب الاسكندرية سرا 


بقتل بركة فى السجن ٠‏ وبعد أن تم له ما أراد أظهر غضبه على ابن عرام» واتهمه بقتل 
بركة دون إذن منه. وأمر به فأحضر مقيدا من الإسكندرية وسلمه إلى ماليك بركة الذين بعد 
أن شهروه على جمل قطعوا جسمه أجزاء متنائرة 29 

ويعلق المفريزى على النتائج التى ترتبت على مقتل بركة ويشير إلى طمع الجراكسة فى 
السلطة فى قوله «فانقرضت دولة الأتراك بأسرها وتتبعوا بالأخذ فقتلوا ونفوا وسجنوا . ولقد 
كانت الجراكسة قبل ذلك تتحدث فيما بينها بأن تكون قتنه كبيرة ثم تخمد ويغور بعدها فسة 
بينهم وبين الترك فينتصرون فيها على الأتراك.. فلما كانت حركة إينال جهروا بذلك وقالوا من 
غيراحتشام وأذاعوه حتى تحدث كبيرهم وصغیرهم» 0 

غير أن هذه المدة التى تعرضت فيها البلاد للشورات الداخلية وما تبع هذا من فوضى 


ابن بدائع الزهور جا ص 581 ۲١۳‏ 
(؟) العسقلانی: إنباء الغمر جا ص .٠٤١‏ 


() المقريزى: اللوك ج۴ ص 11۳. 


جو :الاب القديس انبا وانس ۱۹۸٩‏ / ۱۲۱۹م 


ازكج النايب عنه كان بمصر ومعه جماعة من 
الاجناد وبعد ايام يسيرة تواصلت الاخبار بان الملك 
العادل قد وصل الى قطيه فاتفق رايه وراى سيف 
الدين ازكج على قتاله ومحاربته ورد جميع الثقل 
الى القاهرة وتوجه اليه بعسكر وخيل مجردة بغير 
ثقل وتحاربوا فى موضع يسمى الشامخ والعرابى 
وهما منزلان بظاهر بلبيس من منازل العرب فى 
يوم الغلغا الظهر الغامن من ربيع الاخر سنة ستة 


واضطراب الأحوال الداخلية والاقعصادية مكن لقبائل العرب فى مصر من الثورة رغبة فى 
إعادة الحكم إليها. وكانت هذه فرصة مواتيه لقبائل العرب فى ممصر إذ طالما نادت طوال 
السلطنة المملوكية الأولى بأنها أحق بالملك من المماليك ٠ء‏ وأتبعوا هذا بالامتناع عن دفع 
الضراتب وقطع الطرق برآ وبحرآ وتعطيل التجارة والسفر ("©. و لعل أهم هذه التمردات التى 
أقلقت بال الأمير برقوق منذ أن تولى الأتابكية فى سنة ۷۷۹ه (سنة /ا/17"9م) هى تمرد بدر 
بن سلام كبير عربان الهوارة فى غرب الدلتا. وامتنع بدر بن سلام عن التزاماته وأهمها جباية 
اغراج» ووجد بدر بن سلام الفرصة مواتية لإعادة النفوذ العربى إلى مصرء وهاجم دمنهور فى 
خمسة آلاف رجل نهبوا أسواقها وبيوتها وخربوا ما صادفوه من قرى وضياع. وظل برقوق 
عاجزآً عن قمع بدر بن سلام لانشغاله فى مقاومة المماليك الترك » ولهذا ما إن انتهى من 
القضاء على ثورة بركة حتى عين فى ربيع الآخر سنة ۷۸۲ ه ثمانية أمراء مقدمين على رأس 
تجريده ضخمة من الأمراء والمماليك» وتوجه العسكر من الجيزة إلى ضواحى البحيرة حيث 
ضربوا خيامهم. وخدم الحظ الأمير برقوق فى هذه المرة» إذ استطاع الأمراء أن يحصلوا من 


721 785 راجع عن هذه الثورات المقريزى: السلوك ج۱ ص‎ )١( 
67/1 - 47١ ابن خلدون : العبر وديوان المبتدأ والخبر رقم © ص‎ )۲( 
78٠ 15849 ابن إياس: بدائع الزهور ج۱ ص‎ )۳( 
الاب القديى انبا يوانس 71984 1515م عور‎ 6 


وتسعين وخمسماية فاكسر عسكر الملك العادل 
عسكر الملك الافضل واعطاه الله النصر فى ذلك 
اليوم فغنم اموالهم وامسك عن قتلهم ونجا املك 
الافضل بنفسه ودخل الى القاهرة ولحقه من 
اصحابه من كان فرسه سابق فلما دخل الى 
القاهرة حصنها بالرجال والعدد فتبعه الملك العادل 
ونزل بعسكره على المطرية وارسل خيله الى معادى 
البحر [النيل] ضبطوها حتى لا يعدى احد الاجناد 


أحد كبار العرب على خطتهم فى هجوم معسكر المماليك وهم فى خيامهم فى أثناء الليلء 
فأخذوا حذرهم وخرجوا من اغيام وكمنوا بالقرب منها. فلما اننصف الليل هجم العرب على 
اغيام فوجدوها خالية؛ وهنا فاجأهم العسكر وأحاطوا بهم وأعملوا فيهم السيف فقتلوا منهم 
نحو ألف عربى وأسروا منهم أكثر من ذلك. وكان هذا الصراع بين الجراكسة والعرب حاسم 
إذ فضلا عن أن الجراكسة غنموا من العرب جمالهم وأغنامهم وخيولهم وعادوا بها إلى مصر 
21 » فإن عرب البحيرة خسروا زعامتهم حين هرب بدربن سلام إلى برقة ٠ء‏ وكما نفى 
برقوق باقى عرب هوارة إلى الصعيد ليأمن شرهم ". 

وعلى حين عمل الأمير برقوق على التغلب على الصعوبات التى واجهعه فإنة اهعم بزيادة 
عدد الجراكسة ليمكنه الإقدام على هذه الحطوة المريعة التى اعتزم القيام بها وهى نقل السلطنة 
من الأتراك الى الجراكسة» فبذل لتجار الرقيق أموالا كثيرة لإحضار والده وأقاربه وأولادهم من 
بلاد الجراكسة إلى مصر”*؟؛ وجعل عشمان بن مسافر تاجره الحاص وخصه بالكثير من 
1 القریزی: السلوك جد ص 510-960 
(؟) نفس المصدر والجزء والصفحة. 
() المقريزى: البيان والإعراب عما بأرض مصر من الأعراب ص 50. 
(5) أبن قاضى شهبة: ذيل تاريخ الإسلام المجلد الأول ورقة 554 . 

وو 4ل!: الاب القديس انبا يوانس ۱۹۸۹ / ١۱۲۹م‏ 


اليه ينجده أو يدخل القاهرة ثم احاط الملك العادل 
القاهرة بالعسكر فى نصف ربيع الاخر سنة تاريخه 
وارسل الى كبار الامرآ الذى دخل القاهرة من 
الاسدية والصلاحية ومن جملتهم ماعرفتاه 
فاسميناه وكثير منهم لم نعرفه والمشهور منهم 
سيف الدين ازج وعلم الدين كرجى وغرس 
الدين يمن وسيف الدين سنقر الدوادار وناصر 
الدين خضر ابن بهرام وبقية العسكر الذى داخل 


العطاياء حتى بذل جهودا كبيرة فى جمعهم واحضارهم لمصر .2١(‏ ولا حضر أنس والد الأمير 
برقوق فى ذى الحسجة سنة ۷۸۲ه (سنة 177/4م) فى عسدد كبير من أقاربه وأولادهم 
صحبتهم إلى مصر بعثة من قضاة حلب ودمشق ”21 .واحتفل بهم برقوق احتفالا رائعاء فاركب 
العساكر وسار الناس «على طبقاتهم؛ لا ستقبالهم وأقيمت لهم ايام ومدت الأسمطة 
بسرياقوس . ودخخل «الحواجه» عشمان وعليه خلعه بطرز زرکش» وركب عن يمينه نائب دمشق» 
وركب أنس عن يساره. وحین العقی برقوق بوالده مد له والده يده فأخذها برقوق وقبلها 
ووضعها على رأسه إجلالا له أمام الناس ثم أخذ فى تقديم كبار أمراء مصر إليه 2, وبعد أن 
خلع على أنس بإمارة الف (4 أجلسه فى صدر الجلس وجلس بجواره القضاة والأمراء. وما أن 
انتهت مراسيم الاحتفال حتى ركب الجميع إلى القاهرة التى زيت شوارعها وأسواقها وأوقدت 
بها الشموع وماجت طرقاتها بالنظارة (°. وبعد أن وصل الركب إلى القلعة أنزل برقوق والده 
)١١‏ نفس المرجع واجزء ورقة ۰۲۹6 ورقة 505 

(؟) العسقلانی : إنباء الغمر جا ص .١58‏ 

(۳) أبن تغرى بردى: النجوم الزاهرة ج١١‏ ص 1417 

(4) العسقلانی: إنياء الغمر جا ص 1448 


(o)‏ ابن إياس : بدائع الزهور جا ص 84؟. 
4 الاب القديس انبا يونس ۱۹۸۹ / ۱۲۱۹م جوم 


القاهرة مع الملك الافضل فاصلح قلوبهم فمالو 
اليه وسسكو نفوسهم عن قتاله وتركو الملك 
الافسضل وحمده فى القاهرة فى نفر يسير من 
اصحايه وخرجو جميعهم للملك العادل 
واصطلحو معه وفتحو له ابواب القاهرة فدخل 
اليها يوم الجمعة السادس عشر من ربيع الاخر سنة 
ست وتسعين وخمسماية وحضر فيها صلاة الجمعة 
بجامعها. فلما صح عند الملك الافضل صدر 
بالاصطبل كما أنزل أقاربه وبنى عمومته بالقلعة وفرض لهم الأرزاق وعينهم فى وظائف 
مختلفة .)٩(‏ 

ووضح من هذا كله أن الأمير برقوق خطا خطوة أخرى أخذ فيها يعد الأذهان لاستقبال 
عصر جديد هو عصر الولاء للأمراء الجركس» حتى إذا آمن الناس بهم ونسوا سلاطيتهم أبكنه. 
أن ينقل السلطنة إليه «دون أن يطح فى هذا عنزان » على قول العسقلانى 59 

وفى يوم الأحد ۲۳ من صفر سنة ۷۸۳هى (سنة 18831 م) توفى السلطان على بن شعبان 
بعد أن حكم خمس سدوات وثلاثة أشهر ونصف شهرء ولم تكن له فى هذه المدة من السلطنة 
إلا اسمها”". ورغم أن الأمير برقوق بلغ من القوة والعظمة ما جعل الناس يتحدثون بسلطنته 
عقب وفاة السلطان على فإنه لم يجرؤ أن يتسلطنء إذ أنه فضلا عن أن فترة ا 
السلطنة لم تكن كافية» فإن كبار الأمراء أظهروا امتعاضهم من سلطنة «مملوك يليغاه (4» حين 
ر هذا الخبر. وهلا وجد برقوق أ لحكمةتقعضي الدريث فى لأر وان هذه اخركة 


ابن خلدون: العبر وديوان المبتدأ واطبر جه ص ٤۷۳‏ . 
9 العسقلاتى :إنباء الغمر جا ص 1۸4. 
(۴) الطيب: قلادة النحر فى وفيات أعيان الدهر ج" ورقة .1١95‏ 
(4) ابن تغرى بردى: لانجوم الزاهرة ج١١‏ ص ۲۰۷ . 
ہوم 4/: الاب القديس انبا يوانس 7/1184 1115م 


عسکره وامرآ دولعه خرج من القاهرة باكر يوم 
السبت السابع عشر من ربيع الاخر سنة تاريخه 
ومعه ثمانين جمل اموال واثاث. وذكر من شهد 
خروجه أنه لم يصحبه من عسکره واصحابه وامرآ 
دولته سوق ضيا الدين اخو الفقيه عيسى ومماليكه 
نحو خمسة عشر فارسا ومع الافضل من مماليكه 
نحو من خمسة عشر فارسا يكون الجميع ثلاثين 
فارسا وتوجه الى قلعة سلخد وهو مقيم بها الى 
لم يحن أوانها. ثم جمع برقوق كبار الأمراء واخليفة والقضاة بباب السر بقلعة الجبل» وتحدث 
بنفسه معهم فى سلطنة واحد من أبناء السلطان شعبان» وفى هذا الاجتماع انكشفت أمام 
برقوق اتجاهات الأمراء نحوه؛ إذ أعلن الجميع أن مصلحة البلاد تقضى بالاحتفاظ بالعرش 
لبيت ة.لاوون “ وإذ لم يكن هناك بين أبناء السلطان شعبان من هوأكبر من أمير حاجى 
الذى لم يجاوز التاسعة من عمره أحضروه وسلطنوه فى ٠١‏ من صفر سبة ۵۷۸۳ 
۳۸ م) وبايعه الخليفة ملقبآ إياه بالملك الصالح؛ وأكد الخليفة فى تقليده للأمير حاجى 
بالسلطنة أن يشعرك معه فى تدبير أمور الدولة الأمير برقوق «لعشد الناس إلى عقدة 
محكمة:”". وبعد أن حلف له الأمراء وقبلوا الأرض بين يديه خلع على رجال الدولة على 
العادة. 
ومن الطبيعي أن تولية أمير حاجى السلطنة على هذا النحو المشروط بإشراك الأمير برقوق 
تبن مدى ما وصل إليه برقوق من نفوذ 27 أوضحه ابن تغرى بردى فى قوله «بعد أن انفض 
الموكب أخذ برقوق فى التكلم فى الدولة على عادته من غير معاند وفى خدمته بقية الأمراءء 
السلوك جا ص ۴۷۵ 
(؟2 ابن خلدون: العبر وديوان المبعدأ والخير جدة ص 49/7 ب 40/4 . 
7) راجع Ency of Islam Art. Barkuk.‏ 
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يوم نظم هذه السيسرة فى سنة ثلث وسعماية 
الهلالية ومضى وقد انتزع منه الملك بديار مصر 
والبيت المقدس والساحل وغيرهم فيما بين الظهر 
والعصر يوم الجمعة السادس عشر من ربيع الاخر 
سنة ستة وتسعين وخحمسماية وهذا اليوم بعينه 
يكون اخر ايام ملك الملك الافضل واول يوم من 
ملك الملك العادل ديار مصر من السنة المذكورة. 
فسبحان الله الدايم الملك دايم البقا يزيل ملوكا 


يركبون في خدمته وينزلون عنده ويأكلون السماط؛ . وبهذا النفوذ تمكن برقوق من أن 
يخطو خطوة جديدة حين عين عددآ كبيرا من اليلبغاوية فى الوظائف الرئيسية (؟2. كما اهعم 
بترتيب الأمور فى الداخل حين اعتمد على تأبيد العامة ليستفيد من كثرتهم العددية» واتبع 
سياسة شعبية أساسها العمل من أجل مصلحة الشعب» ومن ذلك ما قام به حين أخرج الأمير 
جركس الخليلى فلوسا جديدة بدلا من الفلوس القديمة رغبة فى الغراء عن هذا الطريق 
السهل. ومن هذه الفلوس التى أخرجها الأمير جركس فلس زنته أوقية بربع درهم» وفلس زنته 
نصف أوقية وفلس بفلسين. وحين فعل هذا ساءت الأحوال الاقتصادية وغلت أسعار الحاجات 
وتأثرت التتجارة الخحارجية واستاء الناس لهذا الإجراء أشد الاستياء. فأمر برقوق فورا بإبطال 
التعامل بهذه الفلوس» وكان لهذا أكبر الأثر فى إنعاش الحالة الاقتصادية (؟2. ومن مظاهر هذه 
السياسة الشعبية ما أقدم عليه برقوق من إبطال ضمان المغائى ““ بحماة والكرك والشوبك 


.508 ابن تغرى بردى: النجرم الزاهرة ج١١ ص‎ )١( 

(۲) أوضح ابن تغرى بردى أن طريقة الوصول إلى الوظائف فى وقت سيطرة الأمراء هى «الوثوب وإقامة 
الفنتة؛ راجع ابن تغرى بردى : النجوم ‏ ج١١‏ ص 514. 

(7) العينى: عقد الجمان ج ۲٤‏ قسم ؟ ورقة 554 

(4) قال المقريزى عن ضمان المغانى (الغوانى) أنه كان بلاء عظيما وهو عبارة من أخذ مال من النساء 
البغاياء فلو خرجت أجل امرأة فى مصر تريد البغاء حتى نزل اسمها عند الضامنة وقامت بما يلزمهاء لما 
قدر أكبر أهل مصر على منعها من عمل الفاحشة وكان على النساء إذا تنفسن أو عرسن امرأة أو = 
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ويقيم ملوكا ويهب الحكمة للطفل الصغيرء الذى 
ليس لملكه فنآ ولا لقدرته انتها جلا وعلا صبحانه 
تعالى . 

(*) سيرة الملك العادل ابو بكر. الملك العادلابوبكر<*»: وكان دخوله القاهرة كما 
قلنا يوم الجمعة سادس عشر ربيع الاخر سنة ستة 
وتسعين وخمس ماية [١٠17١م]‏ وزعم قوم انه لم 
يدخل الى يوم الاثنين التاسع عشر منه ونزل فى 
الدار الوزارة واهتدى الحرب واطمانة الرعية وامدت 


والمنياء وضمان الملح بعينعاب وضمان الدقيق بالبيرة وضمان القمح “ بدمياط وفارسكور 
وابطال المقرر على أهل البرلس ونستوارة وشورى وبلطيم » كما أبطل مكوسا أخرى على 
غرارهاء وقابل الشعب هذا الإجراء بالتأبيد الكامل للأمير برقوق 29 
أما فى الخارج فإن الأمير برقوق انتهز الفرصة لإظهار قوته» وجاء هجوم العركمان سنة 
*8/اه على حلب مواتيا إذ استطاع برقوق هزيمتهم وردهم على أعقابهم (24. 
ومن الواضح بعد هذا أن شخصية الأمير برقوق أصبحت قوية ومخيفةء حتى إن أعداءه 
خشوا على أنفسهم منه فدبروا مؤامرة لقتله. غير أن برقوقآ نصب لنفسه عيوناً تنبعه بما يدور 
هن وراء الستار وكشف خبر هذه المؤامرة» فجمع أنباعه واستشارهم فيما يفعله. واتفق فى هذا 
القبض على متزعمى هذه الحركة ونفيهم أو سجنهم فى سجون القلعة ©2. 
حاار أراد أحد أن يعمل فرحا لابد من مال بتقرير تأخذه الضامنة ومن فعل 
فرحا بأغان أو نفس امرأة من غير إذن الضامنة حل به بلاء لا يوصف» المواعظ والاعتبار ج١‏ ص ٠٦‏ 3 
(1) ضمان القمح كان عبارة عن مكس يؤخذ من الفقراء من يبتاع من أردبين فما دونهما. راجع المقريزى: 
المواعظ والاعتبار جا ص۹١١٠‏ . 
(؟) كان مقررا على أهل هذه البلاد ستين آلف درهم سنويا (راجع نفس المرجع والجزء والصفحة). 
(۳) العينى: عفد الجمان ج4١‏ قسم ؟ ورقة 551 
(4) المقريزى: السلوك ج۴ ص 6٠ ٤‏ 
(۵) ابن إياس : بدائع الزهور ج۱ ص .٠٠۷‏ 
:٤‏ الاب القديس انبا يوانس 79184 5515م .٠ج‏ 


الطرق وخرج الملك المستمر خضر مع اخوه الملك 
على واقطع الملك العادل الملك المستمر خضر بلاد 
السواد من اعمال دمشق واستقر الملك العادل فى 
الملك بعد ان تقرر بينه وبين الاسدية والصلاحية 
وجميع العسكر ان يكون ولد الملك العزيز سلطان 
مصر وغيرها من ملك ابوه وجده» ويكون الملك 
العادل مدبر الدولة حتى يبلغ اشده لان الملك 
العزيز استحلف الامراً والاجناد قبل وفاته ان ولده 


وكانت هذه المؤامرة آخر حلقة فى سلسلة المؤامرات التى دبرت للوقوف أمام العنصر اج ركسي 
وتعطيله عن الوصول إلى السلطنة . فلما نفى برقوق إيعمش الخاصكى وبطا الأشرفى متزعمى 
هذه المؤامرة العركية وقبض على أتباعهما خلا له الجوه فلم يبق له معاند» وصار له من 
المماليك الجراكسة عدد كثير جلبوا إليه من البلاد فرقاهم إلى مالم يخطر لهم ببال» (21. 

ومع كل هذ! ظل الأمير برقوق حريصا على إخفاء اتجاهه, بل إنه حين شعر بأن الرعية 
«أنست بحسن سياسته وجميل سيرته»"““ تظاهر برقوق بحرصه على حياة السلطان حاجى 
فقبض على بعض الأمراء وادعى عليهم بأنهم دبروا مؤامرة لقتل السلطان. وكان لكشف هذه 
المؤامرة صدى فى موقف الأمراء المناصرين لبرقوق» إذ بدءوا يشفقون على أنفسهم من تديير 
أعدائهم عليهم: واجتمعوا للتفاوض فى إسقاط «سلطة الصغاره وإقامة برقوق سلطانا على 
البلاد 27 وتوالت الاجتماعات التى أظهر فيها أنباع برقوق خطورة موقف البلاد فى وقت 
تولى أمرها سلطان صغير. كما أوضحوا للناس أن إهمال تولية سلطان كبير سيؤدى إلى طمع 
30 الرجع السايق واجزء ص 406 
(؟) ابن خلدون : العبر وديوان المبتدأ واخبر جه ص .٤۷١٤‏ 
(۳) ابن خلدون: نفس المرجع والجزء والصفحة. 
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يكون سلطان على مصر من بعده وكان اسمه 

يوسف وانعتوه بالملك الناصر فابقاه الملك العادل 

على هذه الحالة شهر رجب من السنة المذكورة ثم 

سير عسكر الى دمشق مقدمه عز الدين اسامة. 

واسد الدين سنقر ومعهما جماعة كبيرة من 

(*) الغاشية: السيف أو الصوجان أو اا واحضرو رده الكامل منها الى ديار فصر 
فروة الاسد توضع فوق حصان فسلطنه عليها وحمل الفاشية [الغاشية]”* قدامه 
بكر عاذ جود ال وهذه هى سنة الملوك الفرس القديمة من ايام 


الأعداء فى البلاد .2١(‏ ثم عرض الأمراء الجراكسة : إيعمش البجاسى وجركس اغليلى وقردم 
الحسنى على برقوق أن يتسلطن ويحعجب عن الناس حتي يريج أعداءه وأصدقاءه P‏ ولكن 
برقوقا أبدى رغبته فى أن تأتى هذه المحطوة من جانب جميع كبار الأمراء فى مصر وسورية, 
ولهذا ركب الأمير سودون الفخرى حاجب الحجاب ومر على الأمراء بمصر سرا حتى استر 
ضاهم ومازال بهم حتى حدثوا الأمير برقوق فى أمر سلطنته ووهونوا عليه الأمره وضمنوا له 
أصحابهم من أعيان النواب والأمراء فى سورية. وإذ زالت كل العقبات التى اعترضت الأمير 
برقوق, وآخبرها موت اثنين من كبار الأمراء اليلبغاوية أقدم من برقوق هجرة وإمارةء وهما : 
الأميرأقطمر عبد الغنى والأمير ايدمر الشمسىء قبل برقوق ما عرضه عليه كبار الأمراء فى أمر 
سلطتتة ". 

وبدأت مراسم إعلان السلطنة الجديدة بان طلب برقوق الحليفة المتوكل على الله فى 18 
من رمضان سنة 84/ (۲۹ من نوفمبر سئة 178817)» إلى الاجتماع به مع القضاة الأربعة 
وسائر الأمراء فى باب السلسة. وقام القاضى بدر الدين بن فضل الله كاتب السر فى وسط 
(1) الحطيب: نزهة النفرس رالأبدان ورقة ١١‏ . 
(۲) ابن تغرى بردى: النجوم الزاهرة ج١١‏ ص ۲٠۴‏ . 
() نفس المرجع والجزء ص 4١7ب‏ 518. 
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كسرى وسابور واردشير الملوك الاكاسرة. وضرب 
اسمه على سكة الذهب والفضة المتعامل بها فى 
ديار مصر وامر الخطبا بالديار المصرية أن لا يرجع 
احد منها يذكر صلاح الدين ولا احد من اولاده 
على منبر بل يذكرو الخليفه اول [أولا) والملك 
العادل ثانى وولده ه الملك الكا 

ل ر ولى عه مل (*) الملك العسادل يتسلطن علي 
ثالث*. ولا يذكر بعد ذالك سوى تمام الخطبة مصر ويعين ابنه الملك الكامل 
والدعا ثم الصلاة ووهب لخطباء النغور [الاقاليم) د اعد 
المجلس وقال: ديا أمير المؤمنين: ويا سادات القضاة إن أحوال المملكة قد فسدت وزاد فساد 
العربان فى البلاد» وخامر غالب النواب فى البلاد الشامية وخرجوا عن الطاعة والأحوال غير 
مستقيمة › وإن الوقت قد ضاق ومحتاجون إلى إقامة سلطان كبير تجتمع فيه الكلمة ويسكن 
الاضطراب» .2١(‏ وأيد اخليفة قول كاتب السر حين أعلن فى المجلس «أن الأمور مضطربة» وأن 
الوقت محتاج إلى سلطان كبير يفهم الحطاب ويرد الجواب ويكون صاحب لسان وحسام 
وفهم وإفهام: "“ ولم يكن هناك بطبيعة الحال من يجرؤ على العقدم لمنافسة برقوق فى 
السلطةء ولهذا اتفق الجميع على خلع السلطان الصالح حاجى بعد أن حكم سنة وستة 
أشهر ونصف وأعلدوا سلطنة الأتابك برقوق ”© لما علموا فيه من «حسن سيرته وإحكام 
سيرته واحكام سريرته» وكمال شجاعته ووفور عقله ومروءته» وحسن تدبيره فى سياسته » 
وانقياده سنن النبى عليه السلام وشريعته » ولا فيه من المصلحة التامة للخاصة والعامةه ؟؟. 
وبعد أن بايعه الجميع توجه أميران إلى السلطان أمير حاجى وأخذاه من قلعة الدهيشة وأدخلاه 
)1١‏ القريزى: السلوك ج۴ ص 4-8 
(؟) | بن أبي السرور: الروضة الزهية ورقة 4٠‏ . 


(1) العيني: عقد الجمان ج٤۲‏ قسم ؟ ورقة ۲۷۹. 
(4) العيني: عقد الجمان ج4؟ قم ؟ ورقة ۲۷۹. 
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والغربية والشرقية وقوص والمدن الكبار لكل 
خطيب خمسين دينار ثمن خلعه. واستوزر رجلا 
(») دميره القبليه: مركز طلخا. على من اهل دميرة القبليه* يسمى عبدالله ابن على 
الضفة الغرية القابلة لمدينة ‏ . 
الضف الفريية “7 قاضيا عدلا من صباه حسن الوجه تام القامة فقيها 
عالم بحفظ القران ذو معرفة بصناعة الكتابة 
وجصمع الاموال من وجوههاوالحديث على 
المسبانات [الحسابات] والنظر فى ترجيه 
الارتفاعات [اصحاب الرتب العالية] فانعته 
إلى أهله بئدور السلطانية» ثم أخذا منه اللمجاه 2١‏ وأحضراها إلى السلطان برقوق» ثم 
خطب اخليفة المتوكل خطبحه التى دعا فيها السلطان إلى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 
كما أوصاه «بالعدل فى الرعية والنظر فى أحوالهم والإحسان إليهم ودقع الضرر عنهم والقيام 
بحفظهم وحفظ ما تحت ولايته شرقا وغرياء برآ وبحرا. 029 . 
جلس برقوق على تخت السلطنة فى وقت الظهر يرم الأربعاء العاسع عشر من شهر 
رمضان سنة 84/اه وأفيضت عليه خلعة السلطنة وهى خلعة سوداءء وأشار شيخ الإسلام 
سراج الدين البلقينى أن يلقب «بالملك الظاهره فإنه تسلطن وقت «الظهيرة ومن الظهور لأن 
هذا الأمر ظهر بعد أن كان خافياء 29 , 
وهكذا أصبح ملوك الأمس سلطانا بفضل دهائه وسياسته وإحكام تنفيذ خطته التى رسمها 
لهذا الغرض. واعترف به فى الحال سلطانا أمراء مصر ونواب سورية مع أن أكشرهم كان ذا 
رتبة عالية ونفوذ عظيم فى الوقت الذى كان فيه برقوق بملوكا عاديا فى صفوف اميش *. 
1) النمجاه هى شارة السلظنة؛ وهى كلمة فارسية معربة ومعناه السيف الصغير أو السكين المتحنية. انظر 
ابن تغرى بردى النجوم ج١٠‏ حاشيه ۲ ص .751١‏ 
۲۲) اخطيب : نزهه النفوس والأبدان ورقه ١ب.‏ 
(۳) نفس المرجع والمزء والصفة. 
.106 ,م Muir: The Mamluk Dynasty‏ )4( 
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بالقاضى صفى الدين واسماه الصاحب وسلم له 
الدولتين المصرية والشامية فنهض فيهما واستقل 
بهما حتى صار يستخدم ويصرف ويامر وينهى ولا 
ينعمل شيا فى صغيرة ولا كبيرة الا بعلمه وبغبوت 
خطه حتى صار الملك العادل لا ينقرد عنه بشى ولا 
يطلق ولا يمنع ولا يوقع فى شی الا برايه وقلمه 
وبلغ منه ما لم يبلغه الصاحب ابن عباد وزير 
الخليفة ببغداد الذى سمى هذا باسمه. وكان من 
قوم يعرفو ببنى شكر وله اثار واخبار قد تداولتها 


ثم أكمل برقوق.مراسم السلطنة» فركب فرس النوبة من الاصطبل السلطانى» والقبة والطير 
على رأسه؛ وطلع من باب السرء وعند ركوبه «بأبهه السلطنة» أمطرت السماء فتفاءل الناس 
بيمن السلطنة الجديدة. ومشى الأمراء والأعيان بين يديه إلى أن نزل بالقصر الأبلق. وعيد 
ركوبه دقت البشائر بقلعة الجبل» كما زينت القاهرة وأنحاء البلاد سبعة أيام» ونودى بالقاهرة 
بالدعاء للسلطان الملك الظاهر برقوق 2١”‏ وأقبل الشعراء على مدحه والإشادة بفضله 29, 
وأقام السلطان برقوق بالقصر الأبلق بالقلعة ثلاثة أيام» وصارت هذه سنة جديدة سار عليها من 
تسلطن بعده 2 

والواقع أن نجاح السلطان برقوق فى الترقى من صفوف الجندية إلى السلطنة مرجعه 


)١(‏ الحطيب: نزهة النفوس والأبدان ورقة ١‏ ب. 
(؟) بما قاله فيه الشيخ شهاب الدين أحمد بن العطار: 
ظهور يوم الأربعاء ادا بالقاهرة الععز بالقاهر 
والبشر قدتم وكل امرئا منشرح الباطن بالشاهر 
و ما قاله الشيخ شهاب الدين الأعوج السعدي: 
تولى الملك برقوق المفدى بسعد الجد والأقدار حتم 
نهار الأربعاء بعد الظهر وللصربيع فى الأفلاك حكم 
راجع ابن تغرى بردى النجوم ج١١‏ ص 55١‏ - ۲۲۲. 
(۳) نفس المرجع ولاجزء ص ۲۲۹ . 
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الالسن وشاهدتها الاعين ولو تكلفنا شرحها حتى 
ندرك بعض ما كان منها بالديار الشاميه لفرغت 
الصحف ولم تفرغ وكلت الالسن والايدى ولم 
تغنى ‏ واقر بها واعجبها ما جرى بديار مصر فى 
سنة سبع وتسيعين وخمس ماية 
,م للهجرة فانه فيما كان خلفا 
الدولة المصرية وملوكها قد اطلقوه ووقعو به من 
الصدقات لاهل الفاقات والرواتب للاقارب 


حكمته ودهاؤه» وإحكام خطته التى رسمها وقصد بها سيطرة فرقة اليلبغاوية أولا على شرن 
الحكم, حتى إذا تم له هذا الأمر مكنعه شخصيته من الفوز على غيره من الأمراء اليلبغاوية 
واععلاء السلطنة. ورغم أن السلطان برقوق اعتلى السلطنة بفضل تأييد الجراكسة إلا أنه لم 
يفاجئ الترك بتعصبه العنصرى ما دام أكثر اليلبغاوية من العرك» ولذا حرص فى بداية سلطنته 
على إرضاء الأمراء اليلبغاوية من الترك والجركس على السواء» بدليل أنه جعل الأمير جركس 
الخليلى الجركسى مشيرا للدولة» وفى الوقت نفسه» جعل الأمير سودون الفخرى التركى نائب 
السلطنة بمصر ثم عفا عن يلبغا الناصرى وأقره فى نيابة حلب بعد أن حضر يلبغا وقبل الأرض 
بين يديه .2١١‏ على أنه ما يغير الالتفات أن السلطان برقوق ركز كل السلطات فى يده حين 
جعل مرجع هؤلاء جميعا إليه » كما أنه قيد سلطة الوزير ورسم له ألا يتكلم فى شى إلا بعد 
وهكذا أيضا أنهى برقوق سلطنة الترك فى مصر بعد حكم دام نحو مائة وثلاثين سنة 
وقضى على سلطنة بيت قلاوون؛ بعد أن حكمت هذه الأسرة من هذه الفعرة نحو مائة سنة. 
وأقام برقوق دولة جديدة هى الدولة المملوكية الثانية التى أطلق عليها المؤرخون المعاصرون 
)١7‏ تقس المرجع والجزء ص ۲۴۱. 
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والاجانب نما تساوى فيه فى ایام دولتهم الفقرا 
والاقويا والاغنيا والضعفا لان معروفهم وخيرهم 
كان واصل الى كافة الناس اعداهم واولياهم» 
فاشار هذا الوزير بقطع ذالك جميعه فقطع فمنع 
الله النيل فى تلك السنة ان يصعد على ارض مصر 
فشرقت جميعها من برج اسوان الى برج دمياط 
وكان مبلغ ما حصل منه فى المقايس فى تلك 
السنة ثلثة عشر ذراعا وثمانية اصابع فشرقت البلاد 


«دولة الجراكسة»"“» وذلك لأن الجراكسة أصبحوا عماد السلطنة المملوكية الثانية بفضل دأب 
برقوق على جلبهم وتشجيع التجار على الإكثار منهم؛ وحرص برقوق على ملء الوظائف 
بالجراكسة بعد إقنصاء عناصر العرك بصفة مستمرة عن هذه الوظائف. وعبر المؤرخون 
المعاصرون عن هذا الانتقال بعبارات الرضا عن الأحوال الجديدة للبلاد وانتقال الحكم إلى 
سلطان كبير أمسك بزمام الأمور, وأخذ يوجه سياسة الدولة فى الداخل والخارجء وقبض على 
نفوذ أكثر الأمراء العرك, ذلك النفوذ الذى أضعف السلطنة المملوكية الأولى» ومن هذه 
العبارات ما قاله ابن خلدون: دوانتظمت الدولة أحسن انتظام وسر الناس بدخولهم فى إيالة 
سلطان يقدر للأمور قدرها ويحكم أواخيهاء . 
حكم السلطان برقوق 

مشاكل سلطنة برقوق ‏ ثورة الطنبغا السلطانى التركى نائب الابلستين 1587م طمع 
اخليفة المتوكل سنة 1287م فى السلطنة وسجن المتوكل ‏ كشف مؤامرة أحمد بن البرهان 
سئة ١۱۳۸م‏ - ثورة المماليك الترك بزعامة منطاش نائب ملطية سنة 1۳۸۸م اعلان 
1) راجع المقريزى: اخطط ج؟ ص .54١‏ 


أبن تغرى بردى النجوم الزاهرة ج١١‏ , ج١٠‏ . 
(۲) ابن خخلدون: العبر وديوان المبعدأ واخبر جه ص 274 . 
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وخربت وهلكت الرعية وتفرقت وتشتت اغلايق 
وتمزقت ومضى خلق كغير من ديار مصر الى 
الشام باموالهم واولادهم فهلكو واخذوهم العربان 
فى الطريق وماتو بالبرد والجوع والقتل من العربان 
واخذ النفوس والاموال حتى كان الرجل منهم 
يموت ولده او اخوه او اعز الناس عنده فيتركه 
مطروحا ويروح ولا يقدر يقف حعى يدفنه فى 
السلطان برقوق عداءه للعرك ومحاولته قعل يلبغا الناصرى ‏ توحيد صفوف الترك لمقاومة 
الجركس ‏ اعلان الصراع بين الترك والجراكسة ‏ معركة دمشق أو معركة الحمسمائة بين 
جيش برقوق والمماليك ارك سنة 1786م عودة جيش برقوق منهزما الى القاهرة ‏ استيلاء 
المماليك العرك على القاهرة سئة ١1۳۸م‏ خلع برقوق واعادة السلطان حاجى الى الحكم - 
عوامل انقسام اترك على أنفسهم - النزاع بين منطاش ويليغا الناصرى ‏ خروج السلطان 
برقوق من الكرك الى دمشق فى أواخر سنة 1784م انعصار السلطان برقوق على منطاش 
بدمشق ‏ عودة السلطان برقوق الى القاهرة وخلع السلطان حاجى. 
ع 
وصل الأمير يرقوق إلى السلطنة بفضل خطة أحسن تدبيرها وتنفيذهاء غير أن الطريق أمامه 
لم يكن مفروشآ بالورودء بل اتصف حكمه بالكفاح المستمر لإحباط المؤامرات التي دبرها 
المماليك الترك ضد سلطنته. ذلك أن السلطان برقوق حين أخذ فى إرساء قواعد دولته وجد 
نفسه يواجه فرقتين من المماليك التركء فرقة اليلبغاوية العرك وفرقة الأشرفية مماليك السلطان 
شعبان. ولا كان لليلبغاوية الترك فضل الموافقة على سلطسه فإنه بدأ حكمه بإشراك أمرانهم 
فى الحكم إشراكا شكلياء حتى يمكنه أن ينصرف إلى التخلص أولا من المماليك الأشرفية 
العرك: وتحقيقاً لهذه السياسة حرم أكغر الأشرفية من إقطاعاتهم وتركهم بطالين وبرر السلطان 
5 الاب القديس انبا يوانس 71185 1555م ړم 


ولا ينقطع من رفيقه فيهلك. واخبرنى من شاهد 
الق موتا رم من باب بلبيس الى باب غزه هم 
ودوابهم ومواشيهم الواحد الى جانب الاخر وكانة 
[كانت] ثلغة ضربات ضرب الله بها المصريين الغلا 
واجلا والوبا © وذالك بنية سلطانهم ووزيره (*) اجتماع الغلاء والجلاء والوباء 


على اهل مصر حتى اكل الناس 
[حتى] بلغ القمح بدينار الويبة مغريلة؛ واخبز ٠‏ ارلاتهم. 
بنصف وربع درهم الرطل المصرى وبدرهمين وربع 
ورقا [فضةالرطل بانخلى والشعير بخمسة 


برقوق إجراءه هذا بقوله : وإن هؤلاء. خانوا أستاذهم بعد أن عاشوا فى نعمته مدة طويلةء 
وإنه لهذا «لم يعد يأمن لهم: “. وأتبع السلطان هذا العمل بإحلال ماليكه الجراكسة 
تدريجيا مكان هؤلاء المماليك الأشرفية الترك. ولذا أدت هذه السياسة إلى الكفير من 
المؤامرات والفتن التى أثارها الأمراء الترك الذين أدركوا خطورة سياسة السلطان برقوق فى 
جركسة الدولة كلها وما تبع هذا من اضطهاد مستمر للعناصر المملوكية التركية. 
وأولى هذه الثورات التركية ثورة الطنبغا السلطانى الأشرفى نائب أبلستين (". ذلك أن هذا 
الأمير هاجم فى ذى القعدة سنة 84لاه (سنة 187م) قلعة دارتده "“ المضافة إلى نيابعه 
وقبض على بعض أمرائها من الجراكسة الذين عينهم برقوق أخيرآ. غير أن ماليك هولاء الأمراء 
تمكنوا من القبض على ثماليك الطنبغا السلطانى وضيقوا عليه الحصار حتى طلب الأمان؛ بيد 
أنهم بعد أن أمنوه تمكن من الفرار من القلعة إلى مقر نيابعه. وما هو ملحوظ أن هذه الثورة لم 
تكن مؤيدة من الدرك اليلبغاوية فى سورية بدليل أن الأمير يليغا الناصرى نائب حلب لم ينضم 
١‏ (1) اخطيب : تزهة النفوس والأبدائن ورقة 18 
(۲) أبلستين مدينة مشهورة ببلاد الروم قريبة من أبسس وكانت ضمن بلاد السلطنة المملوكية الثانية ‏ راجع 
ياقرت: معجم البلدان جا ص .۸٦‏ 
(۳) قلعة دارندة كانت من بلاد التغور والعواصم الخارجية عن حدود البلاد الشامية ولها نائب أمير عشرة 
وربما طبلخانه ‏ انظر القلقشتدى: صبح الأعشى ج٤‏ ص ۲۲۸. 
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وعشرين درهم الويبة والفول بعشرين درهم الويبة 
يجد منهم شيا يشتريه بدرهمين وربع القدح» 
وكان الترمس والبرسيم بدينارين الاردب ثم بلغ 
الترمس درهم القدح مبلول. فباعو الناس من 
الاثاث والقنايا والدور والجوار والعبيد ثما قيمته دينار 
بدرهم وناس كثير باعو بنيهم وبناتهم كالمماليك 


إلى الطنبغا السلطانى فى حركته هذه» بل على العكس كتب إلى الطنبغا يهدده بالزحف على 
نيابته وعزله إن لم يرجع عن عصيانه. 

والواقع أن هذه الغورة إن دلت على ما كان فى نفوس الأشرفية الترك من الحقد ورغبتهم 
فى الشورة على حكم الجراكسة: فإنها تدل على مدى تفكك المماليك العرك آنعذ» حتى إن 
الطنبغا السلطانى حين شعر بضعف مركزه لعدم مؤازرة نواب سوريا من اليلبغاوية العرك فر 
هاربآ إلى بلاد التعار بعد أن أعلن رأيه صراحة فى قوله. «لا أكون فى دولة حاكمها 
جركسى2370, 

على أن الأشرفية جربوا حظهم مرة أخرى فى أول رجب سنة ١۷۸هى‏ (سنة 1۳۸۳ م)؛ 
وكانت هذه المرة بالاتفاق مع الخليفة المتوكل على اللهء وخلاصة الاتفاق أن يقوم قرط ابن 
عمر الكاشف وإبراهيم قطلقتمر العلائى أمير جندار ومعهما نحو ثمانمائة فارس من الترك "“ 
باغتيال السلطان يرقوق إذا نزل للعب الكرة بالميدان» وإعلان الخليفة المتوكل سلطانا على 
البلاد ". وحين كشفت هذه المؤامرة وجئ بالمتآمرين إلى حضرة السلطان برقوق هددهم 
(1) ابن تغرى بردى: النجوم الزاهرة ج١1‏ ص 579 
(۲) العينى: عقد الجمان ج٤۲‏ قسم ۲ ورقة ۲۲۸ . 
(۳) العسقلانى : إنباء الغمر جا ص ۲۰۰ 503. 
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فيعيشو به اصلح من ان يموتو بالجوع وكان الولد 
يخطف الحبز وغيره من يد ابوه لیحیی به نفسه 
والاب يخطف من ولده حتى يحيى نفسه واكلو 
لحوم الميعة من الحمير والبغال واخيل والكلاب 
والقطط وجميع الهوام والوحوش والطير الحى 
والميت. وكانو نساء مرضعات يعجزو من الجوع 
عن الرضاعه فيرمو اولادهم فى جامع الحلة وغيرها 
من المدن فى جميع ديار مصر فيرمو الاطفال اولاد 


بالويل والثبور:حتى اعترقوا بأن الخليفة استدعاهم وقال لهم «هؤلاء ظلمة وقد استولوا على 
هذا الأمر كرهآ منى فى الباطن» ولم أقلد برقوقا إلا غصباه .2١(‏ وظهر من اعترافاتهم أن 
الخليفة كب إلى عرب البحيرة وطلب معاونتهم (؟. وعندئذ غضب السلطان برقوق وهجم 
على اخليفة يريد قتله بسيفه ولكنه تراجع ثم حكم عليه بالموت» ووافقه البعض على هذا 
الحكم» على حين اختلف القضاة فيما بينهم فى أمر هذا ا لحك لأن للخليفة حق تعيين وخلع 
السلاطين؛ وهذا تخلص عجيب فى بابه من ورطة هذا اليوم (؟2. وإزاء هذا قنع برقوق بخلعه 
وسجنه بالقلعة وتعيين عمر بن إبراهيم خليفة وتلقيبه ب ٠‏ الوائق بالله» وبالحكم على قرط بن 
عمر بالموت40). 

على أن هذه المؤامرة التى وضح فيها استعانة الخليفة بالترك والعربان لقلب نظام الحكم 
الجديد جعلت السلطان برقوق يبدأ حكم الإرهاب ضد مثيرى الفتن من الترك الأشرفية وعزل 
عددا كبيرا منهم عن وظاتفهم» كما نفى عدا آخر إلى سورية بطالين. 


)١(‏ الحطيب: نزهة النفوس والأبدان ورقة ۷أ. 
(1) المرجع نفسه والجزء والصفحة. 
() السيوطى: حسن الحاضرة ج۲ ص 50 
(4) ابن العماد: شذرات الذهب ج٣‏ ص 585 
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شهر وشهرين وثلفة وفوق ذالك فى الجوامع 
والمساجد والطرقات والاسواق بالليل فياتو نسا اخر 
ورجال فياخذوهم فى اقمطتهم انهم يربوهم لله 
فیاکلوهم وقوم يربوهم وكان كل يوم يصبح فى 
جامع امحلة منهم جماعة كبيرة فلا يجى المسا 
حتى ياخذوهم وكان الشرط [الشرطة] يمسكو 
نسا كثير ومعهم قدور يجدو فيها لحوم الناس صغار 
وكبار مطبوخين ومسلوقين ومشوين فيودوهم 


غير أن هؤلاء المنفيين صاروا عاملاً من عوامل إثارة حكام سورية الذين توجسوا خيفة من 
أن يتهموا أو يعزلوا وأحس السلطان برقوق بهذه الخاوف حتى بدأت الشكوك تساوره من ناحية 
اليلبغاوية كذلكء وما خلق عنده هذه الشكوك أن الأمير يلبغا الناصرى نائب حلب سلك 
مسلكا شائنا فى سنة ۷۸۷ه (سنة ١۱۳۸م)‏ من سولى بن دلغادر التركماني عدو السلطنة 
المملوكية الثانية, ذلك أن سولى بن دلغادر حضر إلى حلب طائعاء فأنزله يلبغا الناصرى عنده» 
وكاتب السلطان برقوق فى أمره» فأرسل برقوق إلى يلبغا بالقبض عليه وأرساله إلى القاهرة 
مقيدا. غير أن يلبغا الناصرى وجد فى القضاء على سولى بن دلغادر هدوءآ لأحول سورية 
وبالتالى توطيدا لنفوذ السلطان برقوق ما يعين السلطان على تحقيق سياسته الخطيرة نحو الترك 
- فتظاهر يلبغا بطاعة السلطان وقيد سولى وحبسه بالقلعة ولكنه عاد فأطلقه بعد أن زيف 
مكاتبة من السلطان بإطلاقه. وحين كشف زيفه حاول أن يدلل على براءته بخروجه بالعسكر 
فى طلب سولی» ولكنه سار یوما فى غير الطريق الذى سار فيه سولى بن دلغادرء وعاد معلا 
عدم إمكانه العنور عليه . وغضب السلطان برقوق من تصرف يلبغاء وخشى تكرار مؤامرته 
بعد أن ظهرت نياته واضحة:؛ فأرسل بعزله عن نيابة حلب» وعين مكانه الأمير سودون المظفرى 
)١(‏ العينى: عقد الجمان ج 4؟ قسم ۲ ورقة ۲۸۹. 
(؟) العسقلانی : إنباء الغمر جا ص 4؟؟ ب 758 


4 الاب القديس انبا يوانس ۱۱۸۹ / 1535م اميم 


للولاة فيضربوهم وبعضهم يجدوه قد ذبح أو قتل 
فیقتلوه» وكانو جماعة من الناسى صبيان شباب 
يقفو فى الاسواق الليل والنهار ويخطفو ما يشتروه 
الناس. وجملة الامر انهم اكلو بعضهم بعض وکان 
القوى يقوى على الضعيف فياكله ولم ييق احد 
يوارى احد العراب وهان الوت حتى صارو 
مطروحين فى الشوارع والازقة والطرقات والكيمان 
ولا احد یکی على احد ولا امرااه تندب ولا تنوح 
صاحب حلب الذى طلما دس على يليغا الناصرى عند السلطان. وحين جاء يلبغا الناصرى إلى 
القاهرة فى رجب سنة ۷۸۷ه عنف وقيد ثم أرسل إلى سجن الإسكددرية 230 

وما كاد السلطان برقوق يأمن شر يلبغا الناصرى وينصرف إلى أحواله الداخلية حتى 
واجهته فى السنة التالية مؤامرة جديدة اشترك فيها مع الترك أربعة من الفقهاء فى دمشق. وفى 
4 من ذى الحجة سنة ۷۸۸ه (سنة ١۹۳۸م)‏ أحضر هؤلاء الفقهاء الأربعة من دمشق 
مقيدين ليقفوا بين يدى السلطان برقوق. وحين واجههم السلطان بعهمة «السعى فى نقص 
المملكة والدعاء لإمام قرشى: 25 تقدم كبيرهم أحمد بن البرهان فى جرأة عجيبة وأنكر على 
السلطان برقوق قيامه بحكم البلاد وأظهر له أنه «غير أهل للقيام بأمر المسلمين إلا إمام 
قرشى»". وكانت هذه الحركة غريبة فى بابها وقعذاك» ولذا اعتقد السلطان برقوق أن للعرك 
ضلع فى هذه المؤامرة وأمر أصحابه أن يعاقبوهم حتى يعترقوا على من اشترك معهم من الترك؛ 
غير أن هؤلاء لم يعترفوا برغم عقابهم فسجنهم بخزانة شمايل (4». واضطر برقوق بعد هذا 
إلى انتهاج سياسة الإرهاب للقضاء على العرك سواء أكانوا من فريق الأشرفية أو اليلبغاوية, 
(2) المقريزى: السلوك ج” ص 57١‏ 
(*) نفس المصدر وائزء والصفحة. 
)٤(‏ ابن قاضى شهبة : ذيل تاريخ الإسلام مجلد ؟ ورقة ٠١‏ . 
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وانقلعت النه [الحنيّة من] قلوب الناس وانقطع 

من الحياة الرجا وحصل الاياس وهلكت الناس 

وخربت المدن وخلت القرى لان اهل القرى انضوو 

الى المدن لطلب المعاش لانه لم يبق احد يعمل 

صنعة ولا يعمر عمارة» وضعفت قوة الق من 

الجوع والموت وما بقى احد اذا طلب يقول لله 

كسره ولا لقمة بل يقول لله لبابه هذا كان قول من 

يطلب. وكانو كبار الناس بمصر والقاهرة من 

فتعبعهم بالقتل والنفى كما ترك عددا كبيرا منهم بطالين. وزيادة فى الحيطة أمر بوقوق ألا 

يدخل عليه أحد من الأمراءالقصر إلا بمملوك واحد ويترك بقية الأتباع خارج القصر فامتثل 
الأمراء لهذا الأمر7؟؟ . 

وحين ازداد اضطهاد السلطان برقوق للترك الأشرفية عز الأمر على تمربغا الأفضلى الأشرفى 

المعروف بمنطاش نائب ملطية. ("2 وأخذ فى جمع الشرك الذين تفاهم السلطان برقوق 

استعدادا لمقاومة السلطان وإعلان العصيان. وعلى حين أخذ منطاش يعد العدة لهذه الغورة 

منعظرا انتهاء فصل الشتاء ليصبح الطريق إلى مصر مقتوحا » أرسل استاداره إلى برقوق يخبره 

ببقائه على طاعته. ولكن السلطان برقوق كان أكثر دهاء» وأرسل دواداره ملكتمر بعشرة آلاف 

“دينار ليتفقها فى أمراء حلب مقابل قيامهم بمراقبة حركات منطاش . وأثبتت المعلومات 

التى جمعها ملكتمر سوء ية منطاش وعجز الأمير سودون المظفرى نائب حلب عن 


(۲) أصله من ماليك السلطان الأشراف خعبان الترك ابقى عليه الظاهر برقوق وعينه فى نيابة ملطية بشفاعة 
قجماس ابن عم السلطان برقوق لأنه حين مر عليه وهو مع التاجر الذى جلبه بالغ فى الإحسان إليه - 
راجع العسقلانی: إنباء الغمر ج۱ ص ۲۸۳ الدرر الكامنة ج٤‏ ص 754 

(5) أبن الفرات : تايخ الدولة والملوك ج٩‏ ص ”57 . 
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الاجناد والكتساب واهل المحسير من المسلمين 
والنصارى يصدقو على الفقر ويعمل كل احد على 
قدر طاقته. ولم تزل هذه الامور مستمرة سنة سبع 
وسنة ثمان ولا كان فى شهر ربيع الاول سدة تسع 
وتسعين وخمس ماية [5 17١‏ م] نظر الله جلت 
قدرته تلاف الحلق ورحمهم وانجلت الاسعار وابيع 
بز ثلثة ارطال بدرهم بالمصرى وبرطل اتحله رطل 
بدرهم وفى ربيع الاخر ابيع برطل المصرى سعة 


محاريعه'١):‏ وحين وصلت هذه المعلومات الخطيرة إلى السلطان برقوق لم يكن فى وسعه 
إطلاق سراح يلبغا الناصرى وإعادته إلى نيابة حلب بدلا من سودون المظفرى (؟2 وذللك فى 
ريبع الأول سنة ٠4/اه‏ (ديسمبر سنة ۱١۸۸‏ م) ظنآ منه أن يحصل بهذا على تأييد اليلبغاوية 
ويثيرهم على الأشرفية وبذا يستفيدد من الانقسام فى صفوف الترك. 

بيد أن الحوادث أثبعت عكس ما توقعه برقوق إذ أنه ما كادت تمضى ثلاثة أيام على مغادرة 
الأمير يلبغا الناصرى للقاهرة حتى وصل إلى علم السلطان برقوق نبأ إعلان منطاش عصيانه 
فى ۳ من ديسمبر سنة 1784م بعد أن اجعمع لديه عدد كبير من الأشرفية الترك ". وهنا 
أحس برقوق بخطأ كبير لإطلاقه سراح يلبغا الناصرى وتوقع أن ينضم يلبغا إلى بنى جنسه 
كما فعل من قبل حين انضم إلى الأمير بركة. 

على أن يلبغا الناصرى لم يجرؤ على الانضمام علنا لمنطاش؛ مع أن جانب منطاش كان 
قويا بعد أن أنضم إليه برهان الدين أحمد صاحب سیواس» وفرار محمد الت رکمانی» ونائب 
الييرة. . أما يلبغا الناصرى» فإنه نفذ أمر السلطان برقوق وتقدم لإخضاع أعدائه. ولكنه بدلا من 


العسقلاز إنباء الغمر ج١‏ ص 778 


(؟) المقريزى: السلوك ج٣‏ ص .48١‏ 
(۳) راجع العسقلانی: الدرر الكامنة ج٤‏ ص 755 
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بدرهم وبرطل احلة رطلين بدرهم فتراجعت الناس 
قليلا قليل وبدو يعمروء والقزازين والحيكه وارباب 
الصنايع بدو يعملو وفى سنة تسع ابيع احبر 
بالمصرى احد عشر رطل بدرهم وباحلى اربعة 
ارطال بدرهم وتراخت الاسعار وامدت الطرقات 


وسافرو الناس فى البر والبحر بعد ان كانت 
الطرقات انقطعت وما كان احد يقدر يسافر وحده 
الا ياكلوه الغيلان الذى تغولو من بنى ادم فاعوذ 


أن يتججه إلى منطاش فى ملطية اتجه أولا إلى مدينة سيواس وأخكم الحصار حولها .2١(‏ وي دو 
أن صاحب سيواس خشى أن يقع بين هجومين: أحدهما هجوم تيمور لدك الذى أخذ يزحف 
غرباء والشانى هجوم جيوش السلطان» فبادر إلى إعلان الطاعة "“ واكتفى يلبغا الناصرى 
بقبول طاعة برهان الدين مع أنه كان فى وسعه الاستيلاء على سيواس وطرد صاحبها ". 
والواقع أن هذا الموقف المائع الذى وقفه يلبغا الناصرى سبب للسلطان برقوق متاعب كثيرة» 
إذ أنه لم يشتبك بمنطاش وأتاح له الفرصة لعجتمع حوله المماليك الترك ليتمكن من الشورة 
مرة أخخرى على السلطنة المملوكية الثانية بعد أن يوحد صفوف المماليك الترك. 

وفى ربيع الآخر سنة ٠۷۹ه‏ (سنة /18م) عاد السلطان برقوق إلى الوقوع فى خطأ 
جديد» وذلك حين قبض على الأمير الطنبغا الجوبانى نائب دمشق وأكثر الأمراء الترك إخلاصا 
له جرد انتشار الأخبار عن إكثار الأمير الطنبغا الجوبانى من شراء المماليك“. وفسر الترك 
مسلك برقوق من الجوبانى بأنه حمل كل معانى الغدر. ذلك أنه حين حضر الطنبغا الجوباني 


. 6۸۹ - ٤۸۸ المقريزى: السلوك ج۳ ص‎ )١( 

(۲) ابن خلدون: العبر وديوان المبتدأ والخبر جه ص 587 . 

(۳) العینی: عقد الجمان ج 4 ؟ قسم ۲ ورقة ۳۲۸. 

(4 »أصل الطنبغا الجوبانى من اليلبغاوية - وثق به برقوق وجعله أمير مجلس ومعناه صاحب الشورى فى 
الدولة ‏ راجع ابن خلدون جه ص .٤۷۷‏ 
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بالله من سخط الله. وهذا ما اتتهى الينا علمه 


وسطرنا هذه السيرة والاب البطرك رزقا الله بركة 
صلاته حى فى شوال سنة ثلاثة وستماية الهلالية 
الموافقة للنصف من بشدس سنة ثلث وعشرين 
وتسعماية للشهدا الابرار [5 ٠‏ 11م] صلواتهم 
تحفظنا واياكم. وكتب معاى [معى] ابن ابو المكارم 
ابن بركات أبن ابو العلا بخطه لنفسه فمن ادرك 
نياحت الاب يوحنا [يوانس] وعرف شی تجدد فی 
إلى مصر ليدلل على براءته قبض عليه السلطان برقوق وسجنه بالإسكندرية وأقر منافسه 
طرنطاى فى نيابة دمشق'. 

ثم عادت مخاوف برقوق من الترك تدفعه إلى القبض على الكثيرين منهم» وخاصة مشيرى 
الفتن من المماليك البطالين. وأدى هذا إلى فقدان أمرانه ونوابه الترك ثقتهم فيه (؟2. وتكتل 
نواب سورية الترك ممن ينتمون إلى الرقتين رقبضوا على عدد كبير من الجراكسة "» أما يلبغا 
الناصرى فإنه لم ينضم إلى هذا التكتل وآثر الحياد واحتجب فى بيته خشية اصطدامه بايبال 
اليوسفى الجركسى. غير أنه فى الوقت نفسه اتصل بمنطاش سرا وشجعه على الاحعماء , 
بحماه» حيث وجد فى أهلها من يناصره من أعداء السلطنة المملوكية الغانية (4) 

أثارت هذه الأخبار السلطان برقوق» ولكنه كظم غيظه ریغما تتم استعداداته للانتقام من 
يلبغا الناصرى؛ حيث إنه لم يكن يستهان بقوة يلبغا الناصرى بعد أن ازداد نفوذه فى حلب 
بسبب تمكنه من أسر حوالى ألف من التتار واستيلائه على عشرة آلاف فرس منهم (*). 
١‏ المقريزى: السلوك ج۴ ص 4844 . 
(؟) راجع ابن دقماق: الجوهر الغمين مجلد ۲ ورقة 1817 (النسخة المصورة). 
(*) ابن قاضى تاريخ الإسلام مجلد ؟ ورقة 4 
(4) ابن قاضى شهبة: ذيل تاريخ الإسلام مجلد ۲ ورقة 76. 
(8) المقريزى: السلوك ج۴ ص ٠‏ 15. 
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ايامه فايذكره ويتم به سيرته والمجد للاب والابن 
والروح القدس الاله الواحد. 


وفى ايام هذا الاب انتهى اليه ان قسيس من 

اهل البشمور سكن مدينة الاسكندرية وكانو 

كهنتها يحلفو عليه يقدس فى كنايسها واقام على 

ذالك حينا وزمانآ فحضر رجل يعرفه من اهل بلده 

الى الاب البطرك انبا يوحنا [يوانس] واعلمه ان 

القسيس المذكور توفت زوجته وتزوج ثانية وانه 

وحتى تتم استعدادات السلطان برقوق عمد إلى علاج الموقف بالحيلة والدهاءء ذلك أنه 

حين بدا الموقف خطيرآ بسبب قلة أعداد الجراكسة بالنسبة للعرك فى سورية أحذ يعودد إلى 

يلبغا الناصرى وبعث إلى بهدية من جماتها دخيول عربية وكنابيش وأطرزة زركش» وبعث مع 

الهدية كتاباً استدعاه فيه للحضور إلى مصر لنتشاور فى أمر منطاش (١؟.‏ غير أن يلبغا حين 

وصله رسول السلطان أبلغه شكره على هديته» ولكنه خضبة أن يفعل به ما فعله بالأمراء الترك 

من قبل» كتب إلى السلطان يعتذر عن الحضور بحجة انشغاله فى مقاومة حركتى التركمانى 

ومنطاش» وخوفه على حلب منهما ۳ وبعث يلبغا الناصرى برده على يد رسول من عندهء 

ولكن رغبته فى الانتقام من السلطان برقوق دفعته إلى الكتابة سر إلى أمراء مصر يحضهم 

على الثورة على السلطان برقوق» كما طلب من رسوله أن يكشف له فى أثاء وجوده بالقاهرة 
عما دبره | لسلطان له ولإخوانه الترك من المكائد ". 

وبرغم أن السلطان برقوق اظهر قبولا لكتاب يلبغا الناصرى إلا أن خوفه من مكائد يلبغا 

الناصرى وتوقع انضمامه مه إلى منطاش دفعاه إلى التدبير عليه مع خاصكيته» الذين كسب ودهم 


( راجع العسقلان 
(؟) ابن خلدون : العبر وديوان اا ص 444 
(۳) ابن الفرات : تاريخ الدول والملوك ج٩‏ قسم ١‏ ص 817. 
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تعدى قانون الكهنوت فصعب ذالك عليه جدا 
وضع القس المذكور واغلق الكنايس بالاسكندرية 
وكتب الى الكهنة كعابا صعب» وطلعو له الى 
مصر فاغلظ عليهم وعظم ذالك عندهم جدا 
فسالوه وثقلواعليه باراخنة مصر حتى صفح عنهم 
وتقدم لهم أن لا يرجع غريب يتصرف عندهم 
واخذ خطوطهم بذالك واستمر ذالك فى جميع 
أيامه. وما فسح الله جلت قدرته وعظمته لاخوكم 


بشربه القمز بالميدان معهم يومى الأحد والإربعاء من كل أسبوع “؛ حتى اقعضى رأى الجميع 

إرسال الأصير ملكتمر الدوادار مرة أخرى إلى حلب بحيلة ديروها؛ ظاهرها مطالبة يلبغا 

الناصرى بصلح سودون المظفرى بحضور ملكتمر والأمرا والقضاة والأعيان وأن يليسا خلعتى 
السلطان بعد الصلح . ولكن وراء هذا الصلح كانت خيوط المؤامرة التى دبرها السلطان مع 

خاصكيته» وذلك أن السلطان أدرك صعوبة الصلح بين يلبغا الناصرى وبين سودون المظفرى» 

لما بينهما من عداء مستحكم. فكتب السلطان إلى سودون المظفرى وبعض أمراء حلب 

بالقبض على الناصرى وقعله فى أثناء اجعماع الصلح"“ وتعمد السلطان أن يؤخر رسول 
اللاصرى عنده حتى يسبقه دوداره ملكتم ر إلى حلبء بيد أن يقظة رسول الناصرى مكنته من 
أن يلم بتفاصيل مؤامرة السلطان. وحين أزمع رسول يلبغا السفر جد فى السير إلى حلب حتى 
سبق ملكتمر وأطلع أستاذه على تفاصيل المؤامرة» فاحتاط الناصرى للأمر © 

<1) امقريزى: السلوك جم ص 444 . 

(۲) العينى: عقد الجمان ج4؟ قسم ۳ ورقة 774 روى ابن الفرات أنه رأى بخط بعض المؤرخين أن 
الأمير ملكتمر الدوادار كانت بيته وين الشيخ حسن رأس توبة الآمير يليغا الناصرى مصاهرة: فلما بعنه 
السلطان برقوق بالكتب أخبر الشيخ حسن يما أبطنه. راجع ابن الفرات: تاريخ الدول والملوك جه قم 

5 الزاهرة ج١١‏ ص 8755 - ۲١۷‏ . 


وام :الاب القدیس انبا يوانس ۱۹۸٩‏ / ۱۲۹۹م 


المهعم بهذه السيرة المقدسة الذى اجهد نفسه فى 
طلبها من كل مكان وجمعها وكتبها بخطه لنفسه 
فى الحياة ادرك فى ايام هذا الاب الجليل قضية 
جرت فى ايامه وقد ذكر بعض ابهاتنا من الشيوخ 
انه كان جرى مخلها فى ايام من تقدمه من 
البطاركة رزقنا الله واياكم صلواتهم ا مقبولة 
مصطفيين من الله مويدين بروح القدس الساكن 
فى قلوبهم.كان رسل ملك الحبشة والنوبة قد وردو 


وحين وصل مددوب السلطان إلى حلب أول صفر سنة 431لاه ‏ سنة 1188م حرج 
الأمير يلبغا الناصرى واستقبله مظهرا الطاعة للسلطان: وبعد أن أخذ منه هدايا السلطان عاد 
به إلى دار السعادة بحلب ١ء‏ حيث اجتمع الأمراء والفقهاء وغيرهم من أمراء حلب لسماع 
كتاب السلطان. وبعد أن قرئ الكتاب أرسل الناصرى إلى سودون المظفرى يطلب منه الحضور 
للصلح » ولكن سودون تلكا بسبب قلة ماليكه عن أتباع الناصرى. وإزاء الحاح الداصرى عليه 
بالحضور » حمضر سودون لابسآ عدة الحرب تحت ملابسه خشية غدر الناصرى» ثم دخل 
سودون إلى دهليز دار السعادة حيث وقف قازان البرقشى أمير آخور الناصرىء وتقدم قازان 
ولس كتف سودون» فوجد السلاح تحت ملابسهء وعندئل انبری قازان يؤنب سودون بقوله: 
ديا أمير! الذى يجئ للصلح يدخل دار السعادة وعليه السلاح وآلة الحرب ٠۴‏ " فسبه سودون 
حتى سل قازان سيفه وضربه. ثم أحذت سودون المظفرى السيوف من كل جائب من ثماليك 
الناصرى الذين رتبهم لهذا الأمر. وتبع هذا معركة بين تماليك سودون وماليك الناصرى انتهت 
بهزيمة مماليك سودون9؟. 
(1) دار السعادة هى دار الحكومة التى يقيم فيها الوالى والحاكم ومنها يدير شعون الحكم. 
(۲) الخطيب : نزهة النفوس والأبدان ورقة ١19‏ . 
(۳) المقريزى: السلوك ج۴ ص .8١1١‏ 
4 الاب القديس انبا يوانس ۱۹۸۹ / 1515م ٣۲١‏ 


عليه بكتاب الملك يلتمسو منه ان يقسم لهم 
مطران لكون المطران الذى كان عندهم قد تنيح 
ومن عسادة الملك انه اذا ارسل رسل الى البطر ك 
يسير معهم هدية جليلة لسلطان مصر وكتاب اليه 
بان يعقدم للبطرك بقسمة المطران فلما وردت 
الرسل الى البطرك اقامو عنده نحو من ثلئة اشهر 
وهو يرسل تلاميذه الى الديارات بوادى هبيب 
وغيره ويتامل هل عنده بمصر والقاهرة من يصلح 


وهكذا كشف يلبغا الناصرى عن موقف السلطان برقوق ونواياه إزاءه وإزاء المماليك الترك. 
وبدأ يلبغا الناصرى منذئذ يواجه السلطان علناء فاجتمع بالأمراء الترك وقرروا خلع السلطان 
برقوق “. كما قبض يلبغا على عدد كبير من الأمراء الجراكسة؛ ثم تمكن من الاستيلاء على 
قلعة حلب بعد صراع طويل مع نائبها!؟2. ودخل فى طاعته أهل حلب وأمراؤها وعسکره 
وبعض التركمان والعرب "» ثم عمل يلبغا على توحيد جبهة الترك» فكتب إلى منطاش 
يدعوه إلى محالفته» وصادفت هذه الدعوى هوى فى نفس منطاش فقدم عليه بعد أيام قليلة 
ودخل فى طاعسته ““ وهكذا أدت الحادثة إلى اتحاد المماليك العرك فى فرقة الأشرفية مع 
المماليك الترك اليلبغاوية وأنذرت بالتالى بسوء مصير سلطنة برقوق. 

ولم يكن فى وسع السلطان برقوق حين وصلته هذه الأخبار السيئة سوى الاععماد على 
الجراكسة وجمع شملهم لمواجهة الترك؛ كما كتب إلى الأمير اينال اليوسفى الجركسى أتابك 
دمشق تقليدا بنيابة حلب» وأمره بالقبض على الناصرى ©2. غير أن اينال تغلبت عليه الأثرة» 
فتذكر موقف برقوق منه حين اعتقله من قبل ولم يسارع إلى تنفيذ أوامره. 


.8488 ابن خلدون: العبر وديوان المبتدأ واخبر جه ص‎ )١( 
ص 7ه.‎ ١ (؟) ابن الفرات : تاريخ الدول والملوك ج٩ قم‎ 
1775 501/8 العسقلانی: إنباء الغمر ج۱ ص‎ )( 

(5) العسقلاتي : الدرر الكامنة ج4 ص .٤٤١‏ 

(2) المرجع السابق والجزء ص ۲۷۹ . 


وم 4 :الاب القديى انبا يوانس 1384 / ۱۲۱۹م 


ما -تاريخ مصر ج7[الهينة العامة لقصور الثقافة) 


للمطرنة فلم يجد احد وضجرو الرسل من طول 

مقامهم عنده وعزمو على أن يعرفو السطان قصة 

حالهم وكان ملك ديار مصر لملوك الغز والملك فى 

«*) هو العادل سيف الدين أبوبكر ذالك الوقت العادل ابو بكر ابن ايوب!*» وكان فى 
۸ به ي ذالك الزمان قد احتوى على ملك مصر والبيت 
المقدس وجميع الساحل ما خلا عكا وصور وبعض 

القلاع والقوى التى كانة باقية للفرنج وكان فى 

ملكه ايضا دمشق واعمالها ومن خلف نهر الفرات 


وفی التاسع من صفر سنة 91لاه (سنة 01589م) تحرج موقف برقوق» فاستدعى قضاة 
القضاة وأعيان الدولة وأمراءها وشاورهم فى أمر عصيان الناصرى» وعرض عليهم أن يخرج 
لقتاله؛ ولكنهم أجمعوا على أن يجهز السلطان العسكر ويرسل لقتال الناصرى من يقوم على 
رأسه مقامه من الأمراء الذين يثق بهم “. وتردد السلطان كيرا فى قبول ما أشار به 
الأمراء.ويبدو أن هذه النصيحة لم تكن خالصة كما أن السلطان لم يرغب فى أن يرسل 
غالبية العسكر إلى سورية وبيقى فى القاهرة بعدد قليل؛ ولهذا تودد إلى الأمراء كنيرآء واجتمع 
بهم عدة مرات بالقصر الأبلق وحلفهم على طاعته ". 

وظل الموقف مائعاً حتى بدأ السلطان برقوق فى مركز لايحسد عليه حين جاءت الأخبار من 
دمشق بأن الأمير قرابغا فرج اللهء والأمير نزلار العمرى الناصرى» والأمير دمرداش اليوسفى» 
والأمير كتبغا الحاصكى الأشرفى اجتمعوا بعدد كيير من المماليك الأشرفية الترك فى سورية 29 
وهاجموا طرابلس» وبعد أن قتلوا نائبها الأمير استدمر الحمدى» دخلوا المدينة وقبضوا على عدد 
كبير من أمرائها الموالين للسلطان برقوق“. وفضلا عن هذا أعلن يلبغا الناصرى فى حلب نبأ 
)١(‏ الخطيب : نزهة النفوس والأبدان ورقة 118 
(؟) ابن إياس : بدائع الزهور ج١‏ ص 77١‏ . 
(۳) العسقلانى: إنباء الغمر ج۱ ص 5لا 
(5) ابن تغرى بردى: النجوم ج١١‏ ص 184 
4 الاب القديس انبا يوانس ۱۹۸۹ / 5115م ۲٣٣م‏ 


وحران ومنبج ونصيبين والرها وعدة اماكن وقرى 
لم تعرف اسمایا وكان ملكا عادلا حريزآ قویا کنیر 
الغزاة فى الفرنجة والمسلمين وفتح مدنا وقرى وكان 
له نحو من خمسة عشر ولد ويكون عدة عسكره 
عشرة الف طواشى وقرا غلام ومماليك نزل 
اشتراهم بماله [العادل ابو بكر بن ايوب] » فلما 
ورد اليه الكتاب من ملك الحبشة كما قلنا بديآ بان 
يعقدم للبطرك بقسمة مطران ويسيره مع رسل 
الملك تقدم مراده فاتفق رايه مع من بحضرته من 
خلع السلطان برقوق وسلطنة الخليفة المتوكل على الله؛ وبعث يلبغا الناصرى بهذا الإعلان 
إلى نواب القلاع الشمالية الذين أسرعوا بإعلان تأييدهم له .2١(‏ 

وأصبح لهذه الخطوة أسوأ الأثر على السلطان برقوق إذ جعلته يتخبط فى سياسته» فلم تكد 
تمضى عدة أيام على صلحه مع الخليفة المتوكل وإعادته إلى اخلافة فى © من ربيع الأول سئة 
0ه 5 حت عاد فسجنه بالبرج بالقلعة وضيق عليه ومنع غلمانه وأصحابه من الدخول 
اإلبه. ودفع برقوق إلى هذا الإجراء المماطئ أنه خشى أن يرسل الناصرى إلى الخليفة من 
يستميله ويسير به إليه فترجح كفته . ویدو أن السلطان برقوق عاد فاقتسع برأى بعض 
خلصائه فى خطورة هذا الإجراء وخاصة بعد أن انتهز الناصرى فرصة حبس الخليفة واتخذ 
ذلك وسيلة يثير بها خواطر الناس على السلطان (““» فاضطر برقوق إلى إطلاق سراح الخليفة 
المتوكل مرة أخرى. ومع أن السلطان برقوق استرضاه بعشرة آلاف درهم ومنحه أكياسا تملوءة 
بقماش من الصوف ° إلا أنه حدد إقامته بالقلعة وراقب حركاته وسكنائد90). 


بيني : عقد الجمان ج٤۲‏ قسم ۲ ورقة ۳۳٣‏ . 
(۲) الهيثمى: إتحاف إخوان الصفا ورقة 1١7١‏ ب. 
(۳) الخطيب: نزهة الدفوس والأبدان ورقة 119 
(4) العسقلاني: إنباء الغمر ج١‏ ص 7795 
(6) الحطيب: نزهة النفوس والأبدان ورقة 15ب 
5 المقريزى: السلوك ج۴ ص 511-5١١‏ 
٣مم‏ 5/: الاب القديس انبا يوانى 1185 / ۱۲۹۹م 


الاصحاب والاراخنة والكهنة على رجل يسمى 
كميل ابن الملبس من اهل طوخ موثراغنى] من 
اعمال الغربية كان قد اقسمه اسقفا على مدينة 
فوه وكان بتولا عالما [بالكتب] العتيقة والحديغة 
بشوش الوجه طويل القامة اكحل العينين اسمر 
اللون بحمرة حسن المنظر جداء فى فاه لدغه, 
كاملا فى اعضايه وعلمه فاخذه وقسمه مطرانا 
وسيره مع رسل الملك» واخبر من كان سار معه 


وفى العاشر من ربيع الأول سنة ١41/اه‏ يونيو سنة 1۳۸۹م تواترت الأنباء بدخول سائر 
المدن السورية ‏ فيما عدا قلعة دمشق وبعلبك والكرك فى طاعة يلبغا الناصرى. وزاد الطين 
بلة أن انضم إلى الترك سولى بن دلغادر الت رکمانی ونعیر بن حيار أمير عرب آل فضل وشارکا 
يلبغا الناصرى ومنطاش فى الدعوة إلى نصر اخليفة » ولم يجد السلطان برقوق بدأ من 
تحريد عدد من أمرائه؛ سا روا فى خمسمائة من ماليكه لقتال الناصرى (؟2. غير أن هذا العدد, 
لم يكن كافيا لقتال أعداء السلطان فى سورية» ولكن حرص السلطان برقوق على ضبط 
الأمور فى العاصمة جعله يحتفظ بأكبر عدد من الجراكسة بالقاهرة. وفى ٠١‏ من ربيع الأول 
سنة 21743 رسم بخروج التجريدة بقيادة ايتمش البجاسى» وأغدق السلطان برقوق عليهم 
الكثير من النفقات. وبرغم أن العساكر خرجت فى تحمل زائد واحتفال عظيم فإن القاهرة 
ا مضطربة وقتذاك لم تتأثر لذهابهم كما كانت العادة عند خروج العساكر للقتال ما دفع 
السلطان برقوق إلى استجلاب خواطر الناس فأبطل الرمايات والسلف على البرسيم والشعير 
كما أبطل مكوس البصل والقلقاس. 


(۲) ابن تغرى بردى: النجوم الزاهرة ج۱۱ ص 0559-255١‏ 
(۳) ابن إياس : بدائع الزهور جا ص 501 
5 الاب القديس انبا يوانس ۱۱۸۹ / ۱۲۱۹م ٣۲٤‏ 


وعاد إن الملك لقيه من سيرة [مسيرة] ثلغة ايام من 
المدينة باخلع والكرامات ومعه كهدة واساقفة 
وعسكر عظيم وخلق كفيرء ولا وصل الى مدينة 
الملك خرج كلمن فيها تلقوه وعملو على راسه 
مظلة مسسوجة بالذهب مكللة بالجواهر واحرقو 
عود وعنبر فى مجمرة الكنيسة كثيرا جدا وانزلوه 
فى دار المطرنة واقامو له عشرت قسوس لخدمته 
وحفظ ما يكون من جراية المطرنة من الذهب 


وحين وصل عسكر السلطان برقوق إلى غزة قبض الأمير جركس الخليلى أمير آخور 
السلطان على نائبها الأمير ابغا الصفوى العركى وسجنه بالكركء وأقر فى نيابة غزة الأمير 
حسام الدين بن باكيش .2١(‏ ثم تشجع جركى وتقدم شمالاء وهناك أعلن قرا محمد 
التركمانى رغبته فى الانضمام إلى جانب السلطان كما أرسل مجد الدين عيسى صاحب 
ماردين إلى السلطان برقوق يستأذنه فى محاربة الناصرى. وحين وصلت هذه الأنباء إلى 
السلطان برقوق لم يرغب فى تدخل التركمان أو صاحب ماردين فى هذا الأمر خشية أن يزداد 
نفوذهم فى سوريةء ولهذا اكعفى بإجابتهم بالشكر والشناء؛ وأنه «ادخرهم لما هو أهم من 
ذلك؛. ثم دخلت عساكر السلطان دمشق فتلقاهم نائبها حسام الدين طرنطاى» غير أنهم 
بدلا من أن يستعدوا لمواجهة العدو حسبوا أنهم فى نزهة عسكرية فاقبلوا على الفساد بدعشق 
وشغلوا باللهو والجون فيها حتى «سىمهم الناسء وانطلقت الألسنة بالوقيعة فيهم وفى 
عرسلهم» ۳ 

وانتهز يلبغا الناصرى ومنطاش فرصة انشغال عساكر السلطان بمجونهم فى دمشق وتقدما 
» الغمر جا ص 800 
(؟) أبن قاضى شهبة: ذيل تاريخ الإسلام المجلد الثاني ورقة ۳۷. 
() ابن إياس : بدائع الزهور ج۱ ص 573 

وج 5/: الاب القديس انبا یوانس ۱۱۸۹ ۲ 1515م 


والفضة والشياب وكتب الكنيسة وخزاين اخر 
ومخازن يكون فيهم حاجات المطبخ للطعام 
والقمح والحبوب وحمل اليه الملك والامرآ معه 
خيل كغير وبغال لركوبه وخدمته عبيد وجوار 
وكانت البلاد قد انقطع عنها المطر فازداد به 
فرحهم وخافو منه ووقروه وصار الملك يركب فى 
كل وقت الى داره وعظم قدره عندهم واقام 
عندهم على هذه القضية اربع سنين ولا كان فى 


بالمماليك اترك فى ۲١‏ من ريبع الآخر سنة ۷۹١‏ يوليو سنة 1789م لخحصار دمشق. فخرج 
عسكر السلطان من دمشق إلى برزة ”“» وحين التقى عسكر برقوق بالترك عند خان لاجين 
نشب قتال شديد ثبت فيه كل من الفريقين مكانه. نم حمل عسكر السلطان مرة أخرى على 
العرك واضطروهم للتراجع؛ واعتقد الجراكسة أنهم هزموا الترك» بيد أن يلبغا الناصرى عاد 
فجاة وانقض على الجراكسة وتمكن أحد مماليكه وهو يلبغا الزينى الأعور من قحل الأمير , 
جركس الخليلى أهم قائد في جيش السلطان برقوق 29 

ولا شك أن هزيمة جيش برقوق تعزى إلى قلة عدده إذ أنه على حين بلغ عدد أفراده نحو 
الحمسمائةء كان العرك يعدون بالألاف فضلا عمن انضم إليهم من التركمان والعرب ". 
واستطاع يلبغا الناصرى بمعاونتهم تمزيق جيش الجراكسة حتى تفرق قواده وتمكن يلبغا 
الناصرى من دخول دمشق والاستيلاء على قلعتها والقبض على الأمير ايتمش البجاسى 
وسجنه مع عدد كبير من الأمراء الجراكسة فى قلعة دمشق (24. 
57 ية من غوطة دمشق- أنظر ياقوت»› معجم البلدان ج۲ ص ٠١٤‏ . 
(؟) ابن قاضى شهبة: ذيل تاريخ الإسلام ج۲ ورقة ۳۷. 
(۳) ابن خلدون: العبر وديوان المبتدأ واغبر جه ص 5882 . 
(4) السیوطی: تاريخ الأشرف قايتباى ورقة 1۲۷. 


4 الاب القديى انبا يوانس ۱۱۸۹ 5915م بم 


السنة الخامسة تواصل خبره الى الاب البطرك انبا 
يوانس انه فارق مدينة الملك وخرج منها معوجه 
الى مصر الى القلاية البطركية فصعب ذالك على 
الاب البطرك ولم يزل منقسم الفكر مشغول 
القلب بسببه الى ان وصل الى صر وحضريين 
يديه فساله عن السبب الموجب لعودته فذكر ان 
للملكة زوجة الملك اخ اسمه خيرون وانها لم تزل 
تلح عليه وتنقل عليه وتتشفع عنده بالملك الى ان 


ولواقعة دمشق هذه نتيجتان سيئتان بالنسبة لبلاد السلطنة المملوكية الثانية» أولاهما أنها 
تركت الفرصة أمام التركمان والعرب لهب دمشقء وثانيتهما اضطراب الأحوال الداخلية فى 
مصر حين وصل خبر هزيمة العسكر السلطانى على هذا نحوء إذ طغى أهل الفساد وأغلقت 
الأسواق فى وقت انتشر فيه الطاعون “١‏ وساء مركز السلطان برقوق فأسرع وجمع الأمراء 
لمنافشة أسباب الهزيمة وعزا الأمراء أسبابها إلى قلة عدد العساكر فى التجريدة السابقة عن 
عساكر منطاش والناصرى» واتفقوا على ضرورة خروج تجريدة أخرى لا تقل عن ألف وأربعمائة 
ملوك 0" 

وعلى حين أخذ السلطان برقوق يعد لهذه العجريدة الجديدة وصله نبأ يفيد أن الناصرى 
قبض على اينال اليوسفى الجركسى أتابك دمشقء وأن اينال اليوسفى اضطر لينجو بحياته إلى 
العمل مع جيش الناصرى . وتقدم الترك ومعهم اينال والناصرى للاستيلاء ء علي هدينتي غزة 
والرملة "ولم تكن لدى السلطان فى هذه الظروف السيعة من حيلة إلا أن يجتمع مرة 
أخرى باخليفة والقضاة والأمراء والأعيان ويحلفهم على الموالاة واسداء النصح» كما أظهر 


17١ الخطيب هة التفوس والأبدان ورقة‎ )١( 


(؟) ابن تغرى بردى: النجوم الزاهرة ج١1‏ ص 755. 
9 اخطيب: نزهة النفرس والأبدان ورقة .15١‏ 


۷ 15 :الاب القديى انبأ يوانى 7116 5115م 


اقسمه اسقف على مدينة الملك فلما اقسمه صار 
يركب بالمظلة مغل المطران ولايسلمو عليه 
ولايطيعوه فى شى. وكان الملك قد خرج من 
مدينته بعسكره تحاربة اعداه فعمل خيرون في 
الحيلة على قتل المطران وتعب عليه قوم من عنده 
تسلقو إلى دار المطران بالليل ليقتلوه قفهرب منهم 
فتبعه نحو من خمس ماية نفس اصحاب المطران 
وعبيد كان اشتراهم ووكلا وغيرهم لبلاد قلاية 


احترامه الزائد للخليفة؛ واسترضاه بما خلعه عليه وما أعاد له من إقطاعاته ورواتبه التى قطعت 
من قبل . 
وبرغم هذا كله فإن حسارة السلطان فى معركة دمشق . التى عرفت بمعركة 
الحمسمائة 21١‏ كانت فادحة إذ فقد شخصيتين من أخلص الشخصيات الجركسية هما 
جركس اخليلى» ويونس الدوادار "“؛ وتحرج مركزه وخشى أنتقام العامة؛ ولهذا أمر بإبطال 
سائر المكوس من ديار مصر وأعمالهاء كما طلب من الحايفة المتوكل أن يركب في شوارع 
القاهرة ومعه الأمير سودون الشيخونى النائب والقضاة وشيخ الإسلام وأن ينادى فى الناس :أن 
السلطان قد أزال المكوس والمظالم وهو يأمر الناس بتقوى الله وطاعشه وإنا قد سألا 
العدوالباغى فى الصلح فأبى وقد قوى أمره» فأغلقوا دوركم؛ وأقيموا الدروب على الحارات» 
وقاتلوا عن أنفسكم وحريمكم .٠‏ غير أنه لم يكن لهذا النداء أية قيمة فى اجتذاب العامة 
إلى جانب السلطان برقوق» لأن السلطان عاد فعدل عن قراره وألزم مباشرى جهات المكس 
)١(‏ نفس المرجع ورقة ۲١‏ ب» المقريزى: السلوك ج۴ ص .٠١ ٤‏ 
(۲) عرفت بمعركة الحمسمائة لأن السلطان قاتل فيها بخمسمائة من العساكر ‏ راجع ابن تخرى بردى : 
النجرم الزاهرة ج١١‏ ص 559 . 
() انظر السيوطي: تاريخ الأشرف قايتباى ورقة 1۲۷. 
(4) ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة ج١١‏ ۲۹۹ ب ۲۷۰. 
٤‏ الاب القديس انبا يوانى ۱۹۸۹ / 1715م ۲۸م 


المطران وعدتها على ماذكر اربعين قرية فلما خرج 
من مدينة الملك وسار عنها راجعا الى مصر مدة 
ثلفة ايام امر الكهنة والقوم الذين ودعو بالرجوع 
فرجعو وصحبه جماعة منهم نحو ماية رجل فهلكو 
فى الطريق بالجوع والعطش لانهم لما خرجو من 
بلاد الملك وقعو فى بلاد غيره من الملوك الكفار 
فقاسو منهم شدة عظيمة وكانو يمنعوهم العبور 
على بلادهم الى ان ياخذو منهم الذهب وغيره 


بمطالبة الباعة بمكس مابيع (١؛‏ ما أضعف ثقة الناس بسلطانهم وما يصدر عه من 
قرارات". والظاهر أن السلطان برقوق عدل عن قراره هذا بسبب حاجحه الشديدة إلى المال» 
فوقع هذا العبء على الناس وقعا سينا حتى أخذوا فى الهروب من القاهرة والانضمام بيش 
الناصرى والعمل على التخلص من حكم برقوق . أما من بقى من الناس بالقاهرة فلم تكن 
لديهم من حيلة آندذ سوى «عمل الدروب وجمع الأقوات والاستعداد للقتال والحصار 0279 فى 
وقت تجمع فيه الزعر ينتظرون قيام الفتنة لنهب الناس الذين يدسوا من قدرة عساكر السلطان 

وإزاء هذا الشعور الذى لمسه السلطان برقوق من العامة رأى أن يستعين فى كفاحه مع 
العرك بعرب هوارة وعرب الوجه البحرى ”24 ؛ واعتمد على ماليكه فى حفر خندق حول 
القلعة» وتوعير طريق باب القلعة المعروف باب القرافة وباب الحرس وباب الدرفيل» كما نقل 
إلى القلعة الكثير من الأقوات وامجانيق والمكاحل وغيرها من عدد الحرب وآلات الحصارء ثم 


)١(‏ المقريزى: السلوك ج” ص 117ه. 
(؟) العسقلاتى : إنباء الغمر جا ص ۴۷۷ . 
() أبن تغرى بردى: النجوم الزاهرة ج١١‏ ص ۲۷۰ . 
(4) العسقلانی : إنباء الغمر جا ص ۲۷۷. 
4 2/: الاب القديس انبا يوانس ۱۱۸٩‏ / ۱۲۱۹م 


فلم يصل المطران الى صر الافقيرا وقد هلك 
ماكان معه من مال ونفوس ووصل معه من 
(*) قط زبدة: هو نوع من السناير الجميع عبدين وجارية وقط زبدة*“ وهلك الباقى 
يسمى سنور الؤهاد. فلما اخبر البطرك ہما قدمنا ذكره ان يقيم ببعض 
كنايس القاهره حتى يكتب للملك كتابا يستفهم 
صحة ما ذكره المطران فمضى المطران الى القاهرة 
واقام فى كئيسة حارة زويلة عيد قوم من الاراخسة 
يقال لهم اولاد جمال الكفاه وكتب الاب البطرك 
أمر سكان القاهرة بأن يدخروا قوتهم لشهرين استعداداً للحصار. وبعد أن تمت استعدادته أمر 
بالعمل على سد أبواب القاهرة .)١(‏ 
على أن سوء الحظ لازم السلطان برقوق فى هذه الآونة إذ تبع هذه الاستعدادات سوء الحالة 
الاقتتصادية فارتفعت الأثمان» لحاجة السلطان المستمرة إلى أدوات الخرب حتى إنه أمر فنودى 
«بأن من له فرس من أجناد الحلقة يركب للحرب ويخرج مع العسكر (5):. أما باقى آلات 
الحرب من الوذ والقراقلات والسيوف فطلبها بدمن مرتفع جدا "'. وبرغم ما أنفقه السلطان 
برقوق على ماليكه من المال واخيول الكثيرة واضطراره إلى توزيع خيله حاص على الأمراء 
والأجناد فإن اليأس أحاط به حتى أخذ يحرض مماليكه على القعال معه تارة بالمال وتارة 
بالبكاء» ثم استعان باخليفة والقضاة للدعاية له بالنصر بمسجد أثر النبى؛ كما أعطى الأمير 
أقبغا الماردينى حاجب الحجاب مبلغا كبيرآ من المال ليوزعه على الزعر الذين عظم أمرهم حتى 
صارت الشوارع على قول ابن تغرى بردى: «مشحونة باغيول والفرسان شاهرين آلات الحرب» 
ثم بطل الحكم فى القاهرة وانعدمت سلطة الدولة وصار الأمر فيها لمن غلب وتعطلت الأسواق 
(1) ابن قاضى شهبة : فیل تاريخ الإسلام مجلد ؟ ورقة ۴۹. 
(؟) ابن تغرى بردى: النجوم الزاهرة ج١1‏ ص 71/7 
() نفس المرجع والجزء والصفحة. 
+ الاب القديس انبا يوانس ۱۹۸٩۹‏ / 1515م ٣٣م‏ 


الى املك كتابا وسيره على ید القس موسى ومعه 
تلميذ من تلاميذه فغاب عنه رواح ومجى [اى 
اخذ فى ذهابه وإيابه] مدة سنه ثم عاد الجواب من 
الملك وهو يقول عن المطران انه قعل قسيس كبير 
فى طقسه مقدم العشرة قسا الذى برسم حفظ 
خزانة المطرنة وسبب ذلك أنه اتهمه انه قد احذ 
قضيب ذهب من خزانة المطرنة فبطحه وامر عبيده 
بضربه فضربوه قدامه بغير رحمة وهو يامرهم 
وارتفعت الأسعار وأكشر الناس من شراء البقسماط والدقيق والدهن ونحو ذلك خشية 
الحمصار:”١2؛‏ والخلاصة أن الأحوال ساءت فى داخل القاهرة ولم ينقذ برقوق من ثورة العامة 
عليه سوى آنتشار الطاعون حتى قيل إن الناس لم يستطيعوا دفن موتاهم". 

أما يلبغا الناصرى فإنه سار من غزة إلى قطية؟2 فى ۲۸ من جمادى الأولى سنة ۷۹۱ه 
(أغسطس سنة 17284 م) وانضم إلى جيشه جماعة كبيرة من المماليك الجراكسة الذين 
هددهم الناصرى بسحب إقطاعاتهم وقتلهم إن تأخروا عن الانضمام إليه؟. وفى قطية وجد 
الناصرى بعض جواسيس برقوق فعافبهم*» ثم ما كاد خبر وصول الناصرى إلى قطية يصل 
إلى القاهرة حتى فر من أمراء مصر جماعة كبيرة لتنضم إليه؛ وتدلنا هذه الأحداث على ما 
وصل إليه بعض الأمراء الجراكسة آنيذ من الجين وعدم الإخلاص حتى إن هؤلاء الأمراء أطلعوا 
يلبغا الناصرى على موقف السلطان برقوق السئ ما شجع الناصرى ودفعه إلى التقدم بسرعة 
15 في افرع وجوه والصفحة. 
(؟) الخطيب: نزهة النفوس والأبدان ورقة 171 
() قطية قرية فى الطريق بين مصر والشام قرب الفرما وكان بها مكان أخذ المكس من الوافدين على مصر. 

راجع رمزى: القاموس الجغرافى ص ؟ 4 . 
(4) الحطيب : نزهة النفوس والأبدان ورقة 71أ. 
(8) ابن إياس : بدائع الزهور ج۱ ص 57/7 . 


جم ۷6: الاب القديس انبا يوانس ۱۹۸۹ / ۱۲۹۹م 


بضربه حتى اسلم روحه وسالوه جماعة من الكهنة 
فيه فلم يقبل فيه سوال وان اهل القسيس الذى 
قتله هم الذين كانو يتسلقون عليه ليقتلوه عوض 
قتله صاحبهم» واما خيرون الذى اقسمه المطران 
اسقفا ذكرو الرسل انه مات بعد خروج المطران 
من البلاد بشهرين ولم يمطر مطراً فى تلك السنة 
فی بلادهم ولذالك انفذوالرسل بطلب مطران 
غيره وانه بنا فى المديئة التى للملك دار وغرس 
نحو القاهرة. وحين وصل يلبغا الصاليةء قدم له محمد بن عيسى أمير عرب العايد كل معونة 
سواء من المال أو الرجال» وسار يليغا الناصرى بمن اجتمع لديه قاصدا القاهرة (29. 
أما السلطان برقوق» فإ بعد أن نصب السناجق السلطانية على أبراج القلعة.؛ أمر فدقت 
الكوسات الربية» ثم ركب مع الخليفة فى مقدمة العساكرء واجتمع حول السلطان عدد كبير 
من العامة استطاع السلطان برقوق اجتذابهم إليه ببكائه حتى إنهم بكوا إشفاقا اله ۳ . 
وعندما أشرف الناصرى على المرج أسرع برقوق وأغلق أبواب القاهرة كلها ماعدا باب 
زويلة» غير أنه لم يسعطع السيطرة على الأمن داخل المدينة؛ بسبب فرار واليها حسام الدين بن 
الكورانى واختفائه خوفآ من انتقام الزعرء الذين انتشروا ينهبون فى أنحاء المديدة. 
والواقع» أن تردد السلطان برقوق وانتظاره مجئ عدوه ووقوفه موقفا دفاعيا فقط أضاع 
عليه الفرصة:؛ حتى إن من بقى معه من ماليكه بدءوا يتسللون للانضمام إلى يلبغا الناصرى 
برغم ما أنفقه السلطان عليهم "“. ويسدو أن تسللهم عن طريق باب زويلة هو الذى دقع 
السلطان إلى إغلاقهء وبذا أصبح محصورا فى داخل القاهرة. وزاد فى ضعف مركز السلطان 


.۲۷۷ ابن تغرى بردى: الدجوم الزاهرة ج١١ ص‎ )١( 
.617 (؟) المقريزى: السلوك ج٣ ص‎ 
.151 الخطيب: نزهة النفوسى والأبدان( مخطرطة) ورقة‎ )١( 


لا الاب القديس انبا يرانس 71185 ۱۳۱۹م ٣٣۲‏ 


فيها اشجار واجرى فيها مياه تتخرق فى مجالها 
وانفق فيها مال كثير وبيضها وعمل لها دهاليز 
طوال يتعب الذى يدخلها قبل ان يصل الى قاعها 
وعلاهاء وحصنها وسماها القصر وكان يحتجب 
فيها عن الناس لا يخرج الا من يوم الاحد الى يوم 
الاحد يركب الى الكنيسة بغلة عالية والمظلة على 
راسه وحوله وخلفه فرسان ورجاله نحو خمس ماية 
رجل غير الكهنة والشعب الذى يتبعوه الى الكنيسة 


برقوق أن أعداء دولته من المماليك العرك المسجونين بخزانة شمائل وحبس الديلم والرحبة 
قطعوا قيودهم: وكسروا أبواب الحبس» وخرجوا ليعيغوا فى القاهرة فساداً. ولم تفلح جهود 
المماليك الجراكسة الذين بقوا على إخلاصهم لبرقوق في منع العامة من التوجه إلى الناصرى 
بل إن العامة رجموهم بالحجارةء واضطر الجراكسة إلى الدفاع عن أنفسهم برمى العامة 
بالنشاب حتى اضطربت القاهرة بصراع داخلى مرير 210 

وفى يوم السبت ا من جمادى الآخرة سنة ۷٠۰۹١‏ ه- منة ١۳۸٣م‏ أقبلت طليعة 
الناصرى ١‏ كأنها الموت الأحمره ٠‏ مع عدة من أعيان الأمراء ومن أصحابهء فبرز إليهم الأمير 
قجماس ابن عم السلطان فى جماعة كبيرة» وأخذ فى قتالهم وعاونه المماليك الذين فى 
القلعة بالهجوم على الترك بالمدافع والحجارة والمكاحل والسهام والنفط والمقاليع وهم يكرون 
ويفرون. والواقع أن باقى الجراكسة ثبتوا ثباتآ راسخاء غير أنهم حين أدركوا قوة الناصرى 
وخطورة موقفهم بدءوا فى التسلل للانضمام إليه "» حتى إن السلطان برقوق ينس وعرض 
على من بقى معه من الأمراء أن يسلم نفسه “٠ء‏ ولكنهم أعلنوا أنهم لا يسلمون أرراحهم 
(1) نفس المرجع ورقة ۲۱ ب» ابن تغرى بردى: النجوم الزاهرة ج11 ص 711 
(؟) الخطيب: نزهة النفوس والأبدانن ورقة ١١ب.‏ 
() المقريزى: السلوك ج۴ ص 69١-65١‏ 
(4) السلامى : مختصر التواريخ ورقة ٤۸ب.‏ 
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ويدل اذا طلع الهيكل ثياب منسوجة بالذهب 
مكللة تساوى مال كثير وذكر عنه كلام كثير لم 
الكتتاب الواصل الى البطرك ووصل صحبة القى 
موسى رسل الملك وصحبتهم هدية جليلة وتاج 
ذهب للبطرك وهدية جليلة للسلطان ومن جملتها 
وحوش وهم فيل وسبع وزراف وحمار وحش وکان 
يوم وصولهم فرح عظيم عند البطرك وكان املك 


ولايموتون إلا على ظهور خيولهم ٠‏ غير أنه لما لم تفلح جهود الأمير بطا الظاهرى أحد كبار 
الأمراء الجراكسة المتحمسين» وأيقن السلطان برقوق قرب نهايته» أرسل التمجاه إلى الناصرى 
وعرض عليه الصلح مع تنازله عن السلطنة يشرط الإبقاء على حياته »فكتب له الناصرى أمافاً. 
والظاهر أن الناصرى حرص على احترام هذا الأمان والإبقاء على السلطان برقوق لعاملين» 
أولهما أن السلطان نفسه لم يحاول قعل يلبغا الاصرى من قبل مع كثرة أخطائه؛ وثانيهما أنه 
لم يكن من السهل القضاء على السلطان برقوق دون أن يتعرض الناصرى لانتقام الجراكسة . 
ولهذا أوصى يلبغا الناصرى حاملى الأمان أن يسحر السلطان مدة أسبوع حتى تخمد الفتنة 
ويدير له أمرآ 29 . 
وهكذا اختفى السلطان برقوق» ودخل الناصرى وصحيه منطاش القاهرة فاستقبلهما 
الخليفة المتوكل على الله في قبة النصر "٠ء‏ وأخذوا فى الاتفاق على تدبير أمور الدولة فيما 
بينهم. وعلى أن هذه الفعدة جعلت القاهرة تعانى أشد أنواع الاضطراب؛ إذ عاد الزعر إلى 
النهب واشترك معهم التركمان من أصحاب يلبغا الناصرى فى الهجوم عى بيوت الأمراء 
(1) العينى: عقد الجمان ج٤۲‏ قسم ۳ ورقة 866 
(؟) ابن إياس: بدائع الزهور جا ص ”3077 . 
("1) ابن تغرى بردى: النجوم ج١١‏ ص ۲۸۹. 
4 الاب القديس انبا يوانس 7/1١85‏ 5١15م‏ 4٤٣م‏ 


العادل سلطان ديار مصر فى تلك السنة وهى سنة 

ست وستماية الهلالية الموافقة لسنة ست وعشرون 

وتسعماية للشهدا الابرار غاييآ فى الغزاة على مدينة 

سنجار ومحاصرها بجنوده وولده الملك الكامل0*» «» الكامل ابن العادل صار ملكا 
على مصر في الفعرة ۱۲۹۸ / 

نايبه فى ديار مصر فاخذ البطرك الرسل والهدايا ‏ .9(م-907516اها. 

الواصلة معهم له وللسلطان حمل الجميع له 

فاسعحسن العاج وقال ما كنت اظن أن عندهم 

من يعمل هذا فقال له الرسول يا مولاى الملك 


وحواصلهم ونهبها وتخريها. ولم تسلم منازل الناس خارج القاهرة ‏ مع ما بذلوه فى المقاومة 
والدفاع ‏ من النهب والسلب. ونهب الترك والتركمان الاصطبل السلطانى ؛ فأخذوا ما فيه من 
اخيول والشعير حتى قيل: إنهم نهبوا ألفين ومائتى إردب شعيراء ونهبوا من الدراهم مائتى ألف 
درهم"ء ونهبوا من الميدان ألف رأس غدم. وظلت أحوال القاهرة مضطرية مع أن الناصرى 
عين الأمير محمد بن الحسام استادار أرغون والى البهنسا واليا على القاهرة 0 فركب ابن 
السام فرسه من باب الفتوحء ودخل جامع الحاكم» واجتمع بعدد كبير من عسكر الناصرى» 
وطلب مهم أن يمتنعوا عن النهب» غير أن نداءه لم يكن مجديا إذ استمر الترك فى النهب 
وقتال العامة حتى اضطر الناصرى إلى الاستعانة بائين من رجاله هما سيد بن أبى بكر أمير 
حاجب» وتنكزبغا رأس نوبه لحفظ الأمن بالقاهرة ومصرء قأمر فنودى بالأمان والاطمتنان وأن 
«من نهب شيئا فلا يلومن إلا نفسه: حتى كف أذى المفسدين وسكن الخال" . 

والواقع أن هذه الحركة تمغل رد الفعل الذى حدث نتيجة اعتلاء وإحد من الجراكسة عرش 
السلطنة واتجاهه إلى جركسة الدولة فى وقت لم يكن تجمع لديه عدد كبير من الجراكسة 


0 : نزهة لنفوس والأبدان ورقة 155 
() ابن تغرى بردى: النجوم ج١1‏ ص ۲۸٦‏ _ ۲۸۷. 
() الخطيب : نزهة التفوس والأبدان ورقة ۲۲ب. 
1 ومجم ۷6: الاب القديس انبا يوانى ۱۱۸۹ ۲ 1795م 


نعرف اتضاع البطرك وانه ما يلبسه ولو علم انه 
يلبسه ويجلس به كان يكلله بجواهر يكون قيمتها 
خراج ديار مصر جميعهاء فتعجب الملك الكامل 
من كلامه وساله عن الملك وعسكره وحروبه 
فاخرج اليه الرسول كتابا من الملك للسلطان وقال 
له اذا قرات كتابه عرفت كيف هو وكيف عسكره 
فلما قرى كتاب الملك وجد من جملته يقول 
للسلطان تعقدم الى الاب البطرك الكبير العظيم 


يمكنه بواسطتهم مواجهة الترك بإعدادهم الكثيرة. ولهذا فلا عجب أن اتجه يلبغا الناصرى 
ومنطاش الأشرفى إلى إعادة السلطنة إلى بيت قلاوون والعمل على إعادة الترك إلى مراكزهم 
التى أقصاهم عنها برقوق» فاجتمع الناصرى بأمرائه والأعيان والخليفة والقضاةء ونصب 
للخليفة خيمة عظيمة» وللقضاة أخرىء وأخحذ رأى كل منهم على حدة فيمن ينصب سلطانا 
بعد الظاهر برقوق. ورغم أنهم أجمعوا على سلطنة الناصرى باعتباره صاحب أكبر نفوذ آنذاك» 
فإن الناصرى امع عن ذلك أشد الامتناعء ذلك أنه أدرك أن سلطحه سعواجه حملات 
المماليك الأشرفية الترك فضلاً عن معارضة المماليك الجراكسة. ولهذا استقر الرأى على 
إعادة الملك الصالح أمير حاجى ابن الأشرف شعبان إلى السلطنة. فاستدعوه وأركبوه يشعار 
السلطنة إلى الإيوان وأجلسوه على تخت الملك )١(‏ فى يوم ٠١‏ من جمادى الآخر سنة 
اؤلاه. 

وهكذا خلع السلطان الظاهر برقوق الذى استطاع أن يرتقى من صفوف اجند إلى وظيفة 
أمير آخور دفعة واحدة» وأخذ يتطلع إلى الأنابكية حتى نالهاء وظل يشغلها حوالى خمس 
سنوات رسم خلالها خطة القضاء على سلطنة بيت قلاوون وأكثر من شراء المماليك من 
(۱) ابن تغرى بردى: مورد اللطافة ص "4 
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الجليل ويقول للسلطان وتملكتك ايها الملك 
محفوظين بصلواته فاحفظه واكرمه وتقدم له بان 
يقسم لنا مطران غير المطران الذى كان عندنا ولا 
يعيده لنا البعة. فلما وقف الملك الكامل على 
كعاب الملك تقدم للبطرك بان يقسم لهم مطران 
غيره سرعة ولا يعوقهم عنده ثم العفت الى 
الرسول وقال له قد قرات كتاب ملكك وهو رجلا 
عاقل هات عرفنى قولك لى اذا قرات كتابه عرفت 


العنصر الجركسى حتى بلغ ما اشتراه فى هذه الفترة منهم نحو ألفى ملوك ٠ء‏ قدمهم على 
العرك والروم "» ما أدى إلى ثورة الترك عليه وإعادة السلطنة إلى بيت قلاوون. 

وامتاز برقوق فى سلطنته الأولى التى اسعمرت ست سنوات وثمانية أشهر بالحزم والهيبة 
وحبه لأهل اير والعلم» حتى قيل إنه إذا أتاه واحد من العلماء قام اليه على حين لم يعرف 
أحد قبله من سلاطين الدولة الأولى يقوم لفقيه, وقلما كان يمكن أحدا منهم من تقبيل يده» 
كما يذكر له بالفضل اتجاهه نحو نشر العلم وبناته المدرسة الظاهرية 219 بين القصرين. غير أنه 
يؤخذ على سياسته فى هذه الفترة انصرافه إلى جمع الال دون اهتمامه بأحوال الرعية فى 
وقت اندشرت فيه الرشوة دون أن يتمكن من مقاومتهاء حتى أصبح لايصل الواحد إلى وظيفة 
أو عمل إلا بمال يذله ما أفسد الأحوال. ورغم دهائه احارق فإنه يؤخذ عليه اععماده على 
«أسافل الناس وحط ذوى البيوتات: ”24 ما عجل بنهاية حكمه. 

دعى أمير حاجى فى سلطنته الثانية بالسلطان المنصور وتقدم الأمراء على عادتهم وقبلوا 


8197 المقريزى: السلوك ج” ص‎ )١( 
.۹۸ (؟) ابن تغرى بردى: مورد اللطافة ص‎ 
185 ابن دقماق: الجوهر الثمين ج٣ ورقة‎ )۳( 
741١ ابن تغرى بردى: النجوم الزاهرة ج١1 ص‎ )٤( 
5ل: الاب القديس انبا يوانس 71186 1715م‎ +++ 


من هو قال له الرسول لو اخذة [لو أخذت] اصف 
لك فضايله وعساكره وحروبه وتاييد الله له ونصره 
اياه على اعداه لطال الوصف ولكن اختصر لك 
على البسير لتعلم منه الكثير انى قبل صفرى 
[سفرى] بيوم واحد اعرض الملك عسكر امير 
واحد من الامرآ وانا واقف فى ركابه فكانة عدته 
ستين الف فارس غير من يتبعهم من غلمانهم 
وحواشيهم. فتبسم الملك الكامل من قوله وامر 


الأرض بين يديه ودقت الكوسات وهو فى طريقة إلى القصر ومائر أعيان الدولة بين يديه ٠١‏ . 
ومن الطبيعى ألا تكون له من السلطنة سوى اسمها بعد أن عاد عصر الأمراء وتولى الداصرى 
منصب الأتابكية» وسكن الاصطبل السلطانى» وشغل منطاش وظيفة أمير مجلس. 

وبدأ الأمير يلبغا الناصرى فى تمظيم الأمور الداخلية» فأمر بمنع العركمان وغيرهم من 
الدخول إلى السلطان. وعين من يطمئن إليه من الأمراء فى خدمته " وكتب مرسوما على 
لسان السلطان والخحليفة بالإفراج عن الأمراء الترك المسجونين بهاء وعلى رأسهم الأمير الطنبغا 
الجوبانى أمير مجلس ء ثم عين الناصرى من الشرك نرابا فى الشام» وأمرهم بالتوجه فور إلى 
نياباتهم ". غير أن الأمير يلبغا الناصرى لم يعد يأمن على نفسه من المماليك الجراكسة» 
فأخذ فى تتبعهم وأمر بان ينادى فى القاهرة بأن «من ظهر من المماليك الظاهرية فهر باق على 
إقطاعه ومن اختفى منهم بعد النداء حل ماله ودمه للسلطان: ”24 ولم يكن هذا النداء سوى 
وسيلة للقبض على عدد كبير من الأمراء الجراكسة ونفيهم؛ أو سجنهم» أو توزيعهم على أمراء 
سوريا ل 
١‏ الخطيب هة التفوس والأبدان ورقة 57أ. 
(؟) ابن إياس: بدائع الزهور ج۱ ص 31/8 . 
( نفس المرجع والجزء والصحفة. 
(4) ابن تغرى بردى: النجوم الزاهرة ج١١‏ ص ١؟".‏ 
(6) راجع العينى: عقد الجمان ج۲٤۲‏ قسم " ورقة ۳6۸ . 
4 الاب القديس انبا يوانس 1189 115157ام ٣٣۸‏ 


يكون الملك يخصك بشى تحمله الينا فحلف ما 
ياخذها واقسم عليه بحياة والده الملك العادل ان 
يقبلها فقبلها وامر بنجا [بعودة] رجال الرسل وان 
يقسم لهم مطران ولا يعوقهم فخرج من حضرة 
الملك الكامل وعاد الى مصر واحضر كهنة مصر 
والقاهرة واراخنتها وجمع مجمع عظيم وتسامعو 
المسلمين بالقاهرة ما جرى للبطرك مع الملك 


غير أن الأيام القليلة التى حكمها الناصرى أثبتت سوء سياسته وفساد تدبيره» وحملت 
سياسة الناصرى فى ثناياها العوامل التى عجلت بحكم الرك» وأول هذه العوامل أن الناصرى 
أبقى على عدد من الجراكسة الذين اطمأن إليهم» ما خلف له عنصرا ثورياً يظهر نشاطه عندما 
تسبح الفرصء وثانيها أن عدم استقرار الأمراء العرك على سياسة واضححمة أدى إلى ارتباك 
أمورهم» ذلك أن الأشرفية اختلفوا مع اليلبغاوية وقامت بينهم الشحناء يسبب النزاع على 
توزيع الإقطاعات التى انتقلت إليهم نتيجة نفى عدد كبير من الجراكسة أو وفاتهم "٠ء‏ ثم إن 
حالة العنف والتهديد التى دأب عليها الناصرى مع العامة وعجزه عن مقاومة أصحابه من 
التركمان الذين أخذوا النساء من الحمامات والطرقات دون أن يجرؤ أحد على منعهم» أدى 
هذا كله إلى كراهية العامة لحكم الناصرى» فإذا أضفنا إلى هذا أنه أعاد المكوس التى أبطلها 
الظاهر برقوق» أدركنا سبب ترديد العامة لهذا القول دراح برقوق وغزلانه وجاء التاصرى 
وتیرانه» ۳ 

وثمة مظهر آخر لسوء سياسة الناصرى أنه عاد يخشى أن يؤدى اختفاء السلطان برقوق إلى 
ثورة داخلية» ولهذا أمر بأن ينادى بالقاهرة بالبحث عنه؛ وخصص مكافاة لمن يعغر عليه» وهدد 
)١(‏ اين تغرف بردى: النجوم ج1١‏ ص 555 
(1) نفس المرجع والجزء ص 7377 
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الكامل'وانه طلع الى مسصر يقسم مطران» 
فاسعاجرو كل دابة من باب زويلة وغيره من 
الابواب وطلعو الى مصر وبلغ اجرة الحمار من 
القاهرة الى مصر [مصر غتيقه] ثلثة دراهم حتى 
طلعو يتفرجو فلما امتلت كنيسة المعلقة من الخلق 
نصارى ومسلمين وقفها [المتفرجين] واخلا الناس 
من الفريقين احضسر البطرك كييل ابن الملبس 
المطران القديم وخلعه من المطرنة وضجر عليه 


من يخفيه بالقتل حتى أبلغت زوجة ملوك - كان والى القاهرة السابق قد عاقبها - أنه فى بيت 
رجل خياط يدعى أبا يزيد الخازن» فأرسل إليه الطنبغا الجوبانى لاعتقاله. والواقع أن شخصية 
برقوق كانت جديرة باحترام أعدائه حتى فى هذه الظروف بدليل أن السلطان برقوق حين رأى 
الطنبغا الجوبانى أراد تقبيل يده فاسسكر الطنبغا الجوبانى هذا العمل ومنعه (23؛ بل إنه ألبس 
السلطان برقوق ملابسه وعمم رأسه وطيلس وجهه وأركبه فرسا شق الصليبة فى وسط النهارء 
والواقع أيضا أن سياسة الناصرى غيرت شعور الناس سريعآ نحو السلطان برقوق فانقلبوا على 
الناصری» ومالوا إلى برقوق» وبدا ندمهم على زوال حكمه واضحاء فأخذوا ييكون ويدعون له 
بالنصر على طول الطريق» حتى صعد السلطان إلى الناصرى فى الاصطبل» فأمر الناصرى 
باعتقاله فى قاعة الفضة بالقلعة» وهناك صفد بقيد ثقيل وأجريت عليه كفايته من الطعام 
والشراب"؟. 

ثم عقد الناصرى فی 15 من جمادى الأخرى سنة ۷۹۱ه (سبتمير سنة ١۱۳۸م)‏ جلسة 
لمشاورة فى شأن السلطان المعزول فانقسم الأمراء حياله فريقين» نادى الفريق الأول بقتله, 
وتزعم هذا الفريق الأمير منطاش "» على حين نادى الفريق الثانى بحبسه» وصاحب هذه 


(1)ابن إياس: بدائع الزهور جا ص ۲۷۷. 

(۲) اخطيب: نزهة النفوس والأبدان ورقة 54أ. 

(۳) السخاوى: الضوء اللامع ج۳ ص .١١‏ 

:٤‏ الاب القديس انبا يوانس 71185 1515م م 


وابعسده وكان لما وصل رسول الملك قد حصل 
اخوين رهبان من دير انبا اندونه وسلمهما للتلاميذ 
وكانا على غاية من الصلاح والدسك والزهد فى 
الدنيا والوخدة والانفراد عن الرهبان فى ديرهم 
وملازمة الصلاة الليل والنهار والاتضاع وخدمة 
اخوتهم بلا ضجر ولا ملل احدهما اعلم من الاخر 
يشهد بصلاحهما جميع من يعرفهما وأسماهما 


الفكرة هو الناصرى الذى أخذ بها فيما يبدو لعاملين؛ أولهما خوفه من ثورة تماليك برقوق 
الذين أبقى عليهم وضمهم إليه؛ وثانيهما أن بقاء برقوق فى الحيس يجعله ضجا فى حلق 
منطاش إذا فكر منطاش فى الثورة على يليغا .2١(‏ ولهذا أرسله الناصرى إلى الكرك فى ٠۹‏ من 
جمادى الآخر سنة ۷۹۱ ه- سنة 1784م 207 بعد أن عين الأمير حسن الكجكنى نايا 
للكرك وأوصاه يلبغا الناصرى بالعداية بالسلطان برقوق والحافظة عليه؛ واتفق معه كذلك على 
أنه إذا ثار منطاش على يلبغا يفرج عن السلطان برقوق ". 
وسافر مع السلطان برقوق إلى الكرك الأمير الطنبغا الجوبانى وثلاثة من صغار مماليكه. 
وأنزل حسن الكجكنى السلطان برقوق بقاعة النحاس فى قلعة الكرك» وجعل فى خدمعه ابئة 
أستاذه يلبغا العمرى الكبيرء وهى زوجة مأمور القلمطاوى المعزول عن نيابة الكرك «فصارت 
تخدمه وتطبخ له الأطعمة الملونةه 299. 
وبلغ من سوء تدبير الناصرى أنه اعتقد أن حبس السلطان برقوق يمكن أن يضعف شأن 
Muir: the Mamluk Dynasty p 107.‏ (1) 
(؟) العسقلانى: الدرر الكامنه ج٤‏ ص ٤٤١‏ . 
(۳) المقريزى: اللوك ج۳ ص 17 
(4) السلامي: مختصر التواريخ ورقة 88 
یم غلا: الاب القديس انبا يوانس ۱۹۸۹ / 1115م 


> ات أسحق ويوسف من اهل البشطمير* فقسم 
المنصورة. اسحق وهو الصغير مطرانا وقسم يوسف وهو 
الكبير قسا وسيره معه وذالك فى يوم الاحد الثانى 

من الصوم الكبير المقدس حادى عشر من برمهات 

سنة ستة وعشرين وتسعماية للشهدا الابرار الموافق 

للعاسع من شهر رمضان المبارك سنة ستة وستماية 

الهلالية [11؟17م؟ فاما كييل ابن الملبس المطران 

المقطوع فانه نزل من كنيسة المعلقة بخجل عظيم 


الجراكسة:؛ وبالعالى يمكنه فن إعادة نفوذ الترك. فأقدم على خطوة خبيغه إذ أمر الجراكسة 
الذين أبقاهم معه بالقاهرة بالتوجه فورا إلى سوريا للخدمة عند نوابها وهدد من بقى منهم 
بمصر بسفك دمه ”١2.وأدت‏ هذه الحركة إلى الحط من شأن عده كبير من الجراكسة الذين 
شغلوا مناصب الإمارة وقتذاك ولاسيما أن يلبغا الناصرى طرد معظم المماليك الجراكسة الذين 
عملوا فى خدمة السلطان حاجى» ولم ببق للسلطان منهم سوى مافة"“ 

على أن سوء تدبير الناصرى لم يكن فى مظهر هذه الخطوة ولكن فيما نتج عنها من آثار اذ 
أن تشعيت الجراكسة فى سورية مع حرمانهم ما كانوا فيه من رغد العيش» نخدم السلطان 
برقوق الذى بدأ يتطلع من منفاه إلى ماليكه فى سوريا لمعاونته على إعادة سلطنته. وفضلاً عن 
هذا فإن الناصرى فقد عددا كبيراً من أنصاره العركمان الذين طردهم ليخلص مصر من 
مساوئهم وعبٹهم م 

وثمة عامل هام يتعلق بسياسة الناصرى ‏ أدت إلى انقسام صفوف العرك وقيام التزاع 
الحزبى بينهم وهو أن الناصرى بحكم إقامته فى القلعة استأئر بكافة النفوذ دون منطاش الذى 


السلوك ج۴ ص ٥۴۸‏ . 
(؟) الحطيب: نزهة النفوس والأبدان ورقة ١۲ء‏ ب. 


(۳) ابن تغرى بردى: النجوم الزاهرة ج١1‏ ص 7194 
4 الاب القديس انبا يوانس 715144 1715م ۴)۲ 


وهو يصرخ ويحتو [يحغوا) التراب على راسه 
ومضى الى حال سبيله وقد عدم المطرنة والاسقفية 
بسو تدبيره واما المطران الجديد واخوه القس 
فاخذوهم رسل الملك وتوجهو بهم بكرامة وسلام 
الى مدينة عرفه مدينة الملك الذى اقم المطران 
عليها وعلى جميع الحبشة ويوسف اخو المطران 
قسيساء وكان اسم الملك فى ذالك الزمان لا لبله 


ابن شنوده وتفسيره الاسد واسم أمراته مسقل 


أقام فى جامع السلطان حسن 2١١‏ كما رقع يلبغا الناصرى شأن أمرائه دون غيرهم حين وزع 
المغالات ("2 عليهم وجعل وظائف مقدمى الألوف الأربعة وعشرين مقصورة عليهم» وسعى 
تتحويل أنظار الشعب إليه حين جلس للانظر فى المظائم وأمر بأن ينادى بالقاهرة: بأن من ظلم 
من مدة عشرين سنة فعليه بباب الأمير الكبير يلبغا الناصرى ليأخذ حقه ". وانعكس أثر هذه 
السياسة فى نفس منطاش وفى نفوس أتباعه الذى بدءوا يحسون بأن الأمر كله أصبح بيد 
الناصرى وأمرائه, كما شعر منطاش كذلك بتطفله على الجوبانى وحضوره مائدته بعد أن أفرج 
الناصرى عن الجوبانى وأصبح أمير مجلس”؟؟. ولذا عزم منطاش على الانتقام من يلبغا فقرر 
يلبغا التخلص منه. 
وبدأت بوادر النزاع بين یلبغا الناصرى وبين منطاش فى ١7‏ من شعبانن سنة 81لاه 
(سنة ۳۸۹ م) حين انقطع منطاش عن الخدمة وتمارض. وفطن الناصرى إلى مكيدة منطاش 
Ency. OF Islam, Art Barkuk.‏ )1( 
(۲) المثالات جمع مثال وهر عبارة عن ورقة أو وثيقة رسمية تصدر من ديوان اغراج إلى كل جندى أو ملوك 
بين فيها مقدار ما خصه بالفدان من الأرض الزراعية التى يستغلها وحدودها واسم الإقليم والقرية والقيالة 
أي الحوض الكائئة فيه الأرض التى خمصصت له. راجع المقريزى: المواعظ والاعتبار ج١‏ ص ۸۷. 
(۳) ابن تغرى بردى: النجوم الزاهرة ج١١‏ ص 77٠‏ 
(؟) أبن خلدون: العبر وديوان المبعدأ واخير جه ص 487 . 
جم 5/: الاب القديس انبا يوان ۲۱۸۹ 1995م 


» ريما يكون | قل كبك 2 ١‏ 
وک كبرىا» الذى تفسيره عظيم هو الصليب وجدس 


عظیمه. الملك قبيلة يقال لها النكبة وسكنه مدينة عرفة وله 
() اببا ومعناها بالأمهرى زهرة وهو ولدين اسم الكبير يبارك والصغير اببا“. 
اسم غلم لكثيرين. 


ولا كان نهار يوم الاثنين الرابع عشر من بشنس 
سنة سبع وعشرين وتسع ماية للشهدا الاطهار 
الموافق للرابع والعشرون من ذو القعدة سنة سبع 
(») حملة جوتير دى مونتبلان وست ماية وصل الى دمياط* ثمانية عشر مركبا 
الصليبية منة ١171م‏ على من الافرج حربية فنزلو على دير ارميآ الذى 


فلم يعوجه لعيادته» بل بعث إليه بالأمير الطنبغا الجوبانى. ولكن منطاش بدا غبيا حين أسرع 
بالقبض على الأمير الطنبغا الجوبانى وعشرين من ماليكه حين هموا بالانصراف. 

وهكذا بدأ كأنما الأحوال تخدم السلطان برقوق وتمهد لعودته لعرشه نتيجة هذا الانقسام 
بين العرك؛ إذ ركب منطاش فى أصحابه ومن انضم إليه من اليك برقوق الجراكسة الذين 
نقموا على الناصرى» لأنه لم يف بوعده لهم بل إنه شر إخواتهم . 

واتجه معطاش فى ۲۲ من شعبان سنة ١41لاه‏ أكتوبر سدة 1888م إلى باب السلسلة بعد 
أن نهب مافى الأصطبل من الخيول. غير أنه تعذر عليه اقتحام الباب ومباغتة الناصرى بسبب 
إغلاق تماليك الناصرى الأبواب ورميهم الأشرفية من أعلى السور بالنشاب والحجارة» فعاد 
منطاش ومعه امحيول إلى مركز قيادته فى مدرسة السلطان حسن ("؟. وبدأ يهاجم القلعمة 
بالنشاب والحجارة من أعلى المذنتين ومن حول القبة. والواقع أن فريق منطاش كان أقوى من 
فريق الناصرى بسبب انضمام العامة إليهء لما أغدقه عليهم منطاش من الذهب وها شعروا به 
من وطأة حكم الناصرى وأصحابه عليهم , 


الجوهر الغمين (السخة الخطية) ج؟ ورقة 117 
(7) ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة ج١١‏ ص ۳۳۲. 

() السلامى : مختصر التواريخ ورقة ٩۸آ.‏ 

4 الاب القديس انبا يوانس ۱۱۸۹ / 1515م غيم 


j‏ لکیین قريب من دمياط مقدار فرسخ سن 

8 1 5 37 (*) بورة: اشتهرت بوره بصناعة 

ناحيت الشط الغربى شط بورة”*؟ والحيرة [بوره السوجات الراقية. وهى تقع بین 
0 2 5 5 5 دمياط وفارسكور. 

والجيزه]* وكان من جملة المراكب بسطة كبيرة ١ه‏ الجيزة قبلى دمیاط وتسمی 

عمارتها الف رجل بحرية »ومقاتلة وطريدتين لحمل احيانا جيزة دمياط. دمرت فى 


فيرة الحروب الصلبية. 
اخيل فى كل طريدة خمسون فارساء وسبع شوانی 
وثمان حراقات عمرو من عكا وخرجو منها نزلو 
على الدير المذكور وكان مقدمهم ومدبرهم رجل 


ولم تحد جهود حسام الدين بن الكورانى الذى أعيد واليآ على القاهرة فى القضاء على 
أتباع منطاش من العرك الأشرفية. وبرغم ندائه فى الناس بنهب مماليك منطاش والقبض عليهم 
وبرغم إغلاقه أبواب القاهرة لحصدهمء فإنه اضطر إلى الاختفاء حين شعر بضعف جانب 
الناصرى. وفشلت كذلك محاولة أخرى للناصرى فى نقب بيت منطاش لمهاجمته من انخلف» 
إذ أرسل منطاش جماع قاتلوا من حضر لهذا العمل ١١2.وعاون‏ منطاش فى السيطرة على 
القاهرة ناصر الدين نائب حسين بن الكورانى الذى عينه منطاش واليا على القاهرة والزمه 
بجمع الدشاب» فحمل إليه منه شيعا كغيراء ثم نادى فى القاهرة بالأمان والدعاء للأمير الكبير 
منطاش بالنصرء كما نادى بأن الأمير منطاش أبطل المكوس؟. 

وعندما رأى الناصرى ضعف مركزه بعث الخليقة المتوكل على الله إلى منطاش يساله فى 
الصلح حتى تخمد الفتنة ". غير أن منطاش أظهر احترامه للخليفةء كما أكد طاعته 
للسلطان حاجىء ولكنه أعلن للخليفة تصميمه على مقاومة الناصرى وأظهر منطاش ما بينه 
وبين الناصرى من الخلافات الشخصية بسبب التنازع على النفوذء ثم ذكر أن الناصرى حلف 


(1) الحطيب: نزهة النفوس رالأبدان ورقة 175 
(؟) ابن تغرى بردى: النجوم الزاهرة ج۱۱ ص 774 
(") أبن تغرى بردى: النجوم الزاهرة ج۱ ص 776 
مج 5 :الاب القدیس انبا يوانس ۱۱۸۹ / 1۲۱۹م 


(») الكرنت افلنك: تعرف اة يقال له الكندافلك”*) وطلع من المراكب الماية 


المذكورة هنا بانها كانت تحت 
قبادة جوتير موتبلان مه نادد فار والف رجا اقتسمو نصفين خمسون فارسا 
مدنا M06‏ رمى ليست حملة رس والف رجل اقتسمو نصفين خمسون فار 


جان دى برين الذى هاجم وخمس ماية رجل مضو الى الجيزة قتلو واسرو من 
رحبي مدا السار ل روي اهلها الرجال والنساء ونهبوها واحرقوها بالنارء 
"سام قد سقعلت فى يد وخمسون فارسا وخمس ماية مضو الى بورة قتلو 
ا واسرو منها الرجال والنساء ونهبو منها متاع كثير 
كان يصنع فى دمباط وتي [فيه] شرب“ قطع مثمنة من جملتها للسلطان 


رشطا ودبيق للقصور السلطانية 1 550 8 5 
E‏ * بخمسة الف دينار ولرجل قاضى يقال له على 


له بسيواس وحلب ودمشق على أن یکونا معا فى كل أمرء ولکنه نقض عهده فاستبد بالآمر 
دونه» وقرب خشداشيته اليلبغاوية وأبعده وخحشدا شيعه الأشرفية» وتمادى فى إهماله لشأنه 
والحط من شخصيته حين بعفه لقعال عرب الشرقية واستولى هو على الأموال وقعر على 
منطاش وأصحابه 2237 بدليل أنه لم يعطه أكغر من مائة ألف درهم: على حين أخذ هو ما لا 
يحصى من الأموال» وأعطى الناصرى لتفسه ولأصحابه أحسن الإقطاعات» ولمنطاش أصغرها 
وأضعفها. ثم جعل منطاش ذلك كله فى عنق السلطان الصغير 29 . 

ولم تجد محاولات اخليفة فى إقداع منطاش بالعدول عن محاربة الناصرى والرضوخ 
للصلح» كأن مصالح البلاد لم تكن مهمة بالدسبة لهؤلاء المتدازعين. وعاد الفريقان إلى 
الاشتباك تجاه باب السلسلة. ولعبت اخيانة دورها بين الترك اليلبغاويةء إذ خرج على الناصرى 
عدد كبير من تماليكه كما خرج عليه عدد كبير من المماليك الجراكسة الذين خدعهم» 
وانضموا إلى منطاش مما أنذر بهزيمة الناصرى. وفضلا عن هذا ظهر تأيد العامة الكامل 
لمنطاش» وزاد حماسهم فى الدفاع عنه حين دأب منطاش على العرفق بهم والتقرب إليهم 
بقوله: «أنا واحد منكمه"ء ولهذا أخذ العامة يعسابقون فى جمع النشاب والحجارة من على 
)1١‏ المقريزى: السلوك ج۴ ص 4۸ . 
(۲) الحطيب : نزهة النفوس والأبدان ج ورقة 155 
(۳) ابن قاضى شهبة: ذيل تاريخ الإسلام الجلد الثانى ورقة ٤٠‏ . 
٤‏ : الاب القديس انا يوانس 11۸۹ / 1515م ونيم 


ذكرو انه له سنتين مقيم فيها يستعمل ويشد شدات 
قالو بعشرة الف ديار وقالو اكشر منها. واما اهل 
البلد فما عرف مقدار ماخدوه لهم من شدات 
متاع واكياس ملوه دنانير على اوساط نساهم ومن 
جملتهم زوجت القاضى على قاضى بورة كان 
على وسطها كيس الف دينار ولا نهبو البلد وقتلو 
واسرو من قدرو عليه. احرقو بعضها بالنار. كل 
ذالك يوم الاثيين» واخرجو من المراكب خيام 
الأرض وحملها إلى منطاش. وأرسل منطاش من أحضر إليه ناصر الدين محمد بن الطرابلسى 
أستاذ الرماية بمدافع النفط وأمر بتوسيطه لتأخره عن الحضور لمعاونته» فاعتذر ابن الطرابلسى 
له حتي عفاعنه, وبادر ومعه طائفة من الفرسان فأحضر الات النفط والمدافع وصعد على 
المدرسة الظاهريه وصار يرمى على حيث جلس الناصرى» حتى أحرق جانبا كبيرا من الحيمة» 
ففر السلطان حاجى من اليمة إلى مكان آخرء وظلت الحرب مستمرة حتى آنضم أكثر أمراء 
الناصرى إلى منطاش ,23١(‏ 

وهكذا فشل الناصرى فى سياسته» وفشلت معها خطة إعادة السلطنة إلى التركء حيث 
ظهر الانقسام ين صفوف الترك واضحا نعيجة للمطامع الشخصية:» وبدا جانب الناصرى 
ضعيفا بعد أن استولى منطاش على الاصطيل السلطانى» واقتحم القلعة ونهب بيوت الناصرى 
وخزائنه ‏ ثم توجه منطاش إلى السلطان حاجى وأعلمه أنه فى طاعته وأنه أحق بخدمته 
لكونه من مماليك أبيه الأشرف شعبان. وخدع السلطان بهذا القول وأعلن ابتهاجه لهذه 
النتيجة: خاصة بسبب تضييق أتباع يلبغا عليه ”"» ثم أقر السلطان حاجى الأمير منطاش 
أنابكا للعساكر فى رمضان سنة ۷۹۱ه سنة ۱۳۸۹ م. 
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. 588 (؟) ابن خلدون: العبر وديوان المبتدأ واغبر جه ص‎ 
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ضربوها قدام مراكبهم على البر منهم خيمة حمرة 
للملك الذى معهم واقامو ينهبو ويقتلو وياسرو 
كلمن وجدوه يوم الاثنين ويوم الثلشا والاربعا وفى 
هذه المدة لم يخرج اليهم عسكر ولا قاتلهم أحد 
لأن عسكر مصر كان بالشام مع الملك العادل ولم 
يجسر جلدك والى دمياط يعدى اليهم يقاتلهم لقلة 
اجناده بل اغلق ابواب دمياط وعمر السور باهل 
البلد واجناده» وكان على دمياط ثمنية شوانى 


وتعبع منطاش يلبغا الناصرى حتى تمكن من القبض عليه بسر ياقوس ثم أمر به فقيد 
وحبس بالإسكندرية مع عدد من أصحابه. 

ولعل من أهم أسباب هزيمة يلبغا الناصرى أمام منطاش أنه لم يتمكن من إطلاق السلطان 
برقوق فى الوقت المناسبب؛ وبهذا أصبح يواجه عدوين في وقت واحد» هما المماليك الأشرفية 
الترك والمماليك الظاهرية الجراكسة. 

على أنه يبدو أنه لم يكن ينتظر لمنطاش أن يكون أسعد حظا من يلبغا الناصرى؛ ذلك أنه 
انفق جهده في تتبع أصحاب الناصرى والقبض عليهم؛ وتحريض أتباعه على الانتقام منهم ثم 
إنه لم يجده أن تزوج من أخت السلطان المدصور حاجى 2١١‏ رغبة فى تأييد مركزه؛ إذ سرعان 
ما شعر بحرج موقفه أمام الجراكسة الذين حنث بعهده معهم فى إطلاق سراح أستاذهم إن 
هو انتصر على الناصرى» وحين وزع الإقطاعات على مماليكه وأخذ يقرب خشد اشيته وثماليكه 
وأولاد الناس» لم ينعم على واحد من الجراكسة الذين اتفق معهم - بإمرة أو إقطاعء ما أوغر 
صدورهم عليه ". وإذ أراد منطاش أن ينقذ نفسه ما عساه أن يحدث دبر للجراكسة مكيدة 
(1) ذكرت الراجع العاصرة أنها جهزت جهازا لا مثيل له تعظم مافيه من الجواهر والفصوص والذهب 

والقماش امختلفة الألوان» وحمل جهازها على خمسمائة جمل ‏ راجع إنباء الغمر ج۱ ص ۲۸۸. 
(؟) ابن إياس : بدائع الزهور ج۱ ص ۲۸۰. 
5 الاب القديس انبا يوانس 7/1189 ۱۳۱۹م و٤٣‏ 


اصطول [اسطول] مع الريس مدصور فلم يخرج 
اليهم ولاقاتلهم. ونا لم يرو احد يقاتلهم طمعو 
وعلمو ان ما فى البلد من يمنعهم عدو بعضهم فى 
الحراقات الى بر دمياط فقاتلوها فلم يقدرو منها 
على شى فعادو الى مراكبهم وطاب لهم الريح 
فعادو الى بلادهم بكسبهم. وقد كان العدو ايضا 
طرق ديار مصر فی ايام هذا الاب دفعة اخرى من 
ناحيت فم رشيد وفعل فيها وفى فوه فى الجيزة 
فطلبهم إلى القلعة لينفق عليهم ويترضاهمء ثم أغلق عليهم الباب وقبض على نحو الاين 
منهمء 17 وبعد أن أخذ خيولهم قيدهم وسجنهم بأحد أبراج قلعة الجيل ). 

وجاءت هذه الحادثة ضغئا على إبالة بالنسبة للسلطدة الت ركية؛ إذ بدأ الجراكسة يعكتلون 
لحماية أنفسهم من منطاش الذى نادى فى الناس بالقبض عليهم وقطع أيديهم وتشهيرهم. 

ثم شغل منطاش فى تتبع الجراكسة ولهذا لم يوفق فى إعادة الأمن إلى تصابه داخل 
القاهرة برغم أنه أعاد حسين بن الكوراتى واليا على القاهرة إجابة لرغبات الشعب الذين خشوا 
من الزعر ". 

أمام هذا العكتل الجركسى أرسل منطاش يستدعى المماليك الأشرفية من سوريا وأنعم على 
من وصل منهم بالإقطاعات”؟؟ غير أن هذا لم يؤد إلى توطيد نفوذه أو هدوء الأحوال فى 
القاهرة وبرغم وجود احفر فى شوارعها للقبض على الزعر فإن الخال زاد سوءا. بل إن حوادث 
أخرى أنذرت بقرب عودة السلطان الظاهر برقوق إلى عرشه» وأهم هذه الحوادث اضطراب 


.هد١‎ 828٠ المقریزی ك ج۴ ص‎ )٠ 
.[۲۷ (؟) المحطيب: نزهة النفوس والأبدان ورقة‎ 
نفس المرجع ورقة ۲۷ ۲۸۰ب.‎ )۳( 
.54* ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة ج١١ ص‎ )4( 
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وبورة هذه دفعتين ينجح العدو فيها ويكسب من 
اطراف البلاد ويعود سالما والامر لله سبحانه ما شا 
فعل. وبعد هذه الامور عاد السلطان الى ديار مصر 
فى سنة ثمان وستماية واقام بها ولا كان فى شهر 
رجب سنة تسع وستماية خرج يعصيد فى الجيزه 
ومعه ولده الملك الكامل وسار فى الحاجر الى 
الاسكددرية ودخل اليها وكشف اسوارها وقلاعها 
وابراجها واخلع على البنايين والمهندسين. ومضى 


أحوال سورية بسبب أتفاق أمير العرب نعير ابن مهنا مع سولى بن الغادر الأمير التركمانى 
ونهبهما حلب» كما ار على منطاش الأمير نزار العمرى الناصرى نائب دمشقء وحرض نواب 
سورية على مؤازرته فى ثورته غضبا .ما فعله منطاش بيليغا الناصرى 217 . 

وحين أحس منطاش بالغورة تندلع ضده من الجراكسة والترك فى سورية دبر مقتل السلطان 
برقوق سرا » فأرسل على يد شخص من أهل الكرك يدعى الشهاب البريدى إلى حسن 
الكجكنى نائب الكركء يأمره مشافهة بقتل السلطان الظاهر برقوق» ولكن حسن الكجكنى 
لم يسارع بتنفيذ كعاب منطاشء وكاتبه يعتذر عن قعل السلطان برقوق دون أذن کتابی من 
السلطان والخليفة. وبرغم أن منطاش استكعب السلطان واغليفة إذتا بقعل برقوق فإن حسن 
الكجكتى ماطل الشهاب البريدى وأنزله فى قاعة أخرى بالقلعة على حين أعلم برقوق بحضور 
رسول منطاش حاملة أمر قتله» وحلف حسن الكجكنى ليرقوق بالأيمان المغلظة ألا يفعل به 
شيعا .٠"(‏ وحين أيقن الشهاب البريدى بأن الكجكنى يماطل فى قتل برقوق» عزم على العودةء 
ولكنه كان سيئ الطالع يسبب كراهية أهل الكرك له منذ طلاقه لابنة قاضى الكرك 
الجميلة"» فضلا عن حب أهل الكرك للسلطان برقوق. ولهذا فإنهم حين عرفوا بمهمة 
)١(‏ ابن خلدون: العبر وديوان المبعدأ واغبر جه ص ٤۸۸‏ . 
(؟) الخطيب: نزهة النفوس والأبدان ورقه ۲۷ب. 


(۳) این تغرى بردى: النجوم الزاهرة ج١١‏ ص 544-1748 
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الى اشمون نزل عليها فجا اليه ولده المعظم 
واعلمه انه طلب ياخذ قلعة كوكب (بالشام] من 
عز الدين اسامة”* لانه اشتراها من المملوك الذى «»» عزالدين اسامه: هروالى 
فيها لاسامة بعشرة الف دينار وتقرران يسلمها له لدت الى امه اشرات اللي 
فطلع [فأطلع؟ مملوك اسامة الذى فى القلعة زوجي براسطة سفينة دخلت سر إلى 
على القضية وقال لها ناخذ هذا المال الكثير نعيش 
فيه ونشترى به ضياع واملاك وقد حلف لی 


المعظم انه ما يخرجنى منها وان يكون حكمى 


الشهاب» فاجهوه بالقلعة وقتلوه أشنع قتلة وجروه إلى باب السلطان الظاهر برقوق» ثم حملوا 
السلطان إلى الباب وهم يدعون له بالنصر هاتفين: «دس برجلك على عدوك. 

ويررى بعض المؤرخين المعاصرين أن حمسن الكجكنى عزم على إطلاق سراح السلطان 
برقوق حسب اتفاقه مع الناصرىء ولكنه ظل ينتظر وصول كعاب الناصرى ولا لم يكن 
متحققا من سير الأمور بالقاهرة فإنه ماطل فى تنفيذ كعاب الناصرى وكتاب منطاش حتى لا 
يتكرر معه ما حدث لابن عرام حین قئل بركة9؟ , 

ومهما يكن فقد تطورت الأمور بسرعة: إذ أن أهل الكرك بايعوا السلطان برقوق فى 4 من 
رمضان سنة 41/اه ‏ سنة 1989م وبدأ السلطان برقوق حكمه يتحصين الكرك"ء وسمع 
الجراكسة بحكم سلطانهم فى الكرك فأسرعوا إليه حتى اجتمع له نحو ألف فارس منهم من 
سوريا ومصر: وأقاموا خارج الكرك؛ كما أيده فى حركته عرب بني عقبة القاطنون حول 
الكرك وعلى رأسهم أمير آل فضل الذى قدم له اميل والمال. هكذا أصبح لبرقوق جيش فى 
فترة وجيزة» فعزم على الحروج من الكرك والتسوجه إلى دمشق. ويدو أن بعض 


)١(‏ الحطيب : نزهة التفوس والأبدان ورقه ۲۸أ. 
(؟) راجع ابن قاضي شهبة: ذيل تاريخ الإسلام الجلد ۲ ورقه 4١‏ , الحطيب: نزهة النفوس والأبدان ورقه 158 
(۳) ابن دقماق : الجوهر الشمين ج؟ ورقه ۱۸۸ . 
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عليها وعلى غيرها من قلاعه ويدفع لى بوق وعلم 
واكون عنده مثل استاذى. فقالت له زوجته جيد 
افعل ما تريد. وكانة [كانت] تعرف تكتب فقامت 
من ساعتها وكتبت لابن اسامة وكان مقيم فى 
قلعة صفد تعرفه القضية وتقول له أسرع واسبق 
الى القلعة والا المعظم يسبقك اليها. فقام عند 
وقوفه على كتابها وسبق طلع الى القلعة واخخذ 
المملوك قيده ورماه فى الجب الذي فيهاء وفى 


أعيان الكرك خشوا انتقام منطاش فاجتمعوا عند العماد أحمد بن عيسى المقيرى قاضى 
الكرك» واتفقوا على القبض على السلطان برقوق وإبلاغ القاهرة أنه لم يخرج إلا بإجماع 
السفهاء, وبعثوا ناصر الدين أحمد أخا القاضي فأغلق باب المدينة .2١(‏ ولكن السلطان الظاهر 
برقوق تمكن بمساعدة علاء الدين» أحد إخوة القاضى امخلصين له من الحروج والاتصال 
5-7 والعرب الذين حمضرورا لنصرته خارج الكرك (؟2. وهداك أقام يومآ زحف بعده على 

مشق . وفى شفحب إحدى قرى دمشق - تمكن الظاهر برقوق من هزيمة جنعمر أخى طاز 

ENE‏ من الحيل 
والسلاح والقماش. وبرغم أن ما أستولى عليه برقوق شی كثير فإنه شعر بعدم قدرته على 
حصار دمشق لقلة من معه من الرجال» ولذا تذرع بالصبر حتي وصل إليه من صفد الأمير 
إينال اليوسفى الجركسى والأمير قجماس ابن عمه ومعهما نحو مائتى ملوك 27 من الجراكسة 
مستعدين بالسلاح» كما وصل إليه تملوكه كمشبغا الحموى بجنده من حلب » وقدم له خيلا 
وابلا وكثيرا ن آلات الحصارء وهكذا أعانه كل هؤلاء فى التقدم لحصار دمشق ° . 
5 نی ء الغمر جا ص 1۸١‏ - رفع الإصر عن قضاة مصر: ص ۹۲ . 
(؟) | بن تغرى بردى: النجوم الزاهرة: ج١١‏ ص .٠٠۲‏ 
(۳) ابن خلدون: العبر وديوان المبتدأ واغبر جده ص 59١‏ . 
(4) ابن إياس : بدائع الزهور ج۱ ص 258١‏ صالح بنى یحی : ناريخ ييروت ص 5417 
4 الاب القديس انا يوانى ۱۱۸۹ / 1515م ووم 


صبيحة اليوم الثانى جاء المعظم اليها قسلم عليه 
ابن اسامة من فوقها وقال له ارى مولانا شرفنا 
بعبوره فى ارضنا فقال له المعظم اريد الصيد قال له 
ابن سامة قد فاتك فضحك منه ثلثة وتم على فوره 
إلى مصر حتى اجتمع بابوه واعلمه القضية؛ ولا 
بلغ عز الدين اسامه مساجرا من المعظم اذ 
عسکره» وذكروا العوام انه سار معه امرا اخر و انه 
سار فى نحو الفى فارس الى الشام؛ وقال قوم انه 


وعمد الظاهر برقوق إلى الاستفادة من اليل الحربية والزمن للاستعداد تقال منطاش» 
فأرسل إلى منطاش على لسان أحد البدو أن برقوقا حين خرج هاربا من الكرك وفع فى قبضة 
العسرب . فسر منطاش وأمر بإبطال سفر تجريدة أعدها من أربعة الأف فارس لقتال برقوق 
ونجحت الحيلة إذ أخذ منطاش فى إنفاق جهده فى الانتقام من الجراكسة بالقاهرة وقبض على 
عدد كبير منهم ونفاهم إلى قوص» غير أن هؤلاء قاموا بالغورة هناك وقبضها على والى قوص 
وحبسوه واستولوا على المدينة. وازداد موقف منطاش حرج احين انضم إلى هذه الشورة 
الجركسية فى قوص الأمير مبارك شاه؛ نائب الوجه القبلى» الذى استطاع أن يستميل إليه 
جماعة كبيرة من عرب الوجه القبلى عاونوه فى تشتيت التجريدة التى أرسلها منطاش محاربة 
الجراكسة الفارين.. وهكذا لعب الزمن أيضا دوره فى شغل منطاش بإخماد الثورات الداخلية 
التى اندلعت فى الصعيد كله؛ على حين ازداد عدد المماليك الجراكسة الفارين لسورية 
للانضمام إلى برقوق . 

وإذ تواترت الأنباء الحقيقية عن موقف برقوق ووجوده خارج دمشق» وجد منطاش نفسه فى 
موقف لا يحسد عليه فعزم على الزحف إلى سورية مع السلطان حاجى. غير أن الملل شكل 
(۱) العينى: عقد الجمان ج٤۲‏ قسم ۳ ورقه 954 

١)‏ لخطيب : نزهة النفوس والأبدان ورقة ۲۹أ. 
۴ه 4/: الاب القديس انبا يوانس 71185 515١م‏ 


ع2 “تاريخ مصر ج7[الهيئة العامة لقصور الثقاقة) 


يمضى الى قلاعه وقال قوم انه يمضى الى حلب 
للملك الظاهر وذالك فى شهر شعبان سنة تسع 
وستماية وذكروان الملك الكامل سار فى تبعه 
بعسكر ومنجنيقات حاسرته فى قلاعه ولا تحقق 
الملك العادل سفره سار من اشموم ونزل العباسية 
ونادى على الاجناد ان يجهزو بركهم [معسكرهم 
وقواتهم! لسفر الشام وسار اسامه مع العرب فغدور 
به وسلموه للملك المعظم فسلمه لابوه الملك 
عقبة جديدة أمامه إذ كانت إخزائن خاوية لانه كان على قول العسقلانى «نهابا وهاباء("؟. 
ولم تكن أمامه وسيلة لعدبير الملل سوى الاستيلاء على الأموال الموقوفة على الأيعام : ثم 
استطاع الحصول على مبلغ كبير من المال من رئيس اليهود بعد أن قيض عليه وعذبه. وطلب 
البابا مشاوس الأول سنة ١1/8‏ - ۸١٤٠م‏ البطريرك السابع والغمانين فى عداد بطاركة 
الإسكندرية ليأخذ منه أموالاً قيل له إن برقوقآ أودعها عنده قبل خروجه وبعد أن عذبه أفرج 
عنه إذ لم يجد مصداقا لهذا القول ". ودفع سوء الأحوال المالية منطاش إلى جمع اليل 
والمال بشتى الطرقء فقرر على المماليك البحرية المقيمين بالقاهرة وعلى موقعى الإنشاء عدة 
خيول «بحسب مقامهم» ما أدى إلى ثورتهم عليه ". وبلغت به الضائقة المالية أن منع 
الكتاب والفقهاء من ركوب ايل للانتفاع بها فى الحرب وأمرهم أن يركبوا البغال بدلا منها 
ورسم كذلك بأخذ خيول الطواحين لاستخدامها 24. 
وبهذه السياسة الحرقاء ققد منطاش عطف طبقات الشعب جميعا إذ فضلا عما فرضه على 
الكتاب والفقهاء وموقعي الإنشاء والمماليك البحرية» فإنه عاد وجلب على نفسه نقمة أعيان 
(1) العسقلاتي : الدرر الكامنه ج٤‏ ص ۳۹۹. 
(۲) يوساب : كتاب تاريخ البطاركة ورقة ۷۳ 
(۳) الخطيب: نزهة النفوس والأبدان ورقة ٠‏ ٣ب.‏ 


(4) المقريزى: السلوك ج٣‏ ص .١۷۳‏ 
4 الاب القدیس انبا يوانس ۱۹۸٩‏ / 1795م ووم 


العادل وقد كان الملك العادل فى طلبه كما تقدم 
قولنا فلما اظفره الله به مضى الى قلعة كوكب 
ونزل عليها وحاصرها فسلمها ملوك اسامة الذى 
فيها فتسلمها وحمل جميع ما فيها من المال 
والغلال والسلاح الى غير ها وهدمها وحمل 
حجارتها الى غيرها وهى قلعة جبل اسامة وتسلم 
بقية قلاعه وهم قلعة صفد وقلعة عجلون وغيرها 
ما لانعرفه وقد اختلف القول فى امر اسامة فقوم 


البلد حين قبض على عدد كبير منهم وألزمهم بدفع أموال كغيرة ليمكنه سد نفقات 
الحرب210 . والخلاصة أن البلاد تعرضت لال سيعة من التوتر بسبب هذه الأمور ولتوارد الأخبار 
الختلفة من انتصار الظاهر برقوق أو انهزامه. 

وقبل أن يغادر منطاش القاهرة استدعى اخليفة المتوكل على الله والقضاة وأعيان الفقهاء 
حيث أعدوا صورة فتيا فى أمر السلطان الظاهر برقوق خلاصتها أن الظاهر برقوق خلع الخليفة 
والسلطان؛ وقتل شريفآ من أهل بيت رسول الله فى الشهر الحرام» واستباح أصوال المساكين 
وقتل النفوس التى حرم الله قتلهاء ولذا وجب قتاله ؟2. 

وعبأ منطاش كل جهوده لحرب السلطان الظاهر برقوق» ثم قسم قواتهء وجعل قوة -خراسة 
لقلعة» وقوة خراسة القاهرةء وجماعة أخرى لحراسة مصر (مصر القديمة) هذه إلى جانب 
العجريدة الضخمة المنجهة إلى سورية. ولكن منطاش وقع فى خطأ جسيم حين قبض على 
عدد كبينر من ثماليك يليغا وسجنهم. كما أنه وزع جهوده توزيعا أضعف من قوته. وفى 77 
من ذى الحجة سنة 41/اه (ديسمبر سنة 1۳۸۹م) سار منطاش بايش وأخذ معه السلطان 
17) الططيب تزهة التفوس والأبدان ورقة +1#. 
(؟) نفس المرجع ورقه ۲۹ | ب. 
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يقولون قتله وقوم يقولو اعتقله فى الكرك. وبعد 
هذه الحطوب اسلم راهب من دير ابو مقار من 
قلاية السعريرخس اسمه يوحنا على يد الملك 
الكامل فدفع له حسبة منية غمر واقام فيها ثلغة 
(*) شقة خام:هوماينتخدم فى والمساجد وبعد ذلك ذكر دينه ورهبانيته فند 
اك عر ل و Rg‏ 
مقطع قماش من الكتان. فاشترى شقة خاه؛*؟ ومنديل واخذهم ومضى 
ووقف للملك الكامل وقال له هؤلاء كفبى اما 


والليفة والقضاة وترك الأميرتكا الأشرفى نائباً للغيبة بالقاهرة فى أسوأ الظروف» بعد أن أمره 
بتتبع الجراكسة في كل مكان,حتى فى المدارس والمساجد .2١(‏ 

وعلى حين علم السلطان الظاهر برقوق بسرعة زحف منطاش خشى أنه يهاجمه من الحلف 
. وإذ اطمأن من ناحية الشمال بسبب انضمام كمشبغا الحموى نائب حلب له ۳ فإنه ترك 
حصار دمشق وأقبل بعساكره ومن انضم إليه من التركمان لملاقاة منطاش فى شقحب ورسم 
السلطان برقوق خطة محكمة لمواجهة جيش منطاش البالغ عدده ثلاثين ألفا بأربعة آلاف فارس 
فقط "'. واعتمدت هذه المطة على عاملين» أولهما: تنسيق العمل بين قواد جيشه من 
الجراكسة: وثانيهما : العمل على الاستحواذ على السلطان حاجى ليظهر كمدافع عنه من 
بطش مدطاش» وبذا يمكنه جذب أكبر عدد من الترك الأشرفيةء وفى الوقت نفسه أراد أن يضم 
الخليفة إلى جانبه لأن بيده إعلان شرعية السلطنة “. ولسفيذ هذه اخطة قسم الظاهر برقوق 
عساكره إلى ميمنة وميسرة وقلب وجناحين» وتولى هو قيادة الميمنة. وحين التقى الفريقان فى 


.با"١ الخطيب : تزهه النفوس والأبدان ورقه‎ )١( 
317١ العينى : عقد الجمان ج٤۲ قم" ورقة‎ 2" 
(3) orga : Notes & Extraits 711١م.‎ 534. 
(4) lorga. Op. Cit. THI .م‎ 534. 
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تقتلنى او ترد لی دينى فوقع له توقيع حسن الى 
كافة الولاة بان يرد له دينه ولبس تياب الر هبنة 
وتظاهر بدين النصرانية واقام على ذالك زمانا الى 
ان اتفق أن رجلا نصرانى اسلم من اهل الصعيد 
ثم ذكر دينه فندم فاخذ كفنه ووقف للملك 
العادل قبل سفره الى دمشق وقال له ترد على 
دينى كما رد ابنك الملك الكامل على الراهب دينه 
ووقع له ان يعرضه احدء فلما سمع الملك العادل 
فجدد اسلامه على يده واعاده الى حسبة منية غمر 


٤‏ من الحرم سنة 97/اه . سبة 0٠16م‏ هزمت ميسرة الظاهرء وانسحب كمشبغا الحموى 
نائب حلب عاندآ إلى بلاده» وعاد حسن الكجكنى إلى الكرك. غير أن السلطان برقوق ثبت 
ثباتا عجيبآ بمن أخلص له من حاشيته وماليكه الجراكسة 2١١‏ حتى تمكن من اعتقال السلطان 
حاجى واغليفة المتوكل والقضاة؛ واستحوذ على ما معهم من الحزائن والذخيرة التى وصفتها 
المراجع المعاصرة بأنها كانت شينا يخرج عن الحد فى الكثرة "“. وعمد الظاهر برقوق إلى 
دهائه المعروف ليجذب إلى جانبه أكبر عدد من عساكر منطاش» إذ تلطف بالسلطان حاجى 
والخليفة والقضاة وأوقفهم إلى جواره. وحين رأى عسكر منطاش انضمام السلطان والخليفة 
والقضاة إلى برقوق بدءوا يتركون منطاش وينضمون إلى السلطان برقوق» حتى أصبح جيش 
برقوق نحو سبعة آلاف مملوك. 

وبهذا العدد الضخم تقدم برقوق فى اليوم التالى نحر دمشق التى فتتحت أبوابها لمنطاش 
الذى تقهقر إليها ليحتمى بها. واقتتل الفريقان بظاهر دمشق من شروق الشمس إلى غروبها 
قتالاً مستمرا أظهر فيه برقوق ومماليكه رباطة جأش وصلابة عود حتى تابعوا القتال طيلة الليل» 


اضى ا الإملام المجلد ؟ ورقة ٠١‏ . 
9 القريزى : اللوك ج٣‏ ص 1۱۳ ابن تغرى بردى النجوم ج١١‏ ص 51 - 7548 
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واقام فيها بعد سفرة السلطان زمانا ثم حضر الى 
الملك الكامل وقال ان الرهبان حفرو بير فى ديرا 
بومقار فوجدو فيها مطلب واوانی ومصاغ كثير 
وكانو الرهبان جابو بنآ مسلم بنا لهم البير وهو 
الذى حفره وكان قصد الراهب يرحنا ان ياخذ 
الملك الكامل جميع اوانى الديارات اذا تم اذ 
اوانى دير ابو مقارفاظهر السيد المسيح فضايل 
القديس ابو مقار ودراء] هذا الفاجر عن محبيه 


ثم تغير الموقف فجأة وهبت رياح عاصفة مصحوبة بكتل من الثلج على معسكر منطاش حتى 
اضطر إلى إغلاق دمشق والتحصن بها 237 . 

وكاد برقوق يدخل دمشق بعد أن عاد لمعاونته كمشبغا الحموى نائب حلب» وبعد أن 
استولى إينال اليوسفى على قلعة صفد» غير أن أهل دمشق اضطروا عساكره الذين تمكنوا من 
التسلل إلى داخل المدينة إلى الهرب خارجها بعد أن اكتشفوهم وهم ينهبون البضائع من بعض 
السوقة ٠ء‏ فإذا أضفنا إلى هذا أنه لم يكن لدى الظاهر برقوق من المعدات ما يكفى لخصار 
دمشق فإنه تقهقر إلى شقحب منتظرا جلاء الموقف. 

وبعد أن أقام الظاهر برقوق سبعة أيام فى شقحب اجتمع بأمرائه واغليفة والقضاه 
وعرض كتابا من السلطان حاجى ذكر فيه رغيته فى التخلى عن السلطنة لعجزه عنها ". 
وشهد اغليفة على السلطان المنصور حاجى بخلع نفسه من السلطنة» وحكم بذلك القضاة 
ثم نهض الخليفة وبايع السلطان الظاهر برقوق بالسلطنة (24. وبعد هذه البيعة التى 
1) السلامى: مختصر التواريخ ورقه ۸۵ ب. 
(۲) كرد على : خطط الشام ج؟ ص ٠١١‏ . 
(۴) ابن خلدون : البر وديوان المحدا والخبر جه, ص 4917 6۹۳ . 
(4) ابن أبى السرور: النزهة الزهية ورقه ١١أ.‏ 
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وقديسيه حقيرا مهانا لم يظفر بمقصوده وذالك انه 
قال للملك الكامل انه مطلب من عهد الروم 
وكان قوله ذالك تدبير من الله لتکذیبه وسبب 
السلامة فندب الملك الكامل معه ثلثة من المماليك 
ومعهم شهود وسارو الى الدير فى جماعة كبيرة 
ولم يكن الفاجر يعرف موضع الاوانى لانها مخفية 
تحت الارض لايعرف موضعها الامقدم الدير او 
رجل اخر من ثقات الشيوخ فمسك يوحنا جماعة 


عرفت ببيعة شقحب". خصلع السلطان برقوق على الخليفة والقضاة» ونودى بذلك فى 
العسكر. 

ورغم مرور هذه الأيام السبعة فإن الموقف لم ينجل» ولهذا رأى السلطان برشوق أنه من 
الحكمة أن يعرك حصار دمشق التى أحكم منطاش إغلاقها ويعود إلى القاهرة وذلك لعدة 
عوامل: أولها: أن منطاش تأيد مركزه بانضمام عدد كبير من العرب إليه بعد أن تزوج ابنة أمير 
العرب نعير (؟2, وثانيهما أن الأحوال الاقتصادية فى سوريا ساءت حتى عدمت الأقوات وغلا 
ثمنها حتى بيعت البقسماطة بخمسة دراهم» وعلى العكس رخصت الأمحعة من كثرة 
مانهب" وثمة عامل هام عجل بزحف برقوق على القاهرة» وهو أن الطريق إليها أصبح 
مفتوحا بعد أن ثار ماليك الظاهر برقوق الجراكسة الموجودون بالقاهرة بزعامة مملوكة الأمير بطا 
الظاهرى وعددهم نحن ألف وخمسمائة من الجراكسة وانضم إليهم مماليك يلبغا الناصرى 
رغبة فى الأنتقام لأسعاذهم. واتجه الغوار إلى سجون القاهرة التى أودع فيها مبطاش عددا كبيرا 


.۳۹۹ ابن تغرى بردى: النجوم الزاهرة ج١١ ص‎ )١( 
{2) Iorga: Op. Cit. TIL, p. 535. 
. 1۸۹ ابن دقماق: الجوهر الشمين ج ورقة‎ )۳( 
.۳۸١ العينى: عقد الجمان : ج٤۲ قسم ؟ ورقه‎ 
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من الرهبان كان فى قلبه منهم حسد فعاقبهم فلما 
علم مقدم الدير ان توانا [توانى] فى اظهار الاواني 
تسلط على الرهبان بالعقوبة واخرجهم من اديانهم 
بادر وحضر بين يدى الشهود قال لهم وللاجناد 
الذى معهم ان هذا الرجل نقل للسلطان الكذب 
وغير الحق ظا منه ان يوافمقه على ظلمه ولیس 
عندنا من الاوانى الا كاس فضة و صنية فضة وستر 
حرير نكسى به الهيكل وقت القربان وجميعهم 


من الجراكسة فأخرجوا من فيهاء ثم سار الغوار إلى بيوت الأمراء المنطاشية ونهبوها .2١(‏ وتأيد 
مركز الغوار حين استولوا على الاصطبل السلطانى» وعلى بيت منطاش بمدرسة السلطان حسن 
بمساعدة العامة الذين انقلبوا على منطاش بسبب سوء تدبيره وقسوته ". 

وبعد أن أرسل السلطان برقوق إلى نائب قطيه أن يحفظ الطرقات» تقدم بمن معه من 
المماليك والسلطان المعزول والخليفة والقمشاة إلى القاهرة التى فشلت فيها الدعايات السيعة 
التى بشها ضده ابن الكورانى والى القاهرة؛ إذ نشر أخبارا تفيد هزيمة السلطان برقوق؛ ودق 
البشائر لهذه المناسبة عدة أيام» ومع هذا فإن الناس لم يصدقوا بل اشتركوا مع الثوار الجراكسة 
فى مقاومة أنصار منطاش ووالى القاهرة حتى اضطروه إلى الاختفاء ”". ويعسجب ابن تغرى 
بردى من أنه مع قيام هذه الغورة ظلت القاهرة فى أمن من الزعر وفسادهم *). ويفسر 
الخطيب سبب هذا الأمن بأن الأمير بطا الظاهرى بعد أن قبض على ابن الكورانى» وصفده 
بقيد من حديد» ورسم بنهب داره أمر بتولية محمد بن العادلى واليا على القاهرة. وأسرع 


. 0۲ ابن قاضى شهبة: ذيل تاريخ الإملام مجلد ۲ ورقه‎ )١( 
.5031 (؟) العسقلاني: إنباء الغمر جا ص‎ 

(۳) الحطيب: نزهة النفوس رالأبدان ورقه الاب. 

)٤(‏ ابن تغرى بردى : النجوم ج١١‏ ص هلالا 
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برسم القربان اهتمو بهم النصارى وانقذوهم وکل 
واحد منهم اسمه مكتوب على ما عمله. فقالو له 
الشهود اذا صح ما قتله فان الملك الكامل عادل 
خلد الله ملكه ومن عدله ان لاياخذ منها شيا 
فطيب قلبك وقلوب اصحابك واحضرها حتى 
نرها ونعرف ان خصمك كذب فيما حكاه عنکم 
اذا قر ى ما عليها من المكتوب. وكان هذا بتدبير 
الله جرى فقام مقدم الدير بين يدى الشهود وفتح 


الوالى الجديد إلى الطواف بشوارع القاهرة مناديا بالأمان والدعاء للظاهر برقوق ". وأدى 
هذا دون شك إلى سهولة مهممة السلطان برقوقء إذ فضلا عن سرور الداس واطمنانهم 
لانتصار السلطان برقوق وتمنى عودته» فإن بطا قضى على ما بقى من مقاومة الترك الأشرفية» 
ثم قبض على زعمائهم بالقاهرة» وسقطت القلعة فى يده فعمكن بطا من إعادة مقررات 
المماليك الجراكسة من الحكم وغيره مما كان مقررآ للمماليك العرك ". وبدأ بطا في إقامة 
الكثير من الاستحامات حتى بلغ من قوتها أن ظن البعض أن بطا أراد فى نفسه بهذه 
الاسعحكامات الكثيرة أن يمنع الظاهر برقوق من دخول القاهرة 279 , 

وكيفما كان الأمر اندشرت الأخبار برحيل الظاهر برقوق من غزة إلى مصر فى العاشر من 
صفر سنة 47/اه ‏ يناير سنة ١۹۳۹م‏ فأمر بطا الظاهرى بدق البشائر وأرسل إلى السلطان 
برقوق ينبئه بأنه استولى على القاهرة وأقام الخطبة فيها باسمه ؟“. فرد عليه السلطان برقوق 
يشكره ويأمره بتجهيز الإقامات له ولمن معه 29 
)١١‏ المرجع السابق ورقه ۳۳ء ب. 
(7) ابن قاضى شهبة : ذيل تاريخ الإسلام مجلد ۲ ورقه 5۲ . 
() المقريزى: السلوك ج۳ ص 5171. 
(4) أبن خلدون : العبر وديوان المبتدأ والخير جه ص 594. 
(4) ابن تغرى بردى: النجوم ج١١‏ ص 8ل" ۳۷۹. 
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الموضع واخرج الاوانى فائبتوها الشهود جميعا فى 
الاوراق وحملوها الى القاهرة واحضروها بين يدى 
الملك الكامل فقراها جميعها وكان جملتها ساقية 
لطيفة بلور صنعة عجيبة وشبكة لولو فاحضر الملك 
عرفا الصاغة والبرازين وقومو المصاغ والستور 
الحرير وجميع الانية فذكر من حضرانها قومت 
بغلغة الف دينار على حكم الاختصار وربما تيز 
بازيد من ذالك فاحضر الملك الكامل البطرك انبا 


وما كاد ركب السلطان برقوق يصل إلى الصالحية حتى نودى بزيدة القاهرة وبلغ سرور 
الناس أشدة حتى تنافسوا فى إقامة الزينات» ثم خرجوا من القاهرة أفواجا للقائه فرحين 
«مقدرين فيه عقله وتدبته» .2١‏ وليس من شك فى أن الشعب قارن بين سياسة كل من برقوق 
ويلبغا الناصرى ومنطاش. وظهر واضحا انهم قاسوا الكثير من سوء تدبير الآخيرين» على حين 
فضلوا حكم السلطان برقوق نظرا لسياسته الشعبية. 

وبصور لها المقريزى اسعقبال القاهرة للساطان الظاهر برقوق وشعور الناس تصويرآ حيا 
وذلك حين دخلها ومعه السلطان المنصور فيقول: فى ۲١‏ من صفر سنة 97/اه ‏ يناير سنة 
"م خرج الأشراف وطرائف الفقراء بصناجقهاء والعساكر بلبوسها الحربية» واليهود 
بالتوراةء والنصارى بالإنجيل» ومعهم شموع كثيرة مشعلة "» وخرج من عامة الناس رجالهم 
ونساؤهم مالا يحصيهم إلا الله وعندهم من الفرح والسرور شى زائد وهم يصيحون بالدعاء 
للسلطان حتى لقوه وأحاطوا به. وقد فرشت الشقق بالحرير من الترب إلى باب السلسلةء فلما 
وصل إليها تنحى بفرسه عنهاء ومشى بجانبه فصار كأن الموكب للمنصورء فوقع هذا من 
الداس موقعآ عظيماء ورفعوا أصواتهم بالدعاء والابعهال لتواضعه مع المنصور فى حالة غلبعه 


.758 العسقلانی: الدرر الكامنه ج٤ ص‎ )١( 
.9 راجع كذلك يوساب : تاريخ البطاركة ورقة‎ ۲ 
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يوانس [يوحنا] فسلم له جميع الاوانى بعد إن 
قال: ابصرو رجلا نصرانى واسلم واخذ دين 
الاسلام بقبول وهو مشهور فيه بغقة وديانة وامانة 
يقرا لنا ما هو مكتوب على هذه الاوانى. فاحضرو 
رجلا من اهل الاسكندرية اسمه بطرس ابن يوحنا 
كان شماسا ببيعة السيدة بها واسلم فقرى للملك 
الكامل القبطى الذى على الكاسات والصوانى 
والصلبان والملاعق اسم كل من عمل شيا عليه 


وقهره له» وأنه معه أسيرء وعد هذا من فضائله. وصارت القبة والطير أيضا على رأس المنصور 
والخليفة راكب بين أيديهماء وقضاة القضاة بين يدى امخليفة» فإذا تقدم الفرس من شقة إلى 
أخرى تناهبها العامة من غير أن يمنعهم أحدء وكانت العادة أن الشقق مجمدارية السلطان» 
ولكنه قصد بذلك التحبب للعامة» فإنه صاحب كيد ودهاءء وكذلك لما نشر عليه الذهب 
والفضة تناهبه العامة وعندما وصل إلى باب القلعة نزل عن فرسه ومشى راجلا تجاه فرس 
السلطان المنصورء وهو راكب › حتى نزل فأخذ بعضده وأنزله. فحسن هذا منه إلي الغاية. 
وأخذ في المبالغة فى تعظيمه ومعاماته بما يعامل به الأمراء سلطانهمء إلى أن أدخله إلى داره 
بالقلعة ثم تفرغ لشأنه 217 

وما ذكره المقريزى يمكننا أن ندرك مدى ثبات السلطان برقوق على سياسته ودهائه؛ إذ 
فضلا عن إظهار حبه للشعب وعدم ترفعه عن الناس » فإنه عمد إلى المبالغة فى إكرام 
السلطان اجى ليتظاهر بمدى زهده فى السلطنة؛ ولتدكشف أمامه اتجاهات الئاس نحو 
سلطنته, حتى إذ تأكد من ميل الناس جميعا له استدعى الخليفة وشيخ الإسلام وقضاة القضاة 
وأهل الدولة واجتمع بهم فى الاصطبل حيث جددوا له اليعة بالسلطنة. 


++ :الاب القدیس انبا یوان 157/11489؟1م 


فعجب الملك الكامل من ذالك وامر ان يستحلف 
بتلغة شيوخ من الرهبان ان هذه الانية لم توجد فى 
بير فحملو واحضرو الب الذى حفر لهم البير 
وبناها وكان رجلا مسلم فشهد بين يدى السلطان 
أنه الذى حفر البير وبناها ولم يكن فيها شيا. 
فصدقة السلطانء فعند ذالك قال الحكيم ابو 
شاكر للملك الكامل يامولانا قد كان رفع للملك 
الناصر صلاح الدين رحمه الله في هذه الانية 


وهكذا فشلت محاولة الترك لإعادة السلطنة إلى بيت قلاوون وبدأ الناس يؤمنون بالسلطنة 
الجديدة ‏ ومع هذا ظل السلطان برقوق يأخذ حذره من السرك: فأسكن السلطان حاجى 
بالحوش السلطانى» ووكل بالباب حفظة من امحاصكية الأبطال “. ثم أخذ السلطان برقوق 
فى تدبير أمور دولته والعمل على إعادة الجراكسة إلى الوظائف الرئيسية فى الدولة وبدأ بتعيين 
مملوكه الأمير بطا الظاهرى دويدار كبيرا وإينال اليوسفى أتابكا للعساكر (؟2, 

استقراردولة المماليك الثانية 

سياسة برقوق نحو العرك ‏ الصلح بين برقوق ويلبغا الناصرى ‏ بقاء قوة الترك فى دمشق 
واستعانتهم بالعربان ‏ قضاء يلبغا على معظم المماليك الترك. عودة الحصام بين يلبغا الناصرى 
وبرقوق ‏ محاولة يلبغا الناصرى انقاذ منطاش ‏ ذهاب السلطان برقوق الى دمشق سنة 
1م القبض على يلغا الناصرى وقتله ‏ فرار منطاش ‏ عودة برقوق الى القاهرة - 
تظهير القاهرة من الترك ‏ القبض على منطاش وقتله ‏ مطالبة العربان بالحكم دون الجراكسة 
محاولة العربان اقامة الشريف العنابى سلطانا سنة 1794م موقف السلطان برقوق من 
۱ الخطيب : نزهه التفوس رالأبدان ورقد ۳۴ ب. 
(1) العسقلانی: إنباء الغمر ج۱ ص ۰۳۴. 
٤‏ : الاب القديس انبا يوانس ۱۹۸۹ / 1۲۹۹م ۳14 


واحضرها وعلم كدب الرافع واعادها الى ديرها. 
قعند ذالك اعادها الملك الكامل وامر بتسليمها 
للبطرك فاخذها وجعلها فى اطباق على رورس 
الحمالين واشترى شمع كثير ودار بها جميع شوارع 
القاهرة واسواقها والنصارى تصرخ بالدعا 
للسلطان وكان يوم مشهور عظيم جدا وصعب 
على الشامتين بمصر دوران الصلبان فى اسواقها 
وشوارعها ولكن لم يجسر احد يتكلم ولايمد يده 


باقى التمردات العربية - فشل مبدأ وراثة العرش فى دولة الممالييك الثانية ‏ الصبغة الجديدة - 
التغيرات فى نظم الحكم والادارة. 

لم تغير المؤامرات المستمرة من سياسة السلطان برقوق بعد أن عاد إلى عرشه فى ١4‏ من 
صفر سنة 1 4لاه ‏ يناير 11*4٠‏ م, ربدا على عادته سیاسیا عاقلةً, متوخيا ا حرص والتأنى فی 
كنير من أموره السياسية ولاسيما فى علاقانه مع أعدائه؛ فهو أراد بناء دولة جديدة معتمدا على 
العصبية الجركسية. ولم يكن هذا الأساس سهلا لأن العصبية التركية التى حكمت البلاد نحو 
مائة وثلاثين عاما مازالت تناصبه العداء» كما أن العصبية العربية التى اندشرت فى طول البلاد 
وعرضها بمثلة فى عدد كبير من القبائل العربية التى اشتغلت بالزراعة والتجارة طالما ثارت على 
السلطان؛ واعتبرت العناصر المملوكية مغتصبة للحكم. وتحمست هذه القبائل أكثر حين انتقل 
الحكم إلى الجراكسة:؛ ولذا عمل السلطان برقوق منذ عودته إلى السلطنة على تصفية حسابه 
مع هاتين العصبيتين؛ وذلك حتى يضمن الاستقرار لدولته. 

ولتحقيق ذلك بدأ السلطان برقوق سلطه الثائية بإعادة الهدوء إلى القلعة ومحاربة 
الإشاعات المسبية للفرقة والانقسام فى صفوف ثماليكه, فلم يتورع أن يسمر أحد تماليكه لأنه 
أشاع كذبا أن الأمير بطا الدوادار عزم على الثورة على السلطان ٠ء‏ على حين أمر بالعفو عن 
)1١‏ العسقلاتى : إناء الفمر جا ص 5-. 

مم :٤‏ الاب القديس أنبا يوانس ۱۱۸٩۹‏ / ١۲۹١م‏ 


من هيبة الملك الكامل خلد الله ايامه. وبعد ذالك 

جا راهب آخرمن دير ابو مقار من قلاية سقيط 

وقف للملك الكامل وكان اسمه عبد المسيح 

المصور كتب له رقعة فى حق البطرك يقول فيها ان 

البطرك فى كل سنه يحمل اليه مال كشير من 

الاساقفة وقد كانو البطاركة الذى قبله جرت 

عادتهم ان ينفقو فى مراكب الاصطول من اموالهم 

فاخذ القاضى الاعز صاحب الديوان الرقعة منه 

الأمراء اليلبغاوية الذين سجنهم منطاش» مع تحديد أماكن إقامعهم .2١(‏ ولم يكن يدقيع 

السلطان برقوق إلى هذه السياسة العطف أو الشفقةء بل إن الأحوال الداخلية اضطرته إليهاء إذ 

بدت أحوال سورية غير مطمئنة منذ ٠١‏ من صفر سنة 47/اه يناير سنة ٠114م‏ وذلك 

بسيب بقاء منطاش مستقلاً بدمشق» وتحريضه لقطلوبغا الصفوى نائب صفد على الانضمام 

إليه ‏ ولذا استدعى السلطان برقوق الأمير يابغا الناصرى وصالحه؛ ثم عينه أمير سلاح 

والطنبغا الجوبائى اليلبغاوى وعينه رأس نوبة الأمراء ٠)"‏ وجعل السلطان برقوق تعيين هؤلاء 

اليلبغاوية فى مناصبهم كبا لودهم» حتى إذا انتظمت أموره فى العاصمة استغل عداءهم 
لمنطاش فى القضاء عليه وعلى أتباعه من المماليك الأشرفية الترك. 

وبدأ السلطان برقوق الاستعدادات السريعة فى القلعة لإعداد التجريدة المنجهة خرب 

منطاش ولكنه قرر أن يحتفظ لديه بالقاهرة بأكبر عدد من الجراكسة:» على حين جهز أغلب 

التجريدة من العرك اليلبغاوية؛ حتى يضمن العخلص من عدد كبير منهم فى القتال فى سورية 

مع أعدائهم من المماليك الأشرفية. ولذا خلع على عدد من الأمراء اليلبغاوية بإقطاعات فى 


)١(‏ السلامي: مختصر التواريخ ورقه 4.6ب. 
(2) ابن تغرى بردى: النجوم الزاهرة ج7١‏ ص 5. 
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اعرضها على ١‏ لملك الكامل فقال للقاضى الاعز 
ياقاضى اذا كان غيرنا ظلما ما نكون نحن مثله دوع 
هذا الراهب يمضى الى ديره حتى نطلبه فخرج 
اليه القاضى الاعز وقال له ما قاله الملك الكامل 


فمضى بوجه مخزى وحرس الله الاب البطرك من 
كيده. وجرى فى ايام حياة هذا الاب من الامور 
الصعبة الحروب والغلا والجلا ما قدمنا ذكره ولو 
ذكرنا ما جرى فى ايام رياسته بجميع الديارات 


سورية :2١(‏ ثم جعل الطنبغا الجوبانى نائبا لدمشق؛ والأمير قرادمرداش الأحمدى اليلبغاوى نائبا 
لطراسلس » وبعثهما على رأس التجريدة» على حين عين الأمير يلبغا الناصرى مقدما 
للعسكر جميعاء وجعل مرجع الأمور كلها إليه» وحشه على أخذ ثأره من منطاش بقوله 
«هوغريمك؛ اعرف كيف تقاتلهه ۳ . 

وقبل أن يتحرك العسكر إلى سورية فى ١1‏ من جمادى الآخرة سنة ؟9لاه - أبريل سنة 
"مم بدأ الحظ فى جانب السلطان برقوق؛ إذ خرج على منطاش حليفه قطلوبغا 
الصفوى» وحضر إلى مصر طائعاء وجعل هذا العمل منطاش يشك فى نيات أتباعه؛ فقبض 
على عدد منهم وسجنهمء نما دفع بعض المماليك الأشرفية إلى تركه والهروب إلى صر 
للانضام إلى جانب السلطان *“. وبدا جانب منطاش ضعيفا حتى إنه لم يبق معه أكثر من 
سعمائة فارس» فاضطر أن يخرج بهم من دمشق ومعه كل ما أمكنه جمعه من الأموال التى 
قومت بنحو سبعين حملا من الذهب والفضة والقماش *ء وتوجه إلى بلدة النبك ب بين 
10 اعطيب هة التفومن والأبدان ورقه 4 لاب. 
(؟) ابن دقماق: الجوهر الشمين, المجلد الثاني ورقه ١٠أ.‏ 


(۳) ابن تغرى بردى: النجوم الزاهرة ج۱۲ ص ۹. 
(4) العسقلانى : إنباء الغمر جا ص 5.”. 


(6) ابن قاضبى شهبة : ذيل تاريخ الإسلام المجلد الثانى ورقة 88 
۷ 4": الاب القديس انبا يوانس ۱۹۸۹ / 1735م 


المصرية لم نبلغ ذالك ولاوصلنا اليه وانما ضمنا 
هذه السيرة ما نقلناه ئمن تقدمنا من | سلافنا وما 
وصل الى علمنا بسماع الاخبار من ثقات شيوخد 
الى مدينة الحلة بحكم سكننا فيها ومقامنا بها وقد 
نشر غيرنا من اخوتنا المومنين المقيمين بالقاهرة 
ومصر ما شاهده حقا وعلموه يقينا. ثم تنيح الاب 
المغبوط انبا يوانس المذكور يوم الجمعة السادس 
عشر من شهر رمضان سنة اثنى عشر وستماية 


دمشق وحمص 2١7‏ فتمكن الأمير إيتمش البجامى من الحروج من سجنه بقلعة دمشق 
وأخرج انبوسين بها من الجراكسة. ثم استطاع إيتمش السيطرة على المدينة» وسهل هذا مهمة 
النواب المسجهين لحرب منطاش» إذ دخلوا دمشق دون قحال فى آخر جسادى الآخرة سنة 
۲ه - أبريل سنة ۱۳۹۰ . 

وأحدث إعلان هذا اغبر المفاجى صدى كبيرا فى القاهرة حيث أمر السلطان بدق البشائر» 
وأنفق أموالا كثيرة فى الناس» الذين شغلوا بالتسابق في إقامة الزيدات ". 

ثم نجحت عساكر السلطان برقوق فى كسب جولة أخرى فى سورية وذلك حين انقصر 
الأمير كمشبغا الحموى اليلبغاوى نائب حلب على الأمير تمان تمر الأشرفى الذى استعان بأهل 
بانقوسا "» وحاصر كمشبغا فى قلعة حلب فأسرع كمشبغا ونقب القلعة وقاتل الأشرفية 
بالمكاحل من النقب حتى ضعف أمرهم» وقبض كمشبغا على ثمانمائة من الترك ومن أهل 
بانقوساء وانتقم منهم بتخريب بلدهم حتى صار دكا ۶ . 


(1) راجع : معجم البلدان ج۸ ص 747 

2 المقريزى: اللوك ج٣‏ ص .٦٤٤‏ 

(*) كرد على: خطط الشام ج؟ ص ١517‏ 

.۳۹۸ العيني: عقد الجمان ج٤۲ ص‎ (f) 

٣۹۸ م۱۲۱١‎ / ۱۹۸۹ الاب القديس انبا يوانى‎ :٤ 


امواقق انى عشر من طوبة سنة انين وتلتين 
وتسع ماية للشهداء الاطهار صلواته تحفظنا امين. 
وكان هذا الاب البطرك قد سمع وهو حى ان انبا 
زخارياس البطرك لما تسح أمر أن يدفن جسدة 
المقندس فى الحسيس تحت قبر زخارياس البطرك 
[البطرك ٤‏ فدفن فى مقبرة اليس بمصر وهما 
فيها الى يوم تسطير هذه السيرة والسلام وامجد لله 
دايما ابديا سرمديا امين. 


نينا 


أما منطاش قإنه عاد ليتفق مع الأمير العربى نعير بن حيار أميرا آل فضلء واتجه الاثنان نحو 
دمشق لقتال يلبغا الناصرى. فخرج يلبغا الناصرى والطنبغا الجوبانى من دمشق إلى سلمية» 
وترك بدمشق الأمير إيعمش البجاسى مع الحامية الجركسية وعدد من المماليك الترك اليلبغاوية. 
غير أن المماليك العرك اليلبغاوية الذين بقوا بدمشق انتهزوا فرصة قلة عدد أفراد الحامية 
الجركسية وثاروا على إيتمش بالاتفاق مع العامة» وحاولوا الاستيلاء على الحكم بدمشق. ولا 
كان يلبغا الناصرى حريصا على إظهار إخلاصه للسلطان برقوق خشية انتقامه: فإنه ما كاد 
يتلقى نبأ هذه القورة حتى أسرع فى طائفة هن عسكره إلى دمشق ومعه الأمير الابغا العنماني» 
حاجب حجاب دمشق» وقاتل الثائرين قتالا شديدآ وأفنى عددا كبيرآ من الترك والعامة المعادين 
للسلطان برقوق (23. 

وبعد أن أعاد الأمير يلبغا الناصرى الأمن إلى نصابه فى دمشق عاد إلى سلمية ".فى 
رجب سنة 7 لاه مايو سنة ١1۳۹م‏ واجتمع بباقى النواب لرسم خطة قعال منطاش 
وحليفه نعير. واتفق فى هذا الاجتماع على تقسيم العسكر ثلاث فرق يتولى يلبغا الناصرى 


9 سلمية بليدة من أعمال حماه. راجع ابن تغرى بردى: النجوم الزاهرة ج١٠‏ حاشية ١‏ ص ٠١‏ . 


4م 2/: الاب القديس انبا يوانس ۲۹۱۸۹ 1915م 


نبتدى بمعونته وحسن تاييده بشرح ماجرى على اقليم 

(#) الاحداث التاريخية فى الفعرة مص ر”* وما اصاب الشعوب المومنين بالمسيح المقيمين فيه 

هن عام 1715م, وهي سنة وفاة 

البطرك ۷ يوانس (يرحنا. من برج دمياط الى برج اسوان بعد وفات الاب المفبوط اليكر 

وفحرة من حكم املك الكامل ا 1 3 

وى ون فى بعد حى عام الطاهر انبا يوانس البطرك ذيح الله نفسه مع الابرار 

0 نة ألتى ت 

فيها الطرك ۷١‏ كيرلى در ٠‏ انا اذكر ما وصل الى علمى فى المواضع الذى 


تقلق) رهى حوالى ؟ منة انتهى اليها فى هذه السير ة ومدة مقام الكرسى 


ونصف» تمثل نهاية الحكم 
اوی بعصر. بغير بطرك كما تنبا بذالك يوانس. ولا طال الزمن 
خفت ان اموت ولم اشرح ذالك وقد امهلنى الله 


قيادة الفرقة الأولى المحجهة لقتال نعير بن حيارء وأن يقوم الأميران قرادمرداش الأحمدى نائب 
طرابلس ؛ والطنبغا الجوبانى نائب دمشقء بقيادة الفرقتين انغانية والغالغة الخصصتن لقتال 
منطاش. 

وحين بدأ القعال فى شعبان سنة 47لاه - يونيه سدة ١۳۹٠م‏ استطاع يلبغا الناصرى 
أن يقتل عددا من عرب آل فضل وأن يلحق الهزيمة بدعيربن حيار أما قرادمرداش فإنه اشتبك 
مع منطاش دون أن يعمكن منه» على حين نشبت معركة حامية خارج دمشق بين نماليك 
منطاش وبين الفرقة التى قادها الجوبانى. ورغم انتصار الجوبانى فى بادى الأمرء فإن المعركة 
أسفرت عن قعل عدد كبير من الفريقين وقتل الجوبانى نفسه. وتأثر جيش السلطان برقرق 
بنهب العرب والتركمان حتى اضطر الناصرى إلى التقهقر بجيش السلطان إلى دمشق ليصلح 
أمره كه 

وبقدر ما تظاهر السلطان برقوق بأسفه الشديد لفقد عدد كبير من اليلبغاوية بقدر ما تحمس 
فى نفسه نجاح فكرته» وتمنى المزيد من الصراع ليتمخلص من عدد آخر من الأجناد الترك. 
فاستدعى عددا كبيرا من الأجناد الترك البطالين للخدمة وأرسلهم إلى يليغا الناصرى. واستطاع 
)١‏ المقريزى: السلوك ج۴۳ ص ۹6۹. 
4 الاب القديس انبا یوانس ۱۹۸٩‏ / 1535م ١۷م‏ 


حتى سمعته وعلمت وابصرة فاكون كانى قد 
منعت [منحت] نفسى تذكار رحمة الله وبخلت 
على غيرى بها فقدمت خيرة الله وسالته المعونة لى 
على ذالك معكل على عفوه وائق بلطفه انه على 
كل شی قادر. وقد كنت ذكرة [ذكرت] فى اخر 
سيرة انبا يوانس [يوحنا] البطرك [رقم ]۷٤‏ انه 
تنيح يوم الجمعة الفانى عشر من طوبه سنة تسع 
ماية اثنين وثلنين للشهدا الاطهار الموافق للسادس 


يلبغا أن يخرج بهم من دمشق فى نهاية شعبان سنة 97لاه ‏ يؤنيه سنة ۱۳۹۰م - وأن 
يهاجم عرب آل على د على مقربة من دمشق - وقتل نحو ماتتين منهمء ونهب بيوتهم 
وجمالهم» ثم عاد سریعا إلى دمشق لانتظار ماعسى أن يقوم به منطاش .231١‏ 

وأدى هذا الاننصار مع توالى الإمدادات من القاهرة إلى إعلان نعير طاعته للسلطان وبعث 
للسلطان يسأله الصفح والأمان؛ ولم يتأخر السلطان برقوق فى إجابته إلى ما طلب» وأرسل 
إليه تقليدا جديدا بإمرة آل فضل على عادته ۴ . 

ولا شك أن منطاش فقد بخروج نعير جانبآ كبيرأ طالما اعتمد عليه إذ أصبح لا يخشى 
عساكر السلطان وحسب بل وعرب آل فضل كذلك؛ ولذا اضطر منطاش إلى الارتماء فى 
أحضان سولى بن دلغادر التركمانى وطلب معاونته . 

رفى 15 من الحرم سنة ۷۹۳ ه- يناير سئة ١۱۳۹م‏ - لجأ يلبغا الناصرى إلى حيلة 
للقبض على عدد كبير من المماليك الترك الأشرفية. إذ لبس عدة الحرب وتظاهر بعدائه للأمير 


. 1١١ نفس المرجع والجزء ص‎ )١ 
1755 الخطيب : نزهة النفوس والأبدان ورقه‎ )۲( 
.64 +5 العيني: عقد الجمانن ج٤۲ ورقه‎ )"( 
وب 74 :الاب القديس انبا يوانس ۱۱۸۹ / 1515م‎ 


عشر من رمطضسان سنة اثنى عشر 
وستماية[6١؟11م]‏ وابعديت انا فى كتابة هذه 
السيرة يوم الاثنين السابع عشر من برموده سنة 
سبع وثلتين وتسع ماية الموافق للشامن عشر من 
صفر سنة ثمان عشر وستماية [5171١م]‏ يكون 
مقام الكرسى خال بغير بطرك الى هذا العاريخ 
خمس سنين وثلثة اشهر وما زاد على ذالك يضاف 
اليه عند قسمة البطرك. كان والدى بلغنى ممن كان 


إيعمش البجاسى وللحامية الجركسية» ونادى بدمشق ومن كان من جهة منطاش فليحضره 
وجازت الحيلة على أتباع منطاش من الأشرفية والتركمان» فانضم إليه نحو ألف وماتتى فارس 
منهم» فقبض عليهم يلبغا وسجنهم ,2١(‏ ثم خلع عدة الحرب وكتب بذلك إلى السلطان 
الذى أجابه بالشكر والشناء 29 . 

على أن منطاش لم بيعس خروج هذا العدد الكبير من أتباعه » بل استعان بعدد كبير من 
عامة دمشق فى مناوءة يلبغا الناصرى» ولكنه اضطر إلى التقهقر سريعا إلى عينتاب. ولا لم 
يستطع دخولها بسبب ملاحقة عساكر يلبغا اضطر إلى الفرار إلى مرعش ”". ونتج عن هذه 
الهزائم المتلاحقة خروج جماعة أخرى من أتباع منطاش وحضورهم إلى مصر طائعين ° . 
وسلك السلطان برقوق على عادته سبيل العفو عن هؤلاء» بل إنه خلع على استدمر رأس نوبة 
منطاش الذى حضر إليه مع هؤلاء المماليك الأشرقية ”° . 


545 أبن الفرات: تاريخ الدول والملوك ج٩ ص‎ )١( 
. 457 ين خلدرن : العبر وديوان المبعدأ واغبر جه ص‎ ١ (؟)‎ 
مرعش مدينة كبيرة على ست مراحل من حلب فيها أسواق:‎ )۳( 
ب‎ # ٤ راجع المقريزى: جنى الأزهار من الروض المعطار فى عجائب الأقطار ورقة‎ 
. 547 بن الفرات : تاريخ الدول والملوك ج٩ ص‎ ١ )4( 
. ٠١٤ المقريزى: السلوك ج” ص‎ )6( 
الاب القديس انا يوانس ۱۱۸۹ / 1۲۹۹م عبرم‎ 4 


حاضر عند انبا يوانس يوم نياحه من شيوخ مصر 
قبل موته يسوم واحد انه غشى عليه نحو ثلئة 
ساعات ثم فعح عيناه وتحدث مع الحاضرين عنده 
وسالهم عن منصور تلميذه وكان مر يضا فقالو له 
مات فقال: کفنوه وادفنوه فانا اغدا أكون عدده. ثم 
غشى عليه دفعة ثانية ثم فمح عينيه وقال 
للحاضرين عنده: يكون بینکم بعدى خلاف عظيم 
فيمن تقيموه ويكون الكرسى بلا بطرك زمانا 


ويمكن القول إن السلطان برقوق ممح حتى هذا الوقت فى القضاء على أكثر المماليك 
ألترك الأشرفية بواسطة المماليك الترك اليلبغاوية» كما أن الرلبغاوية مات عدد كبير منهم فى 
هذه المعارك المتصلة؛ ومع أنه كان من الممكن أن ينتظر السلطان برقوق حتى يقبض يلبغا على 
منطاش وينتهى أمر الأشرفية» ثم يتخلص من باقى اليلبغاويةء إلا أنه انقلب فجأة على المماليك 
الترك جميعا إذ قبض على المماليك الأشرفية الذين التجنوا إليه» وعفا عنهم من وقت قصير» 
فى الوقت نفسه الذى قبض فيه على مماليك الطنبغا الجوبانى الذين عادرا إليه بعد قعل 
أستاذهم فى المعركة التى دارت خارج دمشق فى شعبان سنة 7؟9/اه 2١١‏ وجعل هذا 
الانقلاب المفاجى الأمير يلبغا الناصرى يفهم نيات السلطان» إذ كيف يقبض السلطان على 
أعدائه وأتباعه على السواء !!؟ وأدرك يلبغا أن السلطان برقوق لم يغير من سياسته العدائية 
للعنصر التركى وأنه لاشك عازم على التخلص من باقى اليلبغاوية بعد قضائه على الأشرفية. 
ولذا انقلب يلبغا الناصرى بدوره مرة أخرى على السلطان برقوق» ولكنه لم يجرؤ على إعلان 
ثورته على السلطان برقوق بسبب قلة عدد اليلبغاوية فى سورية» ولذا بدأ يقرب من منطاش 
بأن تعمد عدم مقابلته فى معركة حاسمةء وإذا سار منطاش لقتاله من طريق سار يلبغا من 
1 الع قلانى: إنباء الغمر جا ص 15" 11" 
(7) نفس المرجع والجزء ص ۳۹۷ 1۸ . 
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طويلا حتى يقيم لكم المسيح رجل ياتى به من 
تكون فيه. ثم تنيح ثانى يوم ودفن فی الحسبس 
بمصر الى جانب قبر زخارياس البطرك. وبقى 
الكرسى خال بغير بطرك من يوم نياحته الى يوم 
تسطير هذه السيرة كما تقدم القول وكان ذالك 
بامر الله كما تنبا به عليه الاب انبا يوانس بروح 
القد 1 المتعكلم من فاه الطاهر. ونشرح ها هنا 
ثم أنبعت الحوادث أن يلبغا الناصرى اتفق فعلاً مع منطاش» وأنه كاتب منطاش أن يتقدم 
إلى دمشقء وأنه ن يقف فى طريقه على أن يظل هذا الأمر سر بينهما؛ فعاد منطاش من 
مرعش فى أول رجب سنة ۷۹۳ه- يوليو سنة 1741م وهاجم حماة واضطر نائبها إلى 
الفسرار إلى طرابلس7١2.‏ ثم تقدم منطاش إلى حمص وبعليك واستولى عليهما » وفر نائب 
بعلبك إلى دمشق حيث أخبر الناصرى بزحف منطاش على دمشق ". وبدلا. من أن يخرج 
يلبغا الناصرى للقاء منطاش من الطريق الذى سلكه منطاش خرج يلبغا من طريق 
الزبدانى”». وبذا ترك دمشق لقمة سائغة لمنطاش الذى تقدم إليها بمعاونة بعض من عامة 
دمشق الذين فتحوا له بابآ من وراء الجيل» ومكنوا أتباعه من المماليك الأشرفية والعركمان من 
دخول اصطبلات أمراء دمشق» وأخذ نحو ثمانمائة فرس منها ۶ . ثم تمكن مدطاش فى 
النهاية من احتلال القصر الأبلق بدمشق» ونزل أمراؤه فى البيوت المجاورة للقصر الأبلق »واحتل 
باقى أتباعه جوامع المدينة. 
وهكذا مكن يلبغا الناصرى منطاش من الاستيلاء على دمشق كلها ونهبها حتى يمكنه 
)١(‏ ابن الفرات: تاريخ الدول والملوك ج٩‏ ص 588 . 
(۲) ابن قاضى شهبة: ذيل تاريخ الإسلام الجلد الثانى ورقة 55. 


(۳) الزبدانى قرية بين دمشق وبعلبك راجع ياقرت: معجم البلدان ج٤‏ ص 4/”. 
(4) کرد على : خطط الشام ج؟ ص 15/8 . 


4 الاب القديس انبا يوانس 1۹۸٩‏ / 1۲۹۹م ٤۷م‏ 


ماجرى من الف بين المصرين فى من يقيموه 
بطركا ممن يصلح كامل الاوصاف والشروط الذى 
يشهد عليه بها قانون البطركيه اولها أن يكون بتولا 
لايعرف له صبوة ولا يشهد عليه بخلطة. مشهودا 
له بالعفة والديانة وكثرة الامانة والعلم والاتضاع» 
قد قرى [الكتب] العشيقة والحديفة. وكانو 
مجتهدين فى طلب من هذه صفته وكانة ديار 
مصر فى ملكة الغز والملك عليها الملك العادل ابو 


المسمود طويلا أمام السلطان برقوق. ولكى يدارى يلبغا الناصرى موقفه أسرع بالعودة إلى 
دمشق. ورغم أنه حاصر القصر الأباق وأحرق عدة أماكن بالمدينة فإنه مكن منطاش من 
الفرار'' ', رأكثر من هذا فإنه رغم أن بعض الفلاحين اعتقلوا منطاش وأرسلوا للناصرى 
للحضور واستلامه؛ ورغم أن القاهرة سمعت بهذا البأء وزينت له فإن يلبغا الناصرى لم يبادر 
باعتقاله بل سهل أمر فراره» وسرعان ما كذب هذه الأنباء وأعلن أن منطاش هرب ولم يتمكن 
واحد من القبض عليه . 

وحين أخذت إشاعات الجراكسة حول موقف يلبغا الناصرى الأخير تملا القلعة كاتب يلبغا 
الناصرى السلطان برقوق يستحته للحضور إلى دمشقء ليدرك عن كنب مدى ما ييذله من 
جهود فى حرب منطاش» وليشترك بنفسه فى الصراع الدائر ". 

وهكذا قرر السلطان برقوق أن يخرج بنفسه على رأس تجريدة جديدة؛ بعد أن أطمانت 
نفسه لتطهير القاهرة فى هذه الفترة من عدد كبير من المماليك الترك. ويبدو أن الحروب والفتن 
المستمرة جعلت هناك أزمة فى اخيل» حتى أمر السلطان برقوق أن «ينادى فى القاهرة ومصر 
١١‏ المقريزى. السلوك ج” ص ۹٦١‏ ۔ 11۷۔ 
(؟2 ابن الفرات : تاريخ الدول والملوك ج٩‏ ص ۲۹۲ 555 
(۳) العسقلانى: إنباء الغمر ج۱ ص 718. 
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بكر ابن ايوب وكان فى ملكه ديار مصر واعمالها 
والبيت المقدس واعماله ومن خلف نهر الفراة 
[الفرات] حران والرها ونصيبين ومنبج وآمد وميا 
فارقين وکل اعمالهم» وكان اولاده كفير» فدفع 
ملك ارض مصر لولده الكامل واسمه محمد 
ودفع دمشق والبيت المقدس لولده المعظم واسمه 
عيسى الكريدى» ودفع خلاط لولده الاشرف 
موسى» وفرق المدن التى تضاف اليهم على بقية 


ألا يركب أحد من المتعممين فرسا سوى الوزير وكاتب السر وناظر اخاص فقط» ومن عداهم 
يركب البغال» وأن طحانا لا يترك عنده فرسآ صحيحاآ ومن وجد عنده فرس أخذت منه ٠‏ . 

وإذ انكشفت أوراق يلبغا الناصرى» ووضح أمام السلطان برقوق خطر بقاء بعض اليلبغاوية 
ممن اععمد عليهم فى وظائفهم فى مصر أثناء غيابه عن القاهرة عزل أكثرهم عن هذه 
الوظائف فى ۱۲ من شعبان سنة ۷۹۳ ه . أغسطس سنة ۹۳۹۱م » وولى بدلا منهم من 
مقدمى الحلقة الجراكسة . ثم عاد وقبض على عدد آخر من المماليك الترك البطالين 
بالقاهرةء وأمر بضرب أعناقهم بالصحراء ۳“ وفى 55 من شعبان سنة 97لاه ‏ أغسطس 
سنة 1۳۹١‏ م- أعلن السلطان برقوق أنه خارج لمعاوتة الناصرى على منطاش “. وعهد 
السلطان إلى الأمير كمشبغا الحموى بنيابة الغيبة لما عرفه فيه من دقة وبعد نظر . وما كاد 
السلطان برقوق يرحل على القاهرة حتى سادتها أحكام قاسية ”“» وشدة متناهية قصد بها 


585 ۔‎ ٦٥۷ المقريزى: السلوك ج۴ ص‎ )١( 

(۲) نفس المرجع والخزء ص 58/8 

(۳) ابن تغرى بردى: النجوم الزاهرة ج۱۲ ص "١؟ ‏ ۲۷. 

)٤(‏ ابن تغرى بردى: النجوم الزاهرة ج؟١‏ ص 8؟. 

(0) من هذه الأحكام القاسية أن كمشبغا أمر فى ١؟‏ من رمضان سنة ۷۹۳ه بمنع النساء فى يوم العيد 
من الذهاب إلى المقابرء وأن من خرجت وسطت هی والمكارى» كما أمر ألا يركب أحد فى موكب» = 


۴۷۹ الاب القديس انبا يرانس 71184 1715م‎ : ٤ 


اولاده. وقيل عده ان له عشرين ولد. ودفع اليمن 
لاقسيس ولد ولده الملك الكامل ثم مات بعد ان 
رتب الامور وسنذكر ذالك فى موضعه أن بلغنا 
الانتهااء] اليه. وكان الملك الكامل ملك مصر قد 
خرج من القاهرة يريد الفرجة والصيد فعدى الى 
الغربية وسار فيها يريد الاسكندرية فعدى بحر ابيار 
فراى صومعة الحبيس الذى هناك فوقف تحتها 
وصاح له فكلمه من فوقها ودعا له» فشكا له وجع 


إنزال الرعب فى نفوس العناصر الناقمة على الحكم حتى لا تحدث نفسها بالثورة. وبلغت 
شدة الأمير كمشبغا درجة لم يجسر معها أحد فى مدة حكمه أن يحمل سلاحاً. 
أما السلطان برقوق فإنه وصل دمشق فى ۲۲ من رمضان سنة ١۷۹ه‏ سبتمبر سنة 
0١‏ "م ورغم أنه حضر ليتحقق بنفسه من سوء نية يلبغا الناصرى فإنه أخفى مافى نفسه على 
من معه» بل إنه أعلن فى دمشق العفو عن كل الناس مهما كانت ذنوبهم» وصار لهذا العفو 
أكبر الأثر فى كسب عدد كبير من عامة دمشق (23. 
وفى الغانى من شوال من السنة نفسها توجه السلطان برقوق إلى مدينة حلب بعد أن أقام 
بحمص وحماه أيامآ كثيرة دون أن يتمكن من العثور على منطاش "ء الذى فر إلى مالم 
الدوكارى التركمانى. ولاشك أن وجود السلطان برقوق فى حلب كان له أكبر الأثر فى 
إضعاف شأن منطاش إذ أرسل صاحب ماردين إلى السلطان برقوق يخبره أنه قبض على 
= وألا تلبس امراة قميصآ واسع الأكمام» ولا يزيد قماش القميص على أكثر من أربعة عشر ذراعا بسب 
مبالغة الساء فى سعة القمصان حتى عملن القسيص من ۷١‏ ذراعا. ولم يجر أحد على ه +الفة 
كمشبغا. راجع العسقلانی : إنباء الغمر جا ص 7157 
١‏ )المقريزى : السلوك ج۳ ص 1۷۲. 


(2) loga: Noles & Extraits T 11 p. 535. 
الاب القديس انبا يوانس ۱۹۸۹ / ۱۲۱۹م‎ :۷٤ ہم‎ 


فى فواده فصلى له على زيت طيب ودفعه له وقال 

له اذا دهت موضع الوجع والله الشافى. فدهن به 

الوجع فبرى لوقته فوهبه شى من يده وصار له فى 

قلبه مودة. ثم عاد إلى القاهرة فوجد رجل من 

اولاد القبط اسمه ابو الفتوح ونعته نشو الخلافة 

يعرف بابن المقياظ قداستخدمه الملك العادل فى 

ديوان الجيوش فقربه منه وكان يصدق بكلما 

يملكه ولايدخر شيا ويعمل خيرا مع كلمن يقصده 

جماعة من المماليك الترك الأشرفية؛ فبعث إليه السلطان من تسلمهم وشكره على معاونعه" . 

كما أرسل إليه سالم الدوكارى بخبره أن الأمير منطاش فى قبضته وأنه ينتظر من يسلمه . 

واعتقد السلطان برقوق أن سالما مخلص فى قولهء فأرسل إليه الأمير قرادمرداش مع عدد من 

العسكر لإحضار منطاش. غير أن سالا الدوكارى عاد واتفق مع يلبغا الناصرى على الإبقاء 

على منطاش فماطل قرادمرداش عدة أيام (؟2, حتى أن قرادمرداش حين تحقق أن سالا 

الدوكارى لن يسلم له منطاش هاجم بيوته ونهبها وقعل عددآ من أتباعه, واضطر سالم إلى 

الفرار بمنطاش إلى سنجار ". وإذ عرف السلطان برقوق بمماطلة سالم الدوكارىء أرسل إلى 

يلبغا الناصرى يطلب حضوره ليكشف بذلك عن اتجاهات يلبغا المعادية له. ثم إن بعض 

الأخبار التى نقلت إلى السلطان برقوق أفادت أن يلبغا حين وصل عند سالم وعرف ما فعله 
قرادمرداش بسالم الدوكارى مل سيفه وأراد قل قرادمرداش لولا تدخل الأمراء (24. 

ودفعت هذه الأخبار السلطان برقوق إلى أن يتحقق نما أشيع عن اتفاق الناصرى مع 


.519 العسقلانى : إنباء الغمر ج۱ ص‎ )١( 

(۲) السلامي: مختصر التواريخ ورقة 185. 

() ابن الفرات : تاريخ الدول راللوك جة ص ۲۷١‏ - ستجار مدينة مشهورة من نواحى امجزيرة الفراتية 
ينها وبين الموصل ثلاثة أيام ‏ راجع ياقوت: معجم البلدان ص ١54‏ 

.519 العسقلانی : إنباء الغمر ج۱ ص‎ )٤( 

4 الاب القديس انبا یوانس 71384 ۱۳۱۹م ملم 


من النصاره والمسلمين وجميع الناس ولم يكن 
نتزوج قط وهو تكامل یکل عمل جسن قاو اليه ور ون ال ا 
بطرك ر ب يكيا 
رجل قس اسمه داوود ويعرف بابن لقلق* من نه ا ل 
5 8 2 واقام بطركا مدة سبع ستوات 
اهل الفيوم وهو خيرا عالما قد قرى [الکتب] ١‏ وة شهور. وتوفى یں الخلاثاء 
العتيقة والحديث وجادل مخالفى دينه وظهر 5 ا للشهدا 
1 
فصارلدشواغلافة ابو الفتوح كالمعلم. وكان 
يقول بالاعتراف فمال ابو الفعوح اليه فاتصل خبره 
بالاب انبا يوانس فى حياته وكان يكره القس داوود 


منطاش» وغلب على ظنه صحة ما نقل عن يلبغا الناصرى من أن قصده مطاولة الأمر بين 
السلطان برقوق وبين منطاش» كما تحقق السلطان ما نقل إليه عن أن منطاش لم يحضر إلى 
دمشق إلا بمكاتبة يلبغاء وأن يلبغا تخاذل فى القبض عليه حين احتل منطاش القصر الأبلق 
بدمشق .2١'‏ كما عرف السلطان برقوق أنهما اجتمعا فى هذه الفترة ثلاث مرات بدمشق 
لعدبير الخطط ۰ وأن رسل الناصرى كانت ترد على منطاش فى كل ليلة ہما يأمر بهء وأن 
سالا الدوكارى لم يهرب بمنطاش إلى سنجار إلا بمكاتبة يليغا الناصرى ". وأكثر من هذا 
فإن قرادمرداش عثر عند سالم الدوكارى على خطاب من يلغا الناصرى جاء فيه «خذ منطاش 
واهرب إلى بلاد الروم فإن منطاش مادام موجودا فنحن موجودين؛ (4) وتحركت عند السلطان 
برقوق الكمائن القديمة من خروج يلبغا عليه وخلعه من السلطنة وحبسه بالكرك » وما تسبب 
فيه من الفتن. ولم يجد السلطان برقوق مجالا للشك فى نيات يلبغا حتى مأل إيتمش الذى 
أرسله لحبع الأشرقية عن سبب عودته فجأة» فأبلغه أن يليغا الناصرى هو الذى أرسل إليه كتاية 
(1) اين تغرى بردی: النجوم الزاهرة ج۱۲ ص ۲۳. 
۱)۲۲ بن الفرات : تاريخ الدول والملرك ج٩‏ ص 5/١‏ . 
(5) الخطيب : نزهة النفوس والأبدان ورقة ۳۹]. 
(4) ابن اياس: بدائع الزهور ج۱ ص 198 ۲۹۹ . 

وہ :الاب القديس انبا يوانس 0/1189 1115م 


وكره ابو الفتوح من اجل انه مقيم عنده ومات 
وهو غير راضى عليهما وكان لما مات مطران 
الحبشة فى حياة انبا يو انس وجا رسولهم يطلب 
قسمة مطران فسمع القس داوود بذلك فحمل 
للملك العادل مايتى دينار على انه يأمر البطرك ان 
يقسمه مطران للحبشة فسير السلطان رسول 
للبطرك يامره ان يقسمه للحيشة فقال البطرك 
لرسول السلطان قول لمولانا السلطان ان هذا ما 


ليعود سريعا إلى دمشق . ولهذا انتظر السلطان برقوق قى حلب حتى عاد إليه يلبغا 
الناصرى يعلن فشله فى مهمته فقبض عليه وعلى أمير أخورة ورأس نوبعه» كما قبض على 
نائب حماه وسجن الجميع بقلعة حلب ثم أمر بهم فقتلوا فى ذى القعدة سنة ۷۹۳ (نوفمير 
سنة 1۳۹۱م 29 

والواقع أن قضاء السلطان برقوق على يلبغا الناصرى يمثل خطوة كبيرة نحو تأمين 
السلطنة الجديدة من العناصر المناوئة» ولو لم يكن أكثر اليلبغاوية قعلوا قى هذه المعارك لما أقدم 
السلطان برقوق على هذا العمل وقنذاكء والحقيقة أن السلطان برقوق صبر كثيرآ على يلبغا 
الناصرى مع أنه تسيب فى كثير من الفتن منذ أن وصل إلى منصب الإمارة " ثم أنه لما لم 
يعد لنطاش أو للبقية الباقية من العرك الأشرفية قيمة تذكر بعد أن قعل أكغرهم فى هذه 
الحروب» قرر السلطان برقوق العودة إلى القاهرة رينما تناح له الظروف للقبض على منطاش 

وفى ۱۷ من الحرم سنة لاه يناير سنة ١۱۳۹م‏ وصل السلطان برقوق إلى القاهرة 
التى استقبلته استقبالا رائعا إذ «تلقاه المسلمون باغتمات الشريفة واليهود بالتوراة والنصارى 


)١(‏ ابن دقماق : الجوهر الفمين المجلد الثانى ورقة ١15‏ ب 
(۲) ابن تغرى بردى: النجوم الزاهرة ج7١‏ ص ۳۲ ۔ *”. 
(۳) العيتى: عقد الجمان ج4١‏ ورقة 875 . 


4 الاب القديس انبا يوانس ۱۹۸۹ / 1515م .يرم 


يصلح لان امانته بالله فاسدة لانه يقول فى الله ما 

تقوله الروم فان مضى الى بلاد الحبشة افسدهم 
جعلهم روم ويخرجو عن طاعتي وطاعة السلطان (*) هذا سيب من اسباب تمسك 
5 1 الحكام المسلمين فى مصر بالكنيسة 
وربما حملهم على محاربة المسلمين الذين هم المصرية؛ باعتبارها أحد مصادر قوتهم 
ا 9 فى الحكم. تبعيةالكيسة 
مجاوريهه'* فى البلاد ويسفك بينهم دما كثير 5 RO E‏ 
ويكون ذالك فى ذمة السلطان وانا وشعبى برأآمنه. اسباب استقرار احوال مصر الجوبية. 
1 9 1 5 ولقد سعت بيزنطه وروما والبرتغال 
فعاد الرسول الى السلطان واعلمه بما قاله البطرك واتجلعرا للوقيعة بين الكنيسة المصرية 


58 7 5 واقباط الحبشة حتى يمكنهم الإنفراد 
فلم يكلفه ولاجبره على قسمته. وابطل الله مره بفرذ حاص لدى ملوك الحبشة. وهنا 


بالأناجيل والشموع الموقدة. وفرش له الطريق بشقق الحرير الأطلس 2١١‏ واصطف الناس لرؤيته 
إلى أن طلع القلعة فى موكب جليل إلى الغاية 050 . 

واعتقد السلطان برقوق أن أول واجباته بعد التخلص من الناصرى هو تطهير البلاد من 
بقايا المماليك الترك أو من يميلون إليهم؛ فخلع الأمير استدمر الأشرفى من ولايته فى نقابة 
الجيش لأنه تزوج من بنت السلطان حمسن بن الناصر محمد وولى مكانه واحدآ من 
مماليكه”". ثم قام بموجة من الإرهاب قبض فيها على عدد آخر من الترك وقتلهم؛ وشغل 
مناصبهم بمماليكه من الجراكسة © وخصهم بالإقطاعات الكثيرة. ومن هؤلاء الذين ارتقوا 
فى هذه الحركة ايعمش البسجاسى الذى أصبح رأس نوبة الأمراء. ثم إن السلطان برقوق لم 
يطمعن على أحوال سورية حتى عين ملوكة الأمير تنبك الحسنى الظاهرى المعروف بتنم تابا 
لدمشق» بعد أن توالى عليها نواب. من الترك اليلبغاوية 8 


.۲۹۵ ابن الفرات : تاريخ الدول والملوك جة ص‎ )١( 
."8 (؟) ! بن تغرى بردى : النجوم الزاهرة ج7١ ص‎ 
. "+8 المرجع السابق والجزء ص‎ )۳( 

() المرجع السابق والجزء ص ۲۷۰ ۔ 39/1 . 

(6) ابن تغرى بردى: النجوم الزاهرة ج۲١‏ ص ۴۸. 


۸ 14 :الاب القدیس انبا وانس 1/1184١9؟1م‏ 


0 وشاع عليه ما حمله. وقالو قوم ان السلطان رده 
بعض الاحيان. عليه بسوال نشو اخلافة ومساعدة فخر الدين 
عغمان» وللوقت اقسم البطرك مطران غيره 
للحبشة وسيره مع رسول الملك اليهم فلما تيح 
الاب البطرك انبا يوانس اراد نشو الحلافة ابو 
الفتوح ابن ميقاظ ان يساعد القس داوود عند 
السلطان والشعب وان يقسمه بطركا وشرع في 
ذالك واجحمع بجماعة من الكتاب المصرين 


غير أن الأحوال فى سورية عادت إلى الاضطراب فى شعبان سنة 44/اه ‏ أغسطس سنة 
"م بسبب عودة منطاش إلى مزاولة نشاطه المعادى للسلطنة المملوكية الثانية وتمثل 
نشاطه ‏ بعد أن اتفق مع نعير بن حيار الذى حنث بعهده الأخير مع السلطان» مع ابن بزدغان 
التركمانى وهاجم الجميع سلمية. غير أن الأمير العربى محمد بن قار الذى عين أميرآ على 
آل فضل بدلا من نعير- استطاع بمعاونة التركمان الموالين للسلطنة المملوكية الغانية رد 
منطاش والحاق الأذى به كما قتل ابن بزدغان واستحق أبن قارا خلعة السلطان وشكره وثناءه 
على جهوده فى خدمة السلطنة المملوكية الثانية . وكما فشل هجوم منطاش على سلمية 
فى شعيان سنة 84/اه- أغسطس سنة 1785م قشل هجومه بالاشتراك مع نعير على 
حماة فى الشهر التالى بسبب مقاومة نائبها الأمير اقبغا الصغير . وحين تحول منطاش لمهاجمة 
حلب لقنه أهلها درسا قاسياء فاضطر إلى الفرار إلى العراق ". 

على أن خاتمة هذا الصراع جاءت فى ۳ من رمضان سنة ©4/اه-_ سبتمبر سنة 
۲۳م على يد الأمير جلبان الكمشبغاوى الجركسى نائب حلب 27 الذى استطاع الاتفاق 


. ۳۳۲ ابن الفرات : تاريخ الدول والملوك ج٩ ص‎ )١١ 
ب.‎ 14 ٠ (؟) الحطيب : نزهه النفوس والأبدان ورقة‎ 
(3) Sauvaget, J: Noms et Sumnoms Des Mamlouks, J. R. A. 3. .م‎ 47. Pais 1950. 


5 الاب القديس انبا يوانس ١985‏ / ۱۲۹۹م وبع 


وغيرهم فى ان يقيمو القس داوود عليهم بطركا 
فوافقه منهم اليسير وخالفه الكفير ولم يقدران 
يجمعهم الكل على الرضا به ولاعلى راى واحد 
فيه» فانفذ رسله الى كراسى الابا الاساقفة بالوجه 
البحرى والى اسقف طمبدى [مركز مغاغه] 
بالوجه القبلى وكان خيرا عالما فاجتمع منهم سبعة 
اساقفة فاضافهم واكرمهم واوهبهم وطلب منهم 
ان يكتبو خطوطهم فى مسطور عمله له بانه 
يصلح بطركا وكان فيهم اسقفين احدهم اسمه 


مع نعير بن حيار على أن يسلم له منطاش الذى عاد من العراق واحتمى بنعير» وذلك مقابل 
إعادة اعتراف السلطان بإمرته على آل فضل. وأرسل الأمير جلبان شاد شربخانه فى خمسة 
عشر بملوكاء وندب نعير أحد عبيده إلى منطاش الذى ركب فرسه وحاول الهرب غير أن العبد 
قبض على عدان فرسه وأنزله بمعاونة عبد آخبر وحاول منطاش الانتحار بسكين كانت معم لولا 
أن منعه العبد» وأودع منطاش سجن حلب انتظارا لأمر السلطان .)١(‏ 

وحين بلغ السلطان النبا سر له سرورا عظيماء وأنعم على جلبان بخمسة آلاف درهم وخلع 
عليه «فوقانيا بطرز ذهب مزركش» ورسم السلطان إلى سائر الأمراء أن يوافرا الأمير جلبان 
بالخلع» ودقت البشائر لهذا الخبر بمصر وزيدت القاهرة فى اليوم التالى زينة عظيمة» ثم أرسل 
السلطان إلى حلب لإحضار منطاش » وأوصى رسوله أن يعذيه حتى يحضر أموالهء غير أن 
منطاش لم يعترف بشئ» فذبحه الرسول وحمل رأسه على رمح وطاف به مدينة حلب» ثم 
أخذه وعاد به إلى القاهرء وبعد أن طاف به شوارعها علق الرأس على باب القلعةء ثم نقل 
ليعلق أياما أخرى على باب زويلة 9" . 

وهكذا استطاع السلطان برقوق بفضل حرب الإبادة التى أثارها على الترك إزالة أهم عقبة 


.41 ابن قاضى شهبة : ذيل تاريخ الإسلام ورقة‎ )1١( 
(؟) ابن دقماق: الجوهر الشمين المجلد الثانى ورقة ۸أ‎ 
:الاب القدیس انبا يوانس ۲۹۹۸۹ ۱۲۱۹م‎ + 


هديه اسقف دميره والبرمون والآخر اسمه اصطفن 
اسقف البدوان (مركز ميت غمر). دفع القس 
چ داوود له شى فكانا يقفا للسلطان اذا ركب يطلبوا 

8 منه ان يقسم لهم داوود بطرك› ويقولوا للسلطان 

قدكتبو له الاساقفة خطوطهم وجماعة الشعب انه 
يصلح بطركا وكان من سابق تدبير الله ما قدمت 
ذكره من امر حبيس ابيار مع املك الكامل فلما 
سمعهم الملك الكامل يطلبو لهم بطركا قال لهم 


اعترضته فى سبيل توطيد دعائم دولته حتى إنه لم يعد يسمع بعد هذا عن محاولات الترك 
إثارة الفتن ضد السلطنة المملوكية الثانية ١‏ . 
غير أنه ينبغى أن يكون مفهوما أن كل هذه الفتن لم تكن موجهة ضد شخص السلطان 
برقوق فحسب» بل ضد الجراكسة كذلك» بدليل أنه حين وقع ملوك ج ركسي من جيش 
برقوق فى أيدى العرك فإنهم جردره من ملابسه» ألقوه فى السجن» والعكس حين وقع فى 
أيديهم ملوك تركى من جيش برقوق فإنهم اكنفوا بأخذ مامعه وأطلقوا سراحه ۴ . 
ومن المشكلات الداخلية التى واجهها السلطان برقوق ماهو معروف باسم ثورات 
العربان”: فمع أن البدو اشتغلوا بأعمال شبه زراعية وشابهوا الفلاحين إلى حد ما فإن 
مركزهم الاجتماعي كان أعلى مستوى من مركز الفلاحين» نظرا لأنهم كانوا يشت رکون في 
الجيش المملوكى بكتائب احتياطية» كما كان أمراؤهم مسئولين عن حفظ النظام والأمن فى 
البلاد والقرى مقابل حصولهم على إقطاعات وإعفاءات معيئة “. وكانت العادة المملوكية 
(۱) راجع ابن قاضى شهبة, ذيل تاريخ الإسلام الجلد الثاني ورقة ٠١ ٤‏ وما بعدها. 
(؟) ابن الفرات : تاريخ الدول والملوك ج٩‏ ص 55. 
Piloti : [' Egypte An Commencement Du XV siecle, pp. 18 ° 19.‏ (3) 
Poliak : Les Revoltes Populaires PP. 256 ` 257.‏ )4( 


5 الاب القديس انبا يوانس 715184 5515م ورم 


انا آمر ان يكون حبيس ابيار بطرككم وانا ارضاه 
لكم وكتب للوقت كتاب الى شمس الدين i‏ 
ولوالى الغربية بان يمضى الى اببار وينزل بالحبيس 
من صومعته ويسير ه الى القاهرة فانزله من 
صومعته وسيره الى القاهرة فلما سمع نشو اللافة 
ابو الفتوح ذالك اتفق مع الامير فخر الدين عثمان 
وزير الملك الكامل ان يقولو عنه للسلطان انه يسال 
مولانا السلطان ان لايزعجوه ولاينزلوه من صو 
القديمة أن يعين السلطان على كل قبيلة من قبائل العربان أميرا منهم ويكتب له تقليد1 
ملطانيا بذلك » ويلبس الأمير المعين «تشريفا أطلس؛ أسوة بأقرانه فى الترتيب الإقطاعى (). 
وفى سلطنة برقوق الثانية اتخذت تمردات العربان فى مصر صورة عصيان وامتناع عن 
الإسهام فى جباية الحراج . أما عربان الشام فإنهم شاركوا أعداء السلطان فى صراعهم ضده. 
ورغم أن السلطان برقوق قام منذ أوائل سلطنته بنقل عرب هوارة من البحيرة إلى بعض بلاد 
الصعيد *"': فإنهم لم يكفوا عن العصيان, بل انتشروا فى أرجاء الوجه القبلى وامتد 
عصيانهم حتى نواحى أسوان وأذعنت لهم سائر العربان وصاروا طوع قيادهم ('2, وأدى ذلك 
بالسلطان برقوق إلى تعبين نائب قوى للوجه القبلى لمراقبة حركاتهم وقمعها وهو الأمير 
قطلوبغا الطشتمرى. 
على أن أهم تمردات العربان التى هددت دولة المماليك الثانية هى تمرد الشريف جمال 
الدين محمود العنابى (4) سنة ۷۹٩‏ ه- 1855م أى فى السنة الفانية عشرة لحكم 
1) القلقسندى: صبح الأعشى ج٤‏ ص 406 
(؟) المقريزى: البيان والإعراب ص ٠‏ 5. 
(۳) القلقشندى: صبح الأعشى ج٤‏ ص 56". 
(5) حمضر الشريف جمال الدين محمود العنابى مع السلطان برقوق من الشام بعد فراره من سيجنت- 
وم :الاب القديس انبا يوانى 71189 1715م 


ما -تاريخ مصر ج 7[ الهيئة العامة لقصور الثقاطة ). 


معته فانفذو رسل ردوه بعد ان وصل الى قليوب 
ففرحو اهل ابيار برجوعه لهم وطلعو به الى 
صومعته فسمع بخبره رجل نصرانى یعقوبی من 
اهل القاهرة يعرف بالاسعد ابن صدقة ضامن دار 
من الئاس ووقف للسلطان وعاند نشو اخلافة ابو 
الفعوح فی قسمة داوود وجعل عملته [وجهته] 
الملك الكامل وقال له عن داوود انه يصانع بالمال 


السلطان برقوق بالاشعراك مع موسى بن محمد بن غيسى شيخ عرب العايد الضاربين حول 
الكرك بجنوب فلسطين (. 

وسيب هذا التتسرد أن الشريف جمال الدين محمود العنابى أرسل کتابا إلى موسي ابن 
محمد المشارإليه يطلب منه أن يسمح لعربانه بالنزول قرييآ من القاهرة؛ ليتمكن بوساطتهم 
من الاستيلاء على عرش الدولة المملوكية الغانية بعد خروج السلطان برقوق إلى دمشق خرب 
تيمورلنك» وجاء فى الكتاب أن الشريف العنابى اتفق من أجل ذلك مع عربان البحيرة 
والصعيد على الشورة ضد نواب السلطان برقوق وكشافه فى أنحاء البلاد المصرية وقتلهم 
ونهب البلادء فإذا يجحت اغخطة تولى الشريف العنابى الحلافة على أن يعهد بالسلطنة بعد 
نجاح هذه المؤامرة إلى شخصية يجمع عليها المشتركون في الحطة. 

غير أن كتاب الشريف جمال الدين محمود العنابى وقع فى يد على بن الطبلاوى والى 
بالكرك» وافضى هذا الشريف إلى السلطان بأسرار مسحت عنده فيا بعد حتى قدمه على كثير من 

رجال دولته» ورتب له فى كل شهر آلف درهم. 

راجع ابن الفرات : تاريخ الدول والملوك ج٩‏ ص 59/8. 
(1) كان الأمير موسى بن محمد بن عيسى شيخ عرب العايد مسجونا قبل ذلك بخزانة شمايل بالقاهرة هر 

وأقاربه واخوته لأمور نقمها عليه السلطان برقوق ثم أفرج عنه. 

راجع نفس المصدر المصدر والجزء والصفحة. 
4 الاب القديس انبا يوانس 7/1188 1515م ۸۹م 


حتى يتقدم علينا وما نرضاه وقد دفع للملك 
العادل مالا كثير حتى يامر البطرك ان يجعله 
مطران[و] ما صلح يحل الله لك تجعله علينا 
بطرك يفسد ديانتنا ويجعل قبط ديار مصركلهم 
روم ويخرجها من ايدى المسلمين. فانفذ الملك 
الكامل الى والى مصر يقول له ان انت مكنت ابو 
الفتوح واصحابه يقيمو لهم بطرك بغير امرى 
شبقتك. وبعد ايام قليل حرج الملك العادل الى 


القاهرة وقعذاك, فأبلغ المؤامرة إلى السلطان برقوق 2١١‏ وأسرع برقوق بالقبض على الشريف 
جمال الدين العنابى وشريكه وعذبهما ليقرا على من اشترك معهما فى المؤامرة» فلم يعشرفا 
بشئ سوى أنهما استعانا بطائفة من ثماليك بركة العرك. 1 

والحلاصة أن السلطان برقوق تخلص من هذه المؤامرة بأن ترك الشريف جمال الدين 
محمود العنابى وشريكه يقضيان نحبهما في العذاب الأليم 29. 

غير أن السلطان برقوق لم يطمئن على أحواله الداخلية فقبض على خمسمائة من العربان 
بنواحى بباء واستولى على نحو خمسين من جيادهم؛ كما قبل فى نفس الوقت عقد الصلح 
مع نعير بن حيار أمير آل فضل بالشام بعد أن جاء نعير إلى القاهرة سنة 61/اه ودخل عند 
السلطان وفى رقبته منديل» فخلع عليه السلطان برقوق وأبقاه فى إمرته © . 

ثم عاد عرب هواره يهددون السلطان برقوق فى ربيع الآخر سنة 84/اه ‏ مارس سنة 
5م - حين أرسل إليه على بن غريب أمير عرب هواره بمنع القود السنوى من العربان 
والغميل» وأرسل إليه السلطان برقوق الأمير نوروز الحافظى رأس نوبة؛ فقبض نوروز على على 
)١(‏ العسقلانى : إنباء الغمر جا ص 55". 


(1) ابن قاضى شهبة: ذيل تاريخ الإسلام ج؟ ورقة 1٠١‏ 
() العسقلانی: إنباء الغمر ج١‏ ص 784. 


۷ ۷6: الاب القديس انبا يوانس ۱۲۸۹ / 1915م 


اسكندرية فاستاذنه ابو الفتوح 2 قسمة داوود 
فقال له اجعله بطرك والحقنى الى الاسكندرية 
ولاتبطى فلما سمع القس داوود بذالك عمل 
عكازين احدهما عليه صليب وموشى يذهب 
والاخر موشا بخيوط فضة» وفصل ثياب وغفافير 
حرير وهيآ ما يحتاجه لقسمته واخذه ابو الفتوح 
مع الاساقفة وطلع الى مصر الى [ كنيسة] المعلقة 
يقسمه 'يطركا فاتصل خبره بوالى مصر فركب 
بن غريب وأولاده واخوته وأقاربه ونحو أربعة وثلاثين من أكابر عربانه» قأمر السلطان 
بسجنهم ٠‏ بيد أن عرب هواره حين سمعوا بهذا ثاروا وقتلوا الأمير قطلوبغا الطشعمرى 
نائب الوجه القبلى » ثم اتجهوا إلى أسوان واضطروا واليها إلى الفرار إلى بلاد النوبة بعد أن 
نهبوا بيته والمدينة» وإزاء هذا ولى السلطان برقوق عمر بن إلياس النيابة بالوجه القبلى بالإضافة 
إلى وظيفته فى ولاية منفلوط» وأمره بالدوجه إلى أسوان» ولكن عمر لم يتمكن من القبض 
على الفوار ('2.وظل العربان يناصبون السلطان برقوق العداء حتى استطاع إقماعهم سنة 
١ه‏ سنة 1844م بعد أن جرد لهم تجريدة بقيادة ستة مقدمين 29 . 
ويدو أن حوف السلطان برقوق من قيام سلطان عربى دفعه إلى استخدام المرب 
بالجيش”#؟؟. ودليل هذا ماذكر عن استعانة برقوق بعرب هواره سنة ١4/اه ‏ سنة 
۹ء وما قدمه العرب من معونة للسلطنة المملوكية الثانية فى صد غارات تيمورلنك» 
00 اين دقماق: ا رال » امجلد الثاني ورقه 139 
(؟) اعخطيب: نزهة النفوس والأبدان ورقة ۹ ٤ب.‏ 


(۳) المقريزى : السلوك ج٣‏ (السخة المصورة بالجامعة العربية) راجع حوادث سنة ١‏ ./ه. 
{4)Paliak ; op . cit. p. 260.‏ 


(۵) راجع ماسبق بالفصل الثالث ص ۹۲ 517. 


4 الاب القديس انا يوانس 1۹۸٩‏ / ۲۱۹م هيع 


ومعه جماعة من أجناده واعوانه وجا الى كنيسة 
المعلقة ونزل بهم انجس نزول واخرق بهم و هرب 
داوود وخرجو الاساقفة من الكنيسة هاجين على 
رووسهم من مصر الى كراسيهم وبطل امر داوود 
الى يوم تسطيرة هذه السيرة على ما تقدم من 
التاريخ وكهنة كل مكان يدبروه ولم يرجع نشو 
الحلافة يتحدث فى أمر داوود ولاغيره. ونعود الى 
تمام سيرة الملك العادل ابو بكر ابن ايوب ملك 


حيث أسهم عرب البحيرة بستة آلاف فارس» وعرب الشرقية بألقين وخمسمائةء وأسهمت باقى 
القبائل بنحو ألف وخمسمائة فارس .)١(‏ 

وليس من شك فى أن قوة السلطان برقوق وتتبعه لكل حركة من حركات العربان وضع 
حدا لهذه النورات حتى تكاد تخلو السنوات الأخيرة من حكمه من الثورة أو العصيان. 

ويمكن القول إن السلطان برقوق تمكن من تغبيت دعائم دولة المماليك الثانية بعد أن 
قضى على العصبية التركية؛ وحد من نفوذ العرب وواجه كل هذه الحروب والفتن فى شجاعة 
وقوة. ۰ 

على أن هذه الحروب والفتن لم تشغل السلطان برقرق من القيام بكثير من الإصلاحات 
الداخلية التى صار لها أكبر الأثر فى تدعيم كيان دولته, ومن هذه الإصلاحات إبطال الكثير 
من المكوس التى كانت عبما كبيرا على الناس ”"2. ثم إنه أقام جسرا على النيل بين جزيرة 
أروى (الزمالك) وجزيرة الروضة من طرفها البحرى» هذا الجسر الذى عجز عن إقامته كثير من 
السلاطين السابقين. وسبب إقامة هذا الجسر أن ماء النيل ابتعد عن الضفة الشرقية من تجاه 
القاهرة نتيجة الجسور الضعيفة التى أقامها السلاطين السابقون على الضفة الشرقية» وحتى 


789-781 این تغرى بردى: النجوم ج۱۲ ص‎ )١( 
.85 راجع ما سبق بالفصل الثانى ص‎ )۲( 


وو :الاب القديس اتبايوانى ۱/۱۱۸۹ ۱۲۱۹م 


ديار مصر وما معهاء ولا كان يوم الاثيين النصف 

من جمادى الاخر سنة اربع عشر وستماية تواصلت 

له |الاخبار ان ملك من ملوك الفرنج يقال له 

(*) الهنكر: لعله املك اندرو الدانى الهدكر * من جزيرت برشيلية وصل الى عكا فى 

ملك الجر الذى وصل عكا فى 4 7 RS‏ ا 

0701111 ماية وستين بطسةو طريدة وانه نزل فى مرج عكا 

واعرض عسكره وكان عدته اربعة الف فارس 

وتسعين الف راجل فجمع الملك العادل عساكره 

وسار فى مصر ونزل على نابلس ونزل قريب من 

تقترب مياه النيل من هذه الضفة بدلا من ابتعادها ناحية الضفة الغربية؛ أى ناحية الجيزة › ما 

سبب متاعب كثيرة للناس فى حصولهم على الماء أو ركوبهم المراكب. وعهد السلطان برقوق 

بإقامة هذا الجسر إلى الأمير جهاركس (جركس) الخليلى أحد قواده اتخلصين .2١(‏ وانقسا 

السلطان برقوق جسرا على ضفة نهر الأردن بالغور وله مائة وعشرون ذراعا فى عرض 

عشرين» وأصلح خزائن السلاح بغغر الاسكندرية» وسور مديدة دمنهور ليقيها من مجمات 

البدو. وعمر الجبال الشرقية بالفيوم بالناس ليقيها من هجمات البدوء كما عمر زاوية البرزخ 

بدمسياط ٠"‏ وقناة العروب بالقدس» ونى بركة بطريق الحجاز إلى الحج. وجدد السلطان 

برقوق القناة التى تحمل ماء اليل إلى قلعة الجبل؛ وأصلح الميدان تحت القلعةء وزرع به بعض 

النساتات» وبنى صهريجا للماءء ومكتبا يقرأ فيه أيتام المسلمين القرآن الكريم بقلعة الجبل» 

وجعل عليه وقفاء كما أقام طاحونة بالقلعة وسبيلا تجاه باب بيت الضيافة وأمام القلعة "» 

ثم إنه اهم بإصلاح قلاع سورية وخاصة قلعة دمشق التى أهملها السلاطين طوال القرن 
الان الهجرىء وصار لهذا الإصلاح أكبر الأثر فى مقاومة هجمات الأعداء من التتار فيما 


المقريزى: والاعتبار ص ۲۹۹ ج؟ - المقصود بالجسور هنا الطرق المرتفعة على جانبى النهر 
وفروعه لمحفظ البلاد من أخطار الفيضان ‏ راجع كذلك ابن ماتي: قوانين الدواوينن ص ١0/1١"‏ . 

(؟) ابن تغرى بردى؛ النجوم الزاهرة ج7١‏ ص ۱۹۳ - 314. 

(۳) نفس المصدر والجزء ص ٠١١‏ . 

:٤‏ الاب القديس انبا يوانس ۱۱۸۹ ۲ ۱۲۹۹م .وم 


الافرئ. واقام ايام فى ابلس حتى كمل عسکره 
وسار الى عكا ونزل: على الطور [طابور] فى 
مستهل رجب سنة تاريخة ثم وصلت الى عكا 
بطس وطرايد اخر من ملوك اخر حتى امتلاً مرج 
عكا ونزلو فيه بالحيم حتى ضاق بهم المرج وسمع 
الملك العادل انهم يريدو يكبسوه فى الليل فرحل 
من الطور ونزل على انهار ييسان عند عين جالوت 
لكشرت الما هناك وكان ععسكره نازل نابلس الى 


بعد نم إن السلطان برقوق اهتم بالصوفية من أهل جنسه إذ افنتح مدرسته التى بناها بين 
القصرين فى أثناء سلطنعه الأولى فى احتفال عظيمء وأوقف عليها الاوقاف الجليلة واستقدم 
لها عددا من العلماء من كثير من أنحاء العالم الإسلامى "١ء‏ ورتب لها صوفية بعد العصر 
كل يوم» وجعل بها سبعة دروس قام بتدريسها علماء على المذاهب الأربعة» ثم جعل بها درس 
للعفسير » ودرسا للحديث » وآخر للقراءات وأجرى على جميع مدرسيها وطلابهاء الذين 
جمعهم من بنى جنسه؛ فى كل يوم الخبز واللحمء ورتب لهم مخصصات شهرية من الحلوى 
والزيت والصابون والدراهم والملابس واخدم» ووقف على ذلك الأوقاف الجليلة من الأراضى 
والدور ونحوها ©. 

وفى شوال سنه ١‏ ١/ه ‏ يونية سنة 1749م مرض السلطان برقوق مرض الموت. 
وحين شعر بدنو أجله فى ٤‏ من شوالء وخشی أن ينهار هذا البناء الذى كافح من أجله 
طويلاء فكر فى أن يعهد إلى أولاده بالحكم من بعده» ولذا استدعى الحليفة المتوكل؛ والأمير 
ايعمش» وقاضى القضاة» وسائر الأمراءء وأجلس اغليفة عند رأسه» والقضاة الأربعة بين يديه, 
ل ل د ES‏ ل 


(؟) راجع السيوطى : حسن الحاضرة ج۲ ص ۴۳۵ 37715 
(۳) أ بن تغرى بردى: النجوم الزاهرة ج۱۲ ص 11 
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قصر معين الدين عند ققظرة اسامة. وانفذ ملك 
الهدكر يطلب من السلطان المصاف وقال الملك 
لرسوله قول له اذا خرج من عكا الى برآ عنها فانا 
اصافيه فاعاد ر سوله عليه ما قاله السلطان فسار 
من يومه فلما قرب من عسكر المسلمين رای 
السلطان ما هاله من كثرت الفرسان والرجاله لان 
ملك الهدكر وملك عكا وصاحب جبلة وطرابلس 
ومن كان قد بقى فى الساحل من الملوك انفقو 


وأوعز إلى الخليفة والقضاة أن يحلفوا الأمراء على عهده بالسلطنة لأولاده من بعدهء وهم فرج 
وعبدالعزيز وإبراهيم على التوالى؛ وأن من يعولى السلطنة منهم لا يخالفه أحد, وأن يستمر 
جميع الأمراء فى وظائفهم حسب ترتيبه» وأن يكون ايتمش أتابكا لصغر سن فرج. وفى ليلة 
الجمعة ٠١‏ من شوال سنة ۸۰۱ ه- ۲۰ من يونيه سنة 1749م توفى السلطان برقوق بعد 
أن جاوز من العمر ستين سئة 29 

ومن الإنصاف أن نذكر طرفا عن شخصية السلطان برقوق. ذلك الرجل الذى امعاز بهذه 
العقلية الفذة فى وسط مملوكى طغى عليه الضعف والجهل فى آن واحد. تحدث عنه العينى بأنه 
وكان حسن القامة» عريض الكتفينء فصيح اللسان» ذكى الفهمء عالما بألوان الفروسيةء ذا 
أدب وحشمة ووقار ومعرفة وتدبير حسنء وكان على درجة كبيرة من العقل والرزانة والصبر 
والتحمل...... لم يشتهر بشرب المر إلا أنه كان يشرب القمز ومشروباً يسمونه التمر بغاوى 
فى يومى الأحد والأربعاء مع الأمراء .٠“"‏ وامتدحه التخطيب بأنه كان كثير الإحسان 
للمحتاجين محبا لأهل العلم وامير والدين» متواضعا معهم» ولم يعرف لأحد من السلاطين 


. ٠١٤ ابن تغرى النجوم الزاهرة ج۲٠ ص‎ )١( 
العينى: عقد الجمان جه؟ ورقة 1۲ + 55" القمز عبارة عن لبن مصد ش وكان القمز ب‎ )۲( 
ور ارة عن لبن مصنوع محمض ر‎ 
راجع ابن إياس جا ص ۲۹۹ - أما التمر بغاوى : قهو شراب صنعه الأمير تمربغا منة ۷۹۷ه من‎ 
. ١55 الزبيب اعجب به السلطان برقوق وسمى التمربغاوى: واجع الخطيب : نزهة النفوس والأبدان ورقة‎ 
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وحلفو لبعضهم بعض كلمة واحدة ان لايخون 
احد منهم صاحبه وصارو بقلب واحد لحرب 
المسلمين فلما علم الملك العادل ذالك رحل من 
على بيسان نزل عقبة فيق فكلمن لحقه من 
عسكره مسلم فوقعوالافرنج على سوق 
[مخيمات] العسكر ومن حقوه فنهبوه وقتلو خلق 
كثير واخذو ايم والدواب وكلما كان فى المنزلة 
ونزلو تحت عقبة فيق فى منزلة السلطان - وذكر 


قبله هذه الصقات: “. واخلاصة أن السلطان برقوق لم يشتغل باللهو والطرب كما فعل 
السلاطين الأواخر فى دولة المماليك الأولى» ولكن يؤخذ عليه كثرة مصادراته للدواوين والولاة 
والكشاف والوزراء وأرباب الوظائف من أجل تدبير أمور ملكته ٠"‏ ومع أنه حاول وقف تيار 
الرشوة. فى بداية سلطنته فى الوظائف الختلفة فإنه فشل ”2 كما فشل فى إيقاف تيار غش 
التقود (؟2» نما كان له أكبر الأثر فى الأحوال الاقتصادية وقعذاك. 

واذ حاول السلطان برقوق أن يؤكد مبدأ وراثة العرش الذى عرف فى بيت قلاونء فإن هذا 
المبدأ لم يعترف به الأمراء الجراكسة فيما بعد 2*0 . حقيقة لم يكن فى وسع أحد من ماليك 
السلطان برقوق أن يعارض فى تفي وصيته لفضله عليهم: » فسلطنوا ابنه فرج فى ١6‏ من 
شوال سنة ١ه‏ ۲۰ من يونيه سنة 1755م ولقبوه بالداصرء وجعلوا أيتمش أتابكا له» 
ولكن سرعان ما ناصب الخاصكية ‏ بزعامة الأمير يبك اغازندار - الأمراء المناصرين لأيتمش 
من التنافس على النفوذ ما دام السلطان طفلا. وما زال اخاصكية بالسلطان حتى طلب من 


)١(‏ الخحطيب: نزهة التفوس والأبدان ورقة ۲۲ب. 
(۲) العينى: عقد الجمان ج٠۲‏ ورقة 55. 
(۳) المقريزى: المقفى الكبير ج" ورقة 78 
(1) الأسدى: كتاب التيسير والاعتبار ورقة 87 . 
.93 .م Devonshire: I’ Egypte Musulmane‏ )5( 
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من اخبر ان الملك العادل انفذ رسل الى اولاد اخوه 

صلاح الدين وغيرهم من ملوك المسلمين ان يجو 

اليه بعساكرهم ويساعدوه على الافرنج فلم يجيه 

واحد فتوجه الى دمشق ونزل فى مرج السعار 

[الصفر] وخلا مع ابنه الملك المعظم الفى فارس 

مع جماعة من الامرآً نازلين على القدس يحفظوه 

' وفى يوم السبت النصف من شهر رمضان وصل 

(#) الميبازنه: يقصد هنا أهل مدينة 5 55 ES ER‏ 5 

بيزا بالساحل الغربى لإيطالياء أما ا جلدك والى دمياط كان يخبر فيه ان ملوك 

الجدويين فهم أهل مدينة جنوة. الافرج قالو للميبازنه*“ والجنويين انتم الطور [جبل 

أيعمش أن يرشده. كما نجحوا فى طرد أيحمش من القلعة فسكن خارجها. غير أن نجاح 

المخاصكية فى إبعاد أيتمش تبعه قيام صراع بين حزب أيعمش الذى لم يرض أفراده بهذا 

التشريد» وين حزب يشبك اخازندار الذى استحوذ على التفوذ .2١(‏ وانتهى الصراع بانتصار 
حزب يشبك اغازندار سنة ۸۰۲ ه سنة ١٠14م‏ ۳). 

وما لبث أن انضم حزب يشبك إلى الحزب الثائر على فرج فى سورية. واجتمعت فى 

سورية الفعات المملوكية الفائرة على فرج بزعامة الأمير جكم نائب دمشق» وشيخ الحمودى 

نائب طرابلس عويشبلك الحازئدار» ومع أن جميعهم هن مشتروات السلطان برقوق الجراكسة,» 

اتفق الغلاثة على الاستقلال بحكم سورية» ومنع الدعاء للسلطان فرج على متابر دمشق 

والاكتفاء بذكر اسم اخليفةء والتقدم إلى القاهرة خلع فرج "“. وظل فرج عاجزا عن 

إقماعهم حتى تقدم هؤلاء الثوار فى ذى الحجة سنة ۸٠۷‏ ه لحصار القلعة. ولم ينقذ فرج 

سوى انقسام الثوار على أنفسهم؛ فتمكن جيشه من هزيمتهم» ففروا إلى سورية ولكنهم عادوا 

فى ربيع الأول سنة ۸٠۸ه‏ فبراير سنة © 4١م,‏ واشعركوا فى خلع فرج الذى اختفى فى 

1 المقريزى: السلوك (النسخة المصورة » جد" ورقة 18 
(؟) الخطيب : نزهة النفوس والأبدان ورقة ٠١١١ 1١١‏ . 

(۳) ابن تغرى بردى: النجوم الزاهرة ج۱۲ ص ۳۱۹۸ ۔ 719 
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طابور) لكم امضو وقاتلوه وخذوه فخرجو من عند 
الافرج اربعة الف رجل لانه حصن على جبل عال 
لايقدر فارس يصل اليه وكان معهم عرب من بنى 
المسلمين فجا اليهم الملك المعظم ومعه الفى فارس 
وكانو قد صعدو الى الطور ونقبو القلعة واشرفو 
على اخذها فادركهم الليل فانفذ الملك المعظم الى 
العرب بنى عقبة فافسدهم على الفرج وحلف لهم 
بيت صديق له أذاع للناس أنه قضى عليه.. ولم تكن هناك أمام الشوار فرصة لترشيح أحدهم 
للسلطبة دون أن يحدث بينهم صراع دموى عنيفء ولذا اكحفوا مؤقعا بسلطة أخيه 
عبدالعزيز'. غير أن عبدالعزيز لم يسعمر فى السلطنة طويلاء إذ ظهر فرج فجأة ودخل 
بحزبه القلعة من باب خلفى وخلع أخاه وسجنه , وأعاد نفسه إلى السلطنة بعد أن بقى 
مخدفيا تسعة وستين يوماًء وذلك فى جمادى الآخرة سنة 8١/ه ‏ أبريل سدة ©40١م.‏ 
واسعمر فرج فى السلطنة حتى ٠١‏ من الحرم سنة ©١/ه ‏ يناير سنة ١١٤١م‏ ). ولسم 
يكن معنى هذا أن الأمراء أجمعوا على بقاء فرج طول هذه المدة فى السلطنة › أو اعترفوا 
بضرورة بقاء السلطئة فى بيت برقوق» ولكنهم ظلوا طوال هذه المدة ينازعون السلطان فرج . 
وشغلهم عن خلعه عاملان: أولهما إعداد الجيوش لصد هجوم التعر وغيرهم من أعداء دولة 
المماليك الثانية» وثانيهما أن شخصية السلطان برقوق كمؤسس لدولة جديدة قوامها عنصرهم 
ظلت مدة طويلة ذات أثر فى أذهان مماليكه فلم يفكر أحد منهم فى خلع السلطان فرج دون 
أن يعرض نفسه لنافس خطير من حزب آخرء حتى إذا انمحت شخصية السلطان برقوق من 
نفوس ماليكه خلع شيخ المحمودى نانب دمشق السلطان فرج وقتله, وسلطن اغليفة المستعين 


594٠١ نفس الرجع والجزء ص‎ )9١ 
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انه يدفع لهم مالا قرره معهم ويقطعهم بلاد 
وحلف لهم على ذالك وقال لهم ما يحل لكم من 
الله سفك دما المسلمين يد الكفار فى شهر 
رمضان فاطاعوه وحلفو لرسوله انهم لايقاتلو مع 
الفرج ولايكونو معهم على المسلمين. وقالو له 
الفرخج ينامو بالليل [فكبسهم] نصف الليل» 
فتخلو عنهم العرب فانتصر عليهم وقتل اكثرهم 
وسلم ونزل على الطور وقواه بالعسدد والمال 


فى 7٠١‏ من الحرم سنة ١٠۸ه‏ . وجعل الأمير شيخ الحمودى هله الخطوة وسيلة 
لاغتصاب السلطنة لنفه . ولكن محاولته سنة 41077ه لإبقاء السلطنة فى بيعه فشلت 
بدورها كما فشلت محاولات السلاطين ططر منة 874 ه سنة ١1547م.‏ وبرسباى سنة 
6ه ١٤۸ھ‏ وجقمق منة 847/ه - سنة /461ه وإينال منة /61ه - سنة 2456 
ه فى تولية ابن كل منهم السلطنة بعده؛ ولم يستمر حكم الواحد هنهم أكثر من شهور أو 
أيام» ومرجع هذا كخرة أحزاب المماليك يسبب توالى السلاطين فى دست الحكم وافساح 
السلطان الجديد لمشترواته للظفر بالقوة والسلطةء فضلا عن الإكثار عن عددهم ما أوجد نوع 
من الصراع ا مستمر بين هؤلاء المشتروات والقرانيص وأصبح من العسير على المماليك أن 
ينقلوا و لاءهم من سلطان إلى آخر "» وصارت السلطنة مجالا للصراع بين أكثر الأمراء هيبة 
أو أبرزهم شخصية. 

وهكذا صار المماليك فى دولة المماليك الثانية ينتخبون للسلطنة أوفرهم حظا من الكفاية 


. 1915 العينى: السيف الهند ص‎ )١( 
.۳۲ لهيدمى : إتحاف إخوان الصفا ورقة‎ | )۳( 

Demormbynes : La Syrie AI Epoque Des Mamlouks; intr. p XXV. 
ب.‎ ٦۷ راجع العرينى: الفارس المملوكى ص‎ )( 
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والرجال. وفى مستهل جمادى الاول سنة تاريخه 
ماتو الانفار فى جميع ديار مصر بامر الله وكانو 
مطروحين موتا حسول بلادهم الى [أن]. جافت 
البلاد من روايحهم: وذكر قوما من العربان 
والمسافرين ان ابقار الوحوش فى البرية ماتو وماتو 
ابقار الجيشء وانا كاتب هذه السيره رايت موت 
الابقار فى ديار مصر فى سنة اربع وخمسين 
وخمس ماية للهجرة 1047م[ قبل هذه الدفعة 


والقوة والعف رالمقدرة أو أكبرهم سنا فى بعض الأحيان» ولم يكن هزلاء فى غالب الأحيان 
سوى الأوصياء أو أكثر الأمراء نفوذآ فى مصر أو سورية. ومنذ ذلك الين تقلصت سلطات 
السلطان المطلقةء وانتهت شيعا بعد شى إلى العدم وأصبح السلطان هو الأول بين أقرانه""“ . 
Primus 10166 pars‏ » ذلك أن أحكامه وقراراته أمست خاضعة لتصديق مجلس لدو" 
قوامه الأوليجاركية العسكرية ممثلة فى زعماء المماليك المقدمين» وكان هؤلاء شديدى الغيرة 
على طبقتهم ييعغون أن يحعفظوا بها نقية صافية» فعهدوا فى تعزيز طبقتهم هذه بالعناصر 
الجديدة إلى عمال مخصوصين لإحضار المماليك من بلادهم الأصلية ؟2. والجراكسة على 
وجه الخصوص. 

ومعنى هذا أن دولة المماليك الثانية أصطبغت بصبغة جديدة هى الصبغة الجركسية» وهى 
التى أصبحت أهم الصفات التى ميزت دولة المماليك الغانية عن دول المماليك الأولى» وكان 
السلطان برقوق هو البادئ بهذا الاتجاه» ذلك أنه منذ أن جلب والده وأقاربه سنة ى87لاه- 
سنة 18مء وهو يوالى جلب الجراكسة من بلادهم وتشجيع التجار على جلبهم. من تجار 


(1) Hitti : Hist. of {he Arabs : 2. 694. 
(2) Brockelmann,C: Hist. of Islamic Peoples: P. 236. 
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وبعد تلك السنة بعشر ة سنين زالت دولة الخلفاء 
الفاطميين وملكو الغز [الاكراد] ارض مصر فى 
سنة اربع وستين وخمس ماية للهجرة [59١١م]‏ 
وعشت حتى رايتها فى هذه الاخرى بعد ستين 
سنة. وتواصلت الاخبار ان ملك الافرخ لما رجع 
من الطور الى عكآ عبر على قرية من قرى الغور 
تسمى رحر النصارة فيها خلق كثر نصارى ملكية 
وسريان ومسلمين كثير فخرجو للملك ولقيوه 


السلطان برقوق الذين عاونوه فى هذه المهمة عثمان بن مسافر ومحمود شاه اليزدى .)١‏ 
وعلى حين بلغ عدد الجراكسة فى بداية سلطنة برقوق نحو ألفى مملوكء ارتفع هذا العدد فى 
نهاية حكمه إلى خمسة آلاف ملوك جركسى ۳ من بين عدد مماليكه الذين قدرهم العينى 
سحو عشرة آلاف ملوك 9 , 

ويعتبر السلطان برقوق أول سلطان مملوكى اتجه هذا الاتجاه العنصرى. ووضح هذا العمييز 
العنصرى فى تقديم مماليكه الجراكسة على الترك والروم وما تبع هذا من إقطاعهم الإقطاعات 
الكبيرة وترظيف شبابهم فى الوظائف الكبرى» حتى إنه كثيرا ما أعلن رأية صراحة فى قوله 
«هم أولاد عمى وعشیرتی» 247 ولم تأت سنة ١١8ه‏ ۱۳۹۹م حتى کان كل نواب سورية 
وأصحاب الوظائف بمصر من ماليك السلطان برقوق ومشترواته من الجراكسة (*). 

وبلغت حرب الإبادة التى شنها السلطان برقوق على العناصر التركية أن القلقشندى الذى 
3 بن تغرف بردى: انهل الضافى ب ورقة ۱۸٩‏ بب. 
(؟) ابن تغرى بردى: النجوم الزاهرة ج؟١‏ ص ٠١۷‏ . 
(۳) العينى: عقد الجمان ج٠٠‏ ورقة 1۳ . 
(4) كتاب قهر الوجوه العابسة ص ۱۲ 3. 


(۵) ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة ج۱۲ ص .٩۱‏ 
4 الاب القديس انبا يوانس ۱۹۸۹ / ۱۳۹۹م ړوم 


بالانجيل والصلبان والمباخر ووقفو بين يديه 
فشكرهم وقال لهم بقى فى العسكر اربع فرسان 
مرضى خذوهم عند کم وداووهم فاذا فاقو سيروهم 
الى عكا مع من يوصلهم الى وتركهم عددهم 
وسضى فقامو مسلمين القرية على النصاره 
واخذوهم منهم وقتلوهم ولم يقدرو النصاره 
يمنعوهم عنهم من خوف السلطانءو وصل خبرهم 
الى الملك بعكا فسير عسكر قتل كلمن فى رحر 


أنهى موسوعته: «صبح الأعشى فى صناعة الإنشاء سنة 417١م‏ » ذكر أنه فى وقته «قلت 
المماليك الترك من الديار المصرية حتى لم يبق منهم إلا القليل من بقايا أولادهم: ١١‏ فضلا 
عن أن حروب تيمور لنك فى وسط آسيا أوقفت جلب العناصر التركية» وأدى هذا إلى تغير 
واضح لا فى العناصر التى كونت الجيش المملوكى فحسب» بل فى حياة المماليك الاجتماعية 
واتجاهاتهم السياسية كذلككء إذ أصبح الجراكسة الطبقة الأرستقراطية بين باقى العناصر 
المملوكية ‏ وكما كونت العناصر التركية رأس النظام الإقطاعى فى دولة المماليك الأولى كون 
الجراكسة رأس هذا النظام فى دولة المماليك الثانية ". 

ويبدو أن السلطان برقوق أراد بهذه الصبغة الجديدة أن يستغل الميل العنصرى فى ضمان 
بقاءى السلطنة فى بيته؛ ولكن قدر للسلطان برقوق أن يرى نتيجة هذا الاتجاه العنصرى فى 
أواخر أيامه إذ رغم اعتزازه بالجركسة فإتهم لم ييقوا على إخلاصهم له» وذلك أنه فى 19 من 
ذى القعدة منة ١٠/ه‏ - سنة 1794م دبر الأمير على باى ‏ رأس نوبة الأمراء وأحد الأمراء 
الجراكسة الذين اعتز بهم برقوق ‏ مؤامرة لع السلطان برقوق وهو فى طريقه إلى حفل فح 


.٤9۸ القلقشددى: صبح الأعشى ج٤ ص‎ )١( 
(2) Poliak: le Caractére Colonial p. p. 212. 244. 
ووم 54 : الاب القديس انبا يوانس 1189 / 1۲۱۹م‎ 


النصاره والمسلمين الرجال والنساء والأطفال لانه 
كان قال للنصاره عندكم مسلمين قالو له لا فلما 
رجعو اعتذرو ان المسلمين قعلوهم فلم يقبل 
عذرهم وقتلو قسيس كديسة رحر وشقو بطنه 
وعملو فيها كلب ميت لانه كان حلف لهم ان ما 
فى القرية مسلما. وبعد هذه القضية عاد ملك 
الفرنج الى بيسان وحمل ما كان فيها من القمح 
الى عكا على رووس اهل الغورء فحمل الصبى 


اليج . ولكن أخبار هذه المؤامرة تواترت إلى السلطان فأخذ حذره؛ وعمل حتى فشلت خطة 
على بای ثم قبض عليه وخنقه 410 

وأثرت خيانة هذا الأمير الجركسى فى نفس برقوق تأثيرا كبيرآ جعلته يندم على اعتماده 
على بنی جدسه؛ وبدت کانما آماله تذهب بها الرياح لاسيما وأن الأمير على بای من مشترواته 
الذين رباهمء وعامله السلطان كأحد أبنائه ثم جعله دواداره» وأقطعه إقطاعا وافرا. ولم تمضى 
مدة طويلة حتى جعله مقدم ألف ورأس نوبة كبير ثم قدمه على كثير من سبقوه . وبلغت 
منزلته عند السلطان برقوق أنه لم يرد له كلام ولم يأخذ منه حساب الحزانة الشريفة» 29 , 
والخلاصة أن السلطان أمن له فى كل الأمورء ولم يتصور أن يقدم على باى على اغخيانة» ولهذا 
لا نعجب أن تؤدى هذه الحادثة إلى حالة من الرعب سادت القلعة بعد اعتقال الأمير على باى 
وتعذيبه» إذ خشى ثماليكه الجراكسة أن يكون على باى ذكر واحدا منهم من قسوة العقوبة. ثم 
إن السلطان برقوق ندم أواخر أيامه على أنه لم يتتصح بنصيحة زوجته التركية «خوند الكبرى 


.4١۸ العسقلانى : إنباء الغمر جا ص‎ )١( 
. ۳١ العينى: عقد الجمان جه › ورقة‎ )۲( 
.184 الحطيب: نزهة النفوس والأبدان ورقة‎ )۳( 
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القوى نصف اردب» وما دونه ثلث اردب من 
یسان إلى عكاء إلى أن حملو كلما فی بيسان من 
القمح وكانو اذا تعب صبى وحط حمله حتى 
يستريح قتلوه وحملوه لغيره من الاسارى. ولا 
حملو القمح الى عكا اخذ ملك عكا الصف 
وملك الهنكر الدصف وكان عدد الجميع ثلفة الف 
وستماية نفس. فاما ملك عكا فقيد الذى اسرهم 
ولم يقتلهم واما ملك الهنكر [اجر] فقتل منهم 


شيرين؛ التى طالما حذرته من اقتناء المماليك الجراكسة ومن خطر اعتماده على عنصر واحد 
بقولها: «اجعل عسكرك أبلق من أربعة أجداس: تعر» وج رکس » وروم وت ركمان» تستريح أنت 
وذريتك: 23 وبالطبع لم تنصحه بأن يعخذ عسكراً من المصريين ولا قام هو بالتفكير فى ذلك 
خشية أن ينشاء منهم من يعتمد على القوة لمحقيق مكانة فى توازنات الحكم. ويدو أن 
السلطان برقوق اقتنع بهذه الدصحية بعد حادثة على بای حتى إنه قال لزوجته «الذى كدت 
أشرت به على هو الصواب ولكن هذا كان مقدراء ونرجو الله تعالى إصلاح الأمر من 
اليوم"“». 

وبرغم أن السلطان برقوق وعد زوجته بان يغير من سياسته نحو مشترواته الجراكسة» وأخذ 
فى ترقية بعض العناصر الأخرى ("©: فإن هذه العناصر لم يقدر لها الغلبة فى دولة المماليك 
الغانية لعاملين : أولهما أن عدول السلطان عن اديه فى الاتجاه العنصرى جاء فى أواخر 
أيامه» وثانيهما أن الدولة امتلأت بالجراكسة من مشعرواته الذين شغلوا الوظائف الكبرى فى 
۱ ابن تغرى بردى: ا لنجوم الزاهرة ج11 ص ۸۸. 
(۲) نفس المرجع والجزء والصفحة. 
(۳) راجع نفس الموجع والجزء ص ۹۷. 

.4 غل: الاب القديس انايوانس ۱۱۸۹ / 1535م 


جماعة وقطع من كل مسلم كف يده اليمنى 
وسير بقية الاحيا مع اكف القتلى الى بلاده فى 
بطس الى بابا روميه وكتب اليه ويقول له انی قد 
فتحت بلاد المسلمين وقد سيرة اليك قليلا من 
الاحيا واكف القعلا حتى تراهم واما ملكهم فانه 
ما يقف لى واذا طلبت المصاف يهرب من موضع 
الى موضع ولايقف قدامى وانا اتح ما بقى من 
القلاع والحصون واطلبه اين ما كان الى ان اخذه» 


الجيش المملوكى حتى صار أكثر الأمراء والجند من الجراكسة» وهؤلاء بدورهم شجعوا الهجرة 
من بلادهم الأصلية إلى بلاد السلطنة المملوكية الثانية ومصر بالذات حيث الوفرة والنعيم 
واانقاوات والتكايا التى يعيشون فيها دون عمل أو جهد» فهذا متروك للمصرين. 

على أن تعصب برقوق لكل ماهو جركسىء وما نتج عن هذا التعصب من آثار بعيدة 
وقربية» تعرض لنقد شديد من بعض المؤرخين المعاصرين الذين تشدقوا بمدح أيام دولة الممالك 
الترك» ولم يستطيعوا كبت كراهيتهم للجراكسة. ومن هؤلاء المؤرخين ابن تغرى بردى الذى 
امتدح حكم طشتمر العلاني التركى (سنة 4/الاه)؛ ووصفه بالازدهار على حين بين أن هذا 
الازدهار اختفى بعزله وقيام برقوق في الحكم وتغييره لسياسة الدولة وتفضيله عدصره على غيره 
من العناصر المملوكية وإعطاء الجراكسة الإقطاعات الكبيرة والوظائف العالية مع صغر سنهم. 
وبين ابن تغرى بردى المرارة التي سادت الأوساط المملوكية غير الجركسية فى قوله : « أى أمر 
أعظم من تقديم الأصاغر على الأكابرء وهذا بخلاف المتقدمين (سلاطين الدولة الأولى) فإنهم 
حيدما وجدوا فى شخص نجابة أو شجاعة قدموه وقربوه وأدنوه > فكان لايلى وظيفة إلا من 
يستحقهاء (). 


)١(‏ ابن تغرى بردى: المنهل الصافى ج؟ ورقة ۲۲۸ب. 
5د الاب القديس انبا يوانس 71189 1515م 6۲ 


واما البيت المقدس فقد خصنوها بالرجال والاسوار 
وانت قلت لايرمى فيه احدا من ملوك النصرانية 
سهما ولاحجر منجنيق وكيف اخذه من المسلمين 
بغير قتال عليه ولازحف اليه وهم ما اخذوه الا 
بالقعال الشديد والمنجنيقات فان كنت تحضر الينا 
فقدم حضورك لعل الله يدفعه لنا فنعيد فيه جميعا 
أن شا الله. وهذا اخر ما وصل الينا عن ملك 
الهدكر وكانو المسلمين يقولو انه قعل فى الحرب 

على أن سياسة الجركسة التى بدأها السلطان برقوق جلبت لابنه السلطان فرج متاعب 
كثيرة سببها الجراكسة أنفسهم . ويرجع هذا إلى مخالفة السلطان فرج لاتجاه أبيه» حيث مال 
إلى المماليك الروم لأن أمه ٠‏ خوند شيرين: كانت رومية .»١(‏ وحين مال فرج إلى الروم وزاد 
فى إكرامهم حقد عليه الجراكسة وأرادوا تولية الأمير لاجين الجركسى أكبر الجراكسة سنا لولا 
أن قبض عليه سنة 8ه 292 سنة ٤١١‏ م- ثم عاد الجراكسة يعحينون الفرص لقتل 
فرج» وعلى حين أحذ فرج يلهو مع ماليكه فى حمام فى ربيع الأول سنة ۸٠۸ه-‏ سنة 
© , أمسك به أحدهم مدة طويلة تحت الماء حتى كاد يموت غرقا لولا مساعدة ملوك 
رومى ”1 . وكان سبب اختفاء فرج فى هذه السنة إحساسه بكراهية الجراكسة له وأنهم لم 
يهتموا بشكواه فى موضوع اعتداء بعض المماليك الجراكسة عليه فى الحمام “. واعتقد 
الجراكسة أن سلطنة أخيه عبد العزيز ربما تبعد النفوذ الرومى الذى بدأ فرج فى تشجيعه. غير 
أن عودة فرج إلى عرشة فى جمادى الآخر سنة ۸٠۸ه‏ قضى على حلمهم» إذ تعقب 


. 1۹۸ ابن تغرى بردى: النجوم الزاهرة ج١١ ص‎ )١( 
١6/4 العینی عقد الجمان ج١۲ ورقة‎ )۲( 
.۳۲۹ المرجع السابق و الجزء ص‎ )۳( 
المرجع السابق والجزء والصفحة.‎ )4( 
ج :الاب القديس انبا يوانس ۱۱۸۹ / 1110م‎ 


وقالوانه اسر ولم اتحقق عنه شی انه قتل او اسر 
او عاد الى بلاده والله اعلم بما کان من امره وهو 
حسبى وبه استعين. ولا كان يوم الاثنين الثالث من 
ريبع الاول سنة خمسة عشر وستماية عشية النهار 
ضرب الراقوبى [المراقب] بدمياط على مراكب 
كفيرة فى اللجة [البحر؟؛ فلما اصبح الصبح يوم 
الفلا الرايع منه ضرب الراقوبى ذالك اليوم 


بعدارديدسل عكاسدسترطها 0 جميعه والمراكب تتواصل بعضها ببعض وترسى فى 


في عام 1144م 


السلطان فرج الجراكسة فى سلطعه الثانية حتى إنه قتل منهم فى يوم واحد مائة جركسى 2١١‏ 
ثم عاد وقتل ستمائة وثلاثين جركسيا فى سنة 414 ه سنة ١١٤٠م“‏ ولا كان الجراكسة 
هم عماد هذه الدولة فإن السلطان فرج بانقسامه على نفسه جلب على سلطنته الحراب» ولم 
يكن عجيبا أن يتمكن واحد منهم من قله فى ۱۷ من صفر سنتة ١۸1ھ‏ ۳ . 

أما شيخ امحمودى الذى تسلطن بعد خلع الخليفة المستعين سنة ١١۸ه‏ فإنه يبدو أن هذه 
الروح العنصرية لم تعجبه؛ وتردد فى سياسته نحو الجراكسة برغم أنه جركسى مغلهم؛ فلم 
يظهر ميلا نحوهم » كما أنه لم يظهر ميله للروم كما فعل السلطان فرج» وأوضح ابن تغرى 
بردى سياسة شيخ فى قوله : «كان يقدم الشجاع ويبعد الجبان من كل جنس من المماليك » 
لا يميل إلى جنسه ويترك غيره؛ بل حيغما ظهرت له النجابة من الشخص قربه ولا يلعفت إلى 
جنسه كغيره من ا ملوك (24. على أن ابن تغرى بردى عاد فذكر أن شيخ اعتمد على بعض 


. 701 ابن تغرى بردى: النجوم الزاهرة (كاليفورنيا) ج ص‎ )١( 
لاب.‎ ٠ (؟) العسقلانى : إنباء الغمر ج؟ ورقة‎ 

() راجع المرجع السابق والجزء ص 25894 انظر ماسبق. 

(4) ابن تغرى بردى : انهل الصافي ج؟ ورقة 05؟. 
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اللجة مقابل البروج ولم تزل المراكب تتواصل مدة 
اسبوع حتى صار فى ربيع الاول عشرة ايام فلما 
كملو صعدو على البر". وضربو جميعهم من «»» حملة جان دبرين على دمياط 
5 0 0 سن ة ۱۲۹۸ = ٩۳٤‏ للشهدا. 
المسجد الذى على شط البروج ويعرف بمسجد 
ابن ايار الى فوق من بوره وحفرو عليهم خندق 
عرضه ثلغون ذراعا وعمقه خمسون ذراعا وطوله 
من البحر اللو [النيل] الى البحر المالح واطلقو 
فيه الماء من البحر الحلو فامتلاً مآ حلو وصار لهم 


الترك لأن أكثر أمرائه كانوا مبهم .»١١‏ وكيفما كان الأمر فإن النكسة التى منى بها الجراكسة 
مهدت لتكتلهم لاستعادة قوتهم حتى ظهر أثر هذا واضحا فى عهد برسباى. 

ومهما يكن من شى فإن هذه الصبغة المملوكية الجديدة جعلت تولى غير الجراكسة 
السلطنة أمرآ غير مقبول لديهم "“» وأصبح هذا الاتحاه حقيقة آمن بها الجميع وليس أدل 
على هذا من أن السلطان شيخ حين عهد إلى ابنه أحمد بالسلطنة غين الطنبغا القرمشى أتابكا 
لهء وهو يعلم جيدآ أن الطنبغا القرمشى ما دام تركيا فليس هناك من أمل لطمعه فى السلطنةء 
لأنه على قول ابن تغرى بردى « کان من جنس غير جنس القوم لاغير .٠"‏ 

ولعل من أهم مظاهر هذه الدولة اتباع السلاطين والأمراء سياسة السلطان برقوق. فى 
<1) اين تغرى بردى: النجوم الزاهرة (كاليفورني جا ص ٤۲۰‏ . 
(2) بلغ تمادى سلاطين الدولة المملوكية الغانية فى سباسة الجركسة أن برسياى أطلق من بقى من ذرية 

سلاطين الدولة الأولى من القلعة سنة ١٠۸ه‏ حتى تهتكوا في المتنزهات وفسد حالهم وباع بعضهم 


ارناقهم وصاروا يعيشون على الغناء مع الجوارى فى الأسواق (راجع ابن تغرى بردىه المنهل الصافى جا 
ورقة 54؟). 

٠۲‏ ابن تغرى يردى : النجوم الزاهرة (كاليفوريا) جا ص 047 وثمة أدلة أخرى على أن عنصرا غير 
الجراكسة لم يتمكن من الوصول إلى السلطنة طيلة الدولة المملوكية الغانية, حالة اغليفة المستعين الذى 
جعل ألعوبة فى عملية التنافس السياسى حين انتخب سلطانا قبل سلطنة شيخ لمدة لم تزد على سعة ‏ = 


.و 4 :الاب القديس انبا يوانس ۱۹۸٩۹‏ / ۱۲۱۹م 


حصنا وشربا ونصبو من عندهم منجنيق كبير على 
كوم الحيرة مقابل دمياط فكانت حجارة تصل 
داخل دمیاط الى دار الريس وای شى وقع عليه 
اهلکه ان كان انسان قتله او داراو حايط هدها او 
على شقف خسفه وقعل من تحنه وغاص فى 
الارض فهدم دور كثير فيها واهلك خلقا عظيمة» 
فعملو المسلمين من داخل دمياط منجنيق وضربو 
به على منجنيق الافرج اكسره فصاحو بالافر ج 


= شهور فى سنة 8١مه-‏ سنة 1417م (راجع .(101 .100 م.م) Arnold the Caliphate‏ ثم في 
المالتين اللتين اعتلى فيهما السلطنة اثنان من الروم وهما خشقدم وتمربغا (راجع | بن تغرى بردى: النجوم 
الزاهرة «كاليفورنياء جلا ص 817 ؟4/ السيوطى: نظم العقيان ص ٠٠١۹‏ وفى سلطنة خشقدم في 
٩‏ من ر مضان سئة 858ه حين كانت المؤامرات تدبر لع السلطان أحمد بن إيبال دارت الاتصالات 
بين بعض الأمراء تسلطنة الأمير جام نائب الشام لأنه «رجل عظيم ومن الجنس» (نفس المرجع والجزء ص 
۷ .وإذا القسم المساليك فرقا وتمسكت كل فرقة باسم سلطانها برغم أنهم أصبحوا من القرائيص فإن 
أهم ما كان يعنهم أن يتولى السلطنة واحد من فرقتهم ليمكنهم تحقيق مآربهم فى السيطرة على شنون 
الدولة. ولذا عرض الأمير جانبك المشد على الأمراء حسما للموقف سلطنة الأمير خشقدم المؤيدى «فإنه 
من غير الجدس» يعنى كونه رومى الجدس» وأيضا إنه رجل غریب ليس له شوكة ومتی أردتم خلعه أمكنكم 
ذلك وحصل لكم ما تقصدونه من غير تعب فأعجب الجميع هذا الكلام». (راجع نفس المرجع والجزء 
والصفحة) .ولعلنا نتساءل إنه ما دام الأمر كذلك فما سبب طول مدة خشقدم؟ أما الإجابه فتتضح فى أن 
كثرة الفرق المملوكية جعلت هناك صعوبة فى سرعة إجماعها على خلع خشقدم (راجع امهم -6هها 
(325 .م His" EYP.‏ أما تمربغا الذي وصل إلى السلطنة فى ٠١‏ من جمادى الاولى سنة ؟لارهف 
سنة /451١م.‏ فإنه لم يرشح للسلطنة إلا بسبب عمله أتابكا للسلطان يلباى سنة ؟لالمه كما أنه كان 
بحكم أقدميته فى الإمارة مقدما للمماليك الظاهرية الجراكسة وذلك منذ عهد خشقدم (راجع ابن تغرى 
بردى : النجوم الزاهرة ج۷ «كاليفورنياء ص ۷٥۷‏ - 29/88 وتوهم تمربغا أن السلطنة لن تخرج عن 
الروم حتى إنه اخختار قايتباى الجركسى والرجل الثانى فى فرقة الظاهرية الجراكسة أتابكا للعساكر. غير أن 
قايتباى أمكنه أن يجمع شمل الجراكسة ويخلع تمربغا دون كبير عداء وذلك فى "١‏ من رجب من السنة 
نفها (نفس المرجع والجزء ص ۸9۸). 
)١‏ راجع السخاوى : التبر المسبوك ص ۴۰۷۰۲۹۹ . 
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صبحة عظيمة سقطت منها الجبال. وعملو 
[الصليبيين] منجنيق اكبر من الاول ومعه اربعة 
منجنيقات اخر وكانو يضربو بالكبير على دمياط 
والصغار على برج السلسلة فلما لم ييلغو مرادهم 
بالمنجنيقات فاوسعو الحندق الذى تقدم ذكره انهم 
حفروه فاتسع حتى صار بحرا كبيرا فدخلو منه إلى 
بحر النيل تسعین رکب شوانى وحراريق فلما 
صارو فى بحر النيل عمرو مراكبهم بالرجال وقاتلو 


الاتجاه فى عهد دولة المماليك الأولى فإنه لم يكن بهذا الشكل الملحوظ. وبلغ هذا الجلب 
أكشره فى منصصف القرن الحامس عشر الميلادى برغم مغالاة التجار فى أثمان المماليك 
الجراكسة لتهافت السلاطين على شرائهم .2١”‏ وإذ شمل الجلبان نسبة كبيرة من البالغين» فإنه 
أصبح من الصعب أن يتدربوا تدريا عسكريآ دقيقا كما كانوا فى سن مبكرة عن هذا . وتولى 
هؤلاء الوظائف الكبيرة دون أن يتدرجوا فى الوظائف الصغيرة أو ينالوا ألوان العربية الخصصة 
لهم سواء من الناحية الديية أو العسكرية مع أهمية هذه التربية فى إعداد المملوك خلقيا 
وعسكريا . ثم ساد فى دولة المماليك الثانية محاباة السلاطين وكبار رجال الدولة لأقاربهم 
والإنعام عليهم بالرتب والإقطاعات فى غير نظام "“. وتبع هذا كشرة المصادرات وانتزاع 
الأرقاف وتوزيعها إقطاعات"“ وسرعة انتقال الأمراء من إقطاع إلى إقطاع ما أدى إلى ضعف 

(1) البغدادى : عيون أخبار الأعيان: ورقه 481 . 

(؟) ابن تغرى بردى: المنهل الصافى ج١١‏ ص ۳٤۲ب‏ 1405, ج٣‏ ورقة 519أ, ج" ورقة ۲١‏ ب. 

(") المقدسى : نزهة الناظرين ص ٠٠۷‏ . 

(4) ابن تغرى بردى: النجوم الزاهرة ج١١‏ كاليقورنياء ص ۱۹۵ - ذكر ابن تغرى بردى فى نفس المرجع 
والجزء ص ۳۸۷۳۸١‏ كيفية فاد الإقطاعات وأوضح أن مملوك الأمير حصل على ثلاثة رواتب من 
الإقطاع ومن الجوامك ومن رانب سيده» كما أوضح فساد الإقطاعات بسبب كثرة المغارم والظلم المسعمر 
للمصريين وقلة نظر اكام فى إحكام البلاد. 
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أهل دمياط يوم الجمعة الحادى والعشرون من ربيع 
الاول سنة تاريخه [1714١م]‏ وكان بينهم قتال 
شديد وقعل من المسلمين ومنهم وجرح من 
الفريقين كثير وافترقو عند دخول الليل عليهم ولا 
يظفرو بمرادهم لان المسلمين كانو يرموهم من 
البرج بالتشاب ولعبه عليه يرمو بها مراكبهم 
بالحجارة. وقد ذكر قوم ان الملك الذى كان 


ويمكن القول بأن الفعرة الأخيرة لحكم الجراكسة كانت فترة حكم أصهارهم وأقاربهم 
ومن هؤلاء إينال وقايتباى "“. ولم يكن غريبا بعد هذا الاتجاه أن يأنى الجلبان من الجراكسة 
إلى ممصرء وخيال السلطنة فى رأس كل واحد منهم حتى إن واحدا من الجلبان جلب وهو 
حقير فاحش القرع والعرج سال دلاله عن إمكان تولية السلطنة 299 . 

ولا شك» أن سرعة تخريج المماليك دون أن يحفل السلاطين بالمدة الكافية لتعليمهم صار 
عاملاً من عوامل ضعف نظام الفروسية فى دولة المماليك الثانية» ذلك النظام الذى كان ميزة 
امتازت بها دولة المماليك الأولى. وأنحى المقريزى باللائمة على السلطان برقوق لأنه كان 
البادئ بإفساد نظام الفروسية يسبب أنه «رخص للمماليك فى سكتى القاهرة وفى التزوج» 
فنزلوا من الطباق من القلعة؛ ونكحوا نساء أهل المدينة وأخلدوا إلى البطالة ونسوا تلك 
العوائد"٠.‏ ويضيف أيالون 42100 إلى العوامل التى سببت ضعف نظام الفروسية منذ أول 
دولة المماليك التانية عاملا آخر هو إهمال تدرييات الفروسية والتمرينات الحربية التى كانت 
ألزم الأمور لتربية الفارس المملوكى فى الدولة الأوئى: تلك العمرينات التى اعتمدت على 
1 راجع ابن إياس دائع الزهور ج۲ ص 04, 0 
(۲) البغدادى : عيون أخبار الأعيان ورقة 4/١‏ . 
(۳) المقريزى: المواعظ والاعتبار ج۲ ص 714 
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من 


يدبرهم وحروبهم اسمه كند [کونت]*) الریش «» كونت : هوجان دی برين. 
لانه كان على راسه اكليل ذهب مر صع بجواهر 
يخرج من جوانبه شبه الريش من ذهب مركب فيه 
فاسموه كندالريش. وقال قوم اخر ان مراكبهم 
الذى وصلو فيها ثلغماية بسطة وطريدة وقالو انها 
اكثر من ذالك ولم يتحقق عددهم. وذكر قوم ان 
فيهم سبعة ملوك مع كل ملك الف فارس وعشرة 
راجل» يكون الجملة سبعة الف راجل ولم يتحرر 


السيف والنشاب والقوس» واستبعد أيالون ادر أن يكون سبب الضعف طريقة استخدام 
الأسلحة النارية فى الجيش المملوكى وقتذاك (١؟.‏ والواقع أنها ترجع إلى العوامل الداخلية التى 
أدت إلى فساد عام فى امجتمع الحربى المملوكى» ومن أهم هذه العوامل ‏ إلى جانب ما ذكرنا 
- إبطال السلطان برقوق عادة الركوب إلى الميدان» وكانت تعتبر من محاسن دولة المماليك 
الأولى إذ كانت عادة السلاطين أن يصلوا صلاة العيدين فى الميدان بالقلعة » ثم يشاهدون 
تمرينات الفروسية ولعب الأمراء بالكرة بعد الصلاة» غير أنه حين حدثت حادثة الأمير على 
إى سنة ٠ه‏ منة ١۱۳۸م‏ صلى السلطان برقوق صلاة عيد النحر بجامع القلعة» 
لحوفه من المؤامرات وهجر الميدان "» وهجره من جاء بعده من السلاطين» واقتصرت 
التدرييات بشكل محدود على الحوش السلطانى ". ثم ازداد ضعف نظام الفروسية أيام 


Ayalon : Gunpowder & Firearms. P. P. 52.54.‏ )1( 
(۲) المقريزى: المواعظ والاعتبار جا ص ۲۲۹. 
() راجع ابن تغرى بردى: منصخبات من حوادث الدهور ص 118: ظلت هجرة ايدان فى عهود باقى 
السلاطين حتى عهد الغوری حين بدأ فى صفر سنة 5 ٠ه‏ يوليه 7٠16م‏ بإنشاء ميدان كبير رغبة فى 
عرض قوة مصر وفرسانها أمام رسل الصفوى وابن عثمان مع استمرار استخدام الأسلحة الدارية راجع . 
Ayalon : op. Cil . p. p. 57. 58.‏ 
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ذالك عن يقين بل نقل سماع لانه لم يقدر احد 
يمضى اليهم ولا يجى من عندهم» واما المنجنيق 
الذى نصبوه على كوم الحيرة فعملو فى راسه 
صندوق رصاص وزنه قنطارين شامی وامموه 
المعرى وكان تحته يجره ستماية رجل وكان يرمى 
الى وسط دمياط حتى هد دار الريس واخلا ما 


حواليها وكان وزن الحجر الذى يخرج منه قنطار 
السلطان فرج بن برقوق أعفضيل المماليك الراتب النقدى» وانقطاع الرواتب من اللحوم 
وغيرها حتى عن ماليك الطباق مع قلة عددهم حتى صار غذاؤهم فى الغالب الفول المسلوق 
عجزا عن شراء اللحم وغيره .2١(‏ وأضاف المقريزى عوامل أخرى أسهمت فى ضعف هذا 
النظام فى قوله : «وبقى الجلب من المماليك من الرجال الذين كانوا فى بلادهم ما بين ملاح 
سفينة ووقاد فى تدور خباز ومحول ماء فى غيط أشجار وغير ذلك. واستقر رأى الناصر فرج 
على أن تسليم المماليك للفقيه يتلفهم بل يعركون وشعونهم, فبدلت الأرض غير الأرض» 
وصارت المماليك أرذل الناس وأدناهم وأحسهم قدرا » وأشحهم نفساء وأجهلهم بأمر الدنياء 
وأكثرهم إعراضا عن الدين» مافيهم إلا من هو أزنى من قردء وألص من فأرة» وأفسد من ذئب. 
لاجرم أن خربت ارض مصر والشام من حيث يصب النيل إلى سجرى الفرات بسوء إيالة 
الحكام » وشدة عبث الولاة وسوء تصرف أولى الأمر حتى إنه ما من شهر إلا ويظهر من الخلل 
العام مالا يتدارك فرطه 699 

واقتضت أحوال الدولة الجديدة من السلطان برقوق عدة تغيرات فى نظم الحكم والإدراة . 


(1) المرجع السابق والجزء ص 914 . 
(؟) المقريزى: المواعظ والاعتبار ج۲ ص 714 
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شامى وقتلوبه خلق كثير فى مدة مقامهم على 
دمياط وفى عسكر الفر نج نسا كثيرا مسلمات من 
اهل الغور وأفرنجيات من اهل الساحل يطحنو لهم 
القمح ويخدموهم وكان معهم صغار كثير وبقر 
وخنازير ودجاج وكان فى البحر مراكب كثير 
صيادين سمك يبيعوه فى عسكر الفرج فلما قالو 
للملك كندالريش عنهم مسكهم وضمنهم السمك 
بخمسين دینار فى يوم. وقد كنا قلنا انهم فتحو 


وأول هذه التغيرات ما أدى إلى ضعف منصب الوزارة حتى كادت تتلاشی» ومع أن هذه 
الوظيفة كانت أجل الوظائف وأرفعها رتبة فى أوائل دولة المماليك الأولي 2١١‏ لكن استحداث 
نظام نيابة السلطنة قلل من قيمتهاء واقتصر متوليها فى دولة المماليك الأولى على التحدث فى 
الأمور المالية» ووزعت باقى اختصاصات الوزير على ثلاثة: هم «ناظر المال: واخعص بتحصيل 
امال وصرف النفقات, وناظر اخاص وعهد إليه بتدبير الأمور العامة وتعيين المباشرين» والفالث 
هو كاتب السر واختص بالتوقيع فى دار العدل نما كان يوقع فيه الوزير مشاورة واستقلالا0؟ . 
أما السلطان برقوق فإنه ركز السلطة فى يدهء وعمل على إضعاف شأن الوزارة بإنشاء الديوان 
المفرد الذى أقام فيه ناظرا وشادين وكتاباء وجعل مرجع هذا الديوان إلى الاستادار وقرر أن 
يصرف مايتحصل منه فى جوامك مماليكه المشتروات» ثم أضاف إلى هذا الديوان كثيراً من 
أعمال مصر وبذلك قوى جانب الاستاداروضعفت الوزارة"» حتى اقتصر اختصاص الوزير 


)١(‏ كان أول ثملوك تولى الوزارة فى الدولة المملوكية الأولى هو سنجر الشجاعى (5517ه 1794م) وقد 
ساد اعتقاد فى هذا العصر مؤداه «أن الوزارة إن لم يتقلدها ملوك فسد الحال» ولذا فإن السلاطين اكتفرا 
بإضعاف شأن الوزارة دون إلغائها . راجع . 

.61 .م 111 Ayalon: Studies,‏ 
0( القلقشندي: صبح الأعشى ج ٤‏ ص۲4 ۲4 . 
(۳) المقريزى: المواعظ والاعتبار ج۲ ص ۲۲۲ ۲۲۳ راجع كذلك 
Poliak : Feudalism: p. 4 .Ayalon: Studies, 111 p. 61.‏ 
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بحرمن خلف البرج ودخلوفيه 
بالشوانى والحراقات لقتال المسلمين وكانو فى كل 
يوم يقاتلو اهل دمياط فيقتل بينهم قتلا كثير ثم 
يفرقو عند الليل فاقامو على ذالك ربيع الاول 
وربيع الاخر ثم اخذو مركبين كبار من مراكبهم 
وسمرو عليهم اخشاب جافيه وعملو فى وسطهم 
اربع صوارى وضمو الراحدة الى الاخرى 
بحكمتهم حتى صارو واحدة واسموها المرمة 


على التتحدث فى أمر المكوس» فيحصلها من جهاتها ويصرفها فى شراء اللحم وحاجات 
المطبخ وغير ذلك من حاجات إنفاق القصر السلطانى. وبلغ من ضعف شأن الوزارة آنعذ أن 
سعد الدين نسصر الله بن البقرى وصفها بقوله «الوزارة اليوم عبارة عن حوايج كاش 
عفش » يشترى (الوزير) اللحم والحطب وحوايج الطعام؛ وناظر الحاص غلام صلف يشتعرى 
الحرير والصوف والنصافى والسنجاب وأما ما كان للوزراء ونظار الحاص فى القديم فقد 
بطل 7 

والخلاصة أن منصب الوزارة كاد يعلاشى منذ عهد السلطان برقوق إذ وزعت اختصاصات 
الوزير بين أربعة؛ وهم كاتب السر والاستادار وناظر الحاص والوزير» فأخذ كاتب السر من 
الوزارة العوقيع على القنصص بالولايات والعزل ونحو ذلك فى دارالعدل وفى داره» وأخذ 
الاستادار التصرف فى نواحى أرض مصر والتحدث فى أمور الدواوين السلطانية وفى كشف 
الأقاليم وولاية النواحى وفى كثير من أمور الوظائف» وأخذ ناظر الخاص جانيآ كبيراً من الأموال 
الديوانية السلطانية ليصرفها فى متعلقات الحزانة السلطانية» وبقى للوزير شىء يسير جدا ما 


)١(‏ نفس المرجع والجزء والصفحة. 
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واسمروها بكل مسمار طوله ثلشة اذرع وذراعين 
وذراع ونصف وشبرء كل شی منهم فى موضعه 
وعملو على الاربعة صوارى سقف سفلى يحمل 
ماية وخمسون رجل وسقف فوقه يحمل ماية 
وخمسين رجل فيكون ثلثماية رجل مقاتله فقدموها 
الى البرج الذى فى البحر فلم تلصق به لان زلاقة 
من كل ناحية خارجية منه فلما يقدرو يلصقوها 
للبرج [ثم] قوى عليها التيار فردها بامر الله الى 


كان يعحدث فيه» فاقعصر على النظر فى المكوس وبعض الدواوين وناظر بيت المال وناظر 
الاهراء ومستوفى الدولة» وناظر الجهات. أما ناظر البيوت وناظر الاسطبلات فإن أمرهما يرجع 
إلى غيرو0ا2, 

وثمة تغير آخر فى نظم الحكم والإدارة أحدثه السلطان برقوق وهو الإكثار من عدد الحجاب 
حتى بلغ عددهم سعة بعد أن ترارح عددهم فى دولة المماليك الأولى بين ثلاثة أو أربعة 
حسجاب"'. وكانت رتبة الحاجب فى دولة المماليك الأولى رتبة جليلة. وتأتى فى العرتيب 
الوظيفى بعد نيابة السلطنة وأطلق على أكبر الحجبة حاجب الحجاب. والحجبة وظيفة من 
وظائف أرباب السيوف يجلس صاحبها بدار العدل لينظر فى مخاصمات الأمراء والأجناد 
واختلافهم فى أمور الإقطاعات» ونحو ذلك تارة بنفسه» وتارة بمشاورة السلطان؛ وتارة بمشاورة 
النائب. وكان إليه تقديم من يعرض ومن يرد وعرض الجدد. وكثيرا ما قام الحاجب مقام النائب 
فى غيبته أو اعتقاله”"». وييدو أن السلطان برقوق زاد من عدد الحجاب بسبب كثرة مؤامرات 
<1) نفس المرجع والجزء ص 784-586 . 


(؟) أبن تغرى بردى: النجوم الزاهرة ج ص ۱۹۷ . 
(۳) المقريزى : المواعظ والاعتبار ج ۲ ص 7١94‏ . 
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خلف وانكسرت الصوارى من ثقل الرجال 
بالسلاح ووقع منهم فى البحر جماعة كبيرة غرقو 
بلا حرب ولاقعال. وبعد هذه المرمة لم يرجعو 
يقدمو مرمة اخرى. ولما جرى عليهم ذالك فى 
المرمة نصبو منجنيقين اخرى على البرج [برج 
السلسلة] الذى فى وسط البحر وكانو يقاتلوبها 
وبالزنبورك» وكان له من دمياط [جسر] خشب 
معمول.بالمراكب والاخشاب مسمورة عليها ولم 


الأمراء وكثرة الخلافات بينهم وذلك حتى يمكنه الاستعانة بهم فى القبض على المتآمرين منهم 
بمجرد صدور أمر السلطان. 

ولم يكن أحد من الحجاب فى دولة المماليك الأولى يتعرض للحكم فى شىء من الأمور 
الشرعية؛ غير أن ازدياد عدد الحجاب منذ عهد برقوق تبعه اتساع سلطته حتى صار للحاجب 
الحكم بين الناس مع بقاء سلطة مكاتبة الولاة فى مختلف الأعمال والأقاليم'. 

وفى عهد السلطان فرج ازداد عدد الحجاب حتى بلغوا ثمانية. ولكن الحجاب تبعا لهذه 
الكشرة العددية لم ينلهم على الإمرة إقطاعء وإنما ارتزقوا من النظر فى مظالم الناس» وصار 
الحاجب يحكم فى الناس جميعا حتى فى الأحكام الشرعية؛ ما أدى إلى تنافس بين الحجاب 
والقضاة على النظر فى قضايا الناس» حتى صار الحاجب يأخذ الغريم من باب القاضى ويتحكم 
فيه بضربه أو أخذ ماله دون أن يلومه أحد على ذلك!؟؟. 

واستحدث السلطان برقوق نيابة الوجه البحرى ونيابة الوجه القبلى. ولم تكن هناك بالوجه 
البحرى موى نيابة الإسكندرية التى رتبها السلطان شعبان بن حسين سنة ۷١۸‏ ه بسبب 


. ٠۲۰ المقريزى: نفس المرجع والجزء ص ۲۰۹ ۲۱۹۰ ب‎ )١( 
۲۲۰ 515 نفس المرجع والجزء ص‎ )۲( 
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يزالو يضربو الحشب حتى كسرو مراكبه واخشابه 
وقطعو حباله فلما كان يوم الجمعة الثامن من 
جمادى الاخر تكاثرو الافر ج على البرج بالمراكب 
والرجال فاخذوه وكان فيه ماية وخمسون من 
المسلمين قتل منهم وغرق منهم وهرب منهم من 
عام الى دمياط فسلم واسر منهم ستين رجل 
سيروهم الافرج الى عكا وغيرها من بلادهم. ولم 
ير جعو من يوم اخذو البرج يقدمو مرمة. وذكر من 
كثرة عدوان الفرنج على الإسكددرية. وفى عهد السلطان برقوق أصبحت دمنهور مقر نائب 
الوجه البحرى. وسبب إنشاء هذه الوظيفة هو كثرة ثورات العربان فى البحيرة» بل إن السلطان 
برقوق جعل لنائبها أهمية كبيرة. ويؤيد هذا الرأى ما ذكره القلقشددى أن نيابة دمنهور «ليست 
على قاعدة النيابات بل هى فى الحقيقة ولاية حرب كبيرة"“». 

وترتب على هذا التغبير الإدارى أن جعل للوجه البحرى كاشفا من أمراء الطبلخاناة بحكم 
سائر بلاد الوجه البحرى فيما عدا البحيرة» ومقره ميت غمر ولكنه صار يرجع فى كل أموره 
إلى نائب الوجه البحرى”؟". والى جانب هذا أبقى السلطان برقوق على وظائف الولاة التى 
عرفت فى دولة المماليك الأولى فى الوجه البحرى فى بلبيس وفى منوف واحلة؛ ولكن جعل 
مرجعهم جميعا إلى نائب الوجه البحرى7؟؟. 

ثم إن ثورات العربان بالصعيد إلى جانب الأخطار التى هددت البلاد من الجنوب جعلت 
السلطان برقوق ينشىء نيابة أخرى بالوجه القبلى صار مقرها أسيوط وأصبح نائبها فى رتبة 
نائب الوجه البحرى بل لعله أعظم شأنا منه» وحكمه على جميع بلاد الوجه القبلى 
0 على اغ ص ۲۵-۲٤‏ . 


: صبح 
(؟) نفس المرجع والجزء ص ٠١ ٠١‏ . 
(۳) نفس المرجع والجزء ص ۲۷ . 
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اخبر ان الملك العادل مات بدمشق يوم الجمعة 
النامن من جمادى الاخر سنة تاريخه وهو يوم 
اخذو الافرج فيه برج دمياط وذكر من اخبر ان 
جاسوس السلطان اعلمه ان مراكب كثير من 
الفر نج تفللت [تسللت] وراحت الشام فعدى اليهم 
بالعسكر فاخذهم فلما كان يوم الثلئا الحادى عشر 
من رجب سنة خمسة عشر وستماية[1714١م]‏ امر 
الملك الكامل العسكر ان يعدى فاسرع نحو ثلغة 


بأسرها ١”‏ على أن هذه الوظيفة قبل عهد السلطان برقوق لم تكن لها هذه الأهمية بسبب 
هدوء الصعيد ولذا تولاها وقعذاك كاشف أطلق عليه والى الولاة. وحين ازدادت الأحطار التى 
هددت البلاد من النوبة والحبشة استحدث برقوق وظيفة والى أسوان؛ وكانت قبل ذلك مضافة 
إلى رالى قوص. والخلاصة أن الوجه القبلى صار فيه خمسة ولاة فى البهنسا والأشمونين 
وأخميم وقوص وأسوان» وجميعهم تابعون لنائب الوجه القبلى7؟2. 

ثم إنه نظرآ للأخطار الحارجية التى أحدقت بالسلطنة المملوكية فى بدايتهاء جعل السلطان 
برقوق نواب النغور والبلادالواقعة على الحدود من مقدمى الألوف بعد أن كانوا فى الدولة 
الأولى فى رتبة أقل. ومن هذه النيابات عينتاب ودندره وشيزر والأبلستين واياس وطرسوس 
والبيرة ۳“ 

دولة المماليك الثانية وجيرانهما 
حتى سنة 1411م 
ظهور تيمور لنك فى الشرق الأوسط ‏ علاقته بدولة المماليك النانية ‏ موقف السلطنة 


(1) نفس المرجع والجزء ص ۴۶ ٠٠۰‏ . 

() نفس المرجع والجزء ص ٠١‏ . 

(۳) نفس المرجع والجزء ص ۲۲۹ ۲۲۸۰ . 

4 لاب القديس أنبا يوانس 75188 1995م ولع 


الف راجل وعدو الى بر الافرج قبل ان يعدى 
العسكر وكان السلطان الملك الكامل قد اوصا 
جميع العسكر الفارس والراجل [المشاة] ان 
لايتقدمو للقتال حتى يرفع لهم العلم الذى له على 
البرج الذى هو فيه من دمياط فنهض من الراجل 
جماعة طلبو بجهلهم الكسب من قبل ان يكمل 
العسكر فهجمو خيم الفر غ وقتلو وكسبو وتمادى 
بهم الطمع وتطلعوا الفرج لم يرو خلفهم عسكر 


المملوكية الثانية من الدولة العفمانية ‏ درلة المماليك الغانية والبنادقة والجنوية والروادس حتى 
سبة 1417م سياسة السلطان برقوق إزاء بلاد المغرب ‏ برقوق وإمارة مكة ‏ اليمن 
والسلطنة المملوكية الثانية ‏ علاقة السلطان برقوق بالحبشة والنوبة وآثارها. 

K** 

اقعرن قيام الدولة المملوكية الد ة حملى يد السلطان برقوق بظهور نفوذ هذه الدولة بين ' 
الدول التى تاخمت حدودها الضرقيةء فأاخذت هذه الدول تخطب ود السلطان برقوق رغبة 
في التمتع بحمايته وطلب معونته» لاسيما حين بدأ التتار يكتسحون وسط آسيا وغربيها. ولم 
يعاخر السلطان برقوق فى أن يجعل من دولته حصنا وملاذآ لجيرانه» حتى إن أصحاب سنجار 
وقيصرية وتكريت حين كتبوا سنة ۷۸۵ ه ‏ سنة ۱۳۸۳ م إلى السلطان برقوق برغبتهم فی 
إعلان تبعيتهم له وخطبوا خطبة الجمعة باسم السلطان برقوق سار السلطان برقوق إلى إعلان 
موافقته على مطالبهم وكتب لكل منهم تقليدآ بنيابة السلطنة فى بلده'“. 

والواقع أن خطر التعار فى الشرق الأوسط وضح فى هذه السنة حيث ظهر تيمور لك 
)١(‏ راجع العسقلاني: إنباء الغمر ج ١‏ ص 7١١‏ . 

المقريزى: اسلوك ج ۳ ص 415 451372 . 
(؟) أصله من قبيلة كرركان إحدى فروع قيلة برلاس الحرية وهو حفيد قراشور نويان وزير جقطاى الابن- 
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م14 “تاريخ مصر ج7(الهيتة العامة لقصور التقافة) 


فرجعو عليهم فقتلوهم فى ايم ورمو البحر 

(»» كان چان دی برين هوالذی بسلا لباسهم فشالوهم الفرن بالمراكب 
E E‏ دحهم ولباسهم 4 لفرع بالمرا ١‏ 
وهزمهم. واخذو ما عليهم وهم موت وحزل السلطان 
عليهم وامر ان يرجع العسكر واعرض الرجالة 

فوجد الذى قعل منهم ثلغة الف رجل قعلا وغرقا. 

وفيما هو حزين عليهم تواصلت الاخبار بموت ابوه 

الملك العادل فى دمشق من تخمة اصابته فى مرج 

الصغار وحمل الى دمشق فمات فيها ودفنوه 


واستولى فى سرعة مدهخة على بلاد ما وراء النهرء وجعل سمرقد عاصمة لدولة اسلامية 
كبرى ناطحت الإمارات والممالك الاسلامية فى غرب آسياء وما لبث أن احتل خراسان وهرات 
وطبرستان وجرجان0١؟.‏ ثم زحف إلى مدينة تبريز واستولى عليها سنة 84/اه ۱۳۸۹م 
وطرد حاكمها قرا محمد التركمانى. ومن هناك أرسل تيمور تنك إلى مجد الدين عيسى حاكم 
ماردين يستدعيه. غير أن حاكم ماردين الذى احتمى بالسلطنة المملوكية التانيةء أرسل إلى 
تيمور لنك يعتذر عن الحضور قبل أخذ رأى السلطان المملوكى فى هذه الزيارة". وغضب 
تيمور لنك لهذا الرد. ورغبة منه فى إثارة روح العداء بين مجد الدين عيسى والسلطان برقوق 
عاود تيمور لدك الكتابة إليه بقوله: ليس لصاحب مصر يملكك حكم»"» كما أوضح له أنه 
لا يهدف من وراء هذا سوى إقامة علاقات الود معه. وبرهن لصاحب ماردين على صدق 


= الثاني لجتكيز خان» أطلق عليه تيمور كور کان ومعناه صهر الملوك؛ وأصل اسمه «تمره ثم أضيف إليه 
وتنك ومعناه الأعرج لإصابته قى فخذه حين كون عصابة لسرقة الأغنام وصار يعرج ‏ وما لبث أن اتج 
إلى قعل الملوك وامتلاك أرضهم حتى وصل إلى الملك راجع ابن عربشاه: فاكهة الخلفا ص ۲۹۱ » دائرة 
المعارف الإسلامية . 
Sykes: A History Of Persia: VII P.P. 281 _ 202.‏ (1) 
() ابن تغرى بردى: النجوم الزاهرة ج 17 ص ٤١‏ . 
(5) المرجع نقسه واجزء والصفحة؛ اخطيب: نزهة النقوس والأبدات ورقة 4١‏ أ . 
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بجانب صلاح الدين اخوه فی المقبرة يوم الجمعة 
الغامن من جمادى الاخر سنة خمسة عشر وستماية 
وهو يوميذ ملك مصر والشام وبيت المقدس 
والساحل والقلاع ودمشق واليمن. [وکان] دفع 
دمشق وما معها من الشام وبيت المقدس والساحل 
والقلاع وما فتحه صلاح الدين من بلاد الفرنج 
لولده الملك المعظم يسمى عيسى ويعرف 
بالكريدى» ودفع مصر واعمالها لولده الكامل 


نواياه بإرساله خلعة وسكة ينقش بها الذهب والدنانير". ولم ينتظر تيمور لنك رد صاحب 
ساردين إذ رحل فجاة فى سنة ٠/اه‏ ۱۳۸۸م عن تبريز واتجه إلى بعض بلاد الشرق 
الأوسط ليفتحها فى غزوات سريعة مفاجنة » ريدو أن تيمور لنك لم يكن يهدف إلا إلى أن 
تدين له كل ملوك الأرض بالطاعة» وأن تظهر شخصيته الخيفة بين شعوب العالم المعروف 
وقتذاك كفاع يقود جيشا جراراء وبكلمة مده تتحول مدينة عظيمة إلى رماد وينحسر سكانها 
أمامه"". ولاشك أن قيام دولة ملوكية جديدة اعترفت لها الدول المجاورة بالطاعة» أو ارتبطت 
معها بأواصر الصداقة والتحالف فى الوقت الذى قام فيه تيمور لنك بالتوسع رغبة فى إذلال 
حكام البلاد المفتوحة وإظهار قوته فى العالم المعروف وقتذاك, جعل وجود هذه الدولة شجا فى 
حلقه. على أن اتساع رقعة البلاد التى فتحها جعل من الصعب أن تبقى كل هذه الدول 
ضمن أملاكه فى وقت واحدء ولم يكن أمام هذه الدول سوى أن تستجير بالسلطان برقوق 
بدليل أن تيمور لىك حين ترك تبريز أواخر سنة ۵۷۹۰ - ۱۳۸۸م أسرع قرامحمد التركمانى 
واستعاد بلاده» ثم أرسل إلى السلطان برقوق يخبره بعودته إلى عرشه وأنه ضرب فى تبريز 
السكة باسم السلطان» ودعا له فيها على منابره» وسأله أن يكون نائبا عنه 2" , 


. 7/١5 المقريزى: الملوك ج ۴ (اغخطية) ص‎ )١( 
(2) Malcom : Hist. Of Persia pp 482 _ 483 . 
. 458 المقريزي: السلوك ج ۲ ص‎ )*( 
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محم ودفع حران ومنييج واخلاط وكلما خلف 
نهر الفراة لولده الاشرف. وكان مدة ملكه تسعة 
عشر سنة وثلثه وخمسون يوما منذ دخل الى مصر 
ومات وعسكره عشرة الف طواشى. وملك ولده 
الملك الكامل محمد ديار مصر واليمن وسير ولده 
اقسيس الى اليمن فملكه واستقر هو في تملكة 
مصر ونفذ امره وحده بعد موت ابوه لاستقال 
[لاستهلال] شهر رجب خمسة عشر وسحماية 


وعلى حين استعد مجد الدين عيسى صاحب ماردين ليبعث برسله إلى برقوق ينبئه بما 
جرى بينه وبين تيتمور لنك» عاد تيمور لنك؛ سنة لاه ۱۳۹۳م فجأة وهاجم بغدادء 
فازداد خوف مجد الدين عيسى؛ وأسرع فى إرسال الرسل إلى السلطان برقوق طلبا لعونه 
السريع”١2.‏ وين مجد الدين عيسى فى رسالة إلى السلطان برقوق كيف أن تيمور لنك خددع 
السلطان أحمد بن أويس اجلايرى حاكم بغداد؟2: بعد أن اكتسح فارس وقتل حاكمها شاه 
منصور فى مايو سنة 1767 م, ثم بعث برأمه إلى بغداد كما بعث باخلع والسكة إلى أحمد 
بن أويس وطمأنه بأنه لن يغير على بلاده» وأنه لا يطلب سوى ضرب السكة فى بغداد باسمه. 
فلبس أحمد بن أويس الخلعة وطاف بها شوارع بغداد ونفذ مطالب تيمور لنك. ولم يشعر 
أحمد بن أويس إلا وتيمور تنك يقترب من بغداد ومن غربيهاء وهى الناحية التى لم يكن ينتظر 
أن يقوم تيمورك لتك بهجومه منها. فأسرع السلطان أحمد بن أويس بقطع الجسر عن هذه 
الناحية» ورحل من يغداد بأمواله وأولاده وقت السحر”"'. فتقدم تيمور لبك بجحافله لحصار 


<1) الخطيب: نزهة النفوس والأبدان ورقة 4١‏ . 

(۲) هو السلطان أحمد ابن أويس بن حسن بن حسين بن اقبغا أيلكان الجلايرى تولى الحكم فى بغداد سنة 
٤4‏ ه بعد موت أخيه الشيخ حسين بن أويى وهو من ملائة المغول الذين اجتاحوا العراق راجع 
العينى: اليف المهند ص 1۹-۱۸ . 

)3( Yazdi: Zafarnama VI, .م‎ 434 . 
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سيرةالملكالكامل مجمد*“ ابن الملك العادل إب 7*) سيرة املك الكامل محمد. 
بكر ابو ايوب: وكان كتاب الملك العادل قبل موته 
وصل الملك الكامل ان العدو توجه من عكآ الى 
مصر مراكب كثيرة فاحترز على النغور وما تقابله 
واخلى البلاد قدامه مسيرة ثلفة ايام فانه اذا غار 
يقطع مسافة اربعة ايام فى يوم واحد يقتل ويسبى 
وينهب ويعود الى خيمه فى بقية يومه. فاخلى 
الملك الكامل قدامه من الغربية مسيرة اربعة ايام 


بغداد سنة 46/اه ‏ يولية سئة 1۳۹۳ م. وبرغم هذا فإن تيمور لنك لم يسعطع دخول بغداد 
إلا بعد أن اسعمر حصاره لها مدة شهرين» قتل فى أثنائها أكثر سكانها وخرب أسوارها 
وجوامعها وأسواقها(!. ومن بغداد أرسل تيمور لنك ابنه ميران شاه فى أثر ابن أويس فأدركه 
بالحلة”؟؟. ونهب ماله؛ وسبى بعض حريمه وأسر وقتل كثيرا من أصحابه "“» وتمكن أحمد 
بن أويس من النجاة بنفسه فى نحو ثلاثماثة فارس وهم شبه عراه» واتجه غربا لانذآ بالسلطان 
يرقوق40). 
ويدو أن السلطان برقوق لم يفزع لهذه الأخبار التى أنبأه بها صاحب ماردين» إذ داب 
السلطان برقوق على تأمين الحدود الشرقية لبلاده بإرساله العسكر إليها منذ سنة ۷۸۹ ها 
۷ م حين بتحركات التعار على هذه الأطراف الشرقية*)ء كما أن السلطان برقوق 
0 بار الأعيان ورقة SAA ٤۸۷‏ . 
22 مدينة بين الكوفة وبغداد راجع ياقوت معجم البلدان ج ۲ ص ۳۲۲ . 
2 ,م . Grousset : L'Empire Des Steppes‏ )3( 
)٤(‏ ابن تغرى بردى: المنهل الصافى ج ١‏ ص ۲۲۳ - بدأت علاقة السلطان أحمد ابن أويس بالسلطان 
برقوق منذ سنة 46لاه حين بعث إلى السلطان برقوق هدية بمناسبة توليه السلطنة واشتملت الهدية 
على فهد وصقر وقماش. ثم حرص ابن أويس على اسعمرار علاقات الود بالدولة المملوكية الثانية حتى 
سنة 88ل/اه ب راجع المقريزى : السلوك ج ص 4١5‏ ء وما بعدها. 
(6) ابن قاضى شهبة: ذيل تاريخ الإسلام مجلد ۲ ورقة 4؟ . 
ج 74: الاب القديس انبا یران ۱۹۸۹ / 1115م 


واخلى المحلة وكلما حواليها وسنجار وسنهور وفوه 
احد يخرج باكر من ثيابه الذى عليه وما ينام فيه 
وتركو كلما فى دورهم من القمح والحبوب 
والبيذ وجميع القطانى فيهاء فمنها من سالم 
[سلم] ومنها ما نقص بعضه ومنها ما اخذ كله. 
ومضو الناس الى القاهرة وقوم الى مصر 
(الفسطاط] والى الشام ودمشق وتفرقو فى جميع 


عرف أن تيمورلنك يعمل ألف حساب له» فضلا عن أن تيمور لنك لم يكن قد نظم أحوال 
بلاده الداخلية7١2.‏ على أن السلطان برقوق سرعان ما تقدم لحماية أحمد بن أويس ومعاونته؛ 
حين أرسل إليه ابن أويس من حلب يطلب عونه على إعادة ملكه والانتقام من عدوه» فكتب 
السلطان برقوق إلى نعير أميرا آل فضل بإكرامه» والقيام له بما يليق به. ثم جمع السلطان 
برقوق مجلسا من كبار الأمراء لبحث أمر ابن أويس. واتفق الجميع على السماح لابن أويس 
بالحضور إلى القاهرة ريما تتم الاستعدادات لمعاونته على إعادة ملكه. وأنفق السلطان برقوق 
على سفر ابن أويس من حلب إلى القاهرة نحو ثلائمائة ألف درهم فضة وألف دينارء فضلاً 
عن بعغة سلطانية رافقت ابن أويس'. واسعقبل السلطان برقوق أحمد ابن أويس استقبالاً 
رائعا إذ خرج الأمراء للقائه فى ۲۱ من ربيع الأول صنة 45لاه (144م) › ونزل معهم 
ومع العسكر إلى الريدانية. وحين قرب أحمد بن أويس من مسطبة السلطان بوقوق نزل عن 
فرسه» ومشى عدة خطوات» فتقدم إليه حاجب الحجاب وقدم له الأمراء حيث قبل صغارهم 
يده واحدا بعد واحد» على حين عانقه كبار الأمراء 2 » ثم بكيا وسارا متشابكى الذراعين 


(9) ابن الفرات: تاريخ الدول والملوك ج ٩‏ ص 54 . 
(۲) ابن تغرى بردى: النجوم ج ؟١‏ ص ٤١ ٤5‏ . 
(") السلامي: مخعصر التواريخ ورقة ۸۷ أ. 
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الدنيا ومنهم من رجع ومنهم من لم يرجع واما 
سمنود فما خليت وبقيت عامرة وسكدوها ناس 
كثير من اهل البلاد وكان واليها نعته نور الدين 
على وكان حازم طول ليله يدور حوالها والناس تنام 
فى المراكب وعلى البحر مايروعهم مروع 
ولاخرج منها واحد ولا کان يوم التلثا السابع عشر 
من ذو القعدة حمل عماد الدين ابن المشطوب بين 
الملك الكامل وبين اخوه الملك الفايز كلام افسد 
نحو المصطبة السلطانية, حيث دارت المناقشات فى طريقة إعادته عرشه. وخلع السلطان على 
ابن أويس بالملع ثم عاد إلى القلعة حيث امسالأت صحراء الريدانية والشوارع المؤدية إلى القلعة 
بالناس» الذين خرجوا لاستقبال ابن أويس. وبعد انتهاء الموكب اتجه ابن أويس إلى قصر 
الضيافة فى بركة الفيل حيث أرسل له السلطان مائتى ألف درهم فضة: ومائتى قطعة قماش 
وثلاثة أفراس وعشرين ملوكا وعشرين جارية17 . 

وكأنما أراد تيمور لنك أن يحدد طريق فتوحاته المقبلة فأرسل من بغداد سنة ۷۹۵ ه 
۴۳ م إلى القاضى أبى العباسى أحمد صاحب قيصرية وتوقات وسيواس» رسالة سبّه فيها 
وهدده «بقوته التى لا تقام؛» وبشره «بالمسعقبل المظلم» إن لم يعلن طاعحه له. غير أن أبا 
العباس أحمد الذى تحالف مع السلطان برقوق منذ ١۷۸ه‏ قطع رءوس كبار رسل تيمور لنك 
وعلقها فى أعناق باقى الرسل» ثم أرسل نصف الرسل إلى السلطان برقوق والباقين إلى 
السلطان العثمانى بايزيد مع كتابين تعجل فيهما مساعدة كل منهما. وسر كل من السلطانين 
برقوق وبايزيد برسالة أبى العباس وما قام به» ورد كل منهما على رسالته باستعداده لعقديم كل 
عون لصاحب قيصرية لمقاومة تبمور لتك" . 


. ٤۷ ٤٩ ص‎ ١7 ابن تغرى بردى: النجوم ج‎ )1( 
(2) Ibn Arab Shah: Tamerlane, pp. 89 - 91. 
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قلوبهما بعضها ببعض وذكر عنه انه حالف الملك 

الفايز على قتل الملك الكامل ويملك الملك للفايز 

وكان جنديا من اجناد الملك الكامل حاضر معهم 

فمضى اليه واعلمه بكلما جرى وقال له اج 

بنفسك فقام من خيمته وركب فى الليل وساق مع 

اصحابه وخواصه ومالیکه ولم يشعر به احد الى 

#0 افمون: هي من أقدم ادن اشمون* ونزل فيها. ولا اصبحو الاسرا طلبوه 
ال ل ا فلم يجدوه اضطرب العسكر فلما سمعو انه نزل 


ثم إن تيمور لدك أرسل من بغداد فى نفس السنة «أكتوبر سنة 191م: بعثة إلى السلطان 
برقوق رأسها رجل ذو مواهب وقدرات خاصة هو الشيخ السواح» وزوده بهدايا عديدة وقيمة» 
وكتابآ إلى السلطان برقوق7١2,‏ وحين وصلت بعثة تيمور لنك إلى الرحبة على الحدود الشرقية 
للدولة المملوكية الثانية”؟2. أرسل متولى تلك الناحية إلى السلطان برقوق يستأذنه فى تمكينهم 
من الدخول إلى البلادء وأعلمه أن معهم هدية من ضمنها ماليك وجوار وغير ذلك. فأمر 
السلطان برقوق بالقبض عليهم بمكانهم وإرسال ما معهم من الهدايا وكعاب تيمور لنك. 
وحين وصلت الهدايا إلى السلطان برقوق وجد فيها نفس الأسلوب الذى تعامل به مع ملوك 
الدول التى قهرهاء إذا اشعملت الهدية على أسرى هن أعيان بغداد وقضاتها". كما أن 
كتاب تيمور لنك إلى السلطان برقوق اشتمل على نوع من التهديدء إذ طالب تيمور نك 
رسوله أن يناقش السلطان المملوكى فى أسباب الأضرار الجسيمة التى لحقت ممتلكات المغول 
من حكام مصر السابقين» وأن يلفت نظر السلطان برقوق إلى الاضطرابات التى قامت بها 
الدولة المملوكية الأولى عقب موت ايلخان بن سعيد منة ۷۳۹ھ - 24(0178, وطالب 


(۱) عير خواند : كتاب روضة الصفا ج 5 ص 7١9‏ . 

)2( Bouveı: LEmpire Mongol, .م‎ 49 . 
. السلوك ج ۳ خطية ص 4 الا‎ )۳( 
Browne: Litrary Hist. of Persia, VIL, p. 159. انظر‎ )٤( 
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E 2 TE‏ = الفسرعسوني «شسصسون؛ أي 
على اشمون لحقوه وكان فى العسكر ضجة حتى «ثمانية» و ذلك لأنه كان بها 
تركو خيمهم واموا اشيهم فلما | ثامون مقدس- ومنه جاء الا 
تركو 0 واموالهم رر مح الق طى: eon ER‏ 
الصبح يوم الثلغا سابع عضر ذو القعدة عدت الذى عرف فى العربية باسم 
3 ا 5 5 أشمون الرمان» ثم باشمون 
حراقة من الفرج للقتال فلما يخرج لها احد طح انها ات ا اتال 
2 ف ان : الدقهلية والمرتاحية. و تسب 
فدخلت البر فلم يرو فى اليم احد والحيم كلها أشمرن إلى ناح لانها كانت 
منصوبة والبسط فيها مفروشة وامحيل والبغا معها فى كورة واحدة. وفي فعرة 
١‏ فيها مفروا واخيل وا ل الاحتلال العثماني أعيد إليها 
والجمال حولها مربوطة وليس فيها انسان» عادة اسمها القبطى وهو شمون أرمان 


[عادت] الحراقة واخبرة الفرنج فقالو هذه مكيية ٠‏ محيفا إلى ا مون اران 


كذلك بطرد أحمد الجلايرى'١؟.‏ ثم بين تيمور لنك فى كتابه أن حدود بلاده أصبحت تمعد 
من سمر قند إلى حدود العراق العربى الملاصقة دود بلاد الدولة المملوكية الثانية. وأن أهالى 
هذه المنطقة يتمتعون بحمايته» وعلى السلطان المملوكى أن يرعي الحدود الجوار وأن يقوى 
أواصر الصداقة معه بتبادل الرسل» وأن يمكن تجاره من مارسة عملهم والانتقال من مكان 
لآخر آمنین" . 
غير أن الكلام المسعول الذى ورد فى نهاية هذه الرسالة لم يعجب السلطان برقوق. وبرغم 
أن السلطان خالف القواعد المرعية بين الدول وقتذاك؛ فأمر نائبه بقعل رسل تيمور لىك" »› 
وأعلن عداءه الصريح له فإنه كان على حق فى مسلكه مع هذا الداهية الذى لم يكن يؤمن 
جانبه مطلقا. 
ووضح أن ثمة تعاونا فعليآ بدأ فى هذه السبة (١۷۹ه)‏ بين السلطة المملوكية الثانية 
وجيرانها من الدول الإسلامية فى الشرق الأوسط من أجل صد خطر التتار الذى هددهم 
جميعا. يضاف إلى هذا دليل آخر وهو أن قرا يوسف التركمانى زعيم قبيلة قرة قويونلو «الشاة 
Bouvet: op. cit. p 49 .‏ )1( 
Yazdi: Op. Cil. pp. 440 _ 441.‏ '160 م Price: Memoirs, VII.‏ )2( 
(") ميرخواند : كتاب روضة الصفا ج ٩‏ ص ۲۰۹ . 
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-وأفهر المدن الممسرية. وفى عملوها علينا السلمين فطلعو منهم قوم الى منارة 


الدول الناصرى منة ١١۷ه‏ 
صم إقليما الدفهلية والمرناحية جامع الحيرة لينظرو أن كان تم كمنا [كمينا) فلم 


إلى بعمضهما وجعلت أشمون 1 
هذه قاعدة لهما لتوسطها بينهما يرو أحد فنزلو اعلمو الملك فامر ان يعمر شنى 
بعد أن كانت دقهله قاعدة 


E EEG 
احبر فعدو وكشفو اخيم من اولها الى اخرها فلم‎ E EET 
لولاية الدقهلية ومن ذلك الوقت _ يجدو فيها احد فعادو واعلموهم فسير المراكب‎ 


أضمحلت أشمسون الرمان 0 3 
وأصسحت قرية عادية من قرى والرجال فحملو ايم وكلما فيها من الاموال 


000 والاوانى والدواب وشون القمح و الشعير والحبوب 


السوداءء". اشعيك رتتذاك مع «أطلمش توجين» قائد «قلعة أونيك"» وقريب تيمور لنك. 
وبعد أن اعتقله أرسله إلى السلطان برقوق الذين سجده يدوره”؟؟. وبرغم غضب تيمور لنك 
من هذا العمل الجرىء ومن رد كل من السلطان المملوكى وصاحب قيصرية؛ وتحدى كل 
منهما له» فضلا عن تحدى السلطان العغمانى له كذلك» فإن تيمور نك لم يتحرك نحو واحد 
منهم خحشية أن يتقدم لمعاونته الآخران!؟؟ . 
بيد أن تيمور لك وجد أن بقاءه فى بغداد يعرض قواته لحسارة كبيرة يسبب قلة المدونة 
بها“ ولذا اتجه نحو الشمال الغربى ليهاجم أعداءه على انفراد قبل أن توحد جهودهم. 
فاستولى فى ربيع الأول سنة 55/اه ‏ مارس ۱۳۹۳م على ماردين بعد حصار قاس» ثم 
اكتسح أرمينيا الكبرى» ثم عرج على بلاد قرا يوسف التركماني؛ واكتسح بعدها يلاد 
الجراكسة فى شمال شرق البحر الأسود. ولم تقف السلطنة المملوكية الثانية مكتوفة الأيدى 
إزاء تحركات تيمور لنك » بل اصطدمت جيوش نائب حلب» ونائب ملطية» بطلائع جيوش 
(1) نقع على حدرد جورجیا - راجع 512 م .ا0 .و0 O50:‏ 
(؟) تقع هذه القلعة فى كورة باسين فى أرزروم ‏ راجع مراصد الاطلاع ج ١‏ ص .٠١٤‏ 
(۳) خواند أمير: حبيب السير ج ‏ ص 95 . 
Ibn Arab Shah: Op. Cit. p 94.‏ (4) 
(5)Yazdi: op. Cit.p 442.‏ 
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وكلما للسلطان والامرا والتجار وملكو اموال 
لاتحصى بلاسيف ولاقتال بامر الله ومشيته واخذو 
من النعم والاموال والدواب والزاد والسلاح مالا 
يدرك له قيمة ولايحصى له عدد واتو به الى 
خيمهم واخذو اساره [أسرى] كثير من المسلمين 
غلمان وغيرهم خلاف ما قتلوه خلق كثير. وفى 
بقية يومهم قدمو البطس والمراكب الكبار وعدو 
باخيل والفرسان الى بر دمياط ونزلو الفرج فى 


تيمور لنك عندالرها. وتمكن جيشا النائيين من هزيمتها وأسرا من اللدكية عددا كبيراً على حين 
هرب باقى لجار , 

وحين وصلت هذه الأخبار إلى القاهرة أسرع السلطان برقوق بإعداد جيش ضخم محاربة 
تيمور لنك » كما قرر العوجه بنفسه على رأس هذا الجيش. وعلى حين كنت الاستعدادات 
لتعبدته على قدم وساق ورد على السلطان برقوق كتاب آخر من تيمور لنك. وبدأ تيمور لنك 
كتابه يتهديد السلطان برقوق بالويل والشبور إن لم يعلن تبعيعه له» كما اتهمه بظلمه لرعيته 
وقبوله الرشوة من الحكام وغير ذلك من عناصر الإثارة» ثم عنفه على قثله لرسله السابقين» 
وأنكر عليه إيواءه لأحمد بن أويس» وطالبه يإرساله ورد واب" . 

أما السلطان برقوق فإنه كتب رده مبدوءا بالبسلمةء ثم أخذ فى نقد ما جاء فى كتاب 
تيمور لك من العبارات الشديدة اللهجة واتهم تيمور لنك بالكفر والإلحاد وأعلن نفسه حاميآ 
للإسلام ضد أى اعتداء؛ وأنه لن يعلن طاعته إلا «لأمير المؤمنين وخليفة رب العالمين؛ 9 . 
(1) ابن تغرى بردى: النجوم الزاهرة ج ۱۲ص 6۸ - ٤۹‏ . 
9١‏ ) راجع المقريزى: السلوك ج ” اخخطية ص ۷۲۲١‏ » أبن عربشاه: عجانب المقدور ص ٠١‏ 55 . 
(5) ابن عربشاه: عجائب المقدور ص 1٦‏ - ۷ . 
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خيم المسلمين على العادليه وتقدمو الى دمياط 
ونزلو عليها واختلطو بهاء فقطعو اهل دمياط 
إا قنطرة باب الريس وكانو يقاتلو الفر ج الى ان 
بد وصل الملك المعظم عيسى الى اشمون يوم الاثنين 
ب الثالث والعشرون من ذو القعدة سنة تاريخه فوجد 
9 آ* الفرئج محيطين بدمياط فسال اخوه املك الكامل 

عن القضية فاعلمه ان عماد الدين ابن المشطوب 
افسد عليه العسكر واستحلف الاكراد ان يقتلوه 


وصول كونت ارتوا أخى الملك لويس 
التاسع إلى القصر السلطاني بالمنصررة. 


وتعطينا المصادر المعاصرة صورة واضحة عن مدى استعدادات السلطان برقوق لمواجهة 
تيمور لنك إذ تذكر أنه جند كل القوى للسفر معه إلى الشام١2.‏ ونظرا لأن منطاش ترك 
خزائن الدولة خماوية فإن السلطان اضطر لاقعراض مبالغ طائلة من تجار القاهرة لعغطية 
النفقات'؟؛ ثم قبض على ثلاثماثة من الأجناد البطالين وسجنهم بخزانة شمائل"» وأشرف 
السلطان برقوق بنفسه على ترتيب الجيش الذى سار «فى أبهج زى وأفخر هيئة وأحسن ملبس» 
كما كانت آلات الحرب مذهبة ومفضضة ومزركشة”4». وسار السلطان فى ربيع الشانى سئة 
5ه أبريل سنة 1844م على رأس هذا الجيش الضخم» وصحب معه أحمد بن أويس 
وأتباعه . 

وسدو أن تيمور لدك وجد أن الظروف غير ملائمة للدخول فى معركة مكشوفة مع 
السلطان برقوق لاسيما وأن طقعمش ايلخان بلاد الدشت والسراى وما جاورها هاجم بلاده» 
فاضطر إلى الاشعباك معه» ثم زحف شرقا نحو الهند تاركا بغداد تحت حكم ابنه ميران 
شا( , 
1 اللقريرى: الاوك ج ۲ ص ۷۴6 . 
(؟) العینی: عقد الجمان ج ۲٤‏ ورقة ۳٣۳ ۳٣۲‏ . 
(۳) ابن الفرات: تاريخ الدول والملوك ج ٩‏ ص ۳۷۸ . 
)٤(‏ ابن تغرى بردى: النجوم الزاهرة ج 17 ص 84 ٥١‏ . 
)٥(‏ العزاوى: تاریخ العراق ج ؟ ص 51١-5١94‏ 
5 الاب القديس انبا یوان ۱۹۸۹ / 1151م رمج 


ويملكو الفايز » وانه هرب منهم فى الليل وترك 
كل شی له خوفا على نفسه؛ فلما ممع كلامه 
جهز ثلغون فارس وثلغين هجين بتلثين راجل 
(مشاة) من العرب و احضر عماد الدين ابن 62 
المشطوب فلما حضر بين يديه قال له: ما هذه الور ١‏ 
الاعمال التى فعلتها[؟) طلبت تقل السلطان سرب الصنبيين ا 
وتكون سلطان ولو علمت قدر نعمة الله عرب تدان ذا يعد زيم في الصررة. 
علمت انك اروح سر من السلطان واهنى عيشا 


أما السلطان برقوق فإنه برغم علمه برحيل تيمور نك فإنه استمر يتقدم بالجيش حتى وصل 
إلى دمشق فى ۲۰ من جمادى الأولى سنة 55لاه ‏ مايو ٤۳۹م‏ ومن هناك أرسل عسكره 
إلى الحدود الشرقية والشمالية لمواجهة أى هجوم مفاجئ قد يقوم به تيمور لناك7١؟.‏ وفى دمشق 
لمس السلطان برقوق موقف الدول الجاورة مرة أخرى» إذ أن رسل طقعمش » الذى ا 
تيمور لنك إلى حدود بلاده» قدمو! يعرضون معاونة طقمش للسلطان ورغيتهم فى عقد معاهدة 
دفاعية مع السلطان ضد تيمور لبك”؟؟. كما أرسل السلطان العثمانى بايزيد رسله يعرض 
رغبته فى محالفة السلطان برقوق فى حربه مع تيمور لك" . ورد السلطان برقوق على كل 
منهما بالشكر فقط على هذا العون ضد الخطر التتارى”؟2: غير أنه لم يرتبط مع واحد 
منهما بارتباط معينء بل جعل همه أن يكون شرف استعادة بغداد من نصيب الدولة المملوكية 
النانية فقط. 

وكتب السلطان برقوق لأحمد بن أويس تقليدآ بنيابة السلطنة”*2 بيغداد» وزوده «بالأمراء 
1) أبن تغرى بردى: النجوم الزاهرة ج ۱۲ ص ۵٩‏ . 
21 أبن الفرات: تاريخ الدول والملوك ج ة ص ۳۸١‏ . 
(۳) أبن إياس: بدائع الزهور ج ۲ ص ۳۰۲ . 
(4) العسقلانى: إنباء الغمر ج ۲ ص ۳۰۲ . 
() المقريزى: السلوك ج ۳ ص ۳۷۹ . 
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منه فاى شی طلبت تكون. وامر الاجناد القيام 
قدامه فرموه. [هذا] اخر ما وجد من اخبار الابا 
البطاركة بالكرسى المرقصى رزقا الله تعالى قبول 


(#) هذا آخر الجزء الشالث ويلية دعاهم الصالح*. 
اجزء الرابع والأخير من اغخطوط. 


والمماليك واخيل والجمال والسلاح والنقد بما أدهشه»<١؟.‏ ثم بعث أحمد بن أويس على رأس 

هذا الجيش إلى بغداد فى أواخر جمادى الثانى سنة 35لاه ‏ يونية سنة 145١م‏ فعمكن 

أحمد بن أويس بهذ الجيش المملوكى وبمعاونة قرا يوسف التركمانى من هزيمة ميران شاه 

واستعادة بغداد. وأخذ فى بناء سورها وتعميرها(؟؟. 
والواقع أن دولة المماليك الثانية أثبتت وجودهاء وبرهدت على قوتها بين دول الشرق كله 

إذا أصبحت بغداد تابعة لهاء ولو على هذه الصورة الشكلية التي أصبح بمقعضاها أحمد بن 

أويس نائبا من قبل السلطان برقوق فيهاء وضربت سكتها باسم السلطان برقوق. ثم إنه حين 
شاعت أخبار هذا النصر أرسل السلطان العفمانى بايزيد إلى السلطان برقوق يخبره بأنه وضع 
تحت طلبه مالتى ألف مقاتل لعونه على حرب تيمور لنكء كما قدم حكام الأمارات التركمانية 

الحيطة بدولة المماليك الثانية يعلدون طاعتهم للسلطان برقوق" . 
غير أن السلطان برقوق الذى أحرز هذا النصر رأى أن يقف عند هذا الحدء دون أن يهمل 

0 باء الغمر ج ١‏ ص 71/1١‏ . 

(۲) البغدادى: عيون أخبار الأعيان ورقة 48 ؛ ذكر العسقلانى فى إنباء الغمر أن الأمير العربى نعير أرسل إلى 
السلطان برقوق أنه استولى على بغداد وخطب له فيهاء غير أن باقى المصادر اجمعت على أن أحمد بن 
أويس» بمعاونة الجيش المملوكى » طرد ابن تيمور لنك من بغداد واستولى عليها. 

(۳) المقريزى: اللوك ج ” (خطية) ص ۷۳۳ , ص ۷6۷ . 
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مراقبة حركات تيمور لنك» ثم إنه حين بدا للسلطان برقوق ابتعاد الخطر التيمورى عاد إلى 
القاهرة بعد أن جدد قلاع سوريه وترك عددآ من العساكر كافيا للمحافظة على سلامتها'!؟ . 
بيد أن تبمور لك رغم انشغاله فى غزواته لقلعة تكريت فى ريبع الأول سنة /817/اه فبراير 
٥‏ م؛ وزوسيا فى ربيع الثانى من السنة نفسهاء والهند سنة 44لاه وسدة ١٠/ه.‏ سنة 
۸م 2 واكتساحه لعدد كبير من بلاد الشرق الأوسطء لم يكف عن مناوأة السلطنة 
المملوكية الثانية» إذ أرسل فى ديسمبر سنة ۱۹۸ م رسله إلى السلطان برقوق يطلب منه مرة 
أخرى أن يطلق سراح قريبه أطلمش. وحين وصلت الرسل إلى حدود سورية أسر السلطان 
برقوق بإبقائهم وإرساله الكتب التى معهم إلى مصر؛ ثم أمر السلطان برقوق أطلمش أن يكتب 
إلى تيمور لنك كتابآ يعرفه فيه ما هو عليه «من امير والإحسان بالديار المصرية .٠"‏ وأرسل 
السلطان برقوق كتاب أطلمش مع كتابه الذى تضمن أنه لن يطلق من عنده من جهة تيمور 
لنك إلا إذا أطلق تيمور لنك من هم عنده من جهة السلطان برقوق؛“ . 
ومهما يكن من شىء فقد بلغت قوة السلطان برقوق درجة أفزعت تيمور لنك حتي إنه لم 
يجرؤ على التقدم غربا نحو بلاد الدولة المملوكية الثانية إلا بعد أن وصلته أنباء وفاة السلطان 
برقوق والقاضى أبى العباس أحمد صاحب قيصرية» وما تبع وفاتهما من اضطراب بلادهما. 
وأظهر تيصور لدك سروره لهذه الأنباء(*2. واتخذ من مسألة أطلمش ذريعة للاشتباك 
بالسلطان فرج» وبدأ تيمور لنك يجهز للزحف على الدولة المملوكية الثانية قبل أن يعمكن 
السلطان المملوكى الجديد من ترتيب أموره» أو محاولة الاتصال بالدولة امجاورة» وعلى الأاخص 
الدولة العثمانية التى حمل تيمور لنك لها أشد الكراهية؛ لأن السلطان بايزيد استولى على بلاد 
كثيرة من أملاك السلاجقة من بنى قليج أرسلان» الذين سبق أن احتموا بتيمور لنك .)١‏ 
(1) المقريزى: السلوك ج 4 (خطية) ص 58 . 
Browne: op. Cit. p 193.‏ )2( 
(۳) ابن الفرات: تاريخ الدول والملوك ج ٩‏ ص 487 . 
(4) العينى: عقد الجمان ج ٠١‏ ورقة ١١‏ . 
.100 .م Arab Shah : tamerlane‏ م15 )5( 
(6) دحلان: الفتوحات الإسلامية ج ۲ ص 8ه 
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وفى صفر منة ٠۲‏ ۸ه - يوليه سنة 1۳۹۹م غادر تيمور لنك الهند ويعد أن وصل 
أذرييجان اتخذ من تبريز مركزآ له لإرسال الحملات إلى الجهات التى أزمع غزوها'“. وسن 
هناك كذلك أرسل كتبه إلى هذه الجهات» ومنها كتاب بايزيد يطلب منه برقة ألا يساعد 
قرايوسف التركمانى أو أحمد بن أويس» رأن يقف محايدآ فى هذه الحرب القادمة معهماء كما 
وقف هو محايدآ فى حرب بايزيد مع الفرنج سنة “1۳۹١‏ غير أنه لم يكن من الميسور أن 
يعخلى السلطان بايزيد عن هذه الدول التى طلبت أن تكون فى حمايته» فضلا عن أن بايزيد 
أدرك تمامآ نوايا تيمور لنك» فرد على كتابه بكتاب شديد اللهجة جاء فيه: اليس من عادة 
الأتراك أن يتركوا رجلا طلب مساعدتهم؛. ثم أعلن أنه سيزحف عليه بجيش قوى يتبعه أينما 
ذھ ۳ , 

وأدرك تيمور لنك أنه لا فائدة من محارلة الاتفاق مع بايزيد أو غيره» وتصادف وقتذاك أن 
اضطربت الأحوال فى بغداد بسبب ثورة أمرانها على أحمد بن أويس وطرده فتقدم تيمور لذك 
فی 75 ذى القعدة سبة ؟ ١٠/ه ‏ ديسمبر سنة ۳۹١‏ م » واستولى على بغداد للمرة الثانية. 
أما السلطان أحمد بن أويس وحليفه قرا يوسف التركمانى فإنهما اتحها غربا لا ئذين بالسلطان 
المملوكى حتى أشرفا على حلبء وبعشا يسألان الأمير دمرداش نائب حلب فى نزولهما لديه. 
غير أن دمرداش لم يكن مستعدا لتحمل نتيجة وجودهما فى حلب في نحو سبعة الاف من 
فرسانهما. ققاتلهما بمعاونة عسار دقماق نائب حماة. ولكن دمرداش هزم وفر إلى حلب 
ولحقه دقماق بعد أن فدى نفسه من الأسر مائة ألف درهم220» وكتب ابن أويس وقرا يوسف 
إلى السلطان فرج يعتذران بأنهما إنما اضطرا إلى الاصطدام بجيوش نائب حلب وحماة دفاعا 
عن أنفسهماء وأنهما جاءا إلى بلاد الدولة المملوكية مستجيرين على عادتهماء غير أن سوم 
سياسة الناصر فرج ومجلس المشورة من كبار أمرائه دفعتهم إلى إهمال كتب أحمد بن أويس 


(1) Lamb: La VieDe Tamerlane .م‎ 204. 


Yazdi : Zafar ama 1/11 حرب يقربوليس» أنظر .150 - 149 .صم‎ )( 
(3) Ibid p. 150 


(4) الحطيب: نزهة الدفوس والأبدان ورقة ٠١١‏ . 
(6 )ابن تغرى بردى: النجوم الزاهرة ج ۲ ص ٠٠١‏ . 
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وقرا يوسف الت ركمانى» ومناصبتهما العداء. وبدل من الاستعانة بقواتهما فى هذه الظروف 
الحرجةء وبدلاً من ظهوره بمظهر والده فى سياسة الحرص على تزعم العالم الإسلامى 
والحرص على وحدته» كتب السلطان فرج إلى نائب دمشق بمسيره لقشالهماء فاضطرا إلى 
الالتجاء إلى السلطان بايزيد الذى أكرمهماء وعقد معهما محالفة ما أثار حفيظة تيمور ليك 
على بايزيد وجعله يتقدم نحو حدود بلاد السلطنة العشماتية؟ , 

وبدأ تيمورأنك عملياته الحربية بالإغارة على سيواس ونائبها أمير مصطفى التابع لابن 
عغمان"؟. وهنا تقدمت الجيوش العنمانية بقيادة سليمان بن بايزيد فى سنة ١ه‏ يوليه 
سنة ٠٠15م‏ وحمل تيمور لنك على الجيوش العثمانية وهزمها؛ وفر سليمان إلى أبيه فى مدينة 
بروصا ومعه حليفه قرا يوسف التركماني» وأخذ تيمور لنك مدينة سيواس» «وقتل من أهلها 
مقتلة عظيمة وهدم أسوارها وأزال بهجتهاء" . 

غير أن ثمة خطأ آخر وقع فيه السلطان فرج وأمراء الدولة المملوكية الثانية فى هذا الوقت 
بالذات» ولو لم يحدث لغير مجرى الحوادث» ذلك أن السلطان العنمانى بايزيد طلب محالفة 
السلطان المملوكى فرج لإمكان الوقوف فى وجه الخطر التيمورىء غير أن الذين يدهم أمور 
الدولة رفضوا محالفة السلطان العنمانى بسيب تحركات الجيوش العخمانية عقب وفاة السلتئان 
برقوق واستيلائها على ملطية سنة ۸۰۱ ه. وبين أبن تغرى بردى خطر موقف أمراء دولة 
المماليك الغانية من هذه المحالفة, وأوضح أهميتها آنذاك فى قله الدراية الحربية التى كانت 
تنقص الجيش المملوكى والتى كان يمكن تعويضها من ناحية الجيش العغمانى فى فنون 
الحرب» فى حين أن قلة عدد عساكر ذابن عتمان: يمكن أن يعوضها كغرة العساكر 
المملوكية(؟. 

وكيفما كان الأمرء فقد تقدم تيمور لنك وزحف على ملطية فى ۲١‏ الحرم سنة ۸۳ه - 
(1) البغدادى : عيون أخبار الأعيان ورقة 6۹١‏ . 
(؟) الخطيب: نزهة النفوس والأبدان ورقة 58 أ. 


() نفس المرجع والجزء ورقة ٠۳‏ ب. 
(4) بن تغرى بردى: العجوم الزاهرة ج 17 ص ۲۱۷ . 
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أكتوبر سنة ٠٠4١م‏ وأبادها على عادته". ومن هناك أرسل تيمور لنك كتابه الأول إلى 
السلطان فرج. وفى هذا الكتاب فعد تيمور لنك للسلطان فرج أخطاء أبيه» من قتله لرسله 
واععقاله لأطلمش وغير ذلك» وتوعده بالانعقام المريع إن لم يسارع بإطلاق سراحه؛ وأنه 
سيصب انتقامه على الشعبين السورى والمصرى إن لم يجبه إلى مطالبه""؟. وحين وصل رسل 
تيمور لدك إلى حلب بهذا الكتاب قبض عليهم نابها- كالعادة - ليخبر السلطان أولا 
بمجيعهم . غير أن فرجء جريآ على تقاليد والده» أرسل يأمره بربط الرسل والقائهم فى 
السجن .وأضاف هذا التصرف الشائن من جانب فرج دليلا آخر على جهله وأمراته بأمور 
السياسة فى هذا الوقت الذى تحرج فيه الموقف على حدود سورية. وحين عرف تيمور لنك هذا 
الأمر تحركت فيه مكامن الغيظ والرغبة فى الانتقام نما فعله برقوق وابنه فرج فى رسله؛ وقرر 
فور ترك الانتقام من السلطان العنمانى والزحف أولا على يلاد السلطنة المملوكية الثانية يبيد 
كل ما فيها بالنار والسلاح29. 

زحف تيمور لنك فى رجب سئة ١1‏ 4/ه ‏ نوفمبر سنة 0٠4١م‏ على البهسنا(؟؟. الى 
أعد نائبها «الأمير مقبل؛ عدته للدفاع عنهاء غير أنه حين وجد ضخامة جيش تيمور لنك 
تملكه الذعر, وأرسل إلى تيمور نك يعرض رغبعه فى التسليم مع الاعتراف بعجزه وحاجعه 
لمعونة تيمور لنك» فأجابه لما أراد وأحسن استقباله» وفى الخال سكت نقود جديدة باسم تيمور 
لنك» وذعى له فى خطبة الجمعة بهذه المدينة00©. وبعد أن استولى تيمور لدك على البهسنا 
بهذه الصورة السهلةء زحف إلى عينعاب شمال حلب. وعلى الرغم من أن عينتاب امتازت 
بأسوارها الضخمة ومناعتها فإن مفاتيحها سمت إليهء وفتحت أبوابهاء فعين تيمور لنك عليها 
نائبآ من قبله؛ وفر نائب عينتاب إلى حلب . 


(1) Ibn Arab Shah: Tamerlene p. 116 
. Yazdi: Op. Cit VII p. 159 (¥) 
G) Ibid: .م‎ 160 
. ۸۳ ص‎ ١ البهسنا قلعة بغرب مرعش وسميساط وهى من أعمال حلب. انظر مراصد الاطلاع ج‎ )4( 
(5) Ibid: p.p. 163 _ 164. 
(6) Ibid: .م.م‎ 164 _ 165. 
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والعجيب أنه حين تحدق الأخطار بدولة المماليك الغانية ويزداد الرعب فى سورية من زحف 
تيمور لنك يزداد تنافس الأمراء فى مصر على النفوذ, ويدبرون الفتن من أجل ذلك . وتحت 
الظروف الاقعصادية والسياسية السيبة التى أحاطت بالدولة؛ اجتمع السلطان فرج والأمراء 
بالحليفة والقضاة وأعيان الدولة لطلب المال من التجار للمعاونة فى نفقة العساكر. ولم يكن 
فى وسع القضاة الامتناع عن الفتوى فى أخذ نصف الأوقاف لإقطاعها للأجناد البطالين 
لإمكان تعبنتهم لقتال تيمور لىك" . 

وتحايل تيمور لدك لصرف أمراء سورية عن القعال فكاتب سودون نانب دمشق أنه إنما 
زحف على سيواس لتأديب السلطان العنمانى, وأنه بقدومه إلى مصر أراد أن تُضرب السكة 
باسمه» وأن يذكر اسمه فى الحطبة» ثم يرجع بعد أن يقر فى مصر سلطاناً يرضى عنه؛ وأنه 
ليس له من قصد سوى طلب أطلمش قريبه المقبوض عليه" . غير أن سودون نائب دمشق 
فوت عليه حيلته وأمر برسول تيمور فوسّط40» . ١‏ 

وإزاء هذا التحدى الصارخ من نائب دمشق» زحف تيمور لنك على حلب التى اجتمع فيها 
نواب سورية بجيوشهم ؛ فنزل فى أول ربيع الأول سنة 1١٠/ه ‏ نوفمبر سنة ١14٠١‏ م على 
بزاعة (احدى قرى حلب)260, فتصدى له الأمير شي شيخ المحمودى نائب طرابلس» وحدثت 
بينهما مناوشات جعلت تيمور لنك يتوقف قليلاً عن الزحف. وتؤكد المصادر الفارسية أن 

جيش السوريين كان ضخماء وتكون من أحسن المحاربين» وزود بأسلحة كافية لصد أى 

هجوم”؟؟. غير أن فقدان التعاون بين الأمراء أضاع ارت الفرص وعرض سورية للضياع» 

5 0 على هذا من أن الأمير شيخ جمع نواب دمشق وطربلس وحماه وصفد وغزة فى 
حلب» وعرض عليهم خطورة الموقف» وقوة تيمور لنك ودهاءه ونصحهم بضرورة التعاون 


Grousset: Op, Cit, p. 7‏ )1( 
(؟) المقريزى: السلوك (شمسية) مجلد ١‏ ورقة ۲۳ . 
(۳)ابن قاضى شهبة: ذيل تاريخ الإسلام مجلد 7 ورقة ۱۷۲ . 
() العينى: عقد الجمان ج 8" ورقة ١714‏ . 
(۵) راجع الأنصارى: نخبة الدهر ص 7١8‏ . 
161 .م Yazdi: Op. Cit. VII‏ )6( 
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بينهم جميعاء وبين الأعراب والأكراد والتركمان لمواجهة هذا الخطر » كما أشار شيخ فى هذا 
الاجتماع بغلق المدينة وضرورة خروجهم جميعا إلى خارجها للقاء تيمور لنك » ووضع خطة 
ملخصها أن يتقدم العرب والأكراد والتركمان لمناوشة تيمور لنك حتى يمكن للفرسان والمشاة 
من الجند السورى أن يهاجموه من جميع النواحى7١؟.‏ غير أن هذه الحطة لم تحظ بقبول أكثر 
الأمراء. ومع أن نواب سورية فى عهد برقوق أسهموا بقسط كبير فى صد الإغارات الآسيوية 
عن دولة المماليك الثانية: فإنه من الخجل أن يختلف الأمراء وقتذاك فى سورية على الزعامة 
فى هذا الوقت الحرج الذى تأخر فيه السلطان فرج عن الحضور بسبب انصراف امراء مصر 
كذلك إلى التنافس على النفوذ والسلطة". 

وكيفما كان الأمر؛ فقد عمد تيمور للك مرة أخرى إلى سياسة التفرقة بين الأمراء» فأرسل 
إلى دمرداش المحمدى نائب حلب يعده باستمراره على نيابعه لو قبض على سودون نائب 
دمشق» وجاء فى كتاب تيمور لنك إلى دمرداش نائب حلب «إنا لما وصلنا فى العام الماضى إلى 
البلاد الحلبية لأخذ القصاص ممن قتل رسلنا بالرحبة.. فلما وصلنا العراق بلغنا موت برقوق » 
فبلغنا أمر الهدد وما هم عليه من الفسادء فتوجهنا إليهمء فأظفرنا الله بهم ثم رجعنا إلى 
الكرج» فأظفرنا الله بهم ثم بلغنا قلة أدب الصبى ابن عشمان فأردنا عرك أذنه » فشغلنا 
بسيواس» وغيرها من بلاد ما بلغكم ثم قصدنا بلاد مصر أنضرب بها السكة ويذكر اسمنا فى 
الخطبة ثم نرجع بعد أن نقر سلطان صر بهاء... ونحن نرسل الكتب إلى صر فلا يعود 
جوابها فنعلمكم أن ترسلوا قريبنا أطلمش» وإن لم تفعلواء فدماء المسلمين فى أعناقكم 
والسلام"». 

ونشر تيمور لنك بوساطة رسله جواسيسه الذين انتشروا بين العساكر بأن دمرداش كاتبه 
لاحعلال حلب . غير أن هذه السياسة لم تفلح لإدراك الجميع مكر تيمور للك ودهاءه» بل 


(1) ابن عربشاه: عجائب المقدور ص 85 . 

(۲) نفس المرجع ص ۸۷ . 

(۳) ابن قاضى شهبة: ذيل تاريخ الإسلامن مجلد ۲ ورقة 1۷۴ . 
(5) ابن تغرى بردى: النجوم الزاهرة ج۱۲ ص 759 


لشف 


على العكس زادتهم تمسكا وعزما على القتال دون انتظار وصول السلطان. على أنه ما يؤسف 
له أنه لم تكن لهم خطة واضحة يرضى عنها الجميع» بدليل أن دمرداش حين رأى مطاولة 
تيمور لدك ومهادنته ريشما ترتب الأمور, اتهمه الأمراء بالعمل مع العدوء وغضب دمرداش وبر 
جانبه بقتل رسول تيمور لنك؛ واحتفظ برأيه لىفسه". 
وعلى حين أخذ النواب فى الإعداد لمواجهة القعال داخل حلب استولى تيمور لنك على 
قرية جیلان» خارج حلب فى ٩‏ ربيع الأول سنة 8١7‏ ه (نوفمبر سنة ٠٠‏ 4١م).‏ ثم تقدم 
لخصار حلب. وبرغم هذا الانقسام الذى ساد الأمراءء فإن أهل حلب استماتوا فى الدفاع عن 
مدينتهمء وركبوا أسوار المدينة» وقاتلوا تيمور لك أشد قتال» ما أخجل النواب وجعلهم 
يخرجون الجند خارج المدينة» ورتبوا عساكرهم فوقف سودون نائب دمشق فى الميمنة» ووقف 
دمرداش نانب حلب فى الميسرة وكوّن عساكر النواب الآخرين قلب الجيش. غير أن سوء 
التعبعة والجهل بالنظم الحربية ظهرحين وضع الأمراء المشاة من جند حلب وأهلها ونساءهاء 
وصبيانهاء فى مقدمة الجيش ما سهل على تيمور لنك اكتساحهم". ولم تجد مقاومة عساكر 
سورية بسبب مفاجأة تيمور لنك لهم بجيوشه وفيلته؛ ففرزا قاصدين داخل حلب رغبة فى 
الاحعماء بأسوارها" . فتبعهم جيش تيمور لنك وهاجم المديدة بكل قواته التى قدّمت بنحو 
ثمانماثة ألف جندى”24, فهلك تحت حوافز الخيل من البشر ما لا يدخل تحت حصر . وتناقل 
المعاصرون هول الواقعة وازدحام الناس عند دخولهم من أبواب المدينة وكيف داس بعضهم 
بعضا «حتى صارت الرمم طول قامةء*“. ولجأ تيمور لنك إلى إشعال النار بالمدينة حتى هرب 
سائر نساء البلد والأطفال إلى مساجد حلب» فهجم أصحاب تيمورلتك عليهم وربطوهم 
بالحبال وأعملوا فيهم السيف. ثم «صارت الأبكار تفعض من غير تسر والخدرات يفسق فيهن 
.168 م11 Yazdi; Op. Cit.‏ )1( 
(؟) أبن تغرى بردى: التجوم الزاهرة ج۱۲ ص ۲۲۳. 
Price : Memoirs VII. p. 330.‏ (3) 
.245 .م {4)Thoumin: Hist. De Sryie‏ 
۵۲) ابن عربشاه: عجائب المقدور ص 41 
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من غير احتشام؛ وبذل عساكر تيمورلنك السيف فى عامة حلب وأجنادهاء حى امعلأت 
الجوامع والطرقايت بالقتلى (29. 

ومع أن القعال اسعمر أربعة أيامء فإن تيمورلنك لم يستطع ‏ الاستيلاء على قلعة حلب" . 
التى نقل إليها الناس أموالهم؛ والتى كافح فيها سودون ودمرادش كفاحا مريراء حتى أعلن 
تيمورلنك تأمينهم ومن معهم من الأعيان والقمضاة. ولكنهم بعد أن اطمانوا إليهم أمر 
بحبسهم» ثم سيق إليه من بقى من نساء حلب سباياء وبعد أن أخذ الأموال والجواهر والآلات 
الفاخرة ووزعها على أمرائه وأخصانه» أباح النهب والسلب والقتل فيمن بقى من أهل حلب» 
ثم أمر بقطع الأشجارء وهدم البيوت» واحراق المساجد حتى «جافت حلب ظواهرها من 
القتلى بحيث صارت الأرض منهم فراش لايجد الشخص مكانا يمشى عليه إلا وتحت رجليه 

عة" . وتسلى تيمورلنك برءوس القتلى «فجعل منها منائر عدة مرتفعة عن الأرض نحو 
عشرة أذرع فى دور عشرين ذراعا““. وقبض تيمورلنك على صودون ودمرادش؛ وأرسل کتابا 
إلى السلطان فرج يكرر فيه طلب الإفراج عن أطلمش حتى يمكنه الإفراج عن نائبيه وباقى 
الأسرى. ولكن السلطان فرج وأمراءه كانوا فى واد آخر. 

وينعى ابن عربشاه على حكام حلب سبب هذه الهزيمة ويعز وها إلى سوء تدبيرهم مع قلة 
عدد عساكرهم فى وقت أخذ بعضهم يتهم الآخر بأنهم من عملاء العدو حتى فقدت بقيتهم 
الثقة فى قدرتهم على الدفاع عن المدية. أما العسقلانى فيرى أن غباء دمرداش من أسباب 
هزيمة العسكر المملوكى خارج حلب» إذ أن دمرداش أثار الفضة. بين التركمان والعرب حين 
أعان بعض التركمان على نهب أموال نعير أمير آل فضل» فغضب نعير من ذلك وانسحب 
بعربة قبل حضور تيمورلنك» وفقد دمرداش بذلك معونة العرب التى لم يكن يستهان بها فى 
مغل هذا الظروف90 , 
)١‏ ابن تغرى بردی: النجوم الزاهرة ج۱۲ ص ۲۲۳ . 
(۲) تسمى هذه القلعة الشهباء لاض حجرها- راجع الأنصارى: نخبة الدهر ص ۲۰۲. 
(۳) القرمانی: أخبار الدول ص ۲۰۸ . 

(4)Yazdi: Op. Cit. VIH p. 176. 
. ٠۴١ العسقلانی: إنباء الغمر ج١ ص‎ )8( 
A 


وبعد أن أقام تيمورلنك فى حلب مدة شهر تركها خاوية على عروشها خالية «من سكانها 
وأنيسهاه مظلمة بآثار ا حریق» وسار قاصدا دمشق» ومر ابنه ميران شاه بمدينتى حماه وحمص 
واستولى عليهماء وقام بنفس الدور الذى قام به والده فى حلب .2١17‏ ثم احتل تيسصورلنك 
بعلبك التى دهش جنده من جمال أسوراها وعظمتها"؟ . 

وأما أهل دمشق فإنه حين قدم عليهم نبأ استيلاء تيمورلنك على حلب وما فعله فيهاء وأنه 
فى طريقه إليهمء ازداد رعبهم وتردد البعض بين البقاء فيها أو الفرار متها" . وتحمس الخلصون 
منهم فى الدفاع عن مدينتهم ونادوا فى الناس بأن:من سافر نهب ”24. وأن عليهم الرحيل من 
ظاهر المدينة إلى داخلها والاستعداد لقعال العدرء وهكذا بدأ الناس فى تحصين المديدة ونصبوا 
امجانيق على قلعتهاء والمكاحل على أسوارها. 

وكما قاوم أهل حلب أثبت أهل دمشق تصميما رائعا وإيمانا قريا بقدرتهم على الدفاع عن 
المدينة» حتى ولو لم يحضر السلطان. وحين حاول تيمورلنك الاستيلاء على المدينة بخداع 
نائبها الجديد وهم النائب بالفرار » رده العامة ردا قبيحا .)١(‏ 


والواقع أن تأخعمر السلطان فرج عن الحضور أضاع الكثير من الفترص لإبعاد الخطر 
التيمورى» فضلا عن أنه فقد احترام العالم الإسلامى لتقاعسه عن مواجهة تيمورلتك . 

وعلى الرغم من وصول السطان فرج إلى دمشق فى جمادى الأول سنة ۳٠۸ه‏ يناير 
م فإن الأمراء بها ظلوا منقسمين» وأخذوا يكيلون الاتهامات بعضهم لبعض. وعاد 
الجراكسة يتهمون دمراداش نائب حلب» الذى تمكن من الفرار من الأسرء بالتواطؤ على هزيمة 
الجيش فى حلبء لأنه من الأتراك» وأنه فعل ذلك بغفضا فى الجراكسة» وأنه لوثبت بعسكره 
لاستطاع هزيمة تيمورليك ١‏ . 


)0 السلامى: مخعصر التواريخ ورقة.۰٩‏ ب. 
.180 .م (2)Yazdi: Zafarnama II‏ 
() أبن عربشاه : عجائب المقدور ص ٩١‏ . 
(4) ابن تغرى بردى: النجوم الزاهرة ج۱۲ ص ۲۲۷. 
(0) ابن قاضى شهبة : ذيل تاريخ الإسلام مجلد ١‏ ورقة 1۷6 . 
(5) ابن قاضى شهبة: ذيل تاريخ الإسلام مجلد ۳ ورقة 1۷١ ١0/4‏ . 
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بيد أن وصول السلطان فرج إلى دمشق أعاد الثقة والطمأنينة إلى نفوس أهل دمشق الذين 
أخذوا هلون إلى الله بنصرته. وعسكر فرج يجيخه فى سهل يلبغا على بعد ميلين من 
الأسوار القبلية لدمشق؛ أما تيمورلنك فإنه زحف بسرعة من بعليك إلى قطنة ‏ إحدى قرى 
دمشق ‏ ثم عسكر على المرتفعات المشرفة على قبة يلبغا فى نقطة يشرف منها على تحركات 
الجيش المملوكى. وظل على هذه الخال مدة شهر اشتبك فيه الجيشان ثلان مرات دون نتيجة 
حاسمة؟ . وفى المرة الأخيرة حمل تيمورلنك بنفسه على الجيش المملوكى» فدفعحه ميمنة 
السلطان وردته إلى موقفه بعد أن كبدته خسائر فادحة حتى اضطر تيمورلنك إلى أن يبعث إلى 
السطان فرج مرة أخرى فى طلب الصلح على أساس إطلاق أطلمش» وسك التقود باسمهء 
وذكر أسمه فى اخطبة (21. واستقبل السلطان فرج ر سول تيمورلنك هذه المرة على غير 
العادة بالحفارة والإكرام اللائقين. وبعد عرض عسكرى كبير أمام رسول تيمرولنك الغانى» 
الذى وعد فيه السلطان فرج تيمورئتك بإطلاق أطلمش فى ظرف خمسة أيام» وأنه على 
استعداد لإعادة علاقات الود معه بعد هذا 29. 

ولم يكد تيمورلنك يقرأ خطاب السلطان فرج حتى, لمس من عباراته علامات الضعة. 
فزحف على غوطة دمشق 247 بعد ذلك بعشرة أيام» فسلمت له دون قتال. وعقد مجلس 
الأمراء للمشاورة فى أمر التقدم للهجوم على تيمورلنك بدلا من انتظار وقوع الكارئةء وأبدى 
معظم الأمراء فشل العقدم بسبب خسائر الجيش المملوكى» وما لحق الناس من الضرر وأن ما 
بقى من قوات من أجل الدفاع فقط *. وعاود الأمير تغرى بردى النصح فى ضرورة قبول 
الصلح في هذه الظروف الحرحة» ويسبب ما عليه العسكر من اخحلاف الكلمة. فكتب 


(۱) أبن خلدون: التعريف ص 7517. 

. 184. Yazdi : Op. Cit VIII p. (> 

(۳) شرف الدين على يزدى: طفر نامة ج۲ ص ۳۹۷ . 

(4) غوطة دمشق سهل يحيط بدمشق طوله نحو ۱۸ ميلا وقى أطراقه جبال عالية وترويه عدة أنهار راجع 
.33 .م Le Strange : Palesline‏ 

(۵) ابن تغرى بردى: التجوم الزاهرة ج۱۲ ص .۳١‏ 
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السلطان فرج إلى تيمورلنك مرة أخرى بموافقه على الصلح مع الاعتذار عن الهجوم الذى قام 
به بعض الأمراء فى الليلة السابقة ١9‏ من جمادى الأولى سنة 7ه سنة 401١م‏ وأنه 
سيطلق الاسرى من عنده فى اليوم العالى. غير أن هذا الخطاب زاد موقف فرج ضعفاء ولاسيما 
أن عيون تيمور لنك أوقفوه على حقيقة الحال فى داخل دمشق ما جعله يرفض موافقة 
السلطان فرج وتقدم لإحكام الحصار على المدينة. 

وحقيقة الحال أن السلطان فرج فقد كل أمل فى النصر بعد أن فوجئ باختفاء جماعة من 
أمرائه» ومن المماليك السلطانيةء وتبعتهم جماعة أخرى» وهرب الجميع إلى القاهرة ليسلطنوا 
الشيخ لاجين الجركسى؛ فاضطر بعض الأمراء إلى أخذ السلطان فرج » وتبعهم لمواجهة هذه 
الفتنة» تاركين دمشق وأهلها وعساكرهم لقمة سائغة لتيمورء وذلك فى ليلة الجمعة ١؟‏ من 
جمادى الأولى سنة 7ه (). 

وعرف تيمور لنك هذه الحقيقة فنشر الذعر فى صفوف الجيش المملوكى حين قبض على. 
ثلاثة من الجند وشوى اثنين منهم وأطلق الفالث ليذيع هذا النباء كما أضرم نارآ فى أماكن 
متعددة ليبين للجيش المملوكى أن عساكره ملثوا جميع نواحى المدينة بقدر أماكن النار 9؟2. 

على أن خروج السلطان فرج على هذا النحو فى ٠١‏ من جمادى الأولى سنة ۸٠۳‏ - 
يناير سنة ١١٤٠م‏ - أدى إلى تسلل بقية أمراء مصر وأعيانها من القضاة وغيرهم؛ وألقوا 
بأسلحتهم ليخف ذلك عن خيولهم وخوفآ من تتبع تيمورلنك لهم ". وتتابع دخول الفارين 
من المماليك السلطانية وغيرهم إلى القاهرة» وهم فى أسوأ حال بسبب ما تعرضوا له فى 
الطريق من اجوع والعرى . 

أما العساكر الذين بقوا فى داخل دمشق فإنهم على الرغم من فقدان سلطانهم وهروب 
أمرائهم: فإنهم أغلقوا أبواب دمشق وركبوا أسوارهاء ونادوا بالجهاد وتهيأ أهل دمشق للقعال 


tbn Arab Shah: Op. Cit p. 141.‏ )1( 
(۲) دحلان: الفترحات الإسلامية ج۲ ص ۵۹. 
(۳) أبن یحیی: تاریخ بيروت ص ۲٣۲‏ . 
(4) العسقلانى: إنباء الغمر جا ص 077 
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دون أن يعلموا برحيل السلطان .2١(‏ ولكن تيمور لنك زحف عليهم بعساكره بعد أن اشتد 
عزمه حين علم برحيل السلطان. غير أن الدمشقبين قاتلوه من أعلى السور أشد قعال» حتى 
ردوه بعيدآ عن السور والحندق وأسروا عددا كبيرآ من جنده » ثم أخذوا من خيولهم عدا 
كبيرا وقتلوا منهم نحو الألف (؟2. وإزاء تصميم أهل دمشق على القتال اضطر تيمور نك 
إلى معاودة التحايل فطلب الصلح› ونجح فى هذه المرة إذ أرسل إليه الأمراء قاضى القضاة 
إبراهيم بن مفلح الحتبلى للمفاوضة على رأس بعثة من القضاة كان ابن خلدون واحداً 
منهم ". 

وحين اجتمعت البعثة بتيمور لنك عرض عليهم تيمور لدك أنه لايريد سوى أن يخرج إليه 
آهل دمشق «الطرقزات: ۶ . ثم يعودء وخدع ابن مفلح بكلام تيمور لنك وعاد ليثنى عزائم 
الناس عن القعال مما أدى إلى انقسام الصفوف حيث مالت طائفة إلى كلامه على حين 
صممت الأخرى على مواصلة القتال . وعلى الرغم من أن بعض الأمراء فى قلعة دمشق 
حاولوا جاهدين منع ابن فلح من نر رأيه, فإن رأى ابن مفلح سرعان ما غلب بسبب 
مناداته بان من خالفه قعل . فضلا على أن أكغر الأهالى حين لاحظوا احتراق خيمة السلطان 
وعرفوا أنه رحل إلى القاعرة كفوا عن القتال وسلموا بالأمر الواقع . 

وإذ اتجه ابن مفلح ومعه بعض القضاة لإخر اج «الطقزات» من باب النصر منعه. نائب 
القلعة» وهدد بإحراق المدينة. فأخرجوا الطقزات من السورء واتجهوا إلى معسكر تيمور لك 
الذى رحب بهم وعينهم فى وظائف عدة وردهم بأمان إلى أهل دمشق . وحين قر ى الأمان 
بالجامع الأموى فتح الباب الصغير (باب المدينة القبلى)ء ثم طمأن تيمور لنك الناس حين بعث 


Ibn Arab Shah: Op. Cit. p. 141.‏ )1( 
(۲) ابن تغرى بردی: النجوم الزاهرة ج۱۲ ص 558 . 
.34 - 33 .م Fischel : Op. Cit. p.‏ )3( 
(4) كانت عادة تيمورليك عند أخذ مديدة صلحا أن يخرج إليه أملها من كل نوع من الأكل والشراب 
والدواب واللابس والتحف «تسعة» ويسمون ذلك «طقزات» والطقز باللغة التحرية معناه تسعة. راجع ابن 
تغرى بردى: النجوم الزاهرة ج۱۲ ص 754 . 
(۵) القرمانی أخبار الدول ص ۲۰۹. 
(5) ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة ج۱۲ ص ٠٤١‏ . 
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بأحد أمرائه ليحفظ الباب من العساكر التيمورية» وصلب تيمورلدك بعض عسكره الذين نهبوا 
بعض سوقة دمشق (). 

وانتقم تيمور لدك من المدنية أبشع انتقام؛ فلم يكتف بأخذ ألف دينار حملها إليه ابن مفلح 
من آهل دمشق» بل أخذ كل أموال أهل دمشق وذهبهم ومتاعهم وجميع مافى المدينة من 
السلاح والحيول والجمال والقماش» كما قبض على ابن مفلح وزملاته وألزمهم بأن يكتبوا له 
جميع خطط دمشق وحاراتها وسككها (؟؟. وبعد أن قسم المدينة على أمرائه» ونزل كل أمير 
بقسمة» أجرى على أهل دمشق أنواع العذاب من الضرب والعصر والإحراق بالنار والتعليق 
منكسين» وغم أنف الفرد بخرقة فيها تراب ناعم» كلما تنفس دخل فى أنفه حتى تكاد نفسه 
تزهق» وإذا أشرف على الهلاك» يخلى عنه حتى يستريح ثم تعاد عليه العقوبة أنواعا. وتؤخذ 
نساؤه وبناته وأولاده ويقسم الجميع على أصحاب تيمورلنك» فيشاهد الرجل المعذب امرأته أو 
ابنته وهی توطأء وولده وهو يلاط به ويصرخ هو من ألم العذاب» والبنت والولد يصرخان من 
إزالة البكارة واللواط. وكل ذلك من غير تستر فى النهار بحضرة الملاء من الناس... كما رأى 
أهل دمشق أنواعا أخرى من العذاب » إذ أخذ التعار الرجل وشدوا رأسه بحبل كما وضعوا 
الحبال بكتفى الرجل» وأخذوا يلوون بعصاه حتى تنخلع كتفاه. واستمر هذا البلاء والعذاب 
حتى يوم ۲۸ رجب سنة 7١/ه‏ ب فبراير سئة 1401م بعد أن هلك فى هذه المدة فى أهل 
دمشق خلق كشير 7" ولم يحترم يتمورلدك فى ذلك الأخوة الاسلامية التى كانت تجمعه مع 
أهل هذه البلاد. 

وحين عزم تيمور لك على دك معالم الحمضارة فيهاء أشعل النار بها فى يوم عاصف» 
وعملت النار فى البلد ثلاثة أيام» حتى احترق كله وسقطت سقصرف الجامع الأموى وزالت 
أبوابه (4»..وفنيت مساجد دمشق ودورها وأسواقها وحماماتها. واخلاصة أن تيمور لنك ترك 
)1١‏ ابن العماد : شذرات الذهب جلا ص 54 
(؟) المقريزى: السلوك ج” مجلد ١‏ (مصورة) ورقة ۲۷ . 
( نفس المرجع والجزء والورقة. 


(4) ذكر على شرف الدين يزدى أن سقوف | مجامع الأموى احعرقت مصادفة غير أن المؤرخين العرب ذكروا 
أن تيمورلنك تعمد إحراقها وأيد هذا الرأى شاهد عيان هو الرحالة البافارى م6عهط!|ذدت5 الذى ذكر أنه- 
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دمشق أطلالا باليةء وفيها أطفالها معرضين للجوع والموت» وأخذ معه أشهر الفنانين والبنائين 
إلى سمر قند عاصمة بلاده حيث استخدم هؤلاء فى تجميل عاصمعه ١(‏ الإسلامية 
الجديدة. 


على أن غزو تيمور لدك لسورية تمخض عنه عدة نتائج» أولها ما أصاب مدن سورية وقراها 
من نقص فى السكان» فضلا عما أصابها من الحراب» حتى إن السلاطين بذلوا جهودا كبيرة 
فى إعادة الحياة إليها واصلاح ما أفسده تيمور لنك "“؛ ثانيها اختفاء الكفير من الصناعات 
التى اشتهرت بها مدن سورية وعلى الأخص صناعة الزجاج ". وثمة نعيجة ثالغة لغزو تيمور 
لك لسورية هو نشاط طرق التجارة عبر اللبحر الأحمر وصصرء بعد أن انعدم الأمن يسبب 
حروب هؤلاء التتار فى طرق وسط اسیا وغربيها ۶“ . 

أما صدى غزوة تيمور لك لسورية فى القاهرة فإنه عند عودة السلطان فرج بجيشه إلى 
القاهرة على هذه الصورة المزرية المفاجئة» ظن الناس أنه عاد بسبب هزيمة التعار لهء وما لبغت 
أنباء خراب المدن السورية أن لاحقت عودتهء فانعشر الرعب بين الناس. وزاد سوء الأحوال 
الاقتصادية دلأن الناس أخذوا يبيعون ما عندهم ويستعدون للهرب من مصر خشية زحف تيمور 
نك على القاهرة: (“. وغلت أسعار المواد الغذائية غلاء فاحشا لشدة الحاجة إليهاء على حين 
هبطت أسعار المنقولات بسبب كثرة المعروض منها. وما زاد الخال سوءا أن السلطان فرج عاد 
فجأة وقرر إرسال تحريدة أخرى لقتال تيمور لنك» وفرض على سائر أراضى مصر وأوقافها 
ضرائب كثيرة» ثم عاد فجبى من سائر أملاك القاهرة ومصر أجرة شهر واستدعى أمناء الحكم 
والتجار وطلب متهم قروضاء وأخذ يلبغا السالمى ١‏ ستاداره يهاجم الفنادق والحواصل فى الليل» 


= بعد أن امعلاً المسجد بالناس أشعل تيمور فيه الغار راجع Schiltberger : The 8ordag: and‏ 
.23 .م Travels‏ 
Hitti: Hist. of The Arabs p. 701.‏ )1( 
(؟) راجع ابن الشحنة : الدر المنتخب ص ۴۳۷ و 49 , 81 . 
Huart: Hist. Des Arabes 111 p. 94.‏ )3( 
Ibid: P. 115.‏ )4( 


(۵) أبن عربشاه: عجائب المقدور ص ۱۸۳۔ 
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فمن وجده حاضرا من أصحابها » فتح خزائنه» وأخذ نصف مايجده فيهاء وإذا لم يجد 
صاحب المال» أخذ جميع ما يجدهء كما استولى على ماوجد من حواصل الأوقاف. وأدى 
هذا إلى ارتفاع سعر المبز وهلاك الكثيرين من الفقراء حتى صاروا لايستطيعون دفن موتاهم 
لكثرة الأمراض ۳١‏ . 

على أن تيمور لدك بعد أن انتقم من السلطنة المملوكية الثانية اه للانتقام من عدوه الآخر 
وهو السلطان العشمانى. على أننا نلاحظ من حركات تيمور تنك أنه لم بهدف من كل 
فتوحاته أن يحتفظ بما فتحه, بل قصد أولا من فتحه للبلاد الواقعة فى أطراف بلاده أن يقم 
من لم يعلنوا طاعتهم له. ولهذا بعد أن انتقم من السلطان المملوكى ودك معالم الحضارة فى 
سورية» اتجه إلى الشمال ليفاجى بايزيد قبل أن يفاجعه. ولعل هذا هو الذى أنقذ الدولة 
المملوكية الثانية من السقوط السريع» إذ وجد تيمور لنك السلطان بايزيد يقظا ل ركاته» فإنه 
بعد أن اجتاز على حلب وماردين وأعاد تخريهما اتجه فجأة شرقا إلى بغداد ”'2. ومن هناك 
بدأ ياعمس المعاذير للاصطدام بالسلطان العشمانى» فأرسل تيمور لنك إلى بايزيد يعلن أن 
صاحب ارسنجا تابع له وأن أى تعد على أملاكه يعتبر تعديا على أملاكه هو .ثم بعث 
تيمور لنك إلى السلطان بايزيد أن يرسل إليه أحمد بن أويس وقرا يوسف العركمانى اللذين 
احتميا به وهدده بالزحف على بلاده إن لم يرسلهما إليه . وإذ أصبح الجيش العغمانى قوة 
لايستهان بها خاصة بعد أنتصار نيقوبوليس سنة 145١م‏ فإن بايزيد تحدى تيمور لنك ورد عليه 
ردا خشنا ما دفع تيمور لنك إلى الإغارة عليه فى سبعمائة ألف فارس وثلثمائة ألف من المشاة 
وذلك فى سنة ٥‏ ۰ ۸ه _ يوليه سنة ۱۴۰۲ (°). 

وحين وصل تيمور لنك إلى حدود الدولة العشمانية أرسل إليه عما نوبل باليولوغوس 
إمبراطور القسطمطينية» كما أرسل إليه الجدوية يعرضون عليه مساعدتهم بإرسال قوات من 
١١‏ این تقرىا پردی: العو الزاهرة ج۲۲ ص 21780 549 80؟, 
() ابن قاضى شهبة : ذيل تاريخ الإسلام مجلد ورقة 91/9. 
2 ابن تغرى بردى: النجوم الزاهرة ج7١‏ ص 58؟. 


.74 - 73 .م De Clavijo: Op. Cit‏ )4( 
)8( المقريزى: السلوك ج٣‏ مجلد ١‏ (شمسية) ورقة 75. 
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المشاة والفرسان. كما عرضوا الإسهام بالأموال اللازمة للحرب 2١١‏ ..ولم ينعظر تيمور للك 
مساعدة هذا أوذاك كما أنه لا يوجد مايشير إلى عقد محالفة مع الغرب» بل تذكر المصادر أن 
تيمور لنك تقدم بسرعة ليهاجم بايزيدء واستخدام الحيلة في سيره عبر الجبال إلى أنقرة فى 
طريق غير الطريق التى توقع بايزيد أن يسير فيها تيمور لنك "“» ولم يدر بايزيد إلا وتيسمور 
على أبواب أنقرة» فعاد بايزيد إليها حيث بلغ التعب من جنده أشده» ولم تجد ضجاعة 
الإنكشارية أمام جحافل تيمور لنك ”"2. ودارت الدائرة على جيش بايزيد ووقع بايزيد نفسه فى 
أسر تيمور لنك.. وصار يدو أن الامبراطررية سعزول بالسيف بعد أن احتل التتار بروسة 
العاصمة الغانية؛ وأعادوا جميع الأمراء السلاجقة إلى أملاكهم التى استولى عليها 
العفمانيون40) . 

ولااتعصار تيمور لنك على السلطتين المملوكية الثانية والعشمانية ‏ وهما القوتان اللعان 
حاولت كل منهما تزعم العالم الإسلامى آنل أثر كبير فى محاولة الغرب اليل منهماء 
وذلك حين أرسل هنرى الثالث ملك أسبانيا فى يوليه سنة ١4٠7‏ سفارة سياسة مسن لام 
De satomayor‏ ومن 1603000 لدعم علاقات بلاده مع تيمور لنك وقابل تيمورلنك 
السفيرين بعد معركة أنقره وعاملهما معاملة طيبةء ثم أعادهما إلى أسبانيا مع رسول من عنده 
هو محمد القاضى» وحمله خطابا وديا وهدايا من جماتها جواهر وجوار إلى هنرى الغالث. 
وشجع هذا الود هنرى الثالث على محاولة الارتباط بأى نوع من التسحالف مع تيمور لنك 
فأرسل فى ۲ مايو سنة ١7"‏ 4١م‏ بعفة أخرى برئاسة 0111 90106 , 


De Clavijo : Op. Cit . pp. 76 7‏ )1( 
Ibid . pp. 76-77.‏ )2( 
(") محمد فريد: تاريخ الدولة العلية العئمائية ص 0١ - ٠۰‏ 
{4)Gibbons:foundation of the Ortoman Empire, p:225‏ 
Oman: The Byzantie Empire,p334‏ 
(ه) 76-77.مم وزة:1© 6 هناك ما يشير إلى أن تيمورلنك كتب خطاباً بعد انتتصاره فى أنقره إلى هنرى 
الرابع ملك انجلعرا منح فيه رعاياه حربة التعامل العجارى مع بلاده» ورد هنرى الرابع عليه بالتهننة 
بانتصاره على العثمانين وأصول هذين الخطابين موجود فى 
Vide Originah Letters Iustratus Of English History, 3rd series VI By Henri Ellis pp 56-8‏ 
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غير أنه برغم إكرام تيمور لنك لهذه البعثة فإنه لايوجد ما يشير إلى إى تحالف رسمى 
بينهما. ويبدو أن السبب هو مرض تيمورك مرة أخرى0؟. 

على أن ثمة نتيجة هامة لانتصار تيمور لنك على الدولة العثمانية ثم انسحابه فى 
نوفمبر سنة 2١4+‏ وهى ضياع أرمينية من أيدى السلطنة المملوكية الغانية وتركها تحت 
رحمة القبائل الت ركمانية المعروفة بقبائل الشاة السوداءء والشاة البيضاء › (قراقويونلوء آق 
قويونلى. : 

وفى طريق تيمور لنك إلى بلاده أرسل كتابا آخر إلى السلطان فرج أنبأه فيه بغزوه للدولة 
العتمانية وطالبه بإطلاق أطلمش» وأنه إذا قدم عليه أرسل تيمور ما عنده من الأمراء والنواب 
المماليك المأسورين. وأما إذا امتنع السطان فرج عن تنفيذ مطالبه» فإنه سيعود إلى تخريب 
مصر”” .وحسما للموقف طلب السلطان فرج أطلمش من سجنه بالقلعة» ويقال إنه أحضر 
مصحفا حلف له أطلمش عليه أن يكون عينا له عما من أمور تيمولنك فضلا عن إشادته بما 
لفرج ولوالده من أفضال عليه (*».فخلع عليه السلطان فرج وأنعم عليه بخمسة آلاف درهم 
واطلقه مصحوبا ببعنة من أمرائه (*“. 

وهكذا تم الصلح بين السلطان فرج وبين تيمور لنك. 

ولم تقف علاقات تيمور لدك بدولة المماليك الغانية عند هذا الحد بل إن تيمور لنك حين 
استقبل أطلمش فى الحرم سنة ۰٩‏ ۸ه - 7١4١م‏ أرسل رسله بكتاب آخر للسلطان فرج» 
وعرض فيه تيمور لنك رغبعه فى إقامة علاقات المودة مع السلطنة المملوكية الثانية» فشكر 
الأمراء على إرسال أطلمش» ولكنه أظهر احتقاره لشخصية السلطان فرج» إذ ارسل إليه هدية 
شملت على علمين لونهما أخضر وخلعة للسلطان عليها ما يفيد بأن يكون السلطان فرج 


)١(‏ صادف وصول بعفه 1201[9© 26 وصول بعشة من السلطان فرج إلى بلاط تيمور ومعها هدايا- راجع 
Le strange: Clavijo Embassy To Tamerlane pp.9_12‏ 
01 .م Kevork:Armenia‏ )2( 
(۳) مير خواند: روضة ج “ص 745 . 
(4) أبن قاضى شهبة. ذيل تاريخ الإسلام مجلد ٣ورقة ٤‏ ۲۰ . 
(۵) العسقلاتی: إنباء الغمر جاص ٥۳۸‏ . 
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نائبه على الديار المصرية والشامية. نتج عن هذه للإساءة إلى السلطان فرج أنه رفض الهدية 
واعادها. 

ولم يفسأ تيمور انك يظهر عدم تقديرة للسلطان فرج إذ أرسل إلبه فى ربيع الأول سنة 
هه كتاباآخر يذكر فيه أن قرا يوسف وأحمد بن أويس تعديا على طاهر بن أحمد ابن 
أويس الذى عينه تمورئنك حاکما على بغداد من قبله. وذكر تسمورلتك فى خخطابه أنه أرسل 
إليهما ولده مير ان شاه فى مائه ألف فارس فهربا منه. وحذر تيمورلنك السلطان فرج من 
هذين الفارين؛ وأنه إن سمح لواحد منهما بالدخول إلى بلاده فإنه ريما يأخذها منه 
لضعف(3 2 . 

وعلى هذا يمكن القول إنه إذا كان العامل الداخلى الذى تمثل فى إحلال العنصبية 
الجركسية مكان العصبية العركية أعطى قيام دولة المماليك الثانية صبغة خاصة» فإن العامل 
الخحارجی الذى تمثل فى غزو تيمورلنك لبلاد الدولة المملوكية الثائية أضاف فارقا كبيراً بين هذه 
الدولة ودولة المماليك الأولى؛ إذ أنه على حين بدت دولة المماليك الأولى متماسكة فى وقت 
الحروب حتى انتصرت على المغول فى واقعة عين جالوت سنة 564ه ‏ ۷١۴م‏ وثى مرج 
الصفر فى رمضان سنة * ١ه‏ - 107 مء فإن انقسام أمراء دولة المماليك الثانية بسبب 
العصبيات سبب هزيمتها أمام التتار (تيمور لنك». وصار هذا الانقسام مظهرا من مظاهر هذه 
الدولة حتى عهد السلطان برسباى الذى تمكن من توحيد الصفوف حتى تمكن من غزو 
قبرص فى حملات كسبت نصرا مؤزرا وضع حدآ للأخطار التى تعرضت لها دولة المماليك 
الثانية من جانب هذه الجزيرة9؟2. 

على أن العلاقات بين دولة المماليك الثانية الناشنة وبين الدولة العفمانية ارتبطت بمسألة 
الحدود والمنافسة على تزعم العالم الإسلامي. وبدأت هذه العلاقات ودية مادامت حدودها 
متباعدة وتبادل سلطان كل من الدولتين» الهدايا مع صاحبه "© ثم زاد فى أواصر هذه 


(1) ابن قاضى شهبة: ذيل تاريخ الأسلام مجلد اورقةه ۲۹۳ . 
(۲) راجع عاشور: قبرص وا حروب الصليبية الفصل الرابع. 
(۳) زيادة نهاية السلاطين المماليك فى مصر ص ١59‏ 
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الصداقة ظهور تيمورلنك وتعرض كل من الدوثتين لهذا الخطر. والبداية التاريخية لهذا الاتصال 
هى سنة ۷۹۰ ه- ۱۳۸۸ م حين أرسل السلطان العشمانى رسله الذين أكرمهم السلطان 
برقوق» وبعد أن قدموا هدية سلطانهم عرضوا كتابه الذى تحدث فيه عن تحركات تيمورلتك 
من تبريز نحو حدود الدولتين» وأنه يلزم اتخاذ كافة الاحتياطات لرده .)١(‏ وبلغ من نقة 
السلطان برقوق» وبعد نظره أنه لم يربط بححالف مع السلطان العغمانى» وإئما أظهر 
استعداده لقبول كل معاونة يعرضها السلطان العغمانى. وسبب هذا أن السلطان برقوق أدرك 
خطورة الدولة العغمانية على بلاده وعلى سياسته فى الوقت الذى لم يكترث فية بخطر 
تيمورلدك بدليل قولهدإنى لاأخاف من اللنك فإن كل أحد يساعدنى عليه وانما أخاف من ابن 
عخمان» (25. وییدو أن برقوق كان على حق فى اعتقاده هذا لأن بايزيد أغار سنة *917/اه- 
سنة 1741م على قيصرية وقبض على صاحبها وهي وقتذاك فى حماية السلطان برقوق. غير 
أن اقعراب خطر تيصورلتك سنة 45/اه ‏ سنة ۱۳۹۱ م جعل بايزيد يبعث باعشذراه إلى 
برقوق وهو فى سورية كما أرسل مفاتيح المدنية وهدية قيمة .٠(‏ ولم يتأخر السلطان برقوق 
فى قبول الاعتذار بل إنه أرسل رسوله حسن الكجكنى إلى بايزيد» وعقد الصلح بينه صاحب 
قيصرية (24.ووجد السلطان بايزيد في صداقة السلطان المملوكى خير معين له على دفع اخطر 
التيمورى.. فرد فى نفس السنة 45/اه على بعغه السلطان برقوق بهدية جليلة وكتاب حدر 
فيه السلطان برقوق من خطر تيمولنك» وأنه وضع تحت تصرفه مائتى ألف فارس» كما سال ` 
السلطان برقوق فى تجهيز طبيب من أطباء القاهرة ليداوية (*). غير أن السلطان برقوق ظل 
عند موقفه واكتفى بشكر السلطان العثمانى واكرام رسلة وأرسل له الطبيب محمد بن محمد 
الصغير؛ ومعه من الأدرية والعقاقير ما يحتاج إليه ابن عفمان (5). 

(0) اغطيب هة النفوس والأبدان ورقة 15ب 

(؟) العسقلاني: إنباء الغمر جاص 7886 

(۳) أبن قاضى شهبة: ذيل تاريخ الإسلام ورقةة5. 

(4) العسقلاتى: إنباء الغمر ج ص "77 ,+ 74 

(8) المقريزى: السوك جا ص ۷۰۸. 

6 الطيب: نزهة النفوس والأبدان و رقة 148أ. 
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م5! “تاريخ مصر ج7(الهينة العامة لقصور الثقاهة) 


وفى أواخر سدة 45/اه ‏ بعث بايزيد إلى اغليفة العباسى بالقاهرة بكتاب طلب فيه 
منحه تفويضا شرعيا بالسلطنة. ومع أنه لايوجد ما يشير إلى إجابة الخليفة العباسى فى القاهرة 
لهذا الطلب » إلا أنه فى خطاب بايزيد الذى كتبه حوالى سنة "7١/ه.‏ سنة ٠٠15م‏ إلى 
تيمورلنك ذكره بالعياسيين «ورثاء عرش اغلافة» الذين لجنوا إلى مصرء ليذكر هذا الحاكم 
الفظ أنه لاتزال توجد قوة إسلامية تستطيع مواجهته أوعلى الأقل يبن مدى إمكان ارتباط 
العشمانيين بالمصرين فى فكرة الدولة الإمسلامية الواحدة التى يمكنها الوقوف فى وجه 
تيمورلتك7١).‏ 

وظلت العلاقات ودية حتى رسضان سنة ۷۹۹ ه- ۱۳۹۷م حين وصل إلى القاهرة رسل 
السلطان بايزيد ومعهم هديه للسلطان يرقوق ؛ منها مائة أسير من الفر نج الفر نسيين والإيطاليين 
كانوا يقطعون الطرق على المسلمين فى البحر .٠(‏ ؛ وأخبرت البعفة العثمانية بانتصار بايزيد 
الاسم على الفر نم فى نيقوبوليس سنة /4/اه سنة 1895م ۳). 

بيد أن العلاقات بدأ يشوبها السوء عقب وفاة السلطان برقوقء إذ انتهز السلطان بايزيد 
فرصة انقسام الأمراء فى مصر وأغار فى أواخر شوال سنة ١٠۸ه‏ على الحدود السورية 
واستولى على ملطية ودارندة (4». وارتكب السلطان بايزبد بهذا الإجراء خطأ شنيعا دل على 
ما فى نفوس السلاطين العثمانيين من رغبة فى تزعم العالم الإسلامى» والاتجاه إلى حرمان 
سلاطين دولة المماليك الثانية من هذه الزعامة» كما دل ذلك على مدى استهتارهم بالعلاقات 
السياسة بين البلدين فى تلك الظروف العصبية التى أحاطت بالدولتينء وصار لهذا الحطا أثره 
فى نفوس أمراء مصرء بدليل أنه حين زحف تيمورلنك غربا نحو الحدود المشتركة بين الدولتين 
العغمانية والمملوكية الثانية» وأرسل بايزيد يطلب محالفه السلطان فرج لصد خطر تيمورلتك 


)1( Arnold: The Caliphate .م‎ 105, D’Ohosson : Tableau De L'Empire Othoman VI .م‎ 233- 
234. 


(؟) العسقلانی: إنباء الغمر ج۱ ص .٤٠٤‏ 
(۳) ابن قاضى شهبة: ذيل تاريخ الإسلام مجلد ۳ ورقة ٠١۴۳‏ . 
(4) االعينى: عقد الجمان ج ٠١‏ ورقة ۷۸. 


0. 


رفض الأمراء سحالفتهء مذكرين إياه بإغارته على ملطية سنة ١١/ه.‏ ولم يدرك السلطان 
فرج أن الأمراء بانتهاجهم سياسة العداء مع الدولة العخمانية أوجدوا فرصة ذهبية طالما تمتاها 
تيمورلنك ليستطيع مواجهة كل عدو على حدةء وهى الفرصة التى لم يمكنه منها السلطان 
برقوق حين تبادل الرسل مع جيرانه حتى غير تيمورلنك اتجاهه وزحف شرقا. 

واذ شعر تيمورلدك بان الظروف لم تعد تسمح بقيام تحالف بين السلطانين العشمانى 
والمملوكى زحف على الدولة المملوكية سنة ١6ل٠٠4١م.‏ وبعد أن أباد حلب وحماة 
ودمشق انتقم من الإهانات التى لحقته من تحدى بايزيد له عدة مرات وذلك فى واقعة أنقرة 
التي أسر فيها بايزيد, والتى أباد بعدها عدة مدن عثمانية (). وفضلاً عما سببته هزيمة 
العشمانين من ضعف للإمارات العركية وغيرها من القلاع المسيحية فى شبه جزيرة اسيا 
الصغرى» فإن هزيمة :ايزيد أمام تيمور وأسره كانت مخجلة حقاء حتى أن البعض ذكر أنه لو 
تأخرت حرب نيقوبوليس الصليبية (١1۳۹م).‏ إما مصادفة أو بناء خطة مرسومة لمدة ست 
سنوات لتحطمت قوة العغمانين إلى الأبد. 

على أن هزيمة تيمورلنك لكل من السلطانين المملوكى والعثمانى والاصطدام بينهما حوالى 
قرن من الزمان تأرجحت فيه علاقة الدولتين بين الود والعداء. وبقاء تيمورلنك على قيد الحياة 
جعل السلطان العنمانى محمد بن بايزيد ينتبه خطررة الموقف بعد هزيمة والده ووقوع شرق 
بلاده كلها تحت رحمة الملوك الذين حالفوا تيمورلنك؛ فأسرع بعقد صلح مع السلطان فرج 
أواخر سدة © ٠‏ ۸ه - 5٠5١م‏ وبدأ الطرفان يتبادلان الهدايا فى كثير من المناسبات .)١(‏ 

على أن وفاة تيمورلنك آخمر سنة ۸۰۷ه - يناير سدة ٠8‏ 4١م‏ أزال منافسا خطيرا من 
طريق العدمانيين الذين أرادوا تحقيق أطماعهم فى الشرق. وبدأ ميزان القوى فى الشرق الأوسط 
يتأرجح بين السلطنتين العشمانية والمملوكية الثانية. وأصبحت صداقة الدولتين صورية» الغرض 


.۹۰ الزيانى: الترجمان المعرب ورقة‎ ١١ 
.5١ (؟) دحلان: الفتوحات الإسلامية ج؟ ص‎ 
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قريب أو بعيد امعلأت العاصمتان بآنواع الاحعفال والزيدة (. وتبادل السلطانان الهدايا 
ورسائل التهدمة والتبريك؛ حتى إذا شعر السلطان العشماتى بقوته زحف على دولة المماليك 
الغانية وازالها سنة ٠١١۷‏ م. 

وكما واجهت دولة المماليك الثانية فى بدء قيامها مشكلات من جانب الشرق» فإنها 
واجهت مشكلات إخرى من جانب الغرب» مرجعها أن التجارة فى البحر المتوسط أصبحت 
احتكارا للبندقية التى تخلصت من منافستها جنوا ۳ .واستطاع السلطان برقوق والسلطان 
فرج أن يحققا مع البنادقة أرباحا طائلة من احتكار التجارة. ونعج عن هذا الاحتكار تعرض 
شواطى دولة المماليك الغانية لهجمات القراصنة الجنوية والقطالونيين ومن انضم إليهم من 
الروادسة (جزيرة رودوس) والقبارصة . 

وشغلت أعمال القرصنة التى قام بها هؤلاء الفرئج جهدا كبيرا من السلطان برقوق ومن 
اببه فرج. ففى جمادى الآخرة سنة 88/اه ‏ يوليمة سنة 1178م هاجم الجدوية صيدا 
وبيروت» ونزلوا إلى البر "2 .فاتجه اينال اليوسفى أتابك دمشق إلى الساحل » وحاول أن يقذف 
بهؤلاء الفر نج في, البحر حين احتموا بمراكبهم» لولا أن أسرع لنجدتهم الفر ج المقيمون فى 
بيروت ومكنوهم من النجاة بأنفسهم (24. 

وفى الوقت نفسه قضى السلطان برقوق على محاولات بعض تجار الفرج الجدوية لتهريب 
بضائع فى مراكبهم من الاسكندرية *2. ويبدو أن فشل هؤلاء الجنويه جعلهم يتجهون إلى 
مهاجمة ثغرى رشيد ودمياط. غير أن السلطان برقوق رصد لهم فرق فى ثغر رشيد بقيادة الأمير 


(1) راجع زيادة: نهاية السلاطين المماليك فى مصر 1۹٩‏ وما بعدها. 

Kik : short. His. Of he Middle East p. 53 )5(‏ اهت أعمال القرصدة من جانب القبارصة 
والبنادقة والجنوية بصلح عقد سنة ١177م‏ وعادت تجارة الدولة المملوكية الأولى معهم: بيد أن التنافس 
سرعان ما نشا بين البندقية وجدوا حتى تخلصت الأولى من الثانية واحتكرت التجارة مع سلاطين الدولة 
الثانية. راجع عاشور: قبرص والحروب الصليبية ص 415 

(*) أبن يحبى: تاریخ بيروت ص ۲۲۹. 

. ۲۸۸ العينى: عقد الجمان ج٤۲ قسم ۲ ورقة‎ )٤( 

(0) اخطيب: نزهة النفوس والأبدان ورقة © أ 
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أحمد بن يلبغا الخاصكى» وفرقة أخرى فى ثغر دمياط بقيادة الأمير ايد كار(. فشعذر على 
هؤلاء الجبوية غزو رشيد ودمياط؛ ولذا أعادوا الكرة على ثغر بيروت وقتلوا عددا من سكانه 
حتى اضطر نائب بيروت إلى الاستعانة بقوات نائب حلب فى طردهم). 

وحين تكرر هجوم الجنوية على بلاد السلطنة المملوكية الثانية عهد السلطان برقوق سنة 
6ه -1784م إلى الأمير الطنبغا الجوبانى ببناء أغربة وشوانى لغزو الجنوية فى بحر الروم . 
غير أن هذا الأسطول قبل أن يبحر إلى مياه جنوا اشتبك مع عدة مراكب على مقربة من 
ساحل دمياط سنة ۷۸۷ه سنة 1784م, وبعد قتال شديد تمكن الأسطول المملوكى من 
قعل عدد كبير من الجنوية وأسر نحو خمسة وثلاثين منهم» وقيل إن ثلاثة بذلوا ما قيمعه 
خممسة عشر ألف دينار حتى فك أسرهم. وبعد هذا الاتتصار وصلت الأغربة إلى بولاق فى 
جمادى الآخرة سنة ۷۸۷ه ب يونيه سنة ١۳۸٠م‏ بالأسرى والغتائم حيث عرضوا على 
السلطان فى اليوم التالى من وصولهم ". 

على أن أعمال القرصنة من جانب الجنوية لم تؤثر فى حسصول بعض تجارهم على 
ارتباطات تجارية وقنصلية (24. ولذا فإن الجدوية لجدوا فى سنة ۷۸۸ه - سنة ١1۳۸م‏ إلى 
مصالحة السلطان برقوق *. ولم يتأخر السلطان فى قبول الهدايا منهم حرصا على مصالحه 
العجارية فى البحر المتوسط. 

غير أن الجدوية عادوا سنة ۷۹۰ ه - ۱۳۸۸ م منتهزين فرصة انشغال السلطان برقوق 
بالنزاع الداخلى مع الترك ‏ إلى اعمال القرصنةء وذلك حين كانت جماعة من تجار السلطان 
برقوق قادمة فى المياه السورية فى مراكب مشحونة بالجراكسة الذين جلبوا من بلادهم » ومن 
بين هؤلاء الجسراكسسة أحت السلطان برقوق وجماعة من أقاربه. فهاجم 
17) نفس المرجع والجزء ورقة ۷ . 
(۲) المقريزى: السلوك جلا ص "5517 . 
(۳) العسقلانی: إنباء الغمر ج ١‏ ص 4؟5؟. 
Lammens: la Syrie, VIL p. 36 . (£)‏ 
(0) المقريزى: السلوك ج ۳ ص ٤٦۳‏ . 
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الجنوية مراكب السلطان وأخذوا ما فيها وأسروا أقاربه ومن فيها من الجراكسة»ء فثار السلطان 
برقوق» وأمر نواب البلاد الساحلية بالقبض على كل من عددهم من الفرج سواء كانوا تجار 
أوقناصل أورعاياء ونهض نائب الإسكندرية فى القبض على عدد كبير منهم؛ وصادر أموالهم 
ومتلكاتهم وأمتعتهم 0 

وإذ تحرج الموقف دارت المراسلات بين الجنوية وبين السلطان حتى اتفق الجدوية على أن 
يطلقوا من بأيديهم من الأسرى مقابل إلغاء السلطان قراره بمصادرة أموال الفرج والإفراج 
عنهمء وأسرع الجنوية بتنفيذ الاتفاقية» وقدم بالأسرى الجراكسة تاجر السلطان الخاص اخواجا 
على بن مسافر وحمل معه هدية ملك جنوا إلى السلطان برقوق فى آخر ذى الحجة سنة ۷۹۰ 
ه- 1084م . 

وفى سنة ۷۹۲ ه ١۱۳۹م‏ تحرك أسطول مكون من اثنتى عشرة سفينة جنوية وثلاث 
من صقلية وخمس من بيزاء وهاجموا جميعا ميناء طرابلس» وحين أشرفوا على الميناء هبت 
عليهم ريح أغرقت مركبا واضطرت البقية إلى الانسحاب واتجهوا غربا حيث استولوا على 
جزيرة 16:08 فى خليج قابس التابعة لأبى العباس أبى بكر سلطان تونس " ومنها هاجموا 
ثغر المهدية وحاصروه؛ وقامت حرب شديدة بينهم وبين المغارية انتصر فيها المغاربة على الفرئج» 
وقتلوا الكثيرين منهم 4 

وفى عهد السلطان فرج كر هجوم الفرنجة على موانى الدولة المملوكية الثانية بسبب 
الانقسسام الداخلى ففى سنة 4 ١٠/ه‏ .. ١١٤٠م‏ وصل هؤلاء القراصنة إلى طرابلس حيث 
استولوا على سفينتين تجاريتين مشحونين بالبضائع المعدة للعصدير لمصرء وأسروا من فيهاء 
وتوغل هؤلاء القراصنة فى إحدى القرى الداخلية ولكن الأهالى تمكنوا من اعتقالهم20». 
1١‏ ابن الفرات: تاريخ الدرل واملوك جدة قسم ١‏ ص 58. 
(۲) نفس المرجع والجزء ص 44 8٠‏ 

(3) Atiya : Op. Cit. P. 398. 


(4) المقريزى: السلوك ج” ص ٠١۴ 56١‏ . 
(0) أبن قاضى شهبة: ذيل تاريخ الإسلام مجلد ۳ ورقة 1۹١‏ . 
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وعلى الرغم من أن البنادقة تمتعوا بمركز متاز بسبب صلتهم التجارية بالسلاطين فإن هذا 
المركز تعرض للضعف فى سنة 5 ١٠8ه ٠”‏ 5١م‏ حين تقدم اندريه جسحيان قنصل البنادقة 
بشكوى إلى السلطان فرج؛ عرض فيها مدى جهود البنادقة فى إنعاش تجارة الإسكددرية سواء 
الصادرة أو الواردة» وأنهم برغم هذا تعرضوا للمعاملة السيعة من خمسة من الأمراء. ولم يكن 
قصل البنادقة موفقا حين هدد السلطان فرج بالرحيل عن البلاد إن لم يحسن الأمراء معاملة 
رعاياهء وأنهم (أى البنادقة) إذا عادوا بعد فترة ودخلوا البلاد «بقوة الله» فإنهم فى هذه المرة 
سيكونون «ذوى مكانة مرموقةه. أما السلطان فرج فإنه رد على هذه الشكوى بكلام هادئ 
أوضح به عدم اكترائه برحيلهم أو بعودتهم لغزؤ بلاده» لأن الغرب المسيحى منقسم على نفسه 
بدليل وجود أكخر من «بابا على حين اتحد العالم الإسلامى فى اعترافه بشخص الخليفة 
الواحده؟. 

أما جنوا فإنها استأنفت أعمالها الحربية ضد دولة المماليك الغانية سنة ١٠۸هء»‏ وفى هذه 
المرة ضمت إليها قراصنة من الروادسة والقبارصة» وذلك حين تحرك 80a‏ +2 حاكم 
جنوا على رأس أسطول مكون من 14 سفينة واتجه إلى رودس حيث انضم إليه عدد من 
سفنهاء وأعلن هناك أنه اعتزم شن غارة على قبرص التى كانت فى حالة حرب مستمرة مع 
جنوا. غير أن غرض آنا0010ا80 1(6 لم يكن كذلك» بل إنه عزم على ضرب الإسكندرية» 
بدليل أنه أرسل إلى حنا لوزيجدان ملك قبرص وعقد معه الصلح . بيد أن السلطان 
فرج عرف بمهمة 01ا3هأعدا80 16 منذ أن وصل إلى رودس» وأخذ أهبته لصد الهجوم. أما 
Bi‏ 1(6 فإنه من جانبه أرسل إلى الإسكندرية - ذر للرماد ‏ سفيئة بها سفيرين من 
لدنه أعلنا أنهما جاءا لعقد الصلح مع السلطان. وحين علم السلطان بهذا البأ أرسل 
بسرعة فحضر إليه واحد من السفيرين» غير أن المفاوضات حين طالت مع السلطان فرج 
أرسل Buca‏ 126 إلى سفيره» الآخر بالعودة إلى رودس. وأدرك غئله016نا80 26 عدم 


)1( ناملا‎ : 1' Egypte Au Commencement Du XVS. pp. 83- 84. 
(2) De lavilie le Roulx : La France En Orient, p. 422. 


400 


جدوى هذه المفاوضات فاتجه باسطوله؛ وهاجم ميناء انطالية فى آسيا الصغرى» ليوهم 
السلطان فرج أنه ابتعد عن بلاد الدولة المملوكية الغانية. ولكنه بعد أن قا م بعملياته الحربية 
فى ميناء انطالية عاد إلى فاما جوستا ومن هناك أرسل عشر سفن لمهاجمة الإسكندرية؛ على 
حين قرر أن يلحق بهذه السفن بعد أن يتزود بالمؤن من فاماجوستا. غير أن حماته فغلت في 
الاستيلاء على الإسكددرية فى أغسطس سنة “1407م بسبب استعدادات السلطان فرج © 
ولم تمن جنوا من وراء هذه الحملة سوى مانشب من قتال شوارع الإسكندرية مع الفرج» 
وكذلك فشل فى إعادة تجارة جنوا بصفة رسمية مع الدولة المملوكية الثانية 299 . 
على أن إنادءاءنه8 26 لم يكتف بفشله فى الإسكندرية بل جرب حظه فى طرابلس» 
أكبر ميناء تجارى سورى وقتذاك» ولكنه فشل حين هاجمها فى ٠١‏ أغسطس سنة 7 5١مء‏ 
فرحل إلى بيروت ". وهاجمها من ناحية لم يكن فيها سكان من ناحية متاجر البنادقة. وبعد 
أن نهبها رحل من ببروت مسرعا إلى فاماجوستا غير أنه فى الطريق اصطدم بأسطول للبنادقة, 
الذى انتقم للرعايا البنادقة فى بيروت (24. 
وهكذا عاد هاده 0٥‏ بعد فشله الذريع فى القيام بعمل واضح من أجل إعادة 
نشاط جنوا التجارى فى منطقة شرق البحر المتوسط (*. 
على أن القبارصة ‏ وأعنى الملك يوحدا وزيجنان بالذات ‏ يعتبر مسولا عن الهجوم الذى 
شه حاكم جنوا على بيروت إذ أن يوحنا أمد De Boucicaut‏ بأربع سفن قبرصية "). كما 
أنه فى المفاوضات التى دارت بين البددقية وجنوا سنة ٠5‏ 4١م‏ وعد بتعويض التجار البنادقة فى 
المدينة لما أصابهم من الجنوية ؟. 
Pitoti: Op. Cit. pp. 89 - 90. (2) Ibid : p. 90.‏ )1( 
(۴) كرد على : خطط الشام ج۲ ص .۱۸١‏ 
Pitoti : Op. Cit. pp. 29.‏ )4( 
De Bouard : La Roulx : Op. Cit. VI pp. 475 - 477,‏ )5{ 


.)٤١ راجع المقريزى: السلوك جب" (شمسية ورقه‎ ۷ 
(7) Delaville La Roulx: Op. Cil VI pp. 475° 477. 
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غير أن فشل هذه الحملة جعل جنوا تفكر جديا فى السعى لعقد الصلح من السلطان فرج 
رغبة فى إعادة علاقاتها مع دولة المماليك الغانية. وفى هذا الصلح الذى تم سنة ١١١١م‏ 
تعهدت جنوا بدفع مبلغ ثلاثين ألف دينار تعويضا عما أحدثته من السار وأنه إذا تكررت هذه 
الحادثة فإن الجنوية فى مصر سيقبض عليهم جميعا ٠‏ . 

۰ وكما عادت التجارة مع جنواء فإنها عادت مع البنادقة الذين أسرعوا بعقد الصلح مع 
السلطان فرج سنة 8١6١م؛‏ وتوسط فى هذا الصلح بيلوتى 211011 التاجر الكريتى بمصرء 
وشرط عليهم السلطان شروطا قاسية. وأخذ منهم الضمانات الكافية لحماية رعاياه وبلاده من 
عبتهم ۳ . 7 

أما ملوك المغرب فإنهم اعترفوا بدولة المماليك الثانية ”"» واعتبروا سلاطينهم ورثاء دولة 
المماليك الأولى فى «ضخامة الملك وشرف الولاية بالمساجد المعظمة وخدمة الحرمين» (24, 
فضلا عن العلاقات التجارية بين التجار المغاربة. وتجار الإسكندرية ° إلى جانب حاجة ملوك 
المغرب لقوة سلاطين دولة المماليك الأولى فى صد الأخطار الصليبية التى تعرض لها المغرب 


Piloti : Op, Cit. pp. 94-5.‏ )1( 
(۲) تعرضت الموانى المصرية لهجمات القراصنة القطالونيين» ونهبوا السفن الراسية فيهاء وكثيرا ها جنوا 
بأسلابهم إلى قبرص وبعض جزر بحر إيجه وخاصة جزيرة ناكسوس. وقد حدث أواخر سنة ۷١٤٠م‏ أن 
هاجم القرصان بطرس القطالونى سفينة تجارية مصرية محملة بالببضائع وأسر بحارتها الذين بلغوا نحو 
مانة وخمسين فردا باعهم إلى جاك كريسبوس فى جزيرة ناكسوس الموالية للبندقية. وغضب السلطان- 
= فرج على سكوت البددقية واستدعى قنصلها وعاتبه وطلب هنه الاتصال بحكرمته لإطلاق سراح 
الأسرى. وصادر فرج سفينة للبددقية كانت رأسية بميناء الإسكتدرية حتى يعود الأصرى عن ناكسوس» 
ووسط بيلوتى فى هذه المهمة, وحين تجح كافأة فرج بأن صرح له باستيراد حمولة خمس سفن شهريا 
بدون ضرائب راجع : 399 .م : Miller: The Latins In The Lev21t‏ 
(۳) ابن أبى السرور : عيون الأخبار ونزهة الأبصار ورقة ۲۹۱. 
)٤(‏ این خلدون : العبر وديوان المبتدأ والخبر جه ص .٤۸۰ ٤۷۹‏ 
Piloti : Op. Cil. pp. 57- 87.‏ )5( 


to¥ 


ومنذ أن وصل ابن خلدون إلى مصر سنة ۷۸6 ه_ سنة ١۱۳۸م‏ قادمآ من المغرب 
عمل على توثيق الروابط بين بلاده وبين السلطنة المملوكية الثانية. وإذ احتاج السلطان برقوق 
للجياد الأصيلة كاتب ابن خلدون ملوك وسلاطين بلاد المغرب لانتقاء أفضل الجياد وإرسالها 
للسلطان برقوق . ثم إنه حين تمسك سلطان تونس أبو العباس الحضصى بأولاد أبن خلدون 
رغبة فى عودة ابن خلدون إليه, أرسل إليه السلطان برقوق فى ٠١‏ صفر سنة ۷۸۷ ه - 
4م خطابا يرجوه فيه أن يرسل هؤلاء الأولاد إلى مصر ٠‏ وأجاب أبو العباس مطلب 
السلطان وأرسل أولاد ابن خلدون مع هدية من الجياد. غير أن سوء الحظ صادف السفينة التى 
وصلت تحمل أولاد ابن خلدون وهدية أبى العباس إذ غرقت بمرسى الإسكندرية وغرق معها 
أولاد ابن خلدون ونجا رسول سلطان تونس ليخبر بهل الكارثة فأحسن إليه السلطان برقوق 
وأعاده إلى سلطانه بهديه من الملايس الفاخرة 299 , 

وظلت علاقات الود المنصلة بين دولة المماليك الثانية وملوك المغرب بعد عودة السلطان 
برقوق إلى عرشه» إذ أرسل أبو عبد الله محمد بن أبى یحی بن أبى بكر سلطان تونس سنة 
۳ه كتابا وجهه للخليفة المتوكل على الله مع هدية قيمة. وتضمن الكتاب رفع تهندة 
صاحب تونس إلى السلطان برقوق بمناسبة عودته إلى ملكه. واستقبل السلطان برقوق رسوله 
بمظاهر الإكرام وأمر له بمائة درهم فضة يوميآ مدة إقامته بالقاهرة 29 

ونظرا لكثرة حروب السلطان برقوق وحاجته إلى اول استمر وده لبلاد ا لمغرب» حتى إنه 
فى سنة ۷۹۳ه حين وصل إلى القاهرة يوسف بن على بن غانم شيخ أعراب المعقل بالمغرب 
ناجيا من سخط السلطان أبى العباس أحمد بن أبى سالم ‏ من ملوك بنى مرين بفاس ‏ سنة 
هلالاه ‏ 95لاه!*2. كتب السلطان برقوق إلى سلطانه كتابا شفع له فيه؛ وبعث إليه 
بهدية» كما أوصاه بانتقاء الخيل له؛ وقبل السلطان أبو العباس هدية السلطان برقوق وشفاعته» 


. ۲۵۳ 149 ابن خلدون: التعريف بابن خلدون ص‎ )١١ 

(۲) ابن خلدون : العبر وديوان المبتدأ والخبر جه ص 49/4 - .48٠0‏ 
(7) المقريزى: اللوك ج٣‏ ص 5817. 

(4) السلامى : الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى ج۲ ص 140 
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وانتقى اخميول الرائعة لإهدائها للسلطان برقوق» ولكن المنية عاجلعه فتولى ابنه أبو فارس منة 
0ه - سنة ۱۳۹۷م . فاستكمل الهدية وبعثها بصحبة رسوله يوسف بن على. وحين 
أبطأ وصول اميل من المغرب أراد السلطان برقوق أن يبعث من أمرائه من يشعرى له اغيل. 
فعين لذلك مملوكه قطلوبغا الخليلى: وكتب كتابا إلى أبى العباس أحمد بن محمد بن أبى بكر 
بن أبى حفص سلطان تونس» و كتابا إلى سلطان تلمسان من بتى عبد الوادء وکتابا آخر 
لسلطان فاس. وحمله لكل واحد منهم هدية خفيفة من القماش والطيب والقسى» وما أن 
وصل قطلوبغا إلى فاس حتى وجد هدية فاس مستكملة ومعدة للإرسال وأفاض سلطان فاس 
على رسول برقوق بالكثير من المنح”؟2. وحين وصل قطلويغا إلى تلمسان أذ هدية سلطانها 
أبى زيان بن أبى حموء ثم وصل إلى تونس وأخذ هدية سلطانها من أحسن الجياد. ثم عاد 
قطلوبغا بالهدايا إلى القلعة حيث عرضت على السلطان» ووزع السلطان ما بها من القماش 
والسيوف والبسط على أمرائه 29 

ولم يغير قيام دولة المماليك الثانية من تبعية الحجاز لهاء ولقب السلطان برقوق بسلطان 
مصر والحجاز *“. وجرت العادة أن يولى السلطان المملوكى على مكة أميرآ من اهلها وله 
حق عزله إذا ثبعت مخالفته لأوامره. بيد أن إمرة مكة شغلت السلطان برقوق مدة طويلة بعد 
أن أصبح السلطان برقوق يعتمد على التجارة كمورد هام من مرارده» فضلا عن احتكاره 
بعض السلع العجاربة. واهتم السلطان برقوق أن يشغل هذه الوظيفة بأمير قوى يدين له 
بالطاعة» حتى يضمن أمان طرق التجارة. فى البحر الأحمر. وفى بداية سلطة برقوق كانت 
إمرة مكة مشار نزاع بين الشريف أحمد بن عجلان وابنى عمه حسن بن ثقبة وعنان بن 
مغامس فاش ركهم جميعا فى إمرة مكةء غير أنه حدث خلاف بين عنان بن مغامس وحسن بن 
ثقبة من ناحية» وبين أحمد بن عجلان من ناحية أخرى» فسافر عنان وحسن إلى مصر وشكيا 
1) تفس المرجع والجزء ص 145-141 
(؟) ابن خلدون: التعريف بابن خلدون ص "4١‏ 41". 


. ۳٤١ ۳٤٤ نفس المرجع ص‎ )۳( 
(4) Piloli : Op. Cit p. 41 
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أحمد بن ععجلان إلى السلطان برقوق» فأمر السلطان لهما بربع ما يحصله أمير مكة ٠‏ . 
ولم تفلح جهود أحمد بن عجلان فى رشوة رجال مصر إرضاء السلطان برقوق بالهداياء بل 
إنه حين رأى كبيش ‏ رسوله إلى مصر. إقبالاً من رجال الدولة على عنان» وافق على مارسمة 
السلطان تعنان وحسن وصالحهما حتى وصل إلى مكة, وعرف أحمد بن عجلان بما دار فى 
صسصرء وخيره بين الموافقة على ما أمر به السلطان برقوق أوقعل عنان» فقرر الرأى الأخير. 
وتمكن أحمد بن عجلان من القبض على عنان وعلى حسن بن ثقبة وإخوته الحمسة وقيدهم 
جميعا سنة 417/اه ‏ 186١م‏ . وبرغم وصول كتاب السلطان برقوق إلى أحمد بن عجلان 
بإطلاقهم» فإنه ماطل فى تنفيذه وبقى الإخوة بالسجن. أما عنان فإنه تمكن من الهرب 
واستجار بالسلطان برقوق» فأرسل أحمد إلى السلطان يطلب رد عنان ولكن السلطان برقوق 
رفض 299 » ورد عليه بقوله تعالى دوان أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام 
الله ثم أبلغه مأمنه» كما أعاد السلطان برقوق عليه طلب إطلاق سراح الأشراف الخمسة 29 . 

غيثر أن أحمد بن عجلان رفض تنفيذ قرار السلطان برقوق» وغدا بهذا مصدر قلق 
للسلطان حتى إنه لم يعد يامن على مصالحة فى الحجاز, وتجارته فى البحر الأحمرء فدعا 
أحمد بن عجلان عدة مرات لزيارة مصر. غير أن أحمد تعمد الاعتذار لعاملين: أولهماء عزم 
السلطان على التخلص منه» وثانيهماء خوفه من انتزاع أقاربه الولاية منه. ومهما يكن من شئ 
فإن السلطان برقوق تمكن سنة ۷۸۸ه - سنة ١1۳۸م‏ من إرسال من دس السم لأحمد بن 
عجلان فى الطعام ©2. 

وحين مات أحمد بن عجلان فى ٠١‏ شعبان سنة /8/اه أراد السلطان برقوق تولية عنان 
بن مغامس فخدع محمد بن أحمد بن عجلان» الذى طالب السلطان بان يخلف أباه» بان 
أرسل إليه العهد والخلعة بولاية مكة» على حين أنه أذن لعنان فى التوجه صحبة بعنة الحج(9. 
1 ) الفاسی: الشمين فی تاريخ البلد الأمين حا ورقه ۲٤‏ ب. 
(؟) نفس المرجع: والجزء ورقة |۲٠‏ 
(۳) الخحزرجى : درر الفرائد المنظمة ص 79/7 . 

)4( De Gaury : Rulers of Mecca. p. 102. 

(6) المرجع السابق والصفحة. 


وأمر أمير الحج بقلة مراعاته لعنان فى الطريق حتى لا يفهم محمد بن أحمد بن عجلان الأمر. 
واخلاصة أن أمير الحج تمكن من قتل محمد بن أحمد بن عجلان بعد مائة يوم من موت 
والده كما ساعد قاتله على الاختفاء بين الحجاجء ومكن عدان من تولى إمرة مكة ° . 

غير أن عودة عنان إلى مكة لم تجد السلطان برقوق شيئاء إذ ظهر ضعفه من عدم قدرته 
على التغلب على أبن عجلان» الذى اغار على جدة واستولى على ما فيها من أموال وغلال 
تجار الكارم ومتاجر السلطان حتى إنه اضطر إلى إشراك أحمد بن ثقبة وعقيل بن مبارك معه فى 
إمرة مكة» وصار يدعى لهما معه فى الخطبة”؟؟2. وحين بلغ السلطان برقوق ذلك عزل عناناً 
ورلى على بن عجلان إمرة مكة. غير أن أصحاب عنان تحمسوا وامتنعوا عن تنفيذ أمر 
السلطان» وتمكن عنان وأصحابه من هزيمة على بن عجلان الذى حضر لاستلام المدينة» 
واضطر السلطان برقوق إلى الاعتراف بعنان أميرآ على مكة مشاركا لعلى بن عجلان. غير أنه 
طلب عنانا حدمة احمل فى مصر حتى يمكنه اعتقاله؛ ولكن عنانآ اعتذر عن الحضور 
بحجة خشيته من آل عجلان. ولم يجد السلطان بدأ من أن يترك المسألة جانباء وأرسل سنة 
8ه سنة ۱۳۸۷م إلى عنان يقول له «انت على ولايتك فافعل ما تقدر عليهه ". غير 
أن عنانً لم يستطع مقاومة نفوذ آل عجلان الذين نهبوا العجارة الكارمية وذلك لاختلاف 
أصحابه معه ؟“ فاضطر عنان للهرب سنة ٠4/اه‏ سنة 1۳۸۸ م إلى مصرء حيث لم يجد 
هناك الإقبال الذى عهد من قبل. وظل بها حتى عاد السلطان حاجى إلى العرش وسعي عند 
يلبغا الناصرى لإعادته فأجابه» غير أن اشتباك الناصرى مع منطاش واعتقال الناصرى وقدوم 
محمد بن عجلان وسعيه لدی منطاش للقبض على عنان أفقده كل آماله فى إمرة مكة» 
وحبس منطاش عنانا مع بعض مماليك برقوق سنة 41/اه ‏ سنة 1185م, ولكنهم تمكنوا 
من الفرار من السجن حين هزم منطاش وفر إلى دمشق. وحين حضر السلطان برقوق إلى مصر 
0 ی انان بن ق ر 
(؟) الفاسى: العقد الثمين ج۴ ورقة 1۹٥‏ . 


(") نفس المرجع» ورقة 195 
(4) ابن قاضى شهبة: ذيل تاريخ الإسلام مجلد ۲ ورقة ۲۸. 


للف 


شفع بطاء كبير ممالكيه؛ لعتان فأجابه السلطان مع إقرار على بن عجلان على نصف إمرة 
مكة صعه ٠“‏ وأتفق على أن كلا منهما يدخل مكة لحاجته» فإذا قضاها خرج منها ولكل 
عنهما فيها نواب» بعضهم يتسلم ما يخص كلا منهما من المتحصل؛ وبعضهم للحكم بهاء 
«وأن يكون القواد مع عنان والإشراف مع على: . 

غير أنه لم يقدر لهذه الاتفاقية الدجاح لمدة طويلة؛ إذ قطع آل عجلان الدعاء لعبان منة 
4ه - سنة ۱۳۹۲ م» وهموا بقتله وأخرجوا نوابه من مكةء فانعدم الأمن فى داخل البلاد. 
وحين عرف السلطان برقوق بالأمر استدعى عنانا وعليا مع جماعة من أعيان الأشراف والقواد. 
وإذ حضر على وعدان فوض السلطان إمرة مكة إلى على بمفرده» وذلك بسبب ما قدمه على 
إلى السلطان من الهدايا الوافرة ". ثم أمر عنانا بالإقامة بمصرء ورتب له ما ينفقه ثم عاد 
فسجنه بالقلعة فى ۳ جمادى الأولى سنة ةلاه ۱۳۹۳م (25. 

وحين قامت ارب سنة ۷۹۷ه بين ابنى حسن وقواد مكة ببطن مرء وقتل فيها الشريف 
على بن عجلان» وامتنع القراد بمكة وصدرا عنها بنى حسن» أفرج السلطان برقوق عن 
الشريف حسن بن عجلان, الذى كان معتقلا مذ سنتين بسبب خلافه مع أخيه» وولاه إمرة 
مكة وبعث معه الأمير يلبغا السالمى ليمكنه من تولى مهام وظيفعه» وأوصى السلطان حسن بن 
عجلان أن يحفظ طرق الحج والتجارة التى نهيت فى العام الماضى . وتكن حسسن بن 
عجلان من إعادة الثقة إلى التجارء وخاصة تجار السلطان» وتجار اليمن. وبلغ اهتمام حسن بن 
عجلان بتأمين الطرق وكسب رضى السلطان برقوق من أنه كان يسافر مع كل قافلة إلى جدة 
ويحيطها بالحراس حتى تصل القافلة بالمتاجر إلى السفن» كما أسقط عن العجار ثلث الجباية» 


De Gaury : Op. Cit. p. 103.‏ (1) 
(؟) الفاسى: العقد اللمین جب" ورقة 195 ب» |١۹۷‏ 
(۳) المحزرجى: درر الفرائد المنظمة ص 1/5؟. 
(4) الفاسي: العقد الثمين جب" ورقة ۹۹۷|. 
(5) كان السلطان برقوق قد أرسل قمحا إلى ينبع للبيع فاستولى عليه أميرها. الفاسى العقد الشمين ج١‏ 
ورقة ٠٠١‏ أ. 


فقف 


ونتيجة هذا ازداد عدد الحجاج ونشطت التجارة فى البحر الأحمرء وسر السلطان برقوق 
بجهرد حسن بن عجلان وأرسل إليه خلعتين سنة ولاه 1۳۹۷م 217 

وظل حسن بن عجلان على ولائه للسلطان برقوق ولابنه فرج من بعده» وأثرى من 
النشاط التجارى ثراء كبيراء حتى اقتنى عددآ كبيراً من المماليك سنة 7١٠8ه.‏ وفى العام 
الثانى أصبح لحسن بن عجلان من القوة والنفوذ ماجعله يحصل من السلطان فرج على 
مرسومين» فى أحدهما؛ ألا يمنع الدعاء بمكة لسلطان اليمن» وذلك توثيقآ للروابط الاقتصادية 
مع اليمن» وفى الآخر أنه ليس لأحد من الأمراء الواقدين من مصر فى أثناء السنة على 
صاحب فكة «يد ولا حكمه بل :يعضدونه ويقرون كلمته ويعلون شأنه وان لم يصنع الأمير 
وخالف وطلبكم لقتال قاتلوة: (؟؟. ويبدو أن قصد حسن بن عجلان من وراء هذا المرسوم 
الأخير هو ألا يجعل نفسه ألعوبة فى أيدى أمراء مصر الذين صار بيدهم الأمر. وبمقعضى هذا 
المرسوم استطاع حسن بن عجلان أن يححدى الأمير بيسق أمير الحج سنة ۸٠ ٤‏ - سنة 
۹ش 

غير أن سياسة حسن بن عجلان أغضبت السلطان فرج وأمراء الدولة وخاصةحين استولى 
سنة © 8ه - سنة 1407م على الذهب الموجود بمركب فى طريقه إلى اليمن» يملكه 
ابن القاضى برهان الدين إبراهيم بن عمرء فسعى هذا التاجر حتى أفرج السلطان فرج عن 
عنان ليهدد به حسن بن عجلان » ولكن المنية عاجلت عنانا قبل أن يصل إلى مكة 7؟؟ ولم 
يكن هناك بد من الصلح مع حسن بن عجلانء فأرسل إليه السلطان فرج سنة ۸٠۸ه‏ 
هدية وكتاباً بعودته إلى إمرته. وفى سنة 5 ١ه‏ سنة 5٠15م‏ وافق على ما طلبه حسن 
ين عجلان من مشاركة ابنه بركات له فى إمرة مكةء ولعبت الرشوة دورا كبيرا فى علاقة 


)١‏ الفامى: العقد الشمين جا ورقة ٠١١‏ أ. 

() الفاسى: العقد الكمين ج١‏ ورقة ٠١۷‏ ب. 

(۳) أمر هذا الأمير سنة ۸٠ ٤‏ ه- ١١٤٠م‏ بسد النوافذ التى بالجانب الغربي من الكعبة: قأمر حسن 
بفتحهاء كما تحداه حين أمر بنقل السوق من ا مسعى فألغى قراره. راجع الفاسي: العقد النمين ج١‏ ورقة 
۷ ب. 

(4) الفاسي : العقد الثمين ج" ورقة 1917 


قلف 


الدولة المملوكية الشانية بإمرة مكة. وبها حصل حسن بن عجلان سنة ١411ه-‏ 1108م 
على مرسوم آخر بمشاركة ابنه أحمد لأخيه بركات فى الحكم» وأن يلقب حسن بنائب 
السلطنة بالأقطار الحجازية". 

غير أن محاولة حسن بن عجلان غزو اليمن 411ه ‏ سنة 05 14م, وما تبع هذا من 
اضطراب الأمن والتجارة أدت إلى غضب السلطان فرج؛ وأمره بالقبض على حسن وولديه. 
غير أن السلطان فرج عجز عن تنفيذ قراره بسبب رشوة حسن لأمراء مصر رارساله هدية 
للسلطان فرج بيعت بخمسين ألف منقال ۳ . 

واخلاصة أن حسن بن عجلان وجد أنه برغم أن والده حكم الحجاز بشكل استقلالى فى 
عهد دولة المماليك الأولى» فإنه وجد نفسه مضطرا لتحمل سيطرة حكام مصر فى عهد دولة 
المماليك الثانية. على أن السلاطين بعد الناصر فرج اتجهوا إلى مداراة حكام مكة والاكتفاء 
بذ كر أسمائهم فى الخطبة وإرسالهم الهدايا ". 

على أن السلطان برقوق اتبع سياسة ودية مع الدولة الرسولية باليمن» وسبب هذا حرصه 
على سلامة النجارة مع اليمن وضمان مرور العجارة الشرقية دون تعرض اليمنيين لها. 
ووضحت هذه السياسة فى تبادل الهدايا بين الدولتين. بيد أن السلطان برقوق هو الذى بدأ 
بإرسال هديته سنة ۷۸۷ه.. سنة 186١م‏ ثم توالت هدايا سلاطين الدولة الرسولية باليمن 
من هذه السنة بعد أن كانت العلاقات سيئة فى نهاية الدولة المملوكية الأولى (24. ومن هذه 
الهدايا ما أرمله الأشرف إسماعيل بن عباس ملك الدولة الرسولية باليمن سنة 494/اه_ 
۷ م إلى السلطان برقوق. واشتملت هذه الهدية على ع.ثرة من العبيد وست جوار» 
وسيف محلى بالذهب ومرصع بالعقيق» وشطرج من العقيق الأحمر والأبيض» وأربع مرارح 
مذهبة؛ وعدد من العدد الحربية المذهبة, والكثير من غلات اليمن كالعنبر واللبان والجاوى 


)١(‏ نفس المرجع جا ورقة 1١84‏ ب. 
(؟) نفس المرجع جا ورقة 151 ب/1517أ. 
(۳) نفس المرجع جا ورقة ٠١۳‏ ب. 
(4) اخزرجى: العقود اللؤلؤية ج۲ ص ٠۸۲‏ . 
راجع كذلك السلامى: مخعصر التواريخ ورقه 184. 
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والعمود والبخور والعطور وغير ذلك وقومت هذه الهدية بستين ألف دينار. وصحب رسول 
ملك الدولة الرسولية التاجر الكارمى برهان الدين الى (21. 

وظلت العلاقات ودية مع الدولة الرسولية باليمن مادام ملك اليمن يعمل على 
ضبط العجارة فى ميناء عدن التى أصبحت مركزاً هاما من مراكز التجارة بين الشرق 
والغرب27. 

بيد أن هذه العلاقات بدأت تضطرب بسبب اتجاه سلاطين الدولة المملوكية الغاية إلى 
تشجيع أمراء مكة على إنعاش ميناء جدة. من أجل تجارتهم فى الحجاز على حساب ميناء 
عدن. ولم يكن سبب هذا التشجيع من جانب السلاطين رغبة منهم فى مساعدة أمراء مكة 
بل على العكس فإنه خشى قوة أمراء مكة, ودليل هذا أن الناصر فرج غضب على حسن بن 
عجلان حين قام بمحاولته سنة 7١8/ه‏ سنة 1705م لغز وبلاد اليمن 29 

وكما حرص السلطان برقوق عاى علاقات الود مع اليمن فإنه حرص على نفس هذه 
العلاقات مع الحيشة:؛ ومن المعروف أن الكنيستين المصرية والحبشية ترتبطان بالمذهب 
الأرثوذكسىء وتعتبر الكنيسة الحبشية جزءآ من الكنيسة القبطية. ومن مظاهر الارثباط بين 
الكنيستين تعبين بطرك اليعاقبة بمصر أسقفاً للحيشة بناء على طلب ملك البشة عن ساعا!ن 
مصر فى ذلك بكتاب وهدية ييعنهما مع رسوله إلى السلطان 40> 

غير أن ملك الحبشة داود بن سيف أرعد سنة 1789 1411م انتهز فرصة الاضطرابات 
القائمة فى مصر والناتجة عن العطاحن بين الأمراء من أجل السلطة وهاجم أسوان فى أواخر 
سنة ١1۳۸م»‏ وضرب بعض نواحيها فأرسل أهلها يستصرخون السلطان برقوق الذى أسرع 
بعلاج المشكلة بالطرق الوديةء قاستدعى الأنبا متاؤس بطريرك الإسكندرية السابع والنمانين» 
واتفق معه على أن يرسل البطريرك من لدنه رسولا إلى ملك الحيشة بكتاب من عنده ينكر 


1 المقريزى: السلوك ج٤‏ ص ۲۳. 
Piloti : Op. Cit. P. 42.‏ )2( 
Piloti: Op. Cil. p. 42.‏ )3( 
(4) المقريزى: الإ لام بأخبار من بأرض البشة من ملوك الإسلام ص ". 
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عليه هذا الهجوم» ويطلب منه العودة إلى بلاده» وعدم التعرض للمسلمين فى الحبشة. وحمل 
رسالة البطريرك الأسقف إبراهيم وصحبه رسول السلطان القاضى برهان الدين إبراهيم 
الدمياطی. 

ويد أن الملك داود بن سيف أرعد حرص بدوره على اتصال الود ". فلم يعسردد فى 
إجابة الطلب » ورد على رسالة البطريرك برسالة إلى السلطان برقوق فى سنة 1785م وبعث 
مع الرسالة هدية حملها واحد وعشرون جملا واشتملت على طرائف بلادهم» ومن جماتها 
قدور ملعت بذهب صيغ على هيئة الحمص . ونفى الملك داود ما أشيع من أخبار عن 
أحوال المسلمين فى الحبشة» وأكد أنهم فى حالة طيبةء وأن لهم مطلق الحرية فى العنقل 
والكسب. وطلب من السلطان برقوق أن يحسن معاملة البطريرك القبطى والمصرين القبط› 
وأن يعيدهم إلى مناصبهم التى عزلوا منها كما بين له أن حسن معاملة المسيحيين فى مصر 
يقابل بحسن معاملة المسلمين فى بلاده والعكس47). 

ولم تقعصر العلاقات الحبشية بدولة المماليك الثائية عند هذا الحد بل نشطت التجارة فى 
نفائس البلدين بسبب تأمين السلطان برقوق لطرق التجارة فى البحر الأحمر (*. 

غير أن داود عاد فى سنة 06٠/ه- ٠۴١١‏ م» وانتهز فرصة الضحناء بين الأمراء فى 
سلطنة فرج» وهاجم السلطنات الإسلامية فى عدل وزيلع» وقتل من أهلها من المسلمين عددا 
ا ١‏ 

على أن قبط مصر برغم هذا أسهموا بقسط كبير في تطوير الحياة فى الحبشة: إذ قدم على 
الملك إسحق بن داود بن سيف أرعد الذى تولى سنة ١١٤۹م‏ فخر الدولة هاربا من اضطهاد 
الدولة للمصريين القبط» فرتب له أمور مملكته» ونظم له طريق جباية الأموال: كما أنشأ له 
ديوانا» 
(1) العسقلاتي ‏ إتباء العمر جا ص 1۹۴ . 
(۲) راجع: الحيمي سيره الحبشة ص 758 . 
(") المقريزى: السلوك جب" (خطيبه) ص ٤۷١‏ . 
(4) راجع اسكاروس: نوابغ الأقباط ص 48 - 9۸ . 
(5) العسقلانى: إنباء الغمر ج؟ ورقة ۲٠۲۳‏ أ ب. 


(6) Budce: AHist. of Ethiapia VI .م‎ 300. 
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ووضع له القوانين التى ضبطت سائر أحوال بلاده» ثم جعل له زيا يمعاز به عن سائر الرعية 
فاصبح الملك الحبشى يلبس الملابس الفاخرة بعد أن كان يخرج عرياناًء وقد عصب رأسه 
بعصابة خضراء 210 

ويدو أن هذا العمل الذى قام به فخر الدولة لملك الحبشة شجعه على استقدام عددا من 
المماليك الجراكسة من عملوا فى وظائف «ذرد كاش» بمصر فعمل هؤلاء لملك الحبشة ذرد 
خانات عظيمة تشتمل على آلات السلاح والسيوف والرماح والزرديات ونحو ذلك. وأوضح 
المقريزى أثر هذا التقدم فى السلاح فى البشة التى ظلت حتى ذلك الوقت تحارب بالحراب» إذ 
أن هؤلاء المماليك الجراكسة علموا الجيش الحبشى فنون الفروسية من رمي النشاب والرمح 
والضرب بالسيف» ولعل أهم حدث فى تاريخ الحبشة الحربى هو ما أسهم به المصريون فى 
تعليم الأحباش استخدام النفط فى الحروب 297 

أما عن موقف بلاد الدوبة من الدولة المملوكية الثائية فإنه منذ أن تغلب بنوكبز على بلاد 
الدوبة أصبحوا يشكلون خطرا على جنوبى مصر وفى سنة 88/اه ‏ 786١م‏ هاجم بنوکنز 
أسوان ونهبرهاء وقتلوا ععددا من أهلها وفروا إلى أسوان ما دفع برقوق إلى قعيين الأمير حسين 
بن قرط التركمانى واليآ على أسوان ". غبر أنه كثيراً ما الجأ حكام النوبة إلى السلطان 
برقوق لمعاونتهم فى النزاع على اذلك؛ ومغال هذا ما حدث سنة ١٠/ه-‏ ۱۳۹۸م حين 
حضر إلى مصر الملك النامرى ملك النوبة هارباً من ابن عمه» فرحب به السلطان برقوق 
وشفع له عند ابن عمه» ووافقه على تعبين إبراهيم الشهابى واليآ على أسوان, وأعاده إلى 
بلاده”؟؟: ومع ذلك كثيرا ما تأثر جنوبى مصر فی عهد فرج بهجمات بنى كبز. 

وخاتمة المطاف أن سياسة السلطان برقوق أنقذت مصر وسورية من عوامل الضعف التى 
تعرضت لها من الداخل واخارج أواخر دولة المماليك الأولى. وجعلت هذه السياسة لدولة 
المماليك الثانية شخصيتها ونفوذها فى الداخل واغارج. 


. ه٤ المقريزى: الإلمام بأخبار من بأرض الحيشة ص‎ )١( 
.٤ نفس المرجع ص‎ )9( 

(۳) العسقلاني: إناء الغمر جا ص 4؟7. 

(4) العيني: عقد الجمان ج8؟ ورقة .۲١‏ 
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ملاحق توضيحية 
من مصادرعربية وفارسية 

الملحق الأول من هذه الملاحق منقول من كعاب «ظفرنامه» تأليف المؤرخ الفارسى شرف 
الدين على يزدى (جب1: ص 547 ص 841) وهذا الملحق كتاب باللغة الفارسيية من 
تيمورلنك إلى السلطان برقوق وتاربخه سنة ١۷۹ه.‏ وبيدو منه أنه أول خطاب بعفه هذا 
العملاق التعرى إلى السلطان برقوق يدعوه فيه إلى مراعاة حسن الجوارء وإقامة العلاقات 
الطيبة لتأمين طرق المواصلات والعجارة. 

والملحق الثانى منقول من المؤرخ المصرى أحمد بن على المقريزى: «السلوك لمعرفة دول 
الملوك» (صورة شمسية بدار الكتب المصرية رقم 454 تاريخ ج ۳ ص ۲۳۷ - ص 217178 
وهذا الملحق الغانى كعاب ثان من عند تيمورلدك إلى السلطان برقوق ويرجع تاريخه إلى 
١ه‏ وهو يختلف عن الكتاب الأول من حيث اللهجة والتطويل اللفظى» ويحتوى على 
تهديد بالحرب من تيمورلنك إلى السلطان برقوق إذا هو لم يعلن طاعته له. 

أما الملحق الغالث فهو جواب السلطان برقوق على الكتاب الثاني من تيمورلنك وهو 
منقول كذلك عن أحمد بن على المقريزى: «السلوك لمعرفة دول الملوك» (صور شمسية بدار 
الكتب المصرية ج۴ ص ۲۳۷ - ص ۲۳۸) وتاريخه سنة 4/اهء وفى هذا الجراب حرص 
السلطان برقرق على الظهور بعدم الاكتراث لتهديدات تيمورلنك. 

والملحق الرابع كتاب باللغة الفارسية من تيمورلنك إلى السلطان فرج بن برقوق وتاريخه 
۳ هء وهو منقول من کتاب «ظفرنامه» تأليف شرف الدين على يزدى (ج؟ ص 
36177): واشتمل هذا الكتداب على تهديد من يمورلتك إلى السلطان فرج إذا هو لم يطلق 
أسيرا تعريآ كبيراً من أسرة تيمورلنك» هو القائد أطلمش الذى وقع فى يد السلطان برقوق منة 
سه 

ويشتمل الملحق الحامس على تهديد ثان من تيمورلنك للسلطان فرج» ومطالبعه بإعلان 
الطاعة» والدعاء له فى خطبة الجمعة بالقاهرة. وهذا الكتاب مكتوب بالفارسية» وهو منقول 
كذلك من كتاب «ظفرنامه» تأليف شرف الدين على يزدى (ح”اص -”١6‏ ص 315”) 


وتاريخه سنة 8١7‏ ه وهو خطاب جاف مختصرء ويبدو أن تيمورلك أمر بکتابعه» وهو في 
الطريق إلى دمشق ليلحق بها كارثته المروعة 

ويشتمل الملحق السادس على جواب السلطان فرج على هذا الكتاب التيمورى الجاف وهو 
منقول من كتاب «ظفرنامه» (ج” - ۳۱۷) وتاريخه سنة ۸۰۳ھ ويتضح من هذا الكتاب 
استعداد السلطان فرج لإعلان الطاعة لتيمورلتك بشرط قيام تيمورلنك من جانبه بالاعتذار 
عما قام به من هجوم على دمشق. 

والملحق السابع كتاب ثان باللغة الفارسية من السلطان فرج إلى تيمورلدك؛ وهو منقول 
من كتاب «ظفرنامه» (ج۲ ص ۳۲۷)» وتاريخه سنة 8٠١‏ ه ويبدو أن السلطان فرج أمر 
بكتابة هذا الكتاب وهو فى داخل دمشق وتيمورلنك محيط بأسوارها » وفيه يؤكد السلطان 
فرج وعده السابق ويطلب وقف القتال. 

والملحق الفامن منقول من مخطوط» «كتاب روضة الصفا فى سيرة الأنبياء والملوك 
واخلفاء» (مكتبة جامعة القاهرة رقم ۹۷۸ فا ح ٦‏ ص 45 3)» وهو من تاليف محمد بن 
خواندشاه ميرخواند» هذا الكتاب بالفارسية كذلك» وتاريخه سنة ٥‏ ٠۸ه؛‏ وهو خطاب من 
تيمورلدك إلى السلطان فرج بعد انتتصار تيمورلنك على السلطان بايزيد العثمانى فى واقعة 
أنقره» وفيه طلب تيمورلنك من السلطان فرج سك نقود مصر والشام باسمه والدعاء له فى 
خطبة الجمعة. 

أما الملحق التاسع والأخير فهو كتاب منقول من ذيل كتاب «برلام ويواصف»» وهو 
مخطوط بمكتبة بطريركية الأقباط الأرثوذكس بالقاهرة (رقم ٤٢‏ تاريخ ص #7871١‏ ۳۳۹)» 
وهو كتاب من النجاشى داود ملك الحبشة إلى السلطان برقوق يشرح ما عليه المسلمون فى 
الحبشة من رغد العيش ورعاية ملكية:؛ وينفى النجاشى ما نقله بعض الرسل إلى السلطان 
برقوق من أخبار عن سوء معاملة النجاشى للرعايا المسلمين فى بلاده» ثم يدعو السلطان 
برقوق إلى رعاية النصارى فى بلاده ويهدد بقطع مياه النيل؛ واساءة معاملة المسلمين الذين 
تمت حكمه إذا حدثت إساءة من جانب السلطان لقبط مصر. 


E‏ ملاحق توضيحية من مصادر عريية وفارسية 


الملحق(1) 

كتاب من تيمورلنك إلى السلطان برقوق سنة ۷۹١‏ هجرية (شرف الدين على يزدى: 
ظفرنامه, حا ص 51519 557). 

ترجمةالكناب. 

«لما كان بيت جنكيزخان فى حروب مع أسلافكم السلاطين الذين ظلموا شعب الشام» 
وأن هذه الحروب أنهت بسلام اختلاف الرسلء عاد الأمن والتعاون بين الدولتين؛ غير أنه منذ 
وفاة الايلخان العظيم سعيد أبو سعيد بهادر لم يحكم فى بلاد فارس حاكم من نسل 
جنكيزخان الذى نظم أمور الناس» ولكن على العكس قام حكام فى كل الإمارات فى هذه 
الامبراطورية الكبيرة مكان ملوكهاء وسببوا متاعب لا نهاية لها لشعوب هذه الامبراطورية. أما 
وقد اختارنا الإله الواحد بفضل من عنده لإصلاح ما فسد» وأدان لسيفنا المظفر كل بلاد فارس 
والعراق العربى الذى تتاخم حدوده حدود بلادكم» فإن الحبة التى ندين بها لشعبنا تتطلب 
بحكم الجوار أن نتبادل الكتبء وأن يأتى الرسل» ويعودوا فى يسر بين بلديناء وأن ينعقل تجار 
البلدين فى أمن حتى تنتعش البلاد» ويكشر السكان» ويعيشوا فى سلام. ولهذا السبب أرسلنا 
رسولنا إليكم ضارعين إلى الله أن يكلأكم بعنايته إن سلكتم حسب هذا . والسلام على من 
اتبع الهدى والحمد لله رب العالمين. .٠‏ 

الملحق(2؟) 

كعاب تيمورلنك (الکتاب الثانى) إلى السلطان برقوق فى سنة 45/اه «المقريزى: أحمد 
بن على: السلوك صور شمسية ح۳ ص ۲۴۷ 27178 . 

دقل اللهم مالك الماك“ < فَاطرَ السّمَوات والأرض عالم اليب والشُهادة أنت تحكم بين 
عبادك في ما كَانُوا فيه يَخْمَلفُون» <"؟ اعلموا أنا جند الله مخلوقون من مخطه» ومسلطون على 


هن ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة ج؟١,‏ ص 0١‏ (طبعة القاهرة سنة .)١985‏ 
(۲) القرآن الكريم: سورة الزمر: 45 . 
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من حل عليه غضبهه لا نرق لشاكى ولا نرحم لباكى "٠ء‏ قد نزع الله الرحمة من 
قلوبا فالويل ثم الويل لمن لم يكن من حزينا ومن جهتنا. قد خربنا البلاد وأيتمنا الأولادء 
وأظهرنا فى الأرض الفساد, وذلت لنا أعزتهاء وملكنا بالشوكة أزمتهاء فإن خيل ذلك على 
السامع وأشكل وقال إن فيه عليه مشكل 29 فقل له: 

إن اموك إذا دلوا قري أفسدوها وَجَعلُوا أعرَة هلها أذلة» 47», وذلك بكثرة عددنا وشدة 
بأسناء فخيولنا سوابق ورماحنا خوارق وآسنتنا بوارق» وسيوفنا صواعق» وقلوينا كالجبال» 
وجيوشنا كعدد الرمال؛ ونحن أبطال وأقيال» وملكنا لا يرام؛ وجارنا لا يضام وعزنا أبدا 
لسؤدد منقام» فمن سالا سلمء ومن رام حرينا ندم؛ ومن تكلم فيئا بما لا يعلم جهل. وأنتم 
فإن أطعتم أمرنا وقبلتم شرطا فلكم ما لنا وعليكم ما عليناء وان خالفتم وعلى بغيكم 
تماديم» فلا تلموموا * إلا أنفسكم» فاخصون عنا مع تشديدها لا تمشع؛ والمدائن بشدتها 
لقتالنا لا ترد ولا تنفع » ودعاؤكم علينا لا يستجاب فينا ولايسمع» فكيف يسمع الله دعاء كم 
وقد أكلتم الحرام؛ وظلمتم جميع الأنام» وأخفتم أموال الأيعام وقباعم الرشوة من الحكام» 
وأعدت لكم النار وسس المصير: ( إن الذين أكون أموال الام طُلماإِنّمَا ُو في يُطُونهمْ 
تارا وسیصلون سعيرا» 2 قلما فعلتم ذلك أوردتم أنفسكم موارد المهالك» وقد قاعم العلماء 
وعصيتم رب الأرض والسماءء وأرقتم دم الأشراف, وهذا والله هو البغى والإسراف» فأنتم 
بذلك فى الدار خالدون» وفى غد ينادى عليكم: ١‏ فَاليَومْ تُجْرَوْنَ عاب الْهُون يما كم 
كرون في الأرض بير اْحق وما كنم تَفسُهُون4©. فأبشروا بالمذلة والهوان» يا أهل البغى 
والعدوان» قد غلب عندكم أندا كفرة» وثبت عندنا أنكم والله الكفرة الفجرةء وقد سلطا 
عليكم الإلهء له أمور مقدرة وأحكام محررة» فعزيزكم عندنا ذليل وكشيركم لدينا قليلء لأننا 
1 0 فی الأصل. 
) كذا فى الأصل. 
(4) القرآن الكريم: سورة التمل : 784 
(۵) كذا فى الأصل. 
(5) القرآن الكريم سورة النساء: ٠١‏ 
(۷) القرآن الكريم سورة الأحقاف : 2١‏ 
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ملكنا الأرض شرقا وغرباء وأخذنا منكم كل سفينة غصباء وقد أوضحنا لكم الحطاب» 
فأسرعوا برد الجواب» قبل أن ينكشف الغطاء» وتضرم الحرب نارهاء وتضع أوزارهاء وتصير كل 
عون عليكم باكية» وينادى منادى الفراق: <فهُل تر لهم من باقية2774؛ ويسمعكم صارخ 
الفناء بعد أن يهزكم هزاء هل تحس منهم من أحد أو تمع لهم ركرَا» .٠۴‏ قد أنصفناكم إذ 
راسلناكم فلا تقتلوا المرسلين كما فعلتم بالأولينء فتخالفوا كعادتكم سنن الماضين وتعصوا رب 
العالمين» ( وما عى الرُسُول إلا البلا المبين» ۳ وقد أوضحنا لكم الكلام فأرسلوا برد الجواب 
والسلام» . 
الملحق(؟) 

جواب السلطان برقوق على هذا الكتاب وتاريخه سنة 85/اه: 

(المقريزى» أحمد بن على: السلوك؛ صور شمسية» ح۳ ص 27178 

«بسم الله الرحمن الرحيم 

هل الهم مالك الْملك ُؤْتي املك من تشاء وزع الملك مسن تَشَاء وتعز من تشاء تذل من 
تناء»”4» حصل الوقوف على ألفاظكم الكفرية ونزعاتكم الشيطانية» وكتابكم يخبرنا عن 
الحضرة الجنابية وسيرة الكفرة الملائكيةء وأنكم مخلوقون من سخط الله ومسلطون على من 
حل عليه غضب الله وأنكم لا ترقون لفاك ولا ترحمون عبرة باك وقد نزع الله الرحمنة من 
قلوبكم» فذلك أكبر عيوبكم: وهذه من صفات الشياطين لا من صفات السلاطن» وتكفيكم 
هذه الشهادة الكافيةء وبما أوقفتم به أنفسكم ناهية, ( فليا أا الكافررة © لا أعبد ا 
دون ده ولا شم عَابدُون ما اعد ص ولا أن غابد م عبَدتُمْ 0© رلا آم عابدون ما عاق 
کم دینکم ولي دين» ٩*7‏ ففى كل كتاب لعنعم » وعلى لسان كل مرسل نعتم» وبکل قبيح 


.۸: القرآن الكريم سورة الحاقة‎ )١( 

(؟) القرآن الكريم سورة مريم: ۹۸ . 

(") القرآن الكريم سورة الغور: ٠٤‏ . 

(4) القرآن الكريم سورة آل عمران :58 . 

)١(‏ القرآن الكريم : سورة الكافرون. 
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وصفعم» وعندنا خبركم من حين خرجعم» أنكم كفرة» ألا لعنة الله على الكافرين؛ من تمسك 
بالأصول فلا يبالى بالفروع. نحن المؤمنون حقا لا يدخل علينا عيب» ولا يضرنا ريب» القرآن 
عليدا ازل » وهو سبحانه بنا رحيم لم يزل» فتحققنا تزوله؛ وعلمنا ببركة تأويله» فالنار لكم 

خلقت» وجلو دكم أضرمت» إا السمَاءُ انقطرت74١2:‏ ومن أعجب العجب تهديد الرتوت ت 
بالعوت"'ء والسباع بالضباع» والكماة بالكراع. نحن خيولنا برقية وسهامنا عربية» وسيوفنا 
يمانيةء وليوشا مضريةء وأكفنا شديدة المضارب» وصفتا مذكورة فى المشارق والمغارب» إن 
قلناكم فعم البضاعة» ران قعل ما أحد ينه وين الجنة ساعة, فرلا قسن لین فوا في 
سبيل الله أمواتا بل أحياء عند رهم يررْقُونَ 059 فر بما آثاهم الله من فضله وَيُستبشِر شروت با 
بارا بهم تن لهم أي خرن عو ولا مم يسو د ترو نة تن اله فطل 
أن اله لا يضيع أجر اللمؤمنين»47) . وأما قولكم : قلوبا كالجبال» وعددنا كالرمال» فالقصاب 
لا يالى بكثرة الغنم؛ وكثير الحطب يفنيه القليل من الضرم» 5م من فم فلغت فة َيرَة 
بإذن الله وَاللّهُ مع الصّابرِين4 292. الفرارا الفرار من الرزاياء وطول البلاياء واعلموا أن هجوم 
النية عندنا غاية الأمنيةء إن عتا عشنا سعداء» وان قتلنا قتلدا شهداءء فَإِنْ حزب الله هم 
الْفَالبُونَ 4 .١‏ عد أمير المؤنين وخليفة رب العالمين» تطلبون منا طاعة» لا سمع لكم ولا 
طاعة» وطلبتم أن نوضح لكم أمرنا قبل أنا ينكشف الغطاء» ففى نظمه تركيك. وفى سلكه 
تلبيك » لو كشف الغطاء لبان القصد بعد يبانء أكفر بعد إيمان . أم اتخذتم إلها ثان» وطلبعم 
من معلوم رأيكم أن نیع ربكم . قد جنم شيا إا 69 نكاد السْمَوات يتقطرن منه وتدشق 
الأرض وخر الال هدا “١‏ قل لكاتبك الذى وضع رسالعه ووصف مقالته. وصل كتابك 
كضرب رباب أو كطنين ذیاب» كلا سکب ما قول ومد لمن الْعَذَابِ مدا 69 وتر ما 


١ القرآن الكريم: سورة الانفطار:‎ )١١ 
الرترت جمع رت وهو الرئيس والسيد (المعجم الوسيط).‎ )۲( 
كذا فى الأصل۔‎ )۴( 
- ١59 القرآن الكريم : سورة آل عمران:‎ )4( 
.7149 القرآن الكريم. سورة البقرة:‎ )8( 
. ٠١: القرآن الكريم : سورة المائدة‎ )6( 
. ۹۰ - ۸٩ : القرآن الكريم : سورة مرم‎ )۷( 
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يُفُسول4 ١١‏ إن شاء الله تعالى [لقد خلطتم فى الأمر في الذى أرسلعم!؟ (َوَسَيَعْلَم الذي 
ظَلَمُوا أي ملب ينقليُون4 ۳ والسلامه. 


الملحق )٤(‏ 
كتاب تيمورلنك إلى السلطان فرج كتبه من ملطية فى شهر الحرم سنة 4ه (شرف 
الدين على يزدى : ظفرنامه ح؟, ص 95ا؟). 
ترجمةالكناب: 
«لقد بدرت من والدك حركات مستهجنة من جملتها قتله رسلتا دون سبب» وحيسه 
أطلمش الذى كان من رجال بلاطنا وعدم إرجاعه. ولا أسلم والدك وديعة الحياة فإن سؤاله 
وجزاءه قد أوكل إلى البارى يوم القيامة. وينبغى عليك أنت أن ترحم نفسك وأهل بملكتك» 
وأن تعيد أطلمش إلينا حتى تنجى أهل مصر والشام من انعقام جيشنا الذى يعحرق إلى الفار. 
وإذا سلكت غير هذا الطريق بدافع من وسوسة شيطان اللجاج وعناد الخلاف» فإن جميع 
تلك الديار والبلاد سوف تصير خرابا بمجرد مرور عساكرنا المنصورة وعبورها فيها. وسيكون 
وزر ووبال دماء المسلمين وأموالهم فى عدقك». 
الملحق(0) 
كتاب تيمورئتك إلى السلطان فرج فى جمادى الأولى سنة ۸٠۳‏ هى حين تقدم تيمورلدك 
الحصار دمشق (شرف الدين على يزدى: ظفرنامه, ج۲ ص 18" 19”). 
ترجمةالكتاب» 
«لقد علمت آثار حزمنا وعزمنا فى الأمور, وعلو همتنا فى تحصيل المطالب» وإتمام المقاصد 
والأرب» وإن العقلاء ليعلمون أن تشبث الرجال بالأمور هو نزع من الغيرة والحميةء سواء كان 
الرجال ملوكا أو من أفراد الشعب. وإن الهدف الأصلى للملوك من قيادة الجيوش وفتح 


.8١ 19/4 القرآن الكريم : سورة مريم:‎ )١( 

(؟) ما بين الحاصرتين من ابن تغرى بردى التجوم الزاهرة ج١٠‏ ص ٥۲‏ (طبعة القاهرة سنة 1985). 
(۴) القرآن الكريم: سورة الشعراء :۲۲۷. 
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الممالك مع كل هذا الرعب والحطر هو رعاية الناموس فى الخال وبقاء الذكر الجميل فى المآل» 
وليس هو مجرد جمع المال وتكثير النال. 

إن أهم الأعمال فى الدينا رعاية الناموس وإبقاء الذكر الطيب» وإلا فإن المرء يكفيه نصف 
رغيف من اخبز. 

وقد طلبت أطلمش مرات» ولكنكم لم ترسلوه وتعللتم بعلل واهية لتأخير إرساله» حتى 
ثارت فينا الدخوة لنسير إلى بلادك» وننزل أنواع اراب والدمار بالناس والأحوال فى دياركم. 

. إذا نطق الصخرء فسيجيب بأن شجرة الحطا لا تعطى تمر‎ ٠ 

وبرغم هذا كله فإنلك إذا أرسلت أطلمش» وزينت السكة واخطبة باسمنا وألقابناء وطويت 
بساط النزاع بينناء ورحمت نفسك وأهل ديارك» لانتهى كل شى » وإلا جيشنا الجرار المنعطش 
إلى احتساء الدماء سوف يعصف الخالفين» ويقهر المعاندين » ويستولى على الديار ويقتلع الرسم 
المعهود ويبلغ غاية المقصود. 

«هناك طريقان طريق المداراة وطريق اللجاج» 
«الأول يؤدى إلى الأمن والثاني يؤدى إلى الحرب» 
«وقد أظهرت لك العقل فانتصح» 
«واختر طريقا من الطريقين؛. 

اللحق(0) 

جواب السلطان فرج على كتاب تيمورلتك السابق وتاريخه جمادى الأولى سنة 3ه 
(شرف الدين على يزدى : ظفرنامه ج۲ ص 291١1‏ 

ترجمةالكتابء 1 

٠‏ نحن عبيد فى مقام الطاعة والانقياد. وسنرسل أطلمش فى خلال خحمسة أيام. فإذا تجاوز 
السلطان الأعظم عن جرائمنا فإنا لن نهمل أو نقصر فى أداء وظائفنا وإطاعة الأوامر, وإظهار 
اضوع وسنفعل كل ما فى مكنتنا ومقدورنا لإرضاء خاطركم الشريف ومشاغركم 
السلطانية» . 


{Yo‏ ملاحق توضيحية من مصادر عربية وفارسية 


الملحق (17) 

كتاب من السلطان فرج إلى تيمورلنك كتبه من دمشق وقت حصار تيمورلنك لها وتاريخه 
جمادى الأولی ۸۰۳ ه (شرف الدين على يزدى: ظفرنامه» ج۲ ص ۳۲۷). 

٠‏ إن ما حدث أمس كان من فعل بعض الغوغاء دون رغبة مناء إذ أن جمعاً من امال 
والأوباش قد تجرأوا عن جهل للهجوم فلقوا جزاءهم. ونحن باقون على العهد الذى عرضناهء 
فإذا أوقف الجيش القتال اليوم» فإننا سوف ننفذ غدا كل ما تأمرون به» ونقوم بتقديم العذر عن 
التقصيرات السابقة حسب المقدوره . 

احق (۸) 

كعاب من تيمورلنك بعد واقعة أنقره إلى السلطان فرج وتاريخه 8١/ه‏ (مير خواند: 
روضة الصفاء ج › ص 29545 

ترجمة الكتاب: «أصبح ملك جميع بلاد الروم بنصرة الله وعناية السلطان تحت حكم 
أتباعنا فينبغى أن تزين سكة بلاد الشام ومصر وخطبعها باسمنا ولقبنا العظيم» وأن تطلقوا 
سراح اطلمش فى الحال» وترسلوه إلى بلاطنا الذى هو ملجأ للعالم» وإذا تغافلتم في هذا الأمر 
أدنى تغافل فتيقنوا أن راياتنا المظفرة سععجه بعد عودتها من بلاد الروم إلى مصر وترفرف على 
ربوعها. وقد قلت كل ما فى نفسى وأنت تعرف ما بعد ذلك. وقد أعذر من أنذره. 

الملحق(9) 

كتاب من النجاشى داود إلى السلطان برقوق: (ضمن مجموعة سيرة برلام ويواصف: 
مخطوطه بمكتبة بطريركية الأقباط الأرثوذ كس تاريخها ٠١‏ كيهك سنة ١١0/9‏ ش رقم ٤١‏ 
تاريخ ذيل اخطوطة ص 71 ۳۳۹). 

بسم الله الرحمن الرحيم 

«من انحب داود المدعو قسطنطين إلى المقام العالى المولوى الكبيرى السلطان الملكى العادلى 
سيف الدين الملك الظاهر أبى سعيد برقوق سلطان المسلمين والإسلام بديار مصر والشام. ملك 
الأنام, الخاص منهمء أعز الله أنصاره وضاعف علوه واقتداره. ورفع لواءه ومناره. ومحا يعدله 
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أسباب الظلم وآثاره» وجعل الفضل بالعدل شعاره. أما بعد رحمة الله تعالى» يقلد ملك أرضه 
من يشاء من عباده: وحافظ عدل أوليانه وأنبياته الصادقين القائمين بأوامره ومرادهء نحمده 
على ها أولانا من جزيل نعمائه. فنشكره شكرآ على جزيل آلائه» ونسأله الإعانة على القيام بما 
يرضيه فيما خولنا إياه من التخصص بهذه المملكة الوسيعة والدرجة الرفيعة. إنه على ما يشاء 
قدير, وقد شهد عند كل عارف ومتردد علو مقدار ملكة الحبشة ومحل ملوكها عند سائر 
ا ملوك وأنهم منصورون من الله تعالى فى تصرفاتهم» فإن مقاصدهم الخير لكل الناس 
أجمعين» ويتعمدون العدل» والإنصاف فى عنايتهم والشفقة عليهم وردع الظالمين» ومنع كل 
المفسدين من الأذى للرعية أجمعين» وإيصال الحقوق إلى المستحقين وأمن السبيل والإحسان 
إلى الرعية وحفظ العهود لأولياء العهد ما داموا عليه حافظين» وإنصاف المظلوم من الظالمين. 
السلام عليكم سلاما جزيلاً وافرآ كما يليق لعظيم سلطانكم. السلام على أمراء درلتكم 
الأعزاء والأخصاء بكم ومقدمى جيوشكم الصغار والكبار ورحمة الله وبركاته عليكم أجمعين. 
آأمين. 

نعلمكم بعد تجديد السلام عليكمء أنه لما أراد الله تعالى برحمته ومشينته وأحكامه غير 
المدركة جلوسنا على كرسى الملك وتقليدنا أمور المملكةء واتفاق سائر الملوك والأمراء» ومقدمي 
الدولة والوزراء وكل جيوش وعساكر السلطنة العظيمة النجاشية فجلسنا على كرسى الملك 
الموروث من داود لسليمان ابنه عليهما السلام فقابلنا ذلك بالحمد والشكرء ثم نظرنا فى أمر 
الرعية وأمرنا بإطلاق انحابيس والمأسورين. وفتحنا أبواب السبل للتجار والمسافرين وأمعنا النظر 
فى مصالح بلاد كم» وفى الوصية بأولادكم والتجار الكارمية وغيرهم فى البر والبحرء وأمرنا 
بعجهيز الغلال وحملها إلى السواحل الإسلامية لما سبقت به العهود للملوك المتقدمين ببلادنا 
وبلاد كم» وبالحاصة ما كان بين الملك الشهيد الأكمل عبد منون جدى» وبين الملك الناصر 
محمد بن قلاون من اخبة والاتفاق وما كان يعتمد الملك الناصر رحمه الله تعالى الوصية بأبينا 
البطريرك رإخوتنا النصارى بالديار المصرية والأقاليم الشامية ومراعاتهم ومنع من يتعرض لهم 
بأذية. و الآن فقد ورد علينا كتاب أبينا ورئيسنا ومربينا البطريرك أنبامتاوس بطريرك الإسكندرية 
والديارالمصرية والحبشة والنوبة على يد الأسقف المكرم إبراهام ورفقته» وكتابكم الشريف على 
يد رسولكم القاضى برهان الدين ورفقته الفقهاء. ققابلناهما ثم قابلناهما بالإكرام والتبجيل» 
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وهما يتضمنان أن قوما أنهوا عندكم بأننا قد تسلطنا على المسلمين المقيمين ببلادنا بالقعل 
والإساءة والإكراه على الدخول فى ديا بالجبر والقهرء وأنهم فى أمور صادرة» وهذه الأمور 
أكثرها سقيمة وينبغى لمن له النظر فى تدبير المملكة الإسلامية ومقابلة القوم المنفيين بما 
يستحقونه من القصاص الواجب على الكاذبين» لأن هؤلاء القوم المذكورين الذين أنهوا عنهم 
إنما هم مقيمون فى بلادنا راضين غير مكرهين؛ وکانوا فقراء فصاروا تجارا مثقلين» وينجرون 
ويمشون شرقا وغربا من غير جزية ولاحق ولامكس يطالبون به بل هم أكثر من أهل البلاد 
يكرمون. ومن اختار منهم الإقامة ببلادناء فلا نمبعه من ذلك» وأما الإكراه على الدخول فى 
ديننا فهذا غير واجب فى كبناء وان اتفق شى من ذلك فيكون منهم بالرضا والرغبة الشافية» 
وأما إحساننا لجماعة المسلمين فى كل وقت وحين فهو ظاهر للعارقين. أول ذلك بحر النيل 
المبارك الذى يجرى فى بلاد الحبشة إلى أرض مصر وأعمالها بطرق جريانها للديار المصرية 
بعيدة صعبة المسالك. ونحن نأمر بإقامة أناس أشداء يسوقونها ويسهلون سبلها وطرقهاء ثم 
يصرفونها إلى أماكن أخرى؛ ولو وصل للديار المصرية لغرقها وغرق كل ما فيهاء ثم نأمر كل 
وقت بإرسال الغلال إلى السواحل ونواحيهاء والكور والمدن الإسلامية لأجل من يرد من التجار 
الكارمية والصادرين والواردين من الديار المصرية والبلاد اليمنية والمسافرين إلى الأقطار 
الحجازية» والمقيمين المزودين إلى ثغر سواكن وغيرها بحرا وبرا . ونأمر بحفظ الطرقات من 
المتخوفين ومن العربان المؤذيين» وتقفية آثار المعتدين. وأما طرق الإقامة بالبلاد الحبشية فكل من 
يرد عليها من المسلمين نأمر بالوصية عليهم إن كانوا صادرين أوواردين» حتى لو سار إنسان 
واحد بمفرده فى البلاد مع وسعها وكثرة أهلهاء فهو على نفسه وماله من الآمنين ثم الاحتفال 
بالملوك المسلمين وببلادهم التي تحت سلطاننا وحوزتنا ونحن بها ظافرين. ولك من توفي منهم 
إلى رحمة الله تعالى نقيم مكانه من ذريعه ونسله؛ ونسلم إليهم بلاد النصارى من أهلنا 
والعزامنا ونسلطهم عليهم» يعطونهم الحراج بالحقوق الواجبة على الرعية للملوك وهم 
مكرمون مبجلون أكثر من النصارى وعندنا مع الإنصاف بلا شكوى» ومن له ظلامة منهم 
ومن غيرهم فهى واجبة على حكم العدل والإنصاف وهؤلاء القوم الذين أنهوا إلبكم بما قد 
طالعتمونا به لا يعرفون عنا شيعا لأنهم أصحاب غرض وأهوية فاسدة وهم مفتتون بين الملوك» 
ولكن من أساء إلينا وعاندنا وخامر علينا ومانعنا بما يلزمه من الحراج أيضاء والقطيعة التى 
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عليه فى كل بلاده أسوة بمن كان قبله فنغزو عليه على عادة الملوك إذا خامر عليهم أحدمن 
الأمراء مغل ما تفعلون مع العربان ببلادكم ولكن اسألوا من العجار المترددين إلى بلادنا عن 
أخبارنا. وأما جماعة المسلمين عليهم مزيد الأمن والأمان ببلادنا. وأنتم تعاملون الرعية وأهل 
الذمة بضد ذلك حتى فى أيام والدى الملك الأعز سيف أرعدء أرسل رسله مع الهدايا إلى 
السلطنة الشريفة الإسلامية والديار لما سمع أنكم تضرون أبانا البطريرك» وأخخوتنا النصارى 
والأكابر والمشايخ الذين فيهاء وأنكم عزلتموهم من خدمتهم وعوائدهم المستقرة فى أيام الملوك 
السالفين فقاباتموهم بضد الإحسان» وحصل فى حقهم مالم يحصل من السالفين فيما تقدم 
من السنين. إذا وجهنا بهم إليكم تقابلونهم بالفرح الزايد والإكرام والاحترام» وتسمعون منا ما 
سألناكم فيه وتجيبوننا عنه بالقول» ویأتوننا من عند کم فرحين مسرورين» وتعيدون نا الجواب 
بأحسن الخطاب مع الهدايا الفاخرة والسلاح والغياب المثمنة وغير ذلك. فلما نقضتم العهود 
والعوائد المستقرة بين الملوك صعب ذلك على والدنا المرحوم سيف أرعد؛ وامتمع عنك وعن 
مرآسلاتکم» وكان فى عقابه بدا من جهتكم مالا يلائم من وجوه اللوم والانجماع حتى تعملوا 
ما يحصل من مصالح لكم من جهسا إذا نقضناه ومقدار الإحسان والمراعاة لبلادكم وتجاركم 

وجذبنا حبل الوصل عنكم وصرمناه. 
ولكن لما وصل إلينا كتاب أبينا ورأسنا ورئيسنا السيد الأب البطركء فإندا تحت طاعته ولا 
نستطيع مخالفته. والآن فقد جهزنا إليكم أحسن تجهيز مع أولادنا الخصيصين بناء ومن أكابر 
دولتنا وهم زرع ضمانون الكيتى» وزرع الأمانة بمحل مارى سعاده بمحل اخر سطوس (عبد 
المسيح) وعلى أيديهم المكرمة التى تليق بمثلكم . وكتبنا لأجل الوصاية الأكيدة على أبينا 
البطرك وإخوتنا النصارى بالديار المصرية بما حوته الأقاليم الإسلامية وأجرائهم على عوائدهم 
القديمة ومراعاتهم واكرامهم ورجوع كنائسهم وأديرتهم التى أخذتموها وجعلتموها مساجد . 
وهذا بخلاف ما أمربه صاحب شريعتكم من حفظ الذمة. فإن كنتم تقرونهم على عرائدهم 
بين الملوك المتقدمين من حفظهم كنائسهم ورزقهم وأرزاقهم وأموالهم ومواشيهم وركوبهم 
معتدلين كجارى العوائد القديمة وحفظهم ما سألنا كم فيه › فالعهد باق بيننا وبينكم 
والمودة باقية ونعامل المسلمين بأكثر من ذلك.ومهما فعلتموه مع أبينا البطريرك وأخوتنا 
النصارى من اير والشر فنحن فاعلوه من سائر المسلمين الذين فى حوزتنا وفى سلطاننا وأتعم 
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مطالبون بما يأتيهم. أعاذكم الله من ذلك. ولايد من أن عظمتكم علمتم هن التجار المترددين 
إلى بلادنا وغيرها من سعة يلاد الحيشة وكثرة ملوكها وكيف وعدهم الله فى آخر الزمان وقد 
قرب ايعاد أن نفعل ما يأمر الله به» وكيف يسهل لا الطرقات ولا يخفى على علمكم ما 
نطقت به الكتب. ونعلمكم أن الله تعالى كشف لنا فى توزيع مجارى النيل المبارك وصده عن 
الديار المصرية مالم يكشف لأحد من الملوك المتقدمين قبلنا . وتعلمون أن النصارى تحت 
سلطانكم بالديار المصرية وغيرها ها يوازون الكثير من إقليم واحد من أقاليم المسلمين الذين 
تحت سلطانناء والواصلون إليكم من رسادا تقابلونهم بما يليق بمثلكم » وتقضون جميع 
أشغالهم من جميع ما كتبناه إليكم من أمور إخوتنا النصارى وكنائسهم وأديرتهم وركوبهم 
معتدلين وتدعونهم يتوجهون إلى القدس الشريف للزيارة والتبرك به ويسيحون لنا فيه الآثار 
المقدسة الشريفة. وقد بلغنا أن بعض أجساد الشهداء الذين لنا وهو أبو إسحق الذى من دفرا 
أخرجوه من كنيسته وذكروا أنه عند بعض الأمراء فى بيته» والقصد من سياستكم تشرفون 
بإرسال الشهيد المشار إليه صحبة رسلنا وواحد من رءوس بلادالمسلمين يسمى الخاج عيسى بن 
عبد الله وفقهاء البلادء فهم يعرفون أحوال المسلمين عندنا وما هم فيه من اير وركوبهم 
معتدلين على الخيول والبغال المثمنة. ولكن نحن منتظرون ما يرد علينا من الأخبار على يد 
رسلا سريعا فمهما فعلتموه بإخوتنا التصارى قنحن فاعلوه مع المسلمين الذين تحت سلطانناء 
خيرا كان أوضرا. وقد بلغنا من المترددين أن جماعة من إخوتنا الحبوش توجهوا إلى الديار 
المصرية قاصدين القدس الشريف للتبرك بهء وجماعة من رسلا أيضا تخاصمهم عبيد التجار 
الكارمية وغيرهم وأخذوهم باليد العالية ليعملوهم مسلمينء وهذا غير واجب فى الشريعة 
ولاجرت به عادة فى زمن المسلمين السالفين. 

وبلغنا أيضا من المترددين إلينا أخبار الملك» وما هو عليه من العدل والإنصافء والإحسان 
والشفقة على سائر خليقة الله تعالى فسررنا بذلك كيرا وفرحنا الفرح الكامل بما خصكم 
الله تعالى من الجلوس على كرسى المملكة بالديار المصرية والأقاليم الشامية فيجب عليكم أن 
تحمدوا الله تعالى على ما أولاكم من النعم. ثم نسآلكم أيضا أن تعواصوا بأبينا البطرك وإخوتنا 
النصارى وكنانسهم التى أخذتموها وعملتموها مساجد بغير حكم حق فتعيدونها لهم» وتأمروا 
بركوب إخوتنا النصارى معتدلين وألاراخنة الذين منهمء والكتاب الذين فى الدولة ومن تجرد 


منهم على عوائدهم التى كانت فى أيام الملك الناصر محمد بن قلاون. فإذا سمعنا أنكم 
فعلتم هذا جميعا مع إخمواتنا النصارى فنحن نتوصى بالمسلمين الذين تحت سلطاننا والصادرين 
والواردين من عندكم. ومتى والعياذ بالله تعالى حصل لأبينا البطرك وإخوتنا النصارى جور من 
قبلكم أو من جهة الذين يرمون الفتن بين الملوك فليس علينا لوم فيما يصدر منا لسائر أقاليم 
المسلمين الذين تحت سلطاننا وإلى البلاد المصرية من قطع بحر الديل المبارك وتوزيعه إلى 
الأقاليم الأخرى كما أعلمناكم فى أعلى كتابناء ومهما يحل بهم يكون الذى كان السبب فيه 
مطالباً بدمائهم. 
ونعلمكم سعة البلاد وما نقاتل به المسلمين وهذه أسماؤهم : 
سلطان ستقرا وأقاليمه. سلطان كنزا وأقاليمه. سلطان من وأقاليمه. سلطان فانا وأقاليمه 
ملطان أنون وأقاليمه. وبأرض الدواريت عشرة سلاطين مسلمين. سلطان بر بأرض نوحا 
وأقاليمه. سلطان هاره وتحعت يده ملوك مسلمين مائة وثلاثون ملكا. سلطان تاكيا وتحت يده 
سلاطين مسلمون مائة وثلاثة وستون سلطانا. سلطان طاعة تحت يده ملوك مسلمون مائة 
وخمسون ملكا وملوك المسلمين بأرض داروا أربعين ملكا. وسلطان دفاه. فكل التجار يعرفونكم 
سعة ملكتى. سلطان سرجه وأقاليمه. سلطان أحواره وأقاليمه. سلطان باراتا وأقاليمه. فهؤلاء 
جميعا يعطون الحراج من ذهب وفضة وقماش وحرير وخيول وبغال وغير ذلك. وأما الذمة 
الذين فى وسط بلادنافلا يعلم عددهم إلا الله سبحانه وتعالى. وإنا ما ذكرنا لكم الأقاليم 
البعيدة إلاليحاط علمكم بذلك ويستدرك فارطه فى رجوع الكدائس والأديرة بغير حكم حق 
وعملت مساجد. فمتى والعياذ بالله لم تجيبونا إلى ما سألاكم فيه جميعه وإلا فنحن موقعون 
الفعل بجميع أقاليم المسلمين وسلاطينهم» وتكونون أنتم المطاليين بدمائهم ‏ لكن أجروا أبانا 
البطرك وإخوتنا المصارى على عوائدهم التى كانت فى أيام السلطان محمد بن قلاوون. 
والمرجو من الله تعالى إصلاح الأمور لنا ولكم والله تعالى يسمعنا أخبارا تسر القلوب» وتشرح 
الصدور بصالح الأمور بمنه وكرمه وخفى لطفه» فإنه سابغ مراحمه ونعمته من بعد فراغ 
السلام الوافر عليكم وعلى أمراء دولتكم ومقدمى بلادكم وكل من يلوذ بكم وبمقامكم 
الشريف. ونشكر الله تعالى على الدوام فى مدى الليالى والأيام أجمعين آمين. 
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المراجع 


أولا.الخطوطات العريية 


* ابن أب السرور , محمد بن السيد (۸۷٠١٠ه):‏ 
أ عيون الأخبار ونزهة الأبصار دار الكتب بالقاهرة رفم ؟لا. 
ب النزهة الزهية فى ذكر ولاة مصر والقاهرة المعزية س دار الكتب القاهرة برقم 5؟؟ تاريخ. 

٭ ابن أبيك أبو بكر عبد الله : (ق /ه): 
كنز الدرر وجامع الغرر 4 أجزاء مصورة بدار الكتب القاهرة برقم ۲١۷۸‏ تاريخ. ابن بهادر. 

٭ ابن بهادر. محمد بن محمد (القرن ٩‏ ه): فتو ح النصر فى تاريخ ملوك مصرء جزعان» مصورة 
بدار الكتب بالقاهرة برقم ۲۳۹۹ تاريخ . 

* ابن تغرى بردى؛ جمال الدين أبو امحاسن يوسف (+ 1/4/ه»: المنهل الصافى والمستوفى بعد 
الوافی» ۳ مجلدات ‏ دار الكتب بالقاهرة برقم ١١17"‏ تاريخ. 

* ابن حبيب» الحسن بن عمر (+ ۷۷۹ ه): درة الأسلاك فى دولة الأتراك ؛ ‏ أجزاء مصورة بدار 
الكتب بالقاهرة برقم 11۷٠‏ ح. 

* ابن دقماق : صارم الدين إبراهيم بن محمد (+۹٠۸ه):‏ الجوهر الشمين فى سير الملوك 
والسلاطين ‏ النسخة اخطية بدار الكتب بالقاهرة برقم ٠١١١‏ تاريخ والمصورة برقم /18/1 
تاريخ. 
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* ابن قاضى شهبة» أبو بكر أحمد بن محمد (+81/ه): ذيل تاريخ الإسلام (الإعلام بتاريخ أهل 
الإسلام) ۷ مجلدات مصورة بدار الكتب بالقاهرة برقم ۳۹۲ تاريخ. 

* الأسدى» محمد بن أحمد: التيسير والاعتبار والتحرير رالاختبار - دار الكتب بالقاهرةرقم ٥٤۸١‏ 
تاريخ : 

# البسطامى» عبدالرحمن بن محمد على (+١۳٤۸ه):‏ مفاتيج الأسرار ومصابيج الأنوار- دار 
الكتب بالقاهرة برقم ١78‏ مجاميع . 

* البغدادى» أحمد بن عبدال (؟١١1ه):‏ عيون أخبار الأعيان ممن مضى من سالف العصور 
والأزمان - مصورة فى مجلدين بدار الكتب بالقاهرة برقم ۳۸٠١‏ تاريخ. 

٭ الخزرجى» عبدالقادر بن محمد الأنصارى (ق9ه): درر الفرائد المنظمة فى أخبار الحاج وطريق 
هكة المعظمة ‏ دار الكتب بالقاهرة برقم ۳۷م. 

* الحطيب» على بن داود (ق5ه): نزهة الدفوس والأبدان فى تواريخ الزمان نسخة بخط مؤلفه 
بدار الكتب القاهرة برقم "١1١م.‏ وكذلك نسخة الجامعة الأزهرية برقم ٤١٤‏ تاريخ. 

* الزيانى» أبو القاسم عبدالله (ق١ه»:‏ العرجمان المعرب عن دول المشرق والمغرب ‏ دار الكتب 
بالقاهرة برقم 4 ١١‏ تاريخ. 

* السلامى» شهاب الدين أحمد (ق9ه): مختمر العواريخ ‏ دار الكتب بالقاهرة برقم ٠٤١١‏ 
تاريخ . 

* السيوطى» جلال الدين عبدالرحمن (+411ه): تاريخ السلطان الأشرف قايتباى - دار الكتب 
بالقاهرة برقم 5١‏ تاريخ. 

* الصفدى؛ صلاح الدين خليل» (+4"لاه): 
(أ) أعيان العصر وأعوان النصر- 5 مجلدات مصورة بدار الكتب بالقاهرة برقم ٠١۹۱‏ تاريخ. 
(ب) الوافى بالوفيات  ۹١‏ مجلداً مصورة دار الكتب بالقاهرة برقم ١515‏ تاريخ . 

٭ الطيبء أبو محمد بن عبدالله (ق١٠١ه):‏ قلادة النحر فى وفيات أعيان الدهر- ” أجزاء فى ١‏ 
مجلدات مصورة بدار الكتب بالقاهرة برقم 1۷ تاريخ . 

#العسقلاني» أحمد بن حجر (+۸۵۳ه): 
() إنباء الغمر بأنباء العمر جزءان بدار الكتب بالقاهرة برقم ۲٤۷۹‏ تاريخ. 
(ب) تاريخ المائة التاسعة ‏ مصورة بدار الكتب بالقاهرة برقم ٤۷٩۷‏ تاريخ . 

* العيني» بدر الدين محمود (-888ه): 
(!) عقد الجمان فى تاريخ أهل الزمان ‏ فى ۷١‏ مجلدا بدار الكتب بالقاهرة برقم ٠١۸١‏ تاريخ 

(مصورة). 
(ب» السيف المهند فى تاريخ الملك المؤيد ‏ دار الكتب بالقاهرة برقم ه8”. 
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* الفاسی» أبو الطيب محمد بن أبى العياس (+؟ 87ه): 
العقد الشمين فى تاريخ البلد الأمين ٤‏ مجلدات بدار الكتب بالقاهرة برقم 17 تاريخ. 

* القدسى» محمد أبى حامد (ق4ه): دول الإسلام الشريفة ‏ ضمن مجموعة بدار الكتب 
بالقاهرة برقم ١٠١7‏ تاريخ . 

»* الكبى» عبدالله محمد بن أحمد بن شاكر (+٤٦۷ه):‏ عيون التواريخ - ٠١‏ بجلا فن بدار 
الكتب بالقاهرة برقم ۱٤۹۷‏ تاريخ. 

» المقدسى» مرعي بن يوسف (+۰۳۳٠ه):‏ نزهة الناظرين فى تاريخ من ولى EES‏ 
والسلاطين ‏ بدار الكتب بالقاهرة برقم 7١75‏ تاريخ. 

* المقريزى» تقى الدين أحمد بن على (+4548/ه): 
(أ) كتاب السلوك لمعرفة دول الملوك ج"» ج٠‏ النسخة الخطية بدار الكتب بالقاهرة برقم 

© تاريخ والمصورة برقم 654 تاريخ. 
(ب) المقفى الكبير- ٤‏ مجلدات مصورة برقم ۳٠۷۲‏ تاريخ. 
(ج) كتاب جنى الأزهار من الروض المعطار فى عجانب الأقطار دار الكتب القاهرة برقم 
۸ جغرافية» وربما تكون لأحد تلاميذ المقريزى. 

* النويرى؛ أحمد بن عبدالوهاب (+۷۳۲ه): نهاية الأرب فى فون الأدب ‏ من ج8١‏ حتى 
ج١"‏ خخطية دار الكتب بالقاهرة برقم 044 معارف عامة. 

* النويرى؛ محمد بن قاسم بن محمد الإسكتدرى (+171/8: الإلمام بما جرت به الأحكام المقضية 
فى واقعة الإسكندرية سنة /51/اه فى مجلدين بدار الكتب بالقاهرة برقم ١144‏ تاريخ. 

* الهيشمىء أبو العباس أحمد بن حجر (+٤۹۷ه):‏ إتحاف إخوان الصفا بذ من أخبار الخلا دار 
الكتب بالقاهرة برقم 575 تاريخ. 

٭ برس الدوادار (جهالاه): 
(أ) التحفة الملوكية فى الدولة التركية ‏ مصورة بجامعة القاهرة برقم ۲٤٠١۲۹‏ . 
(ب) زبدة الفكرة فى تاريخ الهجرة ‏ مصورة بجامعة القاهرة برقم ۲٤٠۲۸‏ . 

* يوساب» أسقف فوه (ق16١م):‏ كتاب تاريخ البطاركة مخطوط بمكتبة دير السريان بوادى 


النطرون. 
ثانيا.المصادرالعربية المطبوعة 
* ابن أبى الفضائل؛ مفضل: النهج السديد والدر الفريد فيما بعد تاريخ ابن العميد ‏ نشر :81000 .5 
(باريس IAT 1١911‏ 
* ابن الشحمة الدر المنتخب فى تاريخ تملكة حلب. 
* ابن الطولونى» حسن بن حسين (ق94ه): النزهة السنية فى أخبار الخلفاء والملوك المصرية (القاهرة 
4 ه). 
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٭ ابن العمادء عبدالحى (+۸۹١٠ه):‏ خيرات الذهب فى أخبار من ذهب 18 جز (القاهرة 
.(a ۱‏ 
* ابن الفرات» محمد بن عبدالرحيم (+۷٠۸ه):‏ تاريخ الدول والملوك جلاء ج۸» ج٩‏ نشر 
الدكتور قسطنطین رزيق والدكتورة نجلاء عز الدين (بیروت "1917 ب 19451). 
* ابن إياس؛ محمد بن أحمد (+۹۳۰ه): بدائع الزهور فى وقائع الدهور ١‏ » جد۲ (بولاق 
أللاه). 
* ابن تغرى بردی» جمال الدين أبو الحاسن يوسف (+٤۸۷ھے):‏ 
(أ) المنهل الصافى والمستوفى بعد الوافى ‏ ج١‏ دار الكتب (القاهرة 1985م). 
(ب) النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة حتى - ج17 (سنة 8١/ه)‏ طبعة دار الكتب 
بالقاهرة ١467 4*٠‏ . طبعة كاليفورنيا جه, جاء جلا (۱۹۱۹۰ ۔ ۱۹۳۹). 
(ج» منتخبات من حوادث الدهور قى مدى الأيام والشهور. نشر :©ممه20 (كاليفورنيا ۱۹۳۰ 
KE‏ 
(د) مورد اللطافة فيمن ولى السلطنة والخلافة ‏ كمبردج ۱۹۷۲ م. 
* ابن خلدون» عبدالرحمن بن محمد ٤+(‏ ١٠/ه):‏ 
(أ) الععريف بابن خلدون ورحلته غربا وشرقا. نشر محمد بن تاويت الطنجى (القاهرة 
1 
(ب) المقدمة. 
(ج) العبر وديوان المبتدأ واغبر فى أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوى السلطان 
الأكبرب جده, ج (بولاق 111/4ه). 
» ابن شاهين» غرس الدين خليل الظاهرى (+8177): كتاب زبدة كشف الممالك وبيان الطرق 
والمسالك. نشر 22031556 (باريس ٤۱۸۹م).‏ 
* ابن عربشاه» شهاب الدين محمد بن أحمد (45م/ه): 
() عجاتب المقدور فى أخبار تيمور (القاهرة ©10ه). 
(ب) فاكهة الخلفا ومفاكهة الظرفا (بولاق 1154ه). 
* ابن كشيرء أبو الفدا إسماعيل بن محمد (+٤۷۷ه):‏ البداية والنهاية  ٤‏ أجزاء (القاهرة 
.(a e^‏ 
* ابن تماتى» أبو المكارم بن سعيد (+505ه): كتاب قوانين الدواوين - نشر عطية (القاهرة 
44< 
* أبو الفداء عماد الدين إسماعيل (-؟”/اه): الخحصر فى أخبار البشر (الاستانة 11785ه). 
* اسكاروس» توفيق: نوابغ الأقباط بالقاهرة فى القرن التاسع عشر ج۲ (القاهرة .)193١‏ 
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* الإسحاقى» محمد بن عبدالمعطى (القرن ١1ه):‏ لطائف أخبار الأول فمن تصرف فى مصر من 
أرباب الدول (القاهرة 11795ه). 

# الأنصارىء أبو عبدالله: نخبة الدهر فى عجائب البر والبحر (بطرسبرح 1655م). 

* الخبرتي» عبدالرحمان ١759‏ ه): خمسة أجزاء: تحقيق عبدالعزيز جمال الدين. القاهرة. 

٭ الذهبىء أبو عبدالله (+ ۷٤۸‏ ه )دول الإسلام ‏ جزءان فى مجلدين (الهند 177#ه). 

# الحيمى: سيرة الحبشة - نشر الدكتور مراد كامل (القاهرة .)١196/‏ 

* السزرجىء أبو الحسسن على بن الحسن: العقود اللؤلؤية فى تاريخ الدول الرسولية (القاهرة 
م 

* السخاوى؛ محمد بن عبدالرحمن (+۹۰۲ه): 
(أ) التبر المسبوك فى ذيل السلوك (بولاق سنة ۹۸۹٦‏ م). 
(ب) الضوء اللامع لأهل القرن التاسع ١‏ مجلد (القاهرة "181 8ه1اه). 

* السلاوى؛ أحمد بن خالد: الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى ج؟ (القاهرة ۲١۳١ه).‏ 

٭ السيوطى, جلال الدين عباالرحمن (+511ه): 
(أ) تاريخ اغلفاء (القاهرة 08١ه).‏ 
(ب) بحسن الحاضرة فى أخبار مصر والقاهرة (القاهرة 156١ه).‏ 
(ج) نظم العقبان فى أعيان الأعيان (نيويورك /1؟195). 

» الشوكانى »محمد بن على اليمنى (+80١1١ه):‏ البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع - 
جزءان (القاهرة سنة 168 ه). 

* العريني: دكتور السيد الباز: الفارس المملوكى ‏ بحث فى المجلة التاريخية المصرية الجلد الخامس 
(5م09). 

* العزاوى: تاريخ العراق بين احتلالين جزءان (بغداد 15158م-1976م). 

* العسقلاني, أحمد بن على بن حجر (+867/ه): 
(1) الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة  ٤‏ أجزاء ‏ حيدر أباد الهند 1١744‏ ب ٠176اه).‏ 
(ب) رفع الأصر عن قضاة مصر- جب ١‏ (تحقيق حامد عبداجيد وآخرين ‏ القاهرة .)1۹٩۷‏ 

* القرمانى» أبو العباس أحمد (+9١١٠١ه):‏ أخبار الدول وآثار الأول (بعداد ۲۸۲ ١ه).‏ 

٭ القلقشتدى, أبو العباس أحمد (+51/ه): 
(أ) صبح الأعشى فى صناعة الإنشاء ١4‏ جزءا (القاهرة 21918 
(ب) ضوء الصبح المسفر و جنى الدوح المامر (القاهرة 5 159م). 

٭ الکتبی» صلاح الدين محمد بن شاكر (54/اه»: فوات الوفيات (بولاق ۲۸۳١ه).‏ 

* المقريزى» أحمد بن على (+٥٤۸ه):‏ 
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(أ) إغاثة الأمة بكشف الغمة - نشر الدكتور محمد مصطفى زيادة والدكعور جمال الدين 
الشيال. 
(ب) الإلمام بأخبار من بأرض الحبشة من ملوك الإسلام (القاهرة 1848م). 
(ج) البيان والإعراب عما بأرض مصر من الأعراب (القاهرة 01415 
(د) السلوك لمعرفة دول الملوك - ج7١‏ جب" نشره ووضع حواشيه الدكتور محمد مصطفي 
زيادة (القاهرة 1514 2)156/8. 5 
(ه) المواعظ والاعتبار فی ذكر اخطط والآثار- جزءان (بولاق ١1151ه).‏ 
٭ التويرى» أحمد بن عبدالوهاب (+؟/اه» : نهاية الأرب فى فنون الأدب من ج٠‏ حتى ج۷١‏ 
(القاهرة 21911 
* حاجى خليفة: كشف الظئون عن أسامى الكتب والفنون (لبزج .)۱۸۴١‏ 
* خريطة القاهرة والوجه البحرى الدولية. دائرة المعارف الإسلامية. 
* دحلان» أحمد بن زينى: الفتوحات الإسلامية جزءان القاهرة ۳۲۳١ه).‏ 
* رشدى» راسم: مصر والشراكسة (القاهرة 1954/8). 
* رمزى» محمد: القاموس الجغرافى للبلاد المصرية (القاهرة “19817 1584). 
* زترستين: تاريخ سلاطين المماليك من 54٠‏ ه إلى ۷٤۱‏ ه (باريس 1414). 
* زيادة» دكتور محمد مصطفى: 
() المؤرخون فى مصر فى القرن اغامس عضر الميلادى (القاهرة 14149) 
(ب» نهاية السلاطين المماليك فى مصر- بحث فى انجلة التاريخية المصرية امجلد الرابع مأيو سئة 
1. 
* سرور › دكتور محمد جمال الدين: دولة بنى قلاوون فى مصر (القاهرة .)۱۹٤۷‏ 
* صالح بن يحيى» (ق9ه): تاريخ بيروت ‏ نخر لويس شيخو (بيروت ۱۹۰۲م). 
* عاشورء دكتور سعيد عبدالفتاح: قبرص والحروب الصليبية (القاهرة /1981). 
* عزت» يوسف: تاريخ القوقاز. 
* فريدء محمد: تاريخ الدولة العلية العنمانية (القاهرة 1911م). 
* كرد على: محمد: خطط الشام  ٤‏ أجزاء (دمشق /3؟981). 
* مؤلف مجهول: كتاب قهر الوجوه العابسة بذكر نسب الجراكسة من قريش (بولاق /1781ه). 
* مؤلف مجهول: مراصد الاطلاع فى أسماء الأماكن والبقاع (ليدن 00188471488٠‏ 
* هازارد؛ أ. و: أطلس التاريخ الإسلامى ‏ ترجمة إبراهيم خورشيد ومراجعة الدكتور محمد 
مصطفى زيادة. 
* ياقوت» شهاب الدين أبو عبدالله الحموى (+775ه): معجم البلدان ٠١‏ جزءا (القاهرة 
م 
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فهرس الجزء السابع 


الموضوع 


الخطوط؛ (۷۲) الأب يوحنا: EAs م١١١١ /۱۱٤۷‏ 
(۷۳) انبا مرقس ابن زرعة: 1155/ ۱۱۸۹م 12106 
* الحروب الصليبية فى القرن الثانى عشرالميلادى 36 
* الحملة الصليبية الثانية 00 ز ز ز ز 1 0 5252*000 
+ الحملة الصليبية الثالثة م كد مو و ا 
هامش سفلى: * الصليبيون فى القسطنطينية (تاريخ الحملة الصليبية الرابعة) ...- 
+ الحملات إلى مصر والسياسة الدولية 


* العلاقات المصرية الحبشية فى ظل حكم المماليك 2228 

* الأمير برقوق اليلبغاوى ونهاية دولة المماليك الأولى 
المخضطوط؛ )۷٤(‏ انبا يوانس (يوحنا): 1149/ 1111م 
هامش سفلى: * حكم السلطان برقوق 2 
* استقرار دولة المماليك الثانية ی 
الملخطوط: + شرح ما جرى على أقليم مصر من برج دمياط إلى 
برج أسوان بعد وفاة الأب المقبوط اتبايواتس 0 
هامش جانبى: »* حملة جان دی برين على دمياط سنة ۱۲۱۸م = نايك 


مللاحق: « دولة المماليك الثانية وجيرانها حتى سنة ٠٤١١‏ 
* ملاحق من مصادر عربية وأجنبية 
* المصادر والمراجع العربية والأجتبية #*ظظ( 
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717/745 رقم الإبداع:‎ e 


الترقيم الدولى: 978-977-704-939-9 


شركة الأهل للطباعة والنشر 
( مورافيتلى سابقا) 
ت 23904096 - 23952496 


م الصينة العامة لقصور الثقافة 


إعداد و تحقدق: 
عيد العزيز حمال الدين 


لم يكن ابن المقفع آخر المؤرخين المصريين» 
لكنه ومخطوطته كاثا الأشهر فى هذا 
السياق» وقد تعاقب من بعده من الآباء 
والرهبان المصريين من عكفوا على استكمال 
هذا التاريخ حتى بداية القرن العشرين. 
يي يت 
عبد العزيز جمال الدين على جمع هذه 
المخطوطات وتحقيقها والتعليق عليهاء 
موضحا ما كتب فيها وما كتب فى التاريخ 
الرسمى الشهيرء ليضع أمامنا عملاً قل أن 
نجده فى الثقافات الحديثة» لتقف أمام 
وجهتى نظر للتاريخ متاملين كيفية عمل 
الفعل البشرى فى تسجيل الأحداث حسب 
الانتماء الثقافى: وليفتح الباب على مصراعيه 
آمام العاملين فى مجال البحث التاريخى 
ليعيدوا التأمل فى آلية ومسار واحدة من 
آهم عمليات التدوين الذى حكم مخيلة 
البشر فى رؤيتهم لماضيهم التليد. 


وزازة الثقافة 


السعر: سبعة جنيهات 


لمعب الغا ؛ اأحعد اللياد 


تاربخ مصر 
من خلال مخطوطة 
تاريخ البطاركة 


لساويرس بن المشقفع 


لجز الثاني 


» تاريخ مصر 
من خلال مخطوطة 
تاريخ البطاركة (الجزء الثامن) 
٠‏ إعداد وتحقيق: 
عبد العزيز جمال الدين 
طبعة 
الهيئة العامة لقصورالثقافة 
القاهرة -2012م 
247 سم 
+تصميمالفلاف: آحمداللباد 
إقم الأبداع 21545 51 
رقيم الدولى: ۰۰77.204129 
٠‏ الراسلات: 
جاسم / المشرف العام 
على العنوان التالى : 16| شارع 
أمينسامي - الق صرالميتى 
القاهرة - رقم بريدى 56ا١‏ 
27947897 
والطباعة » 
شركة الأمل للطباعة والنشر 
ت :23904096 


وزارةالثقافة 
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رئيس مجلس الإدارة 
سعد عبد الرحمن 
أمين عام النشر 
محمد أيوالمجد 
الإشراف العام 
صب حى موسى 
الإشراق الطتى 
د.خالد سيور 
امتايعة والتنطيت 
عادل سميج 


٠‏ حقوق النشر والطبامة محذوخلة للهينة العامة لقصرر الثقافة. 
ه يحظر إعادة النشر أوالنسخ أو الاقتباس بأية صورةإلا بلذن 


نارد کے متسر 
من بدايات القرن الأول الييلادى 
حتى نهاية القرن العشرين 
منخلالبخطوطة 

تاريخ البطاركة 
لساويرس بن القفع 


إعداد وتحقيق 


اهز الثامن 


من ۱۲۱۹ م حتى الأب كيرلس البطرك ۷۰ 1١80(‏ - 1147م) 


بسمالآب والابن والزوح القدس الاله الواحل(*» (*) هذا الجزء منقول من الخطوط 


العربى رقم ٠١١‏ الحفوظ بالمكبة 
ند TR‏ ن توفيقه بنقل تاريخ الوطية باريس. وهو خساص 
يد بععولة لزب وحسن توقيقه بنفل لالخ ہے یں وی ایا 


الكنيسة المقدسة وذلك لاستقبال سنة أثنين وتلثرن ‏ البطرك رقم ۷١‏ كيرلس النالث 
ونسع ماية للشهدآ لابرار الموافق لسنة اثنى عشر ا e a‏ 
وستماية للهجرة العربية. ام 

لما تبيح الاب القديس الطاهر الكامل الروحاني 
الناسك الناطق بالحفايا المتنزه عن الدنايا أنبا يوحنا 1 
[آيوأنس] بطريرك * المدينة العظمى الاسكتدرية می ر 

طومان با ىآخرة سلاطين المماليك*» 

أتيحت الفرصة أمام طبقة المماليك فى مصر ء فى آخر أيام الأيوبين ليحكموا البلاد بدلا من 
سادتهم ؛ وذلك حينما هدد الصليبيون مصر نفسها ؛ ولاسيما حينما جائتها حملة لويس 
التاسع 120 ونام)(ذامآ ادزدة) الصليبية. فبعد الإنتصار المظفر عليهاء وأسر ملكها ؛ قبضوا 
على زمام السلطة تماما؛ وأصبحت مناصب الدولة والجيش والقصر فى أيديهم . وما لبغوا أن 
قتلوا توران شاه أخر سلاطين الأيوبين فى مصر ء وهو ابن الملك الصالح أيوب » الذى كان قد 
أستكثر منهم حتى صاروا معظم عساكره واعتبره المؤرخ أبو امحاسن أنه هو الذى أنشا طبقة 
المماليك فى مصر ٠“‏ فأعلكوا سلطنة واحد مهم هو عز الدين أبيك الصالحى » أى أنه كان 
ينعسب إلى سلطانه الملك الصالح هذا . ثم عملوا على محاربه ملوك الأيوبيين فى الشام » 
وأتعصروا عليهم أيضا »خصوصا وأن المماليك كانوا فى جيوشهم كذلك ؛فانضموا إليهم 
بحكم الانتماء العرقى والطبقى. 

وفى رأينا » أنه كما كان قيام دولة الأيوبيين نتيجة من نتائج الحملات الصليبية الأولى » فإن 
قيام دولة المماليك كان من نتائج استمرار هذه الخروب . 


(*) طومان باى: د. عبدالمنعم ماجد. مكتبة الانجلو المصرية 191/8 القاهرة. 
(1) مفرج الكروب › مخطوط .2.50 كتب. الاضنية, ورفه 55 . 


5 من سنة 171 إلى ۲۳۵ م. 


(ه؛ أهه أعسداث سنة ٠"‏ ق7 والقاهرة ومصر وأعمالها والحبشة والنوبة وخمس 
= . 

»)فيه اجممعت الافرج عن طرق المدن وأفريقيه فى نهار الحميس الحادى عشر من 
البحر ووصلوا إلى عكاء فخرج 2 ة للد 
الك العادل من مصر بعساكرها طوبة سنة اثبين وثلنين وتسع ماية للشهداء الابرار 
ونزل على نابلى فسارت إليه الموافق للخامس عشر من شهر رمضان سنة اثنى 
العساكر ما يقدر به على عشر وستماية الهلالية ۷ يناير 715١م]‏ وهو يوم 
مقاتلتهمء فانسحب أمامهم إلى الغطاس المقدس توجعت المسكونة لفقده وار تحت 
البلاد الإسلامية حتى وصلوا إلى الاصور من بعده وكان قبل موته قد أوصى ابنى 
ما بين بيسان ونابلس وعادوا إلى إن د 5 
سرج عكاء وأقام المادل بمرج اخته ابی سعيد وابى المكارم ان 3 يتركاه فى 
الصفر. الكنيسة ولا يدفناه بها حتى ينقل الى الديارات 


طومان باى سلطان على امصر<*» 

ليس لدينا معلومات كثيرة عن أصوله؛ إذ هو مغل بقيه المماليك الواردين إلى مصر » 
لانصرف شيشا يذكر عنهم؛ إلا إذا وصلوا إلى مركز مرموق. وعلى العكس ؛ فلدينا عنه 
معلومات أكثر؛ منذ توليه مناصب هامة فى القصر والدولة إلى أن وصل إلى السلطة؛ بحيث 
أن كبار مؤرخى عصره؛ ينقلون عن سير ته جزئيات وتفاصيل وافية یوما بيوم. 

* 

فلا نعرف المكان الذى نشأ فيه؛ وإن كنا نعرف أن أصله من بلاد الجركس. ثم هو › وان 
كان من المماليك المشتروات أو الجلبان ؛ إلا أننا لانعرف إن كان قد أشترى فى أسواق مصرء 
أو فى خارج مصر »أوفى أى سوق آخر. حقاإن الأمير قانصوة ‏ وهو الذى تولى السلطنة 
قبله ‏ كان قد اشتراه لقرابته له؛ إلا أنه من الموكد أنه لم يكن ابنا له على الرغم من أنه كان 
يطلق عليه طومان بای أبن قانصوة ؛ إذ يقول نص تاريخى آخر : إنه ابن أخيه (21. 

ومع ذلك ؛ فمن الممكن معرفة تاريخ میلاده ؛ إذا تتبعنا تواريخ متعددة فى حياته . فمثلا 
نحن على علم بساريخ شتقمه ؛ وهو فى سن أربع وأربعين » فى يوم الأحدا لمن شهر ربيع 
الأول سنة ١6/5177‏ سبتمبر ۱۱۷ ؛ فيكون إذن ميلاده فى حوالى 41/7/41/8 1 . 


2115-1186 ابن إیاس: بدايع الزهور فى وقايع اندهور؛ ۴ص ۴س۴ . (5) نفسه لاص‎ )١( 
1 5 من سئة 9715 إلى 1798م‎ 


المقدسة على جارى عادة البطاركة بل يجنزاه 

ويحملاه الى الحبش*“ ويدفناه فيه فى التربة التى «م دير اخيش جتوب القاهرة. 

لأهل بيته هناك ففعلا ذلك وبيتاه فى الكنيسة 

المعلقة تلك الليلة وجنزاه أحسن تنيز وحضر 

اسقف الملكية* ولم يكن احد من الاساقفة ) اس قف الروم الارشوذكس 
ا 7 (اليوتائية) ‏ 

حاضرا وطلعوا به ثانى يوم وهو يوم الجمعة إلى ٠‏ لا 

الحبش وحوله من الحلق ام 3 تحصى وكان یوما 

مشهودا وحفروا له وسط التربة امختصة بأهله وى ري كان رط رکا ين سی ۱۱۰۰٤‏ 

بقرب من قبر انبا زخاريس البطرك (* رزقنا الله ١۴٠٠م‏ 


كذلك » نعرف أن الأمير قانصوة المذكور ؛ كان هو الذى قدمه » وهو صغير السن » إلى 
سلطان وقته الأشرف قايتباى؛ قصار من جملة ماليكهء فأمر هذا الأخير بأن يتربى فى الطبق- 
وهى المدرسة الحربية ‏ مع بقيه المماليك الصغار الواردين إلى مصر ؛ حيث عرف ملهم ياسم: 
المماليك الكتابيه(!)؛ لأنهم بالإضافة إلى تعلم وسائل الحرب والفروسية › كانوا يتعلمون الدين 
والأخلاق » والكتابة والحساب والسباحة. 
وبعد أن تعلم وتشقف وتهذب فى الطبق » أعتق مع أترابه من المماليك ؛ وإن كان الذى 
أعتقه ليس الأشرف قايتبارى» وإنما ابنه الناصر محمد بن قايتباى » الذى تولى بعد أبيه لفعرة 
قصيرة › قبل أن يتولاها السلطان الظاهر قانصوة الغورى فى 4 48/9٠‏ 14» الذى كان قريه 
أو اشتراه . ولدينا وصف لطومان باى وقعذاك ": فهو متوسط الطول» واسع الجبين » أسود 
العينين والحاجبين واللحية. 0 
*# 
المرحلة التالية في حياته» هى توليه الوظائف الكبيرة ؛ حيث تولى العديد منها لمدة عشرين 
سنة ؛ قبل أن يتولى السلطنة ؛ وهى وظائف تتعلق أغلبها بوظائف كبيرة فى القصرأو 
(؟) ابن زتبل الرمال» آخر المماليك. تحقيق: عبدالمنعم عامر. القاهرة 15517 .ء ص ٠١١‏ . 
031 من سنة 1515 إلى 178م. 


صلاتهماء ودفنوه هناك وعملوا قبره مصطبة. 

وتحدث الناس يومهم ذاك فيمن يقيموه بطريركا 

وس ا ا فقوم وقع تخيرهم على القس بول البوشى* 
ودير مشهوران. وقوم وقع تخيرهم على القس داود بن يوحنا 
I‏ الفسيسومى!*؟ وقوم تخيروا الشيخ ابا الكرم 
اسم كيرلس الات وهو رقم م ارشيدياقن المعلقة بمصر. والصاحب الأعز الوزير 
من العدد تولى البطركية بين تعصب لكاتبه سنى الدولة ابى الفضايل. وتشعبت 
سنتی ۱۲۳۵ ۳٤۱۲م.‏ آراء الناس ولم يكن فيهم من هو ماسك غرضه إلا 
أصحاب القس داود بن يوحنا. وكان للسلطان 


المملكة» إذ أن معظمها له صفة الأمارة . ومع أن طومان باى قد وصل إلى هذه الوظائف على 
أساس أنه من محاسيب ثلاثة سلاطين ؛ فإن توليه لها راجع أيضآ إلى كفاءته» إذ أن ذلك 
يدخل فى الإعتبار أيضاء فى ترقى المملوك للمناصب الكبرى. وبحق؛ قان طومان باى ‏ أظهر 
فى كل منها تفانياء ومقدرة فائقة » وبالتالى اكتسب خبرة لم تتهيأ لأى سلطان سابق عليه ؛ ما 
جعله على علم بكل تفاصيل وظائف القصر › وجهاز الدولة. 

فكانت أولى الوظائف التى تولاها بعد تخرجه من الطبق › وظيفة «أمير جمداره (1)' وهي 
لفظة فارسية» بمعنى من يتصدى لإلباس السلطان في القصر؛ حيث شعارها لمن يعولاها 
«بقجة:؛ مربعة " » وهى حافظة للملابس ؛ إذ جرى العرف أن يكون لكل وظيفة مملوكية 
شعار خاص «رنك» ؛ يدل عليها برسم أو غيره » وضع على كل ما يتعلق بالقائم بها؛ فكان 
توليه هذه الوظيفة ؛ دليل على الشقة فيه؛ فقد أصبح يعمل فى حاشية السلطان 
«خاصكية("2: محمد بن قایتبای» وأعتبر واحدا من حواشيه «خاصکی» . 

فلما تولى السلطنة قانصوة الغورى أبقاه فى حاشيته ؛ إلا أنه رقاه إلى رتبة ٠‏ أمير عشرة؛ 
الحربية فى سنة ١8٠١ /۹۰٦‏ ؛ بمعنى أنه أصبح تحت أمرته عشرة ثماليك على الأقل ؛ فضلا 
(1) ابن إياس , ٣ص ٦۸‏ ص 77 . من الفارسية جاما أى ثوب » ودار تعنى مسك . 
(؟) لذلك كان يطلق عليه ماسك البقجة. حسن الحاضرة السيوطى. القاهرة» ٣ص‏ 88. 
(۳) ابن إياس , ٣ص‏ ۹۸ س- ۲۲ عنهاء أنظر . ر346:00م,1,اوملاء 


عن سنة 3795 إلى 1778م 5 


الملك الكامل*“ اعز الله نصره طبيب خاص به a‏ بين عابي 
يعرف بالحكيم ابی شاكر بن ابی سليمن وكان مع 0 
السلطان على فاقوس» ومع السلطان الملك العادل 
خلدالله ملكه كاتب له يعرف بنش [نسسشءع] 
الحلافة أبى الفتوح. وكان الملك العادل*) يوميذ «*) العادل: حكم بين عامى 
على بيت المقدس واصلا من دمشق الى مصر PFN‏ 
وكان هذان [الطبيب والكاتب] فى زمانهما اقرب 
النصارى الى سلاطينهما فاجتمعت جمعيه الى 
القس داود بن يوحنا فى يوم دفن البطريرك وهو 


عن أعداد من الأجناد لاتقل عن ألف ؛ وإن لم لم ينتقل مع ذلك للعمل فى الجيش ؛ وإنما 
بقى بهذه الرتبة الجديدة ومفهومها فى القصرء فى حاشية قانصوة. 

ثم رقاه قانصوة مرة أخرى إلى رتبة أكبر فی 4/49١‏ ١8١؛‏ هى : «أمير طبلخانا (21؛ 
معنی أنه أصبح له حق دق الطبول وغيرها من الآلات تشريفا له » فی موكبه أو فی مکان 
إقامته » وهو تشريف كان سائدآ فى الشرق منذ أيام البويهيين فى العراق ؛ وإن أصبحت هذه 
الرتبة الحربية تعنى أميرآ تملوكيا تحت أمرته عدد من المماليك لايقل عن أربعين ٠‏ وأعداد كبيرة 
من الأجنادآ أكثر ما يكون لأمير عشرة. 

ولقد أناحت له العرقية الجديدة » أن يتولى منصباآ آخر فى القصر ؛ حينما توفى ابن 
السلطان قانصوة» الذى كان يشغله » وهو منصب شاد الشراب خاناه""؛ أى الأمين على ما 
فى هذه الحاناه » وهى ازانة أو البيت السلطاني؛ إذ كان الغورى على عكس سابقيه من 
السلاطين » يمنح أبداءه الوظائف والرتب » مغل غيرهم من الأمراء المماليك سراد بسواه ؛ 
حيث أن هذه الوظيفة كان لايتولاها إلا أمير مملوكى برتية وطبلخانام». 


(۱) هی طبلان وزم ران: صبح الأعشى للقلقشندى» ٠١‏ جزء). القاهرة ©141. ٤ص ٠)‏ . 
(؟) هذه الحزانة الهامة وجدت فى معظم قصور حكام المسلمين » فكانت تشبه خزانة الشراب عند 
الفاطميين. نفسه » ٣ص ٤۷۲‏ .وتكتب الشرابخاناه كذلك. 


8 عن سنه 135 إلى ف7 ام 


(») أهم أحداث منة 474 قى .= A‏ 5 
ae NINA‏ 8 يوم الجمعة وجاءوا اليه عشية واتفق رأيهم على ان 


١ه‏ فيها ترت لافرع على باط يدوروا ليلعهم تلك على الاس وياخذوا خطوطهم 
فى بؤنة- ٠" ١‏ مايو= 

؟ نيه الأول راستولوا على بج باستصلاحه فمضوا الى دار واحد من الجماعة 

دمياط بعد محاربات خديدة» د و E‏ 5 5 

تحت إمرة الملك الكامل بن الملك يعرف بشمس الرياسة بن صفى لملك بن 

E‏ 0 برج صفرء المرصفاوى وراموا منه ذلك فلم يوافقهم عليه 
العساكر إلى دمياط وقد 

فته الوفاة فى جما الانى, وقد واعتذر بأن قال من هو أنا حتى اقم البطرك وفى 

حم الملك المعذ :. 8 13 3 
حر ادغله دسو ريق يرسي الانيا مغل الحكيم ابى شاكر والشيخ ابى الفتوح. 


ه: ۷۵ سنة» وملكه ن ف ةمه حن وك : 
ت ولام 76 س وكان فى الجماعة من هو مستنير وخال من 


وفيها تمرد أحمد بن الشطوب الهوى. وكفهم [شمس الرياسة] عن الرواح الى 


فكانت أهمية هذه الحزانه فى أنها تحتوى على أدوات الصينى الفاخر » والشوكات » 
والكيزان » وطاسات نحاسية وغير ذلك ؛كما تصنع فيها وتوضع أنواع الأشربة» والخلوى» 
والسكر والفواكه » والعطريات › وحتى الأدوية والعقاقير , إذ كانت أشبه بالصيدلية الملكية ؛ 
فكان يطلق عليها أيضا: الدواء خاناه (١2؛‏ وفيها على الحصوص الثلج (؟2؛ الذى يجلب إلى 
مصر من الشام على الجمال أو فى السفن . فكان من يعملون تحت يده : الممعار 29 أى 
رئيس اخاناه - وبخاصة الغلمان الكثيرون الذين يسمون : الشراب دار ۶ء وهم السذيسن 
يكونون مسكولين عما فى هذه اغزانة » ويتعلق عملهم بها . كذلك لما توفى أحد كبار الأمراءء 
من أصحاب الوظائف الكبرى فى القصرء وكان يشغل وظيفة الدوا دار الكبير (*“» هسو 
أصطلاح فارسى معرب يعنى من يحمل دواة السلطان ؛ لم يتردد قانصوة فى أن يسند هذه 
الوظيفة إليه أيضا فى عام ۱٥۰۷/۹۱۲‏ ؛ فكان عمله فيها معشعبا ؛ ذا طابع سياسى وإدارى » 


)١١‏ الخطط للمقريزى؛ ۲س ٣۳۲س‏ 8؟5. 

(۲) صبح الاعشی» ۱٤‏ ص 746 ۳۹١‏ .كان الفاطميون مثل المماليك يستعملون الثلح على موائدهم» 
ويصرفون رواتب منه لأكابر دولتهم كما يرملونه مع الحجاج فى مكة بوفى ساحات القتال. 

(۳) مه بالفارسيه معناها الكبيرء وتار: هى أفعل التفضيل أى الأكبر . 

(4) دار معتاها .مسك أى من يختصون بالشراب . 

(2) من دولة العربية » ودار الفارسية ٠‏ ويقال للوظيقة: الدواداريه الكبرى. بتفعيل: 


من منة 1716 إلى 1986م. 3 


۴ ااه 5 : 56 الملك الكامل فأخرجه أ 
غيره وانصرفوا تلك الليلة بعد ان اتهموه بأنه فند ال ال و A‏ 
اراهم وذلك الذى كان نصر هذه الجماعة من | دمشق» الذى حضر لنجدة أخيه 
١ E e‏ لك اکال قم ارا دسشق وات 
امرهم الى اخره لاتهم انوا كلما بصرهم لانسان Ls‏ 
0 2 لا يحدلها الافرنح؛ وفی هذه 
مصلحة ونهاهم عن الافراط فى السعى والطلب _ ق ES‏ 
عدلهم نسبوه الى الانة أتخذوه عدوا أضطهادا شديدا حتى ضار هد 
وعددلهم نسبوه الى بقلاب م 000035 00300 كيسعهم الكبيرة السملة با 
وقصدوا اخذ الاشيا بالقوة, فاتصل بجماعة القديس مرقس الذى كانت 
e‏ بالاسكندرية بقرب باب القباری» 
المصرين ما جرى من هذه الخحماعة فاختبطوا وقد عات سو ولك اغا 
وقاموا وقعدوا ونفد القاضى الاعز الوزير الى 
جماعة من كتابه وتحدث معهم فى حق السنى 
وشعارها المقلمة » التى تدل على القائم بها. فكان من عمله أن يقدم للسلطان كل ما يؤخذ 
عليه علامته ؛ لكى يأخذ صبغة رسمية ؛حيث كانت العلامة فى وقت المماليك عبارة عن 
جملة دينية: الله أملى. تكتب بخط معين» وبقلم خاص » اسمه قلم العلامة؛ فقد جرى معظم 
حكام المسلمين فى العصور الوسطى على وضع العلامة على كتبهم الرسمية . أو يقدم إليه 
كل ما يتعلق بالإقطاعات» وهى غلة أراضى مصر ء التى كانت تمنح لطبقة المماليك بديلاً عن 
الرواتب؛ فصار لتوزيعها رسوم معينة » منها ضرورة كتابتها فى حضرة السلطان. أو يقدم إليه 
مظالم الشعب» فى شكل شكاوى أو ظلامات» كان معظمها سببه التعدى أو الفساد من 
موظفى الدولة. أو حتى يحمل إليه البريدء وهو نظام سلطانى ؛ يتعلق بكل كبيرة وصغيرة فى 
الدولة » من مراسلات ! دارية» ودييلوماسية » وأوامر حربية »وحتى أخبار السرقة والجرائم » 
والأمر بإرسال الأمراء ا مغضوب عليهم إلى السجن . وبسيب مسئولياته المتعددة »كان يتبعه 
عدد كبير من الدوار دار ؛ قد يلغون عشرة أو حتى ثمانين ؛ وان کان يبدو أن عددهم كان 
أقل فى آخر عهد دولة الجراكسة. 
ويدو أن طومان باى قد أظهر كفاءة نادرة فى المنصب السابق؛ ما جعل السلطان يجمع 
إليه وظائف محعددة أخرى هامة دفعة واحدة. فكفل إليه منصب : إسها دار العالية (© 


)١(‏ من اسعذ الفارسية ء المعروفة قى مصر بالأسطىء ودار معناها مسك ؛ بمعنى المسحدث في البيرت 
السلطانيةء وتكتب أيضا : إستدار . 
1 من سنة ۱۲۱۹ إلى ۹۲۳۵ م. 


[أبى امجد ابن سنى الدولة] كاتبه المقدم ذكره ولم 
يوافقهم احد عليه وكان ذلك فى ليلة الاحد رابع 
[عشر من طوبه] وفى صبيحة الاحد المذكور 
اجتمعت جماعة القس داود اليه واخذوا كتابا من 
رجل شيخ كاتب يعرف بالمعتمد بن حشيش الى 
الشيخ الوجيه بن الجندى كاتب السلطان الملك 
الكامل نصره الله لانه كان معه على فاقوس» 
مضمون الكتاب المذكور: ان الحضرة تعلم ما يلزم 
من حق الضيخ الاجل الرئيس المالك السيد نش 


ووظيفته: الإستادارية العالية؛ وهى لفظة فارسية مركبة» تعنى المشرف على جميع البيوت 
السلطانية أو الخانات» حيث تعددت هذه البيوت لم يعرف قبلا وبلغت درجة كبيرة من 
الغنى ؛ حتى أصبح غناها الفاحش منبعآ للخيال فى قصص ألف ليلة وليلة › إذ أن غناها كان 
يتمثل فيما جمعه السلاطين من أشياء جلبت من جميع بقاع الأرض » وفيما صنعوه في مصر؛ 
فكان يشرف على هذه البيوت عدد كبير من الموظفين الكبار من أمراء المماليك والمدنيين » 
فضلا عن أنه كان لكل منها إدارة خاصة . 

فبالإضافة إلى الشراب خاناه السابقة الذكر؛ أصبح إشرافه على بيوت أخرى ١ء‏ مسشل: 
الطست خاناه التى فيها ثياب السلطان» والفراش خاناه التى فيها المفروشات مغل الحيام 
وشلائت اللوم والسجاد وما فی نوعه » والسلاح خاناه التى فيها انواع السلاح» وما يتصل بها 
من مصانع لصنع كل صنف من السلاح» والركاب خاناه التى فيها كل ما يتعلق باخيل من 
معدات الركوب . والطبلخاناه » التى توجد فيها الآلات الموسيقية وغيرها , والشكار خاناه وهى 
بيوت الطير وكل ما يتعلق بهاء وبخاصة تلك التى تستخدم فى الصيدء والحوائج خاناه» وهى 
تعنى بيت الخوائج واللوازم الضرورية التى تصرف لمطبخ السلطان » والمستحقات العينية لأرباب 
الدولة وغيرهم » وغير ذلك. 


)١(‏ بتفصيل» انظر . ماجد » نظم المماليك »۲ ص ١8‏ وما بعدها » مصادر أصلية متعددة. 
من سنة ۱۲۹۹ إلى 1۲۳۴١‏ م. Ww‏ 2 


الخلافة وما يرومه الاب القس داود وقد امكنت 
الفرصة والحضرة تعلم مكانه الشيخ المذكور من 
السلطان عز الله نصره والحضرة قريبة العهد به وما 
يومن ما يجرى على من يتحدث لغيره. وكتابا اخر 
من الفارس اخى الحكيم ابى شاكر اليه يقول فيه 
ان القاضى الاعز قد تعصب لكاتبه السنى ابى 
الفضايل وربما 9 له الامر ليحمله بذلك وان ولدك 
ابا العلا مريض ليقلقه على الجىء وتتحدث معه 
الجماعة فى معنى القس داود وبينوا حاله واجتمعوا 

ثم جمع له وظيفة أخرى هامةء هى و ظيفة: كاشف الكشاف “؛ المتعلقة بالتعمير 
الزراعى فى القطر المصرى كله؛ كشق الترع وإقامة الجسور؛ إذ كلمة الكشف وقتذاك تعنى 
الاهتمام بالأرض وأنتاجها . ويدو أن ثقة السلطان قانصوة أصبحت مطلقه فى كفاءته ؛ حتى 
أنه طلب منه الإشراف على إقامة جسر فى الفيوم "“» وكان السلطان ينوى أن يشرف بنفسة 
على إقامته لأهمية . فكان تحت يده خمسة من كبار الكشاف ؛ ثلاثة بالوجه القبلى » وافنان 
بالوجه البحرى» غير أعداد لاتحصى من الموظفين ‏ الذين يتعلق عملهم بالأرض» مثل : 
القياسين أو المساحين » الذين يقيسون المساحة» والشهود العدول وهم شهود الدولة الرسميون 
الذين يشهدون بصحة القياسات › وقضاة العدل ريما ليكونوا حكما فی ذلك » والكتاب 
الذين يحررون المساحات المزروعة › والشداد الذى يشرفون على جباية الخراجء وا جود لأن 
الجباية تحتاج إلى من عرف بقوة البطش » ثم الكيالين والشيالين والنواتية؛ وهؤلاء يحملون 
الإنتاج الزراعى فى السفن إلى القاهرة. 

وأخيرا قبل سفر قانصوة محاربة العغمانيين فى الشام؛ أضاف إليه السلطان مدصب نائب 
الغيبة الهام على أماس أن يقوم مقامه فى غيبته عن البلاد ؛ وهو يتكافا مع منصب نائب 
)١(‏ ابن إياس , "اص 74 »صبح: ٤‏ ص 58:58, زبدة» ص 17-1175 ١‏ ؛ ماجد. نظم الماليك ١٠س‏ 


1 
() ابن ایاس» ۳ ص 4 س ٤‏ وما بعدها. 


1 من سنة 1995 إلى ۱۲۳۵ م. 


تلك الليلة عنده؛ اعنى القس» واكلوا وشربوا. 

وسار بها الصايغ صاحب القس داود المذكور فى 

نهار يوم الاثنين الكتب المذكورة طالبا للخيم 

المقصودة وسيروا المصريين جماعة منهم يتحدثوا 

فى حق الشيخ ابى الكرم المعروف بابن زينور القدم 

ذكره. وكان الحكيم ابى شاكر عند السلطان 

عندما بلغه خبر وفاة البطرك فقال له: يا حكيم 

(*) أزمة حول طريقة أختيار البطرك كيف تعملون فى البطرك الذى تقيمونه2*»؟ قال: 
القبطية. يا مولانا نختار ثلشة رجال اخيارا انقيا علماء يقع 


السلطنة والكفيل » الذى عرف بالسلطان الصغير أو الختصر أو الثانى ؛ فى أيام دولة المماليك 
البحرية. فتوليه لهذا المنصب جعله على رأس رجال القصر والدولة معاء بحيث أصبح له حق 
تعيين الأمراء فى المناصب الكبرى» ومح الإقطاعات؛ والنظر فى المظالم وغير ذلك › وبمعنى 
آخر كأنه السلطان نفسه. 


اجتواطو سلا غالافيقيا 
ف 
ارأواخرالزن الاج مش لل يلاد 


امقيس سمدم د 
ar‏ 


من سئة 1715 إلى 1798م. 8 


الاتفاق عليهم ويكتب اسماءهم فى ثلاث رقاع 
كل رقعة اسم واحد ونكتب فى رقعة اخرى اسم 
السيد المسيح ويترك الجميع على الهيكل ونصلى 
ثلغة ايام بطلبات كغيرة وابعهال متواتر وفى اخر 
الغلغة ايام نحضر طفلا دون البلوغ ونعركه يرفع 
واحدة من الرقاع بحضرة الشعب كله فيقراها فان 
وجدنا فيها اسما من الاسماء الختارة التلئة قدمناه 
بطركا علينا وان طلعت الرقعة التى فيها اسم 
السيد المسيح علمنا انه لم يرض احدآً من اوليك 


وفى خلال توليه لهذا المنصب الأخير أثبت أنه على مستوى المسئولية بحق » بحيث حافظ 
على الجبهة الداخلية سليمة؛ حتى يتيح للسلطان وجيشه من المماليك ؛ أن يتفرغوا للمهمة 
التى ذهبوا من أجلها . فلم نسمع أن العساكر المتخلفين فى مصر قد أثاروا شغبا"؛ مثلما كان 
يحدث غالبا في غيبة السلطان ؛ وانما ضبط أحوال البلاد ضبطا جيدا “؛ فلم بقع فى 
القاهرة إلا كل خير. بل كان يعمل على تقوية الروح المعنوية ؛ فكان يسير فى الشوارع فى 
مواكب رسمية بالطبل والموسيقى ما كان يغير الحماس والتفاؤل خصوصا وأنه كان محببآ 
للرعية ¥ 

يتبين إذن أن طومان باى أصبح بالفعل مشرفاً على معظم وظائف الدولة المملوكية الكبيرة؛ 
بحيث لم يتبق له منها غير منصب السلطنة » الذى ما لبث أن أتيحت له فرصة توليه أيضا؛ 
نتيجة لقتل قانصوة الغورى فى حربه مع العخمانين . حقآإن مصر أصبحت خاليه من 
السلطان؛ منذ سفر الغورى؛ إلا أنها لم تكن خالية من السلطة؛ لوجود طومان باى تابا عبه. 
نقد عرض الأمراء المماليك الموجودون فى مصر ء ومن الذين قدموا من الشام بعد الهزيمة 
السلطة عليه على أساس أن محمد ابن الغورى كان صغير السن؛ ولأن الغورى نفسه كان قد 
أوصى جميع أمراته أنه إذا أصابه شئ أن يسلطنوا عليهم طومان باى ؛ فقالوا لطومان باى : 
ووما عندنا سلطان إلا أنت». ش 


.۹-۸ ابن ایاس , لاص ٣۳س لاوما بعددها » ص 54 (۲) نفسيه #اص ۳۱س‎ )١ 
م.‎ ١٣۴١ من سنة 1795 إلى‎ 18 


فنبطلهم ونرجع نخار ثلغة أخر ولا نزال كذلك 
حتى يطلع اسم من الاسماء فتقدمه. فأعجب 
السلطان ذلك وقال: افعلوا عادتكم. فلما وصل 
بها المذكور [الشيخ] بالكتب التى على يديه أوصل 
[الشيخ؟ الكتاب الختص بالوجيه بن الجندى اليه 
فقراه واخذه معه ودخل على الحكيم ابى شاكر فى 
الغيظ وقال: كان البطاركة يقدمون بمغل هذا 
ويقال انت تعلم ما يلزم من حق فلان وما تريد 
ولقد تمنع طومان باى عن قبول السلطنة مدة خمسين يوماء إلا أنه قبلها بعد ذلك » تحت 
ضغط رجال الدين فى مصر وبخاصة ضغط عالم وشيخ كبير منهم» اسمه ابو السعود 
الجراحى» كان من مشايخ الصوفية» الذين كانت لهم مكانة خاصة لدى سلاطين المماليك » 
بحيث أن زمنهم هو زمن كبار المتصوفة فى مصرهمثل أحمد البدرى والشاطبى والشاذلى وأبى 
العباس وغيرهم . فكان رجال الدين المصريون يأتون بالأمراء المماليك » ويجبرونهم على وضع 
أيديهم على مصحف شريف» يحلفون عليه أنهم إذا سلطنوه لن يتأمروا ولايغدرواء ولايثير 
شغباء وأنهم ينهون عن مظالم المسلمين قاطبة. 
وعلى ذلك ؛ رجال الدين فى مصر كانوا هم السبب فى إختيار طومان باى للسلطنة؛ 
وأنهم تعبوا من استنثار إختيار السلطان من قبل المماليك وحدهم ؛ دون أن يكون لهم رأى فى 
إختيار سلطانهم؛ ولذلك سعت طبقة المشايخ أن يكون لهم رأى فى إختيار السلطان ؛ بعد أن 
كان المماليك يعينون وحدهم السلطان ؛ خصوصا وأنهم فعلوا ذلك أيضا مع قانصوة الغورى» 
الذى اختاروه لتولية السلطنة؛ وكان هو الآخر قد تمع عن قبولها . 
وأخيرا ؛ فإن طومان باى» كل مثل قانصوة الغورى ٠‏ » يملك ناصية اللغة العربيةء 
وشديد الولع بالآداب والعلوم » وله فيها خوض ونظرء ويقرض الشعر 257 » ومغرم بقراءة 


(1) ابن إياس »۲ص 09. 
(۲) ابن زنبل الرمال: آخر الحماليك. تحقيق عبدالمنعم عامرء القاهرة 15517 


من سنة 1715 إلى 1756م 4 


نقدم فلان لاجله ما سمع قط بهذا. ثم اخذ 
الكتاب المذكور وكان قد وافى اليه الجماعة 
المصريرن فنقلوا الكتاب على نسخ عدة: ثم وقف 
على كتاب اخيه المضمن مرض ابنه فقلق واخذ 
دستورا [إذن] من السلطان اعز الله نصره وحضر 
الى القاهرة وبلغ اشياء قبيحة عن القس داود 
وتحدث بها وبقى مصرا على امر الرقاع ووافقه 
عليها اكثر الناس. فاما القس داود وجماعته فما 
كانوا يرون ذلك بل كانوا يريدون الاخذ بالقوة 
التواريخ والسير . فكان هذا شيعا نادرأ بالنسبة لطبقة المماليك عموماء الذين كانوا يتكلمون 
التركية » ولو لم يكونوا تركا » إلا أنه يبدو أنهم أيامهم تمصروا بحق » واعتبروا أنفسهم من 
أهل المنطقة ؛ حتى أن معظم معاصرى طومان باى من الأمراء والمماليك كانوا يتكلمون 
العربية» والعامية المصرية. 
# 

وقد أقيمت مبايعة طومان باى بالسلطة » في يوم الجسصعة ١٠من‏ رمضان سنة 
۲ كتوبر ١٠١٠؛‏ بنفس الرسوم التى بويع بها السلاطين قبله؛ ولكن بشكل مختصر؛ 
يسبب ظروف الحرب ضد العثمانين. 

وكان لابد من تواجد خليفة المسلمين للمبايعة» حتى تكتب بيعته الشرعية ؛ إذ أنه لاشرعية 
بدون تقليد منه ؛ إلا أن اخليفة المسوكل على الله » كان قد أسر فى حرب قانصوة ضد 
العثمانين ؛ لذلك أحضر أبوه يعقوب وأخوه وأولاد عمه عوضا عنه ؛ حيث أظهر يعقوب 
محضرا كان ابنه وكله فيه قبل سفره فى جميع أمورهء وما يتعلق به من أمور الحلافة وغيرها » 
وأنها وكالة مفوضة؛ فأتبت ذلك على يد قاض , وكتب يعقوب كتاب التولية لطومان 
باى. 

بعد ذلك »خرج السلطان» وحوله الأمراء ورجال الدولة »وقدامهم أبو المحليفة في موكب 
بشعار السلطنه؛ من بنود وأبواق وطبول . ومع ذلك؛ فلم يكن على رأسه كثير من أشعرتهاء 


۷ من سنة 1595 إلى 1596م 


والسلطنة ولا ييالون بمن رضى أو غسضب. 
واجتمعت أنا يوحدا بن وهب بن يوحنا بن يحى 


(*) مؤلف هذه السيره هر يوحنا ابن إن. (*) بالحكيم ف دخلته هذه الى القاهرة 
وهب ولكن كاتبها وجامعها هو ah ES‏ ا 


علم املك ابن الاج ١‏ وقررت معه ان يكون اسم القس المذكور [داود) 
الرياسات. من جملة الثلاثة اسماء لانه كان صديقى وكنت 


اعرف منه علما بارعا وكهنوتا حسنا وترجمة 
الالسن وانما كنت اكره منه تهافته وتظاهره 
بالطلب وقلة تحاشيه من الحديث فى هذا الامر 
لنفسه وكنت انصحه فى ذلك فلا يقبل النصح 


مغل : «القبة7١2:‏ أو ما كان يسمى ؛ أيضا «الجتره » وهى المظلة المصنوعة من حرير أصفرء 
مزركش بالذهب » فى أعلاها طائر شبه الصقرء من فضة مذهبة. كذلك لم يكن يوجد فى 
موكبه «الغواشى٠»‏ 257 - مفردها الغاشية- وهى على هيئة وسادة » مصنوعة من خيوط 
الذهب ومزخرفة؛ حيث أعتبرت من أهم أشعرة السلاطين ؛ لأنها كانت أشبه بسرج ترمز 
لفروسيتهم .وحتى فرسه؛ فقد كان من غير «كنبوش؛ ”25 »وهو ما يوضع أسفل السرج» 
ويكون عادة مزخزفا «مزركشا» أى مطرزاء أما «السرج» نفسه» وهو مقعد الفرس فلم يكن 
مطعما بالذهب » وكذا لم توجد له «رقبة» (24 » التص هى عبارة عن شريط من قماش حرير 
لامع «أطلس»؛ مزركش بالذهب» ومرصع بالجوهر؛ توضع حول عدق الفرس» تحت أذنيه. 
وحتى زوجته «اځوند»()؛ جرت لها هى الأخرى مراسم خاصة فى هذه المناسبة ؛ 
فطلعت إلى القلعة بالفوانيس والمشاعل» ومعها نساء السلاطين «الخوندات»» لاسيما نساء 
الغورى الذى قعل فى حربه ضد العفمانين» وأعيان نساء الأمراء والموظفين » ومن تعرفهن من 


. ۹۲-۹۱ ص۸-۷؛ ماجد» نظم الماليك » ۲ص‎ ٤ › ۳۳ بتفصيل: صبح » ۲ص‎ )١( 

(؟) بتفصيل: صبح» ص 1۳۳ 4 صل ؛ انظر ؛ ماجد »نظم المماليك 4١ ص٣ ٠‏ يحملها غلمان 
الركاب. 

(۳) جمعه كناييش. بتفصيل : صبحء ٣ص ٤ ۱۴١‏ ص217 57 

(4) بتفصيل: نفسه »۲ص 207 ٤‏ س۸؛ ماجد » نظم المماليك »۲ص 417 

(8) ابن إياس , اص 6. هى كلمة تركية »جمعها خوتدات. 
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واقسول له ان هذا الامر يصلح ان ينظاهر العاقل 
بأنه لا يريده وأذا تحدث بها قدامه كره الحديث 
وقام نزل من الموضع الذى يكون فيه هذا ان لم 
يكن بارا وان كان بارا فيكون هذا باطنه وظاهره 
لان هذا الامر فيه اقدام على عظام وتقليد لرعيه 
كثيرة يكون الانسان مدانا عنهاء فيحمل الامر منى 
على التقييد له ولا يرجع عما هو عليه ولم يكن 
معوكلا على الله فى اعطا هذا الامرله بل على 
سعيه واجتهاده. ثم سألت الحكيم ان يقيم تلك 
الستات؛ وقد حملت فوق رأسها دالقبة» وهى المظلة المذكورة ؛ فدخلت القاعة المسماة ؛ قاعة 
الأعمدة أو العواميد١)‏ ؛ فجلست على مرتبتها يينهن 
¥ 

وبعولی طومان باى السلطنة ؛ تلقب بألقابها » ولاسيما لقبى : «سلطان»» و«ملكه» 
وكلاهما يدل على صاحب السلطة العليا فى مصر منذ أيام الأيوبيين ؛ كما تلقب بالقاب درج 
على التلقب بها حكام المسلمين مثل : «الأشرف» › وهو لقب الغورى من قبل» وهأبو النصره, 
الذى يبدو أنه استحدث تفاؤلا بالنصر على العغمانيين ؛ فكان يقال له: «الملك » الأشرفء أبو 
النصرء طومان باى» . 

كذلك أصبح اخطباه يخطبون باسمه على منابر المساجد ؛وإن توقفت الخطبة له قبل ذلك 
؛ فبسبب تمنعه عن السلطته › لمدة خمسين يوماء فلم يكن يخطب إلا باسم الخليفة فقط؛ 
كما ضريت باسمه السكة رهي العملة ؛مثلما كان يحدث لن يتولى السلطنة؛ وكتب اسمه 
وألقابه على الملابس الرسمية المسماة: «خلع» أو «تشاريف». 

يضاف إلى ذلك » أنه أصبح يقوم » مثلما كان يقوم السلاطين قبله «بالرسوم الملكية (؟)؛ 
أو ما سمى أيضا: رسوم المملكة أو السلطنة » وهو ما كان يتبع فى حفلات القصرء لاسيما 


)١(‏ بیت فى عهد برس . نفسه 1۰ص ٠١١‏ س5,8؟ 
() بعفصيلء انظر. ماجد »نظم المماليك »٣ص ٠١‏ وما بعدها. 
14 من سنة 1535 إلى ١۲۳١‏ م. 


الجمعة الى يوم الاحدى ويجمع الاساقفة وييث 
الحال على ما قام فى نفسه من امر الرقاع فلم 
يفعل» وكان بيّن الرأى بل انه لما علم ان ولده 
معافى رجع على حاله الى اغيم المنصوبة. وبعد 
ذلك عمل المصريون محضر بان القس داود 
المقدم ذكره ممنوع من انبا بطرس اسقف الفيوم 
الذى كرزه قسآ بسبب الاعتراف وفتن جرت 
بالفيوم وافتراق الشعب وانه ما خرج من الفيوم الا 
مطرودآ من قبل الاسقف وان الاب البطريرك منعه 


فى الأعياد الرسمية ؛ حيث كان يشترك فيها السلطان والأمراء ورجال الدولة والجيش ؛ وهى 
الرسوم التى لم يكن لها مثيل فى أى بلاط اسلامى آخر؛ بحيث أعتبر أن المماليك فى هذه 
الناحية » ختموا الرسوم الباهرة فى مصر 2١”‏ » فى العصور الوسطى. 

وقد كان طومان باى يقوم بالفعل برسوم السلطنة فى أثناء غيبة الغورى ٬ولاسيما‏ الاحتفال 
بكسر الخليج »وأما ما سمى أيضا بفتح أو جبر السد"؛ متلما كان يجرى بالرسوم الملكية من 
قبل؛ حيث لم تكن أخبار الهزيمة قد وصلت بعد › وأن موت السلطان لم يكن قد تأكد 
كذلك .ومع أن المؤرخين لايذكرون تفاصيل كثيرة عن هذا الاحتفال؛ إلا أنهم قالوا عنه إنه 
كان له يوم مشهود ؛ نما يدل على اهتمامه به بالذات » بسبب ارتباطه الوثيق بتقاليد الشعب 
المصرى ؛ منذ أيام الفراعدة. 

¥ 

وعلى كل حال؛ فقد تولى طومان باى السلطنة فى مصر.على أساس أنه السابع والأربعون 
من سلاطين المماليك فى مصرء والسادس العشرون من سلاطين الجراكسة والأخير فى دولتى 
المماليك البحرية والبرجية. 


» إن إياس » ٣ص 9717 (آخر الصفحة). يتعذب أحد الشعراء عند ذكر حفلات المماليك الباهرة . نفسه‎ )١( 
.۱۲۹ ص٣‎ 

(۲) ابن إياس » ٣ص‏ ۴۷ء 1۹. عن تفاصيل احتشتن سلاطين الخماليك به ءانظر .ماجد نظم المماليك » 
اص ۱۲۸ وما بعدھا۔ 
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ايضا لما اتضح له من فساد اعتقاده ودميم طرايقه 
وكتب فيه اثنان وعشرون قسآ من قسآً مصر 
مصطفى الملك ابى يوسف بن الخطاب. وكشر 
القال والقيل وعظمت الحبة والبلية وصاروا الناس 
ياخذون على القس المذكور اشيآء؛ فقوم يقولون 
هذا من الفيوم والفيوم من حيز الصعيد ولا يجوز 
تقدمته» وقوم يقولوا هذا كان طلب فى حياة 
البطريرك مطرنه الحبشه ولم يجب اليها البطريرك 


أحوال مصر 
تمت حكم طومانباى 

وحينما تولى طومان باى السلطنةءكانت البلاد فى أقصى درجات العدهور »والدولة 
المملوكية فى آخر رمق ؛ نتيجة لعوامل متعددة» ظهرت تدريجيآ طوال مدة حكمها التي امتدت 
زهاء ثلاثة قرون » وبدت بشكل واضح فى أخاخر أيامها؛ بحيث توقع مؤرخون كثيرون »كانوا 
ضهرد عيان لهاء أن سقوطها وشيك الوقوع؛ وحتى أننا نحس بأن فترة اضمحلال قد وقعت 
بالفعل فى تاريخ مصرء مثلما كان يحدث من قبل » فى أيام الفراعنة . ومع ذلك؛ فلنا أن نقرر 
أن طومان باى نفسه ليس هو المسعول عن هذه العوامل التى مهدت للقضاء على دولته »كما 
لم يكن من الممكن أن يفعل شيعا إزاءهاء حتى ولو توفرت له النية الخالصة فى مجابهتها ؛ إذ 
قد اسعشرى الفساد فى كيان الدولة المملوكية › وتحالفت عناصر الشر ضدها وكأنها حتمية 
النهاية ولم يعد هناك أى أمل فى استنقاذها. 

* 

ولعل أظهر العوامل قد أنى من طبيعة الحكم المملوكى ذاته» الذى لايرعى إلا مصلحته فى 
المقام الأول؛ بصرف النظر عن حقوق رعاياه المشروعة فى الحياة» ما جعل الناس يقفون منه 
موقفا ابيا حينما هاجم العنمانيون مصر . فقد كانت دولة المماليك دولة عسكرية متعفنة» 
يحكمها أرباب السيوف » الذين استحوذوا على السلطة » بشكل لم يعرف إطلاقا فى تاريخ 


9 من سنه ۱۲۱۹ إلى 1956م 


بل امتنع من هذا غاية الامتناع» وقوم يقولون هذا 
ما استصلحه البطرك لان يقيم بدير العربه لانه 
كان طلع اليه ونزل به منه» واشد ما كان عليهم 
انه لم يسل عن البطرك فى مرضه ولا حضر جنازته 
(٭) ابو صيربنا: هى بوصيرء أحد وإشيآء اخر شنيعة لا يليق ذكرها بهذا المسطور. ولا 


اكز عبادة الاله اوزير. وذ 

EEE‏ كان تمام الشهر اجتمع خمسة من الاساقفة وهم 

۳۴ ه أضيف إلى القرى التى أنبا مهنا اسقف ابو صيرينا(*؟ وكان كبير الاساقفة 

ساب یا انی ا يوميذ واخوه انبا مرقص اسقف لقانه وانبا میخایل 

أبو صير. وهى كانت تابعة ركز أسقف طلخا المعروف بهديه وانبا غبريال اسقف 
مصر القديم أو الحديث » أو حتى فى خارج مصر .حقا إن معظم حكام مصر فى العصرين 
القديم أو الوسيط » قد و سموا بالطغيان والاستبداد ؛ إلا أن طغيانهم وكان فردياً وأسريا. ولكن 
بمجىء دولة سلاطين المماليك › فإن الطغيان أصبح طغيان طبقة يجمعها رباط الرق. وعلى 
الرغم من أنه كانت تدخرط فيها جدسيات متعددة » أتت عن طريق الشراء على اخصوص ؛ 
ألا أنهم كانوا يذوبون فى شكل طبقة متماسكة ؛ تعميز بنوعيتها وبعزلتها عن شعب مصر ؛ 
حتى أننا نجد إلى آخر عهد الدولة المملوكية وظيفة :«تاجر المماليك:217؛ وذلك لدعم كيانها 
عن طريق الشراء. 

وقد ترتب على ذلكء أن أقامت هذه الطيقة الحاكمة من الأرقاء الغرباء لنفسها وظائف 
كبرى وصغرى ثابتة؛ تمكنت من خلالها من السيطرة التامة على البلاد سياميا وعسكريا 
واقتصاديا. وعلي الرغم من تغيير السلاطين المستمرء فإن كل سلطان كان يتولى الحكم » 
يشغل هذه الوظائف الثابتة الحددة بأعوانه . وفى سبيل ذلك » يقوم بعزل من كانوا يشغلونها 
من قبل ؛ وان كان قد يكفل بعضها مضطرا إلى من کانوا فيها ؛ اذا كان من الأقوياء ولم يند 
عن ذلك » طومان باى نفسه » الذى ما ان تولى السلطنة حتى عين فى وظائف الدولة الكبيرة 
والصغيرة بعض الأمراء من أعوانه ؛ وإن كان تحت إلحاح بعض الأمراء الأقوياء من أعران 
السلطان الغورى السابق » قد اضطر إلى الأبقاء على البعض منهم؛ على الرغم من شكه فى 


)١(‏ ابن إياس: ١‏ ص۷۳ (آخر السطر). 
من سنة 15؟؟ إلى 1578م 7 


شيع وها مرق (سقفا ملح وصلا عل رن و 
البطريرك انبا يوحنا نيح الله نفسه فى تمام الشهر لقره ر 

تقربوا عليه ف يو السبت الراب من ١‏ شير مر اما لقانه: فأصل اسمها نقانهء 

ا نا ل NS‏ اي ونا 
م ذكرها وعادوا الى كن یسین إلى لقانب وهي من قرى البحيرة. 
سرجيوس وواخس لانهم كانوا مقيمين بهاء فعند طلخا: أحد مراكز الغربية. 

1 2 3 امين الدين والى اطفيح: من أقدم المدن. كانت 
عودهم حضرت رسل الامير امين الدين والى مصر ‏ قاعدة ركز أطفيح سنة ١855‏ 
باحضارهم فحضروا قدامه فقال لهم: انتم قد ثم ضمت إلى الصف بالجيزة. 

1 ليج: كانت تابعة لكنيسة 
صليتم على بطرككم يخرج كل واحد منكم الى ١‏ یری اتر سی ماسرت 


بلده ولا تقعدوا ساعة واحدة. فقالوا: يا مولاى ملیج دون تبالكيا. 


أخملاصهم له ولحكمة. وعلى كل حال ؛ فقد كانت هذه الطبقة تحرص على كيانها , 
بالإستحواذ على معظم وظائف السلطنة. 

وعلى الرغم من أن طومان باى نفسه قد تولى السلطنة بناء على تأييد المصريين » وأنهم 
هم الذين سعوا إلى توليته ؛ فإنه مثل سابقيه من سلاطين الجراكسة لم يحاول اشراكهم فى 
المسئولية السياسية معه فى الحكم . وهو مغلهم أيضا" لم يعمل على إعادة ممصب الوزير 
»الذى كان يختار عادة من بين المصريين » وله الأشراف على الجهاز الإدارى » فيكون بذلك 
الحاكم المباشر للمصريين .حقا إنه فى ظل المماليك البحرية »كان يوجد منصب الوزير احیانا؛ 
إلا أن الوزارة على عهدها أصبحت غير مستقرة بسبب إستبداد السلاطين ؛ ما أوجد بالعالى 
حالة من الفوضى فى شعون مصر الإدارية . فقد كن الوزراء يتغيرون بسرعة مذهلة ؛ حتى أن 
ذاكرة المؤرخين لم تعد تعى أسماءهم» وأوقات توليهم ؛ فبعضهم يمكث أشهرا أو أياماً أو 
يوما؛ كما أنها أضحت بالتالى مهنة » يعود إليها من صرف عنها ؛ ليتولاها عدة مرات 210 
لفعرات تقصر أو تطول وإن كان أغلبهم مطعونا فى كفاءتهم؛ بحيث أبدى المقريزى ملاحظة 
أن الوزارة أصبحت فى وقته تطلق على موظف يشترى حاجيات السلطان "2 . فلعل هذه 
الحالة التى وصلت إليها الوزارة ؛ جعلت طومان باى مثل سابقيه من السلاطين يشرف على كل 


(1) اين إياس ؛ “اص ٤٤‏ س ۸. تولاها أحدهم فى عهد الغورى أربع مرات. 
(؟) الخطط ‏ "اص ۳١۳‏ انظر .ماجد .نظم المماليك . ٠ص‏ 548 . 
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نحن نقيم غدأ لا غير حتى نصلى على قبره 
ونمضى. وذكر ان الحامل للوالى على ذلك كتابه 
تقربا من قلب نش اخلافه لانه خشى ان يتفقوا 
على تقدمه غير القس داود فبادر بذلك وعادوا الى 
موضعهم كفيبين. فذكر لی القس بومنصور قس 
كنيسة بوسرجه والشيخ السنى ابو المجد ابن 
القسيس بو الفرج انهم جميعا اجتمعوا قدام 
الهيكل غير اسقف مليج وحرموا القس داود 
ومنعوه ودعوا عليه وحلفوا انهم لا يضعون عليه 
شى فى الدولة» كما أن سير الأحداث اللاهنة فى وقعه ربما لم يمكئة أيضا من التفكير فى 
إعادة هل المنصب . 
ومع ذلك » فإن الشيخ أبا السعود »وهو من رجال الدين المصريين» والذى كان السبب فى 
توليه طومان بای ؛ أراد أن يشاركه فى مسعولية الحكم؛ ويتصرف معه فى أمور المملكة من 
عزل وولاية )١(‏ ویدو أن طومان بای قد اسعجاب له بالفعل » فسمح له بأن يفعل ما يشاء 
بموظفى الدولة» الذين أصبحوا رهن إشارته ؛ حتى أنه أمر بشنق أحدهم ٠۳‏ 
ما جعل السلطان يحد من نفوذه نهائباً ويسيطر على الحكم بمفرده » مثل سابقيه من 
السلاطين »كسلطة أو تقراطية وحيدة فى البلاد. 
واخلاصة أن طومان باى سواء فى غيبة السلطان الغورى » أو فى وقت سلطنته › قد أراد 
أن يكون رءوفا بالرعية ؛ إلا أن تركيب الدولة المملوكية لم يجعله يستطيع أن يغير شيعا جذريآ 
فى أحوال الأهلين » أو الدولة ذاتها ؛ وهو العركيب الذى جعل طبقة المماليك فى واد وأهل 
مصرفى واد آخر. 
* 
وعامل آخر كان من أسباب تدهور الأحوال فى عهد المماليك فى مصر ء اتى من العرب 


.۷ ص٣ نفسه»‎ 9١ .۷-٤س۷۷ ابن إياس » اص‎ )١١ 
1 م.‎ ١۲۴١ من سنة 1115 إلى‎ 


يدا ابدآ بحكم ما جرى عليهم من وجع القلب 
بسببه ثم انهم صلوا على قبر البطريرك وتوجهوا 
كل منهم الى كرسيه. ووصل السلطان الملك 
العادل خلد الله ملكه والشيخ نش الحلافة معه 
ودخل الجميع إلى القاهرة فذكر لى الشيخ الحكيم 
ابوشاكر رحمه الله انه اجعمع بالشيخ نش اغلافة 
وقت وصوله وفاوضه في أمر القس داود فقال ما 
يصلح. وانه مرتين اخصرتين زاره فى داره بالقاهرة 
وذكر له انه ما يصلح. وبقيت المشاجرة على حالها 


والعربان » الذين سكنوا فيها » فقد كانوا يسافسون مع المماليك فى السيطرة عليها » 
واستغلالها ونهبها.وكان هؤلاء العرب قد سكنوا مصر منذ الغزوات الإسلامية الأولى ؛ حيتما 
نقل إليها الحليفة هشام بن عبد الملك الأموى » بيوتات من عرب قيس » بلغوا ثلاث آلاف أهل 
بيت ()» ثم قدمت إليها قبائل أخرى من البادية ؛ حيث كان تجمعهم الكبير فى الحوفين": 
الشرقى والغربى وهما المنطقتان المنصلتان : الأولى من جهه الشام » والأخرى غرب دمياط ؛ 
يشعملان على بلدان وقرى ؛ حتى غلب عليهم اسم : الحوفية » أو أهل الأحواف أو الحوف 
ولاسيما فى بلبيس 29 » من مدن الحوف الشرقى الرئيسية» التى وجد فيها وحدها الف 
وخمسائة أهل بيت من قيس “؛ فكان هؤلاء العرب يسيطرون على البلاد فى أيام الأموين. 

ومنذ قيام الخلافة العباسية . أصبح الاعتماد على العرب وحدهم غير مكن قى مصر؛ 
بسبب أنهم كانوا من المناصرين للخلافة الأموية. وفى أول الأمر حاو ل العرب الإبقاء على 
سيطرتهم فى البلاد » وأصبحؤا يولون الولاة بأنفسهم» وتوقفوا عن أداء الخراج. 

وقد كان اعتماد المعحصم بعد المأمون على الترك وحدهم فى الجيشء وابقاؤه على حامية 
من هؤلاء فى مصر ؛ سببا فى إضعاف نفوذ العرب فيهاء كما أنه أسقط أرزاق ورواتب هؤلاء 


(1) أخططء اص 8؟17اس؟ا- 23# 
(۲) معجم البلدان لیاقوت» ۴س ۳۹۷. وجدت أحواف آخری» مثل حوف رمسيس. 
(۳) معجم البلدان ,اص 53515 (4) أخطط ۰ ۱ص 94؟ ا سلا. 


e‏ من سنة 1510 إلى 1556م 


والبغضا وحديث الئاس بعضهم فى بعض واخراج 
مغالبهم ومناقضهم ودخل الصوم المبارك واجتمع 
الشيخ نش المحلافة بالشيخ نش الامام بن عر 
الكفاه بن ابى يوسف ورام منه ان يكتب التزكية 
للقس داود فامتنع عليه وانفصل منه مغضباً وبعد 
ذلك اجتمع بى القس داود وذكرنى ما بيني وبينه 
من المودة وسالنى فى كعب التزكية فقلت فى 
نفسى هذه وراقة ما على فيها من الله تبعه ان رضى 
الناس واتفقوا رضيت وان لم يفعلوا يكتبون له 


من الديوان ‏ أى السجلات الرسمية ‏ حيث كانوا يأخذونها ويتوارثونها منذ عمر بن 
الخطاب» أى مدذ مائتي سنة . 

وقد مهد ذلك إلى أضعاف نفوذ العرب فى مصر › حتى قال المقريزى إنه أنقرضت دولتهم 
فى صر وأصبحوا يعرفون بالعربان على الخصوص؛ بمعنى قاطعى الطريق؛ ما یدل على 
أنهم قد أصبحوا عناصر قلق فى البلاد. 

ولكن عربان مصر؛ مالبغوا أن استعادوا بعض نفودهم» حيدما جاءت مصر قبائل عربية 
أخرى» من الخليج العربى» مدفوعة من دولة القرامطة بقصد أن يزيحوا الفاطميين عن مصرء 
الذين فتحوها بعسكر من المغاربة والسربر» وبرغم هزيمة القرامطة وانسحابهم ؛ إلا أن عرب 
اليج عرفوا طريقهم إلى مصرء كما نقل الفاطميون إليها من بقى منهم فى فلسطين » لاسيما 
من بنى سليم ؛ حيث أسكنهم العزيز الفاطمى الصعيد على الحصوص ؛ ليكونوا تحت رقابعه؛ 
وحتى لايتفقوا مع عرب الشام ضده؛ وإن كانت المصادر لاتذكر مقرسكناهم فيه؛ ما سين أنهم 
سكنوا الجبال والصحارى الحيطة به فى أول الأمر. 

وقد أصبح العربان فى عهد الفاطميين» لاهم لهم إلا الإغارة على القرى , والزحف عليهاء 
والإحاطة بالمزارعء وإثارة القلق فى أنحاء البلادء وتهديد طمأنينتهاء ما حدا بالفاطميين إلى أن 


. ۱١۲۰ ۲۸ الخطط؛ اس 1هاس‎ )١( 


من سنة 1715 إلى 1578م ۳ 


كنت انا لم اعمل ذنبا إنما زكيت شخصا يتعين له 
على ذلك. فكتبت له أربع نسخ واحدة للاساقفة 
وواحدة للقسوس واخرى للاراخنة واخرى للرهبان 
وبعد ذلك كتبنا اخسرى للاسكندرانيين. وسير 
الشيخ نش اخلافة القس مرقس بن رجال الى 
الوجه البحرى ومعه تزكية للاساقفة والرهبان 
فحضر ومعه اثنا عشر اسقفآ من أساقفة الوجه 
البحرى بعد ان كتبوا خطوطهم فى التزكية منهم 
ثلاثة من قدمنا ذكره منهم [انبا مرقص] اسقف 


يتخلصوا من بعضهم؛ حينما انتفض المغرب عليهم ؛ فأرسلوهم إليه فى أعداد كبيرة حيث 
نعرف من السجلات المستنصرية وكتب المؤرخين ؛ أسماء بعض قبائل العرب التى أرسلت » 
مفل: رباح وزغية والأئبج (الأسيج) وعدى وصعصعة وسليم. ومع ذلك؛ فإنه غلب على غزوة 
العرب للمغرب اسم الغزوة الهلالية؛ ربما بسبب أن أغلب هذه القبائل السابقة من أحياء بني . 
هلال؛ وان كان يدو أنه لم يذهب أغلبهم بدليل بقاء بعض الهلالية فى مصر إلى أيام 
المماليك. ولقد كان غزو العرب للمغرب عاملا على تغيير جذرى فى أصول سكانه, كما 
خلدته قصص أبى زيد الهلالى نسبة إلى بنى هلال » والزناتى خليفة نسبه إلى قبيلة بربرية هى 
زناتة. 

ومن ناحية أخرى » كانت بعض قبائل عربية أخرى فى مصر تقاوم الحكم الفاطمى نفسه ؛ 
على المحصوص بنوقسرة”١2‏ , من قيس » التى سيطرت فى إقليم المحيرة» وفى نواحى 
الإسكندرية » واشتدت وطاتهم على الولاة الفاطميين؛ فضلا عن تعاونهم مع أعداد الفاطميين 
؛ مغل أبى ركوة الغربى» لاسيما الاتفاق مع عرب الشام فى فتنهم» ومضايقة الفلاحين فى 
قراهم ؛حتى أن الحاكم بأمر بالله حاربهم بعساكره؛ وحبس جماعه من أعيانهم» وقتل بعضهم 
كما اضطر اليازورى فى زمن المستدصر » إلى أستدعاء قبيلة عربية أخرى من فلسطين؛ هى 


5 الخطط؛ ٤ص 55؛ إغائة الأمةء ط 21س 74 س‎ )١( 


1 من سنة 1736 إلى 1556م 


لقانه واخوه الكبير [انبا مهنا] واسقف طلخا [انبا 
5 ميخاييل]. وكان اسقف طمبدى”» انبا بطرس قد 
(#) طمبدی: وهی من قرى غرب 1 a‏ 58 

انبل فى صعيد مغر من :عمال وصل فصاروا ثلفة عشر اسقفا وكتب الاخر خطه 
اببهنسا. وإلي جوارها تقع قرية فى التزكية واحضرت تزكية الرهبان وقد كتب 
إشنى (إشنين النصارى». وتسمى فيها زها اربعين راهب وكتب فى تزكية القسوس 
هى واشنى العروسين سن جماعة من قسا القاهرة والوجه البحرى واما القسا 
الذين كتبوا فى محضر منعه فلم يكتب له منهم 

احد اصلا وكتب فى محضر الاراخنة جماعة 

كبيرة وبقى جماعة متدعين فلما رأى الحكيم 

وجماعة المصريين حضور الاساقفة وما جرى خافوا 


بنوسنبس ١‏ لعلهم أيضا من قيس» وأقطعهم البحيرة مكان بنى قرة؛ فنزلوا ديارهم 
وعلاشأنهم؛ وسرعان ما أصبحوا أيضا عناصر قلق» فسعى الفاطمييون لتأدبيهم ؛ بحيث أنهم 
فى أواخر دولتهم قتلوا منهم مالايحصى ؛ وإن بقى مع ذلك كشيرون إلى وقت المماليك؛ 
وحتى قبيلة لواته(27» التى ربما كانت من أصل مغربى» تقيم فى برقة وافريقية › على أيام 
الغزوات الأولى » وتبيع أبناءها فى الجزية ,ولانعرف متى انتقلوا إلى مصرء وربما كان أغلبهم 
فى مصر نتيجة لهذا البيع؛ إذ بلغ عددهم فيها نحو خمسين ألفآ أو أربعين آلف سوى أتباعهم 
- ربما الرقيق - فعمد بدر الجمالى وزير المستنصر القوى- على حسب قول السجلات » وهى 
الأوراق الرسمية - إلى القضاء عليهم باسعصالهم ؛ حيث شبههم بالوحوش» وأنهم ليسوا من 
البشر؛ فيسبب غاراتهم خربت البلاد وتوقفت الزراعة »كما كانوا يهاجمون الرهبان فى 
أديرتهم بالصحارى. 

وعلى ما يظهر بقى من العربان فى مصر أعداد كبيرة مع ذلك ؛ فالمؤرخون يذكرون 
اشتراكهم فى مصر ضد الصليبيين ؛ بحيث كانوا يتخطفون الفرنجة »وييعونهم لسلاطين 
الأيوبيين ثم إن المقريزى يذكر أنه فى أيام المماليك» كانت توجد منهم فى مصر جميع فروع 
شجرة النسب العصربی› حتى أنهم كانوا فى كل مكان :ولاسی ما فى الفيوم. وينواحى 
(1) الخطط ۲ ؟س ۱۳۹ ؛ البيان والإعراب ‏ ط. اناس ص 9 . 


(۲) معجم البلدان › لاص ". وربما كانت من أصل عربى. قتوح البلدان > ص 788 . 
من سنة 9715 إلى ٠۲٣١‏ م. 54 


أن يتم الامر واغتاظ الحكيم غيظا كنيراً فاجتمعت 
جماعة كبيرة من التصارى ووقفوا للسلطان الملك 
الكامل وتضرروا من تقدمة هذا القس عليهم 
وذكروا انهم لا يرضونه وانه مخالف لاعتقادهم 
رأيهم فقال لهم: طيبوا قلويكم ما يقدم عليكم الآ 
من تريدون. وبقى الشيخ نش اخلافة معردد الى 
الحكيم بوشاكر ليلا يسأل عنه ولا يقول له شيعا 
بل أن الرسايل كانت بينه وبینه. وكان الحكيم لا 
يرضى بهذا القس والشيخ نش اخلافة لا يعزل عن 
اختياره والشغب واقع بين الشعب. وبعد ذلك ندب 


الإسكندرية »وأمتدو إلى الصعيد فى أعماقه. حتى أسوان .كما أصبحوا لهم حب فى الترحال» 
بعضهم يرحل من البحيرة حتى يصل القيروان. وآخرون فى الجدوب ما يلى قوص» يغزون فى 
السودان» ويأنون بالسبايا ويكتب لمشايخهم تقليد بأمرة العربان» ولهم مكاتبات رسمية (1)؛ 
ماكان سبباً فى تغيير جنسى جذرى لسكان السودان» امعد حتى وسط أفريقيا. 

فكان موقف هؤلاء العرب فى مضر من المماليك.مثل موقفهم من الفاطميين » فاعتبروا 
أنفسهم أحق منهم باحتلال مصر كلها ؛ بحيث أنه حينما - سلطن أييك . الملقب بالمعزء وهو 
أول سلطان مملوكى فى مصر . لم يرضوا أن يحكم المماليك . وثاروا فى البلاد » وقطعوا 
الطريق »وقالوا نحن أولى بالملك منهم ("2: وقد تزعمهم فى ثورتهم شخص اسمه حصن 
الدين تعلبةء وأنضم إليه العربان قى كل مكان» حتى بلغ عددهم مائة ألف ؛ فخرج إليهم 
السلطان ايك بمماليكه وقاتلهم »ولكن زعيمهم ثعلبه استطاع الفرار وييدو أن العربانء وجدوا 
ألا فائدة من مقاومة المماليك » فسعوا إلى الاتفاق معهم على اقتسام البلاد؛ حيث أسرع أبيك 
بوعدهم بالإقطاعات والأمان» ولكن أبيك حيدما جاء زعماؤهم للاتفاق معه قتلهم وشقهم 
على الأحشاب التى نصبها من بلبيس إلى القاهرة » وأمر تماليكه بمعاملة العرب بقسوة » وزاد 
عليهم الضرائب. 
)١(‏ التعريف بالمصطلح الشريف العمری» مصر 717١ه‏ ء ص ۷۷-۷. 
() المقريزى» البيان والإعراب. 

%4 من سنة ۴۹٩‏ إلى 5776م. 


السلطان اعزالله نصره القاضى الاعز الوزير 
الحضور الى مصر وجمع النصارى وسماع حديثهم 
فحضرالى مصر وحضر معه الحكيم بوشاكر 
وجلس بدار الوكالة العادلية واحضر جماعة من 
وجوه المصريين واستخبرهم فقالوا هذا ما 1لا] 
نريده أصلا وذكروا فيه اشياء قبيحة لا يليق ذكرها 
فقال لهم: فمن تريدون فقالوا عندنا رجل شيخ 
جيد» يعدون الشيخ ابا الكرم المقدم ذكره والشيخ 
الصنيعة بن السكرى وهذا كان كاتب اللحزانة 
ومع خضوع العربان للمماليك إلا أنهم استمر وا فى حرق الأخضر واليابس٠»‏ وإثارة 
قلاقل عنيفة.مثلما كانوا يفعلون غالبا » وساعد على بذلك تغير السلاطين الدائم؛ فكان 
مشايخهم يشيعون الفساد فى البلاد. فمشلاً: فى سنة *2201*19/7/11؛ اضطر السلطان 
الناصر بن قلاوون. أن يذهب بنفسه إلى الصعيد ليعيد إليه حالة الاستقرار؛ ما جعلهم يرحلون 
إلى الجبل» وأسر البعض» ووضعهم فى جنازير الحديد» واستخدمهم فى حفر الجسورء بل كانت 
بعض قلاقلهم تستمر سنوات › مغلما استمرت من 4١‏ 8إلى -۱٤۷٩/۸۸۳‏ ۷۸٤۳۱)؛‏ 
وغير ذلك من فتن عديدة » اسعمرت طوال حكم دولة سلاطين المماليك فى مصر.وبيدو أنه 
من كقرة مقاومة السلاطين لهم؛ وبسبب أنهم عناصر اعتادت الإجرام ؛ فانه قد خمدت 
جمرتهم من كشرة فتنهم » وتبدد شملهمء وكان نتيجة ذلك أن تركوا الريف ودخلوا المدن ؛ 
فكانوا يقومون بالسرقة. 
ولعل السلطات الغورى بالذات » الذى تولى السلطنة قبل طومان باى كان قد بالغ فى 
تأدييهم »وقتل منهم عددآ كبيراً؛ حتى أصبح لايوجد عربى منهم إلا وقتل له واحد من 
أقربائه40) وأصبح يطالب بثأرهءكما أنه سجن عددا كبيرا » ووضعهم فى الحديد. بل كان 
الغورى» قد أرسل طومان باى ضدهم. الذى فاجاهم وقبض على عديد من مشايخهم » 
)١(‏ ابن إياس , "اص 1547 (5) نقسه» اس 189-1١8‏ 
(۳) نفسه» ص ۱۹۰ . (4) ابن زتبل » س 81. 


من سنة 1715 إلى ١۲۳١‏ م. 9 


العادلية وهو من اكابر اهل الاسكندرية والعضو 

الشريف عنده .وذكروا جماعة من الرهينان منهم 

حبيس ابيار. واتفق رايهم جميعا على الرقاع وكتبوا 

محضر برضاهم بذلك فكتب فيه اكثر الناس 

واخذه السلطان الملك الكامل عرضه على ايه 

وكان الشيخ نش الحلافة قد قال للملك العادل 

عندما جرى ذكر القرعة يا مولانا هذه سنة 

الافرج*“ وليست سنتنا. فلما وقف عليه قال ما ۴ عدد افر تخالف طريقة 
قرعة ولا صداع تتخيروين واحدا نجعله لهم. ورجع الاختيار عند القبط. 


وساقهم مصفدين فى الأغلال » وكاد السلطان يشنقهم ؛ لو لاأنه تحت تحريض طومان باى 

إلا أن الأحوال السيعة » التى أحاطت بالدولة المملوكية فى أخريات أيامها؛ نتيجة للغزر 
العنمانى ؛ جعلت الغورى يتساهل مع العرب؛ حتى أنه قبل أ ن يسافر خرب العثماتيين » جمع 
منهم نحو عشرين ألف فارس » وزعهم على سائر البلاد المصرية؛ ليحرسوها؛ ذلك على الرغم 
من تحذير البعض له من هذا التصرف » الذى لم يجر عليه السلاطين قبله)؛ بحيث أصبح 
العرب هم الذين يحكمون فى أرجاء مصرء ويجبون ضرائبهاء ما مهد لزيادة نفوذهم بشكل 
لم يعرف قبلا .وحينما علم العربان بقتل الغورىء هجموا على عسكر المماليك الراجع منهم 
إلى مصر؛ كما هاجموا الريف» وقتلوا من الفلاحين ما لايحصى › ونهبوا بلادآ عديدة » 
ولم يقوا فيها مواشى ولابقرآ ولاغنما؛ وأخذوا حلى النساءء وقطعوا جميع الطرقات 29 . 

ومع ذلك ؛ فقد أراد طومان باى أن يستعمل العرب» وأن يجعلهم يدسون ما كان من 
السلاطين السابقينء ولاسيما الغورى؛ فأطلق كثيرين ممن كانوا فى سجون السلاطين » وخلع 
على شيوخهم» لاسيما زعمء قبيلتى غزالة وهو ارة ؛ حيث كانت الأولى تمتد من الجيزة 
إلى سنهور أى الإسكندرية,!22 أما الأخرى فكانت فى جرجا "). 


. 58 ابن إياس ,اص ,38 (۲) نفسهء ٣ص ۷۳ ص‎ )١( 
. ۲ نضه ء لاص ۷ص‎ )٤( نفه» لاض 64س ۹۸ وما بعدها.‎ )۳( 
+٦ ابن زنبل » ص‎ )5( . ٤ ابن زتبل»‎ )8( 


3 من سنة ۱۲۲۹ إلى ه"171م. 


النصارى وقفوا للسلطان الملك الكامل مرتين 
اخرتين فى انهم لا يريدون ولم يزل الال يعراخا 
الى ان جاءت الجمعة السابعة فخرج الاساقفة الى 
كراسيهم بعد ان كتب منهم ثمانية خطوطهم 
بمنع تفوسهم أن قدموا غيره» وبقى الخال بحاله 
والشقاق والفسة باقيان. فلما كان فى الجمعة 
الكبيرة نقل السلطان الملك العادل الصنيعة ابو 
غالب بن السكرى المقدم ذكره الى تولى ديوان ثغر 
الاسكندرية وامره باخروج اليه واستخدم معه ناظرا 


والواقع إن دور العربان فى مصرء كان سببآ فى تدهور أحوالها ؛ بسبب فتنهم التى لم 
تتقطع ؛ فضلا عن أنه كان فى قلبهم نحو المماليك الشئ الكبير؛ بحيث أنهم كانوا عاملة 
أساسيا فى زوال دولة المماليك ؛ حينما ايحت لهم الظروف بوصول العشمانين إلى مصر؛ 
فهؤلاء العربان كانوا السبب فى خراب مصرء وضياع دولة المماليك. 

يضاف إلى ذلك أن الحالة الإقتصادية قد بلغت هى الأخرى غاية السوه» نتيجة لعوامل 
متعددة؛ لم تظهر عوارضها إلا فى أواخر حكم دولة المماليك » وذلك لسوء حظ طومان باى 
نفسه؛ فكان ذلك على عكس ما نعمت به دولعهم» فى أغلب فترات حكمهم › التى امحدت 
زهاء ثلاثة قرون» حتى أصبح بلاطهم ورسومهم لامغیل لها فى أى مكان آخرء كما لاتزال 
منشآتهم الضخمة من عمائر وتحف؛ تحتل مكان الصدارة بين مخلفات مصر الإسلامية ؛ 
حيث عبر بصدق المؤرخ ابن خلدون”؟©2, الذى عاش فى عز دولتهم حينما قال :دولا أوفر اليوم 
فى الحضارة من مصر؛ فهى أم العالم» وإيوان الإسلام » وينبوع العلم والصنائع؛ . 

ومن المؤكد أن أنحسار العجارة العالمية»وما كانت تدره من مال وفير لدولعهم؛ كانت 


)١(‏ وثائق مملوكية »مخطوطة برقم ٤٤۳۹‏ ورفة 174 ؟ تذكر موظفا خاصاً اسمه : شاد العمائر. 
(9) المقدمة »ص 487 . 


من اسنة 15306 إلى 1778م r‏ 


يعرف بالقاضى الاكرم بن نهار فأعطى الشيخ ابو 

الفعوح العزكية الخعصة بالاسكندرانيين للقاضى 

المذكور لياخذ فيها خط اهل الاسكندرية وخرج 

المذكور الى الفغر [اسكتدرية] وكان هذا اول ما 

قوى نفس نش اغخلافة لان هذا الصنيعة كان 

مضاهيا له, فلما راح استبد هو بالامر وحده وعيّد 

الناس مفترقى الآراء كثيرين الضغاين والأحن» 

وبعد ايام وقع اختيار الشيخ نش الخلافة على () إطكرابلس: هی طرابلس الغترب 
سايح بجبال اطرابلس*“ يعرف ببطرس المرشاد وكانت هى وبرقة تابعتان لمصر. 


السبب الرئيسى فى سوء الحالة الإقتصادية. فقد كانت مصر تقوم بنقل التجارة العالمية بين 
الشرق والغرب» وهو النشاط التجارى الذى بدأ منذ الفاطميينء وعمل سلاطين المماليك على 
دعمه. كما يظهر من مراسيم صدرت عن دواتهم بتشجيعها وتنظيمها .2١(‏ فقد كانت مصر 
تقل إلى أوربا توابل الهدد والصين.التى هى بالنسية لأهل العصور الوسطى» مدل الشاى 
والقهوة فى ععصرنا؛ فتأخذ أوربا الجنزبيل والقرفة والفلفل والشاى والبهار والشب والعود 
والسكر والعاج والمنسوجات إلى غير ذلك. ولدينا رسائل متبادلة بين سلاطين المماليك ومعظم 
ملوك وحكام أوربا » لاسيما المدن الايطالية» وعلى رأسها البندقيةء عن هذا النشاط التجارى 
العا مى 0 

وقد ترتب على انتعاش التجارة إلى أوربا عن طريق مصرء أن ظهرت طائفة من التجار؛ 
تخصصت بعجارات الشرق الأقصى مع الهند والصين » لاسيما تجارة التوايل» حتى أطلق على 
دعاة الفاطميين فى هذه النواحى اسم «بوهرا»؛ لتعنى تاجر البهار؛ أما فى مصر نفسها؛ فكان 
يطلق عليهم عموما اسم: الكارم أو الكاريمى أو الأكارم أو الكارمية - جمع کارمى"' فكانوا 


.۹۸ - ۹۷ ترجمة 1هدا0 , س‎ ۷٤١ المقريزى .“لوك س‎ )١( 
(؟) عن ذلك» انظر توفيق اسكندر » نظام المقايضة فى تجارة مصر اغارجية » مجلة الجمعية التاربخية » سنة‎ 
.10¥ 
.۲۷۱ -۲۷۰ صبح ١۳ص - 4584 ؟ ص ۲ ص‎ )( 
م.‎ 1۲۳١ من سنة ۱۲۱۹ إلى‎ + 


2۲ :تاريخ مصر ج5/ الهيدة العامة التصور الثشافة) 


ووافقه عليه الجماعة ولم يغبت على هذا الراى بل 

كان من طريق الامتحان لبعض الناس. واستمر 

ماوت الخال على ما هو عليه الى ان فرغ الخمسون”» 
الح فاشار الشيخ نش الخلافة الى الجماعة الموافقين له 
وكان اكشرهم كتابا بأن يقفوا للسلطان الملك 

الكامل ويطلبوا منه تقدمة هذا داود فاجتمعوا 

ووقفوا له بدار السلطان عند عبوره الى خدمة أبيه 

فقال لهم: این هو هذا الذى اخترتموه احضروه. 

وانفصل مجلسهم ذلك على هذا ورجعوا بعد 


أشبه بنقابة» لهم رئيس اسمه: رئيس الكارمية أو وكيل لاتجار أو حتى شهيندر التجار؛ حيث 
كانت هذه الرئاسة فى أسر معينة. ولعل هذا اللفظ «كارمه؛ قد أتى من أسم «كانم؛ الواقعة فى 
جدوب السودان؛ يسبب أن تجارآ من هذا البل عاشوا فى مصرء وتمصروا على مر الأجيال » 
وتخصصوا بهذه التجارة؛ فكانوا بيعونها للتجار الأجانب »كما لعل هؤلاء التجار اول ما جاءوا 
من نواحى المحيط الهددى من عدن؛ إلا أنهم منذ أيام الأيوبيين عاشوا فى سصر » وانعقل 
عملهم إلى البحر المعوسط. وقد أصبحت «الكارم؛ » تطلق على أى تاجر يشتغل بعجارة 
التوابل» بما فيهم اليهود”١)‏ ؛حيث لدينا وثائق جنيزة خاصة باليهود التى تشتمل على أسماه 
عائلات يهودية عاشت فى مصر ء واشتغلت بهذه التجارة. 

وفى أول الأمر » فرض المماليك الضرائب الباهظة على هذه التجارة ؛ وان كانوا مالبثوا 
أن قاموا ياحتكارها لأنفسهم عن طريق هؤلاء التجار ". 


<1) عطية القوصى» اضواء جديدة على تجارة الكارم »من واقع وثائق الجنيزة ٠‏ انجلة العاريخية المصريةء 77 
٥‏ ص ١‏ وما بعدهاء انظر كذلك؛ صبحى لبيب» التجارة الكارمية تجارة صر فى العصور 
الوسطى» انجلة التاريخية المصرية, ۰۲/۲ مايو؟ 148 ص -1١‏ 16 . 

(۲) كان الموظف الذى يشرف على جباية ضرائب هذه التجارة يسمى: ناظر تجار الكاريمى. أو مستوقى البهار 
والكارم » ولاهميتها قد تضاف إلى أعمال الوزير نفسه. 

(۴) المقريزى» السلوك .مخطوط دار الكتب برقم ۳۳۲۷ ورقة 845 

من سنة ۱۲۹۹ إلى ٠۲۳١‏ م. + 


ذلك وقفوا له مرة اخرى فى دار السلطان ايضا 
فقال هاتوا احاضر وعبر الى دار ابه فسير الشيخ 
نش الحلافة المحاضر المذكورة اليه الى داخل الدار 
مع واحد من غلمان السلطان وكان محضر 
الاسكندرية قد حضر فسيره معهم» ثم خرج الملك 
الكامل من عند ابيه فوقف له الجماعة وتقاصوه 
الجواب فقال: جوابكم مع ابى الفعوح. فدخل 
الشيخ الفترح الى السلطان الملك العادل وقال: 
يا مولاناى الملك الكامل قال للنصارى كذا 


أو عن طريق مشرفين معخصصين » يقيمون فى موانى مصر الكبرى مثل : الإسكندرية 
العظمى ودمياط وعيذاب ٠‏ وهذه الأخيرة كانت من أعظم موانى ماحل البحر الأحمر؛ بسبب 
أن مراكب الهند وأليمن تحط فيها البضائع”١‏ 'أماء فى الأمبراطورية المملوكية؛ فقد كانت عدن 
هى المرسى العظيمة من بلاد اليمن › فظهر لهم فيها موظف اسمه: شاد الكريمى" ؛ ولا 
انحسر نفوذ المماليك فى أخريات دولتهم فيها؛ فإن جدة صارت بالتالى من أعظم مراسى 
الدنيا لهذه التجارة » وصار للسلطان المملوكى نائب فيها للإشراف عليها. 

وقد أصبح لتجارة الكارم أسطول خاص من المراكب ؛ تسير فى جميع البحار وانحيطات ؛ 
حيث كان يوجد ما يعرف بمراكب الكارم”4؛ التى كانت تتردد على أكثر من عشرين ميناء 
على ماحل الهند الغربى وجدة؛ فكانت بضائع إحدى سفنهم تقدر بمليوت ونصف دینارء 
الأمر الذى يظهر منه عظم ثروات تجار الكارم »ولا احتكر الماليك هذه التنجارة ء أصبح لهم 
أيضا أسطول كبير يقوم بنقلها؛ حتى أن الرحالة ابن بطوطة قد ذكر أنه كان لسلطان مصر 
"لألف مركب تسیر وحدها على النيل: أما ابن شاهين؛ فيقول إنه كان يوجد على ساحل 
مصر القديمة ما ينيف على ثمانمائة وألف مركب؛ حيث يشرف عليها هيئة من الموظفين» 


) الخطط » اص ۳۲۷. (9) صبح١‏ ۱۱ص .7" 
(۳) اخطط ۱ص ۳۲۷س ۲٤‏ - ۲۵ . 
ص ۳۲۷س 


(4) عطية القوصىء المر جع السابق؛ ص ٠١‏ . 
0 من سنة 1195 إلى 1۲۴١‏ م. 


وكذا يماذا يجيبهم (عبدك) المملوك فقال من 
احضر لى الف دينار قدمتهء فخرج وأعلم الجماعة 
ذلك وكان الحكيم ابو شاكر قد تنجز كتاب 
السلطان الملك الكامل الى والى الغربية بأن يجمع 
الاساقفة وينزل حبيس ابيار ويسيره معهم الى ثغر 
الاسكندرية ليقدموه بطريركا فلما حرج يومه ذاك 
من عند ابيه بعد وقوف النصارى له نزل الى مصر 
ومضى الى منظرته [قصر بحديقة] بالجزيرة وقف 
له المصريون وقالوا يا مولانا انت كنت انعمت 


على رأسهم: شاد المراكب. وخوفا على الكارم؛ كانت تخصص لمايته بعض المراكب › حتى 
أنه فى أيام الفاطميين خصصت بعض المراكب بعيذاب وسوا كن وما حولها"؛ أما فى أيام 
المماليك فقد كانت بعض قوافل الكارم تقطع بعض الطريق برآ ؛ وخصصت لها الجدد واخيالة 
لحمايتها. 

وعلى هذا المنوال ؛ فإن دولة سلاطين المماليك كانت قد نشطت فى التجارة مع مالك 
أفريقيا أيضا؛ عن طريق القوافل مثل: مملكة التكرور ومالى» وسلطنة برنوء وملكة غانه.وملكة 
سنغاى الكبرى» وهذه الأخيرة شملت مناطق واسعة فى حوض نهرى السنغال والنيجر» ووصل 
نفوذها إلى الحوصا أو الهوسا في وسط القارة ؛ فضلا عن مالك النوبة فى جنوب مصر ؛ 
حيث كانت مصر منفذا لتجارتها فى القارة. وقد ساعد على ذلك أن مالك السودان على 
الخصوص »كانت على علاقة قوية معهم"'. فكثير ما أتى إلى مصر ملوك أفريقيا وتجارها؛ 
كما عثر على العملة المملوكية فى مالك كثيرة من مالك السود فى غرب أفريقيا. وقد ترتب 
على ذلك ان انتعشت مدن فى جنوب الصعيد على اخصوص؛ مثل قو ص" قرب أسوان» 
التى أصبحت من أعظم مدن الصعيد ؛ بسبب ورود تجار عدن وأفريقيا إليها. 


.1968 أنظر . دراج » عيذاب ,مجلة نهضة أفريقية , أغسطس‎ )١( 

(1) انظر حسن محمود . الإسلام فى إفريقية؛ القاهرة ۱۹۵۸ ١٠١ص‏ ۲۹۱ . 

(۳) قوص: يعتبرها ياقوت قصية صعيد مصر ءوهى مدينة عظيمة » وأهلها أرباب ثروة واسعة؛ وهى محط 
العجار القادمين من عدن. معجم البلدان » ۷ص 1۸۳ . 

من سنة 1715 إلى ٠٠٣۵١‏ م. ۹ 


علينا ببطرك ونشتهى نمام الانعام. فقال: ما قد قلنا 
لكم روحوا اعملوا شغلکم. ثم علم لهم على 
الكتاب واعطاه لهم فاخذه القس أبو المنصور بن 
سرجيوس وواخس بقصر الشمع بمصر والاسعد 
هبة بن صدقة الشماس بكنيسة المعلقة ضامن 
السمسره بعرصتى الفاكهة بالقاهرة ومصرء وسار 
بعد ان اخذا معهمابدلة من ثياب البطرك 
واعطاهما الحكيم بوشاكر شيا برسم نفقة الحبيس 


وقد كانت أهم تجارة المماليك مع مالك أفريقيا الصناعات الكثيرة التى ازدهرت فى مصر 
فى وقتهم بشكل لم يعرف من قبل» مثل: تطعيم ا معادن واجواهر, أو ما كان يطلق عليه أيضا 
العزميك أو التكفيت» وهو صناعة دقيقة ؛حتى أصبح للقاهرة أسلوب خاص فى صناعة 
الأواني النحاسية كالأباريق والمباخر والشريات والطاسات والمسارج» وكذا صناعة السروج التى 
كان لها سوق خاصة »وصناعة السجادء التى بلغت غاية الرقى » وصناعة الزجاج وإن كان 
أشهر الصداعات على الإطلاق صناعة الأقمشة:؛ التي كانت تصنع فى مصانع الدسيج 
الحكومية المسماه «طراز » أو المصانع الأهلية (؟2» التى يملكها الأفراد » وقد كذرت هذه فى 
مصر ء وشملت معظم مدنها؛ حى أن أنواعا من الأقمشة نسبت إلى مدنها وقراها 27 . 

وقد كانت الطرق التى يملكها تجار مصر للذهاب إلى أفريقيا » هى طرق القوافل المعروفة » 
مشل : درب الأربعين » الذى يمر من أسيوط ودرفور» ونه إلى أواسط القارة وغربها ؛ فقد 
أصبحت متاجر مصرية كثيرة » تمر عن هذا الطريق »كما وجد طريق آخر فى الصحراء 
الكبرى؛ يمر بواحة سيوة ؛ ويصل مباشر إلى جاو وتمبكت على نهر النيجر »كما وجد طريق 
قوافل ساحلى يصل مصر بممالك شمال أفريقيا. 


1175-9198 ص‎ ١٠٠ اغخطط , لاص .۷۱ » عن هذه الكلمة: انظرء ماجد » نظم الفاطميين‎ )١( 
(؟) تعرف بطراز العامةء على عكس الطراز الآخر» المسمى طراز الخاصة.‎ 
.1۸ - بتفصيل» انظر. ماجد» نظم المماليك» "ص57‎ )۳( 
م.‎ ١۲۴١ إلى‎ ١715 ا من سنة‎ 


وكان مسيرهما عشية الثلغا فلما اصبح الشيخ ابو 
الفتوح وبلغه ما جرى قلق وكل من كان موافقه 
على رايه فعبر الى السلطان الملك العادل واعلمه 
القضية فكتب السلطان كتابا الى والى الغربية بان 
لاينزل الحبيس من مكانه ولا يتغير عن حاله 
وکتاباً الى والى اسكندريه بان لا يقدم ألا من معه 
كتاباء وسيّر بهما رسولا جادا. فلما اتصل بالحكيم 
احير طالع المولى الملك الكامل به فعظم عليه 
وكتب كتاباً ثانيا بأن يحضر الحبيس الى القاهرة 
وليس أدل على انتعاش الحياة الأقعصادية فى أيام المماليك »من وجود كلمات كثيرة تدل 
على ذلك ۱ مثل : دكاكين وحوانیت ومخازن وقياسر وخانات ووكالات وفنادق"» وهذه 
الأخيرة كانت أكثرها » تتكون من عدة طوابق» عبارة عن غرف مختلفة ومخازن ءلها فناء 
داخلى» يحوى على البضائع والدواب» يسكنها غالبا الأجانب » يرأسهم القناصلة - مفردها 
قنصل- وهم كبار الفرن؛ فكانت الفنادق توجد فى كل أنحاه المدن المصرية من الإسكندرية 
إلى أسوان. 
وقد كانت الحرف والعجارات موزعة فى أماكن كثيرة فى الفسطاط والقاهرة ؛ تخصص لها 
مؤرخون » آخرهم فى عصر المماليك أق بغا الحاصكى» كاتب السلطان قانصوة الغورى » 
الذى ألف كتابه : التحفة الفاخرة فى ذكر رسوم خطط القاهرة"» بعد خسمسين سنة من 
كتاب المقريزى المشهور «الحطط» › يشتمل على تاريخ: الحارات والحطط _ أى الأحياء - 
والأزقة والدروب واخواخ والرحاب - الميادين والأسواق والسويقات والظواهر والأحكار» وهذه 
الأخيرة هى الميادين المقفولة » والميادين. 
93 تقسه 1 ص 974-158 


(؟) هى كلمة أصلها يونانى, دخلت اللغة المصرية؛ كما دخلت الطليانية باسم: دئداء2150008. 
(۴) مخطوط بالمكتية الأهلية بباريس (/8.2), برقم ۲٠٠١‏ (بالعربية» . 
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وسيره مع واحد من غلمانه. فأما أولىك فانهم 
وصلوا الى أمحله فى نهار يوم الحميس واجتمعوا 
بالامير فرحب بهم وانزلهم عند كاتبه وللوقت 
كتب باحضار الاساقفه. وفى بقية الليلة وصل 
كتاب السلطان الملك العادل بالتبطيل. وفى صباح 
يوم الجمعة وصل كتاب الملك الكامل باحضاره 
فأمر الامير بذلك وسيّر معهم من يساعدهم على 
ذلك فلما وصلوا الى الحبيس وكات يوم الجمعة لم 
يصلوا إليه [إلا] عشية النهار فانز ل لهم ما ياكلون 

كذلك كثرت العملة الأجنبية فى مصرءمثل عمله البندقية المسماة ددوكاتء(1) ة0 - 
نسبة إلى «دوك؛ - وهو الدوق 1086 » - وعملة بلاد أفرنجة عموماآ ہما فيها فرنسا وأيطاليا 
والأراضى المدخفضة المسماة «الافرنتيةه, جمع أفرنتى 5106180: . وقد عرفت العملة الأجبية 
فی مصر عموما باسم «مشخصة» ؛ بسبب صور القديسين وملوك الفرنجة › المنقوشة على 
وجهيها . فكان توافر هذه العملة الأجنبية في مصر"“ ؛ سبباً فى إزدهار نظام الصيرفة فيها » 
الذى كان يوجد فى مصر حتى قبل المماليك ؛ بحيث نسمع بكلمة «حوالةه"» السى 
تصرف من قبل السلطان» وتقبض فى يوم معين» أو وصكه › وهو التعبير الأصطلاحى 
المتداول فى جميع أنحاء الدنيا إلى الآن؛ ليعنى شيك الصرف «عاوعاء»». 

ولكن الأزدهار الإقعصادى فى عصر المماليك حدثت له نكسة قضت عليه تدريجيا؛منها 
الغزو المغولى الذى فعح طريق آسيا إلى أوربا مباشرة » وبخاصة أنه ربط بين الصين والهند 
بالمسالك البرية إلى البحر الأسود ؛ فانتعشت نتيجة لذلك محطات للقوافل فى آسيا ؛ حتى 
أن التاجر البندقى المشهور ماركوبولو 0010 12٥0‏ عرف طريقا بريا إلى الصين ووصف غنى 
التواحى إلتى مر بهاء مثل مدينة سمرقند» ما شوق الأوربيين اليهاً. وقد أصبحت للمدن 


. ٤۲ص‎ 2194548 انظر. رحلة طافور ۲۴۲ 60 ترجمة وتقديم حسن حبشی» دار المعارف‎ )١( 
زفق صبح؛ ۳ص 141 ؟ . الدوكات بالطليانية 0ادعنال»؛ والفلورين ۸0۲ ا۲ه‌آ۴».‎ 
ص86‎ ٠١١ ؛ انظر. ماجد» نظم المماليك‎ ٤ص‎ ٠١ ص4‎ ٠/١ السلوك»‎ )۳( 
عن سنة 19155 إلى 1776م‎ 4 


وهو رجل معروف بكرم وخير فباتوا عنده يروضونه 
فلما اصبحوا راودوه على النزول وكان حاضراً 
هناك اسقف ابيار فقال له امر السلطان ما يخالف 
فقال له يا ابى اكتب لى خطك بأنك أذنت لى 
بالنزول وان هذا الحبس [المغارة] لى متى عدت 
اليه سكنت به بلا مانع. فكتب له خطه بذلك. 
ثم قدس القس بومنصور على الهيكل الذى هناك» 
ودفعوا القربان اليه فتقرب على جارى العاده ودلى 
قفة من عنده وجلس فيها ونزل باكيآ ومن كان 


الايطاليه؛ مغل جنوى والبندقية وحتى بيزنطه, موانى متعددة على هذا البحرء تعاجر فى 
حاصلات الصين والهند منها مينا كافا 52820: ؛ التى كسانت مجدوة» وأطرا بزندة - 
طرابيزون- التى كانت لبيزنطة217. 

إلا أن الضربة القاضية للازدهار الاقعصادى أتت على الحخصرص ؛حينما قامت دول ل ارا 
باستكشافات بحرية كان قصدها البحث عن طريق بحرى إلى الهند والصين غير طريق البحر 
الأحمرء الذى يقع فى أملاك السلطنة المملوكية ؛فخرج من أبناء أوروبا مغامرون لاستكشاف 
االبحار ؛ بما فيها الحيطات امجهولة. 

ولعل أول من تطلع إلى كشف طريق بحرى جديد للهند » هم الأسبان فى الجزيرة الأييرية 
» الذين كانوا قد تخلصوا من سيطرة العرب فى بلادهم وذلك بالتوغل فى انحيط الأطلسى » 
الذى تطل عليه بلادهم. 

فنذكر من مستكشفى الأسبان الكبار كريستوف كولمبوس وكلاططتناامء echristophe‏ « 
الذى هو إيطالى الأصل من جنوة . 


)١(‏ رحلة طافرر» ص 1*0 وما بعدها. عن الأخيرة: معجم البلدان» ١١ص‏ ۲۸۳. يذكر طافور أنه كان يجلب 
إلى كافا كثيرا من أصناف التجارة كالتوابل والذهب واللالىء والأحجار الكريمةء وبخاصة الرقيق» رحلةء 
ص٣۹۳‏ ۱۷۵. 

من سنة 1915 إلى 17"6م. 7 


حاضراً من اهل البلد متأسفين لاجل فرقته معترفين 
بأنهم فى بركته فأخذوه وساروا وكان بغیر نعل 
فخلع والى ايار سرموزته من رجله وساله ان 
يلبسها فلم يضعل. وكمان غلامى المولى الملك 
الكامل محتفظا به مانعآ احدآ ان يقربه فوصلوا الى 
قليوب فى بكرة يوم الاحد فدخلوا الى الكنيسة 
واجتمع اليهم جمع كبير حتى ان القس بوالمنصور 
حدثی انه قدس ذلك اليوم وانه حمل ثلاث عشر ' 
قربانه [قربانا] وقرب يسيراً يسيرا وفرح به الناس 


GF)‏ فاسكو دی جاما البرتغالي 

كذلك شعب البرتغال انجاور للأسبان» المعروف للعرب أيضاً باسم بلاد لشبونة (ه0طاءزا)؛ 
وقد بدأ هو الآخر يظهر له كيان خاص فى الجزيرة الأيبرية؛ نتيجة لضعف المسلمين فيها. 

فلعل أشهر مستكشفيهم هو فاسكودا جاما 62512 06 ٥۷۵۰ء‏ الذى كان قصده 
استكشاف طريق للهند » عن طريق أفريقيا » فخرج فى أسطول فى عام ۲ 1٤۹۷/۹۰‏ وسافر 
فى ثلاثة مراكب » هی : سان جبربیل »رسان روفايل » وسان »میجل ؛ فاستطاع أن يكشف 
طريق رأس الرجاء الصالح »ويذهب إلى موز مبيق وجزيرة مدغشقر. 

كذلك أسهم البرتغال بمستكشفين مشهورين آخرين لطريق الهند هما: ماجلان 
30 + الذى أرسل للبحث عن جزائر التوايل » واشترك فى توسيع رقعة البرتغال فى 
الشرق الأقصى مند عام ٠١١١۱/۹1۷‏ ءوهنرى الملاح 11621 من قبل» الذى قاتل المسلمين فى 
مراكش فی 214607/48531 وكان يآمل أن يتوصل إلى طريق الهندء حتى أنه فى سبيل ذلك 
أنشأ شبه معهد جغرافي » يستقبل كل من يجوب فى البحار » ويسألهم عن رحلاتهم »وكان 
فى رأية أن الاستكشافات يجب أن يتبعها نشر المسيحية. 

وقد قدر المماليك فى مصر خطر وصول الأروبيين إلى الهند ‏ حتى أنهم أقنعوا مهراجات 
فى الهند» بخطر تواجد البرتغاليين فى القارة الهندية؛ فما كان من أحدهم إلا أن حبس 
فاسكودى جاما وعذبه »وربما أيضآ بسبب أنه لما وصل البرتغاليون إلى قرب كلكتا أساءوا 
العصرف بسوء أخلاقهم أمام آلهة الهدود .ولكن لأسباب خفيه أطلق المهراجا سراحه » وعاد 
فاسكو دی جاما بأسطوله إلى بلاده بعد أن حمل سفنه بخيرات الشرق» وما ليث أن عاد مرة 


فرحا عظيما واضافوه فى قليوب ضيافات كثيرة ثم 
خرجوا الى ان وصلوا الى تحت القلعة فجاء اليهم 
الامير شمس الدين اخو والى القاهرة فافرد 
الحبيس منهم وقال لهم: يا نصارى قضيت حاجة 
السلطان امضوا الى سبيلكم فتركوه ومضواء وبعد 
روجهم أركية على بغلة رار الرضرل الاك مخ 
أن يعيده على فوره الى مكاته» فاخذه من ساعته 
ورجع به واعاده وطلع به الى جبّه1مغارته)] 
وسكت الناس وانقطع القول يسبب البطرك مدة. 


أخرى إلى الهند باسطول جديد» مزود بالأغراض الإستعمارية» ما جعل بعض ملوك الهند 
المسلمين ؛ ينزعجون من وصول البرتغاليين إلى بلادهم؛ حتى أن أحد ملوكهم وهو مظفر 
شاه» أرسل إلى سلطان مصر الغورى» يطلب منه تقليدا من خليفة مصر فى رمضان 
4 بحيث أصبح عينا له؛ يخبره بأطماع البرتغاليين . ولدينا مراسلات متبادلة بين 
المماليك وصاحب دهلى من البلاد الهددية» أو حتى من كان يقال له: صاحب الهند (21, 
الذى أصبح له أرشيف فى ديوان الإنشاء. 

وبالفعل ؛ فإنه أمام الحطر البرتغالى ؛ كان سلطان مصر الغورى قد اتخذ بعض خطوات 
عملية ؛ إذا كان يقدر الأطماع الإستعمارية فى الهيمنة على البحار » بالإضافة إلى المنافسة 
على تجارة التوابل؛ فسعى إلى تحصين المراكز المتقدمة فى البحر الأحمر»مخل : عيذاب» 
وأقيمت الأبراج فى بندر جدة" المينا الهام بعجارة التوابل »كما سعى إلى إعادة نفوذ المماليك 
فى اليمن ؛ فحارب الشيخ عامرآ متملك عدن ). 


)١(‏ مخطوطة بالمكتبة الأهلية بباريس .۸ .28 برقم 244٠.‏ » ورقات 4لاب وما بعدها. 

(؟) عنهاء انظر. معجم البلدان» ۲ص 745 . 

(۳) عنهاء انظر. نفسه» ۳ ص ٦۷‏ - 58. كان يوجد فيها موظف اسمه شاد جدة. السخاوى» العبر 
المسبوك» ص٥۱۷‏ 19/4 

(؟) أبن إياس: " ص ۱۳۱ ص١5‏ ۲۲. 

من سنة 1915 إلى 1778م 53 


وفى هذه المدة جرت امور منها ان امير من 
الامرآء يعرف ببها الدين شريحا كان له كاتب 
يعرف بالسنى ابى امجد بن سنى الدولة وكان هذا 
الامير قد راح الى اليمن وكانت له هناك جارية 
محرومة [من الكنيسه] وكان هذا الرجل المسكين 
يمنعها التطرف الى التبهرج وفعل ما لا يجب 
فكرهته وعلمها الشيطان ان مسضت الى والى 
القاهرة وذكرت انه راودها عن نفسها فانفد حبسه 


وفى الوقت نفسه : فإن نائب جدةءالأمير حسين الكردى» أرسل الريس سليمان إلى الهند » 
الذى كان قد سبق له أن استولى على بعض مراكب الفرنجةء الذين يقطعون مسالك التجارة » 
وفعح عدة بلاد فى الهند(١2,‏ وجاء بأسرىء وغدم مالا كثيرا.ومع ذلك؛ فابن إياس يذ كر رواية 
ثانية”''؛ أن هذا الريس كان قد دخل فى نزاع مع حسين الكردى؛ وربما يكون قعله؟؟ , 
كما يذكر أن مراكب للمسلمين ؛ كانت قد بنيت فى السويس ؛ وأستعرضها الغورى؛ وقت 
نزولها »وشحدت بعسكر الطبقة المحامسة!؟'» أى من المصريين وسودان مصر ء الذين 
يستخدمون المدافع والبنادق فى القتال ؛ كانت قد غرقت قرب الشاطى الغربى للهند؛ فلعل 
غرقها جاء نتيجة لمهاجمة الأسطول البرتغالى لها ؛ وهو ما بعرف باسم معركة ديو البحرية(* 


(1) نفسه» ۲ ص ۱۳۱ ص۲۳ وما بعدها. 

(9) نفسه؛ ٣ص‏ ۷۷ ص۱۱ وما بعدها. (99) نفسهء ٣ص‏ ۱۳۹ ص۱۹ ۔ 

)٤(‏ عن هذا التعبير الاصطلاحی» انظر: نفسه» "ا ص۱۳۱ ص"7 ؛ وبعده. 

(8) عن ذلك» انظر: : The Commentaries of the Graat Alfonso Albuquerque, translated from‏ 
the Portuguese, edition of 1774, by Walter de Gray. Birch, Part 1, 2. XII - XLI, 58-9,‏ 
X۷1 - X81,‏ .م P11,‏ ؛ انظر كذلك أحمد دراج؛ المماليك والفرغ» فى القرن التاسع الهسجرى/ 
اخامس عشر المیلادی» القاهرة ۰۱۹٩۱‏ ص۱۳۷ وهامش 144 . ربما كانت هذه المعركة فى ۳ فبراير 
۹ وتقع على الساحل الغربى للهند. 


1 من سنة 1995 إلى 1958م 


وشاور عليه السلطان وجرت عليه شدة وبعد هذا 
لطف الله به وتخلص وكان صاحبه هذا مسافرا 
فلما وصل فى هذه المدة خرج اليه فلقيه على 
حلوان وسار قدامه فلحقه وضربه بالسيف فقطع 
عمامته وشج راسه وضربه ضربة اخرى فلقيها بيده 
فانجرحت يده ووکل به من یحضره الى داره 
ودخل الى القاهرة وهو صحبته واعتقله فى داره 
وضيق عليه وبقى عنده مدة الى ان عمل له حسابه 


(1012). وبالفعل بعدها ؛ فإن البرتغاليين أخذوا يعيخون فى البحر الأحمر؛ وهاجموا بندر 
جدة؛ وخيف أن يملكه الفرنح ؛ سيما لأنه من ناحية مكة. 

ولا شك أن أنشغال الغورى ؛ومن بعده طومان باى؛ بحرب العشمانيين؛ ثبت أقدام 
البرتغاليين فى الهند؛ وحتى فى أماكن إسلامية فى الخليج العربي مغل عمان؛ فكان هذا من 
شأنه أن يقضى على تجارة المماليك فى الشرق ؛ ما قوض بالتالى دعائم اقعصادياتها فى 
أخريات أيامها. 

* 

وفى الوقت ذاته؛ كانت مصر تعيش أسوأ احوالها المعيشية نتيجة للمجاعات المتعددة؛ 
حيث لايهمل المؤرخون الإسلاميون ذكرها ؛ على أساس أنه لاسبيل إلى إهمال أمرهاء لنتأئجها 
المؤثرة ؛ فقد أنهكت المجاعات صر طوال العصر المملوكى » وزادت على الخصوص فى 
أخرياته ؛وكان أغلبها يحدث بسبب توقف النيل عن الفيضان ؛ فيعوقف الزراع عن الزراعة » 
وتقل الأقوات؛ وترتفع اسعار القوت الضرورى للشعب :وعدم استطاعتهم حتى ولو كانوا من 
الأغنياء شراءها » بحث تكون النتيجة اختلال كل شى9؟2. 


(1) ابن إياس, "اص ١55‏ ص9١‏ وما بعدها. كان فی سنة 417/ /3611. 
(۲) انظر. المقريزى» إغاثة الأمة» ط۴ . 
هن سنة ۱۲۱۹ إلى ٠۲۴١‏ م. 44 


واقتضى عنه ما يريده وبعد ذلك منع من کان + E‏ 
یتردد اليه من نظره يومين ثلغه» ثم لما كان بعد 
ذلك جاووا اليه بشی ياكل على جارى العادة وكان 
غلمان الامير كل يوخذون منهم ذاك ليطلعوا به 
اليه فلم ياخذوه منهم ذلك اليوم بل قالوا لابنه 
وغلامه صاحبكم مات من يومين تعالوا خذوه 
فعادوا بالويل والمحراب واجتمع اخوه واولاده ا ت 


وجماعة من النصارى ووقفوا للمولى ا ملك الكامل _ ماطة الغورى رمن قله رسها اتقلت 
إلى اوربا والعمانين 


وكان يصاحب هذه النجاعات تفشى الأوبعة »وبخاصة وباء الطاعون» الذى كان أشهر 
الأوبسة منذ العصور القديمة ؛حتى أن بعض الطواعين اشتهرت فى التاريخ ؛ ولعل أقواها تلك 
التى حدثت فى عصر المماليك بالذات » وهى تأتى طبعا من كغرة الفعران؛ بحيث ظهر فى 
إحدى المدن فى الصعيد فئران كثيرة » تخرج عن الإحصاء ؛ بحيث قعل منها ما يبلغ 
۷ أردباء واععبر الأردب ٠ ٠‏ 84 قأرا(١2.‏ فكان أشهرها الطاعون المعروف بالأسودءالذى لم 
يكن فى مصر وحدهاء وانما اندشر فى العالم كلهء وهو الطاعون الذى أفقد انجلعرا نصف 
سكانهاء واشتهر فيها باسم 262:5 81201 » أما فى مصر ؛ ققد استمر سبع سنوات بداية 
من عام 2©521744/9/45:؛ ففى كل يوم كانت فيها صور محزنة وقاسية ؛ فيخرج ما ينوف 
على عشرين ألف ميت؛ يدفنون بدون غسيل أو كفن ؛ فعحفر لهم حفرة يلقى فيها الموتى 
من البشر ومعهم القطط والكلاب واخيل والجمال وحتى الطيور وغيرها ؛ إذ امتد الطاعون 
إليها أيضا :وخلال ذلك لم تزرع الأرض ؛ بسبب موت الفلاحين ؛ حتى أن القرى المصرية 
التى كان عددها عند غزو العرب عشرة آلاف ؛ فإنها فى عهد المماليك أصبحت هلا تزيد على 
حوالى ألفى قرية فقط " . 


(1) السلوك» ص۷١٠‏ . 
(؟) ابن إياس» ١‏ ص۹1 ص" وما بعدها. مات تسعماتة ألف إنسان (ص8). 
(") اخطط ص ۱۹۹ ۱۹۹. 
6 من اسنة 1795 إلى ١۳۳١‏ م. 


عند حضوره الى خدمة ابيه عشية المحميس فلم 
يجيبهم بكلمة فقعدوا عند دار السلطان الى ان 
خرج فرجعوا وقفوا له فقال: يينكم الشرع فألحوا 
عليه فقال ادفنوا ميتكم فخرج بعض الجماعة ومن 
فيه مرؤه ليلا كما هو وحصل له تابوتا واحضر 
الحمالين ومضوا الى الموضع الذى كان فيه 
فوجدوه المسكين وقد انتفخ ووجهه اسود ولسانه 
(*) بندقبتان وغدارتان مدلى على صدره ولا شك انه خنق فحملوه بعد 


وكان يزيد من البلاد فى مصرء وقوع الزلازل؛ التی أصبحت مصر أحد مراكزها فى عصر 
المماليك»واستمر إلى أوائل العصر العثمانى ؛ فكانت تتساقط البيوت ومآذن المساجدءويبدو أنه 
من كثرتها أصبحت موضوعا للبحث فلدينا رسالة اسمها: تحصين المنازل من هول الزلازل10)؛ 
بين فيها المؤلف أسباب وقوع الزلازل؛ ويرجعها على الخصوص إلى التجاهر بالمعاصي؛ فكان 
مثل هذا القول هو تدهور للمفهوم العلمى الذى عبر عنه من قبل الفليلسوفين: الكندى أو ابن 
سينا عن أسباب وقوعها. 

وفى أول الأمرء كان سلاطين المماليك يعالجون هذه المصائب بطريقة عملية؛ فيهتمون على 
الخمصوص باستصلاح الأراضى» ويحفرون الحلجان» ويذهبون لذلك هم وجيوشهم للقيام 
بها" . ولكن بعد ذلك» وجدناهم لا يتدبرون المستقبل» ويكتفون أمام هذه الأهوال بصلاة 
الاسعسقاء» وهى الصلاة التى هى عبارة عن دعاء؛ لكى يزيل الله الكرب عن البلاد؛ فكان 


)١١‏ تأليف على بن محمد الجزار (حوالى 9485/ »)١81/5‏ انظر: 
Traité de la fortification des demeurs contre,: Anwar Tahir L’ horreur des séismes Annales‏ 
Islamologiques txll., 1947,. P. 131 Sqq.‏ 

مثل: ما ظهر من الدليل فى الحوادث والزلازل» توقف فيه إلى عام 7/545 1۵۸۸. كذلك لدينا رمالة 
أخرى من السيوطى بعنوان: كشف الصلصلة عن وصف الزلزلة» استكملت برسائل أخرى. مخطوط 
بالمكتبة الأهلية. B.N‏ . برقم 4058. 

(؟) ابن حبيب» درة الأسلاك فى دولة الأتراك» مخطوط فى .8.11 برقم: .4548٠‏ 

عن سنة 1115 إلى 1578م. 4 


جهد عظيم وخرجوا على حالهم الى [بركة] 
الحبش ودفنوه وترددوا اهله بعد ذلك الى. السلطان 
وهو لا يخرجهم من الشرع فاحتسبوه فى سبيل 
الله وشكروا الله محمود على كل حال وسكموا فال 


لا يخلينا من معونته ولا يدخلنا التجارب. 


وفی أثنا هذه المدة كان صبى نصرانى صعيدى 

يعمل فى بعض معاصر الزيت الحار وان انسانا من 
PE‏ 5 > مدق إلة 

المسلمين اتهمه بابنه وكان صغير السن وذكر إنه  ١(‏ “نس مصيولة على عجل 


السلطان بنفسه يقوم على رأس المصلين بهاء أو يفوض القضاة للقيام بهاء كما تخرج فئات 
الشعب من القبط واليهود بالأناجيل والتوراة لمشاركة المسلمين فى إزالة الكرب» وقد حملوها 
فوق رءوسهم. ومن الطريف أن نذكر أن ابن إياس لاحظ أنه حينما قام المصريون بصلاة 
الاستسقاء من الطاعون المشهور زاد الوباء (“» كما أن ا مقريزى يرجع هذه الأهوال التى 
كانت تحل بالشعب المصرى إلى غفلة الحكام عن صالح الرعية"؛ فالمشكلة ليست دينية؛ 
وانما بالأولى تعود إلى سوء الإدارة والإهمال» الذى ساد في البلاد. 
#9 

هذه الأحوال السيعة فى مصر ؛ جعلت البلاد والدولة المملوكية ذاتها ؛ فى أشد حالات 
الإعياء والإنهيار؛ فكان ذلك من سوء حظ طومان باى» الذى تولى السلطنة ؛ عقب تراكم 
جميع هذه العوامل السيئة. 


الصراع بين طومان باى وسليم 
والواقع إن موقعة فرج دابق بين المماليك والعثمانيين ؛ قررت مصير الشام قبل مصرء وهى 
البلاد التى كان المماليك والأيوبيون والفاطميون قبلاً قد جاهدوا فى سبيل وحدتها مع مصر ؛ 
)١(‏ ابن إياس؛ ص 1۹۲ . (1) انظر. كتابه: إغاثة الأمة للمقريزى» ط (7). 
¥ من سنة 11915 إلى 1758م 


حضر اليه وهو على غير الاستوا وانه ذکر ان 
الفاعل به هذا الشخص. فاعتقل اياما وعرض 
عليه الاسلام فأبى فاستفتوا فيه الفقها فافتوا 
برجمه وان يعمل عليه دايره من الناس ويجعل 
فيها فرجة فان هو خرج وسلم فلا يعارض وان 
مات كان بحقه ففعلوا ذلك. 


فلم يكن استطاعة للتخلص بل ضربه عبد كان 
لابى الصبى بحجر خبط به فكه فوقع صريعا 
ولكن ابن عخمان - كما يقول المؤرخون - أخذها لقمة سائغة؛ إذ سلمت له أغلب مدنها 
بالأمان ما جر إلى أن يدخل فى صراع مباشر مع طومان باى» الذى كان قد أعلدت سلطنعه 
فى مصرء بعد مقتل قانصوة الغورى » فى فترة حرجة » تعتبر من أحرج فترات مصر » فى 
تاريخها بين الوسيط والحديث. 
«*» 
ومع ذلك؛ فلانعرف لأول وهلة حقيقة مقصد سليم: بعد انتتصاره على الغورى في مرج 
دابق وهل كان ينوى أن يستمر فى فتح الشام ومصرء أو يكتفى بهذا الانتصارءويعود بعد ذلك 
إلى بلاده » سيما وأن المؤرخ ابن زنيل »2١7‏ قد أورد أن سليما لم يكن يريد أن يسعمر فى 
حرب المماليك » وينوى العودة إلى بلاده »مغلما فعل تيمور لك المغولى من قبلء الذى لم 
يستمر فى نضاله مع المماليك »كما أنه كان من رأى سنان باشا » وزير سليم أن يكتفى 
العغمانيون بأخذ الشام »وترك مصر لشأنها (؟2 ولكن إذا كان سليم قد اسعمر فى حرب 
المماليك» فذلك راجع إلى تحريض خاير بك بالذاتالذى كان نائبا للغورى فى حلب» وكانت 
خيانته من أسباب هزيمعه 27 
ولكن مغل هذه الأقوال التى رددها بعض المؤرخين » لاتنفى حقيقة طموح سليم نفسه فى 
أخذ بلاد الشام ومصر؛ يظهر ذلك بوضوح فى الرسالة التى أرسلها إلى طومان باى بعد موقعة 


)١(‏ ابن زنبل» ص۲۸. (9) تفسه. (۳) نفسهء ص77 


من سنة 19156 إلى 1778 م. 4 


وتواتر عليه الرجم الى ان مات فسحسمل ودفن 
بالحبش وبعده بهنيهه طلع الصبى [العبد] الى 
السطح لبعض شانه فوقع من البادهنج وتعلق 
قفص الكيزان فى اضلاعه فوقع ميتا وذكر ان 
ذلك النصرانى كان بريآ وان الفاعل للقبيح العبد 
الذى قتله فانه لقى شدة عظيمة وهلك. وسافر 
الشيخ السنى بوا جد بن القسيس بو الفرج الى 
قوص لانه كان مستوفيها وهو كان اكبر المضادين 


مرج دابق »مكتوبة بالتركية(")» فحواها أن الله قد اوحى إليه بأن يملكه البلاد شرقا وغرباً. 
كما ملكها الإسكندر ذى القرنين من قبل »ویعتبر نفسه بسبب أنتصاره على الغورى › سلطانا 
فى أملاكه »ويدعوه؛ أن يكون نائبا له من غزة إلى مصرءوأن تكون له فيها الخطبة وسك 
العملة »أما هو فيكون له من الشام إلى الفرات. 

وعلى كل حال» كانت الخطوة التالية لسليم؛ بعد مرج دابق » أستيلاؤه على حلب » أكبر 
مدن الشام؛ فيذكر المؤرخون أنه دخلها بدون تمانعة”؟2» وأنها زينت له وأوقدت الشموع 
ليلا:وذلك راجع إلى أن خاير بلك» لما انسحب من مرج دابق » عاد إلى حلب» وما لبث أن 
أظهر حقيقة غدرة؛ خلم زى المماليك › وتزيابزى العنمانيين » وأصبح يكتب للأمراء المماليك 
ويرغبهم فى الدخول تحت طاعة سلیم» ویعدهم بأن يبقى كل أمير فى وظيفته؛ ويحفظ له 
رزقه"؟؛ بحيث سماه سليم سخرية «خاين بلك ؟»» بدلا من خاير بك؛ وبذلك أشبه الوزير 
ابن العلقمى » الذى خان خليفة المستعصم آخر خلفاء العباسيين فى العراق » وملك هولاكو 
يغداد .كذلك قد يكون سهل لسليم أخذ حلب» أن أهلها كانوا غاضبين من الغورى وماليكة ؛ 
بسبب أنهم قبل انتقالهم إلى مرج دابق » أساءوا معاملة أهلها ؛ وفسقوا بنسائهم وأولادهي(. 


)١‏ ابن إياس: ٣ص‏ ۸۲ س7 1 وما بعدها. () نفسه» ٣ص‏ 4/8 (آخر الصفحة)». 
() نفسه› #اص 817 2 286 (5) نفسهء ۳ ص١2‏ س۷ وما بعدها. 
(۵) نفسهء "ا ص ٤۹‏ س8 وما بعدها. 
14 من سنة ۱۲۹۹ إلى ١۲۳١‏ م. 


للقس داود الجاهدين لسببه. وقبض على القاضى 

الاعز الوزير وخضب [حبس فى قيد من الخشب] 

واععقل بدار السلطان واخذ بو سعيد بن حت 

البطرك امنيح وادخل على السلطان الملك العادل 

«*) الرجل الحشرى هو عظيم فقال له اريد منك ارث البطرك لانه حشرى* 
ارا ع و كاذ ب فقال يا مولاى لم يكن له شی وقد اشهد على 
العبرع والهبة من أجل الكية نفسه قبل موته. قال: ذا هذيان اريد ثلغين الف 
يع دينارء وامر باعتقاله فى دار السلطان فخافت 


وحينما دخل سليم حلب» أظهر منتهى القسوة ؛ فقتل كل من التجأ إليها من المماليك » 
وحتى رجال الدين » سيما رجال الصوفية منهم » الذين كانوا مع الغورى » وعلى رأسهم 
أقطابهم» الذين هربوا إليها براياتهم » فأمر سليم يقتل كل من وقع بين يديه.واحدا بعد آخر » 
ولم يرحم كيرا لكبرة ولاصغيراً لصغره"“؛ إذ عرف بحبه لسفك الدماء » فمن قبل قعل أباه 
وأخوته لأجل العرش"'. وييدو أن أغلب من قتلهم كانوا من أهل مصر ”2 2؛ حيث أصبح من 
سياسته فى مصر بعد ذلك لما استولى عليهاء أن يقضى على كل مقوماتها الحضارية .ومع 
ذلك ؛ فقد أبقو على اغليفة وقضاه المصريين؛ ليستفيد منهم فى عزوته المقبلة لمصر. وان 
أهانهم ووبخهم”؟ 2 ولم يرع حرمتهم الدينية. 

ولقد أسرع سليم إلى استثمار نصره بالاستيلاء على مدن الشام الواحدة بعد الأخرى» 
وخصوصا أن معظمها قد سلم له بالأمان » وساعده على ذلك أن عرب الشام لا تحققوا من 
موت الغورى وثب بعضهم على بعض» ونهبوا زروع الشام » واضطربت أحواله (*“. وحستى 
دمشقء التى قد بدأت المقاومة على يد ابن الحنشء أمير العربان"؟» الذى أطلق على جند 
سليم الماء من أنهر دمشق لما اقعرب منها ؛ فغرق عدد من فرسان العفمانيين ؛ إلا أن أحوال 


(1) ابن زنبل» ص76 (؟) ابن إياسء 7 ص 175 س۹۔ 
() نفسهء ٣ص‏ 1م س 173 (4) نقسهء لاص 44 س77 وما بعدها. 
(8) نفس “اص ٦۰‏ س 4 وما بعدها. (5) تفسه, لاص ۷۱ س4 وما بعدها. 


عن سنة 1715 إلى 197178 م. 8 


نفوس الناس واستوثق الامر للشيخ نش الخلافه 

وكتب للقس داود بالتزكية من لم يكن يكتب له 

ولم يبق من الجماعة من لم يكتب له إلا النزر 

اليسير قوم يعدون. وبعد ذلك وصل القس نصير 

الراهب الذى كان البطرك انبا يوحنا(*» سيره الى (*) تولى بطركسا بين سنتى 
بلاد الحبشه بكتابه بالوصاه على المسلمين الذين ۹م 

هناك والمتسرددين» كما كان امره المولى الملك 

الكامل ومعه رسول حبشى اسقف من بلادهم 


دمشق كانت قد فسدت ؛ بعد مقتل سيباى نائب الشام؛ بحيث نهبت أسواقها , واضطر أهلها 
إلى الخروج عنها؛ فقتل العشمانيون لما دخلوها عددا كبيرا من أمرائها المماليك .ومن كانوا قد 
مجاوا إليها »غير الرعية!!. 

ومع ذلك» فقد حدثت معركة حقيقية فى غزة؛ بحيث اعتبر أنه لم تحدث معركة فى 
الشام» بعد مرج دابق › إلا فيها ؛ سيما وأن نائب الغورى فيها »كان قد طلب من طومان بای 
أن يدرك بالعسكر*'. وبالفعل شرع طومان باى فى إعداد الجند» وجمع منهم عضرة 
آلاف2"7: فأرسل إليها بعض المماليك الذين كانوا فى الطباق ‏ وهى المدارس الحربية المملوكية 
- ولم يكونوا قد اشتركوا فى القتال بعد“ »كما أرسل إليها بعض الذين هربوا من الأمراء 
وماليكهم من مدن الشام الأخرى؛ وان كانت سمة هؤلاء التباطؤ والتراخى والتقاعس ؛ بسبب 
أن طومان باى لم يجد المال الكافى لينفق عليهم ° وأظهر بعضهم الجين » وأراد أن يهرب 
من القاهرة"؛ بحيث اضطر طومان باى» أن يظهر أنه يذهب بنفسه إلى قتال سليم 27 


)١(‏ نفسه» ص ۷٤‏ س ٠١‏ وما بعدها. () نفسه ٣ص‏ ۷۹ س۷. 
(") ابن زنبل» ص۲۹ ۳۰. 
(5) ابن إياس» “اص 8١‏ (فى آخر الصفحة). 
(۵) نفس ۳ ص١8‏ س6 25 85 س 5, 
(5) نفسه ۳ ص ۸۰. (۷) نقسف ۳ ص ۸۱ س؟ ب .٩‏ 
0 من سنة ۱۲۹۹ إلى 1776م. 


ورجل من اهل اخميم رفيق الاسقف فى الرسالة 
يعرف بابى الفضل ابن ابى المنصور وعلى يدهم 
هدية برسم السلطان [الملك العادل] وهدية اخرى 
برسم البطرك رحمه الله فاما هدية السلطان 
فاوصلوها واما هدية البطرك فلم يعلم ما كان 
منها. ونزل المذكورين في دار على البحر واقاموا 
مدة ولم يظفروا بكغير طايل ولا معوفير قبول» 
وانصرفوا ال بلادهم بعد ان شاهدوا من اختلاف 


وليستحنهم طلب منهم القتال عن أعراضهم وأموالهم . كذلك أرسل بعض رماة البنادق من 
أهل مصر وسودانها فى ثلاثين عجلة تجرها الأبقار, أما رماة المكاحل ‏ المدافع ‏ فقد أرسلهم 
على الجمال' ولا أراد طومان باى أن يرسل بعض اللصوص والقتلة؛ الذين كانوا فى 
السجون ؛ فإن ذلك لم يعجب الناس فى القاهرة ". فتوجه هذا الجمع غير اللتحمس 
للقتال؛ بقيادة الأمير جان بردى الغزالى ؛ ووصل إلى مصر ء بعد هزيمة مرج دابق. 

أما العدمانيون؛ فقد هجموا على غزة فى أعداد كبيرة مثل الجرادء لايحصى عددهي" , 
بقيادة الوزير سنان باشا(؟“ ؛ إذ كان سليم قد ذهب لزيارة بيت المقعدس*. وقد سلحوا 
بالمدافع الكثيرة والبنادق » التى حملت على عجلات خشب» تسحبها أبقار وجاموس فى أول 
العسكر".كذلك كان ضمن أسلحتهم رماح بكلاليب يخطفون بها الفارس عن فرسه" ؛ 
حتى أن الجدد العغمانین أسقطت جان بردى الغزالى عن فرسه »وكادوا يحزون رأسه» لولا 
غلمانه الذين خلصوه. وقد انعقم العثمانيون من أهل غزة يسبب أنهم ساعدوا المصرين » 
فقتلوا منهم ألف أنسان من الرجال والنساء والأطفال “؛ أما المماليك الذين نجوا من هذه 


(1) نفسه» ص 41-46 (5) نفسه» ۳ ص ۸۰ س وما بعدها. 
(۳) نفسهء ۳ ص ۸۷ س٥۱‏ . (4) نفسه» ۳ ص۸ س۹۰ ۱۱ . 
(۵) نفسة ۳ ص ٩۱‏ س كلا. (5600) نفه» ۳ ص ۸۷ س۱۹ . 

(۷) نفسه ۳ ص ۸۷ س۱۲ ۱۳ . () نفسه» ۳ ص۸۸. 


عن سن 1795 إلى ١۲۳۵‏ م. or‏ 


الشعب وتفرق اراهم ووقوع الفتدة بينهم مالا مزيد 

عليه. وبلغ التيل فى هذه السنة الى [سته عشر 

ذراع) ثم دخل فصل الخريف فمرض الناس كلهم 

وكان فصلا شديدا مثل الفصل الذى كان قبله 

واشد ودخلت سدنة ثلاث وثلنين وتسع مايه للشهدا 

الاطهار وكان الحكيم «* أبو شاكر ملازما للقلعة (» هذايعنى انأبوشاكر كان 
ا طبيبآ وهذا سبب اقامعه فى هذه 

بايعآ بها لاجل مرض من بدار السلطان وكانت له رون بار الاطان ف لت 

منزلة كبيرة وحرمة عظيمة حتى انه كان يدخل 


المعركة - وهم قلة ‏ فإنهم عادوا إلى ممصرء وهم أسوا حال؛ بعضهم جاءها راكبا الحمير» 
وقد فقد سلاحه وملابسه » أو حتى حافيا. 
ع 

وكانت الأحوال فى مصر هى الأخرى فى غاية الكآبة» لما حدث؛ منذ موقعة مرج دابق 
؛حتى صار فى كل حارة وزقاق وشارع فى القاهرة صراخ وبكا'» على السلطان الغسورى 
وعسكره الذين قتلواءكما حصل للناس أسى على فقد الخليفة» وتشاءم الئاس بأسره؛ خوفآ من 
أن تزول الحلافة من مصر ؛ وهى التى أقامها المماليك فى مصر مدذ توليهم السلطة فيهاء؛ 
بحيث اعتبروا ذلك من الوادت المهولة. 

ومع ذلك؛ فقد كان سريان الأشاعات الكثيرة فى القاهرة ؛ السبب الأول فى اضطراب 
الأحوال فيها؛ سيما أنه بعد هذه الحواداث الجسام ؛وجد بعض العشمانين فجأة فى وسط 
القاهرة”'' ؛ ما يدل على أن بعضهم فى القاهرة قد سهل دخلوهم إليهاوان ادعى هؤلاء 
أنهم رسل سليم إلى طومان باىء الذى أسرع بالقبض عليهم » وأصدر أوامر بأن لايأوى أحد 
عنده غريا 7" :ولا تعرض للشدى ؛كما زاد من القيل والقال إن أمرأة قد حاولت قعل طومان 


بای نفسه بخنجر”؟' :وان لم تعرف التفاصيل ؛ فلعلها كانت هي الأخرى من جواسيس 
العنمانية. 

(۱) نفسة ۳ ص ۵٥۲‏ ۔ ٥۳‏ . (9) نفسهء * ص ۸۲. 

(۳) نفسه "اص ۸۳ س۱۹. (4) نفسهء ۴ ص 98. 


or‏ من سنة 1115 إلى ۱۲۳۵م 


من باب القلعة راكبآ الى الباب الجوانى ولم يكن 
احد يدخله راكبا الا السلطان وحده وكان فى 
بعض الاوقات يلقى اخوة السلطان واكبر الامراء 
وقاضى القضاة وجلة الفقها رجاله يمشون وهو 
راكب قلا ينزل وكانوا يعذرونه لان الامر خرج اليه 
بذلك» واما فى هذه المدة مدة المرض فانه كان 
يركب فى صحن القاعة الجوانى ويدور على الحرم 
من قاعة الى قاعة فمرض فى القاعة التى افردت 


بل كادت القاهرة ذاتها أن تخرب › حينما خرج ثماليك الطباق» وقد غضبوا لمقتل الغورى؛ 
فعمدوا إلى حرق الأسواق التجارية ( التى فيها رعايا أجانب » سيما أسواق الروم (الاتراك)» 
الذين كان أغلبهم يسكن سوق خان الخليلى» على أساس أن العثمانية قد استولو على بلادهم 
؛وأصبيحوا بالتالى حكامهم ما جعل بعضهم فى مصر عيونا لهم على المماليك »وكانوا 
يكاتبون سلیما"» ولكن طومان باى أسرع فاحتجز ثماليك الطباق » وطلب من الأغوات - 
وهم أساتذتهم ‏ أن يراقبوهم » ويقول ابن إياس عن ذلك ؛ لولا همة طومان باى فى تلك ؛ 
لكانت القاهرة قد خربت عن أخرها؟ . 

وزاد من مشاكل القاهرة ؛ أنه بعد هزيمة غزة بالذات » هاجر إلى القاهرة أهالى الشرقية 
وبلبيس؟“؛ خوفا من النهب والقتل من العرب» إذا تبع ذلك أن قلت الأقوات » وارتفعت 
آسعارها »وقل الدقيق والخبز » وتعطلت الطواحين(20؛ ما جعل طومان باى يغير انحتسب » وهو 
الموظف الختص بالسوق والتسعير. 

يضاف إلى ذلك أن أحوال طومان باى نفسه فى مصر » كانت هى الأخرى غير مستقرة؛ 
بسبب أن أمراء المماليك الذين قدموا من الشام بعد هزيمتهم › طمعوا فى أن يتولوا السلطنة 


(1) نفسه ٣ص‏ 886-84 :7 نفسه ۳ ص ۷۷ س٣۲‏ 2 1754 
(۳) نفسهء ۳ ص 8ه س5 . (4) نفسهء ۳ ص 46 ص٤۲.‏ 
(2) نفهء" ص ۹٩٩‏ ص۷. 


من سنة 1775 إلى 1578م. 04 


له بالقلعة واقام ايام وتوفى الى رحمة الله فحمل 

على سريره الذى كان عليه الى امحندق وجنز هناك 

ودفن ال جانب أخيه ابی سعيد فى كنيسة بالدير 

المذكور واشتمل السلطان على ابن اخيه وابن ابنه 

وامرهما بالملازمة واحلهما محله لانه كان علمهما 

ورجحهما لذلك قبل موته. ثم بقى الخال على ما 

هو عليه الى طوبه فاستدعاني الشيخ نش «4) طوبه: اواخر ديسمبر أوائل يناير 
الحلافه وقال نريد رقعة للسلطان يسبب اليو لبحب التقوم الولانى!. 


من دونه » مغل الأمير سودون رئيس نوبة النواب»الذين كان على رأس حرس الغورى» 
وحتى جان بردى الغزالى الذى كان نائب حماة فى الشام ؛ فإنه سعى هو الأخر إلى أن 
يتسلطن فى دمشق قبل قدومه إلى مصر؛ لولا رفض الأمراء”؟22 ولكن لما وجد هذان الأميران 
وغيرهما أن طومان بای قد تسلطن بالفعل » بمساعى المصرين بالذات ؛ ووزع منصب 
الدولة؛ فأنهم قبلوا له الأرض .وحلفوا له" 

ومع ذلك: فإن طومان باى اضطر أن يسجن بعض الأمراء المماليك القادمين من الشام» 
سيما الذين ملموا قلاعهم بدون قتال .مغل قانصوه الأشرفى نائب قلعة حلبء الذى سلمها 
من غير حرب وهرب ٠‏ على الرغم من أنها كانت تحموى على ذخائر مصر ومالها » فوبخه ثم 
مسسجنه؟» ولكن تمكن بعضهم مع ذلك من أن يهرب إلى سليم »كما حاول جماعة منهم 
مثل قاسم بك الصبى الصغير من أسرة سليم » الذى كان قد لجأ إلى مصرءوكانت هناك 
إشاعة أن غالب عسكر العنمانين كانوا يميلون له؛ ما جعل طومان باى يسكنه معه فى القلعة. 


)١(‏ نفسه , لاص ۷١)۷۰‏ يمى أيضا رأس نوبة الأمراء؛ ولمكانعه فى البلاط سمى بالأخ أو الجتاب الكبير؛ 
وبيدو أن كلمة نوبة مشتقة من التوبات التى تعنى من يؤدرن عملهم فى نوبات معينة. 
() ابن زنبل» ص۲۲ . (*2)7 نفسه» ص58 
(4) ابن إياس» ص۷٥۵‏ س٤‏ . 
(©) نفسه» ۳ ص ۷۷ (فى آخر الصفحة»؛ وهو ابن أحمد بك أخو سليم» الذى قتل. 
00 هن سنة ۱۲۱۹ إلى 1۲۴۵ م. 


فقررنا مسودة رقعة مضمونها ان مولانا قد انعم 
على كافة الخلق وقوم كل فاسد وبقى المماليك 
مخمّلى الاحوال بغير بطرك ويستلون النظر فى 
حالهم. واخذها فعرضها على السلطان وكان قبل 
(*) "1 يداير41١‏ بحسب التقوم ن ة الشات عش م 
الجولياني). ىة ع كان فى يوم الجمعة الشامن عشر من طوبه 
قبطية = ۳ه . الموافق الغالث من شوال تقدم الى السلطان وقال 
يا مولانا النصارى يطلبون مراحم السلطان با 


وحتى المماليك الجلبان » أثاروا لطومان باى متاعب كثيرة . فبعد موت أستاذهم الغورى »لم 
يعد لديهم وازرع لطاعة طومان بای» وسعی بعضهم إلى أن يولى سيدى محمد بن الغورى 
السلطنة ,2١(‏ بعد عودته من الشام. وقد أراد طومان باى أن يضع حدا للانقسام فى صفوفهم؛ 
بقعل سيدى محمد هذا ؛ إلا أنه لم يستطيع ذلكء وأن أهل دمشق كانوا قد رفضوا سلطنته 
ایسا . 

حقا وإن كانت بيعة طومان باى للسلطنة شرعية؛ بناء على التوكيل الذى أظهره يعقوب» 
أبو الخليفة المتوكل على الله الذى أسره سليم فى مرج دابق؛ إلا أن يعقوب هذا لم يستطع أن 
يتخذ لقب املافة» ولم يلبث المحوكل نفسه أن أصبح بوقا للسلطان العثمانى» يدعو إلى 
شرعية حكمة” وبالفعل ؛ كان سليم قد أرسل إلى طومان باىء قبل دخوله مصر؛ أن 
الخليفة والقضاة قد بايعوه ؛ فضلا عن أنه ملك إلى عشرين جدآ » بينما طومان باى ملوك 
يباع ويشعرى »ولاتصح له ولاية!4) . 

وحتى عربان مصرء سيما قبيلتى غزالة وهو ارةء الذين كان طومان بای بعد إعلان سلطنته 
قد خلع على مشايخهم » وطلب منهم أن يأتوا صحبته جماعة من فرسانهم؛ حتى ينضوا 
> أبن زنبل» ص۲۹ . (۲) نفسه ص38 
(۳) انظ بعده. (6) ابن إیاس؛ لاص ۸۳ س۱۹ . 
من سنة 1515 إلى 1776م 01 


وعدهم به من النظر فى حالهم. فقال: نعم 
اجمعهم حتى نقرر حالهم. فقال: يا مولانا ومن هو 
اناء هؤلاء ارباب بيوتات وما يلعفتون الى بل يأمر 
مولانا وال مصر ووالى القاهرة ينذرهم ليحضروا 
بين يدى مولانا فى اليوم الذى يعينه. وخرج من 
الباب فعاد اليه: وقال يا مولانا هو ذا والى مصر برا 
ان كان مولانا يامره بشىء فذاك اليه قال: نعم 
صيحوا به. فاستدعاه وامره ان يجمع النصارى 


للعسكر)» «ونزلوا الجيزة بالفعل؛ بمكان اسمه الرملة - إلا ان طومان باى خاف منهم» 
وعدل عن ذلك »مع أنه كان قد استعرضهم ؛ بسبب أن سليما أصبح يكاتب مشايخهم “مثل 
أحمد بن بقرشيخ غزالة »كما أن العربان عموما بعد انكسار غزة على الخصوص » لم 
يعودوا يخافون الجراكسة » وبدأوا يقدرون أن دولتهم فى طريق الإنقراض”"ء وأكشر من ذلك 
» أنهم عمدوا إلى نهب البلاد حتى اضطر أهالى الشرقية وبلبيس إلى الهجرة إلى القاهرة كما 
ذكرنا ‏ هربا منهم؛ أكثر من خوفهم من العثمانيون الغازين. 

وأخيرا » فإن طومان باى لم يكن يجد المال اللازم للصرف على العسكر والسلاح . فقد 
كان الغورى أخذ معه كل مال مصرء الذى بلغ مائة مليون - ألف ألف ‏ غير المحف؟» 
وتركه في قلعة حلب» تحت أشراف ابنه سيدى محمد وحتى أمراء المماليك» الذين ساروا 
معه» كانوا قد أخذوا معهم معظم أموالهم 2*0 » وتركوها أيضا فى حلب ؛ بحيث ان ما حصل 
عليه سليم لما دخل حلب لايحصر ولاينضبط . وفى أول الأمر ظن طومان بأى أن سيدى 
محمد »,كان قد أحضر بعض المال»ولكن تبين له أنه ترك كل شئ؛ وجاء إلى مصر فارآ 


)١١‏ نفسه» ۳ ص۸۸. (۲) نفسه ”7 ص ٩۱‏ س۲۰. 
(۴) نفسهء ۳ ص۸۸. )٤(‏ نفسهء 7 ص۰٥‏ س 5 ؛ أبن زنبل؛ ص۲۱ . 


(9) تفسهء ۳ ص 80 س 15-186 (5) نفسهء أبن زنبل» ص٤۲.‏ 


5 من منة ۱۳۹۹ إلى 17196م. 


ويحضرهم صحبته يوم الاثنين الحادى والعشرين 

»)16 يناير71١يناير‏ بحسب من طوبه( ليتفقوا على البطرك الذى يقيمه لهم» 
اتقرم الخوياتية. واحضر والى القاهرة وامره بمثل ذلك فأشعروا 
الناس ليلة السبت وليلة الاحد وليلة الاثنين وعلموا 

قسيس كل كنيسة ان يعلم جماعته وياخذهم 

ويحضر فى صبيحة يوم الاثنين. واما والى مصر 

فسيّر كاتبه وحاجبه الى المميزين [الوجهاء] من 

اهل مصر يعلمهم بذلك فاجتمع المصريون الى دار 

امين الدين والى مصر والقاهريون الى باب دار 


يجلده . لذلك لم يجد طومان بای لادرهما ولادينارآ فى الخزائن ؛ وحتى المال الذى كان 
بقى فبها » قبل خروج الغورى إلى الشام ؛ ربما سرق9؟. 
#8« 

وعلى كل حال » یدو أن طومان باى قد أصبح يقدر أهمية البارود وأسلحته » سيما و أنه 
قد سمع بمدفعية النفوط المرعبة »كما يسميها ابن إياس"- التى كانت السبب فى نصر 
العشمانين» فى موقعتى مرج دابق وغزة. فيقول الدص ؛ إنه حتى وهو أمير غيبة › نابا عن 
الغورى »كان قد أظهر همة فى صنع البارود وآلاته““. فلما ولى السلطنة » بعد مقتل الغورى » 
زاد عزمه - فى سبك المكاحل وعمل البنادق ”*“» وربما سعى أيضا إلى جلب بعضها من 


(1) ابن إياس 7 ص59 س١317-1.‏ (۲) نفهء ٣‏ ص ۸۸ (فى آخر الصفحة). 

(۳) نفسهء ۳ ص ۹۳۳ س۷. 

)٤(‏ نفسهء 7 ص66 س۳. يقول الدص عمل طوارق خشب وكفيات وبنادق وغير ذلك. فعن الطوارق ؛ فان 
1202 (انظر ,41 _ 40 .2 ,2 ,[مم5) ؛ يرى أن هذه اللفظة من الصعب تحديد معناهاء فقد 
أتعبت المستشرقين قبله. وفى رأيا؛ فانها أسلحة؛ بدليل أنه كان لها فى أيام الفاطمين قرقة خاصةء تقيم 
فى معسكر خاص في القاهرة؛ اسمه حارة الطوارق. 
بتفصل» انظر ماجد» نظم الفاطمینء ط ا 1 ص٤‏ ۲۰ وهامش. 
أما الكفيات» فهى آلات لقذف. اثيران والحجارة. 

(۵) نقهء ۳ ص ۹۳ س٦‏ ۷. 

عن سنة ١515‏ إلى ٠۴۳١‏ م. o4‏ 


السلطان. وطلع والى مصر بالمصريين واجتمعوا مع 
القاهربين وكانوا زها ماية رجل او اكفر ودخلوا 
جميعهم الى دار السلطان فوجدوا الواليين على 
مصطبة بها فاستدعيا جماعة من اعيانهم وقال 
[قالا] من تريديون ان يكون لكم بطرك فقالا 
[فقالوا] القس داود الذى كتبنا له خطوطنا فانتدبوا 
واحد من المصريين يقال له أبو العزٌ ابن وكيل 
الجباح وهو شماس من شماسة [الكنيسة] المعلقة 


صاحب رودس » الذى أحس هو الآخر بخطر العنمانين عليه؛حتى صرى نبأ بأنه قد أرسل أليه 
ألف رام من أهل رودس وعدة مراكب محملة بالبارود , وأنها دخلت إلى ثغر دمياط ؛إلا أنه 
قد تبين فيما بعد أنها مجرد أشاعة» وأن هذا النبأ غير صحيح ما يدعونا إلى الجزم بأن ما 
اعتمد عليه طومان باى بالنسبة للأسلحة النارية على ما كان يصنع من مكاحل » بعضها من 
النحاس”" :صرف عليها جملة من المال؛ حيث عرض بعضها أمامه؛ فكان عددها مانة 
»محملة على عجل من خشب › يسحب كلا منها زوج أبقارءكما عرض ماتی جمل بارودا 
ورصاصا »محملة ألفا وخمسائة طارقة- جمعها طرارق - لعلها أسلحة نارية أيضا . كذلك 
جمع مالا يحصى من الرماة بالأسلحة النارية ؛حيث كان جلهم من المصريين والسودانيين كما 
ذكرنا ؛ الذين يرمون بالمكاحل والبدادق"؛ فكانوا داتمى العمرين : حتى أن القاهرة كانت 
تر لقذائفهم؟. 

وکان من رأى طومان بای أن يهاجم سليمآ فی وسط الطريق ؛ولایح رکه حتی یاتی إلى 
القاهرة ؛ على أساس أن صحراء شرقى مصر وقسوتها ؛من الممكن أن تنهك جيشه*)ء سيما 


)١(‏ نفسه» لاض ٩۲‏ س٤۲‏ وما بعدها. ( نفسه» ۳ ص٩۸‏ س۱۰ وما بعدها. 

() نفسه» “اص ۹۲ س/. يقول إن بعض المغاربة من سكان مصر ضموا للرماة أيضاً. نفسهء ۳ ص 4١‏ 
س۱۳ وما بعدها. 

(4) نفسهء ۳ ص 1۹ س5. (8) ابن إياس؛ 7 ص٤٩‏ س٤۱‏ وما بعدها. 


3 من صنة 1795 إلى ٣۲۲١‏ م. 


وقال: يا مولانا نحن ما نرضى. ووازره [آیده] اخر 

يعرف بابى الرضا قسيس كنيسة ابى شنوده 

(*) أى ساحل مصر القديمة وكانن بالساحل*”*؟ وشعفا. ولم يتكلم غيرهما فنفد 
ا الشيخ نش الخلافة الى ابى العز احضره اليه الى 
الحزانة المعمورة ولاطفه فامسك وبقى بو الرضا 

على حاله فدخل الواليان على السلطان وعرّفاه 

اختلاف الجماعة. فقال: احضروا لى جماعة من 

هولاء وجماعة من هولاء حتى اسمع كلامهم. 


وأنه لم يات عن طريق الساحل »مثلما حدث فى غزوات سابقة:ولكن تحت الماح أمراء 
المماليك ؛فانه اضطر أن يطرح استراتيجية المعركة »كما يريدها »جانبا »وأجبر على انتظار 
مجى العقمانيين .ولذلك لم يجد هؤلاء أى مقاومة فى زحفهم على ممصر إلا من بعض 
العربان» الذين كانوا يميلون بطبعهم إلى النهب والسلب» فكانوا يقطعون بعض رؤوس 
العشمانين » ويرسلونها إلى القاهرة ؛ لقبض النمن “. ومع ذلك ؛ فإن طومان باى قد أمر 
بحرق بعض الشون التي تقع خارج القاهرة"“؛ حتى لاتقع فى أيدى العثمانيين. 

وعلى كل حال؛ استعد طومان باى لمقابلة العشمانيين بجوار القاهرة ‏ فى المطرية ‏ فى 
مكان اسمه الريدانية 2'7: يقع خارج أسوارها »من ناحية باب الدصرءويمتد حتى جبل المقطم» 
عبارة عن بعض البساتين والأسواق » إلا أنه فى أواخر عهد المماليك »خرب معظمه :وأصبح 
أرضا جرداء »خاليا من السكان. فكانت المدافع تتقل من ماسبكها إلتى يجرها ثلاثون أو 
أربعون من ايل »على الجبل الأحمرء وهو جزء من جبل المقطم فى هذا المكان ؛ بينما صغار 
المدافع ءوكان يجرها أربعة من الحيل» قد رضت من الريدانية إلى المحانقاه ؛ إحصدى زوايا 
الصوفيه. فأحيطت هذه الأخيرة وهى ثابعة على الأرض بالحوائط والحنادق ؛ لإخفائها عن 


. ٩٩ص‎ ۳ نفسهء ۳ ص 94 س٥۲ 48. (؟) نفسه»‎ )١( 

(*) اخطط ۳۰۱ ص ۲۲٢‏ 5؟7. نسبة لريدان الصقلى؛ من خدام العزيز الذى قعل فى أيام الخاكم بأمر 
اء فى ۹۳۳ ٠١١‏ ؛ ران قيل إن الريدانية تعنى الريح لينة الهبوب. 

من سنة 1995 إلى ١۲۳۵‏ م. 3 


فقال جماعة الذين لا يريدون القس داود: بقى من 
اصحابنا شيخ وهو كبيرنا قس بحارة الروم القاهرة 
وهو يسمى يوسف فامر والى القاهرة باحضاره 
فاحضصر وادخل الى السلطان وكان 
ارشيبابا'* القسوس بالقاهرة. والقس برکات ١‏ ارھب جا الفسوى: كبير 
ارشيبابا القسوس بمصر [القديمة] وجماعة مد" القساوسة. 
القسوس وغيرهم فكرر كلا منهم قدام السلطان 
كلامه وزاد ونقص فزجرهمء واستقر آخر حديفهم 
ان رضى المصريون بالقس بركات والقاهريون 
العيون ؛ حتى أن السلطان نفسه,كان يحمل مع عمال البناء الحجارة على كتفه لهذا 
الغرض(١؟‏ ؛ ففعلت المماليك مفله .كذلك أمر طومان باى أرباب البضائع أن يحولو! بضائعهم 
إلى المعسكر"ء الذى هو فى منطقة نائية من القاهرة ؛ حتى تتوفر الأقوات فيه. 

إلا أن المتاعب ما لبنت أن ظهرت من المماليك أنفسهم » على الرغم من أن طومان باى, 
كان قد أصدر أمره للذين تجمعوا منهم فى الريدانية؛ من بقايا المنهزمين فى غزة » أومنهم فى 
القاهرة أو غيرها؛ حتى تجمع منهم لدية أكثر ما تجمع للغورى من قبل"؛ بأن يكونوا فى 
الميدان بكامل اللباس من آلة السلاح؛ إلا أن أغلبهم رفضوا أن يعساموا فى المعكسر» فكانوا 
يرجعون إلى بيوتهم فى المساء. 

وحتى الأسلحة الدارية المصرية» التى كان من المنتظر أن تلعب دورآ حاسما قى المعركةء لم 
تقم فيها بأى دور ؛ بسيب أن المدافع كانت قليلة» لم تتعد المائة كما ذكرنا؛ بينما العفمانية 
زحفت بستمائة مدفع”؟2؛ منها مائة والخمسون مدفعا كبيراء وبينما هذه كانت سهلة الخركة» 
تتحرك على عربات» فى أى تجاه؛ فإن المدفعية المصرية » وضعت على قواعد ثابتةء وأصبحت 
غير قابلة للحركةء وزاد الطين بلةء أنها طمرت فى الرمال عمدا زيادة فى إخفائهاء وهى 
)١(‏ ابن إیاس» ۳ ص ٩۹۳‏ ( فى آخر الصفحة. (۲) تنقسهء”# اص ۹۲ س4١1- ۱١‏ . 
(۳) نفسه» ۳ ص ۹۲ س 5-86 (4) نفسهء ۳ ص۹۳ س۱۸ ۲۰ . 

3 عن سنة ۱۲۹۹ إلى ١٣۲١م‏ 


بالقس يوسف واعترفا بانهما مقدماهما فامسك 

السلطان القسين وامر باقى الجماعة بالحروج 

فخرجوا والعفت الى القستين فقال لهما: كم 

يحصل للبطرك كل سنة. فقالا: اربع ماية دينار فى 

: السنة. قال فما يفعل بها قالا: ينفقها على نفسه 
2 ويتصدق بها. قال: فاى شی كان قبل بطركييد!*». 
لقن ١‏ قالا تاجرا. قال: فمن خلف من الورثة قالا: اخته. 
قال: فكم لها من الميراث. قالا: النصف. وغلطا 

فى هذا [لانهما كان ضعيفين فى علم البيعة لان 


معمرة7١)‏ حيث قيل إن الذى أمر بوضعها هكذاء هو الأمير جان بردى الغزالى”"“ الذى هزم 
فى موقعة غزة ؛ فقول ابن زنبل عنه: إنه كان يوجد اتفاق باطنى بينه وبين خاير بك الذى 
خان الغورى من قبل. وييدو أن طومان بای قد تنبه إلى خيانه الغزالى» فى آخر لحظة ؛ قاراد 
قعلهء لولا أن الأ مراء منعوه؟؛ لوصول العثمانية إلى الريدانية فى يوم الحميس ۲۹ من ذى 
الحجة سنة 59/1877 يناير ٠١١۷‏ . لذلك لما تدفقت العفمانية من تحت الجبل الأحمر بأعداد 
هائلة بلغت 7٠٠١‏ ألف أو أكفر ؛ بقصد الإلتفاف حول المدافع المصرية › بالعواجد من وراء 
فوهتها »ولم توجد فرصة لهذه المدافع لمواجهة العثمانيين » فلم تتطلق إلا واحدة290 يما أرعب 
العفماتيين» الذين ما لبتوا أن أدركوا عجز مدافع المصريين :ما جعلهم ينهبون بارودها. 

حينعذ لم ينتظر طومان باى» وقصد ومعه شجعان فرسان المماليك إلى معسكر سليمء الذى 
أقيم فى أول الريدانية » فوقعت موقعة مهولة"» أعظم من الواقعة التى كانت فى مرج دابق» 


(۵) نفسه؛ ۳ ص ٩۳‏ س11. (5) ابن زنبل» ص ١‏ لاء ۰۰ . 

(۳) أبن زنبل» ص۰٠‏ . (4) نفسهء ص۳۰ . 

(۵) ابن إیاس» ٣ص ۹٩۷‏ ص۲. 

6 بعفصيل: أحمد فريدون» ورقات ۱۳۰ - 5431؛ روزنامه حيدر جيلبى؛ سلطان سليمان إبران سفرديته 
دائر مخابرات (مخطوط تركى) فى طوب قابی سرای برقم 1955 ,۸ ورقات +٠۰ ١47‏ ابن طولون» 
مفاكهة الان القسم الثانى ؛ تحقيق محمد مصطفىء القاهرة 1555 

من سنة 1715 إلى 1776م 8 


شريعة النصرانية توجب للأخت جميع الميراث اذا 
لم يخلف غيرها وهما عملا على شرع المسلمين] 
فقال: فالدصف الاخر لمن؟ قالا لك يا مولانا. قال: 
فانا اطلب منكما نصيبى لانكما مقدما الجماعة. 
قالا: نحن ما كنا نكاتره ولا نعلم شیا ما كان فيه. 
فقال: هذا شی ما اعرفه. وتشدد عليهما فقالا: لا 
يا مولاى اولاد اخته أولى بهذا منًا. فقال: كان له 
جماعة اولاد اخت؟ ما نعرف الا واحدا الذى هو 
عندنا. قالا: یا مولاى بقى اخمر يسما مكارم وهو 


إذ اقتحمه بشجاعة نادرة؛ حتى أن المؤرخ ابن زنبل يقول عنه(١2:‏ فقتل عدد لايحصصى من 
أمراء العثمانية وعسكرهاء ومعظم الموجودين فى خيمة سليم نفسها , بما فيهم سنان باشا 
اغادم الصدر الأعظم؛ الذى بارزه طومان بای وقتله بيده بأن رفعه إلى أعلى رأسهء ثم ألقاه 
على الأرض بعنف » فطبق أضلاعه بين جنبيهءثم حز رأسه ؛ ربما ظا منه أنه هو السلطان 
سليم نفسه'""؛ وإن کان سليم لم يكن موجودا فيها وقتذاك. 

وقد حزن سليم على وزيره الكبير حزنا كبيراء واعتبره خسارة کبری» وفكر فى الانتقام 
وقال: استولينا على مصرءولكدنا فقدنا سنان باشاء خسارتنا فيه لايمكن أن تعدلها دولة. 
فكانت الجند العنمانية تنتهك حرمة المساجد بدخول اليل فيها"ء وطلعت المآذن وصاروا 
يرمون بالبندق الرصاص ؛بحيث أن معظم قتلى المماليك كانت من رش البندق(24, جعى قال 
ابن زنبل عن ذلك : قاتل الله أول من أصطنعهاءوقاتل من رمى بها(*2؛ بحسي تمكن 
العنمانيون من قتل عشرة آلاف من المماليك ؛ وبقى طو مان باى فى قليل من المماليك والرماة 


)١(‏ أبن زنبل؛ ص9" 

(؟) انظر: منجم باشا أحمد دره» صحايف الأخبار فى وقائع الأمصار «مخطوط عربى» طوب قابي سراى» 
برقم ۱۹64 ورقة 11484. 

(") ابن زنبل» ص۳۱ . (4) نفسهء ص58 ب ۳۰. 

(6) نفسه» ص۴۱. 


1 من سنة 1715 إلى ۱۴۳۵ م. 


مقيم بمصر. فالعفت الى الوالى وقال: يحضر 
الساعة. فاحضر لوقته وترك عند اخيه فى الموضع 
الذى كان معتقلا به بدار السلطان. ثم التنفت 
اليهما [السلطان] وقال: من تريدان ان يكون لكم 
بطركا. قالا: يا مولانا نحن لا عادة ان نعمل قرعة 
ونكتب ثلشة اسماء فمن طلع لنا عملناه. قال: 
فهذا صاحب احاضر. وكان السلطان قد سير 
احضر المحاضر. فقالاءيا مولاى ما يجوز عندنا 
تقديمه لانه منوع من مقدمنا. قال: فمن الثلغة 


العبيد'؛ الذين دافعوا عنه ببتادقهم. فلما تكاثرت العسكر العغمانية عليه » انسحب إلى 
طرا("2» قرية فى نواحى الفسطاط المجاورة »من كثرة البندق. 
# # # 

وأول من أخبر سليما بالنصر فى الريدانية كان خاير بك؛ الأمير المملوكى الحائن» الذى 
صاحبه فى زحفه على مصرء وأصبح من أقرب أعوانه » سيما بعد قتل وزيره سنان باضا اخادم. 
ويبدو أن حاير بك دخل القاهرة قبل سليم ؛ ليستولى على القلعة" التى أخعذها بدون 
مقاومة ؛ إذ لم يكن بها أحد. فلما لحقه سليم» لم ينزلها » وان أخذ مفاتيحها »وفضل أن ينزل 
بناحية المقياس فى الروضة »على شط النيل؛ وإن طلب وصفها؛ فقد كانت القلعة مركز الحكم 
فى عهد الأيوبيين والمماليك» وعرفت فى عهد هؤلاء بالبذخ والعرف»ء بحيث فاقت ما كان 
معروفا فى أى بلاط إسلامى آخر. 

وبمجرد دخول طلائع العثمانيين القاهرة» شرعوا فى تعقب الجراكسة فى كل مكان»وحتى 
فى البيوت والمقابر؛فمن كان يقع منهم تضرب عبقه فوراءوماعدهم فى ذلك العربان؛ بحيث 
أنه قعل منهم فى يوم واحد ثلشمائه وثلاثون رأسا“؛ ما جعل كنيرا من المماليك يعخفون فى 


(۱) ابن إياس, ۳ ص ۹۷ س37. 

(؟) أبن زنبل» ص٤۴‏ . عنها. معجم البلدان» 5 ص۴۴ . 

(۳) این زنبل» ص٣۴‏ . (4) أبن إیاس» ۳ ص ۹۹٩‏ ص۱۲ . 
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الذى تعينون عليهم. قالا: الصنيعة اى غالب بن 
السكرى. قال: ذلك كاتبنا ما لكم معه حديث 
فمن غيره. قالا: الشيخ بو الكرم رجل من مصر 
شيخ عالم. قال: ومن؟ قالا: الحبيس الذى بابيار. 
قال: فاكتبوا اسماهم بخطكم فكتبا. فقال: ومن 
الثالث. قالا: صاحب هذه انحاضر. قال: فالساعة 
نفيتموه وقلتم ما يجب. قالا: يا مولاى هذه الرقاع 
نحن نعتقد انه لا يطلع فيها الا من يختاره الله فما 
نبالى من كتبنا ونحن نعمل هذا قطعا للشر لغلا 


زی الفلاحین» أو يلبسون ملابس حرافيش القاهرة .وهم صعاليكها أو فقراؤها. كذلك عمد 
العنمانيون إلى قعل المصرين بوحفية لانظير لهاء سيما أن سليما وهو فى الشام» كان قد هدد 
إذا ما دخل » أن يحرق بيوتها قاطبة »واللعب فى أهلها بالسيفق"“. 

وفى الوقت نفسهء ساد البهب فى القاهرة ؛ بحجة البحث عن الجراكسة؛ بحيث صار 
الخد العشمانيون ينهبون مايلوح لهم”""؛ فلم يتركوا خيلا ولابغالا؛ ولاأقمشة عولاقلياة 
ولاكثيرا.ولم يمع النهب ؛ إلا بعد ثلاثة أيام معوالية, عندها أمر سليم الإنكشارية ‏ وهم 
العسكر اخاص ب باروج من القاهرة ؛ والوقوف على أبوابها(؟؟. كذلك نادى اخليفة وقضاة 
القضاة؛ وكانوا قد عادرا إلى مصر مع السلطان سليم ؛ بالأمن والإطسعنان؛ والبسيع 
والشراء0*؟؛ كما أن سيدى محمد ؛ ابن السلطان الغورى؛ قابل سليماء وحلف له؛ وأعطى 
ورقة الأمان» وأسكنه مدرسة". 

وقد دخل سليم القاهرة فى يوم الأثبين "من اتحرم سنة 55/4157 يناير ۱٥۱۷‏ في موكب 
حافل» وقد فرشت له على الأرض شقق الحرير تحت حافر فرسه» وكان قدامه الحليفة والقضاة 


(1) نفسه» ۳ ص 36١‏ (9) تقس ٣ص 2397-1١‏ 
(۳) ابن إیاس ۳۰ ص ۹۷ - ۹۸. (4) نفسه» ۳ ص .۹٩‏ 
() نقسهء ۲ ص ۹۸ ابن زنبل؛ ص۷٩‏ . 
(5) نفسهء ۲ ص +۹۹٩‏ نفسهء ص۷ . 
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3 تاريخ مصر ج18 الهينه العامة لسو ر التفافة ) 


يبقى فى قلب احد من الجماعة شىء. فالتفت الى 
الواليين وقال: احضرا الى خمسةمن وجوه 
المصريين وخمسة من وجوه القاهرين. فخرج 
الواليين فاختارا خمسة من كل فعة كنت انا من 
خير المصريين. فعبر الجماعة الى قدامه وجلسوا فى 
الجانبين بين يديه فرفع راسه اليهم وقال: هاذان 
مقدما كما؟ قالوا: هاذان مقدما كنايسدا. قال: 
أفلستم راضين بما قرراه. قالوا: حتى نعلم ما هو. 
» وقد أحاطت به العسكر بين مشاة وفرسان» حتى ضاقت بهم الشوارع؛ وقد حملت راياتها 
الحمراء ‏ شعار الدولة العثمانية ‏ التى كتب فى بعضها (١؟:‏ إنا فتتحنا لك فتحا مبينآً؛ وفى 
بعضها الآخر: نصر من الله وفتح قريب . كذلك » أمر الاهالى بتعليق الشريات معمرة بالقناديل 
الموقدة بطول القاهرة ؛ وأوقدت الشموع على الدكاكينء المسماة الشسوع الموكبيات ب اى 
الكبيرة ‏ واطلاق مجامر العود العود؛ ومر شاة الماورد. 
وكان قد خطب من على منابر القاهرة فى يوم الجمعة ؛ باسم السلطان سليم شاة؛ بدلا 
من الخطبة لطومان باى . فلما وصفه الحطيب بقوله: إنه مالك مكة والمدينة؛ ساءه ذلك وأمره 
أن يخطب خادما لهاتين المدينتين/ لامالكا لهماء ومنذئذ أطلق هذا اللقب على سلاطين 
العغمانية فكان يخطب له بالآتى: أنصر اللهم السلطان ابن السلطان »ملك البسرين 
والبحرين»وكاسر الجيشين ؛ وسلطان العراقين »وخادم الحرمين الشريفين »املك المظفر › سليم 
شاهء اللهم أنصره عزيزآ , وافشح له فتحآ مبينا؛ يامالك الدنيا والآخرة ‏ يارب العالمين. 
وقد أخاف السلطان سليم بشكله أهل القاهرة؛ إذ أن لدنيا وصفه؛ بمانقله 
المؤرخون المصريون المعاصرون له مثل ابن إياس"'ء ومن الرحماله الأوربيين مغل باولوا 


)١(‏ أبن زنبل» ص۸۳. 
(؟) ابن إياس, 7 ص4 . 


من سنة 1715 إلى 1778م. 55 


قال: قد ذكرا اسمآء ليعملا عليهما القرعة. قالوا: 
ومن هم الاسماء. قال السلطان للقسيسين: 
تعرفاهم؟ قالا: اخترنا الشيخ ابا الكرم. قالت 
الجماعة: يا مولانا رجل شيخ فانى لا يقوم بهذا 
الامر. قال السلطان: فأين هو؟ قالوا: بمصر. قالت 
الجماعة: يا قسيسين من غير ابى الكرم؟ قالاء 
حبيس ابیار. قالوا لهما: فانتما تعرفاه حتى تزكياه. 
قالا: الملك الكامل يعرفه وهو الذى اختاره. فقال 
جيوفيو 610910 واموم(١),‏ الذى وصفه وصفا دقيقاءكما لدينا له تصويرات وتمائيل9؟) ؛ 
بعضها بزيه الحربى الكامل. فهو يوصف"» بأن له من العمر نحو أربعين سنة أو دون ذلك؛ 
وأنه مربوع القامة ‏ واسع العينين » وأنفه كبير وافرء وله ية موداء »حلقت حتى الذقن» 
وشنبه بارز؛ وله عنق قصير وأقنص العنق»» ومكرفس الأكتاف »وعلى رأسه عمامة صغيرة وقد 
وجد فيه المصريون خفة ظاهرة ؛ إذ كان فى أثناء ركوبه كثير التلفت. 
وقد أثار دخول العشمانين فزعا كبيراً بين أهل مصرءوشيه دخولهم القاهرة ؛ بدخول 

هولاكو بغداد؛ وأن ها جرى فى مصر يسيب ذلك لم يحدث مغله ؛منذ أن دخلها البابليون 
فى الزمن القديم ؛ حتى عبر أحد الشعراء عن ذلك بقوله0© : 

نبكى على مصر وسكاتها قد خربت أركانها العامرة 

وأصبحت بالذل مقهسورة من بعد ماكانت هى القاهرة 


)1( انسظبرم عبط Le Mythe Turc et son declin, : Kefé. E. dans les relations de Voyage des‏ 
péens de la Renais‏ 
(؟) صورته وتماٹیله موجودة فى متحفى : طوب قابى 2م٥۲"‏ وا لمحف الحربى. 
(۳) ابن إیاس» ۳ ص 45 ١‏ فى أسفل الصفحة)» ۴ ص .٠٠١‏ 
)٤(‏ نفسهء ۳ ص ۱۳۳ س۲۴ . 
)٥(‏ نفسه ۳ ص 48. شعر الشيخ بدر الدين الزيعونى. 
838 من سنة ۱۴۱۹ إلى 178؟1م. 


السلطان: الملك الكامل ما يدخلى بينكم دعوه 
(«» ضوضاء الكلام بصوت عال. ٠‏ عنكم. وكثر العياط*) فامرهم السلطان بالسكوت 
ثم قال: هاتوا امحاضر. فاحضرت» فقال لوالى 
القاهرة: اعطها لهم. فاخذ يدفعها للقاهريين فقال 
السلطان: لا ادفعها لهرلاء الذين يخالفون. يعنى 
المصريين. ولم يكن احد ثمن دخل اليه فى هذه 
الرة يخالف فى القس داود بل كلهم كانوا كتبوا 
له وانما السلطان كان يبث فى نفسه ان المصريين 


نهاية طومان بای 

لايعنى دخول العفمانيين القاهرة ؛ أن طومان باى قد انتهى ؛ فقد استمر يقاومهم بشدة 
وضراوة ؛ على الرغم من أن سليما كان يملك سلاح البارود المتفوق ؛ الذى كفل له النصر 
فى جميع معاركه السابقة فى الغرب والشرق؛ ما جعله لفترة يتردد فى أن يستمر فى حربه » أو 
يعود إلى بلاده؛ محتجا بان الكفار يحيطون بها (23. 

وبالفعل قرر طومان باى الرجوع إلى القاهرة"ء ولم تمض خمسة أيام على اتتصار 
العثمانيين عليه. ففى ليلة الأربعاء ؛ الحامس من انحرم / ۲۸يناير 1١١۷‏ بعد صلاة العشاء » 
تمكن من تسريب أتباعه فى حاراتها حتى وصلوا إلى معنکر سليم. حيندذ أطلق فيه جمالاً 
محملة بمواد مشتعله ما جعل معسكر سليم يشتعل بالنار» وظن سليم أنه مأخوذ 
لامحالة.ومالبث العامة من أحياء القاهرة » لاسيما من حى بولاقق ؛ أن انضموا إليه؛ فكانوا 
يرجمون المعسكر العثمانى بالمقاليع وفيها الحجارة »كما أن بعض رماة البندق من المصريين قد 
اشتركوا فى القعال أيضا ؛حيث كان المماليك يسمون هذه الجماعات من أهل مصر 


. ابن زنبل» ص49‎ )١( 

(؟) ابن إياس ۳ ص7 ٠١‏ س " وما بعدها؛ انظر: روزنامه حيدر جابی» سلطان سليمان إيران سفرينة دائر 
مخابرات ؛ مخطوط تركى برقم 5 .8 ؛ ورقات ۱٤۳١‏ - 150 ؛ منجم باشا أحمد دده؛ ورقة 1848 |؛ 
أحمد فريدون» ورقات ٤۹۳ - 57٠‏ . 


من سنة ۱۲۱۹ إلى ١۴۴١‏ م. 14 


كلهم كانوا مخالفين لما كان يجرى من اجتماع 

اكثرهم ووقفهم للملك الكامل فاخذنا الحاضر. 

فقال: ما تقولون فى هذه. قلنا: نحن راضون بهذا 

الرجل وهذه خطوطنا. قال: ماهو خطكم 

وحدكم بل وخط الاساقفة والرهابنه. قلنا: نعم يا 

مولانا. فالعفت الى القاهريين وقال: فانتم ما 

تقولون. قالوا: راضون بهذا الرجل . فقال القسيسين 

[للقسيسين]: فانتم ما تقولان؟ فسكت القس 

بركات فقال القس يوسف: اذا رضی هولاء وهولا 

بالعبيد ١١‏ )؛ حتى لاتكون لهم صفة الجندية مثلهم كما ذكرنا. فلاشك أن هذه أول مرة؛ 
يشعرك فيها المصريون فى مقاومة العغمانيين ؛ إذ أنهم بحسهم الوطنى قدروا أبعاد الكارثة » 
التى حلت بهم نتيجة مجى العنمانين مصر. فلم يكن من الممكن إذن أن يقفوا سلبيين على 
طول اغخط لاسيما وأن أهل القاهرة كان لهم دور إيجابى من قبل فى إخختيار طومان باى. 
فاستمرت مقاومة المماليك ومعهم المصريون أربعة أيام وليالى »إلى يوم السبت» حيث ظهروا 
فيها على العثمانيين ؛حتى صاروا يكبسون أماكن تجمعهم أيضا .وبسبب انتصار طومان باى؛ 
فإنه خطب له فى القاهرة فى يوم الجمعة › مع أنه فى يوم الجمعة الماضية »كان قد دعى 
لسليم. 

وبيدو أن حرب المارات التى أكره عليها العثمانيون لم تعد تلاءم العغمانيين؛ ما جعلهم 
يلجأون إلى تكتيكهم السابق با حرب بالبارود وحدهء الذى كانوا يعتمدون عليه فى كل حرب 
ناجحة ؛ لتفوقهم فيه. فطلعت الإنكشارية من رماة البندق «اليكنجرية» إلى المآذن ؛ وصاروا 
يرمون فى كل اتجاه بالبدق الرصاص ؛ ما أجبر المماليك والأهالى على وقف المقاومة ؛ لاسيما 
وأنهم قد تعبوا من القعال ؛ بما فيهم المماليك ؛ بحيث لم يبق إلا طومان باى وحوله رماة 
البندق المصرين ؛وبعض خاصة مماليكه ‏ اليك سلطانية - واضطر طومان باى هو الآحر إلى 
أن يسحب إلى خارج القاهرة. 


. ابن إیاس» ۳ ص۱۰۳۴ س۲۱‎ )١( 
من سنة 1515 إلى 1576م‎ 14 


ای شى نقول نحن. فقال السلطان اخرجوا واتفقوا 
مع اصحابكم الذى برا وقدموا بط رککم› ووحيات 
رأسى وتربة السلطان* ان لم تعفقوا ما قدمت 
لكم بطركا ابدا. فقاموا خرجوا وارتفعت الضجة 
بناء على ان القس داود قد اثبت امره وانخزا الذين 
يضادونه وعاد اكثرهم الى الرضى؛ ودخل الناس 
الى الشيخ نش الخلافة يهندونه» وخرجوا من عنده 
إلى دار القس داوود يخدمونه ويهسونه حتى لم 


(*) تربة السلطان صلاح الدين 
الايوبى فى دمشق. 


وقد انتقم العثمانيون من المصريين بحرق بيوتهم ؛ وتدنيس مساجدهم ومشاهد أوليالهم؛ 
بما فيها مقام الإمام الشافعى؛ وقتلوا منهم فوق عضرة آلاف”؛ وتركوا جنفهم مرمية فى 
الطرقات تنهشها الكلاب؛ حتى كاد يفنى اهل القاهزة؛ نتيجة لذلك. كذلك قحل العنمانيون 
كل من وقع فى أيديهم من المماليك,الذين تخفوا فى بيوتهم أو فى أماكن أخرى ,بلغ عددهم 
نحو ثمانمائة"» من الأمراء والمماليك العادين » بما فيهم كرنباس والى مصر- الفسطاط - 
الذى هتف وهو يموت بحياة طومان باى فى نصرة الله" . وقد اعتبرت هذه المحاولة الفاشلة 
من قبل طومان باى؛ الكسرة الرابعة للماليك على أيدى العفمانيين؛ بعد مرج دابق وغزة 
والريدانية ؛ نما يبين أهمية انتصار العشمانيين فيها. وبالفعل ؛ فإنه بعد أن استعبت الأمور 
للعثمانيين فى القاهرة ؛ طلع سلم القلعة لأول مرة» فى موكب حافل» ارتجت له القاهرة7؟ ؛ 
وذلك فى يوم الثلاثاء 1١‏ ارم (“افبراير) . 

وقد لجأ طومان ياى إلى البهدسا”*؛ وهى غربى اليل فى جدوب القاهرة ؛ فأقام فيها 
معخذا النيل كخط دفاعى له؛ بأمل أن يعاود الهجوم فى الوقت المناسب. فانضمت إليه فلول 


(1) نفسهء ‏ ص 4 ٠١‏ س »١18‏ يقال ستين ألفا. ابن طولون» مفاكهة الحلان: القسم الثانى» ص 47 . 
(7) نفسه» ۳ ص ۱۰۴ س۲۰. (۳) ابن زنبل» ص 794. 

(4) أبن إياس, ۳ ص ۱۰۷ س۱۹. 

(6) نفسه» ۳ ص5 ٠١‏ س۲۳ . عنها: معجم البلدان» ۲ ص ۴۱۹. 


من سنة ۱۲۱۹ إلى ١۲۳١‏ م. 7 


تسعهم الدار. وكان ناس يروحون واخرون يجيون 

وما شك احد فى انه البطرك وانه يكرز فى يوم 

الاحد الذى بين الرفاعين”*؟ وهو السابع والعشرين «ه الرفاعين : وينهما مدة ٠١‏ يوم 
من طوبه*. ونفذ الشيخ نش الخلافة لاحضار ‏ بيو را ا 
الدج اتيف و اشير ل تو لياه ا ا 
التقليد. فقلت: يا مولاى هذه وظيفة فخر الدولة ‏ التقوم الجولياني).سنة 1719م 
ابی سعيد كاتب القلايه [البطرکیه] . وكان قریا 


لى وصديقا ونسيبآ ولم يكن طيب القلب بهذه 


المماليك ؛ وبعض أهالى مصر فى الصعيد ؛ بلغ عددهم أكثر من عشرين ألفا"“. والملاحظ 
أن بعض الأمراء المماليك» الذين انضموا إليه ؛ كانوا قلة » إلا أنهم كانوا فى غاية الفروسية 
والإقدام ؛ يملكون مثله إرادة النضال. فكان على رأس هؤلاء الأمراء » الأمير شربك - يسميه 
أبن إياس شاديك”" 2‏ الذى كان مسجونا فى أيام الغوری» وأطلق طومان باى سراحه» 
وأشركه فى حروبه ضد العثمانيين . وقد اشتهر الأمير شربك بالأعور » مع أنه لم يكن كذلك» 
أو حتى به حول؛ بسبب أنه كان إذا مال بعينه إلى جانب »كان بياضها أكثر من سوادها فعينه 
طومان بای دو ادارٌ له » أى كام مره »وأصبح يقيمة مقام نفسه » فى جميع أموره ؛ حتى أنه 
اشترط على نفسه إن انتصر أن يجعله ولى السلطنة من بعده". ولدينا وصف الأمير شربك 
هذا ؛ مما يدل على أنه بحكم تكوينه الجسمانى كان فارسا من الطراز الأول؛ قهو ليس طريلة 
ولاقصيرا. ولا سمي ولارفيعاء أعرض ما فيه صدره وأكتافه وذراعاه؟» وكان له من القوة أن 
يمسك الفحل من قرنه فيجذبه ؛ فيعلقه من مكانه » ویلوی قرونه بيديه ؛ فيقليه على جنبه. 

وفى أول الأمر ؛ قرر سليم أن يطال طومان باى ٠‏ بمحاربته بالمماليك من جنسه › ولاسيما 
الأمراء منهمء الذين خانوا دولتهم . وانحازوا له؛ حتى من أيام الغورى؛ وذلك دون أن يحاريه 
بنفسه. فيرسل ضده فى الصعيد جات السيفى »من أتباع خاير بك» الذى كان فى الأصل 
(1) نفسه ۳ ص ۱۰۹ س۱۸.۔ (۲) نفسهء ا ص۱۰۳ س۲۷.» أو يشبك. 
(۲) أبن زنبل» ص۲٦‏ ۔ () نفسه» ص1٠‏ . 

7 من سنة ۱۲۹٩‏ إلى ١۳۵٣1م.‏ 


القضية. فقال فخر الدولة: الساعة ما اليه سبيل 

وربما لا يفعل. فقلت: انا افعل هذا على حكم 

النيابة عنه بشرط ان الاب 1داوود] لا يغير عليه 

شيا. قال [داوود]: سمعاً وطاعة. فقررت نسخة 

التقليد عربيآ واسميته انبا كيرلس وبيضتها ونقلوها 

(#) الفقافير: هوتاج البطرك» الى القبطى» وحررت نسخه القبطى عليهاء 
ومشتملاته, الذى يلبسه أول مرة وفصات الثياب والفقافير(*) واحضر كرسى كان 


غند تنصيبه. وبرتديه بعد ذلك في 5 ا ا 
الاحفالات الكبرى. من مقدم الزمان برسم البطاركه وجلى واحضرت 


كاشفا للفيوم - أى من يجبى مالها - مع رماة البندق الكثيرين » عددهم عشرون ألفا؛ وكان 
زحفهم فى المراكب فلما التقى بطومان بای »طلب مبارزته ٠‏ فخرج له ؛وتمكن من جرحه؟» 
وبعدها أطبق طومان بای وأتباعه على من كانوا فى المراكب وسحقوهم ؛ وغدموا ما لديهم من 
البندق وآلات الحرب”2؛ ولم ينج جانم نفسه إلا بصعوبة. 

كذلك أرسل سليم ضده جان بردى الغزالى » آخا زوجه طومان بای نفسه » وكان من قبل 
من أسباب هزيمة كل من الغورى ومن بعده طومان بای فى معاركهما مع العثمانيين؛ وإن لم 
يعرف هل كان ذلك عن خيانة :كما يؤكد أغلب المؤرخين المعاصرين؛ بما فيهم ابن إياس ؛ أو 
ريما لطموح فى نفسه لم يعلن عنه إلى وقتعء ؛كما فيما بعد" . وكان الغزالى قد طلب 
الأمان من سليم بعد الكسرة الأخيرة فى القاهرة » فظهر ومعه نحو أربعمائه مملوك, دقت 
أعناقهم جميعهم““ ربما ثمن الأمان لشخصه . فأرسله سليم ومعه وزيره يونس باشا وقوة 
من خخممسائة من رماء البددق!2؛ فكان الغزالی فى تحركه نحو طومان بای ؛ يبالغ فى إرهاب 
الأهالى لاسيما العرب منهم بحرق بيسوتهم »وسبى الحرم والأولاد » وييعهم كما يباع 
الرقسيق"؛ ما أغضب يونس باشا الذى تركه وحده يعيث فسادآ .فلماً لحق الغزالى بطومان 


)١(‏ نفسهء ص۳٤‏ . 9) نفسه» ص٤٤‏ (۳) أنظر بعده. 
(4) ابن إیاس» ۳ ص 1١5‏ س۲۰ وما بعدهاء ۱۰۷ س ۵ - ۱+ ابن زنبل» مخطوطء ورقات ۲۰ - ۲۸. 
(۵) ابن زنبل» ص11 . () نفسه» ص .٩۲‏ 


من سنة ۱۲۱۹ إلى 1778م 7 


العكاكيز واشتريت الدواب وتجهز القس واصحابه 

للرواح الى ثغر الاسكندريه بعد القصصيّة. وفى 

أثناء هذا خرج السلطان الى خصورص* عين «») الاملاك أخاصة به فى عين 
شمس متوجها الى ثغر الاسكندرية. وكان الثاسن رم ایر انہر 

يظئون أن الشيخ ابا الفتوح قد اسعخرج”**؟ امره 

بتقدمة القس داود. ووصل اسقف لقانه الذى كان 

يتلوا الارشيابسقوبو واخبر أن اخاه الكبير مريض. 

ووصل معه بعده ثلغة اساقفه اخر وهما [هم] 


بای ؛ تمكن من قتل عشرة من فرسانه')» ودفعه غروره أن يطلب مبازته » فخرج له طومان 
بای وقلبه عن ظهر فرسه » ووضع السيف فى نحره""» وأراد أن يقعله , لولا أنه استرحمه 
بحكم القرابة» وحلف له أنه لايحاربه أبداه. 

وفى الوقت نفسه؛ لمأ سليم إلى الحيلة مع طومان باى ؛ فأرسل إليه أمانامع قضاة 
مصصر"» يصحبهم مندوب عن الخليفة » يعينه فيه على بلاده مدى اخياة» ويرضى مده أن 
تكون له امخطبة والسكة وحمل اغراج إليهء كما أرسل إلى صديقه شربك الأعور أمانا مانلا 
يعلن فيه أنه لاحاجة له فى مصرء وأنه يرحل عنها .وربما كان سليم مضطرا إلى ذلك؛ حيث 
كان قد قوى بكثرة من أتاه من العسكرء وما توافر له من مدد ومؤن وصلته من الإسكندرية 
بالذات » حتى أشاع أنه زاحف إلى الجيزة .وعلى كل حال» فإنه لما عقد طومان باى مشورة » 
فإن الأمراء المماليك »وعلى رأسهم شربك الأعور؛ رفضوا بشدة الصلح :وهاجموا رسل سليم 
وقتلوهم 5 فيهم القضاة. 

ويسدو أن سليمآ وجد أن لاسبيل له مع طومان بای إلا أن يخوض بنفسه ضده معركة 
حاسمة جديدة ؛ وقبل أن يحاربه »قتل جميع الأمراء المماليك انحبوسين في القلعة »وكانوا 
000 (9) نفسهء ص86 


7 أبن زنبل» ص48 - 48 ؛ ابن إياس: ۳ ص 15١5‏ ۱۰۱ . 
vr‏ هن سنة 1918 إلى 1596م 


(*) أشمموم: هى أشمون وتعد 5206 2 55 
مرکز عا الارن افر NEES‏ اسقف اشموم 2 واسقف مليج واسقف 
الاسم مأخرذ من الرقم ثماتيه المصرى. ‏ ےن ي ي د E‏ 5 
ردت ل مجم ال ERT‏ شطنوف. وحقق الناس انه قد َم أمسره. وبيفى 
اشموم وهى أشموم الجريسات من اعمال إلے یں رر لر ری لرن زی فعا بز ال 
راا شی یی سا و المضادون له يقولون نحن نفعل ونصنع اشياء ما 

إن ج لناحية EE‏ 3 8 5 5 
جريس وی لجاع أشمون لزان كانوا يقدرون عليها لو خرج الامر. فلما كان فى 
لي بمركز دکرنی م عشية السبت ليلة الاحد المقدم ذكره اجعمعت 
حضون یه رادا على r‏ الاسقافة والجماعة واجروا الحديث فقالوا نحن غدا 
) اليل) الذى ينزل إلى دمياط, ‏ . 5 4 5 
عا یزار و ر فى مصر. قال لهم: فماذا. قالوا: كيف أما نكرز 


بنزلان إلى أسسفل الأرض ويعسمسلان 5 8 i‏ 
ا ان مدر البطرك؟ قال: لا ما له فى غد تكريز لاننا ما شاورنا 


نحوا من الأربعين أو أكثر"“؛ مع أنهم نالوا أمانة بعد معركة القاهرة الأخيرة؛ فكان منهم من 
هو مقلم مائة أو أربعين أو عشرة من أمراء الجيش الجركسىءأو من كان يتولى وظائف أخرى 
كبيرة فى جهاز الحكم المملوكى السابق»مثل نانب القلعةء وحاجب الحجاب» والزردكاش» 
وأمير سلاح» والحازندارء ورأس نوبة» وكأنه بذلك قرر أن ينهى التركيب المملوكى فى مصر 
إلى الأبد. 

وبعد ذلك ؛ وضع سليم مدفعيته على شواطۍ الیل ؛ لقذف قوات طومان بای ؛فتمكبت 
قواته من أن تعبر النيل ؛ لعقابل طومان باى» وقد حملت البدادق والأعلام »الى كانت قد 
دخل بها القاهرة ؛مكتوبا على بعضها: دإنا فتحنا لك فتحا مبينا» » وفى بعضها الآخر «نصر 
من الله وفتح قريب:”؟2؛ وفی صحبته این الغورى سيدى محمد؛ ليناوئ به طومان بای" . 
ومع عدم تكافؤ قوة هذا الأخير مع قوة سليم ؛ إلا أنه قرر أن يخوض المعركة ؛ فكانت بالنسبة 
له ولزملائه أمراء ا مماليك ملحمة من ملاحم الفروسية النادرة ؛ حتى أن شربك الأعور طلب 
من سليم النزال!5»» ونعته بالجبان» وشبه جنده بالبهائم*. وقد رمى سليم فى المعركة برماة 


(1) ابن إياسء ۴ ص ٠١5‏ س ٠١‏ وما بعدها. يقول ابن زنبل كانوا نحوآ من الستين ابن زنبل» ص۰٥‏ - 
۹. آو حتی أربع وخمسون. نفه» ۳ ص۱۱۱ س۱۱ . 

(۲) نفسهء ص ۸۳. (۳) نفسه» ص1۷ . 

(4) نفسها ص 1۸ - 59 + (6) نقسه» ص۷۸۔ 


من نة ۱۲۱۹ إلى ۱۲۴١‏ م. Yé‏ 


السلطان بعد ولا اخذنا كتابآ الى والى الاسکند ري كات وص على أ العلا في ذل 


فسكتوا واصبح المصريون طلعوا الى القاهرة ليجدوا الساس مدي رقال عنها باوث في 
صحبته فاعلموا ذلك فرجعوا وبقى الاساقفة برب سيا انا رر تطتوف فى لابن 
بالقاهرة. ولا كان نهار يوم الثلشا من جمعة رر في ري الى ا 
الرفاع*“ اجتمعت جماعة من قسوس المصريان ‏ جرر دالس رس اليل من مهسي 
واهل الصفا [الصفرة] وقوم من كان لا ري الدصرة بارس بره فاس رأى العا 
القس داود وخرجوا يبتغون السلطان ليعلموه انهم «* الاسبرع السابق للرفاع. 
لا يريدون داود. وفی يوم الاربعا أتبع الشيخ نش 
البتدق والمدافع ؛ بحيث زلزلت الصحارى من حولهما؛ وكانت نتيجة المعركة أن قتل معظم 
من كان مع طومان باى من الأمراء والجند . وبدلا من أن يساعده الأعراب من قبيلة 
غزالة»كما وعدوه؛ فإنهم جروا خلفه بعد هزیمته» إلا أنه تمكن من أن يتغلب عليهم فى 
الجيزة» مع القليل الذى بقى معه. 

ويذكر ابن زنبل شيعآ عجيبآ عن طومان بای لم نصادفه لأى سلطان مملوكى آخر من 
سلاطين المماليك فى مصر؛ إلا أن له دلالة كبيرة ؛ تبون بحق أن طومان ؛ كان يعتبر نفسه 
مصريا؛ يقاتل فى سبيل مصريته؛ فيذكر أن طومان باى وهو عند أهرام الجيزة ‏ كأنها الكعبة 
الشريفة بالنسبة له قرض قصيدة طويلة من الشعر, بلغت مائة بيت » كتبها له شربك بيغا 
بيتاءوعلقها عند الأهرام :كأنه يعلقها فى أر كان الكعبة المقدسة » تعضمن النوا ثب التى حلت 
به وبدولته » وأنه بحكم المسؤلية يقبل قدره» وأنه فعل كل ذلك من أجل مكانة مصرالتى 
شهدت مولد الزمان .مولد الحضارة. 

ع ع« 

بعد هذه المعركة | لحاسرة » انسحب طومان باى إلى سخاء وهى مركز بإقليم الغربية ؛ 

حيث كان ينعشر فيها عرب قبيلة غزالة» وربما کان طومان بای منهوك القوى؛ لايقوى على 
وو من سنة 11515 إلى 98؟1م. 


الحلافه جماعة ثمن كان معه ليقفوا له [للسلطان] 
ويقولوا انهم يريدونه. وخرج هولآء وهولاء وکان 
السلطان قد رحل فاما جماعة المصريين فانهم تموا 
فى طلب السلطان واما اصحاب الشيخ ابى 
الفتوح فانهم لقيوا فى طريقهم الاسقف المعروف 
بهديه فى قليوب جايئآ لتكريز البطرك فعرفوه 
القضية فرجع معهم وكان معه جماعة فصاروا 
عدة وساروا فوافوا السلطان على معديه دجوه فى 
الإنسحاب إلى مكان آخر ؛ أبعد من ذلك ؛ ولأن عرب عزاله قد أصبحوا فى طريقه ؛ وان 
كان سرعان ما تركها » بسبب أن عرب غزالة كانوا قد انضموا إلى سليم فى قحالهء واتجه إلى 
إقليم البحيرة: أو لأنه كانت له علاقة ودية سابقة مع عربها من قبيلة محارب ‏ وهم غير قبيلة 
غزالة ‏ أو ما كانوا يسمون أولاد مرعى؛ حيث کان طومان باى هو الذى أطلق شيخها 
حسن بن مرعى من حبس الغورى؛ لما تولى السلطنة. 
وبالفعل » فإن حسن بن مرعى وأخاه شكر , قد أحسنا استقبال طومان بای ومن معه؛ 
حتى أن حسن بن مرعى قبل يدى طومان باى» وحلف له بإيمان الطاعة هو وعشيرته. وقد 
أراد حسن بن مرعى أن ينزل طومان باى فى منزله مبالغة فى الضيافة ؛ إلا أن طومان باى 
فضل أن يلجأ ومن معه إلى أحد الأودية امجاورة فى قرية تروجة» من إقليم البحيرة من ناحية 
الإسكندرية ؛ وهى نفس المكان الذى كان قد خرج منه وفد من المصرين ؛ لاستقبال جوهر 
الصقلى ‏ قائد الفاطميين ‏ لما قدم من شمال أفريقيا. وعلى كل حال »سرعان ماتشاءم 
طومان »ما هاجمته الكلاب :وطار سيفه من يده » وهو يردها عن نفسه. 
ولكن مليما عن طريق جان بردى الغزالی - قريب طومان باى اتصل بعربان أولاد 
مرعى؛ ووعد حسن بن مرعى ؛ إن سلمه طومان بای ؛ فإنه يقدمه على جميع مشايخ العربان 
فى مصر؛ ويجعل أرضه التى فيها إقطاعا له؛ ولايأخذ منه دراهم"؛ وقد استجاب حسن بن 


(1) ابن زنبل» ص/99. 
عن سنة 1595 إلى ۱۲۳۵ م. 7 


نهارا يوم الحمیس وكان مطر فوقفوا له فقال ما 
تريدون واحضر الاسقف. 

فقال [الاسقف]:يا مولانا كنت انعمت علينا 
بعقدمة البطرك ولا وصلت لم اجد معهم خط 
مولانا ولم يتعمل لنا شی بغير خط وانا اسال من 
انعام مولانا ان يكتب لنا خطه. قال: نعم تعالوا الى 
المنزله نقضى حاجتكم. وسار فلقيه تلك الجماعةء 
فقال: ما لهولاء ؟ فقالوا: يا مولانا انت امرت ان 
مرعى لطلب سليم؛ اذ مالبث أن جاءت اغيل العثمانية ؛ لأخذ طومان باى . فقاوم الأمراء 
القليلون من حول طومان باى على غير جدوى ؛ وإن استطاع الأمير شربك وحده الافلات. 
أما طومان بای» الذى كان يعرف أنه مأخوذ؛ لم بيد أى مقاومة ؛حيدما أحاطت به العسكر 
العدمانية ؛ وهى تقدر أنها قد وقعت على فريسة عظيمة'“. ولذلك,جعلوا طومان باى يضع 
يده اليمنى فوق اليسرى»وربطوهما من قدام وأوثقوهماء وقدموا له بغل وأركبوه عليها .وقيدره 
من تحت بطنها. 

وحينما وصلت سليم البشرى بالقبض على طومان باى : وأنه فى الطريق إليه ؛ أبدى 
ارتياحه العظيم» وقال الآن : «ملكنا ملك مصر"“» وأمر بالزينة فى القاهرة ومصر- الفسطاط 
- وجعل الطبول والكوسات ‏ نوع من الطبول ‏ تدق فى أرجائهما. فزين الناس مضطرين 
جميع البيوت والدكاكين :والناس لاتعلم سبب الزيدة" ؛ وسرعان ما علمت بعد ذلك »رهى 
لاتكاد تصدق أن طومان باى قد أمكسوه. 

ولا وصل طومان باى أمام سليم ؛ استقليه وقد أحاط به خاير بك والغزالى وحسن بن 
مرعى والوزير يونس باشا؛ وقد وقفت العساكر العثمانية » على حسب مراتبها » وأسلحتها من 
البنادق فى أيديها فسلم طومان باى سلام الملوك » فرد عليه سليم كما يحب ؛ ولم ينقص 


)١(‏ نفسهء ص1 ٠١‏ وما بعدها۔ 
() نفسه» ص۱۰۲ . () نفسهء ص18 
07 من سنة 1595 إلى ۲۳۴١‏ م. 


نشفق ونحن فما رضينا بهذا الرجل. فقال: من 
احضر عشرة الف دينار جعلناه بطركا. ووقفوا له 
مرة اخرى واخرى وهو لا يخرجهم عن ذلك. 
فرجعوا وبقى اوليك سايرين مع السلطان منتظرين 
ما وعدهم به. وكان الشيخ نش الخلافه بعد [ما 
زال] بالقاهرة لم يخرج منها فلما كان يوم الاحد 
الرفاع تقرب هو والاساقفة بكنيسة الفخارين 
بالقاهرة» وبعد القربان اخذ الاساقفة معه ومضى 
الى دار القاضى الاشرف بن القاضى الفاضل 


مكانه فى سلامه ؛ وقد استمر طومان بای واقفا؛ إلى أن أمره سليم بالجلوس »› فجلس .فنظر 
إليه سليم وتأمله » فوجد فيه - كما يقول المؤرخ ابن زنبل١؟ ‏ كل شئ يشهد بالشجاعة 
والفروسية وكمال العقل ؛ فقال له معا بشدة: ياطومان باى »كم نهيناك عن القعال »وسفك 
دماء المسلمين ءوإنى أرسلت لك من الشام أن تجعل السكة واخطبة باسمى وأنت مقيم على 
مصرء فأبيت ذلك» وقتلت رسولىء والرسول لايقتل »بل قلت قضاة بلادك »رلم تقبل الصلح 
.كذلك أشارإليه ؛ أنه واجب الطاعة لأنه سلطان بن سلطان . بينما طومان باى من المماليك » 
الذين لايعرفون حتى آباهم »وربما كانوا من أولاد النصارى". 

فيناقش طومان بای سليما وهو فى الأسرء على أساس أنه سلطان مصرء ومعتزا با مئل 
العلياء فلا يتخاذل أو يطلب الرحمة ؛ فيرد : بأنه لم يكن شئ مماجرى من قعل الرسل أو 
القضاة ؛ قد مر بخاطره ٠‏ ولا بأمره أبدآ » ولابرأيه ؛ وعلى العكس » أنه لما أرسل اليه من الشام 
الرسل أكرمهم »رلكن الأمراء هم الذين عملوا على قتلهم”"2. ثم استطرد يقول: إن دولتكم 
هى التى أقبلت » ودولتى أدبرت »هذا شئ كتبه الله تعالى › وإنى ما أخذت السلطنة برغبة 
منی» وإئما قومى وعسكرى اختارونى ورغبوا فى أن أكون أنا السلطان عليهم , لما علموا من 
زهدى فى ذلك » فلما تقلدت عليهم »وجب على أن أرد عنهم. ثم أشار إلى سليم أنه مثله قد 
(۱) نفسهء ص۱۰۳ . () نفسه» ص۹ 1١‏ 
(۳) نفسهء ص٤‏ 1۰ . 
من سنة ۲۲۱۹ إلى ٠۲۳١‏ م. ۸ 


وادخلهم عليه. فقال لهم: ما بالكم؟ قالوا: يا 
مولانا قد فسدت احوالنا بغير بطرك ونحن فقد 
[قد] رضينا هذا الرجل. فقال: طيبوا قلوبكم انا 
اخرج الى السلطان واعلمه ما سمعت منكم وانجز 
لكم القضية. فدعوا له وانفصلوا من عنده وخرج 
هو والشيخ نش الحلافة فى بقية النهار وسار 
للسلطان وتلك الجماعة معه وقد انضم اليهم 
اساقفة اخرون هم يقفون له فى الوقت بعد الوقت 
ولا يخرجهم عن المواعيد [أى يستقبلهم] الى ان 
تربت نفسه فى العز ء ولاتقبل الذل»وقال:وهل لو أرسلت لك أنا وامرتك أن تكون تحت 
إمرتى» هل كنت ترضى بذلك » وهل سمعت أن الأسد يخضع للذئبء لا أنتم افرس منا رلا 
أشجع منا :ولكن أنت كنت تستحل قعل المسلمين وترمى عليهم بهذه المدافع واليران ؛ 
فكيف بك؛ إذا وقفت بين يدى رب العالمين » وما من ملك وان تعاظم ملكه ؛ إلا هو لله عبد 
أصغر » فما أنا وأنت إلا بجمله العبيد. 

ولاشك أن سليمآ قد قرر قتل طومان بای منذ أسره له؛ وإن استقباه نحو أسبوع ‏ وربما 
یوما“ تشفيا » فحب سليم لسفك الدماء كان كبيرا » ولايتوقف عن قل أحد"“. 
ومع ذلك فقد قيل إن سليما لم يكن يقصد فتله؛ وينوى أن يطلقه » أو يأخذه معه إلى 
بلاده””؛ أو حتى يرسلة إلى مكة؟2. ولكنه لما سمع أن الناس لاتصدق بمسكه» حدق من 
ذلك وتحت نصيحة أمراء المماليك أنفسهم » الذين انحاز وا إليه »مثل خاير بك والغزالى°» 
فإنه قر قتله. 

ولدينا صورة قعل طومان باى من شهود عيان : فقد أتوا له ببغلة» وأخرجوه من الجيزة عليها 
» وأنزلوه على مركب »وعبروا به إلى بولاق .فلما وصلوا به إلى باب زويلة270- أحد أبواب 


. ۱۱٥٩ص ص". (7) ابن زتبل»‎ ١١6 ابن إياس» ۳ ص‎ )١ 
س7‎ 1١6 نقسهء ص۱۱۱ . (4) ابن إياس» 7 ص‎ )"( 
أبن زتيل, ص۱۰۹ ۱۱۰ . (5) انظر. بعده.‎ )8( 


07 من سئة 1715 إلى 1956م 


وصلوا الى فغر الاسكندريه ووصل الشيخ نش 
الخلافه واجتمعوا هناك ولم يزالوا كذلك الى ان 
هم السلطان بالحروج من الفغر فى اخر الجمعة 
السادسة من الصوم وكان عازما على المضى إلى 
نغر دمياط فتقدم اليه الشيخ نش الحلافه وقال: يا 
مولانا هولاء النصارى قد طالت مدتهم ومولانا 
أولى من قضى حاجتهم. فامر السلطان ان يكتب 
لهم كعاب بتقدمته عليهم فكتب ولم يبق الا 
العلامة [التوقيع؟ فسمع رجل من كتاب الساطان 


القاهرة المشهور وأهمها وجدوا حبل الشنق معدا له فأسرعرا به وأنزلوا عن البغلة » بقصد 
شنقه من غير مهلة فتقدم طومان باى نحو ابال بقلب جسور › وحوله جنود العنمانية مسلولة 
السيوف فطلب طومان باى من الناس قراءة الفاتحة له ثلاث مرات؛ فقرأت الناس معه ؛ ثم 
قال للجلاد - المشاعلى - اعمل شغلك . فكان الحبل يقطع به مرتين» وفى كل مرة 
يعلقوه من جديد» وشنق إلى أن مات ٠‏ وقد بقى معلقا ثلاثة أيام» ثم بعد ذلك أنزلوه لما فاحت 
رائحة جسده » ووضعوه فى تابوت » وغسله القاضى .وكفنه من ياب أرسلها سليم ثم صلب 
عليه ودفن فى فسقية قبة السلطان الغورىء كما أرسل سليم ثلاثة أكياس من الفضة » 
تصدقوا بها عليه فكان شنقه فى يوم الأحد ١؟‏ من شهر ربيع الأول سنة 16/457 سبتمبر 
م16 

وفى الوقت ذاته » أحضر الأمير شربك» زميل طومان باى الخلص فى نضالة للعفمانيين» 
وكان هو الآخر قد قبض عليه بالحديعة (؟2: بعد إفلاته من الوادى المذكور. فقد قصد هو 
الآخر أحد أصدقائه العربان » وأسمه أحمد بن بقرء شيخ عرب الشرقية فلما دحل لينام؛ كانت 
له عدة أيام لم يدم » دخل عليه ابن بقر وأعوانه؛ وضربه بالنبوت فى رأسه » ووقع عليه الباقى 
وكتفوه وقد ذهب الغزالى إلى ابن بقر وأحضر شربك» وهو مقيد › وأركبوه على بغل › وقيدوه 
عليه من تحت بطنه. 
(1) أبن إياس: ۳ ص۹٥۱۱‏ .196 ؟ ابن زتبل» ص۱۹۹ . 
(؟) ابن زنبل» ص5 ٠١‏ وما بعدها. 
من سنة ۱۲۱١‏ إلى ٠۲۴١‏ م. A‏ 


يعرف بالرضى أبى الرضا بن دراق فكتب رقعة الى 
السلطان بان هذا الرجل [داود] ما يصلح وان كل 
من كتب له انما كتب له خوفا والاساقفة هو الذى 
يكلفهم ما جرى من غير رغبة منهم. ودخل بها 
يقصد من يعرضها على السلطان فاذا السلطان 
على باب القاعة مدفردآ فقال: ما لك يا ابا 
الرضى؟ فناوله الرقعة فقراها ثم امر بعبطيل 
الكتاب. وقال: نحن نروح الى مصر نكشف عن 
حاله [داود]. واما ماكان من حديث أبنى اخحت 

فلما وصل شربك أمام سليم » تأمله ‏ كما يقول ابن زنبل7١2:‏ فوجده من أكمل الرجال. 
وهيبعه ظاهرة عليهء وشجاعته واضحة ذو استكانة ووقار وهيبه» وضخامة وحشمة وأراد أن 
يختبر کلامه» حتى ينظر عقله. فقال له: لم قاتلسي». فقال له: قاتلت عن مالى وعيالى 
وعرضى وأولادى وكتاب الله. فأمر سليم بضرب عنقه؛ فقطعوا رأسه » وجاءت عياله وغلامه, 
فاستاذنوا فى أخذه فأذن لهم» فأخذوه وغسلوه» وصلوا عليه» ودفنوه فى مسجد المدرسة البيبر 
سية ؛ فكان قتله يوم قتل طومان باى. 

كذلك قبض على قاسم بك فيما بعد (؟2؛ وهر ابن أخ السلطان سليم نفسه , الذى كان 
٠‏ مع الغورى فى موقعة مرج دابق :ومع طومان باى فى موقعة الريدانية »ثم هرب إلى الصعيد 
وربما وجه إلى البحيرة عند العربان »ثم اختفى بعد شدق طومان » ولم يعلم له خبر مدة طويلة 
فلما قبض عليه » أخذ إلى القلعة؛ حيث خنقوة فيها ‏ فاعتبر مسكه وقتله. أعظم من مسك 
طومان باى وقتله ؛حتى كتب فى مصر محضر بذلك ؛ بسبب منافسته لسليم على السلطة » 
ووجود انصار له بين العدمانية حتى فى مصر ؛ لذلك سر سليم بقتله وأرسل الخلع لمن أوقعوا 
به. 

KHE 


() نفسه» ص۱۰۷ . 
() ابن إياس؛ ۳ ص ۱۵۲ ۔ 187+ 168 ص٥۱‏ هو قاسم بك بن أحمد بك ابن أبى يزيد بن محمد بن 
عثمان. 
۸ من سنة 1795 إلى ١۲۳١‏ م. 


البطرك [يوحنا] فان السلطان كان قبل خروجه 

كت العصر : وسيله من وسادل سلمهما للصمصام مشد الدواوين فعصرهما 2*0 
ب ازا و وتهددهما وعاقبهما ولم يزل معهما حتى قطعا 
القدس تعفل كل من الكبسة على انفسهما ثلغة الف دينار وضمن عليهما بها 
E IASI‏ واخرجهما فقاما بها. ثم ان السلطان خرج من 
السعف بعيد القديس العازر يقرا أسكندريه ورجع رايه عن الرواح الى دمياط فجاء 
يد بار لو الاو الى القاهرة ودخل اليها فى نهار يوم الجمعة من 
الجمعة **» السابعة من الصوم المقدس ودخل 

الشيخ نش الخلافة معه والجماعة. وفى نهار يوم 


وقد كان صدى شنق طومان بای أقوى ما يكون فى مصر ؛ بحيث يقول المؤرخ ابن 
زنبل» كانت له رجة هائلةء وكأن الدنيا قد انقلبت بسبب موته؛ واعتبر يوم شنقه أشام 
الآيام» وارتفع الناس بالضجيج والبكاء والمسياح فى كل مكان» ويقسول ابن إياس ": 
صرخت عليه الناس صرخة عظيمة »وكخرت عليه الحزن والأسف . فكان المصريون من 
غيظهم يقولون الزجل» وكرت المرثيات عليه؛ ومعظمها من قرض الزجالين والشعراء 
المصريين" , 

وبسبب شدق طومان بای على باب زويلة؛ فإن هذا الباب عرف بباب المتولى أو بوابة 
المحولى أو بوابة المحولى؟“؛ لعله بسبب أنه كان لقب لطومان باى قبل السلطنة؛ إذ أن لقب 


. ۱٤ص‎ ١١ أبن زنبل» ص1۰۹ . (؟) ابن إیاس» ۳ ص8‎ )١ 
ابن زنبل» ص 177 مشل:‎ )۳( 
لهفى على سلطان» كيف قد ولى وزال» کانه لن يذكرا‎ 


شبقوه ظلماء فوق باب زويلة» ولقد أذاقوه الوبال الأكبرا 
يارب» فاعف عن عظائم جرمه» واجعل جنات اغلد له قرا (مقرا . 
والزجل فن من فون الشعر ظهر وقعذاك يعرف بالبديعيات؛ وإن ظهر نوع من الشعر العامى كالموال. 
نجيب المصرىء فى الأدب الإسلامی» ص۹١٠‏ . 

(4) انظر. محمد وصفيء باب زويلة» مجلة كلية الآثارء العدد :)١(‏ 141/5 : ص87 . زويلة اسم لبايين»ء 
الأول بناه جوهر وقد هدمء أما النانى فقد بناه بدر الجمالى» وهو الذى بقىء ويعتبر أحد أبواب ثلاثة» = 


من سنة 1714 إلى 1558م. 3 


الست الذ ت العا * أحض الشي «(* وهى الجمعة السابقة لأحد 
SEE AS‏ 2 " الف رید هنیس پرا 

نش المحلافه الاساقفه الى بين يدى السلطان وهرقل. 

[العادل] وکانوا سبعةء الاربعة المقيمون بالقاهرة 

فى دار الشيخ نش الخلافة عند القس داودء وثلنه 

الذين كانوا يسيروا ورآء السلطان من موضع الى 

موضع فاستخبرهم عن القس داود فقالوا نحن 

راضيون به ولا نخرج عما کتبنا به خطوطنا له. 

فقال لهم: اخرجوا واشهدوا عليكم بذلك. 

فخرجوا الى الديوان وكتبوا عليهم شهادة برضاهم 

«متولى: »كان يضاف إلى الوظائف المملوكية امختلفة. وقد أعتاد كل من يمر تحته أن يتلو صلاة 

قصيرة على روحهءكما أن رجال الصوفية وأتقياء الناس أصبحوا يسكنونه» واصبح له شهرة 

خاصة.كذلك قيل إن بهذا الباب قطعة من الحبل معصلة بخطاف؛ هى التى شدق بها طومان 

باى» وذكرها أحد الرحاله الأوربيين0١2؛‏ وعلى كل حال » فإنه منذ قيام الدولة المملوكيةء كان 

يشنق على هذا الباب أعداء الدولة وحتى الجرمون العتاة ؛ لاسيما رسل هو لاكو الذين كانوا 

قد شنقوا عليه» فى أوائل حكم هذه الدولة. 


أحوال مصربعد طومان باى 
وقد بقى سليم فى مصر بعد شنق طومان بای حوالى ثمانية أشهر "؛ بعدها غادرها إلى 
القسطدطينية (أو اسطبول). وفى خلال إقامعه فى مصر؛ أخذ فى زيارة معالمها المشهورة فزار 


= بناها هذا الوزير؛ فكان هذا الباب» وباب النصرء وباب الفتوح؛ يعتير من أروع الآمثلة الهندسية وألخربية 
فى مصرء أثار إعجاب الرحالة: فهو باب عظيمء ذو قوس» يرتكز على برجين عظيمين: على كل منهما 
منارة؛ عليها نقش عليه عقيدة الشيعة الفاطمية: دلا إله إلا الله؛ محمد رسول الله؛ على ولى الل لأن هذا 
الباب قد أنشى فى أيام الفاطميين الشيعة. 
(1) ذكر ذلك الرحالة البريطانى 20016 سنة 19/78 م. 
(؟) ابن إياسء ۲ ص ۱۳۳ - 16 . ثمانية أشهر إلا أيامآ قلائل. 
Ar‏ هن سنة ۱۲۱۹ إلى 1778م. 


بالقس داود واستصلاحهم له ان يكون بطريركا. 
وسيرها الشيخ نش الخلافة الى السلطان فخرجت 
علامته [توقيعه أو خاتمه) عليها للوقت فاخذ 
الشيخ امخط وسيره الى والى مصر عشاء لكى ينذر 
الناس بان يخرجوا باكر للقاء بطركهم وليوقدوا 
كنيسة المعلقة ويزينوها. فنفذ الى كهنة المعلقة 
وتقدم اليهم بذلك فشاعت القضية وخرج الاسعد 
هبة الله بن صدقة المذكوراولا وهو الذى كان 
(* من رسوم خيال الظل المصرى. يولب [يؤلب] الناس على الوقوف للسلطان بعلك 


الأهرام؛ وأعجب بالمقياس الذى بناه الفاطميون ؛ لقياس فيض النيل وأقام فيه وقنا"١؛‏ ودخل 
إحدى الحمامات الكبيرة؛ التى امتازت بها القاهرة فى العصور الوسطى ؛ فكان إحدها يخدم 
فيه أكثر من ماله شخص» وأعجب بها . 

كذلك صلى سليم فى الجامع الأزهر"» الذى كان بنى فى أيام الفاطميين» وأصبح من 
وقتهم» جامعة إسلامية كبرى؛ ومنبرآ للعرقان فى دنيا المسلمين» وحضر الاحتفال الذى كان 
يحصل بمصرسنويا لفعح اليج عند بلوغ النيل الدرجة الكافى لرئ الأراضى المصريةء كما 
شاهد سفر امحمل الشريف وقافلة الحجاج إلى الأراضى الحجازية» وأرسل الصرة المعتاد إرسالها 
إلى الحرمين الشريفين » بقصد توزيعها على الفقراء , لاسيما وأن أشراف مكة كانوا قد قدموا 
التهنئة له؛ لما انتصر على المماليك. 

بل اشتاق سليم إلى رؤية البحر؛ فذهب إلى الإسكندرية؟» وأمضى بها ثلاثة أيام؛ وقال 
عنها إنها إقليم لانظير له» وكانت رحلته فى الذهاب والإياب قد أخذت خمسة عضر يومآ 
ذهابا وإيابا » وأتاه العربان من حولها يقدمون له الولاء » وان كانت زيارته الإسكندرية؛ بسبب 
وصول الأسطول العنمانی إلیهاء فى يوم الغلاء 74 ربيع الآخر 15/4377 مايو 21611 حيث 
)1١(‏ نفه» ۳ ص 118 س؟11. (5) تقسهءا ص 195 س ۲۱ وما بعدها. 
(۳) نفسه ۳ ص ۱۹۹ س5 (4) نفضه» ۳ ص ۱۲۹ ص .3١‏ 
هن سنة ۱۳۹۹ إلى ٠۲۴١‏ م. 4 


المرار ويجمعهم وصار يدخل من كنيسة الى 
كنيسة الى ان اجتمع معه خلق فطلعوا الى القاهرة 
لوقتهم ومعهم جميع أقسا [قساوسة] الكنايس ما 
خلا قسيس كنيسة بومر قوره» وأوقدوا الشمع 
وقصدوا القلعة ليلا فلبوا وغوثوا وصرخوا 
واستغاثوا الى ان سمعهم الملك الكامل» ثم عادوا 
ليدخلوا القاهرة فوجدوا باب زويله قد اغلق فرقدوا 
على الباب . وبطلت فى تلك الليلة جميع كنايس 
مصر من الابصلمدية ومن تدوير الزيتونه. فلما ا تسو حال ات اام 


كان مقررا أن يشعرك فى فتح شواطئ مصر لوطالت الخرب مع المماليك ؛ فقام بزيارة قطعة 
البالغ عددها ۳٠١‏ وحدة » وأطلقت المدافع من السفن لتحيته. 

وفى أثناء إقامعه الطويلة فى القاهرة ؛ أصبح يتسلى برؤية خيال الظل » الذى كان أول 
ظهوره فى مصر فى أيام الفاطميين على ما يبدو ثم اندشر بعدهم فى أيام المماليك »وهو أشبة 
بدار اياله الساذجة» أو ظل اغيال؛ أو طيف احيال7١2:‏ أو حتى مسرح الدمى؛ تما يدل على 
دور مصر الحضارى الرائد دائمآ. فكانت تقص الشخوص اللازمة لتمنيلياتها من جلود البقرأ و 
الجاموس » ويعالجونها حتى تصبح شفافة » ويصبغونها بالألوان» ويتركون فتحات فى مفاصلها 
لعحريكها. وكان العرض يتم فى المساء؛ حيث يجلس الجمهور أمام الستار » وقد يعمد من 
يقدمونها إلى إنشاد المدائح التمهيدية » وفى النهاية يعاد التسبيح وطلب الغفران. 

فيذكر ابن إياس فى تاريخه عن حوادث عام 5016157457 )؛ أن السلطان سليما لما 
كان بالمقياس › أحضر فى بعض الليالى «خيال الظل». فلما جلس لفرجة ٠‏ قيل إن الخايل 
)١(‏ ابن دانيال» خيال الظل» حققه حمادة 19457 ؛ انظر: أحمد تيمور» خيال الظل واللعب والعمائيل 


المصورة » القاهرة 1۹۵۷ء ص1۷ وما بعدها؛ رشدى الصائحء مسرح خيال الظل فى العالم الإسلامى» 
لمجلة» عدد *, سبتمير ۲١۰1۹١۹‏ وما بعدها؛ بولسء خيال الظلء المكتبة الثقافية, عددها 2114 


أغسطس 194586. 
(؟) ابن إياسء ٣ص‏ 176 ص۱۸ وما بعدها. 


ê‏ من سنة 1515 إلى ٣۲١‏ م. 


اصبحوا قصدوا دار القاضى الاشرف بن الفاضل 

قبل ركوبه ثم مضوا الى دار السلطان فمنهم من 

عبر ومنهم من بقى برا يغوث ويصيح ودخل من 

هذه الجماعة قوم الى القاضى عماد الدين بن اخى 

العلم صاحب الديوان وذكروا له ان البطرك مات 

(*) دياريه: مخصصات مالبة ترسلها وله [مال] فى جهة الاساقفة ديارته* سنةء وهذه 
الكبايس والاديرة للبطرك سنويا. 377 بعد موته والسلطان وارثه» فاطلبها منهم وهی ٠‏ 
الفان ومايعا دينار. فنفذ اليهم ووكل بهم وكانوا 

عازمين الى النزول الى مصر لتقديم البطرك» وكتب 


صنع له صفة باب زويله » وصفة السلطان طومان باى لما شنق عليه » وقطع به الحبل مرتين» 
فانشرح سليم لذلك » وأنعم على الخايل فى تلك الليلة بشمانين ديئاراء وخلع عليه قفطانا 
مخملا مذهباء وقال له: إذا سافرنا إلى إسطنبول» فامض معناء حتى يتفرج ابنى عليه؛ يعنى 
ولده سليمان الذى عرف بالقانوني فيما بعد : فلعله هو الريس فتات العنير 7٠ء‏ الذى كان 
أستاذآ فى صنعه ايال» وفاق على بريوه فى هذا الفن. ومن الغريب إنه بعد سفر سليم إلى 
إسطنبول نودى بأن لا أحد من الناس يصنع خيال الظل "» ريما لأنه كان من أهداف خيال 
الظل الأساسية أنه تعبير عما يحس به الشعب المصرى من آمال وآلام » ويؤكد ذلك أن سليما 
استقدم من هؤلاء الخيالين ستمائه شخص أخذهم معه بعد مغادرته مصر؛ للبقاء فى تركيا. 

أما تصرفه الشخصى فى خلال إقامته فى مصر؛ فهو أنه طولها لم ينصف مظلوما ولو 
هرة» وكان مشغولا بالسكرء وتبجحه مع الصبيان المرد"» ولايظهر للجمهور إلا عند سفك 
دماء الجراكسة » ويصفه المؤرخون المصريون بأنه كان من طبعه أن لايثبت على قول»وكلامه 
ناقض ومنقوض» وأنه ما كان له أمان إذا اعطاه لأحد . 

أما ع ساكره؛ فكانرا على شا كلسته» ليس لهسم نظام يعرفء لاهم ولا 
أمراؤهم وهم فى رأى المصرين كالبهائم!2»؛ يلبسون الطراطير والقفاطين 


(1) نفسه» ص ۲۲۱ ص ۱۰ ۱۱. (۷) نفسه, ۳ ص ۱۸۳ ص55 . 
(۳) ابن إياس: ۳ ص 14 سه . (4) نفهء # ص ۱۳۴ س٤۱‏ . 


من سنة ۱۲۹۹ إلى ۱۳۳١‏ م. 2 


رقعة للسلطان [العادل] بانه جرى كذا وكذا فقال 
السلطان: ان تعرض اليهم احد ضربت رقبعهء هذا 
هذیان» ای شی اسكتهم عنهم هذا الزمان كله 
فقد رفع التوكيل عنهم. وركبوا مطمأنين وركب 
معهم القس واجتمع معهم من الق ما لا يحصى 
عدده وكان يومآ مشهودا وجآت الرهجية 
[المبلغين] فاعطوهم شيعا وصرفوهم وتبادرت | أب ر ۱ 
الاخبار الى مصر بان الامر انبت [أنتهى] فصارت | عة ١‏ 
الاسواق لا تدشق 1لا يمكن السير فيها]. فا القامرة جى س قعية - 
الحرير''» وجميعآ عيونهم دنيه » ونفوسهم قذرة » يأكلون وهم راكبون على خيولهم في 
الأسواق »ويتجاهرون بشرب امحمر بين الناسءولما جاء شهر رمضان كان غالبهم لايصوم 
ولايصلى فى الجامع › ولا صلاة الججمعة إلا قلا منهم» ولم يكن عددهم أدب ولاخشية ؛ 
حيث كان جند الإنكشارية يعسدون على الأمرال والأعراض بشكل ظاهر؛ ويقومون بطرد 
السكان من دورهم والسكنى فيها" . 


HRH 

وبالفعل؛ فإن العثماتيين الذين كانوا صفر اليدين من كل حضارةء اندهشوا نما وجدوه فى 
مصر من مظاهرهاء وصمموا على أن تكون لهم وحدهمء علی أن يحرموا منها مصر فى نفس 
الوقت؛ ولم تكن هذه طريقتهم مع مصر فقطء وأنما فعلوا ذلك من قبل مع الصفوين؛ ولكن 
ليس بالشكل الذى حدث فى مصرءوذلك لأنهم استولوا عليها كلها؛ فكان العنمايون 

يأخذون كل ما وجدوه فى مصرء وهى التى تملا متاحفهم فى وقتنا. 
فقد سعى العدمانيون إلى إفقار مصر ماليا بكل الوسائل؛ بما فيها النهب فبالإضافة إلى 
أنهم غنموا كل ما كان حمله الغورى معه من مال وتحف ؛ فإنهم لما دخلوا مصر عملوا على 


() نفسهء ۴ ص۱۲۲ س۱. (1) نفسه» ۳ ص 118 س 1١-1١‏ 


AY‏ من سنة ۱۲۹٩۷‏ إلى 1778م. 


20 [الكنيسة] المعلقة فلم يكن لأحد فيها وطأة قدم 
(*) باب اځوخه: کان في 0ك 5 5 1 

الغربى للقاهرة الفاطميةء وهى الجهة من كثرة الحلق فطلعوا برزمة فيها ثيابه [داود] 
المطلة على اخليج الكببر (الحليج ومعها عكازه الى كنيسة المعلقة وكان [هناك] والى 
المصرى». وكسان إلى جواره بابان» 2 kK‏ غغيث اله 0500 000 
وباب سعادة؛ و دياب القنطرة ويظن القاهرة فلما غوت ۱ ری تلك ال لخم 
المقريزى أن باب اخوخة مسعحدث استدعاه وحمله رسالة الى ابيه وكان القس [داود] 
فى هذا المككان. ويجاوره حارة زويله والجماعة قد خرجوا من باب اوخ قاصدين 
حيث كانت دار الرزیر ديعقوب بن 1 3 1 
كلس» وهى المعروفة بدار الديساج» مصر فوصلوا الى الميمونة ومعهم نايب والى 
كان قبالة هذا لباب على اخليج القاهرة وتلقاهم[أ] بن والى مصر هناك واذا رسل 
جامع بناه المأمون وجعل عليه ور ىا ةة 1 
ا eh‏ وجعل قد جآءوا عدوا استردوا الاساقفة وقالوا السلطان 


مصادرة أموال كبار الدولة المملوكية؛ وحتى مال الستات أیضا» ہما فيهن زوجه طومان باى 
ووالدتها ؛ فأخذوا ما لديها من جواهر وذهب وأوانى فضيه ونحاس مكفت «مطعم؛ . وحتی 
يسود الفقر المصرين جميعاء فأنهم منعوا تداول العملة المملوكية السائدة» وأصدروا بدلها 
عملة خحفيفة"» لايدخل فيها الذهب والفضة إلا قليلاً, منها عملة ذهبية أو فضية اسمها : 
الأشرفى""» كما أباحوا الزغل وهو الزيف““؛ فكانت الإنكشارية تدخل الأسواق وترمى 
فضة مغشوشة» ومن رفض قبولها تنهب تحارته أو حتى يشدق* ولعل سليما جمع جميع 
الذهب والفضة من مصر؛ فحينما خرج منها خرج ومعه ألف جمل محملة ما بين ذهب 
وفضة"©. كذلك ألغى العشمانيون دور سك العملة من مصصرء وكانت منتشرة فى مصر 
والشامء بل إن سليما قد أخذ معه عند عودته إلى أسطنبول معلم سك العملة فى القاهرة © . 

ويشبين ما أورده ابن أياس من إحصائيات للمال فى مصر منذ أيام الفراعنة إلى وقت 
العثمانيين هبوط دخل مصر فى أيام العشمائيين*» بشكل لم يحدث قبلا سيما وأن مال مصر 
أصبح يحمل مباشر من صصادره إلى إسطنبول» مغل المال الذى يرد إلى ثغور الاسكندرية 


(1) نفسه ۳۰ ص ۱۱۸ . () نفسه» ص ۱۱۷ س35. 
(") نفد ۳ ص ۲۲۱ س ۹-۸. (4) نفسه» ۳ ص ۲۹۰. 

(©) نفسه» ۳ ص ۲۷۱. 7 نفسه ۳ ص ۱۳۳ س ۲۲. 
(۷) نفه» ۳ ص ۲۸۹. (48) نفسهء ۳ ص ۲۹۹. 


من سنة ۱۲۹٩١‏ إلى ١۲۳١١‏ م. N‏ 


طلبهم» وفى الحال جآء سهم الدين والى القاهر | و 
يركض فاستعاد الط الذى كان فيه علامة 
السلطان واخذ الاساقفة معه وعادء فلما وصل الى 
باب دار السلطان كاد الناس يرجمون الاساقفة 
فحماهم سهم الدين وقال: والله ان تعرض اليهم 
احد قطعت يده. فكفت عنهم الايدى بل تناولوهم 
بالالسن فشتموهم وسبوهم وعيروهم. وعبروا الى : 
دار السلطان فعيقوا بها. واما القس وبعض الجماعة ا 


ودمياط والبرلس 2١‏ وحنصيلة خراج الأرض ٠١٠,٠٠١‏ راء غير العينى من القمح والشعير 
والفول. 
وما جعل المعاناة المالية تسود فى أعماق القرى المصرية أيضاء أن العنمانيين جعلوا مقاييس 
جديدة للأرض» ليست من مقاييس مصر التى تعودت عليهاء ومن لم يكن يعمل بها يشنق 
من غير معاودة(؟2؛ منها ذراع من الحديد تسمى العشمائية تزيد على الزراع الهاشمى» الذى 
كان يتعامل به أهل مصر منذ أيام العباسيين » وحتى فى الموازين أرسلت صبج من نحاس 
وأرطال على طريق اسطبول . وأرسلت الأوامر بابطال ما فى مصر من صنج. 

وفى الوقت ذاته » رسمت سياسة عامة؛ لنهب كل ما هوقيم فى مصرء وحمله إلى 
اسطنبول بالطريق البرى على آلاف الجمال »وفى أعداد لاتحص من المراكب. فكان أكثر ما 
نهب من القلعة أو قلعة الجيل - جبل المقطم- التى كانت مقر سلاطين المماليك بالقاهرة» 
وجمعت فيها تحف عديدة على مدى ثلاثة قرون » فيما عرف بالبيوت أو الانات أو الدور , 
وهى الأماكن الواسعة التى اسعخدمت إما فى خزن البضائع أو فى صنع الأشياء »ولم تكن 
للسلطان وحده؛ وانما للخواص من أمرائه؛ حيث تعددت فى أيام المماليك بشكل لم يعرف 
قبلاء وتمثل درجة كبيرة من الغنى؛ بحيث أصبح غناها الفاحش منبعا للخيال فى قصص ألف 


(1) نفسه ۳ ص ۲۹۷ ص ۱۰. 
() نفسه, ۲ ص ۲۷۹ ص وما يعدهاء ۲۹۰. 


44 من سنة 1715 إلى ١۲۳۵‏ م. 


کی ا ا ل فدخلوا الى كنيسة حارة الروم الحمرا*» وبعضهم 
أنه فى سنة ثمان عشره وسبعمايه بق برا عم الطرية اکت هم تغلك! 
E‏ 1 قبطية ۱۳۱۸2 رقم بقى برا على لطريق وبعضهم بل اكفرهم تغللوا 
العصارى (القبط) قصة باعادة مأ وبقى من بقى منتظرين لم ينقطع رجاهم. واما 
اا و اوليك فكانوا مقيمين على باب دار السلطان لما 
المسلمينء فوقفرا للسلطان الملك دخل المللك الكامل الى خدمة ابيه وقفوا له ورا 
الناصر محمد رين قلاررن وشكوا أمر دحل 8 مل الى خدمة ابيه وقغوا له ر 
ته جدد 3 1 د . جات 
الكنيسة وأنه جدد إلى جانبها بناء لم ولما حرج وقفوا له ودعوا له. وطالت الخال وجات 


فامراخا القماهرة 1 8 5 
و ا جاه معاي فلم یی [الساعة] التاسعة. وكنت انا فى جميع ما جرى 
باه هدمه واقا اب فيه. فل هل[ الد 3 نة فلا 3 
ا ل فى هذا النهار مقيما بكنيسة ابو سرجه؛ فلما قبل 
قرا کارا القرآن» فاذكر السار ذلك لى قد وصل [القس داو]الى اليمونه قلت أقوم 


ليله وليلةء مها" : الشر ابخاناه التى احتوت على أدوات الشراب النفسية» وأنواع الصينى 
الفاخرء والطشتخاناه التى احتوت على أدوات غسل الملابس الخاصة بالسلطان والساكنين 
بالقلعة» والفراش خاناه» وفيها أنواع اخيام والسجاجيدء والسلاح خاناه أو حواصل الذخيرة 
وفيها كل أنواع السلاح» حتى تلك التى تستخدم فى حفلات السلطان وكلها مطعمة 
بالذهب والفضة والجواهر ؛ إذ كانت توصف بأنها عجيبة من العجائب» بها من جميع آلات 
السلاح ؛حتى من المدافع النحاس» والركبخاناه حيث يوجد فيها كل ما يتعلق من معدات 
ركوب الخيل؛ والطبلخاناه وفيها أنواع الآلات الموسيقية والآعلام »والشكار خاناه وفيها كل ما 
يتعلق بالطيور وبخاصة تلك التى تستخدم فى الصيد »هذا غير ما يوجد فى القلعة من خزائن 
المال والكتب »وحواصل وأهراء وهى مخازن» واسطبلات للخيل »ومناخات للجمال؛ ومطابخ 
إلى غير ذلك. 

فلم يعرك سليم فى القلعة شيئآ لم يأخذه منها؛حتى وأعمدتها › لاسيما تلك التى فى 
الإيوان ؛ وهى قاعة الاستقبال الرسمية » التى كان من يراها يقر لسلاطين مصر بعلو وسعة 
الإنفاق والكرم؛ حيث كانت تعلوه قبة خضراء عالية جدا وهو الإيوان الكبير» أشهر إيوانات 
قلعة الجبل» فى القصر المعروف بالكبير والمعظم")ء وكانت حوائطه مغطاة بالرخام 


(1) انظر: عبدالمنعم ماجد. نظع المماليك ورسومهم فى مصرء الجزء الثاني 
(5) ابن إياس, ؟ ص۳۰۲ ص/1109١؛‏ الخططء ۳ ص ۳٤١‏ ۔ 541. ہنی فی 1۷۹٤‏ 31515 


من سنة ۱۲۱۹ إلى ۱۲۳١‏ م. 94 


i Ak r 2‏ ف شكوا مصابهم ! ٤‏ 
القاه على راس الدرب فقمت ركبت وانا اقول هنا كن ای بكر ساي ا 


٠١4١ ة قد زال1 عد الناصر بعد ذلك فى عام‎ 5 a 

القاه هنا القاه الى ان قيل لى الجماعة قد نزلوا عند rE pI ١‏ 

الحمرا فتعسجبت واسرعت المحبر فجيت فتعصب لهم عيد السلطان حتى أمر 

2 لملم احبر 203 بهدم المحراب» فهدم وبقى مكانه كوم 

وجدت اصحابنا قعودآ قاعلمونى القضية فقعدت تراب (انظر مسودة المواعظ والاعتبار. 

0 5 تحقيق: د. أيمن فؤاد سيد. ص. 41). 
معهم فلما فاتت التاسعة قلت اليوم عظيم [عيد 
الشعانين حد السعف)]» وما يجب ان يفوتنا فيه 


القربان» وكان هناك قس من اهل دميره يسمى 
بانوب فاخذته معى وجماعة من اصحاينا المكابرين 


والفصوص المذهبة والمشجرة بالصوف وأنواع الملونات» وأرضها مفروشة بالرخام من مختلف 
أقطار الأرض عا لايوجد مغيله » فكان مليم يأمر بوضع الرخام فى صناديق خشبية ؛ ليشحنه 
إلى اسطنبول. 

يضاف إلى ذلك أن سليمآ شحن إلى بلاده ما أخذه من بيوت الأمراء قاطبة والأعيان» بل 
نقل إلى بلاده أعمدة عظيمة من الصعيد (أعمدة فرعونية) ومسلات» وأبوابا مسوكة من 
حديد بصناعة بديعة7١2؛‏ وحتى آثار النبى ومفاتيح الكعبة وأبوابها التى كانت بمصر ؛ هذا غير 
الحيول والنجائب وکل ما هو ناطق. 

ولاشك أن سياسة استغلال جميع موارد مصر على يد العشمانين تلك التى بدأت 
يسليم »كانت من العوامل التى جعلت مصر يعمها الحراب وتكره هذا الاحتلال الفظيع. 

«#«#* # 

وفى سبيل القضاء على مقومات مصر الحضارية, سعى سليم إلى أن يفرغها من كل ناحية 
فيهاءفسحب منها رجالها الحاذقين فى المهن والحياة الحضارية؛ ليحملهم معه إلى إسطنبول » 
بقصد أن يسخرهم فى تعمير بلاده. ولذلك لم يقابل أهل مصر منذ قديم الزمان أعظم من 
هذه الشدة؛ ولاسمع بمغلها من قبل فى التواريخ القديمة. 


(1) نفسه ۲ ص 8886 


9 من سنة ۱۲۱۹ إلى 1778م 


(*) كنيسة غبريال: هي كيسة [إلى إفق.. حبنا ال كنيسة (» كاز 
اللا غبار ا لوافقين] ی ي 3 كنيسة غبريال وكانوا 
هدمها بعد ذلك م اعيد اوم قدسوا فيه قبل ذلك فطلبنا قربانة فاحضرت 


سنة 1۸۹٠۰‏ م. واحضر كسوة وانيه فقدسنا وتقربنا. وعدت انا 
(» کان کاب السيرة رق الى كنيسة بو سرجه التى كنت مقيم* بها فى 
بكنيسه ابو سرجه. الصوم وبقى بعض اصحابنا منتظرا على حاله فاما 


اوليك المصرون [المصممون] فبقوا على باب دار 
السلطان الى العشا الى ان اخرجت الاساقفة 
واكقرهم باتوا بالقاهرة. واما القس داود فاقام 
بكنيسة حارة الروم الحمرا الى عشية النهار ثم عاد 


فيذكر المؤرخ ابن إياس أسماء هؤلاء التعساء؛ الذين تقرر سفرهم من مصر إلى اسطبول؛ 
حيث خصص فصلا فى كتابه لمن توجه منهم إلى القسطنطينية على حد قوله'!» وهم من 
جميع نواحى مصرعمن المسلمين والقبط واليهود على السواء ")متهم : أصحاب الحرف 
والصناعات"ء كالمهندسين والبنائين والنجارين واحمدادين والسباكين والفعلة؛ حيث أخذ 
سليم من هؤلاء جماعة كبيرة جداء لايمكن حصر أعدادهو”؟كذلك أخذ سليم الحذاق من 
صناع الزردخانه» أى السلاح*» أؤ الذين يشتغلون بصناعة النسيج ؛ وهم من الصناع الذين 
كانوا يوجدون فى مصر بكثرة كما أخذ جماعة من التجار . لاسيما تجار اغليلى"٠»‏ وحستى 
تجار الشراب «العصير» ؛ حيث لاتزال توجد فى بلاد الأتراك للآن .ومن رجال الحكم أخذ 
رؤساء الديار المصرية»ومشاهير الناس» وكتاب الدواوين "2؛ والمعلمين فى المدارس الحربية 
«الطباق؛ والقضاة والشهود ؛وأخذ الفلاحين والعوام والسوقة كعبيد وعمال. 

ولعل الذى يزيد قصد العفمانيين إفقار مصر من أهلها سيما من الحذاق هو أخذهم المعلم 
عبد الرحمن بن طبيلة» الذى كان علامة عصره فى أنتاج الفروج أو معامل الدجاج والأوز؛ 


(1) نفه» ۴۳ ص .۱٤١‏ 

(5) ننه ۳ ص ۱4۹۰۱1۷-۱۱۹ س۱۹ . 

(۳) تفسه» ۳ ص ۱۲۲ س 197 (4) نفسه» ۳ ص 144 س ۹ ۱۰. 
(۵) نقهء ۳ ص ۱٤۸‏ س٤۲.‏ (5) نفه» ۳ ص ۱۱۹ س 68-4. 
(۷) نفسه, ۴ ص ۱۲۴ . 


من سنة 1795 إلى 1۲۳۵ م. ar‏ 


الى بيده وبطلت كنايس مصر فى هذا النهار من 
القداس وهو يوم الشعانين واصبحوا الناس يوم 
الاين الذى هو اول يوم البصخه 2*2 وكان عرد 47 البصخه : قربان يرام 
الاضحى» اجتمعوا ووقفوا للسلطان بالاناجيل 
والمجامر والصابان يدعون له وخرجوا الاساقفة فى 
ذلك النهار كل منهم الى كرسيه ورجع الناس الى 
كنايسهم واستقروا بها وعيدوا والقال والقيل يينهم 
يحتبك. واما ما جرى على البيعة فى هذه الايام 
فان وكيل السلطان جآء الى قصر الشمع 


حيث اشتهرت مصر بعفريخهم'١‏ ؛ فكانت معامل الانيرء التى كان يعمل فيها البيض » 
ويوقد عليها بالنار؛ فتحاكى نار الطبيعة فى حضانة الدجاج ؛ فتخرج الفراريخ › ولايعمل هذا 
فى بلد غير مصر"؛ كما يقول ابن إياس. 

فكان ترحيلهم إلى إسطنبول فيه إذلال كبير لهم» وقسوة بالغة؛ فهم قد فصلوا عن 
أهاليهم ؛حتى جرت الدموع فى مصر بسبب ذلك أنهاراء وأحزن نساءهم غاية الحزن» حتى 
قاموا لنعيهم كأنهم مفقودون »ودقوا عليهم بالطارات"' .وكانت تكب أسماء المرحلين فى 
قوائم؟ ومن لم يحضر منهم أخذ بدله ضامن من أهله »ولايطلق سبيله إلا إذا حضر. وحينعذ 
يربطونهم بالخبال فى رقابهم» ويسوقوتهم بالضرب الشديد على ظهورهم» ولو كانوا من أعيان 
الاس“ .بل أحيانآ يطلب من بعض كبار الموظفين السفر إلى إسطنبول »ويقولون لهم أكتبوا 
وصاياكمءثما جعل أحوالهم تضطرب“. فيوضعون فى السجون أو الابراج أو الحانات وهى 
الارن" ؛ إلى أن يتم ترحيلهم فى المراكب عن طريق البحر إلى إسطنبول» ومن يرفض منهم 
التزول فى المركب يضرب» وينزلها رغم أنفه40». 


(1) نفسه ۴ ص ۲٥۵‏ . (9) تقفسه ۱ ص 68. 

(۳) نفه» ۳ ص ۱۷۹. () نفسهء ۳ ص ۱٤۹‏ س٤۱‏ . 
(9) نفسه» ۳ ص ۱۳۲۰۱۲۴ . (5) نفه» ۳ ص ۱۷۹. 

(۷) نفه» ۳ ص ۱۲۱ ص 7 (40) نفسه» ۳ ص ۱۱۹ س ۷. 


a‏ هن سنة 1915 إلى ١۳۳١‏ م. 


(») مقع أى طاف يكل نواحيه وصقعه*“ جميعه واخذ الناس بأن يقوموا عن كل 
و دار بشى على حكم الحكر واخذ من كثير منهم» 
وحدد عليهم الحكر مضاعفا وقطع على اوقاف 

الكنايس التى للذمه من كل دار خمسة دنار 

ووقع للناس من ذلك فى شدة عظيمة. وكان 

التوكيل على القسوس فى كل حين بهذا السبب 

وقاموا ببعض المبلغ فغرمت كنيستا المعلقة 

وبوسرجه زهاء خمسون دينار» ولا وصل السلطان 

وقفوا عن الطلب. وبعد ذلك وردت الاخبار بغلا 


ولانعرف ما حدث لهؤلاء المنفيين أو حتى أعدادهم")» بعد أن فارقوا أوطانهي» لأؤل مرة؛ 
وان عرفنا أن بعضهم قد غرق فى الطريق ؛ فقد ذكر أن مركبآ قد غرقت وهی فى طريقها إلى 
إسطنبول ؛كانت تحمل أربعمائه شخص؛» منهم جماعة من الأعيان : الذين خرجوا من 
مصر”" © وأنه فى عام ٠١۹۷/۹۲۳‏ ,وصلت أنباء من إسطبول تفيد وفاة جماعة كبيرة 
من أهل مصر ممن توجه إليهاء وان كثيراً منهم لم يعلم خبره. ولعل بعض هؤلاء المنفيين » على 
الأقل أعيان مصر منهمءكان قد راودهم أمل أن يفرج عنهم» إلا أنه لم يلعفت إليهم. لذلك 
بذلت بعض المحاولات منهم للهرب إلى مصر؛ إلا أنهم كانوا يعاد وضعهم فى الحديد عن 
طريق الصوباشية ‏ القائمين بأعمال الشرطة ‏ ويعرضون فى شوارع اسطنبول أمام أهلها » 
وقد قاسوا من الهوان الكثيرء بينما منهم الأعيان والقضاة““ ومع أنه قد سمح لبعضهم 
بالزيارة فى مصر؛ إلى أنهم سرعان ما يعادون إلى اسطنبول » وبوضعهم فى الخديد» وتكتيفهم 
بالحبال إلى أن ينزلوا فى المراكب 22 ؛ وقد لوحظ أن أكثرهم لا وصل إلى مصر كان قد 
حصل لهم ذهول"؟. 

ولا نشك فى أن هؤلاء المدفيين فى اسطنبول وغيرهاءهم الذين بنوا للعشمانيين أجمل 


(1) قيل ۱۸۰۰ إنسان. (5) ابن إياس» 7 ص ۱٤١‏ س 7-5 
(۳) نه ۳ ص 109/5 س۹. (4) نفهء # ص 5786. 
(6) نفسه» ۳ ص 7868 ۷) تقسه ۴ ص ۲۹۳ س5. 


من سنة ۱۲۱۹ إلى 1۲۳۴۵ م. 4 


الغلة فى الشام وخمصوصا ارض القدس والساحل 
[ساحل الشام] حتى انهم ذكروا ان الماء عدم بها 
ران عين سلوان نزحت حتی صارت طريقناء ولم 
يسمع بمثل هذا . وتحركت الاسعار بمصر الى 
خمسة وثلثين دينار الماية اردب القمح ثم انحطت 
الى سبعة وعشرين دينار. وعمل جسر مراكب من 
الجزيرة [الروضه] الى الجيزه وكان مبتداه من قدام 
الصناعة [ترسانة بناء السفن] المستجده وعدة 


عمائرهم وأرواعهاء التى يفخرون بها للآن» سيما جوامعهم ومنائرهم وبازاراتهم وغير 
ذلك.وهى التى تعتبر من أروع المبانى العتمانية. ولعل لفظة «جى؛ التى انتقلت إلى لغة 
المصريين “؛ لتعنى حذق حرفة؛ قد تدل على ما قام به المصريون من نشر للحرف 
والصناعات التى كانوا على دراية بها وتفوق » وعلى العكس ؛ فقد لاحظ المؤرخ اين إياس» 
أنه بسبب ترحيل أصحاب الحرف والصناعات من مصر إلى بلاد العغمانيين؛ فانه قد بطل من 
مصر نحو من خمسين صنعةءما ييين أن مظاهر حضارة مصر وتفوقها قد انتقلا على يدهم إلى 
إسطنبول وغيرها”؟ . 

يضاف إلى ذلك » أن سليما قد قضى على الزعامة الروحية التى استمرت طوال حكم 
دولة سلاطين المماليك» بنقل منصب اخلافة إلى اسطنيول؛وإن كان يدو أنه قد قعل ذلك 
تدريجيا ”؟. فبعد موقعة مرج دابق »ربما كان سليم قد وعد الخليفة بأن يسيره إلى بغداد؛ 
ليعيد إليها مركز الحلافة؛ مثلما كان الخال قبل انتقالها على يد المماليك إلى مصرء بعد أن 


ء1۹۷٩ انظر. يجيب المصرىء العركية فى العامية المصريةء امجلة التاريخية المصرية, انجلد ۲۳ء‎ )١ 
. ۱١۹ص‎ 
. ابن إياسء 7 ص ۱۳۳ ص58‎ )۲( 
لا يذكر مؤرخون ترك معاصرون شیا عن نقل اخلافة إلى سليم. انظر ابن کمال» وحيد جلبي» ومعرنجی‎ )۳( 
594 نصوح» وجلال زاد قؤجه نشانجى. ملاحظة متولى؛ المرجع السابق» ص‎ 
من سن 1915 إلى 1778م‎ 9 


المراكب التى فيه ثلئة وخمسين مركباء وكان 
كماله فى نهار يوم المحميس التاسع من ابيب سنة 
ثلاث وثلنين وتسع ماية ["471 قبطية = 11۷م 
وأبيح للناس [عبوره] بغير حق يطلب عنه. 
واستخدم السلطان برسمه رجال لاصلاح ما يفسد 
منه ولفتح الابواب للمراكب المصعده والمنحدره 
لانهم عسملوا فيه مواضع لاجل ذلك يفتح 


اقد يطة للقا 8 
ل هة للمراكب وتعاد على حالها وصار الناس رايحين الى 


اسعولى المغول على بغداد . كذلك لاحظ المؤرخ ابن إياس أن الخليفة المتوكل كان صاحب 
الل والعقد فى أول أيام فتح العنمانيين لمصرءوأنه فى مقام سلطان مصر'» فى نفوذ الكلمة 
وظهور العظمة »حتى كانت زوجة طومان باى فى بيته. 

وبعد أن استفاد سليم من الخليفة المتوكل في تثبيت فتحه لمصر؛ تغير خاطره عليه.وأصدر 
له الأمر بالرحيل إلى أسطنبول مع بعض أولاد عمه"'؛ ربما ليقطع جذور أسرته من مصر 
نهائيآ. فلما وصلوا إلى أسطبول › فرق سليم بين الخليفة وأبناء عمهء وأدعى عليه ادعاءات 
كقيرة .منها أنه كان أخفى عن السلطان ما كان عنده من ودائع الأمراء الذين قتلواء وأنه أساء 
إلى زوجة طومان باى وأمهاء بأخذه أموالهاء ووصل به إلى أن حط من قدره بالاعتداء عليه 
بالسباب والضرب ثم نفاه إلى خارج اسطنبولى لعسهل مراقبتهءوحتى لايتمكن من 
الهروب»مثلما فعل ببعض المصريين » الذين رحلوا إلى بلاد العغمانيين » وربما لم يعد الحليفة 
إلى مصر بعد ذلك أبدا. 

ولانعرف على وجه التدقيق ماحدث بالنسبة لانتقال منصب اخلافة إلى سليم »الذى 
وضحت نياته منذ البداية فى الاسصحواذ عليها » بدليل أنه لم يدع لاعوكل بالخلافة فى 


(۱) تقس ۳ س 9٠١6‏ ص 1417 
(؟) نفسهء ۳ ص 114 ص ۲۱ وما بعده. 


من سنة ۱۲۱۹ إلى ١۲۳١‏ م. ۹1 


الجيزه وجابين ركابا ورجالة [على اقدامهم! وفرحوا 
بذلك فرحا عظيما ودعوا للسلطان يسببه وعمل 
عليه درابرين خشب من الجانبين احترازا من ان 
يسقط احد الى البحر فى é1‏ وقت. 

ووجد الناس به راحة عظيمة ووصل الماء فى 
هذه السنة الى أثيين وعشرين اصبعا من سبع عشر 
ذراعا ثم انحط» وتحركت اسعار الغلة الى ان بلغ 
القمح خمسين دينار الماية اردب ثم انحط الى 
اسطنبول :وريما حصلت هناك مبايعة منه إلى سليم أو أنه لم يعم التدازل فى عهده؛ وإنما 
حدث فى عهد خلفه.ومع ذلك فإننا نرجح انتقال اغلافة إلى سليم نفسه ؛ بسبب أنه كان له 
لقب اخليفة » فيذكر ابن زنبل من ألقابه : السلطان الأعظم» اخاقان المعظم »مالك رقاب 
الأم» صاحب السيف والقلم »خليفة الله فى الأرض »كما أن سليمآ نفسه قد أخذ عند 
عودته إلى اسطبول شارات الحلافة كالبردةءحيث سميت «خرقة شريف» ‏ والسيف وغيرهما. 
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كانت آثار مصير 
وخيراتها نهبا 
للعديد من القوى 
الاستعمارية منذ 
الرومان والفرس 
والعسرب والسرك 
والأوروسيسين من 
مختلف الجنسيات 
والامريكان.. الخ. 


)١(‏ ابن زنبل» س7 
4 من منة 1555 إلى 1958م 


م4 “تاريخ مصر ج14 الهينة العامة لقصور الققافة ) 


(#) بركة الحبش: تة جنوب , IO‏ زط 
ف م ا ا ا خمسة وعشرين دينار. ورجعوا كرروا الطلب على 
فيما بين النيل وجبل المقطم. 3 قيمة ما ة قاذ 
Ep 7‏ القسوس فى طلب قيمة ما قطعوه على الاوقاف» 
لكنها كانت غيطان وبساتين تغمرها يزالوا مجتهدين الى ان غلقره بعد شدة 
یاه رقت لمات تت ولم يزالوا مجعهدين الى ان غلقوه بعد جهد وشدة 
إلى شمالها الرصد الفاطمى الذى بآ ورهبان [رهبة] اجحفت بالكنيسة. وفى هذه السنة 
الوزير الفاطمى الأفسضل ابن بدر 
الجمائى ومحله الآن اسطبل عنعر خرج السلطان الملك العادل من القاهرة الى البركة 
بالبساتين. وكان يقع عليه دي 5 5 5 E‏ 
لأسا ول هنا ت د بع المعروفة ببركة الحبش*“ طالبا للدار الشامية لا بلغه 
ببركة الحبش. 5 2 595 3 ف ان 
7 0ه ولخ نو ا من أخبار الفرج وكشرتهم واقام بها مدة ثم انتقل 


اتاد ر ثرت الى بیس دلت سة اع وثلين وتسع ماه 


ولاشك أن السلطان العثمانى قد وضع قبل سفره اخطوط الرئيسية لكيفية حكم مصرء 
بعد أن هزم المماليك هزيمة مطلقة؛ بشنق طومان باى آخر سلاطينهم؛ إلا أنه قد قرر فجأة 
وعلى غير انتظار أن تعود مصر للجراكسة»ولكن تحت سيطرته؛وهو نمط الحكم الذى استمر 
فى مصر؛ إلى أن سعى الفرنسيون بمجئ نابليون للقضاء عليه؛ وان تم القضاء عليه نهانية 
بتولية محمد على الكبير؛ حتى أصبحنا نميز بين عصرين فى حكم المماليك لمصر» حكم 
السلاطين الذى انتهى بشنق طومان باى » وحكم أمراء المماليك الذى اسعمر إلى العصر 
الحديث ءوربما سليما قد وجد ذلك أيسر من حكمها حكما مباشراًءوخصوصا أنه لم يعد 
يخشى الجراكسة» الذين لم تكن لهم حيلة أمام تفوق العفمانيين ال حربى »مادام قد ترك فى مصر 
حامية من جنده» ومزودة بالسلاح الحاسم»الذى كان السبب فى نصر سليم على طول الخحط 
فى جميع حروبه فى الغرب والشرق» وهو البارود وآلاته ا محطورة» سيما المدفع والبندقية. 

ولاشاك أيضا أن تفكير سليم فى حكم مصر بهذا الشكل »كان على عكس ما فعله 
نابليون فيما بعد»الذى أراد أن يقضى على حكم المماليك لصالح المصريين,كذلك لانشك فى 
أن سليما من ناحيته؛لم يكن يحب المصرين بتاتا أو يميل إليهم ؛ حتى يدعوهم إلى المشاركة 
فى الحكمءربما لأن سليما نفسه كان يخشى من شعب مصر أن يعيد حكم درلة سلاطين 
المماليك. حقا إن الجراكسة قد بقوا فى مصرء إلا أن الذين استعان سليم بهم لم يكونوا في 
من سنة ۱۳۹۹ إلى 1578 م. 44 


ثم توجه الى الشام ونزل ببيسان0*© يج عام ولذلك عرفت بمحطة رحال 
۳ ا م ونقل 5 د 1 الدرب الشامي» ولأهميتها العسكرية 
وجنوده واقام بها مدة طويلة وكان قد وصل الى كان بها والى الحرب» ويمر بها نهر 
الافرتم ملك من ورا البحر [المعوسط] يعرف انيل وقت الفيضان. 

0 رقا انهم اجتمعوا ف اربعة الف (*» أسا يسان فهى من مال 
بملك الهنكر”*'وقيل انهم اجتمعوا فى اربعة فلسطين قرب نهر الاردن. 
راكب وماية الف راجل وقصدوا عسكر الاسلام ذه الهمكر امجر وهو غالبا الملك 
ببيسان فلم ينبت قدامهم [عسكر الاسلام؟ بل دام 

انهزموا وتبعتهم الافرج اربعة خمسة ايام الى ان 

ابعدوهم عن الساحل ونهبوا من الغلال والاسلحة 

وقتلوا واسروا خلقا عظيما. ثم عادوا نزلوا على 


خدمة مصر وسياستها »وإنما فى خدمة العثمانيين ,أو بمعنى آخر من الخونة الجراكسة ,الذين 
تعاو نوا معه. 

وربما قد فكر سليم لوقت قصير جداء أن يحكم مصر حكما مباشراء بعولية أعظم وزرائه 
يونس باشاء نائبآ عنه فيهاء لاسيما وأن يونس باشا كان السبب فى ولايته السلطنة من دون 
أخوته 2١١‏ فی اسطنبول» فقرره فى النيابه فى حكم مصر". ولكننا لانعرف السبب الحقيقى 
الذى من أجله عدل سليم عن ذلك » وربما قدحدثت مؤامرة لقتله على يد الإنكشارية "» 
فى أثناء عرضه لعسكره قبل عودته ؛ وكان ليونس باشا يد في ذلك» أو لأن يونس باشا لم يعد 
على وفاق معه؛ فكان يعارض تصرفاته؛ بحيث أن سليمآ نفسه لم يلبث أن قتله ؛ فقطع 
رأمه”ة» ؛ وهو فى طريقه إلى اسطبول؛ وان کان ابنه قد هرب إلى مصرء وقبض عليه فيها. 

وعلى كل حال؛ فإن سليما قبل مغادرته مصر اختار نائبآ فيها من المماليك الجراكسة»هو 
خاير بك» الذى كان السبب فى انتصاره بخيانته للسلطان الغورى؛ فقد ورد في كتاب توليته 
الذى صدر فى يوم الاين ١7‏ من شعبان 1/4157 #أغسطس /22218619: أعطيك هذه المملكة 


(1) ابن إياس: ۳ ص ۱۳۹١‏ س ٦‏ ۷۔ () نفسه ۳ ص ۱۲۹ س 14. 

(*) نفسه» ۳ ص ۱۳۱ . (4) نفهء ۳ ص ۱۲۹ س ۲. 

(6) رزونامه جلبی» ورقات ۱٤۳‏ - ۱۹۰؛ أحمد فريدون: ورقات 57 541 ابن إياسء 7 ص ۱۳۱ س 
له 


44 من سنة 1515 إلى 1996م 


م اعكاء ا EE‏ طبريه”* اياما ثم رجعوا الى KE‏ اقاموا بها 
الفلسطينىي » وميناء هام. 5 
فى المصور الوسطى» كما كانت يعملون آلات الحصار ثم خرجوا نازلوا الطور [قلعة 
لهاصله بمحاولات بونابرت 5 
الاستيلاء على الشام وقت الحملة طابور*] وهى قلعة عظيمة استنجد بها الملك 
الفسرنسية على سر نة العادل قريبة من عكا وقاتلوها عشرة ايام وقتلوا 
نا شرية ھی بحيرة فى شمال مقدمها ثم رحلوا منها بغير سبب علم وعادوا الى 
لين يبع منها ذ ردك 
() قلعة طابر مي املاع اة عكا. وكان قبل عيد الميلاد المقدس. وفى هذه 
ا ا أن يسرع السيح ملي الايام امر السلطان عز نصره بعرض المسجونين 
طابور. ويحتفل بهذهء ؤى وز فكان ذ : 
ES EE‏ فعرضوا عليه فكان فيهم رجل يسمى اسدا وكان 
الستكسار ج ۲ ص 755 حايكا وکان قد تخاصم مع امرأته فحملته الى 


إقطاعا لك إلى أن تموت .ونحن لانعرف كثيرا عن خاير بك»غیر أنه ج رکسي» أبوه اسمه 
يلباى (» وأنه ترقى فى أيام قايتباى »كما صبح فى أيام الغورى من أكبر مساعدیه» حتى أنه 
كان أرسله فى سفارة إلى اسطنبول فى أيام بايزيد الفانی فى ٠٥٤۷/۹۰۳‏ وظل يترقى فى 
الوظائف المملوكية ؛ إلى أن أصبح نائبا على حلب؛ وإن وصف بأنه كثير اليل واخداع ؛ منها 
أنه كان دائم الأتصال بسليم ؛يظهر ذلك بوضوح من الوثائق الت ركية الرسمية ذاتها ما جعل 
سيباى نائب الغورى بالشام بتهمه بالحيانة» وأراد قتله؛ إلا أن الغورى لم يوافقه ؟2. 

كذلك سمح سليم لنائبه خاير بك أن يستعين فى حكم مصر بينى جدسه من الجراكسه» 
وقبل سفره كتب إلى الدواوين فى مصر المعارضة لجميع أصحاب الإقطاعات والأرزاق من 
المماليك "؛ بل جعلهم يعو دون بالفعل إلى حكم مصر من جديد ؛ فقسم البلاد من الناحية 
الإدارية إلى مديريات » عددها أربع وعشرون مديرية ؛على رأس كل منها أمير تملوكى؛ تكون 
مهمتهم فيها جمع امال له “» وبذلك لايعغير الوضوح الذى كان سائدا من قبل؛ وفى 
الوقت ذاته قسم مصر من الناحية السياسية إلى ثلاثة أقسام كبيرة » جعل على كل قسم رئيسآ 
من المماليك أيضا لمعاونة خابر بك فى حكم البلاد؛ على أن يتبع هؤلاء الفلاثة الديوان أى 
الوزارة - فى اسطنبول 290 


)١(‏ أبن إياس: # ص 2-718 15”. (؟) انظر. قبله. 
(۳) ابن زنبل» ص ۱۱۳ . (4) أوردها فريد. انظر. الدوئة العلية. ص ۷۷. 
() نفه» ص 75 


من سنة ۱۲۱۹ إلى ١۲۳۵‏ م. ee‏ 


الشرع فجرت ننه لقطه [لفظة] شهد عليه 
بالاسلام وانکره فاعتقل وبقى فى الاعتقال مدق 
سنة الى هذا الاوان فاحضره السلطان ورغبه 
ووعده بمال وكسوة ان هو بقى على الاسلام 
فامع وقال: ما انا الا نصراني وعلى نصرانيتى 
اموت. فقال له: ويلك تلفظ بالشهادة قدامی 
واينما اردت امضىء أفعسضل بىفسك؟. قال: لا. 
كان هذا ابدا. ولم يزل الخال يتردد بينهم وبينه الى 

ومع ذلك؛ فإن سليمآ لم يكن يق فى خايريك أو ا لجراكسة ثقة مطلقة ؛ بدليل أنه أخذ 
معه عند مغادرته مصر ابن خاير بك نفسه رهينة (١2.كذلك‏ قرر مليم مع خاير بك؛ حير 
الدين باشا؛ احد أمراء العغمانين » وجعله يقيم فيها » ولا ينزل إلى المدينة (؟2» بينما خاير بك 
أصبح يقيم أساسآ فى المدينة. وقد جعل سليم تحت حكم هذا الأمير العنمانى :أوجاقات» وهى 
فرق من الجيش العشمانى مكونة من خمسة آلاق فارس:سباهى» »ومن الرماة بالبندق 
(توفتكجيان» نحو خمسائة رام » وقيل عشرون ألف عسكرى من المشاة ‏ الإنكشارية ‏ واا 
عشر ألفا من الفرسان 277 <السباهية) .فكان رؤساؤهم أو ضباطهم يعتمد عليهم الأمير 
العثماني» بما فيهم ٠‏ الأغا»» أى رئيس الفرقة أو نائبه ويسمى «الكخيا أو الكتخداه. وربما 
يكون سليم قد أتاح مع خاير بك شخص اسمهء جام الحمزاوى0*»: الذى وصف بأنه من 
أعيان أبناء الناس ‏ لعله من المصريين ‏ بعض السلطة؛ فأصبح صاحب الحل والعقد فى 
البلاد؛ وإن كنا لانظن أنه قد استمر له نفوذ كبير لمدة طويلة مع وجود خاير بلك. وأخيراً؛ فإن 
سليمآ قد طلب من ابن الغورى » سيدى محمد 27 )؛ أن يغادر مصر معه؛ حتى لايوجد أى 
مطالب بحق السلطنة المملوكيةء لاسيما وأن طومان باى لم يعرك أؤلادآ ذكورا. 


.۲۷ 2 55 ابن إإياس» ۳ ص 776 س‎ )١( 
18-14 نفسهء ۳ ص ۱۳۳ س‎ )۲( 
578 أبن زتبل» ص ۱۹۷ . (4) ابن بإياس» ۳ ص‎ )۳( 
131 ؛ این زنبل» ص‎ ١6 ص 174 س‎  ,هسفن‎ )8( 
من سنة 1115 إلى 1798م‎ 1 


يوم الغطاس امجيد فامر بضرب رقبته فاحضره والى 
القاهرة عند باب زويله واحضر الشهود وعرض 
عليه الاسلام قدامهم فامتنع وقال: انجزونى 
[انحرونی] بالله عليكم ولا تردونى الى السبس. 
فعقدم اليه احد ماليكه فنخسه بالسيف الى ان 
غاب منه فيه اربع اصابع فقال له: كمل. فقال له 
المملوك :مد عنقك. فمده فضربه ضربة طارت بها 
رأسه عن جسده وعلق بدنه على باب زويله. 
ولا اطمأن سايم إلى أن قبضته أصبحت قوية فى مصرء ووجد أنه لم يعد لبقائه فيها لزوم؛ 
غادرها فى ۲۰ رمضان 477/ أوائل سبتمبر 01911 وقيل إن سبب مغادرته لمصر أنه قد سمع 
أخبارا سيئة من بلاده؛ فاستعجل العودة إليها؛وهو على كل حال لم يعد لمصر بعد ذلك. وقد 
غادر سليم مصر عن الطريق البرى» فى موكب كبير. 
ولقد قام خاير بك بتعفيذ سياسة سليم فى مصر؛ فاعتمد فى حكمه على المماليك 
الجراكسة مثلما كان سليم يريد؛ وكبداية لذلك أطلق جماعة كثيرة منهم ممن كانوا فى 
الاعتقال (١'؛‏ وذلك بناء على أمر سليم نفسه؛ ما جعل الكثير منهم يظهر؛ بعد أن كان 
معظمهم قد أختفوا فى زى الفلاحين؛ وبلغوا غاية الذل والفقر والعرى 9 . 
أما العربان» الذين أسهموا فى احتلال العثمانيين مصر ؛ فقد استمروا مقطعين فيهاء ترسل 
لهم المراسيم لكل واحد منهم على انفراد »كما ترسل الخلع وهى القفاطين الحريرء التى بلغت 
فى مرة سبعة قفاطين؛ لدينا مثل على ذلك فى القائمة المشعملة على أسماء شيوخ هوارة فى 
جرجا؛ فكان شيخهم يحضر إلى القاهرة فى حضرة ملك الأمراء خاير بك .ومع ذلك؛ فإن 
العربان فى أول حكم خاير بك؛ بعد مغادرة سليم ؛ربما طمعوا فى حكم البلاد من دونه؛ وما 


.85594 أبن إیاس» ۳ ص ۱۳۳ ص۲۲ وما بعدها؛ وثيقة بطوب قبوسراى برقم‎ )١( 
تفسهء ۳ ص 147 س © وما بعدها.‎ )( 


من سنة ۱۲۹۹ إلى ۱۲۳١‏ م. 11 


ومجد الناس الله على صبر هذا الرجل وحسن 
ايمانه وبقى معلقا ثلفة ايام وبعد ذلك حطوه 
واخرجوه خارج المدينة واخذوا ان يحرقوه ولم يلق 
عليه من الوقود ما يفى باحراقه فبقى جسده سالماء 
واجتمعت جماعة من النصارى المباركين وسالوا 
الوالى فيه فاعطاهم اياه فاخذوه ودفنوه فى كنيسة 
الملكية التى بحارة الروم الحمرا وشكروا الله الذى 
يغبت قديسيه على الايمان باسمه الى اخر نفس. 


لبغوا أن صاروا عنصر اضطراب فيها؛ فخربوا فيهاء وقطعوا طريق القوافل الواردة من الشام ؛ 
حتى أن بعضهم من عرب السوالم وصلوا إلى القاهرة » بعد أن كانوا فى الشرقية (!2, فى 
أعداد كبيرة بلغت أكثر من عشرين ألفاء يتزعمهم أحمد بن بقر وابنه عبد الدايم ؛ فحاربهم 
خاير بك بالإنكشارية والجراكسة7؟2 ؛حيث اشترك من هؤلاء فى قتالهم خسمة آلاف تملوك؛وقد 
اسسخدم خاير يك فى قتالهم المدافع النحاس”"“التى تحر على عجل؛ فهزم العربان هزيمة 
منكرة» وعلق «رءوس قتلاهم فى القاهرة وأماكن شتى““» كما سلخ بعضهم وحشاهم تبن 
نكاية فيهو290. 

وبذلك فعل خاير بك» ما كان يفعله سلاطين المماليك من قبل؛ ما جعل العربان نخضع 
للأمر الواقع . 

وقد كان حكم خاير بك فى مصر يتمثل فى تنفيذ أوامر السلطان العثمانى ‏ أو ما كان 
يسمى أيضا بالحنكار- واستقبال القصاد من قبله؛ حيث كانت تزين القاهرة له فى كل مرة» 
ويكلف الناس كثيرآ فى ذلك» وتمشى النصارى بالشموع الموقدة" وتطلق النساء الغناء 


(1) ابن إیاس» ۳ ص١٤۱‏ ۔ 451 (5) نفسهء# ص ۱۹٩۹‏ . 
(4) نقه» ۳ ص ٠٤١‏ . (۳) نفسهء ۲ ص۱۸۰ س۱۹. 
(6) تفه» ۳ ص ؟١١5.‏ 

(1) نفسه» ۲ ص ۲۸۲ (قبل آخر الصفحة بسطرين). 


1 هن سنة 1515 إلى 1178م 


وفى هذا الوقت امر السلطان ابقاه الله ان يعمل 

على مصر سور من جانب البحر [النيل] وان يمد 

مع طول اهليج الى القاهرة وشرعوا فى ذلك 
(*) التشالق: يقصد به هنا تقاف وايتدوا به من عند دار املك وحفروا الانا 
جانيين هن الناس بالحجارة لمعرفة 2 2 3 9 8 2 
قدرةكل مهما على إصابة اكبر ‏ وشرعرا فى العمارة. وفى هذه الايام خرج امر 


عدد من الطرف الآحر. وهي IF‏ 59 
ا کات مر اللاب ا اللاك الكامل الى القاهرة ومصر بان يخرجوا كل 
الى ابعدعها الحكام من أجل ليلة ويتشالقو(*)ففعلوا ذلك وصارت تقع بينهم 


إلهاء الناس. 8 : 1 
4 القعلى والجرحى والمعطوبون من الحجارة وصار كل 


والزغاريد» وينغر الحلوى والفضةء ومجامر البخور والعود» والطبول والزمور'2؛ فيشق القاهرة 
محاطا بالعسكر »الذين يطلقوا النفوط. 

كذلك أصبح همة أن يرسل إلى اسطنبول جميع مال مصرء سيما المال الذى كان يجبي 
على الزرع؛ وهو اراج "؛ مصحوبا بالجزية وبالهدايا الكثيرة من خيرات مصرءمفل الخيول 
والأقمشة والسكر والعصفر والحناء والمربى؛ وفى سبيل ذلك سلط خاير بك على المصريين 
جابيا ليأخذ أموالهم › واتلاف عملتهم الذهبية والفضية والفلوس» بإدخال الزيف فيهاء كما 
جعل شخصا تركيآ متحدثا على الدواوين ؛وهى الإدارات الحكومية. 

وحتى النساء لم يسلمن منه» فكان يقصد هتك حريم مصريما جعله يحارب النساء ايضا 
»وأمر بألا يخرج إلى الأسواق إلا العجائز 7 :وكل من خالف من الدساء تضرب وتربط من 
شعرها ؛ ما جعل النساء تعضرر بل أراد أن يمشى نساء مصر على قاعدة نساء إسطنبول » بألا 
يقر الرجل لهن نفقة إذا طلق ؛ وأن يطعمها ما يختار »وأنها ترد نصف المهر بعد زواجها (4», 
ومنعهن من ركوب امیر . 

ولا توقى سليم فى يوم المحميس 4 شوال ۲۲/۹۲۲ سبتمبر 0١20087)؛‏ أظهر خاير بك 
(1) نفسهء ۳ ص ۲۸۳ ص ۳ ۔ ٤‏ . () نفه» ۳ ص ۲۲۰ س ۲۲. 
(۳) نفسه ۳ ص ۳۰۱ س ۹۷ ۱۸. (5) تقس ٣ص‏ ۳۰۱ س ٤‏ وما بعدها. 
(۵) نفسه ۳ ص ۲۳٤‏ س ۷ ۸. 


من سنة ۱۲۱۹ إلى ٠۲۳١‏ م. tt‏ 


من فى البلدين بايديهم القاليع وبطلوا اهل مصر 
وبقى اهل القاهرة على الحال وهم فى كل رقت 
متزايدين. 

وبعد ذلك دخل الصوم المقدس فجعل الاراخنة 
اصحاب القس داود ياخذونه فى كل احد الى 
كنيسة ويقدس بها ويفرحون معه لانه كان کاها 
حسنا وعالماً خبيراً ومحبوبآ ممن يخاف اللهء فاما 
من كان تعانده فما کان تعانده الا لوجوه شتی 


والعنمانية الحزن »رنودى فى القاهرة بموته بالتركية والعربية. وعلى العكس ؛ فإن الجراكسة 
أظهرو! الفرح والسرور لموته""ء بسبب أنه كان قد قتل أغلبهم» كما أظهر المصريون الشماته › 
لاسيما وأن موته كان بطيما بسبب مرضه ؛ فقد أصيب بحمرة كانت سبب عذابه » ثم موته» 
ويقول ابن إياس عن ذلك؛ إن الله قد أخذه بالعقاب. على ما كان يفعله فى الناس» وتخريب 
ديارهم » وهتك حرم مصر. 

وبعد سليم؛ فإن ابنه سليمان » الذى عرف مثله بالحنكار ۳“ - وهو من ألقابهم منذ أيام 
دولة سلاطين المماليك ‏ فإنه جعل هو الآخر خاير بك نائبا عنه فى مصر » فولاه بما عرف 
بخلعة الاستمرار ‏ وهى زی مذهب › كان يصله فى كل سنة ؛ وان کان قد تأخر وصولها 
حتى انحرم 471 /يناير 1975 ؛ ما جعل مركزه يضطرب فى البلاد ۶ء لاسيما من قبل جند 
الحامية العسكرية.وتظهر شخصية السلطان العنمانى الجديد ؛من أنه حينما كان يوجه اير بك 
أؤامراه ؛فإنه يذكر اسمه قبل البسمله ؛ فيكتب :أنه من سليمان » وأنه بسم الله الرحمن 
الرحيم .. 


(1) نفسه» ۳ ص 575 
(0) نفسه ۳ ص ۲۳۷ س ۱۹ ۲۰. 
(۳) نفسهء ۳ ص ۲٣۰‏ س۱۱ . (4) نفه» ه ص 595 . 
10 هن سنة ۱۲۹۹ إلى 1۷۳١‏ م. 


اغراض» منهم من كان يحسده ومنهم من كان 
يخاف من تقدمته لاجل اشياء هو مرتكبها أو من 
مكروه قد اسداة اليه فيخاف معاقبته عليه ومنهم 
من لا يدرى فيظن لاجل كثرة الشناعة ان الامر 
صحيح وانه غير مستحق فیضادد فى امره ديناً. 
فلما كان فى الاحد الثالث [من الصوم الكبير] 
خلف عليه بعض الجماعة الى كنيسة القديس 
بوسرجه بمصر باتفاق من قس البيعة المذكورة 


أسباب النزاع بين العثمانيين والمماليك:*» 
يتشابه تاريخ كل من دولة المماليك والدولة العدمانية فى وجوه كثيرة. ففى الدولتين سادت 
العلاقات التى تميّر بها الإقطاع الشرقى؛ وكلتاهما مثّلها ثيوقراطية(!؟ عسكرية عملت تحت 
راية الإسلام السنى المؤمن) وعلى مدى فترة زمنية طويلة لم تدشأ بينهما أى خلافات سياسية أو 


(*) الفتح العدمانى للاقطار العربية ٠١۷١ /١817‏ نيقولاس ايفانوف» ترجمة: يوسف عطا الله؛ دار الفرابى 
488 بيروت. 

)١(‏ اصطلاح «ثيوقراطية» لا ينبغى أبدآ أن يؤخذ بمفهومه التقليدى الثابت الذى انعشر فى الآونة الأخيرة» بل 
باعتباره شكلا من أشكال الإدارة البيروقراطية التى تعود فيها السلطة إلى رجل الدين أو للمؤسسة الدينية. 
صحيح أنه لا وجود للاكليروس فى الإسلام لكن الدولة الإسلامية وحدها دون غيرها تجسد المدلول 
المباشر لهذا الاصطلاح تماما وبدقة ؛ وسعى إلى تطبيق «إرادة الله على الأرض»؛ فالسلطة الشرعية الوحيدة 
في الإسلام هى السلطة التى تقوم على أساس تعاليم القرآن ووصايا النبى محمدء أى انطلاقا من السلطة 
الإلهية مباشرةء وتنص الشريعة أن الله هو المصدر الوحيد للسلطة العليا التى عليه تطبيق تعاليمه بدقة» 
ولأن الإسلام لا يفصل بين السلطة المدنية والسلطة الدينية كان الحاكم المسلم يمارس الحكم على أساس 
قطبيق الشريعة, الأمر الذى انخذ طابعا دينيا واتخذ رأس الدولة طابع الزعيم الديتى الأعلى. 

ف. إيفانوف: حول الخخنصائص البنيوية للاقطاع العربى العشمانى» مجلة «شعوب آسيا وأفريقياه العدد 
الثالث ۱۹۷۸ء انظر ض٤٥‏ - 1١‏ . 


من سنة ۱۲۱۹ إلى ۳۳۵ م. 1۹ 


فحضر وحضرت معه جماعة من الاراخنة وشعب 
كثير وضرب له قسيس الكنيسة المطاونه فقدس» 
فلما وصلوا الى الابسطلس واذا برجل يعرف بابن 
صدقه المقدم ذكره قد دخل ومعه غامان الوالى 
وشغب وصاح وافترى على قس البيعة ورام تبطيل 
القداس بعد أن حمل القربان. واجتمع من الناس 
على باب الكنيسة خلق لينظروا ما يكون وجرت 
مفاوضات كثيرة اخرها ان القس داود يكمل 
القداس ووالى مصر قاعد له فى وسط 1 لكنيسة 
عقائدية ولا حتى تنافس تجارى أو اقتتصادى أو غيره؛ وحتى سقوط القسطنطينية عام ١١٤٠ء‏ 
كان الحكام العغمانيون يعترفون بالأولوية الدينية والسياسية للماليك كزعماء لدار الإسلام» 
ينما خصصوا لأنفسهم دور متواضعا هو دور «البكوات حماة الأطراف» الذين يدافعون عن 
الحدود العامة لدار الإسلام. أما المماليك» من ناحيتهم فقد ظلوا ينظرون إلى تح ركات العنمانيين 
كجزء من المسألة الاسلامية العامة. كما أن القاهرة اعتبرت الاستيلاء على القسطنطيدية نصر1 
للمسلمين قاطبة. 

بيد أن الوضع تغير جذريآ بعد عام ٠١١١‏ . وكان تبادل البعفات والاحتفالات التى أقيمت 
بمناسبة الاستيلاء على القسطنطينية آخر مظهر من مظاهر الوفاق العنمانى ‏ المملوكى. فقد 
لاحظ حكام القاهرة بقلق شديد» أن دولة إسلامية قوية ودينامية أخذت تنمو على حدودهم 
وتشق طريقها الحاص بها. ثم تزايد قلقهم عندما نشطت فى اسطمبول (القسطنطيئية)» 
العاصمة الجديدة للسلطنة العثمانية» المساعى لتغيير كل نظام العلاقات الذى أوجده الإسلام 
وكان له فيه دور القائد الموجه. ويؤكد مؤرخو المماليك أن «البكوات حماة الحدودهء وللمرة 
الأولى بدأوا يعكتون بألقاب «الملوكه أو «السلاطين: 217 بعد أن كانوا يكتفون بلقب «غازى» 
الذى يعنى المكافح فى سبيل العقيدة. على أن سلاطين المماليك كانوا فى رسائلهم يطلقون 
عليهم ألقاب «أميره أو «خوند كار ». 


)١(‏ ابن أياس» القاهرة 1551 / ۲٩۱۹ء‏ امجلد الحامس, ص58”. 
1¥ من سنة 11915 إلى 1778م 


على دكة ليحفظ القس داود ثمن يتعرض اليه لان 
ابن صدقه واصحابه راموا رجمه وهو على الهيكل. 
وكمل قداس كيرلس على ما جرت به عادته لم 
يعغير شئ من كهنوته المعروف منه. ثم حرج 
اوصله الى قريب القاهرة ومضى الى بيته سالم. 
اجتمع الصعيدون ن الزيت | 
7700 نووت يدون ياعون الزيت الحار 
بذر الکتان. والاشنان*' الذين هم يعتقدون ان هذا الذى 
ويؤكد ابن أياس ان محمدا الغانى كان أول زعيم فى بنى عنمان اتخذ لنفسه لقب 
«ملطان: 2١7‏ وبدأ على الأقل يداعى بمساواة نفسه بحكام مصر. 
كان اتخاذ الألقاب السلطانية يرمز إلى تحول العثمانيين إلى سياسة الدولة العظمى. وكان 
المقصود بذلك تأكيد الدور العالمى الجديد للسلطنة العخمانية. فقدّم مناصرو فكرة الدولة 
العظمى السلطان محمد الغانى على انه الحاكم المسلم الأعظم بعد الخلفاء الراشدين الأربعة, 
أما هو فقد اعتبر نفسه وريث ملوك الروم البيزنطيين. وقد سمّاه أحد مادحيه من اليوناتيين 
ويدعى جيورجى تراييزونتس «أمبراطور الروم؛.سعى محمد الثاني» كما يذكر المؤرخ التركى 
المعاصر خليل اينالجيك إلى الجمع بين التقاليد الإسلامية والتركية والبيزنطية فى الزعامة 
الدنيوية وجعل اسطمبول العاصمة الجديدة للسلطنة ذات الامتداد الواسع 297 . 
أدت سياسة الدولة العظمى التى انتهجها محمد الغانى إلى تدهور حاد فى العلاقات 
العغمانية المملوكية. وأصبح الصراع على الهيمنة وبالدرجة الأولى على الأولوية فى زعامة 
العالم الإسلامى» السبب الأساسى والرئيسى للنزاع العفمانى ‏ المملوكى. وتفاقمت العلاقات 
أكفر فاكشر إثر شائعات تقول إن بنى عثمان من أصل عربي» من قبيلة حجازية كانت تقطن 


. ۳۹٤ص المرجع ذاتهء‎ )1( 
(2)H. Inslcik. “The Ottoman نمأم‎ ihe Classical Age..., pp. 56 _ 57. 
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يعملونه دين لغرارتهم وجهلهم ورباطهم وطلعوا 
الى تحت القلعة ثانى يوم وقصدوا الوقوف للسلطان 
وكتبوا رقاعا ولم يخرج لهم جواب بل رجعوا خاييين» 
وهذه امور لله فيها سر ومشيئة وهو العالم بالمصلحة 


فى كل شئ وبقى الناس على ماهم عليه. (4) ۲۹ صايو بحسب العقوم 
ولما كان يوم الغلفا الرابع (*) من بوونه من الجوليان. 

السنة المذكورة وصلوا الفرج الى ثغغر دمياط فى 

عدة عظيمه ونزلوا على بر الجيزة [بدمياط] 


وادى الصفراء وبسب اندشار محبة العثمانيين على نطاق واسع» تههدد بناء الجتمع المملوكى 
بأسره. فقدم العدمانيون بديلاً موضوعيا للأزمة التى عصفت بالمنطقة فى القرن الحامس عشر. 
وفى ظروف غياب خلافات أساسية ذات طبيعة قومية أو عرقية أو دينية معزمةء اتخذت 
القضايا الانوية المحوعة بما فى ذلك عادات الناس وتقاليدهم وأذواقهمء أهمية كبيرة كرموز 
للأطراف المعصارعة. ويكاد مؤرخو العصر المملوكى يجمعون على اتهام «أباطرة الرومه 
بالافراط في الصبر حيال مختلف أنواع بذع الهرطقة. فقد حمى العغمانيون» فى الواقع 
الدراويش الصوفيينء وحولوا طرق الدراويش إلى نظام عام فى الحياة الدينية. لكن المماليك 
أنفسهم» أظهروا تسامحا حبال الفرق الصوفية. فقد سمحواء تحت ضغط الفدات الشعبية 
مجموعات الدراويش بممارسة شعائرهم» وتقديم الاحترام لزعماء الفرق الصوفية لكن المماليك 
لم يتخلواء بعض الأحيان» عن تصلبهم فى بعض الأمورء فقد منعواء حتى النهاية؛ تداول 
مؤلفات محى الدين بن العربى (۱۱۹۲ - )١54٠‏ وهو الصوفى الذى كان له تأثير كبير 
على نشوء الفكر الاجتماعى العدمانى وتطوره. فاذا كانت مؤلفاته قد أحرقت فى القاهرة أو 
أغرقت فى المياه» فقد حُفظت فى أسطمبول وقونيه بإجلال وأعيد نسخها'“ وتسشل أول 
اختبار سافر للتنافس العثّمانى - المملوكي بفضيحة ديبلوماسية عام ١457‏ عندما رفض 
السفير العتمانى الانحناء خاكم مصر. وفى عام ١454‏ أدَى الصراع على السلطة فى قونيه 


(1) أ. شميدت. «عبدالوهاب الشعراني وكتاب الدر المنثور»» سان بطرسيرج 19414 ص ۲۰ ١؟.‏ 
ا 
14 من سنة 1115 إلى ١۲٣١‏ م. 


(*) الميرة: هى الامدادات والتموين. وضربوا خيامهم وتقدمهم الى س ١‏ ة قصبوا 

(*) حملة الفرج وهى حملة جان عليه منجنيقات وقاتلوه وعبروا بشخاتير وحراريق 
دی برين 5 5 
لیران بالقرب من يي ححربية الى البحر الحلو [النيل) وصاروا قبلى 

أحداهما تقابل الأخرى. وفى قوانين السلسلة وانقطعت الميرة*“ عن دمياط فى البحر 


ابن ثماتى وردتا منفصلتين باسم دميرة 3 1 

البحرية (وهى اكبرهما) ودميرة وما صارينقل اليها شى الا فى البرعلى 
القبلية التى عرفت بعد ذلك بام الجمال.واشتد بالناس الامر واخلت الدميرتان *» 
كفر دميره. وورد فى «نزهة المشتاق» لوا س رر ر 

أنه يعمل بها الشياب الشروب الحسنة واحله وسنهور وسخا واكثر البلاد البحريه وانتقل 


يتجهز بها إلى دمياط حيث تصدر , 5500 : 
لکیر م البلاه خارج مص اهل مصر [عتيقه) الى القاهرة. ووصلت العساكر 


وقضية ميراث قرمان إلى أول صدام سياسى كبير. كما حدد الاستيلاء على قونيه وضم قرمان 
فى عام ١458‏ إلى الممتلكات العغمانية بداية لمواجهة واسعة. وتحولت الدول الإسلامية 
الفاصلة بين الفريقين» كدولة الرمضانين الذين حكموا كيليكيا (آسيا الصغرى) ودولة 
القادريين الذين حكموا كابدوكيا (قيساريه»؛ إلى ساحة رئيسية للصراع بين الدولين» فدعمت 
كل منهما المناصرين لها وأمدتهم بالمال والسلاح وأحيانا بالقوات المسلحة. 

تحولت القاهرة واسطمبول إلى ملجأ سياسى لكل زعيم يفر من غضبة سلطات يلاده. 
وحصل عدد كبير من الزعماء اللاجنين على مساعدات للعمل ضد حكوماتهم؛ فتمكن 
العنمانيون من العحكم بالطرق التجارية وعلى مصادر المواد اام الاستراتيجية البالغة الحيوية 
بالسبة إلى المماليك» كأخشاب السفن مغلا فبذلوا جميع امحاولات لتقويض طاقة مصر 
العسكرية» ووضعوا العراقيل على طريق شراء المماليك الفتيان من أسواق البحر الأسود لنقلهم 
إلى مصر. وقد اعتبر د. كانتيمير ذلك أحد الأسباب الرئيسية للنشاط العفمانى فى شبه جزيرة 
القرم والقفقاس بما فى ذلك حملة العثمانيين على تشيركاسيا فى عام ۱٤۸4‏ التى دُمْرتَ 
خلالها كل المراكز الأساسية التى كانت تومن الإمدادات البشرية للمماليك!21. 

ثم أدت الصدامات المسلحة ١488 - ۱٤۸۳(‏ ) التى نشبت مع حاكم كابدوكيا علاء 
الدولة القادرى الذى طلب مساعدة الجيوش العثمانية» فى أول حرب عثمانية ‏ تملوكية 


(1) D. Cantimitr “Histoire de L’ empire Ottoman, Paris. 1743. op. cit. T. 2. .م‎ 95. 
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ال 5 . تاھ أما احلة المقصودة هنا فهى ليست 
من الشام الى دمياط وخرج من مصر والقاهرة اغلة الكبرى ولكنها غاليا اش 
خلق عظيم للجهاد فمنهم من انفق فيهم الراقعة على الطريق البرى إلى دمياط 
بين سخا وسنهور وهى من المدن الى 
السلطان ومنهم من انفق فيهم وجوه المدينسين كان يقيم بها مقسم للماء ذأى 
قاد 5 0 مهنس للرى». 
[القساهرة ومسصر] ومنهم من خرج من ذات وسنهور من مدن مصر القديمة 
تقع قرب شواطئ بحيرة المنزلة. آنا 
سخا فهى من مدن مصر القديمة 
نك Mi‏ ف 8 .ن كذلك وفى عهد الدولة الأيوبية كانت 
واتخذ النساس فى بيوتهم الطسواحين وخزنوا قاعدة لأقليم الغرية ومحل مقام 
القمح والدقيق والكعك والارز وغيره من الات الوالى. 


نفسه دينا وصارت الاخبار تزيد وتقص 


7 -_ ١16۹ء‏ فاستطاع المماليك الحاق الهزيمة بالعنمانيين ثلاث مرات» إلا انهم لم 
يتمكنوا من إحراز نصر حاسم. وفى عام ١۱6۹ء‏ ونتيجة لوساطة تونس» عقدت اتفاقية سلام 
بينهماء وتخلى العغمانيون عن مطالبهم فى كابادوكيا وكيليكياء اللتين تقرر اعتبارهما 
مشمولتين بحماية الحرمين الشريفين مكة والمدينة المقدستين» أى اعتبارهما فى الواقع تحت 
حماية المماليك. 

ظلت اتفاقية عام ١44١‏ هخة للغاية» وتحت ستار علاقات السلام والإخلاص الظاهرى 
استمر الصراع بين الدولتين دون انقطاع من ناحية» ومن ناحية أخرى أثار اتساع التعاطف مع 
العخمانيين وتدعيم الطاقة العسكرية: «للدولة التى يحرسها الله, كما سمّيت السلطنة العثمانية 
رسمياء وتنامى هيبعها كحامية لجميع المسلمين السنةء كل ذلك أثار قلق استشائيا لدى 
المماليك. أما بلاغات البعثات العثمانية عن الانتصارات فاعتبرت فى القاهرة ابرازا ثقوة الباب 
العالى المتعاظمة. وخلافا للماليك» طبق العغمانيون سياسة نشطة فى أوروباء فأخذوا يوسعون 
تدخلهم فى الشؤون الأوروبية. ففى عام ١48‏ استولوا على اوترانو مؤقتاء ثم شجعوا تابولى 
وميلانو فى مقاومعهما لفرنسا والبندقية التى كانت على علاقة تحالف وثيق مع مصر 
المملوكية. وفى أواخر القرن الخامس عشر بنى العثمانيون أسطولا قويا. وفى حرب ١446‏ - 
۲ ضد البندقيةء أظهر هذا الأسطول مزايا عسكرية لا بأس بهاء وكفاءة عالية فى مجابهة 
أفضل الأساطيل الأوروبية. فأخذت الطوائف الاسلامية السنية الواحدة تلو الأخرى تلتمس 
المساعدة والحماية لدى العفمانيين. وفى عام 1444 وصلت إلى اسطمبول يعفة من غرناطة, 


13 من سنة ۱۲۹١‏ إلى 1176م 


(*) ثغر دمياط 5 5 1 35 
(8)شارمساح: شرمساح تقع الحصار وخرج املك الكامل بنفسه الى النغر©» 


على الضفة الشرقية بفرع دمياط» واقام على شارمساح*“ونصب الافر 3 على دمياط 


ينها وين بورة افر البتايخ بمركز 
> أربحة قاش ويتها وين E ES‏ 
a ROE‏ وينها وين وعلى برج السلسلة**“الذى مقابلها ثمانية 
(#) أما برج السلسلة فهى القرية منجنيقات ۽ كانت حجارتها تصا ال وسط الد 
ل كات تي الول ميث ا یقات وكانت حجارتها تصل الى وب ينه 
بحيرة البرلس التى كانت تسمى فى وكانت نشابهم لا تفتم ليلا ولانها.؟ 
ا E EES‏ وكانت نقابهم لا تفتر ليلا ولا نهاراً مع 


لعو شي كاين ين البجبرة وخر المنجنيقات على الاستمرار وكانت القتلى وابجرحى 
قد أقام بها البرج ويقابله على الضفة كثيرة جدا. ولما كان فى نهار يوم الجمعة الشامن 
الأخرى من فرع دمياط برج آخر 
وطلب المغاربة الإسبان من بايزيد الغانى «تقسديم المساعة لهم بوصفه حاميا للدين 
الإسلامى”١2.‏ فقرر الباب العالى تلبية الطلب. وفى صيف عام ١487‏ أرسل الأسطول 
العثمانى إلى غرب البحر المتوسطء واجتاح البحارة العتمانيون بقيادة كمال على باشاء وهو 
كمال ريّس الشهيرء شواطىء إسبانيا وإيطاليا ومالطا. ومنذ ذلك التاريخ خاضت السفن الحربية 
العغمانية وبعض السفن التجارية حربآ متواصلة ضد القوات البحرية للدول الأوروبية المسيحية. 

كان كل انتصار جديد للعشمانيين يعنى هزيمة قاسية للماليك» ويؤدى قبل كل شىء إلى 
الانتقاص من هيبتهم بصفتهم «سلاطين المسلمين». إلى ذلك» قإن عدوآ مشتركا لم يخفف 
مطلقا من التناقضات بين الدولتين الستيعين والشقيقتين» اللتين كانت كل منهما تتصرف 
بمعزل عن الأخرى. فلم يقدم المماليك ولم يسعوا إلى تقديم أى مساعدة للعفماتيين فى أوروبا 
وفى البحر المتوسط. وقابلهم العغمانيون بالمثل. لكن بايزيد الشانى قدّم للقاهرة فى عام 
1 ؛ أى بعد معركة ديو المشؤومة بسنتين» كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر الحربية قدرت 
بثلاثماية بندقية» وبارودا ونبال وألفى مجداف وحبالة ومراسى وغيرها لإعادة بناء أسطول البحر 
الأحمر المصرى. 

اتخذت علاقات الدولتين فى الشرق الأدنى شكلا أكثر غرابة. فقد رفض المماليك بعتادء 
يدءآ من عام ۲١٠٠ء‏ أى تعاون مع العغمانين لمقاتلة الصفويين الشيعةء حكام إيران» رغم 


(1) Ibid. p. 96. 


من سنة ۱۲۱۹ إلى 1776م. NY‏ 


A‏ 0 . ده ايربط بينهما سلسلة ضخمة. ومن هذا 
والعشرين من بوونه* ركبوا فى زهاء سبعين [أو] الوقت عرفت مدينة ابرلس باسم 
ثمانين مر كبا بعد ان لبدوها وستروها!*» وزحفوا البرج 

البق ركبا 4 1 ن 0 ب وار ا 
بها على البلد وقاتلوا قتالا عظيما وكان يوما الجولياني. سة ۹۳١‏ قبطية- 
و ذاه 6لكه. -118ام. 
شديدا ثم رجعوا الى منزلتهم وا حال على ما هو 4 اللقصود بانهم لدرها اى 
عليه من ضرب المنجنيقات ورمى الدشاب الى يوم رضعوا على اخشابها من الخارج 
الاحد السابع من ايب فعملوا على اربع بط لمرد سغطة باقطراة سني ل 
اربعة ابراج وزحفوا بغلغة منها الى البرج وواحدة عليها طرقها. 
الى الفغر وقاتلوا وجدوا فى القتال واشرفوا على لل اا حك مدي 

لجولياني. 


عداوتهم لهم. كان العشمانيون فى وضع أكشر حرجا من المماليك وكان بإمكان هؤلاء أن 
يقدموا لهم مساعدة أكثر فاعلية. لكنهم» وفى تلك الفعرة بالذات» قرروا تلقين حكام 
اسطمبول درسا لا ينسى. كان قانصوه الغورى. كزعيم للمسلمين السنّةء ملزما أن يشن حملة 
ضد باشوات قيزيل. غير انه فضل اتخاذ موقف المراقب من بعيد وترك «الدولة التي يحرسها 
الله وحيدة فى مواجهة الصفويين. 

ودون تبصر بنتائج ما يقوم به اسماعيل الصفوى من أعمال عدوانية متزايدة وعلاقات 
وطيدة مع البرتغاليين أراد المماليك تدبير استفزاز لإثارة صدام بين ايران وين تركياء لكى 
يتحطم أحد العدوين بيد العدو الآخرء ثم يتقدم المماليك للقيام بدور منقذ الإسلام الستة وربما 
بدور وريث السلطنة العشمانية. وتدل سدونات ابن اياس أنه لم يكن يساورهم أى شك فى 
قوتهم العسكرية الذاتية وأن العشمانيين لن يشمكنوا من التغلب على الصفوين. فعحولت 
مسألة النزاع مع المتطرفين الشيعة إلى حجر عفرة بين الدولتين السنيتون. وتبيّن ان هذه المسألة 
هى القشة التى قصمت ظهر البعير فى النزاعات العنمانية ‏ المملوكية. 

لقد اعتبرت سياسة المماليك تجاه اسطمبول مظهراً من مظاهر العداوة السافرة التى أضعفت 
مواقع المماليك فى مصرء وقوت المشاعر المعادية لهم فى الأوساط العثمانية الحاكمة فأخذ 
الحكام العشمانيون يميلون تدريجيا إلى اعتبار المماليك عدوهم الرئيسى والأشد خطراً. هذه 
القوى بالذات وفى مقدمتها القوى الانكشارية» هى التى أوصلت إلى الحكم السلطان سليم 
الأول» الملقب بالرهيب» الذى اعتلى عرش السلطنة العغمانية فى 74 ابريل ٠١١١‏ . 

11 من سنة 1515 إلى ©1776م. 


البرج ونصبوا سلالم للطلوع اليه ولم ييق في 
اخذه شئ ومالوا كلهم الى صوب البرج وكانوا 
متقلين بالحديد فانقسم الصارى ووقع كل من كان 
على السلالم الى البحر بزردياتهم وعددهم فغرقرا 
كلهم وفرح المسلمون بذلك فرحا عظيما وزيت 
المدينتان ورجع من سلم منهم الى منزلتهم والحال 
على ماهو عليه من ضرب المنجنيقات ورمى 
النشاب. وبعد ايام وصلت الاخبار بان احد اولاد 
السلطان دخل الى بلاد عكا واخذ منها برجا 
حمل ةسليم الأول لضم سوريا وفلسطين 
بدأ سليم الأول يستعد للحرب مباشرة بعد طرح مسالة من يستطيع؛ بل من ينبغى أن 
يكون الخليفة الحقيقى وزعيم دار الإسلام السنى. 
خلال فعرة قصيرة تمكن سليم الأول من إنجاز الإصلاح العسكرى» وقمع تحركات 
باشاوات قيزيل داخل البلاد, وتجهيز جيش جرار. وفى مايو ٠١١١‏ بدأ هذا الجيش حملة ضد 
الصفريين الشيعة. ووصلت فى الوقت ذانه إلى القاهرة بعثة عخمانية كررت اقتراحها بعقد 
تحالف بين العنماتيين والمماليك ناربة اسماعيل الصفوى. لكن المماليك رفضوا الاقتراح» 
وتمسكوا بسياستهم مع تفضيل اتخاذ موقف الانتظار. وفى العاشر من يونيوة ٠١١‏ قرر 
امجلس العسكرى فى القاهرة إرسال قوة مراقبة عسكرية إلى حلب» التى أثارت غضب الطرفين 
المتحاربين لكنها لم تلعب أى دور فى تطور الأحداث. 
نتيجة حياد مصر المراوغ» وفشل الحملة الصليبية الأوروبية التى أجهضتها انتفاضة الفلاحين 
عام 1814 فى هنغارياء نشأت ظروف مناسبة تماما لتحقيق مخططات سليم الأول. وبفضل 
تفوق العنمانين الملموس فى مجال تنظيم الجيوش وتجهيزها التقنى تقرر مصير الحملة سلفا. 
فى 7 اغسطس ٠١٠١‏ نشبت معركة تشالديران» فتكبّد جيش الصفوين هزيمة ساحقة 
ودخل سليم الأول تبريز عاصمة إيران الشيعية فى © سبتمبر من ذلك العام. 


من ستة ۱۲۹۹ إلى ۱۲۳۴۵ م. NE‏ 


يسمى دهوق كان فيه ثلنون تفسا وضربت ايضآ 
البشاير بالقاهرة وعملت بالقاهرة ومصر سلسلة 

ظيمة لتقوى بهاتيك ال ة وزنها ماية وثلثون (#) الدنجاويه.كانت AY‏ 
5 شربين؛ وهی قرب دمياط ويئطة 
قنطارا بالملصرىء واسعمر الجال على الرمى ‏ اهلها دنجيه. 
بالدشاب والضرب با منجيقات»› وركب من الفرج (#) من المدن الكبرى التي دمرها 
خيل وغاروا الى بعض الدنجاویدا* واخخذوا متها عل ادس ای ی ا 
غلة وتبنا وعادوا وقتلوا من لقيوه فى الطريق وسير ‏ قمصة تدسيرها فى مرش ون 
السلطان احرق”* البلاد الجاورة للموضع الذى EE a‏ 9 
وصلوا اليه وصارت الغارات مستمرة فى البر 65" وما بعدها. 


كانت هزيمة باشوات قيزيل الذين فقدوا قرابة ال(680) ألف رجل7١2‏ فى مرج تشالديران» 
مفاجأة غير منتظرة بالدسبة إلى المماليك على حد قول ابن اياس. وقد اهتزت القاهرة لهزيمة 
الصفوين ولم يستطع حكام مصر إخفاء خيبة أملهم. وأمام دهشة العالم الاسلامي كله لم 
يتهج المماليك لانتصار العثمانيين عل باشاوات قيزيل. 

كانت لمعركة تشالديران نتائج حاسمة على مصير المعركة المرتقبة مع المماليك. ففى ربيع 
عام ١618‏ وصلت إلى القاهرة تباشير الأنباء عن استعدادات العثمانيين العسكرية. فقد كان 
الجيش والأسطول العشمانين يستعدان لشن حملة على مصر. وسيطر على اسطمبول جو 
محموم للحرب التى صورها العثمانيون ضد المماليك كما لو كانت واجبا مقدسًا على كل 
مسلم خوضها. كما أصدر علماء السلطة العثمانية ثلاث فتاوى تضفى على الحرب طابع 
الجهاد الدينى. فقد ورد فى إحدى هذه الفتاوى أن المماليك خانوا الإسلام وأنهم يساعدون 
الكقار. وأعلن مفتى اسطمبول الأكبر: «أن من يساعد أعداء الله هو عدو الله أيضأه”"؟. أما 
الهدف المعلن للحملة فهو تحربر المضطهدين وحماية المسلمين من العدو الخارجى. 

كانت الجيوش العثمانية جيدة التسليح والتجهيز. ومنذ منتصف القرن اغامس عشر أخذت 
(1) ابن آياس» المصدر السابق, انجلد الخامس» صن 3781 
(؟) بارتولد «الحليفة والسلطان» مقالات. الجلد السادس. مومكو ٩1۹۹ء‏ ص١٠‏ . 


o‏ من سنا ۱۲۹۹ إلى ٣۴۳۴١‏ م. 


والبحر والقتال لا يفعر وكان مقابلهم في [برج] 
العرب جماعة كبيرة من العربان تناهز ثلاثة الف 
فارس ومعهم اميرين من اكابر العرب فركب من 
الفرٌ الفا فارس وكان بينهم وبيدهم مسافة يوم 
واحد فساقوا ركضاالى ان وصلوهم فلما 
صدمرهم انهزموا قدامهم وقمل منهم خلق كثير 
واسر وحصل بيد الفرج من الحيول العربية مالا 
يدرى وتموا عليهم الى ان تعدوا خيامهم واخذوها 
واخحذوا كلما فيها واخذوا الازواد التى كانت 


تطبق الأساليب العكتيكية التى أثبعت فعاليتها خلال حروب الهوسيين”*) على يد القائد 
التشيكى يان جيجكا .)١14174  1۳۷۸(‏ لمأت الجيوش العنمانية إلى تدعيم مواقعها بواسطة 
«قلاع؛ متحركة تشكلت من عربات مربوطة بعضها بالبعض الآخر على غرار ما يفعل الفجر 
فی مخیماتهم. وامتازت المعدات المقاومة للخيالة كالشوكات الحديدية والحطافات الحديدية 
(الكلاليب) المربوطة بالحبال» بأهمية كبيرة فى محاربة المماليك» إذ كان الجنود العشمانيون 
يطلقون هذه الأدوات عل فرسان المماليك المدججين بالسلاح ويلقونهم أرضا. كان العشمانيون 
كذلك يمتلكون أفضل مدفعية فى العالم آنذاك فقد استخدمت جيوش سليم الأول أحدث 
المدافع النحاسية المركبة على عجلات يجر الواحد منها زوج من الشيران. ورغم أن جنود 
اليش العمانى كانوا ينتمون إلى مختلف القوميات والطوائف الدينية» فقد عرف هذا الجيش 
بانضباطيته الجيّدة وتماسكه المعدوى. فقد كان الجيش الشماني يضم إلى جانب المسلمين عددآ 
كبيرا من المسيحيين ولا سيما من دول البلقان. كما أن الحديث باللغات السلافية» كما قال 
ب. جوفيو کان یردد فى معظم قطعات الجيش العغمانی' الذى ضم أيضا عددا كبيرآ من 


(*) حروب الهوسيين )١474-١415(‏ حرب تحررية وطنية بارزة فلاحية بشكل رئيسى» معادية للاقطاع 
والكاثوليكية فى تشيكوسلوفاكياء بدأت بعد إعدام يوحنا هوس أحد زعماء انتفاضة الحرفيين فى براغ عام 
4 

.5١ص بارتولد «اغليفة والسلطان»»‎ )١( 


من سنة 1915 إلى 1978م 1 


عندهم والجمال ورجعوا الى منزلهم قاما العرب 
الذين انهزموا فمنهم من كان من الفيوم ومنهم 
من كان من الصعيد فتموا على شوطهم نهبوا من 
كان بقى فى الغربيه وتفرقوا الى بلادهم. وفى اثنا 
ذلك هدم الملك المعظم سلطان الشام قلعة الطور 
[طابور) التى كان الافرج نازلوها ونقل جميع ما 
كان فيها الى القدس الشريف. واستتموا الحال 
بالزحف بين كل يومين ثلفة والرمى بالمنجنيقات 
العظيمة الهايله التى وزن حجر احدها فكان 


اجنود الأرمن واليونانيين. لكن السمة الأكثر أهمية التى جمعت ين هؤلاء تكمن فى منشنهم 
الفلاحى30 . 

فى شباط فبراير ٠٥۱۵‏ شن العشمانيون هجوما على كابادوكيا فقضوا على جيوشها قبل 
حلول شهر مايو؛ وقبضوا على حاكمها علاء الدولة القادرى المشمول بحماية المماليك» 
فقطعوا رأسه وأرسلوه إلى القاهرة فى يوليو ٠١٠١‏ . كان ذلك تحدياً سافرا لكنه فى الواقع 
كان إعلانا للحرب. بيد أن المماليك لم يستجيبوا للتحدى وعملوا ما بوسعهم لتسوية النزاع 
«بطريق المفاوضات». ومن الملفت للنظر أن مجلس المماليك الذى اعتاد الانعقاد عند ورود أى 
خبر جديد عن استفزازات سليم الأول» لم يتفق على إصدار أى قرار. 

عكست الحلافات المستشرية فى أوساط زعماء المماليك الحالة السياسية والنفسية العصيبة 
التي عصفت بالجيش والسلطة. في ابريل 2١51©‏ بدأ قانصوه الغورى يستعد للحرب» وفى 7 
أكتوبر أعلن التعببة العامة. وحاول المماليك: على غرار العثمانيين» إضفاء الطابع الدينى على 
الحرب» ووصموا «ملك الروم؛ كما لقبوا سليم الأول بالارتداد عن الدين الحنيف والسنةء 
سيّما وأنه يحلق ذقنه ويرتدى القفطان والعمامة الكبيرة» بدلا من الملابس الإسلامية 
التقليدية . 


(1) 0. Stripling.The Ottoman Turks and Arabs. 1942 op. cil. 45. 


NY‏ امن سنة ۱۳۱۹ إلى ۹۲۳١‏ م. 


ثلشماية وخمسين رطلا بالمصرى والنشاب العظيم 
الكبير الذى هو اصناف وانواع» واهتموا بمراكب 
يسمونها المرمه وهى بطستان قربوهما واوثقوهما 
بالاخشاب والمسمار الى ان بقيت الاثنعان مغل 
واحدة وعملوا حوله سوراً مفل سور المدن بشراريف 
وعملوا اسقاله عظيمة بحبال وبکر ترخى وترفع 
وتقدموا الى البرج [برج السلسلة] فى نهار يوم 
الجمعة اول النسى من سنة اربع وثلثين وتسع 


لكن تلك الاتهامات لم تؤد إلى إثارة أى نعرات مذهبية وسط اتساع التعاطف مع 
العثمانيين. ولم يقنع الجيش والشعب بوجود مبرّر للصراع ولم يرغبا بالحرب. وكانت النقمة 
على المماليك تنتظرهم فى كل قرية ومدينة. وفی ربيع عام 1915 أخذ فلاحوا قرى بكاملها 
فى مصر يفرون من البلاد مخلفين وراءهم محاصيل الحقول التى لم يجمعوها. وفى القاهرة 
أقفل الحياطون حوانيتهم وصانعو الأسلحة مراكزهم الحرفية. وقى الشوارع تعالت التهديدات 
والشعائم الموجهة ضد السلطان المملوكى7١2.‏ أما فى سوريا فكان الوضع أشد صوءاء حيث إن 
الفلاحين هناك لم يكتفوا بتقويض تدابير التعبعة العامة؛ بل انخرطوا أيضا فى أعمال معادية 
للحكومة بصورة مباشرة. وخرجت قرى كثيرة ومناطق بأسرها عن طاعة السلطات المملوكية. 
وفى ۷ اغسطسء أى بعد احتلال كابادويكا مباشرة قام الأمراء بإبلاغ قانصوه الغورى 
وخاطبوه قائلين» «أيها السلطان» أرض حلب أفلتت من أيدينا وانتقلت إلى أيدى ابن عثمان» 
فاسمه يذكر هناك فى خطبة الجمعة وينقش على النقوده. ويذكر ابن اياس كيف أنه بسبب 
تعسف نواب السلطان واستيدادهم تحولت أكثر مناطق حلب وغيرها من الأراضى إلى تأييد ابن 
عفمان". وبعد أن انتشرت المشاعر المعادية للحكومة فى أوساط الشعب» انتقلت إلى صفوف 


)١(‏ أبن أياس «بدائع الزهور...» امجلد الخامس. ص ص ۲۸ و51 
(؟) المصدر نفسهء امجلد الرابع. ص۴٦٠‏ . 
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SEE‏ فا (» 1518م = اه وفی 
ماية*“ وكان به ثلشماية مقاتل من المسلمين فارخوا هذه السنة توفى الملك الكامل ابن 


الاسقاله على البرج ونزلوا إليه وملكوا الطبقة الملك العادل» الذى كان برج صفر 
فقا تقلا ى ان و فاا ٠‏ بالشام والذى أرسل عسكره إلى 
الفوقانية وقتلوا من كان فيها فاما الذين فى نيم يقر الاك سف يك 
الطبقة الوسطا فصاحوا الامان فاسروهم . وكان موته حتى ادخله دمشق ودقنه بقلعها 
ANE 1‏ 10 وعمره: ۷١‏ سنةء وملك مصر 19 
الجسر [الذى يوصلهم إلى البر) قد انقطع فلم ب روعي ۲۳ منة وفى هذه السنة 
يفلت منهم احد الا من بنفسه الى الب قاسى قبط مصر اضطهان شديدا حتى 
5 ديم 5 8 ری لی الم صار هدم الكنيسة الكبيرة بالاسكندرية 
[اليل] وكان يوما عظيما ونصبوا على البرج السماة باسم القديس مسرقس 
1 الدع ف (القمحا) بقرب باب القبارى بامر 
الاعلام والصلبان وسدوا بابه الذى من جاتب ورین وقد ملت بعد ذلك جاسم 
دمياط وفتحوا الباب الذى من براهم [ناحية اليل 
الجيش» فانخفضت درجة الإنضباط بصورة خطيرة» وارتفعت أصوات الجنود تطالب بالمال 
والمكافآت واللحوم» وأخذوا يعمردون ويعيشون فى الشوارع العامة فسادا. وفى شهر ديسمبر 
٥‏ , صرخ المماليك المحمردون فى وجه السلطان: «لاذا لا تسير على طريق الملوك 
الغابرين» ولماذا لا تضع حدآ لهذا الظلم ۴ء . 
من الواضح أن غالبية اجنود لم تكن ترغب فى الحرب. فقد رفض قرابة ألف مغربى كانوا 
نواة رجال مدفعية المماليك الاشتراك فى القتال عمومآ وأعلنوا: «لن نقاتل إل الفرنجة! لن نقاتل 
المسلمين!:(؟2 ولعل هذا كان عائد؟ إلى ولاء سلاطين المغرب للعفمانيين. 
آذّت تلك المشاعر التى اجعاحت البلاد وفى صفوف الجيش إلى تفخ الأوساط الحاكمة. 
فأعدم عدد كبير من أمراء المماليك بتهمة الحيانة. وبدأ كثير من القادة العسكريين وعلى 
رأسهم خير بك عامل حلب يتعامل مع العقمانيين: ومنهم من أقام علاقات سرية معهم» 
وأكدت الوثائق ان بين المسعشارين الشخصيين للسلطان وبخاصة بين من كانوا موضع ثقته 
الكبرى» حظى سليم الأول بأنصار يزودونه بالمعلومات عن أوضاع مصر" , 
فى ذلك الوضع المتفاقم حاول قانصوه الغورى تأخير اندلاع العمليات العسكرية بكل 
الوسائل حتى بعد بداية حملته العسكرية فى مايو ٠١٠١‏ لم يفقد الأمل بالمفاوضات السلمية. 
)١(‏ المصدر نقسه» امجلد الرابع. ص 5/86 . 
(؟) المصدر نفسه» امجلد الرابع. ص/7١ ‏ 
(۳) ابن أياس, امجلد الخامس. ص 9/5. 
14 من سنة 1595 إلى ١۲۳١‏ م. 


حيث الاسطول] ونصبوا جسرهم من عندهم اليه 

واخذوا فيه من الاسلحة والنفط والازواد ما لا 

يحصى وفرحوا فرحا عظيما وكثرت الادلة على 

#) عيد اللات فية: وهم حي نظر سيدنا [المسيح] لهذا الدين ورضاه عن اهله. 
وعزاريا وميصائيل» تنبحوا فى فمنه ما حدثنى به القسيس بانوب وهو رجل فاضل 
عهد الملك نبوخذ نصر البابلى ام قا ع زا ع4 7 7 
بنى لهم البطرك ۲۳ تاوفيلس مسيحى صادق قال قدست فى هذه السنة بكنيسة 
كنيمة بمدينة دركنه بالصعيد. سمرمن اعمال الغربيه فى يوم عيد الثلئة الفعيه(* 
(*) الاسسبسسمس: هو وقت رش 3208 7 00 1 253 
اذبح والكهنة والصلين بام وهو عشرة ايام فى بشنس» فلما كان وقت 
المقدس قبل قداس الأحد. الاسبسمس ** الذى هو الصلح [الصباح] ظهر 


وعملت الديلوماسية العثمانية ما فى وسعها لترسيخ هذا الوهم فى ذهن قانصره الغورى» 
مستغلة ذلك لإرباك العدو وإبقاء المبادرة فى يد سليم الأول الذى ظل حتى اللحظة الأخيرة 
يحتفظ بإمكانية تحديد مكان وزمان توجيه الضربة الحاسمة. فى يوليو ٠١١١‏ عشية بدء 
الهجوم العنمانى استقبل قانصوه الغورى بعنة عنمانية جديدة اقيرحت عليه استنناق التجارة» 
وعرضت شراء شحنة كبيرة من السكر المصرى. ومن فرط سروره أصدر السلطان قانصوه 
الغورى أمرا إلى شيخ الإسلام الشافعى بإلقاء موعظة تبرز حسنات السلا" . 

فى اخامس من اغسطس ١615‏ عبرت الجيوش العثمانية الحدود. فنسى قانصوه الغورى 
تجارة السكر وخرج بجيش قوامه ٠١‏ ألف رجل (بينهم ١‏ 15 ألفآ من المماليك)؛ رابطوا 
شمال حلب فى مواقع تبعد عن المدينة مسيرة يوم واحد(؟2. وفى مرج دابق نشبت فى 4؟ 
اغسطس ١815‏ إحدى أكبر معارك التاريخ العالمى. 

كان سليم الأول يخشى أكثر ما يخشى فرسان المماليك. فوزع قواته ومدفعيته بحيث 
تستطيع الاختباء فى أى لحظة خلف سلاسل من العربات المحصلة بعضها ببعض وخلف 
حواجز من الأشجار والأخشاب لمقاتلة العدو من هناك. تمكمّن المماليك فى بداية المع ركةء دون 
97 المصدرقاته؛ الد اخامس. ص39 

(2) 0. Stripling. op. cit. .م‎ 46. 
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فوق قبة الهيكل شخص جالس على كرسى 

وقدامه شخص واقف بين يديه وفى يده مجمره 

وهو يخر ولهيب النار صاعد من امجمره ثم ظهر 

بداير القبة كلها خياله ركاب على خيل مغل صور 

القديسين التى فى الكنايس وكانوا يدورون حول 

القبة وأذناب خيلهم تتحرك وكلهم [اعنى الناس] 

يشاهدونها فاذا وصلوا الى الكرسى صقعوا وعبروا 

ولم يزالوا كذلك إلى وقت القربان انصرفوا وظهر (*) حانوت : هناك قريه بهذا الاسم 
مثل ذلك فى كنيسة حانوت* من مدة طويله فى الشرقية واخرى بالغرية. 


عناء كبيرء من صد هجمات فرسان العثمانين وقتلوا منهم قرابة عشرة آلاف رجل2!7: لكنهم 
لم يسمكنوا من تحاوز المدواجز الغنشبية وسلامل العربات» بل وقعوا هدفا لنيران الانكشارية 
عندئذ ديت البابلة فى صفوفهم ويدأوا بالتراجع 

ولا علم اجنود ان خواص ثماليك السلطان ظلوا إلى جانب القوات الإحعياطية ولم 
يشاركوا فى المعركة استاؤوا وتمرّدوا فغادر اجاح الأيمن مواقعه. وحذا قائد الجناح الأيسر خير 
بك حذور قحب قواته. فسارع العغمانيون إلى الهجوم. وبحلول فعرة الظهيرة بدا ان 
المماليك مُهدّدون بالحصار فجفلت عساكرهم ولاذوا بالفرار دون انتظام. وانتحر السلطان 
قانصوه الغورى. وقد روى ابن اياس: كيف ان السلطان عندما تأكدمن الهزيمة تناول الم من 
احاتم الذى يحمله بصورة مستمرةء وعندما انساب السم إلى جوفه: فقد وعيه وسقط عن 
الحصان ومات على الف" . 

کان نبا هزيمة المماليك مؤشرا لاندلاع انتفاضة فى حلب» فهاجم المواطنون الحامية 
المملوكية وقضوا عليها ثم أقفلوا بوابة المدينة. وحذت مديدة عينتاب وغيرها من المدن الشمالية 
حذو حلب» واستسلم عدد من الأمراء وكبار الزعماء والحليفة المتوكل وثلاثة من شيوخ 
الإسلام المصريين المرافقين للجيش. أما شيخ الإسلام الحنفى فقد حاول الفرارء لكنه تعرض 


. ابن أياسء امجلد اخامس؛ ص1۹‎ )١< 
7١ص المصدر ذاته, المجلد اغخامس.‎ )۲( 


1 من منة 1935 إلى 1156م 


ها شیاس الشهدا بالتوفيه وال وشاع وايضا فى كنيسة شباس(* وفى كنيسسة 
السيدة بظاهر منية عمرو فى كنيسة الشهيد ابو 
اهل البلاد. وحدثنى هذا القس ايضا انه رأى فى 
منامه كانه واقف بكنيسة يصلى وكأن صليبا قد 
ظهر من المشرق قدر دراع فى مثله وكأنه كله نار 
يقد وفى وسطه صورة السيد [المسيح] وكأنه 
. ( كبرباليصون: معناما أرحم سجد له وارتاع وأعلن بكيرياليصون * ورفع 
يارب . رأسه فرأى الصليب قد امعد من اربع الجهات الى 
للسلب فى الطريق على يد البدو. وعمّت الفوضى بين المماليك» فانتقل قسم منهم بقيادة خير 
بك إلى جانب العثمانيين فى شهر سبتمبر ١١١٠ء‏ ولاذ الباقون بالفرار. كما أن الكثيرين منهم 
سرحوا خيولهم وألقوا سلاحهم. وظهر المماليك أمام أهل دمشق فى ثياب رئة وأحيانآ عراة 
تماما بعضهم يسير على قدميه وآخرون على الحمير والجمال7١).‏ وفى دمشق كانت تتحظرهم 
خيبة أمل جديدة. فقد انتشرت الفوضى فى المدينة لاتعدام وجود السلطة فيها. وأخذ المماليك 
يشقون طريقهم إلى مصر فرادى أو جماعات صغيرة. ولم يعد لمجيش المماليك وجود فعلى. 
فى 78اغسطس ٠١١١‏ دخل سليم الأول مديئة حلب. وفى اليوم العالىء وأثداء خطبة 
الجمعةء نودى بسليم الأول «خادما للحرمين الشريفين»". وبذلك اتخذ لنفسه اللقب الذى 
كان يحمله حكام مصر منذ صلاح الدين؛ وكرّس نفسه زعيمآ روحيآ ومدنيا لدار الإسلام 
الستي» وبدأ يطلق على نفسه لقب «سلطان المسلمين؛ أو «بادى شاهى إسلامه كما قعل 
المماليك. هكذا حقق سليم الأولء خلال أسبوع واحد أهداف الحرب بكاملها: إلحاق الهزيمة 
بالمماليك وبسط الهيمنة العثمانية. 
قوبل تم العشمانين للسلطة العليا فى الاسلام باعتراف فورى فى العالمين الإسلامى الستى 
17 ادر تقسة؛ لد الخامس. ص۷۳ 
(؟) بارتولد «اغليفة والسلطان». ص۸ . 


من سنة 1595 إلى ١۲۳١‏ م. 1 


ان ملا الافق وعم الارض فانتبه عند ذلك. وحدثنا 
ايضا انه رأى فى ليلة اخمرى كأن الفعنة قد ثارت 
والناس قد خافوا وكأنه هو فى كنيسة وكأن رجلا 
جآء اليه فقال له كلم الهنکر فحضرين يديه 
فقال له: امض الى اخوتنا النصارى طمن قلوبهم 
وهدهم واعلمهم اننا ما جينا الا تنتقم من اعدايهم 
ما جينا لنوذيهم وانهم باقون فى كتايسهم وعلى 
سنتهم. وعند ذلك استفاق من منامه. 


والمسيحى الاوربى"“. والأهم من ذلك كله أنه حظى باعتراف السادة فى الحرمين الشريفين 
مكة والمدينة. فى سبتمبر 191 أصدر سايم الأول؛ بصفته حامى الحج» أمرا باستئناف تأدية 
فريضة الحج. وفى عام 21917 ولأول مرة فى تاريخ 2 الإسلامى» وصل احمل محروسا 
من العثمانيين وعليه الكسوة المصرية غطاء الكعبة المقدس 

بعد أن استاثر سليم الأول بحقوق سلاطين المماليك يا احعفظ بألقاب الحلافة 
كلها بعد أن أضفى عليها بريقا جديدا. ففى رسائله إلى رؤماء الدول الإسلامية الأخرى أطلق 
على نفسه لقب «ظل الله على الأرض». وعلى هذا الأساس طلب من جميع الزعماء إقامة 
الدليل على إخلاصهم وتقديم الولاء لهء كما كان الأمر فى عهد خلافة بغداد. 

كان سليم الأول يؤمن برأى واحد للعالم الإسلامى وبخليفة واحد. لكن وجود خليفة آخر 
موال له لم يكن يغير لديه مشكلة جدية. . ثم إن سليل العباسيين اخليفة المتوكل رحب بحرارة 
بدخول سليم الأول إلى حلب ورأى فيه على الفور حاميا جديدا للإسلام واعترافا منه بالجميل 
قدم المتوكل لسليم الأول الذخيرة المقدسة للبيت العياسى وتضم عباءة وبضع شعرات من 


.۷۲ 54 المرجع نفسه؛ صفحات‎ )1( 
ابن أياس «بدائع الزهور...»» انجلد الخامس» ص78‎ ۲۲۲ 
Voir aussi M. Ohsson op.cit. T. 1. P. 127 et Amold Wilson T. i. “The Presian Guif. an 
Historical Sketch. Oxford 1928. T. 4. p. 59. 
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وتاخر وفاء النيل فی هذه السنة الى السادس 
من توت فخلق [فغلق) المقياس وكسر اليج فيه 
ونودى على الماء فى ثانيه اربعة اصابع من سبعة 
عشر ذراعا ودخلت سنة خمس وثلثين وتسع مايه 
للشهداء الاطهار. وبعد ذلك وردت الاخبار بموت 
الملك العادل ابى بكر محمد بن ايوب وکان 
السلطان الكبير والملك العظيم وكانت ملكعه من 
اليمن الى خلاط [شرق الشام] وجعل كل واحد 
من اولاده فى ملكه فالملك الكامل وهو ولى عهده 


حخية النبى مع سيف اغليفة عمر. كان سليم الأول فى غاية السرور والرضى: فغمر المتوكل 
بعطفه وأذن له بالجلوس إلى جانبه وأغدق عليه المال» ثم نزع عن كتفيه رداءة وقدمه له. وبلغ 
به الأمر أن وعده باستعادة بغداد( , 

ورغم أن لقاء الخليفتين مر على خير ما يرام, إلا أن وجود خليفة آخر للمسلمين لم يكن 
يتفق مع مخططات سليم الأول. فى هذا الصدد يقول بارتولد: «يبدو أنه قرر عدم الاكتراث 
بوجود ذلك الرجل:". ومهما يكن من أمره» فإن فدات الشعب الواسعة لم تكن تعلم شيا 
عنه. ثم رافق سليم الأول فى حملته على مصر وبقى إلى جانبه فى القاهرة» لكنه لم يكن 
يتصرف بصفته شخصية دينية. وخلافاً للمماليك لم يكن العتمانيين بحاجة إلى «اسمه» ولم 
يعهدوا اليه بأى مسؤوليات رسمية. 

بعد انتصاره في مرج دابق أصبح أمير المؤمنين الجاديد سيدا على سوريا كلها. واذا استشينا 
الغزوات المرحلية التى كان يشنها البدوء فإن أحدآ لم يعد يدى أى مقاومة» بل إن سكان . 
سوريا استقبلوا سليمآ الأول كمنقذ لهم من ظلم المماليك» وساعدوا الجيوش العدمانية بكل 
الوسائل. اندلعت الإنتفاضة فى طول البلاد وعرضها. وقام سكان طرابلس وصفد وغيرهما من 


(1) ابن أياس » المرجع السابق» انجلد الخامس. ص 4ل 
(9) بارتولد «الخليفة والسلطان». ص19" 
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بمصر وهو الذى فتح اليمن واقام به ولدآ له ببعت 
بالملك المسعود, وفى الشام الملك المعظم» وفى 
المشرق وخلاط الملك الاشرف» وفى الرها شهاب 
الدين غازى» وفى قلعة جعبر الملك الحافظ وفى 
قلعة [بصرى] واعمالها الملك الصالح » وفى 
قلاع بين وهو نين والشقيق وبانياس الملك العزيز. 
وحلف الئاس للملك الكامل انه السلطان من بعده 
وخطب له على المنبر وضربت السكة باسمه وهو 
مقابل الافرج على دمياط. وانتهى النيل فى هذه 


مدن جنوب سوريا ولبنان وفلسطين بالقضاء على الحاميات المملوكية» والاستيلاء على القلاع 
وإسقاط السلطات المملوكية. وبدأت فى الأرياف حملة مطاردة حقيقية للمم+اليك. وأظهر 
السوريون على المماليك نقمة شديدة وقسوة أكبر من العثمانييئ أنفسهم". فعند اقعراب 
اليوش العخمانية فتحوا لهم بوابات القلاع والمدن. ففی ۲۰ سبعمير ١١۵٠ء‏ دخل سليم 
الأول مدينة حماةء وفى ۲۲ سبتمبر دخل حمص وقامت انتفاضة فى دمشق» حيث استولى 
مسلموا المدينة على السلطة ونهبوا منازل الفرنجة واليهود ولم تسلم بيوت العلماء والأثرياء. 
فغادر بعض أعيان دمشق نسائهم وأولادهم المدينة مع المماليك0؟). 

وفى 4 اكتوبر 1917 ؛ دخل سليم الأول دمشق وسار فى شوارعها المفروشة بالحرير وسط 
احتفالات مهيبة. واستقبل سليم الأول فيها وفود طرابلس وبيروت وصيدا وغيرها من المدن 
السورية التى سارعت إلى تقديم ولائها له. ووصل إلى دمشق أمراء دروز جبل لبنان الذين 
انحازوا إلى جانب العغمانيين. ومقابل الاعتراف الشكلى بالتبعية للعثمانيين احتفظوا لأنفسهم 
بالحكم الذاتى الداخلي. وفى ٠‏ توفمبر 21816 وصل العثمانيون إلى غزه» فأكملوا بذلك 
احتلال سوريا وفلسطين. 


Stripling. op. cil.p. 51.‏ .6 )1( 
٠۲‏ ابن أياسء المصدر السابقء امجلد اخامس» ص٤۸‏ و١۱۰‏ . 


1 من سنة ١١95‏ إلى 1758م 


السنة الى سبعة اصابع من سبعة عشر ذراعآً وهى 
( ۹ق -14لام. سنة خمس وثلثين وتسع مايه القبطية”*» وانحط 
بسرعة وشرق اكثر الديار المصرية وتحرك سعر الغلة 
واجتمع على الناس فى هذه السنة ثلغة اشياء موت 
السلطان ونزول العدو على البلاد وشحة النيل 
والكنيسة خالية من البطرك. ثم ان المسلمين 
اجتمع رأيهم على ان يقصدوا الافرج ويزحفوا 
اليهم فعدا من خيالتهم مقدار اربعة الف فارس 
ومن الرجاله متلها ورتبوا [مابين؟] خمسين (و) 


س س مه س مم س م س کس م مم نم مام م م ت م ام ا م م م ت اذ ت 


عقب دخول سليم الأول إلى دمشق ببضعة أيام دعا إلى مؤتمر لممثلى مختلف المدن 
والمناطق عمد قرب أسوار المدينة. واستمع سليم الأول إلى الندويين بكل انتباه وحل الخلافات 
بت الشكاوى. ثم عبن مسؤولى أهم الوظائف الحكومية مع الاحتفاظ بهيكلية الادارة 
المملوكية السابقة بشكل عام" وبناء على رغبة السوريين» أعاد النظر فى قوانين قايتباى 
ووضع تفسيرا دقيقا لهاء كما أدخل قسما منها فقط فى أساس التنظيم الإدارى والضرائى 
العثمانى. وعمد سليم إلى تخفيض الضرائب والرسوم الجمركية من 7١‏ بالائة إلى © بالمائةء 
والأهم من ذلك» أنه أعاد توزيع الأرض بشكل جذرى» فشكلت اللجان التى باشرت سن 
القوانين الجديدة وتقسيم الأرض وتسجيلها وفقا لمبادىء نظام استغلال الأراضى العشمانى. وفى 
أكثر الأحيان كانت اللجان تستمر فى مهمتها لسنتين أو ثلاث سنوات. وفى عام 1814 » كان 
الدفتر المفصل (قانون نامه) لمدينة حلب جاهزا. اما الدفاتر المفصلة لطرابلس وبعض المناطق 
الأحرى» فقد انجزت عام “٠١٠۹‏ وفى الوقت عينه ألغى سليم الأول القيود المذلة المفروضة 
على السكان المسيحبين واليهود وتجار البندقية» وأذث لهم بممارسة طقوسهم الدينية بحرية" , 


(1) G. Stripling. op. cit. p. 50. 

(1) Bernard Lewis, “The Oıtoman Archives as a Source the History of the Arab Lands” 
In “Journal of the Royal Asiatic Society” 1951. Octoer. pp. 149 - 155. 

(2) G. Stripling. op. cit. p. 51. 


من سنة 1515 إلى ۹۲۳١‏ م. 3 


ستين مركبا شوانى وحراريق تزحف فى البحر 
1النيل] فاما الحياله فكان زحفهم من القبله 
[الجنوب] فوصلوا الى خندق الافرج فوجدوه منيعا 
وخلفه حمية من المقاتله فلم يتعدوه واما الرجاله 
فانهم زحفوا من جانب البحر [النيل] من شرقى 
منزلة الافرج فاخلوا لهم الفرج اطراف اليم 
واندفعوا قدامهم وأوجدوهم [تظاهروا] الضعف 
والقلة الى ان توسطوا [عسكر المسلمين] خيامهم 


أظهر سليم الأول اهماما كبيرا بالأولياء ورفات القديسيين وأمكنة العبادة التى يقدّسها 
الشعب. وانتضرت أسطورة تقول: الفاح الرهيب وقف فى مسجد بنى أميّة ذليلا أمام درويش 
رث الفياب» ولم يجرؤ على مبادرته بالكلام"". وبناء على رغبة مستشاريه قام بالحج إلى 
القدس لمدة ثلاثة أيام. بيد أن أكبر دوى كان ذاك الذى أحدثعه زيارته تقبر ابن العربى فى 
ضاحية دمشق حيث أمر ببناء ضريح رائع له. 

ولم يسى سليم الأول دوره كنصير للشريعة والعدالة. فكان يوزع الصدقات ويلجأ إلى كل 
الوسائل لاظهار عدايته بالفقراء والأرامل واليتامى ومنع السرقة والاغتصاب. فكسب إلى جانبه 
جماهير الناس البسطاء. وقد أجمعت كل المصادر عملياء على أن سليم الأول لقى فى سوريا 
استقبالاً ترحيبيآً غير عادى لا سيما من قبل المزارعين والتجار والحرفيين. ولم يستقبل السلطة 
الجديدة بالعداء الا البدوء والمماليك » وأعيان المدن. 


مصروالحجازنحت سلطة العثمانيين 
مكث سليم الأول فى دمشق حتى منعصف شهر ديسمبر 1815 . كان مصير الحرب قد 
تقرر عملياً ولم تبق إلا مسألة تسوية العلاقات مع المماليك. لم يكن السلطان العثمانى يعارض 
M. Ohsson. op. cil. T. I. p. 312.‏ (1) 
YY‏ من منة ۱۲۱۹ إلى 1۲۳۵ م. 


ثم قاطعوا عليهم من الجنوب فقتلوا اكشرهم ولم 
يفلت منهم الا من رمى بنفسه الى البحر [النيل] 
[من عسكر المسلمين] واكثر الذين رموا نفوسهم 
الى البحر غرقوا لان منهم من لا كان يعرف 
يعوم من رجالة الشام ومنهم من يعرف العوم 
فاعجل فلم يعمكن] عن نزع لباسه فوقع به الى 
البحر فغرقه. واما الذين فى المراكب فلما رأوا ما 
كان من الرجاله بقوا مكانهم ولم يرجعوا [لم 
يتقدموا؟ وكانت وقعة عظيمة فى نهار يوم الفلا 
عقد اتفاق سلام مع المماليك شرط ان يعترفوا به كخليفة للمسلمين السئّة وخادم للحرمين 
الشريفين فى ٠١‏ ديسمبر ١٠١٠ء‏ وصلت بعفة عخمانية إلى القاهرة» واقترحت على المماليك 
تقديم الولاء إلى السلطان العشمانى. وفى حال استجابتهم للاقتراح يعهد إليهم بادارة مصر 
نيابة عن سليم الأول» ويحفر اسمه على النقود المصرية» ويدعى له فى خطبة الجمعة؛ ويدقع 
المماليك الضريبة التى كانوا يدفعونها «أيام الخلفاء العباسيين17؟. 
لم يتقبل المماليك فكرة الهزيمة ولا دفع الضريبة» واعتبروا من العار عليهم الانحناء وتقديم 
الولاء إلى أحلاف من عالة الناس كما كانوا ينعتون الحكام العثمانيين. وفى ١١‏ ديسمبر 
5 النتخب المماليك طومان باى سلطانا عليهم» وكان فى الثامنة والثلاثين من عمره. 
كان طومان بای مقائلا مقداما تتجسّد فيه أفضل مزايا الفارس المملوكى, ولايفكر إلا بالثأر 
من الهزيمة وتحقيق نصر على العفمانيين, فكان من الطبيعى أن يرفض اقتراح عقد اتفاق سلام 
معهم. أما المبعوثون العثمانيون الذين تصرفوا بتحدّ فاق كل تصور فكان مصيرهم القتل. 
هكذا أصبح اسعيناف الحرب أمرا حتميا. فى فترة قصيرة تمكن طومان باى من جبمع 
فصائل المماليك وتجهيزها. وشكل فصائل من المرتزقة» كما ضمن لنفسه تأييد شيوخ البدوء 


. 9 ابن أياسء المصدر السابق» امجلد اغامس. ص39‎ )١ 


من سنة ۱۳۹۹ إلى ۲۳۵م. IA‏ 


الحادى عشرى من با۴ ورجع السلطان ایر 80 کسر يحب النقيع 


العسكر الذى كان تعدى بالرجوع الى بر #4وق,-6 اما 
دمياط وشرع فى الحشد والجمع ولا كان فی 
نهاريوم الجمعة السابع والعشرين من بابه* (*) 4؟ اكعرر بحسب المقوم 
زحفت الافرن الى عسكر المسلمين الذى كان امجولائى. 
عدى الى بر الغرب وكانوا زهاء الف فارس لانهم 
كانوا حلقة اند الحاص] الملك الكامل بكمالها 
ومن انضاف اليهم من [السدو] العرب والمغاربه 
فكسروهم جميعهم واوصلوهم الى البحر واخذوا 
وحاول اقتباس أحدث المنجزات العسكرية التكتيكية التى يستخدمها العدمانيون بما فى ذلك 
المدفعية المنبتة على عربات» بدأ انتاجها فى ديسمبر ٠١١١‏ . راهن طومان باى على حرب 
طويلة وعبيفة. وكان على ما يدو ينوى انهاك العثمانيين فى معارك صغيرة تمعد حتى الربيع 
وللشروع بالحرب قرر قطع كل اتصال له بآسيا الصغرى'"6. ولهذه الغاية أرسل إلى فلسطين 
جيشامن عشرة آلاف ملوك بقيادة عامل دمشق السابق جان بردى الغزالى الذى شارك في 
معركة مرج دابق. غير أن الجيوش العغمانية بقيادة سنان يوسف باشاء أحد أفضل القادة 
العسكريين عند سليم الأول؛ تمكنت من الحاق هزيمة مسكرة بالمماليك فى معركة قرب بيسان 
فى فلسطين فى ۲١‏ ديسمبر ١1815‏ . كان المقاتلون العغسانيون يلقون الخطاطيف المربوطة 
بالخبال على المماليك فيسحبون فرسانهم من على ظهور اميل ويقتلونهم بالفأس أو اليطقان 
(خنجر محدب ذو حدين). 

كانت القوات الرئيسية للجيش العثمانى غادرت دمشق فى 175 ديسمبر ١١١٠ء‏ وخلال 
عشرة أيام عبرت صحراء سيناء ووصلت إلى دلتا الیل فى متصف يناير ٠١۱۷‏ . وفى بلبيس 
أصدر سليم الأول نداء إلى صر وشعبها فوعدهم بالعفو العام وضمن الحصانة للأقراد 


)١(‏ المصدر نفسهء ص16 
Strlpling. op. cit. pp. 52- 53.‏ .0 )2( 
1 عن سنة 7715 إلى ١۲۴م‏ 


م5 “تاريخ مصر ج18 الهينة العامة لتصور الثقافة) 


خيولهم وعددهم وقتلوا جماعة من ابطالهم ولم 

يسلم منهم الا العدد القليل من رمى بنفسه الى 

البحر وكان خبيرا بالعوم. واشتد الرعب وخمافت 

نفسوس الناس وعظمت مهابة الافرج وانحلت 

العزايم عن لقايهم وتمادى الحسال على ذلك 

ودخل الشتا وشتى الافرخ على البلاد ولا كان 

(۵) ما ین ۲۷ نوفمبر و۲۷ ديسبر فى اوایل كيهك”*2 جآء نو عظيم ورياح عاصفه 
بحسب التقوم اانا وطلعت [مياه] البحيره [النزلة] ما تحامل عليها 


والممتلكات وأعلن أنه جاء ليقاتل المماليك وحدهم“. وأعلن الأهلون فى كل مكان رفضهم 
لدفع الضرائب مهللين لسليم الأرل". كما قدموا ا لمساعدة لمدوده فى القبض على المماليك 
العوارين عن الأنظار. ولم ببق إلى جانب طومان باى إلا الأعيان الذين ظلوا أوفياء للمماليك 
حتى النهاية» وبعض البدو الذين كان طومان بای يدفع لهم ذهبا عن كل قتيل عفمانى. 

فى مواجهة الوضع الناشيء, فضّل طومان باى سحب قواته إلى القاهرة. وبالقرب من 
الريدانية» الضاحية الشمالية لعاصمة المماليك» حفرت الحنادق وأقيمت الأسوار والدشم لائة 
مدفع, وزرعت اغنادق بالحواجز المضادة للخيول» وشكلت العربات مدا يحمى قطع المدفعية 
المنصوبة هناك كما رفعت أمامها سواتر ترابية لحمايتها. لقد فعل المماليك فى الريدانية ما فعله 
العنمانيون فى مرج دابق تماماء لكن كان ينقصهم القادة العسكريون المحتكون والجنود 
المدربون. وجند طومان باى فى جيشه قرابه الستة آلاف ووزع السلاح على الأغنياء الذين 
تشكلت منهم وحدات شبه عسكرية. هكذا بلغ مجموع المجددين قرابة أربعين ألفآ بمن فيهم 
عشرون ألف فارس من المماليك والبدو". 


. 141١ ابن أياس» المصدر السابق؛ امجلد اخامس. ص‎ )١( 


(۲) ابن أياس» المصدر السابق, المجلد الخامس. ص ص 177 و141. 
D. Cantimir,. op. cil. T. 2. p. 200.‏ )3( 


من سنة 1715 إلى ۱۲۴١‏ م. 1 


من البحر المالح [المتوسط] ففرقت [فغرقت] خيام 
العسكر من دمياط الى العادلية وهى القرية التى 
استجدت فى بر دمياط مقابل بورة بعد احذ 
الفرنج لبوره. وهلك فى هذه النوبه من المسلمين 
خلق عظيم ومن الدواب وضاع من الامسوال 
الامتعة والاسلحة ما لا يقع عليه الحصرء وكان 
البحر قد طما والامطار والبرد بيقع والريح يكاد 
يزعزع الجبال» وكانت شدة عظيمة لم يشاهد 


كان جيش طومان بای غير متجانس ويفتقر إلى ردح قالية عالية. فقد رفض رجال المدفعية 
المغاربة اتخاذ مواقع قتالية لهم. وبين المماليك أنفسهم كان هناك أنصار مستترون للعثمانيين. 
فعشية المعركة ملم جان بردى الغزالى إلى سليم الأول معلومات مفصلة عن تنظيم الجيش 
المصرى ولا سيما بالدسبة لمواقع قطع المدفعية. 

بدأت معركة الريدانية فى ۲۲ يناير .٠١١١‏ واصطفت الجيوش فى تشكيلات قعالية من 
المطرية حتى الجبل الأحمر. ودارت معركة بالمدفعية تمن العفمانيون بنتيجتها من إسكات 
مدفعية المماليك دون عناءء ودمّروا جزءآ كبيرآ من قطع المدفعية المصرية. وبفضل التفوق 
العددى تمكن سليم الأول من تنفيذ مناورة التفاف حول المقطم» فحاصر جيش طومان باى. 
رلم تسفر هجمات الفرسان المماليك والبدو عن أية نتيجة. فمن كل حدب وصوب كان 
اجنود العشمانيون كال راد الذى لا یحصی»» یتح رکون باتجاه مواقع المصريين. وأبدى 
طومان باى وثماليكه معجزة خارقة من البسالة والإقدام لاختراق صفوف العدو والعوغل فى 
عمقها. بل قيل إن طومان باى قتل بيده فى ذلك اليوم أكثر من الف رجل بمن فيهم الوزير 
الأكبر سنان يوسف باضا"؟» إلا أنه مع ذلك لم يعمكن من قهر الجيش العدمانى. فعراجع 


. ٠٤٤ص ابن أياس المصدر السابقء المجلد الخامس.‎ )١ 
. ٠٤٤١ص (؟) المصدر نفسه»‎ 


م۱۲۲١ من سنة 1715 إلى‎ mn 


١‏ سو عةعاهة أدج كد مغلها. وحمل البحر مسرمة!* كان لافرج 
۰ عملوها على ست بطس كبار وعملوا فيها من 
السلالم والابراج والازقة ما لا يحصيه الوصف 

فرماها فى بر المسلمين وكان فيها ستة عشر رجلا 

منهم اربعة عشر قاتلوا حتى قتلوا واثنان رصوا 

نفوسهم الى البحر وعادا الى البر الاخر فاخذهما 

الملىك وشنقهما كيف لم يقتلا ويصبرا للحرب 

مغل البقية. وتكائر المسلمون على هذه المرمه 


الجيش المصرى دون انتظام مخلفا وراءه قرابة ۲١‏ ألف جغة”١)‏ ثم انفرط عقده وتفشرق» 
فاحتلت اليوش العثمانية عاصمة السلطة المملوكية. 

فى ليل ۲۹ يناير ۱۵۱۷ اندفع طومان باى على رأس مجموعة من المماليك فجأة إلى 
القاهرة الغارقة فى النوم» وأشعل انتفاضة فيها. واندلعت المعارك فى شوارع المديئة واستمرت 
الاشتباكات ثلاثة أيام بلياليها فى الشوارع وعلى سطوح المبانى. حتى النساء والأطفال 
شاركوا فى إلقاء الحجارة وقطع القرميد. وكان الجنود العثمانيون يطلقون النار على نوافذ مبانى 
القاهرة ويحطمون أبوابها الضخمة بالمدفعية» فاحترقت مبان كفيرة» وقارب عدد القعلى 
المحمسين ألفا من السكان"» وفى نهاية حرب الشوارع هذه» أصدر سليم الأول نداءٌ أعلن 
فيه الأمان» وتمكن من إلقاء القبض على أكثر من ثمائمائة فارس من المماليك كان مصيرهم 
الإعدام العلنى. 

بعد إخمضاع القاهرة» أخذت الاسكندرية وغيرها من مدن صصر السفلى تطارد حاميات 
المماليك وأحذ سكانها يوجهون المندربين إلى سليم الأول للإعراب عن ولائهم. أما طومان 


(1) M. Digeon. “Nouveaux contes turcs ct Arabes”. 2 tomes, Paris 1781. T. I. p. 50. 

(2) Joseph Hammer “Histoiredel’ Empireottoman. Depuis son origine jusqu' anos jours". 
Paris 1836. T. 4 p. 306. 

(3) J. d Hammer. op. cit. T. 4, p. 308. 


من سنة ۱۲۹۹ إلى 1۲۳١‏ م. 1r‏ 


فنظروا ان لیس لهم بها طاقة وانهم لا يحسنون 
تدبيرها ولا يامنون من ان تتكائر الافر ج عليهم 
فياخذونها منهم فاحرقوها وكانت شیا عجيبا لا 
يوصف وكانت للفرج مراكب فى البحر جائيه من 
عكا وغيرها لانهم منذ نزلوا هذه المنزلة لم تنقطع 
الراكب عنهم فتكسرت كلها واسندت الى البر 
فاخذ منها شئ فى غزه والعريش وغيرهما. وكانوا 
قد حفروا بحرأ كان يعرف بخليج الزعفران ليعبروا 


باى فقد عاود نشاطه فى مصر الوسطى. وبدعم من قبائل الهوارة البدوية والمماليك الوافدين 
من مناطق مصر العليا البعيدة» تابع تنظيم المقاومة ضد العثمانيين. لكن ميزان القوى لم يكن 
متعادلاء كما أن البدو نشطرا فى أعمال سلب الفلاحين وكانوا يفرّون ويعشتتون أمام أول 
طلقة من مدفعية العنمانيين. ثم دب الحلاف بين البدو والمماليك» إذ اعتبر شيوخ البدو أن لا 
جدوى من مواصلة القتال» فأعربوا عن رغبتهم بعقد اتفاق مع العفمائيين. وفى مارس ٠١١١‏ 
وخلال إحدى المعارك التى نشبت فى منطقة الأهرام» حصلت مشادة بين الندو والمماليك. 
فحاول البدو ابان المعركة الانضمام إلى العدوء لكنهم أبيدوا بنيران مدفعية العثمانيين210. 

اندفع طومان باى إلى الشمال بعد انفصال البدو عنه فوصل إلى منطقة البحيرة. وقى ۲ 
نيسان أبريل »٠١۹۷‏ خاض معركته الأخيرة في منطقة الوردان التى تبعد 2٠١‏ كيلو مترأ إلى 
الشمال من القاهرة. لكن المعركة انتهت بهزيمته» ففرٌ والتجأ إلى صديقه الشخصى حسن بن 
مرعى شيخ قبيلة محارب فى قرية بوطة. ورغم قواعد الضيافة البدوية المزعومة» حنث بن 
مرعى بقسمه على القرآن وسلم صديقه المملوكى إلى العغمانين. وبعد بضعة أيام قام بدو 
الشرقية شيوخ بنى بكر بتسليم شربك إلى العثمانيين وهو آخر أمير مملوكى رفض إلقاء السلاح 
أمام الانكشارية. 


2 مم Ibid.‏ (1) 
Ire‏ من سنة ۱۲۹۹ إلى ١۳۳م‏ 


مراكبهم منه لان.السلطان كان قد وعر ما بين 
البرجين [أقام متاريس] خشيه من عبورهم 
بمراكبهم الكبار فلما جات الامطار وطلع البحر 
الكبير [المتوسط] ملا امخليج الذى حفروه وكانوا 
قد قربوا الحفر من البحر فصاروا يحملون مراكهم 
على الحمير ويطرحونها فى ذلك البحر فصار لهم 
فيه جملة مراكب واستمر الخال على ذلك الى 
مدة فرجع السلطان غرق مراكب قدام الموضع 


وضعت الحرب أوزارها. وفى 4 أبريل 191177 أنزل نقد جديد إلى سوق التعامل فى القاهرة 
يحمل اسم سليم الأول؛ سيد صصر الجديد. واحتفت دولة فرسان المماليك الجبارة. وفى 
1 أبريل وتحت قنطرة بوابة القاهرة - باب زويلةء شن آخر سلاطين المماليك طومان باى 
كمجرم عادى. وكتب كانتيمير فى ذلك أن هذا المشّهد أرعب المصريين17). فى شهر مايو 
۷ دعا سليم الأول إلى ما يشبه الْمؤتمر العام فى القاهرة. راضافة إلى القادة العسكرين 
العشمانيين » حضر المؤتمر القضاة المصريون ويمدلون عن العجار والمهنيين وسختلف فئات 
السكان بمن فيهم تمثلو الطائفة اليهودية"ء وص سليم الأول مبادىء السياسة الجديدة 
وأعلن عن تعبين الموظفين فى مراكز الدولة» فلم يطرأ على هيكلية الإدارة أى تغيير جوهرى» 
في صر العليا أبقيت السلطة فى أيدى شيوخ البدوء أما فى مصر السفلى والوسطى فقد 
بقيت السلطة فى أيدى المماليك الذين انحازوا إلى جانب سليم الأول. 
لكن تغييرات أساسية طرأت على الحياة الاجتماعيةء فقد تمت إعادة توزيع جذرى 
للأراضى. وأبطل العغمانيون كل أشكال ملكية الأرض الإقطاعية المملوكية.ورفضوا الإعتراف 
بأى حقوق للمماليك على الأراضى والأملاكء كما لم يعترفرا لهم بدا يحملون من صكوك 
(DD. Cantimir. op, cit. T.2. p. 205.‏ 
(۲) ابن أياس» المصدر السابق, امجلد الخامس. ص۱۷۸ . 


من سنة 1535 إلى ٠۲۳١‏ م. ré‏ 


الذى طلعوا اليه وجعلها ثلاث صفوف وركب فيها 
صوارى [متاریس] وسمر عليها صوارى اخر 
بالعرض فلما كان فى يوم السبت الذى بين 
الرفاعين!*» هيأت الافر ج مراكبهم وطلعوا اليها (#“الرفاعين: الرفاع الاول يقام يوم 


13 الاحد قبل عيد 10030 والخماني 

بآلاتهم وخيامهم وعددهم واسلحتهم وطاب لهم يقام يوم الاحد والمدة بينهما 9 
هذ افاي ا نت (#) a‏ يوم 

الريح وكان هذا اليوم الثامن من أمشير” فاقلعوا © أمشير ۲۵ قبراير بحب 

يدا واحده والمسلمون كلهم مطلبون على البر التقويم الجولياني. 

راجلهم وفارسهم ومعتقدين انهم يصلون الى تلك 


الإقطاع والأرزاق217. وفى صيف عام 19117 ثم إجراء أول مسح عثمائى تفصيلى فى مصر 
السفلى» فالحقت كل الأملاك الاقطاعية المملوكية بالحزينة7؟2. علاوة على ذلك أخذ الجباة 
يتطاوئون على حصانة الأوقاف» وبدأوا يتقاضون الضرائب من أملاك المماليك الوقفية. وفى 
عام 1814 ودود التدقين» بالرثائق؛ انتقلت أكثرية الأرقاف رأرزاق اللماليك رسميا إلى ملكية 
ا حكومة العشمانية. وفى يونيو ٠١٠١‏ طبقت تدابير بماثلة فى مصر العلا" . ومنع ا مماليك 
بعانا من تأسيس أوقاف جديدة. ولم تععبر قانونية إل الأوقاف والأرزاق التى فق مداخيلها 
لغايات ديية محضة. هكذا أصبحت أراضى مصر كلها بإستضاء الأرقاف «الشرعية» ملكية 
عمومية تحت إشراف الزينة العخمانية. وألغيت كذلك كل الامتيازات الضريبية والحصانات 
التى كانت قائمة فى عهد المماليك؟. 

فى يونيو ٠١١۷‏ حؤل سايم الممتلكات السكنية والعقارات البلدية فى مصر إلى ممتلكات 
عامة. وكانت فى مقدمة الأملاك المصادرة المنازل والأموال غير المنقولة الأخرى العائدة للماليك 
بما فيها تلك التى يملكونها زور1 باسم الأرقاف*. أما مالكو المنازل السكية الأخرى فقد 


. ٠١۲ص المصدر نفسه»‎ )١( 
و۲۹۲.‎ ۲٤١ر‎ ۱۹٤ المصدر نفسه» صفحات ۰۱۸۹ و٤۱۹ و‎ )۲( 
. 458 ابن أياسء المصدر السابق» لمجلد الخامس. ص‎ )*( 
(4) M. Digeon. cit. T. 2. p. 241. (5) Ibid. p. 273. 


1 من سنة ۱۲۱۹ إلى 1998م 


الصوارى فيقفون [تصدهم وتمنعهم] فلما وصلوا 
الى تلك الصوارى [المتاريس] جعلها الله لهم مثل 
الحشيش فقصفوها [كسروها] جميعا وتموا طالعين 
الى الموضع الذى ارادوه وهو مضيق البحر فتعجب 
المسلمون من ذلك وكان عليهم يوما شديدا. 
واقاموا جميعا الافر ج والمسلمون يوم السبت 
والاحد والاثنين ملبسين رابطين بعضهم بعضا فلما 
ل رد رارم كان فى ليلة الغلنا الحادى عشر من امشير*“ جرى 


طُلب إليهم إبراز وثائق تؤكد شرعية امتلاكهم» أو إدارتهم للأوقاف. فإذا تبين أن الوثائق 
صحيحة يتسلم امالك إفراجاء أى أمراً يجيز له استعمال 0 الرسوم للدولة. وإذا 
كانت الوثائق باطلة يصادر الملك ويصبح من تمتلكات الدولة ويمكن تأجيره «للمستاجرين 
الشرفاءه(). 

1 فى أغسطس 21817 وقبل أن يغادر سايم الأول القاهرة» أذاع نداء دعائيا أعلن فيه أنه لا 
يسمح لأى كان» من الآن فصاعداء أن يضطهد فلاحا أو إنسانا من عامة الشعب!؟2. وفرض 
على القضاة والمسؤولين جعل حاجات الفلاحين ومطالبهم فى مقدمة اهتماماتهم. وقد ورد فى 
قانون ‏ نامه مصر"» أن القضية الأولى فى جدول أعمال كل جلسة يعقدها الديوان 
المصرى ينبغى أن نكون قضية أحوال الرعية(؟. وقد اعتبر أى اعتداء على ممتلكات الفلاحين» 
بل أى محاولة بسيطة للكسب على حساب الفلاحين» وفقا لقانون نامه مصرء بمثابة جريمة 
خطيرة يعاقب عليها فى أكفر الأحيان بالموت» وكُلّف القضاة بدراسة شكاوى الفلاحين بكل 
عناية لا سيما فيما يتعلق بمصاخهم الماديةء وكل تماطلة فى دراسة الشكاوى أو أى قرار يصدر 
دون وجه حق لمصلحة الملأكين الأغنياء يعرّض القاضى للسجن220. 


(1) Ibid. .م‎ 274. 
"١ 6 ابن أياسء المصدر السابق» اتجلد اخامس. صن‎ )۲( 
)3( O. Barkan. op. cit. pp, 355 - 387. 
(4) Ibid. p.378. et M.. Digeon. op. cit. T. 2 p. 247. 
(5) M. Digeon, op. cit. T. 2. .م‎ 262. 
1 م.‎ 1۲۳١ من سنة 1715 إلى‎ 


بين السلطان وواحد من اكابر الامرا يعرف بابن 
المشطوب«”* بخلة اهم فيه من الارتباك (#) تمرد أحمد بن المشطوب على 


الملك الكامل فاخرجه اخوه املك 
والشدة فقضى ذلك برحيلهم جميعهم ليلا عيسى صاحب دمشقء الذى كان 
5 5 ضر أنجدة أخيه الكامل. 
وتركهم مخيامهم وجميع عددهم والاتهم واصبح ‏ خثر / 


الافرج متعجبين معتقدين انها مكيدة لانهم كانوا 
يودون لو هلك اكثرهم حتى يتملكوا شطرا من بر 
الشرق لا غير فاتفق لهم أن ملكوه منعما من 
اخيرات والتعم التى لا توصف ولا تحد[و) لا 


وألغى سليم الأول «الضرائب» ودا مغارم» المفروضة ‏ بصورة غير قانونية» وحد من 
الغرامات النقدية المفروضة على الفلاحين: ومنع تقدم الهدايا المالية والعينية للموظفيين 
والمسؤولين الذين يجوبون القرى"“. وفى يونيو ۹٠١٠ء‏ ووسط ابتهاج الجماهير الشعبية؛ كما 
كتب ابن أياس» تم تحديد أسعار البضائع تحديدا صارما"؟. 
أولت السلطات كذلك اهتماما كبيرآ بإعادة إسكان القرى المهجورة وحماية الفلاحين من 
الببدو. وقد ورد فى قانون ‏ نامة مصرء أنه يحق لكل من يأتى برأس بدوى تهاب أن یأخذ 
حصانه وسلاحه وثيابه(*2. ويقدم ابن أياس أمغلة كثيرة على مطاردة البدو. وعقابآ لبدو على 
انتهاك القوانين العغمانية» كانت تصادر جمالهم وخيولهم وسباياهم وأسلحتهم وأقمشتهم 
وحلاهم» أما نساؤهم فيبعن فى سوق العبيد» ويتعرض رجالهم للقعل وأبشع صنوف التعذيب 
الوحشى. فى "١‏ يناير ٠٠۲١‏ طاف بعض العثمانيين فى شوارع القاهرة وهم يحملون اثنى 
عشر رأسا مقطوعا وستة مومياءات محنطة لشيوخ البدو من قبيلة السوالم يعد أن سّلخت 
(1) الجبرتى #عجائب الار فى التراجم والأخباره المجلد الأول» ص١٠‏ القاهرة 1604 
.234 - 233 ان 199 Barkan. op. cit. pp. 361 ct 373 - 374 et M.Digeon. op. cit. 1. 2. pp‏ .0 )2( 
(۳) ابن أياس» المصدر السابق؛ امجلد الخامس. ص ۳۰۴ . 
M. Digeon. op. T. 2. p. 202.‏ )4( 
1 عن سنة ۱۲۹۹ إلى ١۴٣٣م‏ 


تحصى قيمتها فطلعوا الى البر المذكور فى يوم الغلثا 
المقدم ذكره وتسلموا الحيام بجميع مافيها 
والابراج والمنجنيقات والعدد والزرد التي لا تحصى 
كثره وقتلوا كل من وجدوه متخلفا فى المنزله لان 
الناس كانوا يظنون ان طلوعهم اليها يتراخى فبقوا 
بها طمعا فيما يشيلونه من قماشهم وكانوا زهاء 
ثلاثة الف نفس واحاطوا بدمياط من كل ناحية 
ونصبوا عليها المنجنيقات وجدوا فى القتال عليها 


جلودهم وحُشيّت بالقش وألبست ملابس بدوية وطافوا بهم فى المدينة لكى يكونوا عبرة لمن 
يعبر . 

وانخذت تدابير لا تقل صرامة وقساوة لتطبيق الفرائض الإسلامية. ففى عام ›٠١١۹‏ 
أقفلت فى جميع أنحاء مصر الخمارات وحانات شرب المر والحشيش وبيوت البغاء. ووضعت 
البغايا فى أكياس ألقى بها فى البيل!؟2 بعد إحكام اقفالها عليهن. وأعلن حظر العادات 
الذميمة ورقص المجون الذى كان ابن خلدون معجبا به أيما اعجاب. ونص قانون. نامة مصرء 
على فرض غرامات باهظة على «ظهور العروس بمظهر غير لائق». فقد كانت العروس أثناء 
احتفالات العرس» وفقا للعادات القديمة» تخرج سبع مرات على الضيوف مكشوفة الوجه فى 
«ثياب غير محتشمة» تبدلها سبع مرات ۴ . 

أين عظمة الماضى وأبهته؟ وكيف غربت شمس تلك الأيام الرائعة؟ هكذا يعساءل ابن 
أياس. كان المماليك والأعيان الباقون على قيد الحياة يكرهون سليم الأول الذى وصفه ابن 
أياس أنه «قاتل أبطال مصرء وميتم أطفالها ومستعبد رجالهاه؛ ذلك لم يحدث من قبل منذ 
عهد بوخ نصر. يقول: ومصر أجمل دول العالم قاطبة»47) فقدت استقلالها ودمرت 
0 أبن أياسء انجلد الخامس. ص٣۴۲‏ . (؟) المصدر نفسهء ص٠۴۰‏ . 

(3) M..Digeon. op. cit. T. 2. p 251. 

(4) أبن أياس» المصدر السابق؛ امجلد الخامس. ص۹٠٠۲‏ . 
من سنة 1715 إلى 178م. 1 


وأما السلطان فانه غرس سنجقه [رايته وسحل 

معسكره] باشموم وکل من راه من الامرا الاكابر 

وقف حوله فاما المغاربه والطواشين فانهم ساحوا 

فى البلاد واكغرهم عبروا الى القاهرة وبقى الناس 

متخبطين فعاقت نفوسهم جدا وكثرت الشناعات 

على النصارى واشتد بعض القوم فيهم. وكان فى 

اثناء هذه الخال اجمع [الولاة] المسلمون وقرروا 

تصقيع الاملاك بمصر والقاهرة واخذ اجرتها 

واستبيحت:. ويضيف ابن أياس: «يقولون إن ابن عفمان عندما غادر مصر أخذ معه ألف جمل 
محملا ذهباً وفضةء بالاضافة إلى غنائم السلاح واخزف والبرونز والخيول والبغال والجمال 
وغيرهاء فضلاً عن بلاط الرخام الرائع. من كل ذلك أخذ سليم الأول أقضله ما لم ير آباؤه 
وأجداده مثيلا له فى حياتهم». وعاش المماليك فى فقر مدقع» إذ لم تعد لديهم خيول ولا 
ملابس لائقة ولا سلاح ولا حتى حجر يسندون إليه رؤومهم ولم يعد لدبهم خدم ولا حشم. 
كان العشمانيون يطوفون البلاد على اخيرل» وهم (أى المماليك» يجوبون الأسواق على 
أقدامهم. لكن سليمآ الأول» ما لبث أن أعلن «العفو؛ عن المماليك بعد فترة قصيرةء وبدأ 
يشكل منهم وحدات خاصة فى الجيش العغمانى هى «جماعة الشراكسة:. فأعيد إليهم 
السلاح وخصصت لهم روانب مالية ضديلة. غير أن المماليك مع ذلك أجبروا على الفخلى 
عن بزة الفرسان الأنيقة وارتداء القفطان العركى والقبعة الشعوية (القلبق) والمذاء العالى 
(الجزمة». ولم يبق لهم من كل مظاهر عظمة الماضى إلا اللحية التى كانوا يعميزون بها عن 
الفرسان العثمانين الذين يحلقون ذقونهم باتقان. وبصفته خليفة المسلمين الشرعي والعادل 
حصتل سليم الأول على جميع حقوق سلاطين المماليك والتزاماتهم فى مضمار العلاقات 
الخارجية. وورث السيادة على المناطق التابعة لهم فى أفريقيا وشبه الجزيرة العربية. وأخذ حكام 
هذه البلدان؛ الواحد تلو الآحرء يبعشون بالسعاة والرسل إلى سليم الأول للإعراب عن الولاء 


1 . المصدر السابق» ص۲۰۷‎ )١( 
من منة 1915 إلى 1956م‎ 1 


شهرين ومساعدة السلطان بها وصقعوا مصر ولم 
يستخرجوا منها شيا وبطل ذلك ثم عادوا جبوا من 
المسلمين على قدر احوالهم طريقين حتى انتهوا الى 
أن اخذوا من الحمسة دراهم الى مافوق ولم 
يجد ذلك نفعا ولا حصل منه طايل. وبعد هذه 
الكسرة المقدم ذكرها بيومين ثلاثه وصل الملك 
المعظم [عيسى] سلطان الشام الى اخيه الملك 
الكامل الى اشموم واتفق رايهما وقبضوا على ابن 


والاستعداد لإستعناف العلاقات التى كانت قائمة بينهم وبين سلاطين المماليك7١2.‏ على أن 
وصول مبعولى شريف مكة محمد أبو البركات الهاشمى حاكم الحجاز إلى القاهرة. انسم 
بأهمية بالغة. كان شرفاء مكة من بين أوائل المعترفين بسليم الأول زعيمآ جديدا للإسلام 
وحاميا للحرمين. وكانوا فى طليعة الذين سارعوا إلى الترحيب بانتصاره. 
وصلت بعفة أبو البركات برئاسة ولده ولى عهده أبو نمى محمد فى الخامس من يويو 
۷.. فقدمت التهانى والهدايا إلى سليم الأول وسلّمته مفاتيح الكعبة مؤكدة بذلك 
اعترافها بسلطنة خليفة المسلمين وأمير المؤمنين 9 . 
حافظ سليم الأول على استقلال الحجاز الذاتى كاملاء واعترف بوضعها اخاص وبالحقوق 
الموروثة للأسرة الهاشمية. وكرس محمد أبو البركات أميرآ على البلادء وأرسل إليه القفطان 
والخلعة. ومنذ عام ٠١١١‏ بدأ مبعوثو السلطان الخاصون يزورون مكة كل عام حيث يقومون 
يتوزيع الأموال والهداياء كما كانوا يجمعون الفقراء خارج المدينة على غرار العادة التى اتبعها 
سليم الأول؛ ويوزعون عليهم أموالا بالنقد الذهبى. أما البناء الداخلى والإدارة فى الحجاز فلم 
يتعرضا لأى تغييرات جوهرية: ولم يتدخل الأتراك فى صلاحيات أشراف مكة الذين استمروا 
فى ممارسة العادات والتقاليد القديمة. واكتفى العنمانيون بعولى حراسة الشواطىء البحرية 
Stripling. cit. p. 56.‏ .0 )1{ 


(؟) ابن آياس» المصدر السابقء المجلد الخامس. ص۱۸۹. 
M. Ohsson. op. cit. T. 3. pp. 202 - 203.‏ )3( 


من سنة ۱۲۹۹ إلى ۱۲۳١‏ م. 16 


المشطوب الذى هو اكبر الامراء الذى ذكر انه كان 
سيب الكسرة وقيدوه وسيروه الى قلعة الكرك 
موثقا ثم ذكر انه نفى [إلى] دمياط وقوما قالوا ما 
قعل الا | لاسرى لانهم وجدوهم قد بقوا وراموا 
قعل الا | لاسرى لانهم وجدوهم بقوا وراموا (ه) منية بی سلسيل: يطقها اهلها 
المحروج الى اصحابهم. واما اهل منية بني میت : وهى من القسرى 
»© فان 1 5 #6 القديمة بين أشمون الرمان ومنزلة 

سلسيل”* فان اهلها ثاروا على النصارى* این سول قادسة رکز ازل 
واهلكوا منهم جماعة وکان الزمن كلما مر اشتد بشمال الدلعا. 

50 لع ا 2 ٠,‏ (#) اضطهاد الاقباط المصرين بسبب 
والفسة كلما مرت عظمت ثم رسم بتصقيع املاك الحروب الصلبية. 
وحماية الحجاج وقوافل المت والمواد الغذائية للمدن المقدسة. وتولت السلطات العثمانية مراقبة 
أموال المساجد فى مكة باهتمام بالغ والاعتاء بحال الطرق وإهراءات الحبوب وخزانات المياه. 
أما الإشراف على الوضع فى البلاد فقد كُلف به الوالى العشمانى فى مصرء كما أنيطت به 
مسؤولية الدفاع عن الحجاز على اعتبار أنه من وجهة النظر العسكرية والسياسية يعتبر ضمن 
دائرة اختصاصه ومجال سلطه. وكانت الخاميات العغمانية المرابطة فى البلاد تأتمر بأمره 
وفى طليعتها حامية جدة التى تحولت إلى قلعة حصينة للسيطرة العثمانية على البحر الأحمر. 
وفيها أقام الباشا العنماني قائد القوات المسلحة التابعة للباب العالى. وبفضل اعتماده على هذه 
القوات كان الباشا يتمتع بنفوذ كبير فى البلادء بل يشعر انه سيد الوضع. فجعل من جدة 
عاصمة عسكرية وسياسية وتجارية أصلية للحجاز. هكذا دخلت مكة والإمارات التابعة 
للهاضمين فى ظل الحكم العثماني. لم يكن العثمانيون يعدخلون فى شؤون الهاشميين 
الداخلية ولا فى حياة المدينة» ولا سيما فى مسألة وراثة العرش. بيد أنهم اعتادوا تقديم الدعم 
إلى من يطالب به» فإذا خرج منتصرا فى الصراعات الداخلية؛ عندئذ ترسل له خلعة التعيين 
على الفور مع التعويضات والهدايا المناسبة". 


(1} A. Lybyer “The Government of the ottoman Empire in the time of Suleiman the Mag- 
nificent"” Cambridge. 1913. pp. 258 - 260. 

(2) M. Ohsson. op. T. 3. P. 278. 

4 عن سنة 11156 إلى ١۲۴١‏ م. 


الناس بمصر والقاهرة وان يجبى هنهم اجرة 
شهرين واخذ اكابر مصر ان يجبوا من اهلها شيا 
على قدر احوالهم ويسيروه مساعدة للسلطان 
والمسلمين فحصلوا فى جبايتين زهآء ثلفة الف 
دينار. ولا وصل الملك المعظم ملك الشام واجتمع 
باخيه اتفق رايهم على ان يدوا الى بر الغرب 
[برج العرب]لأن صليبه الفرخج كانت فيه فعدوا 
بالعساكر والجنود وامروا بعمارة سور من مصر الى 


بعد انحياز أبو البركات إلى العغمانيين أقام خلفاؤه تعاونا وثيقآ مع الباب العالى» فدعموا 
نفوذ السلطان وحموا طريق الحج» كما ضمنوا طاعة قبائل البدو الرحل. وفى عام ٠١١۷‏ 
أقيم احتفال أدّى فيه شريف مكة يمين الولاء للسلطان وأقسم معه زعماء كل القبائل الرئيسية 
فى الحجاز وسوريا. ووفقا لمدونات كانتيمير خضع زعماء قبائل البدو الرحل» الذين ينتقلون فى 
الصحارى بين مكة والقاهرة ودمشق طوعا للسلطان سليم الأول» ووقعوا وثائق ولائهم المطلق 
وسلموا اغغتجزين لديهم من الرهائن من المماليك وغيرهم. 


إلغاء الحكم الذاتى فى سوريا ومصر 

بعد هزيمة المماليك» احتفظت سوريا ومصر بقدر كبير من الحكم الذاتى الداخلى» ولم 
تعرافق «العشمنة؛ الاجتماعية لهذين البلدين فى المرحلة الأولى مع تطبيق كامل للنظامين 
العسكرى والإدارى العثمانى. فقد وضع هذان البلدان التابعان سابقآ للدولة المملوكية تحت 
إشراف دائم من جانب القادة العسكريين المماليك الذين انحازوا إلى جانب السلطان سليم 
الأول . فعيّن جان بردى الغزالى حاكما على سوريا وسيف الدين خير بك على مصر. وبعد أن 
اكمل العفمانيون احتلال المدن والقلاع الاستراتيجية المهمة منحوا هذين الحاكمين استقلالة 
داخليا شبه تام. حتى أن خير بك أعفى من دفع الضرائب للباب العالي» وكان كل من 


)1( بط‎ Cantimir. op. cit. T.2. p. 208. 
14 من سنة 1515 إلى 1578م.‎ 


القاهرة من [قصر] اللؤلؤه وجعلوا اساسه الحجر 
وباقيه بالتراب عمل المغاربة. ثم أستأدوا جوالى 
الذمه لسنة ست عشر وستمايه (*© فى يوم الاثين (*5175)0ه + :١؟؟!مالملك‏ 


ا ی د لسسع المعظم عيسى يقبض جزية القبط 
الشامن عشر من ذى الحجه سنة خمسة عشر الصريين لسنة قادمة أى قبل أن 


وستمايه» ثم رجع ,أيهم عن عمل السور بالعراب ياتى مرعد دفعها. 
فهدموا ماكانت المغاربة عملته وشرعوا فى البنايه 


باللبن» تم ورد الامر باستخراج اجر الاملاك من 
الناس كافة بالقاهرة ومصر وشرع فى استخراجها. 


الحاكمين يملك قواته العسكرية اخاصة» وجهازه الادارى الذى لم يطرأ عليه عملي أى تغيير 
جدی. 

عین جان بردى الغزالی حاکما على سوريا فی ۱۹ فبراير ١1818‏ . وفى بداية عهده طبق 
السياسة العثمانية بحذافيرها فقمع حركات تمرد البدو وانتفاضاتهم دون رحمة» وبخاصة فى 
عام 1815 عندما سحق انتفاضة الشيخ البدوى ابن الحنش قرب بعلبك الذى حاول فرض 
مسيطرته علي وادى البقاع وشن حملتين لغزو حوران. وساد البلاد هدوء تام حتى أن «الذئب 
والحمل استطاعا السير معا“ على حد تعبير ابن أياس. والى جانب اجيوش العثمانية» شكل 
الغزالى جيشآ خاصا به قوامه البدو والمماليك بمن فيهم فيلق الفرسان أو اغيالة. 

بيد أن أبناء الطبقات المميزة القديمة الذين أحاطوا بالغزالى بعد أن وضعوا أنفسهم فى 
خدمة السلطان سليم الأول» كانوا يكرهون النظم العشمانية ويشدهم الحنين إلى الماضى 
لإستعادة السلطات والامتيازات. فى ۲۲ أيلول (سيعمبر) 1827١‏ توفى سليم الأول» فانتهز 
أعيان البدو المماليك فى سوريا موته ليعلدوا تمردهم» ورفضوا أداء يمين الولاء للسلطان الجديد 
سليمان العظيم الملقب بالقانونى (حكم ما بين )٠١١١ ٠١۲١‏ وحاولوا احياء دولة 
المماليك الغابرة. 


)١(‏ ابن أياس؛ المصدر السابق المجلد الخامس. ص۳۸۲. 


1 من سنة 9171 إلى 1558م 


واما ماكان من امر العسكر فى تععديته الى بر 

الغرب فانهم وصلوا الى قرب منزلة الافرنج فى يوم 

9 ري ارال بحسب الاحد السابع من برمهات* فارسل الله ريحا 
عاصفة وامطاراً وهاج البحر وطلع اليهم ولو لم 

يعلافوا بالرجوع كان غرقهم فرجعوا ولم ينالوا 

(») فارسكور: قرب دمباط وإلى قصدا وعسدوا الى بر الشرق ونزلوا على 
جيه" فارسكورة*» وما والاها. وكانت فى هذه السنة 
شعوة ما شوهد مثلها فى الديار المصريه حتي انه 


تزعم السمرد جان بردى الغزالى نفسه وراهن على البلبلة فى عاصمة السلطنة وعلى 
مساعدة المماليك المصرين؛ فأعلن انفصال سوريا عن السلطنة العشمانية. وفى "١‏ أكتوبر 
>2٠‏ اتخل لنفسه لقبا تملوكيا هو «الملك الأشرف»“ وأمر بالدعاء له فى خطبة الجمعة» 
ونقش اسمه على النقود السورية. وقضى على حامية دمشق العثمائية وطرد العثمانيين من 
بيروت وطرابلس وحماه وغيرها من المدن. لکن التمرد لم يحظ بتأييد شعبی واسع» ولم يكن 
المماليك المصريون على مستوى ما علق عليهم من آمال. ولم يبد فلاحو سوريا والأهالى فيها 
أى اهتمام» بل اتخذوا موقفا عدائيا من الغزالى. كما أن التمرد كان مفاجنا للسكانء إذ 
«أدهش البلاد بأسرهاء"“. ولم يلتحق بالغزالى غير الدروز وبدو جبل نابلس وبعض القبائل» 
كما أن فرسان يوحنا أرسلوا له بعض قطع المدفعية من جزيرة رودس". فى مطلع شهسر 
نوفمبر عام 197١‏ جمع الغزالى ٠١‏ ألف مقاتل وشن حملة على حلب التى لم تعترف 
بسلطته. ورغم القصف المدفعى العنيف الذى تعرضت له المدينةء فإنها تمكنت من الصمود 
حتى وصول الجيوش العدمانية من الأناضول. وفى ۲۲ ديسمبر بدا الغزالى بالتقهقرء وفرٌ 
عملاؤه من طرابلس وبيروت وغيرهما من المدن فور وصول طلائع العدمانین. وفى ۲۷ يناير 


)1١(‏ ابن أياسء المصدر السابق» اتجلد الخامس. ص ٠‏ /ا”. 
Cantimir. op. cit. T. 2. P. 283.‏ .2 )2( 


() بارتولد «الخليفة والسلطان»» ص ۴ ". 1 
من سنة 1795 إلى ۱۲۳١‏ م. E‏ 


حدث بها من الثامن برمهات الى الخامس عشر*» بسب قوم ابی" ١‏ ريل 
منه من الرياح والامطار والبرد الشديد مالم يشاهد 
قط مفله. وكانت احوال هله السنة كلها عجيبة 
غريية. وبعد ذلك ورد امر السلطان باخراج نصف 
اهل صر والقاهرة الى القعال اختيارا واضطرارا 
وخرج اكثر الناس وصار المميزون [الأغنياء] الذى 
لا يليق بهم امحروج يفدون انفسهم بما يقومون به 
من الذهب كل منهم على قدر حاله. فاما النصارى 


عام ١١١٠ء‏ نشبت معركة المصطبة قرب دمشق وإنتهت بهزيمة قوات الغزالی'“ الذى تدكّر 
فى زی درويش وحاول الهرب» غير أنه وقع فى الأسر وأعدم فى 5 فبراير 18171. ودخل 
العشمانيون دمشق وألغى الحكم الذاتى فى سورياء وقُسمت البلاد إلى ثلاث ولايات مراكزها 
فى دمشق وحلب وطرابلس: ووضعت مند ذلك الين تحت إدارة الباشاوات العشمانيين 
وخضعت للباب العالى مباشرة. أما المماليك فقد تشتوا وانصهر بعضهم فى الطبقة العفمانية 
الحاكمة. وظلت أسماوهم خلال القرن السادس عشر تلاحظ بكثرة ضمن قوائم أصحاب 
الأملاك الاقطاعية فى سوريا"؟. 

أما سيف الدين خير بك الذى حكم مصر منذ العاشر من أيلول (سبتبمر) عام ۱۵۱۷ء 
فقد حافظ أثناء تمرد الغزالى على ولائه للباب العالى» ووجّه قواته محاربة الغزالى. وخلافة 
للمعتمدين العثمانيين الآخرين خلع على نفسه لقب «ملك الأمراء»» وكان ذلك أرقع من لقب 
بكلربك (أمير الأمراء» لكنه دون لقب سلطان. كان يصب و إلى أن يكون هذا اللقب رمزا 
لوضع مصر اخاص كخليفة للباب العالى تعميز عن باقى ولايات السلطة الأخرى. كان غير 
بك جيشه اخاص وحاشيته مع بروتوكول بملوكى مغالی» كما أنه تمتع باسعقلال تام فى 
شؤونه الداخلية» واحتفظ كذلك بالتنظيمين الدينى والإدارى السابقين فى البلادء وحافظ على 


)1( J. عل‎ Hammer. op. cit. T. 5. p. 13. 
(2) B. Lewls “The Ottoman Archives...". p. 149. 


10 عن سنة ۱۲۱۹ إلى ١1۲۴م‏ 


الذين بالقاهرة انهم جوا منهم مع اصحاب 
المعايش كل من كان متمعشا مع اهل معيشة ولم 
يجحف بهم ولا باحد من اهل القاهرة» وفي الاخر 
جبوا من الكتاب المقيمين بها وراعوا البعض وتركوا 
البعض. فاما مصر فان واليها كان منقادا بالفقها 
فاحضر قسا[قسسا الكبايس التى للقبط 
(») الارتودكس الشرقين (اليونان». 2 والملكية”*؟ وقال لهم تخرجون» وتهددهم وقال 
انتم تخرجون مع المسلمين وما تصلون معهم الى 
باب المادينة حتى يقتلوكم وما يقدر احد يقول لهم 
التقاليد الحلية فى حياة الدولة. كان انكشارية مصرء خلافآ لانكشارية اسطمبول وغيرها من 
المدن العنمانية يتقاضون راتبا شهريآ على غرار «ماليك اند كارء(. 
أصبح المماليك المصريون وشيوخ البدو الركيزة الأساسية خير بك» الذى استمالهم إلى 
جانبه وعيّتهم فى المراكز العسكرية والإدارية. وخلافا لفرق اغيّالة والانكشارية العثمانيين الذين 
تحوّلوا إلى حاميات فى كبريات مدن مصر الذين كانوا يعبدلون بصورة دورية» ظل المماليك 
المصريون يرابطون فى البلاد على نحو دانم ويمارسون السلطة في مناطقهم. واستمر النظام 
التقليدى فى شراء المماليك وتعليمهم وترقيتهم على حاله دون تغبير. وذ عام 519 ١ء‏ عاد 
المماليك إلى تقاضى الرواتب واستلام مخصصات اللحوم والحبوب. وفى عام ١61١‏ أعيدت 
إليهم بزتهم القديمة» لكن دون أراضيهم وأملاكهم. 
فى عهد سليمان العظيم بدأت فى مصر «عفمنة؛ الادارة تدريجيا. ففى شهر مايو ٠٠۳۲‏ 
أمر السلطان بععديلات فى النظام القضائى. فعوضا عن نظام القضاة الأربعة الكبار (قضاة 
الشرع) استحدث منصب قاضى القضاة فى القاهرةء فأخذ يصدر أحكامه وفقا للمذاهب 
الأربعة. وفى الوقت نفسه. تم حل الجهاز الضخم من المساعدين والأمناء الذين كانوا 


. ٤٠۹و‎ ۳۹۷ ابن أياس؛ المصدر السابق» المجلد الخامس, ص ص‎ )١ 
. ٤٥۳ص المصدر نفضه»‎ )۲( 


من سنة ١515‏ إلى 1776م 16 


فى هذا الوقت شيا. وكان ایل فى القول بالاكثر 
على الملكية لانهم كانوا يشنعون عليهم بانهم 
يحبون الافرج وانهم على ستتهم فى تربية الشعر 
وترك الحتان وما شابهه فعمل فيهم الخوف 
واستعجل واحد منهم وقال عندنا الف دينار فقالوا 
مبارك قوموا جيبوا بالف دينارء وقالوا للحاضرين 
من قسوس القبط هولاء منكم بالقيراط نحن 
نجعلهم بالعشر *“ اعطونا عشرة الف دينار. وإحر «*» أى عليكم أن تدفعوا عشرة 
00 550 أمثالهم . 
الحال انهم قرروا عليهم ثلغة الف دينار وخرج 


يعاونون القضاة وقد بلغ عددهم مات عدةء وأعيد تنظيم إدارة الأوقاف وأملاك المزينة لكي 
تتفق والنمط العنماني. 

الخطوة التالية التى اتخذت على طريق «عفمنة» مصر تمثلت بإنهاء الملكية المملوكية. ففى 
© أكتوبر ۲۲١٠ء‏ توفى ملك الأمراء سيف الدين خير بك» وفى ۲۷ أكتوبر عين الوزير الأكبر 
مصطفى باشا واليا جديداً على مصرء فقام هذا بإعادة تنظيم شاملة لإدارة البلادء أبقى 
مسصطفى باشا على التقسيمين السياسى والإدارى السابقين بما يعلاءم ومتطليات السلطة 
الجديدة. فأصبحت مصر ولاية عشمانية جديدة يحكمها بكلربك (أمير أمراء)» وخضع له 
المماليك وضيوخ البدو وقادة الحاميات الحلية. وتم تسريح الحرس المملوكى وقوات المرتزقة 
التابعة للماليك من المغاربة وغيرهم... أو ألحقوا بقوات السبعة أوجاقات (أورطة) الجيش 
العشمانى فى مصر. أما التنظيم الداحلى ودفع رواتب الانكشارية فكات يتم وفق القوانين 
العشمانية العامة. وفى مناطق الريف عهد بمسؤولية المحافظة على النظام إلى شيوخ البدو 
والمماليك الذين حافظوا على تنظيمهم الطائفى. وقد تبين فى هذا المضمار أن نظام ملكية 
الإقطاع الصغير ليس ضروريا وبالعالى لم يتحشر فى وادى النيل. وبدأت مصر تدفع ضرية 
سنوية للباب العالى بلغت ٠٠١‏ ألف ديئار مع إرسال جنودها لوضعهم فى تصرف الحكومة 
المركزية. وعيّن على المماليك وشيوخ البدوان يعشيهوا فى عملهم ببكوات السناجق 


¥ من سنة 15؟1 إلى 1996م 


(*) سلبه: المقصود هنا بالسلبه غال الد علقت مله«( ف كد 3 
فلكه من اخخب والحبال یربط | | _ بالعرسيم وک 9 0 
فيها رجلى رافع الغرامة أو الجزية المعلقة وسلبه فى كديسة المكليه وسلبة فى كنيسة 
ليسهل جلده على رجليه. اليهود لان الأخر كانوا وزنوا فى المرة الأوله وقت ما 

طلب من النصارى شى خمس ماية دينار وقرروا 
عليهم فى هذه النوبة ستماية دينار. وصار الضرب 
فى الناس والتعليق والترسيم والهوان وكان القسا 
[القفسسا] هم الذين يخرجون اسماء الناس 
ويقطعون عليهم القطايع. وكانت ايام الوم 
المقدس وكانت اياما صعبة شديدة واضطهاد 


العنمانيين. ودّونت التعليمات المتعلقة بذلك فى قانون ‏ نامه مصرء الذى نشر فى ۱۸ سبتمبر 
۴۳ .. لسن هذا القانون» استفاد مصطفى باشا بشكل واسع من نظم (قوانين» السلطان 
المملوكى قايتباى التى جسدت التقاليد القديمة حياة الريف والإدارة فى مصر. جرى التدقيق 
فى تلك القوانين وأعيد النظر فيها كى تتفق ومقعضيات الحياة الحكومية والاجتماعية العثمانية. 

أثار حل السلطنة المملوكية استياء جديا فى أوساط المماليك والبدوء فدبروا مؤامرة تزعمها 
جام الصيفى وهو مؤيد متحمس غير بك. فى عام ۳١١٠ء‏ قام المملوكان جا وإينال 
بانتفاضة فقضيا على خونة (السلطة المملوكية»» ثم تحركا إلى الشرقية حيث التقيا ووحدا 
قواتهما هناك» ووقفا ينتظران وصول متآمرين آخرين. فسارع والى مصر مصطفى باشا إلى 
تحريك القوات العغمانية لمواجهتهماء وكانت تناهز الحمسة الاف انكشارى وتوفكجى 
(فرنسان) . وتمكدت القوات العنمانية من سحق قوات المماليك وشل جانم فى المعركة فى حين 
فر إينال. ورغم فشل العمرد» بقى الوضع فى مصر على حاله من التوتر الشديد. وفى ١؟‏ 
أغسطس 21877 استدعى مصطفى باشا إلى اسطمبول وخلفَة قاسم باشا الذى أبلغ الباب 
العالى بعد فترة قصيرة أن ليس بمقدوره ضبط الأوضاع فى مصر"“ . عندئل عيّن أحمد باشا 


(۱) فى منشورات برقان ورد أن قانون نامه مصر مؤرخ فی ,: وقد يكون ذلك تاريخ تسجيل أو 
تثبيت قانون - نامه فى اسطمبول. 
M. Digeon “Nouveaux Contes...”, T. 2. p. 278.‏ 
M. Digeon. op. cit. T. I. p. 95.‏ )2( 


عن سنة 1915 إلى 1778م 4 


عظيم. فاما الملكية فانهم جبوا من شعبهم الذى 
قدروا عليه وبقيت عليهم جملة فاخرجوا الانية 
الفضة الذى لهم ورهنوها عند واحد من المسلمين 
فقيه» يقال له الفقيه نصرء على مايتى دينار بمايتى 
وخمسين. ان [ولا] احدآ بقى بلا غرامة الا النادر 
القليل. وكان جملة ما حصل لهم الف وماية دينار 
وكان بعضهم يرافع بعضا [يفتن] وصار كل من 
يريد ان يخفف عن نفسه دخل فى القضية وصار 
مستخرجا فاجتمعوا بالوالى ودخلوا في كل مدخل 
بكلربك مصر وهو من أصل جيورجى» وقد أطلق عليه فى التاريخ العغمانى اسم والحاين». 
كان هذا القائد قد هزم فرسان رودس فى عام ٠١۲۳‏ وكان يصبو إلى منصب الصدر 
الأعظم. غير أن سليمان باشا القانونى عين ابراهيم باشا المقرب منه فى منصب الصدر 
الأعظم. وعرض مصر على أحمد باشاء (فشعر) هذا بالمهانة لكنه مع ذلك قبل منصب 
بكلربك مصر. وفى ديسمبر ۲۳٥۱ء‏ وصل إلى القاهرة وتمگن على الفور من التفاهم مع 
المماليك المعارضين وشيوخ البدو. لكن التعطش إلى الانتقام الذى استبد بأحمد اا 
على ما يبدو خافيآ على السلطان. وتشير المصادر العفمانية إلى أن أحمد باشا عند توجهه إلى 
مصرأتبع برسول يحمل إلى قائد انكشارية القاهرة «قارا موسى» أن يعسلّم زمام الأمور فى 
مصر وأن يعدم أحمد باشا(١)‏ . 

بيد أن الكتاب السرى وقع بيد أحمد باشا وكان سببا لتمرد جديد. فالقى القبض على قارا 
موسى وبعض قادة الانكثارية الكبار وأعدمهم. ثم حصل على تأييد سريع من بعض المماليك 
والبدو الذين لعبوا دور حاسما فى حركته. وفى يناير ١١١٠ء‏ وصلت إلى القاهرة فصائل 
البدو المسلحة التابعة للأمير أحمد بن بقر من الشرقية والأمير بن عمر من الصعيد أو مصر 
العلي”"؟. وبالاستناد إلى هذه القوات نادى أحمد باشا بنفسه سلطانا على مصر وأعلن 


(1) Ibid. pp. 69 et 96. 
(2) J. de Hammer. op. cit. T. S. p. 52. Nole numero 1. 


144 من سنة ۱۳۹۱۹ إلى 1756م 


الى ان جعلوها الفا ومايتى دينار. ورجعوا الى الذى 
بقى فقضوه على الكنايس كل كنيسة على قدرها 
٠٠‏ ديرطموه: أوطائية بالفيرم. ‏ حتى نفدوا الى الديارات البرانية مغل دير طموه!*» 


أما دير الشمع فهو داخل القاهرة. 5 50 14 4 
(«) القطيعة: الغرامات المقدرة ودير الشمع وغيرها واخذوا منها القطيعه”*» 


عليها. وطلعوا الى القاهرة يسترفدون*» اهلها فلم 

ع يطالبون بغرامات يعطيهم احدا منها شیا فعادوا خابیین لانهم كانوا 
وتبرعات. AG‏ 8 1 

الذين وقفوا فى امر القسيس داود فى معنى 

البطركية. وما زالوا الى ان وفوا المبلغ المذكور ولم 

يبيعوا انية ولا ريعآ ولا رهنوا بل انها كانت اياما 


انفصاله عن الباب العالى وأحيا دولة المماليك. ثم عزّل قاضى قضاة مصر وأعاد العمل بنظام 
قضاة الشرع الأربعة. وفى مراسم تنصيب السلطان الجديد روعيت أدق التفاصيل التى كانت 
نافذة فى البلاط المملوكى القديم. إضافة إلى قضاة الشرع الأربعة اشترك فى مراسم التنصيب 
الخليفة العباسى المتوكل الذى عاد إلى مصر بعد وفاة السلطان سليم الأول0١2.‏ 

بعد استيلاء أحمد باشا على السلطة» عزل كل الموظفين العشمائيين وسرّح الانكشارية ودا 
باعادة تنظيم جيش المماليك. وأعيد تحويل الأملاك السلطانية وبدأ توزيعها على المماليك 
والبدو(؟». وأخمذ يفعش له عن حلفاء خارجين» فحاول إقامة علاقة مع نبلاء روما وقائد 
فرسان القديس يوحنا الكبير» وملك الصفويين اسماعيل. لذا أطلق عليه العثمانيون لقب 
«اخاین». 

أثار قلب السلطة العثمانية وإبراز دور زعماء البدو استياء عاما فى البلاد. فرفض الفلاحون 
دفع الضرانب» واندلعت الاضطرابات فى المدن. وبسبب مصادرة الأملاك والقروض الإلزامية 
والحكم باوت على الأعيان» تحول كبار الأعيان والعجار وزعماء الطوائف الدينية إلى أعداء 
لأحمد باشا. من جراء ذلك اتخذ العمرد ملامح انقلاب مذ البداية» ولم يحظ بأى تأييد 
جدى فى مصر. 


. بارتولد وامخليفة والسلطان...؛. ص1۷‎ )١١ 
(2) Stanford Shaw. “History of the Ottoman Empire and Modern Turkey. Vol. 1. Empire of 
the Gazis: The Rise and Decline of the Ottomen Empire. 1280 - 1808". Cambridge, 
1977. p. 89. 


من سنة 1995 إلى 1۲۴١‏ م. 10 


شديدة. وكثير من الكنايس اغلقت اياما كثيرة 
بسبب هذه القطيعه. وكان قد استخدم من القاهرة 
ومصر عشرة الف راجل وسيروا وكان اكثرهم 
مغاربة فهدموا كل كنيسة وجدوها فى طريقهم الى 
ان وصلوا الى المعسكر. وكان الزحف قد ترتب ان 
يكون يوم الزيتونه فزحفوا الى الفرج فقعل اكثر 
اوليك الرجاله الذين هدموا الكنايس والذى سلم 
من القتل هرب. ووصلت منهم جماعة الى القاهرة 
ومصر [في] مراكب مملوه ثم زحفوا زحفة اخرى 

وسرعان ما أرسل سليمان القانونى قوات عثمانية لإخماد التمرد. ولم تكد تشحرك حتى 
تلقت أمرا بالعودة» إذ فشل التمرد فى 77فبراير ١۲١٠ء‏ بعد أن انتفض سكان القاهرة وقلبوا 
«الطاغية الوغده, أخذ أحمد باشا على حين غرّة» فقد كان فى الحمام ووجد صعوبة بالغة فى 
الخروج منه للوصول إلى القلعة؛ وفى اليوم التالى فر من القاهرة('2 وراح يجوب البلاد بحغا 
عن ملجأ له» لكنه وقع فى الأسر وأعدم فی ٩‏ مارس 4 9181© 

وبهدف إقرار الهدوء والأمن نهائيا فى البلادء أرسل سليمان العظيم إلى مصر الصدر 
الأعظم ابراهيم باشا الذى وصل إلى القاهرة فى 4؟ مارس ٠٠١٠١‏ . وخخلال ثلاثة أشهر من 
وصوله أعاد الشرعية العثمانية إلى مصر وأعدم الشيوخ الذين شاركوا فى التمرد بحماس» 
وطرد المماليك المشعبه باشتراكهم بأحداث ٠٠١١١ ١1659‏ . واستخدم ابراهيم باشا كل 
الوسائل التى تؤكد عزم الباب العالى على الحزم فى الإدارة. وفعت التعويضات السخية إلى 
كل من تعرض للظلم فى عهد أحمد باشاء ونشط العمل لإعادة بناء أنظمة الرى ومنشآته, 
واعمار القرى وتحضير سجلات الريف وغيرها. وأطلق سراح الفقراء المسجونين بسبب الديون» 
وصدر أمر بإعالة اليتامى على حساب الدولة واصلاح المساجد والمآوى وغيرها من المؤسسات 

)1( M. Digeon. op. cit. pp. 103 - 104. 

(2) P. Hotl. “Egypt and the Fertille Crescent 1516 - 1922. A pollitical History”. New york. 
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ولم ينالوا غرضا لان الفرن كانوا عملوا عليهم 
خندقآ من البرين وجسرين فى البحر وعملوا على 
اخندق ابراجآ وبتاتى [ تخصيدات] مغل سور المدينة 
وجعلوا خلفه الرماه والمقاتلة فصاروا لا يقدر احد 
7 5 يدنوا منهم. ثم اجمع راى المسلمين على سد بحر 
(#) زفيتا: هى مديدة زفتى الحالية ف 8 
الغالب رهي من الدن ية“ الشرق من عند زفيتا”* وان يتحامل الماء جميعه 
هى على الضفة الغربية لفرع | الغ أفى ذلك وأخذوا له 
ER EE‏ لى بحر الغسرب وشرعوا فى ذلك وأخصذوا 
عيت غمر. المراكب والعدد والالآت وتكامل سده فى نهار 


الإسلامية. وطاف المنادون فى الشوارع يدعون كل من له شكوى ان يتقدم بها إلى الصدر 
الأعظم مباشرة"“. 

جمع ابراهيم باشا بين «محبة الشعب» للطريقة العثمانية النموذجية وأقسى صنوف 
الاضطهاد والتدكيل. فمكّن بذلك من إقرار الأمن والهدوء فى البلاد خلال فترة قصيرة. وفى 
4 يونيو ٠١۲١‏ عاد إلى اسطمبول. ومنذ ذلك التاريخ حتى عام ۱١۸۷‏ لم تشهد مصر أى 
اضطرابات سياسية جدّية. ولم تعسبب هذه البلاد بأى متاعب للحكومة المركزية العثمانية 
وعلى مدى جيلين ظلت مصر تتمتع بالهدوء والسكيدة. فيضانات النيل» وحفلات استقبال 
الباشاوات وتوديعهم» إرسال فصائل المقاتلين في الحملات العسكرية؛ ووصول القوافل 
والحجاج» والزلازل والحرائق هى تقريا كل ما دونت كنب التاربخ من أحداث فى حياة الولاية 
الهادئة ذات الزراعة اغميّرة تلك كانت مصر فى عهد البكاوات العفمانيين الأوائل. 


ضم العراق وشرق شبه الجزيرةالعربية 
إلى السلطنة العثمانية 
قامت السلطة العثمانية في العراق» كنتيجة غير مباشر خرب العثمانيين مع إيران الصفوية 


(1) J. de Hammer. op. cit. T. 5. pp. 57 - 59. Et 8. Shaw. op. cit. pp. 89 - 90. 
107 م.‎ ٣۲۴٣ من سئة 1795 إلى‎ 


٠١ )#(‏ مايو حسب العقويم 


لمعه اام عش رمن بش سنه مين | ر 


وثلثين وتسع مايه [978 = ۹١1۲م]‏ بعد كلفة 
عظيمة وغرامة كثيرة الا انه صار طريقآ ولم ترجع 
المراكب تصعد فيه ولا تنحدر. وانقطع [هدم] فى 
ليلعه وضاع كلما غرم عليه و ذكر انه كان غرم 
عليه سبعة عشر الف دينار وتحامل [جرقه] الماء 
موضعه ويئس من سده ثانية فترك بحاله. وهدم 
[السلطان اسوار] القدس الشريف قى برموده من 
والبرتغال. ومع ان جانبا كبيراً من تاريخ تلك الحقبة الزمنية لا يزال غامضاء نستطع التأكيد ان 
الطوائف المسيحية ولا ميما الأشوريينء والمسلمين السّة رأوا فى الباب العالى منقذا من 
الصفويين فقد تراقق فتح الشاه اسماعيل الصفوى للعراق تدكيل جماعى لكل فكر مناهض 
حكمه» ولم تسلم بعض الأماكن السنية المقدسة من الضرر. 

وقد شهدت بغداد وغيرها من المدن العراقية موجات من الفرس» وانتشرت فيها اللغة 
الفارسية» وأغدقت الهبات على الأماكن المقدسة الشيعية قى النجف وكريلاء وسامراء. وبأمر 
من الشاه أسماعيل» بدأ بناء ضريح ضخم على قبر الإمام الشيعي السابع موسی الكاظم الذى 
يعبر الأب الروحى للصفويين. وحصلت قبائل القزل باشى على أفضل الأراضى والمراعى» 
وأصبح خاناتهم (جمع خان» حكاما من ذوى السلطة المطلقة فى العراق. 

لذا استقبلت أخبار انتصار سليم الأول فى مرج تشالديران فى عام ١8١14‏ بمظاهر الابتهاج 
فى أوساط جميع طوائف العراق باستشاء الشيعةء وذلك فى مناطق ما بين النهرين السفلى 
والعلياء أى فى العراق والجزيرة". كان الأكراد أول من انتفض عام ٠١١١‏ وأعلنوا 
انضمامهم إلى السلطان. 


)١(‏ الجزيرة هى القسم الذى يضم ما بين نهرى دجلة والفرات يدأ من خط تكريت. عانه فى الجنوب حتى 
سلسلة جيالى طوروس الأرمنية الشرقية فى الشمال» وهى أراضى ملكة الأشررين القديمة تقريبآ. 
1o‏ هن سنة 1715 إلى ٠٣۴١‏ م, 


السنة المقدم ذكرها بعد أن اخلى من اهله ولم ببق 
به سوى [كنيسة] القيامة المقدسة وبرج داود 
ومسجد الصخرة والجامع المعروف بالاقصى وهدم 
باقية اسواره ودوره وفنادقه ووقع على الناس بسبب 
هدمه خوف عظيم وقلق للشام من اجله وعلا 
السعر فيه. فاما ديار مصر فكان السعر فيها رخيصا 
فى طول هذه الايام. ثم ان الافرن هيأوا مرمات 
عظيمة وابراجا كبارا وزحفوا الى دمياط برا وبحرا 


١.ذكرتوليةالأميرخيريك‏ الجراكسى”*<21 
وهو أول من تولى مصر من الباشات» وأصله من أمراء السلطان الغورى”؟2 وكان السلطان 
مليه”" أوعده أن ملك» ليعطيه مصر من غير خراج. فلما ملك مصر. أعطاه ها وعده» 
فمكث فى مصر باشه» خمسة أعوام وثلاثة أضهر. وكان قد تولاها سنة 4177. وتوفى سنة 
۸“ فأعرض المصريون خبر وفاته الى الديار الرومية» لحضرة السلطان سليمان خان290, 
فورد عليهم أخبار مصطفى باشا بعد خمسة وأربعين يوما. 


(*) النص التالى حتى تولية مصطفى باشا أمير ياخ خور المتوئى بمصر رقم ٩٩‏ ماخوذ بعصرف من «أوضح 
الإشارات فيمن ولى مصر القاهرة من الوزرا والياشات؛ الملقب بالتاريخ العينى. تأليف: أحمد شلبي بن 
عبد الغنى الحنفى المصرى. تحقيق: د. عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم. القاهرة 191/4. مكتبة 
اطانجى بمصر. 

. كتب بالهامش عدوان جانبى «اعرف أول البشاوات بمصره‎ )١ 

(۲) ولى السلطان الغورى امور البلاد فى الفترة 9-5/ ۹۲۲هہ ۱۵۰۱/ 1815م. 

(") ولى السلطية: 414/ ۲۷ ۹ه 15115 ١1وام.‏ 

(4) مدة ولايته: 4197/ 7ه -1611/ ۱٥۲۲‏ م» بالأصل تولاها 4717ه/ 1515م؛ وهذا خطأ حيث 
أن السلطان سليم دخل القاهرة ‏ محرم 47ه/ 76 يناير /1891مء انظر: أحمد بن محمد بن أياس؛ 
بدايع الزهور, جه , ص۲٥۴۵ ٤۰۷‏ . 

(۵) تولى السلطنة /911/ 4/اة ب /!161٠١‏ 55هام. 


من سنة 1715 إلى 1518م. 164 


سبعة ايام متوالية فى العشر الاوسط من ابيب E 0 EE‏ 
وزحفت المسلمون اليهم وبقوا فى القحال ليلا اجرياني. لاحظ هاتمبير 
ونهاراً ثم ان الافرج اخروا الاتهم عن دمياط فرجع a TE‏ 
المسلمون الى منزلهم وبقى الامر على ما هوعليه ‏ أقسام كل قسمعشرةايام كنا 
وقد كانوا قبل ذلك شغبوا بكنيسة القديس مرقس كنت عادة المصريين الفراعته. 
التى بظاهر الاسكندريه ا معروفة بالقمحاا* وتقدم ۲ اتظر فى صوص 
الامر بهدمها فبذل النصارى فى ابقايها الفى ديار القمحا الهامش انی ص 1631 . 
ولم تقبل وقيل لا بد من هدمها فان هذه اذية على 

الفغر لانها ترصع [ترصد] برجا عليه ويقاتل العدو 


ونير بك من المآثر جامعه(١2‏ الذى بباب الوزير وبه مدفنه المشهور. وحكايته مشهورة فى 
تاريخ ابن زنبل» وغيرهء والله أعلم. 


".ذكرتولية مصطقى باشاءالشهيرباباق 
عفى عنه 
قدم الى مصر ثالث عشر الحجة الحرام منة 4۲۸" . ولا قدم الى مصرء ضم اليه طايفة 
خير بك واحسن اليهم. وفى زمنه عصى جام السيفى كاشف الجيزة؟2, OER‏ 


)١(‏ انشا خير بيك هذا الجامع ۹۲۷ه! ٠‏ م» ويوجد بعطفة اغيربكية» داخل حارة أبراهيم باشا يكن 
بدرب القزازين» ولا تزال شعائره مقامه؛ وكانت عليه اوقاف تتبع وزارة الأوقاف» على مبارك الخطط 
التوفيقية» جلاء ص۱۰۴۳ ج٤‏ , ص 11١١‏ 

(5) مدة ولايته: 17 ذو الحجة 1۹۲۸ ٤‏ شوال ۹۲۹ ه۵ ۳ نوفمبر 15/1817 اغسطس 18177م. 

(۳) بالأصل «الجيز»» وجاام السيفى: هذا كما تذكر جميع المصادر» شغل فى عهد السلطنة المملوكية وعهد 
خايربيك» منصب كاشف البهنسا ومنقلوط والفيومء وتولى امارة الحاج فى سنوات ۹۲۹ ه/ 1۵1۹م» 
۷ه ۱۵۲۰م ۹۲۸ه/ 11 همء وهذا بخلاف ما يذكره أحمد خلبى بانه كان كاشف الجيزة. وكان 
جام من الفريق الناقم على السلطة العحمانيةء فاتفق مع اينال الطويل على اعلان العصيان» وكانت نتيجة 
عصيانهم الفشل» وقتل جام نفسهء وارسل راسه الى السلطان سليمان» لزيد من العفصيل انظر: دكتور 
عبدالكريم رافق» بلاد الشام ومصر من الفتح العثمانى إلى حملة يونابرت. دمشق. دون تاريخ. ص 171 ,د 


ê‏ من سئة ١115‏ إلى 1988م 


الفغر منها اذا نزل عليه فهدم منها اكثرها بامر 
السلطنة حتى لم يبق منها سوى قامة واحدة. فلما 
كان فى يوم الجمعة الذى يتلو هدمها صلا 
المسلمون صلاة الجمعة وخرجوا اليها فهدموا باقيها 
الى الارض وكان حزنا عظيماً على الطايفة وكابة 
متواتره وشدة متظاهرة وكان ذلك فى اوايل أبيب . 
ثم ان الماء تأخر فى هذه السنة حتى جاء اخر ابيب 
وهو فى ستة اذرع. وتزيد سعر القمح الى ان بلغ 
ستين دينار الماية اردب. ثم أن اليل بقى متوقفا 
والسعر ياخذ ويعطى. ولا كان فى يوم المحميس 


واينال الطويل”١2‏ كاشف الغربية: وقر قماش» كاشف البهنساء وجمعوا جموعا من 
المفسدين» بقية من بقى من الجراكسةء وبعض عربان. وانتهى امرهم الى الوزير مصطفى باشاء 
عين عليهم تجريده» جعل سردارها قرأ موسى اغات مستحفظان وآغا التفكجية”"2 فاجتمعوا 
فى ولاية الشرقية. ووقع بينهم حرب الى ان (قتل) ”24 جام السيفى وعدم اينال وقرقماش» 


٤١ ۳۹ 18 =‏ أحمد بن زنبل الرمال» «اخرة المماليك» تحقيق عبدال متعم عامر» ص ١١١‏ - 
۸ دکتور أحمد فؤاد معولی» المصدر السابق ص۰٣۲‏ - ۴٤١‏ . 

)١(‏ اينال الطويل: هو اينال السيفى طراباى» عين كاشفا احيانا على الغربية؛ واحيانا على الشرقية وكان من 
الفريق الناقم على السلطة العشمانية؛ فوحد جهوده مع جا السيقى على اعلان العصيان ففشل 
عصيانهم» وقتل جانم, وهرب اينال الى غزة» وتذكر بعض المصادر ومن بينها مصدرنا هذا انه لم يعرف له 
مصيرء انظر: نفس المصادر السابقة» ونفس الصفحات. 

(۲) قرقماش: ينفرد مصدرنا هذا بذكر قرقماش» ولم نعثر له على ترجمة فى المصادر المعاصرة؛ والمصادر التى 
اعتمد عليها المؤلف» وبيدما يذكر أحمد شلبى انه كان كاشف البهساء فان كل المصادر المعاصرة لتلك 
الفغرة تذكر أن جام السيفى كان كاشف البهنسا ومنفلوط والفيوم فى ذات الوقت الذى يذكر أحمد 
شلبىء ان جائم السيفى كان كاشف الجيزة» وربما كان ذلك خلط من المؤلف حول تاريخ الفعرة التى لم 
يعامرها. انظر التحفةء ص ١54‏ ابن آياس» المصدر السابق» جه ص۹٥٣‏ ب ٤١۲١٤۰۷۳۵۲‏ 
لشن 

"2 بالأصل «الكيفكجية». 

(4) الاضافة لعرضيح المعنى» من التحفةء ص 154 . 

من سنة 1935 إلى ۱۲۳۵ م. 3 


سادس النسى* لانها كانت سنة كبيس زحفت «*) هويوم ۲۹ أغسطس بحسب 
الافر نج الى المسلمين برا وبحرا فانكسروا قدامي التقرم الجولانى. 
وكسان الفرج تظن ان الماء الذى فى خندق 

المسلمين حلو. فلما وصلوا الى الحندق المذكور من 

جانب الرمل وهو موضع بعيد من البحر ذاقوا المآء 

فوجدوه مالحا فرجعوا على اثرهم من ذاتهم من 

غير ان يكسرهم احد فلما راهم المسلمون قد 

رجعوا تبعوهم وطمعوا فيهم فصارت عليهم [على 

الافرج] كسرة عظيمة فاخذ من خيالتهم زهآ اربع 

مايه فارس منهم جماعة اكناد [قواد كسار 


ولم يعلم لهما خبر. ثم ان مصطفى باشا جهز راس جام الى الديار الروميةء وارسل يطلب 
العزل. فورد الخبر في رابع شوال بتولية احمد باشا. وكانت مدة مصطفى باشاء تسعة اشهر 
وعشرين يوما. 


؟.ذكرتولية أحمد باشاالمعروف بخاين 
عفى عنه 
قدم الى مصر سنة ۳۰ء فى ثامن عشر شوال217 ولا استقر فى مصرء شرع فى قتل 
جماعة من أعيانها. ثم أنه نزع يده من الطاعة واظهر العصيان؛ وجمع جمعا عظيما من 
أشقياء العرب والفلاحين وتحارب مع طايفة من الينجشرية!" 2 وقتل منهم طايفة كثيرة. وبعد 
ذلك اجتمع عسكر المنصورة"'» وقتلوا احمد باشاء وارسلو! راسه الى الأعتاب العلية. 


)١(‏ مدة ولايته: ۱۸ شوال ۹۳۰ ربيع أول ۹۳۱ھ أغسطس ۱۱۵۲۴ ديسمير 18155م. 

)5١‏ بالأصل «البحيرة»» وهذا تصحيف» والمصريب من التحفة ص ١١54‏ حيث كتبها «اليكجرية» وهى 
احدى الصورالتى كتبت بها فى سجلات امحكمة الشرعيةء وصحتها الينجشرية أما «البحيرة» فهذا خطاء 
لأنه لم توجد طائفة من الجند فى ذلك العصرء تسمى وطائفة البحيرة». 

(؟) يقصد عسكر الدولة العنمانية؛ والمنصورة هنا تعنى الدولة العهمانية.. ويذكر صاحب التحفة «اجتمعت 
العساكر المنصورة» ص٤١٠‏ . 

10¥ من سنة ۱۲۱۹ إلى 1598م 


ومقدمون وقتل من الرجال والاطراف ما مقدره الفا 
نفس ووردت البطايق بذلك وطيرت الطيور وزينت 
القاهرة ومنصر وقرح المسلمون بذلك فرحا 


ودخلت سنة ست وثلغین وتسع ماية(*؟» 


۳۹ش = ۹م : 


خمسة عشر دراعا ولم يغبت عليها بل نقص وتواتر 
تاسكمير نقصه وفتح خليج القاهرة المحروسة فى يوم 
بحسب التقويم الموليان. الحميس الرابع عشر من توت" ونشف فى يوم 


وكانت مدته ستة أشهر. ثم تولى على مصر جوزجه قاسم باشاء وجعل قايم مقامه١؟‏ على 


بيلك الازمرلى. 
+,ذكرتولية جوزلجه قاسم باشا 
عفى الله تعالى عند 


قدم الى مصر فى غرة جماد آخر سنة 4۳١‏ فأقام فى الولاية شهر واحد» ثم عزل. 
وكان رجلا عظيما. وسبب عزلانه؛ أنه طلب الى السلطنة العلية. 


)١(‏ قيامة مقام: وظيفة قيامة مقام» كان يشغلها الشخص الذى يحول عمل الباشاء فى فترة خلو منصب 
الباشوية؛ سواء بعزل الباشاء أو وفاته. وفى بداية العصر العنماني» كان منصب القائمقام يسند الى قاضى 
القضاة أو الدفتردار» ولكن عندما ازداد نفوذ الأمراء المماليك» وتسلطوا على شكون مصر الادارية أصبح 
هذا المنصب يمند الى احد البكوات المماليك؛ انظر: دكتورة ليلى عبداللطيف: ادارة مصر فى العصر 
العدمانى: ص8١1١‏ - .317١‏ 

(1) مدة ولايته غرة جماد آخر ۹۳۱/ ۲۹ مارس 1878 : يذ كر الاسحاقى ان قاسم باشا تولى أمور مصر 
قبل أحمد باشا المحائن حيث ذكر «فكان دخوله منة قسع وعشرين وتسعماية» وخروجه من مصر فى 
أوائل سنة ثلائين وتسعماية وكانت مدة ولايته شهر واحد والله تعالى اعلم ثم تولى أحمد باشا احائن» 
وهذا حلاف ما تذكره كل المصادر فى ترتيب الولاة» انظر. لطائف اخبار الأول» طبعة مكبة المليجي» 
ص18 

من سنة 17995 إلى ٠۲۳١‏ م. 104 


الخميس الذى يتلوه ومشى الناس فى وسطه وفت («) بحر ابو المنجا: هى الدرعة 
یی الذى يلوه ومشى اتناس فى ودس" ل ےی ھی ليمت می اشارا 
بحرابى المنج”* يوم الاحد الذى هو عيك الجا أيام الظاهر بيبرس سنة ۲۹۷٠م‏ 
الصليب المقادس”* فنقص امآء يوذ ذراعا كاملا - 6ه - قاق شرن فين 
5 : 8 00200 هيت نما بمركز قليوب. ولقد تركت 
ولم ينتفع به ولا روى فى بركة الحبش الا خلجان هذه القاطر بدون استخدام بعد أن 
اما ارض الطباله * فلم يشرب اصلا ولم يرو تغيير مجرى أب المنجا عند هذه 
9 1-6 1 ا 7 0 القناطر فطمست عيوتها واصبحت 
من البلاد فى هذه لا القليل مغل الفيوم قادمة وسط الأراضى الزراعية. 
وكورة البوصيريه والدنجاويه والبشمور وما جرى SESE‏ 
مجراها من بلاد الغربيه. وحمل اكثر الاسرى ري الطبالة : شرق القاهرة. 


0.ذكرتولية ابراهيم باش الشهيربالاسكندرلى 


عفى عنه 

قدم الى مصر فى أواخر سنة ١4۳۴ء‏ واحضر صحبته أحمد اغا اغات مستحفظان من 
القسطنطينية. وكان قدومه من البر(؟2. وجدد بمصر وجاق النفكجية"“ وعمر القلعين“ 
اللتين بباب مستحفظان بمصرء وأحدث وجاق الجوالى220: وجعله مرتبا على العلماء والفقراء 


(1) مدة ولايته أواخر ۹۳۱ غرة شعبان ۹۳۱ - أوائل ©187/ 4؟ عأيو 1818م. 

(۲) كان الاخرات يصلون الى مصرء اما بطريق البر عن طريق بلاد الشام حتى مصر؛ أو بحرا الى 
الاسكندرية أو دمياط أو رشيدء حيث يركبون التيل الى بولاق. 

(۳) وجاق التفكجية: افراده من الفرسان الذين يسلحون بالبنادق» وكانت المهمة المنوطة بافراد هذا الوجاق 
مشاركة رجال الكوملية بحراسة الاقاليم وحفظ الامن بها وحمايتها من اغارات البدو؛ وحراسة الجسور 
وحسن توزيع المياه على الاراضى الزراعية» انظر: عراقى بوسف» الاوجاقات العدمانية قى مصر. رسالة 
ماجستير. كلية اداب جامعة عين شمس 149/8م. ص/51. 

(4) بالأصل «القلعتين»: والتصويب من التحفةء ص154» وباب مستحفظان احد ابواب القلعة الريسية» 
وسمى بهذا الاسم نسبة لطائفة مستحفظان التى كان منوطا بها حفظ البلاد وحمايتها. 

(8) وجاق الجوالى: الجوالى» مفردها «جالية» تطلق على اهل الذمةء ثم اصبح هذا المصطلح يطلق على 
الجزية التى تحصل من اهل الذمة» وقى العصر العشمانى» اصبحت هذه الضربية مقاطعة قائمة بذاتها اطلق 
عليها وجاق الجوالى» أو مقاطعة الجوالى» وقد حدد أحمد شلبى فى النص أوجه صرفهاء انظر بان 
الجوالى» دكتور قاسم عبده قاسم. آهل الذمة قى مصر العصور الوسطی» ص8" - الا. 


104 من سنة 1915 إلى 1796م 


۵ آم ادان نة 8 ق0- الذين اخذوا فى هذه الكسرة الى القاهرة الحروسة 
م 2 8 8 ا 

(#) فيها اشتد الغلاء بدمياط وشقت المدينة بهم وابقى منهم المقدمون بالعسكر 
لشدة محاصرة الفرج لهاء الذين إيتحدثوا فى الصلح» فمشوا فيه حتى كاد يتة 
هجموا عليها واستولوا علهيا فی 18 وى لقد 5 الى 2 رز 
شعبان» بعد محاصرة ٠5‏ خپ و۲۲ على ان ياخخدوا القدس بعد أن يعمر لهم وجميع 
يوسًّاء وقد قحلوا وأسروا من بهاء ما كان فى ايديهم ما فشحه الملك الناصر. وبة 
وجعلوا الجامع كنيسة» فحيشذ بنى 3 ا . حمر الى 
الملك الكامل المنصورة ونزلي الامر مترددا بينهم وارتفع سعر الغلة حتى بيع 
بعساكره. القمح بدينارين ونصف الاردب وكان لا يقدر عليه 
(*) وفيها كان ظهور التعر وفتكهم 0م ا ا 3 

بالسلمين وتملكهم فى مدة قري الا بالغاية. ثم وردت الاخبار بان النجدات قد 

أكثر بلاد الإسلام. وصلت الى الافرج وان الصلح قد انتقض وجا امر 


والايتام» والارامل. وقتل الامير على بن عمر"ء والامير أحمد أولاد بقر" من امراء العرب» 
لما بلغه منهم ظلم الرعية وجدد القوانين المصرية. وخلد ما فى الدفاتر السلطانية. واستصحب 
معه الأمير جام الحمزاوى» الى الديار الروميةء للسؤال عن أحوال مصر وفوض ولاية“ مصر 
الى الوزير سليمان باشا الذى كان صارى عسكر العغمنلى الى مصر. فجاءه الحظ بتوليته 
مصرء لما رجع من الهند“. وكان غيابه فى الهند سنتين. وتوجه هو وقاسم باشا الى الأعتاب 


)١(‏ على بن عمر: هو الامير على بن عمر زعيم قبيلة الهوارة التى الت اليها امارة الصعيد منذ العصر 
المملوكيء وكان قد قدم خضوعه للسلطان سليمء فأخلع عليه امرة الصعيدء وجعل مركزه جرجا. 

(۲) أحمد بن بقر: زعيم بدو الشرقية» اخلع عليه السلطان سليم وأبقاه قى منصبهء واعترف خاير بيك بامرة 
أحمد بن بقر بعد ان التزم بأحوال منطقته؛ وعفى عن ابنه عبدالدايم الذى كان عاصيا. ولكن عربان 
الشرقية عادوا الى العصيان؛ حتی تمكن أبراهيم باشا ۹۳۱ه/ ١٠١٠م.‏ من أخضاعهم. 

(۳) بالاصل «ولايات٠»‏ والتصويب من التحفة» ص ١58‏ . 

(4) حملة سليمان باشا: اهعم السلطان سليم بعد عودته من مصر بالصراع البحرى الذى كان دائرا فى 
البحر الاحمر ين البرتغالين والقوى الإسلاميةء ولذا عمل على بناء قوة بحرية عشمانية ولكنه توفى قبل 
تحقيق آماله؛ فقام أبنه السلطان سليمان باتمام هذا العملء وعمل جاهدا على صد الحطر البرتغالى 
والقضاء على المراكز البرتغالية فكانت حملة مليمان باشا هذه وهي حملعه الأولي» ولكنها لم تحقق 
الآمال العقمانية فى القضاء على الخطر البرتغالي» ولذا فان السلطان سليمان إمر سليمان باشا اثداء ولايته 
مصر «ببناء ثمانين سفينة هن مختلف الأنواع والأحجام» كما ارسل اليه من استانبول المهمات والاخشاب 
اللازمة لبناء هذه السفن؛ استعدادا لحملة اخرى» وقبل ان يتم بناء هذا الاسطول صدرت الاوامر = 


من سنة 15؟1 إلى 118 ام. 31 


السلطان باح - -. بالقاهة وم م غامد (#2)[أتوت سنة ۹۳1 = ٣١‏ 
باخرج كل من بالقاهرة ر للغزاة أغسطس 1715 = الجمعة ١۷‏ 


وضربت الاجراس بذلك وخرج اكثر الناس على جما الثاني سنة0611. 
1 اغلق البلدان ور القمح اذ (*) وقيها حلف الملك المنصورء 
ا ا نحل صاحب حماه» الناس لولده املك 
لاجل اشتغال الناس بنفوسهم حتى بلغ دیتار واحد الظفر. وجعله ولي عيهله وج 
ونصف كل اردب ودينار وربع ولم يجد من يشتريه ‏ سمعه عسكرا والطواضى مرشنا 
a‏ ل Seb e‏ 55 المنصورى نجدة للكامل بمصرء 
وكان شدة عظيمة وضايقة شديدة الا ان الذمه لم قأكرمه الكامل وأنزله فى الميمنة 
يكونوا تعرضوا لهم فى الاول فلما كان بعد ذلك ه«هنزلة أبيه وجده. 
(*) [الأربع ١‏ يناير سنة 177١‏ = 


أمسك والى القاهرة النصارى وعلقهم على ابواب © طوبه سنة ۹۳۹ ت 78 قوال 
دورهم وادارهم فى الطواحين وقال لهم ارید منكم ‏ سنة5١6.‏ 


السلطانية. وكانت مدته سبعة أشهر. ووجهت الوزارة لسليمان باش( فى غرة شعبان 
سنة۹۳۱. 


.ذكرتولية سلیمان باشا 

النفصل عن صارى عسكرالهند 
فتولى على مصر فى رمضان سنة ۹۳۱٩ء‏ وهو أول من أرسل اخزينة"' وفى ایامه عن 
المساحات لضبط الاقاليم جميعاء وحررها بدقتر يأتى ليومنا هذا ياخزينة العامرة المصريةء وهو 


= لسليمان باشا ۱٤۹ه/‏ ١۴٠٠م‏ بأن يقوم بحملعه الثانية. ج. ج لوريمرء دليل اليج القسم التاريخى 
ج١‏ » الترجمة العربيةء الطبعة العدلة والنقحة» ص15 ؛ دكتور سيد مصطقى سالم» الفتح المدمانى 
الأول لليمن ۱۵۳۸ - ١۳٦۱ء‏ ص ٠١٤‏ . 

. ٠١١ص بالأصل «لأحمد باشاه والتصويب من التحفة»‎ )1١( 

(O‏ هدة ولایته: 1۹۳۱ ۹4۱ھ 11656 1616م 

(۳) اخزية أو امحزنة: كانت تعنى فى ذلك العصرء المقدار المتبقى من ايراديات مصرء الذى يجب ارساله الى 
القسططيية: بعد انفاق ما ا انفاقه على الادارة ومختلف شتون الصرف التى يقرها. ولم يكن 
مقدارها ثابتاء بل كان يتغير من عام لآخر لعوامل كثيرة يقرها السلطان. كما كانت تصدر احيانا خطوط 
شريفة من السلطان بشأن القيام ببعض الاعمال على ان تخصم تكلفتها من الخزيدة: وسوف نقابل أمثلة 
كثيرة لهذه االات فى النص» وكان يصحب الخزينة صنجق» يسمى صنجق اخزينة» أنظرء محمد شفيق 
غربال» مصر عند مفرق الطرق (۱۷۹۸ - ۱۸۰۱ م)» ص١۱‏ . 

1 من سنة ۱۲۱۹ إلى ١1۲۴م‏ 


م6 - تاريخ مصر ج8[انهينة العامة لقصور التقافة ) 


0 لها كان تسويج لامب راطو المال واخذ منهم ما يطيقون وما لا يطيقون حتى 
n‏ ا انهم يذكرون الحاكه*“ وحدهم من النمسارى 
بالقاهرة قاموا بالف وثلغماية ديناراً. واشتد الامر 
على الناس. فاما والى مصر [القديمه (الفسطاط)) 
فلما رأى ما فعله والى القاهرة احضر قسا [قسسا] 
النصارى وقال لهم انتم قد سمعتم ما عمله والى 
القاهرة وانا اشير عليكم ان تجمعوا مع بعضكم 
بعض وتجمعوا بيدكم الف دينار وتحضروها والا انا 
استخرجها وما اخذها الا خمسة الف فشكوا اليه 


المعروف بدفعر التربيع(١2,‏ والعمل على ذلك الدفعرء فأقام واليا بها عشر سنوات» ثم جاءه 
العزلان من الاعتاب العلية. والتوجه الى الهند» ثانى مرة» وله من الآثار التى فعلها بمصرء مقام 
سيدى ساريه("؟ بباب مستحفظان» ومسجد وتكيته التى بقوصون والتكية ومسجده الزينى 
ببولاق"ء المعروفين بالسليمانية» وأوقف عليهم أوقافا كثيرة من جملتها سوق الكتان الذى 
ببولاق ورشید. ثم تولى سرو باشا؟», 


(1) يبدو من فحص وثائق» دار الوثائق القومية أنه خصص لكل ولاية من ولايات مصر دفتر خاص بها من 
دفاتر الترابيع هذه» حيث يوجد بالدار الدفعر الخاص بولاية البهنساوية» وكتب على الصفحة الأولى منه 
«دفتر بيان مساحة نواحى ولاية البهنساوية» الحررة بمعرفة قاضيها محمد بن نسيبة» ومأمور المساحة 
سليمان شلبی» فى ١6‏ جماد الثانية 474 ه»/ ۷ مارس 18148 م؛ وطبعا هذا التاريخ هر تاريخ الانتهاء 
من عملية المسح والتسجيل التى بدأت 457 ه/ 1617م: وقد سجلت فى هذا الدفعر» مساحة كل 
ناحية بالفدان والقيراط والسهم؛ وأرقامه مكتوبة برموز خط القرمة؛ ويتضح ما هو مكتوب على هذا 
السجل» ان عملية المسح هله كانت تتم فى كل ولاية بمعرفة قاضيهاء ومأمور المساحةء وهذا السجل 
يحفظ الآن بمتحف دار الوثائق بالقلعة. 

(؟) أنشأ المسجد والمقام» فخر الدين أبو منصور ©108ه ها م فى الزاوية البحرية الشرقية من القلعة, 
وجدده سليمان باشا ©9418 ه/ 1814م ويعرف الآن بجامع سليمان باشا. على مبارك المصدر السابق» 
جه ص٤۱‏ . 

(۴) مسجد الزينى» ويعرف بجامع السليمانية ببولاق القاهرة» له باب على شارع الجزارين» وباب من الجهة 
الغربية» أنشأه سليمان باشا ۹۳۱ه! ٠٠٠١‏ «وعمر بجواره وكائل وأسواقا وربوعا وغير ذلك» انظر: على 
مبارك؛ المصدر السابق» جه ص8 .١‏ 

(4) خسروا باشا: بالأصل «خسرق»» ويذكره صاحب التحفة «خسرد» ص 158 : ويذكره أبن ابى السرور= 

من سنة ۱۲۱۹ إلى 1778م. 50 


وتضرروا فقررها ثمان ماية دينار وخرجوا قعدوا فى 
الكنايس وشرعوا فى الاسعخراج وكانت ايام 
صعبه على العالم اجمع. ومن جملة ما جرى فيها 
ان السلطان كان فى اثناء ما ذكرناه قد زحف الى 
الافرج ونزل على كنف خندقهم من بر الغرب 
ونزل الملك الفايز على كنف خندقهم من بر 
الشرق وضايقوهم من البرين وسير السلطان الى 
المدينتين”*؟ يطلب الجرار الفرغ وكل اوانى الفخار «»» القاهرة والفنسطاط (مصر 


الفارغة ليملاها رملا و يردم بها الخندق ونودى فى عة 
".ذكرتولية خسروباشا 
عفى الله عنه 
قدم الى مصر يوم الاثنين حادى عشرين شعبان سنة 441» الى ان عزل فى سادس جماد 
الغانى سنة ۹6۳“ . وكانت مدته سنتين. ومن أثاره السبيل والمكتب الذى فوقه بالصاغةء 
وكانت مصر فى أيامه فى غاية الأمن من اللصوص والقطاع وكان فى زمنه غاية الرخاء 
بحيث ان اللحم الضانى رطلين ونصف, بنصف فضة”"؟. والجاموسى أربعة ارطال» بنصف. 
والحبز ثلاثة عشر رطل» بنصف فضة. والعسل الجرء كل جرة» بنصفينء والجرة: عشرة ارطال» 
والأرز بنصفين. والربع والشمسى بخمسة انصافء العشرة. وفى زمنه فشت القهوة والقهاوى, 


= فى «اللطائف الربانية على المنح الرحمانية؛» ص18» باسم «خسرف»» وكلها تصحيفات» وصحتها 
٠‏ خسروه . كما ذكر الامحاقى» المصدر السابق» ص75 9. 

(1) مدة ولايته: ۲۱ شعبان ٩ /54١‏ جماد انی ۲١  ه ۹٤۳‏ فبراير /١8678‏ ۲۰ نوفمبر 18175م, 
يذكر صاحب التحفة انه قدم فى ۲۱ شعبان ۹٤۰‏ ه/ ۷ فبراير 1874م. 

(؟) نصف فضة: اصغر عملة نقدية تركية, تساوى ي٠‏ من القرشء واطلق عليها اسم «بارة» وترد كثيرا فى 
سجلات المحكمة الشرعية بالاسمين «نصف فضة» بارة»» وواضح مما يذكره أحمد شلبى ان أقدم اشارة 
اليها ©185/ 1675مء ولیس ۸۳١۱م‏ كما ذكر الدكتور عبدالرحمن فهمى:ء انظر عبدالرحمن فهمى 
«التقود المتداولة ايام الجبرتى»» ضمن ابحاث ندوة الجيرتى» ص 81/7 سجلات محكدتى الباب العالى» 
والقسمة العسكرية. 


ê‏ من سنة 1795 إلى 1998م 


مصر بذلك واجتمع على ساحل البحر من الجرار 
والقدور الاف لا تحصى وأحضر معظمها الى 
المعسكرء فرجعوا تحدثوا فى الصلح فاذعن اليه 
الافرج بعض الاذعان حتى رجع الملكان عن 
خندقهما من البرين» ثم عادوا هم وسعوا الحنادق 
وقووا الابراج فامتنعوا من الصلح فاغتاظ الملك 
وسير اخاه الملك الفايز الى الشرق يطلب النجدات 
وألبسه الحداد وسفره على التخت. وانقسم عسكر 
الافر نج قسمين قسم يزحف الى دمياط بالنوبه ليلا 
7 6 ونهارا وقسم يحفظ جهة الحندق مقابل عسكر 


وكان الرطل البن» بأربعة انصاف. وكان الريال الحجر”!؟ بشلاثين نصف. والكلب”'2 بأربعة 
وعشرين نصف. وكان الشريفي الجديد"» بخمسة وخمسين نصف فضة. وكان البدقي29, 
بخمسة وستين فضة. وكانت الفضةء كل ثلاثة» درهم. 

فلما ورد ركاب سليمان باشا من سفرة الهند» انعم عليه مولانا السلطان بباشوية مصر ثانياء 
فكان كذلك. 


)١(‏ الريال الحجر: نوع من العملة التى انتشرت فى مصرء وتذكره وثائق الحكمة الشرعية أحيانا باسم الريال 
الحجرء أو أبو طاقة أو بطاقة» وواضح من النص ومن سجلات محكمتى الباب العالى والقسمة العسكرية 
انه كان منتشرا فى مصر منذ الثلث الأول من القرن السادس عشرء وليس كما ذكر عبادالرحمن فهمى 
هنذ القرن السابع عشرء المصدر السابق» ص۷۸١‏ . 

(؟) الكلب: او بوكلب» كما تكتبه وثائق امحكمة الشرعية» هو الريال الهوئددى وكان اقل قيمة من الريال 
الحجرء وكانت كلها تقدر بقيمة العملة التركية النصف الفضة الديوانى» كما يرد ذلك فى سجلات 
محكمتى القسمة العسكرية» والباب العالى. 

(۴) الشريفى الجديد: نوع من العملة التركية؛ وكانت أعلى قيمة من الريال الحجرء والريال الكلب كما هو 
واضح من النص» وان اختلفت قيمة هذه العملة من فترة لأخرى. 

(4) البندقى: نقد ذهبى أجنبى انتشر فى مصرء وسمى كذلك نسبة الى مدينة البندقية التى بدأت فى ضربه 
حوالى ١١٠٠ء‏ وقد أقبلت كل بلاد الشرق على التعامل به» وأصيح نموذجا لعلو القيمة والنقاوة؛ 
فأصبح يضرب به المثل فيقال «دهب بندقي»» دكتور عبدالرحمن فهمى المصدر السابق» ص/811 » 

من سنة 17135 إلى 1978م 154 


المسلمون. ولم يزل الحال على ذلك ياخذ ويعطى اسان فوج E‏ 

ا ا 58 حصارها مدة ١١‏ شهراء وذلك 
والاخبار تنواتر بان الثغر قد ضعف ومات اکثر من يعد حصارها مدة 1١‏ هرا و 
0 7 9 روا ”ا فى شهرماتور ق وفی 
فيه. فرتب السلطان سبع ماية راجل وأنفق ع قاب ذلك بنى الملك الكامل 
فيهم وقرر معهم أن يهجموا هجمة واحدة ليلا المنصورة ونزلها بعسا كره. وقى نفس 
ويدخلوا حميه الى الثغر ففعلوا ذلك فقتل اكثرهم 0م 
والقليل منهم سلموا وعبروا فما كان بعد عبورهم (*) ۸ هاتور 985 > ۲۵ شعبان» 
الا بليلة او ليلتين حتى فتح الافرج ثغر دمياط!*» E‏ تعر 
فى ليلة يسفر صباحها عن نهار يوم الثلغا الغامن اهم و سنة 76ةق. 
من هعور * سنة ست وثلتين وتسع مايه المقدم ‏ ١۴۲١م‏ لاه 


E 1‏ 7 0 * فيها كانت الافرنج مالكة 
ذكرها الموافق للخامس والعشرين من شعبان سنة لياط رالاك الکامل ا لهم 


8.ذكرتولية سليمان باشامصر(ثانيا) 
عفى الله عنه 
قدم الى مصر حادى عشر رجب منة 447» فتولى سنة وخمسة أشهرء الى ان عزل فى 
حادى عشر محرم الحرام سنة 230848 


ة.ذكرتولية داود باشا الخائم 
عفى عنه الله 
قدم الى مصر فى سابع عشر محرم الحرام سنة 448 » فأقام راليا بها احد عشر سنة 
وشهرين» الى ان مات فى ربيع الاول سنة ۹٥٦‏ وكان حاكما مهاباء سفاكا للدماء, وقد 
نقل المؤرخون أنه قعل فى زمن ولايته؛ ستة آلاف نفس من المفسدين» ومن مآثرهء الجامع 27 


(1) مدة ولايته: 1١‏ رجب 1١1/9449‏ محرم 4586ه- ۲٤‏ ديسمير ٠١/1875‏ يونية 1814م 
(7) مدة ولايته: /19 © ربيع الأول 485 ١5‏ يونية ۱۵۳۸ أبريل 1645مء بالاصل تاريخ 
و محرم ربيع یوز ابر ۴ ایخ 
موته (44) وها خطأ كما هو واضح من مياق الكلام. 
(۴) جامع داود باشا بسويقة اللالاء كان اول مرة مدرسة انشأها داود باشاء وأوقف لها أوقافا كثيرة من 
امع داود باشا بوي مرة مدوم اود باشاء واو ر منقوش 
على بابه فى الرخام. 
اتم باه داود ديق 
وقى سبیل الهدى قد جد سيرا = 


e‏ من سنة ۱۲۱۹ إلى 1558م 


بالمنصورة» والملك الأشرف ان» belle 3 hs‏ ٠ه‏ 
اند الع سسا اللي راب ست عشره وسعماية وكانت ليلة عظيمة يوما 


المشطوب رأى عين؛ فسجمع ابن ىن ن ذلك د 
ادر ج اشر على مشهودا. ولم يشعر ا مسلمون بذلك حتى راوا 
شرف ومسي لاحب تحار اعلام الافرخ والصلبان على الابراج والمراقب» 
بدر الدين لزلؤ بعل أعفر فقبض عليه فعند ذلك علموا ان الشغر قد اخذ فرحل ملوك 
6 نوت 4۳۷ -4؟ اغفسطى المسلمين لوقتهم وتركوا التجار والعوام فى المنزله» 

6 -السبت ۲۷ جماد . 1 

الثاني سنة /5113]. فصارالانسان منهم ما همه الا ان ينجوا بنفسه 

* وفيها توفي الملك المنمصوره . E‏ 
ماس سا ر یر وى لمث وتركوا کل اموالهم وبضايعهم فضاع فى هذه 
استولى الملك الناصر عليها بناء 50 7 
ا النوبة ايضما من الاموال مالا يحصى. وجاء 


الذى بسويقة اللاله» بقرب سيدنا ومولانا محمد بن محمود الحنفى» نفعنا الله ببركته وهو 
الذى بى قلعة المويلح”١2؛‏ وقلعة الازلم"» لاستراحة الحاج الشريف لأنه لم يكن قبل ذلك 
خلاف العقبة شىء. ونما اتفق» فى ايام ولايسهء ان رجلا لقش على ولد امسرد من اولاد 
المتعممين. وكان جميلا. وكان يتيم الأب. فضرب الرجل» فمات الرجل. فمسكه اهل 
المقعول » وأعرضوه على حضرة الباشا. فلما رآه الوزير» شفق عليه لأجل والدته فارضى الوراثة 
بغلاثماية دينار دية المقعول: وحلما على الغلام» لأجل والدته. ثم ان الوزير قال للغلام هل 
تحفظ القرآنء فقال الغلام: نعم فقال: اقرأ ما تيسرء فاستفتح الغلام بقوله تعالى: <يا داوود إن 
جَعَلنَاكَ خَليقَة في الأرض فاحكم بين الاس باحق 204 الآيات» فقال الوزير: صدق اله العظيم. 


8 مداه ف ارخنابتاه 
حوى حممدا جسزاه الله خيرا 
على مبارك» المصدر السابق» ج٤‏ » ص111. 

)١(‏ قلعة المويلح: على الساحل الشرقى للبحر الأحمرء على طريق الحج المصرى بالحجازء انشأها داود بافا 
لخدمة محل الحج المصرى؛ ركان يرابط بها جماعة من الانكشارية (مستحفظان)» حمايتها وحراسة طريق 
الحاج, عراقى يوسفء المصدر السابق» ص .٠١ ١‏ 

(۲) قلعة الأزلم: احدى محطات الج المصرىء تقع الى الجنوب من العقبة» وكانت ترسل اليها قافلة لمقابلة 
موكب الحج عند العودة وتزويده بالمؤمن اللازمة وحمايته من اعتداءات العربان» عراقى يوسفء المصدر 
السابقء ص۰۸ . 

(*) سورة ص رقم ۳۸» آية ۲ وما بعدها. 


من نة 1715 إلى 1788م 1 


١ 00‏ الكبراء وعلى ما تهد به الملك 
السلطان فنزل مقابل طلخ”*' على راس بحر ا المعظم؛ صاحب 
اشموم”*' من القبلة [الجنوب] واما الملك المعظم ي ع 
1 5 00 كان لولده الملك المظفر. 
صاحب الشام فعوجه الى بلاده ونزل على غزه. ١3*‏ يناير سنة ۱۲۲۱ ٩=‏ طوبه 
a‏ 00 : ة ۷ = الجمعة ه ذو القعدة 
واختلف القول فى فمح الفغر فقوم قالوا ما فتح EE‏ 8 
الامخامره من أهلها ما وقعوا فيه من الشلدة.: وقوع. عا اا على لادا لري ليع 
قالوا ما فتح الا بالسيف عنوه وقيل انهم وجدوا (#)اضموم: واسمها المصرى 
: 8 5 د 2 5 شمون بمعنى ثمالية حيث كانت 
فيه من الاموال الذهب والفضه قناطير مقنطره فاما مركز لعبادة الفامون المقدس. وبعد 
الاسلحه والزرد هي من الملوك والامرا والاجناد احتلال العرب سميت أشموم طاح» 


تم امر بقعل الغلام» فقتلوه» وانزلوه مقسصولا الى والدته وارسل الى والدته ماي ذهب. 
وهذا لم يحكم به الشرع» بعد رضى الورثة بعدم القتل» وهذا جهل من الوزيرء ثم انه مرض 
وامر ان يدفن بجوار قبر الامام الليث بن سعد“ رضى الله عنه. فكان كذلك. ثم ان العسكر 
المنصور اجتمع امرهم ان يجعلوا مصطفى بك قايم مقام الى ان يجىء الجواب من الديار 
الرومية؛ وارسلوا عرضا بموتة. فورد عليهم الخبر (بعد خمسة وخمسين يوما»”"2 بعولية على 
باشا. 


١٠.ذكرتولية‏ على باشاالوزير 
عفى الله عنه 
قدم الى مصر خامس عشر شوال سنة 2485 فأقام بها واليا أربع سنين ونصف وعزل فى 
8 من محرم سنة (4۹٩۱‏ وكان حاكما عادلاء صالحاء محبا للفقراء؛ والعلماء محسنا لهم. 


)١(‏ الليث بن سعد (44/ ۵۱۷١‏ - 9/1/ 41لام): هو الليث بن سعد بن عبدالرحمن الفهمي» امام 
اهل مصر فى عصره» حدينا وفقهاء اصله من خراسان» ومولده فى قلقشندة» ووفاته فى القاهرة انظر: 
الاعلام» جا ص112. 

(؟) كتبت هذه العبارة على هامش الصفحة ووضعت علامة ادخالها فى موضعها من النص. 

(#) مدة ولايته: ٠١‏ شوال ۲۹۵٩‏ 8 محرم ۹7۱ ه_ ١‏ نوقمير "١/1649‏ ديسمير 1687م. 

1۹۷ من سنة ۱۳۱۹ إلى 1198م 


رهى كذلك قرب دمباط. وفى وقت 00 0 ف 5 
ادا ا كان قد جعل كلما يعز عليه فيها اعنى دمياط 
الصرى وهر مون اران محرا إلى لانها كانت حصينة جلا وما ظن احد انها توخذ» 
أشمون الرمان. وعندما جعلت ي ب ا : 
المنصورة يبوم قم وبي وقيل إنهم وجدوا بها ستة الف رجل وقيل احد 
الدقهلية, ومنذ ذلك الوقت اضمحلت عشر الفا الا انهم اسروا كل من وجدوه بها ما خلا 
أشمون الرمان وزال ما كان فيها من 6 أنهم سروا كل من و وه بها 
آثار الدنية والعمران فاصحبت قرية النصارى. واما المسلمون فكانوا يقولون انه لم بيق 
عادية من قرى مركز د كرنس. بهاسوى سعماية نفس ولم يصح ذلك. وذكر 

الحققون ان باب النغر اغلق على ستة واربعين الف 
رجل خارجا عن النسا والصغار. واستوطن الافريج 


ومن مآثره الحميدة» انه عمر مقام السيدة زينبء بدت الامام على رضى الله عنهء المعروف 
بقناطر السباع؛ وعمر قلعة العريش(١2.‏ وعزل فى سنته. 


١١.ذكرتولية‏ محمد ياشا الشهيربدوقه لى“ 
عفى الله عنه 
قدم الى مصر فى غرة صفر سنة 451» فأقام بها واليا سنتين وتسعة عشر يوما الى أن عزل 
فى حادى عضر ربيع آخر سنة 2329 كان احب ما اليه اللهو والطرب والمروج الى 
المفحرجات حتى انه کان يركب فى المراكب ويمر فى اخلیج فى ايام النيل» ويضرب على 
الطنبور ويغنى باللغة العركية ولا ييالى بمن عدل أو لام. وكان يهوى الجمال. فلما وصلت 
اخباره الى الاعتاب العلية ارسلوا عزلانه » فأقام قايم مقام يوسف بيك. الى ان ورد ركاب الوزير 


(1) قلعة العريش: تقع على الساحل الشمالى لشبه جزيرة سيتاء» كان يرابط بها جماعتان من العسكر» من 
الفرمان والمشاة» وهم يعرفون باسم (عساكر محافظين . 
عراقى يوسفء المصدر السابق» ص58 . 

(۲) يذكر صاحب الفحفة» ص 1509 ان اسمه «محمد باشا الشهير بدوقه لين»» بينما يذكر الاسحاقى» 
ص1 ان اسمه «محمد باشا الشهير بدوقتر كين زادم» . 

(۳) مدة ولايته: غرة صفر 1۹1۱ 19 ربيع آخر 4517 ه ‏ 5 يناير 1684/ ۲۳ فبراير 1865م 


من سنة 17175 إلى 1778م 4 


النغر واستقرت قاعدتهم. فيه فلما كان بعد رواح 
الملك المعظم سير السلطان استدعى الصاحب 
صفى الدين عبد الله بن على الذى كات وزير اببه 
وقلده تدبير مُلكته فنفذ هذا بالحوطه على جماعة 
من الكتاب مسلمين ونصارى ويهود وبسط عليهم 
العقوبات وطالبهم بالاموال أمتلت الحبوس منهم 
ومنهم من خرج من مذهبه من الشدة والعقوبة 


ومنهم من عطبت بعض اعضايه. وكانت ايام د 


اسکندر. واتفق فى زمن محمد باشا غلاء عظيم. الى ان عدمت الحنطةء والشعير والفول 
وصارت الناس يقعاتون بالبذور“ والترمس. وصار اصحاب الأموال يجيبون النطة من بلاد 
الشام وغيرها من البلاد» حتى هلكت الفقرا. 


١١,ذكرتولية‏ اسكندرباشا 
رحمه الله تعالى 
قدم مصر خامس عشر ربيع آخر سنة ۹٦۳‏ . فأقام واليا بها ثلاث سنوات وشهرين وعزل 
فى رجب سنة ۹٦٦‏ .وله من المآثر الحميدة المسجد والتكية اللذان بباب الخرق"'. وأوفى 
البحر فى "١‏ أبيب وزاد زيادة كثيرة وانحلت الأسعار. وكانت الرعايا تبه محبة شديدة. ولا 
عزل اقام قابم مقام محله على بك الخازندار المنصورى. 


. بالأصل «البزوره‎ )١١ 

(؟) مدة ولايته: ۱١‏ ربيع آخر 457 م رجب هھ ۲۷ فبراير 1965 ابريل 1885م 

(۳) مسجد اسکندر باشا وتكيعه: انشا اسكندر باضا هذا المسجد بشارع باب انرق (اخلق) 5587ه/ 
م وانشأ تجاهه تكية ومكتبا وسبيلاء وأوقف عليها جميعا أوقافاء وشرط النظر عليها لمن يكون واليا 
على مصرء وازيل الجامع والتكية وما جاورهما من الدورء فى القرن التاسع عشرء حينما بدأ تنظيم القاهرة 
وعملت الشوارع والميادين» وفعح الشارع المعروف بشارع» محمد على (القلعة حاليا) انظر على مبارك 
الخطط. ج 4 ص85. 


1 من صنة ۱۲۱۹ إلى 1916م 


صعبه جدا. وفى اثناء ذلك صقعوا رباع الناس 
واملاكهم بالقاهرة ومصر واستادوا [أخذوا] اجرتها 
الشهرين وكانت ايام شديدة على الناس ولا 
يخرجون من شى حتى يدخلون فما هو اشد منه 
وبطلوا دور الوكالات جميعا وكل الفنادق التى 
تباع فيها البضايع مغل الكتان وغيره» ورسم ان لا 
يياع شى الا بدار وكالة السلطان التى بدار الملك 


وان تكون السمسرة للسلطان ونظروا فى اوراق 
۲ ,ذكرتولية على باشاانخادم 
عفى الله عنه 


قدم الى مصر يوم الحميس غرة صفر سنة 455. فأقام بها واليا سنة واحدة» ثم توفى» ثالث 
الحجة سنة 22١78517‏ ودفن بجوار القاضى بكار بن قتيبة"» بالقرافة وكان وزيرا حاكماء 
محبا للعلماء» محسناء بحيث أنه لم يوجد فى خزانته سوى سبع دنائير ومن اللباس 
والتجملات شىء قليل. وكان كل شیء جاء له يفرقه على الفقراء وكان ينزل الى مصر 
متخفيا ويتصدق بالعشرة دنانير والماية» واكشر من ذلك. واتفق تاريخه عند مليك مقتدر» 
واقامت اهل مصر نائبا عنه القاضى قادرى افندى. قاضى مصرء الى ان يحضر الجواب من 


(1) هدة ولايته: غرة صفر 1455 ۳ ذو الحجة 451 ۱۳ نوقمبر ۲١ ٠١۵۹‏ اغسطس 1950م يذكر 
الاسحاقى ص٣۱۳‏ انه تولى امور مصر ۱۷ شعبان 1۹٩٩‏ 8؟ مايو 884١م‏ وهو الاصوب حيث أن 
اسکندر باشا عزل فى رجب ٩1٩‏ باتفاق المصادرء فكيف يكون على باضا تولى ولاية مصر قبل ععزل 
اسكندر باشاء وهذا اغطأ وقع فيه كل من أحمد شلبى» وصاحب التحفة» والصواب ما ذكره الاسحاقى. 

(۲) بكار بن قتيبة (1415/ ۲۷۰ھ ۷۹۸/ ٤۸۸م)‏ هو بكار ابن قتيبة بن اسد ابو بكرةء من بنى الحارث بن 
كلدة الفقفى» قاض فقيه محدث؛ ولى القضاء بمصر للمتوكل العياس ۲٤١‏ ه! ١٦۸م‏ اعتقله أحمد 
ابن طولون لامتناعه بخلع الموفق من ولاية العهد» فأقام بالسجن يقنصده الاس ويروون عنه الحديث 
ويفتيهم: وهو باق على القضاء الى ان توفى فى سجنه بمصر. له كتب منها «الوثائق والعهود» فى الفقهء 
انظر الاعلام, ج۲» ص4 7 


من سنة 17375 إلى 1۲۳١‏ م. WY:‏ 


لتاس وفيما بايديهم. وضاق الوقت على العالم ولو 

مكنوا من الحروج لم يبق فى البلاد احد. واما 

الافر ج فكانت ترد اخبارهم من العدل والرافة 

وحسن المعاملة مالا يوصف وبلغت الدراهم 

السودا*؟» عندهم ماية درهم بدينار لكثرة ما (©) الدراهم السسوداء: دراهم من 
وجدوه متها بالشغر وكونهم لا يتعاملون بها. ولا القعة 

كان فى نهار يوم الثلغا السادس عضر من امشير* اها 
فى الجمعة الثانية من الصوم المقدس حدثت امطار 


الديار الرومية. فبعد خمسين يوما ورد اخبر بتولية مصطفى باشا الشهير بشاهين. فأرسل مسلمة 
علي العادة. 


4.ذكرتولية مصطفى باشا الشهيربشاهين 
عض عنه 
قدم الى صصر فى غرة ربيع اول سنة ۹٩۸‏ . فأقام واليا بها ثلاث سنوات واربعة اشهر 
غايتهاسنة .)74۷١‏ وله من المآثر الحميدة بالقاهرة, الحمام الذى بسوق السلاح2؟2 
والدكاكين والبيت الذى اخذه يوسف كتخدا عزبان وعمله وكالة سنة .81/1١‏ وكان 
جبارا ظالما سفاكا للدماء. وا وردت أخباره بالظلم والجور للرعية أرسل السلطان له 
العزلان. 


() مدة ولايته: غرة ریع أول 7١ - ۹۷۱ 1۹٩۸‏ نوفمير 4185 ٠١١۳‏ يذكر صاحب التحفة انه استمر 
٠‏ جماد الآخر 1۹۷١‏ 4 فبراير 1875م, بينما يذكر الاسحاقى انه استمر الى غاية جماد الأخر 
الالذها ۱۳ فبرایر 1854م 
(؟) حمام مصطفى باشا الشهير بشاهين: اصبح هذا الحمام فى القيرن التاسع عشر» يعرف بحمام سوق 
السلاح للرجال» وكان يؤمه الرجال والنساءء واصبح فى القرن التاسع عشر :جار فى ملك يوسف أصيل» 
ومحمود يك العطار والشيخ مصطفى عرفات» على مبارك المصدر السابق» ج۲ ص5 .3١‏ 
1 من سنة 1735 إلى ١۲۳۴١‏ م. 


عظيمه واستمرت ليلة الاربعا ويوم الاربعا ونصف 
ليلة الحميس وفى النصف الغانى حرجت ريح 
عظيمة ولم يزل الى الظهر من يوم الحميس 
وهدمت مواضع كثيرة وكثيرون ماتوا تحت الردم 
وكانت حادثة عجيبة لم يشاهد مثلها. ثم بعد 
ذلك خرج الامر بجبايه الدياريه التى كان البطرك 
يستأديها من الكرامي والکنایس وندب فی كل 


0,ذكرتولية الوزير على باشا الصوفی 
المعروف بكيلون 
قدم الى مصر في سنة .91/١‏ وعزل فى سنة 4۷۴ . وكانت مدته سنتين. وهو اول من 
أوقع الفساد فى المعاملة» لانه اسر دار الضرب”" بالمقماطعة تحت خلط النحاس الزايد على 
القانون. وصار امنا دار الضرب يخلطون فى الماية درهم ثلاثة درهما نحاساء فشقل الامرء 
وقامت الرعاياء وكغرت اللصوص والمفسدون. فلما وصل خبره الى الديار الرومية أتى الأمر 
بعزلاته . 


1 ,ذكرولاية محمود باشا اللقتول 


قدم الى مصر فى غرة شوال سنة ۹۷۳ فاستمر واليا بها الى ان قتل فى عشرين جماد 
آخصر سنة 4۷٤‏ » وكانت هدة ولايته سنة وسبعة أشهر وأربعة عضر يوماء وكان مقداماء 


)١(‏ مدة ولايته: 99/1/ ۹۷۳ ه- ٠١١4‏ 1675م يذكر صاحب التحفة, ص158 2 انه قدم فى غرة 
رجب 1۹۷۱ سلخ رمضان 1ه ۱٤‏ فبراير /١855‏ ۲۰ أبريل 1685م. ويشفق معه فى ذلك 
الاسحاقی» ص۱۳۹ . 

(؟) بالأصل «الدرب» وهذا الخطأ فى كل الكتاب عدا مرة واحدة كتبت فيها هذه الكلمة «الضرب» وسوف 
اشير اليها فى موضعهاء اما فيما عدا ذلك فسوف اكتب هذه الكلمة بصورتها الصحيحة دون الاشارة. 

(۳) هدة ولايته: غرة شوال 1۹۷۳ ۲۰ جماد آخر ٩۷٤‏ ه ٠١‏ مايو 11975 ؟ يناير /1851م. 

هن منة 17915 إلى 1۲۳١‏ م. Yr‏ 


بجباية ما يخصهما فاحضر والى مصر قسا 
[قسسا] الكنايس وقال لهم اعطونا ما كان ياخذه 
البطرك منكم فقالوا ما جرت عادة القاهرة ومصر 
ان يوخذ منها شی قال فاكتبوا لنا حججا بانكم ما 
قمعم قط للبطرك بشى فابتدر واحد منهم وقال يا 
مولاى نحضر تعليق البطرك ومن يضمن باسمه 
شيا قام به. قال واين تعليق البطرك قالوا هو عند 
بن صدقه» يعدون المقدم ذكره فاحضره وقال ارید ‏ * rE‏ أو وتقتل 


شجاعاء ظالماء محبا لجميع الأموال. وكان لا يلبس هو وجماعته الا الديياج. وجميع اوانيه من 
الفضة والذهب”١'؛‏ وفى زمنه عين الباشا ابراهيم بيك لعمارة العين التى بجبل عرفات. 
والسبب فى قله ان فى يوم الأربع عشرين جماد آخر سنة 2741/4 ركب فى موكب عظيم 
لقطع جسر أبى المنجا" فلما وصل الى امحل المعروف بقصر البدوية» فى الغيط الذى بطريق 
بولاق أتعه رصاصة من داخل الغيط فى كتفه الشمال» فوقع من على الجواد» فاحتماته 
جماعته» ووضعوه فى التخت ودخلوا الغيط يفعشون فوجدوا أربع““ رصاصات وبندقية» ولم 
يروا احدا فى القنصرء وسالوا الخدمة عن الضارب» فلم يقروا على احد» فقعلوا منهم انين 
ظلما. 

ثم انهم غسلوه وكفنوه ودفنوه فى جامعة الذى بالرميله, الذى كان انشأه قبل موته بسئة 


)١‏ بالأصل الذهب والفضةء ووضعت عليها علامة التقديم والتأخير» سنشير بعد ذلك لحل هذه العبارة 
بكلمتى «قدم وآخر». 

() ؟ يناي ۱٥۹۷‏ م. 

(۴) جس ر أبى المنجا: المقصود فتح قناطر أبى المنجا التى انشأها الظاهر بيبربى على بحر أبى المنجا سنة 
6ه-1767//1755م, وتقع غربى ناحية ميت نما بمركز قليوب حاليا؛ وهى الآن تحت ادارة 
حفظ الآثار العربية» النجوم الزاهرة» ج۷» ص48 ١‏ ء هامش 48 . 

(4) بالأصل «اربعة». 

م١۲۴١ من سنة 1115 إلى‎ 1Y 


تعليق البطرك فاحضره لوقته وكان تعليقا قديمآ 
وفيه اشيا عتيقة قبل الغلا واشيآ ما كان البطرك 
يستأديها بل كان ذكرها فى التعليق حفظا لمبلغها. 
فنقلوه كهينته وسيروا نسخته الى السلطان فخرج 
امره الى الولاه باستيدا ما تضمنه فصار كل منهم 
يقصد الاستظهار والتبرير على الاخر فيستخرج 
المبلغ مضاعفا. وكانت هذه الايام كلها ما روى فى 
العمر اصعب منها. وندب لا ستخراج مال الدياريه 


واحدةء المعروف بالمحمودية217 وعملوا تاريخ موته: قبل أرخ لقتله. قلت: تاريخه عظة 
>.٥‏ ثم ان الجند اجعمعوا على من يولوه محله نيابة الى حين يعود احبر من الديار 
الرومية. فولوا شيخي افندى.» ومحمد بيك دفتردار فضبط الولاية خمسين يوما الى ان ورد 
عليهم الخبر بتولية الديار المصرية ومحافظتها الى سنان باشاء الشهير نسبه الكرم» بقجاسنان. 


۷ .ذكرتولية قجا"؛ سنان‌باشا 


قدم الى مسصر فى رابع عشرين شوال سنة ۹۷١‏ وهو اول نياب السلطان سليم ابن 
السلطان سليمان!؟؟. فاستمر واليا الى ان جاءه العزلان سنة .“*4۷٦‏ فكانت مدته تسعة 


أشهر. ثم ورد عليه خبر الأمر الشريف بالعوجيه الى فتح اليمن» فاستصحب معه من مصر 


)١(‏ جامع اغحمودية: يقع فى الشارع الذى سمى باسمهء والذى يحدىء فى بنهاية شارع احجر بجوار زاوية 
الشيخ حمسن الرومى وينتهى الى المدشية» وبه قبر منشعه محمود باشاء وتعلوه قبة مرتفعة انظر: على هبارلهة» 
المصدر السابق» ج ؛ ص٤ 3٠١‏ 

ذى م (۳) قجاء قوجه: تعنى العظيم. 

(5) تول السلطنة: 1655/ 181/4م. 

(6) مدة ولايته: 5 ؟ شوال ©978/ 51/5ه ‏ 77 ابريل 7/1651 19548 مء يذكر صاحب التحفة انه تولى 
مصر 4؟ شعبان 6/ا9/ 4 جماد اول 51/5ه ‏ ۲۳ فبراير /186517/ ۲۵ اكتوبر 1854م. 


من صنة 1715 إلى ۱۲۳۴١‏ م. Wé‏ 


واتسصقيع وسدس ثمن تمرة اليساتين بالوجه 
القبلى لانهم كانوا اوجبوا ذلك فى جميع ديار 
مصر ونقط [ضريبة] النخل ايضا عن كل نخله 
خمسة دراهم خارجا عن الخراج الجارى به العادة. 
وكان امير يقال له المكرم بن اللمطی وكان رجلا 
مغربيآ وابغض ما اليه النصارى» فوصل الى مصر 
وامسك بها جماعة من هو منهم بحبال من 
النصارى واليهود وعلق عليهم العقوبة والهوان الى 


حمزة 2١!‏ بيك وماماى بيك؛ واين اخبيرء وغيرهم من اكابر مصر. وكانوا اربعة وعشرين 
سنجقا”؟" واثنين وعشرين الفا من العساكر واصرف جميع جوامكهم”؟© من خزنته» وجميع 
مصارفهم ثلاثة شهورء ولم يحسبه على السلطنة ولا الدرهم الفرد. واصرف عليهم الجوامك 
والمركوب وما احتاجوه اليه من زاد وسلاح. واوكب من مصر فى رابع شوال سنة 4291/6). 
وسارة2) الجيش برا وبحرا الى اليمن» وملك القلاع؛ والمدن والقرى. وعاد منصورا مؤيدا الى 
الديار الروميةء والعسكر الى مصر بالسلامة. 


ذكرتولية اسكندرباشاجركس 
عفى عنه 
قدم الى مصرة"؟ فى يوم الحميس رابع عشر جمادى آخر سنة 41/5: فاستمر واليا الى ان 


37١ بالاصل «عزا بيك» والتصويب من التحفة» ص‎ )١( 

(؟) صعجق: لفظ تركى» صحة كتابته سنجاق» وتعنى العلم» ثم اطلق اللفظ على القسم الادارى كما 
اصببح يطلق على حاكم هذا القسم» ثم اصبحت السنجقية» رتبة عسكرية علياء يتقلدها كبار الامراء 
المماليك» شفيق غربال» المصدر السابق» ص6 »١‏ عبدالقادر طليمات» المصدر السابق »ص۷٤٠‏ . 

(7) جوامك: مفردها جامكية» وتعني الراتب. (4) ۲۲ مارس 1654م. 

(۵) بالاصل ووصارة. () بالأصل يوجد حرف «فى» بعد الى. 


1Yo‏ من م ۱۲۹۹ إلى 1۲۳١‏ م. 


٠ ٠‏ ان اخذ خطوطهم بما مبلغه احد عشر الف دينار 
كل منهم على قدر ما قطع عليه وسيرها على 
كتابه ا لى السلطان فاكبر ذلك وانكره ورسم بان 
تعاد الخطوط على اربابها وكانت هذه نادره لم يجر 
مثلها فى هذه الايام فاعيدت اطوط وتوجه ابن 
اللمطى الى الصعيد لجباية العصقيع والدياريه 
وسدس ثمن الشمار ونقط الدخل عن كل نخله 
قايمة خمسة دراهم وكان ذلك فى جميع الديار 

عزل فى 7١‏ محرم سنة ۹۷4 . وكانت مدة ولايته سنتين ونصف» واحد عشر يوما. وكان 
ظالما جباراء عارض الفقرا فى ارزاقهم واموالهم» ووظايفهم'" © وما فى ايديهم؛ وزاد ظلمه 
وجوره. فاتصلت اخباره الى الدولة العلية, فارسل مولانا السلطان بعزلاته» فدعوا عله فى 
الجامع الازهر فوق المواذن» والله اعلم. 


5,ذكرتولية سنان باشاقجا 
التوليةالثائية 
قدم الى مصر من الديار الرومية بعد رجوعه من سفرة اليمن» فى رابع عشر جماد الآخر 
سنة 4۷۹ فاستمر واليا بها الى ان عزل فى شهر جماد آخر سنة ۰٠۹۸ء‏ وكانت مسدة 


)١(‏ مدة ولايته: ١4‏ جماد آخر 91/5/ ۲۰ محرم 51/4ه ٤‏ دیسمبر ٠٤ ۱۱٥۹۸‏ يونية 181/1م. 

(؟) بالأصل وووضايفهم». 

(۳) مدة ولايته: ١5‏ جماد آخر 1۹۷٩‏ جماد آخر 4ه ۳ نوفمبر 1۱۵۷۱ اكتوبر ۷۲٥۱م»‏ يذكر 
صاحب العحفة انه تولى مصر ٠١‏ مصر 94/4/ غاية الحجة سنة ۹۸٠۰‏ ه- يوية 167/1/ ؟ مايو 
ploy‏ 


من سنة 1715 إلى 1778م ۷۹ 


المصرية واسعمر الحال على ذلك وزادت الشدة 
على الناس حتى ان جماعة شنقوا انفسهم * «*)انتحار الئاس يسبب المعيفشة 
وجماعة خرجوا من الايمان ولم يفدهم ذلك. 5 


ثم لما كان فى جمعة الفصح المقدس وكان 
ذلك اخر برمهات”* ورد على الارض من الجراد «*) يمتد برمهات ماين ۷ مارس وه 
شئ لم برقط فى الديار المصرية مثله حتى انه اة ٠‏ لل بحب يعاولا 
الفيضاء وستر السماء ورعى أكل] كل خضرا 
وخاف اناس من ذلك وعلموا انها ضربة. من الله 


ولايته سنة واحدة وايام. وله من المآثر الحميدة الجامع الذى ببولاق"“ والحمام والمدرسة التى 
بالجامع الأزهر التى بالصنادقية والسوق الذى بسكندرية. وله العمارة فى الشام وغيرهاء تكايا 
ومساجد وحمامين» والبنايات العامرة واخباره معلومة باغيرات. وكان ايام ولايته رخا وسخا. 
وكان الأردب الخنطة بعشرة انصاف» وجميع القوت رخيص» والله اعلم. 


"٠‏ .ذكرتولية حسين باشا 
عض الله عنه 
قدم الى مصر يوم الاين غرة محرم الحرام سنة ۹۸1 فأقام بها واليا الى رمضان سنة 
۲ . فكانت مدة ولايته سنة وتسعة أشهرء فلما توقى السلطان سليم بن سليمان» وتولى 
اخوه السلطان مراد“ وهو الثالث عشر من آل عثمان عزل حسين باشا وفوض ولاية مصر 
الى مسيح باشا. 


(۱) جامع سنان باشا: يوجد هذا الجامع بيولاق قرب شاطىء النيل» وعين له خطيبا واماماء وستة مؤذنين 
وبواباء وفراشاء ووقاداء ومسبلا وغيرهم وجعل للجميع مرتبات شهرية: انظرء على مبارك المصدر السابق» 
جه ص9١ 7١‏ 

(1) هدة ولايته: غرة محرم 481/ رمضان ۲ ۹۸هد ” هايو 187/7/ ديسمبر 181/4م. 

(۴) تولى السلطنة: 4/ا8١/ ٠١۹۵١‏ م. 


WY‏ من سنة 1911 إلى 1558م 


لعواتر الظلم. واغلى كل شی حتى كاد يعدم. وفى 

ليلة الاثنين الذى هو صبيحة حد الحدود الموافق 

O)‏ ده - 5 أبريل للحادى عشر من برموده(*» جات ريح سودآ ظن 
(جولاني). الناس انها القيامة قد قامت وظوا انه لا يقى على 
الارض جدار قايم ووقع من الدخل شى كشير 

وظهرت نيران فى الجو وكانت ليلة عظيمة لم ينم 

احد فيهاولا اصبحرا سكن ذلك الهيج 

والاضطراب ووجدوا بعض المواضع وقعت وبعضها 


١",ذكرتولية‏ مسيحباشا 
عفى الله عنه 

قدم الى مصرى فى سنة ۹۸۲ فاقام بها واليا خمس سنوات» الى ان عزل فى خامس 
عشر جمادى اول سنة .2١7488‏ وكان حاكما عالما بأحيوال السياسة سفاكا للدماءء لا يقبل 
الرشوة ولا يعفو عن المفسدين» كل من وقع فى يده من المفسدين قتله؛ ولا يقبل فيه شفاعة 
احد» ولو يعطوه الف دينار. وله من المآثر الحميدة مسجدة("2 الذى بباب القرافة والصهريج 
والكعاب» واشعرط النظر ( فى ذلك)"“ الى البدر القرافى”4؟ وذريته الى ان يرث الله الارض 
ومن عليهاء وهو خير الوارثين» وهو باقى الى يومنا هذا على حكم الشرط. ثم عزل وتولى 
بعده حسن باشا. 


(1) دة ولايته: ؟ 48 ۱۵ جماد أول 34/4ه/ 181/8/ ۲۸ يونية ۱۵۸۰ م. 

(۲) مسجد مسيح: يعرف بجامع المسيحية بعرب يسارء ولا بزال مقام الشعائر. 

(*) الاضافة من التحفة ص1۷1 لتوضيح المعنى. 

(4) بالاصل يوجد «عليه» حذفتها ليستقيم المعنى. 
البدر القرافى: يذكر على مبارك أن اسمه نور الدين القرافى؛ وكان احد علماء عصره وكان مسيح باشا 
يعتقد فيه اعتقادا زاند» واختص بصحبتهء وعمر له الجامع » وجعل نظر اوقافه له ثم لذريته من بعده. 


من سنة 1715 إلى 1۲۳۵ م. 1A‏ 


ساله. وبقى الطلب والمصادره على حالها 

والاساقفة فى التوكيل والضرب ونصارى البلاد 

كذلك. ودخلت سنة سبع وثلاثين وتسع مايه 

وانتهى النيل فى هذه السنة المباركة الى اصبعين من 

سبعة عشر ذراعا وهی سنة سبع وثلاثين!*» وتسع ‏ (4 ۳۷ش -لالاوق ۱۷2١م‏ 
مايه الموافقه لسنة سبع عشره وستمايه للهجرة ‏ ام 

الاسلاميه”* وبقيت الاسعار على حالها تاخذ «*») من لملاحظ هنا اسعخدام 


وتعطى 1و القمح العال الغايه بماية وخمسين ند 


2١مداخلا ,ذكرتولية حسن باشا‎ "١ 
عفى الله عله‎ 
قدم الى مصر فى عاشر جماد آخر سنة 4۸۸ . وكان حاكما محبا للرشوة. فاستمر واليا بها‎ 
وكانت مدة ولايته سنة وعشرة أشهر. وفى زمنه البس اليهود الطراطير‎ . 25044٠ الى سدة‎ 
الحمرء والبس النصارى البرانيط السود. وفى ايامه نزل السيل ببدر وحبينء فأغرق خلقا كثيرا‎ 
من الحجاج» وما نجا الا من طال عمره» وقلع الزرع والبساتين ثم جاءه العزلان» وتولية ابراهيم‎ 
باشا.‎ 


۳ .ذكرتولية الوزیرابراهیم‌باشا 


فانحقلعةقنجة"› 
قدم الى مصر سنة 491» فاستمر واليا الى عاشر شوال سدة »74۳١‏ وكانت مدة ولايته 


(0) بالاصل وحسين باشا الخادم» وهذا تصحيف من الناسخ» حيث ذكره بعد ذلك وحسن» وهو الصحيح» 
انظر كذلك» التحفة ص 17/١‏ ) الاسحاقى» المصدر السابق» ص8١‏ . 

(؟) مدة ولايته: ٠١‏ جماد آخر 99/98 ۲۳ يولية /١68٠‏ ۱9۸۲م 

(") بالاصل يمكن قراءتها دطنجة؛ وهذا خطاء وصحتها «قنجة» وقنديا وهى قلعة جزيرة كريت. 

(4) مدة ولايته: 1۹۹1 ٠١‏ شوال ۹٩4۳‏ - 1۱0۸۳ ۵ اكتوبر © 168م. 


االا سس س 


194 من سنة ۱۲۹۹ إلى ٠۲۳۴۵‏ م. 


دينار الماية اردب» والشعير والفول بماية دينار الماية 
اردب واما الحمص فكان قليلا بدينارين الاردب. 


وروی فى البلاد اكشر نما روى فى العام الماضى 
وكانت العقاوى قد نفذت لاجل حاجة الناس 
وخوفهم فامر بان يوخذ غلال التجار ويقوى بها 
البلاد ويكتب على الاجناد ونوابهم حجج بالئمن 
الى زمن الميسورء ففعلوا ذلك فى القاهرة ومصر 
وجميع الديار المصرية حتى صاروا يدخلون الى 


منة وخمسة اشهر وثمانية عشر يوما. ولا قدم مصر عمل حساب حسن باشا وما تأداه من 
المسلمين» فطلع7١2‏ عليه من الغلال ماية الف واثنان واربعون أردباء خلاف النقود. فعرض الى 
الأعتاب العلية فى شأن ذلك. ثم ان ابراهيم باشا سافر الى الصعيدء ووصل الى معدن 
(مناجم) الزمرد» واستخرج منه شيئا كثيراء وا رجع من الصعيد؛ صعد الى جبل الجيوشى» 
وفعح كدزا بمعرفة منجم ماهرء فأراد الدخول» فلما دخل الكنزء رأى المنجم فى العسكر عين 
الغدرء فزعق على الباشا: أخرج والا انقفل الكدز عليك. قخرج مسرعاء وبيده دينارين فقط› 
وهو متعجب من تلك الدتانيرء ومن حمرة ذهبهم» وكبرهمء ثم انه طلب المنجم فلم يجده. 
ثم أنه اوقد عليه النارء فلم يفده شيئاء ولم يتيسر له فعح ذلك» ورجع خایا. ثم !نه طلب 
لنفسه العزلان: وطلب لسنان أفندىء دفتردار مصر سابقاء ولاية مصر. فأرسل حضرة مرلانا 
السلطان له العزلان» ولستان افندى باشوية مصر وان سبان افندى هذا كان دفعدار مصرء لأن 
الدفتدارية("2 كانت تأتى من الديار العلية. وكان يأتى بها اغا تحت الباشوية والله اعلم. 


زلف بالأصل «قطع» وصحتها فطلع» العحفةء ص۱۷۲ . 

١‏ الدفتدارية: كان صاحب هذه الوظيقة له الاشراف العام على مالية مصرء وقد حلت وظيفة الدفعدارية 
محل وظيفة ناظر الأموال. وكان الدفتدار فى بداية العصر العشمانى» يعين من بين الشخصيات العثمانية» 
ولما ازداد نفوذ الامراء المماليك» وميطروا على أجهزة الادارة؛ اصبحت هذه الوظيفة تشغل من بين 
صفرفهم» وكان يصدر مرسوم سلطاني (خط شريف)» بتعيين صاحب هذا المنصب. 
دكتورة ليلى عبداللطيفء المصدر السابق» ص۲۹۸ 7١1‏ 


من سسعة 1915 إلى 1۲۳۵ م. 8 


بيت الواحد يجدون فيه قمحا ولو ويبه فياخذونه 

ویعرکونه بلا شى. ولا زرعوا ارسل الله فى اواخر 

بابه(*» وهتور*“ جرادا لم ير قط فى الديار المصريه «»» بابه: من ۸ اكتوبر إلى ١‏ نوفمبر 

REE‏ بحسب التقويم الجوليانى. 

مغله من كثرته وعظمه وكان احمر وقد کان الذى رې EE‏ إلى ٠‏ 
جا فى السنة اخارجة [اخراجية] اصفر فرعى اكثر ٠‏ ديسمبر. 

مازرع وطلع وخصوصا المواضع التى حول 

المدينتين [القاهرة ومصر عتيقة] والفيوم ثم ان «*)طربه: من 6 ياير إلى ٤‏ فبراير 


السعر تحرك فى طوبه فبلغ القمح ماية درهم بحسب التقويم الجولياني. 


٤.ذکرتولية‏ سنان باشادفتدارمصرسابقا 

قدم الى مصر من العادلية» فى ثالث عضر شوال سنة 2497 واستمر واليا بها سنة وستة 
اشهر وعشرين يوما. ثم عزل فى رابع عشر ربيع آخر سنة 210445. ثم ورد التفعيش على 
الأموال السلطانية. وقدرها خزنتان ونصف خزينة» والذى كان اخذها سنان باشا لما توجه الى 
اليمن» وارسل صورة دفتر يتضمن» ان خزينة مصر فقد منها مايتا الف دينار» ولم يعرف لهم 
محل. ثم ان اكابر مصرء لما سمعوا هذا احبر قتلوا من جماعته بعض ناس» ونزلوه فى بيت 
صالح بيك الذى بقرب سوق السلاح فلما ورد ركاب أويسى باشا الى الديار المصريةء ارسل 
سنان باشا الى الديار الرومية مع جماعة من العربان» فأعرض اهل مصر الى الاعتاب العلية"“ 
بذلك» فلم يجدوه فى الديار الرومية. 


۵.ذكرتولية أويس باشا 
عفى الله عنه 
قدم الى مصر فى ثانى عشر جماد الغانى سنة 5» واستمر واليا بها خمس منوات 
وخمسة اشهرء الى ان توفى فى رجب منة 444"» ودفن بجوار امام الليث بن سعد. 


(1) هدة ولايته: ۱۳ شوال ۹۹۳/ 14 ربيع آخر 994ه ۸ اكتوبر ۱۱٥۸۵‏ 4 ابريل 1985م. 
(؟) كررت «العلية» بالأصل. 
(۳) مدة ولايته: ۱۲ جماد آخر 1۹٤٤‏ رجب ۹۹٩‏ ه- ۳۱ مايو /١885‏ ابریل 1881م. 
141 من صنة ۱۲۹۹ إلى 1718م 


الاردب والشعير والفول ستين درهم الاردب وقلت 
الغله من ايدى الناس وكثر القحط وازداد الفقرا 
من الناس والمساكين والسايلون على الابواب. واما 
امر العدو فى طول هذه المدة فكان على حال 
واحد تارة يخرج اسطول المسلمين فى البحر 
فتصادف لهم مراكب زاد ونجده [للصليبيين] 
فياخذها وتارة يخرجون هم الى بعض الفغور 
والاطراف المصرية او الشامية فينهبون وياسرون 


واول فتنة حلت فى مصر من الاسباهية'“ كانت فى زمنه. فانهم هجموا عليه وهو فى 
الديوان. ففر هاربا ودخل الى الحريم. فنهبوا ما وجدوهء ثم خرجوا. فقتلوا كاتخدا الجاوشيه. 
وطلبوا من قاضى العسكر”؟؟ ان يحضر لهم القاضى على بن الفارقى» والقاضى على شمس 
الدين» شهود الديوان"“ فأحضرهماء فلما حضرء قتلوهما. وسبب ذلك ان أويس باشا قد 


١‏ ) الأسباهية: كانت الأسباهية فى ذلك العصرء تدكون من ثلاثة اوجاقات (فرق)؛ من اوجاقات الحامية 
العدمانية هى: اوجاق جمليان» اوجاق تفكجيان» اوجاق الجراكة. وكانت مهمة جند المباهية الاساسية» 
حفظ الامن فى الريف وحماية الطرق؛ ولكنهم استغلوا تفوذهم فى الريف وفرضوا لانفسهم كثيرا من 
الامتيازات والضرائب غير الشرعية التى أرهقت السكان. دكتور عبدالرحيم عبدالرحمن» الريف المصرى» 

ص۳ 

؟) قاضى العسكر: كان يعرف باسم «قاضى عكسر افندى» ققد اهعم العشمانيون اهتماما كبيرا بالقضاء» 
وكان قاضى قضاةمصر يحتل المركز الرابع بين قضاة السلطنةء وكانت مناصب قضاة العسكر فى الدولة 
العدمانية مناصب علمية» حيث وضعت شروطا قاسية لوصول العالم الى احد هذه المناصب الكبرى» وقد 
تمتع قاضى العسكر فى مصر بمكانة كبيرة» وكان السلطان يخاطبه فى فرماناته بلقب «اقضى قضاة 
المسلمين. اولى ولاة الموحدين.. راقع اعلام الشريعة والدين:وغير ذلك من القاب التفخيم والتعظيم؛ كما 
تدعته الوثائق بالقاب «شيخ مشايخ الاسلام» ملك العلماء الاعلام...» وكان قاضى عسكر افندى» هو 
رئيس هيدة القضاء فى مصر كلها. دكتورة ليلى عبداللطيف»؛ المصدر السابق» ص48 ؟ ‏ ١١٠۲ء‏ دكشور 
عبدالرحيم عبدالرحمن» القضاء في مصر العثمانية» ضمن كتاب بحوث فى التاريخ الحديث: طبع جامعة 
عين شمس 19175, ص 1841/١0/1‏ 

(") انظر محمد بن أبى السرور البكرى: كشف الكربة» ص715, محمد البرئسيء بلوغ الارب ص788 

عن سنة ۱۳۱۹ إلى 1۲۳١‏ م. 4Y‏ 


ويرجعون. واششدت البلية من الغلا والحوف 
والظلم وبلغ الزيت الطيب تلنة دراهم الرطل. 
والكئيسة بلا من يسوسها ولا من يدبرها. ثم تزيد 
السعر ايضا الى ان بلغ القمح ثلغة دنانير الاردب 
ولم يزل كذلك الى عيد الفصح فانحل واستبشر 
الناس» ولم يزل ينحط إلى أن بلغ دينار واحد 
والاردب القمح والشعير والفول بضصف دينار 
الاردب. ووردت الاخبار بخروج ملك من الشرق 
كان افرط فى الظلم» فاتهموا هؤلاء المقتولين انهم هم الذين يغرونه. ثم ان العسكر مدوا 
ايديهم الى اموال الرعاياء واخربوا الاسواق» والخمامات» وهجموا على بعض ببوت أعيان 
مصرء فنهبوهاء وقتلوا اصحابها. فاجتمع قاضى العسكرء والدفعردار» واعيان العسكرء 
وحذروهم فلم يفد النصح ولا العحذير. وزاد امرهم وحجرهم على الباشا وفى كل يوم يزيدون 


طغياناء فلما رأى اويس باشا هذا الأمر وحجرهم عليه أعرض أمره على الاعتاب العلية» فولى 
حضرة مولانا السلطان» أحمد باشا الحافظ» والله أعلم 


".ذكرتولية أحمد باشا الحافظ 
عفى الله عنه 
قدم الى مصر سادس عشرين رمضان سنة ۹۹٩‏ فاستمر واليا بها أربع سدوات وعزله فى 
رمسضان سنة .٠٠٠٠۴‏ وكانت أيامه ربيع الفقها والعلماء؛ والرعاياء لأن فى زمنه امتاصل 

المفسدين من العربان. وعين تجريدة لعربان غزالة"ء وقتل منهم فى هذه الواقعة خلق كثير. 

)١(‏ مدة ولايته: ؟ رمضان 1/۹۹4٩‏ رمضان ٠١7‏ ذه ۱۲ يولية 1891/ مایو ٠٠۹٩‏ م. 

(۲) عربان غزالة: وكانوا يعرفون كذلك باسم عربان خبيرى. وكانت اماكن اقامة هؤلاء العربان فى ذلك 
العصر ضواحى الجيزة والمناطق القاحلة بجوار الاهرام» وحتى منطقة المعادى, حيث كانت لهم معديات 
نيلية بين شرق النيل وغربة تربط بين ناطق نفوذهع. 

Wr‏ من سنة 3515 إلى 178م. 


يقال له ملك الصين چان كيزخان] ومعه خلق 
من الاتراك القطا [الععارة والقفجق وانه كسر 
خوارزم شاه ملك الفرس وفتح خوارزم وبخارا 
والمراغه ومدنا كنيرة من بلاد العجم وسبى اهلها 
ووصل الى الكرج فكسرهم وجا الى ارض اربل 
وخافت البلاد منه لانه ذكر ان معه آلافاجملة من 
الاجناد والحلايق ماية الف اویزیدون. ووصل المللك 
الاشرف بن الملك العادل صاحب خلاط وميا 


ونهبت اموالهم؛ ونساؤهمء وأولادهم» وابيعوا فى الرميلة» حى بيعت البنت (بدينار)210 والولد 
بدينارين الواحد. وله من المآثر الحميدة» السحابة الاحمدية (قافله حمل الماء) العى لحمل الماءء 
والتقطمين من الحجاج فى كل سنة على الدوام؛ واوقف عليها الوكالين» والدكاكين؛ والمنازل 
المشهورة ببولاق. وفى ايامه جاء السيل من باب النصر مثل امواج البحرء فدق الأموات من 
القبور وهدم البيوت والقصور. ولم يكن السبيل الا لباب الوزير» وكان يوما مشهودا. وهو آخر 
وزير تولى على مدة السلطان مراد بن محمد. ونما جلس السلطان محمد بن مراد(" أنعم 
على قرط باشا بمحافظة مصر القاهرة. 


1" ,.ذكرتولية قرط باشاأول ذیاب السلطان محمد 
قدم الى مصر فى انى رمضان سنة ٠٠٠۳‏ فاقام واليا بها عشرة اشهر. وعزل فى سابع 
رجب سنة 4 .2221٠١‏ وكان وزيرا حكيماء كر الانعام على الامراء» والفقراء. وكان سليم 
الصدر. ونما أتفق له» ان فى يوم من بعض الايام كان جالسا فى مجلس» يشرف على عرب 
)١(‏ بالأصل وحتى بيت البنت» ولفظ بديناره أضيف لتوضيح المعني. 


(۲) تولى السلطنة: /١698‏ 1507ام. 
() مدة ولايته:11 مايو ۱5۹۵ ۸ مارس 18645م. 


من سنة ۱۲۱۹ إلى 1778م 1 


فارقين وحران وسنجار وما مع ذلك الى ارض 
الموصل. وقصد العدو المذكور [جان كيزخان] هو 
[و] صاحب اربل فوجدوه قد وصل الى شهرزور 
فلم يلقهم بل رجع على اثره من غير قتال ولا 
كسرة. فرجع الملك الاشرف الى حران وسار اليه 
اخوه املك المعظم صاحب الشام واجتمعا هناك 
وجمعا العساكر وجيشا الجيوش وقصدا مصر 
لنصرة اخيهما الملك الكامل على عدوه الذين هم 


اليسسار( 2١‏ رأى رجلا ينكح حمارة فى خربة» فأمر بعض الجوخدارية"؛ ان يعلطف به 
ویحضره» فاحضره الجوخدارء بحيث انه لم یزعجه» ولم يخبره بما رأى الوزير. فلما رآه الوزير 
قال له: انت أعزب ام معزوج. فقال: بل اعزب يا مولانا الوزير. فقال له الوزير: لم لا تعزوج؟ 
فقال: ليس لى من المال ما اتزوج به. فقال له الوزيرء فلأى شىء تنكح. فعرف الرجل 
القضية» فقال بقلب اقوى من الحجرء يا مولانا الوزيرء غلبت على الشهوة» والحرارة» وخفت 
على نفسى ان يغلبى الشيطان» فأتعاطى شيعا يوجب الحد» فاطفأتها فى الحمارة. فضحك 
الوزيرء وقال» اذا أنا زوجتك تسوب الى الله عن نكح الحميرء فقال: نعم أيها الوزير. فأمر الوزير 
اغا الحرم" أن ياتى“ له بجارية. فأحضر الجارية» وعتقهاء وكتب له عليهاء وأمر له ببيت» 
وفرشه ما يعتاز الأمر اليهء وجعل له علوفة(*“ تكفيه. وقال: هل بقيت تكح الحمير بعد اليوم. 
فقال: ما شاء اللهء يا مولانا الأميرء بل الوزيرء وهل توكل الميتة الا عند الاضطرار. فضحك هنه. 
وجاءه العزلان بعد ذلك. 


(1) منطقة عرب اليسار هي المنطقة الواقعة الى الجدوب الشرقى من القلعة. 
؟) الجوخدارية: اعضاء من أوجاق الانكشارية كانوا يقومون بما يشبه أعمال الجاسوسية على النزعات 
الاجرامية لدى السكانء انظرء اجتمع الاسلامى والغرب» الترجمة العربية» ج؟ » ص 1/8/4 . 
(*) اغا الحريم: الشخص المستول عن جناح الحرم بقصر الباشا. 
(f)‏ بالأصل ديأتيهه . 
(6) علوفة: راتب نقدى يصرف من اغزينة» أو ما يعر ف ببدل تعيين سواء گلأشخاص» أو اغيول . 
146 من سنة 3715 إلى ٠۲۴١‏ م. 


الافرج ملاك دمياط. وكانت الافرنج قد وصلت 
اليهم ايضا نجده من داخل البحر فجمعوا وحشدوا 
وخرجوا من دمياط برآ وبحرا متمهلين متنقلين من 
منزلة الى منزلة الى ان وصلوا قبالة منزلة المسلمين 
على رأس بحر اشموم من الشمال وبقى البحر 
فاصلا بينهم؛ وانزعجت البلاد لحروجهم وسير 
السلطان بسفر المسلمين للخروج للقايهم فجمعهم 
الولاه وقرروا على كل سوق جماعة من الرجال 
"ذكرتولية محمد باشا الشريف 
عفى الله عنه 

قدم الى مصر ثانى شوال سنة 4 ٠٠٠١‏ فاستمر واليا بها الى ان عر ل سنة 2201٠.05‏ 
وكانت مدة ولايته سنتين وشهرا. ولا" ورد الى مصر كانت العساكر فى طغيانهم الارل» فلم 
يقع للوزير المذكور راحة مدة ولايته فمما افق فى زمنه؛ انه كان يوما فى البرسيم بالجيزة9؟2, 
ينظر الى خيلهء وما رجع”24 الى مصر القاهرة؛ قامت عليه الاسباهية فى باب الوزير. وضربوا 


عليه با لمكاحل» فتفرقت أتباعه, وبقى الوزير وحده. فجعل يلاطف العسكرء ويقول لهم: ما 
مرادكم. فقالوا له: مرادنا تقتل لنا محمد كتخدا الشاويشيةء ووالى مصر2»: ومراد بيك» 


(۱) مدة ولايته: ۳۰ مايو 1895/ يولية ۱١۹۸‏ م. 

(۲) بالأصل حرف «ان» وعليه شطب. 

() برسيم الجيزة: هى الأراضى التى كانت تعرف باسم «اوتلاق؛ وتزرع برسيما لعلف خيول الباشاء وكانت 
ضمن اراضى ولاية الجيزة. (4) كرر اللفظ بالأصل. 

(5) والى مصر: الشخص المسؤل آنذاك عن الأمن بالقاهرة؛ وقد قسمت العاصمة فى ذلك العصر الى ثلاث 
مناطق (القاهرة» بولاق» مصر عتيقة)» عين لكل منها دوالي» (صوباشى) وقسمت كل منطقةالى عدة 
ادراك: يقوم بحراسة كل درك منها جماعة من الخفراء الذين يتبعون والى المنطقة» وكانت المهمة الموكولة 
بالوالى وأتباعه القبض على اجرمين» رقاطعى الطرق وتسليمهم لعساكر الجاويشية لايداعهم بسجن 
الوالى» ين صدور الأحكام بشأنهم؛ وكان لوالى القاهرة الرياسة والزعامة على زميليه» والى بولاق ووالى 
مصر عتيقة» عراقى يوسف المصدر السابقء ص9 7١‏ 704 

من سنة 1715 إلى ١۴۲١‏ م. 08 


ينفقون فيهم ويخرجونهم» وجبوا اكثر ذلك 
وسيروا عدة لها كثرة ومبغة*“. وفى اثنا ذلك سير (*) مبغة: المقصود هنا ما يتغيه 
السلطان الامير حسام الدين يونس والى لد وعتاد 
الاسكندرية الى القاهرة ومصر لاخراج من بهما 
قاطبة [للقعال) وسير الى كل عمل [أقليم] اميرا 
يفعل فيه كذلك وخرج عامة الناس واكثرهم حتى 
لم ببق الا شيخ فان او صبى لم يبلغ الحلم 
واغلقت المدينعان فى نهسار يوم الاحد النامن 


وخمضر كاشف المنصورة؛ ومحمد بيك بن الطباخ فقال لهم: اعطونى(١)‏ مهلة ثلاثة ايام 
فقاموا عليه» وقالوا له: شرع الله؛ نحن واياك. واستمر واقفا مقدار ساعة. ثم ان الله سبحانه 
وتعالى ارسل ريحا عاصفا اظلم منه الجوء فصاروا لا يرون احداء وصارت الدنيا ككحل» فاغتدم 
الوزير الفرصة وفر من بينهمء الى ان دخل القلعة وقفل ابوابها. ثم ان العسكر توجهوا الى بيت 
محمد كحخدا الجاوشية الدالي» وصادفوا محمد بيك بن الطباخ في طريقهم بخط 
الصليبة!؟2؛ فهجموا عليه وقطعوه بالسيوف» ثم توجهوا الى بيت محمد كتخدا الدالى بقناطر 
السبساع”؟؟. فتحاربت معهم طايفته ثم انهزموا منهم» فهجموا المنزل وقطعوا رأسه ونهبوا 
جميع ما كان فى المنزل. وأما خمضر كاشف المنصررة» ووالى القاهرةء ومراد بيك. فانهم 
اختفوا وتوجهوا الى الديار الرومية. فمن ذلك الوقت بطلت أحكام الوزير المذكور وصار الحل 
والربط لطايفة الاسباهية40». وهو الذى البس الاشراف العمايم الحضر بعد ان كانت علامة 


(1) بالأصل «اطعيوني» والتصويب من التحفةء ص ١9/5‏ . 

(؟) خط الصليبة: المنطقة الممتدة من جامع السلطان حسن حتى جامع أحمد بن طولون» الواقعة حاليا 
ضمن دائرة قسم الحليفة بمحافظة القاهرة. 

(۴) قناطر السباع: منطقة السيدة زينب محافظة القاهرة. 

(4) كتب عنوان جانبى «اعرف أبطال أحكام الوزراء بمصر وتغلب طايفة الاسباهية». 


UY‏ من سنة 9١515‏ إلى 1798م 


(#)۱۸ جما آخر 1۱۸ ه= #) ي. 8 ہة ثماذ E:‏ 
BANAN GE 5‏ عشر* من جمادى الاخره سنة ثمانى عشرة 


0 1 وستماية الموافق للخامس عشر من مسرى* 
(٭ 16 مسرى =۸ أغسطم 5 e a j LE‏ 

بحسب التقوم الجوليانى. واصبحت يوم الاثنين باقية مغلقة حتى لم يوجد 
(») كانت نواقيس الكنائى فى شى يوكل ولا تتعامل الناس فى هذين اليومين. الا 

تلك العهرد تضرب ولا تقرع. تض (# و 5 9 
( أهم ادات تة لق - الاجراس سرب البلدين. ر مما 3 

ف 3*0 المسلمين كافة من بات فى هذه الليلة فى المدينة 

(*) فيها أنت النجدات للملك > يج ١‏ 3 ف 
اا ا EE‏ 1 شدق. والولاه ركاب يهجمون على الناس (في] 
الأشرف والملك المعظم عيسى فانزلهم بيوتهم ويخرجونهم منها ومن وجدوه لم يسافر 


عند المنصورة في ۷ يونيو 1771م» غى: [وضع ف غراءة] واحمة به حد 5 أله 
ولا م مسجيء املوك والنجصدات وم غرز [وضع فى غرارة] واحرق به حتى لم ببق 


فقط''. ودار بالمقام الخليلى يوم الكسوة» وهو لابس العمامة"“ الحضرةء والاشراف حوله 
وامامه بالعمايم الحضرء تعظيما للكسوة. وهو الذى البس اليهود الطراطير السود" بعد 
الهمرء ميزة لهم. ومن مآثره الحميدة انه عمر مقام الامام الحسين بن الامام على رضى الله تعالى 
عنهماء وعمر الجامع الأزهرء والقبلة التى هى موجودة الى يومنا هذا وتعرف بقبلة الباشة. 
وأوقف شربة العدس على امجاورين» ورمه مرمة عظيمة. ثم ان أخبار الاسباهية“ وصلت الى 
الديار الروميةء فجاءه العزلان» وفوضت ولاية مصر الى خضر باشا. 


9 ذكرتولية خضرباشا 
عفى الله عنه 
قدم الى مصر فى سابع عشر الحجة سنة 5 +٠٠١‏ فاستمر واليا بها الى سنة ١٠١١ء‏ 


)١(‏ كتب عنوان جانبى «اعرف لبس الأشراف العمايم الخض. 

(۲) قدم وآخر. 

(۳) كتب عنوان جانبي اعرف لبس اليهود الطراطير السود». 

(6) بالأصل «الاخبار الإسلامية؛ والواضح من سياق الكلام» وبما ورد فى التحفةء ص75١ء‏ انها «الاسباهيةه 
حيث ذكر صاحب التحفة. «وما اتصلت احوال العسكر الى الديار الرومية». 

(۵) مدة ولايعه:/!1 الحجة 17/1٠١5‏ محرم الحرام ٠۰۹٠۰‏ ه- 7١‏ يولية /١5448‏ يولية ١151م‏ لم 
يذكر يوم وشهر العزلان والتكملة من التحفة ص١۷٠‏ . 

من سنة ١715‏ إلى 1778م 0 


5 578 5 8 . الو عند أربعين ألف فارس حساربوا 
النساء. وكانت اياما ما شوهد مثلها من الحوف اعات زارا ا 
والضدك والهجاج على الناس قاطبة. وكانت ایام أمرهم» فخاطبهم اللك الكامل 

:5 1 ليخرجهم من بلاده» وأراد أن يعطيهم 
[فيضان] النيل الا انه لم يعنى به احد ولا يطلع عدة بلاد نظير دمياط فأبواء فحصرت 

i 5-0‏ المسلمون الأفرج بأن قطعوا عله 

اليه. ثم وصل الملك المعظم سلطان الشام والملك ‏ للصطمون رم بل طم علوي 
۲ ن ال3 وم ٠‏ الملوك مثا الزراضى التى تفصل الصليبيين عن 
الاشرف سلطان الشرق ومن معهما من الملوك مثل دمیاط, وباتوا يشكون الجوع والفرق» 
صاحب حمص وصاحب حماه والعساكر والجيوش را ندموا على ا 
3 ت أن ينسحبوا من بدون مقابل» 

وعدوا من اشموم وقاطعوا على الافر نج وصاروا فاملك الكامل قبل فى ١7‏ رجب أن 

١ 1 1 ,‏ >" ن الفريقين رهاين مكان 
بينهم وبين دمياط برا وخرج اسطول المسلمين من يوري ر ارغ إلى ساط 


وعزل فى ثانى عشر محرم. وكانت مدته ثلاث سنوات واثنى عشر يوما. وفى آخر مدته ظهر 
الدخان فى مصر وارخوه دخان نار الصهبة”١2‏ وهو الذى قامت الاسباهية عليه وقتلوا كيخيتة 
وكتخدا الجاوشية والترجمان» وقطعوا رءوسهم؛ واشهروهم فى البلد» ثم علقوهم فى باب 
زويله» على الحشبة التى صلبو طومان باى عليها فلما اتصلت الأخبار الى الاعتاب العلية ارسلوا 
له العزلان. وجاء مسلم على باشا. 


+؟.ذكرتولية على باشا السلحدارالمكرم 
عشى الله عنه 
قدم الى مصر فى عاشر صفر سنة 2٠١٠١‏ فاستمر واليا بها الى سادس ربيع الثانى سنة 
3”». وكانت مدة ولايته سنتين وشهرين وعشرين يوما. وكان سميناء شجاعا كريماء 
سفاكا لدماء المفسدين. وكان فى زمنه الغلاء العظيم. وسبب ذلك قلة وفاء النيل. بحيث ان 
أمين الحسية"' أوقف ناسا على الأفران» يمنعون الناس من خطف العجين من المواجيرء والخبز 


)١(‏ الصهبة: الاسم الذى تطلقه العامة على الجلسة النى يتعاطى فيها متعودوا التدخين شرب الدخان بصورة 
جماعية: وكتب عنوان جانبى «اعرف ظهور الدخان بمصره. 

(؟) هدة ولايته: ٠١‏ صفر 5/1١٠١‏ ربيع الثاني ٠١ 1١17"‏ أغسطس ۰۱ ۱/۱٩‏ سبتمير150م. 

(۳) أمين الحسبة: هو الشخص الول عن الأشراف على طوائف الحرف القائمة على صنع المأكولات. 
للتاكد من صحتها وخلوها من الغش» ومراقبة الأوزان والمقابيس والمكاييل» ومعرفة الأسعارء ومعاقيقت 


ها إلى رجال الملك الكامل فى 1 5 35 
ET SEE‏ فم بحر انحله البحرى وقطع بين مراكب الافرع 
بتمبرء ثم دخل الملك الكامل دمياط EOE‏ 
به ا وبين القغر فصاروا لا يصل اليهم مييره لا برأ ولا 
المنصورة؛ وعاد المعظم عيسي إلى بحرأ ولا يجيهم خبر عن دمياط ولا يجيها عد 


دمشق وبقية الملوك إلى بلادهم» كذا 
جع الملك الكامل إلى القاهرة وانتقل | وإ i‏ 5 
من كار اوارة وسكن قلعة الجبل. خيراء وروا على ذلك ابام زوا سلوو كلما 


(#) ۱1 توت سنة ٩۳۸‏ = ۲۹ : 1 
أغسطس ۱۲۲١‏ = الأحسد 8 مروا [مرت الایام) فى قوہ وهم كلما مروا فی 


رجب سنة 0614 ضعف. وفرغت ازوا عاينوا الهلاك فاجمعوا 
(#) ۱ یسایر ۱۲۲۲ ٦=‏ طوبه ور زوم و و لهلا 1 


۸ - إلبت 15 ذو القعدة امرهم فى ليلة صبيحتها الجمعه رابع النسى على 


سنة 15 ذو القعدة سنة 514 


س س س ت يا ا ا س س أ م س ت س يا ت م مر ت س أي ت س ت م م عم س اح اذ 


من الأسواق. ثم أنه شرع فى بيع قمح العنبر الشريف'١؟‏ الى الأفرج» فى الجلود على هيعة 
البهارء فعند ذلك قامت العسكرى عليه» وقالوا له: كيف تبيع القمح للأفر ج بستين فضةء وقد 
أكلت الئاس بعضها بعضا من الغلاء. والقمح يباع بستة وثلاثين نصف فضة» وتطمع فى 
أربعة وعشرين نصفا("2 زيادة فى كل ويية". فبطل بيع القمح للأفرج. 

وجاء النيل بزيادة وعملوا المقياس بحسب العادة. وسرق نحاس الباشا ليلة الجر مسن 
المقياس. ثم أعقبه الفنا الذى لم ير مثله ولم يسمع به. وأمر الوزير ان لا يكشف على أحد من 
الموتى ولا يستأذن عليه. وكفن الوزير من الموتى ما لا يحصى عنده الا الله تعالى. وصلى على 
الأموات فى الجامع الأزهر على ألف*“ فى كل يوم المدة) ٠١‏ يوما. وله من المآثر الحميدة 


= كل مخالف لها. والتشهير به» وكان يقوم هو ورجاله بعدة حملات تفعيشية على الأسواق المنحشرة فى 
القاهرة؛ وبولاق» ومصر عتيقة» وكان دائما يختار من بين رجال أوجاق الماويشية . 

(1) قمح العبر الشريف: وهى كميات القمح الميرى التى كانت تجى من ولايات الوجه القبلى»رتصرف منها 
الجرايات والعليق لكل من يستحقهاء واذا توفرت الغلال بعد ذلك» تطرح فى أسواق القاهرة والاسكندرية 
ورشيدء لتوفير القوت للأهالى أولاء فاذا تبقى فائضا بعدئذء فيجوز لأمين الشونة بيعه للعجار الأجانب 
(الأفرج)» القادمين اللدغور» بعد موافقة الباشاء والدفتردار» وواضح من النصء أن الباضا تصرف تصرفا 
مخالفا للقراعد المتبعةء انظر. عراقى يوسفء المصدر السابق» ص۱۸۷ - 1۸۸ . 

(۲) قدم وآخر. (۳ سدس أردب. 

)٤(‏ بالأصل «الجيزة» . (۵) كررت كلمة «الف» بالأصل وشطبت. 


من سنة ۱۲۹۱۹ إلى ١۲۳٠م‏ .14 


ان يوقدوا النيران ويتركوا بعض اغيام التى لاحاجة 
لهم بها ويرحلوا ويصدموا العسكر الذى يينهم 
وبين دمياط فانه لا تقوى بهم ويتلاقوا بالشنغر 


ويحفظوا الجدار فانهم اذا حفظوه لم يسفعوا. هاو ا 
فوشيت بهم الى السلطان فى ليلعهم فركب ‏ رار 

وركبت العساكر وكان زمان [فيضان] اليل وهم / 

اغرارا [جاهلون] بالبلاد قامر السلطان بفتح الترع و ا 
الذى فى طرقهم وكسر الجسور وبحريتها من کل 7" ی تسم 


بالقاهرة» السبيل الذى بقرب الامام الشافعى المعروف بسبيل على باشاء وجدد قلعة خان 
يونس وعين خان يونس أربعين راكباء وعشرين راجلاء وعين لهم جرايات وجواميك» وما 
يكفيهم. ثم ان الوزير عزم على التوجه صحبة اخزية العامرة» لما بلغه ان فى طريق الخزينة 
جماعة من الباشوات عصاة خوارج» يريدون أخذها. فكتب معه من العساكر المصرية ما 
يحتاج اليه الأمر» من آلة الحرب والمدافع . ونصب خيامه بالعادلية» وعمل ديوانا عظيماء واقام 
مقامه برى بيك أمير الحاج قابم مقام وأخذ معه خزنتين كاملتين» وتوجه بها الى الديار الرومية . 
ثم أن الأمير بيرى بيك توفى الى رحمة الله خامس عشر شعبان سنة ١١١1نم‏ ان 
الصناجق اجتمعواء وولوا عغمان بيك الخطاط: وعفمان بيك هذا صاحب تسبيح البردة التى 
أولها دالله يعلم ما بالقلب من ألم: وكانت”؟2 بيرديات على باشا يعمل بها من يوم خروجه 
من مصرء الى حين ورد الى قورط قلاغى (لفظ تركية معناها بالعربى ودن الديب»» أتته الوزارة 
العظمى!؟»» الى ان وصل الى تونية» اتته بجلوس السلطان أحمد220 فاجتهد فى السير الى ان 
وصل الى دار السعادة. تلقعه اكابر الدولة السلطانية» فاجتمع بالسلطان احمد فقلده الوزارة 


)١(‏ قلعة خان يونس: تقع على الحدود الشمالية لشبه جزيرة سيناءء وكان يعسكر بها جماعتان من جند 
الفرسان والمشاة: عراقى يوسفء المصدر السابق» ص۹۹ . 

180 ياير 4 15م (۳) بالأصل «وكان. (4) بالأصل «العظمة». 

(5) هو السلطان أحمد الأول؛ وتولى السلطة /۱۹٠۴‏ /1531م. 


141 من سنة ١715‏ إلى 1758م 


(*) البرمون: من البلدان القديمة جانب وهم يتحاملون الى ان وصلوا البرمون*“ 
قرب المنصورة. وفى تاريع سنة ف أو انه : 5 
1ه قسمت إلى نارين فرأوا انفسهم فى وسط الطوفان لا مسلك لهم 
إحداهما البرامون وهذه هى التي فاجتمعا ف ضع واحد واشتد القعال بقية ليلة 
ا ا جتمعوا فى موضع وا ر ل بقية ی 
بالنسبة لموقعها من البرامون الجمعة ويوم الجمعة وليلة السبت الى ان تضحى 


البحرى وهو كفر ابراموذ. 0 نهار السبت والرسل تعردد والسلطان يضرب الراى 
مع الجماعة ويعرفهم أن هذه الجماعة من الافرج 
هالكة الا انها لا تهلك حتى تهلك مغثلها من 
المسلمين ثم لا يسلم دميساط ابدا لانه كان بها 
تسعون الف مقاتل خارجا عمن خرج وقد عملوا 
العظمی. فكان عل باشا آخر من ولاه السلطان محمد ابن مراد» وکان اول من ولى على مصر 
فى دولة السلطان أحمد» ابراهيم باشا الوزير. 


.ذكرتوليةابراهیم باشا 
اول نياب السلطان أحمد 
قدم الى مصر من طريق البحر رابع عشر ذى الحجة ختام سدة ٠١٠١‏ فاسعمر واليها بها 
إلى ان قعل فى ثالث عشر ريع آخر سنة تاريخه. فكانت مدة ولايته أربعة اشهر وعشرة 
ايام. ولا وصل الى بولاق استقيلته العساكر على حكم العادةء وطلبوا منه التراقي" السذى 
جرت به العادة» فامع عن ذلاثء وأغلظ عليهم فى الجواب. فقاموا عليه جميعا قومة واحدة» 
أهدموا عليه الوطاق واخذوا منه التراقى بالقهر والغلبة عليه. ولا دحل الى مصرء اراد ان ينتقم 
منهم؛ فشرع فى قتل العسكر بأدنى سبب» وشنق من الاسباهيةرجلا بسرواله فى باب زويله 
على سبيل الدهيشةء الذى مقاصد باب زويله. ولا كان زمن النيل ركب وتوجه الى بولاق» 


)١(‏ مدة ولايته: 14 الحجة 15/1١١7‏ ربيع آخير ۱۰۹۳ھ 154 مايو 8/1104 سبتمير 1504م ذكر 
كل من المؤلف» وصاحب التحفة ص۱۷۸ »ان تاریخ قتله ربیع آخر ۱۰۱۲» وهو خطأء حيث انه ولى 
شون مصرر فى ١4‏ ذى الحجة ۱۰۱۲ ه- 14 مايو 4 160 واستمر واليا أربعة أشهرء فيكون تاريخ قتله 
۳ ربيع آخر 1۱۰۱۳ ۸ سبعمير ٤‏ ۱۹۰ . 

(۲) التراقي: المكافآت المالية التى كان يقدمها الباشا من الخزينة ساعة قدومه الى كبار رجال الاوجاقات. 

من سنة ۱۲۱۹ إلى 1۲٣١‏ م. 4Y‏ 


عليها سبعة خنادق ويضعف الناس عن نظرها 

فضلا عن النزول عليها لانهم لا يفنون هذه 

الشريذسة”*» حتى تفنى اضعافها فاجتمع رايهم( الشريدية: تصغير دردمه ينعي 
على الصلح وترددت الرسل بينهم وتقسرر الصلح الفئة القليلة العدد. 

على ان يسلموا دمياط وترد كل فئة ما عندها من 

أسرى الاخرى من قديم الزمان والى الان وتقرر 

الصلح ثمان سنين. ونزل الملك ملك الفرنحه] 

والملكان والمقدمين عند السلطان الى ان تسلموا 

دمياط. واخذوا الفرنج عندهم رهاين عليهم خشية 

من ان يغسدرو بهم الملك الصالح ابن السلطان 


لأجل قطع جسر أبى المنجا فلما نزل بناحية شبراء فى الكشك» ومعه قاضى العسكر عرب 
زادة وابن خسسرو'» هجم عليه طايفة الاسباهية وضربوه بالسيوف وقطعوا رأسه فأراد ابن 
خسرو أن يمنعهم عنه فقتلوه» وقطعوا رأسه؛ وحملوها على رمحين وشقوا بهما القاهرة من 
أولها الى آخرهاء ثم انهم علقوهما محل ما علق الاسباهى. ثم اجمع رايهم على أن يجعلوا 
عنمان بيك الخطاط قايم مقام فأبىء فجعلوا عرب زادة قاضى العسكر قايم مقام. ثم أعرضوا 
الى الديار الروميةء فبعد خمسين يوما جاء» مسلم محمد باشا الجرجى الى مصر القاهرة. 


"".ذكرتولية جرجى محمد باشاالوزیر 
عفى الله عنه 


قدم الى مصر من طريق بحر دمياط فى خمسة وعشرين رجب ۳٠١٠ء‏ فاستمر واليا بها 
سبعة أشهر وأثنى عشر يوما. وعزل فى أواخر صفر سنة 014 ,)١89(9‏ 

وما استقر فى مصر ورد عليه خط شريف أن يتقيد بالطايفة (الذين "٠)‏ كانوا السبب فى 
قعل ابراهيم باشاء فلما قرء الخط بالديوان» اجابوا بالسمع والطاعة. وكتبوا له دفترا بأسمائهم 


. بالأصل «حرف» والتصويب من كشف الکربة» ص58 "ء «بلو غ الأرب», ص۲۹۹‎ )١١ 
.م٠۹۰۵ أواخر صفر 14 ١٠1ه ۱۸ ديسمبر 1504 اوائل يولية‎ ١١187 (؟) مدة ولايته: ۲۵ رجب‎ 
اضيف الاسم الموصول لايضاح المعنى.‎ )( 

14۲ من سنة 1515 إلى ۱۲۲١‏ م. 


م تاريخ مصر ج8| الهينة العامة لقصور الققافة ) 


وقطب الدين اخاه وشمس الدين بن اخته وجماعة 
من اكابر الامراء فتركوهم فى مركب برا البحر 
المالح [ا موسط] واحسن السلطان الى الملك 
والذين معه احساناً ما روى مثله وقام لهم بکلما 
يحتاجونه واكرمهم كرامة عظيمة وامر بأن يحمل 
الى معسكرهم من الحبز والرمان والبطيخ ما لا 
يحسصى» وامر الناس ان يعبسروا الى وطاقهم 
ویایعوهم ويشاروهم فصار مخيمهم كانه سوق 
من اسواق المسلمين وباعوا واشتروا. وفرح 


دار ابن لقمان حيث سجن الملك ١‏ : 
لويس اناشع بعد امزء في الصو السلطان والمسلمون فرحا عظيما لانهم كانوا 


جميعا. فاجتهد فى قتلهم وتحصيلهمء الى ان قتل منهم ثلاثماية نفر(١»‏ خارجا عل ما نفاه» 
ولو طالت مدته لقتلهم جميعاء ولكنه عزل لأجل الوزارة العظمى» وتول بدله محافظة مصر 
حسن باشا. 


؟؟,ذكرتولية حسن باشاالوزير 
عفى الله عنه 

قدم الى مصر فى غرة ربيع اول سنة ١٠١٠ء‏ فاستمر واليا بها الى ان عزل فى آخر صفر 
سدة »237270١15‏ وكانت مدته سنتين. وكان قدومه من اليمن وكان واليا بها. وكان معه هدية 
اهداها الى السلطان أحمدء وهى سرج من ياقوت احمرء وركاب من الزمرد الأخضر. وكان 
ذلك لحسان ملك العبع". وكان حليماء عادلا» صافى السيرة» مايلا لفعل اخير. وهو الذي 
عمر صحن الجامع الازهر وفرشه ببلاط» واحدث رواق اليمن» وعمر الحزاين الحشب لحفظ 
كتبهم وأسبابهم24. وفى أيامه سكنت الفة بمصرء وبطل القيل والقال. 


)١١‏ بالأصل «نفراه. 

(؟) مدة ولايته: غرة ريبع أول 1۱۰۱۶ آخر صفر ۱۰۱۹ ه- ۱۷ يولية ۵ 1۱۹۰ ۲۸ مایو ۱۹۰۷ م. 
(۳) كنب عدوان جانبى «اعر ف هذه الهدية من بقايا تحف حسان ملك تبع الخ؛. 

(4) كتب عنوان جانبي «اعرف من فرش الجامع الأزهر بالبلاط وأحدث رواق اليمن». 

من سنة 11515 إلى هام 149 


مترقبين انهم مغلوبون وان البلاد قد خرجت من 
ايديهم وقد كانوا اعطوا القدس والساحل وقطيعة 
اخخرى فداء لدمياط فما فعل الافرنج واعطوها 
هكذى فكان موضع السرور والغبطه لهم. 
ودخلت سنة ثمان وتلغين وتسع مايه 
1 8]رفى اثنا هذا وصلت خمسة واربعين 
شينيا من عسكر الانبرور [الامبراطور] وهو هنا 
فردريك الثانى. الذى كان جانبآا [جانيا) فى 
النجده الى دمياط فلما سمعوا ماجرى من الهدنه 


وفى أيامه كان دخول ابن جنبلاط اخارجى الى الشام» ثم عزل وتولى على مصر القاهرة 
محمد باشا المعروف بقول قران. 


4؟.ذكرتولية محمد باشا المعروف يقول قران 

قدم الى مصر فى سابع صفر سنة 1٠٠١‏ وعزل فى غرة جماد اول سنة 220010٠‏ 
وكانت مدة ولايعه أربع سنوات وأربعة اشهر. واول ديوان جلس فيه أبرز خطا شريفا(؟) 
بالتفتيش على من قتل ابراهيم باشاء وقتلهم عن آخرهم. فلما قرى الأمر بحضرة الصناجق 
والاغوات سكتوا ولم يجيبوا بحرف واحد. فسألهم عن القاتلين» فلم يجيبواء فسألهم 
ثانيا وثالغاء فكان من جواب اختيار الجاوشية والمتفرقة؛ بعد السؤال الثالث من الوزير""“ ما 
قله الاسباهية الا بمعرفة الصناجق فعندذلك رفع الوزير صنجقيتسهم. وهم الذين كانوا 
السبب فى قحل الباشا. وكانوا ثلاثة عشر صنجقا فنفاهم الى أبرم؟. وأبرز خطا 


(1) هدة ولايته: ۷ صفر ١١17‏ غرة جماد أول 1٠١7١‏ 4 يونية 15017 ٠١‏ يولية 1511م 

(۲) بالأصل «خط شريف». (۳) أضيف حرف «من» لايضاح المعتى. 

(4) ابريم: احدى قرى مركز عنيبة محافظة أسوان» وهى من القرى القديمة» وسميت فى فشرة باسم 
«القبض» لأنها كانت مركزا لاقامة القابض أى الصراف» المعين لعحصيل الأموال الأميرية المقررة على 
اراضى بلاد مركز الدرء كما اشتهرت بأنها منفى للأمراء ا لمماليك وقت الاحتلال العثمانى. 

140 من سنة 1735 إلى 171786م. 


وان الملوك رهاين رجعوا. واخذ السلطان يجهز 
الافرج للرواح فمنهم من راح فى البحر فاعطاهم 
الازواد والاقامات وجهز معهم اخأه صاحب قلعة 
(*)جعبر : قلعة على نهر الفرات. ١‏ جعبر* حتى سيرهم. ومنهم من مد لهم الجسور 
الى بر الغرب حتى عبروا سايرين الى دمياط لان بر 
الشرق ما كان يحق لهم والمرمه العظيمه التى لهم 
ومراكبهم حولها محاذيه لهم فى البحر وما زالوا 
أيامسا حتى وصلوا وسافر اكثرهم وخرج من 


شريفا(١؟‏ بابطال الطلبة("2 وهى مظلمة كانت الاسباهية تأخذها("© من رعايا مصر القاطنين 
بقراها. فلمات بطلت الطلبة تحركت الاسباهية وشرعوا فى الفسادء وهجموا على كاشف 
الغربية(؟؟ وكان حسن كاشف الحلوجى, فخاف منهم فنزل ومن:90 مركب الى مركب الى 
ان غرق فى بحر النيل. فلما بلغ الوزير نزل الى قراميدان"“ وطلب أعوان الاسباهية وقتل من 
اتفارهم طايفة. ولم يزالوا على عنادهم» وارسلوا جمعوا انفارهم ومضوا الى ناحية الخائقة"2 
فلما بلغ ابر الى الوزير عين عسكراء وجعل صارى عسكرهم» قجة*) مصطفى بيك 
وخرجت معه الصناجق والأغوات والنفرء ومعهم المدافع؛ ووصلوا يوم السبت الى الخانقاةء 


(1) بالأصل «خط شريف» (۲) بالأصل «الطلعةة. (۳) بالأصل «اخذهاه. 
(4) بالأصل «البحيرة» والتصويب من التحفة ص »1/١‏ كشف الكربةء ص4 ١‏ :بلوغ الأرب» ص٣٠۴‏ . 
() بالاصل «فه. 


(>) قراميدان: هو الميدان الممعد اسفل سور القلعة, ركان يطلق عليه احيانا ميدان الرميلة ومكانه الحالى» 
متطقة المدشية وميدان صلاح الدين» اسفل القلعة» بقسم اشليفة. 

(۷) اخائقة: هی خانقاه سرياقوس»: حيث أنشأ الملك الناصر محمد بن قلارون فى 79/575 1117م خانقاه 
اى دارا للعسوفية وبتى بجوارها مسجدا وحماماء وعمر قصورا وبيوتا وتمت هذه العمارة ١۷۲ه‏ 
0م ثم اقبل الناس على البناء والسكنى حرلها حتى صارت بلدة كبيرة تعرف بخانقاه سرياقوس 
لقربها من سرياقوس؛ وظلت تابعة لسرياقوس حتى فصلت عنها فى تربيع 917ه!/ ۲۷١٠م‏ وأصبحت 
ناحية قائمة بذاتها. محمد رمزى» المصدر السابق » جاء صض۴۲. 

(8) فى التحقةء ص 18٠١‏ «قوجه؛ بمعنى العظيم ‏ 

من سنة 3515 إلي ٠۲۳١‏ م. 41 


بقى بدمیاط الى اجرمهاة*' وسلمت دصياط فى .طروي بن ة؟ او ار 
العشر الاول0*؟ من توت وسار السلطان اليها هو TRT‏ 
والعساكر وبقى بها الى ان سافر بقية الافر نج وودع كفم ٠‏ أيام بحسب التقوم 
الملوك الافرنجيه من البحر وعاد الى اشموم وبقى 5 ا ادان سنة 8ق . 35 
پا ی انوع اوه وعمساكر اشام اشرت ,لان ليس پو 
وعاد الى القاهرة فعبراليها فى نهار يوم الجمعه بملك الرصل» وتسمى رۇ اللا 
الثامن من شهر رمضان سنة ثمان عشرة وستمايه "لتم ويها سار الأشرف وأقام عند أخيه 
وكان عبوره يوما ما شهد [مشهود] وزيتت وجرا صد امعظم صاب 
المدينعان زينة ما روى مغلها وفرح الناس وامنوا دمشقء حماهء لآن صاحبها الناصرء 


فلما رأى العصاة كثرة العسكر التى اتت من مصرء نزل الرعب فى قلوبهم واستسلمواء وأتوا 
طايعين. فوضعوا فى رقابهم الحديد. وكانوا ثلاثة عشر جربجيا”١2‏ وماية من النفر وخمسة من 
اكابرهم المغامرين الذين (حقروا الدولة) (". ونفى نحو الاربعماية من النفر الى اليمن. وكانت 
الواقعة فى الحجة سنة 2٠١97‏ ووافق قتلهم «تاريخ بظلمهم: وابطل الوزير الطلبة» وجعل 
للكشاف قانونا لا يمعدونه» وجعل المشاق مالا مقرراء وعوايد المال الصيفى والشتوى. وكانت 
قبل ذلك ليس لها قائون» بل كانوأ يعجاوزون الخدود فى طريقهم. وكانوا يصرفون الجامكية 
فى ثامن عشرين فى الشهر. وفى سنة ٠١14‏ توقف النيل الى ايام النسىء؛ فحصل الغلاء 
الشديد. وفى سنة ٠١١4‏ أو فى النيل آخر يوم من أبيب”24 فعاد الرخا المفرط. ثم جعل مكانه 
حاجى افندى قايم مقام» وتوجه الى الديار الرومية» وما طلع من مصرء طلع بمال عظيم. 
وتولی مكانه على مصر محمد باشا. 


)١(‏ جربجى: رتبة عسكرية تعادل فى الرتب الحالية رتبة «نقيب» ويذكر صاحب التحفة» ص 218١‏ انهم 
(؟) بالأصل «حقوا الدولتين» وصحعها ما أثبتناه. 
(۴) الحجة ۹۰۹۷ ها مارس 1508م. 
(4) ابيب هو الشهر اخامس من شهور السنة القبطيةء وآخر ابيب فى السنة المذكورة (آخر ایب ۱۳۲۷ 
قبطية) ” أغسطس ١151م.‏ 
14۷ من سنة ۱۲۱۹ إلى 1598م. 


الذى اغتالها بخديعة الوزير زين الدين ‏ رل إلى ف هزو اة عا 
رالکراء لم يف لمان العم ين وبلغ اليل فى هذه السئة الى [سبعة عضر ذراع]. 
التزمه من المال: وجرى ينهما قتال 3007 الم لله 8 
شديد ذم رط اطم فسوی عل وصارت بين السلطان وبين ملك عکا [جان دى 
ن] صداقة عظيمة اكيده وا 3 ن هذا 
٭ [۱ توت ٩۳۹٩‏ = ۲۹ أغسطس اران ا 1 1 ه والهدايا تحمل من هذ 
-١‏ الاين 14 رجب سنة الي هذا وتزاحمت الظنون فقوما قالوا انه كان 
ee, 8 4‏ 1 82 5 1 5 
* فيها حصلت زلازل عظيمة فى مخامرا وانه الذى فعل بالفرج هذه الفعله وقوم 
المانيا . قالوا ما كان عن رضاه وانما اللكات * الذى اشا 
» [1 يناير ۱۲۲۳ = ٩‏ طوبه ۹۳۹ لوا عن ر و ا ی ر 
= الأحد ۲٣‏ ذوالقعدة سنة بالمحروج وما امكنه ان يخالفه ليلا يسبه الى 


a 3 4‏ 0 
(») اللكات :ملك کا ٠‏ امخامره ولقد قال له [اللکات:] ينبغى ان لا نخرج 


0؟ذكرتولية محمد باشا الصوفى 
عفى الله عنه 

قدم الى مصر من طريق البحر سنة 25١7٠١‏ فاسعمر واليا بها الى ان عزل فى ثامن ربيع 
الأول سنة 75 .٠١‏ وكانت مدة ولايعه ثلاث سنوات ونصف١(221‏ وكان محبا لأهل العلم: 
صالحاء ولم يحب الظلم للرعايا. وانما كان له رجل”؟2 يقال له يوسف أغاء وكان شهر 
حوالته"» وكان قد القى الله محبة ذلك الأغا فى قلب الوزير. وكان يدلس عليه. وكان كل 
شىء شرع فيه الوزير يخالفه فيه» ويدخل عليه بأمور لم يسع الوزير مخالفته. وكانت جميع 
الامور مقاليدها بيده. ان قال له افعل هكذا فعله» وان لم يقل لم يفعل. ووقع له فى ايام ولايته 
ان طايفة من القابى قول“ الذين فى الديار الرومية. وقع منهم طغيان فاحش وفساد كبير. 
وكانوا ماية نفر غير اتباعهم. فجهزوهم الى مصر. فلما ورد الى مصر اعقبهم خط شريف 
بنفيهم الى بلاد اليمن: فلما امرهم الوزير بالتوجه الى اليمن» امتدعوا واظهروا العصيان» 
)١(‏ مدة ولايته:15171/ ۷ أبريل 1518م. ( بالأصل ورجلا . 
(۳) شهر حوالته: الحوالة هو الشخص الخرل بجمع الأموال الأميرية من العمال المكلفين بتحصيلها؛ وسمى 


شهر حواله لقيامه بجمع الأقساط الشهرية» قانون نامة عن معيرء مادة ۰۲۶ ص۳۹. 

(4) القابى قول: نوع من جند الانكشارية» كانوا يدربون تدريبا خاصاء ويستخدمون فى قصر اللطان حيث 
يرتقون حسب كفاءتهم الى اعلى المراتب فى الدولة كالوزارة العظمى» أو حكومة الولايات ثم اصبح هذا 
الاصطلاح يطلق على جند الانكشارية عامة بعد ان إنتسب المسلمون الأحرار الى الاتكشارية» دكتور 
عبدالكرم رافق صر السابق» ص7 - 0/4 

من سنة ۱۲۱۹ إلى ١۲۳١‏ م. 1 


من بلدنا هذا [يعنى دمياط] حتى يأتى تحدثنا 
[نجدتنا) الامبرور [الامبراطور فردريك القانى: 
ويحق اذا بقينا ورا خنادقنا الف سنه ما نلعسقت 
لاحد ولوجاء عدد الرمل [عساكر] وهذه العساكر 
التى تسمع بها فما يثبتوا عندنا لان ما فيهم الا 
وراه شغل وله عدو فغايتهم ان ينزلوا علينا شهرا 
اثيين ثلاثة فلا ينالون منا طايلا فيرجع كل واحد 
الى موضعه فنقوى نحن وتقوى عزايمنا ويقل 
عدونا وتضعف نفسه. واذا ملكنا مصر فى عشرين 
سنة نكون قد استعجلنا. فما قبل منه بل قال : 


وقطعوا الطريق التى لباب النصرء وسدوا طريق الركن7١2‏ وبنوا حايطا وتحصنوا من ورايه. فعين 
الوزير لهم عسكرا فتوجهوا اليهم وكلموهم بالمعروف قابوا الا العصيان. فلما بلغ الوزير ذلك» 
جهز لهم عسكرا وصناجقا وامرهم بمحاربتهم. فضربوا عليهم المدافع ثلاثة ايام» فقتل من 
البغاة ثلاثة انفار ففتحوا باب النصر وهربوا. فمسكوهم عن آخرهم» ولم يعدم منهم الا الثلاثة 
انقار الذين هلكوا. فاحضروهم بين يدى الوزيرء وامرو! لهم بالعلوفة والذخيرة سلمت اليهم. 
وفى ثانى يوم توجهوا الى العادلية» ومنها الى السويس وسافروا الى جدة وكفى الله المؤمنين 
شرهم. ومن مآئره الحميدةء التكية التى بالحطية تكية الشيخ نظام الدين» فانه عمرها وجعل 
لها وقف يكفى أرباب شعايرها ومجاوربهاء وهى معمورة الى يومنا هذا. ثم بعد ذلك أتاه 
العزلان» وفوضت محافظة مصر”2؟2 لأحمد باشا. 
ذكرتولية أحمد باشاالوزیر 
عض الله عنه 
قدم الى مصر فى عاشر ربيع الثانى منة 784 :٠١‏ فاستمر واليا بها الى ان عزل فى ثانى 


)١(‏ فى التحفة؛ ص1۸ «وسدوا طريق الركن الخلق (باب اخلق) الذى بقرب بيت القاضى»» تاريخ ملوك 
آل عشمان» ورقة +917 
(۲) بالأصل «مخاطفةء. 
144 من سنة 1535 إلى ٠۲٣۳١‏ م. 


انت مخامر. قال :انا اخرج معك وارادة الرب 
تكون. فخرجوا حتى [جاوا] شهر مساح فقال له: 
ينبغى ان تقيم ها هنا هذه السنة ونحفر علينا 
خندقا ونزرع من هنا الى دمياط ومراكبنا تجينا 
والطير ما يقدر يطير بيننا وبين دمياط فاذا انفض 
هذا الجمع وجات نجدتنا كانت مصر قدامنا فى 
يومين بلا مانع. فقال: انت مخامر ما اخذ مصر الا 
فى هذه الايام. فصاروا حتى بلغوا مقابل فم بحر 
احله الذى قدام البرمون الذى خرجت منه مراكب 


عشر صفر سنة ٠١۲۷‏ فكانت مدة ولايته سنتين ونصف وانى عشر يوماء ودخل الى مصر 
فى موكب عظيم لم يسبق لغيره. ولا مر بالسوق المعروف بالباسطية قرب باب زويلة سقط 
عليه حجر من ربع هناك فكسر الريشتين اللتين على الطلخان"“. فلما اسعقر بالديوان امر 
زعيم مصر”” ان يتوجه الى سوق الباسطية ويأتيه بألرجل الذى القى الحجر عليه. فتوجه 
الوالى وقبض على الرجل. واحضره بين يدى الوزير. فسأله الوزير عن سبب القاء الحجر فأقر 
الرجل انه وقع غصبا عنه. فشهدت عليه جيرانه بأنه لم يرمه الا قصدا. فكتب عليه حجة» 
وامر الوالى ان يصلبه فى محل القى الحجرء فكان كذلك» وفى زول سنة من ولايته» ورد الى 
مصر اربعة خطوط شريفة يعجهيز اربع سفرات: واحدة للعجم» والنانية لليمن؛ والشالثة 
للحبشة؛ والرابعة لاوجله(؟»؛ فجهزها فى ستين يوماء ولم يحصل للرعايا ضرر من العسكر لا 


)١(‏ مدة ولايته: ٠١‏ ربيع الثاني 54 ١7/1١‏ صفر 71 1١‏ هف مايو /۱۹۱٩‏ ۲۹ يناير 1114م 

(؟) بتحفة الاحباب» ص1۸۲ «فكسروى الريشتين اللتين فى تاجه» . 

(۳) زعيم مصر: هو نفسه والى القاهرة» وكان يعرف كذلك باسم «الصوباشى»» وكان يشارك اغا الانكشارية 
فى حفظ الأمن فى القاهرة؛ وله سلطة اعلى من زميليه» زعيم بولاق» وزعيم مصر القديمة. 

(4) اوجلة: واحة فى طرابلس الغرب» تشتهر بالنخيل؛ وقد وجدت بالقاهرة فى العصر العثمانيى» جالية 
أوجلية ؛ تشعغل بالعجارة فى القاهرة» حيث نعدر فى سجلات محكمة القسمة العسكرية على بعض 
المغاربة الذين ينتسبون الى هذه الواحة وهذا يؤكد أن كلمة مغارية لا تطلق على آهل المغرب الحالى فقط› 
أنظر» سجلات القسمة العسكريةء سجل رقم (۰٤۱)ء‏ مادة »)۱٤٩(‏ ص۹١٠‏ . 


من سنة ۱۳۹١‏ إلى 1578م fe‏ 


المسلمين؛ فقال له هذا البحر ما علينا اضر منه 
اعطنى هذه المركب الكبير الذى معك نحطه فى 
فم هذا البحر ونجعل معه عشر شوانى تمنع الهواء 
يعبر من هنا ونأمن شره. فقال : وحق دينى ما 
احط هذه الصلبان التى على رأس هذا الصارى الا 
على سور القاهرة. قال له : سر وسوف نرى ما 
يجرى. وانه لو لم يكن فعل ذلك كان الافر ج قد 
اهلكته. ثم خرج السلطان الى ابيار اقام بها مدة 
الصيف ثم انحدر الى دمياط وامر بان يعمل جسرا 


فى عرض ولا فى مال» وبعد أن صرف علوقاتهم وجراياتهم على حكم العادة» أعطى لكل 
واحد من النفر احسانا على قدر مراتبهم» من عشرة دنائير الى ثلاثين دينارا. فخرجوا من عنده 
داعين له بالبقاء. وكان يعقيد فى القصص [القصاص]) والدعاوى» وكان ينظر فى أحوال 
الرعاياء ويتقيد بهم» ويعسى بهاء ويعلم على العرض بيده» ويأمر المعين0١2‏ ان يعقيد بخدمته 
على وجه الحق وان « كان»"“ خصمه صنجقا. ويجرى الأحكام على الشريعة ا لمطهرةء وجاء 
فى أيامه غلاء فبيع الأردب القمح بتسعين نصفا فضةء فنادى ان لا يياع بأكفر من أربعين 
فضة» وارسل الوالى الى بخازن القمح كسرهاء ثم سار الى المانكة والى بلبيس وصحبته 
الوالى وامختسب خفيةء واخرج القمح امخزون واوثقه على الجمال والحمير واوصله الى مصرء 
واوقع القعل فى أصحاب اخزاين» وارسل أكغرهم الى المقداف 3 أى العمل فى الاسطول 
سخرة] فبعد ذلك انحط السعر الى ثلاثين نصفىي” الأردب. 

وحصل فى ايام توليته ان الريج ارسل مركبا من مراكب الافرج العصاة الى ثغر دمياط 
فانكسرت وغرق البعض وأسر البعض الذى سلم. وكانوا ثمانين نفساء فاسلموا خوفا من 
القعل» مكيدة وخيفاء فزفهم الباشا فى مصر على اليل ثم خسهم ثم بعد ذلك اختفوا وفروا 
1١‏ المعين: الرسول المكلف يتنفيذ الأوامر التى تصدر من الادارة. 
2 أضيف الفعل «كان؛ لايضاح المعني.. (۳) بالأصل «نصف». 

۹ من سنة 15؟1 إلى 1۲۳١‏ م. 


ج تر علي مدعل بصو الا على بر البلجيرة من بورد الى ابر الالح 
[المتوسط] يمنع ماء البحر ان يفيض على البحيره 
ووظف على الامرا والاجناد كل صاحب الف ديتار 
حراقتين ففعلوا ذلك وقرغ الجسر ثم شرع فى 
عمارة بر الجيزة قلعة حوالى النيل وجعل فيها عشر 
برجا وطرح الابراج على الامرا على قدر قوتهم 
فمنهم من طرح عليه برجا بمفرده ومنهم اثنان فى 
برج واخرون ثاغه وأربعة فى برج. ودخلت سنة 

(۵) ووش ۲۳م تسع وثلنين وتسع مايه للشهدا الاطهار'*؟ وانتهى 


الى ارضهم وبلادهم. فلما تولى السلطان مصطفى خان*“ انعم على مصطفى باشا بمحافظة 


۷ .ذکرتولیة کفکلی مصطفی باشا 
عفى اللدعنه 

قدم الى مصر فى غرة جماد اول سنة ۰۲۷٠ء‏ فأقام واليا بها الى سنة 58 2171١‏ فكانت 
مدتة تسعة أشهر ونصف. وكان عاقلاء صالحاء ومن عادة اهل مصر 1[من العسكر أنهم] لا 
يحبون العاقل» فتحركت العسكر فى زمانه» وتاوى الكبير بالصغير منهم: قصاروا يولون 
المناصب بمعرفتهم» ويعزلون بمعرفتهم» ثم صاروا يتغلبون عل الملتزمين, ويأخذون كل قرية 
أعجبتهم» > من يد ملتزمها بالقهر عليه والغلبة. فلما زاد بغيهم اجتمعت العسكر وفتشوا على 
سبب ذلك ومن فتح هذا الباب» فوجدوه من كاتب ديوان الوزيرء واحمد اغا اغت الجملية» 
ومحمد جاويش الخزندار» ويوسف اغا الترجمانء فاحضروهم وقتلوهم. فلما اتصلت أخبارهم 
الى الديار الرومية؛ عزلوا مصطفى باشا كفكلىء وولوا مكانه جعفر باشا. وذلك منة تولية 
اللطان عغمان"؟. 


(*) هو مصطفى الأول» تولى السلطنة: /15191/ *15157م. 
(1) مدة ولايته: ۲۹ أبريل 1514/ 15314ع. 
و ابر 1 ۴ 
(؟) هو عنمان الثانى» تول السلطة 714 1511م 
من منة ۱۳۱۹ إلى ١۲۳م‏ ¥ 


النيل فى هذه السنة الى سبعة اصابع من ثمانية 
عشر ذراعاً ورخصت الاسعار وطابت الديار. وفى 
هذه السنة وصل الملك الاشرف سلطان الشرق الى 
ديار مصر على سبيل الفرجه والخددمة لاخيه 
السلطان الملك الكامل وتلقوه بالضيافقات 
والاقامات من الرمل [رملة ميناء بولاق] وعبر الى 
القاهرة فى يوم المحميس العاشر من طويه!*» مسن حكن 
هذه السئة وقد زینت زينة ما روى مثلها وكان هذا 
اليوم من ايامها العظيمة المشهوده وتردد الملك 


8.ذكرتولية جعرباشا الوزير 
أول نياب السلطان عثمانخان 
قدم الى مصر تاسع ربيع اول سنة ۳۸١1ء‏ وكان اول نياب السلطان عفمان فاقام واليا بها 
سبعة أشهر ونصف» وعزل سنة 1٠۲۸‏ وكان وزيرا عاقلا كثير الاحسان للفقراء» حدث 
فى زمانه الطاعون العظيم «الذى:(22 عم اقاليم مصر"» وهو الذى يسمونه بفصل جعفر(4» 
وحصل منه الضرر الشديد الذى لم عليه مزيد. وقيل انهم صلوا فى الجامع الأزهر فى اليوم 
على تسعماية وخمسة وثلاثين. ومكث الطاعون ثمانين يوما. وابيعت الدارنجية بخمسة عشر 
نصف فضة. لمن جعل الناس بعد الطاعون كعفاح» فاذا اعلق النارج حصل له الشفا. ثم 
عزل» وفوضت محافظة مصر الى مصطفى باشا. 
۹ كرتولية مصطعى باشا 
عم الله عنه 
قدم الى مصر سابع عشرين رمضان سنة ۸١٠1ء‏ فأقام واليا بها سنة وسبعة ايام وعزل فى 
)١(‏ مدة ولايعه: ٩‏ ربيع أول 11١172‏ 4 شعبان 18١1ه ‏ 54 فيراير 1515/ ۲۷ يولية ۱۹۹۹م 
تحديد تاريخ العزل من العحفةء ص ١85‏ 
() الاضافة لايضاح المعني. 
() بالأصل «اقليمة والتصويب من التحفة؛ ص 185+ ۲۷ رمضان 1۱۰۲۸ ۷ سبتمير ۱۹۹۹ م. 
(4) كتب عنوان جانبی «اعرف الطاعون قي مصر8؟ .2٠١‏ 
f‏ من سن 17406 إلى ١۲۳١‏ م. 


(*) اغرقاية: من القرى القديمة الات ف ف الديا. الله ة م٠‏ القاهة | 
قبع مركز قليوب» وتقع بین باسوس و حر فى 3 0 0 لى 
بين شلقان. اخرقانيه(* الى اشموم الى ايار( الى جسزيرة 
(*) ايار: من القرى القديمة 5 5 1 
كذلك تابعه مرك كفو الزات ی مصر[الروضة] وكان نزوله بالجزيره فى ايام النيل 
ف جزيرة بني نصرء» بها 5 ت ان ان تقد ف ۳1 5 
اسای ابي رین و المبارك وكانت النیران توقد فى كل ليلة بحمله من 
الثمن. الشمع والزيت. وكان اهتماما ما شوهد مغله. فأما 
ليلة خلوق المقياس فزادوا على وقود الزيت وقيد 
اطواف خشب وجدروها [ثبتوها] فى البحر ووقود 


(*) العسثشارية: هى سسفينة 35 لك حي و 
الاعفال پوقا ر في العشاريه”* والحراريق وبفرشها فى وسط البحر 


رمضان سنة 2201054 وفى زمنه قتل مصطفى بيك وفرحت الناس لهلاکه» لأنه كان جباراء 
عنيدا. وانشوا فى زمنه مركبا كبيرة فی بولاق» الى ان تمت؛ وبعد تمامها عملوا لها عجلا 
وركبوها على ذلك العجل؛ وسحبوا العجل على الجمال الى السويس بماية وخمسين جملاء 
ثم ان الوزير حصل منه ظلم لطايفة التجارء ثم اتصلت اخباره الى الديار الرومية بظلمه الزايد 


لتجار مصرء فارسل له العزلان. 
+٠‏ .ذكرتولية قراحسين باشا 
عفى الله عنه 


قدم الى مصر عشرين رمضان سنة 21976 فأقام واليا بها سنة وسبعة اشهرء وعزل فى 
تاسع ربيع اول سنة 7109؟2. ثم حصل له مرض › فأقام مريضا مدة شهرين» لم ينظر فى 
أحوال الرعايا(”2 والعسكرء ثم شفىء فشرع فى تحصيل الاموال الديوانيةء والنظر فى احوال 
الرعايا والعسكرء وصنع”؟2 ختانا لأولاده» وزينت له البلد ثمانية أيام. وجاءه من الهدايا شىء 


(1) مدة ولايته: ۲۷ رمضان 1۱۰۲۸ رمضان 1١79‏ ه- ۷ سيتمبر ۱1۹٩‏ أغسطس ١157م.‏ 

(؟) هدة ولايته: 7١‏ رمضان 1۱۰۲۹ ٩‏ ربيع أول 79١3ه-‏ ۱۹ أغسطس ۱۹۲۰ ۲۲ ینار 1775م 
(۴) بالأصل «الرعاية». 

(4) بالأصل «ووضع: والتصويب من التحفة» ص4 .١/‏ 

من سنة 1915 إلى 1۲۴١‏ م. 74 


5 . (*) أهم أحداث منة ۹۳۹ ق = 
وكانت ايام كلها اعياد. ورخصت الاسعار الى 1م كرا e‏ ق 


الغايه حتى بيع القمح بثلثين دينار الماية اردب. الل 0 
والشعير والفول بعشرين دينار الاية اردب وإ «اللشوف» وحمت المعرة وسلمية 
عشرة ارطال بدرهم» واللحم بنصف وثمن درهم ورن وها ف لكل لشرد 
الرطل» والفراريج بخمسة دراهم العشره. ولم يى أن الك ار فامل الطفر اليا 
شيا غالى وكان البرسيم ايام زيادة انيل بخمسة حلي ی طن سف ا 


1 5 من اللك الكامل» وأركب الملك 
وعشرين درهما الاردب ولا نقص الخيل بيع العزيز فى دمت السلطنة وعمره عشر 


كثير. وزاد النيل زيادة مغرطة» ولم يهبط فى عادته واستمر الى عشرة بابه فايست الناس من 
عدم هبوطه. وارتفعت الأسعارء فخرج الباشا والعلماء والاشراف وأولاد المكاتب الى سبيل على 
باشا ودعوا اللهء فهبط النيلء وابيع القمح بغلائين نصف فضة الوية» والصابون بعشرة 
انصاف الرطل. ثم اعقبه طاعون» فمكث من شهر الحجة الى غاية جماد اول" الى ان 
بلغت الصلاة على الاموات فى الجامع الأزهر فى اليوم ستماية نفس. ثم عزل» وتولى بعده» 


محمد باشا البستنجى. 
١‏ ذكرتولية محمد باشا البستنجى 
عفى الله عنه 


قدم على مصررابع جماد آخرسنة ١‏ فاقام واليا بها شهرين 
ونسصف”22» ثم خلع السلطان عنمان وتولى السلطان مصطفى ثانى مرة")» فعزل محمد 
باشا المذ كور وتولى ابراهيم باشا السلحدار. 


)١(‏ أى من: اكتوبر 1١57١‏ ۲۲ أبريل 1511م. 
(؟) هدة ولايته: ٤‏ جماد آخر ۱۰۳۲/ رمضان 1١39ه-‏ 15 ابريل ؟1577/ يولية 1517م؛ فى التحفة 


أنه قدم الى مصر فى ١4‏ جماد آخر 1 ١٠١ه!‏ 15 أبريل 1511م 
(۳) تولى السلطنة للمرة الثانية 1559/ 1515م 


0 من سنة 15195 إلى 1558م 


» وأرسل الأشرف 1 

ما رصان شرف يها کر [الفول] العلى بستة وستين درهما الاردب 
8 تلوت ۹4۰ ۴۰ : 

أطي ۱۲۲۲ = الأربع غرة شعبان والحراتى بأربعة وخمسين درهما الاردب وهو شى 


لعف فاة فيليب ن ال : ز 
فسها كانت رف عجيب لان النيل ما كان بالعالى الا انها امور بيد 
۱# يشاير سنة 86-1574 
طوبه سنة 54٠‏ = الاثنين ۷ ذو الحجة 
ة ETE .]91١‏ 5 
«»» اهم أحداث سنة ٠44ق.‏ = الوزير فى اقامة البطرك فرسم بان يطلب الحبيس 
4= 
# فيمها حن المعظي ل الذى بابيار وان يقام عنه بخ ماية دينار لبيت 
ال سانب علا سد ت ر وان يققام عنه بخمس ماية دينار ل 
الأشرف؛ فعصىء وكان قد اتفق مع المال وشرعوا فى طلب المبلغ المذكور وتقسيطه 
المعظم والمظفر غازى وصاحب اربل ال وشرعوا فى طلب المبلغ المذكور وتقسي 


الله تعالى. وتحدث بعض الاراخنه مع الصاحب 


۲.ذكرتولية ابراهيم باشاالسلحدار 
عفى الله عنه 
قدم الى مصر سابع رمضان سنة ١۳١٠ء‏ واقام واليا بها سنة واحدة وعزل فى سابع عشر 
رمضان سنة ۱۱۰۳۲ وكان حليما وجيهاء ولكن حصل فى زمانه قحط عظيم؛ استمر مدة 
ولايعه, ثم عزل» وتولى مصطفى باشاء ونظر فى حسابه ودفع ما كان علیه» وتوجه الى ثغر 


؟4.ذكرتولية باشاجنى مصطفى باشا 
عفى الله عنه 


قدم الى مصر فى ثامن عشرين رمضان سنة ٠١۳١۲‏ فأقام واليا بها سنتين واحد عشر 
شهراء وعزل فى سنة ٠٠۴١‏ . ولا دخل مصر اقام بها احدى وسبعين يوماء وتؤلى السلطان 
مراد" فأرسل له العزلان» وأولى محافظة مصر الى على باشا النشنجى» فلما بلغ أهل مصر 


)١(‏ مدة ولایته: ۷ رمضان ۱۰۳۱/ ۱۷ رمضان 7 ١١1ه-‏ 15 يولية 1۱٦۲۲‏ 18 يولية ١۹۲۳‏ م. 

(7) مدة ولايته: ۲۸ رمضان 7 /1١‏ شعبان ۱۰۳۵ ه - 35 يولية 151717 / هايو / يونية 1575م, تحديد 
و ر يوا ایو / يوذ ۴ 
تاريخ العزل من التحفة, ص 186 وفيها ايضا أنه قد فى ۲۲ رصضان 7 ١1ه/ 7٠١‏ يولية 
اریخ من ص ر وک ي کر ا یو 

YF 
.م155٠‎ 1۱۹۲۴ هو السلطان مراد الرابع» وتولى السلطة‎ )*( 


من سنة 7735 إلى 1778م 06 


مظفر الدين» وكان بدر الدين لزل 
على الكنايس فلم يقدر عليه ولا مشى فيه حال مما إلى الأشرف فحصرءظفرٌ 

الدين صاحب اربل» صاحب الموصل 
فوقفت القضية وانقطع الحديث. وسافر الملك ع يام يعس اام الريك 
8 . : أيه بخلاط ثم رحل عن الموصل 
الاشرف من مناظر [حدائق] سيف الاسلام التى خصاتهاء رادا لم اف افوا 
1 محاصرتهاء بل سا الظفر 
على بركة الفيل فى نهار السبت الحادى عشر من فلت اله ية حلط وا 
1 المظفر بقلعهاء وتزل ليلا إلى أخيه 

شعبان سنة عشرين وستمايه الموافق الحادى عشر الأشرف معتذرا فقبل عذره وعفاعنه. 
السلطان الملك الكامل لودا ا E‏ 

ن توت وخر - ان 3 عه وامتعاد البلاد منه. 

عن وت ویج مل لود 11# توت نة ۹4۹ ۲ 


وكانت المصادرات على حالها والحسيوس أغسطس ۱۲۲١‏ -الحميس ٠١‏ 


شعيان سنة 5171]. 


تكدر عيشهم. واجتمعوا مع بعضهم البعض فى أمر ذلك الوزيرء وقالوا: كل سبعين يوما باشا. 
فهذا مضر بالعسكر والرعية والتقادم7١2؛‏ وهذا لا نقدر عليه» ونبقى حادثة» فى كل سبعين يوا 
وزيراء قتخرب البلاد من العوايد الزايدة» ومصاريف زايدة» فيصير ضررا على اخزينة. والرأى 
أننا نبقى مصطفى باشاء ونعرض فى الشفاعة فيه. ونمنع على باشا من الدخول الى بلدنا. 
فكتبوا عرضا وجهزوه للاعتاب العلية» وعينوا من كل بلك رجلاء فلما وصل العرض الى 
الديار الروميةء أعرضرا"“ على شيخ الاسلام؛ فعرف مضمونه. قلما عرض الأمر على 2 
السلطان مرادء كان شيخ الاسلام بمجلس مولانا اللطان» فأخذ يستحسن فعال آهل مصرء 

ويقول نعم ما فعلت عسكر مصر بامتهم» » فانهم قدموا نفع الدولة الشريفة على نفعهمء فانه 
فى نفس الأمر يكون اجحافا"“ بالخزينة فحصل للسلطان مراد سرورء واستصوب ذلك الأمر 
منهم: فانعم على مصطقى بالمقرر والتمكين بالمنصب. فلما وصل ابر الى المصرين» حصل 

لهم غاية السرورء وكل أحد هادى بما يليق به. وأما على باشاء لما ورد الى ا 
بهء كتيوا له مكتوباء لانقبلك» واننا راضین على حاكمناء وأنا أرسلنا عرضناء وجاء لحاكمنا 
المقرر» وأما أنت فانك تتوجه الى الديار الرومية بالسلامة» وأرسلوا المكتوب صحبة يوسف بيك 
الغطاس”*2 وابن سويدان القبطان. فلما وصلوا الى الباشاء وأعرضوا عليه المكتوبء توقف فى 


)١(‏ التقادم: هى الهدايا التى يقدمها الأمراء وكبار رجال الدولة للباشاء ساعة وصولهء أحمد كتخدا عزبان» 
الدرة المنصانة فى أخبار الكنانة. 
(؟) بالأصل «أعرضواه. (7) بالأصل واحجاقاه. ٠‏ (4) بالأصل دالعطاس». 
59 من سئة 1715 إلى 1786م 


١‏ ابيع ٠١‏ دوا هسم [السجون] ملأى من الكتاب واصحاب الدواوين 
N‏ والوزير لا يعرف الا شيا يحصله للسلطان من كل 
وجه. ودخلت سنة اربعين وتسع مايه وبلغ التيل 
فى هذه السنة الى اثدا عشر اصبعا من سبعة عشر 
ذراعاً. وكانت الاسعار رخيصه والاشيا كثيرة 
موجوده والدنيا هاديه من الفتن ولم يكن شيا غاليا 
الا الدهب والشمع فان الصرف بلغ ثلشه واربعين 


* قود السلطان مراد الراب ا الل فاه 5 
PIETY‏ 2 درهما بدينار والشمع ثمانية دراهم ونصف الرطل. 


الرجوع» وغضب على ابن سویدان» وأمر بحبسه ووضع الحدید فى رجليه. فلما رأى يوسف 
بيك هذه الفعلة التى فعلت فى القبطانء جمع عسكر سكندرية على عسكره وهجم على 
الباشاء وخلص ابن سویدان منه وهدم صيوانه على رأسه. وأنزلوه في المراكب الذى جاء فیهاء 
ولم يبيتوه تلك الليلة الا على ظهر البحر. واستمر الوزير فى أهنى عيش مع أهل مصرء 
الى أن جاء مسلم بيرم باشاء وعمل يوسف بيك الغطاس قايم مقام» على حسب العادةء 
وانزلوا مصطفى باشا الى بيت السعيد بن الظاهر بسوق السلاح على ميمنة السالك الى 
الرميلة. 
٤‏ ذكرتولية بيرم باشا 
أول نياب السلطان مراد 

قدم الى مسصر تاسع شعبان سدة ١١٠٠ء‏ فاستمر واليا بها الى أن عزل فى سنة 
3238»» فكانت مدة ولايته سنتين وثلاثة أشهرء وكان وزيرا كبيراء عاقلا محبا للعلماء. 
وكان له ميل الى التجارة» وهو الذى نادى على البطيخ » خمسة أرطال بنصف» وفى زمنه جاء 


(1) مدة ولايته: 4 شعبان ۱۰۳۵/ ٩‏ محرم 78١٠1ه-‏ 5 مايو 8/9515 سبتمبر ۱۹۲۸م» تحديد تاريخ 
العزل من التحفةء ص1۸۷ وتاريخ ملوك بنى عفمان ورقة 174» ويذكر كل من هذين المصدرين انه 
قدم الى مصر فى ۱۹ شعبان ١۰۳٠ھ ١5‏ مايو5؟15م. 

من سنة ۱۲۹۹ إلى 1158 م. ۸ 


2 58 : ث فى هذه السئة 
وبقى الخال على ما هو عليه. وفى اخر کیهاك ۰ و ی بس ا 
فى هذه السنه وردت الاخبار ان الملك المسعود 0 595 على 
CR)‏ اب: ميناء مصرى 
صاحب اليمن ابن السلطان الملك الكامل واصل E‏ 
ا 5 1 ركه 5 حمرفی 
الى الديار المصريه وانه بلغ [ميناء] عيذاب0©» 2 7 3 او 
فاخرج السلطان ابنه الملك ١‏ أبن ات تى المج عبر سيناء أثناء الحروب 
فاخرج | 3 ابنه الملك لصالح وابن خيه الصليسية. فكاك اجاج عزلوة في 
الك المظفر تقى الدين وابن اخيه شمس الملوك التيل حتى مدينة قوص بمحافظة قاء 
ابن الملك الاعز أبن صلاح الدين ومن < زد ناب مزر ابحو لاحر 
بن عزابن صلاح الدين ومن معهم من 0 
ل zl 4 2Î‏ 3 2 *) قوص: ب ة قنا. 
الامرا والاجناد لتلقيه فلقوه قريا من فوت ث6 المصرى هات هو ای فصر اال 


الفصل الكيير الذى سموه فصل بيرم باضا. وضبط الذى وجدوه فى دفتر بيت الماء من الموتى 
ثلاثماية ألف. ومنعوا النساء من الصياح وراء الأموات. وفى زمنه عز الصابون» فأمر قاضى 
العسكر ألا ياع الصابون الا تحت قصره وأن لا يعطى الا بورقة من قاضى العسكر. وبلغ 
الرطل الصابون خمسة عشر نصفا فضةء وكان اذ ذاك ابراهيم أفندى هو الذى رتب الالتزام 
على الحاكم» وفى هذا العام عصيت أهل اليمن» وامتنع أهل اليمن من الحجاج» ومنع الحمل 
اليمنى عن الكعبة. وجاء قفطان لقانصوه بيك من السلطان بالباشاوية» ثم تبعه قفطان آخر 
وسيف مجوهرء وأن يكون باشا العسكر الى اليمنء وبعد فتحها يكون (هو)217 باشا بهاء وان 
العسكر التي خرجت معه من مصر وهم ثلاثة آلاف» يكونوا رعايا باليمن. وارسل السلطان 
مراد ألفى عسكرى من الديار الروميةء تكون عسكرا عوضا عن "٠ء‏ عسكر مصر الذين صاروا 
رعايا. ولا ورد الالفان» ودخلوا معرء مكثوا فيها ثلائين يوماء وتوجهوا الى اليمن خلف 
قانصوه بيك» فى عاشر الحجة ختام سنة 10۳۸"'. وكان قانصوه بيك سافر صحبة الحج 
۷ شوال سنة .2477١748‏ وهو الذى عمر الغيط (الذى)200. بقراميدانء وعمل السواقى» 


)١‏ الاضافة للتوضيح. 
(؟) قدم وأخر والاضافة لتوضيح المعنى. () "١‏ يولية 1٩۲5‏ . 
(4) 14 يونية 111۹ م. (©) الاضافة لتوضيح ال معني. 


4 من سنة 7717 إلى 1516م 


ص ورات في Ra‏ وصل الى القاهرة فى امشير*“ من السنة المذكورة 
عن ورويرء كانت مرکر جارك مام 
بين مصر والبلاد الطلة على البحر بتجمل عظيم وهدايا كغيرة واموال جمه ومن 


ا أجمله ما ؤصل معةامن المجاب ثائة اال جه 
4 فبراير بحسب التقييم أثنان لم يرقط اعظم منهما مثل الجزاير العظام 
و وذكر ان عمر كل منهما دون العشرين سنة واخر 

صغير عمره ثمان سنين وذكر المشايخ وارباب 
العواريخ انه لم يرد قط الى البلاد اعظم منهم 
وكان عبوره یوما مشهودا. وقد كان سير قبل ذلك 


وله الكشك الذى بالديوانء ويعرف بكشك بيرم باشاء والحوض والسبيل والزاوية» ولا عزل» 
نزل الى قراميدان» وقعد فيه الى ان توجه الى الديار الرومية. وجاء مسلم طبان محمد باشا. 
0 .ذكرتولية محمد باشاطبان 
عفى الله عنه 

قدم الى مصر رابع عشر صفر سنة ۱۰۳۸ فاستمر واليا بها الى ان عزل فى آخر ريع آخر 
اسدة ١٤١٠ء‏ وكانت مدة ولايته سنة و احد عشر شهرا. وكان وزيرا كريماء شجاعا أحيا 
ناموس السلطنة بالديار المصرية. وفى زمنه دخل السيل الى مكة المشرفة حتى هدم البيت 
الشريف» ولم يبق الا الركن اليمانى» فأرسل الشريف مسعود» شريف مكة؛ عرضا الى مصرء 
قرى بالديوان: فاهتم الباشا لذلك الأمر ثم ان الباشا أرسل المهندسينء والبناين والأخشاب» 
وجهز الباشا من ماله سعة آلاف شريفى لعمارته. وقى أيامه توقف النيل الى أيام النسىء» ولم 
يزد عن ستة عشر ذراعاء فغلت الأسعار» وأيع الأردب الحئطة بخمانية قروش» ومع ذلك مضت 
أيام الغلاء ولم يشعر أحد بها من كثرة المكاسب والحظ والبحبة ثم جاءه العزلان من السلطنة 
العلية » وورد ملم موسى باشا. 
(1) مدة ولايته: 17 اكتوبر 111۲۸ © ديسمير -157م: فى التحفة ص1۸۷ أن الوزير طبانى يعنى محمد 

باشا قدم الى مصر 4 صفر ۱۰۳۸ھ ۔ ۳ اكتوير 1558م 
من سنة 15؟1 إلى 1778م Ne‏ 


عسكر الى خدمته الى الحجاز مع ابن عمه الملك 

الجواد مظفر الدين ابن مودور فخالفهم فى الطريق 

كت اينيع: ميناء يقع على الساحل فمضى اوليك الى الينبع*٠‏ وهى قلعة منيعة من 
0 ا بلاد الحجاز وكانت ممتنعة على الملك المسعود قد 
كان يقع على الطريق البرى اجتمع بها جماعة وقد عصت عليه ففتحوها 
للحاج للصرى» بالسيف وسبوا كل من بها وتركوا بها خليفة لهم 
ورجعوا وبقى الملك المسعود بالقاهرة نازلا بالقصر 

والاحوال مستقرة على ما هى عليه والصاحب 

صفى الدين الامر كله فى يديه والاسعار بحالها فی 


4 ذكرتولية موسى باشا 
عفى الله عله 

قدم الى مصر فى جماد الآخر سنة ١٤١٠ء‏ فاستمر واليا بها الى أن عزل فى ستعه'!», 
فكانت مدة ولايته سبعة أشهر من السنة المذكورة. وفى أيامه بطل تراقى القدومء وفى يوم عرفة 
قتل قيطازييك الكبيرء لقصة يطول شرحهاء ولكن اقعصرنا. ثم أنه لما قله الباشا اجتمعت 
العساكر بالرميلةء وحضر قاضى العسكرء ونقيب الاشراف» والشيخ البكرى والسادات» 
والعلماء» وجلسوا بمدرسة السلطان حسن"ء وقالوا نطلب قاتل قيطاز بيك لفقوده فيه 
فأرسل الباشا يقول: أنا الذى قتلعه بموجب هذا الحطء وأبرز خطا شريفاء فقروه» ثم قالوا: لابد 
من عزلان الباشاء والا تصير عادة لقتل أمرايناء فعزلوه» وجعلوا حسن بيك قايم مقام. ثم 
أعرضوا الى الاعتاب العليةء فقبل (العرض)”"2» وولوا على مصر خليل باشا. 


)1١(‏ مدة ولايته: جماد آخر /٠١ 4٠‏ ذى الحجة 4٠‏ ١١ه-‏ يناير 1571/ يرلیه 1671م؛ تحديد تاريخ 
العزل من التحفة ص۰۱۸۷ وفيها انه قدم الى مصر فى ۳ جماد اول ٠١ 4٠‏ هب 8 ديسمير ٠1517م.‏ 
(؟) مدرسة السلطان حسن: مقرها جامع السلطان حسن تجاه قلعة الجبل» كان يوجد بهاء لكل مذهب من 

المذاهب الأربعة شيخا الى جانب الطلبة والمدرسينء وكان الصرف عليها يتم من ريع الأوقاف الكثيرة 
الوقوفة على الجامع والمدرسةء على مبارك» الخطط, ج4 » ص ۸۳- ۸۷. 
(۴) الاضافة لتوضيح المعنى» من التحفة» ص 18/8. 
5 من سنة 9795 إلى 1778م 


اما ت ب ق. = طول السنة وزاد رخص الاشيا وبلغ اليل في هذه 
:= هھ 

* ذيها ترقي الملك الانضل» السنة الى اربع اصابع من ثمانى عشر ذراعا ثم 
FEE EC 0‏ پې دخلت سنة احدى واربعين وتسع'*» مايه 
اغسطس ٠٠٠١‏ - الجمعة؟15 والسلطان الملك الكامل مقيم بقلعته المعصورة 
شعبان سنة 1۲۲ . ا 8 

* فی اول شوال توفى الاسام بالقاهرةء والملك المسعود مقيم ايضا. والصاحب 
الناصر لدين الل وخلاقسه سبع ابن شكر الحاكم فى الامور مستقلاء والبيعة بغير 
وأربعون سنة» وبويع ابنه الظافر بأمر 1 1 

ا و نر م بطرك» والاسعار بحالها. فلما كان فى أثناء السنة 
بلغ السلطان من بعض الناس عن بعض الامور أمر 


۱1# بنايرسنة 1۲۲١‏ =1 
طوبه 447 = اميس ۲۹ ذو الحجة 
دة ۲۲ توهم منه فاعتقل بعضهم ونفى بعضهم واحتاط 


7+ .ذكرولاية خليل باشاالمنفصل عن الوزارة 
عض الله عنه 

قدم الى مصر فى سابع ربيع الأول سنة ١4١٠ء‏ فاستمر واليا بها الى أن عزل فى اثبين 
وعشرين رسضان سنة 47 221236» فكانت مدة ولايته سنة وأربعة أشهر. وفى أيامه عصى 
شريف من أشراف مكة يقال له الشريف نامي فجمع جموعا من المفسدين» من أهل اليمن» 
ومن أهل الحجاز وهجم مكة» فطلعت له الاشراف» وأمير جدة» مصطفى بيك» صحبة شريف 
مكة. فتقاتلوا قتالا عظيما أدى الى قتل شريف مكةء ومصطفى بيك نايب جدة؛ وجماعة من 
أشراف مكة. ونهبوا مكة وأسواقهاء وجعلوا الشريف نامى شريفا على مكة(؟2 فلما ثم هذا 
الأمر» أرسلت أشراف مكة عرضا الى مصر فقرى بالديوان. فلما سمعت عسكر مصر ما فى 
العرض» انتصب قاسم بيك وقال: أنا أتوجه إلى هؤلاء البغاة, فالبسه خليل باشا قفطانا وجعله 
صارى عسكرء وعين معه رضوان بيك الشواربى أمير اخاج» وعابدين بيك» وعلى بيك» وطايفة 
من الجراكسة وغيرهم وجهزهم وأرسل الباشا قفطانا الى زيد بشرافة مكة(؟». فوصلت اليه 


(1) هدة ولايته: ۷ ربيع اول 41 717/١١‏ رمضان ٤۲‏ ١٠ه‏ ۳ اکربر ۱۱۹۳۱ ؟ ابریل 16177 م. 

(؟) الشريف نامى: هو نامى بن عبدالمطلب» تولى الشرافة مانة يوم» انظر: عدمان بن بشر عدوان امد فى 
تاريخ نجدء جداء ص۱٥‏ . 

(”) الشريف زيد: هو زيد بن محسنء انظر عثمان بن بشرء المصدر السابق »> ص91 . 

من سنة ۱۳۹۱۹ إلى ٠۲۴١‏ م. nir‏ 


على موجودهم واقطع اخبازهم [رواتبهم] وطالب 
بعضهم بمال. وفى الصوم المبارك تقدم المستوفيون 
الى الصاحب [ابن شكر] وقالوا له: انك قد 
اصلحت كل شى الا امر النصارى فانهم بغير 
بطرك وقد استضروا وانحلت نواميسهم. فقال 
لهم: لا بد من شی [مال] للسلطان. فقرروا معه 
خمس ماية دينار فكتب الى السلطان واسحاذنه 
فجاء جوابه بان يختاروا فاختار المستوفيون وجماعة 


اخلعة وهو في بدرء فهرعت اليه الاشرافء والعربان» وسافرت العسكر من مصرء فى ثامن 
عشر شوال سنة 41 .212٠١‏ وكان خروج رضوان بيك أمير الحاج فى عشرين شوال. فجعل 
يوسف بيك الشهير بافرج سردارا على خمسماية نفر» وأرسلهم الى البحرء صحبة محمد بيك 
بن سويدان القبطان ‏ وتوجهوا الى بركة الحاج واجتمعوا هناك ثلاثة أيام» وعملوا شتكاء ثم 
توجهوا الى السويس. فلما سافرواء ودخلوا الينبع استقبلهم الشريف زيد واخلع عليهم» وعلى 
رضسوان بيك» وقاسم بيك» وعلى بيك» وسارو! الى أن وصلوا الى وادى قاطصة. رضى الله 
عدها"» فاستقبلهم شيخ الحرم وصحبته جماعة من البغاة ليسألون قاسم بيك أن يجعلهم 
محافظين بمكة» فابى قاسم بيكء وقال: ما بيننا الا السيف وكان كبير البغاة يقال له محمود» 
مستخفيا من وراء الجبال» فلما رأى العسكر رجع الى مكة» وأخذ جماعته» وهرب الى قلعة 
تربة". فلما دخل العسكر الى مكة لم يجدوا بها أحدا من البغاة. ثم اتفق أمرهم أنهم 
يذهبون الى قنال البغاة بعد أداء الحاج: فلما قضوا نسكهمء ساروا الى البغاة وحاصروهم» ثم 
قطعوا عنهم الماء الذى كان يدخل اليهم. فلما اشتد بهم العطش» وضعفت قوتهم» وقعدوا 
عن القتال خرجوا من القلعة فأخذتهم السيوف من كل مكان» وقبضوا على نحو ألف رجل 
0 مایو ۱۹۳۲ م. 

(۲) وادى فاطمة: احد الوديان الشهيرة ببلاد الحجاز. 

(۳) قلعة تربة: بالأصل «ظربة» وهى أحدى القلاع الخصينة» تقع على مسافة جدوب شرق مكة. 


الرعاع راهبآ يقال له بولس البوشىء وكان فى 
ذلك الزمان قد حضر من ديره ليتداوى لانه كان 
بحمى الكبد» ووازرهم على ذلك الصاحب [ابن 
شكر] واختار بعض الناس القس داود بن يوحنا 
المعروف بابن لقلق. ولم يكونوا يجسرون ان 
يظهروا ذلك لان القسيس المذكور مشهورا بانه 
صاحب الشيخ نش اغخلافه بن المنقاط؛ والشيخ 
المذكور فهو [كان] عدو للصاحب لا يصل له الى 


منهم» وصاروا يقتلون فى كل منزلة طايفة منهم» الى أن دخلوا مكة» ومعهم نحو الثلائماية 
رجل. فلما دخلوا مكة أشهروا محمود على جمل بالشاميات. ثم كبلوه من يديه ورجليه 
بالكلاليب فبقى فى الكلاليب ثلاثة أيام. ورموا رقاب الثلائماية فى جميع شوارع مكة. وأما 
الشريف نامىء» فانهم اثبتوا عليه قعل شريف مكةء ومصطفى بيك أمين جدة؛ فشتقوه فى 
المعلى وزيدت مكة ثلاثة أيام. وخرج العسكر من مكة فى غرة صفر سنة ٠١٤١‏ . ودخلوا 
مصر منصورين مؤيدين. وزيبت مصر ثلاثة أيام بلياليها. ثم أن خليل باشا أقام إلى (أن) جاء 
مسلم جرجى أحمد باشا(؟2؛ وعمل قاسم بيك قايم مقام. 
8 .ذكرتولية جرجى أحمد باشارامى النحاس 
عفى الله عنه 

قدم الى مصر سنة 47 :٠١‏ فاستمر واليا بها الى أن عزل فى خامس عشر جماد الأول سنة 
٤٥‏ ۱۰ فكانت مدة ولايته سنتين ونصف. وكان قدومه من طريق البحر من اسكندرية. 
وفى أيامه عين سفرة على ابن معن بجبل الدروزء بألفين نفرء جعل سردارهم حسين بيك 


(؟) الاضافة لتوضيح المعنى» بالاصل «محمد باشاء والتصويب اكتوبر ٠۹۳١‏ م. 
(۳)مدة ولايته ۱١ / ٠١47:‏ جماد أول 1١48‏ ه- ۱۹۳۲۳ / ۲۷ أكتوبر ۱۹۳١‏ م 


من سنة ۱۲۱۹ إلى 1۲۳١‏ م. it‏ 


دار بالضد [بالعند] من كل من فى البلاد. وكل 
من سمع انه يسلم عليه [على نش الخلافة] فى 
الطريق عمل فى اهلاكه لا سيما من يكون صديقه 
وصاحبه. فكان كل من يريد القس داود يخفى 
ذلك ولا يظهره خوفا من الصاحب. [و] تعذر 
الحال لبولس البوشى وأنبرم '*© وجات الاساقفة 7 انرم اعذر 
وكتبوا له محضراً كتب فيه اكثر الناس بالرضى به 
لاجل نفس الصاحبء الى أن وقف للسلطان قوم 


الفقارى» فتوجهوا الى الشام» وأخذوا من الشام عساكرء وركبوا جبال معن» وملكوهم» وقتلوا 
ابن معن» ونهبوا جبال ابن معن عن آخرهم. وفى أيامه ورد من الديار الرومية أقراص النحاس 
لتباع فى مصرء فجمع الباشا العسكر؛ واستشارهم فى أمر النحاس» فأشار بعضهم برميه على 
التجار؛ وبعضهم أشار برميه على الأوقاف. وكان مراد الوزير (أن)7١2‏ يرسله الى بلاد السودان 
والتكرورء ويدفع الشمن [من] عنده الى السلطنة» فما أراد اء وحصل للناس ضرر عظيم 
بسببه. وعين الباشا لرمى الدحاس» مصطفى بيك» وألبسه قفطان» فنزل الى حوش اقبردىء 
وصار يرمى النحاس فى سادس الحجة ختام سنة ٠١٤۳‏ فمكث منة وهو يرميه على الناس 
كل قنطار ٠٠4؟‏ نصف. وكان آخر الرمى فى أواخر ربيع آخر سنة ٤٤‏ ۰٠ء‏ فرموه على 
أرباب الحرف» وعلى أهل الأوقاف وتحصل ثمنه فى غاية شعبان وفى أيامه ورد أمر شريف 
يطلب ثلاثة آلاف وأن يكون صارى عسكرهم دليور بيك الذى به قريب من بيت حسن آغا 
بلفيه من جهة جامع المردانى40). وكان سفرهم من مصر الى بغداد يوم المحميس ثالث عشر 


)١(‏ الاضافة لتوضيح المعنى. 

1529 يونيه ۱1۳۵ م. (۳) اواخر اکتوبر 157”4م. 

(4) جامع الردانى: موقعه بجوار خط التبانةء خارج باب زويلة» انشأه الأمير الكبير طنبغا الماردانى ٠غ‏ لاه/ 
+ 14م وهو جامع مرتفع البناء, وذا اتساع عظيم» وكانت عليه أوقاف تحت نظر ديوان الأوقافء والآن 
معطل الشعائرء انظر: على مبارك؛ المصدر السابق ج82 , ص58 ب 99. 

و من سنة 1715 إلى 1776م 


لا يعدى بهم وقالوا: يا مولانا نحن ما نرضى بهذا 
البوشى وعندنا من يصلح سواه. فقال: ومن هو 
قالوا: داود ابن لقلق ونشتهى من مولانا ان يبحضر 
الاثنين الى يبن يديه ويسمع حديشهما وعلمهما 
ومن رجحه فقد رضيناه لان مولانا نايب الله فی 
ارضه. فقرر احضارهما وقد كان الشيخ نش 
الخلافه تحدث مع السلطان فى ذلك وقرر القاعده 
وانتهى الحال فيما بين اصحاب الاثبين الى ان 


الحجة ختام سنة 2101044. ولا طلع العسكر الى سفرة بغدادء جاءه العزلان» وورد مسلم 
ححسين باشا الدالي. 


9 ,ذكرتولية حسين باشا الدالى 
عفى الله عنه 

قدم الى مصر فى خامس عشر رجب الفرد سنة ۵٤١٠ء‏ وعزل فى ٠١‏ جماد أخرى سنة 
١17‏ ©؛» فكانت مدة ولايته سنتين. وكان سميناء شجاعاء فارساء الا أنه كان سوداوى. 
وكان يركب فى مصر متخفيا ويطوف بالليل" فمن لقيه يقتله. فمن جملة ما قعل فى ليلة 
واحدة خصمسين نفسا. واتفق له يوما أنه كان متوجها الى مصر القديمة فرأى الخلق 
مجتمعين*) فى خضرة البطيخ» فهجم عليهم وقتل منهم ثلاثة عشر نفساء فسموه باجنون. 
ولا عزل عن مصر عمل حسابه فطلع عليه ألف ومايتان اثنان وأربعون كيسا. وما طولب بها 
لبس سلاحه هو واتباعه» وعزم على السفرء فاجتمع العسكر وقالوا له: أين تروح من غير دفع 
المال الذى عليك» قال: ان أنا لم أدفع ما أنتم صانعون؟ قالوا: نحبسك فى كشك يوسف 
صلاح الدين. ثم أنه طلب الجواد فركبه وتوجه الى قصر يوسف وحبس نفسه من قبل أن 
1 44 ١٠ه‏ د pfe‏ 


(1) مدة ولايته: 18 رجب 48 ۱١ /1١‏ جماد آخر ٤۷‏ ١٠1ه-‏ ۲۵ ديسمبر ١/1518‏ سبتمبر/15919م. 
(۳) بالأصل «باليل». (4) بالأصل 'كتبت «حلقة؛ وشطبت. 


من سنة ١715‏ إلى ۱۲۲۴١‏ م. n‏ 


جعلوا المبلغ الف دينار فاما اصحاب داود [ابن 
لقلق] فكانوا يقولون انهم يقترضونها ويدبرونها ولا 
يكلفون احدا شيا فاما اصحاب بولس [البوشى؟ 
فكانوا قد قرروا مع الصاحب انهم يجبونها من 
النصارى بالوجهين القبلى والبحرى والناس كافة. 
فاعتمد السلطان على احضارهما فى يوم معين 
لانهما كانا فى حيز مصر وان يحضر بطرك الملكية 
معهما فحضروا جميعاً واحضر السلطان الفقها 


يطالبه أحد بذلك» ولم يدفع من الذى عليه شيئاء وعينوا محافظته خيدر بيك» ورضوان بيك 
الفقاری» ووالى بيك7١2.‏ ثم ورد مسلم محمد باشا. 
٠0.ذكرتولية‏ محمد باشازلعةالسم 
عفى اللهعنه 

قدم الى مصر ثانى رجب سنة ۱۰٤۷‏ فاستمر واليا بها الى أن عزل فى ثانى عشر جماد 
أول سدة .“٠٠٠١‏ وكانت مدة ولايته ثلاث سنوات وتسعة أيام وكان ابن أخت السلطان 
سليم الغانى. وفى سنة 48 2921١‏ توفى الشيخ إبراهيم اللقانى بالعقبةء وهو راجع من الحج» 
رحمه الله تعالى» وعملوا تاريخا لموته «الجبر على الطروس رقياه». وفى أيام هذا الوزير ورد 
فرمان شريف بطلب ثانى سفرة ‏ ألف وخمسماية ‏ الى بغدادء وأن سنجقها رضوان بيك 
الشواربى فبمجرد ما ترى الأمر ألبس الوزير قفطان السقرة الى رضوان بيك» وشرع فى كتابة 
جماعة من الأكابر والأعيان. وخرجوا من مصر فى أواخر محرم سنة “١١٤۸‏ ولم يحصل 


)١(‏ هكذا بالأصل» وفى التحفة ص ۱۹۲ «ولى بيك:. 

(؟) مدة ولايته: ۲ رجب 1۱۰٤۷‏ ۱۲ جماد اول +8 ١1ه‏ - ۲۰ لوقمبر ۱۱۹۳۷ ۲۰ أغسطس ۰٤۱۹م»‏ 
وفى التحفة ص۱۹۲ انه قدم الى مصر 4 رجب 47 ٠١‏ 55 نوفمبر ۱۹۳۷م» وعزل فى ١7‏ جماد 
آخر ٠١6٠‏ ه ۳۰ سبتمير © 155م. 

م لكام (4) أوائل يونيه 1518م 


ny‏ من سنة 1715 إلى 9578م 


واجلا الناس » وعبر مع داود اثنان من اصحابه واما 
بولس [البوشى] فلم يتركوا احدآ يعبر معه. وخرج 
داود مرجحا الا ان الحال واقف لاجل ما قاله فخر 
الدين عنمان للسلطان لاجل عرض الصاحب 
وصار الناس فيتين [فنتين] ورجعوا الى ما كانوا 
عليه من البغضة والتعادى وعمل المحاضر المزوره 
فى حق القس داود وايصالها الى السلطان» لى 
ان اوقفوا خاطره فى القضية وضاق الوقت 


لأهل مصر منهم شىء. وكانوا فى العدد ألف وخمسمايةء وكانوا بخدمهم» وأتباعهم نحو 
الحمسة آلاف. وبعد سفر الحاج أرسل الباشا الى حسين باشا يطلب مه المال» فدفع لهم 
أربعماية كيس» وسألهم أن يكتبوا عليه حجة ويرسلوا الى الأعتاب العليا. فاتفقوا على أنهم 
يكتبوا حجة بالباقى الذى عليه؛ ويرسلوا الى السلطان ثم أن الوزير أخرجه من الحيس» 
فبمجرد خروجه من الحبس؛ ركب جواده» وتوجه الى الديار الرومية. ثم أن الوزير أرسل بعد 
توجهه» عرضين: واحد: من جهة حسين باشاء والثانى: من جهة أمير الحاج» رضوان بيك» بان 
يعزله ويجعله باشة“ الحبش. فبعد مضى خمسين يوماء ورد جواب العرضين» واحد بالعفو 
عن حسين باشا الدالى» والثانى بعزلان رضوان بيك الفقارى من امارة الحاج» وتوليته باشا 
بالحبش. فلما ورد اط الشريف» ألبس الوزير الى ترك بيك قفطان امارة الحاج؛ واعطاه الحط 
وبيرلدى؛ وأرسله ليعسلم المحمل الشريف. فلما وصل الى بندر العقبة. وتلاقيا برضوان بيك» 
وأعرض عليه صورة الخط والبيردى بعسليم احمل الشريف» أجاب بالسمع والطاعة» وأن 
يتوجه الى الحبشة باشا عليهاء فامعخل الأمرء وسلم امحمل» وركب هجينا وصحبته خمسة أنفار 
من خدمةء وتوجه الى الديار الرومية. فاجتمع بالسلطان مراد خان» فأمر بحبسه» وبيع جميع 
ما تملك يده بمعسرء ويرسلوا جميع ما تحصل من أثمانهم. فضبطرا جميع ما يملك من أمتعة 
وبلاد وغيرهاء فجمع خمسماية كيس» وأرسلها الباشا الى القسطنطنية؛ حلاف ما أخذه الباشا 


)١(‏ بالأصل «باشت» بالتاء المفتوحة» وقد كتبتها كلما وردت بصورتها الصحيحة. 
من سنة ١515‏ إلى ٠٠۳١‏ م. 5 


وتدحرجت الايام وجاء العيد والحال على ما هى 
عليه. وفى اخر هذه السنة توفي الصاحب [ابن 
شكرا الوزير ودفن بالقاهرة فى موضع قريب من 
داره عمره لنفسه وكان له خروج عظيم وجنازه 
[القاهرة ومصر عتيقه؟ وسير السلطان أولاده 
واقاربه صلوا عليه .ثم دخلت سنة اتنين 
وارب 2 وتسع مايه فى شعبان سنة أثنين ۹ش = ۲ھ م 
وعشرين وستمايه والنيل لم يوف ولا وصل 
لنفسه. فاستمر رضوان بيك محيوسا الى ان توفي السلطان مراد» وتولى السلطان إبراهيم"» 
فأطلق رضوان بيك وأنعم عليه. بجميع ما أخذ منه, واخلع عليه قفطان امارة الحاج» فخلد 
الى الممات. فلما ورد الى مصرء استرجع جميع ما كان أبيع وأكثر منه. وفى مدة الباشا 
المذكور وقف النيل على الزيادة الى آخر مسرى القبطى» ثم لما جلس السلطان ابراهيم» أرسل 
عزل الماشاء وورد مسلم مصطفی باشا. 
١0ذكرتولية‏ مصطعى باشا البستنجى 
عفی الله عند 

قدم الى مصر فى عاشر جماد آخر سنة ١١١٠ء‏ فأقام يها الى أن عزل فى يوم الجمعة 
سابع عشر رجب سنة ۱۰۵۲ء فكانت مدة ولايته سنتين وشهرا واحدا. وفى سنعه جاء 
الشراقى فى اقليم مصرء واستمر الى آخرء مسرى» كما تقدمء ثم أخذ فى الهبوط» فجبروه: 
ولم يوف خحمسة عشر ذراعاء وحصل للباشا كرب عظيمء الى أن أبيعت الويبة الحنطة بغلائين 
نصفا فضة» وفى أيامه كفرت المناسر"» لكونهم لم يجدوا الحبز. ونزل الباشا الى المقياس. 
'(1) تولى السلطنة: ١۹6۸ 11۹4٠١‏ م. 
(؟) مدة ولايته: ٠١‏ جماد آخر ۱۷1۱۰٥۰‏ رجب ۵۱۰۵۲ ۲۷ سبتمبر ۱۱/۱۹٤۰‏ أكتوير 1557م 
() بالاصل «المناصره وصحتها المناسرء والمقصود بها قطاع الطرق. 

4 من سنة 11715 إلى 1176م 


(#) أى لم يرتفع إلى الحد النى المقرر*؟ والاسعار قد تحركت وفى ليلة الاربعاء 


تحدد عليه اخراج. 0 
(٭) توت = ۳ سبتمبر حسب التقويم السادس من توت”* كسر اليج من قبل الوفا 
الجولياني. e is‏ 
اشن 000 سرأولم بعلم به احها وداد" سیر الله رطليها 
الناس فمنع السلطان احدآ ان بيع منها شيا اصلا. 
ثم وصل المقرر فى النهار المذكور فاهتدى الناس 


واملوا ان المآء يزيد فعمادى الحال ونقص الماء. 
وكانت الغلة فى هذه السنة كنيرة فاستقر سعر 
القمح العالى الغاية على عشرين درهم الاردب 


ومكث فيه احدى عشر يوماء فلم يوفء ولا زعل» أمر بجبره فجبر» فلم يتعدى من قناطر 
السباع» وكانت سنة شديدة على الغنى والفقير. ودخلت الللصوص الى الأسواق» وصاروا 
يأخذون فى كل ليلة محلات. واستمر ذلك الى أن رحلت الناس من الحلات المطرفة. ودخلت 
اللصوص الى سوق ابن طولون. واخذوا منه ثمانية وأربعين دكانا فى ليلة واحدة» من سوق 
المغاربة. وطلعت طايفة من المغاربة الى الباشاء واعرضوا عليه الأمرء فأمر الوالى أن يأخذ 
بخاطرهم. فتصالح واياهم على كيسين دراهم. وكل ذلك لعجز الباشاء وضعف أحكامه؛ لأن 
الوالى كان اذا مسك أحدا وأحضره بين يديه ممن يستحق القعل» يقول له الباشاء استتوبه» 
واطلقه» فينزل الوالى وياخذ بلصته ويطلقه. فزاد الكرب» واسعمرت اللصوص «فى الدخول 
الى الأسواق وأخذها الدكاكين)7١2.‏ الى أن عزل» وتولى مقصود باشا. 
01.ذكرتولية مقصود باشا 
عفى الله عنه 

قدم الى مصر في ثامن شعبان سنة ۲١١٠ء‏ فاستمر واليا بها الى أن عزل فى ثالث عشر 
صفر سنة 22297١64‏ » فكانت مدة ولايته سنة ونصفاء وارخوا قدومه: مقصود بخير. وفى أيام 
)١(‏ الاضافة لتوضيح المعنى, كما يفهم من سياق الكلام السابق بسطور. 
() مدة ولايته: 8 شعبان ؟!8١٠/‏ ۱۳ صفر 3١84‏ ۱ نوفمبر 9/1547 ماير 1547م, فى التحفة انه 

عزل ١١‏ صفر 84١1ه- ١‏ مايو1557م. 
من سنة ۱۲۱۹ إلى ١۲۴١‏ م. tre‏ 


0 ثاخة عث 1 شدة (*) أهم أحداث سنة ؟4قق. = 
والشعير ثلغة عشر درهما والفول عشرة دراهم حل = 
والجميع من هذه الدسبة ولم يغل شى لا لحم ولا * فيها نازل الماك العظم عيسى» 
8 اه 5 rl vw A‏ 5 صاحب دمشق» حمصء ثم رحل 
غيره. وغاية ما انتهى اليه [الفيضان] فى هذه عنها لكثرة سوت اخیل» وورد 
السنه ستة عشر اصبعا من ستة عشر ذراعا ولم عليه اللشرف طلا تلصح فأكرمه 

5 1 ظاهر؟ وأسره باطنا. 
يوف ولا خلق [خلق أى بلغ حد فرض الحراج] » فيها كان استيلاء لويز الاس على 

ف 00 Va.‏ أت أفنون. 
المقياس فى هذه السنة ولا نودى عليه. ثم ان ٭ كذا فيها كان وفاته» وتولية لويز 
السلطان كفر تخيله [خوفه] من الأمرا فاعتقل التاسع. 


ا * في 14 رجب توفي اخليفة الظاهر 
جماعة اخرى ثم قيض على اولاد الصاحب ا اه بي الا ووا 


ولايعه حصل الطاعون بمصر الذى ما عليه من مزيد ولم يسمع بمثله فى زمن جعفر باشا 
وعلى باشا بحيث أن الجنايز صارت تمر فى الأسواق مثل قطارة الجمال. ومكث سبعة أشهرء 
ثم أخد فى العراجع. وكان قبله الغلاء الغديد فحصل للناس ضعف وفقر. وفى زمنه ورد أمر 
شريف ببيع جميع ما يملك مصطفي باشا فى نظير ما تحرر عليه من الحساب والبواقى؛ وقدره 
ألف وسبعماية كيس» وأن ياع جميع أسباب كتخداه وكاتب ديوانه واتباعه, فباعوا جميع 
ذلك» فعحصلت منه أربعماية كيس» ولم وجدوا له جهة يتحصل منها شيء؛ فاعرضوا الى 
الديار الرومية. فعاد الجواب بأن يكتب عليه حجة» وترسل صحبة الاغا. فكتبوا عليه حجة 
وأرسلوها صحبة الاغا المعين. وكان مقصود باشا حاكما عالما بمواقع أحكام السياسة. وفى 
أيامه أبطل كغيرا من المظالم والموازين والذراع» وما يؤخذ من المغانى وغيرهم. وتقيد بالفحص 
عن السراق واللصوص الذين كانوا ظهروا فى مدة مصطفى باشا فقتل منهم طايفة عظيمة. 
وفى أيامه أمر الوزير أن يقطع الخليج الحاكمى (فقطع من أرضه سحة أذرع ونصف)(١“‏ 
والناصرى”"' ذراع ونصف أسلانبولى. فى أيامه وهو ربيع الآخر سنة ٠١ ٠١‏ أمر الوالى أن 
يمسك الناس الى المقداف, فانقطع الجالب عن مصرء وانقطع اهل القرى الذين كانوا اتون 
بالمواشى والغلال» فغلت الأسعارء ووصل الأردب القمح ثمانية قروش» واشعد الكرب» وأبطل 


.١98ص الاضافة لتوضيح المعنى من التحفة,‎ )١( 
م.‎ 17٤۳ (؟) بالأصل «الناصره. () يونيه‎ 


ا من سنة ۱۲۱۹ إلى 1956م 


اغلافة بعده ولده الأكر وغلمانه وعاقبهم وطالبهم بالاموال. وكان هذا 


المستنصر بال أبو جعفر المنصور. ا 8 8 
شرت ومو 4م الوقت وقعا صعبا لان السلطان طالب الئاس 


اغسطى ٠۲۲١‏ = الست ؛ بالبواقى [من الخراج] وامر بتخريج الاخلاف * 
إمضان سنة 5787 . 3 i a‏ 
E‏ الاخلاف: أى: جمع والمطالبة بالاموال وهو مقيم بالقلعة امحروسه وابنه 
الحراج المقرر على لاراضی التى صاحب اليمن عنده بالقاهرة وجميع العساكر بعد 
عولاها اخلفاء (الكاشف) من إن حى ىى| ف امام 8 3 الاح 
5 انو اشف» من إن خرجوا فى اواخر السنة الحارجة [الحراجية] الى 
(»)التشاهير: الاسلحة. ظاهر القاهرة وخيموا ايامآ ولبسوا كلهم العدد 
والعشاهير (*“ وعرضوا كل امير ولا يزالوا [ولا 


ينزلوا] بالقاهرة لا صغير منهم ولا كبير. وكان 


القرض الذى كان يؤخذ فى أيام الحزينة, وابطل أربعين قلما من المظالم. وفى ايامه وقعت 
واقعة فى ثفر اسكندرية» ان قبطانا عمر مركبا فى البحرء وأراد أن ينزلها البحرء فجمع 
النصارى الذين فى المراكب» وحلوا جميع قيودهم لتنزيل الغليون الى البحرء وكانوا نحو 
السعماية نفرء فخلوا الناس وهم فى صلاة الجمعة فانفرد منهم ثلاثماية نفس» وكسروا باب 
الترسخانة واخذوا السلاح الذى فيهاء وفردوا قلاعهم وتوجهوا بعد أن نهبوا أسواق البلد"» 
الى ظهر البحر المالح. ولا طلعت الناس من صلاة الجمعة» فما وجدوا أحدا. واستمر الباشا 
نافذ الكلمة الى أن قامت العسكر عليه» وعزلوه, وجعلوا شعبان يكى قايم مقام. وأعرضوا الى 
الاعتاب العلية؛ فوجهوا محافظة مصر الى أيوب باشا الوزير» وأنزلوا مقصود باشا الى البيت 


الذى فى الصليبة. 
؟0.ذكرتولية الوزيرأيوبباشا 
عفى الله عته 


قدم الى مصر فى امن ربيع أول سنة ٠١١‏ فأقام واليا بها الى أن عزل فى غرة ربع 


)١‏ الغليون: ضرب من المراكب الشراعية الاسبانية: يمتاز بعظم المقدم والمؤخر وقد برزهذا اللسوع 
كمركب حربى منذ أواخر القرن اخامس عشر الى أوائل القرن السابع عشر. انظ ر: درويش 
التخيلى: السفن الاسلامية» ص۴٠١‏ - 4١١1ء‏ دكتوره سعاد ماهرء البحرية فى مصر الاسلامية صن 75١‏ 
E‏ 

(؟) بالأصل «وتوجهواه حذفت ليتسق المعنى. 

من سنة ۱۲۹٩‏ إلى ۹۲۳۵١‏ م. rr‏ 


الذهب فى طول هذه الايام لا يقدر عليه حتى ان 

الصرف بلغ الى اربعة واربعين درهما ونصف بدينار 

واستمر كذلك. ورسم السلطان ان يفتح دار ضرب 

بالقلعة* .ودار اخرى بمصر مع الدار التى بالقاهرة «*) أصل تايس دار الضسرب 
ففتحت الدار التى بالقلعة وضربت بها دراهم 0 

مدوره. وغلا الذهب بالكليه الى ان كاد يعدم. 

وبيعت الدراهم خمسين درهما بدينار واقله سبعة 

واربعين درهما بدينار. ثم حرجت الدراهم المذكورة 


أول سنة ٠١٥١‏ . فكان مدة ولايته سنتين واثبين وخمسين يوما. وفى أيامه جدد ما كان 
ابطله مقصود باشا من المظالم والمكس» ولكن حصل فى أيامه الرخاء الزايدء الى أن أبيع 
الأردب القمح بعشرين نصف فضةء والأردب الشعير بغمائية انصاف. وفى زمنه طلب الى قلعة 
جريدة" سبعماية نفرء ثم عزل» وجاءت قيامة مقام الى قانصوه بيك. 
ذكرتولية محمد باشا الشهیربحیدرزاده 
عفى الله عند 

قدم الى مصر فى يوم الحميس سادس جماد أول سنة 2٠١85‏ فاستمر واليا بها الى أن 
عزل في غرة القعدة الحرام سنة 22921١81‏ فكانت مدة ولايته سئة وسبعة أشهر. وفي أيامه 
تحركت الفتنة» وسبب ذلك أن الباشا جعل الحل والربط لقانصوه بيك» وماميه بيك القاسمى. 
واراد أن يحط بشهامة رضوان بيك الفقارىء لأن الباشا كان يميل الى طرف ولا يصدر من 
الباشا أمر من الأمور الا بمعرفة قانصوه بيك» لكون أنه كان قاع مقام. فحصل عند عسكر 
مصر غيرة من قانصوه» بيك فحسده طايفة الفقارية. وقامت النار بينهم فارشوا الباشاء وقتلوا 


)١(‏ مدة ولايته: ۸ ربيع أول ٠١84‏ /غرة ربيع أول 85 ١ه ١6‏ مايو 4 ۱۷/۱۹۲ ابريل 1545م. 
(۲) جريد = کریت. 
(۳) مدة ولايته: 5 جماد أول /١١87‏ غرة القعدة ١ ٥۷‏ 1ه ۲۰ يونيه 758/1545 نوفمبر ١۹4۷‏ م. 
(4) بالاصل «طرق». 


r‏ من سنة ۱۲۹۱۹ إلى 1518م. 


وامر ببيعها سبعة وثلثين درهما بدينار وان یکون 

(») التق = الدراهم القدبية. العتق”*؟ اثنين واربعين درهما بدينار. وكان الناس 

تلاعب السلاطين بالعملة. 0 فى هذا الزمان فى ضيق عظيم وتخبيطء والسلطان 

يطلب الاموال ويجمعها من كل وججه؛ واولاد 

الصاحب وغلمانه فی العصر [التعذيب] والعقوبة 

وهم يبيعون ویوردون . ثم ان الماء كان قد انتهي 

8 الى ما تقدم ذكره ولم يغلق [المقياس] وانحط الى 
(»)يدا فهر بابه فی ۲۸ سبتمبر , lali ê‏ د 3 

وي ER‏ ثلاثة عشر ذراعا ثم رجع زاد فى اواخر بابه*“ الى 

التقويم الجواليانى. ان بلغ الى اصابع من خمسة عشر ذراعا ثم نقص 


قانصوه بيك» وماميه بيك» ومحمد بيك بن المكسح» وسبعة عشر من أعيان القاسمية؛ ما ين 
أغا وأمير. ونفوا البعض» وهرب البعض. وختموا على منازلهم» وضبطوا جميع موجوداتهم. 
وكان سبب تلك الفتنة أن جماعة قالت لرضوان بيك الفقارىء أمير الحاجء أن قانصوه بيك 
يسعى فى امارة الحاج لماميه بيك الفقارى» وانه اعرض الى الديار الرومية فى حقك وفى حق 
على بيك» صنجق الصعيد. وأنه أرسل يطلب صنجقية الصعيد لمحصد بيك ابن المكسح. 
وحلفوا لرضوان بيك انهم ختموا على العرض الذى توجه الى الديار الرومية» مع جملة من 
ختم عليه. ومن يسمع يخل. وكانوا أعيان من أصحاب الحل والعقد. فصدقهم أمير الخاج, 
رضوان بيك» وأرسل يعرف على بيك بواقعة الحال بهجان ويامره با حضور. فحضر بعسكره 
جميعا فراى (5”) الفتئة همدت بقتل الجماعة وهرب الباقى. وفى أيام ولايته ألبس الباشا 
قفطان السنجقية ليزبك جابى بن رضوان بيك أبو الشوارب» لما جآءه خبر موت أبيه. ثم قامت 
العسكر على الباشا بعد قعل الجماعة المذكورين» وأنزلوه من القلعة. وجعلوا حسين بيك 
صهر؟؟ باشاء قايم مقام. ثم اعرضوا الى الأعتاب العلية» فولوا محمد باشا الشريف. 


0ذكرتولية محمد باشاالشريف 
عض الله عنه 


قدم الى مصر فى يوم الحميس غرة صفر سنة ۸١١٠ء‏ فاستمر واليا بها الى أن عزل فى 


من سنة 11715 إلى ©1717م. i‏ 


الى ان عاد الى ثلغة عشر ذراعا ثم عاد زاد الى ان 
بلغ ما كان عليه فی الاول وغرق كل ما كان قد 
زرعه الناس. وعاد [الفيضان] عبر الخليج وعبرت 
فيه المراكب فى النصف من هحور بعدما كان (*) یدامن ۲۸ اكتوبر الى ۲١‏ 
قد جف ومشى الناس فيه وتعجب من هذا الام توفص 


كل احد. 


وفى هذه الايام اسلم راهب من رهبان دير ابو 
مقار ووشى بالرهبان عند السلطان وذكر ان فيهم ذ# الجزية. أى ان هناك من يدخل 
من يحتمى بالرهبنه عن وزن الجالية" وان سلك الرهينه هربا من الجزية. 


صفر سنة (٠۵۹‏ فكانت مدة ولايته سنة وسبعة عشر يوما. ولا استقر فى مصرء عمل 
حساب محمد باشاء فقطع عليه تسعماية كيس» وذلك من مال الذين قتلواء وهربوا. وفى أثناء 
ذلك ورد خط شريف بالافراج عن محمد باشاء فاخرج من الحبس» وتوجه الى الديار الرومية. 
وفى سابع صفر""'» ورد ابر بعزلان محمد باشا الشريف» وتولية أحمد باشا ارنؤط؛ وهو أول 
نياب السلطان محمد بن السلطان ابراهيم خان" . 
01.ذكرتولية أحمد باشا أرنوط أول نياب السلطان محمد 
عض الله عنه 
قدم الى مصر فى آخرة ربيع أول سنة .١١54‏ قأقام واليا بها الى أن عزل فى غرة صفر 
سدة 2403١41‏ فكانت مدة ولايته سنة واحدة واحد عضر شهرا. وكان فى أيامه قيطاز بيك 
متولى ببددر جدة» فتولى حسن باشا ببندر جدة» وعزل قيطاز بيك. قلما ورد الباشا حدثت فسة 
ين زيد شريف مكة» وبين واحد شريف» وآل أمرها الى الحاربة فاقعصر قيطاز بيك الى طرف 


() مدة ولايته: غرة صفر 1۱۰٥۸‏ صفر ۰۱۰۵۹ ۲۹ قبراير ۱۹4۸/ فيراير 1548م 
5١ 25‏ فرایر 1545م 
(*) هو السلطان محمد الرابع وتولى السلطنة: 1548/ 1۹۸۷ م. 
(4) مدة ولايته: غرة ربيع أول 1٠١84‏ غرة صفر 51١1ه ‏ ۱۵ مارس 71149 ۲٢‏ يناير ٠156م‏ 
ro‏ من سنة 1791 إلى 1۲۴١‏ م. 


ع8 تاريخ مسر ج8( الهينة العامة لقصور الثقاخة) 


عندهم حقوقا ومواريث الديوان. ورسم السلطان 
ان يخرج معه أمير من الامرا للكشف عنهم 
فخرج معه أمير يعرف بابن سيروين وصار الى 
الدياره [الاديرة] بوادى هبيب [وادى النطرون] فلم 
يجعله كشفا بل امسك الرهبان وضربهم وعلقهم 
وعاقبهم الى ان قطع عليهم ستماية ديدار 
واستخرج منها اربع ماية دينار واحضرها صحبته 
وقرر معهم ان يحصلوا المايتى الاخرى حتى يعود 
ياخذها منهم. وحمل المبلغ المذكور الى السلطان 


حسن باشاء وانضم اليهء وحاربواء وضربوا المدافع على بيت زيد» وعلى الحرم المكى» وجرت 
أهوال عظيمةء تقشعر منها جلود المؤمنين. وكان سبب ذلك ان قيطاز بيك كان أوعد رجلا من 
الأشراف أن يأخذ له شرافة مكة بمعرفة حسن باشا. فبلغ ذلك الى زيدء فكان ذلك سبب 
الفتنة. ثم أن علماء مكة وأعيانها كبوا عرضا فى حق قيطاز بيك بما حصل منه من الاهانةء 
وانتهاك حرمة البيت الشريفء وأرسلوه الى الديار الرومية. فورد خط بقتل قيطاز بيك» فأخفاه 
أحمد باشا. وفى أثناء هذه القضية؛ ورد خط شريف بطلب خمسماية نفر (۳۷) الى قلعة 
جريد للمحافظة. فولوا حسين جاويش مستحفظان» سرداراء وسافرت العسكر من بولاق» فى 
سادس ربيع أول سنة “٠١٠٦١‏ ثم بعد ذلك ورد عزلان أحمد باشاء فعمل الباشا حسابا مع 
أهل مصرء وأخذ الرزنمجى دفعر الحساب» وخطه» بعلم المتأخر عليه. ولا جاء مسلم 
عبدالرحمن باشاء نزل أحمد باشا فى بيت ابن خض رکتخدا عزبان الذى بطولون. ثم مكث 
أربعين يوماء ودفع ما كان عليه من المال» من غير ان يسأله أحد وما أراد العوجه الى الروم 
منعوه من ذلك» وقالوا له أن عليك بقايا من الأموال» وكان نازلا بخيامه برا" العادليةء فلم 
يلعفت اليهم» ولبس هو وعسكره آلة الحرب» وسافر على حمية» وأى حمية. 

0 ۲۷ فبرایر 156م. 

(۲) بالاصل «وأخل دقتر الحساب الرزمنجی». 2 برا بمعنى خارج. 

من سنة 1195 إلى ١۲۳١‏ م. 5 


وهو أربع ماية دينار وقال له انی مضيت الى الدياره 
وقلت للرهبان احلفوا أنه ليس للسلطان عندكم 
حق فاشتروا يمينهم بستماية ديئار وقد احضرت 
منها اربع ماية دينار والبقية انا احضرها وما 
انفصلت منهم الا وهم على تحصيلها. وحضر من 
مشايخ الرهبان جماعة ووقفوا للسلطان اعز الله 
نصره وشكوا له قضيتهم فلما وقف على امرهم 
أمر بان يعاد ماحمل من جهتهم عليهم فاخذوه 
وجعلوه فى صينيه واوقدوا الشمع وداروا به القاهرة 


/01.ذكرتولية عبدالرحمن باشاالخادم 
عفى الله عنه 
قدم الى مصر فى يوم الاثثين ثانى عشر ربيع أول سنة 2٠١71‏ فاسعمر واليا بها الى أن 
عزل فى خامس شوال سنة 17 ١٠م(١),‏ فكانت مدة ولايته سنة وسبعة أشهر. ولم يحصل 
فى مدته قيل ولا قال» ولا نزاع. وكانت أيامه أحسن الأيام. ثم عزل وتولى بعده على مصر 
القاهرة محمد باشا أبو النور. 
0 ,ذكرتولية محمد ياش أبوالنور 
عفی الله عنه 
قدم الى مصر فى عشرين جماد أول سنة 21١57‏ فاستمر واليا بها الى أن عزل فى ثامن 
شعبان سنة ١٠١٠ء‏ فكانت مدة ولايته ثلاث سنوات وتسعة أشهر. وما استقر فى مصر زار 
القرافةء وزار مقام سيدى عقبة بن عامر الجهينى» الصحابي””)؛ رضى الله تعالى عنهء فأمر 
)١(‏ مدة ولايته: 11 ربيع أول ه۵ شوال 57١٠ه.‏ © مارس 1۱۹6۰ ٩‏ مبعمير 15819م. 
(۲) مدة ولايته: ؟ جماد أول 1٠٠۰۹۳‏ ۸ شعبان 55١1ه-‏ 18 أبريل ١/1581‏ يرنه ۱۹٥۹‏ م. 
(7) عقبة بن عامر الجهنى: سكن مصرء وكان واليا بها من قبل معاويةء وكان قارنا وفقيها وشاعراء توفی 
۸ه - 5817م ودفن بمصر فى قرافتها خارج المقطم» على مبارك» المصدر السابق» جه ص85 . 
YY‏ من سنة 3515 إلى 15158م. 


كلها وكانت قضية تعجب منها كل احد 

وعجيبة ظهرت من اباء الديارات. 
ثم امر [السلطان] بان لا يتعاملوا بالدراهم العتق 
اصلا بل من كان معه منها شى يمضى به الى 
الصير فى وياخذ به ذهبا على حساب خمسة 
واربعين درهمآ [ععيقا] بدينارء ويرجع يصرف 
الذهب بدراهم جدد على حساب سيعه وثلثين 
بدينار. كان هذا بالاسم لان الذهب النقى ما كان 
يبنايه» فبنى» وجعل فيه مسجدا ومدرسة لقراءة الحديث الشريف. وينا ضريحاء ومكتبا 
للأطفال» ورتب فيه عشرة أنفار يقرءون القرآن فيه كل ليلة اثنين7!؛ وجعل لأرباب الشعاير 
والفقراء مرتبا من بز والشربة. وجعل لهم علوفة تصرف فى كل شهر. واشترط فى وقفه 
النظر لمن يكون أغاة الينجشرية بقلعة مصر. وهو الى الآن على ما كان عليه فى زمانه» جارى 
الشعاير واخيرات. جزاه الله خيراء ورحمه رحمة واسعة» وأمر فى أيامه لنظار الجوامع أن ببيضوا 
الجوامع والزوايات والرباطات”"2, والمشاهد فبيضوها جميعاء فبسبب ذلك سمى أبو النور. وفى 
زمنه (78) ظهر خارجى بارض الحبشة يقال له درويش جمع طايفة من المفسدين فقتل نايب 
الحبشة» وتولى درويش المذكور نيابة الحبشة» بالقهر والغلبة. فلما ورد ابر الى مصرء أعرض 
فى شأن ذلك الى الاعتاب العلية. فورد الخبر بتعيين عسكر الى بلاد الحبشة. فعين من العساكر 
المصرية ألفا وخمسماية» وجعل سردارهم أحمد بيك بخناق. فسافروا من مصر خامس شوال 


1 لزيد من التفصيل حول هذه المدشآتء والأوقاف المرصودة عليهاء انظر: على مبارك؛ المصدر السابق» 
جف صراهة28. 

(؟) الربط: دور أعدت لاقامة الصوفية» وخصص بعضها للنساء المنقطعات» أو المهجورات أو المطلقات أر 
العجائز الأرامل من العابدات» وكان لها الجرايات؛ والمقامات المشهورة من مجالس الوعظ. 
- دكتور توفيق الطويل: التصوف فى مصر ابان العصر العشمانى» ص78 على مبارك» المصدر السابق» 
جاءاص84. 


من سنة 1895 إلى ٠۴۳١‏ م. يق 


يقدر [الحصول] عليه. وکل من كان معه شی ما 

كان يقربه [یصرفه]› وانما هو اسم حتى تحمل 

[المسلمين] ان بيع الفضة بالفضة لا تحل بل حرام 

وكذلك الذهب بالذهب وكل شى بمثله. وكان (٭) كانت حبوب الحروب معيار 

الناس يتعاملون بها ولكن فی السر كل عشرة للرزن عند الصاغة؛ وهى هنا عملة 
20 صغيرة جدآ وقد اسعفاد السلطان 

دراهم عتق يحسبوها بغمانية دراهم وربع جدداًء مبالغ كبيرة من فروق أسعار العملة 

وکل درهم ينقصونه ثلاثة خرايب [خروبات]» هذه. 


سدة ٠١٦١‏ قلما وصلوا حاربوا درويش المذكور. فظفروا به وقتلوه. وقتلوا جميع جنده» 
ونصرهم الله. وولوا ابن النايب الأول» نيابة الحبشة؛ عوضا عن والده. لأن أهل الحبشة طلبوه 
يكون نايا عوضا عن والده. وعادوا الى مصر بالتأييد والظفر وفى تلك السدة حصل فى مصر 
طاعون”"': الى أن عافت الدنيا بالموتى. وسماه أهل مصر بفصل الحبش. ومات بهذا الفصل 
من العلماء؛ الشيخ أحمد السويدىء والشيخ على الاجهورى؛ وختم الفصل بموت هذين 
العالمين رضوان الله عليهم أجمعين. ولا ورد أحمد بيك بشناق إلى مصر زينت مصر ثلاثة أيام 
بلياليها. وفى آخر جماد الثانى سنة 271١55‏ توفى رضوان بيك الفقارى وأمير الحاج الشريف 
ماصحه الله تعالى. قألبس الباشا امارة الحاج لأحمد بيك بخناق. فلما حصل ذلك الأمرء 
اجتمع الصناجق الفقارية جميعهم وقالوا: كيف يأخذ امارة اماج رجل أجنبى واحنا فينا 
الكفاية وهذا لا يمكن ابدا. فباتوا على ذلك وأصبحوا ماأواا؟ الرميلة. وأنزلوا الباشا بالقهر 
والغلبة. ونفوا أحمد بيك بشناق خال» إبراهيم بيك أبو الشنب. وكان ابراهيم أبو الشنب 
خازندار. وكان أيامها خالى العذار وجعلوا حسن بيك الفقارى» سيد أبن الفقار الكبير أمير 


(801 أغسطس 588ام. 
(؟) كتب غنوان جانبی «اعرف حلول الطاعون بمصره. 
(۳) ۲۴ ابريل 13585م. (4) بالاصل دمليواء. 
4 من منة 1115 إلى 9776م 


والدراهم التى تجمع عند المير فى تحمل الى 
القلعه وهى بعينها التى تضرب وتعمل هذا الدراهم 
المدورة بلا زيادة ولا نقصان وكانت فايدة للسلطان 
فيها كل الف دينار ماية وخمسة وسبعين دينار. 
وكانت الدار تعمل فى كل يوم ماية الف درهم 
فايدتها كل يوم بالتقريب خمس ماية دينار واستمر 
الخال على ذلك وتوسوس الناس وانضروا واستغاثوا 
الى الله تعالى فلم يغنهم. وعدم الذهب بالكلية 


الحاج» وأعرضوا الى الديار الرومية فوجهت محافظة مصر الى الوزير مصطفى باشا. وأرسل 
قيامة مقام الى حسن بيك. 
۹ كرتولية مصطنى باشاالوزير 
عفى الله عنه 

قدم الى مصر يوم الاين المبارك خامس عشر شوال سنة 57١٠م‏ فأقام واليا بها الى أن 
عزل فى ثامن رمضان سنة ۹۷١1ء‏ وكانت مدة ولايته منة واحدة. ولا قدم الى مصر 
عمل الى أكابر مصرء ضيافة فى قراميدان. واصلح بين الفقارية (۳۹) وبين أحمد بيك بشناق 
القاسمى» المتقدم ذكره» وفى تلك السنة أخرجوا أولاد العرب والشام من السبع وجاقات» 
وذلك بفرمان سلطانى". وسببه عرض من أهل مصر. ثم وقعت فتنة بين السبع وجاقات 
عظيمة من عزل وتولية ونفى وقتل وغير ذلك. ثم ورد خبر بعزلان الباشا وتولية غازى باشا 
العجمي. 
)١(‏ مدة ولايته: ۱۵ شوال 1۱۰۹٩‏ ۸ رمضان ۹۰۹۷ ه» فى التحفة عزل 1۸ رمضان 15841//1585م. 
(7) كان الانتماء الى الوجاقات للتمتع بامتيازاتهاء أصبح سهلا ميسوراء ما جعل السكان يشكون من ظلم 

المحمين الي الوجاقات» فكان صدور ذلك الفرمان: وان ثبت من استقراء الأحداث فى الفترات التالية ان 

مثل هذه الفرمانات» لم تنفذ بجدية وحزم» وظل باب الانتماء إلى الوجاقات مفتوحا. 
من سنة ۱۲۱۹ إلى ١۲۳١‏ م. fr‏ 


حتى صار الدينار يدفع فيه خمسين درهما عتقا فلا 
يقبل صاحبه يبيعه ولم يوجد من يقربه وانضر 
الناس فى هذا اضرارا بينآ لان كل درهم كان مع 
الئاس رجع إلى النصف والربع ونقص [نصف] 
الربع او انشف [أقل] لا محاله. وضربوا بعد ذلك 
فلوسا وباعسوها كل اربعة فلوس بربع درهم 
واستبشر الناس بها اكثر من الدراهم الجدد وبقى 
الناس على هذه الحال مذبذيين. وجات رسل 
١٠.ذكرتولية‏ غازى محمد باشاين شاه سوار العجمى 
الشهيد عفى الله عنه 

قدم الى مصر فى ذى القعدة سنة ۷١١٠ء‏ فاسعمر واليا بها الى أن قتلوه فى شوال سنة 
»2 فكانت مدة ولايعه ثلاث منوات. وفى مدته حصلت فتنة بين محمد بيك آلت 
الى قتل محمد بيك حاكم جرجه» بعد أن خرج الباشا والعسكر بسببه وتوجهوا الي الصعيدء 
فى خامس جماد آخر سنة 22521١59‏ ثم رجعوا بعد أن قتلوا محمد بيك وتابعه أيوب بيك» 
ورجعوا بروسهم من منفلوط› وأن الباشا لم رضيت العسكر بتوجهه صحبتهم» ودخلت 
العسكر الى مصر براس محمد بيك وأيوب بيك» فى ثامن عشر رجب سنة .©771١59‏ ثم أن 
الباشا مكث شيعا قليلا بعد قعلة؟“» محمد بيكء وأرسلوا أعرضوا فيه؛ من جهة السرج 
الزمردء والركاب الزمرد وكان محمد بيك قد حاز شيئا من الزمرد لم يحزه أحد. وكانت قتلة 
محمد بيك حسدا على كثرة ماله. لأنه ملك من الزمرد شيا لم يحزه غيره. من قبض خداجر 
)١(‏ مدة ولايته: غرة ذى القعدة 1۱۰۹۷ غرة ضوال ۱۰۷۰۔٩‏ سبتمير 11۹0۷ ٠١‏ يونيه 155م» 

تحديد تاريخ القدوم والعزل» من التحفةء ص5١‏ 


50 ۲۸ فبرایر 1564م. (۳) ١١‏ أبريل 9569م 
(4) بالأصل «قتلت». 1 


1 من منة 1715 إلى 1778م. 


خوارزم شاه ملك الفرس وما علم فى أى شى 
جاءوا. 


وفى الوم المقدس من هذه السنه تحرك اصحاب 
القسسيس داود [ابن لقلق) لطلب البطركيه له 
واجتمعوا بانسان رومى تاجر يتردد الى البلاد من 
عكا وغيرها وكان اسمه مفرجا وكان قرييا من 
السلطان اعز الله نصره ومن الامير فخر الدين 
استاذ الدار وجعلوا للسلطان خلد الله ملكه الفى 


وسیوف» وسكاكينء ثم ان السلطان (أمر)7١2‏ بقعل غازى باشا وضبط جميع ما تملك يده. ثم 
أنهم حبسوه فى قصر يوسفء واذا بأغا جاء فى طلب السرج الزمرد» والركاب الزمرد, 
والغدارة» وجميع ما كان عنده فخنقوه يوم الحميس ‏ شوال سنة .)59901١‏ ثم أنهم لما 
جروه على دكة المغسل» وجدوا فى جيب قفطانه ورقة مكتوب فيها الأبيات المشهورة» وهى 
التى خمستها الشعراء» وهى التى أولها: 

أمورا للاعادى أنتجتها يد الأقدار حتى أحكمتها 

بنار فى فؤادى أضرمتها تجنوا ذنوبا ماجسها 

يداى ولا أمرت ولا نهيت 
وهي أربعة أبيات مشهورة» خمستها الشعراء تخميسا نفيساء رحمه الله تعالى. ودفن بجوار 

الشباك الذى للأمام الشافعى ابن ادريس". 


)١(‏ الاضافة لتوضيح المعنى. 1529 بونية 1556م. 
(۳) الامام الشافعى: هو أبو عبدالله محمد بن ادريس بن العباس ابن عدمان بن شافع بن السائب القرشي ولد 
٠١‏ ه/۷1۷م. قرأ الموطأ على مالك بالمدينة» رحل الى بغداد مرتين» ثم خرج الى مصر وأقام بها الى أن 
توفی سلخ رجب ۲۰۴۲ ۵! ۸۹۹م» ودفن ار فى القبة المشهورة» على ميارك المصدر السابق» جه 
ص٣۲‏ ۔ ۲۷ . 


من سنة 15؟1 إلى 5178 ام. ينذا 


ديار عن تقدمه داود فطلب منهم الفا معجلة 
والالف الاخراه حتى تنجز حال القسمه فاجتمع 
سبعة انفس من اصحابه ومضوا الى انسان تاجر 
يقال له الحلى فادانوا [استدانوا] منه الف دينار 
بالف ومايتى دينار الى شهرين وسلموها الى 
مفرج. وتطاول الحال وسمع اضداد داود بهذا 
فتجمعوا وتحزبوا وكتبوا الى السلطان بانهم غير 
راضين وتفاقم الامربيبهم على جارى العاده واقتبلوا 


.١‏ ذكرتولية مصطفى الباثاالوزير 
ثانيا رحمه الله تعالى 
قدم الى مصر غرة شوال سنة ١۷٠٠ء‏ فاقام واليا بها الى أن عزل فى شوال سنة 
الى فكانت مدة ولايته سنة واحدة. ولا استقر فى مصر أمر بخدق غازى باشاء وضبط 
جميع ما كان أخذه من محمد بيك. فعدم الركاب الزمرد» فعاقبوا خازنداره» وكاتب ديوانه, 
فلم أقر أحد منهم بشىء. لأن السلطان محمد أرسل ينبه على جميع ما كان أخذه غازى باشا 
من الزمرد» الذى كان استخرجه محمد بيك من الصعید» كأنه كان حاضرا فى استخراج 
محمد بيك لذلك الزمرد» وكان سبب استخراج الزمرد» أنه لما تولى محمد بيك جرجه» سال 
عن جبل الزمرد؛ فاخبروه بان محل استخراجه صعب» لقلة الماء. فركب وسارء وهو 
وجماعنه؛ الى الجبل» وصار فى كل يوم تطلع خلفه ماية جمل محملة من الماء العذب» الى 
أن صار في كل يوم يدخل عليه الماء والذخسيرة؛ الى أن بلغ الجسبل» وبلغ مسا بلغ من 
استخسراج الزمرد» وكان من أمره ما كان. وعدم الذى عدم» وعوقب اخازندار والكاتب» 
ولم يقمر منهم أحد. ثم أن الباشا مصطفى أرسلهما الى الاعتاب العلية. ولدذكر ما وقع فى 
زمانه من الوقايع وهو أن منارة (جامع)0؟) السلطان حسن سقطت فى الرميلة» ولم يحصل 
للق مدة ولایته: غرة شوال /١١17١‏ شوال 1/1١٠3ه‏ ب ٠١‏ يونيه ۱۹٩۰‏ يونيه 1551م. 
(؟) الاضافة لايضاح المعنى: من التحفة, ص7 ١؟.‏ 
rr‏ من سنة 1711 إلى ١۲۳۵‏ م. 


بالالفى دينار وقسطوها على الكنايس والنصارى 
على أن داود [أبن لقلق] لا يذكر. ورفعوا الامر الى 
السلطان فلم يقبل بل قال لهم اتفقوا مع 
اصحابكم ولم يزل الخال كذلك ورقعة الالف دينار 
مع مفرج والسلطان لا يردها ولا ياخذها لانه 
ينتظر اتفاقهم . وفى اثدا هذا قبض على بعض 
المستوفيين الذين كانوا يعاندون داود [ابن القلق) 
وكان اخر ما تقرران تكتب اربعة رقاع من 
لأحد أذية من سقوطهاء الا رجل وامرأة» وكان ذلك فى يوم الجمعة» والناس فى صلاة الجمعة 
فی 6 محرم الحرام سنة 217901/1. وفى عاشر صفر امير منها(؟»؛ ثارت فتة الفقارية؟2 
وهى التى قطعتهم. وكان سبب ذلك قتل خمسة أنفار من العزب» فى بلد عنمان بيك الوالى. 
وكان عدده سيمانية بعلوفة؟)» فغضب عليهم لأمر منهمء فقتلهم. ثم لما وصل الخبر لباب 
عزبانء عينوا له أغاء وطلبوهء فجاء» وترافعوا فى الديوان العالى. على يد شيخ الإسلام» 
بحضور الوزير فخيتوا عليه القعل» فقتلوه» وطلع بيرم أوضباشاء والصناجق الفقاريةء محاميين 
لعنمان بيك الوالى. فقتلت العزبء بيرم أوضباشا. وكانت القاسمية محاميين للعزب. وطلعت 
الصناجق الفقارية هاربة الى نحو الصعيد» ثم عادوا نحو الجيزة. فتهيا الباشا للسفر خلفهم. 
فحضر أحمد بشناق والتزم بالسفر خلفهم هو وجماعته فقط وانه يحضرهم بين يديه. فالبسه 
قفطاناء وتجهز خلفهم» فادركهم في الطريق» وقتلهم فى الطرانة*» وعاد الى مصر برءوسهم» 
(۱) ۲۰ سسعمير ۱11۰ م. 
E)‏ 
(") فحة الفقارية: لمزيد من التفصيل عن هذه الفحةء انظر: «تراجم الصواعق فى واقعة الصناجق» تاليف» 
إبراهيم الصوالحى العوفي» تحقيق: د. عبد الرحيم عيد الرحمان. المعهد الفرنسنى. القاهرة. بدون تاريخ. 
(4) ميمانية بعلوفة: أى مماليك؛ لهم مرتبات شهرية. 
8) الطرانة: احندى قرى مركز كوم حمادةء محافظة البحيرة؛ وهى من القرى المصرية القديمة» محمد 
رمزی» القاموس الجغرافى» القسم الثانىء ج؟ » ص٣۳۲‏ ۔ 77119 
من سنة 1715 إلى ۲۳۴۵ م. rE‏ 


جملتهم داود ويرفع على الهيكل فمن طلع اسمه 
قدم الا ان اصحاب داود [ابن لقلق] لم يرضوا 
بالقرعة لانهم كانوا يقولون ما عندنا الا صاحبنا 
ومن هو مثله حتى نقرنه به ونقارع بينهما. وکان 
التناحر والاحتيال والمنازعة قويا جدا وكان زمانا 
صعبا على الناس وختصوصا الكتاب. ولا امسك 
هولاء المستوفيون اشتغل كل احد بنفسه ووقف 
حديث البطركيه فمنهم من اخذ خطه بعشرة الف 


وطلع الى الديوان فى موكب عظيم. ثم سافر أحمد بيك برءوسهم الى الديار الروميةء 
والعرض فى ربيع أول سنة 01/9 2170. ثم عزل مصطفى باشا المذكور وتولى عوضه ابراهيم 
باشا۔ 
۲ ذکرتولية ابراهيم باش الشیطان 
ويعرف بملك(۲) 

قدم الى مصر من طريق البحرء وصحبته أحمد بيك بشناق. الذى كان سافر برءوس 
الفقارية» في غرة جماد آخر سنة ٠/١‏ . ثم عزل فى رابع شوال منة 2©77101/4, فكانت 
مدة ولايته ثلاث سنوات الا شىء. ومن جملة ما معه خط شريف باخراج أولاد عرب من 
البلوكات» وتبطيل أولاد وعيال والمرتبات التى بمكة والمدينةء وأسامي247 كغيرة. وأن يرفع من 
أسامى النسوان ما زاد على سبعة عفاسة. وجعل على الملتزمين مالاء وسماه المضاف» على كل 
)١(‏ فى التحفة ص؟ ,7١‏ أن سفر أحمد بيك بالرعوس والعرض كان فى صفر ١/1١٠1ه-‏ أكتوبر 

م 
(9) فى التحفة ص؟ - ؟: أنه ء كان يعرف بشيطان إبراهيم» وفى استبول بملك إبراهيم باشاه. 
(۳) مدة ولايعه: غرة جماد آخر 1۱۰۷ 4 شوال 1/4١٠ه  ١‏ فبرابر 1551/ ۳۰ أبريل 1554م؛ وفی 

التحفة أنه قدم فی ١١‏ شوال ١/1١1ه-‏ 14 يونية 1351م 
(4) كذا بالأصل. . 


re‏ من نة 17195 إلى 1776م 


دينار ومنهم من اخذ خطه بخمسة الف ديثار 

واقلهم ثلغة الف ديدار وكان الوقت على الناس 

كلهم صعبا شديدأ وان كان الرخص الا من قبل 

[بالرغم من] قساوة قلب السلطان عليهم. وفى 

هذه المدة وصل رسول امير المومنين ابى نصر 

الظاهر بامر الله القايم بعد ابيه الناصر لانه توفى فی 

هذه السنة فى بغداد ومعه خلع سنيه سود مذهبه 

وحل حلل] منها ما هو مفصل بذهب برسم 

كيس خمسة آلاف نصف فضة)» وفى تاسع الحجة سنة 2221017 طلع أحمد بيك 

بشناق يعيد على حضرة الباشا حكم ما جرت به العادة؛ يهنون الوزير بيوم عرفة» فسلم على 

الوزير وأراد الذهاب» فهو فى دهليز السراياء واذا بجماعة الوزير لقته فضربته باخناجر فقتلوه. 

ثم انهم أخذوه برجله ورموه فى حوش الديوان هو وكيخيته مصطفى كيخية. ثم أنهم جابوا 

تابوتين ووضعوهما فيهماء وأنزلوهما الى منزلها. ثم جاء العزلان الى ابراهيم باشاء وحوسب» 

فطلع عليه تسعماية كيس. فحبسوه الى حين يقدم عمر باشاء ثم ورد مسلم عمر باشا في 
شعبان. 

؟",ذكرتولية عمرباشاقاتلالعرب 
عفى اللدعنه 

قدم الى مضر فى يوم الحميس ذى الحجة سنة ٠١1/4‏ فاستمر واليا بها الى غاية رمضان 

(9) المضاف: ضريبة أضافية كانت تفرضها الروزنامة فى بعض السنوات لاكمال العجز الذى يحدث في 

اخزيدةء وقد سجلت دفاتر الالتزام» نوعين من المضافات» مضاف مؤقت يفرض لظروف طارئة تستدعى 

فرضة ثم يلغى بزوال هذه الظروف» ومضاف ثابت» يضاف الى الال الميرى ويصبح جزءا منهء انظر: 


دكتور عبدالرحيم عبدالرحمن» الريف المصری» ص8 .11١ 1١١‏ 
2 


من منة 1715 إلى 178؟1م. غرف 


ركوب السلطان الكبير. ولبس السلطان واولاده 
الع بالعمايم والبس اكابره واكابر الامرا خلعا 
دونها. من [فمن] كان منهم يلبس العمامه اعطاه 
عمامه ومن كان منهم يلبس شربوشا اعطاه 
شربوشا وكل ذلك نما جا من بغداد وكان ذلك 
يوما مشهودا. ووصل بعد ذلك رسول ملك الروم 
صاحب قونيه واقصرا ورسول الكرج [الكرد] 
ورسل كثيرة من كل جهة. وارجف بعد ذلك بان 


سنئة230109/9. فكانت مدة ولايحه سنتين وسبعة أشهر. وفى سنة 2501018 قامت طايفة 
مستحفظان على مراد كتخداء ودرويش كتخداء وقتلوهما فى القلعة خنقا. وفى تاسع عشر 
ربيع الثانى" اتفقت الينجشرية والعزب وادعوا على أويس247 بيك الدقتردار بأنه قعل نفرا من 
أنفارهم» وأثبعوا عليه القتلء فاقر بأنه تملوكهء فلم يفده شيعا وقتلوه فيه. وفى السنة المذكورة 
طلع فى السماء نحم له ذنب طويل» وحصل فى تلك السنة زلزلة عظيمة ثلاث مرات90), 
بحيث أنها أرمت النخيل» والجميزء والأشجار العالية» وهدمت البيوت. وكانت زلزلة هايلة» لم 
يسمع بمثلها. وفى ذلك الشهر ورد خط شريف من الديار الرومية» بطلب زين الفقار بيك» 
وسصطفى بيك أفندى بن سهراب الرزنمجي» فسافرواء ورجعوا منصورين مويدين. وكان 
ورودهم فى رجب سنة 01/6 2009: بعد قتلة مراد كتخداء ودرويش كتخداء وبعد مجىء 27 
أبن سهراب. وهو فى أواخر رجب سنة ۸1٠۷١‏ اجعمعت العسكر بالديوان» وطلبوا من 


)١(‏ مدة ولایعه: © ذى الحجة 11۰۷٤‏ غأية رمضان ۱۰۷۷ھ - ۲۹ يونية 35/1555 مارس /15517م: 
فى التحفة أنه عزل ١6‏ رمضان ۱۰۷۷ ه- ١١‏ مارس /1551م. 

PD‏ كام 20 4 نوقمير 1554م. 

(4) بالأصل وعويس» والتصويب عن التحفة» ص٤ 5١‏ 

(8) بالأصل «مرار» والتصويب عن الححفة» ص٤ ۲٠۰‏ . 

() ينايرا فبراير 1558م (۷) بالأصل «مجتيء» ‏ 

(3) فبراير 1776م حيث أن سقر ابن سهراب كان فی شهر ربيع الثانى ٠١18‏ أكتوبر/ نوفمير = 


خوارزم شاه قد كسر عسكر الكرج وفتح تفليس 
وايجارا [سنجار] وشاعت بذلك الاخبار. وبعد هذا 
طال على اصحاب القسيس داود المطال وطالبهم 
صاحب الالف دينار بها وبريحها لانهم كانوا 
اخذوها منه الى شهرين بالف ومايتى دينار فلما 
تجاوزت الشهرين اعطوه فايدة اخرى فشا وروا 
السلطان واستعادوا الالف ديار المذكورة واعادوها 
الى صاحبها مع ربحها وسكنت الدهما وانقطع 


الوزير مسين نفرا من جماعته تنزل تفتش على السسلاح الذى عند الرعايا وأهل 
القرى جميعاء ويمنعون الرعايا من شيل السلاح. فعينوا سياويش(١)‏ أغاء أفة 
الجملية» وجماعة الاسباهية. فنزلوا وفعشوا جميع الوكايل وجميع قرى الاقاليم. وعادوا 
بسلاح لا يكاد يوصفء ففرقوه على السبع أوجقات وأحدث سياويش أغا مظلمة”"» على 
جميع البلاد» وسماها الطلبة"» وهى باقية الى زماننا هذا. وتسمى بطلبة سياويش أغاء 


وهی كانت فى نظير خدمته. وفى عاشر جماد الثاني منة ١۱١۷١‏ توفى شيخ الاسلام 
السلطان» سلطان المزاحى شيخ الجامع الأزهر*» وبعد موت الشيخ سلطان» ظهرت 


= 1554 وعودته فى أواخر رجب 18١1ه ‏ فبرایر 1756م والضمير دوهوه يعود على دالنجي»». 

. ۲٠٤ص بالأصل «سواويش؛ والتصويب من النص ذاته حيث كبها بعد ذلك ٠سياويش» ومن التحفة؛‎ )١( 

(۲) كرر بالأصل لفظ «مظلمة». 

") بالنسبة لمظلمة «الطلبة» انظر» كشف الكربة» محمد بن أبى السرور البكرى» «وبلوغ الأرب» للبرلسى 
السعدى» مصادر سبق ذكرها. 

() ۸ ديمبر 1556م 

() الشيخ سلطان المزاحى: هو أبو العزابم سلطان بن أحمد ابن سلامة المزاحى الشافعى» وحديث المؤلف 
عنه» على أنه شيخ الجامع الأزهر» يدل على أن منصب مشيخة الأزهرء كان سابقا على عهد محمد ابن 
عبدالله الحرشى المالكى» لمزيد من التفصيل حول هذه القضية؛ انظر: دكتور عبدالجواد صابر اسماعيل» 
مجتمع علماء الأزهر فى مصر ابان الحكم العشمانى» رسالة دكتوراه؛ غير منشورة» أجيزت بكلية اللغة 
العربية» جامعة الأزهر» ص 289 - 8/81. 


من منة ۱۲۹۹ إلى ١۲۴١‏ م. ۳4 


القال والقيل. ثم جا النيل قمد مدا لطيفا ثم نقص 
من السادس عشر من اييب'*) الى العشرين منه (*) 15 أبيب = ٠١‏ يوليو حسب 
مقدار عشرة اصابع ثم رد النقص وزاد الزيادة التقوم الجوليانى. 3 ١‏ 
المعهوده. وفى هذه الايام وردت الاخبار بان الملك 
المعظم سلطان الشام قد خرج من دمشق طالبا الى 
حماه وانه قد حرك [أبعد] خوارزم شاه على ارض 
خلاط وهى ملك الملك الاشرف صاحب الشرق 
والسلطان صاحب مصر من قبله فامر العساكر 
المصرية ان يخرجوا الى ارض القدس والساحل وما 


الظرب'١2‏ فى مصرنا. وكان رأسهم محمد بيك حاكم جرجة الثانى. وكانوا خمسة انفارا من 
الينجشرية» وهم قرا فضلى وفضلى”1 الیمانی» ويوسف الحريرى وأصلان» ودرويش على. 
واجتمع عليهم من اوجاقهم طايفة ضالة آذوا المسلمين» واستباحوا أموال الخلق» وزاد الظلم, 
وابتهلت املق بالدعاء الى الحالق. فطلع محمد بيك الى الديوان منفردا عن أعرانه» فأمر 
الوزير بقتله» فقتلوه وهو خارج من عند الباشا. ثم قطعت رأسه وأراح الله المسلمين من شره 
وظلمه. ولا بلغ ابر الى أعوانه الفجرةء قامت قيامتهم» فاجتمعواء ودخلوا جامع المؤيد 29 , 
وتحصنوا فيه. وكان يوما مشهوداء ولكن تداركه الله باللطف فأمر الباشا الصناجق, والاغوات» 
والامراء أن يعرجهوا اليهم ويحاربوهم وان ادى الى هدم الجامع هدموه؛ فلما احتاطوا بالجامع» 
ورموا عليهم بالمدافع والبندق» نادوا: الأمانء الأمان» واستسلموا وخرجوا من الباب الذى ناحية 
الماطمين: الباب الصغيرء يريدون الفرار من القعل والحرق» قتخطفتهم أيدى الرعاياء وسقاهم 


)١(‏ الظرب» أو الزرب: جمع زربة 24:0١‏ التركية» وتعنى العصاة من العساكرء وقاسى السكان الشىء 
الكثير من اذاهم» دكتور عبدالكريم رافق» المصدر السابق» ص 781 

(؟) بالأصل دقراقطلى وقطلى اليمانى»؛ والتصويب من التحفة: ص4 70 

(۴) جامع المؤيد: موقعه بجوار باب زويلة؛ أنشأه السلطان الملك المؤيد أبو النصر شيخ اتحمردى الظاهرى 
٤‏ جماد آخر ۱۷/۸۱۸ ربيع أول 46ه- ۱۲ أغسطس ١416‏ 15 مايو415١مء‏ ووقف عليه عدة 
مواضع بمصر وبلاد الشام» على مبارك» المصدر السابق» ج 9 » ص4 117 1۲۸. 


1 من سنة ۱۴۱۹ إلى 1576م 


يتاخم دمشق ونهبوا وحرقوا وسبوا. فجهزوا لذلك. 
والناس بعد ذلك فى ضايقة وشدة من التقود 
واختلافها وقول السلطان لا يتعامل بالنقد العتيق 
وهو كثير بايدى الناس وايضاً فلبغضهم فى النقد 
الجديد لانهم كانوا يخسرون فيه الربع من اموالهم 
لانهم كانوا يحضرون الى اللصيارف او الى دار 
الضرب خمسة واربعين درهما عتيقا فيعطون بها 
سبعة وثلفين درهما جديد والقيمة القيمة والعيار 
العيار فيكون غرامتهم فيه الربع او دونه والنداء 


الباشا كاس المناياء وضربت رقابهم فى باب زويلة. لهم وأتباعهم وكان فى ذلك اليوم لأمر 
يريده الله تعالى» تحت الدكك سرداب المجره بتاع الصالح؛ فرموهم على السرداب: ولم يهرب 
منهم الا القليل. ومن جملة من هرب» يوسف الحريرى» فاستجار بجار له يقال له الميمونى. 
وكان من أعز اصدقايه فلما اسعخبا عنده» واذا بالمنادى ينادى: كل من دل على يوسف 
الحربرى» له ثمانين عشمانى» وكيس فلوس خمسة وعشرين ألف فضة:؛ وان وجد عند أحدء 
ولم يدل عليه يقعل وتخرب داره. فدل عليه الميمونى. فأخذوه» ورموا رقبته على التراب» ولم 
يعطوا الميمونى شيما. وكفى الله المؤمنين القتال» وكان الله قويا عزيزا. وفى شهر ربيع أول سنة 
۷ ورد خط شريف بطلب ألفين عسكرى”؟؟ الى محافظة قلعة جريد» وأن يكون 
سردارها رسضان يبك. فلما سافر من اسكندرية؛ طلعت عليهم أنفارء بعدة غلايين» فمكفوا 
ثلاثة أيام بقاتلواء الى ان فرغ الرصاص والجلل» فصار رمضان بيك يرمى باكياس الريالات» 
الى ان لم يبق شىء من الريالات» وأسروه وجميع من كان فى ذلك الغليون جميعا. وفى 
خامس عشر ريبع أول سنة 0917© أرسل السلطان محمد خطأ شريفا”؟», بطلب 
مصطفى أفندى بن سهراب. وهى السفرة الثانيةء لاجل سؤال ورد جواب» من جهة الخزية 


(1) سبتمير ۱۹۹۹ م. (۲) كذا بالأصل وصحتها «الفى عسكرى». 
(") 16 سبعمبر 1555م. (4) بالأصل «خط شريف». 


من سنة ۱۳۱٩‏ إلى ١۴١١م. te‏ 


مستمر بأنه من تعامل بها احل ماله ودمه ومن 
وجدت معه احرق به ونكل؛ والذهب قليل جدا. 
ورسم السلطان ان يكون صرف الدينار باجديد 
اربعين درهما بدينار واذا جا الانسان الى الصيرفى 
يطلب منه دینارا بدراهم ولا ياخذ منه الا ثلفه 
واربعين درهما ونصف جديده والا انکر أن ما عنده 
ذهبا اصلا. وكان الناس من هذا الوجه فى شدة 
شديدة الا ان الاسعار كانت رخيصه والاشياء 
موجوده وسببه استيلا الفقر والضعف على الناس. 


العامرة. فامره الوزير عمر باشا بأن يكتب دفترا بالايراد والمصرف على التحرير"؟»: بمعرفة 
أعيان مصر. وجهزة مع ابن اسهراب أقندى صحبة الاغاء وكان ابن سهراب أفندى هذا عارفا 
بعلم الرمل» والزايرجه »)۳٤۹(‏ والروحانى» والنجمء والميقات: والكيمياء. ومن أعجب ما 
وقع له أن رجلا من ذوى البيوت والأعراض» صار لا يملك شيناء وركب عليه الف شريف 
محمدى. ثم أنه ذهب الى ابن سهراب» وشكا له حالهء وكان يعرفه فى حال غناهء فرق له» 
ثم انه فعح الدولاب الذى خلف ظهره؛ فى المقعد بمنزله الذى هو الآن سكن حسين كتخدا 
الدمياطى» بالقرب من سوق السلاح» وأخرج له من الدولاب فنجاناء وقال له: خذ هذا 
الفنجان وضعه فى دولابك على فمهء وفى كل يوم بعد أن تصلى الصبحء افتح الدولاب» 
وخذ ما تحت الفنجان: الى أن توفى دينك» وتكفى روحك هاتة وتعالى» فكان كذلك. فأخذهء 
ووضعه كما قال» ثم انه أصبح صلى الصبح؛ وفتح الدرلاب» وشال الفدجان» فرأى تحته ماية 
بندقى. ثم انه بعد الأربعة أشهر رده الى ابن سهراب. وكان عنده رجل جالس. فاعطاه (له) 29 
وامره ان يفعل كما أمر الرجل» وال أعلم. ثم أنه ضرب لنفسه تخت رملء لينظر ما يحصل له 
من السلطان محمدء فرأى أنه يحصل له رقي» الى أن يدخل مصر على أعناق الرجال. ثم 
سافر وجاء العزلان إلى عمر باشاء وتولية ابراهيم باشاء وال أعلم. 
<1) بالأصل «التجريد؛ والتصويب من التحقة, ص0 ٠٠‏ . 
(؟) الاضافة لايضاح المعنى. 

5 من سنة ۱۲۱۹ إلى 1717"8م. 


واستوديت الجزيه فى هذه السنة من الذمه دينارين 

كل راس» صرف ثمانيه واربعين درهما عتق 

[قديمة] بديئار. تقع [ تجمع] ماية درهم الجزيه في 

القاهرة ومصرء فأما البلاد البرانيه فتقع الجزيه ماية 

وعشرين درهما. وندب من امقام السلطانى قوم 

يقال لهم الصقعون”* والكشاف خرجوا الى 

(#) الصقاعرن والكشاف يجمعون 5 1 5 

خف الغ امات انراز بن الاعمال القبليه والبحريه واحدثوا على الناس 
المصريين دون وجه حق . حوادث منها انهم طلبوا منهم حق الجبانات والمقابر 
وثمن الطوب والحجارة التى بنوا بها بيوتهم وادعوا 


4 ذكرتولية ابراهيم البستنجى 
عفى الله عنه 


قدم الى مصر فى يوم الاثنين عشرين شوال سنة ۱۰۷۷ء فأقام واليا بها الى أن توفى فى 
سبعة عشر رجب سنة 2317901/8. وكانت هدة ولايته سنة واحدة وثمانية أشهر. وكان 
وزير(؟» عاقلاء محسناء وجيهاء صالحا غير أن" . كيخيته كان خبيغا لنيماء فسلم الوزير 
مقاليد الحكم اليه؛ فصار لايتم أمر الا بمعرفة كيخيته. وفى زمنه توفي الشريف زيد» وتولى 
شرافة مكة من بعده ولده سعد الاشرم”؟2 وفى تلك السنة ورد مصطفى أفندى بن سهراب من 
الديار الرومية؛ وصحبته*) خط شريف بأنه مفوض الأمور جميعها فى أموال مصرء مصرفها 
وايرادها ولا بلغ ابراهيم باشا ذلك الأمرء دس عليه السم فى سماط عمله له فى الخانقاه بقرب 
سرياقوس٠.‏ وكان قد أرسل انقاله“ الى منزله, وبات فى الحانقاه» ولأجله أكل السماط. 


(1) مدة ولاينه: ۲۰ شوال ۱۷/۱۰۷۷ رجب ۱۰۷۸ ه۔ 18 أبريل ۲/۱۹۹۷ يناير 1754م وفى 
التحفة ص8 ٠١‏ أنه توقى ۱۰۷۹ھ - 15548/ 1559م. 

(؟) بالأصل وزير . (۳) بالأصل «أنه» . 

(4) بالأصل «الاثرم؟. (6) بالأصل دوصحية». 

(5) سرياقوس: من القرى القديمة بمركز شين القناطرء محافظة القليوبية» محمد رمزىء المصدر السابق» 
قم الثاني جب ١‏ , ص 786 . 

(۷) بالأصل «ثقله» والتصويب من التحفة» ص5 ١؟.‏ 

من منة 1715 إلى 1۲۴١‏ م. 00 


ملكية الدور وطالبوهم بالاثبات وقالوا البلاد كلها 
ملك السلطان وانتم من اين ملكتم هذه اتبتسوا 
بالشرع والا الكل ملك السلطان وقوموا بالاجرة 
منذ سكنتم والى الان. واعادوا عليهم المساحات 
فى الراتب وغيره وزيدوها عليهم وكثر الرفاعون 
[المساحون] وانفتحت لهم الابواب وحتصل من 
هذه الجهة جملة كبيره افقرت الناس جميعهم. 
وكان بمصر رجل يقال له عبد القادر وكان قد 
ضمن [التزام] مكوس الذمه بالقاهرة ومصر وكان 


وكان السم فى طاسة مسلوقةء فبمجرد ما أكل من المرقة لوی عليه قلبه. ومات من وقعه. 
فحمل على أعناق الرجال الى منزله. وصح ما كان قاله قبل رواحه الى الديار الرومية» بأنه لا 
يدخل صر الا محمولا على أعناق الرجال الى منزله؛ لما ضرب التخت الرمل» ولم يخيل 
بباله الموت» وانما خيل بباله الرقى والرفعة» ولكن اذا جاء القضا عمى البصر. وبعد موت ابن 
سهراب وقع فى مصر طاعون لا يكاد يوصف. وسمى ذلك الفصل أهل مصرء الموت الأصفرء 
لأن الرجل أو المرأة اذا انضرب» أصفر وجهه وجلده. الى أن يصير مثل الليمون الأصفر. وفى 
هذه السئة سسافر يزبك بيك بالحج الى مكة المشرفة فلما دخل مكة اجتمع برجل من 
الأشراف الحسنية» يقال له حمود")» فاتفق معه انه اذا دخل مصر يأخذ له قفطانا بشرافة 
مكة» والتزم له بذلك. ثم أنه أصطحب معه ابن الشريف حمود الى مصرء فلما اخبروا الباشاء 
لم يرض بذلك. وقبض على ابن حمود؛ وحبسه عند نقيب الاشراف بمصر. فلما بلغ حمود 
هذا الأمرء» أظهر العصيان والفساد والتعب لاهل مكة؛ وقطع الطريق. ولا بلغ الوزير ذلك الأمر 
لبس" يوسف بيك قفطاناء على مشيخة الحرم» ومحافظة بندر جدة. وعين له خمسماية نفر 
1١‏ بالأصل «يذره والتصويب من التحفة؛ ص۲۰۹ . 
(؟) بالأصل وحمودة؛ والتصريب» من النص ذاته حيث كتبه بعد ذلك «حموده والتحفة ص5 7١‏ عثمان 
بن بشر» عنوان امجد بتاريخ نجدء ج۱ ؛ ص۷۲. 
(*) بالأصل «ليس الأمره» ووضعت علامة التقديم والتأخير. 
Er‏ من سنة ۹۲۹۲ إلى 178 ام. 


عليهم منه ضر عظيم وكان يظلمهم ظلما فاحشا 
ويقطع مصانفاتهم [مصانعاتهم = اتباعهم 
ويودعهم الحجز ويقول هولاء مسلمون وانتم 
سمحتهم فيهم وغلبهم عليهم فاما نبالغهم واما 
يقطع مصانعتهم عليهم. وكان ارباب الدوله 
يساعدونه على ذلك لعلمهم بنفس الاصل . وفى 
هذه السنة فتح خليج الدكر الذى من قنطرة 
المقس وخرق الى خليج القاهرة المعروف بالخاكمى 
صحبته وتوجه على العادة» فى أواخر جماد آخر. فلما وصل الى بددر الينبع؛ أرسل حمود 
يعرف يوسف بيك ويحذره» ويقول له ارجع الى مصر بالسلامة. وكرر عليه القول أولا وثانيا. 
فقال يوسف بيك: هذا لا يمكن ايش جرى علينا حتى نرجع من غير قتال. فما اتم هذا القول» 
حتى احاط به حمود بعسكره» وأنزل بهم القتل. ولم يمكث يوسف بيك الا أقل من ساعة 
حتى قعلت طايفعه» وأسر يوسف بيك» ومن بقي. ثم أن حمود أرسل أربعة أنفار يوردوا ابر 
الى الباخا بمصرء فلما قرا الوزير الكعاب» جهز ثلاثة صناجق وهم محمد بيك أبو قورة'. 
ويوسف بيك صهر النقيب» وحسن بيك طبال» وعشرة من الجراكسة. وفى سادس شوال"“ 
برز محمد بيك أبو قورة» سردار العسكر ومحافظ جدة» ومن عين معهمء وتوجهرا من البر 
والبحرء وسافر يزبك بيك خلفهم بالحاج» فى رابع عشر شوال". ولا وصلوا الى يبع البسر 
ورای حمود هذه العساكر الذى سدت القفار» وهم ينوفون عن خمسة آلاف» وأتباعهم؛ لان 
العساكر المكتوبة ثلائة آلاف؟)ء غير اتباع الصناجق. فالقى الله الرعب في قلبه؛ وأخذ جميع 
ما يعز عيه وهرب ليلاء ولا طلع النهارء صارت العسكر تنظر الى خيام حمودء فلم يروا فيها 
أحداء فهجموا عليها ونهيوها(9» جميعها. ثم ساروا مع الحاج» ووقفوا بعرقات» وعادوا صحبة 
الحاج الشريف. فلما بلغ الوزير مجيهم بغير اذنه» احتد الوزيرء وأراد أن يمنعهم من الدخول 
)١(‏ بالأصل «أبو قدوة»» والتصويب من التحفة» ص/١7»‏ ومن النص ذاته. 
(۲) ۲۰ مارس ۱۹٩۸‏ م. (") ۲۹ مارس ۱۹۹۸م. (2) بالأصل «ثلاث آلافه. 
(8) بالأصل «نهبوا» والعصويب من التحفة» صلا *؟ . 
من سنة ۹۲۹۹ إلى 1۲۳١‏ م. tf‏ 


وعمل على فمه سد مضافا الى السد الجارى به 
العاده. وفى هذه السنة التقى البحران [النيل 
والخليج الملصرى 1۲۳ ه= ۱۲۲۷م = 145 
قبطية] . فى نهار الجمعه السابع من مسرى الموافق 
للرابع من فعبان سنة ثلاث وعشرين 
وستمايةوكان السعر رخيصا والاشيا موجودة الا ان 
الرزق مقعر قليل .ثم ان السلطان اعز الله نصره 
عزم على التوجه الى الشام لحلف وقع بينه وبين 
أخيه صاحب دمشق ورسم للامراء والاجناد بتجهيز 
الى مصر. فاجتمع به أعيان الأكابر» وعرفوه أن منعهم الدخول الى منازلهم يحصل منه فتنةء 
فأرسل لهم فرمانا”"“ بالدخمول. فطلعوا الى الديوان» ولبسوا القفاطين على حكم العادة. وفى 
خامس عشر رمضان سنة 1٠۷۸‏ ظهر فى الجو عمود احمر بين المغرب والعشاء ومكث 
طول ليلته. وفى ثامن شوال”2» امطرت السماء برداء كل واحدة قدر النارينجة» وبقيت أياما 
على وجه الأرض. وفى ثامن الحجة40) أتى جاب من مكة المشرفة بموت يوسف بيك محافظ 
جدة» وأنه ترك ولدين لصلبه؛ كانا فى صحبته220: لما توجه الى حمود. ثم ان الباشا خدم على 
موجوداته. وفى شوال37). ورد خط شريف بطلب الرزنمجى. وكتبة الديوان والأوقاف 
والدشايش"' الى الأعتاب العلية. فجهزوهمء وسافروا فى غرة محرم الخرام سنة 1۰۷۹ 
صحبة مصطفى أغا. فقضوا أمر السلطان وأدوا ما كان مطلوبا من السؤال والجواب ورجعوا 
صحبة مصلى اغا الى مصر منصورين مؤيدين: فى سابع جماد الغانى سنة ۹1۰۷۹» وفى 
يوم ورودهم الى مصرء توفى ابراهيم باشاء ودفدوه بالقرافة» وعملوا يوسف بيك قايم مقام» 


)١(‏ بالأصل «فرمان». (۲) ۲۸ فبراير 1534م. 
(۳) ۲۲ مارس ۱۹۹۸ م. () 7١‏ ماير1554م. 
(ه) بالأصل وكائراء . (5) مارس/ أبريل 557 1م. 
انوا ارس/ أبريا ۴ 
(۷) الدشايش: هى ارقاف الدشيشة الكبرى» وأوقاف الدشيشة الصغرى» وهى الحبوب المطحونة التى كانت 
ترسل الى كل من مكة والمدينة. 
1١ )(‏ يونية 1554م. 1 ئوقىبر1714م. 


14 من سنة 11711 إلى 1998م 


اشغالهم وقويت الحركة فى ذلك وتجهز الناس بما 
يقدرون عليه وخرجوا الى البركه [بركة الحبش] 
وفى يوم الاربعا السادس والعشرين من مسری* 
E)‏ مسرى = ۱۹ أغسطس. 44۲1 قبطيه] الموافق للغالث والعشرين من شعبان 
سنة ثلاث وعشرين وستمايه وصل المفرد من 
الصعيد واخبر بان النيل وفى به وكان النيل اذ ذاك 
فى مصر على اصبع من ستة عشر واصبح فى 
السابع والعشرين من مسرى* زاد ثلاثة اصابع 
80 ۷ سرع اغب وفى الشامن والعشرين ثلاثة اصابع وفى الشاسع 


وأعرضوا الأمر الى الأعتاب العليةء فلما وصل العرض فوضوا محافظة مصر الى قراقاش على 
باشا. وفي غرة رمضان). حبسوا أحمد كيخية الوزيرء وحسين أقتدى» شهر حواله. وفى 
ثالث عشز رمضان» ورد خط شريف بطلب الف نفر الى محافظة جريد؛ فعينوا قانصوه بيك 
القريينى» وسافر العسكرء وفتح الله عليهم بفتح القلعة. وفى شعبان ورد مسلم على باشا 
قراقاش الوزير. 
0ذكرتولية الوزي على باشاقراقاش 
عفى الله عنه 

قدم الى مصر يوم السبت ‏ القعدة سئة 1۰۷۹ء فاستمر واليا بها الى أن عزل فى غرة 
الحجة سنة .)1201١8١‏ فكانت مدة ولايته سئة واحدة. لما استقر بالقلعة احضر أحمد كتخدا 
الوزير. وطالبه بما كان على سيده. فأجاب للوزير جوابا لا فايدة فيه فتغير الوزير منه» ورده الى 
السسجن. وفى تاسع ربيع الأول" كان وفا النيل» فأمر على باشا بأن المراكب تزين على 


(1) ۲ فبرایر 1556م. 

(؟) مدة ولایته؛ ۳ ذى القعدة /١١!/4‏ غرة اة ۹۰۸۰ه - ٤‏ أبريل ۲۲/۱۹۹۹ أبريل ١1617م؛‏ فى 
التحفة: ص۲۰۹ أن قدومه كان فى ١‏ القعدة ١4 ه١ ١19/9‏ أبريل 1559 م. 

(۳) بالأصل «تاسع الأول: ۷ أغسطس 1154م والعصوب من التحفةء ص4 27١‏ ويذكر أنه فى «ثاتى ريع 
الأول - ۳١‏ يولية 1555م 

من سنة 1715 إلى ١۲۳١‏ م. 0 


والعشرين [زاد] اصبع واحد فصار على ثمان 
اصابع من ستة عشر ذراعا ثم وقف اخر مسرى”*؟ 
واول النسى”*» وريما اضطرب. وفى هذا التهار ورد 
احبر بموت الامام الظاهر ابى نصر محمد اغليفة 
الجديدة وما له اكثر من ستة اشهر وعملت ضحيته 
ببركة الحب [الحبش] فى اليوم المذكور وهو يوم 
الاثدين اول النسى والسلطان راحل يريد الشام 
والاسعار رخيصة والاشيا موجوده الا ان الناس 
ضعاف الى الغاية والدولة فيها عنف. ثم دخلت 


(٭) آخر مسرى = 77 أغسطس 


(*) اول انسى = 74 أغسطس. 


حسب العادة القديمة. وركب الباشا من بولاق. هو والصناجق. والأغوات. وشيخ الاسلام الى 
المقياس. على الحكم القديم. وكان عادة مصر على هذا الحكم. وكانوا قد أبطلوه قبل هذا 
العاريخ بسنوات. وكانوا محتجين بطلوع العسكر الى محاصرة جريد. وأن هذا اللهو لا معنى 
له فى هذه الأيام. وفى ذلك الشهر ورد خط شريف بطلب ألف ومايتى كيس من أحمد أغا 
كتخدا الوزير المسجون؛ لأنه كان أعرض بطلب باشوية مصر. والعزم بدفع ذلك القدرء فلما 
قرى الأمر» طلب أحمد أغا من السجن. فلما حضر طولب بما فى المخط» فانكرء فرجع فى 
السجن وضيق عليه. فصبحوا لم وجدوه. فلما بلغ الوزير هروبه» أطلق مبادیا ينادى» ان كل 
من آنى به فله ماية عغمانى. فلم يقفوا له على خبر. ثم بعد برهة ورد خبر أن شيخ العرب 
شاهين قبض عليه فى وادى العقبة» وهو هارب. وسبب ذلك ان شيخ العرب كان له أربعين 
عشماني» فى بلك المتفرقةء فقطعها أحمد كيخية المذكور؛ فلما ظفر به» قبض عليه» واتي به 
الى الوزيرء فأنعم عليه الوزير بالماية عشمانى. وفى ذلك الشهرء نزلت صاعقة من السماء لها 
دوى كالمدافع الكبارء وتبعها ريح غربية أظلم منه الجوء وقلعت الأشجارء وارمت المواذن وفى 
يوم المحميس ثامن ربيع الغانى0١2»‏ ظهر فى السماء نجم له ذوايب» وكان ظهوره بعد صلاة 
المغرب. وفى غرة جماد الثانى"ء ورد مصلى أغا ومعه فرمان بزينة لفعح قلعة جريد [ كريت] 


(1) 6 سبتمير 1559م. (۳) ۲۷ أكتوير 1555م. 
EY‏ من سنة 1915 إلى ۱۲۳١‏ م. 


سنة ثلاث واربعين وتسع مايه للشهداء* والماء 
متوقف ثم زاد وفتح سد بحر [أبو] المنجا الاول 
فى يوم الفلا رابع توت( وخلق[غلق: ای بلغ 
حدود فرض الحراج] المقياس فى يوم الاربعا 
خامسه وفتح الحليج الجارى به العادة فى يوم 
الحميس سادسه. فاما الحليج المستجد من المقس 
المعروف بخليج الدكر فانه فتح من مده ثم رد 
عليه الخليج الحاكمى فعمل له سد عند ياب 


م ۲= م 


٤ )*(‏ توت = أول سبتمبر. 


المعروفة بقندية(١2‏ وكان ابعداء محاصرتها سنة ٠١84‏ وحصل الفعح سنة ١۸١۹ء‏ 
وكانت مدة الحاصرة ستة وعضرين سنة وهذا شىء لم يسمع بمثلهء ثم ان على باشا مرض» 
فأرسل خلف الصناجق والأغوات واحضرهم وشاورهم فى عمايل كنعان بيكء قام مقام» 
فرضوا بذلك. وجعله قيما محله» ثم البسه قطانا”؟2» وتوفی فى شعبان سنة 0۱۰۸۰). 
وصلى عليه الشيخ الشبرملسي. ودفن(* بالقرافة بجوار الامام الشافعى» بالقرب من غازى 
باشاء وانزلوا ابنه واسكنوه فى بيت حسين أغا بيك زاده» المطل على بركة الفيل")» وارسلوا 
خبر وفاته الى الديار الرومية فى غرة رمضان ممنة ٠۸٠1ء‏ ثم ورد احبر ان العسكر الذى 
كانوا فى محافظة جريد صحبة اسماعيل بيك بأنهم لما وردوا على سكندرية» وارموا المراسى» 


)١(‏ كتب عنوان جانبى «اعرف فتح قلعة قندية». 

(؟) قلعة قددية: القلعة الرئيسية بجزبرة كريت» وكانت تسمى بالحصن الكبيرء وقد امتغرق فتحها من 
العشمانيين مدة امتدت 1٠٠0۹‏ ٠8١1ه-‏ 15594/1544م, لاحظ : إتطراب التواريخ والمدة. أنظرد 
دكتورة زيب عصمت راشد» كريت تحت الحكم المصرى» ص/77- 58 . 

(۳) بالأصل دقفطان». (4) ؟ يناير 15م (6) بالأصل «ودقع». 

(5) بركة الفيل: كانت انذاك بركة كبيرة الى جنوب غرب القاهرةء وكانت تمثل منطقة منفصلة لسكنى 
الأرستقراطين الذين بداوا يشون مساكنهم حول هذه البركة ثم بركة الأزبكية. دكتور عبدالرحمن زكى» 
خطط القاهرة أيام الجبرتی» ضمن أبحاث ندرة الجبرتى» ص 548١‏ - 581 . 

(۷) ۲۳ يناير 1537م 


من سنة ۱۲۱۹ إلى ٠۲۲۳١‏ م. eA‏ 


القنطرة من جانب الميدان الذى هناك. وتتابعت 
زيادة النيل الى الرابع عشر من بابها*» وبلغ اثنا 
عشر اصبعا من ثمانية عشر ذراعا وكان من 
عجايب الدنياء لانه ما روى بل توقف توقفه وجا 
مجيه ثم أنه نزل نزولا مهتديآ من اصبعين ومن ثلثة 
ورخمصت جميع الاشيا واتفق [تصالح؟ الملك 
المعظم صاحب الشام مع الملك الاشرف صاحب 
الشرق اخوه السلطان الملك الكامل اعز الله نصره 


)14 يايد- 11 اكتوبر. 


قامت عليهم ريح عظيمة شديدة قطعت الحبال» وكسرت المراكب وفرقتهم من بعضهم 
البعض» فأصبحوا لم يجدوا المراكب» ووجدوا العسكر جميعهم موتى جانب البر البعض» 
والبعض فوق البرء وجميع امينة ملانة بالغرقى واسماعيل بيك من جملتهم؛ والذى نفاهم 
الريح الى البركة [بحيرة مريوط]ء وكان عمره طويل» عرته العرب» والذى ركبوا الجزيمات7١2‏ 
الى رشيد» غرقوا جميعا. فورد ابر الى مصرء وحضر البعض من الذين عرتهم العرب. فعين 
كنعان بيك قا مقام تجريدة وجعل يزبك بيك سردارهاء وقيطاز آغا آغاة الجملية, فتوجهوا فى 
۷ رمضان» فكسروا العرب» ثم عادوا منصورين مويدين. ثم ورد المحبر الى مصر بتولية 
أبراهيم باشا كتخدا الوزير» وهو الذى كان محافظا فى قلعة قندية. 
1.ذكرتولية ابراهيم با الوزير 
عفى اللدعنه 

قدم الى مصر من طريق البحر ثالث عشر محرم الحرام سنة ١۸١‏ . وفى هذا الماريخ 
ورد آغا وصحبته فرمان بطلب الروزنامجي» ويوسف بيك صهر النقيب» وكنعان بيك قايم مقام 
على باشا. فعوجهوا صحبة الاغا الى الديار الرومية وفى هذا الشاريخ حرقت الدفاتر 
)١(‏ الجزيمات: نوع من المراكب الشراعية. 
(؟) هدة ولايته: ۱۳ محرم ۱۰۸۱/ آخرجماد أول 487١1ه ‏ ۲ يونية 75/151٠‏ سيتمير 1317/7م. 

i4‏ من سنة 1595 إلى 1۲۳۴۵ م. 


زال الشنان الذى بينهم وعاد مولانا الملك الكا 
(*) أهم أحداث سنة ۳٤۹ق.‏ = وزال لذى ينهم 0 7 8 كامل 
AE = +۷‏ بعسكره من العياسه الى القاهرة المحروسة واستقر 
١»‏ يناير سن ة ٠= ٠۲۲۷‏ طوبه الحال يمملكته الشريفة وبسط العدل على الرعية 
- الجمعة ١١‏ نة 
5 - ممع 50001١‏ وبذل لهم الاحسان وكانت ايام رخية وخييرات 
* فيها خرجت التعار تحت قيادة خيرة. د دت الاخبا بخلافة الامام 1١‏ لمستنصر 
جنكيزخان: من شمالى اسیا۔ ١ 00 e‏ ل 2 
وفيها كانت وفاته. ابى جعفر المنصور ودعى له وضربت السكة باسمه 
*#اتوت 80-944 أفقطس وهو ولد الامام الطاهر ابى نصر محمد المتوفي. 
۷ = الأثنين 15 رمسضان 


E ey‏ وفى هذه الايام تجهز المولى الملك المسعود صاحب 
* فى ذى القعدة توفى الملك العظم اليمن للرواح الى بلاده وسير اكبر قماشه [متاعه] 


الديوانية. وفى ثالث شوال حرق سوق اليارودية» الذى بقرب باب زويلة» وانهدمت 
الحوانيت والبيوت» وانحرق خلق كفير ومن جملة من انحرق بيت يوسف بيك» وجواره» 
وجميع من كان فيه. وأعقب هذا الحريق طاعون عم أقطار"“ مصر وجميع قراها. وسموه 
بفصل الحريق وبعد فراغ الفصل عمل الباشا تفتيش على بلك الأيتام والجوالى والمتقاعدين؛ 
واخرج من يستحق السفر. وأقام الطاعون من غرة شوال» إلى الحجة خعام سنة 2929081 
فحصل للباشا شىء كثير من الحاليل؟“ء واييع بعض البلاد فى الديون ثلاث مرات*“ وفى 


)١(‏ حرق الدفاتر الديوانية: ربما يلقى هذا النص الضوء على مر غياب دفاتر الديوان العائى الخاصة بهذه 
الفعرة من انحفوظات المصرية» ويجعلنا نرجح احراقها فى هذا الحريق» لغيابها غيبة تامة خاصة؛ مع وجود 
مجموعة دافتر الروزنامة كاملة. 

(؟) بالأصل وعم أقطار السكك وعم مصره والتعبير بهذه الصورة غير مستقيم والتصحيح من التحفة» 
ص۲۱۹.۔ 

- كتب عنوان جائبى «اعرف حلول الطاعون بمصره. 

(۳) بالأصل «الجمعة خجام منة ٠١81‏ والمقعود الحجة أى أن الطاعون استمر من فبراير الى أبريل 
اكلم 

(4) احاليل: أى الالعزامات التى توفى ملعزموهاء وعرضت فى الزادء وكان الباشا يأخذ عليها ما يعرف 
بالحلوان. انظر: دكتورة ليلى عبد اللطيف: المصدر السابقء ص۹۸ . 

(©) بالأصل «مراره ‏ 


من سنة 1915 إلى ۹۲۴١‏ م. 3 


فى البحر [الاحمر] وكان هو ايضا عازما على عيسى ابن الملك العادل, بقلعة 
0 ا E‏ دمشق» وعمره: 49 سنةء وملكه 
الرواح فى البحر ثم رجنع رايه عن ذلك فاخرج ‏ لدمدق تسع سین وشهورء ثم قام 


خيمته الى البركه وقوى عزمه على السفر فى البر بأعمال بعده فى ملكة ولده املك 
200 : : الناصر صلاح الدين داوه. 

ثم ان السلطان اعز الله نصره صار يتعهد النزول 

الى مناظر البركه [بركة الفيل؟ المعروفه بمناظر 

سيف الاسلام ويأمر السكان بها بوقودها فى 

الليالى التى.. نزلها ورمى فى البركه السماريدا»» 

والحراريق وصار يركب فيها كل ليلة ويدور تحت (» السمارية: مراكب خفيفة للنزهة 
دورها ويعطى الناس ويهبهم الدناير والدراهم ‏ «السمرفي اليل 


أيامه تغيرت معاملة مصر. وسبب ذلك ان ابراهيم باشا استصحب معه جانب من الفضة 
الصفرى' معاملة جريدء فقطعها فى مصرء وجعلها معاملة؛ فما مكثت شىء قليل حتى 
صارت صفراء وامتنعت الناس من المعاملة بها. وهو الذى ربط المحزينة من توت الى توت9؟2. 
ثم أنه عين الحزينة صحبة الروزنمجى ويوسف بيك وكتبة الديون جميعاء والأوقاف جميعاء 
حتى أنها صارت قافلة صغيرة؛ لكون انهم طلبوا. فلما وصلوا الى الأععاب العلية حاسبوا 
يوسف بيك» وكنعان بيلك» على الذين تأدوه”"2 فى حالة قيامة مقام فطلع جهتهم نحو" . 
المليتى كيس . فحبسهم السلطان» وعين حسين آغا ابن جنبلاط ببيع جميع جهاتهم واملاكهم 
وبلادهم» فأببعت وسلمت اثمانهم له. ثم ان الباشا عمل حساب الدشيشة: رالأرقاف» 
والحرمين فطلع عليهم نحو المايتى كيس. فارسل الوزير احبر الى الاععاب العلية بالواقع » 
وتسليم نظارة الدشيشة, فوره الخبر بتسليم المبلغ الى حسين اغاء مستحفظان» والحرمين لكل 
من يكن باش جاويش مستحفظان. والحاسكية لكل من يكن كتخدا عزبان. وان يحاسبوا 


(1) هذا يوضح ان العملة فى كريت» كانت تضرب من معدن أصفرء ونعتقد أنه ليس الفضةء وائما نوع من 
النحاس الأصفرء لأنه لا توجد فضة «صفراء» كاتت تطلى بالفضة. 

(۲) ربط المزيدة من توت الى, توت: من سبتمبر الى سبتمبر» وتوت هو بداية السنة الحراجية بالنسبة للسنة 
القبطية. 

(۴) بالأصل «تحتء والتصويب من التحفة ص۲٠۲‏ . 


50 من سنة 1715 إلى 9978م 


والمطعوم والمشروب والفاكهة وغيرها ويقرب من 
الاس وعادتهم. وكانوا الناس يتفننون فيما يعملونه 
من الوقيد [المشاعل والصواريخ والزينات] وغيره. 
وكانت هذه الايام ايام نزه ولهو وطيبة ورخا وامن 
والسلطان خلد الله ملكه يتردد من البركة [بركة 


الفيل] الى الجزيرة ومن الجزيرة الى البركة وكانت 
ليلالى البركة عجيبة مبدعة الى الغاية. وجد الملك 
المسعود على المسير الى اليمن ورد بشقله [احماله 


النظارء وان يستخلصوا ما دخل جهحهم» ويرسلوا ذلك صحبة حسين أغا (المعين) فحاسبهم 
وتادوا ها كان دخل جهتهم» وجهزوه خزيدة مستقلة؛ وسافر بها حسين اغا بن جنبلاط. ولا 
أحضر ما كان على يوسف ييك» وكنعان بيك من الأموال» افرجوا عنهم(١؟‏ من الحبس وآذنوا 
لهم بالعود الى مصر. فأما كنعان بيك فانه توفى بعد افراجه من الحبس بثلاثة أيام» وأما يوسف 
بيك فانه لما رجع الى مصرء توارى فى منزله عن الحلق» فانه صار لا يملك شينا. فما مكث الا 
أياما قليلة وتوفى الى رحمة الله تعالى - ثم ورد أمر شريف بعد ذلك بتجهيز ثلاثة آلاف الى 
محافظة مكة؛ وتعمير مركبين بالسويس» بر ورد» ان أمام اليمن» مراده الركوب على مكة 
واستيلايها من يد العغمانى. فلما تموا المراكب. وجهزوا العسكرء ورد أمر من الاعتاب العليةء 
ان ما كان نقل عن امام اليمن» كذب لا اصل له» وانكم تبيعون المركيين» والعسكر ترسلوهم 

الى قلعة قمانيصة")ء فكان كذلك. ثم أن العسكر سافر الى قمائيصة صنة "۹١۸۲‏ . 

وركب السلطانء فسهل الله له الفتح والنصرء ففضحها فى السنة المذكورة. وأراد فتح غيرهاء 

فصالحوه الكفرة على ثلائماية وعشرين ألف بندقى» فى هذه السنة؟“ء وفى كل سنة. قم ان 

)١(‏ بالأصل «يملهم؛ والتصويب من التحفة, ص5917. 

(۲) قلعة قمانيصة: قلعة كانت تتبع آنذاك بولنداء وقد نجح العدمانيون فى الاستيلاء عليهاء بعد حصارها مدة 
قصيرة ‏ ثم على أثره - كما هو واضح من النص عقد صلح بين الطرقين لم يستمر كثيراء كتب عنوان 
جانبى «أعرف صلح السلطان واعطاء النصارى للدولة . 

في الاكام. (4) الاضافة لتوضيح المعنى 

من سنة ۱۲۱۹ إلى ١۲۳١‏ م. YoY‏ 


ومتاعه] واخذ له من جميع الصناع [المصرين] 
من يسافر معه الى بلاده وتجهز فى البر والبحر 
وسافر الى اليمن”*» على مكة فى البر. ثم ان 
الزراعات تجبت والميرات كثرت والاسعار رخصت 3 علب الصناع من مسصر إلى 
والامور سكنت والدنيا بظل السلطان آمنة. وسير 
الملك المسعود فى هذه السنة رجلا من اهل الهند 
صورته صورة الادمين وعلى وجهه وجسمه جميعه 
شعر وصوف يشبه صوف الدب حتى أن لحيته لا 
تتمیز من شعر وجهه ومعه ترجمان يكلمه بالهندی 


السلطان جاء الى درن“ وزيست جميع مالك العدماني ثلاثة أيام. وفى سادس عشر ريع 
الفانى"ء أو فى النيل» ونزل الباشا من بولاق» هو والصناجقء والاغوات» والامراء» وشيخ 
الاسلام» على حكم الجبر القدم» وهو آخر جبر مصر. وفى آخر جماد ول" ورد مسلم 
حسين باشا أبن جانبلاط» الذى كان معينا(؟ فى حساب الاوقاف» بقيامة مقام» الى عوض 
بيك» ونزل ابراهيم باشا من القلعة بالاى من وسط القاهرة الى العادلية» فأقام بها عشرة أيام. 
وعملواحسابه» فطلع عليه شىء قليلء بالجبر ثم أنه اعطاه لهم» واعطى كل وجاق خمسماية 
محمدى» بقشيش وشال من العادلية» ثالث رجب منة 87 ,22037١‏ وكانت مدة ولايته ثلاث 
سدوات وخمسة أشهر. وطلع من مصر بسبعة عشر خزينةء والله أعلم. 
۷ کرتولیة حسين باشاجنبلاط 
عفى الله عنه 

قدم الى مصر فى يوم الحميس عشرين شوال سنة ۱٠۸4‏ ولا ورد الى الصالحية. طرد 

محمد آغاء كتخدا الجاوشية. وابقاه فى الصالية» منفياء واكد على حبسه. ولما ورد الى مصرء 


)١(‏ ادرنة: احدى المدن التركية, وكانت عاصمة للدولة العدمانية بعد بروسة. 
1١ 9‏ يولية الاكلام. (۳) ۴۳ سبعمير 151/9م. 
یو ۴ سبعمير ۴ 
(4) بالأصل «معن» . Yo (e)‏ أكتوير ۱۹۷۲ م. 
(5) مدة ولايته: ۲٢‏ شوال 1۱۰۸ غرة رجب ٦۱۰۸ھ‏ ۲۸ يناير 1۱۹۷۶ ۲۱ مبتمير ۱۹۷۵ م. 
Yor‏ من سنة ۱۲۱۹ إلى 1۲۳۴۵ م. 


وذكر انه من اهل بیت كلهم هكذا الرجال منهم 
والدسوان وانزله السلطان واكرمه ورتب له راتب 
يقصوم به وزيادة. وجاء الصيام المبارك فلم يجر 
حديث فى امر البطركية ولا غيرها. واتفق فيها 
أتفاق ردى وهو ان واحدا من الكتاب يعرف 
بالاسعد بن الكردوش كان يخدم كاتبا ببيت المال 
المعمور فاحضر من ثغر الاسكندريه معاع على 
جارى العادة وكان قد امسى عليهم المساء عن ان 
يفسروه فتركوه [في بيت المال] في الصناديق 


تشفعوا فيه » فرده الى منزله معزولا. وفى تلك السنة» ورد آغا يطلب عسكرء ثلاثة آلاف» 
الى قمانيصة أيضا. وجعل' سردارها سليمان بيك بشناق. وعين فيها عشرين رجلا من أكابر 
الجراكسة اصحاب الربط والحل. وأمر الباشا أحمد افندى ابن البواب» بان يكون سردارا على 
بلك المعفرقةء فتعلل بوجع مفاصلهء فامر بخنقه . ثم شرع فى كتابة العسكرء وصرف لهم 
الجوامك» وسافروا خامس عشر القعدة سنة "1٠۸٤‏ . وقتل الباشا عبد الرحمن أفندى» 
بخيانة ظهرت عليه. وفى خامس ربيع ول“ . ورد خط شريف» بطلب ثلغماية كيس قروش 
كلاب من اخزية بتاع [سدة]خمسة وثمانين وألف» وكل كلب شلاثين نصف فضةء 
فنزلوا سعر الكلب الى ثلاثين فضة:؛ وكان باربعين. وكان الريال باثنين وأريعين» والشريفى 
المحمدى بخمسة وثمانين؛ والبندقى بخمسة وتسعين" واتفق الأمر على ذلك. وأن الملعزمين 
يقبضوا الكلب بغلاثين» والريال بشلاثة وثلاثين» واحمدى بشمانين» والبددقى بستين. فتوقفت 
البلدء وعدمت الانصاف . ثم ان الباشا آمر اغا مستحفظان أن ينزل يشق البلد؛ فى كل 
أسبوع يوم. ثم ورد مسلم أحمد باشا الدفعردار فى غرة رجب سنة ٠١85‏ 257 وعملوا قانصوه 


. 3١ الاضافة لتوضيح المعدى» من التحفة» ص5‎ )١( 

(۲) بالأصل «وجعله» والتصويب من التحفة ص٤٠۲‏ . 

(۳) 74 قبراير 151/4م. (4) 19 يونية 51/4ام. 
(6) كتب عنوان جانبي داعرف اسعار المعاملة من ذهب وفضة:. 

(5) ۲۱ سبتمير 1۹1۷ م. 

من سنة 1915 إلى ۳۵م of ٠‏ 


البرانية واصبحوا قابلوا [راجعوا] بالرسالة على 
المتاع فوجدوه قد عدمت منه سوسيه؛* . فقالوا ٠‏ 
من كان فى بيت المال البارحة عند وضع القماش «*) أقمشة تصنع فى مدينة سوسة. 
فيه فذكروا جماعة منهم هذا الاسعد الكاتب 
فكتب بن رمضان صاحب الديوان الى السلطان 
بصورة ماجرى فامر السلطان بمسك جميعهم 
وايقاع الحوطه بينهم » فأمسك جميعهم واحتيط 
على نسايهم» وكان المقصود منهم الاسعد المذكور 
فأمسك ولده وعوقب فأقر على ابيه انه اخذها. ثم 


بيك قابم مقام » فكانت مدته سنتين. وكان قانصوه سردارا 22 فى جرید» فجعله قابم مقام. 
۸ ذكرتوليةاحمد باشاالدفتردار 
عفى اللدعنه 

قدم الى صصر فى سادس شوال سنة :2577١85‏ ولا جلس في الديوان أبطل اليهود 
الصرافين بالديوان» وجعل محلهم ابراهيم جاويش دلال البلاد"» فى مقام صراف باشا(4؛ 
واشترك معه صالح أفندى كاتب الحولات290, وأقاسوا لهم صيارف من تحت أيديهم من 
المسلمين. وفى ذلك الشهرء ورد أمر شريف بطلب الفين نفر الى قمانيصة» فالبس الباشا 
قفطان السفر الى ايواظ بيك» وكذلك قيطاز آغاء آغاة الجراكسة:؛ جعلوه سردار الجراكسةءو 


(1) بالأصل «سرادره. 

(1) مدة ولايته: " ضرال /٠١85‏ ۳ ذى الحجة ١١87‏ 4؟ ديسمير ۱۸۱۱۹۷۵ فبراير 111/5م: سقط 
من النص ذكر السنة والتصويب من التحفة ص6١؟.‏ 

() دلال البلاد: الموظف المسئول عن ارشاد كل شخص عن أرض أثره» أو مساحته» وحدودها الصحيحة 
قانوناء دكتور عبدالرحيم عبدالرحمن» الريف المصرى» ص .7٠‏ 

(4) صراف باشا: رئيس الصرافين. 

(8) كاتب الحولات: اى الموظف المسدول عن قيد أسماء الملتزمين؛ وقدر اليرى الذى عليهم والأقساط 
المطلوبة منهم» وارسال الوالات أى الأضخاص الذين يطالبونهم بهذه الاقساط. 


roo‏ من سنة 1715 إلى 1778م 


ظهرت السوسيه بعد ذلك من عند شخص عدل 
[من الشهود] فى بيت المال ذكر أن امرأة رمتها 
لاجل بنيه ومعها رقعة وتركتهم وهربت وانهم 
اطلعوا على انها من بيت الاسعد بن الكردوش 
أن الرقعة من عندهم. وفيها استروا ما ستر الله 
وارحموا ترحموا وشى من هذاء فاحضرها من 
ساعته الى السلطان معما تقدم من اقرار ولده عليه 
فامر السلطان ان تقطع يده اليمنى وشفع فيه كل 


طلعوا بموكب عظيم سنة .2١( 7٠١87‏ وفى ثالث ذى الحجة سنة 2٠١87‏ اشاعوا ان الباشا 
مراده يحدث مظالم على البيوت واخانات» والطواحين: ويجعلها حكم الشام؛ ويفتش على 
الجوامك وغيرها. فنهوه عن ذلك فأبي: وقال: لابد من ذلك» فان هذا الأمر ليس من عندى» 
وانما هذا من صاحب البلد. ثم أن العسكر اجتمعت بالرميلةء واجتمع أمرهم على نزوله وإذا 
بعبد الفتاح المقاطعجى نازل من عند الباشا فقاموا عليه وقتلوه؛ لأنهم زعموا ان هذا الأمر منه, 
لأنه كان سافر الى الديار الرومية صحبة الكتبة وان الكعبة جاءواء وهو تعقبء الى ان أتى 
صحبة هذا الباشاء فزعموا أن هذا الأمر منهء فقطعوه بالرميلة. وفى الجملة "“ محل الشبهة. 
ولا نزل أهل الديوان والصناجق من الديوان قامت العسكر عليهم. وقالوا: لا نريد هذا الباشا 
مطلقاء وان لم ينزل طوعاء نزلناه كرها. فاعرضوا القول على الباشاء فأبى» فكرروه ثانيا وثالثاء 
والعسكر مجتمعة بالرميلةء الى قرب العصرء حعى أنزلوه بالقهر عليه واسكنوه فى بيت 
محمد باشا حاجى» الذى بالصليبة. وجعلوا رمضان (بيك) 227 قايم مقام» واعرضواأ بذلك الى 
الديار الرومية. وعينوا صحبة العرض محمد بيك الجندى » وسليمان آغاء الذى كان أغت 
البنات سابقاء واصحبوا معهم من البلوكات أنفارا. فتوجهوا فى عاشر محرم سنة /81 290٠١‏ 


رى ملاكام. (؟) الاضافة لتوضيح المعنى. 
(۳) الاضافة من التحفة ص۹٣۲‏ . (4) ۲٤‏ مارس 1۷٦٩‏ م. 


من سنة 1715 إلى ۱۲۳۲١‏ م. 101 


امير فى الدولة فما قبل فقطعت يده يوم الاحد 
وتوفى فى يوم الاحد الاخر وكان صابرا محتسبا 
شاكرا لله تعالى ولم يقر قط بشى وجرى على 
الطايفة شدة وامتهان اياما عده وخصوصا الكتاب. 
ثم ادركت الغلات ورخصت الاسعار حتى بيع 
القمح فى بلاد الصعيد باربعة دراهم ونصف 
الاردب والشضعير بغلاثة دراهم الاردب وكذلك 
الجلبان والترمس !ما السلجم وبذر الكتان فانهما 


ولا وصل العسكر الى الديار الرومية نفوا محمد بيك الجندىء وسليمان آغاء الى جزيرة 
ية" ورجع النفر الذى كانوا معهم الى مصر. ولم يزل رمضان بيك قاع مقام الى أن ورد 
مسلم عبد الرحمن باشا فى سابع عشر صفرء فكانت مدة ولايته بالعزلان سنة. 
. ذكرتولية عبد الرحمن باشا 
عش الله عنه 

قدم الى مصر فى سادس ربيع الثانى سنة ٠١817/‏ ءفاستمر واليا بها الى ان عزل فى غاية 
شعبان 221١41‏ 2؛ فكانت مدة ولايته أربع سنوات. ولا استقر به الجلوس»عمل حساب أحمد 
باشاء ووجهه الى الديار الرومية. وفى عشرين جماد آخر» ظهر كشك محمدء فاوقع فى طايفة 
اليدجشرية القتل والنفى» والبس محمد كتخدا الحبشلى»قفطان السنجقية. وكذلك مصطفى 
كشخدا شنار» البسه قفطان السنجقية. وبعد مدة عفى عن الحبشلى. وارجع له كيخاويعه» 
واظهر زين الفقارءوالبسه قفطان السنجقية.وامارة الحاج معاءفى سدة 17 2279. واما مصطفى 
بيك استمر صنجقا الى أن توفى فى جدةء ثم حصل بعد ذلك غلاء الى أن بيع الأردب7؟) 


(1) بالأصل «المنية؛ والتصويب من التحفة ص٠٠۰۲‏ وليةء هى احدى الجزر اليونانية. 
(1) مدة ولايته: 1 ربيع الانی /٠١41/‏ غاية شعبان 51 ١ه‏ 18 يونية ۲۵/۱۹۷۲ سبتمير 1318م 
وفى التحفة ص ۲٠١‏ أنه قدم 1 جمادى آخر ۱۰۸۷ھ 16 أغسطس 159م. 
5 م (4) بالأصل «الأرنب» وهذا خطا. 
oY‏ من سنة ۱۳۹۹ إلى 1576م 


م9 تاريخ مصر ج#[الهينة العامة لقصور الشقاهد) 


بيعا بنمانية دراهم الاردب وهو شئ ما سمع بمثله 
والزيت الحار بغلاثين درهم القلة والبطيخ بدرهم 
القنطار والعنب بسبعة دراهم القنطار وكل 
الماكولات من هذه النسبة وكانت خيرات ما روى 
مثلها من سنين عديدة. الا ان الارزاق كانت قليلة 
والمكاسب كانت ضعيفة والناس يشكون من 
وقوف احوالهم حتى ان جماعة من البذارين تركوا 
دكاكينهم وقاموا من الاسواق لاجل البوار. وانحط 
صرف الذهب الى ان بلغ احد واربعين درهما 


الحدطة بغمانية قروش» والشعير بماية وعشرين» وبيع الحمل التبن بماية وخمسين فضة. ونهبت 

الرقعة التى بجوار مدرسة السلطان حسن» وحرقوها. وزينت مصر ثلاثة أيام. ووقع فى زمنه ان 

امراة ولدت سبعة أولاد» فى بطن واحد. ثم انهم اعرضوا الأولاد وامهم على الوزير» فلما 

رءاهم عبدالرحمن باشاء انعم على امهم بسبعة عفامنة, ولكل ولد من الأولاد بسبعة عثامنة. 

ركان السبعة ذكورا وأعطى أمهم أيضا ثلاثة آلاف فضة بيضة''. ثم ان خدم الوزير اخفوا 

ولدا من سبعة؛ فولولت وبكت على ولدهاء ثم أن الخدم أعطره لهاء فسبحان من جعل شفقة 

الوالدين على الاولاد من أكبر المهمات. وفى ثانى عشر ربيع أول”2 قتلوا الشريف مصطفى » 

باش جاويش مستحفظان . وفى غرة جماد آخر سنة ۱۰۸۹ قطعوا رأس زين الفقار 

كتخدا » مستحفظان بطندا(؟». ومحرم جاويش مستحفظان بجرجة. وفى سنة ٠١894‏ انشوا 

مركبا فى الخاسكية. وفى سنة ۰۸۹١ء‏ أيضا » ثانى رجبء قامت الينجشرية على كوجك 

محمد وأرادوا قتله*“ فالتجى الى وجاق العزب» واصطلح الفريقان على نفيه الى بلاد الروم» 

(1) كتب عنوان جانبى «اغرف أن امرأة ولدت سبعة أولاد فى بطن واحدة» . 

٤ )۳(‏ ماي ۱۹۷۸م. (۳) ۲۹ يولية ۱۹۷۸ م. 

(4) هى طنطا الحالية» وكانت تكتب طنتاء أو طندا كما فى الأصل. 

(6) بالأصل «كشف محمده والتتصويب من التحفة ص7١5؟,‏ ويذكر أن ذلك حدث فى ١١‏ رجب 
1ه 8 أغطس 13580م. 

من سنة ۱۲۱٩‏ إلى ١۲۳۵‏ م. oA‏ 


ونسصف بديسنار. وجساء أوان اليل المبسارك 

فتوقف اولا ثم اندفع ثم وقف ايام فى مسرى0©*» (*) يقع مسرى بين ۲٣‏ پوليو و ۳۰ 
ونقص اصبعا او اصيعين ثم ردها وزاد ثم أغسطى 444 ش -1998م. 
دخلت سنة اربع واربعين وتسع ماية والماء لم يوقف 
ثم استمرت زيادته ورفی فى يوم المحميس 
الرابع من توت" وزاد الى ان بلغ عشر اصابع 
من سبع عشر ذراعا فى النامن عشر من توت0*» 
ونقص من التاسع عشر منة نقصا فاحشا 
وخرجت الاراضى [وضع عليها الخراج] وتحركت 


(*) 4 توت = أول سبعمير. 
(*) 18 توت- 18 سبتمير 


قنفوه. ولم يزل عبدالرحمن صاحب الربط والحل فى مصر الى أن ورد مسلم عثمان باشاء 
فى عاشر شعبان سنة ٠١۰۹١‏ . وعمل قيطاز بيك بتاع قناطر السباعء قايم مقام» وانتهت 
رياسة مصر الى زين الفقار. (لفقارى»؛ وقيطاز بيك» القاسمى. وصارت مصر فى أمانء وسخاء 
ورخا 
۰ ذكرنولية عثمان ياشا 
رحمة الله تعالى عليه 

قدم الى مصر فى ثانى عشر رمضان سنة ۹۱١٠ء‏ فاقام واليا بها الى ان عزل فى ثانى عشر 
رمضان سنة ٤۹١۹ء‏ فكانت مدة ولايته ثلاث سنوات. وفى انى عشر الحجة ختام سنة 
21.41 جاء سيل بمكة المشرفة فاقتلع شجرة الجميز الكبيرة التى كانت بمولده صلى الله 
عليه وسلم » وألقاها السيل الى تحت جدار البيت. وغرق بالحرم ناس كشير. وفى جماد 
آخر”؟؟. شالوا صنجقية عمر بيك الأعورء والحقوه بباشوية غزة. وفى سنة 1٠۹۲‏ عملوا 
(1) ۵ سبتمير ۱۹۸۰ م. 
(9) هدة ولايته: 19 رمضان ۱۰۹۱ ۱۲ رمضان 95-١ه-‏ ۷ أكتوير 1۱۹۸۰ ٤‏ سبتمير ۱۹۸۴م وفی 

التحقة ص۲۱۷ أنه قدم ؟ رمضان 41١1ه-‏ ۲۸ سبتمير 1528م 
(۳) ” يناير 1541م. 
(4) جماد آخر 1٠١۹۲‏ يونية! يولية 1581م. 

36 من سنة 1515 إلى 1۲۴١‏ م. 


الاسعار شيا يسيرا ثم انحطت الى حدها. ورسم 
السلطان للامرا رالاجناد بان يخرجوا الى ظاهر 
القاهرة ويلبسوا ويطلبوا(*؟ حتى يخرج يعرضهم 
على المحيل فى الجبل ففعلوا ذلك وخرجوا كلهم 
مع من اجتمع معهم من العربان والاصحاب 
والرحالة وكان جمعا عظيما ويومآ مشهودا وتزينوا 
اطلابا اطلاباا* ميمنة وميسره وقلبآ من باب 
القاهرة [باب زويله] الى بركة الحب [الحبش) 


(#) يطلبوا: أى ينقموا إلى فرق. 


(») الأطلاب = الفرق العسكرية. 


ابراهيم جلبى بن أخت أحمد بيك بوشناق الشهير بابو شنب» ومراد أغاء صناجق فى يوم 
واحد. فى ثانى عشر جماد آخر عينوا تجريدة الى أهل هلبا سويد. وفى غرة محرم سنة 
324 سافر أبراهيم كتخدا العزب سابقا بثلاثة آلاف عسكرى الى سفرة أليْس9؟2. وفى 
ثانى عشر رمضان ورد مسلم حمزة باشا. وعمل زين الفقار بيك أمير الحاج» قايم مقام» والله 
أعلم. 
١‏ ذكرتولية حمزةباشا 
عفى الله عنه 

قدم الى مصر فى تاسع شوال سدة ۹4١٠ء‏ فاقام بها واليا الى أن عزل فى عشرين القعدة 
سنة ۱۰۹۸ ۳ فكانت مدة ولايته أربع سنوات» فلما أستقر به الجلوس واذا باغا معين بخط 
شريف» بطلب ”4 ثلاثة آلاف نفر الى محافظة مكة المشرفة , قرى (اشبط) 29 بالديوان» فى 


1" دپسمبر ۱۹۸۲ م. ودهلباسويد» من المدن التى خخربت فترة الاحتلال العثماني. 
(؟) يذكرها صاحب «تاريخ ملوك ال عثمان رنوابهم» ورقة 215 باسم «البج؛ ولعل صحتها كما ذكرت 


إعلاه ليس على نهر الفرات. 
(۳) مدة ولايته: ٩‏ شوال ۱۰۹6/ ۲۰ القعدة 94١٠ه. ١‏ أكتوبر ۱۱۹۸۳ ۲۷ سبعمبر 1541م 
(4) بالأصل «تطلب». (ه) الاضافة لايضاح المعنى. 


من سنة 1995 إلى 1۲۳۵م N‏ 


وعبرالسلطان عليهم راكب يمر يطلب طلب ينمر 

[يحصى] جميعهم وعددهم وتركهم ويجوز من 

واحد الى اخر فى يوم الثلغا الرابع عشر من شوال 

سنة اربع وعشرين وستماية”*) وامرهم أن يعودوا «» أهم احداث سنة 440 ق. - 
می لیل وت كل اس وماد ف نز لر ر لړ ر ل 
خيام ويصبحون يعبرون عليه فما بقى لكل امير = السبت ۲١‏ محرم سنة 598 
فى وطاقه الاخيمة واحدة برسمه لا غير وباتوا وم 
واصبحوا عبروا على اخيمة التى ضربها السلطان _ إلى عكا اء على دصر الملك 
على تل قريب من باب النصر وبدايرها شبابيك الكامل للاستعانة به على أخحيه 


غرة صفر سنة 44 ٠١‏ . ثم أن الباشا احضر عبدالله بيك والبسه قفطان السفرة» وسافر فى 
غرة ربيع أول سنة 96 ©329١‏ ثم جاءت الاخبار من الطور بموت شيخ الاسلام يحبى 
المغربی» وتوجه ولده سيدى عيسى الى الطورء وجابه الى مصرء وصلى عليه سيدى أحمد 
بن ناصر المغسربى ”26 القطب» الذى هو آخر السبعة الذى كل من رأى وجهه دخل الجنة. 
وكان اذا رأى وجهه انسان يقول له » أشهد لی أنى رأيت وجهك. فيقول: شهدت لك. وكانت 
هذه البشاير لسابع جد له من المصطفى صلى الله عليه وسلم. وكان سيدى أحمد بن ناصر 
سابع ولد» وهو آخرهم » لأن النبى صلى الله عليه وسلمء وكان أخبر جده الأعلى وقال له» 
كل من رأى وجهك» ورأى وجه أولادك» وأولاد أولادك» الى سابع بطن من ولدك, وولد ولدك. 
ولم يعقب بعده أحد. وجاء الى مصر مرتين؛ مرة سنة '2901٠48‏ وحضر الصلاة على الشيخ 
يحبى المغربى » والمرة الثانية سنة © ١٠١‏ . وجعلوا تاريخ موته «الشيخ يحبى أصبغاه ودفن 
بجوار السادات المالكية, والله أعلم. وفى ثانى عشر ربيع أول سنة ٠ ٠١45‏ ألبس الباشا 
لاسماعيل بيك قفطان السنجقية, وأزوجه حسن أغا بلفية أبنحهء الى محمد بيك الدفتردار 


)1١‏ يناير 1587م 09 ١7‏ فبراير ۱۹۸6 م. 
(۳) كعب عنوان جانبي «اعرف وفاة الشيخ يحى الشاوى المغربى:. 
(4) كتب عنوان جانبى «اعرف كرامة سيدى أحمد بن ناصر الذرعى؛ وربما يقصد المغربي كما فى النص ‏ 
)6( لكام NAY CD‏ كفكلم 29 15 قبراير ۱۹۸٥‏ م. 
U‏ من سنة 17915 إلى ٠۳۳١‏ م. 


سن خحشب وقد ت سقفها وهو جالس داخل 
بل وصول الأمبراطور. 
١[*‏ توت 448 = ۲۹ اغسطر الشبابيك مع خواصه والمعممين من اهل دولته 
0 التلوت 1 ريات وصار الامرا يعبرون عليه كل امير على ترتيب ما 
* فى شوال سارالملك الكامل» وض بأوراق بأن فلان بعد فلان وفلان بعد 
5 إلى الشام ونزل بتل ع 2 9 
احب مصر إلى الشام وتزل تل ر , 8 5 1 . 
العجول قاصدا محاربه ابن أخيه فلاب ولا يقدر احد ان يتعدى ذلك وكان اول من 


الملك الناصرء حسيث لم يعطه 7 10000 
حالش فاحل ار عبر المولى الملك الصالح ولد السلطان لانه كان 
نابلس والقدس من بلاد ابن أخيه. راس الميمنة وما زال الامرا يعبرون فى يوم الاربعاء 


الحامس عشر من شوال المقدم ذكره من صلاة 


منها. وفى سنة ۱۰۹۷ ٠‏ ورد شاطر "“ باشا بتاع السلطان محمد » بخط شريف» بطلب 
الفين من الغربا (') بجوامك من الديوان العالى. وان تكون الالفين من العزب والينجشرية 
فقط. وان يكون من العزب الفء ومن الينجشرية الف» وان يكون لكل واحد عشرة عثامنة 
عند كتابتهم؛ وعند العود من السفر عثمانيين» فيصير كل واحد اثنى عشر عثمانيا على وجه 
العرقى. وان يكون قيطاز بيك سنجقهم» وان يتوجوا الى قلعة مورة * .وأيضاخط شريف 
ثانى» بأن العسكر التى وصلت صحبة عبدالله بيك ناقصين سعماية نفر. فأنكم تعوضوا 
ستماية نفر عوضهم » وتنصبوا لهم سنجقاء وترسلوها الى محافظةقلعة جريد. فجهزوا الألفين 
صحبة قيطاز بيك» وسافر فى غرة جماد آخر سنة 1١417‏ 240 ؛ وعينوا قانصوه بيك على 
الستماية» وسافر فى غرة رجب 2١7‏ من السنة المذكورة. وفى ذلك العصرء حصل بمصر 


0 7م 

(۲) کان شاطر باشا يشفل منصب رئيس سعاة السلطان» تاريخ ملوك آل عنمان» ورقة ۹ 

(8) الغربا: نوع من الجدد كانت الدولة العثمانية تأمر بعجنيدهم » من البلدان الاسلامية؛ ليشاركوا فى حروب 
السلطانء وقد ورد فى المصادر اسم «غرباء» كفرقة من الفرق العسكرية العنمانية؛ جب وبوون؛ امجتمع 
الاسلامى والغرب» ترجمة دكتور أحمد عبدالرحيم مصطفي؛ ج۱ ؛ ص ٠١١-۱١۰۲‏ . 

(4) بالأصل «موزا» والتصويبء من تاريخ ملوك آل عشمان ورقة ١17”‏ التحفة ص۲۱۸ . 

(ه) ۲۵ أبريل 456كام. 50 4؟ ماير 1585م. 


من سنة ١595‏ إلى ٠۲۴۵‏ م. لق 


الصبح الى موذن العشا طلب بعد طلب بحيث لا 
ينقطع العبور لحظة واحدة الا اواخر هذا الطلب 
أوايل الذى بعده الجنايب والهجن والعدد والزرد 
والتشاهير والاكواس والبوقات حتى ارهجت (» التشاهير: أى السلاح. 
[أرتحت] الارض وكان عسكرا ما روى مثله . ثم 
عبر السلطان مساء بعد عبورهم جميعا ثم رسم 
لهم بأن يشدوا ويركبوا فى نهار يوم الاحد التاسع 
عشر من شوال الذى يلى الاربعا المقدم ذكره لاجل 


طاعون» الى أن عم مصر وأقطارهاء من اول شهر صفر الى جماد الفانى سنة ۹۷ :2309 
ومات فيه خلق كثير, وخلت منه بيوت كثيرة. وفيه توفى والدنا الشيخ عبد الغنى رحمة الله 
عليه» وعلى من دعا لنا وله بالمغفرة آمين. وسمى بقصل السيل» لأنه أتى قبله سيل لم وجد 
فى مصر مغله. حتى البرد كل بردة قدر بيض الدجاج والحمام. وقى شوال سنة ۹۰۹۷ء 
ورد ركاب كشك محمد من النفية» وطلع الى باب مستحفظانء وقبلوه وألبسوه الضلمة 2 
الى أن مات قرا سليمان كتخداء فخل الضلمة وعمل ياش أوضباشية. وخرج من الوجاق ناس 
كثير بسببه؛ وما زال كذلك» حتى اجتمعت الناس يباب مستحقظان وأخرجوا كشك محمد 
وكور عثمان» من باب مستحفظان» فعوجه كشك محمد الى حسن أغا بلفية» وعمل 
جربجى فى وجاق الجملية» واستمر مدة. وفى سنة ۶1١۹۸‏ . أرسل [الشيخ] حبيب المشهورء 
تابعا له» يقال له نصرء فى قارب. فطلع الى بولاق» وأخذ معرف السلطنة فى قاربه؛ ولا توسط 
اللبحر دبحه» وارماه فى البحرء وأهل بولاق ينظرون. ثم أن نصر تابع حبيب أنحدر [عائد)] » 
وكان الكلب لم يأكل عجين. ومضى دمه هدر. وسبب ذلكء انه عارض مراكب حبيب» 


(1) ديسمبر 1۱۹۸٩‏ مايو ۱۹۸٩‏ م» وكتب عنوان جانيى «اعرف حلول الطاعون بمصره. 
(۲) أغسطمر سبتمبر 1545م 

(*» الضلمة: الزى الرسمى الذى كان يلبسه كبار رجال الأوجاقات» وكبار الأمراء المماليك. 
(4) كقكام. 


r‏ من سنة 1715 إلى 1۲۳۵م 


ظهور المولى الملك العادل ولده الاصغر فلبسوا 
وركبوا وليس كاليومين الاولين الا مختصرين من 
ذلك وخرجوا الى صوب جامع بن طولون تحت 
القلعة ولعبوا وكان السماط قد عمل فى الميدان 
الذى هناك [ميدان الرميله) ونزل السلطان من 
القلعه راكبا وعبر على الاطلاب ومر بالسماط فامر 
به فتخاطفه الناس على جارى العادة وطلع الى 
القلعة المحروسة وظهر ولده وختن معه خلقا من 


وكتبهم فى رسالة العنبر. وان حبيب هذا فلاح جميسى بدوى؛ فى قرية من قرى الوقف» تحت 
يد كل من يكن أمير الحاج. والقرية تسمى دجوة "٠ء‏ على جانب النيل. يقطع البر والبحرء 
بموالسة أكابر مصرء وصناجقهاء وأمراهاء وينهب أموال الناس. ورتب على جميع المراكب 
التى تمر عليه عوايد, لا يختاوا عنها. وطلعت له تجاريد عديدة» ولم يظفروا به. فلما حصل ما 
حصلء من جهة المعرف» وأخبر الباشاء حلف لابد من نزوله له. ثم جهز الصناجق» والاغوات» 
والعسكر» وتوجه له فى ثامن رجب "» فلم يظفروا بهء لموالسة الصناجق له. لأنه كان كل 
شئ أخذه» يرسل لهم منه» من رز» وحطب» وغنم» وعسل» وجبن» وجمال » وخیل. ثم أنهم 
اخربوا دجوة» ورجعوا ولم يقعوا ولا برجل واحد. وعاد الباشا والعسكر جميعا. ثم بعد ذلك 
أحدث 277 تجريدة عبدالله بن وافى » وهو رجل مغربى [قرصان] 47 )؛ اجتمعت عليه جماعة 
من المفسدين» وصار يضرب البر والبحرء ويدور فى البحر بالمدافع والآت الحرب» ويضرب 
البلادء والكشاف. فتوجه له العساكرء فلم يظفروا بهء فعادوا. وفى سنة ٠١۹۹‏ ».كانت 
غزوة مورةء فعينوا محمد بيك بالف عسكرى. وفى ثامن عشرين شعبان سنة ٠١99‏ 0 


(1) دجرة: احدى يقرى مركز طوخ» محافظة القليوبية» تقع على الشاطىء الشرقى لفرع النيلء محمد 
رمزى؛ المصدر السابق» قسم ۲› جد١؛‏ ص48 . 


(۲) ۲۰ مایو 11۸۷ م. (۳) بالأصل «أحدثه» . 
(4) كتب عنوان جانبی «اعرف عبدالله بن واقى وخبره». 
ره لمحكام. (5) ۲۸ يرنية ۱۹۸۸ م. 


من سنة 1715 إلى 17م. 4 


اولاد الصعاليك الذين لا قدرة لهم کسبا لثوابهم. 
وجرى الامر فى نزوله الى بركة الفيل وشربه بها 
واعطايه الناس وهباته وصلاته ووقودالبرين والازر 
وطرح السماريه والحراريق فيها على ما جرت عليه 
الحال فى السنة الالية. وبعد ذلك خرج السلطان 
اعز الله نصره الى ثغر الاسكندرية لكشف احواله 
وتدبر اموره لانه وقعت الشناعة بان العدو على 
حركه. ووردت الاخبار فى ذى الحجة سنة اربع 
توفى زین الفقار ييك. وفى ۲١‏ رمضان توفى شيخ الاسلام الشيخ عبد الباقى الزرقانى؟2 
والبسوا ابزاهيم جلبى بن زين الفقار بيك الصنجقية» عوضا عن والده. والبس الباشاء اسماعيل 
بيك» نسيب حسن اغا بلفية قفطان امارة الحاج الشريف. ثم ورد مسلم حسن باشاء وانزلوا 
حمزا باشا الى بيت يوسف أغا. أغة البنات» الذى بسويقة عصفو'"": بالاى عظيم » ولم 
يعينوا عليه حرسا!؟ »؛ ثم ورد الخبر بجلوس السلطان سليمان؟“ رحمه الله تعالى. 
۲ کرتولیة حسن‌باشا 
أول نياب السلطان سليمان خان 
قدم الى مصر فى سابع عشر صفر سدة ٠١۹۹‏ وتحاسب مع حمزة باشا. وتوجه حمزة 
باشا فى غرة جماد (الأولى» (©» سبة 10494 ". وفى هذا التاريخ ورد آغا بضبط جميع 


۲٤ )1(‏ يولية 1784 مء كتب عنوان جانبي «اعرف وفاة الشيخ عبدالباقى الزرقاني» . 

زفف سويقة عصفور: شارع سويقة عصفور كان يتدىء من شارع الداودية تجاه هارع الحمزية وينتهى الى 
حارة عصفورء وطوله مالة وعشرة أمتارء على مبارك» اخطط» ج77 ص٤۹‏ . 

(۳) بالأصل «حرص». 

(4) هو السلطان سليمان الثانى تولى السلطنة 1۱۹۸۷ ۹۹1 م. 

(8) التكملة من التحفة» ص۲۲۰ . 

(8) مدة ولايته: ۱۷ صفر 1۱۰۹۹ غرة جماد الأولى ٩۱۰۹ھ‏ - ۲۳ ديسمير ٤/۱۹۸۷‏ مارس ۱۹۸۸م. 


0 من صنة 1215 إلى ۲۳١‏ م. 


وعشرين وستمايه بوفاة الملك المعظم سلطان 
دمشق والقدس وقعود ولده الماك الناصر بعده فى 
مملكتسه واسعقر الامر على يده وعمل العزا 
بالاسكندريه بحضور السلطان الملك الكامل 
وبقیت الاحوال على ماهى عليه والاسعار راخیه 
١‏ والاشيآء كفيرة والخيرات موجودة الا ان الناس 
كانوا يشكون من قلة المعاش وعدم المكسب وقلة 
الدرهم والدينار. وفى هذه الايام فى اواخسر 


موجودات يوسف آغا القطردار. وفى زمنه طلع جلبى البيرقدار الى باب مستحفظان وحصل له 
ما حصل. ومكث حسن باشا سبعين يوما. ثم ورد مسلم حسن باشا السلحدار وعمل أبو شنب 
قايم مقام. 
الا,ذكرتولية حسن باشاالسلحدار 
عفى الله عنه 

قدم الى مصر فى يوم امحميس ثانى عشر ربيع الثاني سنة ۹۹٠1ء‏ فاقام واليا بها الى أن 
عزل فى خامس الحجة سنة 7٠١‏ 1ء فكانت مدة ولايته سنة واحدة وتسعة أشهر. وفى 
(اليوم) النانى جلوسه ابرز خطا شريفا قرى بالديوان بالسكة واخطبة باسم السلطان سثيمان 
بن أبراهيم. وخلع على أرباب الديوان قفاطين على جرى العادة .. وفى سادس عشر ربيع 
الثانى أمر بالزيدة» فزينت البلاد ثلاثة أيام بلياليها. وفى ٠١‏ ربيع الثانى ألبس الباشا قفطان امارة 
الاج لابراهيم بيك أبو شنب. وعزل اسماعيل بيك من امارة الحاجء والبسه قفطان الدقتدارية. 
وفى تاسع شعبان سنة ٠١44‏ “ حل ركاب يوسف أغا القطردار من الديار الرومية» ونزل 
بيعه الذى بسويقة عصفورء لأن أحمد آغا الوكيل» كان قد أخذه من الباشاء لما ذهب مال 
)١(‏ مدة ولايته: ۱۲ ربيع الثانى 48 /١١‏ © الحجة ١٠١1ه-‏ 18 فبرایر 1۱۹۸۸ ۲۰ سبتمير 1344م. 
(#) الاضافة للتوضيح. () ؟ يرنية ۱٦۸۸‏ م. 
من سنة ۱۳۱٩‏ إلى 78؟ ام. 11 


5 5 (٭) كان آخر ايا ت فى هذا 
كيهك:* عاد السلطان الملك الكامل من ثغر E e ٠‏ 


الاسكندرية وجعل طريقه على الديارات ديارة بو التقرم الجولانى. 
مقار بوادى هبيب [وادی النطرون] ونزل بها 
واضافه الرهبان وکل من معه واكثروا لهم اغیر 
ثما يوجد عند الرهبان وانعم عليهم السلطان ووقع 
لهم بخمس ماية اردب غله ثلشمايه قمحا وشعيرا 


وماية فولا وماية جليانا واكرمهم وقربهم منه. ورفع 
الحجاب دونهم وكتب لهم منشورا بان من ترهب 
الاغاء وضبطه 2١(‏ بموجب اخط الذى تقدم ذكره. وما قدم الاغا اعطاه احمد اغا الوكيل له 
وفى ثانى عشر شعبان ورد اغا من الديار الروميةء بعسليم الصرة الى امير الحاج المصرى» 
يوصلها الى مكةء و ابطلوا سفرها من الشام. 

وفى خامس عشر شعبان » سافرت اخزيدة من مصرء وصحبتها ما تحصل من موجودات 
يوسف اغا القطردار» وعلى أغا اخزندار. وقى ثالث عشر الحجة ختام منة ٠١48‏ 229, كانت 
وقعة ابراهيم بك أبو شنب الفقارى مع العرب 257 وراء جبل الجيوشى » وقتله لهم» هو 
والصناجق» والاغوات» وجميع عسكر مصرء ودلاة الباشا. فاستمر الخرب بينهم من صلاة 
الصبح الى قبل العصر. وقتل من العرب نحو الف» ومسكوا بالحياة نحو الخمساية. واتوا بهم 
الى الوزيرء فأمر بحبسهم فى العرقانة» ونهبت العسكر جميع جمالهم واحمالهم» ومتاعهم» 
لأنهم كانوا عرب عشرين قبيلة» حتى من عرب المدينة وعرب الحجازء وعرب الطايف» وعرب 
جاءوا يموتواء لأن تلك الأرض كان واقع فيها القحط والجدب. ثم انهم اطلقوا العرب 
المسجونة وأرسلوهم الى قبايلهم» فاعلموا قبايلهم بما جرى لهم. فاتفق رأيهم» أنهم ينهبوا 


( بالأصل «ضبطا . 
() ۱۵ شعبان 59١1ه/ ٠١‏ يونية 11۸۸ م. (۳) ٩‏ أكتوير ۱۹۸۸ م. 
(4) بالأصل «العزب» وصحتها «العرب» كما واضح من سياق النصء ومن المصادر المعاصرةء النحفةء 
ص۲۲۲ . أما دلاة الباشا فهم فرقة مرتزقة فى الجيش العثمانى. 
1Y‏ عن سنة ٩۲۱۹‏ إلى 1۳۳١‏ م. 


لا يلزمه جزيه ولا يطلب بها وان اى راهب مات 
كان ميرائه للرهبان ولا للمواريث الجسديه عليه 
تعلق ولا للديوان السلطانى عليه اعتراض. وتحدثوا 
معه فى امر البطرك فقالوا له: يا مولانا نحن بغير 
بطرك وقد تلفت احوالنا وكان بهذا الدير نيف 
وثمانين قسآما فيه اليوم الا اربعة لانهم ما وجد 
من تقدم عوضهم. فقال لهم: اختاروا من شئتم 
وانا اقدمه لكم. قالوا: يامولانا نحن ما معنا مال 
الاج فى تلك السسنة؛ وهى سنة ٠٠٠١‏ ).ثم أن العرب اجعمعت فى عش 
الغراب» واذا بقافلة الوش (') قابلة عليهم فى عش الغراب» فأخذوها عن بكرة أبيها, 
ولسم يبقوا فيها شيئا. ثم ورد نجاب الى مصسرء (أخبر) (*“ أن العرب طلعت على 
الحاجء وتقاتلوا هم وأياهم في الشرفة: فقتل خلق كفيرء وقتل خليل آغا كيخية الحاج» 
وأخذوا نحو الف جمل بأحمالهاء وأسروا النساء. ومن جملة ما أسروا من النساءء بنت السيد 
تاج اخخت السيد عبداللطيف الجيزى: كاتب الاشراف» وناظر الكسوة 29 و نسآء كثير لا 
تعد ولا تحصى. فعندما بلغ الوزير هذا الحبرء عين خمس صناجق» قيطاز بيك بعاع قناطر 
السابع» ودرويش بيك» وصراد بيك» واسماعيل بك الدفتدار» وسصطفى بيك الحطاط» 
وصحبتهم ماية وحمسين نفرا من طايفة الاسباهية ورحلوا من البركة (24. فى غاية محرم 


)0 كفكام. 

(9) الوش: 00 كذلك «بالوجه» وهی احدى مواني بلاد الحجاز؛ وكانت آنذاك محطة من محطات 
الحاج. 

(#) الاضافة لتوضيح. 

(۳) ناظر الكسوة: المشرف على اعداد الكسوة الشريفة. كسوة الكعبة التى كان يحملها أمير الحاج المصرى 
مهه سنويا. 


(4) البركة: هى بركة الحاج من ضواحي القاهرة؛ إحدى نواحى مركز شبين القناطرء بمحافظة القليوبية؛ 
محمد رمزى؛ المصدر السابق؛ قسم ۲› ج ١‏ ص۴۱ . 
من سئة 1935 إلى ۱۲۳١‏ م. 1 


والبطرك يطلب عليه المال فقال لهم: اتفقوا على 
من اردتم وما يطلب احد منكم شيما. ولم يقر 
عزمهم على احد. وانفصل السلطان عنهم وهو 
شاكرا لهم وكذلك ساير العسكر. ثم وصول 
رسول السلطان الذي كان توجه مع رسول الانبرور 
[الامبراطور فردريك الفانی حكم ما بين 1۱۱۹4 
مم الواصل فى السنة الحارجة ووصل معه 
رسول اخر من جهة الانبرور المذكور الا انه ليس 
مثل ذاك الرسول فى حرمته بل دونه واحضر معه 
الحرام .2١‏ فلما وصلوا الى نخل " قعدت الصناجق فى نخل» وأما درويش بيك فانه أبى 
القعاد وسار الى أن وصل العقبةء هو وجميع طايفته فقط. فلما علم ابراهيم بيك بوصول 
درويش بيك فرح» وفرح الحاج» وأطمان؛ وحمصل لهم غاية السرور. وأما العرب فان الله القى 
الرعب فى قلوبهم فهربوا جميعا ودخل الاج الى مصر بالسلامة. ثم أنهم أعرضوا هذا الأمر 
الى الاعتاب العلية» وأرسلوا العرض صحبة موسى أغا قبجى باشا: الجهز لقبض تعلقات 
يوسف أغا القطردار» وعلى أغا اغزاندار. وفى رابع ربيع الغانى 27 أرسل الباشا كيخيته الى 
جرجة» وجعله حوالة الحولات على غلال العنبر والحرمينء وأرسل قطع رأسه فى جرجه. وفى 
شعبان ۶ء نقبت امحاييس العرقانة» وطلعوا منهاء فلم يوجد أحدء وهربوا عن بكرة أبيهم. 
وفى شعبان غلت الحبة» وجميع الأسعار» حتى أن اللحم الضانى بيع بنصف فضة الرطل» 
والجاموس بخمسة جدد الرطل» ولم يزد على ذلك؛ وأستمرت الزيادة فى اللحم الى يومنا 
هذاء ولم يسزل”2 الى عادته من ذلك اليوم. وفى خامس الحجة وصل مسلم أحمد باشا 
وعمل قيطاز بيك قايم مقام. 
)١١‏ 1 قبراير 1589م. 
٠۲۲‏ نخل: قرية من قرى شمال الحجازء وكانت تعتبر محطة من محطات الحاج. 
(۳) ۲۵ ایر 46كام. (4) مايو / يوئية 11۸٩‏ م. 
(۵) بالأصل «يزل» وصحعها دینزل». 

4 من سنة ١715‏ إلى 7"6؟1م. 


يد هدايا من خيل وقماش ومصاغ وجوارح”* وانزل 
على جارى العاده. وتحرك السلطان عز نصره 
للسفر الى الشام هو وعساكره وخرج من القاهرة 
(٭) ۲۹ أبيب د 38 ولیو فى يوم الاحد التاسع والعشرين من ابيب“ من 
السنة المذكورة وسار على فوره ونزل على تل 
العجول منزله بين الداروم [الدارون] وبين غزه بعد 
ان | ستخلف بمصر ولده الملك الصالح وسلطه 
بها وانابه فيها. ودخلت سئة خمس واربعين وتسع 


+" ذكرتولية أحمد باشا الذىبنى المؤيد 
بعد أنهدامه 
قدم الى مصر فى يوم الاثنين سادس محرم الحرام سنة 1٠١١‏ فاستمر واليا بها الى ان 
توفی فى انی عشر جمادى الغاني سنة ؟ ١١71١2؛‏ فكانت مدة ولايته سنة وخمسة أشهر. 
وفى انی عشر ربيع آخر سنة 2227101؛ ورد أغا بخط شريف بطلب الفين عسكرى الى 
الديار الرومية» وصحبتهم سنجق. فبعثرا مصطفى بيك حاكم جرجه. وتوجه فى سادس جماد 
آخسر من السئة المذكورة ". وفى هذا التاريخ كان العجريدة الكبرى الى البحيرة والبهدسة» 
وأرسلوا صدجقين”؟'؛ وألفين نفر من السبع وجاقات» وعليهم سردارية من أبوابهم ٠°‏ وأعطوا 
كل صنجق عشرة اكياس» وكل سردار كيساا" . وكل نر ثلاثة آلاف «نصف فسضة: 277 


(1) مدة ولايه: 5 مجرم ۱۱۰۱ / ۱۲ جماد الثاتى ؟ ١١١‏ هف ۲۰ اكتوير 1589 / ۱۳ مارس 
۲ وفى التحفة, ص ۲۲۳ أنه قدم ۱۹ محرم ١١١1ه‏ ۔ ۳۰ أكتوبر 1546م 

(؟) ۲۳ نایر ۱۹۹۰ م. (۳) ۱۷ مارس ۱۹۹۰م. 

(4) الاضافة من التحفة» ص ۲۲۳ . 

)١(‏ بالأصل كتبت العبارة التالية «وكل نفر ثلاثة آلاف» وأرسلوا صنجقين؛ وواضح أنه خلط من الناسخ فى 
زيادة هذه العبارة أثناء عملية النسخ. 

(5) بالأصل «كيس». (۷) الاضافة لايضاح المعني. 

من سنة 1915 إلى 1178م 00 


مايه ثم ان السلطان تنقل من تل العجول من 
منزله الى منزله الى ان وصل الى نابلس فاقام بها 
وامتدت جيوشه للفور الى قصر بن معين الدين 
وجاز القدس والساحل من الداروم الى القصر 
المذكور. وفى اثنا ذلك وصل الانبرور من ال مغرب 
[أوربا! الى قبرص ومن قبرص الى عكا وجات 
رسله الى السلطان بهدايا نفيسه وبجمل [ملابس] 
عظيم وكانوا اثنين جليلين احدهما صاحب صيدا 


وأرسلوا الى كل ناحية سنجقا وألف نفرء وجمعوا من الاقليمين من البلد الكبير ثلاثة آلاف» 
ومن البلد الصغير الفين. وتوجهوا فى ثانى عشر جمادالثاني سنة ١1١١‏ . ثم أنهم سافرواء 
فما حملوا غير يوم واحد» وبعغوا يطلبوا امدادا. ثم أن الباشا أرسل فرمانا “ الى ماير 
الكشاف» أن يتوجهوا له؛ وأرسل الوزير كتخداه» بغلاثماية نفر من الدلاة. ثم أنهم تلاقوا مع 
عربان ابن وافى مرارا وهم يدكسروا من العرب. ثم أن الوزير أرسل قيطاز بيك» وأغوات السبع 
بلوكات» وكتخدا الجاوشية» وفى آخر الأمرء وهى الوقعة الطامة» هزموا العرب» وولوا هاريين 
نحو الغرق ٠"‏ ثم أن قيطاز بك» وحسن أغا بولفية, وكتخدا الوزير» صادفوا شرذمة قليلة» 
فاخذوهمء ونهبوا أموالهم» وجمالهم» وقطعوا رءوسهمء وهم سبعة أنفار منهم. ثم ان الباشا 
أرسل لهم فرمانا “ بالحضور فحضروا » وطلعوا الى الديوان» ولم يصحبوا معهم من العرب 
شينا. وفى ثامن رجب سنة 1101 ١‏ ألبس الباشا قفطان امارة الحاجء ابراهيم بيك بن زين 
الفقارء بخط شريف. وفى ذلك التاريخ كانت واقعة الشريف ابن غالب بمكة, مع محمد 
"3 مارس 1580م (؟) بالأصل «فرمان» . 

(۴) بالأصل «الفرزدق؛ وصحتها «الغرق؛ احدى نواحي الفيوم. 

(4) بالأصل «فرمان».. 

(8) 1 أبريل» كتب عنوان جانبى «أعرف ولاية الشريف محسن ابن حسين بن زيد وتغلبه على ولاية مكة 

المشرفة» . 


1 من سنة 1515 إلى 1198م 


والاخر الكند تماس[الكونت توماس] نايب الملك 
فى عكا. وتلقاهم السلطان ملقا عظيما. وركب 
العسكر جميعه يوم وصولهم وانزلوا فى كرامة 
كبيرة و ترددت الرسل من السلطان اليهم ومنهم 
الى السلطان وكان هذا الانبرور رجلا حكيما 
كريما حسن المقاصد مشكور السيرة وتمادى الخال 
على ذلك والسلطان اعز الله نصره يمده بالهدايا 
من الحجورة [الاحجار الكريمة] والبغال والهجن 
بيك حاكم جدة» ومحاربته واياه» وحفر المتارسات» وضرب المدافع. ثم بعد ذلك كانت الغلبة 
على ابن غالب» فولى هارباء وتولى الشريف محسن بن حسين بن الشسريف زيد» ونادوا 
بالأمان. بعد حروب كثيرة» وزينت مكة ثلاثة أيام. وكان دخوله الى مكة فى ثانى عشر رجب 
من السنة المذكور ". وفى سابع عشرين الحجة ختام سنة 25211١١‏ توفي شيخ الاسلام 
والمسلمين» عمدة أهل اليقين» قطب دايرة الوجود» الذى كان له فى العلوم غاية البطش» 
سيدى محمد الحرشى 27 أسكده الله فسبح الجنانء وزاده احسانا فوق احسانء أنه هو الحنان 
المنان. ثم تولى بعده مشيخة الجامع الأزهرء شيخ الاسلام؛ الشيخ محمد النشرتى. ومن 
خيرات أحمد باشا ترميم الجامع المؤيد» وقد كان تداعى الى السقوطء فأرسل كشف عليه 
بشيخ الاسلام. ثم شرع فى العمارة إلى أن أتمه فى أحسن حال» جزاه الله أحسن الجزاء. ثم 
بعد ذلك مرضء وتوفى الى رحمة الله تعالى» فى ثاني عضر جماد الغانى منة 1١٠١۲‏ . ثم 
جهزوا الباشا ودفنوه بالقرب من على باشا ثم أنهم أعرضوا وفاته إلى الديار الرومية.(* ثم ورد 


(۱) ۲ ابريل ۱۹۹۰ م. 

(؟) ١‏ اكتوبر ۱1۹۰م» کان يعتقد أن الشيخ محمد اخرضی» هو أول شيخ للأزهر, ولكن ثبت ما سبق 
ذكره» ان منصب مشيخة الأزهر» سابق» على عهده. 

(۳) كتب عنوان جانبى «أعرف وفاة الشيخ محمد الخحرشي» 

(4) ۳ مارس 1543م. (8) بالأصل «الى تأتيه احبر الى الديار الرومية». 


من سنة 1715 إلى ٠۲۴۳١‏ م. YY‏ 


واللجابى والاقمشة وغير ذلك من تف الملوك 
وبعد ذلك رحل السلطان من على نابلس وعاد الى 
مجديا نزل عليها وتنقل فى المنازل الى قريا 
بالقرب من عسقلان وهناك وصل اليه اخوه الملك 
الاشرف صاحب الشرق يوم عيد الاضحى من سنة 
خمس وعشرين وستمايه وكان یوما مشهودا ورسل 
الانبرور لم تكن تنقطع . وسير السلطان اعز الله 
نصره احضر من مص ر الفيل الذى كان الملك 


ابر من الاعتاب العلية أن يكون کتخداه» على حكم ما ولاه سيده الى آخر مسرى .2١7‏ ثم 
ورد مسلم على باشاء بقيامة مقام على ماهو عليه» كتخدا أحمد باشاء الى حين ورودناء أن 
شاء الله تعالى . 
0.ذكرتولية على باشاقايم مقام 
الركاب السلطاني 

قدم الى مصر فى يوم الخميس ثانى عشر رمضان سنة ۱۱۰۳ ")» وكان وروده من طريق 
البحرء وكان بصبعه التترخان [مسهول البريد] يريد التوجه إلى الحاج الشريفء فأقام بمصرء 
إلى أن توجه صحبة الحاج» وعاد من طريق الشام. وفى ثانى عشر القعدة ورد قراسليمان أغا 
من الديار الرومية؛ بخط شريف بجلوس السلطان أحمد"' بن السلطان ابراهيم. فزينت مصر 
ثلاثة أيام بلياليهاء وفى ثالث عشر صفر اير سنة ٤ ٠٠١١‏ ورد نجاب من مكة المغرفة 
يتولية سعد الشرافة» عوضا عن الشريف محسن فاعرض “ الوزير على باشا الأمر إلى 
)١(‏ آخر أغسطس ۱۹۹۱ م. 
(۲) مدة ولايته: ۱۲ رمضان ؟ 8/1١١‏ محرم 1١١7‏ ه / ۲۸ مایو ۱۹۹۲ ۔ ۱۹ أغسطس 1596م. 
(؟) هو السلطان أحمد الثانى: تولى السلطنة ۱۹۹۱ / 1548م. 
(5) © نوقمير 1591م. (9) كور بالأصل لفظ «فاعرض». 


wr‏ عن سنة ۱۳۱۹ إلى ۱۲۳١‏ م. 


المسعود صاحب اليمن والحجاز احضره صحبته مع 
جملة الفيلة ولم يكن بقى منهم سواه لانهم ماتوا 
كلهم وسير الفيل المذكور الى الانبرور ورحل 
الانبرور من عكا ونزل يافا يعمرها بعد عمارة 
قيسارية. ووصل نيل مسصر فى هذه السنة الى 
عشرين اصبعاً من سبعة عشر ذراعا وكانت الاسعار 
راخية بها جدا والشام بضد ذلك وكان العسكر فى 
ضايقة وغلا حتى انهم باعوا خيلهم وعددهم. 


الاعتاب العلية بواقعة الحال. وفى ثامن عضر ربيع أول"» ورد أغا من الديار الرومية» بخط 
شريف بتولية الحرمينء والدشايش» لأربعة صناجق» فتولى ابراهيم بيك بن زين الفقار الدشيشة 
الكبرى» عوضا عن كتخدا ) مستحفظان. وعبدالله بيك» اخاسكية» عوضا عن كتخدا 
العزب. فألبسهم على باضا القفاطين. وفى غرة رمضان سنة 220711١7‏ ورد ركاب سعد الاشرم 
من الديار الرومية بشرافة مكة» وتوجه فى تلك السنةء لأنه لما تولى شرافة مكة» عوضا عن 
محسن» وجاء الخبر الى مصرء وأعرض الياشا يسبب ذلك» أرسل السلطان أخذه من مكة 
على خيل البريد» البسه باشوبة حمص» ثم أنعم عليه بشرافة مكة؛ فورد الخبر إلى مصر كما 
ذكرناء ثم سافر. وفى مستقبل شوال سافر على آغا كتخدا أحمد باشا الى الديار الرومية. وفى 
اواحر شوال سنة 2409107 جاءت الدفتدارية لاسماعيل بيك» عوضا عن مراد بيك. وفى 
سبعة عشرين من شوال من السنة المذكورة (*. قعل جلب خليل فى باب مستحفظان» وكان 
كتخدا الوقت» وتحامت الفتنة» وأصلها من كشك [كجك) محمدء وأخرجوا سليم أفندى» 
ورجب كتخدا الكبير» من بلكهم» وألبسوهم السنجقيةء وادخلوا كشك 3 كجك] محمد الث 
مرة» وعمل باش الاضياشية مغل اول. فابطل اخمایات» التى كانت بباب مستحفظان» وباب 
1 ۹ نوفمبر 15539م. (۲) بالأصل «كيخدان». 


(۳) ۱۷ مایو ۱1۹۲ م. (4) اواتل يولية ۱۹۹۲ م. 
(©) ۱۲ يولية ۱۹۹۲م 


من سنة ۱۲۱٩‏ إلى ٠۲۴١‏ م. YE‏ 


ورحل السلطان نزل تل العجول اقام بها والملك 
الاشرف معه ورجع الملك الناصر ولد الملك المعظم 
صاحب دمشق يسلم بلاده من الغور الى غزه ولم 
يبق بيد السلطان من الشام سوا غزه والداروم 
ووصل الى السلطان على هذه المنزله الملك المجاهد 
صاحب حمص اقام عنده مدة ورسل الانبرور 
مترددة وهو على يافا ورسل السلطان مترددة اليه 
ايضا. وفى اثناء ذلك رحل الملك الاشرف ورحل 


العزب » باتفاق جميع الصناجق» والوجاقات السبعة. ونادوا فى مصرء وبولاق» بيد المنادى» 
واغا من طرف الوزير» ومن (كل) 2١7‏ بلك جاويش واشهروا النادات بالشوارع والأسواق» 
وكان يوما مشهود . وفى غرة القعدة "“ قبض على باشاء على سليم أفندى بيك» ووضعه 
فى العرقانة» ثم خنقة» وانزله الى منزله بعد العصر مخنوقا. واما قرا رجب كتخدا مكث فى 
العرقانة عشر ايام ثم أنه استعفاه من الصنجقية» ونفاه الى المدينة من البحرء وفى أواخر القعدة 
سنة 7١١‏ (). وفى غمرة محرم سنة 1١١ ٤‏ )» سافر ابراهيم بيك أبو شتب › صارى 
عسكرء على الف نفرء الى محافظة جريد. ثم عاد فى الحجة من سنته “٠‏ ولم يمكث غايا 
عن مصرء الا سنة واحدة. ولا ورد الى بنط ”2 بولاق قابلوه جميع شحاتين مصر بحصان» 
تقدمة لهء أخذوه بأربعة آلاف فضة بل بنصف ديوانى» وأنهم موا ثمنه من بعضهم البعض. 
وهم ينادون يا أبا الفقراء ما 28 أحد أفتكرنا وأنت غايب ابدأ. ثم ان ابراهيم بيك أعطى 
لشيخ الشحاتين جوخة؛ ولنقيبهم جوخة» ولكل فقير جبةء وطاقية» وشداء ولكل امراة قميصا 
وملاية فيومية تتزر بها واغدق عليهم اغداقات زايدة» وعمل لهم سماطاء ولم ركب الا الجواد 


. الاضافة لتوضيح المعنى. (؟) بالأصل «يوما مشهورا‎ )١( 
يولية 1591م. (4) أوائل أغسطس ۱۹۹۲ م.‎ 16 )0 
سبتمير 15413م. (5) أغسطس 1567م.‎ ۱۲ )8( 
بنط بولاق : تعنى ميناء بولاق. (<8) بالأصل وأماء.‎ )۷( 


Yo‏ من سنة ۱۲۹۹ إلى 15918م. 


معه صاحب حمص وكان المستامنون من عسكر 
دمشق كغيرا يحضرون الى خدمة السلطان 
ويرحب بهم ويعطيهم ويخلع عليهم ويقطعهم 
وكانوا عدة لا تحصر واخخر من جا منهم عز 
الدين ايدمر وكان من اجل امربهم وينزل بمدزلة 
استاذ الدار وأوفى واعطاه السلطان من النعم ما لا 
يوصف وادناه وقربه ورفع مدزلته واعطاه فى جملة 
ما اعطاه دار الصاحب ابن شكر بالقاهرة لسكنه 
واحسن اليه احسانا كفيرا. وفى هذه المدة تحركت 


الذى اهداه له الفقرا. وكان جوادا أدهما يساوى كيساء الا أنهم أخذوه بأربعة آلاف من خيل 
سليم بيك الذى خنقه الباشا. لما باعوا موجوداته, اخذه لهم مراد بيك. لما قالوا: احنا رايحين 
نقدمه لابى شنب. وفى غرة ربيع أول سنة 2١71104‏ ورد خط شريف بعزيين القاهرةء ثلاثة 
أيام» لمولودين توامین» اتيا للسلطان أحمد سمى احدهما سلیم» والثانى ابراهيم. وفى انی عشر 
شعبان من السدة"» سافر حسين بيك أبو يدك؛ بألف نفر محافظا لقلعة خانية بجزيرة 
جرید". 
وفى انی عشر رسضان سنة ٠٠٠١‏ (4), هبت ريح صفرا شديدة» ورمل أصفر الى أن 
صارت السماء والأرض والحيطان كلها صفرء ثم قلبت بسواد عظيم اظلم من الكون» وكان 
يوم الجمعة والداس فى المساجد» وتقطعت السقوف» فخرجت الناس من المساجد هربا 
(فظدوا)60». أن القيامة قد قامت» ولم يكن شك فى ذلك وحصل للناس رعب زايد ووقعت 
المركب التى على منارة ابن طولون [العشارية) ووقع نخل واشجار وتهدمت ببوت كثيرة» 
وفطرت ناس كثيرة فى ذلك اليوم. وأخبرنى رجل مغربى تاجرء أن هذه الريح التى أنت مصرء 
٠١ )1(‏ ترقيير 581ام. 1825 أبريل 1567م. 
)١(‏ خانية: أحد الأقسام الادارية الغلاثة التى قسم العشمانيون جزيرة كريت اليهاء وتشمل الجزء الغربى من 
الجزيرة» دكتورة زيب عصمت راضد» المصدر السابق» ص 1 
(4) ۷ مايو ۱۹۹۳ م. (©) الاضافة لترضيح المعنى. 
من سنة ۱۲۹۹ إلى ١۳١٠م‏ 1 1 


الغلة بمصر وبلغ القمح خمسين دينار الماية اردب 

والشعير مغله او دونه بشی يسير ثم انحط یسیراً 

فصار القمح بغمانية عشر درهما الاردب والشعير 

ثلفة عشر درهما. وأشيع بان السلطان عز نصره 

صالح الانبرور على ان يعطيه القدس الشريف 

وبلاد من اعماله وهى التى على الطريق من عكا ٍ 

اليه وبيت لحم من جملة ذلك”*» ثم صحت «*الملك الكامل يسلم القدس يت 
الشناعة وتسلم الانبرور مديئة القدس الشريف و PF‏ 
وبيت لحم ولد الرمله وما والى ذلك من القدس سنة154ام. 


والناس فى صلاة الجمعةء مرت عليهم فى فاس عند طلوع الشمسء فتكون أخذت من فاس 
الى مصرء فى خمس ساعات» ولم أبقت فى طريقها شيئا. وفى يوم الثلاثاء غرة محرم الحرام 
سنة 1105 2137 الموافق السابع عشرين مسرى جبروا البحر وانتظر الناس جريانه» فلم يجرى» 
لأنهم لما جبروه جاء الى قنطرة اخروبى تانى يوم بعد الظهر مسلولا رقيقا. وكنت يومها فى 
بيت بباب الشعرية وبت تلك الليلة هناكء وكان ذلك اليوم لايكاد يوصف» فقد نشف ما كان 
جرى فى الخليج. لعدم الزيادة من فوق. وكانت الخدطة بستين نصف فضة الأردب. وفى يومها 
فتشت الناس على ايز فلم يجدوه. فلما رأى كشك ( كجك] محمد هذا الحال» ركب الى 
بولاق» وطلع الى التكيةء وارسل احضر الأمناء» والكيالين والرؤساءء وأوصاهم (بانه اذا)(* 
زاد القمح على ستين فضة الأردب شنقهم جميعا وحلف لهم أن زاد عم قلت لكمء لا تلومون 
الا أنفسكم. ثم أن الوكلا بعوع الهوارة والملتزمين» اجتمعوا ("» فى بيت خليل افندى باش 
أختيار الجراكسةء الذى كان ساكنا بدرب القزازين وأرسلوا أحضروا كشك محمد ليأخذوا 
بخاطره» وجعلوا له خمسة آلاف دينار. ويسيعوا الحنطة بأربعة قروش الأردب » فحلف بالله 
العظيم » ان زاد عن ماهو عليه» ليقتلن اجميع. والحامين لهم. وان ما أرسلت هوارةء الملعزمين 


۷۲ ۲۲ أغسطس 1594م. (») بالأصل «بأنه. 
(۲) بالأصل دواجتمعواء». 


wy‏ من سئة 1715 إلى 1596م 


» أهم أحداث سنة ١٤۹ق.‏ = 
N‏ الى عكا ويافا وكان فى طول هذه المدة قد عمر 


* فيها انفق املك الكامل وأحره قيسارية ويافا واستتب الامر بينه وبين السلطان خلد 
ا للك الأشرف على نزع دمشق ت المقدں هة 
من بد الات اا ا الله ملكه. وعبر الانبرور الى بيت المقدس فى اوايل 
فسافر الأشرف وحصر الناصر | الشريف من هذه السنة وكان يوما عظيما 
7 م من وكات یو 

* ۱1 يناير ۱۲۲۹ ٩=‏ طريه ۹٤٥‏ وتسلموا [مسجد] الصمخرة ثم اقام الانبسرور 
= الاثنين "7 صفر سنة 5595 5 Rs‏ 5 

و لے لاس راغ رارق بالقدس يومين لا غير وخرج منه الى عكا وبقى بها 
القسدس من الملك الكامل على الى أن فرغ العيد واستخلف فى البلاد من يثق به 


شرط بقاء أسواره خرابا وأن لا 
تعمرها الافرج وان لا يتعرضوا وسافر فى البحر الى بلاده. وكان السلطان الملك 


القمح » لتخرب محلاتهم . وانتفض فى المجلس, ثم بات تلك الليلةء وكانت ليلة السبت. وفى 
يوم السبت توجه الى بولاق فرأى المراكب فارغة» وما فيها قمح» فمسك من الروسا ثلاثة ومن 
الامنا اثنين وقتلهم. وأكد عليهم (ببيع القمح) 2١١‏ بستين فضة. ثم أنه ركب يوم الثلاثاء ثالث 
عشر محرم» وهو طالع الى الديوان حكم عادته» واذا ببندقية طلعت عليه فى صدره. من 
خباك الجامع المطل على السور "“ الذى بابه من داخل باب العزب يقال له مسجد المؤيد. 
وكان القاتل له عبد أسود دلا يساوى؛ 27 ثمن بابوج فى رجلهء ولكن القدر ما منه مفر. ثم 
أن القاتل له رفيق وعمل لكل من يعلم عنه “» ألف محمدى» فتوجه القاتل ليأخذ الألف» 
فقتلوه» وهرب النانى الى يومنا هذاء لم أحد یره *2؛ فلما وقع ميتاء فرت رفقاؤه من حوله» 
ثم أنهم حملوه الى منزله » فغسلوه» وكفنوه» وواروه الى التراب» رحمه الله. قفى ثانى يرم 
«قتله» ‏ تزايد الغلا وابيع أردب (القمح) “١‏ بخمسة قروش ومازال الغلا يشعد الى أن 
وقفت الويبة بشريفى طرلىء وطحينها ١‏ فضة الويبة والفول بأربعة طرلية؛ والشعير بأربعة 


(1) الاضافة لتوضيح المعني. (؟) بالأصل «الصور». 
(”) الاضافة يل المعنى » والباجوج تعنى الشبشب. 

(4) بالأصل دوكان من يعلمه الله عمل له» والمعنى بهذا الاسلوب لا يستقيم. 
(ه) بالأصل ديراه». (5) الاضافة لتوضيح المعنى. 
(۷) الاضافة لتوضيح المعني. 

من سنة 15395 إلى 1۲۳١‏ م. VA‏ 


5900000 إلى قبة الصخرة ولا إلى ال حامع 
الاشرف قد اخذ بعض العسكر وتوجه الى دمشق ‏ إلى قبة ی ورن اک في 
1 5 : الملك الكاما ,زل الرساتيق إلى والى السلمينء وأن 
نازلها ولحقه لسلطان الكبير - 3 يكن لهم نافرك ما هو على 
جميغاً اجتمعت اليهم أ ن الث يق من عكا إلى القدس. 
جميعا عليها واجتمعت اليهم مساكر منٍ 7 وعد ولت ترجه الك الكثل إلى 
والشرق وضايقوها وحاصروها وقاتلوها. وفى اشا ده واتعزعها والبلاد الشرقية 

ن ابن أخيه لنفسه» وعوضه عنها 
ذلك وردت الاخبار بوفاة الملك المسعود صاحب را 0 ا 

8 بت -4؟ اغسسطير 
اليمن والحجاز بمكة لانه كان خرج من اليمن 6 الأريع / فول سنة 

ل 
طالبا الى ديار مصر واحضر معه كل موجوده وکل » فييها كان الحاق مقاطعة تولوز 
تحفة وجميع ما اقتناه واقتناه من تقدمه فى طول بفرانسا. 


طرلية ١7‏ والحمل التبن بخمسة قروش» ولم بزل الأمر يزداد وتغلو الأسعار الى نمام سنتين 
حتى دابت اغلق واستمر يزيد ويغلو فى كل يوم الى ما سنذكره من حوادث سنة 05999197 
فتبهت الناس لموت كشك محمد وان لوأراد اله ولم يقتل› لم يكن يحصل هذا الأمر 
«مسن70" هنك الأعراض وبيع الناس أولادهم وهجاجهم الى يومنا هذا. ولكن كل شی له 
سبب» وسبب أرتفاع الغلال موت هذا الرجل» لأنه لما اجتمعت أرباب الغلال والوكلا 
وتعطفوا خاطره؛ وعملوا له الدراهم التى لها صورة وامتنع وقال لهم هذا امر ما رآه اهل مصر 
فى وفآء اليل وهروبه فى ليلة واحدة وأكثر أهل بلدنا فقراء وصناعية. وكان اذا جاء الغلاء لا 
تغلوا الخنطة الا فى ثانى سنةء عند بدار النيل الثانى» وأنتم جرد عدم مجئ اليل فى يوم واحد 
تبيعوه بأربعة قروش » فيلزم من هذا أن تبيعوه فى آخر السنةء ببالغ ما بلغ . وهذا أمر لم 
يمكن» ولم يزد عن ستين فضة؛ مع وجودى على قيد احياة. وقام من مجلسهم» وفعل ما 
فعل بالريسا والامنا فى ثانى يوم؛ فقالوا هذا أمر لا نبلغه من وجود هذا أبدا. والوكلا لأولاد 
همام (ريسا) (4) مصرء اصحاب الل والرنط» ففعلوا بالرجل ما تقدم ذكره. وفى سادس ربيع 
أول من السنة ٠‏ جمع الباشا جميع أكابر البلدء والامرآء والصناجقء وطلب منهم الخراج. 


)١(‏ بالأصل كررت عبارة دوالشعير بأربعة طرلية». 140 كلام 
(7) الاضافة لتوضيح المعنى. () بالأصل «ريناه. (6) ۲۵ أكوبر ۱۹۹۴ م. 
4 من سنة ۱۳۱۹ إلى 9776م 


(*) الملك المسعود: وهو أضسيس المدد وسيرها برا وبحرا فتوفى بمكة*“ وو لت 


ر ر ر وريه إلى ا كان موجودا 
سيوج من لسمن ر ا امواله وخزاينه الى القاهرة الحروسة وكان موجود 


الكاملء وكان ظا جبارا سفاكا عظيما لا يحصر فسيحان الحى الذى لا يموت 
يكرهه ويخافه؛ ورام يحكم ال ؟ ووصل نساوه وحشمه وغلمانه بعسد ذلك. 
5 ورخصت الاسعار بمصر ورجعت الى حدها 
يطمع فى دمشق» فمرض ومات واستمر الحصار والقتال على دمشق والرسل تتردد 
بموته سر بلك واسعولى على بين السلطان وبين ابن إخيه الى أن تقرر انه يسلم 
جميع أمواله ويذكر ابن تغرى 0 1 3 0008 
بدك راه اتك مس دمشق ويقنع بالكرك ونابلس والغور والبلقا وبقية 
ا بلاد القدس الشريف فتسلمها السلطان فى الثامن 


فأجابوا بالسمع والطاعة. فكتب عليهم حجة بذلك الأمر. واما كشاف الولايات» حصل منهم 
توقف فى حط عوايد الكشف. ثم أن الباشا قات لهم الوسية التى كان يأخذها منهم» وتوافقوا 
على أن الاقليم الذى يأخذوا منه العموايد على الكامل» والذى فيه الرى مسصالحة:ء والذى 
ولا يرتوىء لا شئ عليه. ثم أنهم جعلوا لكاشف بنى سويف» والبهدسة ثلاثة وعشرين 
كيساء يعطيها للعسكرء والجربجية. وأبطلوا وتزلة:”؟)عسكر المنية» وشرق اطفيح لكونهم 
شراقى» بكر. وأما اقليم الغربية» والمنوفية» والبحيرة» والشرقية والمنصورية» واججيزة» والقليوبية؛ 
فان العسكر نزل لهم لكون غالب أرضهم رى على حكم العادة. واتفقوا على أن مقدمين 
الولايات المذكورة» بأن يدفعوا من الأموال التى تخصهم من الخدم التى للعسكر المعينين فى 
الولايات الشراقى» لكل جربجى ألف فضة»ء ولكل نفر ثلاثماية نصف فضة» واتفقوا على هذا 
الأمر. وفى ثانى عشر جماد الثانى "» حضر الشريف أحمد بن غالب الى مصرء مطرود من 
الشريف سعد الاشرم. وفى ثالث رجب منة “٤ 11١5‏ ورد آغا من الديار الرومية بجلوس 
السلطان مصطفى °“ بن السلطان محمد وصحبعه السكة والأمر با خطبة باسمه. وفى خامس 


)١(‏ بالأصل «والذى فيه الرى مصالحة والذى يرتوى» الاضافة والتصحيح ليستقيم المعنى. 
(۲) الاضافة من التحفة» ص ۲۲۸» لتوضيح المعنى. 

۲٢ )۳(‏ ياير 1194م. (4) ۱۷ قبراير 1594م. 

.ماا/٠7”/‎ 1598 هو السلطان مصطفى الثاني, وتولى اللطة‎ )٥( 


من سنة ۱۲۹۹ إلى ٠۲۳١‏ م. 035 


من شعبان سنة ست وعشرين وستمای(*“ وتة زه كككاف ۳۲۹م 


ان يعطيه الملك الاشرف دمشق وانعسقل مها 
السلطان الى غيرها. وتوقف النيل فى هذه السنة 
توقفا عظيما فى مباديه حتى انه جاء الحامس 
والعشرين من ابيب # وهو فی خمسة اذرع ثم (#) ۲٣‏ ابيب = 15 يونيو. 
مد مدأ جيدا من السادس والعشرين منه وكان 
القمح والغلة كلها قد غلت وبيع القمح بعشرين 
درهما الاردب خفية لانه كان قد منع بيعه الا على 


رجب من السنة المذكورة ورد فرمان بطلب الفين الى دمشوارء (تمسفارء شمال بلغاريا» فأليس 
الباشا قفطان الغزو الى اسماعيل بيك نسيب بلفيةء وأحمد بيك؛ تابع يوسف آغا القطردارء 
قبطانا على ألف» إلى محافظة رودس. فطلع أحمد بيك فى عشرين شعبان بالاى» واوكب 
اسماعيل بيك سابع عشرينه الى بولاق» فمكث ثلاثة أيام وتوجه طالب سكندرية وقى رابع 
رمضان من السنة المذكورة» ورد آغا من الديار الرومية بضبط أموال ندير آغاء واسماعيل اغاء 
الطواشية. فسجنوهم فى باب مستحفظان» وضبطوا أموالهم» وختموا على بيوتهم. ويجيبوا 
جربجى من باب مستحقظان نيابة عن كتخدا الوقت وفى كل جمعة على اختيار من اختيارية 
باب مستحفظان على حفظ بيوتهم لعلا يختل من البيت شى أو ينقص. ثم أرسلوا عرضا الى 
الاعتاب العليةء ماذا يفعل بالمال والأغوات. فورد ابر بعد مضى خمسين يوماء ببيع جميع 
مخلفاتهم» وتضبط نقداء سوى الجواهرء ترد الى السلطية, ويحبسوا فى قلعة مستحفظان» الى 
أن يرد له خبراء أما بالموت» واما بالعفو. فباعوا جميع الموجودات» فجمع ألفا واربعمائة كيس 
وأرسلوها صحبة سليمان بيك» صنجق الحزينة. وفى خامس شوال ١ء‏ أنهى العلمساءء 
وأصحاب الأوقاف» والمستحقين: أمرهم الى على باشاء على أن الملتزمين امتنعوا عن دقع 
خراج الأوقاف والرزق المرصدة على المساجدء وان يحصل بسبب عدم دفعهم تعطيل الشعاير. 


(1) 14 مایو 15986م. 
56 من سنة 1715 إلى 1576م 


الحتاجين من الطحانين بستة عشر درهما الاردب. 
ثم دفع انيل دفعا عظيما من السادس والعشرين 
من ابيب حتي انه كان يزيد فى النهار عشرين 
اصبعا وما حولها والتقى البحران النيل والخليج 
المصرى فى ليلة الحميس التاسع من مسرى!*» 
وانحطت الاسعار واطمان الناس ووصل المقرر فى 
۲١ »»(‏ مرى - ١4‏ اغسطس. نهار الثلغا الحادى والعشرين من مسرى”* المذكور 


عدون سنن وزاد الرخص واطمأن الناس من قبل الطعام وما 
= 5-0 


(٭) ٩‏ مسرى = 7؟أغسطس. 


يجرى مجراه. وفى هذه الايام وردت الاخبار بان 


فأعطاهم الباشا فرمانا('2 بالدفع, وأكد على الملتزمين أن يدفعوا ما عليهم» وقال للمرتزقة كل 
من لم يدفع شيعا" أعلمونى» وأنا أدفع ليكم» وأفعل بالملتزمين ماهو أهله فلم يبق أحد الا 
ودفع بمجرد ما يروح له المستحقء لا يخرج من عند الملتزمين حتى يعطيه. وفى ثالث عشر 
فوال”" أرسل الوزير فرمانا؟؟ الى مراد بيك الدفتردارء أن يجمع الصناجق» والأغوات» 
والملتزمين أن يعملوا مشاورة من جهة لال العبر والحرمين. فاتفق الأمر» بعد اختلاف كثير» 
أن البلد الرى تدفع ما عليها والتى لم تكن رويت تبقى غلالها على ملتزمها الى العام القابل. 
وأعرضوا التوافق المذكور على الباشاء فرضى بذلك» وكتب عليهم حجة على حكم 
التوافق؛ أخذوا وصولاتهم على العادة. وفى عشرين شوال *» ورد خبر من منفلوط» ان 
الشريف اسماعيل التيلاوى قتل عبدالله بن وافى شيخ عرب المغاربة. وفى غرة محرم الخحرام 
سسة ۱۹١۷‏ ١ء‏ اجتمعت الفقراء والشحاتين من النساء والرجال والصبيان» وطلعوا الى 
حوش الديوان» وصاحوا ونادوا: متنا من الجوع» وشدة الغلا. فلم يرد عليهم احد جوابا. 
فاخذوا الحجارة ورجموا جميع من فى الديوان. فضربهم الوالى جميعاء وطردهم» فتزلوا الى 


)١١‏ بالأصل «فرمان». (؟) بالأصل «شئ». 
(۳) ۲۷ مایو 1598م. )٤(‏ بالأصل «فرمان» . 
(©) ۳ يونية 1598م. 50 ۱۲ أغسطس 1596م. 


من سنة 1717 إلى 1778م AY‏ 


١ 4‏ ينا نة ۴٠‏ = 
السلطان جرد عسكرا وسيره من دمشق الى حماه چیو الرلون ا ا 
لياخذها ويسلمها الى ابن اخيه الملك المظفر بن ا ت الفرغ؛ من حصن 
الملك المنصور بن تقى الدين لان العهد كان له من الأكرادء وقصدوا حماهء فخرج 


1 إليهم الملك الظفر محمود بن 

أبيه أنها له من بعده واتفقت وفاة أبيه وهو عند الملك المنصور, صاحب حمات 
ری 0200 والتقاهم فى قرية يقال لها افيون» 
السلطان الملك الكامل بالديار المصرية فى نوبة ین حم ورین وكسرهي کر 
الافرنج على دمياط فغلبه على املك وسبقه اليه 500 كم 
3 5000 5 2 فيها ضرب بالقاهرة نقود ذهبية 
اخ له شقيق يقال له املك الناصر واقام بها مدة E‏ ل 
U‏ م له 5207 لکا جه الآخرا 
وكان الملك المعظم يشذ منه لا يحبه] فلما توفى ا9 وعلى الوجه الآخر اسم 


الرميلةء فنهبوا جميع الغلال التى بالرقعةء وكسروا الحواصل» ونهبوا جميع ما كان فيهاء من 
قمح وفول وشعيرء ونهبوا حاصل كتخدا الوزيرء وكان ملآن فول وشعيرء وكانت هذه الفعلة 
ابعدا الغلا فى جميع الماكولات جميعا. ثم اخذت الأسعار فى الزيادة من محرم سنة 231١1/‏ 
واسعمر فى الزيادة الى أن اببع القمح بستماية فضة الأردب» والفول بخمسماية فضة والشعير 
باربعمائة فضة والعدس لم وجدء والرز بشمانماية فضة واللحم الضاني بخمسة انصاف الرطل» 
والجاموس الوقيع بثلاثة أنصاف الرطل» والسمن بالف فضة القنطار» والعسل المحل يستماية» 
والكل ديوانى. وحصل للناس بسبب ذلك الغلا الشديد فى مصرء وأقاليمها ,2١(‏ حستى أن 
غالب أهل الأرياف والبلاد جاءوا مصرء ولكن أكثرهم من البهنسا والفيوم» و أمتلأت أرق" 
مصرء وحاراتهاء وأسواقهاء واشتد الكرب والبلاء”"» وأكلت الناس الجيف. ووالله رأيت بعين 
أم رأسى جمعا من النساء الفقراء يأخذون جيفة طفل من الدرب الذى بحارة الجودرية 8ء 


0 بالأصل «وأقليمها:. 

(؟) بالأصل «أرزقة» 

(۳) جامع بيبرس أخياط: بالجودرية أنكأة بيبرس اغياط 1737ه / 1954م, بشارع الجودرية وكان الصرف 
عليه يعم من ريع الأوقاف الموقوفة عليه» على مارك اخطط› ج٤‏ » ص54 5. 

(4) حارة الجودرية: حارة كبيرة بشارع الجودرية» تمتدة من جامع بيبرس اغياط الى درب سعادةء على ميارك» 
المصدر السابق؛ جد ص 6" 


AY‏ من سنة ۱۳۱۹ إلى 3578م 


*91 توت ۹٤4۷‏ = ۲۹ اغسطس 520111 م 
e‏ يس ۱۷ شوال الملك المعظم وفعحت دمشق اراد السلطان اعز الله 
دة 1۷ . نصره أن ي ذى حق الى حقه فا 
# فيها حصل طاعون فى بلاد يوصل كل حق الى 
الديتمارك. العساكر فسارت مع الملك المظفر المذكور ونزلوا 
٭ ۱ يناير 5-171 طوبه ۹٤۷‏ 5 5 8 

أي Rk ha E‏ الى حماه ونازلوها وضايقوها الا ان الملك الناصر 
* فيهاتخلى الملك الأضرف عن الذى فيها حصن القلعة وقواها قلعة حصينة 
البلاد الشرقية التى صارت لأخيه 0 1 وقواها وهی قلعة حصب 
الملك الكامل؛ واشتغل باللهو منيعة وحصل فيها من الازواد ما يكفى لسنين 
الملاذء ثم سار من دمشق وأقا ا يي 0 E‏ 
ا كثيرة وبقيت البلدة محاصرة والقعال عليها. 
[۱ توت ۹٤6۸‏ = ۳۰ تدقف إل زة 8 
ERY e‏ وتوقف انيل بمصر ونقص اصابع يسيرة بعد 


TYA‏ وصول المفرد [المبلغ] وساء ظن الناس به. 


س ا ب س س س ن م کس س س ن م م ت ت نانا س ا ن ت س س ت س س س س نتا 


وحطوه فى جورة الفرن» ثم صاروا يتقاتلون عليه وهم يأكلون فيه والدم والصديد وتراب 
الجورة. يتساقط منه وافتقرت”١2‏ الأغنياء, وتهتكت الاحرار» وهجت الناس جوعا. بحيث ان 
الأزقةء والحارات والأسواق» امتلأت بالأسوات» وهلك أهل القرى» حتى كان المسافر يمر 
بالقرية فلم يجد بها ألا القليل من أهلهاء ويجد بعض الدورمفتحة؛ ولم يكن فيها أحد 
وصارت الفقراء يخطفون امحبز من الأسواق» والعجين وهو رايح الفرن. وكل من اراد أن يخبز 
الحبزء واحد يشيلهء واثنان يحرسان ويقولان “ اوعا العوام؛ والخحبازين الذين يبيعون اخبز. 
اصطنعوا لهم أقفاص. مغل أقفاص الفراخ. فاذا اشعرى انسان خبزا. يأتى الرجل الى الحباز 
ليأخذ منه. يقول له بكم تأخذ. فيقول: بالشى الفلانى فيأخذ منه الدراهم ويفتح القفص 
ويعطيه ويكون العوام حاضر. فيخطف اخبز بالفوطة ويطير. فما أحد يقدر يدركه؛ لشدة جريه. 
واذا سرح الخباز يكن معه رجلان: واحد امامه. والثانى خلفه بالعصا. ثم ان المخطافين صاروا 
يجتمعون ثلاثا أو اربعاء ويأتى واحد فى حذو الحباز, والاخر من خلقه» فالذى من خلف امحباز 
يدفعه: يكون الذى فى حذوه منحنى قدام الخبازء فيتعتر 7" الخباز يقع» يقوم الغالث بخطف 
القفص. ويفر هاربا فلم أحد يدركه» والرابع يحوش الناس عنه. ثم انهم يأكلوه؛ وكل رغيفين 


)١(‏ بالأصل دوافترقت». (۲) بالأصل «يحرصون ويقولوا». 
(۳) بالأصل «فيتعطر». 


من سنة 1795 إلى ٠۲۳۵‏ م. Af‏ 


ثم دخلت سنة ست واربعين وتسع ماية ووفى 
النيل سعة عشر ذراعا فى اول توت [۲۹اغسطس 
م وخلق المقياس فى نهار المحميس ثأنيه 
وكسر الخليج فى اليوم المذكور وكان يوما عظيما 
وانحلت الاسعار ورخصت وكشرت الحيرات 
والازواد وفتحت حماه سلما لان صاحبها خرج 
منها طالبا خدمة السلطان وان يستعطفه فاوقعت 
الحوطة به ورأى الذين بقوا بعده فى القلعة انه قد 


بنصف فضة» وكل رغيف وزنه ثلاثة أواق من دقيق الفول» ودقيق الشعير. فم ان فى يوم 
الأحد سادس محرم سنة ۱۹١۷‏ ٠ء‏ عمل الباشا ديواناء وأرسل أحضر الرزنمجى» ومراد بيك 
الدفتردارء وطلب من الرزتمجى علم خبر الاموال الديوانية الباقية على الأمراء فأخبره بما فى 
الدفترء بأن ياقى عند زيد هذا القدرء وعند عمر هذا القدرء وعند ابراهيم بيك خمسة وثمانين 
كيس» أورد يوم تاريخه خمسة عشر كيسا والباقى جهته سبعون كيساء فأمر الباشا بحضوره» 
فحضرء فطلب منه المال» فقال له مولانا الوزيرء ان شاء الله تعالى» قبل نزول الحج أسدهم. 
تعطينى مهلة لآخر محرم. فما سمع الباشا هذاالكلام» حتى زعق بأعلا صوته: شيلوه الى 
العرقانة. وتهور تهور زايدا. ثم أن مراد بيك الدقتدارء تشفع عند الوزير أن يعفوه من الحبس. 
فقبل الوزبر شفاعته» وحلف برأس السلطان» إن لم يأت ‏ بالسبعين ثانى ديوان» وهو بعد 
غد. والا ضربت على اسمه حلقه وقتلته. ثم ان ابراهيم بيك أبو شنب» نزل من الديوان بعد 
الظهرء ولكن اموت بين عينييه. فلما نزل الى منزله, رأى جماعته لا أكلوا الغداء ولا مدوا 
السماط؛ وحار كيف ها يصنع. وكان ذلك العصر ما فيه أحد من المرابين. وانما أحدث الربا 
فى هذا البلدء ومن رهن البلادء واستيجارها من صاحب اليلد, انما هو محمد دادى الشرایی 
[المغربى]ء لما ارتكن الحواجة الكبيرء محمد الشرايى. فلما جاء محمد داده قلد له الأ 


(۱) ۱۷ أغسطس 5948ام. (؟) بالأصل «يأيتى». 
A0‏ من سنة 11915 إلى ١۲۴١م‏ 


حيل بینهم وبينه فما کان لهم الا ان راسلوا اخاه 
الملك المظفر واطلعوه الى القلعة وسلموا اليه 
المملكة فى مستهل شوال من السنة المذكورة 
وعاد العسكر المصرى ومقدمه الامير فخر الدين 
استاذ الدار فزلوا على بعلبك وحاصروها فما بقوا 
بها الا ايامآ قلايلا حتى اخذوا المدينة وتحامت 
للقلعة مدة مديدة لان صاحبها كان مدبراً شيخا 
فنزل الملك الاشرف على القلعة المذكورة عسكرا 


شرع فى أخذ البلاد ورهنها عنده. وأما الحواجة الكبير ما كان عنده ولا قيراط مرهون» ولا 

ملك» واخربطلية» والعنتبلية» وأهل برا هم كلهم الذين احدثوا الربا فى هذه البلدةء نسأل الل 

العفر. ثم أنه كان شيخ يقال له الشيخ أحمد المالكي» وكان من الرجال المعلومة فأرسل له 

فجاه فلما رآه على تلك الحالة, رقد على جنبه قدر خحمسة أدرج ثم أنه قام وقال له لا 

تخشى من شئ. وكان من عادة الشيخ انك اذا سألته عن شى لا يرد عليك جوابا حتى يرقد 

هذه الرقدة. واعجب من هذا أنه كان ساكنا بحارة عابدين :»2١(‏ ويقرى فى جامع عابدين 

«" درسا فى فقه مالك قبل الظهرء ودرسا فى النحو بعد العصر. وسبب معرفة ابراهيم أبو 

شنب به» أنه فى حال خلوه من الصندجقية؛ كان" مارا على مسجد عابدين بيك» 

والشيخ خارج من المسجدء فسلم ابراهيم جلبى على الشيخ «فقال له الشيخ وعليك السلام يا 

ابراهيم بيك» فوقف وقال : يا سيدى تهزوا بى. فقال له الشيخ: «ستكون قايم مقام» ۶ وأمير 

الحاج» ودفتردار» وكلمة البلدء ولا نموت الا على فراشك فهذا كان سبب المعرفة ثم تفرقا. 

(۹) حارة عابدين: حارة كبيرة نافذة لشارع عابدين» وبها عدة عطفء على مباركء المصدر السابق ج29 
ص ۸۷. 

(؟) جامع عابدين: انشأه الأمير عابدين بيك» بشارع عابدين» وكانت شعائرة مقامة من أوقافه» انظر: على 
مبارك» اخطط؛ جء ص 45 . 

(۴) الاضافة لتوضيح المعنى. 

(4) الاضافة ليسعقيم المعنى مع سياق الحديثء وتتابع الحوادث كما حدثت. 

من سنة ۱۲۹۹ إلى ۱١۳١‏ م. 41 


يحصرها ويمنع من يطلع اليها او ميرة0*» تم #7 اليره: هى العناد والغفاء والاء. 
اليها وتوجه العسكر فى خدمة السلطان الى حران 
لان السلطان كان قد تقدم وقت نزول العسكر 
على حماه وكان السلطان قد اخذ من الملك 
الاشرف حران والرها وسروج والرقة ورأس العين 
واقام بالبلاد المذكورة يحفظها ويدير احوالها فجا 
خوارزم شاه وهو ملك الفرس الاعظم نزل على 
خلاط وحاصرها وقطع عنها الميره واحتاط بها 


ومن مناقبة أنه كان بجوار منزله حوش وفيه بير ماء عذب ولكن لم أحد يقدر يملا منهاء 
وكانت البير معمورة بالجان الذين ساكنين بالبير» فشكا امره الى الشيخ أحمد المالكى» فكتب 
له ثلاث شقافات» وأمره بان يرمى واحدة بعد واحدة. فلما رمى الأولى» طلع الماء الى ان فاض 
عن المرزة؛ وملا أرض الحوش ولا رمى الغانية؛ طلع خادمها وعبيط وشيط» الى ان حمت 
الاذان. فرمى الثالغة سكت ما كان فى البير من الغوش» وملأوا من البير من ساعتهء وصارت 
كان لم يكن بها شى. وله مناقب كثيرة» لو اردنا شرحها لطال الأمر علينا. ولترججع الى مانحن 
بصدده» ثم ان الشيخ أحمد صار يسليه؛ وهو لا يعى طول ليلته, ولم يقعد على حيله؛ ولم 
يطلع الحرم» لأنه بايت على القعل» وعارف ان هذه المكيدة من ابراهيم بيك بن زين الفقار. 
وجاءه ابر أن الفقارية عملوا للوزير ماية كيس على قتله» وله جميع بلاده» والشيخ احمد 
يقول له عند الصباح يأتى لك الفرج. فهم عند اشعقاق الفجرء واذا بالباب يطرق» طرقا 
مزعجاء فقال ابراهيم بيك؛ رحت ورب الكعبةء لعلمه أن الحرسية 2١7‏ مالين الحارةء خوفا ان 
يهرب. ولو ملك الهروب لهرب. لأن جماعته. كل ساعة يطلعوا من الغبابيك المطلة على 
الباب. فيروا الغز مصطفين على الد كاكين» خوفا من هروبه. فلما طرق الباب. طلع الصنجق. 
وطل من الشباك. رأى رجلا راكبا على جواد. فقال له: من أنت. فقال: افعحوا الباب. مخبر 
بخبر خير» قال له أيش هوء قال: أفتحوا الباب. ففتحوا الباب. فدخل الى الحوش. رأى جماعة 
1 بالأصل «الحرصيةة. ‏ 


AY‏ من سنة 1915 إلى 1۷۳۴١‏ م: 


وكان فى جيوش لا تحصى وشتا عليها واصحابها 

معماسكين الى ان فرغ الشتا فتقدم اليها وقاتلها 

فاخذها بالسيف وقعل فيها جماعة كبيرة من 

الاجناد واهل البلد ثم رفع السيف عنهم فلما علم 

السلطان ذلك عاد الى القاهرة المحروسة فى 

(*) بيدأ بؤنه فى ۲۹ مايو حنی 174 بسوونه(* الموافق لشهر رجب من السنة المذكورة 
وار ودخل اليها فى اليوم الغامن عشر منه وكان ولده 
فى حال غيبته قد جاف على العامة وظلم الرعية 


الصنجق كلهم مسلحين على مدخل ١١‏ له فطلع الى المقعد وسلم على الصنجق» وقال» 
المسلم فى سبيل علام. وأنت قام مقام. فما تكلم الرجل بهذه الكلمات» حتى طار عقله, 
وأرمى كركه الذى عليه» على ظهر المبشر بيده» وباس المبشر بين عينيه وأمر له بماية شريفى» 
فى الحال» وكان الكرك يساوى عشرة آلاف. ثم أنه أرسل سراجا الى مراد بيك يعلمه بما جاء 
من الفرج» فبمجرد ما سمع مراد بيك ما أخبره به السراجء أرمى الكرك الذى كان لابسه على 
ظهر السراج» لأنه كان في الحريم» ونزل للسراج لما سمع الهرج: ثم أنه “ركب من وقعه, 
وتوجه لابراهيم بيك» رأى المشاعل موقودة والغنم نذبح؛ والنوبة تضرب» وانقلب ذلك الحزن 
بالفرج. فما 27 طلعت الشمس الا والمسلم داخل عليه فاخذه وطلع الى الديوان» وطوى 
بساط الباشا. ثم ان الباشا البس المسلم كركاء وابراهيم بيك كركا. وأنزلوا الباشا بعد ثلاثة 
أيام» واسكئوه فى بيت أحمد كتخدا عزبان؛ الذى يبركة الفيل.وعين له جميع ما كان له. 
على ما كان عليه. فكانت مدته أربع سنوات وثلاثة أشهر. وكان ورود المسلم يوم الغامن من 
محرم سنئة .1١017‏ وكان بين غضب الباشا وقيامة مقام ابراهيم بيك. يوم وليلةء وهذا من 
جملة الفرج بعد الشدة. افرج الله على كل متضايق بمنه وكرمه آمين. 

(1) بالأصل «قدقم؛ » وأعتقد أنهن تصحيف من الا خ. 

(؟) بالأصل كرر تعبير ١‏ ثم آنه . (") بالأصل «فلماء. 

من سنة 1715 إلى ١٠٠۳۴١‏ م. 571 


وصار يسخرهم فى بستان ومناظر عمرها بغير اجرة 
فلما علم السلطان ذلك ازاله واخذ من كان حوله 
ثما كان يحسن له ذلك قومآ اعتقلهم وقوما 
ضربهم وصادرهم وقوما نفاهم وعاد الى الدواوين 
المستخدمين فآخذهم بتغليق الاموال واسعخرا اج 
بواقى الاعمال فما كان فى شدة سواهم. وطرح 
الشيخ نش الحلاقة ابوالفتوح [فى) الجب دفعة 
ثانية لانه كان رسم له ان يخرج الى الاسكندريه 


/,ذكراسماعيل باش الوزير 
عفى الله عته 


قدم ١7‏ الى مصرء من طريق البرء منفصلا عن تولية دمشق الشام» عمرها الله بالذكر 
والتوحيد» مادام التوحيد. وأوكب يوم الحميس سابع عشر صفر منة ۹۰۷ » فلما استقر به 
الجلوس» سال عن أحوال مصر. وعن سبب قيام الرعايا فى وجهه» وعیاطهم» وغوشهم» من 
قبة العزب الى أبواب القلعة. فاخبروه بما هم فيه من الغلاء والكرب الشديد» وكشرة 
الشحاتين؛ التى امعلأت مصر منهمء لأن جميع الأرض التى لم تكن رويت جاء فقراؤها الى 
مصر. فلما سمع اسماعيل باشاء أمر بالنداء فى شوارع القاهرة» ان جميع الفقراء والشحاتين» 
يذهبون29 الى قراميدات» فى غد. فلما كان من الغدء نزل الباشا الى قراميدان؛ فأنت خلق 
كثيرء لا يعلم عددهم الا الله تعالى. فامر الوزير بتوزيعهم على الصناجق» والملتزمين بمصرء 
كل انسان على قدر حاله» وبحسب مقامه» بحضرتهم جميعا. واخذ لنفسه» ولأعيان دولته, 
ألف نفس» وعين لهم من ايز والطعام ما يكفيهم» صباحا ومساء» الى أن أنقضى الغلا. ثم 
أعقب ذلك الغلا وباء عظيم» مهول لم تر المسنين مغل ذلك الوباءء لا يشبهه مقصود, ولا 


. بالأصل «طريق» وصحتها «قدم‎ )١ 
مبتمبر /1541ام.‎ ٩ 1 ۱1۹۵ مدة ولايته: ۱۷ صفر ۱۱۰۷ / ۱۹ صفر ۱۹۰۹ هھ ۴۷ مبتمير‎ )۲( 
. بالأصل «يذهبرا‎ )۳( 
من نة 115 إلى 1976م‎ A 


م تاريخ مصر ج0(الهينة العامة لقصو ر الثقافة) 


فيكشفها [يكشف على قلاعها] فاعتذر وطلب 
الاعفا من ذلك فحدق عليه فامر برميه [فى] 
8 أبيب بين ۲۵ يونيسوو ”03 الجب. وتوقف النيل الى اخر ابيب*) وتحرك سعر 
الغلة حتى بلغ عشرين درهما الاردب القمح و 
الشعير عشرة دراهم ونصف الاردب وارتاح الناس 
من ذلك. ثم توقف النيل الى ان جا العاشر من 
٠١ )#(‏ سرى -؟ أغسطس. ١‏ مسرى”*؟ وهو فى اربعة اذرع فطلب القمح ودفع 
فيه ستة وعشرين وسبعة وعشرين درهما الاردب 


الحريق 2١17‏ . فأمر الباشا لبيت مال الخاصة والعامةء أن يغسلوا الفقرا ويكفنوهم. ويتقيدون بهم» 
حتى يدقنوهم. ونی لهم تربا "؟ عديدة يدفنون فيهاء وتسمى بترب الغربا. فصارت الناس 
يحملون الموتى من الأسواق» والأزقاق» ويأنون بهم الى مغسل السلطان الذى بالرميلة» الى أن 
أنقضى الفنا. ولقد أخبرنى الفاضل كاتب بيت المال» أن الذى ضبطه بالقايمة التى عرضت 
على الوزيرء ثمن أكفان» وقطن» خمسة وعشرين كيسا مصرية. هذا خارج عما كفنه الأكابرء 
والفجارء المسمولين من أهل اغير والاكرام؛ فانه اضعاف ذلك. وكان ابتداء الفصل من أول 
رجب الى غاية شوال سنة ۱٠١۷‏ ”2). وتوفى فى هذا الفصل» سيدناء ونسل صديق نبينا 
صلى الله عليه وسلم» زين العابدين البكرى الصديق ۶٠ء‏ رضى الله عنهء وعن جده» وأمير 
الأمراء ابراهيم بيك» أمير الحاج» بن زين الفقار بيك» وغيرهم من أعيان البلدء وتجارهاء من لو 
ذكرناهم لطال الشرح» وسمى يفصل الشحاتين» وفصل الهبأء وفصل الشراقى الكبير. ولم 
نمع بفصل له ثلاثة أسماء الا هذا . وقد ورث الوزير أموالاء توارثتها الناس وارثا بعد وارث» 
لاتكاد تعد ولا تحصى. ثم بعد ذلك شرع فى ختان ولدهء ابراهيم بيك» وکان عمره اذ ذاك 


)١(‏ المقصود الطاعون الذى حل بالبلاد فى عهد الوالى ٥۲‏ مقصود اذا 87١1م‏ ١٤۹٠م‏ وقصل 
الحريق الذى اندشر فی عهد الوالی 57 ابراهيم باخا 40١1ه‏ - ٠1717م؛‏ انظرهم. 

(۲) بالأصل «طرباء ‏ 

١ )۳(‏ يونية 1155م. 

(4) كتب عنوان جانبى «اعرف وفاة الشيخ زين العابدين البكرى رحمه الله . 

من سنة 1915 إلى ٠۲۳١‏ م. .4 


ثم نودى عليه وسعر بعسشرين درهما الاردب 
والشعير باثنى عشر درهما الاردب وكذلك الفول 
وجزم السلطان فى ذلك جزما لم ير مثله ثم من 
الله تعالى ودفع اليل دفعا عظيمآ متواصلا من 
الحادى عشر من مسرى الى العشرين منه فزاد فى 
عشرة ايام سبعة اذرع والتقا البحران فى يوم الاربعا 
الحادى والعشرين من مسری ١4[‏ أغسطس؟! 
وكان ثالث عيد المسلمين الذى هو الفطر وسر 
الناس بذلك سرورا عظيما وانحطت الاسعار 


عشرة سنوات. ثم نادى فى شوارع القاهرة» من كان له ولد ويريد ختانه» فعليه بالوزير يخسه, 
ويكسوه ويعطيه دينارا. فهرعت الناس اليه بأولادهمء فصارت المزيدين تختنء والوزير يعطى 
الكسوة اللايقة به» و يعطيه الشريقى, ويأخذه أهله. قكان جملة من اختتنء ألفين وثلاثماية 
وخمسة وستين غلاماء من ستتين الى عشرين» من أجل الكسوة والدينار. وبلغ جملة ما صرف 
على الأولادء حلاف الفرح أربعماية ألفء وثلاثة وأربعون الفاء وثمانية وستون نصفا فضة 
ديوانى. وهذا ما أخبرنى به وكيل اخرج الذى كان متقيدا بهذا الامر . ومن جملة مآثرة 
الحميدة الكشك المطل على عرب اليسارء والقاعة التى تجاهه, والمصطبة والبستان الذى داخل 
السراية. وأنشأ على الباب الذى بجوار ديوان قايتباى مدرسة جعل فيها اثنى عشر قارئا يقرءون 
القرآن؛ ورتب كل يوم من الغلاثة أشهر مدرسا. ومقرتاء وعشرة من الطلبة يحضرون قراءة 
البسخارى. ورتب لهم جوامك» وجرايات» يصرف لهمء جزاه الله خيراء وتقبل منه الصرف 
والعدل» أنه على ما يشاء قديرء وبالاجابة جدير. وفى شهر ربيع أول"“ من السنة المذكورة» 
طلع نجم له ذنب» وعمود فى السماءء من جهة الشرق» فاستمر مدة» ثم غاب. وفى عشرين 
ربيع ول" ورد أغا بخط شريف خاسبة على باشاء فحوسب» فطلع عليه آخر كل حساب 


)١(‏ وکیل الخرج: هوآحد مساعدى الروزنامجى» وكان » من بين مهامه الاشراف على رسال الصرة 
الارصالية لأهلى الخرمين» والخاجيات المطلوبة للمطبخ السلطاني. 
() أكوير ٩۱۹۹مء.‏ (۳) ۳۰ أكتوير ۱۹۹٩‏ م. 
41 عن سنة ۱۲۱۹ إلى 1976م 


وطابت قلوب الناس واستبشروا بالخير ومد النيل 
بعد ذلك الى الحامس والعشرين من مسرى وكان 
يزيد فى كل يوم نصف ذراع ثم تقاصرت زيادته 
الى يوم الاحد الغانى من النسى ٠٠٠‏ أغسطس] 
وهو الرابع عشر من شوال منة سبع وعشرين 
وستمايه فوقف وقد بلغ اصابع من اربعة عشر 
(*) اغخوارزمى: هو السلطان جلال ذراعاً. وورد ابر بكسر اغوارزمی*“ فى يوم الثلثا 


الدين ابن خوارزم شاه كان قد E‏ ل 
اد ندیه لاك بعاد عاضا السادس عشر من شوال من السنة المذكورة الموافق 


ستماية كيس . فأمر الباشا بالقبض على أربعة انفار من أعيان خدمه» فاودعهم السجن. ثم ان 
اسماعيل باشا أرسل خلف باش شاويش مستحفظانء وكان حسن النجدلی» فلما حضر أمره» 
وأمر الدفتردار, والرزنمجىء ان يتوجهوا الى منزل على باشا ویخعموه» فكان كذلك. وفى ثاثى 
عشر (رييع آخر)0١2‏ شرعوا فى بيع أسبابه» فأبيعت» وضبطت أثمانهاء وأرسلت صحبة الحزينة 
العامرة. وفي0؟2 أواخر جماد الآخر من السنة (المذكورة» ". ورد أمر بتزيين القاهرة» ثلاثة 
أيام» بسبب نصرة الاسلام على القوم الليام» وأخذ أهل الاسلام ثمانية قلاع» وصابروا الكفار. 
وفى غرة رجب سنة 1١١1/‏ 247 ورد أمير اخور بطلب الفين من العسكرء وأن يكون صنجقهم 
مراد بيك. ففى الخال ألبس مراد بيك قفطان السفرء وألبس السبعة سدادرة» الذين معينين فى 
الخط. ومن جملتهم خليل أفندى » سردار الجراكسة. وفى ۷ رجب البس الباضا قيطاز بيك 
قفطان السنجقية» عوضا عن سيده» ابراهيم بيك بن زين الفقار. وتزوج بسيدته» ام ابراهيم 
بيك سيده. وفى عشرين رجب ورد ركاب أحمد بيك» تابع القطردار من الغزو. وفى سابع 
عشرين رجب ألبس الباشا قفطان الصنجقيةء وأمارة الحاج» لأيوب بيك. وفى ثامن محرم 
الحسرام سنة 1١١8‏ 200 ورد ركاب اسماعيل بيك من سفرة دمشوار [تمسفار)» وصحبعه آغا 


)١١‏ الاضافة لتوضيح المعنى. (۲) بالأصل «فى » فقط. 
(۳) أواخخر يناير 154+ والاضافة للعوضيح. 
(4) © فبراير ۱۹۹٩‏ م. (©) ۷ أغسطس 1545م 


من سنة 1715 إلى ٠۲۳۵‏ م. ar‏ 


J.‏ ع ال رولوك سه طويل سنة ۷ه -945ق. 
للرابع من النسى ودقت البشا بر بذلك ثلاثة ا من ماسها الك الأهرف. ولک 


وخلع على الرسول الواصل من دمشق بهذا احبر هزم على يد ملك الروم بعد ان 
خلعا سية واعطى فرمابسخت [برخت ای TE EE‏ 
بسرجه ومشتملاته] وشرفسار [خلعة] ذهب والف جلال الدين الخوارزمى حتى ديار 
دينار فى كسيس. وركب بذلك ودار القاهرة قدت 

ومسصر. ودخلت سنة سبع واربعين وتسع مايه 

للشهداد الأبرار فى نهار الحميس الغانى عشر من 

شوال سنة سبع وعشرين وستماية الهلالية والنيل 


سيده [السلطان]؛ بتزيين القاهرة» ثلاثة أيام؛ لمولود جاءه» وسماه محمود. وورد الخبر باستشهاد 
مراد بیك» وخليل أفندى. وفى رمضان قامت العساكر على ياسف اليهودى فقتلوه وحرقوه فى 
الرميلةء وراح ". الى لعنة الله وكان ذلك يوم الجمعة بعد الصلاة. وكان ياسف هذا ملتزما 
بدار الضرب ". فى دولة على باشاء ثم طلب الى الديار الرومية فاجتمع بالملك وسأله عن 
أمور مصر فاخبره بالمكر واخداع والتزم له بخزيدة مال يحصلها له كل سنة زايدة على خزينته 
واخذ من الملك خطوط شريفة يريد بها احداث حوادث ومظالم يحدثها فى مصر. من جماتها 
بأن يجعل للبن مدقا واحدا وکل رطل دقه نصفين؛ وعلى كل مقطع دمغة بنصفين, ويحدث 
على الحوانيت والبيوت مظلمة حكم الشام. ولا حضر الملعون الى بولاق» تلقته اليهود وأركبوه 
جوادا ومشى قدامه اليسفجية واليهود الى الديوان وابرز الخطوط وقريت بالديوان. ومن جملتها 
سكة الذهب» وهى سكة الطرلى وقريت بين يدى اسماعيل باشا والعسكر حضور ووافقه 
الباشات على اجرائها والعمل بما فيها. واشهر النداء بالديوات وأن ينزل الى القاهرة وينادى فى 
شوارعها. فنزل ونادى فى شوارع القاهرة فحصل للئاس كرب شديد واجتمعت العجار 
۲ دار الضرب. هى دار سك العملة حسب النظام الذى تقرره الدولة» انظر: محمد شفيق غربال» مصر 
عند مفرق الطرق (1/448- .)١80١‏ ترتيب الديار المصرية فى عهد الدولة العثمانية: كما شرحه حسين 

أفندى» أحد أفددية الروزنامه فى عهد الحملة الفرنسية» ص 44 
Ar‏ من سنة ١715‏ إلى ٠۲۴۵‏ م. 


معوقف والناس مغعمون لذلك والقمح مسعر 

بعشرين درهما الاردب ولا يباع الا على الطحانين 

بمقدار ما يسععملونه او باطلاق من الوالى. 

والحبوب قد تحرك سعرها وصار امحبز ثمانية ارطال 

(#الاتوت - 14 سبعمبر ت۲۲ بدرهم وكسر اليج من غير وفا فى يوم الاربعا 
ر السابع من توت”* الموافق للرابع والعشرين من 
شوال سنة سبع وعشرين وستمايه واقام الى ثانى 

يوم حتى وصل الى باب الرق وبعد ثلغة ايام وصل 


وأعيان البلد وعلماؤها وتوجهوا الى الصناجق والأمراء, وقالوا ؛ هذه مظلمة بحصل منها 
فساد كبيرء وسألوهم ابطال هذه المظلمة. فركب اصحاب الحل والربط» وطلعوا الى الباشاء 
وقالوا له هذا الأمر يحصل منه تعطيل الأموال السلطانية. وتخرب البلد. وهذا أمر لا يدم 
بمصرنا. فرد عليهم جوابا لا يرضيهم. فلما سمعوا منه ذلك الجواب. قاموا الكل قومة واحدة . 
وسألوه ان يسلم لهم اليهودى. فامتنع . فأغلظوا عليه فى الجواب. وصمموا على أخذه. اما 
كرما واما كظما. فاحضر كتخدا مستحفظان. وكتخدا العزب. واسماعيل بيك ابو الشنب 
وامرهم أن يودعوه العرقانة: ولا يدعوا أحدا يشوش عليه, حتى ينظررن فى أمره ففعلوا ما 
أمرهم به الوزير فقامت الجند على الصناجق والباشاء وطلبوا ان يسلمهم اليهودى. فامتنع من 
تسليمه» ومن 2١(‏ اعطاء بيردى بقتله. فمضت الجند جميعا الى العرقانة» واخرجوه وقتلوهء 
وجرته الرعية من رجله الى الرميلة» وجمعوا الحطب الذى فى الرميلة وحرقوهء وفعلوا به كما 
ذکر .وف يوم تاريخه كانت واقعة محمد الزرقانى» أحد شهود الحكمة» وهو أنه كتب 
وقفية بيت آل إلى بيت مال الوزيرء ولم تصادف الوقفية محلا. وثبت تزوير الحجة فامر الوزير 
باحضار كاتب الرقعة» فلما حضرء أمر بحلق لحيته, واشهاره على جمل فى اسواق القاهرة, 
والجلاد ينادى: هذا جزاء من يكتب الحجج المزورة. ثم بعد ذلك أمر بنفيه الى الطينة “» وأنه 


. بالأصل «وأن؛ والتصويب من التحفة» ص ۲۳۵ . (۲) بالأصل «ذكره»‎ )١( 
4t م.‎ ٠٠۳۵ من سنة ۱۲۹۹ إلى‎ 


الى باب الموخه ووقف هناك وبلغ الماء الى ثلغة 


وعشرين اصبعا من اربعة عشر ذراعا. ولم يشرب 
احد فى هذه السنة من اليج ولا استقا منه سقا 
ولا احتيج فيه الى معديه لانه كان يخاض. ونقص 
من السابع عشسر من توت الذى هو عيد 
الصليب”*' وجا فى توت المذكور من الحر ما لم E‏ الصليب = ۱۷ توت = 
يعهد مغله تم رد بعض النقص فى الرابع 
والعشرين من توت الى آخره اصابع لم ينتفع بھا. 
كان برياء لأنه كاتب الرقعة بالاملاء من رئيس مجلس المحكمة الشرعيةءو جعلوا هذا دفعا للبلا 
عنهم. 
وفى ثامن عشر صفر سنة 1105 » غيرت سكة ذهب الاشرفى» بسكه عليها طرة» 
ويسمى بالذهب الطرلى. واحضر الوزيرالمناجق والاغوات بالديوان, واحضر أمين دار 
الضسرب”"ء وأسلمه السكةء وأمره أن يطبع بهاء وأن يكون الذهب اثين وعشرين قيراطاء 
وكل ماية طرلى وزنها ماية وخمسة عشر درهما. وفى شهر تاريخه لبس عبدالرحمن بيك 
قفطاناء على صنجقية جرجه؛ وتوجه اليها من جمعته. وفى يوم الاثنين ثانى عشر ربيع أول(؟“. 
قامت العسكر على الباشاء وطلبوا عزلانهء فابى فراجعوه المرة بعد المرة فى النزول» وهو 
يمتنع. فلما رأى أمرهم لم ينفك الا بنزوله, فأجاب» ونزل من يومهء الى منزله الذى اشتراه 
من( عتقا عنمان جربجى» المطل على بركة الفيل» المعروف الآن ببيت شكربرا. وكان سبب 
ذلك أنه أشيع من جماعته للعسكر أن مراده البطش يعض الأمراءء وظهر ذلك» وهو ان 
(9) الطينة : جزيرة قريبة من دمياط. (9) © سيتمير ۱۹4۷ م. 
() المرة الوحيدة التي كتب فيها ودار الضرب؛ ثم وضع فى الهامش كلمة «الدرب» ووضع أشارة احلالها 
مكان كلمة «الضرب» والصحيح أنها «الضرب» وليس «الدرب» » كتب عنوان جا وأعرف ن تة 
ذهب الاشرفي». 
1840 سبتمير/1591م. 
() بالأصل «عن؛ والتصويب من التحفة, ص 575 . 
0 من سنة ۱۲۱۹ إلى ٠۳۳۴١‏ م. 


وارتفعت الاسعار ورسم السلطان بالتسعير وان لا 
يباع القمح الا بعشرين درهما الاردب ووظف 
على كل شونه شيا معينا برسم الطحاتين وامتيع 
الناس من البيع ومن جلب الغله . وضاق بالناس 
الامر وصار البز لا يصاب بالاسواق وان وجد 
كان عليه من الضراب ما لا يوصف ثم يكون 
متغير الطعم والرايحة لان الئاس ما ييعون من 
القمح الا العتيق المسوس وما يجد الطحانون سواه 


رجلا من عتقا ابراهيم بيك زين الفقار, له دراهم عند أيوب بيك أمير الحاج» باقية عليه من 
ثمن الذخيرة؛ التي كعبت عليه لا لبس امارة الحاج التى فى بندر الحجازء فطالبه» فامتيع» 
فشكى أمره الى الوزير فأحضره وقال لهء لم لا تدقع لهذا الرجل حقهء يدفعه للايتام. فقال له: 
ادفع » ولكن أنا دفعت البعض » وبقى البعض ‏ ان شاء الله بعد رجوعى من السرحة ادفعه له. 
فقال الباشاء ودوة العرقانة. فقال اسماعيل بيك الدفتردار: دولتلى وزيرء هذا أمير الحاج لم 
يحبس ولا على خمسماية كيس. فقال له الوزير: تراددنی فى أحكامى» ولكن أن شاء الله 
أصبغ ليك بدمك. فقال اسماعيل بيك» وزیرء أنا ما تتصبغ 2١7‏ ذقنى حتى يموت ناس كثير 
. واخذ ايوب من يده» وطلع به من الديوات» ونزل به الى منزله» وصبر الى بعد العشاء حتى 
انقطعت الرجل» وركب وحده» بقواس وسراج؛ من غير فانوس» ودخل منزل نسیبه حسن اغا 
بلفيةء وأرسل أحضر مصطفى كتخدا القازدغلى» وتكلموا هم الثلاثة» بكلام: ثم افعرقواء 
وروح كل واحد الى منزله» ثم أنهم فى ثانى يوم امسلأت الرميلة بخلق لا تعد . هذا كان 
السبب فى نزوله. ثم أنهم جعلوا مصطفى القطردار قايم مقامء وكتبوا عرضا وأرسلوه الى 
الأعتاب العلية» صحبة سبعة أنفار من البلكات السبعة. وكانت مدة أسماعيل باشا سنتين. ثم 
ورد مسلم حسين باشا فى ۱۷ رجب سنة ۳۹1۰۹ . 


(1) بالأصل «تنسبغ؛. 
(؟) بالأصل ۱۷ فى رجب ۱۱۰۹ / ۲۹ ينابر ۱۹۹۸م 
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فيعملونه مخبى [سرا على هذه الحالة والسوس 
فما كان يقدر على شرا شى لان الوطف [الأوامر] 
للطحانين لا يعطون احدا منه شيئا . واصحاب 
القمح لا تسمح نفوسهم ان يبيعوا شيا بهذا 
السعر[ ٠١‏ درهم] الاغصبا وبقى هذا الحال الى 
اوایل هتور* وكاد القمح يعدم. ورسم السلطان (*) بقع هاتور ما ین ۲۸ اكتوبر 
باطلاق السعر فبيع فى نهار اطلاقه بستين درهما و نوفمبر. 
الاردب ثم رجع انحط الى اربعين واسعمر على 
ذلك ممدة. واما الزيت الحار فانه بلغ الى ماية 
۷ذكرتولية حسين باشا ارنوط الشهيرينقرة 

قدم الى مصر من طريق البر فى يوم الحميس خامس عشرين رجب سنة 21١ 71١‏ وفى 
ثانى يوم حضر امير اخور الكبيرء بطلبٌ الفين وخمسماية نفر من الغريبات ٠ء‏ ولكل واحد 
من الغريبات خسمس عفاسة: ثلاثة حين السفر, واثنان بعد العود» وأن يكون يوسف بيك 
المسلمانى سردارهم. فأخلع القفاطين على الصنجق وعلى جميع السدادرة. وأما الحمسماية نفر 
فانهم وزعوهم على السبعة أوجقةء وأعطوا كل نفر الفين فضة من الميرى. وفى تاسع شهر 
رمضان ”"2. أوكب يوسف بيك بالاى عظيم الى بولاق » وسافر من بولاق 78 رمضان ©2. 
وفى رابع عشر شوال 67 ورد عرض من جرجه من عند عبدالرحمن بيك» أن عرب هوارة 
امتنعوا من دفع الال والغلال» والأمر امركم» فأرسل الوزير جمع جميع الصناجقء والأمراءء 
والأغوات» اختيارية الوجاقات السبعة» ومر العرض عليهم ومضمون العرض أنى كلما أرسلت 
لهم أحداء بطلب الغلال والمال منهم» يقولون: نحن عرب والبعض يقولون: أنا مستحفظان. 
ثم أن الباشا قال لهم: ايش تقولون» تقعدون بما على العرب من مال وغلال» واكتب عليكم 


(1) مدة ولاه ۲۵۰ رجب ۱۹۰۹ / "1 ربيع أول 1119 هب 5 قبراير 1594 / 1144م. 
(؟) نوع من الجند سبق التعريف به حيث ذكر الجند الغربا أى المرترقة. 

5١ )۳(‏ مارس 11948م. (4) 5 أبريل 1594م 

(6)0؟ أبريل 1598م. 


4Y‏ من سنة ۱۲۱۹ إلى 1۲۳۵ م. 


ودرهمين القله وانحط الى تسعين وما دونها 

واستمر على ذلك وكان اكثر البضايع فاسدة فى 

هذه السنةء وكذلك ما يختص به من البسزر 

۱ يقع طوبه ما بين 3" «مسمبر والسلجم . وفى طوبه من السنة المذكورة رسم 
2 بحفر [تطهير] خليج القاهرة وطرح على اصحاب 
الادر [الدور؟ والبساتين التى عليه فاعتمد الناس 

ذلك ونالهم منه غرامة كشيرة وكانت الدار تغرم 

لين ديار وما دونها على قدر الدار وعرضها 


حجة:؛ والا تخرجوهم من عندكم» فقيل للجميع: :یسوا مدا ولعب لم يكووا عسكرية. 
فعند ذلك كتب عليهم ثلاث حجج شرعيةء بأنهم لم يكونوا عسكرية» واحدة وضعها فى 
نوبة خانة الجاوشية ١”‏ والثانية فى باب مستحفظان. والثالنة أرسلها الى عبدالرحمن بيك 
حاكم جرجة. وفى حامس عشر الحجة سنة 1١١4‏ . توجه اسماعيل باضا الى العادليةء 
من غير الاى» بجماعته فقط» بعد أن عمل حسابه حسين باشاء فطلع عليه من غلال العنبر 
الشريف خمسين ألف أردب» فباع منزله الذى تقدم ذكرهء والبلد التى كان أوقفها على 
السحابة وهى البدرشينء ودفع ”2 تمن المحمسين الف أردب» خمسين كيساء كما هو مضمون 
اط الشريف » امحضر عليه؛ على يد قرا محمد كيخيته. وفى حادى عشرينه توجه من 
العادلية طالب بغدادء دار ولايته» وسحل حكمه. وفى غرة محرم سنة 111١‏ 47)) دقع 
حسين باشا لأرباب الجرايات ثمن جراياتهم على كل أردب خمسة عشر نصف فى الشعيرء 
وخمسة وعشرين فى الحنطةء وهذا الذى فعلوه فى قبول الدراهم من الوزراء عوضا عن غلال 
العبرء كان أول غم وقع فى العنبرء من بيع الوصلات» وعدم عطيه الغلال وكان منشاها 


(1) نوبة خانة الجاوية » مقر رياسة وجاق الجاوشية. 

٤ )9(‏ يونية 11٩۸‏ م. 

(۴) بالأصل خمسين» ربما كانت خطا من الناسخء والتصويب من التحفة» ص ۲۳۷. 
٠١ )4(‏ يولية ۱1۹۸ م. 

من سنة 1795 إلى 1776م 44 


وكذلك رسم فى جميع البلاد ان تحفر خلجها 
وتقوى جسورها وتفتح لها الدرع المستجدة التى 
تقضى رها من الانيال [الترع؟ القليله وكل ذلك 
على المقطعين واهل البلاد. ثم رسم فى اواخر 
أمشير*“ بان يحفر بحر مصر من جهة دار الملك «م يقع امشيرماين8؟ ياير 
الى فم خليج القاهرة وجعل ذلك على اصحاي 2 را" قبراير حب العقرم 


الجوليانى. 
الادر بمصر والجزيرة التى على البحر واجبوا ذلك .7 
على الناس وجعلوه قصبا تكون القصبة طول 


اسماعيل باشاء وانما دخلت جهته سنة التراقى» وباع منها الذى باعه» وأطعم الفقرا الذين 
كان اخذهم لطرفه الذين تقدم ذكرهم» واشيع للناس أنه أطعم الف فقير طول الغلاء وهو من 
غلال أهل مصرء وغلال فقراهم» لا من غلال أغنياهم» لأن الأغنياء لا يذهب لهم شئ. وكل 
ذلك ذاهب على الفقراء والله أعلم. وفى أواخر شهر جماد الفانى من السنة المذكور"» ظهر 
رجل من الفيوم» يقال له محمد العليمىء» ادعى الولابة» ونزل بالرميلة» فصار على القهوة, 
التى تجاه سبيل المؤمنين وارتكن بظهره الى القهوة واقف على رجل واحدة. فهرعت اليه رعايا 
مصرء وعوامهاء ونسايهمء ونساء اكابرهاء فلما تكاثرت عليه الناس» حفروا له حفرة مثل 
المنامة» وصارت النقيا التى له يقفون على رأس الحفرةء ومن اراد النزول ينزلوه له» فيجتمع 
عليه وهو واقف على رجله. وكان يفرد عين وهی اليمنى. ثم أنى توجهت له فرأيته واقفا داخل 
الحفرة» وسيدى محمد الزرقانى جالساً عنده» يبوس فى يده. فقلت له: يا سيدى ما هذا الالء 
فقال لى: يا أجمد أعتقد ولا تنتقد. فقلت له: ياسيدى كذلك. ثم أن النساء كثرت حتى أنها 
صارت تنام فى سبيل المؤمنين. وصار فى امحل فساد كشيرء وصارت الناس الى العربةء ثم الى 
قراميدان: زحمة بالكتف. فلما رأت العسكر هذا الأمرء طلعت الى الديوان وأخبرت الوزير. 
قلما مسمع الوزير هذا الكلام» أرسل طلبه » فطلع الى القلعة.فلما دخل الى الديوان» لم 


(۱) أواخر ديسمبر 1594م. 
44 من سنة 1715 إلى ۱۲۳۴۵م. 


سبعة اذرع فى عرض اربعة قصبات او خمس 
على حسب بعد المكان من البحر وقاربه فى عمق 
خمسة عشر ذراعا بالعمل فكان ينوب القصبة 
عشرة دنانير واكثر. وتحرك السعر وبلغ القمح الى 
ستين درهما الاردب والشعير الى ثلنين درهما 
وجميع الحبوب من [بنفس] النسبة. واحترق 
[جف] البحر احتراقا ما روى مله وظهرت 
(#) القرابيص: ما أرتفع من باطن 8 ف 3 
و ا القرابيص ** التى فيه من امشير وجرفت المراكب 


تتمالك العسكر حتى ان هجم أيوب بيك وضربه باخدجرء فوقعت فيه العسكر ضرباء فمات» 
فربطوا فى رجله حبل وجروه الى الرميلة؛ وهربت نقباه. ثم أن أهل خير من المؤمنين غسلوه 
وكفنوه» وعملوا له مشهدا عظيماء ودفنوه بجوار الست نفيسةء رحمة الله عليه وعلى أموات 
المسلمين جميعاً .2١(‏ وفى سابع شوال سنة 1١9١‏ "“ كانت واقعة المغاربة مع أهل مصر. 
وذلك أن المغاربة كان من عادتهم انهم يحملون الكسوة الشريفة» التى تعمل كل سنةء 
ويمرون بها فى 29 شوارع القاهرة, وانهم يضربون كل من يروه یشرب الدخان» فى وقت 
مرورهم بالكسوة الشريفة. فاتفق لهم انهم ضربوا رجلا من اتباع مصطفى كتخدا القزدغلى» 
فشجواء رأسه. وكانوا اذ ذاك مسلحين» فعشاجرواء ووقع بينهم الضرب بالسلاح» وطالت 
القضيةء واتسعتء فقام عليهم أهل السوق» وضربوهمء فادركهم اوضباشة البوابة» وكان اذ 
ذاك سراج مصطفى أوضباضاء سراج تابع ابراهيم القرمانى» فقبض على أكفرهم» ووداهم 
القلعة. ثم فى ثانى يوم اعرضوهم على الوزير» وعرفوه بحالهم» فأمر بهم الى العرقانة» ولم 
)١(‏ لزيد من التفصيل حول واقعة العلیمی» انظر : التحفة» ص ۲۴۰ - 574 . عبد الرحمن الجبرتى» 
عجايب الآثار فى العراجم والأخبارء تحقيق: عبد العزيز جمال الدين ج ١‏ ص 1٤١ ١47‏ حيث 
سجل ما قاله الشيخ حسن الحجازى فى هذه الحادثة شعرا. 
(۲) ۸ أبريل 1599م. 
(۳) بالأصل «من» والتصويب منء الجيرتى» المصدر السابق ج١اء‏ ص۴٤٠‏ . 
من سنة 1715 إلى 1۲٣۴٣١‏ م. Yo‏ 


الصغار وقيل ان [الماء] الذى فى قاع البحر فى 

الوقت المذكور ثلغة اذرع ونصف وربع. ولم يزل 

الحال على ذلك والاسعار غالية والناس فى شدة 

شديدة لان احوالهم كانت ضعيفة الى الغاية وجاء 

اخامس والعشرين من بوونه(*» الذى يطالع فيه رم ۲۵ بؤنه- ۱۹ يرنير 

باحوال النيل وفی القاع فراع واحد ونصف وريع الع سيت ۲١‏ بوداي ۲ 
قليل ما روى مستله. وتوقف الماء [فی] (*) بقع مسرى ما بین 6؟ يوليوو 

وهو شی قليل روی وتوا فی بيقع مره ماين 3 بده 

ابيب ** كله ثم زاد فى مسری(* وانتهى الى +100م. 


يزالوا مسجونين الى أن سافر الحاج؛ ومات أكثرهم فى العرقانة» فشفعت أرباب الدولة 
فى الباقىء بواسطة المحواجة محمد الشرايبى [المغربى]؛ بدراهم عملوها لاسماعيل بيك 
الدفعردارء فأفرج عنهم الوزيرء ومن تلك السنة لم تشل المغاربة فى الكسوة. وفى عاشر 
شوال وصلت مرضعة السلطان تريد ‏ احج ونزل الى ملاقاتها حسين باشاء وأنزلها فى 
الحلى» وهاداهاء وهادتها جميع رجال الدولة. ثم انها حجت ورجعت» فلما وصلت الى 
عجرودء توفت الى رحمه الله تعالى. وفى غرة الحجة سنة ١١١١‏ 57 ورد الى بندر السويس 
عركب الحواجا عبدالغفور, وكان عبدالغفور هذا رجل هندى ناخوذه [تاجر بحرى] وهذه 
المركب من جملة سبعة عشر مركباء والجميع خشب ومتجر وخدم» ملكا له سبحان المنعم 
المفضل؛ فمكنت فى السويس» وحملوا حملها التى بيست محمد جريجسي الجودرى» 
الذى بجوار سر الحسبةء ومكثوا يبيعوا فيها سنة كاملة. ثم سافروا فى محرم سنة 1115 0). 
وفى محرم سنة 501111 ): ورد ركاب سليمان باشا من الديار الرومسية: واليا 
على بندر جدة؛ وبيده أمر شريف,خطاب الى حسين باشاء أن يدفع له عشرة آلاف طرلى» 
من مال الخزيئة العامرة؛ برسم عمارة ماتهدم من سور المدينة. فأجاب» ودفع . وفي 
)١(‏ بالأصل «يريد» والتصويب من التحفة » ص ؟75. 
2590 8 مایو 1549م. () يونية / يولية *٠/11م.‏ 
(4) يولية 1544م (6) بالأصل «صور». 

5 من سنة ۱۳۹۹ إلى 17176م. 


(*) النسى :صابن ۲۹:۲4 


VETS 7‏ :1 »25 و (#) وره 
ا وهى اع اام المنة خمسة عشر ذراعا ثم وقف [فى] النسى* ويس 
المصرية. 


الناس منه ثم دخلت سنة ثمان واربعين وتسع ماية 
للشهد”*' الابرار وكسر مجرى المنجا خشية من 
نزول الماء وكذلك ساير الابحر الكبار وإذن الله 
«*) توت :یقع ماين ۳۰ اغطس بزيادته فزاد فى توت”*؟ شيا لم يعهد قط ووفی فی 

و۲۸ سبعمير. التاسع منه [لاسبعمبر] وانتهت زيادته الى عشرة 
أصابع من سبع عشر ذراعا ورويت البلاد كلها لان 
السلطان كان دبر البلاد تديير لم يدبره احد واخذ 


يسوم" الغلاثا ثالث عشر ربيع أول سنة 2221917. ورد مسلم قرا محمد باشاء كتخدا 
أسماعيل باشاء وجاء الفرمان بقيامة مقام اسماعيل بيك الدفتردار» ونزل حسين باشا ثانى يوم 
ووكلوا به الحرس» وكانت هدة ولايته سنتين؛ والله أعلم . 
۷۸.ذكرتولية قرا محمد باشا 
عفى اللهعنه 

قدم الى ممصر يوم الاثنين رابع عضر ربيع الغانى سنة 1131 فاستمر واليا بها الى سنة 
5؛ فكانت مدته خمس منوات. وفى ثانى عشرين ربيع الفانی؟» ورد قسابجى 
باشا00). من الاعتاب العلية ومعه ثلاثة أمور شريفة: مضمونهم أرسال اخزينة على الفورء 
ومحاسبة حسين باشا على وجه الحق» وبطلب الشريف أحمد بن غالبء والشريف عبدالله 
والشريف بن بركات» فجهزوهم فى الحال» وارسلوهم الى الديار الروميةء ولا وصلوا الى 
الأعتاب العلية قابلهم بالاجلال والتعظيمء وأقراد لهم مساكن تليق بهم» ورتب لهم جميع ما 


(1) بالأصل «اليوم؛. (۲) ۸ سيتمبر 1545م 
(۳) هدة ولايته ۱٤:‏ ربيع الثانى ١١1١‏ / غرة رجب 1115ه- ٩‏ أكتوبر ۱۹۹٩‏ / ۳۰ أكتوبر 5 ٠۷١‏ م. 
(4) 18 أكتوير 1594م 


(8) رسول كبيرء جبء بوون: الجحمع الإسلامى والغرب» الترجمة العريية» جا » ص ١؟1.‏ 
من سنة 1515 إلى ۱۲۳١‏ م. 3 


1 (©) أهم أحداث سنة ۹6۹ ق. = 
اهل كل عمل لعمل جسورهم وحفر ترعهم E‏ 7 
وحمل الماء اليها من المواضع البعيده بالجسور التى * فيهااسعولت التعرعلى بلاد 
7 0 00 العجم كلها 

تعمل عليها فرويت البلادكلها ولم يشرق منها الا * ١‏ يداير نة 6-١777‏ طوبه 
السواحل العوال التى لا يالى بها معما [علماً] انه ۸ = اميس 8 ربيع اول سنة 

8 

روى من هذا الماء ما لا كان يروى الا من تمانية + رفيها سار املك الكامل والأشرف 


ET CE‏ 7 ن فصر إلى البلاد الشرقية» 
عشر ذراعا وتسعة عضر ذراعآ وكل ذلك بعديير TES‏ 2 


مولانا السلطان وحسن نظره. وكانت الفلوس قد الشوبككء رأناب عنه فى صر 


كشر فيها الزغل [التزييف] والفساد ومسا و ولف اللك الالح نمم الدين 


يحتاجون اليه. ومكنوا مدة» ثم أن أحمد بن غالب» وعبدالله ابن هاشمء توفيا الى رحمة الله 
تعالى. واما يحبى بن بركات فانه استأذن فى العود الى مصرء فا ذن له فرجع الى مصر 
واستوطنهاء وأفرد له جامكيةء فى كل يوم الف وخمسماية فضة. وفى يوم الحميس ١١‏ جماد 
توفى شيخ الطريقة والحقيقة» وشيخ القراء» الشيخ محمد البقرى. وفى سنة 1115 29١‏ 
عمر محمد باشا مقام الاربعين الذى " بقرا ميدان» ونشأ فيه جامعا بخطبةء وتكية لفقرى 
الخلوتية من الأروام» وأنشا مقابلا لهم مطبخاء ودار ضياقة للفقرى» وقى علوها مكتبا للاطفال 
يقرءون القرءان فيهء وجعل لهم من انخيرات ما يكفيهم . وأنشأ فيما بينها وبين البستان 
المعروف ببستان الغورى حماما فسيحا. وجدد بستان الغورى وعمره» وأنشأ الأشجار المنصرة» 
ورم قاعة الغورية التى بجوار البستان» وعمر بجوار الحمام سكن أمير اخور ومسطبة عظيمة» 
برسم تلبيس القفاطين للمحمل وتسليمه لامير الحاج. وبنا مسطبة لرمى الدشاب؛ وعمر 
بالقرافة مقام العارف بالله, سيدى عيسى بن القطب الرباني» سيدى عبد القادر الكيلاني» 
وجعل فيه فقراء مجاورين» ورتب لهم علوفة وجرايات تكفيهم. وعمر صهريجا داخل القلعة 
بجوار نوبة الجاوشيةء ورتب فيه خمسة عشر فقيها يقرءون القرءآن صبيحة كل يوم بعد طلوع 


لك .۷110م 
(1) بالأصل «الدين»» 5 سبعمبر 1 -19م. كل هذا من أقوات المصربين للتابله (الصوفية العلمافية . 
r‏ عن منة ۱۴۱۹ إلى 1716م 


# ا تسوت س46۹4 -59 2 8 6 
ا الصعيد من يضربها خحارج الدار [دار الضرب] 
القعدة سنة 519 وكثر ذلك وفشا وكان صرفها كل ستة عشر فلا 

* فيها رجع السلطان املك الكامل 6 / e‏ 
من الاد العرقة إلى ي ر“ برهم أسود [الفضه] وليس بينها وبين الصرف فى 


١‏ يناير سنة ۱۲۳۳ ٩=‏ طوبه الذهب با لدرا ى نصف درهم فى الدنيا 
سنة ۹٤٩‏ = السبت ١7‏ ربيع ا رهم في 
أول منة .1۳١‏ ونصف وربع آثلاثة أرباع؟ .وكان الناس طيبين 


# وفيها أستانزن الملك المظفر الخ 4 2 
سال ما املك النفوس بها ولا يردها ا حد فامر السلطان بان 


الکامل فى انتزاع بارين من اخيه ينادى أن لا يتعامل الا بالفلوس السلطانيه وما ظهر 
قليج أرسلان خيفة أن يسلمها 590 5 500 
ار رع لسم عن ميدي هن غير ذلك يقص ويطرح [يصادر. واقيم لذلك 


الشمس. وفى ثانى ربيع أول سنة 1117 2١١‏ قل عبدالرحمن المنفصل عن صنجقية جرجة» 
باتفاق من أصحاب الوجاقات السبعة وركبت نفر السبع وجاقات» وجربجياتهاء ويارقهم» 
وجردوا عليه المدافع» الى أن أحاطوا بمنزله الذى بباب زويلةء المعروف بمنزل رضوان بيك» 
وضربوا عليه المدافع» وتسلقوا عليه من الحيطان» وقتلوا أكثر جماعته. ومن جملة من قتل 
أحمد أضباشا البغدادى» ودالى محمد اوضباشاء تابع الحبشلى» وأسماعيل من أعلا الحلء 
وضرب عبدالرحمن بيك برصاصة» فخر ميتا. وكان محرما فى صلاة الضحى. ثم هجموا 
عليه» وجزوا رأسه» وودوها الى الوزير » فأعطى الذى أنى بها خمسة وعشرين ألف فضة. 
ونهبوا جميع ما كان فى داره وسبوا عیاله» وجواره» وجميع خدمه. ولقد كنت واقفا والنهب 
واقع؛ واسماعيل بيك الدفتردارء وبجانبه أيوب بيك» وبجانب أيوب إبراهيم بيلك أبو شعب» 
وباب الحريم مقفول» والناس واقعين فى النهب للمقعد , واخيل» والحيام؛ والأمور المتعلقة 
بالزجال واذا بايوب بيك يزعق على النهابة. وقال لهم: اكسروا باب الحرم فكسروه.و انزلوا 
الجوار والخدم. واذا بأربعة من الغزء واحد يقال له بشت عنمان » جول على» وقبطان ابراهيم» 
وصارى عبداله» نازلين بصندوق فيه المال والجواهر التى للصنجق. ثم أن جول على » عمل 
كتبخدا مستحفظان» ورميت رأسه فى غيطه. وقبطان ابراهيم مرض بالقصبة الى أن مات » 


(5) مبعمير 1091م 
من سنة ۱۳۹۹ إلى ١۴٠١م. et‏ 


صيا.ءف وتلف النا . ذلك 359 فاذن الكامل بذلك فسار المظفر 
0 على ا شی مر ثم من حماه وحاصر بارين وانتزعها 
ان صرفها رخص فصار الدينار بخمسة واربعين من أخيه. 9 
j‏ 5 تت »* فيها كان إنشاء وتأسيس المدرسة 
درهما فلوسا ثم تدرج الى ان بلغ يوم تطيسره الكلية فى طول 
[تسطي ] وهو السادس والعشرين من ابيب*“ الى # اتوت ٩۰۰‏ = ۲۹ أغسسطس 
1 سنة 17557 = الاثنين 7١‏ ذو 
ثمانين درهما فلوسا بدينار والدراهم السواد كل القعدةمنة .*6. 
عشرة دراهم شمانية عشر درهما فلوس» يكون (٭ ۲۸ أبيب -4؟ اكعوبر 
الدرهم المصرى ثلثين فلسا واما الدداهم إل ٠‏ جولياتي». 
رهم و هم 
فانها تساوى كل سعة دراهم وربع بالفلوس» وما 


وصارى عبدالله هلك غريباء وعفمان هلك فى البقيع» بعد رجوعه من مكة. وسبب قتله 
عبدالرحمن بيك: أنه نقل عنه كلام الى الفقارية» وكان ينسب الى القاسمية» وأنه لما لبس 
ففطان جرجة:» ونزل الى الولاية» ورجع الى مصر حصل بينه و بين حسن أغابلفية تكلما فى 
الديوان» وسحب اخنجر عليهء وقال لهء دا الوقت» اسبغ دقنك بدمك. ثم أنهم فرقوا بينهم» 
ونزلوا على غير حال مرضى» وتسببوا فى قتله» وقتلوه» ورحمة الله عليه. وعمل فيه الشيخ 
مصطفى النحاس تاريخا أرخوه: «جمآعدوانا وظلماء. وفى يوم السبت 4 شوال سنة 
4“ » جرت حادثة هى: أن الفضة النحاسء والحت ۴ء فشت فى القاهرةء وصار 
النصف الخحوم لا يوجدء وان وجد لا يتعامل به» وانما تاخذه اليهود ويققصوه أربعة أنصاف» 
ويصرف»حتى أن الشريفى امحمدى صار بماية وخمسين» والطرلى بماية وسبعين» والبندقى 
بمايتين» والريال بسبعينء والكلب بستين» ثم أنها فشت الى أن صارت تباع بالدراهم» وصار 
أهل الأسباب يبيعون الاسباب» وفى آخر النهار يذهبون الى الصاغة » ويبيعون ما تحصل معهم 
من المقاصيص» فضاعت رساميل اخلق» واشعد الحال على الناسء وزاد الكرب. فاجتمع آهل 
الأسواق» ودخلوا الجامع الازهرء وشكوا امرهم الى العلماء والزموهم بالركوب الى حضرة 
(۱) ۲۹ فبرایر 1190م 
(۲) أى المقصوصة: انظر : التحفة » ص 48؟. 

0 من سنة ۱۴۹١‏ إلى م 


بقى بايدى الناس [من المعاملة] سوى الفلوس لان 
ديوان السلطان ما كان ياخذها فى شى من 
معاملاته لا فى اجرة املاك ولا ضمان ولا بيع ولا 
شرا وبطل عمل الفلوس بدار ضربها وهى كلما 
مرت رخصت . ثم انه جرت فى هذه السنة كاينة 
عجيبة وذلك أن رجلا قسيسا راھبا خبيرا يعرف 
بابى سعيد بن العفيف كانت زوجة اخيه قد 
ابتاعت جاريه روميه من رجل فرنجى ثم باعتها الى 
الوزيره فى شأن ذلك الأمر. فركب الشيخ محمد النشرتى» وركب خلفه جميع العلماء؛ 
وتوجهوا الى الديوان» وافهموه على القضية» وضرورة الناس. فجمع السناجق» والاغوات» 
الامراء» وكان ديوانا حافلاء وتشاوروا فى شأن تلك القضية. فاجتمع امرهمء أنهم يقطعون 
فضة جديدة » وتوزع على الصيارف بالقاهرة؛ وينادى بابطال المقاصيص أصلاء وأن كل من 
كان معه شئ من المقاصيص» يطلع الى الديوان» ويتبدل وزنها فضة من دار الضرب» أو من 
الصيارف. وكل من تعامل بالمقصوص يستأهل ما يجرى عليه. وأن الطرلى بماية» والحمدى 
بعسعين» والبندقى بماية وعشرين» والريال بخمسة وخمسين» والكلب بثلاث وأربعين» وأنزلوا 
الأسعار المبتاعة, وجعلوا لكل صنف سعرا لا يباع باكثر منه. واجمعوا أن يركبواء على أغا 
مستحفظان, بالعمامة البيرشان» والملازمين قدامه» وحاكم الشرطة:؛ وأوضباشة البوابة, 
والمحعسبء» وجاويش من بيت نقيب الاشراف» وسبع جاوشية. من كل ياب واحدء ونايب 
القاضى» فى مقدمته» والمماليك خلفه بالبندق واليدكات موقرة» واثنات صيارفة واحد عن 
يمينه» والاخر عن يساره» ويمر فى شوارع القاهرةء ينقدوا الدراهم» ويحرروا الارطال» وينادى 
على الاسعارالمبتاعة. فمن وجده باع شيعا بخلاف المشرطء أو اشترى: سواءء كان ذلك 
الرجل فلاحاء أو تاجراء أو قبانياء يسطحه فى السوق على وجهه؛ ويضربه بالمساوق الشوم 


)١(‏ بالأصل «ذلك». 
من سنة 1715 إلى ١۲۳م‏ 6 


رجل من التجار المترددين من بلاد الفرج فلما بلغ 
مولانا السلطان ذلك انكره غاية الانكار وامر بان 
يباع القسيس وامراة اخيه واختها ونودى عليهم فى 
سوق الرقيق وكانت شدة ما سمع بمغلها 
فاشتراهم رجل مبارك اصله نصرانى من الشام من 
المارونيه وقد اسلم فابتاعهم بستين دينار وانتحی 
الناس عنهم وجمعوها لهم وافتكوهم وكان هذا 
الرجل [الماروني] محسناً اليهم الى الغاية. واما 
القس فانه خرج الى دير العربة [دير القديس 
انطون] فاقام به و[واما]المرتان | حداهما كانت 


حتى يتلف أو يموت. وقل من قام من تحت الضرب حيا ومنهم من ودوه الى منزله وعاش يوما 
أو يومين ومات. فهلك خلق كثير بسبب ذلك» فهج أكثر الناس. وكان رجلا جبارا فاطاععه 
«الناس) ١7‏ ودخل فى قلوب الناس الرعب وكات اذا اراد الركوب يشيع خبر ركوبه» فتهرب 
الناس الى منازلهاء ولم يبق فى السكة أحد ولا الكلاب. ولكن ضبط البلاد ضبطا شافيا. وكل 
شئ نادى عليه لم يكن فيه زيادة أبداء ويكشرء ولم يعدم» ونزل فى السعر عن مناداته. وانه 
نادي عن الين بألف ومايتى» وكان بألف وخمسمايةء فنزل الى أن ابيع بعشرين ريال كناية 
عن الف وصاية؛ وكل شى هكذا. وفى سنة ١١18‏ ". أمر الوزير بقطع الدكاكين لتوسعة 
الطريق؛ فقطعوا الدكاكين؛ وجعلوا مساطبها عشرين قيراطا. ثم نادى بقطع الارض وتمهيدهاء 
فقطعت الناس من الأرض ذراعا اسطنبولى. وهو أول آغة حكم فى القاهرة. وفى رببع آخر 27 
ورد أخبار من الديار الرومية بجلوس السلطان أحمد “١‏ ابن محمد فى ۲۷ ربيع أول سدة 
٥‏ ©" وفى يوم الأربع ثانى عشرين جماد آخر 27. من العاريخ المذكور انحسرقت 


(1) الاضافة لتوضيح المعنى. AVENT YD‏ 
(۴) أغسطس "١17م.‏ 

(4) هو السلطان أحمد الثالث» وتولى السلطنة ۱۷۰۴ ۲ ٠‏ "/11م. 

٠١ )6(‏ أغسطس 11/0#م. 0 ۳۱ أكتوير ۱۷۰۴۳م. 


ا من سنة 7715 إلى 1598م 


راهبة وكان كلاهما قديسين واطلق سبيلهما. 
وسافر السلطان بالعسكر المنصورة فى يوم عيد 
الفصح من هذه السنة وهو فی جمادى الاخره 
سنة تسع وعشرين وستمايه الهلاليه [؟1؟1م] 
ومضى الى دمشق ومن دمشق الى الشرق لاك 
عدوا كان قد خرج على بلاد الفرس والعراق 
يعرف بكاقر ترك [هولاكو] فى عدة كثيرة لا 
يحصى عددها وهزم خوارزم شاه واستباح بلاده 
وأخسربها ووصل الى اطراف بلاد بغسداد. وسيسر 
الخايفة الامام المستصر ابو جعفر المنصور من 


البسارودية .2١(‏ التى بالباسطية الحرقة الثانية, وأحدثوا عوضها باوردية بالرميلة» التى هى الآن. 
وفى غرة رجب ". ورد ركاب مسلم سليمان باشا من جدة الى اسماعيل بيك الدفتردار» 
بقيامة مقام» وأنزلوا قرا محمد باشا الى منزل على أغا المزندار الذى بالمظفر. ثم ان أعيان 
البلد أبوا أن يكون سليمان باشا واليا عليهم» فأرسلوا عرضا الى الديار الرومية برفعه عنهمء لما 
يعلموا من تجبره وعناده» قبل العرض. وفوضوا أمر مصر الى الوزير الأعظم رامى محمد باشا. 
وعمل له تاريخاء الشيخ مصطفى بن فتح الله النحاس الشاعرء قدوم شريف للوزير محمدا. 
وأن هذا الشيخ مسصطفى ألف 7 له كتابا يشعمل على أحد وعشرين علماء وقدمه له, 
ومدحه فى الكتاب بثمانية وعشرين قصيدة محبوكة الطرفين على حكم ارتقيات الصفى 
الحلى. فلما رأى الكتاب حصل له السرور» وكساه كسوة وزراء 47 ؛ وأعطاه ماية طرلى» وسيع 
عفامنة» بدفمرالأيتام. وصار يتوجه له فى كل يوم جمعة: ويذكر لنا محاسن الوزير . ثم أنه باع 
العنامنة باحدى عشر ألف فضة ديوانى» وتوجه إلى الحجاز سنة 1115 *. فلما ورد مسلمة» 
أبقى اسماعيل بيك على ماهو عليه؛ وأرسل مولانا السلطان الى سليمان باشا بالعزلان. 

ما صا لار 0 ٠١‏ قمر ۱۷۰۳م 

(") بالأصل (اللف). (4) بالأصل وزر؛ . 

(۵) بالأصل 1151 ء و صحتها 1115 ه / ٤‏ ١1۷م‏ و التصويب من التحفة؛ ص ۲٤۷‏ . 


من سنة ۱۲۹۹ إلى 1776م 4 


بغداد الى السلطان رسولين جليلى القدر احدهما 
معمم والاخر مشربش من اخص مماليكه وكانت 
لهما حشمة وحرمة لم يعرف لرسول مثلها واهتم 
بهما السلطان اهتمام مغله وجعل لهما من الاقامة 
والراتب ما يعجز الواصف عن وصفه . وكانا 
احضرا معهما خلع الخلافة الشريفة على السلطان 
عز نصره وعلى اقاربه وخواصه والعهد [المرسوم] 
بسلطنة البلاد والمماليك التى بيد سلطاننا . وكان 
وصولهما من دواعى اسباب سفر السلطان عز 
نصره وكانت اخبار هذا الخليفة احسن الاخبار من 
/,ذكرتولية محمد باشارامى. 
عفى الله عنه 

قدم الى مصر من طريق البحر يوم الاثنين «سادس شعبان» )١(‏ صنة 2221115 وهو أول 
نياب السلطان أحمد بن محمد. وفى أول قدومه توفي مصطفى كتخدا القزدغلى. وفى أيامه 
جاءت آمارة الحاج الشريف الى غيطاز بيك» تابع ابراهيم بن زين الفقار منة 1١١١‏ وفى 
ايامه توقف النيل عن الزيادة» وهرعت الناس لطلب الدعاءء وامر الوزير العلماءء وأولاد 
المكاتب, وجميع أهل القاهرةء أن يطلعوا للاستسقا. ثم نادى المنادى بأن أول يوم الى 
الجيوشىء والغانى فى جامع عمروء والغالث فى مبيل على باشاء وكان بجانبی رجل شريف 
فتوفى فى حالة الدعاء. واستجاب الله دعايهم» وأوفى البحر حادى عشر توت القبطى 2 
وعملوا له تاريخ): 
)١(‏ الاضافة من التحفةء ص ۲۶۷ . حيث أنه لا يوجد بالأصل شهر القدوم. 
() مدة ولايعه:" شعبان 1١١5‏ / ۷ شوال ۱۹۱۹۸ - ٤‏ ديسمبر4 ۱۷۰ / ۱۲ ياير 5١10م‏ فی 

التحفة» ص 2548 أنه عزل " رجب 1118 / ٠١‏ أكتوبر 1۷٠١‏ م. وهو الأصوب + حيث أن «على 


باشاء التالى له قدم ۲۲ شعبان ١١1/4‏ ه / ۲۹ نوفمبر 5 ٠17م.‏ 
(۳) 14 سبتمير 1978م 


4 من سنة 1915 إلى 1598م 


العدل والاحسان وتجنب الظلم والعدوان واعادة ما 
عطب من سالف الزمان والمساواه فى الفضل على 
كل انسان حتى ان الذهب كشر فى ايدى الناس 
وورد منه الى مصر جملة كبيرة لكثرة عطاياه 
واحسانه الى رعيته كافة واوليائه. ثم أن السلطان 
الملك الكامل سافر الى الشام الحروس فى بروموده 
من هذه السنة الموافق لجمادى الاخرة سنة تسع 
وعشرين وستمايه على ما«تقدم ذكره وتوجه الى 
الشرق وقصد الكافر فاندفع قدامه ولم يقف اصلا 
وخرج عن البلاد ونزل السلطان عز نصره على 
الب حسر ما تأخر إلى توت جات النواظر 
جاا الآله وتفضل فى يوم أحسد رعاشير 
فقلت فيه مورخ لله جبرالمخحواطر (سنة 0١١۷‏ 
فرويت بعض البلاد» و هبط سريعاء فحصل الغلاء الشديد» وبلغ القمح ماية وأربعين 
الاردب» والشعير ماية وخمسين» والفول ماية وثمانين» والارز بأربعمائة فضةء واللحم بغلائة 
فضة الرطل والدجاجة بعشرة؛ و الشمع الشحم بشمانية الرطل؛ وقس على هذا. وكثرت 
الشحاتين فى الاسواق والأزقة ولم يأتى تلك السنة بن من اليمن ولا قماش هندى من بلاد 
الهند, وغلاء ان بأن أببع بأثنين وخمسين ريال حجر القنطارء من بعد ما كان بأحد وعشرين 
ريال والشاش الهددى لم يوجد ولبست الناس الحاصة؛ والاكابر صاروا يقطعون المحاصة» 
ويشتغلوا له طرفا بالقتصب شغل الابرة. وكانت أيامه كلها نحس على مصر. وان فى حال 
مجينه لو مات فى اسكندرية؛ لبنوا له قراراء من كثرة ما تكلم الناس فيه. وأخبر عنه ناس من 
الذين راوه متوليا فى القلاع والامصارء أن قدمه هكذا فى كل بلدة تولى بهاء حتى انه لما تولى 
قبرص حصل فيها القحط ونشف بعض أعين من أعين الجزيرة. 
وفى سابع شوال ‏ توفى الشيخ محمد الاطفيحىء والشيخ مصطفى المحنفى» وسيدى 
أحمد بن الفقى. ثم ورد مسلم على باشا الازمرلى» بقيامة مقام لاسماعيل بيك الدفتردار. ثم 
5517 ياير :11م 
من سنة 1715 إلى ٠۲۴١‏ م. he‏ 


أميد؛*؟ وحاصرها. ووفى النيل المبارك فى الثاني 
من النسى *' بعد توقفه اياما كثيرة لان المفرد:*» 
کان وصوله فى السادس عشر من مسسرى 
1 أغسطس)ء وتاخر الوفا بعده الى هذا التاريخ. * أبد: آبد. 
7006 ا E‏ (#الثانى من النسئ ٠٠‏ أغسطس. 
وكانت الفلوس قد كثرت جدا ورخصت حتى بلغ رې ا 
الديبار الى تسعين درهما فلوس والدرهم النقره الى 
سبعة دراهم وتأذى الناس من ذلك. 


ثم دخلت سدة تسع واربعين وتسع مايه وبلغ 


أنهم أنزلوه الى منزل أحمد كتخداء المطل على بركة الفيل» قريبا من شكر بره. فكانت مدة 
ولايمه سنتين؛ غفر الله له. وأن من جملة ما حمصل أن رجلا من أهل الجامع الأزهر» كتب 
عرضا وقدمه له, يشكو له حاله وفقره» وأنه يطلب احسانا ليتزوج به» فكتب له على العرض 
«وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله» . 
.٠١‏ ذكرتولية على باشاالأزمرلى 
عفى اللهعنه 

قدم الى مصر من طريق البحرء يوم الاثنين ثانى عشرين شعيان سنة 1118 21١‏ وجاء 
صحبته ألف نفر من أتباعهء وأتباع أتباعه وكان رجلا وجيها حاکماء فلما جلس للحکم» 
وحكم بين الناس» عزل وولى ومن جملة من عزله» حسن جاويش جلب» والبسه كرك 
سمور”؟' بوأن من العادة» اذا عزل باش جاويش» يلبسه قفطان» وانه ألبسه الاكراك» فصارت 
عادة أحدثها الوزير. ثم أن فى ثانى عشر رمضان 27 وقعت فتنه ين العزب والمتفرقة. وسببها 
(1) مدة ولايته: ؟؟ شعبان 1118 !؟؟ جماد آخر14١1ه‏ - ۲۹ نوفمبر1105/ ۲۰ سبعمير 

اام 
ليف لام «حمود» كتب عنوان جانبى «أعرف أن الوزير أحدث للبيات [البيات جمع بيك) لبس السمور 

فی ولایتهم» ولم يكن قبل ذلك». 


(۳) 18 ديسمير 5 /10م. 


5 من نة 1517 إلى 1150م 


النيل الى إن وفى ثمانية عشر ذراعا وامتدت زيادته 
الى السابع من بابه [4 اكتوبر] وزاد فى هذا الشهر 
زيادة ما عهد مثلها وذلك انه زاد فى ثانيه وثالغه 
وخامسه اصبعين فى كل يوم وهو ذراع الشمانية 
عشر وفى سادسه وسابعه وهو اخر زيادته كل يوم 
ثلشة اصابع ورخصت الاسعار ويبع القمح بعشرين 
درهما الاردب بالفلوس والشعير بعشرة دراهم 
الاردب ورخصت الاشيا كلها. الا ان الفلوس 


أن رجلا من العزب يسمى محمد افندىء كان كاتب صغير فى باب العزب» ثم عزل» وتولى 
خليفة المقابلة 2١(‏ بالديوان العالى» فحصلت له تهمةء فعزل عنها من المقابلة, ثم عمل سرداراً 
بشغر أسكندرية؛ على طايفة العزب» وعمل كتخدا القبطان» وركب فى المراكبء فأشيع انه 
غرق فى البحرء فحلوا اسمه» وجميع تعلقاته التى فى باب العزب» ثم ظهر خلاف ذلك. 
وحضر الرجل الى الديوان» وصحح تعلقاته جميعا التى يباب العزب» وعجز عن بعض 
تعلقات خارجة عن تعلقاته التى بياب العزب» وظهر له من العزب عدم اهتمام لهءو مساعدة 
فى استخلاصها. فلما رأى ذلك منهم توجه الى بلك المعفرقةء والعجاً لهم» وسألهم أن 
يخرجوه من العزب» ويأخذوه عندهم.و جعل يركب معهم فى كل ديوان» ويمر من باب 
العزب فبينما هو ذات يوم طالع الى الديوان» واذا بجماعة من العزب قبضوا عليه وحبسوه فى 
القلعة عندهم. وبلغ احبر الى المتفرقة وهم فى الديوان. وكان محمد جاويش أمين بيت امال 
العزب» وكان اذ ذاك وكيلا عن با ش جاويش العزب. لتمرضه. فعاتبته جماعة المتفرقة على ما 
فعلوا جماعته» فاغلظ عليهم فى اجواب» فمسكوه من أطواقه» وارأدوا ضربه» فدخل ينهم 
المصلحون: وخلصوه من بين أيديهم» فنزل الى باب العزب. فلما مر أبطال "> وصارى 
على» واسماعيل بيك» وجاوزوا باب العزب» قامت عليهم طايفة العزب قومة واحدةء وأنزلوا 


(1) خليفة المقابلة: الموظف المسئول عن قيد دفاتر جمكية العساكرء وساليانات الامراء والمشايخ والايتام .. 
وهو الذى يعطى التمكينات إلى أصحاب المرتبات» » محمد شفيق غربال » المصدر السابق: ص 7١‏ 

(۲) يذكره الجبرتى تحت اسم «محمد الابدال» ‏ 

من سنة 1595 إلى ٠۲۳۴١‏ م. 55 


رخصت بالاكشر وبلغت الى ماية وعشرين درهما 

بدرينار والدرهم النقره بعسعة دراهم فلوسا وضاق 

الامرعلى الساس لان ديوان السلطان لا 

يستخرجون من الناس فى ساير معاملاتهم ألا ذهبآ «4» الدرهم الاسود يسارى ثلاثة 
أودراهم سواداً:* ولم يبق بايدى الناس الا داهم ناصريه 

الفلوس وكانوا في شدة عظيمة من هذا ا معني 

[السبب] . ووردت الاخبار بان السلطان عز نصره 

فتح امد وجميع حصينها وهى انين وسبعين 

حصنا ولم بيق منها سوى حصن واحد يسمى 

حصن كيفا (*) ومات فى اوايل هذه السنة شمن رم حصن کیفا بدياريكر. 


أبطال» وصارى على» من على الحيل» وضريرهم الضرب الشديد» وأخذوا جميع ماكان 
عليهم من القماش» وتمزق صوف اسماعيل بيك» ولم يراعوه» ففر هاربا بالجواد. فلما بلغ 
المتفرقة والصناجق » ما فعله العزب » اجتمعوا فى باب الينجشرية» وأقاموا ثلاثة أيام» الى ان 
وقع العوافق على نفى أربعة أنفارء الذين كانوا سبب ذلك: أحمد كتخدا العزب» ومحمد 
(أمسين)" بيت المال» وشريف محمد باشا الأوضباشية ومحمد افندى قاضى أو غلى. 
وأنزلوهم فى مركب» ونفوهم الى جرجة» مع جماعة محافظين عليهم. ومكث اسماعيل 
بيك» لم يطلع من باب العزب مدةء فصا حوه بشى من حطام الدنياء وأخذوا خاطره» وعاد 
يطلع »كما كان حكم العادة. وفى ثاتى عشر الحجة ختام سنة 1114 . عزل على اغاء 
وتولى رضوان» وركب فى القاهرة بالشعار المذكورء الذى كان يركب فيه على آغاء وحكم 
حكما زايداء حتى أنه أمر أن تدمغ الارطال فى دار الضرب بالدمغة السلطانية» وجعل دمغة 
كل رطل أو نصف رطلء نصفين فضةء فجمع من هذا الأمر مالا له صورة. وفي سنة 
4 . توفى اسماعيل بيك الدفتردار» وتولى الدفتردارية أيوب بيك. 


وفى ثامن عشر صفر(*؛ )ورد أمر شريف بحبس محمد باشا رامى وبيع جميع ما تملكه يده» 
فحبس فى كشك يوسفء ووقع البيع فى جميع امتعته وخيله.فى ثالث عشر صفر* دل 
)١(‏ الاضافة لتوضيح المعنى. ۷ مارس 11/0197م. 

)م (4) ۲۹ مایو /01/ا1١.‏ 


٠١ )۵(‏ سبعمیر ۱۷۰۷م. 
ny‏ من سنة 1515 إلى ١۲۴١‏ م. 


الملوك بن اخت السلطان والامير فخر الدين عثمان 
استاذ الدار وجماعة من الامراء الكبار. وكان الغلا 
عندهم الى حد لا يوصف البز بغلاثة دراهم نقرة 
الرطل» والعلاق الشعير بدرهمين نقره» والتين 
(») [الحمل؟: ربطة. باربعين درهما نقره الحمل*2 ولا يقدر عليه[ أحد] . 
ووصل اكفر العسكر رجاله [على اقدامهم] عرايا 
الى القاهرة انحروسة. ثم ورد الامر السلطاني بتاريخ 


(*) يقع كيهك مايين ۲۷ نوق 7 5 4= ألماء 
7 00 يوم الاحد اخر كيهك* الموافق للثانى عشر من 
() سند م شهر ربيع الاول سنة ثلنين وستمايه!*© [هلاليه] 


الحاج الشريف. فى ثانى عشر جماد آخر () جاء خط شريف بتولية ابراهيم بيك أبو شنب 
الدفتردارية» وعزلان أيوب بيك» وفيها عزل رضوان أغاء من أغوية الانكشارية» وتولى الاغوية 
أحمد أغا بن باكير أفتدى » ولكن اين الأخاء والنسب» شتان ين رضوان وغيره» وبين على أغا 
ولكن الفضل للمتقدم. ثم ورد خط بتبطيل نوبة محمد ياشا الرامي؛ ونفيه الى جزيرة رودس » 
فنزل من يومه الى بولاق» وسافر من بولاق فى خامس عشر جماد آخرسنة 2971115 

وفى ثانى عشرين جماد آخر 2 ورد على أغا بخط شريف بعزلان على باشاء وحبسه فى 
قصر يوسف» واستخلاص ما هو عليه من الديون التى لتجار القسطنطينية؛ ويكون ابراهيم 
بيك أبو شنب قابم مقام» الى حين أن يحضر لهم باشا. ثم أنهم شالوه من وقته» وهو فى مرتبة 
حکمه» الى كشك يوسف:وجلس ابراهيم بيك وقته فى محله» وكان ذلك فى كشك 
اسماعيل باشاء وكمل ديوان ذلك ابراهيم بيك» فسبحان المعزل المذل. 

وفى ثالث رجب”*وقعت فسة فى باب الانكشارية» وعزلوا اقرخ أحمد.من باش 
الاوضباشية» وجلبى حنين*» من الميتينه؛ ونفوهم الى الطينه [بدمياط] فى خامس رجب 
سنة 11۹۹ . وفى غرة شعبان سافر يحيى الشريف الى مكة المشرفة من البر» وكنا صحبته 


( ۱ مايو ۱۷۰۷م 9 ۳سبتمیر 1۷۰۷م. 
(۳) ۲۰ سيعمير ۱۷۰۷م. 

(#) بالأصل «كشف» وصحتها دكشك». (4) ۳۰ سبتمبر ۱۷۰۷م. 
(۵) يذكر الجبرتى ذلك ج۱ ص4 ١4‏ ؛ من مرجع صابق. (5) ؟ سبتمير 1979م 


من سنة 1915 إلى ١۲۲٠م E‏ 


بتبطيل ضرب الفلوس والمعاملة بها. فنودى عليها 
فى يوم الاثبين ثانى النهار المذكور وبيسعت من 
نهارها بالرطل فى سوق النحاسين بدرهمين 
ونصف الرطل ودرهمين وربع وصار المال الى ربعه 
وتلف على الناس جملة كبيرة ثم بيعت بعد ذلك 
بدرهم واحد وربع الرطل وتلف على الناس شى 
كثير وجملة كبيرة الا انهم تباشروا ببطلانها للنظر 
فى العاقبة فيما تقدم. ثم وردت الاخبار بفتح 


بحراء ويوم دخلنا جدة» كان دخوله مكةء وعمل فيها مغل ماعمل على أغا فى مصر» من 
قطع مساطب”* المسعى, وامحرجات الزايدة على قانونه» وركب الشريف عبدالكريم وخلفه 
القاضى وايواظا بيك» وأخوهم يحبى» وأنهم هدموا جميع الشقايق والمساطب التى بالمسعى 
والسوق الشامي؛ ومن جملة ما هدموا الكشك الذى على واجهة بيت البرطلى» قبالة باب 
القبطى. وهذا كله بواسطة الشريف يحبى. ثم جاءت الاخبار الى مصر بتولية حسن باشاء 
الذى كان متوليا مصر سنة :١ ١556‏ وكانت مدته سنة واحدة. 
١‏ ذكرتولية حسن ياش السلحدار 
عفى الله عنه 
قدم الى مصر من طريق البحر يوم الاين خامس عضرين شعبان سنة "1١١۹‏ وصحبته 
افرج أحمدء وبشلى حسين» ستجقين: ودخلوا مصرليلا. ثم أن أفرج احمد توجه الى جاره 
مصطفى اغاء أغة الجراكسة تابع بلفية» وبشلى حسين التجى الى التفكجية. ثم أن الينجشرية 
دريت بمجئ أفرج والبشلى, فطلعوا الى بابهم واجتمعوا جميعاء وطلبوا من الباشا نفى الاثنين» 
الى الطينة. فلبنت طايفة الجراكسة والتفكجية والجملية؛ وقالوا: لا سبيل فى تسليمهم بوجه 
(*) بالآصل «مسابط:. 
(5) مدة ولايته ك ۲۵ شعبان 1114 / 4 رمضان 1171 هد ۲۱ نوقمير ۱۷۰۷ ۱۲ نوقمبر ۱۷۰۹م. 
3 من مت 17911 إلى 1998م 


حصن كيفا وتسليم السلطان له ثم انه استناب 
عنه فى بلاد الشرق [الشام] وامد واعمالها وحران 
وما والاها وسروج وما معها ابنه الملك الصالح 
ايوب الذى كان ولى عسهده بمصر ووصل الى 
القاهرة الحروسة ف جمادى الاخرة سنة ثلثين 
وستمايه ووصل بعده فى خدمته الملك المسعود 
الذى كان صاحب امد ومعه خواصه واهله وماله 
وحرمه واحسن اليه سلطاننا احسانا لم يسبق اليه 


من الوجوه. وطلبوا عرض الاثنين: فأبت الينجشرية. ثم أن الغلاث أوجاق جمعت على عدم 
تسليمهم». وساعدتهم بقية البلوكات.ثم أن جميع العسكر مكثت ذلاثة أيام فى أبوابهم» فلما 
رات العلماء؛ والاشراف» وأرباب السجاجيدء هذا الأمر » خافوا من تعاطيه وتحكيم الفتدة. 
فعوجهوا الى الصداجق» وأعيان البلدء وتكلموا فى هذا الأمرء فاجتمع رايهم أن يجعلوه 
[أفرنج أحمد] صاحب طبلخانة“: ولا تم الأمر والتوافق فى بيت أيوب بيك» أعرضوا الامر 
على الوزير صحبة كتخدا الجاويشية» سليمان أغاء فأمر الوزير له بقفطان الصنجقية وفرمانها 
صحبة كتخداه» وتوجه كتخدا الوزير الى منزل مصطفى اغا بلفية والصناجق والاغوات معاء 
الى أن دخلوا عليهم» فلما رءاهم افر ج أحمد وراوه أخبروه بالواقع فأجاب» فقروا عليه فرمان 
الصدجقية والبسوه القفطانء وتوجه الى منزله» وجميع الصناجق والأغوات قدامه. الى أن 
دخل منزله, الذى هو قصاد منزل بلفية» وبقى اسمه افر ج أحمد بيك. 

وفى خامس عشرين شعبان سنة 221114 نزل له الطوخات والعلم على حكم ما جرت 
به العوايد المنجقية. وفى غرة ضوال" ورد كيخية حسن باشا وصحبته أمران: أحدهما أن 
يقطعرا ذهبا زنجرلياء وأن يقطعوا الزلاطة؟“ والفضة و الأخشاء كل ثلاثة بنصف» وجابوا 
السكة معهمء فامتنع المصريون من ذلك» ووافقوا على قطع الجنزرلى فقط. وفى غاية 
)١(‏ أى تتقدم موكبه جوقه موسيقية. (5) 3 ئوفمبر 1۷°¥م. 
(۳) ۲۹ دیسمبر ۱۷۰۷م. 
(4) بالاصل «الطلظاء والزلاطة عملة تركية قيمتها ثلاثين بارة. 
من سنة ۱۲۹٩‏ إلى 1۲۳١‏ م. 1 


واعطاه من الاموال والكساوى والاوانى مالم يعط 
احد واقطعه بلادا تغل اربعين الف ديتار فى السنه 
لاصه خارجا عن الغله» واضاف اليه خبز مائتى 
فارس وانزله فى قطر [قصر) من دار الوزارة وهو 
المعروف يباب السرء وشكره كل ملك فى الارض 
على ذلك وعرف حسن عهده وصحة وفايه. 

وتحرك جماعة اصحابنا واجتمعوا مع رهبان دير 
بو مقار لانه كان الصيام واتفقوا على اخعيار الشيخ 


شوال'. ورد آغا من الديار الرومية» وصحبته خط شريف يبيع جميع امتاع على باشاء 
المسجون فى كشك يوسفء فباعوها فى الديوان. وفى ذى الحجة ورد آغا من الديار الرومية 
بطلب خزندار ابراهيم بيك أبو الشتبء والسبب فى ذلك أن حضرة مولانا السلطان أحمد بن 
محمد خان انهى له أن بمصر تملوكا يسمى خليل» من جملة ماليك أبو شنب» أتاه رجل 
بقوس» فأخذه وصار يجربه الى أن لان» وصار فى يده كالماء الجارى» وأن هذا القوس مع 
الرجل الدلال أكشر من أربعة شهور, ولم يقدر أحد يجربه» الى أن دخل الى بيت أبو شدب» 
وأخحذد خليل القوس وجربه كما تقدم. وكان عنده رجل من اتباع الدولة العلية» فأخذ القوس 
وأراد أن يجربه فلم يقدر على ضربه» ولا قدر قمحة. فتعجب من قوة خليل» ثم أن خليل أبى 
أن يأخذ القوس » ثم أن الرجل اشعراه. ولا توجه الى الروم» استصحبه ليمتحن به صاحب 
ذلك الفتى. فأخذه أهل دار السلطنة؛ فلم يقدر أحد على جذبه » فاتصل خبره الى السلطان» 
فلما مسكه تعجب منه و من صعوبته. فقال له الرجل» ان بمصر تملوكا لابراهيم بيك أبو 
شنب جذب هذا القوس» وصار يرمى بهء وغير ذلك ان عنده مكحلة ثلاثين درهماء يرمي بها 
الهدف وهو رامح على ظهر الجواد. فأرسل السلطان طلبهء فهذا كان السبب» فكساه كسوة 
تليق بخدمة السلطنة؛ وجهزه فى غاية ذى الحجة خحام سنة 5291164 ؟. وان خليل هذا مكث 
عند السلطنة الى ان جاء بعد موت سيده أبو شتب» وكتبوه فى سفرة؛ ومات بالعجم سنة 
P۸‏ 
٩(‏ ۳ نایر 1۷۰۸م. 90 ؟ مارس ۹۷۰۸ . مكالم 

و عن سنة 1515 إلى 1778م 


يوحدا بن الموتمن بن ابو البدر شماس من كنيسة 
المعلقة ذو دين ونسك واعمال جميله وكتبوا له 
محاضر وكتبوا كلهم خطوطهم فيها وقدموها 
لمولانا السلطان عز نصره ورسم على لسان الامير 
الصلاح بأنه اذا اتفقوا عليه تقدم لهمء ثم تجادلوا 
فيما بينهم ولم يعملوا شيا وانحلت القضية وخرج 
(*) دير ابو مقار الرهبان الى ديرهم”* وبقى الحال بحاله الا ان 
هذه الايام كانت اياما مباركة» الكنايس تعمر 


وفى خامس عشرين صفر سنة 1٠١١‏ ورد الى بنط بولاق قبطان مراكب السلطنة 
الشريفة جام خوجه» وطلع الى الديوان راكباء وخلفه بقية الريسا والاتباع الذين جاءوا 
صحبته'" من سكندرية غلمانا ورجالة كل الجميع مشاة. فلما اجتمع مع حسن باشاء أبرز 
أمرا شريفا بتجهيز على باشا الى الديار الرومية. ففى ثامن عشرينه”؟2 جهز على باشا الى 
بولاق» وطلع بالاى» ولم يتفق لغيره» وجانم خوجاء والصناجق» والاغوات» وجماعة الباشا 
ونزل فى تكية بولاق. وفى مستهل ريبع أول“. سافر الى الروم. 

وفى مستهل جماد (أول)2»60. وردت الجماعة الذين كانوا توجهوا الى مراجعة أبطال 
العخامنة والزلاطة» وان السلطان قد عفاهم من ذلك. وفى عاشر رجب سنة ٠١۴١ء‏ توفى 
أحمد كتخدا القيمجى» ويوسف بيك المسلماني بدمياط. 

وفى عشرين رجب سنة ١٠1۲ء‏ اجتمع العسكر بالديوان» واخبروا الوزير بأن محمد 
بيك حاكم جرجة انزل عرب المغاربة بالوادى؛ وأن هذا أمر يؤدى الى الفساد. فعزلوه والبسوا 
161 مایو ۱۷۰۸ کب عدوان جانبى «اعرف قدوم جانم خوجه قبطان السلطنة الشريفة الى مصره. 
(؟) كرر اللفظ بالاصل. (۳) ۱۹ مایو ۱۷۰۸م. 
40 ۲۹ مایو۱۷۰۸م. 
(0) الاضافة لتوضيح المعتى» 14 يولية 1۷١۸‏ م. 
(5) ۲۵ سستمير ۱۷۰۸م. (۷) ه أكتوير ۱۷۰۸م. 


عن سنة ۱۲۹۹ إلى ٠۲۴١‏ م. : A‏ 


بالنهار باذن مولانا السلطان وفعاوى الفقها 
والنصارى مكرمون معزوزون ركاب [يركبون] 
اميل والبغال ولا يطالبهم احد بغيار والسلطان 
مراع للرهبان منهم محسن اليهم» ووارئهم 
بعضهم للبعض لا يدخل بينهم يد حسشريه, 
وكذلك النصارى واليهود تقبل اقوال مقدميهم فى 
انسابهم ومن ذكروا انه اهل لم يتعرض اليه. ثم 
جاء النيل المبارك وبدر شيا لم يعرف مله وذلك 


ولاية جرجة'١2‏ الى محمد قابم مقام» تابع قيطار بيك كان بالديوان فالبسوه السنجقية؛ وولاية 
جرجة فى آن واحد. ونزل الى الصعيد وهو الذى اسمه الآن قطامش. وفى شعبان”؟'. ورد 
ركاب مسن باشا والى جده الى مصر وصحبته خط شريف بعزلان أيواظ بيك من ولاية جدة» 
وتولية محسن باشاء فأدخله حسن باشا بموكب عظيم» وأنزله فى الغيط الذى بقرا ميدان» 
وسافر صحبة الحاج الشريف. ومن حوادث سنة 1١١٠١‏ . أن تملوكا من تماليك رجل من 
اختيارية الجاوشية يقال له محمد جاويش الحلبى» جاء الى رجل قصاب يشترى منه لحما؛ 
وكان على دكان القصاب رجل حمار أو ضباشة البوابه» وكان يشترى لحماء وكان أو ضباشة 
البوابة اذ ذاك» عشمان أو ضباشا تابع شاهين جربجى الجلالى» الذى بياب الوزير» فعشاجر 
المملوك مع الحمارء فاراح امحبر الى سيده بالبوابة» فأرسل له أربعة توبجية فقبضوا عليه, 
وجاءوا به الى البوابة» فأمر الاوضباشة بحبس المملوك» فحبس فى سجن الوالى. فلما بلغ 
محمد اغا الحلبى سجن تملوكهء حضر هو واتباعه وولده على جلبی» خلاص ملوکه من 
حبس أوضباشا. فأبا أوضباشا أن يسيبه. فتفاوض الاوضباشا في الكلام مع على جلبى» 
وحصل السب والغم الأكبر من على جلبى. فأمر الاضباشا بالقبض على" على جلبى ابن 
محمد أغاء وأودعه السجن عند ملوكه» وتوجه محمد أغا الى كتخدا الجاويشة» وترجه عنمان 
أوضباشا الى باش الاضباشية وجو إذ ذاك سليمان أوضباشا. وطلع الى“ كتخدا الوقت» 


)١١‏ بالاصل «جرجره» . (5) أكتوبر .31/١8‏ (۳) بالاصل «على قبض». 
(4) الاضافة لترضيح المعنى» الجبرتى» المصدر السابق» ج۱ » ص1 ١8‏ . 
4 من سنة 1915 إلى 1756م 


(«) البحران: هما اليل والليج. 2 أنه التقى البحران”*؟ تحت جزيرة مصر فى الرابع 


(٭) ۲۴ ابيب = ۱۸ يوليو. والعشرين من ابيب( ووصل الماء الى سد الخليج 
في التاسع والعشرين منه ووصل المفرد فى السادس 
(٭) ٦‏ مسرى = "١‏ یولیو. من مسسرى**2 وتوقفت الزيادة ووفى» وخلق 


(۱ سرى ٠١‏ اف المقياس فى يوم الجمعة التاسع عشر من مسرى* 
الموافق للغالث من ذى القعده سنة ثلغين وستمايه 
وكسر الخليج فى ثانى اليوم المذكور وكان نيلا ما 


روی اعجب منه. ومن عجايبه انه زاد فى السادس 


برمقسيس أحمد كتخدا. وعرض عليه القضية» ورجع الى البوابة» واخرج على جلبى ومملوكة 
من حبس الشرطة. وفى ثامن يوم اجتمعت الجاويشية» وا متفرقة» والجملية» والجراكسة» 
والفجكيةء والصناجق» والأغوات» بالديوان وطلبوا نفى عثمان أوضباشاء فامسعت اليدجشرية. 
ثم انهم طلعوا ثانى ديوان» وطلبوا عشمان أوضباشا للدعوة عليه» فحضرء وأقيمت الدعوة 
عليه؛ بحضور حسن باشاء والقاضى» فأمر القاضى بحبسه؛ كما حبس على جلبی» فلم ترض 
الأخصام بذلك. وقالوا: لابد من نفيه» فلم توافقهم الينجشرية. فطلبت العسكر من الباشا ان 
يكتب لهم فرمان(١2.‏ بنفيه فامتنع الباشاء ونزلت العسكر مغضبة؛ واجتمعوا بمنزل كتخدا 
الجاوشية؛ صالح آغاء أخو أحمد كتخدا أمين البحرين؛ وأنزلوا مطبخهم من النوبة» الى منزل 
كتخدا الجاوشية» ومكثوا ثلائة أيام بلياليهاء وامتنعوا من طلوع الديوان. وفى يوم الاربع 
اجتمعت البلوكات» وتحالفوا على انهم على قلب رجل واحد. واتفقوا على نفى اوضباضاء 
كرما أو كظماء وأرسلوا اعلموا الصناجق أنهم يكونوا معهم على الينجشرية؛ وأرسلت 
الاسباهية الى جميع الأقاليم» أحضروا عسكرهم. فحضرت أنفارهم جميعا. وعزلت 
الينجشريه عدمان اوضباشاء وانزلوا الى البوابة غيره. وفى يوم الجمعة ثامن عشر الحجة ختام 
سنة ۱٠۲١‏ . أخبرت اليدجشرية بان الست بلكات يريدون قتالهم» فارسلت اليدجشرية 


)١(‏ بالاصل «فرمان؛. (5) ۲۸ فبرایر ۱۷۰۹م. 
من سنة 1815 إلى 1778م 3 


و العشمرين”*2 من مسرى فى ذراع | 8 السبعة عشر (#) ۲١‏ مسرى -14 أغسطمر 
اة ا ۰ش = 16م 

عشرة اصابع فصار تسعة عشر من سبعة عشر وفى ٤‏ 

ثانيه سبع اصابع فكمل سبعة عشر ذراعا ودخلت 

سنة خمسين وتسعماية للشهداء الابرار ثم زاد فى 

فراع الغمانية عشر فى الغانی عشر من توت*) (4*) ۱۲ توت = 4 سبتمير. 

أربعة اصابع فصار تسعة من ثمانية عشر ذراعا وزاد 

فى سادس عثك (*© توت اربعة اصابع صار على (*) 16 توت = ۱۳ سيتمير. 

سبعة عشر من ثمانية عشر ذراعا وزاد فى سابع 

الجيجية الى أنفارهم. فحضروا جميعا الى بابهم بالسلاح. فانزعجت أهل الأسواق: وقفلت 

دكاكينهم» واستمرت أهل الأسواق فى قيل وقال وجمعيات» وتجتمع الست وجاقات» 

وتشاوروا فى أبوابهم» وفى بيت محمد أغا الشاطرء وفى منزل أبو شنب دفتر دار مصر حالاء 

وأما الينجشرية فانهم كانوا مجتمعين(1 بالياشا فقط. وفى رابع عشرين الحجة”"2. ورد ركاب 

محمد بيك حاكم جرجة فى جند كثيرء وعسكر كبير» وطلع الى الديوان على حكم العادة 

التى تطلع بها حكام الصعيد» حين عزلهم من الولاية» ونزل بمسكنه الذى بالمظفرء قبال 

الميلاوية". ثم ان الوجاقات الست اجتمع أمرهم على تبطيل الحمايات والمظالم المستجدة 

بالقاهرة ونواحيها وكتبوا فى شأن ذلك محضر! كييرا. واتفقوا أيضا أن كل من كان له وظيفة 

بدار الضربء أو بالعنبرء أو الععريف بالبحرين)““ أو المذيح السلطانى» لم ينسب الى 

العسكرية مطلقاء ولم ينسب ليلك من البلوكات» وأن لا يحتمى أحد من أهل الأسواق لوجاق 

)١(‏ بالاصل «مجتمعون». (۲) ۷ مارس 8-/11م. 

(۳) تكية الميلاوية: بشارع السيوفية» وهى من وقف يوسف سنانء» كانت أول امرها الرباط الذى أنشآه الامير 


شمس الدين سنقر السعدى ١١۷/١٠۳٠م‏ بمدرسته المعروفة بالسعدية» فيها ضريح يقال أنه قبر احد 
مشايخ التكية. على مبارك, اغخطط, جب ء ص46 . 

(4) بالاصل ؛التعريق»؛ واضافة كلمة البحرين؛ لتوضيح المعنى» والمصويب والاضافة من الجبرقىء المصدر 
السابق» ج١ء‏ ص۳٥‏ 1 والمقصود ارشاد السقن فى البحر على يد البحارةء أو ربان السفنء والمقصود 
بالبحوين» النيل واخليج. 

م١۲۳١ من سنة 1715 إلى‎ N 


م٠‏ “تاريخ مسر جف الهينة العامة لقصور القافة ) 


(*) عيد الصليب ١77‏ توت ٠٤‏ عشر توت وهو يوم عيد الصليب”*) سبعة اصابع 
سر فكمل ثمائية عشر ذراعا وزاد فى ثامن عشره ستة 
اصابع فی فراع التسعة عشر وكانت نهاية زيادته 

عشراصابع من تسعة عشر ذراعآ وثبت على 

(#) يقع شهر بابه ما ین ۲۸ سبتمبر الارض فى أخر بابه(*©» حتى ظن انه ما ينزل ثم 
و نزل فى واحدة وزرع الناس وتباشروا بعد ان غرق 
بلادا كثيرة واخرب عمارة عظيمة. وكان نيلا 

عظيما ورخصت الاسعار وبيع القمح العالى بعسعة 


من الوجاقات» وأنه ينظر امحتسب فى أمورهمء وأحوالهم وتفويض أمر أهل الأسواق له من أمر 
موزون» ومدروع [القياس بالدراع؟ ومکیول» لهء لاحد غيره؛ وتحرير موازتهم» وان يكون نايب 
القاضى صحبته. وأن لا يتعرض أحدا الى المراكب التى تحمل غلال الحرمين» والعبر الشريف» 
وأن المراكب فى البحر الخلو [النيل!ء تما جميعها تحمل الغلال السلطانى» ولا أحد يحمى 
مركبا منهم الى باب من الأبواب» وان كل شىء دخل من الأرياف يسبب الآكلء لا يؤخذ 
عليه قمرك')» ولا باع شىء من جنس البوب» والقهرةء الى جماعة الافرنمء وان لا بياع 
البن أكثر من سبعة عشر الرطل. 

وأرسلوا المحضر الى الوزيرء يأخبذوا على موجبه فرمان. وينادى به فى شوارع القاهرة. 
فنوقف الباشا فى اعطاء فرمان. وا بلغ الينجشرية ما فعلوه الستة وجاقات» اجتمعوا ببابهم» 
وكتبوا قايمة» نظير القايمةء التى معهم بمظالم الحردة”؟2 ومظالم الاقاليم التى للاسباهية فى 
الارياف وغيرها. وأرسلوا القايمة الى الباشا. فاعرض عليهم القايمة من المظالم. 

وفى يوم الاحد ۲۷ الج" اجعمعت الاوجاقات الستة» يباب العزب» والصناجق 


)١(‏ «جمرك»» وكانت تكتب «كمرك:. 

(؟) رسوم كانت تفرض على الملاهى والنساء :العوالم: والحراة» ومن على شاكلتهم. محمد شفيق غربال» 
المصدر السابق صن 61,17١‏ 

٩ )۳(‏ مارس ۱۷۰۹م. 


من منة ۱۲۱۹ إلى ١۲۳١‏ م. YY‏ 


دراهم الاردب والشعير بخمسة ودونها بدون ذلك» 
وساير الحبوب من النسبة ولم يكن ثم شى غالبا الا 
اللحم والدجاج وکان ذلك لانقطاع الطرق لان 
لتيل غشى الارض كلها. وفى هذه السنة تجهز 
السلطان الملك الكامل عسز نصره للخروج الى 
الشرق واتفق فى العساكر اموالا عظيمة حتى 
كانت الدراهم تشق القاهرة على اقفاص الحمالين 
الى ادر [دور] الامراء لكل امير على قدر عدته لانه 
اذا كان الامير معه ماية فارس اعطى المايه الفى 


والاغوات» وقاضى العسكرء وحسن افندى»ء نقيب الاشراف» والعلماء والبكرية» والسادات» 
وطلعوا الى الديوان» وأرسلوا يعرفوا الباشا أن يكتب لهم فرمانا باجراء ما فى القايمة» والمنادات 
فى الديوان» وفى شوارع القاهرة» وأن يضعل ذلك وألا أنزلوه؛ ويعرضوا ذلك الى الاععاب 
العلية. فلما تحقق الباشا ذلك منهم أعطاهم فرمانا('؟ بجميع ما طلبواء واعطاهم القاضى 
حجة على موجب الفرمان» ونادوا به فى شوارع القاهرة» صحبة امختسبء والوالى والاوضباشا 
وأغا من طرف الباشاء ونايب القاضى» فى يوم الأحد ۲۷ الحجة سنة ,2929917١‏ 

وفى ۲۸ الحجة أيضا سنة 1117١‏ 9©. توفى شيخ الاسلام والمسلمين؛ الشيخ الدشرتي 
المالكى» شيخ الجامع الازهرء بعد الشيخ محمد الحرشي» وهرعت اليه الصناجق» والاغوات» 
والعالم جميعاء وكان يوما مشهودا. وفى غاية الحجة““. كسفت الشمس سبعة عشرة درجة. 
من الساعة الثانية» ثم انجلت. ولم تزل أهل البلوكات فى تشاور. وجمعيات. الى أن دخلت 
سنة 1171 فاجعمعت الينجشرية عند أغاتهم. يوم السبت رابع محرم سنة 1١١١‏ وحلفوا 
على اللصحف”*“ الشريف؛ انهم على قلب رجل واحد. 

واجتمعت جميع انفارهم . فى غيط حسين كتخداء الذى یرمی عنده الاخشاب» التي تحمل 


)١(‏ بالاصل دفرمان». (5) ٩‏ مارس ۱۷۰۹ م. 
٠١ )۳(‏ مارس ۱۷۰۹م. كتب عنوان جانبى «اعرف وفاة شيخ الأزهر الشيخ محمد النشرتى المالكي». 
(4)؟1 مارس ۱۷۰۹م۔ (۵) بالاصل «المكرم». 


rr‏ من سنة 1595 إلى 1956م 


(#) أهم أحداث سنة 460 ق. 2 ون 0 د ف ديد 
م ااه ديار لكل فارس عشرين دينار والامير الف ديار 


* اناير منة 1754 -5 طربه منة ولجميعهم من هذه النسبة وفيهم من خصصه 
٠‏ = الأحد ۲۸ ربيع أول سنة ‏ .. ي 3 ا 58 5 
0 3 بزيادة عن ذلك مغل حلقته اخاص وغيرهم فاما 

+ فيها تعرض كيقباذء صاحب انقص فلا. ولم يبق من لا اخذ هذه النفقه الا 
الروم» إلى بلاد خلاط» فقصده 
املك الكامل بعساكره من مم الجردون بالحجاز وولاة الاعمال والمتاخرون من 
ونزل على حدود بلاد الروم ومعه 3 غ 5 : 8 
ار ارش ولوك ا ولا السفر لاغير. وخرج [السلطان الكامل] من 
لم يعمكن الكامل من دخول بلاد القاهرة فى الحادى عشر من بشنس ۱۹1 مايو] من 


الروم أرسل المظفر مع مقدمته إلى . 58 57 5 ا 
ا فخا كيقباذ؛ هذه السنة وقد كان تقدمه اخره الملك الاشرف 


للسويس. وكان زمن المشمش» وكان صاحب العزومة كور عبدالله اوضباشاء وكنا بصحبتهم» 
وكانت عسكر وفقرى شىء لا يعد. ولا يحصي. وذبح في ذلك اليوم ما يتى خروف» والبن 
قنطارء وكانوا الجاويشيه من قبل بيومين تحالفوا أنهم على قلب رجل واحد» ومدوا تلك 
الأسمطة الفاخرة, وم وحلويات» ولم يكن فيه من جنس الحضارء و لا الفعة الحخية» ولا من 
الشوارب شىء الابقلاوات» وبوركات» وقمعات» وكباب» كل قطعة ثلاثة أرطال مسحوية. ثم 
أن الصناجق مشت بين الوجاقات السبعة(١2‏ فى بيت ابراهيم بيك أبو شنب» وان 
يكونو”؟ “على ما كانوا عليه من المصافات والحبة, وأن يقروا على جميع ما فى القايمة وما 
نادوا به» ولا يعارضوا فى شىء منها. ولم يستمر ذلك الصلح الا سبعة أيام. 

وفى يوم حادى عشر الحرم وقعت فسة بالجامع الأزهر وسبب ذلك أن الشيخ محمد 
النشرتى لما توفى» انجلت”2 عنه وظيفة العدريس» والمشيخة بالابتغاوية(؟ فافصرقت 


1) بالاصل «اوجاقات» حذفت ليقيم المعني. 

(؟) بالاصل «یکون؛ والتمويب فى الجبرتي» ج7١‏ , ص٤٠٠‏ . 

(۳) بالاصل «انحل» 

(5) المدرسة الابتغاوية: هى المدرسة الأقبغاوية وهى تجاه المدرسة الطيبرسيةء بشارع الجامع الازهرء أنشأها 
الأمير آقبغا عبدالواحد المالكى الناصرى» بقيت عامرة حتى النصف الثانى من القرن التاسع عشرء على 
مبارك؛ اخطط» ج7, ص41 . كتب عنوان جانبى :اعرف فة الراقعة بالجامع الازهر» . 


عن سنة ۱۲۹٩‏ إلى 1178ام. نف 


موسىء بأيام. ثم رسم بان يكون نائبا عنه ولده TG E‏ 
الاصغر املك العادل فولاه ذلك وركب بالسيوف ١‏ فار الظفر على تسل نف 
انج اجه تشرد في زوم الاين مسري ا .بي ال ا 
بشنس [١۴مايو]‏ المقدم ذكره. وقد كانوا الجماعة ‏ من عنده إلى الكامل فى ه؟ 
يحدثوا فى امر البطرك على لسان امير يقال له القعدة. 


2 و ٭(۱ توت ٩۵۱‏ = ۲۹ اغطس 
الصلاح الاربلى وطلب منهم خمسة الف دینار ۴4 = الفلاث ؟ ذوالحجة 


ووعدهم ان يحظهم منها شيا فلم يبهض قواهم ‏ سنةا"6. 
بذلك ولا تحرر امر بل قالوا انه وصى ولده الملك 
العادل بانهم اذا اوردوا المبلغ تقدم لهم من 


الججاورون“ فرقتين: فرقة تطلب الشيخ أحمد النفرارى» وفرقة تطلب الشيخ عبد الباقى 
القلينى» وكان الشيخ أحمد النفراوى بموت الدشرتى» أخذ حجة من القاضىء وعليها بيوردى 
شريف من الوزيرء بالعدريس والمشيخة. والشيخ عبدالباقى لم يكن حاضرا بالقاهرة. فارسلت 
له جماعة الدشرتى يستعجلونه فى انجىء. فقبل حضوره» جلس الشيخ أحمد النفراوى 
للعدريس فمنعه القاطون بهاء ولا حضر الشيخ عبدالباقى» لفت عليه جماعة النشرتى» 
وتعصبوا له» فلما كان تللك الليلة» التي هي ليلة حادى عشر محرم» جاءت جماعة الشيخ 
أحمد النفراوى» وكبست الجامع تلك الليلةء وأشهرت فيه السلاح؛ وضربت فيه البندق» 
وأخرجت جماعة القليني؛ وكسروا باب الابتغاوية واجلسوا النفراوى موضع الشيخ محمد 
النشرتي. ثم ان فى يومها بعد العصرء اجتمعت جماعة القلينى» كبوا الجامع» وقفلوا أبواب 
الجامع الازهر» وتحاربوا مع جماعة النفراوى» فظفروا بجماعة النفراوى» وقتلوا مبهم عشرة 
أنفس » وتجرحت ناس كشيرء ونهبت الحزلين التى كانت بالجامع» وكسرت جميع القناديل» 
وحمضر الوالى لاخراج القتلى من الجامع؛ وتفرقت امجاورون؛ وخلا الجامع» ولم يبق فيه أحد. 
ولم يقع له خلا من الق مثل ذلك اليوم وتلك الليلةء ولم يصلى فيه ذلك اليوم. 

وفى ثانى يوم طلع الشيخ أحمد النفراوى الى الديوا ومعه حجة الكشف على المقتولين» 
فلم ينظر الباشا فيهاء لعلمه أن السبب طرف النفراوى. فأمره الوزير أن يلزم بيتهء وأن يسافر 


(1) بالاصل «امجاورين». 
fro‏ من سنة 1115 إلى 1998م 


يختارونه وبقى الناس بعضهم يرى ذلك وبعضهم 

يقول ما هو مصلحة لانه حادث على الكنيسة ولا 

يرجع يتغير ابدا. الا ان الثمار فى هذه السنة كانت 

قليلة جدا لاجل الغرق وات الماء على الارض 

نا ا و المدة الطويلة ثم أن الماء زاد فى بوونه!*» زيادة 
07 ظاهرة مقدار ذراعين وكان فى القاع قاع المقياس 
بالروضة] مقدار ستة اذرع وجا اوان اخذ استقرار 

القاع بالمقياس المبارك وهو انامس والعشرين من 

بوونه (۲۹ يونيو] وهو فى اول العسعة اذرع ثم 


الشيخ محمد شنن الى بلده الجدية"“ ونفا بعض جند» لكونه بعد النشرتى انضم وأياه» وصار 
يحضره؛ ووقعوا القبض على من كان طلع الى الديوان صحبتهء وحيسهم الباشا فى العرقانة» 
وكانوا اثبى عشر رجلاء وأنزلوا الشيخ محمد شنن في مركب وسافروا به من يومه؛ والنفراوى 
لزم بيته من يومه؛ بحيث انه لم يخرج الى صلاة الجمعة؛ ولا يجعمع عليه أحد؛ ولا أحد 
ومن جملة ما تتطاول على الشيخ أحمد النفراوى وعلى شنن فى الديوان» قدام الباشاء 
حسن أفندى» نقيب الاشراف» فان من جملة ما قال له يجوز ياشيخ الاسلامء أنك تطلع 
جماعة المفاسيد الذين هم تلامذتك على ماذنة الجامع؛ ويعصوا على المنابر» محل الاذاة» 
يقول بالحرام؛ ويضرب بالرصاص فى الجامع. فقال له النفراوى: حسبك الله بما تقول . ولترجع 
الى ما كنا بسببه من صلح السبعة الوجاقات» فان صلحهم لم يمكث الا خخمسة أيام. وبعد 
ذلك ان الينجشرية نقضوا الصلح. وسبب ذلك ان القايمة فيها ان كل من (له)". وظيفة 
فى دار الضرب أو غيرهاء ليس له فى العسكرية اسمء ثم ان الباشا طلعت له الست بلكات» 
وطلبت نقل باب الضرب الى السراية» فاعطاهم الباشا الفرمان» بانهم يجتمعواء ويعشاوررا فى 
(1) بالاصل «بلاده الجدية» والجادية» أحدى قرى مركز رشيد» محافظة البحيرة» وهى من القرى القديمة» 
بالقرب من رشيد» محمد رمزى» المصدر السابق القسم الاني» ج١‏ , ص۲۹۹ . 
(؟) الاضافة لتوضيح المعنى. 
من سنة ۱۲۹٩‏ إلى ١٠٣٣‏ م. 1 


نقص مقدار نصف فراع ووقف وتحرك سعر الغلة 
أربعة دراهم الاردب. وحدث في عشية نهار السبت 
الرابع وعشرين من ابيب الموافق للتاسع من شوال 
سنة احدى وثلثين وستمايه غيم كير واصفر الجو 
وامطرت ساعة جيده وبقى الغيم طول الليل وكان 
هذا من جملة النوادر التى لم يجر مغلها. ووفى 
النيل المبارك فى يوم الاربعا الغالث والعشرين من 
مسرى ولق اكتمل؟ المقياس فى التهار المذكور 


هذا الأمرء فلما نزلواء واجتمعوا مع بعضهمء من جهة نقل باب الضرب لكون ان ذهبها 
خارج» وفضتها نحاس» وهذا كله سببه أن اليدجشرية يأخذوا منهم البلص» ويأمروهم بشغل 
الذهب اخارج» والفضة الزيوف. ثم أن الينجشرية قالوا: لا نسلم فى نقل دار الضرب الى 
السراياء حتى تكتبوا «لناء“ حجة؛ أن نقلها لم يكن خيانة ظهرت ولا صدرت منا. فامتنعت 
الاخصام من كتابة الحجة؛ وتوافق السعة «وجاقات»"» أنهم يرسلوا يعرضوا فى شأن ذلك. 
ثم أنهم كتبوا عرضا الستة بلوكات» وخحمت عليه الصناجق» والعلماء ونقيب الاشراف 
والشيخ أبو المواهب البكرى» وسيدى عبدالحالق السادات» ما عدى اليدجشرية» لم تختم على 
العرض. 

ثم أنهم عينوا من كل بلك واحدء وأغا من طرف الباشاء ثم أنهم سافرو! فى مسادس 
عشرين محرم سنة 201179. وأما الينجشرية فأنهم اجتمعوا فى بابهم» وكتبوا عرضا من. . 
أنفسهم لأرباب العقد والحل من الينجشرية بالديار الرومية. ثم أنهم جهزوا على أفندى كاتب 
كبيرء وأحمد جريجی» وسافروا بعد العرض الاول بيومين. 

وفى ثالث عشر ربيع أول“ لبس قيطاز بيك قفطان امارة الحاج على العادة القديمةء 
)١١‏ بالاصل «له»» التصويب من التحفةء ص ۲٠۰‏ . 


(؟) الاضافة لتوضيح المعنى. 850 ابريل ۱۷۰۹م. 
(4) ۲۳ مايو ۱۷۰۹ م. 


ty‏ عن سنة ۱۲۱۹ إلى 1۲۳۵ م. 


بحضور الملك العادل بن السلطان الملك الكامل 
اعسزالله نصره» ورخصت الاسعار ورجعت الى 
حدها الا ان الغل كان قليلا والشمار ما اصلح 
وخسر اكشر مما اربح. وبيع العنب فى هذه السنة 
بخمسين درهما القنطار والقدد [قمع عسل السكر 
باربعة دانير ونصف القنطار و كذلك] اصناف 
الحلاوة من [بنفس] النسبة ولم يعصر من الناس 
[الكروم] فى هذه السنة الا النزر اليسسيسر والذى 
يعمل شيا اقنصر على نصفه لاجل غلا الاصناف. 


صبيحة مولد البى» وكانوا قد أشاعوا أنهم رايحين يلبسوا زين الفقار أبو سعده الصنجقية» 
وامسارة الحاج. فلما بلغ الينجشرية ذلك» تسلحوا وجلسوا خارج الباب» الذى فى طريق 
الديوان» وقالوا: كل من لبس امارة الحاج حلاف قيطاز بيك قطعناهء لو أنها تفى الى أمر الله. 
فلما رأت الصناجق والباشا أنه متى لبس قفطان السنجقيةء أبو سعده ثارت الفحةء فأبى الباشاء 
ولبس قفطان اصارة الحاج لقيطاز بيك» وانكشفت الفتنة. ثم ان الست أوجاق والصداجق» 
قالوا: ما سبب هذه الفسة, الا من ثمانية أنفار من الينجشرية» فمتى ما خرجت هذه الثمانية 
أنفار» بردت الفسسة, ويصير بعد ذلك كل مفعول جايز. ودبروا هذا العدبير واحكموه. فلما 
أخبرت البنجشرية بهذا الأمرء وما دبرته الصناجق» وكل هذه تحريكا من افرنج أحمد» لأنه كان 
يدخل الاسطبل» ويطل على ظهر جاره؛ ويقول له: ما لبسناه على ظهرك» خخسرناة”١)؛‏ على 
ظهر الحصان ومناء أرجع واركب. ثم أن الينجشرية اجتمعوا يبابهم فى عددهم وعددهم» وأما 
أهل البلكات السعة؛ فانهم هم والصناجق. العفتوا الى ما فعلوه الينجشرية» وقالوا لابد من 
محاربتهم: على أى وجه كان أو نفى الثمانية. وعزموا على محاربتهمء واجتمعوا فى أبوابهم 
معسلحين وكذلك الينجشرية طلعوا جميعا الى بابهم وشحنوه بالاسلحة والبندق» والمدفع 
والذخيرة» من أكل وشرب» ونصبوا المدافع الى جهة القلعة. فلما بلغ ذلك الى أهل مصرء 


(1) بالاصل «خصرناه. 
من سنة ۱۲۹۹ إلى ٠٠۳١‏ م. 4 


ووردت الاخبار ان السلطان اعز الله نصره دخل 
الى بلاد الروم [سلطنة الروم السلاجقه. بأسيا 
الصغرى] ودقت البشاير بالقلعة بالنصرة والظفر 
وانه اخذ من بلاد الروم حصنا يقال له حصن 
منصور ثم عبر على ضيعة يقال لها رعبان وعبر 
منها الى الدربندات العى تسميها العرب الدروب 
وانعهى الى الدربدد الغالث بالعساكر والجصوع. 
وكانت عساكر جمه لم يجتمع مثلها وقيل انه 
عرض فى سبعة وعشرين الف جندى خارجا عمن 
حصل لهم خوف رانزعاج» لأنهم شىء عمرهم ما رواه فى مصرء قبل هذا التاريخ» فقفلوا 
دكاكاينهم: وأكثر الناس مكفت فى بيوتهم» وأما طايفة الجاوشية» فانهم انزلوا مطبخهم فى 
بيت صالح اغاء كعخدا الجاوشية. وأما سراية الباشاء فان الينجشرية؛ عينوا بعض طوايفهم 
محافظين على باب الجبل» وأبواب القلعة» وباب قراميدان» والسبع حدرات» خوفا من انه 
العسكر يميلوه بالذهب'“» وينزلوه قراميدان» لأنهم كانوا أرادوا أن ينزلوا الباشا الى قراميدان. 
وأرسلوا له كتخدا الجاوشية فى شأن ذلك لاجل ما يعداعوا على يد القاضى والباشا مع طايفة 
الينجشرية فلم تمكنهم الانكشارية من نزول الياشا. وأما كتخدا الجاوشية» ومن كان معهء ما 
تخلصوا من عند عودهم من عند الباشا الا بالجهد الجهيد من الحوف والفزع. 

وفى يوم الحميس عشرين ريبع أول!؟2. اجعمعت الصناجق الاختيارية؛ وعينوا محمد بيك 
حاكم جرجة الى جهة جيل الميوشى؛ وعينوا معه عشرة مداقع. ثم ان العسكر حسبت 
حساب أنهم يكونوا مشغولين مع اخصامهم فى الحربء ربما يحصل نهب فى الاسواق» فعينوا 
مصطفى آغاء الذى هو آغة الجراكسةء أن يزل ويطوف» كما فعلوا حين يعزل الباضاء وعينوا 
أفرج أحمد بيك؛ وأحمد آغاء آغة التفكجيةء يحاصروا باب الينجشرية من جهة المحجر وباب 
الوزير» ليمنعون كل من يطلع باب الينجشرية بأكل أو شرب والامداد من الطرايق» وأما 


(1) فى التحفة» ص۹٣۲‏ «يستميلوا الباشاء. (5) ۳۰ مایو ۱۷۰۹. 
a‏ من منة ۱۲۱۹ إلى 1976م 


يتبعها من غلمان واتباع وعربان وكان الشى 
عندهم غاليا جدا لان بلاد الروم لا يخرج لهم 
منها شی وبلاد الشام قد ابعدوا عنها قفرأى 
السلطان ان الامر عسر وان عساكر الروم قدامه , 
فرجع من هناك. وعدى موضع يعرف بجسر 
الحضب طالبا الى الشرق وكان صاحب خرت برت 
[خربت = خربطلي] فيمن كان معه وكان قد 
عرفه ان الطريق من بلاده الى بلاد الروم سهلة 
وان الذى دل السلطان على هذه الطريق غره 


الينجشرية التى كانت تحت فى البلد» فانهم اجتمعوا فى باب زويلةء وتمكدوا من بيت الوالى» 
وتواطنوا مع بعضهم أن يكبسوا باب الحجر بعد هجعة من الليل؛ وكشفوا العسكر عن الباب» 
ويدخلوا بابهم. فلما بلغ الصناجق ما دبروه عينوا ابراهيم بيك الوالی» ومصطفى آغاء وأغرات 
الجبجية» فى طايفة من الاسباهية» ونزلوا الى باب زويلة» فلما دربت الينجشرية» الذين فى باب 
الشرطة؛ تفرقواء ولم ببق منهم أحد. وجلس مصطفي أغا فى مسطبة الاضباشاء وابراهيم بيك» 
الوالي» مقاصده على مسطبة الجربجي» واندشرت طوايفهم فى نواحى باب زويلة» وباب 
الحرق» والغورية» واستمروا على هذا الخال ثلاثة أيام بلياليها. فلما كان رابع يوم الذى هو 
رابع عشرينه)» طلع القاضي» ونقيب الاشراف» والعلماءء والسادات» والبكرية» الى 
الشيخونتين بالصليبة» وكتبوا فتوى الى الينجشرية: أن لم تسلموا فى الثمانية ينتفواء وإلا اجزنا 
العسكر بمحاربتكو<؟) بموجب الفعوى. وارسلوها صحبة جوخدار القاضى إلى ياب 
الينجشريه. فلما قراها تراخت عزايمهم» وبطلت همتهم عن النحاربة» وسلموا فى نفى 
المطلوينء الا أنهم أرسلوا يقولوا للعسكر: أنا لا نسلم فى نفيهم, الا ان كان بضمانة جماعة» 
تظهر لناء ونكتب عليها حجة بالضمانة والتسليمء ثم أن الصناجق جميعا ضمنوهم. 

وكتبوا على أنفسهم حجة بالضمانة والتسليم» وأرسلوا أيواظ بيكء ورمضان أغاء الى باب 
مستحفظان» وأرسلوا ا حجة لهم» وتسلموا الثمائية, وهم: مصطفي كتخدا الشريف» وحسين 
(8”) ۷ يونية ۱۷۰۹ م. (۳۹) بالاصل «محارتهم»؛. 
من سبة ۱۲۱۲١‏ إلى ٠۲۳١‏ م. 3 


فقصد السلطان اعز الله نصره ان يعبر الى الروم 
من هناك. ودخلت سنة أحدى وخمسين وتسع 
مايه للشهداء الابرار وزاد النيل المبارك وانتهى الى 
احدى عشر اصبعا من تسع عشره ذراعا واطمان 
الناس وكفغرت الحيرات ورخصت الاسعار. ثم ان 
ملك الروم وهو المسلم صاحب قونيه واقصريا 
ابلغه [بلغه] قصد السلطان خرت برت فاتاها بالرم 
والطم فسير السلطان اعز نصره ابن اخته الملك 
كشخدا النجدلی» وناصف كتخداء وقرا اسماعيل كتخداء وأحمد شربجى تابع باكير أفندی» 
وكور عبدالله» وابراهيم أوضباشى» أخو جدك» وحسن أوضبافا العنتبلی . ثم انهم توجهوا بهم 
الى بولاقىء وساروا يومهم الى بلاد الأرياف» فى يوم الاربع ثامن عشر ربيع آخر سنة 
4 

وفى يوم الحميس تامع عشرين ربيع آخر"'. ورد أغا من الديار الرومية» وصحبته أمرين 
شريفين» قريا بالديوان. أحدهما بازالة المظالم والحمايات» بموجب العرض الذى أعرضحه 
العسكرء ونفى عطالله, وأحمد جليى بن يوسف أغاء صاحب الحمام الذى بباب سعادةء 
واخرق» وأن يحاسبوا تجار البن على مرابحة القهوة؛ العشرة اثنى عشر من غير زيادة بعد رأس 
المال والمصاريف. والغانى بنقل باب الضرب الى الديوانء وبناء قنطرة اللاهون» وأن يحاسب 
عليها من مال الحزينة. 

وفى يومه اخرج الباشا فرمانا'" برفع صنجقية افر أحمد بيكء والحاقه بوجاق الجملية. 
وفى يوم السبت اجتمعت أعيان باب مستحفظان بمنزل أحمد كتخداء شهر أوغلان» وأرسلوا 
خلف افرج أحمد» وتصالحوا واياه» من غير احقادء صلحا فاشياء وتعاقدوا على الصدقء وأنه 
(1) ۷ يولية 1۷۰۹م (؟) ۸ يولية 1۷۰4 م. 
(۳) بالاصل «فرمان». 

1 من منة 1515 إلى ١۲۳١‏ م. 


المظفر بن تقى الدين صاحب حماه نجدة لصاحب 
خرت برت ومعه جماعة من اكابر الامراء مغل 
البانياسى وصواب الحادم ومن يجرى مجراهم 
فسوافوا المدينة قبل وصول[عسسكرة الروم 
(السلاجقة] اليها فجعلوها ظهرهم وجاء الرومي 
فقاتلوه اشد قتال وامره ثم كثر عليهم الجمع لانهم 
ما کان معهم سوق زهاء ثلئة الف فارس فانكسروا 
وعادوا الى المدينة [خربت: خربطلي] فاما صاحب 


لا يغدر بهم» وهم لا يغدروا به» ومضوا به الى باب الجملية» وأخذوا له عرضه» ثم أنه بعد ان 
أخذ عرضه» توجه الى منزله. وفى ثانى يوم الذى هو يوم الاحدء ثانى ربيع آخر سدة 
2,250 ركب الحمار وطلع الى الباب» فى جمع غفير من الأضباشية: وتقرر باشى كما 
کان. 

وفى غاية شهره رجعت الثمانية انفار الذين كانوا منفيين» فأخرجوهم من الوجاق ووزعوهم 
فى الأوجقة بمعرفة الصناجق. وفى ثانى يوم أرسل القاضى الى ارباب الحرف والنصنايع » 
وأخبرهم انه جاء خط شريفء ان لا يكون أحد من أرباب الحرف والصنايع له تعلق بوجاق 
من الوجاقات» وأن يكونوا رعايا. فأجابرا بأنهم عسكريةء وأولاد عسكرية» وأقاموا على غير 
امتغال» ثم بلغ القاضى انهم اجتمعوا على ايقاع مکروه به» فخاف منهم» وتغافل عنهم» وما 
عاد ذكر لهم ذلك» بعد ذلك اليوم. 

وفى يوم المحميس أرفى النيل رابع مسرىء وهو آخر سنة المقياس» الذى كانوا يعملوه 
الينجشرية؛ سبعة أيام» عند نزح الفسقية التى للمقياس. وكانت جميع اهل القاهرة يهرعون» 
وجميع الصناجق» والأغوات» وشيخ الاسلام» والوزير وكان يصرف فيه مال كثير. وكان دايما 
على كل من كان باش جاويش. وکان جميع الاكابر والتجار يهادوه فى عمايل ذلك الاسبوع؛ 
(1) ۱۹ يونية 1۷۰۹ م. 
من منة ۱۲۹۲١‏ إلى ١۲۳١م. trt‏ 


حماه والامرا ومن معه من الامراء فالتجأوا الى 
القلعة واما الاجناد والغلمان والجمع فمنهم من 
أسر ومنهم من هرب وفيهم من قتل وعبروا الى 
القلعة وصاحب خرت برت معهم و وکان قد 
وعدهم ان بالقلعة كلما يحتاجوه قما وجدوا بها 
شيا وقيل انها كانت مكيدة منه فتجالدوا وتصبروا 
على ضر شديد وضنك عظيم أيامآ تناهز العشرين 
يوما فلما تيقنوا الهلاك سيروا من جماعتهم امير 
الذى لم يكن يوجد له نظير فى الدنيا. فابطلوه من سئة 2١79371‏ وكان آخسر من عمل 
المقياس عنمان جاويش امطقران» قريب محمد كتخدا شغشى أوغلى. وفى خامس عشر 
جمادى الثانية”؟2. ألبس الباشا قفطان الدفتردارية لقيطاز بيك» وقفطان لأبى شنب» على امارة 
الحاج هذا عوض عن هذا. وهذا عوض عن هذا. 

وفى يوم الجمعة سابع رجب" توفى حسن أقددىء نقيب الاشراف» بالقاهرة» ودفن 
بالقرافة. وكانت هذه النقابة لجده وجد جده قديما وبموته انقرضت دولتهم ولم يترك الا بنعا 
تحت محمد بيك بن درويش. وفى ثانى يوم اجلسوا السيد مصطفى الرفاعى» قايم مقام الى أن 
يرد جواب من الديار الرومية. وفى تاسع رصضان”*» وردت أخبار من الديار الرومية بعزلان 
حسن باشا؛ وتولية أبراهيم باشا القبطان ووردت منه مکاتیب» خطاب لحسن باشا أن يكون 
قابم مقام. 

وفى يوم الاحد ثانى عشر شوال*» ترادفت الأمطار بكغرة» وسالت الاودية, حتى إن ماء 
اليل زاد وافيض ماء البحرء واستمر المطر الى غاية شوال» حتى انه منع الناس من التفرج على 
ANNAN‏ 7729 أغسطس ۱۷۰۹م. 


() ۱۲ سيتمير ۱۷۰۹ م. (4) 17 نوفمبر 1۷۰4 م. 
(6) 16 دیسمبر۱۷۰۹م. 


rrr‏ من سنة 1915 إلى 9586م 


يقال له بها الدين بن ملكيشوا [ملكشاه] الذى 
كان والى القاهرة الى ملك الروم يطلب لهم 
الامان على انفسهم وان يسلموا القلعة فاعطاهم 
الامان على نفوسهم خاصة فخرجوا باسوا حال 
يكون ولم يخلع على احد منهم سواء الملك 
المظفر وصواب اخادم واعطى كل منهم فرسا 


(*) دير برصوما: كشف حديثًا عن 1 السلطان ا 5 
هذا الدير بآسيا الصغرى» ويعرف يركبه الى عسكر السلطان وكان فى طريقهم الدير 
بقلاية برصوما. المعروف بدير برصوما* فخرج اليهم الرهبان 


احمل الشريف» وابتلت جميع الصناجق؛ وبقى ابراهيم بيك يدوس بالجواد فى الطينء والمطر 
نازل كافواه القرب. ومكفت تمطر سبعة عشر يوماء اذا ما مطرت بالنهار تمطر بالليل. وكانت 
مدة حسن باشا سنتين وشهر ثم أنه نزل الى بيت يوسف أغا القطردار» بسويقة عصفور. 
۲ ذكرتولية ابراهيم باشاالقبطان 
عفى الله عنه 

قدم الى مصر يوم المحميس تاسع عشر القعدة سنة 1(11151). وكان قدومه من البحر 
وطلع بالديوان بالاى عظيم» ثم بعد ذلك اجتمعت العسكر بسبيل على باشا الذى بالقرافة فى 
يوم الاربعاء رابع عشرين محرم سنة ١١١1ء‏ واتفقوا على نفى ثلاثة أنفار وهم: على 
أفندى. كاتب الحوالات» وقاسم آغاء ومحمد آغا ابن الجيعان. ومن وجاق المتفرقة, على أفندى 
امحاسبجى". وسبب ذلك أنهم اتهموا بأنهم يجتمعون على الباشا. ويعرفوه بالاحوال الكلية 
والجزئية. وأنهم اعزوا الى الباشا بقطع جوامك أولاد وعيال. والجوامك المرتبة على الاوقاف. 
واتفق أنه ماتت جماعة ولهم جوامك أولاد وعيال“ ومرتبا. فخلهم بعد موتهم: وضبطهم 
(1) هدة ولايته: 14 القعدة ۱١/۱۱۲۱‏ رجب ۱۱۲۲ ه- ۲۰ يناير 94/19/٠١‏ مبتببر ١1191م.‏ 
(۲) ۲۵ مارس ١1لاام.‏ 
(*) بالاصل «الحاسبى؛» والتصويب من الجيرتى» المصدر السابق» ج۱ء ص۸١٠‏ التحفة» ص۹٣۲‏ . 
(4) بالاصل «وعيده؛ والتصويب من الجبرتى» المصدر السابق, ج۱» ص 188 والتحفةء ص 755 . 
من منة ۱۲۹٩‏ إلى 1۲۳۵م. rE‏ 


السريان تلقوهم بالازواد والخيرات وحملوهم على 
يغال اللدي الى ان اوصلوهم الى الععسكر وصار 
للرهبان بهذه القضية عند ساير المسلمين مدحة 
عظيمة. ونزل النيل فى وقته وتباشر الناس بانها 
سنة مقبلة وان الزراعات فيها ناجيه لان السنة 
الماضية ما افلح فيها زرع وكان سعر القمح من 
ثلدة عشر درهما الاردب الى سبعة دراهم الاردب 
على قدر العالى والدون والشعير بخمسة درام 


الى الحلول» وأن العسكر راجعوه فى ذلك الأمر فلم يوافقهم» رلا كان يوم الدلاث ثانى عشر 
صفر من التاريخ المذ كورء اجتمعت اختيارية الوجاقتات السبعة بباب مستحفظان: وأرسلوا 
للسناجق والاغوات» ليراجعوا الباشا فى عدم معارضحه هذا الأمرء فلم يوافقهم» وتكلمت 
العسكر فى نزوله» ثم راجعوه المرة الثانيةء فقال: أنا لا نسلم الا من يفك أولاد وعيال» ويكتبهم 
باسماء معلومة؛ والذى لم يفك» احله واضبطه للمحلول؛ فرضوا بذلك؛ واخذوا فرمان بذلك. 
ثم بعد ذلك ورد سلحدار الوزير بخط شریف» خطابا لابراهيم باشاء بتبطيل أولاد وعيال» وکل 
من خالف» ترسل تعلمنا عنه. فلما قرى بالديوان اذعنوا بالطاعة. فكتب الوزير فى الوقت 
فسرمانا"؟ بنفى ثلاثة أنفار من العزب؛ فلم توافق العزب» وابدلوا ما أراد؛ وكتبوا عرضا الى 
الاعتاب العلية؛ يستعطفون مولانا السلطان فى ابقاء ذلك» وتوجه من كل بلك واحبد الى 
الديار الرومية. 

وفى يوم احميس غاية ريبع آخر”"؟. عزل الوزير ابراهيم بيك أبو شنب من امارة الحاج» 
والبسها الى ايواظ بيك. وفى يوم الحميس سادس جماد أول سنة (1١١‏ ورد من الديار 
الرومية نقيب للاشراف؛ يسمي عبد القادر أفندى, فأستقبله الاشراف» وانزلوه بمنزل الشريف 
1907 أبريل 1۷۰م (؟) بالاصل «فرمان». 
”) ۲۷ يونية ١1/3ام.‏ (4) " يولية 1۷1۰ م. 


Yo‏ من سنة 1515 إلى 1556م 


الاردب والفول بسته وال جابان مغله وبذر الكتان 
بعشرة دراهم الاردب والسلجم والبرسيم من 
الدسبه وجميع الماكولات والمطعومات رخخاص جدا 
ولم يكن شيا غاليا اصلا. وعاد السلطان الملك 
الكامل عز نصره الى الديار المصريه وطلع الى قلعة 
الحروسة فى يوم الاثين الغامن من جمادى الاول 
سنة اثنين وثلنين وسعماية [هلالية] الموافق للرابع 
من امشير سنة احدى وخمسين وتسع مايه وهو 


أحمد باش جاويش الاشراف بن السيد عمر الحشاب ببولاق. فعملوا له في ذلك اليوم سماطاء 
فاكلهء وبات تلك الليلة» ثم أنهم دخلوا صبيحة اليوم ليقيموه» وأتوا له بالفطور, فرأوه مدبوحا 
فى فراشه» ولم يعلم من دبحه» فأخذ الاشراف باش جاوبش» وحبسوه فى العرقانة. واتفق 
الاشراف على ان يجعلوا الشريف محمد كتخدا العزب» وباش اختيار العزب217, لامستباع 
السيد مصطفى الرفاعى فى تولية قيامة مقام. ووافق تاريخه ذبح عبدالقادر. وفى يوم الاربعاء 
انى رجب زلزلت الأرض زلزلة لم ير الناس مغلهاء الى أن هربت الناس من الأسواق» 
وخافت من سقوط البيوت» وكانت خمس درج. وفى يوم الحميس ثالث رجب ورد اغا من 
الديار الرومية» وصحبته خط شريف» قرى بالديوان» بابقاء أولاد وعيال» والمرتبات» على ما هم 
عليه؛ ومن تاريخ الخط لا يعمل أولاد وعيال» ولا مرتبات» من بعد اليوم. وفى خامس عشر 
رجب ورد مسلم خليل باشاء والى صيدة: وأن يكون قايم مقام أيوب بيك. وفى يوم الأربع 
سادس عشر" رجبء نزل ابراهيم باشا من القلعة الى منزل عباس آغاء بحارة قيصون» 
المشرف على بركة الفيل» وكانت مدة ولايته ثمانية أشهر. 

)١(‏ بالاصل «أن يجعلوا الشريف محمد قايم مقام» فى نقابة الاشراف» كتخدا العزب» وباش اختبار العزب» 

فاجريت التقديم والتأخير ليستقيم المعنى: والتصويب من التحفة» ص۷٠۲‏ . 
(؟) ۳ سبتمبر ۱۷۱۰م كتب عنوان جأنبى «اعرف هذه الزلزلة». 
(۳) العصويب والاضافة من التحفة» ص 7548 . 


من سنة 1795 إلى 1378م î‏ 


1 9 (#) أهم أحااث ۹١١‏ ق. = 
اول يوم من صيام اهل نينوى واطمان الناس 16م a=‏ 1 
وطابت الاخبار الا ان الناس [العسكر العائد] لقو * فيها انتى عزم الملك الكامل عن 
S0 ssa ds huis û‏ 5 قصد الروم تلتخاذل الذى حصل 
فى هذه السفره شدة عظيمة وقاسوا صعوبة فى فی عسکره» ورجمع إلى ١:‏ 
الطريق ووقعت اصابع اناس كثير من الثلح وعاد كل من الملوك إلى بلده. 
لطریق وو 3 9 يسر من اليج ١(*‏ يناير ۱۲۳۵ = ٩‏ طوبه 401 
[التجمد] وناس ماتوا بالكلية ومنهم الاكرم بن = الالنين 4 ربيع الشساني سنة 


زنبور فانه وقعت اصابع يديه ورجليه من الفلج ٠" ٠‏ 


« وفيها قصد کیقباذء صاحب بلاد 
ومات بحران ليلة المبلاد وكير مغله ثمن لا يعرف الروم» حران والرها وحاصرهما 
واستولى عليهماء وکاتا للسلطان 


ومن يعرف. وكانت الرهبان قد جرت لهم تجربة ا 


٢‏ ذكرتولية خليل باشا صاحب الفدنة 
عفى عنه أمين 


قدم الى مصر من طريق البر يوم الاثنين سابع عشر شعبان البارك سنة .2١71375‏ وصحبته 
مصطفى أفندى كيجى زادةء نقيب على الاشراف بالقاهرة. وفى خامس عشر القعدة". ورد 
أغا بطلب ثلاثة آلاف الى كفرة مصقوة [موسكو] وكانت نوبة السقر لمحمد بيك أمير الحاج 
مابقا". فألبسوه الصنجقية, وأمره محمد بيك باربعين كيساء وجعله بدلا عنه, ولبس 
الفطان يوم الاحد ثانى عشر الحجة. وفى يوم الاين تاسع عشر الحجة ختام سنة 
7 توفى شيخ الاسلام» وشيخ السنةء الشيخ محمد الزرقانى» وأذن الموذن على المنابر 
بالحضور على الجنازة. وفى يوم الحميس غرة محرم سنة 1١١۴‏ . أوكب اسماعيل بيك 
بالاى عظيم الى بولاق. وفى رابع عشر محرم سافر العسكر من بولاق. وفى يوم الحميس 
(1) مدة ولايته: ۱۷ شعبان ۱۲/۱۱۲۲ رجب 1177 ه ١١‏ اكتوبر ۲۹/۱۷۱۰ أغسطس 1/19م. فی 
التحفة» ص۲۹۸ » انه قدم ٠١‏ شعيان 14/111717 اكتوبر لالم 
(25 ۵ يناير 11لاام. (۳) قدم وآخر. 
(4) ۲۲ يناير 1/11ام. 
(8) 18 فبراير 17/11 م؛ كتب عنوان جانبى «أعرف وفاة الشيخ محمد الزرقاني». 
15050 قبراير 1 1لاام. 


trv‏ من سنة ۱۲۱٩‏ إلى 9778م 


11 يناير ۱۲۳۹ = ۵ طوبه 467 
= الغلاث 19 ربيع الشانى منة 
OY‏ يلبسون الغياب الصوف ويتزيون بزى الرهبنة وهم 
* فيها سار الناصر داود من الكرك ‏ . 75 25 E‏ 

إل قحاد ملعت إن اعامقة فى المدن معصرفون ليحتموا من الجزيه فدمى 
المستنصر لما حصل عنده من امرهم الى السلطان فرسم بانه ای راهب لا يكون 
اخوف من عمه الملك الكامل. 000 0 ١‏ 

١1»‏ ایر 1785 -ه طرب ٩۲‏ مقيما فى دير منقطعا فى البرية مشهود له بذلك 
tee‏ ازيخ اللي نم توخذ جزيته» وما احتاج النواب والمستخدمون 
* وفيها سار السلطان الملك الكامل اكشرن من هذه الكلمة ومدوا ايديهم الى الرهبان 
ورمع مرلن وها سرب وصساروا يمسكون الصسالح والطالح وياخذون 


واستسرجع حران والرها من يد 


عجيبة وهو إن جماعة من الصبيان قد صاروا 


اجتمعت جماعة مصطفى كتخدا القزدغلى. وتبعهم عشرون من أعيان البدجشرية. واتفقوا 
انهم لا يرضوا بافر ج أحمد أن يعمل باش الاوضباشية. وانه يلبس الضلماء أو يجعلونه جربجى 
فى الوجاق» وأن كان ما يرضى بأمر من الأمرين» أعطونا عرضناء لدذهب الى أى وجاق نريده. 
وكان هذا الكلام فى باب العزب. وساعدتهم البلوكات الست وصمموا على لبس الضلمة 
واستمروا بباب العزب مصممين على عزمهم الذى تقدم ذكره. ثم أن الصناجق والأغوات لما 
راوا الأمر يتزايد مشوا بينهم فى الصلمح فصارت الصناجق والأغوات يجتمعون تارة بمنزل 
قيطاز بيك» وتارة بمنزل ابراهيم بيك ابو شنب. وكانت الدفحدارية مع قيطار بيك» فلما كان 
يوم الجمعة سادس عضر محرم» اتفق رأى الجماعة اجمعينء انهم ينقلوا الى باب العزب 
الثمانية أنفار» ومن انضم اليهم» وكانوا سعماية رجل» منهم أربعة كواخى» وعشرة جربجية 
وأضباشية والبقية أنفار البنجشرية. وأعرضوا فى شأن ذلك للباضا. فاتفق الأمر أن كل من كان 
اسمه مكتوبا الى الغزو يسافرء والذى لم يكون مكتوبا يعطى عرضه الى وجاق العزب. وحضر 
كاتب العزب وكاتب البنجشرية فى المقابلة(21: فاخرجا من كان اسمه فى الغزوء والذى لم 
يكن مكتوبا أعطوه عرضه» وتفرقوا على ذلك. ووقع الحث على مقر المسافرينء وعدم اقامتهم 
(1) بالاصل «ثالث»» والتصويب كما هو واضح من ترتيب توأريخ الأحداث» ومن التحفة» ص۲۹۹ . 

(۲) المقابلة: امحل الذى تحفظ فيه دفاتر جمكية العساكر وساليانات الامراء والمشايخ والايتام اسما باسم» 

وافندى المقابلة هر الشخص المسئول عن هذه الامورء محمد شفيق غربال» المصدر السابق» ص۲" . 
من سنة ۱۲۱٩‏ إلى 1778م. FA‏ 


TFET‏ 8 عت 2 كيقياذ, نم عاد الملك الكامل إلى 
المشايخ الذين لهم خمسون سنة فى البرية دسق وأقام عند أخيه الك 


[والاديرة] واستادوا من جزيتهم جملة كبيرة تزيد ‏ الأشرف. 
على الف ديار وخصوصا بالغربية لانه كان فيها 
رجل ناظر [جوالى؟ من اهل اسكندريه يقال له ابن 
القرمسينى وكان مبغضا فى النصارى فجعل كده 
[أذية] الرهبان واكنرهم فى اعمال الغربية وهى 
بلاد جرايتهم ودياراتهم فى ذلك الين فأنالهم اذية 
عظيمة. وكان هذا ادبا من الله لانهم ما كانوا بقوا 


بمصرء وأن يلحقوا بالمسافرين الى اسكندريةء وتزلت القبجية والجاويشية» وكل من راوه أخذوه 
الى البحر. وفى يوم ۲۲“ ربيع أول سافرت العسكر من الاسكندرية الى جهة الروم. 

وفى 117 صفر ورد ركاب أيواظ بيك بالحج الشريف» ولما استقروا فى منازلهم أرسل حسن 
جاويش القزد غلى» سردار القطارء وسليمان جربجى القزدغلى» سردار السرة» وابراهيم 
جربجى» سردار جدة» عرضهم. فتوجهت اليهم اختيارية الينجشرية» واستعطفوا بخاطرهم ان 
لا يخرجوا من عندهم. فما وافقوهم» وأخذوا عرضهم. 

وفى ۲۳ صفر""'. (ترك) موسى جربجىء تابع ابن مرزة» عرضه وأنه يروح الجملية» فلم 
يرضى رضوان آغا بقبله عنده فى الجملية؛ فتوجه موسى جربجى إلى ايواظ بيك» وابراهيم 
بيك؛ وقيطاز بيك» وطلبهم ان يشفعوا له عند رضوان» فارسلوا يشفعوا عنده فی قبوله عنده فى 
الوجاق؛ فأبى ولم يقبل شفاعتهم, فلما راوا عدم قبول الشفاعة؛ اجمع رأيهم أنهم يرسلوا الى 
الباشا عرضا فى عزلان رضوان آغا من اغوية الجملية» وأن يولى على (اغا)270 مكانهء وان 
يعزل سليمان آغا من كتخدا الجاوشية؛ ويولى مکانه» بل محله» اسماعيل آغاء تابع ابراهيم 
بيك فامتنع الباشا من ذلك. وكانت اختيارية الجملية وافقوا الصناجق على عزلان رضوان أغا. 


510 ماو ١‏ 1لاام. (۳) ۲۳ أبريل ١109/1م.‏ 
(6) الاضاقة؛ من التحفة؛ ص ۲۷ء لتوضيح المعنى. 
rra‏ عن سنة 1715 إلى 1776م 


مستقيمين. واما الرهبان الصغار فانهم كلهم رجعوا 
الى ما كانوا عليه وقلعوا الثياب الصوف اذ لم تفن 
عنهم من اداء الجزيه. ولا جا السلطان عز نصره 
اجمع جماعة من رهبان الديارات وجاءوا الى باب 
السلطان بهدية على قدر حالهم ما يليق بالرهبان 
فكتب لهم بماية وخسمسين اردبا غله وسمع 
بخبرهم رهبان دير القصير الملكية [بطره] 
فاحضروا الاخر هديه من السنبه [على قدرهم] 


فلما راوا امتناع الباشاء أخذوا الصددوق. وتوجهوا به الى بيت ابراهيم جربجى الشعراوی» باش 
جاويش الجملية» واجتمع كل بلك ببابهء واستمروا على هذا الحال ثلاثة أيام. وأما الينجشرية 
الذى انتقلوا الى باب العزب» فانهم اجتمعوا مع بعضهم البعض» وقطعوا الطريق التى توصل 
الى القلعة مطلقاء ومنعوا من يطلع الى باب مستحفظان» من الاتباع واخدم» وکل من أراد 
الطلوع لا يملك ذلك» ولم يبق من الطريق الموصلة الى القلعة الا باب المطبخ. ثم ارادوا قطع 
الماء عنهم ولم يقدروا يأتوا فيهم بحركة» فتوجهوا الى السواقى التى بقرب اليسارء وحلوا 
قواديسها وخشبهاء وقطعوا الطوانش. ثم ان رجلا من انفار الينجشرية نزل من ناحية حجر 
يريد النزول الى تحت» فسضربوه العزب وبطحصوه؛ واخذوا سلاحه؛ ومنعوه من النزول الى 
المدينة» فعاد الى طريق القلعة, ودخل من باب الجبل» واجتمع بافرج احمدء وأخبره بحاله, 
فأخذه وأحذ جماعة من الينجشرية وودوه الى خليل باشاء واعلموه بما فعلت العزب» 
والقاضي جالس عند الباشاء فقال القاضي: هؤلاء بغاة خرجوا عن السلطنة, وحيثما قطعوا 
الماء عناء والزاد واذوا الناس وسلبوهمء فقد جاز تنا أن نحاربهم. ثم أن افرج احمد استأذن 
الباشا والقاضى في محاريتهم» وضربهم بالبندق والمدافع» فأذنوا له» فأخذ فرمانا"» وأعسلام 
القاضي. ومن ذلك اليوم مكث القاضى ومعه الباضا من النزول الى المدينة. الى أن نزل هو 


)١١‏ بالاصل «فرمان». 
من سنة ۱۲۹۹ إلى 1778م ie‏ 


فامر لهم بماية اردب غله وبقى الرهبان ملازمين 
باب السلطان مدة وبعد ذلك خرج الاسر بان 
يكتب لهم بان يجروا على عادتهم بشرط انهم لا 
يخفون عندهم احدأ ممن يجب عليه الجزيه ولا 
يرهود احداآ الا بعد تنزیله فى الديوان ومن 
يستحق الرهبنه ويدخل فيها لطلب الله تعالى لا 
لاجل جزية ولا شدة لحقته. واخذوا الكعاب 
المذكور ومضوا به الى الغربية ولم يفدهم شيا. 
واستمر ابن القرمسينى على ما هو عليه والرهبان 


واياه بعد ستة وستون يوما. وكان لى صاحب له باع فى الرمل والزايرجية» فجاءني والحرب 
قابم وقال لى: اني عملت زيارجة'» فجاءت احد عشر بيتاء ان هذه الوقعة لا تيفك الا بعد 
ستة وستين يوماء اولها اليوم. فلما مال اخذت الزايرجة؛ فاذا فيهاء فيما رأيناه بعد فى مدة 
عددها الجلالة 55» قد حكمت أيامها للحساب» فجاءت طبق ما اخبرء رحمة الله عليه. فلما 
اذن الباشا والقاضى لافرنج احمد.بامحاربة. نزل الى الباب» فشرع فى الحاربة» وضرب باب 
العزب بالمدافع وذلك يوم الخميس أحد عشر صفر"'. بعد الزوال الى بعد العشاء فمات من 
العزب اربعة انفار» ثم ان فى ثانى يوم اجتصعت الصناجق والامراء وهم: ايواظ بيك وابراهيم 
بيك» وقانصوة بيك. دفتر دار مصر حالاء واتفقوا أنهم يلبسوا السلاح وآلة الحرب» ويذهبوا الى 
الرميلةء ويحاربوا الينجشرية. فأخبروا ان أيوب بيك ركب المدافع على طريق المارين» وعلى 
قلعة الكبش وانه ناوى اذا طلعوا الى الرميلة كبس بيوتهم وينهيهم. فامتنعوا من الركوب» 
وجلسوا فى منازلهم متسلحين» خوفا من أن يطرقهم العدو. وأما افر احمد فانه استمر ثلاثة 
أيام مع العزب فى انحاربة ليلا ونهاراء لا يفتر عن ضرب المدافع والبندق. فهذا ما كان له» وأما 
ما كان لرضوان آغاء فان طايفة الجملية اجتمعوا عليه» وقالوا له: احنا لا نرضا علينا آغا الا 
انت» وانا معك فى كل ما دعونا اليه فسألهم عمن كان السبب فى نقل الصندوق وتوديعه 


.ماال1١ بالاصل جايزة. ۱ ابريل‎ )١( 
م.‎ ١۲۳۵ عن سنة ۱۲۱۹ إلى‎ r 


فى الشدة الشديدة وكانت هذه تجربة من الله 


سال ھاو غ کچ سو عو قن 
كيرلس البطرك الخامس والسبعون[ابن لقلق]:*» 
«*) تولى كيرلس (ابن لقلق» بعد 
خلو كرسى البطركية حوالي [NYE / YO]‏ 
عشرين سنة. 
كيرلس البطرك الحامس والسبعون من العدد 


هذا الأب كيرلس ابن لقلق قدم بمدينة الاسكندرية 


لیت ابراهيم بيك جربجى الشعراوى» وسيب هذه الفحة» فقالوا له سليم جربجی› وأحمد 
جربجى نوالى» ومحمد أفندى ابن طلق7١2»‏ فقالوا: احنا لا نرضى هؤلاء الثلاثة بعد اليوم من 
أن يكونوا اخعيارية عندنا. وركبوا وتوجهوا الى بيت قيطاز بيك وأرسلوا من كل «بلك) انين 
الى منزل أيوب بيك» يطلبون رضوان آغا. فركب فى مركب عظيمء لا يكاد يوصف الى قيطاز 
بيك» فاقروه آغاء على ما هو عليه؛ وكيوا ثلاثة تذاكر لثلاثة بأنهم يلزموا بيوتهم» ولا يركبوا 
مع أحد» ولا يجتمعوا على احد» وأرسلوا التذاكر مع جاوش الباب» وركبوا رضوان آغا من 
بيت قيطاز بيك فى موكبه؛ الى منزل أيوب بيك. ثم أنه اجرى ذكر الصلح بين الينجشرية 
والعزب» واتفقوا على ان يصلحوا بينهم» وكتبوا تذاكر وأرسلوها الى أفرج احمدء ان يطلوا 
أنحاربة. فلما وصل اليه الرسول امتنع من الصلح» وصمم على الحاربة. فكتبوا عرضا وأرسلوه 
الى الباشاء على لسان الصناجق والأغوات اخمسةء وأن يرفعوا المدافع وانخاربة. فارسل الباشا 
فرمانا"؟ الى آغاة الينجشرية"“ بأنهم يرقعوا ضرب المدافع» وانهم لا يضربوا مدافع بعد 
اليوم؛ وان لا يتحارب احد من العزب مع الينجشرية. فامتثل الامر. ثم ان الصناجق والاغوات 
(1) كحب فى الهامش «طنلق»» وفى المحفة» ص۲۷۳» محمد أفندى بن طلق» وقى الجبرتى» جا » 
ص۱۹۲ «محمد أفندى ابن طلق». 
(؟) بالاصل «فرمان» . (۳) بالاصل «الانجشرية؛ . 
© كيرلس (ابن لقلق) (۳/۱۲۳۵٤۱۲م] er‏ 


فى يوم الأحد الخانى والعشرون مسن بؤونة 
سنة تسعماية واحد وخمسين للشهداء”* وأقام دم ٥۱‏ ٤۲۳۲م‏ -101اه. 
بطركا سبع سنين وتسعة شهور وتتيسح فى 
يوم الغلات الرابع عشر من برمهات سنة تسعمائة 
تة وخمسين للشهداء©*» بدير الشمع (#) 465 ق .= £۲ م= 60ھ 
بالجيزى ودفن به. وكان رجلا عالاً فاضلا. 
فيه عدة فنون مين الفضيلة إلا إنه كان 


ارسلوا يطلبون اختيارية7١2.‏ الينجشرية ليتكلموا معهم» يسبب الصلح بينهم؛ فحضر منهم 
جماعة» واخبروا ان طريق [باب] الحجر مقطوع من العسكر الذى فيه» وانهم لا يمكنهم 
النزول اليهم. فارسل الصناجق تذكرة الى حسن كتخدا الجلفى كتخدا العزب ذلك الوقت» 
بان يرفع النفر الذى فى طريق احىجر فأرسل اليهم» فاخلوا الطريق» ونزلوا الى باب العزب 
فاجتمع رأى الينجشرية انهم يرسلوا حسن كتخدا واحمد كتخدا برمقيسء واحمد كتخدا 
شهر اغلان هؤلاء الغلاثة فقط, فاجتمعت الصناجق والأغوات وهؤلاء الشلاثة فى منزل 
اسماعيل بيك» وحضرهم اصحاب الكلمة النافذةء وتشاوروا فى اخماد هذه الفحنة» وعقد 
الصلح. وأرسلوا بذلك خبرا لباب الينجشرية فقال الينجشرية: احنا لا نأبى الصلح۴» ولكن 
لا نرضى بهؤلاء الشمانية فى وجاق العزب. لأنهم سبب الفتنة والعداوة بيساء بل يروحوا الى 
البلكات التي كانوا فيها من وقت النفىء وأنهم لا يقيموا بمصر بل يذهبوا الى بلادهم التى 
خارج مصرء وأن يسلموا فى حسن الأخميمى الى الباشاء يفعل يه ما يريد. فلما عاد الرسول 
واخبرهم بما قالت الينجضرية؛ أرسلت الصناجق أخبرت العزب بما قالت اليدجشرية» فلما 
يرضوا بذلك الشرط» وقالوا جميعا لا نوافق على ذلك» ولا نرضى. فأرسلت الصناجق 
كواخيهم صحبة اختيارية البلكات الستة؛ الى باب مستحفظان:» يتشفعوا عندهم» على أن 
الغمانية يرجعوا الى الوجاقات التى كانوا فيهاء ويعفوهم من النفى: وان لا يطليوا الأمير حسن 
)١(‏ بالاصل «يطليوا الاخصيارية». (؟) بالاصل «بالصلح». 


+4 6" كبرلس ابن لقلق) [19470/1956م] 


شدايد بسبيها وتعصب عليه قومآ وأهانوه وعقدوا 
له مجالس بحضور نايب السلطان والعدول 
والوزير معين الدين ابن الشيخ . وغرموه 
بسيف عن اثنى عشر الف دينار. وخلى 
الكرسى بعده سبعة سنين وسبعة شهور. وهذا 
الآب هو الذى رتب كستساب الاعتراف0*» 
(») البطرك ابن لقلق يؤلف كتاب الاثسين وعسشرين مقالة وسماه كاب المعلم. ولا 


الاعتراف» ودالذى سماه» 
الم 5 كان فى العاشر سن بوونه ورد كتاب السلطان عز 


الأخميمى منهم. فلم يوافق افر ج أحمد على ذلك الشرطء وقال:- ان لم يرضوا بما شرط 
علیهم» والا حاربتهم ليلا ونهارا حتى يرضوا صاغرین» أو أخفى باب العزب» حتى يبقى يقال 
كان هنا باب يقال له باب العزب. ثم تفرقوا على غير صلح. 

وفى رابع ربيع أول اجتمعت جميع الصناجق والأغوات ببيت ابراهيم بيك ابو شنب. 
واتفقوا على اجراء الصلح بين الفريقين؛ واجرايه على اية حاله تكون» واجتهدوا فى ذلك» وفى 
اتمامه. أشهدوا على انفسهم ان كل من خالف» أو صدر منه نوع خلف» يكون الجميع عليه. 
وكلموا أيوب بيك بأنه يرسل يعلم افر احمد بواقعة الحال» ويمنعوا انحاربة» وضرب المدافع» 
الى الامر المتفق عليه فبطلت المخاربة ثلاثة عشر يوما(!», وهم ينتظرون الصلحء ولم يقع من 
العزب شىء. 

وأما أفرنج أحمد فانه فى هذه المدة؛ اجتهد فى تحصين جوانب القلعةء ونصب المدافع. 
وبناء المعاريس» وتحصيل البارود والرصاص والذخيرة؛ وملوا الصهاريج. والعزب كانت قد 
اخلت لهم الطرقء وفعلوا ما قدروا عليه. وفى أثناء تلك" القضيةء ورد ركاب محمد بيك 
حاكم جرجة: بفرمان خليل باشاء ونزل فى القدم" بعسکره» وهوارة صحبته؛ ومن جملته 
)١(‏ فى التحفةء ص٤۲۷‏ «خمسة عشر يوماه. (؟) بالاصل وذلك». 
*) فى الجبرتي, ج1١‏ » ص 1517 » «ونزل بالبساتين» والمقصود هنا دقدم النبى» أثر النبى حالا. 
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نصره الى الامير جمال الدين بن يغمور نايبه فى 
القاهرة من ثغر الاسكندرية الحروس [لان السلطان 
كان خرج الى الشغر المذكور فى هذه المدة لاجل 
طيبة هوايه ولين فنايه] فورد كتابه المذكور يطلب 
القسيس داود بن لقلق ان يمضى اليه ولا علم اح 
من كان السبب في ذلك لانهم علموا إنه انما 
طلب للبطركيه الا ان راهيا مرشارا شابا من اهل 
الصعيد كان قد توجه مع الشيخ عماد الدين شيخ 


عمر بن عبدالقادرء ومعه أنفار وطموش؛ فمكث فى القدم يومين» وفى ثالث يوم دخل الى 
مصر بعسكره وهواريته وطمشه» ونزل بيت آقبر دى الذى برأس الرميلة» ثم تهيا للحرب مع 
العسكر الذين217 فى جامع السلطان حسن» وحاربهم محاربة تقصر”"" عنها الألسن» فقتل 
منهم نحو العشرين نفسا. والذين" كانوا يقاتلون فى السلطان حسن: محمد يك واتباع 
قيطاز بيك» مع من انضم اليه من اتباع أبو شتبء وايواظ بيك. 

وتدرسوا يمتاريس من جهة سوق السلاح ووضعوا المتاريس فى باب الجامع والشبابيك التى 
للجامع؛ وكان رأس انخاريين محمد بيك الصغيرء قدام محمد بيك حاكم جرجةء وكان الظفر 
فى هذه اللطمة محمد بيك الصغير. وقتل فى هذه الوقعة من الطرفين من فرغ عمره. ثم ان 
محمد بيك الصغير قام من محلة وتوجه الى رأس الصليبة بجوار سوق الفراخ بالرميلة» وجعل 
له هناك متاريس» ثم أنه هجم على طايفة العزب الذين» فى سبيل المؤمنين» هو وزين الفقار 
أبو سعده» تاب أيوب بيك. فتحاربوا حربا اكيداء وقعل من الفريقين خلق كتيرء مع ضرب 
المدافع من باب مستحفظانء آناء الليل واطراف النهار. فاخلوا العزب سبيل المؤمنين. وهربوا 
الى بابهم وعين محمد بيك من اتباعه جماعة فى سبيل المؤمنين. واما ما كان من امر 


)١(‏ بالاصل «الذى؛ والتصويب من التحفة» ص97/8؟. (۲) كرر اللفظ بالاصل. 
(”*», (4) بالاصل «الذى» والتصويب من التحفة» ص٣۲۷‏ . 


Yo‏ ۵: كيرلس (ابن تقلق) [1557/1596م1 


الشيوخ الى ثغر الاسكندرية؛ وكان للشيخ المذكور 
عناية بالقسيس داود وكان يتردد اليه [غلى] الدير 
الذى كان مقيما به وهذا الراهب هو الذى احضر 
الكتاب المشار اليه فقيل انه هو الساعى وانه قرر 
مالا على البطركيه. وكان قصد القسيس داود ان 
يجعل قمصا فى مصر قبل خروجه الى النغر لانه 
كان له رغبة عظيمة فى هذا الامر وما كان 
يتلتم فيه ولا يتكتسم» فاشار جماعة من العقلا ان 
اليبجشرية. فان الشيخ أحمد امحليفى توجه اليهم. وتكلم مع احمد أوضباشا في امر الصلح. 
فقام عليه أحمد اضباشا قومة عظيمة. واسمعه كلاما لا يليق فى حق الشيخ» وما راعى مقامه 
واهانه. وفى الحال ارسل الى الطبجية يامرهم بضرب المدافع؛ فضربوهم على حين غفلة. 
فانزعج الناس انزعاجا شديدا. ثم ان الشيخ احمد اخليفى قام من عدده حين ما سمع المدافع 
ضربت ومضي من حيث اتى» وكان السبب فى طلوع الشيخ احسسد الخليفى الى باب 
مستحفظان اخبر ان بعض العلماء (افتوا)7١2‏ لأفرئج أحمد» وكما ان العسكر كانوا فرقتين» 
كذلك العلماء كانوا فرقتين. وأما اهل القلعة وأهل باب العزب فانهم تركوا بيوتهم. ونزلوا 
وسكنوا فى المديئة, وتركوا منازلهم خالية. خوفا على انفسهم» وحصل اخوف الشديد لأهل 
مصرء لكونهم لم یروا شيئا من هذا قبل الآن. ولا سمعوا به» وقفلت اسواقها. وحوانيتها. 
وخانانها. ورحل غالب السكان الذين بجوار القلعةء وبقربها الى داخل القاهرة. وكان الأمر 
كما حسبوه؛ لأن اكثر البيوت التى بقرب القلعةء وباب العزب. والحطابة» وعرب اليسارء قد 
هدمتهم المدافع, واحرقته جماعة افر ج احمد بالنارء ولم يصب باب العزب من ضرب المدافع 
شیء» سوى محل كتخدا العزب فانه انهدم» ومحل آخر من محلات اغات العزب لاغير. ثم 
1) بالاصل «انتهوا لافرج»» والتصويب من النحفة, ص٠۲۷‏ حيث يذكر صاحب التحفة «والسبب فى 
ذلك افا طايفة من العلماء. 
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(») طحا هناك مدينة طحا 
الأعمدة بمركز سمالوط/ المنيا. يعمل 
لظلا ماو ا سير ۷ خی وق لال كان ا 
على ذلك ولم يكن بقى فى الكراسى من الاساقفة الدى كان قائما بها 
سوى خمسة: ثلاثة فى الوجه القسبلى اهما ہے و اة اس د ر 
اسقف طحا واسقف ارمدت* واسقف ون ی ن ری ادل عر 
اسنى!* وكان قد عجز وكبر وصار كالميت. وفى ی 
ارہ رہ اق اها لق ل رم كد ی 
الاساقفة يومئذ واسقف دمنهور فاحضر اسقف هذه المديرية. 


هذا ما هو مصلحة وربما افسد ما يريد ان ينم لان 


أن افرنج أحمد توافق مع أيوب بيك على انهم يعينوا عسكرا من الينجشرية؛ صحبة اغوات 

الاسباهية الغلاثة وهم: عمر اغا أغت الجراكسة؛ وأحمد اغة اغت التفكجية» ورضوان آغا اغة 

الجميلة؛ يقعدوا احد الاغوات مع ما انضم اليه من العسكر بجامع مرذاده بسويقة العزى» 

ورضوان آغا بجامع قوصون”") وعمر اغا بجامع قجماس"» الذى بالدرب الاحمر 

يقطعون الطريق على العزب» ويمدعون الذين يذهبون لهم. واختار افر ج أحمد من الرجال 
الذين معه فى الباب» من الينجشرية؛ سبعين رجلا. واعطى كل واحد شريفى طرلى. وامرهم 
ان يذهبوا الى الاغوات الثلاثة بعد المغرب. فاما رضوان اغا فانه تعلل عن الركوب وقعد. وأما 

أحمد اغا فانه ركب الى الحل المعين اليه وتحارب مع جماعة الصنجق» ومع جماعة العزب. 

وأما الذين ذهبوا الى جامع مرذادة» وانتظروا من ياتيهم من الاغوات» فلم ياتهم احد. فملكوا 

)١(‏ جامع مرذاده: انشأه الامير سودون زاده الظاهرى برقوق. بسويقة العزى» وظلت شعائره مقامة من اوقانه 
حتى نهاية القرن التاسع عشرء على مبارك: الخطط؛ ج » ص8 ٠١‏ . 

(۲) جامع قوصون: انشاه الامير قوصون سنة ٠‏ '/اه! ٠١۴٠١‏ م. وكان موضعه بجوار حارة المصامدة» خارج 
باب زويلة» وأوقف عليه الاوقاف» وعطلت شعائره فى نهاية القرن التاسع عشرء انظر: على مبارك» المصدر 
السابق» ج , ص81 - /4- 

(۳) جامع قجماس: أنشأة الامير قجماس سنة 7485ه/ 41؟١1هء‏ ويعرف بجامع أبى حربية» وكانت 
شعائره مقامة من أوقافه» وموقعه بالقرب من باب زويلة؛ على ميارك المصدر نفسه» ج؟» ص48 . 

(4) بالاصل «بالضرب». 
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CS 
أى مدينة الإله حور. ولقد ظلت قاعدة بمصر لانه كان بالمقدس. ووصل وحصل الرهج‎ 
من جماعة المصريين وكخر القال والقيل الا انه لم‎ E SEE 
NE OG 
بوسرجه رجل راهب يعرف قبل رهبانيته بالسنى‎ 8 
ابى انجد بن القسيس ابى الفرج من بيت بن غليل‎ 
قترهب بدير انطونيوس وعاد منه لما استدعاه‎ 
السلطان واستخدمه فى ديوان النظر على الديار‎ 


الجامع ومدعوا من كان يذهب الى العزب بالفطور والاكل وا ملبوس. فيسخدوه منهم. وهم 
السبعين رجلا الذين اختارهم افرج احمد» وارسلهم الى رضوان» فلما لم يركب رضوات» 
فمكثوا فى مرذادة يغنمون من فطورات العزب. ففى أثناء تلك المدة» نزل رجل أوضباشا 
عزب» من السلطان حسن» معوجها الى منزلهء ليغير حوايجه» فقبضوا عليه جماعة 
الينجشرية؛ واخذوا ملبوسه وسلاحه»ء وارسلوه الى افرنج احمد بالقلعة. فلما بلغ العزب ان 
طايفة من الينجشرية قاعدة فى مرذاده» ياخذوا كل ضيء؛ طلع الى باب العزب وخبر هذا 
الاوضباشا أرسلوا جماعة من عندهم.الى مرذادةء فدخلوا الى بيت يحيى الشريف فنقبوهء 
ودخلوا الى بيت عمر كتخدا نعمة اللهء وهو كتخدا الوقت يوميذء فنقبوه» ونقبوا ما جاوره من 
البيوت» الى أن وصلوا الى منزل مراد كتخدا مستحفظان. فبمجرد ما رأته السيعون 
المستخبية7! 2 فروا هارين من جامع مرذادة”"؟. وفاتوا سجاجيدهم» واحرمتهم» وآلتهم. وأما 
عمر أغا الذى هو اغة الجراكسة؛ جلس فى جامع قجماسء وأرسل طايفة من جماعته الى 
نحو البنانه» وجماعة الى باب زويلةء فحصل لأهل ذلك الخط الفزع الشديدء خصوصا الذى 
بيته مطل على ذلك احل فارسلت العزب جماعة يقدمهم صالح جربجى الرزاز؛ ومن انضم 
اليه من العسكرء الذين انتقلوا من الينجشرية الى العزب» ففر عمر اغا نحو احمد اغا 


(1) بالاصل «المستخبةه. (۲) بالاصل «همجداده» . 
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المصريه واقام سنين وهو راهب ثم انفصل منه [من 
الديوان] وقعد فى الكنيسة المذكورة لانه كان 
شماسا بها قبل رهبنیته وكان رجل جليل القدر 
مسموع القول عند المسلمين لاجل ما اسلفه اليهم 
من ایر فى ايام تصرفه ولانه كان متنزها ناسكاء 
وكان قد صار مغل البطرك وكان الناس يحتكمون 
اليه وامره نافذ فى الكنايس فى الديارات وممغل فى 
الرهبان وغيرهم وحكمه جايل فى الاوقاف وكان 


بقرصون. وأما حسن جاويش» تابع القزدغلى» فانه نزل فى الميدان» وحسن جاويش جليى 
بجامع اصلان؛ وانعشرت طوايفهم؛ فحصل للناس بعض اطمينان» واطمأن السكان» 
وأصحاب الحواتيت. وأما عمر آغا فانه لما فر الى أحمد اغا بقوصون ارسله الى جامع المؤيد 
داخل باب زويلة الى ان حضرت له تذكرة من محمد بيك» حاكم جرجة. يأمره بالحضور الى 
بيت محمد بيك بالصليبة. فبمجرد قيام احمد آغاء واذا بجماعة المتفرقة؛ أتوا محله. وعملوا 
متاريس على رأس عطفة الحطبء ومكنوا أيام قلايل. ثم أتى على كتخدا الداوودى بجماعته 
وتملكوا ذلك امحل وجلسوا فيهء غير ان طايفة من المتفرقة والاسباهية هجموا على بيت قرا 
أسماعيل» كتخدا مستحفظان» فدخلوا هن بيت مصطفى بيك. بتاع النقيب. وخرقوا الحايط 
التى بين اسماعيل كتخدا مستحفظان وبينه فلما وصل ابر الى العزب عينوا بيرقا من العزب» 
واقاموا عليه احمد<١2‏ جريجىء تابع ظالم على استدار بابه» فلم يمكنهم الدخول الى البيت 
من الباب. فخرقوا دكان السروجى الى تجاه جامع السايس”' 2 العى بجوار باب الضرب» 
وتوصلوا منه الى بيت احمد افندىء كاتب صغير الجراكسةء ثم نقبوا منه الى منزل اسماعيل 
(1) الاضافة لتوضيح المعني» من التحفة؛ 904 

(؟) جامع السايس: يعرف بجامع الجانى: وكان قديما يعرف بمدرسة الجائى, خارج باب زويلة» بالقرب من 


قلعة الجبل» وظلت شعائره مقامة حتى نهاية القرن التاسع عشرء من ريع أرقافهء على مبارك» المصدر 
نفس ج۲» ص86 .1١‏ 


74 2ل کیرلس (ابن لقلق» [8؟9747/1م] 


قد سعى فى عمارة كثير من الكنايس وثمر [زرعها 
بالشمار] اوقافها. فعظم عليه هذا الامر واغتاظ منه 
غيظا عظيما وصار يتوهم فى كل من يعرفه ومن 
يقرب منه ويظن ان له باطنا فى تقدمة داود والامر 
بضد ذلك حتى وصل من حرجه الى انه صار 
یسب ويشتم ویتکلم بما لا يليق بعلمانى عاقل ان 
يتكلم به لاسيما شيخ راهب مغله. وكان هو قد 
اعاد الحديث فى معنى أبى البدر بن الموتمن الذى 


كتخداء ودخلوا عليهم؛ فوجدوهم مشغولين فى النهب فهجموا عليهم هجمة واحدة 
فاذاقوهم الموت الاحرء فارموا ما بايديهم من النهبء وفروا الى محل دخلوا منه؛ وهو منزل 
مصطفى بيك» فتتبعوهم وتقاتلوا هم واياهم؛ فكانت الدايرة على المتفرقة والاسباهية. فنهبت 
العزب منزل مصطفى بيك» لكونه مكن من دخول طايفة افرج أحمد» ولكونه كان معاديا 
لايوب بيك» ولكونه طالبا للدفتردارية» اذا قتلوا قيطاز بيك. 

ثم أن أحمد جربجى المذكور انتقل الى جامع قوصون بمن معه من العسكرء وتحصن فيه. 
واما محمد بيك حاكم جرجة» فى كل يوم يمر من هناك عند المساء والصباح الى منزله الذى 
بالصليبة» وبجواره منزل محمد اغاء اغة المتفرقة. فانتقل أحمد جربجى المذكور من جامع 
قوصون الى جامع الماس١١2:‏ فتمكن منه» وبقى مقاصدا لبيت محمد آغاء ومحمد بيك حاكم 
جرجة. فانتهز أحمد جربجى الفرصة هو وأعوانه» وهو انه وجد منزل محمد كتخدا البيرقدار 
مفتوحاء فتمكن منه وكمن فيه هو واعوانه» لقتل محمد بيك اذا مر به. فبينما هو مار واذا 
بالرصاص قد اخذه وهو خارج من عطفة الحمام» يريد الصليبة» فمات من جماعته أربعة أنفار. 


)١(‏ جامع الماس: انشأه الامير سيف الدين الماس الحاجب» احد ماليك السلطان املك الناصر محمد بن 
قلاوون 17٠/7٠‏ مء وكانت شعائره مقامة من ريع أوقافه وموقعه بشارع الحلمية على مبارك» المصدر 
نفسه» ج75 ص74 


د كيرلس ابن لقلق) [۳/۱۲۴۵٤۱۲م]  ۴۵٣۰‏ 


تقدم ذكره وكتب مدرجا ياخذ فيه خطوط الجماعة 
بما يقوم به كل واحد مساعدة فى اقامة البطرك 
لانه علم انه بعد ان وصلت الامور الى هذه الغاية 
ما يقوم البطرك لا بشئ. ووافقه على ذلك جماعة 
واكثرهم كتبوا خطوطهم ہما تيسر لهم وفيهم من 
كان فى وقت الحقيقة يضاعف ما كان كتب به 
خطه. وكان هذا الامر داعيا لداود ولاصحابه الى 
تجديد الحديث وتجريده والمسابقة وبذل الجملة 

واذا بمحمد بيك وقف ينظر الرصاصء من أى جهة أناه, فاا به قد أتاه من علو بيت 
البيرقدار. فأمر أعوانه أن يحرقوا البيت» فحرقوه فى الوقت. فدخل هو وجماعته الى المنزل 
فنهبوه. وفرت الطايفة التى كانت علو البيت» الى منزل حسين كتخدا الحريدلىء الذى تجاه 
جامع الماس» ثم أن النار مازالت ترعى الى أن أكلت تلك الجهات» وبيت أمامه الذى تجاه بيت 
البيرقدارء وأحرقت الربوعة التى هناك والحوانيت الى أن وصلت الى المظفرء فأقسدت ما فيها 
من الأمتعةء والتى لم يحترق نهبته تلك الطموش التى صحبته. وخرجت الخدرات» حاسرات» 
مكشفات الوجوه؛ لا يمون على أنفسهم على ما جرى عليهم. وأما طرق القاهرة فانها تعطلت 
عن المرور منهاء لقلة الأمن» ووقوع القتل والبغى» وصار كل مفعول جايزء على الخصوص 
طرق بولاق ومصر القديمة والقرافة؛ وبطلت الاشايرء الذين يزورون الاسام» وأبو السعودء 
ومنعت الزيارة ليلا ونهارا مدة قتالهم» لكون أن أيوب بيك أرسل أحضر [الشيخ] حبيب» 
وجميع مفاميده» مستعين7١2‏ بهم على محاربة أعدايه» وطايفة من العرب الهوارية الذين 
حضروا صحبة محمد بيك» فصاروا يسلبون الئاس ويقتلوهمء وأحاطوا باطراف القاهرة» 
واستاقوا جمال السقاين» حتى كانت أهل القاهرة يموتون عطشا. وأرسل أبو شنب اتى 
بالسلالة والهنادى عرب البحيرة. وصارت العسكر فرقتين» حتى العلماء والجعيدية والنساء فى 


.۲۸۰ بالاصل «مستعن» والتصويب هن التحفة» ص‎ )١( 
ام : كيرلس ابن لقلق) [1547/5556م1‎ 


الكثيرة والنقدة المعجلة المميزة. وكان ثمن وافقه 

على ابن الموتمن ورفض داود بالكلية الشمخ نش 

اخلافة بوالفتوح والحكيم الرشيد بو الوحش بن 

الفارس. فلما جرى لداود ما جرى اتهما بان لهما 

باطنا معه كما انهم غيرهما حتى ان الشيخ بو 

الفعوح طلع اليه يوم ميلاد يوحنا المعمدان ثلثين 

5٠)»‏ بزنه الاحتفال بيوم ميلاد من بوونه* ليفتقده فجرى عليه منه من السفه 
يوحنا المعمدان = ۲٤‏ يونيو. والشعم والقذف بالقبايح التى لا يستحسن الانسان 


البيوت كذلك فرقتين. وايواظ بيك أمير الحاج» وقيطاز بيك؛ الدفتردارء وأبو شبء ومحمد 
بيك الصغيرء بعاع“ قيطاز» ومحمود بيك» وعثمان بيك بارم ديله, وقانصوه بيك» وبلكات 
الاسباهية الفلانةء والمجاوشيةء والعرب» والسعماية نفر التى جاءت العزب من اليدجشرية 
بكواخيهاء وجربجيتهاء وجاوشيتهاء وافنديتهاء واضباشيتهاء هؤلاء فرقة واحدة. 

وأيوب بيك» ومحمد بيك» حاكم جرجة: وأغوات الاسباهية الثلاثة» رضوان آغاء وأحمد 
اغة آغة المتفرقة» وسليمان أغاء كتخدا الجاوشية وصحبعه بعض أنفار» وشاهين جربجى 
الشركسى. هم وجماعته الطبالة» والينجشرية الذين فى القلعةء وأفرج أحمد أرضباشاء 
والباشاء والقاضى» ونقيب الاشراف. هؤلاء فرقة واحدة. ثم أن الينجشرية لما رأت جميع الدولة 
صارت من ذلك الطرف» قفلوا أبواب القلعة جميعا الا باب الجبل» فان افرنج أحمدء قعد فيه 
أحمد أو ضباشا قرا جهنم» باربعين نفرء وامتتع الناس من الصعود الى القلعة» ومن النزول 
منهاء الا من باب الجبل الذى هو باب المطبخ. واستمر افرئج أحمد يضرب بالمدافع على باب 
العزب ليلا ونهارا. 

ولقد اخبرنى من أثق به غير الواحد بعد ما انقضت القضية: ان الذى ضرب على باب 
العزب من المدافع أحد عشر ألف مدفع وستماية. ولقد أصابت كيرا من قارب اقدرب من] 


١١‏ ) بالاصل دمتاع؟. 
©/: كيرنس (ابن لقلق) [8؟1219/11١م)‏ يننا 


أن يخطرها بباله فضلا عن أن ينطق بها وكان 
ذلك بمحضر من جماعة قسوس وغيرهم. وكان 
مطلع كلامه معه ان قال له هذا مسيلمة الكذاب 
ثم حرج من ذلك الى مالا يتسع ذكره. وهذا 
مسيلمة فهو رجل يزعم المسلمون انه رجل ادعى 
النبوه بعد بيهم وظهر كذبه إلا ان الشيخ ابا 
الفتوح لزم لفظه [حفظ لسانه؟ اكثر من الراهب. 
وبعد ذلك ما انفصلا حتى اصطلحا وضرب كل 
باب العزب» وسوق النلاح» الى ان جاءت بعض الجلل الى بيت أبراهيم أفندی؛ كبير 
مستحفظان: ووقعت في در قاعة القاعة التى للحريمء وفرت النساء هاربة من الفزع. وقد كان 
العزب رتبوا لجماعتهم جوامك» تفرق عليهم كل يوم؛ لكل واحد نصف ریال» يدورون فى 
اطراف الباب خوفا من أن تكبسهم الانكشارية» خلاف مصارفهمء واكلهم وشربهم. 
فلما طال الأمر على العسكرء والصناجق القاسمية ومن والاهم من الفقارية. من كشرة 
المصاريف والجوامك. التى كانت تصرف فى الشمانية» والامراء والصناجق» فى كل يوم أربعة 
أكياس ؛ خلاف الاغداقات التى كانت تأتيهم؛ وخلاف البن الذى كان يأيهم من الشرايى 
والتجارء اجتمعوا فى جامع بشتك217 الذى بدرب الجماميز, أن يولوا من طرفهم قايم مقام» 
ويعزلوا الباشاء ووافقهم جماعة من العلماء» وافتوهم بعزل الباضا فنصبوا لهم قانصوه بيك» 
ونصبوا لبلوكات الأسباهيةء وللجاوشية والمعفرقة» خمس أغوات» للجملية صالح آغاء 
وللتفجية زين الفقار وللجراكسة: مصطفى آغا بلفية» وللمعفرقة: عبدالرحمن آغاء وللجاوشية: 
أسماعيل آغاء كتخدا ايواظ بيك: وحسين آغا والياء زعيم مصر سابقاء الذى كان عزله البافا 
وولى محله عبداله الوالى. فلما احكموا أمرهم» وبلغ الخبر الى خليل باشاء والقاضى » وأيوب 
(1) جامع بشتك: يقع بدرب الجماميز بالصليبة» وظلت شعائره مقامةء من ريع أوقافه حتى نهاية القرن 
التاسع عشرء على مبارك, المصدر نفسهء ج۳ ص١١‏ 
Yor‏ © كيرلس (ابن لقلق) 1116م 


م2 -قاريخ مصر ج8(الهينة العامة لقصور الثقاخة) 


منهما الاخر المطانوه واما القسيس داود [ابن لقلق] 

فانه توجه الى الاسكندريه فى يوم الحميس الثالث 

(») ۳ بونه = 28 مايو من بوونه(*؟ ومعه اسقف مليج فاما | سقف ارمنت 
فاعتذر بالمرض ولم يخرج لانه خشى ان لا يتم له 

شى. ووصل القسسيس داود الى اسكندريه يوم 

)1 بؤنه = 1١‏ مايو. الاثين السابع عشر من بوونه!*»واجتمع بالسلطان 
(هظرو ابطريركمة ت عز نصره فى يوم الغلا على موضع يعرف ببوقير 
وتقررت له البطركيه وقام بالف دينار وحملها الى 

الحزانه معجلة ولم تكن معه وانما دبرها بقرض 


بيك» وافو نج أحمد» كتب الباشا فرماناء خطابا(١‏ لايوب» وللاغوات الحمسةء وللعسكر ان 
يحاربوا الصناجق القاسمية؛ وكل من انتمى لهم» لكونهم أنهم خرجوا عن طاعة السلطان» 
وصاروا بغاة خارجين على نايب السلطان. ثم ان الباشا توافق مع أفر نج أحمد» أنه يكتب 
ثمانماية نفر عسكرية جديدة» يقال لهم سردن کجدی'» وان يعطى لكل واحد منهم 
خمسة أحمر» وحمس عتامنة جامكية ترقى» وأن يجعلوا لكل مية» يبرقا وجربجي سردار, 
يقال له اغا السردن كجدى29 . 

فكتبوهم وتم امرهمء ثم أن أفرنج أحمد تواعد مع محمد بيك» حاكم جرجة؛ أن يهجم 
على العزب» من طريق باب قراميدان» هذا ما دبروه الاثنان من غير ثالث بينهما. وأما العزب 
فانهم وصلهم هذا التدبير بعينه» فاستعدوا لهم ومكثوا قريبا من الباب المذكورء وكانوا قد 
أعدوا لهم مكرا. وهو أنهم أخذوا من حطب القرطم شيعا كشيرا. ودهنوه بالزيت والنفط 
والكبريت. فلما تكاملت العسكر جميعا بعد العشاء الاخيرة هجم محمد بيك على الباب. 


)١(‏ بالاصل دخطاب». 

(۲)» (۳) بالاصل «السردنة خیشعی» ذكرها الجبرتى: ج١‏ ص ۱۹۸ سردن كجدىء أى لواء فرقة الفدائين 
فى الجيش العشمانى» رهی فرقة تغلغل فى صفوف العدو وتقتحم القلاع المحاصرة. وهذا الاسم أصله 
جملة فعلية معناها «تجاوز عن رأسه» وقد صارت هذه الجملة التى أسند فعلها للمفرد الغائب علما على 
فرقة الفدائيين. انظر الجبرتيء ج۱ ص4 ١؟‏ هامش 589.. 

: کیرلس (ابن لقلق) ۹۲٤۳/۱۲۳۵‏ م] 0 


وغيره وكتب خطه بألفى دينار اخرتین [مؤجلة] 
الى شهرين. وقدم اقمصا(*»؟ فى يوم السبت الثاني (*) اقمصا: جمع قص 
Hegoumenos 1 a. 20 8‏ 

والعشرين من بوونه!*» بكنيسة بوشنوده المعروقه ١‏ «يم ۲۲ بنه ۱١‏ ونیو. 
بكنيسة السباع خارج البلد وكمل فى يوم الاحد 

بطريكا بكنيسة السوتير. وسير اليه السلطان خلعة 

حسنة وهی ثوب عتابی ازرق بطراز ذهب وبعيار 

ذهب وطرحه.وحكى الحاضر انه كان يومآ مشهودآ 

وان اكثر غلمان السلطان وخدامه كانوا حاضرين 


فاوقد العزب النار فى الحطب المدهون. وأرموه عليهم. فصار قراميدان كالنهار. ثم ضربوهم 
بالبندق. ففروا. فصار كل من ظهر ضربوه» فقتلوا منهم خلقا كثيرا. قولوا منهزمين. وانعكس 
مرامهم. ثم أن قانصوه صار يقطع ببرديات ويرسلها الى الذين من طرف الانكشارية» ومن 
جملة ها أرسل» فرمان الى محمد بيك» حاكم جرجة يأمره بالتوجه الى ولايته» وله الأمان على 
نفسه وماله؛ فلما وصل اليه الفرمان» قام وقعدء وأرغاى» وازبد» وقال: وصل من قدره أن 
يخاطبنى بهذا الكلام. فلما وصل اغبر الى قايم مقام بالذى قاله محمد بيك» ففى الخال قطع 
فرمانا الى حسن اغا الوالى» المولى من طرفه؛ أن يذهب الى بيت الوالى ويملكه» ويقعد فيه, 
فتوجه الوالى وصحبته فرقة من العزب» فلما وصلوا الى بيت الوالى هرب عبدالله الوالى. 

وأما العزب» فانهم نزلوا على بيت عبدالله الوالى لينهبوه؛ فمنعهم جماعة سليمان أغاء 
كتخدا الجاوشية» وضربوهم بالبندق» فولوا صاغرين» وقعل منهم ثلاثة أتفارء وعادوا مشعتين. 
ثم أن حسن الوالى توجه الى بيت غيطاس. ثم أن الباشا لما طال الامر عليه من امخاصرة» أرسل 
الى غيظاس بيك» وابراهيم بيك» وايواظ بيك» يطلبهم الى الديوان» ليتشاوروا مع الانكشارية. 
فلما وصل اليهم الاغا المعين» وقرأ عليهم الفرمان. اجابوا بالسمع والطاعة. وقالوا: انا مطيعين 
لولى نعمعنا. ولى الامر وناييه» غير أننا نخشى علي أنفسنا الهلاكء لكون الانكشارية ملكوا 
علينا الطرق» ورتبوا علينا المدافع» ولولا ذلك لاتينا الى حضرة الوزير ونحن صاغرين. 


وم 8غ كبرلس (ابن لقلق) [4/15586؟1م) 


وانه كان مسجدا لم ير مثله من زمان. وفى يوم 


(#) 4؟ بؤنه = 18 يونيو. الاتنين الرابع والعشرين من ب زول»» أبن 
د ملا ب ونا ثنين الرابع والعشرين من بوونه!*؟ ركب [ابن 


الشهداء بطرك الاسكندرية ما بين لقلق] وخسرج الى دار ابن السكرى الى فيها 
ل 1م 5 1 5 

ا دة ران مرق راس مرقس الانٰجيلى» وقيل انها راس بطرس 
الانجيلى الى فينسيا «البندقةه؛ من (*) پهن 
اسكندرية علي يذ اجر من وت باروسرتيسرس”* لان راس الرسول الانجيلى 
-احدهمايدعى: 800001 كانت مع جسده لا نقله اروم( الى البتدقيه, 
Malamoceo‏ والغاتى  Rusticodi‏ „ 5 5 
ore‏ فى عام ۸4م فاخرج له على العاده. وكان لهذا الراس 


ما اخرج ثماوين سنه مدة مقام انبا 


فلما أيس الباشا منهم» ومن دخولهم تحت الطاعة» اتفق مع أيوب» ومن أنضم اليه من 
العسكرء على صحاربة الصناجق» وأن يرزوا الى الحاربة خارج القاهرة. فلما كان يوم الاحد 
۲ ربيع أول”*؟ أرسل'١'‏ أيوب بيك خيل [فرمان] حبيب» ليأخذوا جمال السقاين 
وحميرهم» فنزلت العرب فى صبيحة ذلك اليوم الى الاربع جهات التى تنزل منها جمال 
السقاين» وأخذوا جميع الجمال والحميرء فعز الماء وعطشت أهل القاهرة. ومن جملتها أخذوا 
لي جملاء ولم يأت الى يومنا هذا. ووصلت القربة الماء من الصهريج خمسة أنصاف. ولا 
اخذوا الجمال ساروا بها الى نحو قصر العينى» لأن محمد بيك جعل المقابلة هناك فى القتال. 
ثم أن احبر وصل الى قيطاز يبك: بان محمد بيك أخذ جمال السقاين وحميرهم نحو قصر 
العينى. قام ايواظ بيك» وقانصوة بيك» قابم مقام» جماعة من العسكرء أن يركبوا الى جهة 
قصر العينى» ويستخلصوا الجمال من نهبهم» فذهبوا وجلسوا فى المصاطب [مصاطب 
النشاب] التى بقرب القصر ينتظرون احدا يمر عليهم با لجمال» قلما وصل ابر الى محمد 
بيك بمجيئهم ومكنهم عند المصاطب أرسال عمر عبدالقادر بهوارته» فهجموا عليهم على حين 
غفلةء وكان البعض جواده قدامه» وبعضهم أخذها السياسةء وابعدوا عنهم من الدخانء 
فاخذتهم الدهشة» فالذى جواده بين يديه ركب وفرء والذى جواده مع السايس؛ ركب السايس 
1١ )#(‏ مایو ۱۷۱۰م. 
(1) الاضافة لترضيح المعنى من التحفة» ص۲۸۳ الجبرتى ج ۱ء ص 1594 
هلا کیرلس (ابن لقلق» (۳/۱۲۳۵٤۱۲م]‏ 0 


يوحنا”* نيح الله نفسه ثمانى وعشرين سنة ومدة . ٢‏ تي اتارک ماين عات 
الععطيل بعده فى الزور والفرق والبدع عشرین كني .يرا لرا اله ما يان 
سنة. ووضع فى حجرة وكساه كسوة جديدة على ورب حر ريت ل ار 
جسارى العاده. واقام البطرك المذك ور إو ي بع ايل 
بالاسكندرية ممدة ثم * 3 ال ويا ولاة مصر وسلاطينها للتمتع بجمال 
SS‏ 
تراتيب واقام فى كل دير يومآ ويومين ثم 3 الى ارت ا ازم ا 

8 مارجرجس» السيدة العدرا بالمعلقة» 


دير نهيه!* فى يوم الحميس الشانى عشر من السيدة العدرا بقصرية الريحانء الست 


وفرء وخلى سيده قتل. فجمع محمد بيك رءوس المقتولين» وأرسلها الى الباشاء وكان جملا 
محملاء فحصل عند الباشا بتلك الفعلة سرور زايد وأعطى من أتاه بالرءوس كمشة من 
الذهب نحو الماية. فلما رجع المنهزمون"“ الى الصناجق» وأخبروهم بتلك الفعلة» لم يسهل 
عايهم ذلك الامرء واتفقو! على المبارزة والحرب فى غد. فلما كان ثانى يوم؛ وهو يوم الاين 
رابع عشر ربيع الثانى سنة 25793151, خرج الفريقان الى قصر العينى» والى الرملةء التى بين 
القصر وبين الروضة؛ وتقابل الفريقان» وتحاربوا وتقاتلوا قعالا عظيما لا يتفق مغله فيما بين 
الكفارء الذين" على الضلال» وتجندلت فيها الرجال؛ وقعل من الفريقين نحو الاربعماية نفس 
من الجند» وأما من الخدم والعرب لا تسأل فانها رمتء وأن محمد بيك: حاكم جرجةء وأحمد 
أغا متفرقة» وعمر بن عيدالقادر» سووا الاهوال قى العسكرء فبينما هم كذلك فى المعركة:» اذا 
ورد على فرقة القاسمية خبر موت أيواظ بيك أمير الحاج» فذهبوا يتسارعون فى طلبه» قوجدره 
مقحولاء مقطوع الراس بين الروضة والسواقى فى الرملة وكان القاتل له عمر بن عبدالقادرء 
فاخذوا رأسه» وأحضروها بين يدى الباشاء وكان يوم سرور عند الباشاء وأعطى للذى جاء؟“ 
بالرأس» كيساا*“ من الدراهمء وقرق اموالا لها صورة» ورجع " الفريقان الى منازلهم» وتركوا 


. ۲۸٤ص بالاصل درجعت المهزمين» التصويب من التحفة‎ )١( 
يونية 11/ا1ام. (۳) بالاصل «الذى».‎ ١ )5( 


(6) بالاصل «للذی جار . (6) بالاصل د کیس». (5) بالاصل «ورجعت». 


م شل!: كيرلس (ابن لقلق) [4/57586؟١م]‏ 
بن 3 


بربارة. وبعض هذه الكتايس احدث 5 5 5 

بن بها کنا راع تعظمها ايب[ يوليو] ثم وصل الى دير الشمع'*؟ فى يوم 

تغييرات كثيرة بسبب ما تعرضت 55 3 1 57 

من مع وخرى فى بمض اشن الجمعه ثانيه وقدس فيهء وجأء يوم السبت الى 
e IE E‏ كنيسة ميكائيل راس اليج بمصر؛ وفيها لقيته انا 

بن وهب ابن يوحدا بن ب احد 0 3 

اللقرين الى 9 بن اقلق أما كاتبها الحقير*“ وسلمت عليه واحذت بركته واقام 

ا عا اع بالكنيسة المذكور ذلك النهار وبات بها. واهتم به 
(«) البهدسا: كان اسمها القبطى لک ذكداة اهماما حسنا 

6ز وحرفا زل في اللغة القبطية اهل الكنيسه المدكوزة اماما وهم كلهم 

ينطقان سينا أوصاداء فقال بيه من اهل البهنسا”*©. واصبح يوم الاحد ركب من 


منها اسمها الحالى بهنسه ثم أضيف a Ê‏ 
اه أداة الشعريف الواقدة عات الكنيسة المقدم ذكرها وحضر اليه من القاهرة 


القعال والقتلى فى مصارعهم سوى أيواظ باى فان اتباعه اخذته» ثم بعد ذلك أرسلت جماعة 
القاسمية الى أيوب بيك أن يحسن لهم فى ارسال الرأس ليدفنوها مع الجثة فأرسل أيوب بيك 
الى الباشا يطلب الرأس» فأرسلها له عظما لأنه سلخها ليرسلها الى السلطان» فلما وصلت 
اليهم غسلوها وكفنوها ردفوها مع جسدهاء فى الممسجد الذى تجاه غيط الطواشى» بقرب 
البيدق» وعملوا له تاريخا لموتهء وهو هذا: مات رأس القاسمية. ثم أنهم قعدرا عن الحرب ثلاثة 
أيام» ثم ان جماعة أوشت الى قيطاز بيك فى (حق) 2١7‏ كتخدا ابراهيم» انه موالس". مع 
أيوب بيك وأنه يخبره بجميع ما يقع فى مجلسكء فارسل له حسن أغاء الوالی» وخزنداره» 
فدخلوا عليه فى بیخه» فوجدوه جالسا على دکته» فضربوه» فقعلوه» ولم يأخذوا من البيت 
شيئا. وأما أيوب بيك فانه حصن منزله بالمدافع من جهاته الاربع » وحشره بالعسكرء وكان قد 
جاءه خبر بان قيطاز بيك ناوى یکبس عليك فى بيتك. ثم اقعضى أمره بأنه أولا يحاريهم براء 
فاذا ضعفت العسكر يهجمرا عليه فى بيته فيقتلوه» وينهبوا البيت وان اهتمامهم أولا بانحاربة 
لاجل تفريق هذه العساكر المجتمعة, فاذا تفرقوا عزموا على ما أرادوه من محاصرة المحزل . فتهيا 
الفريقان الى انحاربة» وأرسل افر ج أحمد عسكرا تقوية الى أيوب بيك» وعليهم سردارا وبيرقاء 
وكذلك العزب ارسلت تقوية الى منزل قيطاز بيك» وقانصوة» وخرج الفريقان الى انحارية 


)١(‏ الاضافة لتوضيح المعنى. (؟) بالاصل «موانس» التصويب من التحفة. 
:٥‏ كيرلس (ابن لقلق) [417/177*8؟1م1 3 


5 9000 البهنسا. اشتهرت قديما بصنع الستور 
ومصر وما حولها ام لا تحصى واجتمع من الاثم والعبايات الان رفي مر اي 


الغريبة المسلمون واليهود خلق عظيم حتى كانوا بوصيرء وهى واقعة على الضفة الغربية 
متسدين ملء الطريق وعلى الدكاكين وال ف ج من شج الى امسر بوسف) بوكر 
[الميادين والساحات] والاسطحة من [كبيسة] 
ميكائيل الى [الكنيسه) المعلقة ورفعت الصلبان 
قدامه على العسيدان والاناجسيل فى ثنى 
الابرسفارنيات”**©. وكان الشمامسه والكهنة «*الابرسفارينات: حوافظ مبطنة 


يجتمعون احزابآ احزاباً خمسين خمسين واكثر من بالخرير يحفظ داخحلها الاناجيل. 
وذلك يوم السبت ۱۹ تاسع عشر ريع الغاني(21. وخرج أيوب بك من باب داره» الذى هو 


باب السرء المتوصل منه الى زين العباد"ء فرأى بيرقا من العزب» مع طايفة من الجند» ولم 
يعلم هم من أى الفريقين؛ فسألهم: من أين اقبلتهم, فقال البيرقدار ولم يعرف أنه أيوب بيك» 
لأنه0؟ كان لابسا قاووقا من غير شاش» فقال: من باب العزب. فلما سمع أيوب أنه من باب 
العزب» هجم عليه وأخذ البيرق من يده» وقتله؛ وقتل جميع من كان معه من العزب. ثم 
انفصل الحرب» ورجع الفريقان الى منازلهم. وأن النغص راقع فى الجزب لأن مع محمد بيك 
هوارة» صحبته عمر عبدالقارء وحبيب وعرب الجزيرة؛ وجميع خيلهم. 

فلما رأت العزب تطاول الأمرء وعدم التوصل الى القلعةء وامتناع من فيهاء وضرب المدافع 
عليهم ليلا ونهارء لا يفتروا أبدا ولا طرفة عين» اجمع أمرهمء بل رأيهم» على أنهم يولوا كيخية 
عندهم تحت» ويجلسوه فى بيت الوالى؛ ويرسلوا له بيرقا بجماعة من العزب» وينادوا له فى 
أسواق القاهرة؛ وفى شوارعهاء أن كل من كان له عامنة بدفتر الانكشاريةء فليأت الى باب 
الوالى» عند كتخدا مستحفظان مع“ بيرق أوجاقه. فاستصوبوا(2) جميعهم ذلك الرأى» 
فاحضروا"“ حسن جاويش الجلب» وكانت نوبة الكيخرية له بعد عمر كتخدا نعمة الله المولى 


51 يوتية ۱۷11 م. (؟) المقصود «زين العابدين», حاليا أحد؛ احياء قسم السيدة زيدب. 
(۳) بالاصل أنه . (5) بالاصل كلمة «اوجاق» حذفت ليستقيم المعنى. 
(0) بالاصل «استصرب» والتصويب من التحفة» ص٦۲۸‏ . (5) بالاصل «فاحظرواء ‏ 


و20 ۷: کیرلس (ابن لقلق) ۱۲٤۳/۹۲۴۰1‏ م] 


ذلك واقبل يقراون قدامه المدايح والعسابيح 
والاراخنه ركاب البغال والمحيل قدامه ونايب والى 
مصر واكثر اصحابه قدامه معهم وجآت طبول 
وبوقات وشبابه [من الآلات الموسيقيه المصرية] 
ضربن قدامه. وكان قدام [البطرك] زها ماية شمعه 
موقوده واكفرء وكان یوما ما شهد [مشهودا] وما 
روىك فى جيلنا مغله. ولا جاء [البطرك] ما عبروا 
به من المحراب على الزقوقين بل جاوا به على دار 


ذلك الوقت. وأرسل قانصوه بيكء قايم مقامء فرمانا الى المقابلةء باخراج حسن جاويش جلب 
من بلك العزب» الى بلك الانكشارية كما كان أولاء ثم ألبسه قابم مقام قفطان الكيخوية؛ يوم 
الاربع ثالث عشرين17' ربيع الشانى سنة 2571178 وركب بالقفطان من بيت قايم مقام» 
والوالى يقدمه؛ والبيرق والعسكر خلفه بالسلاح مشاة» والمنادى ينادى أمامه: معاشر الناس. من 
كان انكشارى فلياتي البوابة» تحت البيرق» ومن خالف ولم يأت بعد ثلاثة أيام» نهبت داره» ثم 
عاد وجلس فى البوابة» واركز البيرق عندما يجلس الجريجى» ثم ارسل الى أوضاباشة البوابة 
المعولى اذ ذاك بهاء واجلسوه بالباب» وصار يدور البلد بطايفحه على العادة» وأتت له أكثر 
الناس» من الاصاغر والاكابر من الانكشارية الذين لم طلعوا القلعة وقاتلوا حسن كتخدا 
الجلب. وفى يوم الخميس هجمت الانكشارية من بابهم بالبيرق الى البدرم” الى باب العزب» 
وصحبتهم محمد بيك الكبير وكتخدا الباشاء وأفرئج أحمدء فبمجرد ما نزل أولهم من 
البدروم» كان العزب قد اعدوا فى الزاوية التى تحت القصر التى لصلاح الدين يوسف مدفعين 
ملانين بالرش» والفلوس الجددء وقطع القزازء فبسجرد ما راوا الانكشارية هجمت عليهم» 
)١(‏ بالاصل هثالث ثالث عشرء حذفت كلمة «ثالث؛ المكررة والتصويب من التحفة» ص٦۲۸‏ . 
٠١ )۲(‏ يونية 1911م 
(5) البدرم: تحريف للكلمة التركية «بدروم وتعنى الطابق الذى تحت مستوى الأرض أسفل المنزل» ولا تزال 
مستعملة فى مصرء حتى الان بهذا المعنى. 
5 كيرلس (ابن لقلق) (17245/1578م1 0 


وكالة دارالملك وسير به من راس السوق الكبير الى 
القلعة. وطلع اليها فى يوم الاحد الحادى والعشرين 
من ابيب ١6[‏ يوليو] المقدم ذكره وكرزبها . 
وطلع الى السنترانس وقرى الانجيل المعروف 
للبطاركة وهو الذى فيه انا هو الراعى الصالح. 
وهو من يوحناء وفسرته انا الخاطى عليه. وكان من 
الايام المشهورة المشهودة. ثم من بعد ذلك اجتمع 
جماعة من المسلمين وانكروا ما عمل واستبشعوا 


ضربوا المدفعين عليهم» فوقع منهم البيرقدار» وثمانية أنفار منهم» وولى الباقون منهزمين» يطأ 
بعضهم بعضاء فأخذت العزب رءوس التسعة أنفسارء وأرسلوها الى قاع مقام» فارسلها قابم 
مقام الى باب العزب» ثم أن (باب)“ العزب أرسلها الى كتخدا مستحفظانء بباب الوالى» 
فوضعها على دكان الصراف الذى على كتف باب زويلة. ثم أن الصناجقء وقام مقام» 
والاغوات» اتفق رأيهم على أنهم يلبسوا على أغاء أغة؛ على طايفة الانكشارية» لهيبته وخوف 
الداس منه. فلما أرسلوا لهء أبى أن يقبل الاغاوية» وتحول من منزله, الى منزل سيده الذى 
بالجودرية. فعند ذلك ركب محمد بيك الصغير» تابع قيطاز بيك» وعغمان بيك بارم ديله» 
ويوسف جربجى الجزارء وصحبتهم ماية خيال غير المشاة» وذهبوا الى بيت على أغاء فلم 
پجدوه» فاخبرهم اتباعه با حل الذى هو فيه فارسلوا له فامتمع وأبا أن يحضر لهم» فاظهروا له 
«أنه)”5 أن لم يحضر والا لم يامن على نفسه وماله. ثم أنهم أرسلوا الى البوابة. يطلبوا من 
كتخدا الوقت» حسن كتخداء ستين نفرا مسلحة من الذين عنده» فأرسل لهم ما طلبوه. فلما 
أخبر على آغا بما حصل» ركب واتی اليهم؛ ووافقهم على مرادهم. ثم أنهم أخذوه وتوجهوا 
صحبته الى قايم مقام [فى] 58 ربيع الغانى”"2؛ وعاد الى منزله بالقفطان» تقدمه العسكر مشاة 
(؟) الاضافة من التحفة» ص۲۸۷ لتوضيح المعنى. (۳) ؟1 يونية 11لاام. 


1 5 كيرلس (ابن لقلق) (۳/۱۲۳۰٤۱۲م]‏ 


حمل الصلبان على رووس الاشهاد وسط النهار 
فى الاسواق وتحدثوا فى [ذلك] واكشروا وحملوا 
رجلا فقیها متميزا يعرف بعوض البوشى على ان 
كتب رقعة الى السلطان فشكوا فيها ماجرى» فوقع 
مولانا السلطان عليها الى والى مصر بان يحضر 
لا يتعدى على الشريعة ويعود الى مكانه ففعل 
الوالى ذلك واحضره. وكان عنده رجلا معلم كان 


بالسلاح. والملازمين مهليين بلفظ الجلالة» كما هو عادتهم فى المواكب. وفى ثانى يوم عين 
قم مقام بمعرفة حسن كتتخداء عسكرا الى بولاق» وصحبتهم أحمد جربجى» يجلسوه في 
التكية. ووالى الى بولاق» وآغا من المتفرقة عوضا عن آغة الرسالة» التى بها من طرف خليل 
باشا. فجلسوه فى مرتبته» ونهبوا جميع ما كان وجدوه لاغة الرسالة. 

وفى يوم السبت ۲۷ ربيع الغانى7١2‏ خرج الفريقان من العسكرين الى خارج القاهرة من 
باب قناطر السباع» (واجتمعوا بين القصر العينى”"؟ والروضة»» وكل منهما بطايفته وأعرانه» 
ومعهم البندق والمدافع وآلات الحرب. فتقاتل الفريقان قتالا تعجز عنه الألسن» من بكرة النهار 
الى بعد العصرء وقتل من الفريقين من دنا أجله. هذا وأيوب بيك» ومحمد بيك» فى قصر 
العينى يضربون بالرصاص على طايفة القاسمية. فلما كان بعد العصرء ورجعت الطايفتان من 
محل المعركة» ورجعت الصناجق ومن معهم الى داخل البلد فتأخرت طايفة العزب ببيرقهم» 
فلما رآهم محمد بيك الكبيرء أتاهم وأحاط بهم وحاصرهم فلما يلغ الخبر الى قَايم مقام» 
أرسل محمد بيك» وعثمان بيك» ويوسف جربجى الجزار» والعسكر صحبتهم» فتقاتلوا مع 
محمد بيك الكبيرء فهزموه الى قنطرة السدء وقد كان أيرب بيك جالسا داخل القصرء فيما 
رأ الحرب والجدال» ركب جواده وفر هاربا نحو منزله» فبلغ يوسف جريجى الجزار أن أيوب 


(1) 14 يونية 19/11م. 0 () الاضافة لتوضيح المعني. 
: کیرلس (ابن لقلق) 17547/57783م1 0 ٣٣۲‏ 


فى مسجد من المساجد التى فى الطريق التى عبر 
عليها البطرك وكان قد لبى وغوث وشعت وقام 
الصبيان الى عنده بالالوا < التى بايديهم وف (») الالواح: جمع لوح» وهوما 
5 لی 0 لواح ا يحمله الأطفال ليكتبوا عليه دروسهم 
القران ليستجيشوا ويستغيروا الشر فلم يوثر ذلك فى الكتاتييء وهو مصنوع من 
لان العالم كان عظيما ومهابة السلطنة شديدة لا الاردواز ذو اللون الاسود هل 


ا , )0 الكتابة عليه بالطباشيرء وقد بطلت 
سيما ونايب الوالى وغلمانه قدام البطرك. فلا مده الألواح الآن بعد أن الفيت 


حضر البطرك عند الوالى كلمه المعلم المذكور الكايب. 
وقال: انت رفعت الصلبان وفعلت وصنعت. فقال 
[البطرك]: ما علمت شيا نما صنع وكنت محمولا 


بيك داخل القصرء فكر راجعا على القصرء فدخله" وسال الدراويش" عن أيوب بيك» 
فأخيروه أنه ذهب» فلم يصدق الدراويش» فاوقع فى القصر النهب والحرق وهدمه» ثم رجع 
الى منزله؛ فلما كان فى ثانى يوم ذهب الى غيط افر أحمدء فنهب جميع ما كان فيه من 
غلال؛ وبهايم» وجاموس» ووز وفراخ» ولم يبق فيه ضیء» وكان فيه شىء كثيرء وقلع اشجاره» 
وحرق خشبه» وهدم القصرء وأوقد انار فيه؛ ورجع الى محل الحرب» وتقاتل مع اخصامه الى 
بقية اليوم» فلما بلغ محمد بيك الكبير ما فعل الجزار بغيط فرج احمد» عمد هو وطايفعهء الى 
غيط حسن كتخدا النجدلى: ونهب جميع ما فيه من الغلال: وأخذ جميع ما كان فيه من 
المواشى» وقلع جميع الأشجار التى فيه» وهدمه الى الأرضء وردم سواقيه. ثم فى صبيحة ثانى 
يوم الذى هو ۲۹ تاسع عشرين ربيع الثانى7؟2 خرج الفريقان الى ميدان اخرب» وتقاتلوا من 
طلوع الشمس الى العصرء فما انقصلوا الا بالجهد الجهيد: ولكن محمد بيك سوى الأهوال» 
فعلاقى مع واحد من أعيان القاسمية: فتقاتل واياه» فأراد محمد بيك ان يضربه» ففر هارباء 
فتبعه محمد بيك» فاحتمى منه بالطابية التى للقاسمية. وهلك من الفريقين نحو الاربعماية 
)١١‏ بالاصل «فأخذوه» حذفت ليستقيم المعتى. 

(؟) الاضافة؛ من التحفة» ص۲۸۸ ء لتوضيح المعنى. 

(۳) الاضافة من التحفةء ص۲۸۹ ء لتوضيح المعنى/ ١‏ يونية 1۷١١‏ م. 


جم 0: كبرلس (ابن لقلق) ۱۳٤۳/۹۲۲۰۱‏ م] 


المعلقة ومعه جماعة من غلمان الوالى لان 
المسلمين كانوا وقفوا فى الطريق وقصدوا ان يعبثوا 
به فما مكنوا ذلك. وعاد الى كنيسة المعلقة بكرامة 
ووقار وكانت تيك دتلك] الليلة ليلة عيد القديس 
(*) عيد القديس مرقوربوس :1 مرق «*) وقداهتموا له فى كنيسته بالسا 
ER REE‏ مرقوريوس '* وقداهتموا له فى کہ بالساحل 
مرقوره الذى يحتفل به فى ۲۲ ايب بما ينبغى لاجل العيد والبطرك. فامتنع من الرواح 
-15 پوليو اول الليل لانه بلغه ان جماعة وقفوا على باب 


وفى انى جماد أول(١2‏ اجتمعت الامراء والصتاجق بمنزل قايم مقام» وتنازعوا مع بعضهم 
البعض» بسبب تطاول الحرب» وامتداد الأيام والأوقات» الى ان اتفقوا على انهم ينادوا فى 
شوارع القاهرة: ان كل من كان له عشانة فى وجاق من الأوجاق السبعة؛ ولم يحضر الى 
بابه» نهب ماله» وقعل. فأمهلوهم ثلاثة أيام» وانقضى المجلس على ذلك. ولا كان ثانى يوم 
نودى بتلك ا منادات فى شوارع القاهرةء بآغا مستحفظان» وأرسل قايم مقام فرمانا الى من فى 
قلعة مستحفظان من الكواخي» والجربجية؛ والاوضباشيةء والنفرء كل من ينزل بعد ثلاثة أيام» 
نهبنا بیته» وقتلنا من وجدناه ومن فر رفعنا اسمه» ومن حذر فقد انذرء وها نحن قد اعلمناكم» 
والسلام على من اطاع. فلما قروا الفرمان/ تلاشى امرهمء واختلفت كلمتهم. ثم ان 
الصناجق بلغهم أن الباشا أرسل يعرض الى الديار الرومية فى شأنهم» فاجتمعوا وكتبوا عرضا 
بصورة الوقعة, منافيا لعرض الباشاء وجهزوه صحبة سبعة أنفار من السبعة أوجاق» وأعطوا 
لكل واحد نصف كيس فلوس» وسافروا من بولاق يوم الجمعة 4 رابع جماد أول. 

وفى يوم السبت خامس جماد أول. اجتمعت الصناجق والامرآء فى منزل قايم مقام واتفقوا 
على أنهم يرسلوا الخيالة الى قصر العينى» ليتحاربوا مع احصامهم» ويرسلوا المشاة الى بيت 
أيوب بيك» فاسعصوب الجميع ذلك. وتوجهت كل طايفة الى ما اعدت له"ء وتقاتل 
الفريقان الى آخر النهار. وأما المشاة فانهم دخلوا الى مزل ابراهيم بيك ابو الشنب وحرقوا بيت 
عمر اغاء أغة الجراكسة وتحاربوا مع من كان هناك؛ الى ان ملكوا المنزل منهم: بالقهر والغلبةء 


(18)1 يونية ۱۷1 م. (5) بالاصل داعده والتصويب من التحفة» ص ۲۹۰. 
ول كيرلس (ابن لقلق) 783 ١/17947م1‏ 0 514 


الكنيسة وعبغوا بالنصارى العابرين اليها ومنهم من 
رجموهم ومنهم من لوثوا ثيابهم . ولا كان بعد 
العشا الاخير جاء كهنة بو مرقوره ومعهم غلمان 
الوالى واستدعوا الى الكنيسة المذكورة وقال له 
غلمان الوالى ما سيرنا الامير الا فى خدمتك نقوم 
ونحن قدامك ومن تعرض الى شئ جازيناهء 
وکنت انا عنده اذ ذاك فاشرت عليه بان لا يروح 
فصرف غلمان الوالى بعد ان شكره [شكروه] 


ودخلوا فيه» ونقبوا الربع الذى على علو“ بيت أيوب بيك» واكمنوا هناك ليلتهمء الى ان 
كان ثانى يوم» وهو يوم الأحد 5 سادس جماد أول» حملوا حملة واحدة على منزل أيوب 
بيك؛ وضربوهم بالبددق» فلم (يجدوا»”؟2 من يمنعهمء بل فروا من البيت. وكان أيوب بيك 
قاعدا فى المقعدء هو ورضوان آغاء وجميع اتباعهم. قلما رأى المشاة هجموا عليه بالبندق» 
منعها ساعة الى أن ركب جواده» ورضوان آغاء والذى عنده» وفروا هاريين من باب الجبل» 
الذى على طريق زين العباد, فلم يتبعه أحد. ثم أن العسكر اتشغلوا بالتهب؛ وملكوا جميع ما 
فى بيته» وقتلوا جميع أتباعه. ومن جملة ما قتلوا الأولاد الصغار. حتي اني دخلت الحرم إالذى 
له فوجدت أربعة أولاد صغار مدبوحين فى باب الحريم. وكان أيوب بيك قبل ذلك بخلائة أيام 
أرسل زوجعه الى طيلونء عند النصرانى» المباشر”؟ بعاعه» مع انه كان مستعدا الى الخرب» 
متهيا للقعال؛ قد ركب المدافع على علو داره» وعلى قلعة الكبش. وقد كان أمس يومه» أرسل 
له أفرنج أحمد بيرق“ صحبة أحمد جربجى» وكرر يوسف أوضباشاء وضحبتهم ماية نفر من 
الانكشارية» فلم يغد لما أراد الله سبحانه وتعالى خذلانهم وهلاكهم وتشتيتهم فى البلاد وموتهم 
غربا. ثم أنهم حرقوا البيت» وقلعوا أشجار الغيط؛ ونهبوا منزل عمر آغاء ونهبوا منزل أحمد 
آغاء اغة العفكجية فلما رأى أحمد آغا هذا الأمرء فر هاربا الى بيت قايم مقام» فدخل فى 


)١(‏ بالاصل «علو على» والتصويب من التحفة» ص۲۹۰ . (؟) الاضافة ليستقيم المعنى. 
(۳) المباشر: اى المشرف على اعمالهء أو وكيله فى ادارة امواله. (4) بلاصل (ببرق). 


۳ 76+ كيرلس (ابن لقلق) 45/59983؟1م) 


وشكرهم. وقمت بين يديه الى ان جاء الى كنيسة 
بو سرجه وطلع الى قلاية الاب الراهب انبا بطرس 
المعروف قبل رهبه بالسنى بو الجد وطيب قلبه 
وازال ما فى نفسه من الوحشة وتفضل فى ذلك 
غاية التفضل. وعاد بعد ذلك الى [الكنيسة] 
المعلقة مشكورا ماجورا. ثم ان شيوخ كنيسة بو 
مرقوره جااو اليه عند ذلك واخذوه بغير اختياراً منه 


الى كنيستهم فبات بها وعيد ثانی يوم وكان عیدا 


عرضه» فاذا بيوسف جربجى الجزار داخل عليهم» فسأل عن أيوب بيك؛ ورضوان آغاء وأحمد 
آغاء فقال له قابم مقام» أما أحمد آغا فها هو فى الخزنة» وقد دخل فى عرضی» وأنا قد واريناه 
عند قدومك» فاعف عنه لأجل خاطرنا. فلما سمع الجزار هذا الكلام» قام مسرعا الى الحزنة 
فوجده جالساء فلما وقع نظر أحمد آغا على الجزارء قال له: انا فى عرضك يا أبا محمد» وخذ 
لك مایتی كيس» واعف عنی» فلم يقبل الجزار» وضربه بالسيف قتله. واما عمر آغا فانه تحصن 
بالقلعة» ومحمد آغاء آغة المتفرقة» وسليمان» كتخدا الجاوشيةء وعلى جلبى بن السباعى» 
ترجمان الباشاء ومحمد آغا الشاطر, وعبدالله الوالى» وشاهين جربجى جراقة؛ والطبابلة» ومن 
انضم اليهم من العسكر لحقوا أيوب بيك فى قصر زين الفقار بيك الكبير الذى ببركتهء 
فوجدوه قاعدا وقدامه قادوس ملان من الساقيةء فسلموا عليه وجلسوا عنده» فرأوه ييكى» 
ويقول: هذا أول زولان التعم من علينا. ثم ركب هو واياهم» وتوجهوا نحو الشام» فمكنوا في 
الشام قدر خحمسة عشر يوما. ثم أن ايوب توجه الى القسطنطينية هو واتباعهء فما دخل 
القسطدطينية الا بعد سضى ثلاثة أشهر, وهو مريض بالبطن» قزل بمنزل كور على آغاء 
فمكث عنده 1۷ سبعة عشر يوما وتوفى الى رحمة الله تعاليء ودفن باسكدار سنة *1178. 
وسليمان آغا جاوضان مات بالقسطنطينية سنة 1۱۲۹» ومحمد بيك الحوشى الكبيرء 
ومحمد بيك آغا. اغات المتفرقة» ماتوا شهداء فى حفرة بين الأغراض» سنة 1١۳٠‏ . 
AD AVIV CD‏ 


۷۵: کیرلس (ابن لقلق) [۳/۹۲۳۵٤۱۲م]  ۲۹٣٩‏ 


عظيما على ما بلغنى لانى لم احضره ولم يجر 
بحمد الله شئ ما كان يعوقع ولا شاب العيد 
شايب. وكان ذلك اليوم الحميس وكانت عادة 
الفقها ان يحضروا عند مولانا السلطان عر نصره 
ليلة الجمعة فاجتمعوا عنده على العاده واجروا ذكر 
النصارى وركوبهم البغال وامر ما جرى من حديث 
البطرك فلم يصغ الى شى من ذلك. ولا كان يوم 
السبت كان والى مصر قد حضر بين يديه فانكر 


ومحمد آغا الشاطر, مات بالشام» هو وشأهين جربجى جراقة سنة 1۳١‏ . ورضوان رجع 
الى مصرء يذ كر فى محله. ومحمد بيك الكبير فر هاربا نحو الصعيد» يذكر فى محله, حين 
يعوجه الى حفرة بين الأغراض. ثم أن العسكر أوقعت النهب فى البيوت» والحرق فى بيوت 
الجماعة الذين كانوا من حزب أيوب بيك فمن جملة البيوت التى نهبت» بيت يوسف آغاء 
ناظر الكسوة» وبيت محمد آغا قافلة باشا"» وبيت محمد آغاء متفرقة باشاء وبيت محمد 
بيلك الكبير» الذى قدام بيت محمد آغا المتفرقة» وحرقوه» وبيت أحمد جربجى العنتبلى» وبيت 
مصطفى أفندىء كاتب كبير المتفرقة. ولا تم الأمر من نهب وحرق وهروب» استقر الخال على 
ذلك. ثم ان فى ثامن جماد أول سنة ١١١‏ . اجتمعت الصناجق والأمراء فى بيت قايم 
مقام» وهم مسلحينء ثم انهم أرسلوا طايفة منهم الى جبل الجيوشىء» وركبوا المدافع على قلعة 
الباشاء وعلى باب الانكشارية» واحتاطوا بالقلعة» وأطلقوا على الباشا سبعة مدافع وطلق يندق» 
فما رأى الباشا ذلك الحال. نصب بيرقا ابيضا”؟؟ على بدن القلعة. ونادى: الأمان» وانهم لا 
يحاربوه: ويسلم لهم فى كل ما يطلبوه. 

وفر كل من كان داخل القلعةء والبعض نزل بالحبال من على بدن القلعة» فالذى سلم 
راح؛ والذى وقع فى أيديهم فعلوه. ثم ان الباشا فح أبواب الديوان» ودخلت العسكر الي 
7 فللالم (؟) بالاصل دقافلا باشاء والتصويب من التحفةء ص۲۹۳۴ . 
() 54 يونية 11لاام. (4) بالاصل يبرق أبييض». 


۷ ۰ 6لء كبرلس (أبن لقلق) ۳/۹۲۲٤۲۲م‏ 


عليه وقال: بلغتى ان اهل مصر تعرضوا الى 

البطرك والى كنايسه واقسم بالله لعن جری شی 

من هذا فكان قبالته الا روحه. واشتهر هذا الامر 

لکل احد واطمانت نفوس المومنين [القبط] وقوى 

نفس البطرك مع ان الساده المسلمين ما فيهم الا 

من ساعد واحسن السفاره وانما هذا كان من 

العوام وبعض الفقها. ثم جآء الى كيسة حارة 

الروم بالقاهرة فى نهار يوم الاحد الثامن والعشرين 

(*) ۲۸ أبييب = ۲۲ يوليو من ابيب”*؟ واهتم له بها ارشد باقتها الشيخ فخر 

حوش الديوان. ثم أن الباشا أرسل القاضى» ونقيب الأشراف» يطلب منهم الأمان فلما رات 

. الصناجق القاضى ونقيب الأشراف» سلموا عليهما"» وسألوهم عن مطلوبهمء فقالوا: الباشا 

يقريكم السلام» ويقول لكم انه اغتر بهؤلاء الشياطين وكفاهم ما حل بهم؛ والمراد منكم أنكم 

تعلمونا بمطلوبكم» وأنا لا نخالفكم. فأجابهم الصناجق؛ وقالوا مهماء تعلمون!؟) حضرة 

الوزير أن الأغوات والعسكر وأعيان البلد قد اتفقوا على عزلانه» وان يكون قانصوة بيك قابم 

مقام» وحضرة الوزير ينزل من القلعة؛ ويسكن تحت فى احد المنازل» الى أن نرصل نعرض الى 

حضرة ولى نعمتنا؛ ويأتينا منه رد جواب» فما يريده اطعناه. فأرسل القاضى نابيه الي الوزير 

يعرض عليه الأمرء فأجاب بالسمع والطاعة؛ واستأمنهم على نفسهء ومالهء واتباعه, فامنوهء 

وركب من ساعته» وقايم مقام امامه؛ وآغة المتفرقة عن يمينه وآغة الانكشارية عن يساره» 

والأغوات واختيارية البلوكات امامهء وخلفه» وقد داروا به كما يدور احاتم بالاصبع» يحفظونه 
من سفهاء العسكرء والرعية. 

ونزلوا من باب قراميدان» وشق من الرميلة على الصليبةء والرعايا قد اصطفت ميمنة 

وميسرة» يشافهونه بالسب» الى ان أدخلوه الى بيت على آغا الحزندارء الذى تجاه المظفر. فهذا 

ما كان من خليل باشاء وأمأ ما کان من العسكرء فانها هجمت على باب مستحفظان 


(1) بالاصل «عليهم». 0 () بالاصل دلهم تعلمواء. 
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السعد بن زنبور وكان ايضا یوما مشهودا. وکان 
الاس يظنون انه ياخذ الشرطونيه”*“»من كل من (*) الشرطونية: السيمونيه اموال 
يكرزه لاجل المبلغ المقدر عليه فلم يجز الام في شمع مقا السمين في رطاف 
على قدر قدرتهم بغير عسف ولا حيف. وشرع 
فى تكريز الاساقفة على الكراسى اغاليه. وكرز فى 
يوم الاحد اخامس من مسری* بكديسة بومرقوره (*) © مسرى = ۲۹ يوليو. 
اربعة اساقفه على كرسى سمنود واسنى والواح 
فملکوه» ونهبوا أسباب اغاة مستحفظان حسين اغا كتخدا أيوب بيك سابقاء وكان سابقا 
يمتاع عيدان [قصب] ومجاحيد [خضروات] فى الأسواق» فحل عليه تظر هذا العزيز فعمله 
آغا مستحفظان» وختمت برمى عدقه. ونهبوا أوض الجاوشية تماما. 

وأما على حسن كتخداء فانه خرج من باب المطبخ» فلما رآه يوسف جربجى الجزارء أشار 
الى العسكر بان قطعوه؛ فنزلوا فيه بالسيوفء وهو يقول: أمان» فقتلوه. وأما افر ج أحمد» فانه 
طلب الأمانء فأعطوه الامان. فنزل وفى رقبته محرمة» وبيده حربة يتوكى عليهاء وصحبته 
اسماعيل أفندى, وكشك أحمد أوضباشا فبمجرد ما نزل الى الحجرء رأى كور عبداله, وحسن 
كتخدا النجدلى؛ وناصف كتخداء وبقية الغمانية: جالسين على مسطبة القهوة؛ على ياب 
الدريس» فسلم عليهم فردوا عليه السلام» فجلس بجانبهم» فتغامزوا عليه قفر هاربا نحو باب 
الحطابة» فضربة قواس بنبوت على رأسه» فوقع الى الأرض» فمالوا عليه بالسيوف فقتلوه, 
(وقدلوا)"» اسماعيل افندى»ء وكشك أحمد. 

وأما عمر آغاء آغة الجراكسة؛ فانهم قبضوا عليه» وهو لابس قميص أزرق بتاع فلاح» كان 
أخذه مندء وأعطاه ملبوسه» وعلى رأسه طاقية بيضاء وهو فار نحو البساتين. وأنوا به الى باب 


)١(‏ الاضافة لترضيح المعنىء من التحفة» ص79 مصطفى ابن الحاج ابراهيم «تاريخ وقايع مصره سنة 
0ه ۸ 11م مخطوطة» ص۱۳۲ . 
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[الواحات] والبدوان واسعمر تكريز الاساقفة 
والقسوس والشمامسة والرهبان والعلمانيين. 
واسعقرت القاعدة على انه لا يكرز اح دا الا 
بشرطونيه» وكان فى الاساقفة من يزن المايتى دینار 
واقل الى المايه دينارء والفقير والصاحب خمسين 
ديئار والذين من هذه البابه [الفعة] اثنان او ثلاثة 
والا الجميع من البابة الكبيرة. ولم يتكرر من 
الاساقفة احد بغير شرطونيه سوى مطران دمياط 
العزب» فوقع فى عرض حسن كتخدا الجلفى» وكان كتخدا الوقت» فعالج ان يمنع عدهء فما 
قدرء فقطعوا راسه فى حوش الآغاء مغل السايس. ثم أنهم أخذوا رءوسهم وودوهم الى بيت 
قابم مقام: وأجسادهم مرمية على الباب ذلك اليوم بطوله. ثم أنهم يعد ما طافوا برءوسهم على 
الصناجق جميعا وضعوها على أجسادهم وأرسلوهم الى منازلهم. 
وأما العسكر فانهم نزلوا الى منزل يوسف جاويش جمليان فنهبوه وحرقوه. ونزلوا فقابلوا 
معكوسا يقال له قصاب محمدء وهو أخذ نهب من بيت يوسف جاويش» فأخذوا النهب منهء 
وقتلوه» ونهبوا منزله» فلا رحمه اللهء لأنه كان من عادته قعل النفس» وشرب اخمرء وهتك 
الأحرارء وكان أياما يعمل عزب» وأياما انكشارى. ثم أن على آغا مستحفظان: طلع الى الباب 
وجلس فى محل حكمه فى باب مستحفظان. 
وفى يوم الشلاث؛ سابع جسماد الغانى7١2:‏ أوكب حمسن كتسخدا جلب» الى باب 
مستحفظان» والبيرق أمامه؛ الى أن جلس فى محل حكمه. 
وفی ثانى يوم أرسل الكتخداء جاويشاء الى أحمد كتخدا بر مقزيز» فأخذه وأطلعه الى 
الباب» وخنقوه» ونزل الجاويش خعم على بيته. ثم ان على آغا ركب وشق القاهرة؛ تقدمه 
الملازمين؛ لابس البيرشان» فطاف البلدء وضربء وقتل وكان أكفر ما كان أولاء وهابه الناس۔ 
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الذى كان قد ترهب وكان يعرف قبل رهبنته 
بالعميد بن الدهيرى وكان قد جا من الشام وسكن 
مع البطرك المذكور قبل بطركيته بدير القدس 
فيلاتاوس المعروف بدير النسطور فانه لم ياخذ منه 
شيا. واما القسوس فكان فيهم من يزن الحمسة 
دنانير الى ما دونها والشمامسة ممن كان يكون له 
خصم او مناصب يقوم بالعشرة الدنانير واكثرهم 
من ثلنة دنانير الى دوتها. وكانت 0 قضية مستنکره 
الا انها قد شاعت وذاعت وعرفت والفت2» تم أنه 
ثم أنه مر على [جامع) المظفر فرأى أبو بكر التراس بتاع الشون. خارج من بيت خليل باشاء 
فرمى رقبته بين الأربعة مفارق» ولقيه ابن الخبيرى فى الصليبة فرمى رقبته» ثم (طلع)7١2‏ الى 
الباب فأتاه محمد بن الشيخ عاشورء الذى من قايتباىء فلما رآه أمر بقتله, فقتله ورماه من 
سور" . القلعة. 

وفى يوم الحميس تامع جماد الغانى» ألبس قابم مقام أغوات السبع اوجاق قفاطين التقريرء 
وطلعت الستمايه التى كانت راحت الى العزب» الى باب مستحفظان؛ وطلعت لهم العزب 
كواخيتهاء وجربجيتهاء وأوضباشيتهاء ونفرهاء فى جم غفير الى ان ادخلوهم الى الباب» 
وشربوا القهوة والشربات ونزلوا. وفى يوم السبت حادى عشر جماد البس قايم مقام الى يوسف 
جربجى قفطان الصنجقية وامارة الحاج معا. والبس محمود بيك قفطانا على قبطانية السويس» 
وفى ثانى يوم عين يوسف بيك الجزاره ومصطفى آغا آغت اجراكسة» للتجريدة للشرقية: على 
عرب الجزيرة» وفى يوم رابع عشر جماد البس محمد بيك الصغيرء الذى سموه فى العيطة 
بقطامش قفطان على ولاية جرجة ومنفلوط» وطلع من منزله الذى بقيصون بالاى» والعسكر 
تقدمه» والطوايف خلفه الى قدم النبى» وعينوا صحبته خمسماية نفر من السبعة أوجاق» 
واعطوا لكل نفر الف وخمسماية فضة ديوانى. وفى عشرين جماد الفانى رجع الجزارء 
)١‏ الاضافة لتوضيح المعنى: من الجبرتي: ١‏ : مرجع سابق. 
(؟) بالاصل «صوره صوبت فى كل النص. 
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(*) أولاد الزوجه الدانية والشالدة 5 اول الخدانز والقوالث2* واقام الحجه 
EE‏ صرق يعن اولاد النوانى والتوالث*“ واقام 

(الكرازةه» بحسب قوانين الكبسه فى امرهم» فجات هذه مع الشرطونية فانحرف 

5 الراهب انبا بطرس المعروف بالسنى قبل رهبتته 

ولم يرجع يحضر معه فى كنيسة ولا ياخذ له بركه 

مع أن الشيخ نش الخلافه ابا الفتوح المعروف بابن 

الميقاط قد تغير قلبه من جهته وصار لا يصل اليه 

ولا يسلم عليه بعدما كان بينه ويبنه نما تقدم شرحه 


ومصطفى آغا من العجريدة. وفی ثانى عشرين جماد الثانى سنة 1١77‏ ع ألبس قاب مقام الى 
محمد بيك بن اسماعيل بيك الكبيرء واسماعيل بيك بن ايواظ بيك» قفطانين للسنجقية فى 
يوم واحد» ولكن محمد بيك قبل اسماعيل» ونزلت لهم الصناجق السلطانية؛ صحبة أغوات 
الباشا خليل على ثلاثة أيام» أولهم الجزارء وآخرهم اسماعيل. وفى يوم الخميس ثامن عشرين 
جماد الثانى وردت الأخبار أن محمد بيك الصغيرء تلاقيه هو ومحمد بيك الكبير وتقاتلا. ثم 
أنه کسر" وفر [محمد بك الكبير!» هو ومن معه نحو مصر. ثم أنهم قبصوه» فرأوه عدى 
من على بولاق بالليل» الى أن ورد دجوة» وأخذ من حبيب ما يحتاج اليه الأمر. ولحق بأيوب» 
ومات كما ذكرنا. واطاعت البلاد» وصفا الوقت وطاب» ونالوا من أعدايهم ما أملوه. ونزل 
حسين كتخدا الجلفى الى الامام الحسين» واشترى محلات. ووسعه وبناه هذه ألبناية التى هى 
الآن» واحدث الصهريج”؟'؛ ورتب فيه اجزاء تقرى الآن وكان ذلك فى رجب سنة ۹۱۹۲۴۳ 
وعملوا له تاريخا وهو هذا: . 

من جاء هذا الحى أصبح آمنا 2 وقد نال منه سعادة الدارين 

فانزل بآل البيت واروى مؤرخا 2 حسنا أتاك النصر بالتحسين 

ثم أنه تابعه شاهين أوضباشاء وجدد فيه ووسع البابا. وأوفى النيل يوم الجمعة ثانى رجب 

)١(‏ بالاصل «كسرواء. 
(۲) كتب عنوان جانبى «اعرف من وسع فى مقام الحسين رضى الله عنهم». 
(*) أغسطس/ سبتمير 19/11م. 
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ثم دخلت سنة اثنين وخمسين وتسع ماية* . ق ۴ 


وكرز البطرك المذكور منذ بطركيته والى ان دخل 
الصوم من هذه السنة ما يزيد عن اربعين اسقفا اما 
الشمامسة والقسوس فما لا يعد. وکاب العذر في 
اخذ الشرطونيه ما قدر السلطان وتغلق [تسديد 
الاموال] الذى [التى] للسلطان. وحمل [البطرك) 
هو كمال ثلنة الف ديئار والحال على ماهو عليه. 
وكان السلطان اعز الله نصره قد بلغه خروج 
الموافق ثالث مصرىء ووافق تاريخه: بالفضل قد جاد الاله. وفى ثاني عشر رجب ورد مسلم 
ولى باشا من سكندرية» وطلع الى الديوان من يومه. 
4ذكرتولية ولى باشا 
مزجزيرةساقظ 
عض‌اللهعنه 
قدم الى مصر من جزيرة ساقظ» وكان محافظا بهاء وطلع الى الديوان بالاى عظيم فى يوم 
امیس سابع عشرين رجب منة 1۱۲۴ . 
وفى عاشر رمضان جلس رجل صفطا"» رومى الجنس» بجامع السلطان ابو النصر المؤيد» 
بأيوان الشافعية؛ قريا من تربة السلطان» يوعظ الناس على الكرسى» خمسة أيام» فتسامعت به 
الناس» فهرعوا اليه ليسمعوا وعظه وتكائرت املق حتى امتلً الايوان» وبقيت الق واقفة على 
أرجلها من خارج الدرابزين اخشب» من كثرة زحام اخلق» کی يرونه, فلم یمکنهم رؤيته. فلما 
رأى انكباب العالم عليه وشوقهم لمشاهدتهم؛ صعد على الكرسى الكبير بالمقصورة؛ ثم زاد 
الامر حتى صار كل يوم يتزايد حتى ملا رواق الحنفية» ورواق مالك لعدد المنفية التى بوسط 
(1) مدة ولايته: ۲۷ رجب ١7/1177‏ شوال 11175 هب ٠١‏ سبتمير 51/11/11 اكتوبر 19/14م. 
(؟) أى واعظاء الجبرتي» ج۱ ص 1/8 . 
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بعض عسكر الروم والمسلمين قد قصدوا اطراف 

بلاده بالمشرق فخرج الى الشام بالعساكر 

والجحافل» فاما اولدك فانهم نزلوا على امد واقاموا 

عليها جمعه من الزمان فلم ينالوا منها طايلا 

فرحلوا عنها الا ان احرقوا زراعاتها واحرقوا 

1 00 وطيلها. دري رستاق ٠‏ رساتيقها”*؟. ثم جاو الى السويدا اخذوها بمخامرة 
[العالى] من كان بها لانه باعها لهم. ثم انتقلواالى 

الرها فاخذوها بالسيف وقتلوا اكفرمن كان منها 


الصحن. وان من جملة وعظه ان كرامات الأولياء تنقطع بالموت وما يذكر لهم من الكرامات 
بعد موتهم فباطل 2١7‏ وما نقله الشعرانى فى طبقاته بأن الأولياء لهم اطلاع على اللوح 
المحفوظ فباطل لا أصل له ومن يقول بذلك فهو كافرء لأن اللوح لا يطلع عليه الا الأنبياء 
فكيف ما يتيسر للأولياء. حتى انه أنكر رؤية ‏ أى اطلاع ‏ النبى الى اللوح» وأن جميع ما 
يوقد فى مقامات الأولياء من شمع وزيت لا يجوزء وبخشى من قبل اعتابهم ومقاماتهم الكفر. 
ويجب على المسلمين وولاة”؟2 الأمور السعى فى ابطال ذلك ومن جملة ما ذكره أنه يجب 
على المسلمين أن يهدموا القبب المبنية على الموتى» والتى على التكايا كتكية الجلشنية» 
والميلاوانية”27» واضرحة الأولياء: وحرض على منع الأولياء الفقرى الذين يذكرون الجلالة فى 
رمضان عند باب زويلة بعد العشاء. فلما سمعت حزبه منه هذا القول» كمنوا لما صلت الناس 
العشاء؛ وخرجت بالنبابيت والسيوف» على الذين يذكرون الجلاله» فضربوهم» فهاجت الناس 
وهربت وصاروا يقطعون الاكر التى على الباب والجوخ» ويقولون أين الأولياء. ثم أن رجلا 
تركيا يقال له يوسف» تابع فروح كتخداء أتى الى الطاقة التى وراء الباب وبال فيهاء فابتلاه 
الله باليرقان الى أن مات. فعوجه بعض الناس الى الشيخ احمد النفراوى واخبره بما قاله 
(1)كتب عنوان جائبى :اعرف كلام هذا السفط فى الاولياء الخ . (؟) بالاصل ووالات». 
(۴) نكية الجلشنية: والميلاوانية: كانتا من أكبر تكايا الصوفية العديدة التى انتشرت فى القاهرة فى ذلك 
العصرء وحبست عليهما اوقاف كليرةء كما يتضح من دفاتر الرزق الاحباسية الحفوظة بدار الوثاتق القومية. 


واسروا وسبوا وكان اكشرهم المساكين نصارى 
سريان وارمن. وحاصروا القلعة اياما فاخذرها 
بالامان من غلام من غلمان السلطان يقال له 
کویح يقال انه صالحهم عليها لانها كان بها مال 
عظيم وسلاح وقماش يناهز ماية الف دينار 
فاخذوها واخذوه معهم. ثم انتقلوا الى حران 
اخذوها وأخذنوا قلعتها بالامان ثم ان السلطان اعز 
الله نصره عدى الفرات فتركوا فى كل قلعة من 


السفطيء أى الواعظ؛ بانقطاع كرامات الأولياء بموتهم» وعدم جوز «الاطلاع على(“ 
اللوح امحفوظ حتى للأولياء والأنبياء. فأجاب الشيخ أحمد النفراوى من المالكية» والسيد على 
من الحنفية؛ والشيخ أحمد الخليفى» والشيخ عبده الدوى من الشافعية» كرامات الأولياء حق 
وأنها جايزة فى حال المياة وبعد الممات» ومن أنكر ذلك فانه معتزلى. 

وأما انكاره لكون أن النبى لا يطلع على اللوح امحفوظ» فهو كلام لا يجوز التكلم به. وان 
قايله يجب على الحاكم زجره» بل وقتله» وكتبت عليه العلماء (فتوى)”؟2. فأتى بعض الناس 
ورقب الواعظ حتى جلس على الكرسى» ودفعها" له. فلما رآها اغناظ غيظا شيداء وقال: 
أيها دالاس(“ ان علماوکم» أولاد العرب» أفتوا بخلاف ما ذكرته لکم» بجواز قتلی» وانی 
أريد المباحشة!*) معهم فى مجلس شيخ الاسلام؛ فهل منكم من يساعدنى على ذلك» ويقوم 
معى لنصرة الحق وتأيده» وخماد شوكة هؤلاء الكفرة الزنادقةء الذين أفتوا بالباطل. 

فعند ذلك قامت الجماعة المنعصرة لهء وقالوا له: اذهب بنا أى محل اردت» ونحن معك فى 
كل ما تريد. فنزل من على الكرسى» وصار نحوه؛ نحو الآلف من الذين يحضرونه؛ من 
جدس الاتراك [ من فرق اللند] الذين لم يفرقوا بين هيم ونون» اذا وضعت. وسار بهم من وسط 
97 الاضافة لتوضيح المعنى. (9) الاضافة من الجبرتى» ج١‏ ؛ 1۷۹ لتوضيح المعنى. 


(۳) ای «الفعوى». (4) الاضافة من الجبرتى» جب١ء‏ ص 1۸٠‏ لتوضيح المعني. 
(8) بالاصل «المباحة» والتصويب من اجبرتى» جلا ص 2.18١‏ 
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يحفظها وتوجهوا الى بلادهم بعد ان اسروا وقتلوا 
واخربوا ما شا الله. فسير السلطان عسكر الى 
دنيسر وبلادماردين لان صاحبها كان مع الرومى 
لايحصى حتى ان المراة المستحسنه بيعت 
بخمسين درهما نقره والبغل الجيد بتلثين درهما 
واغروف بدرهم ووصل سبيهم الى القاهرة ومصر. 
ثم عاد السلطان الى حران ونزل على قلعتها 
القاهرة الى بيت القاضى: وكان ذلك فى يوم الاثنين تاسع رمضان سنة 21711377. وكان 
الوقت قريب العصر. فلما رآهم القاضى انزعج وقال: ما الذى يريدونه» فقالوا: نريد منك أن 
ترسل تحضر لنا الشيخ أحمد النفراوى» والشيخ أحمد الخليفى» والسيد على» الذى كتبوا على 
هذه الفتوة. واعرضوا الفتوى على القاضى» فلما قرأهاء قال لهم اصرفوا هؤلاء الجموع» ونحن 
نحضرهم لکم» ونسمع دعراكم. فقالوا له: ما تقول فى هذه الفتوى» فقال: باطلة. فطلبوا منه 
حجة على بطلان الفتوى. 
فقال لهم ان الوقت قد ضاق» والشهود قد ذهبوا الى منازلهمء فاصبروا الى غدء فخرج 
ترجمان القاضى ليعرض عليهم هذا الأمرء فلم يصغوا لقوله» بل هجموا عليه؛ وضربوه ضربا 
شديدا. فقام القاضى ودخل الحرم وهرب من كان في الحكمة. وكان القاضى رسول زاده» 
والترجمان عبده» وأما النايب فما ساعه الا أنه كتب لهم حجة حسب مطلوبهم. 
فلما كان ثانى يوم اجتمعوا وقت الظهر لسماع الواعظ؛ على عادتهم» فلم يحضر فأخذوا 
يسألون عن سبب المانع من حضوره» فقال بعضهم: اظن أن القاضى منعه من الوعظء فقال 
رجل منهم: أيها الناس من أراد الحق ونصرته؛ فليمضى معى حيث أريد. فتبعه نحو الألف» 
فمضى بهم الى القاضى . 
فلما رآهم القاضى» ومن فى الحكمة» طارت عقولهم من الحوف والرعب» وفر من كان 
5١21‏ اكتوير 1111م. 
:٥‏ كيرلس (ابن لقلق) (۳/۱۲۳۵٤۱۲م]‏ 1 


وحاصرها اياما وامتدعت فنصب عليها منجنيق 
مغربى فاخذها بالسيف واسر كل من فيها وكانت 
عدتهم تزيد عن سبع ماية رجل وسيروا الى 
القاهرة فى القيود والكبول. وانتقل الى الرها نزل 
على قلعتها وكانت احصن وامنع من قلعة حران 
فلم تمسك مع المنجنيق المغربى لانه هد منها بدنه 
يوم علق عليها فاخذت ايضا بالسيف واخذ من 
بهااسرى ووصلوا ايضا الى القاهرة وكانوا زها 
الف رجل. وكان النيل قد بلغ في هذه السنة الى 


هناك من الشهود والرسل» ولم يبق سوى القاضىء» فدخلوا عليه؛ وقالوا: مولانا القاضى» أين 
شيخنا؟ 

فقال: لا أدرى.. فقالوا له: قم؛ فاركب معا الى الديران» لدسأل الباشا عنه, ونسأله أن 
يحضر لنا أخصامناء الذين أفتوا بقعل شيخناء ونتباحث معهم فان اثبتوا دعواهم نجواء وان لم 
يغبتوا قتلناهم. فركب القاضى بالقهر عليه الى أن مضوا به الى الديوانء وهم خلفه. فسأله 
الباشا عن سبب ذلك! وعن حضوره فى غير وقت!.. 

فقال: أنظر الى هؤلاء الذين ملوا حوش الديوانء هم الذين”١)‏ أتوا الى» وركبونى بالقهر 
على؛ وعرفه عن الذى وقع منهم» بالأمس واليوم؛ وأنهم ضربوا الترجمان وأخذوا منى حجة 
على مشتهى مرادهم؛ وهاهم أركبونى بالقهر على خوفا على نفسى منهم. فارسل الباشا الى 
كتخدا مستحفظان» وكتخدا عزبان وقال: سلوا هؤلاء عن الذى يريدوه. فقالوا: نطلب السيد 
على» والنضراوى؛ والخليفى الى مجلس الشرع يتباحثوا مع شيخنا فيما أفتوا به عليه؛ وأن 
حضروا والا كبسنا عليهم منازلهم. فاعطاهم الباشا فرمانا على طبق مرادهمء فتزلوا الى المؤيد» 
وأتوا بالواعظ وأجلسوه على الكرسى» كما كان أول فصار يحرضهم على مجينهم الى المزيد 
فى غدء وهم على غرورهم» واطاعتهم لهذا المعتزلى؛ وميلهم اليه بالقلب والقالب. وكنت 
جالسا صحبة شيخناء الشيخ على الطيلونى› ونحن نتحدث فى تعصب هؤلاء الطايفة الضالة» 
وميلهم لهذا المعتزلى ثم أن الشيخ قال: يا فلان لقد صدق الذى قال: أن أول ما يطع 
)١(‏ بالاصل «الذي». 
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ثمانية عشر ذراعآ واحدى عشر اصبعا وكانت 
الاسعار رخيصه والاشيا موجودة؛ ولم يكن فى 
البلد شى غاليا سوى السكر فانه كان بثلغة دراهم 
الرطل. واتفق فى هذه السنة ان وقع فى الديار 
المصرية وباء عظيم وخصوصا بالقاهرة ومصر 
وضواحيها حتى انه كان يخرج فی كل يوم من 
البلد ما يزيد عن مايتى. ميت واستمر هذا من 
النصف من بابه الى اخر امشير وكان شيا ماشوهد 
مغله. وقل من لا مرض فى هذه السنة. ولم يكن 


الدجالء أهل مصر. وما زال يحرضهم على مجيهم فى غد واجتماعهم فى المؤيد؛ والتوجه 
معه بجمعهم الى القاضى؛ وكل من يخلف عن اتجىء, فتكن مسيها. وصار يقول: انصروا 
الحق يدصركم اللهء كيف ما تسكتون عن من يقول ان: الاولياء لهم الكرامات بعد الممات 
فاجابوا بانا معك فى كل ما تريد وافترقوا على ذلك. 

وأما حضرة الباشا فانه بعد ما أعطاهم الفرمان أرسل فرمانا الى ابراهيم أبو شنب» وغيطاز 
بيك» يعرفهم عن القضية التى حصلت» من اجتماع النفر والعامة الذين اجتمعوا على الصفتاء 
وقلة الأدب التى وقعت منهم» وطلوعهم الى الديوان» وأذيتهم الى شيخ الاسلام؛ وركوبه فى 
غير وقتء وهؤلاء ما مرادهم من هذا شىء» وانما مرادهم تحريك الفتة. فلما قروا الفرمان طار 
عقلهم فأرسلوا جمعوا الصناجق والأغوات فى مزل الدفتردارء وعرضوا الأمر عليهم» فاجمع 
رأيهم أنهم ينظروا هؤلاء العصبة العى قامت مع الواعظ» من أى وجاق» فيخرج الوجاق من 
طایفته» وينفوا الواعظ» وأمروا آغا مستحفظان أن يركب» ويقبض على كل من رآه منهم؛ وأن 
يدخل للمسجد ويخرج کل من كان ساكنا منهم فى اغلاری؛ ويفتش عليهمء ويوقع الرعب 
فى قلوبهم» وقلوب هؤلاء الزنادقة. وتفرقوا على هذا التدبير. ثم أن فی ثانى يوم ركب على 
أغا الى المؤيد وأرسل الجاوشية الى المسجدء ودخلوه وقتشواء فلم يجدوا احداء والكل هربوا 
واخلوا الخلاوى جميعاء فسمر الخلاوى جميعاء ومسك من كان جالسا ينتظر مجىء الواعظ 
لأجل ما يستفيد من وعظه؛ فأرسل كل منهم الى وجاقة فضربوا البعض» ونفوا البعض» 
وهمدت الفتية. 
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فى البلدين [القاهرة ومصر عتيقة؟ بيت لم يخرج 
منه ميت ثم رفع الله ذلك عن الئاس وبقيت 
عقاب الامراض. وكان الى جانب الكئيسة 


المعلقة0*» مسجد وفيه مادنة عاليه وهو مجاور ) الكنيسهلمعلقة: اقيمت 
0 : هذه الكنيسه على برجين من حصن 
للطبقة [المنزل] التى سكن فيها الاب البطرك وهى بابليرن الرومانى. 
نل ا a‏ وه 5 (#) بطرك الاسكندرية مسا بين 
كانت قلاية انبا مرقس بن زرعه** نيح الله نفسه و۱1۸4۹م. 
وكان فيه موذن يسم سالم ولا شلك أنه ما كان 
ينصف من جهة من كان يتولى احوال البطرك. 


وفى يوم اللجمعة ثانى شوال توجه على آغا الى جامع طيلون'١2,‏ ليصلى الجمعةء فصلى 
الجمعة, وبدى يصلى فى سدة الجمعة الاخيرة» فسجد للركعة الفانية, ومكث في سجدته ولم 
يرفع رأسه فحركوه» فاذا هو قد قبض فى السجدة الغانيةء فأخذوه الى منزله, فغسلوه» 
وکفنوه» من يومه؛ ودفنوه ثانى شوال سنة ۱۱۲۳. ثم أنهم أجمع رايهم أن يجعلوا محمد 
أفندى بن طسلق؛ آغاة مستحفظان فأخذوه الى الديوان» وألبسوه الاغوية» فى يوم الاحد رابع 
شوال سنة ۹۹۲۳ . 

وفى يوم الفلاث ثالث عشر شوال ألبس الباشا الأعسر"ء تابع ابراهيم أبو شنب» قفطان 
السنجقية؛ مع كشوفية البحيرة» وفى يوم اميس خامس عشر شوال سافرت السبعة أنفار 
بالعرض الى الأعتاب العلية. 

وفى سابع عمشرين شوال ورد آغا من الديار الرميةء وصحبته ثلاث خخطوط؛ أحدها: 
باستعجال المزينة»والنانى, بمحاسبة خليل باشاء والشالث: ببيع بلاد الفارين؛ والمقعولين »ريع 
أملاكهم» وأن يجعلوا الذهب4' البندقى بماية وخمسة عشر, والطرلى بماية» وابجتزيرى بماية 
)١١‏ بالاصل دهيلون» ‏ (؟) 16 نوقمير 1991م. 
(؟) كتب عنوان جانبى «اعرف تولية احمد باى الاعسر السنجقية 11157م2 
(4) كتب عنوان جانبى «اعرف التبيه على سكة الذهب». 
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وكان من حقوق الطبقة [المنزل] المذكورة 

سطيحة [حوش] من جانب المسجد وكانت 

مكشوفة من المسجد فاراد البطرك ان يعمل عليها 

سترة فمنعه الموذن المذكور ولا عملت طلع هدها 

از بقيت النذ غير طيبة. واتفق ان البطرك 

(*») [مسطرد] تبعد عن المطرية رازا وبقيت النفوس 1 0 لبطرا 

بدلاثة كيلو مرات غرباء شمال خرج الى منية مصطراد”*؟ ليعيد بها عيد السيده 

القاهرة. فى أحد وعشرين یوما من٠طويه(*»‏ وكانت الطبقه 
(#) ١؟‏ طوبه = 15 يناير. وهو عيد 8 58 2 5 5 

رفع السيسدة سرع العسدرا إلى المذكورة خالية فاصبح من كانت معه مفاتيح 

السماء بعد موتها. القلاية طلع اليها فوجد الابواب من برا مغلقة 


ستين» والكلب بخمسة وأربعين» والمقصوص بطال» ونودى بذلك فى شوارع القاهرة» وأن لا 
أحد يركب بغلةء ولا رهواناء من أولاد البلاد والتجار. وفى غرة القعدة باعوا جميع بلاد 
المقتولين ما تملك أيديهم. وفى ثانى يوم ركب اغاة مستحفظان؛ ونزل الى الصاغة» ونادى ان 
لاتباع فضة ولا ذهب الا لدار الضربء وأن لا تفتح دكاكين الصاغة حتى تستكفى دار 
الضرب. وقفلت الصاغة, وقطعوا الفضة الجديدة. وفى غرة محرم الحرام سنة 2١711155‏ بدى 
ولى باشا بعمارة قنطرة الجسرء لتهدمهاء وهى القنطرة التى قربية من الطيبى. وجدد قبة قاعة 
المقياس» بأمر من حضرة مولانا السلطان أحمدء ومباشرة مولانا ولى باشا. 

وفى هذا التاريخ ظهر البطيخ الاجرب» والسبب فى ذلك أن غيطاز بيك اتاه يطيخ من 
غزة» فرآه صادق فى الحلاوة؛ فجمع عجفة» وأرسل زرعه فى الجيزة» فطلع عجايب» وهذا 
مبداه فى مصر سنة ٩۹۲۳‏ . 

وفى عاشر محرم سنة ۱۱۲4 ورد أمير أخورء وبيده خط شريف بطلب عسكر ثلاثة 
الالف الى بن الأصفر روسيا]. وفى يوم الفلاث ثانى عشر محرم تشاجر رجل شريف يقال له 
السيد وفاء مع ملوك من مماليك رجل خواجا يقال له الحاج عبدالله المسلمانى والمملوك يقال له 
41 قراير ؟1لاام. 
(؟) كتب عنوان جانبى «أعرف ظهور البطيخ الاجرب باقليم مصر». 1825 فبراير؟1لاام. 
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ساله والباب الفوقانى قد ك وموضع اخر قد عا لف ادح نه وبع 
5 ا 7 0 م. > اه 
ثقب وباب الحزانه قد قلعت منه حشوهء وكان ثم اتوت سىة 4۲ =4 
قماش كثير. وجاء البطرك فما وجد عدم له سوى الاي 
E 0‏ ذو الحجة سنة 577. 
صنية فضه وصليب فضة كان فيه قطعة من فيهاعاد السلطان لملك الكامل 


صليب الصلبوت وجميع القماش سالما وكانت له الى الديار المصرية. 

ا" 0 9 1 107 يداير نة ۱۲۳۷ -5 طوبه 
قيمة وحضر البوابون فشهدوا ان هذا المكان ما سنة 468 د اميس ؟ جماد 
عمل الا من ناحية المسجد واعلموا الوالى بذلك 2 أول سنة 574). 

فا 5 ا - فيها قويت الوحشة بين الملك 
فاخذ الموذن وحبسه وجاءت شفاعة بعض اكابر الكامل رين أخيه املك الأشرف» 
المسلمين الى البطرك بسببه فابى ان يخرجه الذى اتفق مع صفية خاتون» 


ابراهيم؛ فتشاجر معه فى البندقانيين» فضربه المملوك» فقعله, وفر هارباء فوضعت الأشراف 
المقتول فى تابوت؛ وطلعوا به الى الديوان» وأثبتوا القتل على القاتل. 

فلما كان يوم الحميسء عاشر محرم قامت الأشراف وقفلت أسواق القاهرة» وصاروا 
يرجمون آهل الدكاكين (بالحجارة”١2‏ ويأمرونهم بقفل ال دکاکین*» وصاروا كل من رأوه فى 
طريقهم من شريف أو رعية يضربوه» ومكفوا يومين على هذا المنوال. 

وارسلوا خبرا للاشراف القاطعين فى قرى مصر لياتواء واجتمعوا بالمشهد الحسينى» ثم 
أخرجوا أمامهم بيرقاء واجتمعت الداس خلفه» وتوجهوا الى منزل غيطاز ييك» فخرجت عليهم 
جماعة بالسلاح» فهزموهم» وقامت عليهم العسكر, وركبت اغوات الغلاث وجاق 
السسساهية”"'» واغاة الانكشارية في عدته وعدده. وشق القاهرة» فعند ذلك تفرق جمعهم» 
وذهب كل احد الى حال سبیله» ونادوا بالامن والامان» وان تفعح الرعية دكاكينهم. 

وكانت الناس فى صلاة الجمعة فى حال مرورهم» ولقد جاء صالح آغاء اغة الجمليةء على 
باب جامع الفاکهانی"» والناس داخلة الى صلاة الجمعة» وهو يسال الداخلين» ويقول: هل 
)١(‏ الاضافة لتوضيح المعنى» من الجبرتى» جب١‏ » ص۱۸۱ - ۱۸۲ وبالاصل يوجد «ويقولون». 
(#) بالاصل «بالاحجار» حذفت ليستقيم الاسلوب. () بالاصل «الصباحية . 
(۳) جامع الفاكهانى: كان يعرف قديما باسم جامع الظافرء وهو من المساجد الفاطميةء وله باب بشارع 

العقادين» وكانت شعائره مقامة؛ من ريع أوقافه» على مبارك: اخطط» جه , ص۷٩‏ . 

م : کیرلس (ابن لقلق) 561؟١/17419م1‏ 


أخت املك الكامل وصماحبة ف ذه 5 
9 0 7 فتعصب الموذنون بالجامع العتيق بمصر وهم جمع 


مخالفة املك الكاملء رلم يبت كبير وصاروا يجتمعون طوايف ويحضرون الى 
مع الكامل سوى الملك الناصر المسجد المذكور ويوذنون جميعا حتى تنزعج الحاره 


داود. 3 1 
م فيها كان اتتصار فريدريك الثاني لهم. فشكى حالهم الى القاضى جمال الدين بن 
فى إيطاليا. المغلى صاحب ديوان الاحباس فرسم بان لا يوذن 
فی الملسجدالا مرذن واحد وافضى الامر الى ان 
اغلق المسجد المذكور فاجتمع المسلمون العوام 


وجارا لي حي فير الى زاب اللستوضة وكتسروا 
الاقفال التى عليه وطلعوا المأذنة وغوثوا ولبسوا 


هنا ١١‏ , أحد من هؤلاء اليهود!- يعنى الاشراف ‏ فكانت هذه الكلمة سببا لهلاكهم» 
وصارت الاشراف تقلع شاشاتها الحضرء وتلبس الشاشات البيض من شدة ما حصل لهم من 
الحقارة» ومكفت الأشراف نحو الجمعة» لم تقدر تظهر. ثم اجمع رأى أكابر الدولة بان ينفوا 
طايفة من أكابرهم فتشفعت فيهم العلماء؛ وأرباب السجاجيد» قعفوا عنهم» وراح الشريف 
المقعول بين عمودين بارد. 

وروح الحاج الشريف خامس صفرء وسبب ذلك خروج الحاج من مكة سابع" عشرة 
الحجة» لأجل دخول عنمان أوغلى» وعزله عبدالكريم» وتوليته لسعيد بن سعد» فى عاشر صفر 
سمة 201174» ووقع اخبار بأنه وقع تلج بقريتين من قرى المخوفية يقال لأحداهما عشمه!؟), 
والغانية سرسنة*ء كل قطعة قدر رطل. فقتلت من البهايم شيعا كثيراء واعقب النلج صاعقة 


(۱) بالاصل ءها هنا . 

(؟) بالاصل «دخول» ووضع فوقها علامة الحذف. (۳) ۹ مارس ۱۷۱۲م. 

(4) عشمة: احدى قرى مركز شبن الكوم؛ محافظة المدوفيةء وهى من القرى القديمة محمد رمزى» القاموس 
الجغرافى: قسم ۲ ج۲ ؛ صض۱۹۲. 

(8) سرسنة: احدى قرى مركز شبين الكوم» محافظة النوفية» وهى من القرى القديمة» محمد رمزى» المصار 
نفسه» قسم ۲› جلا ص۱۸۹ . 
كتب عدوان جاتبى «اعرف نزول الثلج بهاتين القريتين والصاعقة». 


ه: کیرلس (ابن لقلق) (۳/۹۲۴۵٤۱۲م] ‏ ۴۸۲ 


1 تنام وله («#) كان بالكنيسة المعلقة فى 
واجتمع على باب الكنيسة المعلقة”* 0 ٠‏ هنا الرقت عدة هياكل هى: یکل 
يحصى وخافت انفس المومين وكان يوم الاحد القديس بقطرء هيكل يوحنا المعمدان» 
القديس انطويوس» 
الاول من الصمم والبطرك قد ابدل وهو فى ا ا 


القداس وقد قدس قداس كيرلس فجا الوالى ا ا 
وصرف الناس وانفصل الامر على خير. ومضى ‏ بمصرمها: 

اكثر الجمع الى الامير جمال الدين بن يغمور نايب 0 
السلطان وشكوا اليه وقالوا: يا مولانا تغلق المساجد بطريركا ۲- كنيسة القديس 
وتفتح الكنايس. فقال: هذا حديث ما يسمع بل .بي ان قران فا ر عل 
عظيمة» احرقت شيعا كثيرا من الزرع» ومن" الفلاحين جماعة من الذين كانوا فى الغيط» 
الى أن صاروا كالفحم. وفى عشرين صفر قدمت العسكر الذين كانوا فى سفرة مصقوة» 
صحبة اسماعيل بيك الذى توفى فى اسلامبول”*؟ واعطاهم السلطان ريش يقال له: شليك» 
معناه ان هذا الريش لا يضعه الانسان على رأسه الا اذا كان مغازياء يلقي الرجال فى محل 
الحرب؛ ولم يولى» ولو كثرت عليه الكفارء فصار”' “رسما للسلطية» يعطيه السلطان لمن يريد» 
من أى عسكر كان. فكانت عسكر مصر استحقت هذا الريش» فأرسل الوزير للسنجق ريشةء 
ومجميع السدادرة» وجميع العسكر لكل واحد ريشة؛ يضعها الرجل فوق عمامته» حين يطلع 
الى السفر أو الاى. ولكونهم ظهرت منهم اليد البيضاء فى الكفارء ودخلوا مصر فى هذه 
الصفة» وفى هذه السنة وسع حسن كتخدا الجلفى مقام الامام الحسين7**؟ وأضساف له 
محلات اشتراها بجواره؛ وصنع له تابوتا من الأبنوس المطعم بالصدف» وصنع له سترا من 
الحرير الابرهيم المزركش بالذهب» وجهزه الى المشهد المذكور؛ وقد وضعه على قفص من 
الجريد» فحمله من الرجال اربعة؛ وعلى جوانبه الأربعة؛ أربعة قناديل من الذهب» تقدمت 
السادات الرفاعية بطبولهم» واعلامهم» معلنين بالذكرء وبين أيديهم المباخر بالعنبر والعودء 


. بالاصل «وفی۲. (#) بلاصل «اسلانبول؛. (؟) بالاصل «فسار؛‎ )١١ 
كتب عدوان جانبى «أعرف توسيع المقام الحسينى على يد حسن كتخدا الجلفى».‎ )**( 


+ ۷: كبرلس (ابن لقلق) ۱۲٤۴/۲۲۳۰‏ م] 


الكنيسة مشهورة باسم كنية السباع» إن 9 8 0 
9 كيسة الفليس رق العروة ان الجميع تفتح ومن اراد المسجد طلع اليه ومن 
باس اقا فى طرف مدينة اراد الكنيسة طلع اليها الا انه لا يوذى احد ولا 
ندرية؛ 4 د ية ماری جرجس . و عه 5 
فى حارة الروم الحمرا بمصر غتيقه, 6 يتعرض احد الى احد فهولاء رعية السلطان وانتم 
- كيسة الفخارين بالقاهرة»."- إخبرء وان كان هذا المسجد فقيرآ انا اقوم به الا ان 
كنيسة اللاك ميخايل فی رای ایح 2 2 ا 
المصرىء ۷- كنيسة القسديس التعدى لا يمكن احد منه. فمضى المسلمون 
اسطاقنوس: كانت بداخل الكنيسة 7 1 
العلقةء ۸ - الكنيسة بجزيرة الروضة. وجمعوا بينهم شيا وبيضوا المسجد وعملوا عنده 
وقد هدمت بعد ذلك» 4 الكيسة مصطبه وبيضوها ولم يجر منهم الا خيراً. وكان 
الملكانية بحارة الروم الحمرا. التصاب ف هله المدة السلم ةذ 
كما أن الأديرة العالية كانت لنصارين فى هذه المدة كلها مع المسلمين فى 


والقماقم الماء الورد, يرشون على الداسء ميمنة وميسرة» وطافوا به القاهرة على هذا الشكلء 
الى أن وضعوه على التابوت المسينى. 

وفى خامس عشرينه هبت ريح أظلم منه الجوء وهدمت بيوتا كثيرة؛ وكان الوقت بعد 
العصرء وفى آخر الشهر الذى هو صفر ورد آغا من الديار الروميةء يطلب عسكر الى كفرة 
المصقوة: ثانى مرة» فعين الباشا مصطفى بيكء تابع يوسف آغا القطردارء واوكب الى بولاق» 
في يوم الحميس غرة ربيع الثانى» وسافر فى عاشره الى اسكندرية» فيمجرد ما دخل العسكر 
سكندرية ورد آغا من الديار الرومية فى خامس عشر ربيع الثاني وصحبعه خط شريف» قرى 
بالديوان» أن كفرة بنى الأصفر- يعنى مصقوه - أذعتوا للصلح7١2,‏ واعطوا الى ملك 
الاسلام» خمسة قلاع من أكبر قلاعهم» والتزموا بجميع ما غرمته السنةء فى هاتين الستتينء 
وهما سنة ١١۳‏ وسئة 23793174» واقروا على أنفسهم فى كل سنة خزينة. 

وقد عفوناهم من السفر فى هذه المرة» وأنعمنا عليهم بالعود الى مصرء والسفر محسوب 
لهم والعنامسة تكتب لهم. ثم أن الباشا فى الخال أرسل الى الاسكندرية قرمانا بالعفو لهم من 
السفرء وسفركم محسوب لكم. ثم أنهم رجعوا الى مصرء فطلبت الوجاقات ما كانوا قد 
أعطوهم من الدراهم. 
(1) كتب عتوان جانبى «أعرف صلح السلطان أحمد خان مع الطاغية مصقوة وما أعطوه بالذل والمسكنة. 
(PD‏ الال ااام 
۵: کیرلس (ابن لقلق) [47/1776؟1م] 0 


انصاف عظيم واكرام جسیم وود عصيم فالله مسد E‏ 

دير الشسمع:»  "‏ دير نهياء ٤‏ ب در 

سبحانه يحرس ايامهم وينصر سلطانهم وهو طموه» © دير شهران,  "‏ دير 

7 1 2 البنات بالكنيسة المعلقةء ۷ - دير 

سلطاننا وامامهم وهو راعينا . وبعد ذلك تفه اللكانية للقديس أرسانيوس فى طره» 

الاب البطرك الى دير بو مقار فى الجمعة السادسة 8 - دير القديس فيلتاوس المعروف 

: - 3 بدير الدسطورين. وغير ذلك فى وادى 

من الصوم المقدس ومعه جماعة من اساقفة الوجه التطرون والصعيد وساحل البحر 
البحرى ومن القسوس والشماسه ومحفل كي الاح 

وكان قد استطلق[طلب] من السلطان الملك 


العادل شيئاً من دهن البلسم فامر له به فاخذه معه 


فأخذوا منهم الغلث» وفاتوا لهم الغلفين. وسافر خليل باشا فى ثامن عشر جمادى الثانى. 
وفى ثامن عشرينه ورد آغة من الديار الرومية بعزلان غيطاز بيك من الدفتدارية» وتوليته امارة 
اماج وعزلان الجزار من امارة الحاج» وتولية ابراهيم بيك أبو شنب الدفعدارية محل قيطاز 
بيك» فأجاب كل هنهم بالسمع والطاعة؛ ولبسوا القفاطين. ثم أبرز خطا آخر بعمارة سفينتين 
ببحر القلزم لأجل غلال الحرمين الشريفين» وأن يجهزوا الى مكة المشرفة ماية وخمسين كيسا 
من الأموال السلطانية» يسلم ليد محمد بيك بن حسين باشاء المعين لتعمير العين» فقوبل 
بالأمتغال . 

ثم أن غيطاز بيك جمع الصناجق والأغوات بأن يكونوا له مساعدين عند الباشا فى طلب 
خمسين كيساء يستعين بها على امارة الحاج وأن تكون من الحزينة العامرة؛ ويرسل يعرض من 
أجلها بعد تسليمها له» فان قبل العرض فيهاء وان لم يقبل» فان الصناجق وأغوات 
البلوكات)» يضعوها فى الخزينة العامرة. فأجاب الوزير الى ذلك» ودفع لهم ما طلبوهء ثم أنه 
أعرض فى شأن ذلك. 

وفى يوم الأربع آخر جماد آخر ورد آغا من طريق الشام يقال له خليل باشاء ابن اخحت 
عغمان أوغلى» معينا(؟»: محافظة جدةء فدخل القاهرة فى كبكبة عظيمةء وصحبعه عسكر 
1) بالاصل «والاغوات البلوكات» . (5) بالاصل «معناء». 

Ao‏ © کیرلس (أبن لقلق) 7561 11757/9م1 


م13 .تاريخ مصر ج8( الهينة العامة لقصور الثظافة) 


ومضى الى الدير وقدسه فى اميس الكبير على 
الرسم والعاده» وكان معه جمع كبير من كهنة 
القاهرة ومصر والبلاد فاراد ان يجبر قلوبهم بان 
يصرفهم فی هيكل بنيامين فاغتاظ الرهبان من 
ذلك وجاوا بالعكاكيز وكسروا بعض قناديل 
الكنيسةء ولم يلعفت البطرك اليهم بل كمل شغله 
وخرج الى قلايته بات بها واصبح صلا فيها صلاة 
الساعة الاولى من الجمعة الكبيرة واذا الرهبان قد 


كير من عسكر الروم» من الذين يقال لهم صرجا سيجان"“ وجمال محملة بالأثقال» 
يقدمهم ثلاثة بيارق. فخرج لملاقاتهم غيطاز بيك حالاء فى طايفة كثيرة من الصداجق 
والأغوات» وقابل الباشاء وأنزله فى غيط حسين بيك» ومد له سماطا"“ وقدم له خيولاء وصار 
بينه وبين خليل باشا صحبة» الى أن أنزله فى بيت اسماعيل بيك» صنجق مصقوة» بجانب 
الحنفى. 

وفى يوم الحميس غرة رجب" . سافر خليل باشا الى جدة» وطلع بالاى عظيم. تقدمه 
السناجق والأغوات. وفى ثالث عضر شعبان؟“. البس الباشا قفطانا لأحمد بيك الأعسرء على 
ولاية جرجة”*2: عوضا عن محمد بيك الصغيرء تابع غيطاز بيك. وفى عشرين من شعبان 
سنة 21174 ألبس الباشا محمد بيك جركس قفطان السنجقية . 

وفى يوم الأربع تاسع شوال توفى حسن كتخدا الجلفى» بعد عزلانه من كخاوية العزب في 
الفتنة» وكذلك عمر كتخدا نعمة الله كذلك الذى كان فى الفتنة» كتخدا مستحفظان. وفى 
(۱) یذ کر الجبرتى, جب١‏ , ص۹۸۳ . هذه الفرقة تحت اسم «سارجة سليمان» كما ذكرها «سردن جشتي؛ . 
(؟) انظر الجبرتى: ج۱ ص۱۸۳ . 
(۳) 4 أغسطس 1919م (4) 18 مبمبر ۱۷۱۲م. 
(۵) كتب عنوان جانبى «اعرف ولاية أحمد بيك الاعسر على ولاية جرجة». 
(5) كتب عنوان جانبى «أعرف ولاية محمد بيك جركس الصنجقية منة 211174 


۷۵: كيرلس (ابن لقلق) (۳/۱۲۲٤۱۲م]  ۲۸٩‏ 


اجتمعوا وحضروا اليه وضربوا له المطاتوه وسالوه 
ان يغفر لهم ذلتهم ودخلوا تحت كلما شرطه 
عليهم. وكانت لهم عوايد ردية ازالهم عنها وجا 
الى الكنيسة وفرح وكمل العيد وكرزلمن أراد 
تكريزه الا ان الرسم ما كان بد منه لاجل ما تاخر 
من المبلغ المقسرر للسلطان. ثم توجه الى تغر 
الاسكندرية واقام به مدة وجرى له فيها ما جرى 
فى الدير مع كهنتها ثم رجعوا الى الطاعة وموافقة 
عاشره البس الباشا غيطاز بيك الأعور تابع غيطاز بيك الكبير السنجقية وفى ثاني عشرة» ورد 
عبدالباقى: كتخدا ولى باشاء وصحبته (أمر) بتقرير ولى7*؟ باشا عن سنة ۱۱۲۵ . 

وفى يوم الحميس ثالث العشر القعدة سنة ١793375‏ “ورد آغا من الديار الرومية وصحبته 
خط شريف بطلب ثلاثة آلاف عسكرى الى سفرة مصقوة» لأنهم نقضوا العهد» وتعدوا على 
الاسلام, فطلع الى الديوان والخط بين يديه: وقرى بالديوان» فاجابوا بالسمع والطاعةء وألبس 
الباشا قفطان السفر الى حسين بيك شولاقى ‏ يعنى الاعسر- الى سفرة مصقوة» عوضا عن 
عتمان بيك بارم دبله. 

وفى يوم الاين غرة محرم منة .٠٠١١‏ سافر حسين بيك» والعسكر من بولاق الى رشيد» 
ثم بعد سفر السنجق» وقع الطاعون فى مصر وقرأهاء الى ان افنى اغخلق(؟2: وصار اذا مات 
الميت لم يجدوا له مغسلاء ولا عدةء من كثرة الازدحام على الحوانيت. وسموه بفصل النارء 
لأن نارا ظهرت فى الكوم الذى بامجاورين أكلت الكوم. وتوجهت اليها مع جملة من الاخوان» 
وقادوا منه دواية الدخان ومكثت أياما الى ان طفوها بالماء. وختم الفصل بموت الشيخ احمد 
(*) بالاصل «بتقريرا ولى؛ التصويب من التحفة» صض۴۰۱. 
(1) ۱۲ ديسمبر؟19/1م. 
(؟) بالاصل دادعى: كتب عبوان جانبى «اعرف حلول الطاعون في مصر سنة 211158 

بد 5 كيرلس (ابن لقلق) [1957/1576م6 


الجماعة. وكان هذا البطرك له قوة نفس وصبر 
واحتمال فما كان یبالی بشی ما يجرى. ثم عاد 
الى مصر بعد ان شق بلاد الغريبة واكثر الوجه 
البحرى وافتقد كنايسه والسلطان عز نصره مقيم 
بالشام. والشيخ السنى الراهب بكنيسة بوسرجه 
بمصر وهو لا يطيع البطرك ولا يجتمع به ولا 
يوافق على شى من اعماله والبطرك لا يصل الى 
الكنيسة المذكورة وليس له فيها شى الا ذكر اسمه 


النفراوى7١2؛‏ شيخ الجامع «الأزهر)”"2» يوم السبت عاشر ريبع الفانى سنة "1١١١‏ وتولى 
مشيخته بعده شيخ“ الاسلام محمد شنن» وطلع الى الباشا وألبسه كركا. 

وفى ثانى عشر رببع الثانى ألبس الباشا قفطان امارة الحاج الى محمد بيك الصغيرء تابع 
غيطاز بيك الكبير» عوضا عن سيده لوضعه وضعفه. 

وفى رابع عشرينه اشيع خبر فى القاهرة ان بعض الفارين دخل صر مسكراء فلما بلغ 
العسكر هذا الخبر» اجتمعوا فى بيت صالح آغاء كتخذا الجاوشية» واتفقوا أنهم يطلعوا الى 
الباشاء ويامروه ببيع بلاد الفارين» لأجل ما ينقطع طمعهم من مصرء ومن عودهم اليها. فامتنع 
الباشا وقال: لابد من الاذن فى شأن ذلك» فقامت العسكر وصممت على بيع بلادهم 
وأماكنهم. فلما رأى الباشا تصميمهم على هذا الأمرء وعدم انفكاكهم عنهء قال لهم» آخذ 
عليكم حجة: أن هذا الأمر منكم» وباجتهادكم» ليحتج بها عليهم فيما بعد أن ستل عن 
ذلك من طرف السلطنةء فكتبوا له حجة بما أراد على طبق مراده. ثم انه أعرض الأمر على 


)١(‏ کب عدوان جانبى «اعرف وفاة الشيخ أحمد النفراوى رحمه اله»» وهر فى ذلك الوقت كان شيخ 
المالكية. ولم يتولى مشيخة الازهر. انظر ترجمته فى الجيرتى» ج۱ ص۲۸۲. 

(۲) أضيفت كلمة «الازهره لترضيح المعنى رغم عدم صحتها تاريخيا. 

(۳) 5 مایو ۱۷۱۳م. (4) بالاصل «الشيخ». 


©/: کیرلس <ابن لقلق) ۱۲٤۴/۲۲۴۵۲‏ م] ‏ ۴۸۸ 


فى القداسات والصلوات لا غير وكان يقول 
[السنى الراهب] لولا امر السلطان منعت من يذكر 
اسمه. في هذه الايام رسم بحفر جانب البحر 
[النيل؟ على الساحل ليعمل فيه اساس السور الذى 
رسم ببنايه على مصر والقاهرة» فسير الى البطرك 
ورسم له بان يحضر اصحابه ويحفر مع الناس 
وعزل له مكان مقدار طوله ماية ذراع في عمق 
الاساس وقد کان الناس كلهم قد حفروا الامرا 
الأغوات الذين جاءوا من طرف السلطنةء فقالوا له لابد أن تبعث عرضا قبل البيع» ثم انه أعلم 
العسكرء وأخبرهم بالعرض قبل البيعء فوافقوه على ذلك 

ثم ارسل اعرض الى الأعقاب العلية» ثم انهم أرسلوا سبعة انفار من السبع بلوكات وأعطوا 
لكل واحد منهم خمسة وعشرين ألفا من مال الفارين» وسافر العرض ثامن عشرين جماد آخر 
سنة 2101976. واستمر الطاعون الى غاية جماد آخر. ومات فى هذا الطاعون عالم لا حد 
له. 

ولقد صلينا فى الجامع الازهر جملة واحدة بامإم واحد على اربعة وعشرين رجالا ونساء 
وصييانا صغارا. 

وفى رابع رجب ورد اغا بدقتدارية مصر الى غيطاز بيكء عوضا عن ابراهيم بيك أبو شعب» 
ومقرر الى مملوكه محمد بيك الصغير بامارة الحاج» على ما هو عليه؛ وهذا لم يعفق لأحد بأن 
يكون السيد دفعدار وملوكه أمير الحاج» فى آن واحدء وهذا من جملة كمال السعادة. فلبسوا 
القفاطين بالديوان» ونزلا غيطازء على اليمين» وتملوكه على اليسار. واوقى البحر فى سابع 
عشرين رجب الموافق لسبع عشرين اييب» ووافق تاريخه: هل نظرت عيناك تاريخا يوافاء مع 
العشرين سبعا فى أبيب. 
1 ۳ يولية 8 11/1ام. 
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والاشراف والولاه وساير الناس واليهود اخرجوهم 
عند خروج النصارى فاستحى الناس وحضروا من 
كل مكان وحفروا وبقوا كذلك قریا من شهر ثم 
انهوا العمل واستراحوا. وكان البطرك يقوم بهم 
فيما ياكلون وما يشربون ووقف اخذ الشرطونيه 
وقل الا فى النادر. والاسعار راخيه والاشيآ موجوده 
والامن عام [عم] البلاد. واما الشيخ نش الخلافة 
ابا الفتوح فان البطرك كان مشى الى منزله ليلة 


وفى يوم اميس خامس عشر رصضان: توفى الشيخ أبو المواهب البكرى الصديقى 
واتفق له ليلة موته بالنفسء بعد صلاة التراويحء ان قال لمن كان جالسا عنده» انى أرى القمر 
يكف الليلة؛ وانى أرى القمسر فى المحاق الله الله اللهء ودونى الحرم قلما دخل الى الحرم 
كانت عنده جارية. جزاها الله» بعد موته بما تستاهله: فلما رأته دخل الحريم على خلاف 
عادته» أخذت توديه» لأنها كانت جاعلة له محلا صغيرا جلوسه ونيامه. وتختغل هى بالجنك» 
طول ليلعهاء والجوار السود يخدموا عليهء ولم تلتفت اليهء وأنها كانت حامية لواحد يقال له 
عمر آغاء تابع شاكر بره» من جماعة أيوب بيك» وكانت مسكناه فى القاعة الوسطانية» وكان 
جميع الدولة يعلمون أنه عندهاء ولم يقدروا يسالوا الشيخ فيه فيمجرد ما مات الشيخ لم يعبر 
البيت تلك الليلة» حتى خرج فاراء ولم يعلم أحدا أين ذهب. وفى أثناها جلس على السجادة 
الشيخ أحمد البكرى الصديقى ابن الشيخ عبدالمنعم البكرىء وكانت النوبة الى أخيه» محمد 
افندى» فسزه له عنهاء لما يعلم لما فيه من الكفاءةء حفظه الله وحفظ عليه اخوانه» الشيخ 
بكرى» والشبيخ على» أمدنا الله بمددهم فى الدنيا والأخرة» أنه على ما يشاء قدير. ثم أن 
الشيخ لكبر سنة تنزه عن المرتبهء الى ولده الشييخ بکری۔ 


(1) بالاصل «خامع» ٠١‏ أكصوير 1917م كحب عنوان جانبى «أعرف وفاة الشيخ أبو المواهب البكرى 
الصديقى». 


۵: كيرلس (ابن لقلق) [17857/1578م] ۴۹١‏ 


وبات عنده فاثر فيه ذلك وصار لا صديقا ولا عدوا 
بل على جانب الا انه يكشر الترداد الى كنيسة 
بوسرجه والاجتماع بالشيخ السنى الراهب. وكان 
البطرك قمد حسرم انه لا يقم راهب فى مدينة ولا 
ريف الا فى ايام الجرانه[الحصاد] لا غير. واستمر 
الحال على ذلك . ثم وردت الاخبار بان عسكر 
الروم [السلاجقه] خرجوا وجاوا الى حران واحرقوا 
دار العافيه [الضيافة] التى بظاهرهاء وسبوا ونهبوا 


وفى ثانى محرم الحرام سنة 1١١١‏ . ورد أغا مكلف من الديار الرومية؛ وبيده خطان 
قريا بالديوان احدهما بباشوية جدة ليوسف بيك الجزار» والغانى بأن محمد أغا بن حسين باشا 
الذى كان متوجها الى مكة لعمارة العين بأن يكون باشا با خبش» فأمتثلوا الأمرء وأن الاغا أخبر 
الوزير ولى باشاء بأن عغمان أو غلى الشهير بنصوح باشا"“» قد قعله السلطان وهو قافل 
با حاج الشامي فذكره في محله. 
وتولى باشوية الشام رجل يقال له طبال يوسف باشاء ثم أن الباشا أرسل الى يوسف بيك 
اتى به من كشوفية البصنا [البوبنه]؛ فحضر يوم الحميس خامس ربيع أول سنة 2909155 
وطلع الى الديوان» والبسه الباشا قفطانا على تولية جدة. 
وفى يوم الاحد خامس ربيع أول ورد آغا من الديار الرومية بخط شريف قرى بالديوان» 
مضمونه انه مال الصرة» الذى كان يرسل صحبة الحاج الشامى الى فقراء مكة المشرفة يجهز 
الى الديار الرومية» صحبة اخزينة العامرة أترسل الى مكة صحبة الصرة الرومية. 
)١(‏ كتب بالهامش التعليق التالى «ومن مختصر ما لا يشيع للعلامة أبن عقبة رضى الله عنه قوله: 
عش خسسامد الذكسر بين الناس وارض به 
فذلك أسلم للدنياووللدين 
من عسافشرالناس لم تسلم ديائعه 
ولم يزل بين ريك وتسكين» 
(؟) بالاصل «بتوح باشاه» الاضاقة والتصويب من التحفة» ص8 7١‏ (۳) ۲۱ مارس 1914م 
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النيل] المبارك واطمان الناس بذلك. وجآء امسر 
السلطان باخراج العساكر ولم يكن حضر منهم الا 
الاجداد وبعض الامرآً القليل منهم والا الجميع كانوا 
فى خدمة السلطان بدمشق فعجهزوا وخرجوا 
متقاطرين من عشرة وخمسة عشر واكثر واقل 
وكانوا ضعفى ليس لهم شى لحسة اخبازهم. 
ورخص اسعار الغلات واستقر الخال على ذلك. 
ودخلت سنة ثلاث وخمسين وتسع مايه وبلغ النيل 
وفى يوم السبت [ثالث عشر ربيع الأخر] توفي الشيخ عبده الدرى البيصرى')» شيخ 
السادة الشافعية. 
وفى يوم الغلاثة عشر من جمادى آخر وقعت حريقه ببولاق بوكالة البوص. فأنحرقت 
الوكالة وما جاورها من الربوع والدكاكين؛ ومكنت ثلاثة أيام حتى طفيت. وفى ثامن عشر 
جمادى آخر وردت أم سلطان اليزبك تريد الحاج الشريف. 
وفى يوم تاسع عشر رجب سنة ١1۱۲ء‏ عزلوا كور عبدالله أوضباضا من باشوية 
الاوضباشية» والبسوه ضلمة الاى جاويش» وقوته الغلاث خدم» التى قبل اللاى جاويش» وهذا 
شىء لم يعفق لغيره أبداء ولو كان السلطان» الا كل شىء فى طريقه» لأنها رابع نوبة فى 
الضلمةء وهذا شىء خاص به. 
وفى يوم الجمعة سادس شعبان سنة ١١1۹ء‏ عملوا ابراهيم أوضباشا الصابيجى» 
جربجى عزبان» وانزلوه بموكب عظيم الى بیته» واتته الهدايا من كل فج عميق» من خيل 
وقناطر سكرء وفروق بن. وقى يوم الخميس خامس شوال ورد أغا بيده خط شريف مضمونه 
أن لا يباع شىء من القهوةء والقمح» والرزء وكان قبل ذلك ورد خط شريف فى شأن ذلك» 
(1) کب عنوان جانبی «اعرف وفاة الشيخ عبده الدرى». انظر ترجمته فى الجبرتى» جا ص۲۸۱ حيث 
يذكره باسم «عبد ربه أحمد الديوى الضريره وبهذا يكون صحة الاسم هنا هو «عبد ربه الديوى البصيره. 
۴١ )(‏ يولية 1۷16 . IY‏ أغسطس 19/14م. 
۵: كيرلس (ابن لقلق) ([۳/۱۲۳۵٤۱۲م] 4r‏ 


المبارك ثمانية عشر ذراعا وثمانية اصابع والاسعار 
راخية والخيرات موجودة كثيرة. ثم ان جماعة من 
الاراخنه اجتمعوا وطلعوا إلى الاب البطرك بكنيسة 
المعلقة وقالوا له: الى متى تفعل هذه الاشيا التى قد 
جعلتنا بها سبة بين الام والشعوب. قال لهم: 
ماهى ؟ قالوا له: أخدك الشرطونيه**» على «») الاراخنه القبط يعترضون لدى 
5 0 1 لضرطو 0 البطرك ابن لقلق على أده 
الكهنرت. فقال : نوفى مال السلطان. قالوا له: ‏ العرطونية. 
وكتب مضمونه فرمان الى الشغور جميعاء بأن لا أحد يرسل الى الأفرن, لا قمح. ولا رزء ولا 
بن قهوة. 
وفى يوم السبت حادى عشر شوال سنة 121375). ورد مسلم عابدی باشاء وطلع الى 
الديوان» وابرز امرا شريفا لابراهيم بيك أبو شنبء بأن يكون قابم مقام. 
وفى ثانى يوم نزل ولى باشا الى بيتء على آغا المزندار. 
وكانت مدة ولايته ثلاث سدوات وشهرين» ولم يقع فى مدته غم ولا فتن ولا کلام» وكانت 
أيامه سخا ورخاء وكانت كالحلم. [..!!!؟] 
۵. تولية عابدىياشا 
قاتل قيطازبيك الفقارى 
قدم الى مصر يوم الاثبين ثالث ذى الحجة خهام سنة 2291175“ : ولما استقر به الجلوس» 
حاسب ولى باشاء فظهر عليه خمسماية كيس» غير الترقى» الذى للمسافرين فى قلعة 
خوتن". فلما طولب ولى باشا بذلك» تعلل بأنه لم یات له محلول. ثم أن عبدى باشا 
01 ۲۰ أكتوير 1914م. 
(؟) مدة ولايته: ۳ ذى الحجة ۱١۱۱۱۲۹‏ شوال ٠١ ١١79‏ ديسمبر ۲۲/۱۷۱۶ سبتمير /99/19. 
(۳) فى التحفة, ص .۴٠١‏ «قلعة هدنن». وصحتها قلعة «هونن». 
rar‏ © کیرلس (آبن لقلق) [1545/1558م] 


قررتم الال للملك. قالوا: فما كان يتعين عليك ان 
تدخل فيه ولا البطركيه طرحت عليك بالشدة» بل 
انت برطلت عليها وخطبتها ولك اليوم تسعى فيها 
عشرين سنة وقد اخربت كنيسها . قال: انا ما 
اخربت كنيستكم بل عمرتها وما كان بقى فيها 
اسقف وقد صار فيها اليوم خمسين اسقفا ومن 
الكهنه مالا يخصى عددهم. وزاد الحديث منهم 
ونغص [وزاد الطن بله] اخر الامر حلف ان المبلغ 
الذى للسلطان ما تغلق الى الان وانه بقى منه الى 
أحضر عبدالباقی» كتخدا ولى باشاء وساله» فلم يبد بحرف ماء فأمر بسجنه» فسجن فى 
العرقانة. وارسل فرمانا الى كتخدا مستحفظان باقامة الحرس على ولى باشاء وكان كاتخدا 
الوقت اذ ذاك7١2‏ حمسن كتخدا القزدغلى» فعين جربجيا الى حرس الباشا وانفاراء وكان ذلك 
يوم الاثنين غرة محرم الحرام سنة 1171 . ثم أن عابدى باشا احضر جماعة ولى باشاء الذى 
هم أصحاب المناصب» وهم: الحزندار» والمهر دارء وكاتب خزيئة؛ وقفطانجى» واودعهم 
العرقانة» وعين عليهم جماعة من الدلاة حرسية؛ فجلسوا فى فتحة على باب العرقانة» ثم أن 
فى ثانى يوم احضر الباشا بين يديه؛ وأحضر الوالى فوقف خلف اظهرهم ينتظر الأمر فيهم 
وجعل الباشا يهددهم» ويتوعدهم بالقعل"» فعند ذلك أخبروا بما هو مدخر عنده من نقود 
وجواهر وامتعة وغير ذلك. فاحضر ولى باشا وسألوه عما قالوه خدمته» فأنكر, فأرسل اتی 
بجماعته» وسالهم بحضرته فأخبروه مواجهة له بما قالوه أولا. فأمر عبدى باشا ياطلاقهم 
لصدقهم» وأمر الباشا باحضار ما كان مطلوبا منه من مال السلطنة» فعند ذلك توجه ولى باشا 
الى منزله, وشرع فى بيع جميع أسبابه. ثم أنه أحضر الدلالين وأوقع الببع فى متاعه. 
وفى يوم الاثنين فى ۲۲ محرم ورد آغا من الديار الرومية الى الديوان؛ وابرز خطا شريفا قرى 
بطلب ثلاثة آلاف عسكرى وسنجقا الى جزيرة مورة؛ قامتتلوا الأمر. ونزلوا الى منازلهم» ثم 
)١(‏ بالاصل «اذاكه. (؟) بالاصل «بالفتيل». 
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ساعة تلك ثلثماية دينار . قالوا له: فالاساقفة الاخر 

ياخذون الشرطونية. قال: ومن يرضى للاساقفة 

بهذا والله ما بلغنى ان اسقفا اخذ شرطونيه الا 

فامنعه وهذه كتبى تخترق البلاد بهذا. قالوا: ففکرز 

اولاد التوانى(* قال ارونى قانونا قد منعوا فيه من رلاد الوانى : ای أولاد الزوجه 
الكهنوت. قالوا : عاده كنيستنا وما جرت به سنه ی 

اباينا. قال : انا اوافقكم على هذا على انه عاده 

لكم لا شرع وناموس. قالوا: فتريد كبا الى 

الوجهين القبلى والبحرى بمنع الشرطونيه وقطع 


أنهم تشاوروا فى بيت الدفتدار فيمن يرسلوه من الصناجق. فاجمع رأيهم انهم يرسلوا أحمد 
کاشف» تابع ايواظ بيك؛ ويمدوه» ويجعلوه صدجقا. 

فلما كان يوم الحميس سادس عشرين مسحرم» أطلعوه الديوان, وألبسه الباشا قفطان 
.السنجقية» وقفطان السفر الى مورة» ونزل من الديوان فى موكب عظيم الى منزله. 

وفى تاسع عشر من محرم ورد آغا من الديار الرومية بخط قرى بالديوان» بطلب عشرة 
آلاف كيلة رز" بكيل القسطنطينية» وعشرين ألف كيلة عدسء وثلاثة آلاف قنطار من الفرك 
البربرى”"» يرسل ذلك على الفور صحبة سفر الميرى» فامضلوا الأمر. 

وفى عاشر صفر ورد الحاج الشريف الى مصر صحبة. أمير" الحاج» محمد بيك 
الصغيرء وأخبروا بان الذى عاقهم عن المعتاد كثرة البرد» وموت الجمال» وانقطاع طرق الحاج. 

وفى رابع عشرة دخلت الربايع وصحبتها مقاطيع الحاج» وصارت المقاطيع تأتى فى كل يوم 
الخ الشهرء وأما الذين(24, ماتوا جوعا وعطشا ليس لهم حساب» وجاء صحبة الحاج الشريف 
يوسف بيك الجزار الذى كان باشة جدة قبل الجزار» قريب عغمان أو غلى الذى تقدم ذكره» 
() بالاصل روزا . 


(۲) فى التحفة» ص١٠۳‏ «ثلاثة آلاف قنطار يدك (حبال) مفتول من الكتان». 
() بالاصل «مير: . (4) بالاصل والذي». 


وو ۵: كيرلس (ابن لقلق) ۱۲٤۳/۱۲۳۰1‏ 


ا E‏ 1 تكريز اولاد من تزوجت رجلا ثانيا!*». قال: انا 
الطلاق أوالوفاة للزوج أو اكتبها واسيرها لكم. وانفصل المجلس على لا شئ 
الزوجه. 5 100 2 

8 ولم يكتب كتبا ولا عمل شيا. ثم وقع المرض فى 
الناس والموت مثل السنة الحارجة [السابقة! واشد 
واستمر ذلك ومات ناس كثيرون» ومرض البطرك 
مرضة شديدة قارب فيها الموت ومن الله عليه 
بالعافية. ثم ان السلطان عز الله نصره عاد من 
سفرته هذه الى القاهرة المحروسة فى الشانى 

واكرام غيطاز بيك له» فلما ورد الى مصر حبس فى العرقانة لان حسن كتخدا المعين عليه 
مأمور بتوديته الى الديار الرومية» فحبسه فى العرقانة خوف الفرارء كما فر كتخداه من الدار 

الحمرة. 
وفى أواخر صفر سافر الاغا وصحبته خليل باشا الى الاعتاب السلطائية. 
وفى ثامن عشرين صفر ورد آغا ايضا وبيده أمر شريف قرى بالديوان» مضمونة أنا أرسلنا 

لكم مرارا نحذركم"“ عن ارسال غلال الى الكفرة النصارى» فلم تمتلواء فاستمريتم على 

الخالفة» وارتكبتم ما يوجب العصيان» وقد بلغنا ذلك» وتحققناه وسبب ذلك طمع المكاسين» 

ومستلزمين المكسء لكثرة الدراهم. وموالستكم"» فانعم تحذروا من ان تتعاطوا شيعا يوجب 

اخالفةء وتقوية الكفرة المشركين على عسكر الموحدين» والسلاح عليكم والرحمة» ومن حذر 

فقد انذر. فما تم قراءة الخط؛ واذا بآغا ورد من يومه وصحبته خمسة خطوط قرءوا بالديوان» 

أحدها: بطلب ثلاثماية كيس من عابدى باشاء كشوفية المنصبء والثانى: ان كل من مات من 

طواشية دار السعادة» يضبط ماله بيت مال" المسلمين» بمعرفة قاضى العسكر» ومن يكن 

والياء فى حالة موت ذلك الطواشى» وتباع امتعتهم» وما يكون لهم خلاف الجوهرء والثالث: 

)١(‏ بالاصل «نحدكم». (۲) بالاصل «موانستكم»: 

(۳) بالاصل «بيت» وفوقها علامة الحذف» وحذفت ليستقيم المعنى. 

۵: كيرلس (ابن لقلق) [۴/۱۲۴۳۵٤۱۲م]‏ 4۹ 


والعشرين من كيهك [۱۸ ديسمبر] مويدآ منصورا 
وخرج الى ثغر دمياط الحروس فى العشرين من 
امشير[4 ١‏ فبراير اقام به مدة ثم انعقل الى ثغر 
الاسكندرية واقام بها مدة وكان غرضه على انه 
يقيم بها زمانا طويلا لانها طيبة فى الصيف. وكان 
قد اهعم فيها بدار ما رأى احد من الملوك مثلها 
حتی ججآء امرا وجب له الحروج منها والمجى الى 
القاهره الحروسه. وهوان اخحاه الملك الاشرف 


بعمل وکیل اخرج. والرابع: لا يعطى شيعا للنصارىء لا من حنطة, ولا أرزء ولابن. والخامس: 
بحبس ولى باشا فى كشك يوسف» على العادة» والتضيق عليه وعلى جماعته أصحاب 
المناصب. ثم ان الباشا أرسل حبس ولى باشا فى الكشك» وحبس جماعته فى العرقانة» الذى 
تقدم ذكرهم» وكان قد عفى عنهم. 

وفى تاسع عشر ربيع آخر نزل حسين آغا المعين على ولى باشا الى منزل ولى باشا وباع 
جميع موجوداتهء سوى أثياب بدنه» وكذلك جميع موجودات عبدالباقى كتخداه. 

وفى يوم الجمعة امر الباشا بضرب اتباع ولى باشا فى العرقانةء فكل من اقر بشىء أخذوه 
منه وأضافوه الى ما تحصل من موجودات الباشاء فالذى تحصل من موجودات الباشا وكتخداء 
واتباعه» أربعون كيساء ثم بعد ذلك توجه قبجى باشا إلى ولى باشا وطلب منه ما تأخر عليه, 
فاخبره بانه صار لا يملك شيعاء فشدد عليه» ومنع طايفته من الاقامة عنده» ما عدى رجل 
خدمته ووضونه<١2.‏ وفى يوم الأحد عشرين ربيع آخر. أحضر عابدى ياشا مقاطعجى الغلال 
وامره بقراءة البواقى التى على الصناجق. فأول شىء بدى به اسم محمد بيك الصغيرء أمير 
الحاج» تابع قيطاز بيك الدفتدارء فظهر جهته عشرة آلاف اردب حنطة» من حين كان حاكم 
)١(‏ بالاصل «ووفوه» والتصويب من التحفة» ص17؟؛ حيث يذكر صاحبها «ماعدا رجل وأحد لوضونه 

وطعامه». 

بوم هلا: كيرلس (ابن لقلق) [١۳/۹۲۴٤۹۲م)‏ 


صاحب دمشق وسنجار تغير قلبه ووقع بينهما 
شنان فعاد لتدبير هذه الحال. وكان قد وصل 
رسول الخليفة من بغداد وهو رجل فقيه من اكابرها 
ومضى الى السلطان الى دمياط واجتمع به فى 
معنى الصلح مع ملك الروم [السلاجقه] التى 
كانت احاربة بيده وبينه. وسير السلطان معه رسولا 
من قبله وسارا الى ان وصلا الى قيساريه وهی 
كسرسى [عاصمة] مملكة الروم [السلاجقه] 


جرجةء فاغتاظ الباشا غيظا شديداء وقال محمد بيك: الذى عليك هذا المقدار من توليتك 
كشوفية جرجة؛ ولم أوردتهاء أو أوردت ثمنها الى الوزير» الذى كان قبلناء فعلى هذا الحال: ان 
مرادك عدم الاعطاء وهذا الأمر علامة على اكل غلال الميرى. ثم أن عابدى باشا أمر بسجنه 
فى العرقانة. فاحتاطت به جماعة الباشا ليأخذوه الى السجن» فتقدم اليه ابراهيم بيك ابو شنب 
ويوسف بيك الجزار. وتلطفوا بالباشا وتعهدوا له بما عليه من غلال ومال» وانزلوه الى منزله 
وهم صحبته. ثم ان الباشا فى ثانى يوم ديوان» عزل قيطاز بيك من الدفتدارية» وأعطاها الى 
يوسف بيك الجزار» وعزل كتخدا الجاوشية» وولى اسماعيل أغا الشبرخيتي» تابع أبو شدب» 
وكذلك آغاة المتفرقة» وولى عوضه محمد جلبى بن زين الفقار بيك الكبير وعزل الوالى» وولى 
عوضه الوالى القديم. 

وفى ثانى ديوان الذى هو يوم الأحد» ثامن جماد اول سنة .2١713951‏ عزل محمد بيك 
الصغير من امارة الحاج واعطاها الى اسماعيل بيك بن عيواظ» وعزل اغة الينجشرية وولى 
عوضه أحمد آغا بن باكيرء أفدى مستحفظان. 

وفى عاشره نزل الباشا الى قراميدان» واحضر البيهات [البكوات] المتولية جميعاء والبيهات 
المعزولة» وقاضى العسكرء وحلف أنه ما فعل هذا الفعل كراهة فيهم» ولم يكن فى ضميره 
سوءء وانما فعلت هذا الامر الا خوفا على ضياع مال السلطنة. . 
هلا كيرلس (ابن لقلق) ۱۲٤۳/۹۲۳۵1‏ م1 ۹۸ 


المسلمين. فا تفق فى وصولهما ان مات ملك الروم 
المذكور ولم يجتمعا به. وقعد على كرسيه ولده 
واطلق الاسرى الذين كانوا عنده من عسكر مصر 
والشام الذى كان ابوه اسرهم فى تيك المدة 
المحقدمة. ثم ان مولانا السلطان اعز الله نصره 
اطلق الاسرى الذين كانوا عنده كلهم الذين 
اخسذهم من القبلاع التى استعادها من الروم 
[السلاجقة؟. وقويت الاخبار بمجاهرة الملك 


فقال المعزولون: يا مولانا الوزيرء مناصب يعطيها وكيل السلطان لمن يريد ورال لم يكن 
عندنا غيظ من هذا الأمرء وزيادة على ذلك» ان المناصب تقليد لا تخليد. 

وحلفوا له تأكيدا أنه لم يكن عند أحد مهم غيظ من هذا الأمر وأوقع القاضى الصلح 
بينه وبينهم. ثم أنهم أكلوا وشربواء وجاءهم الماورد والبخورء واتفق مجلس وتوجه الباشا الى 
القلعةء وتوجهوا الى منازلهم. 

وفى يوم الغلاث عاشر جماد الأول وقعت فتنة بباب العزب» وما ذاك الا أن طايفة من 
العزب تكلمت فى طايفة أخرى» فظهر لهم منهم عين الحيانة» فالتجوا الى باب مستحفظان» 
وطلبوا عرضهم» وأن يلحقرا باب مستحفظان. 

فلما بلغ الطايفة الثانية الذين”*2؛ ظهرت منهم عين اغيانة» أرسلوا بعض اختيارية الى باب 
مستحفظان يلاطفوهم ويأخحذوا بخاطرهم» وبردوهم الى الوجاق» فما أمكن. فأعرضوا أمرهم 
الي الوزير لما أنهم راوا عدم أعطا عرضهم» وقولهم: فانا لا نعطيهم عرضهم أبداء وأنهم 
يزعلوا من قعادهم عند الانكشارية؛ يعودوا ويصلحوا بالقهر عليهم. فلما وصلهم امبر أعرضوا 
أمرهم الى الوزيرء كما تقدم» فأمر الوزير المقابلجى(١2‏ بأن يعرجه الى باب مستحفظان» 
ويكتب اسماءهم» ويخرجهم من باب العزب بدفتر المقابلة, بفرمان الباشا. ثم أن أقتدى 
۵ بالاصل فاللی. ٠‏ 
)١4(‏ المقا بلجي: هو رئيس قلم المقابلة» وقد سبق الحديث عن اخعصاصء أفندى المقابلة» انظر ص٤۴۲.‏ 

44+ © كيرلس (ابن لقلق) [۳/۹۲۲۰٤۹۲م]‏ 


الاشرف لولانا السلطان ووافقه على ذلك صاحب 
حمص وصاحب حماه واكثر ملوك الشرق حتى 
انه طرد نوابه الذين بدمشق واخذ حواصله التى بها 
وحواصل ابن اخيه الملك الناصر صاحب الكرك 
لانه كان فى طاعة السلطان الملك الكامل. وجا 
الى خدمته الى القاهرة الحروسة فى يوم الجمعة 
الثاني من ابيب [51 يونيو] من هذه السنة وكان 
يوم عبوره يوما مشهودا لان المدينتين [القاهرة 
المقابلة توجه الى باب مستححفظان» وكتب اسمايهم؛ ثم رجع الى الديوان» وكتب عرض 
حال» وأخذ على موجبه فرمان الوزير» ونقلت اسماؤهم الى باب مستحفظان وكعب 
تذاكرهمء ونزلوا الى منازلهم. 
وكان جمعهم ماية وأربعة وستين نفراء واثنين وثلاثين جريجى وأوضباشاء واثنين من 
الكواخى. فوقع الرعب فى قلوب الباقين فى باب العزب. فعند ذلك أقاموا لهم ستين نفرا 
خرس بابهم ليلا ونهاراء خوفا من طارق يطرقهم على حين غفلة. عشرين داخل الباب ميمنة» 
وعشرين بالزاوية التى تجاه باب مستحفظان» وعشرين عدد أوضهم» التى تعلو قراميدان» 
وجعلوا لكل واحد سهم عشرة أنصاف فضة جامكية؛ يأخذوها كل ثلاثة أشهرء ولم يكن 
الحرس مخصوصا الا لباب مستحفظان دون الأبواب الستة. والحرس ما حدث بياب 
مستحفظان الا من يوم كشك محمد اوضباشا سنة ٠١١۹‏ . 
وفى يوم الحميس غرة جماد آخر ورد خبر من ثغر اسكندرية ان مركبا من مراكب النصاری 
القرصان أتت الى اسكندرية» وأراد أن يدخلهاء فرأى مركب السلطنة من مينة البلدء فأرمى 
مرسيه خارج المينةء تجاه البلد. 
فلما رأى قبطان غليون الميرى تلك المركب أرمى مراسيه خارج الميدةء قال: هذا قرصان. ثم 
أنه عزم على انه يحربه فوصل احبر الى القنصل» فأرسل اعلم قبطان المركب بما وقع من 
قبطان السلطنة, وأمره باظهار حاله» والا أسره a‏ الما رمه احبر أرسل صندلا الى 


8 کیرلس (ابن لقلق) ۱۲٤۳/۱۲۲۰۲‏ 


ومصر عتيقه] زينتا والاسوار من باب النصر الى. 
القلعة الحروسة. وكان كل امير ياخذ برجا وبدنيين 
أو ثلفه ومنهم من ياخسذ برجين على قدرته 
ويزينها بعدته ورنكه واسلحته والصور العجيبة 
والحركات المستغربة وكان كل واحد يريد ان يزيد 
على الآخر فكان امرآ عجيبا مستحسنا فاما القلعة 
فما زينها الا السلطان وخواصه وخدامه الساكنون 
ذبها]. وكانت كنيسة الجزيرة [الروضة] قد انهدت 
زربيتها واخذ [أكل] البحر البستان الذى لها 


سكندرية فيه أموال الى الافرج» ومكاتيب» فلما دخل الصندل الى البنط (المرساة)ء كان ذلك 
الوقت بالنغر العسكر المنصورء المتوجه الى جزيرة مورة» صحبة أحمد بيك» صارى العسكرء 
الذى تقدم ذکره» وسردار مستحفظانء عفمان جاويش الزللى» ويمقه [قائد القواسه) أحمد 
جربجى الشامى» الذى كان مسردار بيت قاضى العسكر. فلما رأى قبطان السلطنة دخول 
النصارى الى البر, اغرى العسكر بنهب ما فى الصندل» لكون انه مال الافرنج العصاة'. 
وانما فعل هذا الذى فعله الريس شيطنةء لخلاص المركب والمال من القبطان. 

ثم انه توجه هو وجماعته, وتبعتهم طايفة العسكرء فهجموا على الصندل فنهبوا جميع ما 
فيهء وكان كله ريالات. وكان لی صاحب فى العسكر المسافر» فاخبرنى واحد منهم أنه وقع فی 
يده كيس فيه خمسماية ريال؛ وكان شركاؤه فيه خمسة غيره» وشىء أخذ ماية» وشىء أخذ 
عشرة» وشىء مات وأخذ الذى كان قد أخذه من الصندل» وصار فى البلد فسة كبيرة» ولم 
أبقوا فيه شيها. 

فلما رأى قنصل سكندرية ما حصل"» بالصندل» أرسل الى القنصل الذى بالقاهرة 
اعلمهء فلما جاءه الجر طلع الى الباشاء هو وتجار الأفرج صحبته» وعرف الوزير بما وقع من 
القبطان والعسكر المسوجه الى مورةء وعرفه بصورة الحال. ثم أن القنصل تكرر طلوعه 
والمراجعةء فعند ذلك أمر الباشا بأن يتوجه الى سكندرية سبعة أنفار من [كل] بلك واحدء 


(1) قدم وآخر. (۲) بالاصل «قى. 
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وبعض كنايس العلو وخشى على الجامع الذى بها 

وهو المقياس فخرج السلطان الى والى مصر بان 

() ترميم كنيسة جزيرة الروضة يتقدم الى البطرك بعمارته”*؟ فنزل بها واهتم 
وجعلها مقرأ للبطركية. بامرها وعمرها ويقال أنه انفق عليها الف دينار 
وعمرتها [عمرها] برسمه قاعة على البحر 

بشباييك وهمة عالية ما ترى احسن منها وقدس 

بها وجلس على السنطرن وقرى عليه الابرولوغس 

واخذها من اسقف الجيزه وصارت بطركيه ونزل 

بها. وكذلك الديارات فى جميع الديار المصرية 


ليتحققوا صورة الحال. ثم أن القنصل أعطى لكل واحد من السبعة أنفار أربعة آلاف نصف 
فضة لنفقة عياله ولسفره. 

ثم انهم سافروا فى غاية الشهرء فلما وصلوا إلى اسكندرية سألوا عن القضية فأخبرت أن 
أهل اسكندرية» ان أول من نهب قبطان البيليك واتباعه» وتبعهم العسكر المعينين إلى جزيرة 
مورة. ثم أن المعينين وردوا إلى صر واخبروا بما وقع وبما شهدت به أهل اسكندرية. ثم أن 
عابدى باشا قال للقنصل: العسكر سافرت» والقبطان سافرء وغليونكم أيضا سافرء فارسلوا 
اعلسوا أمركم إلى الوزير الكبير والقبطان هناك والعسكر هناك. ثم أن القنصل أرسل أخبر 
قصل سكددرية» فكتب مكاتيب» وأعطاه لريس الغليون الذى نهب صندله وسافر. 

وفى يوم الأربع )١7)4(‏ من رجب الفرد سنة "1۹١۷‏ . نزل الباشا إلى قراميدان وأرسل 
إلى قيطاز بيك ليأتيه إلى قراميدان» فلما وصله المرسال أمر بأن يأتوا له بالجواد ليركب . فلما 
ركب على الجواد وساقه نحو الباب» فرجع الجواد» وأبى اغروج» فضربه بالركاب» فمضى إلى 
أن قرب الباب» رجعء فقال له جماعته: بلا طلوع اليوم» فان هذا الجواد لم فعل هكذا ابداء 
وان هذا اليوم يوم نحس» فبالله عليك الا ما رجعت» وبلا ركوب اليوم. فأبى وقال: ١ل‏ لن 
يُصيبًنا إلأمَا كب الله ا٤‏ ثم أنه ساق الجواد وطلع» فلقيه خارج الباب داوود» صاحب 


(1) الاضافة» من التحفة» ص۹٠۴‏ . (5) 1١‏ يولية 16لاام. 
(۳) سورة العوبة رقم 4, آية ٠١‏ . 
© کیرلس (أبن لقلق) (۳/۱۲۳۰٤۱۲م] f‏ 


فانه جعلها كلها بطرکی* ولم يجعل لاسقف رن وريد یری سن 
حكما الا فى كنايس المدن خاصة. ثم انه قدم ‏ بطركيات المدن الكبرى. 
مطرانا على البيت المقدس والساحل والشام الى 

نواحى الفرات وسيره الى هناك. وامتعض لهذا 

بعض الاراخنه وقال هذا مالا يجوز لان هذه 

البلاد من كرسى انطاكيه والكرسيان واحد ويقع 

بهذا فرق [خلاف] لم تجر به عادة. ولم يلعفت 

البطرك بل قدمه وجعل الحكم له فى تيك البلاد 

كلها حتى بلاد الافر نج وسيره فلما كان عيد 


عيار وقال له: ارجع يا بيك» فلم يلعفت اليه أن جاء إلى رأس الصليبة» فلقيه حمسن كتخدا 
النجدلى» فقال له: الى أين. قال: الى الوزير» أرسل طلبنى. فقال له حسن هذا ما هو طلب 
خير» ارجع بلا رواح ؛ ثم أنه قال له: أنت ما كنت عامل له العزومة اليوم فى العادلية التى 
طلبها منك بفمه. فقال له «قيطاز بيك: أرسل لى حسن آغا ليلة أمس» وقال لىء أن الباشا ناء 
عن رواح العادلية فى غد» ويطلبك فى قرامیدان» وأنا رايح له. ثم أن قيطاز بيك سار إلى 
قرامیدان» فلما دخل على عابدى باشا قام له» وأجلسه بجنبهء ثم أنه بعد ما جلس» وشرب 
القهوة أخرج له خطا شريفا من عبه» فاعطاه له فلما قراه أصفر وجهه, فأخذ الباشا الخط من 
يده» وأشار الى اتباعه. فضربوه باغناجرء فمات(١؟.‏ ثم أن الباشا أرماه من فوق الكشك الى 
قراميدان» وركب وطلع الى القلعة وأمر الوالى بأن يحمل جنته الى منزله, فحملها الى منزله» 
وأرسل خحم على بيحه» فضجت البلد» وارتجت أهلهاء فأرسل الباشا الى الوالى وأعطاه فرمان» 
وأمره أن ينادى بالأمان» وأن الناس تفعح دكاكينهاء وتبيع وتشترى. 

وفى يومه طلعت طايفة من العزب الى [مسجد) السلطان حسن» وملكوه وقعدوا فيه 
ببندقهم وسلاحهموقفلوا الأبواب» ومنعوا الناس من الصلاة فيه وأخرجوا السكان الذين 


(1) كتب عنوان جانبي «اعرف قعل الوزير عابدى باضا لقيطاز بيك». 
٩ 4.+‏ كيرلس ابن لقلق) [1۲۶۳/۹۲۴۵م] 


IRE EEE‏ القيامه المقدسة وصل انبا اغناطس ٠"‏ بطريرك 
por‏ السريان الى البيت المقدس والكناغيطس بطريرك 
الارمن. فلما بلغ البطرك ذلك جهز لبطرك السريان 

هدية من هدايا مصر وسير بها اسقف اخندق 

وقسيس من قسوس مصر فلما وصاوا الى القدس 

بلغ المطران وصولهم فخرج بلقاهم بالاناجيل 

والمبباخر والصلبان وانزلهم عنده ومضى اسقف 

الحندق الى بطرك السريان اجتمع به وسلم عليه 


وفى اليوم الثانى احضر الباشا الصناجق وأبرز لهم انحط بقعل قيطاز بيك فقراه عليهم» ثم 
أنهم نزلوا الى منازلهمء وحصل للامراء الرعب فى قلوبهم» وامتنع عبدالله جاويش من طلوعه 
الى الديوان خدمته المعتادة» وهى جاوشية باب مستحفظان واراد أن ينزل الى منزله» فحصل 
الحلاف فى ذلك بين متكلمى الأوجاق» فارسل الباشا يسال عليه؛ وعلى سبب عدم طلوعه 
الى الديوان. فأرسلوا أخبروه بأنه خايف منك» فأرسل له الأمان» ويقول له: لا تخشى من 
شىء» وعليك الأمان» فما أمكن أنه يطلع الى الديوان أبدا. ثم انه أرضى متكملى وجاق رأحذ 
بخاطرهم» فساعدوه على العزلان» واقاموا فى بيت المال باش جاويش» وانزلوه الى مدزله 
مكرما مبجلاء تقدمه اختيارية١2‏ أوجاقة, وعليه قفطان العزلان. 

وفى يوم الاحد سادس عشرين رجب توفى أحمد آغاء آغاة مستحفظان» ابن باكير أقندى» 
وقانصوه بيك» قايم مقام الفتدة» وصلوا عليهما معا فى سبيل المؤمنين. وفى ذلك اليوم وصل 
قابجى باشا من الاعتاب العلية؛ وصحيعه خط شريف قرى بالديوان» يتضمن تمهیز". ولسى 
باشا الى الأعتاب العلية» وكاتب دیوانه» وخزنداره» وکتخداه» ومن كان بیاشر أموره. فلما قرى 
اط بحضور ولى باشاء طلبت العسكر تراقيها التى استحقت عليه» وهى سفرة: هونن 
والجداوية» وامحزينة فسألوه عن ذلك» فتعلل بالاعسارء فعادوه الى السجنء وأعرضوا فى شأن 


)١(‏ بالاصل «الاخعيارية». (؟) بالاصل «تضمين». 
۵: كيرلس (آبن لقلق) (۱۲۳۵/٩۳٤۱۲م] ff‏ 


واعطاه كتاب الاب البطرك وهديعه وكانت عود 

بخور ومنديلين لليد وشبوقه”* ابنوس فقبلها واقبل «4) فبوقة: صوان الأسقف. 

عليهم وقال لهم: الاب البطريرك انبا كيرلس اخى 

وائما هذا الشيطان!*» رمى بيننا وافرق الكني ة وما (*) الشيطان هنا المقصرد به مطران 
القدس القبطى. 

له عندى تصرف يعنى المطران. وخرجوا من عنده a‏ 

فنفذ اليهم وسالهم النزول عنده فامتنع الاسقف 

وقال انا نازل عند المطران وما اقدراخرج من 

عنده الا باذنه فحنق بطرك السريان من ذلك ورد 


ذلك» واننظروا عود الجواب. ولا كان يوم الغلاث ثامن عشرين رجب» تولی» اسماعيل بيك» 
تابع اسماعيل بيك ابن ايواظ» اغاوية مستحفظان» وألبس زين الفقارء آغة التفكجية: تابع 
قانصوة بيك الصنجقية التي كانت لسيده قانصوة بيك. 

وفى عشرين رمضان خرجت العساكر التى كانت فى السلطان حسن» وفتحت أبواب 
المسجد للمصلين: فمكثت العزب خارج المسجدء ثم عادت الى المسجد خامس عشرين 
رمضان» ومنعوا المصلين» وأقاموا ا حرس فيه لاجل باب العزب لأنه مواجها له . 

والسبب فى ذلك لا قتل قيطاز الدفتدارء وعزل مملوكه محمد بيك الصغير من امارة الحاج» 
وتولى اسماعيل بن ايواظ» وتولى يوسف بيك الجزار الدفتدارية وأنتقل محمد بيك من بيتهء 
الذى فى قیصون» وسكن فى بيت سيده قيطاز بيك» فاجتمع رأى الأكابر: أصحاب الحل 
والعقدء ان يولوا محمد بيك ولاية جرجةء وعنمان بيك بارم ديله ولاية منفلوط تسكينا للفعنة 
لأنهم لم يأمنوهم فكلفرهم الى ذلك فأبوا وتعلل محمد بيك بسبب دين سيده» وكفالة أيتام 
سيده وأنه لم يكن هناك أحد يعولهم غيره» فلم يقبل منه ذلك. وأرسل الباشا يطلب 
المذكورين» محمد بيك» وعخمان بيك ليليسهما خلع المناصب حكم التوافق: وكان ذلك فى 
يوم الأربع سابع عشر رمضان سنة /1؟0191*© فامتعاء وقالا: نحن لا نريد مناصب» بل الباشا 


(1) بالاصل موجها لهه. (٭) 15 سبتمير 19/18م 
مع ©78: كيرلس ابن لقلق) 47/15761؟1م1 


الهدية ومع المطران ولم يرجع يرى الاسقف 
وجها. واما المطران فانه استعات بالافرج وواخی 
ويقال ان الافر نج اخذوا خطه بان اعترافه اعترافهم 
واعتقاده اعتقادهم وان هذه عسادة لهم أن له 
يتصرف احد من الاجناس الابعد ذلك وانفصل 
اسقف الحندق ومن معه على غير طيبه. ثم ان 
السلطان عز نصره جهز العساكر اولا اولا وصار 
يولى من يريد غيرنا: فلما سمع الرسول من محمد تابع غيطاز بيك» وعفمان بيك بارم دیله» 
هذا الجواب» أخبر الباشا بما قاله الصناجق من عدم قبول المنصب. 
وأما محمد بيك وعنمان بيك لا توجه الرسول من عندهم وأخبر الباشا بما قالوه تعقق ٠٠١‏ 
عندهم أن الباشا لا یسکت» وهل بت أنه ييطش بهمء وأن أعداءهم يغرونه على قتلهم, كما 
اغروه على قعل قيطاز بيك. فعن محمد بيك أن تاهب للحرب. ثم أنه جمع طايفته الذين هم 
کانوا سراجين سيده» وأرسل أتى بجماعة غرب [مغاربة] جت من خان اخليلىء واعطاهم 
الذهب الأحمرء وضمهم الى من عنده من الطوايف والاباع» وأنضم اليه عشمان بيك» 
وحسين بيك أبو يدك واستعدوا له خوفا منه أن يفعل بهم كما فعل قرأ محمد باشا بعبد 
الرحمن بيك. فجمعوا من عندهم من الطوايف والغرب الذين اكروهم؛ فوجدوهم ما يفوقوا 
عن ألف رجل» فوزعوهم فى جوانب البيت؛ وفوق الأسطحة التى للبيت» وفى بيوت الجيران 
امجاورة لهم» وفوق اسطحتهم» واوقفوا جماعة داخل الباب الذى يخرج منه الى البركة ردا لمن 
يأنى لهم من ذلك الطريق. ووضع مدافع خارج البيت» ومدافع داخله. فلما رأت السكان 
امجاورين لهء انزعجوا وخخرجوا من منازلهم, خوفا من النهب والقتل؛ وكذلك فعلت التجار 
الذين فى سوق السلاح. 
)١١‏ بالاصل «يحقق». 
5 كيرلس (ابن لقلق) [؟١/1741م)‏ 4 


يخرج عسكر ويردفه باخر. وفى هذه الايام وردت 
الاخبار بان التطر العتار؟ نزلوا على اربل واخذوها 
بالسيف ويقال انهم قتلوا فی جامعها سبعين الف 
نفس وبقيت القلعة منتعمة عليهم وسيروا الى 
صاحب الموصل واطاعهم صاحبها وحمل اليهم 
الاتاوه الازواد والاقامات لان بينهم وبينه مسافة 
دون يوم وكانت الاخبار من الشرق والغرب تدل 
على ان الاحوال ممضطربة. ووفى النيل المبارك فى 


وأما ما كان من الباشا فانه لما عاد له الرسول» اخبره بما قال الصناجق» مع عدم حضورهم 
اليه؛ وامتناعهم من قبول المنصب وتهينتهم للحرب والمقاتلة» وجمع العساكر والطوايف» 
حصل عنده غيظ شديد» وتحقق عصياتهم عنده. 

فلما كان ثانى يوم وهو يوم الحميس عشرين رمضان سنة .2١01379/‏ أرسل الى القاضي» 
والعلماء» ونقيب الاشراف» وارباب المسجاجيدء والصناجقء والاغوات: والامراء المتكلمين 
أصحاب الل والعقد من السبعة (*2. أوجاق» وعرفهم بعصيان محمد بيك» وعشمان ييك» 
ومخالفتهم لوكيل السلطان» وطلب من العلماء أن يعطوه أذنا خارشه لهم. فسألوا الباشا أن 
يأذن لهم فى التوجه لهمء وان يطمن خواطرهم» ويدفع ما عندهم من اخوف والوهمء أن یانی 
بهم" صحبتهم للبس القفاطين» ونزولهم الى مناصبهم» فأذن لهم الباشاء والعزم نقيب 
الاشراف أن يعوجه صحبتهم» فأجاب» وتوجه الجميع الى منزل أبراهيم بيك أبو شنب» وأرسل 
اليهم اختيارية الوجاقات يسألونهم الحضور الى منزل ابراهيم بيك أبو شنب. فتوجهوا الى منزل 
محمد بيك وعغمان بيك وعرفوهم باجتماع العلماء» والنقيب والصناجقء والأمراءء فى منزل 
ابراهیم بيك وهو ينتظرون حضورکم» وقد تعهدوا لكم بجميع ما تطلبونه» وقد التزموا لكم 
(۱) ۹ سبتمبر 19/18م. 
(#) كتب بأعلى هامش الصفحة «عونك يالله . ۲ کررت بالاصل. 
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هذه السنة فى نهار يوم الحميس الثالث عشر من 
(*)1 مسرى -5 اغسطس عيد مسری" وهو عید التجلى بطور تابور . وكان نيلا 
التجلى بدريآ وتواترت زيادته وكانت الاسعار رخيصه 
والاشيآ موجودة رخيصة الى الغاية والناس فى رخا 
عظيم وخيرات واسعة . ثم دخلت سنة اربع 
ذه 6 ق =۷ وخمسين وتسع مایه'* والماء يزيد الى ان بلغ ثلاثا 
وعشرون اصبعاً من تسعة عشر ذراعآ وكان لما بلغ 
ثمانية عشر اصبعا من تسعة عشر ذراعاً رسم 
بضمان ذلك» وما مرادهم من ذلك الا اخماد الفسة» واطاعة ولى الامرء وحقن دماء المسلمين. 
فأجاب المذكورون الى ذلك» فمنعهم الطرايف» والذين جاءوا اليهم من البلوكات» وقالوا لهم: 
نحن لا تأمن طرفهم, ولا تحت حكمهم وان خالفتوناء قطعناکم بايدينا. 
فلما سمعواء تعللوا بأمور» رسوفوا بهم» وامتتعوا من الركوب والتوجه معهم. فلما رجعت 
الجماعة؛ وعرفوهم بما وقع من محمد بيك وعنمان من اجابة الأمر» واجتماع طوايفهم» فعند 
ذلك قامت الجماعة جميعاء وطلعوا الى الديوان» وأخبروا الباشا بما حصل من امتتاعهم. 
فكتب الباشا فرمان١»‏ الى السبعة أوجاق بأن يحضروا الى قراميدان» كل بلك*) ببيرقة» 
وكذلك أمر طبجى باشا بتجهيز المدافع الى خارج سور القلعة» ويضعها على عرباتها فى سوق 
لمحبز» الذى خارج جامع قلاون”؟", وكذلك أمر الوالى أن يأتى بخيل الطواحين جر المدافع» 
فبادر كل منهم بالامتشال» وبات كل منهم على ذلك. فلما كان صبيحة يوم الجمعة حادى 
عشرين شهر رمضان سنة ۳۱۱۲۷ . حطر امماعيل بيك بن ايواظ بخيله ورجلهء وأيضا 
جميع الصداجق والاغوات بآلة حربهم تماماء ودخلت الصناجق والاغوات عند الباشا. 
وأما الجاوشية والمفرقة والأسباهية فانهم اجتمعوا جميعا في الرميلة» والعزب ببابهم» 


(1) بالاصل دفرمان» . (») بالاصل ديلق». 
(؟) بالاصل «قيلون». (۳) 7١‏ سبتمبر 11/18م. 
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السلطان عز نصره ان لا يرجع ينادى عليه بل ان (») الملك الأشرف: هو أخو املك 
اخوا | ذلك من الرقاع التى كانت ترف الکامل» توفى ‏ محرم 16"هء 
خواص علموا من ال 3 ل ترح توئى بعده ملك دمشق أخسوه 
الى السلطان فى كل يوم. ووردت الاخسبسار من الماح إسماعايل سوس من 
000 8 5 الأشرفء وكان ذلك فى الحرم 
دمشق بان الملك الاشرف*“ مات ولم يصح ذلك ه0>م رفى 14 رجب مي 
حتى جاوا العزايه وعملت له الصبحه”* وف في نفى العام توفى المك الكامل 


1 بدمشق فتولى بعده فى مصر ولده 

الامر. ثم ان عماد الراهب المرشار الذى كان سيف الدين أبا بكر الملقب بالملك 
و العادل» وكان قد أسعخلفه أبوه 

السبب فى تقدمة البطرك 1[كيرلس الغالث/ابن على مصر عندما سار إلى الشام. 
لقلق] وعاد عدوا له لما ابعده اجتمع مع شخص عا قبا هى سرا ن 


والينجشرية ببابهم. ومن جملتهم كور عبداله جاويش» وناصف كتخدا القزدغلى» وحسن 
كتخدا التجدئى» وكانوا اتفقوا على قتل الشريف حسين كتخدا الوقتء وابراهيم أوضباشا 
باش الأوضباشية أخو محمد كتخدا جدك وعلى كتخدا الدوادلى» ومصطفى كتخدا الشريف» 
وغيرهم من الجاوشية المعزولة» والكواخى» مع ما كان بينهم من المصافات ظاهراء والعهود 
والمواثيق والايمان العظيمة: لا يغدر أحد برفيقه.. ثم جددوا جميعا على السيف والختمة» وكل 
منهم واضع يده على السيف والمصحفء وكان الأمر بخلاف ذلك» وائفق اجلس. 

وما كان ثانى يوم الذى هو يوم الجمعةء وقد اجتمعوا بالباب» وهم فى همة التهىء محاربة 
محمد بيك» فأول من نقض العهد وضرب الشريف حسين كتخداء وهو جالس على التخت» 
كان كور عبدالله جاويش» وكانت العسكر الذين فى الرميلة منتظرين ضرب المدافع» وحين 
ضرب البندق» وقد قفلوا الأبواب التى للقلعة من الجانيين» وكان السبب فى ذلك طايفة كور 
عبدالله: لما رأوا سيدهم ضرب شريف حسين"“ كتخدا بالبندقية قتله, سحبوا السيوف وضربوا 
بالسيوف والبندق. 

ثم أنهم فسوا على ابراهيم أوضباشا جدك» وكان قد اختفى هو وسليمان باش جاویش» فى 
أوضة باش جاويش» هجموا عليهم: وأخرجوهمء وقتلوا ابراهيم أوضا باشاء وأرادوا أن يقتلوا 


)١(‏ قدم واخر. 
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» امم أعداث سنة ق _ يقال له الاسعد بو الكرم ابن ابن اخت البطرك 
م.دة 50 

*#اتوت ٩٩٩‏ = ۲۹ اغسطس المتيح [يوحنا السادس] وكان هذا البطرك 
۳۷" حرم س0 ركيرلس الفالث] قد انتخبه وجعله صاحب سره 

* فى محرم توفى املك الأضرف» وكلما ياخده على يده قدام الجماعة مرارآ 
أخر املك الكامل؛ وتملك شق على وشهد قدام 3 
أخوه الصالح إسماعيل بعهد من انه راض بقوله وان كل ما اخده على يدهء وانه قد 
الأشرفء الذى ملك دمشق مان بقى على البطرك ثلثماية دينار ذهبآ والاسعد عا 
سنين وشهوراء وعمره: "١‏ سنة. بقى على البطرا 210 5 م 

۱۰ يناير ۱۲۳۸ =1 طوبه 464 بها . فوقع بين البطرك وبينه لامر ما علم فاتفق مع 


-الجمعة أول سنة ٠‏ 3 
م۳ مالل مز الراهب وعمل اوراقا مفصلة باسما من اخذ 


سليمان جاويش» فحال بينه وبيهم البعض منهم, فسجدوه فى القلعة» ثم فتشوا على محمد 
كتخدا جدك› ومصطفي كتخدا الشريف» وعلى كتخدا الداوديلى » ورجب جاويش » 
فوجدوهم قد هربواء ونزلوا بالجمال من القلعة الى الخطابة» من ناحية سيدى سارية» ولحقوا 
العسكر الذين فی السلطان حسن. 

فلما أيسوا منهم» أخرجوا سليمان جاوبش من القلعة؛ وأجلسوه بجانبهم ولا طفوهء وكانوا 
قد أرادوا قعل مصطفى كتخدا الشریف» فهرب» فاد ركه بعضهم» فضربه بالسيف فى رأسه» 
فجرحه جرحا بليغاء فحال بينه وبين الضارب له, خدمة فجاءوا له بجواد فاركبوه وفر هارباء 
فنجاء وجعلوا يستفزوا العسكر فمن وجدوه طرفهم حبسوه فى القلعة؛ خخوفا من أن يتقاووا 
عليهم» ثم أجمع رأيهم أنهم ينصبوا قرا اسماعيل كتخداء ويجعلوه كتخدا الوقت عليهم» 
فأبی» فاكرهوهء فلما رأى عين الغدر منهم» وظهر له عين القعل منهم» طاوعهم» فالبسوه 
العمامةء واجلسوه على التخت. 

فلما بلغ الناس اغخبرء ضجت وقفلت الأسواق والخوانيت» وحولت التجار أرزاقها من سوق 
السلاح» ووصلت الاخبار الى الباشاء فأشتد غيظه» وأرسل يطلب المدافع التى كانت هيت 
الى محمد بيك» فوجد الانكشارية قد ادخلوهم الى داخل بابهم؛ فأمر الباشا العسكر الذى 
كان هيعهم حاربة محمد بيك» بمحاصرة بأبا مستحفظان من جهاته الأربع» فحاصرهم 
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نه البطرك شر طونية وغياها يده خاصة ف » في 4؟ رجب توفي الملك الكامل 
منه البطرك شرطونية وغيرها على ی و 
مدة صحبعه له الى ان فارقه يشعمل على تسعة ومدة حكمه نائبا على مصر 
A‏ 000 عشرين صنة» وسلطانا عليها 
الف دينار ومتين» واخذاها وطلعا بها الى القلعة مكبرين اشر ونؤفان پات 
كانت نسخاآ [عدة ز خ] فدسخة تسلمها الا ا مصريون ولده سيف الدين أبا 
0 3 0 بكرء الملقب بالك العادل» وكان 
نور الدين بن الامير فخر الدين عثمان اسعاذ الدارء قد اسعخلفه ابوه على مصر 


ونسخة تسلمها القاضى الاسعد الفايزى الوزي عدا سارإلى الشام. 
فسيرااحضر البطرك بحضور الراهب 
والاسعد وقابلوا يشهم فاتفق الخال على ان 


اسماعيل بيسك من جهة الحجرء والجزار من الجبل» ومصطفي بيك القزلار من جهة 
القلعةء وجماعة الباشا من طرف باب جامع قلاوون"“. وأما البلوكات الخمسة فأنهم فى 
الرميلة» وقد امتلاً السلطان حسن"“ واحمودية بطوايف الصداجق والأغوات؛ وأما العزب فى 

وأما محمد بيك لما وصل له الخبر بموت الشريف حسين وابراهيم أوضا باشا جدك؛ امعلا 
قلبه فرحاء وصار منتظر ابر يأنيه من باب مستحفظان» لأجل ما ينضم مع كور عبدالة. 

وأما كور عبدالله فانه لم يجد محلا ينغد منه الى محمد بيك رسولاء بل كل جهاتهم 
محاصرة. وأما الأغوات فأنهم كانوا مشغولين فى تدبير أمرهم من كتابة قايمة بأسماء الجماعة 
الذين كانوا سبب اشعال نار الفتنة. وارسلوها الى الباشاء وكانوا خمسة وثلاثين ما ين صنجق 
رآغا وجربجى وواجب رعاية. ثم انهم بعد تقديم القايمة الى الباشا اجمع رايهم على ان 
ينصبوا عليهم كتخداء ويرسلوه الى الباشا ليلبسه قفطاناء وينزلوه الى بيت الوالى. 

ولا كان صبيحة ذلك اليوم» الذى هو يوم السبت ثالث عشرين رمضان» طلعت السناجق 
والأغوات الى الباشاء وأعره ضوا عليه القايمة المكتبة باسماء الجماعة وتلبيس قفطان 
1١‏ بالاصل «قلوذ» والتصوبب من التحفة؛ ص691. 
(؟) بالاصل «والرميلة؛ وفوقها علامة الحذف» فحذفتها ليستقيم المعنى. 
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البطرك يقوم بالف ديار لبيت المال المعمور. 
وفيما هو يقوم بها [بالألف دينار] كان رجل صايغ 
يعرف ببها [بهاء) وهو من اصحاب البطرك؛ وهو 
الذى كان يخدمه وياوى اليه فى ايام العلمانية 
وكان له دكان فى الصاغة بالقاهرة فاتفق ان عبدا 
سرق من القلعة مصاغا ونزل به الى دكات 
هذاالصايغ) بها بهاء] سلمه اليه وتسلم عليه 
مبلغاء ثم ان هذا الصايغ المذكور تصرف فى بعض 

الكتخدائية7١».‏ الى محمد كتخدا الجدك. فأمرهم أن يضعوا اسمائهم وختومهم على القايمة» 
ففعلوا ما امرهم به الباشا. 

أما ما كان من أمر الذين كانوا فى باب مسححفظان» فانهم اتفقوا على انهم يرسلوا الى 
الباشا رجلا يسألونه بانه يأذن لهم فى تلبيس الكتخداوية الى قرا أسماعيل كتخدا ببيردى 
يرسله لهمء وأنهم متهيئون الى محاربة محمد بيك وغيرهء وأنا متأهبون للطاعة لكم» أصحابا 
لمن صاحبكمء عدوا لمن عاداك» وأن شعت تبقى الأمر الى بعد العيد» ونحن لزم" محمد 
بيك يتوجه الى جرجة» وعفمان باى الى منفلوط» بالرغم عليهم. وأما الشريف حسين» وجدك 
أبراهيم أوضباشاء فان العسكر اغتالوهم وما قدرنا نمنعهم؛ وكان من أمرهم ما كان ونحن من 
اليوم مطيعون الله والسلطان. 

ثم انهم تشاوروا فيمن يرسلوه الى الباشا تتأدية الرسالةء فأجمع رأيهم على أنهم يرسلوا 
محمد جاويش المنلاء وكان اذ ذاك سراج الاغاء فأرسلوه الى الباشا؛ فلما توجه اليه وأعرض 
الأمر عليه؛ وطلب الجواب منهء فقال عابدى باشاء هذا الامر متعلق بباش جاويش الاوجاق» 
فاذا جاء اليدا عرفناه الجواب الذى يكون فيه الصلاح. فاراد محمد جاويش الغلا أن يذهب 
ليحضر باش جاويشء فمنعه الباشاء وقال له: أنت تجلس عندناء ونرسل له غيرك يحضره. 


)١١‏ بالاصل والكخداية». (۲) بالاصل «تلتزم» والتصويب» من التحفةء ص17؟7_ 
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المصاغ وسبكه. فلما كان فى هذه الايام علم 
بالعبد انه اخذ العملهء فامسك وضرب وقرر فقر 
على [الصايغ] بها [بهاء] المذكور فاخذ [الصايغ 
بهاء] ووكل به واحرق به واستعيد منه اکشر 
المصاغ وغرم كلما يملكه عوضآ عما عدم منه. ثم 
بعد ذلك رجعوا على البطرك بالطلب وقالوا هذا 
صاحبك[الصايغ بهاء] وانت علمت به ورضيت 
وآخر الخال انهم قروا عليه خمس ماية دينار اخرى 
جاویش» فكتب”١2.‏ محمد جاويش» تذكرة يخبر الكواخى بما وقع» ويطلب (باش)0؟2 
جاويش. فلما وصلتهم الرسالة أمروا باش جاويش بالعوجه الى الوزير. فلما حضر بين يدى 
الباشاء قال له: أنت لا تروح الى الباب؛ بل تكن فى خدمة كتخدا مستحفظان هذاء واشارة 
بيده الى محمد كتخدا الجدك. ثم أنه أفرغ على كل واحد قفطاناء وقال للمنلا: اذهب أنت 
الى الباب» وأخبرهم بما عاينت. فقال آغاة الاتكشارية: هذه خدمة متعلقة بى» ولا يلزم من 
هذا أنه يروح الباب۔ 

ثم نزل آغة الانكشارية» وكتخدا الوقت جدك» وسليمان جاويشء والمنلاء قدام الاغا الى 
امحمودية؛ ليكونوا مع من هناك من العسكر. 

فلما نزلوا من باب العسزب؛ وأرادوا التسوجه الى بيت الوالى تصدر ابراهيم جربجى 
الصابنجى» الى جدك محمد وقال له: توجه أنت الى السلطان حسنء ودع آغة الانكشارية 
يعوجه الى بيت الوالى حكم التوافق, لأا مرادنا نهجم على باب الانكشارية الليلة لاجل ما 
نبقى قرييا من المراجعة؛ فعند ذلك أرسل الاغاء وباش جاويش الى بيت الوالى» وتوجه الجدك 
الى السلطان حسن» ونزل المنادى ينادى قدام آغاة مستحفظان: من كان انكشارى فليأتى الى 
17 بالاصل «بتحديره» والتصويب: من التحفة ص 514 
() الاضافة لتوضيح المعنى» من التحفة» ص 6 75. 
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وصار مطلوبا بالف وخمسماية دينار وقام يها 

[البطرك]. واما بها [بهاء] فانه بقى فى الترسيم 

أيامآ حتى يقوم بما طلب منه حتى انه المسكين 

وصلت حاله الى إن طلب من الناس [سداد باقى 

العقوبة عنه]. وبعد ذلك لما علم أنه لم يبق له شى 

رمى [فى] الجب. واما العبد فقطعت يده. ثم ان 

مولانا السلطان خرج من القاهرة طالبا الى دمشق 

فى يوم امیس الثامن عشر من بابه ١8[‏ اكتوبر] 

بيت الوالى. وأما محمد كتخدا جدك فانه جلس قى السلطان حسن واجتمع عليه من الجند 

خلق كشير. وان كل من جاء الى بيت الوالى يرسلوه الى السلطان حسن. وأما الباشا فانه 
حاصر باب مستحفظان» وشدد عليهم فى الحاصرة. 

وأما العزب فاتهم ملكوا كشك يوسف صلاح الدين الذى داره [حاصره] العسكر يباب 

مستحفظان كما يدور إلخاتم الاصبع من جوانبه الأربع» ومنعوا التاس من الصعود اليهم. وأما 

الذى فى باب مستحفظان» فانهم علموا بأن جدك محمد تولى الكيخوية وقطعوا الماء عنهم» 

وبطلوا السواقى» فتحققوا الوت من كل بد وسبب» ولم يجدوا الى الفرار سبيلاء لأن الجهات 

الاربع مملوكة. فاستمروا فى حيرتهم الى قريب الغروب» وهي ليلة الاحد ثانى عشرين رمضان» 

هجمت جماعة الباشاء وجماعة مصطفى بيكء فكسروا الباب الذى على جامع محمد بن 

قلاوون»"» واجتمعوا بالرحبة التى بين البايين: المتوصل منه الى الباب. فلما تكلموا هجموا 

على الباب المذكورء فخلعوا درفة الباب» وكسروا الثانية» وهجموا عليهم. وأما امحاصرون فانهم 

ما راوا الباب انكسر والسيوف بارقة» وكان كور عبدالله, وباكيرء امروا من عندهم بضرب 

البندق» فكفرت عليهم العسكر ففرو! الى بدن القلعة» وربطوا أرواحهم بالحبال» ونزلوا من وراء 

القلعة» فانقطع ابل بكور عبدالله» فنزل» فانفكت رجله» لأنه كان جسيماء ثم قام يجرى. 


. ۴۲٠ص بالاصل ١ابن قلون»؛ والتصويب والاضافةء من التحفة»‎ )١( 
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فى هذه السنة ووصل اليها ونزل عليها وحاصرها 
وكان القعال یستجبر عليها من جوا وبر وكان 
رسول الخليفة رجلا يقال له ابن الجوزى فمشى بين 
السلطان وبين ايه الذى كان بها وهو الملك 
الصالح غازى فاصطلحا على ان يعطى الملك مع 
بصرى قلعته التى له [فى] بعلبك وبلاد اخرى 
ويسلم السلطان الملك الكامل مدينة دمشق. وعبر : 
اليها فى نهار بوم الاربعا الرابع من كيهك 3 ' ١‏ 2 هار معبد ايزيس فى بعلبك 


وأما باكيرء فان ابل انقطع به فوقع» فانكسرت رجله» فشاله بعض من اتباعه» ووضعوه فى 
تربة“» مهجورة» وله كلام يأتى. 

وأما حسن كتخدا النجدلي» هرب الى مستوقد الحمام» فأخرجوه؛ ورموا عنقه» وأخذوا 
حوايجه؛ وابقوه باللباس والقميص عند الششمة")» ولم ينفعه ماله ولا جنده. 

وأما ناصف كتخداء فانه فر الى الاوضا القديمة» فقتلوه, وأرسلوا رءوسهم الى الباشاء 
وباتت جنفهم مرمية الى ثانى يوم؛ وفتح الباب الذى يتوصل منه الى المحجر فأدخلوا من كان 
خارجا منه» فدخلت العسكر وصحبتهم محمد كتخدا الجدك؛ فجلس محل الحكم» ووضعوا 
قرا اسماعيل كتخداء وحسن العنبلى» وحسين اوضباشا الدمياطى» وجماعة أخر ممن كان 
ينتمى الى المقولين» من أوضباشية, ونفر أودعوهم القلة". وأما إسماعيل أو ضباشا 
القزدغلى» فانه هرب» فلحقره» وأودعوه قلة العزب. 

وأما محمد بيك الصغيرء المدعو قطامش» فانه لما بلغه ما فعل بالجماعة» ركب هو 
وجماعته ليلاء وفر هاربا الى بولاق» فنزل فى مرکب» وفر هاربا بنفسه» وترك خیله وماله 
وجماله» فانتهبوها جميعا. 


)١(‏ بالاصل كلمة «غفير» مشطوبة. 

(۲) تعنى صهريج حزن المياه» ويذكر صاحب التحفة ص59" انهم دوجدوه في أتون حمام فأخرجره» 
وضربوا عنقه عدد الأذان». 

(۴) أى سجن باب القلة بالقلعة. 
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نوفمبر] ولم تدخل حمص وحلب فى اليمين 
وكان المرض ايضا قد فشا فى الناس مغل السنين 
المتقدمة ومات خلق كفير واقام السلطان بدمشق 
وعظم امره وعزم على الحروج لاخذ حلب وجهز 
العساكر لذلك فمرض فى اثنا ذلك وتوفى فى ليلة 
اميس الخامس عشر من برمهات 1۰3 ابريل1 
الموافق للرابع والعشرين من رجب سنة خمس 
وثلنين وسعماية [78١م]‏ فكانت مدة مقامه 


وأما عنمان بيك بارم ديله» وحسين بيك أبو يدك» وصالح كحخدا الجاوشية» ومحمد 
كتخدا الجاوشية الأعورء فانهم اختفواء ولم علم أحد أين راحواء ولا الى أين ذهبواء ولم يعلم 
لهم خبر. 

وأما محمد بيك» فان يوسف بيك الجزارء الزمه الياشا بهء أن يلحقه؛ وكان بين محمد بيك 
والجزار ود قديم» فركب فى سفينة وتوانى فى السفر خلفه» فلم يلحقه الى أن دخل ثغر دمياط 
فى ثمانية أيام؛ سيل عن محمد بيك» فأخبروه أنه منذ يومين أتى الى هناء ومن هنا توجه الى 
الطينة» ونزل فى سفينة» وتوجه الى الشام. فرجع يوسف بيك الى مصرء وأخبر الوزير بما 
حصلء وتقيد بحرم محمد بيك» ونقله من محله الى محل غیره» ورتب لهم كلما يعتازوه 
حتى اجرة المنزل. فهذا ما كان من محمد بيك واجزار. 

وأما العسكرء فانهم تفرقواء يفتشوا على الفارين فظفروا بباكير أو ضباشى» فأتوا به فى أسوا 
حال» ملفوفا فى ملاية زرقاء مبطوشا على حمار» الى ان اطلعوه الباب» فلما رآه محمد 
كتخداء أرسله الى القلعة. 

وكان الظافر به» إسماعيل بيك بن ايواظ» لقيه فى تربة عند قبة الهواء بواسطة رجل بدوى» 
فطلعه من التربة مكسور الرجل» لأن الحبل قد انقطعت به فانكسرت رجله. فلما رآه اسماعيل 
بيك» امعلاً فرحاء وأعطى البدوى عشرة أحمرء لانه كان قد اسكن مهجعه غما وغيظاء لأنه 
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يدمشق ماية يوم ويومآ واحدآ وكان اخدام متوليين 

أمره ولم يعبر اليه احد من اقاربه ولا خواصه من 

الامرا ولم يوص بشى فكتموا امر وفاته وادعوا انه 

مريض وانه رسم بان تحلف الامرا لولده*“ بان رم املك العادل. وهو سيف الدين 
السلطنة له من بعده وهو الولد الاصغر الذى أبا بكر حكم ما بین ۱۲۳۸ و 
بمصر فحلفوا جميعهم. فلما تكاملت ايمانهم كم 

افشوا خبر موته فندم بعضهم ومن لم يحلف ما 

حلف» وهو الملك الناصر بن المعظم الذى كان 

صاحب دمشق الذى كان السلطان قد ركبه فى 

كان اراد أن يتخذه مسندا له» وأعطاه فى شعبان ألف زنجرلی» واعطاه بيت على جريجى 
الحبيشلى» من غير شیء» وأورد ثمنه من عدده؛ عشرة أكياس» وفرشه له وخزنه له من الأشياء» 
حتى الحطب أرمل له ماية قنطارء وأسكنه فيهء فبعد هذا كان هو السبب فى قتله» وعمل 
جمعية فى رصضان بالليل» وركب هو وبعض جماعته نحو الأربعين» وساروا له بعد العراويج» 
على أنهم يقعلوه فى ببته؛ فكان فى المجلس رجل محب لاسماعيلء فلما قروا الفاتحة, وتهيثوا 
للركوب» سبق الجماعة؛ وتوجه الى اسماعيل بيك؛ رآه يصلى التراويح» وجلس فى المقعد 
فجاءه وقال له: الأمر كما هو كيت وکیت» وان باكير راس الجماعةء وان كنت ما تصدقی 
اودعنی عندك فی اوضاء فان صح ما أقول والا فانقلنى. فبقى اسماعيل بيك بین مصدق 
ومكذب لما فعل فى باكير من المعروف فى شعبان. فأمر البواب ان يقفل الباب» فجاءه 
الجماعة» فرأوا الباب مغلوقاء فطرقوا الباب» فجاوبهم البواب» وقال: هذا من" فجاوبه واحد 
منهم» وقال: افتح لنا. فقال البواب: الصنجق فى الحرم» والمفتاح عنده. فقالوا لبعضهم: 
الطبخ فسد. ارجعوا والسنجق ينظر من أوضة المهاترة [جاويش الباب)ء التى فوق وجه الباب. 
ثم فى ثانى يوم الذى هو يوم الثلاث المخامس والعشرين من رمضان"» أتوا باسماعيل أوضا 
باشا من باب العزب لأنه كان قد هرب» فمسكه العزب» فلما أحضروه قدام محمد كتخداء 


)١(‏ بالاصل وضع فوقها علامة التقديم والتأخير. (۲) ۲۴ سبعمير 19/18م. 
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القاهرة ركوب السلطنةه على انه اتابك وولده هذا 

الخلوف له واركبه فى دمشق بعد فتحها كذلك . 

فعز عليه املك الناصر] هذا الامروكان اهل 

دمشق يحبونه لولايتهم فى ابيه وما اغنى ذلك شياً. 

فاخذ الامرا الكبار والخدم الملك الجواد مظفر الدين 

بن ممدود بن ابی بكر بن ايوب وهو ابن اخی 

السلطانت المتوفا ملموا له دمشق وجعلوه اتابك 

الملك العادل صاحب مصر فها ذفيها] وسلموا اليه 

فأمر به الى القلة. واذا باغا من حضرة عابدى باشا وبيده فرمان بطلب رءوس الثلاثة» وهم: 

اسماعيل كتخداء وباكير» واسماعيل كاشف. فقرا الفرمان أفندى الباب فأمر الجدك باخراج 

القلائة. فأول ما أخرجوه قرأ اسماعیل» فلما رأى الجلادء قال: آنونى بابريق» فأتوه بطشت 

وأبريق» فتوضا وصلى ركعتينء واتى بالشهادتين: وانفذ الجلاد فيه حكم الله» فمات بريا مظلوما 

لأنه كان فى يبتهء فأرسلوا أخذوه قهرا عليه» وتوضأ كذلك اسماعيل أوضباشاء وسار يقول: لا 

إله الا اللهء محمد رسول اللهء لا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم وهو كالذهلان. ثم أنهم 

أتوا بساكير؛ ورقبعه مكسورة» ولم فيه نفس» فذبحه الجلاد بالسيف» فلم ينزل منه دمء لأن 

اسماعيل بيك ما أبقى فيه شيئا. ثم ان الاغا أخذ رءوسهم جميعا وأحضرهم قدام الباشا. 

قسلخهم الجلاد» [رؤوسهم] وأرسل الجماجم الى الباب» يوضعوهم على جخعهم» وأرسلوا 
الثلاثة الى منازلهم. 

وأما حسين كتخدا الشريفء فانه غسل وكفن ودفن بساريةء وابراهيم أوضا باشا غسل 

وكفن ودفن بالأوضا القديمة. ثم أنهم اجتهدوا فى التفعيش على كور عبدالله جاويش» فلم 

يروه؛ واختفى ناس كثير. ثم ان محمد كتخدا الجدك» اخذ فرماناء ونادی به اغاة مستحفظان: 

إن كل من رای احدا من الهاربين ومسكه واتى به» أو أخبر عنه» فله ماية عنمانی وكيس» ومن 

علم به؛ او خبأ احدا منهم» وفطن يهء كان روحه وماله هدر. ثم ان اسماعیل بیك» امير احج 

ابن ايواظء ركب هو وجماعة الباشاء على دجوة بلد [الشيخ] حبيب» فنهبها وهدمها الى 
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اخزاین فاعطى وخلع ووهب واقطع وكان كيريما 
حسن الق فاخذ بقلوب الامرا والاجناد واحبه 
الناس الا ان الغلا كان يدمشق. وكان لما ورد الخبر 
بوفاة السلطان الى مصر واستصحه الناس طلب 
كل احد الغلة وشحت نفوسهم عليها وتوهموا ان 
ثم حصارا يقع. وارتفع السعر الى ان بلغ ثلئين 
درهما الاردب والشعير ثمانية عشر درهما والفول 
مثله ومنع بيع الغله اصلا الا للطحانين على قدر 


الأرض» ولم ببق بها ولا الزاوية» وجعلها مراح وقطع اشجارها وردم'“ سواقيهاء وهدم حتى 
دور الفلاحين» وأخفى آثارهم» ولم تخرب دجوة خرابا متل هذه الخربة ابدا. 

وأما حبيب فانه ذهب الى جهة جرجة» فمكث بها أياما معخفى» ثم طلع له طاعون فى 
رجلهء فمات به» وأراح» ودقه أولاد سعيد يلاء وخفوا قبره» تلد (أحد)277, يخرجه ويحرقه» 
ولم يشعر به أحد الا ابنه سام وسويلم وسليمان فقط. وهجوا الى الصعيد. ولم يكن لهم 
كلام. وأما اسماعيل بيك فانه رجع يرقص جواده» ودخل منزله. وأما منزل محمد بيك 
الصغيرء وعثمان بيك بارم ديله. فان العسكر نهبهم. ولم يبقوا شينا. ولا كان يوم2©7» السبت. 
التاسع والعشرين من رمضان منة 11777 ظفروا بكور عبدالله جاويش. وخزنداره. فى أم 
خنان”؟». فجاء ابر الى الياشا فأرسل له محمد بيك جركس. فسافر محمد بيك الى أم 
خنان. فوجده قد مسكه الفلاحون» فأركبه على جواد. والقيد فى رجليه من تحت بطن الجواد 


(1) بالاصل «ورد». (۲) الاضافة لتوضيح المعنى. 

(۳) بالاصل «ولا كان يوم الثلاث بل السبت» حذفت كلمتى الثلاث بل «ليستقيم المعنى والتاريخ حيث أن 
يوم الثلاث كما سبق كان يوافق اتخامس والعشرين من رمضان» فيكون السبت هو التاسع والعشرين من 
رمضان ۳۹1۱۹۲۷ سبتمير 19/18 م. 

(4) آم خنان: اسمها الاصلي «مخنان المرسين؛» وهى أحدى قرى مركز قويسناء محافظة المدوفية» وقد عرفت 
بالمرسين تمييزا لها من سميتها بمحافظة الجيزة» ثم حرف أسمها الى دأم خدان»» وهو اسمها الخالى» 
محمد رمزىء المصدر السابق» قسم ۲ء ج۲ › ص 37١١‏ 
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غلاتهم وبقى الناس فى شدة والقمح لا يقدر عليه 
ولا الحبز وعلى كل دكان زحام حتى لا یقدر احد 
يعبر عليه وجندارية [الشرطة] الولاه على دكاكين 
اغبازين ولا يباع لاحد خبز الا بالقسط. واستمر 
هذا جمعة من الزمان حتى اطلقت الغلة للداس 
اشتروها ورخصت وكفر الجلب وأهتدى الناس ما 
هم فيه. وكان البطرك قد توجه الى اسکندریه فى 


الى الديوان وهو ملضوف بملاية. وأوقفه بين يدى الوزير. فلما رآه لم يخاطبه؛ بل أرسله الى 
الجدك» وأرسل خلفه آغا بفرمان بانفاذ أمر الله فيه. 

فلما ورد الأغا الى باب مستحفظان» وأبرز الفرمان» فأمر الكتخدا بانفاذ أمر الله فيهء فدخل 
الجلاد الى القلعة, فلما رآه الجاويش لم يكترث به» بل قال له شأنك وما تريد. فأخرج الخبل 
ليربط يديه فقال له: بلا ربط» افعل ما بدا لك. فقال له الجلاد لا يمكن من غير ربط يديك 
ياسيدى. لأن هذه روح. فسلم له فى ربط يديه فلما رآه اخرندار, قال للجلاد: خدنی آنا أولاء 
ولا أرى سيدى فى هذه الحالة فقال سيده: لا والله! لم يكن أولا الا أنا. وصار الاثنان يتعازمان 
على بعضهما البعضء فقال الجلاد: هذا أمر يطول . 

ثم ان الجلاد انفذ أمر الله فى سيده أولاء ثم خزنداره بعدهء رحمهما الله. ثم ان الجلاد أخذ 
الرؤوس وسلخهم» وأرسل الجماجم على الجشث» وارسلوهم الى منازلهم ثم أن بيت مال 
مستحفظان تم على منازل الجميعء فلم يجسد عند أحد أكثر من الذى وجد عند حسن 
كتخدا النجدلي» وشاع بين الئاس ان الذى وجد من النقود التى ضبطت ثمانماية كيس» غير 
الذى توزع» وغير الذى تناولته أييدى خسارجا عن الأسباب» والامتعة» والفضياتء والجواهر» 
والذخاير المغمنةء هذا كله خلاف الغلال التى بمصر القديمة» وبولاق» والصعيدء واخربوا 
بستائه وقصره الذى» بقنطرة المدابغء وبستان كور عبدالله وقصره الذى كان سابقا لأفرئج 
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اننا الصوم قبل ورود هذا ابر بايام. وبعد هذا 
توصلت العساكر من الشام اولا | ولا وجات 
المزاين مع ادام بعد ان اخذ منها الملك الجواد 
[مظفر الدين بن محمود] ما احتاجه وتكامل 
العسكر بالديار المصرية ولم يبق بدمشق الا امراء 
قلايل اختارهم الملك الجواد لمساعدته ومرافقته. 
وكان السلطان الملك العادل قد احضر العربان 
لياخذ عليهم العهود والايمان وكانوا قد كفروا 


أحصد بطريق بولاق. وفى رابع شوال'١2.‏ أرسل الباشا فرمانا الى باب مستحفظان؛ بقطع 
الشجرة التوتة التى ببيت قيطاز بيك» فقطعوها وهدموا الديوان الذى كان تحتها وكانت هذه 
التوتة لم يكن فى مصر لها نظيرء وكان لها من العمر نحو الحمسماية عامء لان هذا البيت 
كان للأمير سودون العجمی» من امراء قابتباى» وكان قد عمر كثيرا من العمر, فلما ورد 
السلطان سليم الى مصرء بعد أن ملكها. ونزل ببيت قايتباى الذى بشيخ الظلامء جاءت له 
جميع الأكابر» وسلموا عليه» فسأل: هل بقى أحد لم يقابلنا؟!. فأخبروه: سودون العجمى. 
فقال: ولم لا أنانا؟! فقال له: أنه معمر فى العمرء لم يقدر على الركوب» ولا على المشى» 
وزيادة على ذلك أنه لما طلع قانصوة الغورى الى مقابلتكمء بنا [سد بالحجارة] بابين بالبيت 
الذى له خوفا ان يستغفله أولاده وي ركبوا صحبة الغورى» وكان له ولدان فرسان زمانهماء 
واحد يقال له قاسم: والآخر يقال له ذو الفقارء فوضع الاثنين فى القيود؛ وبنا البايين. فقال 
السلطان سليم: فاذا بقى الواجب علينا نروح له. ثم أنه ركب فى الحال من البركةء وتوجه الى 
منزل سودون العجمى. فرأى الباب مبنياء كما ذكرواء فأمر بهدم البناء ودخل فوجد المسطبة 
والتوتة مظلة فوقهاء فنزل تحت التوتة» وارسل الى الاميرء فأعلموه بورود السلطان سليم الى 
900 أكرير 1116م 
(؟) كتب عنوان جانبى «أعرف حكاية السلطان سليم خان مع سودون وابناية أحد قواد قايتباى الخ وسبب 
الفقارية والقاممية؛ . 
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بالقاهرة حتى صار فيها زهاء الفى فارس وخشى 
الناس منهم الى ان وصل العسكر وخلع عليهم 
وحلفوا وخرجوا وخلع على الامرا الذين وصلوا 
ووصلوا [وصلهم] بالمال والزيارات فى اقطاعاتهم. 
وكان الناس بعد موت السلطان قد تكرهوا الفلوس 
والمعاملة بها وصار فى البلدين [القاهرة وسصر 
عتيقه] سعران سعر بالفضة وسعر بالفلوس ) 
وانتهى حالها الى ان صار كل درهم ورقا [فضة] 


منزله» فخرج مسرعاء واخدم شايلينه الى أن أوقفوه قدام السلطان؛ فلما رآه قام لهء ورحب به» 
فطلب منه الأمان؛ فامنه على نفسه وماله وأولاده» وطلب أولاده الاين فاحضرهم فى الخال 
بالحديد, فأمر السلطان بفك قيودهم, وامنهم على أنفسهم. ثم أنه طلب ان یری صدق ما 
قالته الامرآء من فروسية أولاده» فأخبر الأمير سودون: ولتكن العزومة هن عند عبدك سودون. 
ثم أن السلطان ودعه؛ وسار الى مدزل قايتباى» ثم أن الأمير أرسل من مطبخه؛ من وقنهء الى 
القصر العينى. 

وفى ثانى يوم أرسل أخبر السلطان» فركب فى خواصه» وسار" الى قصر العينى فرآه 
مفروشا بأفخر الفرش. ثم أن قاسم قال لأخيه؛ أنا أكون من طرف السلطان» وأنت تكون من 
طرف مصر. فقال له اخوه: وجب. ثم أنه صار الى جماعة السلطان واتتخب منهم نحو 
الماية فارس»ء وكذلك”* ذو الفقار أحذ من جماعته التى يعرفها نحو الماية» ووقفوا قدام 
بعضهمء قاسم نحو القصرء وذو الفقار نحو القنطرة» ثم طلع فارس الى فارس» وصاروا 
يتزايدون الى ان طلع قاسم الى أخيه ذو الفقارء فخرجا وتعاركا معاركة الحرب» فرأى ذو الفقار 
من أخيه عين الغدر أولا وثانيا وصار يكر عليه ليقتله. 

فلما رآه كذلك» قال له: يا اخى ما هذا؟. فقال له ما هكذا القتال. ثم ان قاسم غافل اخاه 
واراد ان يرمى عنقهء فاستتر منه فنزل الحسام على فخذه» فجرحه جرحا خفيفا فلما احس 


(1) بالاصل «وصارة. (») كتب بأعلى هامش الصفحة «عونك باالله. 
۵: كيرلس (ابن لقلق) [1751/178م] يفن 


بدرهمين فلوسا والدرهم النقرة بستة دراهم فلوس 
وضرب منهم وشهر وهم لا يرجعون» ثم بعد ذلك 
صاروا يبيعونها بالرطل بدرهم واحد ورقآ ونصف 
درهم ورقآ كل رطل. وحدث فى عشية يوم الاربعا 
اول بونه مطر عظيم لم ير مثله فى مثل هذا 
الوقت من السنة ودام الى برهة من الليل وكان 
معه برق ورعد مسخوف وكان هذا من جملة 
الاعاجيب. ثم انهم رجعوا شرعوا فى تتمة عمل 


أخوه بالفولاذ» قام زنده بالحسام» وقال له: ما هكذا الحرب! واراد أن يرمى عنقه» فولى هاربا 
نحو القصرء فلما رأى جماعة السلطان الذين هم حزبه الى نحوهم هارب» وأخوه ذو الفقار 
كالشاهين» استقبلوا ذو الفقار وهجموا عليه ليقتلوه» فيا نعماك بذو الفقار» وكان يردهم 
بالطعن والضرب» وتبع ذو الفقار جماعته» وكانت تولى جماعة قاسم الى الفرار. ثم ان 
السلطان اطلع من فوق الكشك على جماعته»ء وكذلك امراء مصر فمنعوهم عن بعضهم 
البعض » والا كان وقع ينهم التساقط. 

ثم أن السلطان أرسل الى الاثنين واخلع عليهم» واعطاهم كل واحد ثلاث بلاد وكتب لهم 
جوامك. فمن ذلك اليوم ظهر فى مصر الفقارية والقاسمية» وصارت الفقارية تدل“ عن آهل 
مصرء والقاسمية تعرض الى طرف السلطنة. وكان محل مجلس السلطان سليم درابزين"“ 
خشبء وكانت الصناجق الذين سكنوا فيه يجلسون خلف الدرابزين» وكانت المسطبة ليس 
لها نظير فى اللك. 

وأما التونة كان توتها حكم القمرء وكان فيها خزاين مصنوعة» وكان هدم المصطبة؛ وقطع 
العوتة يوم السبت رابع شوال سنة ١1777‏ . ثم ان يومى الأحد خامس شوال عمل الباشا ديوانا 
(۲) بالاصل (ضرابزين» وهی تعنى سور أو حاجز من الحشب يحيط بالمسطبة التى يجلس عليها السلطان. 
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السور على البلدين من ناحية ‏ البحر والخليج 
ورجعوا الزموا الناس كلهم بحفر الاساس من 
المسلمين والنصارى واليهود وصاروا يمسكون 
القسوس الذين بالقاهرة ومصر الذين هم قسوس 
الكنايس بها وصار اوليك المساكين يتكلفون ان 
يصيروا اما حشارا او نقبا اسطول. وياخذوا معهم 
الجنداريه من عند المشدين ويجيبون المساكين ارباب 
الصنايع والمتماعشين يخرجونهم يحفرون من بكره 


عظيماء وأرسل أحضر الأعيانء وقال لهم ما يقولون فى هذه القايمة التى كتبعم فيها أسماء 
الجماعة المستحقين القتل والازالة» ووضعتم اسماوكم: وختومكم فيها؛ وشهدتم عليهم؛ وعملنا 
بقولكم» وأنفذنا حكم اله في البعض» وفر البعض وبلغنى أن الذين فروا بعلمكم7١‏ 2 ومنهم 
أفراد مستخفين عندكم» وأنا أقسم بالله: متى ما ظهر أحد منهم عند أحد منكم أو فى منزل 
أحد منكم قتلته اشرها قتلةء ليعتبر به الغير. 

فما كان جوابهم الا أن قالوا: احنا على قولا الذى قلناه ومتى ما ظهر أحد عند أحدء 
فنحن بريون منه» وأمره لكم فما قالوا هذا القول» حتى ان الباشا أمر بكتابة فرمان» وأرسله 
الى آغاة مستحفظان؛ فنزل نادى به في شوارع القاهرة مضمونة: ان كل من ظفر بأحد من 
الفارين» أو عرف مكانه وأخبر عده» فله ماية عثماني. وكيس فلوس. ومن علم بأحد ولم يخبر 
عنه. فروحه وماله هدر. ونادى بذلك فى شوارع القاهرة. ثم أن الباشا أرسل فرمانا الى باب 
مستحفظان بطلب رأس حسين أوضاباشا العنتبلى» فلما قرى الفرمان فى باب مستحفظان» 
وجميع الاختيارية فى الباب» فقال محمدء كتخدا الوقت» ما تقولوا(؟2 يا اخعيارية؟. فقال 
الجميع: نرسل نراجع الوزير فى عدم القعل. ونرسل ننفيه الى بلاد الروم. فقال الكتخدا: نرسل 
نراجع الوزير. ثم انهم أرسلوا راجعوا الوزير» فاجابهم لما قالوا. 


(۹) بالاصل ۲ 8" (۲) بالاصل «مايقولواء 
۷۵: كيرلس (ابن لقلق) ۱۲٤۳/۱۲۴۵‏ م] 4t‏ 


الى اللیل» ومن كانت له اجره وزن عن نفسه حق 
البديل لمن يحفرعنه على ما يشارطه عليه من ثلئة 
دراهم الى حولها. وكان رجل من اهل طمبدی 
وكيلا للبطرك على رباع الاوقاف وكان اشد ما 
على النصارى هو لانه كان يؤلب عليسهم الولاه 
والمشدين حتى يقطع مصانعة النصارى لانه جعلها 
معيشه. والبطرك غايب والداس فى شده وهی 
واقعة بالضعفا خاصة لان الكتاب وارباب الجاه ما 
كان احد يتعرض اليهم ولا كان فيهم هم من 

ثم أنهم فى ثانى يوم نفوه الى الروم. وفى حادى عشر شوال أحضر الباشا قاضى العسكرء 
واعيان العسكر الى الديوان» فلما حضروا أبرز الباشا لهم القايمة وقال لهم: بلغنى أن الذين 
فرواء ما فروا الا بمعرفتكم. والذين لم يفروا عند کم. وتعلموا أين هم. فانكرواء وحلفوا انهم 
لم عند أحد منهم خبر أبدا عن" أحد منهم. فقال لهم: كيف ما تحلفواء وعمر آغا شاكر 
بره» عند على كتخدا الداودلی فى منزله مخباء ثم انه النفت الى آغا مستحفظان» وكتخدا 
مستحفظان» وقال لهم: تقوموا فى هذا الوقت» وتدزلوا الى بيت على كتخداء وتحضروا عمر 
آغاء والا لا تلوموا الا أنفسكمء هيا. فركبوا فى الوقت والساعة ونزلوا الى بيت على كتخداء 
فراوه جالسا فى المقعد» ولم يكن عدده خبر من هذا الأمرء فأخبروه بما قال الباشاء ثم أنه 
أمرهم بالتفتيش» ففتشوه فلم يجدوا عنده أحداء ثم أنهم رجعوا خبروا الوزيرء بأنهم لم يجدوا 
لا عمرو ولا عامرء وهذا كله كلام المنافقين. 

وفى يوم المحميس غرة الحجة ورد آغا من الديار الرومية وصحبته خط شريف يتضمن عزلان 
يوسف بيك الجزار من الدفتدارية؛ وتولية ابراهيم بيك أبو شنب وخط ثانى برجوع بلاد الفارين 
الذين فروا فى الواقعة الأولى» ومحاسبة واضعين اليد على البلاد بفايض خمس منوات» 
ويرسلوا استغلالهم الى الفارين» وكذلك جوامكهم ومنازلهم؛ وجميع تعلقاتهم» فأجابوا 
بالسمع والطاعة. 
(1) بالاصل «من؛. 

۷: كيرلس (ابن لقلق) 15949/19961م] 


المروه ان يواسوهم ولا من القوة ان يخلصوهم 

وبقوا على هذه الحال. واما اليهود فانهم تعصبوا 

[تعاونوا] على جاری عادتهم وواسى غنيهم 

فقيرهم وقام كل عن نفسه ببديل من لا يقدر على 

الحفر وانجزوا ما يخصهم وتفرغوا لاشغالهم. 

وكان الشيخ السنى الراهب المقدم ذكره منحرفا 

متوج عا لما يجرى على القسيسين ولا يجد من 

ينجده ولا من يساعده لانه كان قد انقطع بكنيسة 

بوسرجه وترك خدم [خدمة)] السلطان» ولو كان 

وفى آخر الحجة ختام سنة 11۲۷“ . أمر الباشا بقتل ثلاثة من اليهودء من كتبة الديوان» 
خيانة ظهرت منهم فى الديوان» فضربت رقابهم فى الرميلة, وأمر بنفى على أقندى الحاسبى 
الشامى» فنفى الى دمنهور البحيرة. وفى غرة محرم الحرام سنة ۱١۲۸‏ اخعفى عبداله 
أفندى من أجل فسة فتنت عليه الى الباشا من أحمد أفندى؛ باش قلفة الرزمانة» ولكن فتنة 
تؤدى الى القعل» مع أنه كان معخد أحمد قلفة كاولاده. فلما هرب أقر الباشا أحمد أفندى 
محله روزنامجياء وأحاط بجميع ماله من المال؛ وأبيع جميع تعلقاته وخيله؛ وأضيفت الى 
السلطنة: وأخلت الديار الى أحمد أفندى الروزنامجى. ثم ان فى ثانى محرم سنة ١١۲۸‏ . 
اتفقت أعيان مصرء أصحاب الربط والحل على المقاصيص والدراهم النقرة“» وتنزيل أسعار 
الذهب والريال» واتفقوا جميعا. ثم أنهم طلعوا جميعا الى الباشاء وأعرضوا الأمر عليه فاجبهم 
الى ذلك» وقطع لهم فرمان بأن الجمزرلى بماية وسبعة» والطرلى بمايةء والفندقلى بماية 
وعشرين » والريال بستين» والكلب بخمسة وأربعين» والمقاصيص لا يتعامل بهاء والدراهم بطالة. 
وقطعوا فضة جديدة» وجددا بطرة» وزن كل جديد درهماء وأمر الناس يمعاملتهمء وأمر الاغا 
باشهار الندا فى القاهرة. فركب من وقتهء وكان الوقت بعد العصرء فنزل وأشهر الندا فى 


(41؟ ديسمير 1118م (9) ۲۷ ديسمير 19/18. (۳) ۲۸ ديسمير 1116م 
(4) بالاصل «البقرة» والتصويب من التحفة» ص۳۲۹ . 
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متصرفا لماجرى من هذا شى وكان يضارب بالنيه. 
ثم ان الراهب عماد الاخميمى الذى كان سببآ 
لتقدمة البطرك وهو الذى قرر للسلطان الغلاثة 
الاف ديار على البطركيه ما زال يتسبب حتى ينجز 
كتاب السلطان الملك العادل الى والى الاسكندريه 
بان يسلم اليه البطرك ويعمل فيه ما يقول الراهب» 
وينجز كتبا من اكابر الدولة الى والى البحيرة بان 
يسير معه اسقف دمنهور واسقف فوه. وكان قصده 
ان ينبت عليه اشيا يوجب القطع بحضور اسقفين 


القاهرة» فتعطلت معايش الناس تلك الليلة» وباتت الفقراء تلك الليلة بالجوع. ثم أن فى ثانى 
يوم قفلت البلد؛ وأرتجت ارتجاجا عظيماء وقفلوا الجامع الأزهرء ولوا الجميع؛ وسارواء وكل من 
راوه ودكانه مفتوحة يقفلوهاء ويأخذوه صحبتهمء واذا بالشيخ محمد شان داخل من 
الكحكيين”١؛‏ راكب على بغلته, فأخذوه بالقهر عليه وتحاوطوا به» وطلعوا به الى الباشا وانهوا 
أمرهم الى الوزير: أن كل ما برز به الأمر مقبول على الراس والعينء وأن الأسعار التى كنت 
بالمقاصيص صارت بالديواني وأنكم تسعروا لنا الأسعارء فأجابهم الى ذلك. ثم ان فى ثانى يوم 
أنزل المواجب ذهبا وفضة بيضا. ثم ان الباشا أمر الصناجق أن يعملوا جمعية”؟2: ويسعروا 
الأسعار. ثم أنهم توجهوا الى بيت ابراهيم بيك أبو شنب الدفتدار وسعروا الأسعار على موجب 
المعاملة الصحيحة» وبعد ما عملوا الأسعارء توجهوا الى الباشاء وأعرضوا القايمة عليهء فأجابهم 
الى ذلك» وأعطاهم فرمانا بالاسعار. ثم ان الأغا نزل الى القاهرة وأشهر المنادات وأن الفلوس 
الجدد كل عشرة بنصف فضة. وفى ثانى يوم الذى هو خامس عشر حرم سنة 291118 
ألبس الباشا محمد ج ركس“ قفطان السنجقية» وولاية جرجة. 


)١(‏ شارع الكعكين: يقع يبن شارع الغورية» وشارع الباطلية» وطوله ثلشمانة معرء وعشرة أمتارء وكان من 
الاخطاط المزدحمة في ذلك العصرء على مبارك» المصدر السابق» جدلاء ص40 . 

() بالاصل «جميعاء . (۳) ٠١‏ ينابر ۱۷۱۹ م. 

(4) كتب عنوان جانبى «اعرف تولية محمد بيك ج رکس سنجق». 
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فمامكته الوالى من ذلك الا انه اخذمعه 
(*) من رجال الشرطة. قراغلامين وجندارين0*) بالكتب التى معه وعبر 
على فوه ودمنهور اخذ | لاسقفين معه ودخل الثغر 
واوصل الكتاب الى الوالى فامر الوالى بان يسلم 
اليه البطرك واصحابه المعينين فى الكتب وكانت 
ليلة الاحد والبطرك قد فرغ من الصلاة وخرج 
الناس من الكنيسة فنقل: البطرك الى طبقه كان قد 
نزل بها واخذ اصحابه اودعهم السجن. وقصد ان 
يعمل مجمعا بالفغر فما اتفق له ذلك لان اكابر 
وفى يوم الاثنين تاسع صفرء دخل الحاج الى مصرء سالماء شاكرا من اسماعيل بيك بن 
أيواظ ؛ لتقييده بالحاج» وتعهد أحواله. وحضر صحبته الشريف عبدالكريم (أمي)ء مكة, , 
وأنزله اسماعيل بيك فى بيت أبو الشوارب. 
وفى (يوم الأحد 250059 صفرء عزل اسماعيل آغاء تابع اسماعيل بيك بن أيواظ من 
أغوية الانكشاريةء وولى الوزير محله محمد أغا بن الجيعان فاطاعته الرعيةء وحصل لهم الفرح 
الأكبر من عزلان اسماعيل اغاء وتولية محمد أغا الجيعان» وفتحوا دكاكينهم» وباعوا واشترواء 
لأنهم كانوا فى زمن اسماعيل اغا فى خوف شديد من تجبره وفسقه وظلمهء ولأنه أحدث 
اخوازيق والسلخ. ولقد أشيع فى القاهرة أنه كان متوجها الى مصر القديمة فى موكبه الى أن 
جاء الى الكوم الذى تجاه الطيبي» واذا برجل نازل من الكوم بحرى من بحريات السويس» وهو 
يربط فى سرواله فلاحت من الأغا التفاتةء فرآه وهو على بعد منهء فأمر الجنينية أن يأتوه به 
فقدموه له, فسأله: من أين جاء فتلجلج فى الجواب» فأمر وأحدا من اتباعه أن يصعد الكوم 
وينظر ما هناك؛ فأخبره أنه محل الخواطى. فأمرهم أن يصعدوا اليه؛ ويأتوا بمن هناك؛ فوجدوا 
أمرأة جالسة هناك؛ فأتوا بها اليه» فضربها نحو الماية نبوت وسمر”؟ الرجل من ذكسره فى 
الجمبيزة الذى عند الطيبى» وأشيعت هذه النكتة فى مصر. وفى ثاني ربيع أول257. ورد ركاب 
)١(‏ بالاصل «سلطان»» والتصويب؛ من التحفة,» ص۳۱٠‏ . 


(؟) بالاصل هثالث صفره» وهو خخطأء والتصويب والاضافة من التحفةء ص ١1/٠771‏ فبراير 11/15 م. 
(*) بالاصل «وصمره. (7544 مارس 1995م 
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البلد كانوا اصحاب البطرك فاجتمعوا بالوالى 

وقالوا السلطان ما رسم الا بتسييره اليه وهو يفصل 

فيه هناك فاخذه وخرج واخرج اصحابه مخشبين 

[أى فى أغلال من المحسشب] وهم الكاتب 

والتلميذان واحدهما عبده الذي رهبه وكرزه 

شماسا على دير الشمع. ووصل [الوالى؟ الى 

القاهرة فى عشية يوم الجمعة فى اواخر بوونه*) «*) يمعد بورنه مابين 75 ماير 
فطلع الراهب الى القلعة واخبر بان البطرك وصل 9 يريف 

فامر ان يحبس هو واصحابه فى حبس القلعة فباتوا 


أغا من الأعتاب العلية؛ وأبرز خطا شريفا يتزيين القاهرة ونواحيها سبعة أيام ولياليهاء سبب 
نصرة الاسلام على كفرة مورة؛ وأخحذ قلاعها وضمها الى العدمانى. ولا قرى بالديوان وضربت 
المدافع» وزينت القاهرة. وفى شعبان''. ورد من الديار الرومية رجل أضدى يقال له محمد 
آفندی» رئيس الكشاب بالديار الرومية» وبيده خطوط؛ من جملعها خط بأنه يكون رزنمجی 
بالقاهرة؛ فألبسه الوزير كركاء على الرزنامه» وعزلان أحمد أفندى. وكان بيده أوامر ستة» 
اسلمها الى الوزير. ثم أن الباشا أسكنه بالقلعة» ثم بعد ذلك عمل الباشا ديوانا وجمع فيه 
جميع السناجق» وأرباب الديوان وقريت الخطوط. 

أحدهاء يعضمن سكة جديدةء للذهب والفضة» فى جهتها طرة صغيرة والغائية اسم 
السلطان؛ وضرب فى مصرء وأن يكون الذهب من أربع وعشرين قيراطا وأن تكون الفضة 
خالصة [خالية] من النحاس. والغانى بعسكر لحافظة جدة. والغالث: ان لا أحذا يصحب معه 
سلاحا الى بلاد الحجازء الى البيع؛ وكل من وجد معه سلاح يؤخذ منه بالقهر عليه. والرابع: 
أن الأموال» الخلفة من المقتولين والفارين فى المعركة وهى ألف وخمسماية كيس. وأن يعين 
لحفظها فى الطريق الى الديا الرومية» ويوصلوها الى الأعتاب العلية. واخامس: بعمل [حساب] 
ولى باشا؛ وانفاد أمر الله فيه. والسادس: بتعيين طايفة من العزب الى محافظة بندر الينبع» 
فاجابوا بالامتخال. 


)1١(‏ يولية! أغسطس 1935م. 
2: كيرلس ابن لقلق) [1957/9996م1 


فيه تلك الليلة ثم ان جماعة المستوفيين اجمعوا 
ثانى يوم وهو يوم السبت واجتمعوا بالامير الصارم 
لانه كان استاد الدار فى ذلك الزمان ولم يزالوا به 
حتى اخرجوه من الحبس وانزلوه الى الكنيسة 
بحارة زويلة بالقاهرة. فجا الراهب الى الصارم 
وموه على الامير وقال هذا الرجل مطلوب من 
السلطان فحمله وقد قعد [الصارم] هو واصحابه 


ياكلون ويشربون ورحت اليهم [كاتب السيره] 

وفي يوم الاين سابع شعبان اجتمعت الامراء بسزل عبدالرحمن آغاة الجملية من جهة 
الباشا من أجل تغير سكة الفضةء فأجمع أمرهم على أن الذهب تغير سكته والفضة على ما 
هى عليه؛ وانقضى مجلس على ذلك» وطلعوا الى الديوان» وأعلموا الباشا بما اتفق عليه 
رأيهم» فاجابهم الى ذلك» وأعطاهم فرمانا باشهار المنادات بذلك. 

وفى يوم اثنى عشر رمضان7١2.‏ ورد قبجی باشاء وصحبته خط شريف» مضمونه أن الألف 
والمحمسماية كيس المتخلفة من مال المقسولين والفارين الذين أرسلنا لكم أنهم تجهز صحبة 
جماعة الباشاء فلا ترسلوها صحبة اتباع الباشاء بل تجهزوها صحبة الحزينة العامرةء وتجهيز 
عبدالكريم الى الأعتاب العلية. فتهيأ عبدالكريم الى السفرء واذا بالاخبار متواردة بموت على 
باشا الوزير الأعظم؛ صاحب اغتام. 

وفى ذلك التاريخ استأذن محمد أفندى الروزنمجى فى العود الى الديار الرومية» فأذن له» 
فلما توجه الى رشيد توفىء وألبس الباشا الرزنامجية الى أحمد أفندى ثانيا. وفى تاسع ذى 
القعدة"“ تعدى رجل من العزب على رجل من الانكشارية» فقعله فى سوق السلاح» وكان 
ساعة الضحىء ثم ان القائل مضى» ولم يعترضه أحد فى طريقه» فأعرض الأمر على الباشاء 
فأرسل فرمانا الى باب العزب بالفحص على القاتل, فبحنوا عليهء فلم يجدوه. 
90 ۳۰ أغسطس 1995م. (۲) ۲۵ اكتوير 11/15م 
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فضربونى وعربدوا على فسير الصارم الى والى 
القاهرة بان ياخذه ويحبسه فجا الراهب [عماد 
الاخميمى] من عند الوالى بجمع عظيم ورهج 
واخذ البطرك حافيا راجلا وامسك كل من وجده 
عنده وركب [الاخميمى] بغلته والبطرك ماش وهو 
يفعرى عليه. فلما وصلوا الى الوالى على تلك 
الخال وكان رجلا جيدا اعظم [عظم عليه) الخال 
واكرم البطرك وخلى طريق اولتك الممسوكين من 

وقی أواخمر القعمدة سنة “11١۸‏ ورد آغا بطلب بغير آغا الذى توجه بأغاوية المدينة 
المنورة» أن يجهز الى الديار الرومية» بأن يكون قزلارا ثم أنه تجهز وسافر صحبة العرب الى مكة 
المشرفة فى غرة الحجة الحرام سنة 11١۸‏ . وأدرك الجوخدار الوقوف» وأخبر بشير آغا بورود 
الخط الشريف له بان يكون آغة البنات بدار السعادة. ثم أنه حج واعتمر» وسافر صحبة الحج 
الى أن ورد الى مصر ومكث فيها ستين يوماء لأجل الراحة؛ وسافر الى الديار الرومية فى غرة 
جمد أول منة 565, ولنرجع الى ما نحن نصدده. ثم أن فى غرة محرم سنة 
2689 ألبس الباشا الى اسماعيل اغاة مسححفظان سابقاء تابع ابن ايواظ قفطان 
الصنجقية. 

وفى ثانى ديوان ألبس الباشا قفطان الصنجقية الى اسماعيل آغاء كتخدا الجاوشية 
الشبرخيتى» تابع أبو شنب» وألبس خليل آغا البشيلي» على كخاوية الجاوشية: عوضا عن 
اسماعيل آغاء وألبس مصطفى آغا أبو دفيه» آغة الجراكسة عوضا عن اسماعيل ابن الدالى. 

وفى ثامن صفر سنة 2001179 ورد الحاج الشريف بالسلامة والناس داعين له من السخا 
والرخا الذى كان قى الطلعة والرجعة» وصحبته بشير أغاء الذى تقدم ذكره؛ ومكث فى مصر 
١‏ أواخر نوفمير 17/15 م. (5) 8؟ نوفمير 1915م 
© 15 أبريل ۱۷۹۷م. () ۱ ديسمير1015م. (8) ۲۲ ينابر ۱۷۱۷م. 
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الناس ما خلا اصحاب البطرك » ورسم بان يقعد 
فى طبقة بالربع الجديد الذى بين القصرين الذى 
تحته دكاكين الصيارف هو واصحابه ومعه 
معرسمون من قبله» وزجر الراهب وانكر عليه. 
واقام البطرك هناك واما الاسقفان فنزلا بكبيسة ابو 
سرجه والراهب معهما عند الشيخ السنى الراهب. 
ثم ان الراهب السنى اتفق مع اسقف فوه على 
أوراق عملوها لياخذوا خط البطرك بها ان ابقوه 


قدر شهرين» وتوجه الى الأعتاب العليةء بعد أن أقام عبدالله الفحل وكيلا عنه في بدا السبيل 
والمكتب الذى تجاه قنطرة سنقر وقد بدا عبدالله فى بنا السبيل والمكتب فى غرة ربيع أول سنة 
4“ 

وفى ليلة اثنى عشر ربيع أول توفى يوسف آغا القطردارء وكان له من العمر ستة وتسعين 
صنة» وفيه ألبس“ الباشا قفطان كشوفية جرجة لاسماعيل بيك» تابع ابن ايواظ» عوضا عن 
محمد بيك جركسء والحق نظارة الكسوة بدار الضرب وألبس قفطانا الى داوود صاحب عيار. 

وفى يوم الأحد خامس عشر جماد أول ورد آغا من الديار الرومية وصحبعه خط شريف 
بطلب ثلاثة آلاف عسكرى الى قلعة بنى أغراض» يقرى بالديواين العالى» فأجابوا بالسمع 
والطاعة. ثم أن الباشا سال الرزنمجى: هذه السفرة نوبة من قى الصناجق؟ قأخبره بانها نوبة 
محمد بيك جركس» فألبسه الباشا قفطان السفرة. ثم انهم نزلوا من الديوان. ثم أنه أكربهم 
فى التهى؛ فسافرت العسكر من بولاق فى غرة رجب سنة 14۲۹" . 

وفى زمن عابدىء الباشا المذكورء منة ١1717‏ ظهر أمر عجيب» وأظنه لم يتقدم: وقع أن 
ببولاق رجل من الجلادة» يقال له مصطفى الجلاد» يتعاطى تجارة جلد الجاموس» الى بلد 
(1) 35 فبرایر ۱۷۱۹۷ م. (؟) قدم وأخر. 
(۳) 11 يونية 1۷1۷ م. 
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فى البطركيه منها امانة القبط؛ وان لا ياخذ رشوه 
على شرطية احد من رتب الكهنوت» وان لا يجعل 
للمطران فى الشام امرا فى كرمى انطاكيه بل 
تقعصر يه على غزه وما ولاها من تخوم مصرء وان 
يقطع اولاد النساء الذين يقدموا على رتبة 
الكهنوت. وكذلك العبيد الذين قدمهم. وان 
يختصر فى اللباس على ما جرت به عادة القبط 
ولا يبدل البدلات التى هى من شعار الملكية, وان 


الافرن» ولدت بغلة”١2‏ زرقا ببغل أزرق» مغل امه: فتسامعت به الأكابر والأصاغرء فالأكابر 
أرسلوا فأخذوهاء وتفرجوا عليهاء وعصروا من ثديها اللبن» والاصاغر هرعوا الى بولاق» صاروا 
يتفرجون عليها وصارت الخدم يأخذون ممن يتفرج عليها الفلوس كل من هو على قدر حاله» 
ثم أن عابدى باشا أرسل احضرها الى الديوان وكان بحضرته شيخ الاسلام» وكان عبدالله 
جاويش القزدغلىء باش جاويش» فتعجب الباشا والقاضىء وجميع أهل الديوان من ذلكء والله 
أعلم. 

وفى عاشر رجب البس الباشا الى محمد بيك بن أيواظ بيك» أخو اسماعيل بيك» قفطان 
الصنجقية» بواسطة ابراهيم أبو شنب» بغير رضى أخيه؛ اسماعيل بيك. 

وفى غرة شعبان". ورد آغا من الديار الرومية بفرمان الوزيرء بأن حضرة مولانا السلطان 
وجه ولاية مصر الى على باشا الازمرلى» والى مصر سابقاء وأنك تهى روحك وتقطع حسابك» 
وتأتى صحبة الاغا على العجل. تم أنه اختلى هو وابراهيم بيك» وتحدث معه من شان هذه 
القضية» وكان باقى له خمسة وخمسين يوما من مدته» فجباها له واقعده باربعماية كيس» 
وتحت تراقى العسكر خزيدة» ومكة» وسفر سلطانى؛ لأنها كانت على ابراهيم بيك» من جهة 
بلاد الأمير حسن» فقعد بهاء كتبها على نفسه؛ وكتب لعابدى باشا على العسكر, أن ليس 
عدده شىء لجهة عسكر مصر لامن جوامك وترقيات وغلال27. كل هذا طمعا فى الخمسة 
)١(‏ كتب عنوان جانبى «أعرف أن بغلة ولدت بغل أزرق». () 1١‏ يولية 1۷1¥ م. 
(۴) بالاصل «خلال؛ والتصويب ليستقيم المعنى. 
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يوفر اجر الاوقاف على المواضع التى هى موقوفه 
عليها فبدا [فيبدأ] بعمارة الرباع المذكورة ثم 
بالكنيسة والفقرا من كهنتهاء فما فضل بعد ذلك 
استجد به وقفآ! خر. ولا ياخذ رسوم الاعياد التى 
ياخذها من ساير الديار المصريه بل يوفرها على 
مصالح الكنايس التى الاعياد [العوايد] لهاء ومن 
له رسم فيها مغل اسقف او والى او غيرهماء فيما 
[فما) فضل كان للفقرا والمساكين. وكذلك ديارية 


والمحمسين يوما. ولم ينزل7١2‏ فی بیوت مصرء وانما نزل الى الحلى ببولاق» ولم يمكث فى 
بولاق الا أيام قلایل» وسافر من بولاق ثانى رمضان سنة ۱۱۲۹ء وكانت مدته منتين 
وعشرة أشهرء وأوفى البحر فى عاشر مسرى ال موافق لثانى عشر رمضان. 

وورد ركاب مسلم على باشا فى خامس عشر شوال» بقيامة مقام ابراهيم بيك على ما هو 
عليه» من مدة عابدى باشاء وورد على باشا الى سكندرية فى غرة القعدة سنة 1179. 
وسافرت أصحاب الدركات من مصر الى ملاقاة على باشا. وكانت مدة عابدى باشا سخا 
ورخاء وعلم وصحةء وجبى أبو شنب فى الحمسة والحمسين يوماء شيعا كثيرا من بلاد محلول 
وعتامنة"» الى أن قامت ظهره» والله أعلم بغيبه, وأحكم وأعفى وأحلم. 

1 ذكرتولية على باشاالأزمرلى 
عم الله عنه 

قدم الى مصر يوم الاثبين غرة الحجة ختام سنة 24711374 وأوكب موكبا عظيماء ثم أنه 
)1١‏ بالاصل «يزل». (۲) ٠١‏ أغسطس ۱۷۱۷م. 
() بالاصل «مع أبو شنب الحمسة واغخمسين يوماء بشىء كثير من بلاد محلول وعتامنة». فضبطت العبارة 

مع ما وردء فى التحفة» ص545 
() هدة ولايته: غرة الحجة 1/1۹۲۹ ذو القعدة 1177 ٩‏ نوقمير ۹/1۷۱۷ سبتمير 11/9م. 
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الديارات التى احدثها وجعلها له فى الديار المصرية 
ان يوفرها على الديارات لعمارتها والرهبان 
لضروراتهم وان ياخذ من الدياريه المقسررة على 
البلاد الجارى بها العادة ما يكفيه لنفقته وهو 
خمسة عشر دينار فى كل شهر ويرك باقيها 
لمنقطع [ناسك] لا يقدر على جزيته فيزنها عنه 
ويشترى بها دينه او عادم قوته وملبوسه فيريح 
نفسه ويستر جسده» اوكاينه تجرى مثل حفر البحر 


عقب على ابراهيم بيك من جهة عابدى باشا الذى جهزه فى أسرع زمان. فأخبره بفرمان 
الوزير» وطلب عليه العجل. وسبب عتب على باشاء على أبو شنب» لعخاصم قدي بين على 
باشا وعابدى باش(١2»‏ فهو الذى الجأ عابدى باشا فى فوات اللحمسة وخمسين يوماء ولم يقابل 
على باشا. 

وفى رة محرم سنة +9211 . ورد آغا من الديار الرومية بطلب ما يتى كيس من أبو 
شننء عن مال اللحمسة وخخمسين يوماء الذى كان جباها عابدى باشا له فان عابدى باشا قد 
أوهبها الى حضرة مولانا السلطان» فلما قرى الط بالديوانء قال له الباشا: ما تقول يا ابراهيم 
بيك. فقال له ابراهيم: أنا ومالى للسلطان؛ ولكن من عادة الوزراء اذا أوهبوا شيئا لا يرجعون 
فيه. 

فقال له على باشا: وأين هم الوزراء؟. هذا رجل فجورى» ولكن أنت تستاهل الذى ما 
كيت حشعه الى حين حضوری» وهو ما عمل هكذا الا خوفاء أنت ملزم فى المايتى كيس» 
فقال سمعا وطاعة؛ وفى غرة ربيع أول”7". سال الباشا عن دار الضرب» وعدم شغلهاء 
فأخبروه بقلة الوارد لهاء فالبس داوود قفطاناء وأشرك بينه وبين ابه وقطعوا فلوسا نقرة وزن كل 


)1١‏ بالاصل «عايدى باشاء ‏ (؟) © ديسمير19/19م. 
(۳) ؟ فبراير 11914م. 
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وما يجرى مجراه فيحمل ثقلها عن الصعاليك 
ويرفع البدلة عن القسوس الذين عادوا ثماليك» 
وان يشعرى فى كل منة من مال هذه البيعة 
[كنيسه بوسرجه: ماية اردب قمحا برسم 
الرهبانات المقيمات بديرالمعلقة ويصون وجوههن 
من البدله [البهدله] واحوالهن من القلةء وان 
يكون كاتبه شيخا اسقفا لا مطعن عليه: واشيا بما 
هذه سبيله. وسيرت اليه الاوراق وقريت عليه فما 


رطل ثمانية عشر فضة» وسموها الجدد الداوودى”١2؛‏ ونزلت الى البلد فى غرة ربيع الفانى"» 
وفى عاشرة ألبس الباشا قفطان الصنجقية الى محمد جلبى بن أبو شدب. 

وفى اثنايها عم الطاعون بالقاهرة وأقاليمها"'. واشتغلت الناس بأنفسهاء وكان أكثر الموت 
فى الشباب من الصبيان واخدرات. ومات فيه عشمان بيك ابن بارم ديله قى طيلون» عند امرأة 
دلالة» وأخبروا ابراهيم يبك أبو شنب بموته؛ فارسل كيخيته بكفن عظيم» وثلاثة آلاف فضة 
لعجهيزه؛ وكان له مشهدا عظيما. واستمر الطاعون الى رجب» وكان ختامه ابراهيم بيك أبو 
شنب ؛)؛ فى خامس عشر رجب سنة 290117*0. وحصل فيه غلاء؛ إلى أن أبيع الأردب 
الحنطة بأثنين جنزير. وفى شوال ورد آغا وصحبعه خط قرى بالديوان» بأن العنامنة التى احدثها 
عابدى باشا من الجموعات من فايضها يضاف الى بلك الأيتام؛ ويباع كل عشمانى بألفى فضة 
ديواتى ؛ وكانت جملة العثامنة أربعة آلاف وأربعماية وثلاث وثمانين ديواني؛ ويضبط ثمنهم إلى 
الميرى» لأن عابدى باشا كان قد أحدثهم من فايض الجمركء وجعلهم خاصة لنفسه؛ ويرسل 
اليه فايضها فى كل سنة. وكان قد أقام اسماعيل بيك الشبرخيتى وكيلا فى قبض استغلالها 
)١(‏ كتب عدوان جانبى «أعرف ضرب الجدد الداوودى» . ۲ 4 مارس 18لاام. 
(1) بالأصل «واقليمهاء كنب عنوان جانبى «أعرف حلول الطاعون بالقاهرة». 


(4) كتب عنوان جانبى «اعرف وفاة عئمان بيك بارم ديله وابراهیم بيك أبو شنب بالطاعون». 
(©) 15 يونية ۷1۸ م. 
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اجاب الى شى منها وكان الراهب عماد المبدا 
[السابق] بذ كره ملازما لباب السلطان ساعياً فى 
عمل الجمع على البطرك فما زال الستوفيون 
يسعون فى امره حتى اخذه امیر جندار ضربه ضربا 
منكرا وطرحه فى الزردخاناه وعمل فى حلقه 
[رقبته] طوقا وفى رجله باشه [قيد] وكان عادما 
انحبز فلقى شدة عظيمة حتى انهم منعوا من 
يفتقده فى الحبس وتسببوا الى ان اخرجوا البطرك 


فلما تولى على باشا أعلم السلطنة بها فجاء فى حقها ما تقدم ذكره. وما ملك على باشا 
بعمل (شیء)'“ فى عابدى باشا من المكايد غير هذه. وكان على باشا ألبس اسماعيل بيك 
الشبراخيتى دفتر دارية مصر بعد أبو شنب لموته» وألبس اسماعيل آغاء تابع أيواظ بيك» قفطانا 
على كخاوية الشاوشيةء عوضا عن خليل آغا البشلى. 

وفى شهر القعدة الحرام سنة -711؟». حصل ان محمد بيك بن ايواظ بيك طلب من 
أحمد اقندى الجركسىء تابع محمد افندى المسلمانى منزله الذى بقرب سوق السلاح لأجل 
عمارة حصلت فى بيته؛ فأعطاه له من غير اجرة. فبعدما سكن فيه مدة أخبر أحمد أفندى بأن 
محمد بيك قلع الرخام والقيشانى الذى فى بيته ووضعهم فى بيته؛ وبيض محل الرخام 
والقيشانى . فتوجه له صحبة اختيارين من اختيارية وجاقه» فلما دخل القاعة ورأى حيطانها من 
غير رخام؛ ومن غير قيشانى» زال عقله؛ فلما رآه محمد بيك أراد أن ييطش به» فما خلص الا 
بالجهد. 

ثم أنه آراد ان يدعى عليه بخراب منزله» فكان محمد بيك أسرع منه» فتوجه الى الباشا 
من وقته» واخبره أن أحمد أفندى تعدى عليه فى منزله؛ وهجم عليه واخذ من السلاح ما هو 
كيت وكيت» وعين عليه آغا من طرف الوزير» فنزل وطلب السحاكم واياه على يد الوزيرء 
1) الاضافة لترضيح الى . (۷) ميتميرا اكوير 1901م 
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من الطبقه وانزلوه الى كنيسة حارة زويله اقام بها. 
ولم يزل الال كذلك الى الرابع والعشرين من 
ابيب [18 يوليو] و كانوا قد اصلحوا اكابر الدولة 
فتحدثوا فى خلاصه فخلص وكانت ليلة عيد 
بومرقوره فنزل كما هو الى كنيسته التى بمصر 
واصبح ابدل على جارى عادته وزفوه فى وط 
الكنيسة وطرح له كرسى جلس عليه ومدح. 
وكان يوما عظيما مشهودا واجتمع فيه من الحلق 


وشيخ الإسلام فتوجه هو واياه الى الديوان» وادعى محمد بك بأنه هجم ببته هر وجماععه» 
ونهبوا بيتهء وسأله القاضىيء فانكر» فطلب القاضى من محمد بيك بينة تشهد بما ادعى به» 
فأنى بالبينة» وشهدت بما علمت» فالزم(١2‏ القاضى أحمد أفندى بما ادعى به محمد بيك. ثم 
أن أحمد افندی ادعى بخراب منزله» فأمر الباشا الكشاف أن ينزل ويكشفء فنزل وكشف» 
فرأى البيت حقيقا خراباء فكتبوا كما رأواء واطلعوا الى الباشا فاخبروه بما رأوه» فحكم القاضى 
على محمد بيك بعمارة ما(*2 افسدهء والزمه» وصار أحمد أفتدى فى عين العادات» ولم يعمر 
محمد بيك شيا أبداء ولم يلتفت الى حكم القاضى. ثم انه تداعى هو واياه مرة اخرى» فاثبت 
عليه الذى أخذه من الرخام بالذهب والقيشانى أثنا عشر كيساء وأخذ بذلك حجة. وفى هذه 
المرة اتفق ان الطوابة الذين يحفرون الأساسات بمصر القديمة» لاجل اخراج الطوب» فوجدوا 
شخصا من الصوان مقطوع الرأس على قاعدة كأنه رجل جالس على كرسى» ومن صرت الى 
ابزاره عشرة اشبار قد قستها بيدى» كبير الجتةء مهول المنظرء وكان بيده اليمنى مفتاحا؟؟, 
ويده اليسرى كذلك على فخذه الأيسر من غير رجلين الأن رجليه مندمجة فى بقية الحجر 


)١‏ بالاصل «فالتزم». (») كتب باعلا هامش الصفحة «اطلب منك العون». 

(؟) بالاصل «ويده اليمنى» وكان بيده مفتاحاه؛ فضبط النص ليستقيم المعنى» كتب عدوان جانبى «اعرف 
الشخص الذى وجدوه الطوابه تحت الأرض». ومن الواضح أن هذه المنطقة كانت تابعة للمدينة الفرعونية 
القديمة مدف الشرقية حيث اقيمت عليها مدينة الفسطاط والقاهرة. 
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ما لا يحصى وتردد الى الكنايس وجرى على حالته 
الاولى واما عماد [الاخميمى] فانه كان قد اخذ 
خطه بان يقوم لبيت المال المعمور باربعة الف 
رثمانى ماية دينار التی ذكر انه يظهرها فى جهة 
اصحاب البطرك فما زال الشيخ السنى ومن 
يختص به يسعون حتى تخلص واستعيد خطه. ثم 
ان البطرك لم يزل يعوسل حتى عبر الى السلطان 
واهدى اليه هدية فقبلها وسمع منه ما قوی جنانه 


مقابلا لابى الهول» فهرعت اليه الناس لحفرج عليه؛ ولكن فوقه كوم مهول لو وقع على الف 
لم يظهر منهم ظفر أحد. ثم ان على باشا سار اليه وتفرج عليه؛ ثم أمر بردمه ثانياء فردموه فى 
يوم الحميس غرة محرم الخرام سنة 1٩۳١‏ . 

وقى ثامن صفر اير" . ورد الخاج الشريف الى مصر بالسلامة وأخبروه بما فعل اخوه مع 
أحمد أفندى: فاستظلم اخاه» وكان بينه وبين أحمد أفندى حظ نفس من جهة كفرء يقال له 
كفر كلا [مركز السنطه]ء وكان أسماعيل بيك مراده أن يفترس به بواسطة أفراد من وجاقه» 
فوصل أحمد أقدى الخبرء فوقع قى عرض باب مسححفظان» فأجابوه» وأخذوا له عرضهء 
وعملوه جريجى عندهم فلما وصل ابر الى اسماعيل بيك» ارسل قيام مقامات بلاده» 
فأخربوا بلاده» وأنزل جماعته فى بلاده وامرهم بالتصرف» ومنع أحمد افندى من التصرف فى 
البلاد. فلما حصل من أخيه ما حصل» استظلمه وحصلت العداوة بينهم. 

وفى عاضر صفر البس الباشا قفطان السنجقة الى عبدالله أغاء تابع ابن ايواظ. وفى خامس 
ربيع ول" أتى على باضا؟ بعبد الله أفندى الرزنمجى من القدس» وألبسه الرزنمجيه؛ وامنه 
على نفسه؛ وأمره بان يعمل حساب أحمد افندى الرزنمجی» الذى كان سببا لهياج عبدالله 
(1) 4؟ نوقمبر 19/18م. كم ديسمير 1118م 
(7) بالاصل «خامع»/ "؟ يناير ۹۷۹۹ م. 
(4) بالاصل «على باضا اتى» ونعتقد أنه سبق قلم من الناسخ» فاجريت فيها عملية التقديم والتأخير. 
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وبسط لسسانه وتسلط به على النصارى. واما 
ماجری فى هذه الايام من الكاينات فان الملك 
الناصر بن المعظم قصد بلاد الساحل [الشام] 
ووصل الى غزه واقطع البلاد وجند الجدود وكان 
قصده كله دمشقء وسير الى السلطان الملك 
العادل يعلمه ان صاحب دمشق معه وانه دعاه الى 
مطاوعته وان يكونوا معا يدا واحده» وسير كتبه 
اليه بذلك فبلغ صاحب دمشق ذلك وكان المللك 


أفندى الى القدس. فعمل حسابه فطلع عليه مايتا كيس من العثامنة ومن غيرها من أمور 
السلطنة. فباع بلاده» واقلاعه التى بديوان السلطان وتعلقاته جميعا. والذى كان السبب فى 
عزلان أحمد أفندى الرزنمجي» ومجىء عبدالله أقددى من القدس؛ اسماعيل بيك» أمير 
الحاج. 

ثم ان أحمد أفندى توجه الى باب مستحفظان وعمل جربجى» وأرسل اختيارية الانكشارية 
يستشفعون عند اسماعيل بيك بن ايواظ, فأبى» فرجعوا واخبروا أحمد أقددى» فجعل يتردد 
على محمد بيك جركس» ووقع فى عرضه؛ من جور اسماعيل بيك» أمير الحاج» كالمستجير 
من الرمضاء بالنارء وأن يصلح بينه وبينه. فتوجه له المرة بعد المرة» فلم يمكن الصلح عليه. 

فلما رأى جركس عدم الصلح من اسماعيل بيك قال لأحمد أفندى: ولا هذا الذل. فقال 
له أحمد أفندى: أنا خمايف على هؤلاء القراريط التى فنضلت من على باشاء أن يضع يده 
عليها. فقال له: اجرنى. اياهاء وأنا أمنعه عنهاء وأعطيك ايجارك فى كل منة قبل أن تفرغ 
على الصراف. ثم ان جركس استأجر البلاد وأرسل قابم مقامه اليهاء فطردهم قيام مقام 
اسماعيل بيك» فال الأمر الى الفساد. 

ثم أن فى عاشر جماد الآخر(١؟.‏ ورد آغا وبيده خط شريف» وطبجىء من الأعتاب العلية» 


17خ مایو ۱۷۱۹م. 
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الجواد مظفر الدين بن مدود وكان قد استعخدم 
جيشا قويا كنيراً مع العسكر الذى معه من مصر 
فخرج اليه فى عدد وعدده فالتقوا بالقرب من 
الغور فانكسر الناصر ولم ينج الا بنفسه. فممضى 
الى الكرك؛ واخذت [أسرت] عامة اصحابه واثقاله 
وازواده ويزكه [يسقه = مؤنته]. وغدم [الملك 
الجواد من] العسكر الدمشقى غدما كثيراً وسيرت 
اعلامه الى القاهرة وطيف بها. وكان اليل المبارك 


» بقايا حصن الكرك 


بطلب المدافع التى فى السويس الى الديار الرومية. فأرسل الباشا اتى بالجمالة7١2.‏ وقاولهم على 
مجىء الأربع مدافع التى فى السويس بخمسين ألف فضة ديوانى. فأنوا بها الى الشيخ قمر 
الذى ببركة امجاورين فى غرة رجب سنة 71171؟2. على عجل فى كل عجلة ثماية شواحى 
قزدغلى وکل شوحية فى عرض فراع اسطنبولى فى سمك ذراع مصرىء كل مدفع يجره 
أربعون جملا من جمال الشواغرية وقد قستهم بشبرى فكان الكبير ثمانية وعشرين شبراء 
والنانى سبعة وعشرين شبراء والثالث خمسة وعشرين شبراء والرابع ثلاثة وعشرين شبرا. ثم 
ان فى يوم الفلاث سابع عشر رجب الفرد”" ركب اسماعيل بيك من منزله وطلع الى الديوان 
الى أن وصل الى قبو النشاب» واذا برصاصة قد طقت» فالعفت ليرى الضاربء فلم ير أحداء 
فاكزا الجواد(؟؟ نحو باب العزب. 

وأما العسكر الذى أمامه وخلفه فانهم هربواء فمنهم من رمح نحو الصليبة, ومنهم من رمح 
نحو قراميدان» ومنهم من رمح نحو القرافة» الا يوسف بيك الجزارء ومماليكه الذين خلفه, 
فانهم فى ظهره الى أن دخل باب العزب. ثم أنه أرسل اعلم الباشاء ولم يصب اسماعيل بيك 


)١(‏ بالاصل «البالةء والتصويب من سياق الموضوع. 


٠١ )9(‏ مايو ۱۷۱۹م. 525 يونية 1116م 
(4) بالاصل «الجواب»؛ كتب عنوان جاتبى «اعرف سبب الفتدة بين أسماعيل بيك بن ايواظ ومحمد بيك 
ج ركسي 6 . 
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قد هجم فى هذه السنة من أولها ثم توقف بعد 
ذلك ووفى فى يوم السبت اخر النسى. وفيه خلق 
المقياس وكسر اخليج. وكان فى هذه السنة 
عجايب حدثت فى غير وقتهاء جات زلزلة ظاهرة 
» أهم أحسداث منة 488اق. = تبينت لكل احد فى البيت ومطرت فى ايام النسى 
و ا لوقيل انها لا تحدث الا فى سنة شح النيل ثم 


5 = الأحد 15 محرم سة دخلت سنة خمس وخمسين وتسع مايه وانتهی 
* فيها سار الناصرء صاحب الكركء الماء فيها الى ستة عشر ذراعا وثمانى اصابع وكان 
شىء» وان الرصاصة أصابت القواس الذى كان فى ركابه فمات. وكان الجواد الذى راكبه 
أشهب . 

فلما أعلم الباشاء جمع الصناجق» والاغوات» واعيان البلدء واروى عليهم ما قعله جركس ‏ 
فهم فى الكلام والهرج» واذا بجماعة دخلت باب العزب» وأخيرت اسماعيل بيك» والذى فى 
الجلس» أن الذى ضرب الرصاص على اسماعيل بيك دخلوا بيت جركسء وأنهم هناك عنده, 
وهم خمسة أنفارء محمد كاشف» وعبدأسود» واثنان لم نعرقهما كأنهما سيمانية. ثم أن 
اسماعيل بيك طلع الى الديوان فوجد محمد بيك بن ابراهيم» وأحمد بيك الأعسر واخبرهم 
بما وقع له. فحلفوا له أنه لم يكن معهم من هذا الامر خير. فدخل الى الباشاء وطلب منه 
فرمانا بالتقاضى هو وجركس؛ فاعطاه فرماناء فنزل هو والمذكورون الى باب العزب» فسلموا 
على اسماعيل بيك» وهنوه بالسلامة؛ وسألوا ابن ابراهيم بيك والأعسر عن هذه الفعلةء 
فحلفوا لم يكن عندهم خير من هذه الفعلة. 

ثم أن اسماعيل بيك أرسل الفرمان صحبة عشر اغوات من طرف الوزيرء فأبرز الأغوات 
الفرمان» فلما قراه قال جركس: أنا لم يكن عددى خبر من هذا الامرء ولكن يفك هذه اللموم 
التى عددهء وينزل القاضى الى بيت ابراهيم بيك ويأتى هو مع سبعة ثمانية من يحبء وندعى» 
فان أثبت هذا الأمر علىء انى أنا الذى ضربته» أو أغريت عليهء كلما حكم به الشرع أنا راضى 
به والاحط النفس ما هو مليح» وأن كان لم يغبت هذه الدعوىء وال لاقاتله حتى لم يبق 
عنده نفس . 
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[كانت] الجسور قد انقطع اكثرها لانها كانت 0 ر حا بن 
1 1 الكامل أيوب. 
مدبرة فى ايام الملك الكامل فلما مات زالت تيك ١ ١‏ ياير ۱۲۳۹ -5 طوبه ۹٥١‏ 


الما ٠ة‏ ف قلوت الولاه ,الم ف. السبت ۲۳ جماد أول 574 
الهابة ووقع الطمع فى قلوب الولاه والمشصرفين * فى جماد انى اسعولى الصالج 
فاهملوا امرها فانقطع اكثرهاء ومنها جسر کان ایرب بن الكامل على دمشق 


با جه وكان 1 عظيما د د الماء م الات وأعمالها وعوض عتها الأمير 
بالجييزه وكان جسراً عظيما يرد 0307 يرنسء اللقب بالملك الجوادد؟) 


البهسى فانقطع وخرج اليه الامير جمال الدين ‏ بسنجاروالرقة. 
أبن يعمور مشد الدواوين المعمورة واقام عليه مدة 
وانفق عليه جملة من المسال والعنده ولم 

فأرسل اسماعيل بيك يقول له: انا ما خصمى الا أنتء ولابد من قدلك» وأنت لو لم تكن 
السبب فى ذلك؟. ما قعاد مطرودين السلطنة عندك؟. وما سبب قعاد أحمد أفندى الرزنمجى 
عبدك؟ فما أنت الا خصنمى. 

فارسل يقول له: أنا خصمك» وکل شىء جآء من يدك افعله» ولا تبقى منه شيعا. ثم ان 
اسماعيل بيك جمع العسكر وارسل عبداله» ملك بيت شكر بره" واسماعيل بيك» تابعه» 
في ببته الذى كان فيه غيطاس بيلك» لأنه بعد هروب محمد بيك الصغير اشحراه» وسكن فيه 
اسماعيل بيك بتاع جرجة مملوكهء وهو كان قد اشعرى بیت يوسف بيك أفرج الذى بدرب 
الجماميز وعمره وسكن فيه وأدرك جميع النواحى» وأنزل البيارق» بيرق الى الصليبة» وبيرق الى 
طيلون صحبة على بيك الأصفرء والست وجاق عسكرها طوع يده. وصار يعين الى كل طرف 
عسكراء الا وجاق الانكشارية لم ينزل منه أحد. وكان كتخدا الوقت ابراهيم كتخدا مناوات» 
وانسحبت المدافع» وعملوا المتاريس» وجركس كذلك» حصن نفسه بالمدافع فوق بيته» وفوق 
قلعة الكبش» وعمل متاريسا تجاه بير الوطاويط» وتحاربوا حربا شديدا عشرة أيام» ومات من 
الطايفتين خلق كفير الى أن رسمت الطرق. ومن جملة من مات من العزب حسن كتخدا 
الوقت. وكان ابراهيم الصابونجى قد عينه صحبة ماية نفر ببيرق الى طيلون» وصحبة يوسف 


(1) بالاصل دشاكر بره . 
ج ۷۵ كيرلس (ابن لقلق) [1949/9996م] 


يقدران يسده . واتفق على الئاس فى هذه السنة 
الباركة شحة التيل وبقطع الجسور ونشفت 
البلاد بسبب العربان لانهم كانوا قد اختلفوا 
بالصعيد ونهبوا الناس وسبوا اهل بعض البلاد 
فقلت الاسعار وصار القمح بدينار الاردب والشعير 
قربا منه وما روى قط الشعير بسعر القمح الا في 
هذه السنة. وغلا كل شى ورخص الذهب حتى 
صار صرف الدينار النقره اثنا عشر درهما وربع 


بيك الجزارء والرصاص نازل مل المطرء واذا برصاصة من خلف العسكر جاءت فى ظهر حسن 
كتخدا عزبان, خرجت من صدره» فوقع فى الخال میتا. ثم ان اسماعيل بيك خاف من تطويل 
الأمرء فأرسل احضر مدفعين من المدافع الى فى الشيخ قمرء واحد اتوا به على خمسة 
وعشرين جملاء والثانى على سبعة وعشرين؛ ودخلوا بهما من باب النصرء يوم الجمعة امن 
عشرين رجب والناس بهدون مساطب الدكاكين. الى ان أتوا بهما الى بيت غيطاس بيك من 
الباب الذى من درب الجمازين. فلما رأى محمد بيك جركس الى تلك المدافع الذى اذا انطلق 
واحد منها لا يقي شيعا من عمران القاهرة» ففى تلك الساعة غطس أحمد أفندى الرزنمجى 
كأنه فص ملح وداب. 

وأما ممحمد بيك جركس فانه بات تلك الليلة الى ثانى يوم وقت الضحىء وكان يوم 
السبت ففر هاربا هو وحسين بيك أبو يدك؛ والدبشة» ووالى بالطة» وغيطاس تابع رضوان أغاء 
ومحمد كاشف, تابع أبو سعده» واسماعيل اغا الرالى» تابع غيطاس»ء وحسن كتخدا المعمارء 
تابع قيطاس نسيب أحمد أفندى الرزتمجى» وأبو الشراميط باش سايس» وبعض جماعةء 
واتباع» وطلعوا شاهرين السيوف على بيت أيوب بيك؛ واذا هو يوسف اغاء تابع سليمان اغاء 
كتخدا الجاوشية» فقابله ساحب السیف» فلما رآه ج رکس قال له: أنت جيت تقاتلنى يا 
ملعون» وتأخذ رأسى توديها لأسماعيل بيك مغل ما أخذت رأس عبدالرحمن بيك» ووديتها الى 


وثمن و[ثمنه] بالورق خحمسة وثلثين درهما 
وربع. وكان السبب فى ذلك كثرة ما اخرج 
السلطان من الاموال وفرقه على الامرا والاجناد 
وهو السبب الاكبر فى غلا الاسعار لان الناس 
كثرت معهم الاموال وخصوصا الاجناد واطمانوا 
على نفوسهم حتى ان النبيذ القديم أبيع باربعة 
دراهم نقره الجرة لكشرة طلب الناس له والفواكه 
غلت والملبوس والمصاغ والاملاك ايضا وكانت 
ايام تشبهها الئاس لايام الملك العزيز رحمه الله 


الباشا. وضربه بالسيف فاخذ نصف رأسه من فوق» فوقع الى الأرض ميحا؛ ثم قصد قناطر 
السباع؛ فوجد الدرب١١2‏ مقفولاء فضربه وكسر الضبة؛ وطلع هو ومن معه قاصدين الريف» 
فرجع من خلفه خمسة انفار؛ اسماعيل آغا الوالى» وغيظاس تابع رضوان» وحسين معمار» 
والحبشى تابع غيطاس بيك؛ وخزندار غيطاس» فانهم اخسفوا فى مصر وكذلك أحمد افندى 
اختفى فى مصر. فلما علم اسماعيل بيك بهروب جركس أرسل خلفه"“ عبدالله بيك» 
واسماعيل بيك جرجة؛ وعلى بيك» وارسل صحبعهم نحو امايتين» فطلعوا من وسط البلد 
رامحين» فسافروا خلفه الى أن لحقوهء فتحارب هو واياهم الى أن دخل الليل» فافترقوا. 

ثم أن جماعة اسماعيل بيك نزلت لتاكل وتعلف على خيلهاء وأما هو فاته لم يزل سايرا 
هو ومن معه. ثم أن جماعة اسماعيل بيك ركبت ثانى يوم» فلم يجدوا أحداء فتبعوا أثرهم, 
فوجدوا حسين بيك قد انقطع والدبشا فقتلوهماء ومن وقف فرسه. ثم انهم عادوا لأنهم لم 
يكن معهم زادا ولا مآء إلا على جرايد ایل وأما جركس فانه سار أول يوم» وثانى يوم وقت 
الضحى واذا هو بخمسةعشر خيال فنده عليهم: من أنتم ومن تكونوا؟ فقالوا نحن من عرب 
الصوالخة. ومن انت؟! قال: جركس. فنزلوا عن خيلهم» وقبلوا يده؛ فقال لهم: خوانا فقالوا: 
لا.. وحلفو له بأنهم أصدقاء لمن صادقه» اعداء لمن عاداه. 


(1) بالاصل «الضرب». (؟) بالاصل «خلف». 
8: كيرئس (ابن لقلق) ]1۴٤۳/۱۲۴١[‏ 


لطيبها . ثم ان الاساقفة حضروا من الوجه البحرى 
(*) اجتماع اساقفة الوجه البحرى وكانت عدتهم اربعة عشر اسقفا”*» واجتمعوا فى 
ن أجل ترتيب قوانين الكنسية م و ياوا 5700 
ا ابطر ابن لقلق كنيسة حارة زويلة وتحدثوا فى امر البطرق وذكروا 
(کیرلس) بها ويعتمدها قانوا انهم ما يرضون اشیاء تاتى منه عددوها وايقنوها 
للكنيسة القبطية فى كل مصر وما 1 0 
يتبعها فى الشام وشمال أفريقيا فى مسطور تكتب الاخوة الاساقفة الرب ييارك 
والحبئة بداية من " توت سنة 5 000 1 
8 ق. - ” سبتمبر ۱۲۳۹م. عليهم وعلى شعبهم وكراسيهم بالموافقة على هذا 
المكتوب وما ثبت فيه من الامانة والسيرة المرضية 


والعوايد البيعية ومن خرج عنه او حاد عن شروطه 


ثم أنه شكى لهم الجوع وقلة النوم. فقالوا له: أبشرء ثم أنهم أخذوه وساروا نحو أبو زعبل» 
فقال لهم: لا ادخل البلد. فقالوا له: قدر ما تأكل ونسير واياك. فدخل الى البلد» ونزل دار 
واحد منهم» فاتوا له بالأكل» فأكل وشرب واياهمء الى ان جاءوا به الى وطية من الأرض على 
غير طريق» ونصبوا له بيا من الشعر, وأتوا له بصحن”“ من الماء» فركزوه له بجانب البيت 
الشعر وخلعوا الفرسة» وعلقوا له عليه» ولم يكن معه أحد من جماعته, وتفرقت جماعته 
جميعاء وصار وحده. 

ثم أن العرب قالوا له: لو تقعد هنا شهراء لم أحد يعرف لك طريقاء وأحدا كل ليلة نانيك 
بالزاد والماء والعليق الى أن يفرج الله عليك» أو يتم لك أمر. ثم أنهم ساروا من عنده» فلما 
خلا بنفسه توضا وصلىء ثم أن النوم غلب عليه» وله ثلاثة أيام لم يأكل فيها شيعا ولم ينم » 
فام وسيفه فى حضنه من كثرة التعب. فاستيقظ آخر الليل ليشربء فلم ير القربة ولا الجواد» 
وسمع قعقعة اللجم فى آفواه الخيل» فمد بصره» فرأى خارج البيت الشعر نحو أربعين خيالا 
من العرب» فسل سيفه وقصدهمء فقتل منهم رجلينء فتكائروا عليه» فمسكوه قبضا باليد» ثم 
أنهم كتفوه وأركبوه على جواده؛ واركبوا خلفه رجلاء ولفوا الاثنين بحبل» ولفوه بملاية زرقاء 
وساروا به ذلك اليوم وتلك الليلة. 


)١(‏ بالاصل «صعن». 
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كان محروما مبعدا من فم الغالوث المقدس الاب 

والابن والروح القدس ومن فم النلئماية وثمانية 

عشر اجتمعين بنیقیه* و المجمعين!* المقدسين «*النجمعالاول كان فى عام 
e 010 8 ١ 7‏ 

امجتمعين بقسطنطينة وافسس ثم الاقرار يما «» والشانى قي١41"م‏ والشالث فى 

أخمصت به البيعة اليعقوبية ما اخذناه من الاب ٠‏ 4151م 

كيرلس الكبير والاين ساويرس (*) ودیسقرس*) (*) سساويرس: بطرك طاءهناعم 

000 انطاکیه 611 - ۵۳۸م 
الارتدكسين وهو الايمان بان المسيح الاله المحأنس (#) ديسقرس: بطرك الاسكندرية ما 
طبيعة واحدة اقنوم واحد مشيئة واحدة فهو إلاله ‏ دن ٠١۷-١١٣‏ 


وفى ثانى يوم عند طلوع الشمس ادخلوه بيت اسماعيل يبك» وكان اذ ذاك فى الحرم. ثم 
أن الطواضى طلع فأخبرهء فأمر الطواشى أن يودوه الى اوضة اغزندار ثم ان اسماعيل بيك نزل 
من الحريم» فقابلته العرب فنهرهمء وقال لهم: لما أتيتم به حيا؟ هلا اتيتم برأسه؟!. فقال له 
يوسف بيك الجزارء وابراهيم جربجى الصابونجى: اقتله. فقال: لا! وحياة رأسى» من وقت دخل 
بيتى لم اقتله فعالجوه على قتله كثيرا فما أمكن. ثم أنهم اخبروه أن به جراحة. فأرسل له جاد 
الله المزين. فشد له جراحاته وأمر الحزندار بأن يتقيد به. وبمأكله ومشربه وملبوسه. فمكث ثلاثة 
أيام. ثم أنه بعد الغلاثة أيام قطع بيردى من الباشا بنفيه الى جزيرة قبرص. ثم أنه أرسل له 
مايتى جنزرلى7١2.‏ وبدلتين وأرسله صحبة جماعة الى قبرص. ولم يرد. ولم يجتمع عليه ثم أنه 
أخذ من اتباعه ثلاثة تماليك؛ وسافرت به جماعة اسماعيل بيك الى" جزيرة قبرص فى يوم 
الاثنين.تاسع شعبان سدة ۱١۳١‏ . 

وأما اسماعيل بيك فانه فی ثانى يوم هرب محمد بيك جركس. فعش على أحمد 
الرزنمجى فلم يجده ابدا. ولا وجد احدا من تقدم ذكرهم. فحرق بيت جركس بالنارء وأمر 
الرعية أن ينهبوه. ويأخذوا اشجاره وخشبه. فخلوه كوما فى يوم واحد. حتى البلاط أخذوه. ثم 
أنه اتاه خبر أن مصطفى الحبشى فى بيته مستخفيا. فأرسل له جماعة فقتلوه فى بيته. وحسن 


)١(‏ بالاصل «جنزلی؛. (9) كور حرف الی؛ بالدنص. 
4# 98: كبرلس (ابن لقلق) [56؟1925/5م7 


الكلمة وهو الانسان المولود من مريم العذراء 
ولذلك يصح وصفه بكل الاوصاف الالهية 
والانسانية ثم من بعد الزام ما تضمنعه الكتب 
المستقرة فى البيعة اليعقوبية القبطية التى عليها 
اعتمادنا فى ديانتنا. فاما الفصول التى دعا الوقت 
الى امرها بالذكر طلبا لدوام السلامة الاول لا يقدم 
اسقف من الان الا من كان عارفا وعملت له 
كتخدا المعمار دخل بيت محرم أفندى ليقبض جامكيته. فأعطاها له. وقال له: يا ولدى اخرج 
عنى. فانى لم اقدر أن أحميك. فخرج من عنده ولم يدرى أين يتوجه. ففطن به بعض العسكر 
فمسكوه وودوه لاسماعيل بيك. فرمى رقبته. ولم یره الا من برا الباب. أى باب العزب. وكان 
ثالث شوال» فرميت رقبته على باب العزب التحتانية. وأما محمد كاشف فانه ذهب الى قبين 
الضاشة بالبتنون فأكرمه وأرسل مكتوبا فى الخال خحفية الى أستاذ البلد. ان فى يرم تاريخه ورد 
الينا محمد كاشف. تابع أبو سعده زين الفقار. وها هو عندنا. والأمر أمركم. 
فلما ورد المكتوب الى يوسف اغاء استاذ البلد» أرسله الى اسماعيل بيك. فلما قراه ارسل 
فى الحال عشرة خيالة فاتوا به على اسوا حال» بعد ذلك العز والسيادة. فلما ادخلوه على 
الصنجق أمر به الى الحبس فحبسوه. ثم أنه بعد أن صلى العشاء أمر الجماعة أن يخرجوه من 
الحبسء فاتوا به بين يديه فلم يخاطبه» بل أمر القواسة أن يرموه الأرض» وأمرهم بالضرب» 
فضريوه نحو الحمسماية نبوت» ثم أنه عاقبه ثلاثة أيامء ثم أرمى عنقهء وحلف أنه لم يدفن» بل 
رماه تحت رجلى اليل فى البلاعة. ثم أن اسماعيل بيك أرسل أحضر احرج الذى كان تحت 
جركس» لأن العرب جاءت به ثانى الأيام الى اسماعيل بيك» ففتحه فرأى فيه بعض ذهب» 
وتذاكر بالتقوية على محاربة اسماعيل بيك: وکل شىء اععزته أرسل اعلمنا بهء وكان ذلك 
من أعيان البلد الذين غداهم وعشاهم على سماط اسماعيل بيك. 
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تزكية ورضى به شعبه ولا يوخذ منه شرطونيه ولا 
تباع ررح القدس ولا تشترى وكذلك يجرى الامر 
فی تقدمة القسوس والشمامسة وجخصيع رتب 
الکهنوت ولا يأخذ احد من الحكام رشوى له وما 
يقوم مقامها فی حكم من ساير الاحكام بطركا 
كان او اسقفا او نائبا عنهما او يحابى فى حكم 
لاجل جاه او شفاعة فمن فعل ذلك كان ممنوعا. 
الغاني ان يتفق البطرك مع الاساقفة العلما على 
ثم انه حرق الأوراق بعد أن أعرضها على الجزارء وابراهيم جريجى» وعلى كتخيدا 
اخربطلى» ومن أحيه ممحمد بيك امجدون. ثم أنه لما صفت له الأوقات» وخلت له الارض» 
عملت له أبياتا بتاريخ؛ وأرسلتها له صحبة الشيخ محمد بن أمليت الدمياطي» وهى هذه. 
ما أتى داعسى الهنسسا يقول قولااقد حلا 
لبيش اسماعيل تاربخ غم وانجلا 
يابهاالبيكالذى نجم السعود به علا 
لا تحسزنن لماججرى تاريخ غسسم وانجلا 
وأما جركس فانه سافر من بنط دمياط”١»‏ فى عشرين شعبان الى أن طلع الى قبرص» ولم 
يكن الباشا بهاء وانما بها المسلم؛ فأخذه المسلم والثلاثة أنفار صحبته وعاودت المعينون» فقعد 
محمد بيك جركس فى بستان البلد. ثم أنه بعد مدة دخل الى حاكم القلعة وأخبره بأن فى 
مراده يرسل أثنين من اتباعه الى مصرء يأتوه بشىء من الدراهمء ومن أثياب البدن. 
ومن عادة قبرص أن لا أحد يقدر يخرج من البلد وينزل الى المركب الا بورقة من حاكم 
البلدء خطايا الى آغة المينة باسمه؛ وملبسه وأمرد كان أو بدقن» أو أسود اللحية أو أبيض 
اللحية. فأخذ الورقة وسار الى منزله. 
)١(‏ بالاصل «وضمياط» غلطه مكررة» صوبت. 
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عمل مختصر قوانين فى امحرمات والمباحات فى 
الزيجات وغيرها وفى المواريث وترتيب طقوس 
الكهنوت وتكتب نسخا وعليها خط البطرك 
[كيرلس الغالث ابن لقلق] والاساقفة بالمواقفة 
وتخلد للکراسی وای حكم خرج عنها كان باطلا. 
الثالث ان يجتمع الاساقفة الى القلاية دفعة واحدة 
فى السنة وهى من اول الجمعة الثالثة من الخمسين 
والى اخمر الجمعة الرابعة منه وان لا يغير القواعد 


ومن جملة سعوداته أنه لما كان كاشفا بالبحيرة» أناه افرنجى: قبطان» على البر» وهو متوجه 
الى سكندرية» فنزل بدمنهور عند جركسء فاكرمه اكراما زايدا على الخد والطاقة» ثلاثة أيام. 
وكانت الطريق مخيفة» فأرسل معه جماعة من طايفته أوصلته الى سكندرية. 

فلما دخل محمد بيك الى جزيرة قبرص اشيع فى الجزيرة أن محمد جركس جآء الى 
قبرص من مصر منفيا. 

فكان القبطان المذكور لاقي" بغليونه فى مينة الليماسول» أحد مين [موانى] قبرص» 
فسمع بذكر جرکس» وکان متهيئا لشغر دمياط؛ فاجتمع على جرکس» وقال أعمل معه هذا 
الجميل» فى نظير ما أكرمكء فلما اجتمع به دبر هذا التدبير فى أخذ الورقة من المسلم. ثم أنه 
أذ واحدا من أنباعه» وكان الثانى نفسه, فطلع من وقته الى الميدة» وهو تابعه, فما جآء وقت 
الصباح الا وهو فى المينةء وكان القبطان له فى الانتظار سراء وفى الظاهر يورى أنه يخرج 
المرساة. واذا بمرسال من آغة الميناء» يقول: لا قبرح حتى تأخذ هذين الرجلين توصلهما الى 
بنط [ميناء] دمياط فان الباشا ارسلهما. فأجاب بالامتغال . ثم ان الاغا ارسلهما فى قارب الى 
الغليون» فبمجرد نزولهما فى الغليون فرح فى الحال؛ وجاءهم الريح من خلفهم كالمدافع 
الكبار . فورد الى دمياط مستخفيا وكان احمد جلبى بن مصطفى كتخدا الشريف» آغة 
الحبشة» فنزل عندهء فاخفاه. 


. بالاصل «الاقلا؛‎ )١( 
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المستقرة فى البيع القبطية كاختان قبل التعميد ما 

لم يقطعه ضسرورة. وكالامتناع من تكريز اولاد 

السرارى والعبيد ما خلا المسبيين من بلاد الحبشة 

والنوبه اذا حسنت سيرتهم وزكوا للكهدوت» ومن 

كان غير مسبى بل ابن جارية عاهرة غير مكلله 

فلا يقدم من الان فى شي من درج الكهنوت» 

وكذلك اولاد السا الرواجع*» من الان لا (#)الرواجع :اى اللائى مات عدهم 
يقومون فى شی درج الكهنوت» وكذلك اولاد ازواجهن ثم تزرجن. 


ثم انه ارسله الى مصر مستخفياء وأكمن فيهاء واما اسماعيل بيك فانه جمع الصناجق 
وأعيان الدولة وكتب محضرا بمعرفعهم وبمعرفة الباشاء بصيغة ما حصل عن ج ركس» ومن 
لاف بهء بضبط بلاده» وبلاد الفارين جميعاء الى الميرى. وسافر العرض الى اسلامبول فى غرة 
رصضان سنة 1۱۳١١‏ . ثم أن بعدما سافر العرض توفى الشريف عبد الكريم» شريف مكةء 
والشيخ عبد الوهاب الشنوانى ( 2 ودفن الشريف عبد الكريم. وأوفى البحر فى رضان 
الموافق آخر أبيب. 

وقی يوم الاحد رابع شوال سنة ۱۱۳۱ . توفى ابراهيم جربجى الصابونجی والسبب فى 
موته أنه عزم ابراهيم أفندى عزبان» وكان ضدهء وكاتت العزومة ليلة سبعة وعشرين فى 
رمضان» فأخرج سما واعطاه الى اخزندار» وأوصاه أن يضعه فى طاسة شربات» ويعطيها الى 
ابراهيم أفندى فأراد الله ان الطاسة المشغولة لم يعطها المملوك الا لسيده قلما شربها أحس 
بالبلا وأبراهيم أفندى جأته الطاسة السالمة فصار الصابونجى يطرش الى أن نزلت امعاؤه مكث 
ستة ايام وفى سابع ”24 يوم توفى الى رحمة الله تعالى ودفن بمدفن كاتب غريب بجوار الامام 
الشافعى ابن أدريس رضى الله عنه. وفى سابع عشرين شوال سافر اسماعيل بيك بالحاج. ثم 
01 14 يرلير 1901م 7 
(؟) كتب عنوان جانبى «أعرف وفاة الشيخ عبد الوهاب الشنواني». 
(۴) ۲۰ أغسطس 1919م. (4) بالاصل «السابع». 
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الزوجة الثالشة ولو كانت بكرا لا يقدمون فى شى 
درج الكهنوت» ويمنع من تكلل سرا فى البيوت 
خارجآ عن الكنيسة والقربان» ويحرم دخول 
الحايضات الى الكنايس فى وقت حيضهن» وان 
يكون كاتب القلايه من يختاره البطرك اما اسقفا 
واما رجلا معتبراء وان يطلب خط مطران غزه وما 
والاها بالموافقة على اعتقاد البيعة اليعقوبية المقدم 
ذكره وموافقة من وافقها ويمنع من يمنعه من 
بعد شيل الحاج فطنت أكابر مصر بدخول جركس الى مصر القاهرة وأنه كل ليلة يدور فى 
البلد بجماعته فطلعوا الى الباشا وأخذوا منه فرمانا خطابا الى الوالى أن ما أحدا يقعد بعد 
المغرب وكل من وجد بعد المغرب يقتل فقامت أهل البلد وقالوا هذا أمر ما سمعنا به أبدا وانما 
العادة بعد العشاء فغيروا الفرمان بفرمان آخر بعد العشاء وقبل الاذان [آذان الفجر] فكان 
كذلك. وفى غرة محرم الحرام سنة 117:7 .2١(‏ قطع الباشا قرمانا وأعطاه الى أغا 
مستحفظان, أشهر المنادات به فى القاهرة أن كل ما يأوى جركسء أو حباه» او ظهر عنده كان 
ماله نهبا ودمه هدرا وكل من أخبر عنه له من الالتزام بلد ومن العنامنه خمسماية عثمانى 
واحمد أقندى المسلمانى واطن فى البلد وفى كل شهر يأتى مكتوب بانه فى القدس وانه طيب 
ولم أجد عنده خبرانه فى بيت الشيخ على الطرابلسى الابعد ظهوره واستمر الحال على هذا 
الامر الى ان جآء الحاج فى ثامن صفر اير سنة 11707 . وكانت سفرة حصات فيها 
المشقة من العرب الا ان الله سلم ولم يرح من الحاج شئ وكان أغة الوجه حمزة أغا تابع 
أسماعيل بيك وأما العقابة فانهم انتهبوا جميعا ولم يسلم منهم احد ومات من كان خارج 
القافلة ولم ينج منهم الا الهجان وأما حمزة فانه ا تمرح وسلم من نهب القافلة فلما رجع الى 
مصر البسه الباشا قفطانا على السنجقية فى غرة ربيع اول منة 1977 22. وفى خامس عشر 
ربيع أول طلع الشيخ محمد شان الى على باشا وأعلمه أن الجامع الأزهر آلا الى السقوط 


95 14 نوقمبر 1918م 0 () ۲1 ديسمير 1919م 2*0 ۱۲ يناير ۱۷۲۰م 
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المجامع ومتى لم يجب الى ذلك قطعء وان يكون 
طقس مطران دمياط الحاضر بها الان مستقرا على 
العادة لمن يقدمه بهاء وان لا يكرز البطرك ولا 
الاساقفة على غير كراسيهم بالجملة ولا يطقسوا 
أحدا الا برضى اهل كرسيه او اكشرهم وبرضى 
اسقفه الذى قدمه ولا يقبله اسقف كرسى اخرالا 
برضى اسقفه الذى هو فى كرسيه ولو كان ساكنا 
عنده؛ وای من انتقل من بلده وكنيسعه من غير 


والمرجو من عالى همتكم أنكم ترسلوا تعرضوا الى حضرة مولانا السلطان فأجاب الى ذلك 
وأمره ان يكتب عرضا ويختموا عليه وهو كذلك يعرض فى طلب شی يينى به الجامع . فكتبوا 
العرض وكتب الوزير كذلك وسافر العرض صحبة آغا من أغوات الوزير فى غرة جماد 
دأول)(“ سنة .1١17‏ وفى غسرة رجب" توفى حسن جربجى قانصوة. وفى تاسع عشر 
شوال"'. وتوفى جدك محمد. وفى خامس القعدة ٠“‏ ورد مسلم رجب باشا بقيامة مقام 
لاسماعيل بيك الشبرخيتى دفتردار مصر وعزلان على باشا. وفى ثانى يوم نزل على باشا فى 
بيت محمد أغا متفرقة الذى بقرب الميلاونية فمكث فى البيت مدة وحبس فى كشك يوسف 
هدة ثم جاء خط شريف بانفاذ امر الله فيه فانفذ رجب باشاء أمر الله فيه ودفن بالطحاوى فى 
ثالث عشر ربيع أول سنة ١۳۳‏ وله من المآثر الحميدة الصهريج الذى بالديوان الذى لم 
يوجد له نظير ولم يسبقه عليه أحد وله القصر الذى ببستان اسماعيل بيك الذى بمصر 
القديمة قرييا من بيت اسماعيل بيلك وكان هذا القصر سببآ لهلاكه لانهم اخبروا حضرة مولانا 
السلطان أحمد ببنايه قصرا لاسماعيل بيك يستانه الذى بمصر القديمة وصرف عليه جملة 
أكياس وأخبروه بمحبته له وكانت مد على باشا ثلاث سنوات. 

.م19/5١ مارس‎ ١١ / الاضافة لترضيح المعنى‎ )١( 

٩ )9(‏ ماير ۱۷۲۰م (۳) ۳ صبمتير ۱۷۲۰م. 

(4) ۸ سبتمبر ۱۷۲۰م. (۵) ۱۲ يناير 1971م 
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امر ضرورى الى كرسى اخر او كنيسة اخرى 
فليمنع من كليهماء ولا يمنع البطرك احدآ من 
شعوب كراسى الاساقفة الا بموجب شرعى اذا 
ثبت عن اسقفه انه لا يمنعه فليسير البطرك بامره 
بمنعه فان أبى الاسقف لوجه غير مرضى واصر 
على ذلك يمنعه البطرك وان لا يحل البطرك من 
منعه أسقفه الا اذا ثبت عنه أنه منعه بهوى عن غير 
وجه شرعى ويكاتبه البطرك دفعه واثنتين بسببه فان 


۲ دکرتولیة رجب باشاقاتل الاسماعيليين 
عض عنه أمين 

قدم الى مصر من طريق البر وكان محافظا لقلعة حلب الشهبا فأوكب'١2‏ من العادلية يوم 
السبت خامس عشرين القعدة سنة 19707 . وطلع الى الديوان وجلس ثم أن أعيان البلد 
طلعوا اليه وأخيروه بدوران ج رکس بالليل وسألوه أن يعطيهم فرمانا بکبس كل محل سمعوا 
بانه فيه فأبى وقال هذا أمر لا يصح لکن أن كنعم تظنون أنه فى محل وادى اجتهادكم أنه فيه 
أكتب عليكم حجة على أنكم اذا لم تلقوه فى امحل الذى تكبسونه تكونون أنتم القاعدون به 
فقالوا اعطنا فرمانا بالمنادات عليه وعلى أحمد أقندى المسلمانى فاعطاهم فرمانا بالذى طلبوه 
ونادوا به فى البلد. 

وفی غرة الحجة خحام سنة 27117 ورد نجاب من اسماعيل بيك أمير الحاج بأن العرب 
طلعت علينا فى الطلعة فى العقبة من طريق غزة ولكن ربنا سلم وانكم ترسلوا لنا عبدالله بيك 
صحبة باش الأزلم فان العرب كنير قوى وقد مات فى الوقعة ناس كثير ومن جملة الذين ماتوا 
صدر المدرسين الشيخ محمد الحماقى استشهد برصاصة من بدوى فى العقبة فلما أخبر الباشا 
)١(‏ بالأصل «فيهاء وفوقها علامة الحذف. ّ 
(؟) مدة ولاينه: © القعدة ۱۱۳۲ / غرة رمضان ١187‏ أكتوبر 1۱۷۲۰ ۲۹ يونية ٠۷۲١‏ م. 
٤ )۳(‏ أكتوير ۱۷۴۳۰ . 
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اصر الاسقف على ذلك احضرهما كليهما 
وانفصلا يما يوجبه الشرع. ومن كرز على كرسى 
من الاساقفة وعمله فلا تنقص عليه منه بلد. ومن 


اسعقر بيده كرسى بلاده الى يوم تسطیره فلا 
يخرج عنه.. واما الدياريه التى توجب من الاساقفة 
إلى البطرك فلا يؤخذ على سبيل القهر الا على 
قدر كراسيهم وعلى قدر ما يسهل عليهم على 
سبيل البركه.. وان لا يلزم البطرك الاسقف بان 


بهذا الأمر ومعارضة العرب الى الخاج الشريف أرسل الى عبدالله بيك أتى به فلما جاءه البسه 
قفطانا وجينه بأن يكون صحبة أزلم باشا فنزل من الديوان وهيأ نفسه وأخذ معه نحو الماية 
نفس وسافر يوم السبت ثامن عشر الحجة ختام سنة 2١7195‏ فلما وصل الى العقبة رآها 
معقودة من العرب لا يملك الطالع ينزل ولا النازل يطلع ولكن من لطف الله به أنه رآهم 
تحت فوقع ينه وبينهم قتال كبير ونجا سالما ثم أنه أرسل يستسجد الباشا بان يرسل له عسكرا 
صحبة نجاب فلما ورد النجاب الى الباشا وأسلمه المكاتيب فلما قراها أرسل إلى جمع 
الصناجق والأغوات وقال كيف الرأى فقالو! له الرأى لما تراه فقال الباشا هات قفطان فالبسه 
يوسف بيك الجزار وأحمد بيك الجزار وأحمد بيك الاعسر واسماعيل بيك جرجة وقاسم بيك 
وعبد الرحمن آغا أغة الجملية وكتب خمسماية نفر ”؟2. من السبع بلوكات. كل واحد اعطاه 
الفا وخمسماية نصف ديوانى وطلعوا بالاى من وسط القاهرة صحبة بيارقهم الى العادلية عند 
الصناجق فى خامس عضر محرم الحرام سنة ۱۱۳۳ . وفى ثانى يوم الذى هو سادس عشر 
محرم أرسل رجب باشا لحضر محمد بيك المجنون أخو اسماعيل بيك البسة قفطان جرجة 
والصناجق فى العادلية. ثم ان الصناجق شالوا من البركة ثامن عشر محرم (*© ثم ان البافا 
عمل ديوانا يوم الثلاث» بعد شيل الصناجق من البركة وعكس اسماعيل الدفتردارء واسماعيل 


١)‏ نوفمير 1۷۲۰م. (۲) كتب بالهامش «لعلة خمسة آلاف كذا وجده. 
(۳) 1 نوقمير 1۷۲۰م. (# ١94‏ نوقمير 1۷۴۰ م. 
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يطقس فى كرسيه او يكرز من لا يرضاه اسقف 
الكرسى اواكثر جماعته ويساوى بین الاساقفة 
فيما هو مطلق جميعهم ومدوع.. وان لا يتعرض 
البطرك الى ما يدخل الكنايس فی اعيادها ورسومها 
واوقافها بل يكون تحت نظر الاسقف ولا يخرج 
عن يده الا من كان قد إشترط عليه ذلك قبل 
تكريزه أن يكون دخل الكنيسة عوضا عن دياريه 
الكرسى ولا يخرج عن ايديهم شى من اديرة 
أغا كتخدا الجاوشية وجميع الاوجاق بالسب» والقاضى كذلك يقول: أنا ماجيت مصر الا 
لاجدد لأهل مصر دينهم فأنهم كفروا نعوذ بالله من قوله. وفى يوم الخميس عشرين 
مسرم" بعد انقضاء الديوان ارسل اخذ الدفتدار وكتخدا الجاوشية» وأعرض عليهم ظهور 
محمد بيك جركس. فقال اسماعيل بيك الشبرخيتى؛ دفتر دار مصر: أمركم مطاع ولكن اذا 
جاء أمير الحاج يكن أحسن لأنه كبير البلد فقال. القاضى لاسماعيل بيك: الدفتداريا كلب يا 
ملعون أنت وإياه ملاعين» وهذه الشيبة العن منكما يعنى اسماعيل آغا كتخدا الجاوشية وكان 
القاضى محمد أفندى كتخدار زاده وانتفض قايما الى أوضة كتخدا الباشاء فبمجرد قيام 
القاضى هجمت جماعة الباشا على اسماعيل بيك واسماعيل أغا كتخدا الجاوشية مسكوهما 
وأخرجوهما الى جهة الكشك» وذبحوهما وارموا جنتهما الى قراميدان» شهدا رحمهما الله 
تعالى. وأرسل فى الحال؛ أنى بمصطفى بيك الخطاط» والبسه قفطان الدقتدارية ومصطفى أغا 
أبو دفية البسه أغة الجملية. ثم أنه كان فى الديوان حين قحل الجماعة وهرب من باب المطبخة 
ولم يلتق جراده» ونزل راكبا حمارا ولكن الباشا ناظرا اليه. فأرسل أحصضره وألبسه أغة 
الجراكسة ومحمد أغا بلفيه أغة الانكشارية» وعمر أغا تابع أبو شنب» كتخدا الجاوشية وعلى 
أغا الزعفرانى آغة المتفرقة؛ على ما هو عليهء ومحمد آغا الترجمان بن الجيعان على ما هو 
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كراسيهم الا من كان قد التزم بذلك قبل تكريزه.. 
وان لا يقبل قول الرهبان بعضهم فى بعض الابعد 
الفحص الشديد والاخذ بقول الاكشرين المزكيين 
ولا يزعج الرهبان من اديرتهم من غيسر ضرورة 
ظاهره ولا يستناب فى الحكم بين الرهبان قوم من 
العلمانيين بل روسا الاديره ومن يقوم مقامهم من 
المومنين المعتبرين العارفين.. وان لا یم اسقف 
على الامور الصغار من القلايه ومتى وقع فيما 


عليه؛ وغير المناصب جميعا وظن أن الدهر يدوم له ولم يعلم بأن الدهر مجدون بأهله ثم أنه 
أرسل الى باب الععزب» وأرسل الى السبعة أوجاق» سبع فرمانات» على انكم ترسلوا باش 
جاويشاتكم ومن كل أوجاق اختیارین الى بيت أبو شنب» وتجيبوا محمد بيك جركس بالتكريم 
والتعظيم الى حضرتى» والحذر من الخالفة» فاجابوا بالسمع والطاعة. 

ثم انهم توجهوا الى بيت أبو شنب» فوجدوا ج رکس جالسا فى مقعد سيده؛ فسلموا عليه, 
وهنوه بالسلامة» وركبوه وأخذره وطلعوا به الى الديوان فوجدوا الباشا والقاضى جالسين 
يتحدثان» فأكرمه وأجلسه والبسه قفطان السنجقية وحكم تاريخ جركس اذن الله بالفرج سنة 
۶“ وتاريخ القاضى»جاء بلغا النها سئة 1۱۳۴ء وتاريخ الباشا يا بك أحكمت فيه 
البشاير سنة ١١٠۱ء‏ ونزل بعد العشاء من عند الباشا الى باب مستحفظان» شرب فيه 
الشربات» ثم أنهم انزلوه الى بيت سيدة أبو شئب. 

وفى ثاني يوم الذى هو احد وعشرين محرم سنة 7977 "» ظهسر أحمد أفندى 
المسلمانى» وطلع الى الديوان؛ والبسه الباشا كرك سمورء ونزل الى بيته وقد كان معخفيا عند 
الشيخ على الطرابلسى وظهر أحمد أفندى الرزنمجى بن محمد أقندى التزكرجي وظهر 
أسماعيل الوالى وقيطاس تابع رضوان أغا ودالى بلطه وباکیر كاشف ويحيى أفندى واسماعيل 
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يوجب منعه يكاتبه البطرك دفعه وآثيين ويحذره 
عن ذلك وبعد ذلك يحضر الى القلايه يحاقق عن 
نفسه قبل منعه ان وجب عليه المنع. الاغوسنس: 
رتبته رتبة ارشى بابا القسوس له ان يقول العحليل 
على القسيس المقدس ويرفع البخور بعده ويتقرب 
بعده وقبل ساير من دونه من القسسوس غير 
المقدسين واذا حضر مع الاسقف يتناول هو البخور 
من يد الاسقف ولا يناول هو البخور لاحد من يده 


أغا اغة التفكجيةء وظهرت ناس كثير وكانو جميعا مخفيين وارتكن محمد بيك جركس الى 
وجاق الينجشرية وعزل عثمان كنخدا تابع شاهين جربجى الجلالى» وولوا رجب كتخدا قريب 
شعبان أفندى كاتب صغير. وجلس وحبس على باشا فى قصر يوسف لفتنة حصلت بين 
عفمان كتخدا وبين على باشاء ومن جهة إن عغمان كتخدا الجلالى اجتمع مع على باشا 
يعطى مايتى كيس الى | لوجاقات. فعلم رجب باشا بذلك» فعزله وحبس على باشا فى القصرء 
وأرسل جمع الصناجق» وأكابر البلد وكتب عليهم حجة على أنهم لم يقبلوا أحدا من الذين 
هم برا البلد وأنهم لم يخالفوا السلطان ويعملوا بأمره. فكان كذلك» كتبوا على أنفسهم حجة 
وأسلموها الى رجب باشا. 

وفى ثالث عشرين محرم ‏ أبرز الباشا خطا شريفا قرى بالديوان باخذ رأس أسماعيل 
بيك أمير الحاج واسماعيل أغا كتخدا الجاوشية تابع ايواظ بيك. وخط ثانى بامارة الحاج الى 
محمد بيك بن اسماعيل بيك الكبير دفتدار (مصر) *“ سابقا. والبس قاسم الصغير قفطان 
السنجقية والبحيرة معا. وبعد الباس الصنجق وقراءة الخطوطء أمر الباشا القاضى أن ينزل 
يختم على بيت اسماعيل بيك أمير الحاج واسماعيل بيك الدفتدار واسماعيل أغا كتخد 
الجاوشية. فنزل وخم عليه» ثم انه البس أحمد أفندى المسلمانى» قفطان السنجقية يوم الاثنين 
رابع عشرين محرم.. ١‏ 
(1) ۲6 نوقمبر ١٠الام.‏ () الاضافة للتوضيح. 
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من القسوس ولیس له شی غير ذلك ومن اراد من 
المونين أن يمضى الي عيد كنيسه من ای کرسی 
كان فلا يمنعه اسقفه بهذا السبب. وهو مسطور 
طويل الشرح وهذه زبد معانيه اختصرناها خشية 
من التطويل وتاريخه فى سادس توت من سنة 
خمس وخمسین وتسع مایه(* وعمل د خت ما توت 406 ق. 7 سيتمير 
القوانين فى الامور الضرورية الواقعة فى الزواج 
وشروطه والميراث واقسامه. وهو بايدى المومنين 

وفى خامس عشرينه أرسل الباشا الى السبع أوجاق ماية وعشرين كيساء بأن يكتبوا الف 
عسكرى الى ملاقاة الحاج. ومجيبه رأس اسماعيل بيك أمير الحاج » وأن يعطوا لكل واحدا“ 
ثلاثة آلاف نصف فضة ديوانى؛ وعين محمد بيك أبن اسماعيل بيك صنجق التجريدة وارسل 
صحبته محمد بيك أباظة وزين الفقارى تابع قانصوه بيك وسافر صحبعهم سالم بن حبيب 
وعمر العادلى وعلى الشواربى ونحو الألفين من المصرية والجميع طلعوا يقولوا هذا يوم مبارك 
هذا حلم والا علم. وفحشوا فى الكلام الزايد والناقص» والفلاح ليس له عقل يميز به وساروا 
يوم السابع والعشرين من محرم وارسل الباشا الى حمزة بيك أن يسافر الى المنصورة والى 
محمد بيك اخو اسماعيل بيك | ن يسافر الى جرحةء فسافروا فى ثامن عشرين محرم. 

وفى غرة صسفر”' ورد قيطاس بيك الى مصر من كشفه فأرسل له الباشا بأن يلحق 
العجريدة؛ فشال من ساعته الى برك الحاج» وأخذوا جمال السقاين ظلما وعدوان. وفى ثانى 
يوم أرسل الباشا الى السبع وجاق انكم تلحقوا التجريدة وأرسل كيخيته صحبتهم فبقى 
عرضى من باب الدصر الى العقبة كسوق يمشى الرجل وحده الى العقبة ظهر وجههء وهذه 
الهمة ما انفقت ولا لقايتباى لما صار يرسل الى مكة كل يوم ألفا على اليل البلق تتصديق 
الشريف عجلان لأخت قايتباى قولى لأخيكى يغزونى على اخيل البلق. فصار يرسل الى مكة 
07 بالأصل بأحدم 7 () ۲ ديسمير ۱۷۲۰ م. 
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نسخ عدة وكتب [اعتمده] عليه البطرك والاساقفة 
ثم خرج الاساقفة الى كراسيهم وقد طابت 
نفوسهم بذلك. ثم ان السلطان [الملك العادل 
الثانی] سير امير من اخص اصحابه واجلايهم الى 
دمشق الى الملك الجواد بن عمه يدعوه الى الحضور 
الى مصر وياخذ له اى اقطاع شاء وخيره فى ذلك 
1 وينزل عن دمشق. وكان ذلك تغبطا ومتوهما انه 
* ققطرة على نهر بردى تؤدى إلى اذا وصل الى مصر صار انيار عليه لا له» فكتب 


دمشق 


كل يوم الفا على الف جواد ابلق » اول اميل دخلت مكة وآخر ايل خارجة من باب 
النصر ما كانت مسكت من البركة الى العقبة وحكايته مشهورة. وفى خامس صفر جاء الخبر 
بأن اسماعيل بيك هرب ليلة الاربع رابع صفر سنة ۱١١۳‏ “. من نخل أبى زيد وصحبته 
عبدالله بيك واسماعيل بيك اتباع جركس ‏ . وثمانية عشر مملوكا ودخل محمد بيك 
باحمل الى مصر تاسع صفر ولم ينزل الباشا الى قسماس على العادة القديمة وانما سار محمد 
بيك أمير الحاج با محمل الشريف وكتخدا الوزير صحبته ومحمد بيك جركس وأحمد بيك 
الأعسر وجميع الصناجق الى أن أنزلوا احمل فى الجنبلاطية. وفى ثانى يوم اوكب محمد بيك 
با محمل الى قرا ميدان وسلمه الى الباشا والبسهم القفاطين وصار كل احد الى منزله. وفي ثانى 
يوم حصل الصلح بين الباشا والصناجق والبس عبد الرحمن آغا قفطان الأمان ورد له كشوفية 
الشرقية على ما كان عليه وعزل أباظا من الكشوفية والبس ابراهيم آغا الفارسكورى 
الصنجقية» وامر الوالى أن ينادى فى البلد بالأمان وقبل هذا العاريخ توفى الشيخ احمد 
الدقدوسى سادس عشر محرم والسيد على الحنفى كذلك توفى خامس * صفر. وقى سابع 


() ۵ دیسمر ۱۷۲۰م۔ () بالأصل دج رکه؛ . 
(٭) ۱۷ توفمبرء ٦‏ ديسمبر ۷۲۰٠م‏ كتب عنوان جانبى «أعرف وقاة الشيخين احمد الدقدوسى» والسيد 
على الحنقفى رحمهم الله». 
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الى الملك الصالح صاحب الشرق» امد وحصن 
كيفا وسنجار وغير ذلك ما هو قاطع الفرات» 
يعلمه انه طايع له وانه يعطيه دمشق اذا اعطاه من 
بلاد الشرق ما تقدم به. فحلف له على سنجار 
وبلاد اخرى معها فلما توثق به سير اليه بان یحضر 
ويقال انهما اجتمعا فى البرية وتحالفا. وعبر الملك 
المالح ايوب ابن الملك الكامل الى دمشق 
وتسلمها وخرج الملك الجواد مظفر الدين الى 
صفر ". طلع باش اوضا باشية العزب الى باب مستحفظان بسبب وقعة 2١7‏ ابراهيم افندى 
وحسن القاشقجى وعلى الرزاز وطلب عرضهم فأعطاهم عرضهم فى ثانى يوم . وفى تاسع 
عشر صفر ٠"‏ ورد ركاب محمد بيك بن ابراهيم بيك ابو شنب من ولاية جرجة واجتمع مع 
جركس وتشاكوا الم الفراق. وفى ثالث عشرين صفر *“. توجه الشريف يحبى الى الديار 
الرومية لانه كان صحبة الحاج وكان قد عقب عليه الياشا كون انه كتب عليه الحجة أنه سلم 
امحمل اسماعيل بيك الى يوسف الجزار ولم يحوش اسماعيل بيك فلم يرد جوابا. وفى خامس 
عشرين صفر ۳ نفوا ابراهيم افندى الى رشيد وابراهيم عجمى الى أبى قير وانفدوا حكم الله 
فيه ونفوا البنهاوى الى سكندرية والزموا محمد أغا ابطال بيته والبسوا خليل أغا قفطانا على 
أغوية المتفرقة وعزلوا على أغا الزعفرانى. 

وفى غرة ربيع اول “. عزلوا مصطفى بيك تابع القزلار * وولوا سحله أحمد بيك 
الاعسر دفتدارا وعزلوا عبد الله أفندى الرزنمجى وولى أحمد أفندى الرزنمجى. وأما اسماعيل 
بيك أمير الحاج فانه بعد ما ملم امحمل الى يوسف بيك الجزار وأخذ عليه حجة جاء الى مصر 
21 بالأصل «بسبب محمد وقعة وابراهيم؛ والتصويب من التحفة: ص ۴۹۸. 
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سنجار وتسلمها واستقر الملك الصالح بدمشق 
وكان معه عسكر يقال لهم اخوارزميه وكان الناس 
خايفين منهم لانهم مفسدون فى الارض من جنس 
التطر [التتر] الا انهم لم يصلوا معه الى دمشق بل 
كانوا مقيمين فى البرية صوب بلاد حلب وما 
والاها. وكان قبل دخول الملك الصالح الى دمشق 
قد قفزعلى رسول السلطان الملك العادل الذى 
تقدم ذكره وهو عماد الدين بن شيخ الشيوخ وقتل 
صحبة الحاج فى حريم يحبى الشريف» فلما سافر يحيى الى الروم انتقل الى بيت شمس 
الطباخ تابعة. 
وأما عبد الله بيك واسماعيل بتاع جرجة فانهما دخلا الى مصر قبل الاذان من باب حارة 
السقايين وجمال السقاين طالعين الى البحر فى سادس ربيع أولى فلما علم الجماعة بدخولهم 
أعلموا الباشا فنادى عليهم بالوالى. وفيها توفى الشيخ الشرفى والشيخ البرماوى 2١١‏ . وفى رابع 
عشر ربيع أول عزلوا كيخية أبطال من أغاوية الجراكسة والبسوا محله على آغا الزعفرانى 
ونفوا على أغا “ الاصفر الى بلاده وابراهيم جلبى ابن يزبك الى بلاده أيضا وعلى كتخدا 
اخربطلى الى بلاده وعفمان أغا أغاة مستحفظان الى رشيد. وقى ثانى عشرين ربيع اول كبسوا 
بيت يحي الشريف بعد سفره الى الديار الرومية يدوروا على اسماعيل بيك فلم يجدوا احدا 
لانهم اوشوا لهم أنه عند ابه فكبسوا البيت فلم يجدوا أحدا. ونفوا ابن يحى الى بلاده وعينوا 
على بيوت الحمسة المذكورين خمسة جربجية أوضباشية بنفرهم. 
وفى يوم المحميس ثامن عضرين ريبع اول ورد سلحدار الوزير بأربع قطع خط شريف قروا 
بالديوان أحسدها!*؟ بضبط أموال الهارين والحث عليهم أيئما كانوا وجدواء والثانى بتقرير 
(1) كتب عدوان جانبى «اعرف وفاة الشيخ الشرفى والشيخ البرمارى» . 
(؟) بالأصل «عطاه. (#) كتب بأعلا هامش الصفحة عونك يالله». 
6 كيرلس (ابن تقلق) [۳/۱۲۲۵٤۱۲م]‏ 8 3 


بدار السلطان بدمشق وكان بدعة ما سمع بمثلها 
واول رسول قتل الا انهم ذكروا انه ما قتل الا غيلة 
عمل عليه صاحب حمص فقتله. وبعد ذلك 
على حمص وحاصروها واعطاهم صاحبها مالا 
جزيلا حتى رحلوا عنها. وسير الملك الصالح الى 
الساحل أقطعه. وكان الغلا فی الشام بلغ القمح 
في دمشق مايتى وثلغین درهما الغراره وانجلى 
أمارة الحاج محمد بيك بن اسماعيل بيك الدفحدار والثالث بتقرير الدفتدارالى احمد بيك 
الأعسر والرابع بتلبيس قفاطين الى الصناجق جميعاء والاغاوات (1) جميعا ؛ اختيارية السبع 
اوجاق جميعاء فكانت جملة القفاطين التى فرقت مأية وتسعة وعشرين خلعة» ولم يتفق هذا 
الامر قبل الآن لأحد من الباشات مطلقا. وعزلوا ابراهيم كتخدا الفلاح من كخاوية العزب 
والبسوا يوسف جربجى جدك كخاوية. 

وفى يوم اميس غرة ريبع آخر . أرسل رجب باشا بطلب جارية كان قد اخذها اواج 
الشراييى لعبد الله بألفين ريال حجر فكساها وأرسلها صحبة الطواشى الى الباشا. فلما رآها 
أنعم على الطواشى بماية زتجرلى وأدخلها الى السراية. وفى عاشره ورد ركاب كور محمد آغا 
الذى كان فر صحبة محمد بيك الصغير. وفى ثانى عشرة ورد أمير اخور السلطان وكاتب 
الميرى بخط شريف بضبط مال ابن اسماعيل بيك وجميع تعلقاته وجميع تعلق اتباعه جميعا. 
وفى ثالث عشرة أرسل الباشا احضر شيخ الاسلام» قاضى مصر وشيخ الاسلام الشيخ محمد 
شنن وأبرز لهم خطا شريفا رد جواب العرض الذى كان أرسله على باشا من جهة عمارة 
الجاع الأزهرء بانعام خمسين كيسة ديوانى لعمارة الجامع الازهر فقرى بين أيديهم» ثم بعد 
قراءة اخط امر القاضى والاغوات المعيتة بهذا السبب وولد الباشا ويوسف بيك المزار ناظر 
)1١‏ بالأصل « وأغاراتة”” زف ان يناير 1/371وم 
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[نزح؟ اكخر اهل البلاد الى مصر مع انها كانت 
مبهضه [باهظة] الا | نها باللسبة أرفق. ورسم 
[الملك العادل] بخروج العساكر الى بلبيس 
ونزولهم عليها الى ان يومروا بما يعتمدون عليه. 
وخرج منهم جماعة عين عليهم ونزلوا بها 
[بلبيس]. ثم ان قومآ من المسلمين كانوا مقيمين 
بالمسجد الذى الى جانب الكنيسة المعلقة جاوا الى 
حايط بينهم وبين الكنيسة تفضى الى مجلس كان 


الجامع الأزهر وكتخدا الجاوشية واغاة المتفرقة والترجمان والكشاف صحبة الشيخ محمد شن 
الى الجامع وكشفوا عليه ومد لهم الشيخ محمد شان سماطا فى الابتغاوية فأكلوا ثم أنهم 
طلعوا الى الباشا واعلموه بما رأوا ثم ان الباشا امر الشيخ محمد شنن بالتقييد فى هذه 
وعمارته. فبدى انی يوم فى الهد. ثم أن الباشا أبرز خطا بموت على باشا فأرسل انفذ امر الله 
فيه فى قصر يوسف فى يوم الحميس رابع عشر ربيع الثانى سنة ١١7‏ 217 ودفنوه بجوار 
الطحاوى رحمه الله تعالى رحمة واسعة وامطر عليه من سحايب رحمته السابغة. ثم أن رجب 
باشا اودع ابنه ومهر داره وكخيته وكاتب ديوانه الى العرقانة وعاقبوا ولده والحازندار فاقر 
اغازندارء أن الباشا أودع عند الميلوانية ماية وخمسين كيسا كلها ذهبا فأرسل الباشا أتى بها من 
عدده بخعم الباشا. 

ثم أن الباشا ارسل الى احمد افندى الرزتمجى بن أحمد التذكرجى كون انه خصم على 
باشا وقال له اكشف على الذى (تادآه) على باشا فى مدته الذى تولاها وهات علم خبرها. 
فىزل وكخف (انه) 25 قد تبدد أربعة آلاف واثنين وثلاثين كيسا فی ثلاث سنوات فطلب 
:الباشا خصومها ورجاعتها من أبنه فاعطاها له فأرسلها الباشا الى الديار الروميةء وأرسل يقول 
للسلطان أن المال أرسله على باشا الى اخيه وهو عندكم أبرز خطا شريفا بعمشية العخامنة 


۱۲ قبراير ۱۷۲۱م. (۲) الاضافة لتوضيح العنى. 
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البطرك عمله برسم جلوسه تحت قلايته الفوقانية 
فهدموا منها طاقات وصورة ابواب وادعوا أنه من 
حقوق المسجد وصار فى الكنايس بلبله لان ذلك 
المعلقة بالاكثر وتعطلت من القداس والصلاة ايام 
كثيرة فى الصيام. وكان المسلمون يطلعون على 
سلالم الى سطح قلاية البطرك العالية ویوذنون 
ويكبرون ويذكرون ما يذكرونه على ما عهد منهم. 
والزلطةء فهاجت العسكر وقالوا هذا أمرلا يصح ولا يمشى وتعدم الرعية ونموت احنا وانت 
تطلبها بالقهر عليه ونادوا فى القاهرة ان لا احدا يذكرها بلسانه مطلقا. وقال الباشا : الذى لم 
ترض به الرعية لم نرضاه لهم. 

وفى يوم الغلاثاء ثالث عشرين ربيع آخر .2١(‏ نفوا محمد آغا الكور. وفى يوم السبت 
اجتمعت الصناجق ببيت أمير الحاج اسماعيل بيك بن اسماعيل بيك على أنهما ينزلوا 
القاضى والباشا ويعزلوهما لأنهما فشوا فى الظلم والاذية وكيف اخدهما فى جميع مال 
اسماعيل بيك وتفاريقه» وخيله وارمالهم الى سكندرية صحبة محمد آغا الطوقاتلى. وهذا أمر 
لا يعمل ولا فى بلاد الكفار. 

فلما سمعت الوجاق هذا الكلام قالوا كيف ننزل الباشا ونظهر اسماعيل بيك وقد جاء فى 
حقه خط شريف فموجب عرضكم الذى اعرضتموه " الى السلطنة بانه خاين قاتل النفس 
مؤذى الجار والمار مستحق الازالة ثم انكم كيف ما تفعلون فيما بعد. فقالوا نرسل نعرض. 
فقامت العسكر على امر غير تام من بيت محمد بيك أمير الحاج: ثم انهم قالوا لبعضهم 
البعض هذا الامر » وهذا الدولاب دولاب احمد بيك الاعسر وله ثمانية أيام ماطلع الديوان. ثم 
ان الانكشارية والعزب اجتمعوا مع بعضهم البعض وارسلوا باش جاويشاتهم الى الباشا وأخبروه 
pW jd TO‏ 5) بالأصل «أعرضموه. 
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وجرت فى ذلك خطوب. وسير امير جندار احضر 
قوما منهم وضربهم اشد ضرب وحبس والى مصر 
منهم جماعة دفعتين ولا يجدى ذلك فيهم وحضر 
المهددسون وكتبوا مشاريح بان هذا الحايط للكنيسة 
[المعلقة) وما للمسجد فيه شى ولا فى امجلس 
الذى يليه. ودخل فى ذلك صاحب ديوان الاحباس 
وتحدثوا فى ان يضعوا نصف نخل من دون الحايط 
وتسد الخايط على نصف النخل بين الموضعين. ولم 


بما فى مراد العسكر وان الانكشارية والعزب والبلوكات الحمسة معك وانما هذا اسر من 
الصناجق» وامر الصناجق من غير الاوجاق لا يتم . فأعطى كل واحد أربعين عفمانى» وكيس 
فلوس . 

ثم انه أرسل الى امير الحاج» والدفتدارء وابن ابراهيم بیك» وابن ابراهيم بيك الفارسكورى 
خامس ۱ عشرين ربيع آخر وقال لهم: مابال الصناجق مبطلين ديوان السلطان فقال محمد 
بيك ابن آبو شنب لا علم لناء ولكن هم الآن كلهم فى بيت محمد بيك امير الحاج هذا. 
ومسلك بديل أمير الحاج» فأرسل لهم ابراهيم بيك الفارسكورى, ينظر ما سبب انقطاعهم عن 
ديوان السلطان. 

فارسل الباشا أبراهيم بيك فنزل لهم واخبرهم بما قال الباشا وانكم ان لم تطلعوا الديوان» 
إلا شال صنجقيعكم. فقالوا له: قل له يعطينا مهلة الى غدء نجتمع وننظر ما فيه الصلاح نرد 
عليه به. فرد عليه ابراهيم بيك فأمهلهم الى ثانى يوم. 

ونزل امير الحاج وابن أبى شنب والمرسل الى بيت امير الحاج. فعملوا الجمعية فى بيت أمير 
الحاج» وجاء الشيخ محمد شننء والشيخ احمد البكرى "» وسيدى عبد الخالق السادات» 
ونقيب الاشراف» والقاضى صلاح الدين» وضمنوا المشايخ الباشا محمد بيك جركسء ولأحمد 
بيك الاعسر ء ان كل قايم مقام من طرف الباشا يكونوا هم القاعدون به. وأخذوهم وطلعوا 


)١(‏ بالأصل «خالمع؛ / ۲۳ فبراير 1951م 1 (۲) قدم واخر. 
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يجب اصحابنا الى شئ من ذلك ثم تحدثوا فى ان 
يسدوا الحايط المهدوم على حده على ما كان عليه 
وتهد الطبقة العالية وامتنع اهل الكنيسة من ذلك. 
وبقى الامر على ذلك مدة وجا العيد والامر على 
حاله ودخل شهر رمضان سنة ست وتلتین وستمايه 
543 وما عدم اصحابنا فى هذه المدة غرامة 
جملة كبيرة. وفى هذه الايام اخرج صاحب امد 
من الاععقال لانه كان فى برج بالقلعه وله مدة 


بهم الى الوزير. فلما دخلوا على الوزير» قام لهم واجلهم واکرمهم» وأصلح المشايخ بينهم وبين 
الباشاء فقال احمد بيك الاعسر يا مولانا الوزير سمعنا كلام ومن يسمع يخل» فخفنا وكبر 
الحوف عندناء وعفوكم اقرب. فعفى عنهم والبس كل واحد كرك سمورء وحلف لهم أنه لم 
يقع منه أذية فى حقهم» ونزلوا فى أمان الله تعالى فلم ييلغوا مرادهم من نزول الباشا. 

وأما السبب الثانى (لغياب) 2١7‏ جركس والأعسرء فانه أتاهم خبر من داخل السراية ان 
الباشا مراده يقتلك ويقعل الاعسرء ويملك مصر ويمشى فيها العنمامنة» ويفعل كلما أراد. 
وكان الباشا يتحدث مع القاضى صلاح الدين زاده» فكان الاعسر له انعام على وجه جوخدارء 
فسمع فاخبر فلما سمع الباشا قول الاعسر سمعنا كلاماء ففطن الباشاء لكن سكت» وفتش 
الى أن عرف الجوخدار فقتله 

ثم ان الباشا ارسل الى وجاق مستحفظان سعة آلاف زنجرلى وللعزب ثلاثة آلاف ولكل 
وجاق من الخمسة الف وخمسماية» فاجتمع جركس والاعسر على الصناجق وقالوا كيف 
الحال» الاوجاقات اخذت الفلوس وباعونا بالذهب» ولكن نظهر اسماعيل بيك وهو يدبرنا. ثم 
أنهم اجتمعوا على اسماعيل بيك فى بيت الجزار فقال: ما عليكم منه. ثم انه أرسل جمع 
مایتی كيس وهو مخبآ فى بيت الجزار. 
(1) بالأصل «لقيب». 
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طويله وخلع عليه واعيد اليه كل قماش کان اخذ 

منه لانه کان محفوظا مودعا مضبوطا وجهر باهله 

وجماعته ليتوجه فى البحر الى انطاكيه الى خدمة 

قريه ملك الروم [السلاجقة] صاحب قونيه 

واقصرا [قيصريه] وكانت هذه القضية عن المكارم 

العظام الى ابتدعها هذا السلطان, ثم ان الغلة 

انحط سعرها قليلا وكان القمح من ثلفين الى 

أربعة وعشرين درهما الاردب والشعير من ثمانية 

وأما جركس فانه لم حصل بينه وبين الباشاء تكلمت آهل مصر فى حقه کون أنه اصطلح 

مع الياشا ثم نقض عهد الباشا ومال الى طرف جماعة اسماعيل بيك. وكان جركس حقيقا 

ينقض العهدء لأنه أخبر يقتل الجوخدار, فعلم ان الذى كان سمعه حقا فنقض العهد ومال الى 

الجزار وقال له: اصلح بینی وبين اسماعيل بيك ونظهره ونكون احنا وایاه على نزول الباشاء 

وان كانت الوجاقات لم تطاوعنا. ثم انهم اجتمعوا على اسماعيل بيك كما ذكرنا فاخذ اهل 

البلد تتكلم فى حقه وتتسب له العجزء كونه انضم الى طرف اسماعيل بيك وما معهم خبر 

من الذى ظهر جركس والاعسر فى اخدهما. وتفرس الباشا فى مصر وراح الخبر بما فعلواء 

وجمع اسماعيل بيك فى الايتى كيس. فاحدث أغا بخط شريف» ان السلطان جاءه ولدء 

وراسل يعمل شنك فى القلعة ثلاثة ايام بالمدافع. (وفى يوم)”١2‏ ورد الاغا يوم المحميس ثامن 

عشر جماد أول(؟2؛ وتوفى الشيخ محمد شنن, وحكم تأريخهء محمد ختام سنة 11 . ثم 

ان الباشا عمل الشنك [الوليمة] ان احدا يطلع الديوانء فما طلع أحد الا ابراهيم بيك 

الفارسكورى» وابراهيم بيك الوالى» ومرجان جوزء وتم الشناك على هؤلاء الشلاثة, ولم يفده من 
هکره شئ . وتمتعت الفقراء والمساكين بالكباب والشربات. 


)١(‏ بالاصل «فى فقطء والاضافة لتوضيح المعنى. 
(۲) ۲۷ مارس ۱۷۲۹م.۲ کنب عنوان جانبى ا شن شيخ الجامع الأزهره . 
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وعشرين درهما الاردب الى دونها والفول بعشرين 
درهما الاردب وتباشر الئاس بالرخص لان الغلال 
نجبت فى هذه السدة نجابآ ما سمع بمثله وكانت 
مطرت مطرا كثيراً لم يجر به العاده فى مصر 
وواتعها برودة عظيمة الى اخر وقت ولم يكن فى 
المدينتين [القاهرة والفسطاط] شى غاليآ خارجا عن 
القياس سوى العبن فانه كان بستة دراهم نقره 
الشبكه وحمولته» والحطب فانه بلغ عشره ورقا 


وفى يوم اخمیس ورد ابراهيم الذى كان منفيا فى رشيد. ثم ان اسماعيل بيك بعد ما جمع 
المايتى كيس ارسل فرقها على السبعة أوجاق بمعرفته؛ فالستة اوجاق قبلت الا وجاق 
مستحفظانء لم يقبل. فلما (اخير) )١(‏ ج رکس بان باب مستحفظان لم يقبل ارسل الى على 
كتخدا الداودلى باش اختتيارية يقول له: والله أن لم تقبل والاقتلتك أناء وأنت قاعد قى 
مقعدك. فأرسل يقول له على كتخداء ان كان ولابد فلا يصح حتى اجعمع انا وأنت واياه» 
ونتعاهد واياه عهدا شافيا فقال: نعم. ثم انه ركب هو وایاه ليلة الاريع بعد العشاء وتوجها الى 
بيت يوسف بيك الجزار وطلعا الحربم» واجتمعا مع اسماعيل بيك» والجزارء وتعاهدوا واياهء 
ورابعهم جركس وحلف الأربعة انهم على قلب رجل واحدء وان باب الينجشرية بابه» وان 
على كتخدا الداوديلى يملك عوضا عن الجدك. وقريت الفواع» وشربت الشربات» وتوجهوا 
من عندة. 

ثم ان اسماعيل بيك» ارسل الى محمد بيك امير الحاج؛ واحمد بيك الاعسر دفتردار مصرء 
بأن يخبروا العلماء» والبكرية» والسادات» وتقيب الاشراف وجميع العسكرء والاوجاق السبعة» 
أن يأنوا جميعا الى بيت محمد بيك أمير الحاج للجمعية يوم الاحد سابع عشر جماد اول: 
فأجاب الجميع. ثم أنهم توجهوا الى بيت أمير الحاج وكنا صحبة الشيخ ابراهيم الفيومى. 
وكان اذ ذاك شيخ الجامع الأزهر بعد الشيخ محمد شنن, ولم يكن عند أحد خبر لا من 


(1) الاضافة لتوضيح المعنى. 
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الجمله والزيت الخار فانه كان بخمسة عشرة درهما 
العشرة ارطال. ثم رسم بخروج بعض العساكر الى 
بلبيس واقامتهم بها فخرج جماعة من الامرا 
يكونون زهاء من ثلاثة الف فارس فكان منهم امير 
كبير يعرف بنور الدين بن فخر الدين عثمان 
فاتفق ان وقع بينه وين والی بلييس واقع فصار 
يكتب فيه الى السلطان ويذكر انه يكاتب الملك 
الصالح وتحيه رسل الملك الصالح وكتبه» فصارثم 
العلماء ولا من العسكر سوى متكلمين الاوجاقات» وهم يتحدثون مع بعضهم البعض. 
ويقوئون: العلماء. وارباب السجاجيدء ما اليب فى هذه الجمعية: واذا اسماعيل بيك امير 
الحاج ايواظ» وعبد الله بيك» واسماعيل بتاع جرجة » ويوسف بيك الجزارء الذى كان عامل 
مشوش» ونزل له کتخدا رجب باشا يسلم عليه زدخل له الحرم وادعى ان محاشمه تزلت فيها 
نزلة الى ان بقت مثل الجرة» وكان قد رقد فى الفراش» ومد رجليه ووضع بين فخذيه 2١7‏ جرة 
صغيرة» وغطاها بحرام احمر. 
فلما دخل كتخدا الباشا ورآه فى تلك الحالة» أخبره بسلام الوزير لهء وقال له: أن الوزير قد 
اخبر بمرضكء وانه قد ارسل لك جراح باشا بتاعه. فقال له الجزار شكر الله احسانه» ولكن 
المزين قد فصدنى اليوم ووضع لى الفتيلة ولا أقدر على كشفها الا بعد ثلاثة ايام أولها اليوم» 
وان شاء الله في بعد غد يأتى لناء ثم ان الكتخدا توجه واخذ المزين صحبته فلما ملم المزين 
على الجزار فى حالة الذهاب أعطاه فى يده خمسة جنزرئى 227 فلما دخل الجزار صحبة الغلاثة 
والعسكر قايدين الفتيل وراءهم» والجميع مسلحينء وإذا بالذين فى الجمعية قالوا: ايش الخبر؟ 
ما بال الناس هايجة؟ قالوا:! سماعيل بيك بن ايواظ بيك ظهرء فقام جميع من كان فى 
الجمعيةء وسلموا عليه وقبلوا يديه وهنوه بالسلامة. 
1١‏ بالاصل كتبت قبل فخذيه كلمة «رجاية؛ وقوقها شطب 
0( بالأصل «جزيره . 
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توهم منه فخرج الامر بان يتوجه الى رشيد یت رکز 
بها بمفرده. وكان هذاا لثغر نما يجرى فى حيز 
الامير المذكور فتوهم ان أرساله الى هناك لشرير 
ادبه وان يمسك ويحبس» فتوقف عن الرواح 
وكاتب اكابر الدولة فاعفى من ذلك وبقى فى 
القلوب ما فيها. وكان قد اتفق معه على رايه 
جماعة من الامرآ وهم عز الدين ايك الكردى» 
' وعز الدين اييك الحمد لله المعروف بقضيب البان 


ثم ان اسماعيل بيك قعد» وشربوا القهوة» ثم تكلموا فى شأن الباشا والقاضى محمد 
أفندى كتخدار زاده وما صنعوا فى اسماعيل بيك واخذ امواله وارساله7١؟‏ الى اسكددرية فما 
تقولوا يا علماء يا بكرية» يا سادات» يا أشراف» يا عسكر الاسلام فقال17) الجميع: هذا امر ما 
أحد فعله فى بلدنا قبل الآن. فقال جركس: الباشا معزول: ويوسف بيك الجزار قايم مقام. فقال 
الجميع: نعم كذلك. ثم أنهم قروا الفاتحة جميعا وأحضر محمد بيك قفطانا وأفرغه على 
يوسف بيك الجزار وركبوا جميعا الى الرميلة والعلماء. وأرباب السجاجيد والأشراف واسماعيل 
بيك وعبد الله واسماعيل جرجه فى وسطيهم والسناجق والعسكر خلفهم» واليدكات موقودة 
ودخسة اليد كات معبقة. 

ثم أنهم أدخلوا العلساء, والدقيبء والبكرىء والسادات فى [جامع] المحمودية. كذلك 
اسماعيل بيك؛ والصناجق جميعاء والعسكر الى السلطان حسنء وسبيل المؤمنين» والشيخونتين 
وانجرت العالم من عسكر ورعاية» يتفرجون على اسماعيل بيك امير الحاج. 

ثم أن الصناجق أرسلوا الترجمان» واغة المتفرقة» وكمخدا الجاوشية الى الباشاء وأن ينزل 
الى تحت» فتردد فى التزول» فكرروا القول عليه فابی النزول. فقطعوا عليه بیردی وارسلوه الى 
)١١‏ بالأصل «واساله». 
(۲) بالاصل «فقالواه والعصويب من سياق الكلام» وما ذكر بعده فى النص. 

4۷1 © کیرلس (ابن لقلق) 961 1741م 


وسيف الدين الدنيسرى. وسطر اخوارزمى 
واخوه وعلاء الدين بن الشهاب احمد ونور 
الدين على بن الاكتع وعز الديسن تلبان 
الجاهدى 1والى البهنسا] والركن عمر الفائرى 
وايدكين العزيزى وعلم الدين شحر اليمنى. 
وكانوا جسميعا نزالا فى منزلة واحدة ورايهم 
واحد وكلمتهم واحدة وشاع أمرهم وذاع» 
فسير الهم السلطان الامير فخر الدين بن 


عبدالله بيك الجيوشى بأن يضرب على القلعة المدافع. فضرب عليه ثمانية مدافع. فلما 
سمعت العسكر التى فى الرميلة المدافع» اسرعوا الى قراميدان» وارموا نحو المايتى بندقية. فقال 
الباشا أمان أنزل. ونصب على بدن القلعة بيرقا ابيضا فبطلوا الرمى وقالوا له: أنزل فنزل قرب 
المغرب هو والقاضى من باب قراميدان. فى الضلمة والرعاية تصفق7١‏ عليه» وتناوله بالالفاظ 
القبيحة وأن رجلا من الرعية» أتى قدام القاضى وقال له: يا شيخ الاسلام» أنت الذى جيت 
لمصر تجدد لأهلها دينها؟ واذا بالمحبر وصل الى اسماعيل بيك بما فعلت الرعية فى الباضا. 
فارسل محمد بيك جركس » فركب وأدرك الباشا ووقع فى الرعية ضربا بالنبوت هو وجماعته 
الى أن اوصله الى بیت شكر بره بعد المغرب» ولم يكن معه فرش يفرشه لأنه نزل هو وجماعته 
على جرايد اميل وإذا بخمس جمال محملة فرش وعشرة طبايل ملانة بالاطعمة من عند 
زوجة أبو شنب الجردية أم محمد بيك. وأرسلت أخذت حريمه وابنه عندها تلك الليلة. فمكث 
مدة قليلة فى شكر بره» ولكن ما قدر يعاين السكة هناك؛ لأن بيت اسماعيل بيك دفتردار 
مصر الشبرخيتى مقابل بيت شكر بره» وعند حريمه حزازة منهء کون انه قعل سيدهم. فصاروا 
يحضروا الغوازى ويعطوهم الفلوس» ويقولوا لهم: قولوا كلاما على الباشا. فبقوا يتكلموا على 
الباشا كلام قبيح لا يليق بالوزراء » ومن حجة قولهم له يا: باشا يا باشا يا وجه القملة من 


. بالأصل «تسقف». (۲) بالاصل « بالوزره‎ )١( 
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الشيخ يطيب قلوبهم ويطمنهم وكتب اليهم 
کتابا بخطه يذكر فيه انه ليس عنده خبر 
تماترهموه وانه يحلف لهم على ما 
يريدونه» فطابت قلوبهم بذلك وكتبوا نسخة 
اليمين وتسلمها الامير فخر الدين بن الشيخ 
وعاد الى القاهرة ليحلف السلطان عليها بعد 
ان حلف الامرا المذكورون له انهم فى طاعته ما لم 
يغير عليهم امرأ وما لم يبدلهم شيا منكراً. 


قلة عقلك ياباشا تعمل ذا العمل*. وصارت الاذية من حريمه بالليل والنهار فطلب السكن 
فى منزل آخر فانزلوه من بيت يوسف أغا القطردار بسويقة عصفور, حتى انه انعتق منهن 
لانهن نساء لا عقل لهن» ومحرقين القلب على سيدهن الذى مات ظلما. 

وفى غمرة جماد آخر» دخل اسماعيل بيك منزله الذى بقرب الجماميز» وكانت مدة 
اخفايه ماية وعشرة أيام. وظهر هذا الظهور وحكم تاريخ ظهوره الذى عمل له: ففى مصر 
اسماعيل ينصره الله سنة “1١۳۳‏ . وجاء حريمه من بيت أخته الذى بسويقة السباعين 
بالجنك قدامها الى دخول البيت وكان يوما يعد من الاعمار» واسماعيل بيك جالس بالمقعدء 
والصناجتق» والعلماء» وأهل البلد حوله» فبذر على الجنك الفضة وارباع الريال والدنيا مطبقة 
عليه. ثم اجتمعوا مع بعضهم السناجق واحضروا العلماء وارباب الساجيد ونقيب الاشراف 
ومتکلمیهم» وكتبوا عرضاء وختم عليه الجميع» وكتب عليه سيدى عبد الخالق السادات بيده 
الكريمة» وهو ما رآه المؤمنون حسناء فهو عندالله حسناء وعينوا صحبة العرض سبعة من 
السبعة او جاق. 

أما الذى سافر سابقا بعرض الصابونجى» ومن الجاوشية: عثمان افندى» ومن الجملية: صالح 
(#) ظل هذا الهعاف يردده المصريون حتى وقتنا بالشكل التالى: يا باضا ياوش الآمله [القملة] مين ألك تعمل 


دى العمله. 
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وحلف السسلطان على النسخة وجات مع 
الامير شجاع الدين بن ای ذکری. ثم إن احا 
الامرا المقدم ذكرهم كان متاخرا بالقاهرة وهو 
[عز الدين] تبان المجاهدى الذى كان والى 
البهدسى » فخرج منها بغير دستور [إذن] اعنى 
القاهرة وجاء الى هذه الجماعة نزل عندهم 
فوقع التخيل ايضا ولم يفد اليمين شيا فرجع فخر 
الدين بن الث الشيخ خرج الى العسكر وخرج معه 
جريجى القرنفلى» ومن التفكجية: مصطفى جرجى أكشاش» ومن الجراكسة: عفمان جربجى 
أبو شامة» ومن العزب: يوسف جريجى تابع حسن أغاء أستاذ بركة الحاج» ومن الانكشارية: 
محمد أفندى اشراق رجب كتخدا الكبير. ومن الاشراق : احمد جلبى جاويش الاشراف» 
ومن العلماء: الشيخ العمدة الفهامة شيخ الاسلام الشيخ أحمد العماوى» اكابر معتبرة. والذى 
فى العرض أنها الى حضرة مولانا السلطان وصورة شفاعة واعتذار فيما تقدم من الانهاء وانها 
كانت بالقهر علينا من الوزير رجب والعفو منكم أجل وأقرب. 
ثم انه أمرهم بالسفرء فسافروا الى سكندرية فى عاشر جماد آخر سنة 2221177 ثم أن 
اسماعيل بيك بعد سفر العرض عين من كل بلك واحدا مجيبه. من تفاريقه وخيله من 
سكندرية» التى كان ارسلها رجب باشا الى سكندرية فسافروا. فلما دخلوا الى سكددرية؛ 
وجدوا الغليون الذى فيه الخيل والمال؛ بتاع اسماعيل بيك سافر قبل دخولهم الى اسكندرية 
بيوم واحد. وسافر العرض والجماعة فى ذلك اليوم فى نفس الغليون. 
وفى عشرين جماد آخر توفى شيخ الاسلام: الشيخ محمد البرماوى الكبير")» وعلسي 
كتخدا الداوديلى باش اختیار باب مستحفظانء وحكم تاريخه تهنا فى انان يا محمد. 
وفى يوم تاسع رجب انحرقت البارودخانة التى بالازبكية وتعلق محمد الشناوى. وانحرق 
)١‏ بالأصل «اشراف» . (۲) ۸ أبريل 1811م 
(۳) كتب عنوان جانبى «أعرف وفاة الشيخ محمد البرماوى». 
© كيرلس (أبن لقلق) ۱۲٤۳/۱۲۳۰۲‏ م] Vé‏ 


الامير بهاء الدين ابن ملكيضوا الذى كان 
والى القاهرة مرة وتولى دمشق ايضامرة 
واجتمعوا بالامرا وفاوضوهم فى هذا الامرء وان 
خروج تلبان الجاهدى بغير دستور ما كان واجبا 
وانكم رضيتم بهذا وهو قبح الايمان. وكان ذلك 
اليوم الاربعا الحادى والعسشسرين من شهر 
رمسضان سنة ست وتلنين وسعماية [الهلالية] 
الموافق للشانى من بشنس واتسفق فى ذلك النهار 


فيها خلق كشير وصارت النار, والحارة فى الهوى» حتى رميت بعض حجارة فى بركة ابو 
الشوارب» وانهدمت الحارة التى اسمها قلعة الكلاب, ثم ان الشناوى بعد حرق الحانةء 
أحدث له معملا غيره فى كوم الشيخ سلامة فخافت الناس اهل الكوم ان يجرى لهم كما 
جرى اولا فطلعت أهل الحارة اعرضت أمرها الى باب مستحفظان فعينوا اغا مستحفظان ينزل 
بهد ذلك انحل فنزل الاغا هو وجماعته؛ وأخذ معه نحو أربعين فاعلا فلما دخل الحارة ووقف 
فيها فارشده الى المسجد الذى بهاء فنزل فيه وأرسل الجاويش وكان محمد جاويش قريب 
جدك فأمر الجاويش الفعلة بالهدم فوقعوا فى المعمل هدموه» واذا برجل منهم ضرب جزمت(“ 
فجاءت على الجرن الصوان فطارت النار من ذلك فنزلت شرارة الى الخزن وكن بقرب الجرن» 
فحرقت وجه محمد جاویش» لأنه كان بيلم في جرر البارود فمن كربة الئاس انكسرت الجررء 
فهاجت الحارة» وطلع الاغا رامح ومحمد جاويش محروق وانحرقت جماعة الاغا لأنهم كانوا 
دايرين ينهبواء ومات نحو الماية وثمانية. 

واعجب من هذا أخبرنى الشيخ منصور العطارء شيخ الكوم» انهم يبطفوا فى بيت من جملة 
البيوت التى بقو يطفوا فيهاء بيت مات أهله جميعاء والرجال يطلعوا الموتى من تحت الردم» 
واذا بقفص فيه أربعة فراخ وكتكوت فى نصف قدح طلعوه من تحت الردم بعد أربعة أيام وهو 


)1١(‏ بالأصل «قدمتهه. 
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ان جماعة من رجال الحلقه وهم الاتراك اتفقوا 
على ان يخرجوا ويلحقوا بالامرآ المقدم ذكرهم. 
وكانوا زهآء الفى فارس فاجتمعوا ولبسوا وخرجوا 
من القاهرة وكان للامسرا طلايع [جواسيس] 
يعرفونهم الاخبار فجاهم فارس يركض واخبرهم 
بان الحلقة قد خرجت لاخذهم وان الفارس خطلبا 
مقدمهم. وكان الفارس خطلبا المذكور قد خرج 
الى الجماعة المذكورة ليردهم هو وامير اخر معه 
بالحياة ولم يصبهم شى» وأن أهل البيت جميعا ماتوا ولم يبق الا صاحب البيت رجل وكان 
خارجاء فسبحان الحى الذى لا يموت أبدا ولا يشغله شاغل. 
وفى غرة شعبان .2١(‏ ورد ركاب على جلبى بن الساعى من الشام» من جملة الذين كانوا 
صحبة أيوب بيك وكان مدة غيابه عضر سنوات» وفيه ورد خبر من جرجة أنها قفلت سبعة 
أيام. وفى ثامنه كبس [الشيخ] سالم بن حبيب على كفر دجوة» ما أبقى فيه احدا. 
الانظف الأرض من الغلة, باخو محمد بيك جركس وان اسماعيل بيك من يوم سافر 
العرض ما قعد فى منزله ابدا. الا كل يوم فى احلا يعمل حظا يوم فى العنيبه» ويوم فى الجنينة 
مدة غياب العرض. وورد أغا من الشام من جماعة عثمان أو غلى نصوح باشاء يطلب ذخيرة 
الى مكة من بحر السويس فسألوه عن خبر العرض» فلم يبين خبرا. وصارت الناس مشوقة الى 
مجئ رد الجواب وعندهم شاغل» ولم يدخل الى سكندرية مدة خمسة وسبعين يوما ولا مركب 
بمقدافين الى أن ورد غليون عيش محمد وصحبته قاضى مكة وقاضى المدينة وثلاث أغوات 
سمر منفيين إلى مصرء واخبروا ان حضرة مولانا السلطان» عفى عن اسماعيل بيك عفوا تاما. 
وفى ثانى عشر ورد جو خدار الوزير بخط شريف»› خطابا الى اربعة صناجق: محمد بيك 
أمير الحاج ويوسف بيك قايم مقام» واحمد بيك الاعسرء ومحمد بيك جركسء انهم يكونوا 
81> ماير ۱۷۲۱۹ م. 
© کیرلس (ابن لقلق) (۱۲۳۰/٩۳٤۱۲م] E‏ 


يعرف بالصارم المسعودى قاخذوهما وربطوهما 
معهم. وكان للامرا طلايع فجا فارس ركضا الى 
بلبيس الى الحيام اخبرهم ان الحلقة قد خرجت 
للقبض عليهم فقاموا ولبسوا وركبوا فسمع الركن 
الهجاوى والاكراد الفيه [الفرقة) الاخرى بذلك 
فركبوا ايضآ لابسين السلاح وعدة الحرب وتواقعوا 
فاندفع الامرا المقدم ذكرهم قدام الجماعة التى من 
حزب السلطان ولم يزالوا كذلك يقالبوهم 


على بصيرة. وتوغلوا الى البلد وتصرفوا الى الفقراء والمساكين جراياتهم وجوامكهم وتصرفوا 
غلال الحرمين» فان مدة رجب باشاء صارت تعلق يوسف بيك قابم مقام ودفعدار خزينته وان 
كل شئ خصه يكن عهدتکم» وبواقى على باشا عهدتکم» الى أن يأتيكم رد جواب عرضكم 
صحبة محمد باشا التشنجىء فانه والى عليكم لأن سابقا ورد عرض رجب باشاء يطلب 
العزلان» فكنا معينين قبطان ابراهيم باشا. فلما جاء عرضكم عينا لكم محمد باشا صدر أعظم 
النشنجى؛ من قلعة قندية بجزيرة جريد» وان يعطى محمد بيك أمير الحاج» ثلاثين كيسا 
مساعدة للحاج فحسب أنها رجب باشا. وفى ثانى يوم ورد مسلم محمد باشا بقيامة مقام 
يوسف بيك الجزار على ما هو عليه» فالبس عبد الرحمن أغاء آغة الجاوشية بل الجملية عوضا 
عن مصطفى آغا أبو دفيه, والبسوه الدشيشة عوضا عن مصطفى بيك تابع القطردار» والبسوه 

الشرقيه عوضا عن أباظا. 
وفى رابع عشرين شعبان ورد الساعى من ثغر اسكندرية بمكاتيب تعضمن دخول محمد 
باشا الدشنجي الى ثغر سكندرية وصحبته الذين توجهوا بالعرضى. ثم ان الجماعة فارقوا الباشا 
من سكندرية ودخلوا الى مصر وتوجه الشيخ أحمد العماوى الى منزل اسماعيل بيك» 
والجميع صحبته؛ وحكم تاريخ مجيهم نشأت البرايا المالكى عاد بالنصر سنة 1١‏ . ثم أنهم 
اخبروا بأنهم حين سافروا ودخلوا الى اسلام بول طلعوا على بغاظ حصارء وجاءتهم خیل 
المنزل اخذتهم» فمكغوا خمسة أيام الى أن دخلوا بیت رجب باشاء فمكثوا فيه ثلاثة أيام» لم 
يطلعوا ولوالى صلاة وقت من الأوقات الا عليهم الترسيم. ثم بعد الشلاثة أيام أخذوهم 
vy‏ 8 كيرلس ابن لقلق» [41/1558؟1م] 


(يناوشوهم] قلبه بقلبه الى وقت المغرب وقد 
وصلوا الى قريب العباسه وحال بينهم الليل» 
وعاد عسكر السلطان الى موضعه وتم الامرا 
على نوستهم ولم يضف معهم من اصحابهم الا 
القليل لان اكفرهم رجسعوا الى خدمة 
السلطان لاجل بيوتهم واقطاعاتهم. وكان قد وقع 
من جماعة الامرا امير يعرف بابن الاكتع [نور 
الدين على] واخذ اسيرا واصطنعه الامير فخر 


وأنزلوهم الى مركب ولم يجتمعوا على أحد من كثرة الترسيم الذى عليهم. ثم انهم قالوا لهم 
رد جوابكم عند محمد باشا صدر أعظم بقلعة جريد وامروا الريس بأن يسافر» فسافر بهم الى 
أن دخلوا قندية» واجتمعوا مع محمد باشا النشنجى فمكنوا هناك الى أن شهل الوزير وسافر 
هو وایاهم» الى أن دخلوا مصرء ولم يعلموا ما فى جواب العرض ان كان مليحا أو قبيح. ثم 
لما أخبروا الجماعة بهذا المحبر» عملوا جمعية فى بيت أمير الحاج؛ وكانوا جميعا فى الجمعية 
فقال احمد بيك تابع محمد أغا المسلمانى» فيما جمعتمونا. فقال الاعسر: لنقرى الفاتحة على 
اننا نكون على قلب رجل واحدء لأن العرض الذى أرساناه لم ظهر لدا منه نتيجة» وأرسلنا 
نطلب صورة جواب العرض الخط الشريف» فسمعتوا ما أرسل يقول لكم ان رد جواب العرض 
فى الخط› والخط لا يقرى الا فى محله فى ديوان السلطانء فجمعناكم لاجل ما نقرى 
الفاتحة, ونكون على قلب رجل واحد ان كان الخحط على مرادنا :»١(‏ والا دبرنا أمرا يكون فيه 
ثجاتنا. 

فكان جواب احمد بيك المسلمانی: أنتم لا ايمان لكم ولا عهد ولا ميشاق» لو كان لكم 
عهد وميفاق أو أيمان؛ لكانت لما حلفتم لى أن تردوا الى بلادى؛ فأين البلاد الذى اعطيتموها 
لی؟ وانی بارى الذى اخذ بلادى» يتصرف فيها ولم احد منكم جاب يده الى صدرهء خلص 
لی بلدا واحدا. وزيادة على ذلك انکم عملتونى صنجقاء وانى بقيت أفشل من طبور بلا وترء 


)١(‏ بالأصل ووأن كان» وفوقها خطب. 
هلا كيرلس (ابن لقلق) 1987/1583م] 47400 


الدين بن الشيخ والركن الهجاوى ومن معهم» 
وذكروا انه فعل ذلك قاصدا لمحدمة السلطان 
واحضر الى القاهرة وخلع عليه وابقى على 
خبره. واما [عسكر] الحلقه فانهم لم يلحقوا 
الامرا ولم يعبروا على بلبيس بل جعلوها 
على يسارهم واخذوا من شرقيها صوب البريه 
والاميران الاسيران معهم فاتفق رايهم على ان 
يطلقا الاميرين المذكورين وان ينفذوا من اكابرهم 


فلو بقيتمونى أفندى مغل ما کنت» كان خيرا لى» وكنت اتقوت بحسب القلم. فقال له أحمد 
بيك الاعسر بلادك أشترتها الملتزمين من ديوان السلطان بالاكياس» هات فلوس ونحن 
نساعدك فى خلاصها. فقال مصطفى بيك تابع بلفيه: انا لما أعطانى حضرة مولانا السلطان 
الدشيشا انعاما واخذتوها منى» كانت انباعت فى الديوان» هذا أمر لا يليق منكم أنتم صناجق 
وغبركم رعية. فقال له الاعسر الدفتدار: أنت مافيك كفاية لهاء وانك من يوم تلبست بهاء 
عطلت الغلال عن شيلها وسفرها فى زمنها قال لهم محمد بيك أباظاء أنتم دايما لا تنظروا 
الا لانفسكم وجاعلين الناس تحت ارجلكم . فقال الدفتدار: أنت بقالك الموم كلام وتعرف 
تتكلم يا محمد بيك! فقال أباظا: أنا لى الكلام وأتكلم وأنت فى المزنة عند سيدك ابراهيم 
بيك. أنتم لما أخذتم منى خمسماية زنجرلى على كشوفية الشرقية؛ وشلتوها عنى بعد عشرين 
يوماء واعطيتوها لعبد الرحمن أغاء وشلتوا حسن أغا كخيتى من أغاوية الجراكسة:» والبستوها 
لمصطفى بيك اخطاط» وسصطفى بيك سنجق وأنا ما فى شىء أنتم تعملوا عمايل لا ترضى 
الله ولاترضى اخلوق» وتريدوا انكم تقروا الفاتحة على انكم تكونوا على قلب رجل واحد! من 
يطاوعكم لعدم ثباتكم على القول. فقال اسماعيل بيك» هذا الكلام الذى أنتم مبقين عليه 
مبيتين عليه ما كنتم جيتم الجمعية» لكن الأمر الذى يقم بكم لا أتمه. وانتفض اسماعيل بك 
قايماء وانفض ١7‏ اجلس على غير رضى. ثم ان فی ثانى يوم أعطوا احمد بيك سبيل علام» 


)١١‏ بالأصل «وانتقض». 
وبع 8: كيرلس (ابن لقلق) [1745/5776م) 


خمسة رجال الى السلطان يستوثقون 
منه ويستحلفونه ويعودون الى اخبازهم لان 
الجميع ما كان بهم الا خوف على نفوسهم 
لا غير. فجآء الاميران المذكوران واللخمسة 
وانعم عليهم وجهزهم وسير معهم احد خدامه 
وهوالمسمى بئان [عز الدين ايك الحمد لله 
المعروف بقضيب البان] فخرجوا الى ان وصلوا 
الى الداروم فلم يجدوهم. ولا شك انهم فى اثناء 


واعطوا مصطفى بيك بلفيه مصر القديمة, وأباظا القرافة» واكدوا عليهم يروحوا بأنفسهم ولم 
يرسلوا كواخيهم. وقال: اقعدوا طالعوا فى الروح هنا شهرا. وكان السيد ياسين» نقيب 
الاشراف» فى الجمعية» فقال لهم: والله الذى لم يغبت على قوله» وعهده» لا ايمان لهء 
محاميا لأحمد بيك أفندى » فصبروا عليه الى غرة رصضان» وعزلوه؛ وولوا موضعه مصطفي 
افندى الرفاعى» واردوا يعزلوا القاضىء فلم ترض الينجشرية؛ وقالوا: ان فعلتم هذاء يكون 
علامة العصيان» وأننا لا نسلم فى هذا الأمر حتى لم يبق منا ولا واحدء ثم أنهم اخذوا فرمانا 
من يوسف بيك الجزارء قايم مقام» بالابقا والعمكين وتنفيذ الاحكام الشرعية فكان كذلك. 
ولكن هبطت همته التى كان فيها اولا وزاد مع أهل مصرء تواضعا لا يكاد يوصفء وتغيرت 
تلك الاخلاق الشعنة باخلاق رضية. وكانت مدة رجب باشا سخا ورخا الى أن أبيع الاردب 
القمح بسبعة وعشرين فضة والفول بشمانية عشر نصف فضة: والشعير باثنى عشر فضة 
وأخذت الحدطة التى فى الانخاخ باثنين وثلاثين نصف فضة» وهذا كله من أعتنايه. وفى جمعة 
عزل» وانزلوه: أبيعت الحنطة باربعين الى خمسين» ولكن لا اله الا الله محمد رسول الله كانه 
كان عنده جنون» لأن أفعاله التى فعلهاء كانت أفعال مجانينء لانه انفق فى هذه الفعلة اموالا 
لا تعد ولا تحصى ولكن كان ذلك فى الكتاب مسطورا رحمه الله وغفر له ما ندم عليه وأرضى 
عنه خصماؤه. 

وفى يوم الاثنين فانى عشر رمضان ورد محمد باشا النشنجى )١(‏ إلى قصر الحلى» وكانت 
مدة قيامة مقام الجزار ماية وعشرين يوما والله اعلم. 
)١(‏ بالأصل «التسنجى». 
©“ كيرلس (ابن لقلق) [۱۲۳۲۵/٩۳٤۱۲م]‏ 078 


ذلك اجتمعوابالامرا فقبلوا روسهم 
ولم يصنعوا شيا وكانت البلاد فيها قلق 
واضسطراب وخوف واحتيط على موجود الامرا 
وادرهم [ديارهم] مرةثانية لانهم كانوا 
افرجوا عنهم لما توهموا رجوعهم. وبعد ايام وصل 
الملك الناصر بن الملك المعظم الى القاهرة 
الحروسة فى يوم السبت العاسع عشر من بشنس 


.ذكرتولية محمدياشا النشنجى صدراعظم 
عفى الله عنه 

قدم الى مصر بالموكب يوم السبت سابع عشر رمضان سنة 1۱۳۴ وحكسم لسه 
تاریخان» تاريخ فى حال قدومه الى الحلى وهو هذا الذى عماعه فى الحلى: دقدم نور الوزير 
اللشدجىه. والغانى حال دخوله الى صر القاهرة با موكب» « محمد باشا سرى الى مصر 
عادلا». فسبحان الله جاء بخلاف ذلك ثم ان الصناجق توجهوا له الى الحلى على حكم 
العادة» فالبس الجميع قفاطين الا اسماعيل ييك» فانه البسه فروة سمور كالليل الحالك» على 
جوخة نارنجية» تأخذ بالعقل» وقال لهم: ما عليكم باس» ولا تخافوا من شىء ولا هناك ان شاء 
الله الا امير وانتم أمنا السلطان فى ارضه والبلادء واما نحن فاننا ناس ضيوف عندكم» وبلاد 
السلطان لايسال عليها الا مدكم. ثم انه اسقاهم الشربات وانصرفوا الى خيامهم» وشال من 
الحلى ثانى يوم الى العادلية واوكب الى مصر كما ذكرنا. وكان صحبته أغة القابجية؛ وأمير 
اخور» المعينين صحبته فى الموكب» والناس يدعون الى اسماعيل بيك» ويقولون للوزير من 
ركوبه من العادلية | لى حين دخوله الى القلعة يمينا وشمالاء الرعية والفقراء والمساكين يا 
دولاتلى. يا وزبر لو كان عندنا واحد ثانى مثلهء كنا بخير حتى أنهم اخيلوه وبقى يحط يده 
على رأسه. 


(1) مدة ولايته: ۱۷ رمضان ۱۱۳۳ / ٠١‏ ذى القعدة ۱۱۳۸ ه ۱۲ يولية ۱۷۲۱ / ٠١‏ يولية ۱۷۲١‏ م. 
ی 6 کیرلی (ابن لقلق) ۲۲٤۴/۱۲۲١۲‏ ] 


م16 “تاريخ مصر ج8(الهينة العامة لقصور الثقاهة) 


وستمايه 1 مايو774١م]‏ وزينت له القاهرة 
ومصر والقلعه ونزل بدار الوزاره» ثم انه شفع فى 
الامرا ورجال الحلقه وتقرر انه يسير اليهم يطيب 
قلوبهم وبحضرهم. ووصل ابنه بعده بايام 
يسيرة وما زالت الزينه مستمرة بل زيدت الى ان 
وصل. وبعد هذا بلغهم ان الملك الصالح خرج 
من دمشق فجمع السلطان الامرا واحضر الملك 


وفى ثانى يوم ورد على بيك سنجق الخزينة الى الديوان» والبسه الباشا قفطاناء ولجميع 
السدادرة وأصحاب الدركات» ونزل الى منزله فى وجاهة عظيمة. واجحمع عليه سيده 
اسماعيل بيك» وسأله عن أخبار الخطوطء فقال: والله يا بيك ما أحد معه خبر ما فى الخطوط 
الا السلطانء والوزيرء المفتى» والباشا الذى جاءته الحطوط. والله يا بيك نفس أغة القبجية» 
وأمير ياخور لم يكن معهما خبر ما فى الخطوط» ولكن يأبيك لاتقلق » ما يكون فى ملكه الا ما 
يريد. وأما اسماعيل بيك فلم يكن عند قلبه خبر من ذلك . ووالله يا اخوانى لم أر قبا مثل 
قلب اسماعيل بيك» شخص مطرود يكون خليفة الوقت وملك البسطة؛ ويظهر ولم يلعفت 
الى طرف السلطنة» ويقابل الباشا من الوراق › ويقدم له التقدمات» ويلبس منه الاكراك» ولم 
يبهز منه» ولم يخطر يساله شئ من ذلك. وفى كل يوم يركب الى الحلایا كان قلبه قد من 
الجبل واجتمع مع رجب باشا تلك الليلة فى الحلبة؛ ولم يكن رجب باشا راه قبل الليلة ولم 
يكثرث الباشا ولم یصانعه» بل قام له وكان بعد العشاء فى مجلس محمد باشا ثم بعد صلاة 
القيام» وانفض المجلس وتوجه اسماعيل بيك الى صيوانه. 

وفى يوم الحميس انی عشرين رمضان “. عمل الباشا ديوان واظهر فيه ثلاث خطوط 
قربت بالديوان. والأول: بغلال الحرمين» والثانى: بمحاسبة رجب باشا على وجه الحق» فان 


(9) ۷ يولية ١1۷۲م‏ 
6 كيرلس ابن لقلق) [1755/11578م] ٤۸۲‏ 


الناصر واستحلفهم انهم مطيعون مخلصون 
وانهم يقاتلون عنه الى ان يموتوا قدامه وهذه 
ليسمين الرابعة. ثم ان قبسيلتين سن العسرب!* (*» صراصات القجائل لري 
يقال لاحدهما جذام والاخرى ثعلبه وكانتا باعمال 
الشرقيه وكان بينهما دما وضغائن قديمة فلما 
حضر هذا العشويش حسد بعسضهم على 
بعض واقتتلوا مرارا وقعل بينهم جماعة كبيرة» 
وكانت ثعلبة فى هوى ملك مصر وجذام فى هوى 


طلع له تعطوه له, وان طلع عليه شئ يحاسبوا محمد باشاصدر اعظم به وترسلوه لنا على 
العجلة؛ والغالث: ان الذى نعلم به أعيان مصرء وعلمايهاء واشرافهاء وصناجقها. ان سابقا 
وردعنکم عرض عليه خطوطکم» وختومكم؛ فى حق اسماعيل بيك انه عاص» وقاتل النفس» 
واجب الازالة. فأرسلنا لكم رد الجواب باخروج من حقه لشهادتكم فيه بالفساد فى الأرض 
فعين عليه رجب باشا العساكر فهرب من طريق الحجازء ثم فيما بعد ذلك أظهرتموه وعزلعوا 
الباشا وانزلتوه من القلعة على حال غير مرضى؛ ونصبعم لكم قايم مقام» يجرى الاحكامء ثم 
بعشعوا عرضا ثانيا حلاف الأول» وأرسلتوا سبعة أنفار من السبعة أوجاق» وعالم وشريف 
بخطوطكم وخعومکم» بأنه ليس بمفسد وانه مزيل الضرر عن" البلادء وانه على الكتداب 
والسنة ففهمنا مقصودكم فعينا لكم محمد باشا صدر أعظم» بفحص ويتحقق القضية بمعرفة 
السبعة أوجاق» ويرسل يعلمنا حقيقة الأمر» نرسل لكم جواب شافى. وانفض الديوان ونزل 
اسماعيل بيك الى منزله» ثم بعد ذلك عملوا حساب رجب باشاء فطلع عليه خمسین كيساء 
فقعد بها محمد باشا النشنجي» ثم ان رجب باشاء طلع الى الديوان: وأخذ خاطر الباشا وكان 
يوم الشلاث السابع والعشرين من رمضان» واوكب يوم الحميس تاسع عشرين رصضان من 
البلدء وسطها بالآئ» وحكم تاريخ خروجه «الباشا راح حيث أتى» . 


)١(‏ بالأصل «على». 
جم ©هل: كيرلس ابن لقلق» [58؟45/1؟01) 


ملك الشام فاستنجدت ثعلبة [بقبيلة] 

سنبس فجاوهم من بر العرب واستعانت جذام 

بزناته وزناره فجاوهم من البحيرة وكانت ايام 

خوف وحرب وانقطعت الطرقات وسير السلطان 

جماعة من الامرا والاجناد لاصلاح ما بينهم فجرا 

بينهم عصى إلى اجل معلوم بعدما قتل منهم. ثم 

ابعد [ظهر] للناس رجل خادم يقال له شبل 

الدوله خادم النبى وادعى أنه راى نبيهم فى النوم 

ولقد رأيعه وهو فى موكبه حين طلع الى العادليةء وجميع الصناجق صحبته»ء خلاف 

اسماعيل بيك» وجركس. ولقد علاه صفرة» حتى اذا رآه الرانى» يظن أنه مریض» وهو فی 

طبقات الغم الى أن نزل فى خيامه بالعادليةء ثم ان جميع اكابر القاهرة» أرسلت له الهدايا 

الاجركس واسماعيل بيك لم يرسلا ضيناء أن القول الذى قالته الناس» وشاع فى القاهرةء ان 

أسماعيل؛ اهدى له عشرين حملا محملة رزا وسمناو عسلا وسكرا وبناء الحامل واحمول» 

وأربعة من اليل الاصايل » مرختة» وستة عراياء وماية جمل من جمال العرب» تشيله الى غزة 

من غير اجرة. وحمل قطن وشاشات وبفت وآلاجات» فانه كذب لا أصل له. فانی سألت 

محمد آغا البواب» الذى هو أحد كواخيه» عن هذا الأمرء فقال لى: هذا كلام كذب لا أصل 

له» وانما اراد محمد بيك ج رکس» بان يرسل له هديةء ويقابلهء فامع الباشا وقال: لا اقبل 

منه شئء ولا یقابانی فان رأيته ووقع نظرى عليه والله العظيم اقتل هذا الكلب كيف وانا قد 

اخرجته من ضيق الاقفاص» واظهرته» وصنجقته ومشيته على رءوس اعذايه غصبا عن شنباتهم 

بالقهر عليهمء وقتلت بسببه دفتدار مصر وكتخدار الجاوشية» وعينت على خصمه اسماعيل 

بيك» العجاريدء واخذت ماله وعقاره» وهربته من نخلء وصرفت من أجله خمسماية كيس» 
وفعل معى هذا الفعال» والله العظيم ان رأيته لاذبحه 2١(‏ بیدی» آه منهء لکن ما يبالى . 


(1) بالأصل «لا يذبحه». 
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وقال له خذ الذمه بتغير حليهم [ملابسهم] فانهم 
قد خرجوا عن حدهم وشرع فى ضرب الناس 
والاخراق بهم من النصارى واليهود فالنصارى 
ناخذهم برفع الدوايب [الذؤايب] وشسد الزنائير 
واليهود بعمل العلامه الصفرا. وصار بعض الجماعة 
بشد الزنار وترخى الداوبه فانتهى [خادم النبى] الى 
ان قطع دوبة [ذؤابه] القس كاتب الحوايج خاناه 
لانه کان ارخاها وشد الزنار. وكان اذا لم يجد مع 


واما اسماعيل بيك؛ اخذت ماله وخيله وعقاره. وحصل له منى أعظم الحقارة ولم يقابلنى 
بشئ یکرهنی. ويقول هذا كله مقدور عليه؛ وماهو من رجب باشا ولا من السلطان» هذا من 
الله والحمد الله على سلامتى واما(١2‏ الذى راح من المال واغيل فان الله يعوضه؛ واجتمعت 
وأياه فى اخلی حين قدم محمد باشا وسلم علينا. وأما جركس ان قابلنی قتلعه» لو أنها تفي 
الى أمر الله. 
ثم أنه سافر فى يوم" السبت ثامن شوال. وصحبته الانى عشر آغا المعينين على قتل 
اسماعيل بيك» لأن المدة التى كان فيه رجب باشاء كان فى كل يومين والغالث» يأتى أغا 
بخطوط» البعض منھا يقرا والبعض يقول: هذا متعلق بىء ليس هو متعلق يكم حتى كملت 
اثنى عشر آغاء ثم انه شال من العادلية؛ ونزل باخانكة بعد أن حط بها قتل أمير آخور بتاعه 
واثنين «مطرجية؛ [المطرجى هنا هو حامل إبريق الوضوء) وأراد ان يقتل آغا القابجية» فهرب 
الى مصر من الطريق» كان أحدا اخبره أوهو عرف بذنبه» فهرب لأنه كان اخبر ان الجوخدار 
الذى قعله كون انه اخبر جركس لم يكن هو الذى أخبره وحده وانما هولاء الاربعة كذلك 
اخبروه لانه لما أراد قعل جركس عيط له وقال له: اذهب انت وكيخيتى الى منزل امیر آخور 
)١(‏ بالاصل دوانا؛ . 
(؟) بالاصل «الحميس؛ وهذا خطاء والنصويب من ترتيب الحوادث كما وردت بالنص» ومن ذيل الفحفة» 
ص ۳۸٤‏ . 
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واحد زناراً قطع عمامته وشد وسطه بها. ونودى 
على ذلك بالاشهار بالقاهرة ومصر فى يوم السبت 
المحامس عشر من ابيب [4 يوليو] ووقع الناس من 
ذلك فى شدة وثقل عليهم لانه شى قد بعد 
عهدهم به منذ عشرين سنة؛ واكفرهم ممن كان 
يمكنه القعود فى بيته ولزم داره واما الحكما 
الساميون فامر بان لا يتعرض اليهم» فبقوا على 
حالهم: [كان] خادم [النبى] المذكور اذا لقيهم 


السلطان فالذى يقول لك عليه افعل. وكان بينه وبين أمير آخور امر مدبر على قتله حين يأنيه 
صحبة كتخداه غمزة هؤلاء وقالوا له أن الباشا مراده ير سلك*“ صحبة كتخدا الى أمير يخور 
السلطان لاجل ما يقتلك. ولا سمع هذا الكلام نزل من ديوان قايتباى وركب جواده» فنده 
عليه كتخدا الباشا لأنه كان قد تعوق عند الباشا لسؤال» وطلع فرأى ج رکس قد ركب جواده» 
فنده عليه فلم يلعفت اليه وساق الجواد وهو يقول له: ادينى قدامك» وكان لأمر يريده الله 
وطول الله عمره؛ ورأى باب الجبل مفتوحا فطلع منه وهى الطلعة التى عصى فيها. وكان 
السبب فى ظهور اسماعيل بيكء أميرا حاج» ونزوله كما تقدم ذكرهء وقعل هؤلاء الغلاثة, 
وهروب كتخدا القابجية» هرب بات تلك الليلة وسافر ثانى يوم من اخانكة. 

ثم أن فى يوم محميس آخر يوم من رمضان المعظم سنة 2101177. تم بنا الجامع الأزهر 
وغسلوه وفرشوه بالحصر الجديدة ليلة عيد الفطرء وكانت مدة تجديده وترميمه ودهانه وبنا 
الفسقية خمسة شهورء وجملة ما صرف عليه 57 كيسا منها الخمسون التى أنعم بها السلطان 
أحمد» وثلاثة عشر كيسا صرفها اسماعيل بيك أمير الحاج» وسبب صرف اسماعيل بيك هذه 
الأكياس لما مات الشيخ محمد شنن تسببت الاطراف» وكثرت النهابة» وكل من اخذ شيعا لم 
يرده حتى الحشب العتيق اخفوه» والتجارة الجديدة شالوها بالليل من وكالة قايتباى» والشيخ 


(*) بالأصل «يرسل». 1 ۲۲۲۵ يولية ١‏ الاام. 
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يذنب ويعيرهم بالكلام. واسلم بهذا السبب رجل 
من خيار النصارى يقال له النفه بن الشماس وكان 
صاحب ديوان الحوايج خاناه والبيوت والاسطبلات 
وديوان الحاشيه فاجتمع عليه اخدام واخذوه لشد 
الزنار فشده فاخذوه ه برذ فع العدبه [العذبة] فابى 
فتكائروا عليه ولزوه فرمى الزنار فق الوا اسلم 
وشهدوا عليه فاسلم. وكان النصارى فى هذا 
الوقت فى ضيق عظيم وهوان اليم واى من لقيهم 


ابراهيم الفيومى الذى تولى مشيخة الجامع» رجل ولىء وأبى أن يتعاطى أمور الجامع وقال أنا لا 
أعرف شيئا من هذا الأمر والناظر يوسف بيك المزارء رجل أمين» معلوم فأكله الاكلاء وفرغت 
الفلوس» فتعطل البنا. فلما ظهر اسماعيل بيكء أخبروه؛ فتوجه الى الجامع ورآه ناقص أشياءء 
فارسل من طرفه وكيلاء وصرف عليه ثلاثة عشر كيسا من ماله» وتممه على أحسن حال» 
وزاد فى العمدان الحجر التى فى رواق الاتراك» وزاد فى علوة عن قديمه دراع مهندس» ومات 
فيه من البنايين واحد» ومن الفعلا ثلاثة ؛ ومن المبيضين أثنان, وصلوا فيه صلاة عيد الفطر 
سنة ۱١۳۳‏ والله أعلم. 

وفى ثانى شوال نزل الباشا الى قراميدان وأتته الصناجق والاغوات ثم أنهم قالوا للوزير: 
مولانا الوزير قد أخبرنا أنه قد جاء صحبتك خط شريف» بالعفو لأهل مصر. ولولدك اسماعيل 
بيك» وهذا يوم عيد» وهو خير اقراه علينا لاجل مانطمن. وكذلك أهل مصر يطمنوا لان 
عندهم حصر من عدم خط العفو. فقال لهم الوزير: نعم ما قلعم صحيح. ولكن عندى خط 
بخلاف ما ذكرتمء ان عملتم بما فيه هو الحظ الاوفر لكم» وجاءكم خط العفر والا [إذا) 
عملتم بما فيه نراجع لكم» لكن يطول الأمر عليكم» وييقى الأمر متعلق بين اما واما. فقالوا 
له: مولانا الوزير ما هو الذى فى الخط فقال لهم: الاول» الخمسماية كيس الذى صرفها الباضا 
على التجاريد؛ والثانى» الخمسماية كيس التى باقية من موجودات امماعيل بيك الدفتداره 


بم 78: كيرلس (ابن لقلق) [95/97*8م] 


من العوام والسوقة شتمهم وسبهم ثم ان الامر 
تحلل فى امر العذبه فصار بعض الناس يرخيها لكن 
بامر استاذ الدار وهم ثلغة انفس الذى رسم لهم 
بارخاء الدوابه [الذؤابه] مع شد الزتار ثم انهم 
اجتمعوا وكتبوا فتاوى واخدوا فيها خطوط الفقهاء 
فى أمر الدوابة من العمامة فافتوا جميعهم بأنه لا 
يلزم رفعها بل شد الزنار خاصة للعمييز بينهم وبين 
المسلمين» فكان تمن كتب لهم بذلك الشريف 


واسماعيل كتخدا الجاوشية. لأن تركتهما قطعت الفا ومايتى كيس» وصل السلطنة سبعماية 
والباقى خمسماية كيس والالفين التى عملها محمد بيك جركس الى السلطنة؛ واعطى بها 
تمسكا الى (رجب)* باشا يوصلها الى السلطان على ظهوره وظهور احمد افندى» تابع 
محمد آغا المسلمانى» ورجوع بلادهم الى تصرفهم فهلبت من تحصيلها وارسالها الى 
السلطنة؛ فما تقولون قالوا مولانا نرد هذا القول على بقية العسكر ونتشاور ثم نرد عليك بما 
فيه الصواب. 

ثم ان امجلس انفض وقامواء ثم انهم اعرضوا السؤال على اسماعيل بيك» فقال لهم 
كلمتين صغيرتين: کل من كان جهته شئ يخرج هن عهدته» وکل من عمل شئ يفى بما 
اوعد بهء فقالوا له صدقت › ثم أنهم ردوا على جرکس» فقال الذى عملته من أجله هو ظهر 
خذوهم منه» وقضية البلاد آنا ما أخذت لهم تقاسيط حتى أنه ياخد حقهم منى» فقالوا له: 
الذى لم تأخذ لهم تقاسيط لأى شى تصرف فيهم. فقال: البلاد بلادى» واتصرف فيها 
بخاطرى. 

ثم أنهم ردوا على اسماعيل بيك» فقال هذا رجل جاهلء لکن ردوا على الباشا وقولوا له 
أحنا قلنا لهم. فقالوا يعطينا حضرة الوزير مهلة قدر ماية يوم. ثم أنهم ردوا على الوزير فأجاب 


(») الاضافة للتوضيح. 
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شه ٠‏ قاضے الیک زة (*) قاضى العسكر: كان السلاطين 
الدين قاضى | وى --00 الماليك قد أقروا العادة اخاصة 


الاشراف وبها الدين بن الحميرى خطيب القاهرة بتعيين قضاة للعسكر في مصر 
وجمال الدين بن البورى الذى كان تولى الوزارة e‏ رکز 
فى ايام السلطان الملك الكامل ومبارك المعروف OR‏ 1 
بابن الطباخ وبعد هذا لم يرخوها[العذب] خوفا _ ومين الرقيق والعفعيش على 
من المحادم [شبل الدولة]. ثم ان النيل مسد وزاد SE‏ يا 
ووصل المفرد [حد وضع الحراج] فى يوم السبت السلطانى. ومن الملاحظ هنا أن 


8 1 5 قاضى عسسكر كان فى ذلك 
العشرين من مسرى ۱۸1 أغسطس] وانحطت الوقت نقيب للأشراف» وهو الأمر 


ما قالوا. وفى خامس عشر شوال عزم اسماعيل بيك» محمد باشا فى قدم [أثر) النبى 
وعمل له عزومه لا تليق“ الا بالملوك. 

وفى يوم الحميس سابع عشرين شوال"“» ورد ركاب الشريف يحيى من الديار الرومية » 
وصحبته توقبع من حضرة املك بالف وخسماية نصف فضة ديوانى فى كل يوم جامكية» 
على ان يمكث فى مصر هذه السنة التى هى سنة 1175. وورد صحبته آغا بشلاثة خطوط» 
ولم يقروا فى ذلك اليوم لغياب الصداجق والامراء فى بركة الحاج لتوديع أمير الخاج. 

ثم أن فى يوم الاحد سلخ شوال طلعت الصناجق والامراء الى الديوانءالا اسماعيل بيك 
وجركس راذا باسماعيل بيك مقبل من جهة الصليبة الى أن وصل مقدم الطوايف الى باب 
العزب. وكان عبد الرحمن أغا أغة الجملية قدامه صحبة الطوايفء واذا باسماعيل بيك لفت 
رأس جواده وكر راجعا الى منزله من جهة المظفرء فلحقته الطوايف الا عبد الرحمن فانه ما 
زال سايرا إلى أن طلع الديوانء فذهلت الناس من رجوع إسماعيل بيك» ولم أحد علم ما 
الخبر وما سبب رجوعه» فلما طلع عبد الرحمن أغا الديوان رآه محتبكا والباشا فى الانتظار بج 
اسماعيل بيك» فأخبر برجوعه» فقرا خطا واحدا من الثلاثة ولم يقرا الاثنين الاخيرين» 
ومضمون الخط الذى قرى الذى نعلم به محمد باشا وأعيان مصر أن باقى جهة امراء مصر 


(۹) بالأصل ويليق». (۲) ۳۹ اغسطس ۱۷۲۱م. 
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الذى استمر حتي بعد الاحتلال 8 E‏ 

ماني صر والشام. وكا الاسعار وبيع القمح بعشرين درهما الاردب 
الشريف لا يمكن محاكمتةه إلا ودونها والشعير بستة عشرة درهما وبقية 
على يد عشيرته كما لم يكن من اة : األلء 1 
اللمكن اعدامه دون موافقة الحبوب بالنسبة. وكان السلطات الملك العادل قد 
التقيب. أواجبارهم على خرج الى بلبيس بعسا جنوده لما بلغه أن اخاه 
الانضمام للك الجدية بالرغم 3 لی بلييس ساکره E‏ 
من أنهم كانرا قضاة لله 5-0 الملك الصالح قد تقدم من بلبيس واصلا اليهء 
وقي بعض الأرقات کان قاضی و ا 2 
: ل يكون من الأشراف ورحل نزل الى العباسه. وكان بعض الجماعة 
ولکنه کان يحتل منصب نقيب قد سعى سعيا نافعا فى امر ارخا الدوابه من 


ار العمامة فرسم بارخايها بشرط شد الزنارء 
سبعماية كيس» بقية موجودات اسماعيل بيك الدفتدارء واسماعيل آغا كتخدا الجاوشية» 
فهلبت من تحصيلها وارسالها صحبة الخزينة العامرة» فقالوا سمعنا واطعنا ثم انه اغلظ عليهم 
فى الكلام فقال لهم هنا تقولوا سمعنا وأطعناء وحين تدزلوا تقولوا (* سمعنا وعصينا تجبوا 
مقارشة السلطان فانى لكم ناصح» ثم ! نه امهلهم خمسة أيام فى تحصيل ما ذكر. 

ثم ان فى ثانى القعدة ارسل الباضا الى الصناجق يطلبهم فى الديوان فطلعوا جميعا الا 
اسماعيل بيك» وجركس فانهما لم يطلعاء فألبس الباشاء ققطانا الى محمد آغا آغة 
مستحفظان على ما هو عليه وامر بالركوب فى البلد لكشرة ما وقع فيها من الفساد والقعل 
وتعرية اخلق» وقد أوصاه الوزير باشهار المنادات بعدم شيل السلاح لأن الغربا جت تمشى 
بالسلاح على عين الندا والاجهار وكثرة الغربا من بر الشام وحلب وشيل الطبانجات والشواشى 
الطويلةءوتغيير عمابم عسكرية الوجاقين بعمايم آخرء وصار البلد أكفرها سراجين وصار لهم 
صولة فى القاهرة من قعل وضرب وتركيل وحكم» وصار جركس سراجا يقال له الصيفى» وقد 
صار له مشاديد » وصار لكل بيت رأس السراجين من بيوت الصتاجق اسماعيل ييك وجركس 
واما اسماعيل بيك جرجة صار له اربعين سراجاء ويوسف“ الجزار كذلك؛ ومحمد بيك 
النجبون كذلكء وعبدالله كذلك » وكذلك جميع اشراقات ج ركس » أقلها صنجق عنده عشر 


(*) بالأصل «يقولواه والتصويب من سياق النص. (1) بالأصل «يوسف» فقط. 
6 : كيرلس (ابن لقلق) [17545/1556م2 0 


وارحا اكشر الناس. ووفى النيل المبارك فى يوم 
السبت العشرين من مسرى وكان السلطان 
الملك العادل قد دخل المدينة لاجل الخلوق(*) (4) عيد وفاء النيل. 
فلما كان يوم الخلوق اتفق ان الحادم [شمس 
الدولة] المشار اليه كان فى البحر واتفق ان قوما 
من النصاری كانوا فى مركب فى البحر وفيهم 
من هو مشدود الزنار ومن هو بغير السزنار 
فعرفهم المحادم والصق اليهم وحملهم الى 


من السراجين حتى صار اذا تخانقت المرأة مع زوجها توكل لها فى فى زوجها سراجاء وهذا 
بخلاف ما تقدم وصار القعل واخطف والتعرية فى داخل القاهرة الى أن نزل الآغا فى مراكب 
اليج » وصار يمسك من الرايسين وان هذا لم يقع سابقا أن آغة مع حفظان ينزل فى 
مراكب الخليج. 

وفى يوم اميس ثانى عشر القعدة البس الباشا اسماعيل بيك جرجة قفطانا على كشوفية 
الغربية؛ وعبد الله بيك على كشوفية بنى سويف وحمزة بيك على كشوفية المنوفية, ثم ان 
الباشا حاش يوسف بيك الجزارء وأحمد بيك الاعسر الدفتدار, فى الديوان فى جهة السبعماية 
كيس» وقال لهما: لا تنزلا حتى تنظرا ما تفعلا فى الفلوس المطلوبة للسطنة؛ فقالا له ننزل ونرد 
عليك الجواب» فنزلا واجتمعا مع بعضهم البعضء فاتفق رايهم انهم يجعلوها بولصا “ ثم 
انهم أرسلوا اعلموا الياشا بهذا الامر فاجاب الى ذلك» وكان مرادهم ان لا يطلعوا الباشا شينا 
من ذلك فلما حاش الباشا الجزار والاعسرء وأغلظ عليهما فى الكلام وحلف أن لم يعطوا هذه 
الاكياس الا نزلت واخذت القاضى وسافرت الى سيدى حتى لانت قلوبهم وجعلوها بولصا. 
واسلموا أوراقها الى الوزير. 


(1) فى ذيل التحفة» ص ۳۸۹ د يجعلها بلوصا الى التجار الكاينين فى القسطنطنيمة: . وانظر 
كذلك.ص8 ٠١‏ من نص مخطوط أحمد شليى نفسه حيث يذكر دوفى سابع عشرين الحجة سافر 
أميرياخورء بيلوصة السبعماية كيس» ص 81١‏ من طبعتنا هذه. 
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الامير جمال الدين استاد الدار فسيرهم الى 
الحتسب بمصرء فحمل الامر على انهم جميعآ 
بغير زنار فضربوا واشهروا مصر كلها. 
وكانت قضية شديدة على التصارى وتمكن 
العوام منهم. وكانت بدعة عظيمة وكان هذا 
حكمامن الله تعالى الواحدة فى ترك 
الزتار واخمفا المذهب. واخرى ان الجماعة 
المذكورة كانوا شمامسةلايتبغى لهم ان 


ثم البس الباضا قفطانا محمد بيك بن ابراهيم بيك ابو شنب» على كشوفية جرجة؛ وارسلوا 
الى محمد بيك أباظا يخبروه بمنصب المنية ومنفلوط فأرسل يقول كشوفية منفلوط وامنية 
تودى الى الانكسارء فان كان ولابد ضيفوا اليها جرجةء يشيل بعضها البعض» فقالوا جرجة 
اخذها ابن أبى ضنب» فأمر الباشا ابن أبى شنب أن يليس منفلوط والمنية: فأبى: فأرسل الباشا 
الى قيطاز بيك الصغير والبسه قفطان الغلائة ولا يات ونزل بالقفطان يهعف» فأخذ أبن أبى 
شنب الغيرة» فتوجه الى اسماعيل بيك [وقال له] اروح الى محمد بيك جركس وانت 
اسمك سيده فان كان ما يقوم بخدمتك يقوم بخدمته. من ثم أنا اروح الى جركسء فأخيره» 
فركب هو واياه الى احمد بيك الاعسر الدفتدار» وأرسلوا الى غيطاس بيك» فلما حضر سلم 
وجلس» فقالوا له: ايش تكون أنت يا غيطاس» فقال: واحد منکم» فقالوا له : لو كنت واحد 
منا ما تعديت على ابن سيدنا ولبست قفطان جرجة ومنفلوط. فقال لهم أنا م تعديت على ابن 
سيدكمء وانما الوزير أرسل لى» فلما سرت اليه لم يخاطبنى بخى غير هات قفطان» أوليتك 
كشوفية جرجة ومنفلوط. وها هو القفطان عندى ارسلوا أعرضوا امركم الى الوزير أن البسكم» 
الله يباركء وأن بقانى الله يمارك» فكتبوا عرض حال وارسولها الى الوزير صحبة كتخدا 
الجاوشية» فلما قراه الوزير شرمطه وقال: كتخدا الجاوشية: أنا ما البست غيطاس الا بعد امتناع 
ابن أبى الشنب» وأما أن يلبس المنيه ومنفلوط وهذه مناصب السلطان ولا يمكن تعطيلهاء ثم 
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شهدها هذه المشاهدة0*) ولا يحض ها موامز (٭) كان يحرم على رجال الدين 
یوو ی اھ و رر ر الق مت ر الاستطالات برقا 
الملاعب ولا الجاع الحارجة عن المذهب المسيحى. النيل. 

الا انهم صبروا وشكروا وحسب ذلك لهم برأ. ثم 

ان السلطان فى حال دخوله الى القاهرة بلغه ان 

العسكر اضطرب [تمرد] عليه وانه صار فرقآ 

فخرج على حاله وامسك ثلغة امرآ احدهم فخر 

الدين بن شيخ الشيوخ وليس فى الامرا اكبر منه» 

والاخر فح الدين سليمان ابن اخى الشهاب احمد 


انهم عملوا جمعية وبعد ذلك اخدوا خاطر الباشا وابقوا محمد بيك على جرجة: المنية الى 
غيطاس بتنزيل عشرة أكياس وخمسة آلاف أردب غلال» وسافروا الى مناصبهم. 

ثم أن فى يوم الحميس ثالث الحجة ختام سنة 11۳١‏ . قامت الجراكسة على خليل 
افندی واردوا قتله؛ فهرب الى بيت جرکس» فأرسل جركس الى عمل آغا باش اخشيار 
الجاويشية: فأرسله لهم فلم يقبلوا. وسبب قيامهم عليه أن اشراقات ابراهيم جربجى عجم 
الذى أرسل خليل أفندى موته فى أبى قير بعد أن نفاه أنهم ادعوا على خليل أفندى بستين 
كيسا التى اخذها من موجودات عجم» ولم يعط اختيارية الوجاق شيعا منهاء ومن حب روحه 
كرهته الناس» ومن أكل وحده غص وحده» ولا أبت الجاوشية أن يقبلوه توجه الى وجاق 
العزب فقبلوه وعملوه جربجى عددهم. 

وفى سادس الحجة الموافق لسادس الميزان أيضا الموافق لعشرين توت امطرت مطرة من بعد 
عشا ليلة الاحد الى عشا ليلة الاين اربعة وعشرون ساعة الى أن خرقت القبور » ولله خرق 
العوايد لا معقب لحكمه. وفى يوم الاثنين رابع عشر ذى الحجة ("؟. قامت العزب على أحمد 
كتخدا أمين البحرين باغراء جركسء وباتفاق باش الاضباشية» على أنهم يودوه الى بلاد 
الكشيدة لاجل ما ييقى تحت حكم الوزيرء لانه عند ابراهيم اوضباشة الذى هو باش او ضباشية 
(9) ۲۵ سبتمبر 19/91م. 280 م أکربر ۱۷۲۹م. 
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وكان اخص من عنده هذا السلطان وقد اعطاه 
الله حمله كبيرهء والغالث زين الدين غار. فاما ابن 
الشيخ فخر الدين فجعل فی برج بالقلعة, وهذا 
البرج الذى كان فيه صاحب امد. واما الاثنان 
الاخران فنزل بهما الى الجب الذى بالقلعة. وكان 
كغيرة وكان القمح والشعير والحبوب قد توسط 
سعرها فکان القمح اغلاه غلانين درهما الاردب 
فهرب الى باب مستحفظان: فأرسل الوزير الى الست اوجاقات الايقبله أحد منهم» فاجتمعت 
الانكشارية وقالوا له لابد من أخذ عرضه. وأرسلوا اسماعيل جاويش تابع مراد كعخدا الى 
الباشا مرتين وهو يأبى» وفى الثالنة أعطى عرضه بالقهر عليه وانزلوه الى يبعه» فلما نزل الى 
بيته حلف يمينا انه لا يعود الى باب العزب مطلقا. 
وفى يوم الجمعة ثامن عشر الحجة7١‏ 2 عقد الشيخ أحمد البكرى الصديقى: عقد ابنعه 
على كميل على كتخداء وهو جاويش معزول» وكان الجارى للعقد شيخ الاسلام: ومحمد 
افندى قاضى العسكر. 
وكانت جميع اختيارية السبعة اوجاق واوضباشية البابين والعلما وارباب السجاجيد وسيدى 
عبد اغغالق السادات والسيد مصطفى الرفاعى النقيب شيخ سجادة الرفاعية وتجار البلد من 
الاعيان واسماعيل بيك وايواظ بيك وسناجه ويوسف بيك الجزار وج ركس وصناجقه وبقية 
الصناجق وكتخدا الوزير والعرجمان وآغة المتفرقة وكعخدا الجاوشية. وشرب فى ذلك اليوم 
خمس قناطير من السكر ا معاد وخمسة وعشرون رطلا من البن» وفرقت الف واربعماية 
محرمة» ومندیل» وكان عقدا لم ير مثله فى زماننا » كان الله له حيث كان واطال الله فى 
عمره وأعاد علينا من بركاته وبركات جده» وجعل الله البركة فى نجليه السعيدين» هما سيدى 


٠١ 1‏ اکور 1۷۲۱م. 
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ودونه بعشرين درهما الاردب والشعير والفول 
بتسعة عشر درهما الاردب والحمص باربعين درهما 
الاردب الا ان كل شئ غال من المأكول والمشروب 
والملبوس والعدد والات العمارة وغيرهاء وساير 
الماكولات غالية السعر والنبيذ باربعة دراهم نقره 
إلجره والشمع بغمانية دراهم ونصف الرطل. ولم 
يكون فى المدينتين شئ رخيصا سوى السكر فانه 
كان بدرهم ونصف الرطل وهو رخيص بالنسبة 


بكرى وسيدى علىء وفى اخواته محمد آفندی وسيدى عبد اغالق وسيدى أبو المواهب ولطف 
بنا وبهم اجمعين237. 


(1) كتب بالهامش قال أبو فارس البغدادى فى رسالته المعروفة» برصالة البغدادى يقال ان وليمعين» كانتا لم 
يكن فى الاسلام مدلهماء فالأولى: وليمة الرشيد دخوله بزييدة قال أحمد بن طاهرء صاحب تاريخ بغداد 
لما زوجها المهدى من ابنه هارون» وأعد لها ما لم يعد لاحد قبلها من الاثاث والاواتى والفرش والاتباع 
والطيب والجوهر واخدم والوصايف؛ وعمل لها درع درء لم يقوم بقيمة» ودخل بها فى الحرم سنة 158 
فى قصر الجلدء وحشر التاس من الآفاق» وفرق من الاموال» ما لم يعوهم أن بيت الال يحوبهء وكانت 
أواتى الذهب تملأ بالدراهم» وأوانى الفضة تملا بالدنائير. ويدفع ذلك لوجوه الناسء مع نوافح المسك» 
وقطع العنبرء وخلع الريش » وأحضر المهدىء نسل بنى هاشم جميعاء وكان يدفع لكل واحدة ثوب 
مرشى» وخريطة فيها دنانير ودراهم وآنية طيب وبلغت النفقة فى هذه الوليمة من بيت مال انخاص» 
سوى ها أنفقه الرشيد خمسين الف دينار. 
والثانية : هي وليمة المأمون على بدران بنت اخسن بن سهلء قال أبو الفرج لما خطبها المأمون استعد لها 
استعداد يجل عن الوصف» وفعل اخسن الوزير فى الوليمة ما لم يفعله ملك فى جاهلية ولا أسلام» ثم تدر 
على الهاشميين والقراء والكتاب نفايح مسك» وفيها رقاع باسماء ضياع» واسماء جوار» وتعيين حلاة» 
وغير ذلك من كل شۍ نفيس › فكل ما سقط منه توقيع مضى واستوفى قبض ما فيه؛ لم نثرت بعد 
ذلك» على ساير الناس الدنائير والدراهم , ونفايح المسك والعنير على جميع عسكر المأمون» لكل رجل 
على قدره؛ وقدر العسكر ستة وثلاثين الف جددىء ولا حليت بدران فرش لها حصير من ذهبء وجئ 
باناء عظيم من ذهب ملوء درا فنثر على الخصير وكان فيمن حضر من الدسا زبيدة وحمدونة بدت الرشيد 
وغيرهما من بنات اخلفاء فلم تلفظ واحدة منهن بشى» فقال لهن المأمون أكرمنها فمدت كل واحدة 
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لغيره من الاصناف. ثم ان العربان كانوا قد طمعوا 
(*» العربان تهب اطراف البلدان وصاروا يغارون*“ على البلاد فيأخذون كل ما فيها 


ا ويقتلون ويسبون. وفى هذه الايام غاروا على 
خمسة وعشرين بلدا فى الغربية فجرد لهم 
السلطان اميرا يقال له الفارس خطلبا ومعه الف 

(*) اقسه: جمع قوس. فارس اقسه؛*؟ وحراريق [مراكب حربية تطلق 


نيران] فى البحر [النيل؟ فمسضوا الى العربان 
فوجدوهم قد طلعوا الى البرية وفاتوهم. فجاوا الى 
وفى عشرين الحجة ٩‏ عزل رجب كتخدا بشناق مستحفظان» وتولى بعده على جاويش. 
وفى ثانى عشرين الحجة سنة 2571157. جرت نكتة غريبة» وهى أن رجلا من سماسرة 
البن. يسمى أبو السبعة؛ محزوج بامراة قاطعة الحيض لم تلد» وكان مكنا من الدنيا فقال 
لزوجته وهو جالس واياها يا فلانة» والله نفسى تتطلب الاولاد وخايف أنى أموت وليس لى من 
الارلاد من يطرد بيت الال وتفرح اقاربى» ويأحذون مالى من بعدى ويقلون الرحمة عنى و 
مرادى اخحذ لی جارية لعل الله يرزقنى منها بولد نبقى نضحك عليه ونذكر به اذا عاش ومتناء 
ويطرد الاعداء. فقالت له المرأة لك البشرى يا سيدى فان الحيض ما اتانى الشهر الذى مضى 
وهذا الشهر النانى» ونفسى بتطلب الحامض» فقال لها الرجل: انظرى ما تقولى فقالت يا 
سيدى وحياة راسك ما اقول الاحقاء ومزاجى متغير من أول الشهر الذى هو مولد النبى: فقال 
يدها وأخذت درة واحدة » وبقي الدر ظاهر على الحصيرء فقال المأسون قاتل الله الحسن بن هانى كانه 
كان حاضراء حيث قال: 
كان كبرى وصغرى من براقعها حصباء در على أرض من الاهب 
وأوقد فى تلك الليلة شمعة عنبر وزنها ثمانون رطلاء قال وسال المأمون زييدة عن مقدار النفقة فى هذه 
الوليمة» فقالت ماتين خمس وثلاثون الف الف الى سبع وثلاثين» فبلغ ذلك اخسن بن هانى» فقال كان 
النفقة كانت على يديك. والله تقد حضرتها فكانت ثمانية وثلاثين الف الف ديار الخ. من تحفة العروس 
للتجانى». 
1701 اكترير ۱۷۲۱۹ م. 250 15 اكتوبر 19/91م. 
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[اهالى؟ البلاد فصاروا يدعون انهم بون [أولاد] 
العربان قصاروا ينهبون اموال النام 20 وياخذون ‏ المسكراللطانى المطارد 
5 روا ينهبون اموال الناس و و لحرن يهاجم الأعالى همهم 
نساهم ودراريهم على انهم اهالى العربان ويس رمكذا رقع الأهالى بين نهب 
الامر كذلك فخربت البلاد خرابا ثانيا. وجآء ابول العربان ونهب العسكرالساطاتى. 
البلاد وقفوا للسلطان فأمر برد ما اخذ منهم اليهم 
وبقوا فى حيره ممن ياخذون ولمن يطلبون وقد 
جرى على حرمهم ما لا يعلمونه. الا ان النيل زايد 
والاحوال متماسكة .ثم دخلت سنة ست 


ان شاء الله. وسضى على هذا الكلام (تسعة أشهر) ‏ ثم أنها تزمرت وتوجهت الى اخحت 
لهاء وقالت لها يا اختى, الدسعة اشهر قربت الفراغ: وهذا الذى أنا فيه لم يكن حملاء 
فدبرینی» فقالت لها اختها لا تخشى من شئ ولا تعرفی هذا الامر الا منى. ثم طلعت من 
عندها لامر يريده الله, انها رأت امرأة شحاتة ومعها بنت لم تكمل السبوع؛ فقالت لها المرأة يا 
حجة» أنت تمشى تجى اوديك الى ست ترضعى لها ابنهاء وتاخدى كل يوم ثلاثة انصاف» 
وتدكسى» وتبقى عند الست فى أرغد عيش ؟ فاجابت المرأة» ومشت معها الى ان جاءت بها 
السى باب“ حمام الخحراطين» فقالت لها ادخلى استحمى ونظفى جسدك لاجل ما تشوفك 
الست وأنت نظيفة وأعطتها الصابون وطفلاء وقالت لها لا تبطى واطلعى بالعجل وأنا أحمل 
البنت حتى تطلعىء فقالت لها مليح. ثم ان المرأة دخلت الحمام والمرأة الغانية أخمذت البنت 
وقالت: يا ستار الى بيت أختهاء ثم أنها عملت صنعتها من طلق وولادة. 

ثم أن أم البست طلعت من الحمام ودورت على المرأة فلم تجدهاولم تر البنت» فصارت لا 
تعرف تررح ولا تجى» وصارت على هذه الحالة سبعة أيام» الى يوم سبوع المرأة زوجة أبى 
السبعة. ثم أن جيرانه يعرفون أن زوجته عجوز مقطوعة الحيض من منذ خمسة اعوام» فرات 


)١(‏ الاضافة لتوضيح المعنى. (۲) قدم وآخر. 
ضح م واخر 


و4 ٩‏ کیرلس (ابن لقلق) ۱۳٤۴7۱۲۲‏ 


E‏ ف ٠‏ وخمسين وتسعمايه والبطريرك انبا كيرلس [بطرك 
"بط كنيسة الاسكندروةا. العروف بداد بن لقلق وهو 
e‏ ساراللك تمالع الخامس والسبعون والسلطان ا ملك العادل ابو بكر 
إسماعيل؛ ما ak‏ بن الملك الكامل محمد والقاضى شرف الدين 
دمشق وحصروا القلعةءرتسلمها الاسكندرى المعروف بابن عين الدولة والغالب على 
ا ا الامور السلطانيه بدر الدين يونس امير جددار وكان 
قاس اا السلطان قد خرج الى العباسه بالعساكر والجبود. 


الديار ا ية لكنه وق ةلا e3 u‏ . كماد 8 
ا ف ال الل ا وبلغ اليل خمسة عشر اصبعا من ثمانى عشر 


المرأة الشحاتة امراة من جيران أبى السبعة وهي تبكى وتولول فقالت لها المرأة ما شأنك 
ياحجة:؛ فأخبرتها بالقصة فقالت لها المرأة تعالى أنا اوديك بيت المرأة التى آخذت بنتك وهذا 
اليوم سبوعها. ثم ان المراة أخمذتها واورتها البيت» فطلعت الحريم» فرأت المراة التى أحذت 
البنت ورأت البنت في حجرهاء فصرخت وقالت بنتى ورب الكعبة فقاموا عليها وضربوها 
وأنزلوها من البيت والدم ينزل منها فجاءت الى منزلها بحارة كفر الطماعين» وجمعت جيرانها 
واخذتهم وسارت الى بيت القاضى. 

وكان القاضى محمد افندى كتخدا زاده» الذى جاء صحبة رجب باشاء فلما رآها القاضى 
ورأى هذا الجمهور صحبتها فقال؛ ما خبر هؤلاء فأخبروه بالقضية. فقال والله لا سمعت دعوة 
هذه المراة الا فى محل الواقعة» فركب هو وجماعته الى محل الواقعة» ثم أن شاهين أوضباشا 
تابع الجلفى كان حاضرا فأنزل القاضى عنده فى منزله وأرصل احضر السمسار وزوجته وتداعتا 
المراتان: ثم أن كلا منهما أنى بينةء ققدموا بينة الشبوت وشهدت بينة النفي» فتحير القاضى» ثم 
ان القاضى أتى بواحدة من بنات الافكارء وهى أنه فرق عشرة من الدسا وفيهم زوجة السمسارء 
وعشرة أخرى وفيهم المرأة الشحاتة. 

والعفت الى النسا وقال تعالى يامراه خذى بنتلكء واذا بالمراة الشسحاتة قفزت نحو 
هلاء كيرلس (ابن لقلق) [1747/1778م] 44 


ذراعا. ثم ان رجال الحلقة الذين كانوا نافقوا 
وتوجهوا الى الشام الى خدمة املك الصالح اخى 
السلطان كاتبوا السلطان الملك العادل وسيروا 
نقابهم [نقباهم] يعرفونه ان قصة حربه لاخيه 
يطلب العسكر الذى على غزه 
مع عميه مجبر الدين وتقى الدين فانهم امتنعوا 

من الرواح يخم ويسعاذنوه فى امجئ ويطلبون 


اوجبت له ان يسير ب 


داودء الذى أرسله إلى الكرك 
مدتقلا بها. 


11 يناير ١74‏ -ه طوبه 9465 
= الأحمد ٤‏ جماد اللانى سنة 
WY‏ 

* وفيها قصد الناصر داود القدس» 
وكان الفرځ قد عمروا قلعتها بعد 
موت املك الكامل» فحاصرها 
وقتحهاوضرب القلعة. 

* فى آخر رمضان أفرج الملك الناصر 
داود عن ابن عمه الملك الصالح 
أيوب» وسارا إلى قبة الصخرة 
وتحالفا على أن أن تكون ديار 


مصرللصائح أيوب ودمشق 
والبلاد الشرقية للناصرء وسارا 


عسكرا يمضى الى غزه يتسلمها لان اولك تركوا 


القاضى وقالت هات بنتى يا شيخ الاسلام» فاعطاها لها وحكم لها بأنها بنتهاء ومنع زوجة 
السمسار فطلعت المراة وهى تزغرت فى مجلس القاضى ثم أن السمسار تقدم الى القاضى 
وقبل يديه, وطلق زوجته فى مجلس القاضى على سوال سايل وارسل معه القاضى اربعة من 
الجوخدارية عزلوا المراة الى بيت أهلها والله أعلم. 

وفى سابع عشرين الحجة ٠ء‏ سافر أمير ياخور ببلوصة السبعماية كيس. 

وفى ثانى يوم وقعت أربعة يبوت فى باب الزهومة, التى فوق قهوة بركات ومات فيها 
خمسة وعشرون نفساء رجالا ونساء. 

وفى اواخر الحجة نزل اسماعيل بيك وامجزار ناظر الازهر واحمد بيك الاعصر الدفعدارء 
واسماعيل بيك جرجة وكتخدا الوزير» وامير ياخورء وقاضى الاسلام محمد أفندى كتخدا 
زاده؛ ودخلوا الجاع وكشفوا عن عمارة الجاع وترحم القاضى على الشيخ محمد شننء فقال 
اسماعيل بيك والله ا حمد لله الذى مات» وانا كنت مستخفيا والا لو كنت ظهرت وهو على 
قيد الحياة لكان الشيطان اغوانى فى امره. 

فقال له القاضى. وما كان الحامل لك على ذلك» فقال كلامه الذى تكلمه فى حقى 
لرجب باشاء وهو قوله اياك وهذا الولد الفاجرء الذى اهلك العبادء فلو ادركته قبل الموت ما 
كان يحصل خيراء ولكن الحمد لله رأينا فيه › ولم ير فينا. 


(1 19 اكتوير 10/51م. 
4 98+ كيرلس (ابن لقلق) [996١/27؟1م1‏ 


غاربة الملك العادل فقبضت عليه , :ىع ويد : 7 
لايك اد دا ر ا وذهبوا . فخلع السلطان على رسلهم وكانوا منهم» 
سم امشو الك الصا واعطاهم الهبات والصلات فصاروا يتواصلون من 
ب دخل قلعة ‏ 3 عد شان 5 5 

و خمسة عشر وعشرين وكل من يصل يخلع عليه 
السثة. ويعطى الصلة الى ان تكاملوا. وكان الملك الناصر 
* فيها شرع املك الصالح أيوب فى 0 
بناء قلعة الجزيرة, وأخذها مكنا ابن المعظم وهو ابن عم السلطان قد اخذ عسكرا 
له. OS‏ 5 

٭ [۱ توت ٩۵۷‏ = ۲۹ أغسطمر زها الف فارس وفيهم امرا مقدمون مثل ابن قلح 
54 - اربع 4 سف [قلج] وغيره ومضى الى ألكرك قلععه. وفى افا 


فيها قبض املك الصائح أيوب :از 0 5 7 
EE TE‏ ذلك عمل الملك الصالح اسماعيل الذى هو اخو 


وفى ذلك اليوم كتبوا العرض باتمام بدا الجامع والكمال على ما ينبغى وخهمت عليه جميع 
العلماء والعساكر والصناجق والباشا والقاضى» وسافر العرض صحبة أمير يخور. وفى غرة 
محرم سنة »2١713774‏ سافر أمير ياخور من الحلى وسافر الشريف يحى الى القدس وان الاغا 
المعين أخبر ان حضرة مولانا السلطان أرسل أخذ رجب باشا من الشام على خيل البريد. 

وفى عاشر محرم وصل كتخدا الباشا ومهرداره وديوان افندية الذين كانوا فى خدمته حين 
كان وزير فلما”؟2 تولى ابراهيم افندى الوزارة أرسل نفاه الى جريد» فلما انزلت المصرية رجب 
باشا قالوا ما بقا يصلح لمصر الا هذا الوزير الحاذق محمد باشا النشنجى» فلما جاء الى مصر 
من جريد كان هؤلاء الدولاتلية فى اسلام بول فجاءوه ليكونوا له اعوانا فى العدل وصحبتهم 
أمر شريف لم يقرا فى حال دخولهم لأن حضرة الوزير كان عنده تشويشء» ولم يطلع ثلاثة 
دراوين . 

ثم انه طلع الى الديوان يوم الغلاث تالث عشر محرم؛ وقرا الخط ومضمونه ان الحمسماية 
كيس الذى اصرفها رجب باشا على الحجاريد التى توجهت الى اسماعيل بيك أمير الحاج 
فاتكم تستخلصوها من الذين كانوا السبب فى طلوع السجاريدء واغروا رجب باشا وان 
اغرايهم لم يصادف محلا وولسهم على هروبه من عجرود وموالستهم على السلطنة وكذبهم 
عليها. 


۱ ۲۲ اكتوير ۱۷۲۱ م. (۲) بالأصل وكان» فوقها خطب. 
ها کیرلس (ابن لقلق) (۳/۱۲۳۵٤۱۲م]‏ 578 


Ms 00 1‏ وا 58 ملك مصرء على أيبك الأسمرء 
الكامل الذى كان نايب الملك الاشرف فى دمشق. _ ر اك لأف فمة رم 
رلا مات الملك الاشرف خرج الملك الكامل إلى غيره من أمراء مصر الذين قبضرا 


على لس روه سجن 
دمشق اخذها منه واعطاه بعلبك مع بسرى رھم جیما ررلی 


[بصری] لانها كانت له فعمل على دمشق مع 20000 
= الفلاث ٠١‏ جماد الثاني سنة 

روسايها لانه كان محبوبا منهم. وكان فى القلعة 06" 3 
8 » وفيها كثر عبث الجوارزسية 

ابن الملك الصالح ايوب بن الكامل. وكان املك ,ف ادو ر فاق لاك 
الصالح أيوب البلاد الشرقية 


الصالح المذكور فی نابلس قد رابطها ومكث بها وباروالى قرب حلب. 


mT‏ 5 8 سا » صاحب أ 
والامرآء الذين جاوا اليه» فسلم روساء دمشق يي ا 


فلما فرغ من قراءته» قال لهم ما تقولونء فقالوا سمعنا واطعناء ثم أنهم نزلوا يدبرون امرهم› 
ثم أن الباشا البس كتخداه ومهرداره(١‏ واقتدى ديوانه قفاطيناء وولاهم على مناصبهم: وعزل 
الذين كانوا متولين محلهم. 

وفى عشرين محرم طلع ابن على باشا | لى الكعخدا الذى جاء من الديار الرومية صحبة 
باش جاويش العزب» لأنه كان عمل جربجى فى العزب فى مدة رجب باشا لما قعل اباه بواسطة 
محمد آغا الطوقطلى» فلما قابل كتخدا الوزير واراه الترضية فمنعه الكتخدا من نزوله» وقال 
له حضرة الوزير يطلبك فلا بد انك تقابله» فعالج باش جاويش العزب أن ينزل به فلم يقدرء 
ونزل صفر اليدي 

فلما ورد باش جاويش الى بابه وأخبر الكتخداء فركب وطلع الى كتخدا الباشا » وقال هذا 
جريجى عندناء ثم أن الكتخدا اخبر الباشا بما قال كتخدا العزب» فأرسل له فلما قابله أبرز له 
خطا شريفا يطلبه الى السلطة العليةء فلم يدوا جواباء ونزل وأخبر اختيارية الوجاق» فلم 
يتكلموا ولا بحرف واحدء وقالوا امر السلطان مطاعء ثم ان الباشا حبسه الى بعد العشاء » 
وانزله من باب الجبل صحبة عشرين من الدلاة يوصلوه الى اسكندرية يسلموه الى امير ياخورء 
يوصله الى السلطنة العلية. 


)١(‏ بالاصل «والمهردارة». 
١م‏ هل: كيرلس <ابن لقلق) (۳/۱۲۴۰٤۱۲م]‏ 


يونس وامت لبهاء رلا لم يق a‏ 5 5 
ونس واسولى علا ول لمق 0 المدينة المدكورة الى الملك الصالح اسماعيل الذى 
بصاحب مصرء ولا سا 5 5 56 

إل مک وام م افج فقسو كان عندهم أولاء وخرج ابن ا ملك الصالح ايوب 
منهم الصالح إسماعيل» صاحب وهو ابن ابن اخيه من القلعة هاربآ. وقعد الملك 


رها لل الالح سمال الصالح اسماعيل جاءت البشاير الى 
0 صفد يل بدمشق وجاءت الشاي 
ايه الال برب العباسه الى السلطان الملك العادل بذلك 0 
ترم البشاير فى العسكر بذلك في القاهرة ومصر 
والقلعة وزيدت المدينتان والقلعة مدة ايام كثيرة. 

وانفض العسكر الذى كان مع الملك الصالح حتى 


وفى شهر صفر اخیر 217 أرسلوا احضروا سليمان اوضباشا تابع حسن كتخدا القردغلى 
من النفيه؛ لأن رجب كتخدا كان نفاه فی حال تولیته» فلما عزل وتولى على جاويش ميسو 
ارسل احضره» وبعد قليل البسه الضلمةء وأعجب من هذا ان فى يوم الثلاث»جرت نكتة من 
سيدى على الرميلى وهاذا ان الرميلى من المترددين على شيخ الاسلام محمد افندى كتخدا 
زاده» وانه محسن فى حقهء فجاءه يوم الثلاثا بعد الظهر وهو يسب فيه سبا فاحشاء من باب 
الحوش» ويسب حمار الحمارء وطلع له» فما صا ر قدامه» شال يده ولطخ شيخ الاسلام على 
رأسه ارمى عمامته عن رأسهء فوقعت الى الأرض» فارادت اجلوخداربة ضربه فمنعهم» ونزل من 
المقعد وهو يقول» ايوه تمت. ولم بيبطل السب الى ان خخرج من المحكمة: فما مضي الا عشرة 
أيام» واذا بمكتوب قد أتى الى شيخ الاسلام» أن فى يوم الشلاثاء وردت مركب من الديار 
الرومية؛ وكان بصحبتها قاضى مصر عبد الله افندى» اخو فيض الله أفندى» فتوفى فى جزيرة 
استان كوى» فغسل ودفن فيها ولكم البقاء. وان من العادة انه اذا توفى قاضى صصرء يكون 
الضبط لامام الباشاء فلما قرا القاضى المكتوب» وركب وتوجه الى بيت سيدى احمد البكرى» 
وعملوا جمعية على أن لا يضبط المدة إلا كتخدا زاده» ثم أنهم طلعوا الى الباشا واعلموه 
بالقضية: وان يكون كتخدا زاده ضابطا للمده الى ان يأتى خبر من الديار الروميةء فأجابهم 


)١(‏ نوقمبر/ ديسمبر 19/51م. 
ها كيرلس (ابن لقلق) (41/15178؟1١م1‏ 0 


أنه لم يبق معه الا خواصه وحتى كادت العرب 
تنهبه فاستجار بالملك الناصر صاحب الكرك [ كرك 
مؤاب] فاجاره وحمل اليه الازواد والاقامات ثم 
حمله الى الكرك فاقام بها لانه ابن عمه. ثم ان 
الافرج لما انفضت ايام الهدنه اخلوا القدس 
الشريف حتى لم يبق به سوى فارس واحد وسبعين 
راجلا يعمروا فى برج داود. ثم أن السلطان جرد 
زهاء الفى فارس من عدة أمرا وسيرهم الى غزه 


الوزير الى ذلك: فما مضى الا مدة يسيرة واذ بآغا معينا الى مصر بأن لا يكون ضبط مدة عبد 
الله أفندى الا محمد افندى كتخدا زاده الحاقا الى مدتهء فألبسه الباشا كركا سمور<١2.‏ ونزل 
مبجلا وزاد اعتقاده فی" الشيخ سيدى على الرمیلی» وان سيدى على الرميلى حين نزل من 
عند القاضى قابله مملوك أمردء وهو راكب على حمارء وكان المملوك سكرانا فجاءه الرميلى 
ومسك ثفر المملوك» فسحب حنجره وضربه فى عينه اليمنى اخرجهاء فاراد أن يمسكوهء 
فمنعهم غنه» وقال له روح ياكبدى » والله أعلم. 

وفى يوم ورود الاغا بالمقرر الى كتخدا زاده؛ جاء صحبته خط شريف لعلى بيك باخاسكية 
على ما هو عليه جواب الفرمان الذى تقدم ذكرهء حين جابها بفرمان الوزير واخرجه العزب 
خطاء وقال له الوزير فرمان الوزير لا يقبل خط الشريف. وقال له الوزير ارسل اعرض» فان 
جاءك خط شريف مكناك؛ فأرسل اعرض فجاءه هذا الخط على ماهو عليه؛ وان يتخلص من 
العزب. 

وفى يوم الجمعة ثانى وعشرين صفر””؟؛ قامت العزب على ابراهيم أفندى باش اوضباشية 
العزب» فالبسوه الجزمة وعملوه جريجى بالقهر عليه مع ارتكازه مع محمد بيك جركس» 


.۳۹۹ بالأصل «قاقوماء والتصویب» من ذبل التحفة » ص‎ )١( 
قدم وآخر. (۳) ۲ ديسمير ۱۷۴۹ م.‎ )۲( 
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لحفظ البلاد. وكان الاقرج قد خرجوا الى 
عسقلان ونزلوها وقصدوا عمارتها فركبوا وتجمعوا 
وجاوا الى قريا فتواقعوا مع عسكر المسلمين الذى 
كان على غزه فكسروهم من اول النهار الى الظهر 
ثم تحايا [تنادوا بالحرب] عسكر المسلمين على 
عادتهم وقد تعب راجل الافرج فكروا عليهم 
فاسروا منهم جماعة وكان الافرج ايضا قد قتلرا 


والسبب فى عمايله جربجى اسماعيل بيك أمير الحاج مع أن جركس حاجج كتيراء کون أنه 
ييقيه باش على ماهو عليه فما أفاد. ومكث نحو العشرة أيام وهو يحاجج وكان ذلك اليوم 
عنده أمر من لعق الصبر. ثم ان قى ثانى يوم» دار على الصناجق لاجل ما يياركوا له بلبس 
الجربجية» فمن جملة ما دخل لهم محمد بيك جركس » فلما دخل عليه سلم علیه» وقال له, 
الحمد لله على السلامة ابراهيم جربجى» وقال والله يا بيك كل ما نزل الببر بحبلك لا يصل 
الا سلم» فقال له كيف ما اضع لك وجميع أهل البلد اخصامك» وأعلى الخصومة يا بيك . 
فقال والله مالى خصم الا أبن ايواظ » ققال جركس ما كان الا خيراء ثم انه البسه كرك 
سمورء وقدم له جوادا معدداء ثم انه خرج من عنده ودخل لاسماعيل بيك أمير الحاج فاجله 
واسقاه قهوة وشربات» ولم يعطه شينا. 

وفی غرة ربيع اول" ورد ركاب مصطفى افندى نقيب الاشراف التى كان متولى النقابة 
في عيطة الاشراف سنة ١١714‏ ثم أنه صار نقيبا ثانى مرة» وهى هذه المرة. 

وفى ثانى عشر ربيع أول أيضا توفى شيخ الاسلام» الشيخ على ابو الصفى الشاقعى» 
والشيخ على العقبى الحنفى, ومن أعجب ما وقع أن العزب وقع ينهم الخلف من بعد ما 
عمل ابراهيم افندی جربجى وطلبوا أن يرجموا الذين فى وجاق الانكشارية فأبى ابراهيم 


7١ )1(‏ ديسمير 1951م 
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ومقدمون فتكافات القبيلتان. واما السلطان فعاد 
ببقية العساكر الى القاهرة. ثم خرج الى الصيد 
بعد ان امر ان يوخذ موجود الامرا الذين نافقوا 
ونهب دورهم ومن كان لهم عنده شی یوخل منه 
وصار الئاس يكذبون بعضهم على بعض. ووقع 
الناس من ذلك فى شدة شديدة وطلبوا بما لا 
عندهم ومنهم من غرم ومنهم من حبس. واما 
الاسعار فانها رخمصت وانحلت ورجع كل شى الى 


جربجى؛ وقال لا يمكن. فعملوا جمعية فى بيت على كتخدا القيصرى الشريف» فلم يعجب 
ابراهيم مجلس وقام منه مغضبا. ثم انهم اجتمعوا فى بيت اسماعيل كتخداء وقالوا لابد من 
مجئ الغضبانين الى الوجاق » فقال ابراهيم نعم؛ ولكن من يقعد بغايلتهم ان حصل مهم 
فساد. فقالوا جميع الاختيارية» ونحن القاعدون بجميع القايم منهم في حقك وعلينا الضمان. 
ثم ان صالح كتخدا قال الضيافة عندى فى غدء ثم أنهم تعاهدوا مع بعضهم البعض وقروا 
الفوات وزال الغم واكلوا العزومة عند صالح كتخدا الذى بيته عند حيضان مصلى جربجى. 
وفى ثانى يوم عمل جربجى ابراهيم عزومة» وعمل ابراهيم اوضباشا بتاع الرميلة الذين كانوا 
عملوه باش لما عمل ابراهيم افندى جربجى واعطاه اسماعيل کتخدا كركا وجوادا معددا . ثم 
فى ثانى يوم بعد الضيافة ر احوا باب مستحفظان واخذوا جماعتهم وهم احمد كتخذا امين 
البحرين وبشناق محمد باش وشاهين الجلفى وكشك محمد وعملوا بشناق باش وكشك 
رابع » وكان ذلك يوم الحميس احد عشر ربيع النانى سنة .)۱١۳١‏ وفى ثانى يوم نفت 
الانكشارية سليمان اوضباشا الاقواسى الى ابيار. وفى عشرين ربيع آخر"' البسوا الضلمة الى 
سليمان أوضباشا القزدغلى: وعزلوا حسين باش جاويش ابو قورة والبسه الباشا قفطاناء فقال 
له» دولتلى وزير هذه عادتك كرك احدثه عابدی باشا. فقال كانت عادة باش جاويش سنة» 


٩(‏ ۲۹ ياير ۱۷۲۱م. (۳) ۷ فبراير ۱۷۲۲م. 
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حده ما خلا الزيت الطيب والزيت الحار والسيرج 
واللحم والدجاج والبيض والخمص والجلبان» فانها 
كانت الزيت الطيب لاجل انقطاع الطرق بثلفة 
دراهم الرطل والزيت الحار بدرهم وربع الرطل 
والسيرج بدرهم ونصف واللحم بدرهم ونصف 
والدجاج بدرهمين الدجاجة والحمص بخمسين 
درهما الاردب والجلبان بخمسة وعشرين درهما 
والشمع بغمانية دراهم ونصف الرطل والعسل 


واما الآن كل تسعين يوما باش جاويش. ثم ان العسكر قطعوا فرمانا من الباشا على أن يعملوا 
جمعية فى ببت عبدالرحمن اغا آغة الجملية فكان كذلك. 

فلما اجتمعوا تكلموا من جهة الصناجق؛ انهم لا يقارشوا الابواب والابواب لا يقارشوا 
الصناجق» اذ كل صنجق مرتكن على باب من السايين» ويفعل فى الفانى خلاصهء وقروا 
الفوات وانصرفوا. 

وكان يوسف بيك الجزار عامل عزومة فى بستانه الذى كان لحسن كتخدا النجدلى» 05 
ورثه منه» وكانت العزومة لابن سيده اسماعيل بيك بن أيواظ» ولجميع صناجقه واذا بالجماعة 
الذين كانوا فى الجمعية وقروا الفواتح على عدم مقارشتهم للصناجق وعدم الاجتماع عليهم 
وکل من كان له حاجة يأتى بابه ويقص قصته الى الاختيارية فيرسلوا جاويشا من عندهم 
لقضاء مصلحة هذا الذى لم عند الصنجق ولا يروح هوان كان كتخدا أو أوضباشاار 
جربجي او نفرء فما تم النهار حتى ذهب بعض العزب وبعض الانكشارية الى الغيط؛ وحكوا 
للصناجق واكلوا الكباب والبقلاوة» ونشفت الفواتٌ بحال خروجهم من الجمعية. 

وفى يوم الاثنين ثانى عشر ربيع الغانى سنة 194 2١7‏ توفى شيخنا الشيخ على الطيلونى» 
ودفن بامجاورين بجوار الشيخ خالد الازهرى. 
900 قبرير 1999م 0 
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النحل بدرهمين الرطل لان النحل جميعه هلك فى 
هذه السنة واما القمح قانه انحط الى خمسة عشر 
درهما الاردب والشعير الى تسعة دراهم الاردب. ثم 
بعد ذلك انحلت الوقعة بين المسلمين والافرئج على 
أن الكسرة [الغلبة] للمسلمين على الافرئج وذلك 
أن الذين خرجوا مع الافرثج كانوا من العرب 
الذين لا يعرفون مكان البلاد ولا ختال المسلمين 
فى القتال ولاحيلهم فسافروا وتفرقوا وامعنوا فى 


وفى يوم الثلاثا ثالث عشرين ربيع آخر توفى يوسف بيك اجزارء وكان مشهده عظيماء الا 
ان المطر منع الناس من المشى فى الجنازة» ولأن المطر حصل من شروق النهار الى غروبهء وأن 
جميع الناس ذهبوا راكبين» وكان عبدالله أفندى الرزنمجى راكبا فى الجنازة فنزلت عليه 
الظلمة 2١7‏ فأخذوه الى منزله محمولا. 

وفى يوم الخميس خامس عشرين ربيع اخرء ورد آغا بخطين احدهما بمقرر امارة الحاج 
محمد بيك بن اسماعيل عن سنة 1974 . والثانى بالعفو محمد بيك جركس» والبسه الباشا 
كرك سمور على جوخ احمرء والبس احمد أفندى قفطانا على الرزتامه عوضا عن عبد الله 
افندى. 

وفى يوم السبت خامس جماد اول" طلع كشك محمد أوضباشا باب العزب بمعرفة 
محمد أوضباشا بشناق باش أوضباشية» وأحمد كتخدا أمين البحرين» وملكوا باب العزب 
وطردوا جماعة ابراهيم جريجى عن بكرة أبيهم. 

وفى عاشر جماد اول" أخذ اسماعيل بيك نظارة الجامع الازهر عوضا عن الجزار. وفى 
ثاني يوم حصل أن رجلا يهوديا له ولد. وكان اليهودى متسولا فسكر الولد وكذلك أبوه 
(1) ای أصيب «بالعمی» . 9) ال فيراير ۱۷۴۲م. 
1 فبرایر ۱۷۲۲م. 
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البلاد لانهم ساقوا من عسقلان الى غزه. ولم 
يصحبهم احد من الساحليه المتدربين بالبلاد بل 
تركوهم طعمة على جارى عادتهم فى الخامرة 
والمواطاه مع عدوهم على اهل مذهبهم. وكان 
المسلمون قد اندفعوا قدامهم واستجروهم الى ان 
طمعوا وتفرقوا واححدقت بهم المربان من كل 
جانب فاخذ منهم كند [كونت؟ كبير وزها [زهاء] 
خمسة عشر فارسا ومن الرجاله ما يداهز خمس 


سكراناء فتشاجر الولد مع ابیه» فضربه ابنه بسكين كانت فى يده فجرحه فى فخله؛ فاستغاث 
اليهودى بخادمه وكان اخادم شريفاء فأسرع اغادم الى سيده خوش عنه» فضربه الولدى 
بالسكين فجاءت فى نحره فوقع الى الارض ميعاء فحركوه فلم يجدوا فيه روحاء فلما رای 
الولد الرجل مات هرب. 

فجاء ارباب القلق [الشرطه] فمسكوا الرجل» واعرضوه على الوزير» فأدعى بهروب الولد 
فالزمه بحضور الولد» وأرسلوا يفتشوا على الولد. فجاء ابر ان الولد اليهودى مسكوه بالرملة 
ومنية العطار وجاءوا به يوم 2١(‏ الجمعة بعد العصر خامس عشرين جماد اول "“ فاودعوه في 
قلعة مستحفظان تلك الليلة. وفى يوم السبت أشهروه فى البلاد على حمار بأربع شاميات: ثم 
أنهم ارموا عنقه فى الرميلةء وكان الوالى اسماعيل آغا تابع عبدالله آغا الوالى. ثم ان الباشا 
قطع فرمانا الى آغة مستحفظان أن يشهر النداء على طايفة اليهود والنصارى لا يستخدمون 
المسلمين» وكل من استخدم مسلما يستاهل ما يجرى عليه. ثم أن المتفرجين من أهل الرميلة 
جاءوا بالخطب واحرقوه وراح الى لعنة الله لانهم اعرضوا عليه الإسلام فأبى!*». 

وفى يومه توفى الشيخ محمد الطحاوى الكبير المالكى "2 . ومن أعجب ما اتفق» ان (فى) 
1١‏ بالأصل الی؛ وصرايها «یوم» ليستقيم العتی. 08 مار 1۷م 
(#) لا يعرف السبب الإنسانى فى هذا الطلب من أهل الذمة رغم تكراره فى تاريخ مصر؟ 
(۳) کب عدوان جانبى «اعرف وقاة الشيخ محمد الطحاوى المالكى». 
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ماية رجل وقتل اضعافهم» ولم يقتل من عسكر 
المسلمين سوى ابن خلكان ومن لا يعبا به. ووصل 
الاسرى المذكورون الى القاهرة وكان يوم وصلوهم 
يوما مشهود:*؟ وركب الكند [الكونت] والحياله ««) وفعت هذه الحادثة مع الكونت 


4 : 8 5 الصليبى تابوت إناة6ذ18 الراب 
البغال والرجاله الجمال وكان معهم قسيس فرکب ‏ (10) کرت فاا اڭ 


بغلة ايضا. ثم ان السلطان احسن الى الكند فلم ..pagne‏ 
يقيده بل تركه فى برج وحده واطلق له كلما 
يحتاج اليه واما القسيس والخياله فجعلوا فى 


ثامن عشرين من جماد آول 2١7‏ وقعت فسة فى القليوبية, بين سليمان الوالى ابو دفية» وكان 
قايم مقام من طرف اسماعيل بيك امير الحاج وبين سالم بن حبيب واخواته» وعرب الجزيرة 
أدت الى لم اللموم؛ وارسل اسماعيل بيك على آغا الاصفر تقوية الى أبو دفية وصحبعه غز 
كثير وعرب نقوية على أولاد حبيب؛ وانمصر ج رکس الى أولاد حبيب فارسل له كاشف 
المنصورة ابراهيم آغا وكاشف القليوبية» قوقع الحرب بينهم مرتين» المرة الاولى مات فيها نحو 
الماية والستين من الطرفين» والمرة الغانية مات فيها نحو المايتين» ومات فيها قايم مقام الجزار من 
يد سالم بن حبيب وأخذ راسه على مزراق» وصار يدور بها فى اقليم القليوبية. 
وجاءوا بجخته الى مصر واعرضوا على الوزير» فأمر بدفنها والبس ابراهيم آغا تابع الجزار قفطانا 
على الصنجقية. 

وكان يوم الجمعة ثانى جماد آخر وامره ان ينزل هو وعلى بيك ويصلحوا هذه القضية 
ويطفوا هذه النار الثايرة بين العرب والغز. 

ثم انهما نزلا الى اسماعيل بيك واخبراه بما قال الوزير فأهمله؛ ثم ان الصناجق اجتمعوا 
فى بيت على آغا الزعفرانى الذى هو آغة المتفرقة وجمعوا الصناجق واسماعيل يبك وجركس 
وامير الحاج والدفتدار وجميع المتكلمين» وأصلحوا بين جركس واسماعيل بيك صلحا شافياء 


)١(‏ اضاقة حرف الجر لتوضيح المعنى ١5‏ مارس 11/9717م. 
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الناصر صاحب الكرك الى القدس بعد هذه 
الكسرة وتسلمه وقتل كل من كان بقى فيه 
من الافرج وخطب فيه خطبة عظيمة على حكم 
القرآن. وبقى الملك الصالح بن الملك الكامل 
معاقا عند ابن عمه هذا الملك الناصر بالكرك 
وكانت الاحوال محتبطه. ورجع الحوارزميه عدوا 


وكتبوا مكتوبين واحد من اسماعيل بيك لسليمان أبو دفية وواحد من ج رکس لاولاد حبيب» 
فسافروا بالمكتوبين على اننا اصطلحنا ففكوا هذه اللموم وكل من هو يروح الى محلهء 
فانفكت اللموم فى عشرة درج» ورجع كل من هو الى محله. وصار ابراهيم آغا صنجقا عوضا 
عن سيده الجزار وفتح بيت سیده. 

وفى يوم السبت عمل احمد بيك الاعسر عزومة الى الباشا فى سبيل علام لاجل الصلح, 
وأرسل على“ اسماعيل بيك ومحد بيك جركس فابوا أن يروحواء وذهب اسماعيل بيك الى 
قصر العيتى» وجركس جعل نفسه رمدانا لأنى رأيته وهو جالس فى المقعد وهو مرفرف عينيه 
بمرفرف أزرق. 

وقدم الاعسر الى حضرة الوزير أثين عبيد طواشية؛ كل واحد معه كيس فيه خمسة 
وعشرون الف قضة ييضاء واتنين وعبشرون جواداء اتان مرخعاتء والعشرين عرىء له 
وجماعته, وكان یوما عظيما. 

وفى ثانى يوم العزومة الذى هو يوم الاحدء حادى عشر جماد آخرء ورد خبر بأن سليمان 
آغا ابو دفية, بعد ما انفكت اللموم وتمت القضيةءصبر الى مسكة الابريق وهجم على سالم 
وهو فى بلده» فوقع بينه وين سالم معركة كبيرة مكنت ثلاثة أيام» وولى سليمان آغا مكسورا 


(1) كرر لفظ «على» بالآصل. 
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الفرات وجآوا الى حمص حاصروها اياما 
وخربوا بلادها واخذوا من صاحبها مالا 
ورجعوا. والعربان بالصعيد على حالهم فى 
الشقاق والنفاق بحجة ما بين بعضهم البعض. ثم 
أن الغلة رجعت تحركت وبلغ القمح ثلنين درهما 
الاردب العال الغاية والشعير ثلغة عشر درهما 
الاردب. ولم يكن فى هله الايام شئ 
رخیصا لا غله ولا غيرها ولا ملبوس ولا عدة 
ونهب جميع ما كان معه وماتت ثلث جماعته» وكانوأ نحو الاربعين جندى وسبعة عشر قاع 
مقام. 

ولم يلغ من سالم مراده ومن العرب نصف حرام اثنى عشر مقدام ورجع الى سوس“ 
مكسورا. 

ثم أن اسماعيل بيك عمل جمعية فى بيت عبدالرحمن آغا آغة الجملية على انهم يرسلوا 
تجريدة الى سالم» ويأخذوا من الوزير فرمانا خطابا الى جميع البلاد التى فى السبعة أقاليم» وأن 
كل من اجار سالم بن حبيب أو أحد من اخوته أو من عرب الجزيرة أو أضافهم أو اعطاهم 
شربة من الماء فبخراب تلك البلاد» وقتل جميع من فيها حتى النساء والصبيان:» ولو كانت 
من بلاد الوقف. ثم أنهم اعرضوا العرض على الباشا وطلبوا على موجبه فرمانا فأبى. ثم أنهم 
أخذوا الفرمان منه بالقهر عليه: وعينوا على بيك وعبد الرحمن آغا آغة الجملية باش العجريدة» 
ومن الحمسة أوجاق كل وجاق ماية وخمسين. وكتب اسماعيل بيك عسكرا بجوامك خلاف 
اتباعه واتباع جماعته وطلعت التجريدة الفان من الغز خلاف العرب. ونزلوا يوم الخميس 
خامس عشر جماد آخر سنة 1174 ٩‏ . ولقد اخبرنى من اثق به أن سالم لما جاءته المكاتيب 


)١(‏ يسوس: احدى قرى» مركز قليوب» محاقظة القليوبية: وهى من القرى القديمةء وتعرف حاليا ياسم 


«باسوس لسهولة النطقء محمد رمزى» المصدر السابق» قسم ۲؛ جا , ص 88 
77 ؟ ابريل ۱۷۲۴ م. 


]م۱۲٤۳/۱۲۳۵( كيرئس (ابن لقلق)‎ © o 


لان الاجناد كانوا قدامصلآوا من عطايا 
السلطان وغلوا كل شئ وفسد فى هذه السنة 
اكثر نبيذ الناس حتى انه لا يوجد بيت لم يفسد 
فيه نبيذ خمرا كان او شمسيآ ثم ان الراهب 
عمادالمرشارالذى كان سعى في تقدمه 
البطرك بالرشى وداس قوانين البيعة وفعل ذلك 
وحده من غير رأى احد أشهرك معه فيه لا 
اسقف ولا ارخن واوقع الله بينهما العداوة 


بان الصلح وقع بين الصنجقين توجه مالم نحو بلدهء وأنفكت اللموم والعشاير من عنده ولم 
بيق» الا القادم وعرب الجزيرة وعرب الذيب» فلما هجم أبو دفية وحصل ما حصل» اصبح 
سالم قى الميدان بين الصفين» وقال فين أبو دفية يظهر لى ويحقن دماء المسلمين» واذا برصاصة 
قد جاءت من القدم لم تخط لبة جوادة؛ فوقع الى الارض فهجموا عليه ليقتلوه فكانت 
جماعته أقرب اليهء فركبوه جنبا له. فذلك كان يوم الهزار وهو يوم كسرة أبو دفية الى يبسوس 
وقعل فى ذلك اليوم نحو المايتين وهذا كان «السبب». ثم ان فى ثانى يوم ثالث العجريدة» جاء 
الى محمد بيك جركس من كل أوجاق أثنان اختياريةء وقالوا له هذا الذى تفعلوه خراب على 
البلاد وخمار على الفقراء والمساكينء وهذا أمر مضر بالعامة جميعا أغنيا وفقراء» ويتولد من 
هذا الضرر الزايد. فقال لهم جركس وما المرادء قالوا له الصلح الشافى بينك وبين اسماعيل 
بيك فقال جركس انا على الصلح الذى حصل بينى وبينه فى بيت على آغة المتفرقة» فقالوا له 
مرادنا تقوم معنا هذا الوقت ونحلفكم ويوقع الصلح الشافى بينك وبينه» ومن حصل منه أمر 
خلاف ما يقع عليه الصلح تكون الكل عليه: والله ينتقم منه لأن العالم هلك وهذه الامور 
مضرة على الغنى والفقير. 

ثم أنه ركب فى الحال واياهم» ودخلوا على اسماعيل بيك واوقعوا الصلح بينه وبين 
جركس» وكان كتخدا الوزير حاضرا والدفتدارء والبعض من الصناجقء ثم ان كعخدا الوزير 
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لان القصد كان فاسدا فصار البطرك يضطهده 
فی کل موضع ويصنعه لانه كان قسآاوكان 
هو يتصيد عبارات البطرك ويععيع نقايصه 
ويقاومه فى كل زمان ويروم قطعه كما تقدم 
من الشرح» فجآء فى هذا الوقست وتسبب الى 
ان استخرج امر السلطان الى امير من الامرا 
يقال له الصارم المسعودى بان ينظر فى أمر 
البطرك ويعقد له مجلسا مع النصارى بحضور 


تهيا الى القيام فقدم له جوادا مرختاء وقعد جركس والدفتدار عند اسماعيل بيك الى بعد 
العشاءء ثم انهم توجهوا الى منازلهم وأن الصلح الذى وقع بين الاثيين» ان العجريدة لا تتعرض 
لبلد من البلاد وانما ينادى فى الاقاليم بأن سالم بن حبيب وعرب الجزيرة لا أحد يجيرهم ولا 
يضيفم ولا ياويهم» وبالامان و الامان لجميع الرعية والعرب والفلاحين والله أعلم. 
ثم ان فى يوم الشلاث عمل الشيخ السادات عزومة الى جميع الصناجق» واسماعيل بيك 
ومحمد بيك جركس من باب الحبةء ولأجل الصلح بينهم فهم فى غاية الحظء الالة تضرب 
وهى فى أكمل اللذةء واذا بخبر داخل عليهم بأن عبد الرحمن آغا اخرب دجوة. وأحرق 
زرعهاء وهدم دورهاء وكان فى دجوة عشرين جندى من طرف محمد بيك أمير الحاجء كانوا 
محافظين فى البلد من طارق يطرقها فقتلهم ثم تواردت الاخبار بأن التجريدة وعرب الصوالخة 
خربوا الاقليم من التعربة والقتل ولا أحد من نصف سعد صار فى الاقاليم الا الذى هج» والذى 
لم يهج مخبا فى دارء وأخذواالقافلة التى طلعت الى السويس فلما ورد عليهم هذا الخبر انخرم 
مجلس وقام كل أحد الى منزله. 
ثم أن فى ثانى يوم عملوا الجمعية فى بيت أحمد بيك الدفتدارء فما انتظم لهم حال» 
فعملوا جمعية فى قرا ميدان فما انتظم لهم حال» لكون أنهم اخذوا فرمانا من الوزير بصلح 
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سادة المسلمين وقضايهم وحكامهم وعدولهم 
[الشهود] فشرع فى ذلك وكان البطرك قد طلع 
الى الكنيسة المعلقة بمصر ليكرز راهبه بها وكان له 
زمن كبير ما طلع اليها منذ خرج منها [الكنيسه 
المعلقة] لا استولى المسلمون على قطر منها بسبب 
ما بينه وبينهم من التفاقم ولاجل النظرة [المنظرة] 
التى حددهها وكان قد دبرت على ما قدم من 
القول» فلما ابدل وخرج الى وسط الكييسة 


سض سض س نام م أ أ أ ب عن أ أ مه م أي ع نم اح ص اح مم اح عم جاح د 


جميع العرب» الا مالم وعرب الجزيرة » كما قال اسماعيل بيك» وأن ينادى لجميع”*2 العرب 

والفلاحين بالامان» الا مالم وعرب الجزيرة» كل من أطلعهم بلد من البلاد يكون بخراب البلد 
ونهبها وقتل اهلهاء وقروا الفوات: واتفق ا مجلس على ذلك. 

وسافر الآغا بالفرمان الثانى ونادى فى الاقليم وفى جميع الاقاليم الغربية والمنوفية والبحيرة» 
وهرب سالم بن حبيب وعرب الجزيرة» ونهبوا نجع عرب الجزيرة وما كان بقى من نهب بلاد 
سالم» وبقيت دجوة قرع لا نخل ولا دور» وفر سالم نحو الصعيد بأولاده ونسايه» ولم يبق لهم 
فى القليوبية صريخ ابن يومين. 

ورجعت التجريدة الى مصرء في ثامن عشرين جماد آخر سنة ۱۱۳۶٤‏ . وفى آخر جماد 
آخر المذكور, طلع شيخ الاسلام محمد افندى كتخدا زاده قاضى مصر الى الوزير ليأخذ 
خحاطره» لان الاتعام الذى جاءه من شيخ الاسلام الى غاية جماد آخرء فطلع ليأخذ خاطر الوزير 
فقال له لا يمكن انى اعطيك اجازة فى الرواح الا أن اناك خبر يتولية قاضى غيرك؛ وانت 
تكون قايم مقام الى أن يأنى قاضىء ثم أنه البسه كركا ونزل الى الحكمةء فنفذ الاحكام. 


“تكش 
(#) بالاصل «يناد الجميع؛ والتصويب من مياق النص. 
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والشمع قدامه والكهنة يمدحونه على جارى 
عادته» وكان هناك رجل مخبل يعرف باسرائيل بن 
المهددس مقيما فى علو الكنيسة فلما سمع بذلك 
جآء الى موضع يشرف على المكان الذى فيه 
الجماعة وسب وذكر قبايح وقال اخرجوه اخرجوه 
وعمل ما لا يسوغ عقلا الا انه عادم العقل» فاحتد 
بعض الجماعة وطلعوا اليه فضربوه وشجوا راسه 
وجرى دمه على ثيابه فخرج مستغيغا الى والى 


وفى غرة رجب ورد خبر من بندر السويسء بأن عرب الصواححة نهبت من مركب الزفتاوين 
سبعماية وخمسين فرق بن» واخذوا جميع آلاتها وسيبوها قصعة فى البحر من غير آلةء وقتلوا 
من كان فيها من الرجال» ونزلوا الى نابعة ومنعوا الماء عن اهل السويس» الى أن بلغ 
لصحن" من الماء) ريال حجر ومات كثير من العطشء فاعرضوا الى مصر فورد الخبر فى 
غبرة رجب" » فطلع انخواجا محمد داده الشراييى والخواجات صحبته الى الديوان» واعطوا 
الياشا العرض الذى جاء من السويس بنهب المركب وقطع الماء عنهم» فقال لهم الياشا جميع 
ما راح لكم عهدتى» وأنا القاعد به» فنزلوا الى محلاتهمء وارسل الباشا جمع جميع الصتاجق 
واوراهم العرض» فقالواء نرسل الى اسماعيل بيك جرجة كاشف الشرقية؛ يسافر ويفتح 
الطريق ويمنع العرب » فارسل الباشا اليه فرماناء فقال هذا الامر لم يكن تعلقى» وانما هو 
تعلق أمير الحاج» ولا رجل مانى مكلف الا بحفظ منصبى» فرجع الاغا اخبر الوزير بما قال 
اسماعيل بيك» فتحير الوزير فقالت الصناجق مولانا الوزيرء ننزل نعمل جمعية مع بعضنا 
بعض» فقال لا يمكن الا رواحى أنا بنفسى. 

ثم انه فى امال امر باخراج الطوخ وايام الى قراميدان» واخذ البقسماط وما يحعاج اليه 
الأمر وطلع الطوخ واخيام الى العادلية ثامن رجبء وقال لايد من رواحى الى العرب ان 


(1) بالأصل «الصعن». ۱۷ أبريل ۱۷۲۲م۔ 
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(*) والى الصناعة: هو والى ترسانة اع 8 0 ن» فواة 
ولي الصناعة هوولىنرسة الصناعة"* وهو من اليك السلطان» فوافا 
الصارم يطلب البطرك؛ فطلع البطرك ومعسه 
العوكيل ووكل على ابن اخيه والحازن الذى له 
ويعرف بابى الفرج ابن خلبوصى» وجاوا بالبطرك 
الى دار الامير الصارم ومعه اسقفان: انبا يوساب 
اسقف فوه وانبا بولس اسقف الفيوم فاتزلوهم فى 
طبقة بجانب دار الامير المذكور وكان له صاحب 


كسرت العربء أتيت اليكم وان كسرنى العرب» والله لم أرجع الى مصر ثانياء وكان هذا 
مراده حقيقة. 

ثم ان الصناجق حارت فى امرها ومكثوا ثلاثة ايام يتشفعوا وبأخذوا بخاطره ولم يرض» 
وعملوا ثلاث جمعيات» واحدة ببيت عبد الرحمن آغاء وکان جركس حاضرا فى الغلاثة» 
والثانية فى بيت أمير الحاج» والثالثة فى بيت الدقتدارء ولم يكن اسماعيل بيك حاضرا فاتفق 
امرهم على انهم يطلعوا صنجقين وعسكراء ثم انهم اعرضوا الامر على الوزير فقال لهم: ان 
كان مرادكم قعادى تعملون جمعية فى بيت اسماعيل بيك امير الحاج وکل شی اتفق رأيكم 
عليه يكون» ثم أنهم عملوا جمعية فى بيت اسماعيل بيك يوم الحميس رابع عشر (وحضر 
الجمعية)“ البكرى والسادات والقاضى والعلماء وجميع أكابر مصرء الا محمد بيك جركس. 

فبعد ما تكلموا جميعا قال لهم اسماعيل انتم مرادكم فتح الدرب» ومجئ البن المنهوب» 
وجميع ما ضاع» قالوا نعم» قال يكن باكير آغا اغة التفكجية قافله!*2 باشا ويطلع صحبته 
على يبك وعبد الرحمن آغا يطلعون يطردون العرب وجميع ما راح من بن اخواجات على 
واحمد بيك يقعد بنهب الصوالحة وأول ما يجئ نهب الصوالخة [من] كل نتفه عدمتء أو بنة 
من بن التجارة» خودوا منى بدلها رطلاء فرضيت التجار والعسكر. 


(1) الاضافة لتوضيح المعنى. (#) بالاصل وقاعلاء 
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نصرانی يعرف بالدجيب كاتب الصلاح فتعحدث 
مع الامير ونقلهم الى داره واقاموا كذلك من يوم 
الاحد السادس من الصوم المقدس الى يوم الاربعا 
من الجمعة السابعة وهو التاسع من برموده* هن (٭٩‏ برموده = 4 ابريل. 
السنة المذكورة 4651 للشهداء -4؟1م] فعقد 
المجلس”* فى اليوم المذكور واحضر جماعة من 0 محاسبة البطرك ابن 
وجوه النصارى تمن طلب وفيمن طلب من لم 
يحضر منهم لقصد ومنهم لشغل وحضر الجلس 

وكتب اسماعيل بيك على نفسه حجة بين التجار ذمة ومالاء واحمد بيك الاعسر قعد 
بنهب الصوالخحة, ثم أن اسماعيل بيك العفت الى احمد بيك الاعسر وقال لله أى شئ جاء 
لاخيك من ضرب الصواخة ونهبهم» وأتعبنا واتعبك؛ فقال له أحمد بيك» كله لاجل التشنيع 
عليك» وهى ما ينفك الا برايك» ثم انهم اخبروا الباشا فرضى والبس باكير اغاء وعبد الرحمن 
آغا وعلى بيك كل واحد قفطاناء وسافروا يوم السبت ثالث عشرين رجب . وفتحوا الطريق» 
ومشت الطرق» وجاءت القوافل بعدبير هذا العزيز ثم انهم بعد ما رجعوا جاءت الاخبار بان 
بعدما رجعت التجسريدة» نزل مالم بن حبيب على البلاد ونهب وقعل وجاء الى كفر 
دجوة وقعد هناك بخيله فقط وعرب الخزيرة» والسبب فى ذلك مكتوب محمد يك 
جركس» الذى أرسله إلى سالم بأنك تقعد فى كفسر دجوة إلى أن أرسل لك فرمان 
الوزير بالأمان والعمارة» فقعد فى كفر دجوة ينتظر ما أوعده جركس به من أرسال فرمان 
الامان له. 

ثم أن جركس لا أوعد سالم بقرمان الامانء اخبر بذلك أحمد بيك الأعسر فقال لهء هذا 
أمر لا يمكن الا يرضى أسماعيل بيك لانه هو السبب فى ذلك وبغير رضاه لا يتم . فزاد 


(1) بالأصل «سادس عشرين» والصواب ثالث وعشرين» والتصويب من سياق أحداث النص نفسه / ٠١‏ 
مایو ۱۷۲۲م. 
بو 
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المذكور الامير الصارم نيابة عن السلطان عز نصره 
والقاضى الفقيه جمال الدين بن البورى الناظر 
على الدواوين المعمورة بالديار المصرية والقاضى 
امحى نائب الحكم العزيز بالقاهرة الحروسة والفقيه 
شرف الدين السبكى امختسب بها وهو كان المتكلم 
فى انجلس واربعة عشر عدلا [شهودا؟ على ما ذكر 
من حضر من النفقات من اصحابنا. فتقدم البطرك 
وعماد وجلسا قدام صدور امجلسء فقالوا: من كان 


جركس غيظا وحنقا'» على اسماعيل بيك بكلام الأعسرء ثم أن فى ثانى يوم الذى هر 
خمامس عشرين رجب""» ورد آغا من الديار الرومية من طريق البحرء يقال له محمد آغا 
الطرقطلى» الذى كان جاء سابقا لأجل أخذ رأس على باشا. وآخذ مال اسماعيل بيك وخيله» 
وسافر إلى الديار الرومية. 

فلما ورد إلى مصر هذه المرة طلع إلى الديوان يوم السبت وأعطى الوزير كيسا فيه خطوط 
وصورة صندوق» ففهم الوزير المراد فأرسل الى كتخدا الجاوشية وأمره أن يرسل ينبه على 
الصناجق وأرباب الديوان يحضروا فى غد الى قراميدان لقراءة خط شريفء ثم أن فى ثاني 
يوم الذى هو سادس عشرين رجب" نزل الى قراميدان بالنقرزان خلفه, واجتمع جميع 
الصداجق والاغوات حتى العوام» وجاء الاغا والخطوط بين يديه. والصندوق شايله آغا من 
اتباعه. فأخذ الباشا الخطوط وأعطاها الى الأفندىء فقرا أول خطء فاذا هو بالعفو لاسماعيل 
بيك [وتلبيسه] كرك سمور سواده يأخذ بالبصر على جوخ زهر اخوخ» فأخرجه الاغا من 
الصندوق» وأفرغه على ظهر اسماعيل بيك» فلما لبسه أسماعيل وإذا بمحمد بيك جركس 
انقلب وجهه حتى صار كالقطنة البيضاء والثانى بالدفتداربة إلى ملوكه اسماعيل بيك جرجة. 
وهذا أمر لم اتفق قبل الآن أن خطا قرء؛ بقرا ميدان» ولم أرسلت السلطنة الى أحد من 


)١(‏ بالاصل «حمقاء. (۷) ۱۲ مايون 19/517م. ص ۳ مایو 1797م 
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له قول او دعوى يدعى بها على صاحبه فليقل . 
فتقدم عماد وقال ادعى على هذا داود بانه اعطى 
الكهنوت وهو خارج عن شرعدا. فقالوا للبطرك: 
ما تقول. قال: ما اخذت. قال عماد: ولا امرت من 
اخذ لك. قال: ولا امرت من اخذ قن قالوا: فمن 
لك يشهد بالاخذ يقولون لعماد قال: هذان 
الاسقفان : فقالا: ما نشهد بشئ ولا راينا شيماً. 
صناجق مصر كركاء الا هذا الكرك الذى جاء إلى اسماعيل بيكء وان الخط الذى بالعفو فيه 
دعاء من السلطان إلى اسماعيل بيك. 

ونزل اسماعيل بيك إلى منزله والناس امامه وخلقه لاتعد ولا تحصى وشألته الناس بالدعاء » 
من قرأ ميدان الى ان دخل بيته ودقت التوبة» وقرحت النحبون» وانغمت المبغضون: والاعسر 
دفتدار مصر يهنيه بالسلامة» ويهنى اسماعيل بيك بالدفتدارية؛ وجركس لم ينزل معه» بل نزل 
إلى بيته» حتى أن العوام قالت أن السلطان عفى عن اسماعيل بيك» وأرسل له طوق ذهب 
وزنه خمسة أرطال» فيقول الآخر له لا يا اخى أنا رأيعه بعينى يجئ ألف شريف. وكثر الهرج 
وهذا يقول يا سيدى انه صار ععيق السلطان» وهذا يقول كذاء وهذا يقول کذاء وبات الئاس 
فى تلك الليلة فى حديث اسماعيل بيك. 

ومن جملة المبالغة أن رجلا من المعرفين لا سماعيل بيك» حلف بالطلاق أنه راح بيت 
اسماعيل بياث وأراه وهو قاعد والطوق الذهب فى رقبته. فلما فرغ الناس من التهنية عن(*) له 
الطلوع الى الديوان. 

فلما كان يوم الحميس ثامن عشرين رجب”**؟. طلع الى الديوان» واجتمع بحضرة الوزيرء 
وهناه بالسلامة وأخبره بأن السلطان قعل يسبب الشفاعة ثلاثة الى يوم من بعض الأيام دخل 
(*) بالأصل «عز؛. (#) 14 مايو؟11/7ام. 
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لانهما الاخرين ممن كان دفع الرشوة عند تقدمته 
لانه لم يكن فيمن تقدم من هولاء الاساقفة كلهم 
الذين قدمسوا فى زمان هذا البطرك من لم يعط 
رشوه سوی انان وهو مطران دمياط واسقف 
الخندق لا غير والباقون جميعهم اعطوا معجلا 
وموجلا وكتبوا خطوطهم بالمؤجل حتى خرجوا الى 
كراسيهم حيوه وستروه» وكانت رشوتهم من مالتى 
دينار وهو الاكثر الى خمسسين دينارا وهو الاقل 


الوزير على السلطان.. وكان القطردار واقفا بين يديه» والملك فى غاية الحظ» فأجرى الاغا 
مذاكرة اسماعيل بيك» فتقدم الوزير وقبل أنك الملك وقال: صولانا السلطان» عبدك 
اسماعيل من يوم جاءك العرض من مصر يطلب العفو له؛ ولم أرسلتوا له خط شريف بالأمان 
والعفو عنه لاجل ما يطمين » ويلتفت الى خدمة السلطان. 

ولم يكن فى نظير العفو ألف كيس ثمن ملح للمطبخ» فقال عفوت عنه» لأجل خاطركم؛ 
أنعم الاثيين» ثم أن بشير آغا القطردار باس الارضء وأورد الف كيس فى الال » وأمر الوزير 
ابراهيم باشا أن يكتب انخط؛ ورسم له بكرك يرسله له» ففى الخال كتب فرمان العفو وقدمه 
الى الملك » فكتب عليه وأرسله له وسلمه الكرك فى الصندوق وارسله اليك والحمد لله على 
سلامتك» وهذا 1ما] نقل الباشا لاسماعيل بيك واسماعيل بيك أخبر به والله أعلم. 

ثم أن الباشا عزل على آغا الزعفرانى من أغوية المتفرقة وولاه كسخدا الجاوشية وعمل 
حسن آغا أباظة أغة المتفرقة» وولى سليمان آغا أبو دفية واليا.وعزل أحمد أغا أفندى 
روزنامجی» وولى محله عبدالله أضدى» الذى كان نزلت عليه الضلمة. يوم موت الجزار» كل 
هذا برأى اسماغيل بيك» وورد ركاب قاضى مصر ابراهيم أفندى زاده. 

وسافر قاضى مصر كتخدا زادهء فلما علم سالم بن حبيب بما حصل لاسماعيل بيك من 
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وذلك حارج عما يدفع لاين اخى البطرك وهو 
حمله لها حسد وعن الهدايا من الماع والدواب 
وغير ذلك من الاصناف الخصوصة بصقع صقع. 
فقيل لعماد: من لك يشهد غير هذين. فقال: 
هولاء قسوس المعلقة. فاستدعى القس ابو المكارم 
لانه الكبير كان طقسا وسنا فقام فقيل له: تشهد. 
فتلكا واخر الاسر قال: اخذ للضرورة وخجل . 
فقيل[له:] اقعد. فقعد واستدعى المكنا [المدعوآ 


العز لم يلتفت إلى قول جركس له» أقعد فى كفر دجوة الى أن أرسل فرمان الأمان» والعمارة 
لك فى دجوة» بل رحل من يومهء ولم يلتفت الى قول ج رکس. 

وفى يوم الاحد غرة شعبان» عزل عبد الرحمن آغا من آغاوية الجملية» ولبس قفطان 
الصدجقية. 

وفى ذلك اليوم» عمل كتخدا اسماعيل بيك آغاة الجملية» الذى هو عبدالله الشامى. ثم 
أن الباشا أبرز خطا شريفا فى الديوان بماتين كيس» خمسة وثمانين كيس على أحمد بيلك“ 
الاعسرء وعلى أحمد أفندى بيك لرجب باشاء ونزل على الاثنين أغوات وجاوشية معينين 
لتمحصيل المبلغء وعين الباشا عشرة أغاوات على محمد بيك بن ابراهيم بيك الى جرجة 
لتحصيل ما عليه من المال والغلال. 

وان يوم الاحد ثان شعبانء طلع اسماعيل بيك الى الديوان ودخل عبد الباشا وقعد هو 
واياه قدر ساعتين. 

ثم أن الباشا أرسل الى آغة القابجية المعين من طرف السلطنة؛ ومحمد آغا الطوقاطلى» 
وأرسلهم الى محمد بيك جركس» وعين صحبتهم على آغا الزعفرانى كتخدا الجاوشية وآغة 
المعفرقة حسن آغا أباظة بفرمان لتحصيل أربعماية كيسء مايتين كيس بقية ثمن البلادء ومايين 


4( بالأصل وباي . 
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بصندوق العلم القس ابو المعالى بن السنى رفيقه 
فشهد وقال:! شهد ان هذا البطرك اعطى الرشا 
على الكهنوت واخذها لنفسه ممن قدمه. ثم قعد » 
ثم بدأوا براهب يعرف بانبا ميخاييل وكان قبل 
رهبنته يعرف بفخر الدوله مرجا وهو كان مساکن ˆ 
هذا البطرك مدة ثلقة عشر سنةء فقام فقالوا: بماذا 
تشهد. فقال: اشهد ان هذا البطرك اخذ الرشى 
على الشرطونيه واعطاها . فقال البطرك هذا راهب 


كيس التى عملها لمولانا السلطان لأجل العفو الذى جاء له قبل تاريخه؛ فهلبت من تحصيل 
هذا القدر والا الحبس. 

فلما ورد على ج رکس هذا اخیرء قال جركسء أما فلوس ما عندىء وأن كان الوزير یاخذ 
بلاد أعطيه بلادا بالاربعماية كيس» والا البلاد عنده فى الدفاتر تباع بقدر الذى له لأى شخص 
كانء فقال له الجماعة العينونء الباشا لا يأخذ بلادا ولا يبيع بلاداء ومهلة الضرع ثلاثة أيام» 
أما الفلوس وأما الحيس» هكذا أمر الوزيرء وتوجهوا من عنده ثم أنهم اعرضوا الأمر على الوزير 
وعلى اسماعيل بيك [فارسلوا؟ من الديوان بخلق قدامه وخلفه لا تعد ولا تحصى» سبحات 
مفنى الاثم والرجال والنساء قاعدين على افواه السكك الى يمز عليها يتفرجون عليه فى 
الطلوع الى الديوان وفى حال النزول» وهم يدعون له. 

وأما سبب تحرك السلطة على جركس» فأنا أخيرنا أنه كان أعرض سابقا من جهة العفو 
لهء وعمل هذا القدر الذى هو أربعماية كيسء منها تحت العفو ماتين» والباقى ثمن البلاد الذى 
اشتراها من ألديوان: فجاءه العفو الذى تقدم ذكره. 

قم بعد أن حصل له العفو وأطمأن» وأرسل من طرقه رجلا سراجاء يقال له محمد الصيفى 
باش سراجينه بمكاتيب الى الوزير والى القطردار بشير آغاء بأن يتشفعوا له عند السلطةء بأن 
المايتى كيس بطلب العفو يقسطوها على أربع ستينء والمايتان اللعان من جهة البلاد يرسل 
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مجرد ما يقبل قوله على. وقد كان البطرك )ا 
استدعی القسوس للشهادة عليه قال: مايقبل 
قولهم على. قيل له: فهم عدول. قال: عدرل الا 
على لان البطرك لا يقبل فيه الا قول الاساقفة. 
قالوا: اكتب لانهم كلما جرى شى سطروه على 
نصه. فكتبوا كلما جرى. ثم بعد ذلك قال الحكام 
للبطرك: فان شهد عليك الاساقفة. قال: ان شهد 
على اسقفان انی اخذت رشوة على من قدمته فى 


.صحبة الحزينة» فتحور الوزير والقطردار. وعينوا المعينين» وما فعله جركس من ذلك جاء نفع 
لاسماعيل بيك وضرر على جرکس» ثم ان جركس لما عين الباشا عليه هؤلاء المعينين عرف 
أنها من أسماعيل بيك. فأرسل إلى باب مستحفظان يشكو جاله لهم؛ ويستعين بهم» وجعل 
لهم أكياما على ذلك» فأرسلوا يقولون له الذى تعطيه لدا أعطيه الى السلطنة العلية» وان 
السلطنة لم تفت شيعا من الذى عملته لهاء هل رأيت أحدا يخاصم سيده؛ وان كان مرادك 
شئ ها أنت وخمصمك فى خارج البلد وأما نحن لا نقارش أحدا منكم ولا أحد منا يتكلم فی 
هذه القضية: لما تقدم فى اط المتقدم من الكلام الغليظ والعتب والمنة عليداء ونحن عسكر 
السلطان, ما نحن عسكرك» ولا عسكر اسماعيل بيك. 
فلما وصله الخبر من باب مستحفظان علم ان يده خلت منهم» فسکت» وفى يومها نزل 
آغة الانكشارية ينادى فى البلد» أن لا يخرج [أحد] بعد العشاء ولا قبل الآذان» وكل من 
قبضته رميت عنقه» فامتنع الئاس من زيارة الأولياء. ثم أن جركس لما رأى عدم النجدة من 
الانكشارية أو فى الباضا ما عليه من الأكياس المطلوبة» ولم يبق عليه لطرف السلطنة شى من 
مال العفو وثمن البلادء وآخذ فرمان الغلاق. 
وفى ثالث شعبان . ورد آغا بخط شريف بطلب خمسماية عسكرى معينين الى بلاد 
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رتبة من رتب الكهنوت او امرت من اخذها كنت 
مقطوعا من كهنوتى. فقال الراهب [عماد] تحلف. 
فقال البطرك: انا ما يمكتنى انا احلف لان 
البطاركة اذا حلفوا سقطوا من رتبعهم . قالوا له: 
فان ادعى عليك مدع بما ليس عندك كنت تقر 
ولا تحلف. قال: كنت اما اخسر واما احبس ولا 
احلف. فتقررت القاعدة على انه لا يحلف بحال . 
من الاحوال» قال فيقسم بنعمة السلطان خلد الله 


الحسجازء يجلسوا يحيى الشريف شريفا بمكة المشرفةء شرفها الله تعالى» وتقدم أن يحبى 
الشريف توجه الى القدس» فجاءته الشرافة الى القدس» فتوجه الى مكة من طريق الشام» 
وأرسل انحط يطلب العسكر الى مكة تجلس يحبى؛ فبمجرد ورود الاغاء البس الباشا قفطان 
السفر الى أحمد بيك المسلمانى يوم خامس عشر شعبان سنة 21713774 ثم أن البلكات 
اجتمعوا على أنهم يجعلوا سدارهم خلاف سدارية الحمسماية الجداوية ثم أنه اجتمع رأيهم أن 
يجعلوهم ويلحقوهم بالجداوية» وأن يكونوا صحبة الحاج الشريف على المععاد» وكان الأمر 
كذلك. 

وفى سبع وعشرين من شعبان "“. ألبس الباشا الى على آغا الأصفر قفطان السنجقية 
وعغمان آغا قفطان القبطانية» وعمر آغا الذى كان كتخدا الجاوشية تابع ابراهيم بيك أبو شنب 
قافلا باشا. 

وفى يوم الجمعة غرة القعدة سنة 1174 "» توفى على آغا الزعفرانى كتخدا الجاوشية. 

وفى ثالث القعدة البس الباشا عمر كتخدا البرئي كتخداء لوجاق الجاوشية ۶ء ولقب 
بالالفى» لأن علقته, كان الفاء فهريت جميع المعاكيس. ثم انه كان واحد من الانفار يقال له 
قدری» وكان إذا مر راكبا حماره يضرب الناس قدامه بالنبوت» وهو لم يقل لاحد ظهرك أبداء 
٠١ 9‏ يونية ۷۲۲م () 17 يونية ۱۷۲۲م. ( 1 أغسطس ۱۷۲۲م. 
(4) بالأصل «على كتخد الوجاتي ال جاويشية؛ » والتصويب من سياق النص ليستقيم المعنى. 
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ملكه انه ان شهد عليك اسقفان بانه اخذ رشوة 
على تقدمة أو اذن لمن اخذها كان مقطوعا من 
كهنوته. فسطروا ذلك. ثم قال الحكام لعماد: هل 
من دعوى اخری. قال: نعم هذا داود قدم على 
القدس وبلاد الافرج مطرانا اخرج القبط عن 
اعتقاداتهم ومنعهم من الحتان وزيجة القرايب 
وصارت كتب الافر ج تاتى اليه وكتبه تمضى اليهم 
وهذا لم تحرى به عادة. فقال البطرك انا ما قدمعه 


وانما يرفس الرجل برجله فى ظهره أو فى صدره» وكان سانیکی» فضربه الالفى ونفاه. ومن 
يومها لم يفلح. ونفى كثيرا منهم بعد الضرب المذكور. ومسك البلد بعد ما كانت كل يوم 
يقع فيها القعل الكثير. وكان قدرى هذا من أكبر انفار رجب كتخدا بوشناق» جزاه الله خيراء 
وغفر له ما أسلفه. 

وفى ثامن القعدة سنة ٠ ۱٠١١‏ قامت الرعية من جهة الفضة المقاصيصء فزل المنادى» 
ونادى فى البلد بابطال المقاصيص» وكان كذلك. ونما أراد الله ان البحر توقف خحمسة أيام عن 
الزيادة ثم» خس قدر ذراع. فهاجت البلد» وغلت الحنطة؛ وجميع الحبوب غلت وبيعت الحنطة 
بخمسة وثماتين فضة نصفء من بعد ما كانت باربعين» وحولت الناس» فحما كثيرا لا يحيط 
ولا يسعه عقل بالماية اردب» وكرى كل أردب خمسة أنصاف» والذى لم يجد تراسا يضع 
القمح على" البر وينام عليه الى اليوم الثانى. وصار البحر يزيد يوما وينقص يوما. فهاجت 
الناس حين وصل الأردب أربعة قروش وأخبرنى رجل من الامنا يقال له الشيخ عبد الشافى» 
بأن المحزانين حوالوا من الساحل فى ثلاثة أيام» اثنين وثمانين الف أردب قمح» فى ماية 
وعشرين [رقعه]. ثم أنه لما طلع الى ماية وثمانين قامت الرعية وضربت الصناجق وهم طالعين 
الى الديوان. وجاء حجر فى ركبة اسماعيل بيك» فهرب الى باب العزبء والا كان هلك. ثم 


(608) ۲۰ أغسطس ؟717لا1ام. ١۹۲‏ بالاصل كلمة «الارض» وفوقها شطب. 
وج 8: كيرلس (ابن لقلق) [8؟4/1؟1م] 


الا على غزه لا غير فان كان قد تعدى الى غيرها 
فماامرته بذلك. فقيل له فهل فعل هذا من 
تقدمك. قال لهم: هناك قسوس. قال عماد: كانت 
القسوس لما كان القدس بيد المسلمين وانت عملت 
هذا مطرانا والقدس بيد | لافرنج والمطران غير 
القسوس وها هنا من يشهد بان هذا المطران تجول 
الى بلاد الافرنجيه بامرك وقد صار اعتقاده 
اعتقادهم. فقالوا من هو. فاستدعى القس الراهب 
أن العزب حموه باليندق» ثم أن الرعية طلعت الى الديوان» وشكت حالها الى الوزير» فسعر 
القمح بسبعين, والشعير بخمسة وثلاثين. ونزل آغا مستحفظان نادى فى بولاق» ثم أن الرعية 
نهبت جميع الرقع التى فى البلد فامتنع الجالب» وصار القمح لا يوجدء وباتت الناس تلك 
الليلة بالجوع. ثم أنهم أطلقوا القيدء وقالوا السعر سعر اللهء فتواجدت الاشياءء ثم أنهم نادوا 
على عدم الملو من الخليج ولم يمكث الخليج الا خممسة وستين يوما. وحكم تاريخهاء وعام 
المدة بالسنابك يقدم. وكانت سنة ضيقة الخال وتعبت فيها الفقراء. 
وفى غرة الحجة .)١(‏ وقعت فتنة فى باب العزب» وهو ان اليمق» والثالث وجملة من النفر» 
ذهبوا الى باب الانكشارية» فلم يقبلوهم» فتوجهوا إلى باب التفرقة» فلم يقبلوهم. 
ثم أنهم ذهبوا الى بيت مصطفى كتخدا باش اختيار معحفظان» فاخذهم وطلع بهم الى 
الباب» وقام على عمر كتخدا البرلى» الذى " لم يقبلهم ثم انه قبلهم وأخذوا عرضهم. 
وفى ثالث الحجة ("“. طلع ابراهيم جريجى عزبان» الذى كان باش أوضباشية الى باب 
مسعحفظان» وطلب منهم أنه يقبلوه» عندهم» ويأخذوا له عرضة من باب العزب الى وجاق 
المتفرقة, ودخل فى عرضهم» فافترق الوجاق فرقنين › فرقة منهم قالوا هذا وجاق السلطان» 
ودايم الوجاق» يجبر الحايف. وفرقة قالت هذا رجل فتنةء لم نقبله» فالذين قالوا هذه وجاق 
3150 سبعيير10919م. (۲) بالأصل «كان» مشطوبة. 2 (7) ١4‏ مبعمير؟199م. 
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غبريال بن القس مكارم بن كليل فقام وشهد بانه 
فارقه بعكا. فسطروا ذلك. ثم قيل: هل من دعوى 
اخرى: فقام عماد وقال نعم اخذ رجلا مسلمآ 
يعرف بابي الفخر القلا لانه كان يبيع القلى الذى 
بييض به الكعان وقربه [ناوله القربان] فانكر 
البطرك: وكان فى الجماعة من يشهد [بذلك] 
واستمسك فمسك ولم يشهد عليه احد بهذه» 
فكتبوا ذلك جميعه على انهم يوقفون عليه 


السلطان» من طرف جركسء وهم باكير والشاطر وبقية الوجاق» والذين لم يقبلوه من طرف 
اسماعيل بيك» وهم : محمد | غا بن الدالى» وأحمد آغا بن عبدالرحمن بيك والقاشقجى. ثم 
ان الذين من طرف جسركس» تغلسوا على الذين من طرف اسماعيل بيك» وملكوا الباب» 
فهرب محمد آغا بن الدالى الى الجملية, واحمد جلبى بن السيد عبدالرحمن بيك كرنكوا فى 
الباب وقبلوا ابراهيم أفندى وأخذوا عرضه من العزب. وأما العزب ما كان مرادهم قتلهء بل 
كان مرادهم يجعلوه سردارا فى جرجة . 

وفى هذا التاريخ» ورد آغا من الديار الرومية» صحبعه خط شريف» يطلب خمسة وثمانين 
كيسا على محمد بيك بن ابراهيم أبو شنب» التى لرجب باضاء فقالت الجماعة سمعا وطاعة» 
ونزلت العسكر من منازلها. ثم فى ثانى ديوات أمر الوزير عبدالله أفندى الرزنمجى» أن يخرج 
قايمة [بلدة] الطرانة من الرزنامه» فأنزلها الى المزاد فلما رأت العسكر الطرانة فى المزادء دخلوا 
جميعا الى الباشاء وقالوا له مولانا الوزير! الرجل المطلوب منه القدر المعين فى الخط الشريف» 
لم يكن هذا البلد» وانه فى جرجة» وأن الرجل مسافر الى اسلاميول بازيدةء وانه عن قريب 
يكن هناء لأنه فى البحرء وزيادة على ذلكء أن هذا القدر العين فى الحطء دخل جهة على 
باشاء وقعد به رجب باشاء وأخيذ به محمد بيك حجة من شيخ الاسلام» محمد أفندى كتخدا 
زاده» على رجب باشا بوصولهء وأن قولنا ما فيه خلاف» وفى غد يأتى وأعرض عليه الخط» 
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السلطان ويستخرجون امره بما يعتمدونه فيه. 
وجرى ذكر اوقاف الكنايس وانه يتسلم ريعها ولا 
يوصل ارباب الوقف الى شئ منها وزاد الحديث 
فيها ونقص. وكتب الفصل الاخر وانفض امجلس 
والمسلمون غير شاكرين للنصارى ولا لمقدمهم. اما 
مقدمهم فكيف لم يكن عنده رياضه الى ان 
يسوس عقولهم ويولف قلوبهم له» واما النصارى 
وانظر جوايه» فلما سمع الوزير هذا القول رفع البيع عن البلدء فما مضى الامدة يسيرةء الا 
ومحمد بيك ورد من جرجة:؛ فاعرض عليه امخط ٠‏ فأبرز له الحجةء ثم أن الباشا أرسل رد 
جواب محمد بيك الى الاعتاب العلية» وصورة الحجة؛ وألبسه قفطان على الخزينة» فى تاسع 
الحجة ختام منة ١١١‏ . وفى يومه توفى شيخ الحقيقة» شيخ الاسلام» الشيخ أحمد 
الطشطوفى الشافعى» وكان له علينا مشيخة: أمطر الله عليه سحايب الرحمة والرضوان» 
وأسكنه أفسح الجنان» بمنه وكرمه. وفى يوم الأربع ؛ ثالث الحرم الحرام منة 1178 » جرت 
نكتة» وهو أن الوزير أرسل طلب عابدى أفندى كتخداه: الذى جاء من اسلامبول بمكتوب 
الوزير صورة شفاعة؛ أن يجعله كتخداه» وعزل كتخداه خليل كتخداء فلما جاءه لم يكلمه 
ولا كلمة واحدة بل أمر الجلاد برمى عنقه» بل أرمى عنقه» ولفه فى بشت أسود, وأرماه فى 
الجب من غير تغسيل وتكفين. ثم أنه ختم على بيته وجميع مخلفاته» وضبط الجميع؛ فقطع 
ذلك ستين كيساء وأخذ أولاده وعياله وخدمه؛ وأرسل الجميع الى السلطنة العلية» صحبة آغة 
من أغواته. وأرسل احضر ابراهيم آغا أغة الرسالةء وجعله كتخداء وكان ابراهيم آغة المذكورء 
رجلا عاقلا حليماء وأما عابدى فكان بخلاف ذلك. 
(1) ۲۰ سبتمبر ۱۷۲۲م / كتب عنوان جانبى :اعرف وفاة الشيخ أحمد الطشطوشى الشافعى». 
1425 اكتوبر ۹۷۲۲م. 
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العقلا من النصارى فما رضوا بهذا امجلس ولا 
استحسنوا ما جرى فيه وقالوا كان من الواجب ان 
يجتمع الاساقفة والاراخنة ويجتمعون بالبطرك 
ويعزلوه فيما بينهم على كل ما يكرهونه منه ما 
يخالف شريعتهم وينافى احكامهم فان رجع عن 
ذلك فهو المقصود وان اصر عليه كان لهم ان لا 
يتبعوه ولا يذكروه فى قداساتهم بحيث يتفق على 
ذلك جمهورهم وجلتهم. وبعد ذلك انقطع 


ولتذكر سبب قتله لتمام الفايدةء وما ذلك الا أن الباشا جاءه عرض من سكندرية عليه 
خطوط العلماء وأعيان البلد» ومكتوب بخط عابدى أفندى كتخداه بختمه» وختم أربعة من 
أعيان البلدء هم جرکس» ورجب کتخداء ومحمد بيك أبن ابراهيم ومصطفى كتخدا باش 
اختيارء وأرسلوا ذلك صحبة رجل من طرفهم» الى اسماعيل بيك فأوصله اسماعيل بيك الى 
الوزير بجملة من القمح؛ والرزء والبن» لجماعة من تجار الفرئج» مع وقوع التحريج فى عدم 
أرسال شئ من هذه الاشياء الغلاثة لكون وقوع الغلا بمصر كان هذا السبب الظاهر. وأما 
السبب الباطنى فهو غير ذلك. وهو الذى الجا الباشا لقعله, وما ذاك الا أن الباشاء أرسل الى 
كتخداه» الذى بالديار الرومية؛ أن ياخذ له منصب مصر فى مثل هذه السنة» وان يحط عوايد 
المنصب كما جرت به العادة» وهى ثمانماية كيس كشوفية المنصبء وأرسل له كتخدا الباشا 
طلبه» فلما حضر عنده» أعطاه كيسا فيه مكتوب» وقال له: أعط هذا المكتوب الى كتخدا 
الوزير فى يده . ثم أن الجوخدار توجه للديار الرومية؛ ومن المعلوم أنه يدخل الى كتخدا الباشا 
يعطيه المكاتيب الذى أعطاها له سيده» فطلع المكاتيب ليعطيها لهء واذا بمكتوب كتخدا الباشا 
عابدى أقندى بينهم فيناوله الجوخدار ليأخذه» فقال له ما بالك: تاخذ هذا المكتوب» فقال له: 
هذا لم يكن مكتوب الباشاء وانما هو مكتوب کتخداه عايدى أقندى؛ وأمرنى أن أعطيه الى 
كتخدا الوزير فى يدهء فأخذه منهء فأعطاه له لانه لا يسعه مخالفتهء ففكه وقراه لأمر يريده 
اللهء فاذا فيه المذمة والشكاية فى حق الباشاء وعدم التفاته» وأنكم أرسلتمونا لنكون عليه أمنا 
o4‏ 6 کیرلس (ابن لقلق) 1959/19581م1 


الحديث ولم يظهر لذلك المسطور اثر ولا وقف له 
على خبر ورفع الترسم عن البطرك واصحابه» 
ويقال انه غرم فى هذه النوبة ثلغماية دينار. فاما 
عماد فاته لما رای أنه لم ينعمل له شئ خرج من 
ساعته من دار الامير الصارم ولحق البطرك الى 
المواضع الذى كان فيه ولازمه وما كان جرى منه 
شى. وكان البطرك قد سير الى الاساقفة بان 
يحضروا لعقد الجلس معتقدا انه يتاخر الى ان 


وأنا نخبركم بجميع ما يقع؛ وها أنا قد أخبرتكمء ونسب اليه كل كربهة. فلما قراه كتخدا 
الباشاء غاب عن الصواب. 

لم أن الجوخدار طلب المكتوب» قأعرضه عليه» وقال له؛ لو أظهرت هذا المكتوب لراحت 
رأسى» ورأسك» وراس الباشاء ولكن الحمد لله» الذى لم يقع فى يده الوزير. ثم أنه توجه الى 
الوزير» وتسم قضية المنصبء وكتب مكاتيب الى سيده باشة مصرء محمد باشاء وأرسل 
المكتوب فى وسط المكاتيب صحبة الجوخدار فأخذهم الجوخدار وسافر الى مصرء واوصلهم 
الى الباشاء فلما قراه غاب عن الصواب» ثم أنه أرسل طلب عابدى أقندى كتخداه فى الخال» 
فلما حضر بين يديه قال له» هل أرسلت شيئا من المكاتيب الى الوزيرء فقال لا وحلف وغلظ 
الايمانء فأعرض عليه المكتوب» وقال له هذا ما هو خطك» وخعمك. ثم أنه أمر بقتله» فقتل 
كما تقدم؛ وارسل جميع ماله ومخلفاته وأولاده الى الديار الرومية» وكتب مكاتيب وصورة 
العرض الذى جاء من الاسكندرية» وأبى أن يرسل العرض لكون خعوم الأربعة فيه من أهالى 
مصرء ولم يعاتبهم بما فعلوا من مطاوعتهم لكتخداه ,4١(‏ وجعل الذنب لكتخداهء وهذا هو 
السبب الباطن والله أعلم» فلما شاع فى القاهرة» أن الباشا قعل كتخداه» وسببه أرسال 
الغلال الى بلاد الافرئ» امتنعت التجار من هذا الأمرء وحصل فى الغلة عدم التفات» وكان 


(۹) بالأصل «مطاعتهم لتخدام . 
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يحضروا فوصلوا الى قليوب بعد الجلس فى يوم 

سبت العازر (*» وكتب البطرك اليهم بان يرجعوا (*) سيت العازر : هو السبت السابق 
. 0 0 7 ليوم الاحد والذى يعتقد فيه ان 

الى كراسيهم وان الله قد اغنى عن ازعاجهم وان العان, قد عاد إلى الحياه. 

الدايرة كانت على من عانده ووافقه. فرجعوا لان 

طلبهم ما كان الا من جهته لا غير وكان فيهم 

على ما ذكر من يريد ان يشهد عليه باخذ الرشى 

وانما ما وجدوا سبيلا ولا صادقوا محلا وبقى 


البطرك لا هو طيب مع الجماعة ولا هم طيبون معه 


قعل الكسخدا فك طلسم الغلاء فنزلت الغلة لنفسهاء الى أن بيع القمح بشمانين الى مايةء 
والفول بستين الى خمسة وستين» وكان قتله سبب ذلك. 

ثم أن فى يوم امحميس خامس محرم» حصل أن بعض جماعة من المتكلمين فى باب 
مستحفظان» ودبروا أمرا فيما بينهم؛ على نفى جماعة من الاوجاق» ففسد منهم الشغل» 
فخافوا على أنفسهم» فذهبوا الى باب العزب» فمن جملتهمء ابراهيم افندى: كاتب كبير 
مستحفظان سابقاء ومحمد جريجى تابع مصطفي كتخدا بأبو شنجى أو غلى» وبعض جماعة. 
ثم ان اختيارية باب مستحفظان توجهوا الى بيت أسماعيل بيك؛ أمير» الحاج؛ و أرسل“ 
اسماعيل بيك أحضر الجماعة الذين راحوا باب العزب» وأصلح بينهم وبين أهل الاوجاق» وأمر 
اختيارية الانكشارية» أن يجعلوا ابراهيم أفندى كاتب كبيرء وأن يعطوه الجوالي» فكان كذلك» 
وأضافوا له جمرك بولاق» ورجعوه الى الباب. 

ثم أنهم فتشوا على من كان سبب هذه الفتنة» فراوا الفعنة؛ من أيواظ أوضباشية باش 
الاوضباشية» فعزلوه» وولوا ابراهيم أوضباشا باشی» فلما تولى ابراهيم أوضباشاء خاف ايواظ 
أوضباشا على نفسه» فراح العزب فى أثتى عشر محرم سنة 9919188 , 

وفى خامس عشرء ورد آغا من الديار الرومية بمقرر الباشاء من طرف البحر وصحيعه, 
٠‏ بالاصل «الي» مشطوبة. 50 "7 اكتوير 1177م ْ 
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لا ظاهرا ولا باطنا. ثم ان البطرك صضى فى عيد 

(#) عيد الزيتونه: هو حد السعف. الزيتونه (e‏ الى كنيسة بوجرج الحمرا وکان مقيما 
00 به شيخ ارخن يعرف بالصنيعة اخى السنى وهو 

مستوفی ديوان الخرانه ا معمورة الذى الدواوين كلها 

راجعة اليه, وكان قصد البطرك اصلاح قلبه لانه 

كان رجلا عالماً عاقلا نافد الكلمة خاليآ من الهوى 

فبات عنده ليلة الزيعونه وكتب له خطه بان يسلم 

الاوقاف التى للكنايس لرجل جيد ممن تختاره 


رضوان آغاء الذى كان هرب صحبة أيوب بيك سنة .٠ ٠٠۳۳‏ ولكن تخلف فى اسكندرية 
لأمر حصل له» وهو أن زوجعه حصل لها مرض من إختلاف الارياح والبحر. وكانت ربت 
امحاظى اللواتى كن لعفمان أوغلى نصوح باشا باشت الشامء وأمير حجهم الذى شاع ذكره 
فى الحافقين من شجاعته وتدبيره» ومن جملة تديره» أنه قعل كليب» الذى هو مثال بين 
الناس» يقولون: أنت جبت راس كليب. وملك قلعة الكرك» التي لم يملكها ملك ولا سلطان 
بعد الناصر بن قلاوون”؟ وفتح درب الحجازء الذى كان قفل › ففتحه بقايم سيفه. 

من جملة ما عمل لهم» حلوى فى علبء نحو اثنى عشر ألف علبة: كل علبة نصف 
رطل» مسمومة بالسم الخارق» وأرسلها صحبة شرذمة من عسكره» على حكم التجريدة» وكان 
المرب مجدمعين لنهب الحج الشريف» فلما رأوا هذه القافلة» نهبوها عن بكرة أبيهاء فهربت 
الرجال» فما أحد من العرب تبعهم؛ ففتحوا الحمل» فراوا حلوى فى علب» فنزلوا عليها 
بالأكل فمات اکثرهم» والذى لم يمت من اخلوی» ادركه عفمان أوغلى فعجل عليه بالموت» 
فخلت منهم الديار وقدر العرب الذى هلكت اثنان وثلاثون ألفا. وكانت هذه الحيلة» سببا 
لهلاكهم» وأيضا عمل اثنى عشر الف بلطةء اعطى كل رجل من عسكره بلطة» وسار نحو 


PVN. CD 
بالاصل «قلون؛ » كتب عنوان جانبی «اعرف اخبار نصوح باخا بالشام».‎ )۲( 
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الجماعة فان ريعها يصرف اولا فى مرمتها ثم مرمة 
الكنايس ووقودها وقرابينهاء ومهما فضل فرق على 
المساكين» وليس له فى ذلك الا النظر لا غيرء ولا 
يتسلم منه درهما وانه يقيم على مصر اسقفا 
وكذلك على الخندق وكذلك ساير الكراسى 
اخالية ممن ترتضيه الجماعة ويشهد بصلاحته؛ وأنه 
يقيم بمصر معلما وبالقاهرة معلما ليعلم الناس ما 
يشذ عنهم ويفسر لهم ما يشكل عليهم ويحرر 


بلاد الدروزء ثم أنه أمر العسكر بأن يقطعوا أضجار التوتء التى كل توتة تحى على احضان 
رجلين. وجمع مالهم وأخذهم ويعهم من هذا التوت» لأنهم يأخذون أوراقه الى دود القزء 
فمكث خمسة ايام يقطع فى شجر الوت بائنى عشر الف بلطة؛ حتى أنه أفقرهم و أذعنوا 
للطاعة وصاروا اذل من اليهود. ولو ذكرنا جميع مناقبه؛ لطال عليئا الحال» وانما اقتصرنا . 
بهذه» وأنا لم اذكر شيئا من هذاء وانما اقضى التاريخ ذكر هذه النبذة اللطيفة. 

ونرجع الى ما كنا نحن فيه من اخبار القاهرة» ا معزية لرضوان آغا وزوجتهء التى هى ربت 
محاظى عثمان آغا أو غلى » فانه لما قعد فى رشيدء وجاءهم اغبرء أرسلوا له مركبا عظيمة» 
فنزل فيه ثم أنه ورد الى بنط بولاق ثامن محرم سنة .*(11۴١‏ 

وتوجه له زوج ابنته قاسم بيك الصغير, تابع محمد جركس بیك» وادخلوه بيته بموكب 
عظیم» وكان اسماعيل فرش له البيت؛ وخزنه من جميع ما يحتاج اليه حتى البن. 

وفى حال وروده الى بولاق» أرسل له جوادا معدداء ولا أتاه البيت ليسلم عليه أعطاه 
تقسيط بلد فى الغربية» فايضها ثمانية أكياس» وقد جاء صحبته أربعة خطوط شريفة» فلم يقر 
منها ولا واحدء لأنها متعلقة بالباشاء وسبب عجئ رضوان آغا أنه . قبل مجيعه بغلاثة شهورء 
ورد مكتوب من ابراهيم باشا الوزيرء الى باشت مصر وأعيانها بالشفاعة فى رضوان آغا 
2ه 1١‏ اكير 1١ IVT‏ بالأصل دنه 
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الكتب والعفاسير بحيث انه لا يقف على من 
يقراها منها شی» وانه ای ديرا اراد اربابه ان يكون 
فيه جعل نظره عليه بشرط ان يحمل ديارية الدير 
المذكور اليهء وأشياء من هذا الجنس كثيرة منها: انه 
يجعل معه اسقفين يكونان حاضرين للاحكام 
والتصرفات كلها ولا يبت أمرآ من دونهما. فاخذ 
الشيخ الصنيعة الكتاب المذكور وجآء به الى 
ورجوعه الى مصرء فقرى بين أعيان الدولة» فأجابوا بالسمع والطاعة. وكتب محمد باشا 
مكتوباء واسماعيل بك مكتوباء وعين الوزير جوخدار من أتباعه بقبول الشفاعة» فهذا كان 
وفى اثنين وعشرين محرم؛ توفى محمد آغا بن الجيعان ترجمان الباشاء وتولی بعده روس 
عثمان آغا. 
وفى ثالث عشرينه» ورد نجاب من الحجازية» بمكاتيب مضمونهاء دخول يحيى الشريف الى 
مكة المشرفةء ولم يقابل الشريف عبدالله» شريف مكة» ولا أحدا من حلفاه» لأن مجردء ما 
أناه الخبرء بتولية الغريف» وأنه صحبة الاج الشامى» توجه الى اليمن» واجعمع بأشراف مكة» 
ورضوا به شريفا علييهم» لاطاعة السلطان » ولحظ الشريف الذى صحبحه باشت حلب 
وصحيتهم تسعة آلاف مقاتل وخمسماية صحية أحمد بيك المسلمانى وأمير الحاج المصرى 
محمد بيك بن اسماعيل بيك الكبيرء والله أعلم. 
وفى ثامن صفرء دخل الحاج الى مصرء وعامهم سخا ورخاء ولكن تعلق معهم الفنا الي 
العقبةء فأهلك خلقا كثيراء ومن جملة من مات» قاضى مكة» وقاضى المدينة» وباشت الشام» 
على باشا بن المقتول فى عسفان والله أعلم. 
ثم بعد أن جاء الحاج الى مصرء جرت نكتة» وما ذاك الا ان العزب بعد دخول الحاج ارادوا 
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كنيسة بوسرجه الى الشيخ السنى الراهب لانه كان 
مقيما بها فاوقفه عليه وكان معه جماعة من 
الكهدة والاراخئة فما رضي به. وقال: ان قدم اسقفا 
على مصر فما تكون كنيسة بوسرجه له واريده ان 
يكتب نسخة هذا الكتاب. واخرج نسخة كتاب 
بخط انبا يوحنا ابن ابى غالب اليح وفيه شرح 
الامانة والبركة من الجمع الرابع*“ وفصول كثيرة (#) المجمع الرابع: وهو الذى عقد 
1 فى افسوس عام ٤٤٩‏ م. 
فى امر الحتان وتربية الشعر وما يجرى مجرى 
أن يفيروا الكتخدا المتولى عليهم ويولوا غيره بعد الرجوع من الغيبة 2١(‏ فاجتمع رأيهم» على 
أنهم يولون على جريجى ابن يوسف كتخداء تابع البليك» صاحب وكالة في سوق السلاح» 
وقروا معه فاتحةء على ثلاث آلاف زنجرلى فعلم حسن جربجى أبو مدرء تملوك أيه وزوج 
والدته» فاجتمع عليهمء وانقدهم الثلاثة آلاف زتجرلي: فألبسوه الكخاويةء وطرحوا أبن سيدهء 
وأصل ذلك انه وقع بينه وبين ابن سيده غمء وقال له فى أثناء الغمء أن لم أبوسك يدىء والا 
لم أكن شيعا كما تقول. فجرت حركة الكخاوية» فلما أخير بهاء فقال هو فى غد يعمل 
كتخدا وبعد ما يكون یرس يدى أبقى أنا أبوس يدهء لكن أعمل أنت كتخدا 9) وبوسسه 
يدك فأنقدهم الثلاثة آلاف زتجرلي وعمل كتخدا. 

فلما رأى على جربجىء انهم قدموا ملوك أبيه, وعملوه كتخداء مع أنه أقدم منه فی 
الجربجية» وأن الكخاوية كانت له» فقال فى نفسهء هذا مراده» ينبت ما قاله من بوسى يده» 
ولكن أروح الى وجاق الانكشارية الى أن ينعسزل ارجع الى الباب كما كنتء فراح الى 
الانكشارية» فلما علم اسماعيل بيك أرسل أخذه””؟ من الانكشارية وسأله عن سيب رواحه 
الي الانكشارية: فأخبره بحقيقة الأمرء فأرسل أخذ عرضه الى الجاوشية» وأنزله آغاء ثم أنه طلع 
هو واياه الى الباشاء والبسه قفطان أغوية العزب» وأنزله الى باب العزب آغا عليهم» وكان مراد 


(1) بالأصل «الغبةه 27029 قدم واخر. 
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ذلك. فقال الشيخ: الصنيعة يكتب هذا الكتاب 
وما فيه شی ردى. قال: واريد ان يكتب بانه 
يصرف الرهبان فى المدن والريف وان لا يرجع 
يكلل عروسا فى يوم رفاع نينوى. ولا الرفاع 
٠‏ الكبير لاجل دخول الاصوام عليهم» وان يعمر 
كنيشة المعلقة ودير بو مقارء واشيا.مثل هذه الامور. 


فاخذ بها الشيخ الصنيعة نسخه وضمن أنه يفعلها 


حسن كتخداء أن ییوس يده أبن سيده» فأراد الله أنه هو سوس أتاك ابن سيده يخفى يده الا 
أتاكه ‏ يعنى ذيل قفطانه» ومن الجايز أن نظر السعيدء اذا حل على منحوس أسعده» وبعكسه 
كذلك» كفانا الله واياكم شر النحوسات» كما قال صاحب الهمزية الامام البوصيرى فى 
واذا سخر الاله ناسا .. لسعيد فانهم سعدا 

ونزل بالاغوية فى ست وعشرين صفر سنة 2901178 . 

وفى غرة ربيع آول» نزل عبدالله بيك الى القليوبيةء وخرب [بلدة! طوخ الملق ونهبهاء 
وقعل منها مايتى وآثنين وثلاثين رجلاء وخوزق عشرة أنفار, وهم الامام» والخطيب . والمبلغين» 
وستة مشايخ البلدء فمكغوا ثلاثة أيام» ثم ان فى اليوم الغالث مر عبدائله بيك على كوم البلد 
فراى العشرة وهم مخورقين» فجاء الى الامام وهو على اخازوق وقال له يا مولانا هل المقتولون 
هؤلاء يغسلون ويكفنون ویدفون» فقال الامام له نعمء هؤلاء شهداء من أهل الجنةء فقال له: 
يالله العجبء لما استجار سليمان آغا أبو دفية والغزء الى بلدكمء لم انطرد من سالم أبن حبيب 
مع أنها بلدنا صرتم تمسكوهم وتسلموهم لهذا الفاجر, سالم» يقتلهمء وأفتيت أنت بعدم 
تغسيلهم وتكفينهم ودفنهم؛ وان تتركوهم للطير والوحش يأكلوهم» وقلت أنت هؤلاء بغاةء 
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وتوجه. وكان هذا فى يوم احد الزيتوته. وبعد ذلك رر وباب اوی ريت مر 
خرج الامر بهدم دار الامير نور الدين بن الامير ‏ شمن بد قفي ل 
فخر الدين عثمان التى بدار الديياج”*2 وهو مقدم ل E‏ 
الامرا الذين كانوا نافقوا وراحوا الى الشام الى مرسعها ارب الاس ايا 
الك الصالح اسماعيل فى العام اماضى فشرع فى دعر رقفها يمد وف سل 
هدمها فى العشر الاوسط من برمود”* من السدة ا لن قا 
ا لمذكورة. وهم بهدم دار بن الشيخ الاخرى التی فی رم و ا برمودا= 5 
ابريل إلى ١8‏ أبريل. 


فهذا جزاوك» فقال له الامام : حسبك الله؛ أما أنا فانى قد رأيت مقامىء وأما أنت فاستعد 
لوقوفك بين يدى الله سبحانه وتعالى. وانى أنا رايح قدامك» فان كنت تقدر على الهروب 
فاهرب» أو على عدم المج فلا تجى. 

ثم أن عبدالله بيك» أمر المشاعلى أن يعجل عليه؛ فلحلح اغازوق» فخرج من صدرهء 
فمات رحمة الله عليهم أجمعين. 

وسبب ذلك أنهم لما انطردوا من سالم بن حبيب» واستجاروا بهذه البلدء رسوا عليهم 
بالنار ومنعوهم من دخولهم البلدء فهذا هو السبب والله أعلم. 

ثم أن البلد خريت » ونادى عبدالله بيك فى الاقليم» على أن كل من أجار سالم» وعرب 
الجزيرة؛ أو اطلعهم بلدهء أو أواهم أو ركب معهم» يجرى عليه حكم ما جرى على هؤلاءء 
فلما سمع سالم بن حبيب» سافر نحو الصعيدء لعرب يقال لهم المغاربة» الذين كان عندهم 
سابقاء فلما اخبر اسماعيل بيك بأن سالم راح الى عرب المغاربة (» كتب مكاتيب» وأرسلها 
الى غيطاس بيك الأعورء كاشف جرجة ومنفلوط» هلبت من ركوبك على سالم بن حبيب» 
وطرده من الصعيد وأن قدرت على قتله فأقتله, فأرسل الى شيخ العرب القبيلة» وكان بينه 
وبين شيخ العرب صحبة:؛ فارصل له وأخبره بمكتوب أسماعيل بيك» فقال له على الرأس 


(1) كرر لفظ «المغارية» بالاصل. 
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(8) درب ملوخيه: کان يعرف بحارة ج ول فعا 3 ن 
ا درب ملوخيه”* ولم يفعل ذلك بل ان رخامها 


عرف حديدا باسم حارة قصر وبلاطها قلع وحمل الى القلعة الحروسة. ووصلت 


الشوك المتفرعة من شارع قصر . i‏ 
الشوى بالجمالية, رم م دروي فى هذه الايام رسل امير ودين خليفة العصر 
الفترة الفاطمية. المقيم ببغداد بالجامع وتة تقليده الوزارة للسلطان 


الملك العادل اعز الله نصره ومعهم رسول 
السلطان المشار اليه الذى كان سيره الى هناك من 
مدة. ولبسها السلطان فى يوم الجمعة وكان يوم 
الصابوت العظيم الفامن عشر من برموده 171 


والعينء لكن لا يصح الا بهمتك» فقال له كيف ما نصنع ؟ فقال أنا أعمل له عزومة عندى » 
وتكون أنت حاضر تحت الندهةء ثم أنه خرج من عنده» وتوجه الى المغاربة» وعزم على سالمء 
فتوجه صحبته الى نجعه» فعمل له عزومة؛ وذيح له الذبائح» وقدم له التقدمة» واذا بمرسال 
من عند المغاربة لسالم» وقال الكاشف قد ملك عليك جميع الطرق» بجميع الغز والعساكر 
وأحاطوا بج بجميع البلد, فما كان جواب سالم لشيخ عرب القبيلة» فول لما هالعأ 
مشايخ العرب» ا الئاس بالحيلة. .ثم أنه جرد سيفه, وضرب شيخ العرب قصمه نصفين» 
وركب هو وجماعته فتقاتلوا الى نصف النهارء فولت خيل الكاشف» وقد قعل منهم خمسة 
وثمانين نفساء ثم عاد الى البلدء فقتل أولاد شيخ العرب واخوته وأتباعه, ونهب جميع ما فى 
البلدء وسار الى المغاربة على حمية» ووصل ابر الى مصرء فلما سمع اسماعيل بيك بما 
حصل من سالم» في حق شيخ عرب القبيلة» سكت عن غصصه. ثم أن اسماعيل بيك» قعد 
يوما من الأيام» واذا برجل منافق من كبراء الدولة» دخل عليه وأسره فى اذنه سراء فتغير حاله 
من بعد ما كان فى انبساط » ثم انه فى الخال أرسل الى على جاويش (كيل) يعنى الأقرع» 
وقرا مصطفى أوضباشا قريب محمد جاريش جدك» ودخل وأياهم الخلوة قدر ثلاث ساعات 
من الليل» واتفق امجلس » وروح كل الى مجلسه. ثم بعد يومينء واذا بكيل على جاويش» 
أحدث عزومة الى اختيار كتخدا المسلمانى وبعض من اختيارية الأوجاق وجاوشية الاوجاق 
وحاشية الاوجاق» فهم فى العزومة, وكان عمر كتخدا البرلى نزل الى بيعه يوم الجمعةء 


إبريل] من هذه السنة [485قى. = ٠154مآ‏ 
وطلع الى قلعته المحروسة وكان يوم مشهودا 
وخرجت الطوايف كلها فى خدمعه؛ النصارى 
وبطركهم وغيرهم. وفى يوم الاربعا الشالث 
والعشرين من برموده 183 إبريل] المذكور ركب 
ولد السلطان المذكور بخلع اخليفة بولايته العهد 
بعد ابيه وكان طفلا صغیرا مقدار عمره ثلاث 


وكانت العزومة يوم السبت غرة ربيع» وكان قرا مصطفى خلى البرلى فى عزومة كيل على» 
طلع إلى الباب » فملكه فجاء ابر الى الجماعة الذين فى بيت كيل على فقاموا ينظروا الخبر» 
كان لم يكن؛ معهم خبرء وكان البرلی فى بیخه لم يكن عدده علم من ذلك» ومصطفی 
كتخدا باش اختيارية فى بيته, وكذلك رجب كتخدا فى بيته» فلما دخل عليه الجماعة الذين 
كانوا في العزومةء على مصطفى كتخدا باش اختيار قال لهم ما هذا الخال؛ قالوا له لا نعرف» 
وكان ابن مصطفى كتخدا الشريف بیت المال» وعفمان كتخدا الجلالي, ومحمد جاويش خال 
قرا مصطفى جدك» الذى ملك الباب صحبة الذين فى العزومة» فبمجرد ما رآهم مصطفی 
كتخدا حاشهم؛ وقال لهم لا يمكن أنكم تخرجون من هنا مالم ينزل أحمد جاويش ابنى» ثم 
أن عشمان كتخدا قال له لا تخشي من شى على ابنك وقروا فاتحة على أنهم رجل واحد» 
وأخذوا عمر كتخدا طلعوه فوق » ولم ينزلوا الا مع اذان المغرب» ولم يمكن أن قرا مصطفى 
والجماعة يسلمون فى نزول أحمد جاويش. ثم أن فى ثانى الأيام عملوا جمعية فى بيت باش 
أختيار» وقالوا لباش اختيار اطلع الباب؛ وابنك ليس عليه ضرر » فابى أن يطلع الباب هو 
ورجب كتخداء فلما طلعوا الى الباب » حاشوا أحمد جاويش عن النزول» وكان هذا تدبيير 
اسماعيل بيك» وقال لهم احترصوا على ابن مصطفى كتخدا أن ينزل » لأنه ان نزل» لم يتم 

أمره. 
وكانت العزومة قصدا من كيل على » وكان الأمر متمم بين عدمان كتخدا الجلالي؛ لان 
0 © كيرلس <ابن لقلق) [۳/۱۲۳۰٤۱۲م]‏ 


سنین الى ماحولها [تقريبا]. وكان وراه خادم راكبآ 
والخلع كانت مود كلها لان هذا شعار الدولة 
العباسية ورنكها. وكان يوما مشهودا الا انه دون 
اليوم الاول لان السلطان الكبير ما ركب ولا رسل 
الديوان بل الامراء يمشون فى ركابه. وبعد هذا 
اتعبذ البطرك رجل قس يعرف بالمكين اى البها 
[البهاء] من اهل منية غمر [ميت غمر] وهو كان 
من اصحاب البطرك وكان يمشى له فى جباية 


الستة أوجاق كانت كلها تحت كلمة اسماعيل بيك الا باب مستحفظان. فانه لم يكن معهء› 
ولا تحت كلمته الا النصفء وان الذين كانوا تحت كلمته لم يكونوا معكلمين فى الوجاق» 
فدبر هذا التدبير لأجل ما يكون الوجاق تحت كلمته حكم الاوجاق السعة» ثم أنه عين أحمد 
كتخدا أمين البحرين قعد فى باب العزب › وكشك محمد فى السلطان حسن بستين نفر 
وعشرة أوضباشية. 

وفى يوم الأحد ثالث عشر ريبع آخرء نزل بيورلدى من الباشا خطابا الى السبعة اوجاق؛ بأن 
لا أحد منهم يقبل رجب كتخداء ولا أحمد أوضباشا أخوه؛ ولا سليمان أوضياشا الأقواسى» 
وكان أخو رجب كتخداء وکان الاقواسى یفسق» وأخو رجب ثالٹ» ونزلت تذكرة جامكيته 
وجامكية أخيه وسليمان الأقواسى وجميع أتباعهمء الى بلد الكشيدة؛ فلما جاءهم التذاكر, 
ركب هو وجماعته جميعا الى أحمد بيك الأعسرء بمعرفته محمد بيك جركس» وجاءه 
جركس وقاسم بيك الكبير» وقاسم بيك الصغيرء وقالوا له لا تخف» كلنا قداوك» وطمنوه» 
وفرش له أحمد بيك الأعسر محلا له ولجميع أتباعه» وأرسل محمد بيك جركس بجمع غز 
وقيامة مقامات وعسكر من الذين يألفوه ويجتمعون عليه. وقد ملك من امام الذى بالرميلة 
الى بيت عبد الرحمن كتخدا باش اخعيار الذى بقرب درب السادات وبيت قيطاس بيك وابن 
درويش بيك وملك الحومة جميعهاء وأودع فيها رجالا وكذلك ملك بيت حسن أفندى » نقيب 
الأشراف: ووضع فيه ماية وخمسين من الغربيات» الذين يبيعون المصبغات والعيدان» وأعطى 
كل واحد منهم خمسة زنجرلى» ورتب لكل واحد منهم جامكية» كل يوم خمسة عشر نصف 
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الوجه البحرى» وكان البطرك قدمه قسآ على تغر 
الاسكندرية؛ وكان قد حصل له غيظ من البطرك 
لاجل ما يراه من اقواله واحكامه وتصرفاته, 
فمضى إلى الصارم المسعودى الذى تولى الامر أولا 
وقال له: ان البطرك يقول انك اخذت منه مالا 
وتركته وان السلطان اذا بلغه هذا لم نامن منه [أى 
من البطرك) والمجلس ما انفصل الا مقروفآً بحضور 
الاساقفة وشهادتهم. وقد وصلت الاساقفة الى 


فضة ٠‏ ورتب لهم سماطا بالضهرء وسماطا بالعصرء ورتب لهم القهاوى فى جميع الحلات 
التى ملكهاء وأما اسماعيل يبك فأنه أرسل لجميع قيامة مقاماته أتى بهم من الأرياف جميعاء 
ولم يرسل أحدا الى بيت من البيوت سوى السلطان حسنء وباب العزب وباب الانكشاريةء 
والحمسة أوجقه كذلك معهء وأما مصطفى كتخدا الشريف فأنه أبى أن يطلع من بيتهء وقال 
أنا أموت فى يبتىء ولم أطلع منه أبدا 

ثم أن فى ثانى يوم جاء ابراهيم أفندى كاتب كبير واختيارية الأوجاق الى بيت مصطفى 
كتخدا باش اختيار الشريف» على أنهم يأخذوه الى الباب» فقال لهم أتتم مرادكم أنى اطلع 
الباب وأكون باش اختيار عليكم. كما كنتء يعزل محمد جاويش جدك من باش جاوشيعه, 
وقرا مصطفى يعمل جربجى وابراهيم الباش يعمل جريجى » والا لم أطلع الباب ولا أقعد فى 
الوجاق أبداء فلما سمعوا هذا الكلام قالوا نعرض هذا القول فى الباب ونرد لك الجواب» ثم 
أنهم طلعوا الباب واعرضوا القول فى بقية الاختيارية» فجماعة منهم أبت» وقالوا لا ينعزل 
محمد جاويش و لا يعملوا جربجية» وجماعة قالوا فى غاية ما يكون يجى الى الباب وننظر 
بينهم: وكشر اللجج بيدهم"“. وكان قد حصل لأحمد باش جاويش بن مصطفى توعك» 
وأضطرب حين ملكوا الباب» فأنزلوه الى أيبه. ثم أنهم فى يوم الشلاث» خامس ربيع الفاني» 


)١(‏ قدم وأخر. (؟) بالاصل «الحجج». 
مو الحجج 
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قليوب وردهم البطرك بكتبه. واغراه أى أن المكين 
أغرى الصارم] بالبطرك؛ واخرجه الى ان رجع 
سيرا. حضر البطرك ووكل به واقعده فى كنيسة 
حارة زويلة واحضر ابن اخيه ابا سعيد ووكيله ابا 
الفرج بن خلبوص وكاتبه القس سمعان وحبسهم. 
وسير احضر انبا يوساب اسقف فره لانهم اخرجوا 
خطه على البطرك لفصول تحققها فى جهته كان 


اجتمعت السبع بلوكات فى بيت أحمد بيك الاعسرء وتكلموا من جهة رجب كتخدا وأخيه» 
والاقواسى ومصطفی كتخدا وولده أحمد جاويش بيت الال قال: أمرهم أنهم يأخدوا عرض 
رجب كتخدا الى الجملية» وكذلك الاقواسي الى العزب» وممصطفى كتخدا الى الجاوشية» 
وابنه أحمد جاويش الى المتفرقة» ومحمد جاويش جدك باش جاويش على ماهو عليه وتلبسوه 
الضلمة الى ايواظ اضباشا عوضا عن أحمد جاويش بن مصطفى كتخدا بيت المال: فكان 
كذلك فأرسلوا كتخدا الجاوشية» فأتى بعرضهمء فأخذت الجملية رجب كتخدا وتوجهوا به الى 
باب أغتهم؛ وكان آغاة الجملية اذ ذاك محمد آغا ابن الاشرف زادة» وكذلك الجاوشية أخذوا 
مصطفى كتخداء والمتفرقة آخذوا احمد جاويش بيت الالء وكذلك العزب أحذوا أحمد 
أوضباشة وسليمان الأقواسى. وانفض انجلس من الاوجاق» وأما الصناجق» فأنهم لم ينفكوا عن 
ماهم فيه من اجتماعت العسكر وملكهم فى الحلات؛ وتزايد الأمر بينهم وتفرقة الفلوس» فلما 
انقطعت تفرقة المال من اسماعيل بيكء قالت له العسكر هذا الأمر الذى أنتم فيه لم يفرغ 
أبداء واجتمع من الاوجاق السبعة» أربعة عشر اختيار وراحوا الى اسماعيل بيك وقالوا له 
الاختيارية جميعا يسلموا عليك» ويقولون لكء هذا الأمر لا يفرغ: فان كنت تريد الصلح» 
نصلح بينكم» وان كنت ما تريد الصلح أحنا مالنا فى هذا الأمر شى احنا لا نمشى الا في 
الحيرء وأما فى الشر ما نمشى معك ولا معه. فقال اسماعيل بيك» وأنا كذلك مرادى الصلح» 
فتم الأمر. ثم أنهم قاموا من عنده؛ وتوجهوا الى جركس وقالوا له مغل ما قالوه لاسماعيل 
بيك» فاجتمع رأيهم على أنهم يجعلوا جمعية فى بيت سيدى عبد الخائق السادات ثم أن فى 
0000 


كتبها ايام مخاصمته معه لما اخذ منه الضيعة ' 
المعروفة بدنيبه فحبس الاخر معهم وسير الصارم 
كتبه الى الاساقفة بان يحضرواء فحضر منهم 
احدى عشر اسقفا وفيهم من كتب خطه تسعه 
وهم: انبا يونس اسقف سمنود وانبا مرقس اسقف 
طلخا وانبا يونس اسقف بنها وانبا يونس اسقف 
لقانه وانبا مخايبل اسقف البرمون وانبا غبريال 
اسقف سنهور وانبا ميخاييل اسقف سنا [شنسا] 


ثانى يوم اجتمعوا فى بيت سيدى عبد امحالق جميع اختيارية السبعة أوجاق وآغا من طرف 
الباشاء واسماعيل بيك امير الحاج» واسماعيل مملوكه؛ وعبد الرحمن بيك ومحمد بيك أمير 
الحاج بن اسماعيل بيك الدفتدارء وأحمد بيك الأعسرء الوكيل الشرعى عن محمد بيك 
جركسء لأنه لم يأت الى الجمعيةء وأقام الاعسر وكيلا عنه فى الصلح. 

ثم أنه فتشوا الكلام فقال أحمد بيك الاعسر لاسماعيل بيك» الاول من الكلام» الذى يقع 
عليه الصلح» أن الصناجق لا يقارشوا *“ البلوكات» ولا البلكات تقارش الصناجق ٠‏ فقال 
اسماعيل بيك نعم» فقال الاعسر» وكل من طلع من وجاق يرجع الى وجاقه» والذى لا 
غرض له فى“ الرجوع الى وجاقه بخاطره؛ وهذا أمر مطلوب من أهل الوجاق» وأن 
تقدم منك أول الكلام» أن ليس لنا مقارشة عندهم» ليس لى ولا لك فيه تعلق» ايش كان 
قولك"' يا بيك» فقال الاعسر: المناصب التى تتعلق بأمير الحاج ليس لأحد مقارشة فيهاء 
والذى تتعلق بالدفتدار كذلك ليس لاحد مقارشة فيها بوجه من الوجوه على حكم القوانين 
القديمة» فقال اسماعيل بيك نعم هذا كلام ما يقدر أحد يعارضه؛ فقال الاعسر وما بقى من 
المناصب والكشوفية قنصفها لدا » ونصفها لك فقال اسماعيل بيك هذا امر لا يمنعكم منه 


)١(‏ بالأصل «لایکارشواء . (؟) بالاصل «تعريض». 
(») بالاصل «فيه» ‏ (۳) بالاصل «قول». 
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(٭#) سمنود: کان اسمها القبطی ‏ ,ر ا إى ERT‏ , 3 ۴ 
تون اا لأن حصرفى وانبا افرهام اسقف نستراو”*؟ وانبا مرقس اسقف 
ينطقان فى اللغة القبطية صادا مثل: 
نووز وهی صانء راك ري 
مصيل. كما ينطق الحرفان زف سيد 5 5 8 5 
ساقي الس و د هبحا واسقف اشموم» وكتبوا جميعهم خطوطهم بان 
Dj eben‏ وهی سنب 3 7 
ری لسمنود هو اسبعرت رر البطرك اخذ الرشى على رتب الكهنوت واعطاها. 
إل من مقطعين اسب» ومعد 5 
حي اساي ومنهم من كتب أنه دخل تحت المنع لانه كتب 
أ الأرش عاضا لي جر : 
ا خطه بشروطه وخرج عنها. ولم ببق من لم يكتب 
ود بعك عد - وي 
ا خطه منهم الا مطران دمياط واسقف اشمون فانها 


سنجار ومنهم من لاحظه اثنان وهما: اسقف فوه 


أحدء ولكن أنا ما تلبست بالكشفء الا اتكم لما أنكم لم" رضيعوا تلبسوا فخشيت على 
المناصب التى للسطان أن تتعطلء والأقاليم تخرب فأخذتهم ولكن أنتم لما أخدتم البحيرة» هل 
أحد منعكم» ولكن فى هذا العام مإ عاد يمكنء ان شاء الله العام القابل لكم النصف ولنا 
النصف» هل بقى لك شىء فقال له الاعسر مشتهر(*؟ الذى نهبها حمزة بيك ملوكك» نرجع 
نهبهاء فقال اسماعيل بيك هذه البلد كانت مأوى المفاسيد: وخربها الحاكمء والرعية جيرة 
البلادء والعرب نهبتهاء والنهب لا يرجع» ولكن تعقونا من هذه» وما بيننا وبين محمد بيك أمير 
الحاج خلاف. 

ثم أن مجلس قام على الاعسرء وقالوا تعفونا من هذه القضية» واسماعيل بيك يعرض على 
محمد بيك أمير الحاج أيش يقول يا أمير محمد بيك؟. فقال محمد بيك: الأمر للاعسر لأنه 
الوكيل: فقالوا له: ما تقول يا أحمد بيكء: فقال: لأجل خاطركم» قالوا له: رضيت فقال: 
رضيت قالوا: عهده جركس» قال الأعسرء على كل مقام من جركس أنا أكون القاعد به» 
وأنت يا اسماعيل بيك من يقعد بعهدتك؟ فقال: مجلس جميعا نحن الكل نقعد بعهدة 
اسماعيل بيك الفاتحة. 


ثم أنهم قروا الفاتحة» وشربوا الشربات ثم انصرفوا من الجلس» وان اسماعيل بك يشيل 
(1) قدم وآخر. 
(e)‏ مشتهر: | حدى قرىء مركز طوخ» ومحافظة القليوبية» محمد رمزی» قم ۲» ج۲ » ص 248 . 
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لم يوافقا على شى من ذلك. وجرت مفاوضات فی اج ا 
1 الضفة الشرقية تفرع دمياط. 
بين البطرك وبين هذا القى وعدد له اشيا منها اله .بها عراس رى قم 
8 1 7 5 مكون من مقطعين: دبي» ومعناه بيت 
منع اسقف الحندق على اخذ ستة دنانير فى ثمن أو حظيرة ودنهاه ومعناها فجر 
الجميز فكأن وبنهاه معناها حظيرة 
تربه بدير الندق ثم اخذها منه لنفسه. وانه الجميز. ولا يخفى أن شجر الجميز 
ره دير ادق لم حك واا ت 
امراه [امرأة] بان ترد المهر لمالكها مضاعفا لا فكانوا يصتعون مه التوابيت والأثاث 
على امراه [امرأ ترد المهر مالكها راس ایل وقد مرت الم ها 
ارادت الرهبنة » ثم خالف الحكم فى غيرهاء وانه لمحل وھ تفع عل الضفة الو 
كرز اولاد العبيد كهنه واشيا يطول شرحھا وشح شرع اساد وتمعبر قاعدة خائظة 
الحرس» من السلطان حسن؛ ومن باب العزب ومن باب مستحفظان وأبو قفه الذى فى غيط 
أفر غ أحمد. وجركس كذلك شيل الغزء التى اكراها وأودعها فى البيوتء وكانوا نحو الفين 
بجوامك» وتوجه كل من الصناجق الى مدزله» وأحمد بيك الأعسر توجه الى بيت الامير 
محمد بيك جرکس» فأخبره باجلس» فأبى» وقال ان لم يأتى نهب مشتهر الشمانين كيس لم 
أصطاح» فقال له الاعسر: امجالس تحكم والذى لم ترض بصلحى لأى شى اقمتنى وكيلاء ثم 
أنه حصل ين الاعسر وجركس مفاوضة كبيرة فى الكلام» ثم أن أحمد بيك توجه الى 
أسماعيل بيك واخبره بما حصل من جركس» فلما سمع اسماعيل كلام أحمد بيك قال: 
فمن نكث فانما ينكث على نفسه » ثم ان اسماعيل بيك أرسل الى الجماعة ان لا أحد يروج 
مدكم. 
وفى ثانى يوم زود الحرس» فهو فى الكلام واذا بسراج من سراجين حمزة بيك داخل على 
اسماعيل بيك وهو مجروح» فقال له اسماعيل بيك: ايش اغبر؟ فقال له: يا بيك آنا سراج 
من سراجين حمزة بيك» كنت مارر آنا ورفيقى فلان ففتنا على بيت ج رکس› فقامت جماعته 
علينا فقعلوا رفيقى وأنا انجرحت» ثم انی هربت وجیعك» فأخذ بخاطره وقال له: ما يكن إلا 
خيراء وما زال الغم يتزايد بينهم: وفى كل يوم يعملون جمعية ولم ينتظم لهم حال. 
ثم ان فى يوم الاثيين حادى عشر ريبع آخر اجتمعت الاغوات» والصناجق فى بيت محمد 
3 8 کیرلس (ابن لقلق) (۳/۱۲۳۰٤۱۲م]‏ 
مقا تاريخ مصر ج8( الهينة العامة لقصو ر الثقافة) 


نوكت سي رن مل ذكرهاء وكان يقول انا ما افعل هذا الا من شان 


1 العشما اسمها ! 
الاحتلال العشمائى حرف ا إزل, ولاجل صلاح كني سة الله. وما زال الخال 
البرمون: واسمها القبطي -دنه8 
ا ا يتردد والشنأء تتاكد. وكتب كاتب البطرك خطه 
وقد قسمت فى تأريع سنه 7 
= 4م ١ن‏ نا يتن متا مفصلا بالاسماء بان الذى وصل الى البطرك من 
E‏ 
اسم شا 0 00 3 عد 
والمدن المصرية TOPE EE‏ ری الكهنوت وما يجرى مجراها انها سبعة عشر 


العا د افظة 5 000 و 5 5 
ا اع اركق سويد مرا الف ديار وقيل خمسة عشر الف دينار وكسور. ثم 


أظن أنها القصودة هنا. أما A A‏ 2 5 
ارت فى من دن الفنهوم مركا ان الشيخ السنى المقدم ذكره كان من المساعدين 


بيك ج رکس» وكلموه کلاما يابساء وقالوا له: أما أن تصطلح أنت واسماعيل بيكء والا شلنا 
أيادينا منكم أنت وهو بخاطركم. فقال اصطلح لأجل خاطركم» فقالو له: ترسل لاسماعيل 
بيك يعوجه الى بيت الشيخ البكرى » ونتوجه احنا واياك اليه ونوقع الصلح بيدكم» فقال 
جركس: عواض عما نروح بيت البكرى نروح بیته» فقال الجميع والله نعم الرأى. 

ثم أنهم ركبوا جميعاء وكذلك جركس» وتوجهوا الى اسماعيل بيك؛ فوجدوه قاعدا فی 
المقعد» والسيد أحمد البغدادى وصناجقه: فسلموا عليه؛ فأخذهم باهلا وسهلاء وأوقعوا 
الصلح الوافى» والبس جركس كرك سمورء وقدم له جوادا معددا بعدة كاملة » وأنقضى 
مجلس على رضى» وتوجه كل منهم الى مجلسه. 

ثم أن فی ثانى یوم» كل منهم فك الحرس الذى كان رتبه فى احلات جميعاء ثم أن فى 
ثانى يوم ركب عشرة اختيارية» وتوجهوا الى مصطفى كتخداء ان يرجعوه الى الباب باش 
اخعيار على ماهو عليه؛ ويرجع أحمد جاويش يعمل باش جاویش» فأبى» وقال: لا أرجع الى 
الباب» الا اذا شلعم الحرس الذى حطيعوهء واحط أنا حرسا من عندى » ويلبسوا قرا مصطفى 
الجربجية» وكذلك ابراهيم أوضباشا البولاقی جريجىء والا أنتم فى بابكم وأنا فى يابى» ثم أن 
الاختيارية توجهوا الى الباب وأعلموا الاختيارية جميعاء فقالوا. فى غاية ما يكون. 

ثم أنهم جابوا عفمان كتخدا امضقران بتاع حارة عابدى» وعملوه باش اختيارء وانزلوه الى 
هل: كيرئس (ابن لقلق) (۱۲۳۵/٩۳٤۱۲م] E‏ 


5 رخ نا نورس ويذكر أن اسمهار الق 
للقس ایی البها [البهاء/ المكين] لانه كان یری سر کا م م لي 
۴ الإله خنوم الإله المصرى الذى يخلق 
ذلك من اسباب البر وانواع الاجرء فارسل اليه البعر هن الصلصال وقد اربط اسما 
70 8 5 . 2 وقد غلباسمسم المدينتين 
بخط انبا بولس بن ابی غالب الذى كات قبل هذا ووء بس ميس یی ون 
المقاطعات سنة اا ١٠اهم.‏ = 
م.ق 

و م أذ 06 5 شنعنا: وتعرف الان باسم فا 
الارتدكسيةء ويقطع من ياخذ شيا من الرشى على اجر صم مرک زاغلا الكبرى 


11 2 افظة الغرية النحلة 
رتبة من رتب الكهنوت او يعطيهاء وابوابا من ع ا و 


البطرك قد كعبعه فى اول بطركيعه بامانعه 


بيته بالاى عظيم بجميع الاختيارية الى منزله الذى بجامع الماس وكان ذلك يوم الغلاث ثانى 
عشر ريبع آخر سبة 2301178 

ثم أن فى سابع عشر ربيع آخر ورد آغا من الديار الرومية» وصحبعه خط ضريف بدفع 
ستين كيسا الى باشة جدة؛ يأخذبها مركبا هنديا ليشيل غلال الحرمين» عوضا عن المركب التى 
غرقت. وورد صحبّة الاغا تاجر كير من الشام هو واتباعه» على خيل البريد» الى أن جاءوا الى 
بركة الحاج» فقعدوا ليأخذوا لهم راحة, لكون أنهم دخلوا الامان؛ فبمجرد ما فارقهم الاغا نزل 
عليهم سالم بن حبيب فعراهم» وان الحواجا كان معه ألف أحمر خرجية السفر وعرا كل من 
رآه فى الطريق» ومن جملة. ما أخد جمال عبد الرحمن بيك وكانت سبعين جملا محملا 
ذخيرة من الولجة لبيعه وكذلك جمال عبد الله بيك» وجمال السقابينء وبهدلوا البلد بهدلة 
واسعة» واشعفوا قلوب الناس» وسالم قاعد فى البركة»وكان صحبته المغاربة وعرب الجيزة وكل 
مفسودء وكانوا نحوا لألف. 

وكان سبب ذلك؛ لما حصل له ما حصل ما تقدم ذكره» مع قيطاز بيك فى الصعيد مع 
شيخ العرب القبلية وقتله؛ وقتل أولاده ونهب بلده» فقال: أنا بعدت عنهم» فيرسلوا خلفى 
يريدوا قتلی ولكن أنا أروح لهم أما يعمرونى وأنا كانوا ما يعمرونى قطعت عليهم الطريق» 


3١ 007‏ يناير ۱۷۲۲م. 


۷ه 8: كيرلس (ابن لقلق) [17547/1776م] 


نسعراو: كانت من البلدان العامرة الاحكام والبراه من مجمع خلقدونيه: فكتب 
خٍ المحزله (بحيرة نستراو). وق 
م ا بالجميع بخط كاتبه.و كتب خطه عليه بانه صادر 
الاححلال العدمانىء وغلبة لرل وطم 7 1 ١‏ 
غالب بيوتها. ويذكر أن قوت أهلها عنه وانه قابل بما فيه وقابل له. فقال الشيخ 
السمك وشربهم من النيل حيث 
يأتيهم افاء الخو من على مسسيرة المذكور: ما يكتب الجميع الا بخطه ويضيف اليه 
0 ا 

قد وردت فى معجم البلدان باسم أنه لا يقدم اولاد الرواجع, ولا يدخل امراه [امرأة] 
سحو قال رمي علو بن ميا نه لا يقدم اولاد الرواجع؛ ولا يدخل امراه [امراة 
ا الى الكنيسة الا بعد نقاها من الحيض بخمسة ايام. 


مکا رب غرب 4 5 9 
EE E‏ ارك فكتب الجميع بخطه وكعب الزيادة التى زادها. ثم 


ففعل ما سمعت اذهانكم الرايقةء فلما جاء احبر الى» مصر اخبروا الوزيرء فعين أمير الحاج 
وكاشف القليوبية حمزة بيك وعينوا صحبتهم عرب الصوالحة» وهم نصف حرام. فبقى تصف 
حرام من جهة مصر واقطاعهاء وسالم في المساطب» التى فوق بركة الحاج هو وخيله» ونصب 
صيوانه كاشف شرق اطفيح التى نهبه منه وهو متوجه من قبلى؛ لأن الكاشف لما رأى سالم 
وهو مقبل» رمح عليه وكان فى جماعة قليلة : وكانت بقية اليل وراءه فهجم عليهم وقتل 
منهم» فهربوا جميعا. فاخذ الصيوان ونهب الوطاق والنقارية. ثم انه نزل إلى البركة وربط خيله 
تلك اليلةء فأكلت سنا وثلاثين فدان برسيمء ثم أن أمير الحاج قعد فى المسبك ولم يسر 
خلفهء فأرسل الباشا له فرمانا بالرجوع» فدخل مصر يوم السبت خامس عشر جماد أول. ثم 
أن الباشا عين عبدالله بيك» وحمزة بيك: وخليل اغاء وأرسل اسماعيل صحبتهم خمسماية 
جندى من أتباعه, ومن البلكات وصحبتهم فرمان لجميع العرب بالتعمير الا سالم بن حبيب 
واخوته» وجميع من يلوذ به» ویجتمع عليه. م أن التجريدة. سافرت ثالث عشر جماد أول؛ 
إلى أن حطت فى بركة الحاج» فسالوا على سالم فاخبروهم أنهم ساروا نحو غزة فركبت 
العجريدة على البلاد نهبتها وقعلت أهلها واخربوا المساكين والفلاحين؛ الى أن أدخلتم 
السباخ؛ ولم تقابلوا أحدا من الذين عليهم الكلام . ثم ان الوزير أرسل فرمانا بالعود, فعادوا » 
وأما أحمد أوضباشاء فانه لما توجه الى العزب هو وسليمان أوضباشا الاقواسى أمروهم بالنزول 
© کیرلس (ابن لقلق) (117547/1778م1 OA‏ 


أن السلطان حضره الامر على الخروج فخرج الى 0 وميه روا (الببرلس), 
بلبيس وخرج معه الاسير الصارم واقفل ذلك فى وراس کا ا 
لم يكل لهم خلس لدان علطي ارم الث لوف ل لسعاي 
ا به قد صارت بايدى الئاس نسخا عده. 9 فا ا و 


زی فى ألقاء 

بعد خروج السلطان الملك العادل الى بلبسيس اعرش لبود اليد و 
. 8 التجار ورد القبطى ١‏ 

اجمع العساكر على امساكه وان يرسلوا الى اخيه رو شر ااا 


ن بات ود a‏ ف 1 ستجار بين إبيار وبرهما. وبرى 
الك الصالح بان ياتى ويعسلم المملكة. فاجتمعوا . ررر ري اا 


الى بلد رجب كتخداء فنزلوا الى سمخراط » فمكنوا فيها شوية أيام, ثم رجعوا الى مصر 
من شهرهم من غير فرمان لأنهم لا نزلوا الى سمخراط» نزلوا من غير فرمان» فعلم الجماعة 
نجيهم» فأخذوا فرمان بنفيهم الى الطيدة فشفعوا فيهم» وأرسلوهم الى سمخراط ثانى هرة. 

وفى أحد وعشرين جماد أول» توفى شيخ الاسلام والمسلمين» مفتى علوم الدين» شيخ 
مشايخ من تعاطى فن المعقولات والنحو والبيان» الفقيه الحدث» مولانا الشيخ منصور المدوفى 
7" الببصير بقلبه [الأعمى] و كان قد تجاوز التسعين» لأنه كان بقية القدماءء وقد كان أدرك 
الشيخ سلطان المزاحى والشيخ شهاب الدين القليوبى» والشيخ البابلى» والشيخ ابراهيم اللقانى 
صاحب الجوهرة» والشيخ على الشبرامليسى والشيخ على الاجهورى» نفعنا الله بهم أجمعين 
في الدنيا والاخرة» وقد كان له علينا مشيخة ودفن في يومه وهو الحادى والعشرين من جماد 
أول سنة 1176 ۳ . وفى هذه التاريخ ورد شاهقتان من نحو أرض حوران» مملوءتان 24 
قمح فى كل مركب عشرة آلاف أردب مصرى» وأبيعوا في دمياط» لأن الغلا فحش وتسامعت 


(1) سمخراط: احدى قرى» مركز المحموديةء محافظة البحيرة» كانت تابعة قبل 1۹۲۸م» الى مركز 
شبراخيتء ثم الحقت باحمودية لقربهاء محمد رمزى» المصدر السابق» قسم ؟, ج۲ » ص 77/1 

(؟) ۲۷ فبراير 177 م. كتب عنوان جانبى دأعرف وقاة الشيخ منصور المنوفي رحمه اللهه. 

7 ۲۷ فبراير ۱۷۲۴م (4) بالأصل «مولاناء . 


وين ۷٩‏ كيرلس (ابن لقلق) [19475/956م1 


الاسم من سنجار!! النجاره ر 1 

ا رن فى ليلة يسفر صباحها عن نهار يوم الجمعة التاسع 
العربى وهرب معظم سكانهاء ولا من ذى اله القعدة سنة ست وثلثين وستمايه للهلاليه 
سماها سكانها الجدد كوم النجار ظا [=1۲۳۹م] الموافق للسابع من بوونه ٠١١‏ يونيو] 
E‏ الدع وهر أ e‏ 8 0 
نجار. ومن هذا يتبون أن بقنجرى من هذه السنة 560861 ق. ن الذين اجتمعوا 
هواسمها القبطى؛ وسنجار هو ا : 0 5 
درك دكن النجار هواسمها رجال الحلقة ومقدموهم ثلغة من اغخدام: شمس 

. فوه: مد يمة. وردت EE‏ 

في کدف الاسقفيات هكذا: مصيل الخواص مسرور وشبل الدولة كافور والصفى جوهر 
«Madjil‏ 98 ا 
اننا RPGR‏ النوبى والاشرفية وكان مقدمهم ملوكا يعرف 


الشاطى الشرقى لغ و 8 2 
1 ا E‏ إن باييك الاسمر وداروا حول خيمة السلطان ملبسين 


به الناس وجميع البلاد والله أعلم؛ وفى يوم الحميس ثالث عشرينه(!2. عزل العزب عفمان 
بيت الال القبرلصى» وعملوه جربجى» بعد أن شفعوا فيه من النفى» وسبب ذلك أنه تواعد 
مع ابراهيم افندی» الذى تقدم ذكره» وعملوه جربجى؛ على أنهم يأخذوا الباب مع موافقة من 
العزب اخعيارية وأوضباشية ونفر. وتفرقت الفلوس فى بيت عغمان جاويش» هذا وكان رجل 
منهم بعد أن أخذ الذى أعطوه له نزل من عدد عشمان جاويش الى بيت كشك محمد يمق 
عزبان اخبره» فأخذه اليمق» وتوجه هو واياه الى اسماعيل بيك فأعلمه» فلم يكذب خبره 
' وأعطاه ماية زنجرلى» ثم أنهم أصبحوا فعلوا هذه الفعلة» ووقعت قى رأس القبرلصى بيت المال» 
ولم يحركوا ساكنا لغيره. 
وفى عشرة رجب" ورد اغا من الديار الرومية بخط شريف وسيف وقفطان الى شريف 
مكة يحبى» ومقرر الى باشت جدةء وأغوية المتفرقة: الى عبد الغفار افندى وان هذا لم يسبق 
الى احد قبل هذاء أن أغاوية المتفرقة تأتى من7*) الديار الرومية» وسيب ذلك» أن حسن أفندى 
أبو عبد الغفار أفندى كان عنده طواشى» فأهداه الى السلطنة فأرسل الى ابن سيده خط شريف 
باغاوية المتفرقة فالبسه الباشا قفطانا على آغاوية المتفرقة» فلما صار أغاة المتفرقة» وقعت حركة. 
وما ذلك الا أن أوجاق المتفرقة فرقتان ظاهرتان بخلاف غيره» مع أن كل وجاق فرقتين» لكن 


(141 مارس ۱۷۲۲۳م. 15١2‏ أبريل 10/77م. (#) بالأصل «الى:. 
8 كيرلس (ابن لقلق) (۴/۱۲۳۰٤۱۲م]‏ 00 


5 5 مدن وقری أ 
الزرد والعدد من العشا الى بكره فلما اضبخ النهار رسع وا - سز 
عبروا اليه اخرجوه وجعلوه فى خركاه فى خيحة ر دي ا ن رك 


3 اة م فة غيرمدينة دماليج» ولكن لمجاورة 
لطيفة ووكلوا به من رجال الخلقة من يحفظه ليلا غر مدية اليج ولك هاون 


نهاراء ثم داروا على وطاقات ساير الامراء من أسقفية كبرى للقبط. نقد أهمل | 
ونهاراء ثم داروا على و ير الاسراء من را 
الاكراد والمولدين فنهبوها ونهبت ادر كثيرة فى فوه. ثم الغيت اسقفية دماليج وألحقت 
8 , فوهباسقفيةمصلد لقربها 
مدينة بلبيس» ونهبت الكتاب والحكما والمغنوك بعضهما وصارتا اسقفية واحده بام 
َ 5 8 ه كما ورد 
والسوقه وكانت نوبة عظيمة» الا انها لم يوك ميل ون كرسى پوه كما وود في 


1 5 8 ف اطلالها اليوم باسم كوم المدينة 
فيها دم ثم عادوا الى اصحاب اللك العادل رف الك لب اسم کرم الد 


هذا أظهر فالذين ظاهرين فى الوجاق هم متكلمو 2١7‏ الوجاق ستة من الاختيارية سليمان آغا 
الشاطر؛ وعلى آغاء وعبد الرحمن آغا والقاشقجى وخليل اغاء وأبراهيم كاتب المتفرقة سابقاء 
وكبيرهم محمد آغا السنبلاوين وتقدم أنهم من طرف محمد بيك جركسء ولكن لما ظهر 
أسماعيل بيك وجاءه العفوء انحطت كلمتهم» وصارت كلمة الوجاق للذى من طرف 
اسماعيل بيك؛ وهم اسماعيل اغا بن الدالى» واحد جلبى أغا استاذ الطالبيةء وأيوب جلبى 
وهم الذين مالكين الباب ومعكلمين فى الوجاق» فأخذ الفرقتين المتقدم ذكرهماء لحقهما 
الحسدء فتكلموا مع بعضهم بعضاء حتى تولى عبد الغفار على أنهم. يملكون الباب. فاجتمعوا 
يبعضهم وانفارهم وملكوا الباب » فهرب عبد الغفار آغا الى بيت اسماعيل بيك» ولم يوجد 
فى الباب ذلك الوقت أحد من ذلك الطرف: لأنهم كانوا عند اسماعيل بيك» واذا بعبد الغفار 
داخل عليهم فاخبرهم بالواقع , ثم أن أسماعيل بيك أمرهم بأن يتوجهوا الى بيت أحمد 
جلبى ويجلوا الاغا فى بيته ويجعلوه محل الحكم 

ثم ان أحمد جلبى» قال: هذاالبيت أو هذا الاغا. ثم أن الطرف الذى ملك بيت عبد الغفار 
قعدوا فى الباب » وأرسلوا الى محمد أغا ابطال آغا وباكير اغا تابع اسماعيل بيك الكبير» 
ومصطفى آغا الذى فى العزب منفين؛ لأنهم من طرفهم وكانوا كبراهم فلما حصل لهم ما 


)1١‏ بالأصل «متكلمونه. 
661 8 كيرلس (ابن لقلق) (۳/۱۲۳۰٤۱۲م)‏ 


نة الحمودية قرب ١‏ = 8 
رشي ردكا قان فو الى نعرقها اخواص فاوقعوا الحوطة عليهم وعلى موجودهم 
ايوم تة الشاطىء الشرقى لة : 2 8 
2 37 ر -3 وكتبوا الى السلطان الملك الصالح ايوب بان 
شيخ مرکز فوه. يحض ف اليه وهو بالقدس عاز 
اشن کے يحضر فوصل رسولهم اليه وهو بالقدس عازم على 


۹ و لام العود الى الكرك لانه كان قد عجز عن المقام على 
غزه لان عسكر مصر قدامه ومن ورايه الافرج 
(») الصالح اسماعيل. ومعهم صاحب دمشق*. وكانت نية الملك الناصر 


بن عمه انهم اذا رجعوا الى الكرك اوقع عليهم 
الحوطه [الخحصار] كما كانت اولا فجاه الفرج بل 


حصل من الذى تقدم ذكره فى واقعة جركس» وراحوا الى العزب » وتمكنت جماعة اسماعيل 
بيك لم ينعقلوا الى المتفرقة» فلما ارسلوا لهم أن ياتوا الى الباب ابوا » وقالوا: احنا لم نأت الى 
الباب بقولكم. فلما ابوا الجی» عملوا القاشقجى باش اختيارء محل ابطال» لأنه كان باش 
اختيارهم؛ وعزلوا ولوا على مرادهم؛ فأصبح اسماعيل بيك يوم الاحد» وعلى بيك وأمير 
الحاج وملوك اسماعيل بيك الدفتدارء وأخبروا الباشا بما فعل القاشقجىء فأرسل الباشا اثيين 
أغوات من جماعته ومن كل وجاق انين اختيارية ينظروا اخبرء فلما نزلوا اليهم فزعوا عليهم» 
فرجعوا واخبروا الوزير بما وقع منهم ثم ان الباشا منع الصناجق من النزول الى بيوتهم» وأرسل 
لهم فرمانا بنفيهم الى الكشيدة» فأبوا وصمموا على عدم رواحهم الى الكشيدة. 

ثم أن الباشا لم يزل حايش الصناجق الى المغرب» ثم أنهم نزلوا بعد المغرب» واوعدوا 
الباها أنهم فى غد يفكوا هذا الامرء وان كان ما يروحوا الى الكشيدة؛ والاء نسحب عليهم 
بيرقا ونحاربهم. ثم أنهم فى ثانى يوم» عملوا جمعية واتفق أمرهم على أن الستة كل واحد 
منهم يروح الى وجاق من الستة اوجاق» ثم انهم اخبروا الوزير بما حصل لهم» فأرصل لهم" 
ست فرمانات لكل واحد فرمانا بوجاق من الوجاقات ”27 هو وجماعته: فكان كذلك» 
وتفسرقوا في الاوجاق» ونزل اسماعيل بيك الى بيته يوم الاثنين ثالث عشر رجب سنة 


(1) قدم وأخر. (؟) بالاصل «الوجاق». 
© کیرلس (ابن لقلق) 5783 1757/1م] o0‏ 


الملك من حيث لا يحتسب وركب وجاء الى 
العسكر ببلبيس فوصل يوم الاثنين التاسع عشر من 
ذى القعدة سنة سبع وثلثين وستماية الموافق 
للسابع عشر من بوونه ۲۳۱ يونيو] واعطى 
المقدمين الاموال الجزيلة وخلع عليهم وعبر الى 
القاهرة الحروسسة فى نهاريوم السبت الرابع 
والعشرين من ذى القعدة المذكورة الموافق للحادى 
والعشرين من بوونه ۲۷1 يونيوا. وشق المدينة وطلع 


©>» وكانت الطوايف التى قدامه دخلت الى بيته وهو نازل من باب العزب» لأنه مكث 
ثلاثة أيام فى باب العزب» حتى تم الأمر على مراده. وكان خلفه نحو المايتين بالطرابيش 
الكشف» وجميع صناجقه خلفه» وكذلك أهل البلكات» الى أن دخل منزله والكل مسلحين 
الى ثانى يوم جاءه امبر أن هذه الفتنة؛ من اسماعيل آغا ابن الدالي. فطلع يوم الفلاث الى 
الديوان البس اسماعيل أغا بن الدالى آغوية العزب» وقرا على آغا بن يوسف أغوية العزب» 
وأرسل احضر محمد آغا أبطال باش اختيار. وكان ذلك فى خامس عشر رجب» وفى يومها 
عبد الله بيك وحمزة بيك» جاءوا بأربعماية وخمسين رأساء وسبعة مقادم بالحياة» ويدخل مصر 
بالليل» فقتل الذين معه» وأرمى الرءوس» ودخل بعد العشاء» والله أعلم بنيته". 

ويرجع النص: الى سالم بن حبيب فأنه لما علم أن التجريدة؛ راحت له صحبة عبدالله 
بيك» وحمزة بيك» قال وسع حتى يأتواء وعاود أرجع؛ فسافر نحو غزة» فلما قرب من أرض 
غزة» واذا هو بشيخ عرب» من مشايخ غزة» كان له الحكم والمشيخة؛ فظهر له مناغص من 
أقاربه فطردهء وأخذ مشیخته» وصارت الكلمة له» وكانت عربه جميعا بالزروخ» فلما غلب منه 
وانكسرء قال له جماعته: روح الى سالم » وهو يأخذ بتارك » ويقتل خصمك؛ ويمكنك من 
() بالاصل حرف ومن» حذف ايستقيم المعنى. 

]م۱۲٤۳/۱۲۳۰( كيرلس (ابن لقلق)‎ © oor 


الى القلعة الحروسة وعزل الامير جمال الدين بن 
بعور من الاستاذ داريه وولاه ثغر الاسكندريه» وعزل 
بدر الدين يونس من الامير جنداريه وولاه القاهرة 
الحروسة» واستتخدم المعين بن الشيخ وزيره وسلم 
اليه الاشغال» وجرد عسكرا الى الصعيد بسبب 
العربان وقدم عليهم الامبر زين الدين بن ابى 
ذكرى وکان فيهم الامراء والاشراف وعدة امرا 
وجماعة من الحلقة يزيدون عن الف فارس. ثم ان 


أرضك » فسافر نحو البر» فاذا هو بسالم فى أرضهم» فوقع فى عرضه فاجاره» ثم انه سار هو 
أياه الى أن قربا من القومء فقال له البدوى الغزاوى؛ اكمن هنا إلى أن أروح وآنيك بأولاد عمى 
وأسير أنا واياك. ثم أن سالا نزل فى تلك الأرض ٠‏ والغريب أعمى ولو كان بصير » ويقتل 
الارض خابرها » وتقتل الارض جاهلها. فصارت خيله نحو البرء فرأوا شرذمة تسقى» فتصدوها 
يأخذوهاء يحسبوا أنهم فى أرض القليوبية؛ واذا بالعايط قابم» فما قام العايط الا اميل من 
نحو البر ترمح. 

فلما رأى سالم الخيل قاصداه تصدر لهم بصدره» واذا باغيل التحمت مع بعضهاء فصار 
سالم يضرب فى حديدء وعرب غزة تضرب فى لحمء لأن سالم وعربه ما عندهم ولا واحد 
مزردخ؛ وأما هم كلهم حديدء فتقاتلوا مع بعضهم البعض» فأنكسر سالم كسرة عمره لم 
یدکسر مثلهاء وأخذوا خيمه جميعا ہما فيه »حتی صیوان کاشف شرق طفیح» وقتلوا اخاه» 
وابنه منصور وابا دومة وحبيب الزاملى» ومقداما من عرب العايد مقدما برجال وكان هذا 
المقدام من العايد صحبة سالم» وأفنوا عرب الجزيرة» وهرب هو ونحو العشرين خيال» ولولا 
الليل إدركهم» ما بقى منهم أحد. ثم أنه سار نحو العقبة الى عرب المغاربة» الذى كان غرب 
نحوهم» وأن سالم لم يخنه الا الزرخ» وأما عرب غزة» أو غيرهم من العرب لم يدركوا من 


(۱) كتب عنوان جانبى «أعرف كسرة مالم بن حبيب من عرب الشام». 
: كيرلس (ابن لقلق) [71"8١/47؟1م]‏ غ60 


جماعية من النصارى تنجزوا التوقيع على رقعة 
منهم بان تعاد الكنيسة المعلقة الى ما كانت عليه 
وجاوا الى الوالى شاوروه فامرهم بذلك فقاموا فى 
الليل سدوا الابواب التى كان المسلمون فتحوها 
وعملوا على انهم قد تصرفوا فيه. وكان لهم ضد 
يقال له بن حوله وهو الموذن فى المكان فجا الى 
المواضع التى قد سدت [ف] فتحها وردها الى ما 
خيل سالم ولا قيراط» من أربعة وعشرين قيراطاء لكن يا خسارة كفه يابس» واما سويلم لم 
يذكر فى اغيالة؛ لكنه أكرم وسليمان كذلك والله أعلم بغيبه. 

ولنذكر نكعة جرت”١؛‏ وأظنها ما اتفقت ابداء لا فى الكفر, ولا فى الاسلام وهی أن فى 
كل سنة, عند دخول اخماسين» تطلع نساء البلد الى اغلا لأجل ما يتنشقوا الدسمات: أكابر 
كانواء أو أصاغرء فحكم يوم امحماسين» فى اثنين وعشرين رجب فطلعرا على جرى 
العادة, فملوا بركة" الأزبكية» فأجتمع صرب من النساء نحو الماية من أكابر الدساء فى غيط 
الاعجام الذى هو قريب من [جامع] العنانى تجاه قنطرة الدكة. ثم انهن اجعمعن على أكل» 
وشرب» ولعب» وقهوة» وضحكء كل منهن جالسة على مشتهى, هى وخدامهاء من غير 
حجاب» واذا بجماعة سراجين سكارى والسيوف مسحوبة بأيديهم» وهم يزعقون لرؤياهن» 
واطلعوا عليهن من جهة الخليج» فلما رأتهم النساء» هاجوا فى بعضهن البعض» وندهن منهمء 
ومنهن من القت بنفسها فى الماء؛ وصارت هتيكه كبيرة؛ ثم أنهم صاروا يعومونهن و يأخذوا 
حوايجهن» وجميع ما معهن من حلى وحلل» ثم أن الغفراء دخلت واوضياشا القنطرة» لما 
علموا ان السراجين أخذواء وراحوا دخلوا كان لم يكن لهم علم منهم؛ فكملوا بقية النهب» 


)١(‏ كتب عنوان جانبي «أعرف هذه النكعة». 
)18 أبريل ۱۷۲۳م. () بالأصل «اليركةه. 


ووه ©7: كيرلس (ابن لقلق) [174/196م] 


كانت عليه وطلع الى الفقيه عباس خطيب القلعة 
فحمله فى القضية وقال له ان هذا مسجدا وقد 
تغلب عليه النصارى واضافوه الى كنيستهم» فاخذ 
ذاك معه علم الدين شمايل امير جندار وجا الى 
الكنيسة وحضر معهم من عوام المسلمين جموع لا 
تحصى وحضر معهم المهنداسون وما قدروا ان 
يقولوا الح الذى قد راوه. وكان هذا يوم ا حمیس 


وكذلك حمارة المركزء فما ابقوا شيعاء وكن نساء أكابر. ومن جملة ما ضاع» حزام جواهر 
لزوجة رجل أكابر, وبشت جواهر على ديمبى أصفر مشختء فقالوا أن الحزام مشتراة تسعة 
أكياس ديواني» والبشت خمسة أكياس» قالوا هكذاء تلك دماء طهر الله منها سيوفا والحمدلله. 

ومن جملة من كان هناك أمنة الجنكيةء وصحبتها امراة من أكابر النساء فعروهن» وأخذوا 
خزانة. وكان لها ولد صغيرء وفوق رأسه طاقية جواهرء ودايرها يتادقة» ولامه جوزين أساورء 
واحد جواهرء والغانى ذهب» وخلخال ذهب بندقى قديم» قالوا ان وزنه اربعماية درهم. ومن 
جملة ما أخذواء لباس شبيكة من الحرير الابيض القصب الأصفرء فى كل عين من الشبكة 
لوليةء فى كل لولية شريط من انخيش والدكة كذلكء وأخذوا فرجياتهن ويزرهن» ثم أنهن 
أرسلن اتباعهن الى منازلهن» فجاءوا اليهن بيزر وفرجيات ولبس بدن. 

فأنظر. يا اخى الى هذه الفعلة» التى فعلت لم يفعلها اليهود أخيبريه فى المسلمين» فما 
بالك مسلمين: ولكن حاضا أن يكونوا مسلمين. 

ثم أن في ثانى يوم» قدموا عرض حال الى الوزيرء واخذوا على موجبه فرمانا الى آغة 
اليدكشرية» الى أنه يتوجه الى محل الواقعة, وباخذ صحبته الوالى وأوضياشا البوابة فتوجهوا''» 
الى محل الواقعة» واحضروا أولاد الحارة وسالوهم فشهدوا على أن فعل هذه الفعلة الا 


)١(‏ بالأصل دفتوجواه. 
۷۵: کیرلس (ابن لقلق) (8؟1527/1م1 0 ۵۵٩‏ 


فلما كان يوم الجمعة وقت الصلاة ووقف [عباس 
الخطيب؟ فى وسط الجامع وقال يا مسلمين من 
كان اسلام [مسلما وحميد فى مذهبه يحضر 
نهار غد الى الكئيسة المعلقة واصبحوا طلعوا اليها 


اقا جب *“ هيا اخذوا (*) حجب الهيكل وهی من 
وكسروا قناديلها وحجب ياكلها وا وا کل ات ا تم ا 
انية كانت فيها . وقيل انهم وجدوا تحت هيكل من عن عامة المصرين فى الكنيسة. 


الهياكل انية قديمة من الايام المزمنة [القديمة] لم 


أوضباشة المركز. ثم أن الباشا أمر بنفى أوضباشة المركز الى أبى قيرء بعد أن أخذوا منه مبلغا له 
صورة حتى أفقروه» وأنزلوا محله أوضباضا غيرهء ثم أن الباشا أن قطع فرمانا الى الاغاء ينادى 
به فى يوم السبت خامس عشرة رجب سنة 1٠١١‏ على النساء لا تروح غيطاناء ولا 
يركبوا حميراء وراحت على من راحت وكانت غنيمة كبيرة وهتكا لجميعهمء الله أعلم. 

وفى ثانى ضعبان ”2 سافر الاغا الطواشي» وكان أبيض اللون الى مكة المشرفة» بالسيف 
والقفطان الى الشريف يحيى » الذى تقدم ذكره. وفی عاشر شعبان عصى محجوب الخبيرى 
ونهب قافلة الفيوم عن بكرة أبيها. 

وفى خامس عشر شعبان سنة 1٠۳١١‏ سافر اسماعيل بيك؛ الى زيارة القطب الربانى 
سيدى على المليجى لأنه أحدث فيه عمارة» وسيدى أحمد البدوى فسافر لزيارتهما ولأجل أن 
يكشف على العمارةء ثم أنه قتل العادلى وأخاه: وهو متوجه الى زيارة السيد أحمد البدوى, 
ولقد تحرت والله يا أخوانى فى قوة قلب هذا الرجل لأن داخل القاهرة اعداؤه وخارجها 
اعداؤه» ولم يال من أحد منهم ومحمد بيك جركس كان أقوى قلبا مته مخهورا بالشجاعة, 
مع أنه من يوم ظهر لم يطلع ولا الى العادلية ثم أنه غاب خمسة عشر يوما وأنى آخر شعبان. 


0 ۲۹ أبريل 1957م. ۸ مايو 1797م 
١9 )۳(‏ مايو 1757م / كتب عتوان جانبى «أعرف عصيان محجوب اغيرى وأخخذه قافلة الفيومه . 
اب عنوان جانبى محجوني و 2 


ەه 78: كيرلس ابن لقلق) [1541/9558م] 


يكن احد يعلم بها من اهل هذا الزمان ولها قيمة 
كبيرة وجازوا من ناحية هيكل ساويرس وصار ذلك 
الجانب الغربى جميعه فى حوزهم وبقيت الكنيسة 
مغلقة لا يقدس فيها ولا يصلى. واما املك العادل 
فان اخاه الملك الصالح طلع به الى القلعة وجعله 
فى موضع لا يصل اليه احد ولا رجع احد يبصره 
وبقى النصارى مذبذيين بالطلوع الى القلعة 
والوقوف للسلطان ولم ينعمل لهم شئ. 


وفى عشرين شعبان(١)‏ حصلت فتنة فى رشيد» وجاء الى مصر نحو الماتين من النفر يشكوا 
فى عبدالله جربجىء فطلعوا باب مستحفظان فعزلوه» وولوا محله أحمد جاويش اخربطلی» 
وأخمدوا نار الفسة. 

وفى ثالث عشرين شعبان"“ ورد عرض من مكة المشرفةء بأن يحيى الشريف» وعلى باشا 
باشت جدة» وعسكر مصر الذين عينوا صحبة أحمد بيك المسلمانى وأهل مكة تقاتلوا هم 
والشريف مبارك شريف مكة سابقا وكان صحبته سبعة آلاف من عرب اليمن وتقاتلوا قعالا 
كبيرا؛ ووقع على باشا باشت جدة من على جواده» لو لم يكن أدركه أحمد بيك يجواده 
الجنيبء والا كان هلك» وألبس أحمد بيك كركا وسدار مستحفظانه. ثم انهم رجعوا الى مكة 
لأن «الدهمة» كانت في عرفات» وقد قتل من العرب الفان وخمسماية» ومن العسكر نحو 
الخمسين, ومن جماعة الباشا خمسة وأربعون» ومات على آغا سردار الجملية» وكان الباشا قد 
قعل من الاشراف انى عشر شريفا وقد كانوا فى جيرة يحبى الشريف» وانه قد ابطل اجيرة» ثم 
أنهم بيلموا اللموم وإنهم قادمون علينا إلى مكة فهلبت من ارسال صنجق وألف وخمسماية 
عسكرى: صحبة الحاج الشريف لأن العسكر الذين عندنا حين يحجوا يروحوا وتبقى مكة 


5501 مايو ۱۷۲۳م. 
9 ۲۹ مایو 1197م 


ه: کیرئس (ابن لقلق) (۳/۱۲۳۵٤۱۲م] ‏ ۵۵۸ 9 


ودخلت سنة سبع وثلاثين وستمايه بالعربيه 
6,7 والسلطان الملك الصالح ايوب والوزير 
معين الدين بن الشيخ والقاضى شرف الدين بن 
عين الدولة الاسكندرانى ووالى القاهرة بدر الدين 
يونس الذى كان قعل امير جندار ووالى مصر عز 
الدين محمد ابن امراة الشهاب احمد والبطريرك 
انبا كيرلس المعسروف بابن لقلق. وانتسهت 


خالية وأنهم ناويين يهجمون على حين غفلة: وأنا قد اخبرناكم واعرضنا مغل ذلك الى 
الاعتاب العلية صحبة الشيخ جلال الدين» ومفتى مکة» وانه قد فارق عرضكم من العقبة» 
فهذا كان السبب فى ارسال العرضء ثم ان الباشا وأكابر مصر أعرضوا الى الأععاب العلية 
ينظروا الجواب والله أعلم. 

ثم بعد العرض ببومين» الذى هو خامس عشرين شعبان» ورد آغا من الديار الروميةء بخط 
شريف قرى بالديوان؛ با مارة الحاج الى عبدالله ملوك اسماعيل بيك» وجوز اخحعه » فأليسه 
الباشا قفطان الامارةء وعزل محمد بيك بن أسماعيل بيك الكبير؛ ونزلت الصناجق قدامه» 
واسماعيل بيك الدفتدار تحت شماله, وسيدهم قدامهم» وصار اسماعيل بيك شيخ البلد)» 
وثماليكه» واحد أمير الحاج؛ والتانى دفتدارء وقد كمل صعده وقالت المتقدمون. 

أذا تم شئ بدى نقصه توقی زوال اذا قال تم 

وفى انی عشرين شعبان؛ ورد قاضى مصر أحمد أفندى بن عثمان افندى زاده من طريق 
دمياط وما اتفق أن قاضيا جاء لمصر من دمياط الا هذاء وسبب ذلك» أنه جاء صحبة مركب 
الميرىء التي أنت بمهمات البرج التى أمرت السلطنة ببناه فى عكة, وسبب بنايه» أن هراكب 


(1) يفسر لنا هذا الدعى ظهور منصب مشيخة البلد بين الأمراء | لمماليك. 
004 © كيرلس (ابن لقلق) [7/176؟١مآ‏ 
بن ۴ 


زيادة الماء فيه الى ثلغة وعشرين اصبعا من سبعة 
عضر ذراعآ وكان الماء قد توقف زيادته من عيد 
(٭) فی ۲۷ سبتمبر بحسب التقوم الصليب* وقلق الناس لذلك وبلغ القمح ثلنين 
الجریجوری. 
درهما الاردب والشعير عشرين والفول سبعة عشر 
والبرسيم ستين درهما الاردب ورجع زاد اصبعان 
فانحل السعر قليلاً واطمان الناس وروى اكثر 
البلاد. ووردت الاخبار بان الافرئج قد خرجوا الى 


القرصان يدخل مينة عكة ويستتر' فيهاء وتأخة منها المراكب لكون لها برج يمنع 
القرصان» فاعرض أهل عكة الى السلطةء فأرسل لها ماية من البنايين والمدافع فى مراكب 
السلطنة فجاء القاضى صحبتهم فأرخوا مهماتهم فى عكة؛ وجاء القاضى الى دمياط» فهذا 
كان السبب وان أحمد أفندى هذاء كان مصاحبا للسلطان» وصنع للسطان ثلاث عزومات 
وكان غنيا. وأنه جاء لمصر لاجل التفرج عليهاء واحاطة علمه بهاء وكان رجلا وجيهاء عظيما 
مسنا فى العمرء جعل الله قدومه على مصر قدوم خير. 

فأوكب يوم الحميس» تاسع عشرين شعبان"“» وعمل الرؤية"» وأصبح ثانى يوم صيام» 
وكانت القاهرة فى غلاء» حتى أنه أضر باهلهاء حتى أن الصابون بثمانية أنصاف» وكل شئ 
غالى السعرء وقد فسدت المعاملة أكثرء الى أن صار الجنزرلى بماية وخمسين» والريال بماية» 
والكلب بخمس وسبعينء والطرلى بماية وخمس وثلاثين» والنصف الفضة بعشرة جدد» 
وتغيرت أحوال البلدء حتى أن المقياس أمتلاً بالرمل» ولم تدخل الماء الى الفسقيةء وتاخرت 
المنادات عن ميعادها أحد عضر يوما. 

لأنه معاد المنادية فى السادس والعشرين من بؤنة › فنادوا عليه من هذا العام» وهو عام سئة 
4 خراجيةء خامس أبيب» الموافق لنامن شوال سنة 247118 هلاليةء والفتن كل مالها 


)١(‏ بالأصل «ويشهر». (۲) © يونية *11/977م. 
صل «ويشهر» یوز 0 
(۳) بالأصل «وكانت» حذقت ليستقيم الاسلوب. (4) ۲ يولية 11/77م. 


دلا كيرلس (ابن لقلق) [1547/9176م) 65+00 


نابلس والغورء وجاوا الى غزه نزلوها واخذوا 


القدس الشريف”*' شرعوا فى عمارة عسقلان. «م) اعضعت القدس للامبراطور 
2i‏ 5 فردريك الشانى بموجب معاهدة 

وان ذلك بموافقة الملك الصالح غازى صاحب بيه رين الك الكامل فى عام 
۹= 60 .= 11ھ 


دمشق عم السلطان» وانه اعطاهم رهانيه على انه ويد أن عودة الفرج إلى القدس 
موافقهم ومعاضدهم. وجرد السلطان زهاء ].يئة هذه الرة كان بساندة املك 


الصالح غازى. 
الاف فارس ليمضوا الى غزه وخرجوا وبرزوا الى 
بلبيس . ثم ان النصاری رجعوا الى ما كانوا عليه 


فى زيادة » وقتل على الشواربى» وقطع بيت الشواربية من القليوبية» وكان بيتهم مشهورا فى 
السبعة أقاليم» وضرب الكاشف منية جنان" فى الشرقيةء وقتل منها نحو المانين من نصف 
سعد» وقعل شيخها الحاج ياسين» وكان مقداما كريماء وكانت القصع التى يخرجها الى 
الضيوف» كل قصعة لا يشيلها الا أربعة رجال من أعفا الرجال» وجميع الاقاليم صارت على 
هذا الشكل التى لم يخربها الكاشف أخربتها العرب. 

وفى يوم احمیس ثانى عشر شوال"» ورد ركاب محمد بيك أبو شنب من المزينة, 
وصحبعه خط شريف بالدفتدارية له» ولبس قفطان القدوم وقفطان الدقتدارية» ونزلت المحواسك 
قدامه؛ ونزل اسماعيل بيك جرجة معزولا من الدفتدارية. وانفض الديوان ولم يقر ذلك اليوم 
غير خط بالدفتدارية. ثم أنهم عملوا ثاني يوم ديوان وطلع اسماعيل بيك الى الديوان» مسلحاء 
وجميع أتباعه مسلحين وباش جاويش انكشارية محمد جدك طلع صحبته نحو الثلاثين نفر 
مسلحة من تحت حوايجهم. فلما رأى القاضى هذا الأمر تحور وانغمء وقال للباشا: ما هذا الامر 
الذى قد احدثه فى الديوان السلطانى» هذا محل ازالة المظالم والا محل السلاح وتعاطى 
الشرء هذا أمر يتولد منه فساد كثيرء ثم انه قام من الديوان ونزل مغضبا. ثم أن جماعة أبو 
)١(‏ منية جدان: من القرى القديمة؛ وهى احدى قرى مركز كفر الشيخ » محافظة الغريةء وحاليا أصبحت 

تعرف بأبعادية الروضة محمد رمزىء المصدر السابقء ج؟, جد”اء ص 178 . 
11 يوليو 7؟/19ام. 


اه 76: کیرلس (ابن لقلق) ۱۲٤۴/۱۲۲۳١7‏ ] 


من منازعة البطريرك ورفع بعسضهم قصة الى 
السلطان بانه يتعمد مالا ينبغى ويخرج عن الشرع 
وان فى جهته للسلطان جملة كبيرة اخذها على 
اسمه وانه ان حضر الاساقفة وعقد له مجلسا 
تحققت فى جهته. فرسم باحضار الاساقفة من 


الوجهين البحرى والقبلى ورسم على البطرك وبقى 
فى كنيسة حارةقت زويله على جارى العاده. ثم 


شنب: قاسم بيك الأعسرء وابن أبو شنب» توجهوا له وأخذوا بخاطره» وصالحوه ودعوه فى 
ثانى اليوم الى العزومة فى قصر العينى» وأرسلو! له العربة اركبوه فيهاء وكان يوما عظيما. 

وفى ثانى يوم» طلع الى الديوان وقرأ فرمان الوزير بتغيير سكة المرادى» ويسكوا الفضة سكة 
الجنزيرء فأبت الصناجق واختيارية الاوجاقات» وقالوا هذا أمر يحولد منه قيام الرعية وتخرب 
البلدء ولكن نعمل جمعيةء فان اجابت العلماء وأصحاب السجاجيد» كان» والا فلا. ثم أنهم 
نزلوا وجمعوا البكرية والسادات والعلماء فى بيت اغاة التفكجية فأبواء وأعرضوا الأمر على 
الباشاء فنزل أغة الانكشارية وأمره بالمنادات فى القاهرة أن المعاملة على ماهى عليه. 

وفى يوم الاربع سابع مسسرى7١2:‏ أوفى البحر وجبروه ثانى يوم» وقعد الباشا فى الكشك 
المعتاد» الذى على مر الخليج: لأنه أحدث له هذا السقفء وكان قبل الآن يدصبوا خيمة» 
ووافق تاريخ الجبرء الحمد لله أتم الكسر جبرا. 

ويرجع النص والكلام» الى أحمد جاويش اغربطلىء لا تولى الى اختيارية باب مستحفظا 
يستشفع عندهم فى رجوع السردارية» الى عرض اسماعيل بيك» الى أنه يرجعه الى سرداريته 
برشيدء فأرسل الى اختيارية باب مستحفظان يستشفع عندهم فى رجوع السردارية» الى 
عبدالله جربجي» فقبلوا شفاعته؛ وأرسلوه الى رشيد متولى؛ وارسلوا الفرمان الى أحمد 
جاويش اخريطلىء فلما دخل رشيد؛ هاجت العسكرء وتزلوا فى المراكب ماية وخمسة أنقار, 


١1‏ أغسطس ۱۷۲۳ م. 
۵: كيرلس (ابن لقلق) ۴۳/۱۲۳۰۲٤۱۲م]‏ 58 


عقد المجلس بين يدى المعين الوزير وكان المخاطب له 
الشيخ السنى الراهب (و) انبا بطرس واسقف فوه 
المعروف قبل رهبنعه بالفقه يوسف» واسقف 
اسيوط» واسقف سمنود وجماعة من الاساقفة 
وجرت بينهم خطوب ومنازعات اخرها انهم قالوا: 
عندنا للسلطان ثلائة الف دينار ويعمل بطركا 
عوضه. فقال الصاحب لبعض الحاضرين: يجوز 


ودخلوا الى قصر الى ببولاق» وأرسلوا الى باب مستحفظان يطلبون عرضهم الى العزب» 
فأبى عمر كتخدا ما حصل» من عدم اعطاء عرضهم فآل الأمر الى عزلان البرلى» وتولية 
مصطفى جاويش» تابع ذو الفقار كتخدا الذى يقال له» بلطة قبان» فاعطاهم عرضهم الى 
العزب» ونزلت الجميع الى رشيد يوم الأثنين خامس عشر القعدة سنة ١١١‏ وفى سابع 
عشر القعدة؛ جاء الخبر الى القاهرة بكسر جسر بدوية» وان تحت هذا الجسر جميع بلاد المنزلة» 
فغرقت وتلفت أموال لها صورةء وأن هذا الجسر من الجسور المتروكة؛ فخس البحر نصف 
ذراع فى ليلة واحدة» وانه غرق أهل المنزلة وجميع سعيهم؛ وزادت الغلة فى السعرء وحصل 
للناس كرب وخوف كبير. فألبس الباشا الى حمزة بيك قفطانا بمعرفة اسماعيل بيك على 
كشوفية المنصورة» وسد الجسر وأمره بأن يشعرى شاهقتان من مراكب الروم» قنزل وأخذ 
مركبين من دمياط بماية وثمانين ألف فضة ديوانى» وكذلك مراكب غيرهماء وساعدته يد 
الأقدار الى أن مده بعد مشقة شديدة. 

وفى عشرين القعدة البس الباشا قفطان السنجقية الى على آغا أبو العذبات وأمانة العبر0؟2 


١9/017‏ أغسطس ۱۷۲۳م. 

(۲) أمانة العنبر: تعنى الاشراف على الغلال الاميرية التى تجبى من ولايات الصعيد» والتعرف على كمياتها 
والتأكد من نظافتها وخلوها من اى شوائب وصرف الجرايات والعليق منها لكل من يسعحقهاء وطرح 
الفانض فى الأسواق . انظر : عراقى يوسف . المصدر السابقء ص 1۸۷ - 1۸۸. 

٦ه‏ 8": كيرلس (ابن لقلق) [17147/1156م) 


هذا عندكم قال لا يامولانا ما يجوز قال: وما نعمل 
ما لا يجوز الا ان هذا قد اخذ مالا جزيلا للسلطان 
وما اوصله اليه وانا اریده مناه . فتحدثوا فيما يرونه 
وبلغوا الامر الى الف وخمس ماية وعشرة دنانیرء 
وكتب بها اولاد اخى البطرك واولاد اخته 
خطوطهم» وخرجوا وقد انفسد قلب البطرك على 
الاساقفة وقلوب الاساقفة عليه»ء ونزل يهتم فى 


وحاكم جرجة الى على آغا أمين العنبر تابع اسماعيل بيك» (وهى)'“ صنجقية كتخدا الباشاء 
لأنهم كملوا اربعة وعشرين سنجقاء لأن معتاد صناجق مصر انان وعشرين صنجقاء والغالث 
والعشرين القبطان بسكندرية, لأنها باية [بقية] صنجق» وكذلك كتخدا الوزير باية صنجق» 
فلذلك البس الباشا صنجقية كيخته الى على بيك الارمنى» الذى يقال له أبو العدبات7؟2» 
فتكرم الباشا له بالصنجقية لأجل اسماعيل بيك» وصارت الصناجق التى من بيت اسماعيل 
بيك ابن ايواظ بيك عشرة» وهم اسماعيل بيك الدقتدارء وعبدالله ييك» واخوه محمدء 
وحمزه بيك» وعبدالله بيك الهددىء وعلى بيك الأصفرء وابراهيم بيك خزندار الجزار» وعبد 
الرحمن بيك» وعلى بيك أبو العدبات وهؤلاء ونفس أبن أيواظ بيك صاحب البيت »ومن بيت 
أبو شنب» محمد بيك بن أبو شنب» وجركس الكبير » وملوكه جركس الصغيرء وقاسم 
الكبيرء وقاسم الصغيرء وأحمد بيك الأعسرءو ابراهيم بيك الفارسكورى» وزين الفقار تابع 
قانصوة؛ ومصطفى بيك القطردارء وقيطاز بيك تابع قيطاز بيك الكبير» وابن اسماعيل بيك 
الدفعدار محمد بيك» وأحمد بيك المسلمانى الذى هو الآن صارى عكر الحاج الشريف» 
ومرجان جوزء وابراهيم الدالى. وكملوا بهؤلاء الثلائة وعشرين صدجقا. 

والبس الغربية الى محمد بيك بن اسماعيل بيك» والبحيرة الى احمد بيك الاعسر» وبنى 
)١(‏ بالأصل «هنا؛ والتصويب من سياق النص» ومن الجبرتى. ج ۱ء ص45 ؟ . 
(؟) يذكر الجبرتى» ج۱ » ص۹٤٤۲‏ «وعلى بك هذا المعروف بأبي العدب». 
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القيام با ميلغ وخرج الاساقفة الى كراسيهم. ثم ان 

السلطان جرد عسكرا. ليمضى الى اليمن مقداره 

الفا فارس وفيهم اكثر الامراء الكبار الحعشمين أ 
وتجهزوا بالجمال والهجن والروايا [قرب الماء 
الكبيرة تحمل على الجمال] والقرب وجهز لهم فى 
البحر مراكب حربية زهآء اربعين قطعة عملت فى 
[دار] الصناعة بمصر وركبت وحملت على الظهر 


سويف الى قاسم بيك الصغيرء والجيزة الى محمد بيك دفعدار مصر أبن أبو شنب حكم 
القانون القديم» وعبد الرحمن بيك الشرقية؛ وعزل خليل آغا من آغوية الجراكسة والبسه 
كشوفية القليوبية» وعزل قيطاز آغا من آغاة التفكجية والبسه كشوفية المنوفية» وحسين آغا 
ابن محمد آغا تابع البكرى البسه كشوفية الفيوم» وألبس ابراهيم بيك الدالى على المزينة» 
والبس محمد آغا ابن الاشرف قفطان على آغوية الجملية على ماهو عليه؛ بعد أن أراد محمد 
بيك ابن أبى شنب دفتدار مصرء أن يلبس مصطفى آغا أبو لفية» فالبسه اسماعيل بيك بالرغم 
على محمد بيك أبن أبي شنب» وحصل بين محمد بيك بن أبى شنب واسماعيل بيك جرجة 
غم كبير فى الديوان» وجاء اسماعيل بيك بن ايواظ بيك من باب الجبل بنحو ماتين من 
جماعته مسلحین» وكانت رايحه تقع بينهم فى الديوان. 

فلما رأى مسصطفى آغا أبو دفية الغم رايح يقع بين اسماعيل بيك» وبين ابن ابى شنب 
بسببه» فما ساعه الا أنه نزل من السبع حدرات وتركهم متكلمين مع يعضهم البعض» 
فدخلت بينهم الصداجق وفرقوا بينهم والبسوا ابن أشرف بالقهر عن ابن أبى شنب والبسوا 
ابن عبدالغفار أفندى آغاوية الجراكسة عوضا عن قيطازء وألبسوا مصطفى أغا تابع عبدالرحمن 
بيك آغاوية المتفرقة» وركب اسماعيل بيك بجماعته ونزل من باب الجبل من محل جاء منه 
الى قصره الذى بمصر القديمة» ونزل الأعسر وقاسم بيك بعد نزول اسماعيل بيك» وابن أبى 
شنب ملآنين من الغيظ وما قدر أحد يتكلم بكلمة واحدة. 
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[ظهور الجمال؟ الى القلزم لعركب هناك وتسافر. 
وقبض رجالها من القاهرة ومسصر المحروستين 
وبلادهما وكانت ابوس والفنادق بمصر ملوه من 
رجال الاساطيل وانفق فيهم جملة كبيرة وخلع 
على الامراء المقدمين خلعا سنية وطيب السلطان 
قلوبهم الى الغاية القصوى وبذل لهم كل جميل 
جمل مل روايا الماء ثم ان الملك الجواد مظفر الدين بن مودود (وهو 


وكان فى ظهم أن محمد بيك لما أن صار دقتدار تنفد كلمته في البلدء فكان الأمر بخلاف 
ذلك» ولم تلبس المناصب الا بكلام اسماعيل بيك» وكانت جميع العساكر تروح ليه فى مصر 
القديمة؛ حتى الرزنمجى» وما أحد يروح بيت الدفتدارء وكان الرزنمجى وكتخدا الجاوشية 
وآغوات المحفرقة والعرجمان يروحون بيت الدفتدار فى يوم الديوان فقطء وخدمة الديوان 
وجماعة والده ولم أحد من العسكر يلتفت اليه وجميع العسكر فى بيت اسماعيل بيك؛ الذى 
بمصر القديمة صباحا ومساءء فتزايد الغم بينهم وكثرء ولكن مالهم قوة على تحريك أمر. 

ولنذكر نبذة وقعت الى اسماعيل بيك وهى أنه لما نزل من باب الجبل» وتوجه الى قصره 
الذى' بمصر القديمةء بعد ما حصل له فى الديوان ما حصل » وألبس ابن الاشرف 
والجماعة» فهو قاعد فى قصره بعد العشاءء واذا بعياط فى الروضة» قصاد قصرهء هذا يقول: 
أقتل الله أكبر» وهذا يقول اذبح » وهذا يقول جاك» وهاج الصياح فى الجيزة» فسأل اسماعيل 
بيك ها الخبر؟ فقالو! لا نعلمء واذا بالعايط انقطعء والرجال ترد الى أن جاءوا الى قصاد قصره 
فى ذلك البر والماء بينهم والقابل يقول بصوت مزعج: يا اسماعيل يا ابن يواظ» ماهو شطارة» 
أنت قاعد فى قصرك» وشيخ العرب سالم بن حبيب» الذى بعدور عليه وترسل له التجاريد» 
وقاتل غزك» أهوقدامك فى اجيزة » قصاد قصركء أنزل لهء وخذ بتارك منهء ان كنت رجلاء ما 
هذا شطارة» وانت ترقد على جنبك» وتقول خدمك كبسوا لی رجلى» وان كنت رجلا أنزل؟؟ 


.» بالأصل دای‎ )١( 
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الذى كان صاحب دمشق وسلمها للسلطان الملك 
الصالح» وكان قد اعطاه سنجار ولا شك انه غلب 
عليها بحيلة احتال بها عليه صاحب الموصل 
فاخذها منه ولم يبق له سوى عانه فباعها 
للخليفة بووصل ديار مصر على البرية لانه ما قدر 
على العبور ببلاد الشام لاجل صاحب دمشق 
وصاحب الكرك» فلم يمكن من العبور الى القاهرة 


وأنا أكبسك بهذا المزراق العضارىء ادينى جيتك وكبست جيزتك7١2‏ وقتلت رجالها ونهبت 
سعيها وما ابقيت فيها شيئا وأخربت الكفرء وأن كنت صنجق مدل ما تقول » اتبعنى. فلما 
سمع اسماعيل ذلك امرهم ان يأتوا بالمراكب التى فى مصر جميعا وملاها بالرجال» وأنزلهم 
فيهاء وأرسلهم الى الجيزة» فلما توسطوا البحرء واذا بالرصاص اخذهم من كل جانب كالمطر 
هن بر الجيزة» فما وسعهم الا رجوعهم الى البر وهم يسبونه ويلعنونه» واخذ سالم جميع ما فى 
الجيزة من سعى وغيره» ووضع ذلك فى المراكب وسار الى محل ما جاء منه. 
وكان السبب فى ذلك» أن سالما لا حصل له ما حصل من عرب غزة» توجه الى عرب ابن 
وافى » فارسل اسماعيل بيك ينبذ عليهم ويحرض قيام مقامات البلاد عليه» فضاق الخال على 
سالم» فرجع الى القليوبية» وركب هو وجماعته وجاء العطف» و اذا بمركب كبير متوجه من 
أخلة ملانا بالرزق» فضرب المركب واخذ جميع ما فيه» وقتل خمسة عشر رجلا من الذين 
فيه فلما أصبح الصباح ملأ العايط مصر بأن سالم ضرب مركب القزازء وأحذ جميع ما فيها. 
فلما أرسل اسماعيل بيك حمزة بيك له بالتجريدةء أوصاه أن يمر على دجوة وينظر سالما أين 
هو فأى محل به» أرسل اعلمنى أرسل لك تقوية فجاء الخبر لسالم ان حمزة نازل لسد الجسر 
وما ررعليك فاحرص على نفسك. فلما علم أن حمزة لبس قفطانا على سد الجسر عدى 
المنوفية هو وجماعته؛ فلما فات الصنجق ولم ير أحدا سار الى المنصورة» فلما قأت رجع سالم 
10 بالأصل «خيزتك» والتصويب من النص نفسه. 
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بل بقى بالعباسه. وكان معه على ما ذكر ابن 
صاحب حمص الصغير وابن صاحب قلعة جعبرء 
فاخرجت لهم الاقامات والنفقات والكساوى 
والانعام واغيل والبغال وكل ما يحتاجون اليه 
ورسم لهم بان يتوجهوا الى الشوبك فتوجهوا الى 
نحو الشام صوب غزه وما والاها . وكان السعر 
غاليا بلغ القمح اربعين درهما الاردب والشعير نيفا 


الى القليوبية وقال لمن حوله من الملأً» يا اخوانناء الصنجق يتعب نفسه ويرسل لنا كل ساعة 
تجاريد» أنا أروح له الى بيته» ثم أنه أمر جماعته أن يأتوا له بعشرة قوارب فنزل فيها هو ونحو 
الماتين من مشايخ بنى حمدان: الذين يقومون الى الأكل من غير غسيل وجه» وجاء الى الجيزة 
كما قدمناء ونهبها كما ذكرناء ورجع كان الكلب ما اكل له عجينء فهذا كان السبب» 
وراحت كامس مضى لا عودة له. 

وامااً قلب اسماعيل بيك غيظا لکن ما الحكم فى طير كل يوم فى بر ولم يستعقر فى 
بلد يوما واحداء راذا بات فى البلد لا ينام الا فى الغيط» خوفا من الكبسة عليه من اسماعيل 
بيك. وفى خامس الحجة» خعام سنة .1٠١١‏ طلع بعض الرعاية الى الديوان» وغوشوا 
فسال الوزير: ما احبر فقامت الجاوشية والمتفرقة اخبروا الباشا بأن السراجين والغز ينهبوا 
الفقرى والمسببين» ويقتلوء وأن الناس قفلت دكاكينهاء وبطلت البيع والشراء» فلما أخبر الوزير 
أرسل احضر ۳ أغاة مستحفظان وأمره بأن ينزل ينادى فى البلد بعدم شيل السلاح» وكل من 
شال السلاح ترمى رقبعه عسكريا كان» أو شر يفاء أو ابن يلد وكتب له حجة على ذلك 
باتفاق الصناجق والأغوات واختيارية الاوجاق السبعة» وان كل من رآه مسلحا وهرب منه فى 
بيت أو قهوة؛ ولو فى بيت أكبر كبيرء فعليه هجم ذلك امحل وآخذه منه. فنزل من يومه وشق 
القاهرة. ثم أنه فى حال نزوله رمى رقبة واحد من الشرفا فى الرميلةء وثانى يوم واحد فى 


. سبتمبر ۱۷۲۳ م. (۳) قدم واخر‎ ٩ )۲( بالأصل : يوم».‎ )١ 
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وثلغين درهما الاردب واللحم والدجاج والزيت 
والسيرج وجميع اصناف ا ماكول على غلاتها على 
ما تقدم ذكره ولم يكن فى البلاد فى رخيصآ 
اصلا ولا صنف من الاصناف . واما العماير فانها 
كفرت الى الحد الذى ما عليه مزيد حتى ان 
البنا[البناء] صار باربعة دراهم نقره اجره فى كل 
يوم» والجبس بدرهم ونصف الويه. والجير بسعة 


الجمالية. وفى ثانى يوم رمى رقبة واحد عسكرى من العزب فى سوق السلاح يقال له بشناق 
یوسف» وصار كل من لقيه مسلحا رمى عنقه» وکل من دخل بيتا أو قهوة هجم عليه وأخذ 
من ذلك المحل الذى دخل فيه. فسكتت البلد وطابت» بعد أن كان فى كل يوم يقتل فيها 
الواحد والاثنان. 

وكان السبب فى ذلك» أن محمد السيفي» باش سراجين محمد جركس متخاصم هو 
وباش سراجين اسماعيل بيك جرجة» يقال له «ولى:» وكان اذا مشى فى البلد لا يمشى الواحد 
منهم الا صحبته نحو المحمسين أو الستين من السراجين؛ فاذا قابلوا بعضهم يتقاتلون مع 
بعضهم البعضء فيقع بينهم الساقط » ثم أن جماعة جركس أنوا فى رمضان الى قيصون 
وتعاركوا مع سراجين اسماعيل بيك الدفتدار تابع اسماعيل بيك أمير الحاج ثلاثة أيام متوالية 
من بعد الظهر الى بعد العصرء ومات من سراجين جرجة ثلاثة ورجل من المارين وجارية سوداء 
فى أول يوم » وانفصلوا . ثم أن جماعة اسماعيل بيك قتلوا واحدا من جماعة السيفى فى 
سوق السلاح يقال له الدالى حسين» وكان جبارا عنيدا لا يضرب الرجل الا بالحدجر من غير 
ان يخاطبه الرجل ؛ فقتل كذا وكذا رجلاء ثم أن جماعة السيفى قتلت من جماعة ولى اثبين 
فى مصر القديمة ثم أنهم تقاتلوا فى بولاق» فوقع من الفريقين من فرغ أجلهء فرفعت الناس 
أمرهم الى الوزير » فأمر الاغا بالنزول» فهذا كان السبب. قهمدت شوكتهم › وكان الراحد 
منهم يلبس على رأسه بوشتية › وفي وسطه أربع طبنجات وجردة ونيبال طول ذراع» فعند 
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دراهم الاردب القنطار. ولا يقدر احد عليه وكانت 
كفرة العماير لاجل كشرة الواصلين من الشام 
والشرق لانه وصل منهم فى هذه الايام اثم لا 
تحصى وبوا لهم ادر [دور؟ كثيرة برا المدينة وفى 
ساير المواضع والطرقات حتى صا رت المدينة 
بمقدار عشرة مدن» وهو السبب فى غلا الاصناف 


واجر الصناع وكان الغلا بغير مصر اكثر من مصر 


ذلك لم يظهر منهم أحد. وصاروا يتخبون فى الغقوق» وكانت البلد حكم مالطة وكلهم 
جماعة عثمان أوغلى حين جاء الى مصر وصار عنده سراجين كرجب واسماعيل جرجة والله 
أعلم. 

وفى هذا التاريخ تهدم باب سعادة والرق7١2‏ الذى هو مقابل لمحكمة باب الحرق ثم بناه 
احمد جربجى بن يوسف اغا من ماله ابتغاء وجه الله تعالى » وكان الفراغ من بنايه ثالث 
عشر الحجة سنة ١١۴١‏ . 

ولنرجع الى كلام سالم بن حبيب» فانه لما رجع من الروضة نزل بالعطف» واذا بمركب 
مارة عليه» وكانت تلك المركب من دمياط لواحد من تجار دمياط فتوجهت الى مصر وفيها 
ثلاثة قايم مقامات وبعض من التجار, واذا باين حبيب خرج عليهم صبيحة خامس عشر عيد 
الأضحىء وهو فى صفة قايم مقام» فى مركب كانه مسافر الى مصرء فلاصق المركب وقفز 
فيها على حين غفلة» فصار داخل المركب وكان (الريسا غفلائين)"“ فضرب المركب وأخذ 
)١(‏ باب سعادة والحرق: كان ابتدازه من أخر شارع تحت الربع » وانتهازه أول شارع غيط العدة؛ وبه كثير 

من الخارات والدروب والعطف ‏ وكثير من الحمامات» وتعرف هذا المنطقة حاليا باسم منطقة باب الخلق» 

وتتبع اداريا قسم الموسكىء ومحافظة القاهرة » على مبارك, الخططء ج۴» ص 931 
۱٤ )۲(‏ سبتمبر ۱۷۲۳ م. 


5) بالأصل «الريح غليير» والمعنى بذلك غير مسعقيم» والعصويب من سياق الأسلوب,حيث أنه دخل 
ا مركب على حين غفلة » وكان ريسا المركب فى غفلة. 
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اضعاف مضاعفة. وكان السلطان خلد الله ملكه 


قد رتب موضعا وسماه دار العدل0*» ورتب فيه (*) دار العدل هذه اعاد بنائها 


الظاهر بيبرس نحت القلعة سئة 
ا ندا تع فى بالافتخا راق اه۷ .۲۹۲۵م 
ثلاثة اضشخاص جندا تعرف بالافسخار ياقوت ظلت تقسوم بدورها ماق 
AA a‏ المنصور قلاوون «الايوان» المعروف 

الجمالى اليمنى والشريف قاضى العسكر وهومن > بار العدل فهجرت دار المدل 
0 : 525-00 القديمة حتى هدمها الناصر 
سادات الناس» ورجل اخر يعرف بالفقيه عباس محمد ابن قادوون نة ۷۲۲ م 


وهو خطيب القلعة [السابق ذكره فى احداث 5210م رعمل 


ا 1 5 8 اللاك الا أبن 
الكنيسه المعلقة] وكان الناس یرفعون اليهم EE‏ اا 


جميع ما فيها › وقتل» الثلاثة قيام مقام والحوجا الدمياطى. وكان فى المركب ثلائين كيسا 
زنجرلى وريالات» أخذ الجميع؛ وكان منها عشرين كيسا للقيام مقام مال الملعزمين» وعشرة 
أكياس أماين التجار الى مصر » فأخذ الجميع فورد العايط الى الديوان» فتغير الباشا وسال عن 
البلد التى ضربت تحتها ا لمركب» فأخبروه بأنهم ثلاثة بلادء بطا ومشيرف7١2‏ والعطف» وأن بطا 
تعلق محمد بيك جركس وسليمان آغا الشاطر, والعطف تعلق يوسف آغاء ومشيرف تعلق 
على كاشف تابع أسماعيل بيك الكبير» فأخرج الباشا الثلاثة ترى الى البيع فى الحال؛ ودلل 
عليها الدلال فى الديوان فى الوقت والساعة لأجل ما يباعواء ويعطى الشمن لاصحاب المال 
الذى ضاع منهم فى المركب لتمنعهم. فدللوا عليها أول ديوان» فطلعت اعيان البلد وتشفعت 
عند الوزير أن اصحاب البلاد يقعدوا بالمال الذى ضاع لاصحابه. فهم فى الكلام» واذا باغا 
من أغوات الباشا طلع الى الديوان وهو عريان ومجروح ودراعه مكسور, الى أن وقف قدام 
الوزير» فسأله الوزير عن حاله» فأخبره بأنه توجه الى الحدمة التى أرسله فيها بمصر القديمة. 
)١(‏ بطا: كانت تمرف باسم «البططهء وكانت واقعة بحوض البطط بأراضى ناحية توب طريف» مركز 

السنبلاوين ؛ ومحافظة الدقلهية» محمد رمزى ‏ المصدر السابق » قسم ١‏ ص ۳۲. 

(#) مشيرف: اسمها الاصل شميرف؛ وعرفت باسم مشيرف منذ العهد العدمانى لسهولة النطق» وه 

احدى قرى مركز قويسنا » محافظة المنوفية» ومحمد رمزى» المصدر نفسه» قسم ۲ جدلاء ص ۲۰۹. 

(*) العطف: احدى قرية صركز متوف» محافظة المنوفية ؛ تقع على الجانب الغربى من فرع اليل 

(دمياط). وهى قرية كثيرة اخيرات » ومحمد رمزىء المصدر نفسه» قسم ج ص .۲۱٤‏ 
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و س ظلاساتهم ويوقعون لهم على الولاه ويكتبون 
را ي موضع العلان أسماهم الثلاثة. واستراح السلطان 
0 بذلك وصار ملازما للذته وركوبه وصيده وماهو 
00 دده ثم ان سل افرع تردت إلى مولن 
ا اا السلطان فى طلب الصلح على ابقاء البلاد التى 
جامع محمد على باه وتلحة” إعطاهي المللك الناصر بن المعظم اياها بايديهم» وان 

يعسلموا اسراهم الذين اخذوا فى هذه الوقعة 


فلما قضاها ورجع الى مصرء فهو عند القناطرء واذا هو بعشرة من العرب خرجوا عليه فعروه 
وجرحوه. فلما سمع الوزير ذلك» زاد غمه» وقال: يا عسكر مصر وصناجق مصر؛ صارت 
العرب تضرب فى البحرء وتحت قلعة السلطان. فلما سمع الصناجق من الباشا هذا الجواب» 
وكان غفر مصر القديمة مع مرجان جوز فنزل من الديوان» وتبعه أحمد بيك الأعسرء 
وابراهيم بيك الجزارء وبعض الاغوات على العمجل» فى طمع أنهم يدركوا الخيل» وطلعوا من 
باب الجبل؛ فتقوشعت الناس الذين ليس عددهم علم من القضيةء فهاجت الناس فى الديوان» 
ونزل بعضهم الى حوش الديوان» فطلعت الق كسرة الى الرميلةء واغلق تقول الباشا حاش 
الصناجق» فقفل العزب الباب الذى لهم من طرف الديوان» ونزلت الناس كسرة الى الرميلة 
وانتهبت الأسواق حتى ضاع بعض أشياء من سوق السلاح. 

فمن جملة الذى ضاع ونهب» أن رجلا دلالا بيده كرك سمورء يدلل عليه ويقول» حراج 
عشرين زنجرلى والكسرة نازلة من الرميلةء فهاجت أهل السوق وواحد من أولاد الزناء تعرض 
الى الدلال» وهو يجرى وخطف الكرك» وذهب يجرى والكسرة وراءهء وصار لم أحد يبق“ 
الى أحد» وصارت الكسرة الى باب النصرء ثم أن الصناجق الذين طلعوا ورا العرب» رجعوا 
ولم يجدوا أحدا. ثم أن الباشا قطع سبع فرمانات الى السبعة أقاليمء أن كل بلد ينزل فيها 
سالم بن حبيب ولم يطردوهء أن لم يقدروا على مسكه» فبخراب تلك البلدء وقتل جميع من 


.هىعبي٠ بالأصل‎ )١( 
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القريبة على انهم يعيدو هم ايضا الاسرى 
المسلمين الذين عندهم. وتردد الوزير كمال الدين 
بن الشيخ؛ شيخ الشيوخ اليهم فى هذا المعنى 
وانبت الحال بينهم على ذلك وحلفوا للسلطان 
وحلف السلطان لهم واخرج الكند [الكونت] 
الذى كان اسر واخياله الذين كانوا معه وخلع 
عليهم اجمعين وشقوا القاهرة راكبين وتوجهوا الى 


فيهاء ونزلت الأغوات الى جميع الأقاليم خطابا الى كشافهاء وأشهر الكشاف المناداة فى 
السبعة اقاليم. 

وفى ثانى يوم محرم سنة 2١71375‏ ورد آغا من الديار الرومية بمقرر الباشا على سنة 
٩‏ ؛ وكان عشرين توت القبطى سنة ٠٠١١‏ قبطية "» وأشيع فى القاهرة أنه جاء 
صحبة مقرر محمد باشا خط شريف برجوع بلاد أحمد بيك تابع محمد آغا المسلمانى(*) 
الى تصرفه؛ ولكن ما قرى ذلك اليوم لغياب أحمد بيك بالديار””" الحجازية. 

والسبب فى رجوع بلاد أحمد بيك الى تصرفه» أنه لما سافر صارى عسكر الى مكة 
المشرفة» وقاتلوا مع العرب» ووقع باشت جدة من جوادة» وأحمد بيك ادركه بجواد النجيب 
بتاعه» ووقف حتى أركبه كما تقدم ذکره» فرأى باشت جدة هذا معروفا كبيرا وسببا طیاته» 
فجمع الاشراف في حضرة الشريف يحى شريف مكة؛ وكتب عرضا يتشفع هو والشريف 
وجميع الاشراف الى حضرة مولانا السلطان برجوع صحبه الشيخ تاج الدين مفتى السادة 
الحنفية فقبل وأرسل له خطا شريفا صحبة المقرر فلم يقرى لغيابه» وابقى الى حين وروده الى 
مصرء فهذا كان السبب والله اعلم. 
210 ؟ أكتوير ۱۷۲۳م. (9) ۴ سيتمير 11/377م. 


(*) بالأصل «الملاثي» والتصويب من النص» ومن الجبرتى, ج١ء‏ ص 2117:1٠٠١‏ 
() بالأصل «الرومية» وفوقها علامة الخحذف. 
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(*) يقع برمهات ين ۲۷ مارس بلادهم فى برمهات (*» من هذه السنة. ووردت 
8 ابريل. 
(4) املك الناصر بن المعظم بعطى الاخبار بان قاضى نابلس تسلم الاسرى المسلمين 
الفرج كل الساحل والقدس ما 
عدا غزه ونابلس واخليل. وانه خلع ايضا عليهم واحسن اليهم والبلاد التى 
رجع الفرنج اخذوها وهى القدس الشريف وبيت 
لحم وعسقلان واعمالها وبيت جبريل واعمالهاء 
وعمل غزه غير المدينة» وطبريه واعمالهاء 


ومجدليانا واعمالها وجبل عامل وصفد وكوكب 


وفى خحامس محرم سنة ١1۱۳ء‏ نزل آغا مستحفظان الى القاهرة» واشهر فيها الندا 
لجميع طايفة اليهود والنصارى أن كل من دخل الحمام قلا يدخل ألا وفي عنقه جلجل» 
ليعرف الكافر من المؤمن. وسبب ذلكء أن رجلا من المتعممين دخل الى حمام فأهانه رجل فى 
داخل باب الحرارة» فظده من أكابر الدولة لوجاهته» فلم يرد عليه جوابا لتقيد خدمة الحمام له, 
فلما طلع الي خارج الحمام» واذا به صراف باب مستحفظان» فكاد الرجل المتعمم أن يهلك 
غيظاء فأخبر آغاة مستحفظان» فقطع فرمانا ونادى به. فهذا كان السببء ثم أنه نادى بان 
خدمة الحمام لا يخدمون داخل الحرارة أولاداء وكذلك طايفة المؤمنين لا يخدمون أولادا مرداء 
ولم تمكث الا مدة يسيرة» وعاد كل شى *) الى أصله. ثم أن الحمامية أجتمعوا مع بعضهم 
البعضء وقالوا الأمر خمار عليناء وأن حمام من غير أمرد لا يمكن» ثم أقتضى رأيهم أنهم 
جمعوا من بعضهم البعض ثمانية آلاف نصف فضة» وأوردوها إلى الاغا"“ على عدم المعارضة 
من دخول أهل الذمة الى الحمامين من غير جلاجل فى أعناقهم؛ فقطع الاغا لهم تذكرة بما 
أرادواء ونزل شيخ الحمامين فرقهاء على كل حمام مايتى نصف فضةء لأن جملة حمامين 
القاهرة ثلاثة وسبعون حماما"» بالثلاثة التى أحدثت وهو حمام الرميلة؛ وحمام محرم أفندى 
(۱) م أكوير ۱۷۲۳ م. (#) بالاصل «حى». 


(۲) كب كتب بأعلى هامش الصفحة «أطلب منك العون؛. 
(۳) کتب عنوان جانی «أعرف أن حمامين مصر "الا حمام». 


© كيرئس (ابن لقلق) [1955761598م1 ١‏ ۵۷۲ 


والطور وتبدين وهونين والشقيقان وعلى الجملة 
جميع بلاد الساحل لم يخرج عنهم شى سوى 
نابلس والخليل ومدينة غزه لا غير. ويقال ان 
الصلح انما هو مع العرب والاسناريه [الاسبعاريه] 
لا غير وان الديويه”*' لم يحلفوا. وفى هذه الايام 
رسم السلطان خلد الله ملكه. بان تهد جميع «* فرسان العد. 


الادر [الدور] وما معها وجميع ما بجزيرة مصر 
[الروضه] وان تعمر قلعة*“ ورسم بشسرى الادر (ه) انشاء قلعة الروضة. 


بسويقة اللالة» وحمام قراميدان» واثنان بمصر القديمةء وستة ببولاقء فجملتهم أحدى 
وثمانون حماما؟. 

ومن جملة ما أتفقء أن رجلا دخل الى حمام السكرية» واذا برجل ذمى دخل الى الحمام 
وقلع حوايجةء واذا بالناطور". قدم له الفوطةء وقدم له جلجلاء فقال له الذمى: ما هذا؟ 
فقال له الناطور: كما أمرنا الاغا. فأبي الذمى أن يضع الجلجل فى عنقه ولبس حوايجه ولم 
يدخل» وطلع يبربر وأن أكثر مقبل الحمامين على أهل الذمة والله أعلم. 

وفى سادس محرمء ورد آغا من الديار بمقرر الدفعدارية لمحمد بيك أبن أبى الشنب» لأنه 
عمل عليها كشوفية الى الوزير وجعلها احاقا الى الوزير حين سافر بامحزينة» وأنها لم تكن تأتى 
من الديار الرومية قبل الانء وانما كانت لمن يوليه والى مصرء وجاءته وكالة احرج عوضا عن 
اسماعيل بيك جرجة والله أعلم. 

ومن أعجب ما وقع» ان ابن ابراهيم بيك» ها أنعم عليه الملك بدفتدارية مصر كان قضا 
مصر وجه الى أحمد أقندى بن عثمان أفندى زاده» فحصل بينه وبين الأفدى ود كبيرحتى أنه 
أقرضه عشرين كيسا رومية» وصار لا يفارقه طول مكثه الى حين التوجه الى مصر نزل صحبته 
في الغليون» الى أن ورد الى مصر. 
)١(‏ كتب تعليق جانبي «أحدث بعد ذلك حمام عشمان كتخدا بالأزبكية» وحمام ابراهیم جاویش بياب 

الحرق». 0 
(؟) الناطور: عامل الحمام الذى يتسلم الملايس من المستحم» ليحفظها لين أنتهاء الشخص من الاستحمام. 
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التى فيها من اربابها ليهدمها ويعمل الابراج والسور 
مكانها وشرع فى ذلك وحفر الاساس وترتب 
العمل فيها وتضاعف ثمن الاصناف واجر الصناع 
بهذه الحركة وذكر ان الذى تقرر عمله بدايرها 
سبعة عشر برجا وان كل برج يحتاج الى احدى 


(8) خشزيره: ۱ القصودبهاهنا وعشرين خبزيره*) غير الابدان تسمر وتدك ثم 
اساسات ومداميك قوية ليتم ١‏ 4 
عليها تعلية البناء. يبنى عليها. وسير الافر ج الاسرى الى مصر للعمل 


فلما ورد مصر صار أحمد أفندى لا يفارقهء ففى كل ديوان ينزل الى بيت محمد بيك؛ وان 
محمد بيك طاير بجناح القاضى » وما جاءته دفتدارية مصر تانى سنة الا بهمة القاضى؛ فأنه 
أرسل أعرض له فى شأنها ووكالة ا حرج. وصار يصنع له العزومات» وصار القاضى لا يلعفت 
الى أسماعيل بيك مطلقاء واذا رآه عند الباشا لا يكترثهء فحصلت نكتة وهى أن على باشا 
حين قتله رجب باشا ترك جوارى وسراری» ومن جملته باش محاظية» فتزوجت بخازندار على 
باشاء وكان شريفا وكان يقال له الشريف محمد الازمرلى('؟. 

فلما تزوجها ازندار ما ملا عينها ولا جاء على خاطرها فصارت تجلب له الغم من كل فج 
عميق» وصار الآخر يؤذيها اذية بالغة. فشكت أمرها الى القاضى وأرشته بكيس من المال» 
فأرسل القاضى خلف زوجها وامره أن يطلقها فأبى» فاستفتى القاضى العلماءء فأفتاه المالكية» 
بأن الزوج اذا حصل منه هجر الفراش والضرب ال مؤلم مع أقامة البينة» فيفرق الحاكم المالكى 
ينهماء ففرق الحاكم المالكى بينهماء وأمر القاضى بدفع المؤخر قادعي الاعسارء قأراد حبسه» 
فادعى أنه انكشارى» فأرسله صحبة الجربجى الى باب مستحفظان» وأمرهم بسجنه الى أن 
يدفع ما عليه من مؤخر الصداق. فسأله الكتخدا عن سبب سجنه وعن حاله» فأخيره بما وقع 
له مع القاضى: وتعصبه عليه فشاع هذا الأمر فى القاهرة: فعلم اسماعيل بيك بهذا 
المنتصفء فأرسل الى كتخدا مستحفظان بان ينصب له وكيلا يكن ماهرا حاذقا يدرى أمور 
(9) کیب عدوان جانبى داعرف حكاية القاضى مع خازندار وزوجتهة. 
© كيرلس (ابن لقلق) (۳/۱۲۴۳۵٤۱۲م)‏ 0۹ ١‏ 


قے 5 إل و 1 (#) كانت كنيسه أ قورة فى 
مرق ورة* التى بالساحل لاجل قربها. ووقع ذلك الوقت على الضفة الشرقية 
النصارى من ذلك فى بليه لان الكنيسة المعلقة لتيل بمصرعتيقه مباشرة وهى 


8 الآن تبعد عنه حوالى ٠٠/ام.‏ 
جرى فيها ما جرى وهذه الكنيسة هذا حالها مع 
ان الحراب كان قد استولى عليها وكنيسة الجزيرة 
[الروضه] ما ندرى ما يكون منها مع هذا السور 
الحدث فيها وكل هذه كنايس البطرك التى انتخبها 


الشرع» فأقام كتخدا مستحفظان له وكيلا. فلما كان ثاني يوم الذى هو يوم الأحد ثالث عشر 
محرم سنة 17015). طلع شيخ الاسلام الى الديوان» وجلس عند الوزير"“ء واذا بالوكيل 
انتصب بين يدى الوزير» وصحبته باش جاويش مستحفظان وجماعته من اختيارية الوجاق» 
وقدم عرض حال يشكو فيه القاضى» ويدعوه الى الشرع الشريف» وحكى قصة موكله الى 
الوزير في العرض الذى قدمه للوزيرء والتفت الوزير الى القاضى وقال له: مولانا شيخ الاسلام» 
هذا الرجل الذى قدم العرض يدعى أنك فى أمس حكمت على موكله حكما ينافى مذهيك» 
وينافى مذهبهء وفرقت بینه وبين زوجته بخلاف ما نصت مشايخ مذهيكماء فقال القاضى: 
فرقت بينهما على مذهب مالك بن أنس. فقال الوكيل: يا شيخ الاسلام» كيف ما تحكم 
بمذهب الغير ولم يكن المدعى والمدعى عليه متعبدين على مذهب ذلك الامام الذى يقول 
بصحة ذلك القول» وأن مذهبهما مذهب أبى حنيفة النعمانء الذى يقول بعدم صحة ذلك 
القول» وأنت تقول بعدم صحته» كيف ما تحكم. فقال القاضى: حكمت بصحته ونفدته» 
وحكم الحاكم يرفع الخلاف وقد قريته؛ وأن كان ضعيفا فى مذهبى فانه تقوى فى مذهب 
مالك والمفعى بهء وأنكم أنتم انكشارية ظرب وزيادة على ذلك العزوير. ثم انه فز قايما ودخل 
الى داخل السراية» فنزلت الانكشارية الى بابهم» واعلموا جماعتهم» ففى الحال تسلحوا 
)١(‏ ۱۳ اكتوبر ۱۷۲۳م. 
(5؟) بالأصل كتب فى وسط كلمة الوزير بعض حروف كلمة الوكيل :كيل وشطبت. 
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م۴ تاريخ مصر ج#(الهينة العامة نقصور الشقافة) 


ومواضع سكنه وراحته. وفى هذه الايام اسلم 
(*) مندفا: تذكر المراجع القديمة أن أسقف سندفا* ن يقال له ابن السندوبى» 
ا :8 E‏ فا وكان يقال له ابن السندوبى 
أسم أحدهما اله والآخر سندقا: ودور [فى] الحله [الكبرى] راكبا على حصان وقد 
وقد ذكر ياقوت فى معجمه أن 
اغلة ذات جنيين أحدهما سندفا خلع عليه الوالى فروه وشربوش» وكانت بدعة ما 
والآخر شرقيون. وكانت مندفا 
تشغل القسم الجنوبى من مساكن شوهد مغلها. وسببه انه كان خرج عن الواجب 
مدينة الحلة الكجرى القديمة أى ا 7 ١‏ 
الواقعة فى الجهة الغربية محطة ووقع فى خطية الزنى واراد البطرك منعه ما مكنه 
د منه الشيخ الصنيعة رئيس المستوفيين خوفا ما 


وخرجوا الى السوق الكبير» وجلسوا على بابهم» الذى فى طريق الديوان» واذا باسماعيل بيك 
أمير الحاج» واسماعيل جرجة وعلى بيك فردتهم الانكشارية» فرجعوا وأخبروا الباشا بأن 
الاتكشارية تقول شرع الله وأنهم رايحين يرسلوا محضرا الى شيخ الاسلام الذى بالديار 
الرومية ويرسلوا له الحجة التى وقع فيها الحكم. 

فلما سمع القاضى تحير فى أسره» وصبر الى المغرب» ونزل هن السبع حدرات صحبة 
الصناجق» وبات تلك الليلة بياتة سوداء مثل خيار الشنبرء طويلة سودة ملينة. ثم أن الانكشارية 
فى ثانى يوم » أرسلوا شالوا الشربجى واليمق والكشلية والعسكرين اللذين("“ على باب بيت 
القاضى» وأشيع فى القاهرة أنهم على نية أرسال عرض الى السلطنة العلية» ان القاضى الذى 
أرسلعموه يطلق النساء من الرجال أزواجهن بالجبر عليهم لأجل حطام الدنيا. فحصل عند 
القاضى حصر وضيق» وصار لايهنى له أكل» ولا شرب» فأرسل نايه الى مفك الحبلات» مير 
اللواء أمير الحاج اسماعيل بيك بن أمير الحاج ايواظ ييك» يستجير به من الانكشارية» فأجاب 
بالسمع. وفى حال أرسل تذكرة الى باب مستحفظان يتشفع عندهم بالصلح على القاضى» 
وأنهم يعفوه من هذا الذنب» وأنه يرد المرأة الى زوجهاء ويرد اليها ما أخذه منها. ثم أن فى ثانى 
يوم أنت اختيارية الانكشارية الى اسماعيل بيك» وسلموا عليه» وقال له: شفاعتك مقبولة» 
ولكن نعمل جمعية عندنا فى الباب» ونأخذ بخاطرهء ققال لكم ذلكء ثم أن اسماعيل أرسل 
1 بالأصل «العسكرتين الین . 
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جرى» وكان السيب فى ذلك رجل شماس من يفصل بينهما إلا الشارع الذى 


حل محل ترعة المحلة. 
مسة سندفا منعه الاسقف واوقفه ع التصاف وكانت الحلة مديئة قائمة بذاتها 
ية ندا مبعه الإسقف واوققه .عن ار | ين لها رر خاض بها إلى نا 


فما :1 0 ت اليه اله [الى أة] الخاطه امح 0ق .= 1444م 
فما زال يرقبه حتى عبرت اليه المره [المرأة 007 وفى تاريع تلك السة ال 


وكانت مسلمة فمضى الى والى الحله اعلمه بذلك ‏ الوحدات امالية لتواحى سندفا 
ر وهورين وبهرمس وال منعصرية 
لان سندفا جاره من جارات الله ما يفرق بينهما وكانت من القرى القديمة المجاورة 
للمحلة واناثرت. فأضيف زمامها 
الا البحر وكان اذ ذاك فسير الوالى شاهدين مع . إلى بعضه وقيد فى دفر المساحة 
ES‏ 8 باسم امحلة الكبرى لأنه يحيط 
الغلمان فا احضروا الاسقف مع المره وضرب ضريا بسكانها من جهاتها الأربع » 
الى باقى الوجاق يطلب من كل وجاق اختيارين يحضروا الجمعية فى باب مستحفظان » 
فحضروا وحصل التوافق والرضىء على أن الصناجق لم يذهبوا بيت القاضىء واذا عن لهم 
مصلحة يرملوا کواخیهم؛ وكذلك العلماء لم يدخلوا بيت القاضىء ولا بيوت الصناجقء ولا 
يوت أحد من الأكابر والشيخ سليمان المنصورىء والشيخ أحمد العماوى» والشيخ عبدالله 
الشبراوى ممنوعين من الأفتى: ولا يفتى الا الشيخ عبد العزيز الحنفى والشيخ سالم البغدادى 
المالكى» والشيخ مصطفى العزيزى الشافعىء وأن الزوجة باقية على عصمة زوجها فكان 
كذلك. ثم أنهم أرسلوا السدار واليمق والشكيلة الى بيت القاضى وأصلحهم اسماعيل بيك» 
مع القاضى» وأرسلوا الرجل الى بيته واصلحوه مع زوجتهء وما قدر أحد يأخذ بشمال القاضى» 
من طرف جركس ولا ابن أبي شنبء الذى هو دفتدار البلد واشراقهء وأن لم يلعفت اسماعيل 
بيك الى قول من قال: 
الليالى من الزمان حبالى مثقلات تلدن كل عجيبة 
وكون أنه كان سببا جيب الدفتدارية له ثانيا لم يجب يده الى صدره» ولم يتكلم بكلمة ماء 
وکل هذا الذى جرى للقاضى كان يتدبير اسماعيل بيكء وتقديم باب مستحفظان على 
القاضى» لكون ميل القاضى الى طرف محمد بيك جركس والدفتدارء ويقول للباشا اجعل 
نظرك على محمد بيك» فانه أشراقى» فلما حصل للقاضي هذه الحقارة صار فى النفس شى . 
ولكن كيف ما يصنع ما بيده شئ» فاجتمع على الباشا وأعرض عليه الأمرء فقال له الوزير: ما 
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ذلك اختفى أسماء الثلاث 8 : 5 
د عاد 0 اليما اقسضى به الى الحروج عن المذهب. وهذه 


اة الكباير هذه نتايجها لانه تبعد عن المسيح بالكلية 
فتخلى معونته عن راكبيها فيقعون في هذه 
الفخاخ الصعبة فنستل الله تعالى ان يكفينا امرها 
ولا يخلينا من معونته فان ليس لنا غيرها. وفى هذه 
الايام حضرت امراة من الشرق ومعها زوجها وهى 
بلحيه مستديره وشوارب مثل لحا الرجال وذكرت 


نصدع»› الرجل متحرص الاستحراص الكلى» فقال له القاضى أنت تعطينى الاذن ٠‏ وأنا أدبر 
لك زمرا تبلغ به المقصودء فقال له الباشاء أفعل فقال القاضى لا يعم الأمر الا بمعرفة جركس . 
ثم أن الجلس اتفق» وجاء جاويش الحاج رابع صر" وأخبر أن الحاج يدخل الى مصر عاشر 
صفرء وطلعت الناس الى ملاقاة ا حاج» ولم يتعب الحاج أشد تعب من هذه السنة من الغلا 
وموت الحاج وموت الجمال» وأن سنة محمد بيك غيطاز كانت قيراط من سنة عبدالله بيك. 
ثم أن القاضى أرسل تذكرة الى محمد بيك جركسء وأخبره بما وقع بينه وبين الوزيرء 
فأرسل له رد الجواب صحبة ابن سيده محمد بيك الدقتدارء لأن التجريح وقع من اسماعيل 
بعدم رواح الصناجق الى بيت القاضی» فاجتمع وأياه وأخبره بما قال به جرکس» وانه يقول 
لك أن كنت تسعده أنتء والوزير يفعل أن شاء الله تعالى: فقال له: القاضى يفعل: لك ذلك» 
أنتظرنى» ثم انه اجتمع على الوزير وأخبره بما قاله الدفتدارء فأعطاه فرمانا على طبق مراده 
ومراد جركس. وكان ذلك يوم النلاث سابع عشر صفر سنة ۱۳١‏ . ثم أن جركس اخذ 
الفرمان ولم يشعر به أحدء سوى القاضى وجركس والدفحدارء ثم ان جركس فى ثانى يوم» 
الذى هو يوم الاربع أحصدث حساب الحاسكية فى بيت ميده ابراهيم بيك» الذى بمصر 
١‏ كنا بلاصل. 000 (؟) ۳ نوقمبر 1۷۳ م. 
(۳) 15 نوفمبر ۱۷۲۳م كتب عنوان جانبى «أعرف واقعة محمد ج رکس مع اسماعيل ابن ايواظ» . 
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ان لها اولادا وانهم فى بلادها وكان الناس كلهم 
يزورونها ويرونها ولا تمتنع من احد لا من الرجال 
ولا من النساء الا انه ما كان احد يعبر اليها حتى 
يعطى زوجها شيئآ وحصل له من هذه الوجه جملة 
كبيرة. وكان العربان الذين حضروا من الصعيد 
الاعلى مع العسكر الذى كان توجه اليهم قد قرروا 
ثمانين الف دينار قطعيه يحملونها الى بيت الال 


القديمة» ثم أن الحساب لم يتم ذلك اليوم» وابقوه الى الليل» وأن ينمموا الحساب بالليل. 
فاجتمعوا فی بیت ج رکس الذى تجاه الحوض المرصود, وكان محمد بيك جركس» ومحمد بن 
سیده» وقاسم بيك الكبيرء وزین الفقار تابع عمر آغا اغة الجراكسةء وقيطازء وقبلان» وأيوب. 
وكان هؤلاء الأربعة انفار أعيان طايفة جركس » مع أنهم فقارية. 

وكان قيطاز هذا من اتباع رضوان آغاء وكان رجلا طویلا عریضا وجيهاء له زنود كقوايم 
البعيير» وأصابع يديه کاغیار وكان هذا الحساب لا أصل لهء وأنما تستر على اجتماعهم بهذا 
التدبير. ثم أن ج رکس أحضر أيوب» وقيطاز وقبلان» وزين الفقارء ثم انه قال لزين الفقار أنت 
وهؤلاد الشلاثة أعيان طايفتىء وأن فى مرادى أمرا أفعله, ولكن لا يصح الا بكم أنعم الأربعة» 
وأن تم وحياة رأسى لكم انتم الأربعة السنجقية ومهماتها جميعاء وهؤلاد يشهدون على » يعنى 
أبن سيده وقاسم ييلث. فقال له زین الفقار: قل ما فى مرادك؛ ولو كان فيه هلاك روحى: فقال 
له ج ركس : أنت بينك وبين اسماعيل بيك سخاصمة:؛ من جهة القيراطين يعوعك اللتين فى 
قمن'» واننا زعلنا نطلب قسمتها من محمد جاويش جدك؛ وأن محمد جاويش مسافر فى 
غد الى الحزينة» وأنك كلمت امماعيل بيك من هذه القضية مرارا عديدة"“ وهو يوعسدك 
(1) قمن العروس : احدى قرى مركز الواسطى» محافظة بنى سويف ,كانت تعرف قديما اسم قمن» ضمت 

كلمة «العروس؛ اليها فى تربيع ۹۳۳ / ۷ م. فعرفت باسمها اخالی » محمد رمزى» المصدر 

السابق : قسم ؟, ج۳ ص ۱۳۲ . 
() بالأصل «معدقه. 
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ليجبوا المال ويحملوه. وكان السلطان اعز الله 
نصره قد اخرج مالا جزيلا وسلمه للفقيه بهاء 
الدين بن الجميزى برسم مرمة المساجد التى 
بالقاهرة ومصر الحروستين وما بينهماء واهتم بها 
وعمرت احسن عمارة وبيضت ونقش على ابوابها 
اسم المولى السلطان الملك الصالح أيوب وتاريخ 


وعد فارغ» وانك لما كلمته أول أمس وقال لك لما يسافر محمد جاويش ويجئ يقسمها لك» 
لأن الوقت ضاق » وأن محمد جاويش لم يملك القسمة اليوم» ولكن يا زين الفقار أنت ماشى 
على المصف» ومحمد جاويش ماشى على الصف النانى الذى من جملتهم الأربعة قراريط 
بتوع النصرانى. ولا قتل لطف الله, ظهروا باسم محمد جاويش» فصار له النصفء فرأيت بابا 

. تدخل منه» وأن محمد بيك الدفتدار فى حال طلوعه غدا الى الديوان» يقدم عرض حال الى 
الباشا ويأخذ على موجبه فرمانا خطايا لكاشف الاقليمء بجمع الفلاحين والمشايخ ويقسموا 
لك النصفء وانك سابقا أخذت مكتوبا من اسماعيل بيك بحضرر المشايخ» فأرسل مكتوبا 
بخلافه بیقول: أن الواصل لكم مكتوب منى بانكم تحضروا فلا تحضروا وکل من جاء منكم ۷ا 
يلوم الا نفسه. والمراد انك تأخذ الفرمان» وتطلع الى الديوان» وتكون (أنت فى المقدمة) 217 
وهؤلاء الشلاثة خلف ظهرك» وتخلى اسماعيل بيك وهو قاعد فى الديوان وتعطيه الفرمان 
یقراه» فخليه وهو مشغول فى قراءة الفرمان وأضربه باخنجر فى مدوده» تقدر تعمل هكذا 
ولك صنجقية بجميع لوازمهاء فقال له زين الفقار: بشمول نظرك اقدرء ولكن بشرط أن تكون 
أنت حاضر بالديوان وجماعتك» لأن قتل مغلى لهذا المقدام صعب على» خصوصا فى ديوان 
السلطان: فقال له: لك ذلك» لا تخشى من شى أبدا فاذا قعل فانا وجماعتى امنع كل من 
قصدك بالقتل. 


(۹) الاضافة لتوضيح المعنى. 
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تجديدها وعمارتها وهو سنة ثمان وثلفين وستماية 

وكان السلطان قد رسم بعمارة قنطرة على اغليج 

فى موضع السد حتى يعبر عليها فى ايام اليل الى 

بستانه المعروف ببستان اللخشاب* وعملت ونجزت عد م 
قبل ايام النيل وعبر عليها. وكانت الاسعار فى هذه وجاردن سيتى على الضفة 
الايام كلها غالية لا تدحل اصلا القمح لا ينزل عن e‏ 

دينار الاردب واكثر والشعير بثلاثين درهما الاردب 


ثم أنهم باتوا على ذلك التدبير الى أن أضح الله بالصباح» وكان يوم الحميس تاسع عشر 
صغفرمسة 210115 أمر الدفتدار وقاسم بيك» وابراهيم بيك الفارسكورىء أن يطلعوا الى 
الديوان» وطلع زين الفقار وقبلان وقيطاز وأيوب وشركوا الديوان جميعا بطوايف ج ركس» 
فقال لهم جركس اطلعوا أنتم الديوان وأنا مرادى أروح قصر العينى, وأمر بشد الهجن فركبوا 
جميعاء وطلعوا الى الديوان» ثم أن الدفتدار دخل الى الباشا ليصيح عليه وقدم له العرض فعلم 
عليه فاخذه منه وفى حالة خروجه اعطاه لزين الفقار وجلس فى مرتبته» واذا باسماعيل يك 
الأصفرء وعلى بيك الأرمينى » وأسماعيل بيك جرجة دفتدار مصر سابقاء وابراهيم بيك تابع 
الجزارء فقعد الغلاثة ودخل الاسماعيلان يصبحان على الوزيرء وكان جركس أرسل عيون تنظر 
طلوع اسماعيل بيك الى الديوان. 

فلما طلع اخبروا جركسء فركب هو وأثنا عشر مملوكا من غير زايد علیهم» وطلع من 
على زين العباد”؟2 من باب الجبل» فما شعرت أهل الديوان الا وجركس بينهم فى الديوان» 
فسلم وجلس» الا واسماعيل بيك» واسماعيل بيك جرجة طالعين من عند الوزير. فسلم ابن 
أيواظ وجلس» واسماعيل بيك جرجة جلس ولم يسلم» قفى الخال تقدم زين الفقار وأخرج من 
عبه الفرمان الذى تقدم ذكره» فأعطاه الى اسماعيل بيك» فأخذه وصار يتأمل فيه ويقراهء فقراه 


(1 18 نوفمير ۱۷۲۳ م. (۲) المقصود «زين العابدين». 
كوه ©": كيرلس (ابن لقلق) [172/1956م1 


ولم يكن شئ اغلا من الزيت الحار فانه كان 
بدرهمين الرطل ودرهمين وربع الرطل واما الشمع 
فانه بلغ احد عشر درهما الرطل والخطب عشرة 
(») حملة :ما يحملها الجمل. ٠‏ دراهم الحمله”*» وكان الناس فى شدة من هذا 
(*) قلعة الجزيرة (قلعة الروضه» ومن عمارة قلعة الجزيرة*“ فلما غلت جميع 


هذه القلعة انشأها الملك الصالح 4 
بجزيرة الروضة سنة /481ق. = اصناف العمارة. وكان السلطان خلد الله ملكه قد 


REA E‏ اطلع على مخامره من [رئيس عسكر الاشرفية 
وحطه في جيبه» وقال له: أنا ما قلت لك لما يسافر محمد جاويش تقسم لك البلدء أنت بقيت 
راحل اليوم وتعرف تأخذ فرمان من الباشا بمجرئ المشايخ أنت بقالك بلاد اليوم. 

فالتفت اليه محمد جركس بيك» وقال له يابيك هذا أمر عويل» اقضى له حاجته» هذه 
المصلحة لأجل خاطرنا احنا ما بقى لنا كلام يمشى عندك» يا زين الققار بوس يده» فمال زين 
الفقار يبوس يد الصنجق» فمنع يده منه» فمسك دقن السنجق بيده اليسرى» ودقه فى مدوده 
الأيسر بيمينه؛ وسحب الخحنجرء فقام المنجق على حيله؛ ووقع» فقام اسماعيل بيك جرجة 
ليمسك زين الفقارء واذا بقبلان خلفه فضربه» فأصيب زين الفقار وفر هاربا نحو الباشاء واذا 
بقاسم بيك ادركه عند مصطبة المتفرقة؛ فضربه بالسيف على جدع رقبته فقطع رأسه الى 
لأرض» وفر جركس وابن سيده ضاربين ابن ايواظ كان هو قد نفذت روحه؛ فوقع ضرب 
الاين فيه وهو بلا روح» وسحبوا سيوفهم ونزلوا فيهم ضرباء فانجرح على بيك الأصفرء 
وحسين جربجى جمليان وابن سيده قاسم بيك؛ والفارسكورى وعمر آغا كتخدا الجاوشية, 
وروس عمان الترجمان» وزين الفقار وأيوب › وقبلان وغيطاس ساحبين السيوف. 

وركب زین الفقار جواد ابن ايواظ وأيوب ركب جواد اسماعيل بيك جرجة» ونزلوا من باب 
الجبل الى بيت محمد بيك الدفتدار» وكذلك الدفتدار وجركس. 

فلما استقر بهم الجلوس فى مقعدةء واذا بجميع الارجاقات وأهل الديوان انوا اليهء وصار 


(الأتراك)] الاسمر وكافور الفايزى الحادم وكان وب و CER‏ 
أييك فى الاسكندرية وكافور فى بلبيس مجردين _ اللك الالح ال ر 
فسیر الى کل منهما اميرا وامسكهما واحتاط على IEE‏ 
موجودهما وحبس أيبك الاسمر بالفغر وكافور طلع ‏ نحو الالف مملوك. وكانت مباينها 
به الى القلعة حبسه بها ثم تتبع كل من توهم منه تند إلى مقياس الیل فى جوب 
من المفاريد والاجناد فامسكهم وحبسهم ومنهم ا ت ا 
من هو بالاسكندرية ومنهم من هو بالقاهرة ومنهم e‏ 9 10 ا 
من هو بالقلعة واكفر هؤلآء من الذين كانوا عملوا ‏ رين ابجوب بمقياس اتیل ومن 


بيته لا يدشق من كغرة الخلوقات» وأرسل أحضر جميع المحسببين)» وجمميع من كان فى 
الاوجاقات» وأرجع كل احد الى وجاقه, والبس رضوان آغا آغاوية الجملية بالقهر عليه. وقال 
له: خذ جميع بلادك» والبس محمد اغا المذكور آغاوية التفكجيةء والبس حسين آغا تابع ايوب 
بيك آغاوية الجراكسة؛ والبس حسن آغا أباظة آغاوية المتفرقة» وعزل اسماعيل امحتسب تابع 
عبدالله الوالى من الحسبةء واولاه كشوفية القليوبية؛ وسليمان آغا الدالى أبو دفية هرب الى 
باب العزب» فأولى مكانه أحمد آغا لهلوبة» والبس سويلم بن حبيب على غفر بولاق» وأعطى 
لابن اخى السيسى غفر قلیوب» وأعطى المحجوب اخبيرى الذى كان هاربا من اسماعيل بيك» 
غفر المحبيرية وهی آم خدان. هذا ما كان من أمر جركسء وأما اسماعيل بيك أمير الحاج» 
واسماعيل بيك الدفتدار» فانه شالوهما فى تابوتين الى منازلهماء فما نزلاء الا وجماعة الباشا 
نزلوا بيت اسماعيل بيك أمير الحاج فختموا على جميع محلاته وساروا الى بيت اسماعيل 
بيك الدفتدار فراوا السراجين الذين"“ عنده فى بيته نهبوا الحزنة والأكراك وجميع أسبابه التى 
هى فى أوضته التى فى المقعد. 

ومن جملة ما اخذء صندوق صغيرء اخذه سراج أو هو باش السراجين» يقال له مصطفى 
ملآن» فهرب به» فطلعت خلفه جماعة جركس يدورون عليه» فما خعمت جماعة الباشا الا 
على الحريم فقط. لأن أصله من تهاوش فاذهبه الله فى تناوش. وقى الحديث من أصاب مالا من 


(1) بالأصل «البين». (؟) بالأصل «الذى 2 
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الشرق بسيالة جزيرة ة الروضهء وفى على الملك العادل وخلعوه. د ثم ان جماعة من 


هذا الوقت هدمت دار البطركية 

التي كانت بالجزيرة. الاتراك الذين يقال لهم الاشرفيه كانوا قد تحالفوا 
على أنهم ينهبون الاكراد الذين كانوا مجردين الى 
اليمن وياخذون موجودهم ويقتلونهم ويروحون 
لانهم جميعا كانوا نازلين بالبركة المعروفة ببركة 
الحب [الحبش] فشعر الاكراد بذلك فسيروا الى 
السلطان عرفوه فامرهم بالعبور الى القاهرة فجاوا 
ليلا واصبحت ابواب القاهرة مغلقة وماعلم 


نهاوش روى بالنون من نهش ال حية وبمثناة فوقية وبميم وكسر الواو مهواش» وهو من الهوش » 
وهو كل مال أصيب من غير حله» اذهبه الله فى تهادر, والمراد ان كل مال أصابه من غير 
حله» كنهب أذهبه الله في غير حله أه. مناوی'. 

ثم انهم اغسلوهما وكفنوهما ودفنوهماء ولم يمشى قدامها الا النساءء وبعض مماليك 
كتيبه» وبعض اولاد بلد» وراحا كأنهما لم یکونا أبداء وبقى عليهما وزر ما فعلاه فى الناس . 
فانظر يا اخى الى هذه الدنياء وانظر الى هذا الذى كان لم تنطق الأصوات عند مقره؛ اراح 
وما احد من العشرة صناجق الذين صنجقهم يقول حاس عند ولم ينفعه منهم أحدء فاعتبروا يا 
اولى الأبصار. 

ولقد رأيت يوم قعل فى الديوان رجلا من البشلية, بعد أن نزل جركس والجماعة؛ وبقى 
الذين فى الديوان من المتفرجين عليهماء واذا بهذا البشلى قد فتح عبه واخذ ما كان فيه. 
وكان فى جيوبه فضة فأخذهاء وأخذ الساعة والكرك وسكينة ذهب مطعمة بالمعادن» واعختام 
من أصبعه, وكذلك فعلوا باسماعيل الغانى» وجروهما الى سلالم الديوان» وقد ماتا شهيدين 


)١(‏ مناوى: هو عبد الرؤوف زين الدين الحدادى المناوى بن تاج العارفين بن على بن زين العابدين» ولد فى 
القاهرة 487 ه / 1846م وتوفى . ١۰۳٠ه‏ / 1577م. اشتغل بعلوم التصوف والحديث . وله كفي 
اھر م وتوفۍ م. اشتغل بعلوم و و 
من المؤلفات فى علوم الحديث والتصوفء انظر امحبى» خلاصة أثر فى أعيان القرن الحادى عشرء ج٠»‏ 

ص .٤۱۲‏ 
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السبب. وكان السبب لاخذ الاشرفيه فاخذوا من 
كل مکانء وكان بعضهم یزیا بزى النسا ویخرج 
فيعلم به ويوخذء ومنهم من جعل نفسه فى افراد 
[أوعيه كبيره من الحوص] البصل والجزر وما 
يجرى مجراها ولم يخف لانه كان على كل باب 


امير باصحابه وجلقته”*. واقامت القاهرة كذلك 
جمعه ايام وكان الوم الاول والغانی اشدها وكان 


(*) الجلق: المقصود هنا فرقته من 
الجند والخرس. وهی تكتب كذلك 
فى المصادر التاريخية «القلق». 


ليس عليهما ذنب مغفور لهما: لقوله عليه الصلاة والسلام؛ وما ترك القائل على المقعول من 
ذنب ولو تقدم منه قتل أه. مناوی» فرحمه الله وسامحه وغفر له ما تقدم ٠‏ ولقد رثاه بعضهم 
بأبيات وقد جاءوا كما نطق بهم قبل وقوعهم وذلك قوله: 


صروف الليالى ليس يدفعها 
وفى حادثات الدهر كل عجيبة 
ومسا هذه الدنيا موى دار غرة 
تريك شرورا فى سرور وغسبطة 
الم ترمااردت عزيزا وملكت 
فلا تفتر فا اللب يوما بها وكن 
ترى بؤس امماعيل بيك بمصر 
وكان جديرا بالرياسة والعلا 
لكبه لم يخل من صددأمسر 
وکان له حزم ورای ومنعلة 
به غسددر الجسبار جسركس ماكسرا 


AY 


وليس يحل العزم مسا عقد القدر 
يراها اولوا الالباب من أكبر العبر 
فنعمازها بؤس وفى نفمها ضرر 
وعزتها ذل وفى صفوها كسدر 
كجان أصاب الاثم فى يانع الشمر 
ذليلا وذلت بالغرور وبالغرر 
على حذر فالعارفون على حسذر 
الى أن له دانت رقاب ذوى الخطر 
فقد سار فينا سيرة سارها عمر 
قضاه قضاءالله من آدم البشر 
ولكن اذا جاء القضا عسمى البصر 
فعماقلیل سوف یجزی بما مكر 
© كيرلس (ابن لقلق) [175/1778م] 


e)‏ 2006 مارس اواخر برمهات(* ثم | 5 الحال على القبعن 
وه" ابريل. 
على كل من حصل منه وهم وکر المحاييس من 
الامرا الكبار والصغار والاجناد وبالاكثر المماليك 
الاتراك. وقبض السلطان على بدر الدين يونس 
الذى كان ولاه القاهرة وعلى المحادمين الاخرين 
وهما مسسرور وجوهر النوبى الكبيران وكانا 
مجردين بشغر دمياط الحروس واحضرهما الى 
القلعة حبسهما فيها واحتاط على موجودهما. وفى 


اسسرله كيدابه كان حتفه 


بديوان مصربيس والله ماأسر 


فقطع هربا ورسيق لجنة وقابله ظلمسا يساق الى سقر 
وجندل من اتباعه كل صنجق كير عظيم الغان أربعة غرر 
فعبت يداه أو فشلت يمينه والارماه الله بالعجز والقصر 
فقد هد ركنا كان للناس معقَلا يكف اذا الباغين فى البر والبحر 
بأغراء من ولى وزارة مصرنا لقد عقد لايمان لكن لهاغدر 
فأعظم به وزرا لقد عم وقعسه يوم خميس تاسع العشر من صفر 
وقد قيل فى عام مضى قبل قتله خراب بمصراذا بساريخه ظهر 


فمن بعده الاذناب فوق الروس قد 
تقدمت الابدال لما تاخرت 
ألا فى سبيل الله قامت قرودها 


علت وعلى الاشراف قد جار محعقر 
صناديدها هذا لعمرى من الكبر 
ونامت سسسراجين المعارك فى الحفسر 


فاين جبان القلب من أمد الغرا وهيهات أمأين الذوات من الصور 
وكانوا فبانوا والذى بعدهم أنى ‏ قريباسيرواللورى عبر 
كان لم يكونوا كم دولة مضت فماالقوم فى هذا بأول من عبر 
فعمى قليل سوف ترا ملوكهم 2 مدكدكة حتى لا يرى لهم أثر 
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هذه الايام حرج الافرجج من كنيسة بو مرقوره لما 
[ثم] توجه اكثرهم الى بلاده وهم الذين كانوا 
اخذوا فى هذه النوبة القربية مع هذا الكند 
[الكونت] وبقى منهم ناس قلايل نقلوا الى موضع 
اخر. وجردت العساكر الى غزه والاسكندريه 
ودمياط وخرجوا اولا أولا وبطل تجريد اليمن 
بالكلية ولم يسافر سوى ثلغماية فارس أو اربع ميه 


وسوف ينادى فى عراض بيوتهم الايا لاخسد الفأر من كان مته فر 
فكل مصاب عنه مصطبر سوى مصاب آتانا فيه ماعنه مصطير 
فسبح_ا_ن من عزالملوك بعسزه ومن بعده للخلق با موت قد قهر 
الاهى فأمطر سحب عفوك دايمآ لتهمى عليه فى السماء وفى السحر 
وكن رب عن تقصيره مسسجاوزا وعامله بالغفران ياخير من غفر 
يحرمة من صار الحجيج لقبره نبيك طه المصطفى سيد البشر 


عليه مع الاصسحاب والال كلهم 


صلاة وتسليم يفوقان من حضر 


ولقد رنوه بقصايد كثيرة» ولقد اقعصرنا على هذه القصيدة والله أعلم. 


ولنرجع إلى مانحنفيه.ثم بعد ما نزل الإسماعيلان ودقناء هرب على بيك وإبراهيم بيك 
الجزارء وحمزة بيك» ودخلوا بيت أحمد بيك الأعسرء وعلى بيك الأصفر ودوه يته مجروحاء 
وكذلك محمد بيك امجنون اخوه راح بيت الأعسر . 
ثم أن جركس احضزهم من بيت الأعسرء وحبسهم عنده فى حبس انجرمين» ولم يكرمهم 
كما اكرمه اسماعيل بيك» حين أتوا به العرب مكتفا فأمر اغازندار أن يليسه حوايج وأفرد له 
محلا لنفسهء وأجرى له الجراح» إلى أن طابت جراحاته» وعالجه أيضا الصابنجىء ويوسف 
بيك الجزار على قلته فأبى: وقال هذا دخل بیتی» وبعد أن دخل بيتى أقعل» لا كان ذلك ابدا۔ 
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اتراك سيروا الى مكة قصد ابعادهم. وقيل انهم لما 
خرجوا الى البرية اخذوا العرب الذين كان معهم 
ربطوهم وقالوا لهم ان لم ترونا طريق الشام 
ويخرجون بنا اليهم والا قتلناكم. وانهم فعلوا لهم 
ذلك. ثم ان السلطان اعز الله نصره جهز 
العساكر الى الشام وكان قصدهم نابلس ان 
ياخذوها من الملك الناصر بن المعظم فخرجوا الى 


ثم أنه أمر الخازندار أن يعطيه ثلاث بدل من الحوايج: و كركا وخمسماية زنجرلى» وأرسله 
إلى قبرص . 

فانظروا يا اخوانى إلى فعل اسماعيل بيك» وإلى فعل هذا الدولعلى الذى حبس اربع 
صناجق فى حبس بيحه» الذى يحبس فيه الجرمين» وإذا كان اسماعيل بيك كفرء فما ذنب 
اخوته واتباع اتباع أببه؛ وقد قال الله تعالى «ولا تزر وازِةٌ ور أخْرَئ4 ولكن هذا الذى كان فى 
الكتاب مسطوراء وأما عبد الرحمن بيك» فإنه كان غايا فى تحصيل غلال اللعنبر واتى قبل 
هذه الواقعة بيومين» كذلك فى بيته» وكذلك عبد الله فى بيته. 

ثم أن جركس أرسل طلب عبد الله بيك فأبى أن يروح له وكان عنده فى البيت جملة 
عسكر فركب مع بعض جماعته» وتوجه إلى بيت مصطفى كتخدا الشريف» فلم يجده في 
البيت» وقد كان اخخذته الانكشارية وأطلعوه إلى الباب وجعلوه باش اختيار محلهء وعزلوا 
الظربة من باشا الجاوشيةء وجعلوا أحمد جابى بن مصطفى كتخدا باش» وكذلك رجب 
كتخدا رجع إلى الباب» وأخوه أحمد أوضباشا جعلوه الفا وسليمان الاقواسى يمق» وإبراهيم 
الصغير الذى كان باش عزبانء ارجعوه إلى الباب جربجىء وكذلك إبراهيم اقندى عزبان 
عمل جربجى وألبسه الباشا كرك سمورء وبشناق الذى كان باش أو ضباشية عزبان عملوه 
جربجى» وكذلك محمد اغا بتاع السنبلاوين» رجع إلى وجاقة وعملوه جربجى» وكان ناس 


غزه وكانوا زهآء ثلاثة الف فارس ومقدميهم كمال 
الدين بن الشيخ وعلاء الدين قراسدقر الساقى 
ومعهم من الاعراب جماعة كبيرة وكان الملك 
الجواد مظفر الدين بن لمدود الذى كان صاحب 
دمشق اولا وسلمها للمولى السلطان الملك الصالح 
ايوب ودفع له عوضها سنجار وباعها للخليفه قد 
وصل الى العباسه فى خدمة مولانا السلطان الملك 
كشيرون خرجوا عن اوجاقهم نحو الماية رجعوا إلى أوجاقهم» وكان اسماعيل بيك مانع لهزلاء 
من أوجاقهم. 

فانظر يا أخى إلى هذا التجبرء وسبب هذا كلهء المين [المداع) وجيفة الدنياء التى يعطون 
حسابهاء ولقد اجاد من قال: 

٠‏ وإذا عطيست ولاية كن عادلا واعلم بانك بعدها معزول 
ولقد أحسن من قال: 
إنما المسرء حديثا بعده فكن حدينا حسنا لمن بقسسى 

والدنيا زايلة بجميع ما فيهاء ولم يبق إلا العمل الصالح. 

ثم أن عبد الله لما أنه لم يجد مصطفى كتخداء رجع إلى منزله» فأرسل له جركس ثانياء 
فأبى أن یروح» ثم أن مصطفى كتخدا أرسل له ولده أحمد جاويش» وأرسل له تذكرة صحبته» 
مضمونهاء أنا أرسلنا ولدنا رهنا لك» حتى تقابلنا وترجع إلى منزلك يأتى ولدنا. فلما وصل له 
وأعطاه التذكرة فقراهاء وركب وأبقى أحمد جاويش رهناء إلى حين يعود إلى مجلسه. فلما 
دخل إلى مصطفى كتخدا سلم ع ليه وأكرمه؛ وقال له سر بنا إلى جركس نصلحه عليك 
وتروح إلى منزلك» فقال والله لو قطعونى ارباء ما دخلت بیعه ولا واجهتهء وادينى قاعد فى 
بیتك» أفعل بی ما تريد. ثم أن مصطفى كتخدا أرسل احضر من كل وجاق اثنين» وركب هو 
واياهم إلى جركس» وأبقى عبد الله بيك في منزله. 
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الصالح وقصد العبور الى القاهرة والاجتماع 
بمولانا السلطان وان ياخذ معه العساكر ويمضى 
فى يسح و فلن يكيس اورا 
القاهرة ولا اجتمع به المقام السلطانى وكان معه 
ابن صاحب حمص الصغير وابن صاحب قلعة 
جعبر فاخخرج لهم الانعام والمال والخلع واخيل 
والاقامات ورسم لهم بالاقامة بموضعهم. واتفق 
خروج العساكر فتوهموا انها طالبة لهم لتمسكهم 
فرحلوا ووعروا فى الطريق حتى اجتمعوا بالملك 


فلما دخل على جركس قال له:يا محمد بيك أن عبدالله بيك فى بيتى وقد وقع فى 
عرض الوجاقات السبعة؛ وعمل لك خمسين كيساء وللوزير خمسين كيسا ولوجاق 
مسشحفظان أربعين كيساء ولباقی البلوكات ستين كيسا فجملتهم مايتا کیس» فقال له 
جركس: هذا أمر تعلق الوزیر» وفى حقه خطء وأن لم يكن فى حقه خط لم ابقیه» ولو اعطانى 
ألف كيس » وکلم مصطفى كتخدا كلاما يايسا. 

ثم انه قام من عنده هو والجماعة» واراح الى بيته: وأرسل عبدالله بيك الى بيه بعد أن 
أخيره بعدم رضى جركس عليه؛ وقبول الحمسين كيساء فعوجه عبدالله بيك الى بيته وأرسل 
أحمد جاويش الى أييه» ثم أنه توجه الى أحمد بيك الاعسر ووقع فى عرضهء فقام الاعسر 
وتوجه الى جركس» فلما قال له من جهة عبد الله بيك قام عليه قومة منكرة؛ وقال له ما 
يكفاك شىء» نفاق وموالسة» والله الوقت اقطعك » وقزع عليه بالحسامء فقام الاعسر من محله 

فلما نزل من المقعدء قال له جركس احترس على الذى عندكء فأنى ما اعرفه الا منك فما 
استقر الاعسر فى بيته الا وآغا معينا من طرف الوزير وكتخدا الجاوشية وآغة المتفرقة 
والترجمان» وقاسم بيك وابراهيم بيك الفارسكورىء فلما رآهم الاعسرء وأرسل الى السبعة 
أوجاق» وأحضر من كل وجاق بلك اخعيارين» وسلمهم الصنجق وقال لهم: هذا فى عرضكم 
فاعملوا ما يحلضكم من الله واللة لو كان لى يد لضت 
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الناصر واتفقوا معه على انهم يد واحده مع من 
والاهم وعلى من عاداهم. ثم ان العسكر المصرى 
طمعوا فيمن قدامهم فركبوا بعد ان لبسوا وطلبوا 
عسكر الملك الناصر وكان مقدمه الجواد وكانوا 
على ما ذكر للغماية فارس لاغير وكان قد اخذوا 
على عسكر مصر المضايق وسبقهم الى راس 
العقبه التى من نواحى القدس التى على طريق بيت 
توبه. وطلع شاليش عسكر مصر ومقدمه علم 
الدين سنجر الفخرى ومعه الشجاع الاكتع والامير 

ثم أنهم أخذوه ومروا به على بيت محمد بيك بن اسماعيل بیك» ليشفع له عند ج رکس 
فركب واياه الى جركس فشفعء فلم يقبل وأرسله الى الباشاء فلما وقف بين يدى الوزير» فلم 
يخاطبه الا بقوله ودوه أوضة الكيخية: فقالت السبعة الذين صحبعه من الوجاقات السبعة 
دولتى وزير هذا فى عرض السبعة اوجاق» فقال لهم الوزير : نعم ما فيه خلاف؛ ولكن هل 
الوجاق تخالف أمر السلطان؟ فقالوا: لا وهل هناك أمر السلطانى» فقال نعمء وأظهر خطا 
وقرى عليهمء فما كان من جوابهم الا انهم قالوا سمعنا واطعنا. 

ونزلوا من عنده وأودعوا عبدالله بيك فى أوضة كيخيعه» ثم أنهم نزلوا الى بيت محمد 
بيك جركس واعلموه یما جرىء فأرسل ج رکس الى الجموع التى فى بيت عبدالله بيك بان 
يتفرقواء فما وجدوا أحدا لأتهم اخبرو! بحوش الباشا فتفرقوا وخلوا الدار تنعى من بناها وكل 
أحد رأح الى حال سبيله. ثم ان جركس قال لاحمد بيك أقندى, اكتب بلادك الذى جاءك 
عفوها من السلطان»ء ونعك هذا الظالم من أخذها فكتبها فى قايمةء ثم أنهم اتفقوا جميعا 
بان كل من كان له بلاد وایعت يأخذهاء بفايض خمس سنوات» وقروا ثلاثة فواع. 

ثم ان جركس قال لاحمد ببك» خذ كشوفية الغربية فأبى» وقال: أنا لا أخد شيا لا كشفا 
ولا شی» وأنا بلادى تكفينى. ثم أن جركس أعطى زين الفقار أربعة بلاد فى الغربية من أعز 
بلاد اسماعيل بيك» وستة فى الصعيد» وأوعده بالسنجقية. ثم أن القاضى عمل له محمد بيك 
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احرى والمسابك هولاء امرآء واما من اجنادهم 
فكثير فاخذوا باجمعهم بعد ان قتل منهم ما قتل. 
ولا رای ذلك من كان وراهم من الاطلاب لم 
يردونهم بل رجعوا منكسرين ولم يطلعوا العقبة بل 
تموا مدكسرين الى غزه ولم يقفوا فى غزه بل 
خرجوا منها طالبين مصر فلما علم عسكر الملك 
الناصر ذلك تبعوهم وخرج عليهم العربان الذين 
كانوا معهم وغيرهم ونهبوهم فلم يبق لهم شئ 
والذى سلم منهم رجع برقبته راجسلا. ووصل 
الدفعدار عزومة تلك الليلة» ونام عنده ثلاثة ليالى على أكل وشرب ولذة وسماعء ثم أن 
القاضى صار يطلع الى الديوان من بيت أبن أبى شتبء وينزل الى بيت محمد بيك جركس. 
ثم أن القاضى طلع الى الديوان يوم الاحد ثالث عشرين صفر سنة ١١١1ء‏ واجتمع مع 
الوزير وتحدث معه فى قضية هذه القضية» التى حطت على أهون سبب ولكن دنت. ثم أن 
الوزير البسه على الدفتدارية قفطانا وكركا على ماهو عليه وألبس قاسم بيك قفطانا على 
كشوفية الغرية» وآلبس الفقارية المناصب التى كانت مع جماعة اسماعيل بيك. وتحاينت 
الفقارية بعد العدم. 
وكانت مدة الفقارية ثلاثة عشر سنةء وكان احيا القاسمية غيطاس بيك الكبير مع 
مخاصمته مع أيوب بيك سنة "1١١‏ . وسبب أحيا الفقارية فى هذه النوبة جركس» وكان 
أكبر ا متعرضين لاسماعيل بيك الأعسر فعلم نفاقهمء فألتجا الى الفقارية» وفعل هذه الفعلة» 
مع انفاذ المقدور وفروغ مدتهم وظهور الفقارية وأن جميع امحلات قد أقعد فيها الفقارية» قيطاز 
بيك الاعورء وكان أقعده جركس فى المحجرء وزين الفقار فى الصليبة ولم يكن فى جميع 
الدركات الا الفقاريةء ولم يمكن أحدا من القاسمية فى درك من الدركات» الا قاسم بيك 
الكبير فى السلطان حسن» ونزل القاضى الى بيته وصحبته فرمان من الوزير ألى العلماءء بانهم 
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عسكر الشام الى موضع اخزانه وكان كمال الدين 
بن الشيخ عندها فاخذت اخزانه عن اخرها واخذ 
كمال الدين اسيرا ومضى به الى الملك الناصر 
وكانت كسرة ما راى اعجب منها ان ثلنماية 
كسروا ثلاثة الف او يزيد عنها. ووصل عسكر 
مصر الى بلبيس واخرجت لهم الاقامات والازواد 
ورسم بعبورهم الى القاهرة ولم يواخذهم السلطان 
بشى نما جرى وبقوا على اخبازهم [رواتبهم] 
وكذلك الذين فى الاسر بقيت اخبازهم عليهم ولم 


على ما هم عليه من الفتوىء التى تقدم ذكرهم الشيخ سليمان المنصورىء والشيخ أحمد 
العماوى» والشيخ عبدالله الشبراوى .1°١(‏ 

ثم انه أرسل الفرمان الى الجامع الازهرء صحبة نايه» فقرى فى المقصورة بين يدى الطلبة 
بالجامع الازهر, وأما الاربعة صناجق فى حبس محمد جركس وعمل حساب محمد بيك 
امجنون؛ فطلع عليه الى جركس ماية وخمسين كيساء وأربعون كيا الى أحمد بيك تابع 
المسلمانى فى خراب بيته» التى تقدم ذكره. 

ثم انه ارسل ختم على بيوت الغلاثة وهم› عبدالله بيك» محمد بيك اجنون» وابرهيم بيك 
الجزار ثم أن الباشا أرسل اخذ ما فى بيت الاسماعيليين الى الديوان» ثم أن أخت اسماعيل 
بيك» زوجة عبد الله بيك» توجهت الى محمد بيك بن اسماعيل وباست رجله»ء وتشفعت 
عنده» بانه يشفع فى زوجها عبدالله بيك» فقال لها: والله يا هام لم تقبل شفاعتى ابدا 
فخرجت من عنده وهی تبکی. 

فانظر يا أخى الى هذا الحكم القهرى» كان الوقت لهمء والزمان مبتسم لهم فصار عليهم 
وهذا فعل الله لا معقب لحكمه سبحانه وتعالى. 


(1) كتب عدوان جانبى «أعرف رجوع العلماء الى الافتى» وهم الشيخ سليمان المنصورىء والشيخ أحمد 
العماوى» والشيخ عبدالله الشبراوى الخ». 
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يقطع الا خبز فخر الدين بن جلدك لا غير وقيل 

أنه بسبب عسفه بالاجناد مع انکساره من غير 

قعال. وبعد ذلك وقع بين الملك الناصر والملك 

الجواد خلف وتوهم منه مخامرة عليه وخافه على 

نفسه فامر بالقبض عليه فقبض عليه واراد توجهه 

الكرك ليحبسه فيه فاشير عليه بان هذا ملكا 

شجاعا ومن اهل بيتهم ومن الواجب ان تخرجه 

من البلاد وتطرحه فى البرية التى تاخذ الى الشرق 

وبغداد ويمضى برزقه وبخته ان نا كان وان هلك 

ثم أن جركس طلب قرأ مصطفيء الذى كان عامل ثالث» فاخبروه أنه فى بيت صالح 
كتخدا عزبان» وكشك محمد أو ضباشا عزبان تابع اسماعيل بيك كذلك فى بيت اسماعيل 
کتخدا عزبان» وعبدالله كتخدا. جاويشان تابع اسماعيل بيك؛ وقاسم آغا باش الازلم خزندار 
اسماعيل بيك فى باب مستحفظان. وتفرقت جماعته فى جميع الأبواب» وصاروا مشتتين 
مالهم صدر حدون يأخذ بيدهمء ثم أن جركس أمر بنفى قرا مصطفى وعلى بن دارود؛ 
وسليمان الى الطينة» وكشك محمد ويمق على اوضباشى التكلى الى جرجة:؛ كون انهم 
اشراقات اسماعيل بيك» وعلى بيك أمين الشون فى بيت جركس أثناء الليل واطراف النهار لا 
يفك عن مجلسهء كأنه واحد منه١؟.‏ وانه من جملة ما قال محمد بيك جرکس» والله ما 
كان مرادى» ولا كنت طالب السنجقية» وانما اسماعيل بيك البسنى الصنجقية بالقهر على» 


)١(‏ كتبت أبيات الشمر التالية فى الهامش كتعليق يناسب واقعة الخال .. ورحم الله القايل: 


قد زال ملك سليمان معاودة والشمس تنحط فى امخرى وترتفع 
وقال أخر: 
لا دشمت عدوى أن عثرت فقد يكبو الجواد وينبو للصارم الذكر 
هذا الكسوف يرى تأثيره أبدا ولا يعاب به شمس ولا قمر 
وقال عدى بن زيد: 


أيها الشامت المصير بالدهصر أنت المعور الموفور 
من رأيت المنون خلفى ام مسن عليه من أن يضام صغير 
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لم يكن فى ذمة الملك الناصر منه شى فامر بذلك. 
ولا توجه الى البرية عمل على عوده الى الشام 
وقيل انه ارغب العربان الذين معه حتى اوصلوه 
وقيل انهم لما تركوه تسبب ومضى الى الشام 
واجتمع بالك الصالح عمه صاحب دمشق 
واتفقوا ومشت الرسل بين مولانا السلطان الملك 
الصالح صاحب مصر وبين الملك الناصر [ابن 
المعظم] واصطلحوا وحلف كل منهما لصاحبه 
وسير الملك الناصر الاسرى الذين کانوا عنده 
وان طلبت شيل الصنجقية عنى كنت والله أدعو لك؛ وأن عملسى مهما علمتتى مقبول» ولو 
كنت تجعانى رفيق أبى الشراميط. فضحك جركس وقال له: لا تخشى من شی» عليك أمان 
الله ورسوله من كل ما تخاف منه؛ وکل من كلمك رميت عدقه وأنت فى عرضى. وكان 
على بيك أمين الشون هذا من اتباع حسن كتخدا النجدلى» وما قربه اسماعيل بيك الا لكونه 
قديم: وانه شقجىء فكان اسماعيل بيك ينبسط منه» ومن جواباته تركية كانت أو عربيةء وأما 
على يبك الهندى أرسل طلبه وعفى عنهء وأنزله فى بيت ميده أحمد بيك» الذى استشهد فى 
مورة وأما حمزة بيك قانه كذلك اخرجه من سجنه: وعفی عنه. وأبقى عليه كشوفية 
المنصورة» وأنزله في بيته الذى مقاصد زاوية سيدى واستاذی سيدى شمس الدين أبى محمود 
الحنفى رضى الله عنه وعنا. 

وأن حمز هذا كان تملوك ايواظ بيك » وكان خادم الخرم» ثم أن أسماعيل بيك وهو صغير 
ضربه كفا وهو فى الحريمء فبكى حمزة فقال له أنت ما يكيك يكفيك فى هذا الكفء أنى 
اعملك صنجقا وألبسك كشوفية المنصوره: ثم ان اسماعيل بيك أوفى بما اوعده » وان 
جركس البس على بيك الهندى » وحمزة بيك كركين سمور وارسلهم الى منازلهم صحبة 
كتخدا الجاوشية واغاة المتفرقة7١2.‏ ثم أن جركس أرسل الى محمد باشا قاسم بيك وابراهيم 
)١(‏ كتبت أيات الشعر التالية فى الهامش» كتعليق يناسب واقع الحال.. قال أحد الأدباء . = 
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كمال الدين بن الشيخ والامرا الذين كانوا معه 
بعد ان خلع عليهم واحسن اليهم وقد كانوا قبل 
ذلك فى هوان وتهديد وتحقير ولم يعدم منهم الا 
الشجاع الاکتع قيل انه قتله لانه نافق عليه وغدر 
به مرتين وقيل انه جعله فى الجب فى الكرك والله 
اعلم . ثم ان الملك الصالح صاحب دمشق خرج 
مع من ضامه ووافقه من ملوك الاطراف مثل 
صاحب حمص وصاحب صرخد والملك اواد 
الذى الجا اليه وجآء الى نابلس واستغلها ووقع 


بيك الفارسكورى بأنه يرسل له عبدالله بيك صحبتهم بعد العشاء بساعةء فكان 
كذلك»فجركس جالس فى مقعده بعد العشاءء واذا بابراهيم بيك الفارسكورى داخل يقول له: 
الرجل أتينا به وهو على الباب» فقال له اخرج الاثنين الاخرين» فأخرجوا محمد بيك اجون 
اخو اسماعيل ييك» وابراهيم بيك تابع الجزار من سجن جركس» وكان لهم فى السجن تسعة 
أيام والحديد فى أرجلهماء وفى اعناقهما فاركبوهما حمارين. وخرجوا بهما من باب جركس» 
واذا بعبد الله بيك راكب على بيجير الماء [حصان حمل الماء] والقيد من تحت البيجير» فلم 
يلعفت اليه أبراهيم بيك» ولم يخاطبه بكلمة ما قط الى أن ساروا بهم الى الحلى» وكان 
صحبتهم قاسم بيك» وابراهيم بيك» وثلاثين بشلى من جماعة الباشاء ونحو الماية فر من 
السبعة اوجاق» الى ان أنزلوهم الى مركب» ونزل قاسم بيك» وابراهيم بيك» والوالى» ونحو 
العشرين نفرء وبعدوا بالمركب عن البر. 


= وما الناس الا مع الدنيا وصاحبها ٠‏ فكيف ما أتقلبت يوما به انقلبوا 
يعظمون أخا الدنيا فان وت ٠‏ عليه يوما بما لا يشعهى ووا 
وقال غيره: 
لايصعب عليك فى طلب العلا طول التنقلا وفراق ا مككس 
فالبدر لولم يقل عن برجه ماكان يعرف توره فى الحتدس 
وقال الشاعر: 
أحسن الى الناس تستعيد قلوبهم فطالما استعيد الانسان احسانا 
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على شرذمة من عسكر الناصر فهزمها واسر منها 
ونهب ووصلوا الى غزه فرحل العسكر المصرى 
عنها وتاخروا وكان الافرج قد خرجوا معهم لانهم 
اعطوهم الساحل [ ساحل الشام] جميعه ووعدوهم 
بشى اخر اذا نجح قصدهم ورجع مولانا السلطان 
اعز الله نصره جهز العساكر واخرج خيمته 
ودهاليزه ضربها على الحندق واهتم بالسفر 
وخرجت العساكر اولا اولا ومنهم من وصل الى 
العباسه. ثم وردت الاخبار بان العسكر الشامى 


ثم ان عبدالله بيك» قال يا قاسم بيك» فك لى يدى لأجل ما أتوضاء فقال له ابراهيم بيك 
تابع ابجزار: توضى ياملعون» كنت وضيت الخطيبء والامام؛ والمبلغين الذين خوزقتهم فى كوم 
طوخ الملق» يا ملعون» والله ما هلكنا الابنارك» ونار سيدكء وفاز هذا الملعون» الذى كان كل 
كشك نزل فيهء فعل بحرايرها وقتل رجالهاء وبلص أراملهاء والله هذا الجزاء قليل فيكم» 
وتأتى اخبر لسيدك الممقوت بما يفعل هذا الملعون اخوه» الذى سميتموه الجنون» حتى حرقونا 
بناركم» بالله عليك يا قاسم بيك ارمى رقاب هذين الملعونين» حتى أتشفى”“. قبل الموت ولو 
بدرجةء فان مغلا تقوله النساء أن السصلة فرجة السيرج» وهو بيتطشطش قبل نزول البصلة 
عليه. مع أن المسافة قريبة بين السيرج والبصل. ثم ان قاسم بيك أمر أحمد آغا لهلوبة الوالىء 
أن يرمى رقبة الجنون» وعبد الله بيك» ثم اخذ رأس الجزار ابراهيم بعدهماء وأخذ رءوسهم, 
ورجعوا بعد أن رموا جنتهم فى البحرء وكان قد مضى من الليل تسعة ساعات. وكان ذلك 
ليلة الاحد ثامن ساعة من الليل» الفامن والعشرون من شهر صفر سنة "1١١‏ وان ابراهيم 
بيك الجزار قتل ظلماء وكان سبب قتلهء أنه لما ظهر اسماعيل بيك أعطى يوسف بيك الجزار 
الى محمد بيك جركس بلد ههيه [بالشرقية؟» وكان البلد باسم ابراهيم خزنداره هذاء فقال 
له: يا بيه أنت اعطيت محمد بيك بلدى التى اعطيعها لى» فقال له سيده آنا أعوضك بلدا 


)1١‏ بالأصل دأتشوقى». (9) ۷ نوقمير 19/57م. 
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تاخر عن غزه» ثم وردت الاخبار بانهم رجعوا 

فتوقفت الحركةء الا ان مولانا السلطان صلح مع 

الملك الناصر. وفى هذه الايام زاد النيل زيادة جيدة 

وطلع على العماره التى عمرت بالجزيرة وبطل 

العمل منها ما خلا الادر 3الدور = المنازل] والمناظر 

السلطانيه الحدده فان العمارة كانت فيها مستمرة. 

وفى هذه الايام نزل رجل من الاجناد وكان من 

(ه) المشد: المقصود به هنا ملاحظ مشدى”* عمارة الجزيرة في القاعة التى كان 
أو مقاول البناء البطرك عمرها بكنيسة الجزيرة واقام بها ايامآ 


خلافها. ثم أنه توقى ولم يعوضه خلافهاء فأخبر اسماعيل بيك عنهاء فقال اسماعيل: أنا 
اعطيك بلدا احسن متها وأكثر فايضء ثم أنه تركه فذكره بها ثانياء وكان قد أشتد عنقه» 
وقويت شوکنه» وكان ابراهيم صار صنجقاء فقال له اسماعيل بيك جرکس: آخذ البلد» وأنا 
أعطيك بلدا غيرهاء بلصة سيدك اعطاه شئ لا يملكهء وهى على اسمك أنت صنجق» وهو 
صنجق أطلب بلدك منه وأنا أكلم لك الوزير. ثم أن ابراهيم بيك» قدم عرض حال الى الوزير 
بطلب البلد من جركس» فأرسل الباشا الى جركس فرمانا صحبة آغا معين عليه من جهة 
الباشاء فلما قرأ الفرمان رآه من جهة البلد اللى أعطاها له الجزار فأرسل يقول الى الباشا هذا 
البلد كان اعطاها لى سيده» وهى باقية على اسمهء ولم أغير اسمهاء وهذا تقسيطها اعطيه له 
فوصل الاغا الى الباشا واعطاه التقسيط؛ فسلمه الوزير الى ابراهيم بيك» فهذا كان سبب قله 
والله أعلم . 

وفى تاسع عشرين صفر"» قدم سالم بن حبيب الى مصرء وقد كان عند المغاربة 
بالصعيد» فأخبر بموت خصمه الذى طارده عن وطهء فرجع من الصعيد من يومه » فضرب 
ثلاث بلاد من بلاد اسماعيل بيك» وأخذ وساياها اربعماية ثور وجاموس ونمانماية رأنى من 
الغنم » أرسلهم الى دجوة ودوغهم بداغه [ختمهم بخاتمه]ء ودخل الى مسصرء واجتمع 
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وتدكد البطرك بسببها. وتحدث للناس بان هذا هو 
الذى كان يخشى ويحذر لان هذه لو كانت على 
حالها من داخل الكنيسة وهى موضع لا يوبه له ما 
تعرض احد اليها وهو امر يودى الى خسراب 
الكنيسة ويطرق الايدى الغريه اليها. نم ان 
المذكور خرج منها وهو المعروف بسيف الدين 
بورنا السهمى . ثم ان اليل المبارك وفى ست عشر 
ذراعا فى نهار يوم الاثنين التاسع عشر من مسرى 
3 أغسطس] الموافق الثالث من صفر منة تسع 


بجركس وسلم عليه وعلى الصناجق فى المقعد لذى فى وسطه العامود الرخام على ميسرة 
الصنجق؛ وغيطاس وقبلان وأيوب بجانبه» فتقدم اليه سالم ليسلم عليهء فأخرج له الخنجر 
الذى قعل به أسماعيل بيك . وقال لسالم بوس هذا الحنجرء فقال سالم: لماذا يا أمير زين 
الفقارء قال له: لولا هذا الحنجر ما دخلت مصرء وحضرت فى ديوان محمد بيك» فقال له: ان 
شاء الله يدوم يا أمير زين الفقارء ولكن تأذى باطنا واخبر الأعسرء وقاسم ييك» فقاموا على 
جركس فيما ينهم وبينه؛ فلم يلتفت لهم ولا يرد لهم جوابا الا بقوله صدق. ثم انه كساه في 
ذلك اليوم كرك فاقوم. وفى ثانی يوم ارسل طلبهء وكان بايتا عند رجل شريف» يقال له السيد 
محمد الطحان» فركب وسار الى منزل محمد بيك جرکس» فقال له جركس: يا شيخ العرب 
سالم» قد أوليتك غفر البرين من بولاق الى دمياطء وانك شيخ الرايتين من الغربية وانك 
تخرج من حق المفاسيد» فقارية كانوا او قاسميةء وان حصل فى الاقليم فساد يكن براسك» 
فقال: سالم كذلك يا بيك. ثم انه كساه كركا مقصبا وأمره أن يسافر الى دركه؛ ويعمر دجوة» 
وأن سالم هذه فارس لا يطاق» علقم مر المذاق. 

ومن أعجب ما وقع؛ ان اسماعيل بيك لما أخرجه الحرجة الاولى» نهب دجوة» ولم ببق 
فيها شيئاء وهدمها واحرمه أن يمرء وكان كل ليلة من الليالى تحدث مع سيدى أحمد البقرى 
شيخ نصف حرام» وكان اسماعيل بيك يحبه » فقال : له يا أحمد الان فى العرب نبيه من 


(*) أهم أحداث سنة 164ق.- وثلاثين وستماية الهلاليه [51؟17م]** وقد كان 
1 لام 8 

٭ اول توت ٩۵۸‏ -4؟ اف _لى أمر بعقد جسر من مصر إلى الجزيرة [الروضه] 
41 اخمیس ۱۹ صفرسة فعقد وكان فيه احد وعشرون مركبا وكان عرضه 
لهند 

»* فيها الصالح اسماعيل؛ صاحب يسع جملين محملين احدهما جايئآ والاخر رايحا 
دمشق» والمنصرر إبراهيم» صاحب ولا يزدحمان» ووجد الناس به راحة عظيمة. ولا 
خاتون, كانوا معفقين على عا قربت ايام النيروزجا مولانا السلطان الى الجزيرة 
املك المسالح أيوب» صاحب وإقام بها هو وخواصه وكان. عمل على المقياس 

١٠»‏ ينابر ۱۲٤٣‏ هې ره المقعد الذى عمله ولم يكن قط لانه لم يكن تم 
الأربع 5؟ جماد الثانى سنة 2.514 قط سوى بسطه والمقعد كان داخلا منها. فعمل 


مشهور بالفروسية فقال له:يا بيك أثنان» سالم ابن حبيب وحماد شيخ عرب هلبا سويد 
ولكن يا بيك سالم أقوى لكون أنه صبى» وأما حماد عرص فارسء الا أنه عرص جاهل» 
ومتزوج بعشرين امرأة""“ وعمره نحو الثمانين, فقال الصنجق: كيف ماتنسبهم الى الفروسية 
وهم اخصامكء فقال: يا بيك هذا الحق الذى باقول» وان كانوا اخصامي. 

ثم ان الصنجق سكت » فأصبح شيخ العرب سيدى أحمد البقرى سافرء ثم أنه فى حال 
رجوعه الى مصر » اجتمع مع سالم وأخبره بامجلس» وقال له روح له وادخل له وحدك من 
غير واسطة احد» وان جرى فيك شئ أكون انا القاعد به فدرجه وقوى قلبه» الى أن قرب الى 
مصرء فقال سالم لسيدى احمد البقرى الفاتحة» الى الامام سلطان مصر. ثم انه دخل الى 
اسماعيل بيك فقال له: أنت من يا رجل؟. فقال :يا ببه أنا سالم بن حبيب» فقال له: أنت 
سالم؟ فقال: نعم يا بيهء فقال يا سالم الفقارية تدخل بيوت أعداهم القاسمية» فقال: يا بيه 
ضاقت بی الدنياء وما رأيت احد يحمينى منك» فقلت: أروح الى اسماعيل بيه خليه يقتلك 
وارتاح من هذا الذل الذى أنا فيه لكون أنى صرت من العرب الرحالة كل يوم في وادى» وأنا 
جيت اليك كفنى تحت أبطى» ان كنت تقتل أقتل: تعفو أعفوء أنا بين يديك أفعل ما تشتهى 
وتريد. 
)1١‏ بالأصل كنبت كلمة «جاريةه وقوقها «أمراة». 
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هذا السلطان هذا المقعد [شرفة على النيل] وجآء ا 0 ني انلك 
ظفر غارى: صاحب ميافايقين. 

بدعه حسنه وهو ادام الله ايامه كل ما يعسمله » فی ذى الحجة ترف املك الحاقظ 

ويقترحه ما يجى فى الدنيا اوقع منه ولا احسن ولا نور الدين اولان شاه بن املك 

000 5900 53 العادل بن أيوب. 

اوزن. فجا احد الخدام ويعرف برشيد الصغير نزل ‏ »فى ۲۷ صفرء يقرب الحابور, 

بالقاعة التى للبطرك التى بكيسة الجزيرة المقدم مدت مک حا رس اع 

ذكرها وكان البطرك قد خرج منها ومضى الى دير لش ناي 

الشمع وكان من الاتفاقات المقاربة [الصدفة]. ثم 

رسم بعقد جسر على المآء من الجزيرة [الروضه] 

الى الجيزة واهتم به وكان المهتم بجميع العماير 


فما كان من جواب اسماعيل بيكء الا أن قال له» مرحبا بك يا شيخ العرب سالمء ثم أن 
سالم قبل يديه فافرد له محلاء وصار يتحدث معه فى كل ليلة تمان ساعات» وانما ضر سالم 
خربة اسماعيل بيك» وصار صحبة من سار الى العقبةء وصار يتكلم فى حقه الكلام الذى لا 
خير فيه( 2: فلما ظهر ما قدر يقابله؛ وجرى له معه ما سمعت أذهانكم الرايقة. 

ولقد اخبرنى رجل من البقرية» أن سبب ما سموا اولاد بقرء أن جدودهم كانوا يعزوجون 
باحارم» مل الاخت وبنت الامء وبنت ألاخت؛ وكان كل قاضى جاءهم يقولون له أعقد تا 
على الاخت أو البنت » فاذا امتنع قتلوه » حتى جاءهم قاض كان ماهراء فلما ذكروا له العقد 
على الحرم» فقال هذا لا يصح الا للبقرء فقالوا: ونحن بقرء فسموا بهذا الاسم . 

وأما حماد فانه سار الى الشرقيةء واجتمع عليهء وكان صحبته» سيدى أحمد البقرى» فلما 
اجتمع عليه قال له: يا حماد أنت معزوج بکم» فقال: يا بيه والله ما أدرى تمنطاشر أو 
تسعطاشر يابيه. فقال له أنت مذهبك ايش يا حمادء فقال: يا بيه مغل القوم كلهم ثم أن انين 
هن الطايفة نزلوا بجانب فدانين زرعه حشيش فقالوا للمرابعى» يا رجل ماذا تصنعون بهذا؟ 
)١(‏ كتب بيتا الشعر التاليين لمناسبتهما لواقع الخال.. قال الشاعر: 


بمكارم الاخلاق كن متخلقا ليدوم نثر شايك العسطر الشذى 
وانفيع صديقك أن أردت صداقة وادفع عدوك بالتى فاذا الذى 
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الامير جمال الدين بن يعمور. وخرج الحادم 
المذكور من القاعة ولم يبيت بها سوى ليلة واحدة 
ثم بطل الجسر المذكور لعدم المراكب التى تصلح 
له وقيل انه أخر الى ان ينزل النيل المبارك فيقل ما 
يحتاج اليه من المراكب. وكان النيل يزيد والسعر 
يزيد والغلاء فى كلما فى الارض» وكانت مصر 
فى تلك ارجح من غيرها واصلح لانه ذكر ان 
القمح بدمشق يسوى ثلشماية درهم نقره الغراره 
وهي اردبان بالمصرى واجرة الطحين ستون درهما 


فقال المرابعى والله یا أمير هذا لرأس حماد')» فى کل سنة يزرعوا له ویاکلهم › فانظر يا أخى 
جهل هذا الرجل؛ مع انه في سن الثمانين والله أعلم. 

وأما عبدالله كتخدا الجاوشية» وعبدالله كتخدا البيت» فانهم عملوا جربجية فى وجاق 
مستحفظان» وأما سليمان أبو دفية عمل جربجى فى وجاق العزب» وحول الباشا جميع ما في 
بيوت الحمس صناجق الى الديوان. وأما أخت أسماعيل بيك فأنما تحولت من بيت أبيها الذى 
بجامع مسكة؛ الى بيت حسين جربجى الذى بجوار حمام الكلام» ولم يتعرض لها أحد 
بنهب» لأن المال الذى هى فيه ميراثا من أبيهاء وجوار أخيها اسماعيل بيك أتوا عندهاء لأن 
جميع أموالهن نهبت ولم تفدهن منه شئ الا ما اخذوه» لأن أموال الحمس صناجق ضبطت 
الى الميرى» فانظروا يا اخوانى الى هذه الدنيا والى غرورها. 

وكانت قطيعة الشواربية مثل قطيعة البرامكة الذى تقدم ذكرهمء وانظروا الى العز الذى 
كان فيه اسماعيل بيك وجماعته» والى نفاذ الكلمة التى كانت له؛ ولم تصر الى أحد غيره» 
وأطاعة العسكر وجميع الأكابر والأعيان الا محمد بيك جركسء فانه كان اذا اصطلح هو 
وأياه لم يمكث صلحه ثلاثة أيام» ويحدث له غما وهم جرى على هذا المنوال» الى أن كان ما 
كان فى علم الله. 
١‏ بلأصل ١الرا‏ 
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نقره لان انهارها جفت وارتحل اكشر الناس من 
المتماعشين [الفقراء] والصعاليك وغيرهم من 
الشرق والشام وساير الامصار الى مصر وصار بها 
من الخلق ما لا يحد ولا ويوصف وهو كان اكبر 
الاسباب فى الغلاء. 


ثم دخلت سنة ثمان وخسمسين وتسع مايه 
والسلطان خلد الله ملكه واعز نصره الملك 


الصالح والوزير معين الدين بن الشيخ والقاضى 


وغا أتفق أنى دخلت بيته قبل العصرء فرأيت البيت ملانا بالخلق من علماء واشراف وأعيان 
البلدء والقاضى» ومن السبعة أوجاق ولم يكن البشيلى عندهم» فسالت عليه فقالوا: فى الحرم؛ 
فلم أجد محلا أجلس فيه من كثرة ازدحام اخلقء فجلست فى دهليز المقعد» وكان بجانبى 
رجل من طلبة العلمء فتحدثت معه الى أن مضى بعد صلاة العصر خمسة عشر درجةء واذا 
بالبشيلى نزل من ارم فبمجرد ما رفع نظر الذين فى المقعد جميعا قامواء فلما دخل عليهم 
وسلم» انحنوا له نحو نصف القوس» وأخذوا سلامه وصار هذا يلم حرمته على صدرهء وهذا 
يضم عمامحه ثم جلس» فالذى مرتبته الجلوس جلس» والذى مرتبته ألوقوف وقف» فقلت فى 
نفسى سبحان الذى أودع سره فى أضعف خلقه» وكان صغير السن» لأن عمره كان نحو 
تسعة وعشرون سنةء لأنه ولد سنة ١١5‏ ومات سنة 115 

وكان اذا طلع الى صلاة الجمعة تصطف له الداس ميمنة وميسرةء وبايديهم القصص» 
فيعطوهم له فى حال خروجه من المسجدء لأن الفقراء ما كانت تملكه فى المقعد من كثرة 
الازدحام» وفصل مصالح الناس أى اغلقء لأنه كان يقضى مصالح اخلق من غير شئ» ولم 
عهد عليه أخذ شئ فى قضاء مصلحة. وكانت الخلق تعطى الرزق معاملةء ويقطعوا كل 
قرش نصسف فضة:؛ وأما هو فكان يعطيها فضة بيضاء والذهب بماية وسبعةء ولم يقطع 
اخزندار النصف أبداء ويعطيهم على السواء. 
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شرف الدين بن عين الدولة الاسكتدرى» والبطرك 
انبا كيرلس المعروف بابن لقلق» والماء معزيد 
والاسعار مدشحطه. ووردت الاخبار بكسر عسكر 
الشام ورجوعهم الى دمشق مخذولين كسرهم 
عسكرالملك الناصر بن المعظم. وجات رسل 
الافرنج بطلب الصلح من مولانا السلطان اعز الله 
نصره وهم رسل الديوية اصحاب عسقلان 
وغيرهم من اكبر الفرنج كونوا صلحامع مولانا 
السلطان وهولاء الذين كانوا مع صاحب دمشق لا 
ومن أعجب ما وقع١2:‏ أن رجلا جنديا من طايفته» وكان قد اشترى جارية بیضاء وكانت 
جميلةء وكان قد اخدها بماتين زنجرلي» وكان مغرما بهاء وكان فى البيت عندها امرأة السايس 
تخدمهاء ولم يكن فى البيت أحد غير الست وامرأة السايس» والسيد والسياس هم الأربعة فقط 
فاذا ركب قدام السنجق يغلق الباب السايس ويأخذ المفتاح» فاذا جاء يفتح الباب ويدخل » ثم 
أن يوما من الأيام» فتح الباب ودخل فلم يجدها فطار عقله؛ فنده عليها فلم تجبه؛ ولم يجد 
زوجة السايس فسأل السايس» فقال له: أنا واياك والا فى البيت» فقال: اطلع فعش عليهاء 
فطلع الاثنان فلم يجدوا شيئاء وما أحد أخبر بخبرهما. 
فانقطع عن رواح بيت الصدجق نحو ستين يوماء وهو داير طول النهار لم يخل محلا فلم 
يجدها ولا وقع لها على خير فسأل عليه الصنجق فأخبره محمد آغا البواب بواقعته فأرسل 
لهء فلما جاء سأله فاخبره» فقال له: هل أخذت شيئا من الحوايج ؟. فقال : لا .. فقال وجميع 
حوايجها؟ قال: قاعدة فى الصندوق. فقال له هات الصندوق الذى فيه اطمار بدنهاء فأتى به 
قدامه» فقال له: افتحه وطلع(*“ ما فيه قطعة قطعة» فطلع قفطاناء فقال له: أنت فصلت لها 
هذا القفطان؟ فيقول نعم, الى أن طلع قاوشترمة» فقال له هذه؟ فقال لا لم أفصل لها هذا 
فحاش القفطان» واعطاه المندوق. 
(151) كتب عنوان جانبي «اعرف واقعة جارية الجندى وزوجة السايس الخ». 
(«) كدب بأعلى الصفحة «عونك يا الله . 
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رأوا خذلانهم واتتصار صاحب مصر عليهم رجعوا 
الى الموادعة والمسالمة وطلب الهدنه على ما فى 
ايديهم. ثم ان مولانا السلطان اعز الله نصره اطلع 
على خيانه من بعض الامرا رد الله كيدهم فى 
نحرهم فقبض على واحد منهم يقال له ابن فلاح 
وكان من الاشرفيه وكان مولانا السلطان قد أحسن 
اليه غاية الاحسان فكافاه بما لعنه. ثم قبض على 
أميرين كبيرين من الاكراد وهما بهاء الدين بن 
ملكيشوا وناصر الدين بن برطاس وصير الغلاثة الى 

ثم أنه أرسل خياط بيته؛ واعطاه القفطان» وقال له: تأتينى بمن خيط هذا القفطان فغاب 
ثلاثة أيام» وأتى له برجل نصرانى خياط» فساله الصنجقء فأخيره بأنه خياطة یده» وأنه باقى له 
من مصروفه و أجرته تسعون نصفاء وأنه خاطه لسراج فلان» فأرسل أتى به وأوراه القفطان» 
فقال: نعم هذا قفطانى فصلته لفلانة جارية فلان» قال له: وأين هى › قال قتلتها فقال له: ما 
سبب قتلتك فيهاء فقال: يا بيك اتكلم الصدق» قال له: تكلم الصدق وعليك الأمان. 

فقال يا بيك أنا سراج من جملة سراجين قاسم بيك» وهذه الجارية ساكنة فى فم الرميلة 
قرببة من بيت الصنجقء فلم يكن عندى خب منهاء فأنا مارر من تحت بيتها الى الوكالةء واذا 
بمحرمة وقعت على رأسى متلفة تسوى فدقلى» فرفعت عينى الى امحل الذى وقعت منه 
الحرمة» فرأيت الجارية واقفة فى الشاك وكان وقت المغرب, فلما رفعت رأسى اليهاء وضعت 
يدها على صدرها وشالتها باستها فتحيرت؛ ورحت مشغول البال» فجعلت طريقي من على 
بابهاء فأجد الباب مقفولاء واذا بامرأة السايس قاعدة بعيد عن البيت» فلما تبعتنى أخبرتنى 
بانها مرسال الجارية» ثم أنى امرتها أن تجيب لى المفتاح فجابته لى فعملت واحدا مغلهء 
وصرت افتح الباب واطلع مدةء ثم أنها قالت لى مرادى آجى عندك الاوضة: فقلت أهلا 
وسهلاء ثم أنها صارت تفتح الباب وتأتى هى والمرأة. 

الى يوم من الايام جاءت عندى» قدمنا فى السكر فرقدنا فاقمنا الا بعد العشاءء فلما عادت 
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قلعة صدر تحت الحوطه بعد حوز جميع مالهم. 
وانتهى النيل المبارك فى هذه السنة الى ثمانى عشرة 
اصبعا من ثمانى عشر ذراعا وجاء مجياً وليت على 
الاراضى تباتا مليحا الا ان الاسعار كانت متزايدة 
فى كل شى من الماكول وغييره حتى الكسوات 
والعماير والعالم يكثرون بالديار المصرية من الشام 
والشرق والعراق لاجل الغلا الذى هناك. ثم ان 
مولانا السلطان عز نصره قبض على امير كبير من 
الاتراك من ماليك ابيه يعرف بسنجر اليمنى ويقال 


راحت ثم انى حشتها عندى فى الاوضة نحو خمسين يوماء ثم أن بجانبی سراجء فطلعت 
يوما من الايام فما وجدتها فى الاوضةء فرحت أوضة جارى السراج فرأيتها تحتهء فما ساعنى 
الا أنى قلت الاثنين ورمتهما فى بيت اغلاء بتاع الوكالة» وان كنت ما تصدق ارسل وأكشف 
وأنظرء وان كنت تقتل اقتل. ثم أن الصنجق سأل عن امرأة السايسى فقال هربت فعفى عن 
السراج وأنزل سيد الجارية حوالة على" جملة بلادء جاله منها نحو ثمانين ألف فضة» وحث 
على المرأة وقتلها » غفر الله له وأرضى عنه خخصماه والله أعلم. 

ثم أن فى يوم الحميس خامس ريبع أول سنة ١١11ء‏ وردا آغا من الديار الرومية 
وصحبته خطان شريفان» واحد بخمسة آلاف فرق بنء والنانى بغلال الحرمين» وطلع محمد 
بيك جركس الى الديوان» وكان أول طلوعه بعد قتلت اسماعيل بيك؛ وكذلك محمد بيك 
أمير الحاج» وعلى بيك الهندى» وحمزه بيك» وعلى بيك أمين الشون» فقرى اخطان» فأجابوا 
بالسمع والطاعةء ثم أن الباشا البس الصناجق خمسة أكراك سمور وأقر أمير الحاج وحمزة 
بيك على كشوفية المنصورةء وعلى بيك الهددى على نظارة الحاسكية؛ وعلى بيك على امانة 
الشون ومحمد بيك جركس على مشيخة القاهرة محل اسماعيل بيك ثم أن الباشا أمرهم أن 
يرسلوا الى مشايخ الاسواق والمطريازية [المسؤلين عن المزادات] والدلالين أن يحضروا الى 


)١(‏ بالأصل كلمة «المراة» وفوقها علامة الشطب. (۲) ۳ ديسمبر 19/77م. 
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انه اخرجه من البلاد وجماعة من المغاريه معروفين 
وغير معروفين. وعزل القاضى شرف الدين قاضى 
القضاه من قضا مصر واقعصربه على قضا 
القاهرة والوجه البحرى واستخدم فى قضا مصر 
مع الصعيد رجلا كان قاضى سنجار وهو من 
اصحاب السلطان عز نصره وكان قد سير اليه 
کتابا احضره لانه كان خدم السلطان خلد الله 
ملكه ايام كان بسنجار وبذل الجهد فى خدمته. 
وارتفعت الاسعار حتى ان القمح بلغ خمسين 
الديوان » فحضروا » فأمرهم أن يعوا حوايج اخمس صناجق» فنزلوا الخوايج الى حوش 
الديوان. وجلس الباشا والقاضى والرزنمجى أحمد أفندى والقسام والصناجق فى ديوان 
قايعباى» وفتحوا باب البيع فى خامس عشر ربيع أول سنة ١۹۳١ء‏ فأول ما باعوا ايل 
والجمال والخيام والفرش والنحاس والصينى» واخرجوا شيئا يذهل العقول بحضرة أعيان البلدء 
ثم أنهم اخرجوا صندوقا صغيرا فوجدوا فيه طاقية وصديرى وحزام لم عرفوا هو من جلد ايش 
من الحيوانات» ووجدوا عليه کتابة مغل دبيب النمل» لکن أخط كوفىء كان قد أهداها له 
مولاى اسماعيل سلطان الغرب [المغرب]» فأخذه الوزير ولم بيعه» وأخذ الوزير الصيوان الكبير 
الذى كان إخذه رجب **؟ باشا وأرسله الى سكندرية مع جملة المنهوبات. فلما ظهر اسماعيل 
بيك فأرسل يجيب المنهوبات: فوجدها سافرت صحبة المركب التى سافر فيها العرض الذى 
تقدم ذكره صحبة العماوى» وكان هذا الصيوان تأخرء وما أرسله الا بعد سفر المنهوبات. قلم 
يجد اسماعيل بيك الا الصيوانء فأرسل أحضره فأخذه الوزير محمد باشا بعشرة آلاف زنجرلى. 
وكان هذا الصيوان من الكشيرى» وكان قد اصطنعه رجل تاجر يقال له خمضر فى الهندء وأتى 
به الى مصر » فأعرضه على اسماعيل بيك» وقال له مرادى التوجه الى الديار الرومية لابيعه فى 
اسلام بول» فدفع له ماية كيس» فأمتنع الحاج خضر أن يبيعه» وتوجه به الى الديار الرومية» 


(#) بالأصل «رب». 
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درهما الاردب والشعير خمسة وثلثين درهما الاردب 

وبذر الكتان الفلت [الردىء] ثمانين درهما الاردب 

والسلجم مثله والزيت الحار ثمانية وثمانين درهما 

القله والجميع من هذه السنة. ولم يكن فى البلاد 

شئ رخيصا بالجملة الكافية. واما اصناف العماير 

فما يقدر عليها لان الناس مع الغلا ما كانوا 

يقعرون من العماير مع العماير السلطانية التى ما 

(#) كسوف للشمس فى يوم الأحد كان قط مثلها. وكسفت الشمس”* فى الساعة 
ا التاسعة من نهار يوم الاحد تاسع يابه [؟ اكتوبر! 


فما أخذه أحد فأعرضه على السلطان أحمدء فدفع فيه خمسين كيسا فأبى أن ييعه» فعمله له 
بشي رآغا بستين كيسا ليأخذه ويهديه الى حضرة الملك» فأبى ثم انه أنى به الى مصر وأعطاه 
الى اسماعيل بيك فأخذه بئمانين كيساء فلما طلع فى المنهوبات أخذه الباشا بعشرة آلاف 
أحمر. 

وفى يوم الحميس الخامس والعشرين من ربيع أول7١2:‏ طلع محمد الدفتدار ابن أبى شنب» 
فلقيه رجل فى حوش الديوان وقال له: ارجع الى بيتك» فان الأمر دبر عليك وعلى عمر اغا 
كتخدا الجاوشية» فقال لا يمكن الرجوع من حوش الديوان. ثم انه طلع الى الديوان وجلس 
فى مرتبته» ثم فز قايماء وتزل ركب وسار الى منزله؛ وكان فى حال جلوسه» أخبر عمر اغا 
كتخدا الجاوشية» فقال له الذى اخبرك آخبرنی واخبرنى بالسبب» فقال: من؟ فقال: من اخت 
اسماعيل بيك» بواسطة جماعة اخيها من داخل الداخل» ثم انى اعطيعه ماية زنخرلي» فقال 
الدفعدار: وانا أعطيته الكيس الذى فى جيبى بما فيهء ثم أن كتخدا الجاوشية افرقه ودخل الى 
الوزير» فقال له الوزير لماذا محمد بيك نزل ولم يعمل ديوانا؟ ما سيب ذلك؟ فقال عمر اغا: يا 
وزير دولتلى نزلت عليه نزلة ثم أنه تقايا فخاف أن يفقل عليه الأمرء فسكت الباشا على 
خيره. 
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من هذه السنة واستغرقها الكسوف بحيث ان 
النجوم ظهرت فى ذلك الوقت واوقد الناس 
السرج فى الدكاكين والحمامات ثم بعد ذلك 
انجلى الكسوف اولا اولا الى ان رجعت الشمس 
الى حالها وظهر النور كما كان وقيل ان هذا 
الكسوف لم يعقل احد لمثله وقال قوم من المشايخ 
انه كان مثله فى ايام الملك الناصر صلاح الدين 
سنة اخذ القدس من الافرنج ويكون لهذا الحديث 
اليوم خمس وخمسون سنة [3من ۱۱۸۷ - 

ثم أن فى ثانى يوم أظهر الحبر» وهو أن أخت اسماعيل بيك اجتمعت مع بعض جماعة 
أخيهاء وأقرت لهم بأنهم يجتمعوا على الوزير ويعملوا له خمسماية كيس وللابواب ثلائماية 
كيس » وأن الوزير يقتل الدفتدار وعمر اغا فى الديوان» وبعد قتلهم.. بأمر العسكرى أن يهجموا 
على جركس فى بيته فیقتلوه» وكان هذا تدبيرهم؛ ففطن جرکس» وابن سيده جمع السيع أو 
جاق وأعرض عليهم هذا الأمر » وقال الهم: 

لابد من نزول الباشا لكون انه رتب جماعة من جماعة اسماعيل بيك وانه البسهم لبس 
ابشتلية» ونزلهم فى الديوان» وهم نحو الثلاثين» فقالت السبعة اوجاق أحنا معك فى الخير 
والشرء وهذا أمر لا ينبت» ونبقى نحن العايبون. 

ثم ان الجماعة اقتضى أمرهم أنهم يكتبوا عرض حال ويرسلوه الى الباشاء يعلم لهم عليه 
بأنه لا أحد يطلع الى الديوان من الصداجق ألا كواخيهم وباش جاوشية الديوان الذين 
للوجاق» وان كان أحد من العسكر له مصلحة فى الديوانء لا يطلع الى [سوى] الديوان ألا 
بمعرفة ضابطه. ثم أنهم قدموا العرض الى الوزيرء فلما قراه» قا ل لا أعتاز فى الديوان [سوى) 
الدفتدار والرزنمجى خدمة الديوان » وأما الصناجق لا حاجة لى بطلوعهم» فان طلوعهم 
وعدمه على حد سواء ثم انه علم لهم على العرض. 

ثم أن جركس عمل جمعية فى بيته» وكتب قايمة في جماعة يأتى ذكرهم فى محله. 
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7ه وارتاع الناس لهذا الامر ارتياعآ عظيما 
وقالوا ماذا يكون من هذا الحادث. ووصل رسول 
(ه» الامبراطور فردريك الشانى الانبرور2*؟ الى الاسكندريه ومعه اموال عظيمة 
ET‏ ل اسورد ا AEE‏ 
الف ةة ار وبضايع جزيلة وتحف كريمة وقيل ان المركب 
فى الفترة من 
4 ۇش الذى وصل فيه تسع ماية بحار وان اسمه نصف 
الدنياء وتاخر وصوله الى القاهرة ثم اذن له فى 
اجى فاحضر فى البر وطول [طوف] به فى طريق 
(») وقد الامبراطور فردريك الفانى ودور به من على الفيوم وجآء الى الاهرام'*» 
يزور الاهرام فسقد كان لاد وعرى من الجيزة وكان معه زهآء ماية رجل وكان 
ويرجع الكلام الى الأربعة انفار الذين كانوا نفوهم» وهم قرا مصطفى جدك وعلى أوضباشا 
بن داوود وسليمان مستحفظان وكشك محمد» وعلى أوضباشا عزبان وكل منهم اليمق ويمقه 
وان كان قد شاع فى القاهرة انهم ماتواء ولم يكن له أصلء وانهم لما دخلوا الى جرجة» فر قرا 
مصطفى الى العزب» وقال انا عزب فما قدروا أن يأخذوه من أيدى العزب» وكذلك على 
اوضباشاء ثم ان سردار العزب حماهم وكتب مكاتيب وأرسلها الى مصر يتشفع فى قعادهم 
فى جرجة. ش 
فلما وصلت مكاتيب السردار الى مصرء وقروها أجمع رأى الانكشارية والعزب أنهم 
يأخذوا فرمانا بنفيهم الى أبريم » وأن يكون السردار العزب صحبتهم» فكان كذلك. 
وعينوا سرادارا عوضا عنه يقال له حسين جاويش العقاب» وسافر من يومه فلما ورد 
السردار الى جرجة» هرب مصطفى ولم يواجه» ونقوا السردار وعلى أوضباشا الى أبرم» وانفوا 
وفى يوم الحميس خامس وعشرين ربيع أول نفوا ابراهيم أوضباشا الى رشيد» وعملوا محله 
سليم أو ضياشا باش مستحفظان؛ وعملوا يمقه سليمان | لاقواسى واحمد أوضباشا اخو رجب 
كتخدا ء عمل الفا فى خامس عشرين ربيع أول سنة ١١75‏ . ونفوا من باب العزب على 
كتخدا احربطلى» وابو شناق أو ضباشاء وسليمان اغا الوالى وخمسة او ضباشية الجميع الى 
۷۵: كيرلس (ابن لقلق) ([۱۲۳۰/٩۳٤۱۲م]‏ 3 


يوم وصسوله عظيما زيدت له المدينتان ورکب ‏ الصرية سحرها فى هذا الوفت 
العسكر جميعه وتلقاه وخرج الناس اجمعون وان دح الوم 
الرسول المذكور ورفيقه لانهما كانا اثنين على 
فرسين من خيل النوبة التى لمولانا السلطان اعز الله 
نصره وجاوا بهما وانزلوهما فى الادر السلطانيه 
التى تحط دار الديباج*“ المعروفة بسكن الصاحب 2 دار الدبيساج: انظر الهسامش 
بن شكر فالكبير منهما وهو الذى يقال إن على العلرى ص 041. 
جسمه ثوب صوف فى الدار الكبيرة» والصغير فى 
الدار التى على باب درب الشيخ المعروفة بسكن 
أبى قير وصاروا ينفون جماعة بعد جماعة بالتدرج من الذين كان لهم مدخل مع ات 
اسماعيل بيك ابن ايواظ » وأصبحت جماعة اسماعيل بيك مختفية فى القاهرة لم بر منهم 
أحد بعد ذلك العز والجاه. 

ويرجع الكلام الى الامير زين الفقارء فان محمد بيك الدفدار أبن أبى شنب طلع الى 
الديوان يوم الغلاث غرة ربيع آخر سنة71175١2:‏ فدخل على الوزير صبح غليه وجلس» فما 
استقر به الجلوس حتى سأله الوزير عن الامير زين الفقار فقال: 
يا مولانا الوزيرء حاضر فى الدیوان» فأرسل الوزير كحخدا الجاوشى وأوفي له جركس بما 
وعدله؛ وصار زين الفقار اشراق جركس فى الصنجقية ونزل راكبا على جواد الدفعدار وركب 
قدامه طايفة محمد بيك جركسء والدفتدار الى جانبه؛ الى منزله الذى كان ساكنا فیه"» 
بسويقة العزى واوفى له جركس بما وعد له » وصار زين الفقار اشراق جركس فى الصنجقية 
اشراقه فى مشيخة القاهرةء لأنه لو لم يقتل اسماعيل بيك» ما كان يحصل لجركس هذا العز 
الذى حصل له. 

وفى ثانى يوم الذى هو ثانى ربيع آخر سنة ۱۱۳١‏ نفوا ابراهيم أفندى كاتب كبير 
9١‏ بالأصل «ربيع أول» والتصويب من سياق النص 7 ۲۹ ديسمير 1099م 
(؟) قدم واخر. (۳ ۳۰ ديسمير 1997م 
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عزالدين ابن الصاحب المقدم ذکره» واطلق لهم 
من الرواتب والضيافات والانعام والاطلاقات ما لم 
يسمع بمثله؛ واقام الرسولان اياما لا يجتمعان 
بمولانا السلطان خلد الله ملكه ثم استدعاهما 
وسير اليهما خيل النوبه ولا صحابهما ما يركبون 
لانهم كانوا وصلوا فى البحر وكان يوم طلوعهما 
الى القلعة المحروسة مغل يوم وصولهماء واقاما فى 
البلاد لاجل الشتا فى الضيافة والكرامة والدعاوى 


مستحفظان الى دمياط» ويوسف بيك الذى كان كتخدا الحاج تابع اسماعيل بيك نفوه الى 
بلده؛ واثنين أوضباشية من العزب الى بلد اسماعيل كتخدا عزبان. ثم أن ابراهيم أفندى الذى 
عملوه جربجى الذى كان ختصم اسماعيل بيك وصار جناح جركس الذى يطير به» تفقد 
باب العزب فرأى ثمانية أوضباشية وقد أحدتهم اسماعيل بيك» فقلعهم القواويق الطرابيشى 
وعادوا الى النفرية بعد الارضباشية. 
وفى يوم الحميس عاشر ريع الغانى'» البس الوزير قفطان المنجقية الى عمر خزندار 
ج رکس » وكان يقال له عمر الصغير» وأسكنه فى بيت محمد بيك امجدون أخو أسماعيل 
وفى رابع عشر ربيع آخر سنة"1 ,» أعرض على بيك الأصفر الى حضرة الوزيرء بأنه 
قد صار عاجزاء وليس له قدرة على الصنجقية» وحضرة مولانا الوزير اولى بها منى» يعطيها لمن 
يريد. فرفعها الباشا عنه» وارسل أخذ الطوخ من بيعهء ثم أنه العجأ الى باب العزب وارشاهم 
بالفين زنجرلى وعملوه جربجى. وفى تاسع عشر ربيع المذكور, اليس الباشا صنجقية الأصفر الى 
عمر بيك الكبيرء وكان خزندار جرکس» وأسكنه ببيت ابن درويش بيك» بجوار قيطاز بيك» 
وهو ثالث اشراقاته. 
)7 يناير ۲۴ ۱۷م. ۳( في11 يتاير 1774م 
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والفرح والصيد ورماية البندق. ثم ان الاخبار وروت ت قوم ووت فى حف 
بان العسكر الذى كان مجردا بقوص*“ وكانوا لكوي لیل وها عر ات 
اتراكا وكان مقدمهم رجل يقال له طغربل 0 TE‏ ا 
الجحافي الزاهد افقوا وجعلوا هذا طغربل سلطانا لفل وسركز امار بن مصر 
وقبضوا على وال فوص واستادوا الزكاه والجوالى a‏ ا a‏ 
واخراج وتصرفوا فى الحواصلء» الا انهم لم الاحعلال العدمائى قصل لها زام 
يتابعهم احد على ذلك من العربان څوفهم من ون ور سي ی 
السلطنة فجرد لهم السلطان زها الفى قفاري ورد فى دفار الروزنامه القديمة وتاريع 


سن ۱مد 9۳۲ اق.= 
وفى يوم السبت خامس عشر ربيع آخر سنة ١11۳ء‏ اجتمعت الصناجق وأكابر الدولة» 
باحمد كتخدا أمين البحرين» فى قبة الامام محمد ابن ادريس الشافعى» وقروا ثلاثة فوائح على 
أنهم رجل واحدء وان كل امر مخالف للشرع اذا أنى لا يعمل بهء كان من الوزير أو من 
١‏ السلطان» ونكون مساعدين فى دفعه وعدم العمل به وان كل امم كان عليه شئ من اسماء 
اتباع المقتولين لايسلموه الى السلطنةء ويكون باقيا على اسم صاحبه يتصرف فيه كيف يضاء. 
وكان السبب الحامل على هذا الاجتماع وهذه الفواتء انه ورد عليهم خبر من الديار 
الرومية صحبة محمد السيفى باش السراجين بتوع جركس» ثم أنهم بعد ما قروا الفواح مع 
أمين البحرين» ظهر لهم منه نقض الفواتح وعدم العمل بها فأرسل جركس يطلبهء قأدعى انه 
مريض وعنده انحراف مزاج ولا يمكنه الحضور. فلما ورد عليه هذا الجواب» فأرسل جمع 
الجماعة وأعرض عليهم ماتقدم ذكره؛ فاجتمع رأيهم على نفيه الى بلدة بسيون هو وولده 
وجميع اتباعه » فكان كذلك ثم أنهم سفروه فى غرة جماد أول سنة .2١7115‏ وفى ثانى 
جماد المذكورء ورد آغا من الديار الرومية وصحبعه خطان شريفان وقرى بالديوان بحضرة 
صناجق مصر وأعيانها بطلب ثلاثة (آلاف)*“ من عسكر مصر الى بلاد العجم؛ وهى روات» 
والغانى بالفناء للوزير والدعا له وأكابر مصر وصناجقها فيما فعلوه من قعل امحمسة صناجق 


70017 يناير ۱۷۲۴م. (*) الاضافة للتصويب. 
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م كما أن نفس القت 5 5 

ا im‏ ا ومقدمها الركن الهيجاوى فى بر الشرق وسير 

ان كات س و دلت دي ٠‏ الاشراف فى بر الغرب فج معوا من عشايرهم 

إلى وادى حلفا جنوبا. ثم فى سنة وق ٠‏ ال ةؤ : 

لك نبا وات نی ته وقبابلهم ما يزيد عن الفى فارس وسارواالی ان 

مرة باسم مأسورية قنا ضمت الها وصلوا الى منية بنى خصيب 1المنيا)(* فوصل 
ية قوص ثم صارت مركزا منذ عا 

a.‏ لت “0000 52 رجل من الصعيد زاهد معظم فى المسلمين ويقال 
(#) امنيا بصعيد مصرعلى ‏ 0. EO‏ 58 

الضفة الغربية للنيل» وهى عاصمة ان له كرامات وقد كان وصل الى القاهرة وبجل 

محافظة المنيا. ومن قبل ذلك مديرية 3 0 

EEE‏ من السلطان والوزير وساير المسلمين فجاء الآن فى 


87-4 21.-049اق. alli 34 of‏ ا 
اا ق فى طلب الامان لهذه الطايفة المنافقة وسد باب الفتدة 


وبياض وجههم وهكذا خدمة الوزراء الناصحون واخدام المطيعون وأن يكن خبزى حلال لكم» 
وكرك سمور للباشا على وجه ديمى أبيض» ولجميع أعيان الديوان والصناجق وأغوات القاهرة 
قفاطين(١),‏ ومد بيك جركس كرك سمور على وجه جوخي» فكان جملة القفاطين ماية 
وخمس وأربعين وكركين سمورء وكان من عادة آغات السفر أن يركب من باب النصر الى 
القلعة باللاى بالملازمين» فهذا طلع من برة ولم يشق القاهرة» ولا البلد على حكم العادة 
لرذالة الوزير» فان عوايد اللاى آغة السفر عشرة الاف فضة:ء فأبى أن يعطيهم ثم بعد ماقرى 
انخطان الشريفان ألبس كيخيته حمزة بيك قفطان السفر ناييا عن سيده حمزة بيك لأنه كان 
فى كشفه بولاية المنصورةء وأرسلوا له خبر السفر. 

وفى ثانى يوم» أرسل فرمانا الى باب مستحفظان بطلب عثمان كتخدا الجلالى الذى يباب 
الوزيرء فطلع الى الوزير من وقته وصحبته رجب كتخداء وسقا حسين كتخدا وسليمان 
كتخدا اخربطلى» وعمر كتخدا البرلى» فالبسه الوزير كرك سمور وقفطان السفرء بأن يكون 
سردارا على طايفة الانكشارية» ونزل الى بابه » ثم إن طايفة الانكشارية أخذوه من الباب بالاى 
الى منزله الذى بباب الوزيرء وأرسل قرمانا الى باب العزب بسفر أحمد كتخدا أمين البحرين» 
ثم أنهم أرسلوا له الفرمان الى بسيون وأمروه بالتوجه الى رشيد الى أن يأنى له العسكر, وعملوا 


يبيتع سه 
1 بالأصل دقفطانا». 
۷۵: كيرلس (ابن لقلق) (۱۲۶۳/۱۲۲۵م] 5 


وحقن الدماء وکان مسکنه دمامين 2 من الصعيد E‏ 0 من ضمال 
: 2 1 2 8 رص شرق العيل. 
ويعرف بالشيخ مفرج وجاء فى حراقه فى اربعة 
ايام واجتمع بمولانا السلطان واخذ لهم الامان 
وتوجه على فوره فى حراقته وكان العسكر قد 
وصل الى حدود اخحميم* فاعطاهم الامان فنزلوا (#) أخميم: هى من اقدم المدن 
ز 1 ا المصرية حيث عرفت باسم ٠برمين»‏ 
عما كانوا عليه واطاعوا وجآوا الى خدمة الامیر ‏ نري إلى إله الغصربه یں لقم ع 
الركن الهيجاوى وعادوا جميعا الى القاهرة الضفة الشرقية للنيل وبها الآن كدير 
4 ف . من آثار الفسراعنه خاصة تحوتمس 
المحروسة» ولا وصلوا لم يروا لمولانا السلطان الشات ور س الشالث والتى م 
وجها. وبعد ايام رسم بالقبيض على جماعة منهم تدمير معظمها على يد الغزاه والسكان 


سليمان جربجى باش اختيار الجراكسة » سردارا على طايفة الجراكسة» وابراهيم جربجى باش 
اختيار الجراكسة؛ سردارا على طايفة المراكسة» وابراهيم جريجى البنهاوى سردارا على طايفة 
التفكجية؛ وسردار المتفرقة أحمد جلبى باش اختيار الجراكسة» سردارا على طايفة الجراكسة» 
وابراهيم جربجى باشن اختيار الجراكسة» وسردارا على طايفة الجراكسة: وابراهيم جريجى 
البنهاوى سردارا على طايفة التفكجية؛ وسردار المتفرقة أحمد جلبى بن سيد عبدالرحمن بيك 
باش اختيار المتفرقة. وباش اختيار الجاوشية سردارا على طايفته وهو عغمان آغا ابو النور تابع 
محمد باشا أبو النورء وباش اخحيار الجملية مصطفى جربجى التكلى سردارا على طايفة 
الجملية» وهؤلاء أعيان البلد. وكانوا اجدحة اسماعيل بيك أمير الحاج لأن يموت اسماعيل 
بيك انعهى الحل والربط محمد بيك جركس» وصارت الكلمة النافذة فى داخل البلد. 
وخارجها جرکس ومصطفى کتخدا باش اختيار مستحفظان: ورجب كتخدا أبو شناق 
مستحفظان؛ وابراهيم جربجى عزبان المعروف بافندى» وأن جميع الكلام الذى دون كلام 
هؤلاء الاربعة باطل» لا يسمع ولا يعبآ به آبداء ثم أن الفساد والقتل وأخذ أموال الناس بغير 
الحق فضا وكثر فى البلدء ثم أن الجالب انقطع وغلا كل شى وقفلت البلد . فأجمع رای 
متكلمي2؟2 القاهرة أن أغات مستحفظان ينزل الى القاهرة» وأن يجلس فى باب زويلة داخل 
سبيل الدهيشة؛ الذى مقابل باب زويلةء فمسك رج البلد شيعا قليلا. 


)١١‏ بالأصل «متكلمين». 
UY‏ © كيرلس (ابن لقلق) [۳/۹۲۳۵٤۱۲م]‏ 


ل الغزد لبي رهه وقد اشرت معنين وقيل انهم بقوا وقيل بل حبسوا فى بعض 

وسجادها ايد النى كان يصدر الى الملاث» واما باقيهم فرسم لهم با ن يخرجوا الى 

كثير من البلدان. الريف يسكدون فيه بشرط ان لا يكون لاحد منهم 

فرس ولا يحمل عله [سلاح] بل يكون فلاحا أو 

تاجرا وان اراد [اهل] بيته ان يخرجوا له فلا يمنع 

من ذلك» فتفرقوا فى البلاد ووهبهم مولانا 

السلطان ارواحهم لان الفقها كانوا قد افتوا بانه قد 

حل قتلهم لانهم شقوا العصا ونكنوا العهد وغدروا 

سلطانهم واقاموا الفعة فعفا لهم عن ذلك 

ثم أن حمزة بيك جاء من بسيون7١2‏ وطلع الى الديوان» وألبسه الوزير كركا وقفطان 

السفرء ونزل الى محله» واعطوه أربعين كيسا وأعطوا عشمان كتخدا ثلاثين كيسا من بابهء 

وانهم كتبواجميع أغراض اسماعيل بيك» وانهم كانوا لا يكتبون الا متكلمين الاوجاقات 

أصحاب الحل والربط فى ذلك العصرء قصارو! يينصون بلصا فاحشا. فمن جملة ما بلصوا 

هياتم, فانهم كانوا عملوه سرداراء فلما آخذوا منه ثلاثة آلاف زتجرلى عفوه من السفرء وكتبوا 

محله حسن جربجى قانصوة فحط الفين أحمر فعفوه» وكتبوا محله على أقندى كاتب!؟2 

الجملية» فعفوه بعد أن أخذوا منه الغيط والبيت الذى فى الجيزة والفين 1زنجرلى]؛ وعملوا 

محله مصطفى جربجى التكلى وهو الذى سافر بها > وان كل أوجاق أخذ من أوجاقه بقدر ما 
يقول. 

وكانت سقرة على مرادهم فان اعطاهم عفوه , وان ما اعطاهم كتبوه» بالرغم عليه وانهم 

لم يكتبوا أولاء إلا أصحاب الأموال» فاذا إخذوا ما طلبوه عفوه وكتبوا غيره الى أن ما خلوا 

أحدا من أصحاب الكلمة النافذة فى ذلك العصر حتى أنهم أخذوا منه بما قالوا وطلبواء وأنها 

سفرة جاءت لجركس والجماعة المتكلمون أحيتهم من العدم: ونمنمت شباتهم. وأن أحمد 

(1) بسيون: احدى قرى» مركز كفر الزيات » محافظة الغرية اسمها الاصلى «شبرا بسيون» فحلف صدر 


الاسم وأصبحت تعرف باسم «بسيون؛ محمد رمزى» المصدر نفسهء قسم ۲ , ج5؟ء ص 1117 
(۲) بالأصل «كانت». 
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وتجهزوا ولم يخرجوا. ووردت الاخبار بان الملك 
الجواد بن تمدود اتفق مع الافرج ونزل معهم وانهم 
جاوا الى غزه واخذوا كلما كان بها وعادوا نزلوا 
الى قيساريه وبقوا مترددين فى الساحل من موضع 
الى موضع والملك الجواد معهم. وبعد رواح الافرج 
من غزه جآء الملك الناصر بن الملك المعظم نزل 
بها هو وعسکره. وفى هذه الايام كان فى بيت 
المال المعمور رجل ناظر يعرف بشهاب الدين قاضى 


كتخدا أمين البحرين لما راح له ابر بأنهم عملوه سرداراء الى مصقوة ارسل الى بابه انه يعفوه 
من السدارية ولهم في نظيرعفوهم له خمسة وعشرون كيسا. فأبى ابراهيم جربجى وج رکس» 
وأخذ رجب كتخدا من محمد جربجى المرابى مبلغا وعفاه من اليمقية. ومازالت اخعيارية 
الاوجاقات تكتب وتعفوا الى أن اققعصر الخال على الذين ذكروا ولبسوا القفاطين. ولو ذكرنا 
كل وجاق وما أخمذ لطال علينا('2 الشرح وانما اقنصرناء وأن الذى أخذه جركس ومتكلمين 
عصره هو الذى كانت أخذته متكلمين عصر”"! اسماعيل ببك. ولا ملك ج رکس وحزبه 
صاروا يأخذون منهم ما كانوا يأخذونه هنهم وما كانت كلمة اسماعيل بيك ماشيه عليهم إلا 
بعطية الذهب الزتجرلى لمتكلمين الارجاقات» راما جركس» فما كانت تسمح نفسه بالدرهم 
الفرد يعطيه لأحد منهم أو من غيرهم» وكل شئ آخذوه من الذين عفوهم من السفر يشاركهم 
فيه 


ثم أن الوزير أرسل فرمانا الى الاوجاقات والصتاجق بأن يعملوا الاى الصعجق فى غد الذى 
هر خامس عشر جماد آخر سنة ۳۹۱۳٩‏ . فراجعوه فأبى وحلف برأس السلطان لابد من 
طلوع الصنجق وكان كذلك. 
وأوكب حمزة بيك يوم السبت خامس عشر جماد آخرء وأوكبت جميع الصناجق وجميع 
)١(‏ بالأصل «الخال» وفوقها علامة الحذف. 
(9) بالأصل «مصر». 5 1١‏ مارس 94لاام. 5 
114 © كيرلس (ابن لقلق) [1757/12958م1 


دارا وكان ناهضا [نشطا] فيما يتصرف فيه شديد 
الجهاد فى خدمة سلطانه» فاطلع على انه بقى من 
مبلغ خط البطرك خمس ماية وعشرة دينار إما بأنه 
وقف عليه اووشى اليه به فسير طلب ابن اخيه 
وابن اخعه الذين كان الخط باسمهما وطلب منهما 
المبلغ ورسم عليهما وكان الشيخ الصنيعة الذى 
يقال له مستوفى المستوفيين هو حل الدولة وربطها 
وفيه خوف الله وكان من مبغضى البطرك» فتسبب 


مدادرة السفرة: الا أحمد كتخدا أمين البحرينء لأنه فى رشيد» وأوكب ولده ابراهيم جلبى 
محل أببه؛ وكان صغيرا لأن والده ارسله يشهل مصالح السفرء وكان آلايا معتبرا عظيماء 
والبس حمزة بيك ثمانية عشر مملوكا الزروخ خلفه» وعدمان كتخدا كان حواليه وخلفه نحو 
الماتين بالطرابيش الكشف» ثم انهم دخلوا بولاق فبمجرد ما دخل الصنجق الى بولاق» كان 
الطبجى أعطى النار الى مدفع من المدافع الذين معدين لعمايل الشدك» واا به فرقع فقتل 
خيمسة أنفار من العسكر الذين هم قدامه. 

وفى خامس عشرين جماد المذكورء أوكبت السدادرة من أبوابها حكم العادة وكان حصل 
قبل أن عملوا الاى أأسدادرة أن عمل" مصطفى كتخدا باش إخميار جمعية فى بيته» على 
أنهم يلبسوا عدمان كتخدا قفطان السفر فى المحجر ولجميع جربجية السفر خوفا من أن تحصل 
فة من عثمان كتخدا فيملك الباب» لأن عثمان كتخدا ئيس عليه سفرء وأن هذا السفر الذى 
هو رابح فيها بالقهر علیه» فخشوا أن يقع منه غم. فلما علم عثمان كتخدا قال آنا لا ألبس 
القفطان الا من بابي» والا طلعت من بيتى وخرقت القوانين فكان كذلك. وأوكب من الباب 
وطلع قدامه جميع الاختيارية الا رجب كتخدا ومصطفى كتخدا باش اختيار» ومن العزب 
اسماعيل كتخدا وابراهيم جربجى وعلى كتخدا الفيصرلى باش اختيار عزبانء وكذلك 
الحمسة أوجاق لم يوكب باش اختياريتهم. 


)١(‏ بالاصل » وكان حصل أن قبل أن عملوا آلاى السدادرة عمل مصطفى.. فضبط النص ليستقيم المعنى. 
ها کیرلس ابن لقلق) ۳/۱۲۳٤۱۲م‏ +517 


الى ان احال بالمبلغ بعض الاجناد التقدمه وتسيب 
معهم الى ان صالحهم عليها. ويقال ان البطرك لم 
يزن من هذا المبلغ سوى ثلغماية دينار واخذ 
الوصولات وتخلص اقرباوه. الا انه حصل له من 
الاسف فى هذه النوبة وضيق الصدر وشكوى 
العدم مالم يجر مثله ولا سمع فى وقت الحمل 
الكبار. ونفذ [البطرك] الى [كنيسة] حارة زويله 
اخذ ما بها من شمع وغيره. واستعان بقس بها 
كان يسمى ابا شاكر وكان يخدم فى باب الميسم 


وكانت (سدارة) "“ الوجاق لعنمان كتخدا ولوجاقه وخلفه نحو الثمانماية نفر مكشفة 
الرءوس بالطرابيش فقط» لآنه هو صاحب فة اين وعشرين» وهو اوضياشة فى باب الشرطة» 
وكانت مدة كتابتهم أثنين وعشرين جماد أول والاى السدادرة يوم خامس عشرين جماد آخر 
سنة 1175 وما طلعت سدادرة الوجاق السبعة الا وجميع أبوابهم محصنة خوفا من غدر يقع 
منهم» والسلطان حسن كذلك محصنة:؛ وبيت ج ركس وجميع بيوت الاختيارية محصنة, 
وباتت البلد فى قوشعة عظيمة من خوفهم. 

ولعرجع الى ما نحن بصدده: ثم ان عتمان كتخدا دخل الى بولاق» فجاءته الهدايا 
العظيمة ثم أنه أرسل الى محمد بيك جركس يطلب منه ثلاثة آلاف احمر التى كان أخذها 
منه لما قتل اسماعيل بيك واراد قعله فأرسلها له؛ واخذ الالف زتجرلى الذى اخذها منه الدقتدار 
ابن أبى شنب فارسلها له وان عثمان كتخدا ضبط بولاق من التعفيش فلم يحصل فيها شئ. 
ومن أعجب ما وقع أن عشمان كتخدا جالس فى الترسخانة» واذا بمركب وردت الى بولاق 
فيها خمسة وعشرون مرود سمن» كل مرود ثلاثة قناطير. وأربعون قفصا من الجن المخصورى» 
كل قفص فيه قنطاران. فأرسل الغز اتوا له بجميع ذلك» فأدخل ذلك العرسخانة: ثم أن 
القواص الذى صحبة ذلك جاء الى عنمان كعخدا وأخبره بان ذلك لجركس. فقال عثمان 
كتخدا: وألله ما أحسن هذاء تباع ء والذى وما بين الابن والاب شئ. 


(1) الاضافة لتوضيح المعنى. 
0 70 کیرلس (ابن لقلق) [1945/196م1 


ده ماكية اباي كان لزغت المفرد فى جامكيه الباداريدا*»ء وكان موسرا ويقال 
الذى را ٠‏ الوظيفة A 2 ml‏ = 5 
الفترتين السلجوقيه والمملوكية من انه اخذ ثمن طاحون كانت وقفا على الكنيسة 
الدنين ركان يخعصراسمه إلى [بحارة زويله] والله اعلم . وكتب [أبا شاكر؟ الى 
والجامدان»: كانت مهمه النظر 5 1 7 
فى ملابس السلطان ومع تددم الوجهين القبلى والببحرى بهذا السبب واستعان 
كان قرم بعضهم بدرر اجب بالشيخ الصبيعة الارخن المقدم ذكره فى مثل ذلك 
على اباب الفا 7 وكتب له الى النواب والمستخدمين بالمساعدة. واما 
الاسعار فانها ارتفعت جدا [حتى] بلغ القمح 

خمسة وسبعين درهما الاردب» والشعير اثنين 

واربعين درهما الاردب» والدجاج بدرهم نقرة 


ثم أن البو راح لجركس فأرسل يطلبهم وکان عفمان كتخدا فی حال أخذه فيهم وزنهم» 
فوجد السمن خمسة وسبعين قنطاراء والجبن ثمانين قنطاراء فحسب ثمنهم خمسماية وخمس 
وثلاثين زتجرلى؛ وكان السمن بخمسة زنجرلى القنطارء واجين باثنين زنجرلى القعطارء اسم بلا 
جسم» وكانوا لا يجدون شيعا من ذلك وانما هو رزق ساقه الله لهء فما جاء المرسال من 
جركس يطلبهم» كانت الصرة مقطوعة محسوبة مخعومة» وكتب تذكرة وأرسل الصرة 
والتذكرة صحبة جاويش الديوس 1اغياله)» فتوجه بذلك الى جركس» فلما ورد عليه 
الجاويش سلم عليه وناوله التذكرة فأخذها وقراهاء فما كان من جوابه الا كتب فى ظهرها 
استعن بذلك على وقتك» وهم هبة منى اليك ثم انهم عوموا ثانى يوم. كان قبل تعويمه اتعه 
جميع الكواخى والجاوشية والجربشية والاوضباشية وسلموا عليه الا رجب كتخدا ومصطفي 
كتخدا باش اختيار والأقواسی » وأخو رجب أحمد أوضباشيء فما أحد منهم جاء لهء ولا سلم 
عليه وكان تعويمهم من الوراق "“ يوم الاين غرة جماد آخر سنة ١١75‏ . 

(9) الوراق: احدى قرى» مركز امبابةء محافظة الجيزة» وتعرف حاليا باسم «وراق العرب» لكثرة من بها من 


العرب» واستحدث منها ناحية أخرى؛ تسمى «وراق الحض محمد رمزى» المصدر السابق» قسم 27 
ج ص 586 


ولا كيرلس (ابن لقلق) [۳/۱۲۴٤1۲م] ‏ 1۲۲ 


الدجاجة: واللحم بدرهم ونصف» وثمن الرطل 
السكر بغشلاثة دراهم الرطل» والشمع بدرهم 
الاوقيه؛ والعسل النحل بشلاثة دراهم الرطل» 
والزيت الطيب بشلاثة دراهم الرطل وجميع ما فى 
الارض من هذه النسبة. وكانت شدة ما روى اعظم 
منها ولا اعجب لان الماء فى هذه السنة بلغ ثمانية 
عشر اصبعا من ثمانية عشر ذراعاء وهذه الاسعار 
على هذه الخحالة. وكانت العادة جارية ان الغلة اذا 
غلت رخص كل شئ مثل الدقسيق والدواب 


ولنذكر سبب هذه السفرة"ء وذلك أن رجلا شريفا من أولاد العباس» يقال له محمود 
بن عويس» ظهر فى بلاد اليزبك» وكان سنى» سنوى يحضر الجمعة والجماعة » ويترضى عن 
جميع الصحابة رضى الله عنهم أجمعين. 

وكان والده الشريف عويس له قلعة فى آخر بلاد اليزبك» وأول بلاد العجم يقال له 
قندهار, وأنه يتوصل من هذه القلعة الى بلاد الهند» لكن من قندهار هذه الى عمارة الهند 
ستين یوما براء ليس فى هذه الستين يوما عمار الا ما قل. 

وكان عويس هذا الحاكم على هذه القلعة» وحامى أرضه بعسكره والجنود» فتوفى الى رحمة 
الله تعالى. فلما مات تغلبت الارفاض (الشيعة] على هذه القلعة فملكوهاء وتشتت عسكره 
والجعود منهم من راح الى اليزبك» ومنهم من قعد وصار يحط الجزية الى الارفاض. وكان 
محمود هذاء صغيراء فهرب هو ووالدته واخواته وأقاربه ودخل بلاد اليزبك لأنهم سنية» ومنهم 
العلماء الى أن بلغ مبالغ الرجال» فاجتمع عليه بعض رجال والده» فقالوا له: ما هذا القعاد 
على قلعة اييك» وما هذا الحمول ؟ فقال : كيف اصنعء وأنا لا مال لى ولا رجال وأخذ 
القلاع لا يكون الا بالمال والرجال وأنا عادم الاثنين» فقالوا له: تكن رجلا ونحن نجمع لك 
)١(‏ كتب عنوان جانبي «أعرف حكاية الشريف محمود بن عويس وتملكه لقلعة أبيه قدهار وتملكه أيضا 

بلاد العجم وقلعة اصفهان الخ ذلك». 


+ ۷ كيرلس (ابن لقلق) [۳/۹۲۳۰٤۱۲م]‏ 


(«) المهمندار. وأصلهافى وإزتر اث والاثاث وف هذه الايا ماة 
الفارسية دماه منداره أى متلقى 9 ش والاثاث وفى هذه الايام كل مسا فى 
الضيوف كانت وظيفته فى الحلافة الارض غال حتى الات العماير واجر الصناع. راما 
الفاطمية نيابة عن صاحب الباب هر قلعة الجزيرة [الروضه] فكان العمل مستمرا ف 
E E‏ 3 
ويقال لها الوزارة الصغرى؛ راذاك والاجتهاد واقعآ فی تكملها وهدت کل دار كانت 
كان يسمى بالنائب وكذلك «التسابة فيهاء وانتهى الامر الى المواضع التى قدام الكنيسة 
الشريفة» . ومقعضاها أنه كان يعولاها فیهاء وأنتهى مر الى المواضع التى 0 
أحد الاعيان أو أحد أرباب العمائمء (كنيسة الروضه] والجامع فهدت وصار المكان 
ويعت كذلك «عدى الملك». وهر رحبة عظيمة وبهوآ. وجاء احد اصحاب السلطان 
يعلقى الرسل الواصلين من الدولة» 0 1 
وممه نواب الباب فى حدمت وهو المهمندار*“ ويعرف باخى الحاجب على تزل 


رجال ابيك وغيرهم» لعل الله يساعدنا ويكشف عنا هذا الذل وهذا التشتيت الذى نحن فيه» 
وأن آهل القلعة مطعين وموامنين من طارق يطرقهم فيعيننا ربنا على فتح القلعة, ان كان لك 
سعد وتكون حاكما عليدا كما كان والدك . فقال ان شاء الله يكون ذلك. 

وكانوا خمسة وأربعين رجلا فجمعوا نحو الثلاثماية مقاتل» وساروا نحو القلعة في غرة 
حبرم الحرم سدة “۱۹۳١‏ وصاروا يسيرون الليل ويكمنوا بالنهارء الى أن وصلوا الى القلعة 
أخر الليل» فكمنوا عندهاء الى أن فتحوا القلعة عند طلوع الشمس فهجموا عليهم على حين 
غفلةء فاعانهم الله فملكوهاء ودخلوا معلنين بالتكبير والترضى على الصحاييين» ووقعوا فيهم 
قتعلا وساعدتهم السنة الذين فى القلعةء كانوا عندهم فى الذل» فما جاء وقت العصرء حتى 
لم يسقوا فيها رافضين غير الدساء» وان السنية التى كانت فى داخل القلعة تحط الجزية الى 
الارفاض» حكم النصارى الذين يؤدون الجزية الى الاسلام. 

ثم ان الشريف محمود ملك القلعة بجميع ما فيها وقتل ما بقى فيها من الارفاض» رجالا 
ونساءء وفرق جميع ما أخذه الى الرجال الذين كانوا صحبته» ثم نادى فى الاقليم: كل من 
يريد الغواب والمال فليات الى الشريف محمود . فجاءة خلق كثير من اليزبك» فركب واياهم 
الى أن ملك ثلاثة وعشرين قلعة من قلاع الارفاض» وكل ما ملك قلعة؛ فرق جميع ما يغتمه 


١ 30‏ اكتوير 1159م 
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نقاعة الك اله حاف ج ال و ر ويحفظهم وينزلهم فى الاماكن العدة 
بقاعة البطرك التى بجانب كنيسة الجزيرة ل لهم مش مر الطران ويقدمهم للسلام 
بها قماشه واخذ مفتاحها وجاء البطرك نزل على الليفة والوزير مع صاحب الباب 


7 يمينا وهو يسار ويتولى افعقادهم 
بالطبقة التى اخرجها من جانب الكنيسة وجعلها والحث على ضيافتهم. وسُمى هذا 
النائب كماجاء هنا فى الت 


فی جانب قاعته قصدا منه فى حفظهاء وان هذا بازهمندار وهوله راب سرن دیا 
الرجل [المهمندار) اذا خرج من هذه القاعة رجه فى كل شهر, وفى اليوم نصف قنطار 


خبز. ولكن هذه المهنة أنحط أمرها 
اليها. وحصل له من هذا المكان تعب قلب ونکد. فى فترة صلاح الدين الايوبى حتى أنه 
تولاها المد من الامراء الصغار. 


واما المقعد الذى كان عمل على بسطة المقياس 


على العساكرء الى ان كملت عساكره أربعون الفا. ثم انه حط على قلعة اصفهان وهى تحت 
الشاه الكبيرء الذى يحكم على جميع الاعجام» فحاصرها ثمانية اشهر. وفى أول يوم من 
التاسسع ملكها بقدره الله عر وجل» فتحصن الشاه فى القلعة الداخلة هو وأولاده وأقاربه ونساه 
واربعة آلاف ملوك له وجميع ما كان للملوك المتقدمة من زمن أنو شروانء فى هذه القلعة. ثم 
أنه نهب جميع ما فى القلعة البرانية؛ وقتل جميع من فيها من الارفاض. وحاصر القلعة الغانية 
أربعين يوما الى أن أعانه الله وملكهاء وقبض على الشاه قبضا باليد, والأربعة آلاف مملوك» 
وهرب ابن الشاه. ثم انه امر بحبس الشاه» وملك الحرم واخزاين » وفعح الحزاين فوجد فيها 
شيعا كثيرا من الجواهر والتحف والدخاير والذهب والفضة» تكل الألسن عن وصفهء لأنه من 
عهد ان ملكت الاسلام بغداد وانتقل حكم اخالفين الى هذه القلعةء لا مسلمون ولا كفار ولم 
تملك الا هذه المرة لأن الارفاض كانت تتوارثها ملكا بعد ملك, ففرق جميع ما فيها على 
الفارس سهمان» وعلى الراجل سهم واحد. 

ومن جملة ما وجد فيها » حجر الماس قدر بييضة الدجاجة؛ لا يقاوم بمال» وانه من دخاير 
أنو شروان» فكان من نصيب هذا الشريف محمود ابن عويس. ثم ان المماليك ترضوا عن 
الصحابة وصاروا اتباعا الى محمود. ثم انه عن له ان يدخل مرحاض السراية» فدخله فوجد 
الكرسى من الرخام الأبيض» مطعم فيه بالرخام الأسود, تحت رجل الجالس اليمنى أبو بكرء 


۷: كيرلس (ابن لقلق) [45/576؟1م] 


واستحسنه كل احد فانه هد وعمل موضعه برج 
عظيم على راس القمية . واما الجانب الغربى فانه 
تكامل جميعه مناظر لمولانا السلطان بساتين 
ومقاعد من الكنيسة الى اخر العمارة. ثم ان 
السلطان اعز الله نصره جرد عسكرا الى اليمن 
عدتهم الفا فارس وفيهم جماعة من الامراء 
والمقدمين مثل الصارم المسعودى والاشراف وعلم 
الدين شمايل وغيرهمء وانفق فى كل طواشى 
(«) مدينة تعز اليمنية ثلفين دينارا واعطى خمس ماية دينار خارجآ عما 


وتحت الرجل اليسرى عمر بن الحطاب رضى الله عنهم. فلما رأى ذلك المرحاض أمر باحضار 
الشاهء بعد أن طار"“ عقله » وغاب عن الصواب. 

فلما حضر الشاه, قال : ما هذا يا ملعون » فتكلم الشاه كلام من يعلم انه لا حياة له بعد 
هذا الامر . ثم ان الشريف أمر أن توقد نارء فأوقدت ثم امر أن يأتوا له بسيخين من حديد 
فحماهما فى تلك النارء ثم أنه كحل بهما عينيه كما كحل عر الأسد الرميصي . ففرقعت 
عيناه فى الحال» وعاش بعد ذلك ثلاثة ايام وهلك الى حيث شاء الله تعالى. ثم انه سال عن 
ولده الشاه فأخبروه بأنه من حين ملكت القلعة لم يرء فأرسل خلفه ايل فلم يقعوا له على 
خبر. ثم انه استحوب ابنة الشاه وتزوج بها ومكث يعمل مهرجان الغزوة. 

وأما ابن الملك» فانه لما هرب لم يزل سايرا الى أن وصل الى بلاد ملك المصقرةء هو 
والبعض من جند أبيه» فاجتمع ابن الشاه بملك المصقوة وأخبره يما حصل له ولوالده» مع 
الشريف محمود ووقع فى عرضه» فأرسل معه جندا الى أن أوصلوه الى همدان» فدخلها ركان 
أكثرها ارفاضا وأهل السنة رعاياهم. فصار يصول على البلاد ويقتل أهل السنةء ويقوى شوكة 
الارفاض فحصل لأهل ذلك" الاقليم الضرر حتى وصل الى طرف بغدادء قأرسل أحمد باشا 
أخبر الدولة العلية» فأرسلت له العساكر من الديار الرومية» وأمره بالركوب على سروان. ثم أن 


)١(‏ كتب بالهامش «طاش؛ . (۲) قدم وآخر. 
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تاخذه الطواشيه لانفسهم. ورسم لهم بالتجهز 
والمسير الى اليمن وشرعوا فى ذلك وصاروا يبيعون 
اميل والابقار والجاموس والاغنام ويسيرون الجمال 
والهجن وعدد السقاين والات مفرالحجاز 
واليمن. ورخصت اغيل الى حد ما عليه [مزيد) 
وغلت الجمال والاكواز [جمع كوزء وهو كوب 
للشرب] والروايا والقرب والدلا [جمع دلوا وكل 
م یجری هذا اللجرى غلوا كبيراء واشعرى الرقاق (#) وسائل نقل الماء. يعد السقايين 


8 1 من أقدم الطوائف الحرفية المنظمة فى 
الموصلى بخمسين درهما القدطار وخمسة وخمسين مصر. 


حضرة السلطان أحمد خان أعزه الله تعالى أرسل هذا امحط الشريف الى مصر يطلب الثلاثة 
آلاف» فعينت وسافرت من بولاق فهذا كان السبب. ثم أن العسكر سافرت الى سكندرية 
ومكشت فيهاء الى أن تكامل العسكر. 

ثم ان جركس ومتكلمين أوجاق الانكشارية والعزب بعد سفر السدادرة» أرسل وجاق 
مستحفظان نحو العشرين واجب رعاية؛ ونزلوهم فى يومهم بالقهر عليهم فلحقوهم على 
بولاق. والعزب كذلك أرسلوا خمسة أوضباشية» وأرسلوا الى ابراهيم جربجى بتاع الرميله 
الذى كان باش أو ضباشية العزب ونفوه الى رشيد بأن يكون بيك» ويسافر. 

ثم أن العسكر سافرت من اسكندرية عشرين شعيان سنة ١1۱۳ء‏ فسسوردوا الى 
اسلامبول» وطلعوا الى البلدء فجاءت الاخبار أن أحمد باشا نزل على سروان» وأنه محاصرهاء 
ثم أنه أشيع فى أسلام بول أن السفرة بطالةء وأن الوزير كلف حمزة بيك والسردار الى حضرة 
الملك يعطى لكل نفر عنمانى» وأنهم يرجعون الى مصرء فابت السدادرة وقالت ما ناخد تراقينا 
الا على الكامل» واننا جينا هناء فأرسلونا الى أى قلعة أردتموهاء وأن أرسلتمونا الى مصر 
أعطونا تراقينا على الكامل. 

فلما اشيع هذا امحبرء سال الوزير ابراهيم باشا الذى يقال له ابراهيم أفندى: فوجد هذا 


۴ ماي 1974م 
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والكعك مغله لانه اتفق فى [هذه] الايام ان السعر 
تحرك وبلغ القمح بسبعين درهما الاردب والمحبز 
بربع وثمن درهم الرطل فاشتد الحال. وقبض رجال 
الاسطول برسم مراكب اليمن وقل الواصل وكان 
الوقت صعبا الى الغاية. ثم ان السلطان اعز الله 
نصره جهز عسكرآ اخر الى غزه فى زها ثلغة الاف 
! فارس ومقدمه الركن الهيجاوى وفيه جماعة من 
(«) ارتفاع اسعار اواد ويب ب الامرآء وخرجوا ونزلوا غزه اجتمعوا بالملك الجواد 
دعوى حرب اليمن مظفر الدين بن مودود وكان القصد اصلاح قلبه 

الكلام من مصطفى جربجى يمق عغمان كتخدا السردار المعين الى سفرة» فنفاه الوزير الى 

ثم ان القزلار يشير آغا اجتمع عليه عنمان كتخداء وأحمد كتخدا أمين البحرين: فسألهم 
عن أحوالهم» وما سبب سفرهمء وأن هذه لم تكن عادة من تولى الكخاوية أنه يساقر الى 
الحجاز اذا طلبت نفسه السفرء فأحكوا الى القزلار الواقع بعينه. 

ثم أن القزلار أخبر الملك: فعفاهم من السفرء ورتب لهم رواتب وأبقاهم فى اسلام بول» 
وعينوا سدادرة تخلفهم وأرسلوهم الى سروان يحاصروهاء ثم مكنوا ثمانية عشر شهرا وراحت 
لهم الاجازة بالعود فجاءوا الى اسلام بول» فوجدوا عفمان كتخدا توفى بالطاعون» وولده» 
وكذلك أحمد كتخدا أمين (البحرين)'. ثم أن يشير آغا أمر الوزير أن يحضر مصطفى 
جربجى من النفيةء وأرسله صحبة العسكرء وكان عينهم ثمانية وعشرين شهرا. 

ومن العجب أن بعد سفر حمزة بيك والسدادرة» فى خامس عشر رجب ء ظهر فى 
حلوان عين ماء حار تحت الرحاية نازلة الى البلد. فجاء انبر إلى الباشا والصناجق» فركبوا 
وساروا اليها وتفرجوا عليهاء ورجع الوزير وباتت الصناجق تلك الليلة هناك. وسبب ذلك» أن 
رجلا مغربيا جاءته دليلة بخبية [آثار فرعونية] فى هذا الجبلء فجاء اليها وعالجهاء فطلعت هذه 
العين والله أعلم. 
)١(‏ الاضافة لتوضيح المعنى. (۲) ٩‏ أبريل ۹۷۴۴ م. 
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والمسير الى دمشق لاخذها فاقاموا هناك وعسكر 
اليمن يتجهزون للخروج وما بقى فيهم الا من هو 
فصم على ذلك» واذا الاخبار قد وردت بان فخر 
الدين ابن رسول صاحب اليمن جآء الى مكة 
اخذها مخامرة [خيانة) من العسكر الذى كان 
بهاء فانحل العزم عن تحريد اليمن وبطل. وكان (*) هو اليوم السابق لعيد الميلاد 
السعر قد انحل فى يوم السبت الور“ وبلغ الى انجيد» وهو اليوم التاسع والعشرون 
اربعين درهم الارد 0 من شهر كيهاك. انظر السنكار 
ربعين درهم اا ردب واخ ركال برهم ١‏ جو ص۲۲۷. مكمبة المحبة. 
والدقيق بخمسة وستين درهما الحمله. واستبشر القاهرة. 

وفى يوم الغلاثا عشرين رجب سنة 2371375 ورد آغا من الديار الرومية وصحبته خطان 
شريفان قريا بالديوان» أحدهما بجميع فايض بلاد الحمس صناجق» وبيع جميع موجودات 
البلاد وبيع أطمار أبدانهم وجميع محلاتهم ويعطوا ذلك لأرباب الديون بعد الاثبات» ويضبطوا 
البلاد الى الميرى» وأن الفايض الذى يدفعوه الى أرباب الديون فايض خمسة وثلاثينء ويبيعوا 
البلادء وأن يقسم الذى يجعلوه قسم غرماء» وأن فاض شئ يضيفوه الى الحزينة العامرة مع 
ثمن البلاد. 

واخط الثانى بأن يعطى لأمير الحاج عشرين كيسا مساعدة فى مغل هذه السنة؛ وأن يضاف 
البدرشين الى امارة الخاج» وان تباع البلاد بفايض عشر سنوات. فلما سمعوا قوله بفايض عشر 
سنوات» كسف طبعهمء فهم فى قراءة الخط الغاني» واذا بالديوان رج رجة كبيرة» فقال الوزير: 
ما اخبرء فقال الصناجق: مولانا الوزير جانا خبر بأن محمد بيك جركس قتل قيلان تابع قيطاز 
بيك الكبيرء وقبطاز تابع رضوان آغاء وأيوب تابع قيطاز بيك أيضاء فقام الباشا ودخل السراية 
ونزلت العسكر الى بيت جركس فقالوا له: ماهذا الأمر يابيك: قال لهم: هؤلاء الشلاثة دخلوا 
على وارادوا قتلى فقعلتهم» فقال له العسكر مستحقين وجزاهم ما حل بهم. 

وكان السبب ان جركس رأى منهم عين اخيانة» وكان عمل أيوب كتخدا فعزله من 
1١‏ 1 أبريل ۱۷۲۶م. 1 
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الناس بذلك استبشارا كبيرا وكان عيدا مباركا 

وفرح العسكر اجرد الى اليمن بتبطيل التجريد 

الى هناك ورجعوا الى بيع ما كانوا اشتروه واكثر 

الاصناف ضاعت عليهم مغل الكعك والرقاق 

والدهن وما جرى مجرهاء ورجعت الخيل غلت 

اثمانها لانهم عادوا الى شراها. ووردت الاخبار بان 

الركن الهيجاوى الذى كان مقدم عسكر غزه ترك 

(») الحيانات والصراعات داخل العسكر”*)وانفصل عنه هو والملك الجواد [الامير 


البيت الأيوبى وكان ذلك فى عام 1 3 
ى.ههوق.-1504,-+م5م يونس] لامر توهما منهء فاما الملك الجواد فانحاز 


الكخاوية» وقال لهم: أنا عند خوف منكمء ولكن لا تدخلون بيتى وأنا أعمل لكم ما 
يكفيكم. 

فمكثرا اياما قلایل» وصاروا يدخلون البیت» فجاءه واحد منافق وقال له ان زين الفقار 
وهؤلاء الغلاثة, فلان وفلان» وعد له جماعةء قروا فواتح على قتلك فى بيتك » والرجل خايف 
منهم ويقول ما ج رکس الا بنا. ومن يسمع يخل فما كذب خبراء وأنه من خوفه مكث خمسة 
جمع لم يطلع من بيحه» ولم يصل الجمعة» وأنه من خوفه من الفقارية عمل له ضرابزين 
خشب وراء ظهره محل جلوسه؛ ووقف فيه جماعة مسلحين وراء ظهره يكشفوا القادم من 
باب المقعد. 

وكان زين الفقار بيك دخل بدرى فسال عليهء فقالوا له فى الحريمء وانه كان قاعدا هو 
ورجب كتخدا ومصطفى كتخدا الشريف فى داخل المقعدء فلما سأل عليه زين الفقار بيك 
وقالوا له فى اريم » جاءه ملوك جربجى بفنجان”"2 قهوة» وكلمه بلسان الجرج [الیونانی] ففز 
قايماء ونزل فقابله المقدم شعبان» ومقدم جركسء ونده على الركبدارء هات الجواد» فجاء له 
الجواد فركبه» وقرط على رجل زين الفقارء وقال اخرج. 

ثم أن الجماعة دخلوا وجعلوا يدورون فى الحوش» فطلع جركس فرأى الجماعة يدورون فى 
)١(‏ بالأصل «عنده. (۲) بالأصل «بفلجان» ‏ 
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الى الافر ج لانهم حلفاوه واما الركن فانه توجه الى 
دمشق وقيل انه ما مضى الى هناك الا لمصلحة 
ييرمها واشنان [شؤن] يصلحه وان كان رواحه 
خوفاً على نفسه والا الخامرة والغدر ونكث الايمان 
ماعرفت منه قط. ثم ان الافرنج صاروا يخرجون 
من بيت خم وغيرها ويتعقبون بالناس يقتلونهم فى 


الطريق ويستبيحون اموالهم فبلغ الملك الناصر بن 9 
العظم وهو صاحب الكرك ونابلس وجبل الخليل م فم 
وبيسان ذلك فسرى [هجم ليلذ ] على بيت لحم (*) أوانى السقاية 


الحوش» فسأل عن زين الفقارء فقالوا له: ركب» فامر بأن يقفل الباب فقفل» فقال: اضربوهم 
فضربوهم» فمانعوا عن أنفسهم وجرحوا منهم جماعةء ثم أنهم تكائروا عليهم فقتلوهم. 

فهاذا كان السببء ثم أنهم غسلوهم فى الحوض المرصود» وأرموهم فى الجب» وأرسل 
نهب بيوتهم وأخذ جميع ما فيهاء ثم ارسل بعد العشاء أحضر له رفيقهم اسماعيل وقتله, ثم 
أن محمد بيك جركس أرسل أحضر اختيارية السيعة اوجاق» وقال: ان هؤلاء الذين قتلتهم, 
كانوا قاتلین لی وهم من جملة عشرين نفس متفقين على قتلی» وقروا فواتٌ ولابد لى من 
قتلهم» وکل من عارضنی فى قتلهم لا يكن خصمى الا هو . فاجاب أغراضه بالسمع 
والطاعة» ثم انه فى ذلك اليوم؛ أرسل أحضر”١2‏ شهود محكمة طولون وكتب حجة» يأن 
المقتولين متعدين عليه وأرادوا قله فقتلهمء وشهد بذلك كل من كان فی مجلسه. 

ثم انه فی انی يوم عزل رضوان آغا من اغاوية الجملية» وولى محله حسن كاشف قبين 
الضاشه وعزل محمد آغا الكور من آغارية التفكجية: وولى محله الزناتى» وما قدر أحد من 
الفقارية يتكلم بكلمة واحدة ابداء ولا قالوا له لأى شى فعلت هذا ابدا. ثم أن قيطاز بيك 
الصغير تابع قيطاز بى الكبير توجه الى محمد بيك الدفتداراين أبى شنبء وتوجه هو واياه الى 
محمد بيك جركس» وكذلك زين الفقار بيك توجه الى عمر بيك» وتوجه واياه الى ج ركس » 
)١‏ قدم وآخر. 
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وقتل كل من بها من فرنجى ونصرانی [فى 
ق. -/511ه.- 1118 م] واخذ الاموال 
وسبى الدرارى [الأطفال]. وكانت ايام فتن قلاقل 
ومخاوف. وكان بعض الحجاج الذين توجهوا الى 
الببيت المقدس خرجوا منه الى عكاء منهم من 
مضى فى تجارة ومنهم من مضى الى قرابعه هناك» 
فاخذوا فى الطريق وقتل منهم جماعة رجال 
ونسآء. واما البطرك فصار اكبر مقامه بدير الشمع 


فاجتمعوا فى بيت ج رکس» واحطوا »١(‏ على ج رکس فعانبهم» فحلفوا له أنهم لم يكن معهم 
خبر من هذه القضية» وأنه كفاهم ما حل بهم. وأرسل رجب كتخدا اخباه أحمد أوضباضا الى 
الحجر بطايفة معه قعدوا فى المحجرء وكذلك ابراهيم جربجى عزبان أرسل جماععه الى 
السلطان حسن قعدوا فيه» وكذلك جركس حرس نواحى الصليبة بطايفته. 

ثم أن الباشا لما جاءه الخبر بما فعلواء ومسكهم فى المحلات وتحرسهمء نزل الى قرا مدان 
يوم السبت رابع عشرين رجب سنة 2371955: وأرسل طلب جركس فابی ان يروح له؛ ثم 
انه أرسل نبه على الصناجق بان يطلعوا الى الديوان فى غد» الذى هو يوم الاحد خامس 
عشرين رجب فأبوا أن يطلعوا الى الديوان» واعتذروا الى الباشا بعدم سلوك الطريق» و أن عدم 
طلوعهم خوفا من الفقاريةء لأنهم وقع فى قلوبهم خوف كبير من طرف الفقاريةء مع أن 
الفقارية لم يعحرك منهم احد» ولم يفكروا فيهم؛ وحقيقا لم يكن عندهم خبر بما حصل من 
أيرب بيك» وقبلان وقیطازء ولم يكن الثلاثة دخلوا بيت جركس ليقعلواءو ما عمل جركس 
هذه العملة الا خوفا منهم» وحرس بعض جماعته من الليل» انهم اذا دخلوا فى غد البيت 


فاقتلوهم. 
وكان زين الفقار لم يكن معه علم من هذا الأمرء ودخل ذلك اليوم على قلب غافل» ولم 
)١(‏ بالأصل «واحطلوا». (۲) ۹۸ أبريل ۱۷۲۶م. 
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لانه لم ببق له موضع ياويه سواه . ولا کان فی 

نهار يوم الجمعة الثانى عشر من بوونه [1؟ يونيو] 

وهو عيد الملاك الجليل ميكاييل الموافق للخامس 

من ذى الحجه سنة تسع وثلنين وستمايه الاسلاميه 

3 م]ء وقف رجل من الصوفيه الذين يسمون 

القلندريه* فى الجامع بمصر بعد صلاة الجمعة 8 تايه أو القرداباء طريقة 
وبعد فراغ الخطبة وصاح بأعلى صوته: يامسلمين اسسها الشيخ القرندلى. 

من اراد منكم الجهاد فى سبيل الله فعليكم 


تكن الغلاثة هناك» وكان البيت عليه الاخرء وكانوا ينتظروا مجى الشلاثة ويأخذوهم» ولكن 
عمر زين الفقار بيك باقى فغمزه المملوك؛ فركب وخرج وطلع الى الديوان فى دخول الثلاثة 
وطلوع جركس من الحلوة, وقد كان رأى زين الفقار فسآل عليه, فقالوا: طلع الى الديوان» 
فرأى الجماعة فى الحوش» فأمر بقفل الباب وقتلهم» ولكن ليس من الممكن أن الثلاثة يدخلون 
بيت جركس ويقتلونه فيه» فهذا من المحال ولا يدخل عقل عاقل؛ وأنما هذا خوف منه» 
وجبنا(١2‏ لأن محمد بيك ج رکس كان عنده جينا. 

فلما أرسل الباشا طلبه وأبى يقابله, كبر الحوف عنده من زين الفقار ومن الفقارية» فأرسل 
طلب زين الفقار» وطلب من كل وجاق أثبين» فأرسلوا له من كل وجاق اثنين اختيارية» وأخبروا 
زين الفقار فقال: نعم أروح له» ثم أنه ركب صحبة الاختيارية» وتوجهوا الى بيت جركسء فلما 
دخلوا عليه“ وأكرمهم» ثم بعد ما جلسواء قال زين الفقار محمد بيك: أنت أرسلت طلبتنى» 
وها أنا قد جيتك فما تريد؟ فقال له جركس: أنا ما أرسلت طلبعك» الا لأنى غير مؤتمن من 
طرفك» والمنافقون كلامهم كغيرء فأنت تطلع تسافر الى ولايتك المنوفية وتكف الشر وكلام 
المنافقين» فقال: على الرأس والعين» ولكن تملهتى خمسة عشر يوماء ولكن مرادى أن تعطينى 
<6 بلأصل طرق 
)١(‏ بالأصل «وجبان». () بالأصل وعليهم» 
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بكنيسة المعلقة. فخرج من الجامع كل من كان 
فيه وهم ام لا تحصى وجأوا الى الكنيسة؛ وكان 
والى مصر فى الجامع وكان رجلا خبيرا عالماً ذا 
تجربه يقال له المجاهد سليمان فسمع العشويش 
فسير تملوكه وعشرة من المقدمين لحفظ الكنيسة 
فجاء اليها فوجد من الحلق مالا يعد وقد طلع 
بعضهم الى المسجد المجاور له الذى اخذ منهاء 
والملح إذا رمى لا يقع على الارض» فحمل فى 
من بلاد الصمناجق خمسة بلاد» فقال: نعم؛ أكتب قايمة بالذى تطلبه. ثم أنه كتب قايمة بما 
طلب من البلاد» وأحذ منه مهلة خحمسة عشر يوما ويسافر . ثم أن الجلس انفضء ثم أن 
جركس أرسل أحضر جماعة اسماعيل بيك أمير الحاج وأصطلح معهم» وأنه يرد على على 
بيك الاصفر صنجقيته» وأنهم يكونوا عونا له على الفقارية واحنا أولاد اليوم» والذى مضى لا 
يعاد وقروا الفواتح وانصرفواء وا حرص واقع من رجب كتخدا ومصطفى الشريف مستحفظان» 
وابراهيم جربجى عزبان» وقد كثر القيل والقال؛ وسافر زين الفقار الى المنوفية فى غرة شعبان» 
وشق من وسط القاهرة. وكذلك عمر بيك طلع بيتهء الذى بسوق السلاح الي ولاية المنصورة 
بعد طلوع زين الفقارء وكان طلوعه على قناطر السباع. 
وفى هذا التاريخ » أرسلت هوارة الى ج ركس من الصعيد» نخلة واحدةء لها سبعة عشر 
راساء وانها طرحت فى أرضها التى قلعوها منها سبعة أرادب تمر ناشف» وأنهم أتوا بها الى 
مصر القديمة فى مركب على حدتهاء ثم أن جركس أرسل لها عتالين وغزاء فأنوا بهاء وهم 
ثمانون عتالاء فانفسخ منها راس واحد وزرعوها فى جنينته التى بمنزله» وأن بمنزله عند سلالم 
مقعدة شجرة كابلى قديمة» وكانت فى بيت من جملة البيوت التى ادخلها في بيته» فجخمت 
)1١‏ كتب عنوان جانبى «أعرف أن هوارة الصعيد أرسلو! الى محمد بيك جركس نخلة لها سبعة عشر رأما 
فغرسها فعاشت» . 
© کیرلس (أبن لقلق) [1745/178م) 1t‏ 


تلك الخلايق بالدبوس والعشرة المقدمين باللقارع 
ومهابة السلطنة قايمة عظيمة فافرجوا [فتفرقوا] 
عن باب الكنيسة فاغلق الباب الذى عندها الذى 
هو من ابواب قصر الشمع ويعرف بدرب المعلقة 
وطلب رووس الفتنة وكانوا طلعوا الى المسجد 
وكانت عدتهم خمسة انفس اوستة [وقبض على] 
القلندرى ومن وافقه على ذلك وصار يضرب كل 
واحد منهم نوبآ عدة باصناف الات العقوبات ما لا 
الشجرة عند سلالم المقعد. وانى أظنها من زمن الجراكسة؛ وهى باقية الى يومنا هذا وأن هذه 
النخلة من العجايب» وأن سابقا فى سنة ١١١1ء‏ كان قد جاء الى اسماعيل بيك ثمانية 
عشر صندوقا مزقبة» فى كل صندوق شجرة من اموز الهددى من بلاد الشحر. وكذلك جاء 
له شجر الكارى» وزرع ذلك فى جنينته التى فى الحرم بمنزله بدرب الجماميز. 

ولترجع الى ما نحن بصدده؛ ثم أن بعد سفر زين الفقار شالوا الحرس الذى بالحجر 
والصليبة والذى بالسلطان حسن باقيا على حاله؛ وفى رابع شعبان!"2 توجه رضوان آغا الى 
بيت زوج ابه قاسم بيلك ليسلم عليه» ويخبره بالتذكرة (التى)(*2 جاءته من جركس فى 
حال قعل تابعه قيطاز بیك» يذكر فيها انه حاصل عندى عدم أمن من طرفك» فأنظر أى محل 
تريده أرسلك اليه, أما الحنجاز, واما اسلام بول وأما الشامء وانه لا بد من أرسالك الى محل من 
هذه الغلاثة, فأرسل يقول له ليس لى ارادة الا امحل الذى تريده أنت» فأنى اتوجه اليه. 

فلما أرسل له رد جواب التذكرة» ركب جواده وتوجه الى زوج ابنته قاسم بيك الصغير تابع 
ج رکس» فلما رآه قاسم بيك أكرمه ؛ وقال له لا تخشى من شى» أنا أشفع لك عند الصنجق 
وآخد لك خاطرهء ثم انه ركب وتوجه الى جركسءو أخبره بما قال له» أنه حلف أنه لم يكن 
ANAND‏ ۲۸ أبريل 6الاام. 
(*) بالأصل دالذى». 
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يذكر ما يجده ثم المقارع والعصى واصداف الات 
الهوان ثم اخذهم بعد ذلك مربوطين فى الحبال 
ومضى بهم الى دار صاحبه [والى مصر!» وکان 
يسكن بالقرب من حمام الفارء فاخذهم الوالى 
وجدد عليهم العذاب والهوان وامر بهم الى 
الحبس وكان ذلك بهم مثل العجريس عليهم 
واهعدت المدينة وانقمع المفسدون» ودعا لهذا 
الوالى العقلآء من السادة المسلمين وعامة التصارى 


عنده خبر من هذا الامر وأنه مظلوم فى هذه القضية. ثم أن جركس قبل شفاعته ورضى عليه, 
وأرسل شال جماعته من بلاد رضوان آغاء وأمره أن يرسل قيام مقام من طرفه الى بلاده كما 
كان أولاء وقابل به قاسم بيك. 

وفی سادس شعبان» عمل الباشا ديواناء واننظر أن احدا يطلع لهء فلم يطلع أحد ولا 
الرزنمجى» فسال الباشا عن الخبرء فقالوا له: أن الصناجق والعسكر عددهم. قال: وقيل فيما 

كان السبب فى ذلك أن زين الفقار بيك» لما نزل الى ولايعه وهى المنوفية» نزل على 
البجعون7١2‏ بلد محمد جاويش تابع على كتخدا الداودلى باش أختيار مستحفظان سابقاء فلما 
حط على البتنون» أرسل الغز تطلب له كلفة: وأن البلد لم يكن عليها نزلة الى الكاشف 
مطلقاء وأن الكلفة التى بعث يطلبها خارقة للقانون» وهى خمسون خروفا وقنطار سمن وقنطار 
عسل وعشرون أردب شعير وعشرة أرادب فول وعيش كفايعه وخمسون زنجرئي» لأن البلد1؟» 
كبيرة» وهى قلعة المنوفية» وأنها نصفان» ولكن النصف لواحد فيه رجل مقدام» يقال له الخاج 


)١(‏ البعون: احدى قرى» مركز شين الكوم» محافظة الحوفية, وهى من القرى القديمة» محمد رمزى» 
المصدر السابق: قسم ۴ء ج؟ء ص 184 
(؟) بالأصل «البلاد». 
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واليهود لانه حسم مواد كادت تتفرع» وعلى انصار 
الفساد والعباد كانت تتطلع. وكان القاضى شرف 
الدين الاسكندرى المعروف بابن عين الدولة الذى 
كان افرد بقضاء القاهرة وما يليها من الوجه 
البحرى بعد ان كان قاضيا على الاعمال كلها قد 
توفي وعسوض عنه بالقساضى بدر الدين قساضى 
سنجار الذى كان فى قضاء مصرء وبقيت مصر 
ناصف» وهو من نصف حرام» وهو اميرهم على البلد» وجيرتها خلاف النصف الثانى» كريم 
اللحيةء طعام عيش لا يحب فساداء فتلقى جميع أمور البلد يصدره» وأن مضيفته للشارد 
والوارد من أهل الرايتين» وأنه عين البلدء وأن جرایته التى تخبز فى داره فى كل يوم آردبان» وأن 
فى داره طاحون بحجرين» وفرن تخبز فيه الرجال. 

فلما سمعت اهل البلد, من جماعة الكاشف» طأب الكلفة قالوا نحن ما علينا كلف 
للكشاف ثم أنهم توجهوا الى الحاج ناصف وقالوا له: نحن ماعطينا كلف الى قابم مقام» 
فكيف نحط الى الكشفء وأنه ليس علينا كلف وما فياتات للكثاف» وأن هذا الكلام لا 
يصح ولا ترتب علينا حادثة. فقال لهم الحاج ناصف: نراجع الكاشف في نصف الكلفةء وأن 
كنتم ما تستقيموا فيما آنا أقوم بها من عندى» ولا جعل بيننا وين الكاشف غما. قال أهل 
البلد لا يمكن هذا ابداء ولا نجعل علينا عادة. فراجعهم الحاج ناصفء فلم يفد شيعا للامر 
النافذ فى حكم الله تعالى» فاوصل المناققون اخبر الى زين الفقار بخلاف الواقع وقالوا له: ان 
ناصف وأولاد عمه يقولون ايش هو زين الفراخ» ما لقى شيا ييلصه فى البلاد الا هذه البلد؟ 
وأن أستاذنا محمد جاويش طيب لم يمتء لما أن زين الفراخ يبلصناء وتعلم أن خدمة الكشاف 
أولاد حلال. 

فلما سمع زين الفقار بيك هذا الكلام» طاش عقلهء ومن يسمع يخل. فجمع العسكر 
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أيامآ بغير حاكم الى ان فوض الامر فى قضايها الى 
(») هو عر الدين عبد العزيزابن ,جل من اهل دمشق يعرف بابن عبد ١‏ [غبد 
عبد السلام ابن ابى القاسم رجل من اهل E‏ لخم 
الدمشقى الشافعى» شيخ الاسلام السلام]*“ وقد كان ولى الخطابة بمصر قبل ذلك 
والمسلمين» القائم بالأمر با معروف 1 _ PS‏ 3 
والنهى عن المدكر فى شرع فاجتمع له الحطابة والقضاء وكان رجلا جيدا 
ال مسلمين توفى فى عام 5 / 5 E‏ 
RTT‏ وسمعته [مصانه] . وكانت الاسعار تاخذ وتعطى 
فى عهد الك الظاهر يجرس والقمح | زيادة اقرب من النقص من خمسين 
الذى أقام الخلافة العباسية بعد 7 لی ز فرب من 1 
سقوطها فى بغداد على يد التعار درهما الاردب الى ما حولها وکل شئ غال. ثم ان 
بقيادة هولاكو فى ۲۰ محرم منة 


وهجم على طرف البلد الذى فيها الحاج ناصف» فهرب الحاج ناصف وأولاده وأولاد عمه 
وأقاربه جميعا ولم يقع منهم أحد» فنهب دور الخاج ناصف ودور أقاربه. ولم يبق فيها شينا ولا 
رأس عنزء وشال من على البلد» فطلع جماعة الاج ناصف الى مصر ببيارق الى الوزير يشكوا 
فى زين الفقار بيك. 

فلما أخبر زين الفقار بيك» أن آهل البتنون نزلت7١؟‏ الى مصر تشتكى فيه كتب مكاتيب 
وأرسلها الى الفقارية يخبرهم بواقعة الحال» فلما رأهم الوزير سأل عن اخبر» فأخبروه بما فعل 
زين الفقار بيك فيهم» فكانت الفقارية فى الديوان» فاظهروا المكاتيب التى أرسلها زين الفقار 
بيك» فلما رأى المكاتيب زين الفقار بخلاف مكاتيبهم» فهذا أمر لا ينفصل الا بحضور زين 
الفقار. 

ثم أن الباشا عين اثنين من طرفه الى حضور زين الفقارء فلما سمع ج رکس بمجى زين 
الفقارء قال هذا أمر مدير بين الفقارية» ويعملون معى مثل ما عملوا مع جماعة أبن أيواظ» 
وأنى ما أخرجته من البلد الا التى والتى» وما هذا ألا بتدبير رضوان آغاء ومحمد آغا الكور. 

ثم أنه عمل جمعيةء وقال لهم أننا ما أخرجنا زين الفقار ألا بالجهد؛ ومرادى نفى رضوان 
والكورء لأنه اذا وقع أمر لا تكون مدشاه الا من هؤلاء الاثنين» لأنهما فة الفقارية والقاسميةء 


(1) كبت بأعلى هامش الصفحة «منك العون» . 
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4 ا 40 للق 2ر017 
القاضى بن عيد السلام المذكور ظهرت منه اسباب وقعله ر ا فبا 
كانت كامنة فى نفسه فاسقط عليه الشهود المستعصم بالله بدسيسة من وزيره 

الشيعى مؤيد الدين ابن العلقمى. 
وتعقب اثار القاضى المعوفا وتطلب ولده محى 
الدين عن ذلك» وضيق على الناس فى امور شتی 
وتعاسر فى الاحكام» واقام الوراقين من الدكاكين 
وامرهم بان يقعدوا بين يديه فى الزيادة [الرحبه) 
التى في الجامع .ثم إن السلطان [الصالح ايوب] 
خلد الله ملكه رسم بان يعمر مدرسة بالقاهرة قدام 


فقالوا له: نعم الراى. ثم أنهم أخذوا فرمانا بنفى رضوان والكورء فنفوا رضوان آغا الى رشيد, 
ومحمد آغا كور الى دمياط. كل هذا خوفا من الفقارية. 

ثم أن الاغوات الذين أرسلهم الباشا لاحضار زين الفقار تعذر عن امجى» وأرسل قايم مقام 
العمل وكيلا عنه فى الدعوة» فترافعا فى محمد جاويش أستاذ البلدء ولم يغبت على زين الفقار 
شئ. وكتب حجة» وأخذها الركيل» ونزل من الديوان وسافر الى سيده فى ثانى يوم الذى هو 
عاشر شعبان سنة 0199155 

وفى ثانى رصضان توفى شيخ الاسلام مسموما من الوزيرء والسبب فى ذلك أنه تقدم أن 
هذه القاضى الذى دبر هذه الفسنة وأحكمهاء وكان سببا فى قعل هؤلاء الصناجقء وانه لا 
حصل من قتل اسماعيل بيك وجماعته زاد بغيه وطغيانه فى العالم» وافشا ما كان فى سره من 
الحقد والضغاين القديمة» وصار لا يالى بالوزير ولا بالعلماءء وتقدم أنه لما حصل له ما سمع 
من اسماعيل بيك وبهدلته”21 الى العلماء» وحصل أن اسماعيل بيك نصر العلماء؛ وكتب 
العلماء والبكرية والسادات عرضا بمعرفة الباشاء وذكروا جهل القاضى وانه حكم بتطليق المراة 
من زوجها على الرغم عنهء وساعدهم الوزير بعرض ثان من عنده» ولم يشعر القاضى, ثم أن 
000 
)١(‏ بالاصل «بدلقه» والتصويب من سياق النص. 
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الصاغة فى الموضع الذى كان يسكن فيه 

(«) البياطرة: معالجى الدواب من البيا ٠*5‏ قدام القص (*ء وش ف ذلك» وزة 

اول اتال ایر طرة*“ قدام القصر"ء وشرع فى ذلك» ونقل 
(«» القصر :لعل المقصود بالقصر البياطره من هناك فتحولوا الى ناحية باب البحر 

هنا بقايا القصر الغربى الفاطمى. 

الى صوب الركن اخلق» وهد ذلك الجانب من 

(«) بايا الزهومة: كان أحد الأبواب إل GED‏ 

السسعة لاقم ر الشرقى الكبير القصر وهو ما يلى باب الزهومه* الى بحرى 

الفاطمى. وسمى بالزهومة لآن ماية ذراع بالعمل فى مغلها فى العرض» 

لحر رصوليج العام التي طول ماية فراع فی فى العرض 

للمطابخ إنما كانت يدخل بها واهتم بذلك مع استمرار الاهتمام بعمارة قلعة 
العرضين سافرا فوقعا فى يد الوزيرء ثم أن الوزير كتب فرمانا بأربعة أشهر انعاما للقاضى» ولف 
العرضين فى داخل الفرمان» وأرسل ذلك للقاضى. فوصلوا اليه ثانى عشرين رمضان» وكان 
القاضى فى يومها عازم على عبدالله أفندى؛ ر ئيس كتاب الديوان الهنكارى بالديار الروميةء 
الذى جاء فى بيع البلادء وكان الشيخ أحمد العماوى» والشيخ سليمان المنصورى الحتفى 
حاضرين با مجلس . 

ثم أن القاضى فسح الفرمانء فوجد فيه انعام شيخ الاسلام بواسطة الوزير الاعظم» لأن هذا 
القاضى كان من الذين لا يغيبون عن مجلس الوزير بالليل والنهارء قرأى الفرماتين ورأى 
العرضين» فلم يرى للعماوى كتابة؛ ورأى كتابة المنصورىء فاغتم القاضى» وحصل له غيظ 
على الوزير, وعلى المنصورى وعلى أهل مصرء ولكنه لم عاتب المنصورى» ولم يذكر له هذا 
الأمرء وأنما أخبر الشيخ العماوى. 

ثم انه فی ثانى يوم طلع الى الديوان واختلى بالوزير وعانبه بما فعل فى حقه؛ فقال له 
الوزير: العلما وأكابر اليلد أغصبونى» فقال له: لم لا تخبرنى» ولو لم يكن لك غرض» ما كانوا 
فعلوا هذاء ولكن أن شاء الله ربدا يقدرنا على مجازاتك اذا توجهنا الى الديار الرومية. 

وكان هذا القاضى تمن يحضر مجلس الوزير للمنادمة والتحدث هو وأياه فى الخلوة» فلما 
سمع محمد باشا من القاضى هذا الكلام» تغيرت أحواله؛ ولكن تدارك أمره فأراد القاضى 
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الجزيرة ومناظرها وعماير القلعه بالجبل *“ وعماير E TEE‏ 
المناظر ببستان احشاب وغيرها من العماير ‏ حي الان 

السلطانية فصارت اصناف العمارة لا يقدر عليهاء 4 قلعة الجبل: وهى التى كانت 
والصناع لا يصابون البنا بعشرة دراهم كل يوم ف 

ودرهم موونته» والفاعل باربعة دراهم ونصف وربع 

درهم موونته» والبقية من هذه الدسبة. والحيز لا 

يوجد الا باطلاق» وبعد هذا الناس يعمرون 

والعماير تکشر واخراب يعمر واموال الناس قعرى 

مع الغلاء وهو من الامور المتضادة. وجآء راس 


الانصراف» فحاشه الى الغداء واياه»و لا طف مزاجهء وأخذ بخاطره. ثم أنه ادغر له السم فى 
الشربات» فنزل مشغولا بالسمء فعاش ثمانية أيام» وتوفى ثانى رمضان سنة ,2١71315‏ وصلوا 
عليه بالجامع الازهرء ودفن بالمدفن الذى كان أعده شاهين أوضياشى الجلفى لنفسه بالمطهرة 
التى تجاه الامام الحسين» وعمل له العركيبة الرخام والعمامة العسكرية. وجاءته والدته 
والجوخدارية شايلينها فى قفص » لأنها اعمرت فى العمر نحو الماية وعشرين سنةء هكذا قد 
اخبروا » ثم أنها سافرت بعد موته بعشرة أيام؛ وكان آخر مدته شعبان» ولم يكن تولى من 
الانعام الذى جاء له الا يوما واحداء وهو غرة رمضان. ثم أن ناييه طلع الى الديوان: قألبسه 
الباشا كركا سنجابا على جوخ أحمرء وجعله قايم مقام الى أن يجى جواب من الديار الرومية. 

ولترجع الى ما نحن بصدده: ثم أن بعدها سافر قايم مقام العمل» الذى كان وكيلا فى 
الدعوة عن زين الفقارء ونفى رضوان ومحمد آغا الكور لم يكفيه ذلك» بل شال بلاد رضوان 
آغا ومحمد آغا الكورء ورفع أيضا البلاد التى على زين الفقار بيك» وأضاف منهم امانتين الى 
امارة الحاج ونهب برمه؛ وشبين وقصر بغداد واقطاعهم» وعمل جركس حساب زین الفقار 
بيده؛ فوجد قد طلع عليه ثمانون كيساء الذى تأداها من الال والموجودات» فعين عليه عشر 
أغاوات. فلما وصلوا اليه لم يلعفت اليهمء وقال لهم لما نحضر الى مصر نحاسبهم ونعطيهم 
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ا2 -تاريج مسر ج8 (الهينة العامة لقصور الثقافة | 


السنة المباركة الهلالية وهى سنة اربعين وستماية 
٤٠١ )«(‏ ه = بدأ في الاول من للهجرة* وامر باستخراج الجوالى [الجرزية] 


ور الحا ان فاسعخرجت استخراجا بعنف عظیم» وكان قد 
تولا بها رجل يقال له أبن جراده فعمل مالا عمله 
احد وسلط الاوباش على الناس ولم تقتصر على 


جوالى مصر والقاهره بل ای من وجده وزنه. 
(*) عرفا: هى جمع عريف» وهو وجعل عرف(*؟ ارباب الصنايع يحضرون من هر 


ليس الطائفة الحرفية وا 1 1 
ES‏ ا ا نحت أيديهم من كل صناعة واصحاب الارباع 


الذى يطلع لهم بعد ما نفرغ من ولاية السيد أحمد البدوى» ونتوجه الى مصرء وننظر ماذا 
يكون. 

وفى يوم السبت رابع شوال7١2‏ اوكب داوود آغا صاحب عيار بالكسوة الشريفة؛ فلما وصل 
البرقع الى باب زويلة انكسر الحشب الذى عليه البرقع قطعتين» ووقع البرقع على الأرض» 
فشالوا البرقع على أقفاص اغبازين الى مقام الامام الحسين رضى الله عنه. وكذلك طبل احمل 
انقطع من الجمالية» وانكسرت شرافة احمل وهو خارج من باب قرامیدان» يوم موكب أمير 
الحاج محمد بيك بن اسماعيل بيك الدفتدار الكبير. وفى ليلة شيل الحاج من البركة» سرقت 
الأربعة كوايخ التى للمحمل من قدام صيوان أمير الحاج من البركة» فا ستفولت الناس بذلك 
الأمر. وكان كذلكء فان الحاج تعب تلك السنة» ولم يأت من العقبة» وجاء من طريق غزة» 
وكانت سنة متعية. 

وفى سابع شوال'؟2 ورد ركاب ابراهيم افندی ثابت كبير مسعحفظان من دمياط فانزله 
جركس فی بيت مصطفى كتخدا باش اختيار» ولم يدخله بيته» ولم يجتمع على أهله وأولاده» 
فمكث ثمانية» ثم أنهم أطلعوه باب مستحفظان والبسوه قفطانا على سردارية جدة» ونزل من 


(9) 36 يونية 1۷ م. () 74 يونية 1۷4 م. 
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ياخذون من هو ساكن فى حارتهم بالقيام بالجزيةء 
وكانت العقوبة مبسوطة على الناس. وفى هذه 
الايام نودى فى مصر بما حكايته رسم الشرع ان 
يشد النصارى الزنانير فى اوساطهم وقيل ان 
السبب فيه أبن جراده المقدم ذكره لان شكا الى 
القاضى ان التصارى ما بقوا يعرفون من المسلمون 
لانهم ما يشدون الزنانيرء وان الرسل ريما مسكوا 
المسلمين لسبب الجوالى. فامر بهذا الندا.فرجع 


الباب بالبيرق» الى بیت مصطفى كتخداءومكث فى بیت باش اختيار الى ان سافر صحبته 
للحاج» في سابع عشرين شوال سنة 2301116 

فانظر يا اخى إلى هذه الدنيا كيف ما تفعل باهلهاء فقد كان (له)2*7 فى باب مستحفظان 
الكلمة التى لا ترد» وكان كل شئ فعل فى الباب لا يمكن فعله الا اذا كان برضاه ولا يتم أمر 
اللا باطلاعهء وكان الداخل الذى يدخل الى الباب يسمع جرم صوته من عند كشك محمد 
باكير» وكان صوته فى مدة اسماعيل بيك من العجب» فلماقتل اسساعيل بيك نفوه الى 
دمياط» ثم أنهم جابوه ودخل مصر ولم يجمعوه على أهله وأولاده, وسافر الى الحجاز بحسرة 
اجتماعة عليهم. وفى خامس القعدة؟ من السنة المذكورة» عزل محمد آغا الطويل» وتولى 
باكير آغا الاعسر تابع أبو شدبء وتولى محمد جاويش الملة كتخدا مستحفظان» وعزل 
مصطفى كتخدا بلوط قبان. وفى عاشر القعدة"» ورد آغا من الديار الرومية الى أن جاء الى 
قطية وسار منها واحد عشر نفرا من جماعته طلع عليهم عرب يقال لهم القصاصين 
والسماكين. الذين تقدم ذكرهم فى كلام سالم بن حبيب» فقتلوا الاغا وتسعة انفار من 
جماعته وواحدا من أهل العريش» وأن العرب لم تقتل هؤلاء من تلقاء انفسها. 
10 15 يولية V6‏ (6) الاضافة للتوضيج. 
(؟) 36 يولية ۱۷۲٤‏ م. (۳) ۳۹ يولية ۷۲4 م. 
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الناس شدوا الزتانير فى اوساطهم [خاصة] المشايخ 
منهم ومن يخاف على عرضه» وتسلط العوام على 
جارى عادتهم. ثم رسم السلطان بان يخرج 
العساكر الى صوب الشام لان رسول المخليفة وصل 
الى تل العجول» وتجهزت العساكر وخرجت اولا 


(*) مسجد تبره بنى هذا المسجد أولا ونزلو| ظاه القاهمة م١٠‏ جد الى (*» 
عطلممة:اها. حملا ق. 7 ونزلوا على هرا هره من لیر 7 
-؟5لام. وعرف وقعها بمسج الى بركة الحب [الحج] ووصل رسول الخليفة 


لبهر والجميزة. وفى فعرة كافور 3 اا 
الاخشيدى قام امير تيم المسير من بغداد وعبر الى القاهرة وانزل بدار 


وأن السبب فى قتلهم جركس» لأنه جاءه خبر من الديار الرومية أن الاغا المعين الى مصر 
صحبته خط باشوية جدة اليك» فان ابيت جردوا عليك وقحلوك» وان رحت الى جدة قتلوك» 
فلم يكذب خبراء فأرسل الى العرب فقتلوه» فهذا كان السبب. 

ويرجع النص الى زين الفقار بيك» فانه لما رجع الاغا من عنده وأخبر جركس ومصطفى 
كتخدا الشريف باش أختيار» ورجب كتخدا مستحفظان وابراهيم جربجى عزبان متكلمين 
البلدء فقالوا: لاء هذا أمر غم عليناء نحن ما صدقنا أخرجناه من البلد غدا يفرغ مولد السيد 
البدوى ويروح الكشاف ويروح ما يخلينا فى هدوء فان“ خيار ما تعمل نريح الدنيا منه» 
ويم مرادنا ونبقى مرتاحين آمنين» ولم يحصل قيل ولا قال. ثم انهم اجمع امرهم على أنهم 
يرسلوا يقتلوه فى طنطا"» ولم يدخلوه البلدء ثم أنهم اجتمعوا وأخذوا فرمانا من الباشا برقع 
صدجقيته وقتله » وهذا امر أسروه وأخذوا فرمانا ثانيا ظاهر للداس بنفيه الى بلدة قمن 
العروس» وأرسلوا الفرمان صحبة اين اغوات ومن كل بلك» واحد اختيار» فزين الفقار كان 
فى الملقةء ناصب الملعب وهو يرمح فى الملعب يوم الشغلاث حادى عثر القعدة وكان بيطرد 
الخازندار على الصايبة؛ وكلما قرب الصايبة يزرقه بالجريدة فيحود عنها قبل أن تقع الى 
الأرض. ثم أن الملعب انفض ورجع الى الحيمة؛ واذا برجل فى صورة قواس دخل عليه الخيمة 


. بالأصل «يين». (۲) بالأصل «طحه‎ )١( 
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5 ت . وكان هذا الممجد يق 
الوزارة وكان السلطان قد خرج تلقاه لانه كان عي يا 


رجلا ميزا ريسا ذا قدر خطير . ثم إن قوما م فى سفح الجبل الأحمر. وما زالت 


بقاياه قائمة باسم زاوية محمد 
ن يعرفون بابن حوله وابن صباح وجماعة البرى فى الشمال الغربى حطة 
00 0 مترو حمامات القبة بالقرب من 


تعصبوا معهم وهم الذين كانوا قاموا فى قضية قصرالقية. 
الكنيسة المعلقة وفعلوا فيها ما تقدم ذكره» انتبذوا 
لكنيسة بوسرجه بمصر وجاوا الى دارين من ادر 
وقفها لاصقين بها احداهما من شرقيها شارعه على 


وناوله مكتوبا ففكه وقراه, فتغير وجهه » ثم أنه سال عن الرجل الذى اعطاه ا كحوب فلم 
يجده» فقطع المكتوب. 
وكنت أنا فى طنطاء فهو قرب المغرب جالس فى صیوانه» وكان يوم الشلاثا حادى عشر 
القعدة"ء واذا بالاغوات والجماعة داخلين عليه فى الصيوان؛ فقام لهم وأكرمهم وأهلهم 
وجاب لهم القهوةء فلما شربوا القهوة أبرزوا له الفرمان فقراه» ثم أجاب بالسمع والطاعةء 
وقال لهم تروحوا بنا فى هذا الوقت أو تصبروا الى أن تتعشى: فقالوا: الى غد ما يكون 
الاخيراء ثم انه أفرد لهم خيمة وأكرمهم وصبر الى أن مضى من الليل الثلث. فهرب هو 
وثلاثة ماليكه, ثم أن الجماعة أصبحوا فطروا وشربوا القهوة فلم يروا الصنجق فسألوا عليه» 
فقالوا : لا نعرف؛ وراو! النهب واقع فى الصيوان من المماليك والطوايف ثم أن سليمان آغا 
كاشف الغريبة منع النهب وضبط الصيوان وهرب المماليك والطوايف. ثم أن الجماعة زارت 
السيد البدوى وسافرت من يومهم الى مصر وسافرنا نحن من يومنا فوجدنا المماليك ضايعة 
فى البلاد فبتنا فى كفر حسين» و قد بات فيه ثلاثة مماليك من ماليك الصدجق. ثم أن زين 
الفقار قام على مصر فلم يبت الا فيهاء وما كان هروب زين الفقار بيك بسبب النفيةء وانما 
هربه المكتوب الذى جاءه من مصر يخبر فيه برقع صنجقيته, فدخل مصر ليلا قبل أن تدخل 
الاغوات. 
١)1(‏ أعسطس ۱۷۲۴م. 
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الطريق والاخرى من غربيها من داخل اللدرب 
1 5 الذى ابواب الكئيسة فيه وادعوا ان كل دار منهما 
_ كانت مسجدا وانهم يعرفون ذلك من مدة تيف 

على اربعين سنة. وكان الشيخ السنى الراهب 
المعروف بابن التعبان مقيما بالكنيسة [ابو سرجه] 


(») صلبان للتكريس: )١(‏ على المذكورة وناظرا فى احوالها وقد عمرها وعمر 
اعمدة كنيسة العذراء بحارة زويله 8 5 ra‏ 
0 على اعمدة ككيسة الى 0 رباعها واستجد بالرباع مواضع عديدة اضافها الى 


ودخلدا نحن مصر ثالث يوم فوجدنا أحمد بيك المسلمانى قاعدا فى قدم النبى عينوه 
ليستعجل غلال العبر الشريف» ثم أنه سافر من قدم النبى فى اثين وعشرين القعدة سنة 
لل 00 

وفى يوم سفر أحمد بيك حرق بيت ابراهيم جربجى عزبان» الذى بقرب الصليبة» ولم ييق 
فيه شئ» وما خلص الا العيلة""“ هو وزوجته» وكانت النار أول ثورانها من الكرار الذى فيه 
الدهانات والطب» وصارت أناس تقول هذا بسبب اهانته الى السيد أحمد البسيونى. 

فسألت عن ابر فاخبرنى غير واحد: أن السيد أحمد البسيونى له ثلاثة مراكب حمايته 
من قديم» ليس عليها سخرة من هدة أسماعيل بيك الكبير وأحمد كتخدا القيمجى وظالم 
على» وغيرهم من الذين ملكوا هذا المرتبة التى ملكها ابراهيم جربجى الشهير بافندى» فكتبها 
ابراهيم افندى فى الرسالة, فعلم السيد أحمد البسيونى بذلك فتوجه له وساله عن سبب كتب 
مراكبه الى الرسالة. فكلمة ابراهيم أفندى كلاما يابساء فرد عليه السيد أحمد جوابه الذى 
يعمله معه دايما » ومع أكبر منه. فسبه ابراهيم افندی وسحب عليه الحنجر وكان كتخدا 
الجاوشية حاضرا فمنعهم عن بعضهم وخرج من عنده وهو يدعو عليه وحاله متغير, ثم أن 
ج رکس أسكنه فى البيت الذى كان ساكنا فيه زین الفقارء قانه لما هرب «الى)<١2‏ طنطا عزل 
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وقفها وسار فيها سيرة الملايكة 1المالك] فاقآم 
هولاء المدعون الخربون قوما منهم رفعوا [اشتكوا] 
الشيخ المذكور الى الشرع الى هذا القاضى [عزر 
الدين] بن عبد السلم[السلام] بعد ان اجتمعوا به 
وقرر معهم ما يعملونه وعرفهم الطريق التى 
يسلكونهاء فادعى واحد منهم مسلماني”*2 يعرف « المسلماتى هوالمسلم من غير 
بابى الحسن بن مكين القزاز وكان بينه وبين الشيخ ا ري لور 
السنى مشاحنة لانه كان ساكنا بقاعة من ربع 


حريمه منه لأنه فى الاصل بيت محمد آغا الدالى آغة الجملية أبو اسماعيل بيك وصار يعمر 
فى البيت لأن الذى لم ينحرق هدوه. 
ولنذكر هذه البذة التى جاءت عارضة: وما ذاك الا أن أحمد آغا لهلوبة» والى القاهرة تابع 
جركس شق فى البلد على حكم العادة. ورجع الى البوابةء نزل عن جواده وطلع الى المقعدء 
فأخيد السايس الجواد. وربطه فى البرنية مقابل المقعد, ولم يقشطهء وتفرقت الجماعة كل منهم 
راح ينام ومنهم جماعة دخلوا عند القهوجى يشرب له فنجان قهرة ليذهب نومه فجاء الشاطر 
ودخل البوابة وفك الجواد من برنيته وركب وطلع من البوابة» فستر الذى يستر على العاصى 
وهو يعصيه؛ فجاء السايس فلم ير الجواد» فسأل عن الجوادء فما أحد انباه فهاجت الخدمة. 
ثم انهم طلعوا فتفرقوا ميمنة وميسرةء فلم يجدوا احدا فهم فى الدهشة: واذا باغبر جاءهم 
أن الغفر اخبروا أن الجواد فات من داخل ياب زويلة» فصاروا يسألون الغفرى: فيقولون: فات» 
' وعليه رجل وسلم عليناء الى أن وصل ابر الى باب النصرء ثم أن الوالى ركب جوادا غيره 
وسار الى باب النصرء وسال البواب فقال: جاءني رجل وقال. افعح لى قلت له انت من" 
والى أين تذهب؟ فقال لى: آنا من جماعة جركسء ورايح الى بلبيس أقضى حاجة واجئ من 
)1١(‏ الاضافة لتوضيح المعنى وكتب عدوان جانبى «أعرف أسم والد اسماعيل بيك محمد آغا الدالى: . 
(1) قدم واخر. 
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بها لانه ما راى ان يتركها له ولا كان لتركها وجه. 
وكان هذا الشخص [المسلمانى] مذموم الطريقه 
زايفآ عن الحقيقة فادعى على الشيخ بتسليم الدار 
الواحده البرانيه وما يجب من اجرتها من نيف 
واربعين سنة» فانكره [الشيخ] فالتمس [المسلمانى] 
منه اليمينء فقال له القاضى: احلف . قال 
[الشيخ]: نعم قال: قل وحق من انزل الانجيل على 
يومى» ففتحت له» ولم يعطينى شيئا. فما ماع الوالى الا أنه رمى عدق البواب» وراح مظلوما 
شهيدا. وهذا من جملة الشطارة والاباحة التى عملوها فى لهلوبة» وما عملت الا قصداء دقة 
اباحة . 
وفى ثامن عضر القعدة 2١7‏ أمر محمد باشا بعمارة السراية ونزل المنادى ينادى فى شوارع 
مصر القاهرة بجميع البناين والفعلة» ان كل من تخلف عن عمارة السراية يقبض عليه 
ويضرب وبهان وصار جميع البناين والفعلة التى تتعاطى الهد والبنا والسراية وتحزم معمار باشا 
بامحزم» وصار يباشر خدمة السراية ينفسه. وكذلك الوزير صار يباشر البنا بنفسه وجميع خدمعه» 
وصار يجلس على الكرسى واخيزرانة بيده» ولم يبق فى البلد بنا ولا فاعل الا والكل يشتغلون 
فى السرايةء فمكث البنا نحو أربعة أشهرء ولم يقدر أحد يشغل بناء وتمت بناية السراية فى 
آخر ربيع أول سنة 1۹۳۷ . 
وفى عشرين القعدة سنة ١١۱۳ء‏ أمر أبراهيم افندى برفع الحرس من السلطان حسن» 
وكان السبب فى رفعه أن ابراهيم قايم, رأى فى منامه السلطان حسن وبيده حربة من نار وهو 
يقول له يا ابراهيم تمنع الصلاة من مسجدى تسعة أشهر وتحط فيه جماعة مفاسيد يشربون 


81 أعطس ٤۱۷۲م۔‏ (۳) ۱۷ ديمير ۱۷۲٤‏ . 
٠١ )۳(‏ أغسطس ٤۱۷۲م.‏ 
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قلب عيسى قال له الشيخ: هذا ما هو مذهبى ولا 
معتقدى ولا يحلف الانسان الا على معتقده 
كماعهدنا من تقدم من القضاه. قال له: ان لم 
تحلف على ما قلت لك اخرقت بك [جلدتك]. 
قال: مهما شيت افعل ما سمعنا قط من حكم 
بهذا الحكم فاغتاظ عليه واخرق به قدامه وامر به 
الى الاعتقال كما جرى للرسل الاطهار. ثم ان 
المسلمين المتحزيين عملوا محضرا برأى القاضى 
[عزالدين بن عبد السلام] بان هذا الموضع 
فيه الحمر» وبدلت محل الصلاة بشرب المحمرء وعزة الربوبية: ان لم تشلهم من المسجد فى 
غدء وامرت الخدمة يغسلونه ويصلى الناس فيه كل وقت» والاضربتك بهذه الحربة قتلتك» 
فاستفاق من المنام ولم ينم بقية ليلتهء الى أن أصبح أمر يشيل من كان فيه من الحرس وأمر 
بغسله وفرشه بالحصر الفيومى وباشر الأمر بنفسه هذا قوله بلسانه فى مجلسه والله أعلم. 

وفى عشرين القعدة سنة 2171175, أمر ابراهيم أفندى برقع سيدى مصلح الشعرانى 
وحضرنا الصلاة عليه بالجامع الأزهر» وخطب له ودفن بتربة جده سيدى عبد الوهاب 
الشعرانى. وكان رجلا صالخا مهابا وكان مجذوبا. ومن جملة ما وقع له أنه طلع إلى محمد 
باشا وأخذ منها فرمانا بأن لا أحد يصبّح عليه ولا يكلمه وهو مار فى الطريق» ركل من صبح 
عليه أو كلمه يضرب ويهان ونودى به فى شوارع القاهرة رحمه الله وسامحه. ولم يعقب ذرية 
إلا بنتا وابن عمة له» وهو سيدى عبد الرحمن» وهو الذى استخلف بعده على الزاوية» وجلس 
على سجادة جده؛ وأيضا خلف ابن اخت له من إبراهيم جربجى باشجاويش الجملية. ثم أنهم 
جعلوا لكل منهما الثلث فى وقف الزاوية» وان الفايظ اثنى عشر كيسا لكل منهما أربعة اكياس 
والله أعلم. 


(41؟ أغسطس الم كتب عدوا جانبى «اعرف وفاة القطب الربانى مصلح الشعرانى». 
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مسجد من مساجد المسلمين وان النصارى 
تعدوا عليه وعملوه دار من ايام الغلا فى سنة 
سبع وتسعين وخمسماية [١١15م]‏ ودعوا 
الشيخ من الاعتقال فى اليوم الثالث لان 
هبتدى احضاره كان العصر من نهار الفلا التاسع 
عشر من مسرى ١71‏ أغسطس] من هذه السنة 
وجددوا الدعوى عليه فانكر فاخرجوا امحضر وقد 
شهد فيه ثمانية من هذه الطايفة فادوا شهاداتهم» 
وفيهم من لم يبلغ اربعين سنة وشهادته من نيف 
وفى عاشر الحجة ,2١(‏ رفعوا صنجقية أحمد المسلمانى» وضبطوا بلاده الى الميرى» وعينوا آغا 
مجيبة رأسه من جرحة؛ فهرب» وجاءت جميع طايفته وخدمة الى القاهرة. 
وفى ثالث عشر الحجة". ورد ركاب محمد جاويش الجدك؛ سردار الخزينة الى رشيد» 
فعينوا سراج كتخدا الوقت محمد كتخدا الملة الى رشيد بمجينه البيرق » وابقاء محمد 
جاويش فى رشيد» فكان كذلك ودخل البيرق الى مصر صحبة اليمق [اليسق = الحرس) يوم 
الاحد سادس محرم سنة ۴1۹۳۷ . 
وفى ثانى يوم هرب خليل أفندى: كاتب صغير جراكسة تابع أحمد بيك المذكورء والسبب 
فى ذلك أن محمد بيك جركسء له بلد فى الشرقية يقال لها مشتول؟. وأنها عاصية عليه 
وأنها فى الحاجز فأرماها الى الكشوفيةء وأخذ عوضها بلدين من بلاد الكشوفيةء زنكلون 
والتلبين. فلما علمت الجملية والجراكسة والتفكجية أبواء وقالوا هذا أمر لايمكن» وهذه خسارة 
على العسكرء فلما علم جركس بأنهم أبواء أرسل تذكرة الى حضرة الوزير؛ صحبة ابن سيده 


1 ۳۰ أغسطس 1954م (9) ۲ سبتمير 11/54م. 

(۳) ۲۵ سبتمبر 1975م 

(4) مشتول: احدى قرى» مركز بلبيس» محافظة الشرقية» وتعرف حاليا باسم «مشتول السوق» وهو الاسم 
الذى عرفت به مذ العهد العدماني» e‏ بوقها الكبيرء محمد رمزى» المصدر السابق» قسم ۲»> 
جا ص 231١4‏ 
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واربعين سنة فسمعها الحاكم المذكور وزكى منهم 
اثبين وهما ابن حوله وابن صباح لانهما کان 
شخصين لکن كشيخى سوسنه» فائبت الحضر 
واعاد الشيخ الى الاعتقال بعد ان جرت بينه وبينه 
مفاوضات. وقال له: ان كان لك بينه احضرها. 
قال له: يا مولای من این لی بينه وانا فى الاعتقال. 
قال له: وکل عنك. قال له: يا مولاى ما لی وکیل 
يبقى معى الترسيم الى ان احضر بينتى . قال له : 


محمد بيك الدقتدار» تعضمن تلبيس آغاوية العزب الى خليل أقددى» فأرسل الباشا الى خليل 
أفندى آغا يطلبه» فتوجه وایاه الى الديوان فى يوم اغیس عاشر محرم سنة /29011819. 

فلما واجه الوزير لم يخاطبه» الا بأنه فى الخال البسه قفطانا وقال له: أوليتك أغاوية العزب» 
فلبسه وطلع به الى خارج الديوان» أخبر الدفتدار بأنه لا قدرة له على آغوية العزب» فلم يلعفت 
اليهء فعلم أن الأمر مبيت» فنزل الى باب مسخحفظان» ورد القفطان وعدم قبوله الاغاوية, 
فارسل اليه ثلاث أغوات بفرمان النفى الى بوقير. فلما فطن بمجئ الاغوات له بالنفي» فر 
هارباء ولم علم أحد الى أين هرب» فلما آخبر الوزير بهروبه» أرسل عزل أفندى الوجاق» وباش 
جاويش» وولى خلافهما من عنده» وهذا بخلاف العادة» فلما رأى باقى الاوجاقات بما فعله 
الباشا بخلیل أفندى سكدوا ولم يتكلم منهم احدء فأخرج جركس مشتول من تصرفه فالحقها 
بالكشوفية وأخذ عوضها زنكلون والتلبين وانفدت کلمعه وصار خلیل" أفندىء وزين الفقار 
بيك مختفين فى مصر والله أعلم. 

ومن أعجب ما وقع: ان رجلا حلاقا أتى حانوته صبيحة يوم فرأى غلاما نايما على مسطبة 
دکانه» فأيقظه؛ وقال له: ما بالك ها هنا قايماء فقال له الغلام: آنا غریب يا سیدی» وجيت 
ممسياء ولم أعرف أحداء فنمت على هذه الدكان. فقال له الحلاق: أنت لك أحدء فقال: لا. 
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لا سبيل الى ذلك . وامر به الى الاعتقال فى عشية 
يوم الجمعة الثانى والعشرين من مسرى. وبعد ذلك 
عملوا الحضر بالدار الاخرى التى من داخل الدرب 
وكان القسيس المعتمد بن القسيس معاني قسيس 
الكنيسة المذكورة [ابو سرجه] ساكنا فى الدار 
المعينة فدعوه وادعوا عليه يتسليمها وعملوا معه 
كما عملوا فى الدار الاولى» فاعترف انه ساكنها 
من مدة عشرين سنة فامره بخلوها للوقت والساعة 
فقال له : أنت تخدم عندى وأنا أعلمك صنعة الزيانة» فقال له: نعم. وكان الغلام دون 
البلوغ» فأعطاه الأسطى محزما تحزم فيه وقايشا. 
وكان الغلام عنده بعض جماله» وصار الغلام بالدكان فی النهار وبالليل!!» فى مسزل 
الأسطى» الى مدة ثلاثة أيام» وفى اليوم الرابع تعرف عليه جماعة من النصارى» فانوا الى دكان 
الحلاق: وأرادوا أن يأخذوا الغلام فابى الولد» وقال: أنا مسلم » وانى لست بابنكمء وأن كنت 
ابنكم» فأنا أشهد أن لا اله الا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
ثم أن الحلاق منعهم من آخذه» وكان بجوار دكان الحلاق منزل يوسف جربجى عزبان» 
الذى كان سابقا سافر بالعرض الى اسلام بول صحبة الشيخ أحمد العماوى؛ وجاءوا بمحمد 
باشا الشنجى هذا من قلعة جريد على ما تقدم ذكره» فخشى الحلاق على نفسهء فأخذ الولد 
ودخل الى يوسف جربجى تابع حسن اغا البركاوى» وسلمه الولدء وحكى له حكاية الولد 
ومجئ النصارى وأسلام الولد. ففى ثانى يوم جاء النصارى الى الحلاقة وسألوه عن الولد» 
فأخبرهم أن يوسف جريجى أرسل أخذ الولد وهو عنده» فلما علموا أن الولد عند يوسف 
جربجى توجهوا الى محمد بيك جركس» وأخبروه بأن يوسف جربجى البركاوى؛ أخذ ولدناء 
أغصبه على الاسلام» وأن له أم لم تنم الليل على فقده» وأن الولد دون البلوغ. فكتب تذكرة 
)١(‏ قدم واخر. 
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ووكل عليه اجرة عشرين سنة. وامر باخلا الدار 
الاخرى البرانيه من سكانها لانها كان بها سكان 
فاخليت الدار وصارتا بيد الحصوم. وانهى اليه ان 
القسيس المععمد فقير لا يقدر على شى فقال 
نضمنه عليه ويعمل محضرا بعدمه فضمنه اهله 
وخرج يتسبب فى الحضر. ولا كان فى عشية يوم 
الاثيين الخامس والعشرين من مسرى [۱۸ 
أغسطس] دعا القاضى [عز الدين بن عبدالسلام] 
الشيخ السنىء لانه كان فى كل ثلغة ايام يدعوه 
وأرسلها صحبة باش سراجينة» محمد السيفىء وناهيك به فى ذلك العصرء فأخذ التذكرة» 
وذهب بها الى يوسف جريجىء فلما دخل الى بيت الجريجى رأى الولد واقنفا فى الحنوش» 
وكان الجربجى فى الحريم» فمسك الولدء وأراد أن يخرج به من البيت» فاستغاث الولد 
بالجربجى» فمنعه الخدم من أخذ الولد» فغلظ كلامه عليهم» وفزع عليهمء فأرادوا أن يضربوه» 
وكثر الهرج بينهم فسمع الجريجى الهرج فنزل من الخريم» فرأى الولد فى قبضة السيفىء فلما 
رأى السيفى الجربجى لم يكثرث به» ولم يلعفت اليه وبالغ فى سب اخدم» مع أن السيفى 
هذا كان سراجه سابقاء وکان قد جابه معه من سفرة بلغراد لما كان سردار العزب بهاء وكان 
ج رکس صارى عسكرهاء وانكسرت الاسلام وملكت الكفار بلغراد سنة 1۹۲۹ . 

وكان قد استسلمه لأنه كان أرمينى الأصل» فلما جاء الى مصر جعله سراجا له» فعمل 
ذنباء فطلب أن يضربه فهرب الى جركس» وعمل سراجا عنده الى ذلك اليوم» فلما رأى 
اجبربجى الولد فى يدهء وعدم أكترائه لهء وكان فى يد الجربجی نبوتا ففزع عليه وأراد أن 
يضربه» فأسيب الولد وفر هاربا الى خارج الباب» فعيط الجربجى على البواب أن اقفل الباب 
فدقها السيفى ولم يلعفت خلفه؛ فما وجد نفسه الا عند سبيل رجب آغا الذى فى علوة باب 
ارق . وأدركه حماره باحمارء فركب وسار الى سيده؛ وحكى له خلاف ما حصل. وانى 
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وقال له: ای شئ عملت. قال له: يا مولاى ما 
الذى اعمل وانا فى السجن وانا ما لى احد. قال : 
ضمن عليك وامض تسبب فى نفسك . فحضرت 
جماعة وضمنوه ضمان وجه» وجآ الى الكنيسة الى 
القلايه التى له بها. وجا اليه الججبماعة وبذلوا 
مجهودهم أله انهم ما كانت لهم حيلة لان اكابر 
المسلمين وشيوخهم وروساهم كانوا متحققين ان 
هذه الشهادة باطلة وان هذا ضئى ما كان قطء الا 
انهم ما يمكنهم الشهادة: وادوابهم (أذنابهم] 
دخلت له وأعطيته التذكرة؛ فرماها وسبك وسبنى» وأراد يضربین فما ساعنى الا أنى جيت لك 
وادینی قلت لك» ولو كان معى اذن منك بالضرب لضربته. فقال له جركس. كنتى ضربتيهاء 
لأنه كان يؤنث المذكر. 
ثم أن الجربجى ركب وسار الى جركس فراى السيفى قد سبقه وأخبره بخلاف الواقع. فلما 
رآه جركس قال له: يا يوسف جربجی» أنت الأن بقيت تفزع على سراجى فى بيتك» فقال له 
يوسف ججربجي: والله لو أدرکته لقتلعه» لکن هرب فحصل بینه وبين الصنجق كلام زايد 
وناقص » وبالغ يوسف جربجى فى الکلام» وقال له: هذا خدامى قبل أن يخدمك» وأنا الذى 
استسلمته"“ ولكن والله لو كنت أعلم أنك تعمل هذه العمايل وتريد أن ترد مسلما الى دين 
الكفرء وتسمع كلام هذا الملعون الذى هتك البلد ما كنت تركته يجي لك سالا الا كنت 
اطرد وراءه الى بيحك» ولكن لما حرج هاربا من البيت ما أحد راح وراءه» وانى والله ما أراد 
الواد المسلم الى الكفرء لو أعلم أنى أبقى أربا أو أنفى أو أخرج من وجاقى وطلع مغضبا. 
ثم انه طلع باب العزب» وحكى لهم ما سمعته أذهانكم الرايقة: وأسماعكم الفايقةء فقالوا 
له ما عليك من هذا الأمر شى » كن فى أمان من هذا الطرفء ثم أنه نزل الى منزله0؟2 فما 
(۲) كتب باعلى هامش الصفحة «عونك يا للهم. 
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القاضى. حتى ان المحضر التى بالدار الاولى الشارعة 
على الطريق تضمن ان هذا المسجد كان له ثلاثة 
ابواب قصدا منهم فى ان ياخذوا فيه دارين اخرتين 
وكانت هاتان الداران شركة مع أمراة مسلمة لها 
الربع والكنيسة النصف والربع فجاءت هذه المرأة 
بكتبها الى القاضى وشنعت وشعتت وهي امراة 
مسلمة» فامر بان لا يعارض الدران اللتان لها فيها 
الحصه واقعصروا على الدار الواحدة التى هى 


استقر به بالجلوس واذا بصالح كتخدا قد أناه يستشفع عنده فى تسليم الولد الى أهلهء لأجل 
خاطر محمد بيك جركس ولك فى نظير ذلك ثمانين زنجرلی» فأبى» وقال. والله لو تعطونی 
مايتين ألف أحمرء لا يمكن أنى أرد مؤمنا الى الكفر مطلقاء وأخنصم محمد بيك والدنيا وانى 
إن رأيت هذا الملعون السيفى لا قتله؛ ولو كان واقفا فى باب جركس سيده وقد اخصم 
جركس واخخصم وجاقه لأجل النصارى عملوا للوجاق ماتين زنجرلى» وللسيفى خمسين» 
وللعلماء ستين» وأخذوا فتوة من أيمة الشافعية7١2:‏ أن الولد يرد الى اهله لكون أنه مراهق» 
لأن ساداتنا الشافعية لا يرون الاسلام الا بعد البلوغ والحنفية برونه بعد التميز ولم يشترطوا 
البلوغ: وأن يوسف جربجى أخذ فتوة من السادة الحنفية بعدم تسلمه الى أهله؛ وأنه باقى على 
اسلامه وأن اسلامه صحيحء وكل من اراد رجوعه الى الكفر فهو مرتدء وعليه لعنة الله 
والملائكة والناس أجمعين. وأخذ على موجب الفتوى حجةء ومنعهم بالرغم عليهم وأخذ الولد 
عنده» فأسرها محمد بيك جركس فى نفسه والله أعلم. 

فأنظر يا اخى الى هذه الأمور: وأعجبء من هذاء إن رجلا من الجند له خدم وله فى بيته 
عشير”؟ وفراش» ثم ان الفراش تحعه اتباع» فتبع من أتباعهء سرق جوخة لمملوك وهرب» 
فأخبروا سيدهمء فهو مار يوما من الأيام فرأى الفراش فأمر القواصة بمسكه» فمسكوه وساروا 


(1) كتب عدوان جابى «أعرف هذا السؤال قفده . (؟)بالأصل «وعشيرة . 
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لصيقة بالكنيسة قصدا منهم فى التسلط على 
الكنيسة واخذ ما يجاور الادر المذكورة منها حسب 
ما يمكنهم كما فعلوا فى المعلقة. وكان فى الحارة 
جيران مسلمون ولهم املاك مجاورة للدار البرانيه 
ومعهم كتب تاريخها منذ تسعين سنة تشهد بحدود 
احدها ينتهى الى هذه الدار وهو يشهد بالدار 
الوقف على النصارى ولو كانت مسجدا كما 
ذكروا ذکرت» واخر نصرانی يعرف بابى اسحق بن 
الاعمى له دار من داخل الدرب مقابلة الدار 


به فمروا به على بیت عمر بیاك» بيت جركسء فاستجار الفراش بالسراجين الذين واقفين على 
البيت» ففزعوا على الجندى وخلصوا الفراش منه» ودخلوا وأخبروا عمر بيك بأن رجلا جنديا 
مسك فراشا واراد أن يأخذه فخلصناه منهء فلما رأى الجندى السراجين أخذوا الولدء وادخلوه 
البيت» دخل البيت ونزل على بيت الركوبةء وطلع الى المقعدء فرأى الصنجق جالسا على 
دكة المقعد » فسلم وميل على الصنجق الا أنه شال رجله ورفس الجندى فى صدره ‏ فوقع الى 
الأرض على ظهره» ثم أنه أمر المماليك أن يمسكوه فمسكوه » ثم أنهم أنزلوه الى الحسوش 
ومدوه» وأمر القواصة أن يضربون بالنبابيت فضربوه نحو الماية نبوت» وأمرهم بشيله ورميه 
خازج الباب. وكانت خدمه هربت» ولم ببق الا سراجه خارج البيت» فأتى اليه بحمار وركبه 
ورده الى بيتهء وكان الرجل من الأكابر ولم يحصل لعمر بيك شئ» ومضى على الرجل أيام 
قلايل وتوفى من قهره» ولم يجد له ناصرا. وأنه لما تولى (عمر بيك الصغير * كشف 
المنصورةء مسك ابن البقرى» فما خلصوه منه الا بخمسة آلاق زنجرلى. وما اتفق أن بالمنصورة 
كوم تراب من زمن الكفار فنادى (عمر بيك) **“ فى اليلد بشيلهء وأن هذا الكوم لا يمكن 
شیله» واذا شالوه أين یودوا ترابه» وان رموه فى البحر سده؛ ولم يمكن (شيله) بوجه"١»‏ من 


(*) الاضافة لتوضيح المعنى. (#«) الاضافة للتوضيح. 
)١(‏ بالأصل بوه التصويب والاضافة ليستقيم المعنى. 
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الاخرى المنازع فيها ومعه كتب عهدهاماية 
واحدى وثلثين سنة فشهد بحدود مغل ذلك والحد 
الذى ينتهى الى هذه الدار يذكر فيه انه ينتهى الى 
الدار الوقف على النصارى سكن الشيخ ابى 
غالب. واحسضرت الكتب المذكورة الى القاضى 
[عز الدين بن عبدالسلام] فوقف عليها وما اصغى 
اليها. وبقى الشيخ المذكور [السنى] يسعى 
بالقاهرة ومصر ويتسبب يوم الثلشا والاربعا ولم 


الوجوه فصاله أهل البلد بخمسماية زنجرلى» وعفاهم من شيله وهو باق الى يومنا هذاء 
وكانت أفعالهم كنيرةء وکل شئ فعلوه لا يمكن مخالفته الا بالزنجرلى. 

وأوفى النيل وزاد زيادة كفيرة» وكان كلما زاد البحر زادت الغلال قرشا. وأبيع القمح بعد 
زيادة البحر ووفاية بشمانية قروش الأردب ديوانى» والفول بسبعة قروش» وصلب البحر والغلا 
زايد» الى أن حصل الى الفقراء شدة كبيرة. 

وارسل جركس الى أولاد همام بأنهم لا يرسلون غلالاء الى أن تفرغ غلاله, والله أعلم. 

وفى عشر صحرم سنة 1۹۳۷ء عزل الباشا عبدالله أفندى الرزنمجى أمين الله على 
أموال المسلمين وتعلقاتهم الديوانية وولى أحمد أقندى بن محمود أفندى التذكرجى الذى 
كانت ظهرت خيانته على مدة على باشا الأزمرلى وحبسه فى قلعة مستحفظان مدة طويلة 
على مدة سليمان كتخداء وأخذ منه على باشا ستماية كيسء ولولا احتمى بباب مستحفظان» 
والا کان قتله وانه اراد أن يعمل رزنمجى فى زمن اسماعيل بيك؛ فما أمكن لأن كان باش 
قلفة الرزنامه الى أن صارت مصر فى حكم محمد بيك ج رکس» فعمله رزنمجى وباع قلم 
قلفة الرزنامه بغمانية وعشرين كيساء وعمل رزنمجى وعزله عبد الله أفندى الذى كان 
يستسقى به الغيث. ولکن كل زمان له دولة ورجال وما عمل رزنمجى › حد أخذ منه؛ جركس 
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ينعمل له شئ فلما كان فى عشية يوم الخميس 
الفامن والعشرين من مسرى [١؟‏ أغسطس] جاء 
القاضى الى الكنيسسة ومعه جمع من الشهود 
وغيرهم ووالى مصر ودخل الى الدار البرانية 
واحضر السنى وقال له: ای شی عملت .قال له: 
يامولاى ماعملت شيئآ قال له: يا شيخ هذه الدار 
قد ثبت عندى انها كانت مسجدا من مساجد 


المسلمين فانت ما جددت ولا غيرت بل ان ابن ابى 


خمسة ألاف زنجرلى و الله أعلم. وفى انى يوم الذى هو حادى عشر محرم أتوا برأس أحمد 
بك المسلماني من جرجة وكان تقدم أنه هرب من جرجة فأرسلوا خلفه اميل فأتوا به بعد 
خمسة أيام الى جرجة؛ وأحضروه الى ديوان جرجة وقروا عليه الفرمان الذى جاء من مصر 
بطلب رأسه فقتلوه وأرسلوا رأسه الى مصر كما ذكرنا وأن أحمد بيك هذا كان من أعوان 
ج رکس ومن اعداء اسماعيل بيك. 

ثم ان ج رکس أرسل ضبط جميع ما فى منزله الذى بسوق السلاح لأن خليل أفبدى كان 
مستخفيا وما كان أحد يقول حاس» وكان أحمد بيك هذا رجلا عظيما حليماء ولكن أغواه 
جركس لأمر أراده الله وما أحد يقدر يسحى المقدر ولا الذى على الجبين مسطرء وكفاه أنه 
حصلت له الشهادة رحمه الله وسامحه لأنه كان بيننا وبينه ود ومحبة وكان عنده معرفة 
بالضرب» وكان يقول: اللهم أكفنى شر علو المرتبة فان حصوله علو المرتبة لى يحصل لى 
مشاق كبيرة والله أعلم. 

وفى عشرين محرم سنة 11۳۷“ حصل أن رجلا من العزب» يقال له باكير العتتبلى» 
دخل على مصطفى آغا بن أحمد آغا الوكيل فى بيته الذى بالحبانية بعد صلاة العصرء فرأى 
مصطفى آغا جالساء والامام بجانبه ولم يكن عنده أحد غيره» فعقدم ليبوس يده وسحب 
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غالب الذى كان بطركا*» وانت فما يلزمك إلا (*) هوالبطرك ۷٤‏ يوأنى (يوحا 
السادس (أبو اجد أبن أبي غالب 

مدة الغلاث عشر سنة التى اعترفت انك قصرفت أبن ساويرس) فى المدة ما بين 
فيها فى هذا المكان تقوم لنا باجرتها. قال له: يا 4 -1515م. 
مولاى هذه الاجرة صرفتها فى جوالى النصارى 
وصدقاتها على شرط الوقف. قال: هذا ما لا يفيد. 
قال:يا مولاى ان كان هذا المكان كان على ما 
قيل مسجدا فمن اين له هذه العماير وهذه الطبقة 
وهذه الالات التى صارله بها هذه القيمة . قال: 
خنجرا ليضرب به الاغا وكان الامام باله معه ففز قايما ليمنع الجندى وزعق حاص عن الأغا يا 
ملعون» فالتفت على الامام وضربه فجاءت اخڅدم» وتقدم له الحازندار يمسكه: فجرحه» 
فتكائروا عليه ومسکوه» ثم ضربوه بالنبابيت إلى أن قطع النفس» ثم حبسوه الى ثانى (يوم) 217 
أطلعوه الى الوزير وادعى عليه بحضرة الوزيرء وشيخ الاسلام فانكرء وقال: أنا ما فعلت شيعا 
من هذا الذى يدعيه ولا قتلت أحدا وأنما أنا لى فلوس عند الاغا فدخلت أطالبه فمسكنى 
وضرينى وحبسنی» وها هو قد أتى بی يين يديك فطلب القاضى من مصطفى أغا البينة» فأبرز 
حجة الاخبارية بما حصل ودخوله البيت وتهجمه: على الأغا وقتله فى الامام» وأتى ببينة 
شهدت بمضمون الحجة وأبرز الغنجر الذى قتل به الامام فأمر الوزير بأن يكسروا يديه ورجليهء 
ثم أنهم يقعلوه باخنجر الذى قتل به الإمام ولا يشيلوه الا بعد ثلاثة أيام, ثم أنه ادعى أنه عزب 
فأنكروه العزب» ثم أنهم أنزلوه الرميلة» وفعلوا به كما أمر الوزيرء عند باب قراميدان ومكث 
ثلاثة أيام» ثم أنهم رموه فى الجب. 

وكان السبب فى ذلك رجل من الحلنج جابه أبوه وعمله سراجاء ثم أنه نقله من السراجية, 
وجعله جابى على أوقاف الحرمين وغيرهماء وصارء يراشيه, الى أن تریش» وصار صاحب مال 
وجامكية؛ وصار متكلما على البیت» فوق وتحت وكان شاطر مارس للأمور التى للآغاء الجزنى 
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قوموا اجره المكان مسجدا منذ ثلاث عشر سنةء 
وقيمة هذه الاخشاب والاصناف والبنيان الذى به 
الان . فقالوا : يفضل للشيخ احد عشر ديارا. 
قال لهم: انتم فى حل منها. فخرجوا على هذه 
الصورة وانتقل الى الدار الاخرى ولم يكن بها الا 
العلو الذى كان القسيس يسكنه لان سفلها 
كان مخرباء وكان الشيخ قد سد بابه من ناحية 
الدرب وفتحه من ناحية الكنيسة جعله مخزنا 
والكلى» فعمله جربجى فى العزب» وكان أسمة أحمد السراج قصار أسمه أحمد جربجى » 
وجوزته أبدة أحت مصطفى أغا هذا فمات والده وتحضن به اسماعيل بيكء وخلص له بلاد 
أبيه بأقل الئئ» وطلب أحمد جربجى هذا أن يجعل له فى البلاد قسماء فأبي» وقال: بلاد 
أبى لى» وأنت أيش تكون لأبى: وأن أنت الا زوج أختى. فحصلت العداوة بينهم» وأخرج أخعه 
من البيت وأسكنها فى بيت مصطفى كتخدا جار امحمل؛ ومنعها من الاجتماع على أمها 
وأخيهاء الى أن ترجى اسماعيل بيك» فصار يطلب أذيته» ويغرى عليه مغل هذا وأمثاله الى أن 
أغرى هذاء وجرى له ما سمعته أسماعك الفايقة وأذهاتكم الراقيةء وقد قال المتقدمون: 
من غاب عنك أصله كانت دلايله فعله 
وقال السلف: سبب الشر فعل اغير. وقال الشاعر: 
واذا اشغ فى أصل الفتى أنظر الى 
أقعساله. تغنيك عن اتساب“ 
فانظر يا اخى الى هذه التجارى: وهجوم واحد حلدج مثل هذا على مثل هذا الأغا فى بيته 
محل أمنه وبريد قعله» فكان جزاه ما حل بهء وبعد ذلك بأيام قلايل مات أحمد جربجىء 


(1) كتب بالهامش كتعليق یناسب واقع الخال ٠‏ وثما اجتمعت الأمة عليه» اتق شر من أحسنت اليه . 
وقالت الحكماء: العفو على الليم يفسد بقدر صلاحه من الكريم؟ . 
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للحلفا (*» وهو يجاور مستخدمات والمطلع, وجاء (* الحلفا:المقصود هنا السمار 
الى موضع المراحيض والقذارات [القاذورات] الى يصيع مه المصير 
فقالوا: هذا موضع احاریب. قال: ثبت عندى ان 

هذا ايضا كان مسجدا اطلبوا القسيس الساكن 

فيه. قال له الشيخ: يا مولاى ماذا تريد منه على 

ضمانة. قال: نريد الاجره. قال [الشيخ السنى] 

له: يا مولاى مهما وجب عليه اما ان ينبت عسرته 

اويقوم به . وخرج على هذه الصورة. فلما كان 

يوم الاحد اول النسى ۲٤[‏ أغسطس] سير الشهود 


وضبط مصطفى آغا ميراثه؛ وطلع الى حريمه وختم على اخزنة وهو راقد فى الفراش ينظر 
وه وفى حالة النزع» وكذلك عاش بعده مدة قليلة وتوفى هو أيضا وصار كل ذلك لأخته والله 
أعلم. 

وفى ثانى عشرين محرم المذكور من السنة المذكورة سنة .'(1١۴١١۷‏ أوكب باش العقبة الى 
بركة الحاج. 
ثم أنه شال منها قاصد العقبة» واذا هم بعرب يقال لهم التراين» فمنعوهم من السفر فتحصنوا 
بقلعة نخل"“. وأرسلوا الى مصر يعلموهم بالحال» فارسلوا لهم مايتين من الغز وعمر بيك 
ومليمان آغا كاشف الغربية» الى أن أوصلوهم الى العقبة فلم يروا الحج جاءء فنزلوا العقبة 
ينظرون الحج. 

وأما الحاج» فأنه لما سافر ودخل الى الينبع فى الروحة؛ فوجدوا الينبع نارا مشعلة من الغلا 
والفول كل ربع بريال فلم يمكنوا فيها ساروا الى أن دخلوا مكة المشرفة فوجدوا الغلا بهاء 
ولكن الطف لأن الشئ موجود فيها لكنه غالى؛ فالحنطة بخمسين زتجرلى والسمن بخمسين 
ريال القنطار والرز لم يوجد واذا وجد بشمانين ريال الأردب» والجبن بشلاث قروش الرطل» 
واللحم الضانى والماعز بخمسة عشر الرطل. 
(1) قلعة نخل كانت محطة من محطات الحاج المصرىء وبها حامية لحماية الحاج من العربان. 
"٠ )05(‏ أكتوير 74/ا1ام. 
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والمهندسين وعبروا الى الدار البرانية وقعدوا 
يقومون. واخذوا فى ان يهدوا بابا مشدودا ظا 
منهم انه ينفذ الى الكنيسة فياخذوا به قطعة منها 
وينشهون من اسفل الى العلو فلم يجدوا وراه الا 
ترابا من تقادم السنين . ثم انتقلوا الى الدار الجوانيه 

20 وجاوا الى موضع المراحيض وقالوا لنا: السفل 
رتاه والعلو من هذا الموضع اربع ادرع دايرة غير العشرة 
ا EEE‏ في عشرة التى 9 فی اليرت ولم يكونوا فى الارل 
= ۷۹م = فلاف ذكروا الا عشرة في عشرة لانهم كانوا قاسوه من 


وقد أخبرنا لولا سردار جدة عشمان جاویش» تابع حسن كتخدا القزدغلى فى مكة لمأتت 
عسكر السبعة بلوكات جوعا: لأنه كان فى كل يوم يمد سماطين: واحد فی الغدا وواحد فی 
العشاء» وياكل منه العسكر وفقراء مكةء وما فضل من السفرة يخرجوه الى الذين لم يأكلوا 
على السماطء لأنه كان عنده الفين حمل ذخيرة» قفرق البعض وباع البعض. وأكل هو 
وجماعته والعسكر وفقراء مكة البعض» وأنه واسى أهل الحجاز خيرا يذكر به الى يوم القيامة 
خصوصا فعل الير فى تلك الأرض الحجازية التى الحسنة فيها يسبعين. وأن الحاج لا رأى هذا ٠‏ 
الغلا حار فى أمره ثم أنه حج. ونزل فمكث ثلاثة أيام زايدة لأجل مركب هندى. ثم أنهم 
ساروا من مكة الى المدينة» فرأوها أغلا من مكة المشرفة فزاروا وجاءوا الى الينبع فوجدوا 
النجاب الذى أرسلوه من الجبل قاعدا فى الينبع عريانا وقد ذبحوا ناقته وأكلوها ووجدوا أهل 
الينبع أكثر أهلها ماتوا جوعاء وتعلق الغلا والموت فى الناس والجمال من الينبع الى أن جاءوا 
العقبة. 

وكانوا أرسلوا ثجابا من الينبع الى مصر خلاف جاب ابل وان الجمال التى ماتت لا تعد 
ولاتخصى. 
وأما عفمان جاويش القزدغلى كانت حماته ماتين وخمسين جملاء فما وصل الى العقية حتى 
مات هنه أثنان وتسعون جملاء وأمير الحاج مات من جماله من أصل ثمانماية ستماية اثان 
وأربعون جملا وأكرى جميع حملته الى العرب. 
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برا. وكان الشيخ ا جاوا يقيسون ويقومون قد 
مضى الى القاضى قعد عنده فخرجوا وقد اوجبوا 
على المكانين ثلشماية واربعين دينارآ فقبله. وقام 
القاضى وجآء الشيخ الى الكديسة بغير توكيل الا 
ان الامور مختبطة فلما كان اخر النهار استدعاه 
وكلمه برفق وطيب قلبه وقال لناييه تقف على 
هذه الكتب وتعرفنى بما فيها. وطلع الى القاهرة 
فلما كان فى صبيحة يوم الاثنين سير اليه النايب 
رسولا طالبه فمضى اليه ومعه الكتب المقدم 


وحصل له وللحاج تعب ومشقة كبيرة ولابن أبى شنب وكان الدليل على تعب الحاج 
كسر البرقع وكسر شرافة احمل وسرقة الأربعة كواجب التى للمحمل فى الجملية كما تقدم 
ذكره. 5 
ونهبت الاشراف الينبع ودخل الحاج الى مصر اضعف من بعوضة لو لم يكن هذا الرجل 
الذى سخره الله تعالى للحاج فى مكة وفى الطريق والاكانت الناس هلكت. وأن الهدايا التى 
جاءته فى بندر الوجه وبندر العقبة والدار الحمرة فرقها جميعا على الفقراء وامحتاجين اليه من 
عليق وماء وبقسماط ومن جميع الأشياء وصاح الحاج جميعا يدعو الى عثمان جاويش 
القزدغلى وأن الحاج دخل الى مصر حادى عشر صفر سنة 1١١۷‏ . وفى رابع عضر 
صفسر”"2. ورد آغا من الديار الرومية بخط شريف يأمر الوزير بعزين القاهرة ثلاثة أيام لدصرة 
الاسلام واخذهم قلعة سروان"» وهى قلعة كبيرة ولها بابان وتحتها سبعة آلاف قرية» وأنهم 
لما ملكوها وجدرا فى خزينة الشاه خمسة عشر الف كيس كل كيس ضمنه الف أحمر 
عجمى» فأرسلوها الى حضرة السلطان أحمد عز نصره وان صارى عسكرها كان أحمد باشا 
بن حسين باشا والى بغداد. ونهبت عسكر الروم جميع ما فى تلك الأرض وأسروا أهلها وان 


"١ 1١‏ أكتوبر 11/754م. 0 ؟ نرفمبر ۱۷۲۴م. 
(؟) كتب عنوان جانبى «أعرف تزيين القاهرة ثلاثة أيام لفتح قلعة سروان من العجم . 
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ذكرها فقال: هذه قبور لا تفيد شيا. وقال له ما 
الذى عملت. قال: 5 مولاى ماعملت شيناً. فوكل 
به على المبلغ وببته فی التوكيل فلما كان فى غد 
ذلك اليوم سير استدعاه فقال: انا مريض ما اطيق 
الحركة. فسير وقال يحمل على قفص جمال 
ويحضر فاحضر اليه قفص من اسرة النوم فحمل 
عليه وجارا به اليه فقال: ياسنى ای شئ عملت؟ 
قال له: یا مولاى ما عندى شی اعمله. قال: 
الساعة يعتقلونك قال: يا مولاى اعمل ما شعت. 


الببجكات التى ضبطت من بيع الذين أسروهم وباعوه وكتبت بنجكياتهم سبعة وخمسون 
الف بنجكا التى أخذتها السلطنة وان كل بنجق بشريفين بندقى. 
ثم أن الباشا قال للعسكر: ما تقولون فقالوا: وما تقول: سمعنا وأطعنا فقال لهم الباشا: 

هذه آم غلا واا فى مصر من الشدة لكن تعمل شتكا مدافع فى القلعةذ نة أيام ونعفوا 
الرعايسة من هذا المكليف» فقالوا له: الأمر أمرك وكان كذلك وكان انتهاء الشنك ثامن عشر 
صفر سنة 20019837 والله أعلم. وقى تاسع عشر صفر من السنة المذكورة» تولى ابراهيم 
أفندى كخاوية العزب. وفى ثالث ربيع أول. من السنة المذكورة قامت الرعية وقفلت حوانيتها 
ونهبت أسواق القاهرة وهجمت الجامع الأزهر على العلماء وهم فى الدروس”؟2 ووقع الضرب 
في الجاع من الرعية» وهربت العلماء الى بيوتهم ولم ببق في الجامع ألا المغاربة وامجاورين. 
فضربوا الرعية بالبندق والنبابيت فقتل من المغاربة رجل ومن الرعية واحد. ثم أن الرعية تزلت 
الى الرميلة والى بيت جركسء فلما رآهم العزب ضربوهم بالبندق فنزلوا على يست ج ركس 
فضربهم جماعته بالرصاص فانكسروا الى الرميلة» فبقيت الرعية بين العسكرية» فما ساع 
الرعية الا أنهم قصدوا القرافة وتوجهوا الى قبة الامام الشافعى» وفرقة طلعت الى الجيوشى 


(1) 5 نوفمير 19/94م. 
(۲) كتب عنوان جانبى «أعرف قوم الرعية بمصر وهجومهم على جامع الأزهر وبيت ج ركس». 
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قال: يودى الى الاعتقال. فمضى به الى الاعتقال 
وصار مطلوبا بما يجب على الدارين لاجل ضمانه 
للقسيس وكان القسيس قد اسحر [هرب] . 

ثم دخلت سنة تع وخمسين وتسع(* ماية فى e‏ أهم أحداث سنة ۹٥۹‏ ق. 
يوم الجمعة مستهل ربيع الاخر سنة اربعين وستماية RE‏ =۲ اغسطر 
[هجرية]: والسلطان الملك الصالح [نجم الدين 9 الجمعة غرة ربيع الأول 54٠‏ 

: قاض القاهمة ٠‏ * فى ١١‏ جماد الأول توفيت 

ايوب] خلد الله ملكه وقاضى القاهرة بدر الدين 2 ادن ينث املك اور 
الذى كان قاضى سنجار؛ وقاضى مصر عز الدين صاحبة حلب وتولى بعدها ابنها 


وفرقة قصدت الامام الليثى بن سعد » وباتوا طول لياتهم يدعون الله بالعفو» ويدعوا على 
ج ركس وطايفته. وطلع الناس على المنارات يدعون الله بالعفو عنهم. والدعاء على ج ركس » 
أول ليلة وثانى ليلة الا نارات النى بجوار بيت جركس فلم يطلع عليها احدا. ثم ان جركس 
كتب مراسلة الى القاضى يامره بعدم طلوع المنارات وطلبهم من الله. وكان دعايهم فوق 
المدارات: يأمن له المراد. فى كل ما أراد. بجاه المصطفى الحبيب. تعفو عن البلاد . فكتب 
القاضى مراسلات وارسلها الى المساجد يأمرهم بعدم طلوعهم النارات والطلب من الله العفو. 

ثم ان جركس عمل جمعية ثانى يوم وأخبرهم بجميع ما فعلته الرعية وكسرهم فى حبس 
الرحبة وتسيبهم فى انحابيس وضربهم فى الوالى والأوضباشا وضرب سليمان كتخدا الخربطلى 
فقالوا له: ما الممكن؟ فقال: تركب امس اغوات. 

ثم انهم قطعوا فرمانات وأرسلوا لاغاة الجملية فرمانا ولا غاة التفكجية فرماناء ولاغاة 
الجراكسة فرماناء ولا غاة اليدجشرية فرماناء ولا غاة العزب فرماناء ينزولهم الى القاهرة. فنزلوا 
في ذلك اليوم بعد العصر. 

وفى ثانى يوم وثالث يوم فابشعوا القاهرة وتبوشعت الناس فارسلت اخحيارية باب 
مستحفظان الى محمد بيك الجاويش يقولون له: نزول الحمس أغاوات ليس بعادة وأنما العادة 
نزول آغة مستحفظان» فأرسل جركس يقول لهم: ان لم تكن عادة فانا أجعلها عادة لأنكم 
موالسين» وأن قيام الرعية منكم. 

114 هلا: کیرلس ابن لقلق) ۱۲٤۳/۱۲۴۰‏ م] 


الملك الناصر يوسف» وعمره وقععق ۴ 
٠ ٠‏ بن عبدالسلام» والبطريرك انبا كيرلس المعروف 
» فى 1١‏ جماه الثاني وفاة اقل ا يه ية ال ثماز 
الت بال أبواجعفر المنصور بعل بابن لقلق. وانتهى النيل فى هذه السنة الى تمانى 
أن حكم سبع عشرة سنة إلا شهراء اصابع من سبع عشر ذراعا وكانت نهاية زيادته يوم 


وهو الذى بى المدرسة:؛ يبقفلاد, 
المسماة بالمستنصرية» وتقلد احلافة الاثنين الرابع من توت [اسبتمبر] وصار يزيد 


بعده ولده عبداله» ولقبوه المستعصم 
بللاء وكنيته ابو أحمد بن الممنصر وينقص ولم يزد عن الثمانية من سبعة عشر شيا 
بالله منصور. 


١»‏ يسايرس 0-194 اخر. وتحركت الاسعار وغلت وبيع القمح بسبعين 
۹ اميس ۸ رجب سنة 
٠ e‏ درهما الاردب» والشعير باربعين درهما الاردب واما 


فلما وصلهم الجواب لم يلتفعوا لكلامه» وأرسلوا باش جاويش الى الباشا بتبطيل ركوب 
الاغوات. فأرسل الباشا بتبطيل ركوب الاغوات. فأرسل الباشا أربع فرمانات بعدم ركوبهم 
ونزولهم القاهرة. فلما أخبر جركس بما فعله الباشا من تبطيل ركوب الاغاوات» أرسل جمع 
السبع أوجاق فى بيعه ثانى يوم الذى هو يوم الأربع حامس ربيع أول سنة ٠11۴۷‏ فلما 
اجتمعوا قال لهم: الوزير أرسل الى الوجاقات فرمانات بعدم ركوبهم» فقالت اختيارية الثلاث 
أو جاقات ليس لنا عادة فى الركوب الا فى عزلان الباشا: فقالت اختيارية العزب: أن كان أغة 
اليدجشرية يركب وينزل البلد أحدا كذلك اغتنا يركب وينزل اليلد فقالت جماعة من 
الينجشرية: ليس بعادة نزول أغة العزب. فقال ابراهيم كتخذا العزب فأى شئ بقى من 
العادات على أصوله حتى تبقى هذه العادة. أن كان أغاتكم ينزل فأغاتنا كذلك. وأن كان 
الباشا يعطى أغاتكم فرمانا بالنزول ولم يعطنا فرمانا بنزول أغاتناء ضربنا أعناقكم بالرصاص لو 
أنها تفى الى أمر الله. 

وانفض المجالس على عدم ركوب أغاة مستحفظان ولا يجعلوها حادثة بركوب أغاة العزب 
وأخمدت الينجشرية الفتدة لأنهم يعرفون عناد ابراهيم كتخدا والنفر (الذين)7؟2 معه ورجب 
كتخدا وشريف مصطفی وابراهیم كتخدا اجدحة جركس وهاماناته ولا يعمل جرکس شيا الا 


(1) 59 نوفمبر 1154م. (۲) الاضافة لتوضيح المعنى. 
هلا: كيرلس (ابن لقلق) [۳/۱۲۳۵٤1۳م]  ٩1٩‏ 


5 واه 7 56 » وفيها أنئأ املك الصالح نجم 
البرسيم فطلب الى الغاية لاجل شحة الماء وقلة الدين ايوب جامع ‏ الح أيوب» 
ثا ذَ 5900 الكائن بشارع النحاسين فى مقابلة 
نبات الربيع [البرسيم] المباع فبيع بتسعين درهما اا ارع النحاسين فى 


الاردب وغلا الزيت الار ايضا ولم يكن فى البلاد 2 * فيها اتفق الصالح اسماعيل مع 


الناصر داود واعتضدا بالفرن وسلا 
شيا رخيصا فى هذه المدة. وكان البطرك مقيما الهم طبرية وعسقلان: فعمر الفرج 
قلعتيهماء وسلما اليهم أيضا القدس. 


بدير الث ید انا ف ع ثما کانوا ٭ اتوت ٩٩۰‏ ۰ ۳ اغسطس 
ير الضمع لم خل مع س فى شی 1 ۴۳ - الأحد 11 ريبع أول 541. 
فيه ولا کان كانه منهم. وكان قد حضر فى مبدا ١*‏ يناير44؟١‏ -ه طوبة 
-٠ 0 8‏ الجمعة 1۸ رجب منة 541. 

الخال بات بكنيسة بوجرج الحمرا ليلة واحدة ‏ » فيها تراسل الصالحايوب» 


بعلم هؤلاء الفلاثة. ولا يعم شى فى القاهرة وغيرها الا بعلم هؤلاء وغيرهم" وتوجه كل الى 
منزله والله أعلم. 

وفى ثانى يوم توجه جاوشية القاضى لتأخذه وتطلع به الى الديوان وكان يوم اميس 
سادس ربع أول فأبى القاضى. والسبب فى ذلك أن رجلا من أرباب الوظايف توفى وله جملة 
وظايف. 
ومن جملتها وظايف قبانة تقطع نحو ثمانين الفاء فأرسل ابراهيم كتخدا العزب الى القاضى 
تذكرة بأن يكتب له الوظايف جميعا ووظايف القبانة فأرسل له صرة ضمنها ماية زنجرلى فردها 
له 

فأرسل ابراهيم كتخدا بعض اختيارية من جماععه عن أن يكتب له الوظايف فأبى فكان 
هذا السبب فى عدم ركوبه فأخبر جركس فأرسل يتشفع عنده وأرسل له ثلاثماية زنجرلی 
فكتبها له واصطلح. 

ومن أعجب العجايب”*: ان فى طريق بولاق من طريق قنطرة يوسف سعيد قريب من 
رزقة الشيخ حسن الدلجمونى محل قمين طوب وكان معدا حرق الطوب. بينما الرجل الطواب 
1١‏ بالأصل دل حذفت يستقيم المعنى. 
(؟) كتب عدوان جانبى «أعرف ظهور قبر الولى الصالح ناصر الدين الشهيد». 

بچ :٩0‏ کیرلس (ابن لقلق) [6؟47/9؟1م] 


صاحب مصر والصالح اسماعيل ,إن , 5 5 
E‏ ت “يك واشار عليه بعض الجماعة بالعود الى مكانه فعاد 
يطلق المالح اسماعيل المغيث بن نه ف هذه المدة ,كان 
ا وب وما الذين الى دير الشمع ولم يعد منه فى هذه المدة وكان 
الهدیانی» وكانا معتقلين عنده؛ فأطلق ذورا لانه کان خايفا . ثم ان القاض 7ع 
حسام الدين فقط وجهزه إلى مصر. 0 

* فيها وصلت اخوارزمية إلى الدين بن عبدالسلام] تطلب القسيس المعتمد | 
غزة» باسصدعاء الالح انوت ا ' ١‏ ای 
ليعضدره على عمه الصالح أن وقع به فاودعه الاخر الاعتقال وصار هو والشيخ 
اسماعيل. 

* وفيها توفى الملك المغيث عمر السنى فى السجن. وكان الجماعة قد كتبوا فتيا 
بن الصالح أيوب فى حبس الصالح 


اشناق حاحب د الى الفقها يستفتونهم فى قوم مسلمين علموا 


نايما بالليل واذا هو برجل أناه وفى يده حربة من نار وقال: الى كم تحرق الطوب على تربتى 
وتوذينى وأنا صابر والآن آن ظهور قبرى. فوعزة الربوبية أن لم يظهر قبرى وتزرع الاشجار 
عندى عوض حرق الطوب وان ما فعلت ما قلت لك عليه والا قعلتك بهذه الحربة. وأنا ناصر 
الدين الشهيد: فما أصبح الصباح حتى أن الرجل لم يكذب خبراء فأسرع فى شيل الاترية 
وفحت الآرض فوجد فيها فسقية بالحجر الأحمر تحت الأرض وقد ركبت التراب عليها قامتين 
قصلحها وبني شواهدها وزرع عندها الأشجار. وبعد أن كانت كوما صارت متنزها وبها أم 
الطواب خدامة بقبر الشيخ فى كل يوم من صبيحة النهار الى المغرب تسير الى منزلها. وكان 
ظهسوره فى غرة ربيع آخر سنة 1١۳۷‏ . والله اعلم. وفى عباشر ربيع آخر المذكورء قطع 


(1861 ديسمبر ۱۷۲۶ / كتبت بالهامش أبيات الشعر التالية: 
قال الشاعر: 
لايبصطعين عليك فى طلب العلى 
طول العقلاأرف وق المكنس 
فسلابدرلولميتعت قل من برجه 
ماك ان يعرف نوره فى الحندس= 
وقال الآخر: 
ومافى الأرض عن دارالقل هحول 
ول باللادأو طل لك بلاد 


8 کیرلس (ابن لقلق) [1787/5578م) 0 هات 


: ا 5 5 * اتوت4-4517؟ اغسطس 
شهادة فى حق من حقوق الله سبحانه من مدة 744 الاثنى ۲۳ ربيع أول سئة 


يلة ڌ دوها الان فهل يكون تاخير الشهادة ؟54. 
طويلة ثم ودوها الان فهل يكون تاخير الشها لك 
المذكورة قادحا فى عدالتهم ام لا. فافتوا جميعا بان المظفرء صاحب حماه؛ بعد أن 

GEE‏ 7 1 حكمها 6١سنة‏ و۷ أشهرء وكان 
عدالتهم ساقطة بعاخير شهادة الحسبة» واسعشنى يحب أهل الفضل ويعين على نشر 

IO‏ ن بك 8 بم العلوم. 
منهم من قال الا ان يكون له عذر واضح؛ واحتج ۱# يناير 7-1748 طوپه ۹٩1‏ 
عليه من لم ي تبن بان العذر غير مقبول فى بلد = الأحد ٠١‏ رجب سنة5237. 

1 5 » وفيها حصلت محاربة في ظاهر 
فيه سلطان الاسلام قاع والولاه والحكام. ولم يفد غزة ين عساكر مصر والمتحدين من 

اخوارزمية معهمء تحت امرة ركن 
محمد بيك جركس فرمانا ونادى به فى القاهرة على زين الفقار بيك على أن كل من كان 
يعرف محله ويخبر عنه فله من الأنعام بلد التزام وخمسة آلاف زنجرلی» والذى يكون عنده ولا 
يخبر عنه ويظهر عنده یقتل وينهب ماله ویهد جداره» ومن يوالس عليه أو يواريه أوياويه 
يستاهل ما يجرى عليه؛ ومن حذر. فقد أنذرء ولیس له عذر يععذر به. والله أعلم . وفی سابع 
عشرين ر بيع الثانى”!». ورد الى محمد بيك جركس صورة مغطس من صيوان مربع الطول 
والعرض عمقه نحو الذراعين من ثغر اسكندرية وجدوه داخل الأرض فوضعوه فى جريم من 
جرمات بحر اسكندرية الى أن أنوا به الى ولاق فأرسل جركس له خمسة عشرة جوزا من 
الغيران فوضعوه على عجل وجرته الثيران الى أن أنوا به الى باب منزله» فما أمكن دخوله على 
العجلء فانزلوه خارج الباب. 

وطلع جركس وجميع من فى البيت من اليك وقواصة وسياس نحو الفلاث ماية رجل 
ورضعوا تحته البراطيم وزحلقوه على تلك البراطيم فانكسر منهم ثلاثة براطيم. 

ومكثوا يعالجوا فيه من صبيحة ذلك الى بعد العصر حتى أنهم أدخلوه ووضعوه بجانب 
الجنينة» ولم يضعه فی محل الى يومنا هذا وهو مرمى وخربت الدار ولم ببق فيها شی» وهو 
قاعد ما أحد جاء نحوه؛ لأنه شغل كاهن عمله» وكأنه كان مغطسا لحمامه, أو هو كان ملآن 


بيك 
(1) ۱۳ يناير 1978م 
4 8": كبرلس (ابن لقلق) [5545/1996م] 


ای ر و کر قق را ك2 ا 

ای سر د مك سنت هذا ايضا شيعا ولا عمل به مع له نص شرعهم 
قاتهزمت عساكر دمشق وصاحب صفة الحال. ومن بعد هذه كتب الث الشيخ 
حمص والفر: واسعولى الصالح 2 ل 5 5 1 3 
أيوب» صاحب مسصسوء على غيزة شمس الرياسة ابن هبلان رقعة الى مولانا السلطات 
السواحل والقدسء وأرسل باقى ‏ .. . 00 
BET e‏ عز نصره عن التصارى يسله [يسأله] فيها ان يعقد 
دمشق وبها الصالح اسماعيل لهم مجلس مع خصومهم فى مجلس العدل 


وصاحب حمص؛ واستمر الحصار لما 

بعد آخر السنة. الشريف وان يحضر الراهب يحاقق عن نفسهء 
#فيهاتلم عسكراللك , 5 8 5 8 

الصالح أيوب» ومقدمهم معين الدين فامر يذلك على لسان امير يقال له بدر الدين اخو 


ن الشيخ:؛ دمشق من الصا ف 0 ã‏ 
ا لت الحاجب علىء فعقد الجلس فى يوم الاثين صبيحة 


ذهبء أو أكسير لأنه مربعء فلو كان مطاولا مل الحيضان الذين يخرجوهم من منية رهينة» ما 
كان فيه الكهان ويدفنوا فى الارض فيغير الكاهن الذى فيه والله اعلم'!؟ ‏ 

وقد رأينا منهم فى منية رهينة ودهشور. وكان قيهما قابم مقام وكان صاحبا لدا فأخبرنا أنه 
رأى تربة خراب فأخبره رجل أن فيها مال من زمن الكفار فلما أخبر بهذا (15”) اغبر. أمر 
الفلاحين أن يحفروا فحفروا ثلاث قامات» فوجدوا حوضا من صوان أزرق بغطا صوان صنعته 
الكهنا فعالجه حتى فتحه فوجد فيه كاهنا راقدا فيه وقد صار مثل الفحمة السودا ولكن له 
برقان زايد ورای جميع أعضاية كاملة ل“ يذهب منها ولا ظفر. ثم أن جماعة من الفرئج 
جاءت لتتفرج على الأهرام فاتوا الى قايم مقام ليتوجه صحيتهم ليلا أحد يكلمهم من العرب 
فباتوا عنده تلك الليلة فأخبرهم بالحوض وبالذى فيه فما سمعوا به قالوا له: ننظره؛ فأوراه لهم 
فأخذوه منه بماية وعشرين طرلى» وأرسلوه الى بلادهم. 

ولترجع الى مانحن بصدده: ان محمد بيك جركس لما صفى له الوقت وراق له الزمان» 
البى جماعته الكشوفات وتقدم أنه اليس مملوكه عمر بيك الصغير المنصورة وفعل ما سمعته 
أذهانكم الرايقة واسماعكم الفايقة من شيل الكوم وأخذ الحمسماية زنجرلى. ثم أنه البس 
(1) كتب عنوان جانبى «اعرف القبر الذى ظهر في منية رهينة» . 
(؟) بالأصل «يطرء وفوقها علامة الحذف. وكان هذا حال آثار مصر فى هذه الازمنة. 
6 كيرلس (ابن لقلق) [41/1578؟١م]‏ 3 3 


# انوت ۲۹-۹٦۲‏ حياتها مدرسة للحابلة بجبل * وفيها رحل حسام الدين 
اغسطس 48؟1- الفلاث 4 الصاخية. بمن عنده من العسكر بدمشق 
ربيع الثاني سنة 1٤‏ . + فيهااتفق الحلبيون وتازل بعلبك وحاصرها وتسلمها 
# وفيها قصدت التتر بغداد وصاحب خمص وصاروا مع بالامان, وحمل أولاد اللك 
فخر رجت عساكر بداد للقادم» الصالح أيوب بن الكامل الصالح اسماعيل إلى الملك 
فلم يكن للدعر طاقة بهم فولوا وقصدرا احوارزمية والصالح الصالح أيوب بمصر فاععقلرا 
منهزمين. اسماعيل وهم محاصرون لدمشق وأمين الدولة وزير الصالح بمصرء 
١#‏ يداير ٠١4١‏ -5 طوبه فرحلت الخحوارزمية عنها والتقوا وزينت القاهرة لذلك. 
7 د الاثبين 11 شعبان سنة مع الحلبيين على القتصب فانهزم ۱# يناير 5-1741 طوبه 
HEF‏ اخوارزمية شر هزيمة. *“45- الفلاث ۲١‏ شعبان 
* وفيها توفيت ريعة خاتون » اتوت نة 14541۳ 144. 
بت أيوب أخت السلطان صلاح اقسطس 45؟1 = الاريع 14 * وفيها حبس الصالح أيوب 
الدين» بد«مشق, وقد بدت فى ربيع الثانى سنة 4٤‏ . ملوكة بيبرس» صاحبه فى اعتقاله 


ملوكه عمر بيك الكبير كشوفية البحيرة . فلما نزل الى الاقليم صار ينزل البلد فلا يرحل 
عنها الا بماية زنجرلى خلاف الكلفة. ثم أنه أمنه على أبن منيعى شيخ الهنادى وقتل أخاء)» 
وكان له عبد خيال الغبرة فقتله وقتل عبده شيخ عرب البهجة. وكان هؤلاء اذا أرادوا خراب 
الاقليم اخربوه» واذا ارادوا عمارته عمروه» ولم أحد من الصداجق ظفر بما ظفر به عمر بيك 
من قتل هؤلاء المقداميين والعبدين وصار له صيت فى البحيرة يخرق الطبل وحكم البحيرة 
حكما ما أحد حكمه» وبلص الاقليم بلصا ما أحد بلصه قبله ولا سيده ولا الأعسر. 

ثم أنه نزل على بلد يقال لها سمخراط لرجب كتخدا الذى هو جناح صيده فأخذ منها 
ماية زنجرلى وأكل الضيافة. ثم بعد أكل الضيافة كسر حواصل الأوسية وأخذ ما فيها من 
القمح والفول والشعير والسمسم وحمله على جمال الفلاحين وثيران الأوسية فطلع خلفهم 
قابم فلولا أنه هرب من قدامه لقتله. 

ثم أنه نزل على بلد أخرى لجربجى من التفكجية يقال له ابن مرادء وكان شريك شيخ 
الاسلامء الشيخ محمد شنن: فأخرجوا له الكلفة وأخذ من البلد مايتى زنجرلی. ثم أنه رحل 
عنها فلاح نظره على غيط فيه ثمانية عشر محراناء يحرث غيط لابن مراد فساقهم, فراح 
احبر للجربجي. فطلع هو وعبد لوالده عسكرى فى وجاق ابن سيده فأدركوا الكاشف 
2١١‏ كتب عبوان جانبى «اعرف قعل عمر بيك الكبير لابن شيخ العرب على بن منيعي الهنيدى وغيرهم». 

۹91 © کیرلس (ابن لقلق) (1147/1758م] 


بالكرك؛ لصيرورته مع الحوارزمية 
لما جرده إلى غزة. 

» وفيها توفى الملك المنصور 
إبراهيم بن شيركوهء صاحب 
حمص» بدمشق» وكان متوجها 
إلى خدمة الملك الصالح أيوب 
بمصرء فدقن بحمص»ء واستقر 
مكانه ولده الملك الأشرف مظفر 
الدين. 

* فيها عاد الملك الصالح 
أيوب من دمشق التى؛ توجه إليها 
فى سنة 544 إلى مصرء بعد أن 
فعح فخر الدين بن الشيخ قلعتى 


عسقلان وطبرية وكانعا يد 
الفرج. * وفيها سلم الأشراف» 
صاحب حمص» سميس للصالح 
أيوب. 

*#اتوت 4٩4‏ = ۰ 
اغسطى =۱۲٤۷‏ الجمعة 75 
رجع الثانى سنة ٠٤١‏ . 

»* وفيها توفى الملك العادل 
أبو بكر بن السلطان الكامل 
بالحبس » وكان مسجونا من وقت 
ما قبض عليه ببلبيسء فاقام 


» وفيها حاصر فريدريك 
الثانى مدينة يارمة. 

١ *‏ يناير 5-1944 طوبه 
4 الأربع ۳ رصضان سنة 
Me‏ 

٭ فيها سلم الأشرف موسى 
حمص إلى عسكر الناصرء 
صاحب حلب» بعد حصارء 
وتعوض عنها بعل باضرء زيادة 
على ما بيده من تدمر والرحية» 
فغاظ ذلك نحم الدين أيوب وقدم 
إلى دمشق مريضاء وأرسل عسكرا 
إلى حمص بالمجائق؛ ثم بلفه 
وصول الفرج إلى جهة دمياط 


وكلموه من جهة النيران فقال لهم: أرض الكشوفية أولى من أرضكم فقال له العبد: وكان 
يابيك 2١17‏ فارسا أرضنا لها ثلاث سنین شراقى وندفع مالها فلا تبورها وما عددنا محاريث ألا 
الذى اخذتهاء فاغتاظ المنجق على العيد فى الجواب» فقال العبد: أحنا نروح مصر ونعلم 
محمد بيك جركس سيدك بما فعلت. 

فما تكلم" العبد بهذه الكلمة حتى أمر الجلاد برميه» فرمى رأسه فى الحال» وحبس ابن 
سيده فى حبس اجرمين فى القلس. فما أسيبه الا بماية زنجرلى واخذ احاريث وقال له: روح 
محل ما تريد. قل جرس أو للباشا. 

وأخذا أنحاريث بالثيران وسار. فما ساع قيامة مقامات الا أنهم كتبوا مكاتيب وارسلوها الى 
أسيادهم» ونزل ابن مراد الى مصر يشكوا عمر بيك الى وجاقه. 

فلما دخل مصر أعلم وجاقه يما فعل عمر بيك فى حقه؛ وقتله لعبد والده» وكذلك 
المكاتيب التى وردت من قيامة مقامات الى أسيادهمء فركبت الملعزمين كل وجاق بأوجاقه 
ودخلوا الى جركس وأخبروه بما فعل عمر بيك الكبير فى البحيرة؛ وعمر بيك الصغير فى 
شرقية المنصورة من الظلم والجور. 

فلما أتموا كلامهم قال لهم: يا سبحان الله! أنعم تشكوا من ظلم الريف وأنعم الظلمة ! 


(؟) بالأصل «هذاء مشطوبة. 
WY‏ 


4١‏ قدم واخر. 
۷۵: کیرلس (ابن لقلق) [58؟11417/1م1 


فرحل عن دمشق بعد أن استقر ۱۴ يداير 5-1145 طوبه تحارب وتعقدم حتى هاجموا 
الصلح بينه ويين الخلبيين. 8- الجمعة ١6‏ رمضان النصورة. 
*#اتتسيوت 154-958 .14١‏ *#اتيرت42-955؟ 
أغسطى منة 217448 السبت »فى ۲٢‏ صفروردت أغسطس 44؟1١-‏ الأحسد ١8‏ 
8 جماد أول سنة 5145. هراكب المليبين إلى دمياطء جماد أول سنة .1٤١‏ 
* وقى #جماد أول قامت وفى ١؟‏ منه حصلت مقحلة ين 
العجريدة السابعة للصليبيين تحت الصليبيين وبنى كنانة محافظيها 
امرة سنت لويزء وهو لويز التاسعء الذين فروا ليلاء وفى ۲۲ منه 
ملك فرانسا؛ وكل من الكونت استولت الافرن على دمياط بكل 
دانجوا والكونت دوبواتيه والكونت ما فيسهاء وفى ۲٤‏ منه توجه 
توازء قاصصدين محاربة المسلمين الصالح إلى المنصورة وعسكر 
بمصرء وعدتهم خمسون ألف فيهاء بعد أن شتق بنى كنانة عن 
مقاتل. اخرهم. وبعدها صارت الفرنج 


اندم تفعلوا أمورا فى هذه البلد ما تفعلها اجوس! فقالوا : خير نحن لم نظلم احدا. فقال لهم 
شيلوا الظلم الذى رتبعموه فى هذه البلد وظلمتم به الفقراء والمساكين. فاذا شيلتموه فعلى شيل 
ما كان فى الريف من ظلم كشاف وقيامة مقامات وان كنتم لم تشيلوا هذا الظلم الذى فى 
هذه البلد والا أمرت الكشاف بان يأخذوا من كل بلد قدر ما كان يأخذه عشر مرات ويخربوا 
البلاد تماما فقالوا له: أرنا محل الظلم الذى نحن نظلمه حتى نعرفه؟ فقال: المقاطعات وأمانة 
بحر بولاق والمذبح والخردة وما زاد على الحسبة والجمركات برفع جميع ما زاد عن تحرير 
أبراهيم باشا ويكشف على تحريره الذى حرره سنة “1١۸۳‏ فأرسلوا احضروا دفتر الى سنة 
¥ ستماية وثمانين كيسا. ثم أنهم قروا فوا وقالوا هذا أمر فيه نفع مجميع الناس 
المؤمنين والكفار والأغنياء والفقراء. 
وأصبحوا ثانى يوم الذى هو يوم امیس تاسع عشرين ريع آخر سنة ۱۱۳۷ . أرسل جمع 
العلماء والبكرية والسادات ونقيب الاشراف وأغوات السبع بلكات والصناجق والسبع أوجاق 
فى بيته وقال لهم. 

يا علماء يا بكرية يا سادات. يا أشراف يا أغوات يا صناجق يا عسكر مصر. الفقرى والرعية 


1 الكل 


AVY 9‏ وكلاام. 9) ۱۶ يناير ۱۷۲۶ م. 


+ ۷: كيرلس (ابن لقلق) 154/19561م] 
م22 “تاريخ مصر ج6(الهينة العامة لقصور الثقاغة) 


(٭) عيد الصليب فى ۱۷ توت- 0353 8 ا 
4 سبتمبر (الجولياني) ۲۷ عيد الصليب”*» وحضر جماعة من الاجلا 


سبتمبر (ا جريجورى» . والروسا وكان صدور الجلس الشريف الارموى 
قاضى العسكر وبدر الدين قاضى القاهرة والوجه 
«») هو نمم الدين أبوالعباس البحرىء والفقيه عباس”* ووالى مصرء ونايب 
المقدسى الشافعى. 
قاضى مصر لانه (قاضى مصرء عز الدين ابن 
عبدالسلام). ما حضرء وجماعة من الشهود, 
واحضر ابن حوله وابن صباح والشيخ السنى 
والقسيس من السجن وجاوا بمحاضرهم. 
وجميع أهل مصر أنحرقوا من تزايد الظلم وفحشه فى الارياف وفى هذه البلد وأننا جبنا دفتر 
التحرير الذى حرره ابراهيم باشا سنة ٠١۸۳‏ فوجدنا زاد الى يومنا هذا ستماية وثمانين كيا 
واحنا نظلم الرعاية وأهل بلدنا الى الباشاوات لأى سبب وهذا حرام علينا وأننا قادرين على 
ازالته فما تقولون ؟ فقالوا: والله هذا فعل خير كبير وتثاب عليه الجنة أن شاء الله تعالى فقروا 
ثلاثة فواتح. وفى الخال كبوا عرض حال وأرسلوه صحبة كتخدا الجاوشية وأغاة امتفرقة ومن 
كل وجاق واحد. فلما قرأ الوزير العرض قال فى غاية ما يكون . والذى لم يرض برفع الظلم 
فهو الظالم. ولكن آنا أرفع الزايد عن دفتر ابراهيم باشا وأسلمكم المقاطعات والجردة وأنتم 
على ما أنتم عليه من الظلم وزيادة. ولكن أنا ما أخالف لكم قولا وأبطل الزوايد من المقاطعات 
والجمرك واخردة وأمانة البحرين والمذبح والحسبة وجميع الزوايد من سنة ١١1“‏ والنى شنة 
۷ , واجعلها على موجب دفتر التحرير وأنتم تكونوا أمناء على هذا الأمرء وأسلم جميع 
المقاطعات واخردة الى جماعتى ينزلوا يضبطوا امحلات على موجب دفتر التحرير وعلى عدم 
لبوسيته الكشاف وأخذ الحلوان من الذى يكن حيا واما الذى على اسم الميت لا حلاف فيه . 
وأما أن كان مراد کم ترفعوا الزايد الذى لى وتأخذوه انتم وتزيدوا الظلم عشرة أمغاله فلا سبيل 
الى ذلك فقال الجميع: تعم لك ذلك سمعنا وأطعنا فكتب لهم فرمانا فى الخال على" 


)١(‏ كتب بأعلى هامش الصفحة دعونى بالله». 
هلا كيرلس (ابن لقلق) (۳/۹۲۴٤1۲م]  ٩۷٤‏ 


والمعحدث قاضى القاهرة» فاستدعى المحاضر ووقف 
عليها وقال لاوليك الشهود: ما اخركم عن 
الشهادة وهي شهادة حسبنه لله تعالى مدة خمسين 
سئة . قالوا: قلدا بها. قال: لمن قاعموها . فذكروا 
شخصاميتا. قال: هذه دعوى مدكم وامر معدوم. 
وجرت مفاوضات كثيرة اخرها انهم قالوا للسنى: 
لك بيئة . قال: نعم. قالوا: احضرها. قال:يا 
مولاى مع السجن . قالوا: لا لكن يستاذن عليه 


موجب ما طلبوا. ثم أن الانكشارية أردوا ما كان تعلقهم من المقاطعات والمذيح» وتسلم ذلك 
الوزير. وأما العزب فانهم مكغوا ثلاثة أيام يحاولوا فما أمكن» وسلموا الحردة الى الوزير. ثم ان 
الوزير انزل جماعته» فى جميع الحلات» وكتب عليهم حجة؛ وكذلك هم كتبوا على الوزير 
حجة:» وأن لا يكن صاحب عيار ألا من هذا البلدء وأن ينزل أغات مستحفظان ينادى على 
الأسعارء فعالجت العزب على عدم نزول الآغا فما قدروا فنزل وشق البلد» ونزل الى كل اقليم 
أغا وصحبعه من كل أوجاق اثنان. ونادوا برفع الظلم عنهم» ولا يدفعوا الا على موجب 
القوانين القديمة؛ الى الكشاف» والذى ما عليه شى لم يدفع شيعا. وفى غرة جماد أولى2)30. 
قدم باب مسعحفظان عرض حال الى الوزير يشكو له من غلو الأسعارء أن كل شی قد زاد 
النصف» فأعطاهم فرمانا بأن يجتمعوا فى محل ويجمعوا أهل الحبرة ويسعروا بالحظ 
والمصلحة. ثم أن أغة مستحفظان يشهر النداء فى البلدء ولا يأخذ بلصا من أحدء وان أشتهر 
عليه أنه يأخذ البلص يعزل ويخرج من حقه. فخرج الاغا ونادى على اللحم الضانى بنصفين 
والججاموس بنصفين فلوس . والزيت الحار بشلاثة أنصاف. والجبن بنصفين والصابون بشمانية 
أنصاف بعد أثنا عشر. والبن بخمسة وأربعين الرطل» وأن الجدد ماشية والفضة ماشية ولم يكن 
فى البلد فضة ديوانية وأن وجد الديوانى فهو والمقتصوص سواء. فلما نادى الأغا قفلت 


15010 ياير ۱۷۲۴م. 
١76 ۷‏ كيرئس ابن لقلق) [4/9598؟1م5 


القاضى [عز الدين بن عبدالسلام؟ ويضمن عليه 
ويخرج يتركض فى نفسه . فاستاذنوا عليه القاضى 
فقال لا سبيل الى هذا الا ان كان بغير امرى . 
فاعيد الى السجن هو والقسيس وكان الجماعة قد 
عملوا محضرا يشهد بهاتين الدارين وقف على 
النصارى وانها بايديهم من مدة تزيد على خمسين 
سنة والى الانء وكتب لهم فيه رجل شريف معتبر 
متصدر فى الجامع. فعلم به قوم من اصحابه 


الدكاكين ولم يبق أحد يجد شيا ووقف الحال» ووقفت الفلوس الجدد التي كانت ماشية 
وكانت دراهم ولم ينقدها ألا يعدها فقط. 

فهم فى الحال والشيل والخط» واذا بآغا ورد وصحبعه صاحب عبار وأمين على 
الضربخانة وجميع خدمة الضريخانة من السباك الى الجلا وصحبته سكة الذهب الفندقلى!!2 
ولم يكن قبل ذلك اليوم ذهب فنيدقلى. وأنما كان الاشرفى والطرلى والزنجرلى ثم 
هذا الفندقلى وان يكون عليه الاثنين وعشرين قيراطا فلما قرى الط قامت العسكر على 
الوزير وقالوا له: أما من جهة تمشية الذهب فعلى الرأس سمعين مطيعين . وأما من جهة 
صاحب عيار فانا لا نغيره. فقال الوزير: نعم كذلك ولكن الأغا الذى جاء يكن ناظرا على 
الضربخانة لاجل اجراء الحط» فان داوود لما اخبر بمجئ الاغا فى سكندرية تدارك امره مع 
الوزير ومع العسكر وجركس ومتكلمين البلد بخمسة وعشرين الف زنجرئى فرقها عليهم قبل 
ورود الأغا. ثم أن الباشا البس الأغا قفطانا على نظارة الضربخانة. وألبس داوود قفطانا على ما 
هو عليه صاحب عيار الضربخانة. ثم أن الناس شكت من عدم وجود الشئ وكثت الناس 
نحو الثلاثين يوما لم يجدوالسمن» ولا الجبن ولا الزيت. وصارت الفقراء تنامن فى الظلام» 
والسسمن الزيد صار لا يوجد ولا بخمسة عشر الرطل. فزاد الحصر على الناس» فشكوا أمرهم 


(1) کب عنوان جانبى «أعرف خروج الفندقلى» . 
© كيرلس (ابن لقلق) [۳/۱۲۳۵٤۱۲م]  ۷٩‏ 


الاشراف اصحاب القاضى فدخلوا عليه بالترهيب 
والتانيب والتخويف والتثقيل الى ان اشهدوا عليه 
بالدزول عن شهادته . وشهد فى امحضر ايضا رجل 
من جيرة الحارة شيخ معتبر يعرف بابن ابى الطبيب 
وكان قد ازمن فما بقى يقدر على التعرف» فحمل 
اليه عدلان سمعا قوله واديا عنه الشهادة» وبعد 
هذا مضوا الى الاخر وعنفوه وخوفوه بالك ساكن 


الى الباب مستحفظان وكان اذا أصاب الناس ضيم من ضجق أو کبیر» يشكو أمره الى باب 
مستحفظان فتفكه ولو كان فى يد الوزير» فاجتمع رأيهم أن يجعلوا بأكير آغا أغة مستحفظان» 
وكتبوا له حجة بتبطيل جميع الحمايات والجمركات الزايدةء عن قانون أبراهيم باشاء والمظالم 
التى تقدم ذكرهاء ولا أحد يؤخد منه زايد على القانون أو أحد يأخد من أحد شينا ظلما 
ويشكو له يخلص له ظلامة منه» وأن أراد أن يمسك أحدا وهرب منه واستجار ببيت أحد 
يقف على الباب ويطلب الرجل فان أعطاه له فلا كلام, وأن أبى أن يعطيه یکبس عليه بيته 
ويأخذه منه ولو كان بیت ج رکس أو مصطفى كتخدا أو رجب كتخدا مستحفظان أو أبراهيم 
كتخدا عزبان. ولم يكن فى ذلك العصر الأمر منوط الا بهؤلاء الأربعة فقط. وكتبت الحجة 
بحضرة العلماء والبكرية والسادات وختم عليها قاضى الاسلام وسلمها الى الآغاء وكان ذلك 
فى يوم الجمعة سادس عشر جماد آخر سنة .2١713737‏ ونزل الأغا الى القاهرة وأشهر المنادات 
على عدم توقفهم فى أخذها فضة أو جددا وعلى الأسعار كما تقدم من منادات محمد آغا 
قل عزلانه. 

فلما حصل هذا الأمر مدعت الأشياء بالكلية من جميع البضايع» وغلت أعظم ما كانت 
من جهة المعاملة» وصار على كل طابونة رجل معين بعشرة أنصاف لقبض غلة الغباز: لنقدها 


(1) ؟ مارس 179074م. 
۷۷ ۷: كيرلس (ابن لقلق) [1574/1556م] 


فى مسجد مدة سنين والساعة تخرج منه وتطالب 
بالاجره من هذه السنين» فاشهدوا على الاخر 
بالنزول عن الشهادة. ثم ان هولاء المعاندون اخذوا 
البنيين والفعله والجبس وجاوا ليلة من الليالى الى 
الادر المذكورة فقصدوا ان يبدوا فيها الحساريب 
[القبلات) فمضى بعض الجماعة الى الوالى اعلمه 
بذلك فسير منعهم. ومن باكر اجتمعت جماعة 


من الدراهم والمقصوصء وصار الأغا ينادى بأنها ماشية والرعية لم تاد ألا الديوانى» فوقفت 
البلد'“. وكان خرف الرعية من قبض المقصوص والدرهم» من مجي الأغا بالسكة أن لا 
ينادى على تبطيل المعاملة على حين غفلة . فتوقفوا فى عدم أخذهاء وأن الغلا ناصب صيوانه» 
على مصر من حين؛ نزل رجب باشاء وقدم محمد باشا هذا من مدة أربع سنوات لم ينفك 
القمح عن اثنين زنجرلى» ومايتى فضة» اذا رخص وأما مدة رجب باشا كانت الغلة رخيصة» 
فكان القمح بسبعة وعشرين نصف الأردب» والفول بأربعة وعشرين الأردب والشعير عشر 
نصف الأردب » وأما مدة هذا الوزير لم ينفك عما تقدم ذكره. والسبب فى ذلك أن الباشا أراد 
أن يخرج هوارة من الأوجاقات ويجعلهم رعية؛ والتجار من العسكرية؛ ويجعلهم رعية» لأجل 
ما إذا ماتوا تضبط تركانهم» فلم تمكنه العسكر وقالوا: القوانين القديمة يكشف عليها. فارسل 
الباشا أحضر دفتر ابراهيم باشا الذى تقدم ذكره. فوجد عرب هوارة انكشارية وعزب وأولاد 
البلد والتجار عسكرية فى السبع أوجاق من قبل ابراهيم باشا بأعوام؛ فرجع عن ما كان طالبه 
وردته العسكر بالحق بعد توقف كبير نحو الحمسة دواوين وهو مصمم على أعطاء فرمان 
الابقاء فهذا كان السبب فى عدم ارسال الغلال. 

ثم حصل فى البلد قيل وقال وقلقلةء فأرسل ابراهيم كتىخدا عزبان عسكرا نحو الستين 
نفرا ملكت السلطان حسن وقعدت فيه» ولم يتفكر الرؤية التى رآها ذلك. 


. بالأصل «على حج: حذفت ليستقم المعتى.‎ )١( 
4000 کیرلس ابن لقلق) [124/11598م)‎ © 


كبيرة ووقفوا لمولانا السلطان فامر بان 5 يتعرض 
لهذا المكان جتى يغبت الحكم. وكان 
القسيسان الشيخ القديس السنى ابو المعانى 
المعسروف بابن كسمش والشيخ الرضى بن ابى 
الطيب هما المنشغلان لهذا الامر اللذان 
صرفا جميع همتهما اليه فكانا فى تعب 
شديد وجهد جهيد لا يفترقان بالنهار ولا يهديان 

والسبب فى هذا أن الوزير ارسل الى حسين أفندى كاتب كبير مستحفظان تقرير الجوالى 
فابى أن يقبله فأرسل الباشا فرمانا الى باب مستحفظان يأمرهم بقبول الجوالى لكون أنه قلم 
واسع» ولم يكن عنده جماعة تفهم اصطلاحهم فقبل ذلك منه برضا أوجاقه واتفاقهم. 

فلما علمت العزب أحدثوا قلقة وطلبوا اخردةء فأبى الباشا وقال أنا أعطيت الجوالى الى 
حسين أفندى الا بالرغم عليه لقلة معرفة جماعتى بتعاطيها. وأما الحردة فلا أعطيها لأنها 
مظلمة تظلم فيها. وأما الجوالى ليست مظلمة وأنتم كتبتم على أنفسكم حجة برفع المظالم. 
فنزلوا من الديوان من غير قضاء حاجة ولا مصلحة فملكوا السلطان حسن والرميلة 
وساعدتهم الانكشارية بمسك المحمودية وامحجر. ثم أن الانكشارية طلعت الى الباشا وتشفعت 
بأن يعطيهم الحردة فأعطاها لهم. ثم أن فى يوم الجمعة خامس عشر رجب سنة 01۹۴۷ . 
عمل ابراهيم كتخدا عزبان ديوانا فى بابه وعزم على جميع أختيارية بابه» وواجب الرعية بان 
يصلوا الجمعة ويتوجهوا جميعا الى بيت محمد بن اسماعيل بيك ليحضروا عقد أخت محمد 
بيك عليه فأجابوا بالسمع والطاعة. ثم أنهم صلوا الجمعة وتوجهوا فوجدوا الببت قد امتلاً من 
اختيارية الوجاقات السبعةء تمن يألفوه وجركس وجميع صناجقه وكان قد أرسل النشان قبل 
بيوم فرق بن قهوة ثلاثة قناطيرء وخمسة قناطير سكر متعادء وقنطار ماء وردء ويبعة عنبر» 
(۱) ۳۰ مارس 1954م 
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بالليل ويدفعان من اموالهما فالله سبحانه يحسن 
لهما ويجزينهما جزآء امثالهماء فحملا الى مجلس 
العدل شهودا أخر غير دينك وهم القاضى المعين 
عبد الحكم بن محمد ابن عبد الحكمء والقاضى 
الاسعد بن مسيرء والشيخ الحكيم ابو سعيد بن 
تمام» فادوا الشهادة بمجلس العدل على ما تضمنه 
المخضرء وبقوا فى قيد العزكية لان الشهود لم 
يكونوا عدولا وصاروا فى المدة الطويلة يحضرون 


وخمسة مراود ديمى مقصب» ومقطعين خياطة مقصب» وعشر مقاطع برنجك اسطنبولى» 
وماية طربوش وماية خف وماية صينية فطور وخمسماية زنجرلى مقدم الصداق وعقد العقد 
وفرق يومها خمسماية محرمة ومنديلء أقل ما فى الحارم تساوى ريال والله أعلم. 

وفى ثانى يوم الذى هو يوم السبت سادس عشر رجب توفى الحواجة محمد داده 
الشراييى وكان له مشهدا عظيما لم يتفق لغيره من اخواجات (المغاربة] معه(؟». فأول الجتازة 
قد دخلت من باب الجامع والنعش فى العتبة الزرقةء ومشى فى جدازته العلماء جميعا والبكرى 
والصداجق وأختيارية السبع وجاقات» وكان كريما يواسى اناس خيرا. ويسعى فى مصالحهم» 
وقسم ما له بين أولاده وبين عبدالله بن الخواجة محمد الكبير وبين أبن أحمد أخو عبد الله 
كمافعل اخواجا الكبير فانه قسم الال بين الدادة وبين عبد الله وأخيه أحمد. وكان المال 
الذى استلمه الداده وقسمه سعماية كيس والمال الذى قسمه الدادة بين أولاده وبين عبدالله 
وأبن أخيه وهم قا سم واحمد ومحمد جربجى وعبد الرحمن والطيب هؤلاء أولاده لصلبه 
وعبدالله بن الواجة الكبير وأبن أخيه الذى يقال له ابن المرحوم» ألف وأربعماية وثمانين كيس 
حلاف وكالة الحمزاوى. وغيرها من الأملاك؛ وخصلاف الرهن الذى تحت يده من البلاد 
وفايضهم سعون كيسا وفايض البلاد الملك أربعون كيسا. خلاف ثلاثة مراكب ببحر السويس» 


(1) 9 مارس ۱۷۲4م / کنب عبوان جانبى «أعرف وفاة الخوجا محمد دادة الشرايى سنة ١١١۳۷‏ 
(؟) بالأصل اغواجاء . 
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شاهدا للتزكية وهم يريدون اربعة لا أثيين كما فعل 
اولنك. وطالت المدة فسير القاضى (عز الدين بن 
عبدالسلام) احضر الشيخ السنى من الحبس وقال 
له: الى متى تتجلدء ان لم تقم بالمبلغ وإلا عاقبتك 
عقوبة الشرع. قال له: يا مولاى مهما استعملك 
الله اعمله. قال: ما عملت شیا . قال: يامولاى ما 
يكون. ثم مهله. قال: يومين وثلاثة. قال: الشيخ 
وخمسة وسعة- وكان قايما فقال: يا مولاى ما فى 
[ما أستطيع أن] اقف: قال اقعد. فقعد ساعة ثم 
وخلاف سبعة وكايل وحمايم. كل هذا أحداث الدادة» وأن أصل الال الذى أستلمه الدادة فى 
حال الاصل سبة .»١70731‏ من الحواجة لما عجز عن البيع والشرى. وراح سعد الدادة يعلألا 
تسعين كيسا هكذا شاع فى ذلك العصر. ولا قسم الخواجا الال بين الدادة وبين عبدالله وأخيه 
بالغلث غضب عبدالله وقال: هو أخ ثالث: فقال أبو عبدالله: والله لا يقسم المال الا مناصفة 
له النصف ولك ولأخيك النصف. وأن هذا الموجود كله, مكسب الدادة وأنى لما أسلمته المال 
كان تسعين كيسا وها هو الان سعماية كيس غير ما حدث من البلاد ملكا ورهن. فكان 
كذلك كما قال. وكان مرتب لعبد الله فى كل يوم آلف نصف فضة ديوانى تحت البشرقة 
خلاف المصروف والكساوى له ولأولاده وعياله إلى أن مات وقام قاسم ولده سحله. وكان 
محسنا فى حق اولاد البيوت وكان مسعدا فى كل شی تعاطاه ولقد صدق القايل حيث قال: 
لعمر ما الرزية ققد مال ولاشاة موت ولا بعير 
ولكن الرزية فققد حر يموت لموته ناس كير 
٠‏ ولقد رأيت فى بعض التواريخ: أن فى مدة مروان بن الحكمء أن رجلا تاجرا يقال له ابن 
القصاص. وكان مسعدا في كل شئ تعاطاه ويوجه الله له الربح الكثير منذ تعاطى التجارة لم 
يقع له فيها خسارة ولا كساد ولم يخسر طول عمره فى شئ أبدا. 
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قال: يا مولاى ما اروح الى موضعى. فقال: رح 
فعاد الى الاعتقال. وبعد ذلك بايام شنع اولنك 
الرهط فی يوم الجمعةان القاضى 1عز الدين بن 
عبدالسلام] يخرج السنى ويجرسه.فبلغه ذلك 
فقلق قلقا عظيما. ومضى رجل نصرانى يعرف 
بابن الحشا الى القلعة فاعلم الجماعة بذلك فاما 
الحكيم الرشيد المعروف بابی خليفة فانه اجتمع 
ببدر الدين اخى الحاجب على فسير جندارين 
[جنديين] من عنده الى والى مصر يقنول له اما 1 


ففى يوم من الأيام صنع لاخواته ومحبيه ضيافة وشكى لهم حاله من كونه لم يخسر فى 
شئ باعه وقال: أنتى أخشى أن يكون لهذا عاقبة سوء فعضرنی فان كل شی بلغ كماله قرب 
زواله. فقال له رجل منهم: نشدت خبير. ان كان مرادك تخترى شيئا وتخسر فيه فأنا أرشدك 
الى شئ تفعله وتخسر فيه وينصرف عنك الذى قايم بك وذلك أن العمر بالبصرة رخيص 
ويجلب الى الكوفة. فأرسل الى الكوفة عشرة آلاف احمر خذ بها ثمرا وأرسلها الى البصرة 
يبيعوه لك بالحسارة» وقد تخلصت مما تحذره. ففعل كما أمره الرجل وأرسل عشرة آلاف أحمر 
الى الكوفة فأخذوا له بها ثمرا وشاله على جمال الكرى الى البصرة. فلما صار بينهم وين 
البصرة يوماء واذا بأهل البصرة خارجين لمقابلة القافلة. يسألوا أهل القافلة هل جعتم بشمر؟ 
فقالوا لهم: ويلكم والشمر تسألون عنه؟ فقالوا: بان الجراد لم يبق لنا فمراء حتى الجريد أكله. 
فباعوا لهم الشمر فربح الواحد واحدء فربحت العشرة آلاف مثلها غير ما صرف فى الطريق 
وأجرة الجمال. 

فلما ورد اتباعه بالمال حصل له غم كبيرء وقال لاحول ولا قوة الا بالله العلى العظيم لايد 
لهذا العز والسعد من زوال. ثم أنه أعرض عن هذا الأمر واشتغل. بما هو فيه من التجارة» فعن 
له يوم من الأيام أنه فتح دولابا له فى قاعته» وكانت القاعة على بستان في داره. فوجد فى 
الدولاب علبة ففتحها فوجد فيها آلف حبة من اللؤلؤ الرطب وكل لؤلؤة تحكم ربع درهم» 
ووجد عضرة موادن من الزمرد والياقوت الأحمر فأخذ العلبة وجلس على مدلة بجانب 
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علمت ان مولانا السلطان عز نصره قد عقد 
للنصارى مجلسا وانتهى الامر فيه الى الاثبات وقد 
احضروا بينهم وهم فى تزكيتها فالله الله لا يكن 
احدا من هذا الرجل ولا من المواضع. واما 
المستوفون حرسهم الله فانهم كتبوا رقعة الى مولانا 
السلطان عز نصره بصفة الخال وسيروها على يد 
استاذ الدارء فخرج امره بان يسير الى الوالى وينكر 
عليه الغفلة عن مثل هذا والحذر ثم الحذران 
يتعمرض احد الى هذا الراهب أو يحرك فى هذه 
البستان أفرغ العلبة فى حجرة وجعل يبقيها ليجعلها عشرة سبح وهو يصلح فيها واذا بالحدم 
داخلين عليه مزعجين. فقال : ما الخبر؟ فقالوا: أعوان مروان قد كبسوا البيت. فما ساعه الا 
أنه حدف ما كان فى حجره من شباك القاعة الى البستان» فهجموا عليه وكتفوه ونهبوا جميع 
ما فى داره وجسيع ما ملکته یده» وأخذوه وقفلوا الدار الى أن اوقفوه بين يدى مروان؛ فلم 
يخاطبه سوى أنه أمر بحبسه. 

فمكث فى السجن أربعة أشهر. ثم بعد الأربعة أشهر توفى مروان» وتولى ولده عبدالملك بن 
مروان» فسأل عن من فى حبس أبيه فأخبروه بجماعة من جملتهم ابن القصاص» فقال: على 
به. فلما أوقفه بين يديه سأله عن سبب حيسه. فقال: لا أعلم لى ذنبا غير أنى أخذت من 
محلى ونهبت جميع ما فى دارى ولى أربعة أشهر وأنا مسجون؟ فارسل الى الكتبة وسالهم عن 
ماله. فقالوا: قد أذهبه والدك ولم يق سوى داره» فأنعم عليه بها فقط . 

فتوجه الى داره فلما دخل لم يكن له التقات الا البسعان فدخله فوجد اللؤلؤ قد علاه 
التراب» فجمعه فرآه كاملا لم يعدم منه شۍ ولم يكن عنده شئ سوى ذلك» فجعلها عشرة 
سبح وباعها بعشرة آلاف أحمر. فما مضى عليه ثلاث سين حتى عاد المال أكثر ما كان . وقد 
نقل عنه أنه كان عنده بعض تغافيل. 

وأما محمد الداده لم يكن عنده غفلة وكان فهيما وكان على قدر هذا المال والمحاجر 
والبلاد» لم یتخذ له كاتبا وكان كل شئ بيده فرحم الله تربة ضمته وتجاوز عن سيئاته. 
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المواضع ساكنا. فمضى جندار اخر عن السلطان 
بهذا وارتدع اهل العناد الساعون فى الارض 
بالفساد. واما القاضى [عز الدين بن عبدالسلام] 
فانه انكر ان يكون هذا خطر بباله او جرى فيه 
حديث. قال له الوالى: فتكتب خطك بهذا الى 
السلطان والا راحت روحى. فكتب القاضى رقعة 
يقول فيها أن النصارى شنعوا عنى ما لم اقله ولا 
نويته وانما هذا الرجل محبوس على حق شرعى» و 
سيرت الى مولانا ا لسلطان. فقراها وتركها ولم 


وفى يوم السبت سادس عشر رجب”١2.‏ ورد ساعى من ثغر سكندرية بمکاتیب» تخبر أن 
فى يوم تاريخه ورد الى سكندرية غليونان من غلاين السلطنة. وصحبتهم باكير باشا باشت 
جدة وصحبته ألف وخمسماية عسكرى من عساكر الروم» وطلب ستماية جمل وأربعماية 
جواد تحمل عازقة واتباعة» فلما قريت المكاتيب حصل عند أعيان البلد غم بذلك الحبر. ثم 
أنهم عملوا جمعية فى بيت محمد بيك جركس من بعد العشاء الى نصف الليل على أنهم لا 
يرتبون مظلمة على البلاد للباشة البرانى» مغل باشت جدة والحبشة فى تسخير جمال الفلاحين 
وخيلهم لشيل عازقهم. وانما هذا الأمر مخصوص بمن يكون باشة مصر فقطء وأما غيره قلاء 
وانما يرسل محمد بيك ومحمد بيك الدفتدار ابن سيده وأحمد بيك الأعسر وقاسم بيك 
الكبير وعمر آغا كتخدا الجاوشية يرسلوا الى بلادهم يخبرهم أنهم يرسلوا يغيلو عازق باكير 
باشه الى رشيد فكان كذلك. ثم أن جركس ومن كان عنده خوف من طرف السلطنة, حصنوا 
بيوتهم بالغزء والسلطان حسن والمحمودية وا حجر وسبيل المؤمنين والصليبة وباب العزب وباب 
مسعحفظان» وأن جركس وأبن أبى شنب واحمد بيك الأعسر وعمر آغا كتخدا الجاوشية أكروا 
غزا وأعطوا كل نفر خمسة زجرلى بقشيش وقرش فى كل يوم لكل واحدء وحصنوا بييوتهم 
وأصرفوا جملة أموال. 
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يجب عنها. وقد كان القاضى قبل هذا جرت له 
قضية مع رجل نصرانی سكرى [صانع حلوى] 
من اهل منية غمر يقال له مكرم بن محاسن 
وذلك ان ولده عبر على مطبخه وكان قايما بغير 
زنار وهو يتنابذ [يتشاجر] هو ورجل حلفاوى فشكا 
اليه الحلفاوى ان هذا النصرانى ما يفعل (لابد] 
يروح معى الى الشرعء ولم يعلم مكرم انه ابن 
القاضى. فقال [ابن القاضى] لغلامه: اعبر اخرجه 
فتشابط الغلام مع صناع المطبخ فعبر ابن القاضى 
وکل هذا من الفزع الحاصل عندهم» والذى يخاف من شئ لابد له من وقوعه والذى له 
رأس عند الرواس لم يغم البال. هكذا قالت الأفاضل واذا وقع القضى عمى البصر. ثم أنهم 
كلهم أرسلوا له هدية كبيرة الى رشيد. 
ثم أن باكير باشا دخل الى بولاق ثانى عشر شعبان سنة 1۹۴۷“ ونزل بقصر قيطاز بيك 
المعروف بالمدش. فنزل له كتخدا الوزير وشيخ الاسلام وكتخدا الجاوشية عمر آغا وآغة المتفرقة 
والترجمان وعمل له أمير الحاج محمد بيك بن اسماعيل بيك سماطا عظيماء وأرسل كتخدا 
مستحفظان وكتخدا عزبان قابجية الى جميع الوكايل التى بمصر وبولاق أن لا أحد يسكن 
عنده أحد من جماعة باكير باشا وكل من سكن أحد ترمى رأسه. ثم أن محمد باشا نزل من 
القلعة الى الأثر وأرسل الى باكير باشا أن يأتيه الى قدم النبى» فدزل باكير باشا فى القايق 
[المركب] الذى لابن ابراهيم بيك أبو شنب. وكان بأربعة وعشرين مقدافا محلاة بالذهب» 
وكان قد جاءه من البلاد الرومية» وكانت بنديرته [أعلامه] من الحريرء ثم أنه سار فيها الى أن 
طلع الى الأثر واجتمعوا مع بعضهم البعض. ثم أن محمد باشا طلع الى القلعة بعد المغرب 
وأما باكير باشا فانه روح الى بولاق بعد العشاء من البر بالمشاعل الى أن دخل الى القصر. وفى 
ثانى يوم نصب صيوانه فى وسعة الشيخ فرج بأربعة وعشرين عامودا وثلاث قبب من النحاس 
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الى المطيخ راكبا وضرب الصبى» ووقف مكانه 
وسير الى ابيه فركب بنفسه وجآ الى المطبخ وكان 
المطبخ الذى عند دار الفاضل مقابل صناعة الفمر» 
واخرج هذا المسكين مشحوطا مكشوف الراس 
مقطع الغياب واجتمع عليه ام لا تحصى ما منهم 
الا من يضربه ويهينه وهو صابر. وبلغ الوالى اخبر 
فحضر وقال يحبس حتى يجى امرالسلطان 
فحبسه وكتب الى مولانا السلطان بما جرى» فلم 
يصبر القاضى حتى يجى جواب السلطان بل قال: 


الأصفر المطلى بالذهب البندقى» فوق كل قبة طوخ من أطواخ السلطنة. ثم أنه شال من 
بولاق الى قبة العزب فى غرة رمضان ونادى جماعته بالقصر وعينوا له فى كل يوم ثلاثين 
جملا من الماء العذب. 

ثم أنه فى أحدى وعشرين من رمضان”١؟2.‏ سار الى البركة فمكث فيها ثلاثة أيام وفى 
خامس عشرين رمضان سافر من البركة وصحيته العرب الى بلاد الحجاز وسافر صحبته خلق 
كثير من أهل مصر الى مكة المشرفة. 

ثم فى ثانى يوم سافر باكير باشة وورد آغا وصحبته قفطان وثلاثة أغربة [مراكب] مشغولة 
مفروغة وانما يعتازوا التركيب فقط» وللنجارين والقلافطة صحبعه وجميع الالات صحبة 
القبطان. ثم أن الوزير أمر بشيلها جميعا الى السويس وكان كذلك. وأيضا صحبته آغا معه من 
الديار الرومية بمحلول أحمد كتخدا امين البحرين وعثمان كتخدا الجلالى وولده. وفى خامس 
عشرين رجب سنة (/0)93837؟2 ورد خبر من ولاية البهدسة بموت قاسم بيك الصغير. 

والسبب فى ذلك: أنه لما نزل فى كشوفية بنى سويف والبهدسة فشق فى الاقليم وكان فى 
رمضان فرأى رجل من فقراء البهدسة جالسا على تل من تلول البهدسة وهو يشرب فى دخان» 
)1١‏ بالأصل فى رمضان / ۳ يونية 1974م 
(۲) أضيف الرقم لتوضيح المعنى / ٩‏ أبريل ٠۷۲۶‏ م. 
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سير لى النصرانى حتى اعمل فيه الواجب. فسيره 
اليه وقال له: هذا انت تركبه بين هولاء العوام وهو 
يقتل وما تعلم ما ياتى من السلطان. فاخذه ولم 
يركبه بل اشهره ما شيا وهو مهان الى ان شق له 
البلد ومضى به الى مجلس الوالى وهو صابر شاكر 
وحسب الله اجرا وكان ذا يسار وقدره كبير واقام 
فى الحبس ایاما واخرجه الوالى بعد ان كتب عليه 
حجة بانه لا يخرج من بيته الا بزنار ولو كان فى 
حبس القاضى ربما كان عسر خروجه. 
فطب )١١‏ عليه حتى وقف بازايه وقال له: ما هذا يا رجل؟ تشرب دخانا فى رمضان يا قليل 
الأدب فقال له الفقير: جوز فى طريقك» أقام العباد فيما أراد أيش لك عند الفقراء » كن فى 
حالك» وخلى الخال يعمل حاله وخلى كل من هو تحت بلوته. فقال لجماعته مدوه» أنا أريك 
حالك. فأحاطوا به زبانية جهنم ومدوه ونزلوا عليه بالضرب» فالدفت الى قاسم بيك وقال له 
وهو تحت الضرب: شفاعة ياقاسم» فقال له: ما فيه شفاعة. فقال له الفقير: وأنت الآخر ما 
فيك شفاعة الله» وأشار بيده نحو الصنجق: واذا بالصنجق انحنى عن قربوص سرجه وزعق 
بأعلى صوته آه يا قلبى اسيبوه فما سيبوه حتى وقع الصنجق من على جراده الى الأرض وقد 
خرج من مناخيره نشاباء دم أحمرء فرفعوه عن الأرض فاذا به فارق الدنيا فأخذوه الى الوطاق 
وغسلوه وكفنوه ولم ينقطع الدم من مناخيره وحلقه. 

فلما ورد ابر الى جركس حصل له غم كبير عليه ثم أنه أرسل جاء به من البهنسة ودفنه 
بالقرافة فى خامس شوال سنة 2911837 . 

ومن العجايب: أن كل من تولى كشوفية البهنسة وظلم فيها لم يحصل له خير فانه تولى 
عبدالله بيك فحصل له ما حصل وتولى بعده محمد بيك ١‏ مجنون أخو اسماعيل بيك بن 
(1) بالأصل «قضيب» والتصويب ليستقيم العنى. 
١ )9١(‏ يونية 1۷۲٤‏ م. 
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واما ما كان من امر كنيسة بوسرجه فان 
القاضى لما ابطا عليه الحال ايقن ان النصارى لا 
ينعمل لهم شى ولا يزكى لهم احد لانه كان قد 
سك عليهم الدنيا. واى من سمع انه يشهد او 
يزكى شاهدا سير هدده وتواعده وكانوا المساكين 
فى شدة شديدة ومن اين لهم بمقاومة القاضى 
دعر الدين بن عبدالسلام] لولا معونة البارى» فسير 
الى الوالى فى عشية يوم الاربعسا رابع بابه 1 أول 
أكتوبر!ا مع رجل من شهوده يقال له ابن زيدان. 


ابواظ فحصل له ما حصل» وتولى قاسم بيك هذا فحصل له ما حصل. لأن ظلمهم قد فحش 
فى العباد خارج البلد وداخلها. 

ومن جملة ظلمهم: ان السراجين صاروا يدخلون بيوت الشجار فى رمضان بالليل» فما 
يقوموا من عنده الا أن أخد الواحد اطلسية وشاشا وخمسة زنجرلى. 

فلما رأت التجار هذا الأمر فصاروا بدخلون بيوتهم من العصر ويقفلونها ولم يفعحوها ولو 
جاءهم أعظم ما يكون. وحصل للناس غم كبير من القتل فى السكك. 

ومن جملة ما وقع: ان رجلا تاجرا يقال له لطفى النطرونى» وكان ذو مال كثير. وكان قد 
عجز بصره وهو قاعد فى منزله الذى بالسبع قاعات فريبا من مسجد شرف الدين: والناس فى 
صلاة العراويح» وهو جالس يعظر الفقهاء الذين يقرءون عنده فى كل ليلة فى رمضان» واذا 
هو باثنين من سراجين دخلا عليه وأربعة على الباب وأربعة مسكوا باب الدرب فضربه الاثنان 
اللذان دخلا عليه بالحناجر فمات وأخذا ما أخذاه وساروا جميعا. وفى ثانى يوم ارسل محمد 
جركس سراجه محمد السيفى أخذ ما ببيته من نقد وتمسكات وحجج وتقاسيط» وكان والى 
مصر اذ ذاك أحمد آغا لهلوبة فصار يأخذ على بياض الثوب. 

ثم ان جركس عزله من الولاية وعمله آغة مستحفظان» وعزل محمد اغا كتخدا الملة من 
كخاوية مستحفظان وتولی على جاويش كيل يعنى الاقرع فى انى القعدة, كل ذلك والحرس 
موجود فى البابين والمحلات مرتبطة بالعسكر. ثم أن عسكر الحزينة دخلوا الى مصر ولم يأت 
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وهو يقول له: أننى اجتمعت بالسلطان وقد رصم 
لى بان نعمل فى هذين الموضعين [المنزلين] ما 
اوجبه الشرع. وانتهى ان يساعد هولاء القوم على 
ماهم بصدده. قال له: الوالى مهما اردتم افعلوا 
ومكنهم من كل ما يريدون. فبيتوا على الفعلة 
والمساحى والطوارى وصبحوا من الفجر الى الدار 
الجوانية هدموا واجهتها وروشن الطبقة التى كان 
يسكنها القسيس وطلع اصحابنا باغيبة وكانوا فى 
هذا النهار اعنى فی يوم الحمیس خامس بابه [؟ 
صدجقها مرجان جوزء و لا سردار مستحفظان أحمد جاويش بل مصطفى كتخدا الشريف 
باش اختيار مستحفظان. 

ثم أنه أشيع فى البلد أن الوزير قتلهماء وفى كل يوم يسمع الانسان خبرا غير الأول» الى 
أن تحقق أن الوزير حبسهما خلف الأبواب وانقطعت الأخبار عنهماء ثم أن مصطفى كتخدا 
عن له أن يكتب عرض حال الى حضرة مولانا السلطان صورة شفاعة فى ولده أحنمد 
جاويش» وأراد أن يرسله» واذا بعزلان محمد باشا قد ظهر من جركس . 

والسبب في ذلك أن ديوان السلطان ما بقى أحد من أعيان البلد يطلعه: ولا الدفتدار ولا 
أحد من الصناجق سوى الرزنمجى والكتبة وبعض من الجاوشية وبعض من المتفرقة مقدار عشر 
درج وينزلون وأخرموا نظام الدیوان. فلما رأى الباشا عدم طلوع الدفعدار والصناجق الى 
الديوان» أبرز خطا شریفا برقع صنجقيه محمد بيك جركس وأرسل الى كل وجاق من 
السبعة أوجقة فرماناء وأرسل فرمانا الى العلماء؛ وفرمانا الى البكرىء وفرمانا الى سيدى عبد 
اخالق السادات» وفرمانا الى النقيب» بأن صنجقية جركس ”5 مرفوعة بخط شريف قلا أحد 
يدل بيته ولا يجتمع عليه. وکل من دخل بیته أو اجتمع عليه فلا يلومن الا نفسه. 
(؟) كتب بأعلى هامش الصفحة «عونك يا الله . 
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اكتوبر] واتفق أنه خامس ربيع الاخر سنة أربعين 
وستمايه الهلاليه [؟74١م]‏ قد اخذوا معهم ابن 
تمام لیوذن لهم لانه کان ابنه كستب عنه باذنه 
لعجزه عن الكتابة لاجل كبره؛ ولم يكن روى 
وجات هذه القضية فكشفت خواطرهم واظلمت 
ابصارهم حتى من الله تعالى بان السلطان خلد 
الله ملكه ركب فى ذلك اليوم ومضى الى مصر 
واجتمع به الوالى فقال له ابتداء منه كلامآ ما فهم 
الا ان يفحتحه ان الوالى حضر الى دار العدل 


فلما درى ج ركس بارسال الفرمانات الى الأوجاقات والى الجماعة» ففى الخال كتب تذاكر 
وأرسلها الى اختيارية الأوجاقات والى الجماعة على انكم هلبت تحضروا فى هذه الساعة لسؤال 
ورد جواب. فلما قروا التذاكر اجتمعوا مع بعضهم وقالوا: ما الحكم فى هذا الأمر؟ فقالوا: 
نروح ننظر سزاله ونرجع ولا نعود نروح له بعدها. ثم أن اختيارية الوجاقات قاموا من باب 
مستحفظان وتوجهوا له جميعا. فلما وردوا عليه» اجلسهم وأكرمهم. فقالوا له : فيما أرسلت 
لا تطلبنا » فقال: لسؤال أقل لكم عليه لما تحضر العلماء والبكرى والسادات والنقيب. 

ثم آنه(“ أرسل لهم فحضرواء الا سيدى عبد اغالق فانه لم يأت وتعلل بأن مزاجه متغير. 
فلما حضر الجميع ولم يبق منهم أحد قال لهم: أنتم تعرفون" لأى شئ طلبعكم. قالوا: لا . 
فقال: لأقتلكم جميعا من قبل أن أموت أنا درع لا يركب حجر على حجر بعدىء أو انكم 
تكونوا معى على الذى أقوله لكم. ثم أنهم رأوا جميع من فى بيته مسلحا بالسلاح الكامل؛ 
فقالوا له كلما تريد أحنا معك فيه ولو كان فيه تلاف أرواحنا. فقال لهم: الباشا اظهر خطا 
يشيل صنجقى والذى ترفع صنجقيعه الوت اهون له من ذلكء وأنا مرادى نزول الباشاء ما 
تقولون: فقالوا جميعا: نعم الذى تختاره نحن معك فيه. 

ثم أنه ابعدى فى كتابة سؤال. وأخذ عليهم خطوط ايديهم جميعا وصورة السؤال: ما 


1) بالاصل «أنهم». (۲) بالأصل «تعرفوا». 
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واجتمع مع الاكبار الذى فيه سرآً وقال ابصروا الى 
ساعيا يروح الساعة الى مصر يمسك الهدم ويقول 
لهم لا تعملوا شيا الى ان احضر. واستدعى 
النصارى وقال انجزوا اليوم شغلكم فقد رسم 
السلطان بذلك. ثم انه لما لم يجد ساعياً يسيره 
سير بابنه الشريف الى مصر ركضا قبطل الهد 
وحضر ابن تمام وودى شهادته وجاء الحكيم ابن 
الزبير زكاه فى امجلس وجا النبيه العدل الاخر 
وزكى ابن عبد الحكم وقويت الانفس وهان الامر 
قرلكم دام فضلكم فى نايب السلطان؟ اراد فى ملكة سلطانه فسادا من قعل وسلب ونهب 
وتسليط البعض على البعض وتقوله عليهم بالفتن لأجل قتل بعضهم بعضا. ففطن أهل 
المملكة بأنه أحكام فتنة, لأجل خراب مملكة السلطانء وقتلهم واخذ أموالهمء فماذا يلزمهم 
وما يجب عليهم. فأجابه العلماء» بأنه يلزمهم الصلح فيها بينهم ولا يلتفتوا الى فتنة ذلك 
النايب ويجب عليهم أن ينزلوه لأجل حقن دماء المسلمين ويعرضون أمرهم الى صاحب 
المملكة يرسل نايبا غيره فأخذ الفتوى منهم . ثم أنه النفت اليهم جميعا وقال لهم: لا تخشوا 
من شی. آنا أن مت وآياكمء وان عشت واياكم ما عليكم بأس. 

ثم أنه أخذ مغل الذين يعمد عليهم» ؛ مثل رجب كتخداء ومصطفى كتخدا وابراهيم 
كتخدا عزبان وبقية جنده. ودخل وأياهم الى داخل وترك الجميع فى المقعد والحوش وا حرس 
عليهم. وباتوا تلك الليلة بالجوع وقلة الغطاء والذى أرسل أحضر من بيته ما يأكله أكل. والذى 
لم يفعل بات جوعا. 

SF GAS‏ كي ل راو اراي SG‏ وكان 
بقربهم بيوت راحة المقعد» فعموا تلك الليلة من الرايحة اخبيغة. 

ثم أن فى ثانى يوم الذى هو يوم الجمعة عاشر القعدة٠ E‏ 


۲ ۲ يولية ۱۷۲6 م. 
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وبقيت الحاجة الى شاهدين اخرين يكملان تزكية 

بينة الحضر وينبتء فعادوا الى القاهرة بعد ان 

استاذنوا الجماعة فى ان تكون تتمة التزكية فى دار 

القاضى بالقاهرة فانهم ما يجتمعون بدار 

(») كان الاجعساع للعقاضى العدل؛7* الا يومى الاثنين والحميس ويتعذر فى 
(انعقاد المحكمة) لا يتم إلا يومى 1 0 5 555 
نواعم با ار 0 هذين اليومين وجود الشسهود ويطول الوقت 

ويتسوف» فاذنوا فى ان تكون تحمة العزكية بدار 

القاضى بالقاهرة» فعبر الى القاضى بالقاهرة فى 

بكرة يوم الجمعة السادس من بابه (۳ اكتوبر] 


الجبل المقطم بخمسماية خيال وأرسل أحمد بيك الأعسر الى الباشا يقول له: أنت تنزل أو 
تحارب. فقال: لا بل أنزل» أنظروا لی بيتا أنزل فيه. وأن كان للبلد صاحب يدور عليها. ثم انه 
نزل فى يومه قبل صلاة الجمعة فى بيت محمد بيك قطامش الذى بقيسون المعروف ببيت 
محمد آغا الدالى آغة الجملية. ولم ينضرب فيها ببندقية. ولم يخرج جركس من بيته ولا أحد 
من الذين منحاشين عنده سوى قاسم بيك وأحمد بيك الأعسر. 

ثم أن محمد باشا بمجرد نزوله: ذبح سبعة رءوس غنم من أسمن الكباش فداء له لكونه 
نزل سالما. ثم أن جركس كتب عرضا على موجب الفتوى التى تمسك بها وختم عليها جميع 
العلماء والبكرية والسبع وجاقات ونقيب الاشراف والسادات والذى كتبه سيدى عبد اخالق ما 
رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. 

وصورة العرض: انه اغرى أهل مصر على بعسضهم بعنضا وانه صنجق [أى أعطى 
الصنجقية] رجلا لم يكن أهلا للصنجقية » وأولاه صنجقية الصعيد» وتواطى هو واياه على 
بيع غلال الحرمين وغلال الفقراء والمساكين» وباع كل أردب بجنزرلى ولم يأخذ تلك السنة 
من أهالى الحجاز ولا أهالى مصر ولا أردبا واحدا. ومن جملة ما باع من غلال الدشايش 
والحواسك ثمانية وعشرين ألف أردب. وختم عليه القاضى وأرسله صحبة ستة أنفار» من كل 
أوجاق واحد ومن الجاوشية والمتفرقة واحد وأرسل مصطفى كتخدا عرض ولده صحبة عرض 
أهل مصر وأعطى كل واحد منهم مايتين زنجرلى وسافر العرض يوم الجمعة غرة الحجة خعام 


شاهد طبيب يعرف بجمال الدين الرازى» زكى ابن 
عبد الحكم فكملت تزكيته بشاهدى عدل وبقى 
أبن تمام يحعاج الى شاهد اخرلا غير ويشبت 
احضر, وفى وسط نهار يوم الجمعة اشيع بان 
القاضى [عز الدين] بن عبد السلم [السلام] عزل 
وقوم يقولون انه عزل نفسه لاجل قضية النصارى 
وكون حكمه نقص عليه. وفى بكرة يوم السبت 
السابع من بابه ٤[‏ اكتوبر] حضر شاهد اخر عدل 
فاضل يعرف بجمال الدين عبد المعطى وكان 


سدة .>١7117717/‏ ثم أنه أقام محمد بيك الدفتدار ابن سيده قابم مقام فصار يعمل الديوان فى 
بيته. ولم يطلع الى الديوان الا فى يوم نزول الجامكية» وهذا لم يقع لغيره من قيامة مقامات 
التى تقدمت مطلقا. 

وأوفى البحر خامس عشرين أبيب وفاء زايدا. وجاء الرخاء» وولى الغلاء ومكث الخليج ماية 
يرم وصارت الغلال فى ماحل بولاق لم يقل لها أحد بكم الأردب بخلاف ما تقدم من 
السنين. 

ثم أن الزمان صفى ججركس بعزلان الباشا وعزل مملوكه محمد آغا الدالى من الولاية. 
والبسه قفطان الصنجقية فى بيت ابن سيده محمد بيك قايم مقام وسماه بمحمد بيك ج ركس 
الصغير» وألبس على آغا تملرك ابن أخى قاسم بيك الصغير صنجقية عمه؛ وأبقاه على ماله 
وجواره وبلاده وكان ذلك فى سابع عشر الحجة ختام سنة /25211719. فسبحان المنعم 
المعفضل . ثم فى ثانى يوم لاحت من جركس التفاتة فرأى حسن آغا الشبكة كتخدا محمد 
بيك أمير الحاج ابن اسماعيل بيك الكبير واقفا فى ديوان قايم مقام. فقال لبعض من طوايفه: 
خذ حسن آغا وأدخله البستان واقتله. فجاءه واحد منهم» وقال له: يا حسن آغا الصدجق 
يطلبك ليقول لك على سؤال. وكان جركس قد تحول من مجلسه» فذهب حسن آغا صحبة 


٩۲‏ ۱۱ أغسطس 14لاام. )۲۷ أغسطس 1974م. 
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خطيب القلعة زمانا وزكى أبن تمام فكمل انيضر 
وقويت القضية بان قاضى مصر عزل نفسه عن 
القضاء واشهد عليه بذلك وكتب به رقعة الى 
مولانا السلطان ولم يخرج لها جواب. وكان فى 
هذه الايام قد حدث تغير عجيب وهو انه لما كان 
فى ليلة السبت اخر توت [/! 7 سبتمبر] جات ريح 
عظيمة حتى قلعت النخل من اصولها وطرحتها 
الى الارض ووقعت ادر كثيرة ومات تحتها اناس 
كفيرون. وكانت ليلة عظيمة مزعجة وقد كانت 


الرجل الى البسعان:؛ واذا بجماعة داخل البستان» فلما رأوه قاموا عليه وقتلوه ودنوه تحت 
شجرة فى بستان بيته. 

وكان السبب فى قتله ان محمد باشا ليلة نزوله من القلعة كتب عرض حال الى السلطنة 
ومكتويا الى باشت غزة» ثم أنه أراد أن يرسل ذلك الى غزة فما أمكنه ذلك من شدة الحرس 
الذى ملك الطريق (فأرسل انسان اليه بان لا يقضى“ لك هذه المصلحة الا كتخدا الحاج 
حسن آغا الشبكة لكونه كتخدا الحاج والعرب تحت يديه» فاستحسن هذا الرأى. فكتب 
تذكرة الى حسن الشبكة» بأن الواصل لك صرتين» واحدة فيها ماية زتجرلى لك والثانية فيها 
ماية زنجرلى تنظر رجلا بدويا بمعرفتك تعطيه الماية زنخرلى: والمكتوين يوصلهما الى باشت 
غزة. وأرسلها الى الشبكة يوم الخميس بعد المغرب » فأوصلها المرسال اليه. فأرسل أحضر بدويا 
واعطاه اللصرة التى له والمكاتيب. وأخبره بأن يوصل ذلك الى باشت غزةء فأخذها البدوى 
وأوصلها الى الباشا. وأخذ رد الجواب ورجع: الى أن جاء الى البساتين قبضوا عليه وفتشوه 
فوجدوا رد الجواب معه. قسألوه فأخبرهم أن ما أرسله الا حسن آغا الشبكة فأخذوه الى أن 
أوقفوه قدام جركسء فسأله فأخبرهء فأسيب البدوى وتسبب فى قتل الشبكة» وهذا هو السبب 
والله أعلم. 
)١١‏ بالأصل «فارسله انسان بان يقضی». 
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الشمس كسفت من ليلة الجمعة المذكورة من آخر 
الليل وطلعت منكسقه الا انها لم تظهر منكسفة 
لانها كانت تحت الشفق ولم تكن مئل السنة 
الحارجه [السابقة] لان ذلك الكسوف كان عظيما 
مستغرقا وقت العصر كما تقدم شرحه. وفى نهار 
السبت السابع من بابه ٤(‏ اکتوبر] تحقق أن 
القاضى [عز الدين] بن عبدالسلم [السلام] عزل 
نفسه من الحكم واشهد عليه بذلك شهودا عدة 
عدولا وبقيت مصر بلا حاكم ولا نايب لان النواب 

وفى يوم الحميس ثامن عشرين الحجة 2١7‏ أحضر قايم مقام ملوكه رضوان خزنداره وأليسه 
الصنجقية» وفى غرة محرم الحرام سنة “1١١۸‏ ألبس قاج مقام ققطان الصنجقية الى على 
احرمجى ملوك جركس» وألبس أيضا أحمد اخزندار ملوك أحمد بيك الأعسر قفطان 
الصنجقية. وفى ثانى ديوان الذى هو ثالث محرم» ألبس أيضا قفطان الصنجقية الى سليمان 
آغا جميزة تابع احمد آغا الوكيل:والجميع ألبسهم قايم مقام محمد بيك ابن أبى شب فى 
بيته» وهذا أمر لم يحكم لغيره مطلقا. ثم ان قايم مقام أرسل فرمانا الى أحمد آغا لهلوبة آغاة 
مستحفظان بأنه يركب ويشق البلد وأمره مفوض وحكمه نافد “فى الغز والرعيةء ويفعل كما 
كان يفعل على آغا. 

وفى يوم الخميس تامع عشر محرم سنة 0114© أرسل محمد بيك قايم مقام الى 
محمد آغا استاذ السنبلاوى رضوان بيك ملوكةء وصحبته ثلاثين سراجا الى بيته فمسكوهء 
وأخذوه حافيا مكشوف الرأس . ماشيا من بيته الى قصر العينى. فغرقوه فى البحر من بعد ذلك 
العز ونقاذ الكلمة . 

وكان محمد آغا هذا ثانى اختيار فى وجاق المتفرقة. 
(9؟) ۷ سبتمير ٤۱۷۳م‏ (۳) 4 سبعمير ۱۷۲۴م. 
2780 ۲ سبتمبر ۱۷۲٤‏ م. 
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رفعوا ايديهم بحكم رفع يد مشئيهم. وكان عيد 
القديس واخس يوم الاحد النامن من بابه ٥[‏ 
اكتوبر] الذى هو يوم شهادته. ويوم الغلاثا العاشر 
منه 1/ا اكتوبر] عيد القديس بو سرجه. وكان هذا 
الذى جرى اية عجيبة لهذين القديسين فى عيدهما 
لانه شى ما كان فى قدرة احد من النصارى ان 
يفعله ولا يقدر عليه. وصار كل احد يقول هذا 
بسبب الدصارى ونيتهم» وكانت اعجوبة ما روى 
مغلها. ثم ان القسين المقدم ذكرهما جآ الى دار 


وفى ثانى يوم أنى محمد آغا أبطال باش أخعيارية ا متفرقة الى بلده منية هلال" . بالشرقية. 

وفى يوم الجمعة سابع عشرين محرم ورد ركاب ابن على باشا بزينة الى القاهرة ثلاثة أيام 
فزيدت القاهرة. وسببها أن السلطان ملك قلعة تبريز بالعجم". وأنها قلعة حصينة كبيرة يسير 
الراكب فى طولها من الباب الى الباب اثنى عشر ساعة. وتحت تلك قلعة سبعة آلاف قرية 
تزرع الحبطة والشعير وبها بساتين عديدة. ولم يكن فى قلاع العجم أكبر منها واستشهد فى 
فتحها اثني عشر ألفا من عسكر الروم ومات من الارفاض نحو أربعين ألفا. هكذا جاء الخبر 
صحبة الاغا المعين للزينة. 

وأخبر أيضا أن جمرك الخرير الذى يطلع فيها فى كل سنة أربعة آلاف قنطار وأن العسكر 
مكفت ثلاثة أيام تضرب فيها بالسيف وقد بطل حكم النار. 

وفى غرة صفر أوكب ابراهيم بيك الفارسكورى بالاى اخزينة العامرة. وفى يومها ورد قاضى 
مصر. وله من الأولاد ثلاثة» أحدهم تام وكان اسمهء فايز أحمد أفندى وكان شريفاء وكان 
قساما عسكريا. والثانى قساما عربياء والثالث نايب الباب» فأما ولده الكبير. فانه كان قساما 
)١(.‏ منية هلال: احدى قرى» مركز منيا القمح» محافظة الشرقية» وتعرف حاليا باسم بن هلال؛ وهى من 

القرى القديمة» محمد رمزى» المصدر السابق» قسم ؟ . جاء ص ١41١‏ . 
(1) كتب عدوان جانبى «أعرف ملك قلعة تبريز من أرض العجم على يد السلطان أحمد خان؛. 
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العدل فى يوم الحمیس الغانى عشر من بابه [94 
اكتوبر) ومعهما المحضر ونسخته التى نقلت منه 
بامر القاضى لان كان كتب فى المحضر ينقل» فجاء 
الى دار العدل وسالا القاضى ان يكتب فى الحضر 
بالغبوت ويسجل عليه بمحضر من الجماعة الذين 
بدار العدل» فتوقف عن ذلك وقال: محضركم قد 
ثبت الا ان العجلة ما هى جيدة تمهلوا حتى نبصر 
ان كان خصومكم مطعن فى الشهود او حجة 
يلجون بها . فقال بعض الحاضرين ممن له علم 


عسكريا ونقيب أشراف» ونايب الديوان ومحاسبجىء وهذا لم يتفق لأحد من القضاة. وأتى 
صحبته مكتوب من أحمد جاويش بن مصطفى كتخدا الشريف يخبر والده أنا كنا تسيبنا 
من الحبس فلما ورد عرض أهل مصر عاودنا الى الحبس ثانياء فلما أخبر مصطسفى كتخدا 
باش اخحتيار بهذا احبر من ولده مرض ثلاثة أيام وتوفى الى رحمة الله تعالى سابع صفر 
نة 11۳۸ . 

وتولى محله عفمان كتخدا باش اختيار الذى ساكن بجامع الماس» وجاءت أخبار الحاج أن 
الععرب تملكت العقبة وأن الحج لم يملك الطلوع إلى السطح. ثم أن الحج شال من البندر 
نصف الليل صحبة شديد البدوى من وراء العقبة بدلاثة أيام زايدة على المعتادء وأن الطريق 
التى سلكوها عسرة ومعطة. فبلغ الفنجان الماء نصف ريال» والشربة: أخبرنا رجل من الحاج 
أنه شرب شربة بأربعة زنجرلى. الى أن طلع الحاج على نخل» ودخل الى مصر ثالث عشر صفر 
سنة 1178. وفى ثانى ليلة دخل الحاج كسف القمر. وكان كسوفه تسعين درجة ست 
ساعات. وكان السبب فى كون العرب ملكت العقبة ومنعتهم من الطلوع ان من العادة ان 
كل من توجه الى مكة فى غير أيام طلوع الحاج لا يشيله الا عرب العقبة. 

فلما سافر باكير باشا شاله شديد وفزاع لأن محمد بيك جركس طرد عرب العقبةء وأرسل 


(1) 18 أكوير ١۱۷۲م.‏ 


به 8/: كيرلس (ابن لقلق) [45/5576؟1م] 


ونباهة: يا سيدنا هولاء ما لهم خصوم انما اوليك 

كانوا يقولون ان عندهم شهادة حسبه قالوها وقد 

ثبت بضد ما قالوا. فقال: قبيح بالحاكم ان يخرج 

خطه بشى ثم ينتقض. وكان كلامه هذا [موجبا] 

ثم التفت الى والى مصر وقال له: قل لهولاء ان 

محضر النصارى قد ثبت فان كان عندكم حجة 

فاتوا بها او مطعن فاظهروه. وانفصل المجلس على 

هذا ثم إن جماعة التصارى اجتمعوا ووقفوا تحت 

القلعة ثلاثة ايام متوالية اولها يوم السبت الرابع 

جاب فزاع وشديد وأمرهم بشيل باكير باشا فأوصلوه الى(١2‏ مكةء ولم رجعوا من شيلهم باش 

الأزلم محمد آغا اغت مستحفظان سابقا فلما وصل باش الوجه الى العقبة رآها ملآنة بالعرب 

قلما رأى أنه لا يقدر عليهم رجع ”21 الى تخل وأرسل الى مصر أعلم ج ركس فعين جركس 

على بيك ابن اخى قاسم بيك . فسافر الى ان اجعمع مع محمد آغا فى نخل» فساروا الى 
العقبة فما أمكنهم النزول الى اليندر. فمكثرا فى سطح العقبة. 

فلما وصل الحاج الى القلعة فوجد العرب قد نهبت القلعة وردمت بير ماء وأخذوا مدافع 

القلعة ووضعوها على أول حلزونها(”" فما بقى أحد يقدر يملكها من كثرة العرب والحصار 

الذى قد عملته العرب. فأرسل لهم نجابا ينظر أحوالهمءو ما مرادهم» فطليوا عشرة أكياس. 

وعشرة احمال قماش» وعشرة أحمال بن . فعمل لهم ألف زتجرلى وأنهم يخلوا له الطريق 

فابوا وقالوا: أين يروح هو ؟ فلما حكم محمد بيك أمير الحاج اين اسماعيل بيك أن قعادهم 

لم فيه فايدة» أرسل أحضر شديد وفزاع واستشارهم» فأخبروه بهذا الدرب”4©. وأنه يزيد على 

المعتاد ثلاثة أيام فزعق نفيره على حين غفلة من الليل. وقصد الدرب الذى أشار به شديد 


(۱) مكرر بالاصل. 
(؟) بالأصل «نزل» وكتب فى الهامش درجع؛ ووضعت أشارة أحلال الكلمة مكان «نزل؛ من النص. 
(۳) بالأصل الحزفهاء». (4) بالأصل «الضرب». 


هلا كبرلس (ابن لقلق) [118/1578م1 ۹۹4 


عشر من بابه ١1[‏ اكتوبر] ينعظرون ركوب مولانا 
السلطان خلد الله ملكه فلم يركب يوم السبت ولا 
يوم الاحد بل انهم كانوا فى كل يوم من اليومين 
يلقون القاضى بدر الدين قاضى القاهرة فيقو[ 
لهم: حقكم قد ثبت وانا أعرف السلطان بذلك. 
فلما كان يوم الانيين السادس عشر من بابه 1571 
اكتوبر] ركب السلطان عز نصره وركب القاضى 
[عز] بن عبدالسلام واجتمع بالسلطان ويقال أنه 
تضرع واستغقر الله تعالى ثما جرى وكان قد 
فنزلت العرب من القلعة فنهبت أواخر الحاج وأخذوا تسعة عشر حملا من الأقمشة كانت مع 
الربايع للشجار وقطعوا نصف الربايع» وهلكت الرجال والجمال وما رجع الى مصر إلا كل 
طويل العمر واجعمعوا مع على بيك وباش الأزلم فى نخل وباش العقبة ومكفوا ثلاثة أيام» 
ريحوا فيها أنفسهم وألبهايم. وصاروا الى أن دخلوا الى مصر كما ذكرنا والله أعلم. 

وفى يوم الاثنين حادى وعشرين صفر سنة ۱۱۳۸. توفى السيد مصطفى الرفاعى وكان 
له من العمر ماية وثمانية عشر منة لأنه ولد سنة ٠٠١١‏ وتوفى سنة 1١۴١۸‏ . 

وفى يوم الحميس رابع عشرين صفر حصل أن أحمد جربجى صاحب عيار سابقا طلع الى 
الباب.فلما أراد التزول قال له على كتخدا الوقت: لا تروح فان لى بك حاجة فلما انغلق 
الباب ونزلت الاختيارية: فأمر بحبس أحمد جربجى فى القلعة فحيس. 

فلما علم عنمان كتخدا الذى هو باش اختيار بحيس احمد جربجى أرسل له تذكرة يأمره 
باطلاق أحمد جربجى. قلما جاءته التذكرة ركب ونزل الى بيت قايم مقام وأحذ منه فرمانا 
بنفيه الى أبى قيرء فلما طلع الى الباب نفاه فى الخال من ليلته. 

فلما أصبح الصباح اجتمع الاختيارية فى بيت باش اختيارء وأرسلوا احضروا على كتخدا 


1 ۲۹ اكتوبر 10/94م / كتب عدوان جانبى «آعرف وفاة السيد مصطفى الرفاعى». 
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تحدث فى حقه قاضى نابلس وقبح ان قاضيا مغل 
قاضى قضاة مصر يعزل فى شهرين. فرسم له 
بالعود الى القضا وشرط عليه شروطا على ما ذكر 
من سمعها ولم ينبتها. فعاد القاضى جذلا مسروا 
وكذلك اصحابه ونزل فى يوم القلاثا صبيحة اليوم 
المذكور الى مصر وحكم بعد ان بقيت مصر بغير 
حاكم احد عشر يوما الا انه ما اعاد ولا ابدى فى 
امر الادر التى ادعى انها كانت مساجادء الا أنه ما 
زال يسير الى شاهد شاهد من شهود محضر 


وتشفعوا فى رد أحمد جربجى فأبى. فعزروه باللسان. وتكلمت الاوضباشية فقال لهم على 
كتخدا: أنتم الآن صار لكم كلام لكن أن شاء الله فى نظير كلامكم لألبسن عشرين أوضباشا 
منكم الجزمة لأنكم كثرتم. فقامت عليه جميع الاختيارية وجميع من كان حاضرا فى المجلس. 
ثم أنه قام من المجلس مغضبا فلم أحد أكترثه. وطلع الى الباب» ثم أن باش اختيار منعهم من 
الطلوع الى الباب فمكفوا ثلاثة أيام لم يطلع الباب أحد منهمء وفى اليوم الرابع أرسلوا جابوا 
أحمد جاويش الحربطلى الى بيت قايم مقام وألبسوه قفطان الكيخاوية وألبس على كتخدا كرك 
العزلان» ونزل الى بيته معزولاء وطلع أحمد جاويش اخربطلى الى الباب. وفى ثانى يوم أرسلوا 
جابوا أحمد جربجى. وكان ذلك فى يوم الثلاث أثنين وعشرين صفر سنة 1١۴۸‏ . 

وفى خامس عشرين صفر ورد ركاب عبد الرحمن بالتسليم الى محمد يبك أبن أبى شنب 
وأن يكون قابم مقام جن على باشا على ماهو عليه الى حين بحضر وأن محمد باشا يكون 
محافظا قلعة جريد محل جن على باشا وصحبته خط شريف الى شيخ الاسلام قاضى مصر 
والى العلماء والبكرية والسادات وأرباب السجاجيدء بأن يدعوا الى السلطان بالنصر لكون أنه 
ملك قعة خنجا بالعجم وهى مينة العجم عوضا عن الزينة فدعوا له" 


1 ۳۰ أكتوير ۱۷۲۶م. 
(؟) كتب عنوان جانبى «اعرف ملك السلطان أحمد خان قلعة خنجا بأرض العجم». 
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النصارى قوما بالعرهيب وقوم بالعرغيب حتى 
استدزل الجميع عن الشهادة واشهد عليهم بذلك 
الا ان المحضر قد ثبت وكتب قاضى القاهرة عليه 
بالغبوت فى دار العدل بعد ان توقف عن الكتابة 
ایاما وكتعب من دار العدل مطالعة فى يوم الخحميس 
انع عشرمن 117 اكوا رھ “الك بج 
جصييع الناظرين بدار العدل على جارى العادة 
وكان مضمونها: انه ثبت بمجلس الحكم بمصر ان 
مسجدين كانا من مساجد المسلمين وقد جعلها 


وفى تاسع عشرين صفرة١».‏ ورد اغبر من سكددرية بان على باشا ورد الى سكندرية. فسافر 
كتخدا الشاويشية وآغة المتفرقة والترجمان وأحمد باش جاويش وكان أبن أحمد كتخدا مناو 
وباش جاويش العزب والملازمين الى سكندرية يوم الجسعة خامس عشرين صفر. ثم جاءت 
الأخبار بعد سفرهم من سكندرية أن بعد ورود على باشا ورد غليونان من الديار الرومية 
وصحبتهما مصطفى آغا جاويش باشت السلطان وصحبته خطوط. وأيضا صحبته محمد بيك 
مرجان جوز سردار الحزينة وصحيته أصحاب درك أحمد جاويش سردار مستحفظان ابن باش 
اختيار, وأن أحمد جاويش لم بزل فى حبس السلطان ولم تقبل فيه شفاعة شافع » والغليون 
الثاني فيه عسكر السفر الذى كانوا فى العجم وجاءهم الآذن برواحهم الى مصرء وان حمزة 
بيك والسبعة سردارة فى اسلام بول والست الذين توجهوا بالعرض وأنهم لم يقابلوا ولا كتخدا 
الوزير وأنما قابلوا كتخدا محمد باشا الذى العرض بسبهء وهو الذى أنزلهم بیته وأخذ لهم 
الأذن بالرجوع بعد أن حبسوهم فى حبس العين اثبين وعشرين يوما. وان مرجان جوز سبب 
تعوقه الى الآن أنه سافر الى بلاده وودع أهله وأقاربه وان أحمد جاويش كان قد اسيب. ففى 
رواح العرض من أبيه رجعوه الى السجن. ولم يق عنده الا تملوكين لخدمعه فقطء ثم انه ورد 
مصطفى بيك أبن قرا محمد باشا من البرء أغاة القبجية؛ فأرسل محمد باشا أخذه عنده 
وأسكنه قریبا من منزله الذى هو فيه. 


٩ )1(‏ نوفمبر 1914م 
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النصارى ادرا للسكن من مدة ثلاث واربعين سنة 
ثم ثبت محضر تنجزه النصارى بدار العدل العزيزة 
ان هذين | لموضعين المدعى انها كانت مساجد ادر 
وقفت على النصارى من مدة تزيد عن حمسين 
سنة ومقعضى ذلك ترجيح بينة النصارى مالم 
يعارضها تجريح الشهود. وبقيت الرقعة مع الحاجب 
اياما انتظارآ لان يركب السلطان أويجلس فيعرضها 
عليه ويتحدث عليها فلم يركب ولم يجلس وطال 
الامر عليها الى يوم الاثنين الغالث والعشرين من 


وفى خامس ربيع أول7١2.‏ ورد آغا من لغر دمياط وأنزله محمد باشا قرييا من منزله أيضا. 
وفى عاشر ربيع أول”"). ورد خبر الى مصر أنه ورد الى سكندرية غليون ملآن (عسكر] غریب 
جت. فلما آخبر جركس بهذا الخبر أرسل أتى باغة مستحفظان وقطع له فرمانا من قايم مقام 
وأمره بأن ينادى به شوارع القاهرة لجميع اهل مصرء أن كل من اسكن غريبا من جدس غریب 
جت فى وكالته أو فى بيته يستاهل مايجرى عليه. وکل من قعد بعد ثلاثة أيام يرمى عنقه فی 
الحال؛ ونادى فى بولاق مجميع المراكبية أن كل من حمل غريبا من دمياط أو رشيد الى مصر 
يشنق على صاريها. وفى خامس عشر ربيع أول سنة 271174. شال ابراهيم بيك 
الفارسكورى باغزينة من العادلية . وفى يوم الجمعة سابع عشر ربيع أول!24. ورد ركاب على 
باشا الى بولاق. وكانت هذه المرة التى تولى فيها محمد باشا النشتجى أربع سنوات» لم 
يرخص فيها الغلال مطلقا والغلاء قابم والفتنة لم ترقدء وله من الماثر الأرض التى فى السراية. 

وكانت مدة محمد بيك فى قيامة مقام أربعة أشهرء من عاشر القعدة» الى عشرين ربيع 
أول سنة 220111"8. والله اعلم. 

1١ )1(‏ نوفمبر ۱۷۲۴ م. 1829 نوفمبر ٤۱۷۲م.‏ 


(۳) ۳ نوقمبر 117/74 م. (4) 78 نوقمير 1۷٤‏ م. 
(ه) ۲۸ نوقمبر 1٤‏ م. 
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بابه [ 7١‏ اكتوبر] فاجتمع به روسا دار العدل 
وقالوا ان تاخير عرض هذه الرقعة ضرر علينا وعلى 
النصارى فانه ربما يبلغ للسلطان ذلك او يكتب 
اليه الغير فيقول ولأى شى ما اعلمعمونى فتسيرها 
الى السلطان فى هذه الساعة على رقعة منك» 
واملوه ما يكتب فى الرقعة فكتبها بحضورهم 
وحملها الى مولانا السلطان على يد بعض الخدام 
فلم يخرج لها جواب. ولازم النصارى الاجتماع 
والطلوع الى القلعة يوم الثلغا والاربعاء والحميس 
. ذكرتوليةجن على باشا 

وكان رجلا كهلا قدم الى مصر واوكب يوم الشلاث فى أحدى وعشرين ربيع أول سنة 
>,» رلم يركب محمد بيك جركس الالاى وانما قابله فى قصر الحلى انی يوم ورد» 
وألبسه الباشا كرك سمور وألبس من كان صحبته من الصناجق» وكانوا انى عشر صنجقا 
منهم أربعة ماليك وهو. عمر. وعمر. ومحمد بيك جركس الصغير. وعلى الحرمجى. واشراقة 
سليمان يك جميزة. لأنه لم يكن مملوكهء وآنما كان مملوك أحمد آغا الوكيل وصحبته الباشا 
مصطفى آغا جاويش باشة وأغا من أغوات السلطان يقال له عبد الرحمن آغا معين صحبة 
جاويش باشا. 

وكان مركبا عظيما وتوجه اليه محمد باشا الى الحلى ومكث عنده الى المغرب وركب من 
الحلى بعد المغرب. ودخل من باب الحديد وشق البلد فى الذهاب. بالنوبة خلفه؛ وفي الاياب 
بالمشاعل قدامه والدوبة خلفه. ومكشت الأسواق مفتحة الى أن فات من باب زويلة. وكان 
الناس داخلين الى المساجد لصلاة العشاء وحكم التاريخ قدومه لنصر على باشا بمصر يؤيد. 
واستبشرت الناس بقدومه. 


)١(‏ مدة ولايته: ۲۱ ربيع أول ۱۱۳۸ ! ۸ جماد آخر ۱۱۳۸ ه ۲۷ نوفمير 1998 / 1١‏ فبراير ۱۷۲۹م. 
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فلم يركب السلطان» وفى نهار يوم الجمعة هولا 
يركب. واسعمر على ذلك ولم يقفوا لمولانا 
السلطان عز نصرهء بل ان القاضى بدر الدين 
قاضى القاهرة كان يقول لهم انا قد قلت لمولانا 
السلطان ان محضركم قد ثبت ولكن ان قدرتم 
على زيادة يبنة فافعلوا لاجل ان شهودكم قد نزلوا 
عن الشهادة. وصار الجماعة يدابون فى تزكية 
الشاهدين الذين كتبا لهم فى الحضر اللذين لم 
يزكيا بعد واحدهما كان ادى فى مجلس العدل 
وفى ثانى یوم» الذى هو يوم امحميس ثالث عشرين رببع أول(١».‏ عمل ديوانا وهو أول 
دواوينه فأبرز أربع خطوط شریفه» واحد بغلال الحرمينء والثانى بعشرين ألف أردب غلال جهة 
ابراهيم بيك أبو شنب. والنالث بمقرره. والرابع بعزلان محمد بيك بن أبى شنب من دفتدارية 
القاهرةء وتولية أحمد بيك الأعسر ثم بعد قراءة الخطوط افرغ على جميع أختيارية الديوان 
والسبعة أوجاق وجميع الصناجق والاغوات قفاطين. 
وكان جملة القفاطين التى البسها الباشا بالديوان فى ذلك أليوم ماية وسبعين خلعةء وكان 
مصطفى آغا جاويش باشا صحبت على باشا بالديوان حين قراءة الخطوط. فلما فرغوا من 
قراءة الخطوطء قام واقفا على حيله ومسك يد أحمد بيك الأعسر وقال له: حضرة مولانا 
السلطان أرسل لك دفتدارية مصر وجعلك شيخ البلد. فافتح عينيك » و انه اخير بأن محمد 
بيك ج ركس بيعمل الجمعيات فى بيته ومن هذا اليوم كل من عمل جمعية فى بيته من غير 
فرمان الوزير لا يلوم الا نفسه وكرر عليه القول ثلاث مرات. تم أنهم أنصرفوا من الديوان الى 
منازلهم. ثم أن على باشا فى ثانى يوم تزل الى منزل محمد باشا فمكث الى العصر. 
وفى يوم الأحد الذى هو سادس عشرين شهر ربيع أول"“ عمل ديوانا ثانياء فلم يطلع 
محمد بيك بن أبى شنب وكذلك عمر آغا كتخدا الجاوشية ملوك أبى شتب وجعلوا أنفسهم 


(1) ۹ فوفر 1978م ۲)۳ ديسمير 1978م 
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وهو الاسعد بن ميسر والاخر كتب ولم يود وهو 
الموفق بن اللحاس وكانوا يريدون انهم ان لم 
يقدروا على تزكية الاثنين فعسى ان يكون احدهما 
وكان الامر قد عسر لان الناس كانوا يخافون من 
[عز الدين] ابن عبد السلم [السلام]. 


وفى هذه المدة وردت الاخبار بان الافرنج خرجوا 
من يافا وجاوا الى نابلس وقتلوا كل من كان بها 
من مسلمين ونصارى وهدموا الجامع الى الارض 
مشوشين» فسال عنهم فأخبروه بمرضهم وأعلموه بأن الدولة مرادهم تغييره وان يلبس محله 
تملوكه محمود كاشف الخحداوية. وكان الخبر له بذلك القول دفتدار مصر أحمد بيك الأعسر 
ومحمد بيك أمير الحاجء فأبى على باشا أن يلبسه. 

والسبب فى ذلك: أن عمر آغا كتخدا الجاوشية قد أخبر أن الباشا في مراده ان يعزله من 
كتخدا الجاوشية ويلبسه قفطان الصنجقية وامارة الحاج. فتوجه الى جركس وأخبره بما سمع» 
فأجمع رأيهم أنهم يلبسوا سحمود كاشف تابع عمر آغا كتخدا الجاوشية» واخلو له بيتاء 
وفرشوه وأرسلوا له الخدم وارسلوه صحبة أمير الحا والدفتدارية» وأرسل خلفه الجواد خاليا من 
غير فارسه فهذا كان السبب. 

ثم أن الباشا ألبس مرجان جوز قبطانية السويس. ثم بعد ذلك شرع محمد بيك جركس 
فى عمايل عزومة الى مصطفى آغا جاریش باشاء فأبى أن يروح إلى عزومته ثم ان أحمد بيك 
الأعسر عمل عزومة له وركب له بنفسه وعزم عليه. فأجاب وركب معه فلما دخل الى منزل 
الأعسر رأى جركسا وجميع الصناجق الذين من طرفه جالسین» فقاموا له وأهلوه وبجلوه 
واجلسوه صدر مكان وهو صاحب الصدر بغير خلاف. ثم أن محمد بيك جركس عتب على 
مصطفی آغا في كونه امتنع من عزومته فقال له: أنا ما جيت لأكل عزايم انما جيت17) خدمة 
)١١‏ كتب بأعلى هامش الصفحة «منك أطلب المدد. 


۷۵ شلا كبرلس (ابن لقلق) ۳/۱۲۲٤1۲م‏ 


م23 “تاريخ محسر ج8 (الهينة العامة لقصور الثقاهة) 


وحرقوا الاشجار واخربوا الديار. وحكى انهم لما 
احاطوا بالناس وجمعوهم قالوا من كان نصرانيا 
ينعزل حتى نخلصه ففرح النصارى بذلك وامتازوا 
من المسلمين» فلما صاروا عزله عادوا الهم 
فقتلوهم اجمعين. واما المسلمون فانهم قعلوا منهم 
واسروا بعضهم وکان القتل يعم النسوان والولدان 
والصغار والكبارء واقاموا بها ثلغة ايام ثم عادوا 
بالسبى والغنايم وكانت فتنة ما روى اشد منها. 
مولانا السلطان وأنظر حالكم لأن اخباركم عند السلطان غير محمودة: فأرسلنى السلطان 
لأتحقق صدق ابر من كذبه» فرأيت اخبر الذى أخبر به السلطان قيراطا من أربعة وعشرين 
قراطا ولكن أنا خوفى ثم يكن عليك وأنت لم تكن عند السلطنة شيعا وانما خوفى على فقراء 
مصر يموتون يسببكم . وكان بلنجلس كتخدا محمد باشا . فلما سمعوا ما تكلم به مصطفى 
جاويش قاموا جميعا له على الاقدام ووقعوا عليه يقبلون يديه وركبتيه وقالوا له: حاش الله ان 
يكون عندنا ما ذكرت شيعا واننا مطيعين حضرة مولانا السلطان وعنقنا له أرق من الشعر وان 
الذى سمعه هذا كلام كله زور وبهتان وحسد ومن نکن نحن حتى نخالف مولانا السلطان فى 
أقواله وأفعاله. والزم نفسه انه فى غد يطلع الى الديوان وانقضى امجلس وقدم له الأعسر جوادا 
معددا والبسه كرك سمور يساوى ألف زنجحرئى وانصرف كل أحد الى منزله. وفی ثانى يوم 
طلعت الصناجق الا جركسا وابن سيده وعمر أغا كتخدا الجاوضية: وطلع على بيك الهندى 
تابع ابن ايواظ» فالبسه على باشا قفطانا على نظارة الحاسكية ثم أن الباشا قال لهم: تقدم» أن 
حضرة السلطان أرسل خطين: واحد بعد واحد. بتلبيس الحاسكية الى على بيك هذا وابن 
ابراهيم بيك يمنعه من اعطاء الخاسكية له واتصلت أخباره الى السلطان فأرسلنى(١؟‏ لأنظر فى 
احوال بلده. 
(1) بالأصل كتبت كلمة فأخبرنى «وشطب على حرفی دقاء رسلتى» فأصبح؛ التصويب «فأرسلني». 


8 كيرلس (ابن لقلق) 776 1541م ۷۰١‏ 


ورسم السلطان خلد الله ملكه بخروج العساكر 
الى الشام فخرج زهاء الفى فارس مقدمهم ملوك 
يقال له شمس الدين سرا سنقر الذى كان استاذ 
الدار ووصلوا الى غزة واجتمعوا مع العسكر الذى 
كان هناك. وكان الملك الناصر معهم وصاروا فى 
عسكر عظيم وتموا ونزلوا على منزلة تسمى 
العوجا مقابل يافا وراموا حاصر يافا فاستعد الافرئج 
لذلك واقاموا [مدة] مديده وبعد ذلك سير 


ثم أن على بيك الهندى بعد أن لبس القفطان قال: يا دولعلى وزير أنت تلبسنى القفطان 
ومحمد بيك جركس لم يعطينى مفاتيح الشونة فقال له: أنزل والمفاتيح تأنيك» ثم أنه أمر آغا 
من أعوانه أن يأخذ المفاتيح ويسلمها الى على بيك فلما نزلوا له الصناجق اخبروا ج ركس 
تلبيس القفطان على اخاسكيةء وارسل إغا لأخذ مفاتيح الشونة وتسليمها الى على بيك 
الهندى فقال جركس: يالله العجب. هذا له ثلاثة أشهر وهو عامل متشوش والآن يعنى طاب 
وأنه كان راكبا بنحو المايتين نفس والله أن لم يجى الى منزلى واصطلح أنا واياه لم يشف 
مفاتيح الشونة بعينه ولو أنها تفى الى أمر الله. ثم أن رجب كتخدا ومحمد جاويش الداودلى 
ركبا الاثنان وتوجها الى على بيك واجتمعا عليه وقالوا له: تركب معنا ونصلح بينك وبين 
جركس لأجل كسر الشر وضمانك علينا أن اصابك شى فبرءوسنا فقال: يا نعم » يا نعم وأنا 
حين يقتلنى تطلع تربتى أما آنا والله لا أروح له ولا اجتمع عليه مطلقا وأما كان ضمانکم فانه 
حكم ضمان مصطفى كتخدا الشريف لما ضمن عبد الله بيك وحط ولده احمد جاويش فى 
بيته وأخذه جركس وأرسل جركس للياشا فقتله وأرسل مصطفى کتخدا أخذ ولده من بيت 
عبدالله بيك» وخلص ابن مصطفى كتخدا » والله لا روح له ولا عندى غم منه مطلقا. ثم 
أنهم قاموا من عنده ولم يركب صحبتهم. ثم أنهم حصنوا جميع امحلات والأماكن بالسلاح 
والرجال. 
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السلطان اعز الله نصره الى شمس الدين سرا 
ستقر المقدم ذکره وأمره بان ياخذ العسكر الذى 
خرج معه ويحضرء فلموا خيامهم وارتحلواء فلما 
رای الملك الناصر ذلك حمل ما قدر عليه من 
قماشه واحرق الباقى ورحل ومضى الى الكرك. 
واما العسكر الذى بقى هناك وهم الاشسراف 
والصارم المسعود وشمايل ورجال من الخلقه 
مقدمهم ريحان الصاحبى فانهم رجعوا الى غزه. 


ومن أعجب ما وقع: ان المراكب التى ورد فيها على باشاء فيها مركب يقال لها قبطانة. 
وأن قبطانها ورد صحبة الباشا الى مصر وسكن فى درب المصنع وصحبته ثلاثون لاوندى417. 
خدام لهء فأخبر ج ركس ان عنده ماية لاوندى فأرسل الصيفى وصحبته عشرة من السراجين. 
فدخلوا على القبطان فى بيته وأمروه بالحروج كما أمرهم جركس. فما كان من جوابه لهم الا 
أنه أراد أن ييطش بهم وأمر أتباعه بضربهم؛ فما ساعهم الا الهروب. ثم أن القبطان ركب 
جواده وسار الى جركس فلما رآه قام له وأجلسه فقال له القبطان: سفهاؤك يأتون الى بيتى 
ويتطاولون على فى الكلام ويقولون لى أخخرج من هذه الحارة فانها ما تساعك!*؟ أنست 
وجماعتك. فقال له جركس: انا الذى أرسلتهم لك لأن هذه الحارة أهلها فقراء وخوافين لأنهم 
حضروا جماعتك لاوند يشربون اخمرء فخفنا على أهل الارة من أذية أتباعك» أنهم عمرهم 
ما سكن عندهم قباطين. لأن القباطين مسكنهم دايما فى السركانة التى ببولاق. فقال له 
القبطان: محمد بيك: مغل ما أنت صنجقء أنا كذلك باشا بطوخين وهذا الكلام ما يقال لمغلى 
أن كانت البلد لك وأنت سلطانها سمعنا وأطعنا. وأن كانت اليلد للسلطان أحمد تبقى 
كلامك تخانة وجه والذى يتكلم فى ملكه تخين الوجه أنا رجل السلطان والبلد بلد السلطان. 
قليل الادب أنت مغلك يرسل لی يأمرتى باخروج من بيتى؟! ثم أنه فز قايما فركب وسار الى 
منزله وهذا كله سببه الحوف. 


)١(‏ بالأصل ودوندى». (#) بالاصل «تساعدك». 
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واما احوال اصحابنا النصارى فما كانوا فيه فانهم 
اجروا ذكر الشيخ السنى عند مولانا السلطان عز 
نصره فقال انا اعرفه قولوا للقاضى يخرجه. فكتب 
صاحب يقال له بدر الدين إخو الحاجب على الى 
القاضى رقعة يعرفه فيها ان مولانا السلطان رصم 
بخروج السنى الراهب المعروف بابن الشعبان الذى 
فی اعتقال الشرع وهذا خطى عند سيدنا بذلك. 
ومضى بها اليه جندارء وكان يوم الجمعة وكان 


ثم ان جركس كتب مراسلات وارسلها الى العلماء بان لا حد عنهم يجتمع على القاضى 
ولا على الباشاء وان كل من اجتمع عليهما لا يلومن الا نفسه. - 

وان السبب فى ذلك: ان محمد بيك جركس اخبر أن القاضى أرسل شيخ الاسلام صحبته 
سؤالا يطلب عليه جوابا من علماء مصر. فجمع العلماء وأبرز لهم السؤال فقراوه مضمون 
السؤال ما قولكم؟ دام فضلكم؟ فى طايفة من المسلمين تعدوا على طايفة من المسلمين 
فقاتلوهم وقتلوهم فى حرز السلطان وهم فى محل مأمنكم.. فأجابت العلماء بانهم يقتلون 
ولو ولوا مدبرين. فلما أنهم كتبوا على السؤال اخذه القاضي عنده. فلما علم جركس بذلك» 
أرسل حرج عليهم بعد الاجتماع على القاضى والباشا وأراد أن ينفى الكاتب على الفتوة فما 
قدر فهذا كان السبب. ثم أن جركس لا رأى الخال رايح يتغير أرسل الى على بيك الهندى 
صحبة ابراهيم كتخدا العزب يقول له: : من يوم عزل محمد باشا جعلت نفسك مريضا الى 
حين جاء على باشا ركبت وقابلته فى الحلى بمايتى نفس وصرت فى كل يوم تركب فى هذه 
الطايفة فلابد من أنك تقابلنى وان ما قابلتنى لا تلوم الا نفسك. فأرسل على بيك يقول له: أما 
ركوبى بهذه الطايفة خوفا من غدرك فأخاف أن تغدرنى كما غدرت بسيدى فى ديوان 
السلطان محل الأمن. وأن كان ولابد هن الاجتماع فيكون فى أحد البيتين: أما بيت عبد 
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بمصرفاعتذروقال حتى اجتمع بمولانا 
السلطان. فكعب اليه رقعة ثانية وهو يقول هذا 
خطى وعلى العهدة: فابى وقال: هذا فى 
حبس الله على حق شرعی ما هو فى حبسى حتى 
اطلقه. ولم يعد احد يعرف السلطان ان القاضى رد 
قوله. وقد كان قبل ذلك قد جرى بين القاضى 
والوالى مشاحنة بسبب هذه القضية, وهو ان 
القاضى سير شهودا الى الموضع الجوانى حتى تحدد 


الرحمن بيك» أو بيت قبطاز بيك. وأما قولك لا تلوم الا نفسك فانى جالس فى بيتى وأن كان 
فى رأسك فساد فاركب برهطك وخذنى من بيتى ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم. 
فلما ورد عليه الجواب قال: نجتمع فى بيت ابن اسماعيل بيك وهو محمد بيك فلما ورد 
الحبر الى على بيكء فأبى؛ وباتوا تلىك الليلة. فلما أصبح صباح يوم الأحد الغالث ريع 
الشانى سنة ١١8‏ . وعمل الباشا ديوانا داخل السراية وجمع السبعة أوجاق بحضرة 
مصطفى أغا جاويش باشا وعبدالرحمن آغا الذى جاء بالتسليم وأبن قرأ محمد باشا والقبطان 
وأبرز خطا شريفا قرأه عليهم متعلق بالسبعة أوجاق» ان الوارد عليكم على باشا وصحبعه 
خطوط بجماعة مسن المفسدين فى السبعة أوجاق . تخرجوا من حقهم وأن لم تفعلوا 
بالط والا لا تلوموا الا أنفكم. فلما قرى عليسهم قالوا: سمعنا وآطعنا . ثم أن على باشا 
العفت اليهم وقال لهم: من كتخدا الوقت اليوم يباب مستحفظان”*) مع معرفته به فأشاروا له 
وقالوا له: هذا وكان أحمد كتخدا اخربطلى فاعطاه مكتوبا وقال له: اقرأ هذا الملكتوب 
على طايفتك وخذ هذا المكتوب من آغا مستحفظان وأعمل بما فيه ولا تخالف فتندم وخذ 
1) كرر بالأصل الاسم واللقب « محمد بيك». 
٩ )۲(‏ ديسمير ۱۷۲۵ م. 
(#) كرر بالأصل لفظ «اليوم» حذف ليستقيم المعنى والأسلوب. 
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تحدیده» وکان قصدهم إن يدخلوا فيه بما لا كان 
فيه اولا حتى يستضيفوا اليه مواضع اخرى» فسير 
اليهم الوالى مقدم ركابه وقال لهم بامر من عملتم 
هذا وما هذا التحديد بعد التحديد الاول» فجاوا 
٠‏ الى القاضى اعلموه فسير القاضى اخذ المقدم 
المذكور ضربه وحبسه» فسير الوالى أخذ الشاهدين 
ضربهما وحبسهماء وكتب كل منهما الى السلطان 
وبقيت بينهما مشاحنة. ولا شك ان السلطان رجح 


صورة مكتوب الوزير بعد قراءته على طايفتك وأعطه لباقى الأوجاق يقرونه على نفرهم فى 
أبوابهم» وبعد ثلاثة أيام تأتوتى بالجواب يوم الحميس. ثم أنهم تفرقوا فى أبوابهم. 

ثم ان فى اليوم الغالث اطلعوا محمود آغا الصعيدى تابع عمر آغا كتخدا الجاوشية الى 
الديوان» وألبسه الباشا قفطانا على كتخدا الجاوشية عوضا عن سيده عمر آغاء وأن محمود آغا 
هذا كان ولدا صغيرا من أولاد ملوى؛ وكان ابراهيم أبوشتب لا نزل عمر آغا تابعه كاشف 
على ملوى» رأى هذا الولد محمود؛ فأخذه وجعله عنده خداماء قرأى الولد عينه مفتوحة 
فصار يلتفت اليه الى ان عمله كتخدا الجاوشية» فأطلعوه ديوانين والباشا يأبى ان يلبسه الى أن 
أخذ كشوفية المنصب وألبسه ثالث ديوان. 

وفى يوم الأربع رابع عشر ربيع الفان ی" . عزم ابراهيم أفندى كتخدا عزبان على مصطفى 
أغا جاويش باشا فى بيته ولم يكن عندهم أحد الا عمر كتخدا الجاوشية وبعض من اختيارية 
العزب فقط» ولا انفضت العزومة قدم له جوادا معددا والبسه كرك سمور يساوى خمسماية 
زتجرلى. 

ثم ان اختيارية سبعة أوجاقات طلعت الى الباشا يوم الحميس فى الموعد الذى داخل 
السراية. فلما وقفوا قدامه سألهم وقال لهم: كيف ما فعلتم فى فرمان الوزير ومكتوب آغاة 
(41 ۰ ديسمير 18لاام. 
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القاضى» فخمن الوالى ومال الى ملاينة القاضى» 
فاخرج الشاهدين واخرج القاضى المقدم الذى 
كان حبسه» وبقى الامر على ما هو عليه والجماعة 
يسعون فى تزكية شاهدين اخرين. 

وكان فى هذه السنتين وهى هذه السنة وما 
قبلها بسنتين قد ظهر فى الفيؤم بركة عظيمة وصار 
فيها من البلطى شى لا يحصى وكان يحمل منه 


مستحفظان؟. وجعل خطابه مع أحمد آغا كتخدا الخربطلى» هل قرأتموه على طرايفكم ؟ 
فقالوا نعم: فقال لهم: ما تقولون ؟ فقالوا: سمعنا وأطعنا لمولانا السلطان فى كل ما يأمر ولو 
كان فيه هلاك أنفسنا. وان كان هناك خطوط شريفة بكل شی کان» فانا سميعين مطيعين 
لمولانا السلطان وللوزير وجنابكم» خلافا لمولانا السلطان. وان كان عندنا مفسدين أخرجناهم 
من أوجاقنا وخلصنا من حقهم. فقال لهم الباشا: شكرا لله صنيعكم وهكذا تكون عسكر 
السلطان وعلى مغلكم» وبكم يشعد ظهر السلطان ولكن تكتبوا لى حجة على هذا القول. 
فقالوا: نعم . ثم أنه كتب عليهم حجة بما قالوا من خروجهم من حق المفسدين وانفض'“ 
الديوان. ثم أن فى يوم الغلاث ثامن عشر ربيع الثاني سدة 2201174. طلعت اختيارية السبعة 
أوجاق الى الوزير وقدموا عرضا من جهة امارة الحاج فقال لهم الوزير أمير الحاج محمد بيك 
بن اسماعيل بيك ما هو موجود قالوا: نعم ولكن ليس له قدرة على امارة الحاج. فقال لهم: 
أرسلوا اسالوه ربما يكون له مراد وأنتم تقولون هذه القول من عند أنفسكم. 

ثم أن الباشا أرسل كتخداه الى محمد بيك وأخبره بما وقع من اختيارية الوجاقات فصادقه 
على ما وقع منهم. فرجع الى الباشا وأخبره. فقال الباشا: أرسلوا له. قأرسلوا له. فجاء وساله 
فقال له: مولانا الوزير لا طاقة لى. فقال الوزير: نرسل نعرض" من جهة امارة الحاج فيرسل 


)١(‏ بالأصل «انقض». 9) 4؟ دیسر 1978م. 
() بالأصل «كرر» لفظ نرسل حذف ليستقيم الأسلوب والمعنى. 


© كيرلس (ابن لقلق) (11755/9778م) 2 75 


الى منصر فى كل يوم حمله لا يخصى عددها 
حتى أن بعض الاصحاب ذكر أنه توجه يوما من 
القاهرة الى مصرا الفسطاط] فلقى فى طريقه فى 
تيك [تلك] المسافة ما يزيد عن عشرين حملا هذا 
خارجا عما يحمل من غير تيك الطريق وما يحمل 
في طول التهار وما يباع بمصر والجيزة لانه كان 
يحمل من الفيوم الى الجيزة على الجمال وله سوق 
بالجيزة بياع به. وقد ضمن [فرض] السلطان 


السلطان يوجه امارة الحاج لمن يريد من أمراء مصر. فقالوا: يروح الوقت منا وتتعطل امور 
الحاج. فقال الباشا: فكيف العمل ؟ فقال أحمد كتخدا اخربطلی دولتلى وزير خدامكم عمر 
آغا فيه كفاية ولم يعتاز لمساعدة من السلطنةء وبلاد الوقف تكفيه . فقال الوزير: من يضمنه. 
فقال أحمد كتخدا : هذا رجل لا يعتاز لضمان وأن كنت تطلب ضمانه فبلاده تحت يدك فقال 
لهم الباشا: أكتبوا عرض حال» بان محمد بيك لا قدرة له على أمارة الحاج» وأن عمر آغا لايق 
الى الصنجقية وامارة الحاج» وانه لم يععاز الى مساعدة السلطنة» واكتب عليكم حجة على 
موجب الغرض» وأنا ألبسه الصنجقية وامارة الحاج ثم انى بعد ذلك ابعث العرض فقالوا له: يا 
وزير لم يكن عددنا صنجقية خالية من صاحبها فقال لهم فما الحكم؟ قالوا له: مولانا الوزير 
قدامكم مصطفى بيك تابع القطردار عمی وطرش نعوجه اليه ونرضى خماطره وتأخذها منه 
لعمر(* آغا. فقال: أنزلوا افعلوا ما قلعم من كتابة العرض والحجة وتعالوا يوم الأحد وأنا البسه 
قفطان الصنجقية وامارة الحاج. 
ثم أنهم نزلوا من عنده واجتمعوا مع مصطفى بيك القرلار“ وطلبوا منه منجقيته, فابي. 
فلما كان يوم الأحد طلعوا جميعا الى الديوان وأعطوا الباشا الحجة والعرض ثم انه سالهم 
عن سنجقية مصطفى بيك فقالوا له: ابي أن يعطيها. فلما سمع الوزير منهم هذا القول قال 
(#) بالأصل «عمرة. )١١‏ بالاصل «القزداره . 
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[على هذا السوق] ستين ديناراء ومن هناك يشتريه 
واللطيفء واللطيف ما كان يكون وزن البلطية 
منه اربعة ارطال وتباع كل عشر بلاطى هنهم 
بتتسعة دراهم ودون ذلك» واكبر من هذا الوزن 
بعضرة دراهم العشرة والكبير من اكبر من هذا 
الوزن بكثير بخمسة عشر درهما العشرة؛ وكانوا 
يحضروا فيهم ما يقدر وزن كل بلطية عشرة ارطال 


لهم: فما الحكم؟ تعملوه أمير الحاج من غير صنجقية ؟. فقالوا له : مولانا الوزير الأمر امركم. 
فلما سمع على باشا ما قالوه له فقال: أنا أعطيه صنجقية كيخيتى فقبلوا ذيله» ثم أنه البسه 
صنجقية كتخداه بقفطان وألبسه كرك سمور على امارة الحاج 

وكان ذلك يوم الأحد ثانى عشرين بیع الغانى سنة ۱۱۳۸“. ونزل الى منزله فكملت 
جملة الصناجق بعمرآغا أربعة وعشرين صنجقا وما كملت الصناجق أربعة وعشرين أبدا الا 
فى هذه المرة. فاتباع جركس . عمر . وعمر. ومحمد بيك جركس الوالى. الحرمجى. واشراقات 
على ملوك قاسم الصغير. وسليمان جميزة تابع أحمد أغا الوكيل وعمر أغا تبع عبدالرحمن 
بيك. هؤلاء اتباعه واشراقاته. وابن سيده محمد بيك. واشراقه رضوان بيك. وهو ملوك محمد 
جربجى الدفراوى. وملوك سيده أبو شب أحمد بيك الأعسر. وملوكه أحمد بيك. وقبى 
الضاشه قاسم بيك الكبيرء وابراهيم بيك الفارسكورى. هؤلاء الأربعة عشر من بيت أبى شنب 
مالیکه واشراقاته وماليك مماليكه وأما البرانين فهم. محمد بيك بن اسماعيل بيك. وقيطاز 
الأعورء تابع قيطاز بيك الكبير. وعبد الرحمن تابع حسين آغا استاذ الطالبية. وزين الفقار تابع 
قانصوه بيك. ومصطفى بيك القطردار. ومحمد بيك مرجان جوز. وابراهيم بيك الوالي . والذى 
فضل من صناجق ابن ايواظ على بيك الهندى. وعلى بيك الأرمنى . وحمزة بيك اموجه 
السفرة سروان العجم. وأن الكشوفيات والمناصب جميعا على جركس وجماعته. 


(1) ۲۸ ديسمير 8 1لاام. 
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واكشر تباع بدرهم نقره ودون ذلك» وتحققت من 
السماك الذى يبيعه بالجيزه ان الذى كان يصل هنه 
فى كل يوم ماية حمل ويزيد وينقصء وان فى اكثر 
الايام يصل مايه وثلنين حمل على كل حمل مايتى 
بلطيه يكون العده على هذا الحكم سعة وعشرين 
الف بلطية.وكان الناس قد وجدوا به رفقا عظيما 
وما كان معظم الناس بقى له اكل سواه ولولاه ما 
قدر على اللحم لان اللحم فى هذه الايام قد غلا 


واما سبب تلبيس عمر آغا صنجقية كتخدا الباشا: لما أن حصل ما حصل من تلبيس 
محمود آغا كتخدا الجاوشية اجتمعت الصناجق والسبع أوجاق عند جركس فقال لهم: مرادى 
أنكم تدوجهوا الى مصطفى بيك وتسلمون عليه وتطلبون منه صنجقیعه وله فى نظير ذلك 
خمسة آلاف زنجرلی يستعين بها على وقنه. 

فركبت اختيارية السبعة أوجاق واعرضوا عليه ما قاله جركس فابى. (وقال)”*2 كيف ما 
أبيع صنجقية انعم بها على السلطان؟ والله ما أيبعها ولو بخمصين كيسا ولا يقال على بأنى 
فشلت وبعت صنجقيتى أبداء لا يكون هذا الامر أبدا. 

فلما ایسوا منه ركبوا وتوجها الى جركس وأخبروه بما قال مصطفى بيك فشرع محمد 
بيك جركس فى عزومة قاضى مصر وولده وقبطان البيليك2©20. ودفتر دار مصر أحمد بيك 
الأعسر وعمر آغا. 5 

ثم أنه أعرض أمر صنجقية كتخدا الباشا وقال للقاضى: مرادى نتشفع عندك وأنك تتشفع 
لنا عند حضرة الوزير أن يعطى صنجقية كتخداه الى عمرآغا الى حين تقع له صنجقية 
محلول وله فى نظير ذلك خسمسة آلاف زنجرلى. فقال القاضى: هذا أمر لا يعم الا من يد 


(#) الاضافة للتوضيح. 
٠١‏ البيليك د نوع من السفن الحربية التى كانت تسععمل فى ذلك المصر. درويش التخيلى» السفن 
الاسلامية على حروف المعجم؛ ص 18 . 
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غلوا عظيما حتى بلغ الرطل درهمين واكثر مع ان 
الاسعار كانت رخيت» وانحط القمح الى ان بلغ 
العال فيه الى خمسين درهما الاردب والى دون 
ذلك» والشعير الى سبعة عشر درهما وحولهاء 
والفول مثله. وبيع الحبز خمسة ارطال بدرهم 
وثمن» ما خلا اللحم فانه غال جدا. واما البلطى 
فما كان ينقطع طول السئة ومن كشرته ما صار 
يباع فى السماكين خاصة بل فى ساير الاسواق ولا 


مصطفي آغا جاويش باشا. ففى الخال اركب احمد بيك الاعسر الى مصطفى آغا يعزمه» فسار 
اليه وأركيه وأتى به الى مجلس جركس. ثم أنهم تكلموا فى شأن الصنجقية وله فى نظير ذلك 
آلف زنحرلى فكان. ثم أنهم أكلوا وركبوا فأفرغ عليه جركس كرك سمور وقدم له جوادا 
معددا. وكذلك القاضى وابنه والقبطان كل واحد كرك سمور واصطلح مع القبطان. ثم ان 
مصطفی أغا اخبر الوزير بالذى وقع. فلما كان ثاني يوم ألبسه الصنجقية وامارة الحاج فى يوم 
واحد فهذا كان السبب وانتهت رياسة مصر الى جركسء وملك ما لم يملكه أحد غيره؛ 
واخضع الله له أهل مصر. حتى اذا طلب أمرا لا يخالفه فيه أحداء ولو كان فيه تلاف أنفسهم 
وهو جالس فى بيته لم يطلع منه ولا الى صلاة الجمعة. 53 1 

ومن أعجب ما وقع له: انه طلع يوم السبت الى زيارة الاثأم الشافعى رضى الله عنه ونزل 
الى الروضة قبل الظهر, فبمجرد ما سمع بقدوم الباشا الى قصر العينى ركب من الروضة 
وفات الغداء مع أن الغداء كان بيفرق» فقسم للفقراء والمساكين قفرق عليهم جميعا. وصارت 
الناس تقول ان شاء الله فى کل يوم يأتى باشا لأجل ما يهرب منه ونأكل شيعا ما أكلناه عمرنا 
أبدا وصار الئاس والفراشة يكبوا ما بقى من الطعام وصار الغز رامحين من الروضة الى أن دخلوا 
بيوتهم . 

كان یوما لم يكن يقع له نظير مع أن الباشا لم يكن معه خبر منه وانما هو طل على 
العنبر ولم يطلع الى الحلا بعد ذلك اليوم. وكان جركس اذا طلع الديوان لم يمكث فيه الا 
ج 
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صار السمك يعدم اصلا لاجل وجود هذا البلطى. 
الا انه سيم [سثئم] لكغره» واكثر الناس ما كانوا 
رجعوا ياكلونه بل كانوا یعبطرون حتى يقع لهم 
فرخ أو بنيه [حمام] فياكلون منه. ثم تمادى الامر 
فى امر ادر الكنيسة الى اوايل شهر رمضان من 
هذه السنة فاجتمع القاضى [عز الدين] ابن عبد 
السلام بمولانا السلطان اعز الله نصره وقال له: ان 
هذه المواضع التى يدعى بها النصارى انها املاك 


قدر ساعة وينزل ولم يقابل الباشا. وقد ظهر فى مدته الفساد العام والنهب من الأسواق 
والدكاكين. ونهبت النحاسين» والصاغة؛ وخان الخليلى»امريزائية أخذوا منها أربع ربط 
كهرمان» كل ربطة نصف أقية. ومن الغورية الشاشات والقطين وكذلك الالماطيين والسكرية 
نهب فى صورة خطف أو صورة شراء تأتى ثلاثة أو أربعة من السراجين يقعدون على دكان 
التاجر ويطلبون منه ما يريدونه ويأخذونه بلا شئ فاذا تبعهم صاحب الدكان يضربون عليه 
الطبدجات. فيرجع ويحتسب الله. وهجموا حمام القاضى وحمام قنطرة الأمير حسن وحمام 
الموسكى. كل ذلك فعل السراجين ولم أحد يقول حاس. وعروا بعضا من المواجات فى وسط 
الأسواق» فمن جملتهم اخواجا حسن مرزوق. وكان معه أربعماية وعشرين زنجرلى فأخذوها 
وأخذوا حوايجه أيضا وقتلوا أربعة أنفار فى جمعة من أعيان الناس» على جلبى الماوردى 
باخراطين المعروف بالقرافى وكان بعد العصرء وسليمان جلبى بن حسين جاويش بحارة الروم» 
وكان بعد الظهر ورجل جندى قطعوه أربع قطع فى الصليبة وأيوب كاشف أتباع الصابنجى 
فی رأس الجمعية بعد صلاة الجمعة ومسكت الغفراء أربعة أنفار من السراجين وهم يعروا اين 
من الأرمن فى طريق بولاق وصار الاس فى كرب شديد فقفلت البلد يومين وانتقل ابر الى 
الباخا. 

فأرسل الى آغا مسعحفظان يأمره بالركوب وكذلك الوالى» وأمرهم بأنهم كل من رأوه من 
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وقف عليهم قد ثبت عندى انها مساجدء 
والنصارى فلم يشبت لهم شی لان شهودهم نزلوا 
عن شهادتهم وهولاء المسلمون قد اشتهوا إن 
يجددوا هذه المساجد فى ايام مولانا. فقاله له: 
مهما ثبت فى الشرع اعمل به فنزل الى مسر 
وسير الى الوالى يقول له قد رسم لى السلطان بان 
أهد هذه المواضع واعيدها كما كانت مساجد 
واريد مساعدتك وشدك فسير الوالى الى مولانا 


المعاكسين يقتلوه وكان الاغا إذا ذلك لهلوبة تابع جركس والوالى اسماعيل آغا تابع عبدالله 
الوالى من اشراقات جركس» فمسكوا بعض أنفار من الذين لا علم لهم بهذا الأمر فقتلوهم 
ونفوا البعض فلم يفد شينا. 

وزاد الأمر فتعب الناس وكثر الغم واتفق ان رجلا من فقراء الأزهر» كان له ولد فأراد أن 
يطاهره؛ وكان عنده من حطام الدنيا عشرة أصحن تحاس وطجرتين» فأخذ من ذلك صبعة 
أصحن وطنجرة؛ وأبقى ثلاثة أصحن وتنجرة7١2‏ وأخذهم هو وزوجعه لبيعهم فى النحاسين 
ويطاهر ابنه. فهو فى الكحكيين بالقرب من قهوة اخرابة واذا بغلاثة معاكيس رأوهم فسالوا 
<المرأة: هل للبيع)”*2 قالت : نعم. فتناول واحد الطنجرة وآخر تناول الصحون. 

ثم أن الذى آخذ الطنجرة وسار نحو الباطلية تبعه(2 الرجل. والآخر سار نحو القرابة فتبعته 
المرأة سحب الطبتجة وضربها والاخر ضرب طباتجة اخرى فما أحد حاشهم. فقفلت الناس 
الدكاكين وأخذوا الرجل ودخلوا الجامع الأزهر واخبروا العلماء بما وقع. فقال العلماء: تحن 
وقع علينا التحريج من محمد ينك جركس أنا لا نقابل الباشا فرجعت الناس ولم يغد من 
شكايتهم الى العلماء شينا. 


)١(‏ الطنجرة: أناء من النحاس» يستعمل فى طهو الطعام» وتعرف حاليا باسم «الخحلة». 
(») الاضافة للتوضيح. (1) بالأصل دقبعة». 
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السلطان عز نصره رقعة فى هذا المعنى فلم يخرج 
لها جواب. فجاء القاضى الى المواضع بنفسه ورسم 
[افتی] بهدها فهدت لانه ما كان يمنع من ذلك 
الا الوالى» فلما لم يجد نفسآ من السلطئة تخلى. 
وأشار جماعة من الناس بانه ما بقى يفيد الا 
الوقوف للسلطان فاجعمع جماعة من النصارى 
القسوس والصعيدين ووقفوا مراراء فوقتا توجد 
رقعتهم ووقتا لا یجاوبون» واخر الوقت وكان 


وما وقع فى بركة الأزبكية من سراجين كيل على كتخدا زوج ابنة سيدى أحمد البكرى 
شيخ السجادةء أنهم أذوا المتسببين فشكوا امرهم الى الشيخ البكرى» فارسل البكرى الى على 
كتخدا يخبره بما فعله سراجينه, فتحور الكتخدا وقال للرسل: والله لولا أك من طرف نسيبى 
لأذيتك» ثم أن الرجل خرج من عنده ولم يبد جوابا. 

فاجتمعنا به فآخبرنا: بأنه قال له قدام السراجينء يا فلان احنا لأجل فلاحين الازبكية 
نضرب خدامنا وقد ربيناهم حكم أولادنا لأن الواحد منهم يفوت رأسه عندنا واحدا أن لم 
نراعيهم ونتغافل عن أمورهم والا فروا من عددنا. فما ساعنى الا انى لم أخبر الشيخ ما وقع 
هنه. 

واعجب من هذا: ان رجلا مباشرا من جملة مباشرين الأرقاف» وتاجر فى السكر يقال له 
عبد الرحيم السلمونى وهو ذو مال» فعن له أن يعمل فرحا ليزوج ابنته . فعزم على العلماء 
يوم الجمعة وعلى الصناجق يوم السبت وكانوا خمسة صناجق محمد بيك بن اسماعيل بيك» 
ومحمد بيك أبن أبى شنب. وفى ثانى يوم الأحد عزم على القاضى والنقيب. رفي يوم الاين 
«(عزم على اختيارية مستحفظان. فلما مدوا سماط الاختيارية طلب سراجينهم سماطا 
لانفسهم» فمدوا لهم سماطا كما طلبوا فامتنعوا عن الأكل. 
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السلطان بالجزيره جاهم بعض الحجاب وقال لهم: 
قال لكم مولانا السلطان لا ترجعون تقفون فانی لا 
اسمع لكم كلاما. وكان القاضى [عز الدين] بن 
عبدالسلام فى ذلك اليوم قد مضى الى تيك 
المواضع وهو يردد نظره فيها بعد هدم البعض فجاء 
اليه الوالى وقال له: يا سيدنا كنت الساعة مع 
مولانا السلطان عز نصره وقد وقفوا له التصارى 
فى أمر الكنيسة وامر بطردهم فازداد غيظا وتحزباً 


فقال لهم السيد محمد الطحان وكان مهمندار الفرح:ما تأكلون يا أسيادنا؟ فقالوا له: 
نحن عادتنا لانأكل حتى نأخذها. فقال بوماهى ؟ فقالوا لكل واحد منا ريال كراءما نأكل . فأخبر 
الشيخ عبد الرحيم يما حصل منهم»فأعطى لكل واحد منهم ربالا وكانوا خمسة وعشرين 
سراجا وصان نفسه من البهدلة. وكان كتخدا الوقت احمد كتخدا الخربطلى» وكانت جميع 
الكواخى حاضرينءفلم يتكلم أحد منهم؛ مع علمهم بما حصل ولم يلتفتوا الى كلام اتخبر. 
وفى يوم الغلاث كانت عزومة اخعيارية باب العزب فأخذت مه سراجين العزب خمسة 
وعشرين ريالاء والمتفرقة والجاوشية واختيارية الجملية والتفكجية والجراكسة فى يوم الأربع. 

وفى يوم الحميس خامس جماد (أول) سنة 2371374 كانت عزومة اغوات دار السعادة 
لأنهم نظار الاوقاف السلطانية؛ وهو مباشر أكثر أوقافهم والله أعلم. وفي سابع عشر جماد 
أول"“ ورد ركاب أحمد جاويش من الديار الرومية الذى تقدم ذكرهء الى أن ورد الى اغانكة. 
صحبة خيل المنزل فى سبعة وعشرين يوما. 

فما ورد الى الحانكة توجه الى بلده أبو زعبل". فمكث فيها ثلانة أيام ثم تقدم الى 
العادلية بعد أن أخذ التقادم من بلده. 


)١(‏ الأضافة للترضيح / ۸ فبراير 11/15م. (۲) ۲۰ قبراير 1/75ام. 

(”) أبو زعبل : من القرى القديمة التابعة لمركزء شيين القناطرء محافظة القليوبية» محمد رمزى؛ المصدر 
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وامر بهدم المواضع كلها واستضاف لها مواضع 
اخرء وامتد فى الزقاق فهدم من حايط الكنيسة 
القبلى الى قمية الزقاق الذى يسلك منه دار 
القسيس معانى والادر التى هناك ودخل فى هذا 
الحد ثلغة ادر علوا وسفلا من هذا الدار التى من 
شرقى الكنيسة وطبقه الشيخ السنى التى كان 
عمرها فى موضع الفرن العتيق وانتهى الى سفلها 
الذى كان مطلعا الى علو الكنيسة ومستخدمات. 


ثم ان محمد بيك جركس أرسل له جميع ما يعتاز له المطبخ وصنع له طعاما سماطا لايكاد 
يوصف» وسارت اليه جميع اختيارية باب مستحفظان ثم أنهم بعد السلام عليه جلسوا على 
السماط فأكلوا ثم انهم عملوا له الاى عظيما فى يوم الحميس تاسع عشر جماد أول سنة 
۸ . وفى عشرين جماد أول» توجه مصطفى جاويش الى بولاق وصحبته القبطان الذى 
جاء صحبة على باشا يريدون السفر الى الديار الرومية؛ وصحبتهم عرضين من مصر الى 
الاعتاب العلية مضمونهما: لم يكن عددنا مفاسيد في مصر وان المفاميد الذى كانوا بمصر 
هلكوا مع جملة من هلك مع ابن ايواظ بيك» والفانى من جهة جركس بأنه ممصلح بالبلد 
ولولا وجوده وقطع ما تقدم من المفاسيد لكانت مصر وأقطاعها خرابا وأن وجوده (فى) مصر 
كوجود انيل على أرضناء ينتفع به البار والفاجرء وصحبة مصطفى جاويش ثمانين الف زنجرلى 
الى السلطنة وعشرة آلاف زنخرلى الى الوزير وعشرة آلاف مثلها الى2*0 اغوات البنات بير آغا 
القطردار وأنه مطيع الله والسلطان» ولولا وجوده على الفقراء والمساكين لهلكوا. 

وأما مصطفي جاويش والقبطان فأنهم عملوا لهما الايا وركب قدامهما جميع الصناجق 
والاغوات واخرجوههما بالاى الباشات حتى يدخلون الى مصرء وانهم أعموهما من كثرة ما 
اعطوا لهما من ذهب فندقلى وبن وسكر وخيل وعدد وقراوى سمور عمرهما مالبساها 


0 ۳ يناير 1155م. (٭) قدم وأخر. 
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واستمر الهدم وبقى زقاق الكنيسة لا يسلك من 
الهدم والردم والطوب والاخشابء وصار القاضى 
يعردد كل يوم الى الكبيسة ويقوى جأش اوليك 
الجماعة الذين كانوا سبب الفتنة المدعين والشهود 
والمتعصيين. وفى اثناء هذه القضية جأء شخص 
يقال له ابو الحسن بن مكين القزاز مسلمانى وهو 
من تيك الجماعة المقدم ذكرهم وهوالذى كان 
ادعى على الشيخ السنى اولا وعمد الى طاق فى 


وأقمشة هندى ومسك وعنبر وعود الى ان بقى الحلى لا يدشق من كثرة الهدايا. ولا دخلوا الى 
القصر وشربوا القهوة والشربات» وأعطا جركس عرض حال من جهة أمارة الحاج الى عمر 
بيك؛ وأن أحمد جاويش بن مصطفى كتخدا باش اختيار كان قد أخبر جركس فى حال وروده 
أن جميع السدادرة الذين تولوا من مصر تغيروا جميعا با موت وان منهم سرداره» تغير أربع 
(مرات)** الا محمد جربجى هياتم سردار التفكجية: فانه لم يتغير» وأن حمزة بيك قد مات. 
والبسوا صنجقيته الى رجل يقال له جعفر آغاء وقد كان سابقا ساعى أيواظ بيك وكانت الهمة 
له فى لبس الصنجقية ابراهيم باشاء واعطى خطا بجميع بلاد حمزة بيك له وان لا أحد 
يعارضه لكون أنه اشراق الوزير. وأخخذوا منه عوايد المنجقية وحلوان البلد ستين كيساء وكان 
العسكر متهى الى السفر الى مصر رانما المانع لهم من السفر الشتا. وأخبر أيضا أنه أجتمع مع 
ابراهيم بيك الفارسكورى رانك يا مصطفى آغا تكون مساعدا الى ابراهيم بيك فى سفره الينا 
فإننا نعتازه فى مصرء وأن أحمد جاويش فى حال خلوصه من السجن لم ينتظر خروج الشتا 
وأتى فى المراكب لأنه حبس ثلاث مرات. فلما خلص فى المرة الرابعة عدى الى اسكدار وتوجه 
الى مصر من على البر وقد أخذوا منه خمسة عشر الف زنمرلي قد حطهم عن البازرجان 
وأخذوا له فرمان خيل المحزل الى مصر. فما أصبح الا بيده وبين مصر أيام. وكان مدة غيابه سنة 


(#) بالأصل «تعيرت أربع مراره. 
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طبقة من الطباق التى هدمت وهى فى سور 
الكنيسة وهى من جملة طاقات دايرة فى سورهاء 
فجاء الى هذه الطاق التى هى الى ناحية القبلة 
على زعمهم وان كان معها طاقات عديدة فى هذا 
الحد الا انه اختص بهذه فكتب فيها الشهادتين التى 
لهم بالمغرة وعمل عليها التراب حتى ترى انها 
عتيقة والصق عليها قطعة بياض من الذى نقص. 
وكانت امراة من السكان تبصره» وبات في_المكان 


وأربعة أشهر فى مشقة وعنا واعراض فى كل يوم وحبس وعفو. قلما حصل له العفو فى هذه 
النوبة وأخذ له البازرجان الفرمانء ما بات الا قى البر الغانى خوفا من الحبس مثل ما عملوا معد 
فى الأول . فلما سافر مألوا عليه بعد فوجدوه قد سافر منذ أيام والله أعلم. 

وفى رابع عشر جماد أول سنة 2179377/8. أعطى الباشا فرمانا الى أحمد أغا لهلوبة ينادى 
به فى شوارع صر القاهرة» لطايفة . السهود بأن يلسو الطراطير والطواقى الزرق» 
والنصرانى يلبس القلايق» والافرج قلايق وبرينطاط, ولا يلبسون جوخ أحمر ولا بوايج صفر 
ولا مزوز صفر ولا شخاشين؛ وكل من خالف ولبسء فللرعايا أخذه منهء وللحكام أن يخرجوا 
هن حقه ولجميع الغربا كل من قعد بعد ثلاثة أيام يقتل ويكون دمه هدرا. 

وفى ثانى يوم أرسل محمد بيك جركس أحمد يكن الأعسر وابراهيم أفندى الى كتخدا 
عزبان الى مصطفى آغا جاويش باشا ببولاق بأن يسافر فأخذ منهم مهلة الى يوم الجمعة لأن 
مصاخه لم تتم» ولم يكن محمد بيك جركس عنده خبر من الأمر الذى زيدوه عليه وهو أنه 
لما طلع جاويش باشا الى بولاق كما تقدم له أنه عمل غما مع على باشا من جهة جركس» 
لأنه جاويش باشا ما عمل الصلح بينه وبين جركس الا لغرض وتدبير بينه وبين الباشا القديم 
محمد ياشا النشنجى لأنه لما حصل ماحصل من قراءة العرض بقتل المفسدين الذين تقدم 


1830 ينابر 1155م. (25 كررت كلمة دلطايفة» بالأصل. 
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يحرسه فلما اصبح مضى الى القاضى وقال له 
ياسيدنا قد ظهر لنا الحق ووجدنا الحراب فيه 
الشهادتان مكتوبتان من قديم الزمان فجا القاضى 
وخلق لا تحصى من المسلمين الى ان كان الملح اذا 
رمى عليهم لا ينزل الى الارض وراى المكان وعمل 
بذلك محضرا واشهد فيها جماعة من العدول بانه 
وجد کذا وكذا وسيره الى مولانا السلطان. وحكى 
إن السلطان عز نصره لما راى ذلك قال هذا الرجل 
ذكرهم» وأخذ ما تقدم ذكره من الذهب واصلاح السلطنة عليه. وتوجه الى بولاق جاءه خبر 
بأن على باشا أراد أن يأخذ الذهب ويخفى المخطء ويموه بالسلطنةء فجعل هذه النكتة ونزل 
الى بولاق . وكان قد قام على على باشا بهذا السبب حتى ان على باشا قال لمصطفى آغا : 
والله أقتلك ولم أسلم لك الفلوس توديها أنتء وأنا آخذها ايش لكء أنت فى أحكامي . ثم 
أنه أجتمع مع جركس وأخذ منه ما تقدم ذكره من الثمانين ألف أحمر التى للسلطنة والعشرين 
للوزبر والقزلار. ونزل الى بولاق متحيرا فيما يصنع فاجتمع مع الباشا القديم وقال له: رايح 
أدبر لك أمرا يعجز عنه أفلاطون» لكى لا تكون معى. فقال له: افعل. ثم أن مصطفى آغا 
اجعمع على على بيك الهندى وزين الفقار وقال لهماء هل فيكما قدرة لمكايدة جركى 
ومحاربته ؟ فقالوا: نعم. ثم أنه أخذ على بيك الهندى وزين الفقارء وكان مخيأ عند على بيك 
فأخذهما ليلا واجعمعوا على الباشا القديم ودبروا أمره فى الغيب قبل تديبرهم وقروا الفواتح 
على قتل جركس ثم أنهم تفرقوا واجتمع على بيكء على الشواربية وقبض منهم ثلاثماية 
كيسء وأضافوهم على ما تسلمه جاويش باشا وأرسلوهم الى الباشا القديم, فتسلمهم وأرسل 
الى الاطراف التى هي خارجة عن طاعة جركس من الأوجاقات السبعة وفرق عليهم الذهبء 
وربط جميع الحلات بالرجال ولم يشعر أحد من طرف جركس . 
والسيب فى ذلك: أن جاويش باشا اجتمع عند الباشا وعلى بيك وخليل أفندى وزين الفقار 
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من الاوليآء ولا ينبغى أن نرادده فى شى. وما كان 
فى الارض قضيه اعجب من هذه القضيه ان 
يكون محالا وتتمیما وتعصبا وکل عاقل وشيخ من 
المسلمين يشهد بان هذا محال وشى ما كان قط 
زمن من الازمان الا ان هذا كان تخليه من البارى 
سبحانه وعقوبة لاهل هذه الكنيسة التى انا من 
جملتهم. واما الشيخ السنى فان هذا كان له زيادة 


وقالوا: ما الحكم؟ فقالوا : نقعل رجب كتخدا ونملك باب مستحفظان. فقال على بيك 
الهددىء لا يتم لنا أمر بموت رجب ويتلف نصقنا(١‏ لأن باب مستحفظان فى يدنا ما خارج 
عدا الا باب العزبء وبوجود ابراهيم كتخدا فانه يعد بعشرة آلاف واما رجب ومحمد کتخدا 
الدوادلى ليس لهم عزوة حكم ابراهيم أفندى وكان تدبيرا جيدا من الهندىء ولو لم يمت 
ابراهيم كتخدا ما كان تم لهم أمر. ثم أنهم جمعوا اثنى عشر رجلاء منهم أبو دفية مصطفى 
خزندار يوسف بيك الجزارء وهو الفار وابراهيم الاعسر وارسلوهم الى الرميلة. فهم واقفين في 
سوق ايل واذا بابراهيم كتخدا طالع وقدامه الاختياربة ومن جملتهم: يوسف جربجى 
البركاوى. تابع حسن اغا وكان معه الخبر واذا بابراهيم الخزندار مسك جام جواده يبمينه 
وضربه بيساره فأرمى عنقه وكان أعسر. ففرت جميع من بصصحبعه؛ فوقع قتيلا وفى دمه 
هدير”' 2 وكان يوم الحميس خامس جماد آخر سبة ۰۳۱۱۳۸ ثم أنه نزل من على جوادة 
وحز رأسه وأخذها وتوجه نحو باب العزب وعلقها على باب العزب. واما الاختيار الذى كان 
معه العلم دخل بابه والذى من حزبه فر هاربا نحو داره» فما شعر كتخدا الوقت الا ومحمد 
بيك الوالى جركس الصغير داخل عليه فأخبره بما حصل » ففر جركس هاربا. فما طلع من 


(1) بالأصل ومتصفناء. (؟) بالأصل «هديراه. 
(۳) ۱۹ يناير 17/75 م/ كتب عنوان جانبى «أعرف واقعة محمد بيك جركسء وجماعته وما وقع لهم». 
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بر ومضاعفة اجر وشهادة وجهاداً وسبقا لانه لم 
يكن يستوجب ما جری له من انحن الا على هذا 
النوع لا غير. ثم ان القاضى جاء الى الكنيسة 
[المعلقة] ودخلها واخذ بيده قادوما وصار يهد بيده 
وهدوا السور الذى كان فيه الطاقات الذى ذكروا 
ان فيه وجدوا امحراب ولیس محراب بل طاق من 
جملة طاقات عدة وهم كانوا يشهدوا بان هذا 
المسجد كان ارضيا والبرانى كان معلقا وهذا 


باب العزب واذا بباب العزب قد أمتلاً يعلى بيك الهندى وأخو امماعيل بيك بن ايواظ 
مصطفى بيك وعلى بيك الأصفر وزين الفقار بيك وعلى بيك الأرمينى وعلى الوزير ومصطفى 
بيك تابع الدمياطي» ومعهم عسكر لا تكاد توصف دخلوا باب العزب على حين غفله. فلما 
رأى العسكر الذين فى السلطان حسن هؤلاء الجماعة ملكوا باب العزب ولو الأديار 270 
وركنوا الى الفرار لأنهم كانوا من طرف ابراهيم كتخدا المقعول . وتزل الباشا المتولى الى باب 
العزب. وكذلك الباشا القديم: وظهر خليل أفندى وأبو دفيه وجميع الشواربية وجميع الفقارية 
كأنهم الدمل. ثم أن الباضا البس أبو دفية أغاوية مستحفظان وحبس أحمد آغا لهلوبة فى 
القلعة. وسليمان الأقواسى وأحمد أوضباشا أخو رجب كتخدا نزلوا الى باب العزب» فلم 
يقبلوهم. فتوجهوا الى بيوتهم يتدارون فيها. ثم أن الباشا البس أغاوية السبعة أوجاقات جميعا. 
فألبس عبدالله أغا كتخدا الجاوشية وسليمان أفندى أغاوية المتفرقة» والبس حسن أغا الجملية 
سابقا الصنجقية, وألبس مصطفى أغاة الجملية سابقا تابح بلفيه الصنجقيةء وخليل آغا تابع 
الجزار البسه أغاوية العفكجية» وسليمان آغا البسه أغاوية الجراكسة وابقوا خليل أغا البغلى 
على ما هو عليه آغة العزب» والبست قفطان الصنجقية الى مصطفى جابى بن ايواظ أخو 
اسماعيل بيك؛ وعلى آغا الأصفر عملوه صنجقاء ومحمد جلبى ابن الجزار عملوه صنجقا 
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الحراب الذى ادعوا به فى طيقة وكان هذا السور 
ينتهى الى اسطوان عرضى فيه ثلاثة هياكل 
والغانى على اسم یوحنا المعمدانى والغالت على 
اسم ابينا انبا انطونيوس وهذا الموضع كان موضع 
المغطس العتيق الذى غيره الشيخ السنى وجعله فى 
كئيسة استافدس» وكانت الكنيسة المذكورة فى 
ظهر هذا الاسطوان فهدموا الكنيسة الاخرى 
والبسو سليمان آغا تابع درويش بيك الصنجقية: والبسوا زين الفقار قفطان الصنجقية على 
ماهو عليه لأن جركس أمر محمد باشا اللشنجى برفعها عنهء والبسوا الولاية الى حسن 
جربجى تابع على آغا أغاة مستحفظان . 

ثم أن على باشا المحولى أمر يطلوع البيرق الى الرميلة» وأرسل الى سليمان أغا أبو دفية بان 
ينزل ينادى جميع العلماء والاشراف وطلبة العلم والعسكر والرعايةء بأن كل من كان طايع 
الله والسلطان يأتى تحت البيرق النبوى بالرميلة فطلعت الناس جميعا الى الرميلة. ثم ان الباشا 
ارسل أتى بالعلماء والاشراف والصناجق والاغوات وأعيان العسكر والبكرى والسادات ونقيب 
الاشراف وقاضى مصر الى باب العزب» والياشتين محمد باشا المعزول وعلى باشا المتولى 
وأظهر لهم خطا شريفا قراه عليهم بأن محمد جركس يكون باشا بطوخين ويعوجه محافظة 
غزة؛ فان أبى فعليكم بقتله وقتل ما يكون معينا له» ونهب ماله وهدم بنايه ونهب مال من 
يكون من طرفه والمعين له بموجب فعوة شيخ الاسلام وأظهرها وخط شريف فيه نحو ثلاثين 
أية من كتاب الله تعالى وأحاديث شريفة مطابقة الى فتوة شيخ الاسلام. فلما سمعت العلماء 
الخط والفعوة والأحاديث قالوا جميعا: نرسل نكاتبه. ثم أن الباشا أرسل له قاصدا من خدمة 
الشرع يأمره بالحضور الى الشرع الشريف وسماع اغخط واطاعته الى ما يدعوه السلطان 
بالتوجه الى غزة وعدم مخالفته؛ فتوجه القاصد وأظهر له فرمان الوزير فأبى وقال: لا يمكن 
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وهدموا السلم والمطلع والغوا الموضع البرانى 
بالموضع الجوانى ولم يق فى الكنيسة سوى 
الاسطوانات الثلاثة لا غير ولم يبق بها فرن ولا 
مستخدم ولابقى احد يصل الى علوها الذى على 
الاسطوانين اللذين فى الجانبين» فاما علو تيك 
المواضع فانه هد مع سفلها وكان الذى عدم من 
الكنيسة اربع كنايس وسبعة هياكل والفرن 
والمستخدمات والمطلع وخمسة ادر وبق التصارى 


أن اطلع واقابل هذا الجمهور, وانى قاعد فى بيتى فان قانلونی قاتلتهم ولا يمكن أنى أطلع من 
بيتى مطلقا وأرسل لهم القاصد بما قال؛ فلما توجه القاصد أرسل احضر جميع حزبه. ثم أنه 
أحضر محمد بيك بن اسماعيل بيك الدفتدار» واحمد بيك الأعسرء واسماعيل آغا الوالى تابع 
عبدالله آغا الوالى» وعلى آغا الوالى سابقاء وسليمان بيك جميزة وابن سيده محمد بيك 
وملوكه رضوان بيك وأحمد افندى الرزنمجى وعلى بيك وقاسم بيك الكبير وسحمد بيك 
جركس الصغيرى ثم أنه أرسل رضوان بيك وعلى بيك المغلق الى الشيخونين فملكوا ذلك 
الحل. 

ثم أن الباشا لما رجع له الجواب من جركس ورأى خيل جركس ترمح نحو الشيخوتتين 
التفت الى العلماء وقال لهم: ماتقولون يا موالينا فيما سمعتموه من رد الجواب؟ ومن الذين 
تعاينونه من خيله وهی ترمح قصادكم ؟ فقال: الجميع قد طغى وبغى وتجبر وعصى فأخذ 
عليهم حجة بعصيانه ومخالفته أمر السلطان وأخذ خطوط أيديهم على الحجة. ثم أنه ركب 
عشرة مدافع على عربات وجرتهم اخيل وأمر العسكر بدزولهم صحبة المدافع فنزلوا نحو 
الشيخوثتين ليهجموا عليه فى بيته فوجدوا رضوان بيك وعلى بيك المغلق قد حصنوا فى ذلك 
المكان ليردوا العسكر عن بيت جركس» فضربوهم بالمدافع فتحدروا منهم الى زاوية الخضيرى 
وأزرقوا بيارقهم هناك. 
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فى حزن وكأبة لم يروا مثلها من زمان وذلك 
على العقلا منهم وذوى الدين والتمييز. وقى اثناء 
هذه الشدة مرض البطرك جمعه من الايام وتوفی 
فى يوم الغلاثا الرابع عشر من برمهسات ٠١[‏ 
مارس] من هذه السنة الموافق للثامن عشر بالعدد 
من شهر رمضان سنة اربعين وستماية بدير الشمع» 
وفى الخال جاء بعض التصارى الذى عليهم اسم 
النصرانية خاصة وهم عماد الراهب المرشاد المقدم 
ثم أن العسكر أفترقت فرقتان: فرقة منهم نزلت على المظفر الى بيت على بيك المغلق 
فكسروا بابه ودخلوا لنهبه فهم فى النهب. اذا بالصيفى وصحبته ثلاثساية من السراجين 
والسياس ومقدامهم أبو الشراميط وبايديهم السيوف صلنا فوقعوا فيهم وهم مشغولون بالنهب. 
ثم ان جركس وقاسم بيك طلعا على الفرقة الانية التى عدد البيارق بزاوية الخضيرى 
فكرشوها الى سيل المؤمنين ووقعت الكسرة على الفرقة التى من طرف الباشاء وأركز جركس 
بيرقه على سيبل المؤمنين» وقاسم بيك أركز سنجقه على قهوة الظربةء ورجعت البيارق منكسرة 
والفرقة التى دخلت بيت على بيك مات منها العشرين ورجعوا مكسرورين. وقد مات من 
الفريقين نحو امحمسين نفساء وبيارق الانكشارية طلعت نحو الجر وبيارق العزب دخلت بابها 
ووقع الرصاص على الباشات من داخل احمودية ومن زين الفقار من السلطان حسن. فلما 
رأت الصناجق هذا الأمر ركبت العسكر والاغوات وجاويش باضا والقبطان والباضا المتولى 
والمعزول وهجموا عليهم فردوهم الى الشيخونتين وصارت الكسرة على جركس» ونزلوا هناك 
وعملوا متاريس على قدم الصليبة وضربوهم بالرصاص وكان جركس قد اخذ منهم خمسة 
مدافع حين التهوا فى النهب ثم آنهم باتوا طول ليلتهم يرمون عليهم بالنار. وفى ثانى يوم 
الذى هو يوم الجمعة سادس جماد الغانى سنة 237138 أمر الباشا أغة مستحفظان أن يشهر 
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ذكره والقس سمعان الذى كان كاتب القلاية 
وجرى منه مأ تقدم ذكره وذكران معهم انبا 
يوساب اسقف فوه واعلموا الصاحب معين الدين 
بن الشيخ بان البطرك توفى وانه خلف جملة مال 
فسير احتاط عليه وعلى موجوده جميعه وختم 
على الجوسق وهو فيه ميت وبات كذلك فلما کان 
ثانى يوم وهو يوم الاربعا سير والى الجيزة وكان 
النداء فى القاهرة لجميع العساكر بأن يطلعوا الى باب العزب وکل واحد يأخذ عشمانين تراقى 
والف ديواني» فطلعوا وكتبت الباشان الفا وخمسماية رجل» ستماية من الانكشارية واربعماية 
من العزب وخمسماية من الحمسة أوجاق وأعطوا لكل واحد الف فضة:؛ وجعلوا عليه صارى 
عسكر زين الفقار بيك. ثم ان زين الفقار هجم بالعسكر على بيت جركس فمنعهم جماعة 
جركس بالرصاص فرجعوا. فلما رآهم القبطان أرسل أتى بغلاثة مدافع وركبها على قصر 
يوسف وأرسل السعماية التى كانت وراء المدافع الى بيت جركس وعلى كل ماية مقدمء 
فعشمان جاويش القزدغلى باش على ماية والمولى على على ماية والدمياطى على ماية وعلى 
كتخدا ميسه على ماية والمايعان فى قصر يوسف» فصارت النار نازلة على جركس ومقعده 
وعلى حريمه. فخرج سليمان كتخدا جركس وأخذه قاسم بيك وجماعة من عسكره وهجموا 
على العسكر واذا برصاصتين" من خلف المدافع فكل واحد حطت فى واحد فلفتوا خيلهم 
وولوا منهزمين الى بيت جركس. فما دخلا الحوش الا وقد وقعا الى الأرض ميتين والمدافع نازلة 
من قصر يوسف مئل المطر فاهلكت خلقا كثير. ومن جماتهم قاسم بيك وكتخداه سليمان. 
قما ساع جركس الا الهروب هو وجماعته الذين كانوا عنده فى داره وطلعوا خلفه”؟؟: وهم : 


)١(‏ بالأصل «برصاتين» 
(؟) كتب عدوان جانبى «أعرف خروج محمد بيك جركس وجماعته من مصر وفرارهم». 
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اميرا يقال له شمس الدين الطبوغاء وكان والى 
الغربية قبل ذلك مدة طويلة» وسير معه وكيل 
السلطان وهو كمال الدين بن الفقيه نصر فجآء 
الى الدير ومعهم شهود واخرجوا الميت بعد ان بات 
الليلة فى الظلام بغير سراج”*؟ يقد عليه واثبعوا «*» يوقد سراج إلى جانب المتوفى 
حتى موعد دفته. 

الموجود. ويقال انهم وجدوا له سعة عشر غفاره 
عنابى وغيره؛ واربعين وزره منمنه» واما من الثياب 
احمد أفندى الرزنمجى واغة التفكجية الزنانى ومحمد بيك جركس الصغير وأحمد بيك 
الأعسر وابن سيده محمد بيك وعمر الصغير بيك وعمر امير الحاج وعلى بيك المغلق وابراهيم 
كتخدا ابو شنب وابراهيم بيك والوالى والنظامى والصيفى وبعض من الاتباع. وطلعوا من بيته 
فى مقابلته لسليمان اغاء فضربه جركس بالسيف.فأهدل کتفه ولم يكن الرجل قاصدا له 
وطلع الى مصر القديمة فلم يجد مراكب لأن اخمصامه نادوا لجميع المراكبية بان الذين فى 
بولاق يعدوا ذلك البر والمراكب التى فى مصر تعدى الجيزة» وأنهم لم يعدوا احدا الى ذلك البر 
فلما لم يروا المراكب ساروا الى معدية اخبيرى فعدوا الى ذلك البرء الى إن طلعوا كرداسة 
وانقطع خبرهم . 

ثم أن العسكر هجمت على بيت محمد بيك جركس وقاسم بيك وأحمد بيك الأعسر 
وجركس الصغير وقاسم بيك وابن أبى شنب والصيفى وعمر بيك وعلى بيك ورضوان بيك 
والنظامى ولم ييقوا بيتا يدسب ركس الا ونهبوه. وقد وجدوا فى بيت قاسم بيك ومحمد 
جركس وعبد الرحمن النظامى شيها لا يكاد يوصف من نحاس وفرش وبن وسكر 
ومبسطاريات جوخ لا تعد . ومن الغدم فى بيت جركس نحو الفا رأ ومن الحرير نحو الف 
قنطارء فما جاء وقت العصر حتى لم بق فى هذه البيوت ولا مسمار فى خشبة ولا خشبه فى 
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(*) البلاريات: جمع بلينة وهى والعمام والسراويلات والبلاريات انين والعراضى 
عباية كنيسة. 


(») الجحور: صحتها الحجورء وهى والجبحور”* التى للبدلة التى تكون على الرأس 
الثياب . أو الغطاء للرأس : 58 
فشى كثير الا اننى ما تحققت عدته» وذكر لی 
بعض الجماعة ان عدة السراويلات اربعون والعهدة 
عليه ووجد له على ما ذكر ست عشرة علبة 
حلواء وقد زئخت وساس بعضهاء وست قروات 
تمرا عتيقا وغير ذلك ما يجرى مجراه» فاحتاطوا 
حسايط ٠٠‏ وكنت واقفا على مسطبة الجبينة بعد العصر وقد فرغ النهب والهد حتى أخذوا 
المكعب النفيس الذى هو من الجنينة الى المقعد» واذا باغة مستحفظان سليمان آغا أبو دفية 
دخل الى البيت فطرد الناس وكانوا متفرجين» وأما النهابون فقد فرغوا منه وذهيوا لغيره. ثم أنه 
قفل الباب البوانى ولم يبق من الأبواب غيره» وكان جركس مكث أربع سنين يعمر فيه فخرب 
منه ضحوة الى بعد العصرء وكانت تلك القاعات واجناين والكشكات والقصور (كأن»”؟2 لم 
تكن أبدا وبقيت هی والأرض شئ واحدء وكذلك جميع البيوت نهبت وخربت حتى بيت ایی 
شنب نهب وخرب منه شئ قليل. 
ثم أن اختيارية باب مستحفظان أرسلت تطلب رجب كتخدا من بيته فأبى أن يطلع» 
فأرسلوا له محمد جاويش الداودلى وعلى كتخدا ميسه وعمر كتخدا البرلى. فلما رآهم 
اكرمهم وركب صحبتهم الى أن جاء الى سويقة العزى الى بيت سليمان كتخدا اخربطلى 


(1) كتب بالهامش: كما قال الشاعر: 
كان لم يكن بين الحجون الى الفا 
أنيس ولم يلم ربمكة ساسا 
بلى نحن كنا أهلهاف ااتتا. 
ف التياالى والج دود العموائر 
(۲) الاضافة لتوضيح المعني. 3 
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على الجميع واثبتوا مع اوانى الكنايس وكساويها 
التى كانت عنده والكتب التى كانت له وللكنايس 
وكانت كبا لها قيمة لانها كانت منتخبة مثمنة. 
ثم قالوا لابن اخيه ایی سعيد ولوكيله وخازنه وكان 
صبيا يعرف بابى الفرج بن خلبوصى البنا: اين 
المال؟ قال: ما نعلم شيا. فتشدد الامير عليهما . 
فقال له ابن اخى البطرك: انا رجل غريب ما كنت 


باش اخشيار فدخل فيه هو ومحمد جاويش الداودلى ودخلوا فى عرض سليمان كتخداء 
فأبقاهم عنده وأرسل جماعة من عنده تحرس بيوتهم من نهب الرعية. ثم ان الباشتين 
ومصطفى آغا جاويش باشا قعدوا فى باب العزب وجاءتهم اختيارية السبعة أوجاق قابلوا على 
باش المعولى ومحمد باش المعزول وهدرهما بالسلامةء وجاء أمير الحاج محمد بيك بن 
اسماعيل بيك الدفتدار وهنته العسكر بالسلامة الذى خلص من يد جركس, لأن أراد قتله 
فهرب. واسماعيل آغا كاشف قليوب ومصطفى آغا آغة المتفرقة سابقا هربوا لأنهم كانوا 
محبوسين عند جركس وكان مراده قتلهم. فلما هرب لم يفتكرهم لأن ببعه أخذ فى أقل من 
عشرة درجء ثم أنهم أحضروا سليمان بيك جميزة وعزره الوزير وشال صنجقيته وعفى عنه. ثم 
أنهم فتشوا على محمود آغا كتخدا الجاوشية تابع عمر بيك أمير الحاج الذى تقدم ذكره ثم ان 

الباشتين تفرقا الى محلاتهما وتفرقت العسكر والعلماء وجميع أرباب السجاجيد. 
ومن أعجب العجاب: ان فى حال خروج جركس من باب قناطر السباع غيمت السماء 
وأمطرت فى الحال. ثم أن على باشا عين تجريدة خلف الفارين وعدوا الى الجيزة. وكان 
هروبهم من مصر يوم السبت سابع جماد آخر سنة 217737 ولم يعاين الا يوما واحدا فقط 
وهو يوم الجمعة وما جاء عصر يوم السبت حتى لم يق فى مصر من جماعته أحد والذى لم 
ا 8 كيرلس (ابن لقلق) [27/9958؟1م1 


عند القوم هذا الحازن والمتصرف. قال له الامير: 
المال والا عصرت اصداغك فى هذه الساعة 
دينار وكسورا واخرج من الدراهم النقره والسوادء 
ما ذكر ان الجميع تناهز الفى دينار فاخذوا المبلغ 
فى حرمدان [مفرش أو طرحة] حسن الصنعة له 
قيمة وختموا على المواضع وتوجهوا واخذوا معهم 
ابن اخى البطرك مع الاساقفة الذين كانوا حاضرين 
يهرب توارى ولم يتوار الا ما قل حتى هجعت القضية سافر خفية. فسبحان المعز المذل» بغى 
فأخذه الله ببغيه(1» ثم أنهم أرسلوا لشيل القتلى الذين فى يبت جركس فرأوا من جملة 
القتلى قاسم بيك الكبيرء فاخذوه وغسلوه فى الحوض المرصود فى الرميلة. فبعد عزلان محمد 
باشا التشنجى أخرجوه ودفوه بالقرب من سيده» وكانت النهابة أخذت زوجته وولده الصغير 
فلقيهم شعيان أفندى كاتب كبير عزبان فخلصهما من يد من أخذهما وأعطاه عشرين 
زنجرلى. 
فانظر يا أخى الى فعل ربك: وكان عنده ماية كيس مضبوطة وكان أو عدة قاسم الشرايى 
أن يدفعهما له ماعليه فلم يعملك أن يدفعها له» فنهبت من جملة البهب. 
وأما عمر بيك الكبير تملوكه فانه كان في كشف المنوفية» وعلى بيك الحرمجى ملوك 
)١(‏ كتب بالهامش هرکان يقال ثلاثة من ثم يدزلها منزلتهاء وبرعى لها حقها أسرعت مفارقه» والتحول عن 
قربه وهي : الملوك: العلماءء والنعم» وقال الامام محمد بن ادريس الشافعى» رضى الله غنه: 
اذا ظالم استحسن الظلم مذهسيا ولج ععوافى قبيح أكتسابه 
فكله الى صرف الليالى فائها مسعيدى له مالم يكن فى حسسابه 
فكم قد ,ايا ظامام جيرا 0 ترى النجم يع هأتحت ظل ركابه 
معمى ضليل فى غقلاته أناخت مروف الحادثات باه 
فاص بح لامسال له ولا جاه يرتجى ولا حسسنات تلعقى فى كحابه 
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وهم: انبا يوساب اسقف فوه, واسقف بوتيج 
والسندوبی وولده» وانبا بمين اسقف اطفسيح» 
وجماعة من القسوس والشمامسة وجمع كبير من 
الشعب. وجنزوه على جارى العادة. وقيل إن 
رايحته تغيرت حتى انهم كانوا يرشون عليه ماء 
الورد لتزول الرايحمة الكريهة عن الاس ودفن فى 
عشية يوم الاربعا الحامس عشر من برمهات 
جركس كان قد أرسله حوالة على جميع بلاده وأقطع له على كل بلد خمسين زنجرلى فالذى 
ضبطه ستين كيسا وهرب بها الى يومنا هذا. ثم أن الشواربية ملكت مراتبهم بعد الذل الذى 
كانوا فيه» والفقارية بعد اخوف ثم أنهم أرسلوا الى غيطاز بيك الصغير وعبد الرحمن بيك 
ومحمد آغا أبطال» فأتوا بهم من اقليم الشرقية» لأن جركس كان قد أعطى غيطاز كشف 
الشرقية وأمره أن لا يأتى الى مصر ولو فرغت مدته ونفى عبدالرحمن الى بلده الولجة”*© ونفى 
أبطال الى بلده وارسلوا الى رضوان آغا اتوابه من رشيدء ومحمد آغا الكور أتوابه من دمياط 
وأرسلوا أقوا بجميع المنفيين فظهروا كالدمل فى جمعتهم. ثم أن في ثانى يوم الذى هو ثامن 
جماد آخرة؟؟: أرسل مصطفى آغا جاويش باشا جميع الصناجق والاغوات والبكرية والسادات 
ونقيب الاشراف والعلماء ومن كل وجاق اختيارين وأمرهم أن يطلعوا الى على باشا ويأمروه 
بالنزول من القلعة. وأن يولوا محمد باشا التشنجى ثانى مرة. فأبواء وقالوا: لا قدرة لنا على 
هذا الأمر الا بأمر سلطانى» فأبرز لهم فى الخال خطا سلطانيا بالنفويض فى كل ما يفعله» ولا 
أحد یعارضه» وآن أمره من أمرى وفعله عن فعلىء وقرى الخط بالمجلس فقال الحاضرون؛ سمعنا 
وأطعدا ولكن نعمسك عليه بأى شئ» فقال لهم: قولوا له أنت الذى اعطاك مولانا خطا شريفا 


(*) الولجة: من القرى القديمة؛ مركز منيا القمح» محافظة الشرقيةء محمد رمزى» المصدر السايق» جا 
يورت ابق 

15١ ص‎ 
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3 مارس] فى القاعة التى كان عمرها بدير 
الشمع وعاد الناس الى مواضعهم. قاما ابن اخى 
البطرك وابو الفرج الحازن فانهما لما وصلا الى 
الصاحب معين الدين أمر يعسليمها الى انجاهد 
سليمان والى مصر وقال له تسلم منى هذين واريد 
منك عشرين الف دينار ما كان يقال له ونما کان 
يخشى فى اسماعه. فا خذهما الوالى وحبسهما 


بباشوية محمد بيك جركس وانك ترسله الى غزة ومكثت هذه المدة ولم تظهره لناء فما أنت 
الا خاين السلطنة ومرادك هتك سترنا عند السلطان؛ وخيانتناء وهذا أمر مضر بنا جميعا ولا 
نرضى به فأنت معزول قم فأنزل. ثم أنهم قاموا من مجلس جاويش باشا وطلعوا لعلی باشا 
وفعلوا ما أمرهم به مصطفى آغاء فقال لهم» لم يكن فى وسعى أن أظهر اخط فى ذلك 
الوقت للنار التى كانت قايمة فم يفده شيساء وأنزلوه فى يومه. وهو ثامن جماد آخر سئة 
,: وأسكنره فى بيت قاسم بيك الصغير بالمظفر وكانت مدته سبعة وسبعين يوما والله 
سبحانه وتعال أعلم. 
٠‏ .ذكرتولية محمد باشا النشنجى ثانيا 

وفى يوم الأحد حادى عشر جماد آحر سنة ۰۱۱۳۸ توجه مصطفی آغا جاویش الى 
سزل محمد باشا الوالى اغاة الجملية؛ وأرسل جمع الصناجق والاغوات والسبع أوجاق 
والعلماء والاشراف والبكرية والسادات» وقرأ عليهم اط الذى صحبته بالتفويض فأجابوا 
بالسمع والطاعة. ثم أنهم فى الحال أخذوا محمد باشا وأطلعوا الى القلعة؛ وكان الوقت بعد 
الظهرء وعملوا له الآيا عظيما من بيعه؛ وركب قدامه جمييع الصناجق والاغوات واخختيارية 
السبع بلوكات الى القلعة وكان يوما عظيما يعد. 
(1) مدة ولايه؛ 1١‏ جماد ۱۱۳۸ ۲ محرم 1141 ه - ۱١‏ فراير ۱۷۲۹ / ۱۷ أغسطس 1۷۲۸م. 
هلا كيرلس (ابن لقلق» [©58؟171217/15م1 96 


وضيق عليهما واما رهبان الدير فان الوالى سير 
اليهم احضرهم اليه ووكل عليهم وتركهم عنده. 
وبقى الدير بلا قداس ولا صلاة» وباب القاعة التى 
البطرك مدفون فيها مغلق وكان جماعة يريدون ان 
يزوروه فلا يجدون سبيلا.ثم ان مولانا السلطان 
اعزا لله نصره رسم بان يعقد جسر الى الجيزة 
فاخذت المراكب التى كانت على بحر الجزيرة 
[الروضه] نقلت الى الناحية الاخرى من الغرب 


ثم أنه فى يوم الغلاثاء الثالث عشر جماد آخر سنة ٠1۱۳۸‏ عمل ديوانا عظيما طلع فيه 
جميع الصناجق والاغوات وجميع أختيارية السبع اوجاق. ثم أنه البس قيطاز بيك الأعور 
قفطانا على أمارة الحاج وألبس على بيك الهندى قفطانا على دفتدارية مصرء والبس عبد الله 
أفندى الرزنمجى قفطانا على رزنمجية الديوان عوضا عن أحمد أفندى أبن التذكرجى الذى 
هرب صحبة جركس» وألبس زين الفقار قفطانا على مشيخة البلد؛ وقسم الباشا مناصب مصر 
قسمين على موجب القوانين القديمة. نصفها الى الشوارية جماعة ابن ايواظ» ونصفها الى 
الفقارية» والدفتدارية على الفقارية» وصار وجاق الانكشارية طرف زين الفقارء والعزب طرف 
على بيك الهندى» ودمر بيت أبى شنب وسبب تدميره محمد بيك ج رکس ومحمد يبك بن 
سيده وكان ذلك فى الكتاب مسطورا. 

ثم أن جميع اختيارية السبعة أوجاق أخرجت الذين من طرف جركس أو (من)230 كان 
يميل الى طرفه» فالبعض نفوه والبعض قتلوه والبعض ابقوه. ثم أن عنمان جاويش القردغلى 
تشفع فى أحمد أغا لهلوبة وفى رجب كتخدا وفى محمد جاويش تابع على كتخدا الداودلی 
فانزلوهم الى بيوتهم» ونزل آغا مستحفظان سليمان آغا أبو دفية نادى فى البلد بالأمان, وان ل 
أحد يظلم أحدا ولا يأخذ من أحد شيعا بالقهر. ثم أن محمد باشا أخبره أعيان جماعة ج ركس 
01 فبراير 1975م () الاضافة لتوضيح المعنى. 


+77 ©7: كيرلس (ابن لقلق) 556700559581م] 
م24 “ناريخ مسر ج3 (الهينة العامة لقصور الثقافة) 


(«) بناء الجسربين الجيزة وجزيرة وعقد الجسر من الجزيرة [الروضه] الى الجيزة!* 2 


الروضة وتعميرهما با 1 
والأسواق والعماير. ومشى الناس عليه وكانت الطريق قد مشت من 
مصر الى الجزيرة فى البر من جانب الجزيرة 


[الروضه] الاخرى [الشرقى] على جارى عادتها 
فى كل سنة. ورسم السلطان عز نصره ان يتحقل 
من كل سوق قوم الى الجيزة ويقيموا بها لان 
قصده ان يعمرها. وقيل انه قاس لعمارتها مقدار 
اسكندريه طولا وعرضا. ورسم بأن ينقل الشواني 


بأن جركس أرسل أحضر القنصل ليلاء وأعطاه ماية خمسة وعشرين ألف زنجرلى فى خمسة 
غلايات أمانة عنده وأخذ عليه حجة بذلك: فأرسل اليه الوزيرء فلما حضر سأله عما سمع 
فقال: تعم ولكن آخذ عليك حجة وخذ الال أو قعل الرجل وأعطى فرمانا بوصول المال اليك 
أو يأتنى خط شريف بطلبه وأنا أسلم الال له. فقال له الوزير: يكون خيرا وأمره بالتزول. وان 
جملة من هرب صحبة جركس الى الجزاير سعة صناجق. جركس الصغير. وأحمد بيك 
الأعسر. وملوكه أحمد بيك. وعمر بيك الذى عمله صنجقاء وأمير الحاج» ولم يقسم له 
نصيب فى السفرء وعمر بيك الكبير. لحقهم فى البحيرة. ونحوا أربعين من المماليك والاتباع 
والزناتی ومحمود آغا كتخدا الجاوشية وأبو الشراميط عدوا ولحقوهم على درنة. وكانت مدة 
صنجقية عمر كتخدا الجاوشية وامارة احاج أحد وأربعين يوماء وكان صاحب مال عريض. 
فلما اجعمعوا على الركب الجزيرى [الجزائرى] يوم الحميسء وكان هروب جركس يوم 
السبت» وكان جاء اخبر الى الوزيرء بان جركس والفارين سافروا صحبة الركب الخزيرى» 
فأرسل عشر أغوات بفرمانين الى عرب البحيرة أحدهما خطابا لهم بأنهم يركبوا صحبة الأغا 
الى البيه شيخ ركب الجزاير ويعطونه الفرمان الذى صحيته. فركبوا صحبة الاغا وسافروا الى 
ركب الجزاير فأدركوهم وقد خرجوا من حكم العفمتلى» فاجتمعوا بهم واعرضوا عليهم 
الفرمان فقرى عليهم بمجلس عام. فاذا مكتوب فيه أن جماعة المفسدين خرجوا على 


الى بر الجيزه وتعمر هناك وان تعمر الامراء لهم 
هناك ادرا [منازل] ليكون مقام السلطان فى قلعة 
الجزيره [الروضه] والامرآء في الجيزه. ونقل اصناف 
عماير المراكب الحربية واليلية من صناعة مصر الى 
صناعة اختطها بالجزيرة. وکان العمل مستمرا 
بالجزيرة وطلعت ابراجها الشرقية وشرعوا فى 
الابراج والابدان الشرقية. وکان قد طلع فی بحر 
الجزيرة جزيرتان كبيرتان فامر بقطعهما ونقل 


السلطان وبغوا وحاربوا وخرقوا حرمته وفرواء فجاءنا الخبر بأنهم جاءوكم ووقعوا فى عرضكم 
فلا تحموهم وتخالفوا السلطان وتخرقوا ناموس السلطنة؛ وانكم تسلموهم الى الاغا والعرب 
يأنون بهم الينا والحذر من امخالفة. فلما قرى البيه الفرمان على من كان صحبعه من أهل 
طرابلس والجزاير فلم يلعفتوا الى الفرمان ولا الى الاغا ولا الى العرب» وقالوا: نحن لم نكن 
تحت حكمكم ولا حكم آهل مصر ولو جاءنا الباشا بنفسه لم نسلم فى أحد منهم. ثم أنه دق 
طبله وسافر» ورجعت الاغوات وأخبروا الوزير بأنهم رأوا جركس. بعينهم وسافر ج رکس 
وجماعته صحبة الركب الطرابلسى والجزيرى والله أعلم. 

وأما الصيفى فانه سافر الى اسكندرية واخعفى عند اللاوند الى أن ينزل القبطان وأرغبه 
بالفين زنجرلى » وسافر الى أن دحل الديار الروميةء فمكث فيها مدة فأخبر الوزير بأن القبطان 
قد أخذه من مصر الى الديار الرومية وهربه» فأتى به وسالهء فأنكر فقتله. 

وأما على بيك المغلق ابن اخو قاسم بيك الصغير فأنه هرب هو أحمد أفندى الرزنمجى الى 
وردان“ فعلم بهما مصطفى قايم مقام الطرانة؛ فركب ومسكهما فقطع رأس على بيك 
وأرسلها الى مصر وأرسل صحبتها أحمد أفندى بالحياة فأدخلوه بيت على بيك الهددى دفتدار 


. بالأصل «ویعطریه»‎ (e) 
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ترابهما فى المراكب الى بر الجيزة وردمه هناك لانه 
كان غرق قى ذلك البر مراكب وكان قصده بذلك 
كله ان يعوكا [يعوقى = يحمى] البحر [النيل) 
على الجانب الشرقى فتبقى تحت الجزيرة من الشرق 
شتاء وصيفا وربما يستمر فى خليج القاهرة. ورسم 
بابياع الابقار والاستكثار منها فابتيع واحضر من 
الابقار ما يناهز الف وخمس ماية راس ورتبت فى 
العمل فى بر مصر بالجراريف من دار الملك الى فم 


مصرء وهو راكب على حمار والحديد فوق رجليهء فأمر على بيك بتوديته الى زين الفقار بيك 
فقال أحمد أفندى: يا بيك فك هذا الحديد من رجلى وركبنى جوادا. فقال على بيك: لو 
تركتمونا كنا ركبناكم ولو رحمتمونا كنا رحمناکم» خذوه بهذه ال حالة واعرضوه على زین 
الفقار بيك فأخذوه وأعرضوه عليه فقال: خذوه وأعرضوه على الوزير. وكان يوم ديوان وهو يوم 
اميس ثانى (عشر) جماد الفانى سنة 23171978 وكان أمر به الى كيخيته فبات تلك الليلة 
عنده. ثم فى ثانی يوم أرسل كتخدا مستحفظان أخذه عنده وأودعه في القلة الى أن يظهر أحد 
من الذين داخل القاهرة ولم يخرجو منهاء والذين لم يخرجوا من القاهرة» أبن أبى شنب. 
ومحمد بيك. وملوكه رضوان بيك. وعمر بيك الصغيرء وعلى بيك المحرمجى. وعبدالرحمن 
النظامى. وأما سليمان بيك جميزة. فان سليمان آغا ابو دفية رفيقه شفع فيه وشالوا صنجقيته 
كما تقدم. وسليمان كتخدا جركس مات صحبة قاسم بيك كما تقدم وتبددت جميع دولتهم 
وطوایفهم» وقد كانوا ثلاثة عشر صنجقا فتفرق شملهم فى يوم واحد ولم ير لهم أثرء وکل 
من ظهر قطعوا رأسه كما فعل الرشيد بدولة اللبرامكة؛ فعل محمد باشا النشنجي بدولة 
أبراهيم أبو شنب» وسبب ذلك جركس وابن سيده محمد بيك؛ و قد كانوا سموه بمحمد 
بيك البرص. ثم أنهم بوا جامع السلطان حسن الثانى الذى من الرميلةء ونزل آغا مستحفظان 


(1) 16 فبراير 1755م الاضاقة من النص. 
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الخليج. ونقل سوق الغلات والعلافين اصحاب 
المقاعد الذين كانوا على الساحل وادر الاملاك التى 
تباع فيها البطيخ والفقوس واخيار وما يجرى 
مجراها الى الكوم الاحمر قبلى مصرء ما خلا دار 
الاملاك الى الجيزة لما عزم على حفر هذه المواضع. 
ثم أنه رسم تخلى كنيسة الجزيرة وجامع المقياس 
ويخرج [يطرد] من بهما وكان بالكبيسة رجل 
قسيس كبير السن ضعيف البصر يسمى افرهام 


وسليمان آغا ابو دفية نادى فى القاهرة بفرمان الوزير» وكل من خبا أحدا من الهربانين ولم 
يخبر عنه ويظهر عنده» يكون بخراب داره وهلاك نفسه وکل من دل عليه فله أربعين عغمانۍ 
على بساط السلطنة. 

وفى يوم الجمعة الذى هو ثالث عشر جماد الثانى سنة ۸ ٠1١۴‏ أرسل آغا مستحفظان 
لجميع البنايين والفعلة بأن يحضروا يوم السبت الى بيت محمد بيك جركس يهدموه الى 
الأرض» وأن يجعلوه ساحة لينظر أن كان فى الأرض شى مدفون من المال» فلم يجدوا فى 
الأرض شيئاء وأنما وجدوا في ساقية البيت التى تجاه المقعد أربع صناديق: فأخذها الاغا المعين 
من طرف الباشا لأن الباشا عين آغا بعشرين آغا من الدلاة لنقض الحشب والأحجار والطوب 
والأعمدة. وأما الأربع صناديق التى أرسلها الاغا للباشا لم يعلم أحد ما فيها. 

وقد أخبرت: ان جملة المحشب الذى أخذه جركس من اخشابة بستين كيسا ولم يدفع من 
ذلك الدرهم الفرد. ومن جملة ما أخذ من المواجا يوسف القط الذى ببولاق من الحشب 
بشمانية وعشرين كيسا بوصلات» فلما فرغ مغلقة من الخشب صار يتردد عليه فى كل يوم 
ويطلب منه» فلما ضجر منه أرسل الى خزنداره فجاءه الحواجا واعمل حسابه وأعطيه حقه و 
لم تدعه يقابلنى بعدم اليوم ثم أن اخزندار أخذه وأخذ الكاتب النصرانى وصار الى أن أدخله 


۱۹ قبراير1071م. 
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وكان له فى الكنيسة المذكور ستين سنة فاخرج 
منها وسمر يابهاء واخترج ابن ایی الرداد من جامع 
المقياس. ولم يعلم السبب فى ذلك فقوم قالوا ان 
السلطان يريد ان يعمل من جانب الكنيسة طريقا 
الى الابراج التى عملها على المقياس وقوم يقولون 
انه کره تخطى الناس على باب داره وبقى الحال 
على هذا. وكانت اسعار الغلة قد انحطت وتوطت. 
وكان النصارى فى مصر فى ضايقة من قبل 


الى داخل الدار للداخل من البيت وقال للنصراني: أعمل حسابه. فأخرج الوصلات وحسبوها 
فوخدوها ثمانية وعشرين كيسا وسبعة آلاف نصف فضة فأخذ الخزندار الوصلات وصار 
يعشوف نحو الباب فظهر للخواجا عين الغدر"“ فقال للخازندار: ماذا تريد؟ فقال له: أريد 
قعلك؟ فأن:الصدجق ما عنده فلوس وأنت رجل ما تستحىء وفى کل يوم تقف قدامه مثل 
الناطورء فزعل منك فقال لى ليلة أمس إذا جاء الحشاب أعمل حسابه وخذ منه الوصلات 
وأقتله وها أنا قد أخذت الوصلات وأنى أرسل أحضر القواسة ليقتلوك. فقال يوسف اغواجا: 
وأنت تدخل فى دمى وتكون القاتل لی على شئ لم يدخل جهتك ولكن الوصلات معك قد 
أخذتها ولم يبق لی شی اعتمد عليه وأطالب الصنجق به فقال له المحزندار: فان كان ولابد 
فأعطنى تمسكا بان حقك وصلك بالتمام فقال له: لك ذلك. ثم أنه كتب له تمسكا بأنه 


)١(‏ كتب بالهامش دومن كلام سيدنا وهب رحمه الله فى حق سيدنا سليمان عليه الصلاة والسلام؛ 


قضى الله أمرا وجف القلم 
وفى الأمر ما خال عمن أمسره 
إذاتمأمرابداتقصه 
بليمان جاءت له نملة 
إذا كنت فى نعمة فارعها 
ودارم عليهابشكرلاله 
فكم ملك عاش فى نعمة 


وقد قسطسى ربسنا ما ظسلم 

وفى الحسكم ما جاء فيما حكم 
وعماقليلإذاقيل نم 
تعاتبه عن عساكر القدم 
فإن المعاصى تىزيل العم 
فإن الاله مريع السقم 
ولم يدربالموت حتى هجم 
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القاضى حتى انه كلق الناس انه من كان ثوبه 
ايض يحمل زناره ازرق او اسود او لونا يخالف 
الابيض وان كان ثوبه اسودا او ازرق فيكون زناره 
ابييض واخذ جماعة بذلك» وكان العوام اشد على 
الناس من هذه الامور كلها. ولم يكن فى القاهرة 


شئ من هذا اصلا.و كان قد جرى لليهود”*؟ فى «<» من أحوال رجال الدين اليهود 
1 7 فى مصر فى هذا الوقت. 
هذه المدة قضية عجيبة لانهم كانوا بلا ريس وكان 


وصله جميع ما كان جهة الصنجق من ثمن الأخشاب وغيرهاء ولم يتأخر له عنده شى قل 
ولاجل من أول الزمان الخ» وختمه واعطاه له وخرج ينفض غبار الموت من على رأسه» ثم أنه 
راح الى بولاق فلم يمكث الا سبعة عشر يوما وتوفى الى رحمة الله تعالى. 
هكذا أخبرنا بنفسه حين توجهنا لعيادته: وقد أشيع هذا الأمر وهذه خصلة من جملة 
خخصاله وكان قد أوصل بيه الى بركة الفيل وقد أخبذ نحو العشرين بيتا. ومن جملة ما أخذه 
بيت شعبان آغا وبيت المحعسب وبيت النفرية؛ وقد مكث أربع سنوات يعمرء فيه وأخذ بيت 
عبد اللطيف أفندى الرزنمجى وأخذ حارة النفرية بجميع بيوتها وأدخل جميع ذلك فى بيته. 
ولقد دخلت يوم الهدم فرأيت نحو ثلاثماية فاعل يهدمون فيه وهم يضحكون يلعبون 
ويقولون: بنيناك لا أجرة والحمدلله هدمناك باجرة .)١(‏ وكان فى حين بناء البيت جميع الفعلة 
والبنا يشتغلون بلا أجرة» فهربت الناس من فعلة وبنايون ونجارين» وصارت أتباعه تجرهم 
بالضرب والقعل. 
)1١(‏ كتب بالهامش وقال بن سعيد رحمه الله. 
لا تشمت عدوى أن عثرت فقد يكبو الجواد وينبو الصارم عن الذكر 
هذا الطرف ترى تأثره أسدا ‏ ولايعاب به شمس ولاقمر 
وقال عدى بن زيد: 
أيها الشامت المعير بالدهسر أنت الوه الموقور 
من رأيت المدون خلفى لا من 0 عليه من أن ينضام فقير 
ver‏ © كيرلس (ابن لقلق) 961؟1545/1م] 


فيهم قوم متعنفين يعرفون باولاد الفارق فى دقنه» 
وكانوا يسعون فى الرياسة فاتفق ان اثنين منهم 
وهم الكبار من الاخوة حضروا للكنيس التى لهم 
فى سبت من السبوت فطلعا الى المبر وقرآ العشر 
(©) هى الوصايا العشر. الكلمات التى فى الصوراة © وكان هناك من 
اليهود من يشناهما [يشنع عليهما) فمضى الى 
والى مصر وقال له ان السلطان خلد الله ملكه 
رسم ان لا يكون ريس لليهود الا بعد ان يقوم 


ثم ان المعمار جمع أرباب الصناعة الى تحت قلمه والفعلةءو جعل على كل واحد شغل 
يومين فى الجمعة وباقيها عند غيرهء وأما شيل التراب والطين والجبس والجير والحجر فكان 
يأخذ ذلك بالعجرة» القنطار بمايتين فيبيعوه بستين نصفاء ولم يخلص من يده الا الدهانين 
فقطء وهذا شئ فاق فيه شغل السلطنة لأن شغل السلطة بنصف الأجرة وقد نفع الجيارين 
والجباسين بغلو الجير والجبس تعويضا لهم عن شغله لأن الجبس كان بخمسة عشر نصف فضة 
الأردب فأمرهم أن يبيعوه باثنين وعشرين» وكان الجير بخمسة أنصاف القنطار فأذن لهم أن 
يبيعوه بشمانية أنصاف وصار يأخل الجبس واجير بلا ثمن . وأن الياشا قد انزل من فوق المقعد 
أربعة صوارى (أعمدة]ء كل صار يلف عليه أحضان رجلينء وان الأغا المعين على هدم البيت 
أرسل الى الغيطانية وأمرهم بشراء الأشجار التى فى الجنينة وكان زمن نقل الأفجار فصارت 
الغيطانية تشترى من الأغا بشمن وييعوا بغمنء لأنه كان فيه نحو الماية نخلة ما بين رشيدى 
وتمرة عامر وأشجار عنب ليس له نظيرء وترج ونار ولم ييقوا الا عشرة أشجار نخل ونبق 
عتيق. وضجرة كابلى» وأما الدخلة التى أتعه من ألواح بسبعة عشر رأسا فانها ماتت. وقد 
أحدث محمد باشا ديوانا فوق العرقانية وبناه من حجر بيت جركس» وطوبة وخشبه ونشر 
الأعمدة ورخمه بها ورخم الحمام منها ومكث يعمر فيه خمسة أشهر حتى أتمه فى أحسن 
حال. ولم فرغ من بنايه باع باقى امحشب والحجر والطوب وأعطى الأراضى لأصحابها خالية 
© كيرلس (ابن لقلق) [1747/1776م] vt‏ 


بالف دينار لبيت المال و[هاآهو ان اتان من 

اولاد الفارق فى دقنه قد سرقا الرياسة وطلعا الى 

انبر وقرا ما كان يقراوه الريس ولم يزنا 

[يدفعا] شيا. فسير الوالى احضرهما 

واخذ عليهما الشهادة فانهما قرآ العشر 

الكلمات» فوكل عليهما وسير أعلم مولانا 

السلطان, فخرج اليه الامر بان يحبسهما حتى يزنا 

عن البنا وقلع باب البيت البرانى وشاله على الجمال الى العقبة» لأن محمد بيك جركس كان 


أرسل الى عرب العقبة بأنهم يقطعوا الطريق على الحاج كما تقدم فما تمكنوا الا بحرق باب 
القلعة. 

فلما جاء احبر الى الباشا كان يهدم بيعهء ففك الباب وأرسله وأرسل صحبته المعلمين 
فوضعوه على باب القلعة فجاء محكم. 

وقد اخبرنى بعض (من) 17 تزوج من جواره: ان جركس قبل هروبه طلع الى الحرم وفرق 
عليهم صندوقا من الذهب الفندقلى ونزل بعشر صتاديق كسرهاء وصار يحط كل ذهب 
صندوق فى مقدم وضعه على ظهر جواد» ويركب عليه تملوكا من مالیکه وسار من وقته 
وكانت تأتيه الهدايا من جميع؟) الأقطار حتى من الططر. وكان يدخل فى السنة الف كيس 
لأنها كانت بلاد الملتزمين تحت يده حتى أن البلد كان يأخذ فايظها وصاحبها يحط مالهاء 
وصار يظلم الناس ثمانية وعشرين شهرا أولها صفر سنة .1٠١١‏ وآخرها سابع جماد آخر منة 
8 .. وكان كل مال دخل له لا يخرج منه شئ ولا الدرهم الفرد» وكان يلص الناس 
(؟) بالأصل :سايره وكتبت كلمة «جميع: ووضعت فوقها علامة احلالها محل دسايره. 
() نوفمبر ۱۷۲۳ / فبرایر 11/75م. 
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الالف دينار الذى تقرر فى الرياسة فحبسهما. وكان 
اسم احدهما ابا البها [البهاء] وهو العالم فيهما 
والاخر ابا النجم وكان يسافر مع السلطان الملك 
الكامل ويتخادم لاكابر الدولةء فاما ابو البها فانه 
اسلم وتخلص» واما ابو النجم فبقى في الحبس. 
وفى هذه الايام مات اسقف الملكيه الذى بمصر 
ولم يوجد له ما يكفن به. وكانت اياما عجيبة» 
النصارى القبط بغير بطركء والملكية كذلك لان 


من الخمسة أحمر الى العشر آلاف أحمر وأزيد من هذاء وكان أرسل أحضر أخاه وبعض أقاربه 
من ديار الكفرء فلم هرب» أرادوا قتلهم» فشفع فيهم عثمان جاويش القزدغلى وأرسلهم الى 
بلادهم. وكان من تجبره وعتوه أن الناس جميعا كرهته وعملت الموالد والأفراح خروجه» 
وكان عندهم يوم هروبه كالعيد بل وأعظم لشدة الفرح عندهم ولو ذكرنا جميع مساوئه 
لأمليت الكتب ولكن أقعصرنا على البعض اليسير وأن جملة الصناجق الذين البسهم. الوزير 
محمد باشا بعد هروبه» ثمانية وهم: مصطفى بيك أبن ايواظ. ومحمد جلبى بن الجزار. وعلى 
أغا الأصفر. وسليمان القلاقسى“ كاشف طحطة والبسه الصعيد. والذى من الفقارية زين 
الفقار. وأسماعيل آغا بن الدالى. ومحمد أغا بن درويش بيك. وحسن آغا تابع أباظة محمد 
بيك. وألبس ابراهيم اخزندار قيامة مقام الغربية لقتله أبراهيم كتخد. والبسهم الولايات 
وقسمها بينهم» والبلاد التى كان للقاسمية اعطاها للقاسمية» والتى كان للفقارية أعطاها لهم 
وهؤلاء النمنية كان ألبسهم على باشا. 

وفى يوم الخميس الذى هو خامس عشر جماد آخر سدة 222114. عمل محمد باشا 
ديوانا وألبس فيه أربعة صناجق وهم: اسماعيل بيك جرجة الملقب باخاين وتزوج بأخت بن 
أيواظ فكملت جملة الصناجق اثنين وعضرين صنجقا نصفهم قاسمية ونصفهم فقارية. 
)١(‏ يذكره الجبرتي » ج؟» ص 784؛ تحت امم «سليمان كاشف القلاقسى». 
٠١ )۲(‏ فبرایر 1175م 
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ے۳ قا أن 2 (#) مو نيقولا لاول بطرك 
بطركهم مات قبل انبا كيرلس؛ واليهود بلا الاسكندرية الارتودكس اليونان 
رييس. واما اصحاب البطريك الحبوسين وهم أبن تولى ما ین 11٠١‏ إلى ۳٤۱۳م.‏ 
اخيه وتلميذه وغلامه فانهم عصروا مرارآ ولم يقروا 
بشئ» وكان العصر بالاكبر لابى الفسرج بن 
خلبرصی الذى هو التلميذ والمعصرف كان فى 
الال فعصر حتى قارب الموت ولم يخرج شيا وبقوا 
محبوسين. وفى هذه الايام كان الصاحب معين 
الدين بن الشيخ قد عمر مناظر على البحر بمصر 
فالفقارية: قيطاز بيك الصغير أمير الحاج. وابن سيده اسماعيل بيك. وصحما. بيك بن 
اسماعيل بيك الكبير. وسليمان بيك كاشف الغربية. ومصطفى بيك اخطاط. ومحمد بيك بن 
درويش. واسماعيل بيك بن الدالى. وحسين بيك أباظة. وابراهيم الدالى. وزين الفقار. وعمر 
آغا. وعلى بيك الأرمني تابعج حسن كتخدا النجدلي. واشراق بن أيواظ. والقاسمية: على بيك 
الهندى دفتدار مصر حالا. وعلى بيك الأصفر. ويوسف الشرايبى. ويوسف بيك بن يوسف 
الجزار. ومرجان جوز وزين الفقار تابع قانصوه بيك. وحسن بيك الرزاز الذى ألبس عوضا عن 
حمزة. وابراهيم بيك الفارسكورى صنجق الخزينة الذى توفى فى الديار الرومية ولو لم يكن فى 
امخزيدة لهرب أو قتل. 
وفى سابع عشر جماد آخرا!». المذكور أخبر الوزير بان ج رکس دخل الى ممصر وأنه فی 
الدرب الجديد الذى بقناطر السباع فقطع فرمانا وأرسله الى اغات مستحفظان بكبس الدرب 
الجديد وان يفعشه. ثم ان الأغا أذ صحبته ثلاث صناجق بجميع طوايفهم» ودخل الدرب» 
وقفل الغلاثة أبواب وفتشه بيتا بيتا حى بيت زين الفقار بيك» فلم يجد فيه أحدا. وفى ثانى يوم 
نادى الاغا بجميع الغريب وجميع الراجين كل من قعد فى مصر بعد ثلاثة أيام ترمى رقبته ولا 
أحد يخدم عند احد من الأكابر وکل من خدم أو قعد بعد ثلاث أيام يرمى عناقه أينما وجد. 
1801 قبراير75اام. 1 
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من جانب باب القنطرة» وكان القاضى (عز 
الدين] ابن عبد السلم [السلام] قاضى مصر قد 
عبر على هذا المكان فى وقت من الاوقات وقال 
لبعض الوكلاء الوقوف على العمارة لا تعمروا هذا 
المكان فقد ثبت عندى انه كان مسجدا وفيه 
اموات» فعرفوا الصاحب بذلك فلم يكفرت له 
وكان الى جانب هذا الموضع مسجد وكان ابن 
القاضى الاسكندرى الذى كان قبل هذا القاضى 


ثم أن الباشا جمع الصناجق وجعل البلاد التى0*» قسمها عليهم بفايض ثلاث سيين 
وأمهلهم ثلاث سنوات واشترط بان يعطوه فى كل سنة الغلث وكتب عليهم حجة بذلك. 

ثم أن أهل مصر بعد أن بردت الفتنة طلعوا الى الباشا الديوان؛ وطلبوا منه العامنة التى 
جعلها لهم هو وعلى باشا حين أرسلهم الى جركس فقال: أرسل أعرض الى السلطان» فان 
أتى رد جواب العرض بالعطية أعطيتكم؛ فلما سمعت الصناجق والعسكر بذلك العرض قالوا: 
مولانا الوزير! نحن خدمنا حضرة الملك خدمة لا نطلب عليها عنامنة ولا شيعا ونحن جميعا 
خدمة السلطان. فلما سمع الوزير ما قالوه دعا لهم وقال: تأتونى فى غد لسؤال وجواب. 

ثم فى ثانى يوم الذى هو يوم الاثنين ثامن عشر جماد آخر. اجعمع جميع الصناجق 
والاغوات والعسكر والعلماء والاشراف والبكرى والسادات. فلما اجتمعوا ظهر وسلم عليهم 
وجلس فى ديوان اسماعيل باشا وقال لهم: أتدرون لأى شی جمعتكم؟ فقالوا : لا ندرى. فقال 
لهم: ما فعلتم بج رکس وأعوانه؟ فقالوا له : لا نعرف له جهة. فقال لهم: كيف لا تعرفون له 
جهة وان مصر وأقطاعها تحت أيديكم وتحت ختمكم؟ ان أردتم أمرا من الأمور وكان لكم فيه 
غرض لا تخلوا الطير يطيرء وقام عليهم قومة لم يعهدوها منه منذ تولى عليهم» فحلفوا له 
أنهم لم يكن عندهم علم ولو علموا محله لأتوا به ولو كان حوله العساكر وكيف يكون 


(») بالأصل (الذى) . 911 فبراير 179لاام. 
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قد عمر عليه طبقة مليحة تانق فيها وغرم عليها 
جملةء وقد كان هذا القاضى قصد هدمها لانه 
قال الاوقاف لا يجب أن تغير عن صورتها ولا يزاد 
فيها ولا ينقص» فما مكنه الصاحب من ذلك» 
وبقى فى نفسه. فلما تم له فى كنيسة بوسرجه ما 
تم ظن ان المواضع كلها هكذى» فاخذ معه جماعة 
من الشهود وجمعا من الهدادين واجتمع معه من 
المتفرجين والمتفرغين [العاطلين؟ خلق عظيم وطلع 
أعادينا نتركهم؟ لاء وحياة مولانا السلطان أحمد خان. فقال لهم: أنتم صادقون» ولكن كنب 
عليكم حجة أن ظهر عند أحد منكم أحد من الهارین يكون بقتله وتهب ماله وببع بلاده ولو 
كان من البلكات السبعة وقبلت أحد من أهل بلكه يكون روحه وماله الى السلطنة. فقالوا: 
سمعنا وأطعنا. فتعاهدوا على ذلك وكتب عليهم حجة بذلك ونزلوا الى منازلهم. نم أن فى 
ثانى يوم الجمعة طلع يوسف بيك اخاين الى الباشا وأخبره بأن رضوان بيك تابع محمد بيك 
بن أبى شنب عنده فى بيته» فأصر سليمان أبودفية أغاة مستحفظان بأنه يأتى به من بيت 
يوسف بيك احاين فنزل آغاة مستحفظان الى بيت يوسف بيك الحاين الذى هو بيت ايواظ 
بيك فدخل الاغا وأحذه من يده وطلع هو واياه الى الحرم ودخل هو وأياه الى خزنةء واذا 
برضوان نام وهو مغطى بالحاف ولم يكن الا بالديون وعلى رأسه شال كشمير فرخانه يساوى 
خمسین أحمراء فأيقظه آلاغا فلما رأى ابودفيه قال: انا لله وآنا اليه راجعون عملتها ياخخاين» 
لكن لا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم ولكن يا يوسف» ان كنت ما تعرف جميل» اعمل 
مثلما يعمل معكء أنا أحميتك مع أن جركس أخذ خبرا انك عندىء وأنت خزندار وأظهرتك 
ومشيتك فى البلد ععرضا وطولا ما كنت تخبر عنى الوزير كنت تركتنى اروح الى حال 
سبيلى» ولكن خاين. فسمى بذلك الاسم . ثم أن الاغا أخذه وأركبه حمارا وكان ضحوة يوم 
السبت فأنا خرجت من الحنفى فاذا بالأغا وهو صحبته, فلما وقع نظر الوزير عليه قال له: 

أين جركس وسيدك؟. فقال: لا علم لی بهما وأنا خرجت من عندهم قبل أن يهربوا 
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الى الطبقة وشرع فى هدمها وكان قصده انه بعد 
هدمها يهدم الموضع الذى اشار الى انه ثبت عنده 
انه كان مسجدا وقد عمله الصاحب مجازا الى 
داره» فبلغ الصاحب ذلك» وكان بالجزيرة» فجآء 
الى المكان فى جمعه وغلمانه واشياعه والوالى معه 
وسير الى [عز الدين] ابن عبدالسلم [السلام] 
وقال له: بامر من فعلت هذا ان كان بامر السلطان 
خلد الله ملكه فعرفنا على لسان من خرجت لك 


بيومين. فقال الباشا: خذوه وهاتوا رأسه. فالعفت رضوان بيك الى الوزير وقال له: مولانا الوزير 
اسمع منى كلمتين أخبرنا بهما فقال له: قل؟ فقال له: ان عفوت عنى قلت لك على محل 
سيدى وأخبرتك بالف كيس أين هى شايلهاء فقال الباشا الى سليمان أغاء خذه أنا أعرف أين 
سيده وأعرف الألف كيس أين هي وعند من هى. 

ثم أن الاغا أخذه ورمى عدقه فى حوش الديوان وسلخ الرأس ورمى القرعة بين رجليه. 
وكان ذلك فى يوم الحميس تاسع عشر جماد آخر سنة 1/11748). ثم انهم غسلوه وكفنوه 
ودفنوه وأنه هو الذى قتل حسن الشبكة كتخدا محمد بيك أمير الحاج بن اسماعيل بيك 
الكبيرء وأخذ ابراهيم جربجى أتباع السنبلاوين ماشيا حافيا مكشوف الرأس قدام جواده الى 
مصر القديمة؛ ورمى عنقه عند مسطبة الأعسرء وكان ذلك باذن سيدة. 

وفى يوم موت رضوان بيك» [كان] قدوم رضوان أغا من رشيد وصار المنفيون يأتون واحدا 
بعد واحد من الفقارية والشواربية؛ وظهرت الفقارية والشواربية ظهورا كليا وانتشروا فى الأرض 
الى أن ملوا البلد وقويت شوكتهم وأورث الله الفقارية والشواربية أموال القاسمية وديارهم 
1١‏ 37 قبراير ۱۷۲۹م / کنب بالهامش «ورحم الله القايل: 

قسد زال ملك سلميان فعساوده. 
والشمس تنحط فى انى وترئقع 
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الرسالة ونحن اولى ان ننفذ امر السلطان» وان 
بامرك فمالك هذا. فقال: بامر الله.. فقال 
الصاحب: نحن نعلم ان الله تعالى ما اوحى اليك 
بهذا ونحن نمنعك منه حتى ترى ان كان هذا 
الامر من الله. وكانوا قد هدوا من الطبقة مسقفتين 
من جانب الطريق لا غير فسير الصاحب غلمانه 
واشياعه فأخرقوا بالشهود اخراقا عظيما وضربوهم 
الى حد الموت» وضربوا الهدادين وبدوا بهم» 
وانفض ذلك الجمع وهربواء واما القاضى 1[عز 


وبلادهم وتزوجوا بنسايهم وسكنوا يوتهم وقفلت بيوتهم جميعا وقعحت بيوت الفقارية 
والشواربية» وصارو! أقوى مما كانوا. 

وفى يوم عشرين من جماد المذكو”أ2. نزل أغا مستحفظان واظهر النداء فى القاهرة 
لجميع من كان يخدم جماعة ابراهيم بيك أبو شنب لايخدم أحدا من الفقارية والشواربيةء وأن 
الصناجق لا يخدموا الا سراجين اثنين والكواخي كذلك وال جاوشية المنفصلة عن الضلمة وبقية 
المحمسة أوجاقات لا يخدموا الا سراجا وأحدا. وان السراجين لا يمشون الا مع أسيادهم» وكل 
من وجده الأغا أو الوالى ماشيا من غير سيده يرمى عنقه ولو كان أمير الحاج أو الدفتدار. 
وضبطت البلد ضبطا شافيا ولا صرت ترى سراجا من غير سيده: وصارت البلد فى أمان من 
دولة السراجين» وجورهم وعتوهم وأكثر من نهب بيوتهم» وسراجينهم أكثرهم سافر الى بلاده. 

ثم ان الباشا أرسل فرمانا الى باب مستحفظان يأمرهم بنفى رجب كتخدا فأجابوا لما أمرواء 
وأرسلوا له جاويشاء صحبة الأغا المعين الى منزله فأخذوه الى تكية بولاق وأكروا له حمس 
مراكب وأنزلوه فى واحدة منهاء ونزل الجاويش والأغا فيهاء ونزلت جماعته فى بقية المراكب 
وكانوا نحو الأربعين» خوفا عليه الى أن أوصلوه الى دمياط فى يوم الأحد ثانى عشرين 
جماد”؟؟. وكذلك أحمد خرواط كتخدا احمد بيك الأعسر أرسلوه فى مركب الى بطن 
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الدين بن عبدالسلام] فانه بقى فی الطبقة وحده 
وكانت بغلمه على الباب فضربها الغلمان 
وهججوها وكسروا يد الركاب دار. وكان یوما 
مشهوداً لم يرا أعجب منه. وبععد زمان خرج 
القاضى يمشى الى برا الباب ونزل فى مركب حتى 
مضی الى بيته. وكان قد اراد من الوالى ان يعينه 
فلم يعينه بشی» فحلف انه لا يحكم ولا يتصرف 
الا ان ععزل الوالى» وانقطع عن النزول الى مصر 
وعن الحكم بهاء الا ان نوابه كانوا باقيين على 


البقرة. ثم أنهم قتلوه وأرموه البحر وأتوا برأسه. وسليمان أوضباشا الأقواسى وأحمد أغا لهلوبة 
وقرا حسن أو ضباشا الذى كان رابعا أنزلوهم ثانى يوم صحبة سقا باشا وأحمد أو ضباشا أبو 
رجب كتخدا الزموه بيه وأبو سليم أوضباشا على ماهو عليه وعملوا يمقه عثمان تابع منا 
وأحمد كتخدا وعملوا القالث حسن تابع النجدلى والرابع عغمان تابع شاهين جربجى 
الجلالى. وفى انی يوم الذى هو رابع عشرين جماد”». سافر مصطفى أغا جاويش باش الى 
سكندرية. وفي سادس عشرينه". أرسل الوزير أربع أغوات الى باب المتفرقة وصحبتهم فرمان 
يطلب على أفندى كاتب كبير وباکیر أغا وأيوب أغا استاة ايواظ فأسلموا على أفندى وباكير 
الى الاغوات وان أيوب لم يكن حاضرا فأخذوا الاثنين الى قصر العينى وقتلوهما وأرموهما 
البحر محل ابراهيم أغا الستبلاوى الذى تقدم ذكره. 

والسبب فى ذلك: أنهم كانوا حاضرين عند محمد بيك الدقتدار ابن أبى شنب» حين أرسل 
أحضر أبراهيم أغا وأرسله صحبة رضوان بيك وقتله» ولم يشفعوا فيه» ولم يتكلم احد منهم 
بكلمة: واما أيوب فانه لا وصله ابر بأخذ الاثنين وقتلهماء تدارى اربعين يوما. وطلع عليه 
الجذام ومات» واما على باشا فانهم حرجوا عليه ان لا احد يدخل اليه وجعلوا عليه الخرس» 
واما سليمان بيك جميزة فانهم أودعوه القلة عند احمد اقندى الرزنمجى» يطلبون (" منه 


5١‏ ۲۳ فبراير 17/75م. (5) ١‏ مارس 1۷۲۹م. () بالأصل «يطلبوا». 
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حالهم ومعصرفين. ثم ان الامر خرج ببيع تركه 
البطرك فاخرجت فى مصر وبيعت فى يوم الغا 
السادس والعشرين من برموده. وابصر الناس فيها 
من التحف والاشيا الغريبة ما لم ير مثله حتى | نه 
قيل ان قماش بدنه حقق اربع ماية دينار ولم احقق 
ذلك الا انه بيع بجملة عالية:, وكان الوب 
الصوف المفصل ياع بمايتى درهمء والغفارة 
(العباءة] الجوخه العتيقة بماية وخمسين درهما 


حاب ما تأداه من الغلال ومال الجهات» وأما أحمد أفندى فانهم صاروا فى كل يوم يطلعوه 
ويعملوا معه حساب الرزنامه ويردوه الى القلة عند سليمان بيك جميزة وغيره من الحبوسين 
الذين عليهم الدم من طرف جركس ولم وجدوا أحدا يتكلم فى حقه كلمة خبر ما أودعها 
قلوب الخلق مرات حين كان متولى الرزنامة .2١(‏ ثم انه جمع أهل مصر وأعرض عليهم انحط 
الذى أنى له بتولية طرابلس الشام حين أعرض فى طلبها لما عزل من مصر وطلب منهم أن 
يكتبوا عرضا بأن يطلبوه من حضرة السلطان فكان كذلك فكتبوا له عرضا وسافر العرض 
من على البر صحبة سبعة أنفار من السبعة أوجاق فى يوم السبت ثامن عشرين من جماد آخر 
سنة 0٩۹۳۸‏ . 

وفى غرة رجب الفرد". وقعت فتة فى ياب العزب فنفوا حسن شولا باش الأوضاباشية 
وصحبته خمسة عشر أوضباشا وثمانية من النفر ومن أوجاق الجراكسة ثلاثة وزاد الحريج على 
جماعة جركس والتفتيش عليهم وكبس البيوت بسببهم. ثم أن الباشا ضبط البلاد التى كانت 


)١(‏ كتب بالهامش «كما قال الشاعر: 
ما اناس الا مع الدنيا وصاحيها 1 
فكيف ما انقلبت يومابه انقليوا 
يعظمون أخا الدنيا فان وثبت 
عليه یوما بما لا يشسعهى وثبوا 
(؟1) ۴ مارس 1175م (۳) ممارس 1195م 
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واخبرت ان شخصا اشترى قطعة من الحلقة 

واخرجها الى السوق عرضها فسويت نصف ثمنها 

وكذلك كل ما بيع لان الحلقة لها سمعة لا سيما 

مع هيبة السلطنة. واما اوانى الكنايس مثل 

الصوانى التى للقربان والكاسات والكساوى التى 

للهياكل وما يجرى مجراها فانهم عزلوا حتى 

(٭)یقع بعس = ما بين 71 ابريل تشاوروا عليها. ولا كان فى اوايل بشنس”*» خرج 
وه" مايو [عز الدين؟ بن عبد السلم [السلام) قاضى مصر 
الى المصلى الذى بالقرافة وجمع جماعة من 


لاتباعهم وعنامنتهم وبيوتهم وأوقع البيع فيها من غرة رجب ثم أن الباشا نفى عابدى جربجى 
باش اختيار التفكجية الى دمياط وصحبته على جربجى بملوكه فمكثوا مدة قليلة وأرسل 
قتلهما. 

ومن أعجب ما وقع فى هذا التاريخ: ان الباشا لما تعب من التفتيش على محمد بيك ابن 
أبى شنب فجاءه انسان واخبره انه حلق دقنه وحنا كفوفه وقدميه وأنه رز بزى النساء ويخرج 
صحبة أمه وجارية على باشا ويدور الأسواق وبيوت معارفهم» فقطع فرمانا وأرسل الى زين 
الفقار بيك بالتفتيش عليه والحث فلما قرأ الفرمان قال هذه بدعة كون أننا نفتش النساء فى 
السكك أن كان ذلك حقا كما سمعنا أن محمد بيك يزين بزى النساء ويخضب كفيه وقدهيه 
بالحنا يكفيه هذا الذل. ورد الفرمان الى الوزير وقد قال فيهم (شيخنا سيدى أحمد السندوبى 


بن سيدى احمد) . 
لقسدضلتأكابرنا برأس غ يسرموءوس 
وزالت نه تقآبهم | وكانواجنس ابليس 
وق دملكوابلاد الله من خبيل وعسسيس 
وماراعواوسااعتعبررا بما قد صا فى الكيس 
وشيدرأسهم بيا کانه عرش بلقيس 
فصالوا واععتدواوبغضوا وصارالناس اتكيسسى 
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الشهود وعزل ولده وولد البها [البهاء] بن حا 
الذى هو صهر الاسعد الفايزى. وفيما هو في ذلك 
سير اليه الوالى ابن اخيه وقال له هذا ما هو موضع 
الحكم فيما هذا الجمع. فشتمه القاضى [ابن عبد 
السلام؟ وافترى عليه فقال له ابن اخى الوالى انا 
ما لى معك حديث بل هولآء الشهود هم يعلمون 
ما يلقنون وكانوا زهآء ثلغين رجلاء فانقضوا 
جميعهم وقاموا فاستعادهم القاضى وقال لهم 
اشهدوا على بأنى عزلت نفسى من الحكم بمصر 


الى أن زاد بغي لهم برأی كان معكوس 
وقطعهلامن له مكر يصبح نحس منحوس 
فكم نشا عهددهم ولم يحسرض وابتاليس 
وكم حلف ووابايمان ولا أيسان الا يس 
وكوي حقاعلى دين یضاهی دين قسسیس 
وقد مسردوا بعصرريخ لتلعسيريف ابن أدريس 
وقد توفى فى غرة رجب الفرد سنة ۱۱۳۸ وكان هذا آخر كلامه. وفى عاشر وجب. 
نفت العزب أربعة أنفار وهم حسن كتخدا البولاقى الذى كان متولى الكخاوية فى مدة هروب 
جركس وولوا محله يوسف جربجی البركاوى أبو حسين وعلى جربجى الذى كان باش أو 
ضباشية ويمقه حسن القاشقجى جربجى وابراهيم جلبى قبين الضاشى ابراهيم كتخدا أفندى 
المقعول. . 
وفى غرة شعبان ظهر الطاعون"“: وتوفى به شيخ الاسلام والمسلمين العارف بالله تعالى 
امحقق بقية العلماء الراسخين سيدى محمد الصغير المغربى بالطاعون". وكان هو أول 
(1) كتب عنوانن جانبى « أعرف ظهور الطاعون باقليم مصره. 
(؟) كتب عدوان جانبى «أعرف وفاة سيدى محمد الصغير المغربي بالطاعرن». 
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واعمالهاء وصرفت نوابى» وانى عزلت الوزير ابن 
الشيخ من النظر على [أوقاف مسجد] الشافعي» 
ومن شيوخة ذتكية] الصوفية,» ومن النظر على 
تركة اخيه عماد الدين وورثته واسقطته من العدالة. 
فسمعوا ذلك وراح كل منهم الى بيته وخرج 
القاضى وحده راح الى القاهرة لانه كان يسكن 
بها. وبقى الحال على ذلك الى يوم الجمعة السادس 
من بشنس [اول مايوآ] وهوعيد | الشهيد ابی اسحق 
استغناما للشهادة وكثر الطعن بعده حتى أن الرجل يكون ماشيا يقع فيموت. وكان الشيخ 
اسمر اللون خفيف اللحيةء وكان له باع فى اكثر العلوم وله معلقات على كتب التوحيد 
ولكن كان عنده لكانة وكان شديد الفهم مع عدم أنطلاق لسانه أجتمعنا به وحضرناه سامحه 
الله ورحمه وغفر له ما قد جنی والله أعلم. 
وزاد الطاعون الى أن صار يدخل البيت» فلم ببق فيه أحدا وبيوت لم يدخلها أبداء وبيوت 
أخذ منها البعض من الذين فرغت'١'‏ أجالهم وابقى من بقى فى عمره بقية والقتل واقع فى 
جماعة جركس. ثم أنهم عملوا جمعية: واتفق امرهم على أن كل من كان عنده أحد من 
جماعة جركس أو من اطرافه يطرده وانهم لا يحموا احدا منهم وكل من رأوه من جماعة 
جركس بعد عشرة أيام يقعلوه» فما كنت ترى فى بولاق الا قتلى على المراكب والخلق فى 
ازدحام على النزول الى المراكب وأن سليمان بيك كاشف طحطة الذى تولى جرجة عوضا 
عن سليمان بيك جميزة كان فى قدم النبى وهو متهى الى السفر لجرجة. وكان عنده من اتباع 
جركس خمسة وعشرون رجلا فرمى رقابهم فى قدم النبی» وكان قد أرسل قدامه فى مركب 
ثمانية كشاف من كبارات جركس فلما عوم وطلع المنية قابلوه وسلموا عليه وهنوه بالسلامه 
فمسكهم ورمى أعناقهم فى منية ابن خصيم وأرسل رءوسهم الى مصر. 
)١١‏ بالأصل «فرغ .٠‏ 
هل: كيرلس ابن لقلق) 3ه957/17؟1م) 0 ۷۵۹ 


بدفرى*, رصم الشيخ أبى الجد الاخميمى بان «*) دفرى: من القسرى المصرية 
1 8 القديمة. اسمها القبطى 2156 

يعود الى الخطابة على ما كان عليه اولاء وهذه اوا ومنها اسمها الحالى, ركان اسمها 

خدمة كانت لابن عبد السلم [السلام) فخطب ‏ القديم 6تنة5. وهى على مسافة 

فى التهار المذكور بجامع مص ر وكان له يو قريه من طنط 

مشهودا وتلقاه الناس بالشمع الموقود والمصاحف 

المنشورة وفرحوا به فرحا عظيما. وبقى الحكم بغير 

قاض بمصر والامر موقوف فى ذلك الى ان ركب 

السلطان يوما فى بر الجيزة فلحقه [عز الدين] ابن 

عبد السلم [السلام] وجاء اليه الى المنظزه بمنيه 


وفى يوم ثامن شعبان7١2‏ ورد آغا من الديار الرومية وبيده صحبته خطان شريفان”؟2 واحد 
بمقرر باشا عن سنتين سنة ١١78‏ وسنة ١١‏ والثاني بمحاسبة على باشا وارساله الى قلعة 
جريد حكم ما کان فيها سابقا والحث على جماعة أبى شنب وجركس وأبن سيده وجميع 
صناجقه وانكم تطلبوهم اينما سمعتم بهم. فلما تم قراءة العرض قدم رجل بين يدى الوزير 
وقال مولانا الوزير محمد بيك ابن أبى شنب قد توفى» وها هو يغسلوه فى هذا الوقت بحارة 
الجامع الازهر بدرب هناك يقال له درب الاتراك فى بيت رجل يقال له الشيخ محمد القبانى» 
وقد أسكنه فيه الشيخ عبر تابح الشيخ محمد اخراشي وتلميذه الشيخ على الواطى. وكان 
الخبر للباشا بهذا ابر الشيخ محمد البحونى ناظر الشيخ نحم الدين البندارى فقال له الوزير 
انظر ما تقول يا رجل؟ فقال له: ارسل الاغا والوالى. ونزلوا فى الحال الى الجامع الأزهر الى 
اغل المذكور فوجدوه حقا كما قال الرجل وقد غسل وكفن وينتظرون غفلة يخرجونه فيها 
لأنهم فطنوا بأن البونى علم به 

وكان السبب فى ذلك أن الشيخ محمد اخراشى له عبد يقال له الشيخ عنبر وهو رجل 
صالح وكانت أم محمد بيك تعرفه من زمن أبى شنب فلما ضاق على ولدها الخال من شدة 
العفريط عليه؛ اجتمعت بالشيخ عنبر وحكت له عدم قبول الناس فى تخبية ولدها من شدة 


١١ 3‏ أبريل 10/55م. (؟) بالأصل «شريف». 
بوب هل: كيرلس (ابن لقلق) [١۴/۱۲۴٤۱۲م]‏ 


(«) منبة عقبه: هى ميت عقبه عقبه0*© [ميت عقبه] واستاذن عليه فاعطاه دستورا 
الحاليه من اعمال محافظة الجيزة. ‏ ,. , 1 7 0 
والعقبة معناها الكوم أو التلء [إذن] بالعبور فعبر اليه فاكرمه وقام له واكل معه 


وهذا ينفى أن اسمها على اسم tê SA‏ 0000 
عقبه ابن عامر الجهنى والى مصر واستعفاه من القضاء او كان يظن ذلك 
من قبل معاويه ابن أبى سفيان ثم استاذنه فى السفر فاذن له فيه الى اى جهة اراد 
سنةه4ه.. - ١اثلاق.‏ = 


م ثم خرج من عنده وقد انيت [انقطع؟ من الحكم 
عا يتأن مزل الفح مانن والخطابه واستخدم نوابه جمیعهم* فى مواط 

القاضى ابن عبد ! م ووا ۴ 

محله محمد ابن نامارو ابن عبد على احالهم لكن من قبل السلطنة لا من قبل 

الملك اخونجى الشافعى. توفى منة قامز ة. .كان قاط 

هھ = 414ق. = 164 م. قاضى مصر على جارى العادة. وكان قاضى مصر 


التفريط عليه وحبس البيوت وطلبت منه أن ينظر لها بيتا فى ناحية الجامع تسكن بولدها فيه 
الى أن ينفذ الله حكمه. فقال لها على الرأس والعين. ثم أنه سال أهل الجامع على بيت خالى 
فوصفوا له هذا البيت فرآه خاليا فاستاجره منه واخذ مفتاحه واعطاه لام محمد بيك فأتت هی 
وابنهاء وهو مزين» فى صفة امراةء وصحبتهما جاريتان حبشيعان» قسكنوا فيه مدة الى أن 
توفی» ولم يشعر به أحد من خلق الله تعالى. 

وكانت امه تتردد اليه كل حين تنام عنده تلك الليلة الى أن طعن بغلاثة طواعين ومات» 
فلما توفى أرسلت أمه الى الشيخ عنبر واخبرته بموت ولدها فارسل الشيخ عبر أحضر مغسل 
الوقف ودكة الوقف وأخبر بأنه رجل من أهل مكة قد توفى فغسله وكفنه وأخذ سلبه وطلع. 
واذا بالشيخ أحمد البسونى جالس على حانوت القبانى الذى مقابل الدرب فرأى المغسل 
وهوخارج من درب الأتراك بالسلب قنده عليه فأتاه فقال له: ما هذا الذى معك؟ فقال له: 
غسلت رجلا مكيا أحضرنى له الشيخ عنبر وهذا مليسه ففتح السلب فوجد فيه كركا سمورا 
وقفطانا اطلسا نفيساء وشاية من أطلس نفيس» وقميصاء ولباسا ملزاء وشاش الطون باش» فوق 
طربوش جوخ» وشالا كشميراء وتشاقر كشميرا(!»: وشخيشا داخل ملاية زرقاء» سلبه بقطع 
ستين زنجرلی » فأخذ السلب والمغسل ودخل الى البيت فلما رآه الشيخ عبر تعطف بخاطره 


(1) ظبطت العبارة كلها على النصب» بعد أن كانت مرقوعة خطا. 
8 کیرلس (ابن لقلق) [ه187/977م1 00 7018 


ايضا من جملة النواب الذين ابقوا على حالهم 
ولم يتغير احد من النواب سوى قاضى قوص» 
وكان هذا تدبيرا من الله تعالى لانه كان قد ظلم 
النصارى واساء عليهم واحدث عليهم حوادت لم 
یکن[لم يسبق لها مغيل] حتى انه استسلم كل 
ملوك لهم ومنع ان يباع شى من الجلب [العبيد 
اجلوبين] لاحد من التصارى» وقال أن هولاء 
الجلب جميعهم مسلمون وهم يعبرون على 


فما أمكن. ثم أن أمه اعطته خمسين زجرلى على أن يسعر القضية فما أمكن. وأرسل ولده الى 
الوزير ومكث هو عند الرجل الى أن جاء الاغا والوالى وأخذوه فهذا كان السبب ثم أنهم 
اطلعوه الى الوزير: فلما وضعوه بين يديه فرآه فاذا هو فأمر بالصلاة عليه ودفنه فى باب الوزير 
وأبى أن يدقن عند والده ثم أن أمه توجهت الى على بيك وأخبرته بأن مسكنها فى هذا البيت 
وأتى لها بالمفتاح. وأن أحمد البتعونى والشيخ على صقر والشيخ على الطرابلسى» وانهم كانوا 
يأخذوا منها فی كل يوم ثلاثة زنجرلی وأن الذى كان يأخذ ثلاثة زنجرلى فى كل يوم أحمد 
البتنونى وما عمل هذه العملة الاتسترا عليه أن أحدا يشلك فيه أن عنده خير من هذا الأمر. 
فركب على بيك جواده وطلع الى الوزير وأخبره بما قالت له أم محمد بيك» فأرسل الوزير آغا 
مستحفظان فمسك أحمد البتنونى وعلى صقر والمغسل والمفوض وابن الشيخ محرم وهرب 
الطرابلسى وعلى الواطى تابع الشيخ عنبر والشيخ عنبر. ثم أن الياشا امر آغة مستحفظان بهدم 
البيت فهدم الى الاساس واودع من مسكه الى العرقانة. وقى ثانى يوم تشفع على بيك فى دفن 
محمد بيك عند والده فى القرافة فامتنع وما دفن محمد بيك عنده والده الا بعد عزلان الباشا 
وكذلك رضوان بيك عند سيده. وفى ثانى يوم أرسل له الوالى خنقه فى العرقانة فكأنه لم يكن 
وما عملت أم محمد بيك هذه العملة الا لكون أن الشيخ أحمد اليععونى هتك ستر ولدها 
فأهتكتهم بهذه العملة ثم أنهم بأتوا تلك الليلة واسيبهم الاغا فى ثانى يوم. 

ووب 98*: كيرلس ابن لقلق) 1717777۳61 م 


(*) دهلك: جزيرة فى البحر الأحمر دهلك*' وعيذاب وبلاد المسلمين ويدخلون 
فى مواجهة ساحل اريترياء كانت 2 1 
مسركزا لتجارة العبيد الود المساجد ويصلون فيها فلا يجوزان باعوا 


الجلوبين من السودان ' 0 
EE‏ للتصارىء واشيا كشيرة من مغل هذاء من ان ابن 
مسيناءمصرى قديم على البحر الابن يتبع الجد اذا كان مسلما وان كان الابن 
الأحمر فى مقابلة مدينة قا کات ي ر ےںں لے 1 
على طريق المج وقت اروب نصرانيا لانه کان بالغا فى حال اسلام ابيه الذى 
الصلبية. هو الجد. فصرف دون جماعتهم واقر ساير النواب 

على ولاياتهم. واهتدى الناس ثما كانوا عليه قليلا 

الا ان كنيسة الجزيرة [الروضه] هدمت الى الارض 


وفی يوم الاحدحادى عشر رمضان 2١١‏ آرسل الوزير طلب الحاج داوود صاحب عيارء فلما 
مثل بين يديه وكان على بيك الارمنى وكتخدا الجاوشية وآغة المتفرقة وكتخدا الوزير بمجلس 
الوزير فقال له الوزير: يا داوود آغا قد جاء فى حقك خط شريف بقتلك. فقال سمعا وطاعة 
والحمد لله الذى أنا معلوم عند السلطنة ويعرف السلطان اسمى اللهم اجعلها على شهادة أن 
لا اله الا الله وأن محمدا رسول الله. ثم أن الوزير امر جماعته أن يودعوه العرقانة وارسل الى 
الوالى فلما حضر أمره أن يقتل داوود وأعطاه فرمانا فأخذ الفرمان ونزل الى العرقانة فأخرجوه 
له وهو صايم, فأعرضوا عليه الشرب فابى» وقال للوالى: والله لا أقابل ربى الا صابم. ولكن اذا 
قابلت ولدى فاقريه منى السلام ثم أنه توضا وصلى ركعتين وقال للوالى: افعل ما امرك به 
مولانا السلطاث» ولم يتغير له لوث» ولم يحصل له انزعاج فرمى عنقه رحمه الله تعالى حادى 
عشر رمضان سنة ۱۱۳۸ . 

والسبب فى قتله: ان السلطان صفى الذهب الذى أرسله سابقه فخس فى العيار ثمانين 
كيساء فأرسل اخذها ونهاه الوزير عن عمل الذهب الردىء وفى سبع وثلاثين جاء الاغا الذى 
صفاه أول منة فنقص ماية كيس فأرسل الذى كان يصفى الذهب فجعله صاحب عيار وأرسله 
الى مصر فلم يقبل لقوة جركس واغتر داوود بجركس وفرق الذى تقدم ذكره؛ وبهدلوا الاغا 
وابقوا داوود على ماهو عليه. 


(1) 1# مایو۱۷۲۹م. 
دلا كيرلس (ابن لقلق) زه 17517/157م] 00 ۷۹۰ 


وغيرها فى عماير القلعة* وصارت من جملتها. (*) هدم كنيسة الروضة. 
وكان فى هذه السنة قد وردت الاخبار أن الخليفة 
المستنصر بالله!*» قد توفى ببغداد وكان رحمه الله «©» المستنصر بالله: هو اخليفة 
u‏ 0 العبائى الذى بنى المدرسة 
من اخلفا الراشدين الذين اقاموا منار الحق وانصفوا _ المسسصرية فى بغداد. حكم سبع 
بين الق وقربوا المويدين وأقصوا المفسدين فتوفى عشرة سنة إلا شهرا.تقلد احلاقة 
5 بعسده ولده عبدالله ولقب 
وقعد بعده ولده الستعصم بالله امير ا مومنين» با بالله» وکنیته ابو احمد 
وكانوا يطلقوا له هذا للدعت لان اغافا العباسين أبن المستتصربالله منصور. كانت 
01 1 فاته فی ١١‏ من جماد الان 
قد ناهزوا الاربعين فقد استوعبوا اكشر الاسماء تل مت 


ومن شرطهم الا يسمى خليفة باسم قد سمى به 4م 


فلما حصل ج رکس ما حصل وتبددوا جميعا كان عنده خط بقتله أو هو فعله من عندياته 
فارسل له وفعل به ما فعل وأرسل أتى بالاغا فأولاه من يومه ولم يكن عدد احد خبر من هذا 
العلم الامرء فما شعروا الا وهو نازل عليهم التابوت فكشفوا عليه فراوه جفة بلا رأس والرأس 
مسلوخة فسألوا عن اخبرء فقالوا قتله [الوزیر] وأولى محله على آغا صاحب عيار. وقی ثانى 
يوم لقوا عبدالرحمن النظامى فى حارة البهود» فمسكوه وأعرضوه على الباشا فأمر برمى عنقه 
فقطع وهو مصطفى آغا الوالى عنقه بالديوان وكان عبدالرحمن هذا النظامى كتخدا جركس 
وكان له باع فى قطع الجرام. 

وفى عشرين رمضان”١2‏ توفى محمد جربجی المرابى» وكان ذو مال عريض وكان له من 
البلاد والاماكن والعلوفات والنقد ما ينوف عن الف وخمسماية كيس ولم يعقب أولادا الا 
ولدين ليده مصطفی كتخذدا الشهير ببابوجى أو غلى يعنى البوابجى. نم أنه أوصى 
بوصية فمن جملة وصيته أنه أوصى لرجل يقال له عمرآغا القبطان تابع شاهين أحمد 
أغا بدلاثين كيساء ولواحد بألفين أحمرء وحكم تاريخه ختامه محمد سنة ۱۱۳۸ وبموته 
خم الفصل وجلا حكم الطاعون فرحمه الله وعفى عنه وأرضى عنه خصماه وبيعه الذى 
برصيف الحتاب. 


( ؟؟ مايو 1795م 
۱۷٩ 1‏ كيرلس (ابن لقلق) [585؟1745/1م1 


غيره» فيقال انهم اقاموا مدة يبحنون حتى وقع 

لهم هذا الاسم .وجات رسله [رسل اخليفة 

العباسى] الى مولانا الملك الصالح وخطب له 

وضربت السكة باسمه. ثم ان مولانا السلطان عز 

نصره سير الى اخص الامرا الذين بغزة وهم الامرا 

الاشراف اولاد تعلب بان يحضروا الى القاهرة 

لشغل عرض له فجاواء وفى مجيهم كان الافرج 

قد جآوا فى امر[فوجودا] مركبات الواردة فنهبوها 

واخذوا منها جماع ثم جاوا الى قطية وفى مجيهم 

وكان افتتاح الفصل بالقاضى الذى مات بالديوان الذى تقدم ذكره وكان زيادته فى رجب 

وشبان» وكان ختامه موت محمد جربجی المذكور ولم يذكر طاعون بعد عشرين رمضان. 

وفى يوم الخميس خامس شوال7١)‏ ورد ركاب حسين بيك الرزاز الذى سافر الى سفرة العجم 

الذى سافر صحبة حمزة بيك صنجق السفرة لأنه سافر ملياخور الصنجق» فلما مات حمزة 

بيك أعرض الوزير صنجقيته على أغا "“ المتفرقة فأبى» فكان حسن هذا حاضرا باجلس. 

فعمل للوزير عشرة آلاف أحمرعلى الصنجقية وعلى بلاده؛ وأخذ فرماتهم ورجع الى مصر 

فأوكب خامس شوال كما ذكرنا وكان حسن هذا أصله فلاح من المنزله ورباه حمزة بيك 
والله أعلم. 

وجاء صحبته قرا مصطفی قريب جدك وعلى أوضباشا بن داوود وسليمان وصحبته فرمان 

الوزير خطابا الى متكلمين باب مستحفظان بأن قرا مصطفى يكون باش أو ضباشا مستحفظان 

وعلى بن داوود يكون أوضباضا وسليمان يمقه ثم أنه لم يفده بشئ من مجيبه الفرمان الا انه 

البسوه الضلمة ودخل جميع من كان فى السفر وأن جميع السدادرة التى تولت من مصر 

تغيروا المرة والمرتين الا البنهاوى. فانه لم يتغير وكلما طلع بالسدارية رجع بها. وفى ثانى يوم 

ورد أغا من الديار الرومية بضبط جميع ما يملكه على باشا وبيعه وارساله الى قلعة رودس تفياء 
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ايها نزل الاشراف بها ولم يعلموا واذا الافرئج قد 
طلعوا من المراكب اول الليل وجاوا الى السوق 
ونهبوه وامسكوا كل من وجدوه وربطوهم معهم 
في السلاسل» فلما بلغ الاشراف ركبوا وكانوا فى 
قلة لان اصحابهم تفرقوا وكانوا فى الاصل ضعافا 
لان اجنادهم مقاربة جدا الا انهم ما قصروا 
بادروهم وقاتلوهم من اول الليل الى ان طلعت 
الشمس وخلصوا منهم المسلمين الذين كانوا 
اسروهم واخذوا منهم ثلغة انفس بالحياه وقعلوا 


فأرسل له محمد باشا فرمانا صحبة أربعين نفرا من وجاق مستحفظان وعليهم جربجى سردارا 
من باب مستحفظان فحبسوه فی بيته. وقعد الاربعون ففرا المعيبون على باب ادع الذى 
حبسوه فيه وصاروا لا يمكدون أحدا من الدخول عليه ثلاثة أيام» الا ان باعوا له وشال 
صدجقيته واطواخه وعزل من الباشوية بموجب اخط الذى أنى بضبط ماله ورفع اطواخه ونفيه 
الى جزيرة رودس وأنزلوه الى الحلى ثلاثة أيام بالعرسيم عليه. ثم بعد الشلاثة أيام أرسلوه الى 
سكندرية بالجربجى والأنفار الى أن أنزلوه فى الغليون وسلموه الى القبطان وسافر به القبطان 
فى غرة القعدة سنة 2١70174‏ وورد الركب اجزايرى واخبر أن جركس وجماعته قابلوهم فى 
طرابلس وانهم (وردوا )”*2 على الدوتلى فى تونس فلم يقبله وطرده. ثم انه توجمه الى 
طرابلس فأكرمه الدوتلی أحمد باشا بن يوسف بعاعها ولم يكن معه الا عمر آغا فاخذ منه 
عرضا وتوجه الى الجزاير ليأخذ منه عرضا الى السلطنة. ثم ان الباشا لم علم أن ركب الجزاير 
ورد أرسل فرمانا الى كاشف البحيرة ابن يوسف بيك الجزار يفعش ركب المغربى الفاسى الى 
العقبة الاخضر فسافر الى أن وصل العقبة فأجعمع بشيخ الركب فاخيره بانه قابل جركس 
وهو متوجه الى الغرب» فساله فاخبره بأنه متوجه الى مولاى اسماعيل ليأخد منه عرضا الى 
السلطنة بالشفاعة كما أخذ عرضا من طرابلسء وانه لم يكن معه الا رجل يقال له عمرآغا 


١1‏ يولية 1995م (*) الاضافة للتوضيح. 
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و الرووس أو فروة منهم زها عشرين نفسا جاوا بشعفهم* بعهم 
0 على الرماح ويقال ان اكشرهم جرحوا ومنهم من 
مات بعد انفصالهم عنهم وماراحوا الا بشدة ويقال 

انهم ما ين ثلشماية قواس وهذه حملة كبيرة بازا 

هذه الجماعة اليسيرة. وشكر الامرا الاشراف من 

مولانا السلطان ومن كل احد. وخلع مولانا 

السلطان عليهم خلعآ سنية وكانوا ثلاثة امرا اولاد 

عم وهم حصن الدين وكان اصغ رهم سنا 

واكبرهم قدراً. وشرف الدين» وتقى الدين . ثم بعد 


ومعه عرب وماليك وبعض عياله وخدم وانه قابل جميع الصناجق بعضهم فى درنة وهم: 
جركس الصغير ومحمود وبعض مماليك وأحمد بيك الأعسر وبملوكه أحمد بيك والزناتى في 
ببى غمازى والله أعلم. وفى ثانى يوم ورد آغا بخط شريف يصضمن يبع بلاد ابراهيم بيك 
الفارسکورى» والسبب فى ذلك أن ابراهيم بيك كان وكيلا على بلاد ابن عشمان باشاء فلما 
دخل بالخزينة اجتمع عليه وطلب منه فايض بلاده فلم يجد عنده شيئاء وجاءهم خبر جركس 
وهروبه فتحاسب معه فطلع له خمسة وأربعون كيسا فأخذ خطا شريفا بببع بلاده وارسال 
الحمسة وأربعين كيسا صحبة الاغا المعين فكان كذلك وارسلوها له. 

ومن أعجب ما وقع: أن سفينة جاءت الى سكددرية من بنى غازى وفيها ثلاثة ماليك 
لاحمد بيك الأعسر وصحبتهم مكاتيب الى ولده ومفاتيح صناديق بأنه يتوجه الى رجل يعرفه 
ابنه وأن ياخذ الصناديق ويفتحها ويرسل ما فيها الى والده فى بنى غازى» فأخبر القبطان سردار 
اسكندرية بما حصل» فمسكهم السردار وارسلهم الى باب مستحفظان. فأخبروا الباشا بما وقع 
وأرسلوا له المماليك فأرسل الباشا الى الوالى وهو اذا ذاك مصطفى أفندى تابع ولى باشا فلما 
ظهر زين الفقار ظهر مصطفى أفندى فعمله الوالى بمعرفة حسين كتخدا الدمياطى لأنه ارتكن 
له وعمل أشراقه, فلما حضر الوالى أمره أن ياتى بابن احمد بيك الأعسر فلما أنى سأله عن 
امال فانكر فعاقبه فأقر انه عند ابن درويش المزين الذى جهة بيت أبى شنب مزين أبراهيم بيك 
أبو شنب» فأرسل له الوالى فهجم بيعه ونهبه وأخمذ الصناديق وأرسلها الى الوزير فاخذها ونفى 
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ذلك تحرك العسكر الشامى [متحالفين] مع الافرنج 
الى نا غزة وجات الاخبار بان الملك الناصر بن 
لى حية غزة ر 2 3 صر بن (#) فاقوس؛ هى من المدن القديمة. 
الملك المعظم صاحب الكرك اتفق معهم فعاد ‏ کان مها امصرىة مادم 
العسكر الذى كان بغر اال فاقوي (*» والقبطى 120555 ومنها جاء 
E) 3-5 :‏ ى 9 1 الاسم الحالى. وفاقوس الحالية 
ورسم مولانا السلطان عز نصره للعساكر باخروج» نقع للجنوب الشرقى من محطة 
أنفق في عدد حلقته عن فاقوس وعلى بعد ١6٠١‏ مر 
ES 5 2‏ ۴ عن كل منها. وهكذا تكون تابعة حافظة 
جددى عشرة دنانيرء ان كان معه ماية جندى الشرقية كما تقع على بحر 
اعطاه الف دينار والاجناد لكل جندى عشسرين ‏ فاقوس.(مصرف فاقوس)ء وكانت 
ديناراء فاما رجال الخلقة فلكل واحد اربعين ديا على طريق مصر للشام. 


ابن الاعسر الى دمياط وقتل المماليك والله أعلم. ثم أن باب مستحفظان كانوا عملوا ايواظ 
جاويش سردارا الى جدة فمات فاجمع رأيهم أن يحضروا رجب كتخدا من دمياط ويجعلوه 
سردارا فى جدة» فأرسلوا له جاويشا بأن يأخذه من بره الى بره ولم يدخمل مصر واتوا به الى 
بولاق وأخذوه من بولا الى العادلية» ولم يدخل مصر ولا رأى بيته فلما نزل بالعادلية أتى له 
سليمان أوضباشا الاقواسی باش جاويش وابراهيم جربجى يمق صاروا اختيارية بابه فاجتمعوا 
عليه وسلموا عليه وقوسوا عليه ذخيرة ايواظ جاويش وعازقه جميعا بعشرة آلاف زنجرلى 
وقبضوها منه باجلس وأرسل أتى بحريمه ومكث فى العادلية ثلاثة أيام ثم أنه سافر ١‏ لى البركة 
ونزل فى قصر أيوب بيك وصحبته قافلة وصحبته سليمان جاويش الدبوس الذى كان يمق 
باش الاوضباشية. 

فما أصبح الصباح وطلع النهار واذا بالبر من نحو مصر قد اسود وانكشف السواد وظهر 
من تحته عسكر يقدمهم سليمان بيك الفراش وسالم بن حبيب فى عرب الجيزة فنهبت 
العرب قافلة عن بكرة أبيها وهرب رجب كتخدا فاد رکه سالم بن حبيب وأتى به وأرمى عبقه 
تحت القصر قدام حريمه وأولاده واتباعه ينظرون اليه» فلما رآهم سليمان الاقواسى اذ ولده 
ونزل يجرى نحو البرء واذا بيددقية نزلت فى ظهره خرجت من صدره فوقع الى الأرض وانتر 
ولده عشسان من حضنه وقد فرط فيه الفرط فاخذوه الولد وأعطوه الى أمه ولم يصبه شئ 
وأخذوا الاين الى مصر فغسلوهما وصلوا عليهما سوية ودفنوهما رحمة الله عليهما وكان 
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ويقال ان الذى اخرج ماعا الف . وجات ايام اح 
القاع بالمقياس والمطالعة به وهو الخامس والعشرين 
من بونه ]14 يونيوا وکان القاع فی النهار المذكور 
اربعة ادرع واربعة عشر اصبعاً وكان في العام 
الماضى فى مغل هذا النهار اربعة ادرع وعشرين 
اصبعا النقص بينهما ستة اصابع. وكانت الاسعار 
هاديه القمح من خمسين درهما الاردب الى ثلاثين 
والشعير من اثنين وعشرين درهما الاردب الى 
عشرين والفول مثل ذلك واما اللحم والدجاج 


ذلك يوم الجمعة خامس القعدة سنة ١1١78‏ . وكان بينه وين رفيقه ماية وخمسون يوما وفي 
ثانى (يوم)”1) أرسل الى مصطفى آغا الوالى فرمانا بقتل أيوب كتخدا ابراهيم ابن شنب 
فتوجه له فوجده قد خرج من صلاة الجمعة وهو قاعد على دكته فى باب منزله الذى تجاه 
بيت أيوب بياك» فدخل عليه واعطاه الفرمان فقال: سمعا وطاعة وأنى متوضى فأخذه ورمى 
عبقه على بلاعة الببر» وكان رجل شيبة رحمة الله تعالى. ثم أنه فى ثانى يوم الذى هو السبت 
سادس القعدة"“ أمر الباشا باشل جاويش مستحفظان بحضور أحمد أفندى الرزنمجىء فلما 
حضر بين يديه طلب منه الوزير المال المطلوب مده فقال مولانا الوزير لم ببق عددى ما يباع 
بدرهم فان كنت تعفو وتطلقني فأفعل. وان كان مرادك قتلى فاقتل» فلما سمع الوزير كلامه 
اسر به الى العرقانة فمانعت الانكشارية فقال لهم: كل من اراد أن يأخذه منى يقعد بالماتين 
كيس الذى عليه للميرى والا فانا أقتله وادفع المال الى الميرى وأريح المسلمين من شره فلم 
يردوا عليه جوابا وسلموه له ونزلوا وكان هذا توطى بينهم وبين الباشا ثم أن الباشا أمر به الى 
العرقانة» فمكث فى العرقانة يعاقبه أياما ومشى فى أصابعه الغاب. ثم أنه أمر بتكسير يديه 
ورجليه وخلع رقبعه وعاقبه عقابا لا يعاقبه النصارى فى يسراء [اسرى] المسلمين ثم أمر بعد 
ذلك برمى عنقه فى حوش الديوان ثم أنه أمر بشيله الى المغسل الذى بسبيل المؤمنين» فمكث 
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وساير اصناف ال موكول وما يجرى مجرى ذلك 

فعلى حاله فى الغلا. وكان مولانا السلطان قد امر 

بنفى جماعة من الامرآء المعتقلين فاخذ لهم شوانى 

[مراكب] وركبوا فيها ومضوا بهم الى بلاد الغرب 

الى جزيرة فيها قوم يهود يقال لها طلمشه [مقابل 

برقة] فتركوهم فيها. وكان انسان من أولاد 

النصارى يعرف بابى امجد بن الموتمن بن ابى البدر 

وكانت امه ابنة اخت الاب البطرك ابن زرعه هر ترق الدالت رقم 0 تولى 
كان قد جرت له نكبه على سكر من مدة مين ماين 1155 إلى 1515م 


فيه یوما وليلة وفى ثانى (يوم)(١2‏ استأذنوا الوزير بشيله فجاء أهله وأخذوه وغسلوه وكفتوه 
وصلوا عليه ودفنوه وذلك فى يوم الخميس ثامن عشر القعدة سنة 2711974 ©. ثم ان فى ثانى 
يوم طلعت جارية سودة الى الديوان واخبرت الباشا بأنها تعرف محل ماشال فيه أحمد أفبدى 
ماله» فأرسل الوزير صحبتها كتخداه . والوالى وآغا وصحبته ثلاثين من الدلاة فنزلت بهم الى 
بيته وأدخلعهم الى الحرم ثم أنها أنت الى حايط فى صدر البيت وأمرتهم بهدمها فهدموهاء 
فوجدوا خلف الحايط باب من الحشب فكسروه فوجدوا خلفه خزنة فوجدوا فيها صندوقا عليه 
قفلا قدر ركبة البغير فشاله عشرون رجلا بعود الععل فوجودا فيه عدد خيل ورخوت مثمنة 
وصحون صينى وصحون فضة ووجدوا ثلاثة صوانى من الفضة ووجدوا أطباق صينى شالها 
خمسة عشر رجلا من حمالين العسكر ووجدوا شيئا لا يكاد يرصف. 

وأخبرنا رجل من جماعة الوزير: لما فتح الصندوق وجد فيه ثمانية وأربعون الف زنجرلى 
وثلاثين صره ريالات كل صره خمسماية ريال. 

وكان السبب فى اخبار الجارية بذلك: أنها كانت لوالده وكان والده عتقها وكتب لها جراية 
فى العدبر وسبعة عفامنة بدفتر الأيتام فلما مات سيدها طلبت من أبن سيدها أحمد أفندى ما 
كتبه لها أبوه فنهرها وشتمها وأبى أن يعطيها وقال لها: ان لم تسكتى والا بعتك الى القرمان 
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وعشرين سنة وهو انه تخاصم مع قوم وهو سكران 
فتلفظ بالاسلام فحفظوا القول عليه ومضوا به الى 
مدرسة الفقيه الطوسى وبيتوه فى بيت وحده فلما 
افساق من سکره رمى بنفسه من باب ريح الى 
الطريق من ناحية البحر ومر من وقته استتر عند 
بعض النصارى الى ان قسضى شغله وتوجه الى 
الشرق فاقام هناك هذه المدة وتزوج ورزق اولادآ 
ومالا ثم انه رمى من الزمان بحوادث اذهبت المال 
وافقدت بعض الاولاد فعاد الى مصر رجاء ان امره 


وكانت تعرف هذا امحل من زمن حبسه فى القلعة على مدة على باشا الرزنمجى» فلما مات 
طلبت مالها من ابه فقال لها: ان كان أبى ما باعك فأنا أبيعك. فطلعت الى الباشا وأخبرته 
واخذ ما سمعته اسماعكم الفايقة واذهانكم الرايقة. ثم أن الباضا اعطاها الجراية والعغامنة 
واعطاها خمسماية زنجرلى وامر باغاة مستحفظان بالفحص على ولده. فأنظر يا اخى الى هذا 
الرجل وكيف ما غلبت عليه الدنيا وفتنته وقاسى العذاب من اثنى عشر جماد آخر الى ثامن 
القعدة. سعة أشهر ولم يفزء ومات ولم يقرء ولم يفد ورئته شيعا من بعده وأخذ الوزير مده نحو 
الاربعماية كيس غير هذا ولم يفده شئ مما ادخره لأنه كان سراقا غير مؤتمن على اسرار 
المسلمين ومعايشهم فجوزى بما حصل له قنسال الله اللطف بنا فى الدنيا والآخرة“. وصمار 
الطلب على ولده فاحتمی فى بیت عفمان جاويش القزدغلی» فلا تغتروا يا اخوانى باقبال 
الدنيا فانها غرور نسأل الله أن يجعل حبها فى أيدينا لا فى قلوبنا وأن يرزقا الكفاف. وكان 
شيخنا سيدى محمد الزرقانى شيخ السنة يقول لى: يا أحمد اللهء لا يكثرها عليك ولا يقلها 


عنك» فاقول له آمين. 
(1) كتب بالهامش رحم الله الشاعر حيث قال: 
ولد عيتق ولوأعجبك 
أنغى ولو شابتء رسال ولو 
زاد وسلطان ولوق ربك 


ه/: كيرلس (ابن لقلق) [١۳/۱۲۳٤۱۴م] ‏ ۷۹۸ 


نسى وان حاله يمشى وانه يقيم بالبلاد ويتعرف 
نصرانياً فخوف من ذلك وقيل له ان هذا ما لا 
يمكن وترجع يجدد هموما قد مضت فاستر عند 
اخوته وكان له اخ صالح مبارك يسمى الصنيعة ابا 
البدر يوحنا وكان مرشحا للبطريركية» وقد تحدث 
له فيها مرة قبل تقدمه انبا كيرلس [ابن لقلق] 
فكان يسعى ويبيع ويقترض حتى يحصل له شيئآ 
ياخذه ويسافرء فبينما هم كذلك فى السابع عشر 


وفى ثامن عشرين القعدة”١2.‏ ورد اغا من الديار الرومية وصحبته محاسبى وعليه رجل أمين 
يقال له ثمانية وعشرين جلبى لضبط جميع بلاد الهاربين وبيعها وضبط أموالهم الى السلطنة 
العليةء وبصحبتهم ناظر على باب الضرب وبصحبتهم خطوط شريفة لم تقرى فى ذلك اليوم 
خادلة وقعت فى الديوان. وذلك أنه لما سافر محمد بيك بن يوسف بيك الجزار الى البحيرة 
كاشفاء وجد البحيرة قد خرجت من يد عرب الهنادى والأفراد فحاربهم وقتل منهم كثيرا 
وطردهم عن الوادى ونهب تجعهم واخذ منهم مالا كثيرا. وأخذ من الغدم خمسة آلاف» ومن 
الجمال ثلاثة ألاف» ونزل بنى عون مكانهم والبهجة ونزل الى دمنهور ثم أن رجلا من جماعة 
الكاشف نزل الى السوق ليشعرى بطيخا فرأى بطيخا عند رجل دمنهورى فأخذ منه بطيختين 
فما عرف يرضيه فى الشمن فحصل بينهما الغم الى أن أدى الى ضرب الدمنهورى فضربه 
الرجل فجاءت الدماهرة على الرجل ومنعت جماعة الصنجق» قسمعت جماعة الصنجق 
العيطة فادركوا رفيقهم فكسروا الدماهرة فقتل منهم رجل» فلما رأت جماعة الكاشف رفيقهم 
قد قعل ولوا الى ناحية الصنجق فسأل الصنجق عن احبر فأخبروهء فهم فى الكلام واذا 
بالدماهرة قد تحاوطت بيت الحكم» فلما رأى الصنجق هذا الأمر أمر العسكر أن بضربوهم 


7817 يولية 1175م. 


4 0+ کیرلس (ابن لقلق) 1751/975061م1 


م25 -تاريخ مصر ج8 ( الهينة العامة لقصور الثقافة) 


من بوونه [11 يونيو] اذا وجعه فواده ليلة واحدة 
واصبح ميت فى التاريخ المذكور وكان قد رضى ان 
(») دير شهران: هی من القرى يخر ج الى دير شهران*) حتى اذا مات يدفن هناك 
القديمة تعرف حاليا با لمعصرة يخرج الى دير شهرا 2 ر ت يدان 9 
جوب طرا. وهذا الدير هو ذاته فما امهله الزمان وبقى اخوه المسكين معحرقا 
دير العريان بالمعصرة الآن. ومتخوفا فطلع الى القلعة واعلم الجماعة بذلك 
فاشاروا عليه بان لا يدفنه الا مسلما وان هذا الامر 
فيه خلاص من درك عظيم وليس فيه خطية على 
ميت ولا حى فاما الميت فما مات الا على ايمانه 
وما هذا ما ينقله عنه, واما الحى فما قصد بهذا 


بالرصاص.فما كان الاساعة حتى قعل خمسة عشر رجلا فهربت الدماهرة الى داخل البلد 
فنادى عليهم الكاشف محمد بيك أن لا أحد يقعد فى البلد وكل من قعد قتل فطلعت 
الدماهرة هاربة الى مصر وطلعوا الى الديوان بمعرفة اختيارية أوجاقهم وطلع صحبتهم بعض 
من اختيارتهم ليعرفوا الوزير فتعرض لهم على بيك أبو العذيات أمين الشون وقال من جهة 
فلاحين قتلوا وهم العاييون ترسلوا يحمضروا صنجق سلطان من ولايعه وتكلم بكلام يابس» 
فنزلت العزب والانكشارية مغضبين الى أبوابهم وأخرجوا الجنازير على أبوابهم» فلما أخبرت 
الصناجق تحيروا. فركبوا خيولهم ونزلوا على باب الجبل فرآوه مقفولا فكسروا الباب ونزلوا الى 
بيوتهم فهذا الذى كان سعهم من قراءة الخطوط. ثم ان اختيارية البايين اجتمعوا بأجمعهم 
واجمع رأيهم على أنهم ينفوا على بيك أمين الشون فأجمع رؤسايهم مع على بيك فى اليل 
واصطلحوا ليلا ومشت الزتجرلية» ولا أصبحوا سفروا الدماهرة وأخذوا لهم مكاتيب من 
الصناجق وأرسلو معهم جماعة أصلحتهم مع الصنجق والله أعلم. 

وفى يوم تاسع الحمجة7١).‏ أو فى البحر, وفى ثانى يوم صلى الوزير صلاة العيد وركب الى 
مصر القديمة وقطع الجسر وحكم فيه ثلاثة أعياد, عيد الجبرء وعيد الأضحى» وعيد الجمعة» 
وكان الجبر يوم الجمعة عاشر الحجة الموافق لرابع مسرى سنة 521178 . وفى يوم الفلاث رابع 


41 أغطى ؟الاام. (۲) ٩‏ أغسطس 951/ا1م. 
ه/: كيرئس (ابن لقلق) زه 1541م و 


التحقير به ولا التقصير فى حقه وانما على سبيل 
الدوا الذى يستعمل لمنفعته وان كان مرا. فمضى 
الى مس عخدمى المواريث فكتب لهم خطه بما 
تخلص به منهم واخرجه سلما ودفن مع 
المسلمين وكانت هذه من جملة انحن التى امتحن 
بها هذا القديس. ثم ان الاخبار وردت بان العطر 
[التتر] مالوا الى جانب مملكة روم المسلمين [الروم 
السلاجقة.) وهى نواحى قونيه فاقصرا [قيصريه] 


عشر الحجة<١)‏ قريت المخطوط الغلاثة أحدها: بضبط جميع بلاد الهربانين وأتباعهم والمقتولين 
وأتباعهم وجميع علوفاتهم وجراياتهم وأملاكهم ولم يبقوا لهم شياء وان لا أحد يأويهم ولا 
ينتصر لهم. والنانى: بقيمة الثلاثة آلاف كيس التى عملها ابن ابراهيم بيك الى السلطنة حين 
صار سنجق الحزينة على الدفتدارية وعلى ظهور جركس الذى تقدم ذكره» ووصل متها الفان 
رستماية كيس وصار الباقى أربعماية كيس تنظروا هى جهة من تخلصوها وترسلوها صحبة 
اللمزينة العامرة» والغالث: خطابا جميع السبع وجاق بأن يكونوا مساعدين لحضرة الوزير فى 
الذى ذكره فى الحطين. وفى رابع عشرين الحجة”"2. عزل أحمد كتخدا اخ ربطلى وتولى بعده - 
محمد جاويش الدردنلى» وفى يومها وردت مكاتيب من طرابلس الغرب يخبروا فيها بسفر 
عمر آغا كتخذا الجاوشية الى اسلام (بول» بعرض الجزاير وطرابلس يشفعوا عند السلطان 
أحمد خان فى رجوع جركس الى مصر. وفى غرة محرم الحرام سنة 1۳۹" . ورد الى 
مصر القاهرة خمسماية عسكرى من عساكر اسلاميول للقوارب الى أحدثها السلطان أحمد 
خان فى بحر السويس؛ فمكثوا فى ممصر نحو شهرين وسافروا الى السويس. وفى صفر 
احير . أرسل حضرة الوزير محمد باشا النشنجى فرمانا الى باب العزب خطابا الى كتخدا 
الوقت يوسف كتخدا أبو جبين البركاوى بأن تنفد حكم الله فى أحمد جلبى بن على باشا 


س 
(1) ۱۳ أغسطس ۱۷۲۹م. ۳ ۲۳ أغسطس 1976م 
(۳) ۲۹ أغسطس ۱۷۲۹م. (4) سبتمبر ۱۷۲۱۾. 


اہ ۷9: كيرلس (ابن لقلق) ٣۲٤۳/۱۲۲١‏ 


وسواس وملطيه وهى بلاد عظيمة تمسك عساكر 
جمة وهى من اعمال القسطنطينيه العظمى كان 
قد اخذها بالحيلة رجل ترکمانی يقال له قليج 
رسلان وان ملكها انفق نفقات عظيمة وضرب 
دنانير ما ممع بمثلها. ووصل العجار من هنا 
واحضروا معهم شيا منها وكان فيها ما وزنه اربع 
(») وزن = ٤,٩۸‏ جرام. ماية وخمسون مغقالا* ودونها الى خمسين مثقالا 
وكان ذهبا عاليا جدآ حايفا حتى انه بيع بالقاهرة 


استاذ مطوبس القرا:*» والسبب فى ذلك أن آحمد جلبى كان أعز جماعة أبى شنب » وكان 
كلمنه لا ترد . فجاءت جماعة من المغضين وأشاعوا أن جركس أرسل مكاتيب سرا الى أحمد 
جلبى هذه من الجزاير فلما وصل اغبر الى الباشا أرسل الفرمان الى يوسف كتخدا بقتله» فهذا 
كان السبب. والسبب الأقوى طمع الباشا فى مطوبس وفى ماله. لأنه كان ذا مال عريض 
وبخل كثير ونفوا ولده؛ وكان جربجيا فى باب العزب الى مكة المشرفة. 

وفى ثالث صفر”١).‏ ورد نجاب المحمل وهذا بخلاف العادة » ان نجاب المحمل يقعد الى ثالث 
صفر. فاستغربوا أهل مصر هذا الأمر ولم يدروا ما السبب» وكان السبب لذلك موت قيطاز 
بيك الأعورء أمير الحاج» فانه وقف بعرفة وتحلل التحلل الأصغر والأكبر وكسى البيت وعاد الى 
منا فبات ليلة ثالث عضر الحجة وتوفى ودفن بالمعلا رحمه الله تعالى ومات كتخداه الذى 
كان كتخدا الحاج في الدهنا من (بلاد] العرب ودفن بالينبع ولم يحصل للحاج تعب أبدا. 
لأن باشت جدة وباشت الشام وشريف مكة أجمع رأيهم أنهم يسلموا امحمل الى اسماعيل آغا 
الدويدار وكان كذلك الى أن أوصله الى مصرء فلما جاءت الأخبار الى مصر أرسل الوزير الى 
الصناجق فجمعهم وأعرض عليهم القول فقالوا جميعا لا تصلح امارة الحاج الا لزين الفقار 
(*) مطوبس : احدى قرى» مركز فوهء محافظة الغربية: وأسمها الاصلى «تطويس الرمان؛ » محمد رمزى» 


المصدر السابق » ج؟ » ص ٠١١‏ . 
(9) ۲۰ سكمير ۱۷۲۹ م. 


: کیرلس (ابن لقلق) [١۳/۱۲۳٤۱۲م] ‏ ۷۷۲ 


بناقص درهم واحد فى كل مدقال عن المصرى 
لاغير فما كان النقص يفى بحق ضربه بمصر فدل 
على صيغه وانه يصلح غيره اذا سبك معه. وفى 
هذه الايام وصل الى الاسكندريه من بلاد الافر نج 
غلال كثيرة وهو من العجايب الغريبة حتى ان 
قمحهم بيع بالاسكندريه بستة وثلثين درهما 
الاردب وكان قمحا رضینا صحيحا قويا وخبزه 
احسن ما يكون. وكان اللز [الاستعداد] فى هذه 
الايام على خروج العساكر والنفقة مسعمرة والحفر 
بيك وكان كذلك؛ فألبسه الباشا كركا وأمره أن يسافر الى امحمل يقابل الحج في أى محل 
كان فيه فيتسلم المحمل؛ والبس اسماعيل بيك ابن سيده قفطانا على ضبط مخلفاته وسافر 
صحبة زين الفقار بيك الى أن قابلوا الحج وتسلم احمل ودخل الى مصر ثانى عشر صفر سنة 
> لفى تاسع عشر صفر”؟2. ورد ساعى من سكندرية وصحبته مكاتيب الى باب 
مستحفظان يخبروا بورود غليون من الديار الرومية وصحبته محمد بيك قطامش بمفرده» وأنه 
طلع الى ثغر اسكددرية سابع عشر صفر ففى الال هيئوا له مراكب وأرسلوها له. 

ففى يوم الحميس خامس ربيع أول دخل الى بولاق فأنزلوه فى المدش 3ساحل الغلال) 
فهرعت اليه الخلق من كل ناحية الى ان بقيت لا تقدر على المشى فى بولاق من كثرة الزحام 
فأخبر الباشا بذلك فخشى أن تقع فتسة فأرسل اليه فرمانا بأنه يدخل الى مصر فلم بيت فى 
بولاق غير ليلة واحدة. وفى ثانى يوم وهو الجمعة سادس ريبع أول سنة 77998"4). دخل الى 
مصر والناس فى صلاة الجمعة؛ ولم يكن يصحبته أحد من الصناجق الا زين الفقار بيك لأنه 
هو الذى عمل له السماط فنزل بمنزله الذى بقيصون ال معروف بمنزل محمد آغا الدالى أغاة 
الجملية. وفى ثانى يوم طلع الى الديوان فاجتمع على كتخدا الوزير فالبسه كرك سمور ودخل 


(40؟ مر ۱۷۲۹ م. )5 أكتوبر 10775م. 
۳ ۲۴ أكتوير ۱۷۲۹م۔ 


yy‏ 9: كيرلس ابن لقلق) 1۲۳/۹۲۴61 م] 


فى البحر ليدور على الجزيرة والعمارة فى قلعة 

الجزيرة والعمارة ايضا فى المدرسة المسعجدة 

«»» هى غالبا الجامع الذى اقامه بالقاهرة*. وفى هذه الايام رسم بعمل قنطرة على 
E TE!‏ سمي اليج عند باب ارق واهتم بها وحصل للناس 
الضاغة. بها فرح عظيم لانها تجى فرحا لهم. ووفا البيل 
المببارك ستة عشر ذراعا فى يوم الاحد الشالث 

والعشرين من مسرى ١5[‏ أغسطس] واستبشر 

الناس بانه نيل مبارك الا ان الاسعار كانت ماسكة 

نفسها القمح العال بخمسة واربعين درهما الاردب 


به الى الوزير قألبسه كرك سمور بعد أن سلم عليه وقال سلامة يا محمد باشا وكان بصحبته 
أغا وصحبته ثلاثة خطوط أحدها: أننا أنعمنا على محمد باشا بصنجقيةء والنانى: لا يعمل أمر 
فى مصر الا باطلاعه ومعرفته» والثالث: برجوع بلاده جميعا له وانكم تستخلصوهم له 
وتحاسبوا واضع اليد على ما دحل من جهته خلاف الخلوان الذى حطه وكانت مدة غيابه أحد 
عشر منة ونصف ثم أنه دار على آخوانه الصناجق فردا فردا وجاءه من الهدايا شئ كبير. 
ولدذكر سبب مجيته الى مصر: وهو ان زين الفقار بيك (قال فى نفسه) أن الفقارية قليل 
والقاسمية جماعة ابن ايواظ قد ملآوا الأرض!*©: ربما يحدث أمر من الأمور وقد مات غيطاز 
أمير الحاج» فجمع العلماء والصناجق وأعرض عليهم الكلام فى رجوع قطامش الى مصرء 
فالذى لم يجب طيبته أجاب غصبية فأمر فى الحال بكتابة عرض وكتب عليه العلماء وأرباب 
السجاجيد صورة شفاعة فى محمد بيك قطامش الى السلطان أحمد خان وكتب عليه الوزير 
والقاضى وسافر العرض الى أن دخل الى تخت الملك وأعرضوه على مولانا السلطان أحمد 
خان فقبل شفاعتهم» فأرسل اليه وأحضره هو وابراهيم يبك الفارسكورى فأعرض على محمد 
بيك رواحه الى مصر فقبل الأرض وقبل» ثم أنه أعرض على ابراهيم بيك الرجوع فابی» ثم أن 
السلطان أنعم على محمد بيك بصنجقية ابراهيم بيك وانعم على ابراهيم بيك بباشوية محمد 


(#) صوب التعبير» فقدمت (قال فى نفسه) ليستقيم الأسلوب والمعنى. 
ه/اء کیرلس (ابن لقلق) [174179/1578م1 053 


والدون بخمسة وعشرين درهما الاردب والدقيق 
بخمسة وثمانين درهما الجملة والحبز اربعة ارطال 
بدرهم وكل ما فى البلاد غال من اكول 
ومشروب وملبوس ومركوب واصناف العمارة 
واجر الصناع. وكان قد وصل من بلد روم 
المسلمين [الروم السلاجقة) مع التجار دنانير منها 
مادون الدينار اربع ماية وخمسون منقالا وما وزنه 
مايتى وخمسة مثاقيل ولم ار هذين بل سمعت 
بهما بل انی رايت دينارا وزنه ماية مثقال ومنقالان 


بيك وهذا كان السبب والله أعلم. والبسه الصنجقية التى كانت على قيطاز بيك أمير الحاج 
وألبس رضوان أغا أغوية الجملية. 

وفي خامس جماد<١2‏ المذكور ورد مكاتيب من بندر السويس يخبروا ان البحر الملح طفش 
على البلد فغرق اموال التجار وأتلف الحمول ودخل الى عنبر الحمدية والدشيشة فغرق الغلال 
التى كانت فيهم وعم بيت القبطان ومسجد السليمانية وعم البلد جميعا وكان ذلك فى غرة 
جماد آخر سنة 222117. وأن هذا لم يعهد قبل الآن. 

وفى يوم الحميس عاشر جماد المذكور ورد جوخدار مكتوب من الوزير خطابا الى محمد 
باشا الوزير يقول فيه: أنا كنا سابقا أرسلدا لكم فرمانا بالحث على جركس وجماعته فجاء لا 
عرض دولتى طرابلس ودولتى الجزاير والعرضين صحبة عمر بيك أمير الحاج يتشفعوا عند 
مولانا السلطان فى رجوعه الى مصرء فلم يقبل مولانا السلطان أحمد خان فأرسل يتشفع 
بملك الفرنسيس » أرسل ملك الفرنسيس الى مولانا السلطان بقبول الشفاعة وله نظير ذلك 
ثلاثة آلاف كيس يتسلمها من القنصل الذى له عندنا فى اسلامبول بأن يعفوه من القتل هر 
وجماعته؛ وأن يرجعه فى مصر فلا يكن عندكم شاغل بهذا السبب وتكونوا فى أمان. ثم أن 
۲ ۹ ديسمبر ٠۷۲١‏ / بالأصل كلمة «أخره مشطوبة. 
() ۲ يناير ۱۷۳۷م۔ 

¥0 © کیرلس ابن لقلق) (۳/۹۲۳۰٤۱۳م]‏ 


ونصف مغقال وعلى الوجه الواحد اعتقاد 
المسلمين 1لا اله إلا الله محمد رسول الله1 واسم 
الخايفة وعلى الوجه الاخر اسم ملكهم وهو 
السلطان الاعظم غياث الدنيا والدين كيكاوس بن 
كنقباد وتاريخ ضربه بدار الملك قونية سئة خمس 
وثلغين وسعماية!*؟. وفى هذه الايام وردت الاخبار 
بان التطر نزلوا على بلد الروم هذه وكسروهم 
واخذوا منهم بلاد كشيرة منها سواس وانزعج 
الناس من هذا انزعاجا كثيرا لانهم قربوا من الشام 


لع ملام دخلكلم. 


محمد باشا قرأ المكتوب على أربعة من الصناجق وهم زين الفقار بيك ومحمد بيك قطامش 
وعلى بيك الهندى دفتدار مصر وعلى بيك أبو العذيات أمين الشون» فلما سمع الصناجق هذا 
الكلام من الوزير تحيروا فى أمرهمء ولكن هذا في الظاهر صورة ما فيه وأما فى باطن الأمر 
كلام كثير ثم أنهم نزلوا الى منازلهم وأرسلوا اخبروا السبع أوجاق بما حصل من الباشاء فلما 
سمع العسكر قاموا جميعا من بيت زين الفقار الى باب مستحفظان. 

وكان ذلك يوم الأحد حادى (عشر) جماد آخر سنة 1۹۳۹ فلما اجتمعوا قالوا: هذا 
الوزير يلعب بنا ومراده يقطعنا جماعة بعد جماعة» فاجمع رأيهم أن يطلعوا الى الباشا ويطلبوا 
منه الط الشريف الذى جاء ببيع البلاد التى لهم وضبط أموالهم والحث عليهم اينما وجدوا 
هم وأنباعهم وفتوة شيخ الاسلام التى جاءت بعصيان جركس وضبط أمواله وأموال أعوانه 
والجواز بأخعذهم وقتلهم ويقرى الفرمان الذى جاء من الوزير الذى أخبر به الباشا. ثم أنهم 
طلعوا أبى الوزير واخبروه بأجتماع العسكر فى باب مستحفظان فأرسل لهم اخط والفتوة وقرا 
عليهم مكتوب الوزير فأخذوا اخط والفتوة موضعوهم فى باب مستحفظان فى الصندوق 
وانقضت الجمعية. ونزلوا على هذا الكلام فما مضى بعد هذا الأمر الا ايام قلايل؛ واذا بأغا 
ورد الى العادلية فأرسل له الباشا كتخداه فطلع الى الديوان يوم الأحد خامس عشرين جماد 


(1) ۳ فبراير 1۷۲۷م الاضافة للتوضيح. 
© كيرلس (ابن لقلق) [17987/9716م1 0 ۷۷٩‏ 


وصار بينهم وين حلب مسافة يسيرة» وكان قد 
توجهت منهم فرقة الى بلاد الانبرور [الامبراطوع 
صوب اللمان [الالمان] ولم ينالوا طايلا. وقتل من 
التطر والافرج خلق عظيم كانت الكسرة على 
التطر ولم تنج منهم الا نزر يسير لانهم كانوا عدوا 
البحر. وفى هذه الايام وردت الاخبار من 
الاسكندرية بوصول رسول من جهة الانبرورا*» الى ١ء‏ فردريك الانی حكم بين ٠٠۹١‏ 


مولانا السلطان الملك الصالح وكان تخير بطسه ارا الرومانيه 


آخر فقرى الخط واذا به بالسفر الى قندهار العجم» الى اشرف قاسم عم محمود بن محمود 
فانه توقى وأخذ محله أشرف قاسم» وأن السفر عليه وأن يجهزوا ثلاثة آلاف عسكرى وأن 
يكونوا الأسماء التى مكتوبة فى اخط أحمد كتخدا القيمجى وسردار الجملية سليم وسردار 
التفكجية أحمد حلوات وسردار الجراكسة خليل أفندى وسردار المتفرقة سليمان آغا الشاطر 
وسردار الجاوشية محمد آغا أبطال وصارى عسكر السفرة على بيك الأصفر فاجابوا بالسمع 
والطاعة. ثم أنه فى الحال ارسل على بيك الأصفر قفطان السفر وتزل الى بيته ونزلت العسكر 
الى ابوابهم وعملوا جمعية فأجمع رأيهم على أنهم ياخذوا من كل بلك آختيارين ويطلعوا الى 
الوزير يراجعوه فى هؤلاء السدادرة لأن هذا الأمرلم يكن من السلطان وانما هو من عند الوزير 
فطلعوا له بعد العصر وهم يعالجوه فى قضية العفو عن هؤلاء الرجال التى جاءت اسماؤهم 
الى أن دخل وقت العشاء وقالوا له: ان لم تعف عنهم» والا قزل فعفى عنهم ونزلواء فلما 
أصبحوا نقض ما وقع منه من العفو. ثم أنهم اجتمعوا فى بیت عشمان كتخدا باش اختيار 
واجمع أمرهم على انه ان لم يعف عنهم والا يعزلوه» فلما أحس بالعزلان أرسل لهم سبع 
فرمانات بالعفو عنهم وأن يولوا أصحاب الطريق على موجب قوانينهم . ثم ان الانكشارية فى 
ثانى يوم تاسع عشرين جماد آخر طلعوا خليل جاويش نسيب النجدلى الى الديوان: فالبسه 
الباشا قفطان السفر والعزب البسوا على أوضياشا الذى كان باش أو ضباشية سرداراء والجاوشية 
البسوا حسن أغا استاذ كمشيشء» والمتفرقة البسوا خليل أغا استاذ الواط والجملية البسوا 


02 278 كبرلس (ابن لقلق) ۱۲٤۳/۹۲۳١‏ م] 


يسمى نصف الدنيا وكان الناس يتعجبون من 
عظمعها وقيل ان فيها ثلغماية بحار خاصة خارجآ 
عن الركاب وکان فيها من البضايع ما لا یحصی 
كشره من زیت وخمر وجبن وعسل نحل ومعاع 
وغير ذلك. ثم ان الاخبار وردت بان الملك الناصر 
بن الملك المعظم صاحب الكرك اتفق مع عمه 
ا ملك الصالح صاحب دمشق ومع صاحب حمص 
ومع الملك الجواد الذى هومع الافرج واخذ 


ابراهيم جلبى والعفكجية ألبسوا ابراهيم جربجى الزفتاوى والجراكسة البسوا حسن أغا 
جركس. وأوكب على بيك بالاى عظيم رابع عشرين رجب سنة ٠1۹۳۹‏ الى العادلية 
وأوكبت السدادرة يوم الاثنين غرة شعبان الى بولاق» وسافر الصنجق من البر سادس شعبان 
سنة 5013184 2: والعسكر سافروا من البحر ثامن شعبان وأن الاجتماع يكون على قلعة حلب 
وبعد السفر يكون الى أصبهان لقابلة أشرف قاسم عم محمود بن ادريس وسافر صحبة 
الصنجق خلق كثيرن من التجار والله أعلم. 1 

وفي يوم الذلاث حادى عشر شعبان عزل الباشا خليل أغا البشلى من آغوية العزب وولى 
محله محمود آغا تابع حسن آغا قانصوه وعزل آغة الجراكسة سليمان وولى محله اسماعيل 
أغا تابع قيطاز بيك. وفى خامس عشر شعبان". طلعت الرعية الى الديوان وشكوا من ظلم 
الأغا ونما قد رتبه على الرعية من الحوادث والظلم» وجعل على كل طاحون ريال فى كل 
جمعة قلما سمع الوزير شكوى الرعية من أبى دفية وكغرة الظلم الذى أحدثه؛ عزله وولى 
محله عغمان أيواظ بيك الذى كان أغا سايق وعزل يسبب ضربه لابن الشيخ منصور المتوقى 
ونزل نادى فى البلد برقع ما كان أحدثه سليمان أغا أبو دفية (* . 


لتكت 
( ۸ فبرایر ۱۷۲۷ م. (۲) ۲۹ مارس 1۷۲۷م. 
(۳) ۷ أبريل ۱۷۲۷م۔ (*) قدم وآخر. 


ها کیرلس (ابن لقلق) (۱۲۳۵/٩۳٤۱۲م] VA‏ 


عسكرا فنزل على الشوبك يحاصرها ورجع 
العسكر المصرى الذى كان على غزه وبقى الخال 
على هذا مدة . وعتق ابن الملك الناصر الذى كان 
بالقاهرة بالقلعة واحيط على جميع اصحابه 
وحبسوا وقطعت رواتبهم. واخذت قاى التى كانت 
اعطيت لابن مليح لانه كان من اصحاب الملك 
الناصر وهو صاحب قلعة عجلون. ثم وردت 


وفى سابع رمضان”١2.‏ جاءت الأخبار من سكندرية بموت خليل جاويش نسيب النجدلى 
سردار مستحفظان فقروا المكاتيب فى باب مستحفظان فأرسلوا الى يمقه قفطانا فتولى محله. 
وفى اثنين وعشرين من شوال دخل الركب الجزايرى والفاسى. فاجتمعنا معهم وسالناهم عن 
قضية محمد بيك جركس وفى أى أرض هو فأخبرنى شيخ الركب بأنه واطن فى الجزاير عند 
الدولاتلى وأنه أنزله فى بیت رجل كبير من آهل الجزاير عين له تعايين والدخيرة وما يحتاج اليه 
من الأمر ولا يعرف عن شئ » وان صحبته أربع من الخدم وعين له فى كل يوم خمسين نصفا 
فضة للشبرقة وتحت ما يحعاج هو اليه؛ فأنظر يا أخى الى حكم القادر القاهر كيف نزع ما 
عنده وألبسه لباس الذل بعد ما كان سلطان مصر وتجئ له الهدايا ويجئ اليه ثمرات كل شئ. 
وكانت تأتيه الهدايا من الحجاز والروم واليبمن ومن أقصى الصعيد ومن الططر فصار تحت 
اکم ويصرف عليه ويعطى له فى كل يوم خمسین نصفا وهی ما کان يقنع السايس أبو 
الشراميط بها بل كان يصرف كل يوم نحو الماية على السياس فى القهوة فسبحان المعز المذل 
الا فأعتبروا يا أولى الأبصار فان الملك لله الواحد القهار. 

وأخبرنى : أنه صار بالابله | ذا كلمته أو خاطبعه لم يرد عليك جوابا الا كالغايب ویغطس 
فى نفسه حتى أنه لا يكاد ينطق. وأخبرنا: أن أحمد بيك الأعسر وأحمد بيك مملوكه فى قرية 


5817 أبريل /1/7ام. 
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الاخبار بان الملك الصالح صاحب دمشق وصاحب 
حمص اتفقا على الملك الجواد وهو عندهما فقبضا 
عليه وسيراه الى دمشق ورحلا طالبين دمشق. 
وان ا ملك الناصر لما بلغه ذلك رحل عن الشوبك 
بعدما اشرف على اخذها وطلب الكرك ورجع 
السلطان خلد الله ملكه جرد عسكراً ثقيلا 


ووجهه الى غزه. 


من طرابلس يقال لها المدشية خارج طرابلس هو ونحو العشرة أنفار وفى كل يوم جمعة يأتى 
الى طرابلس فيصلى الجمعة ويجتمع مع الدولاتلى أحمد باشا بن يوسف قرماذلى يتحدث معه 
ثم أنه يخرج الى قرية المدشية ومرتب له ما يكفيه هو وجماعته من أكل وملبس وفى كل شهر 
صرة فيها الف نصف فضة تحت الشبرقة له ولجماععه. 

وأخبرنى بموت مولى اسماعيل سلطان الغرب: توفى يوم الاحد ثانى عشرين رجب سنة 
14 »2 . وتولى بعده ولده ونزل نجله مولاى محمد الذهبى ولد الحرا وقتل ثلاثة من أخوته 
واحد شقيقه واثنان غير الشقيقين وذكر لنا أن له من الأولاد الذكور والأناث ثمانيية وستين. 
وكان فى كل يوم یولد له ويموت له وكان له عشرة آلاف عبد» وعشرة آلاف جاربة ومزوج 
الجوارى للعبيد وينكح من أولادهم لأن الجوار فى الرق لم يكونوا أحرارا فيستولدهم وينكح 
بناتهم المستولدات. 


٠61‏ مارس /ا]/اام/ كتب عنوان جانبى «أعرف هوت مولای اسماعيل سلطان الغرب». 
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افهرس الجزء الثامن 


ال موضوع الصفحة 
هامش سفلى: عرض تاريخيى من سنة 171 إلى سنة ۱۲۴۳۵ م. ..- 5 
طومان باى.. آخر السلاطين المماليك. aR‏ 8 
طومان باى سلطان على مصر. 1 1 ذ ذ 1 ذ[ذ1[ذ[ 1[ 00000771 
المخطوط: أزمة حول أنتخاب البطرك الجديد. .. - 6 
هامش سفلى: أحوال مصر تحت حكم طومان باى. . لف 
الصراع بين طومان بای وسليم. .. > لام 
نهاية طومان باى. 210000000 


احوال مصر بعد طومان باى. 255706 
أسباب النزاع بين العغمانيين والمماليك... 


YA! 


هامش سفلى: حملة سليم الأول لضم سوريا وفلسطين. e‏ إل 
مصر والحجاز تحت سلطة العثمانيين. 
المخطوط: نمرد أحمد ابن ا مشطوب على الملك الكامل. 


اضطهاد الاقباط المصريين بسبب الحروب الصليبيةه. ل VN‏ 
هامش سفلى: إلغاء الحكم الذاتى فى سوريا ومصر. ا 
المخطوط: اللك المعظم عيسى يقبض جزية القبط المصريين قبل 
موعدها. ننه سد سني مع وعتمتساو سيو مد 
هامش سفلى: ضم العراق وشرق الجزيرة العربية للسلطنة العثمانية. 
ذكر تولية خيربك» أول والى عثمانى على مصر 


ذكر تولية مصطفى باشا واليا عثمانيآ على مصر 
ذكر تولية أحمد باشا الحاين.ثالث والى على مصر..... 


هامش سفلى: ذكر تولية إبراهيم باشا. الوالى الخامس.... 
االخطوط: حصار الفرنج لدمياط سنة 1119م.. 
هامش سفلى: ذكر تولية سليمان باشاء الوالى السادس. ٠‏ 
الخطوط؛ استمرارالحرب بين الفرنجه وا ملك الفايز ... 
هامش سفلى: ذكر تولية خسرو باشاء الوالى السابع. ا 
المخطوط: حملة لويس التاسع على دمياط ستة ١17١م‏ واحتلالها. .- 1١4‏ 
هامش سفلى: ذكر تولية سليمان باشاء الوالى الثامن. ... 


ذكر تولية داود باشاء الوالى التاسع. 

ذكر تولية على باشاء الوالى العاشر 

ذكر تولية محمد باشاء الوالى الحادى عشر. د NA‏ 
ذكر تولية اسكندر باشاء الوالى الثانى عشر..- 

ذكر تولية على باشاء الوالى النالث عشر. 32 
ذكر تولية مصطفى باشاء الوالى الرابع عشر. ۷1 


YAY 


هامش سفلى: 


الخطوط: 


هامش سفلى: 


الملخطوط: 
هامش سفلى: 


المخطوط: 
هامش سفلی: 


الخطوط: 
هامش سقلى: 
الخطوط: 
هامش سفلى: 
المضطوط: 


هامش سفلى: 


ذكر تولية على باشا الصوفى» الوالى الخامس عشر. م VY‏ 

ذكر تولية محمود باشا المقتول» الوالى السادس عشر. يفن 

ذكر تولية سنان باشاء الوالى السابع عشر. a.‏ ين 

ذكر تولية اسكندر باشاء الوالى النامن عشر. VO ARA‏ 

ذكر تولية سنان باشا (المرة الثانية»» فيكون الوالى التاسع عشر. oss.‏ لفن 

الكوارث تتابع على المصريين حتى يفضل البحعض 
الانتحار. OEE‏ 

تولية حسين باشاء الوالى ....-)5١(‏ 

تولية مسيح باشاء الوالى (71)-... 

تولية حسن باشاء الوالى (77...- 

تولية إبراهيم باشاء الوالى (7؟) 

استمرار الغلاء الشديد. ... 

تولية سنان باشاء الوالى ..)۲٤(‏ ت 

تولية أويس باشاء الوالى )٠٠(‏ فة الاسباهية 1211113111111 

تولية أحمد باشاء الوالى (7) محاربته للبدو والعربان 

هجوم التتارعلی خرب آسيا والشام 

تولية قرط باشاء الوالى (۴۷) 

تولية محمد باشا الشریف» الوالى (۲۸) . 

هجوم الأفرنج على المتصورة فى ۷ يوتيو 1171م. .. 

تولية خضر باشاء الوالى (۲۹) فى أيامه ظهر الدخان بمصر. le‏ ا 

الحرب بين الأيوبيين والفرنج حول المتصورة. AN messes‏ 

تولية على باشاء الوالى (7”0) مجاعات وطواعين وغلاء شديد A4 oor.‏ 

محاصرة الفرتجة بالمياه بعد قطع المصريون للجسور. ع 191 

استسلام الفرنجه وأسرلويس التاسع فى ۷ إبريل ٠119م‏ و١‏ 

تولية إبراهيم باشاء الوالى (۳۹) ثم قله على يد الاسباهية. .. 14۹۳ 

تولية جرجى محمد باشاء الوالى (۳۲). 00000000000 


VAY 


هامش سفلي: 


الخطوط: 


هامش سفلى: 


الخطوط: 
هامش سفلى: 


تولية حسن باشاء الوالى (۴۳). ا A‏ 
تولية محمد باشاء الوالى .)۳١(‏ وتمردات الاسباهية بسبب 
(الطلبة) . 14 
تولية محمد باشا الصوفی» الوالى )۳١(‏ فتنة عسكر «القابى قرل» .... ٠۹۸‏ 
تولية أحمد باشاء الوالى (7”50).. لعف سس ا E E‏ 
تولية كفكلى مصطفى باشاء الوالى (۴۷):-.- 
تولية جعفر باشاء الوالى (۳۸) الطاعون الكبيرء (طاعون جعفر) 
تولية مصطفي باشاء الوالى (۳۹) ظلمه للتجار. 
تولية قرا حسين باشاء الوالى ٠(‏ 4) طاعون يقتل الأهالى. ES‏ 
تولية محمد باشا البستانجى» الوالى e a .)4 ١(‏ 
فشل المصريين فى توئية بطرك جديد لهم. 3 
تولية إبراهيم باشاء الوالى (417). قحط شديد. اح 
تولية مصطفى باشاء » الوالى (4) + ليو مان ادم ع وا عو ل Ey‏ 
تولية بيرم باشاء الوالى .)٤٤(‏ طاعون بيرم باشا. NEA E‏ 
تولية محمد باشاء الوالى .)٤١(‏ 1۰ 
تولية موسى باشاء الوالى (85).- 91 
تولية خليل باشاء الوالى )٤۷(‏ قمع عربان مكة. TO RSS‏ 
تولية جرجى أحمد باشاء الوالى .)٤۸(‏ غش التقود. . 14 
تولية حسين الباشا الدالى» الوالى (44). الجنون. PIN eee‏ 
تولية محمد باشا (زلعة السم): الوالى FIV css .)٠١(‏ 


تولية مصطفى باشاء الوالى .)٥۹(‏ كثرة اللموص يسبب القحط.... ۲۱۹ 
تولية مقصود باشاء الوالى .)٥١(‏ استفحال الطاعون. 1 
تولية أيوب باشاء الوالى (67). جدد المظالم والمكوس..- 


تولية محمد باشاء الوالى (84). انحيازه للقاسمية ضد الفقارية. اريف 
السلطان يجمع المزيد من الأموال بالقهروالعتف. 7 
تولية محمد باشاء الوالى (8©). LA ESC POONER‏ 


At 


هامش سفلى: تولية أحمد باشاء الوالى (65). فتنة بين عرب مكة. 0 YO‏ 
تولية عبد الرحمن باشاء الوالى (/اه) 1 1 1 1 1 ااا ا 


تولية محمد باشاء الوالى (88). تمرد الاحباش (أهل النوبة» يفف 
تولية مصطفى باشاء الوالى (059). فتنة السبع وجاقات.. فنا 
تولية غازى ياشاء الوالى .)٠١(‏ فتنة محمد بك جرجا. والزمره. YY nn‏ 
الخطوط: تحرك اصحاب ابن لقلق لطلب البطركية: وفشلهم 0 ريون 


هامش سفلى: تولية مصطفى باشاء الوالى (51). فسة الفقارية. 
تولية إبراهيم باشا الشيطان؛ الرالي (517). 


تولية عمر باشاء الوالى (517). السباهية تجمع الأموال من الأهالى 


المخطوط: + : 
هامش سفلى: تولية أبراهيم البستجىء الوالى GD)‏ طاعون فنة الحجا. - 
الخطوط؛ زيادة الجزية والجبايات: ملتزم جمع الجزية يصادر 


اموال اللصريين... 

الراكب. [ذ[ذ[ذ[ذ1زذ 1 ذ[ 1 [ ز[ز[ذزذزذزذز 1111010 

تولية إبراهيم باشاء الوالى (55). حريق البارودية وغش لتقرد. .... 4Q‏ 

تولية حسين باشاء الوالى (۷). التلاعب بأسعار النقود. لع OY‏ 

تولية احمد باشاء الوالى (54). العسكر تعزله. اا 0O‏ 

تولية عبد الرحمان باشاء الوالى (59). فسة كوجك محمد. ا YOY‏ 

تولية عفمان باشاء الوالى OQ .)۷١(‏ 
الخطوط: السلطان يستعرض عسكره بظاهرالقاهرة. a are‏ 


هامش سفلى: تولية حمزة باشاء الوالى .)۷١(‏ الطاعمون يعم ديار مصر. فعدة 
كوجك (كفك) محمد. نهب البدو وقطاع الطرق لمراكب 


YA 


اللخطوط: تشقد السلطان الكامل لحصون الاسكندرية تتحسياً 


YO cesse لهجوم العدو.‎ 

هامش سفلى: تولية حسن باشاء الوالي (۷۳) محاربة العرب عند جبل الجيوشى 
ونهبهم لقافلة الحاج وأسر النساء. 0 FIT‏ 

الملخطوط: عودة رسل السلطان الكامل من عند الأمبراطور فردريك 
الثاتى. 1 1 1 141 1 1 1 1 ال 

هامش سفلى: تولية أحمد باشاء الوالى (74). السلطنة تطلب عسكراً من مصر 
لمساندتها فى حروبها فينهب العسكر البلاد قبل سفرهم. سه كن 

املخطوط: وصول الامبراطورفردريك إلى عكا بطلب من الملك 
العادل لساتدته ضد أخيه ال ملك المعظم. VY cesses‏ 
هامش سفلى: تولية على باشا الوالى .)۷١(‏ فسة كوجك محمد. عاصفة شديدة. .. 17/17 


الخطوط: ال ملك الكامل يعطى القدس وبيت لحم واللّد والرملة وما 
حولهم لفردريك الثانى من باب الصداقة والتحالف .... 


الحروب فى الشامء بين امراء البيت الأيوبى سنه ۱۲۲۹م... ۲۷۸ 
هامش سفلى: تولية اسماعيل باشاء الوالى (95). مجاعة شديدة بين الأهالى mass‏ لذن 
المجخطوط: هزيمة) نسلطان جلال الدين ابن خوارزم شاه أمام العسكر 

المصرية. لمم ممه ممم م ممه ممه ممع ل مه له لمن 194 
هامش سفلى: تولية حسين باشاء الوالى (۷۷). قصة مدعي الولاية (الشيخ 
العليمى). AVY ean‏ 
تولية قرا محمد باشاء الوالى (۷۸). شيوع الفضة انحاس 
المغشوشة. ef‏ 
الملخطوط؛ هجوم التتار (هولاكو) على العراق والشام PAA‏ 
هامش سفلى: تولية محمد باشا رامی» الوالى (۷۹). أيامه كلها نحس. 2 كن 
المخطوط: خروج الملك الكامل محارية التتارفى الشام. الف 
هامش سفلى: تولية على باشا الأزمرلى» الوالى .)۸٠(‏ فعنة بين العزب والمتفرقة. 
فة أفرنج احمد فى باب الانكشارية. FU ens‏ 


YA 


هامش سفلى: تولية حسن باشا السلحدارء الوالى .)۸١(‏ استمرار فتنة افر احمد. 
قصة المملوك والقوس. فتنة بالجامع الأزهر. o n‏ 

المخطوط: الحروب مع سلطنة الروم السلاجقة فى شمال الشام 
والأناضول 1101101011 0 

هامش سفلى: تولية إبراهيم باشا القبطان» الوالى (85) ذبح نقيب الأشراف فى 
فراشه. نا 

تولية خليل باشاء الوالى (۸۳). فتنة بباب العزب بسبب الباشا 
(افرنج احمد). ‏ 
اللخطوط: سيرة «كيرئس. البطرك (5/). مدته 1118 / 1747 م. 


احتفاليات تنصيب البطرك كيرلس «ابن لقلق» وزياراته 
من الاسكندرية إلى مصرعتيقة:؛ وفرح المصريين 
بذلك. ممم مقف ههه ممم فم ممه ممم ممه ممق وم مومه ممم ومو مم ممم مت لإلقم 

جماعة من المسلمين يستنكرون احتفالية المصريين 
بالبطرك ويطلب ون من السلطان منع هذه 


الاحتفالية. كما تعرضوا لهم يالأذية. .... ۳۱ 
هامش سفلى: مقتل افرئج أحمد على يد العسكر من باب العزب. .. 4 
الملخطوط: بدعة الشرطونية التى تجمع من الاهالى لدفع ما تقرر 
على البطرك للسلطان» كما تجمع من طالبى الوظائف 
والرتب الكتسية. .... as‏ اين 
السبب فى أخذ الشرطوتية. 
هامش سفلى: تولية ولى باشاء الوالى (84). فتنة الواعظ الرومى. طاعون. assess.‏ رفن 
المضطوط: هجوم الروم السلاجقة على بلاد الشام WE aa‏ 
السلطان يهاجم الروم ويجليهم عن الشام. ل 
طاعون استمرمن بابه إلى آخرأمشير. 00 PVN‏ 


تعدى موذن الجامع الجاور للكتيسة المعلقة على جوارها.... ٣۷۹‏ 


YAY 


هامش سفلى: فة بين الأشراف والمماليك. 0 0 0 AG‏ 


تولية عابدى باشا قاتل قيطاز بك كبير الفقارية. الوالى (88). ا 
الملخطوط: رسول خليفة بغداد يصل للشاهرة بقصد ال مصالحة بين 
السلطان وملك الروم (السلاجقة). AA een‏ 
ترميم كنيسة الروضة وجعلها مقراً للبطركية. oY n‏ 
توحيد كل البطركيات فى بطركية واحدة تحت سلطة 
البطرك. ا اا 
أزمة مطران القدس ال مصرى.. 00 O‏ 


هامش سفلى: نهايات فتنة باب العزب التى استمرت وقت عابدى ياشا. £۹ 
المخطوط: وفاة السلطان الملك الكامل فى دمشق فى ٠١‏ إبريل 1178م 41١‏ 
هامش سفلى: أصل قصة انقسام عسكر مصر إلى قاسمية وفقارية EY n‏ 
المخطوط: الشروع فى تتمة سور القاهرة وتسخير الاهالى فى ذلك 

وحتى البطرك والقساوسة تم تسخيرهم. GY eens‏ 
هامش سفلى: تولية على باشا الأزمرئى» الوالى (85) طاعون. ETE e‏ 
الملخطوط: استمرارتشدد والى مصرمع البطرك والقساوسة 
هامش سفلى: الطوابه الذين يحفرون الأساسات فى مصر عتيقة؛ يعغرون على آثار 


الخطوط: 
املك الجواد ينتصرعلى املك التاصربالشام EY‏ 
نقص النيل؛ والعربان تقوم بأعمال التهب وخطف 


الأهالى. ... fff‏ 
اجتماع اساقفة الوجه البحرى من أجل ترتيب قواتين 
للكنيسة يقنعوا بها البطرك ابن لقلق» وتكون واحدة 


فى كل البلاد التابعة للكنيسة المصرية القبطية. EY oe‏ 
. هامش سفلى: نفى محمد بك ج رکس إلى قبرصء ثم هرويه منها إلى دمياط. ٤٤٩...‏ 


YAK 


هامش سفلى: 
الخطوط: 


هامش سفلى: 
الخطوط: 


هامش سفلى: 
الميضطوط: 


هامش سفلى: 
المخطوط: 


هامش سفلي: 


المخطوط: 


تولية رجب باشاء قاتل الاسماعيليين. الوالى momen .(AY)‏ هع 
انتهاء الأساقفة من ترتيب قوانين الكنيسة فى 179 ام.... ۵۹4¿ 
الاتفاق بين الملوك الأيوبية على اقتسام الشام وما 


التعدى على الكنيسة المعاقة بمصرعتيقه. 32 


اتفاق الأمراء على عزل الياشا (رجب). eee‏ 
استمرار الخلافات بين الأمراء والسلطان ا ملك العادل ose‏ لاع 
صراعات الأمراء ورجال الحلقة. 1 0 
تولية محمد باشا الدشنجى» الوالى (۸۸). ز ز ز[ [ 0 AY‏ 
وصول الملك التاصرابن ال ملك المعظم للقاهرة فى + شوال 
۱٤ ±=‏ مايو 1۲۳۸. AY eee‏ 
صراعات القباثل العربية وفسادها فى مصر. AY ess‏ 
ظهور «خادم النبى» واضطهاده للمصريين وتبعه فى ذلك 
العامة. 00000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
اضطراب العسكر على السلطان العادل ابن املك الكامل. ... ٤4۳‏ 
الشيخ أحمد البكرى الصديقى يزوج ابنته لكميل على كتخدا. AG o‏ 
العريان تغير على أطراف القرى والبلدان لتنهبهماء تقوم 


عسكر السلطان بمطاردتهم: حيث هريوا إلى الصحارى 

والجبال» فيقوم العسكركذلك بتهب البلاد. 
خروج السلطان العادل لحرب الشام. 
خروج الأفرنج من القدس» وحرويهم عند «غزة» بمعاونة 

العرب» ثم هزيمتهم. 0 0000 
قصة موت الشريف خادم اليهودى. 
فتنة بين العرب والعسكر. سو 
وصول أسرى الضرنج إلى القاهرة ومن ضسمتهم الكوذت 
..-- 04 


«تابوت». 25201110 


4۹ 


المخطوط: فساد العريان بالصعيد. 0ب 00 لان 
هامش سفلى: فساد العربان (سالم ابن حبيب + عرب الجزيرة) فى الوجه البحرى» 

فى الوقت الذى يتحارب فيه الأمراء فيما بينهم 

المخطوط: فتنة الراهب عماد المرشا رمع البطرك. 

هامش سفلى: اشتداد فساد العربان واحراق زروع «دجوة؛ ونهب قافلة السويس. ---- 

عرب الصوالحة تنهب مركب فى السويس وأخذوا آلاتهاء وتمتع الماء 


عن الأهالى 00000000 ا ااا CO‏ 
الملخطوط: مجلس محاسبة البطرك ابن لقلق يسبب رشا المتاصب. .--- 11د 
هامش سفلى: غضب الباشا والسلطنة على محمد جركس. ا OY‏ 


الرعية تهاجم عسكر الباشا بسبب غلاء القمح 
نزاعات بين عسكر محمد جركس وعسكر إسماعيل يك 


-... هلاه 


فساد عرب سالم ابن حبيب فى البلاد. 1 E‏ 
الخطوط: فرسان الحلقة تعتقل الملك العادل فى 4 ذوالقعدة 1751" = 
۳ يونيو 1154 لحساب الملك الصالح أيوب: الذى يقتل 
بعد ذلك العديد من فرسان الحلةة.. 


نهب الكتيسة المعلقة وغلقها. EEE‏ 
الفرنج تستولى على نابلس والغور وغزة والقدس 
وعسقلان يموافقة الملك الصالح غازى. عع ان لام 
نزاعات بين بعض الاساقفة والبطرك. ا لان 
هامش سفلى: كسر جسر بدوية فتغرق كل بلاد المنزلة.. OY cesses‏ 
المخطوط؛ السلطان يجرد عسكر لليمن وينقلهم على اسطول بحر 
القلزم امه دده مه مه ممم م مع عه مهعم عم مع م م عه مم عه عع عه ممه م مع م ممه وم ة ل ملل 6518 


السلطان يفرج عن أسرى الفرنج ومنهم الكوتت «تابوت» 
ويعطيهم كل الساحل والقدس ماعدا غزة ونابلس 
والخليل. سد م يامو امد عد وا ام فاك بداب الع و ا 017 


¥4 


هامش سفلى: المناداة على المصريين من أهل الذمة: أن كل من يدخل الحمام يعلق 


فى رقبته جلجل. 10000 
الخطوط: انشاء قلعة الروضة. AN‏ ا ا EBANE‏ 
صدامات مساحة بين العسكر الاكراد والعسكر الأتراك 
تنتهى بالقضاء على العسكر الأتراك الأشرفية» ا 
هامش سفلى: نهاية الاسماعيلان (نهاية القاسمية) على يد محمد جركس. 
الخظوط: استمرارالحروب فى الشام. E EEE‏ 
بناء جسريين مصر عديقة وجزيرة الروضةء لم يكتمل. .- 
غلاء شديد فى البلاد بسبب جمع الأموال للحرب ا 


وصول رسل الامبراطور فردريك الثاتى إلى الاسكندرية 
وصولهم للقاهرة فى التيل» ثم داروا إثى الفيوم وعادوا 
للسلطان فأكرمهم. e‏ 
الجند الترك فى الوجه القبلى يجعلون قائدهم 
«طغريلء سلطاناً عليهم ويستقلون بالصعيد: ثم 


غلاء شدید. لو ع مسب ا ب و ا اس بر 

التعدى على كتيسة الروضة. sS‏ 

تجهيز عسكر لليمن وآخر لغزة. 0ك 

الخيانات والصراعات داخل البيت الأيوبى فى عام 

11م ل e‏ 

هامش سفلى: فة بين محمد جركس وعسكر من الفقارية. 0ك 
الملخطوط: تخريب آخر للكنيسة المعلقة. ی 
فتتة عزالدين ابن عبد السلام والاستبداد بالمصريين. .. 
الاستمرارفى عمارة قلعة الجزيرة وقلعة الجبل- ا 

هامش سفلى: سخرة البنانيين والفعلة فى بناء السراى لمدة أربعة أشهر. 0000000 


أؤلا 


كاه 
نكف 


r 


515 
1Y 
o 
14 


لضن 
1۳ 
6 
114 
4Y‏ 
14۸ 


الملخطوط: 


هامش سفلی: 
الخطوط: 


استمرارفتنة العزاين عبد السلام مع الراهب السنى 
وكنيسة بوسرجه. 2 1 1 0 1 10 0 0 1 ]| | 1 | | | 0 0000000 
قصة اسلام طفل قبطى. 1 1 1 ذ1 1 1 OY‏ 
العزابن عبد السلام يفرض أموالاً باهظة على الراهب 
الستى وغيره. TOT aaa‏ 
استمرارإضطهاد العزّاين عبد السلام للراهب الستى. .... 514 
بدايات سئة ۹۵۹ قبطية - الجمعة أول رييع آخر 54١‏ - 
4 أغسطس 47؟١م,‏ السلطان هوا ملك الصائح ايوب» 
والبطرك هو ابن لقلق؛ وقاضى مصرالعراين عبد 
السلام؛ وقاضى القاهرة بد رالدين. O e‏ 
العزاين عبد السلام يوقع بالقس الممتمد كذلك 
ويسجنه مع الراهب الستى. 


هامش سفلى: آثار فرعونية فى الاسكندرية 
فسة بين الأمراء المماليك 
الباشا يحاول أخراج الهوارة من مرتبات الفرق العسكرية. VA ns‏ 
نزاعات الباشا مع الفرق العسكرية. ۹ 
جدازة حافلة للخواجه محمد دأده الشريى المغربى Ae ns‏ 
ا مخطوط: السلطان يتدخل فى فتنة العرّابن عبد السلام دون 
جدوى eee en)‏ 5537070 
هامش سقلی: جركس بك يأخذ فتوى من العلماء بعزل الباشا وينجح فى ذلك AQ‏ 
الخطوط: السلطان يعزل العزّابن عبد السلام. (ستة 1141م)... ٣ه‏ 
هامش سفلى: العرب تنهب قلعة العقبة وقافلة الحاج 111111111 IV‏ 
المخطوط: السلطان يعيد العزّابن عبد السلام بشرط السلوك 
السليم. E‏ 


هامش سفلى: 


تولية جن على باشاء الوالى (84). 
94 


الخطوط: هجوم الأفرنج على نابلس وقتلوا ما فيها من مسلمين 
وقبط. 1000 1 1 VR‏ 


السلطان الصالح ايوب يتوجه بقواته لحارية الفرنج. ...... ٠7.07‏ 
السلطان يأمر بالأفراج عن الراهب السنى, والقاضى 


ظهور بركة فى الفيوم تعطى محصول يومى وافرمن 
السمك البلطى الذى كان يحمل للقاهرة والجيزة على 


الجمال لمدة سنة. Aes‏ 
هامش سفلي: ظهور الفساد العام والنهب من الأسواق والدكاكين بيد العسكر. د يلف 
المخطوط: القاضى عزّابن عبد السلام يهدم دور للنصارى. 1۸ 

السلطان يرفض سماع القبط. ا 


هامش سفلى: الباشا يصدر فرمان بتحديد ملابس غير المسلمين 
الباشا يدبر مكيدة محمد بلك شركس . 

المخطوط؛ القاضى عرّاين عبد السلام يباشرهدم بعض الكتايس.... 7١‏ 
وفاة البطرك كيرلس (ابن لقلق) فى ١4‏ برمهات 3064 - ٠١‏ 


مارس "2119741 
هامش سفلى: العسكر الموالى للباشا يهجمون بالمدافع على ب 
هاربا. ا 
الملخطوط: وكيل السلطان يصادر أموال البطرك ويسجن ابن أخيه 
وخازنه. EY a e‏ 
هامش سفلى: تولية محمد باشا الدشنجى (للمرة الثائية) وهو الوالى VET 000 .)۹١(‏ 
قعل ونفى اتباع محمد بك شركس بعد هروبه. eee‏ يدن 
المخطوط: السلطان يرسم يعقد جسربين الروضة وال لامالا 
إخلاء كنيسة الروضة وجامع ا مقياس. VEY eee‏ 
هامش سفلى: قصة اخواجة يوسف القط وابتزار محمد ج ركس له. د VEN‏ 
الخطوط: من أحوال المصريين اليهود فى هذا الوقت. VE aan‏ 


كوا 


هامش سفلى: اشاعة عن عودة جركس. ENV a DR N‏ 
اللخطوط: العزابن عبد السلام يتعرض لأملاك الصاحب معين 
الدين ويمنع البناء فيها فيعتدى الصاحب على العز 


ابن عبد السلام- 1 [ذ1 1 1 1 VE ES‏ 

بيع تركة البطرك كيرلس (ابن لقلق) التوفى 0 VOY‏ 

العزابن عبد السلام يعزل نفسه من القضاء. .- Vot‏ 

هامش سفلى: انشار الطاعون : ¥0٦‏ 

الخطوط: هدم كنيسة الروضة فى عماير قلعة) لروضة. e‏ 
وفاة الخليغة العباسى ا ملستنصربالله وتولى ولده 

NI ASR المستعصم يالل‎ 

هامش سفلى: أخبار عن وجود جركس فى طرابلس الفا 
الخطوط: السلطان ينفى بعض الأمراء إلى جزيرة طلمشه مقابل 

e AS EELS EOE برقة.‎ 

هامش سفلى: واقعة بين العسكر واهالى دمنهور. مقاب واه ساملا وي د ا Ee e‏ 

VY = الخطوط:‎ 

هامش سفلى: تشوش الباشا من الأمراء بسبب اخبار جركس. -..- --- فلالا 


¥44 


و رقم الإبيداع: 511/5741 
٠‏ الترقيم الدولى:78-977.704-939.9ر 


شركة الأمل للطباعة والذشر 
( مورافيتلى سابقنا) 
ت 23904096 - 23952496 


0 ري‎ 
ANS 

el 0 . 

LAA 


لم يكن ابن المقفع آخر المؤرخين المصريينء 
لكنه ومخطوطته كانا الأشهر فى هذا 
السياق» وقد تعاقب من بعده من الآباء 
والرهبان المصريين من عكفوا على استكمال 
هذا التأريخ حتى بداية القرن العشرين. 
وبجهد الباحث المجد عكف المحقق المصرى 
عبد العزيز جمال الدين على جمع هذه 
المخطوطات وتحقيقها والتعليق عليهاء 
موضحا ما كتب فيها وما كتب فى التاريخ 
الرسمى الشهيرء ليضع أمامنا عملاً قل أن 
نجده فى الثقافات الحديثة: لنقف أمام 
وجهتى نظر للتاريخ متأملين كيفية عمل 
الفعل البشرى فى تسجيل الأحداث حسب 
الانتماء الثقافى» وليفتح الباب على مصراعيه 
أمام العاملين فى مجال البحث التاريخى 
ليعيدوا التأمل فى آلية ومسار واحدة من 
أهم عمليات التدوين الذى حكم مخيلة 
البشر فى رؤيتهم لماضيهم التليد. 


وزازة الثقافة 


السعر: سبعة جنيهات 


تصميم الغلاف : أحمد اللباد 


تاربخ مصر 
من خلال مخطوطة 
تاريخ البطاركة 


لساويرس بن المقضع 


يزه التاسع 


ه تاريخ مصر 
من خلال مخطوطة 
تاريخ البطاركة (الجزء التاسع) 
٠‏ إعداد وتحقيق: 
عبدالعزيز جمال الدين 
»طبعق 
الهيئة العامة لقصور الثقافة 
الشاهرة -2012م 
7 سم 
ه تصميمالفلاف أحمد اللياد 
« رقم الإبداع 20045 111 
٭ الترقیم الدولی, 776977704019 
ه الراسلات» 
باسم / الشرف العام 
على العنوان التالى ؛ 116 شارع 
أمين سامي ٠‏ القصر العيني 


شركة الأمل للطياعة والنشر 
ات 239604096 


وزارة الثقافة. 


مطبوعا 
الفيئة العامة تقصور التقافة 


رئيس مجلس الإدارة 
سعد عبد الرحمن 
أمين عام النشر 
محمد أبو المجد 
الإشراف العام 
صبسحی مسوسی 
الإشراف الطنى 
د.خالد سوور 
المتابعة والتنطيذ 
عادل سميح 


ه حقوق النشر والطباعة محفوظة للهينة العامة لقصور الثقافة. 
٠‏ يحظر إعادة التشرأوالنسغ أوالاقتباس بأية صورة إلا بإذن 
كتابى من الهينة العامة لقصور الثقاقق أو بالاشارة إلى الصدر. 


من بدايسات القرن الأول امييلادى 
حتى نهاية القرن العشرين 
مزخسلالمخطوطة 
تاريخ البطاركة 
ساويرس بن (لقفع 


إعداد وتحقيق 


افر ارایں 


ابر التاسع 


من الأب أثناسيوس حتى أتبا كيرلس البطرك ٠١١‏ (۱۸0۲- 1851م) 


0 » أهم أحسداث سنة ۹٦١‏ ق. = 
[اثناسيوس البطرك السادس والسبعون] ite:‏ اام 53 
[AYU -110°}‏ *[1يناير ٠= ٠۲١۰‏ طوبه 


= السبت ٠١‏ رمضان منة 
اثناسيوس البطرك وهو السادس والسبعون من 3 4 رمسطسان توفى الملك 
العدد هذا الأب اثناسيوس البطرك ولد القس مكارم الصالح أيوب» فاتفقت جاريه شجرة 
كان شماه بالمعلقة وان ى الدرمع الأمير فخرالدين ورئيس 
ابن كليل كان شماس بالمعلقة واختير للبطريركية اخم على كعمان رفاة للك 
ا A EE‏ 
وستين للشهدا واقام بطرکا احدى عشر سنة وستة من جميع الأمراء والقواد أعيمان 
وخمسين يومآ وتنيح فى اول كيهك سنة تسعماية السلطية, وصار الأميسر فمخر الدين 
وسبعين للشهدا. * فى محرم عزمت الفرج على 
وقد تولى السلطنة بعد مولاى رشيد سنة 1١87‏ وتوفى منة 1١۳١‏ فكانت مسدة 
سلطنته سبعة وخمسين عاما وأنه كان لابد له فى كل ليلة جمعة أن يفضى ببكر هذا زايد عن 
موطياته وجميع ما كان له من المال الذى لا يخرجه قبان» والسلاح والأمتعة وضع عليه يده 
مولاى أحمد الذهبى وأنه فى حال توليته قعل ثلاثة وثلاثين قايدا من أباعهء وقتل القايد 
المتولى بفاس فوجد عدده من الفضة سعماية قنطار من الفضة» وماية قنطار من الذهبء وأربعة 
آلاف بندقية مكملة العدة» وأنه أولى الملك لابنه أحمد الذهبى قبل موته بخمسة أشهرء وأنه لم 
يمرض طول عمره الا مرض الموت. وكان عنده فى الجماع (قدرة)" لم تكن عدد غيره. 
وقيل انه كان قد خرج عليه انان من أبنايه فظفر بهم وقطع ايديهما وأرجلهما ومثل بهما فى 
شوارع البلد وكانت سيرته فى قومه غير حميدة» وكان اذا ظهر احد من بلاده لابد من قتله 
ولو کان ولده الذى من صلبه وسلب نعمته؛ ولوكان من اتباعه الى أن تشتت أكثر آهل بلاده 
الى البلاد والامصار وتاهوا فيها ولم يرجعوا الى الغرب وأكثرهم بالحجاز والهند والشام ومصر 
السعيدة. وكان لأحمد الذهبى أخ يقال له عبد المالك وكان والده ولاه مديئة سوس وكان 
أكبر أولاده» فلما تولى أحمد الذهبى محل والده في مدينة مراكش ركب عبد المالك يطلب 
قتال أخيه. فلما جاء الخبر الى اخيه أحمد الذهبى جمع عسكره وقال لهم: كيف الرأى» 
وكان بالمجلس جماعة من عسكر مولاى اسماعيل الذى يقال لهم عبيد نجارى أوعبيد نجارء 
هذه كلمة مولاى اسماعيل وفرسان الاقليم وعربهم فقالوا له: هذا اخوك وأنت آخوه والداخل 
YD)‏ ب لاكلالام. 
(؟) الاضافة للتوضيح. 
8 6 الباسيوس [۱۳۹۹/۱۲۵۰م] 


التقهقر فتعقبهم المصريون قادركوهم 1 4 0 

غربى فارسکورء ويقال إنه قعل من [غبريال البطرك السابع والسبعون] 

م ا وسرو ا ]14/1[ 

سار علاط مرك قررا ليه وغبريال البطرك هذا ابن اخو الاب بطرس 


فاحصضررا الى النصورة مغلرين» الشامى أسقف طنبدى. هذا الاب كان قا بالمعلقة 


السو يار 35 3 ' 
E‏ ا RE‏ 
سني قعل الك الع وران شاه أختير للبطريركية وكرز قمصا ثم ان بعض 


راو من ضريه ركن الذين يجري الاراخنة بمصر اتفقوا على يوانس ابن أبى سعيد 
انت مدته شهرين وایاماء فعولت قّعة فطلم - 1 
TEN RTE 0‏ السكرى وعملوا قرعة هيكلية فطلعت باسم أنبا 
المنابر فى 9 صفر #وقى "١‏ منه غبريال فنازعه يوانس ابن أبى سعيد المذكور ومن 
استلم المسلمون دمياط» وأطلقوا لويز 

الرابع بمن معهء وأقلعوا الى عكا *» كان معه فابطل. 


بيدكما منافق وأن قاتلنا معك وانعصر قطعداء وان قاتلنا معه واتتصرت قطعساء والرأى عندنا 
الصلح بينك وبينه ولا يجحرى الدم بينكما. 

ثم ان عبد المالك رأى الحق ما قال عبيد نجارى فجرت المقادم فى الصلح فيما (بينه) وبين 
أخيه فاصطلحوا ولم يسافز الركب الفاسى تلك السنة لأن البلاد كانت فى حركة فقل أهل 
فاس الجديدة وفاس القديمة فلم يحجوا سنة .)١71114٠‏ وائله أعلم. 

ولترجع الى ما نحن بصدده: وهو أنه ا سافر زين الفقار بالحج الشريف اجتمعت الشواربية 
وهم ؛ مصطفى بيك بن ايواظ وجوز أخهه يوسف بيك الخاين وسليمان آغا أبو دفية وعبدالله 
كشخدا الجاوشية وعلى بيك أمين الشون ويوسف بيك الشرايى وبعض من السبعة أوجاق 
المغرضين لطرف أبن ايواظ فأجمعوا فى محل غير معروف الحال» وعملوا أربعماية كيس 
للجماعة المتبيتين وأعطوهم ها يتين وكتبوا على أنفسهم تمسكا بالباقى المايتين كيس بعد تمام 
المنصف على أنهم يعزلوا الباشا ويجعلوا على بيك أمين الشون قايم مقام والمحاين دفتدار 
ومصطفى ابن ايواظ أمير الحاج ويطلعوا تجريدة حتى يأنى الحاج ويقطعوا زين الفقار يوسف 
كتخدا عزبان ومحمد كتخدا المله وعلى بيك الهندى أن طاوعهم أبقوه» وأن خالفهم قتلوه. 
ثم أنهم تحالفوا مع بعضهم البعض فى قبة الامام الشافعى وأنهم ينتظروا وفاء اليل ويتزل 


لالم 
¥ : غبريال + يوانس 95917/17533م1 1 


5 :3 3 ر وقى أ الفاني اتفقت أصراء 
وقدم يوانس فى سادس طوبة سنة تسعماية a‏ 0 لنيز يي 
تمانيمه وسبعين للشهداء بعد وفاة انبا E‏ بالعزه ثم تفقوا 
E î.‏ موسى بن يوسف» 
أثناسيوس بشهر وأقام بطرکا مدة ست سنين وتسعة واقاموء قى اغاعی من جمادیۍ 
اشهر. الأولىء وصار عز الدين أتابكاله ٭ 
وفى خبان هدموا أسوار دمياط: 

ثم عزل يوانس ابن سعيد وكملوا انبا غبريال وتداالنشية. 
واستقر فى البطركية مدة سنتين وشهرين من رابع *[ نرت ۲۹۵۹۹۷ 
شرين بابة سنة اية وخمسة وثمانين للشهد] اغسطس ۱۲١۰‏ = الاثين4؟ جماد 


أول سنة 558]. # 
والى سادس طوبة سنة تسعماية وسبعة وثمانين وفى ٠١‏ رمصضان مسار الملك 
سبعة وثمانين. الناصر بعكره من الشام فالتقى 


بالمصريين فى العباسية فى 4 القعدة 


الباشا لجبره فيمنعوه من الطلوع الى السرايةء ثم أنهم أرسلوا الى على بيك الذى هو كبيرهم 
ودفتدار مصر بأن يأتيهم إلى غيط النجدلى الذى هو الآن غيط محمد بيك بن يوسف بيك 
الجزارء فتوجه اليهم بطايفة كبيرة فعرضوا عليه ما دبروه» فما كان من" من جوابه الا أنه 
قال لهم: أين اليمين وأين ما عهدتمونى. لا يمكن أنى ما أخون اليمين ولو كان فيه اتلاف 
روحی» فلما تحققوا عدم موافقته عليه سكتواء على خبرهم الا أنهم أضمروا له القتل حين 
ظفرهم بالمنصف وخافوا ان يبطشوا به فيدكشف منصقهم ولم يردوا عليه جوابا. بل انقضی 
مجلس وتفرقوا الى منازلهم. وكان فى مجلسهم من كان معهم ظاهرا لا باطناء قلما رأى أتباع 
على بيك قام من مجلس وقال اجعلوا الوقت وقتين ولا توجه على بيك إلى منزلهء فما ساعة 
المكان بل أنه كتب تذكره وارسلها الى الوزير خفية من رجل غير معلوم الحال» وكان هذا 
الكلام فى يوم السبت سادس عشر الحجة خعام سنة 201188 

فلما قرى الوزير التذكرة لم يكذب خبراء ثم انه أوصى جماعته بأن يكونوا على أهبة, 
وأرسل تذكرة الى كتخدا الوقت محمد كتخدا الملة وتذكرة الى كتخدا الوقت عزبان بان 
يكونوا على أهبة من أمرهم. ثم أنه فى ثانى يوم عمل ديواناء وكان عقب عيد الأضحى 
وألبس الوزير فيه قفطانا الى باش الوشء ثم ان الباشا افتقد على بيك أمين الشون» فلم يجده 


)١(‏ بالاصل «كان» حذفت ليستقيم الاسلوب والمعنى (۲) 14 أغسطس ۱۷۲۷م. 
ب 1۷۷ ۷۸: غبریال + يوانس ۱۳۹۲ / 1759م 


دك شا ني يني ثم عزل من البطركية واعید يونس بار 
رفي ٠١‏ د القعدة دعل ليك السلطنة ولم يزل أنبا غبريال معزولا إلى أن تيح 


بن لطع ولا بكنيسة ابو مر قوره بمصر ودفن بها فى سابع عشر 


الصالح اسماعيل. أبيب سنة تسعماية وتسعين للشهدا ولا تبيح قدموا 
اسمه على اسم أنبا يوانس في الكئيسة. 
(*) هذه هي المرة الأولى الى [يوانس البطركالثامن والسبعون] 
يج اسقفان 1 
OAT WYATT ATW] a E EE‏ < 
ن مصرء واليابا غبريال من الشام. 
وأقسم الذعب ينهما؛ وكقوى حزن يوانس البطرك ابن سعيد السكرى هذا كان من 
يؤنس وتمكن من البطركية نحو ست 


فأرسل اليه فطلع الى الوزير وكان الوزير فى أوضة العرض» فلما رآه قام له واجلسه وأرسل 
طلب جميع الصناجق الذين فى ديوان الغورى» فطلعوا اليه وكان من جملتهم محمد بيك 
قطامش ومحمد كتخدا الملة ويوسف كتخدا عزبان» فلما استقر بهم امجلسء التفت الى على 
بيك وقال له: على بيك. فقال: لبيك مولانا الوزير. فقال له: أنت اشراق من من الصناجق. 
فقال له: مولانا الوزير لم أكن اشراقا لأحد من الصناجقء وأنما أنا اضراقك فقال له: أنت 
اشراقى ؟ فقال له: نعم. فقال له: أخذت منك كشوفية الصنجقية. قال لا؟ قال له: البستك 
كشوفية جرجة وأمانة الشون, اخذت شيئا منك تحت ذلك السبعة آلاف أردب وفر لكيل 
عوايدى على أمين الشون اخذت منها شيعا ؟ قال: لا. فقال له: كل ذلك منة لك كون أنى 
جعلتك لى ولدا تنفعنى اذا حصل أمرء تجعل على جمعية وتكون اول متكلم في حقى سوءا. 
فقال: حاشا للهء مولانا الوزير هذا كلام المبغضين قأظهر التمسك المذكور بالمايتين كيس وختمه 
فيه أول اختوم» فقال: مولانا الوزير باغرا جماعة"“ من الانكشارية والعزب واخمسة أوجاقات 
وهم: فلان وفلان وصار يعد له جماعة. والتفت [الوزير] الى عبدالله كتخدا الجاوشية وقال له 
جعلتك كتخدا الجاوشية. وقال لعلى بيك: من بعد ماقاسيت الذل من أخينا على باشاء فأنا 
استحق منك هذا الجزاء؟ فقال مولانا الوزير هذا كله باغواء على بيك الأرمنى ومصطفى بيك 


)١(‏ كررت كلمة « جماعة؛ بالأصل. 
۷ 8ل غبريال + يوانس 91517 / 1597م 4۸ 


ا 5100 سنوات, كانت كلها منافسة ومعاكسة 

اهل مصر وقدم فى سادس طوبة سنة تسعماية وخصام تمكن خلالها حزب البابا 
غبريال من عزل يونس وسجنه فى 

ثمانية وسبعين للشهدا كما شرحنا أولا . وكان فى احد لأديرة وولوا عبرال ہکان 
ايام الملك الظا ف فة اة اق جام يات 
ا ك الظاهر بيبرس. وفى سدة ستماية أثنين قفة وأعادوا يؤنس الذى 
٤‏ مز برس وي طالت أيامه حتى تنيح فی 75 برموده 


ن 5 السلطان أن يحفروا حفرة عم؟١٠٠ق.-‏ 1598م ولبث 
وستين للهجرة أمر SS‏ بطرکا فى مته ية أنى وعشرين 


كبيرة ويجمعوا النصارى يحرقوهم فيها وطلب AEE‏ » فتكون جملة سنى 


ا 5 اا أمااة * أهم أحداث سنة 485 ق.- 
البطرك وقرر عليه خمسون الف دينار وأطلقوا aA T1‏ 0 

1 4 * فيها جهز الملك الناصر يوسف» 

النصارى. واقاموا سنتين يستخرجوها وجرى على صاحب الشام؛ عكسر إلى غزة؛ 


والحاين وأبو دفية» فأمر بشيله. فأخذه جماعة مستحفظان وأودعوه القلة» وأمر بحبس الأرمنى 
على بيك وعلى بيك الهددى الدفتدار ويوسف بيك الضرايبى بل الحاين وأما أبو دفية فأبوا ان 
يطلعوا » فأرسل الوزير محمد بيك بن درويش بيك الى باب العزب وحسين بيك إلى باب 
مستحفظان وخليل أفندى جراكسة إلى السلطان حسن وحصن جميع الحلات» وأرسل يطلب 
عبدالله كتخدا الجاوشية ليقتله » فأمتنعت الانكشارية وقالوا هذا جربجى عندنا فنحن نقتله» 
فأرسل لهم بقتله فقتلوه. وكان كتخدا الوقت خليل بن جلب خليل. 

ثم أنه أرسل أتى بعلى بيك من العرقانة وقتله فى حوش الديوان» ثم أرسل يطلب مصطفى 
بيك ويوسف بيك اخاين وآغة مستحفظان أبو دفية فرآهم قد هربوا من العشاء ثم أنه البسى 
على بيك الدفتدار والبسه قفطانا على الدفتدارية على ماهو عليه. وألبس كتخداوية الجاوشية 
التى كانت على عبد الله الى على آغا تابع محمد بيك قطامش» والبس عبدالله أغا الشامى 
على أغاوية المتفرقة» وعزل عنمان آغا من آغوية مستحفظان, وألبسها الى حسن آغا قافلة 
باشا تابع قيطاز بيك الكبير سيد قطامش» وألبس أيوب قيطاز المذكور زعامة مصر وجعله 
والياء وألبس مصطفى بيك بولفية واسماعيل بيك بن الدالى قفطانين على التجريدة: 
وأمرهما(*» بالسفر خلف الفارين الثلاثة. فسافر مصطفى بيك نحو القليوبية واسماعيل بيك 


۷ : غبریال + يوانس 1955 / ۱۳۹۳م 


م3 ناريخ مسر ۶۳( الهينة العامة لقصرر الثقاقة| 


خرج المصريون إلى السايح» واقاموا 1 
شرع الصربة إلى الات د النصارى شدايد كشير فى ايامه يطول شرحها 


٭ [1نوت485-١"‏ أغسطمر وقاسوا الاساقفة شئ يطول شرحة وعزل من 
١‏ الأربع ٠١‏ جماد الفا 3 نا فى خب أنبا غ 3 
6١‏ الأريع "!جما اسان البطركية كما شرحنا فى خبر أنبا غبريال المذكور 

يداير 1781-هطوبد558- قبله ئم عاد ومدة بطركيتهتسعة 


الاثبين 15 شوان سنقة 54. 1 . 
توت 14-979 أغسطسي 787 وعشرين سنة وتيبح فى اليوم السادس والعشرون 
»#اترت954- 
-١‏ اعمس ۲١‏ جماد الال +44 2 من برمودة سنة الف وتسعة للشهدا [17991م.] 
أيناير08؟1- ت“طوبهة41- 


الأربع 78 شوال سنة 1٠١‏ . ودفن بدير الدسطور وخلى الكرسى بعده سنة 
بد اا الافرنكية صا 
٠ «‏ السنة الافرن 8 

فى ا لار ماد وإحدة واياما . 


عدى الجيزة. واذا بابراهيم قايم مقام متوجه الى مصر للمكتوب الذى كتبه وأرسله له مصطفى 
بيك لأجل مساعدته لهم على نزول الوزيرء فلما رآه أمر بالقبض عليه وأرسل أعلم الباشا باننا 
قبضنا على ابراهيم قايم مقام العمل بتاع المنوفية الذى كان قتل كتخدا العزب ابراهيم أقندىء 
فأرسل له الوزير فرمانا بقتله فقتله» وأرسل برأسه الى مصر. وفى انی يوم نفوا محمد جاويش 
جدك مستحفظان, والعزب نفت على كتخدا الحربطلى وكشك محمد جربجى تابع بن 
ايواظ الى أبو قيرء وألبسوا الضلمة الى سليمان أوضباضا الذى كان يمق تابع النكلى. وفى ثانى 
يوم نهب بيت على بيك الأرمنى وببت مصطفى بيك بن ابواظ وبيت أبو دفية» وأن على بيك 
بات تلك الليلة فى المغسل» وفى ثانى يوم كفنوه فى مقطع فلوطى أى فيومى» وشاله أربعة من 
الحمالين وهم يقولون: الله الله يا غريب لك الله الى أن دفنوه فى القرافة» ولم يحضر جنازته 
لامن أهله ولا من غير أهله» فأنظر يا أخى الى الطمع كيف ما يفعل بالمؤمن بعد ذلك العز 
والسؤدد والكلمة النافذة. 

وكان عنده من المماليك المشترى أربعة وثمانين وسيعة من الطواشية وثمانية وأربعين سراجاء 
وكان فی حريمه نحو الستين جارية من البيض والحبش والسود وكان يركب قدامه خمسین 
من الطوایف» اذا ركب بعلايق وجرايات وكساوى على العيد» فلما مات لم يغسل فى مغسل 
الرميلة» ولم يكفن الا في كفن من القماش الفيومى بعد مبيته ليلة فى المغسل» ولم ينفعه ماله 


ا 8 8 عقر || ن الناصرء 
تاوضوسيوس البطرك التاسع والسبعون ماس لاب الماك الس 


بمصرء على إن للممصريين إلى نهر 
لام الأردن وللملك الناصر ها وراء ذللك. 
e 1‏ ا الأخبار ا 
ls 000‏ .ال ے ان نا رت فى عدن ج 
تاوضوسيوس البطرك ابن أبو مكين الافرنجى تظهر في الليل ولها فى ا دخان 


كان اسمه عبد المسيح من اهل منية بنى خصيم 
وكان بدير القديس أبو فانا كرز قسا بديره وقدم ‏ دم ١٠١٠ق-94؟١م‏ حكم 
اد الو لع قله ۾ قلاوون ثلاث فعسرات هى من 
فى عاشر أبيب سنة الف وعشرة للشهدا *. فى AAT.‏ الك 
ایام الملك الناصر محمد ابن قلارون ©). واقام ومن ۹۴۹۹ ۱۳۰۹ . 

ومن ۱۳۱۰ ۱۳٤١‏ م. 


ولا رجاله من الأمر انحتم» فسبحان المعز المذل. وعبد الله كتخدا الجاوشية ودوه فى بيعه فلم 
تقبله زوجته فغسلوه فى بيت واحد من جيرانه. وتوقف البحر على الزيادة ثمائية أيام فضجت 
الناس وتغيرت أحوالهم وطلع القمح الى تسعين بعد أربعين ثم أن الاله جاد فى تاسع مسرى 
بالوفاء الموافق خامس عشرين الحجة ختام سنة *١۳۹١‏ .وصارت الكلمة الى محمد كتخدا 
الملة وليوسف كتخدا عزبان بعد مصطفى كتخدا ورجب كتخدا مستحفظان وابراهيم كتخدا 
عزبان» الا أن يوسف كتخد مقبول عند الباشا أكثر من محمد الملة وألبس الوزير يوسف 
كتخدا قفطان المحمدية أتعاما له من محبته له. 

ثم أن محمد باشا أرسل فرمانا الى باب مستحفظان بقعل عنمان كتخدا مستحفظان) 
وولده محمد جاويش وحسين أفندى كاتب كبير مستحفظان. ثم أن اختيارية البلك أبوا أن 
يقتلوهم وراجعوا الوزير فى عدم قتلهم. فأرسل لهم ثلاث فرمانات أحدها: بالتحريج على 
عتمان كتخدا بأن لا يخرج من بيته ولا الى صلاة الجمعة وأن لا يدخل له أحد. والثانى: بنفى 
ابنه الى أبو قير والغالث: بنفى حسين أفندى الى الطينة فكان كذلك. وألبسوا سليمان كتخدا 
اخربطلی كركا على باش اختيارية باب مستحفظان عوضا عن عثمان كتخداء وألبسوا على 
(©») 15 أغسطي ۱۷۲۷م.. 
(1) بالاصل « أمطقران» والتصويب من سياق النص. ومن الجبرتى» جب1 , ص ٠٠٤‏ . 

3 6 تأوضوصيوص ۲۹41 / 100م ] 


رى الشعب مدة لم يذكروا اسمه بل كانوا يذكروا اسم 
الذى قبله وذكر انه اخذ البطركية بما يخالف 


الناموس والشريعة وكان محبالأخذ الرشوة. 
 ) /‏ وحدث فى ايامه فنا وغلا عظيم واكلوا الناس الميته 


بيب من بعضهم البعض وتنيح فى الحامس من شهر 
رمل طوبة سنة الف وسته عشر للشهدا. ومدة مقامة 
* توقيع الناصر محمد ابن قلاون. على الكرسى ستة سنين ودفن بدير الدسطور وخلى 


تولى فى ١٠١٠ق.-1549م.-‏ 1 
3000 الكرسى بعده أياما. 


أفندى القيصرلى اشراق مراد كتخدا كاتب كبيرء وأرسل الباشا قرمانا الى باب العزب بنفى 
عفمان جربجى الصابنجى فنفى الى أسيوط وصار يلتقط جميع من قال عليه على بيك 
الأرمنى من الذين كانوا فى الجمعية وقروا الفواتح وهم نحو السبعين. 

وفى غرة محرم الحرام"“ عينت الانكشارية قرا مصطفى جاويش جدك الى جرجة» 
بخدمته الى أبى همام وأرسلوا خلفه فرمانا الى حاكم جرجة يحوشه عنده الى حين ياتيه 
فرمان» أما بطلبه أو بغير ذلك. 

وفى يوم الأحد رابع محرم سنة 257114٠‏ جاء رجل الى أيوب بيك آغا الوالى وأخبره بأن 
مصطفى بيك بن ايواظ بيك عند المقدم حسن فى بيحه الذى بحارة السقايين» ركان حسن 
مقدم أخيه. فلما مات خدم عند مصطفى بيك فلما هرب لم يتلق فى وجهه الا مقدمه حسن 
هذا فتاواه عنده ثمانية وعشرين يوها. 

وفى يوم 2718 فطنوا به فركب الوالى الى الوزير وأخبره» فأرسل الى آغاه مسعحفظان 
فرمانا بكبس بيت الرجل ومجيبته منه فركب الاغا وأخذ الوالى واضباشة البوابة وكبسوا بيت 
الرجل فوجدوهم جالسين يتحدثون ومصطفي بيك جالس بينهم بالزبون والقميص والعرقية 
151 أغطس ۱۷۲۷م. (۲) ۲۲ أغسطس 11717ام. 
(۳) ۱۷ سبتمبر ۱۷۲۷ م. 
9 تاوضوسيوس [1584/ ۰۰ م] 1۲ 


يوانس البطرك الثمانون اتوت 7١-310‏ أفسسطس 


.58 الجمعة “ارجب سنة1‎ - ١7617“ 
= ٩۷۰ هبوط5-<١178ةريانيا‎ 
.581 الام احميس ١٠ذو القعدة‎ /1°°] 
فيها قعل المعز ايك العركمانى‎ * 
يوانس البطرك الشهير بابن القديس اختير خخداضه اقطاى بالتجهيز عليهء إذ‎ 
كان يمنعه عن الاستقلال بالسلطنة,‎ 1 1 5 8 
للبطركية وكرز فى اليوم التاسع عشر من | أمشير ركان الاسم للأشرف موسي المذكور‎ 

9 97 2 1 خطب له من بيت أ 

8 تة ىة 95 اخرمن من بي ت ر 
سئة الف وستة عشر للشهدا. وكان فى ايامه لبس رفي هذه السسة ال 
العمائم الزرق وما يجرا مجراه وحدثت زلزلة دولتهم من الديار المصرية» ولا علمت 

ئم الزرق و a‏ 3 نت زلزلة ولو ب لرا ر عليت 
عظيمة فى يوم الحميس نصف شهر مسرى سنة من مصرإلى الناصرء صاحب الشام» 
واطمعوه فى مصر. 
والسروال فقط»› فمسكوه وأخذوه عرياناء حافى القدم والوالى ظابطه من طوقه. ورجل اخذه 
من يده قدام ركاب الاغا وهم ماشبين من حارة السقايين الى الديوان» والاغوات محتاطون به» 
والأسلحة مسحوبة واليدكات موقدة» فلما دخلوا من باب حوش الديوان واذا بالوزير جالس 
فى ديوان قايتباى فى انتظاره كاد أن يطير فرحاء وتحول من مجلسه وأقفا. فلما مثل بين يديه 
قال له : سلامات يا مصطفى بيك» يالى رايح تعزل محمد باشا وتعمل أمير الحاج» وتعمل 
على بيك قايم مقام» وتعمل يوسف بيك دفتدارا عوضا عن على بيك الذى لم يطاوعك فى 
غيط ابن الجزارء وتطلع يا أمير الحاج بالتجريدة وتجيب رأس زين الفقار بيك وتفعل معه كما 
فعل مع أخيك يا قليل الأدب. فلم يرد عليه جوابا مطلقا. فقال له: تكلم! فلم يرد جوابا. فأمر 
الباضا برميه فى الحال. وكان الوقت بعد العصر فرمى عنقه رحمه الله عليه وكانت أمه واخته 
عنده فصارا يأخذان من دمه ويلطخان أنفسهما من فوق البر ثم أمر به الى المغسل فبات تلك 
الليلة فيه وأمه واخحه عنده لم يفارقانه. وفى ثانى يوم أمر الوزير بارساله الى بيعه» فشالوه» 
وغسلوهء وكفدوه وصلوا عليه ودفنوه مع أخيه بمدفهم الذى (*© تجاه غيط الواشى قريب من 
البيدق. 
ثم أن الباشا سأل المقدم عن بقية الجماعة وكيف كان هروبهم؛ والى أين ذهبوا؟ وكيف ما 


(*) بالأصل «التى» ‏ 
2 ۰ : یوانس (۱۳۰۰ / ١175م‏ 


(٭) حيدث هذا الزلزال فى الثامن 500 53 1 55 2 
E 3‏ امن ألف وتسعه عشر للشهدا. وتنب فى اليوم (*© 
ل ۰ق = ۳۲۰م الرابع من شهر بؤؤنه سنة الف ستة وثلاثين 
للشهدا ودفن بدير شهران. ومدة بطركيته عشرون 
سنة وماية وخمسة ايام وهذا الاب حضر تنيز 
الاب القديس برصوما العريان فى خامس النسى 
سنة ألف وواحد وعشرين للشهدا وصلا عليه 
بركة صلاة الجميع تكون معنا الى الابد أمين 
LIPTAY]‏ : 


دخلوا مصر ثانياء وفی أى محل شالوا حوايجهم؟ فأخبره بأنهم غابوا أربعة أيام ورجعوا وانى 
لم اكن معهم» وأما حوايج مصطفى بيك فهم فى البيت الذى قصاد بيته, وأما يوسف بيك 
وسليمان آغا لم أعرق لهما محلاء وانما هما فى مصرء ثم أنه أمر بقطع رأسه فقطعت» 

فانظر يا أخى: الى هذه المصيبة التى أصابت بدت ايواظ بيك» وأظن أن احدا لم يصب 
بمثل مصيبتها. أولا قعل أخوها رضوان فى بلاد الحجاز, والثانى قتل أبوها فى قصر العينى؛ 
والنالث قعل اخوها اسماعيل بيك فى الديوان» والرابع قعل أخوها محمد بيك فى حوش 
الديوان» والسادس هروب بعلها التانى يوسف بيك اغاين وموته ولم تره والسابع تزويجها بتابع 
زين الفقار بيك الذى هو خازن عغمان بيك» ولم تمكث الا أياما قلايل وتوفت الى رحمة الله 
تعالى. 

وقعد صالح على جميع امال الذى هو مخبأ من أيام أبيها واخواتها وأزواجها اذ لم يتعرض 
لها أحد بنهب ولا غيره مطلقاء وأن صالح هذا ملوك الأعسر أحمد بيك فى الأصل» وخدم 
عند زين الفقار ولا أحماه من القتل الا عتمان بيك وهو خزندار وقال لسيده: ان كنت تقتله 
فاقتلنی قبله كيف تقتل واحدا كانت حياتى على يده من جركس والاعسر. 

فانظر يا اخى الى حكمة البارى وأن هذا .سببه دعوة مظلوم تقبلها الله فقطعت نسلهم 


ايوانس البطرك الحادى والثمانون] 
[AYY]‏ 


يوانس البطرك وهو الحادى والثمانون من العدد 
هذا الأب يوانس البطرك من اهالى ناحية نفيه*) «4») نفيه: من القرى القديمة. 
بالمنوفية كرز بطركا فى اول شهر بابة يع از كانت تسمى نفيوس. من توابع طنطا. 
سبعة وثلاثون للشهدا. وفى ايامه جرت شدايد 
كشيرة على النصارى وقتل منهم وحرق منهم 
وسمروا منهم واشهروهم على الجمال وألبوسهم 


وأخربت ديارهم ولم تبق منهم بقية فيالله السلامة من الظلم والبغى فاعتبروا يا أولي الأبصار 
فان الملك لله الواحد القهار. فوالله هذه الدنيا زايلة وانما هى تغرك بالذهب والنساء الحسان 
واخيل المسومة والعدد الحلاة والملابس الفاخرة. وأن هذا جميعه يزول وببقى عليك وزره. 
وكان فى عصر المايةء رجل من أهل اير يمشى فى الأسواق دايما وهو يقول بأعلى صوته : 
تخايل لك تخايل لك؛ فلا ترتكن اليها فيمكن بك يا سلام سلم من الظلم والبغى والله 
أعلم. 

وفى يوم اميس خامس عشرين محرو 1), عزل خليل كتخدا مستحفظان جلب وتولى 
بعده حسین كتخدا الدمياطى, وكانت مدة خليل ثلاثة وثمانين يوما وكسفت الشمس ثانى يوم 
تولى» ثانى ساعة من يوم الاثنين تاسع عشرين محرم سسنة 000 

وفى ثالث صفر”؟' جاءت رأس محمد جاويش جدك من دمياط وفى عاشر صفر سنة 
٠‏ ورد ركاب الحاج الشريف صحبة زين الفقار بيك وحصل له العز والجاه بوجود 
الامير زين الفقار بيكء وما ذاك الا أنه شال الحج من البركة على جرى العادةء فلما ورد الى 
نخل وإذا بالعرب”* عملوا صورة غم مع بعضهم البعض فلما علم زين الفقار بغيهم فارسل 
(۱) ۱۲ سبتمبر ۱۷۴۷ . () ۲۰ سیتمبر ۱۷۲۷م. 
(۳) ۲۷ سبتمير ۱۷۲۷ م. () بالأصل «بالعمل» والتصويب من النص. 

1 1 :يوانس ۱/۱۳۲۰3 ۱۳۲۷ م] 


وت۹۷۱ ۲۹ افسطس العمائم الزرق: ثم فر ج عن الشء ل 
4 السیت ۱۳ رجب 581]. ثم الزرق ع 5 2007 

* فيها مار جعل نئه يطركيته ستة سنين وخمسه شهور ونصف وتيح 
حرة» وصار تأسيس استكهلم. فى اليوم الغانى من برمودة سنة الف وثلاثين 

*1انياير ۱۲۵۵ -5 طوبه واربعين لاٹ دا ودفن بدير الك ط بظاهر ه 2 


1- الجمعة*” ذوالقعدة ٠‏ ا 
(Toi‏ “د55 وخلى الكرسى بعده ايام قليلة.. 

* فيها سعى نحم الدين الباذراز 9 OE‏ 
لي ا ابنيامين البطرك الثاتى والثمانون] 
على أن للناصر الشام إلى العريشء 1 [a14‏ 


والحد بعر العاصى» وهو ما بين الواردة 


العريش» وللمعز ايك الديار المصرية 58 5 NEE E‏ 
لي ري 2 و بنيامين البطرك وهو الغانى والشمانون من العدد 


من جماعته طايفة فقتلوا من عرب نخل نحو عشرين رجلاء فلما دخل الى العقبة جاءته 
مشايخ العقبة فحاش محموداء شيخ العقبة وابنه وأخاه» فقتل محمودا وشال من العقبة 
وصحبته أخو محمود وابنه. 

والسبب فى قعل محمود: أنه ما جاء الى مصر واجعمع بمحمد بيك أمير الحاج ابن 
أسماعيل بيك فقال: يا بيه هذا زین الفقار ما يكلمنى وكأنه لم يعرفنى ولكن سوف أعرفه 
بنفسى . ثم أن محمد بيك أخبر زين الفقار بما قاله محمود فسكت على غضضه» فلما تزل 
الى العقبة مسكه وعنفه قبل القتل وقال له: ما سبب كونك منعت محمد بيك عام أول من 
طلوعه الى العقبة ولففعه ثلائة أيام الى أن قطعت الحاج؟ وصار يعنف فيه وهو يضربه بحد 
الحسام الى أن قطعه قطعاء وشال من العقبة الى أن دخل الحجاز وحط فى الشيخ محمود 
على المعتاد القديم» ولم يظهر له أحد من العرب ولم أحد يقابله من أصحاب الدركات الا أن 
الدركات محفرظة لأن من العادة القديمة أن أمير الحاج يقعد فى الشيخ محمود؛ فاذا نزل 
الشريف فى ذلك الوقت يركب أمير الحاج ويتلاقا معه وهما على ظهور ايل ويلبسه القفطان 
ويسلما على بعضهما البعض وهما على السروج وما تهيا زين الفقار ليركب واذا بالشريف 
عنده فى الصيوان: فلما رآه أمير الحاج فى صيوانه قام على قدميه وسلم عليه وقبل يديه 
وجلس يعحدث معه نحو الساعتين. ثم أن كتخدا الحاج جاء بالقفطان ليفرغه فقال له 
الشريف: أنت مستعجل أصبر بتحدث مع أمير الحاج. 
37 بنیامین 1۳۷1 / 1۳۲۹ م1 1 


ذا الأب سامت تنأ عله أ الة م تزوج المعز أييك شجرة الدرآم خليل» 
هذا الأب بنيامين تيا يه أبينا القديس برصوه اتن خط لها باينا في مكبر 
عشر من شهر بشدس سنة الف ثلاثة واربعين 
للشهدا وكان هذا الأب القديس من اهل 
1 1 2 (*) الدمسيسقراط: من القرى 
الدميقراط”* با لصعيد وكان راهبآ عابداً مقيم 9 القديمة. مكانها الان نجع الدمقريه 
تعد ذ ا بناحية الحاميد مركز اسنا غرب البيل. 
بجبل طرا وتنيح فى اليوم الحادى عشر من شهر وينطقها أهلها الدمجريه. وكانت 
طوبة سنة الف خمسة وخمسسين للشهسدا- مركز لعبادة الإله التمساح «سوبك». 
9"". وفى ايامه تولا شرف الدين الدشوا ابن 


ثم أن الشنريف أعرض على أمير الحاج: أن يدخل معه الى مكة من باب شبيكة فأبى وقال: 
والله لا دخلت مكة الا من باب السلام على العادة القديمة؟ فعالجه الشريف» فأقسم عليه أن 
لا يكون سببا فى تغيير القوانين القديمة» ولا يشاع فى الاقطار أن أمير الحاج المصرى زين 
الفقار المصرى بيك خحاف من أمير الحاج الشامى ولم يدخل الى مكة من باب السلام ودخل 
من باب شيكة صحبة شريف مكة» ثم أن الشريف بره فى يمينه وقسمه وركب جواده وسار » 
وزعق أمير الحاج نفيره وسار طالب باب السلام» ومر على المعلى» وباشت الشام بهاء وعسكره 
حوله ولم يلعفت زين الفقار اليهم والنوبة تخبط وهو كالأسد الكاسر الى أن نزل بمدرسة 
قايتباى أبى محمد اسكنه الله أعلى الجبان على حكم العادة القديمة. فلما استقر به الجلوس 
واذا بالشريف داخل عليه من باب المدرسة وتحدث وأياه وهناه بالسلامة وركب» وهذا لم يعفق 
لأحد من الصناجق أن الشريف ينزل له فى الصيوان» وينزل له فى مدرسة قايتباى ولا لرضوان 
بيك أبى الفقارية لأن من عادة أشراف مكة يأتون الى الشيخ محمود فيرسل أمير الحاج كيخية 
الحاج بقفطان فيضرغه عليه ويسلم عليه وهو على ظهر الجواد ویلوی رأس جواده الى باب 
السلام الا هذا الشريف عبدالله » فانه من محبته لزين الفقار نزل له فى الشيخ محمود ونزل 
له فى مدرسة قايتباى. وهذا بسبب عيسى باشا بن العظمء باشت الشام وأمير الحاج» واصل 
جدوده من عرب الشام وانما حصل له نظر السلطنة من جهة عزه وفروسيته وكشرة ماله 


*ا توت ۹۷۲ ص ۳١‏ ل 0 ان 1 ال 
ا الاج وجرا عليه شدايد كنيره واهانوا النسا 
اسنة 568 واولادهم والرهبات والرهبانات والاساقفهء 
١‏ یشایر ۱۲١۹‏ -ه طوبه 00000 ا 5 O‏ 
5 - السبت غرة ذو الحجة سنة ومات النشو فى العقوبة ببركة صلاة هذا الأب 


1 وطلباته وحل الانتقام من الله على جميع فاعلى 
١»‏ توت ۹۷۳ -4؟ ائ طس السو وهذا الاب اعمر دير القديس أنبا إيشاى 


ا بشيهات وأنفق عليه من عنده. ومدة اقامته بطركا 
50 


۱# يناير ٩= ۱۲١۷‏ طوبه أحدى عشر سنة وثمانية شهور وتنيح ودفن بدير 
۳ = الاثنين ذو الحجة منة 584 شهران 


وكرمهء وكانت كلمته على عرب الحجاز من طريق الشام كالسمء وكانت جميع العرب 
تخشاه من بعد نصوح باشا المكنى بعثمان أو غلى وأن شريف مكة تفهم منه عسره وسمع 
كلاما منه فی حق زين الفقار بيك وكان تقدم له من منذ ثلاث سنوات وهی ! ول سدينه انه 
أرقف محمل الشام ميمنة ومحمل المصرى ميسرة. 

فلما أخبر زين الفقار من الشريف بأن ثلاث سنين من حيث توليته وهو يجعل محمل 
الشام'١؟‏ ميمنة والمصرى ميسرة» طار عقله وقال: جم العنق دون هذا الأمر كيف ما تبطل 
العادة القديمة التى جعاتها الملوك المتقدمة والله لا يكن هذا ولو أموت أنا وعسكرى جميعا. 
فلما توجه الشريف الى منزله أرسل الى الاربعة عشر سداراء الذى هم حكام الحاج المتولية 
والمعزولة وأخبرهم بما قاله الشريف من جهة أن له ثلاث سنين وقد غير قانون الحمل المصرى 
وهذا أمر لا يمء فركبوا من عنده وتوجهوا الى حضرة الشريف وسألوه ان يجرى العادة 
القديمة بين الحملين فى الجبل والا يقع فساد كثير بين الحجين. قلما سمع الشريف ما قالوا له» 
قال: هذا أمر لم يتعلق بأمير الحاج المصرى ولا الشامى وأنما هو تعلقى وأنا أفعل الذى أريده 
وأنكم تسلموا على البيه وقولوا له يكن فى أمان من هذا الطرف فرجعوا وأخبروا أمير الحاج 
بالذى قاله الشريف. ثم أن فى ثانى يوم طلع الحاج الى عرفة» فلما جاء وقت الوقرف أنجرت 


)١(‏ بالأصل «الشريف» والتصويب من النص. 


5 Cp ITTA 7 97791 بتيامين‎ AT 


* فى ۲۳ ربيع اول بینما 
كان المعز آیك التركمانى مارا فی 


*1اتوت ٩۷4‏ -4؟ 
أغسطس ٠١١۷‏ = الأربع ٠١‏ 


وقعت بين السنية والشيعة ببغداد. 
* وفيها انضمت المماليك 


الدهليز السرى الموصل الى دار شعان سنة 588] - البحرية الى المغيث بن العادل» 
الحريم وثب عليه خمسة خصيان * وفيها قعلت شجرة الدر وخيم بغزة وسار الى مصيرء 
بيض كانوا قد كمنوا له هناك وألقيت خارج البرج فحملت الى فخرجت عساكرها مع ماليك 
وخنقوه بعمامته»ء وكان ذلك تربة كانت عملتها فدفنت فيها. الملك المعز أيبك» وبعد قتال 
بدسيسة من شجرة الدر زوجعه: # ينار ٠١۸‏ =1 طوبة كانت الكسرة على المغيث ومن 
وكانت مدة أيك عشر سنوات 4۷4 = الشلاث 7؟ ذوالحجة معه فولى منهزما. 

وأحد عشر شهراء وهو أول من منة 588)- 

أقام من ملوك الترك بقلعة الجبل» ٭ فى أولها قصد هولاكر, *1اتلوت ٩۷۵‏ = ۲۹ 
وفى مدته بنيت المدرسة المعزية ملك التترء بغداد, وملکها فی اغسطس ۱۲۵۸ -الحميس ۲۷ 
برحبة الحنا فى مصر القديمة» ثم ۲١‏ من الحرم» وقعل الخليفة شعبان سنة585]* رفيها 
تولى بعده ابنه نور الدين» ولقب المستعصم بالله؛ أخر الحلفاء اشتد الوباء بالشام» خصوصا 
بالملك المنصور. وكان عسمره العباسيين» بدسيسة من وريره بدمشق» حتى لم يوجد مغسل 
خمس عشرة صنة. مؤيد الدين بن العلقمى» لفتنة للموتى * وقد اشعد القحط جدا 


انحامل ولكن المحمل المصرى ماشى على الهوينة» فما شعر الحاج الا والشريف انفرد عن 
عسكره وتقدم الى الحملين وأخذ بزمام جمل احمل المصرى بيمينه والشامي بشماله الى ان 
جاء الى محل الوقوف فاوقف احمل المصرى على اليمين والشامى على اليسار والى أن نفر 
الحاج ونزل الى المزدلفة والمحمل المصرى على اليسمين» ضما نزلت المحامل الى المزدلفة الا 
ورصاصة من عسكر الشام قد فرقعت فجاءت فى رجل من الحاج فوقع محله بلا روح. ثم أن 
الرصاص قد فقع من العسكر المصرى نحو الماية فوقع من الحاج الشامى ثمانية رجال» وجرح 
من المصرى ثلاث رجال» ورجع الشريف افرق بينهما وهذا لم يتفق أبدأ. ولا تموا نسكهم 
ونزلوا الى مكة شرفها الله تعالى الى يوم القيامة» صارت جماعة الشامى لا تمشى الا بالسلاح 
حتى داخل الحرم» فأرسل الامير زين الفقار بيك أمير الحاج الى باشت الشام يقول له: قل 
جماععك ييطلوا شيل السلاح لأن هذا أمر يقع بسببه غم كبير ويكون سببا الى الفتنة. فأرسل 
يقول له: أن جماعتنا لم يفارقهم السلاح فى بلدهم طرفة عين فكيف فى السفر والغرية؟ فان 
كان جماعتك ما معهم سلاح فأمرهم بشيله والا فأنت وما تريد. 

ثم أنه مكث خمسة أيام وشال قبل ميعاده بثلاثة أيامء لأن شال يوم خمسة وعشرين الحجة 
سمة 718 . وسار الى (أن) 290 جاء الى العقبة فبات تلك الليلة» وقى ثانى يوم جاءه 


1١1‏ أغسطس 3197م (3) الاضافة للتوضيح. 
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في لوندره» وبسيبه مات قوم كثير. 
» ايناير ۱۲۵۹ -5 طوبه 


5 - اخميى ۱9 محرم سنة 
eA‏ . 


الى دمشق راس الملك الكامل 
محمد بن الملك المظفرء صاحب 


Ve‏ = الأربع ٤‏ محرمسنة * فى 4 صفر اسعولت الععر ميافارقينء الى اسعولت عليها 
a o‏ 
* فى 4 محرم قبض ميف الدولةء نهب الى 154 بلاد ومروا : 
الدين قطز على ولد اسعاذه ا ملك و مسج راهب الي وحماه. 
المنصور نورالدين على بن المعز ‏ * فى ٩‏ ربيع الأول * وفى غاية شعبان سار قطر 
ايك وخلعه من سلطنة مصرء E Ng‏ من مصر بعساكره للاقاة الععر 
وتولى عليهاء وتلقب بالملك 9 الملك توران. شاه بن ملا فالعقينا فى عين جالوت من 
المظفر. ال فلسطين: وفى ۲٣‏ رمضان 
* فيها أمر قطز بردم مب انهزمت التتر شر هزيمة. 


٭ ا ترت ٩۹۷٩‏ = ۲۰ 
اغسطس ۱۲۹ = المسبت 4 
رمضان سنة 10۷ . 

»ا يعاير 91750 -ه طوبه 


النيل؛ فى دمياطء فالقى فيه 
حجارة» وهو على ذلك للآن. 
»* في ۲۷ جماد أول وصلت 


*[؟تلوت ٩۷۷‏ = ۲۹ 
أغسطس سنة 175 الأحد 7١‏ 
رمضان سنة 584]- 


قرايب شيخ العرب محمود شيخ العقبة الذى قتله أمير الحاج زين الفقار بيك فى الطلعة 
ليلبسوا ابنه واخاه اللذين7١2‏ أخذهما معه فى الطلعة صحبته الى مكة فقال لهم: اذا طلعت 
السطح إسيبهما لكم فقالوا: لا يمكن الا أنك تسيبهما قبل طلوعك السطح فقال لهم: الى 
غد. ثم أن أمير الحاج صبر الى أن صلى العشاء وزعق نفيره» فلما أصبح الصبح الا وهو جمع 
الحاج فوق السطح» فلما رات [العرب] الحج وقد طلع السطح طلبوا منه أن يسيب جماعتهم 
فامشع, وقال: أنتم أخذتم جمال أخى على باحمالها وهى طالعة الى السويس ماية جمال 
وسبعة جمال فاحضروهم وأنا أطلق لكم الاثين وأكسيكم جميعا: فقالوا: أننا لم تاخذ جماله 
ولا أخذ القافلة الا عرب أغراب لم يكونوا من هذه الارض وأن حقيقا ما أخذ جمال على بيك 
الا عرب العقبة» وانهم انكروا ثم أنهم قاموا غضبانين ودبروا أمراء يربطون (فى )0*» طريق 
جاويش الحاج . وكان الجاويش قد سار من أول الليل وصحبته من الرجال خمسة وعشرون 
رجلاء فلما وصلوا العلايا سادس ساعة من الليل» واذا هم بأربعين هجينا مردفة تزعق عليهم 
الى أين تروحون ونحن لكم فى الطلب وخلفكم فى (طلب»”"2 الافين فما كان جواب 
الجاويش الا أنه نزل من على الهجين ونزلت رفقته وعقلوا الهجن وجعلوها لهم حصارا ووقفوا 


)0 بالأصل «الذى» . 
(۲) الاضافة لتوضيح المعنى. 
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() قدم وآخر. 


» فى 15 ذوالقعدة قحل 
بييرس البندقدارى قطزء صاحب 
مصرءوهو عائد من الصيد فبويع 
لبييرس فى الخال» وتلقب بالقاهره 
ولتشاؤمه من هذا اللقب استبداله 
بالظاهر وأضاف اليه أيا الفتوح. 

* ايناير ۱۲۹۱ -5 طوبه 
۷ = السبت ۲۷ محرم سنة 
له 

* في © محرم القت التتر 
بصاحب حماه وعساكره على 
حمص فانهزمت الععر * وفى 
٠‏ صفر وصل علاء الدين 
أيدكين البندقدارى» اسعاذ الملك 


الظاهر بيبرس:ء الى دمشق 
وأخذها بالسيف من علم الدين 
سجر * وفى ربيع الشاني وردت 
الأخبار من ناحية عكا ان سيع 
وبأهلها * فى رجب قدم الى 
مصر جماعة من العرب معهم 
شخص أسمر اللون اسمه أحمد» 
زعموا أنه ابن الامام الظاهر ابن 
الامام الناصرء وأنه هرب من دار 
الغلافة» فعقد الظاهر مجلا 
لغبوت نسبة» ثم بايعوه ولقبوه 
المسحصر بالله أبا القاسم أحمدء 
ثم خرج مع الظاهر عتد ذهابه 


إلى دمشق قاصدا بغداد فقعله 
الحر. 


# [ ۱ توت ۹۷۸ = ۲۹ 
اغسطس ۱۲١١‏ = الأثنين غرة 
ضوال سنة 1588 - 

* وفيها تسلم املك الظاهر 
بدرالدين الأيد مرى فعسلم 
الشوبك فى سلخ ذو الحجة من 
الملك المغيث, صاحب الكرك. 

*[ايناير؟5؟١5-1‏ 
طوبه ۹۷۸ = الاحد #صفر سنة 
I‏ 

* فى اواخر ذو الحجة جلس 


خلفها وتقابلوا معهم وصاروا يرمون عليهم بالرصاص الا أن طلعت الشمس واتجرح منهم 
أربعة عشر رجلاء ومات من الهجن خمسة عشر هجينا فأرادوا أن يسلموا فاذا بركب الجزيرى 
طلع عليهم فاحياهم بعد العدم» فقتلوا من قتل وهرب من لم يقاتل وأخذوا هجنهم وأعطوها 
للجاويش ففرقها على جماعته اللى ماتت هجتهم وودعهم'؟ وسار نحو مصرء وأبقى 
الجرحى عند الجزايرية. 

وكان مراد العرب أن يأخذوا الجاويش لأجل ما يخلصون به رفقتهم ابن محمود واخيه. 
ودخل زين الفقار الى مصريوم المحميس بالاى ليس له نظير قدام ركابه خمسون نفر من 
الانكشارية بالطرابيش الكشف وخلفه خمسة وسبعون جوز راكبين على الهجنء وهم الذين 
كانوا صحبته فى الحج وقد أخلف من تقدم من امراء الحج؛ مثل ايواظ واسماعيل ابن ايواظ 
والله أعلم. 

ولترجع الى ما نحن بصدده: وذاك انه لمأ قعل مصطفى بيك وهرب أبو دفية واخاین فصار 
الاغا يكبس الحارات يدور عليهم» فمن جملة ماكبس بيت رجل من جماعة ابن ايواظ وكان 
جربجى السيمانية يقال له شنار أحمد» وكان ساكنا بحوش عيسي الذى بالبندقانيين فمسكوه 


)١(‏ بالأصل «وعدهم». 
0 ۲: بنيامين 179190 7 ۱۳۲۹ م] 


الظاهر مجلسا عاما وأحضر 202 * فيها وقع غلاء بمصر لعدم الكرك وصارت جزءا من ملكة 
ضخصا كان قد قدم إلى الديار ثبات النيل وشحة مياهه. مضو 
0 *(1يناير ٠-١۲١۳‏ «فى ۱۷ رجب عاد اللك 
اسى يسمى أحمد؛ وب ة 91/8 = الاش - الك 
أن ابت نسية بابعد ولقبه الحاكم طوبة ۹۷۹ = الاثثين 18 صفر _ الظاهر بيسبسرس من الشام الى 
بأمرالله أمير المؤمنين» وقد سنة 1531 عصر. 
إختلف فى نسية. * فى ١١‏ ربيع ثان سار * في هذه السئة الافرنكية 
الملك الظاهر يجرس من الديار كان تأسيس وإنشاء اول مجلس 
»ا تسوت15244 المصرية الى الشام للمسشورة فى انکلنره» وهو 
اغسطس سنة ٠١۹۲‏ = الشلاث * فى ۲۷ جساد أول قيض العروف بالبارلان. 
r‏ ررر الظاهر على الغيث» صاحب 
٭ فى ذى اله قيض الملك 8 7 
الظاهر على نائبه بدمشق وأرسله الكرك» وأرسله معتقلا الى مصر. ١1#‏ تسرت 70-48 
صر وبقى فى السجن سنة »فى ۲۳ جما ثانى اغسطس منة ۱۲۹۳۲ = الغميس 
وشهر. تسلمت عمال لملك الظاهر ۲١‏ شوال سنة 1551 


ومسكوا سراجا يقال له عنمان ومحمد اضباشا والجميع من الانكشارية ولكنهم معاكيس 
حقيقة على الحل والليمون» فاعرضوهم على حسين كتخدا الوقت الدمياطى فأمر بتفريقهم فى 
جزيرة اخيوطية وصحبتهم اثنان من جماعة جركس لا أعرفهم. ثم أن الوزير أرسل فرمانا الى 
رشيد خطابا الى سردارها بمعرفة يوسف كتخدا عزبان بأنه يتوجه الى أبو قير وينفذ أمر الله فى 
على كتخدا امحربطلى ومحمد جوريجى أبوشناق قريب سليم أفندى كاتب كبير وكشك 
محمد أوضباشا تابع اسماعيل بيك بن أيواظ فكان كذلك رحمة الله تعالى عليهم أجمعين.. 

وفى خسامس عشر ربيع اول“ طلع كيل على كتخدا باب مستحفظان فأمر حسين 
الدمياطى بحسبه فى القلعة فحبسء ثم أرسل أتى بفرمان من الباشا بقطع عنقه وكان أرمنى 
الجدس وأزوجه سيدى أحمد البكرى الصديق شيخ السجادة ابنعه وخلف من بست الشيخ 
مولودا فورث به البيت الذى على الرصيف ببركة الازبكية المعروف قديما ببيت الشاب محمد 
كتخدا واشتراه عغمان كتخدا القزدغلى باثنا عضر كيسا وأعطاه لكاتبه سليمان كاشف وتشفع 
فيه نسيبه سيدى أحمد البكرى عند الباخا وحسين كتخداء فلم يقبل شفاعته فيه رحمة الله 
عليه , 


10 اي اکور ۱۷۲۷م. 
(؟) كتب عنوان جانبي «آعرف صهر سيدى أحمد البكرى وابنه». 
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» فى ذى القعدة انتقلت 
حمص الى بمكلة الظاهر بيبرس. 

١‏ يناير 1754 = 0 طوبه 
٠‏ = الشلاث 74 صفر سنة 
ذذ 

» فيها حش الملك الظاهر 
يبرس جيشا كيرا لمناهضة 
الصليبين: وكمانوا لا يزالون 
حاكمين فى اماكن كشييرة من 
فلسطين 


© قيها أسس بيبرس الغياط 
جامع بيبرس اخياط الموجود 
بالجردرية. 


# ا تروت ٩۹۸۱1‏ =۹ 
اغسطس ٠١١١‏ = الجمعة © ذو 
القعدة سنة 1١‏ . 

« فيها مارالملك الظاهر 
بیبرس من مصر بمساکره الى 
جهاد الفرح بالساحل. 

* (يناير ۱۲۹۵ ٩=‏ طوبه 
1 اغسطس = الحميس 1١‏ 
ربع أول 3017. 

٭ فى ٩‏ من جماد أول ازل 
الظاهر يبيرس قيسارية» وفتحها 
فی ١6‏ منه» وأمر بهد مها فهدمت 

* فى جماد ثان نازل الملك 
الظاهر أرسوف وفتحها. 


»اتوت ۲۹۹۸۲ اغسطی 
8 = السبت ٠١‏ ذرالقعدة 
ن 

* فيها سار بيبرس الى أرمينية 
واستولی على عاصمتها سيس 
وعلى سائر مدنها. 

* فى هذه السئة الافرنكية 
البابا نصب شارل دانجوا ملكا 
على نابولى. 


1# يساير؟ة؟5-1 
طوبه 487 = الجمعة ۲۲ ريع 
اول سنة 5514)- 

* فى /شعبان ازل الملك 


وفى عشرين ربيع أول سنة 2121374٠‏ ألبس الوزير قفطانا الى مصطفى آغا الوالى تابع 
خليل باشا وأشراق حسين كتخدا الدمياطى للصنجقية وقفطانا على جرجة والمنية وذلك 
بضمانة حسين كتخدا المذكور وأرسل فرمان العزلان الى سليمان القلاقيسى تابع ابن ايواظ 


بيك بجرجة. 


وفى انى يوم الذى هو اثنان وعشرون ربيع أول" نزل الباشا طوخ الصتجقية الى 
مصطفى بيك الوالى المذكور وفى ثالث عشرينه ألبس مملوكه يوسف أوضباشا الضلمة وصار 
الحسين كتخدا اشراقين فى آن واحد» جاويش وصنجق » أما جاوشية فهذا كثيرء أما كعخدا 
يكن اشراقه صنجقا فما رأينا الا هذا والله أعلم. 

ثم أشيع فى القاهرة أن جركس أنى مصر صحبة محمد بيك الوالى وعمر بيك اتباعه, 
فأرسل الباشا فرمانا الى آغا مستحفظان بالنداء عليهم وأن لا أحد يخرج من بعد صلاة 
المغرب: فضجت الناس وقالوا: ما رأينا هذا أبدا وان فقراء مصر وصناعيتها لا يتعشون الا بعد 
المغرب وبطلت صلاة العشاء من المساجد ثلاثة أيام. 

ثم أنهم نادوا على بعد العشاء وقبل الفجر: لا يخرج أحد من بيته وكل من خرج وقابله 
الحاكم بعد العشاء أو قبل الفجر يرمى عنقه وكثر الهرج فى القاهرة ووقع التقريط الزايد على 


(1) © ئوفمبر 1۷۲¥ م. 


() ¥ نوفمبر 1۷۲¥ م. 


۲ 


۴ بنیامین ۱۳۲۷7 / ۱۳۲۹م 


الظاهر صفد» وفتحها فى 14منه. الحسينية» امه الملك الظاهر * وفيها علم بأن الطواشى 
* وفيه عاد الملك الظاهر الى بيبرس البندقدارى. ضجاع الاين عبرء المعروف 
ممر عن طريق الكرك؛ وفى ٭[۱ ینایر ۱۲۹۱۷ ٠=‏ بصدر الباز أنه يشرب امخمرء 
الطريق تقنطر به فرمه قانكسره طوبه 4417 = الست ۳ ربيع فشتنقه تحت قلعة الجبل. 
فخذه فحمل الى قلعة الجبل. الثاني سنة 5568] - 
* فيها أبطال املك الظاهر *#[اترت 7.2984 
*11 توت 48# = ۲۹ ضمان المزر وجهاته» وأمر بابطال أغسطس ١7507‏ = الدلاث ۸ ذو 


أغسطس ۱۲١١‏ = الأحد 75 المنكرات» وأمر بمتع النساء الحجة سنة 0558 

ذى القعدة  )554‏ اخواطى من المعرض لليغاء * فيها بنى الملك الظاهر دار 
* فيها وصل الملك المنصور ونهب اخانات التى كانت معدة العدل» تحت القلعة» وصار يجلس 

محمد صاحب حماه» لمخدمة لذلك وسلب أهلها جميع ما فيها لعرض العساكر كل النى 

الملك الظاهر بيبرس» فاكرمه كان لهم؛ وحبس النساء حتى وخميس وكان ينظر فى أمسر 
* فيها صار تأسيس جامع يسزوجن» وكتب بذلك توقعا المتظلمين بنفسه. فكان المتظلم 

الظاهر بشارع الظاهر بخط وقرىء فى المابر. يشكو للسلطان رأسا. 


ابم بت س ت ت ن ت ت ت عم مع ت مع ت ت ت ت س س ت 


أن باب مستحفظان اجعمعوا فيه فقال لهم حسين كتخدا الدمياطى: ان الوزير أرسل فرمانا 
بقتل أحمد جاويش ابن مصطفى كتخدا باش اختيار وانتم ما تقولون له؟ فقالوا له: وما سبب 
ذلك. فأخبرهم بأنه الباشا وصله خبر بأن جركس أرسل له مكتوبا فقالوا نرسل نحضره ونساله 
ان کان جاءه مكتوب أم لا: فأرسلوا له فاتاهم فسأله حسين كتخدا عن ما قاله الباشاء فحلف 
انه لم يكن معه خبر من هذا الكلام ولا علم مطلقا فأمر الباشا فرمانا آخر بقتله ثم أن كعخدا 
الوقت حسين كتخدا أنفذ فيه أمر الله وكان ذلك يوم السبت ثامن عشرين ربيع آخر؟. 

ثم أن الباشا أفرج على يوسف بيك الشرايبى ونزل الى بيته بعد حبسه فى قلة مستحفظان 
أربعة أشهر تماماء وكان قد ابتلى بالجذام؛ ولم ترفع صنجقيته: ولكن بلاده ابيعت تماما ولم 
يبق عليه منها شئ ابداً. 

وفى غرة رجب" توفى الشيخ عبر تابع الشيخ امحراشى متعنا الله ب ركته وب ركة سيدهء 
وأرسلوا احضروا محمد جاويش بن عفمان باش اختيار من أبو قير وأبو حسين أفندى فى رشید» 
لا نه كان رفيقه فى أبى قير وأرسل يوسف كتخدا أحضر عدمان الصابونجى من منفلوط وعفى 
عه لكونه ابدل المال. وسافر مصطفى بيك القزلار بازينة العامرة عوضا عن زين الفقار بيك 
في غرة رجب. 
(84) ۱۲ فبراير 1774 م/ کب عدوان جانبى «أعرف وفاة الشيخ عنبر تابع الشيخ اغراشى». 


١1*‏ يسايسر ۱۲۹4 -ه 
طوبه 484 = الآحد 18 ريع 
الثاني سنة 535) - 

* أول جماد ثان توجه الملك 
الظاهر إلى يافا وضحها فى العشر 
الأوسط منه. 

* أول رمضان نازل الملك 
الظاهر انطاكية فامتلكها فى ه 
منه؛ وفی 17 مده - استولى على 
بقراس 


#*[1اترت 9868 = ۲۹ 
اغسطس 1758 = الأربع 14 ذو 
الحجة سنة 555] - 


* قيها خرج الملك الظاهر 
الى الشام وخسيم في خسربة 
اللمسوصء وتوجه الى مصر 
بالخفية» ورصلها بغتة واهل مصر 
والنائب لا يعلمون بذلك إلا بعد 
أن صار بينهم» ثم عاد الى الشام. 

*11 ينايرة5؟5-1 
طوبه ٩۸٩‏ = الشلاث 15 ريع 
الثانى ۹۹۷] - 

* فيها توجه الملك الظاهر 
بيبرس الى الحجازء قرحل من 
الغور فى ٠١‏ ضوال» ووصل 
الكرك » وقام منه فى سسادس 
القعدة الى الشوبك» ورحل منها 


فى ١١‏ القعدة فرصل المديدة 
النبوية قي 78 القعدة» ووصل الى 
مكة فى خامس ذى الحجة, 
ووصل الى الكرك فى سلخ ذى 
الحجة. 


#*1[اتوت985 = ۲۹ 
أغسطس سنة ۱۲۹۹ = احميس 
۹ ذو الحجة سنة /551)- 

* اول محرم توجه الملك 
بيسرس من الكرك فوصل دمشق 
بغتة وتوجه ووصل حماه فى 8 
سحرمء وتوجه من ساعسه الى 


حلب» ولم يعلم به العسكر إل 


وأما سبب اشاعة محمد بيك جركس بانه دخل مصر: فان عسكر الجزاير قامت على 


الدولتلى من جهة جركس وقالوا له: رجل هربان من السلطنة وانت تحميه الا أن تطرده أو 
نقتلك؟ فلما رآهم مصممين على ذلك» أرسل احضر جركس وأصلح له مركبا صغيرا وأنزل 
فيها ثلاثة آلاف كيس ونوى بأن يصير الى العضا وينزل هو واياه فى المركب ويسافر الى أن 
يدخله الى اسلامبول» ويفرق هذه الأكياس على أهل السلطنة ويدخل جركس الى مصر ولم 
يفوت غرضه . ففطن أهل الجزاير فقطعته» فلما فرغت العسكر من تقطيع الدولتلى نزلوا على 
بيته فنهبوه فلم يجدوا فيه من النفقة شيناء فسألوا فأخبرهم جماعة انه نزلهم الى المركب 
وكان مراده يعوم الليلة وله حمسة أيام وهو يحول المال» فرجعرا الى المينة فلم يجدوا 
المراكب» فسألوا عنها فقالوا لهم سافروا من عشية أمس. ثم أنهم عينوا مركبين وساقروا خلفه 
الى أن دخلوا الى طرابلس فلم يجدوا أحداء فسألوا عن المركب فقالوا: أن شحرورا* أتى من 
منذ أيام وطلع منها رجلا واجتمع باحمد بيك الاعسر. ثم أنهم توجهوا الى أحمد بيك الاعسر 
وسألوه فأخبرهم أنه طلع ومكث عندنا أربع ساعات وسافر. فقالوا له: هل سألته أى الموانى“ 


(#) الشحرور: نوع من المراكب التى كانت تسععمل فى تعدية الناس فى النيل» واستعمل هذا النوع فى 
البحر المتوسط؛ ويكعب الأسم أحيانا «شختور» درويش النخيلي: المصدر السابق» ص 1/6 .۷١‏ 
)١(‏ بالأصل «الماوآن». 
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وهو معهمء وعاد الى دمشق فى 


فدخلها فى ۲۸ من رجب ثم عاد 


٩= ينايرالا؟1‎ 11* 


۳ محرمء ثم الى القدسء ثم الى مقر ملكه بمصر. طوبه 985 = الحميس ۱۷ جماد 
الى القاهرةء فوصلها فى ثالث 2 * فى هذه السنة الافرنكية a TT‏ 
اي 0 
طوبه سنة 485 = الأربع " جماد 5 RSA‏ ون 2 

اول 554 - Sree:‏ ا 

* وفيها عاد الملك الظاهر الى اغسطس 177١‏ = الجمعة ٠١‏ ٭ فى 4 ضعبان نازل الملك 
الشام, وأغار على عكاء وتوجة محرم سنة 554 الظاهر حصن الأكراد» وامتلكه 
الى دمشق ثم الى حماه. »* فيها جهز الظاهر ما يزيد فى ۲۳ منه 

» وفيها جهز املك الظاىر على عشر ضوانى لغزو قبرس 20 * فى ١7‏ رمضان نازل املك 
عسكرا الى بلاد الاسماعلية فتكسرت فى مرسى الليمسون الظاهر حصن عكار وامتلكه فى 
فعسلموا عياف فى العشر وأسرهم الفرج, فعمل السلطان اخر الشهر. 
الاوسط من رجب؛ وعاد الملك فى مدة يسيرة شواني ضعف ما * فى شوال تسلم الملك 
الظاهر من حماه الى دمشق عدم. الظاهر قلعة العليقة من الباطنية 


يطلب. فقال: نعم سألته . فقال لى : أنا طلب بلاد نمسة يجتمع على ملكها. ثم أنهم رجعوا 
على عقبهم خايين ولم يظفروا بالمطلوب فاشيع فى القاهرة ما ذكرنا فهذا هو السبب والله 
أعلم. 

فبعد عشرة أيام واذا بخط قد ورد من الديار الرومية» وكان فى غرة جماد أول يخبر به أنا 
جاءنا خبر من الجزاير بأن محمد بيك جركس هرب منها وقتل الدولتلى بسيبه؛ وانه هرب» 
فلما أخبر السلطان أحمد خان بهروبه أمر بقعل عمرآغا الجاوشية الذى توجه الى السلطان 
بعرضين من أهل الجزاير وأهل طرابلس الغرب فقتله هو والصيفى على باب السرايةء وكان 
الصيفى محبوسا عنده من أيام هروبه من الغليون» وقتل الوزير القبطان بسببه الى أن مسكه 
وحبسه. قلما جرت هذه النكبة أخرجه وقتل الاثنين وأننا آخبرنا انه دخل مصر فى صفة أفرنجى 
فانكم تکونون على يقظة من دخوله مصر وأرسل خطوطا لجميع المين الاسلامية بأن كل من 
رای جركس فعليه بقبضه» وأن کل بلد دخلها ولم يضبطوه يكن بخراب البلد التى يوجد 
بهاء وذكرها فى الخط انه دخل الى ملك النمساء وانه وقع فى عرضه تانى مرة فتكونوا 
مستيقظين ليلا يدخل مصر أن كان لم يدخلها ويجاوى عد أحد فالحذر ثم الحذر. 

وفي خامس عضر جماد أول 2١7‏ نفى العزب أربعة اضباشية ثلاثة الى جرجة وهم: درويش 


(9) ۲۹ ديسمير ۱۷۲۷ م. 
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ثم سارالی دمشقء وفى ۲۰ 


دمدشقء رفي أثداء ذلك أغسارت 


۱# توت سنة ٩۸٩‏ = ۲۹ 


فوال مار منهاء وقى ۲ ذى التمر على عینصاب وغيرها اغفسطس ۱۲۷۲ د الاثنين ۲ 
القسعسدة نازل حصن القرين فاستدعي الملك الظاهر عسكرا صفر سنة 51/١‏ ]- 

وتسلمه بالأمان وهدمه؛ ثم عاد من مصر فار بهم الى حلب ثم ٭ فيها نازل التشر البيرة 
الى مصر. رجع الى مصر فى ۲۳ جماد وضايقوها فسار اليهم الظاهر 


۲۰ > ۹٩۸ توت‎ ١ * 


الاولى. 
١1*‏ يعاير؟9؟1-هم 


فقاتلوه على الخاضة فاقحم 
الفرات وهزم التتر ورحلوا عن 


اغسطس ۱۲۷۱ = الأحسد ۲۲ طوبه 484 = الجمعة ۲۸ جماد البيرةء وعاد الظاهر الى مصر 

محرم سنة ٩۷۰‏ أول سنة )51١‏ - فرصلهافی ١6‏ من جمادی 
» فيها توجه الملك الظاهر »فى شوال عد املك الائية. 

الى الشام. الظاهر يجرس من مصر الى ١1+‏ بنایر ۱۲۷۳ ٦=‏ 
* ممتهل ربيع أول توجه الشام. طوبه ۹۸٩‏ = الاحد 4 جماد 

الملك الظاهر الى حمص» ثم الى * فى ۳ صفر رصل املك الثانى سنة ]519/١‏ 

حسصن الأكسراد ثم عاد الى الظاهر الى الشام عائدا من مصر. * فيها استقرت بدو مرين من 


محمد وطوقطلى خلیل ومرباز ابراهيم وشولاق حسن الى رشيد ومسلك الوالى الطواشى بتاع 
جركس من سويقة اللالة وأخذه الى زين الفقار بيك بقصر العينى فساله عن جركس فقال : 
لا أعلم له أرضا من وقت خروجه من مصر؟ فأمر برمى عنقه بقصر العینی» وفى ثانى يوم 
جاءت رأس حسين بيك الراز. 

والسبب فى ذلك: ان الباشا البس وزير على بيك كشوفية الفيوم عوضا عن الرزاز وأمره أن 
يتوجه له ويقتله فى أى محل وجده. وكان حسن بيك لما أحس بالعزلان توجه الى بلاده وهی 
زاوية المصلوب”*» فلما علم على بيك توجه له وأحذ رأسه مع أن الاثنين اتباع بن أيواظ» 
فهذا كان السبب والله أعلم. ش 

وفى ثانى يوم دخل على زین الفقار غلام حديث السن وأسر فى أذنه بأن جركس وعمر 
بيك فى سويقة اللالة فى بيت الطواشى الذى رميت عدقه فى قصر العينى فقال له: البيك. 
انظر ماذا تقول؟ فقال: بعنقى أن كنت فيما أقوله كاذباء فأرسل الى الوالى أتى به وأرسل 
صحبته عشرين رجلا من جنده وأرسل الولد صحبته» فلما وصلوا الى الحل وهجموا على 
ابیت لم يجدوا من الرجال أحدا وأنما وجدوا جوارى جركس وورقا كثيرا. وأا الرجال فقد 


(*) زاوية المصلوب: احدى القرى القديمة؛ مركز الراسطى» محافظة بنى سريف» محمد رمزى» المعدر 
السابق» جدلاء ص .3١‏ 
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ملوك الغرب» وانقرضت دولة عبد 
المؤمن. 


*#[اتوت 11-540 
أغسطي ۱۲۷۳ = الشلاث 17 
صفر سنة ۹۷۲ 

* فى هذه السنة الافرنكية 
تنصب رودولف هابسبسورغ 
امبراطورا على جرمانیا. 

1١[*‏ يتاير4!إ؟5-1 
طوبه ۹٩۰‏ = الاثين ۲۰ جماد 
الثاني سنة ]٩۷۲‏ - 

* في هذه السنة الافرنكية 


افتتعحت الانكليز بلاد الجال 
(ويلز)» وتنصب رودولف 
امبراطور المانيا ملكا على ايطاليا. 


*11 توت ٩۹٩۱1‏ = ۲۹ 
اغسطس 179/4 = الأريع ۲١‏ 
صقر ”/59) - 

* فيها دخل الظاهر بيبرس 
بلاد سيس بالعساكرء وعاد الى 
دمشق. 
» فيها مار تسمية رودلف 
امبراطور الانيا سلطانا لايطاليا. 
* [۱ يناير ۱۲۷۵ ٠=‏ طوبه 


1 - الفلا ۲ رجب سنة 
YF‏ 

* فيها نازلت العحر البيرة 
فعوجه الظاهرء وكان بدمشق2» 
فرحل الحر عنها فعاد الظاهر الى 
مصر. 


٭#[1 توت ۹۹۲ = ۳۰ 
اغسطس ۱۲۷١‏ = الجمعة 5 
ربيع اول سنة 15174 - 

* فيها جهز الظاهر جيفا 
مع اقستقر الفارقانى وعز الدين 
الأييك الأفرم وسار من مصر الى 


هربوا فأخذوا جميع ما كان فى البيت وجميع الورق والحمامى جار المنزل وصاحب البيت 
واوقفوهم قدام زين الفقار بيك» فلما رآهم صاحب البيت وسأله وكان من المتفرقة. فقال له: ما 
أذ المفتاح الا سليمان آغا الذى رميت عدقه. وأن البيت لم يكن فيه رجال وانما سا لا نعلم 
لمن هن فسأل الحمامى فحلف أنه لم يكن عنده خبر من هذا الأمر ولا أعرف أن هذا البيت 
فيه رجال ولا نساء ولا أعرف جركس الذين تقولون عليه؟ ثم أنه عاقبهم فلم يقر منهم أحد 
فاسيبهم وأسيب صاحب البيت وأبقى الجوار عنده لانهم كانوا جمالات حقيقة هكذا نقل لنا. 

وفى يوم الحميس خامس عشر جماد المذكور”!»: عمل الوزير ديوانا وسأل عن عبدالرحمن 
بيك فقالوا له أنه لم يطلع اليوم الى الديوان فأرسل له يطلبه فأبى أن يطلع وتعلل بالمرض» 
فأرسل له انيا عشرة من الدلاة وصحبتهم آغا فدخلوا بيته فلم يجدوة؛ فسأل عنه فأخبره بأنه 
مريض من ثلاثة أيام فقال: لا بد من مقابلته فأطلعوه الحرم فرأوه ملقى فى الفراش» فلما 
رآهم قال لهم: انظروا حالى واخبروا الوزير بما رأيتم واعطاهم ثلاثين زښرلی فاخيروا الباشا بأنه 
ضعيف قوى» فارسل الى كيخيته فلما حضر ألبسه قفطانا على تجريدة الى البهنسا الى عرب 
خويلد ومحارب» فلما أتى الى سيده وأخبره بأن الوزير ألبسه قفطانا نيابة عنك لتحضر بنفسك 
وسافر الى البهدسا صحبة سليمان كاشف بنى سويف والبهدسا وصحبته حسين بيك أباظة 


(1) 98 ديسمبر 1979م 
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النوبة فغنم وعاد بعد ان استولى 
على جميع مصر العليا * كذا 
حارب برقة وافححها. 

*1#١يناير]!؟١‏ -ه 
طوبه ۹٩۲‏ = الأربع ١17‏ رجب 
امنة 510/4 

» فيها تزوج اللك السعيد 
بركة بن الظاهر بيبرس غازية 
خاتون بنت الأميمر سيف الدين 
قلاوون الصالحي. 

* وفى اواخر ذى الحسجة 
خرج الظاهر من مصر قاصدا 
حلب. 


»* فى محرم وصل الظاهر 
دمشق ثم عاد الى مصر . 


*11 ترت ٩٩۳‏ = ۲۹ 
أغسطس ۱۲۷۹ = السبت ۹۷ 
ربع أول منة 51/8] - 

٦= ١؟الالريانب‎ ١1* 
رجب‎ ۲٤ طوبه 4619 = الجمعة‎ 
53/9 نة‎ 
٭ فيها استولى رودلف على‎ 

* فى 7١‏ رطان خرج 
الظاهر من مصر بعساكره فسار 
الى حلب ثم الى النهر الازرق ثم 


سارالى أبلستين فوصلها والتقى 
بالتعر فى ١١‏ القعدة» فانهزمت 
التعر» وبعدها سار الى قيساريةء 
وفى ۲۲ منه حل عنهاء وحصل 
للعسكر شدة عظيمة من نفاد 
القوت والعلف وعدم اغيول. 

* فى © صحرم وصل الظاهر 
الى دمشقء وفى ۲۸ منه توفى» 
وقت الزوال» بعد ان حكم ۱۷ 
سنة وشهرين وأحد عشر يوماء 
واستقر ابنه الملك السعيد بركة فى 
بملكة مصر و الشام بعد أبيه الملك 
الظاهر فى اوائل ربيع الأول من 
هذه السنة. والملك الظاهر هذا هر 


وأنت تكون ثالغهم فهم يحيوا وأنت تموت فقال عبدالرحمن بيك: هذه سفرة سودة ولكن 
صانعهم. 

ثم ان فى ثانى يوم“ أشيع فى القاهرة بانه هرب» فما وصل ابر الى زين الفقار بيك 
أرسل الى عبد الرحمن بيك فوجده فى بيته فالزمه بالسفر وكان السبعة أوجاق حاضرة 
بمجلسه وأنه لا يخالف فرمان الوزيرء ثم انه مده بالف زنجرلى وخيام كبار وذخيرة وأمره 
بالسفرء ثم أنه قام من ا مجلس وصار يدبر أمر السفر وصار يرسل يأتى بأصحاب“ الديون 
ويعطيهم الذى لهم من الدين. ومن جملة ذلك أن رجلا له تسعون نصفا فأعطاه عشرة 
فناجين» ويقول لكل من أخذ حقه: هذه التجريدة أظن أنى ما بقيت أشرب الماء لمصر. ثم أن 
سليمان بيك الفراش وحسين بيك برزواء وسليمان آغا اغاة الجراكسة:؛ وارسل الباشا فرمان 
الى مصطفى بيك كاشف جرجةء بأن يكون صحبتهم الى البهنسا يعوجه الى شرق بنى يحيى 
يجيب رأس يوسف بيك اغخاين وأبو دفية وسليمان بيك القلاقسى كاشف جرجة سابقا وقرا 
مصطفى جاويش جدك لأن الباشا أخبر بانهم عند سليمان بيك كاشف جرجة وبرزوا جميعا. 


(1) كرز التعبير بالأصل. 
(؟) بالاصل «بارباب» وكتب بالهامش ديا أصحاب؛ ووضعت علامة احلالها محل «بارياب» فلذا وجب 
العصويب. 
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الذى عمر الحرم البوى وقبمة 
الصخرة بيت المقدس وزاد اوقاف 
الحيل وعمر قناطر شبرامتت 
بالجيزة وسور الاسكندرية» ومنار 
رشيد وردم فم بحر دمياط وعمر 
المدرسة بين القصرين وجامعه 
الكبير حفر خليج الاسكندرية 
القديم وباشر حفره بنفه وبنى 
هناك قرية سماها بالظاهرية 
وحفر بحر أشمون طناح وجدد 
الجامع الأزهر .ومن أثاره أيضا 
قاطر السباع الموجودة للآن. 


۲۹ = 995 توت سنة‎ ١[* 


اغسطس ۱۲۷۷ = الاحد 8؟ 
ربيع اول سنة 1519/8 
*11ينايرخ!؟1 52 
طوبه 445 = السبت © شعبان 
¥ 
» فيها سار الملك السعيد 
بركة الى الشام بالعساكره صحبة 
الأمير سيف الدين قلارون 
الصالحيء محاربة شرف الدين 
ستقرء والى دمشق الذى ادعى 
الملك اتنفسه وتلقب بالملك 
الكامل وبايع عه الأهالى» 
وللمخائلة التى حصلت بين 
الأمراء وماصار الاتفاق عليه من 


خلع الملك السعيسد تركهم 
ا 


۲۹ = 4٩٩ توت‎ 11* 

اغفسطس ۱۲۷۸ = الاثنين ۸ 
ربيع الثاني سنة /51/9) - 

فيها وصلت العساكر التى 

خرجت عن طاعة الملك السعيد 

بركة إلى مصرء وحصروه بقلعة 

٦= ١؟القرياغي‎ 53-3 


طوبه 448 = الأحد ٠١‏ شعبان 
سنة 1۹۷۷ - 


ثم أن عبدالرحمن بيك برز الى معدية'“ الخبيرى قريبا من الدير الذى هناك» ثم أنه أرسل 
أتى بشيخ الترايين وشيخ الصواحية واعطاهم مالا وقال لهم: ايش فى يدى منكم: فقالوا: كل 
ما تريد فقال: أنكم تتبعونى الى الشام . فقالوا له: ابشر متى تريد؟ فقال لهم : الليلة فقالوا له : 
تكن حاضرا ولكن هنا لم نقدر نأتيك ولكن الملتقى بيننا وبيدك عند سيدى عقبة بعد امغوب 
وكان ذلك اليوم يوم الغلاثا غرة جماد آخر سنة 2292115٠‏ 

ثم أنه صلى المغرب وركب هو وعشرون نفسا من الرجال الذى يعرفهم مشترى ماله 
وكتخداه المكاواى» فسأله بعض من جماعته الخلفين فقال لهم: أريد أن أزور الامام وأوصى 
نخدم بأنهم لا يطفون الفانوس الى حين رجوعه ولو انكم توقدون شمعتين. ثم انه توجه الى 
الامام زاره وتوسل به الى الله تعائى. ثم أنه سار نحو سيدى عقبة قرأى الرجال له فى الانتظار 
فركب وركب معه عشرون من العرب ورجع بقية ايل الى اخيام فكفر القيل والقال فسأل 
مصطفى بيك عن السبب. فقيل له: ان عبد الرحمن بيك ركب هو وعشرون رجلا من 
هجينا وسار نحو الجبل اتباعه عشرين » والخيل رجعت فارغة من ركابها فركب مصطفى بيك 
وسليمان آغا الجراكسة وساروا خلفه ذلك اليوم فلم يجدوا الا نجع عرب حاطط فى طوق 


)١(‏ بالأصل «الى» حذفت ليستقيم المعنى والأسلوب. 
۱٤ )۳(‏ ینابر 1978م. 


3خ : بنیامین (۱۳۲۷ / ۱۳۲۹ م.] re‏ 


* فى ربيع اول صار خلع الكرك وتولية وصيه سيف الدين | #فى 4 صقر الحقى منقر 
الملك السعيد بركةء وأرسل الى قلاوونءوتلقب بالملك المنصور. الأشقرء ومعه العساكر الشامية, 
ألكرك؛ بعد ان حكم مصر سنتین 11 بابر :18 -ه بالملك المنمور قلارون؛ ومبعه 
وثلاثة أشهر. ا = الاثثين ٠١‏ شعباك المساكرالمصرية فانهزم 

٭ [ توت ٣۰۹۹4٩‏ م الشاميون ونهب المصريون 
اغسطس سنة ۱۳۷۹ = الأريع # فيها توفي الملك السعيد اثقالهم. 

۰ ربيع الثاني 6510/4 بركة بالكرك فتولاها بعده أخوه 

رح الى ب نحم الدين: ولقب بالك المسعود. 

رأيها عار مب يعة مادم * وفى 4؟ ذو الة 8 NET‏ 
ین بيبرس»؛ وسنه سبع سنرات لطن سنقر الأدة وو اتحسطس ۱۲۸۰ = المحميس غر 

1 3 تسلطن سنقر الأضقر بدمشق 
وبضعة أشهر, ولقب باللك وحلفت له الأمراء والمساكي جماد أول سنة 51/4) 
العادل» بوصاية الأمير سيف الدين وتلقب بالملك الكامل. * فيها عاد السلطان المنصور 
قلارون. + فيسها جعل السلطان الى مصر .. من الضام» وقد 

» فى ٠١‏ رجب صار خلع قلارون ابه الملك المسالح ولى وصلت الجر الى حلب. 
الملك العادل وإرسساله الى قلمة عهده. ٭[۱ینایر ۱۲۸1 ٩=‏ 


الجبل فسألهم هل مر عليكم أحد؟ فقالوا: نعم مر علينا مغرب أمس نحو الاربعين هجينا وهم 
سايرون سير مجد. فقال لهم لم حشتوهم؟ فقالوا: لا نقدر عليهم لأنهم نحو الاربعين هجينا 
وكلهم نار فمسكهم وأرمى اعناقهم واخذ جمالهم ورجع الى اغيام ليضبط ما تركه 
عبدالرحمن بيك فی اليام. فوجد خخشاخين واقفاصا ومواهيا وبططا ففتحهم جميعا فاذا بهم 
جميعا مليانين تبنا وأحجارا والبطط ملآنة بلحا. 

فانظر يا أخى: الى دهقنة هذا الكاهن وما فعل من باب الدكيات. ثم أنهم أخبروا الباشا 
فأرسل أتى بقبى الضاشه وأرمى عنقه فى حوش الديوان وفى ثالث يوم جاء بدوى من 
السويس الى زين الفقار بيك فوجده فى بركة المج عند بستانه وحوضه الذى انشاه ببركة 
الحاج قريا من منزل الجداوية.ومن جملة سعده ان الساقية طلعت أحلى من جميع الابار 
والسواقى التى ببركة الحاج. وكان بداة عمارته فى الغيط الذى انشاه وزرع فيه خمسة آلاف 
نخلة. والحوض الذى بناه بهذه الاوجه النفيسة فى رجب سنة 21175 واتم بناوه فى سنة 
0 فلما رأى البدوی زین الفقار بيك نزل من على هجينه وقبل يديه وأخبره بانه قابل 
عبدالرحمن بيك فى عجرود وأعطانى هذا المكشوب وقال لى: أعطيه الى زين الفقار بيك 
وهاهو. ثم أنه ناوله المكتوب فأخذه منه وقراه فاذا فيه بعد السلام بأنك تكون وكيلى على 


(1) قبراير /3ا/11م/ 1194م 


1 : بنيامين [/751519 / 179م] 


طوبه ۹۹۷ = الأريع ۸ رمضان *11 تسوت 448 -4؟ مجو تيمورء فحاربهم المصريون 
سنة 51/4) - اغسطس 1۲۸١‏ - الجمعة ٠١‏ وفازوا بهم وقتلوا منجو تيصورء 
* فى أول ذى الحجة عاد جماد أول سنة ]58٠‏ - وفر أباكه خان 
السلطان المنمور قلاوون الى * فيهاتكونت جزيرة ٭ فيها كان الطاعون في بلاد 
الشام. بولاق. الدانمرقة. 
» فيها كانت عدة محاربات ٭#[۱ بنایر ۱۲۸۲ =۱ 
بين طرطباىء المرسل من قبل طوبه 448 = اللحميس ١4‏ *1#[اتوت 719-444 
الملك المنمور قلاوونء والملك رمضان سنة 158 اغسطس 1787 = السبت 77 
الكامل» صاحب دمشق» الذى ٭ فيها شارل داتجو حاصر جماد أول 541ب 
بعد ان دافع دفاعا شديدا العجا مسينه. « فيها عقد الملك الصالح 
الى التسليم فقبض عليه وجاؤا * فيها عاد التعر الى الشام على بن السلطان الملك المنمسور 
به الى القاهرة وأودعوه سجنا بجيشين» أحدهما تحت قيادة قلارون على بست سيف الدين 
مظلماء وولوا على دمشق وسائر أباكه خان» والآخر مؤلف من يكيسة. ثم تزوج أعسره الملك 
الشام الأمير حسام الدين لاجين. ثمانين ألف فارس تحت قيادة الأشرف أخمها الأخرى وكان بكية 


بلادى» ويوسف کتخدا يكون وكيلى على اليم والبیت» وانی متوجه الى الديار الرومية يكن 


فى علمك والسلام. 


ثم ان يوسف كعخدا قدم عرض حال للباضا وطلب منه اغاء يضبط موجودات 


عبدالرحمن بيك فأرسل معه أغا وكاتب من طرف الشرع فذهبوا الى البيت وضبطوا جميع 
موجوداته بقايمة» ثم أنه سلم جميع المضبوط الى أهله وابقى القايمة عنده وأعطى الاجرة 
للاغا المعين والشاهد من عنده. 

ثم ان الصناجق المعينين (ساروا)“ الى البهدسة فى خامس جماد آخر واشغل محمد بيك 
جركس أهل مصر وصار التفتيش عليه فى جميع بيوت القاهرة لا يوفر كبير ولاصغير الا كل 
من قال: جركس فى انحل الفلانى ينزل الاغا والوالى كابسين تلك الحارة وقافلين دربها 
ويفتشوها بيعا بيا والنرنحية اتباع الوالى واوضباشا يطلعون على المواذن ليكشفون الهارب اذا 
هرب أو طلع السطح فيكشفوه. وصارت مصر فى حرك شديد من هذا الكبس» وقد كبسوا 
الدرب الجديد الذى هو خارج قناطر السباع ثلاث مرات”*؟ ويفتشوا جميع بيوته» فلم يجدوا 
أحدا.فلما طال هذا الأمر وسل ومل ارسل الباشا فرمانا الى العلماء يطلبهم والى قاضى 


(1) الاضافة للتوضيح. 
(٭) بالأصل «مراره ‏ 
: بنيامين 1۳۲۷ 1 1۳۹م[ E‏ 


بالاسكندرية معتقلا فاخرج لذلك » فيهسا مات الاشكرى» السيل بدمشقء فأخذ العمارات 
وأكرم. صاحب القسطنطيية:؛ واسمه واقتلع الاشجار وأهلك خلقا 
#[۱ يتاير ۱۲۸۳ = ٩‏ ميخائل: وملك بعده ابه وخيلا وجمالا وخياما لا تحصی. 
طوبه 444 = الجمعة ۳۰ رمضات ماندرسكوسء وتلقب بالدرقی. 11 ینار ٥< ۱۲۸٤‏ 
سنة ۸۱ طوبه ٠٠٠١‏ = السسبت 1١‏ 
ع فيها صارانضمام مقاطعة ورا ىرت ۵۱۰۰۰ ۲۰ وال سسنة 0688 
ویار اې نکر الاليك ۳ = الاين 4 * فيها أنشا الأمير سيف 
ونيذث ليها تمردت فقس جماد الثاني 65419 الدين الملحدار المنصورى جامع 
غضبا شدیدا أعمى بصره حتى »* وفيها خ رج اللطان الجميزة؛ بشارع باب اللوق. 
لم يعد يميزاجرم من الرىء بالعسكر المصرى لحفر اليج * فيها أمر قلاوون ان يغير 
فساق الجميع بعصا واحدة وأعمل الذى بالبحيرة؛ وهو ما يسمى الماليك ملابسهم فمنعهم عن 
فيهم السيف ثلاثة أيام متوالية الآن ترعة المحمودية من اعمال استعمال الزينة بالذهب وعن 
حتى غغصت الأسواق يجفثهم وآثار محمد على الكيير * وفى الضفائر الطويلة العى كانوا 
رجالا ونساء . العشر الأول من شعبان كان يجعلونها فى أكياس من حريرء 


العسكر والى الشيخ البكرى وانه أسما العلماء الذين طلبهم وهم الشيخ سليمان المنصورى 
الحنفى: والشيخ أحمد العماوى المالكى» والشيخ مصطفى العزيزى» والشيخ أحمد السجيني» 
والشيخ عبد الله الشبراوى الشافعية. 

وكان ذلك فى يوم الحميس سابع عشر جماد آخر سنة .2١7114٠‏ وكان الشيخ سليمان 
والعزيزى والسجينى طلعوا من باب العزب واما الشيخ أحمد العماوى والشبراوى فمن السبع 
حدرات”؟2 فهم فى حال الطلوع» واذ بالشيخ البكرى نازل مكروشا ولم يكن معه احد صوى 
سايسهء فسألوه ما اخبر؟ فقال : ضرب علينا الرصاص وأحنا طالعين الى الديوان فرجعوا هم 
وأياه الى منازلهم فهم فى أثناء الطريق واذا باغا لحقهم وطلب رجوعهم فأبوا (؟2 وتوجهوا الى 
منازلهم. 

وكان السبب فى ذلك: ان على بيك الهندى الذى هو الدفعدارء وكان تقابل هو والشيخ 
البكرى فدخل الى بيت زين الفقار بيك أمير الحاج فسألوا عليه» فأخبروهم أنه فى الحريم لم 
يعزل وعنده توعيك» فشربوا القهوة والشربات وتوجهوا الى الديوان» فهم بين بابى الديوان واذا 
بسراج مسلك بلجام جواد الدقتدار وفزع عليه بالحسام كان فى يده وإذا بعلى بيك سحب بيده 


۳۰)۹۲ يناير 1778م (9) بالأصل «حضرات». 
(*) بالاصل «رتوجهو! فابواء حذفت ليستقيم المعنى والاسلوب. 
r‏ 7ل : بنيامين (1۳۷ 7 11۳۲۹ 


وجعل حالة ملبسهم كحالة رجال ١1‏ يناير 1۲۸۵ ٦=‏ * فى اول ربيع أول نازل 
الحرب» ثم سارالى حصن مرقد طوبه ٠٠١١‏ = الاين ۲۲ شوال المنصور حصن المرقب وافعححه 
فحاصره ۳۳ یوما فلم * فيها ۴۹۸۳ - وتسلمه فى 14 من هذا الشهر 
حصلت زيادة عظيمة بنهر دمشق 202 * فى ١١‏ شوال توفى املك +« فيها ولد للمنصور قلاوون 
لبلا وارتفع الماء على ججسر باب المنصورء صاحب حماه» وعمره ولده الأعظم الملك الناصر. 
الفرج وذغب من أموال العسكر ا فهو روة ٠‏ بوي 
3 . 0 اه 4٠‏ سنة وخمسة 
يحصي أشهر رأربعة ایام فعولى بعده ابه 1#[ تسوت ۱۰۰۲ = ۲۹ 
*11توت ۲۹۱۰۰۱ الملك الظفربانر من اللي اغسطس الأربع ۲١‏ جماد الثاني 
اغسطس 1984 = الفلاث ٠١‏ المنصور قلاوون. ت 
جماد الثانى سنة 118 - * فى اواخر مسح وصل * فيها توفى فيليب» الملقب 
* فيها انتتصرت أهالى جنوا المنصور قلاوون الى دمشق؛ ويعد بالجسسور فتولى فيليب, الملقب 
على أهائى بيزه فى موقعة بحرية وصوله بنلائة أيام قلد الك بالظريف» على فرنسا. 
» فيها افتتحت أهالى جوا جزيرة المظفر على حماه والمعره وبارين» ٭ فيها توفى اسكيدر الغالث 
قورسيقة. وزاد فی إكرامه. ملك اسكتلنده ووقع فقاق 


الركاب وضربه فاسيب السراج جام الجواد »فما شعروا الا وخمس طبانجات قد زعقت 
رصاصها عليه طلقة واحدة وسراج من خلفه فزع عليه يسيف آخر فقتله مملوكه الذى خلفه 
بقلنج [سيف] فى راسه فغرق فى رأسه جميعه. ثم انه ولى هاربا نحو باب مستحفظان فكبى 
به الجواد قدام باب الانكشارية فوقع ثم انتصب ولم يصبه بشئ فمشى الى أن دخل الى الباب 
الذى يبيع فيه الدريس. ثم انه ركب جواده ونزل الى بيته رامحا والسيف مسحوب بيده 
وكركه على كتف السايس وهو بالبدش فقط» وكان السراجين الذين فزعوا عليه وضربوه 
عشرة » فلم يصيبه من الضرب ولا من البندق شئ. 

وأما البكرى: فانه لم يزل رامحا حتى تقابل مع العلماء كما تقدمء ثم أن زين الفقار بيلك 
ظهر من تشويشه وجمع جميع العسكر وطلع بهم الى الرميلة وابطل الباشا الديوان فى ذلك 
اليوم. ونزل اغا مستحفظان وتادى فى القاهرة جميع العسكر بأنهم يطلعوا الى أبوابهم وكل 
من تخلف لا علوفة له. 

ثم أن زين الفقار بيلك: ركب ومحمد بيك قطامش صحبته الى أن نزلا فى السلطان حسن» 
وجاء بعدهم الى السلطان حسن» اسماعيل بيك بن الدالى؛ ومحمد بيك بن درويش» ومحمد 
بيك مرجان جوز وأرسلوا أحضروا مصطفى بيك الوالى من قدم النبى» ومصطفى بيك أباظة » 
ومصطفى بيك أبو بلفيةء وأنهم عينوا مصطفى بيك الدالى الى الشيخونتين وبلفية الى الحجر 
وى ا E E‏ 


7 بنيامين [/37717 7 1154م 4 


عظيم اعقسبسه حسروب بين 
اسکوتلانده وانکلترا. 

1#[ ينایر ۱۲۸ ٩=‏ 
طوبه الشلاث 4 ذو القعدة سنة 
~A‏ 

* فيها سار حسام الدين 
طرنطای يعسكر من مصر وحاصر 
الكرك وتسلمها بالأمان: وعاد 
وصحبته صاحب الكرك خضر 
وبدر الدين سلامش» أبناء الملك 
الظاهر؛ فاكرمهما السلطان» ثم 
بلغه ما كرهه عنهما قاععقلهما 
حتى توفى فنقل خضر وسلامش 
الى القسطنطييية . 


* فيها سار اللطانالى 
الكرك فقرر امورها ثم عاد. 

* [اتوت ۱۰۰۳ = ۲۴۹ 
اغسطس 1785 = الحميس ۷ 
رجب منة 11۸9 

1#[ ینایر ۱۲۸۷ ٩=‏ 
طوبه 1١٠١7‏ = الأريع ١4‏ ذو 
القعدة سئة 588] - 

* فيها حاصر حسام الدين 
طرنطاىء نائب السلطتة 
صهيوت, ثم تسلمها بالأمان من 
سنقر الأشقرءثم سارالى 
اللاذقية وحاصر البرج الذى فيها 


وتسلمه بالأمان؛ ثم عاد الى مصر 
* وفيها أرسل السلطان عسكراء 
مع علم الدين سنجر المسرورى 
الخياط متولى القاهرة» إلى بلاد 
النوبة» فغزو! وغنموا وعادوا. 


*1#اتوت "6-3٠١5‏ 
اغسطس 17837 = السبت 194 
رجب سنة 845) - 
»*فيهاأنشاقجماش 
ال حاقى السيفى جامع أبو 


حربيه بشارع الدرب الأحمر. 
1 يناير184-ه 


واغا الجملية فى سبيل المؤمنين» وطايفة الجراكسة فى المحمودية» والعفكجية فى الباروديةء 
والانكشارية فى بابهم» وكتخدا الجاوشية واغة المتفرقة فى باب العزب وأرسلوا ابن درويش بيك 
الى باب العزب. 

ثم أن زين الفقار وسحمد بيك قطامش أرسل الى على بيك سبعة اختيارية من السبعة 
أوجاق يطلبوه الى السلطان حسن ينظروا فى حاله وقال: أما أنا فليس لى دعوة عند أحد من 
خلق الله تعالى ولا أريد الصنجقية والدفتدارية» فرجع المرسال واخبر زين الفقار بيك فأرسلوا 
له ثانيا وسألوه بان يتوجه صحبتهم فأبی» فأرسلوا له اسماعيل بيك بن الدالى ورضوان أغا 
الججملية وابراهيم كتخدا عزبان الشهير بالفلاح يوم الحميسء وكان وقت العصرء فقال لهم. 
الوقت راح ولكن فى غد تأتوا الى هنا فأدخل بصحبتكم الى أختى زين الفقار بيك أمير الحاج 
وكل شئ يفعله أنا به راض» والذى قضاه الله يكون ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم. 
ثم أنهم رجعوا واخبروه بما قال ثم أنهم حرسوا""“ عليه جميع الطرق خوف الهرب. ثم أنهم 
فی انی يوم أرسلوا له الغلاثة: اسماعيل بيك» ورضوان آغاء وابراهيم كتخداء قبل صلاة 
الجمعة وحلفوا له بالايمان المغلظة بأنه لا يصيبه الا ما اصابهم» ثم أنهم أخذوه وتوجهوا به الى 
بيت أمير الحاج زين الفقار بيك وكان فى السلطان حسن فأرسلوا أخبروه» فلما وصله الخبر 


)١(‏ بالاصل «حرصواء » وقد صوبت كلمة «حرص» ومشتقاتها في النص كله. 
+ : بنیامین 1۳۴۷7 / 11۳۹ 


طوبه ٠٠١4‏ = الحميس 5؟ ذو الملك المنصور قلاوون من مصر ٠٠١6‏ = الأحد ١۷‏ ذوالحجة 
القعدة سية 1۹۸١‏ - بقصد فتح طرايلس الشام. AA‏ - 

* فيها توفي الملك المالح ١١‏ « فى" ريع ثانفتح +«فى هذهالسبة خرج 
علاء الدين على بن السلطان اللمطان طرابس بالقوة والاقعدارء السلطان الاك المتصور سيف 
با كان عي وهدم كيسة سنت طوماء ثم عاد الدين قلارون بقصد غزو عكاء 
ا وى 4۶ الى مسصرء وبذا اسعخلص فابتدا مرضه فى العشر الأواخر 
وتر ابد :سمه مودي طرابلس من يد الفسرخ بعد ان من شوالء وتزايد الرض ححى 

ا توت ۲۹۱۰۰۵ بقيت تحت سلطتهم ۹۸١‏ سنة توفى يوم السبت ۷ ذو القعدة» 
أغسطس ۱۲۸۸ = الأحد ۲۹ وشهورا. بعد ان حكم نحو ١١‏ سنة وثلاثة 
رجب سنة 1۹4۷ أفهر وأيام» وجلس فى الملك 


* [۱ینایر ۱۲۸۹ = ٦‏ طربة 


٭ [۱ توت =۱۰۰٩‏ ۲۹ 


بعده ابنه السلطان خليل بن 


م ح- المسبت ١‏ ذو الحجة اغسطس 1186 = الاين ٠١‏ قلاوون الملقب بالملك الأفرف» 
سنة /1]1481- شعبان سنة /58) - ومن أثاره الباقية للآن جامعه 
* فى اول وبيع اول سار ٭ نایر 1۲۹۰ -5 طوبه الشهير ومقامه؛ وكلاهما داخلان 


بأنه فى بيته أرسل له اربعين نفرا عشرين من الانكشارية وعشرين من العزب والوالى ليحرسوه 

لا يهرب. 
ثم انهم أرسلوا الى زين الفقار بيك تابع قانصوة بيك القاسمى فأتوا به الى السلطان حسن 
ثم أنهم أرسلوا للباشا يطلبون منه فرمانين» بقعل الاين ثم أن زين الفقار بيك أرسل آغا الدم 
الى منزله ليأنوا بعلى يبك من منزله فتوجه الاغا اليه فرآه جالسا فى المقعد. وكان الوقت بعد 
المغرب والفلائة جالسين واياه» اسماعيل ورضوان وابراهيم كتخدا الذين حلفوا له الايمان 
فأرسل له الاغا يطلبه فنزل ونزلوا صحبعه فاركبوه بغلا من الذين يشيلون عليه النحاس فى 
الافراح فقال: أين جوادى فقالوا له قد أخذه الوالى. وكان ذلك اليوم قبى الضاش زين الفقار 
بيك فقال: كيف يأخذ جوادى الوالى وأنا على قيد الحياة وكيف ما أركب عليه وهو أزفرء 
والله ان هذه تهعيكه ما سبقت لاحد غيرى ولكن حسبنا الله ونعم الوكيل هذا جزاء من 
يفعل المعروف مع غير أهله, ويقطع أطرافه بيده ولكن كان ذلك فى الكتاب مسطورا. ثم 
انهم اركبوه وضربوا القيد فى رجليه من تحت بطن البغل وساروا به الى الرميلةء فابى أن يطلع 
الى السلطان حسن ثم ان الوالى قطع رأمه عند باب العزب. ثم ان الوالى طلع الى السلطان 
حسن واخبرهم بموته» ثم أن اغاة الدم أبرز فرمانا بموت زين الفقار بيك القاسمى › فلما 
سمع الفرمان وقع على أرجلهم يسوها كى يشفعون فيه ففعده مصطثي يك للك تاع 


87 بنيامين (1۳۲۷ 7 11۳۲۹ 


في بنا البيمارستان الذي يشاهده 
المار في شارع النحاسين. 


۱1# توت 14-19 
اغسطس ۱۲۹۰ = الشلاث ۴١‏ 
اسنة 1۸۹] س 

#[۱ بنایر ٩-1۲۹1‏ 
طوبه ۱۰۰۷ = الاثنين ۲۸ ذو 
الحجة سنة 1۸4] - 

* فى اوائلها كملت عمارة 
قلعة حلب التى كان شرع فيها 
قرا ستقر فى مدة السلطات الملك 
المنصور وقد كب الملك الأشرف 
اسمه عليها. 

* فى ربيع اول مات ارغونء 


ملك الععرء بعد ان حكم نحو 


سبع سنين. 
* فى أوائل جماد اول الملك 
الأضرف نازل عكا وحاصرها اشد 
حصار. 
* فى جماد ثان فمح الملك 
الأشرف عكاء وكانت آلحصن 
الفريد الذى بقى للصليين. 


۱# توت 2108م 
اغسطس 359١‏ د اميس ٣‏ 
رمضان نة 059 

* ايناير ۱۲۹۲ = ٥‏ طوبه 
۸ = الشلاث 4 محرم سنة 
كك 


* فيها سار الأشرف من مصر 
بعساكره الشامية والمصرية وتلقاه 
الاخوان : المظفرء صاحب حماهء 
والأفضل؛ صاحب دمشقء وأقاموا 
بضیافته. 

» فيها حصلت محاربة ين 
فرنسا وانكلتره. 

» فى العشر الأول من جماد 
اول نازل الافرف أرضسروم 
وضايقها أشد مضايقة. 

* فى 1١‏ رجب أفتمح الملك 
الأخرف قلعة أرضروم. 


*1ا توت ۹۰۰۹ = ۲۹ 


الدمياطى واسلمه الى الوالى» فأخذه وقطع رأسه بجانب رفيقه رحمة الله عليه وعلى جميع 
المسلمين وأرسلوا اخعموا بيوتهما فى تلك الليلة على المشاعل وكان ذلك يوم الجمعة سادس 
جماد الثانى سنة 3185 

وفى ثان يوم هرب حمسن اغا آغاة الفكجية تابع على بيك المقعول ويوسف بيك 
الشرايبى» وعفمان آغا كاشف الجيزة تابع على بيك» وهرب بهذه الفعلة نحو الماية أمير من 
اتباعهم. ثم أنهم طلعوا الى الديوان وألبسوا محمد بيك قطامش الدفعداريةء وعلى آغا مملوكه 
عزلوه من كتخدا الجاوشية والسوه قفطان الصدجقية, والبسوا رضوان جربجى الجملية تابع 
حسن اغا بولفية قفطانا على كتخدا الجاوشية» وألبسوا أحمد أغا كتخدا زين الفقار على 
اغوية المتفرقة. 

وكان ذلك يوم الاحد ثامن عشر جماد الثانى سنة 210114٠‏ وقطعوا أثر الصناجق 
القاسمية وأرباب الحكم جميعاء ولم يبق فى ذلك اليوم من القاسمية حاكم ولا أمير أبداء 
فانقطعوا فالذى مات مات والذى هرب هرب» ولم يبق فى البلد الا الفقارية وبقيت المديدة 
بباب واحد. ثم أن زین الفقار نزل من الديوان كالاسد الكاسر ولم یبال بمن بقى ولم ببق له 
فى القاهرة مناغص الا من يحدثه الله والله اعلم. 


17 ١ي‏ نایر ۱۷۲۸م۔ 
To TTY 71557991 isola AT Y‏ 


اغسطى منة ۱۲۹١‏ = الجمعة 
5 رمضان سنة 0591 

٭ فيها كان مولد ابن الوردى 
المؤلف المشهور. 

١»‏ يداير ۱۲۹۳ = ٦‏ طوبه 
۹ دالحيمس 7١‏ محرم 
اسنة 2591 

» فيها طلب ال ملك الأشرف 
المظفرء صاحب حماه؛ والملك 
الأفنضل على» صاحب دمشق» 
الى مسصرء فحسضرا من يوم 
خروجهماء فانعم عليهماء وساروا 
معه الى جهة الكرك؛ ثم قدم الى 


«#اتوت١١9231؟‏ 
اغسطى 17947 = السبت ٠١‏ 
ومضان سنة 1۹۲ . 
* فى ذى القعدة سار 
الأفضل نور الدين على من حلب 
الى دسشق» وتوفى بها فى اوائل 


الغلاء بمصر. 
١[1*‏ يناير944؟١1‏ 52 
طوبه ٠١٠١‏ = الجمعة غرة صفر 
اصنة 6591# 

« فى الحرم توفى املك 
الأشرف مقتولاء قتله احد مماليكه 


بيسدراء قیل بعواطیء من إحدی 
نسائه مع المملوك؛ ودفن بمدرسته 
الى انشاها بالقرب من مشهد 
السيدة نفيسة» وقد اخربتها الفرئج 
سنة 1715 هجريةء وإلبه بسب 
الخان المشهور بخان الخليلي» أو 
اخان اخليلى» وبوفاته بويع بيدراء 
ولقب بالملك القاهرء إلا أنه لم 
يحكم إلا يوما واحدء ثم قعله 
المماليك وبايموا أحاه الملك 
الأشرف المدعو محمد بن قلاوون 
وسنه 4 سنوات» ولقب بائلك 
الناصر. 


وكذلك يوسف كتخدا عزبان نزل من بابه نزلة تقطع مرارة الامد, ولم يحصل لاحد قبله 
فى ذلك الباب مطلقا ولا لاحمد كتخندا القديم الذى كان اذا دحل على الوزير قام له وسشى 
له لنصف انحل لم يدرك غير يوسف كتخدا الذى ادركه فى بابه وباب غيره وصناجقها وكلمته 
مسموعة ونافذة قى جميع البلوكات» وعتد الصناجق والقاضى والبشوات جميعاء وكذلك 
نزل محمد بيك قطامش ركابه فى ركاب زين الفقار ييك» وكذلك محمد كتخدا الملة نزل 
من بابه نزله لم يحكم لغيره عصره» وتمزقت الشواربية فى أقطار الأرض كما تمزقت السبعية . 
ولم يبق فى البلد الا غرض واحد لكن بقوا مع بعضهم بعض اخوان لا نغص بينهم لأن 
الفارين فتحوا على أنفسهم باب البغى فأهلكهم بغيهم وأن الذين بقوا فى البلد لا يعبأ بهم 
لأنهم ما قعدوا فى البلد الا لما ارتهنوا الكبير من الفقارية» والذى مات من جماعة ابراهيم بيك 
أبو شنب أثنا عشر صنجقا ونحو العشرين كاشفاء والذى مات من جماعة ابن ايواظ فى هدة 
محمد باشا الدشنجى ثمانية عشر صنجقا أولهم اسماعيل بيك وآخرهم على بيك الدفتدار. 

ثم ان اغاة مستحفظان نزل البلد ونادى فيها بالأمان لجميع الناس ومضى كل شى كأنه لم 
يكن» سعد فيها من سعدء وخسر فيها من خسرء وسار مصطفى بيك الوالى حاكم جرجة الى 
جرجة؛ فبعد سفره كتبوا عرضا بالواقعة التى جرت وهروب عبدالرحمن بيك وقتل على بيك 
الدفعدار وأرسلوا العرض صحبة آغا من طرف الوزير واختيار من المتفرقة واختيار من ال جاوشية 
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؟4-970١5توتاد1*‎ 


طوبه ٠١11‏ = السبت ١7‏ صفر 


طرغية؛ من أكبر المفول: وهم 


أغسطس منة 1944 =الأحد سنة 2-0545 ال معروقين تحت اسم الأويرائيسة» 

© شوال سنة ]٦۹۴‏ - # فيها هبط اليل بسرعة» فانزلهم الملك العادل بالحسينية» 
* فيها روجير وباكون فوقع الغلاء بمصرء وعدم وجود ورتب لهم الرواتب» وبالغ فى 

استكشفا بارود المدافع. القمح» وبلغ سعر الأردب ثمان تقاربهم» واستجلبوا طالفة كبيرة 
٭ فى ٩‏ محرم جلس زين مناقيل ذهبا ونصفا. حتى أشتد التحاسد والتشاجر ين 

الدين كتبغا المنصورى» وصى أهل الدولة والملك العادل. 

الناصرء على سرير الملك: وتلقب #[اتوت 1= ۴۰ 

بالعادل وامتخلف الناس, اغسطس ۱۲۹١‏ = الفلاث ‏ #(1توت18١1‏ 14 

وخطب له بمصر والشام» وضرب شوال منة 6594 أغسطس 1295 = الأريع ۲۸ 

السكة باسمه؛ بعد أن خلع ونفى * ١‏ ینابر ۱۲۹۹ = ٥‏ طوبه ضرال 1)588- 

لملك الناصر الى الكرك. ۴ الأحد ۲۳ صفر ۹١‏ . ٭ ١‏ يناير ۱۲۹۷ -5 طوبه 
11 ينابر نة ه۲۹٠‏ * فيها قدم من الععر نحو o < ٠1‏ 

مه 3 


عشرة الاف وافدين» ومقدمهم 


وابراهيم افندى الشريف بن حسام الدين نايب الشرع الشريف بمحكمة قوصون وسافروا 
جميعا من البر يوم الاين خامس رجب سنة 23101914٠‏ 

وفى ثانى يوم الذى هو سادس رجب“ أرسل يوسف آغاء أغاة التفكجية تابع محمد بيك 
قطامش جاويشا من جاوشية البلك الى مصطفى جربجى القرمائلى وجاويشا الى محمد 
جریجی البنهاوى» فلما حضرا الى بيت اغتهما أمر بحبسهما مع أن محمد جربجى البنهاوى 
كان مريضا فى فراشه نحو الشهرين» فطردوا ا حريم واخذوه الى بيت الأغا راكبا حمارا لأنه لم 
يقدر يركب جواده من مرضه الذى به . ثم انهم أخرجوهما من الحبس وأركبوهما حمارين 
وساروا بهما الى غيط حسن كتخدا النجدلى وهما مقيدان الأرجل من تحت بطن الحمير 
وآياديهما مكشوفة والوالى صحبتهما. فلما ادخلوهما البستان جردوهما من الحديد فأما 
مصطفى جربجى اختيارى القرمانی ثانى اختیار فى التفكجية فانه ظل حيا(؟2 فعوضا وصلى 
ركعتين وأرمى الوالى عنقه وأما محمد جربجى باش اختيار فأنهم وجدوه قد توفی فذبحوه 
وأخذوا رءوسهما وأرسلوهما الى بابهما وقد كانا كلمة الباب وأصحاب الخل والربط وكانا 
من طرف اسماعيل بيك وكذلك كان لهما الكلام فى دولة جركس لأنهما قاسمية. . 


151 فبراير 1774م 
(۳) بالأصل «حى». 


۷ فبراير 1797م 


Tp ITY 7 ITTY] ali AY 5 


# فى صفر خلع اللطان #توت 734-1١44‏ قراريطء ثم أمر بعخفيض مرتب 
الملك العادل کبغاء وبويع حسام اغسطس 11897 = الحميس ۹ الأمراء والأجتاد الى عشرة قراريط 
الدين لاجين المنصورى؛ ولقب ذو القعدة 1545 فسكرت قلوب الأهالى منه. 
بالملك المنصورء كلقب سيده » فيها استولت إسبانيا على * وفسها- وقيل فى الذى 
قلاوون» واذن الى غا أن جزيرة ساردينا. قبلها- قبض الملك النصور على 
ينسحب الى صرخد فى صوريا. * ١‏ يناير 1794 -5 طوبه طرغاى» مقدم الأويرانية» وعلى 
٭ فيها هبط البل سریعا فشرقت ع و.؟ ‏ زے ۹ أول جماعة من أكابرهم» وبعث بهم 
البلاد ووقع الغلاء بمصر 6 ٠#‏ © وسجنهم بالاسكندريةء ثم قتلهم. 
وأعمالهاء واتتهى سعر القع لي ١‏ م يها رد اللك المنصور 
۰ درهماء والشعير الى ٠۲۰‏ ر لاتوت 14-1١18‏ 
دهما كل اردب, وأكلت الا لاجين إقطالعات الأجناد الييهاء اغطس ۱۲۹۸ = الجمعة ۲٠١‏ 
اخيل والججمال والبغال والقطط وأخرجها بأسرها من دوارين ذر القعدة سنة 1۹۷] - 
والكلاب» وعم هذا الغلاء سائر الأمراءء وجعل للأمراء والاجناد <١‏ » فيهاتولى البسرت» من 
البلاد المصرية والشامية. أحد عشر قيراط وللعاكر تسعة اوستورياء على اميراطورية المانيا. 


وفى ثانى یوم ارسل كتخدا العزب جاويشا وعشرين فقرا الى بيت حسن كتخدا عزبان اہو 
مدرة تابع يوسف كتخدا الذى بنا وكالته بسوق السلاح سنة ۱۹۹۸ء فلما دخلوا عليه 
رأوه جالسا بمقعده فأخذوه وأركبوه جواده وسافروا به الى غيط النجدلى وقطعوا راسه واخذ 
الوالى جواده وختموا على بيته وانطفت بيوت الغلاثة ولم يخلفهم احد رحمة الله عليهم 
اجمعين وعلى من ترحم عليهم وعلى من دعا لمؤلفه بالغفران. 

وفى غسرة رجب۰ جابوا محمد جاویش وعملوه باش جاويش ثمانية أيام» وعزلوه 
وجعلوه سردار إلى الحجاز وأبقوه هناك الى أن توفي فى سنة "1۹٤١‏ . والله أعلم بغيبه. 

ومن أعجب (ما وقع)”24: ان فى ليلة الجمعة ثالث رجب سنة٠ +١14‏ عملوا مولد سيدى 
أحمد الرفاعي المعتاد الذى بسوق السلاح» فحصل فيه شدة ازدحام كبير من كفرة الخلق» 
فمات فيه تحت أرجل اخلق سبعة عشر رجلا وولد صغير فهاجت اغلق ولم تنفك الناسى 
وكان آغة مستحفظان في السبيل الذى بالقرب منه فأخبر فأتى وطرد اخلقء وأمر اتباعه بشيل 
الأموات فشالوهم ووضعوهم داخل السبيل. 

ثم أنه توجه الى منزله وأبقى كتخداه الى أن طلع النهار وأوصاه بأن كل من عرف ميته 
7 ۷م (۲) 1۲ فبراير ۱۷۲۸ م. 
ص الام (4) الاضافة للتوضيح. 
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» فيها هزمت أهالى جنوا قلاوون» يعد ان استقدموه من وقعة عظيمة بين التتر والمسلمين 
أهالى فينسيا فى موقعة بحرية. 2 منفاه فى الكرك» وعمره إذا ذاك حتى استولو! على دمشق والقدس 
٭[۱ینایر ۹۲۹۹ ٠=‏ خمس عشرة سنة. والكرك. 
طوبه ۱۰۱۵ = اغخمیس 35 ربيع ٭ فیها حصلت زلازل فى #(1يناير ۱۳۰۰ ٠=‏ 
اول سنة 594] - ألمانيا . طوبه ٠١15‏ = الجمعة ۷ ريع 
* فى ١١‏ ربيع ان قحلت الثاني 5649)- 
المماليك الملك المنصور لاجين +11 توت ۳۰۱۰۱۹ ٭ فی ٠١‏ رجب خرجت عساكر 
فبقى كرسى اللطنة خاليا 41١‏ اغسطى 1۲۹۹ = الأحد غرة مصر والسلطان الى الصالية؛ ثم 
يوماء فى خلالها تمكن سيف وو الحجة بنة 594)- تقرر بارسال السعاكر المصرية الى 
الدين طفسجى من السلطنة, » فيها عاد غازان خحان,» الشام تحت إمرة سيلار وبيبرس. 
وتلقب بالك القاهرء ولم يحكم ملك التعرء الى افعتاح سورياء 
إلا يوما واحد» ثم ذبحه المماليك فسار السلطان الناصر بالعساكر ١[*‏ توت ۲۹۱۰۱۷ 
وبايعوا نالبه السلطان الملك ونزل بظاهر حمص. اغسطس سنة 1٠٠١‏ = الاثنين 
الناصر بن السلطان الملك المنصور ١‏ * فى ۲۷ ربيع اول حصلت ٠١‏ ذو الحجة سنة 6546 


يأخذه من غير كشف يغسله ويكفنه ويدفنه بلا مشورة ثم ان الوالى تعلل وقال هذه جربجيتى 
وأن لی على كل قتيل أحد عشر قرشاء وأما الاغا ان كان امر بالعفو فما أمره نافذ الا فى أمر 
يتعلق به» وأما هذه جربجيتى وانى لا افوت من دفناتهم شينا. فلما سمع أهل الموتى دخلوا الى 
سيدى مصطفى الرفاعى فأخبروه» فركب جواده وطلع الى الوزير وأخبر بما حصل» فاعطاه 
فرمانا خطابا للوالى بالمعاف» ونزل فأمر أصحاب الموتى بأخذ موتاهم فأخذوهم ودفنوهم وهذا 
لم يقع مطلقا. 

وفى ليلة الأحد خامس رجب أيضا وقع كذلك فى مقام سيدى”١2‏ على زين العابدين وقع 
ازدحام فمات أثنان فى تلك الليلة واثنان فى مقام الأستاذ والله اعلم. 

ولترجع الى ما نحن بصدده: فى ثانى يوم اشترى محمد بيك قطامش بيت اسماعيل بيك 
بن أيواظ الذى بدرب الجماميز بجوار مسجد بشتك بسبعة وثلاثين كيسا من الميرى بالوكالة 
والدكاكين التى بجواره واخمذ زين الفقار بيك القصر والجنينة اللذان بمصر القديمة وتقاسموا 
بیوتهم ويساتينهم وتزوجوا نسايهم واستخدموا اتباعهم وصار زين الفقار بيك شيخ البلد 
داخلها وخارجها وانتهت له الرياسة وصارت كلمته نافذة فى الأكابر والأصاغرء وكساه محمد 
باشا كرك سمور وقال له أنت شيخ البلد . ثم أنه توجه الى السرحة التى تطلع اليها امارة 
)١‏ قدم وأخر. 


4 ل : جيامين 1۳۲۷1 1 1۳۹ 
م3 تاريخ مسر ج9 (الهينة العامة لقصور الثقافة ) 


* فيها عادت السر الى الشام» جرار لمقاتلة غازان فالتقى معه فى طوبه سنة 18 ٠١‏ = الاثنين ۲۹ 
ولذا استخرج السلطان من غالب حمص. ربيع الثاني 1901 - 
الاغنياء بمصر والشام ثلث * فيها حصلء فى مصرء حادث » فيها فلا لفبوجيوجا اخترع 
أموالهم لاستخدام المقاتلة * فيها للحيوانات [طاعون بقرى]. البوصلة ٭ فيها كان إنشاء 
كان بداية دولة ال شمان مجلس الشورىء أى البرلانء فى 
وتأسيسها في بر الاناضول. »#زاتوت ۱۰۱۸4 = ۲۹ باريز. 1 

۱1# بنایر 1۳۰ ٦=‏ اغسطس ۱۳۰۱ = الشلاث ۲۳ ٭ فيها جرد من مصر بدر 
طوبه -١١117‏ الأحد ربيع العائى ‏ ذو الحجة سنة 1۷٠٠١‏ - الدين بكتاش بالعساكر قدخلوا 
سنة 10/٠‏ « فيها توفي الخليفة الحاكم حماه. 

* فيها ألزم اليهود بلبس بامر اليه أحمد؛ ودفن عند السيدة 2 * فيهاالفلمدك هزمت 
العمائم الصفر والنصارى ر نفيسةء ومدة خلافته 4٠‏ منةء الفرنساوية في كورشراى ; 
والسامرة الحمر. وعمره ٦۳:‏ سنة»ء وبويع بعده »* في 76 شوال قام كتيغاء, 

> وقيها جرد اناس جيغنا لولده المستكفي بالله سليمان. نائب حماه» بالعساكر فدخلوا 

١3» 0 1‏ يناير 5-1909 حلب مستهل ذى القعدة. 


الحاج فجاءه ألف جمل وماية جواد من أصلاء الخيل؛ ومايتا ثور من أكبر الفيران» ولا رجع 
من السرحة أرمى امارة الحاج بمعرفة الوزير فألبسه الوزير كرك العزلان وعزل رضوان آغا من 
كتخدا الجاوشية» وألبه قفطان امارة الحاج والصنجقية معا وألبس عمر آغا جلبى من عتقا 
رضوان بيك الفقارى الذى بقرب جامع الصالح بباب زويلة قفطانا على كتخدا الجاوشية. فهم 
كذلك واذا بأغا ورد الى الديوان وصحبعه خطوط» أحدها: يضبط أموال على بيك الهندى 
دفتدار مصر وزين الفقار بيك وجزاكم الله خيراء وبيض وجوهكم» لأنكم نصحتم فى خدمة 
مولانا الوزير وأنا أخبرنا بأن عبد الرحمن بيك هرب من مصر فان جاء طرفنا اعطيناه جزاهء 
وأن ظهر نواحيكم تخرجوا من حقه» لكونه خالف أمر الوزير وعدم سفره» وانكم تضبطون 
ماله وترسلوه صحبة ماله زين الفقارء وعلى دفتدار مصرء واغط الثانى: يقرر الى زين الفقار 
بامارة الحاج ومقرر ثانى الى محمد بيك قطامش بالدفعدارية فألبس الوزير قفطان امارة الحاج 
الى رضوان» والبس قفطان الدفتدارية إلى محمد بيك قطامش» وقال أنا أرسل اراجع فى امارة 
الخاج لرضوان ونزلوا الى منازلهم. 

وفى يوم السبت عاضر رجب مر آغا مستحفظان على بیت محمد جریجی اجراکسی 
الشهير بالمنزلاوى الذى بالجانية فرأى اتباعه واثنين على الباب فسأل عنه اين سي دكم هل هو 


(1) ۲۳ فبرایر 1174م 
1 
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* وقى " ذى القعدة رحلوا طوبه ٠١15‏ = الشغلاث ٠١‏ فارسل كتبغا عساكره» فحصلت 
عنها وانسشروا فى بلاد سیس» جماد اول سنة 1177١5‏ جملة محاربات انمهت بشوز 
ونزلوا على قلعتهاء وبعد ان غنموا 2 * فيها انتصر ادوار الأول السلطان الناصر وعساكره وهزيمة 
منها شینا كثيرا عادوا الى حلب. ‏ وامتولى على أيد مبورج. اتر 

» فيها داهمت الشرق زلزلة 1 
تسوت ۱۰۱۹ =1 قوية اخربت قسما عظيما بن ا 
افسطس ٠۳١۲‏ = الأريع ٤‏ سوريا رمصر وأخرجت ا مياه من مرم تة اللا 
محرم سنة ۷٠۲‏ لأبارالى سطح الأرض وطافت <١‏ ه فيهاتوفى غازان» ملك 

* فيها بطل أمر عيد الشهيدء الأبحر على اليابسة فأغرقت خلقا التعر 
واحرقت بأمر السلطان الأصابع كثيراء وقيل إن ذلك حصل فى » اناير ٠= ٠۴۰٤‏ طوبه 
التى كان يزعم ان انيل لا يزيد سنة ۷۳ ۰ -الأريع ۲۲ جماد اول 
حعى يلقرا تلك الاصابع فيه. * فيها عادت الصر الي قحد سنة ۷٠٣‏ 


11 يساير" 5-30 


الشام ونزلوا ازوار الفسرات» 


» فيها أنشأ املك كتبفا 


حاضر أم راكب ؟ فأخبروه بأنه غايب فسار وكان بالبيت فأعلموا بسؤال الأغاء وكان ذو مال 
عريض وبلاد كثيرة فى اقليم المنصورة»وكان عنده من الجوارى البيض والحبش جبكيات 
[مغنيات وعازفات] وغير جنكيات المعدة للوطى أربعون خلاف اخدم» وكان عنده بعض طمع 
وبخل فبمجرد ما أخبره الخدم بسوال الأغا عنه» ركب جواده وسار الى خليل أفندى باش 
اختيار وجاقه فأخبره ما قال آغاة مستحفظان» فمن كثرة ما دخل عنده من الحوف والرعب 
صار لا يعرف يتكلم فقال له خليل أفندى: ريض على نفسك لا تخف» فكان من جوابه الا أنه 
قال له: یا خلیل جربجى لی عندك عشرين كيسا التى أخذتها قرضا هذا تمسكها وهی منى 
اليك عطية والبيت الذى اشترينه مدكم بخمسة وعشرين كيسا كذلك هو حيازتى وهذه 
حجته وأرسل احضر العبادى بوقع الفراغ لك وهو البيت الذى بالعطفة التى قبل أن تصل الى 
سوق السلاح المقابلة لجامع السايس الذى هو محل سككه الآنء فأرسل أتى بالشاهد وفرغ له 
عن البيت فقال له خليل افندى: لا تخش من شئ ولكن أقعد عندى ثلاثة أيام الى أن أصالح 
عليك. 


ثم أنه بعد الثلاثة أيام قال له: صالحت عليك ببلدين وهما: منية سمنود*» وسبربي(**)» 


(*) هنية سمنود: أحدى القرى القديمة: بمركز أجا. محافظة الدقهلية. محمد رمزى» جل ص ۱١١‏ . 
(*») سبربيه: أحدى قرى » مركز طنطا. محافظة الغربية» اسمها الأصل» سمر باية» محمد رمزى » ج27 
ص 45. 
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المنصورى جامع الناصرية الموجود 
٭ فيها كان اتعصار فيليب 
الظريف على القلمنك. 


» اتوت 11-1091 
اغسطس 1:04 = السبت 51 
محرم سنة 4 .1/١‏ 

* فيها لعوقف النيل» شرقت 
البلاد ووقع الغلاء بمصره فيها 
وصل الى مصسر صاحب دنقلة 
اياى الأسود بهدية عظيمة» وطلب 
نجدة من السلطان فجرد معه 


عكرا تحت قيادة طقصيا نائب 
قوص. 

*1١1يناير‏ 5-1708 
طوبه ٠١19‏ = الجمعة ۳ جماد 
الثاني صنة 69/١4‏ - 

» فيها وصل من المغسرب 
حاج كثير صحبتهم رسل ملك 
الغرب» ومعه هدية عظيمة : خيل 
وبغال نحو خمسمانة بسروج 
ولجم ملبسة بالذهب. 


#ا توت منة ۱۰۲۲ = ۲۹ 


اغطس ٠٠١٠١‏ =الأحد۷ 


صفر سنة 7١8‏ 


» فيها انعقل مركز البابوية 
عن رومة الى افينيون: فى فرنساء 
وبقي بها 7١‏ سنة. 

* ۱1 يناير سدة ۱۳۰۹ =1 
طوبه 77 ٠١‏ = السبت 14 جماد 
الثاني صنة © ٠/ا)‏ - 


# اتوت ۲۹-۱۰۲۳ 
اغفسطس ٠۳١١‏ = الائنين 
۸صفر سنة 7/١5‏ 

#اینایر ۱۳۰۷ ٩=‏ طوبه 
۳ د الأحد ۲۵ جماد الثاتى 
سنة 9/25 

٭ فيها كانت وفاة ادوار 


س س ص س س س ت س س س ن ت ت ت س تتت س ت نتت == == 


وكان مشعراهما عليه ثمانين كيساء ولم يكن الأغا سال عليه لأمر من الأمورء أنما كان فى 
اخلا فسأل عليه ليدخل عنده يستريح فى القاعة المطلة على بركة الفيل» ولم يكن محمد 
آغا الطوبل قاصده بشئ وانما الوهم قد اخذ فرقة القاسمية الى أن اذاهم الى هذه الخالةء وبعد 
ثلاثة ايام أركبه الى بيته وقال له قد صالحت عليك الباشا ولم يكن مع أحد علم من هذه 
القضية» وأخذ البلدين الى رأسه. ثم انه صار كلما اعتاز شيعا يرسل يأخبذه منه الى أن كاد 
يفقره» فانتقل الى بلك الجملية وأخذ عرضه وما احماه من خليل أفندى الا سليم جريجى لا 
اخذه الى وجاقه وسفره سردارا الى مكة جداوى. ثم انه باع الذى باعه من الجوار وعتق الذى 
عتقه وأزوجهن وسافر الى الحجاز سنة 1۹٤۴١‏ . 

وفى يوم الغلاثاء ثالث عشر سنة 1٠٤١‏ . جاءوا برأس محمد بيك ابن يوسف بيك 
الجزار من البحيرة؛ والسبب فى ذلك أن محمد بيك قطامش وزين الفقار أجمع رأى الاين 
على أنهما لا يطمين قلبهما ويطل القال والقيل ألا بموت محمد بيك فأخذوا فرمانا خطابا 
الى اسماعيل بيك كاشف الغريبة فانه يتوجه الى البحيرة يأخذ رأس محمد بيك ويرسلها لهم» 
فلما وصله الفرمان اجاب بالسمع والطاعة وركب فلقيه تحت سديمة* وهو محوجه نحو 
7 ۰م (۲) ۲٤‏ قيراير 1174م. 
(*) سديمة: احدى قرى. مركز كفر الزيات > محافظة الغربية» نفسه» جلاء ص 1۲١‏ . 
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الأولء وسلطبة ادوار النانى على *#ا توت 59-7١26‏ مصرحا بتنازله ومفوضا لهم من 
انکلتره. اغسطس ۱۰۳۸ = الحميس ١‏ ارادواء فبایعوا الأمير ركن الدين 
ربيع أول سنة ۷۰۸. يبرس الجاشتكير ولقبوه با ملك 

* اتوت سسسة ٠١58‏ = » فيها اظهر السطان الناصر المظفر. 

٠‏ إغسطس ۱۳١۷‏ = الاريع قصد الحجاز وتوجهء فلما وصل »* في اراخرها قدم الافري» 

۴۹ صف سنة ۷۷ : الكرك ارسل نانب الكرك اقوش بموافقة صاحب قبرس» لغزو 
* فيها توقف اليل واستسقى الى الديار المصرية يعلم الناا "3 دفياط بحرا 

الناس» وانتسهت الزيادة فى ۲۷ السلطان كره الاقامة بمصر TE‏ 

توت الى ١‏ ذراع واصابع» ثم لتغلب بيبرس وسلار عليه. 0 

وفى فى ۱۹ بابه وتشاءم اناس ١3*‏ ياير سية ٠۳۰۹‏ 4 المظفر بيبرس توقيعا بالأرض 

بسلطاتهم ركن الدين يبرس. ١‏ طوبه ۱۰۲۵ = الأريع ۱۸ رجب «البرج الذى بنى عليهما جامع 
١1*‏ يساير108-ه ۷0۸ - الريس بالروضة. 

طوبه سنة ٠١۲١‏ = الائشين 5 ٭ فى ۲۵ رمضان ورد كتاب # فيها كانت قيمة المدقال 

رجب سنة ۷۰۷] - من الملك النامر الى المساليك الذهب عشرين درهما فضة. 


رشيد» فتقاتل هو واياهء فقتل من طايفة اسماعيل بيك خمسة وعشرين رجلا ومن العشير 
سبعة وثلاثين» فلما دخل عليهم الليل رجعوا عن القعال فنزل بعيدا عن خصمه. ثم انه تشاور 
مع جماعته فأمروه بأن يعدى فعدى الى البحيرة من كفر الزيات» فسار الى ان رأى سكددرية 
فتذكر صاحبا له فی رشيد من العزب فتوجه له راجعا ليود ع عنده شيا من الال الذى معه 
ويأخذ القليل معه الى حين يستقر فى محل يرسل يأخذه منه لأنه ما جاء الى سديمة الا مراده 
الفزار لأنه اخبر بما حصل فى مصرء وجاءه الخبر بأنك تتوجه ألى أرض خلاف مصر فأنهم 
ناوین على قتلك؛ فيقى فى مصدق ومكذب ويقول: هذا لا يكون مع وجود محمد بيك 
والجميل الذى فعله أبى معه وصرفه على ببته مدة غيابه والترتيب من جميع ما يعتاز له فقال 
له: الرجل الذى اتاه بابر الذى فعله على بيك الهندى مع زين الفقار بيك أكشر من الذى 
فعله أبوك مع محمد بيك» وقد رأى ما عاينته بالرميلة ان كدت تفوز بنفساك فانجو. فسار الى 
أن قابل اسماعيل كما ذكرنا وجرى له معه ما جرى ومضى الى أن رأى اسكددرية وتذكر 
صاحبه ليودع عنده شيئا من المال» فاجتمع به ونام عنده تلك الليلة فلما أصبح الصباح ركب 
من عنده سار يريد سيدى فما مكنه صاحبه بل خلاه حتى سار وتوجه الى حسین جربجى 
الخشاب سردار رشيد وأخبره بمحمد بيك فلما سمع حسين جربجى ركب وأخذ معه جملة 
من العسكر وسار ليلحقه قبل أن يعدىء فتقاتل معه فقتل منهم اثنى عشر رجلا ومسكوه قبضا 
باليد. ثم أنه أرسل أعلم زين الفقار بيك فأرسل لهم أربعين جنديا صحبعهم عغمان اغا تابع 

6 ۲: بنيامين [۱۳۲۷ 7 ۱۳۲۹ م] 


*١تسوت‏ 74-1075 * فى م عبان بارح الك اسماعيل فى نيابة السلطنة فى 
اغسطس 104 = الجمعة 7١‏ الناصر الكرك مستخلفا عليها حماه وانمقل اسعدمر الكرجى الى 
رببع أول 7١4‏ أرغونء وسار الى دمشق فبايعوه نياية حلب فامتقر نائبا بها 

» فيها أنشا الملك بيبرس فجندا الى مصر عسكرا * وفى عشرين صنة. 
الجاشتكيرى جامع بيبرس بحارة اول شوال عاد الناصر محمد بن 
المبيضة بالجمالية * فيها توقف قلاوون الى السلطنة ثالنا. ا توت ۲۹-۹۰۲۷ 
العيل عن الزيادة الى ١۷‏ توت» » فيها بعث الناصرعن قبض > أغفسطس 151١‏ = السبت ۲ 
ثم نقص فى 1۹ بابه» فرصم على المظفر , بقرب غسزة* ريع الثاتى سئة 691١‏ 
السلطان بكر السد من غير وفاء وأحضره مقيدا الحديد وقطه في ١‏ ٭ ۱ يناير 5-111 طوبه 
فشرقت البلاد ووقع الفلاء ذى القعدة. | ۷ = الجمعة 4 شعبان سئة 
ê‏ 5-1 طوہ CER‏ 00 

١‏ يناير 173٠‏ -5 طوبه الذين تمردوا عليه وسجن سلار فيها استقر الأمير اراغون 
6 = اميس ۲۸ رجب قى القلعة حتى مات * فيها ار 
سنة ۲۷۰۹ - اسعقر املك المزيد عماد الدين 1 


أحمد آغا الذى قطعه يوسف بيك الجزار فى بيت قانصوه بيك قابم مقام الذى تقدم ذكره في 
عيطة أيوب بيك » ثم أنه تسلمه من حسين جربجى فالتفت محمد بيك الى حسين جربجى 
وقال له اين فلان الذى أخبرك فقال ها هو؟ فقال قد اعطيته خمسة آلاف زنجرلى فخذها منه: 
والله ييرى ذمتك منهاء ولا تخلى هذا الخاين يأكلها والذى يأكلها السبع خير وأولى من الذى 
يأكلها الكلبء تم أنه تفل فى وجهه ثم ان عشمان أغا أخذه الى أن أنى به الى النجيلة'» 
ورمى عدقه وأخذ الراس ورمى الجغة الى البحر رحمة الله عليه» وأرسلوا جابوا رأس يوسف 
جريجى مملوك أحمد جربجى البنهاوى من الة"» ورأى مصطفى جربجى ملوك القرماني 
من المنصورة» وجابوا رأ حسن أغات الوالى من رشيد. 

وفى سادس رمضان وقعت فتنة فى وسيم” 7‏ ين الزيدة وبين الفرقة الثائية التى هى سعدء 
وقامت الزيدة على الصف الثانى فقتلوا منهم جماعة. فجاء ابر الى استاذها زين الفقار بيك 


(۹) النجيلة: احدى قرى» مركز كوم حمادة» محافظة البحيرة» كانت فى ذلك الوقت من النواحى المعتبرة 
لتحصيل الأموال» محمد رمزى» المصدر السابق» قسم ۲» ج۲» ص ۳۴۴ . 

(۲) أغملة: حاليا حاضرة مركز أنخلة: محافظة الغربية» كانت فى ذلك الوقت قرية من القرى القديمة» محمد 
رمزى» المصدر السابق» قسم۲ » جدلاء ص 3717 

(”) وسيم: تعرف حاليا باسم «أوسيم» وهى من القرى القديمة التابعة مركز امبابة» محافظة الجيزة؛ محمد 
رمزىء المصدر السايق» قم ۲ء ج۳ ص ٥۷‏ - 0۸. 
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المصرية فاستمر ست عشرة سنةء 
وعظمت دولة املك الناصر. 


# [۱ تسوت ۱۰۲۸ = ۳۰ 
أغسطس 151١‏ = الاين ٠١‏ 
ربيع النانى 11/) - 

»* فيها نقل قره سدقر من 
دمشق الى نيابة حلب» وولى نيابة 
دمشق کرای المنصورى. 

#[1 يىناير ۱۳1 = 
طوبه ۱١۲۸‏ = السسبت ۲١‏ 
شعبان سنة ]۷۱١‏ - 

» فيهاامسك من حمص 
نائبها بيبرس العلانی ومن دمشق 


يسبرس امجنون وبيبرس الساجى 
وسيف الدين كشلى والبروانی 
وحبسوا بالكرك. 


11# نوت سنة ۱۰۲۹ = 
4 اغسطس ۱۳۱۲ = الشلاث 
٤‏ رببع الثانى 17/] - 

* فى ربيع الأول طلب الى 
مسصر اقوش الکرکی؛ نائب 
دمسشق» وفى ربيع آخر ملك 
الأمراء سيف الدين تتكر الناصرى 
نابا بالشام. 

٩ = ١17١7 يناير سنة‎ 31 


طوبه ۱۰۲۹ = الاثنين ۲ رمضان 
سنة 1۷۱۲ - 

* فيها وصل السلطان من 
الحجازء وصلى بجامع دمشق 
جمعتين ثم سار الى مصر » فيها 
وفى النيل اخر ايام النسىء. 


٭[١‏ توت سنة ٠٠۴١‏ = 
4 أغسطس ۳١١‏ = الأريع 5 
جماد اول سنة 9/17] ب 

# فى شعبان انها الملك 
محمد بن قلاوون القصر الأبلق 
وانتهى في سنة 4 9/1. 

1= 1۳14 ينايىر‎ ١ 


وأخبروه بأن عندهم جماعة جركس» وقيل ج ركس» فهرعت اليه العسكر بالتعدية وقد عدوا 
بعد ا مغرب ومقدمهم زين الفقار بيك ورضوان بيك وعلى بيك تابع محمد بيك وعثمان بيك 
تابع زين الفقار بيك وحسين بيك الوالى ومحمد بيك أبن اسماعيل بيك وآغة الجملية وآغة 
التفكجية وآغة الجراكسة وجميع أتباعهم فأدركوا(١)‏ البلد بعد العشا. 

فلما رأت الزيدة الذين هم نصف حرام طلعوا عليهم وهم محتاطون بالبلد فقاتلوا معهم 
فاعطتهم العرب وهم الزيدة طاعة ثم رجعوا عليهم فحصل للغز كسرة الى خلف ووقع منهم 
بعض أفراد من الخدم, فأرسلوا الى مصر يطلبوا نجدة. 

فأرسلوا لهم بيرقين» بيرق من العزب وبيرق من الانكشارية وخمسة مدافع» وأرسل يوسف 
بيك عزبان جميع طايفعه» وعفمان جاويش القزدغلى» جميع طايفته؛ وأرسل محمد بيك 
الدفتدار جميع طايفته؛ فتقاتلوا واياهم يومين وداروا بوسيم كا دار الام بالأصبع لأن عليها 
سور داير حولها وجعلوا العرب تحت الجبل وهو على أبو شاهين وكانت البلد قسمين, زيده 
وفلاحين» فالزيدة من ذرية أبو زيد الهلالى»فرصوا عليهم بالمدافع ولكن وقع من العسكر 
جماعة وانجرح جماعة لأنهم من داخيل السور والعسكر خارجه وضرب الزيدة واقع فى الرجال 
وضرب الغز واقع فى السور. 


)١(‏ كررت الكلمة بالأصل 
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طوبه -1١١‏ الفسلاث ١١‏ 
رمضان 6/17 - 

* فيها أنشا الملك الناصر 
محمد بن قلاوون الجامع النفيسي 
بخارج خط اغليفة عند باب 
القرافة. 


1 توت 14-3١01‏ 
أغسطس 1814 = الحميس 17 
جماد أول سنة 14/) - 

٭ فى رجب توقى بحلب 
نابها سيف الدين سودی» فتولى 
بعده الأمير علاء الدين الطبغا 
الصالحى. 


١3 *‏ يداير سنة ١714©‏ 5 
طوبه سئة ٠١١‏ = الأربع ۲٤‏ 
رمضان 184ل] - 

»* فيها كانت قيمة الدينار 
عشرة دراهم. 

٭ فيها كان قحط اوطاعون 
فی المانيا ٭ فيها كان استقلال 
أهل سويسرا عن جرمانيا. 


*[انوت سنة ۱۰۳۲ = 
٠‏ أغسطس ۱١١۵‏ = السبت 
8 جماد أول سنة ©١لا]‏ - 

« فيها صار انضمام ليون الى 
فرلسا. 


+ فى أولها سار ملك الأمراء 
سيف الدين تتكر بجيش دمشق 
وتقدمه سحة الاقف من عسكر 
مصرالى حلبء ثم سار من 
حلب لغزو ملطية فوصلوها في 
١‏ محرمء وقد تهيأ اهل ملطية 
للحصار والدفع» ولكنهم لكشرة 
الجيوش سلموا بالأمان. 

"5-1 "1١ةرياني‎ ١[* 
طوبه ۱۰۳۲ = اخمیس 4 شوال‎ 
- 1۷1۵ سنة‎ 

+ فيها كان صرف الدينار 
عشرين درهما * فيها أبطل بعض 
المكوس بالديار المصرية * فيها 


ثم أن الزيدة صبروا الى نصف الليل وطلعوا حريمهم وجميع بهايمهم ولم ييقوا فى البلد 
شيعا يتعلق بهم وطلعوا من طرف الجبل وهى الداحية التى واقع فيها شيخ العرب على أبو 
شاهين فاخلى لهم الطريق فطلعوا على حمية؛ ثم أصبح الصباح تحركت العسكر الى القتال 
فلم يجدوا أحدا فكبسوا البلد فلم يجدوا فيها الا بعض رجال ونساء عواجز, فقتلوهم. وملكوا 
البلد فوجدوا شيعا كثيرا من الغلال والأغنام لأنها لم يطرقها كاشف مطلقا فنهبوها وطلع 
جماعة من العسكر خلف الهاربين فلم يجدوا أحدا وما وعوا اى طريق سلكوها فرجعوا الى 
البلد. ثم انهم فى ثانى يوم توجهوا الى مصر. 

واما العرب فكانوا ثمانين مقدام مبهم محمد عمير وشرف الدين شيخ نصف كفركله“ 
الذى كان خصم أبو زهرة الذى قتله زين الفقار بيك حين طلع الى السرحة وقتلهم. واشال» 
ثم أنهم قبل ان يعوجهوا الى مصر أخربوا البلد وهدموا السور وتركوها أرضا. ثم أنهم بعد 
دخولهم مصر بثلاثة أيام ورد ساعى من جرجة يخبر بموت مصطفى بيك الوالى» فأخذوا 
المكاتيب التى أتى بها الساعى وأطلعوها الى الباشاء فاذا هى من سردار جرجة؛ يخبر فيها 
بموت مصطفى بيك الوالى اشرات الدمياطى» وان القاتل له ملوك مصطفى بيك بن أيواظ.» 


(1) كفر كله: تعرف باسم «كفر كلا الباب»» وهي من القرى القديمة» مركز السنطة» محافظة الغربية, 
محمد رمزى» المصدر السابق» قسم ۲ ج۲ »› ص 5. 
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أخرج الملك الناصر محمد بن 
قلاوون الأمير سيف الدين يكتمر 
الحاجب نائبا الى صفد وانعم عليه 
بمانة ألف درهم. 


#[۱ توت ۱۰۳۳ ۲۹5 
أغفطس 1815 = الأحده 
جماد الثانى سنة 69/15 - 

٭ [۱ يناير سنة 1۳۱۷ = 
طوبه ۱۰۴۴ = السسسبت ۱۷ 
ضوال سی 15/إ]- 

» فيها فعحت العغمايون 
بروسة * فيها غرق اليل ظاهر 


والزروعات الصيفية وتلفت 
مطامير الغلة حمتى بيع قدح 
القمح بفلس - والفلس يومنة 
جزء من ثمانية واربعين جزءا من 
الدرهم * فيها بى الملك الناصر 
جرا بين بولاق ومنية الشيرج 
الحجز مياه اليل عند الفيضان. 


*1اتوت ۱۰۳۲4 =۹ 
أغسطس سنة 1717 = الاين 
۹ جماد الثاني سنة  ]۷۱۷‏ 

٭ (۱ینایر ۱۳۹۸ = ٩‏ طوبه 
سنة ٠١74‏ = الأحد ۲١‏ شوال 


٭ فى ذى القعدة وقيل في 
صفر- كان سيل بيعلبك خرب 
سور البلد وحائط الجامع وذلك 
مع رعد عظيم» وخرب ثلث البلد 
وعدم تحت الرمل خلق كثير. 

* فيها أنشا الملك الناصر 
محمد بن قلاوون جامع القلعة 
القديم؛ وهو أمام الطوبخانة 
بالقلعة» وسماها الجامع التاصرى 
٭ فيها كان بديار بكر وماردين 
والجزيرة وميافارقين غلاء وجلاء 
حمتى بيعت الأولاد وأكلت الميعةء 
وكان سبب الغلاء جراداء. وعدم 


القاهرة وغضرقت الأقصاب سنة0١/0])‏ المطر ستتين. 


لأنه قائل. سيده مصطفى بيك ؛ لأنه كان بعد موت سيده خدم عند مصطفى بيك حتى توجه 
الى جرجةء فلما دخل الى جرجة ما زال يترقب فرصة الى أن دخل عليه وقت القايلة» فرآه 
نايما ولیس عنده أحدا ورای سيفه فوق رأسه فجرده وضربه على عنقه؛ وفصل الرأس عن 
الشة, ولم يعحرك وكان قد ولف من رفقايه ثلاثة أولاد» وكانوا ماسكين له زمام احل» فلما 
قتله طلع وأخد الثلاثة ماليك» وكان الأربعة من مماليك ابن ايواظ » وركبوا وعدوا الى سليمان 
بيك الشرق» فأرسل سليمان بيك جاويشه الى محمود آغا معفرقة؛ فأخذ جميع مال 
مصطفى بيك» وكان المستولى عدده خير الله الذمى» فهرب الى تكية الانكشارية فأخذه بالقهر 
والغلبة . ثم أن السردار هرب هو ومحمد جاويش تابع على باش جاويش الحربطلى؛ وكان 
معينا على هوارة» فهربوا الى بردیس. عند يوسف ابو همام . وان هوارة لا قتل مصطفى 
بيك وسلموا جميع متعلقاته الى محموه آغاء فوجدوا صندوقا ففتحوه فوجدوا فيه أربع 
فرمانات واحد: بقتل يوسف همام؛ والثانى: بقعل عثمان بن يوسف والثالث: بقتل عمر بن 
عبد القادرء والرابع: بقعل على جربجى سردار جرجةء فلما رأوها أعرضوها على سليمان بيك» 
وقروا معه فاتحة» على انهم لا يقبلوا صنجقاء يتولى عليهم غيرك وكل صنجق جاء خلافك لا 
يقبلوه. 


)١(‏ برديس: أحدى القرى القديمة: التابعة لمركز البليناء محافظة سوهاج, محمد رمزىء المصدر السايق» 
قم ؟ جف ص ۹۸ - 46. 
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اتوت سبة ٠١6‏ = وأصاب ذلك أربعا وعشرين وقتل منهم نحو ثلاثين ألفا حتى 
4 اغسطس 1918 = الثلاث قرية. كاد يزول ملكهم. 
غرة رجب سنة ۷۱۸] - #[1 يناير 1۳14 =1 

* فسى رجب ثارت ريح طوبه ه١٠‏ = الاين ۸ ذو *#[اتوت5” 7023١‏ 
عاصف من جهة البحر عند قرية القعدة سئة 69/14 - أغسطس 187١‏ = اخمیس ۱۳ 
العيصرة من الجبون من عمل * فييها حج الملك الناصر رجب سنة 19/14 
طرابلس: فكونت عمودا أغبر ومعه الملك المؤيد نائب حسماه» ١1‏ ينايرسدة ٠ = ۱۴۲١‏ 
صورة تنين معصل بالسحاب فما فلما عاد الى القاهرة ولاه سلطنة طوبه سنة ٠١‏ = الفلاث 19 
تركت شيئا من البيوت والأثاث» حماه, وقد مشى فى خدمته ذوالقعدة سنة 4١1/ا]‏ 
وأهلكت جماعة وخطفت جملين أرغون نائب الملك وأمراء القاهرة * فى هذه السنة الافرنكية 
وارتفعت بهما فى الجو مقدار ٠١‏ * فبها نه المنجمون بدمشق كان اول ضرب العملة الذهب 
أرماح» واختطف كشير من أن يكتبوا على التقاويم النجومية فى مالك النصارى. 
الدواب» ووقع بعدها مطر وبرد احكاما. 
كبار كبر البردة ثلالة أواق» * فى جماد اول اختلت العتر *# ا توت ۱۰۲۷ = ۲۹ 


عم س س س س م س ت س س ت أ س س س ت ت ت ت ن مي م ت س ت ت ت ت عم مم ت 


ثم أن اهالى جرجة اجتمعوا وعلماؤهم وكتبوا عرض حال الى علماء مصر بأنهم لا 
يقبلوا عليهم صنجقا خلاف سليمانء لان الهوارة أجمع رأيهم أنهم اذا جاءهم حاكم غير 
سليمان بيك لا يقبلوه» وانهم ناوبين على العصيان. فدخل الى مصر ثامن عشرين رمضان 
سنة 1٠4١‏ ففى يوم دخوله ورد عرضان واحد من مكة المشرفة وواحد من سكندرية 
فالذى من مكة: يخبر بموت السيد جعفر فى حادى عشر رجب منة ١٤٠۱ء‏ ويخبر بأنه 
وردت مركب من بندر جدة على أن بحر جدة» علا الى أن ساوى السورء ان علو السور 
ثمانين قامة» فغرقت البلد وهدم منها أربعماية بيت وعدم منها خمسون لطا من الريالات 
وكذلك ماية الف ريال حجر وغرق فيه خلق كثيرء ولا بقى الا من طال عمره ولولا أن 
الناس هريت الى الجبل والا ما فضل احد » والعرض الذى من سكندرية : يخبر بأن رجلا من 
اليهود قعل فخلصه الانكشارية بالرغم منهم» وأدخلوه الحكمة فادعى عليه أهل سكندرية فقال 
لهم القاضى: انتم متعصبون على هذا الذمى فرجموا القاضى وأخذوا اليهودى وحرقوه ونهبوا 
ييته» ونهبوا الوكالة التى فيها الذمى. ومن جملة ما نهب لليهود الساكنين بهاء فى الوكالة 
اثنى عشر الف ريالء» فلما دخل عرض جرجة الى الجامع الأزهر قراته العلماء. فما كان من 


10 ۸مایو ۱۷۲۸ م.. 90 ۲۳ فبرایر 1954م 


۲: بنيامين (۱۳۲۷ 7 ۱۳۲۹م 8 


اغسطس 172١‏ = الجمعة ۲۳ الفاعلين وعوقبوا بالحرق والقتل» انكلترا * قيها انشأ الأمير ملك 
رجب ٢۷ء‏ 001 وبعدها ألزمت التصارى بلبسى شاه دارالبغدادى جامع الجبيد 
* فى ٦‏ ربيع آخرء فى ساعة العمائم الزرق» ونودى بأن من بشارع الدرب الجديد بقرب 
واحدة» حصل حرق كنايس وجد نصرانيا لابسا عمامة برا المشهد الزربنى. 
ع عم ل ا TG‏ 
الاسكددرية وجهات كشيرة من سي په ۱۰۳۷ = الحميس 7٠١‏ ذو 
ويد فحصل تھب اما يركب أحد منهم يغلا ولا قرس لززيرة رین 
7 ا وان ركب حمارا فليركبه مقلواء , 5 
اشتغال الناس بالصلاة» وبعد غا لف ا اما اة * في 15 رجب خسربت 
ذلك بشهر اتفقت النصارى على وا دعل اعرا م دف الكنيسة المسروفة بالقرائن من 
5 قاهة ف 3 ب . ٍِ » ولا ينزيا احد بز 007 
حرق مصر والقاهرة فوقع حرق کک جرس را زا ا زک اليهود بدمشق ثم هدمت. 
هائل فى عدة حارات وكثير من المسلمين؛ ومنع الأمسراء من 
الدور والربوع والجوامع والمدارس» استخدامهم وكفرأيقاع  ١[«‏ نرت ۲۹-۱۰۳۸ 
واستمر ذلك أياماء وقد عرف المسلمين بهم. اغسطس 187١‏ = السبت 4 
أنها من التصارى فققبض على * وفيها حصلت زلازل فی شعبان سنة ۷۲] 


جوابهم الا انهم قالوا سيف السلطنة طويل وهذا أمر منوط بالعسكر يولوا من يريدوه. فلما 
أخبروا بهؤلاء العروض لم يهتموا الا بعرض جرجة. 
ثم أنهم اجتمعوا مع بعضهمء وقالوا ابن الذيب لا يتربى» ثم أنهم بدوا فى قتل جميع اتباع 


القاسمية الذين عندهم» فلما أخبر الاتباع والمماليك الذين عندهم فالذى هرب نجاء والذى لم 
يهرب قتلوه. فمن جملة من قتل كتخدا يوسف بيك الجزار دخل يسلم على زين الفقار بيك 
يوم خامس شوال7١2؛‏ فسلم عليه وخرج من عنده فأرسل له الوالى الى بيته فقتله» وخخزندار 
على بيك الأرمنى » كان عند على بيك تابع محمد بيك قيطاز» فأرسله بعذكرة الى الوالى 
فأخذ العذكرة فقرأها فوجد فيها قتل حاملها فارمى عنقه وأرموا رقاب ثلاثة ماليك » وشنقوا 
سراجا بباب زويلة» والأربعة ثماليك ابراهيم قافلة باشا وكانوا عند سليمان أغا الشاطر فقتلوا 
خرنداره فقتلهم فى باب زويلة رابع عشر شوال2"7 ثم انهم اتفق رايهم أن يلبسوا سردارا الى 
جرجة عوضا عن على جربجى . فالبسوا محمد جربجى من محرم ولبسوا بقية السبعة 
سدادرة والس الباشا حسين بيك أباظة على كشوفية جرجة. وكتبوا خمسماية عسكرى 
واعطوا كل نفر ألف فضةء وكتب حسن بيك خمسماية سيمانى وأعطوه ستين كيساء يعطيها 
لهم لكل واحد ثلاثة آلاف فضة. وأعطاه الباشا أربعين كيسا مساعدة له وأتزل له من 
١6 ) ١١‏ مایو ۱۷۲۸م. 542 مايو11/754م. 


[e 1¥ 1 FV] uli 7 %1 


* فيها أغار نائب الروم طوبه ۱۰۳۹ = السسبت ۲۲ ذو يفلوس التحاس بائرطل» كل رطل 
تمرتاش بن حوبان على بلاد الحجة منة 9/97 بدرهمين من الفضة:» ورسم 
سيس فخرب وحرق ونهب. *قيها صارإنشاء جامع بضرب فلوس» كل فلس وزن 

* فيها ولدت كلبة بالقاهرة الجاولى يقلعة الكيش. درهم. 
ثلاثين جرواء ولم يسمع بمئل ١١‏ #فيها كانت وفاة ماركوبولو ١‏ * فيها كانت حرب بین 
ذلك. السواح الفيدسيانى الشهير. فرنسا وانكلترا. 

۱1# يتاير سئة 995 = ٩‏ » فيها حمل كرم الدين» 


طوبه ٠١74‏ = الجمعة ١١‏ ذو 


٭ اتوت ۳۰۱۰6۰ 


الذى كان وكيل السلطان › من 


الحجة سنة ]/17١‏ - اغسطس ۱۳۲۴ = الفلاث ۲١‏ القدس الى الديار المصرية فحيس 

شعبان ۷۴۴۳. وأخذت بقية أمواله وذخائره» 

# اتوت ۲۹۱۰۴۳۹ ٭ ١‏ يناير ۱۳۲۶ ٥=‏ طوبه وحمل الى قرص بالمعيد * فيها 

اغسطس سنة ۱۳۲۲ = الأحد 1١4٠‏ = الأحد ۳ محرم سنة ورد مرسوم السلطان باطلاق 
6 شعبان ۷۲۲. ثقفة مكس الغلة باليلاد الشامية. 


١= ۱۳۲٣ بنايرسنة‎ ١# 


* فيها كانت تعامل الناس 


كشوفية جرجة خمسماية وعشرين كيساء وأعطوا كل سردار كيسين ديوانى» ولكل نفر من 
العسكر المكتوبة ثلاثة آلاف فضة ديوانى. ونزلوا خامس عشر شوال سنة ١٠٤١ء‏ وسافروا 
جميعا يوم الحميس رابع عشر القعدة» وسافر الحج فى عادته صحية رضوان بيك. 

وفي خامس عشر القعدة سنة ٠٤١‏ . أنزلوا فى البلد الفلوس الجدد كل جديد وزن 
درهمء ونزل الغا فى نهارها ونادى على ان كل نصف ثمانية عدة والدراهم بطالة. وفي 
عشرين القعدة””؟. دخل العسكر الذين كانوا فى العجم وصحبتهم جميع السدادرة جميعا 
وأخبروا بموت على يبك الأصفرء وتولية خليل آغا المتفرقة عوضا عن على بيك الأصفر وتولة 
خليل آغا. وانه مكث فى اسلامبول لما أخبر وسمع بما وقع فى مصر وما حصل فيها من 
قطعية القاسمية؛ وما حصل لهم من الاهانة وقعادهم فى اتطاكية. ومن جملة من قعد فى 
انطاكية أحمد أضباشا أخو رجب كتخدا المقعول فى بركة الحاج وبصحبته ثمانية أوضباشية 
وحسين آغا بن محمد آغا البكرى؛ لما جاء الى دمياط منعوه من الدخول الى مصر وحاشوه 
بها فهرب منهاء ولم يظهر له خیر الى أن ماتو فظهر خبره وأرسل الوزير آغا مستحفظان ليأتى 


(1) ۲۵ مایو۱۷۲۸م. 

(؟) ۲۳۴ يونية 1774م / كتب عنوان جانبى «أعرف خروج الدراهم الجددثمانية بنصف فضة». 
() ۸ يونية 1۷۸ م. 

of 11۳۲ / 1۳۲۷[ بنيامين‎ : 


*[اتوت 59-1١41‏ 
أغسطس ۱۳۲١‏ = الأربع ۸ 
رمضان سنة ]۷۲١‏ س 

٩= ۱۳۲۵ يناير سنة‎ ١» 
٠١ -الشغلاث‎ ٠١41 طوبه‎ 
- ]۷۲۵ محرم سنة‎ 

» فيها كانت اول معاهدة 
تجارية بين انجلعرا وفيديسيا * فيها 
اخترعت الايطاليانيون من أهالى 
فلورنما المدافع. 

» فيها جدد القاضى نحم 
الدين محمد بن حسين 
الأسعردى» ممحتسب القاهرة» 
عمارة الجامع الأزهر. 


* وفى جماد الأول وقع 
بمصر مطر كثير قل أن يقع مثله» 
وجاء سيل من النيل فزاد وتغير 
وزاد أربع أصابع . 


٭ [۱ توت سعة ٠۰٤۲‏ = 
4 اغسطی ۱۳۲١‏ = اغمیس 
4 رمضان سنة 19/78 

* فيها وقع الغرق بيغداد, 
ودام أربعة أيام» وبقيت البلد 
كجزيرة وسط الماء. 

۹= ۱۳۲۹ يناير سنة‎ ١» 


#فيها كانت ولادة 
الملطان مراد الأول ابن السلطان 
أورخان الغازى. 

» فيها ايزابيل» زوجة إدوار 
الغاني, شنت الغارة على انكلترا. 

* فيها وردت الأخبار الى 
الشام أنه أجسريت عين بازان الى 
مكة المشرفةء وكان العراقيون 
شرعوا فيها من أول السنة. 


#- [۱ توت ۱۰٤۳‏ = ۲۹ 
اغسطس سنة 1775 = الجمعة 

4 رمضان سنة 9/75) - 
» في ۲۰ رمضان كانت وفاة 


بعلى اغا أبو شارب الوالى من بیته» فلما دخل بيته ورآه على آغا ربط حبلا فى السقف ووضع 
تحت رجليه كرسيا وربط الحبل فى عنقه ودفع الكرسى برجله فشنق ومات الى رحمة الله 
تعالى. ثم ان آغا مس حفظان هجم الحرم ودخل الى انحل الذى علق روحه فوجده معلقا 
فخلاه ورجع الى الباشا فأخبره بما رأى منه» ونفوا محمد آغا بن أشرف الى انحلة الكبرى فى 
أربعة عشر الحجة» وغرقت مركب الشيعية بعد أن زارت سيدى أحمد النبوى بعد أن فأتت رفتة 
تحت سند بسط”١2:‏ فوق الساقية"'. وأوفى البحر سادس عشرين أبيب الموافق لخامس عشرين 
الحجة سنة 114٠١‏ . وفى يومها دخل مصطفى بيك اطاط صنجق الحزينة وأخبر بأنه رأى 
عبد الرحمن بيك باسلامبول وأنه أتى بخط شريف خطاب للباشا بانعام أربعماية عثماني له 
فى نظير (مصحف)**© مكرم شريف كبه وأهداه الى السلطان» فأنعم عليه بما ذكرنا. 
وحدث فى هذه السنة» هي سنة »114٠‏ بالقاهرة حمامان وسبيلان» اما الواحد فحمام 
محرم أفندى بسويقه اللالة ومات ولم يكمله؛ والنانى حمام أحمد جربجى بن يوسف الذى 
١‏ سند بسط: قري من القرى القديمة؛ مركز زفتى» محافقة الفرية» محمد رمزى؛ اللصدو اسايق قسم 
۲ جا ص 0۸. 
زفف الساقية: أحدئ القرى القديمة» مركز اشمون» أشمون» محافظة المنوفية» محمد رمزى؛ المصدر السابق» 
قسم ۲ جاص 31350 
(۳) ۲ أغسطس 1198م. (#) الاضافة للتوضيح. 


السلطان عفمان خان الغازىء 
وستة ۷١‏ سنة: ومدة سلطنته ۲۷ 


السلطان ووقع بعض نهب فى 
دور يلوذ أهلها بالئائب: فغخضب 


*٭ .1 ترت 760-3١45‏ 


اغسطس ۱۳۲۷ = الأحد 11 


سنةء وتسلطن عقب وفاته ولده السلطان وأمر بوضع السيف فى شوال سنة 9؟/ا) 

السلطان أورخان. الاسكندرية وهادها إلى البحسرء »* فيها كان إعدام ادوار 
١8‏ ينابر سنة 1۳۲۷ ٠=‏ وأخذ من التجار أموالا عظيمة» الثانىء ملك الانكليز وسلطنة 

طوبة سئة ٠١47‏ = الحميس ١‏ وقد نحر ثلاثين رجلا وقث صلاة ادوار الثالث. 

صفر ۷۲۷. الجمعة: ثم عزل النائب بعد * فيها كان ابتداء ضرب 
* فى صفر وصل الأمير سيف ضربه وإهانته, وقتل ناس من السكة العدمانية. 

الدبن أرغون الناصرى إلى حلب الفقهاءء وهم الذين خرجوا وقت #- [يناير سئة ۱۳۲۸ = م 

نابا بها. الفسة يصيحون في الشوارع. طوبة 44 ٠١‏ = الجمعة 15 صفر 
٭ فيها جرت بالإسكندرية * فى ربيع الأول حاصر منة 78لا) - 

سخاصمة بين مسلم وافرنجى الأمير ودى جمازالمدينة النبوية 2١‏ * فى ربيع أول جدد مطح 

فضربه بالمداس فعظمت الفتنة سبعة أيام» ودخلوها وأحرقوا باب الكحبة الشريشة وأبوابهاء وبنيت 

وحصلت مقتلة واحرق باب السويقة. طهارة ما يلى باب بني شيسبسة» 


بدرب السعادة قريب من الحكمة داخل الدرب السلطاني» ومات آخر جمعة فى رمضان موت 
فجأة ولم يكمل بناه وماكمله إلا الورئة» والسبيل الواحد: الذى بالرميلة المقابل لباب العزب 
وأصرف عليه جانبا من المال وغرم جانيا من الال الى باب العزب بعد بنايه وحول شباكه الى 
سوق القملة ولو تكلموا قبل بنايه ما كان بناه وأنما صبروا عليه حتی فرغ من بدايه وأمروه 
بهدمه وقالوا: هذا يكون مقابل بناينا ويصير مشرفا علينا ونخاف منه. فلما أخذوا المال أمروه 
بتحويل شباكه الى ناحية سوق القملةء السبيل الغاني: الذى بناه الخواجا فخر الدين الصبان 
بوكالة الصابون بباب جامع الحاكم من جهة باب الفعوح. وخحمت تلاك السئة بخير وهي 
سئة 2114٠‏ وأنشا الخواجا قاسم الشرايبى مسجد بخطة الرويعى. وكان قديما زاوية 
ودرست وأراد رجل من أهل ابر أن يهدمها وبينيها بيتا فأخبر قاسم الشراييى بذلك فمنعه» 
وأنزل عليها كشفا فرأى لها بالديوان العالى رزق طين» فأخرجها وبدأ فى هدمها فى أول يوم 
من شهر محرم الحرام سنة "1۹4١‏ . وبناها مسجدا بخطبة وتم بناه على احسن حال. 

وفى يوم الأحد عشر حرم الحرم سنة ١١١1ء‏ البس الباشا قفطان الصنجقية الى 
حسن آغا الوالى الذى قتل على بيك الدفعدار وزين الفقار قانصوه وأعطاه الباشا بيت على 


(1) كتب عنوان جانبي «أعرف تأسيس الشرايبى قاسم لامع بخطبة». 
(9)/ أغسطسي ۱۷۲۸م. 15١05‏ أغسطس ۱۷۲۸م. 
7 بنيامين 717711 1۳۹ م1 04 


وأجريت عين ماء أخرى تعرف 


»* فى جسماد أول حسصل 
حريق عظيم بدمشق. 

# فيهاوصل الماء إلى 
القدس» بعد عمل طريقة فى ستة 
أشهر. 


.+ فيا مو ل فار علي 

ج يبتدىء من ناحية 

ر لتوصيل الاء إلى القلعة» 

ولم يحم له ذلك لأن المهسدسين 

الذين أحضرهم من الشام قدروا 

المصروف ثمانين الف دينارء والمدة 
عشر سنين» فعدل عن ذلك. 


#٭ - ۱1 توت ۲۰٤٥‏ = ۲۹ 
اغسطس سنة ٠۳۲۸‏ = الاين 
۹ شوال ستة ۷۲۸] - 

# فيها صار إنشاءجايع 
الخرانى » بالقرافة الصغرى بمصر 
بجوار الإمام الشافعى: أنشأه ناصر 
الدين الخرانى. 

*-11 پنایر ۱۳۲۹ ٠=‏ 
طوبه ©4 ٠١‏ = الأحد ۲۸ صفر 
نة ۷۲۹] - 

٭ فيها تغلب إدوار الفالث 
على والدته إيزبيل وسجنها. 

« فيها ظهر بالقاهرة ابن 
سالم والخدوم» ولهما أتباع 


حراميةء وكانوا يخطفوث العمائم» 
فأمسكوا وسمر بعضهم. 

٭ فى جمادى الثانية ‏ وقيل 
فى ربيع الآخر. قدم أولاد قره 
مقر المنصورى دمشق» وأعطوا 
أملاكهم بھاء وأمر كبيرهم علاء 
الدين بها. 


#- [۱ توت ۱۰٤٩‏ = ۲۹ 
اغسطس ۱۳۲۹ = العلاث ۳ ذو 
القعدة سنة 8 ؟لا] - 
» فى حدود هذه السنة جلد 
الصاحب شمس الدين المقسى 


بيك بما فيه وأسكنه فيه وماخرج منه سوى زوجة على بيك فقط ووضع يده حنی على الجوار 
وأن حسن هذا تابع مصطفى بيك اخطاط القزلارء واسكن رضوان بيك ببيت ابراهيم بيك أبو 
شنب وأخذ يوسف كتخدا غيط النجدلى الذى كان وضع يده عليه يوسف بيك الجزار. فلما 
قتلوا محمد بيك بن الجزار اخذه يوسف كتخدا عزبان وأخذ حسين كتخدا الدمياطى بيت 
اخربطلى الذى بجوار حمام الكلاب بقنطرة أمير حسين بخمسة أكياس من الديوان لقبين 
الضاشته يوسف جاويش وأنه كان باش جاويش وأن مفاتيحه ثلاثماية وستين مفتاحا وفيه نحو 
الثلاثين نخلة حيانية وأنه أخذه من الباشا وأنه كان لمصطفى بيك بن ايواظ بيك وكان يساوى 
خمسين كيسا فأكثر وقد أهلك الله أعاديهم» وأمنوا واطمننوا وصفا لهم الزمان"ء وعزل 
يوسف كتعخدا من يته الذى بياب الحرق وسكن فى يبت عبد الرحمن يبك الذى بجوار 
السادات وعمل يوسف كتخدا عزومة سبعة أيام لجميع الصناجق والاغوات والسبع أوجاق 


(1) كتب بالهامش الشعر التالى وقال بعضهم 
سلم الى الله تعيش مالا وأرضى بالطاف العلى القدير 
ولا تقل لعلمى ولا حكمتى ‏ فاكم لله العسلى الكيبير 
وقال غيره: 


دع الاختيار فما الامرلك 2 ولاالمحكمقى حركة الفلك 
ولا تال الله على فعله فمن غاص لجة بحر هلك 
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جمع الفخر بالروضةء فصاريقال ‏ * قيها اخ سرع راهب في ١[-*‏ توت سدة ٠١٤۸‏ = 
له جامع المقسى. كولونيا البارود. ”٠‏ اغسطس 1771 = الجمعة 

*-11 يناير سنة +357  -‏ ٭-_[۱ ایر سنة ۱۴۳۴۱ ۲١‏ فو القعدة 91/ا) - 
” طوبه"4١٠‏ -الانمين ١ ٠١‏ طوبه سنة 49 3١‏ = الشلاث * فيها كانت قيمة المنقال من 
ربع أول ٠ - 1/7١‏ ربيع أول سنة 69/81 - الذهب عشرين درهما فضة. 

* فيها أنشا الأمير سيف * فيها كان تاسيس مدرسة ٭ وبنى الأميرالجارى 
الدين قوصون جا فم الطب فى باريس. الناصرى» مملوك السلطان الناصر 
بشارع قوصون:, وأنشا * فيها ثارت عبيد مكة ساعة محمد بن قلاورن الدار القردمية» 
اين الاس الحاجب جامع الاي SKA‏ وأنفق فى مؤنها خاصة مائة الف 
بشارع الحلمية. الجمعة بالحاج وقعلوا وتهبوا فضةء قيمتها نحو اخمسة 

ب ماع ن اا ا 

جماعة من الحجاج وقتلوا أمير آلاف مثقال من الذهب. 

13 توت نة 1-49 2 مسصرء وهوأيد مرء فجرد ‏ م ١[‏ ينابر سنة ۱۳۳۲ = 
4 أفسطىس ٠۳۴١‏ = الأربع السلطان جيشا من مصر والشام ٠‏ طوبه ٠١٤۸‏ = الأربع غسرة 
5 ذو القعدة صنة ]9/7٠‏ للانتقام من فاعل ذلك. ربيع الغانى ۷۳۲] - 


فى بستانه الذى كان للنجدلى وكذلك محمد كتخدا الملا عمل عزومة سبعة أيام الى السبع 
أوجاق ثلاثة أيام فى غيط أفرنج أحمد الذى بقنطرة الليمون وأربعة أيام بمصر العتيقة القديمة. 
وما زالوا فى عزايم فى الغيطان والبيوت إلى أن دخل عليهم تجاب الجبل فى سادس عشر محرم 
الحرام» فأخبر أن الحاج طلع من مكة المشرفة ثامن عشر الحجة”"©. قبل العادة بأربعة أيام. 
وذلك لدم الموسم. فان المراكب الهندى لم تدخل ولم يكن فى مكة قماش. وقلة الماء لأن 
العين قد تعطلت» وأن القربة بلغت ريالا. 

وأخبر الحاج فى مكاتيب الجبل بعوليه باكير باشا مصرء وعزلانه من جدة» فلما وردت 
المكاتيب الى مصر وقريت» وفرحت أهل مصر بتوليته وعزلان محمد باشاء وأخبروا بأنهم 
وقفوا بعرفات يومين الجمعة والسبت. 

والسيب فى ذلك أن الحاج المصرى رأى هلال الحجة يوم ليلة الخميسء والقاع وأهل مكة 
لم يروه الا ليلة الجمعة. ثم ان الحاج المصرى اجتمع فى الحرم المكى: واخيروا بأنهم رأوا 
الهلال ليلة الحميس فى القاع» وكانوا بمجلس الشريف وباكير باشا ورضوان بيك أمير الخاج 
المصرى وباشت جدة عيسى باشاء وقاضى مكةء وجميع أهل مكة ثم أنهم تكلموا فى شأن 
الوقوف . ثم أنهم بعد كثرة القيل والقال فوضوا الأمر الى رجل من علماء مصر شافعى 


)79 أغسطس ۱۷۲۸م. 
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۹ يولية 1۷۲۸م . 


» فيها مات اللطان المؤيد ۲۹اغسطس ۱۳۳۲ = السبت 5" + ١‏ ياير ۱۳۳۶ -5 طوبه 
إسماعسيل ابن المللك الأفنضل» لشفا ۰۵۰ = السبت ۲۳ ربيع الثاني 
صاحب حماه» فعولاها املك ٠.‏ 1 ينابر ا - له ES‏ 
الأفضل ناصر الدين ممحمد بن ا ريع اف »فى رجب وصل كتاب من 
املك المؤيد. * فيها أنشا الأمير قك المديدة النبوية يذكر فيه أن وادى 

٭ فيها مات بالاسكددرية نائب الشام» دارا ماف في العقيق سال من صفر إلى الآنء 
المالح القدوة الشيخ ياقوت زخرفتها سبعة عشر ألف درهم» ودخل السيل قبة حمزةء رضي 
الحيشى الاسكتدرى الشاذلى» وما قدم إلى مصر انعم عليه بما عنه؛ وبقى الاس عشرين یوما 
وكان من أصحاب أبى المباس قيمته آلف الف ألف درهم وخمسون ما يصلون إلى القبة؛ وأخذ نخلا 
المرسىء ومدفون فى مسجده ألف دينار. كشيراء وخصرب أماكن» وسات 
بغربى جامع أبي العباس. الأمير عز الدين؛ نقيب العساكر 

وا ١ e‏ المصرية» ودفن بالقرافة. 
وزو مونوع, وى اغسطس 19 - حا م فيهاعزل الأميرسيف 


ذو الحجة سدة ۷۴۳] 2 


المذهب» يقال له الشيخ يونس . وكان له فى مكة مجاورة من سنة 1١۳١‏ من واقعة مصرء 
فافتى لهم بأنهم يقفوا يوم الجمعة ويوم السبت لازالة الشبهة والعمل بالأحوط فكان كذلك» 
فهذا كان السبب. 

وفى يوم الاحد الذى هو الخامس والعشرين من محرم الحرام سنة ١۱۹4ء‏ ورد مسلم 
باكير باشا من طريق الحجاز بقيامة مقام الى زين الفقار بيك وصحبعه آغا بأربعة خطوط قروا 
بالديوان» أحدها: بغلال الحرمين والعنبر. والثانى: فى قضية محمد بيك ج رکس لا أحد يتاويه» 
وأنا ارسلنا طلبناه من ملك الدمسةء فهرب من عنده؛ فالحذر ثم الحذر من أن يكون أحد 
يعرف طريقه ويوالس عليه؛ فانه مطرود السلطنة. والثالث: بعجهيز بقية الحلوان وانكم ترسلوه 
صحبة الحزينة. والرابع: خطاب الى محمد باشا الدشتجى بأنك معزول وانك لا تطلع من مصر 
الا بعد أن تصرف قمح الحرمين» والشون» وتراقى العسكرء وتعطى كل ذى حق حقه» وبتولية 
باكير باشا من أول توت سنة 227141©. وان المسلم حين دخوله مصر كان خامس عشرين 
محرم وهو آخر يوم من أيام النسئ» ولم يكن بقى من أيام محمد باشا الا ثلاثة ايام فوجبها 
الى زين الفقار بيك. وكان صحبة المسلم خزندار رضوان بيك» وصحبته محاليل كثيرة» مانت 


1 اكالم 
(5) 8 سيتمير ۱۷۲۸ م. 


(۲) ۳۹ أغسطس ۱۷۲۸م . 
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الدين بلبان عن ثغر دمياط» وأخذ 
منه ماله وحيس. 


*#-(اتوت ۱۰۵۱ = ۲۹ 
اغسطس ۹۳۳۶ = الاثنين ذو 
الحجة سنة 8 7/ا] - 

»* فيها أقام الملك اللاصر 

۱# يناير ۱۳۲۵ = ٩‏ طوبه 
١‏ =الأحد ه جماد أول 
دة معلا 

# فى شوال قدم عسكر 
حلب والنانب من غزاة بلاد 


مسيسء وقد ربوا بلاد أذنه 
وطرسوس وأحرقوا الزرع واستاقوا 
الراشی» فلا علم آهل إياس 
بذلك احاطوا بمن عندهم من 
المسلمين التجار وغيرهم في خان 
وأحرقوه» فقل من نجا. 


#اترت ٠. =٠‏ 
اأغسطس ٠١١١‏ = الأربع ٠١‏ 
محرم "لا 

* فيها أنشأ الأمير بشتاك 
جامع بافحاك» بشارع درب 
الجماميز بالقرب من ديوان 
المدارس. 


* فى صفر عمر تنكرء نانب 
الشام» قلعمة جعبرء بأمر الملك 
الناصر. 

*- 173 يناير سنة 18875 = 
ه طوبه سنة ٠٠١۲‏ = الاثنين 
١‏ جماد أول سنة 9/75 # 

« فيها اتقن الراهب الألمانى 
صناعة البارود» وأول من عرف 
وفطن لقوة انفجاره في أوربا هو 
روجير باكون» ولم یعرف فی أوربا 
إلى سنة ٠١١۷‏ ميلادية» وقيل إن 
الصينيين اسععملوه فى بداية 
التاريخ المسيحي. 


أهلها فى حال الرجعة لأنه أصابهم فنى لم بق من العشرة الا الغلث» أو أقل والخلول بلاد نحو 
اربعماية كيس» و ان الذين ماتوا نحو العشرين من أعيان مصرء واما الفقرى فلا تعد ولا 
تحصى» وغدم أمير الحاج فى هذه السنة غنيمة لم يغدمها أحد خلافه من أمرا الحاج(١2.‏ ومن 
جملة ما أخذ عشرة جمال لرجل تاجرء توفى ولم يبق من اتباعه أحد» ولا من يخبرء وقس 
على ذلك (وكانت) سنة("2 مشهورة؛ ونزل محمد باشا من السرايا يوم الاين غرة صفر اير 
سنة 223143. بالاى عظيم الى بيت عبدالرحمن بيك الذى على بركة الفيل» وكتخداه فى 
بيت عمر اغا امير الحاج الجركسى» وله من المأثر الكشك الذى بناه فوق العرقانةء والمسجد 
الذى داخل السراية حمامين» وأحد للرجال وواحد للنساء .والجميع باشب والحجر والموتة من 
الذي هدمه من بيت جركس وجميع الرخام أخذه وكان بالمقعد أحد عشر عاموداء فأخذها 
ونشرها ورخم بها الحمامين والسراية؛ وكانت مدته سبع سنوات» لم يحصل فيها الرخاء 
مطلقا. ولم تزل مدته مغلية » لأن القمح لم ينزل فى مدته عن زنجير ويجعل الانسان 
الشحانين حين ينزل بولاق» ليأخذ القمح والفول بستين نصفاء والحمص بنصفين ولم ينزل 
عنهاء وأما الصابون فانه لم ينزل عن سبعة أنصاف وكانت”؟؟ أيامه جميعا قتل وسلب وغلاء 
وأخبرونا بأنه كان كذلك؛ فى قلعة جريد وقد قطع درلين دولة الشراريية» وأولها اسماعيل» 


(۲) بالاصل وسنة» والاضافة للتوضيح. 
(4) بالاصل ووكان». 


(۱) بالاصل «أمير الجاج». 
٩ )۳(‏ سبعمير ۱۷۲۸م۔ 
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# اتوت ۱۰۵۳ = ۲۹ 


حلب» من مصر ومن دمشق ومن 


4 اغسطس ٠۳۳۷‏ = الجمعة 


اغسطس ۱۳۲۳۹ = امیس ۲۰ طرابلس» عسكرء ومار بهم ملك غرة صفر منة ۷۳۸) - 

محرم ۷۳۷. الأمراء علاء الدين فى الغانى من * فيها توفى أنوق ابن الملك 
+ فمها أنشا الأميرأيد هذا الشهر ونزل على ميناء أياس الاصرء فحزن عليه حزنا شديدا. 

المطيرى جام ار ن وبعد حسصارها سلمت هى * فى هذه السنة الافرنكية 

0 . ا ج والمصيصة وكوير والهارونية كان ابتداء حرب الائة سنةء وهى 
رن موه وبائياس ونحيمية والتقيرء ثم بين الفرناوین والانکایز. 

طوبه ۱۰۵۳ = ا پم ی عادت العسكر فى هذا الشهر. ٭-(۱ ینایر ۱۳۳۸ 52 

أل ۷۳۷ - 0 * فيها أنشأ الأمير الطبغا طربه ٠١64‏ = الخميس ۸ جماد 
٭ فيها كانت اول مرة ایک الساقی جامع المردائي» وهو بجوار ‏ الثائى سنة 0078 

للفلكيين أن يصفرا بكل دقة سير التبانة. » فبها أخرج الحليفة أبو 

التجم ذى الذنب. الريع سليمان المستكفي بالله من 
* فى ١‏ رمضان وصل إلى ١1+‏ توت ٠١54‏ = مكانه بمصر عنفا إلى قرص. 


وآخرها على الهددى: ودولة جركس وحزبه. وكانت طايفة اسماعيل ثمانية عشر صنجقاء 
خلاف الأغوات» والجمربجية والكشاف» والأمراءء وثلاثة عشر صصنجقا ججركس» حلاف 
الأغوات؛ والجربجية والكشاف» والأمراء» وأن الصناجق التى هلكت وهربت من الطايفتين 
سبعة وثلاثون صدجقاء وعشر اغوات» وكواخى» وجربجية وجاويشاء وأوضباشية » شى هلك 
وشئ هرب» نحو العشرة آلاف نفس . 

فلما جاءت أخبار باكير باشا فرحت الناس واطمانوا بمجرد ما دخل المسلم» ونزل الباشا 
وقعد زين الفقارء وجدت الغلال وراجت الأشياء. وفى ثالث صفر اغير”!2. دخل باكير باشا 
الى بركة الحاج ودخل صحبته الحاج المغربى والله أعلم. 

١.ذكرتولية‏ باكيرباشا 

جاء من طريق الحجازء قدم الى مصر يوم اميس البارك رابع عشر صفر سنة 201141). 
بالاى عظيم وبالغت أهل القاهرة بالدعاء له» وشكوا له من الجور وغلو الأسعار فصار يشير لهم 
يبده فوق رآسه» وفرحت به الناس وصار يسلم على الناس يمينا وشمالا"". ثم أنه طلع الى 
(801 سبتمير 1974م. 
(1) مدة ولايته : 15 صفر 1141/ غرة محرم 51١1ه‏ - ۱۹ سبتمبر ۱۷۲۸م / ۲۷ يولية ۱۷۲۹ م. 
(۴) بالأصل «وصار يمينا وشمالا يسلم على الناس؛ والتقديم والتأخير ليستقيم المعنى والأسلوب. 

04 7م بنیامین (۱۳۲۷ / 1958م 


* فى سوال رمم ملك هبط سريعا فشرقت الأراضى القلعة فتلقاهالسلطان 
الأمراء بحلب الطبغا بعوسيع ووقع الغلاء يمصر. بالحسنى. 
الطرق التى فى الأسواق اقتداء بما *-[9 يناير 194 =1 » فيهااحعالت الانجلز 
فعله نانب دمشق فى أسواقها. ‏ طوبه هه ٠١‏ -الجسمعسة ۹۸ القاطعات الشمالية من فرنسا. 
* فى هذه السنة الافرنكية جماد الثانى سنة 69/74 
كات أول استعمال الانكليز « فيها سار الأمير علاء الدين ۱1# توت ۱۰0٦‏ = ۳۰ 
للمداقع. من مصر إلى غزة ناتبا بها اغسطس ۱۳۳۹ = الاثنين ۲۳ 
* فيها حجالأميرسيف صفر سنة ]۷٤١‏ ب 
* ۱ توت ۱۰۵۵ = ۲۹ الدين بشتك الناصرى» من مصر» * فيها تلقب إدرار النالث 
اغسطى 1508 - ال إ١‏ وانفق فى الحج أمرالا عظيمةء بلقب ملك فرفسا. 
صفر سئة 1۷۳۹ وقيل كان صحبته 5٠١‏ راوية 0 * فيها قبض السلطان على 
* فيها اتتهت زيادة النيل إلى وتكلم الناى في القبض عليه ناظر الحاصء وكان قد أشيع عنه 
سنة عشر ذراعا وعدرة أي 0 عند عوده بمدينة أنكرك فما أنه حجر على بيت القمح حتى 
ل أمكن ذلك» ودخل مصر وصعد وقع الغلاء 


الديوان فبمجرد ما جلس فى ديوان قايتباىء أمر بثلاثة اكراك سمورء فأفرغ واحد: على زين 
الفقار بيك» والثانى: على محمد بيك قطامش دفتدار مصرء والفالث: على رضوان آغا آغة 
الجملية» فاعترضه أهل الديوان وقالوا له: مولانا الوزير لم تكن عادة أن الباشا يلبس اكراكا فى 
نزوله من مركب الاى الى أحد. فقال لهم: ان لم تكن عادة فأنا أجعلها عادة. ثم أنه قبل 
هداياهم جميعاء ولم يكن فى الهدايا أجل من هدية زين الفقار بيك؛ لأنه أعطى للباشاء 
وأولاده ولجماعته أصحاب المراتب» ثلائين جوادا عشرة معددة لانظير لها وعشرين عريانه. 
وكان خلفه فی الاى ستة وثلاثون جوز مملوكا بالرخوت بل بالزروخ7١؟‏ الكاملة. ثم أنه عمل 
ديوانا فى يوم الأحد سابع صفر"“. وأبرز خطا شريفا””؟. قرى بالديوان متعلق بمحمد باشاء 
بأنه يكون و اليا على بندر جدة والحبشة. وفى يومها سأل عن أسماعيل آغاء الذى كان كتخدا 
الحاج سنة توفى قيطاز ييك» وألبسه باكير باشا قفطان الصنجقية؛ وسلمه احمل ولا ورد الى 
مصر ابوا أن يجعلوه صنجقا؟)» فلما ورد الوزير سال عنه فأتوا بهء فألبسه قفطانا على 
أغاوية مسعحفظان وقال له أن شاء الله ألبسك قفطان الصنجقية: ولم يكن أحد معه خبر 
من أن الباشا يلبس أغاوية مسححفظان» الى اسماعيل الدويدار ثم أنه أرسل الى باب 
مستحفظان صحبته باش جاویش» وأرباب الديوان الى بابه. 


)١(‏ كررت الكلمة بالأصل. (۲) ١7‏ سبتمبر 1۷۲۸ م. 
(۳) بالأصل «خط شريف». (4) بالأصل «صنجق». 
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١[*‏ يناير ٠= ١54٠‏ يوما زاد اليل سعة أصابعء واستمر وخليج صغير وإعمال قاطر تحمل 
طوبه ۱۰۵۹ = السبت ۲۹ جماد وفی. الماء إلى القلعةء غير أنه مات قبل 
الثاني سعة ]۷٤١‏ - # فيها كانت قيمة المعقال أن يتم ذلك. 

*٭ فى شعبان توفى الخليفة أبو من الذهب خمسة وعشرين ١1-*‏ نایر ١= 1۳٤١‏ 
الربيع سليمان المستكفى بالل قي درهما. طوبه /ا© ٠١‏ = الاثنين ۱۲ رجب 
قوصء فبويع ابن أخيه أبو اسحق * فيها أنشا نجم الدين دلال سنة 194١‏ 
إبراهيم. جامع نجم الدين» وهو خارج باب * فى ١؟‏ الحجة توفى املك 

» فيهاهزبت الانجليز البحر بطريق بولاق. الناصرء وعمره: لات سنة» ومدة 
الفرنساوية فى محارية بحرية يقال حكمه 44 سنة وبضعة أشهر» 
لها واقعة اكلوز. *-11 توت ۱۰۵۷ د۲۹ فتولى بعده ابنه البكر سيف 

* فيها توقف البيل» فاجتمع اقسطس ٠‏ - العلاث م الدين» ولقب بالملك المنصور 
الاس فى جامع عمرو بن العاص ربيع أول سنة -]94١‏ الرابع . 
للاسعسقاءء وبعدها بسيعة عشر * فيها اهعم الناصر فى سوق 


الماء إلى القلعةء فأمر بحفر آبار 


# اتوت 100۸ =۹ 


وفى ثانى يوم ورد ركاب الاج الشريف ثامن صفر”١2‏ وسلم الوزير احمل» وقد حصل للحاج 
أكبر المشاق الذى لم تعفق لغيره» وصار الموت متعلقا بهم هن مكة الى أن دخلوا الموبلح» 
وكان طول الحج خمسة وثمانين درجة؛ فمكث عليها يومين. فلما شال منها صار طوله احد 
وأربعون درجة. وما زال كل يوم فى نقص الى أن عزل الى الدار الحمرةء وبها مات هجان 
باشا الجراكسة. وكان هو أخر من قفل عليه الدرب وان الذى مات فى بندر المويلح فى 
تلك» ثانى» ضبط بدفتر قاضى احمل أربعة آلاف وثلائماية نفس» وأخبرنا بأن الحاج الشامى 
بات ليلة فى عسفان؛ مات منه ليلتها ألف وسبعماية نفسء مع أنه لم يكن محل معد للمبات. 
ولقد أجتمعنا بمن سافر الى مكة خمسة وثلاثين عاما متوالية » فقالء لن أرء أخت هذه 
السنة مطلقا تما رأى من المشاق العظام قال» أنه كان يمر على الخيمة فيجد فيها العشرين 
نفساء ثم يعود فلا يرى منهم أحدا بالحياة ويرى الجميع أموات وصاروا يطلبون شربة الماء 
بخمسة شريفية فلم يجدوهاء وان اكثر الناس مات عطفا والله أعلم وفى يوم الاحد خامس 
عشر صفر2؟؟ البس الباشا جميع الصناجق› وأرباب الديوان ومن له عادة قفاطين القدوم. 
جملة ذلك ماية وخمسة وعشرين قفطانا على ما جرت به العادة, وان باكير باشا لما دخل 
مصر كان من جملة أغاواته اثنان من مماليك مصر الذين هربوا منها. الى الحجاز, فخدموا عند 
1517 سبتمير 1۷۲۸ م. زفف ٠‏ سبتمير ۱۷۲۸ م. 
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اغسطس 1841 = الأربع ٠١‏ 


+ في رمضان خلع الأشراف» 


* 1 يناير ۱۳۲۳ = ٩‏ طوبه 


رييع أول سنة NEY‏ وسجن فى قلعة القاهرة: فتوقى ۹ = الأربع ۳ شعبان ۷6۴ . 
» فيها كان صرف المنقال من هناك» قبويع أخوه شهاب الدين ‏ فى ضرال خرج الأمير ركن 
الذهب عشرين درهما. أحمدء ولقب بالملك التاصر الدين برس الأحمدى من مصر 
* فى غرة صفر عزل الملك اف 8 بعسكر لحصار الكرك» وكذلك 
0 ربع فيها توفي الاك اتور من دمشق» فحاصروا الناصر بها 
وفی يوم + المماليك 3 بالنقط وامجانيق. 
نا أبيه وأهانوهن وتهبوا انار شان ا * وبلغ الحيز أوقية بدرهم» 
متاعهن:؛ قبويع أخوه علاء الدين الأول» وبويع أخوه عماد انين وغلت دمشق لذلك حتى أكلوا 
قوجق» وسنه ست منوات» ولقب ولقب بالملك الصالح. خبز الشعير. 
بالملك الأشرف. * فيها زاد التيل إلى أن بلغ 
*1#١ا‏ يياير؟4”١ ١=‏ *#[1 توت ۱۰۵۹ د۲۹ عشرين ذراعا وخمسة عشر 
طوبه ٠١68‏ = الشغلاث ۲۲ اغسطس ۱۳۲۲ = اميس ۲۹ إصبعاء فغرقت البساتين وانقطعت 
رجب منة 1/437 - ريبع أول سنة 11/87 الطرق والجسور. * فيها نقلت 


باكير باشا الى أن دخل مصرء فكانوا صحبته. أحدهما: من جماعة اسماعيل بيك بن أيواظ 
يقال له ابراهيم تابع عبد الرءوف السبربيهىء والغانى: من أتباع جركس يقال له عنمان 
الجوخدار» فولى أحدهما أغاوية الحسبة بدمياط» وأولى عفمان الجوخدار آغاوية جرجة. ثم أن 
فى يوم الشلاثا الذى هو سابع عشر صفر سنة 2»11141. توفى ابراهيم بيك الوالى» ونفت 
العزب على جاويش الشهبندر الى انحلة, ثم انه اشيع فى القاهرة بأن سليمان بيك دخل الى 
مصر ليلا فحصل في القاهرة خوف وفزع عند أكابرها لأنهم اشاعوا انه دخل بجميع من 
كان معه من الاعيان المعروفة الذى كانوا معه فى شرق يحيى"» وجاءت أوراق من جرجة 
فزادتهم حرصا على حرصهم وصار الطوف يدور فى كل ليلة. ثم انهم أخبروا بأنهم يجتمعوا 
فى بيت زين الفقار بيك وبرسلوا يطلبون من باكير باشا عنمان الجوخدار تابع جركس الذى 
أولاه الباشا أغاوية جرجة» وابراهيم تابع بن ايواظ الذى أولاه حسبة دمياط. فلما اجتمعوا في 
بيت زين الفقار بيك وتكلموا معه من جهة ما ذكرء فأجابت الصناجق الى قولهم؛ وكتبوا 
عرض حال وطلعت أختيارية السبعة أوجاق ودخلوا جميعا على الوزير. فلما رأى جمهور 


لل ل 

(7) شرق يحيى: اسمها الأصلى أولاد يحيى شرق» وميذ 1844م: فصلت عنها ناحية أخرى باسم أولاد 
بحيى بحرى» وهی أحدى قرى مركز البليناء محافظة سوهاج»؛ محمد رمزى: المصدر السابق» قسم ۲»> 
ج4 ص ٠١6‏ 
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جفة تكر من مصر إلى تريته * فى محصف شعيان وقعت أخاه شهاب الدين أحمدء وكان 
ی الزلزلة العظيمة بمصر والشامء فيا فى الكرك.. 
ءاي ونحريت بحلب وبلادها أساكن, فيها استرجع السلطان 
اف لو د ا الاسبماضيح. الك الصاح ما باعه الك الزيد 
الثاني سنة 69/44 + في صفر حوضرت الكرك وابنه الأفضل بحماه والمعصرة 
ا فا ا الك الصالح ونقبت» رأخذ الملك الناصر أحمد وبلادهما من أملاك بيت المال. 
منصب الوزارة إلى حكمه» وكا وحمل إلى أخيه الملك الصالح ١1#‏ پنایر ۱۳۲۵ = 
قد ألغاه أبوه. بمصر. طوبه ٠١51١‏ = الست ٠١‏ 
» فيها أغارت التركمان شعان نة ]۷4٥‏ - 
هرات على بلاد سيس فقتلرا ‏ ۱# توت ۹۰٩۱‏ ۲۹۵ »* فى رطان اتفق سيل 
ونهبرا. اغسطس 144 = الاح ٩۸‏ عظيم بطرابلس هلك فيه خلق» 


٭- ١11‏ يناير 11"44-ه طوبه ربيع الثاني 1948 وزاد نهر حماه وغرق دورا كثيرة» 
٠‏ = الخحمیس 4١اشعبان‏ »* فيها قتز الك الال ولطم العاصى خرطلة شيزر 
سنة 485/)- فبها قعل ع فأخذهاء وتلفت بساتين البلد. 


العسكر قال لهم: ما تريدون» فقدموا له العرض فلما قراه اجابهم الى ما طلبواء ثم أن الباشا 
سلم فيهما وقال لهم: لم يكن هنا الا ابراهيم أغاء أما عنمان» فانه سافر الى جرجةء وكان قد 
ارتكن الى ابراهيم ستة انفار من جماعة ابن ايواظ فطلبوهم فاحضروا السبعة أنفار قدام الوزير 
فلما رأوا تسليم الوزير فيهمء ولم يمانع عنهمء أدعوا أنهم عسكرية» فأدعى ابراهيم انه 
تفكجى» رادعى انان انهما انكشارية» وراحد جركسى» والبقية معفرقة» فأخذهم باش 
جاوشية أوجاقهم. 
ثم أن الباشا ابى ان يعطيهم فرمانا بقتلهم وقال» أعطيكم فرمانا برواحهم الى جدة» ثم أن 
الباشا أرسل أحضر بدريا. وأعطاه مالا وأمرهء أن ياخدهم الى جدة» فكان كذلكء قيل انه لما 
تسلمهم البدوى ونزل بهم ارسل زين الفقار جماعة فقتلوهم جميعا. وفى رابع يوم جاءت راس 
عفمان الجوخدار الذى سافر الى جرجة» أرسل زين الفقار بيك خلفه من ادركه فى المنية وباتوا 
عنده. ثم أنهم صبروا الى الليل وذبحوه وجاءوا براه الى زين الفقار بيك والله أعلم. وفى 
ثانى يوم ورد خبر بموت عبد الرحمن بيك فى اسلامبول» وفى يومها أرسلوا الوالى الى 
سليمان اغزندار تابح على كتخدا الحربطلى أخذه من بيت سليمان بيك الفراش وأرمى عنقه 
في الصليية. 
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* فيها كانت قيمة الديئار الدين أقطاى إلى حلب نانباء اغسطس 145 = الثلاث ٠١‏ 
أحد عشر درهما. وابطل الحمور والفجور. جماد أول سنة ]۷٤١‏ - 

* فيها أنشأت الست مسكة ‏ *-[1 يناير945 ١5‏ #*فى جماد أول عزل املك 
جامع مسكة؛ وهو بسوق مسكةء طوبه ٠١١۲‏ = الأحد ۷ رمان الكامل» فبويع أخوه السادس زين 
قرب جامع الشيخ صالح. سنة 6/45 - الدبن حاجي» ولقب بالملك 

: » فى أواخر هذه اة المظفر الثالث 

EE‏ ت إلى مان قلع حب * فيها وقع الوباء ببلاد أزك» 

*11 توت 79-1049 ملكت التركمان قلعة كابات 3 1 تس 
اغسطس ٠١١١‏ = الاثنين ۲۹ وربضها بالحيلة» وهى من أمنع يرع لم ان لف جا ل 
ربيع الثاني 1۷4| قلاع می 0 مات بد خممسة لماي 

» في ٤‏ ريع ثان توفى الملك » فسها كان انتسصار إدوار ألفاء وامشد الوباء والغلاء إلى 
المالح؛ فبويع أخره الحامس الثالث على الفرنساوية وفيها كان قبرص. 
سيف الدين شعيان: ولقب بالك خلع لويز الرابع امبراطور المانيا. *11 پنایر ٩= ۱۳٤۷‏ 
الكامل. طوبه"6١٠‏ = الائنين ١١۷‏ 

» فيها وصل الأمير ميف ٭[۱ توت ۱۰۹۳ د۲۹ رمضان ]۷٤۷‏ د 


وفى خامس عشرين صفر”١2‏ نفى الانكشارية مصطفى كتخدا تابع زين الفقار كتخدا الى 
دمياط والعزب» نفت اسماعيل أوضباشاء قطة مسكينة وصحبته خحمسة عشر أو ضباشا وأنفار. 
وفي يوم الاحد ثالث ربيع آخبر”؟2 دخلت عشرة انفار ببوشيات بعد المغرب على» عبد ابر 
كاتب التقارير؛ بیت القاضی» وهو جالس على دكة بينه وأولاده حوله؛ فضربوه ثلاث خداجر 
فى بطنهء فدزلت أمعاؤه» وطلعوا على حمية فعاش بعدها ثلاثة أيام ومات. 

ومن العجب: ان كل شی فعله انسان لابد له من انجازاة, لأن عبد البر هذا كان قد تسبب 
فى قتل اثين من الشهودء فاغرى عليهماء أحدهما: أحمد بن الدويب» أغرى عليه محمد 
جاويش جدك. فارسل له بعض نفر فقتلوه فى بيعه بعد المغرب. والثانى: على السلمونى» شاهد 
الديوانء فعزل القاضى عبد البر من كتابة التقرير واعطاها الى على السلمونى» فاغرى عليه 
كذلك المتقدم ذكرهء فأرسل خلفه رجلا "“ ففر بعد أن قام من عنده فادركه فى الاهوانية, 
وهو داخل الى بيتهء فضربه بالسيف فقطع ثلاثة أصابع من يده اليمنى. ولم ببق الا الابهام» 
والشاهد» فوقع من فوق حماره فلكز الجندى الجواد فلم يره أحد» فعاش سبعة أيام وتوفى 
رحمة الله عليهم أجمعين. 
(۳) بالاصل ورجل1. 
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» فيها قل ماء اليل حتى ١1*‏ توت ۱۰۹٤‏ = ۳۰ المجرء على نابولى * فيها كان فى 
صار الئاس يخوضون من بر مصر أغسطس ۱۳٤١‏ = الحميس ۲۲ أوربا طاعون يقال له طاعون 
إلى المقياس» وصار من بولاق إلى حماد أول 44/ا]- فلورنسا. 
شبرا إلى هنية الشيرج أرضا رملةء ٭ ١‏ يناير 1744 = ه طوبه 
فعزالاء حتى بلغت الراوية ٠١54‏ = الفلاث ۲۸ رصضان *1ا تسوت 142-1558 
درهمين ثم أربعة. نة 44/] - اغسطس 148 - الجسعة * 
٭ فيها حصل وباء شديد ٭ فى ١7‏ رمضان ذبح الملك جماد الثانى سنة 44/)- 
هلك فيه كثير من الئاس . المظفر الثالث» بعد أن حكم سنة *٭ فى رجب وصل الوباء إلى 
* فيها الانكليز حاصرت وثلاثة أشهرء فبويع أخوه السابع حلبء وكان بمصر أيضاء وفى 
كالبيه واستولت عليها. نصار الدين حسنء ولقب بالملك أغلب البلاد الشامية إلا معرة 
* فيها- وقيل فى محرم - الناصر الثالث. التعمان. 
ظهسر بين منبج والباب جراد * فيها تراجع الناس وحدث *13يباير5-146 
عظيم. * فيها سفر بيدمر البدرى فناء فخربت أكثر المنازل طوبه ٠١56‏ = الخميس ٠١‏ 
نائب حلب إلى مصر معزولا. » فيها تغلب لويزء ملك شوال سنة ]۷٤۹‏ - 


وكان هذا الجزاء بعد سبعة أعوامء وألبس القاضى كتابة التقرير لابنه السيد على ثانى يوم » 


مات والده ثامن ربيع آخر سنة “14١‏ . وفى تاسع الشهر ورد رجل من أغاوات مسعحفظان 
وأخبره بأن أربعة من الهربانين دخلوا بيت عشمان اغاة مستحفظان مابقاء من جماعة ابن 
أيواظ فركب وأخخد الوالى» وأوضباشاء وساروا الى بيت عغمان آغا الذى بقرب بيت أشرف 
بسركة أبى الشوارب» ففتشوا البيت والحارة الى ان جاءوا الى بيت رجل » فطلبوا منه أن 
يدخلهم ليفتشوا البيت لأجل ما ييرى: من الشبهةء ولأجل أطاعة الحاكم فأبى وقال: لا سبيل 
الى ذلك» ثم أنه دخل الى منزلهء وقفل بابه» فأرادوا أن يكسروا الباب ويدخلواء واذا هو بشباك 
علو الباب» وييده قوس ونشاب فضربهم بالنشاب» فجرح منهم بعض جماعة؛ ومات واحد 
منهم» فكسروا الباب وهجموا عليه“ فمسكوه وذبحوه على تبليطه البيرء ونهبوا البيت ولم 
يبقوا فيه شيئا ولا التينء ثم انهم أخذوا راسه وسمروا البیت على حريمه وأولاده وعليه وساروا. 
ثم ان فى ثانى يوم جابوا الرأس وأمروهم بدفن الميت فغسلوه ودفنوه رحمة الله عليه. وعلى 
أموات المسلمين» وعلى من دعا لناء ولجميع المسلمين بالمغفرة والرحمة أمين. 

ومن أعجب ما وقع فى هذا الماريخ: أن باكير باشاء أمر الرزنمجى» أن يعمل حساب 
محمد باشا مدة توليته السبع سدوات» فأخبر الرزنمجى متكلمين القاهرة بما طلب الوزيرء 
1١ )1(‏ نوفمير 94؟19م. (؟) كرر التعبير بالأصل. 
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» فيها ولى الأمير أرغون 
الكامل نيابة حلب عوضا عن 
قلطيجا الحموی» وكان قد وليها 
نحو شهر ومات. 


# اتوت ۱۰٩٩1‏ = ۲۹ 
اغسطس ۱۳٤۹‏ = السبت ١۳‏ 
جماد الثاني ۷٠١‏ . 

١ *‏ بنایر ۱۲۵۰ = ٩‏ طوبه 
5 -الجمعة ٠١‏ شوال 
ولا 

٭ فيها كان الدینار ياوى 
عشرين درهما * فيها الأمير ميف 
الدين منجك اليوسفى أنشأ جامع 
منجك» خارج باب الوزير. 


* يها كانت محاربات بین 
اجنويين والفنيسيين. 

* فيها هبط الثيل فى خامس 
توت» فعطشت الأراضى ووقع 
الغلاء ودام العطش ثلاث سنين 
معوالية 

٭#-(۱ توت ۱۰٩۹۷‏ = ۲۹ 
اغفسطس 186١0‏ = الأحد ۲٤‏ 
جماد الثاني 01/إ) - 

١ *‏ يناير ٩ = ١7861١‏ طوبه 
٠۰۷‏ = السبت ؟ ذو القعدة 
سنة اهلا 


٭ فيها كان قحط عظيم فی 
قرانسا. 


٭ اتوت ۳۰۱۰۹۸ 
اغسطس ٠١١١‏ = الشلاث ۷ 
رجب سنة ۷۰١۲‏ . 

* فى أول رجب خلع الملك 
الناصر الفائث» وسجن فى قلعة 
القاهرة» فبويع أخوه النامن صالح 
ملاح الدين» ولقب بالملك 
اتصائح الثانى. 

١‏ يناير 1767 = ٥‏ طوبه 
٠١4‏ = الأحد 17 ذو القعدة 
نة 85/. 


فالزموه أن يعمل حسابه على وجه الحق» فعمل حسابه فطلع عليه عشرة آلاف عثماتى تراقى 
العجم والخزينة وجداوية مكة؛ فلم يجد عنده عنامنة فقطعوا حسابهم من الباشاء كل عثمانيين 
بدلائة آلاف فضة واربعماية وخمسين» على الباشاء وقطع الرزنمجى فى كل عثمانى خمسين 
نصفا له وللكتبة بالديوان» وقعد بها زين الفقار بيك للعسكر والدفتدار» وأمر الدفتدار» وزين 
الفقار بيك دلالين العلوفات بأن يشعروا التراقيات التى بيد العسكر عشرين زتجرلى العغمانى» 
ويعطوهم فى كل عثمانى زنجرلى مكسب فطلعت الدلالين» أشتروا ما بأيدى العسكر من 
العراقيات» بثمانية عشرء وسبعة عشرء وبأقل من ذلك» وصاروا يأخذون منهم الى أن علقوا 
العراقيات جميعاء فانكسر لهم بعض شئء نحو أربعين كيسا فطلبوها الدلالون من الذين 
قعدوا بالشمن فقالوا لهم؛ ما يكفيكم انكم اخدتموها بخمسة عشرء وبستة عشرء وطردوهم 
الى يومنا هذا. فمن جملة من انكسر من الدلالينء وكان إكثر أخذ العنامنة له» عثمان أقندى 
دلال الجوامك » واقعدوا (محمد) باشا بغلال7١2‏ العنبر والحرمين » وطلع عليه ما يتان وخمس 
وسبعون كيسا فقال لباكير باشاء اكتب له تمسكا بالقدر المعلوم فأبى وقال » كيف الخال 
كون أن هذا الرجل يعولى مصر سبع سنوات ويطلع عليه هذا القدر هذا كلام لا أصدقه, 


(1) بالأصل «باكير باشا لغلال» والصواب كما لحظ الناسخ» وكتب فى الهامش «لعله محمد باشاء فيصبح 
التعبير السليم طبقا نلنص «محمد باشا بغلال العنبر والحرمين». 
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» فيها قام السلطان من مصر 
وحارب بعض نواب البلاد الشامية 
لما حصل منهم من الفساد 
واخروج عن الطاعة وبالأخص 
بدمشق ثم عاد متصورا. 

+ فيها كان أول دخول الترك 
فى أوربا. 


1421١١596 تسوت‎ ١+ 
١۷ الأريع‎ = ٠١١۲ اغسطس‎ 
. ۷۵۳ رجب سنة‎ 

١ *‏ ياير ۱۳۵۳ = ٩‏ طوبه 
۹ -الثلاث 4؟ ذو القعدة 
سنة ۷۵۴ . 


* فيها دهم القطر الممسرى 
طاعون؛ وانعشر حتى عم البلاد. 
* واختطف الإمام الحاكم بأمر الل 
(الثاني) وصي الخلافة: فبيع عمه 
المعتضد بالله. 


*#انلسوت 1۰۷۰ = ۱۹ 
اغسطس 187 = الخميس ۲۸ 
رجب سنة 7/84 

١ *‏ يناير ١784‏ -" طوبه 
نة ٠١1١‏ -الأربع 6 ذى 
الحجة سنة 1/64. 


*#اتوت نة ۱١۷١‏ = 


4 اغسطس ٠١١١‏ - الجمعة 
٩‏ شعبان سئة ههلا 

» فيها بلغت أوقاف أديرة 
وکنایس النعارى © ألف فدان» 
وقد قرر الأمير شيخو والامير 
صرغتمش والأصير طازء وكانوا 
قائمين بعدير الدولةء بان ينعم 
بذلك على الأمسراءء زيادة على 
قطاعهم: وهدمرا للنصارى عدة 
کنائس. 
* وفيهامنعت اليسهسود 
والتصارى من مباضرة الدواوين» 
وأن لا تزيد عمائمهم عن عشرة 
أذرع ولا يدخل أحد منهم الحمام 


لأنى اجتمعت مع اسماعيل باشاء والى مصر سنة )2١71101/‏ حين توليته بغداد وكدت 
ببغداد فسالته عن مصر واحوالهاء فاخبرنی بأنه تولى مصر صنتين منهم نصف سنة معزول 
حين انزلوه وعمل بها فرحا أخرج فيه تسعماية كيس» ووضع ختمه بعد الفرج على الفين 
كيس غير الذى أعده للسفرء فهذا يتولى مصر سبع منين ويقعل منها أربعين صنجقاء واثنى 
عشر كتخداء وأغوات؛ وقدر هذا أكابر وأعيان» وفعل شينا لم يفعله خليل باشا ولا غيره» ممن 
تعاطى حكم مصر من الوزراء» ويقى على هذا الوجه والقدرء هذا كلام محال لكن لأجل 
خاطركم اقعد بالتمسك لكن أحاسب به من مال سنة 921141), 

ثم أن محمد باشا بعد أن عمل الحساب اراد التوجه الى جدة» فأبى باكير باشا ان يخلى 
سبيله فلما ورد احبر على محمد باضا بان باكير باشا أبى أن يخلى سبیله» وأن مراده ينزل 
عليه الحرس من باب مستحفظان كما جرت به عادة الباشاوات أخدته الحرارة من باكير ياشاء 
وخاف أن يكون معه أمر فى حقه من السلطنة ومعه خبر بان حسين جلبى أرسل ططرى الى 
الديار الرومية؛ وكذلك محمد باشا ارسل آغا وكذلك أعيان مصر أرسلوا عرضا صحبته على 
جلبى بن الساعى الذى كان هرب صحبة أيوب بيلك سنة 222793157. فلما ورد هذا اخبر 
على محمد باشا النشنجى من باكير باشا آرسل إلى يوسف كتخدا عزبان وعشمان جاويش 


1١‏ 1596 /كفكام. ACY‏ 41م 5 كلاقم 
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إلا وفى رقجخه صليب. ولا تدخل * وفى ۲۲ شوال خلع املك اغسطس ٠١١١‏ = الأحد ٠١‏ 
ناؤهم مع ناء المسلمينء وأنت الصالح بدسيسة من أخيه الك ضبان سنة 85. 

يكون إزار النصرانية أزرق وازار الناصر حسن الذى أخسرج من ١»‏ يناير سنة ۹۴۵۹ = ٥‏ 
اليهودية أصفر والسامرية أحمرء السجن وتولي السلطنة بعده. طوبه ٠١1/7‏ = الجمعة ۲۹ ذى 
وأن يلوا الحف لونين» كل فردة 13# يناير ١۴١۵۵‏ = الحجة سنة 6هلا. 

هن لون. طوبه سدة ۱۰۷۱ = امیس 15 

* وقى أواخسر رجب خسرج زی الحجة 01/88. ٭ انوت 1۰۷۳ = ۲۹ 
الأمبر علاء الدين» والى القاهرة * فيها دسا الأمير اللامر اغسطس سنة ٠۳۵۹‏ = الاين ۲ 
إلى ناحية شبرا اغيام فهدم كية حن جامعه العروف بجامع رمضان سنة /اهلا. 
للتصارى وأخذ منها أصبع الشهيد السلطان حسنء وهو بشارع »* فيها رسم السلطان الناصر 
فى صندوق وأحسسطسره الملك ‏ مممدعلى, تحت القلعة. حسن بضرب فلوس جدد؛ جعل 
الصالح فاحرقه ين يديه فى كل أربعة وعشرين فلسا بدرهمء 
ا مدان وذرى رماده فى البحرء | يور _ون ٠.۷۲‏ - .سم وكانت قبل ذلك كل الفلوس 
فبطل عيد الشهيد من يومد كليا. العتق كل رطل ونصف بدرهم. 


القزدغلى وحسين كتخدا مستحفظان الدمياطى وزين الفقار بيك ومتكلمين السبعة أوجاق 
وعمل لهم ستماية كيس على عزلان باكير باشا أو أحذ فرمان (لحمد باشا”١2‏ له بالسفر 
الى بندر جدة؛ ثم أنهم اجتمعوا جميعا فى بيت زين الفقار بيلك وتموا أمرا اما يعطيه فرمانا - 
محمد باشا - بالسفر الى بندر جدةء وأما بالعزلان» ثم أنهم قاموا وطلعوا الى الباشا جميعا 
دون زين الفقار بيك. فلما مدلم بين يديه طلبوا منه فرمانا بسفر محمد باشا الى عنصبه ببندر 
جدة فابى وأحدث غما مع الرزنمجى من طرف اخزينة» وكلام يابس ليس له محل فى ذلك 
الوقت» ثم أنه التفت الى الصناجق واخخعيارية السبعة اوجاق وقال لهمء أنتم اسمكم امناء 
ولكن انعم خيان السلطنة؛ فلما سمع السبعة أوجاق هذا الكلام ورأوا محمد بيك قطامش 
الدفتدار »مايل الى طرف الباشاء قاموا (غضبانين)" من الديوان وقالو: خيان السلطنة لا 
يطلعون» ديوان السلطان» ونزلوا على حالهم إلى باب العزب. ثم أنهم اجتمعوا هناك واذا 
بالدفتدار جاء اليهم» فلما راوه كادوا أن يقتلوه ثم أنهم قاموا جميعا الى بيت زين الفقار بيك 
وكان ذلك فى يوم الحمیس ثانى عشرين ربيع حر سنة .©01141١‏ ثم أن زين الفقار بيك 
أرسل الى باكير باشا من كل أوجاق اختياريين بعرض حال يطلبوا منه فرمانا بسفر محمد باشا 
1) الاضافة للتوضيح. ٠‏ 2 بالأصل وغضباناة. 
١)”‏ دیسمبر ۱۷۲۸م. 
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* في ريبع الأول أنشأ خيخو 
بقسم الخليفة. 


١ *‏ يناير ۱۳۵۷ ٩=‏ طوبه 
۴ = الأحد ۸ مسحرم سنة 
.YeA‏ 
© فیمها ترجه شهر زاده 
سليمان باشا إلى الروم ايلى وفتح 
كليبولى. * فيها قام أحد المماليك 
على الأمير شيخر فى الديوان 
وضربه بخنجر ثلاث ضربات» 
فقبمضوا على المملوك وقعلوه» 
وبقى شمخو مريضا ثلاث شهور 
ثم مات. » فيها أنشا محمد 


محمد بدر العياسى الجامع 
ا معروف بجامع بدر الدين 
العجمىء وهو بحارة الصاليةء 
بشارع الجوهرجية. 

* فيها توفى أرغون بن طيجو 
الكاملىء بالقدس. 


51-1094 تسوت‎ ١ 
17 الشلاث‎ = ۱۳١۷ إغسطس‎ 
.۷0۸ رمضان سنة‎ 

٭ ١‏ يناير ۱۳۵۸ ٩=‏ طوبه 
4 = الاثنين 14 محرم سنة 
م 

* فيها ضربت الفلوس الجدد 
فى سلطنة الملك الناصر حسن 


باشارة صرغتمشء وهی كل فلس 

* في ربيع ثان أنشا الملك 
الناصر صرغتمشء جامعة بشارع 
الغضيرى بالصلية. 

* فيها أبعدأ حكم تيمورلنك 
فى العجم * فيها تولى الأمير 
سيف الدين منجك الناصرى نيابة 
حلب» عوضًا عن طازء ثم نقل 
إلى دمشق. 


+11 توت ۱۰۷۰ = ۲۹ 


٠١ الأريع‎ = ۱۳١۸ اغسسطیس‎ 


رمضان سنة  ]/88‏ 


فأبى. ثم أرسل له ثانيا وثالدا وقال : أنا لا أقدر أعطى فرمانا ( سالم يجئ جواب من 
السلطنة. فان كان يسافر من غير فرمان يسافرء وأما أنا فلا أعطى فرماناء ومالم يات جواب 
العرض الذى ارسلتوهء وأما أن طلبتم عزلاني» فأنا أنزل فى هذا الوقت» فلما سمعوا كلامه 
أخبروا به زين الفقار بيلك» ثم أن زين الفقار بيك أمر خليل أفندى اختيار الجراكسة الى أن يأخيل 
الغمز اللى*“ عنده وينزل يحرس فى السلطان حسن وحصن المحمودية وسبمل المؤمنين وباب 
العزب وباب مستحفظان والمحجرء وصارت الرميلة ملآنة غز مسلحةء ثم أنه مكث يوم الجمعة 
والسبت» وارسل له يوم الأحد من كل وجاق أثنين» وكتخدا الجاوشيةء وأغاة المتفرقة» 
والترجمان» وبعض الصناجق طلعوا له بعد العشاء فلما رآهم قال لهم. بائله العجب محابتكم 
لهذا الرجل» ما كان ينبغى أن تفعلوا هذه الفعلة وتقوموا هذه العساكر وتلبسوا السلاح لأجل 
هذا الذى قتلكم ونهبكمء ما انتم الا قوم عصاةء فياليتنى مت أو كان أكلتنى كواسر البر ولا 
رأيت وجهكم. فقالوا: مولانا الوزير أنت وزير وهو وزير وزيرين فى بلدنا ضرر عليناء ومرادنا 
طلوعه من بلدنا ولا نرى وجهه» فلما سمع باكير باشا ما قالوه اعطاهم ما طلبوه بالرغم عنه 
ونزلوا من عنده بعد العشاء بساعتين. ثم أنهم أخذوا الفرمان واعطوه الى زين الفقار بيك 
0١‏ بالأصل قرمان. 7 (» بالأصل «الى». 
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١ *‏ يناير ۱۳۵۹ -5 طوبه 
6 د اثلاث ١‏ محرم سنة 
1 

» فيها زاد اليل حتى بلغ 
عة رايط من الداع رانء 


* فيها نقل الأمير على إلى 
نيابة دمشق» وامشقر عوضه 
بحلب الأمير يكتمر المؤمنى. 


*#-[وتوت ۱۰۷٩‏ = ۳۰ 
اغسطس ٠١١١‏ - الجمعة © 
شوال سنة 219560 


« قي ٠١‏ الحجة زلزلة وقت 
صلاة الصبح انزعج منها الناس 
وسقطت منها الحوامل. 

١ 6‏ ينابر ۱۳۹۰ ٥=‏ طوبه 
= الأربع ٠١‏ صفرسنة 
لكل 

* فسيها وفى اليل فى ٠‏ 
مسرى وثبت إلى بابة» ولم يهبط» 
وانقطع جر الفيوم وغرقت 
بساتين جزيرة الفيل وغرق طريق 
شبرا والمنية» روصل الماء إلى أول 
دور الحسينية فغرقت وطفت الآبار 
بالماء ونبع الماء من ميضاة جامع 


الحاكم: وخرب عدة أماكن 
بالروضةء واستمر فى لباته لغاية 
بابه» ولم يعهسد مثل ذلك فى 
الجاهلية ولا فى الإسلام» ولم تقع 
هذه الزيادة قط بمصر. 

* وكان فيها قيمة الدينار من 
الذهب عشرين درهم. 

«» فيها توفى السلطان أورخان 
غازى؛ ومنة ۸١‏ سنةء وحكمه 
8" سنةء فتسلطن بعده ولده 
السلطان مرادخان الغازى» الذى 
ولد له فى هله السنة ولده 
السلطان بايزيد الأول. 


فركب ثانى يوم هو واخعيارية السبعة اوجاق ودخلوا على محمد باشا واعطوه الفرمان» ففى 


الحال شهل روحه وكانت الاشياء موضبة » فأرسل أتى بالجمال من البركة والبغال حاضرة. فما 
بات تلك الليلة فى سبيل علام بالاى يفقع مرارة الاسد وجميع الصناجق والاختيسارية 
وأغوات'١)‏ السبعة اوجاقات» والخيل تلعب قدامه الى السبيل» فلما دخل الى السبيل واذا 
بنساء الكفر تزغرت. 

ثم أنا سألت أمراة من نساء الكفر وقلت لها: يالله العجب فيكم من دون النساء فانى مع 
هذا الباشا من بيته الذى بدرب السادات ما سمعت احد زغرت الا أنتم ولا أحد قال طريق 
السلامة له ابدا فما الموجب لكم أنكم تزغرتوا فقالت لى واحدة منهن: يا سيدى احنا نزغرت 
لكونه مفارق مصر. ثم نزل فى السبيل يوم الاحد خامس عشر ريع آخر سنة ۹-< 

ثم أن العسكر طلعوا الى الباشا ثالث يوم يطلبون منه فرمانا بقيام محمد باشا فهم فى 
الكلام» واذا بساعى قد جاء من ثغر دمياط فأمهل العسكر الى أن يدخل الاغا وينظروا 
اخطوط الذى معه على أى شى تشتمل. ثم أن الاغا ورد الى مصر يوم الغلاثاء ثانى عشر 
جماد أول"“ فطلع الى الديوان وأبرز ما معه من الخطوط فاذا هم خطان أحدهما بمحاسبة 
)١١‏ بالأصل « والاغوات». 18050 توقمبر 1۷۲4 م. 
(۳) 14 ديسمير1758م. 
: بنيامين ۱۳۲۷7 / 1۳۲۹م ] ¥ 


٭- ۱1 توت ۱۰۷۷ = ۲۹ يقال له عنمان» ومعه ملوك يقال وطرسوس والصيصة وعدة قلاع 
اغسطى سنة ١50‏ = السبت له برقوق» باعه للأمير يلبغء وهو وعاد منصورا. 
6 قوال منة 519/ا]- الذى حكم مصر فى منة 9/85 
» فبهالا سكن الأمير ٭ فى 4 منه قستل السلطان ۱1# توت ۱۰۷۸ = ۲۹ 
الطواقى سعد الدين بشير الاصر بمكيدة من كبار أمراتهء اغسطس سنة ۱۳١١‏ = الأحد 
الجامدارى الناصرى قرب الأرهر الأزهر فبويع ابن أخيه محمد ابن الملك ۲١‏ شوال سنة ؟5/ا) 
أحب أن يؤثر فيه أثر؟ صالا فعمل المظفر حاجيء وسنه 4 اسنةء > فنيها نهب العساكر 
اصلاحات بالأزهر ويضه وبلطه ولقب بالملك المنمور الخامس. القرنساوية فرانسا. 
وعمل فيه سبيلاء ووقف على والسلطان الناصسر هذاهو « فيها كان فتح أدرنة, التى 
ذلك أوقاف جليلة. السلطان حسن صاحب الجامع امتولى عليها السلطان سراد 
٭ ١‏ يداير ٠= ١751‏ طوبه الكبير الموجود بقرب القلعة. الأول. 
۷ - الجمعة ۲۲ صفر سنة * فيها ترجه الأمير يدمر ١ ١‏ ينابر ١= ٠۳١۲‏ طوبه 
0 الحوارزمى بالعساكر الحلبية إلى ٠١9/8‏ = السبت ٤‏ ربيع أول 
# فيها حضرإلى مصر رجل غزو بلاد الأرمن» وفسعح أذنة ‏ سنة .۷١۳‏ 


محمد باشا واخراجه الى منصبه بالتعظيم والتکرم» والغانى بالبحث على جركس وجميع 
أطرافه اينما وجدوا وايدما كانواء ثم أنه أرسل الى محمد باشا بالشيل الى منصبه فشال يوم 
الأربع الث عشر جماد أول سنة 217114١‏ وأن جميع صناجق مصر وأكابرها هادوه بهدايا 
لها صورةء فمن جملة الهدايا هدية زين الفقار بيك. فانه أرسل اليه ستين جملا وخمسة حجوز 
معددات وخمسين قنطار من السكر المنعاد وخمسين قنطار من المريبات والشرابات وعشرة 
أفراق بن قهوة؛ وماية أردب أرز وماية قنطار سمن وخمسماية راس من الغتم. وارسل الى 
كتخداه ثلاثين جملا وحجزتين معددتین» ومحمد بيك الدفتدار أرسل له خمس وعشرين 
جملا وفرسين والى كتخداه خمسة جمال وفرسا عرباء والدمياطى أرسل له خمسة قناطير 
سكر وفرقين بن » وأبن زین الفقار كان مرتبا (؟2 له مدة مكثه فى السبيل كل يوم عشرة آلاف 
رغيف وقنطارين سمن وتسع قناطير لحم ضانى وقنطار عسل اسود وأرديين رز وقنطار عسل 
أبيض وقنطار سكر ونصف قنطاربن وعشرة أرطال شمع رشيدى وثلاثة أرطال شمع عسلى 
وقنطار زيت برسم القناديل وثلاثين أردب من الشعير وخمسة وعشرين أرديا من الفول وعشرة 
أحمال جمال تبن وستين حملة حطب وخمسة أرطال ماء ورد. 

فأنظر يا أخى الى هذه المكارم الاخلاق» هدة مكنه: وكانت مدة مكنه سبعة عشر يوما ولو 
(9) 18 دیمنمبر 1978 م. (؟) بالأصل «مرقب» . 
۷ : بتیامین ۱۳۲۷7 / ۱۳۲۹ م] 


*#فيهاكن تشكيل * فيها ضربت نقود ذهبيبة على التازل هو الأمير يليغا الذى 
الانكشارية فى بلاد العرك. بالقاهرة للملك المنصور محمد. قل السلطان حسن» أبا السلطان 

» فيها اسعبدلت اللقة * ١‏ يناير “9757 -5 طوبه شعبان هذاء وصار أتابك) له. 
الفرنساوية باللغة الانكليزية أمام ٠١18‏ = الأحد ١4‏ ربيع أول 


محاكم انكلترة. سنة كلا #- ۱1 توت ۱۰۸۰ = ۳۰ 

* فيها توفي خليفة مصر ٭ فيها توقف النيل لیالی اغسطس ۱۳۹۳ = الأربع ١9‏ ذو 
الإمام المعحضد بالله: أبو الفعح بن الوفاء» واسحمر على توقفه إلى القعدة سنة 9/54 
المستكفى بالله أبى الرييع» واستقر ثالث توتء ثم وفي» ثم هبط ١»‏ يناير 1755 = 0 طوبه 
مكانه ولده المسوكل على الله أبو سريعاء فوقع الغلاء. ۰ = الائنین ۲۵ ربيع أول 
عبداله محمد * فى محصف شعان اضطر سنة #كلا. 

الملك المنصور اغخامس إلى التنازل 

#۴ اتوت ۱۰۷۹ ۲۹2 لابن عمه شعبان بن حسن» وسنه ٭ ۱ تسسوت ۱۰۸۱ = ۲۹ 
اغسطس سنة ۱۳١۲‏ = الاين ۸ عشسر منوات» ولقب بالملك اغسطس سنة ٠١١١‏ = اخميس 
ذر القعدة "اكلا الأضرف الفالث» والذى جره ٠١‏ ذو القعدة سنة .۷٠١‏ 


ذكرنا الهدايا الذى وردت له من أهل مصر لطال الشرح وأكثرها وردت فى بركة الحاج؛ لأنه 
مكث فى قصر زين الفقار بيك الذى أحدثه خمسة أيام وضال» حتى دخل جدة» فى غرة 
رجب“ فابتلاه الله بمرض مكث فيه ثلاثة أشهر الى أن وقع لسانه قطعا ومات فى أواخر 
القعدة سنة 22114١‏ . ولم يقسم له حج ولا زيارته صلی الله عليه وسلم. وكان ما وقع له 
جزاؤه الدنيوىء أما الاخروى فلا يعلمه الا الله, لأنه ما خرج من هذه البلد حتى افقر أهلهاء 
وقتل أعياناء وهرب من هرب ولم يعد ابدا ولكن كله بولس الطرف الذى كان معه وأنه لو 
كان وحده من غير الطرف الثانى ما كان يقدر يأخذ سايسا من سياسهم ولكن كان ذلك فى 
الكتاب مسطورا 

فلترجع الى ما نحن بصدده: وان الساعى الذى أتى بخبر الاغا الذى تقدم ذكره أورث خبر 
موت الشيخ الفاضل الحدث الفقيه حاوى فنون المنقول والمعقول المتكلم فى الدرس بافصح 
لسان الشيخ محمد البديرى الشهير بابن ا ميت" وقد قرأ البخارى بجامع الفكهاني سنتين 
كاملتين غايتهما سنة 2471187 وحضرته الافاضل من الجامع الازهر وله علينا مشيخة توفى 
فى غرة جماد أول سنة ١1۱4ء‏ وكان شا فعى المذهب. وقام ريح أصفر ملأ الحافقين فى 


1) اي يناير ۱۷۲۹م۔ (؟) أواخر يونية 1۷۲۹م. 
(۳) كتب عنوان جانبى «أعرف وفاة الشيخ الحدث الشيخ محمد البديرى». 
(CD‏ م (۵) ” ديسمير 1978م 
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٭ فيها تولي الأمير جرجى 
نيابة حلب» عوضا عن اشقعمرء 
الذى كان قد تولاها فى أوائل 
نة 580ل 

١ *‏ يناير سنة ٩= 1۳۹١‏ 
طوبه ٠١48١‏ الأربع ۷ ربيع 
الثاني سنة 9/55 

* فيها تمرد الأمير طنبغا على 
السلطان فحاربه الأمير يلبغا بجهة 
الجبل الأحمر من العباسية» 
وانعصر يلبغا وقعل عددا وافرا من 
المتمردين. 


٦= ۱۳۹ یسایر‎ ١1» 


طوبه ۱۰۸۲ = امیس ۱۷ 
ريع الثانى سنة 1۷۹۷ 

+ فيهاوردت مراكب 
الاسكندرية» وكانت سبعين سفينة 
حربية مشحونة بمقاتلين» فطرقوا 
المدينة على حين غفلة, فقام 
عليهم نائب الاسكندرية بمن 
جمعهم فهزموه ودخلوا المدنية 
ونهبوها ورحلوا عنهاء ولذا أمر 
السلطان بانشاء مائة مركب من 
المراكب الرية. 

» فيها أغارت أهالي النربة 


على البلاد المجاورة لها من صر 
وقطعت سبل التجارة. 


# ۱ تسوت ۱۰۸۳ = ۲۹ 
أغسطس 155 = السبت ۲١‏ 
ذى الحجة سنة 29/517 

* فيها أنشأ الأمير سيف 
الدين الجاكى جامعة بسويقة العزة 
سوق السلاح. 

١ *‏ يناير/1751 ٩=‏ طوبه 
388 الجسعة ۲۸ ريع 
الثاني ۷۹۸. 

* فيها عاد الأمير منكلى بغا 
الشمسى إلى نيابة حلب» عوضًا 


غرة جماد أول سنة .١١41‏ وكان هذا الريح يقال له ريح برقة [رياح المحماسين] واتفق نظيره 
فى رمضان سنة © 2١701١‏ حتى هرب الناس من المساجد وتركوا الخطيب على المنبر وكان 
فى ظن الناس أنها يوم القيامة فهذا نظيره فى الظلمة ورمى الاشجار وتغريق السفن بالمالح 
[البحر) والعذب [النيل) وقد أغرق المكلة وكان فيها اى عشر ألف أردب حنطة الى الحرمين» 
وأغرق غليونين بنغر أسكندرية. 

وفى يوم الخميس خامس جماد أخر توفى محمد بيك مرجان جوز صدجق الخزيدة» وكانت 
اخزية قد طلع سدادرتهاء وكانوا مسافرين فى يوم محمد بيك وكان عنده ذلك اليوم الشيخ 
أحمد فختمه؛ وكان قد جاء يسلم عليه فقال له: مرجان جوزء بالله يا شيخ أحمد تدعو لى » 
فقال له الشيخ أحمد: عم الله عملك بالخير وأدخلك الجنة بمنه وكرمه ثم أنه فارقه ودخل 
الصنجق ليزيل ضرورة فازالهاء ثم دخل الى الصيوان فأخذته رعشة فقال» غطوني فغطوه 
فاذا هو يقول أشهد أن لا اله الا الله واشهد أن محمدا رسول الله» وفهق فلم يلتقوا فيه روحاء 
فأرسلوه الى مصر فى تابوت فغسلوه ودفتوه رحمه الله. ثم أنهم ضبطوا مخلفاته فوجدوا 
النفقة التي في صندوقه احدى وتسعين فندقلى وثلاثة عشر الف فضة مرادى وكان قد“ 


)١(‏ ابريل / مايو 1594م 
(؟) بالأصل «ذلك» حذفت ليستقيم الأسلوب. 
Yr‏ 87 : بنيامين [15997 / 1۳۲۹ م] 


م4 تاريخ مصر ج9 (الهينة العامة لقصورالثقافة) 


عن جرجى الناصرىء وأنقأ © طوبه 1١84‏ -السبت 4 الذاهب من الشارع الجديد إلى 
جامعة المعروف بحلب داخل باب جماد أول سنة 19756 - محطة السكة الحديد. 
فنسرین. * فيها زاد تهر حلب زيادة ٭- ۱ پنایر 1۳۹۹ =1 
عظيمةء وأصبحت منها بيوت لا طوبه ۱۰۸٩‏ = الاثنين ۲۱ جماد 
١#‏ توت سنة 1١84‏ = أثرلهاء وقلعت كيرا من أول سنة ۲۷۷٠‏ 
۰ اغسطس ۱۳۹۷ = الاين ۳ الأشجار. * فيها توفى طيبغا الطويل» 
محرم سنة 0/54 نانب حلب» قيل بسم دسه إليه 
«#فيهانقل متكلى بغا ١#‏ توت سنة 1١868‏ = المصريون حين بلغهم أنه قصد 
الشمعى إلى مصر أتابك الجیوش» 54 اغسطس 1858 =الفلاث انخامرة؛ واستقر فى ابة حلب 
واسعقر عوضه فى يابة حلب 14 محرم سنة .۷۷١‏ أمتبغا لأبو بكرىء ثم طلب إلى 
طببغا الطويل» ونقل أمير على إلى * فيها أنشأ الوزير الماحب مصر واستقر عوضه قشتمر 
نيابة مصرء واستقر عوضه بدمشق شمس الدين عيدالله القسي المنصورى. 
الأمير منجك. جامع أولاد عان» وهو خارج 
*- [1 يناير سئة 14 = باب البسحر وهوعلى ييار #0 اتوت سدة886١21-‏ 


أعطى بنتيه كل واحد كيسين وأعطاها موخر صداقها خمسة آلاف نصف فضة وقال لهن: هذا 
الذى اعطيته لکن لتعزوجن به فانى ما اظن انی بقيت اجتمع عليكن لان الوزير قال لى: لا 
كنت عام أول وديت اغمزينة لم يبق فى صصر صناجق غيرك» كل سنة تأتى بها وحلف أن 
رحلت له بامزينة ليقتلنى وأنا أخاف أنه يعمل بما قال وأنا رايح غصبا عنى لما حلف زين 
الفقار بيك لابد من رواحك فقلت : اللهم اجعلها على شهادةء تمتعوا أنتم بهذه الستة 
أكياس والسلام. فكان بين ما فعله وموته خمسة وعشرون يوما. وتوقى سامحه الله تعالى 
ورضى عنه وأرضى عنه خخصماه. ثم أن زين الفقار بيك قدم أحمد اغاة مسعحفظان بل المتفرقة 
تاعب ياقوت جربجى الجركسى كتخدا زین الفقار سابقاء وسبب عمايله كيخيته أنه كان 
اسباهيا فى بلك الجراكسة فعملوه جربجى لكنه فقيرء فلما هرب زين الفقار كان أحمد 
جريجى هذا من جملة من أخشى عندهم» فلما ظهر عمله كتخداه ثم عمله اغاة المتفرقة» 
فلما مات مرجان جوز عزله عن أغاوية المتفرقة وألبسه الصنجقية واغزينة وأعطاه جميع ما 
يحعاج اليه فى السفر والحضرء وأسكنه فى البيت الذى بجوار منزله» وصنجقه باكير باشا 
وطلع بالاى ليس له نظير بجميع الصناجق والاغوات قدامه الى سبيل علام. وسافرت المحزينة 
يوم الاين ثانى عشرين جماد آخر وكانت صنجقيته يوم الثلاث حادى عشر جماد أخر نة 
23201 فمكث فى السبيل عشرة أيام وسافر. 


(1) ۱۲ ياير ۱۷۲۹ م. 
ل : بنيامين [۱۴۲۷ / ۱۳۲۹ م] 7 


4 اغسطس ۱۳۹۹ = الأريع * فيها كان تأسيس وإيجاد » ١‏ يناير سدة 1۴۷١‏ =1 

0 محرم سنة 1/ا/. سجن الباستيل في باريس. طوبه منة ۱١۸۷‏ = الأربع 17 
٭ فيها أنغأت الست بركةء ٭ فيها انتصر تيمورلتك على جماد الثانى الالا. 

أم السلطان الأشرف شعبان ابن العمصار وتسلطن على بلادهم ‏ »* قيهاتسلطن روبرت 

حسنء الجامع المعروف بجامع أم وقيل كان ذلك فى شعبان- استوارت على ايقوسيا. 

السلطانء وهو باللبانئة بالدرب * فيها أخترع هترى روفيك ‏ * فيهاسماللسلطان 

الأحمر. الألمانى أول ساعة غير مائية. الأضرف للأشراف بخضرة 


*#-11 يناير ۱۳۷۰ -5 
طوبه سنة ٠١85‏ = الشسلاث ؟ 


٭# اتوت 1۰۸۷ = ۲۹ 


العماتم ليمتازوابها. ‏ * 


جماد الثانى سنة ]۷۷١‏ - اغسطس ۱۳۷۰ = اخمیس ٠‏ *-1اتوت 1°۸٩‏ = ۳۰ 
٭ فيها كان إنشاءوايجاد صفر منة الالا. اغسطس سنة =1۳۷١‏ السبت 
وظيفة الصدارة العظمى. فيها ظهر قى السماء نور ١٠7‏ صفر سنة #/الإ]. 
» فيها كان تأسيس وإيجاد عظيم اتضحت به الطرق وقارب »* فيها زاد انيل زيادة مفرطة 
وظيفة الصدارة العظمى. ضوء النهار إلى القلث الأخير. نحو ۲۲ ذراعًا وزيادة» واسحمر 


ثم أن في يوم الاحد سادس عشر جماد أخر”!2 أرسل الباشا يطلب الصناجق جميعا الى 


داخل الديوان فدخلواء فلما جلسوا أبرز لهم خطين: أحدهما: بعزلان محمد بيك من 
الدفتدارية وتولية محمد بن اسماعيل بيك والثانى: بعزلان رضوان بيك من أمارة الحاج وتولية 
محمد بيك المنفصل عن الدفتدارية فقال: يامولانا الوزير ء لا قدرة لى على ذلك وسابقا طلعت 
مرتين وحصل لى وللحج التعب الزايد. ثم أنه البسه الباشا قفطان العزلان الدفتدارية» وأبى أن 
يلبس قفطان امارة الحاج فقال الوزير انظروا من يليق» ونرسل نراجع فيها » ثم أنهم نزلوا 
تشاوروا فى أمرهم» لينظروا من فيه أهلية لأمارة الحاج فما وجدوا أحدا غيره» فطلعوا يوم 
الفلاث ثامن عشر جماد آخر فاعرضوا الأمر على الوزير» فألبسه قفطانا ونزل الى بيته. فهم فى 
الديوان واذا بالاغا طلع الى الديوان وأخبرالوزير بأنه وصله خبر بأن بعض الهربانين دخلوا دربا 
بالدرب الحروق فاعطاه فرمانا بكيسه فأخذ الوالى والاضباشا ونزلوا وقفلوا الدرب الذى بجوار 
سبيل كور عبدالله» والدرب الثانى. 

وطلع بعض جماعة سيمانية الوالى على مادنة مسجد قرا*2 أصلان وفتشوا البيوت جميعا 
بيعا بيتاء فلم يجدوا أحداء فأخذوا البواب وثلاثة فلاحين ونزلوا والدروب مقفلة من بكرة ذلك 
اليوم الى بعد الظهرء وتعطلت أهل تلك الحارة عسن معايشها ذلك الوم الى بعد 


10/1 يناير 1955م (») بالأصل دقار . 
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ابتا إلى آخر هاتورء وفات أوان 


512-3١40 *#اتوت‎ 


إصبعا فى يوم واحدء ثم بعد 


الزرع» فخرج الناس إلى جامع اغسطس ۱۳۷۳ = الاثنين ٩‏ يومين زاد ۸ أصابع» ففرح الناس 
عمرو والجامع الأزهر يدعون الله ريع أول سنة هلالا بذلك» ثم هبط جملة واحدة 
تعالى فی هبوط» فهبط. * فيها وقف النيل عن الزيادة ‏ وثرقت البلاد ووقع الغسلاء؛ 
١[-*‏ يناير ۱۳۷۲ ٥=‏ حسی دخل النوروز وكان بق وكسر اليج فى 4 توت من غير 
طوبه سنة ۱۰۸۸ - الحميس ۲۳ على الوفاء اصبعان, ثم نقص افا رر Es‏ حمس 
جماد الثاني سنة  ]9/9/#‏ فقلق الناس لذلك قرمم السلطات TE‏ من يو 
١#‏ توت سنة 10۸۹ = باخررج إلى الاسعسقاء» فرج ا ئا : 
4 أغسطس 15/5 = الأحد ججماعة من العلماء ودعو الله الغة رذ كها مین يلغوا من 
ا على فقي فى لاك لو د سنة » فيها فعح ملطان مصر 
١‏ يناير سئة ۱۳۷۲ ٠=‏ أصابع فعكرر خروج افاس إلى أرمينية. 

طوبه ٠١84‏ = السبت 5 رجب الاستسقاء فعاقب ذلك مطر غزير *- ١3‏ يناير سدة 98/4 2 
سنة .۷۷٤‏ حتى غرقت الأراضى فزرع التاس 5 طوبه سنة ٠١8+‏ = الأحد 15 


بعض الحبوب. وفی ۷ توت زاد 


رجب سنة .]۷۷٥‏ 


الظهرء فالذى خارج الدرب لم يقدر على دخوله لبيته» والذى داخله لم يقدر على خروجه 
لقضاء مصالحه. 

والسبب فى ذلك : ان رجلا أخبر الاغا أن قرا مصطفى جاويش دخل الى بيت رجل من 
معارفه هو وسبعة أنفار مع أن قرأ مصطفى فى جرجة أنما أخذهم الوهمء فلما أخذ الاغا 
البواب فاعرضه على الباشا فأخبره بأن ثمانية رجال دقوا عليه الدرب فأبى أن يفعح لهم 
الباب» قنطوا من أعلى الدرب. ثم أنهم نزلوا كسروا الضبة وأرادوا أن يذبحوه» ثم أنهم نزلونى 
ودخلوا الدرب وما خرجوا فهذا ماعندى والسلام وكان كلامه صحيح» فأطلقه الوزير وأنهم لم 
يكونوا الذين ذكروهم وانما هم غيرهم ولم يعرفوا أين ذهبوا فهذا كان السبب لهجج الحارة 
والله أعلم. 

وكان تقدم قبيل فتح الدرب اروق بخمسة أيام جاءت جماعة من درب الغريب سابع 
ساعة من الليل دقوا الدرب على البواب» قأبى البواب أن يفتح لهمء فنطوا من أعلى الدذرب 
ونزلوا الى داخل الحارة فمسكوا البواب وضربوه وأخذوا المفتاح منه وطرضوا الضبة» ومكث 
الدرب مقفولا الى قبيل الظهر الى ان جابوا نجارا وعمل مفتاحا له. وفى يومها جاء رجل 
مغربى من سكبدرية وصحيته مكتوب الى زين الفقار بيك فدخل عليه فرآه جالسا فى مقعده » 
فسلم عليه واعطاه المكتوب ففتحه وقراه» فلما فرغ من قراءته قال له من اعطاك هذا 


* فيها بيع إردب القمح بمائة 
وخمسة وعشرين درهماء وقيمتها 
إذ ذاك ستة مثاقيل ذهب وربع ذلك 
لتقصير التيل. 


1#اترت ۱۰۹۱ = ۲۹ 
اغسطس ۱۳۷4 = الفلاث 7١‏ 
ربيع أول سنة ]۷۷٩‏ - 

* فيها غلا البيض بدمشق 
فبيعت الحبة الواحدة بدلث درهم» 
من حساب ستين بدیار. 

#- ۱1 يناير ۱۳۷۵ ٦=‏ 
طوبه ۱۰۹۱ = الاثبين ۲۷ رجب 


دة ۷۷۹ 

* فيها سطا على يلبغاء أحد 
أمراء المماليك» عصبة من مماليكه 
فى مصر فقتلوه» وساروا قاصدين 
قتل السلطان فردهم بعد حرب 
هائل قتل فيها زعيمهم. * فيها 
توجه قشتصرنائب حلب 
بالعساكر الحلبية بامر السلطان 
الملك الأشرف وفتح بلاد سيس 
بعد أن حاصرها شهرين. 

٭ فيها جعلت سيس بملكة 
قائمة برأسها للفعوحات» وأضيف 
إلبها طرسسوس وأذنة وإياس 


وغيرهاء وأستقر فى كفالتها الأمير 
موسی بن ستهری۔ 


*- 1 توت ۱۰۹۲ = ۳۰ 
اغسطس ٠۳۷١‏ = اميس غرة 
ربيع الثاني ۷۷۷] - 

#-11 پنایر ۱۳۷ ٥=‏ 
طوبه ۱۰۹۲ = الثلاث ۷ شعبان 
صئة 1۷۷۷ 

* فيها توفى الامير مجك 
نابا بمصرء وهو الذى عمر 
الصهريج الكائن بالقرب من قلعة 
الجبل. 


المكتوب فقال» اعطاه لى رجل شريف حين نزلت السفينة وقال لى» خحذ هذا المكتوب أعطيه 
الى زين الفقار بيك وهو يعطيك البقشيش فأخنته وها أنا قد جيت به اليك فقال: اتعرف 
الشريف الذى اعطاك فقال؛ لاء فاعطاه رين الفقار بيك خمسة زنجرلى وأكرمه وكان المكتوب 
من جركس يخبره بأنه فى طرابلس» وأنا ان شاء عن قريب نكون عندك فى مصر ولا تاخد 
خاطرك إلا الطيب يكن فى شريف علمك والسلام. وفى سابع عشرين رجب سنة 230114١‏ 
ورد ركاب صالح باشا باشت غزة هاربا من باشت الشام اسماعيل باشا بن العظم ولو وجده 
لقتلهء لأنه أوشى له فى طرفه» فارسل له يطلبه فأبى أن يروح لهء فأرسل له جردة فكسرها لأن 
عرب غزة جميعا تبه لكون أنه تربى بينهم» ومن أولاد تلك الأرض. 

فلما أن كسر الجردة حاف أن يجرد عليه بعسكره فأبقى مع أكابر دولته وقال لهم : كيف 
الخال فى هذا الظالم وأخاف أن يركب علينا ويقع الحرب بيننا وبينه فيهلك ناس كثير من 
الطرفين بسببى فأكون أنا السبب فى هلاك العالم» فقالوا له: أنت بينك وبين زين الفقار بيك 
صحبة فأرسل أعلمه بهذه القضية فأنا لا نحميك منه؛ وما يحميك ألا هو. فكتب مكتربا 
وأعلمه بالقضية وقال فى مكتوبه: وأنا مستجير بك من هذا الظالم فأرسل يقول له: مرحبا بك 


1 55 فبرایر ۱۷۲۹ م. 
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٭ ١‏ يناير ۱۳۷۷ - 5 طوبه 


* فيها صارإبطال ما كان ٭ فيها حصل حريق هائل في 
يؤخذ على اصحاب الأغانى» من ٠١47‏ = الخميى ١4‏ شعبان القتاهرة اخسرق منه نحو 
رجل ونساءء من القردة. نة ۷۷۸. الحمسمائة دار».ولولا سور القاهرة 

«» فيها سار السلطان الأخرف لاحترق نصفها. 

1 توت48١1‏ -79 للحج إلى بيت الله الحرامء فلم 
اغسطس 159/5 = الجمعة ١١‏ اوصل العقبة قر راجع) إلى القاهرة * 1 توت تة 1044 = 
ربيع الثاني سنة ۷۷۸. فأختفي فى دار امرأة فقيض عليه, ‏ ۲۹ اغسطس 1۴0۷ السبت 

« فيها زاد النيل زبادة مفرطةء وفى 4 القعدة صار خنقه وكسر ؟؟ ربع اثثاتى ٠۷۷۹‏ 
ولم يقع مثل ذلك من مائة ‏ ظهره ثم وضع فى زنبيل والقى ‏ ۱۵۰ يناير ۱۳۷۸ -5 طوبه 
وخمسين صنة. فى بعرء ثم بايعوا انه علاء 54 ٠‏ > الجمعة غرة ساد 

١ *»‏ يئاير ۱۳۷۷ ٠=‏ طوبه الدين: وعمسره سبع سدوات» ‏ سنة 4لالا. 

۴۳ د الحميس ١4‏ شعبان فلقبوه بالمنصور السادس» واقاموا * فيها استقر فى نيابة حلب 
سنة ۷۸ له الأمير لابن بك وصيا. الأمير مدكلى بغا البلدى عبوضًا 


ركد قا ی اناو دا م اكير كنا قي ليه رفن ا شمر قل جور 
باكير باشا يعلم ما بين اسماعيل باشا وبين زين الفقار بيك من حظ النفس الذى حصل على 
يديه فى مكةء وما وقع فى عرفات التى تقدم ذكره ولا فرق بينهم الا حضرة باكير باشا حين 


كان باشت جدة. 


وكان بين صالح باخا وزين الفقار بيك صحبة ومودة من أيام هرب من طنطاء فما ساعه 


الى رواحه الى غزة من جور محمد نيك جركس صحبه عرب الجزيرة. فلما دخل الى غزة 
تلقاه صالح باخا بالاكرام والاحترام» فمكث عنده أربعة شهور ثم أنه أرسله الى مصر خفية 
صحبة جماعه من عنده فلما أرسل له وأخبره صالح باشا من جور اسماعيل باشا أخذ له 
الفرمان» وكعب له المكاتيب فلما وردت له المكاتيب والفرمان فأصبح مسافر لأنه هيا نفسه 
وأمره وكان منعظرا رد الجواب أما بالقبول أو بعدمه فلما جاءه الامر بالقبول» ما بات الا بينه 
وبين غزة مرحلة الى ان دخل الى مصر هو وجماعته نحو الثلاثين نفسا. فلما وصلوا الى 
العادلية أرسل له زين الفقار بيك جوادا معددا صحبة كتخداه وطلع له قابله فى العادلية 
وعمل له سماطا نفيسا. وكان قد فرش له بيت صالح بيك الذى مقابل بيت شكر بره المطل 
على بركة الفيل» وخزنه من جميع ما يحتاج اليه الأمر وأنزله فيه وكتب له عرضا بما 
حصل له من اسماعیل باشا باشت الشام وجوره» وهروب صالح باشا منه الى مصر لأجل 
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عن قشعمرء ثم أمسك» وأستقر الفلوس؛ وقلت الدراهم. » فيها 2 * فيها عاد الأمير قشعمر فى 
عوضه تمر باى» وتوجه إلى هجمت العربان على دمنهسور تيابة دمشق واستقربها وعاد 
التركمان واذكسر عسكر حلب البحيرة ونهبوا كثير؟ من قرى منكلى بفا البلدى إلى نيابة حلب 
كسرة لم يسبق مثلها. ٭ وفيها البحيرة فتوجهت إليهم حملة من ورفع المكس عن أهل عزاز. 
عظم خأن التركمان. لی وار 
0 ى 6 8 
*- (1 توت سبة 9١88‏ = القاهرة وباعوهم بيع الأرقار” 9 تيوت O‏ 


4 اغسطس ۱۳۷۸ = الأحد 4 
جماد أول ۷۸۰] - 

١»‏ يناير ۱۳۷۹ -5 طوبه 
8 => المسبت ١١‏ رسضان 


*-11 توت منة ٠١95‏ = 
۰ اغسطس ١1/4‏ = الشلاث 
5 جماد أول سنة 431/) - 


اغسسطس ۱۳۸۰ = الأربع ۲۷ 
جماد أول سنة 7/85 

١ *‏ ينأير سنة ۱۳۸۱ ٩=‏ 
طوبه سنة ٠١۹۷‏ = الفلان 4 


سنة ۷۸۰. * ١‏ يناير ۱۳۸۰ -ه طوبه شوال ۷۸۲. 8 
+ فيها دخلت فى مصر ٠١45‏ -الأحد؟7 رمسضان # في هذه السئة الأفرنكية 
الدراهم الحمويةء وكشر ضرب .۷۸١‏ أذعنت أمراء الأتراك سلاد 


حسقن دماء المسلمين وسافر العرض الى حضرة مولانا السلطان أحمد خان فى غرة شعبان 
سنة .)1١4١‏ 

ثم أن زین الفقار بيك رتب له جميع كل شئ» وأرسل له خمسة خيل وكسى جميع اتباعه» 
وأرسل له الكساوى العديدة الى أن جاءه رد جواب العرض بالقبول وأرسل الوزير فرمانا الى 
اسماعيل باشاء ومكث فى مصر مدة وهاداه أهل مصر بأجل الهداياء وسافر إلى رطنه مكرما 
مبجلا منصورا على خصمه. 

ثم أن فى ثانى يوم شعبان عن لزين الفقار بيك أن يعمل جمعية لما ورد عليه المكتوب الذى 
جابه المغربی من جركس وقوله له فيه: أن شاء الله عن قريب نكن عندكم؛ حصل له تغويش 
بال من طرف القاسمية الذى موزعه فى البلوكات فمن جملتهم محمد جاويش الداودلى؛ لأنه 
رجل صاحب عزوة كبيرة قوى واتباع كشيرة واشراقات أكثر من الاتباع وهو مولى وتمكن 
ولكنه واقع فى عرض عنمان جاويش تابع حسن کتخدا القزدغلى وقد تقدم لعثمان جاويش 
ما حصل من القزدغلية من جركس وأراد أن يفترس بعثمان جاويش فتصد له محمد جاويش 
وقال له: والله لا يمكن روحى دون روحه فما قدر ينظر له بعين غدرء شنفعه ما تقدم منه له. 


۱ ؟ مارس ۱۷۲۹م. 
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الأناطول إلى السلطان مراد ۲۹ اغسطس ١۸١‏ = الحميس الأزهر الأمسير بهادر الطواشي 
الأول» ونزل له أمير كرميان عن ۷ جماد الثانى سنة «1]/8- وتنجز من السلطان برقوق بأن 
مدينة كوتاهية. * فيها استقر بيدمر اغوارزمى من مات من مجاورى الأزهر عن 
٠‏ » فيها حصل الصلح ين فى نيابة دمشق عوضاعن غير وارث وترك موجودا فيأخله 
أهالى ا قشتمرء واستقر يلبغا اللاصرى» اتجاورون. 
» فيه قوفى الك المنصود فى نيابة حلب عوضا عن إينال. 2 * فيها انتهت زيادة اليل إلى 
السادس» وهو عبلاء الدين على 8 
شان على أثر الوا ال *-11 ینای ر 5-1587 ثلاث أصابع من إحدى وعشرين 
نتشر فى القطر رهلك به عدم طوبه ٠١44‏ = الأربع ١4‏ شوال حتى عد ذلك من جملة الطرفان 
عظيمء ومدة حكمه أرب ص سنة 419/ا] - فدعا الاس الله تعالى فى هبوطه 
واا اهر یی ا * فيها استولت التعر على حتى هبط. 
امسو اك مدينة موسكو. 
ست سنوات» ولقب بالملك * فيهاحصلت ثورة في *#-(اتوت ۱۰۹۹٩‏ = ۲۹ 
الصالح النالث. فرانسا بسبب مضاعفة الخراج. ٠‏ أغسطس ٠۳۸١‏ = الجمعة ١8‏ 
».11 توت سنة ٠١948‏ = * فيهاتولى نظر الجامع جماد الثانى سنة 10/80 


فلما عمل الجمعية فى بيته كان عشمان جاويش حاضرا بالجلس» ثم أن زين الفقار بيك قال 
لأهل الجلس» أنتم تعرفون لماذا قد جمعتكم: فقالوا له لا نعرف وانما انت طلبتنا فنحن جيناء 
فما مرادك. فقال مرادى بأن عدمان جاويش يرفع يده من محمد جاويش الداودلى وجماعته 
لأنى مانى مطمين القلب من طرفهم لأن ابن الديب لم يعربي» وأن لابد لنا من الى زين الفقار 
بيك وقال له: يا الله اقتلنى ولا تقول لى هذا الكلام» هذا قتله» فقالوا له» وأنت ما تقول يا 
عفمان جاویش» فتصدر عفمان جاويش كلام لا يمكن مطلقا ما دمت فى قيد الحياة. كيف 
اسلم فى قتل رجل وقع فى عرضى هذا لا يكون أبدا ما لم اموت ! فقال له زین الفقار: كيف 
يكون ؟ ما أنت مدل غيرك لما أنا كنت حامى على بيك الهندى مع ما عمله معى من المعروف 
واخذوه بالقهر على من بيتى بالوالى ورموا عدقه فى الرميلة ومن بيت أمير الحاج هذا كان 
حامى محمد بيك بن يوسف بيك الجزار مع ما صنعه يوسف بيك الجزار مع آهل بیته وأولاده 

من المعروف؛ وقد أرسلوه قتلوه بالقهر عليه وهو فى كشوفيته ويوسف كتخدا عزبان هذا ما 
سلم فى الاثنين الذين كانا في عرضه وأرسلوا الوالى أخمدهما من وسط بيه بالقهر عليه 
وقتلوهماء فان كنت فقارى وأنت من طرفنا (قل لنا) وأن كنت قاسمی» وأنت (من) 2١7‏ ذلك 
الطرف عرفنا انك ما أنت قزدغلى. قال: نعم. فقال له: من كان سبب فى قطيعة القزدغلية» 


(1) الاضافة للتوضيح. 
م بنيامين 1۳۲۷7 7 1۳۹م 4 


* فى ۱۹ شعبان خلع برقوق 


الدين أتيمشر النجاقى جامعه 


حتى مات فى الحبس» واستقر 


الملك الالح الغالث ونضاه برأس التبانة, داخل باب الوزير. 2 مكانه فى نيابة دمشق الأمير علاء 
واستلم مقاليد ا ملك وكان الملك » فيها زاد التيل فى رابع الدين الطتبغا الجونابى. 
الصالح هذا آخر من حكم من مسرى أربعين إصبعا ثم زاد بعدها ٭- ۱ يناير سنة ۱۳۸۲ = 
دولة المماليك الأولى» السماة ۲١‏ إصبعاء ثم وفى فى سادس © طوبه ١١١١‏ = الجمعة لا ذو 
بالبحرية» ومن هذا الوقت قامت مسرى» وانتهت الزيادة نحو القعدة سنة  ]۷۸0‏ 
دولة المماليك الثانية» المسماة دولة خمسة أصايع من إحدى وعشرين 1 00 
اة » وأولها برقوة» ذراعا ففرقت عسدة مراط *#اتوت 54-1١١١‏ 
ا راوها برقوق وتهدمت دور كثيرة. اغسطس سنة ۱۳۸١‏ = الاين 
٭ - (۱ يداير سنة ۱۳۸۳ = ١١‏ رجب ۷۸٩‏ 
#-(۱ توت ۱۱۰۰ = ۴۰ ۱# يناير سنة ۱۳۸۵ = ٩‏ 


5 طوبه ٠١99‏ = اخمیس ۲۵ 
شوال سنة -]۷۸٤‏ 
# فيها أنعا الأمير سيف 


اغسطس 187 = الأحد غرة 


رجب سنة  ]۷۸٩‏ 


طوبه 1١١١‏ = الأحد۱۸ ذو 
القعدة سنة ۷۸٦‏ . 


* فيها أمسك قشتمر وحبس 


قال: القاسمية. فقال: وهذا أكبر القاسمية ولكن هذا الذى بتعمله مع هذا من المعروف خوفا 
من أن يدور الدور ويملكوا فيحميك هذا كما كنت أنت حاميه. فقال: لا أنا لا أنظر هذا النظر 
وهذا أمر فى علم الله لا يعلمه إلا الله تعالى وأنما هذا رجل وقع فى عترضى. وحصل عنده 
أنفعال مزاج وانغم. 

فلما رأى زین الفقار بيك أنحراف مزاجه وغمه: قال له» يا آمیرعغمان جاويش» قد عفونا 
عنه من القتل لأجل خاطرك لكن ما يقعد فى هذه البلد بل يسافر الى أى محل يريد نعطيه 
أجازه وعليه الامان فاعرضوا الامر عليه. فقال: أريد الحجاز. فقال عشمان جاويش : وأنا أكون 
صحبتك إلى أن تنزل السفينة ثم أن عفمان جاويش أعرض عليه سردارية جدة فابىء وقال: 
المنفى لا يكون حاكما وأنا اسافر حجى. ثم ان محمد جاويش شرع فى تجهيز نفسه. ثم انه 
جمع جميع قبين الضاشاته(!؟ واعطاهم تقاسمهم المكتبة باسمايهم وأقام عفمان جاويش 
وكيلا على بلاده وبلاد ابن سيده على كتخدا الداودلی» وسد جميع عا كان عليه من الدين 
ولم يسقى عليه شئ ولا الدرهم الفرد. وكذلك حسين أفندى كاتب كبير وأرسلوا جابوه من أبو 
قير وسفروه وصحبته. ثم أنهم جهزوا أنفسهم فى خمسة أيام وطلعوا الى السبيل سادس يوم و 
لكن جميع مهماته رآها عشمان كتخدا وطلع صحبته ومعه نحو الماية جمل محملةء الى أن 


)١(‏ بالأصل «أضاشباته» 
4 7 : بنيامين 1719/3 / 1۳۲۹ م] 


بالمشايخ والأئمة والعلماء وأجمع 
معهم على خلع الغليفة المتوكل 
بالله؛ فخلعه وحبسه فى القلعة» 
ونصب عمرا أخا إبراهيم ولقبه 
بالواثق بالله. * فيها اعدا السلطان 
برقوق بانشاء المدرسة البرقوقية. 


؟4-31١١7توتا#*‎ 

أغسطس 1788 = الغلاث ۲۲ 
رجب ۷۸۷. 

» فيها أمسك الناصرى 

وحبس بالاسكندرية» واسحقر 

عوضه بحلب سودون المظفری» 

وأمساءالسيرة فى أهل حلب» 


وتخيل من أرباب المناصب أن لا 
يرونه بعين العظمة لكونه نشا 
بحلب وطيعا. 

*-11 يناير 52-185 
طوبه ۱۱۰۲ = الاندین ۲۹ ذو 
القعدة ۷۸۷] - 

# فيها كان انعهاء بناء 
المدرسة البرقوقية.» فيها عصى 
السلطان مودون عن إحضاره 
فعزله وأعاد السلطان التاصرى 
بحلب أميرا. « فيها أدخل 
اللطان مراد الأول تحت 


حكومته معظم تملكتى مقدونيا 
وبلاد الأرنؤد. 


٭# اتوت ۱۹۰۳ = ۲۹ 
اغسطس ۱۳۸۹ = الأريع ۲ 
شعبان سنة ۷۸۸. 

* فى 4 ضرال توفي الوالق 
بلله فنصب أبى یحی زكريا عمر 
بن الخليقة المستنصر بالله. 

٩ *‏ يناير/1741 -5 طوبه 
٠٠١"‏ - الفلاث 4 ذوالحجة 
سنة ۷۸۸ . 

* فيهاضربت الدراهم 
الظاهرية. * فيها سار الداصرى 


نزلوا الى البركة ثم أن عفمان جاويش أرسل أنى بجميع من كان واقعا فى عرضه من القاسمية 
من بلاده» الذى كان موزعهم فيها فلحقوه فى بركة الحاج. 

ثم أنه مكث فى البركة ثلاثة أيام وشال يوم العاشر من شهر شعبان سنة 1141 . 
وسافر عفمان جاويش صحبته» وكذلك حسين أفندى والجماعة الذى كانوا فى بلاده الواقعين 
فى عرضه» وأنه ما سفرهم الى السويس الا سبب الخط الذى تقدم ذكره بالبحث على جركس 
وجميع من كان يلوذ به» فخشى عثمان جاويش أن يحصل غم من الوزير وليس له قدرة على 
مخالفة الخط فأرسلهم صحبة محمد جاويش وحسين أفتدى. وأما سفر عثمان جاويش 
صحبتهم خوفا عليهم أن يفعلوا معهم كما فعلوا مع رجب كتخداء ثم أنهم دخلوا الى 
السويس» فمكنوا فيه أربعة عشر يوما الى أن أنزله فى مركب سفينه. وسافرت السفينة يوم 
الفلاث ثالث عشر شعبان”؟2»: ورجع عفمان كتخدا الى مصر يوم الجمعة ثامن عشرين 
شعبان» ثم ورد عليه جميع الصناجق والاغوات واختيارية السبع أوجاق للسلام عليه وهنوه 
بالسلام» وفى يومها ورد بأن قايم مقام زين الفقار بيك مر على الانبوطين فدخلها قرأ محمد بن 
أشرف كان قد أرسله اليها لأنها بلده. فلما رآه ابن الاشرف اكرمه وبجله وأمرهم فى الخال 


1101 مارس 9/94ام. 
(۲) 14 مأرس ۱۷۲۹م. 
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»2 بالأصل وال . 


بمن معه من العساكر المصرية 
والشامية والحلبية إلى جهة 


*-(3 توت سئة 11١5‏ = 
© اغسطس 1587 = الجمعة 


طربطادی» وكان إذ ذاك حاجبا 
كبيرا بها. 


منطاض» فالعجاً منطاش إلى 14 شعيان سنة ۷۸۹]- 

القاضى برهان الدين صاحب + ١‏ يناير ۱۳۸۸ = ٥‏ طوبه #اتوتث8 74-1١١‏ 
سيواس» ووصل الناصرى بمن 11١4‏ = الأربع ٠١‏ ذوالحجة اغسطس منة ۱۳۸۸ = السبت 
معه إلى سيواس وحاصرها وقارب صنة 44لا 8 شعبان سنة ةلا 

أعذها فأرسل القاضي برهان » فيهاعظم الحراب »* ١‏ يتاير ۱۳۸۹ -5 طوبه 
بطلب الأمان وسأل الناصرى أن وشرعت الناس فى هدم الدور سنة ١١١0‏ = الجمعة ۲ محرم 
يعأخرعن المدية قيلا ليخرج حتى صارت تلالاء ومن وقعها ‏ ١4لا‏ 

إليه ويسلمه منطاش فأجابه تمت العمارية بالقاهرة. * فيها ثبت اليل إلى تاسع 
لذلك؛ وتمت الحخيلة على » قيها كان اخعراع كرات بابه فعد ذلك من النوادر. * فيها 
الداصرى: وركب صاحب سيواس المدافع. اتعصر السلطان مراد الأول على 
ومعه عشرون ألفا من التحر قنبت ١‏ * فيها أمسك الجونابي من البلغار فى كاصوفى. 

الناصرى وانتصر عليهم. دمشق» وأمحقر عوضه الأمير » فى جماد الأول لاساءة 


بذبح الاغبام» فذبحت وتهيآ للغدا فأكلواء ثم بعد الأكل عند توجهه سحب قلنجا [خنجرا] 
له بوز كالحزبة وضرب به محمد اغا ابن الاشرف فى رأسه فغرق الخ [إلى آخره] وسحبه 

فطلع مخه واخذ براسه» ثم ركب وسار. 
والسبب فى ذلك: ان محمد اغا ابن الاشرف واقع فى عرض عنمان جاويش القزدغلى» 
فأرسله عشمان جاويش الى بلده الانبوطين. فلما سافر عخمان جاويش الى تودية محمد جاويش 
وجد زين الفقار فرصة فاعلم حسين كتخدا الدمياطى بما قام فى وجوده من قتل محمد اغا 
فطابقه على ذلك ولم يخبر احدا من وجاقه خلاف الدمياطى مع ان محمد اغا فى قايمة 
سليمان كتخدا باش اختيار الحربطلى» فأعلم باكير باشا بالامر واخذ منه فرمانا الى قابم مقام 
العمل وكان قايم مقام من اتباع زين الفقار. فلما وصله الفرمان ومكتوب سيده ومكدوب 
حسين كتخدا الدمیاطی ركب فى الخال وكان عمر ابن أبى زهرة صحبته » فلما تغدى وقام 
ليركب ضربه أبو زهرة بالقلنج فى رأسه. ثم أنه ذبحه وأخذ رأسه وساروا جميعا رحمة الله 
تعالى عليهم. وقد كنا من المترددين عليه أحياناء ونهبوا جميع ما كان فى البلد والعشير 
وفلاحين البلد لم ابقت بعدهم شيئا » فجاء أخبر يوم ورود عشمان جاويش فحصل له غم 
بذلك وأخبروه أنه بعلم حسين كتخدا الدمياطى وأن عشمان جاويش جمع الاختيارية جميعا فى 
هنزله» وأخبرهم بالقضية وما فعله حسين کتخدا فى غيابه مع علمه انه فى عرضى فاستظلموه 
Ar‏ 87 : بنيامين 1۳۷7 / 1۳۲۹م[ 


أبى يحى زكريا بن صر 


» فى ١6‏ خعبان استشهد 


وأمسكه مع جماعة من الأمراء 


للسلطان برقوق, خلمه وأعاد السلطان مراد خان الغازى عبد وأرسلهم إلى الاسكندرية 
المتوكل» الذى خلع برقوق ونفاء محاربته للصرب» وسنة 1۵ سنةء محبوسين» وأرسل إلى الكرك من 
إلى الكرك, بعد أن حكم ست ومدة حكمه 5١‏ سنةء وفى يوم يقحل السلطان برقوق؛ ركان 
سنوات وسبعة أشهرء واستقا6 وقائه تسلطن ولده السلطان الرسل مكروها عند الأهالى 
ا لخ درن لدوم بايزيد خان. فقطوه وأطلقوا السملطان يرقوق . 
الدولة السحرية» وهو الذى ١‏ يتاير سنة 176 52 
اة ران لتب بالل طوبه ١٠١5‏ = الست ۱۳ ٭-(۱ توت ۲۹۱۱۰۷ 
الصالح» فابدله بالملك المنصور. محرم سنة 47لا اغفسطس منة ۱۳۹۰ = الاين 
» فيها كانت الحرب 17 رمضان سنة 9/817]. 

*-91 توت 74-1605 الصليبية تحت رنامة الدوك ١‏ * فيهاخرجالخليفة 
اغسطى ۹۳۸۹ - الأحد ٩‏ دربوربون ضد أهل تونس. * فيها والسلطان من مصر بعساكرهم 
رمضان سنة 93/] - ركب منطاش على الناصرى غاربة برقرق فانعصر بعض كل 


فعزله من يومه وولى مصطفى جاریش تابع جدك الذى كان منفى فى أبى قير مع حسين 
أفندى الذى توجه الى الحجاز ونزل الى منزلهء الذى بوق السلاح المعروف ببيت ابن 
سهراب. 

ومكث فى الكخاوية عشرين شهراء وتولى مصطفى كتخدا على البشعختة غرة رمضان 
سنة ١٤۱۱ء‏ فمكث فيها ثلاثين یوما وعزل خامس شوال» وتولى بعده اسماعيل كتخدا تابع 
مراد كتخدا خامس شوال المد کور فهذا أول ظهور عفمان جاويش القزدغلى على جميع أهل 
وجاقة خصوصا محمد كتخدا الملا الذى كان الباب فى قبضة يده فلما ظهر عفمان العم عما 
كان فيه وشرع فى بناء مدفن له وسميل باجاورین قريب من تربة الشرايبى ولم يقسم له 
الدفن فيه» ثم أن ابراهيم جلبى ابن يزبك بيك لما رأى هذا الحال خاف على نفسه فوقع فى 
عرض عثمان جاويش. 

ثم أنى دخلت ثانى شوال المذكورء أعيد على عفمان جاویش› فرأيت ابراهيم جلبى جالسا 
على الكرسى بجانب الجاويش» فعيدت على الجاويش» وعليه: فسمعته يقول له: لما يفوت 
العيد. ففى خامس شوال أرسله الى اغرقاية("'. بلد عنمان جاويش» ثم أنهم سفروا مصطفى 
)١‏ الرقانية: قرية من القرى القديمة, العابعة لمركز قليوب» محافظة القليويية» محمد رمزىء المصدر 

السابق» قسم ؟, ج31 ص 04. 
الى : بنيامين [۱۳۲۷ / 1۳۲۹م.] A6‏ 


من الفسريقين وانكسر البسعض» 
وانتهى الأمر باتتصار المللك الظاهر 
الذى عاد إلى مصر وأطلق الأمراء 
الذين حبسهم منطاش. 

٭ ١‏ يناير ۱۳۹۱ ٩=‏ طوبه 
۷ -الأحد ۲١‏ محرم سنة 
إيلقة 

* كان وقاء اليل فى سابع 
مسرىء وثيت إلى آخر بابه. 

* فيها كان اختراع ورق 
اللعب فى فرانسا لتسلية الملك. 

٭ فيها مر منطاش غسربى 
حلب وتوجه إلى حماه وملكهاء 
ثم إلى بعك فخرج إليه 


الناصرى فخالفه منطاش ودخل 
دمشق ثم عاد الناصرى إلى 
دمشق وبقى منطاش بظاهرها 
والناصرى بداخلها يتناوشان» ولا 
بلغ السلطان ذلك خرج نحو 
الشام فهرب منطاش. 


٭- ۱ توت ۱۱۰۸ = ۴۰ 
اغسطس ۱۳۹۱ = الأربع ۲۹ 
رمضان سنة ۷۹۴۳] - 

١‏ ينابر سنة 1۳۹۲= م 
طوبه ۱۱۰۸ = الاثنين 4 صفر 
لف 

# فيها ضرب فى الاسكندرية 


فلوس ناقصسة الوزن» طمعا فى 
الربح» فآل الأمر إلى أن كانت 
أعظم الأسرار فى فاد الأسعار. 
* فيها وصل السلطان الملك 
الظاهر إلى مصر. 
#فيهاأخذ يوسف بن 
قرامنء أمير التركمان بالشرق» 
مدينة تبريزء وأسل مفاتيحها إلى 
السلطان الظاهر فأقره نائبا بها. 


*-11 توت سبة ۱۱۰۹ = 


6 اغسطس ۱۳۹۲ د الحمیس 
٩‏ شوال سنة ۷۹4] - 


فيها ثبت النيل إلى رابع بابه. 


كتخدا المذكور بعد عزلانه الى الحجاز من البحر فى شهره» ثم أن الحاج سافر صحبة محمد 
بيك قطامش» فبعد سفرة ظهرت الاخبار بان سليمان بيك القلاقسى اشراق ابن ايواظ عدى 
من شرق بنى یحیی الى طحطه”١»‏ ومجۍ جركس من وجاق طرابلس ثم ان جركس عدى 
الى شرونه"؟. 
وكان السبب فى مجيه من طرابلس» أنه لما جاءه اغبر ان سليمان بيك فى شرق بنى 
يحبى أرسل له مكاتيب يحشه ويغريه على الركوب الى مصر ويملك ما كان مالكا سيده 
اسماعيل بيك» وكان وروده الى شرونة فى غرة شوال سنة .'"۱٤١‏ فارسل له سليمان بيك 
يقول له: لا تركب من محلك الا اذا جاتك الأخبار بأننا قد كسرنا فى تلك الوقعة فاركب 
وادركنا فى ذلك الوقت تكن العيجة لك. ثم ان سليمان بيك سار الى طحطه ونزل بها 
ونصب خامه وخيامهء فلما علم حسن بيك حاكم جرجة أرسل ابر الى مصر بالذى حصل» 
فلما وصلت المكاتيب الى زين الفقار بيك جمع الصناجق والعسكر واعرض عايهم المكاتيب 
10) طحطة: اسمها «طهطاء وهى قاعدة مركز طهطاء محافظة سوهاج» محمد رمزىء المصدر السابق» قسم 
۲ جا ص 15# 
م2 قرو ل قن القديمة: التابعة لمركز مغاغة, محافظة المنياء محمد رمزى» المصدر السايق» قسم ۲ 
ج”, ص 748 
(۳) ۳۰ أبريل ۱۷۲۹م. 


4 7 بنيامين ۱۳۲۷ / 1۳۲۹ م] 


١‏ يداير سدة ٠= ۱١۹۴‏ إلى نائب حلب الرحبة أن يقل * فيها خرج السلطان الملك 
طوبه سئة 11١8‏ = الأربع ٠١‏ قصاده عن أخرهم ففعل» وبلغ الظاهر برقوق إلى جهة حلب 
صفر صنة 48لا ذلك تيمور لنك فتوجه نحو الشام بسبب تيمورلتك» واستصحب 

» فيها أنهأالأمير سيف ووصل الرها وأخذها بالسيف معه السلطان أحمد بن أويس» 
الدين إينال اليوسفى جامع إيال سيبا ونهبا وعاد. وما وصل إلى دمشق جهزه بشعار 
باغيمية» بجوار جامع محمود املك فعوجه إلى بغداد وأخذها 
الكردى. * فيها قدم إلى مصر *- 91 توت سدة 2-2-111١‏ وضرب السكة باسم السلطان 
السلطان أحمد بن أويس هاربا ۲۹ اغسطس 1887 -الجمعة برقوق. 


من تيمورلدك؛ فخرج السلطان ٠١‏ شوال 119/48 

إليه وتلقاه وأمر الأمراء با لمشى فى * فيها كان فتح سلانيك # ا توت ۲۹۵۱۱۹۱۹ 
خدمته وأكرمه؛ وأخبره السلطان واسكى شهر. اغسطسى 1844 = السبت ۲ ذو 
أحمد أن يمورتك أخذ بلاد ١ ٠‏ ينايرسدة 5-1744 القعدة سنةكولا. 

العجم والعراق وأنه أرسل ققصاده طوبه 1١٠١‏ = الخمسيس ۲۷ * فيها صار بناء الجامع الكبير 
إلى السلطان, فكعب اللطان صفر١۷۹.‏ في بروسه. 


التى أت من حسن بيك حاكم جرجة» فلما سمعوا مافى المكاتيب قالوا له: الأمر أمرك» ثم أنه 
أعرض الأمر على الوزير باكر باشا فقال له: ما المراد فقال له: نعين عسكرا عليه» فان هذا أمر 
مهم فقال له الوزير : افعل ما يكون فيه الصلاح. 

ثم أنه نزل الى منزله وجمع الأمراء والصداجق والبلوكات وقال لهم: مرادى أعين ثلاثة 
صناجق وأن يكون اسماعيل بيك غيطاز صارى عسكر عليهم وعثمان بيك وحسن بيك الدالى 
جماعتى. فقالوا جميعا: نعم الرأى ثم أنهم أرسلوا الى الوزير فألبسهم القفاطين ونزلوا في 
عاشر القعدة وعين صحبتهم عسكر من السبعة أوجاق ومن طوايف الصناجق والاغوات 
والكواخى خلاف العسكر المكتبة, وأرسل الى عرب العايد والهنادى وبنى عونة وصارت الناس 
في عسكر عظيم الى قدم البى» ورحلوا من قدم النبى تاسع عشرين القعدة سدة ١١1۹ء‏ فلما 
وصلوا الى طحطه”١2‏ أخربوا اقليم البهدسة» فما وصلوا الى طحطهء الا فى ستة عشر الحجة 
فراوا سليمان بيك جالس في صيوانه والعساكر كالتمل حوله؛ ثم أنهم فى ثانى يوم نصبوا 
المعركة وطلعت مشالى الخيل فما امهلهم سليمان بيك حتى أنه هجم عليهم فما حملوا غير 
ساعة» وانكسر الصناجق جميعا والعسكر وقابل سليمان» حسن بيك حاكم جرجة”") فضربه 


)١(‏ بالأصل «حنی»؛ حذفت. (۲) قدم وأخر. 
الى بنيامين [۱۳۲۷ / 1774م 421 


١»‏ يناير ۱۳۹۵ ٩=‏ طوبه 


» فيها أنشأ الأمير محمود بن 
على الاستدار جامع محمود 
الكردى ين قسصبة رضسوان 
وأخيمية. 

* فى آخسر يوم من یب زاد 
الثيل 4٠‏ إصبعاء وفى أول مسرى 
زاد 7" إصبعا. فسوفى وزاد 
إصبعينء أعنى أنه زاد في أربعة 
أيام سبعة أذرع ونصف وأصبعين» 
وكان الوفاء في ثالث مسرى» 
وهذه الزيادة لم يعهد مثلها فيما 


مضی» وثبت البيل إلى أول هاتور 
فحسصل للناس منه الضسرر 
الشامل. 


٭-[۱ توت ۹۱۹۹۲ = ۳۰ 
اغسطس ۱۳۹۵ = الاثنين ١۳‏ 
ذو القعدة سنة ۷۹۷] د 

٭ ۱ ياير ۱۳۹١‏ = م طوبه 
5 = السبت ١9‏ ريع أول 
نة ۷۹۸. 

» فيها كانت محاربات ين 
اجر والترك. 

* فيها اتحد العرب الأحمدية 
مع أولاد الكتوز والهسوارة وقاموا 


على حاكم مدينة أسوان ونهبوا 
منه المدينة وسبوا أهلها. 


# اتوت 54-3111 
اغسطس 18945 = الغلاث 4؟ 
ذو القعدة سبة ۷۹۸. 

+ فى ۲۳ ذى الحجة انتصر 
السلطان بايزيد بجهة الدانوب 
وضتح بتكوبولى. 

٭ فيها وفى النيل فى عاضر 
هسری. 
۱# ينابر ۱۳۹۷ ٩=‏ طوبه 
۳ = الاٹنین "٠‏ ربيع أول 
سنة ۷۹4. 


مزراقا فى صدره طلع يلمع من ظهره» فوقع قتيل وفى دمه هدير فولوا الأدبار وركنوا الى 
الفرارء فأنوا جميع خيامهم واثقالهم فأبى سليمان بيك أن يتبعهم ونزل فى صيوان اسماعيل 
بيك وحاز مدافعهم وجميع ما تملكه ايديهم فى ذلك امحل ورأى الطناجر على الار وقد تهيا 
غداهم فى اغيام جميع الاتباع بأن عليهم الأمان ولا أحد يكلمهم. ثم أنهم عرفرا له ما كان 
قد اعدوه من الطعامات الفاخرة فأكلوا وشربوا قهاويهم مع أن سليمان بيك كان قد قال 
وقت البن أرسل الى جرجة يأنون له بالبن فرأى اجربة ملعانة بنا مدقوقا كل جراب فيه قنطار 
خلاف الين الأخمضر. وان حسن بيك أباظة لما أخبر أن سليمان بيك عدى طحطة كان فى 
ألمنية وكان قد طلع الى السرحة وصحبته جميع ما كان جمعه من ا مال وهو خمسة وعشرون 
الف فندقلى فأخذها وأخذ جميع جماله التى جاءته تقدمه وأخذ ما كان جمعه اسماعيل بيك 
وعشمان بيك وحسن بيك من المال الذى اخذوه صحبعهم خلاف ما أخذوه في الطريق من 
تقادم وهدايا ونهب من عرب خويلد ومحارب» ووجد فى سحارة عشمان بيك سبعة آلاف 
أحمر ثم أن الخدم لما سمعوا المناداة بالأمان عليهم صاروا يدخلون فيعطيهم من الذى وجده 
واذا بالقهوجى بتاع اسماعيل بيك دخل عليه وبيده بطة ملانة قهوة كاخولان» ومعه مجمع 
للفناجين ففرغ فنجانا وشرب منهء وناوله اليه وفرغ لجميع من كان حاضرا فأعطاه البقشيش» 

AY‏ 7ل بنیامین (۱۴۲۷ / 1576م 


* فيها اتحدت الدانيمارقة إلى ١* ١‏ توت ۲۹-۱۱۱4 بأمره فيما ين الحراب الكبير إلى 
أسوج ونروج. اغسطس ۳۹۷ = الأريع 4 ذو الصحن طولا وعرضا وأزال اللوج 

+ فيها طلب الأمير تغرى الحجة سنة Te RE .۷۹٩‏ 
بردى إلى مصر واستقربها امير » ف ها بر_اي وقیل إن منارته كانت قصيرة 
كببراء واستقر عوشه يحلب لتحا الام عي ررب فهدمت فعمرت باطول منها. 
E‏ ا الأشياء بالميدى (عملة عثمانية . *#اتسوت 1421118 
9 يكلب فهو ا * ١‏ يناير سئة 75-948 اغسطس ۱۳۹۸ = اميس 1١6‏ 
7 فيها تكب ل : طوبه سنة 1114 = الفلاث ٠١‏ ذوالحجة .8٠١‏ 

نا 7 ربيع الثاني سنة .8٠١‏ * فيها نودي فى ممصر أن 
لا ياسسب ا ٠‏ * فيهاء تشعث الجاع بر صرف كل دينارثلاثون درهما 
الحمودية؛ وحمل من ماله مالة ا ا ومن امتتع نهب ماله. * فيها أنشأ 
قنطار ذهبا وأربعين قنطاراء عبها وميل قواصره؛ ادب السلا بركة؛ مباشر استدارية الأصراء» 
ألف الف ديدار واربعمانة آلف رئيس العجار يومدذ إبراهيم بن جامع بركة, وهو بجوار جامع 
ینار عمر بن على انحل وهدم صدره طولون. 


واذا بموسى المهتار باع“ حسن بيك الدالى داخل عليه قبل يديه وعمل نوبة بالسنيطر 
والدرك والرق فانحط وحصل له غاية الحظ, فلما فرغ أعطاه خمسين زنجرلى وصار يعطى كل 
من أتاه وقصده. 

ثم أنه شال من طحطه وحط فى ساقية موسى”*2 قريب من منية ابن خصيم وأما 
اسماعيل بيك وعثمان بيك وحسن بيك الدالى والعسكر والعشير فأنهم لم يزالوا فى كرشتهم 
لم يلتفتوا خلفهم حتى أن الرجل يسمع خشخشة رجلين جواده فيحسب أن أحدا تابعه فيقوى 
ولم يلعفت خلفه»ء الى أن دخلوا مصر بعد العصر فالذى أخذوه فى سبعة عشر يوما فى 
الرواح أخذوه فى ثلاثة أيام فى الرجوع. 

وقد صارت جميع البلاد أعاديهم لكغرة ما حصل منهم من الأذية والبلص وأخذ الأغنام» 
وصاروا كل من رأوه وهو هارب يعروه ويسيبوه أو يقعلوه» فهلكت أكشر المشاةءو كذلك 
اسماعيل بيك» وصاروا سايرين بامحيل الى المنية ثم أنهم أودعوا اميل فى المنية ونزلوا فى 
مركب من المنية الى ان جاءوا الى قدم النبى ثم انهم مشوا على أقدامهم الى قدم البى الى أن 
١١‏ ) بالأصل «أمتاع؛. 
(*) ساقية مومى: أحدى القرى القديمة» مركز ملوى» محافظة المنياء محمد رمزى» المصدر السابق» ج؟ » 

ص /51. 
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١‏ يناير ۱۳۹۹ = ٩‏ طوبه 
6 = الأربع ۲۲ ربيع الشاتى 
1م 


*#اتسوت 750-1١15‏ 
اغسطس ۱۳۹۹ = السيت ۲۷ 
ذو الحجة 401 

»فيه ١‏ ضوال توفي السلطان 
برقوق» وسنه ستو سنة» فسويع 
بكر أبدائه فسرج زین الدين» 
الملقب بأبى السعادات» ولقبوه 
بالك النامرء ومدة سلطنة 
برقوق 17 منة وشهور. 


* قيها طمع ابن عخمان 
ونازل ملطية وحاصرها وأخذها. 

٭ ١‏ يناير ١4٠٠‏ -ه طوبه 
5 -ح-الخميس ” جماد أول 
نة 4017 

* فيها حرج السلطان الناصر 
فرج من دمشق وخرج تنم بمن 
معه إلى مصرء والعقى الجمعان 
بأرض قلسطين؛ وانکسر تنم» 
وأمسك هو وجماعة هن الأمراء 
ودخل السلطان دمشق وقعل تنم 
وأيعمش وأحمد بن يلبغا وجماعة 
عن الأمراءء وعاد إلى الديار 
المصرية منصورا 


* قيها استقر فى نيابة حلب 
الأمير دمرداش الخاصكى. 


*#اتوت]7١1١9211؟‏ 
اغسطس 14٠١‏ = الأحسد ۸ 
محرم نة ۰۳ ۸. 

* فيها اكتشف الأوروباويون 
بلاد بابونیا. 

١ *‏ يناير ١40١‏ -5 طربه 
۷ - البت ٠١‏ جماد أول 
سنة 808 

* فيها وقف النيل عن الزيادة 
قرب الوفاءء ثم زاد ٤۸‏ إصبعا فى 
ليلة واحدة» ثم وفى. 


دخلوا بيوتهم بعد العشاء ولو علم بهم جركس وهم فايتون بأنهم فی المركب ما خلى أحد 
منهم يروح» وأنما فاتوا بالليل والذى حصل لهم من المشقة لم تحصل لهم مدة عمرهم لأنهم 
لما*» طلعوا الى قدم النبى لم يجدوا خيلا ولا حميرا فأنهم طلعوا العشا فما ساعهم أنهم ما 
روحوا لبيوتهم مشاة بالسراويل والأكراك والسلاح فهذه أعظم مشقة على مغل هؤلاء الدلاتلية 
ولكن تقدير الله الذى قدر بهذا. 
وأما أهل طحطه وعربها: فأنها غنمت غنيمة ما غدموا عمرهم مغلهاء لأن الواحد مهم ما كان 
يملك قدرا يطبخ فيه فسار عنده قزانات وصحون نحاس وصوانی وبكارج قهوة وطشوت 
وأبارق وأكراك واطالس وسيوف مذهبة وبنادق مجوهرة وفرشء والذى كان ركابه حبل صار 
ركابه مطلى بالذهب والعدد المفضضة وصاروا أغنيا بعد أن كانوا فقرا وصاروا يطبخون فى 
الطناجر والقزانات. 

وأما سليمان بيك: فأنه لما نزل فى ساقية موسىء اتاه أهل المنية فقال لهم: يا ناس لا تخشوا 
من شئ أنا ليس لى عندكم حاجة؛ وانما حاجتى عند الذى أعرقه فعليكم الأمان. ثم انه 
وردت عليه جميع الخدم والمهاترة بتوع الصناجق فقال لهم: الذى مراده الرواح يروح الذى 
مراده يخدم عندى مرحبا به. ثم أنه جاءه رجل من غز المنية يقال له قرا محمدء فدخل عليه 


(# بالأصل «ماء 
43 87 : بنیامین 7177/3 ۱۳۲۹ م] 


* فيها اتشرت عساكر درهماء ثم أمريضرب الذهب العثماتى أمام تيمورلتك وأخذه 
تيمورلتك فى جميع جهات الشام كل دينار زنته مثقال. أسيرا فى أنقره. * فيها جهز 
ودمروا ما وصلوا إليه من البلاد» تيمورلتك قصاده إلى سلطان 
لا سیما حلب» وقد اسعمر القتل 2 ١«‏ توت54-1118 مصصريطلب مه أميرااسمه 
فيها ثلاث بام وسرقها ثم تركها اغسطس 150١‏ = الاين 15 الطندى, كان قد أمسكه من عدة 
بعد أن عذب العلماء وامتحبهم محرم نة 4 .۸٠‏ 5 , 3 
بمسائل لا يقصد منها إلا قعلهم ١‏ * فيها كانت ثورة الأضراف سين قرا رسا رهز إلى اي 
فانعصروا عليه, ثم إن دسرداش بانجلترا. : اهر بركوق واستافر من + 
اغاصکی عاد نابا عليها وأخخذ + فيهاتفلب تمولك ع أمراء مصر محجورا عليه. 
فى عمارتها. بغداد وأخربها, 

* فيها اتفق يلبغاالسالمى ‏ *« ۱ یایر ٦-۱٤١۲‏ طوبه *۱ توت ۲۹۰۱۱۱۹ 
على المماليك السلطانية كل دینار ‏ ۱۱۱۸ = الأحد ۲٣‏ جمادأول أغسطس ۱٤۰۲‏ = الفلاث ۲۹ 
من حساب 4؟ درهماء ثم نودي سنة 4 8. محرم سنة ۵ ۸۰. 
فی البلد أن صرف الدينار 7٠١‏ * فيها انهزم السلطان بايزيد »* فيهاعادت رسل 


فى الصیوان» وكان قديما يعرفه: فلما رآه سلم عليه وأهل به وأكرمه؛ فلما قام ليتوجه أعطاه 
ثلاثين فندقلی وقال له: لا تقطعنا يا قرا محمد. فقال له, قرا محمد: هذا والله يا سيدى كان 
هذا الرجل عنده كشف» لأني كدت محتاجا الى عشرة منها فرزقنى الله بثلاثين. 

ورایت كل من دخل عليه من خدم الهربانين يعطيه الشريفى والاثنين ويقول له: خذوا هذا 
من مال اسيادكم. فمكث ثلاثة أيام واذا بجركس قدم عليه» فسلم على بعضهما البعض 
وجلسا الى المديث7١»2.‏ وكان صحبة سليمان بيك على بيك الحرمجى ويوسف الشرايبى 
ويوسف بيك الاين وأبو دفية وقرا مصطفى وغيطاز آغا والزناتى وسعيد العبد تابع عبدالله 
بيك وجماعة الشواربية وصحبة تابعه محمد بيك ج ركس وأحمد بيك الأعسر وتملوكه أحمد 
بيك ومحمد آغا كتخدا الجاوشية وحسن الشبكة؛ زعيم مصر وجماعته من الشنبية» الى ان 
صاروا فى جمع عظيم من الغز نحو الالف» ودردير شيخ محارب» وأحمد شيخ خويلد. 

وكانت الاعراب أكشر من أربعة آلاف وساروا من ساقية موسى. الى أن نزلوا فى وادى 
البهنسة فى محل يقال له الشحيمى قريب من البدرشين"» ونزل نصب خامه وخيامه؛ أما 
الشلاثة صناجق لما رجعوا بيوتهم وباتوا تلك وصبحوا ركبوا خيلهم ودخلوا على زين الفقار 


)١(‏ كتب عنوان جانبي :اعرف قدوم محمد بيك ج رکس على سليمان بيك الخ». 

(؟) البدرشين : قرية من القرى القديمة» وهى حاليا قاعدة مركز البدرشين» محافظة افيزة» محمد رمزى ٠‏ 
المصدر السابق؛ قسم ؟, ج", ص ". 
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تبمورلدك: وانعقد بينه وبين 
سلطان مصر مودة ومهادنة. 

* فيها أرسل تيمورلنك إلى 
سلطان مصر هدية وفيلا. 

٭ ١‏ يناير ٩ = ۱٤۰۳‏ طوبه 
4 = الأحد ۲۹ جماد الثاني 
اسنة ۸۰۵. 

* فى ٠١‏ شفعبان توفي 
السلطان يلدرم بايزيد خانء وسنة 
٤٤‏ ستة ومدة سلطنته ٠١‏ سنة. 

* فيها وقف النيل عن الزيادة 
إلى ثالث أيام النسىء ثم نقص 
ولم يف. 


٭# اتوت ٣۰۱۱۲۰‏ 


أغسطس ۱٤۰۳۴‏ = الغميس 11 
صفر سنة 805 

* فيها ولد اللطان مراد 
خان الثاني ابن السلطان محمد 
خان جلبي. ٭ فيها نودى على 
الفلوس أن يععامل بها وزنا وسعر 
كل رطل منها بستة دراهم» 
وكانت قد فسدت حتى صار وزن 
الفلس ربع درهم بعد ماكان 
مغقالا. 


*-(1 پشایر ٠ =۱٤١٤‏ 
طوبه ۱٠١١‏ = الشغلاث ١۷‏ 
جماد الثاني سنة 1۸۰ 


* فيها انقطع من مصر اسم 


الدينار والدرهم» وظهر البندقى 
والفتدقلى» وكان أول ظهورهما 
فى القسطنطيية. »* فيها خرب 
أكثر بولاق وتلاشى أمرها وخربت 
المهمشة أيضا. * فيها ضرقت 
مصر بسب قصور النيل فدهي 
أهل المعيد من ذلك بمالا 
يوصف حتى أنه مات في مدينة 
قوص 17 ألف إنسان ومات فى 
مدينة أسيوط ١١‏ ألفا. « فيها 
كانت مدينة أسوان بدون حاكم» 
وعرضة لاغارات العرب عليها. 

غه فيها آنشیء جامع الاتربى 
بجهة الخرنفش بحارة برجوان. 


بيك فأعلموه» وكان قد درى من المنهزمين الذين جاءوا قبل الصناجق واخبره عشمان بيك 
وحسن بيك واسماعيل بيك بما وقع. وكان الرجل سمارا فأنا بمجرد ما وقفت قدامه انکسرنا 
كأنه قرأ علينا اسما فقال زين الفقار: الحمدلله على سلامتكم وأحكوا لنا على حسن بيك 
الأباظة. 

ثم أن زين الفقار جمع الصناجق والأوجاقات وقال لهم : كيف الحال» الجماعة رجعوا 
مكسورين منهوبين. قالوا يابيك هذا أمر لا يسكت عنهء واذا أعطيت تهاونا دخلوا مصرء فلم 
يبقوا منا لا كبيرا ولا صغيراء فقالوا نعرض هذا الأمر على الباشاء لأننا ما عندنا فلوس فندظر 
ماذا يقول؟ ونعين عسكرا لأجل ما نرد العدو ويعطينا الباشا أربعماية كيس لأجل ما نكتب بها 
عسكرا فقالوا الأمر اليك ونحن معك. ثم أنهم طلعوا الى الباشا وأخبروه بما وقع وكسرت 
العسكر وموت حسن بيك أباظة حاكم جرجة فقال لهم: والمراد؟ فقالوا له: مرادنا تولى 
اسماعيل آغا أغة مستحفظان على العجريدة وتصنجقه وتلبس أيضا مصطفى اخزندار تابع 
حسن بيك أباظة صنجقية سيده. فألبس الاثبين قفطانين على الصنجقية ثم أنه أيضا ألبس 
اسماعيل بيك قفطانا على جرجة. وكان ذلك فى يوم الحميس ثامن عشر الحجة ختام سنة 
لحلل ين 


(1) هى١‏ بولية ۱۷۲۹م. 
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١‏ تسوت 14-1153 الفرصة للتخلص من سلطة التتر. إلى برقوق وأعادوه إلى منصبه 
أغسطس 14١4‏ = الجمعة ۲١‏ * فيها ضرب الاصرفرج الأول فى متسصف جمادى 
صفر سنة /801. دنائير عيارها أقل من عيار الدنانير الآخرة» وتفوا أخاه عز الدين إلى 

» فيها كان اختراع البرانط» القديمة. الاسكندرية. 
أخترعها رجل سويسرى کان فی *#-11 ينایر ا١۰٤۱ ٩=‏ 
فراننا. # اتوت ۲۹۱۱۲۲ طربه ۱۱۲١‏ = الجمعة ٠١‏ رجب 


* فيها احعرق النيل احتراقا 


إغسطس 1408 = السبت * 


سنة 1808- 


زاندا وكان النيل شحيحا جدا. ريبع أول سنة 804 ٭ فيها اكتشف باتدکور جزائر 
٭ ١‏ يناير 154٠©‏ - 5 طوبه * فى 15 ربيع أول حلع كنارية. * فيها اسحولت أهالى 
1 = امیس ۲۸ جمادى المصريون فرجاء بعد أن حكم فلورنسة على يزه. 
الثاني 8-17 ست سدوات وخمسة أشهر و١٠‏ 
»* فى ١۷‏ شسعبان توقى يوصًاء وولت أخحاه عزالدين + اتوت ۱۱۲۲۳ = ۲۹ 
تيسمورلنك فى أورناره» ببلاد عبدالعزيز, ولقبوه بالملك المنصورء اغسطس ١405‏ = الأحد ١4‏ 
المركسعانء قاغسم فرج تلك وبعد شهرين مالوا بكليتهم ثانا ريع أول سنة .۸٠۹‏ 


ثم أنهم طلبوا منه أربعماية كيس قرض يشهلوا بها التجريدة فأبي» وقال أنا جيت بلدكم 
أذ منها فلوس والا جيت أحط فلوس» ما عندى شئ أعطيه لكم. فنزلوا من عنده صفر 
اليدين ولم يتقض لهم حاجاتهم. ثم أنه فى ثانى يوم» نزل الى قراميدان وطلب زين الفقار يك 
ومحمد بيك الدفتدار وكان مراده أن يمكن بهم ويمكن مليمان بيك ويدور له دورة معهم 
ليموت الصناجق ويأخد بلادهم ويفعل بهم كما فعل بهم محمد ياشا ففهموا مراده» فدخلوا 
عليه جميعا فى أكمل عدة والجميع مسلحين» فسألوه عما يطلب فلما رآهم على هذا الشكل 
فقال: أنا أرسلت أطلب زين الفقار بيك ومحمد بيك الدفتدار وأنى أراكم أتيعمونى جميعكم 
مسلحين فقال زين الفقار: ها نحن قد أتيناك فما تريد: قال: أريد العزلان فقال له أنت ومرادك 
ثم أنهم أرسلوا أخذوا له بيت يوسف كتخدا الذى بالحبانية وفرشوه وأنزلوا له جميع 
حوايجه وأنزلوه بالاى الى بيته وجعلوا محمد بيك بن درويش بيك قام مقام محله؛ ثم أنهم 
ترددوا فيما يكون من تجهيز العسكر لمقابلة سليمان بيك وجركس لإتيانهم على حين غفلة» 
ولم يكن عندهم فلوس يجهزوا بها العسكر فقال لهم زين الفقار بيك المطلوب لتجهيز 
العسكر أربعماية كيس نفردها على الحجار فقالوا له: التجار تأبى ذلك. فقال لهم: على هذا 
الأمر. ثم أنه كتب تذاكر وصار يرسلها الى العجار صحبة سراجينه ويرسل صحبة التذكرة 


)١(‏ بالأصل «أنزلوم» 
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* فى ۷ ربيع ثان توفي عز 
الدين عبدالعزيز بالاسكندرية. 

٭ ١‏ يناير ٩= ۱٤۰۷‏ طوبه 
۳ = السبت 7١‏ رجب منة 
م 

# اتوت 70231١55:‏ 
اغسطس ۱٤۰١۷‏ = الفلاث 78 
ربيع أول ۸۱۰. 

١ *‏ يداير ٥ = ۱٤۰۸‏ طوبه 
4 = الأحد غرة شعبان سنة 
م4 

* فيها انشا الأمير جمال 
الدين الاستدار الجامع المعلق؛ أو 
الجماليء بالجمالية» تجاه القره 
قول. 


# اتوت 11۲9 = ۲۹ 
اغسطس 1508 = الاريع 5 
ريع الثانى سنة 811 

»فى ۱۷ جماد ثان قعل 
الأميريلبغاخنقاء وهو فى 
السجن. 

١ *‏ يناير ٩= ۱٤۰۹‏ طوبه 
6 الشلاث 1 ضشعبان 
.A!‏ 

* فيها کان تأسيس وانشاء 

+ فيها استمرالنيل فى 
الزيادة وثبت فى نصف هاتور 


فحصل للناس بسبب ذلك الضرر 


الزائد وغرق من البلاد أكشر من 
مانتى ضيعة وعدة بساتين ووصل 
الماء إلى دور الحسسينية من نزز 
(رشح) الأرض. 


*#-[أتوت74-1155 
أغسطس ۱۰۹ = المحميس 1۷ 
ربع الانی 6811 

١ *‏ ياير 5-141 طوبه 
Î‏ > الأريع ٤‏ شعبان سنة 
كلم 

* فيها كان اخحراع كيفية 
رسم الصور بالزيت. 

» فيها ظهرت بمصر فى 


صورة تمسك وكتب عليه فيه خمسة الاف أحمر فما يسع التاجرء الا أنه يرسل له ألفين أحمر 
أو ثلاثة آلاف أحمر مساعدة ويرسل له التذكرة والعمسك. 

فمن جملة ما أخذ من عمر لطفى» ثلاثة آلاف احمرء ومن أحمد الصراف مثل ذلك؛ ومن 
عفمان حنون خمسة آلاف أحمرء والذى يعطيه طيبة اذا لم يعطيه طيبة تأخذ منه غصبية أكثر 


نما طلب. 


وفى ثلاثة أيام جمع ماية الف زنجرلى وجهزوا التجريدة فى خمسة عشر يوماء وعينوا رأس 


التجريدة على بيك تابع محمد بيك أمير الحاج قطامش» وصحبته سليمان بيك الفراش 
واسماعيل بيك حاكم جرجة وسصطفى بيك أباظة وعملوا عنمان بيك جاويش القزدغلى 
سردارا على طايفة الانكشارية وعلى كتخدا الجلفى سردارا على طايفة العزب. وكل". اخختيار 
من اختيارية السبعة أوجاق والصناجق والأمراء والاغوات» منهم أرسل ثلاثين نفرا معدة 
مذخرة؛ ومنهم من أرسل كل ما يعتازوه من سلاح ومركوب وبارود ورصاصء وما کل» کل 
منهم على قدر حاله» وتوجه عنمان جاويش بمايتين من جماعته» وكذلك على كتخدا الجلفى 
وطلعت العسكر نحو الأربعة آلاف خلاف الاعراب والعشير ثم أنهم ساروا فيث زربعة ايام إلى 
أن قدموا على الجماعة فى البدرشين فى يوم الأحد غرة محرم الحرام سنة 1١١١‏ . ثم أن 


(1) بالأصل «وكانء والصواب دوكل:. 
05 307) يولية 11/174م. 
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القاهرة ثورة ديئية أساسها الشيخ 1١77‏ = الخميس 2 رمضان « فيها بلغ اليل فى أول 
امحمودى والإمام المستعين بالله. نة 8317 مسرى ستة عشر ذراعا. 

* فيها استولى جيش الدوك * فيها أمر السلطان الناصر ٭ ١‏ يناير 1417 = ٠‏ طوبة 
دانجو الفرنساوى على رومة. بأن تكون الفلوس كل رطل باثنى ۱1۲۸ = الجمعة ١١‏ رمضان 

عشر درهمًا فغلقت الحوانيت ‏ 414. 

٭# اتوت ۲۹-۱۱۲۷ فغضب على الناس وأمر المماليك * في هذه السنة الافرنكيسة 
اغسطس ١14٠١‏ - الجمعة ۲۷ بوضع السيف فى العامة حتى دخل علم الجبر من بلاد العرب 
رببع الثاني سنة 407 تشفع فيها الأمراء» وقبض على فى أوروبا. 

»* فيها انقض الأمير موسى جماعة وضربوا بالمقارع» وشتق 2 * فى ٠١‏ محرم - وقيل فى 
جلبى على أخيه سليمان الأول رجل بسبب ذلك. أواخر سنة 8154 - صار اعدام 
فى نومه وهو سكران وقتله» ثم اللك النامر فرج بن برقرق 
اقتسم السلطة مع أخيه السلطان ١#‏ توت ٠۰۱۱۲۸‏ خارج أسوار دمشق» وتسلطن 
محمد الأول. اغسطس 141١‏ = الأحد ٠١‏ على مصر بعده الإمام المستعين 


١‏ يداير 1415 -5 طوبه 


جماد أول 815. 


باللهء وفى ۸ ربيع أول ولي الشيخ 


يوسف كتخدا عزبان أبو جيبين خلى العسكر لما سافرت من قدم النبى وشرع فى عمارة البرج 
الذى على يسرة الداخل الى باب العزب خوفا من أن العسكر تكسر كما كسرت أول مرة 
فیاتی جركس على غفلة» فشرع فى بنايه فى غرة محرم سنة .١١41‏ وركب عليه المدافع ثم 
ان العسكر حطت فى مقابله سليمان بيك وجركس وباتوا تلك الليلة. ففى ثانى يوم عند 
طلوع الشمس واذا بسالم بن حبيب وعرب البحيرة قدموا من البر الأقفر والمهمة الأغبرء 
وصحبته من عرب الجزاير والعشير نحو الف وخممايةء فهجم على عسكر سليمان بيك 
فشتت خيامهم ووقع سليمان بيك وسبعة أنفار غير معلومين» وهرب ج ركس من طريق الفيوم 
الى البحيرة» فأرسلوا رأس سليمان بيك الى مصر صحبة السبعة رءوس » وغسلوا جشته 
وكفنوه ودفنوه عند الشيمى رحمة الله تعالى عليه وما أغراه الا جركس ولكن حلت 
نحوسات جركس عليه لأنه ليس له سعد. 

وأما جركس لما هرب: تبعه على بيك وعلى كتخدا والغلائة صناجق الى طريق الفيوم فلم 
يجدوه وهرب قرا مصطفى نحو الصعيدء فتبعه عفمان جاويش الى أن أدركه الى جزيرة 
فمسكه وأتى به الى مصرء فأعرضوه على زين الفقار بيك فأرسله إلى القلة. وكان صحبته 
سبعة عشر رجلا فأدخلوهم القلة. ثم ان زين الفقار أمر الوالى أن يروح باب مستحفظان ويفذ 
أمر الله فى قرأ مصطفى» فسار الى أن دخل القلعة وقطع رأس مصطفى وأنزلوا جه الى بيعه 
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أمحمودى نيابة املك فتمرد الشيخ 
على المستعين بال ولم يخلعه بل 
حبه فى القلعة وجلس على 
سربر الملك فى ضهر شمبان» 
وتلقب بالملك المؤيد. 


*-[(اتوت ۱۱۹۲۹ = ۲۹ 
اغفسطس ۱4١١‏ = لاثنين ۲١‏ 
جماد أول ©1416- 

» فيها ضربت النقود الخالمة 
زنة الدرهم نصف درهم والدينار 
للاثون حبة» وفرح الناس بها 
وطلبت الدراهم التى كان عيارها 
العشر فضة والتسعة أعشار نحا 


ثم صار التلشان فضة والعلث 
تحاس . 
١1-*‏ يناير 5-141 
طوبه 1194 = الأحد 78 
رمضان سنة 2-1818 

* فيها أنشأ الأمير الشيخ 
المحمدى جامع الضوة» أمام باب 
القلعة بالمنشأة. « فيها اغارت 
العرب الهوارة على مدينة أسوان 
فانتصروا على أولاد الكنوز ونهبوا 
المدينة. 

# قيها تسلطن السلطان 
محمد خان جابى ابن السلطان 
بايزيد الأول. * فيها أمر الملك 


المؤيد شيخ بضسرب الدراهم 
المؤيدية. 


٭ اتوت 14-1١70‏ 
اغسطس ١417‏ = الشلاث غرة 
جماد الثاني سنة 415. 

١ *‏ يناير ٩ = ١514‏ طوبه 
۰ -تدالاثنين ۸ شوال منة 
كلم 

* وفسيسهما راجت الدراهم 
البتدقية والنوروزية وحسن موقعها 
في التعامل بين الناس. 

» فيها أنشأ الأستاذ شمس 
الدين أبو محمود محمد الحفى 


سابع عشر محرم سنة 21711417 واسيبوا الجماعة الذين كانوا معه لأنهم همج وكان فيهم 
واحد نصرانی. 

وأما على بيلك: فانه لما تبع جركس الى طريق الفيوم فلم يجدوه؛ وأما ج رکس» فانه لم 
يرح الى الفيوم وانما أوراهم أنه رايح الى الفيوم ونزل الى البحيرةء قنزل فى علقم*“ وقتل 
مشايخهاء أربعة فتواردت» الأخبار من البحيرة بما فعل جركس من التقتيل"“ والسلب 
والنهب» وقتله فى الأمير محمد مليوا مسلم البحيرة والغارات الى شنها. 

فلما وردت الأخبار الى زين الفقار بيك: عين رضوان بيك وعين صحبته تجريده إلى البحيرة» 
ثم أنه سافر بالتجريدة فلما حس بمجئ التجريدة رجع الى البهدسة وصار يقطع للبر والبحرء 
فصارت السفن لم تسافر» فغلت الخنطة بمصر إلى أن بلغ الأردب ثمانية قروش وصار عليها 
القعل فى ساحل بولاق» ثم أن زین الفقار عن له أن يلبس صنجقين؛ فعوجه الى باكير باشا 
وطلب منه ان يلبس على الوزير وحسين جربجى مستحفظان الصنجقيةء وأنه يرسل حسين 
بيك الى ولاية البحيرة كاشفا لأجل ما يرد ج رکس» ويرسل على الوزير كاشفا الى منفلوط ليلا 
97 ۲ أغسطس 1759م. (۲) بالأصل «القتيل». 


(*) علقم : اسمها الأصل «علقام» احدى قرىء مركز كوم حمادة» محافظة البحيرة » محمد رمزى »جا » 
ص ۳۳۹. 


35 الى : بنيامين ۱۳۲۷1 / 1۳۲۹ م] 


جامع الحنفى» بخط النفي» بين *-[1يناير416؟ -5 اغسطس 14179 = الأحد١١‏ 
سويقة اللالة وسوق مسكة. طوبه 1١1‏ - اللات 1۹ رجب سنة .۸۲١‏ 

* فيها كانت معارضة يوحنا ‏ شوال سنة 1۸1۷ - ١‏ يناير سدة 52-1418 
هس آراء الكنيسة الرومانية * فيها وقف اليل المبارك عن طوبه 1175 = السبت ۲۳ ذو 
والحكم عليه بالحرق فى مجمع الزيادةء وقلق الناس لذلك» القعدة سدة ١؟8.‏ 
قسطسية. وارتفع سعر القمح» واستمر ال حال ٭ فيها كانت الدينار الافرنتى 

على ذلك أياما ثم زاد إلى أن ثلاثين مؤيدا فضية» وكان المؤيد 

۱1# توت 154-1١1‏ وفى. بعسعة دراهم نحام). * فيها أنشأ 
اغسسطس 1414 = الأربع 117 »* فى ۳ جماد الأول أقيمت الأمير فخر الدين عبدالفتى ابن 
جماد الثاني منة ۸1۷] - أول صلاة جمعة فى جامع الأمير تاج جامع البنات» وهو بين 
٠‏ » فيهاظهر ميل فى متارة المؤيد, ولم يكمل منه سوى قنطرة الموسكى وقنطرة الأمير 
الأزهر فهدمت وعمل بدلها. *# الايوان القبلى. حسين. 
فيها أمر الملك المؤيد شيخ بضرب 
الدراهم المؤيدية. ۱# توت ۱۱۳٤‏ = ۲۹ *+#اتوت 19-11١8‏ 


يرجع إلى البهدسة فيرده فأبى باكير باشا وقال: أنا رجل معزول وتولية المعزول لا تصادف 
ثم أن محمد بيك بن درويش قايم مقامء ألبس حسين بيك الحشاب قفطانا على كشوفية 


البحيرة وعلى بيك بيك الوزير ألبسه قفطانا على كشوفية منفلوط» وساروا فى ثامن عشرين 
محرم سنة 1١١١‏ فلما رجع جركس الى البهنسة لقيه على بيك الوزير فهرب منه الى 
البحيرة فنزل الى البحيرة فوجد التجاريد هناك» فرجع الى البهنسة فتبعه على بيك وما زال 
يفعل ذلك الى أن أتعب ايل والمشاه؛ وما زال يفعل كذلك (طوال شهرى) 27 محرم وصفرء 
الا أن وردت الأخبار الى مصر بورود عبدالله باشا الكبرلى الى سكندرية» فأرسلوا له كتخدا 
الجاوشية وأغات المتفرقة والعرجمان» وكاتب الحوالات وباش جاويش مستحفظان وباش 
جاويش عزبان والملازمين كما جرت به العادة. 

والسبب فى ذلك: ان أهل مصر لما نزلوا باكير باشا أرسلوا عرض حال الى الديار الرومية 
يشكوا فيه من باكير باشا من جهة جرکس» ويخبروا فى العرض بأنه أراد أن يدخل جركس 
الى مصرء فلما علمنا بذلك السبب قلنا له هذا الأمر مخالف للعروضء واخطوط التي تأنى 
من الدولة العلية فنهيناه» فلم ينته فأنزلناه؛ الى بيت [يوسف كتخدا الذى بالحبانية]» والأمر 


(۹) ۲۳ أغسطس ۱۷۲۹م۔ (؟) قدم وأخر والأضافة للتوضيح. 
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اغسطس سنة 14148 = الائنین طوبه سنة 1978 = الأحد ۳ ذى اغسطس 14186 = الجمعة 7 
رجب سنة ۸۲۱. الحجة سنة 401. جماد الثانى سنة ۲۸۹۸ 

* فيها افتعح تريستان فاس * فيها كشر ضرب الدراهم > فيها أنشأ المعتقد أحمد بن 
وزاركو البورتغاليون بورتووساتو. المؤيدية. + فيها صازخلع الإمام سليمانء المعروف بالزاهد» جامع 

* فيها ظهر ضخص يقال له الملمتعين بال من اللطنة الزاهد, بشارع موق الزلطء 
بدر الدين بن مماوية, وادعىي واغلافة ونفيه إلى الاسكندرية» بجوار منزل الشيخ العروسى. 
السلطنة, وجمع جمعًا عظييً وإقامة أخيه داود خليفة مكاته, 2 * فيها كان تزول الانجليز فى 
غلع السلطان محمد زاعيًا أنه ولقبوه بالإمام المعتضد بالل أراضى النورمانديا وهزيمة 
هوالأمير مصطفى ابن السلئين 2 * فيهاوقع بمصروباء الفرنساوية فى أزيدكور. 
بايزيد: وكان حقيقة يبه وغلاء استمر إلى سنة 857 * 11 يتاير415١1-هم‏ 
فهزمه السلطان محمد وحامر, ‏ * فى 4 جمادى الآخرة كان طوبه سنة ۱۱۳۲ = الأريع ۲۹ 
بمدينة بالونيكى. حفر أساس جامع المؤيد. شوال منة 818] 

١#‏ يناير سئة 14194 52 * فيها هم السلطان المؤيد 

»* 11 توت ۱۱۳۲ = ۴٠۰‏ يتغيير التعامل بالفلوس وجمع 


أمركم فارسل عبدالله باشا الكبرلى هذا الى مصر حاكما جعل الله قدمه ثابتا ومباركا على 
مصر وأقطارها. 
9,ذكرتولية عبد الله باشاالكبرلى 
قدم الى مصر القاهرة يوم السبت سادس ربع آخر سنة 7131417١2؛‏ وكسان وروده من طريق 
البحر وأوكب بالاى لم يعمل لغيره الا لاسماعيل باشا الوزير وطلع الى الديوان وله من الأولاد 
الذكور أحد عشر ولداء وله من الجوارى احاظى الموطأات خمسينء والجوارى الخدم ثمانين» 
فسأل عن أحوال مصر فاخبروه بخروج جركس» وأنه قد جمع عليه من العرب والمفاسيد, 
وأنه ببضرب البر والبحر”؟؟ فأمرهم بالاجتهاد فى طلبه وتم عليه وألبسهم القفاطين ونزلوا. 
ثم أن جركس لا تبعه على بيك رجع الى البحيرة فلق فلقيه رضوان بيك وحسين بيك الحشاب 
حاكم الولاية فسار الى الدلنجات فتبعه حسين بيك فكسره جركس وقتل منه خلق كشيرا 
وأخرب عشرة بلاد من بلاد البحيرة» ونهب جمالها وخيلها وغدمها وسعيها وسار إلى البهدسةء 
وكان على بيك قد جاء الى كرداسة ثم أنه جمع الصتاجق جميعا وسار هو واياهم الى 
)1١‏ مدة ولایته :5 ربيع آخر 17/1947 ربيع أول 144١1ه.‏ 54 أكشوير 1۱۷۲۹ ۱١‏ سبتمير 
قم رأ 
av‏ 87 : بنیامین 711/1 7 1۴۲۹ م] 


منها شينًا كغيرا وأراد أن يضرب 
فلوسا جددا وأن يرد سعر الفضة 
والذهس إلى ما كان عله في 
الأيام الظاهرية. » 
ا ور 
استكمال بناء جامع المؤيد عند 
باب زويلة؛ وكان الق روع فی 6 
صفر. 

* فيها كان إحراق القديس 


جروم من مدينة براك بسبب 
مناداته باصلاح الديانة المسيحية. 


*#اتوت سنة3177- 
8 اغسطس 15415 = السبت 


© رجب سنة .۸۱٩‏ 


٭ ١‏ نایر ٩ = ۱٤۱۷‏ طوبه 
نة ١١١١‏ = الجبسعمة 17 ذو 
القعدة 416 

٭ فسيسها ترتبت الدروس 
للشافعية والالكية والحنابلة 
بجامع المؤيدء وكان ذلك بحضور 
اللطان. 


٭ اتوت ۳= ۳۰ 
أغقسطس 1419 = الأريع ۸ 
شعيان سنة 477 

١ *‏ يناير 147 = ٥‏ طوبه 
1176 = الاثنين 14 ذى الحجة 
سنة 4139 


* فيها كان التعامل فى 
الآسعانة بنقود ذهب أجنيية تسمى 
قزل غروش» كل سستة منها 
تساوی غرف واحن) أسدي. 
فيه وقف النيل عن الزيادة 
تفع سعر القمح» واستمر توقفه 
ا فنادى اللطان فى القاهرة 
بصوم ثلاثة أيام» فلم يزه شيمّاء 
فخرج السلطان واغليفة والقضاة 
وصلوا صلاة الامسقاء فزاد اليل 
فی ثاتى يوم 17 باصبعاء واسعمر 
إلى أن وقى» وكان شحيحا فروى 
نصف الأرض وعطش الشصف» 
وحصل الغلاء. 


البهنسة خلفة, فلما رآهم جركس ترفع الى الواحات» فمكث بها أياما قلايل الى أن انقطع 
خبره ورجع على بيك هو وجماعة الصناجق والاغوات الى مصر. 

وكان دخولهم الى مصر يوم الاثنين تاسع عشر جماد الثانى سنة ١١١1ء‏ وكان مدة 
غيابه خلف جركس وهو ساعة بالبحيرة وساعة بالبهدسة:؛ ومكث ماية وثلاثة وستين يوما 
واجتمع على سيده. 

ثم أن زين الفقار ألببى كرك سمور على جوخ فة الى سالم بن حبيب وصار يفتخر به فى 
مصرء وألبس أخاه سويلم كرك سمور على جوخ أخضر وأوكبا بالكركين فسار بھما" الى 
باب الفعوح ونزلا باتا عند معارفهما. 

ثم أن فى ثانى يوم سافر دجوة» وفى يومها الذى هو عاشر جماد آخر سنة 291151 
توفى الشيخ محمد أبو النور ودفن فى بيته الذى بباب الحرق» وسافر اسماعيل بيك الى ولايته 
جرجة» وكذلك على بيك الوزير سافر الى كشوفية منفلوط والمنية. ثم أنهم عملوا حساب 
باكير باشا وأرادوا أن يحبسوه فى قصر یوسف» ففهم منهم ما أرادواء فكان أفرس منهم» 
فركب جواده ونزل الى باب مستحفظان وأتم حسابه فيه. ومكث فيه خمسة عشر يوما الى أن 


41 نایر ٠/ا1م. ٠‏ (7) بالأصل «نساهاء. 
٠١ )*(‏ ينابر ۹۷۴۰م / كتب عوان جانبى «أعرف وفاة الشيخ محمد أبو الور . 
: بتیامین (۱۳۲۷ / ۱۴۲۹ م1 ۹4 


* فى رجب هدم السلطان * فى ٩‏ محرم كانت وفاة اغسطس ١49١‏ -الجمعة؟؟ 
المؤيد الشيخ انسسودى جامع السلطان الشيخ احمردى» شان سنة 815. 
المقياس» ووسع عمارته» ومات قتسلطن بعده على مصر ولده * فى شول تخلى الملك 
قبل فراغه. أحمدو وتلقب بالمالك المظفر. المظفر عن السلطنة لوصيه وحميه 
* فيها كانت وفاة السلطان سيف الدين» الملقب باللك 
*٭ 13 توت ۱۱۳۷ د۲۹ محمد خان جلبى؛ وعمره: ٤١‏ الظاهر. 
اغسطى 147١‏ = الخميس ٠۹4‏ سةء ومدة سلطتحه ثمان سنين» * فى ذى الحجة توفي الملك 
ضعبان سنة 1۸۲۳ فتسلطن بعده ولده السلطان مراد الظاهرء فبويع ابنه ناصر الدين» 
* فيها اكتشفت البرتغال خان الثانى. * فيها زاد اليل زيادة ولقب بالك الصالخ. 
جزائر ماديراء ومكتشفاها هما مفرطة» واستمر لغاية هاتورء ولم * ١‏ يناير ٩= ۱٤۲۲‏ طوبه 
تريستان فاز وزاركو. يعسهد قط ذلك فى الإسلامء 1998 = اميس ۷ محرم سنة 
١ *‏ ینابر ۱٤۲۱‏ -5 طوبه فحصل للداس ضرر عظيم. .AYe‏ 


۷ -الأربع ۲١‏ ذى الحجة 
سنة 2208# 


# اتوت ۱۱۳۸ = ۲۹ 


٭ فيها زاد النيل في يوم واحد 
٠‏ إصبعاء واستمرت الزيادة إلى 


أتم حسابه على وجه الحق بمساعدة عثمان جاويش وخلاصه من زين الفقار بيك والا كان مراد 
زين الفقار أن يبطش به ثم أنه نزل من باب مستحفظان الى بيته لأجل مايشهل مصالحه وصار 
الرزنمجى يعمل حسابه فكمل جميع حسابه قبل ورود عبدالله باشا الكيرلى» ونزل الى قبة 
العزب صحبة قاضى مكة وعمل له زين الفقار بيك عزومة بقصره الذى(*© بسركة الحاج, 
وسافر الى السويس لورود الحط بعوليته جدة محل محمد باشا لوفاته بجدة ولم يحجء وكان 
سفره فى ربيع أول سئة .2»١71147‏ وسافر اسماعيل بيك أبن الدالى باخزيدة فى احد 
وعشرين رجب . 

ثم أن بعدما سافر اسماعيل يبك باخزيدة العامرة واذا بالاخبار المتواردة بنزول جركس الى 
البهدسة وضربه فى البلاد ونهبها وقتل أهلهاء وحوشه فى المراكب المقلعة وانحدرة وقطع 
الجالب عن أهل مصر فغلت الحنطة وقد حصل الى اهل القاهرة تذكير زايد فى أذيه هذا 
الرجل فی خلق الله تعالی» وتقدم انه أنزل له أربع تجارید حتى أنهم زهقت نفوسهم منه وكلما 
تنزل له تجريدة يهرب منها ولم يقابلها وقد صار لهم عدوا كبيرا. فلما وردت الأخبار بنزول 
جركس من ألواح وأنه بيربع خيله فى البهدسا أعرضوا الأمر على عبدالله باشا الكبرلى فأمر 


(*) بالأصل «بقصر التى». 
)١١‏ أكتوير ۱۷۲۹م. 9 ٩‏ فبرایر ۱۷۳۰م. 
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نصف هاتور» ولم يهبطء فحصلل السلطان وتوجه إلى آسيا سكين ااعة فى ذلك منازعة ثم نودى 
منه غاية الضرر للفلاحين: وتأخر الفتنة التى أضرم نارها الأروام. ‏ على الفلوسء فسكن الال 
الزرع عن أوانه. ومشى ورخص سعر القمح جدا. 
* فى ربيع ان خلع املك ١#‏ توت ۲۹۱۱۳۹ 
الصالح. خلعا وصيه برای أغسطس ۱٤۲۲‏ -السيت ١*0 1١‏ تسوت :52-114 
77 له فی ۸ منهء ولقب با ملك رمضان ه45. اغسطس سنة 1477 = الاثبين 
و * ١‏ يناير 9477 -5 طوبه ۲۳ رمضان سنة 475 
1 5 849 = الجمعة 14 اسنة » فيها ابعدأ الملك الأشرف 
ع فيها كات اشرب ين جوم 2 باجام لأشرفية جاه سيق 
الامبراطور مانويل واللطان مرادء <١‏ م فيهاعقد مجلس للتكلم العطارين. 
الذى سار وحاصر القسطنطينية» فى الفلوسء فاستقر الأمر على أن * فيها حصلت تجارب فى 
وتحت إمرنه مالا ألف نفرء نودى عليها أن اغالصة كل رطل إمكان النقش والرسم على 
فقارمتهم المدينة لأنها كانت منيعة بسبعة دراهم واخلوطة كل رطل لغشب والنحاس فى فلورنسة. 
وأسوارها حصينة, فعركها بخمسة دراهم» وحصل من 0 * ١‏ يناير 1474 = د طوبه 


بعجهيز تجريدة اليه. وقى الحال ألبس ثلاث قفاطين أحدها الى رضوان بيكء والفانى الى 
مصطفى بيك أبو لفيه؛ والثالث الى على أغا أغة الجملية وكتبوا خمسماية عسكرى وأعطى 
كل واحد خمسة زنجرلى وعين العرب» وسافرت التجريدة من قدم النبى ثالث عشرين رجب 
ثم أن زين الفقار بيك أرسل الى سالم بن حبيب بأنه يسير الى البحيرة فسار ثالث يوم» فلما 
رحلت الصناجق الى البهدسة وجدوا أحمد بيك الأعسر قد مات بالحمى ودفن بالبهة". 
فلما تلاقت العساكر ظفر جركس بالعسكر وجاء مزراق فى حنك مصطفى بيك أبو لفية 
فجرحه جرحا بالغاء وهربت التجريدة الى مصر مكسورة ومكث مصطفى بيك يداوى نفسه 
ستين يوما. ومسك على آغا آغة الجملية وقيل أنه حطه فى محارة الصباغ التى يحط فيها 
النحاس وحرقه وأخذ جميع من كان معهم من جمال وثقل وأما على آغا الجملية» فكان 
رجلا حليما عاقلا رحمة الله عليه وغفر ذنبه» ومات عتمان آغا أخو زين الفقار بيك رحمه الله 
تعالى »وكذلك سعيد العبد قارس ايل رحمه الله وأنما كان أخذه فى على آغا وحرقه بعد 
موته لأنهم أنوا به من تحت أرجل اخيل» وما فعل به هذه الفعلة ألا لكون أنه كان كتخدا زين 
الفقار بيك فعزله من كخاويته وعمله أغة الجملية فهذه حرارته منه. وأما عشمان أخو زين الفقار 
فانه لا يعرفه فلو عرفه لفعل به أكثر من على آغاء وأما رضوان بيك قانه ها رجع الا بعد رجوع 


(1) كب عنوان جانبى «أعرف موت أحمد بيك الأعسر ودفته بالبهنسة بالحمةه 
7ق : بنياعين (۱۳۲۷ / 1۳۲۹ م1 fee‏ 


۰ د السبت 8؟ مسحسرم 
AYY‏ 

* فيها أنشا اللك الأشرف 
جامع الأشرفية بالأضرفية. »* فيها 
صار هدم منارة جامع الأزهرء 
حيث مالت وكادت تسقطء ثم 
أعيدت 

* فى شوال ابحدئ فى عمل 
المسهريج الموجود بوسط جامع 
الأزهر. 


# اتوت 81-1141 
أغسطس سنة ۱٤١٤‏ = الفلا 
٣‏ شوال ۸۲۷. 


* فيها أنشا الأمير جانيك 
الدوادار جامع جانبك: بشارع 
المغربلين ‏ 


١‏ يتاير 1478 -5 طوبه 
1 = الاين ٠١‏ صقر سنة 
AYA‏ 

» فيها نودى على الفلوس 
كل رطل بائني عشر درهساء وقد 
قلت» فصار الرغيف بدرهم 
فضة 


# فيها حصلت زلزلة بمصر. 
*#اتسوت ۱1٤۲‏ = ۲۹ 


اغسطس ۱٤١١‏ = الأربع ٠١‏ 
شوال سنة ۸۲۸. 


+ فيها كان سعر الذهب 
البندقى كل مسشخص بمائين 
خمسة وعشرين درهما. 

١ *‏ يناير1475 -5 طوبه 
7 - الثلاث 7٠١‏ صفرسنة 
A14‏ 

+ فيها عقد مجلس استقر 
لأر قي على ابطال امع ال 
بالدنانير البندقية. * فيها فتح 
املك الأضرف قبرس» وحضر 
ملكها بين يديه ذليلا حقیرا» 
فعحسن عليه وأعاده إلى ملكه, 
وجعل عليه ضريية يرسلها كل 
5 


مصطفى بيك بثلاثة أيام فحصل لزين الفقار بيك غم زايد قوى لعدم وقوفه [أى جركس] 
قدام العسكر الا يستقبل وينزل يضرب وينهب فاذا رأى الرجل ثقيلة هرب» وان كانت العسكر 
خفيفا قابلهم فصار يهرب من البحيرة الى البهدسة وهلم جرى الا أن أعيى الخلق وأتعب 
الأكابر والأصاغر فهم فى هذا الكلام واذا بأغا من الديار الرومية ورد وبيده خط شريف قرى 
بالديوان مضمونه طلب الفين عسكرى إلى بلاد الحجاز معينين على عرب حرب بن مضيان 
بأرض المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام وأن يكون صنجقها على بيك تابع 
محمد بيك أمير الحاجء فعملوا جمعية من جهة على بيك فاقتضى أمرهم باطلاع العلماء بأن 
على بيك يتوجه الى جركس يرد هذا العدو الكبير, وأن يكون مسافرا الى عرب حرب أبن 
مضيان محمد بيك بن درويش فاعلموا الوزير فكان كذلك. فبعد خمسة عشر يوما واذا بأغا 
أتى بابطال السفر الى عرب حرب وأهتموا باخراج التجريدة وهى تاسع تجريدة خرجت الى 
محمد بيك جرکس. 

ثم ان الباشا حصل بينه وبين أهل مصر غم كبير كون أن عندهم الولسء فى هذا الامر. ثم 
أنه طلع الى قدم النبى يوم السبت تاسع شعبان سنة 2101147. وأقسم لابد من رواحه الى 
هذا الحارجى”""* ويتبعه الى اين يروج ولو يروح الى سد ياجوج وماجوج فطلع جميع الاس 
۷ فیرایر 1۷۳۰م (۲) بالأصل «اڅارجین»؛ والمقصود به محمد بيك جركس. 


دنا 7 : بنيامين ۱۳۲۷7 Lp!‏ 


۲۹ = ۱۱٤۳ تسوت‎ ۱# 


* فيها انزع السلطان مراد 


۲۹= ۱۱٤٩ اتوت‎ # 


اغسطس سنة 14155 = الخبیس الثانى اقليم الصرب من القرالات اغسطس ۹٤۲۸‏ = الأحد 18 ذو 
4 شوال سنة ۸۲۹. المسلطة عليه. القعدة نة .۸۳١‏ 

* فيها- لتوقف البيل- * فيها نودى على الفلوس أن 
أجدبت الأرض وعطشت جل ا ل يباع الرطل المنقى منها بشمانية 
ووقع الغلاء. ا جت 7 ذد عر درهماء ورسم للشهود أن لا 

٭ ١‏ يداير سبة ۱٤۲۷‏ = ٭ فيها نودی بابطا المعاملة يكتبوا وثيقة فى معاملة أو غيرها 
طوبه 1١57‏ الأريع ؟ ربيع أول البديق ول تلدع E‏ إلا بأحذ التقدين الذهب والفضة 
سنة 41 الدنائير الأشرفية. « فيها زاد اليإ دون غيرهما. 

٭ فيها رصد أولغ بك ميل فى اول يوم من مسرى 74 إصبع * ١‏ يناير ۱٤۲۹‏ -5 طوبه 
الكسوفية فوجله: !؟ درجة و دفعة واحدة. ۵ = السبت ۲٢‏ ربيع أول 
"٠‏ دقيقة و ۹۷ ثانية. ١»‏ ياير1498 -ه طوبه ؟877. 

* فيها انتصرت الدانيمارقيون 4 د الخميس 1 ربيع أول » فيها توقف النبل بعد الوفاء 
على الانجليز في مونتارجيز. سة 4161 وهبط سريمًا فشرق غالب البلاد 


حستى الاغوات الطواشية وعمل ديوانا بقسدم النبسىء والمجمع جميع المسناجق والاغسوات 
وقال لابد من رواحى لهذات اغماين» ثم أنهم أخذوا خساطره وقالوا له: لا يمكن رواحك 
ونحن موجدون. 

ثم أن محمد بيك أمير الحاج تقدم له, وقال: دولتلی وزير أنا أقضى هذه الخدمة؛ قدعا له 
عبدالله باشا وألبسه قفطانا وكذلك على بيك البسه قفطانا وألبس الثلاثة أغوات ثلاثة قفاطين 
وألبس أغة الجاوشية وأغاة المتفرقة ومحمد كتخدا المنلا سردار على طايفة الانكشارية وابراهيم 
كتخدا عزبان بن أحمد كتخدا أمين البحرين سردارا على طايفة عزبان وعنمان بيك ومصطفى 
بيك أباظة وأعيان الأوجاق السبعة ومن جملتهم أحمد كتخدا اخربطلى. 

وسافروا من قدم النبى سابع شعبان")» وعدى عبدالله باشا الى الجيزة يوم السبت سابع 
شعبان» فلما سافر العسكر رجع من يومه الى قدم البى» ومكث فيه أربعة عشر يوماء ثم أن 
زين الفقار بيك والدفتردار أقسموا عليه أن يطلع الى السرايةء فطلع فى أحدى وعشرين فى 
شعيان؟؟ . 

ولا سافر العسكر الى البهنسة كان سالم بن حبيب وعرب الجزيرة والعشير سافروا قبلهم 


د حتت 
(1) 76 فبراير “1977م 11 مارس +0/ا1م. 


ىم بنيامین 1۳۲۷7 / 1۳۲۹ م1 59 


ووقع الغلاء» ولا اشتد الأمر توجه 


= 147 ينايرسنة‎ ١# 


¥ = الاين 15 ربيع الثانى 


الأشرف برسباى إلى الآثار النبوية طوبه 1945 = الأحسد ٠‏ ربيع ‏ سنة .۸۴١‏ 
فزار ودعا الله بالزيادة. الثانى سنة 877 * فيها كانت زلازل عظيمة 
٭ فيها وجد فى النيل- قبل فى لشبون. * فيها تتويج هری 

۱# توت ۱۱٤٩‏ =۲۹ الزيادة أسماك طفت على وجه السادس ملك انكلترا ملكا على 
اغسطس 1475 = الاثنين ۲۸ الماء ميحة وقد صبغت بالدم الفرنساوين» وهو فى باريس. 
ذو القعدة سنة 413 الأحمرء قكان بعدها الطاعون ٭ فيها حرج الأشرف برسباى 

٭ فيها حصل وباء فى مصر ٭ فى ۲١‏ رجب ولادة على الباعة أن لا يعبايعوا إلا 
مات فيه أمير المؤمنين المسععين اللطان أبى الفتح محمد خان. بالدراهم الأشرفية التى كل درهم 
بالل أو الفضل العباسي. منها بعشرين من الفلوس. 

* فييها کان ظهور سان جان *# اتوت سنة ۱۱٤۷‏ = * فى شوال تودى بمنع 
دارك ابنة فرنساويةء محاربة ۲١‏ اغسطس ١57٠‏ = الفلاثت المعاملة بالفضة التركية وبأن 
الانكليز وتخليص بعض أقاليم 4 ذو الحجة سنة 878 الدينار الذهب الأشرفي بمائتى 
فرنسا. * ١‏ يتاير 1471 -5 طوبه درهم نحاب). 


ييوم فاجتمعوا هم واياه عند مقابلتهم بج رکس فرصحوا عليه وتقاتلوا هم وایاه یوما بطوله 
وأخذوا منه أربع رءوس من جماعته ووقع فى محارب وخويلد الذى صحبعه نحو أربعين نفساء 
فانفصلوا عند دخول الظلام. فلما طلع النهار لم بجدوا له أثر فساروا خلفه فوجدوه نازلا فى 
مريوط ووجدوا حسين بيك قد عوفى من جرحه وهو قاعد فى دمنهور وعنده سليمان بيك 
الفراش كاشف النوفية وأحمد بيك كاشف الغربيةء ثم أن“ السجريدة باتت تلك الليلة 
عندهم وفى ثانى (یوم) ۰ ساروا جميعا الى مریوط بمجرد ما رآهم (ج رکس) لم يكثرث 
بهم» فى ثانى يوم لم يجدوه فلما لم يجدوه تبعوه الا ثلاثة كشاف لم يسيروا خلفه بل قعدوا 
فى البحيرة لئلا يرجع ثم أن على بيك ومحمد بيك ساروا خلفه فوجدوه نزل على ابن جزم 
فنزلوا بالقرب مده۔ 

ثم أن على بيك أرسل يخبر زين الفقار بيك يعلاعب جركس وهروبه من محل الى محل 
وعدم ثبوته فى محل واحدء وأنه لم يقع بيدا وبينه مقاتلة آلا فرد صرة وهذا أمر يطول على 
والدكم أمير الحاج والوقت أزف عليه لطلوع الحاج الشريف والمرجو من عالى همتكم تأخذوا 
له فرمانا بالرجوع لأجل تشهيل الحاجء وأما نحن فاننا خلفه أينما راح ولا يكون عندك تكدير 


)١(‏ مكرر بالأصل. (۲) الاضافة لتوضيح المعنى. 


[411۹ 1 1۳¥ ييامین‎ 7 r 
0 


*#اترت سنئة48١١21‏ 
۳۰ اغسطس ۱٤۳۹‏ = الخسيس 
١‏ ذو الحجة بنة ۸۳6. 
» فيها فححت العثماتيون 
ينید . 
» فيها كانت محاكمة سان 
جان دارك وإعدامها حرقاء أحرقها 
الانجليز. 


١‏ نایر ۱٤۳۲‏ = 6 طويه 
سنة ۱۱۸ = اللات ۲۹ ريبع 


الثانی سنة ۸۴۰. 

۱# توت ۱۱4٩‏ = ۲۹ 
اغسطسس ۱٤١۲‏ = الجمعة ؟ 
محرم سنة 415. 


« فيها قلد الملك الأشرف 
برسباى نيابة الرها إلى أبى التصر 
إينال العلانى» الذى صار سلطانا 
على مصر فى سنة /1هة. * فيها 
كان الذهب الأشرفى بمائتين 
وصبعين. 
١ *‏ يداير سدة 18487 د 
طوبه سئة 1948 = الحميس 9 
جماد أول 815 

» فيهاء بعد أن زاد النيلء 
نقص قبل الوفاء ست أصابع» ثم 
رد النقص. 

» فى شعبان كان سعر 
القمح كل أردب ونصف مصرى 


بدينار ذهب أشرفى والأردب بسعة 
دراهم فضة. 


*#اتوت 59-31١8:‏ 
اغسطس سنة 1477 = السبت 
۲ محرم سنة ۸۳۷. 

١ *‏ يناير 144 = طوبه 
۰ = الجمعة 19 جماد أول 
سنة ۳۷ ۸. 

* قد زاد النيل فى هذا العام 
الهجرى مرتين» أحداهما فى 
أوائل السنة» والانية فى أواخرهاء 
ثم إنه زاد بعد الوفاء بيوم ۸ 
أصابعء ثم فى ثالث يوم من 


خاطر من هذا الطرف؛ فأرسل يقول: قد أخذنا له الفرمان وهو واصل لكم صحبة أغة 
الوزير ولا يكون عندكم تقصير فى هذا الأمر. فلما وصل له الفرمان فارقهم أمير الحاج 
ورجع الى مصر وكرنك على بيك والتجريدة فى مقابلته » ودخل محمد بيك الى مصر 
خاس رمضان. 

ومن اعجب العجاب أن يالمارستان7١»‏ رجل يقال له الشيخ رضوان» ولكن من أولياء الله 
تعالى» جالسا بالشباك المقابل للداخل من بابه له فى ذلك انحل أثبين وثلاثين عامًا لم يخرج 
منه ولم أحد رآه خسرج من بابه مطلقاء ولا نفس خدمة احل وأنما تدخل الاس تزوره 
وتطلب منه الدعاء فيروه جالسا بالقميص الأزرق شتا وصيفاءو فى أقدامه المركوب الأحمر 
دايما وقعاده على عجزه وأقدامه الاثنين على الأرض وركستاه منقامة الى صدوره ويديه فوق 
ركبتيه والدواية بيده ففى بعض الأوقات يعمل ملاطفة؛ وقى بعضها لم يتكلم وأن أتاه الوزيرء 
وفى بعض الأوقات يضع يديه على ركبتيه ويدخل رأسه بينهما وتراه يلبس المركوب أحمر 
جديد فما يمكث جمعة حتى يذوب فما ترى الا وواحدا خلافه قد أتاه مع عدم خروجه من 


هذا الحل. 


)١16(‏ بالأصل «لكن» مشطوبةء كتب عنوان جانبى «أعرف الولى الذى بالمرستان الشيخ رضوان؛. 
۲: بنیامین [۱۳۲۷ / 1۳۲۹م f‏ 


الوفاء زاد ٠١‏ إصبعاء وعدت هذه 
الزيادة من النوادر. 


*»# اتوت سسة8681١١1-‏ 
4 اغسطس 1454 = الأحد 
۳ محرم سنة 814 

» فيها راجت الفلوس التي 
ضربها السلطان عن كل درهم 
ثمانية عشر عدد منهاء وكان 
صرف الدينار بسبعة وعشرين 
درهما. 

١ *‏ يناير سئة ٩ = 14۳١‏ 
طوبه 1161١‏ = السبت ”١‏ جماد 
أول سنة ۸۳۸. 


* فيهات فى أول مسرى- 
نودي على العمل بزيادة ٠١‏ 
إصبعا. 


# ا توت 110۲ = ۳۰ 
اغسطس ٠٤١١‏ - الثلاث ه 
صفر سنة 8179 

١‏ يعاير سنة 1475 -م 
طوبه سئة 11815 = الأحد 1١‏ 
جماد الثاني سنة ۸۳۹. 

* فيها صار طرد الانجليز من 
باریس . 
* فيها أنشأ القاضى يحبى 
زين الدين الامستسدارى جامع 


القساضى يحيئ عند قنطرة 
الموسكى. 


# ا توت ۱۱۰۳ = ۲۹ 
اغسطس 1475 = الأربع ٠١‏ 
صفرسنة .٠6١‏ 

٭ ١‏ يناير ٩= ۱٤۳۷‏ طوبه 
۳ الثلاث ۲۲ جماد الثاني 
سنة .۸٤ ١‏ 

* فيها کان دخول كارلوس 
السابع باريز» وحصل بها قحط 
أيضا. 


«#اترت ۲۹-۱۱۰4 


قفى يوم الاثنين سادس رمضان» واذا به قد فتح الباب وخرج على خدمة الحل فما قدر 
أحد يقول له الى“ أين رايح وكان الله قد الجمهم بلجام» وهو يعيط ويصرخ ويقول هاتوا 
لى جوادا وسيفا حتى أروح اخلص بلدى من المكافيت وأقتل هؤلاء الكلاب وهم رايحين 
يأخذوا بلدى منى بالغصب يكفى وأنا صابر. ثم أنه نزل من سلالم المارستان من الباب الذى 
هو مقابل الصالح فرأى حمارا فركبه؛ وقال لصاحبه : أنت تعرف وسيم فقال: نعم أعرفها 
سوق من هنا ثم أنه ساق به الى باب النصر وأنا خلفه فوقف على ععبة الباب وقال للحمارء 
ارجع بنا فانى طردتهم وخلصت بلدى منهم. ثم أنه رجع ودخل الى محله وقعد فى الشباك ثم 
انه طلع ثانى يوم وثالث يوم ولم يطلع بعدها. 

ثم أن على بيك ومصطفى بيك وعفمان بيك والثلاث أغوات الاسباهية ومحمد كتخدا 
المنلا. وابراهيم كتخدا سردار العزب وبقية السبع أوجاق والتجريدة وسالم بن حبيب ساروا من 
كرداسة يوم رابع عشر رمضان الى أن نزلوا على أبى جرج . 

فلما نزلوا أخذوا يحفروا الأرض بينهم وبين أعدايهم فيعملوه مغل الخليج بين الوطاقين يقال 


17 4 أبريل + #/1ام. (2) كرر الحرف بالأصل. 
(*) أبو جرج: احدى القرى القديمة؛ التابعة مركز بنى مزارء محافظة المنياء محمد رمزى» المصدر السابق» 
قسم ۲ جلا ص ۲۰۹. 
10 الى : بنيامين (۱۳۲۷ / ۱۳۲۹م 


ع5 تاريخ مصر ج19 الهينة العامة لقصرر الثقاطة). 


أغسطس ۱6۳۷ = الغخميس 55 
صفر .4841١‏ 

١ *‏ يناير 144 -5 طوبه 
4 -الأربع 4 رجب سنة 
441 

» فى ٠١‏ الحجة توفى الك 
الأشرف» بعد أن حكم 1۷ سنة و 
۸ أشهر و" أيام» وسنة "١‏ منه» 
فبويع ابنه جمال الدين يوسف» 
ولقب بالملك العزيز. 

٭ فيها حدث وباءعظم 
بمصر (طاعون). 


# اتوت 1100 =۹ 


أغسطس 1478 = الجمعة ۸ 
ربيع أول نة 4837 

* فى أول مسسرى أمطرت 
السماء مطرا غزيرا ووقف انيل 
عن الزيادة ثم زاد حتى وفي۔ 

* فى ۱۹ ربيع أول عزل 
الملك العزيزء وبويع أنابك جيشه 
سيف الدين جسقسمق» ولقب 

٭ ١‏ بناير 1474 -5 طوبه 
6 حالغحمس 18 رجب 
سنة 851 


= 1185 ترت سة‎ ١# 


© اغسطس ۱6١۹‏ = الأحد 
۹ ربع أول 857 

٭ ١‏ نایر 144٠‏ = 0 طوبه 
1165 - الجمعة ۲١‏ رجب سنة 
84 

» فيها انهزام السلطان مراد 
العاني في رودس. 

+ فيها تلطن فريدريك 
الغالث على أمانيا. « فيها 
اكتشف نونوتريسخان البورتغالى 
الراس الأييض. 

* فيها أنشأ الدوادار تغرى 
بردي جاسعه الذى يقال له 
الموزى» بشارع الصلبه» وبرأی 
درب جميزه. 


له بلسان الروم ستريز فيصير من طرف العدو واطى ومن طرفهم عالى فيقفوا وراه لأجل رمي 
الرصاص فيصسير رصاصهم واقعا فى عدوهم ورصاص عدوهم واقعا فى الحاجز الذى ين 
يديهم . فاذا أراد العدو أن يدهمهم فلا يمكن من هذا الجبل الذى بينهم والرصاص خلفه. 
فمكنوا ثلاثة أيام وهم يحفرون الأرض التى(*» أصلحوا حالها وصارت المقابلة العدو حصن 
منيع وفى اليوم الراب قاموا ينظروا العدو فلما يجدوا له أثرا فقال على بيك: لاحول ولا قوة الا 
بالله للعلى العظيمء ثم أن على بيك سار خلفه فتبعته العجريدة الى نحو الببحيرة هذا ما 
جرى.. 

اسمع أنت ما جرى فى مصر والقاهرة من الأمر الذى لم يقع فى غيرها من بلاد الله تعالى 
ولم يسمع أبدا ولا فى الجاهاية وذلك أنه لما حصل ما حصل من قضية سليمان بيك وقتلهم 
فيه وهروب جركس ورواحه الى البحيرة تفرقت عنه جماعة اسماعيل بيك ابن ايواظ ودخلوا 
مصر ليدبروا أمر فی خلاص ثأرهم من قعل سيدهم فاجتمع أمرهم على أنهم يدخلوا فى بيت 
زین الفقار بيك ويقتلونه فى بيته كما قل سيدهم فى ديوان اللطان» فجمعوا بعضهم وکانرا 
نحو الاين وأنوا برجل وألبسوه ليسا كلبس أوضباشية البوابة بالعمامة القلان وألبسوه طوقا 
وضموا اليه نحو ستين رجلا وبايديهم النباييت» وأرسلوا رجلا من جماعة زين الفقار بيك من 


(») بالأصل «الذى» ‏ 


۲ بنيامين (۱۳۴۳۷ ۲ ۱۳۲۹م ] 1% 


اتوت سنة 1167 = إلى عشرين إصبعا من عشرين 2 * فيها توفى الإمام المعتضدء 
۹ افسطي ۰ = الاين ذراعا بدون أوان واسعمسرت وأوسى باخلافة بده لأخيهء 
۳ ربيع أول 844 متابعة إلى أن وفى. فبایعوه ولقبوه بالمستكفى باله. 
* فيها أنشأ جوهر المنجكى 
الحباله تحت *#اأتوت سسة11848- *#اتوت14-1164 
ا و ۳۹ افطل 1441 = العلاث افطل لام الأريع ۲١‏ 
سنه 5 
> قبا حل سن ١‏ ربيع الان سنة 848 ا تداق بز 
الطباعة ٭ ١‏ يناير 5-1447 طوبه الجيزة وأقاموا لهم سلطا روز 
١‏ يناي سنة 1441 = ۸ - الاثنين 14 عبان قصار القبض عليهم وبيعهم فى 
طربه ۱۱١۷‏ = الأحد لا شعبان ‏ 648. المملكة العدمانية. ھا و ا 
منة 844. * فيها رد السلطان مراد النصر إينال نيابة صفد. 
* فييها زاد النيل فى 4 بؤنه الثانى إقليم الصرب إلى القرالات ‏ « ١‏ يثاير سنة ١٤٤١‏ د٠‏ 
زيادة مفرطة فغرقت الأمكنة (الملوك] التى كانت مسعسلطة طربه سنة 1١64‏ = الفلاث ۲۸ 
وحمل الضررء واتهت الزيادة عليه. شعبان 845. 


الذين يتعاطون خدمته» ومعروفا عنده يقال له عثمان وكان من اتباع صالح كتخدا عزبان» 
فلما توفى خدم عند زين الفقار بيك فجعله مشدا على الجامع الأزهر وصار يخدم عنده ينصح 
وينفعه فقدمه عنده ثم أنهم أغروه وقالوا له: ان تم هذا الأمر اعطيناك ما تريد من المناصب 
وقروا معه الفاتحة على أنه معهم. ثم أنهم أرصلوه أمامهم يخبر زين الفقار بيلك بأن أوضباشية 
البوابة قد ظفر بسليمان أغا أبو دفية وقد مسكه وها هو أتى به وسبقهم ودخل بيت زين الفقار 
لأمر يدبره الله فلم يلعق أحدا فى الحوش من الخدم ولا من السراجين» وكل منهم قاعد فى 
محله لأن هذا الأمر كان بين المغرب والعشاء وكل أحد مشغول بشرب القهوة والدحان 
والوضوءء فطلع المقعد فلم ير فيه أحدا الا قاسم الشرايى وابراهيم آغا المتفرقة ويوسف 
جاويش المنياوى المحتسب سابقا والآن معمار باشاء فسأل عن الصنجق فأخبروه بأنه فى خزنة 
المقعد يعوضأء فدخل عليه فرآه قاعد على الكرسى والولد ماسك الابريق فقال له: يا بيه 
أوضباشية البوابة قد مساك سليمان آغا أبو دفية من قنطرة أمير حسين فبطل وقال: أين هو؟ 
ووقع هذا الكلب ؟ وإذا بالأوضباشا داخل عليه وأربعة أنفار ماسكين واحدا وهو مغطى الرأس. 
فلما رآه قال: شيلوا هذه الدفية التى على رأسه فكشفوا الدفية من على رأسه واذا قد ظهر من 
تحها خليل آغا تابع الجزار وأخو زوجته وبيده طبنجة منقامة الزناد فاسيبها فى صدره فخرجت 
من ظهره وضربه يوسف بيك الحاين بشيش كان فى يده فسحب زين الفقار الحنجر وضربه 

¥ ۲ : بنيامين 3711/1 7 1۳۲۹ م1 


* فيها تعب السلطان مراد 


١ *‏ يناير ٥ = ۱٤٤٤‏ طوبه 


٭ فى ۲۸ رجب تلاقى 


من أعباء اللطنة فخلعها على ١١15١‏ = الاربع ٠١‏ رمضان سنة السلطان مراد بعساكر الجر 
ولده السلطان محمد الغاتىء  .۸٤6١‏ وانتصر عليهم فى وارنه» وقل في 
وانقطع السلطان مراد للعبادة فى »* فيها انشا الأب ر أرغون العركة لادسلاس ملكهم» فتولى 
تكبة ماتيا وانتظم فى سلك الإسماعيلى جامع أرغون بشارع بعده وسنعرونسياء وكان قاصراء 
الدراويش ففسخت الفرث الهدنة الناصرية» تجاه درب القرودى فولی هویاد سر عسكرية ايوش 
بعحريض ملك القرمان فجبر * فيها قصد اللطان مراد امجرية واليابة عنه فى المملكة مدة 
السلطان مراد على الحروج من الأعداء بجيش يلغ ستين ألفاء اللى عشرة سنة, ولا اتتصر 
التكية والعود إلى المملكة حيث ركان أمامه رمح موضوع فى السلطان مراد خلع السلطنة على 
رآها عرضة للأخطار. أعلاه ورقة الهدنة. ابنه السلطان محمد الثاني وعاد 
إلى العكية وتزيا بزى أهلهاء فلم 
١٠#‏ توت سنة 239159 *# اتوت 74-3151 تقره الانكشاريةء وجبر السلطان 
٠‏ اغسطس ”144 = الجمعة اغسطس ١1444‏ = السبت ٠٤‏ مراد على العود ثاتيا وتسيير جدوده 
٤‏ جماد أول سنة /451. جماد أول سنة .۸٤۸‏ نحو بلاد الارنؤد. 


اغاين فجاءته الضربة فى كتفه فغار اجر الى قبضته وفرغت فيه بقية الجماعة وخرجوا واذا 
باخزندار على أتى مسرعا ينظر ما اخبر» فضربوه نحو عشرة طبانجات» فما حم فيه شئ 
فضربوه بالسيف فجرح من يده ورجله وفر هاربا. فلما سمع الجماعة الذين فى المقعد القرش 
وحس الطبانجات ورأوا الجماعة طالعين راذا بباش السراجين الشتوى طالع عليهم وهو يجرى 
ويقول ايش البر. واذا بالسيوف واقعة فيه» فقطعوه وضربوا يوسف جاويش المعمار بالسيف 
فجاءه لطش على وجهه» فأخذ جبهته ولحيته ولم يبق منها شيها وصار وجهه عظما من غير 
جلد و أما قاسم الشرايبى وابراهيم فنطوا من المقعد الى الجنينة فانكسرت أرجلهم» ومكثوا مدة 
يداوون أنفسهم بالجبرين نحو أربعة أشهر ويوسف المعمار مات فى ثانى يوم ثم ان الغز نزلوا 
الى الحوش واذا بعلى بيك الوزير داخل عليهم فقطعوه وخرجوا على حمية وركبوا خيولهم 
وطلعوال الى الحلا نحو الماية والعشرين جماعة ايواظ المعروقين وأما الذين غير معروقين تواروا 
فى محلاتهم وأنهم سافروا الى ابى زعبل الى عرب الصوالحة . ثم أنهم حفروا حفر وقادرا 
فيها النار وأخرجوا النار منها وعروا يوسف اغاين ورقدوه فيها وردوا عليه الرمل» فلما حمى 
جسده طلع نصل الحنجر من كتفه لأنه انحاش النصل وطلعت القبضة فى يد زين الفقار 
وقعل١١)‏ بهذا الجرح. ولم يقل زمامها ضعيف وأن خليلا هذا كان تملوكا إلى محمد بيك 


(1) بالأصل «قائل» فى تفاصيل الحادث انظر: الجبرتى: عجايب الآثار ج۱ ص۳۹۸ وما بعدها. 
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5-1448 يناير سنة‎ ١» 
؟١ةعمجلا-‎ ١1155 طربه‎ 
.844 رمضان سنة‎ 

« فيها رقع طاعون عظيم 
مات به كثير من الأغراب» وجاء 
بعده غلاء بيع فيه الأردب من 
القمح بخمسة أشرفيات إلى 
سبعة» وغلا سعر كل شىء فى 
مائر البلاد المصرية. 


؟4-31١57توتا+‎ 


اغسسطس 1448 = الأحد ۲٠‏ 


جماد أول سبة 8414. 


۱# يناير سنة 5-1445 
طوبه ۱۱۹۲ = السبت ۲ شوال 
سنة 4549 

* فيها غرق مائة ألف نفس 
من هولاندة بسبب طغيان البحر. 


٭# اتوت ۲۹۱۱۹۳ 
اغسطس سنة 1445 - الاين 
۷ جماد الثانى +848. 

١ *‏ ينأير سنة 144۷ ٩=‏ 
طوبه 13157 = الأحد ١7‏ هرال 
سنة 288 

+ فيها ولد السلطان بايزيد 


العانى ابن السلطان أبى الفعح 
محمد خان. 

*#اتوت54١1١70-1‏ 
اغسطس ۱٤٤۷‏ = الأربع ۹۷ 
جماد الثاني .۸٠١‏ 

١»‏ يناير ٥ = ۱٤٤۸‏ طوبه 
4 -الاثنين 17 شوال 
.Ao\‏ 

٭ فيها اكتشف کانزولوفیلو 
البرتغالي جزائر سوره. * فيها 
تولى ادارغازيسء ابن الأميسر 


قيطازء وكانت أخته قد اشعراها يوسف بيك الجزار وأتى منها بمحمد بيك الذى قتلوه فى 
رشيد» فلما هرب محمد بيك الى الديار الرومية ذهب واياه الى اسلامبول. 
ثم أنه رجع الى مصر خدم عند الجزار لكون أنه زوج اخته, فلما رجع محمد بيك رجع 
اليه» ثم ان هذا اجتمع عنده الجماعة بعد قتل سليمان بيك والذين كانوا عند يوسف الحاين 
ويوسف بيك الشرايبى وأبو دفية وعلى بيك الوزير. 
وسبب اجتماع على بيك الوزير: تقدم ان زين الفقار بيك ألبسه الصنجقيةء وولاه منفلوط 


فانكسر عليه سبعة أكياس» فحبسه الصدجق فى قلة مستحفظانء ثم أنه مكث فيها ثلاثة أيام 
وحطهم عنه(١2‏ حسن بيك الدالى؛ لأنه قبى الضاشه وأنهم الاثنينء أتباع موسى بيك اخطاط. 

فلما حصلت له أهانة الحبس فى قلة الانكشارية مع كونه صنجقا وحلف زين الفقار أنه لا 
يسيبه سالماء ألا اذا حط السبعة أكياس فهذا كان سبب العداوة. فربطواء هم رأياه» على أن 
يفطروا فى ببته» ويتوجه الى زین الفقارء فيجلس عنده ويشاغله الى حين يدخلوا عليه فيكون 
أول الضرب منه فما جاء الا بعد تمام الأمرء فقال خليل هذا الآخرء وأنه لم يكن معه علم لما 
رأى على الباب نحو ماية رجل منهم راكب» ومنهم واقف» مرتكن على بندقيعه مع أن 


)١(‏ بالأصل «عنده والصواب «عنه». 
AY 14‏ بیامین 1151/1 / 1755م 


۱# تسوت 59-3156 
اغسطس 1458 = الحمیس ۲۸ 
جماد الثاني سنة 4885. 

۱# يناير 1444 -5 طوبه 
6 -الأربع 5" ذو القعسدة 
سنة ۸0۲. 

* فيها غلت الأسعار حتى 
وصل سعر أردب القمح خمس 
أشرفيات» ثم تناهى إلى سبعة» 
وغلا كل شىء من البضائع» 
ويع الرطل من الخبز بنصفين» 
واستمر الغلاء نحو ستتين. 

٭ فيها أنطوى نولی الجتويري 
اكتشفى جزائر الرأس الأخضر. 


# اتوت سية5؟١١‏ = 
4 اغسطس 1445 = الجممة 
٠‏ رجب سنة ۸0۳. 

١ *‏ يناير 5-148 طوبه 
5 = اميس 1۷ ذو القعدة 
سنة “اهم 

* فيها توفى الإمام المستكفي 
بالله» فبويع أخموهء ولقب بالقائم 
بأمر الله. 

» فيها دخلت النورمانديون 
تحت طاعة الفرنساوية. 

* فيها وقف النبل عن الوفاء 
وبقى له أربعة أصابع» فضج 
الداس ومضت مسری رلم يف» 


قص اليل ۳ أصابع فاشتد 
ا فح الد يدون 
وفاء» فوقع الغلاء وبلغ سعر 
القمح سبعة دتنانير كل أردب. 


# اتوت ۲۹۱۱۷ 
اغسطس بنة +146 د السبت 
٠‏ رجب سنة 484. 

» فى فعبان أنشأً املك 
الظاهر جقسق جامع لاشين 
السيفى بشارع مراسينهء قريب 
الحوض المرصود. 

١»‏ يناير 5-1461 طوبه 
۷ = الجمعة ۲١‏ ذو القعدة 
سنة 885. 


الصنجق أخبر بأن خليل أغا يجتمع عنده جماعة من جماعة ابن ايواظ . ثم أنه أراد بعد 
صلاة التراويح» بهجم على بيت خليل» وأرسل عفمان المدكور الى الوالى» وأوضباشية البوابة» 
على أنهم بعد التراويح يأنوه البيت» فلم يروح لهم ولم يخبرهم وأخبر الصنجق » أنه راح 
لهم وخبرهم» وأنهم بعد التراويح يأنوا اليك ثم أنهم غسلوا الصنجقين وكفنوهما ودفبوهماء 
وذلك في يوم الحميس خامس عشرين رمضان سنة 1۹6۲ . 

ثم أن على الخزندار رأى عشمان جالس فى البيت؛ وكان الكلبء لم يأكل له عجين::فجاء 
من أخبر على الخزندار, بان عثمان هذا كان رابطهم» وأنهم أوعدوه بأنهم يعملوه کتخدا 
العزب» وأعطوه خمسماية أحمر» وان الصنجق» قد أرسله للوالى» ولم يرح له وأخير الصنجق 
بالكذبء ثم أن على الحزندار أرسل الى الوالى» فجاءه وساله فقال: لم يأتنى أحد. ثم ان على 
الحزندار أرسل يوسف كعخدا عزبان» بما أخبر به, ثم أن يوسف كتخدا أخبر الوالی» بأنه 
يأخذه؛ فسار الوالى من عند يوسف كتخداء فهو مارر من على بيت زين الفقار بيك واذا 
بعغمان خارج من بيته فمسكه وادخله البوابة» وقطع رأسه فى البوابة. 

فأنظر يا أخى : الى فعل الله مع شدة الحرص وأنه قد وضع مدفعين مدخرين على مسطبة 
الجنينة مقابلين من يدخل من الباب» فما أفاده من ذلك شى حين فرغت حياته رحمه الله. ثم 


1" أبريل ۱۷۳۰م. 
۲: بنیامین ۱۳۲۷7 / 1۳۲۹ م1 Ne‏ 


* في © محرم توقى السلطان 


# ا توت ۱۱۹٩‏ = ۲۹ 


وقد كان تولى السلطنة بعد تنازل 


مراد خان الثانى» وسنه 44 منةء اغسطس سنة 1487 = الدلاث أيه عنها له, وتلقب بالملك 
ومدة حكمه ثلاثون سنة ونصف»  ١17‏ شعبان سنة 865. المنصورء ثم خلع بعد شهر ويوم» 
وفی ۱١‏ محرم تسلطن بعده ولده * ١‏ يداير سنة ٠= ١4817‏ وقد بويع بعدها تملوك اسمه أبو 
السلطان أبو الفتح محمد خان. طوبه ١١159‏ - الائنين ٠١‏ ذو المصسرإينال» ولقبوه بالملك 
الحجة سنة 885. الأشرف. 
۱# تسوت 11۸ = ۳۰ ٭ فيها كان فتح استانبول» 
اغسطس ١48١‏ = الاثنين ۲ فتحها السلطان محمد بن مراد ٭# اتوت 54-1190 
شعيان سنة ۸۵٩‏ . وأباد تملكة الرومان. » فيها أغفسطس 1487 = الأربع ۲۳ 
١‏ يناير سنة ١487‏ -م ضرب الملك الظاهر جقمق دنائير شعبان سنة ۸0۷. 
طوبه سنة 1١54‏ = السبت 8 ذو من الذهب تنقص عن الأشرفي * فيها كان تسليم بوردر 
الحجة .۸٥١‏ قيراطين» وسماها الناصرية. للانجليز. » فيها كان انتهاء حرب 
* فيها كان بناءحصار [قلعة] ٭ فى ۲۹ صفر توفی فخر الالة سنة. * فيها لم ببق للانجليز 
الروم ايلى. الدين عفمان بن القائم بأمر الله ملك فى فرنسا سوى كاليه. 


أن حضرة عبدالله باشا فى انی يوم عمل ديواناء يوم موت زین الفقار» وعزل محمد بيك 
قطامشء من اصارة الحاج, وجعله شيخ البلد, وعزل محمد بيك ابن اسماعيل بيك من 
الدفداريةء وعمله أمير الحاج وعمل رضوان بيك دفتدار. 

وفى امن عشرين رسضان. ألبس على الزندار الصنجقية؛ وامره ان يجلس محل 
سيدهء ووجدوا فايض زين الفقار بيك ماية وستين كيساء فعملوا مصالحة الى الباشا عشرين 
آلف زنجرلى» وسكن على بيك فى بيت باكير أفندى الذى بالشيخ الظلام» وتزوج بسيدته 
زوجة سيدهء وكان زين الفقار بيك رجلا یخوف »وکان كريما مع قلة هذه الايرادء لأنه لا يكفيه 
كساوى على عيد الفطر للصناجق والاغوات والسبع أوجاق. وكان يعطى العلماء ستين جوخة 
خمسة أدرع» وثلائة ادرع اطلازء وله من المأثر الجنينة والحوض اللذان ببركة الحاجء والوكالة 
التى برأس الجودرية» التى شرع فى بنايهاء وقد كانت ثلاثة وكايل سكنا للقوم من الانكشارية 
والعزب» وكان يقع فيهم من الحطف للنساء والأولاد والبطح والعرى, فجزاه الله خيرا لقد 
أزال منكراء وكانت الأولى تسمى مالطة:؛ والائنان يسميان”"2 الاهوانية. 

وكان شارعا فى بناء وكالة للعجار وسبيل ومكتب فعاجله الوت ولم يتم مراده فنتم 


۲ ۱ ابريل +/اام. (؟) بالأصل «يسمياء. 


1 85 : بنيامين 1819/3 / 11۳۲۹ 


* 1 يناير سمة 5-١484‏ 
طوبه 197١‏ = الغلاث غرة 
محرم 4884. 

٭ فيها كان باء أسكى 
سراى. « فيها ارتفع سعر الذهب 
حتى بلغ الدينار الأشرفى ۳۷۰ 
درهما فلوسا. 

« فى 10 جماد اول عقدت 
شروط بين العشمانيين والبنادقة 
(الفينسيون) مقتضاها مراعاة 
حقوق الجوار. 


٭ توت سن ۱۱۷۱ 59-2 


أغسطس ١484‏ = اميس © 
رمضان سنة ۸0۸ . 

١ *‏ يداير سنة ١488‏ = 
طوبه سنة 119/9 = الأريع 1١‏ 
محرم سنة 8014 

٭ فيها ابتددت حروب الورد 
فى انكلسراء وهى حروب أهليسة 


*# انوت مسة9]١1‏ = 
۰ افسطس ٠٤١١‏ = المبت 
1 رمضان .۸۵٩‏ 

١ *‏ يناير سنة ٠= 1١485‏ 
طوبه ۱۱۷۲ = امیس ۲۲ 
محرم ۸1۰. 


٠‏ » فيها صارإلحاق الدولفعيا 


بفرانسا. 

» فى هذه السنة الافرنكية 
سار السلطان محمد إلى بلغراد 
ومعه مائة وخممسون ألفا ومافا 
سفيعة حربية» وأغار على المدججة 
سراراء لکن إغارته كانت بدون 
طائل» فرجع إلى ملكته؛ ثم عاد 
وفعح دوقية أليناء وكانت فى يد 
عائلة من فلورنسةء وكانت 
تشعمل على أثينا وطيره وميغاره 
وقورنئه وبلاطيا وغيرها. 


# اتوت ۲۹۵۱۱۷۲ 


الوكالتين بعده تابعه (على)١)‏ بيك وعمل الفسقية وحول سوق المؤيد» وجعله فى عمارة 
سيده وانتصب السوق بها فى غرة محرم الحرام سنة .1١ ٤١‏ وألبس عبدالله باشا صالح 
أغا تابع محمد بيك قطامش قفطان الصدجقية رابع شوال ثم أن محمد بيك بن اسماعيل 
بيك شكى حاله من جهة سفره الى الوزيرء وأنه لا يقدر على امارة الحاج فعزله منها ولم 
يمكث فيها الا ثلاثة أيام ثم أنه عزل محمد بيك الكور من أغوية العزب وألبسه الصنجقية 
وامارة الخاج فى يوم احد وهو سابع شوال سنة ؟ 299154 

ثم أن فى غرة شوال. وقعت قلقلة في مصرء وثارت هزيعة فى الحلا: فركب الصناجق 
وطلعت نحو بركة الحاج وتقفلت أبواب اليلد العشرة وأبطلوا المراجيج وكذلك بيت الوالى لم 
يزينوه حكم العادة وما قدر؟) أحد يطلع الى العرب لزيارة الأموات من كفرة الحوف الذى 
حصل بمصرء فأثمرت القضية بمسك خزندار خليل آغا الذى تقدم ذكره. فمسكوه وأعرضوه 
على محمد بيك فأمر بحبسه فى قلة*» مستحفظان وقرروه فأمر بان الجماعة فلان وفلان 
وأنى لم أكن الضارب لزين الفقار أنما الضارب له سليمان أبو دفية وسيدى خليل آغا ثم 


(1) التكملة من النص. 
(۴) ۲۵ ابريل ٠*7/ا1ام.‏ 
(») بالأصل «قلعة» . 


: بنیامین ۱۳۲۷7 / 1754م.] 


() 4؟ يونية 1۷۲م . 
(4) بالأصل «قده. 


MY 


اغسطس 1485 = الأحد ۲۷ 
رمضان سنة .۸١‏ 

٭ ۱ يناير ٩ = ۱٤٥۷‏ طوبه 
۴ = السيت ٤‏ صقرمنة 
AY‏ 

*٭ فيها نودى على الدينار 
بثلثماثة درهم لا غير بسبب كثرة 
الغش فيه وكثرة الغش فى 
الفضة؛ حتى أن السلطان عقد 
مجلا وبعد امعحان المعاملة 
القديمة فلم يوجد أكشر غشا من 
ضرب فضة دولة الأضرف إيئال» 
فأمر السلطان بالمناداة فى القاهرة 
بابطال المعاملة الحلبية والدمشقية, 


فوقف حال الئاس واضطربت 
الأحوال» فنودى ثانيا يسقاء كل 
شىء على حاله في المعاملةء ثم 


*# اتوت ۲۹۱۱۷۴ 


افسطىس 14817 = الاثنين ۸ 
شوال سنة 851. 
* فيها كان نزول الفرنساوية 


بالأراضى الانكليسزية أى فى 
انكلترة. 


١ *»‏ يناير ۱٤١۸‏ = 5 طوبه 
4 = الأحد ١4‏ صقر منة 

AY 
فيها ضربت فضة جديدة‎ * 


وبطل جميع ما كان من الفضة 
العحيقةء وصار الأشرفى يصرف 
بخمسة وعشرين نصفا فضة. 

#فيها فتح السلطان محمد 
اقليم الصربء الذى كان انتزعه 
السلطان مراد الثاني من قرالات 
هذا الاقليم فى سنة ۸۳۰ ورد 
إليهم فى سند .۸4١‏ 


# اتوت 11۷۵ = ۲۹ 
اغسطس 1408 = العلاث ۹۸ 
شرال سنة .۸٩۲‏ 

» فيها وقع طاعون بالقاهرة 
ومكث ثلاثة أشهر. 


أنهم أرموا رقبعه ومازالت الرجال واقفة فى البلد الى أن دخلت مكاتيب على بيك بموت 
محمد بيك جركس فى يوم الثلاث7١)‏ آخر شهر رمضان قدره منة .١1147‏ وقد كان بيده 
وبين موت زين الفقار بيك خمسة أيام ولم ير أحدهما موت الآخرء ولم يبلغ جركس مراده 
من زين الفقار وكذلك زين الفقار لم يبلغ مراده من جركس. 

فأنظر يا أخى: الى هذا العوافق الغريب وقد وافق تاريخهما اية قرأنية وهى هذه «فاعتبروا يا 
أولى الأبصاره سنة ۹۹6۲ . 

وكان السبب فى ذلك: ان جركس لما سار من أبى جرج سار الى منية بنى خصيم فسار 
على بيك خلفه الى أن رآه عدى الى الشرق فعدى على بيك خلفه وعثمان ومصطفى بيك 
ومحمد كتخدا ا لمنلا وجميع العسكر وسالم بن حبيب بعرب الجزيرة الى أن أدركوه داخل 
الى شرونة فرمح عليه على بيك › وكان الوقت الظهر قرد جركس على على بيك فكسرهء 
وكان على بيك فى خيل قليلة لأن جميع التجريدة تخلفت فادركه المنلا وجميع المشاة 
فكسروا جركى فلم يملك أن يدخل الى شرونة. وكان سالم قد جاء من فوق ونزل على 
شرونة» فلما رأى جركس العسكر خلفه وسالم ساق هو ومن معه نحو البحر والذى كان 
(۱) بالأصل «الثلاثة» / 14 مارس ۱۷۳۰م. كتب عنوان جانبى «أعرف موت محمد بيك جركس». 
(PD)‏ لالم 
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١ *‏ يناير ٩= ۱٤٥۹‏ طوبه 
6 = الاثبين 78 صفر سنة 
AY‏ 


# اتوت ۷= ۲۰ 
اغسطس ١1464‏ = اميس غرة 
ذو القعدة سنة 45017. 

8-1459 ينابر سدة‎ ١ 
۷ طربه سنة 1175 = الفسلاث‎ 


فقالوا أنه ۲۳ درجة و ۲۹ دقيقة. 
» فيهااستولى السلطان 
محمد الثانى على أتينة. 


۱# ترت ۲۹۱۱۷۷ 
اغسطس 1450 = الجمعة ٠١‏ 
ذو القعدة 454. 

١‏ يناير 1451 -5 طوبه 
۷ - اميس 18 ربع أول 


املك الأشرفء وهو السلطان 
إيدالء بعد أن ۸ سنوات 
وشهرين وستة عشر يوماء فعولی 
على مصر بعده ابه شهاب الدين 
أخمد. الملقب بابي الفتح» ولقب 
بالملك المؤيد. 

» فى 18 رمضان عزل الملك 
المؤيد؛ وبويع سيف الدين خرش 
قدم» ولقب بالملك الظاهر. 


ربيع أول سنة 854. مكل ٭ انوت ۲۹۱۱۷۸ 
» فيها كان اختراع الحفر على ٭ فيها دمر السلطان محمد اغسطس ١45١‏ = السبت ۲۲ 
النحاس. الفاني امبراطورية طربزون؛ وفخح ذو القعدة 458. 

* فيها رصد بورباکیرس كريزونه وسينوب. 1 « فيها تلطن إدوار الرابع 
ورصمها نوس ميل الكسرفية فى ٠١‏ جماد أول توفى على انكلترة. 


صحبته أحمد بيك ملوك الأعسر وملوكه على بيك الحرمجى واسماعيل أبو جرج؛ وأما 
ج رکس الصغير ومحمود كتخدا جاويش والزناتی ودربعى شيخ محارب وحمزة شيخ خويلد 
ما كانوا عدرا فغرق جركس وکل من کان معه الا من طال عمره ولو لم يكن الليل دخل 
عليهم ما كان قد بقى مهم من يعطى الخبر. 

ثم ان على بيك: نصب خيامه على البحر وأمر الصيادين بأن يرموا شباكهم وسنانيرهم فى 
البحر فاطلعوا خمسة وخمسين رجلا موتى وخمسة رجال بالحياة لكن أدركوهم على آخر 
نفس فأعرضوهم على على بيك فلم یر فيهم جركس فنادى فى العسكر العريض كل من اتی 
بجركس حيا أو ميت(١2.‏ فله ماية زنجرلى واذا برجل بدوى أتاه وقال له: يا بيه هات الماية 
زنجرلى وأنا أرشدك عليه فأعطاه» فلما أخذها أخذ بعض غز معه من جماعة الصنجق ثم أنه 
سار بهم إلى جرف واذا بجركس تحت الجرف وهو ميت وقد عروه فسعروا عورته بشئ من 
القش فشالوه رأتواه به الى على بيك إلى ان وضعوه بين يديه فلما رآه امر المشاعل بسلخ رأسه 
ولم يقطعهاء ثم أنه غسله وكفنه ودفنه فى شرونه ودفن الذين طلعوهم من البحر حوله» واما 
ما بقى من الجماعة لم يقع لأحد منهم على خبر. 

ثم أنه رجع الى مصر فدخلها يوم الثلاثا سابع شوال سنة ۱۱4۲ بالاى عظيم فأوله 
)1١‏ بالأصل «هى أوميت». ١‏ ۲۵ أبريل ۱۷۳۰م. 
87 : بعيامين ۱۳۲۷7 / 1۱۳۲۹ E‏ 


٭ ١‏ يناير ١455‏ -5 طوبه 
۸ = الجمعة ۲۹ ربيع أول 
سنة ككلم 


ثالية التصر فيها خوش قدم. 
«فيها توقف اليل وغلت 
الأسعارإلى أن بلغ ثمن الأردب 
القمح ألف درهم؛ وقد تغير لون 
النيل وطعمه حم عافته النانس ‏ 


# اتوت صسة 19194 = 
4 اغسطس 1453 = الأحد 7 
ذو الحجة منة 4855. 

* ۱ يناير 1459 -5 طوبه 
8 = السبت ٩‏ ربيع الشانى 
نة .۸٩۷‏ 

» فيها تسلطن إيوان الدالث 
فی بلاد الروسيا. 

* فيها أدخل السلطان 
محمد الثاني تحت طاعته اقليم 
بوسنة» وشن الغارة على ولايات 
الأفلاق والبغدان والصقالبة. 

* فى رمضان نقضت البنادقة 
مشارطة الصلح المنعقدة بينها 


وبين العثمانيين فى 15 جماد أول 
نة ۸0۸. 


۳۰ = ۱۹۸۰ تسوت‎ ١1 
٠١ اغسطس ۱6۹۳ = الفلاث‎ 
.451/ ذو الحجة سنة‎ 

۱# يناير ٥ = ١454‏ طوبه 
٠١‏ = الأحد ٠١‏ ريع الشانى 
نة ۸ .A‏ 

* فيها كان إيجاد البريد فى 
فرانسا. * فيها مات البابا بيس 
الدانى بمدينة اتقونه» عقب مرض 
أصابه على حين غفلة عند ما كان 
سائرا لمقائلة العشمانيين» وقيل 


أغة الجراكسة: وبعده أغة التفكجية؛ وبعده أغة الجملية» وبعده المتفرقة وبعده اللجاوشية» وبعده 
العزب وابراهيم كتخدا سردارهم» وبعدهم محمد كتخدا الملا سردار مستحفظان؛ وبعده 
الصناجق وخلفهم الحمسة مع رأس جركس فى صينية على برج من نحاس وخلفه على بيك 
ومصطفى بيك وعخمان بيك. ثم أنهم ادخلوهم قراميدان وكان الباشا جالسا فى الكشك 
فأعرضوهم عليه فأمر بقتل امحمسة وأمر برمى الحمسة وخمسين رأس إلى الجب وامر بشيل 
رآس جركس الى أن يرسلها الى السلطنة. ثم انه البس على بيك قفطانا وكركا سمورا)» 
وأركبه على جواد أشهب معددا كامل العدة والبس مصطفى بيك وعشمان بيك كل واحد 
كرك سمورء وألبس سبع سدادرة كل واحد منهم قفطانا وكذلك اغاوة البلوكات الذين كانوا 
فى التجريدة كل واحد منهم قفطانا وأخذ رأس الجلبى وطلع بها الى السراية. 

فانظر يا أخى: الى هذا الرجل الذى اتعب الاغنياء؛ وأخرب الفقراء وأهلك الناس وأهلك 
البلادء وأهل ملك فى حال ملكه وبعد خروجه من مصر نحو عشرة آلاف كيس واخرب 
البلاد وطلع له زين الفقاربيك عشر تجاريد بعضها من ماله وبعضها من مال الأكابرء ومن 
مال التجار ولم بر زين الفقار موتتهء وكذلك هوء ولم يقتله احد وأنما رأوه فى دوبه [وحله] 


)١(‏ بالأصل «قفطان وكرك سمور». 
No‏ 7 بنيامين [1۴۲۷ / 1۳۲۹م 


كانت وفاته فى ٠١‏ الحجة من اغسطس 1456 -الحميس ١‏ وحصونهم تحت حكم العشمانية 
هذه السئة. محرم سنة ۸۷۰. ما عدا تختها. 
» فى صقر أنعأ خوضقدم » فيها نهبت الفينيسيون 
*#اتوت 14-1181 الأحمدى جامعه بشارع درب مدية أثينا. 
اغسطس 1454 = الأربع ٠١‏ ذو الحصرء بتمن [بقسم] الخليفة. » فيها اسعمر وقرف النيل 


الحجة بنة 854. 
١ *‏ يناير ١456‏ -5 طوبه 


١‏ يداير 5-1455 طوبه 
8 -دالأربع ١١‏ جماد أول 


إلي حادی عشر مسرىء وفى ۲۷ 
الحجة بعث الله الزيادة فوفى۔ 


1 = اللات ۳ جماد أول سنة .40١‏ 
سنة 456. * فيها ظهرت اول فابريقة #۴ ۱ توت ۱۱۸۳ = ۲۹ 
* فيها احرقت البنادقة - أى لنسيج الحرير فى ليون من فرنسا. اغسطس 1455 = الجمعة ١۷‏ 
الفينيسيون - مدينة مزثرة» وهي * فيهاهات اسكتدريك محرم منة .۸۷١‏ 
اسبرطة الجديدة. عقب حمى شديدة لحقته فى » فيها وقف اليل فى مبدأ 
مدينة السيوء من البنادقةء ولموته الزيادة ثمانية أيام معوالية ججتى 
٭١توت‏ ۱۱۸۲ د۲۹ دخلت مسا بلاد الأرنؤد قلق الناس وقلت الغلال. (وتما 


الى مناخيره فأخرجه البدوى» وأخذ ما كان عليه من جميع السلاح وزرخ وكمر ملآنا من 
الجواهر المدمنة. ولم يظفروا به الابعد عشرة تجاريد» وقد افقر أهل الاقليمين» واقليم البهدسة» 
واقليم البحيرة؛ ودهلك زرع بنى سويف والبهنسة والبحيرة» ومكث يحارب أقليم مصر احد 
عشر شهرا. وكان قد اجتمع عليه من الغز والعرب» نحو أربعة آلاف نفس » خيالة ومشاة» 
يرمون أرواحهم على الموت؛ کی يظفروا بدخولهم الى مصرء فلم ييلغوا مرادهم وماتوا قهرا. 
ثم بعد ذلك جاءت الاخبار من شرقية بلبیس ۱ بظهور سليمان أبو دفية ويوسف بيك الحاين 
وخليل أغا وغيطاز أغا وجميع بقية الشواربية وظهورهم فى الشرق وكثرة فسادهم ونهبهم 
البلاد, وقتلهم الأنفس» فلما جاءت الأخبار الى مصر واخبر عبدالله باشا بهم فعين ثلاثة 
صناجق محمد بيك بن درويش واسماعيل بيك بن غيطاز وحسن بيك الدالى وخمسماية نفر 
من السبع أوجاق وصالح أغة كاشف القليوبية وساروا الى أن وصلوا الى القرين*. فلم 
يجدوا أحد فعادوا الى مصر. ثم أن أكابر مصر أجمع رأيهم بأن يرسلوا حسن بيك الدالى الى 
السويس صحبة باش القافلة » جيبة بن التجارء وصحبته كتخدا محمد باشا الدشنجي وحريمه» 


1٠٠١ بلبيى : قاعدة مركز بلبيس» محافظة الشرقية» محمد رمزى» المصدر السابق» قسم ۲ جا١» ص‎ )١( 
امل‎ 

(*) القرين: آحدى القرى القديمةم ركز أبو حباد؛ محافظة الشرقية» محمدن رمزى » ج١ء‏ ص ۷١‏ - 
لف3 


7 : بيامين (1۳۷ / 1۳۲۹ م1 1 


يسعحق الملاحظة أن الوفاء كان 
فى سنة ۸۷۲ كما أن الوفاء عن 
سنة ٠1م‏ حصل في سنة 1/1م 
١ *‏ يناير ۱٤۹۷‏ -5 طوبه 
۳ - اميس 4؟ جماد 
أول ۸۷۱. 

* فيها اكتشفت الكهربانية 
فى أوربا. 


٭# اتوت 11۸4 = ۳۰ 


اغسطس ۱٤۹۷‏ = الأحد ۲۹ 
محرم سنة ۸۷۲. 


٭ فی ٠١‏ ربيع أول توفی 


خوش قدم» بعد أن حكم ست 
سنوات ونصف منة» وسنه ستون 
سنةء قبویع بعده أبا سعيد يلباى» 
ولقب بالملك الظاهرء وهو آخر 
المؤيدية. 

* فى ۱۷ ربيع ثان صار خلع 
أبا سعيد ومبايعة الأمير أبا سعيد 
تمارسوغاء الملقب بالظاهرى» 
ولقبوه بالظاهر أيضا. 

٭ ١‏ ینابر ١54548‏ = ه طوبه 
5 = الجمعة © جماد الثاني 
نة 21/3 

* فى رجب صار خلع الأمير 
أبا سعيد تماربوغاء ومبايعة الأمير 


قايت باى» الملقب باتغسسودى 
وبالظاهرى: ولقبوهه بالملك 
الأشرف. 

* فيها استولى أورتون حسن 
التتمارى على تملكة العجم من 
حفدة السلاطن يموركك» 
وأمسس فيها الدولة المسماة بالشاة 
البيضاء. 


*#اترت ۱۹۸۰ د۲۹ 
اأغسطس 1458 = الاثنين 8 
صفر سنة لال41 

* فيها وقف النيل عن الزيادة 
أيامساء وقلق الناسء وارتفعت 


فانه لما توفى محمد باشا بجدة» ولم يحج ولم يزرء فانزل كتخدا حريم سيدهء وأنزل صحبتهم 


الى بندر السويس. 


فلما جاء خبرهم الى مصرء أرسل الباشا حسن بيك الدالى» صحبته قافلة باشا مجيهم خوفا 


عليهم من الطريق من الشواربية وعرب الصواحةء فرجعوا الى مصر سالينء فبعد نزول 
القافلةء نزلت على الطور فوجدوا مركب المرادية» واقفة على مراسيها فنهبوها ولم ييقوا فيها 
شيئا. وقد كان فيها خمسماية فرق بن وسبعماية قطعة لبان والبهار خلاف ذلك وخلاف 
القماش والركاب فلم يبقوا شينا وقتلوا جميع هن فرغ عمره وأبقوا المركب قصعة فى وسط 
البحر من غير رجال ولا آلات وكان ذلك في غرة القعدة سنة .1١۹٤١‏ 

فلما وردت الأخبار الى مصر: خافوا من الشواربية أن تقوى شوكتهم» ويرسلوا الذين داخل 
البلدء فيحصل لهم تعب» فقطعوا فرماناء على جماعة محمد كتخدا جدك؛ لا يقعدوا في 
مصرء بل يتوجهون الى أى محل أرادوهء بالامان » وكل من قعد بعد عشرة أيام يقعل أينما 
وجدء فسافر خلق كثيرء ولم يبق من طرف محمد جدك أحد. 

وأما أبن جدك: فانه نزل الى دمياط بأهله وعياله؛ ونفوا الظربة الى رشيد: ومصطفى 


۸ مايو ۱۷۳۰م. 
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الأسعارء وقل القمح, ثم بعث الله 
بالزيادة روفی» ثم هبط سریعا فى 
أثناء توت» وتزايد أمر الغلاء. 

٭ ١‏ يناير 1479 -5 طوبه 
6 = الأحد 15 جماد الثانى 


»#اقترت4-1185؟ 
أغسطس 1458 = اثلاث 7١‏ 
صفر سنة 4/4 

٭ ۱ يناير ۱٤۷۰‏ -5 طوبه 
5 = الاثنین ۲۷ جماد 


» فيها حصلت أول تجربة 
تنختص بقن الطباعة فى بأريس. 


# اتوت ۱۹۸۷ = ۲۹ 
اغسطس ۱٤۷۰‏ = الأربع ۲ ريع 


الى الثاني 41/4 أول منة ۸۷. 

» فيها نهبت البنادقة مدينة * فيها هجم السلطات محمد * فيها كانت ولادة السلطانت 
ايدو الى على خليج ساروتيق؛ النانى على جزيرة اغريون, الغازى باوز سليم» وهو ابن 
المعروف الآن بخليج أثيناء فعند وكانت من | ال البنادقة, السلطان بايزيد الثاني 
ذلك أمر السلطان خطباء مساجد وبدونائمة كبيرة تشعمل على ٭ ١‏ يناير ۱٤۷۱‏ -5 طوبه 
القسطنطينية وغيرها من مساجد رد 8 5 قفتح تخد ر ۱۸۷ = الثلاث ٩‏ رجب ۸۷٩‏ 
الدول الإسلامية أن ينادوا بأ بىر إن هجم عليه | مرك * فيها أنشا الشيخ تمراز 
مقتصيده محق دين النصرائية. وذبح عساكرة أملها ا 7 الأحمدى جامعهء بشارع اللبودية» 
ومح و آثاره بالكلية. وذبح عساكره 0*7 الموصول إلى السيدة زينب. 


اس س بي ب ت س ت س ب س س س س بم مم س س م أب عن بم س س س ت أب ب مم اي اضر 


جاويش الدرندلى الى سكندرية» ومصطفى جاويش الداودلى الى دمیاط» وحسن كتخدا عزبان 
وشعبان كتخدا عزبان الى سكندرية7١2؛‏ ودرويش محمد عزبان» وعلى الحشاب» وسليمان 
نسيب سليمان كتخداء واسماعيل تابع على كتخداء وهؤلاء الأربعة أوضباشية أرسلوهم الى 
جرجة؛ وشالوا سليمان أوضباشا الذى بقنطرة سنقرء من اليمقية» وعملوه جربجى» وعملوا 
دالى محمد تانى يمق الى اسماعيل أوضباضا الباش» وعملوا سليمان أوضياشا أبو لطعة الجلفى 
ثالث» وانتهت الرياسة فى البلد والكلمة النافذة الى يوسف كتخدا عزبان وأنه وصل الى مرتبة 
لم يصل اليها أحد فى أوجاقه» وفى غير أوجاقهء وزيادة على ذلك كرمه » الذى لم يوجد فى 
عصره . وكان الذى يعطيه کل عید» ما كان يعطيه زین الفقار؛ مع كرمه وانه اعطی الى 
محمد بيك بن درويش» الف ذراع جوخ» وخمسماية ذراع اطلس أفرنجى» وأربعماية فراع 
خطايبة مقصب الى الحرم» وكان راتبه فى بيته كل يوم أربعة قناطير من اللحم ضائي» خلاف 
الخرفان الذى يذبحها فى البيت» وعشرة أرطال بن قهوة في كل يوم وكان سماطه» فى 
الحوش» مشعل فى ذيل السماط ١‏ ومشعلين فى رأس السماط» وحاسب اللبانء خزنداره على 
ثمن اللبن الحليب والحامض» الذى صرف فى بيته فى شهر رمضان» عشرة آلاف نصف فضة» 
وكان يركب وفى عبه الحمسماية زنجرلى, لم يرجع الى البيت ولم فى عبه منها شينا. 


. كرر التعير بالأصل‎ )١( 


7 بنيامين ۱۳۲۷1 / 1۳۲۹ م] 114 


٭ اتوت ۹۱۸۸ = ۳۰ 
اغسطس ۱4۷١‏ - الجمعة 17 
ربع أول 21/5 

* فيهاجان سانتارين 
وبيراسكوفار» البرتغاليين» اكتشفوا 
سواحل غينا. 

٭ ۱ يناير ۱٤۷۲‏ = ه طوبه 
٨۵‏ = الأربع 15 رجب سنة 
AY‏ 

» فيها خربت البنادقة بلاد 
كاريه وجزيرة اسسكوى وايونيه» 
وقد أعانهم الكردينال أولييفيه 
كرافه, قبودان سفن البابا 


سفسطوس الرابع: على حرق 
مدينة أضاليا ومدينة أزمير. 


# اتوت 11۸۹ = 1۹ 
اغسطس 1477 = السيت 75 
ربيع أول نة ۸۷۷. 

٭ ١‏ يناير ۱٤۷۳‏ -5 طوبه 
4 > الجمعة غرة شعبان 
سنة ۸۷۷. 

»> فيها البابا بولص الغافى 
وأوزوت حسنء الذى اتحد 
البابا لكونه صهر؟ لداود قرمين 
آخمر أباطرة طربزونء الذى قله 
السلطان محمدء أغار على بلاد 


الأرمن والكرج» لكن هزمهما 
السلطان محمد بمدينة قراحصار. 


# اتوت ۱1۱1۹۰0 =۲۹ 
اغسطى ۱٤۷۳‏ = الأحد 4 ربيع 
الثانى ۸۷۸. 

۱# ياير ۱٤۷٤‏ -5 طوبه 
٠‏ = السبت ١١‏ شعبان 
AVA‏ 

٭ فيها هزم اسطفات ويورد 
اللغدان جيشا من العساكر 
العثمانية قرييا من مدينة رافويز 

* فيها انهزم سليمان بيكلر 
بيك رومائية رئيس عسساكر 
العثمانية تجاه مدينة اسكودارى. 


وكذلك انتهت الرياسة الى عفمان كتخدا القزدغلى فى بابه» من الكلمة النافذةء ولم يدرك 
أحد ما إدركه عثمان كتخدا القزدغلى من الكلمة النافذة. 
وكان حاكماء وكانت جميع الئاس تخشى سطوتهء وانه تولى الكخاوية فى رمضان» وكان 


اذا وقع احد فى يدهء وكان قليل الأدب يضربه الألف وينفيهء وقد مات تحت الضرب فى مدة 
توليته أربعة أنفار ولكن كانوا مستحقين للذى حصل لهمء أحدهم يقال له البهلوان ضربه الى 
أن مات تحت الضرب ووقعت أصابع أقدامه وقد كان مستحقاء لأنه كان قد قعل على جلبى 
الماوردى من أولاد أبن أبى جمرة فى رمضانء فعاش بعدها سئة» ومات فی رمضان» والشانى 
أرضى عشمان» وكان ليس له فى الاسلام حظ. والغالث يقال له ابراهيم وطر نبس المعروف» 
ضربه الى أن مات فى بيه بعد الضرب بثلاثة أيام. وكان له اغداقات فى محلها لم يسحقها 
وكان يجير من استجار به ويرتب له المصروف. انظر الى جماعة الهرباتين كل من استجاره 
اجارهء ولم يسلم فيه ابداء وكان قد رتب لنساء ابن أيواظ ولدساء ج رکس تراتيب من مصروف 
وكساوى» و كان لا يهن درهمه ولا يوضعه الا في محله وأما يوسف كتخدا كان يهين درهمه 
فى محله؛ وغير محلهء لممتحقه وغير مستحقه, نهاب نهاب» وكانت جرايته فى كل يوم 
سبعة أرادب خلاف الفطور الذى كان ينزل من اريم وقس يا أخى على هذا الأمر وقد اعرضنا 
عن أشياء كبيرة لان النفس تمل من التطويل لطف الله بهم اجمعين. 
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» فيها ضرب السلطان فلوسا * فيها انهزم سليمان بك» الفضة يصرف بشمانية عشر من 
جددا نودى عليها كل رطل بستة رئيس عساكر العخمانيةء تجاه الفلوس العتق» وصارت الضائع 
وثلائين درهما وتودى على مدينة ليينة. * فيها أتلف أحمد بسعرين» سعر الفضة وسعر 
الفلوس العستق كل رطل بأربعسة باشا قبودان العغماتية نزلات الفلوس. 
وعشرين درهما. الجنويين التى بمدينة كناء وكانت 
مهمة تعادل مدينة جنوة. # اتوت ۲۹۱۱۹۳ 
#اتسوت ۲۹۱۱۹۱ اغطى 1495 = امیس ۸ 
اغسطس 1414 = الائنين ١ ٠١‏ توت ۱۱۹۲ ۳۰ جماد أول سنة ۸۸۱. 3 
ربيع الثاني ۸۷۹. اغسطس ۱٤۷١‏ = الأربع ۲۷ ١‏ يناير ٩ = ۱٤۷۷‏ طوبه 
٭ ١‏ يناير ۱٤۷١‏ - 5 طوبه ربيع الثاثى ‏ 4. ۴۳ = الأربع ٠١‏ رمضان سنة 
1 = الأحد ۲۲ شعبان سنة ١‏ ينابر 1495 -ه طوبه ووم 
اخ ۲ = الاثنين ٤‏ رسضان سنة 
7 3 *« زم المشمانبون 
« فيهااستولى السلطان ۸۸۰. ام 
محمد الثانى على القرم. » فيهاصاراكمف من 


ومن اعجب ماوقع لعمان اغا الوالى: ان الحرامية سرقوا جميع ما فى بيته» ولم يبقوا فيه 
شيئاء وكتبوا ورقة وعلقوها على باب المقعد مكتوب فيها الذى نعلم به عفمان آغا أننا دخلنا 
بيتك وأخذنا ما كان فيه وما دخلناه لأجل أخبذ شئ. وما كان مرادنا الا ذبحك» فما وجدناك 
ولا وجدنا أحد فلو وجمدناك أو وجدنا آحدا كنا ذبحناه» فأخمذنا الذى جمعته من مال 
الصداجق الذى قتلتهم ولكن تستاهل السلامة فان كنت حاكما تجتهد فى معرفة خصمك 
وتأخذ (حرصاك)'“ واننا لابدلا أن نهجم عليك فى محل حكمك ونقتلكء أو نفعل فيك 
امرا والسلام واذا بالامر المقدر ما كان ذلك اليوم فى البيت أحد. 

فلما جاء احبر الى الوالى راح الى بيته يلتقى الدار فقرى والمزار بعيدء فسكت على آخر 
خبره» وكان هذا الأمر وقع فى غرة القعدة الحرام سنة 2521147 وقد أخبرنا بهذا الامر غير 
واحد من جماعته. وفى يوم الجمعة ثالث عشرين القعدة " توفى عبدالله أفندى الرزنمجي 
رحمه اللهء وتولى» محله عبداللطيف أفندى. 

وفى غرة ربيع آخصر سنة “(1١١‏ ورد آغا من الديار الرومية صحبته خط شريف قرى 


(1) الاضافة للتوضيح. 18097 مايو ۱۷۳۰م. ( 4 يونية “اام 
(4) 14 سبتمبر ۱۷۳۰م / كتب عنوان جانبي «اعرف ولاية السلطان محمود بن مصطفى خان رحمه 
الله . 
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رازو وصاروا يخربون بلاد 


# اتوت ۲۹-۱۱۹٤‏ 
اغسطس ۱٤١۷۷‏ = الجمعة 11 
جماد أول سنة .۸٩۲‏ 

* فيها ‏ بسبب زيادة النيل - 
غرقت أراضى الحسينية وشبرى 
والروضة وطريق مسصر وبولاق 
وجسزيرة الفيل وكوم الريش 
وطمت الآبار. 

۱# يناير ١ = ۱٤۷۸‏ طوبه 
اسئة 1184 = امیس 71 
رمضان سنة ۸۸۲. 


* فيها وصلت العدمانيون 
إلى صدينة بيادة» من أعمال 
ايطاليا. 

٭ فيها ضرب الألطوتى 
العدماني: وسمى بأسماء عديدة. 
# وفيها انقطع سد أبو المنجى 
ليلة الوفاء فحصل للبلاد التى 
تححه غاية الضررء ولم يحأثر اليل 
فى کسر الجسرء بل زاد فى ليلتها 
7 إصبعاء فعد ذلك من النوادر. 


*#اسوت نة ۱14٩‏ = 
۹ اغسطس 1٤4۷۸‏ = السبت 
۳ جماد اول سنة ۸۸۳. 


+ فيها تسلمت المشمايرن 
مديعة كروية, ونا م لآل عدمان 
فتح بلاد الارناؤد» وقد خرج من 
تلك البلاد حيسذ عائلة كسترير» 
الذين كانوا يحكمونهاء ونزلوا 
لمملكة تابولى والتجنوا إلى ملكها 
فاعطاهم أراض والتزامسات» 
وهربت طائفة من الأرنؤد أذن لها 
بالنزول فى اقليم كلابريه. 

۱# يناير 141/4 -5 طوبه 
سنة 1156 = الجمعة ۷ شوال 


بالديوان بعمايل زيئة ثلاثة أيام لعولية السلطان ممحمود بن السلطان مصطفى فراجعت 
الصناجق الباشا فى ذلك الأمرء واخبروه بأن البلد فى تخويف فأمر بعمايل شنك بالمدافع فى 
الديوان» وكانت تولية السطان محمود ثانى عشر ربيع أول سنة ۳١١۱ء‏ فما تم الشنك 
حتى جاء ابر الى الدولة بأن يوسف الحاين ومصطفى تابع يحبى أفدى وخزندار علي بيك 
الهندى دخلوا بت فى كفر الطماعين والبيت ساكن فيه عبدالرحمن الدنوشرى وجماعة أخر 
دخلوا بيت محمد الكميت شاهد القسمة العسكرية فأخبروا الباشاء فأمر الباشا آغة 
مستحفظان بأن يأخذ الوالى واضباشه البوابة فيكبس عليهم» فنزل الاغا والجماعة فى يوم 
الجمعة خامس عشرين جماد أول سنة “11١۳‏ فكسروا البيت فوجدرا الثلائة أنفار طالعين 
من بيت عبدالرحمن الدنوشرى وكان أهل البيت جميعا فى جنازة أبن يوسف الحتبلى 
والئلاثة وجدوهم خارج البيت. فلما راوا آغا مستحفظان سحبوا السيوف ووقعوا فى جماعته 
ضرباء حتى اجرح من جماعة الاغا والوالى جماعة» ثم أنهم مسكوهم بعد عراك كبيره ثم 
انهم ودوهم فى بيت عشمان بيك فارمى أعناقهم فى الحوش. وفى ثانى يوم هجموا على بيت 
الكميت فما وجدوا فيه أحدا فنهبوه وهدموه» ونهبوا بيت الدنوشرى وهدموه الى الارض» 


(1) 8؟ سبتمير 1970م 5090 ديسمير ۱۷۳۰ م. 


1 87 : بيأمين [1۳۲۷ 7 1۳۲۹ م1 


* فيها حج السلطان قايباىء 
ولم يحج من السلاطين الجراكسة 


الثاني صلحًا مع البنادقة. * فيها 
زاد اليل بعد الوفاء بيومين 
عشرين إصسعًا فكمل الفراع 
السابع عشر وزاد سعة أصابع من 
الثامن عشرء فعد من التوادر. 


*#اتسوت 11۹٩‏ = ۳° 
أغسطس ۱٤۷۹‏ = الاين 11١‏ 
جماد الثانى سنة .۸۸٤‏ 
٠#‏ يناير سنة ۱6۸۰ ٥=‏ 
طوبه 1155 = السبت ١۷‏ 


عرب الأندلس» واستمر ذلك نحو 
7 ةا 

> في جمادى الثانية انف 
الملك الأضرف ابو النصر قانصوه 
الغورى جامع الإمام الليث 
بالقرافة الصغرى. 


»#اتوت!99١14-231؟‏ 
اغسطس ۱٤۸۰‏ = الشلاث ۲۲ 
جماد الثاني .۸۸٩‏ 

٭ وفيها أنشا الأمير أبو بكر 
مزهر جامعه بحارة برجوان. 

* فيها أرسل السلطان محمد 


واختفى الكميت هو وأولاده أربعة أشهر وصالحوا عليه بأربعة آلاف زنجرلى بواسطة على بيك 


وخليل أفندى. 


وقفل الجامع الازهر بهذا السب لأن الاغا لما أخذ الثلاثة من حارة الجامع صار يتطارل 
على أولاد الجامع ويضربهم ويؤذيهم وجعلهم شغله» وصار يمر عليهم بالليل والنهار فشكى 
أهل الجامع الى العلماء فأمروهم يقفل الجامع فقفل يوم الأربع وليلة الخميس بطولها. 

ثم أن العلماءء ركبوا وتوجهوا الى محمد بيك قيطاز وتكلموا معه ومع اكابر الدولة كلاما 


يؤدى الى قيام الرعية فأخذ الأكابر خواطر العلماء» وحرجوا على أغاة مستحفظان على أن لا 
يكلم أحدا من أهل حارة الجامع؛ واذ مر من تلك الطريق لا يكلمهم ولا يؤذيهم» ثم أن 
العلماء امروا الأكابر أنهم يرسلوا الاغا ينادى بالامان لأهل الجامع» فنزل ونادى فى البلد 
بالامان والبيع والشرى وفعح الجامع يوم الخميس ثانى جماد آخر سنة ۱۱٤۴۳‏ . وفى ثالث 
عشرة جاء رجل الى محمد بيك وأخبره بأن جماعة من الهربانين مختفين فى بيت رجل 
جربجى هن وجاق الجملية يقال له محمد جربجى فأرسلوا أغاة مستحفظان والوالى فهجموا 
عليهم الحارة فضربوهم بالرصاص فوقع فى جماعة الاغا ثلاثة رجال» وزاد عليهم الخال 
فأرسلوا اعلموا المنجق محمد بيك فركب. 


(1) كتب عنوان جانبى «اعرف قفل الجامع الأزهر». 
27 بنیامین ([۱۳۲۷ / 1758م 


(5) ۳ ديسمير ۱۷۳۰ م. 


يفنا 


الغائى اسطولا فيه مانة ألف 
مقاتل» تحت إمرة مسيطش باشاء 
إلى جزيرة رودس» فحاصرها ثلاثة 
أشهر ثم ارتحل عنها. 

١ *‏ يناير ٩ = ۱٤۸۱‏ طوبه 
۷ - الاثنين ۲۹ ضوال سنة 
886 

» فيهاجش اللطان 
جيشين عظيمين: اعد احدهما 
لقعال جزيرة فبرس» تحت قيادة 
أحد وزراده» وقاد العانى بنفسه 


وترجه إلى قال ملك العجم. 


أبو الفعح محمد خان, وعمره: 
۳ سنةء ومادة حكمه 7١‏ سنة. 
وفى ٠١‏ ربيع الأول تسلطن ولده 
السلطان «بابزيد الشانى ‏ [وقد 
قال المؤرخون العشسانيون إن 
السلطان أبا الفتح مراعظم 
سلطان من سلاطين الدنياء وقالوا 
إنه فتح سلطتتين عظيمتين وات 
عشرة تملكة ومائتى مدية] - 


۲۹۱۱۹۸ توت‎ ١ 
٤ اغسطس سنة 1481 = الأربع‎ 


رجب سنة ۸۸1. 


٩= 1447 ينايرسنة‎ ١۴ 
1١ طوبه سنة 1144 = الفلاث‎ 
.485 ذو القعدة سدة‎ 

* فيها توجهت عساكر مصر 
تحت إمرة يشبك إلى محاربة 
حسن أوزون؛ أى الطويل» ملك 
العراقين» فمات يشبك وانهزمت 
العاكر. « فيها أنشا املك 
الأضرف أبو النصر قايباى جامع 
قايتباى بقلعة الكبش. 

# فيها اسعولت الاوستوريا 
على الهولاندة. 


* فى ربيع أول وفاة السلطان 

فلما علمت الصناجق بركوب محمد بيك؛ ركب جميعهم» وكذلك رکب الكواخي من 
الانكشارية و العزب» فنزلت عسكر البايين» وصار جمهور عالم وحاصروا جميعا درب غزية. 
وقفلوا جميع ابوابه ولم يبقوا الا باب واحدا والعراك واقع بينهم بالرصاص من ظهر ذلك اليوم 
الى نصف الليل؛ فخافوا أن يطع عليهم النهار ولم يملكوهم؛ فحرقوا عليهم البيت فلما 
اتحرق البيت هجموا عليهم فرأوهم ثلائة أنفارء وقد ماتوا وهم محمد بيك الصغير وزين الفقار 
خزندار قاسم بيك وعيسى أغا ابن أخت يوسف كتخدا عزبان وقريب محمد بيك ج رکس 
أيضا لأنهم كلهم جراكسة الجنس وأقارب فوجدوا قد أصاب محمد بيك جركس خمس 
رصاصات وزين الفقار سبع رصاصات» وعيسى آغا رصاصة واحدة وما سمحت أنفسهم أن 
يمكنوا من أرواحهم وهم أحيا وقد وقع من اللوم التي كانت بعض الناس لأن ضربهم صار في 
لم وضرب التحتانين فى الحيطان كل ثلاثة رصاصة حتى يدخل لهم واحد. ثم أنهم هدموا 
البيت ونهبوا جميع ما كان فيه؛ وفى ثانى يوم كبسوا بيتا بدرب المغربلين فوجدوا فيه رجلين 
فمسكوهما واطلعوهما الى عنمان كتخدا القزدغلى: وهو يوميذ كتخدا الوقت فامر بحبسهما. 
ثم أنه بعد ذلك استنطقهما عن خليل آغا واوعدهما بالعفو عنهماء فأخبراه بأنه فى حارة 
عابدين عند واحدة من النسوان العزاب» فأمر الوالى برواحه الى حارة عابدين ووصف له امحل» 
فهجم عليه فاذا هر عريان بالزبون» والمرأة تغسل له حوايجه فنط من البيت الى مستوقد 
الحمام وأرسلوه الى سيده؛ فأمر باعراضه على الوزيرء فأعرض عليه فأمر الوزير بقتله فى محل 


Lp ITY 1 17779/[ بتيامين‎ 7 r 


* فيها ابعدأ البورتغاليون فى 
التجارة بالعبيد. 


*#اتوت421144؟ 
اغسطس ۱٤۸۲‏ - الحميس 14 
رجب سنة ۸۸۷. 

٭ ١‏ يداير ٦= ۱٤۸۳‏ طوبه 
4 = الأربع ۲١‏ ذو القعدة 
سنة .AAY‏ 

٭ انوت ۱۲۰۰= ۳۰ 
اغسطس 14487 = السبت ۲۹ 
رجب سنة ۸۸۸. 


۰۰ = اميس ۲ ذى الحجة 
AAA in‏ 

* فيها وقع الرخضاء حي 
بيعت بطة الدقيق بأربعة أنصاف 
فضة والأردب القمح بنصف 
ديبار. « فيها عز وجود القطن 
حتى بلغ سعر القنطار اربعماتة 
والف درهم وارتفيع سعر البرسيم 
حتى بلغ سعر الفدان عشرة 
أشرفيات . 1 

» فيها ديجو كامبوء 
البرتغالى » اكتشف نهر الكونجو. 


# اتوت 1592150١‏ 
اغسطس سنة ١485‏ = الأحد ؟ 
شعبان .۸۸٩‏ 

٭ ٩‏ ياير ۱٤۸۵‏ -5 طوبه 
١‏ د السبت 1 ذيا لحجة 
i‏ 844 


١ *‏ ياير ٥ = ١484‏ طوبه 


قعل» فأنزلوه الى بيت عشمان بيك وارموا عنقه فى حوش بیته» وعفى عشمان كتخدا على 
الاين الذين قرا على خليل أغا وأمرهما أن لا يقعدا فى البلد من يومهما. وفى يوم الحميس 
تاسع رجب توفى على كتخدا ميسه واجلسوا عمر کتخدا البرلی باش اختيار محله والبسه 
الصناجق واختيارية أوجاقه سبعة اكراك سمور وهذا لم يتفق لغيره ووقع الطعن فى القاهرةء 
وتوفى الشيخ عبد الرءوف البشبيشى يوم الاربعاء رابع عشر رجبء وكذلك الشيخ هيكل أبو 
الكلاب الولى الصالح”؟. وكان قد مر عليه على أغا حين تولى فرآه جالسا على كانون 
الكنفانى والکلاب حوله فأمر جماعته أن يمدوه ويضربوه» فمدوه ورفعوا ايديهم بالضرب 
فوقفت أيديهم ولم تنزل ثم أن الاغا تركه وسار وكراماته ظاهرة. توفى يوم الاحد رابع شعبان 
سنة ۱۱4۳ . ووقع الطاعون وتوفى أكثر أولاد عبدالله باشا الكبرلى وجواده» وكانت له 
محظية تدعى دودر فحزن عليها حزنا كقيراء وأشترى لها القطعة الأرض التى عند الباب الثانى 
التى للامام الشافعى» وبنى عليها الشبابيك النحاس والتراكيب الرخام الحلات بالذهب وكتب 
على كل قبر اسم صاحبه؛ وزاد الطاعون فى رمضان سنة ١1.47‏ وكان انتهاؤه الى غاية محرم 
سنة 11٤4‏ . 

(؟) كتب عدوان جانبى «اعرف وفاة الشيخ عبد الرءوف البشبيشى بالطاعون رحمه الله تعالى» وكذلك 

الشيخ الصالح هيكل أبو الكلاب». 


(۳) ۲ فبراير 1971م (4) مارس/ يولية 1979م. 
7 بنيامين 1771/3 / Wt L1۳۹‏ 


[بطرس البطرك الثالث والثماتون] 
]1° ةا 


بطرصس البطرك وهو الثالث والغمانون من العدد 
هذا الأب الفاضل بطرس كان رئيس بدير شهران 
أختير للجلوس على الكرس المرقسى الانجيلى فقدم 
وخمسين للشهدا. وأقام بطركآ تمان سین ES‏ 
1 ل 5 5 > توقي ان شعبان ابن الناصر. 
ونصف» وكانت أيامه هاديه. وح فی اليوم الرابع ا E ESL‏ 
عشر من ابيب سنة الف واربعه وستين للشهدا. م 


وفى خامس شعبان"' ورد أغا من الديار الرومية بخط شريف بطلب ثلاثة آلاف عسكرى 
الى العجمء ففى الخال ليس الباشا حسين أغا المعمار قفطانا على الصنجقية والسفرء وأرسلوا 
قفطان السدارية الى مصطفى شاويش الذربه بنغر رشيدء وعزل عتمان كتخدا فى آخر رمضان 
سنة 22211417. وفى عشرين رمضان”؟؟ عملوا الاى الصنجق فى بولاق غرة شوال وفى 
خامسه سافرت السدادرة من بولاق» ولم يحصل من العسكر تعب ولم يليسوا سراجين لأن 
عفمان حرج على لبسها وعمايلهاء فلو أراد الرجل أن يعمل سردينة عند خياط أو سروجى 
ويعطيه ألف فضة لا يمكن أن الرجل يعملها مطلقا ابداء وضبط البلد عتمان كتخدا ضبطا 
شافى. وفى خامس عشر شوال؟“ جاءت الأخبار من الشام» بانتقال الشيخ عبدالغني النابلسى 
الموحد العارف بربه بأنه توفى في سادس عشر شعبان سنة ٤۳‏ 24011, 

وفى غرة محرم الحرام”؟2 ورد أغا من الديار الرومية بخط شريف قرى بالديوان برقع 
المظالم وتبطيل الحمامير والمواقف [بيوت الدعارة]؛ فعمل عبدالله باشا جمعيةء وجمع فيها 
العلماء وأرباب السجاجيد والنقيب وقاضى العسكر وجميع الصناجق والعسكر جميعا وقرى 


عليهم المخط فأجابوا بالسمع والطاعة. 

1) 1 فبرایر ۱۷۳۱م. 29١‏ ۸ أبريل ۱۷۳۹م 
(۳) 5؟ مارس ۱۷۳۹م. () ۲۳ أبريل 1101م 
(ه) ۷ مارس 11/939م. 50 5 يولية 1۷١‏ م. 


wo‏ 87 : بطرس 7۱۴۳٤۰1‏ ۱۳۹۸ م.] 


[امرقس البطرك الرابع والثمانون] 
141 كلام 


هذا الاب مرقس البطرك كان من اهالى ناحية 
قليوب أخعير للبطركية فقدم فى الثامن من أبيب 
سنة الف وخمسة وستين للشهداء وأقام بطركا 
أربعه عشر سنة وثلاثة شهور وتنيح فى السادس من 
أمشير سنة الف وتسعه وسبعين للشهداء وكانت 
أيامه هادية. 


ثم أن العسكر أخبروا الوزيرء بان الوالى له عوايدء وعليه حدم الى مقدمين الأتراك» 
والجميع مرتبة على المواقف [بيوت الدعارة] يجمع منهم مال له صورة؛ وليس لوالى الشرطة 
الا هذا الأمرء فلما سمع عبدالله باشا هذا الكلام ضحك » فقال سبحان الله فعلى هذا 
الكلام يصير مصروف الوالى» وجميع أكله من الذى يتحصل من اخواطى فالسلطنة ليست 
بعاجزة ان تجعل له شيداء يقوم به ويرفع هذا الذى ‏ لم يكن فى بلد من بلاد الاسلام. ثم انه 
اقرله أثنى عشر كيساء على كشاف السبعة اقاليم: يأخذها والى القاهرة» وذلك ما يخص 
الباشا من كشوفيته» وابطل اخمامير والمواقف وهدم جميع الحمامير والمواقف» وكتب بذلك 
حجة على طبق الحط» وسجلها فى الديوان» وبيت القاضى وكان ذلك غرة محرم الحرام سنة 
4 

وفى خامس عشر محرم'١؟‏ غرقت مركب الشناوية» وهی راجعة من مولد سيدى ابراهيم 
الدسوقى رضى الله تعالي عنه. 

وفى غرة صفر اوفى النيل سنة 1٠١٤‏ المبارك الموافق لتاسع عشر مسرة صنة 2901145 
وكان نيلا قليلا وحصل أن الحنطة لم تنزل عن فندقلى» وبلغ كل من القنطار الصفر والقطن» 
( ۲۰ يولية 11/1ام. 

(۲) ه أغسطس ١11#م.‏ = ۱٤٤۷‏ قبطية. 
5 مرقس ۱۳٤۸[‏ ¦ 1۳۹۳م .] 1 


[يوانس البطرك الخامس والثمانون] 
]114/1[ 


يوانس البطرك وهو الخامس والثمانون من العدد 
هذا الاب يوحنا المؤتمن الشهير بالشامى قدم 
بطركا فى اليوم الثانى عشر من شهر بشنس سنة 
الف وتسعة وسبعين واقام بطركا ستة سنين 
وشهرين وكان عالم فاضل وتنيح فى اليوم التاسع 
عشر من أبيب سنة الف وخ إخمسة وثمانين للشهدا. 


أربعين قرشا ديواني؛ والقنطار البصل أربعين نصفا فضة؛ واستمر هذا الحال الى أن أوفى النيل» 
والناس فى حصر شديد من الغلا لكن حصل اللطف من الله. 

وفى غرة توت الموافق لشانى عشر ربيع اول سنة 24١013144‏ ورد مسلم محمد باشا 
السلحدار والى االبصرة: بقيامة مقام الى على بيك الصغيرء تابع زين الفقار بيك» وبعزلان 
عبدالله باشا الكبرلى» فألبس عبدالله باشا على بيك كرك سمور وكذلك الاغاء ومكث فى 
مصر معزولا سبعة أشهرء وقرا العلم على ثلاثة من العلماء"“. قرأ القرآن بالقراءات على 
الشيخ أحمد البقرى والشيخ أحمد السقاطى وقراءة الحديث على الشيخ أحمد العماوى» 
ووساهم خيرا. وله من الماثر التربة التى بناها بجوار الشيخ الامام الشافعى لاولاده وجواريه 
واقاربه ورتب لهم خيرات وانه هجا آهل مصرء یتین وهما: 


أرى ايديا نالت غنا بعد قطرة لا لشيم قوم فى اخس زمان 
فظت بمانالته شل بنانها وان رمست جدواها تشل بنانی 
۲ .ذكرتولية محمد باشاالسلحدار 


قدم الى مصر من طريق البر › لأنه كان واليا بالبصرة» ووصل الى العادلية بعد سبعة 


(1) 14 سيتمير 1971م 
(۲) كتب عدوان جانبى «اعرف الثلاثة مشايخ الذين قرأ عليهم عبدالله باشا الكبرلى رحمه الله». 
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[غبريال البظرك السادس والثمانون] 
101 لكام 


غيريال البطرك وهو السادس والشمانون من 
العدد هذا الاب الفاضل الجليل غبريال كان من 
دير المحرق وأخعير للبطركية فقدم فى اليوم الحادى 
عشر من طوبة سنة الف ستة وثمانين للشهدا 
وكان عالما فاضلا عابدا ناسكا ومدة إقامته على 
الكرسى المرقسى ثمانية سنن واربعة شهور وتيح 


أشهرء وكان وروده الى العادلية يوم السبت ثامن جماد الغاني”“» ومكث فى العادلية اربعة 
أيام» وكان المعتاد ثلاثة أيام فأبى ان يوكب يوم الغلاث لأنه يوم منقرضء فأوكب يوم الاربعاء 
ثانى عضر جمادى الفانى سنة ٤‏ 01315*؟. وقامت الرعية فى وجهه وشكوا له المعاملة وغلو 
الاسعار لأن الفندقلى صار يصرف بمايتى والزتجرلى بماية وستين» فلما قاموا فى وجهه» فزع 
عليهم الوالى فضربه الرعية بالطوب: فجاءت ضربة فى فخذ الباضاء فأمر الوالى بأن لا 
يكلمهم وطلع الى القلعة. لم أن فى ثانى يوم ارسل جمع العلماء والبكرية والسادات ونقيب 
الاشراف والصناجق والعسكر فى الديوان وقال لهم: ما هذا الخال الذى فى بلدكم وانتم 
ساكنون فقالوا: الجميع منتظرين قدوم مولانا الوزير فقال: أنا لا أعرف قانون بلدكم وانتم 
توضحون لنا الأمر وتخبرونا عن قانونكم فى حضرة علمايكم فقالوا له: قانون بلدنا أن المعاملة 
ديوانى والآن فحشت المقاصيص فغلت الأسعار فأمر بعبطيل المقاصيص والناداة على جميع 
الأسعار وأن لا يمشى الا الديوانى» وأن يكون النصف باثنى عشر جديدا فكان كذلك. وكتب 
عليهم حجة فى شأن ذلك وألبس إغاة مستحفظان قفطانا وأمره بأن يظهر النداء فى البلد » 
فنزل ونادى بأن الريال بستة وستين والزنجرلى بماية وسبعة والطرلى بماية» والفندقلى بماية 


() مدة ولايته: ۸ جماد الثانى 1144 / 18 صفر 1145 - ۸ ديسمير ۱۷۲۱ / ۲۸ يولية 1077 م. 
(#) 17 ديسمير ۱۷۳۱م. 
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فى اليوم الشالث من شهر بشنس سنة الف اربعة 
وتسعين للشهدا الأطهار . 
[متى البطرك السابع والثمانون] 
1111م 


متى البطرك وهو السابع والغمانون من العدد 
وهو الشهير بالمسكين هذا الاب القديس كان من 
صعيد مصر من ضيعة صغيرة من أعمال 


وثلاثين والنصف باثنى عشر جديدا. وكان ذلك فى يوم الاحد سادس عشر جماد آخر سنة 
4< 

وفى عشرين جماد آخر" عزل الباشا محمد يوسف أغا تابع قطامش من آغوية الجملية 
وألبسه قفطان الصنجقية. وفى يوم الحميس حادى عشر شوال سنة "1١١ ٤‏ أوكب عبدالله 
باشا الكبرلى بالالای الى بولاق ونزل فمكث فى الحلى عشرين یوما » وسافر من بولاق يوم 
الحميس حادى القعدة سنة 2479144. وفى يوم السبت ثالث عشر القعدة ورد*“ ركاب 
محمد جاويش الداودلى من الحجاز من طريق البحر وكان له ثلاث سنين منفيا بمكة المشرفة. 
وكان السبب فى مجينه عثمان كتخدا القزدغلى وأرسل له ماية جمل وعشرة الى السويس 
البعض محملا هدايا والباقى لشيل حوايجه ثم انه اجلسه على تخت الاوجاق ثانى الحجة 
ختام سنة (1١٤٤‏ . 

وفى غرة محرم الحرام افتتاح سنة 25719148 بدأ عغمان كتخدا القزدغلى قى عمارة 


(۱) ۱ ديسمير ۱۷۳۱ م. () ۲۰ ديسمبر ۱۷۳۹م. 
(۴) ۷ أبريل 11777 م. (4) ۲۹ أبريل ۱۷۳۲م. 
(#) بالأصل دو رکب». (ه) ۲۷ مايو 1971م. 


۲٤ ۷‏ مایو ۱۷۳۲م. 
AV 1‏ متي TVA]‏ 1548م 


(٭) ہنی روح: هى من القرك الت نن ت 8 * وكان منذ صغ 
القديمة. وردت فى كتاب وقف NCS E‏ 
السلطان الفورى ار فى رأعى غنم فى بيت ابيه وان الله المظهر العجائب 
سمة١١91ه.-3199ق.- ‏ ف قديسيةا فيه م٠‏ طفولبته ف العاية 
٥۰م‏ ويعفاد ما ورد فى 3 يه أظهر 0 من طفوليته فى الر ١‏ 
شيل تة ۲۲4٠م‏ أعمال عجيبة جدا منها انه لما كان يقف يلعب مع 
68 -18:4م. أن هذه الأطفال كان يض يده على رأس واحد من 
القرية والقرى انجاررة لها غربى ‏ رز 6 6 ثلاث مرات وكان 
بحر يوسف كانت تابعه لناحية ل وهو يقول اكسيوس ثلاث مرات و 
دلجاء فى دفخر الأموال ثم فصلت يرسم جماعة منهم قسوس وآخرين شمامسة حتى 
عنها فى تربيع سنة 577ه. : 3 7 
1609م رفحي كان والدته المباركة تعجب من ذلك وتسير إلى 
تابعه لركز ملوى محافظة النيا. الجمع قائلة ان ابنى هذا لابد ان يصير بطريركا 


الصهريج والمسجد اللذان ببركة الازبكية بجوار الشيخ أبو طاقية؛ وتم بناه وصلى فى المسجد 
يوم الجمعة غرة رجب الفرد سنة “1۹١١‏ وقد أحكم بداؤه ورتب له الرواتب (؟؟ الزايدة 
وجعل على الصهريج مكتبا لقراءة اطفال المسلمين تقبل الله منه. 

ومن أعجب ما وقع: أن أهل صا الحجر” حفروا فوجدوا حوضا أزرقا؟“ طوله خمسة 
أذرع وعرضه ذراعان مغطى فوجدوا فيه حكيما مصبرا فأخرجوه منه» وكانت البلد فى التزام 
عثمان كتخداء وكان حفر الفلاحين» لأجل بنا ساقية فوجدوا هذا الحوض» فأرسلوا اعلموا 
الكتخداء فأمر بحضوره؛ فاكروا عليه من الغيط الى البحرء باربعين فندقلى» وانزلوه فى 
مركب» الى بولاق فطلعه منها الى البر, أربعون عتالا فانشعر الغطاء ثم ركبوه على عجل 
وسحبوه الرجال الى الازبكية فى ثلاثة أيام؛ فعمل الحوض حنفية؛ والغطا اعتابا رصها 
بالمسجد. 

ثم أنى توجهت الى بولاق لا نظره: فرأيت عليه غطا وأربعة من اليهود بيقرونه فقلت لهم: 


(1) ۲۷ نوقمير ۱۷۳٤‏ م. (۲) بالأصل « الرياتب». 

(۳) صا الحجر: احدى القرى القديمة » التابعة لمركز كفر الزيات: محافظة الغربية» محمد رمزىء المعصدر 
السابق» قسم ؟, ج؟ء ص ۱۲۹ . نهبت أثارها ودمرت لقرون عديده. 

(4) كتب عدوان جانبى «أعرف هذا الخوض الذى وجد مردوما بالأرض» 

۷: متى [1۳۷۸/ 16۰۸م e‏ 


وهذا لم يمكث الطفل قليلا حتى كبر ونشا فلما 
صار له من العمر أربعة عشر سنة حينشذ ترك بيت 
ابيه ومضى الى بعض الديارات بالصعيد عمل 
راعى غنم كعادته وكان لايلبس على جسده ثوب 
بالكلية بل كان معوزا بعباة وحبل على حقويه 
وكان مع حقريته لذاته هكذا ذو شجاعة وقوة 
شديدة حتى أن من معظم شجاعته كانو الرعاة 
الذين اكبر منه اذا أرصدوهم الضباع الكاسرة فى 
الليل لكسر اغنامهم ولايقدروا عليهم فكانوا 


ما هذا الذى تقرونه ؟ فقالوا: تاريخ الحوض . فقلت كم له من السنين؟ فقالوا له: من حيث 
وضع الحكيم فيه *14177سنة وكان قبل ولادته صلى الله عليه وسلم ۷٦۸سنة.‏ 

وفى سابع صفر سنة 1146 الخامس لعشرين أببب(١2‏ أوفى البحر وجبره عبدالله باشا فى 
يومه بعد العصر ولو ابقاه لكان فاض من على الجسر وكانت زيادته فى ثلاثة أيام. وفى يومها 
ورد جاويش الحج. 

وفى ثانى عشر صفر”؟ دخل الحاج الشريف وقد حصلت له مشقة كبرى من العرب 
ولكن نصره الله تعالى وخذل العرب. 

والسبب فى ذلك: انه لما سافر””" الحج الشريف صحبة محمد بيك قطامش سنة44 21١1‏ 
خرج عليهم فى العقبة بدوى يقال له قطيفان فأسا على الحاج من خلفه وأوقع النهب والقتل 
فأعان الله أمير الحاج فمسكه وعشرة أنفار من جماعته ورجع بهم الى مصر فاظهرت العرب 
المصيان ودخل أوان الحاج الغانى فلم تأتى العرب لاخذ كساويها قبل الحاج حكم المعتاد 
وأرسلت العرب تهدده» فلما قرا الورقة ورأى قضية التهديد أخرج قطيفان من الحبس وقطع 
رأسه و صحبته سبعة وأبقى ثلاثة منهم ردهم الى الحبس وكان ذلك يوم عيد الفطر. ثم أنه 
aly "٠ CD‏ 1177م 7 (۲) ٤‏ أغسطس ۱۷۳۲م. 
(۳) كرر التعبير بالأصل. 
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يمتحنوا هذا الأب وببعغوه إلى تلك الضباع فكان 
إذا دنامنها وزعق عليهم بصوته تتقافز منه وترجع 
مولية هاربه حتى كانوا الرعاة الذين هم اكبر منه 
يتعجبوا من عظم شجاعته ونعمة الله حالة على 
وجهة . لأن هذا الأب كان حسن الوجه محبوب 
الشكل والصورة والمنظر جدا وكان كل من ينظره 
يحبهء منها انه فى دفعه نظرته امرأة واشتهت 
حسن حاجبه وسلطها عليه الشيطان وأبدته بالشر 
وانه انفرد الى ناحية وقشط حاجبه بموس وأخذه 


سافر الى الحج وكان لقطيفان ابدة وعبد يقال له ابراهيم وكان خيالا ولكن العرب كانت 
تخشى ابراهيم هذا اكثر من سيده فأخذ بنت سيده وطاف بها أحياء العرب فالتم عليه ثمانية 
عشر قبيلة قلم تدرك الحج إلا القليل منهم فمن كان قربا من درب الحج فى الطلعة فطلعوا 
عليه فى حلزون الكيخية وكان أمير الحاج قد أخذ المغاربة صحبعه وقسمهم ثلائة أقسام قسم 
تلقاء الحاج وقسم (على) ميسرة الحاج وقسم على ميمنة الحاج من جهة العطف وتعقب هو 
خلف الحاج فطلعت عله العرب من العطف فحرقهم بالنار وقتل منهم جماعة وتزل البدو 
على حمية بالسلامة وارسل نجابا الى مصر يخبرهم بما وقع له فى العقبة» وسافر هو الى مكة 
فى أمان الله. 

فلما وصلت الاخبار الى مصر: هيموا امرهم وعينوا صنجقين صالح بيك وملوكه حسين 
بيك اشاب وكتبوا عسكرا وابطلوا أغاة الوجه وأرسلوا محله عرب موانة وتأخرت العرب قبل 
الصناجق. 

فلما وردوا العقبة فوجدوها قد مليت عربا وان لهم خمسة وثلاثون يوما فى البددر ينتظروا 
الوشاشة. فلما رأوا الموانة قاتلوهم وأخذوا جميع ما كان معهم لأنهم كانوا قد جاعوا ثم أن 
الموانة راحت الى قبايلها وأخبروهم بما حصل لهم فجمعوا بعضهم ورجعوا الى العقبة فوجدوا 
العرب مشتبكة مع التجريدة فساروا الى تجوعهم فنهبوها على الكلب. وكانت العجريدة 
/الى: متى 1/۱۳۷۸1 16۰۸م{ 1 


وجابه إلى تلك الامرأة قائلا لها خذى شعر 
الحاجب الذى اشتهيته فلما نظرته الامرأة تأللت 
لذلك جدا ولكنها لم تكف عنه حتى سأل الأب 
الأسقف ان يطلق سبيله لأن تلك الأمرأة كانت 
مجاورة لمنزل الأسقف وكان هذا الأب يكتم أمرها 
ولم يريد يشهره للأسقف عليه بزيادة وأنه سال 
الأسقف أن يطلق سبيله فلم يشأ. حينعل عمل ذاته 
مغل مجدون وجمع للوقت ثياب الأسقف وبلالينه 
[العباءات] وقطعهم الجميع قطعا قطعاً وطرحهم 


أخذت شديد» شيخ الحويطات» لأنهم لم اتوا على طريق العقبة وانما أخذوا على طريق الدورة 
من نخل فماقطنت العرب ألا والعجريدة عليهم والمداقع» والرصاص واقع فيهم» وکان 
بصحبة التجريدة مدفع كبير يقال له امجنون»تجره عشرون جملا فاسيبوه وكان فى داخله جلة 
فجاءت فی رجل بدوى فطيرته فى الهوى؛ وأصابت آخر فطيرته(1). فلما رات العرب ماحل 
بهم وكانوا نحو العشرة آلاف بدوى فولوا الأدبار وركنوا الى الفرار فوقعت اميل باقفيتهم 
فهلك من العرب نحو الاربعماية رجل فكوموهم أربعة أكوام'؟". ثم أن العسرب رحلوا الى 
نجوعهم» فرأوا قد نهبت أموالهم؛ وماتت رجالهم ونساؤهم فزادوهم غما على غمهم؛ وكان 
أمير الحاج فى المويلح فركب هو الاج وساروا الى أن دخلوا العقبة غرة صفر سنة 01948©, 
واجتمع بصالح بيك وحسين بيك فشكروهم على ما فعلوا وكتب مكاتيب العقبة وأرسلها 
صحبة شديد البدوى عوضا عن الشاويش» وأرسل يخبرهم بما حصل له من النصر وأمرهم أن 
يخوزقوا الغلاثة امحبوسين الباقية من جماعة قطيفان. 

فلما جاءت الأخبار : خوزقوا الغلائة قصاد بباب قراميدان وأما أمير الحاج لما دخل العقبة 
وأراد أن يقطع جميع النخيل الذى يبندر العقبة جاءته العرب وطلبوا منه الصلح وأنه لا يقطع 
)١(‏ بالأصل دقطريته». (؟) بالأصل واكمان». 
() 4؟ يولية 1۷ م. 
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كوم شراميط فلما نظر الأسقف ذلك فقام على 
هذا الأب وانهره وطرده إلى ديره ولم يكن يعلم أنه 
فعل هذا بسبب تلك الأمرأة بل انه جنون عرض 
له وان الله ارسل للأسقف جماعة أعلموه ما اتفق 
عليه مع الأمرأة فلما تحقق ذلك ندم على طرده 
وان الأب الاسقف صار يتوقع الاجتماع به إلى 
حين اجتمع به حینعذ قبض عليه للوقت وكرزه 
قساوهوابن ثمانية عشرسنة فلما ذاع خبر 
تكريزه إلى الأب المكرم الروحسانى وهو الاب 


نخلهم وان هذا الفساد الذى كان قد وقع» كان من قطيفان وقد أهلكه الله فاصطلح معهم 
على عدم قطع الدخل الذى لهم دون نخل ابراهيم العبد فلا بد من قطعه فقطعه وكان 
أربعماية نخلة وكانت جميعها عليها الطرح؛ وكان ثمرا ينبعاوياء ئيس له نظير فى تلك الارض 
وکان قد جابه قطيفان من نخل المدينة. 

ثم أنه دخل الى مصر حادى عشر صفر”١».‏ ورأى الثلاثة وهم فوق اوازيق حين دخل الى 
قراميدان لتسليم المحمل. فلما رجع لقيهم قد هلکوا فأمر بنزولهم من على اتموازيق ودفنهم 
فهذا كان السببء والله اعلم . ففرحت أهل مصر لنصرة الاسلام على العرب الانجاس. وقد 
اتحف الله عباده المسلمين بنصرة ثانية فى عقب نصرة الحاج وهى النصرة التى حصلت لأهل 
الجزاير وأخد ولد الملك الاسبنيول» وما ذاك الا أنه جهز ستماية مركب من الغلايين وملأها 
بالرجال والعسكر المقائلة لأهل الجزاير"“ بسبب ابنته التى أخذها أهل الجزاير وهى مسافرة 
الى زيارة القمامة [كنيسة القيامة) فلقيها مركب الجزاير فأخذتها وجميع من كان معها من 
الهدايا التى للقمامة. فلما وصل انبر الى والدها أرسل يطابها من الجزاير فأبوا أن يعطوها له 
فبالغ فى عطية الفدا فأبوا. فارسل أعلم السلطان أحمد خان فارسل يطلبها منهم فأرسلوا 
۳ أغسطس 1۷۳۲م. 
(۲) کیب عنوان جانبی «أعرف نصرة أهل ال جزاير على طاغية الاسينيول وأخذ ابنته وكسر عمارته» . 


ابراهيم القمص الفانى فقام للوقت على الأسقف 
وقال كيف جسرت یا ابينا وكرزت صبى شاب 
راعى غنم قسآ وهو ابن ثمانية عشر سنة فجاوبه 
الاسقف قائلا ان الشاب يستحق إن يكرز بطريركا 
لما علمه منه لانه كان يصوم فى زمن الصيف 
يومين يومين وفی الشتاء ثلاثة ثلاثه فلما سمع ابينا 
القمص ما شهد به عنه الأسقف تعجب ومجد 
الله المتكلم على افواه قديسيه. واما هو لما نظر 
الشك الذى وقع من اجله مضى الى جبل القديس 
يقولون له أنه قد اسلمت واشتراها منا الدولتلی وهی الان زوجته فان كان يصح فى الاسلام 
اننا نرد“ من أسلم الى الكفر فعلى الرأس والعين؛ وان كان لا يصح فحن نرد ما ياتى من 
طرفه بحول الله وقوته . فلما ورد الجواب االى السلطان أحمد خان قال لا سبيل الى ردها الى 
الكفر أبدا ولو أنها تفى الى أمر الله تعالى. فمكث هذه المدة يدبر أمزه ويجمع فى عسكر 
ومراكب وتسامعت أهل الكفر بركوبه على الجزاير فأرسلوا يساعدوه بالرجال والمراكب الى أن 
صار فى ستماية مركب ثم أنه أرسل عسكره على الجزاير التى فيها قلعة وهران. ثم أنه قصد 
الجزاير وبنا قلعة مقاصدة لقلعة وهران فى ثلائة أيام؛ وحاصر قلعة وهران فملكها وقتل من 
فيها وأسر البعض ثم أن أهل الجزاير أرسلوا الى السلطان محمود خان والى أهل تونس 
وطرابلس فجاءوا جميعا وجاءت عمارة العشمانى وجاءت عمارة مولاى عبدالله بن مولاى 
اسماعيل فى ستين ألفا من على البر فتقاتلوا مع أهل الكفر فلم تلبث الكفار ألا ثلاثة أيام 
وهلك منهم على السيف ثلاثون الفا وأسروا سبع عشر ألفا أسيرا وملكوا قلعة وهران واسيبوا 
من كان فيها من أسارى المسلمين الذين كانوا فى القلعة وهدموا القلعة التي بنوها والذى 
هرب الى البحرء غرق» وعمارتهم أهلكتها عمارة العنمانى. وعمارة الغلاثة واجاقات» ولم 
ينجو من السعماية الا أربعين مركباء وبقيت المراكب» شئ غرق والباقى اخدتهم مراكب 


)١(‏ بالأصل «تردواء والصواب «ترده. 
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أنطونيوس [ليخدم به] ولم يظهر لأحد أنه كاهن» 
اذا كان قصده المحدمة سوى شماس,ء واذا بيد 
الآهيه خرجت من الهيكل أعطته البخور ثلاثة 
دفوع عند قراءة الأنجيل ثم غابت عنه فلما نظروها 
بعض الشيوخ القديسين وتحققوها أعلموه أنه لابد 
أن يصير بطري ركا فلما سمع هذا منهم حزن جدا 
وقام ومضى إلى مدينة ايروشليم [القدس] وتغرب 
هناك وكان يعمل فى الفاعل وياكل من تعبه 
وكان من عظم جهاده فى النهار يقطع الليل كله 


العشمانلى» ومراكب الطرابلسية ومركب التوانسية: وأسروا اكابر دولة الملعون ونصر الله 
الاسلام. ثم أن الاربعين مركب التى سلمت صارت تبرطق فى البحر وتؤذى مراكب الاسلام. 

فمن جملة ما دخل الى منية دمياط خمسة غلايين وثلاثة شطيات'“ فروا غليون السلطنة 
الذى هو يدك القبطان يقال لها أريالا على مراسيه ولم يكن فيه الا ماية وخمسين لاوندى 
وقبطانها القبطان خليل فقط وبقية الشمانماية لاوندى جميعا فى دمياط فتحاوط الثمانية 
مراكب بالغليون: فما ساعه الا أنه أخذ مراسيه وطلب الباحة فتقاتل هو واياهم ثلاثة أيام الا 
أن بقى الغليون قصعة من غير صوارى من مدافع الكفار التى أرموها عليه وقد استشهد كل 
من كان فى الغليون سوى القبطان وائتى عشر رجلا ثم أن الكفار ملكوا المركب وأخذوا 
القبطان والاثنى عشر رجلا آساری» وكان ذلك فى انی عشر ربيع أول سنة 991168 

وفى غرة ربيع الغانى" ورد أغا بخط شريف بامارة الحاج لعلى بيك تابع محمد بيك 
قطامش فالبسه الباشا قفطانا على أمارة الحاج. وفى يوم الاحد سادس عشر شعبان سنة 
٥‏ ورد اغا من الديار الرومية وصحبته خط شريف بطلب ثلاثة آلاف عسكرى الى 


)١(‏ الشطيات: نوع من المراكب الحربية الصغيرة» التى تمتاز باغفة والسرعة وكانت تستعمل فى البحر 
المتوسطء ووظيفة هذا النوع كشف الموانى» أنظر: درويش النخيلى ؛ المصدر السابق» ص ۸۲. كتب 
عتوان جانبى «أعرف أخذ الريالة من جزيرة دمياط». 

(۲) © سبتمير 11/979م. 5 79 سبتمبر 1979م (4) ١‏ قبراير “19/7م. 
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ايضا ساهرا فى مغارة ولم يخالط احدا ولم يتكلم 
قط وإذا كان يضطره الامر أن يتكلم كان لايتكلم 
سوى سبعه كلم واما يوم الجمعة فلايتكلم فيه بل 
كان يتكلم مع السيد المسيح النهار كله . وهكنذا 
لم يزل هذا الأب مجاهد فى مدينة ايروشليم إلى 
أن حضر اليه راهب غريب الجنس وقال له: يارجل 
الله أرحمنى: فان كان معى مبلغ فضة ينفعنى فى 
غربتى سرقوه ولا أعلم من هو الذى سرقه منى 
وكان الذى سرقه أخذه فى خفيه وسار لساعته إلى 


بغداد, فأجابوا بالسمع والطاعة؛ ثم أن الوزير سال الرزنمجى عن النوبة فى هذه السفرة نوبة 
من من الصناحق فاخبره بانها نوبة على بيك أمير الخاجء ثم أن الوزير قال لهم كيف الخال فى 
هذه الأمر ؟ فقال على بيك: هى نوبتى وأنا أنظر بدلا يتوجه الى السفر عنى. فأمهله الوزير الى 
ثانی ديوان. ثم أن محمد يك» وعلى بيك» اجمع أمرهما على تلبیس أيوب كاشف 
الصدجقية ويرسلوه بدلا عن على بيلك أمير الحاج ثم أنهم اطلعوه الى الديوان فالبسه الوزير 
قفطان الصنجقية وقفطان السفر معا فى يوم الاحد ثالث عشرين شعبان» ونزل موكبا الى 
منزله وأن على بيك قضى جميع لوازمه وما يعتاز له الأمر ثم أن عنمان بيك أرضى خاطر على 
يك وقال له هذا اشراقك وانك تجعله بدلا عنى وأنا أعطيه ثلاثين كيسا ثم أن على بيك 
أجاب الى ذلك وقال: هذا اشراقى ولكن يكون بدلا عنك لأجل خاطرك ولا فرق بيننا وبينك 
فهادته جميع الصناجق لأجل خاطر على بيك. 
ثم أن باب مستحفظان: أرادوا أن يلبسوا باش جاويش الذى هر نوبته الى السفرء فقال 
محمد كسخدا الملا لا يتوجه الى هذه السفرة غيرى لأجل ما أزور قبر أبتى وأخى وأهلى. فابت 
الاختيارية وقالوا: لا يمكن هذا أبدأء فقال: لابد من ذلك وحلف ان لم يجعلوه سردارا الا سافر 
من غير كتابة. وتوجه له محمد الداودلى كتخدا الوقت واختيارية أوجاقه بأن يمنعوه من سفره 
فأبى؛ وحلف لابد له من السفر. 
1y‏ ۷: متي ۱۳۷۸1 4م 
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بيت لحم قاصد الهرب إلى بلاده فلما علم هذا 
الأب بالروح أمره ترك ذلك الراهب مكانه ومضى 
لساععه إلى بيت لحم قبض الذى سرق المبلغ 
وأخذه منه ولم يشهر أمره لكن أخذه منه وأعاده 
إلى ذلك الراهب صاحبه وان الراهب تعجب 
لذلك وذاع بهذه الاعجوبه لكل احد فى اورشليم 
قلما علم هذا الاب ان أمره قد اشهر قام لساعته 
وجاء إلى جبل انطونيوس» وناله وقت عودته 
أحزان كفيرة وشديدا منها أن الملك بمصر لا وقع 


ثم أن أغاة مستحفظان البسه كركا: ونزل الى منزله ليشهل نفسه ثم أن أيوب بيك أوكب 
بالای رابع شوال وسبب تعجيل الالاى الططرى الذى أنى فى رمضان بتعجيل السفر لأمر 
حصل فى بغداد لأن الارفاض ملكوا من روان الى أن أخذوا من حكم بغداد ثمانية عشر يوما 
وانهم اسروا بعض باشات وأنهم محاصرون بغداد فعجلوا التشهيل وطلعوا الالاى لأن 
الططرىء لما أنى بالخط الشريف نزل الوزير الى قراميدان ثالث شوال وقرأ الخط عليهمء ففى 
ثانى يوم علموا الاى فهذا الذى كان السبب فى تعجيل السفرة. فلما طلع الاى الصدجق كثر 
الفحش في البلد )٤۷۷(‏ من جماعة المنلا لأنه كتب جميع ما كان فى قايمته»وكانوا نحو 
الاربعماية قصار اخطف والقتل فى البلد وأخذ بغال الخواجات حتى أن قربة الماء صارت بأربعة 
أنصاف فضة لأن كل من أرسل بغله أو جمله يأخذوه ويروحوا به الى العادلية» لأنهم آذوا ناسا 
كثيراء حتى أن الأسواق جميعا قفلت حوانيتهاء وصارت البلد شكل اراب فلما كدر الأمر 
وزاد نزل الاغا ونادى فى البلد على النساء والاولاد المرد لا يخرجون» فامتتعت النساء من 
الخروج وكذلك الاولاد وأن النداء على الاولاد لم يتفق أبدا فى سفرة من الأسفار اذ من العادة 
النداء على النساء دون الاولاد فكون أنهم* أقرنوا الاولاد مع النساء فى هذهء الدكعة لا 
يخفى على من له ذوق سليم وعقل مستقيم. 
لت بالاصل وأنتمه 4 
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ع ال "بار علا الصف ارو 011 
قائد وجند من عنده يعاقب الرهبان ويطلب متهم م"(م. 
أوانى الدياره فلما قبضوا الجند على هذا الأب 
وعاقبوه عقاب صعب الى أن تألم قلب الطوبانى 
مرقس علیه» فانتهره القائد من أجله قائلا له أنت 
ما تخاف الله اذ تسمع الشاب يقسم عليك من ألم 
الضرب بشأن الله وأنت لاترحمه وتقبل شأن الله 
فلما سمع القائد كلامه حنق جدا وامر ان يطلقوا 
هذا الأب ويضربوا الطوبانى مرقس عوضا عنه 
وفى عاشر شوال عملوا الاى السدادرة وأركب محمد المدلا وكانت الركبة له دون غيره من 
السدادرة الى العادلية وما رجع العسكر من العادلية حتى زاد الغم. 
ومن أعجب ما وقع: ان نفرا من الأنفار مر من الصاغة فرأى رجلا ذميا واقفا فمسك أنفه 
وقال ايش هذا فقال الذمى: هذا أنفى لماذا يا سيدى تمسكه.» فقال النفر: قل هذا أنفك؟ 
فقال له الذمى: هذا أنفك» فقال: اريد أن أقطع أنفى من يمنعنى من قطع انفى» فقال له 
الذمى: لا يا سيدى هذا أنفى ليس هو أنفك ؛ فقال له النفر: أن كان هو أنفك فاشعريهء فما 
خلص منه حتى أخذ منه خحمسماية فنادقة» وكم مثل هذهء وأمغال» ثم أن العايط قام فى 
البلدء واتصل اخبر الى الوزيرء فجمع العلماء والصناجق» والكواخى» ثم أنه قام عليهم قومة 
شنيعة» وتكلم بكلام كثير» وكذلك الشيخ سليمان المنصورى» والشيخ أحمد العماوى قاموا 
على اختيارية الوجاقات» وقالوا : ما رأينا عسكرا عملت هكذا أبداء و تقدمت السفرة التى 
طلعت عام أول التي أخرجها عفمان كتخداء ما حصل منها شيشاء مغل هذا حتى أن 
السرديات» ما أحد لبسها وطلع مصطفى جاويش الزربة'١؟.‏ ثم أنهم أخذوا خاطر الوزير بأن 
العسكر تشيل من العادلية الى البركة فى غدء ثم أنهم شالوا من العادلية الى البركة ليتمموا 
0 عنوان جانبى «أعرف كلام الوزير الباشا والشيخ سليمان الملسصورى» والشيخ أحمد العماوى 
الخ . 
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وعيا القائد من عقابهم فأخذهم فى الوثاقات يريد 
يروح بهم الى مصر. إن الله المظهر عجائبه فى 
قديسيه أظهر على أيديهم أعجوبة عظيمة ألى أن 
تعجب القائد وندم على عقابه لهمء وذلك ان 
هؤلاء القديسين لما اشعد بهم ألم الضرب 
والوثاقات حصل لهم فى طريق عطش صعب إلى 
أن دابت كبودهم وكان الطوبانی مرقس انهره 
قائلا ان كنت انت ما تعطينا ماء لنشرب ها هو 
الرب إلهنا يعطينا ماء من السماء لدشرب. ومع 


قضاء مصالحهم وكانت مدة قفل البلد عشرين يوما. وفى سادس عشر شوال7١2‏ فحت ولكن 
أضمحل ناموس العسكر. 

وفى احدى وعشرين شوال”؟2 شال العسكر جميعا من بركة الخاج ولكن ما شالوا من 
البركة حتى دخلوا الى مصر يوم الجمعة والناس فى المساجد وخطفوا من الدكاكين» ما كان 
متطرفاء وكانوا نحو ستين نفرا خيال» ثم أن رجلا منهم رأى رجلا خواجة محرم خلف الامام 
على المصلة التى قدام باب المسجد المطلة على الدكاكين وعلى كتفه شال كشميرى» فنزل 
من على جواده وطلع من السلالم التى على باب الجملون من خلف المصلى وسحب الشال 
من على كتفهء ونزل ركب جواده وسار الى البركة وهو شاهر السلاح وثلاثة أنفار ضربوا ثلاثة 
طبانجات على باب النوتجية وهو واقف بجانب البوابة وحصل منهم فى ذلك اليوم اذية كثيرة 
في البلد. 

فاخبرت الناس عنمان كتخدا: فأرسل الى باب النصر غزا بسلاح وكذلك جميع أبواب 
البلد أرسل لها غزا تحرس الأبواب لعلا يدخلها أحد من المسافرين وقعد الوالى فى الحسنية 
والاغا فى باب الشعرية وعلى قناطر الليمون جماعة الغز. 


151 مارس ۱۷۳۳م. (۲) 5 أبريل 11/77م. 
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كلام الطوبانى مرقس له صلی ورفع وجهه إلى 
السماء وللوقت انفتحت ميازيب السماء وهطلت 
الامطار إلى ان امتلدت البسقاع والأوديه وشربوا 
جميعهم ومن كثرة المطر نزلوا يستريحوا فوافاهم 
رسول من عند الملك بخلاصهم وعودتهم الى 
ديارتهم. وهكذا لم يمكث هذا الأب بالدير الا 


قليلا ثم انه أخذ أذن من الطوبانى مرقس ومضى 


والسبب فى قعاد الغزء فى قنطرة الليمون أثنان من المغاربةء كان لهم دراهم فى بولاق 
فراحا بولاق واخذا الدراهم» فلما رجعا طلع عليهم ثلاثة نفر من جماعة الملا فضربوهما 
وأخذوا ما كان معهماء وكان واحد منهما معه ماية وعشرين فندقلى» والاخر ثلاثماية فندقلى 
هكذا آخبرانى باتفسهماء فلما حصروا الطرق وکل من راوه بسلاح أخذوا سلاحه وأرسلوه 
الى بابه فيضربه علقة؛ ويرسله الى البركة وأوضباشة البوابة دايرا فى البلد بشمانين رجلاء 
فمكنوا ثلاثة أيام يفعلوا هكذا الى أن شال على بيك من الحضرة ونزل فى البركة حتى أنهم 
شالوا منها بالجهد الجهيد ولو لم يكن الحج زحف عليهم ما كانوا شالوا ولو أناهم فرمان الوزير 
لأنهم كانوا قد كسرو! فى العالم واستباحوا اموالهم وشال الحاج من البركة على حسب عادته 
صحبة على بيك. ثم“ بعد توجه الاج فحشت المعاملة وزادت الى أن بلغ الفندقلى الى 
مايتين وأربعين فضة» وغلت الأسعار فشكت أهل البلد الى العلماء» وقامت الرعية"» وقفلت 
البلدء فكان الذين قاموا وشكوا امرهمء الى العلماء هم الحريريين والعقادين» ثم أنهم كتبوا 
عرضا الى الوزيرء وأرسلوه صحبة الشيخ ابراهيم البسيونى» وبعض من طلبة الشيخ عبدالله 
الشبراوىء فتوجه الشيخ ابراهيم» الى محمد بيك قطامش » قبل أن يعوجه الى الوزير › لأنه 
0 كرربلاس ل 
(؟) كتب عنوان جانبى «أعرف قوم الرعية من سبب المعاملة». 
AY 14‏ متي 157/431 1887م 


Dh‏ م إلى جيل قسقام باحرق*“ وكان ذلك بعديير من 
وؤناه©: وهي القوصيه. وهى ل 1 5 5 
تقع على الضفة الغربية للنيل الله لمنفعة الأخوة السكان هناك . لأن كان فيهم 


محافظة اسيوط. مازال يوجد بها من لايدوام الصوم فى كل يوم إلى التاسعة ف 

ماع و هذا الاب مداومة الصوم فى كل يوم إلى ف 

اعظم اديرة الوجه القبلى. مع الجهاد الكثير الذى كان يجاهده امامهم كى 
يتعلموا منه بالنظر لانه افضل من السماعء فكان 
تارة يشيل الرماد على رأسه ويغسل أوانى المطبخ 
والقدور ويخدم الشيوخ والمرضى الذين فيسهم 
والمحرددين وليس له ثوب ولاقينة ولا قلايه بل 


ناظر الجامع. فلما قرأ العرض» ارسلهم الى الوزير وأرسل("“ كيخيته صحبتهم» فأمرهم الوزير 
بان يجتمعوا فى بيت رضوان بيك الدفتدار» فى غد فما أصبح الصباح الا والجامع الأزهر قد 
امعلاً بالرعية» وطلعت عميان الازهرء الى الأسواق» وقد أخذوا الشيخ أحمد بحبحه قدامهم» 
وکل ما مروا بدكان مفتوح؛ ضربوا صاحبها وقفلوهاء فقفلت البلد جميعاء وما زالوا سايرين 
الى الرميلةء فلما رأوهم الصناجتق» خافوا يكون هذا الأمر سببا الى ألفتنة» ففى الحال امروا 
الاغا بالركوب» فركب ونادى فى القاهرة بتبطيل المقاصيص والدراهم؛ وأن الجدد الديوانية 
بنصفء وأن الفضة الاخشا بطالة» الى حين يعرضواء (هدأت)!*2 الرعية ورجعت الى 
محلاتها. ثم ان العلما طلبت العسعير فامرهم الوزير بأن يجتمعوا فى بيت شيخ الاسلام؛ 
واجتمعت جميع من ذكر» وسعروا جميع الاصناف» بحضرة مشايخهم» ثم أن محمد بيك 
قطامش» وعثمان كتخدا ويوسف كتخداء الزموا المشايخ بان كل من خالف هذا ا مجلس » يرمي 
عنقه على باب حانوته؛ وان عبدالله شهاب الدين البهوتى» وعبد الرحمن البوز القباتي 
بالرميلة» لا يتعاطون امرا من الامور مطلقاء وأينما وجدوا قتلواء وأن دماءهم هدر وانهم كانوا 
بيت القاضى» لكن لم يدخلوا الجمعية. 

(*) بالأصل كلمة غامضة صوبت الى دهدأت» ليستقيم المعنى والأسلوب. 
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كانت اقامته فى مغاره بالجبل خارج عن الدير 
ويصلى فيها ركان الشيطان يغير عليه فى تلك 
المغاره حروب كثيرة وخيالات مفزعة» منها انه كان 
يهيج عليه مثل السباع والضباع الكاسره ليأتوا 
اليه يفعرسونه فكانوا حين ينظروه يأنسوا اليه 
ويخافوا منه . وقد أخبرنا هذا الأب ان الوحوش 
الكاسره أنست اليه حتى صاروا اليوم الذى لا 
يجدوا فيه قوت رضعاهم فيأنوا ويشكوا اليه فيقوم 
ويعطيهم ما عنده من الحبز ويترك ذاته أيام جائع 
فلما سمعوا ما تكلموا به هؤلاء الغلاثة هربوا من حمام بيت القاضى» بواسطة جوخدار من 
باع شيخ الاسلام» بخمسين زنجرلى» و أن عبدالله هذا كان تحت يده جملة أقلام» وكان 
من طرف باب مستحفظان» والبوز كان من طرف باب العزب» ركان على الاثين جميع 
خضار متكلمين البلدين؛ وكانت الاقلام التى على الاين أثنان وسبعون قلماء من جملتها قلم 
الرميلة من قثا وخيارء وعبدلاوى وعجورء وبامية وقرع» فالتزم بالرميلة والحضرة بعد عبدالله» 
أحمد أوضباشا باش أوضباشية مستحفظان الشهير بالمطرباز» وكان ذلك فى ثامن عشر الحجة 
ختام سنة ه22114). ثم أن عثمان اغاة مسعحفظان» اشهر الندا فى القاهرة بما وقع عليه 
الانفاق» ولكن حطء على البوز الاعين فجاء اغبر بانه فى قهرة السطوحى يحاسب المعلمين, 
فركب وكبس عليه القهرة, فاخذه منهاء ورمى عنقه على بابهاء وكان ذلك فی الخامس 
والعشرين من ذى الحجة سنة 4091148). وأما عبد الله فانه أحتمى فى بيت محمد أوضباشا 
الرابع ؛ فمكث فيه نحو ستين يوماء ومات وأزال الله الكرب عن المسلمين بموتهما وأراح الله 
العباد من شرهما. ثم أن الاغا نزل البلد فلم يجد فى البلد دكانا مفتوحة ولم يوجد شيعا في 
البلد مطلقا ومنعوه إلى أن صارت الداس بحيب الخمضار من الحسينية, والملوخية من بركة 
)١(‏ كرر بالأصل. (؟) ١‏ يونية 1108م 
(۳) الاضافة للتوضيح. () 8 يرنية “11/71 م. 
1 ۷: متى ۱۳۷۸7 8 11م.] 


بدون أكل إلى ان يعود الى الدير. وكانوا الوحوش 
محبتهم فيه إذا سار فى الطريق يسيروا معه وإذا 
أمرهم بالرجوع رجعوا وكان تدييره هكذا من 
وقت إلى وقت إلى أن انعقل البطريرك الذى كان 
قبله وحينئذ دعوه جماعه الشعب وسألوه أن يصير 
بطريركا عليهم فلم يرض وقام واختفی ونزل فى 
مركب تقلع إلى قبلى فمنع الله الهواء ان لا 
يخرج إلى ان أتى طفل صغير غمزهم [أنه] في 
خن المركب فمضوا اليه الشعب للوقت واطلعوه 


المجاورين» وصار لا يوجد بطيخ ولا خيار, ولا شئ يقال له شئ» وتعب الناس تعبا زایداء ثم أن 
الاغا أحدث أربع خوازيق بكلاليب على اكتاف القواسة خلفهء وكانت تلك احوازيق لأجل 
بلص الرعية والتجارء ولم يمكث هذا الأمر الا ثلاثون يوما ورجع كل شى الى اصله وزاد ولم 
يخوزق: أحد أبدا. 

وفى هذا العام: تم مسجد النحواجا قاسم الشرايبى الذى”* بالرويعي» وصليت فيه الجمعة 
وبدا حسن الرزاز كتخدا عزبان بعمارة الصهريج؛ والمكتب الذى تجاه منزله بالشيخ الظلام 
المعروف بمنزل قايتباى» وكان تمامه فى خامس عشرين الحجة منة 22019148 . 

وفى عاشر محرم سنة 29145" ): وردت الاخبار من الأقطار الحجازية من الموانة بما وقع 
فى الينبع فى الطلعة مع عرب الينبع ومع على بيك (4/1) أمير الحج. 

وسبب ذلك: ان مملوكا لعلى بيك طلع الى السوق يشترى ثمرا فاشترى تمرا من بدوى 
فاخطف السعر بينهما حال وزن التمر فتشاجر مع البدوى ففزع عليه البدوى فضربه الولد 
قعله فالتم عليه الظابط من العرب فقتلوا المملوك» فعزايد الأمر ووقع اخطف والنهب من 
العرب فى الحاج. فجاء احبر الى على بيك فركب وركبت معه جميع العسكر فاتتصب 
(») بالأصل «التى». 
)ثم يونية 1۷۴۳۳ م. 90) ۳ يونية 1۷۳۳م . 
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من انحن من المركب ولا علم أن ليس له خلاص 
من ايديهم حیننذ سألهم سؤال كثير ان يصحبوه 
صحبة اثنين منهم إلى جبل القديس انطونيوس 
ليشاور أبهاته الشيوخ وفى الساعة الذى ابصروه 
الشيوخ قاموا عليه وبالخاصة الطوبانى مرقس 
واشاروا عليه ان لاییرح عما رسم له بل يستعد 
ويقبل اخدمه ويعمل بطریرکا ولا حضر إلى مصر 
وتحقق انه يصير بطريركا تأآلم قلبه لذلك جدآ 
حتى ان من زايد تألمه أخذ مقص بولاد [حديد] 


الحرب بينهم من بكرة النهار الى بعدى الزوال. فهلك خلق كير من الغز والمغاربة والعرب وأما 
الخدم والمسبنين فهلك أكثرهم ثم أن عبد المعين ادرك على بيك وافرق بيتهم وأمره بالرحيل 
فرحل من وقنه وسار عبدا معين صحبته حتى أخرجه من تلك الحكم. وكان عبد المعين217 هذا 
حاكم الينبع من طرف الشريف عبدالله؛ ثم أن على بيك دخل الى مكة وحج وسار الى 
المدينة» وزار سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم» وسار فى المدينة على غير طريق الينبع ثلاثة 
عضر يوما الى أن اطلع على الازلم ودخل الحاج الازلم» وقد هلك أكفر الحاج عطخا وانقطع 
خبر من انقطع من التعب لأن البهابم قد مانت من قلة (الماء) لأنهم مكنوا أربعة أيام لم يروا 
فيها الملاء» وبلغ الفنجان ال ماء ريالا وصار اذا مع الرجل زمزمية ماء لا يسقى ولدهء وكان صفرة 
غير حميدة وتعب الحاج تعبا شديدا. ودخل الحاج الى مصر ثالث عشر صفر”؟2 وأخبر بموت 
الشيخ يوسف الشرقاوى فى عرفات ودفنه بها. 

وفى خامس عشر صفر سنة 2779345 ورد من طرابلس الشام من حضرة عنمان باشا 
بقيامة مقاميه؛ الى محمد بيك قطامش وصحيته خط شريف بعزلان محمد باشا السلحدار 
1) باصل دعبد المنيع» والصواب ما أثبتناه. 


(۲) ۲۹ يولية ۱۷۳۳م / كتب عنوان جانبى «أعرف وفاة الشيخ يوسف الشرقاوى بعرفات ودفه بها . 
7820 يولية 1۷۳۳ م. 
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وقطع طرف لسانه وطرحه امام الشعبء وأنهم 
تألموا جد وقصدوا يعالجوه فلم يمكنهم ولكن 
الرب الذى أطلق لسان زكريا بعد الحرس هو الذى 
اطلق لسانه وانهم تحققوا أن راعيهم هذا من الله 
ثم مسكوه وكرزوه بطريركا فى اليسوم الأول من 
شهر مسرى سنة ألف أربعة وتسعين للشهدا 
173 وكان جملة من اجتمع من الاساقفة 
ووضع يده عليه بمدينة الاسكندرية إحدى عشر 
أسقفا وكان يود من المسيح أن يرسل له الاسقف 


فطلع محمد بيك صحبة المسلم الى الباشا فألبسهما الباشا كركين ومكث فى السراية ثلاثة 
أيام» ثم أنهم أنزلوه واسكدوه فى بيت أبى الشوارب رابع توت الموافق لشلاثين صفر سنة 
٩‏ . ثم أنهم نقلوه منه الى بيت حسن اغا أبو لفية الصغير الذى بجوار مسجد مزدادة 
يسرته وأنزلوا عليه الحرس فمكث فيه ثمانية أشهر لم يخرج ولا الى الجمعة. وقد حصل له 
تعب كبير ولم يقعد عليه عنمان باشا بالذى جهته الى أن جاءه العفو من حضرة الوزير» والزم 
عفمان باشا بالذى جهتهء فقعد به وكتبه عليه أهل مصر بحجة وسافر من العادلية فى يوم 
الاربع ثانى عشر الحجة ختام سنة 25711755. وكانت ولايته سنة واحد وحبسه عشرة أشهر 
وطلع على حمية وأخذ من أهل مصر حجة بغلاق التراقي» والذى لأهل مصر نحو تسعين 
كيسا صارت جهة عنمان باشا وأخذوا عليه حجة كما ذكرنا وصار فى أمان الله ورسوله» والله 
تعالى أعلم. 
4كرتولية عثمان باشا والى طرابلس الشام 

قدم الى مصر من طريق البر يوم السبت ثالث عشر جماد آخر سنة 3929145©) وكان واليا 

بطرابلس الشام وانه ولاه حلب وكان والده محصلا بحلب من طرف السلطنةء وكان معلوما 


۱١ )۱(‏ أغسطى 1978م. 0 ۲۰ مايو ”19م 
(۳) مدة ولايته: ١7‏ جماد آخر 1145 / ١4‏ شوال 1151ه ۲۱ نوفبر ۱۷۳۳ / 4مارس 19078م. 
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الغانى عشر وكملوا جلوسه بطريركا فى اليوم 
السادس عشر من مسرى حبته في ذلك اليوم الذي 
هو تذکار [ذکری وعيد] سيدتنا العذاراء وانه لم 
يغير شئ من طريقته ولا تواضعه فى ايام بطركيته 
لكنه نصب جرس نحاس فى القلاية البطركية 
وصار كل من سمع ذلك الجرس ينهض للصلاة 
فى أوقاتها والصوم فى كل يوم إلى التاسعه وكان 
من حرصه على الصلوات والسهرانات لايغفل عن 
رحمة المساكين بل كان اذ اجلس فى مجلسه ثم 


عندهم» ثم عمل جاويش باشاء ثم أولوه باشوية حلب فبنى بها مسجداء ثم بعد وفاة والده 
كان عغمان ولده محصلاء ثم انفق على ا لجامع الذى باه اربعماية كيس وبنى حمامات 
وحوانيتا ووكايل وبيوتا ورتب وقفا يتحصل منه فى كل يوم خمسة آلاف فضة؛ ثم أنه انفصل 
عن باشويتها الى طرابلس الشام مع بقاء عياله بسرايته التى بحلب ثم انفصل عن طرابلس الى 
مصر القاهرة وصحبته من العسكر الف ومايتى خلاف اتباعهم ومن الجمال النجاتى أربعماية 

وخمسة خارجا عن الجمال البلديات والابغال والخيل والجمير. 
ومن العجب: أنه بحال ما ععملوا له الاى من أوله الخ لم تغيم الشمس» ولم يظهر لها 
الخال يدل على انزال المطر الا بمجرد نزوله من على امجواد وجلوسه فى ديوان قايعباى, واذا 
بالجو أظلم» ونزل المطر كافواه القرب فاستبشرت أهل مصر بقدومه وكان كذلك وانظر لهذا 
الطف الذى حصل كون أنها لم تمطر عليه فى الاى وانه فى دخوله من باب النصر قامت 
الرعية فى وجهة وذكروا له الغلا وفساد المعاملة, فلم يتلفت اليهم فرجموه فسحبت جماعته 
السيوف فمنعهم. ثم انه فى ثانى يوم الذى هو يوم الاحد الذى هو رابع عشر جماد آخر سبة 
)© عمل ديوانا وأبرز ثلاثة خطوط قروا بالديوان احدها بغلال الحرمين, والثانى دستور 
مكرم امره من أمر السلطان وفعله من فعله» والثالث محاسبة محمد باشا وتخليص الخمسماية 
79 37 متى 1۳۷۸1 7 16۰۸م 


وافاه انسان جائع أو مسكين فكان يترك ما هو فيه 
من الاشتغال بالحكم وينظر فى حال ذلك المسكين 
الجائع أفضل نما هو فيه لان هذا الأب ما كان أكثر 
اهتمامه إلا بالمساكين والصدقة عليهم ومن زايد 
اهتمامه فى الصدقة والرحمة كان اليوم الذى ما 
يأنى اليه فيه مسكين فكان يقوم يطوف بیوت 
الأرامل والمساكين ويفتقدهم والذين في السجون 
أيضا كان يتعاهد كل واحدا واحدا منهم وأما 
الديارات التى للرهبانات فسأعظم من الكل فانه 


كيس التى له عليهم وألبسهم الاكراك وانفض انجلس والديوان» ونزلوا جميعا . ثم فی ثالث 
يوم الذى هو تاسع عشر جماد (أخر)”١‏ ورد اغا وصحبته خطوط قروا بالديوان احدهما 
بعمايل شناك ثلاثة أيام بدصرة السلطانء بأخذ ثلاثة قلاع من قلاع العجم من جملتها قندهار 
وهذه القلعة آخر حكم العجم وأول سواد الهند, والغانى بامارة الحاج الى محمد بيك قطامش 
وبأن الاربع الولايات تكون تبعا لامارة الاج وهى» البحيرة والغربية؛ والشرقية» والقلموبية» 
وكانت القليوبية والشرقية تبعا لامار الحاج فاضيف لهما البحيرة والغريةء وعملوا شنكا ثلاثة 
أيام غايتها أحد وعشرين جماد آخر وحصل بقدومه رخا وكفر الخير واستبشر الناس باغیر. وفی 
خامس القعدة سنة 1۹4١‏ ': توفى السيد على اليصير الحنفى: وكذلك توفى سيدى على 
الحنفى شيخ سجادة جدة» أبى محمود نفعنا الله والمسلمين يبركاته فى يوم الاربع عاشر محرم 
سنة 1١٤۷‏ . 

وفی سادس عشرپنه"» توقى سيدى محمد بن سيف الولى الصالح» وفى يوم موته 
مطرت السماء ثلاثة أيام حتى أهلكت العبدلاوى ولم يبق منه شئ وصار لا يوجد » ثم أعقب 


(1) ۲۷ نوفمبر 17/77 مء الاضافة للترضيح. 

٩ )۲(‏ ابريل 174 / كتب عنوان جانبى «أعرف وفاة السيد على البصير الحنفى: والسيد على الحنفى شيخ 
سجادة جدة أبى محمود آلخ» وفاة الشيخ سيدى محمد أبر يوسف الولى الصالح . 

٠۲ )#(‏ يونية 4 /1ام. ” ۴۰ أبريل ٤۱۷۳م.‏ 


7ل متي 11۳۷۸1 147م[ A‏ 


كان يطوف على كل دير من دياراتهم وينظر في 
حالهم» وفى دفعة دخل أحد الديارات فوجد امرأة 
عجوز راهبة مسكينة جالسه وقت التاسعة تأكل 
خبز وملح فقط فأخذه لذلك تألم وحزن قلب 
على الرهبانات حتى صار لا يغفل عن إفتقادهم بل 
صار يرسم لهم كل شهر من قمح وحبوب وزيت 
وغير ذلك من حين بطركيهه إلى يوم انعقاله 
وكذلك الذين فى الدياره والجبال كان يرسل لهم 
جميع ما يحتاجوه والذين فى الضوايق والشدايد 


تلك المطر ليلة سادس عشر صفر سنة 11٤۷‏ سادس ساعة من الليل ظهر كوكب فى 
السماء قدر الغربال اخفى نور القمر ونزل منه نار مثل نار المشعل» وله قعقعة» ودوى كدوى» 
الرعد القاصفء قد ايقظ النايمين لم ير مثله ولم يسمع. 

وأخبرني غير واحد: من أهل المناوات”؟2 ان تلك الصاعقة وقعت بأرضهم فأهلكت أكثر 
من مايتى نخلة من نخل الأمهات. 

وفى يوم الغلاثاء تاسع عشر صفر سنة "۱1٤١‏ ورد ركاب محمد باشا باشت جدة 
وصحبته عبدالله أفندى قاضي مصر من طريق البحر ونزل فى قصر الحلى؛ ونزل له عشمات 
باشا ومكث عنده الى العصر ثم أن عنمان باشا عمل له عزومة فى قدم النبى ورجع محمد 
باشا الى الحلى بعد أن صلى العشاء فى القدم» ورجع الى البحر ومكث في الى ثمانية عشر 
يوما. ثم انه توجه الى العادلية ومكث فيها أياماء وسار الى السويس سادس عشرين رييع آخر 
سنة 046۷ . 


197 يولية ۱۷۳٤‏ م. 

(9) المناوات: أحدى القرى القديمة التابعةء لقسم الجيزة» محافظة الجيزة» محمد رمزى» المصدر السابق» 
قسم۲» جلاء ص 4. 

() ۲ يولية 1۷۴4 م. (4) ۲۵ سيعمير 1904م 
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كان يتلقى عنهم تلك الشدة والذين فى السجون 
كان لأجل خلاصهم يطرح ذاته على أبواب 
الامراء والحكام وييذل لهم الأموال الكثيرة حتى 
يخصلوا من تلك الشدة وكان يطلب العوض من 
ذلك السييد المسيح وكان كلما صنع مثل هذه 
المراحم وأعطى المساكين والمتتضيقين كلما أعطاه 
أضعافه وكان كلما تزايدت اليه العطايات من 
ذهب وفضه كان يصرفه أول بأول على المساكين 
فكملوه بسبب ذلك وأشاروا عليه أن ييقى شئ من 


وفى ثانى عشر ربيع آخر سنة ۱۹4۷ الذى هو يوم السبت توفى الخواجا قاسم 
الشرایی بن الحاج محمد الداده وكان له مشهدا عظيماء وكان أول جدازته فى الازهر وآخرها 
فى منزله التى ببركة الازبكية» ومشى فى جدازته العلماء والبكرية والسادات وثقيب الاشراف 
والصناجق والاغوات والكواخى. ومن جملة من مشى قدام نعشه» عثمان كتخدا القزدغلى 
من بيته الى التربة وأما بقية الأكابر مشوا الى الجامع وركبوا الى التربة. والسبب فى موته أنه 
فصد فى أننبيه وكان الفاصد له رجل مزين من فوة أتى به جماعة من الحواجات» ثم أنه ضربه 
بالريشة ووضع له الفتيلة» ثم أنه اتاه تاتى يوم ليغير عليه الفتيلة فوجدها قد هربت داخل 
الكيس» فضربه ثانيا ريشة فجاء اللطش فى الفرخ فنزل دم كثير فالتفت اليه الحواجة وقال له 
قتلسى يا ظالم انج بنفسك بين يدى الله تجسمع الخصوم. 

ثم أن الرجل جاء فى ثانى يوم قبل طلوع الشمس وكان يوم السبت فرأى العياط بالمنزل 
فمسكوه وأعرضوه على أخيه الخواجا احمد فقال: اطلقوهء ناخد كلبا فى سبع؛ ثم أن الخدم 
ضربوه ضربا شديداء ثم أن اخواجا اطلقه من بين أيديهم والا كانوا اهلکوه» فلم يظهر بعدها. 
رحمة الله عليه وعلى والده وعلى جميع أموات المسلمين؛ وكان قد فاق والده فى كل شى 
وزاد على والده بالتواضع الزايد واجلسوا اخاه سيدى أحمدء وكان كبيرا عن عبدالرحمن 


1١ 1‏ سبتمبر 1084م /كتب عدوان جانبى «اعرف وفاة اخواجا قاسم الشرايبى». 
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الصدقات وغيره الوارده اليه لعارض يعرض. ولما 
حرا عليه بالاكثر فحفر فى الارض حفرة شال فيها 
ستمائة دينار فلما شال ذلك تفكر فى ذلك وقال: 
يامتى ربنا يقول فى الكاتب المقدس لاتكتزوا لكم 
كنوزا فى الأرض حيث السوس يفسدها والسارقون 
يحتالون فيسرقون وانت حبست ذلك عن 
المساكين وخزنته فى الأرض وبقيت مخالف لقول 
الانجيل. أو ما تعلم أن الله سبحانه وتعالى يعرض 
بدل ما تعطيه للمساكين أضعاف. وأنه ندم وبكى 
فأبى؛ فجعلوا عبدالرحمن محله ولكن خعمت الشاه يندارية [شاه بندر التجار فى قاسم بعد 
والده الدادة رحمة الله عليهم أجمعين. 

وفى يوم الخميس اخامس والعشرين من ربيع آخرء الموافق لغرة توت سنة ۱۹6١‏ . ورد 
آغا بمقرر عشمان باشا عن سنة 1141 وصحبته خط شريف بماية تسعة وعشرين كيسا على 
عخمان بيك زين الفقار بيك بواقى على سيده زين الفقار بيك» بواقى حلوان البلاد والتراقى» 
التى قعد بها فى مدة قيامة مقامه» ثم أن الباشا أراد أن يحوشه عنده فشفعت فيه الصناجق 
وأوعدوه بتمام غلاق المبلغ» فرفع عنه الدشيشة الكبرى والبهدسة الى محمد بيك الكور » ثم 
أنه ألبس أرباب المناصب جميعهم قفاطين» ثم أن عغمان كتخدا أورد خمسين كيسا عن 
عثمان بيك ثانى [ديوان]؛ وما مضى عليه ديوانان حتى لم ببق عليه شئ وكان الوزير قد تحور 
على عثمان بيك وعمر آغا كتخدا الجاوشية فأخدهم عبدالله أفندى وتوجه بهم الى قدم 
النبى: وكان حضرة عنمان باشا هناك فدخل بهم عليه وأصلحه واياهم فألبسهم كركين 
سمور. 

وفى ثمانية وعشرين ريبع آخر. ورد ركاب رضوان بيك صنجق اغزينة وصحبته امارة الحاج 
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وقام لساعته ليخرج تلك السعماية دينار وأذ هو 
يجد إلى جانبها سعمايه دينار أخرى كشفها له 
الرب من أجل رحمة المساكين. فلما نظر ذلك 
تعجب وصار يكت تلاميذه على قساوة قلوبهم 
قائلاً انظروا يا أولادى انه اذا كان هذا صنيع الرب 
مع من ينجد ويعطى المساكين فكيف تمنعونى أنا 
الحقير أن لا أعطى المساكين ثم أنه أخذ للوقت 
بتلك الألف مائتى دينار قمح وحبوب وفرقها 
الجميع على الديارات والمساكين والححاجين 


فالبسه قفطان القدوم» وبعد أسبوع ألبسه قفطان امارة الحاج وألبسه قفطان اخاسكية والبحيرة 
والغربية والشرقية والقليوبية ونزل فى غزة وسلم لوازم الحاج جميعا. 

وفى يوم الخميس خامس جماد أول ورد رجل يقال له على آغا وكان دفتدار بالقسطنطينية 
وصحبته سبعة خطوط شريفة قريت بالديوان بحضرة العلماء. وأرباب السجاجيد وشيخ 
الاسلام وقناضى ممصر عبدالله أفندى ونقيب الاشراف والصناجق والاغوات والعسكر 
واختيارجهم» ثلاثة خطوط بسبب اجوالى؛ جوالى اليهود والنصارىء بآيات قرآنية وأحاديث 
نبوية» وان على آغا هذاء يكون قايما بخدمتناء وقبضه من غرة جماد آخر سنة 1۹٤۷‏ . 
وأن يقبض من الأعلا أربعماية؛ والأوسط مايتين» والأدنى ماية ديوانى» فأجابوا بالسمع 
والطاعة, وأخذوا الدفاتر من حسين كتخدا الدمياطى» وأسلموها الى على أفندى. ثم أن 
النصارى: أجمع أمرهم بأن يطلعوا الى الديوان» يراجعوا فى هذا الأمرء وكانوا نحو ألف 
نصرانى» فهم فى الرميلة واذا بالعسكر قامت .عليهم فضربوهم ومات منهم اثنان ورجعوا 
معاكيس. ثم ان القباض قبضوا من غرة جماد آخر سنة ١141/‏ + وكل من قبضرا منه يعطوه 
ورقة مخحومة بأربعة خعوم» ختم بالتاريخ» وختم بامم أبراهيم أغا دفتدار اسلامبول» وختم 
بالأعلى والأوسط والأدنى» وختم فى ظهر الورقة؛ وصاروا يكتبون شكل الذمى وملبوسه فى 
الورقة. 
541 أكتوير ۱۷۳۶ م. وكان هذا الاضطهاد فى عهد البطرك © ٠١‏ یرانس الملوانى 8/11/9191 19/4م]. 


والأرامل والأيحام والممستورين. وفى دفعه قال 
لعلاميذة قوموا يا أولادى اشتروا الف أردب غلة 
للمساكين لان غلا عظيم يقع بأرض مصر ويموت 
كثير من المساكين والفقرآء. فقالوا له تلاميذه من 
أين يا أبينا نشترى الف أردب غلة وليس معنا من 
ثمنها سوى النصف خمسانة دينار لاغير فقال لهم 
يا أولادى اشتروا ولاتخافوا الرب يجهز لنا خمسائه 
دينار أخسرى لاجل المساكين. وهكذا لم يفسرغ 
الكلام من فم هذا الأب حتى وافا اليه امرأتين من 


وكانت النصارى قد أخذ منهم الحشار"“ نحو نصف الجوالى وأعطوهم الوصلات على 
الحساب القديم؛ ماية وعشرين نصف فضة كل ذمى» بالغ وغير بالغ» من ستين الى ثلاثين» 
فابت خدمة الجوالى» ان يقعدوا بشئ ما أخذوه منهمء فرجع النصارى على حسين كتخدا 
الدمياطى فصار يأخذ منهم الوصول ويدفع لهم أربعة أرباع ريال تعجز فى الوزن عجزا فاحشا 
فصارى النصارى الفقير ياخدء وغير الفقير يتعفف عن الحمسين نصفا التى يأخذ ويحط ثانى 
جوالى وصار النصرانى الغير الفقير يلبس حوايجا رثة ويعطى ادنى الجوالى ويعطوه الورقة ثم 
انهم يقابلوه ثانى مرة فيروا لبسه يقبل الأوسط أو الأعلى فيمسكوه فيخرج لهم الورقة فيروا 
أدنى الجوالى فيعرضوه على المستلزم فيأخذ منه الاعلا وأما الأوسط» فقبضوا تلك العام 
ثمانيماية كيس ديوانى وشئ وقد كانوا يأخذها الملتزمون بالجوالى من الوزير بشمانين كيسا 
ويأخخذوا من النصارى واليهود ماية وعشرين. وخطين شريفين بالحاق دار الضرب الى على آغا 
مستلزم الجوالى » واخطين بغلال الحرمين والعنبر الشريف وصارت الجوالى ودار الضرب 
خارجين عن استلزام مصر من سنة ٩۹٤۷‏ . 
)١(‏ الحشار: الأشخاص الذى كانوا يقومون بمهمة جمع ضرية الجوالىء ركان هناك «حاشر» خاص بجمع 


هذه الضربية من النصارى» وآخر خاص مجمعها من اليهود. 
VTE (YD‏ ا 
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أعيان الناس ومعهما خحمسائة ديار وسألوه ان 
یشتری بهم قمح للمساكين فلما نظروا تلاميذه 
ذلك تعجبوا بماكان وقاموا لساعتهم اشتروا تلك 
الألف أردب غلة كما قال» وبعد ما اشترى الغلال 
لم يمكث الامرإلا قايلا حتى وقع بمصر غلا 
صعب وهج أناس كثير من بلادهم واجتمعوا إلى 
عند هذا الأب حتى امتلأت طريق قلايعه من 
الجياع والمطروحين وكان هذا الأب يطوف وينظر 
إلى كل طائفة متهم ويتألم قليه عليهم؛ وكان يهنم 


ومن العجايب: انه جاء الى بنط بولاق شاهقة ملأنة تفاح فعن ليوسف كتخدا عزبان بان 
يشعربها ويحملهاء فاشتراها وأرسلها الى أبى زعبل» ثم أنه شالها من أبى زعبل على ماية 
وخمسين جملا الى بركة الحاج» فانكسرت المركب نصفين فأمر يوسف كعخدا بكسرها 
فكسروها وأدخلوا خشبها الى مطبخه الذى يبركة الحاج. 

وفى يوم السبت ثامن رجب سنة /2171341. سافر العرضى صحبة سليمان جريجى سردار 
التكية ببولاق وصحبعه سحة أنفار من الستة أوجاقات والشريف عنمان باش جاويش نقيب 
السادة الاشراف والشيخ عمر الطحلاوى المالكى. 

وفى يوم اميس خامس شعبان سنة 5211417 . بدأ اسماعيل بيك بن محمد الدالى فى 
عمايل فرح لزواج ولده وعزم قيه عنمان باشا فى يوم السبت رابع عشر شعبان الى بيته الذى 
ببركة قريب من الشيخ ظلام» فمكث خمسة عشر يوماء ثم أنه قدم الى الوزير فى حال 
جلوسه محرمة مجركشة داخلها ألف فندقلى ليفرقها على الخدم وأرباب الحرف وقدم له حين 
التوجه جوادا معددا وأربعة عريانة. 

وفى عشر شعبان: تم على كتخدا باش اختيار عزبان مسجده الذى بدرب اثتمار وصلوا فيه 


() £ ديسمير 1۷۳٤‏ م. () ۳۹ ديمير ۱۷۳٤‏ م. 
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للجميع بما يحتاجوه يوما بيوم إلى أن ارتفع ذلك 
الغلا وزالت تلك الشدة. حينئذ دعا الغربا وعزاهم 
وعطا كل واحد منهم ثوب وكساء له وكذلك 
النسوه أعطاهم مايجب لسترتهم ثم زودهم الجمع 
واكرا لهم مراكب تحملهم إلى بلادهم وكان 
عدتهم ثمنمائه نفر. وكان يهتم أيضا بالاموات 
ويكفنهم ويدفنهم وكان يفعل الرحمة مع كل 
الطوايف نصارى ومسلمين ويهود وكان الله تعالى 
يبارك فى جميع الغلات وغيرهم كما بارك فى 
وكذلك الصهريج والمكتب الذى علوه تجاه القنطرة الجديدة التى أحدثها تجاه منزله الذى بحارة 
الافرئج وكذلك محمد كتخدا الداودلى فتح صهريجه الذى بناه قريبا من منزله. 

ومن غرايب ما وقع فى غرة رمضان سنة /21711417: لرجل تكرورى دخل الى الجسامع 
الأزهر وخلط فى كلامه وادعى أنه نبى مرسل: فمسكوه وأتوا به الى الشيخ أحمد العماوى 
وهو يقرى فى درسه فساله الشيخ عن حاله فأخبره أنه كان فى شريين فأتاه سيدنا جبريل 
وأخذه وعرج به الى السماء ليلة السابع والعشرين من رجبءوأنه قدمه وصلى بالملايكه وان 
جبريل أذن لهء فلما فرغ من الصلاة أتاه جبريل بورقة وقال له: أنت نبى مرسلء انزل فأظهر 
معجزاتك. فلما سمع الشيخ أحمد هذا الكلام قال: لعل بك جدون يا رجل. قال: ليس بي 
جنون وأنما أنا نبى مرسل فأمر الطلية بضربه فضريوه. واخرجوه من الجامع الأزهرء ثم أن 
عدمان كتخدا أرسل طلبه فواجهه فسأله فقال له كما قال للشيخ أحمد العماوى؛ فأمر بتوديته 
الى المارستانء فلما دخل المارستان هرعت الناس اليهء فمكث فيه ثلائة أيام واخلق تهرع اليه 
من قبل أن تشرق الشمس الى أن يأنى الغروب من نساء ورجال أكابر وأصاغر من لا عقل له 
ويغلب عليهم الجهل وصار المارستانى يأخد منهم مالاء كل واحد على حسب حاله » من 
خمسة أنصاف الى نصف واحد وأقل من ذلك وأكثر. 


(۱) كتب عنوان جانبى «اعرف التكرورى الذى ادعى النبوة» / 8؟ يناير 11/"8م. 
AY 3‏ متى 739/83 1508م 


حمس خبزات واخوتین. حتى صاروا تلاميذه اذا 
شكوا عدم الغلة وأن ما يبقى فى انخازن ما يكفى 
الجميع للغد فكان يقول لهم فرقوا يا اولادى ولا 
تخافوا لان عددى مخازن أخرى فايضة صلآنه. 
وليس كان هذا الاب يعنى عن مخازن أرضية بل 
الخازن السماوية لان هذا الاب كان عادته يعيد 
لستنا العدرى ولريس الملايكة الطاهر ميخائيل 
عيدين فى كل شهر وكانت الخازن إذا انقضت 
ودخل وباركها فى هؤلاء العيادين كانت الخازن 


وأخبرنى رجل من خدمة المارستان: ان الذى حصله المارستانى فى هذه الغلاثة أيام قد كسا 
من ذلك نفسه وعياله وعمل من ذلك الكعك واشترى منه النقل ومصروف رمضان وصار 
يدعو الى عنمان كتخدا الذى أرسله الى المارسعان » فلما كثرت اغلق وزاد ازدحام الناس عليه 
أخبر عنمان باشا به» فأمر باحضاره الى الديوان فنزل الوالى فأخذه الى أن أحضره بين يدى 
الوزير فسأله الوزير عن حاله فأخبره بما أخبر به الشيخ العماوى وغيره سابقا فأمر بحبسه فى 
العرقانة فحبس فيها أربعة أيام. 

وفى اليوم انامس وهو خامس عشر رمضان"“. أرسل الوزير أحضر العلماء وأحضر الرجل 
فسأله العلماء فروه مصرا على ما هو عليه؛ فأمروه بالتوبة وان ينزل الى حال سبیله» فقال: لا 
أنوب ولا أنفك عن ما أنا فيه ولو كنت أقتل» فلما رأوه العلماء مصرا على ما هو فيه ولم 
ينفلك عه أمروا الوزير بان ينفذ فيه أمر الله وأنه لايغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن فامر الوزير 
بقعلهء فاده الوالى وأنزله الى حوش الديوان وأمر الجلاد بأن يرمى عنقه › فاقعده الجلاد 
ليرمى عنقه » ثم قال له تشهد. فالتفت اليه وقال له: أنا أصبر كما صبر أولو العزم من 
الرسل» ثم أن الجلاد رمي عدقه من يومه الذى هو يوم الشلاثء ثم أنهم أنزلوه الى الرميلة, 
فمكث فيها ثلاثة أيام الى أن اكلته الكلاب وراح الى لعنة الله. ثم ان رجلا أخبرنا بأنه مكث 
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تدمو وتفيض من البركة السمائية. وفى دفعه رأيت 
هذا الاب سبق واشترى للديارات والجبال الف 
أردب ترمس من أجل وقوع ذلك الغلا فلما ابطأ 
وقوع ذلك الغلا صار بعض الاخوه الرهبان 
يحملوا من ذلك العرمس فى النار كالزبل 
[كوقود]ء فلما اتفق وقوع ذلك الغلا ندموا أولينك 
الرهبان كشيرا وأما الذى حفظوا ما عندهم فانهم 
صاروا كلما جاعوا ولم يجدوا شيعا يقعاتوا من 
ذلك العرمس ويمجدوا الله. ولما نظروا الاغنياء 


فى خلوة فى شربين ثلائة أشهر وهو يستعمل الجلالة فى كل يوم والليلة ثلاثماية ألف من غير 
شيخ فوصلء فحصل له هذا الأمر. 

ثم أن بعض الشعراء نظم فيه قصيدة أحد عشر بيتا وعمل فيه بعض الأدباء موالا بتاريخ 
موته وحجره وهذه الأبيات: 


شقى جهول أسود الوجه قد بدا يروم ارتفاعا بالنبوة واعتدا 
واضسحی ينادى أيهسا الناس اننىی نبى وفى اجهل العظيم تزايدا 
وأغرواه أبليس اللعين وعمسه شقاء وحصرمان وحاد عن الهدا 
وحارب مولانا العظيم بجهله ومد ذراعا للضسلال وشددا 
وقسايل بالكفسران أنعم ربه ومن يلبس الدين القويم تجردا 
وحل به المحسران من كل جانب وأصبح فى سجن الهوان مقيدا 
فتعبالهوتعسالعقله فلولا جنون ما أتا ذلك الردا 
وما ناله هذا الشسقى جزاءه ويوم اللقى يصلى الجسحيم مخلدا 
فيا علماالدين قوموا وساعدوا على قتل من عادى النبى محمدا 
عليه صسلاة الله ثم سلامه وأصحابه والتسابعين ومن هدا 


دواما على طول المدا ما تناشدت 


10¥ 


شقى جهول أسود الوجه قد فدا 


Lp YEA 1 TYA] متى‎ AY 


الذين بغير رحمة الى صنيع هذا الاب وزاید محبته 
فى الرحمة صاروا يتبعوا اثاره ويصنعوا كصنيعه 
حتى ان احد الاغنياء كا ن يسمى السعيد بركه 
ابن وجه المهر اتى . وطلب الى قائلاً: أنا أسالك 
ياسيدى الاب أن تسأل السيد المسيح لذلك رحمة 
فی قلبه. كما طلب الى ان صار لا يرد احدا ما 
يسأله ولایبرح يصدق ويعطى وكان اكثر صدقاته 
على الرهبانات الى ان وصلت صدقته الف اردب 
غلة فى كل عام فلما ارضى الاله بأعماله ودنت 


وأما الموال فهو قول بعض الأدباء: 
واحد ظهر وادعى أنه نبى من حق 2 وانوعرج للسمى وأنو اجتمع باحق 
وابليس ضلوا وصدوا عن طريق الق قم يا وزير البلد وأحكم على قله 
وأهل العلوم أرخواها كفر بالحق» سنة 1١٤١‏ . 
ثم أن الوزير أمر برميه فى الجبء ثم بعد قتله بشلاثة أيام ورد ركاب مسلم باكير باشا من 
بندر جدة . وقد جاء من البر بقيامة قايم مقام الى محمد بيك قطامش وعزلان عفمان باشاء 
وكانت مدته سنة وخمسة أشهرء وكانت أيامه سخا ورخا وأمان واطمينان» وكان قدومه 
مباركاء ثم أن محمد بيك طلع الى الباشا صحبة المسلم فكساه الوزير كركا وكذلك المسلم 
كركاء وكان ذلك فى ثامن عشر رمضان سنة ۱۱٤۷‏ ثم أنهم أسكنوا عثمان باشا فی 
بيت صالح اغا الذى ببركة الفيل تجاه بيت شاكر بره والله أعلم بغيبه وأحكم وأكرم. ولفعله 
أحكم. فيما مضى وتقدم. 
0ذكرتولية باكيرباشا والى مصرسابقا 
قدم الى مصر يوم السبت رابع عشر شوال المبارك سنة ۷١١1ء‏ وكان قدومه من 
00000 (5) 11 فبرایر 1798م 
(۳) هدة ولايته: 15 شوال ۱۹٤۷‏ / ۲۷ الحجة 1146ه ٩‏ مارس 1778 / ۲۸ أبريل /11901 م. 
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ساعته حركته النعمة الآلهية طلع ذات يوم الى 
القلاية ليتبارك من هذا الأب كعادته فادركته الوفاه 
بحضرة هذا الاب كما طلب حتى تعجب من 
أمانته» وانه كفنه بيده الطاهرة وكتب على [قبره] 
سألت عطيت قرعت فتح لك. لان الله سبحانه 
وتعالى يسمع للرحومين والمتواضعين فاما الاغنياء 
الذين بغير رحمه»ء فقد رأيت هذا الأب سأل واحد 
من الأغنياء ان يعطى شيئا من ذهبه وفضته 
للمساكين فلم يفعل» وان الله أرسل له قايد ظالم 


السويس من طريق البرء لأنه كان واليا بجدة» وكان خلفه فى الاى خمسة عشر زوج من 
طايفته الرخوت المكتسية بالذهب وفى مقدمه من الأولاد خمسة. فلما ورد الى باب النصرء 
قامت الرعية فى وجهه من جهة فحش المعاملة» كون أنها صارت ثلاثة معاملات» اخشهء 
ومرادى» ومقصوص» فالأخشى بستة عشر جديداء والمرادى باثنى عشر جديداء والمقصرص 
بشمانية جدد. فلما جلس الباشا: انتظرت الرعية أن الوزير ينادى عليهاء فلما لم يتعرض الوزير 
للمناداة مطلقا وحصل للناس شدة كبيرة من عدم المناداة على الأسعار والمعاملة» ثم أن الرعية 
توقفت عن اخذ المقصوص مطلقاء وصار لايأخذ الا الاخشاء والمرادى: وخفى المقتصرص» 
وصارلا أحد يأخذ مقصوصاء وصار الذى كان بالمقتصوص صار بالديواني» وكان اللحم 
الضانى بغلائة مقاصيص صار بثلاثة أخشاء والجاموسى باثنين مرادى» بعد أن كان باثنين 
مقاصيص» والمرادى» من المرادى والنصف الديوانى انختوم؛ الذى ليس فيه قص» فصارت الئاس 
فى غلبة وحصر شديد واذا بأغا ورد من الديار الرومية وصحبته خط شريف قرى بالديوان 
بطلب ثلاثة آلاف عسكرى الى محافظة يغداد لأن العجم قد زحفت على بلاد الاسلام وأن 
الزمن الذى طلب فيه العسكر لم يكن زمن السفر لأن من عادة طلب العسكر أن يأتى فى 
طوبة أو كيهك”١؟.‏ فى زمن الربيع. وهو العسكر المطلوب من مصر فى عشرين برمودة (5؟2, 
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قبل ان يخرج هذا الأب من ببته فوضع يده على 
خزاين ذلك الغنى أخذ ذهبه وفضته ودخائرة» ثم 
مات موته ردية مقهور وراحت نفسه إلى الجحيم» 
لان هكذا الشقا الذى يحل بالأغنياء الذين بغير 
رحمه .وكان هذا الأب يحب جميع الناس ان 
يداوموا على الرحمة من محبته فى الرحمة وصار 
اليوم الذى لايجد فيه شئ يصدق به فصدق مرة 
بالبساط الذى تحته وفى دفعه صدق بتوبه [ثوبه] 
ووزرته وفى حين أخسر بالدواه النحاس الموضوعه 


فصار الفرق ماية وعشرين يوما فزاد الناس غما على غمهم وقالوا: ربما يحصل من هؤلاء مثل 
ما حصل من سفرة المنلا فتعصبوا بعصايب ارق وأنهم ذكروا فى احط أنكم لا تكتبوا 
صاحب عثمانى بل من عشرة وطالع» ولا تكتبوا من الحمس الأوجاقات اليالة لا من عسكر 
القليوببة ولا من عسكر الجيزة» ولا من عسكر شرقى أطفيح بل من عسسكر السغربية» 
والبحيرة: والدوفية؛ وشرقية ا منصورةء لأن البلاد فيها غلا زايد ويكون الصنجق قادرا 
والعسسكر قادرين. 

ثم ان الباشا البى قفطان السفر الى مصطفى بيك اباظة المنفصل عن ولاية جرجة وأبى أن 
يعطى فرمان الكعابة لكون ان حسن بيك الوالى صنجق اخزينة مبرز فى العادلية من هنذ 
خمسة أشهرء لأنه برز ثالث رجب“ . والاغة ورد فى خامس عشر القعدة"» ثم أن الوزير 
احرب فى تشهيل اغزيدة. ١‏ 

ومن أعجب ما وقع: ان في عاشر الحجة الذى هو يوم عيدالأضحى»خرج ريح اسود قبل 
العصر بساعة"» وكان من جهة المغرب فأظلمت منه الدنيا وحجب ضوء الشمس الى أن 
بقى الرجل لا يرى كفه» ولا الذى جالس بجانبه؛ وصار كالليل الحالك فمكث الى بعد العصر 
(1) 4 توقمير 1۷۳° م. (۲) ۸ أبريل ه"/ا1م. 
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امامه. ومره وافاه انسان كاتب محتاج أعطاه 
بساطه وايضا وافاه انسان جايع عند المساء فاخذ 
عشاه من قدامه ودفعه لذلك الجايع» ثم خرج قرع 
الأبواب مغل مسكين فى طلب رغيف» فلما قرع 
الباب تحققوا انه صوت البطريرك فخرجوا وسألوه 
ان يقبل أكشر من رغيف فلم يفعل. وفى دفعه 
أرسل احد تلاميذه يحضر له طعاما عند المسا فلما 
ابطأ عه حضور ذلك التلميذ وصار يبكت نفسه 
قائلا لماذا لم تكتفى بالتراب عن الطعام وأخذ 


بساعة ولكن التراب أسود بخلاف الذى كان فى منة 1٠١ ٥‏ فانه كان ترابا اصفرا وهذا 
أسود غرق المراكب فى الحلو والمالح» وقلع الجميز الذى عند الشيخ قمر ببركة امجاورين وأما 
شجرة السدر التى*“ ببولاق تجاه التكية فانه أرمى منها ثلاثة فروع» وكانت أكبر فروعهاء 
وأرمت نخلا كثيرا ثم أعقبه بعد العشا مطر عظيم ورعد قاصف وبرق مخبل. 

وفى سابع عشرالحجة. ورد ركاب أيوب صنجق السفرة التى كان المنلا بها سردارا 
وأخبر بموت المنلا وما وقع له وقتلة الباشا فيه وتشعت جماعته فى البلاد» ولم بيق منهم الا ما 
قل » وكانت مدة غيابه سنتين وثلاثة أشهر. 

وفى ثامن عشر الحجة ("» حصل فى القاهرة أمر عجيب ما وقع نظيره مطلقا وماذاك الا 
أنه أشيع فى القاهرةء بان يوم الجمعة ثالث عشرين الحجة ختام سنة 47/1 24711 . تقوم القيامة 
وقد ملا مصر وقراها وجميع أطرافها هذه الاشاعة وصارت الناس لا تتكلم الا بهذا الكلام» الا 
أن بقى الرجل يقول لرفيقه: بقا من عمرنا يومان ونموت يا فلان» وتقول المراة لزوجها كيف 
ما يجرى يا أبا محمد» بقا يومان وتقوم الساعة» ونموت ولا طهرنا محمد ولا فرحنا به» ويقول 
GR) PAE‏ بالأصل «الذى». 


٠١ 29‏ مایو 1۷۳١‏ م۔ 11 مايو ۱۷۳۵ م. 
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يغمز خبزه بالتراب ويأكل حتی شبع وشكر الله 
فلما حضر التليمذ وجده اكتفى بالعراب عن 
الطعام فتعجب لانه ما كان له اهتمام بحاجة 
الجسد حتى ولا الغياب والبرانس التى لجسده ما 
كان يلعفت اليها بل كان يكتفى بخيشه شعر من 
تحت ثيابه ويعطى جميع ما عنده لاولاده الأساقفة 
ولايدع عنده غير برنس واحد برسم الخدمه. وفی 
دفعة سأل تلاميذه أن يعطوا ذلك البرنس لأسقف 
مسكين اقامه فلم يفعلوا ولا لم يطاوعوه ارسل له 


لها زوجها: صدقينى يا أم محمد يا ليتها لو كانت الجمعة الاتية كنا نطهر ولا بقا يومان فتقول 
المرأة يا حسرتى رايحين نموت ولا فرحناء وياتون فى غم وبعضهم يقفل دکانه ويأخذ رفيقه 
الذى *“ يجتمع عليه ويرحون الى الغيطان ويقولون لبعضهم البعض اعملوا حظا هو بقاشئ 
من عمرنا غير يوهين وتقوم القيامة, وأما أهل الجيزة صاروا يطلعوا الى البحر نساء ورجالا 
يأكلون و يلعبون ويغتسلون فى البحر ومنهم من تاب عما كان يفعله» فاذا نهاهم الانسان 
وقال لهم هذا كذب ولا أصل له كيف ما تقوم القيامة ولم يات من شروطها الكبرى شى 
فيقولون له: اسمعنا يا سيدى هذا الكلام»صحيح قد قاله فلان اليهودى وصادقه عليه بعرك 
القبطة لأن له معرفة فى الزايرجية وأنه راح الى فلان الكبير وقال له: أن كنت ما تصدقنى 
احبسنى عندك فكيف يحبس الرجل روحه على الكتب» استغفر الله روح روح بلا جنان» 
ويكون رجلا وأقفا فيجاوبه ويقول له: أى نعم» حتى أن اليهودى قال : لأن من علامة القيامة 
الريح» وها هو قد قام يوم العيد صدق يكفى يا سيدى لا تعطى عقلك لغيرك. وكفر الهرج 
والقيل والقال الى يوم الجمعة أزدحمت المساجد فى صلاة الجمعة ازدحاما كبيرا. ثم أنهم صلوا 
الجمعة وخرجوا الى العصر ما وقع شئ الى انى يوم صاروا يقولون: يا سيدىء قال فلان العالم 
أن سيدى أحمد البدوى وسيدى أبراهيم الدسوقى والامام الشافعي تشفعوا عند الله فقبل الله 


(#) بالأصل «الذين». 
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ألرب فى تلك الساعة برنس حرير كمنحة جديد 
أحسن من ذلك وانه اعطاه لذلك الاسقف فلما 
نظروا التلاميذ ما كان مجدوا الله وندموا على 
مخالفتهم له ولم بقوا يخالفوه فى شئ. وانه أجاد 
مع الرحمة فضيلة الاتضاع [التواضع) فكان 
يعمل مع الفعله معاجن الطين وينزح المراحيض 
مع العمالين ويشيل الغلال مع التراسين وكان 
يجرى خلف الحمير ومع هذا لم ينحط عن هيبته 
ووقارة فى اعين الناس . وأما فى خدمة الكهنوت 
شفاعتهم» يقول الآخر نعم والحمد لله احدا ما شبعنا من الدنيا مرادنا تعمل حظا وانبساطا. 
أجارنا الله وأياكم من خزى العقول ومن غفلة الجهل» وأكثر وقوع هذا الأمر من الذين يأكلون 
الأخضرء يأكل الرجل منهم القطعة الحشيش ويشرب الفنجان القهوة ويدردش كما قال شيخنا 
العلامة أحمد السندوبى رحمه الله تعالى وتغمده بالرحمة والغفران. 
أخبار مسصر صسار أكقر نقلها 
يرويه من هو صو الإنسان 
وتظنه خبراصطحي حاصادقا 
والكيف يرويه عن الفنجل ان 
وفى يوم الغلاث ثالث محرم الحرام سنة .2١79374/8‏ حكم تاريخه عام حارت الأفكار فيه. 
وورد ركاب سليمان جربجى وصحبته الشيخ عمر الطحلاوى وعغمان باش جاويش السادة 
الأشراف والستين الذين من الأوجاق وصحبتهم أغاة القابجية السلطانى وصحبتهم أثتى عشر 
خط شريف ثلاثة منهم: رد جواب العرض وواحد بابطاء التوجيهات وواحد: بغلال الحرمين 
وواحد: بتفويض العشرين ألف أردب الحنطة التى حطها السلطان مصطفى يدك فى السويس 
اذا تعذر قمح الحرمين وتشهلت المراكب فيكون هذا حاضرا يشحنونه وتسافر المراكب» فاذا أتى 
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فكان اذا ابدل وطلع الى المدبح [للصسلاة] 
يصيرلون وجهه مثل الجمر وعيناه تلمع كمثل من 
ينظر ابن الله قايم) على المدبح فيخاف ويرهب منه. 
وكانوا جماعة الكهنة يسالوه الجلوس على 
الكرسى فكان يمتنع من ذلك ويجيبهم قائلاً: 
كيف يمكن يا اولادى ان يكون المسيح حاضر 
ونحن لا نتأدب ونمتنع من الجلوس على الكرسى. 
وكان يزجر يده وينهر الكاهن الذى لا يقوم 
بمخافة امام تلك الخدمة, ومن تهاون بكلامه 


قمح الحرمين من مصرء يوضع محله وهلم جراء وواحد: بسحرير بلكات الأيتام والجوالى 
والمقاطعة والكشيدة الى قديمهم المعتادء وكل شى زاد يرجع الى البلوكات السبعة؛ وواحد: 
بفك أولاد وعيال والمرتبات التى عملت من سنة “٠٠١‏ . وكل عنامنة عملت معه فى هذا 
التاريخ يفك ويرجع الى البلوكات وواحد: بعصليح الخليج الاشرفية الذى* تملا مته 
صهاريج الاسكندرية؛ وأن يجعلوا مصروف التنضيف على الشلاثة ولايات كل بلد سبعة 
فنادقه» بحيرة» وغربية» ومنوفية» وواحد: برقع الظلم» وواحد: بأنه لا يعرف فى البلد الا ديواني 
جامكية وغيرهاء وواحد: بابطال المرادى؛ ولا يمشى الا الاخمشاء وحصل الى الشيخ عمر 
الطحلاوى» قبول من شيخ الاسلام محمد أفندى زاده» الذى جاء فى مدة باشوية ابراهيم 
باشا القبطان سنة 2529171 برفع أولاد وعيال وحصل فيه المراجعة وجاء خط بابقايهم على 
ما هو عليه. 

ثم أن بأكير باشا: منع الفراغ الى بلوكات الأيتام والجوالى والمتقاعد والكشيدة والذى يفرغ 
منها لا يعود وانما يقيدوا فى السيع بلوكات ولا يفرغ لهم. ونزل الاسم عشرين زنجرلى بعد أن 
AA O)‏ /تفكام. 
(*) بالأصل «التي؛. 
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يحرمه فيموت لساعته. وفى دفعة [مرة] رأيت 
شماس تجاسر على الخدمة بعهاون حرمه هذا الاب 
فسقط من سلم عال وتقطع قطعا وسات . وفى 
دفعة رأيت شماس أخفا مكاتيب بستان لأطفال 
ايتام فلما كلمه الاب في معناهم كان من جوابه 
له: كلمتك تقطعني يا أبى ان كنت اخفيت عنك 
مكاتيب بستان أولعك الايتام. فقال له هذا الأب 
بغضب: من فاك يكون لك كما قلت. ولم ينتهى 
ذلك الشماس إلى بيته حتى وقع ومات ووجدوا ما 
كان يماع بماية وعشرين زنجرلى وكان قى الطالع» نزل الى هاية من الدلال» وبخمسة وتسعين 
من البايع وينقله الى بلكات العسكرية. 
ثم أن الأغا طلب رد الجواب: لأجل ما يسافر فأرسل الباشا جمع العلماء وأرباب الساجيد 
جميعا يوم الغلاث عشرين صفر وقرأ عليهم خطا بمنع نزول كتبة الديوان بنزول الدفاتر 
صحبتهم وأنهم يبقوا بالديوان فاذا طلعوا الى الديوان يخرجوا لهم الدفاترء فاذا أنفك الديوان 
يوضعوهم فى خزنة الديوان وكذلك دفتر الرزنامه لا يعزل صحبة الرزنمجي وأعيد قراءة خط 
الذى يفك أولاد وعيال فتكلم القاضى عبيد الله أقندى وأفصح فى الجواب وقال امر السلطان 
لا يخالف وقد قال الله تععالى7١2‏ 2 أيها اين آمنوا أطيعوا اله وأطيعوا الرسول وأرلى الأمْرٍ 
تين 
ثم أن الشيخ سليمان المنصورى الحنفى: بادر برد الجواب وقال يا شيخ الاسلام هذه 
ا فعل نايب الاسلام بل السلطان وفعل نايب السلطان كفعل السلطان. وهذا شئ 
جرت عليه العادات فى مدة الملوك المتقدمة وقد أولته الناس بينهم وصار يباع ويشعرى مدل 
سنين تقدمت وجرى عليه الشرع وقيدته الناس على خيرات عديدة مساجد واسبلة وكتاتيب 
وقراءة قرآن عظيم الشأن فكيف يجوز تبطيلها ومتى بطلت هذه المرتبات بطلت شعاير 
(1) كرر التعيير بالأصل. " (؟) سورة النساءء أية رقم ۹ . 
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أخفاه من المكاتيب فى جوانب بيتهء لانه ما كان 
يحكم بسوى روح القدس. فانه ما كان ييتدئ فی 
أول حكوماته بشئ حتى يدع الحضارين للحكومة 
يقولوا الذى فى السموات. وأما مكاتباته فكان 
يكتب فيها بعد ذكر الفالوث المقدس احلاص 
للرب. يشير بذلك ان المسيح إلهدا هو الذى يحكم 
على فمه بما فيه الخلاص لعبيده. ولهذا كل 
حكومه تمعطل على الملوك والحكام يرسلوها له 
تنحل لوقتها .وكم من مرة كان الملك بمصر اذا 


المساجد وبطلت الكتاتيب والأسبلة التي مرتبة عليها هذه المرتبات فلا يجوز لأحد يؤمن بالله 
ورسوله أن برفعها أويسعى فى رفعها وأن امر الامام بفكها لا يسلم له فى ذلك ويخالف لكون 
تبطيلها مخالف للشرع والخالف للشرع يخالف فيه الامام ولا يسلم له فى فعله ولا لنايب 
الامام فسكت القاضى وما أتى ولا بحرف. 

ثم أن باكير باشا تدارك القضية؛ وقال: هذا أمر يحتاج الى مراجعة فيراجع ثم أنه أبرز خطا 
بابطال التوجيهات وان امال يأنى الى الديوان ويصرف من الديوان الى أربابه حكم ما يقبض 
يصرف. فقال العلماء هذا أمر فيه اصلاح» فالتفت رجل من أعيان الدولة وقال للشيخ أحمد 
السجيني تبقى يامولانا تأخذ الرزق والوظايف ديواني. وكلامه كالمستهزى فقال له الشيخ: 
حسبكم الله أنتم خليتم لنا رزق وظايف أنتم أخذتم الجميع وصارت تحت أيديكم. 

ثم أن الديوان أنفض على هذا الشكل: وما زالوا يعملون جمعيات بهذا السبب» ولم ينفك 
باكير باشا عن قوله هذا أمر لا يصح اذن فى الفراغات ما لم يات اذن من مولانا السلطان 
وتعطلت الفراغات مطلقا الى الأربع بلكات» ثم أنهم أجمع أمرهم على أنهم يرسلوا يعرضون 
فى شان مراجعة أولاد وعيال وا مرتبات. 

ثم أن الباشا أمر أقندى البلكات: بضبط عفامنة» أولاد وعيال» والمرتبات» فضبطت ثمانية 
وأريعين ألف عنماني, فأجتمع أكابر القاهرة» وقالوا نسفر الأغا من غير حق طريق» لا يمكن ء 
وا ا چ سي 
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عسرت عليه حكومه فى خطف الأموال الذى 
كانت الضوايله*“٠‏ تدعى ان الافرج اختطفرها (») الشوليله : بحارة وتجار الشوالى 
لهم فى البحر المالح وكان الملك اذا تببصر فى أ امراكب. ومفردها شالية. 
ذلك الحكومة لايعرف المظلوم من الظالم فكان 
يرسلها لهذا الاب فيحكم بينهم فسحل للوقت 
لسن اخلاقه وكلامه بروج القدس الساكن فيه 4 
وان جماعه الروم لكثرة ما عاينوه من محبة هذا 
الاب لهم وسلامته فى الحكم لجميعهم صاروا لا 
يشتهوا أحدا يحكم بينهم سوى هذا الاب» وأيضا 
فاجتمع أمرهم على أنهم يكتبوا عرض حال» ويكتبوا عليه خطوطهم» وخطوط العلمایء 
وأرباب السجاجيدء ان هذا الأمرلا يمكن فكه لكون أنه مرتب على مساجدء وكعاتيب» 
وأسبلة» لا يمكن فكه, وخيرات جعلها الأقدمون» ومتى بطلت هذه المرتبات» بطلت جميع 
الشعايرء فتقفل المساجد والكتاتيب والأسبلة» وهذا أمرلا يمكن رفعهء وآيات قرآنية» وأحاديث 
نبوية» وختم عليه جميعهم» وأعطوه الى خليل آغة آغة القابجيةء الذى جاء بجواب العرض 
وبرفع هؤلاء. 

ثم أنهم أجمع رأيهم وأمرهم: على أنهم يجعلون على كل عثمانى نصف زنجرلى ويأخذون 
خاطر الباشا والأغا المعين فكان كذلك فجمعوا من أفندية البلكات أربعة وعشرون ألف زنجرلى 
وقبضوها وأعطوا الوزير أربعة آلاف زنجرلىء» والى خليل آغا المعين الفين زتحرلى» والباقى 
تقاسموه فيما بينهم وسافر الأغا بالعرض ثم أن العرض قبل عند السلطدة وأرسل خط شريفا 
بايقافها على ماهو عليه وان لا يعمل من بعد الموت لا مرتبا ولا أولاد ولا عيال وورد خط العفو 
فى خامس عشرين شعبان سنة 1147 . ولم يأذن باكير باشا بعطية فراغات البلوكات 


الأطراف . 
وفى سادس عشر محرم الحرام سنة ۱۱٤۸‏ . ورد نجاب من باش الوش بمكاتيب يخبر 
1ه مارس ۱۷۴۹م۔ (5) 8 يونية 1۷۳١‏ م. 
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طوايف الافرئج كذلك لما عاينوا الحكم مجدوا الله 
لان خبر هذا الاب قد ذاع فى تخوم تلك البلادء 
وان الحب والصلح الذى تجدد فى زمان هذا الاب 
بين ملوك النصرانيه ما سمعنا بمغله قط ولا الهدايا 
الذى هادوا بها الملوك بعضهم بعضا ما سمعنا 
بمثلها قط. وهو ان ملك الحبشه لما سمع بالحب 
الذى لملوك الافرج في هذا الاب وعظم هداياهم 
له أرسل لهم هدايا ما هو اعظم منها وارسل يقول 
ملك الافرنج انى ما ارسلت اليك هذه الهدايا 


فيها أن عرب ظهر الحمار [على طريق الحج] الذى يقال لهم العمارنة موا لموما حتى من عرب 
الشام وقاعدين فى قصر البدوية» وانا لا نقدر ننزل العقبة فانهم منتظرين اخذنا وأخحذ الحاج 
لأن العرب مبالغة فى الكذرة فأنهم منتظرون: وأخذ الحاج فرجعنا من السطح وقاعدين فى 
محل فالحقرنا بالرجال رالا هلكنا وهلك الحاج. فلما ورد امبر الى الوزير ارسل الى أعيان 
البلد» فلما حضر أخبر بما ورد عليه فقالوا: نلحقهم بصنجقين وعسكر فقا لهم: انزلوا دبروا 
أمركم الليلة وانظروا من ترسلوه تأتوا به البسه قفطاناء ثم أنهم نزلوا واجتمعوا في بيت محمد 
بيك فأجمع رأيهم على أنهم يرسلوا على بيك الصغير تابع زين الفقار بيك وعبدالرحمن آغاء 
آغة الجملية وأن يكتبوا ثلاثماية عسكرى وأن يعطوا لكل واحد خمسة عشر زنجرلى» ويعطوا 
على بيك خمسة عشر كيسا ويعطوا أغة الجملية عشرة أكياس وأن يمدونهم بمايتين من 
طوايفهم» فكان كذلك. ثم أنهم فى ثانى يوم طلعوا الى الوزير وأخبروه بما حصل وطلبوا منه 
خمسة وأربعين كيسا فقال لهم: ومن يعط هذا المبلخ قالوا له: أنت ونحسبه على السلطنة قال: 
فان لم يقعد بها السلطان كيف العمل فيها ؟ فقالوا : نعطيها لهم فأخذوها وأعطوا على بيك 
الحمسة عشر كيسا وكذلك آغاة الجملية وشهل على بيك روحه وطلع الى العادلية وعمل على 
بيك الكبير سماطا الى على بيك ونزل باكير باشا الى العادلية وتفرج على العسكر واكل من 
ل ج ی 


14 Lp 16A 11/83 yaa AV 


لطلب هدايا مثلها الا لتهدى لی شىء من الاثارات 
السيديه [نسبة للسيد المسيح] الذى في بلادكم : 
ولا وصلت تلك الهدايا إلى ملك الافرنج فرح بها 
جدا وارسل اليه ما هو اجل وأعظم منهاء وهو انه 
كان عنده فى دخائره قطعة خشب من خحشب 
الصليب الذى صلب عليه سيدنا يسوع المسيح 
فاخرجها للوقت ووضعها داخل صليب مجوف 
من ذهب مرصع بالفصوص المتمنة؛ واخرج معها 
جسد طفل من أجساد الأطفال الذى قتلهم 


السماط وكان ذلك يوم الأحد عشرين محرم الحرام سنة 20114/4). ثم أن الباضا روح من 
يومه وفى ثانى يوم شال على بيك الى البركة. 

وفى ثانی عشرين من محرم”؟؟. سافر من البركة فأدركوا الحاج وقد قام من مغاير شعيب 
بعد خمسة أيام الى أن لم يبق عندهم من الفول ولا حبة وكان قد بلغ الفول ربالا فأقام عليه 
الحاج والعسكر وقالوا له: قم أما أن نسلم أونهلك: وكان قد تقدم لهم أنهم عملوا الى العرب 
ثمانية احمال بن وثلاثماية فندقلى فأبوا وقالوا : هذا القدر ما يبلغ الرجل منه خمسة أنصاف. 
ثم أنهم زادوهم الى الألف. فأرسلوا يطلبون منهم الدراهم فارسلوها لهم ثم قالوا: هم لناء أما 
اليوم أو فى غد الى حين تفرغ ذخيرتهم ناخذهم قبضا باليد. ثم أن امراة صعيدية حست 
برجل دخل الى خيمتهاء فأخبرت زوجها ثم ان الاثنين قاما واذا هما رأيا الرجل يبلعب فى 
الموهية: فهجما عليه ومسكاه ووداه الى الصنجق فاراد أن يقعله واذا هم عرفوه واذا هو اخو 
شيخ العمارنة فحبسوه فلما درت العرب بحوش هذا البدوى أرسلوا يطلبوا البن والذهب» 
فأبوا أن يعطوهم. 

ثم أن العسكر قاموا على الصنجق وقالوا له: قم بنا فقاموا بعد الحمسة أيام فما مشوا قدر 
ساعتين واذا هم يروا خيلا وهجينا أقيلت من البر قدحا فخاف الاج وقالوا: العرب قد دهمسنا 
واذا بشديد البدوى يقول لهم لا تخافوا يا حجاج هذا على بيك الصغير قد أتاكم والعسكر 
١1١217‏ يورية 1۷۳١‏ م. (59) 14 يونية ©/1ام. 
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هيرودس النافق وجعلهم داخل صندوق ثم وضع 
معهم من الأوانى الذهب والفضة والخلل الفاخرة 
الذى للملوك والكهنة ما لم يكن وصفه» وانه صور 
على احد الحلل صورة هذا الاب مصورة بالذهب 
اللامع» ثم انه ارسل يقسم على هذا الاب ان لا 
يرسل هذه الهدايا إلى الحبشة حتى يقدس فى تلك 
البدله الكهنوتيه المصور عليها صورته وليقبل فيها 
البركة من فمه الطاهر قبل مضيها إلى هناك لانه 
كان له امانه عظيمة فى هذا الأب ولم يكن رآه ولا 


والوشاشة وأن العرب لما رأوا البن والصرة وانحاش اخو شاهين شيخ العمارنة وقع الخلف بينهم 
فتفرقوا نحو العقبة واذا بعلى بيك والتجريدة مقابلاهم فوقع القعال بينهم فى قصر البدوية. 
وكان قتالا شديدا لا يوصف وقد قتل من العرب خلق كثيرة. وكان قتاله خداعا لا كان يقاتل 
وهو سايرء فاذا اجتمع العرب كوما يضرب عليه مدافع فيهلكهم الى أن قابل الحاج كما 
ذكرناء وكان قد سار الحج قدر ساعتين وما قابلهم على بيك الا وقد هلك من العطشء فأمر 
الحاج بالراحة فبرك الحاج. 

وكانت الوشاشة معه» فأكلوا وانبسطواء ودعوا الى على بيك واجتمع على جميع السدادرة 
وأمير الحاج» وقاموا تلك الليلة فى ذلك انخل» وفى ثانى يوم شالوا » فقابلتهم العرب في دون 
حقن فقاتلوهم فانكسرت العرب كسرة عمرهم ما انكسروا مثلهاء ونصر الله الحاج ودخل 
الى العقبة فى خامس صفر”١2,‏ ف نشوا العادة وشالوا من العقبة دخلوا الى مصر خامس عشر 
صفر 921148 . ودخل على بيك الى مصر وجميع اخلق تدعوا له من حجاج وغيرهم ا 
حصل على يديه من نصرة الحاج وأن الناس ما كانت تظن فيه هذه الهمة الكبيرة على حد 


قول من قال: 
ان الرجال صناديق مقفلة 
وما مفاتيحها الا التجاريب 
(1) ۲۷ يونية ©/17م. (8) ۷ يولية 1188م 
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أبصره بل لما كان يسمع من فضايله. ولعظم أمانته 
فيه أرسل له بسوال كثير يطلب قطعة من عمامته 
فأرسل له ذلك فكان يضعها فى الأعلاً [المرضى] 
فيبرؤن. وان الاب سمع ما أشار به الملك وقدس 
فى تلك البدله أمامنا ودعانا الجميع استباركنا فى 
ذلك اليوم تلك الأثارات السيديه» وتعجبنا بالأكثر 
لما عايناه من حسن جسد ذلك الطفل الذى له من 
ايام سيدنا المسيح الى الآن ولم ينحل من اعضاءه 
ولا اصابعه اصبع واحدا. وسألناه ان يتركه لنا فى 


ثم أن الباشا أرسل اعرض من جهة الدسعة وأربعين كيسا فجاءه فرمان بحسابها على 
السلطنة, ثم أن عبدالله أفندى انقضت أيامه ومدته وجاءه العزلان فنزل الى رشيد فى عشرين 
صفر ثم ان السبعة أوجاق دخلوا الى الوزير يطلبون منه فرمانا برجوع الدفاتر الى أهلها 
يأخذونها معهم الى منازلهم لأن مقارقة الدفاتر عن أربابها حصر عليهم فاذن لهم برجوع 
الدفاتر لهم على حكم عادتهم القديمة. 

وفى يوم الاثنين خامس عشر ربيع أول سنة /217114. توفى شيخ الاسلام والمسلمين 
الشيخ عبد العزيز الزيادى الحنفى وصلى عليه بالجامع الأزهرء وخطب له. 

وفى امن عشرينه عزل الباشا ابراهيم أغا آغة الجراكسة ملوك محمد بيك قطامش والبسه 
الصنجقية وكشوفية البحيرة» وألبس عشمان آغا الوالى آغاوية الجراكسة. وفى عشرينه. أرسل 
حسين بيك اشاب كاشف جرجة الى يوسف كتخدا عزبان أسدا. 

وفى غرة ربيع آخر ". ألبس الباشا كشوفية جرجة ومنفلوط والنية الى على بيك الصغير 
تابح زين الفقار بيك فى نظير خدمته الى مجيبة الخاج. 


٥ )۱(‏ أغسطس 6م / كتب عنوان جانبى «أعرف وفاة الشيخ عبدالعزيز الزيادى الحتفى» . 
١‏ أغسطى ١۱۷۳م‏ 
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القلايه ايام قلايل لتعبارك منه فلم يفعل. وفى 
الساعه التى وصلت الهدايا بلاد الحبغه وعاين 
الملك البار اثار ميدنا المسيح مع ذلك الطفل 
تعجب وكشف التاج من على رأسه واقام نحو 
ساعه مطروح ساجد على تلك الاثار السيديه ثم 
رفع رأسه فرأى البدله الكهنوتيه النى فيها صورة 
هذا الاب مصورة وانه صار تهلل ويفرح ويمجد 
الله الذى جعله مستحق ان ينظر صورة هذا الاب 


وفى يوم السبت ثانى ربيع العانى7١2.‏ بدأ باكير باشا فی فرح عمله زوج فيه ثلاثة أولاد من 
أولاده أكبرهم زوجة بدت شيخ حرم مكةء وكان قد أنى بها صحبته وأخيها فأدخلها به بمصر» 
وأبنه الغانى زوجه بجارية رآها عند جنش الجدكية فأمر على بيك بأن يشعريها له من سيدتها 
وأرسل له ألف فتدقلى يعطيها لها فى ثمنهاء فطلبها منها على بيك فأدعت أنها قد اعتقتهاء 
فأخبر الوزير» فامره بأن يكون وكيلا على ولده فى العقد ويمهرها بالف فندقلى الذى أرسلها 
لهء فارسل على بيك أنى بها وعقد لابن باكير باشا عليها وكساها حزام جواهر بخمسة عشر 
كيسا وأساور جواهر كسوة أولاد الملوك الى أولاد الملوك على ما ينبغى» قيل بشلاثين كيسا 
وجاريتين وأرسلها فى تخت صحبة حريمه الى الوزير كما قال الشاعر: 

واذا العناية لاحظت عبد الشرا 
نفذت على ساداته أحكامه 

والثالث أيضا زوجه بجارية» وكان فرحه بخمسة عشر يوما طاهر فيه بقية أولاده. 

وفى خامس عشرينه!؟2: ورد خبر بموت حسن بيك الدالى فى اسلامبول بعد أن سام 
الحزينة العامرة بدلاثة أيام. 


مم جه 
(۱) ۲۲ أغسطس ۱۷۳۰١‏ م. (۲) 14 سيتمير 179/78م- 
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فى بلاده قبل انعقالهء لان الملك كان مشتاق ينظر 
صورة هذا الاب لا صنع معه من النبوة» لان ذلك 
الملك ما كان من قبل ملكا على الحبشه بل أخيه 
فارسل له هذا الاب رساله من مصر يبشره فيها انه 
يصير ملكا موضوع اخيه؛ لان الملك بمصر برقوق 
كان اشار لهذا الاب ان يكتب كتاب الى ملك 
الحبشة» [السابق] وكان هذا الاب لايشتهى يكاتب 
ذلك الملك» فلما جلس ليكتب تكلم الله على 
لسانه فكتب الكتاب باسم أخيه داوود ولم يكتبه 


وفى غرة جماد أول7١؟:‏ ألبس الوزير قفطان صتجقيته الى ملوكه حسن نايب غيبته عوضا 
عن سيده حسن بيلك. 

وفى سابع عدثرة”"2: طلع أوضباشا باش الأوضباشيةء تابع شاهين جريجى الجلالى الى 
العزب» والسبب فى ذلك أنه أشيع عنه أنه يريد قل عثمان كتخدا مستحفظان القزدغلى هو 
وبعض جماعة» فأخبر عثمان كتخدا الكبير فأرسل له جماعة بالليل صحبة الوالى وباكير 
أوضباشا ابن رجب كتخدا الكبير الى بيته فحاوطوهء فجاه ابر فقفل بابه فهو جالس فى بيته 
ثانى يوم عند الصباح واذا بجماعة أتته ليأخذونه ويطلعون واياه الباب على جرى العادة فرأى 
الجميع مسلحين فقال لهم: اطلعوا قدامى الى أن أقضى شغلى والحقكم فركبوا وطلعوا فخشى 
على نفسه الهلاك فأرسل الى اسماعيل باشا أوضباشية عزبان يطلب منه جماعة تأخذه الى 
بابهء فأرسل له جماعة من نفره فأخذوه وأطلعوه الى باب عزبان» فمكث فى باب العزب سبعة 
أيام. ثم أنهم أرسلوا له أحمد كعخدا اخربطلى وعمر كتخدا البرلى وجماعة من الكواخى 
على أنهم يصلحوه ويرجعوه الى الباب فأبى وقال: هذا الأمر لا يمكن» فلما عجزوا عن 
رجوعه أعطوه عرضه يوم الأحد ثانى عشرين جماد (أول) سنة 01144), 


50 سبتمبر 1976م. ىه Ne‏ 
اسبتمير ٣‏ ار م 
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باسم المسولى قبله حتى انكروا عليه رسل الملك 
بمصر وقصدوا أن لا يحملوا ذلك الكتاب» 
فألزمهم هذا الأب الى أن اخذوا ذلك الكتاب 
ومضوا وانهم لما بلغوا الى تلك البلاد جيدا وجدوا 
بالتدبير الالهى ذلك الملك قد عزلوه عساكره عن 
ملكه لسوء اعتماده واقاموا اخيه داوود ملكا [بین 
سنتى ۱۳۸۲ - 1511١م)‏ عوضا عنه, كما كتب 
هذا الأب. فلما سمعوا رسل الملك بمصر الأخبار 
قبل وصولهم إلى بلاد املك مجدوا الله وصاروا 


ثم أن العزب عملوه جربجيا: وطلع عمر أوضباشا وعلى أوضباشا وتسعة عشر نفرا والجميع 
قبين الضاشاته فمكث فى العزب أربعة أشهر ورجع الى بابه فى اثنين وعشرين رمضان بعد 
علاج كبير. وقعد بغايلة عنمان كتخدا القزدغلى حسين كتخدا الدمياطى والبسه الضلمة» رلا 
طلع عشمان اوضباشا إلى العزب حصل أن حسين كتخدا الدمياطي كان معه التزام دمياط 
ثلاثة سنوات» فالتزم عنمان كتخدا بالجمارك؛ والبسها الى اسماعيل كتخدا تابع مراد كتخداء 
ثم ان عثمان كتخدا كان يأخذ اسكندرية فى كل سنة فأخذ دمياط» وأعطاها الى حسين 
جاويش قبى الضاشة وخزنداره. 

ثم أن حسين جاويش توجه الى حسين کعخدا الدمياطى: يطلب منه رجلا من أتباعه يقال 
له عمر القباني» فقال له حسين ما مرادك منه فقال له: أخذه دمياط» فلما سمع بهذا الكلام» 
تحور, وأراد أن يروح الى العزب» قأبى يوسف كتخدا عزبان» وقال له أنا أصلح بينك وبينه» 
وأنت لا تعرف ذلك الا منىء ولا يفرق بينك وبين عشمان كتخدا ولا ماية دمياط. 

ثم أنه حصل بينهم وبين بعضهم لقلقة وكلام نحو ايام ثم أن يوسف كعخدا واختيارية 
بقية الأوجاق اجتمعوا فى بيت على يبك الكبير وأصلحوهم مع بعضهم البعض» ثم أن عثمان 
كتخدا عرض عليه التزام دمياط بعد الصلح فأبی فأنزل عثمان كتخدا حسين جاويش خزنداره 
على دمياط لقبض الجمرك ثم أن عثمان كتخدا توجه الى بستانه الذى بقرب قبة الغورى 
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متعجيين لا طلاع هذا الأب. ولما وصلوا قدموا 
تلك الرسالة بفرح للملك داوود الذى كتب ابونا 
الكتاب باسمهء فلما فك الملك خاتم الرساله 
ووجدها مكتوبه باسمه تعجب وارسل وراء الرسل 
أن يعطوه صليب هذا الاب ومنديله وكان هذا 
الاب اعطى للرسل مع الرساله الصليب فلما سهو 
ان لايعطوهم للملك فى تلك الساعه فسألهم هو 
عنهم فتعجبوا وسألوا الملك من اعلمه بذلك فقال 
لهم السيد البطريرك أعمانى بذلك قبل وصولكم 


وشرع فى عمايل عزومة الى اختيارية أوجاقه وكان توجهه الى البستان ثانى جماد آخر سنة 
.< 
فلما كان فی يوم السبت خامس جماد آخر". هو جالس فی بستانه واذا باتباعه تعجارى 
نحوه فقال لهم: ما الخبر؟ فقالوا له: ان باكير باشا ساير:من جهة البستان. فما ماعه الا أنه 
ركب جواده وخرج مسرعا الى نحو الوزير» فلما قرب منه ترجل عن الجواد"" فبادرة الوزير 
بالسلام فقبل ركبته وعزم عليه فقال له الوزير: ماعليه فى وقت آخر فقبل فخذه انیا وقال له: 
مولاى الوزیر يمر على بستانى بوطى أقدامه» فأجابه الى ذلك ودخل البستان فأجلسه فى قصره 
المشرف على البستان» وأكرم منزله وقدم له ما يناسب به شیا كثيراء كأنه كان معدا له وكان 
يوسف كتخدا عزبان فى قصره الذى أنشاه خارج قبة المسبك.فجاءه احبر بأن حضرة الوزير 
عدد عشمان كتخدا فركب وتوجه الى على بيك الكبير. 

وكان بستانه الذى بقرب بستان عثمان كتخدا: فأخيره بنزول الوزير عند عفمان كتخداء 
فركب الاثنان وتوجها اليه فوجدا الوزير جالسا عنده فى أسيد السيادات فسلما على الوزير 
وتحدثا هما وأياه الى أن صلوا العصر ثم أن الوزير تهيأ للركوب فقدم له عشمان كعخدا ثلاثة 
خيل من جياد اليل واحدا معددا والاثنين عرياناء فقبلهما وسار من وقته الى القلعة. 


(1) ۲۰ أكتوير ۱۷۳۵م. 5١‏ ۲۳ أكتوير ١۱۷۳م.‏ 
") بالأصل «الجواب:. 
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وعندى شهود يشهدوا بذلك ودعا للوقت وزراه 
وعساكره وجنوده واخحه المباركه وأخذ يقص 
عليهم ما أبصر قائلا: أقول لكم ياهؤلاء ان من 
قبل ان تجلسونى ملكا على الكرسى أبصرت هذا 
الأب البطريرك فى الرؤيا وقد أقام أخى من على 
الكرسى واجلسنى عوضا عنه. وقال هكذا ينزع 
الله الملك ما لايسير بالاستقامه, ثم من بعد ما 
تكلم بهذا وأجلسنى على الكرسى أعطائى هذا 
الصليب بيدى ودعا لى ان الله يتبت كرسى مغل 
ثم أن عشمان كتخدا فى ثانى يوم الذى هو يوم الأحد سادس جماد”١2.‏ آخر عزم على 
جميع آختيارية أوجاقه» وثانى يوم لجميع أضباشية أوجاقه, وفى ثالث يوم الى جميع الصناجق» 
والاغوات وما زالت العزومة الى آخر الجمعة ثم أن الباشا بعد ضيافة عخمان كتخدا نزل الي 
محمد بيك قطامش وأكل عزومته وأخذ تقدمته وأضافه على بيك فأكل عزومته وأخذ تقدمته» 
ثم أنه أضاف يوسف كتخدا عزبان وأكل عزومته وأخذ تقدمته ونزل بكشك على كتخدا 
الجلفى الذى ببركة الجاورين وكان يعرف بقصر القبرصلى أنشأه فى سنة ۱١١١‏ . فاكل 
عزومته وأخذ تقدمته؛ ونزل الى عثمان بيك وأكل عزومته وأخذ تقدمته» ونزل بقصر رضوان 
بيك الذى أحدثه سنة 4., بمنية السيرج ونزل بقصر مصطفى بيك أبو لفية الذى 
أحدثه كذلك بمنية السيرج سنة © وهذا أمر لم يتفق لوزير من وزراء مصر أنه أضاف 
أحدا من أمراء مصر قبل إلآن الا عثمان باشا لما عزم عليه اسماعيل بيك بن محمد بيك 
الدالى» وكان بعزومة وتقبيل أيدى وهذا من تواضعه وصحبته لأكابر مصر يأنيهم بلا عزومة. 
pV E CD‏ سال كسلالم 
(FP)‏ ما لام 
(4) منية السيرج: من القرى القديمة التى كانت تبع مأمورية ضواحى القاهرة» وهى حاليا حى من أحياء» 
قسم شيراء محافظة القاهرة» محمد رمزىء المصدر السابق؛ قسم 5 جداء ص ١4‏ قفن 
م 
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داوود أبينا لأقضى بين الشعوب بالعدل» ثم باركنى 
وانصرف عنى فانتبهت وانا متعجب وكنت أود لو 
شرحت لكم هذه الرؤيا فى وقتها فلم تمكنى 
أختى المباركه من ذلك خشيه من الملك أخى ىلا 
يدرى فيقتلنى ولهذا دعوتها لتشهد لكم بما سمعته 
منى من قبل. ولا أخبر الملك بهذا امام الجمع 
فمجدوا الله جميعا المظهر عجاييه على يد هذا 
الأب» اذ كان جالس بمصر وهو ينظر بالروح ما 
يقع فى بلاد الحبشه وأن الرسل لما عادوا من بلاد 


بل يكون الصنجق فى منزله واذا به داخل عليه فيحصل للصنجق منه حيا كبير وتظهر له 
محبة الوزير والله أعلم. 
وفى العاسع وعشرين من شهر شعبان سنة 4/8 11 . جرت العادة ب ركوب ا محعسب ليلة 
الروية فأرسل المحعسب الى جميع مشايخ الأسواق بأنهم يركبونء ومن العادة الجديدة التى 
أحدثها أغوات الحسبة الشريفة أن يأخذوا من مشايخ الأسواق المعلوم المقرر عليهم فى كل سنئة 
لاغاة الحسبة فى نظير عدم ركوبهم تلك الليلة. 
فلما تولى اسماعيل آغا الحسبة» تابع عبد الله الدالى: امره عشمان كتخدا بان يركب 
مشايخ الأسواق جميعا حكم العادة القديمة وأراد بذلك احياء المآثر القديمة وتجديد ما دثر من 
الأمور التى بطلت من سنة ١١٠٠ء‏ من عهد محمد آغا الحين آغاة الحسبة سابقاء فأرسل 
التذاكر الى جميع مشايخ الأسواق فامتدلواء الا(“ شيخ العجار بالغورية والجملون فانه جمع 
العجار يمنزله وطلب منهم بأن يعاونوه على كلفة ركوب تلك الليلة من كلفة سماط وأجرة 
مهاترة واشين سعاة وماليك تركب خلف الراكب وشموع ومشاعلء فلما اجتمعوا فى منزله 
أعرض عليهم الأمر وطلب من كل واحد على قدر حاله فقالت المغاربة: هذا أمر حرام. وكانت 
مشايخ الأسواق تعمله من عندهم وهذا أمر قد نسخء وغير ذلك أن الحاج حسين شيخ 
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الحبشة أعلموا املك بمصر بما اتفق من هذا الاب 
فتعجب لانه كان يحب هذا الاب و هو ايضا كان 
يحبه لانه لم يجلس ملكا الى ان يرسل يسأله 
فيأخذ له اذن من الشيوخ القديسين بجبل القديس 
انطونيوس [بالصحراء الشرقية] انه يجلس ملكا 
فأقامه الله ملکا. واقام جميع ايام حياته لم يشوش 
على هذا الاب والملك لم يسمع فيه سعايه كذب 
لانه كم من مرة سعوا المعاندين فى هذا الاب 
والملك لم يسمع لهم وفى دفسعة رأيت راهبين 


الحريرية وملتزم بمصبغة السلطان لم يطلب من أحد شيا وأن الذى يجامله بشمع أو مشاكل 
فلا باس» وكذلك الحاج محمد الغزولى كذلك وأنت يا شيخنا ترب علينا مظلمة هذا أمر لا 
يمكن: وكان الشيخ اذ ذاك الحاج على الغزى. ثم ان الشيخ أرسل الى الحتسب بأنه يعفوه من 
الرکوب» فأخبر امحتسب عنمان كتخدا فأرسل له تذكرة لابد من ركوبه فتوجه اليه وأخبره بما 
فعل اخواجات وعدم مساعدتهم له فيما لوازم ركوبه وان احواجا ابن جلون هو المتعصب 
فقال له عثمان كتخدا لابد من ركوبك فنزل من عنده متهيأ للركوب» وأرسل الى المهاترة 
والى جميع ما يعتازه شيخه ثم ان عفمان كتخدا أرسل سمر دکان ابن جلون» فلما سمرت 
دکانه توجه الى سليمان كتخدا عزبان الجلفى وأخبره. ثم أن سليمان كتخدا أرسل جاويشا 
من جاوشية الباب ففعح الدكان. ثم أن أحمد أوضباشا المطرباز باش أوضباشية باب 
مستحفظان أخبر بما فعله ابن جلون» فهو ركب من منزله طلع الى باب مسححفظان» وكان 
يوم الجمعة واذا به وقع نظره على رجل مغربى يظنه ابن جلون فنهره أحمد أوضباشا وقال له : 
مثلك من يتعصب فى أبطال ما شرع فيه الحكام وكان ذلك المغربى ليس هو ابن جلون. 
وكان هذا المغربى ممن يعردد على حسين كتخدا الدمياطى فتوجه اليه وأخبره بما فعل فيه 
أحمد أوضباشا من جهة على الغزى وتعصيه على الركوب وان هذا أمر قد نسخ. فلما سمع 
الدمياطى ما قاله الخواجا كتب تذكرة وأرسلها الى على الغزى قريب المغرب صحية عشرة أنفار 


مناجيس لطلبهم الكهنوت باطل سعوا فى هذا 
الاب عند ذلك الملك ولا لم يسمع لهم سعوا به 
ایضا عند كل حاكم بمصر. وكان كل حاکم 
يمضوا به اليه یتکلموا فيه بما يخالف ما ادعوا به 
عند الحاكم الآخر وان الحكام لما تحققوا كذبهم 
وضجروا منهم قصدوا يعاقبوهم ويلقوهم فى 
السجن.ء فلم يمكنهم هذا الابء» ولم يزال 
يحتملهم ويطول روحه عليهم فلم يرجعوا عن 
شرهم وملا الشيطان قلبهم فهجموا ذات يوم على 


بعدم الركوب وان ركبت أو ركب أحد من طرفك وحيات رأسى قتلته, وكان الغزى قد رتب 
جميع لوازمه وقد أتلوا السماع والأمر تهيا وفرقت الدراهم» فلما وردت هذه العذكرة اليه 
اجاب بالسمع. انه توجه إلى عنمان كتخدا فأخبره وأعرض عليه التذكرة فما كان من جواب 
عشمان كتخدا الا أنه قال له: هذا أمر متعلق باغاة الحسبة أو روح بلا ركوب. وهذا من كماله 
وغزارة عقله وكره وقوع الشر على أمر لا طايل تحته. ولو أراد الشرء أوغماء كان يرسل من 
طرفه خمسين نفرا مسلحة ويركبه» فخشى وقوع الفتتة وعمل بالحديث الشريفء الفتدة نايمة 
لعن الله من أيقظهاء فلو أرسل من طرفه جماعة وكذلك حسين كتعخدا أرسل من طرفه 
جماعةء فهلبت من وقوع غم وقعل بلا شك فيكون هو السبب ثم أن على الغزى كان قد 
أعطى لهم جميعا معلومهم ففاته لهم وأبطل الركوب ثم أن الغزولى أركب ولدا من طرفهء 
فلما وردوا بيت القاضى جاءت جماعة الدمياطى وسألوا عن الولد فاخبروهم أنه من طرف 
شيخ الشرب» وأن على الغورى شيخ الغورية والجملون لم يركب أحد من طرفه وهذا شيخ 
الشرب ودفع الله السوء بعدم ركوبه. 
ثم أن أهل الحسينية أشتبكت مع أهل بولاق: عند قهوة الخراطين وضربوا أهل بولاق 
وأخذوا نقارتهم وبغل الخطب وكسروا دكة جامع الاشرفية وخربوا الركبة وعكسوا الروية, 
وتبدل اسماعيل آغا امحتسب. وصار رمضان» فنشاء وفشى الطاعون من غرة رمضان 217 
(1) 16 يناير ۱۷۳۲م كتب عنوان جانبى «اعرف حلول الطاعون بمصر». 
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تقوم وتدحط عن كرسيك فانه قد جاء الوقت 
الذى يصير فيه الواحد منا بطريركا والأخر اسقف. 
فلما سمع كلامهم تبسم ولم يعشدد بالغضب بل 
اجابهم بعظم اتضاع قائلا: ماتروايا هؤلاء وانا 
اسالكم أن تصبروا على قليلا واضرب لكم 
المطانوهء أن تمهلونى اربعين يوما فقط حتى اخلص 
من تعلقات البطركية وودايع الشعب الذى تحت 
يدى وبعد كمال الاربعين يوم تعالوا الى وانا أسلم 


وكان سابع طوبة القبطى» وان من عادة الطاعون بالديار المصرية فى الفريك وأنه ياتى من 
خارج الغربية وهذا أنى من داخلها فى كيهك“. ولم يظهر فى بلدة قبل القاهرة وانه ظهر 
في بيت الذهبى قريب من الصنافيرى» فأخذ جميع من كان فيه ولم يبق الا صاحب البيت 
فقط فى تسعة أيام» وكانوا انين وثلاثين نفساء وخعمت بصاحب النزل» فتعجبت اخلق في 
کون أن الوقت شتاء. وكان لصاحب البيت قريب وكان فقير الحال» وكانوا طاردينه لفتره 
فملكه الله جميع مالهم ووقفهم فى عشرين یوما مع أنه ما كان قدامه ثلاثة مراتب تمنعه من 
الارث والوقف فابادهم الله فى عشرة أيام ثم أنه بدأ فى موت الجمالات من الحور والولدان. 
ثم أنه أول من مات من الاكابر أيوب بيك أشراق محمد بيك فی حادى عشر رمضان. 

وفى انى يوم (مات)”22 أحمد بن عطيةء وكان له من العمر ماية وخمسة وعشرين سنة 
وفى ثالث عشرة مصطفى بيك بلفيةء ثم من بعده جميع أتباعه . ثم ختم البيت بموت زوجته 
وكانت أبنه أسماعيل بيك الدضدار وكان قد أخدها فى سنة ۷١٠1ء‏ وقد توفت بكرا لأنهم 
ربطوه عنها فما أحد قدر على فكه. 

ثم أنهم البسوا صنجقيته إلى تملوكه ابراهيم أغا أغت مستحفظان وابقوه في بيته؛ ثم مات 
الشريف بركات بن يحبى والشريف حمزة وشريف أخر, ثم أن سيدى محمد الحنقى نجل 
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لكم كرسى البطركيه بغير مانع يعيقني. وهذا لا 
قال لهم هذا الاب فرحوا ومع فرحهم لم يدعهم 
هذا الاب يمضوا حتى قدس وناولهم من السراير 
القدسة. ثم بعد التناول تركوه ومضوا الى بعض 
الدياره لكى يقيموا فيها الاربعين يوم ولا مضى لهم 
واحد من الصسلاة القوية التى لهذا الاب الذى 
احتمل هولاء الرهبان إلى هذا الحد ولم يحقد 
على شرورهم بل اعطاهم من السراير المقدسه قبل 


سيدى على الحنفى وانقطعت أولاد الظهور بموته فانه لم يعقب» ثم حسن بيك» ثم أحمد بيك 
ياقوت زاده» ثم اسماعيل بن قيطازء ثم جاء خبر”١2‏ على بيك حاكم جرجة خزندار زین 
الفقار بيك» ثم اسماعيل كتخدا مستحفظان» ثم حسين كتخدا الدمياطى» ثم يوسف كتخدا 
عزبان الصغير» ثم مصطفى كتخدا عزبان القيمجىء ثم أحمد أوضباشا المطرباز باش اختيار. 
ومات لباكير باشا ولدان» ومن الخدم نساء ورجال ثلاثماية وثلاثة وستون» وماية وأربع 
وخمسون من بيت عفمان كتخدا القزدغلى» وختم بابن سيده حسن كتخدا وقبى الضاشة 
مصطفى حافظ وخلق لا تعد ولا تحص ولا تكتب. 

واخبرنى خزندار المعمار أن الذى قبضه سيده من الرتيبة ألف وسبعة وخمسون ألف2؟2 
خلاف الاوقاف. وكانت شدته فى رصضان وشوال والقعدة"'ء ثم انتقل إلى البلاد والنغور فلم 
ييقى الا طويل العمر. 

وقد أخبرنى شيخ الطباخين: ان الذين بطلوا من الاسطوات العيشة من بيوت أسيادهم ماية 
وسبعة وأربعون أسطى عيش» وجميع هؤلاء الذين قفلت بيوتهم هم أعيان البلد. 

وقد أخبرت السفارة: أنه نزل بالغربية مطر مغل بيض العام فأهلك أهل سبعة قرى وأغرق 
)1١(‏ كررت كلمة «على» بالأصل. (۲) قدم وآخر. 
(۳) يناير» فبرايرء مارس 19/75 م. 
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موتهم. وایضا راهب سریانی يسمى ابراهيم خرج 
من الايمان قدام الملك وتجند وصار جندياً وتكلم 
في حق هذا الاب وفى حق جماعة الرهياتن 
الجروحين بالبرية وقبض على جماعة منهم واوثقهم 
وحملهم الى مصر وكات يظن أنه يجد احداً من 
اوتنك الجروحين فلم يجد غير راهب الذى صار 
مجروح احضره موثوق صحبة الرهبان وانه اخذ 
الشهادهء واما ذلك الراهب [الذى] صار جندى لم 
يبرح يعاند هذا الأب ويقاومه الى ان ضبجروا 


زرعهم» والذى هرب إلى المينتين هلك» وصارت المواشى تسرح ولم تعد الى الدور من قلت 
من يرجعها وكذلك نزل المطر بشرقية بلبيس فأهلكتهم وقد أبطلوا تزين بيت الوالى فى 
الاعياد. 

وقد حصل الى الناس وهم كغير» لم يحصل فى فصل من الفصول المتقدمة. وأمر شيخ 
الإسلام جميع الميقاتية أنهم لا يؤذنون آذن العشاءء الا بعد مضى ثلاثين درجة وقد سموه 
بفصل الأكابرء والولدان» وقد أرخوه بتاريخين فى ابيات وهى هذه: 


أتى غم بهذا العام صعب عميما بالورى جمعا وطالا 

فنرجوا من عظيم الشأن عفوا ففى العاريخ زال الغم زالا 
وقال غيره: 

أرسل الربححشدمنس جنذدا لعباد يصطفيسه 

کم به مات شلهيدا رصم سةالله عليه 

عندمالالطاف حفت من ر حسم نر يه 

فاقتضى ارخت عام حات لأفكارفيه 


وقد عملوا عدة تواريخ» وقد سموه كثيرة» من جملتها الكناس» وفصل كوء وفصل 
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الشعب منه وسألوا هذا الاب ان يدعو عليه فلم 
يدعى عليه وقال لهم لا يا أولادى لاتدعوا عليه بل 
انا أدعى له أن الله يرده ويعطيه اكليل الشهادة. 
فلم يمكث ذلك الا قليلا حتى ندم ومضى أخذ 
اكليل الشهادة كما دعا له هذا الأب. وفى [دفعة] 
وقع على هذا الاب تجربه من الامير منطاشء لان 
ذلك الامير لما حارب الملك برقوق وكسره وإخرجه 
إلى الكرك فقام احد المعاندين لهذا الاب نها 

للأمير منكاش ان تحت يد هذا الاب أموال وذخاير 


الشباب» وفصل الور والولدان» [والفصل العايق ياخدع الرايق] وقد توقى لى فيهء ولد يسمى 
مصطفىء وكان له من العمر ثمانية عشر سنة فقسم ظهرى موته» وكان قد أدرك فى هذا 
العمر ما لم يدركه أبن أربعين عاماء وولدى عبد الرحمن » وكان عمره ثمانية أعوام» وكان 
نجيباء وكان الذى يراه لا يمكنه مفارقتهء وقد توفى الاثنان فى يوم الأحد قبل الشمس ثامن 
عشرين شوال منة ۱۱4۸“ فرحمة الله عليهم» ورحم الله من ترحم عليناء وعليهم» وقرأء 
لنا ولهم الفاتحة. وكان رفعه فى آخر الحجة الموافق لرابع عشرين برموده سنة 1١4۸‏ . 

وفى يوم الاحد آخر رمضان المعظم سنة 1۱١۸‏ تم عمارة مسجد الفاكهانى!؟؟ الامير 
أحمد كتخدا مستحفظان الحربطلى وأراد أن يصلى فيه صلاة عيدالفطرء فما أمكن لبعض 
نقص» وهو جلى رخامه» وما أذن الله فيه بالصلاة الا فى يوم الخميس حادى عشر شوال» ثم 
انه فرشه بالبسط وعمل فيه مولدا لسيد المرسلين وفعح السوق وأوقدت فيه الشموع 
والقناديل وكان ليلة معتبرة وفرقت القهاوى والشربات الفخرة. وفى ثاني يوم خطبت فيه 
(1) ۳ مارس 119/756م. ١١)‏ مايو1975م- 
(۳) 15 قبراير 19/75 م 
(4) مسجد الفاكهانى: كان يعرف قديما بجامع الظافر» وهو من المساجد الفاطمية» وكانت له أوقاف جارية 


عليه» يصرف عليه منها لاقامة شعائره: وكان يعقد به درس قى غالب الاوقات» انظر » على مبارك» المصدر 
السابق» جه ص /519 
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اودعها عنده الملك برقوق قبل خروجه الى الكرك 
وانه طلب هذا الاب وعصره فلم يجد تحت يده 
شی بالجملة فندم على عقابه له ثم اطلق سبيله. 
ومرة أخرى تسلط عليه أميرا يسمى يلبغآ الساملى 
وقصد يحدث على الشعب حوادث وديه وعادات 
صعبه» فلم يوافقه الاب على ذلك قاومه» فجرد 
ذلك الامير سيفه بغضب يريد ضرب رقبته وللوقت 
مد عنقه للسيف وسأله ان يضرب عنقه فلم 
[فلما] رأى الأمير شجاعته وقوة قلبه هلع عنه. 


اخطبة وازدحمت اغلق» وصلى فيه شيخ الاسلام قاضى مصر والعلماء والصناجق وأتته الناس 
من جميع الات وكان يوم فتحه يوم مشهور. وکان قد بدى فى هدمه يوم الغلاث غرة محرم 
الحرام افتتاح عام سنة 2١71144‏ وكان على خلاف هذا الوضع فانه كان ينزل له بدرجتين» 
فلما هدمه جعل ترابه فيه وعلاه هذا العلو الذى هو عليه اليوم › وانه لم ببق من معالمة 
القديمة سوى المنارة وانه قد اخذ بعض محلات وادخلها فيه الى أن صار فى هذه السعة. وهذا 
الاعتدال وهذا البنا الذى أحدثه أحمد كتخدا انما هو ثالث عمارة لهء لأنه فى الاصل أنشاء 
بدر الدين الشهيد فى عصره سنة 227949 وكان يسمى بالأنور فمكث مدة ودثر» فهو من 
جملة الاربعة مساجد المعلومة وهم: الازهر. والاقمر. والابيض . والانور. وهو هذا وقد دثر نحو 
الماية وأربعين سنة فلما أراد الله بالعمارة سخر له ولا من أوليائه وكان بجوار المسجد رجل 
فاکهانی يتعاطى بيع الفاكهة» وكان حانوته بابه الان الذى بالشارع وكان يترأى فى وجهه 
الخير فجاءه ذلك الولى وكان قطب ذلك العصرء فابعاع منه قنطار من الفاكهة بشمن معلوم 
ودفع له الشمن وأمره أن يتصدق منه لكل من سأله الى حين يأتيه ويأخذ ما بقى منهء فغاب 
عنه الى بعد صلاة العصر. وأتاه وطلب منه ها بقى من الفاكهة؛ فقال له: يا سيدى من وقت 
توجهت من عندى ما زلت أفرق منه الى وقتى هذا وأنى أظن لو كان فيه عشرة قناطير 
FE O‏ مير IVF‏ كفلل 
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وأن الله لم يغفل عنه بل اسلمهم فى يدى الملك 
الذى أقامه وضربه وعتصره وارسله إلى الجب 
بمديئة الاسكندريه. وكانوا الشعب كلما خشوا 
عودته فكان يطمنهم هذا الاب قائلا لاتخشوا يا 
اولادی ولا تخافوا ولاتظنوا ان ذلك الامير بقى 
يعود الى مصر لانى وكلت بسجنه الاربعه حيوانات 
الحاملين كرسى الله, ولم يبرح ذلك الامير 
مسجون فى الاسكندرية الى ان مات أشر موته وان 
الشعب تعجبوا ومجدوا الله . وفى دفعه سعوا 


لفرغت على هذه التفرقة» فقال له: زنه فوزنه فرآه قنطارا لم ينقص مه شۍ فقال له القطب: 
يا هذا ابنى هذا المسجد وأنه لا ينقص من مالك شئ كما أن هذه الفاكهة لم يتقص منها شئ 
ودعا له بالسهيل. فشرع فى بناية وجعل له بابا بالشارع وهو حانوته وسمى بعد الأنور 
بالفاكهانى وكان على وضع الأقمر الذى هو قريب من مرجوش .وكان تمام بنايته فی رجب 
سدة 2١7889‏ وكان محصوله شئ قليل الى (أن”" أراد الله بعمارته على يد أحمد كتخدا 
الحربطلى وأدعی أن الشيخ الفاكهانى أناه فى منامه وامره بعمارة المسجدء فلما أصبح استفتى 
العلماء فى عمارته من مال حلال وأنه لم يكن عنده مال حلال» قأمروه بالاقتراض» فتداين 
من التجار عشرة آلاف أحمرء ثم انه بدأ في هدمه وبنايه الى أن جعله فى هذه العمارة التى 
جاءت محكمة البنا وكان ابعداء الهدم والبنا فى يوم الشلاثا فى غرة محرم الحرام سنة 
44۸ ولم تبطل العمارة منه الايوم فى الجمعة وهو يوم الاحد. وفي آخر المدة شغلهم 
فى يوم الاحد فمكثوا يعمرون فيه تسعة اشهر وسبعة أيام واشترى محلات وادخلها فيه 
وادخل جميع اتربة الهدم فيه وجعله فى هذا العلو وجعل له بابين وأبطل الباب الذى كان من 
عطفه الرسام وأنشا هذا الصهريج والمكتب عليه وعمل هذه السقيفة ورخم در قاعته ووضع 
فيه هذه الأعمدة الأربعة الصوان التى (* أهداها له عنمان كتخدا القزدغلى وأعطى الاجرة 
() هايو / يونية ۱۱۳ م. (؟) الاضافة للتوضيح. 

(۳) 4؟ مایو 11/4م. (*) بالأصل «الذى». 
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جماعه من المعاندين ان يهدموا كنيسة ستنا السيده 
بالمعلقه .وكان هذا الاب فى تلك الايام خرج الى 
البريه ليصلى هناك فلما سمعوا المعاندين سعوا 
فى غيبته وان الملك لم يمكنهم من ذلك بل الاكثر 
الهمته الصلاة القوية الى ان اشار للقضاة الاربعه 
بالكشف عن تلك البيعه وهكذا لم يجدوا شيئآ ما 
انهوه المعاندين حينذا انقهروا وامتلوا غيضا ومن 
زايد غيظهم أخذوا جفنة نار اطلقوها تحت 
اساسات تلك البيعه يريدوا يحرقوها بكمالها ولكن 


بشيلها من بولاق الى هذا المكان خمسة وأربعين فددقلي» وقد كانت عند وكالة أيوب بيك» 
وقد كانت عشرة أعمدة بالازبكية فاحتاج منها ستة واهدى له الأربعة يشتالها الى المسجد 
فصبغها بالزنجار, وكان هذه المنارة لم تكن بناية الفاكهانى لأن الذى بناها الفاكهائي كانت من 
لبن» وهدمت فى زمن العثمانى وبناها أهل اخير. كما تقدم وقوع منارة السلطان حسن ومنارة 
أبا النصر المؤيد وانها حين وقعت منارة المويد طلع اليه العينى وابن حجر ليسلموا عليه فابتدى 
ابن حجر بأبيات ليسلى بها الملك أبا النصر المؤيد وهى هذه الأبيات: 
لجامع مولانا المؤيد رونق 2 منارته بالحسسن تزهو وبالزينى 
قالت وقد مالت على تمهلوا ٠‏ فليس على جسمى أضر من العينى 
فقال العينى مجييا له: 
منارة كدر وسر الحسن قد جلبت ٠‏ وهدمها بقضاء الله والقسدر 
قالوا اصيبت بعين قلت ذا غلط ما أوجب الهدم الا خسة الحجر 
ووقعت هنارة جامع الماس الذى هو قريب من المظفر وبناها آهل الخيرء وكان قد أعوجت 
فأهدموها وأعادوها فى سنة ۱۱۲١‏ . وبنئ له كشكا فوق بابه ليس له نظير تقبل الله منه» 
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الله الذى سمع للثلاثة فتيه فى اتون النار فطفاها 
عنهم سمع صلاة هذا الأب ولم يدع النار تصعد 
الى علو البيعه. ولا كانوا تلاميذ هذا الاب يطفوا 
النار من أسفل أرسل لهم الرب ندا [مطر؟ بارا 
من فوق أطفا لهيب النار المتوقدة حتى تعجبوا 
الحاضرين ومجدوا الله. وفى دفعة تسلطوا جماعة 
من المعاندين على دير شهران ان يهدموه وذلك 
انهم انهوا [إلى] الملك كلام كثير باطل عن رهبان 
الدير حتى أذن لهم الملك بهدمه فلما اجتمعوا 
وقيد الشيخ أحمد السلمانى الحنفى فى قراءة فقه حنفى فى كل يوم بعد صلاة الظهرء 
ضاعف الله له الاجور. 

وفى يوم الحميس حادى عشرشوال سنة ۱۱4۸ ورد آغا من الديار الرومية وصحبته 
خطوط شريفة؛ ومن جماعها خط شريف يتبطيل دق سكة الفندقلى وانه لا يعمل بعد اليوم 
ورفعت السكة الى السراية وأن كان بماية وستة وأربعين بعد أن كان بماية وأربعة وثلائين فى 
البيع والشراء والديوان وأن يسبك عوضه ذهب زر محبوب“ وجعلوه بماية وعشرة أنصاف 
أخشا وان بطل المرادى ولا يقبض لا فى بيع ولا شراء وانما يباع بالدراهم بأربعة أنصاف أخشا 
كل درهمء وان زر بالفارسية علم على الذهب واضيف الى صحبوب قنصار بالعربى ذهب 
الحبوب وسموه زر محبوب وأنه فى الوزن ثلاث عشر قيراطا ونصف قيراط ونودى عليه فی 
القاهرة فتوقفت الناس فى صرف الفندقلى بماية وستة وأربعين أخشا وكان فى دار الضرب 
نحو مايتين كيس فض(" أخشا أعدت للخزينة العامرة فاصرفها الوزير الى أهل القاهرة 
فاطمأنت الناس وقبضت وباعت واشترت والله أعلم. 

وفى خامس عشر شوال277 مر امحتسبء اسماعيل آغا اشراق عبدالله آغا الوالى من درب 
)١(‏ كتب عنوان جانبى «أعرف ضرب زر محبوب بمصر؛. 
(؟) قدم وآخر. (۳) ۲۸ فبراير 11/75م. 
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ليهدموه لم يمكنهم هذا الاب لان كان اجتمع فى 
ذلك اليوم خلق كغير لا يحصى لهم عدد وكانوا 
يظنوا لكثرة اجتماعهم [جموعهم] يخافهم هذا 
الاب ويسلم لهم الدير ليهدموه وان هذا الاب لم 
يخافهم بل برح يناصبهم ويقاومهم الى ان قال 
لهم: من منكم يا هؤلاء له يد وسلطان يجسرد 
سيفه ويقتلنى لانى ما دمت حيا لا أمكنكم تهدموا 
طوبه واحده من ذلك الدير الا ان اقف انا وانتم 
قدام السلطان واظهر له باطل ما نهيتوه وباطل 


الجماميزء فرأى رجلا يتشاجر مع رجل من جهة صرف نصف أخشا بجدد فوجد فيها جديدين 
دراهم» فأراد أن يغيرهما فأبى الرجل أن يغيرهما له فى مرور انحسبء فسأل عن ابر فأخبره 
الرجل بما ذكر فأمر بضربه وكان الضرب واقعا على الرجل قدام بيت أحمد أوضباشا الغالث 
فى خروج أحمد أوضباشا من منزله فرأى الضرب واقعا على الرجل فشفع فيه فابى» فأمر 
الحمار أن يضرب الحتسب ففزع عليه الحمار فسحب عليه الدبوس فنزل أحمد أوضباشا من 
على حماره وأخذ النبوت من يد الحمار وضربه ففر هاربا الى وجاقه فاستعيبوه و لم يأخذوا 
بناصره فذهب الى باب العزب وطلب عرضه من الجاوشية ورمى الحسية فاعطوه عرضه 
وأبطلوه من الحسبة. ثم أنهم قطعوا فرمانا بما ذكر ونزل الوالى واشهر العدا فى القاهرة بابطال 
المكس الذى كان في الرميلة وهدموا مرطبة (مسطبة) الجمرك وانحيمة اللذان فى الرميلةء 
وسمروا بيت الحسبة وابطلوا الاوضباشا والجريجي من باب الحسبة وأرادوا أن يسفروهما 
فمنعهم من ذلك كثرة الفنا والطاعون وظهور حسن آغا اغاة التفكجية تابع على بيك الهندى»ء 
وكان فى مدته آغاة التفكجية. 

فلما قتلوا على بيك الهندی دفعدار مصر: هرب عند زوجته ولم يشعر به أحد وكانت 
زوجته تصرف عليه منذ ثمانية سنين ولم يشعر به أحد إلى ان ماتت زوجته وأولاده وجميع 
عياله بالطاعون ولم يبق عنده احدء فهانت عليه روحه وتمنى الموت فأخذ كفنه معه وتوجه 
إلى على بيك ووقع فى عرضه وأخيره بالواقع فامنه على نفسه ثم أنه ألبسه ثيابا فاخرة والبسه 
ااا سبي بي © 
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كلامكم. ومع كلام هذا الاب لهم تركهم ومضى 
الى القلعة واستغاث بقوة الملك برقوق ولا اتصل 
با ملك صوت صراخه أرسل للوقت كشف عن 
ذلك الدير كالعادة» فلما مضوا القضاة الاربعة 
كشفوا عن الدير فلم يجدوا شيعا مما أنهوه 
المعاندين. ولبغضهم فى هذا الاب كمنوا للشعب 
كمين صعب وقدروا مع الامير سودون انهم لايد 
أن يرموهم فى ذلك الكمين فكشف الرب لهذا 
الاب ماكمنوه فلم يلعفت لورايه بل اقام ساعته 
كرك سمور واعطاه ماية فندقلى واركبه جوادا معددا وأرسله الى سيده محمد بيك صحبة 
کتخداه» والى سليمان كتخدا ويوسف كتخداء وأن يقابله بهم ويخبرهم بأنه واقع فى عرضه 
وأنه قد عفى عنهء وانه آمنه على نفسه» وأنهم یعفوا عنه ويهنوه على نفسه فكان كذلك. 

ثم انه أسكنه فى منزله الذى براس الرميلةء سكن قامم بيك سابقاء فلذلك حصل فى 
البلد قيل وقال وعزلوا مصطفى كتخدا مستحفظان الدرندلى وولوا محله عبد الله الجاويش 
القزدغلى وحصنوا الباب بعسكر. وكذلك باب العزب عزلوا سليمان كتخدا الجلفى وولوا 
أحمد كتخدا اشراق يوسف كتخدا انی مرة وحصنوا بابهم والسلطان حسن بعسكر وخشوا 
أن يكون حسن آغا هذا فخ» ولم يكن كذلك وانما ضاقت معيشته فقال الموت ولا هذا الذل 
فارتكن على هذا الركن الجازى على بيك فاخد بيده وأظهره. 

ثم أنهم فوضوا حكم الحسبة الى الوالى إلى أن يعتدل الأمر ويتم النظام: ثم أن العزب 
أخبرت برجل قبانى يقال له ابو لطعة وكان يقين اخيار والقغا بالرميلة من طرف العزب فلما 
هدمو المسطبة التى بالرميلة المعدة لاخذ الجمرك من القغا واخيار والقرع والبامية فصار هذا 
القبانى يسير الى سيدى عقبة ويانيه بعض البياعين فيوزن لهم فلما أخبرت العزب به أرسلوا 
بعض غز فمسكوه وهو يقين لهم فأخذره وأخسذوا رجلين من المعلمين وودوهم الى البباب 
وارادوا أن يقتلوهم فال الأمر الى ان ضربوا كل واحد الف ونفوهم. 
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خرج فى خفيه عن قلايته ولم يعلم تلاميذه 
ومضى الى بيعه الشهيد ابو مرقوره حبس ذاته 
هناك فى مكان مظلم ولم يطلق لأحدآ أن ييصره 
وأوصا الرجل الذى حبسه إن لا يكلم أحدا به 
فأقام سبعة أيام وليالى وهو يصلى فى ذلك الخبس 
ويعبد الله ويستغيث بشفاعة الست السيدة الى ان 
ظهرت له وقالت له ان الله قبل طلبعه فى 
خلاص الشعب وبطلت موأمره المعاندين السوء. 
حينذا ابهج قلب هذا الاب وفرح فرحا عظيما 
وفى يوم الاحد خامس عشرين الحجة خام سنة :2١7115/‏ عزل الباشا أبراهيم آغا آغاة 
مستحفظان من الاغاوية وألبسه صنجقية سيدى مصطفى بيك بلفيةء وفى يومها جاء ابر من 
جرجة بموت على بيك الصغير تابع زين الفقار بيك وألبسوا مصطفى كيخية حسن بيك 
الدالى الصنجقية واولاه جرجة محل على بيك وألبس محمد جلبى بن على كاشف آغاوية 
ومستحفظان وفى يومها شالت اخزينة من العادلية صحبة حسين بيك الشاب وكان ذلك فى 
يوم الحميس سادس محرم سنة 4 114 الموافق لثامن عشر بشدس سنة 1۹6۸ 
وفى يوم الأحد تاسع محرم سنة :“"۹٤۹‏ طلعوا العلماء الى الديوان وقاموا على الوزير 
من جهة الجامكية التى يصرفونها معاملة الفددقلى بماية وستين» والجنزرلى بماية وثلاثين ومن 
جهة غلال الحرمين ومن جهة غلال العتبر فال أمرهم بأن جميع حمايات والمراكب بطالة 
والجوامك تصرف ديوانى وكتبوا فى شأن ذلك حجة. ونادوا فى البلد بأن الجوامك تصرف 
ديوانى وحمايات المراكب بطالة والقبض ديوانى فى غرة شوال سنة 1۹4۸(“ فلم يفد ولم 
يصرفوا ديوانى الا شهرا واحدا وهو القعدة وتكلموا من جهة فرمان الجوامك بأن يفرغ لكل 
من أراد فلم يفدء وصار كل من أراد أن يفرغ على عفامنة يعطيها الى كاتب ديوان الوزير أو 
۷ مایو ۷۳م 9 ۱۷ مایو 1175م 
ري ۴۰ عابو ۱۷۳۹م () 14 فبراير ۱۷۳۹ م۔ 
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وخرج فى اليوم السابع مغل ملاك الرب. وبتدبير 
من الله أرسل الأصير طلبه فى ذلك اليوم وصار 
يخاطبه بما أضمره للشعب من الحوادث الرديه 
الصعبة ومن جماتها انه [سودون] أراد ان يلبس 
النسوة الازارات الزرق وغير ذلك» وان هذا الاب 
احتمى بالروح وقال له: من هو من الامراء الذى 
تقدموك فعلوا هكذا مع الرعية أو من الامراء 
البطاركة الذى اتفق له مغل هذا ان يشهر بنات 
شعبه ويصيروا عار وضحكة لصغار عوام الناس 


الى المهردار أو الى أحد من خدمة الوزير فيأخذوا على كل سيعة عنامنة ("“ فندقلى» ثم أن 
الرعية أبطلت الفسضة المرادى وصاروا يقبضون الاخشا فقط. فاجعمعت العلماء والبكرية 
والسادات والعسكر واجتمعو فى منزل محمد بيك قطامش فاجمعوا أمر العلماء وأكابر البلد 
البكرية والسادات بأن يبطلوا المرادى واعطاهم فرمانا فأسلموه الى محمد آغا آغة مستحفظان» 
فنزل وأشهر النداء فى القاهرة بعدم مشى المرادى ولا يمشى الا الاخشا وكان ذلك يوم 
الحميس ثالث عشر محرم الحرام صنة 29011١49‏ 
وفى ثانى يوم الذى هو يوم الجمعة رابع عشر محرم" توفى الولى الصالح الشيخ محمد 
محمد العياشى المغربى ودفن بجوار ابن أبى جمرة رحمهم الله آمين. 

وفى يوم الجمعة واحد وعشرين محرم(؟؟. طلع عثمان كتخدا القزدغلى الى القرافة ففى 
حال رجوعه عند رأس الجودرية واذا ببترك الاروام مقابله فقال له: القواص أنزل يا بعرك فامر 
عنمان كتخدا بضربه فانزلوه من فوق حماره وضربوه بالتبابيت فصارت الرهيان الذين صحبعه 
يتلقون الضرب عنه» ثم أنهم شالوه وهو مرضوض من النبابيت 
)١(‏ قدم وأخر. 0 15" مايو1075م. 


(7) 8؟ مایو 1775م / كتب عنوان جانبى «اعرف وفاة الشيخ سيدى محمد العياشى المغربى رحمه اللهه. 
١ )4(‏ يونية 1۷7 م. 
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ولكن الحق اقول للك ايها الامير انك متى اشهرت 
واحدة من بنات شعبى انا لا ابرح أطلق الحراب 
والشهرة [التشهير] فى بلادكم من اطراف الحبشة 
والى اقاصى مسصرء وأنا اخبسرك ايها الأمير ان 
النصارى ما هم بغير ملوك على الأرض ولا ام كما 
انتم تحكموا عليهم ولا هم بلا سلاطين ينظروا فى 
سلطعكم. فحصل للامير من ذلك وهم كثير 
واطلق سبيل الاب ولم يعد يخاطبه بشى حتى 
تعجبوا الشعب ومجدوا الله وستنا العدرى التى 


وفی ثالث عشرين صفر”١2‏ جاءوا باسماعيل بن محمد الدالى ميت من الدماير احد بلاده 
فدفنوه بالقرافة. 

وفى خامس عشرین": ألبس الباشا صتجقيته الى ولده درويش جلبى فصار درويش بيك 
وفى يومها الذى هو الخامس والعشرين منه نزل محمد آغا آغاة مستحفظان وأشهر المناداة 
بالقاهرة لجميع المغاربة وارباب الاقلام من اولاد البلد والتجار أن لا يشتروا المماليك والجوار 
البيض» والذى عنده منهم شئ يبيعه ولا يقنيه ولا يمستخدموا الا العبيد والجوار السود ولجميع 
فرق اليهود والنصارى انهم لا يستخدمون الجوار السود وأن كل من تعاطى بيعهم أو شرايهم 
فعليه القبض باغاة مستحفظان وبقتل وينهب ماله» ومن حذر فقد أنذرء فهاجت البلد. 

وكان السبب فى ذلك رجل مغربى يقال له الحاج محمد بنو. من طرابلس الغرب له صهر 
يقال له محمد صادق تشاجر مع خزندار رجل من كعبة الجامكية يقال له الشيخ يحيى 
القطورى فحصل بينهما السفه الزايد, ثم ان الخزندار سحب الحنجر على الغلام فجاء الحاج 
محمد المغربى نسيب الغلام فضربه وأخذ الخنجر منه وكان المغربى من اعزا على بيك وسيده 
محمد بيك قطامش » وكان عندهما بمنزلة الوالد لهماء وكان بينه وين محمد بيك صحبة من 
حين كان باشا فى طرابلس» فلما جاء محمد بيك إلى مصر مكث مدة قليلة وجاء الى مصر 
O‏ يوي 200000 
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تساعد هذا الاب فى جميع حركاته لان هذا الاب 
ماکان يتحرك فى شئ حتى يقف امام ايقونة ستنا 
السيدة ويسألها فيه وكانت تظهر له وتخاطبه من 
الصورةء حسب شهادة ابينا القديس رويس عندما 
سألناه ذات يوم ان يذكرنا [يعظنا] فاجابنا قائلة 
من هو انا يا اولادى حتی تسألونى ان اذكركم 
اسألوا ابينا القديس البطريرك الذى تظهر له ستنا 
السيدة وتخاطبه من ايقونته الطاهره وتخبره 
بأسرار عجيبه وتساعده فى كل اموره. واننا تعجبنا 


فصار عزيزا عنده وعلى الحصوص عند على بيك وصار عندهم محبة زايدة له الى أن صار لم 
يصبر على بيك مفارقته.فلما حصل له هذا الأمر أخذ الخنجر وأوصله له فحصل الى الشيخ 
يحبى تعب الى أن «خرج من باب مستحفظان ودخل فى عرض يوسف كتخدا وعلى كتخدا 
اجلفى وجعلوه عندهم جربجى وأخذوا خاطر على بيك وعثمان كتخدا القازدغلى فهذا كان 
السبب. 

وفى خامس ربيع أول سنة ۱۱4۹“: ألبس الباشا إلى عبداللطيف أفندى رزنمجى”؟) 
سصرآغاوية العزب» وكانت قد مكئت آغاوية العزب بطالة من موت ابراهيم استاذ كوم 
شريك الذى توفى فى الفصل [طاعون كواء وفى يومها ألبس الباشا قفطان الحسبة إلى محمد 
المغربى زعيم مصر سابقاء وكانت قد مكنفت القاهرة خمسة أشهر من غير محتسب من حين 
ضرب أحمد اضباشا اسماعيل الغتسب وارمى الحسبة كما تقدم ذكره. 

وفى يوم السبت ثامن عشر ربيع أول ": جاء ابر بهلاك سالم ابن حبيب بمرض 
الاستسقاء وكان فى أيام مولد سيدى أحمد البدوى رحمه الله ورضى عنهء وكان مدة مرضه 
خمسة أشهر وثمانية أيام» وأوفى البحر يوم السبت حادى عشر مسرى وعملوا له تاريخا وهو 
IVF ays VEO‏ ص 
(۳) 5 أعسطس ۱۷۳۹م / كتب عنوان جانبى «أعرف هلاك سالم ابن حبيب». 
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من كلامه ومجدنا الله. وفى دفعة أتوا الى هذا 
الاب بصبيه شابة بها روح نجس يعذبها فلم نظر 
الروح القدس قايم يصلى فر هارباً ولم يعود يقر 
بها. وایضا كان صبى من ضواحى مصر اعتراه 
روح نجس وكانوا اهله كلما اردوا حمله الى عند 
هذا الاب يرميه هذا الروح ويعذبه ولم يمكنهم 
يدنوا منه وأن الله الكفير الرحمة ألهمهم لورقه 
بركة مكتوبة بخط يد هذا الاب ان يضعوها عليه 
فلما وضعوها عليه برئ توقعه. وان اهالى بلدته 


بل الله جبر اخواطرء وكان نيلا شحيحاء وحكم فيه أن الغلال امتنع مجيئها لقلة المراكب 
لكون أنهم أرسلوها الى الرسايل وهى مراكب الفقراء» راما مراكب الأغنياء فأنها صارت تأتى 
بالغلال وصارت الحنطة بماية الاردب والفول بخمسة وتسعين. 

وفى يوم الخميس تاسع عشرين ربيع آخرا!2: عزل الوزير عمر آغا كتخدا الجاوشية وأليسه 
الصنجقية وكان في كتخدا الجاوشية عشر سنوات. 

وفى يوم الاحد ثالث جماد آخر"“: ألبس باكير باخا قفطان الصنجقية الى على جلبى تابع 
حسين كتخدا الدمُياطى بعد أن حصل له المنع من باب مستحفظان من لبس الصنجقية 
وأجمع ,أيهم أن يسفروه بيرقدار الى مكة ويلبسوه الضلمة فأبى ووقع فى عرض على بيك 
الكبير فاليسها بالرغم عنهم مع تعصبهم على عدم لبسه الصنجقية وقولهم البلاد وهذا الملل 
الذى تحت يده هو اكتساب سيده من بابنا ويعمل صنجق بمال الباب فما أفاد شيئاء وألبسه 
على بيك قهرا عنهم. 

وفى رابع جماد آخرة؟2: عزل محمد أوضباشا برمقسيس من أوضباشية البوابة ونفى؛ وكان 
السبب فى ذلك ان رجلا من جماعة يوسف كتخدا عزيان وكان هذا الرجل شريك عبدالله 


00 سبتمبر1085م. (۲) 4 أكتوير 179/75 م. 
٠١ )۳(‏ أكتوبر 1195م 
AV‏ معى 16۰A 11YA)‏ م[ 1 


تعجبوا ومجدوا الله. وصار كل من اعتراه روح 
نجس عندهم يضعوا عليه تلك الورقة المكتوبة 
بخط هذا الاب يبرا لوقته. وفى دفعة رأيت انسان 
فاعل [بناء] قايم يعمل فى البيعة التى فى حارة. 
زويلة على اسم سنا العدرى وقع من فوق الاسقالة 
[السقالة] إلى الارض فحمل ميتآ لانه كان حامل 
حجر تقيل فلما وقع ونزل عليه ذلك الحجر فرقع 
اظلاعه وان أصحابه قصدوا أن يتركوه ويهربوا فلم 
يمكنهم هذا الاب بل قام عليهم وقال لهم أسكتو 
كتخدا وكان له عند رجل من فلاحین عبدالله كتخدا القزدغلى غلال فطلبه فأبي أن يعطيه 
فمسكه وادعى عليه بمجلس الشرعء فتبتت عليه الغلال فأخذ عليه حجة وأخذ جماعة من 
طرف الشرع وأخذ الرجل صحبتهء وتخاصما عليه وأخذ ماله من الغلال التى اثبتها وأسيب 
الرجل» فجاء الى مصرء فاشكاه الى عبد الله كتخدا فأمر الكتخدا أوضباشة البوابة بان 
يمسكه أينما یجده» فرآه فى خان اخليلى فأنزله من على جواده وأخذه ماشيا الى أن سلمه 
الى عبدالله كتخدا. فلما وصل ابر الى يوسف كتخدا أرسل جماعة من الكواخى 
والاوضباشبة الى الباب فاسيبوه ثم أن فى ثانى يوم أرسل الكواخى والاوضباشية الى بيت 
سيده عمر كتخدا باش اختيار وحصل غم كبير فأمرعنمان كتخدا ينفيه فنفوه ثم أن يوسف 
كتخدا أحرب فى عزلان عبدالله كتخدا وقال: هذا رجل مأمورايش له ذتب لابد من عزلان 
الآمر له فعملوا جمعية فى بيت على بيك وأخذ خاطره عشمان كتخدا الى أن عفى عنه فهذا 
كان السبب والله أعلم بغيبه. 
وفى عاشر جماد آخر”١2:‏ عزلوا اسماعيل أوضباشا باش أو ضبافية العزب وعملوه جربجى 
وعملوا محمد أوضباشا الدالى باش أو ضباشية عزبان وأبو لطعة يمقه وجابوا عبدالرحمن 
أوضباشا عملوه ثالناء ثم أن عثمان بيكء أراد أن يجعلء صالح آغا خزتداره تابع الاعسر وعلى 
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ولا تفزعوا لاتظنوا ان الفاعل مات لانه لم يمت بل 
انا أضمن لكم من مراحم المسيح انه حى. وأنه 
حمله بين أربعة ووضعه امام صورة ستنا السيدة 
التى فى حنية البيعة ثم غطاه بالوزره التى له نحو 
من تلعة ساعات من السادسه من النهار إلى 
التاسعه» ثم انه استدعى قليل ماء سخن صلا عليه 
وغسل اعظاه وكان كلما غسل عظو من اعظا 
ذلك الفاعل يتحرك العظو لساعته الى ان قام حيآ 
على قدميه فلما نظروا رفقايه الفعلا ذلك تعجبوا 


الزندار تابع محمد بيك بن يوسف بيك الجزار وخزنداره صناجق» فأبى محمد بيك قطامش» 
وقال: هذا لم يكن ابداء ثم ان محمد بيك أخبر بأن عثمان بيك عمل الى الباشا ماية كيس 
على صنجقية الاثنين فما ساعه الا أنه طلع (الى)”١؟‏ الوزير وأخبره بأنه أخبر بأن عشمان بيك 
عمل له ماية كيس فان كان الامر كذلك وتعملهم صناجق فانه يقع بذلك فساد كبير وقتل 
وتكون أنت السبب فى ذلك. فحلف له أن هذا الكلام لم يكن له أصل» وانما هو تقولات 
وفتن وأن عغمان بيك لما رأى الأمر تعصب شال يده من قضية صالح كاشف وقال له:يا 
ولدى هذا الأمر تعصب بعدم رضا محمد بيك» فان كان لك نصيب فى لبس الصنجقية فانك 
تلبسها غصبا عن محمد بيك وعن كل أحد. 

ثم أن فى ثامن عشر جماد آخر" ورد خط شريف سنة ۱۱٤٩‏ بعزلان محمد بيك 
قطامش من الدفتدارية وتوليته أمير الحاج وتولية محمد بيك بن اسماعيل بيك الدفتدارية» ثم 
أن فى تلك الليلة وقع فى البلد غم من جهة ضرب المحلات بالليل» فحصل ان الخاصر 
[اللصوص] ضربت الازبكيةء ونهبت مبعة بيوت من ناحية الدرب الذى يخرج منه الى 
المغربى ثم باب الوزيرء ثم الفوالة وصاروا كل ليلة تضرب الرجال محلا الى أن عزلت الناس. 


(1) الاضافة للترضيح. 
(9) 74 اكتوير 17م لعن لضفن فيلت 
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ومجدوا الله. وكم من مرضا وأعلا [جمع عليل] 
كغير رايت هذا الاب ابراهم [شفاهم] واقامهم 
ببركة صلاته» منهم من كان يضع وزرته عليه 
ويذهب الى بين الكيمان ويسأل ستنا السيده فيه 
ويكشف عنه تلك الوزره فيجده قد تحرك ونهض 
من نزاع الموت لساعته ومنهم من كان يسأل فيه 
الملاك الجليل ميخائيل فيقوم لساعته. وهكذا صنيع 
هذا الاب مع المرضى الذى يمضوا اليه اهلهم 
ويحضروهم له فى قلايته. وقد اخبرنا عن هذا 


ثم انهم ضربوا الصبانة التى وراء رقعة القمح التى بالجامع الازهر وضربوا القسام والدرب 
محروق ثم أنهم صاروا يعروا فى طريق مصر وبولاق» ثم ان الغم كشر فهجموا بولاق ليلة 
الحميس عشرين جماد آخر سنة 1144(*© فنهبوا اطارفها وأذوا أهلها وقلعوا خلاخيل النساء 
واساورهن وهن راقدات عند أزواجهن. ثم انهم أرادوا أ يذبحوا زوج امرأة فأكرموه لاجل خاطر 
زوجعه وقالوا له : انت فى حماية زوجتك:وكان دخل عليها الليلة قأصبحت بولاق قافلة ذلك 
اليوم. ثم أن السيد أحمد جربجى الرشيدى سردار التكية؛ كتبه أهل بولاق عرضا وأخذه أهل 
بولاق وتوجهوا به الى الباشا بالبيارق وأخبروا الوزير بأن الخفرا لم ييقو من محرم وطريق بولاق 
سايه من غير غفر لكون ان مراكبهم سافرت الى الرسالة وحماياتهم بطالة» فاعطاهم الوزير 
فرمانا بأن ما كان لهم من القوانين القديمة تجرى لهم على حسب القديم فنزلت الغفرا من 
طرف ابن سالم ابن حبيب. ثم أن أهل القاهرة لما كثر نهب البيوت بالليل صار الطرق يدور 
بالليل» ثم أن أكابر البلد طلبوا من الوزير فرمانا بأن لم أحد يخرج من بيعه قبل السلام 
[الفجراء ولا بعد العشاء فاعطاهم فرمانا ثم أنهم أشهروا الندا فى يوم الاحد سابع رجب 
الفرد'١>‏ بالقاهرة بان لم أحد يخرج من بيته قبل السلام ولا بعد العشاءء وان الاشاير الذين 
معتادين على زيارة الاوليا الذين يروحون لهم بعد السلام [الفجر؟ وبعد العضاء لا يشيلون 
المناور الكبار ولا ينزلون من زاوية الولى الذين يرحون اليه الا بعد السلام. 


(») ۳۹ اكتوبر 99/75م. (9) 11 نوفمبر19/75م. 
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الاب انسان يسما فخر الدولة قال: بالحقيقة اقول 
لكم يا أخموتى انه لما ادركنى نزاع الموت ومت ولم 
اجد هذا الاب يحضرنى عند موتى ولم أشعر حتى 
ابصرته فى مقام الحوف والديدونه عندما اختطفوا 
الملائكة روحى وأقامونى امام كرسى السيد المسيح 
وابصرت السيد المسيح له الجد وهو يشير إلى 
الملائكه الموكلين بی ان يشهروا كتاب خطایای وانا 
كل خطية انساها ولا أعترف بها يكتونى عليها 
بغير رحمه وابصرت هناك خوف وفزع شديد ونار 


فسألت عن السبب فى عدم شيل المنور الكبيرء فقال لى المسشول: ان سبب ذلك ان 
المفاسيد الذين يكونون صحبة الاشاير يضعون السلاح داخل المنور الكبير فاذا قابلهم أحد من 
الحكام لم ير معهم سلاحا ويكون السلاح داخل المنور وقد أخحرج خليل الوالى من بعض 
المناور" سيفين وطبنجة وكان السبب فى ذلك أن البلد مخوفة من المناصر بالليل ونهب 
الحارات» ومن جملة نهب أربعة بیوت فى ليلة المناداة في الدرب التى تجاه السادات. 
ثم أن فى ثانى يوم الذى هو يوم الشلاث تاسع رجب"ء لم يعمل الباشا ديوانا فتخوف 
العسكر وامتلت الأبواب بالعسكر وحرسوا أنفسهمء ثم ان العسكر نزلت الى بيوتهم الى يوم 
الغميس حادى عشر رجب الفرد. وطلبوا من الباشا فرمانا بجمعية اما فى بيت محمد بيك 
قطامش أمير الحاج أو فى بيت محمد بيك الدفتدار بن اسماعيل بيك. فجاء الفرمان الى باب 
مستحفظان فقال الجماعة : نجتمع فى بيت أمير الحاج فقال عغمان كتخدا: بيت الدفتدار 
اقرب. ثم أنهم نزلوا الى منازلهم الى أن كان يوم الخميس حادى عشر رجب بعد العصر ركبت 
الاختيارية والصناجق جميعا الا على كتخدا الجلفىء فانه لم يركب ولا أحمد كتخدا عزبان 
كتخدا الوقتء ولا عبدالله كتخدا القزدغلى مستحفظان فأخذوه وتوجهوا الى بيت محمد 
بيك الدفعدار فراوا محمد بيك هناك وعلى بيك وصالح بيك أتباعه ويوسف كتخدا عزبان 
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لا تطفا حتى انه لعظم ما ابصرت سقطت لوقتى 
مرعوبا وكنت اطلب من يقيمنى فلم اجد واننى 
ابصرت هذا الاب قد أقامنى وسأل السيد المسيح 
ان يعيد روحى على حتى اتوب عن خطایای التى 
صنعتها دفعة اخرى وان السيد المسيح [سمع] 
لهذا الاب ولم يرد سواله وقال له قد سمعت لك 
فى ذلك الانسان ووهبحه لك فعرفه منذ الان لا 
يعود يخطى لئلا يصيبه شرا وهذا لما قاله السيد 
المسيح لهذا الاب وانا [لا) أشعر حتى انتبهت 


وخليل أفندى تابع أحمد بيك المسلمانى باش أختيار الجراكسة واغاة الجملية» والجراكسة» 
وأغاة ا محفرقةء والتفكجيه» وكتخدا الجاوشية وعلى جلبى الترجمان ومحمد بيك أبن درويش 
ورضوان بيك وعخمان بيك» ومن كل يلك اختيارين وثلاثة» وعمر جاويش الزللى وسليمان 
جاويش الملط وجم غفيرء ثم أنهم بعد القهوة تكلموا فيما اجتمعوا فيه بسببه فما تم الامر 
الاقبل المغرب بعشرة درجات. ثم أن محمد بيك الدفتدار طلب الشربات وخلع كركه ليزيل 
ضرورة؛ فما حرج هن باب الحزنة التى هم فيها واذا بستين سيفا مسلولة داخلة عليهم بايدى 
رجال من غير عمايم وهم بالطرابيش الكشف ومتلفعين بالشالات فوقعوا فيهم ضربا فاول 
لطش وقع فى قطامش ففز قايما وجرد تدشة كانت تحت شماله فضرب بها الضارب له فارمى 
يمينه واذا به سيمان بيك الفراش والغانى ضرب صالح بيك تابع قطامش واذا به صالح 
كاشف الذى تقدم ذكره فى طلب الصنجقية وأبوا أن يليسوه الذى كان معزوجا بأحت 
اسماعيل بن ايواظ وثالث لطش وقع فى على بيك تابع قطامش. 
وكان اللاطش له مملوكه يوسف الجوخدار أحد اتباعه فأخذ جبينه ووجهه؛ ورابع لطش وقع 
فى يوسف كتخدا عزبان فوقع على عمر كتخدا البرلى» وخامس لطش وقع فى أحمد كتخدا 
المربطلى فانجرح البرلى جرحين بسبب وقوع يوسف كتخدا عليه, والسادس لطش وقع فى 
خليل جربجى باش أختيار الجراكسة. 
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وقفت بما انا فيه فوجدت روحى عادت الى 
فمجدت الله وتحققت الصلاة القوية التى لهذا 
الاب الذى كان يفعل فى المرضى متلى هكذا 
يقيمهم المسيح بصلاته حتى يعودوا الى التوبه من 
خطاياهم. والذى يستوجبوا حكم الموت يخدمهم 
على سرير وجعهم الى ان يتنيحوا ويسأل المسيح 
فى غفران خطاياهم لانه ما كان عنده فى الفضائل 
جميعها افضل ولا أبر من خدمة المرضى اذ كان 
5 كل مريض يمرض وتأنف الناس منه كان هذا 


فلما رأى عغمان بيك هذا الأمر: فر هاربا وأخذ عذمان كتخدا من يمينه فحال بينه وبين 
عفمان كتخدا يوسف كاشف الجيزة فضريه فوقع» فنزلوا عليه فأخذ صالح كاشف عنمان 
بيك وأنزله قدامه فلم يلتق جواده فركب جواد عشمان كتخدا وأخرجه برا الباب ورجع فرای 
كتخدا الجاوشية قد قتل وآغاة الجملية عبدالرحمن آغا آغة الجملية وعلى جربجى وصالح 
الجملى وعلى الترجمان قد خرج وهرب الى الحريم بعد العشاء وارمى نفسه فى البركة وهرب 
وتم الأمر"“ وهرب حسين أفندى كاتب التفجكية وهرب الملط والزللى وخليل جاويش ولم 
يصب أحد غير هؤلاء الاحد عشر نفسا ثم أن محمد بيك أمر بتقطيع رءوسهم وأرمى جنتهم 

ثم أنهم ركبوا وتوجهوا إلى السلطان حسن» وكان مولد الرفاعى» فلما رآهم الحراجية قفلوا 
باب الجامع. فلما رأوا باب الجامع قفل كسروا دكاكين التجار الذين يبيعون البندق والحوايج 
والبصطرمة والشمع وأخذوا جميع الخشب وجعلوه على باب المسجد وأرموا شمع الدهن فوق 
الحشب وطلقوا فيه النار وحرقوا الباب وملكوا السلطان حسن وقتلوا من كان فيه وأتوا 
بالرءوس وجعلوها فوق المصطبة”؟2 ووضعوا أولا رأس قطامش وجنبها رأس على بيك وتحتها 


(1) كرر التعيير بالاصل. 
(۲) کتب عنوان جانبى «اعرف من مات فى هذه اغخيانة». 
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الاب يدل نفسه دونه الى أن ينقا من جميع 
اوساخه واوجاعه. وفى دفعة رأيت هذا الاب عبر 
على باب منزل لانسان من الاغنيا فوجد بذلك 
الباب عبدآ لهم ملقى مريض قد جاف ونتن من 
كثر أوساخه ولا وجد من يعالجه فلما نظره هذا 
الاب هكذا لم يلعفت للعبور الى اولك الاغنيا بل 
سارع للوقت واشتد بمنديل وغسل اوساخه 
وفراشه وثيابه الوسخين الملوثين من قذر ونتن 
رايحته. وان نفس ذلك العبد ارتاحت واراد الموت 
صالح بيك وتحتها عدمان كتخدا الجاوشية وبعدها يوسف كتخدا وبعدها اخربطلى وبعدها 
خليل أفبدى وبعدها كتخدا الجاوشية وبعدها آغاة المتفرقة وآغة الجملية وعلى جربجى صالح» 
ومات نحو ثلاثين نفسا من الاتباع. والبس الباشا الى صائح كاشف قفطان الصنجقية بالليل 
وفرقت المناصب فى السلطان حسن والذين ملكوا السلطان حسن رضوان بيك. ومحمد بيك. 
الدقتدار. وصالح كاشف. وعفمان كاشف اجيزة. فدريت الناس جميعا. 

ثم أن فى ثانى يوم الذى هو يوم الجمعة ثانى عشر رجب سنة 2171944 أرسلوا أحضروا 
التوابيت وشالوا جخهمء أما عنمان كتخدا دفنوه فى التربة التى2*7 فى ظهر بيعه التى بها أمير 
شاهين الوزير» فمكث بها خمسة أيام ثم تبين أنها جثة يوسف كتخدا عزبان وكان قد دفوه 
فى القرافة فازحوا له ففتحوا عليه وأخذوه ودفنوه عند سيده حسن كتخدا القزدغلى ورجعوا 
ليأخذوا يوسف كتخدا يودوه القرافة فما أمكنهم لأنهم راوه قد انفتح وتمزق ثم أنهم أبقوه الى 
أن ينفش » وأما الجماعة جميعا دقنوا فى القرافة الا أحمد كتخدا اخربطلى فانه دفن فی الجامع 
الذى فى الباطلية التى يقال لها السودانية» واماالرءوس فانهم سلخوها وأرسلوا القرع الى 
جشتهم» ثم أنهم صاروا يكتبوا تذاكر ويرسلوها الى بعض الاختيارية واوضباشية ونفر من 
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م3 “تاريخ مصرج؟(الهينة العامة لقصور الثقافة) 


بحضرة هذا الاب ولا نتن تلك الرائحة التى كان 
یستدشقها فى كل يوم. وفى دفعه عبر على بير 
معين مالحه ووجد بها امرأة مقعولة قد جافت 
ونت ولم يدنوا منها احدآ من الناس ولا يعترف 
بها وانه نزل الى تلك البير واصعد تلك الامرأة ولم 
يأنف منها بل بيده الطاهرة غسلها وكفنها ودفنها. 
والذين كان بهم الامراض الزمنه [المزمنة] 
والعاهات كان يعالجهم منها. [ومنها! انهم قدموا 
اليه صبية بكر مصابه بقروح فى عينيها فلما نظرها 


العزب والانكشارية وغيرهما من الاوجاقات وولوا آغاء ووالى وارسلوا احضروا على بيك 
الدمياطى من بيته» لأنه قريب منه» ولا تسعه الخالفة فى ذلك الوقت. 

ثم أن ثانى يوم أرسلوا الى عغمان بيك تذكره بالامان وأنه ياتى إلى السلطان حسن فاخذ 
العذكرةء وكان عنده على كتخدا الجلفى فأخذه وطلع هو وأياه الى الحجر وحلف لهم أنه لم 
يكن عنده خبر» وصارت الناس تطلع الى البابين ولكن باب العزب مقفول ورواحهم من باب 
مستحفظان. ثم أنهم أنزلوا آغاة مسعحفظان نادى فى البلد بالامان وأخذوا عمر جلبى ابن 
على بيك وأطلعوه الى الباشا فألبسوه صنجقية والده وألبس خليل ملوك محمد بيك 
الصنجقية. 

والبس عمر ملوك قيطاز بيك الصنجقية وألبس خليل ملوك الكور الذى كان سابقا والى 
وعمل آغاة الجراكسة الصنجقية؛ والبس قاسم المكاوى تابع قطامش الولاية» والبس اسماعيل 
آغا كتخدا الجاوشية وعثمان آغا استاذ سمنود آغاوية المتفرقة» واسماعيل كاشف تابع ناصف 
كتخدا أغاوية الجملية وابراهيم تابع قطامش امارة الخاج» وعملوا عمر يبك قايم مقام» فأبى أن 
يعمل قابم مقام» والبسوا ابن درويش بيك الدفعدارية. ثم أن الرعية نهبت بيت صالح بيك 
وبيت محمد بيك الدفتدار الذى عمره ما أصابه غم ولا ضيم ولكن لعب به الشيطان وأغواه» 
وبيت سليمان بيك الفراش نهب وارسلوا سليمان بيك وزوج ابنت محمد بيك ابراهيم كاشف 
الى الباشا فاستنطقهم ثم ارمى أعناقهم. 
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تحن عليها وقال لأمها منذ الان لا تعودى تعالجى 
ابنتك بالاكحال بل أشار اليها ان تعمل فى عينيها 
شئ من الادوية الحقيرة وانها بريت ابنتها. وكذلك 
كما فعل ابونا برسوما العريان وغيره يدوا 
الامراض الصعبة بضدها من الأدويه ليعلم ان الامر 
من الله والاعتماد فيه على الصلاة القويه التى 
للقديسين الأبرار كما قال يعقوب الرسول: ان 
الصلاة بايمان تخلص المريض والرب يقيمه وان 
كان عمل خطية يغفر له. ومنها انهم قدموا امرأة 


وكان السبب فى ذلك: أن صالح كاشف لما طلب الصنجقية وامتنع قطامش وعلى بيك 
فدخل فى عرض الدفتدار ورضوان أمير الحاج فكلموا قطامش فأبى لأجل الامر النافذ فكلموا 
على بيك فأبى كذلك» ثم أن الامرترك فجاءت امارة الحاج الى قطامش وعزل رضوان وتولى 
محمد بيك الدفتدار ؛ فلعب رضوان بمحمد بيك بطايفة وكذلك طايفة الفراش وصالح 
كاشف بجماعة قاسمية من طرفه مفهم عثمان كاشف الجيزة من الشواربية وصاروا يدبروا فى 
أمرهم الى أن نزل الفرمان بالجمعية فى بيته فى صبيحة يوم الحميس فابقاه الى العصر ثم 
أرسل التذاكر قبل وصار كل من أتعه تذكرة يركبء الا جملة أقراد من جملتهم على كتخدا 
الجلفى وعبدالله كتخدا مستحفظان وأحمد كتخدا عزبان لم يكونوا فى الجمعية وكان الذين 
حضروا للجمعية أعمارهم على أعمار بعضهم البعض الى أن تم هذا الأمر الذى لم يظفر به 
السلطان محمود بن مصطفى خان ولو ركب على مصر بماية كرة ولو انفق ثلاثين خزينة 
ولكن قضا قضاء الله من الازل. 

ثم أن فى يوم السبت: نزل الاغا ونادى فى القاهرة بالامان وان كل العسكرية تروح الى 
أرجاقها وكل من راح الى السلطان حسن يرمى عنقه فصارت العسكر تطلع الى أبوابهاء ثم 
أن محمد كتخدا الداودى كان فى منية عقبة فجاء ليلة الجمعة بعد المغرب ثم أنه نزل فى 
بيته» فعوجه اليه عبدالرحمن جاويش بن سيدى عخمان كتخدا مع ثلاثة من الاختيارية 


م1٤۰۸‎ 1 ۱۳۷۸( /الى: متي‎ fof 


مقعدة قد يبست اصابع يديها ورجليها وانه 
امسكها بقوة ليفتح اصابع يديها فانشحط مع 
ذلك اقفال اصابع رجليها فنهضت للوقت بسرعة 
قايمه تمشى وان الحاضرين تعجبوا ومجدوا الله. 
وفى دفعة قدموا اليه انسان ملسوع بحية جرده 
وهو فى ألم قوى وانه أخذ جرو وشق بطنه ووضع 
فيه رجل ذلك الملسوع ثم استدعى قليل لبن 
وشحم حنظل واشار له ان يستعمله وانه بقى 
يستعمل منه قليل قليل ويتقاياه الى ان قذف ذلك 


الاوجاق: فسلم عليه وطلب يطلع الى الباب» فقال له: انا كان لی أخ عدمته ولا آمن على 
نفسى أن اطلع الى الباب ما لم يظهر لى أمر. فقال له: قم إلى البيت أحسن من قعادك هنا 
(قال له:] لك ذلك فى هذا الوقت أروح» توجه أنت الى الباب. فعوجه الى الباب ثم أن 
محمد كتخدا ركب من وقته الى السلطان حسن وقعد فيه وكذلك سليمان كتخدا الجلفي 
مار الى السلطان حسن من غير أن يرسلوا لهم فلما حصلوا وصار كل من عنده ضغينة في 
قلبه يذهب الى السلطان حسن. 

فلما حصلت الناداة يوم السبت: صبروا الى بعد العشاء واركبوا الاغا والوالى وحسن 
جاويش النجدلى وباش أوضباشية ونحو النلاماية من الرجال وارسلوهم من ناحية المظفرء 
وأمروا الذين فى الباب بأنهم يرموا المداقع التى فى البرج الذى بناه يوسف كتخدا فصاروا 
يرمون كذلك من الباب» والضرب عليهم من المظفر فما ساعهم الا الهروب بعد ثمان ساعات 
من الليل ثم انهم ملكوا السلطان حسن فهرب جميع من كان فيه ونهبوا جميع ما كان فرشه 
الصناجق من الأحرمة والأحزمة الحرير والكشايات والسجاجيد والنحاس والبددق والسيوف 
ولم يلقوا فيه الا رجلا أسباهيا قتلوه والذين”*“ ملك السلطان حسن كانوا انكشارية. 

وفى ثانى يوم: اسلصوه الى العزب وهرب رضوان بيك ومحمد بيك الدفعدار وصالح 
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السم جميعه وقام معافا لساعته. والذين كانوا 
يقعوا فى الشدايد كان يسأل المسيح فى خلاصهم 
يخلصوا. وفى دفعة وقع شاب من اولاد الوزراء فى 
شدة قويه مع الملك برقوق بمصر وان هذا الاب 
لعظم الشدة كان يستغيث للشهيد العظيم 
تاوضوروس فى خلاصه قائلا: انا اعلم ياشهيد الله 
انك لعظم شجاعه خلصت اولاد الارملة من فم 
ذلك التبين القاتل» وانا اربطك بالسلطان الذى 
اعطا لى من ربنا يسوع المسيح ولا احلك من 


كاشف وعئمان كاشف اجيزة» وأما محمد كتخدا فانه دخل بيت ابراهيم بيك بولفية ووقع 
فى عرضه وسليمان كتخدا الجلفى وقع فى عرض أخيه على كتخدا الجلفى وهرب صحبة 
رضوان بيك وصالح وعشمان كاشف ثمانون رجلا من أتباعهم وأتباع المقعولين الى نحو 
الصعيد وقابلهم الفارون وكان اسماعيل آغا احتسب تابع عبدالله الوالى كاشفا فى شرق 
اطفيح من طرف عثمان كتخدا فترفع عنهم الى الجبل وسافر الى مصر فرأى منهم ثلاثة أنفار 
قد أنقطعوا فأخذهم وأنى بهم الى عبد الرحمن جاويش فارسلهم عثمان بيك وكان قد البسه 
باكير باشا كركا وقفطانا وجعله شيخ البلد باتفاق الجميع فأرمى رقاب الثلاثة. 

وأما محمد كتخدا. فأنهم أخذوا منه ثمانين كيسا وسليمان كتخدا الجلفى أخذوا منه 
ثلاثين كيسا بشرط سفرهما الى ال حجاز وأرسل الوزير فرمانا الى السويس بعدم سفر المراكب 
الباقية» وأنها لا تسافر الا صحبة محمد كتخدا وسليمان كتخدا عزبان ثم أن محمد 
(كتخدا)”* أراد أن يتوجه الى منزله واعلم باب مستحفظان» فأبوا وقالوا: لا يخرج من بيتك 
الا الى السويس. فأخبرهم بغرض له فى البيت فارسلوه صحبة ابراهيم بيك وابراهيم جاويش 
وسليمان الجوخدار تابع سليمان كتخدا فأخذوه وتوجهوا به الى بيته فقضى غرضه ورجع الى 
بيت أبرهيم بيك وهم صحبته. 
(#) الاضافة للتوضيح. 
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الرباط الا ان تسرع وتخلص ذلك الانسان من 
الشدة الذى هو فيهاء وانه لم يستتم الكلام من فم 
هذا الاب الى ان تخلص ذلك الانسان من تلك 
الشدة وصار متعجب لا يعلم كيف كان خلاصه 
فازداد تعجبه من الكرامة والوقار الذى یکرموه بها 
القديسين والشهدا. وانه كان يفعل ذلك مع كفير 
من الشهدا والقديسين وذلك انه اذا عدمت أنية 
بیعه من بيعهم يربطه بصلاة ولا يحله حتى يظهر 
له من سرق أوانى البيعة. ودفعه ربط صورة القديس 
ثم أن عبد الرحمن جاويش: أبى أن يجلس فى بيت عثمان كتخدا فأجلسوا فيه تملوكه 
سليمان جاويش الجوخدار مكان سيده. وكذلك احمد جاويش ا ربطلى أبو أن يجعلوا أحمد 
جاويش متصرفا فى بيت خاله وأقاموا كلهم على أوضباشا. 
ثم ان عبدالله کتخدا مستحفظان القزدغلى كتخدا الوقت» وأحمد باش جاويش ابن اخت 
اخربطلى» واختيارية الوجاق وركبوا من الباب ونزلوا الى بيت عشمان كتخدا وأجلسوا عبد 
الرحمن جاويش محل عنمان كتخدا وجعلوا سليمان كاشف كتخدا كما كان كتخدا عمه, 
ثم أنهم ركبوا الى بيت اخربطلى وأجلسوا أحمد جاويش ابن أخته محل خاله وكان ذلك يوم 
الاثنين خامس رجب سنة ۱٤۹‏ . وصار الاغا والوالى يشقوا البلد ويمسكوا الهاربين. فمن 
جملة ما مسك الوالى» ابراهيم جلبى ابن أحمد بيك الاعسر”؟؟ وهو متميز يزمجرة ويزار 
فأخذه الوالى بهيئته الى بيت عشمان فارسله الى الباشا بقيافته فارسله الباشا حبسه فى قلة 
مستحفظان الى أن مليت القلة من المحابيس. 
وفى يوم الاثنين ثانى عشرين": سافر محمد كتخدا الداودلى الى السويس وصحبته 
عسكر صحبة سليمان جاويش الجوخدار سراج الاغا يوصل الى السويس الى أن ينزل فى 


(۲) كتب عنوان جانبى «اعرف مسك ابراهيم جلبى بن أحمد بيك الاعسر وحبسه الخ». 
(۳) ۲ نوقمبر 17/75 م. 
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ابو شنوده بمصر ولم يحله حتى ارسل له من عرفه 
بالذى سرق أوانى بيعته. وكان [السارق] له عادة 
يسرق اوانى البيع فلما هجم هذا الاب بيته وانه 
قام عليه وانتهره وقال له كم لی من مدة وانا 
احتملك وانهيك ان لا ترجع وتسرق اوانى البيع 
وانت لا ترجع ولا تكف ولكن من الان سيأتى 
عليك الانتقام القوى الذى لا يكون لك بعده حياة 
على الارض بل تموت اشر موته. وبغد كلامه له 
هكذا لم يمكث هذا الانسان قليلا حتى وقع فى 


مركب اجزايرلى نفياء وركب فى مركب أحمد الطوقطلى وانكسر صاريها وطلع على الطور 
وسافر الى مكة على البر من الطور”؟». 

وفى يوم الحميس خامس عشرينه:" سافر سليمان كتخدا الجلفى كذلك الى السويس 
ويكون صحبة محمد كتخداء وكذلك صحبته جاويش من بابه. وقد نظم شيخدا الشيخ ٠‏ 
حسين الى الشافعى لموت الجماعة تاريخا هو هذا: 


لاتع جين لمن غلب وصار فى أغلى الرتب 
وبعدذاقدصرمن تحت الفسرى بلا سسبب 
سلملربك فقفعله وكن على نهج لادب 
فاللهيقضى أمره فى خلقدهماأحب 
انظر الى حكامها ترى لهم أنسراعسجب 


كانوا باهنى عسي سشسة 
نادى المنون ممؤوؤرخا 


فى لحظة ذاق والكرب 
أخسللسوا ديسارا فى رجب 


سنة 22393549 
)١١‏ كتب بالهامش «وقال صاحب المدخل» هو الشيخ الامام محبى الدين بن العربى قوله: لا تزال مصر 
بادعة» ولا تقال الامور موادعة» ومع حكامها مخادعة» حتى يقابل المريخ كيوان فى أخر درجة من الميزان 
الخ كلامه. فهمت › وأذ فهمت قاغنم ‏ 


1 75 نوفمبر177م. OD‏ لاحر مالم 
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يدى معولى الحكم بالقاهرة بأوانى ذهب وفضه 
عدموا من بیته» ولا تحقق انه تجاسر وسرق انيته 
سمره لساعته وتم عليه قول هذا الاب ومات اشر 
موته. وفى دفعة تكلم احد الامراء مع الملك 
[برقوق] والقضاة ان لا ييقوا نصرانى على الارض» 
فقام هذا الاب على صورة الشهيد مارى جرجس 
من اجله وقال له: إلى كم يا شهيد الله يا مارى 
جرجس أسألك الانتقام من ذلك الامير وانت لم 
تتعقم منه ولكن هو ذا اربطك بالكلمة ولا احلك 


وأن هذا الذى وقع لهم كان تعجز عنه ملوك الأرض ولم يلغو منهم أربا وأنهم كانوا 
اصحاب أموال جميعا وجاها وكانوا هؤلاء أسياد مصر وحكامها وأعيانها وكان أكثرهم مالا 
عذمان كتخداء وأكرمهم يوسف كتخداء وأنفذهم كلمة على ييك» وصاحب رأيهم وتدييرهم 
محمد قطامش» وأصلحهم عبدالرحمن آغا اغاة الجملية تابع رضوان آغاء واشجعهم صالح 
ييك» وأحلمهم الحربطلى وأغضبهم خليل أقندى الجركسى. وأما مصطفى آغا كتخدا 
الجاوشية وعلى جربجى صالح الجملى فان هؤلاء كانوا من الذين خلطوا عملا صا حا وآخر 
سيا لا بأيديهم حل ولا ربط فرحم الله الجميع بقضله. 

فأما عنمان كتخدا: فان له من المأثر الحميدة مسجده والسبيل والكتاب الذين أنشاهم 
بالأزبكية وقصره الذى بجزيرة الخيوطية الذى لم يتمه وأما أحمد كتخداء فمن مآثره مسجد 
الفاكهاتى الذى غير معاليمه وبناه ولم يتم بناء فسقيتهء أما يوسف كتخدا فمن مآثره قصره 
الذى بقبة العزب وأما خليل أفندى» فمن مآثره بستانه الذى بجوار الشيخ فرج ببولاق وترميم 
قصر البكرى فرحم الله الجميع. 

وفى يوم الغلاث ثالث عشرين رجب': البسوا حسين أوضباشا الشريف تابع على كتخدا 
ميسوا الضلمة وأنه قريب باكير باشا وأخوه من الرضاعء وانه أورد عليه الفى زنجرلى لبس 


(1) ۷ نوقمبر 1775م 
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حتى تسرع وتنتقم لی منه. ولم يستتم الكلام من 
فمه حتى قدموا لذلك الامير فى ذلك اليوم كأس 
ملوء سم قاتل شربه وهو لا يعلم مات لساعحه. 
وفى دفعة اشعد غضب هذا الاب على امير آخر 
من أمراء مصر يسما اوزبك فاقام ستة ايام وستة 
ليالى يسال رئيس الملائكة الطاهر ميخائيل فى 
هلاكه فلما انتهى اليوم السادس ولم يسمع لذلك 
الامير خبر حينئذا ارسل احد تلاميذه يستعلم عن 
خبر ذلك الامير فوجد تابوت ذلك الامير على 


الضلمة وأعطاه عشرة أكياس فايضا فى كل سنةء وكان مراده تلبيس الضلمة سابقاء فأب 
عدمان كتخدا وقال: اشراقات الوزير لانليسهم الضلمة؛ فلما حصل لهم ماحصل وطلب 
تلبيسه فالبسوه. 

ومن أعجب ما وقع ان فى يوم الجمعة سابع عشرين رجب تسيبت طبنجة من رجل سراج 
فى سوق السلاح وكان مر بيك بن على بيك نألا من ترية أبيه فججاءت الرصاصة قدا 
جواده فحصل لهم فزع وهاجت الناس فاسيبوا فى السلطان حسن نحو العشرين بندقية 
فهربت الناس من السوق ووقع النهب فلم تزل الكسرة الى باب العزب وقفلت الدكاكين 
والأسواق جميعا إلى أن وصلت بولاق وصصر القديمة وكان يوما مهولا فمسكوا السراج 
وأطلعوه الى باب مستحفظان فضربوه خمسماية ونة مع کال تت من غير ر 
ثم ان الاغا نزل الى القاهرة ونادى بالأمان وان سوق السلاح يطل عشرة أيام من يوم السبت 
امن عشرين رجب ويفتح فى يوم الثلاث تاسع من شعبان ثم انهم بدوا فى هدم المسطبة التى 
بياب المسجد وينوا بابه الحجر وجعلوا محله دكاكين. 

ثم أن أبراهيم بيك بولفية واسماعيل آغا آغاة الجملية: وصحيتهم خمسماية رجل سافروا 
الى البهنسة تجريدة الى رضوان بيك“ وصالح كاشف واسماعيل كاشف كتخدا أحمد 


() كتب باعلى هامش الصفحة «اللهم صلى على ابيب الكامل». 
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الباب والناس يستغيغوا قائلاً ان هذا الامير له ستة 
أيام معذب من طعنة جنبه واليوم هذا مات. فلما 
سمع التلميذ كلامهم اعاد ابر على هذا الاب 
فتعجب ومجد الله ورئيس الملائكة ميخائيل الذى 
ممع دعاه ولم يخيب مواله فى ذلك الامير 
الظالم. وفى دفعة وافا الى هذا الاب شماس 
مضروب وقال له يا كاهن الله ارحمنى فان بعد 
[بعض] الاجناد عبر على اليوم راكب فرس ابيض 
وعاقبنى عقاب كثير مؤلم لأكلى يوم الأربعاء 


كاشف الاعرج وعشمان كاشف الجيزة فى يوم الأربع ورجعوا ثامن عشرين شعبان ولم يصدفوا 
أحدا من الفارين. 
وفى ثامن عشرين شعبان سنة ١١44‏ (فتح)"“: للمسجد بابا من الدكاكين التى بالرميلة 
مقاصدا لباب العزب عند المدشات. 

وفى يوم الحميس عاضر" شعبان: البسوا عفمان تابع حسن بيك أباظة آغاوية مستحفظان. 

وفى يوم الجمعة حادى عشرة"': نقلوا يوسف كتخدا عزبان من التربة التى بجوار منزل 
عفمان كتخدا التى بها الاغا شاهين الى القرافة. 

وفى يوم الفلاث تاسع عشرين شعبان(24: عزلوا باكير باشا وكانت ليلة الروية ولم يركب 
ليلتها محمد آغا امختسب ركبته المعتادة وانما ركب وحده من غير بيرشان بعمامته المعتادة من 
غير وقده وريس الباب قدامه ينادى من رمضان من غير مشاعل سوى ثمانية مشاعل وأما 
الباشا فأنهم أسكدوه فى منزل أحمد أغا الوكيل بالحبانية. 

وسبب عزلانه: انهم فطنوا بان الذى حصل فى مصر بعلمه واطلاعه وأنهم أقاموا محمد 
(1) ١يناير‏ 1۷۴۷م / والاضافة للتوضيح. 


1405 ديسمير ۱۷۳۹ م. (۳) 16 ديمير97م. 
(4) ۲۲ يناي 1107م 
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والجمعة من بكره لأنى كنت أكل فى خفيه ولا 
اعرف من هو الذى اخبر ذلك الجندى عنى حتى 
جاء إلى وضربنى وكلما كان ضربنى يقول لی 
كيف تكون يا هذا شماس ونصرانی وتأكل يوم 
الاربعاء والجمعة من بكره ثم من بعد ما كلمنى 
بهذا تركنى وهو يتواعدنى لانى لا اعود لما كنت 
عليه وانا خايف من ذلك الجندى لا اعلم من هو. 
فقال له : لا تخاف يا ابنى فان الجندى الذى 
بيك بن درويش بيك قايم مقام محله؛ ثم ان قايم مقام ألبس الصنجقية الى حسن قام مقام 
بنتف تابع عثمان بيك فى يوم الأحد تاسع عشرين رمضان. 
وفى يوم احدى وعشرين رمضان البس اسماعيل تابع ابراهيم آغا قبى الضاشى رضوان 
المنسوب الى عشمان بيك الصنجقية» وفى يومها انزلوا المواجب وذلك بهمة عنمان بيك وانه 
اصرف الجوامك ديوانى من غرة ربيع أول سنة ١١55‏ وكل ذلك بهمة عغمان بيك والتفاته 
الى أهل مصر وفقرايها بعين الشفقة والرحمة والرافة وصار أهل البلد يدعون له بطول العمر. 
وفى ثالث عشرين”!): ابس الصنجقية الى محمد قايم مقام» كفر كله تابع على بيك 
الكبير وخزنداره والى حسن تابع أبراهيم بيك أمير الحاج اشراق محمد بيك قطامش. 
وفى ثالث عشرين رمضان"“: ساقر العرض الى الديار الرومية من طريق البحر صحبة من 
الوجاقات السبعة وصحبتهم الشريف أحمد البسيونى الشافعى وعليه خطوط العلماء وأصحاب 
السجاجيد والنقيب وأكابر الدولة بأن ما كان سبب هلاك امراء مصر فى بيت محمد بيك 
الدفتدار الا بمعرفة باكير باشا واطلاعه بشهادة سليمان أفندى كاتب يد محمد بيك الدفتدار 
وقوله الى الوزير : الست أنت الذى قلت لسيدى والى رضوان بيك أمير الحاج؟ ان الجماعة 
يأمنوا طرفك فاعمل الجمعية فى بيتك وأتلهم وان لم تفعلوا والا قتلتكم: ثم أن سيدى امتنع 


(9) ۴۷ ديسمير ۱۷۳۹م. 20 ۲۵ يناير 1۷۳۷ م. 
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ضربك انا اعرفه ولكن اذا مضيت بك تتوب امامه 
فقال له ذلك الشماس نعم يا أبى. وانه مسكه بيده 
واوقفه قدام صورة رئيس الملائكة ميخائيل وكانت 
تلك الصورة التى للملاك مصور فيها راكب على 
حصان ابيض فلما تأملها ذلك الشماس خر ساجدآ 
امامها وقال بالحقيقة ان هذا هو ذاك الجندى الذى 
ضربنی وانا منذ الان تايب امامه لانى شماس على 
بيعته وقد انسانى اللهو فلم اذكر انى شماس على 
بيعته حتى افتكرنى هو وضربنى أن اترك ما انا فيه 
فارسلت له أول تذكرة وٹانی تذكرة فيها أنه جاء فى حقهم خط شريف وضافه الوزير وان 
الانكشارية كانوا متوقفين فى عدم عزلانه. فلما جاوبه سليمان أفندى بما ذكر أنزلوه من يومه 
الذى هو يوم الثلاث سلخ شعيان سنة 114۹ . 
ومن أعجب ما وقع: ان حصل فى خامس عشرين رصضان”؟؟. برد ثلاثة ایام فکادت 
الناس أن تهلك الى أن خيم فوق نيل مصر ثلج سمك القزاز » وجاءوا به الى القاهرة صحبة 
السقايين لما توجهوا يملوا الماءء وكان فى ذلك حكمة لله تعالى ولطف لمن قد جاء من طريق 
العقبة جراد لا يكاد يوسف فأهلكه الله بهذا البرد الى أن سد طريق الدار الحمرا وحكت 
السفار من العرب أنه صار فى الأرض سمكه علو(*2 ذراع الى أن وجد فى بركة الخاج وطريق 
السويس شى مبالغة وكان هذا من جملة الطاف الله تعالى بأهل القاهرة والله أعلم بغيبه. 
ومن غرايب الاتفاقات: ان فسسة مصر كانت فى حادى عشر رجب" 2 وفتنة جدة فى 
خامس عشر رجب ومات بها سبعة عشر نفرا ونهبت وكالة اقاش وبعض اماكن» وفعة الشام 
(؟) بالأصل «أن وقع» حذفت ليستقيم المعتى والاسلوب. / ۲۷ يناير ۱۷۴۷م 


(«) بالأصل «طول؛ وكتب بالهامش كلمة «علو» لتحل محلها. 
(۳) 16 نوفمبر 1۷۳م 
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من اللهو واقوم بما يجب على من خدمته. وانه 
تاب من ذلك اليوم وهو متعجب من صلاة ذلك 
الاب ووجوده مع الناس على الارض وهو يشاهد 
المكتومات المحفية. وفى دفعة رأيت اخرين من 
اعيان الناس ووقع عليهم شدة قوية بالقاهرة ولا 
راموا الهرب الى عند هذا الاب بمصر لم ينهضوا 
وحينئذا أدركهم الليل نامواء وفى تلك الساعة 
أبصر احدهم هذا الاب وهو قايم قدام صورة 
الشهيد مارى جرجس يسأل فى خلاصهم ويقرع 
فی سابع عشر رجب . بين عسكر الشام والتركمان ومات بها نحو المايتين وكان سببها 
الأمراءء وسبب فسنة جدة فردة دخان وهذا من غرايب الاتفاقات والله أعلم. 

وفى يوم الجمعة ثامن شوال'!؟2: بعد صلاة الجمعة مسكوا محمد بيك الدفتدار من بيت 
أخته الذى بجوار منزل أيوب بيك بقناطر السباع والسبب فى ذلك أن داية ابنته دخلت لهم 
على حون غفلة فرأته جالسا بين أخته وبنته وزوجعه فلم يكترثوا بها لكون أنها دايتهم: فما 
مكثت الاقليلا وتهيأت الى المحروج فحاشوها فما أمكن أن تقعد فخرجت فى الحال الى بيت 
عمر بيك بن على بيك فأخبرته بما رأت فحاشها عنده وأرسل الى ابراهيم بيك أمير الحاج 
فأخبره فأرسل أمير الحاج الى آغاة مستحفظانء فلما أتاه أخبره بما قال عمر بيك وأمره 
بالتوجه الى منزلهم وأمره أن لا يدخل أحدا غيره وأنه لا يضر منزل أخته بشى. فتوجه الأغاء 
فما شعر أهل المنزل الا والأغا عندهم فى الحرم فرآه جالسا عندهم فاخذه ونزل وأجلس بعض 
جماعته يحرسون البيت من النهب وساروا به الى منزل أمير اناج راكبا على حمار وجماعته 
محاطون به فلما رآه أمر الأغا بأن يوديه الى عمر بيك. وكان عدده حسن جاويش النجدلى 
وعفمان جاويش هناوء فلما رآه عمر بيك ساله لم فعلت هذه الفعلة فأخبره بأنه برى من هذا 
الأمر ولم يكن عنده خبر من ذلك فأمر الأغا بأن يوديه الى بيت عنمان بيك» ثم يأخذه الى 
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الصورة بيده ويقول ياشهيد الله يا مارى جرجس ما 
اعرف خلاصهم الا منك وأنه امال رأسه من 
الايقونه كمن يقول نعم نعم انا أخلصهم. فلما 
نظر هذا الاب ما كان من تواضع الشهيد انطرح 
ساجدا له على الارض فعظم الامر على الشهيد 
من سجوده له وخرج من الايقونه مثل فارس 
متجسد فمسك باديال [باذيال] هذا الاب وتبارك 
منها ثم ان هذا الاب فعل كذلكء أعنى يتباركا 
من بعضهما بعض ثم انتبه من نومه وقص تلك 
منزله ويقتله فى محل قتل الجماعة. ثم أنه أرسل خلفه قاسم آغا الوالى فأدركهم فى منزل 
عشمان بيكء ثم أن الأغا أخذه ونزل به فتفلفص من جماعة الأغا وقال : أنا فى عرضك يا 
عشمان بيك؛ واذا بالوالى أخذ نبوتا وضربه على ظهره واسيب الدرابزين وجروه ماشيا حافی 
القدم الى منزله وأطلعوه الى محل ما قتلت فيه الجماعة . وكان عمر بيك وابراهيم بيك قد 
سبقوا ثم أن عمر بيك أمروه أن يجلسوه فى محله الذى كان قاعدا فيه حين قعل الأمرا 
فاجلسوه فقال: هات شربات واذا برأسه قد سقطت الى الارض » فأخذوها وأمر أن توخد ران 
ترمى جفته فى الحوشء ثم انهم قفلوا الباب وأخذوا الرأس داروا بها على منازل أكابر الدولة. 
ثم ان الوالى فسح البيت وأحذ المنة الى المغسل الذى بالرميلة وبات فى المغسل. 
ثم فى ثانى يوم أعطت أخحه الى الوالى ماية فندقلى وأحذت جفعه فغسلوه ودقنوه فى 
الزاوية التى قصاد بیته عند والده وأمه لأن أمه كانت قد مانت قبل مسكه بخلاثة أيام ولا جابه 
الى بيت أخته الا موت والدته لأنها ماتت يوم الثلاثاء خامس شوال صنة 2101149 
وفى يوم الأحد ثالث عشرين: شوال"“: توفى عمر كتخدا البرلى من جرحه الذى اجرج 
مع الجماعة» وفى غرة القعدة عينوا خليل بيك وحسن بيك الى التجريدة. 
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الرؤيا على رفقايه ولم يصدقوه حتى وافاهم الخبر 
باكر النهار خرج من الله وشهيده بخلاصهم وان 
الامير خلصهم من غير سعى» وهكذا لما تحققوا 
خلاصهم قاموا للوقت ومضوا الى عند هذا الاب 
يشكروا له عما رأوه فی الرويا من غير ان يحضروا 
ولا يسألوه فى ذلك بل كانوا اضمروا فى نفوسهم 
لاغير. فعلم الاب المكرم ضميرهم من غير ان 
يسألوه فتعجب جميعهم ومجدوا الله. وفى دفعة 
وافى اليه كاتب وهو فى شدة عظيمة ومعه 


وفى حامس القعدة : الذى هو يوم اخميس ورد جواب العرض الذى أرسلوه صنحبة 
مصطفى جربجى خامس عشر رجب بسبب موت الجماعة» فجاء رد جوابه صحبة مصطفي 
بيك أمير ياخور كبير ابن ابراهيم باشا الالشى. وجاء صحبته أربعة خطوط قريت بالديوان من 
جهة يبع البلاد وضبط ثمنهم وأرسالهم صحبة الحزينة. ثم أن فى خامس القعدة» كثر القيل 
والقال وحصل فى القاهرة زعل كثير الى أن كادت الناس أن تهلك. 

ثم أن فى يوم السيت بعد الظهر سابع عشرين الحجة”"): ورد خبر من ثغر رشيد بورود 
غليون سلطانى وصحبته أطواخ الباشاوية ومهماتها الى مصطفى آغا أمير ياخور بباشوية مصر 
القاهرة وبتوجه باكير باشا الى حلب. 

وفى يوم امیس ثانى محرم الحرام سنة "1٠٠١‏ : ورد آغا بالأطواخ الى مصطفى آغا 
أمير ياخور فكان يوما عظيما ثم أنهم أرادوا أن يخرجوه الى العادلية ويعملوا له القوانين المعحادة 
الذين يعملونها للباشاوات فابا فعملوا له شدكا ثمانية أيام يبركة الفيل لأنه نزل بمنزل شاهين 
أحمد آغاء تم أنهم أوكبوا به يوم السيت عاشر محرم ارام صنة 47996). من الجنبلاطية 
ولم يعمل له السماط لأنه ركب من منزله بعد صلاة الفجر. 


(1)/ مارس 1787م 7380 أبريل ۱۷۳۷ م. 
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خمسمائة دينار وقال له يا رجل الله اقبل منى 
هدى الحمسمائة وصلى عنى فان الملك برقوق 
اليوم هذا يريد قعلى ولا اعلم كيف يكون 
خلاصى. فقال له هذا الاب المكرم لا تخاف يا 
هذا ولا تظن بالذهب الذى احضرته يكون 
خلاصك فان الصلاة بالذهب لا يكون بها 
خلاص بالكلية بل ان اردت ان تتخلص عيد 
الذهب الذى احضرته الى مكانه والرب يخلصك 
من غير ذهب البته. وانه قام صلی عليه وباركه 


ذكرتولية مصطفى باشا اميرياخورالمتولى بمصر 

قدم الى مصر وهو أمير ياخور وصحبته ثلاثة خطوط شريفة قريت بالديوان بحضرة 
محمد بيك بن درويش بيك قابم مقام بضبط أموال أمراء مصر المقتولين بمنزل محمد بيك 
الدفتدار. فى يوم الحميس خامس القعدة سنة 54 ©١717‏ فاليسه قابم مقام قفطانا وألبس من 
كان صحبته من الدلاة وكانوا عشرين رجلا واسکنه بمنزل شاهين أحمد أغا الذى بقيصون 
المطل على بركة الفيل» فمكث فيه خمسة وعشرين يوما وهو فى كل يوم يطلع الى الديوان. 
ويطلب رد جواب اخطوط الى أن كتبوا الى الديار الرومية عرضا برد الجواب. واذ بخليل أغا 
قد ورد من طريق البحر فى يوم الحميس ثانى محرم سنة ٠١١‏ بالاطواخ والباشوية الى 
مصطفى آغا أمير ياخور فركب قاب مقام» وجميع الصناجق» وأعيان مصر. ودخلوا عليه, 
وهنوه بالوزارة» وأجمع رأيهم أنهم يطلعوه الى العادلية ويعملوا له الأسمطة المعتادة والشيك. 
فأبى وقال: لا أوكب الا من بيتى هذا. فعاجوہ فما امكن الى أن اقتضى رأيهم, الى أن يوكبوا 
به الى الجنبلاطية » ثم أنهم شرعوا فى عمايل شنك سبعة أيام» فى بركة الفيل: وكان كذلك. 

وفى يوم السبت حادى عشر محرم صلى الفجر بمنزله وركب إلى باب النصرء فانزلوه فى 


(1)ب ۷ مارس ۱۷۳۷م 
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وارسله الى املك برقوق واعطاه صليبه ومنديله 
وقال له احملهم جواك وادخل ولا تخف» وانه 

امتنع وخاف بلاكعر [بالأكفر) ان كيف يحمل 

الصليب وهو مجروح يقع عليه الانظاراذا شعر به 

احدا. فقال له الاب: قلت لك يا هذا احمل 

الصليب والمنديل داخلك وادخل الى الملك وانا 

اضمن لك على الله تعالى الذى انت حامل صليبه 

ان الملك لا يؤذيك ولا يضرك. وانه اطاع لكلمة 

الاب وحمل الصليب ودخل إلى الملك وان الملك 

الجتبلاطية وأوكبوا به من باب النصر الى أن طلع الى الديوان ثالث ساعة من يوم السبت 
حادى عشر محرم الحرام سنة 1٠١١‏ وان مصطفى باشا هذا أبن ابراهيم باشا الألشى 
الذى كان أرسله السلطان مصطفى رصولا الى بلاد التصارى لتحديد الحدود» وكان ابراهيم 
باشا خزندار الوزير فقتله السلطان فهرب اخزندار بمبلغ من المال الى أن جاء مصر وسكن بها 
وعمل جربجيا بوجاق العزب واشعرى البيت الذى بالحبانية الذين يييعون الفاكهة على يابه 
الذى أخذه وكيل القطردار وأدخله فى بيحه وبنا بابه الذى على السكة. العزم بجملة بلاد من 
جملتها بشبيش!*؟ فمكث مدة فاحدث الله له ولدين» أحمد آغاء ومصطفى آغا هذاء فمات 
أحمد أغا بعد مدةء ثم أنه كان له رفيقا فتولى الوزارة فأرسل أخذ ابراهيم جربجى هذا فجعله 
كتخداه فقتل الوزير ومسكوه وارسلوا باعوا جميع ما تملكه يده سوى البيت ثم انه صار فی 
اسلامبول لا يملك شيعا الى حين أراد السلطان مصطفى أن يرسل رسولا الى النصارى كفار 
النمسى» فما وجدوا من يصلح سوى أبراهيم هذا لأنه كان فهيما طلق اللسان فعملوه باشا 
وارسلوه رسولا الى الكفارء فتم لهم الأمر على المراد ورجع الى اسلامبول فعينوه باشا الى بلد 
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كان ملؤ غضب عليه ففى تلك الساعة تغير 
غضب الملك بلين ورضا ورأفه وصار كل كلمه 
يتكلم بها ذلك الانسان امام الملك تدخل فى اذان 
الملك مغل ندا بارد تطفئ ما عنده من الغضب . ثم 
انه خرج من عند الملك فرحان متقوى مباشر على 
عادته حتى تعجب ذلك الانسان من الصلاة القويه 
التى لهذا الاب الذى ابدلت غضب الملك وحنقه 
الى رضا لانه كان يضمر فى نفسه انه متى ما وقع 
له» قتله. فصار هذا الرجل وكلمن سمعوا يمجدوا 


الروم فأرسل أخذ ولده مصطفى هذا وباع البيت الى اسماعيل كتخدا ايواظ بيك وان 
مصطفى باشا هذا ولده بالكناية. 
فانظر الى والده ابراهيم باشا: بعد جمعه الال وملكه البلاد والعقار.. والنوال سلب 
السلطان منه جميع ما يبده؛ وصار فى اسلامبول لا يملك شيعا فلا تامن290 ايها العساقل 
للملوك» ولو أنهم قربوك واذنوك. وجعلوك كنز خبياتهم: قالموت أسرع من تقلباتهم. كما قال 
الشاعر: 3 
ومعائر السلطان فيه سفينة 
فى البسحر ترعد دايما من خحوفه. 
أن أدخلت من ماية فى جوفها 
ادخلها رمايهافى جوفه 
والله أعلم بغيبه واحكم. ثم ان مصطفى باشا عمل ديوانا فى ثانى يوم وهو يوم الأحد 
انى عشر محرم الحرام سنة 229178 ©. وأبرز خطين قريا بالديوان أحدهما: بأتكم أتخذتم 
عزلان وزرائى دابكم بغير احق وهذا أمر يدل على استخفافكم بی كما عزلتم باکیر باشا بغیر 
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الله. وهكذا كان هذا الاب يشعرى نفوس الآتين 
اليه ويخلصهم بصلاته القوية من الضوايق 
والشدايد واخطايا كما اخبرنا بذلك احد اولاده 
الكهنة المعلمين انه كان وقع فى خطية صعبة 
مكتومة ولما حضر يعترف بها على هذا الاب اخذه 
خوف واستحا أن يعترف بها امامه. فكاشفه عنها 
بمفرده قائلاً انت فعلت الخحطية الفلانية فلا تعود 
تفعلها وانا اقول لك من الان مغفورة لك خطاياك 
فلما سمع ذلك الكاهن كلامه تعجب ومجد الله 


جرم ولم ترسلوا تعلمونا وكأنكم أنتم الملوك والسلاطين ونحن الرعايا والمساكينء وانا قد 
عفونا عنكم فى هذه المرة والحذرء ثم الحذرء أن تعودوا الى مثل هذه الفعلة فان فعلعم بعد 
هذه المرة فلا تلومون الا أنفسكم وتربة أجدادى. والانى بقبض جميع بلاد الفار ين والمقتولين 
وبيعهم بفايظ ثلاث سنوات وجميع علوفاتهم وجراياتهم واملاكهم وامتعتهم وتسلموا جميع 
ذلك الى مصطفى باشا ولا تدركوا من ذلك ولا الدرهم الواحد والحذر, ثم الحذر من الحالفة 
فقالوا: سمعنا وأطعنا ونزلوا يدبروا أنفسهم وائله تعالى أعلم. 

وفى يوم الخميس سادس عشر محرم(١2:‏ طلب منهم جواب بیع البلادء فلم يردوا له جوابا 
فاحضر جميع دفاتر الرزنامية والمعاملة وخحم عليها. 

وفى يوم الاحد تاسع عشر محرم”؟2: عزل محمد بيك بن درويش بيك من الدفعدارية 
وتولى محله عمر بيك الكبير الذى هو ساكن بيت رضوان بيك الذى بياب زويلة وعلى آغا 
الوالى عمل جريجى بباب العزب. 

وفى يوم الحميس أخر محرم | لرام سنة 27918؟: برز باكير باشا بموكب عظيم من 
منزله الى العادلية متوجها الى جدة وجميع الصناجق والاغوات والوالى واحعسب في ركابه 
۱١ 0‏ مایو ۱۷۳۷ م. (۲) ۹ مایو FY‏ 
(۳) ۳۰ مایو ۱۷۳۷ م. 
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لان تلك الخطية ما كان يعلم بها الا المسيح وحدهء 
لما كاشفه عنها ازداد تعجبه وتحقق ان خطايا 
الشعب مكتومة [مكشوفه)] امامه مغل زيت فى 
'زجاجة ولا یری ان يشهرها. بل اذا كان يريد 
يكت احدآ على خطية يكون ذلك فى خفية لان 
اخطية ايضا كفرة على الناس. وكانوا كثير من 
الشعب اختلطوا وتتجسوا بنجسات كثيرة. وكان 
هذا الاب يتنهد ويبكى على الشقا الذى يحل 
بالمصربين حتى ان من زايد بكاه اخذ ينذر شعبه 
والملازمين قدامه وكان الالاى عظيماء والسبب فى ذلك انه جاءت الأخبار من الصعيد بأن 
الجماعة الهربانين جيشوا جيوشا الى مصر وصاروا من الشرق الى أن جاءوا الى شرونة وعدوا 
الى الغرب وصاروا ينهبون فى البلدء قلما أخبروا بمجيئهم الى مصر عملوا جمعية فى بيت 
عثمان بيك ليلة الحميس سلخ محرم فاجتمع رأيهم على خروج باكير باشا لكون مجى العدو 
ومجئ الخاج وطلوع العسكر الى البركة وتصير البلاد خالية من العسكر والبلد فيها وزيرين 
فربما يحدث منهم حادث فاخذوا فرمانا من مصطفى باشا المتولى بخروجه فأخرجوه على 
حين غفلة كما ذكرنا. ثم انهم عينوا تجريدة الى الجماعة والبسوا حسن بيك تابع عغمان بيك 
وعمرآغا آغاة الجراكسة وأن يأخذوا ابراهيم بيك تابع مصطفى يبك بولفية من بني سويف 
وبرزت التجريدة الى قدم النبى يوم الاين رابع صفر سدة 1 
وفى يوم اخميس سابع صفر"“ سارت التجريدة من الشرق وفى يومها أوكب محمد بيك 
صنجق السفرة من بولاق الى القلعة والبسه الوزير قفطانا وأبرز خطا بصنجقيته التى أنعم عليه 
بها السلطان عوضا عن مصطفى بيك أباظة حين توفى ثانى عشر رجب سنة 991159 . 
وفى سابع عشر صفر؟': وردت أخبار العجريدة بأنهم تقابلوا هم واياهم عند شرونه فلما 
IVY ay FCD‏ 050 5 يونية 1187م 
(۳) م نوفمير 1۷۳۷م۔ () ١‏ يونية 1۷۳۷م. 
لالح متى 1۷۸1/ 16۰۸م f‏ 


قائلاً تيقظوا يا اولادى وتحذروا من ذلك اليوم الذى 
يأتى فيه الانتقام على المصريين لأن فى ذلك اليوم 
تنزل نارآ من السمآء تحرق كل مساكن المصريين 
حتى يعلو بخار تلك المدينة ومن بعد ينوحوا عليها 
قائلين اليوم سقطت بابل العظماء ام جميع 
المصريين. وكان هذا الاب كلما خاطبنا بهذا نحن 
ليه نتحذر ولا نزداد إلا طفيان ووقاحة وعدم خورف 
من الله ولم نسمع له فكان يحزن لذلك وينهد 
من عمق قلبه ويشتهى الموت لنفسه. حتى اثار 


رأوا التعجريدة صبروا لآخر الليل وهربوا » ثم أن التجريدة هجموا عليهم فلم يجدوا غيراخيام 
والفقل فنهبوه وأرسلوا أخبروا كما تقدم» ثم ان عمر بيك وتملوكه عمر بيك ومحمد بيك 
خزندار أبوه وزوج امه محمد بيك عدوا من بولاق الى الجيزة بجم غفر نحو الحمسماية» يوم 
الأربع عشرين صفر<١‏ 2 وآغاة مستحفظان؛ وقاسم آغا الوالى» وأوضياشا باشت البوابة عبدالله 
تابع داود صاحب عیار وفتشوا بيوت ابرا جميعا فما وجدوا أحدا ورجعوا بالليل ونادى آغات 
مستحفظان جميع المراكبية على أن لا أحد يعدى أحدا من بعد العصر الى الجيزة ولا الى انبابة 
ورجعت العجريدة من البهنسة فى يوم الاحد غرة ربيع أول ولم يحصل بينهم قال وأنما 
أدركوهم فى صبيحة يوم فلما رأوهم ولوا من وجوههم وعدوا الى الشرق من بحر يوسف 
ولم يصب أحد منهم سوى بعش خيام وبعض فرش وبعض نحاس مطبخهم ورجعوا كما 
ذكرنا والله أعلم. 

وفى غرة ريبع أول سنة “٠١١‏ : اشترى باكير باشا القصر والحوض والسبيل والمكتب 
الذى أحدثهم يوسف كتخدا عزبان خارج قبة العزب بماية وخمسين ألف نصف فضة ديوانى 
من ورثة يوسف كتخدا راحدث فيهم زيادة واوقفهم ورتب لهم عشرين ألف نصف فضة 
وجعل النظر لباب العزب. 
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الشيطان على الشعب امير من عظماء المملكة 
يسمى جمال الدين وطلب من الشعب مالا 
يقدروا عليه وكان هذا الاب كلما داقع عن 
الشعب لم يندفع [يقتع] بل يطلب [ان] يجد 
عليه علة يقتله [بها]. وانه أرسل رسلا فى خفية 
إلى ارض الخحجاز واليمن ان يكتبوا فى تلك البلاد 
محاضر على هذا ويقتبوا [يكتبوا] فيها انه فی كل 
يوم يرسل رسله إلى بلاد الحبشة ويحث الملك على 
خراب مكه وما معها. ولا علم بالروح أن الحاضر 


وفى خخامس ربيع أول'١2:‏ عزل عبدالله كتخدا قزدغلى وتولى محله عشمان جاويش تابع 
شعبان بيك وألبس مصطفى باشا قفطان الصنجقية الى سليمان اخزندار عوضا عن سيده 
خليل بيك فى يوم الحميس سابع عشرين ربيع أول سنة ۱٩٩۰‏ . 

وفى هذا العاريخ تمم سليمان جاويش الجوخدار تابع عشمان كتخدا القزدغلى بقية بناء 
القصر الذى ببولاق والتكية التى بجوار الجوهرية التى جعلها للعميان والببر والمطهرة التى 
داخل رواق العرك الذى توفى عنمان كتخدا عنهم ولم يعمهمء وبنى المكتب الذى بتكية 
العميان بالجوهرية وجعل للحنابلة بالتكية محلا على حدة شبه الببت برواق مطل على السكة 
وبنى بيتا بجوار رواق السليمانية وارصده على الرواق* . 

وفى عشرین ربيع آول"': توفی خليل بيك تابع محمد بيك الكلفلى وزوج بنته وعزل 
أبراهيم أفندى الرزمدجى وتولى محله عبداللطيف أفندى الرزنمجى يوم اميس ثامن جماد 
آخر. 

وفى غرة ريبع أخر“: ورد ططرى وأخبر بموت محمد بيك الكلفلى صنجق اخزية فى 
انطاكية. 
0١‏ ۴ يولية 1۷۳۷م. (9) ۲۵ يولية ۱۷۳۷م. 


(#) بالاصل «الرفاق»» والعصويب من النص. 
(8) 18 يولية 1Y‏ م. (4) ۲۹ يولية /11م. 
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كتبت لأجله» وانه سبق قبل وصولها صا إلى الله 
وسأل ستنا السيده كعادته أن تأخذ نفسه اليها بغير 
سفك دم» وأن لا ينال شعبه فى أثره شدة ولا 
صعوبة وان ستنا السيدة سمعت طلبته ولم تدع 
ذلك اليوم يعبر عنه حتى انهز بحمه صعبه في 
جسده فانطرح مكلوم ضعيف فلما اتصل بالأمير 
الذى كان يروم قتله خبره سكن غيظه قليلا ولم 
يسكن عن الشغب بل لا برح يرسل يهدد هذا 
الاب ويتواعده من اجل شعبه الى ان حملوا له من 


وفى يوم الاحد سابع ربيع آخر'“: أجمع رای أعيان البلد على أنهم قطعوا فرمانا على 
الأوجاقات السبعة أنهم لا يقبلوا أحد من الاوجاقات لأمر حصل لهم وكان ابراهيم أفندى هذا 
سبب عزلانه من الرزنامجية ولبسه أغاوية العزب كما فعل به وكما تدين تدان. 

وفى يوم الجمعة بعد الصلاة ذبحوا السيد عبدالله الأمين وهو نازل الى مصر وكان ذلك في 
تاسع جماد آخر سنة .)92118٠0‏ 
ثم أنهم فى ثالث يوم الذى هو يوم الأحد عاشر ربيع (آخر)": نفوا من أوجاق العزب» ومن 
أوجاق الانكشارية جماعة من جماعة الملا ووقع النفى فى بقية الأوجاقات. 

وفى يوم الأربع عاشر مسرى الموافق لسابع عشر ربيع آخر سنا 24791٠‏ جبروا البحر 
وكان الوفا تاسع هسری. 

وف يوم السبت وهو يوم عشرين ربيع آخر . مسكوا رضوان بيك فى خان النحاس 
الذى بخان الخليلى وصحبته جوخدار قطامش وجوخدار عدمان بيك الذى کان ضارب سيده 
عدمان بيك ومسكوا عفمان كاشف تابع جركس ورجل من السفط وقتلوهم جميعا. 


(9) 4 أغسطس ۱۷۴۷م (۴) 4 اکور 1177م 
(۳) ۷ أغسطس ۱۷۳۷ م. الاضافة للتوضيح. 
)٤(‏ 14 أغسطس 1۷۳۷م (۵) كرر ارف بالاصل. 
(5) ۱۷ أغسطس ۱۷۳۷م. / كتب عنوان جانبى «أعرف موت رضوان بيك ومن معد» 
AV r‏ متى 1۳۷A]‏ 1 1508م 


مال هذا الاب نحو خمسمائة الف درهم وقدموها 
له لعل يطيب قلبه ويكف عن الطلب لهذا الاب 
فلم يكف ولا برح يطلب هذا الاب الى الساعة 
الذى قارب فيها الموت وانه ارسل له رسلا يحملوه 
وياتوا به اليه. وان هذا الاب طيب قلبهم وقال لهم 
تمهلوا على الى غدا يوم الاحد لعلى استريح قليلا 
وتعالوا احملونى الى حيث تريدوا وكان يخاطبهم 
بهدو وهويعلم ان ساعته قد قربت ليخرج من 
هذا العالم ويستريح من جور ذلك الامير وظلمه. 
وفى يوم (الاثنين» ثانى ععشرين ربيع آخبر(!» مسكوا واحد بالليل من الشوايين واثبين من 
درب الحبينة الذى بالموسكى وأدخلوهم القلة وأدخلوا فيها عشرين أوضباشا من أوجاق 
مستحفظان وخمسة عشر أوضباشا من العزب واثين كواخى من الانكشارية الظربة وعمر 
جاويش الزللى وعفمان جاويش الجلالى وأثنى عشر أوضباشاء والظربة نفوه الى دمياط وعشمان 
جاويش الى جده والزللى الى دمياط وكذلك يوسف كاشف. 
وفى يوم السبت سابع عشرين ربيع آخر : أرسل على كتخدا الجلفى الى مصطفى 
كاشف الجيزة تابع يوسف كتخدا عزبان احضره. فلما أناه أرسله إلى كتخدا الوقت عزبان» 
حسن كتخدا تابع المكانى» فلما ورد عليه حاشه فى القلة. 
وفى ثانى يوم أرسله الى بولاق صحبة عشرين .رجلا من العزب ومن جملتهم رجل يقال له 
أبرهيم القندقجى» ففى حال وروده على بيت حسنن بيك الخشاب الذى هو بيت ابراهيم بيك 
أبو شنب أراد أن يهرب الى يبت حسين بيك فمنعه ابراهيم المذكور وضربه على وجهه؛ ثم 
أنهم قيدوه وأنزلوه فى مركبء فلما ذهبوا به الى ذلك البر أخرجوه من المركب ليقتلوه فطلب 
97 19 أغسطى 179م.. الاضافة للتوضيح. 


(») بالأصل «ضرب». 
(۲) ۲۵ يولية 1۷۳۷ ءم. وبالأصل «ربيع أول؛ والتصويب من نفس النص. 
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فان الرسل مضوا كما قال لهم هذا الاب وحضروا 
الغد بعد الاحد ووجدوا هذا الاب قد اسلم الروح 
فى الهجعة الأولى من ليلة الاثنين قبل حضورهم 
بمهلة لطيفة. فلما عاينوا ماكان تعجبوا وتعجب 
الامير بالاكثر الذى خلص الله هذا الاب من يديه 
بغیر سفك دم كما كان فى ضميره. ثم ان هذا 
الامير لم يمهله الله بل سلط عليه من سعاية عند 
الملك فقبض عليه وعاقبه وعصره واخذ منه عوضا 
عن القدر الذى اخذه من هذا الاب اضعاف كثيرة 


الوضوء فسوضى وصلىء فلما سلم رأى ابراهيم الضارب له واقفا خلف ظهره يريد أن يقعله 
وفى وصطه خنجر يذب الموت فى جنباته فقفز مصطفى كاشف بعد السلام هد يده بسرعة 
الى الحنجر الذى فى وسط ابراهيم» وسحبه وضربه به فی صدره خرج من ظهره وهاج 
فيهم وهو مقيد فوقع أكثرهم ( فى البحر)"“» ثم أنهم ضربوه بالرصاص الى أن مات 
وكان أبوه معه فمات الآخرفرموهما فى البحر وأخذوا ابراهيم القندقجى وجابوه الى بولاق 
وغسلوه ودفتوه. 

وفى يوم الاحد ثالث عشر جماد أول"“ توقى الشيخ الامام الفاضل الهمام ميدى محمد 
الدحجى الشافعى بن الشيخ الفاضل والولى الصالح الفرضى ابراهيم الدلجى رحمهما الله تعالى 
رحمة واسعة وأمطرعلى قبرهما سحايب رحمته الهامعة. 

وفى يوم الجمعة قبل الغروب ثامن عشر جماد أولى سنة 1٠١١‏ . توقى شيخ الاسلام 
والمسلمين ووارث علوم سيد الأولين والمرسلين الموصوف بمكارم الأخلاق وبسط الكف لكل 
الرفاق الشيخ محمد القلينى المالكى شيخ الابتغاوية. 

وفى غرة جماد آخر توجه بأكير باشا من قصره الذى اشتراه من ورثة يوسف كتخدا عزبان 
۱ قدم وأخرء والاضافة تریح 
7 8 سبتمير ۱۷۳۷م . 37 38 سيتمير 179799م 

Tp YEA TIYA] yaa :AV e 


ثم لا برح فى الضرب والعقوبة حتى مات أشر 

موتة. واما هذا الاب قبل موته ارسل ورا تلاميذه 

وأعلمهم بانتقاله ثم ارسلهم احضروا له جميع ما 

(٭) انظر فى ملابس رجال الدين يحعاج لتكفينه من ثياب وبرانر (*» . 

الاقباط كاب «الكنايس» القبطية 00 3 و وهم ثوبين 

القديمة ج؟ ليف الفريد. ج وبرنسين واسكيمين وقلنسونتين وسعرتين وبلينين 

EEE‏ حتى التابوت الذى له اشار لهم صنعه ما يعملوه ثم 

ألف كتاب الان 

Sa‏ كج اوصاهم انهم اذا ادرجوه ووضعوه فى ذلك التابوت 

7 لا يكشفوا وجهه الا وقت التجنيز كعادة البطاركة 

ولا يمكنوا احدا يقبل قدميه بل يتركوه ملفوف فى 

الى السويس طالب جدة سنة 116٠‏ كتب الله له السلامة ورحم من مضى من أموات 
المسلمين الى يوم القيامة. 


الأحوال السياسية والاقتصادية 
لمصرتعت الاحتلال العثمانى 
لقد أمكننا من خلال دراسة «تاريخ الجبرتى» وكذلك من خلال مؤلف أحمد أفندى 
الروزنامجى «ترتيب الديار المصرية فى عهد الدولة العغمانية» .وكتاب دوصف مصرء»ء وكذلك 
بعض المؤلفات الحديثة التى اعتمدت على المؤلفات الثلاثة السابقة » ان نحصل على العديد 
من المعلومات الهامة التى كانت تنظم الاحوال الاقتصادية والمالية لمصر فى فشرة الحكم 
العدمانى يمكن أن نستعرضها فى النقاط العالية: 
)١(‏ مرحلة تحطيم القوة العسكرية المملوكية والتمرداتالنائية لها 010/101١.‏ ١م91‏ 1۹۲۲ 
كان الهدف الاساسى للسلطان سليم من حماته العسكرية ضد السلطان الغورى هو 
القضاء على النفوذ المملوكى فى الشام ليكون ذلك دعمآ له فى صراعه ضد الشاه اسماعيل 
الصفوى. ان هذا الهدف قد تم تحقيقة بهزيمة قوات السلطان الغورى فى واقعة «مرج دابق» 
واحتلال العشمانيين لحلب. وقد ادى ذلك الى انهيار مفزع لقوات المملوكية التى لم يكتف 


اكفانه الصوف كمثل الرهبان» واكد عليهم انهم 

لا يدفنوه الا بين أولاده داخل اخندق*) ثم بعد ما «*) دفن فى كنيسة القديس رويس 
1 - 1 حيث بنيت الكعدرائيه المرقسية 

اوصاهم بهذا غطا جسده بوزرته واسلم الروح فى رقا 

الساعة الاولى من ليلة الاثنين [أى مساء يوم 

الاحد] الحامس من شهر طوبه سنة الف ومايه 

وخمسة وعشرين للشهدا وكان عمره يومعذ اثين 

وسبعين سنة منها أربعين سنة راهبآ واثبين وثلاثين 

بطریرکا. ثم اجتمع لتجنیزه في ذلك اليوم الكهنة 

والشماسة والاراخنه وكل الطوايف النصرانيه حتى 


بعض قوادها بالتراخي فى القعال» بل وانضمام بعضهم للقوات العمانية ما شجع السلطان 
سليم على التوجه الى مصر وعبور سيناء وتحطيم بقية القوات المملوكية المنقسمة على نفسها 
متأثرا بعحليل خاير بك 3 الامير المملوكى الذى انضم له ضده سيده الغورى] المعتمد على ان 
النخبة الحاكمة المملوكية كانت منقسمة الى عصبيات وزمر متنافسة ومتداحرة . لقد كان 
الانهيار العسكرى هنا تابع للعفسخ السياسى داخل النخبة الحاكمة المملوكية ءولم تكن مقاومة 
طومان بای بعد ذلك سوى تداعيات للانهيار وسلسلة من احيانات أنتهت بضرورة شدقه على 

باب زويله . 
ولقد فرضت سياسة تالف السلطان سليم مع جانب من العصبيات المملوكية التى ساندته 
في الغزو ضد العصييات الأخرى ان يلزم نفسه بالحفاظ على نظام السجنيد المملوكى 
والعصبيات الموالية للسلطان سايم طمعا فى اقعسام السلطة. وقد نشأ عن ذلك ان عادت 
الزعامات المملوكية الى الساحة السياسية ومارست عادتها الاصلية فى الصراع فيما يينهاء حتى 
انه ما ان توفى خایر بك [الذى عینه السلطان سليم نائب لها وتم تعبين الدائب العفمانى 
الجديدء حتى اندلعت ثورة قامت تحت قيادة أثنين من كبار الضباط المماليك هما: غم السيفى 
واينال السيفى سرعان ما تم القضاء عليها .ولكن فى أعوام 1677م, 1814م- ۹۳۱ 
انقجر السخط المملوكى فى تمرد عسكرى كان على رأسه التائب العشمانی نفسه» وامكن 
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طوايف اليهود وغيرهم وخلق لا يحصى لهم عدد 
وکان بكا وعويل حتى أن عمد البيعة كادت تبكى 
على فقده وهو راقد مطروح وصليبه في يده 
وكانوا يكوا وينتحبوا لأجل حسن منظره وهيبته 
ومحبته وصدقته وافتقاده المساكين وعلى احتماله 
وصبره وهم ينوحوا وييكوا الى ان اكملوا تجنيزه 
كالواجب ثم حملوه بالاكرام والتبجيل والوقار 
حتي كان حمله فى التابوت كمثل حمل تابوت 
العهد. اين هو ذلك الرجل القوى الذى يستطيع 


كذلك القضاء عليه. وقى العام التالى اى ١٠٠٠م‏ جاء الصدر الأعظم العدمانى ابراهيم باضا 
فى زيادة قصيرة لمصر من أجل أن يضع الأمور فى نصابها ولكن دون جدوى واضحة. 
(۲)اسنقرارالفزوالعسکری. 

فى اعقاب احتلال السلطان سليم لمصرء وفى ظل المقاومة المملوكية المتقطعة أرسل عدداً 
من رجال المساحة للمناطق التى اصبحت تحت سيطرته فى الدلتا من أجل «قياس الاراضيء 
ومعرفة الاقطاعات الموجودة فيها والتى تخص المماليك والاوقاف وما شابه» . وكذلك م 
إرسال عدا أخر من هؤلاء الرجال فى ظل السلاطين التالييين للسلطان سليم الى الوجه القبلى 
وبقية الوجه البحرى. وفى عام 16177- 478ه ء ثم وضع سجل عام لمسح الأراضى. ولكن 
نطاق هذه السجلات كان محدودا للغاية»وذلك من واقع ان الكتبه المسخدمين فى ذلك 
كانوا من الإدارة المملوكية السابقة» وهؤلاء استغلوا جهل سادتهم الجدد وأخفوا سجلات 
الروزنامة لتحقيق ثروات ومراكز قويه على حساب الفلاحين» فحدث نتيجة لذلك دمار واسع 
للزراعة وهروب الفلاحين من أراضيهم »ما ساعد على قيام ثورة ضد الحكم العدمانى يدعم من 
الامراء المماليك للنائب احمد باشا الذى وعد المماليك بحكم مصر. 

وعندما قضى على هذه القورة عام ۳ = ۹۲۹ه. عفرت السلطات العثمانية على 
السجلات القديمة المملوكية فى الروزنامه والتى اظهرها الكتاب القدامى من اجل مساندة 


يحمل ذلك التابوت من كخرة الخليقة الحيطة به 
مزدحمين عليه كانت الأجناد والعساكر امام ذلك 
التابوت تحجبه الى ان مضوا به الى دير الحندق 
حیسشذا دفنوه فى الموضع الذى اختاره لدفه ثم بعد 
دفنه اظهر الله منه الأيات والعجائب» بعد انتقاله 
منها الليلة التى تنيح فيها اضطربت اجساد اخوته 
البطاركه الراقدين بدير القديس ابو مقار وان 
الرهبان سکان الدير الذين سمعوا اضطراب 
الاجساد صوت يدعوهم قائلاً: قوموا اخرجوا 


احمد باشا فى جمع العوايد من الاقاليم.كما اعادت السلطات العشمانية أجراء المسح.ومن 
أجل توفير نفقات تنفيذه فرضت ضريبة خاصة على كل اقليم يتم مسحه.وهكذا كانت 
السجلات ابهديدة تحتورى على متوسط عدد الفدادين التى تروى بالراحة ومعوسط للفدادين 
التى تروى بمشقة بحسب فيضان النيلء كما تحعوى على درجة خصوبة الاراضى »ونوع 
العوائد التى تجبى من كل قربه ؛ وبحلول عام “/181- 484هء كان قد تم عمل مسح 
شامل لكل الاراضى الزراعية المصرية. 

أما بالسبة لعملية سجلات مسح العوايد الحضرية فإنها لم تكتمل إلا فى عام 21502 
له 

وهكذا فإنه بالرغم من شنق السلطان سليم للسلطان طومان باى على باب زويلة وفرض 
السيطرة العسكرية العثمانية على مصرء إلا أن المناطق الجدوبية فى الصعيد ( حول الوادى وفى 
الصحارى» وكذلك المناطق الصحراوية فى شمال البلاد ظلت تشكل خطرا على السلطات 
العشمانية حتى عام 417101814ه) عندما قامت فلول المماليك والعربان بدعم النائب 
العثمانى أحمد باشا فى محاولته الاستقلال بمصر. 

وفى عهد السلاطين التاليين للسلطان سليم أرسل عددآ من رجال الإدارة العدمانية للصعيد 
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اقتحوا الباب انبا متى حضر وهو قايم يقرع الباب 

فلما خرجوا الأخوة يفعمحوا فلم يجدوا احدا 

تعجبوا وصاروا لا يعلموا ما الأمر الى ان وافهم 

الخبر من مصر أن هذا الاب تنيح فى الليلة الذى 

عبر عليهم فيها لاجل اخوته البطاركة القديسين 

حتى يتباركوا الارواح من بعضهاء ولهذا اضطربت 

تلك الاجساد لعلمها ان المسكونة فقدت ذلك 

اليوم معلمآ عظيما. لان [حتى انه] من عظم 

اضطراب الاجساد وقع القنديل الذى يقد [يوقد] 

تعمل تقارير حول الأحوال الاقتصادية »وتوقيع اتفاقيات مع عدة قبائل .من أجل اسعقرار 

السلطة العثمانية التى لم تكن قد أقامت لها بعد حاميات عسكرية فى هذه المناطق حتى 

عام 478-1698هء ففى نهاية هذا العام كان سليمان باشا الخادم عائدا من 

حملاته فى كل من اليمن والهند » وإبان عودته هبط فى ميناء القصير المصرى على 

البحر الأحمرء وبدأ فى طرد القبائل النوبية من جوب اسوان واحعل قلعتهم فى 

«أبريم: ثم طاردهم حتى وادى حلفاء وفى جزيرة وسط النيل هداك تسمى «صاى» بنيت قلعة 

عسكرية بهدف تحديد حدود مصر الجنوبية »وتأسست ولاية على ساحل البحر الأحمر ما ين 

سواكن ومصوع تحت اسم ولاية «الحبش» وهى ليست الحيشه:ءواستكملت اللطات 

العفمانية نفوذها على بقية اقاليم مصر بعقد عدة اتفاق مع زعماء القبائل العربية امحيطة 

بالوادى فيما عدا ولاية البحيرة التى ظلت تحت النفوذ المباشر لزعماء القبائل حتى اواخر القرن 

۷ عندما عاد النفذ المباضر تزعماء القبائل العربية على مناطقهم القديمة واضيفت عليها 

الصفة الرسمية من السلطات العثمانية بععيين زعماء القبائل واتباعهم كملتزمين يتوارثون 
التراماتهم. 

إن اكبر تلك القبائل من حيث القوة كانت قبيلة «هواره» التى كانت تشتمل على عدة 

بطون سيطرت على مصر الوسطى من المنيا حتى جرجا.ولكن نفوذها تم تدميره بشكل نهاية 
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عليهم على الارض وانه انطفا ولم يدكسر. والمدة 
الثانية فانه بعد اربعين يومآ ترا بالغلاثة رجال عربان 
مجروحين عبروا بميت الخندق سحر يوم الاحد 
فوجدوا هذا الاب قايم متردى [يرتدى] ببرنس 
ابيض وهو ماشى يطوف ين الاسوات فى الليل 
مثل ما كان يمشى ويطوف بينهم فى النهار فلما 
رأوه اولتك الرجال ولم يكلمهم ذهبوا إلى كنيسة 
ابو رويس و اخبروا رهبانه عنما أبصروا فعرفاهم 
انه هذا الأب فععجبوا وسألونا النظر الى قبره 


على يد على بك الكبير فى عام =۱۷۹٩‏ ۱۱۸۳ ه. بعد أن كانت قد انقسمت الى فرقتين 
متتصارعتين هما «هواره بحرى» ووهواره قبلی؛ . 
(؟) مرحلة الصراع الداخلي.[1111/1045م-1199/994ه]. 

إن اضمحلالا ملحوظا فى قوة وكفاءة الإدارة العشمانية أصبح يمثل ظاهرة عامة فى كل 
أجزاء السلطنة في الاعوام الأخيرة من القرن السادس عشر وطوال القرن السابع عشر بسيب 
استمرار مشروعاتها العسكرية دون توقف ودون احراز انتصارات حاسمة سواء فى الجبهة 
الروسية أو الجبهة الاوربية وما تبع ذلك من مصاريف باهظة انهكت السلطنة وانهكت مواره 
مصر ذاتها التى كانت تكلف دوما بأعداد فرق عسكرية للحرب على الجبهتين الروسية 
والاوروبية » وكذلك على الجبهة الفارسيةء هذا بالأضافة الى الاضرار والحسائر التى لحقت 
بمرتبات الموظفين والعسكريين من جراء التضخم المالى الذى امعد لفحرة طويلة وأدى إلى 
تمردات الفرق العسكرية وبخاصة الانكشارية سواء فى مقر السلطنة أو فى الولايات التابعة لها 
وكذلك مصر. : 

أن اوضح مظاهر انحلال السلطة العفمانية فى مصر كان حدوث ساسلة من التمردات 
ضد النواب العغماتيين: وكان اولها فى عام 1885م- ۹۹4 ه» من جراء نقص الحزانة 
الاميرية التى كانت ترسل للسلطان › فقد قام الجند بعمرد مسلح عزلوا فيه الباشا وانزلوه من 
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فمضوا وتباركوا منه. واما المدة الالغة فاته كان رمز 
لعلاميذه قبل انتقاله ان يكون الاب انبا غبريال 
بطريركا بعده وكانوا بعض الشعب لا يصدقوا 
حتى ترآ لهم هذا الاب فى اليوم الذى دعوه فيه 
يكرزه قمصا حينهذا الشعب الجتمعين فى المعلقة 
واذا بواحد من الشيوخ القديسين المجتمعين فى 
ذلك اليوم ابصر هذا الاب بالروح قابم على جناح 
المذيح وهو يضع يده مع يد الآباء الاساقفة على 
رأس انبا غبريال فلما نظر الشيخ ذلك تعسجب 


القلعة . لقد كانت هذه اول مرة يعزل فيها الجند نائب السلطان فى مصرء بل أنهم اععدوا 
على النائب التالى له سنة 1889١م-‏ ۹۹۷ه ونهبوا مسكنه واجبروه على تلبية مطالبهم. ثم 
زادت خطورة هذه التمردات منذ عام 1894م- 5١١٠هء‏ عندما تجمع جنود الاقاليم وزحفوا 
الى القاهرة وقضوا على قوات الباشا وأسروهءولكته تمكن من الفرار الى القلعة والتحصن بهاء 
وبعد ذلك بغلانة اعوام وبالتحديد فى عام ٤‏ 150م- 758 ربيع أخر عام ؟1١١٠هء‏ قام الجند 
السباهية بقتل النائب السلطانى ابراهيم باشا بسبب ابطاله مطالبهم الغير شرعية (اموال الطلبة 
التى فرضوها لحسابهم) وعلقوا راسه على باب زويله.وهو النائب الوحيد الذى يذكره اجبرتى 
باسم «المقعول». 

ولقد وصلت هذه السلسلة من العمردات الى ذروتها إبان حكم محمد بافضا 
زبواء 7١1-1515498‏ ١٠1ه)‏ عندما قامت السباهية [وهم جند المماليك الشراكسة 
ذوى المربات الضعيفة] بالتجمع من كل اقاليم الوجه البحرى عند ضريح السيد البدوى 
بطنطا واقسموا على قل الباشا العثمانى, وعينوا من بينهم ( فى سابقة خطيرة» سلطانا ووزيراء 
معلنين استقلالهم عن السلطة العثمانية ثم زحفوا للقاهرة » وعدد الخانكه اصطدموا بقوات 
الباشا تحت قياده خوجا مصطفى بيك؛: واستمرت بينهم المناوشات دون ان يحقق اى منهما 
نصرا على الأخر» ثم تفرقت الجند المتمردة واعدم بعضهم ونفى أخرون الى اليمن . وعلى هذه 
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وقصد يتبارك منه قبل ان يخفا عنه فباركه وصنع 
آيات وعجايب لم نستطع ان نشرحها. وعدد 
الشهدا الذى استشهدوا فى زمانه تسعة واربعين 
شهيد بركة صلاته وصلاة الجميع تكون معنا امين. 
[غبريال البطرك الثامن والثمانون] 
]14۷/144م[ 


غبريال البطرك وهو النامن والشمانون من العدد 
هذا الاب غبريال من دير القلمون بالفيوم أخبر 


الحادثة يعلق ابن أبى السرور البكرى بقوله: «فى الحق انه الفعح النانى لمصر على يد الحكومة 
العشمانية المباركة؛ . فقد كان هؤلاء الجند السباهية المشكلين من المماليك الشراكسة يسعون 
الى تأسيس سلطنة مستقلة. 
وبالرغم من كل هذه العمردات فإن التحدى الحقيقى للسلطة العثمانية فى مصر كان يأتى 
» ليس من الطموحات اللاستقلالية للفرسان المماليك «السباهية بالذات»؛ ولكن من البكوات 
المماليك الذين كانوا لايزالون - حعى ذلك الوقت - مسعمرين على سياسة التعاون مع 
السلطنة العدمانية. ان منصب البكوية كان عبارة عن نظام يعكون من مجموعة موظفين 
عسكريين ذوى مقام عال على علاقة وثيقة مع الباشا العثمانى بولكنهم لم يكونوا ضمن هيئة 
العسكريين المكونين للبلكات السبع التى كانت تشكل الحامية العفمانية؛ ولكنهم خلال القرن 
السابع عشر تمكنوا من الاستحواذ على مناصب هامة ورئيسية فى الهيئة الحاكمة مثل منصب 
«امير الحاج» ومتصب «الدفترداره المسؤل عن الماليةء وكذلك نائب الباشا أى «القائمقام». 
وعلاوة على ذلك أصبح يتم تعيين البكوات كحكام على اهم ولايات الصعيد دولاية جرجاء 
بالأضافة الى كونهم الحكام | لعسكريين فى الولايات الأخرى.ومع أزدياد رسوخ هذه الاوضاع 
تدهور نفوذ فئة الكشاف فى الولايات وصاروا تابعين للبكوات المماليك» بل ان ضباط البلكات 
العثمانية صاروا يتوددون اليهم ويعملون بأمرهم وينفذون مطالبهم حتى لو تعارضت مع رغيات 
وأوامر الياشا. 
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عنه الاب متى المتديح قبل نياحته. قدم بطركا فى 
السادس والعشرون من برموده سنة الف ومائة 
خمسة وعشرين للشهدا واقام بطركا من [حتى] 
طوبه سنة الف ومائة ثلاثة واربعين للشهد. 
ايونس البطرك التاسع والثمانون] 
]140۲/15۷م[ 


يوانس البطرك وهو التاسع والشمانون من العدد 


إن نيابة محمد قول قران (قول قران= قاهر المماليك] أثبعت أنها كانت حادثا عرضيا فى 
سياق تدهور السلطة العدمانية فى مصرء وليس أدل على ذلك من اختبار توازن القوى الذى 
جاء فى عام 177م- 77 ١1هء‏ وذلك عندما رفض الجدد قبول النائب الجديد على باشا 
وآعادوه الى الاستانه. وما هو ميز فى هذه المناسبة' أن إلبكوات المماليك الذين كانوا حتى ذلك 
الوقت مؤيدين للسلطة الشرعية قد اشتركوا فى رفض النائب المرسل من الاستانه. 

وفی اعقاب ذلك بسنوات قليلة وبوضوح وللمنرة الاولى نجد ان البكوات قد تولوا زمام 
المبادرة وكونوا مقاومة جماعية فى مواجهة موسى باشا الذى دبر أغتيال واحد منهم عام 
٤۰١ ۱‏ ١٠هء‏ وهو قيطاس بك فى 4 الحجة » واقاموا مقامه واحدآ منهم هو حسن 
بك» وارسلوا بذلك خطاب للسلطان فلم يسعه إلا الموافقة على مافعلوه فأسسوا بذلك سابقة 
سوف تصبح بمغابة حق طبيعى لهم استخدموه كوسيلة للسيطره على الباشات العالين 
فأصبحت السلطة الحقيقة فى يدهم . ولكن معضلتهم الاساسية وهى العصبية التى ظلت 
تسيطر عليهم» فرقتهم الى عدة يبوت متصارعة جعلتهم فى بعض الاحيان العوبة فى يد بعض 
الباشات العابرين. ان البيوت المملوكية الاساسية التى كانت تتصارع فيما بينها كانت تتلخص 
فى ببتين» احدهما كان الفقارية الذى كان فى اساسه من العناصر الشركسية» والآخر كان 
القاسمية الذى تشكل فى اساسه من البوشناق القادمين مع الغزو العثمانى ولكن تم استيعابهم 


هذا الاب يوانس البطريرك كرز بطركا بالقاهرة فى 
السادس عشر والثمانون من العدد هذا الاب يوانس 
البطريرك كرز بطركا بالقاهرة فى السادس عشر 
من بشنس سنة الف ومايه ثلاثة واربعين للشهدا 
واقام بطركآ خمسة وعشرين سنة وتنيح فى تاسع 
شهر بشنس سنة الف وماية ثمانية وستين للشهدا 
00م 


فى إطاربيئة البيت المملوكى.وكان بيت الفقارية له اليد العليا وعلى رأسه كان أحد الامراء 
الكبار #رضوان يك الفقارى»الذى تولى إمارة الخاج طول الفترة من عام 579١م-‏ +6 ١٠١هء‏ 

حتی وفاته عام 1565م 55١اه.‏ 
ان قوة رضوان بك جعاته هدفا للمؤامرات من جانب السلطات العثمانية ومنافسيه ثم 
البيوت المملوكية الاخرى» فهو من ناحية كان يسعى للأستحواذ على السلطة السياسية من 
الباشا العشمانى»ء وفى ذات الوقت كان يسعى الى الاتفراد بها دون البيوت المملوكية الأخرى 
.وهو فى سبيل ذلك كان حريصا على ان يمد نسبه الى قريش ؛يتضح ذلك من مخطوط 
ينسب جهول توجد نسخة منه فى مكعبة جون رينلاندز بريطانيا . اكتملت كتابتها فى 
91-01 ١٠اهء‏ منقولة عن نسخة أقسدم كعبت فى يناير ۱۹۳۲م= رجب 
0 هعكتبها أحد العلماء الذين كانوا فى حماية رضوان بكءواظن انه ابن ابي السرور 
البكرى. ان المؤلف يبدأ مخطوطه قائلا أنه قام يبحث أمر أسلاف الجراكسة ابعداء من قريش 
وذلك بأمر من الامير رضوان بك الكبيرءوأنه استعان فى ذلك برسالة كتبها «شهاب الدين 
احمد الصفدى» امام أحد المساجد [توفى عام /1611- 477ه] يورد ملخص لها فى اول 
انخطرط يتبعها بسبعة فصول قصيره يسرد قيها التاريخ الاسطورى للكعية ابعداء من آدم حتى 
أسماعيل:ثم أصل قريش وارتباطهم بالكعبةءثم رسالة الاسلام» ثم تشتت القبائل العرية فى 
rs‏ ۹: يوانس Lpltor / ۱٤۲۷(‏ 


[متاوس البطرك التسعون] 
]1410/140[ 


متاوس البطرك وهو التسعون من العدد هذا 
الاب متاوس البطرك من دير انحرق قدم بطركا 
ثالث عشر شهر توت منة الف وماية تسعة وستون 
للشهدا واقام بطركا ثلائة عشر سنة وتتيح فى 
ثالث عشر توت سنة الف ومايه اثنين وثمانين 
للشهدا 4583 ١م؟‏ . 


الأمصار على عهد عمر بن الخطاب:وهذا يقود الى الفصل السابع محل الاهتمام ومقصد 
المؤلف » وهو عبارة عن رواية اسطورية لاسلاف الجراكسة يذكر فيها أنه كانت توجد عشيرة 
من قريش تدعى هبنو عامره کان رئيسها يدعى «قصى؛ [واسمه بالکامل «قصى بن عمر بن 
ود العامرى؛) »وفى اثناء استعراض باغيول فى احد الاعياد واللعب بالسيوف» أصاب قصى 
عين احد البدو يدعى «فهيده فأشتكى للخليفة عمر الذى أراد أن يقتص من «قصى: فهرب » 
وعندما سیل عنه قيل انه «سرى» أى هرب بالليل مع اهله» فأصبح اسمه منذ ذلك الوقت 
«سری قصی» التى حرفت الى «شراكساء بعد ان ابدلت «السين؛ الاولى الى «شين» والقاف 
الى «كافه». وقد استمر دقصى» فى ترحاله حتى وصل الى بورصة ببلاد الروم ومعه اهله 
وجنده البالغ عددهم ٠٠,٠۰۰‏ رشخصء وهناك أعطاه الامبراطور قسطنطين الامان وأمره ان 
يعبر مضيق القسطنطينية ويستوطن الارض التى يرغبهاء فوصل الى ارض البلغار وقضى على 
من بها من الاروام > وأقام خيامه وسمى أرضه أرض «البوسنه». وأستمر خلفاء الامير قصى: من 
بعد وفاته فى ارضهم الجديدة تحكمهم العلاقات البدوية العربية. ثم حدث أن بعض بطون بنو 
عامر هاجروا الى مصر خاصة الى الشرقية ومنهم اشراف بنى عامرء وكذلك «العوامر؛ بمصر 
العلياءكما أن اصل دولة الشراكسه السلطانية بمصر أسسها السلطان الظاهر برقوق المركسي. 
ان الرواية المتعلقة بالسلطان برقوق تظهره بوصفه الجد رقم 17 أو ١4‏ للأمير رضوان. ان 


[غبريال البطرك الحادى والتسعون] 
41/4/1453 ام 


غبريال البطرك وهو الحادى والتسعون من العدد 
هذا الاب غبريال البطرك من دير القديس 
انطونيوس قدم فى اليوم السادس والعشرين من 
امشير سنة الف ومايه اثنين وثمانين للشهدا واقام 
بطركآ ثمانية سنين وعشرة شهور وتنيح فى * علامة السلطان قايتباى انحمردى 


8 5 11 تولی سبة 1984اق. = ۸۷۲ھے.= 
السادس والعشرين من امشير سنة الف ومايه واحد 0 ق 


السلاطين الجراكسة الذين خلفوا برقوق لاييزهم سوى ابن عمه الاشرف بارسبای» وبعد الغزو 
العشمانى المصر تشتت الخراكسه وعاد بعضهم الى موطتهم .ومن بين هؤلاء الجراكسة الامير 
رستم الذى تزوج بابنة عمه التى انجب منها العديد من الاطفال.وبعد ذلك أرسل الصدر 
الاعظم سنان باشا خطابا الى رستم يطلب منه العردة , ولكن رستم يرفض ذلك انه آأمن 
بأرضه ولايطمع فى غيرها وان الله رزقه بأولاد ثلاث أكبرهم دخان فاضل؛ والاوسط «بارسباى 
بك» والأصغر «جان بك عزیزه . ويذكره ابن ابی السرور البكرى فى مؤلفه «الروضة الزهيةه 
وفى مؤلفه «الكواكب السائرة:» وهو استكمال للمؤلف السابق» فيورد معارك رضوان بك مع 
محمد باشا خایر زاده فی عام 15144ام- ۰0۸ ١ه.وفى‏ مؤلف مجهول تحت اسم «زيدة 
اخعصار تاریخ مصره الذى ينتهى فى عام ١799‏ يحدد تاريخ وفاة رضوان بك فی 77 جماد 
ثان ۱۰۹٦١‏ ه= 18 ابريل ١1761‏ م. اما الجبرتى فيذكر انه توفى عام 78١٠١ه‏ دون تفاصيل 
مهمة عنه. ولقد كان الهدف من الربط بين رضوان بك وأصله القرشى الجركسى هو دعم 
مركزه فى السلطة باثبات الاستمرارية التاريخية للبكوات المماليك كامتداد للسلطنة المملوكية 
.وكان لاستحواذ رضوان بك على إمارة الحج لمدة طويلة هدف هام يتمثل فى أنه احد أهم 
رموز السلطنة العثمانية؛ فمنذ انهيار دولة السلاطين المماليك الجراكسة, حصل سليم وخلفاءء 
على لقب «خادم الحرمين الشريفين» كمظهر من مظاهر دعم تفوذهم السياسى على العالم 
اا 

ry‏ 5 :غبريال 14553 / 3٤۷4‏ م1 


وتسعين للشهدا [ ©/41١م]‏ بركاة صلاته تكون 
معنا آمين. 
[ميخائيل البطرك الثانى والنسعون] 
1/140 ام] 
ميخائيل البطرك وهو الثانى والتسعون من العدد 
هذا الاب قدم بطركا فى الغالث والعشرين من 
امشير سنة الف ومايه اثنين وتسعين للشهدا واقام 


الاسلامي. وكان أمير الحاج مسؤلا كذلك عن غلال الحرمين وحماية قافلة الحجاج ذهابا واياباً 
ومحاربة العرب البدو المغيرين عليها للسلب والنهب.وهكذا نرى على اساس من هذه الصورةء 
أن تاكيد نسب الأمير رضران (الفقارى أمير الحاج) لقريش والجراكسة:» كان بمثابة تحدى 
مزدوج للسلطنة العثمانية.وبالرغم من حيوية حكم السلطان مراد الرابع؛ إلا ان الامير رضوان 
مارس عمله بحيوية عالية معتبرآ سلطته كأمير للحج مستمدة من نسبة القرشى/ الجركسى 
وليس بوصفه مندوب للسلطنة العغمانية .ولكن بقتله توقف هذا المشروع المملوكى. وفى منة 
-1ه تصرف الفقارية بطريقة تنصف بالحماقة عادت عليهم بالضررء وعلى 
الباشا بأفضل الفوائد. فقد كان الباشا متحالفا مع احمد بك البوشناقى زعيم القاسمية» 
وخاض معهم معركتهم ضد الفقارية» وتم له النصر عليم. ثم اغتال الباشا احمد بك 
[البوشناقى] كذلك عام 1757م-77١٠هء‏ فتراجع بذلك نفوذ البكوات المماليك لمدة 
ثلاثين عامآ تالية. 

ومنذ عام 1517/5م- ٠١41‏ هءحتى عام 1594م-1١١1هء‏ ظهرت شخصية سياسية 
فقارية بارزة هى «كوجك محمده الذى کان فی البداية مجرد اتكشارى مغمورى» ولكنه 
بانتهاج سبل التآمر والخديعة تمكن من قيادة فرقته الاسباهية. وفى عام ۱۹۹۲م= ٤‏ ١١١ه»‏ 
والى عام 1594م-5١١١ه:‏ اظهر بعضا من خصائص القائد الشعبى فحارب التجار 


على الكرسى سنة واحدة وثلاثة شهور وتنيح فى 
شهر برموده سنة الف ومايه اربعسة 
وتسعين141/81م] 
[يوأنس البطركالثالث والتسعون] 
141 1447م 


يوانس البطرك النقادى [نقاده من اعمال قنا] 
وهو الغالث والتسعون من العدد هذا الاب قدم 


الجشعين وقضى على الجار ا لمحلاعيين وأبطل أتاوت الفرقة العسكرية التى كانوا يجبونها 
لحسابهم من العامة والسقائين والتجار الصغار والبحارة فى النيل تحت اسم «الطابة» .ولكن 
ذلك عاد عليه بعاقبة وخيمة, فقد تآمر عليه اصحاب المصالح وقتلوه عام ١145‏ م. 
ان سلطة «كوجك محمد كانت عابرة» وأهمية سيرته تكمن فى الحقيقة التاريخية القائلة 
بعودة الفقارية الى المسرح السياسى؛ وتجديدهم لصراعهم مع القاسمية ما تسبب فى خراب 
مصر لا يقرب من أربعين عاما تالية. لقد قاد الفقارية فى ذلك الوقت ابراهيم بك الفقارى 
متحالفاً مع بيت القازدغلية الناشئ.وبلغت الصراعات ذروتها خلال عام 11/11 م- 1178ه 
يسبب ما اسماه الجبرتى بفتنة إفرج احمد كبير الاسباهية والذى تمكن من الحصول على تأييد 
الفقارية ضد وجاق العزبان والقاسمية. وانتهى الصراع كما سرده الجبرتى فى الجزء الاول 
ص74 بانتصار القاسمية وقتل عدد من امراء الفقارية وافرنج احمد. ولقد كانت هذه هى 
آخر الصراعات الكبرى التى لعب فيها الفقارية / الأنكشارية دور هاماء فقد انتقل الحكم بعد 
ذلك الى الامراء العسكريين ونمى الحكم الذاتى المحلى القائم على سلطة البكوات. 
)٤(‏ مرحلة نمو الحكم الذاتى القائم على البكوات المماليك[11/92/11/11م 1119/1110ه). 
رغم أن الجزء الرئيسى من السلطة السياسة فى مصر كان قد انعقل الى ايدى الاسراء 
المماليك من بدايات القرن الثامن عشر (الثانى عشر الهجرى) › إلا أن هؤلاء الامراء استمروا 
r‏ ۳ :يوانس 1٤۷۸1‏ / 15487#م] 


بطركا فى الثالث والعشرين من برموده سنة الف 
وماية خمسة وتسعون واقام على الكرسى ثلاثة 
سنين واربعة شهور وتسعة عشر يوم وتنيح فى 
الحامس من توت سنة الف ومايه تسعه 
وتسعين54/871١1م]‏ وهذا الاب حضر له رسالة من 
(ع) رساله بمحاوله توحيد الكايى البطريرك البابا بمدينة روميه*“ واعاد اليه الجواب 
عي يتن برسالة ثلاثة كراريس ورق وفيها جوهر الكلام 
يعضمن ترك العناد والصلح والسلامه بين كامل 
طوايف المسيحين. 


فى كونهم يمثلون الإطار القديم للإدارة ولقد قبلوا سيادة العثمانيين الاسمية عليهم »واخذوا فى 
السعى فيما بينهم من أجل الرئاسة» تلك التى كانت منذ وقت مبكر هدف إبراهيم بك 
الفقارى. إن الرئاسة المملوكية فى حد ذاتها ليست مفهوما أو معيارا دستوريا با معنى الحديث 
»انها فى الاساس نوع من الزعامة بين الأمراء يعم الاعتراف بها واقرارها عن طريق أحد الأمراء 
بمقرده أو عن طريق اثنين أو أكفر فى شكل انتلاف سياسى. ولم تكن هناك قواعد أو قوانين 
تحكم تداول الرئاسة أو أنتقالها حتى أن سقوط أو وفاة رئاسة معينة كان يعقبه صراع بين 
البيوت المتصارعة على السلطة. 

وفى اعقاب فة وأفرنج احمده نجد أن البكوات وكبار ضباط الوجاقات السبع المكونة 
للحامية العفمانية» كانوا على درجة متساوية من النفوذ.ولكن مع بدايات القرن الثامن عشر 
نجد أن كل الدخب العسكرية الحاكمة فى مصر كان قد تم استيعابها فى إطار التنظيم والحماية 
المملوكية الغلاث الكبرى: الفقارية وهى المكونة من المماليك ذات الاصول الشركسيةءثم 
القاسمية بأصولها البوشناقيةء والمماليك القازدغلية بزعامة الضياط الاتراك الذين اصبحوا ضمن 
النظام المملوكى» وأصبح تمركز السلطة داخل إطار هيئة البكوات اكشر منه داخل إطار الأمراء 
العسكريين . ولقد انعكس ذلك قى ظهور مصطلح خاص هو وصاحب الرياسة» أو «شيخ 
البلد». تقد أطلق هذا الثقب أول ما أطلق على محمد بك الصابونجى الذى تولى هذا المنصب 
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٭ اتوت ۱۲۰۲= ۲۹ 


* فيها أعان مغاربة غرناطة 


۳ه الاين ۵ مرم سنة 


أغسطى سنة 14۸١‏ الالنين بالأندلس الاسبانيولين النصارى ‏ ۸۹۲. 
۷ شعبان سبة .۸٩۰‏ حتى هزم قبودان باشا الدولة ‏ «فييا ن احبر 
١ »‏ يناير ۱٤۸١‏ اطوبة العشمانية دوندمة من دوت د 
۲ اجر 4 فى الحجة ونهب سواحل اسبانيا وايطاليا. دائير ولعزة القمح بيع خبز 
* فيهاارتفع سعرالبرسيم ٠‏ #انوتس.مو_ هم الثرة» وكان لم يظهر فيما تقدم 
حتى وصل سعر الفدان امنضر اغسطس منة 485١-ال_ييى‏ هن سنى الغلاءء وصار الكثير من 
التى عسشر دیناراء وبلغ بعر 98 شعيان 841. الفقراء يموت على الطرقات من 
الأردب من الأرز من سعة اشرفيات 22 * فيها زاد النيل بوم فعحم شدةالجوع. 
الى اثتى عشر ديناراً. السد عشرين إصبعا من السابع 
* فبها اكتشف ليبر تلياوس عشرء واستمرت الزيادة بم انوت ٣۰۱۲۰۴‏ 
دياس» البرتغالي» رأس عشم الوفاء ثلاثة أيام زاد فيها44 اغسطس ١487‏ الحميس ٠١‏ 
السيرء المممى برأس الرجاء إصبعا فعد ذلك من التوادر. رمضان سنة 17 85. 
الصالح. ١‏ يثاير 5-1417 طربه ٭ ١‏ يناير =۱٤۸۸‏ ه طوبه 


فى عقاب عام 1785م ١٠117ه‏ »إلا أن فعالية حكم هيعة البكوات تناقصت يسبب 
الصراعات العصبية التى ميزت ا مجتمع المملوكى منذ العصور الوسطى.حتى أنه فى اعقاب 
انتصار القاسيمة على الفقارية فى فة إفرج أحمد» عادت القاسمية وانقسمت الى عدة بيوت 
صغيرة متنافسة؛ سعى بعضها تمن هربوا الى الصعيد للانضمام الى الهوارة» فقويت بذلك 
شوكة الهوارة مرة أخرى. 
الاقسام الإدارية 
مدل الازسة القديمة قسمت مصر الى ولايات كان فى الوجه البحرى منها : الغربية والمدوفية 
فى وسط الدلتاء والمنصورة فى الشرق'وللجنوب منها توجد ولايات الشرقية والقليوبية .اما فى 
غرب الدلتا فكانت ولاية البحيرة »موطن العربان والقلاقل طوال الحكم العدمانى لمصر. 
وفى الوجه القبلى جدوب القاهرة امعدت على جانبى النيل ولايات : الجيزه» البهدساء 
أطفيح» المنيا منفلوط و اسيوط »جرجا (وهى أهم ولايات الصعيد» عثم أبريم »وأيضا واحة الفيوم 
.وف ظل الحكم العثمانى ظل هذا التقسيم الادارى كما هو فيما عدا بعض التغييرات الطفيفة. 
في عام 1654/-161-/91/1ه تم فصل مدينة فارسكور وضواحيها من ولاية المنصورة 
وأصبحت ولاية مستقلة بسبب تحويل انتاجها الزراعى من الارز الفاخر من التزام القبائل العربية 
إلى العزام السلطان نفسه.وقد اعيد ضمها الى المنصورة سدة -١41/8‏ ١٠٠٠ه‏ .وكانت 
4 ۳ : يوانس 197/83 / 1547م 


4 = العلاث ٠١‏ محرم سنة 
4# 

* فيها بلغ سعر الراوية من 
الماء ثلاثة انصاف فضة؛ وكان 
سبب ذلك عدم وجود الجمال 
عند السقائين. 

» فى ۳ ربيع الفانى عبرت 
البوسفي ا العشمانية التى 
حهدها السلطان بايزيد تحت 
قيادة على باشا غاربة الصربيين 


# اتوت 11-1508 
اغسطس نة ١488‏ -الجسعة 
١‏ "رمضان منة 897. 

521١486 يناير سنة‎ ١ * 


طوبة ۱۲۰۵د اغميس ۲۸ محرم 
سنة 444 


٭ اترت- ۲۹ أغفسطس 
۹ - السبت ۲ شوال سنة 
.A4‏ 

١ *‏ يناير ۱٤۹۰‏ طوبه 
الجمعة /صفرمنة 
66 


»*#اتوت 1۲۰۷= ۲۹ 
اغستسطس ۱4۹١‏ لأحد 
۲ شوال سنة .۸٩٥‏ 

* فيها حصل الرخاء وبيع كل 
أردب قمح بأشرفى. 


١ *‏ يناير ١491١‏ 5طربه 
۷ - السبث ١9‏ صفر 445. 

٭ فيها تنازل قايعباى إلى 
السلطان بايزيد عن طروس وادنه 
مراضاة له. 

* فيها كان خمضوع المغاربة 
الى فرديناند. 


توت ۱۲۰۸ ۳۰ 
اغسطس ١44١‏ العلاث 174 
شوال سبة 485. 

١‏ يداير سنة =۱٤۹۲‏ هطوبه 
الأحد ۲۹ صفر سنة 
.AAY‏ 

* فيها اخرجت المغاربة من 


الاراضى الصحراراية الممعدة من ولاية الشرقية حتي سيناء ولاية مستقلة سميت باسم «قاطيه»» 
وكان دخل هذه الولاية فى الاساس ياتيها من الرسوم التى كانت تفرضها على القوافل التى 
تعبرها ذهابآ وإيابا من وإلى دمشق وحلب» لصرفها على القلاع العسكرية فى خان يونس 
والعريش عوفى عام ١١۱۸-۱۷٠١‏ ه اندهى وجود هذه الولاية وتم توزيع العزاماتها وأيضا 
عوائدها بين ولايات الشرقية والقليوبية ومدير الجمرك فى كل من القاهرة وبولاق. 

اما فيما يختص بالاراضى الصحراوية الواقعة حول وادى النطرون حيث خام الفوسفات 
الجيدء فقد تم ضمها فى عام =٠١۹۰‏ 444ه الى ولاية الطرانه التي ظلت مستقلة حتى عام 
١١٠١۷-4‏ ه عندما تم ضمها الى ولاية البحيره. وفى صعيد مصر نجد ان كل الولايات 
الواقعة جدوب جرجا تم ضمها الى ولاية البحيره. وفى صعيد مصر جد ان كل الولايات 
الواقعة جنوب جرجا تم ضمها اليها فى عام 4/81-161/4هء اما فيما يختص باسوان والمنيا 
ومنفلوط فقد ضمت لولاية جرجا عام /1591١-4١١1١ه.وفيما‏ يختص بولاية البهسا فقد 
ضمت الى ولاية أطفيح عام 6١ -154٠‏ ١٠ه‏ بعد تدميرها على يد القبائل البدوية العربية 
وتهبها. 

إن توحيد ولايات الصعيد تحت يد حاكم واحد كان يهدف الى تقوية اليد الممثلة للحكومة 
العنمانية فى القاهرة ضد تمردات القبائل العربية وسرعة إرسال الدجدات والحملات العسكرية 
إليها قد جعل هذا من حاكم جرجا الشخصية الثانية فى السلطة والغروة. 
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غرناطة بعد أن تلطنوا عليها ما 
يقرب من 4٠١‏ سنة. 

» فيها كان نفى 15١‏ الف 
يهودى من أسبانيا. 

* فيهالم بلغ النيل ٠۷‏ 
إصبعآامن الذراع 18 وقف» 
وأخذ فى النقصء» فقلق الناس 
لذلك» ثم بعث الله تعالى بالزيادة. 

* توت سمة ۱۲۰۹ = ۲۹ 
اغسطس 1457 الاربع © ذو 
القعدة سنة ۸۹۷. 

* فى 17 ذى الحجة مع ليلة 
8 اكتشف كريستوف كولوب 
سان سلفادور؛ من امريكا. 

١‏ يناير ۱٤۹۳‏ -5 طوبه 


۹ = الفلاث ؟٠ربيع‏ أول 
نة .۸٩۸‏ 

# فيها اكتشف ف 
كولومبو جزائر نتيلة» من أمريكا. 


» اتوت سنة ١۲١١‏ = 
٩‏ اغسطس 1447- امیس 
5 ذو القعدة سنة ۸۹۸. 

»> فيها وفى النيل» وكان 
وقف ايام ونقص فقلق الناس» ثم 
بعث الله تعالى بالزيادة حتى وفى 
على العادة. 

٩#‏ ینابر 1445- "طوبه 
اسدة 113١‏ - الأربع 7 ربيع 
أول سنة 446 


*# ا توت 754-1911 
اغسطس -١444‏ الجمعة ۲۷ ذو 
القعدة سنة .۸۹٩‏ 

٭ فيها آنأ الأسير ازبك 
اليوسفى جامعه» بحارة أزبك» 
بشارع بركة الفيل. 

2-١446 ينايرسنة‎ ٠# 
"طوبه ۱۲۱۱= الحميس ۳ ريع‎ 
.٠۹۰۰ الان‎ 

* فيها أجرى الحواجه 
مصطفى بن محمود بن رستم 
الروفي عسمسارة الجامع الأزهر, 3 
وصرف عليه من ماله نحو خمسة 
عشر الف دينار. 


وفيما يختص بالواحات الصحراوية فى الصحراء الغربية فقد كانت تشكل ولي الواح 
«الواحات» التى كانت تحصل عوائدها من القوافل ألتى تعبرها سنويا قادمة من سنار ودارفور 
حاملة الذهب والعبيد لمصر ولبقية السلطنة العثمانية. وقد ظلت هذه الولاية مستقلة حتى عام 
5-١٠٠17ه‏ عندما ضمت لولاية جرجا. 


ملكية وعوايد الارض 


كان للفلاح المصرى منذ القدم حق زراعة الارض مقابل جزء من عوايدها.وكانت هذه 
الارض تسمى «بالأثره وكان يحق للفلاح زراعتها دون ملكيتهاءولكنه فى نفس الوقت يمكبد 
نقل حق الزراعة إلى أولاده؛ أو اشخاص آخرون يقوم هو باختيارهم. 

وخلال القرن الاول من الحكم العغمانى فى مصر اعببر أن الفلاح ملزم بأرض «الأثر» التى 


يزرعها. إن ابراهيم باشا الخادم وخلفاؤه كافحوا من أجل إعادة أراضى واسعه فى الدلتا كانت 
خربت أثناء الحروب بين العشمانيين والمماليك والبدو العرب. والفلاحون الذين هربوا من 
أراضيهم بسبب هذه الحروب ثم اجبارهم على العودة الى زراعة الارض بحسب «قانون نامه 
مصر؛ أو إحضار بديل عنهم. ومن أجل إغراء الفلاحين على العودة إلى أرض دالاثره صدر 
قانون ينص على ان الفلاحين لايجب أن يستغلوا فى العمل بأراض أخرى .ولاأن يجبروا على 
العمل فى المشاريع العامة إلا بمقابل. 
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» فى ١‏ فعبان ولادة 
السلطان سليمان خان ابن 


٭ اتوت ۱۲۱۲= ۳۰ 
الغسطس 1456- الأحد ۸ ذو 


© فيها كان دخصول داء 
الزهرى فى أوروبا. 

» فيها انعصر كارلوس الثامن 
على الايطاليانية في فورتو. 

» يناير سنة 215455 © طوبه 


۲ الجمعة 14 ربيع الثاني 
سنة 901 

* في ۲١‏ القسعدلة توفي 
السلطان قايتباى بعد أن حكم 
4 سنة وأربعة أشهر وعشرين 
يوما قبايعوا انه محمكا ابا 
السعادات» ولقب بالملك الناصر. 


۱# توت سنة 14-1139 
اغسطس -١445‏ الاين ١9‏ ذو 
الحجة سنة .5١1١‏ 

* فيها ارتفع السعر فبيعت 
الراوية من الماء بشلاثة انصاف 
فمضة؛ وبع أردب القمح بالف 


* فيها كان إنشاء جامع أم 
الغلام بشارع قصر الشوك. 

١ »‏ ينآير 1417 -5 طوبه 
۴ الاحد 78 ربيع الشائى 
نة ۹۰۲. 

» فيها اكتشف امريكو 
أمريكا الجدوبية. 

» فيها کان الحرب دائرا بين 
الأمير اقبردى الدوادار والناصر بن 
محمد بن الأشرف قایبای. 

» فيها وقف النيل عن الزيادة 
الى ۲۷ مسری» وكشر فى ۲۸ 
مسرى» وقد ابطا النيل عن ميعاد 
الوفاء نحو عشرين يوما والناس 
لم يتلفتوا الى أمره» وبعد أن وفی 


وحتى بداية القرن السابع عشر الميلادى (الحادى عشر الهجری)» كانت عملية جمع 


العوايد من الفلاحين تتم عن طريق وکلاء يسمون «الأمناء» يحصلون على رواتب سنوية ثابته 
تدفع لهم من الحزانة الاميرية وذلك بغض النظر عن العوايد التى يجمعونها: ولهذا لم يكن 
لهم مصلحة فى جمع أى ضرايب أو عوايد جائرة. 

ولكن خلال القرنين التالبين أدى ضعف سلطة الباشا العشمانى وسيطرة الأمراء المماليك 
على السلطة؛ إلى ظهور نظام جديد ومنافس خخطير لنظام والأمناء» وهو نظام «الألتزام» الذى 
منحت بمقتضاه الاراضى الزراعية «للملتزم؛ الذى يدفع عوايد الارض مقدما ثم يجمعها من 
الفلاحين اضعافآ مضاعفه. فكان ذلك مصدر دعم مالى للأمراء المماليك واتباعهم بسبب 
احتكارهم لنظام الألتزام ؛ وسببآ فى ازدیاد ضعف سلطة الباشا العثمانى خاصة منذ نتصف 
القرن السابع عشرء وداعيا لهروب الفلاحين من الارض» خاصة وأن أرض «الوسية؛ وهى 
اخاصة بالملتزم كان يجبر الفلاح على أن يعمل بها دون مقابلء وأن يدفع ضرية للملعزم 
عندما يتنازل عن أرض «الأثره لغيره أو لأولاده» أضف لذلك أن الاعمال العامة فى الترع 
والمصارف وغيرها صارت أجبارية وسخرة» كما أن البدو العرب لم يغلفوا عن نهب هذا 
الفلاح دون هوادة أو رحمة وأنضم إليهم عصابات من الجند العشمانيين» ان هذه الاوضاع 
كانت شديدة الوضوح والتأثير فى منطقة الدلتا بالذات» اما فى صعيد مصر فقد كان وضع 
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لم يمكث سوى أيام ثم هبط 


بسعرين بالفضة والفلوس. 


*#اتوت54-15168؟ 


بسرعة فاشرقت البلاد وارتفعت * ١‏ يداير سنة 5-3454 اغ سطس 1448 الأربع 1١‏ 
أسعار الغلال. طوبه سدة -١194‏ الالنين ۷ محرم 904 8 
جما »فى "! بيع أول فعل 
۱# توت ۲۹۱۲۱٤‏ » فيها كان ابتداء ظهورداء طومان بای السلطان آل 
اغسطس سنة 4۹۷= الثلاث ٠١‏ يقال له الحب الافرنجى (الزهرى» السعادات» الملقب بالك الناصرء 
ذو الحجة سنة 4۰۲. فاعيا الاطاء» ولم يظهر بمصر بالقرب من قرية الطالبية» من 
* فيها كان غلاء شديدء قط إلا فى هذا التاريخ. : ب من کر 8 عن 
وبلغ سعر الأردب القمح ثلاث * فيهااكتشقت الإنكيز أعمال E ERE‏ 
أشرفيات كتادا. سنتين وثلاثة أشهرء فولى الساطنة 
* فيها صارت معاملة الفلوس ١‏ #فيها سارت البورتغاليون إلى بعده أبو سعيد قاتصوه» ولقبوه 
اليد بالعدد وبطل الوزن فكدذرت» الهند عن طريق راس عشم اغیر بالملك الناصرء 
وصار النصف فضة يصرف بأربعة ٭ فيها أكتشف كريستوقف ۴ ١‏ يناير 1455 -5 طوبه 
عشر منها والدينار الذهب بشلاثين كولومبو جزءآ من قارة امريكن -١118‏ الفلاث 18 جماد أول 
نصفا من الفضةء وبيعت البضائع يقال له لاترينيت. نة 805 


الفلاح مختلفا. فالقبائل العربية والهواره كان لهم نفوذ أقوى بسبب المساحات الصحراوية 
الشاسعة الحيطة بالوادىءوقيام بعض افرادهم بالزراعة إلى جاتب الفلاحين المصرين »كل ذلك 
ساعدهم على استقرار نفوذهم وقناعة السلطة المركزية فى القاهرة بعوكيلهم بجمع العوايد 
وتوصليها إلى اخزانة الاميرية. 

أن بعض هؤلاء البدو اسعمروا فى حياة نصف بدوية» حيث كانوا يستقرون فى أراضي 
«الأثره فى مواسم الرى » ويقومون بعد ذلك بالعمل مع أخواتهم البدو فى الصحارى باحثين 
عن القوت بأكنر الاساليب التقليدية أغراقا فى البداوة. 

كما ان الفلاحين المصريين فى هذه المناطق كان يمكتهم بعد موسم الرى أن يقوموا ببعض 
الاعمال الحرفية أو مزاولة بيع الحضر والفاكهة فى المدن الجاورة وحعى فى القاهرة نفسها. وفى 
النهاية كان ملتزموا الصعيد لا يمتلكون أرض «الوسية: التى يجبرون الفلاحين على العمل بها 
سخرة. 

ولكن خلال حكم على بك الكبير وما بعده تم تدمير قوة القبائل البدوية وبخاصة الهوارة 
فى الصعيد وتم توزيع أراضيهم على ملتزمين من القاهرة وجرجاء وهكذا خضع فلاحو الوجه 
القبلى لنفس الظروف التى خضع لها أخوانهم فى الدلتا. 
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* فيها صار اكتشاف الساحل الصاح رايقاع الحرب دائما بينهم * فيها فتح العشمانيون 
الشرقی لامريكا. وين السلطان. مدينتى مدون وقروت. 

* فيها زاد انبل في ۳ مسرى 1 يداير - طوبة * وفى أواخرها صار خلع 
٠‏ إصبعاء وفى ‏ مرى 4۰ 5١5١-الأربع‏ ۲۹ جصاد أول قانصوه الغائى وتولية قانصوه 
دفعة واحدة. وفى © مسرى ۲٠۰‏ سنة © 5. الشالث, الملقب بالملك الأشرف» 
اا ان خامس مسری» * فيها اكتشف البورتغاليون وهر امروف بالسلطان أبى النصر 

إكسر فى 5 منه» واستمر فى بريزيلة والكتشف هو أيفارى جانبلاط الأضرفى. 
الزيادة والبوت الى أواخر بابه. ‏ كابرا 
# فيها كان الطاعون فى *#اتوت7١51211؟7‏ 

٭ ا تسوت ۱۲۱۹د ٠۰‏ الجلتره. اغسطي 216٠١‏ السبت ٣‏ 
اغسطس 1448- الجمعة ۲۳ * فيهااكتشف معسان صفر؟40. ٤‏ 
محرم سدة ۵ ۹۰ . ينكوف نهر الامازون. » فى 14 جمادى الآخرة 

»#فيها أشهر السلطان بايزيد * فيها اكتشف البورتغاليون قصوه الغالث» وتولية 
الحرب مع البنادقة, وكان تعطيل الساحل الشرقي من الأرض ين طومان» ولقبوه 
التجارة وصعويتها سبا فى نقض الجديدة. بالملك العادل. 

حقو استغلال إنتاج الارض 


تبعا للتقاليد العدمانية كانت العلامة الاساسية لسيادة السلطان هى ملكيته المطلقة لكل 


موارد الشروة فى السلطنةءوهو الذى كان يمنح حق استغلال هذه الموارد »ومنها الارضء إما 
بشكل ملكية خاصة (ملك) أو بشكل وديعه (وقف أو رزق)» أو بأعتبارها ملكية خاصة 
للسلطان (خواص همايون»؛ وهذه كان يوزعها كذلك من أجل استغلال عوايدها لصالح 
اخزانة السلطانية» أو من أجل القيام بخدمات خاصة يطلبها السلطان. 
الاملاك الخاصة للسلطان (خواص همايون )فى مصر. 

لما كانت الارض الزراعية هى المصدر الاساسى للغروة فى مصرء فقد استخدامتها السلطة 
العنمانية كمصدر اساسي للخزانة السلطانيه. لقد كانت مهمة الادارة المالية العغمانية الاساسية 
فى مصر هى تنظيم وتشجيع استغلال الاراضى الزراعية وما له صلة بها وكذلك المصادر 
الأخرى الواقعة فى املاك السلطنة.كانت السلطنة المملوكية تعالج هذا ا موضوع عن طريق 
منح تفويض لأحد الوسطاء يسمى بتفويض «الاقطاع:» سمى فى ظل السلطنة العفمانية باسم 
تفريض ١المقاطعة»‏ . 

ان السلطة الممنوحة فى إطار «المقاطعة» كانت تتم بطرق ثلاث هى «التيمار؛ ودالآمانات» 
ودالالعرام» . 
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١#‏ يناير =٠١٠۰١‏ 1طوبة ٭ فى 4 مسرى زاد اليل 14 فيها اككفف حنانوفاء 
1 الجمعة ٠١‏ جماد الثانى إصبعاء ثم ۲ فى اغخامس» وفى ۸ الورتغالى: جزيرة سنت هيليه. 
منة 405 منه زاد 11 إصبعا. »* فيها أنشأ ابو البقاء جلال 

* في رصضان أنعا الملك الدين الصديقى جامع البكرية 
السادل أبو التمر طوسان بای ٠»‏ فوت نة ۱۲۱۸ ۲۹ بالقرب من جامع الرطلى. 

955-1519 اتوت سنة‎ * 1 eer أضمر المماليك مكيدة‎ ka 
۲٤ اغسسطس ۰۲١۱د الالنین‎ E يقتلون بها طومان بای» فعلم‎ 
8.8 بذلك ففر فاوى إلى مكان ئ # فيها توجه العثمانيون الى مب‎ 
ملجا حصينا مكث فيه أريين نهر الطونة لقتال لادسلاس ملك » فيها كانت محاربات ين‎ 
يوماءثم علم به المماليك  لمجرء حيث كان يشاغلهم الفرنساوية والاسبانيولين‎ 
د٠١۰۳ يتايرسنة‎ ١# فضبطره وقتلوه فى ذى القعدة لساعدة البنادقة.‎ 
وولوا الأصير قانصوه الرابع» ۱# يناير 5-1807 طوبه “طوبه 1714- الأحد؟ رجب‎ 
الملقب بالغوری» ولقبره بالك ۱۲۱۸ السبت ۲۱ جمساد سنة۹۰۸.‎ 
الأشرف. الثانى سنة ۹۰۷ . * فيها كان الفراغ من بناء‎ 


اما «التيمار؛ فكان يتضمن توكيل يعطى لصاحبه حق الاستغلال الكامل للأراضى فى 
مقابل خدمات يقدمها للسلطان ذات طبيعة عسكرية أوإدارية .ومن ثم فقد كان «التيماره 
شكلا من اشكال «المرتب» يزول بزوال الخدمات التى يقدمها صاحب «التيمار . 

ان الدقيض الكامل لهذا الاسلوب هونظام «الامانات» » فهو عباره عن توكيل يعطى 


لموظفين ذوى مرتبات ابعة يسمون «الأمناء؛. وهؤلاء كانت مهتهم استغلال أحد موارد الثروة 
والقيام بجمع عوايدها وتسليمها بالكامل للخزانة السلطانية »وبالتالى لم يشاركوا مباشرة فى 
العوايد التى كانت تأتى تبعآ لجهردهم. 

اما الإلتزامات فقد جمع بين عداصر من «التيماره ودالامانات» .فمثل «التيماره كان الملترم 
يحصل على حق الاستغلال مقابل خدماته الإدارية فى المناطق الماضعة للالتزام.وفى نفس 
الوقت كان عليه ان يسلم مبلغا ثابعا سنويا للإدارة المالية »وفى هذا كان واجبه يتشابه مع 
واجب «الامين». ولكن على عكس الأمين كانت عوايد الملعزم تأتيه من الاموال التى يقوم 
بجمعهاء والتى كانت تختلف من عام لآخرءبيدما كان الأمين يتلقى راتبا من اغزيدة ليس له 
صلة مباشرة بما يجمعه. 

وبايجاز شديد فإنه فى حالة «التيماره كان الناج الكلى يذهب إلى صاحب التيمار »وفى 
حالة «الأمانات» كان الناتج الكلى يذهب إلى اغزانة السلطانية» بينما فى حالة «الألعزام» كان 


1.16۸1 / 1£۷۸[ يوانس‎ : 61“ riv 


مسدرسة الغورىء التي برأس ١١5١‏ الاين ١1"‏ رجب اطوبة سنة 1199 الأرسع 
الشوايين. قلق هارجبب .41١‏ 
* فيها كان أول ضرب عملة 
١#‏ توت صنة 702919176 *#اتوت 11599 = الشيلين فى انجلترا. 
أغسطى =۱٥۰۳‏ الأريع ۷ ربيع 14اغسطس -١9١4‏ الحميس * فيها اسعولت الاسبانيول 
أرل منة 406. ۸ ربع أول سبة١41.‏ على حوران. 
٭ فيها عقدت شروط صلح * فيها ارسل الغورى جيغا * فيها توفى أيوان الشالث» 
بين السلطان بايزيد من المماليك الى الهند بقصد امبراطور الروسيا. 


والبنادقة,ومقعضاه صار البنادقة 


طرد البرتغاليين عنها ورجوع 


يسحرون على البحر الأسود بلا التمجارة الى طريق مصر. لأنها ۱# توت سنة ۱۲۲۲= ۲۹ 

معارضة رخص لهم فى ارسال كانت أخذت مسلك طربق عشم اغسطس ٠١۰١‏ الجمعة ۲۸ 

فنصل الى القسطتطينية: لكن الحير, ولكن لم ينجح فى هذا ريع أول سنة .51١‏ 

نزعت من أيديهم مدائن قرون القصدء بل انكسرت عساكره * ١‏ يداير 5-16٠5‏ طوبه 

ومدون وأينه يختى. البحرية. 7- اغخميس © شعبان سنة 
٭ ۱ يناير 4 1820 ۵ طوبه *اينايرسية68 ۰= .٩۱‏ 


الناتج يقسم بين «الملتزم وهالمزانة». وفى كل هذه الحالات كانت «المقاطعات» تمنح أو تمنع 
بحسب الحدمات المتصلة بها. مع ملاحظة ان هذا النظام لم يتعرض للق الفلاح فى أراضى 
«الأئره . 

ويجب ان نلاحظ هنا ان الاشكال الفلائة «للمقاطعات» تشكل تطورا تاريخيا هاما فى 
الملكية الزراعية بمصر فى هذه الفعرة. 

فإذا نظرنا لنظام «التيماره وهو النظام المملوكى السابق للغزو العدمانى نجد أنه بمضى الزمن 
أصبح يمثل «ملكية خاصة» للأرضء حتى أن السلطان الغورى كان يشترى ويمنح لنفسه عن 
طريق ماليكه أراض واسعة بواسطة نظام «التيماره؛ فدخل بذلك فى منافسه شديدة مع الامراء 
المماليك أصحاب التيمارات الأخرى. 

ان هذا النظام كان فريدا من نوعهءولم يكن موجودا إلا بمصر فى هذا العصرءولكن بعد 
الغزو العشمانى انقرض تماماء ذلك انه كان يشكل نوعا من الملكية الخاص للأرض تسمح 
لحائزيها بسلطة اقعصادية وسياسة منافسة» وهذا يتعارض مع منطق الغزو العفماني» ولذلك 
استبدلت السلطنة العفمانية بنظام التيمار» نظام «الامانات» . 

ان نظام «الامانات: كان يمثل محاولة من سلطات الغزو العشمانى أن تضع يدها على 
۳ : يوانس [1898 / 481 1ام.] 54 


* فيها حصلت ثورة فى جوا ١‏ ينايرسدة ۰۷١٠د‏ اغسطس ۱١۰۷‏ الاثبين ۲١‏ 
ضد أحكام الفرنساوية. طوبه 2١175‏ الجسعة ١١‏ ربيع الثانى سنة ۹1۳ . 

2 اكعشف لوران اليد شعبان سنة ١» .۹٩۲‏ ينابر سنة ۱5۰۸د 
جزيرة سيلان. * فيها لوبز الثاني عشر أحمد ‏ طوبه 4؟9؟1- السسبت ۲۷ 

* فيها توفى كمريستوف 0 ثورة الجبوبيين. ف خثر جين 
كولوب فى حال افر دالذل ‏ + فيها اكتشفت الورتغال م لبها ادف يكين 
والنسيان. مداغشقر. البورتغالى» جزيرة سوماترا وبحيت 

*ا تسوت ۱۴۲۳ وب * فى ١١‏ مسرى زاد اليل وجزيرة ملقا. 
أفطس -١605‏ الست و 20 إصبعاء لم ١؟‏ فى ٠١‏ منه» ١‏ * فيها انقطع جسر آم دينار 
ريع أول سنة ٩۱۲‏ ثم 7١‏ فى ١"‏ منهء فكانت ليالى الوفاء فاضطربت احوال 

* فى مسرى زاد النيل 8٠‏ الزيادة 4٠‏ إصبعا فى ثلاثة أيام٠‏ النامى وحصل بسبيه ضرر وصاروا 
إصبعاء ثم ٠١‏ فى ۷ مند ثم ۲۰ ووفى فى 4 1مسرى. يمسكون الناس من الطرقات 
فى 8 ممه, وكانت الزيادة ويرمونهم فى الحديد ويسجهون 
*/اإصبعا فى ثلاثة أيام . » اتسلوت 7١-1174‏ بهم إلى الجسر للسخرة فى بناءه. 


لل ل ل ال ال الا الله ال الل اللا اله اللا الل الا الكل 


الاراضى الزراعية ومواردها فى ظل سطوتها العسكرية؛ من اجل استنزاف موارد مصر لصالح 

اخرانه السلطانية العثمانية ‏ ودعم نفوذها العسكرى فى مصر. 
ولكن مع ضعف نفوذ السلطنة العفمانية في مصر وصعود قوة الامراء المماليك عانخاضعين 
لها اسمياء ظهر وساد نظام «الالتزام» على حساب نظام «الامانات»» كمحاولة من الامراء 
المماليك للسيطرة على عوايد الاراضى الزراعية من اجل تأسيس نفوذ اقمصادى يدعم نفوذهم 
السياسى النامى فى وجه السلطة العثمانية بمصر وهذا ما تم قرب نهايات القرن السابع عشرة. 
ولقد زاد الامراء المماليك (البكوات) من نفوذهم المادى عندما تمكدوا من السيطرة على 
عوايد واللوان: التاتجة عن بيع الالعزامات الشاغرة » بسبب موت ملتزمها السابق أو سحبها 
منه بسبب اخلاله بعوريد العوايد. وهى العوايد التى كانت تجسد المظهر الرئيسى للسلطة 
العدمانية في مجال الادارة المالية .فمن المعروف انه بعد عام 1885- 494ه كانت عوايد 
«الحلوان» تمنح للياشا كهبة من السلطان تحت اسم «خاص وزيره. ولكنه فى عام 151/١‏ = 
٠ه‏ عندما أصبح على الباشا أن يدفع للخزانه السلطانية ضريبة سنوية على هذا 
«الحلوان؛ حولت هذه الضريية إلى الإدارة المالية فى مصر كهبة من السلطان كذلك » ولأن 
الباشا لم تكن له مصالح مالية مباشرة فى رفع عوايد الحلوان- حتى لاترتفع الضريبة التى 
سيدفعها على هذه العوايد كما أن نفوذه الذى أخذ فى الضعف فى مواجهة الأمراء 
r64‏ ۳ : يوانس 1509/83 / 1547م 


٭# اتوت 542115968 #وفيها وقف اليل ليالى ١597‏ الأربع غرة ضرال سنة 
اغسطس سنة =٥۰۸‏ الثلاث ۲ الوفاء على خمسة أصابع فنزل  .41١5‏ 
جماد أول 415. السلطان وبات به وقرأ خحعمة 
١»‏ يداير 4 -١50‏ طوبه شريفة فوقى ثانى ليلة أربعة ١» ١‏ توت سنة998١- ٠١‏ 
8 - الاثنين ٩‏ رمضان ۹1٤‏ . أصابع؛ وامتمرت الزيادة الى ٠۷‏ اغسطس ١619‏ - السبت 6 
211110 و جماد الثانى سنة /813. 
0 23 + فيهااكتشف أبيرء 
306 95 0 ٍ ابيو. 
اغسطس ۰۹١1د‏ الاربع 17 # ا تسوت ۲۹-1۲۲۷ البرتغائى جزائر السوند" 


جماد أول 418. 


۲٤ الحميس‎ -169١ اغسطس‎ 


*#ايباير 5-1610 جماد أول سنة 415. » فيها اجتاز الأمير سليم بغاز 
طوبة 1776 - الغلاث 7١‏ * فيهاامراللطنبد القسطنطينية؛ ومعه عشرون ألفء 
رمضان 9318. خليج الزريةء فعمل عليه جرء قاصد قتال أيه السلطان بايزيد. 
* فيها رصد فيرننوس ميل فأقام نحو ستتين ثم بطل ذلك فخاب سعيهء فالتجأ الى أرض 
الكسوفية قال بأنه ۲۳ درجة وأعيد كما كان. القرم» ثم عاد للقحال فلم يقدر 


و۲۸ دقيقة و٠"‏ ثانية. 


٭ ۱ يناير 5-1611 طربة 


رالده على مقارمعه فعهد اليه 


المماليك» قد حد المماليك من قدرته على تحديد قيمة هذه العوايد بما يوافق مصلحتهمء بل 
أحياناً كان هذا الاتفاق يتم مع الباشا نفسهءولهذا نادرا ما كانت اخزانة السلطانية تعرف 
الحجم المالى لعوايد «الحلوان». 

يضاف إلى ما سبق أنه خلال القرن الفامن عشر ظهرت عادة جديدة مضمونها أن يدفع 
مشترى الالعزام عريونا فى لحظة الشراء» ثم يسلم باق المبلغ على اقساط يدفعها من ارباحه 
التالية .وكان الملتزم فى كثير من الاحيان يماطل فى دفع هذه «التقاسيط»» وكان الباشا يفشل 
في جمعها بسبب ضعق نقوذه المستمرء حتى وصل الأمر إلى أنه كانت تمنح الألتزامات دون 
«حلوان» » إما بموافقة الباشا تحت ضغوط الامراء المماليك » أو بالتحايل على ذلك عن طريق 
ان يقوم الملتزم قبيل موته بالعخلى سرآ عن حقه فى الالتزام لمن يرغب فى أن يجعله خليفة لهء 
وحيعذ » عندما يموت وتقوم الأدارة المالية العخمانية بمحاولة الإستيلاء على الالعزام يقوم امالك 
الجديد بإظهار صكوك تنازل الملعزم المعوفى فيمنع الالتزام من البيع ولايحتصل عليه بالعالى 
عوايد «حلوان» . 

وفى حالات أخرى عندما كان الملتزمون يموتون فى ظروف غير متوقعه ‏ كما فى 
الطواعين والحروب والمؤامرات ‏ أو يهربون ند ان ورتهم كانوا قادرين على ان يجبروا الباشا 
على ان يبيع التزامه لهم مقابل أن يدفعوا عوايد :الحلوان: للباشا مباشرة» وكان هذا يسمى 


بالسلطنة وخلع نفسه وطلب أن 
يذهب الى مدينة ادرنه ليقيم بهاء 


السلطان بايزيد الشاني» وعمره: 
۷ منةء ومدة حكمه ۳۲ سنةء 


84 السبت ۲۳ شوال سنة 
4 


فتوجه وسار معه السلطان ليم وتسلطن بعده ولده السلطان 2 * فيها اكعشف تنجومسى 

حتى وصل الى مكان معلوم ق الغازى سليم خان. بالدور البحر الجنوبى. 

00 علي ركيت وسال لياه # انوت  ۲۹=۱۲۲۹‏ ٭ا تسوت :14-1177 
اءء لکن لما علم منه الدوانی اغسطس منة ١١١1=الاحد ‏ أغسطس ٠١١١‏ = الاثنين ١‏ 

فى السير وقع مه فى نفسه شى“ ٠١‏ جما النائى سن4183. ١‏ جماد الثاني منة 414. 

وقيل إنه أمر بسمه. * فيها اكتشف بونك,  ١*‏ يايرسنة814١5-1‏ 
١ »‏ يداير 6-1817 طوبه الاسيائيولي: فلوريده. طوبة سنة 177- الاحد 4 ذو 

4ح اخمیس ١١‏ شوال سنة <١‏ + فيهاجاء كركودءأخر القعدة 499. 

3 السلطان سليم بن بايزيد سايم * فيها اغار السلطان سليم 
» فيها انهزمت الفرناوية فى الأرل) الى مصر ملتجما اليه بعد على دولة الصوفية فدخل بلاد 

ايطاليا. أن تخاصي معه أخوة ٠‏ على الملك الأرمن ثم القى مع العجم تحت 
و ٠‏ ربيع اول توفى 2 ١*‏ يناير 5-191 طوبه اسوار مكدينة طوريس: في سیو 


«المصالحة؛ وكان العائد الذى يأخذ الباشا فى هذه الحالة يسمى «بمال المصالحة». ولقد حاول 
الباب العالى ان ينظم هذه العملية بان تمنع المصالحة على الملتزم الهارب أو الذى يعدم بسبب 
الجرائم الكبرى» ولكن ذلك لم يأت بنعيجة تذكر بسبب اختلال توازن القوى بين الباشا 
والامراء المماليك. 

وعدد نهاية القرن النامن عشر نجد أن الاراضى التى كانت من الوجهة النظرية ‏ بمغابة 
متلكات للسلطنة العشمانية فى مصرءكانت فى الواقع تمتلك بوصفها ملكا خاصا للأمراء 
المماليك. 

ومن اجل أن تكون هناك صفة شرعية لهذه الملكية الخاصة للارض» حدث تطور إدى إلى 
ايجاد اسلوب جديد لح «المقاطعات» سمى «الملكانى». إن الالعزام يظل نظريا قابل للبيع 
والإخلاءء بينما «الملكاني» بالإضافة إلى حقوق «الملتزم», كان له الحق فى ان ينقل «مقاطعته» 
إلى غيره بالوراثة .» وهذا يشكل تطورا هامآ للغاية فى مجال الملكية الخاصة للأرض » وبعد 
عام 11/68 ١17١1١ه‏ تحولت معظم مقاطعات الإلعزام إلى نظام «الملكانى» بفضل إزديا قوة 
ونفوذ الأمراء المماليك. 

وهكذا نجد أن أغلبية المقاطعات فى مصر قد جرى تطورها عبر ثلاثة أنماط من الحيازه هى 
«التيماره وهالامانات: وهوالإلتتزام» حتى وصلت إلى «الملكانى» الذى يمثل نظام من الملكية 


شلديران» فانهزم العجم لكثرة 
العشمانية؛ التى مع نصرتهم قعل 
متهم أربعون ألفا. 


٭ اتوت 55-9599 
اغسطس ستة -١994‏ الثلاث ۸ 
رجب سنة .,97١‏ 

١ *‏ يناير سنة 5-1816 
طوبة ٠١۳١‏ الانسين ٠١‏ ذو 
القعدة سنة ٠٠١‏ . 

« فيها کان اكتشاف بیرو. 

» فيها أباد السلطان سليم 
البادوليت» حاكم أرمتسحان» 
وعائلته عن اخرهم» لكونه خان 
فى مبدأ حربه مع العجم. 


# اتوت 70-1777 
اغسطس -١1618‏ اخمیس ۲۰ 
رجب سنة 411. 

٭ ١‏ يناير 1015- ٥‏ طوبه 
179 الثلاث 5؟ ذو القعدة 
سنة .۹۲١‏ 

* فيما أمر ملك الأمراء بأنه 
ينادى فى القاهرة بأن الأضرفى 
العدمانى والفرزق لا يصرف بأكثر 
من خمسين نصفا قضة:؛ وأن 
الصف التحاس يرمى. 

» فيها أنعأ الملك الأضراف 
قانصوه الغورى جامع الغورى» 
بعرب يسار» قسريب من قره 
ميدان. 


* فيها افتتح باربروس بلاد 
الجزائر. 


٭ اتوت بنة77؟1١‏ = ۲۹ 
اغسطس1815- الجمعة ٣۰‏ 
رجبسنة۹۲۲. 

» فى 8؟ رجب مات 
السلطان الفورى قتيلا تحت أرجل 
ايل حال محاريته للعثماتين 
بحلب» فبايعت الأمراء طومان 
بای الثاني كان قد أستخلفه عند 
مبارححه القاهرة» وانعقدت له 
البيعة فى 15 رمضان. 

* فيها أستولت الاسبانيوئيون 
على جميع بلاد أسبانيا. 


اخاصة للأرض كان من الممكن أن يرتقى ويسود لو لا قيام نظام محمد على فيما بعد والذى 
فرض فيه نظام الاحتكار. 

ان القوة المادية العسكرية والاقعصادية التى احتازها الأمراء المماليك عن طريق نظام 
«الملكاتى: فى الارض الزراعية وكذلك الإقطاعات الاقتصادية الاخرى التى تستغل الموارد 
التعجارية والصناعية» عن طريق السيطرة على الوجاقات العسكريةء قد مكنها طوال القرن 
الثامن عشر من نقل السلطة المالية والاقتصادية والعسكرية والإدارية من يد الديوان والباشا الى 
ايديهم بفضل صلابتهم وسياسة النفس الطويل على ا مستوى الاقتصادى ‏ كما سبق وذكرنا - 
وعلى المستوى العسكرى الذى تمثل فى دقع الامراء المماليك لعبيدهم المعتوقين إلى سلك 
الوجاقات والسيطرة عليها. فمن المعروف ان كل أمير كان يتملك جماعة (بيت) خاصة من 
العبيد يعملون ويدربون على القعال تحت يد نائبه (الكاشف) » وخلال فشرة تدرييهم كان 
الامير (الاستاد) يدفع لهم معايشهم من خزانته اخاصة» وبعد ان يخدموا عنده عدة سنين يتم 
عتقهم والحاقهم بالفرق العسكرية (الوجاقات)ء ان هذا لم يكن القصد منه اعدادهم خدمة 
السلطان - كما يدر من الظاهر- ولكن بقصد التخلص من عبعهم المالى من ناحية »ركسب 
ولاء الفرق العسكرية من ناحية أخرى. ولهذا فإنه عدد نهاية القرن الثامن عشر نجد أن الفرق 
العسكرية العدمانية ‏ أسما تشارك فى نزاعات البيوت المملوكية- كما حدث فى فتنة افرج 
ا 
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* فيها كاناكمفاق 


ريوجابتور وربودولا بلاط 
١ *‏ ينايرمنة1=101۷ 


طوبه 21777 الخمسيس ۷ ذو 


الحجة 4۹۲۲. 
* فى محرم أحنضر للسلطان 
سليم مفاتيح القلعة وهو فى 


بولاق» وفى ۳ منه دخل القساهرة 
من باب النصرء وقى ١١‏ محرم 
نودى بالأمان. 

» فى ٦‏ ربيع أول ضسربت 
اعناق 84 اسر من المساليلك» 
وفى ؟1 منه صار شدق طومان 
بای على باب زويلة فمانقطع به 


الحبل مرتين» وفى الشالئة قضى 
عليه ؛ وبقي معلقا ثلاثة أيام . 

* فيها غلت أسعار الغلال 
وارتفع الحبز من الاسواقء لأخل 
اا کر ادال اى فى الأسواق 

جعلها علفا » وقد بلغ 
رة من الماء أربعة انصاف 


٭ ١‏ توت سنة 54-154 
اغسطس 16197- السبت ١‏ 
شبان "9107. 

» فى ؟ شعبان حرج 


السلطان سليم من مسمسر إلى 
القسطنطينيية؛ واخحذ صعه ابن 


الغورى ومحمد المتوكل على الله 
اخلبفة العباسى» وترك فى مصر 
شخصا يقال له خيربك» لقبه 
باشا وجعله واليا عليه. 

* فيها وقف انيل مرتين سعة 
أيام فى أبيب وستة ايام فى 


هسری 
» بها اموت الاسبانيوليون 
على جزيرة سيسليا. 
١ *‏ يشايرسئة1816- 
اطربه 174- الجمعه اذو 
الحجة سنة 917. 


1 ها مرتيدكوردو اكتشف 
المكيكا 
* فى شهر ایب وقف الیل» 


احمد وغيرها وعندما كان السلطان يرسل إلى الباشًا طاليا أمدادات من جنود الفرق 
العسكرية للحرب» كان الباشا يعصل بالأمراء المماليك لإعداد هذه الأمدادات ويحصلوا على 
عوايد مالية كافية من الحزانة السلطانية. 

وهكذا عند نهاية القرن الثامن عشر نجد ان كل مراكز السلطة العنمانية قد أصبحت فى يد 
الامراء المماليك «البكوات الصناجق؛ وكذلك العوايد المالية المنتزعة من الإقطاعات الختلفة. 
وكان زعيم اكبر البيوت المملوكية؛ ومن ثم اكفرها قوة» يصبح زعيما للجميع «شيخ البلده 
الذى كان بمثابة الحا كم الفعلى لمصر. وعندما وصل نابليون إلى الأسكندرية لم يحارب الباها 
العثمانى » ولكنه كان يحارب شيخ البلد المملوكى. 

والسلطان العغمانى نفسه ضحى بالهيعة الحاكمة العثمانية التى سبق وأسسها من أجل 
مغازلة السلطة المملوكية؛ وذلك فى مقابل طلب واحد هو وصول الحزانة السلطانية المنتزعة 
من الاقطاعات. وحتى هذا الطلب خضع فى النهاية للمساومة والمصالحة حتى توقف فى عهد 
على بك الكبير وانتهى على يد ابراهيم بك ومراد بك قبل الغزو الفرنسى بقيادة بونابرت. 

بالإضافة إلى الاراضى التى مسبق ذكرهاء كانت هناك أراضى وممتلكات أخسرى يتم تقل 
ملكيتها من إطار الممتلكات السلطانية إلى الأب وكذلك من إطار اغزانة الاميرية من أجل 
تدعيم المؤسسات اخيرية والدينية. 
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تم تسلسل فى الزيادة وصار يزيد على وقوفهء ولم تبتدئ الزيادة إلا *٭ اتوت 9011555 
كل بوم إصبعا وتارة إصبعين» وقد فى ٠١‏ أبيب. اغسطس 12819- الشسلاث 4 
مضى من مسرى عة ایام * فيها قبض ملك الأمراء رمضان بنة .۹۲١‏ 
فاضطربت حوال الناس وغلت خاير بك على جماعة من اايهود, 2 * فى أواخرها بلغ عر 
الغلال وبلغ سعر البطة الدفيق من معلمى دار الضرب؛ وأمرهم الأردب القمح ثلاث أشرفيات 
الى عشر نصفا فضة. , . واثنى عشر نصفا فضة:؛ وبطة 
بالعوجه الى اسلامبول لاصلاح / 
١‏ 2۱1 المعاملة. ا باشرفى وة الصاف 
١#‏ توت ۳= فضة» وارتفعت اء. 
اغسطس 1618- الأ ب * فيها وقع الغلاء وعز وجود * في يناير ٠197م‏ رقعت 
شعبان سنة 4174 الحبز فى الأسواق وبلغ سعسر 9 الهرب ين أسوج والدائيمارقة. 
١+‏ ينابر ىة ٠١٠۱۹‏ = الأردب القمح الى ألف درهم ١‏ * فى يناير ١167م‏ استولى 
طوبه 1776 = السبت ۲۹ ذو ومعر البطة من الدقيق ٠٠‏ كرستيان الثاني على اسعكهلم. 
الحجة ۹۲4. نصف قضة. ولغلاء اللحم لم * فى طوبه اول يتايس 
* فيها وقف النيل عن الزيادة يطبخ إلا القليل؛ وبيع رطل ١27٠م‏ ساح مجلا نارل 
واستهل شهر ابيب واليل مستمر اللحم البقرى بنصف فضة. سياحة ومكث لفاية سبة ٠١۲۲‏ . 


ان المؤسسات الحيرية كانت تملك نوعين من الاراضى .. الاول هو «الوقف» والقغاتى هر 


«الرزق:. 


١,السوقفه‏ عندما استولى العثمائيون على مصر وجدوا بها مساحات واسعة من الاراضى 


الزراعية والدشاطات الحضرية تحت يد الاوقاف» وكان اكبر هذه الاوقات هي اوقاف السلاطين 
النى اوقفوها على المدن المقدسة 3ارقاف الحرمين]. وقد حافظ السلطان سليم على كل ذلك 
وتبعه خاير بك الذى صادر بعض هذه الاوقاف لصالح اغزانة الاميرية عندما لم يعفر على 
حججها بسبب تدمير الدفتردارية المملوكية وتهريب سجلاتها. 

وفى الاعوام من 4174ه- 1818م إلى 9174ه = 1977م تسبب انخفاض فيضان 
النيل ومتاعب ما بعد سقوط النظام المملوكى فى حدوث قصور شديد فى الحزانة السلطانية, 
تما دفع الحكام العثمانيين بمصر فى هذه الفترة إلى ضم العديد من املاك الاوقاف إلى ازانة 
الاميرية » وفرض ضرائب على ما تبقى منها موقوفا. 

وفى ظل تطبيق قانون نامه مصر سنة ۹۳۱ ه = ۲۵١٠ء‏ قام ابراهيم باشا الحاكم 
العثمانى بمصر بوضع كل الاوقاف تحت إشراف قاضى القضاه» والذى كان يمارس عمله من 
خلال ضابط يطلق عليه لقب «ناظر النظار» .هذا الضابط كان يجمع ريع هذه الاوقاف من 
ناظر كل وقف ويصرفها على الوجوه المقررة لها في حجة الوقف.وكان كبار النظار بما فيهم 
لووك ا ا ا ت 
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» فيها توفى رفائيل الرسيم وعمره: 1هسنةء ومدة حكمه 2 * فى ابرايل = بر مسوده= 

الايطاليانى الشهير. ۸سنين وتسعة أشهرء وتسلطن جماد اول نودى فى القاهرة بأن 
٭ فيها كان افحاح مكسيكو بعده ولده السلطان سليمان خان. الاشرفى الذهب يصرف بخمسة 

الفرنتد كورتز. »* فيها ضرب السلطان وأربعين نصفاء وقيل بخمسة 
+ فيها اكتشف مجلان صليمان نقردا بالقسطنطينية. وأربعين عسقصانياء وقي 

«تيرادلفريجو». ١#‏ يناير ١؟18-‏ طوبه والشراء بخمسة وأربعين نصفاء 
* وقف النيل عن الوفساء 1۲۳۷= الثلاث ۲١‏ محرم سنة فسكن الاضطراب. 

ثمانبة أيام متوالية فاضطربت ‏ 4۲۷. 

الداس من ذلك. * فى يناير ٠١۲۱‏ افستستح ١1+‏ تسوت 1۲۳۸= ۲۹ 

السلطان سليمان الثانى بلغراد. اغسطس -1١88١‏ الحميس ٠١‏ 

* 1 تىسسوت 1۲۳۷= 1۹ * انشا خيربك جامع خيربك رمضان سنة ۹۲۷. 

اغسطس ٠١١١‏ الأريع ٠١‏ باغير بكية بباب الوزير. ٭ ١‏ يناير 5-1877 طوبة 

رمضان سنة 4155. * فى مارس = برمهات-  ١7174‏ المحميس ١١‏ صفر 
* فى 75 توت ۲۳ سبتمبر ربيع ثانى اكنشف مجلان جزائر ‏ 4؟4. 

توفى السلطان سليم خحان» الفليين وجزائر لادرون. * فى يداير = طوبه = ربیع 


ناظر النظار يعينون من قبل الباب العالى» اما نظار الاوقاف الصغيرة فكانوا يعينيون من قبل 
البكوات المماليك أو قضاة المذاهب الاربعة فى مصر. 

إن أوقاف الاراضى الزراعية كان يتم استغلالها إما مباشرة على يد الناظر أو وكلاء راما 
على يد ملتزم فى الغالب كان هو القائم على التزام أراضى المقاطعة المجاورة لأراضى الوقف. 
وخلال القرن الثامن عشر نجد أن هؤلاء الملتزمين كانوا يحتجزون لأنفسهم الكثير من عوائد 
الوقف» وذلك بالتضامن مع النظارء حيث كان الاثنين يقعسمان الايردات الزائدة. بالإضافة إلى 
ان هؤلاء الملتزمين كانوا يفرضون عوائد إضافية غير قانونية على فلاحى الاوقاف يدفعون جزاء 
منها لحاكم المقاطعة تحت اسم «مال حماية؛» حتى يتغاضى عن هذه العوائد غير القانونية. 

وفى عام ٠١81‏ هت 1171م تم تحويل هذه العوائد من دخل الحاكم إلى الخزانه الاميرية. 

؟-السرزق:- جمعها ارزاق - يشبه الرزق الراتب وذلك من ناحية الهدفء اما من الناحية 
التاريخية والقانونية فعلينا أن نتذكر ما يلى: 

فى مصر الفاطمية لم يشجع الحكام عملية تحويل ملكية الاراضى الزراعية إلى شكل 
الاوقاف الديية واخيرية » وذلك من واقع أن الأرض هى المصدر الاساسى للشروة » ونمو 
الاوقاف كان سيحرم خزانة الدولة من إيراد هام على مستوى الانتفاع والمستوى الضريبى» 
ولكن فى نفس الوقت كان لابد من تواجد المؤسسات الدينية واخيريةء ومن هنا ظهر أسلوب 
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اول أبدل والى ممصسر مسصطفي 
باضا بأحعمد باشاء الذى كان 
مدارا عظيما للسلطان سليم» 
فلما تولى ولده السلطان سليمان 
جعل فى الصدارة ابراهيم باشا 
ونقل أحمد باشا الى ولاية مصرء 
وكانا اعداء لبعضهما. 

٭ فى ابريل = برممسوده = 
جماد ثان اسعولت الفرنساوية 


على كنذا 


*#اترث ٣۰۱۲4۰‏ 
اغسطس 1677 = الأحد 148 
هرال ۹۲۹. 


۱# يناير 6-8154 طوبه 
٤٠١‏ - الجمعة 77 صفر منة 
Ar.‏ 

» فى يداير ۲۲١۱م‏ أرسل 
الصدر الاعظم لأمراء القاهرة 
بقعل أحمد باشا الوالى» فقبض 
على الفحارير قبل أن تصل 
الأمحابهاء ثم استدعاهم 
واخبراهم انها اوامر من السلطان 
قاضية بقتلهم باستقلاله 
وأمر أن يخطب له وأن تضرب 
النقود باسمه؛ فغارت الأفكار 
عليه. 

# فی ۱۱ مسايرء؟1 


بشنسس ١=‏ رجب ولادة 
السلطان سليم الفاني ابن 
السلطان سليمان خاث. 

٭ فى 4 يونيرح ٠١‏ بؤنه = 
١‏ شعبان كان أحمد باشا في 
الحمام فجاءه أميران؛ كان أمر 
بسجنهما وخرجا رافعين العلم 
السلطاني؛ ففر الباشا من السطح 
والعجا الى أحد مشايخ عربان 
الشرقية: واسمه ابن بقرء فتعقبوه 
ا راه وعلقوها على باب 


» فيها أرسل السلطان قاسم 


باشا واليا على مصرء بدلا من 
أحمد باشا. 


الرزق الاحباسية» وهو اسلوب يتم عن طريقه تحويل قسم من عوائد بعض الاراضى الزراعية إلى 
المؤسسات الدينية والخيريةء فكان الحاكم يفرض عائد سدوى محدد وثابت على حائزى 
الاقطاعات بوصفه رزقا بالإضافة إلى الضريية الاساسية» ومن ثم فإن الرزق لم يكن يتضمن ای 
قزل عن حق الانتفاع للأرض. 

ولكن خلال القرون التى تلت ذلك» نجد أن الجهود التى بذلت من أجل التسحكم فى 
الاوقاف قد فشلت » ونجد انه فى العهد المملوكى أضحت الاوقاف بمشابة المصدر الرئيسى 
للمؤسسات الخيرية والدينية؛ مع استمرار اسلوب الرزق ولكن فى نطاق ضيق ومحدود.غير انه 
إلى جانب اسلوب الرزق اميرى والدينى ظهر اسلوب الرزق الحربى «الرزق اجييوشى» والذى 
كان يمنح لاشخاص يقومون بمهام خاصة ومحددة مدى الحياهءومن هنا كان يحق لصاحبه 
ان یییعه أو يورثه أو يحوله إلى وقف خيرى أو دينى. 

وكانت «الارزاق الجيوشيه؛ تصرف من «ديوان الجيوش» بوثيقة يمنحها السلطان تعرف 
باسم «المرابعه». وهي خلاف «المرابعه الشريفى؛ التى كان يقوم عليها القضاة المشرفين على 
«دیوان الاحباس». 

وخلال الفعرة الاولى من الحكم العشمانى كانت سياسة مراقبة الأرزاق تتأر جح بحسب 
الظروف. فعقب الغزو مباشرة امر السلطان سليم بترك الاوقاف والارزاق الجيوشة في أيدى 
7 : يوانس (159/8 / 15483م.] 
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۱# توت صنة 14-1141 
أغسطس 1624 الاثنين ۲۸ 
ضرال سنة 917٠‏ 

» فى اكتوير = هاتور = 
محرم كان انهزام الفرنساوية فى 
ايطاليا. 

#فى نوفمبر كيهك = صفر 
أرسلت رأس أحمد بافا الى 
الاستانه. 

١ *‏ يداير 5-1218 طوبة 
0- الأحسد ١‏ ربيع أول سنة 
فلت 

* بعد تسعة أشهر و١‏ يوما 
استبدل السلطان قاسم باشا 
بالصدر الأعظم ابراهيم باشاء 


وكات نشيطا محبا للاصلاح. 

# في ۱٤‏ مارس = برمهات- 
جماد ثان حصل صلح کراکوفی 
بين البروسيا وبولونيا. 


٭ اتوت =۱۲٤۲‏ ۲۹ 
اغسطس 586؟16- العلاث ٠١‏ 
ذو القعدة سنة ۹۳١‏ . 

١ ۴‏ يداير5؟5-16 طوبة 
۳ح الاثسين ۱۷ ربيع أول 
سنة ۹۳۲ . 

٭ فى يداير حسصل صلح 
مدريد بن فرانسسو الاول 
وشارلكان. 

٭ فبرايرت أمشير- جماد 


الأول اتصصر السلطان سليمان 
الثاني على الجر فى موهاكنر. 
» فى مارس- برمهات- 
جماد ثان اففتح ميبزار بلاد ببرو. 
*« فى مايو = بیسح شعبان 


معاهدات كونياك بنى فرانسر 
الأول وأقساليم ايطاليا ضد 
شارلكان. 


٭ اتوت 15-1147 
اغسطس 1875 - الأربع ۲١‏ ذو 
القعدة سنة ۹۳۴. 

١ *‏ يداير 1١۲۷‏ -5 طوبة 
*4- الفسلاث ۲۷ ربيع أول 
اسنة ۳۳ 

* فى يداير /1611- طوبة 


حاتزيهاء ولكن بعد ذلك» وفى نفس عام الغزو صودرت ايراداتها لصالح القوات العثمانية. وفى 
عام 9474ه أعاد خاير بك إيرداتها لحائزيهاء ولكن فى عام 47ه عاد وصادرها لصالح 
النفقات العامة. وفى عام ۹۲۷ه قام مفتش الارزاق وصادر معظمها لصالح الحزانة الأميرية 
وعلى الأخص «الارزاق الجيشية» : 

«وحضر الخائزون إلى منزل [منزل الحاكم] وفى أيديهم الاوراق و«المرابعات» وعندما قرؤها 
عليه طالبهم باثبات أصل هذه «المرابعات» وأصل أصولها.وعندما كانوا يفشلون فى ذلك كان 
يتوجه إلى قاضى الحنفية ويقول أن هؤلاء لايملكون سندآ شرعيا فى هذه الاوراق :ثم يأخذ هذه 
الاوراق ويرفعها إلى خاير بك .وهكذا حرم الكثير من حقوق «المرابعات» ومنهم النساء» . 

انظر ابن اياس ص 4١5‏ . 

هذا ما ذكره ابن اياس بالنسبة للارزاق الجيشية.ولكن فى شعبان ۹۲۸ ه= ۲۲١٠م‏ 
صودرت بقية الارزاق بنفس الطريقة. وبعد شهرين من ذلك أعاد خاير بك الارزاق الجيوشية إلى 
من رضى عنهم» فاعاد حوالى الألفين من المرابعات إلى اصحابها.وخلال العام التالى كانت 
كل الارزاق الجيوشية قد عادت لخائزيها. 

وبعد صدور قانون نامه فى عام 419 ه- 1674م تم تكوين «قلم الرزق» وذلك فى إطار 
الإدارة المالية لمصر بهدف عمل حصر شامل لأسماء حائزى الارزاق لجمع عوائدها «مال خراج 


Yo¥‏ ۹۳ : يوانس ۱٤۷۸3‏ / £۸ 1 م.] 


ريبع الثانى استبدل السلطان والى 
مصر ابراهيم باشا بسليمان بافا 
الحادم» ومكث فى الحكم تسع 
نوات و١1‏ شهرا. 

* فى مارس = برمهات = 
جماد ثان كانت مهاجمة جيوش 
شارلكان رومية, ونهبهم وقبضهم 
على الباب ‏ اكليمنوفس السابع 


وسجنه 


# انوت 52-1744 
اغسطس 16177- الجمعة ۲ ذو 
الحجة سنة ۹۳۳. 

*#ايبايرة165-ه 


طوبة44؟١-‏ الأربع ۸ ربييع 
الثاني سنة ۹۳٤‏ 

* فى يناير 1614م كانت 
تجريدة الفرنساوية وحملتها على 
نابولى 


» فبراير - امشير = جماد 
ثان. قاس فرنيل قوسا من اخط 
الجنوبی. 

٭ مارس- برمهات = رجب 
اكتعشف اندريه فبدائيناء 
الاسبانيولى» بلاد غينا الجديدة. 


«#+#اتروت 19-1548 
اغسطس 2-1878 السبت 17 
ذو الحجة منة 8174. 


١١ *‏ يناير 5-1619 طوبه 
46 الجمعة ٠١‏ ربيع الثاني 
نايلة 

* فى طوبة > يناير ٠١۲۹‏ 
عاد السلطان سيمان الى بلاد 
الجر وتوغل حستى دخل بلاد 
النمسا وحاصر مدينة فيتا فأجبرته 
مقاومة المحصورين على الانصراف 
والرجعة. 

# في ماس -١859‏ 
برمهات- رجب اقامت مسييحو 
الإصلاح الحجة على مقاوميهم» 
واطلاق لقب البروتستانت عليهم. 

» فى ۱۳ بؤنه -8 يوو = 
4 القعدة كانت معاهدة 


رزق» من الملتزمين ثم توزيعها على مستحقيها » هذا القلم «قلم الرزق» كان مستقلا عن 
الدفترداريه ولايخضع لاليتها ولاتضم إيراداته لهاء ولكن كان على ملتزمى الأرزاق دفع معلوم 
للخزانه السلطائيه مقابل إثبات حقهم وحماية هذا الحق يسمى «مال حماية رزق) . 
نظام جمع الضرائب 

أن عوائد الضرائب الزراعية فى مصر كانت تجبى عينا من الفلاحين» وكان الملعزمون 
يأخذونها للبيع أما فى أسواق المقاطعة أو الولاية أو فى اسواق العواصم والمدن الكبرى» وذلك 
من أجل سدد الاموال الخاصة باخزانة السلطانية. وفى حالات محدودة كان يسمح بدفع جزء 
من العوائد بشكل عينى للخزانة من بعض اقطاعات الوجه البحرى »فى صورة قطن أو أرز أو 
خيار شنبر (قرون نباتية مسهلة للمعدة) أو سكر بعد تقيمه نقداً. 

وعندما كان الفلاح يدفع للملتزم ما عليه نجد أن الملتزم كان يقوم بدفع مبلغ أقل للخزانة 
السلطانية» ومن ثم يحعفظ بالفارق بين المبلغين لنفسه.وكنتيجة لمثل هذه الممارسات» كان 
الفلاح يدفع المزيد من النقود بوصفها ضريبة أرض» وذلك المزيد اكثر ما كان فعليا مربوط 
عليه للخزانة. وفى زمن الحملة الفرئسية قدر أن ما يقرب من 1۲١‏ من عوائد ضرية الارض 
التي كان عليها أن تذهب إلى الخزانهء كان يتم الاستلاء عليها بمثل هذه الطريقة. وفى النهاية 
نجد أن الفلاحين كانوا مرغمين أن يسلموا كل ناج عملهم ما عدا ذلك الكم الضرورى 
ا ا و ا ا ا ا 
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كامبرىء والمسماة بصلح 
السيداتء لانهاتمت 
بواسطة,لويزة» سيدة سافواء 
ومرجريتهء سيدة أوسترياء وهی 
بين فرانسوا الأول وشارلكان» 
مصدقه على صلح ؟57. 


۱# تسوت 714-1745 


أغسطس 1١۲۹‏ الأحد 4؟ ذو 
الحجة سنة 978. 


٭# اتوت =۱۲٤۷‏ ۲۹ 


٠ الاين‎ -١6 ٠ اغسطس‎ 


محرم سنة ۹۳۷. 
* فى توت ۱۲٤۷‏ = سبتمبر 


= صفر كان الصلح الدينى 
المسمى بصلح نورميسرج؛ وهو 
بين البروتستانت والكاتوليك» وقد 
صدق عليها امبراطور المانياء وقد 
تجدد هذا الصلح فى 
يدل ,1 
و1844 مسيحية. 

١‏ يناير 5-1879 طوبه 
7417 الأحد ؟1 جماد أول 
يغلت 

٭ فى قبراير 21671 أمشير 
= رجب حصلت زلازل عظيمة 
فى لسبونا. 


٭ اتوت =۱۲٤۸‏ ۳۰ 


سین 
7 


اغسطس 197١‏ - الأريع 15 
محرم سنة ۹۳۸ . 

٭ فى توت ۱۲٤۸‏ = سبعمبر 
= صفر کان لمن کل جمل 
يسافر للحجاز ۳۹۰ نصفا فضهء 
وعدة الجسمال اللازمة للحاج 
6 جملا 

١‏ يناير ۳= ٥‏ طوبه 
4- لاثنين ۲۲ جماد أول 
لييلة 

* ا تسوت ۱۲٤۹‏ = ۲۹ 
اغسطس 21887 اخمیس ۲۷ 
محرم سنة ۹۳۹ . 

١ *‏ يناير 5-1671 طوبة 


لقوتهم الاساسىء وفى كثير من الاحيان كان الفلاحون وأولادهم يقومون باخدمة الإلزامية 
عند الملتزمين على سيبل ضمان ولائهم وأداتهم لألتزاماتهم الضريبية المفروضة عليهم. 

وعندما كان يزيد عسف وابتزاز الملتزمين للفلاحين خاصة فى سين هبوط فيضان النيل» 
كانت تندلع تمردات الفلاحين ويدمرون أجهزة الرى ويقتلون الملتزمين ومعاونيهم. 

إن الألتزامات الضريبة على كل مقاطعة تجاه الحزانة كان يتم تدوينها فى «تذكرة» بؤاسطة 
كاتب القسم الخعص باخزانةء وذلك بعد أن يستلم تقرير عن عدد الفدادين التى تم ريها 


وزراعتها فى هذا العام . 


هذه العذاكر كانت تسلم لفرقة من «أوجاق المتفرقة؛ بالقاهرةء وهؤلاء كانوا يسافرون 


للاقاليم لجمع المبالغ المطلوبة من حكام الأقاليم وتوصيلها للخزانة بالقاهرة › وفى بعض 
المناطق كان هؤلاء الجنود يجمعون الضرائب مباشرة من القرى أو الملتزمين عن طريق جنود 
يعملون في خدمة حكام الأقاليم.وفى بعض الحالات كان الملتزمون يدفعون الضرائب الباشرة 
للخزانة فى القاهرة بعد ان يبيعوا محاصيلهم بها بوبحصلون مقابل ذلك على إيصال يرصلونه 
إلى مناطق التزامهم حتى يمكن ابات ذلك امام الجنود جامعى الضرائب .ولقد كان يتم جمع 
هذه الضرائب بشكل موسمى » إما شتوى أو صيفى. 
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6- الأربع 4 جماد الفانی ١98٠0‏ المحميس ١8‏ جماد اغسطس -١874‏ السبت 18 
غيل الثانى سنة 4٠‏ صقر منة 441. 

» فى فبراير = برمهات >2 فى يداير 1674 ترج ٭ فى سبتمبر کان استيلاء 
شعبان افحح يزار ملکه بيرو. لوثير الانجيل الى اللغة ا القرصان بارباروس على تونس. 

»* فى مارس كان السحزب » فيها كان اتحاد أو 1 » ١‏ نایر ©1697 = ٩‏ طوبه 
العام ضد فرانسا. بين فرانسو الأول وا لمن 0 إلا الحم 8 جماد الثانى 

٭ اتوت ۲۹-۱۲۵۰ و عن الايد ساد »* فى يناير ۳۵١۱م‏ استقدم 
افسطس 65# - الجمعة ۸ شارلكان والكاتوايك. 2 2 السلطان سليمان باضاء رالی 
صفر 0 84. » فى مارس- برسهات- مصرء الى الأستانة» وسلمه قيادة 

» فى توت 211780 سبتمبر رمضان انعقدت معاهدة ين حملة حاربة الفرس والهند وقد 
كان لمن الجمل لسفر الحجاز ججمهويية البندقية والسلطان إناب عنه فى مدة غيابه مسرو 
١‏ نصفا فضة وعدة الجمال سليمان الأول. باشاء فاقام نانبا عن سليمان باشا 
7 جمل. نحو سنه وعشرة أشهر. 

١ »‏ يناير 18154 ١=‏ طوبة ٭ اتوت 151-1158081 * في ابريل اتعقدت معاهدة 


ركانت الضريبة الشعوية تمثل ثلاثة أرباع الضربية الكلية »كل ربع يختص بضريبة ثلاثة 


شهورء والضريبة الصيفية وهى تسدد البقية الباقية من الضربية فالضريبة الشتوية كانت هى 
الضريبة الرئيسية التى كانت تستخدم فى دفع الإلتزامات المالية الخاصة بأرض الحرمين » أما 
الضربية «الصيفى؛ وهى الضرية الاصغر فكان يحتفظ بها من أجل سداد الألتزامات المفروضة 
تجاه «الباب العالى» .ولكن فى القرن الفامن عضر اصبحت هذه الضريبة تستخدم فى سداد 
الألتزامات المالية الاصة بأراضى الحرمين. 

كانت عملية جمع الضريبة «الشتوى» تبدأ مباشرة بعد انحسار مياه الفيضان» وكان ذلك 
عادة يدم فى الشهر الثالث بعد وصول مياه النيل إلى قمة فيضانها .ومن ثم بداية كسر الجسور 
النيلية. وبالدسبة لعملية جمع الضريبة العينية للخزانة» فقد كانت تبدأ فى يوليو لترسل إلى 
الباب العالى عند بداية شهر ديسمبر. 

وعندما كان الملتزمون فى وضع لايمكنهم من ان يدفعوا كل الضرائب المدونة فى التذاكر, 
كانت النقود الباقية تظل ديناً بوصفها «بواقى» يكلف جنود من أوجاق «الجاويشية؛ بجمعها » 
ولذلك فإنه إبان الفعرات التى يعم فيها جمع الضراتب أو الحاصيل كانت تحدث معارك 
وصدامات موسمية بين جنود اوجاق المتفرقة الذين كانوا يجمعون الضرائب الشتوية وجنود 
اوه تتا قل :ةب تا E‏ الا اتا A‏ 
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بين فرانسو الأول» ملك فرانساء 


مصرء اغروا به السلطان. 


31787 الاثنين ۱۹ رجب سدة 


والسلطان سليمان الأول. بالقول انه يريد الاستبداد والتغلب ‏ 487 
وقتل السلطان والقيام بالسلطةء ‏ « فى يناي ر/ا6١م.عساد‏ 
*# اتوت ٠٠١-٠۲۵١۲‏ فقله السلطان لذلك. سليمان باشا والى مصر اليها . 
إغسطس ١۴١١د‏ الاثنين غرة * فى فبراير ۳۷٥۱م‏ كانت 
ريبع أول 9417 ١#‏ توت ۲۹-١١١۳‏ مسعاهدة بين فرنولأول 
٭ فى سبحمبر كان استيلاء اغسسطس ١6875‏ الفلاث ١١‏ والسلطان سليمان الأول. 
شارلكان على تونس. ربع أول .۹٤۳‏ ٭# اتوت ۱۲١4‏ = 2 
© ليها ارکب اوراز لام » في سبتمبر نسجت أهالى اغستسطس 198979- الأريع 
جنوه الأقمشة ال حريرية فى معامل ريبع أول سنة 5454. 
NEA‏ - ه طوبة ليون. 8 سبشمبر كان الصلح بين 
307 السبت لا رجب ٩٤۲‏ . * فيها كانت معاهدة ين بلاد أسوج والروسيا. 
*# فى يناير "1687م بسبب > فرانسو الأول وجاك الخامس * ١‏ يناير 5-1618 طوبه 
غيرة الوزراء وده للصار الايقوسيانى. ٤‏ الفلاث ۲۹ رجب منة 
الأعظم ابراهيم باشاء الذى ولي ۱# يداير ٩ =۱٥۳۷‏ طربه 444. 


الجاويشية الذين كانوا يجمعون «البواقى» ونتج عن ذلك أن الجنود من الفرقتين كانوا 
يهاجمون القرية وفى ايديهم المساوق والعصى الغليظة [العكاكيز] لجمع الأموال من 
الفلاحين» ومن هنا عرفوا «بارباب العكاكيزه . 

وبشسكل عام كانت الضرائب لايسكن طلبها قبل أكتمال حصاد المحاصيل» 
ولكن فى بعض الأحيان كان ضغط الألتزامات العسكرية فى القرن الغامن عشرء خاصة 
الرواتب المتأخرة للجندءكان يؤدى إلى جمع الضرائب قبل عملية الحصاد» ومن ثم كان يتم 
الاستيلاء على بقايا الحصول السابق الذى حجز للبذار ءثما يضر بعملية الزراعة فى الاعوام 
التالية . 

وبعد عام 11817ه- 1755م أصبحت للبيوت المملوكية سيطرة كاملة على عملية جمع 
الضرائب وحسابها وتوريدها للخزانة وألغى النظام السابق. وهكذا أصبحت عملية تقدير 
العبء الضريى وجمعه يتحكم فيه «شيخ البلده أى الوالى والمماليك » بالاتفاق مع الباشا 
العثمانى › وهؤلاء يحولون للخزانة المبالغ التى يحددونها حسب مصالحهم الشخصية ما أضر 
فى النهاية بايرادات اغزانة السلطانية. 

الى جانب العوائد السابقة التى كانت تجمع لصالح اخزانة السلطانية:كانت هناك عوائد 
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» قى يناير 78 10م. 
أجتمعت مراكب البندقانين مم 
مراكب العشمائيين واتحدوا على 
حرب البرتغاليين: وكانت التجارة 
اتبعت طريق عشم اخير» وتركت 
طريق مصرء فعمل البندقانيون 
عند عيون موسی مجاری من 
البداء لتوصيل مانها الى حوض 
عملوه على ساحل البحر الأحمر 

به 5 وبعد العيون 
۰ مثرء وأثار 
ایی والحوض بأفية الى الأن. 

٭ فى مايو = بژنه - محرم 
عهدت ولاية مصر . وياشاويتهاء 
إلى داود باشا. 


*# اتوت 142156068 


أغسطى -١678‏ اغميس ٣‏ 
ريبع الثانى سدة ©9858 


» في توت 11708 سبعمبر 


جماد أول انشا سيدى جمال 
الدين اغلوتى ابن السيد جاهين 
جاع ميد جلي الخلوتي بسح 


0 يداير 5-1676 طوبة 
0= = الأربع ٠‏ شعباك سنة 
ا 

» فى يتاير 1674م. كان 
ابعداء استعمال الدافع فى السقن 


# اتوت 70-1552 
اغسطس سنة 1847 = اميس 
٩‏ جماد أول سنة ۹۵۰ . 

* في توت 17760 = سبعمير 
- جماد ثان كان أول استعمال 
الدبابيس فى انطعره. 

٠= ۱١٤4٤4 يناير سسة‎ ١# 
© طوبه سنة 1760 - الفلاث‎ 
.٠٥۰ شوال منة‎ 

* برمهات = مارس = محرم 
كان انتصار السلطان سليمان 
الغاني على امجر. 


#اا توت ۱۲۹۱۹ د۲۹ 


أخرى تجمع كمصاريف ادارية لصالح القائمين على جمع أموال اخزانة السلطانية تسمى «مال 
كشوفية؛ » وهی نوعان» كشوفيه قديم وكشوفيه جديد. 
۱ «كشوفيه قدم» : تشمل -١‏ مال كشوفيه. ۲- حق طريق. ۴- تذاكر جاويشية. 


4- علوفه وطلبه . ه- خادم عسكر. -٦‏ مال جهات. 

١-مالكشوفيه:‏ فى قانون نامه مصرء كان من سلطة الكشاف حكام الاقاليم أن يجمعوا 
ضرية محددة مقدارها عشرة بارات من كل قرية بوصفهاهمال كشوفيه: وذلك على سبيل 
تعويضهم عن التكاليف التى يتحملونها من مقام وإعاله إبان رحيلهم فى القرى للقيام 
بواجباتهم. إن هذه الضريبة التقدية قد تم وضعها كبديل لضريبة عينية كان مقدارها خروف 
عن كل قرية. ولكن مع مضى الوقت أضاف الكشاف إلى هذه الضريية عوائد أخرى على 
الفلاح بنفس الأسم لتأخذ نفس شرعيتها. 

؟-حق طريق: أععمدت فكرة الضريبة على ما أقره الغزاة العرب لمصر من أنه كان لكل 
بدوى عربى يمر بقرى الفلاحين المصريين الحق فى الإقامة والضيافة الإجبارية» يقوم بها 
الفلاحين صاغرين. وفي قانون نامه مصر كان من حق الجند القائمين على جمع الضرائب 
الحصول على نفقات الرحلة والإقامة من الفلاحين .وفى الأعوام التى تلت صدور قانون نامه 
E‏ 


*5: يوانس 149/87 / 16۸1م r‏ 


اغسطس 1544 = الجمعة ٠١‏ 
جماد الثاني سنة .9481١‏ 

* توت 1753 = سبتمبر = 
رجب كان الصلح بين العركيا 
وبين جمهورية البندقاتيين. 

١ *‏ يناير 1846 -5 طوبه 
1 د الحمسیس ۱۷ شوال 
نة ۹۵1. 

# طوبه = يناير ©1844 = ذو 
القعدة. كان التنام المع 
التريدينتين. 

* برمهات = مارس = محرم 
كان أول اصطناع الابر فى 
انکلتره. 


# اتوت ۱۲۹۲ = ۲۹ 
أغسطس ٠٠٤١‏ = السيت 7١‏ 
جماد الثاني سنة 9481 

٭ ١‏ يناير 18145 -5 طوبه 
= الجمعة ۲۷ شوال سنة 
يقث 

فی ۱۱ مسيرىة 
أغصطى -ه جماد نان ولادة 
السلطان مراد خان العالث ابن 
السلطان سليم الغازى. 


اتوت ۱۲۹۳ =۹ 
أغسطس سنة ٠١٤١‏ = الأحد ۲ 
رجب ۹٥۳‏ . 


» ١يتاير ٦= ۱۵٤۷‏ طوبه 


۳ = السبت 4 ذو القعدة 
سنة 0۳ . 

٭ فى ۱۷ برمهسات = ۱١‏ 
مارس = صفر حصلت معاهدة 
بين فرانسو الأول وادوار الشامن 
لانکلتره. 

۾ فى أواخر برمهات - ابريل 
= ريع أول كانت قيمة الدنار 
خمسة وعشرون نصفاء وكانت 
عرائد أمير الحج المقسررة من 
اغزائن السلطانية ١4‏ ألف دينار. 


# اتوت ۱۲۹6د ۲۰ 


اغسطس سنة ٠١٤١‏ = الفلاث 
٤‏ رجب سنة 484 


مصر تجد أن مصطلح «حق طريق» قد ضم اليه عوائد أخرى مفروضة على الفلاحين لصالح 
الديوان والوالى والملتزمين انليين وغيرهم » ومرة أخرى نجد أن عوائد جديدة قد تم إعطاتها 
الشرعية عن طريق ربطها بالضرائب التى سمح بها القانون قبل ذلك. 

"- تذاكرجاويشيه:منذ ان اصبح «حق طريقة ضرية عامه قابعه للعديد من الموظفين» تم 
فصل الجزء الخاص بالجند عنه وسمى «تذاكر جاويشية» وذلك إبتداء من عام 5١١1ه‏ = 
5م كان يجمعه الجند من الفلاحين بحسب تقديرهم لمسافة السفر ومدة الإقامةء وذلك 
بناء على «تذاكر» تنح للجنود بصرف النظر عن أوجاقهم . وقد زادت الضرائب التى جمعت 
باسم هذه التذاكر بشكل هائل تحت سطرة العنف والاستبداد حتى بلغت ۳۰۹ ۱۱۸ر باره 
في العام. 

وذلك كما قررتها الميزانية التى اعتمدها الغازى حسن باشا عام 1701ه- ١۱۷۸م.‏ 
ولكنه مع الوقت صار من الصعب على الجند جمع قيمة هذه «العذاكره بسبب صراعاتهم 
واهمالهم » فقام الباشا فى عام 186١ه-‏ ١۷۷٠م‏ بناء على طلب الجند والمماليك بضم 
«تذاكر الجاويشية؛ إلى ضربية الارض الزراعية ءثم تخصم منها وتوزع على هيئة رواتب تدفعها 
اخزانة السلطانية. 

٤‏ علوفه‌وطلبه: رهی تشبه ضريبة «حق طريق»؛ ولكن بينما كانت ضرائب «حق طريق» 


٭ ۱ يناير 18544 = ۵ طوبه 
4 = الأحد ٠١‏ ذو القعدة 
سنة 4884. 


# ا توت ۱۲۹۰ = ۲۹ 
اغسطىس سنة ٠١٤۸‏ - الأربع 
4 رجب ٩۵٩‏ . 

« ا پدایر 1646 ٠=‏ طوبه 
6٥‏ = الفلاث غرة ذى الحجة 
سنة 488. 

# برمودة = مارس = ريع 
اول توفی داود باشاء فتولى مکانه 
على باشاء ولم يحكم إلا أزبع 


سنوات وسعة أشهر. 


*#اتوت555١-51آ‏ 
أغطس 1044 = اغميس ٠ه‏ 
شعبان سنة ۹١٩‏ . 

١ *‏ يناير ۱۵۵۰ = ٦‏ طوبه 
5 = الأرع 17 ذى الحسجة 
سنة 1هة. 


# اتوت ۲۹=1۲۹۷ 
أغسطس منة ٠١١١‏ = الجمعة 
6 شعبان سنة ۹0۷ . 

١ *‏ يناير 1881 -5 طوبه 
۷ - الخمسيس ۲۲ فی 
الحجة سنة ۹5۷. 

٭ امشير = صفر = فبراير 


كان استيلاء المسلمين على 
طرابلس. 


٭# اتوت ۹۱۲۹۸ = ۳۰ 
أغسطس ٠١١١‏ = الأحد ۲۷ 
شعبان سنة ۹0۸ . 

٭ ١‏ يناير 16817 = ه طوبه 
۸ = الجمعة ٤‏ صحرم سنة 
إفلة 

فى أمشير = يناير ٠٠١۲‏ 
= صفر كان إعدام كتب الجغرافيا 
وعلم القلك فى اتجشره بدعوى 
أنها منجسة بالسحر. 

» فی 1786 برمودة = ۲۲ هايو 
۲ م. حصلت معاهدة هنرى 


هذه ذات طابع شرعى» فإن العلوفة والطلبه لم تكن كذلك» وظلت غير شرعية بالرغم من 
أنها خلال القرن الثامن عشر وصلت فى معوسطها ما ین 8٠ ١و 5٠٠١‏ آباره عن كل قريةء 
وفى زمن الحملة الفرنسية نجد أن ۲۱۷,۳۹۲ ,5 ياره كان يتم جمعها سنويآ على سبيل العلوفه 
والطلبه. 

0-خدمالعسكر: هذه الضريبة فرضت على القرى الواقعة قى ولايات الوجه البحرى من أجل 
دعم أوجاقات التفكجيان الجومليان والجراكسه الذين كانوا يرسلون فى معية العسكر خدمة 
حكام الولايات والمحافظة على أمنها. وقد كانت هذه الضرية تجبي من الملتزم على أساس 
تذاكر يصدرها حكام الولايات. وفى زمن الحملة الفرنسية بلغت جملة الأموال التى جمعت 
تحت هذا الاسم 45,17" ,4 باره كان أغلبها يستحوذ عليه حكام الولايات. 

1-مال جهات: مدذ منتصف القرن السادس عشر كانت هذه الضريبة تجمع من الولايات التى 
تعجمع خلالها قوافل الحاج المصرى وهى: الغربية والبحيرة والشرقية من اجل شراء المواد 
التموينية من هذه الولايات بهدف ارسالها إلى قلاع مدينتى العقبة والأزلم» ولكى تزود حراسة 
قافلة الحاج باحتياجاتها فى رحلة العودة من الحج. 

كانت هذه الضريبة فى اول أمسرها لاتزيد عن ۰ باره [عام /9١١1اهد‏ 
6 تجمع من الولايات سابقة الذكر. ولكن في عام 1147ه- 758/١م‏ ثم رفعها إلى 
SC E‏ بي 


1t م1‎ 14A / 147/83 يوانس‎ : 9 


الثاني , ملك فرانساء والبابا جول 
الثاني . 

كانت هدنة باسو الضامتة 
خرية البروتستانت. 


*#اتوت 54-1754 
أغسطس 1987 الاثنين ۹ 
رمضان سنة 989 

٭ ١‏ يداير 5-1887 طوبة 
48- الأحد ١86‏ محرم .۹٩۰‏ 


اغسطس 6ه -١‏ اشلاثاء 14 
رمضان سنة 45. 

5-1884 يناير سنة‎ ١# 
الاثنين 75 محرم‎ -١ 57١ طوبه‎ 
١ 951 منة‎ 

* فى طوبة = يناير 1884 
= صفر ادا الغلاء العظيم» 
وأكلت الئاس فيه بزر الكنان 

٭ فى أمشير = قبراير = ربيع 


الأول كان اسعيلاء الروس على 
استرخان 

* فيها كان استيلاء 
البورتغاليين على غنيا. 


*#اتوت نة ۹۲۷١‏ = 
8 اأغسطس 1984 = الأريع 
۳ رمضان سنة 951. 

١ *‏ يناير 18688 = 5 طوبه 
الثلاث لا صفرسنة 


» فى امشير = ربيع الأول - الأول تولى باشاوية مصر محمد 8+ 
فبراير 1887١م.‏ تبۇ إيفان الرابع باشا دوفراکین زاده وكان مبغوضا 
على تخت الروسيا من الداسء ولم يحكم إلا ثلاث * ١‏ توت سنة 0-1797" 
سنوات اغسطس 86- الجمعة؟1 
۱# توت ۲۹۱۲۷۰ * فى بروده = ابریل = جماد شوال منة 9537 
م( باره» بالإضافة إلى ٠٠٠,٠٠٠١‏ باره تم فرضها على ولاية المنصورة «مال 


جهات:. ونظر لأن هذه الزيادات تم فرضها فى القرن الثامن عشر فإنها كانت فى الواقع 


تشكل جزاء 
لإعطاتها الصفة الشرعية. 


من أموال مايسمى «كشوفيه جديده»» ولكنه تم ادراجها تحت بند الكشوفيه القديم 


ولقد اسعمرت هذه الضرية فى الزيادة حتى بلغت ۲ مليون باره سنويا فى 5 الغامن 


عشر. ثم استغلت هذه الضربية وأدرج تحت اسمها العديد من العوائد الباهظة » التى ارهقت 
الفلاح المصرى » حتى بلغت وقت الحملة الفرنسية 5,381,784 باره كان لاينفق منها على 
الغرض النحدد لها إلا التذر القليل. 

[1]«كشوفيه جديد, : وتشمل -١:‏ مال رفع المظالم. ؟- فردة التحرير. ۳- علوفه جديدة. 

من واقع ان ضرائب الكشوفيه القديمة قد تحولت إلى العزامات ذات طابع ثابت ومستقر» 
وأن معظمها قد صادرها حكام الولايات لأنفسهم» نجد أن مجموعة من الضرائب الجديدة قد 
أخذت فى الظهور من أجل تكوين مصادر دخل جديدة لمراكز قوى جديده»بالرغم من انها 
قررت وتم جبايتها لنفس اسباب الكشوفيه القديمة . وأهم هذه الضرائب هى: 

» مال رفع المظالم: بعد أن قام محمد بك ابو الدهب بالقضاء على حركة على بك الكبير‎ -١ 


e‏ *9 : يواتى [120/8 / 1583م 


م0 تاريخ مصر ج۶(الويئة العامة لقصور الثقافة) 


# فی ۲٤‏ ثرت 7/ا؟اق.- 
1 سبتمبر 1888م كان صلح 
أوجيرج» وهو ثانى صلح دينى ين 
الكاتوليك والبروتسحانت. وقد 
تضمنت تلك المعاهدة مبدأ حرية 
الاعتقاد والذهة. 

٭ ١‏ يناير 1865 = ٠‏ طربة 
سنة 2171/7 الأربع ٠١‏ صفر 
سنة *517. 

۱۸# طوبة = ١4‏ يناير 
مم استقام السلطان 
سليمان محمد باشا الي الاسعانه 
لكثرة ما حصل فى حقه من 
الشكوك؛ ومن بعد محاكمته 
حكم عليه بالقعل. 


* برمهات = مسارس تولى 
مصر اسکندر باشاء فحكم ثلاث 
سنوات وثلاث أشهر ونصف. 

» برمودة = أبريل = جماد 
ثانىي كان استيلاد العدمائين على 
بلاد الموره. 


* ۱ تسوت 1۲۷۳= ۲۹ 
أغسطس =۱٥۵٩‏ السبت ۲۲ 
شوال سنة ۸٩۳‏ . 

= 1۵۵۷ يعاير سنة‎ ١» 
۲۹ طوبه سنة 2979/7 الجمعة‎ 
صفر54ة.‎ 


۲۹ =۱۲۷١ *#اتوت‎ 


اغسطس 1١١۷‏ الأحد 4 ذو 
القعدة منة 955. 

1-1684 ينابر سدة‎ ١# 
ربيع‎ ١١ طوبه 2179/4 السبت‎ 
88 الأول سنة‎ 


١ *‏ توت سنة 1۲۷۵= 94 
اغسطس ١968‏ = الاثنين 18 
ذو القعدة سنة ۹١9١‏ . 

٭ ١‏ يناير 5-1864 طوبه 
سنة 1۲۷١‏ الأحد ۲١‏ ربيع 


أول سنة 935 . 
٭ فى ۲۹ ٠١‏ برموده = 4,8 
ابریل کان صلح كاميبرى بين 


هدرى الفاني» ملك فرنساء 


وأضحى هو نفسه شيخا وحاكما للبلدء نجده يسعى لزيادة دخله وعوائده الشخصية ظلما 
وعدوانا بتحميل الفلاحين المصربين عوائد ظالمة جديدة؛ مدها ضربية سماها درفع المظالم؛... 
فرضها على كل قرى مصر بعد أن قسمها بحسب عوائدها إلى فدات :عاليها يطلب منها 
بره سنوياء ووسطى تدفع ٩, ٠۰۰‏ باره سنوياء ودنيا تدفع ۸۰۰ ٤,‏ باره. 

هذه الضرائب وصل عائدها إلى ٠۲‏ مليون باره سنويآء سيذهب ثلشها لحكام الولايات » 
وثلث لقافله الحج؛ والالث الأخير كان من نصيب شيخ البلد [محمد بك ابو الدهب]. وتحت 
حكم خلفاء محمد بك ابو الدهب [أى مراد بك وابراهيم بك] استمرت ضرية رفع المظالم 
مع بقاء ضرائب الكشوفية القديمة المشابهة لها والمحددة لذات الاغراض . وعندما أتى المغازى 
حسن باشا الى مصر عام 1701ه-117/85م من اجل أن يستعيد السيطرة على الإدارة 
المصرية»نجده يصدر مرسوما ينص على الغاء ضربية «رفع المظالم» والعديد من ضرائب 
الكشوفيه الجديدة , ولكنه وقبل أن يغادر مصر عائدا إلى اسلامبول نجده يعيد هذه الضرائب 
تحت اسم جديد هو دحق الحراس» أو «حق البياتات» . 

وقد ظلت هذه الضربية فى زيادة مستمرة دون اى رادع أو ضابط حتى بلغت وقت دخول 
الحملة الفرنسية 74ر4 ۲۷٤‏ را ١‏ باره. 

؟-فردةتعرير: فى اعقاب خروح الغازى حسن باشا عائدآ الى اسلامبول حدث طاعون 


۳ : يوانس 1٤۷۸1‏ 1 16۸۳م ۹7 


وايليزابيعة ملكة الانكليزء وفيليب 1# ترت 1۲۷۷ =۹ ۱# يناير 5-1657 طوبه 
الثاني , ملك اسبانيا. اغسطس 1650- الخميس ۷ ذو ۱۲۷۸ = امیس 55 ربيع 
الحجة سنة /951. الثاني سنة 954. 
# اتوت ۹۲۷1د ۳۰ * ١‏ يناير 18651 -5 طوبه * فيها استولت الانجليز على 
اغسطس سنة 1884 = الأربع ۱۲۷۷ الاربع ١‏ ربيع النانى هافر 
ذو القعدة سدة 455. سنة 454. ٭ فيها كان اول استعمال 
٠#‏ ينايرمنة ٠= ٠١١١‏ + فيهاتولى مصر على دخان الشرب فى قرانسا. 
طوبه سنة 1775 = الأثسين ۲ باشا أغادم ولم يحكم إلا سبعة 
ربيع الثانى سنة /451. أشهر. * ١‏ تسسسوت 2115/4 ۲۹ 


* ينأير سئة ۱۵۹۰ نودى بان 


اغسطس» 2-1657 السبت ۲۸ 


هدريد تکون عاصمة اسبانيا. ١#‏ توت ۲۹-۱۲۷۸ ذوالحجة سنة 958. 

» فى ۷ وليو 1850 كان اغسطس -161١‏ الجمعة ١۷‏ * فيها كان ذبح البروتستانت 
صلح اندمبورج» بين فرانسو الثاني ذو الحجة ۹٩۸‏ . , في فاسی. 
ومارى اسحوارت الايقوسانية * فيها تولى مصرمصطفىي 2 * فيها كان ابتدادالحروب 
وابليزابيتة الاتجليزية. باشا الناني. الدينية. 


كبير فى مصر أدى إلى وفاة اعداد كبيرة من الامراء المماليك واصحاب الالتزامات كان من 
نتيجتة استيلاء مراد بك وابراهيم بك على معظم هذه الالتزامات , وقاموا [عام 5١17ه-‏ 
1م بفرض ضربية «فردة تحريره قسمت القرى على اماس ثروتها الإقتصادية › فئة عليا 
تدفع ٩۰۰۰‏ باره سنوياء وفءة وسطى تدفع 5٠٠٠‏ باره» وفمة دنيا تدفع ۳۰۰۰ باره» ثم 
زيدت هذه ألفيات حتي بلغت عشرين الف باره على الفعة العليا » وخمسة عشر الف باره على 
الوسطى » وخمسة آلاف بارة على الفعة الدنيا. 

*- علوضهجديده: عندما فرض محمد بك ابو الدهب ضريبة درقع مظالم؛ نجده يفوض 
القائمين على جمعها من الجدد فى ان يفرضوا ضريبة «حق طريق؛ إضافية نقدا من أجل سداد 
نفقاتهم و» وايضا ضرية «علوفه» عينآ من أجل سد احتياجاتهم الغذائية . هذا الضرائب 
اقرها الغازى حسن باشا عندما أقر ضريبه دحق البياتات». 

أضيف إلى ذلك عدة ضرائب وعوائد جديدة قررت على القرى لصالح الامراء المماليك 
والبكوات وغيرهم ممن يمرون عبر هذه القرى. ومن اجل الحصول على وضع شرعى لهذه 
العوائد والضرائب وضعت تحت اسم «علوفه جديده» وصل مجملها عند دخول الحملة 
الفرنسية إلى مصر /ا4 هر .44 به باره. 


2 7 : يوانس 14983 / 1547م 


٭ 1 يناير 5-1857 طوبه 
08 الجمعة 5 جماد أول 


91١ منة‎ 


١ »‏ توت سنة 70239187 
افسطس "2168 الاثنين ٠١‏ 
محرم 41/1 

٭ فيها تولی مصر على بافا 
الصوفى مدة منتين وثلاثة أشهر. 

١ *‏ يناير 1674- ه طوبه 
- السبت 15 جماد أول 
سنة ۹۷1. 

٭ فيها كان تأسيس سراي 
التويليرى بباريس . 


عوائك البرائى: 


٭# ۱ توت س ۱۲۸۱= ۲۹ 
أغسطس 10954- الفلاث 71 
محرم ۹۷۲. 

٩ = 16586 يناير نة‎ ١» 
طوبه 1783- الالنین ۲۸ جماد‎ 
.۹۷۲ أول سنة‎ 

* قيها رقعت العشمانيون 
الحصار عن مالطة. 

١ *‏ توت سنة ۱۲۸۲= ۲۹ 
افقسطس ١١١٠د‏ الاريع ۲ 
صفر" ۹۷. 

* فيها تكرر هجوم الاتراك 

مالطة. 


٭ ۱ يناير 5-1655 طوبه 


87- القلاثاء 4 جماد الثاني 
0F‏ 

» فيها كان قيام الاتحاد 
المقدس فى فرانسا لأجل ملاشاة 
(مكافحة) الهرطقة. 

٭ فى ابريل استبدل على 
باضا الصوفى بمحمود باشاء وهو 
آخسر من تولى مسصر فى ايام 
التلطان سليمان. 

.* فبها نودى بان فارصوفيا 
تكون عاصمة بولوفيا. 

»*#انيت ۱۲۸۳= ۲۹ 


اننسطس 1655- اميس 117 
صفر .۹۷٤‏ 


والى جانب مال الكشوفيه القديم ومال الكشوفيه الجديدة كانت هناك عوائد أخرى يرهق 
بها كاهل الفلاح المصرى لصالح الملتزمين تسمى «عوائد برانى» . 

ان الملتزمين من أجل أن يزيدوا دخولهم فرضوا على القرى مجموعة من ضرائب الخرجات 
على «المال اليره أى مال اراج سميت «برانى قديم». هي ذاتها التي فرضوها بعد ذلك فى 
القرن الثامن عشر تحت اسم «برانى جديد» . 

ان عوائد البرانى القديم والجديد كان يجمعها وكلاء الملتزمين كمقابل لأعمال مشروعات 
الرى والبذار. ولقد كانت متغيرة بحسب النفقات السنويه. 

وقد أسعمر جمع مال البرانى القديم حتى بعد أنتفاء الهدف منها لسنين طويله» فكانت 


بذلك تمثل دخلا للملتزمين دون مقابل.ولقد قدر علماء الحملة الفرنسية عواتد البراني 
480 بره تمشل حوالى 18 من مسجسمل مال الحراج [الحر)ء منها 
5 باره [اى الثلث تقريبا] يسستولى عليها حكام الولايات» بيدا 
۲ر1۹ ۰ ر٤ ٩‏ باره الباقية كانت تذهب «عوائد براني؛ للملتزهين. 
الفايظ: 

كان من حق الملعزمين ان يحتفظوا بفائض الاموال بعد توريد مال الحراج والخرجات » وتبعا 
۳ : يوانس 46۷۸1 / 14۸۴م 14 


٭ فى ٩‏ سبعمبر كانت وفاة 
السلطان سليمان خان؛ وعمره: 
4 سنة؛ وصدة حكمه ٤۸‏ منة. 
وفی ٩‏ ربيع اول تسلطن ولده 
السلطان سليم خان الثاني 

» فيها ضرب السلطان سليم 
الثانى نقودا فى حلب. 

٭ فيها كانت بداءة عصيان 
الهولدديين على فيليب ملك 
اسبانيا بسبب تعرضه لمذهبهم. 

» فى ۱۷ مايو/1651 = ۷ 
ذو القعدة ۹۷4 ولادة السلطان 
الغازى محمد خان الثالث ‏ ” 


١ *‏ توت سنة 70-1984 


اغسطس 16117- السبت 74 
صفر سنة 81/6 

٭ فيها كان اكتشاف جزائر 
سالمون. 

* فى ۳ ديسمير 101۷= 
غرة جماد الشانى ۹۷١‏ كان 
محمود باشا الوالى مارا يموكبة 
الاعتيادى بين البساتين فقتل 
برصاصةء ولم لقف المكومة على 
القاتلء فاتهسمت 
الفلاحين وقعلعهما ظلما ونا 7 
اللطان سليم شاه موت محمود 
يافا أمر يبقل سنان باشا من 
باشوية حلب الى باشوية مصرء 
فتولاها فى 74 شعبان» 


٭ ١‏ يناير /1651- ه طوبه 
4- الخميس غرة رجب 


سنة 91/6. 


*#أاترت 55921988 
اغسطس 31818 الأحد ١‏ ريع 
الأول سنة ۹۷١‏ . 

© فی ١؟‏ مارس = 4 شوال 
سار ستان باشا من مصر 
لفعح اليمن ومعه حمزه بك ومراد 
بك وغيرهما واسحخلف على 
مصر اسکندر باشا اج رکسی. 


ا ترت =۱۲۸٩‏ ۲۹ 


لأرقام الحملة الفرنسية نجد انه فى عام ٠۲١١‏ ه= ۱۷۹۸م وصل الفايظ الذى استولى عليه 
الملتزمين الى ۱۸۰,۱٥۸, ٥۰۷‏ باره وذلك من اجمالى ۲۰۹ ۲۷٤,۲۲۸,‏ أى 1٤٥‏ من مقدار 
المال الحر فى هذا العام وذلك دون الفايظ العينى. 

وفيما يلى جدول ببيان عوائد المال الحر لمجبى من أراضى مصر الزراعية فى عام 
۴ه= 1148م اعده علماء الحملة الفرنسية: 


t,t 
PATA 
eto 
IH 
o, 1,4 
لفق كل‎ 
TIVE 
VA 


Fe, 
118,11 
oY, 
FAA 
A4 
YATE 
TYAN 


TP,AAT 
WY, PE 
1,04 
1ye 
44,044 
فذق‎ 
ياي‎ 
TY 


4 


10, YAT, 1۹4 
4, ¥-¥YATA 
o, EYA 


1V, 4Y 


UY 
قشني‎ 


1f, YA, 14 
ره‎ 
را‎ 
1,94,440 
a, EAT 
تنكل‎ 
اا‎ 
o4, AY 


Purte 
لكي‎ 
1 


4۳ :يوانس ۱4۷۸1 / 1٤۸۳‏ م] 


اأغفسطس ١859‏ الاين 11 
ربيع أول سنة ۹۷۷ 

* فيها اتعقدت معاهدة ين 
السلطان سليم الغاني وبين 
حكومة فرنسا. 

١ *‏ ينايرسنة 1-181١‏ 
طوبه 1785- الأحد ۲۳ رجب 
سنة ۰۹۷۷ 

» فيها كانت معاهدة صلح 
أسكصيتين؛ من مقختضاه أن 
الدانيمارقة تعترف باستقلال بلاد 
أسوج. 


٭# اتوت ۱۲۸۷= ۲۹ 


PI. 
NAY’ 
فتن‎ 
4,110,1۰4 


YA 111,441 


اغسطس سدة ١۷٠١‏ الشلاث 
۷ ربيع أول سنة ۹۷۸. 

* فيها كان صلح سان 
جرمن بين الكاتوليك 
والبروتستانت. 

۱# پنایر 5-6101 طوبه 
۷ الاثنين 4 شعيان ۹۷۸ . 


٭ فی ۲۵ يونيو = اول صفر 
۹ عاد سنان باشا بعد ان 
مكث سنتين وأربعة أكهر في 
حملة فعح فيها اليمن ورجع 
مصر. 


* اتوت 11۸۸ = ۳° 


اا 
VY‏ 
نيل 
لقف 
1,41 
A41‏ 


فلكدلك 
دين 
فين 
Tov As4‏ 
41,114 


أغسطس 01ا6١-‏ الحميس ۸ 
ربيع الثانی 93/4 . 

* فيها كان استيلاء العثمانين 
على قبرس» وانهزامهم فى ليبانتو. 

٭ ١‏ ياير 161/1 = ه طوبة 
19448 - الفلاث 14 عبان 
4. 

٭ فيها قيل أن کرنلیوس 
دربيل اخترع المكروسكوب. 


٭ اتوت 19-1588 
اغسطس 181/7- الجمعة 19 
رببع الثانى سنة ۹۸۰ . 


WY, 4V 
۸1,10 
Ao, Aor 
EY, 
VTA IY’ 


AVAN, FEA VF, t04 Û A, 1V AA- 


بالإضافة الى عوائد المال الحر أو مال المراج الزراعية كان هناك مال المقاطعات الحضرية 


فی ادن والموائى. 


وهذه كانت خلال الحمسين سنة الاولى من الاحتلال العشمانى لمصر تمنح فى شكل 
امانات غالبا للأقباط واليهود المصريين لألمامهم بأساليب ادارة التجارة والحرف وغيرهاء ثم بعد 
ذلك مسحت كالعزامات .ومن بداية القرن الغامن عشر سيطر البكوات المماليك على هذه 


المقاطعات. 


وعندما كانت تعرض هذه الألتزامات للبيع كان على الملتزم أن يدفع بارة واحدة فى مقابل 
ل كوي م سيك الحو حو كا كلدت E E‏ 


۳ : يوانس 147/83 / 14487م] 


Yn 


* فيها كانت مذبحة 
البروتستانت الكبرى في باريس. 

٭ ١‏ يناير 161/7 -5 طوبه 
۹ اخمیس ۲۹ شعبان 
سنة ۹۸۰ . 

» فى ذى الحجة 4۹۸۰= 
ابريل ۰۱۵۷۳ خلف حسين باشا 
سنان باشا على ولابة مصر. 

٭ فيها فتح سنان باشا حلق 
الوادی» بسلاد تونس» واس ولی 
على قلعهه التى بنيت فى 417 
سنة؛ بعد أن حاربها 47 يوما. 

» فيها كان معاهدة ين 
البندقية والترك الذين أبقوا برس 
فى ملكهم. 


# اتوت سلة ۱۲۹۰ = 
6 اغسطس ١۷١٠د‏ السبت 
غرة جماد أول سنة 441. 

١ *‏ نایر 5-1615 طوبه 
- الجمعة ۸ رمضان منة 
1 

* وفيها كانت رفاة السلطان 
سليم الشانى ابن السلطان خان» 
وعمره:٠‏ 0سنة ومدة حكبة ۸ 
سين وه أضهر. وفی ۲۱ 
ديسمبر تسلظن ولده السلطان 
مراد خان الثالث. 


٭ ا ترت ۲۹1۲۹۱ 


اغسطى سنة 4/إ6١-‏ الأحد 
١‏ جماد أول سنة ۹۸۲. 

* فيها ضرب السلطان مراد 
صنفين من التقود فى القاهرة. 

١ »‏ يناير 180198- ٩‏ طوبه 
1- السيت 18 رمضال سنة 
A‏ 

٭ فى ۱٤‏ يناير ۱۵۷۵ عين 
السلطان مراد خان الثالث حسين 


هنهم فى ولايته عثرة آلاف نفس 

» في قبراير ٠١۷١‏ انشا 
الوزير مسيح باشا جامعة؛ بقرب 
عرب يسار. 


كل أربعة آلاف باره يوردها للخزانة السلطانية» تضاف الى «مال الحلوان» الذى كان يرسل 
إلى اسلامبول فى أول الأمر ثم صار الباشا يصادره لحسابه فيما بعد.وبالإضافة الى ذلك كان 
الملعزم يدفع للباشاهإلباسيه» سنويه» وضريبة كشوفيه سنوية فى مقابل تعيينه. 

أن حاتزى التزامات المقاطعات الحضرية كانوا يقومون بكثير ما نسميه الآن بوظائف 
الحكومة الحضرية. ولكن تكاليف هذه الوظائف كان يقوم بدفعها هؤلاء الذين كانوا يستفيدون 
منها أو يتأثرون بها وذلك فى شكل ضربيه كان من حق حائز المقاطعة أن يجبيها منهم. 

أن هذه الضرائب كانت توضع بالكامل فى امحزانة السلطانية إذا كان حائز المقاطعة من 
الأمناءء وجزئيا لو كان حائزها من الملتزمين؛ فقد کان من حقهم احتجاز جزء منها بوصفه 
فائظ ربج» وفى مقابل ذلك كان يطلب منهم دفع ضريبه كشوفيه للخزانه السلطائية كانت 
تسمى «كشوفيه كبيرة؛ من أجل تميزها عن الضرية التى كانت تدفع من الملعزم للبافا 
وتسمى ١‏ كشوف صغير؛ » والضربيتان لاصلة لهما بمال كشوفيه قديم وجديد. ١‏ 

وكما كان الخال فى مقاطعات الريف والقرىء فإن تولى المقاطعات الحضرية كان يوثق عن 
طريق أذونات رسمية تسمى «تقاسيط ديوانيه»؛ تصدرها الحزانه السلطانية ويوقعها كلامن الباشا 
ومسؤل الألتزامات بالحزانة. 

ولقد كانت المقاطعات الحضرية تنقسم الى : 


116¥ / 160/83 يوانس‎ : 57 E 


٭ !ترت ۱۲۱۲= ۳۰ 
اغسطس ۱١۷۵‏ الغلاث ۲۳ 
جماد أول سنة ۹۸۳. 

١ #‏ يناير سنة ٠ =10۷٦‏ 
طوبه سنة 1981- الأحد ۲۹ 
رمضان "9481. 

٭ فيها كان اكتشاف بغاز 


#اتوت 14-1594 
اغسطس منة 168/9 = الأربع ٤‏ 
جماد الثانى سنة ۹۸4. 

١= 10۷۷ ينايبر سدة‎ ١» 
شرال‎ ١١ طوبه 21791 العلاث‎ 
344 سا‎ 


* فيها كانت سياحة دراك 


حول الدنيا. 

* فى يوليو أنشا الأمير رجب 
اغا جامع نعمانء الذى بالداودية. 

٭ انوت 151-1144 
اغسطس =۱٥۷۷‏ الحمیس ١٤‏ 
جماد الثانى سنة .۹۸٩‏ 

١»‏ يناير 5-1698 طوبة 
4 الأربع ۲١‏ فول 
يلت 


٭ اتوت ۱۲۹۰ ۲۹ 
اغسطس 10۷۸= الجمعة ۲١‏ 
جماد الثاني سنة ۹۸٩‏ . 

١ »‏ ينايز 8-1618 طوبه 


6« الحميس ۳ ذو القعدة 
سنة 345 

+ فيها انعقدت معاهدة ين 
السلطان مراد الغالث والملكة 
بالرخصة الى رعايها بالتجارة في 
المماليك العثمانية. 

» فيها انشأ القاضى بركات 
قراميط جامع القاضى بركات» 
بشارع المقاصيص» بقرب حارة 
اليهود. 


٭ اتوت نة 195 2١‏ ۴۰ 
اأغسطس =1١۷4‏ الأحد لا 


رجب ۹۸۷. 


(١)مقاطعةالجمرك:‏ 
وكانت تشمل جمارك موانى البحر المتوسط مل الاسكندرية ورشيد ودمياط » وهى الموانى 
التى كانت تتعامل مع تجاره اوربا وبقية السلطنة العدمانيه.وهناك أيضا جمرك ميناء البرلس 
الذى كان يتعامل مع شمال افريقياء ثم السويس على البحر الأحمر الذى كان يتعامل مع 
تجارة الجزيرة العريبة وافريقيا الشرقية والهند والشرق الأقصىء ثم بولاق التى كانت تستقبل 
البضائع الآنية الى القاهرة بالقوارب من كل مكان فى مصر وخاصة من الوجه البحرى» ثم 

ميناء مصر القديمة الذى كان يستقبل على وجه الحصوص غلال الوجه القبلى. 

إن الملتزمين الذين كانوا يتولون مقاطعات هذه الجمارك كان يطلب منهم أن يفرضوا على 
التجار .أن يمروا بسلعهم وبضائعهم خلال هذه المراكز الجمركية » وذلك إذا كانت حركتهم 
في نطاقها الجغرافى .وأن يفحصوا ويقيموا البضائع ويكتبون بها قوائم ويحددوا ماعليها من 
ضرائب » وان يسجلوا هذه القائمة لدى القاضى الى »وبعد ذلك يرسلوا هذه القائمة ومعها 
الأموال التى تمت جبايتها الى الحزانة السلطانية بالقاهرة. 

وكان كذلك يطلب سهم تنفيذ اللوائح والتعليمات السلطانية الخاصة بمنع شحن سلع 
معينه خارج نطاق السلطنة» وان يعاقبوا الذين ينتهكون اللوائح الجمركية » وان ينفقوا على 
التنظيمات الجمركية من عوائد الجمارك [اخراجات] قبل ان تحول الى الحزانة السلطانية 
بالقاهرة. 


۳ : يوانس 16۷۸1 / 14۸۳ م1 YY‏ 


»* فيها كان اسحقلال النصارى والعسمائم الزرق زى * فيها كان أول اسععمال 
الهولاندة واتحاد سبع ولايات منها. اليهود. النحاس فى فرانسا. 

١»‏ يناير ستة 8-188١‏ * فيها انعقدت معاهدة بين 
طوبة سنة 1755 الجمعة ۳ اذو ١#‏ تلوت !154-194 السلطان مراد الشالث وبين 
القعدة ٠۹۸۷1‏ أغسطس -188١©‏ الاثنين ٠۸‏ الحكومة قرانا. 

رجب سنت۹۸4. 

» فی أراخر پوو ولى ےر ٭ فيها کان اسعيلاء فیلیب» ‏ * ١‏ توت سی ۲۹-۱۲۹۸ 
حسين باشا الخادم» وفى اة ملك ا انياء على تملكة الغسطس ١681‏ الثلاث ۲۹ 
حكمه كثرة الرشرة حى صارت البورتغال. رجب سنة 986 
أمر معتادء کان يحصل الال بکل » فى ۲٠١‏ ترفمبر كانت * فيها بلغ قيمة الألطون 
حيلةء لايراعي حلالا ولاحرمة» معاهدة فليكس» القاضية بانعهاء والدوكة أغشا والفرنسه خمسين 
وقد غير زى اليهود والتصارى» الحرب الدينية. ١(‏ قجه). 
فالبس اليهود الطرطيرالسرد  ١*‏ يناير سنة ٠١۸١‏ د ٭ ١‏ يتاير نة 1885 ٩=‏ 
والبس التصارى البرنيط السود» طوبة ۱۲۹۷ = الأحسد ۲۵ ذو طوبه 1۹۸ الاين ١‏ ذو 
وكانت العسائم السود زى القعدة ۹۸۸. الحجة .۹۸٩‏ 


وكان من حقهم زيادة الرسم الجمركية بحسب قيمة العملة وهبوطها تحت اسم «فرط 


ريال». 


وبشكل عام فإن ايرادات مقاطعة الجمرك كانت فى هبوط مستمر بسبب ضعف الحركة 


المجارية الناتج عن تدهور الاقتصاد المصرى منذ الغزو العنمانى » وكثرة الحروب العثمانية 
الاوربية فى البحر المتوسط وانتشار القرصنة › وذلك فيما عدا فترة على بك الكبير التى شهدت 
بعض الازدهار فى مجمل الاقتصاد المصرى بما فيه مقاطعة الجمرك. 

ومن المقاطعات الجمركية الاربعة [دمياط» اسكندرية » رشيدء بولاق] التى كانت تحت 
سيطرة أوجاق الانكشارية أبتداء من عام 1٠١817‏ ه-181/7م, كان مجمل الضرائب المجموعة 
عام ؟116ه- ۱۷۳۹م يصل الى ۰۰۰ر١٠٠ر۳۲باره‏ » يذهب منها للخزانه السلطانية 
۲ ر4 اباره 501 1], و١‏ ۰۰ ر۰ هلاركباره (1۲۳] تذهب للباشا بوصفها «كشوفيه 
صغير»» والباقى ۸٤۹ر۷۲۹ر1۳۲(۱۰]‏ كان يحعفظ بها أوجاق الانكشارية کربح لهم . وفی 
سنة = ۱۷۷۹م كان 1۴١‏ منها1١ءلار6"‏ 1ر6 ]١‏ يذهب للخزانه السلطانيةء و٥11‏ 
٠-1‏ ٠رءشلار"]‏ تذهب للباضاء و۰٥1‏ [581554رء ؟بارهة تذهب للملعزمين .ومن هذه 
الارقام نلاحظ انه فى الوقت الذى كانت فيه هذه الضرائب فى زيادة مستمرة كانت نسبة 
اخزانه السلطانية فى تناقص مستمر كذلك. 
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» فيها ابابا جريجوريوس 
الشالث عشراصدر ديكريهو 
مقعضه أن غدوة الرابع من 
أكعوبر سنة 1649- يعتبر 
الحامس عشر من أكتوبر سنة 
۲ = يعتير الحامس عشر من 
الشهر المذكورء وهذا هو مدا 
العاريخ الجريجوريائي» المقول عه 
التاريخ لافرنكي» أو الطرز الجديد 
المستعمل الآن عند اغلب الاثم 
والمعتبر فى مصر من ابعداء سنة 
6 ميلادية بمقعضى ديكريتو 
من خخديو مصر وفعنذ اسماعيل 
باشا. 


(۲)مقاطعاتمتتوعة: 


۱# توت سنة ۱۲۹۹٩‏ يوافق 
٩‏ اغسطس منة ۱۵۸۲ حسب 
الشاريخ الجريجوريانى» ويوافق ۸ 
سبتسبر سنة 16817 الموافق 
الاربع 4 شعبان سنة 99 

» فيها كانت الحملة 
الفرنساوية على جزائر اسوره. 

٭ ۱ نایر 55-108 
كيهك ۱۲۹۹= السبت 5 ذو 
الحجة سنة .99٠‏ 

* فيها عزل السلطان مراد 
الشالث حسن باضا المحادم عن 
ولايه مصرء وولاها ابراهیم باشا. 

٭ فيها كان ابتداء الحرب بين 
الاوستوريا (النمسا) والتركيا. 


#من ٠١‏ رجب لغساية 

رمضان (من يوليو إلى مبتمير) 

جمعل ابراهيم باشا مأسورا 

خصوصيا فى جامع اللطان 

قوق لسماع شكرى 

رع بن ديق من الوالى ا قاطلع 
على مظالم لا تخصى. 


٭ ا تسوت 4-10٠١‏ 
سبتمبر 1688#- الجمعة ۲١‏ 
شبعان منة 441. 

*#آايناير0-18084؟ 
كيهك 0١٠"1١-الأحد"١‏ ذو 
الحجة سنة ۹4١‏ . 

*فيهاكاناتمار 


وهى الجبايات التى فرضت على الطوائف الحرفية والتقابات الحضرية. 
-١‏ مقاطعة احتساب نفس محروسة مصر أو «كسب سوق : فى العصور الوسطى كان 


للمحتسب سلطات واسعة على الأسواق ونشاطات الطوائف الحرفية,لكن فى ظل الاحتلال 
العثمانى كانت مهتمه محددة بمتابعة عيارات الموازين والمكابيل والاسعار الحاصة بالمأكولات 
فى مدينة القاهرة ومعاقبة مخالفيهاءوذلك بالأضافة الى نشاطه المحاص فى توسيع نفوذه بحكم 
العادات والتقاليد القديمةء ولكنه حتى بالنسببة للسلطات التى كانت لاتزال فى حوزته كان 
مضطرا للأععماد على جند الشرطة الحضرية التى يقودها أغا الانكشارية من اجل دعم 
سلطانه» ومن ثم كان مضطرا لان يقدم لهم جزءا من جباياته. وخلال النصف قرن الاول من 
الاحتلال العثمانى كانت مقاطعة احتساب القاهرة تمنح بوصفها «أمانة» لأحد القضاة الذين 
حدموا قبل ذلك فى إطار الإدارة المملوكية القديمةء ولكن بعد ذلك نجد أنها أصبحت تعطى 
عادة كالتزام لأحد ضباط أوجاق الجاويشيه» وفى النهاية مع حلول القرن الثامن عشر سيطر 
أوجاق الانكشارية على مقاطعة «الاحتساب: هذه يضاف إليها الضرائب المذكورة فى الهامش 
أدناه. ان الغعسب كان يحصل على عوائد ضخمة غير شرعية وذلك فى صورة «مال حمايه» 
مقابل السماح بأعمال الغش في الميزان وجودة السلع. 
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الاسيانيوليين على الهولاتديين 
(الفلمىك). 

* فيها كانت وفاة إيفان 
الرابع» امبراطور الروميا. 


# اتوت ۸A=1۳۰۱‏ 
سبتمسبر 1684- السبت 
"ارمضان ۹۹۲. 

» فيها استقال إبراهيم بافا 
من منصبسه؛ وتولى مکاته في 
مصر سنان باضا ثانيا. 

550-1686 يناير‎ ١ 
الفلاث ۲۹ ذو‎ ١18١1 كهك‎ 
.۹۹۲ الحجة‎ 


٭#فيها كانت وفاة الباباً 
جريجوا الثالث عشر. 

* فيها تغلبت الأعجام على 
طوريس واخذتها من العثمانيين. 


٭# اتوت ۸=1۳۰۲ 
مبعمير 10868 = الأحد ١۴‏ 
رمضان ۹۹۳. 

# ا ینایر ۲۱1۸1 
كسيسهك ۳۰۲= الأريع ٠١‏ 
محرم منة ۹۹4. 

« فبها تولى مصصر عويس 
باشاء الذى كان حسضر من 
الآستانة ليتحرى أمر التشكيات 
التى رفعت ضد سنان باشا الثانى» 


الذى بمجرد مأ علم بمجىء 
عويس باشا فر هاربا. 

* فيها قامت العساكر 
العشملى على الوالى عدة مرات» 
ورفضوا طاعته» وأوقعوا السلب 
والنهب بالعجار والأهالى واشتدت 
الفتن بمصر. 


١ *‏ توت سبة 17م 
سبعمبر 1085 - الاثنين ۲٤‏ 
رمضان سنة 494. 

*ايناير 55-1680 
كيهك ۱۳۰۳= اخسمیس 7١‏ 
محرم سنة 94856. 

٭ فيها كان قطع راس مارى 


"- مقاطعة خرده: تأسست هذه المقاطعة عام ©4178ه- ۲۸١١م‏ لجباية الضرائب على 
كل اعمال الملاهى فى القاهرة والوجه البحرى .وفى عام 87 ١٠1ه-‏ 1547م أدمج فيها 
ضرائب طوائف الطبالين والسمكرية وبائعى الحديد وصناع الحشيش وغيرهم» وكانت هذه 
القطاعات مدموجة معا بوصفها مقاطعة «طاستاخان» » وكذلك دمج فيها طوائف صناع السكر 
والحلوى [كانت قبل ذلك ضمن مقاطعة أميرى سکر] . وفى عام ۹۰۸۴ ه- ۱۹۷۲م كانت 
تقطع بوصفها التزاما لأوجاق متفرقة وجويشيهءولكنها بعد ذلك اصبحت تمتلك كالتزام 
لأوجاق عزبان »وكانت هى الاداة الرئيسية التى تمكن بها من توسيع نفوذه داخل نظام 
الطوائف الحرفية فى القاهرة والوجه البحرى. 

ومن عام 111/8/1185ه- /۱۷٤۳‏ 1951م نجد أن حقوق وعوائد أمين اخردة كانت 


كما يلى ,(*» 


*« فی المدة بين عامی i DÎ‏ اه 1/4 اكلام 
ند ان متوسط عوائد «الاحتساب» الستوية بمدينة القاهرة بالبارة كما يلى على الطوائف. 


۹۲,۰۰۰ طائفه اغبازین‎ -١ 
٤,۷۲١ ؟- طائفة الجزارين‎ 
٤,۷۲١ طائفة النجارين.‎ -۳ 


4 - طائفة بائعى الزيت. =٤, ۷۲١‏ 


Yo 
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استوارت ملكة اسكوتلاندة: يأمر سبتمبر 21984 الحميس ٠١‏ 
البزابيت» ملكة انجلعرا. شوال 1455. 
» فيها كانت سلطة عباس # ا ینابر 755-1684 
الأكبرء شاه العجم. کیهك ١١٠6‏ - الاحد ۱۳ صفر 
٭ فيها كان اکتشاف بغاز ۹۹۷. 
دافيس. » فيها عقدت معاهدة صلح 
بن الفرس العثمانين. 
# اتوت 1۳۰۲= ٩۹‏ » فيها كان الفعك بحياة 
سبعمبر/1881- الأربع 5 شوال هنرى الثالث 
سنة 498 ٭ فيها كان اكتشاف سواحل 
١#‏ ینایر ۲٠٥۱۵۸۸‏ بلاد شيلى. 
كيهك 5 -١7١‏ الجمعة غرة صفر » فى ٠١‏ سبتمبرعصت 
سن 591 ١‏ الجند على عويس بافا وأهانوه 
ونهبوا بيده وذبحوا قاند وجاق 
«*#اتنوت 8-106 الجاويشية وأخربرا بيت فاضي 


وجاق الجاويشة وأخحربوا بيت 
قاضى العسكر وقتلوا قاضين من 
قضاة مصر ثم نهيوا الحوائيت» 
ولم يكن لذلك من سبب سوى 
کون الباشا اراد أن يعمد تعليم 
المسكرء وقد أشتد الأمر حت 
انهم قبضوا على أولاد الباشا رهنا. 


“*#اتوت8-105 
سبعمير 21888 الجمعة ۲۷ 
شوال سنة ۹۹۷. 

٭ فیها کان أول استعمال 
عربات الركوب فى انكلعرا. 

*#ايغاير 55-1880 


س ااا ال اا ال ا ل ل ا س س س ل ا 
اليبانا يب ب ب اااي سس 


- طائفة بائعى السمك. 1,71١‏ 
1- طائفة بالعي السردين. 1,8٠١‏ 

۷- طائفة بالعى احضر. ٠,۳۰۰‏ 

۸- طائفة صانعی القتاديل. ۰,۱۲۰ 

4- طائفة اصحاب محال الجزاره. ١7١‏ ,+ 
-٠١‏ طائفة بای اللين. ٠,٠۲١‏ 


وعلى السلع الواردة للأسواق فرضت ضرية «باج بازاره «بائعى السلع والاطعمة» كما يلى بالبارة: 


-١‏ بلح قادم من ادكو/ من ؟إلى #للسبت + رطل بلح. 
؟- بلح قادم من رشيد/ ٠١‏ للبت +رطل بلح. 

*- بلح قادم من أبو قير / ٠١‏ للسبت+ رطل بلح. 

4- غيار شبر من رشيد/ ١/4‏ سعر الببع + © أرطال. 
6- مشمش سعر البيع +1/4 سعر البيع + رطل مشمش. 
1- علي كل قارب بلح ۳۰۰ 

۷- على كل قارب فواكه .6٠٠١‏ 

۸- كل شحنة تین من ادکوء ٤۰‏ . 

4- قرع رشيد سعر البيع ۸/ سعرالبيع + ١٠أطار.‏ 
-٠١‏ بلح من القاهرة ٠.‏ سعر البيع + رطل بلح. 
1- برتقال من رشيد م۱ سعر البيع + هأطار. 

7- ليمون رشيد ى/١سعر‏ البيع + وإطار. 

۳- بطيخ رشيد م/1صعر البيع + بطيخة عن كل حمولة.= 
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كيهك -١5٠5‏ الاثنين ۲۳ صفر 
سعة ۰.۹۹۸ 
* فى ١١‏ جماد ان ولادة 
السلطان الغازى أحجد خان 
#*فيها کان اخصراع 
التيلسكوب فى المانيا. 


# اتوت 8-1797 
سبتمبر ۵۹۰= السبت ۸ ذو 
القعدة سبة ۹۹۸ . 

* فيها اخترع الهولندى 
زخريا جانس النظارة المعظمة» 
المسماة بالمكروسكوب. 


۱# یسسایر ۲۱۱۵۹1 


كيهك ۱۳۰۷ الدلاث ٥‏ ربيع 
أول .۹۹٩‏ 

٭ قيها تولى مصر أحمد 
باشاء الملقب باخادم بدلا عن 
عويس باشاء الذى خابت مساعيه 


مع العسكر وانجبر على الاستقالة. 


# ا ترت ٩-1۳۰۸‏ 
سبعصير 1893 الاين ٠١‏ ذو 
القعدة سنة ۹۹4٩‏ . 

۲۵ =10۹1 يناير‎ ١# 
ريع‎ ١ الأربع‎ 1١08 كيهك‎ 
.٠٠٠١ أول سبة‎ 


*#اتوت1":4-م/ 
سبتمبر 1847 الثلاث غرة 
ذوالخجة سنة Nor‏ 

ا ینایر ۳ ۱۹= ۲٦‏ 
كيهك ۱۳۰۹= الجمعة ۲۷ ربيع 
أل 1ت 

+ فيهاولادة السلطان 
مصطفى خسان ابن السلطان 
محمد خان. 

» فيها تملك هترى الرابع 
على فرانسا بعد جبحده الديانة 
البروتستانتية. 


٭ اتوت ١6١1م‏ 


)١(‏ حق فرض وجبايه ضرائب عن كل اعمال الملاهى اخاصة بالراقصين ذكورا ونساء 
والعاهرات وسحرة التعايين والقرداتيه وقارعى الطبول ولاعبى القمار والمدشدين وبائعى الحشيش 
والفعوات فى القاهرة والوجه البحرى .وكان ذلك يعود سنويا بحوالى ٠٠٠١‏ ,٠۷بارة‏ من 
القاهرة » و٠ ۷٠٠‏ بارة من الوجه البحرى. 

(؟) حق الحصول على جلود واعضاء الحيوانات النافقة وبيعها لحسابه .وكان ذلك يعود 
على أمين الحردة سنویا ۰ ۰ ۰ ر1۲ باره. 
= 14- بطيخ ابو قير ى/١‏ سعر الببع + "بطيخة عن كل حمولة 


8- بصل أخضر ١/7.‏ من السعر + 4 عبوات عن كل حمولة. 
6- قصب سكر . 1/1 السعر + ١/١.‏ الحمولة 


۷- بقول جافة ٠١‏ للشوال. 


۸- ملوخية طازجة ١8‏ للشوال. 
۹- ملوخية جافة ١٠للشوال.‏ 
*- بامية رطل عن كل شوال. 


1 البيض ٠١‏ للحمو لة. 


۲ جاموس 1١‏ رطل عينا عن كل جاموسة. 


۳- بقرة 1٠‏ بارة عن كل بقرة. 


4- زيت ۳۰۲۰ بارة لكل جرة زيت. 


YY 
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سبعمبر ۳ ۹= الاربع ١١‏ ذو 
الحجة .١ ٠١1‏ 

۱# يناير 5121844 
كيهك١11١-‏ السبت ۸ ربيع 
العاني .٠٠١۲‏ 

٭ فيها كان طرد الجزويت من 
فرانسا. 

٭ فيها رصد بيروجيوس أن 
ميل الكسوفية هو ۲۴ درجة و 
٠‏ دقيقة:» ورصد نيكوراهي أن 
هذا الميل يبلخ ۲۳ درجة ر۲۹ 
دقيقة وه" ثانيه. 

١#‏ نسوت١‏ الاسم 
ستمبر 21844 الحميس ۲۲ ذو 
الحجة سنة ؟١١٠.‏ 


٭ فيها كان اکعشاف جزائر 
ملونية, كذلك اكعشاف جزائر 
ال ماركيز. 

۱# ينايبر ۲۱1۹ 
كيهك -١181١‏ الأحد 19 ريع 
العانى ٠٠١۳‏ . 

* فى ۸ منه وفاة السلطان 
مراد خان النالث» وعمره: ٠١‏ 
سنةء و8 أشهر. وفی ۱٩‏ جماد 
أول تسلطن رلده السلطان 
الغازى محمد خسان الفالث بن 
مراد الثالث. 

* في ها تولى مصر قورط 
باشاء بدلا عن أحمد بافاء 


الملقب بالخادم» الذى حكم مصر 
٤‏ سنوات. 

* فيها ضرب بمصرء فى 
عهد السلطان محمد الفالث» 
زرمحبوب» بلغت قيمته سنة 
7٠١.7‏ نصف قسضةء 
تساوى أحد عشر فرنكا وثلاث 
أربا ع الفرنك. 


٩ =1۳۱۲ توت‎ ١# 
محرم‎ ٤ السبت‎ -١048 سبتمبر‎ 
,3664 اسنة‎ 
فيها تولی سنان باشاء وهو‎ * 
الذى فرش الحجر الأسود بعد‎ 


(۳) جباية ضرائب على مقامات الأثنى عشر قديسا فى القاهرة وبولاق ومصر عتيقه »كل 
مقام عليه /ا725١‏ باره سنويآ مجموعها 44 1ر181 باره. 
(4) جباية ضرائب على تجار دخان سمنود واحلة الكبرى مجملها ۰۰ ۰ ر۱۸ باره سنويا. 

(۵) جباية ضرائب على مصانع الحلوى فى القاهرة ومصر عتيقه وبولاق »كانت تدقع 


سنویا ۰۰۰ ,۳ باره. 


(6) جباية ضرائب على اخمامیر › يجبى منها سنوي ۰۳۰ ,۱۹ باره. 
(۷) جباية ضرائب على صانعی شوبك الدخان فى مصر عتيقه مقدارها ٠‏ ٠4ر١٠‏ باره 


(8) جباية ضرائب على قاطعى فروع الدخيل [تستخام فى صناعة الاثاث 
والسلال)مقدارها 51ر١٠‏ باره سنوياء وقد كان لهم طائفه تتكون من شيخ للطائفة وسبعة 
أساتذه 1معلمين) وتابعيهم من الخرفين. 

(4) حق فرض وجباية ضريبة حمايه على ملتزمى مصنع ملح النشادر بالقاهرة مقدارها 


"66٠‏ باره سدویا. 


۷ر٠‎ ٠١ جباية ضرية على صناع عروق الحشب الخاصة بسقوف النازل مقدارها‎ )٠( 


باره سنويا. 
48 : يوانس 15۷۸7 / 16۸1م{ 
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صحن المطاف بالمجد الحرام 
وعمر سبيل التععيم وأجرى اليه 
الماء من بىر بعيسدة» وحفر آبار 
بالقرب من المدينة المنورة» وعد 
ذلك له مآثر جميلة واثارا حميدة 
وخيرات لا تقطع بمقتضى وقفية 
تاريخها 3١‏ ربيع الأول سدة 
دنه 

* فى يونيو أبدل قورط باشاء 
بعد أن حكم سنة وثمانية أيام» 
بالسيد محمد باشا الشريف» وبعد 
توليته بقلیل حصلت محاربات 
فى الرميلة وباب الوزير. 

* وفيها صار تجديد ما تخرب 


من الجامع الأزهر» ورتب به جملة 


من العدس تطبخ للفقراء. 


٭ ١‏ توت 1۳۱۳= ۸ 
سبعمبر 18965 الأحد ٠١‏ 
هحرم سنة 1١١8‏ 

* فيها حصلت زلازل عظيمة 
فى بابونيا. 

» فيها حصلت زلازلا عظيمة 
فى بايونيا. 

١»‏ يبعابرل!ا5-169؟ 
كبهك ۱۳۹۳= الأربع ١7‏ جماد 
أول سنة ٠٠١8‏ 


٭# اتوت 8-1994 
سبتمير 10۹۷د الأثين 75 
محرم ۱۰۰ . 

» فيها انعقدت معاهدة ين 
حكومة فرنسا والسلطان محمد 
العالث. 

۱# پنایر 55-1684 
كيهك 1514- امیس ۲۳ 
جماد أول .٠٠٠۰۹‏ 

* فى فبراير الشبت ثورة 
عسكرية بمعسرء فيها اطلق 
الاسباهية على السيد محمد باشا 
الشارء ولم يعخلص من ايدى 
العصاة إلا بشق الأنفس» وعل 


)١١(‏ جباية ضريبة حمايه على دلالى بيع الجمال فى ميدان الرميلة مقدراها 07ر7 باره 


)١7(‏ جباية ضريبة حمايه على الحديقه المسورة فى القبة بالقاهرة حيث النساء المغنيات 
والعواهر مقدارها ٩۹٩‏ ر۱ باره ستويا. 
(1) جباية ضربية على أسواق الحبوب والمحضر والفاكهة والميوانات فى مديدة الفيوم 
والواحات وكذلك الجزارين والمغنيات والراقصين [الغوازى] مقدارها 15 /ار/ا17 باره سنويا. 
)١5(‏ جباية ضريبة جمركية على كل البضائع العابرة على معديات اليل فى بولاق ومصر 
عتيقه مقدارهاء ۰۰۰ ر۰٥‏ باره سنويا. 
)١18(‏ جباية ضرية جمركية على كل البضائع العابرة بقناة الناصريه التى تربط الاسكندرية 
بالنيل مقدارها ۰۷ ۰ راياره سبويا. 
۲ جباية ضرائب على الراقصات والعاهرات والغوازى بالصعيد مقدارها ۰۰ ۰ر٩‏ باره 


سنويا. 


)١1(‏ جباية ضرائب على صانعى القلل والأزیار مقدارها ٠٠‏ "7ر١٠‏ باره سبويا. 
(18) جباية ضرائب على صانعى السروج مقدارها ۷۰۰ر باره سئوية 
(19) جباية ضرائب على بائعى اسواق المأكولات فى بی سويف مقدارها ۰ ۸۰ر۲۰ باره 


سنوياً. 
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۳ : يرانس 112097843 14م 


كل فر الى القلعة وقفل أبوابها 2 * فيها حدث بمصرطاعون القومبايات الانكليزية للهند 
وتفرقت العصة بالمدينة» وقتلوا عظيم وقحط أليم. الشرقية. 
الأمير محمد بك والدالى محمد * فيها حدثت محاربات 
وعلقوا رأسيهما على باب زويلة عظيمة فى الرميلة وباب الوزير. ٭ اتوت ۸=1۳۱۷ 

© فى بوليو أبدل ال *# ١‏ ينايبر 5-1644؟ ‏ سبعمبر١٠٠١١-الجمعة8؟‏ 
محمد باها بخضر باشاء فحكم كيهك 17١5‏ = الجمعة ۳ جماد صفر صنة .1٠١4‏ فيها نقريا- 
رم نوات و۱۲ 0 الثانى .٠١١۷‏ كان ابتداء استعمال العرومزى 

ع 3 3 1 # اتويت 4-1715 (مقاس درجة الحرارة». 

اسيس 29 سيعمير 21848 الحميس 18 ١#»‏ يساير 5121521 

المدارس الابعدائية «المبعديان ‏ صقر سنة ٠٠١8‏ كيهك1597١-‏ الاثنين ۲١‏ 
بفرنسا. ١»‏ يباير ۲٠۵۱٦۰۰‏ جماد الثاني سنة .١٠١١9‏ 

# ارت ۸2۱۳١١‏ كيهك1815-السيت ۱٤‏ #قى0؟ مارس ۱= 
سبتمبر 18944 الثلاث 5" صفر جماد الثاني ٠ . ٠٠١۸‏ رمضان تجمهرت الضابطة 
سنة ٠١۰۷‏ ٭ فيها كان البدء فى تأميس والعلماء والفقراء بمصر بسبب 


)۲١(‏ جباية ضرائب على صانعى دخان التمباك مقدارها /٠٠٠١‏ باره سنويا. 
(71) جباية ضرائب على صناعى صباغی الحرير بالقاهرة مقدارها ١7ر١5‏ باره سنويا. 
۳- مقاطعة «سمسارية بحرين؛: السمسرة التى تمارس فى مينائى مصر عتيقه وبولاق »ومن 


ثم فقد كان حائز هذه المقاطعة يسمى «أمين البحرين؛ وإلى هذه المقاطعة أضيف حق جباية 
ضرائب على الملاحة فى النيل واستخدام المينائين «مقاطعة تعريف مراكب» وذلك فى سنة 
1ه ٠١١١‏ م» كما أضيف إليها حق رقابة نشاطات السمسرة فى سوق الحبوب والبذور 
وذلك فى عام ١١١١ه=‏ 1599م لتحصيل ضرائب على وزن الغلال» لذلك كانت هذه 
المقاطعة أهم المقاطعات الحضرية › وكان «امين البحرين؛ واحدا من أقوى المؤثرين فى شعون 
الحياة السياسة والأقنصادية بمديدة القاهرة. 

وحتى عام ۹۸۸ه= ١٠168م.‏ كانت هذه المقاطعة تمنح كأمانه لأوجاق متفرقةء ولكنها 
بعد هذا التاريخ أصبحت تمنح كالتزام» وخلال القرن السابع عشر كان يأخذها تجار من يهود 
القاهرةء ولكن خلال القرن الثامن عشر كان يأخذها اوجاق العزبان. 

ومن عام 105١1ه-‏ ۳٤۷م‏ حتى عام 11/8ه- ۱۷۹۱م كان متوسط عوائد «أمين 
البحرين»؛ كما يلى: 


: يوانس 16۷۸7 7 15817م) 59 


قطع مرتباتهم؛ وساروا الى قاضي 
العسكر واتحدوامعه وتوجهوا الى 
الديوان فقعلوا كخيا الباضا وأمراء 
آخرين: فخاف الباشا واجاب 
طلباتهم» ثم استقال» وولى مکانه 
الوزير على باشا السلحدار. 


اتوت 1۳۹۸= ۸ 
اسبعمبر =۱٦۰١‏ السبث ٠١‏ ريع 
أول سنة .3١9١‏ 

* فى اكصوبر من هذا العام 
فشا شرب الدخان فى مصرء ولم 
يكن معروفا من قبل ذلك. 

۱# بسایر ۲۹۱۹۰۲ 


كيهك سنة 2194 الغلاث ۷ 
رجب سنة 21١3‏ 

٭ فيها كان تأسيس اسبتالية 
الصدقة (الجانية) بفرانسا. 

٭ فیھا كان البدء فى تأسيس 
القومبانية الهولائدية للهتد 
الغربية. 


# اتوت 2195م 
سبتمبر 1105 - الأحد ١؟‏ ربيع 
أول سنة .5١91‏ 

٭ ا يناير"523950؟ 
كبهك سنة 114 - الأربع ۹۸ 
رجب 1011 


بالدسبة لمقاطعة سمسارية البحرين: 

)١(‏ على كل مركب يصل إلى المنطقة المجاورة لميناء العقبة 7٠١‏ باره. 

(؟) على كل مركب يأتى من إمبابه الى مواني بولاق ومصر العتيقة فى رحلتها الأسبوعية 
تدفع ٠١‏ بار ة» أما المراكب الاربعة الكبيرة فتدفع أسبوعيا” ٠١‏ باره. 

(۳) على كل جوال قمح يصل على المراكب ۲ باره. 

(4) على ملتزم شونة السكر فى بولاق ١٠٠٠‏ ۲۰ باره سنويا. 

(۵) على صباغى الحرير فى بولاق ومصر ععيقه ۰۰ ۰ر۷۸ باره سنويا. 

(5) على مصنع الدشا بمصر عتيقه ٠ ٠٠‏ ره ١بارة‏ سنويا. 

(۷) على ملتزم شونة الحبوب فى بولاق ٠‏ ۰۰ ر٣۲‏ بارة منويا. 

(4) على كل قارب قمح يصل الى بولاق ومصر عتيقه باره واحده عينآ وخمسة بارات 
نقدآ من أجل السماح له بأنزال حمولته على الرصيف. 

وبالدسبة لمقاطعة كيالى غلال بولاق: 

(1) نصف أدرب قمح على كل مائة أردب فى حوزة العجار المتعاملين فى القمح» ويتم 


ذلك مرة كل شهرين. 


AY 


٭ فيها كان اتماد انكلعرا 
بسكوتلائده فى ایام جمس 
الأول» من عائلة استوارت. 

* فيها استدعي الجزويت 
هترى الرابع ٠‏ 

« فيها كانت وفاة ايليزابيت 
ملكة الانكليزء وؤ جاك 
الايقوسى» المسمى جاك الأول 


۱# تسسوت 4217990 
مبعمبر 21607 الثلاثاء ۲ ربيع 
الثاني سنة ٠١١۲‏ . 

#ايناير0-15:4؟ 
کیسهك -157١‏ الحسيس ۲۸ 


رجب سنة 210115 


۳ : يوانس 5419/83 1 16A‏ م1 


#فى؟١رجب ١5-‏ 
ديسمير كان وفاة السلطان محمد 
الشالث» وعمره: ۴۷ سدة؛ ومدة 
حكمه ٩‏ سنین» وفى ۱۸ رجب 
تسلطن بعده وده السلطان أحمد 
الأرل. 

» فيها تولى مصر ابراهيم 
باشاء فحكم فيها مدة قصيرة. 
1 » فيها كانت حرب ين 

ج وبولونها. 
1 فيها كانت ولادة السلطان 
عشمان خان الثاني. 

» فيها انعقدث معاهدة ين 
حكومة فرانسا والسلطان أحمد 
الأول 


٭+ اتوت ۸=1۳۲۹ 
سيعمبر ٤‏ 2150 الأربع ٠١‏ ربيع 
العانى .3١17"‏ 

٭ فی ۲۹ ربيع اخمر حالف 
الجند بمصر على قعل الباها 
بسب ابطال طلبساتهم. وفی 
الغدوة انتظروه عندما كان عاندا 
من ناحية الجسر أب المنجى ثم 
هاجموه وقتلوه هو الأمير محمد 
بن خسرو ثم علقوهما على باب 
زويلة» وقيل إن ذلك كان فى سنة 
۳ 

ا يسايره55-150؟ 


كيهك 2199١‏ السيت ٠١‏ 
شعبان سنة 7١11‏ 

٭ فيهاءلا علم ديوان 
الآستانه بقتل ابراهيم باشاء أرسل 
عوضا عنه الوزير محمد بافا 
الكورجي» الملقب باغادم» الذى 
لم يحكم أكدرمن سبعة أشهر 
وتسعة أبام. 

٭ فيها قتل محمد باشا 
الكورجى زعماء الشورة» حتى انه 
قعل ما يزيد عن صائتى نفر فی 
مدة حكمة القصيرة. 


۸=1۳۲۲ توت‎ ١# 


(؟) فى عام ۱۱۷۵ه= ۱۷٦۱‏ مء کان أردب القمح باع رسميا بسعر ۵ر۱۰ بارهء 
يضاف الى ذلك أن البائع كان يجب عليه أن يدفع ١۷ر١‏ باره عن الاردب لأمين البحرين؛ 
وحوالى ۳۳ر ٠‏ باره للدلال » ونصف باره للصراف ونصف للكاتب الذى يسجل عملية 
البيع »ونصف للحمالين. وهذا يجعل مجمل سعر الاردب للمشعرى حوالى ١ر٤ ١‏ باره. 

وترجع اهمية هذه العملية الى انه كان لايمكن لأى تاجر ان بيع قمحه الذى يشحن 
للقاهرة إلا عن طريق أمين البحرين. 

(۴) على القمح الذى يشحن من القاهرة [من مينائي مصر ععيقه وبولاق) الى خارج 
البلاد ۲ باره لکل أردب لأمين البحرين » وبارتان لموظيفه واتباعه» ونصف باره للكيال و ۲۵ر 


باره للحمال. 


(4) على كل كيال فى شونة القمح ببولاق +8" بارة شهريا. 

(©) كان من واجبات أمين البحرين استلام 150٠٠٠‏ باره سنويا من المزانة السلطانية 
لشراء جزء من البارود الذى يصل للموانى لصالح السلطان [الباب العالي]. 

-٤‏ مقاطعة كيالى الارز المبيض لبندر دمياط: 

إن اقليم زراعة الارز الرئيسى فى مصر كان يقع فى المناطق الحيطة بمدينة دمياط» وكان أرز 
هذه المنطقة يرسل الى كل الأجزاء فى السلطة العشمانية» وأيضا الى أوربا. وفى عام 


۳ : يوانس 151/83 / 441 ام.1] 


YAY 


سبتمبر سئة 1508 امیس 54 
ربيع الثانى سنة 7١14‏ 

* فيها استبدل محمد باشا 
الكورجى بالوزير حسن باشا. 

* فيها كاناكتشاف 
اوستراليا معرفة الهولنديين. 

٭ ١‏ يداير سنة 75-153 
كيهك سنة 21897 الأحد ۲١‏ 
شعبان سنة ١١14‏ 

٭ فيها اكتشف جون سميث 
خليج شازيباك. 
ا ن 


© فيها اشترع العلم برشي 


بمجد بورج النظارات المقربة» أى 
تيليسكوب. 

# اتوت A=1۳۲۳‏ 
سبتمير 150 الجيعه © جماد 
أول سنة .١١١©‏ 

۲۱۱۹۰۷ بشایر‎ ١» 
۲ كيهك "157 - الاثبين‎ 
. ۱١١۵ رمضان سنة‎ 

٭ فيها كان أول استيطان 
الانجليز بأميركا. 

٭ فى صفر تولى فصر محمد 
باشاء بدلا من الوزير حسمن باها. 

* فيها زاد الفساد وحصلت 


فى بركة احج بمصر حروب بين 
عساكر الوالى والعساكر القائمة 
مع الأمراء المماليك. 


#اتسوت 1-194 
مبتمر۷١11=الأحد ١۷‏ 
جماد الأول سنة ٠١٠١‏ . 

*#ايباير8 :1520-15 
كيهك ۱١۲١‏ العلاث 1 
رمضان سنة .1١15‏ 

* فيها أسست مدينة كيبك 
بكتداء اسسها سمويل شامبلان. 


٭ اتوت ۸5۱1۳۲۵ 


60ه-1519مء تم تأسيس «مقاطعة كيالى الارز المبيض:من أجل التحكم فى جباية 
ضرائب هذا النشاط الذى كان يتركز ساسا فى شونه الارز بدعياط. 
وخلال القرن السابع عشرء نجد ان هذه المقاطعة كان يحوذها كالتزام أوجاق المتفرقة » 
وبعد عام ٠١87‏ هد ۱1۷۲م أضحى يحوزها أوجاق عزبان . ومن عام 1185ه- 
74 الى عام 111/8ه- 1751م كانت عوائد ملتزمي هذه المقاطعة كما يلى: 
)١(‏ على كل اردب أرز يشحن للخارج بحرا ۲۰ باره. 
(؟) كل أردب أرز يباع فى شونة الارز ۷ باره. 
(۴) على كل اردب حبوب أو بقول يباع بمدينة دمياط باره واحده. 
(4) على كل عشرة أرادب سمسم تأتى من مصر 4 باره. 
)٥(‏ على كل سبت سمسم يأنى من سوريا من أجل بيعه فى دمياط 4 باره. 
(5) على كل سبت سمسم يأتى من سوريا من أجل بيعه فى القاهرة ٦‏ باره. 
(۷) على كل عشرة أردب من البقول المباعة بدمياط نصف أردب عينا. 
(8) عى كل ثلاثة أرادب من البذور والحبوب ياره واحده. 
والى جانب هذه المقطاعات الأربع كانت توجد عدة مقاطعات صغيرة مثل مقاطعة وحمام 


YAY 
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سبتمبر سنة 21108 الاثيين ۲۷ 
جماد الأول /19 3٠١‏ . 

۱# نایر ۱۹۰۹= ۲١‏ 
كيهك 2178 اخميس 4؟ 
رمضان منة 1١۹۷‏ . 

* فى أواخر رمضان ثارت 
العسكر على الوالى واجتمعوا في 
جامع أحمد البدوى بطنطا 
وتحالفوا على أن لا يوافقوه على 
إلقاء الضرائب غير العادلة» وولوا 
عليهم سلطاناء وتقاسموا سصر. 
وفى ذى القعدة قام محمد باشا 
وضم إليه العربان وردع العصاة 
وقتل منهم ۷۷ تفرا. 


« فيها اكتشف هدسن البغاز 
السمى باسمه فى أمريكا 
الشمالة. 

٭ فی ۱۸ جماد أول كانت 
ولادة السلطان الغازى مراد خان 
الرابع. 


و اتوت ۸=1۴۲١‏ 
سبتمبر سنة 4 ۰= الثلاث ۸ 
جماد الثانى سنة ٠١١۸‏ . 

۱# ينايبر 55-159١‏ 
كيهك 1775 الجمعة ه شوال 
منة م١ .١٠١‏ 

»* قيهاقعل رافالييك 


اليسرعى المسيحى هنرى الرابع 
ملك قرانسا. 


# اتوت 1۳۲۷= ۸ 
سبتمبر سنة 2159١‏ الاربع 1۹ 
جماد الثاني ٠١٠۹‏ . 

»* فيها اكتشف جاليليه البقع 
الشمسية ودوران الارض. 

* فيها اكتشف جاليليه اقمار 
ال مشترى. 
*١يساير 51-151١‏ 
كيهك ۱۳۲۷= السبت ١١‏ ذو 
القعدة ٠١١۹‏ . 

٭ فيها کان طاعون بالآستانه 


باشاء جدود الاوجاقات فى القلعة حتى لايختلطوا بالاهالى فى حماماتهم» وهذه ضمت 
لمقاطعة جمرك بولاق مصر عتيقه عام ٠١87‏ ه- 17177م. ومقاطعة «الجزيرة» قرب بولاق» 
ضمت كذلك لمقاطعة «جمرك بولاق». ومقاطعة «مريتجع رشيده» ومقاطعة «بحيرة سمك»ه 
المنزله. ومقاطعة همال حمايه أرز ميرى؛ التى تأمست عام ۱۱۰۸ه= 1595م على معلم 
دمياط المتولى شئون مقاطعة الارز بدمياط . مقاطعة «مال جبايه اوغلى؛ خاصة بشراء الذهب 
لسك العملة. ومقاطعة «احتساب قبانى بندر رشيد:. ومقاطعة «احتساب قبانى بندر دمياط» . 
ومقاطعة «مال حماية ميزان قطن بندر رشيد». مقاطعة «مال حماية كتابة جمرك بندر 
اسكندرية» . مقاطعة «حماية ميزان قطن بندر رشيده . مقاطعة «حماية دمغة سام وكاغان سام» 
كانت تفرض على أمين الدمغة . مقاطعة «حماية جمرك بندر بولاق؛. مقاطعة «حماية كتان 
وقطن بندر بولاق» . مقاطعة دوكالة زييب» فى ميناء دمياط .مقاطعة «مال عشوره .على جمرك 
التوابل والسنامكى بميناء السويس تأسست فى شعبان 54١١ه-‏ ٠176م‏ مقاطعة حماية 
«وكالة عصفر مصر الحروسة». 

وحتى عام ۱۹۳١‏ ه= 1777م كانت مدقوعات الضرائب اخاصة بالمقاطعات الحضرية 
يحم نقلها للخزانة السلطانية. ولكن بعد ذلك ومن دافع استحراذ البكوات المماليك على 
معظم المقاطعات واستقلالهم عن سلطة الباشاء فقد كان من النادر أن يجمع أكثر من 153 
OPE DEERE‏ ا ا م 
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وحصل فيها زلازل عظيمة. 


١»‏ ينايسر؟151-ه؟ 


سبتمبر سنة 21591 السبت 17 


کیهك ۱۳۲۸= الأحصد ۲۹ رجب سنة .٠٠۲١‏ 

* فيها طرد عدد غفير من شوال سعة ١# .7١١‏ ینایر ۲٣۱٦۱۳‏ 
المغاربة من اسبانيا فى أيام ملكها * فيها۔ وقيل فى صفر- كبهك ۱۳۲۹= السلاث ٩‏ ذر 
فيليب الثالث. فون فصر باشاء بلي القعدة سنة ٠١١١‏ . 
» فيها طرا على كبر أل بالصوقى. ١‏ »* فيها كان اختراع 
فكرة بخصوص النظارات الفلكية * فيها انعقدت معاهدة تجارية 1 للوغارهم. / 
ذات العدسين الحدبين. 5 ان 1 الأول ضكرن 


1# توت ۱۳۲۸= ٩‏ سبتمير 
1ت الجمعة غرة رجب سنة 


وحكومة الفلمنك مصرحة 
لرعاياها بالعجارة فى الممالك 


ا تسوت ۸-۱۳۳۱ 


2 العدمانية وإقامة قناصل وسفراتها سيتمبر ١114‏ - الاثین ۳ شان 
* فيها اكشف جاليلية أوجه سنة ٠١۲۳‏ . 
الزهرة ٭ ا توت 1۳۲۹= ۸ ١#‏ يناير 56-15١0‏ 


من الضرائب المستحقة» وبعد ظهور على بك الكبير فى عام ١۱۱۸۶‏ هد ١177م‏ وحتى 
وصول الحملة الفرسيةء كانت عملية دفع هذه الالعزامات مغلها في ذلك مثل الضرائب 
الزراعية» ينم عن طريق اتفاق مباشر بين الباشا والبكوات المماليك يحقق مصالحهم الشخصية. 

إلى جانب كل الضرائب السابقة والتى كان من المفروض توريدها للخزانة السلطانية 
كانت هناك مقاطعات أخرى لاتورد جباياتها للخزانة السلطانية بوصفها «تيماره مقابل خدمات 
خاصة يؤديه أصحابها للسلطان . ومن هذه التيمارات ما يلى: 

-١‏ ضريبة ميناء: كانت تجبى على كل سفينة على وشلك الابحار. 

؟- حساب باجي بازار: كانت تجبى على الباعة فى الميناء. 

۲- ضرية صيد السمك فى الميناء. 

4- غر امات جنایات على ما يحدث من جرائم کان إيرادها حوالى ۰۰۰ ر۰٠۲‏ بارة سنويا 
فى المتوسط. 

وبعد عام ١1/1١1ه-‏ 1۷۵۸م نجد أن البكوات المماليك استولوا على هذه التيمارات 
وظل الأمر على ذلك حتى قدوم الحملة الفرنسية.بل استطاعوا أن يسعولوا على العديد من 
الضرائب الأخرى مثل : ضرائب صيد الأسماك فى اليل » واستغلال الملاحاتء وانشاج 
النطرون ووكالات الأرز والكتسان والقطن والعوابل والبسذور والسكر ووكالات بيع الدواب 
والدخان والبن والخرير. 


59 ۳ : يوانس [(14۷۸ 7 ٩٤6۸۳‏ م.] 


كيهك 21871 الحميس ٣۰‏ ذو 
القعدة نة ٠١۲۲‏ 

* فيها. ‏ وقيل فى سنة 
۷ - أرسل الصدر الأعظم 
عشرة الاف عسكرى الى اليمن 
عن طريق مص فلما وصلوها 
عنصوا عن السفر واتخذوا لهم 
منازل عند باب النصر واقاموا لهم 
متاريس وتحصنوا بهاء فحاصرهم 
الباشا بكل ما لديه» وجبرهم على 
العسليم والسفر من المدينة» وبعد 
ليل عزل محمد باشا الصوفى 
وتولى بعده أحمد باشا الدفتردارء 
وقد تسبب عن هذا التمرد خراب 


جهة الجمالية واخرنفش وباب 
الشعرية والحسينية وما جاور ذلك. 


«#اتنيت 1۳۳۰0= ۸ 
سبتمبر "151 الأحد ۲٣‏ 
رجب سنة ٠۰۲۲‏ . 

۱# ینایسر ۲۹۱۱۹1٤‏ 
كيهك ١15.‏ - الأربع ٠١‏ ذو 
القعدة ٠١١۲‏ . 


٭# اتوت 1۳۳۲= ٩‏ 
سبتمبر ١518‏ الأربع ٠١‏ 
شعبان سنة ٠١۲۴‏ . 

٭ فى ۱۲ شوال كانت ولادة 
السلطان ابراهيم خان. 


٭ ۱ ینایر ۲٠-۱۱۱1‏ 
كيهك ۱۳۴۲- الجمعة ١١‏ ذو 
الحجة 174 ,1١‏ 

* فى يناير = المجسرمء ورد 
للباشا أمر من الآسعانه ان يرسل 
الغا من عسكر مصر لتنضم الى 
الجيش العشمانى الذاهب لحاربة 
الشرى: فأرسلهم تحت قسيادة 
صالح بك أمير الحج فساروا على 
اتم نظام. 

* فيها أنشأ البرديني جامع 
البردينى» بشارع الداردية النافذ 
الى شارع محمد على. 


* إلى جانب ذلك كانت هناك أموال «كشوفية كبير» كانت تفرض منذ الاحتلال العغمانى 


على كل الموظفين العاملين فى خحدمة الديوان بمصر وتدفع إلى الباشا .وف أواخر القرن 
السادس عشر وبدايات القرن السابع » كانت عوائد الكشوفية يصل متوسطها إلى ٤‏ مليون بارة 
فى العام كان يتم دفعها للباشا فى حفل رسمى يعقد فى بداية شهر «توت؛ وهو الشهر الأول 
من السنة المالية المصرية. 

وفى عا م ۱۰٤۲‏ 177١م‏ وصلت عوائد «كشوفية كبيره إلى 4,٠٠٠‏ ,١١بارة‏ ولكن 
مع سقوط مصر بعد ذلك فى حالة من الفوضى الإدارية والسياسية نجد أن الرقم قد تدنى إلى 
8٠٠,٠٠٠‏ للابارة تقریبا فى عام ۱۰۹۲ ه= 15619م. وفى عام ١51‏ 1ه = 1565م وصل 
الرقم إلى ٠٠٠,٠٠١‏ رهليس أكثر. 

* وإلى جانب أموال «كشوفية كبير؛ كانت هناك الجزية أو مال جوالى التى يدفعها 
المصريون القبط : 

خلال القرن السابع عشر كانت مقاطعة الجزية تمنح التزاما للأمراء المماليك » وكان 
صاحب هذا الالتزام يسمى «امين الجوالي» . 

وفى عام ؟861١١-ل/ا"ا/١م‏ کان مجموعها ١8‏ مَليِون بارة» خصم منها. ۷۹۰ ,۹۷۹ بارة 
للباشا وبقية الموظفين باسم وكشوفية صغيرة؛ وامرتبات» كما تخصم ۰ *عباره 


: يوانس 741/40 / 1٤4۳‏ م1 1 


* فيها اكتشف يعقوب لير 
بحر بافين ورأس هورن. 


١ *‏ توت سنة 1777م 
سبعمبر 1515- الحمیس 55 
شعبان سدة 6؟ ٠١‏ . 

٭ فى سبتمبر بعدهاء انعقدت 
معاهدة تجارية بين الباب العالى 
وبين حكومة اوسصريا تقسضى 
بالعصريح لرعاياها بالتجارة داخل 
المماليك العثمانية. 

؟54-1١51؟؟ريانسي‎ ١8 
كبهك ۱۳۳۳-= الأحد ۲۳ ذى‎ 
. ٠١١١ الحجة سنة‎ 


۸= ١774 توت سنة‎ ١# 
سبتمير ۷= المجمعة۷‎ 
. ۱۰۲١ رمضان منة‎ 

*٭ فى 37 القعدة د۲۲ 
نوقمبر كانت وفاة السلطان أحمد 
خان وعمره: 78 سنة» ومدة 
حكمه ١!‏ سنةء وفى ۲۲ ذو 
القعدة تسلطن السلطان مصطفى 
خان ابن السلطان محمد خان, 
وبتوليعه استبدل أحمد باخا 
بمصطفي باشا المنكلى» فكانت 
مدة أحمد باشا سنتين و١٠‏ شهر 
يوم. 

55-1518 يناير‎ ١ 


كيهك سنة 21874 الاثنين 4 
صفر منة /119 230 

* فى ینایر ۱۹۹۸ كان خلع 
السلطان مصطفى خان بن محمد 
خان من السلطنة: ومدة حكمه 7 
شهور وثمانية أيام؛ وفيها تسلطن 
السلطان أبو النصر؛ عثمان خان 
الثاني ابن السلطان أحمد الأول . 

* فيها كانت بداية حرب 
الثلاثين سنة فى اوروبا. 

* فيها انعقدت معاهدة ين 
حكومة فرانساويين السلطان 
عدمان خان. 


«كشوفية كبيره و* ۹۱٩۰۰‏ ,بار «باقی مال جوالى: أما الباقى وهو ۰۰۷۷,۲۹۰ ١6,‏ باره 


تذهب للباب العالى. 


* والى جانب ذلك كان يوجد «مال اللوان» : 
خلال القرن السادس عشر والسابع عشرء كانت عوائد بيع مقاطعات الممتلكات 


السلطانية تذهب مباشرة إلى الباشا والسلطان ولاتذهب للخزانة فيما عدا حالات خاصة. وفى 
عام 41١٠1ه-‏ 1۹۷۲م طلب من الباشا أن يدفع قسماً منها بوصفه«مال الحلوان؛ للخزانة 
السلطانية مقداره مليسون باره» ثم ارتفع من واقع حسدوث فزيادة» ودمضاف» إلى 
٠١‏ ,» باره وقت وصول الحملة الفرنسية. 

* مال «التفاوت» أو دوفر الكيل» :كانت هذه أحد العوائد الرئيسية للخزانة سواء نقدا أو 
عينا. وكان هناك كذلك «تفاوت خاص» تحصله الخزانة على كل ما تدفعه كرواتب أو نفقات 
خزينه مقداره بارة واحدة على كل أربعين باره تدفعها اغزانة. 

وفى عام 74 ١1515-1م‏ كان مقدار ما حصاته اخزانة تصالحها حوالی ۱۵۲ر۳۰۹٩‏ 
بارة:وصل فى عام -1١1/8‏ 1555م إلى ۱١‏ ۰ ر٠‏ 4لارابارة. 

يضاف إلى ذلك أنه خلال القرن السابع عشر تم رفع نصيب اخزانة إلى حوالى © ١ياره‏ 
على كل أربعين باره تدفعها للأغراض السابق ذكرها تحت اسم «تفاوت خزنة أو «تفاوت 


AY‏ ۴ : يوانس 1698 / 18۸م[ 


عهد السلطان عثمان: زر محبوب 
قيمته سنة 17١7‏ أحد عشر 
فرنكا وثلاثة أرباع . 


# توت 2196م 
سبعمير 21118 السبت 18 
رمضان سنة ۱۰۲۷ . 

» فی شوال- اكتوبر نشات 
تمردات عسكرية بمصرء فقتل 
عددا كبيرا من الاهالي» ولم 
الحال إلا بعزل مصطفى 


باشاء الذى لم يحكم إلا خمسة 
أشهر ونصفا. 
١»‏ ينأير سنة 55-1914 


كيهك سنة ه""18- الثلاث 14 
محرم 37١74‏ 

* فى أواخر ربيع اول لخاية 
أول جما الثاني انتعشر بمصر 
وباء فتك بأهلهاء واعظم من 
مات به كان بين الخامسة عشرة 
والمحامة والعشرين» وبلفت 
جملة من توفى بسبسبسه 
٠‏ نفس. 

* وفى ۲۲ ربيع الدانى ععزل 
جعفر باشاء وتولى بعده مصطفی 
باشاء وقبض على زعيم ثورة 
السنة الماضية وأعدمه. 

٭ فمها حصل غرق عظي 
وتلاه وباء أليم وقحط نوق عظيمع 


18-1570 يداير سنة‎ ١ 
كيك 187"5- الأربع ۲۵ محرم‎ 
. ٠١١١ سنة‎ 

* فيها حصل غلاء ووباء في 
مصر. 

»* فيها كان انضمام نافار الى 
فرنسا. 

٭ فيها كان ظهور قوانين كبلر 
المشهورة. 

۸ =1۳۳۷ توت سنة‎ ٠# 
٠١ سبتمبر 21470 الخلاث‎ 


شوال سنة ۱۰۲۹. 
*#ايناير!9؟515؟ 


فضة؛ بحسب العملة التى تدفع بها. أن هذا المبلغ وصل من 7ه ٠‏ ر٤‏ هلاباره عام 11 -1١‏ 
7م إلى £06۹۹ ر#اعام 41 11=1°م. 

#«تفاوت كيل : وكان عينا على الحبوب للخزانة » مقداره ١/8‏ الاردب الذى تصرفه 
الغحزانة» لتعويض الحبوب التى تفقد بسبب غرق المراكب التى تنقلهاءولتزويد عمال الشون 


بحاجتهم من الحبوبءوما يتبقى منها كان يمنح للباشا واتباعه. 


وخلال القرن الثامن عشر كان مجمل «تفاوت كيل؛ يصل إلى ٠٠‏ ٠ر"”#أردب‏ سنويا 
يذهب منها للباشا ۰۰۰ ر۲ أردب. 


#دزيادة وفر كيل؛ بسبب زيادة «تفاوت کیل» من ابوب كانت الخزانة تفضل أن يييعها 


الملتزم ويسددها نقدا. 


(۳) بيت المال: أن السلطان لم يكن له فقط حق الاستيلاء على كل الثروات التى ينتجها 
الذين يعشيون ويعملون فى أراضى السلطنة؛ ولكن كان من حقه أيضا أن يستولى على 
الأموال والممتلكات الخاصة لمن يموتون دون وارث. 


أن حق السلطان هذا ثم نقله فى صورة مقاطعة وبيت المال» وكان حائزها يسمي «بيت 


المال امین أى أمين بيت المال. 


ولكن فى عام ١٠١8#‏ ۹۷۲٠م‏ تم ضم هذه المقاطعة إلى «مقاطعة مال خردة؛. 


۳ : يوانس 347/43 / 16۸۳م 


AA 


كيهك سنة /1797 الجمعة ۷ * فيها استمرت زيادة اليل ووقع الطاعونء وأكثره فى 
صفر سنة .٠١۴١‏ إلى بابه» وأيست الناس من تزولهء الغرباء. 
» فيها كان ابسداء وجود وغل الأسعار حتى وصلت وية ‏ * فيها ضربت العوائد اول 
حزبى الاحرار واغافظين بانجلتراه. القمح ٠١‏ نصفا فضة ووقع مرة على الدخان فى فرانا. 
٭ فيها كان تأسيس مدينة الفباء, ركان ابعسدازه فى ذى 0 * فى برمهات = هارس كان 
ك كذا تأ كية 0 
e‏ أسيسٍ الحجة= أكتوبر. انتهاء الفناء الذى ظهر في العام 
2 اثار الكاردينال ٠‏ زاد النيل زيادة عيمة الماضى. 
5 ا ثارلكاتبال واتلف الزروع واسعمر اخليج » فى ١94‏ مايو خلع السلطان 
لبروتستانت؛ وحصرهم فى قلعة يجرى بالقاهرة مالة يوم. عدمان خان الثاني ومدة حكمه 
روشيل وأخضعهم. ٭ ١‏ يناير سئة ۲۱۵۱۹۲۲ 4 سين و٤‏ أشهرء وعمره: ٠۸‏ 
كبهك سنة 1778- السبت ٠۷‏ سنة؛ فتولى بعده السلطان 
٭ اتوت ۸-۱۳۳۸ صفرسية ۰.۱۰۳۱ في خان بن محمد خان, 
اسبعمبر سنة 1111 الأربع ۲١‏ » فيها حصل غلاء, وبلغت مرة ثانية» وهو الذى كان متسلطنا 
شوال سنة ۱۰۳۰. وية القمح 4١‏ نصفافضة, قبله. 


(4) «فايظ خيار شنبره: وكان يععقد وقتها أنه لاينموإلا فى مصر.وحتى عام 914- 


م كانت عائلة شامية واحدة تملك حق التجارة فيه؛ فتجمعه من الفلاحين والبدو. وبعد 
ذلك التاريخ نقل الباشا هذا الحق إلى العجار اليهود فى صورة التزام مقابل ١٠٠ر١٠٠٠‏ باره 
سدويا. وفى عام ۹۹۱= ۸۳١٠م‏ استعادت الحزانة هذا احق ومنح على شكل «امانات» 
لوكلاء يرسلهم الباب العالى وأضيف لها مقاطعة جديدة خاصة باحتكار حق استيراد وبيع 
«السنامكىة. 

وقد زادت عوائد هذه المقاطعة مع الأيام بصورة سريعة ما دفع الأمراء المماليك إلى 
الاستيلاء عليها فى صورة «التزام» ابعداء من عام -1١ ٥۷‏ ۷٤۱۹م‏ ودفعوا عوائده « كشوفية 
كبيره للخزانة. ومنذ هذا التاريخ أصبحت هذه العوائد تدرج تحت «عرائد كشوفية». 

(۵) دفايظ مشاقى ميرى:؛: تأسست هذه المقاطعة كأمانة خلال القرن السادس عشر من 
أجل تزويد الباشا بالأموال اللازمة لإرسال الحبال وأدوات خاصة بالاسطول السلطانى. إن 
وأمين مشاقی» كان من حقه جباية ضريبة تتراوح بين عشرين باره ومائة باره من قرى محددة 
بالوجه البحرى؛ وذلك كجزء من «التزامات الخرجات» لصنع البال فى بولاق وإرسالها إلى 
الباب العالى. وكان هذا الأمين ملزم بإعادة الفايظ من المبلغ الذى جمعه للخزانة . وبعد عام 
=١ ۷‏ ۷٤٠م‏ أمتلك هذا الحق فى صورة التزام مقابل «دكشوفية كيرة؛ للخزانة. 


44 ۳ : يوانس 16783 / 1487م.1 


» وفيها استقدم حسين باشاء 
والى مسصر الى الآسحانهء 


عهد السلطان مراد وقيمته سنة 
4 أحد عشر فرنكا وثلاثة 


# اتوت ٩= ۱۳٤۰‏ 
سبتمبر1577- السبت 14 ذو 


له بعد خلع السلطان أرباع. قعدة ٠۳۲‏ 
E FO‏ ۱# ینابر ۲۱۱۹۲۳ ا 14 Ye‏ 
مسصطفىء رقلده الصسدارة كيهك ۳۴۹= الأحد۲۸ اسر 
EAE‏ «# فيهاخلع السلطان اول ٠٠٠۳۳‏ 
و نصفاء ثم عزل» وتولى بعده مکی او مر وك ع EERE‏ 
ey‏ 0 حكم سنة وشهرين» وفى ۱۵ جواب محمول على حمامه يفيد 
هيم باشا. الححدة TC‏ قرب وصول مندوب عدمانى ناقل 
i‏ 0 لبعض الأوامر السلطانية مضمونها 
حمبر 1177- اغميس ۲ ر اشا وشا عر محم تيت مصطفى باش تایا فى ولابة 
سبتمبر = امیس ۲ ذو مصطفى بائاء عرضا عن محمد 2 1 
القعدة نة ٠١۳١‏ . باشاء الذى عزل فى ٠١‏ اخجة» مصرء حيث عند عزله تعصب 
+ فيها خرن زر سسبو فى . وقول مكاة على کا الاجناد بسبب مرتباتهم المقررة 


(7) «فايظ مقاطعة البارود»: من أجل تزويد الديوان والباب العالى بالبارود تم تأسيس هذه 
المقاطعة فى صورة أمانة يديرها «الجبجى باشى؛ وهو رئيس السلاحليك.وكان له حق تنظيم 
طوائف صانعى البارود بالقاهرة والاسكددرية. إن الضرائب التى كانت تفرض على القرى 
ا لمنحجة للبارود كانت تؤخذ عينئا. وكان يتم أيضا تزويد «أمين بارود» بالاعتمادات المالية 
الإضافية من الحزانة لشراء بقية ما يحتاجه الباب العالى من البارود وذلك فى الغالب عن طريق 
«أمين البحرين». 

(۷) «مال سردار قافلة» سردار القافلة وكان يسمى «قافلة باشى» .وكانت مهمته تزويد 
القوافل بالجمال وغيرها من حيوانات. الحمل وخاصة قوافل الحاج والإرساليات المصاحبة لهاء 
وكذلك قوافل التجارة بين يندر السويس والقاهرة » ثم أصبح من مهامه حماية هذا القوافل من 
البدو العرب القاطين على طريقها وذلك عن طريق دفع أتاوات لهم يأخذونها من كل قافلة 
بما فيها قافلة الحاج. 

ولا كان واجبه أن ينفق نفقاته هذه مسبقا » فقد كان يجمعها بعد ذلك من العجار 
المستفيدين من هذه القوافل. أما النقود التى كان يحتاجها من أجل المزيد من هذه النفقات 
فكانت تعطى له من الخزينة بصفة قرض عليه سداده من الضرائب التى سيجنيها لهذا 
الغرض . 


۳ : يوانس 148/83 / 16۸۳ م1 39 


عدد تغيير الولاة التى لم تصرف فضةء والقرش المشطا 6 فضة» بهء وكان الباشا يسعحوز على 
لم بسبب تواتر التخيير. والشريفى 55 فضة» وثمن الجمل العركات» وقيل كان انتشار الوباء 
» فيهما كان اأسصيلاء ۷ أمشاطء وأردب الشعير 78 فی أوائل هاتور = ديسمبر. 
الهولاندين على سانلفادور. فضةء وسعر مشقال العغبر؟” ١» ٠‏ يساير5؟88-19 
قضة: وأردب املح باجرة نقله كيهك 1547- الحميس ؟ بيع 
0 ر 9 نصف فضة. انی سنة 00588 
سبعمبر 4؟151- الأحد ۲١‏ ذو *#اتوت8-1945م 9 5 
القعدة سنة ٠١۴۳‏ سبعمير 17798 الاثنين © فو _ » فی أونشر بوصودة - إبربل 
* فيها طفى النيل وخافت الحجة سنة 9076 دا عند الوباء في التق 
الناس الغرق والقحط. * فيها حدث وباء مات به وانقطع في بشتس. 
» 1ينايره8؟5215 أكشر من ۳۰۰,۰۰۰ نفس من RAYE‏ 
كيهك 154١‏ الأربع ٠١‏ ربع القاهرةء ولعسكن روع اخلق ٠‏ *ا تسوت 2١47‏ 
أول سنة ٠١۳۴‏ . حرج الباشا على الصیاح» فكان سبتمبر 1575- الثلاث ٠١‏ ذو 
* فيها كان سعر الريال ۳۷ أهل الميت يمر باخارة ولا يمع الحجة .٠١#©‏ 


وفى النصف الأول من القرن السابع عضر ارتفعت ايراداتها من 7 84ر1 باره سنوي إلى 
۴,۰ باره عام ۱۰۱۲= ۱1۰۳۴م. وبعد عام 1۰۲۳= ٤۱۹۱م‏ أعطى «قافلة باشى» مهمة 
تزويد الحجاج بالجمال والدواب عند عودتهم من الحجءومقابل ذلك مح أمانة «مقاطعة یع 
الجمال» فى القاهرة ء والفايظ الذى يتبقى بعد ذلك عليه أن يعيده للخزانة» وقد بلغ هذا 
المبلغ ۷۰۰ ر۳٥۱‏ باره عام 417 -1١‏ 1117م ثم وصل إلى ٥۳۰‏ ر٥٦۱‏ باره عام -١١84‏ 
م وبعد هذا التاريخ نجد أن هذه المقاطعة بدروها تحولت إلى التزام يسمح لقافلة باشى 
بأن يححفظ بهذا الفايظ لنفسه مقابل أن يدفع ضريبة «كشوفية كبيرة» للخزانة. 

(8) دفايظ أمين سكره : إن مقاطعة انتاج وتوزيع السكر فى مصر تم تأسيسها على شكل 
«أمانة؛ يحوزها «أمين سكره وكانت مهمته جمع السكر المدفوع للخزانة عينا بوصفه ضريبة 
زراعية » ويرسل إلى الباب العالى كمية السكر التى تلتزم بها تجاه الباب العالى . وكل الأرباح 
الناتجة عن البيع كان يجب أن يعيدها «أمين السكره إلى الخزانة .وقد زاد هذا الإيراد من 
۰ ۰ باره إلى ۵۳۹ر۹۱٩۱‏ باره عام 1815-1١77‏ مء وبعد هذا العاريخ أصبح على 
«أمين السكره أن يرسل للسلطان كل السلع التى يحتاجها من مصرء ومن ثم نجد أن لقبه قد 
تغير إلى «أمين خرج خاص». 


41 ۳ : يوانس [143/6 / 1587م 


1# يناير 58-1577 
كيهك "154 دالجمعه ١1‏ ريع 
الثاني سنة 7075 

» فيها لأحذ مصطفى باشا 
السركات ‏ تظلمت الورثة الى 
الآسحانة» فعزله البباب العالي» 
وولي مكانه بيرام باشاء الذى أخة. 
فى تحقيق ما اتهم به ثم حكم 
عليه بدفع الأموال التى اختلسهاء 
قباع كل ماله من الماع 
والمقتيات وسافر الى الآستانة. 


14-1744 توت سنة‎ ١# 


ستمبر /1191- امیس ۲٢‏ ذو 
الحجة ٠١۴١‏ . 

» فبراير عناسا رصل 
مصطقى باضاء الذى كان والى 
مصرء حكم عليه بالاعدام. 

»#ايبناير6؟15- 
كهك 1544 السبت ۲۳ 
ربيع الثاني ٠١۴۳۷‏ . 


* اتوت 7-1546 سبتمبر 
4د الجمعة4ةمجرم 
4 . 
٭ ١‏ يشاير 55-1594 


كيهك 1846 الأثنين 5 جماد 
اول 14 

»قي 8 ابريل حملت 
معاهدة بين فرانسا وفيدسيا والبابا 
ودوك السافوا تقضى باستقلال 
ايطاليا. 

٭ فيها نشر ديكارت قوانين 

ار 


۸ =1۳٤١ توت سنة‎ ١# 
1۹ مبتمبر 1998- السبت‎ 
1١9 محرم سنة‎ 
فى الحرم باقر محمد‎ + 
باشاء الذى تولى مصر بعد برام‎ 


(8) «فايظ أوقاف»: فى القرن الفامن عشر خولت الغزانة حق تسلم ما يفيض أو يتبقى من 
عوائد الأوقاف العامة الكبيرةء وذلك بعد أن يكون قد تم أداء كل الالتزامات المحددة لهذه 


الأوقاف. 


)٠۰(‏ «معلوم الناظره : كان تعيين «ناظر النظار» يتم من أجل مراقبة «نظار الأوقاف 
العامة. وبناء على ذلك أعطى الحق فى فرض ضرية عليهم بهدف سد احتياجاته ونفقات 
الأعمال التى يقوم بهاء وما كان يتبقى بعد ذلك يرسل للخزانه السلطانية. 

(1) «مال قرض كسوة شريفة» :ان مقاطعات ريفية وحضرية عديدة خصصت كأوقاف 


لسداد نفقات الكسوه التى ترسل سنويا مع قافلة الحج. أن هذه التفقات كانت تؤخذ على 
شكل قرض من الزانة » وكان هذا القرض تستعيده الحزانة من عوائد الأوقاف الخصصة لهذا 
الغرض . وقد أرتفع هذا القرض من ۸۱۳ر۷۲ باره عام ١9١1501-1م‏ إلى 575,167 
عام 185-1501ام. 

كان ذلك هو الشكل الأساسى للضرائب الحضرية وإلى جانبها كان يوجد عدد من 
الضرائب الحضرية الأخرى بالمعنى الحرقى أقل أهمية ولذلك لم تكن محل نزاع ين البكوات 
والمماليك والباشا والفرق العسكرية. 


۴ : يوانس 141/63 7 16۸۳م 4Y‏ 


باشاء تجريدة مركبة من ٠١‏ ألى الكعب١؛‏ وأرسل من مصر جميع كيهك =۱۳٤۷‏ الأربع ۲۷ جماد 
توفق هذا القائد عن السفر بعد ما يلزم وصرف زيادة على ذلك أول ٠١4٠‏ 
أن قبض الأموال اللازمة للحملة» مائة ألف قرش. + فيها استدعى محمد باها 
لكنه أذعن أخيراً. الى الآستانة» وقلده السلطان 
# اناير ۰= ٭ ا تسوت 28-149 منصب الوزارة وتولى مكانه 
کیهك 1845 الدلاث 15 سبتصير 1870- الأحد ۳١‏ موسي بافا. 
جماد أول ۱۰۳۹. محرم سنة 4 .1١‏ * مارس- برمهات = شعبان 
* فى ۱۹ شعبان جاء سيل » فيها كان ارتفاع الديل طلب السلطان من والى مصر 
عظيم الى مكة المشرفة فخرب قليلاء فجاء شهر توت ولم یلغ تجريدة حاربة الفرس» فجمعها 
اغلبها وهدم حوادط الكعبة» ١١‏ ذراعاء ثم هبط مرة واحدة» جعلها تحت قيادة قيطاس بك» 
فكتب السيد مسعود» شريف مكة فبلغ لمن الأردب القمح ثمانبة وضرب على البلاد ضريية سماها 
الى الباشا والى مصرء ومن طرفه غروش. إعانة حريية؛ رلا وصلت ليده 
كاتب الآستاتة؛ فأصر ببناء * ١‏ يناير سنة ۲٢1‏ أخذها لنفسه. وأخبر قيطاس بك 


أوضاع المصريين من آهل الذمة فى ظل الاحتلال العثمانى 


:ةيزجلا)١(‎ 


تعتبر الجزية أحد أهم الشروط الواردة فى الشريعة الإسلامية لصحة عقد الذمةء وقد 


التزمت السلطنة العثمانية بتطبيق ذلك الشرط شانها فى ذلك شان الممالك الإسلامية السابقة 
النى غزت مصرء وقد أخذت السلطنة فى التطبيق بالتفسير الحنفى حيث ورد بشأن الجزية أنه 
#إذا وضعت براض أو صلح لاتغيرء وان فحت بلدة عنوة وأقر أهلها عليها توضع على الظاهر 
الغنى فى السنة ثمانية وأربعون درهماء وعلى المحوسط نصفهاء وعلى الفقير القادر على 
الكسب ربعهاء وتوضع على كتابى ومجوسی ووثنى عجمى لاعربى ولاعلى مرتد فلايقبل 
منهما إلأ الإسلام أو السيف وتسترق أنشاهما وطفلهما » ولاجزية على صبى وامراة وملوك 
ومکانب وشيخ كبير وذمى أعمى ومقعد وفقير لايكسب وراهب لایخالط. 

وهكذا طبقت السلطية العثمانية على مصرجزية الفتح عنوة. 

وفى أوائل عام ١۲٠٠م‏ عندما وصل الصدر الأعظم أبراهيم باشا الشهير بالاسكندرلى» 
جعل ضريية الجوالى مقاطعة قائمة بذاتها أطلق عليها «مقاطعة الجوالى» وكان المتولى أمر 
تحصيلها وأنفاقها يعرف باسم دأمين الجوالى:. 

وكان الاعتبار الذى أخذت به السلطنة العنمانية ‏ كما ورد في الشريعة الإسلامية بالنسبة 


Ar‏ © : يوانس [550/8 / 14۴ م1 


بان صر لم يمكنها أن تقوم 


٠١ الثلاث‎ =1۹۳١ سبعمبر‎ 


6 كيهك =-۱۳٤۸‏ الخميس ۸ 


بمصاريف هذه الحملة» ثم أوجس صفر منة .٠١ 4١‏ جماد الثاني 51 .3١‏ 

موسى باشا خيفة من قيطاس بك » توت 19448- سبتمبر »* فيها ثارت جماعة من 
بان ممصر لم يمكنها أن نقسوم وصل الى مسصر خليل باقا اللصوص تحت رياسة شخص 
بمصاريف هذه الحملة, فاستدعاه البستانجى واليا عليهاء واستلم يدعى الشريفء وبقال له نامي» 
للقلعة فى ٩‏ يوليو وأمر رجاله امورها. ونهبوا مكه فجمع حيشذ باضا 
بقعله فقعلوه» فتعصصبت اند * فيها زيت مصر خمسة القاهرة تجريدة وأرسلها تحت قيادة 
والعلماء وخلعوا مسوسى باش أيام, وح صل الرخماء حى بيع قاسم بك لإخماد تلك الشورة, 
وأقاموا حسن بك مقامه موقت أردب القمح بغرشين» وزاد اليل فساروا وحساربوهم وقعلوا 
وعرضوا للباب العالى فأقرهم زيادة عظيمة؛ وكان الشرفى زعماءهم. 

على فعلهم. يساوى 75 فضة. » فيها احتلت أهالى أسوج 

١»‏ ينأيرسدة 1۹۴١‏ - مدينة مونيخ. 


# اتوت 1-1748 


لأولنك الذين وقع عليهم عبء ضربية الجوالىءألا ينظر فقط إلى قدرتهم على الدفع بل أيضا 
ينظر الى القدر الذى يمكن أن يساهم به الفرد فى هذا الشأنءرلهذا فقد قسموا الى فدات 


ثلاث: غنى» متوسط» وفقير. 


وقد روعى تغيير قيمة العملةء لذلك تقرر أن تدفع الفعات الغلاث على التوالى ٤‏ ,7 راء 
جنيه ذهبى (نقد) يعرف بالشريفى ‏ الذى كان يساوى فى بداية العصر العفمانى ؟ ١‏ نصف 


ولقد ذكر سعانفورد شو- أن الصدر الأعظم ابراهيم باشا منذ وصوله مصرء وضع جدولا 


مققصلا للنظام الذى يجب أن يعبع فى ايراد وانفاق أموال الجزية, ومن الشروط الواجبه فى 
ذلك النظام ألا يستخدم وخل الجزية فى نفقات كنيسية ومنها أيضا أنه فى السنة التى تحقق 
زيادة فى الايراد لا تضاف تلك الزيادة الى المحزانة بل ترك جانبا لاسسخدامها فى النفقات 
والمصاريف فى السنوات التى تقل فيها متحصلات الجزية عن المعتاد. 

وفى خلال القرن السابع عشر أصبحت مقاطعة الجوالى فى حيازة التزام أمراء مصر 
المماليك - كما هو متبع فى معظم المقاطعات المدنية والريفية الأخرى- ولقد أدى هذا النظام 
الي فقدان السلطات الدينية القبطية جزءا من ادارتها اذ كانت عملية الجباية فى بادئ الأمر من 
اختصاصيها. فقد ورد فى إحدى وثائق احكمة الشرعية مايفيد أن اليطريرك القبطى يؤانى 
امام وى ر 
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+اتوت 8-1948 * وقيها شرعوا في ضرب يساوى نصفساآ وثلث نصف 
سبعمبر منة 15175 الأريع ۲۲ النحاس» كل درهم بجدید» نحاس» 
صفر 47 ,1١‏ وكانت المعاملة السابقة كل 

ی ر ا ا درهمين بجدید» فخاقت الناس» ا ت ۳0۰ 1= ۸ 
بجيشه الى القاهرة ظافراً. إغلت الأسعار. 

٤ ار حمبر 1877- امیس‎ E 

* فيها كان الشروع فى « فيها اكتشف الفرنساويون E r‏ 
تأميس رصد خانة كوبتهاج. لويزيانا بامريكا الشمالية. ا 

١8‏ نایر «فيهاكان سي براي # فى صقر اغسطس 
كبهك 21544 السبت ١4‏ 44 فضة, والقرش الأبى مرو وردت أوامر شاهانية بإرسال الف 
جماد الثاتى ؟4 ١١‏ . 4" فضة, والاصلاقى ۴۱ ؤي عسكرى مصرى إلى سوريا شارب 

لها لضفال غيل ذا ين والقرش المعاملة ٠١‏ فضة, دروزلبنان؛ مع إرسال خمسة آلاف 
ولايه مسصرء وتعين واليا على والابراهيمى 1۸ فضة, والبندقى قنطار بقسماط وأربعة آلاف قنطار 
الروطلى؛ وولى على صر الفذاد .بام ورم ة, والنصف الف م ٠‏ بارودة 
أحمد باشاء الملقب بالكورجي. 


الرابع (1686-161/1م) كان ملزما بجزية النصارى الأقباط كذلك كان أمين الجوالى الذى 
أصبح فى الحقيقة هو الملعزم بدفع مبلغ ثابت سنويا الى دمال الجوالى؛ والى ٠مال‏ كشوفية 
كبيره و«كشوفية صغيرهوكان يستبقى الفائض من الجباية لصالحه اذا ما بلغت الحد الأعلى من 
المقرر لهاء وكان المتبع أن يسند أمين الجوالى مهمة الجباية فى المناطق الريفية الى حكامها على 
أن يلتزموا بعسليمه مبلغا ثابتا كل سنة »وفى نفس الوقت يحتفظون لأنفسهم بما يعود عليهم 
بالنفع والفائدة وحيث ان أمين الجوالى يدير جباية الجزيةمباشرةفى المدن الا أنه في الاسكندرية 
ودمياط والسويس كانت من اختتصاص قائمقام القبطان العدمانى فى تلك الموانى. 
ويستفاد من سجلات المحكمة الشرعية ‏ المودعة فى دار الوثائق القومية بالقلعة أنه كانت 
هناك ادارة مالية تابعة للخزانة السلطانية خاصة بالأموال التى تدفع بواسطة أمين الجوالى» وهذه 
الادارة تحتفظ بسجلات الجزية المفروضة على الذميين ‏ وكان يطلق عليها «دفاتر بيان أوراق 
الجزية» ويتم تسجيل الايرادات والمصروفات بمعرفة كتبة يعرف الواحد متهم باسم «جوالى 
افندى: . 
ولقد أوضح أحمد شلبى فى كتابة «أوضح الاشارات فيمن تولى مصره من أنه فى الربع 
الأخير من القرن السابع عشر كان مفروضا على الذميين جميعا دفع جزية موحدة مقدارها 
۰ ابارقء كان يعولى جبايتها جباة يعرفون باسم والمشار» وکان هؤلاء یت رکون للذمى بعد 
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١»‏ ينايسر5-15”4؟ 


السلطنة العشمانية تضارب فى 


سيعمبر 154 - الجمعة 16 ربع 


كيهك -158٠‏ الأحد غرة رجب العملة على حساب مصر. أول سنة 35١55‏ 

4 »* فيها صار تفريق التحاس » فيها أنشأ سلامة بن أحمد 
» فيهاوردء أيضاء أمر على الأهالى ليدفعوا القيمة بن علىء الشهير بالمعرف» جامع 

شاهانی مقعضاه إرسال ألفى نفر المطلوبة غصبا. المعرف ببولاق. 

آخرين وثلاثة آلاف قنطار من » فيهامع عدم المطر فى * فيها عقدت معاهدة ين 

البارود محاربة الفرس: فاععذر مصرٍ قن جح الزوع ولم السلطان مراد الرابع وحكومة 

أحمد باضا. والسلطان بعث له يحصل له آفة. الفلمنك» مؤيدة للمعاهدة 

۴ الف قنطار من النحاس » فيها كان تطبيق النظارات التجارية المعقدة فى سنة ١5117‏ 

ليضربها نقرداء وطلب منه أن على الأقسوس الدرجةء أى مسيحية. 

يرسل عوضها الى الآستانة ثلشمائة المنقسمة الى درج. »ا ینایر ۲۱۱۹۳ 

ألف محبوب (١كل‏ محبوب يقرب كيوك -١1501‏ الائنين ١١‏ 

من 40 قرش)وهكذا كسانت ٭# اتوت 8-1981 رجب سنة 55 .1١‏ 


مداد الضرية - تذكرة من الورق الملون حاملة خاتم رئيسهم وحاوية اسم الذمى وبلدته 
ومديريته وسكنه وسنه وتاريخ اليوم والشهر والسنة التي سذد ضرييتها » وكان على الذميين 
حمل تلك الورقة بصفة دائمة ليقدموها الى رجال الالتزام وقت المطالبة لأنها كانت تقوم مقام 
ايصال السداد. 

وقى عام ه/1544م وضع الصدر الأعظم محمد زاده باشا نظاما جديدا جباية 
الجزية في الدولة العئماتية: ويقضى ذلك النظام بأن ترفع يد الملتزمين من المقاطعات الخحصة 
بتحصيل ضرية الجزية ومنحها لأولنك المعينين من قبل الإدارة المركزية لديوان الجزية فى مدينة 
ادرنه» وعلى هذا الحو تصبح الجبايات فى الدولة تجبی عن طريق متخصصن يعرف الواحد 
منهم باسم «ملتزم الجوالى» أو «جزية دارا مأمور تحصيل؛. وهؤلاء يرسلون إلى الولايات 
بالدولة عن طريق وديوان الجزية» كأمناء مكلفين بأن يلموا ما تحصل من الجزية كاملة بعد 
عودتهم نظير مرتب ثابت. 

ويقضى هذا النظام باجراء مسح شامل جميع الذميين فى الأقليم: وتحديد عدد أشخاص 
كل فنه [عالى. متوسط. ادنی! سنوياء وعلى الرغم من تحديد عدد كل فة الا أن ذلك كان 
عرضة لأن يتغير فى السنة التالية غالبًا بالزيادة»كما يقضى هذا النظام أيضا بأن يقوم ديوان 
الجزية باصدار أوراق الجزية «تذاكر أو بطاقات» كل سنة هجرية بحيث يطابق أعداد كل فئة 
ر ب 
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٭ فى آخر يناير 15176- 
طوبه صار تميم جمع الثلدمائة 
الف مسحبرب المطلربة للباب 
العالى بدل التحاس» قكان ثقلا 
عظيما على كاهل الأهالىء ولذا 
قلت التقود وغلت الحبوب وسائر 
المأكولات وقد زاد الأمر بعدم وقاء 
النيل وفاء حسنا. 

# فيها كان النصف الفضة- 
نصفا وربعا من الفلوس التحاس» 
وربال- قسرش- مشط- 75 

+ فيها انعقدت معاهدة بين 


السلطان مراد الرابع وحكومة 
فرانسا. 

٭ فيها أسس ريشيليو نادى 
المعارف بقفرانسا (اكادمى 
فارنسيز) . 

* فيها كانت الست ريالات 
تساوى سبعة قروش معاملة, 
وثمن الغور البقر 742 فضة. 


* ا توت نة 1787و 


سبتمبر =۱١۳١‏ الأحد ٤١‏ ربيع 
أول سنة 1١58‏ 


# فيها کان تأسيس بسعان 
البيانات فى باريس. 

* فيها موران كان أول من 
رصد الكواكب والنجوم فى 
النهار. 

* فيها كان أردب القمح 
يساوى 46 فضة:» وأردب الشعير 
والذرة ”7 فضة. 

# ا ينايىر ۱۹۳1 =۲ 
كسهك ۱۳۵۲ الشلاث ۲۲ 
رجب سنة ٠١۴0‏ . 

» فيها استدعى أحمد باشا 
الى الآستانة» فار وقد توقف 


من الفعات الثلاث؛ وترسل الاوراق فى صرر الى جميع قضاة الأقاليم فى ولايات الدولة التى 
تخضع لضريبة الجزية» وتقضى التعليمات بألا تفض هذه الصرر ألا فى أول أيام السنة الجديدة 
فى شهر انحرم فى انحاكم الشرعية بتلك الأقاليم. ومن الأمور التى تعميز بها أوراق الجزية أنه 
مؤشر عليها بالأحرف الاولى ومسسجله ومدموغة فى الادارة المالية بالقسم الغامن بخزانة 
الحكومة المعروفة باسم «جزية محاسبة صى؛ أو محاسبو الجزية. ويوجد على كل ورقة السنة 
واسم الدفتر دار واسم الجزية دار وختمه وختم اثنين من الشهود اللذين يصحبانه كمساعدين 
له واسم المقاطعة وبيان الفئة. وكانت ألوان الاوراق كالآنى: حمراء للقئة العلياء وبيضاء للفئة 
الوسطى وصفراء للفئة الدنيا.وكان على الجزية دار طبقا لذلك النظام أن يقوم بعسليم تلك 
الأوراق الى الممولين بعد أن يسجل أسماءهم وبياناتهم. اذ أن تلك الأوراق تشكل بالنسبة لهم 
نوعا من الحماية . فلم يكن لهم أى حق فى حماية السلطان اذا أهملوا الاحتفاظ بها. 
وقد روعى في ذلك النظام ألا يترك ذمى بدون اعداد ورقة سداد له فى أى مكان وتقضى 
التعليمات بمنع الأشخاص القادرين على دفع الجزية من مغادرة بيوتهم خشية فرارهم وذلك 
قبل بدء عملية التحصيل كما يوقف أى ذمى فى الطريق ويطلب منه ابراز الورقة الدالة على 
سداد ضريبة الجزية. 
وكان أول تطبيق لذلك النظام فى الأناضول و روم أيلى قى عام 101 1ه/119م؛ وفى 
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م تاريخ مصر ج؟ (الهين ة العامة لقصور الثقافة) 


عن دفع المالغ التى جمعت» 
فرفع المصريون التقارير اللازمة 
فحكم عليه بالاعدام» تولى مكانه 
الوزير حسين باشا فجاء مصر فى 
زمرة من رجاله الدروز التقطهم 
من كان نادء فجعلوا يسومون 
المصريين أنواع العذاب. 

» فيهاء رفي التى بعدهاء 
اضطربت الأحوال» وقفلت 
الحوانيت ووقفت حركة الأعمال 
بسبب ما كانت تاتيه الدروز اعوان 
الوالى من الاعمال. 


اتوت ۱1۳۵۳= ۸A‏ 
سبتمبر سنة =1۹۳١‏ الاثنين لا 
ربيع الثانى سنة ٠٠١٤١‏ . 
» فيها أبطل حسين باشا 
حقوق الوراثة» فكان إذا مات 
أحد الأمالى استولى هو على 
تركته وحرم الذين تركهم الفقيد 
من الأرامل والأيعام؛ وزاد على 
ذلك أنه كان لا يمر فى المديدة 
وتغيب الشمس قبل أن يقتل 
رجلا أو رجلين» وقيل إن الذين 
ذهبوا فريسة عتوه وظلمه فى مدة 
حكمه ما يبلغ ألفآ ومائتى نفس. 


۱# نایر 1521590 
كييك 5#"١-المحميس ٤‏ 
شعبان سنة ٠١٤١‏ . 

* فيها كان البندقی= ۴۷ 
فضة ونصف نصف القرش 
المعاملة- ٤١‏ نصف نحاسء أو 
٠٠‏ نصف فضةء وقطار التيلة 
عشر قرش معاملة 

٭ فيها كانت وفاة فرديسيد 
الثاني امبراطور المانيا. 


# اتوت 82184م 


السنة التالية اجرى تطبيقه فى سوريا ومعظم اجزاء من العراق ولقد كان لو فاة الصدر الأعظم 
محمد زاده باشا وكثرة المشاكل الداخلية والخارجية التى تعرضت لها السلطنة العثمانية وقتذاك 
أن تأجل تطبيق ذلك النظام فى مصر الى عهد السلطان محمد الأول (۹۱۷۳۰- 1184). 
فقد أصدر الباب العالى فى ربيع أول سنة /1141ه/ اغسطس 1074م ثلاث فرمانات الى 
السلطة الحاكمة فى مصر بخصوص تنظيم ضريية الجوالى. يقضى الفرمان الأول بأن يؤخذ 
التزام الجوالي من الملتزمين الحماليك ويعطى فى امانة الباشا العثمانى وأن تتولي الجوالى أواجزية 
دار من سيأتى سنويا من قبل ديوان الجزية فى ادرانة لترتيب تسوية المتحصلات الفعلية للجزية 
دار. ويقضى الفرمان الثانى بتقسيم النصارى واليهود الى ثلاث فدات يدفع الشخص من الفئة 
العليا (عالى) ٠٠‏ 4بارة ومن الفعة الوسطى (اوسط) ۲٠١‏ بارة من الفمة الدنيا (ادنى) 
۰ بارة إا الفرمان النالث فيقضى بأن يتولى الجزية دار بعد أن يتم تسوية حسابات الجزية 
بعد الجباية تنظيم حسابات مع ديوان الروزنامة. 

ويستفاد ما اورده أحمد شلبى أن النظام الجديد لتظيم ضريبة الجزية فى مصر بدأ فى 
تنفيذه فى غرة جماد أخرسنة 1141ه/74اكتوبر 19/14 م) فقد ذكر [وفى يوم الحميس 
خامس جماد آخر ورد رجل يقال له على أغا وكان دفتر دار القسطنطينية وصحبته سبعة 
خطوط شريفة قريت بالديوان بحضرة العلما وأرباب السجاجيد وشيخ الاسلام وقاضى مصر 
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مسبتمبر 1۹۳۷= العلاث ۹۷ 
ريبع الثانى صنة ٠١٤١۷‏ . 

٭ فيها كان الشريفى الجديد= 
١‏ نصف فضة؛ واردب القمح- 
۲ فضة:ء وأردب الأرز=- 1/85 
فضة» وذراع اجوخ من ٠١‏ إلى 
٠‏ نصف فقففةه وراع 
الأطلس = ٠١‏ قسضسة:؛ وكان 
النصف فضة- فلسا وربع فلسا. 

٭ ١‏ يناير سئة 55-1518 
كيهك سنة 17814- الجمعة 14 
شعبان /51 ١١‏ 

٭ فى شوال = فبراير- امیر 


عزل الوزير حمسين باشاء وتولى 
مکانه» محمد باشا بن 
أحسمد باشا وأبن ابنة السلطان 


٭ مسحرم- بشس- مايو 
أرسل والى معر أحمد باشا الفا 
وخمسمائه مقاتل» تحت فيادة 
قنصره بك لمساعدة الحملة 
المصمانية في الاسعيلاء على 
بغسداد» وذلك بناء على الأوامسر 
التى وردت اليه من الآستانة. 


٭# اتون 1= A‏ 


سيتمير سئة 2118 الأريع ۸ 
ربيع الغانى سنة 3١48‏ 

* فيها كان الشريفى يساوى 
۷١‏ فضة وابندقى ۳١‏ فضةء 
وسعر الفدان الكتان عشرة قروش 
وال. 

۲٦۱۹۳۹ يعابر سنة‎ ١ 
۲١ كبيهك 17868- السبت‎ 
فيها العالم‎ . ٠١48 شعبان سنة‎ 
ميزرين وصف وشرح تيليسكوب‎ 
ذو انعكاس.‎ 

» فيها وقف اليل ثم وفى 
آخر مسرى فيه رجعت حملة 


عبد الله أفندى ونقيب الاشراف والصناجق والأغوات والعساكر واختياريهم ثلاث خطوط 
بسبب الجوالى» جوالى اليهود والنصارى بآيات قرآنية واحاديث نبوية وأن على أغا هذا يكون 
قائما يخدمتنا وقبضة من غرة جماد آخر سنة 597115177 اكعوبر 1774 ) وأن يقبض من 
الأعلى أربعماية والأوسط مايتين والأدنى ماية ديوانى (بارة) فأجابوا السمع والطاعة واخذوا 
الدفاتر من حسين كتخدا الدمياطى ارسلوها الى على أقتدى». 

.. ثم ان القباض قبضوا من غرة جماد آخر سنة ١١417‏ وکل من قبضوا مده يعطونه ورقة 
مخحومة بأربعة خعوم» خعم التاريخ وختم باسم ابراهيم اغا دقتر دار اسلامبول وخعم بالأعلى 
والأوسط والأدنى» وخحم فى ظهر الورقة وصاروا يكتبون شكل الذمى وملبوسه فى الورقة). 

ويدوا واضحا نما رواه أحمد شلبى أن تطبيق النظام الجديد لسداد ضرية الجزية قد الحق 
الضرر بفئات أهل الذمة. فقد روى [أن النصارى أجمعوا أمرهم بأن يطلعوا الى الديران 
يراجعون فى هذا الأمر وكانوا نحو الف نصرانى » فهم فى الرميلة واذا بالعسكر قامت عليهم 
فضربوهم ومات منهم اثنان ورجعوا معاکیس]. 

كما روى أيضا [ان الذعيين قد أحذ منهم الحشار نحو نصف الجوالى واعطاهم الوصلات 
(الايصالات» على الحساب القديم؛ ماية وعشرون 3كيسا) نصف فضة كل ذمى بالغ وغير 
بالغ من ستين الى ثلاثين فأبت خدمة الجوالى أن يقعدوا (يردوابشئ ما أخذوه منهم فرجع 
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بغدادء تحت إمرة قنسو بك» بعد 
الاستيلاء على بغداد. وفيها قصر 
النيل فزادت الأسعارء وتلاه وباءء 
لكر السارقون وقطاع الطريق» 

فكانت لا تمضى ليلة إلا ونهيت 
فيهاحارة من الخارات. 


#اتيوت4-10!25 
سبتمبر 1198- الجمعة 11 
جماد أول سنة 44 .9١‏ 

* فيها اسعبدل وال مصر 
سحمد بافشاء وهو أخسر ولاة 
السلطان مسراد على مسصرء» 
بمصطفى بافساء اللقب 


بالبستانجی» وفى مدته وقع الغلاء 
والقحط. 


٭# اناير =٤‏ 
كييك 1505 - الأحد لا 
رمضان ۱۰٤۹‏ 


» فى ٠١‏ قفبراير توفى 
اللطان مراد خان الرابع؛ وسنه 
الاسنة ومدة حكمه ۱٩‏ اسنة 
و١١‏ شهراء وفی 

يوم وفاته بويع أخوه السلطان 
ابراهيم بن السلطان أحمد الأول» 
وضرب تقوداً بالقاهرة. 

* فيها وقع الغلاء والقحط 
فوصلت ويبة القمح الى ١‏ 


» فيها تسلطن فريدريك 
(جليوم الأول) على المانيا 

٭ فيها كان ذبح أربعين الفا 
من البروتستانت فى ارلاندة. 

» فيها انعقدت معاهدة ين 
السلطان ابراهيم وبين حكرمة 
فرانسا. 


A =1۳ 0۷ اتوت‎ # 

= ۱۳٥۷ كيهك‎ ۱۹٤١ سبتمبر‎ 

الغلاث 18 رمضان سبة 
له 

٭ فيها تولى مصر مقصود 


النصارى على حسين كتخدا الدمياطى فصار يأخذ منهم الوصول (الايصالات) ويدفع لهم 
أربعة ارباع ريال تعجز فى الوزن عجزا فاحشاء فصار النصراني الفقير يأخذ وغير الفقير يتعفف 
عن الحمسين نصفا]. 

وما لاشك فيه أن النظام الجديد لجباية الجزية الذى بدأ تطبيقة فى مصر منذ عام 
4 كان نتيجة جهود الباب العالى من أجل ضبط وأحكام نظام الجباية من أجل أن يحصل 
لنفسه على عائد من الجزية كان يذهب الى الملتزمين» فقد ذكر أحمد شلبى أن الجباة «قبضوا 
تلك العام (10984م) ثمانمائة كيس ديوانى وشئ وقد كانوا يأخذها الملعزمون بالجوالى من 
الوزير بغمانين كيسا ويأخذون من النصارى واليهود ماية وعشرين» . 

ومنذ أصدر الباب العالى الفرمانات الغلائة فى عام ١۷۳٠م‏ صارت الجوالى خارجة عن 
العزام مصر ءوقد بدأ منذ ذلك العام اعداد حصر شامل لجميع الذميين المكفلين بدفع الجزية 
.ويذكر الجبرتى أن أمراء المماليك «تشاوروا فيمن ينزل بصحبة الاغا (على افندى) والكاتب 
من الأمراء الصناجق لتحرير بلاد قبلى فقال حسين بيك الحشاب: أنا مسافر بمنصب جرجا 
وينزل بصحبتى الأغا المعين وانظروا من يذهب الى بحرى. فقال محمد بيك قطامش: كل 
اقليم يتقيد بتحريره الكاشف المتولى عليه ومعه الأغا الكاتب . فاتفق الرأى على ذلك» 

وقد أعد تقرير فى عام 1144ه//17م يضمن وجود 11١,٠٠١‏ ذمى فى مصر 


باشاء وكان بها طاعون لم يسمع المنبعقدة سنة ۹۸۷ هجرة» شوال ثارت الجهادية في السلطنة 
بمثله, وكان ابعداؤه سولاق» ولم الموافقة 18619/4ء بمعاهدة جديدة وجاهر الجاويشيون على رئيسهم 
يظهر بالقاهرة إلا بعد شهرينء عقدت بين السلطان ابراهيم بدعوى أنه لا يفرق الأعطيات إلا 
والذين ماتوا ٩٠٠,٠٠٠١‏ نفس» الأول وكارلوس الأول ملك على كتبعه» ولشورتهم ثار الجيش 
وقد كثرلموت؛ وخرب بهذا انکلترا. جميعا وادعي ان مخازن الحبوب 
الطاعون ۲۳١‏ بلدة من الجهات فارغة. 
البحوية. ١‏ توت سنة 8-1188 ٭ فيسها ولد السلطان 

* فيها قصر اليل وحصل سبتمبر 1541 الأحد ؟جماد سليمان خان الثانى ابن السلطان 
شراقي فحصل الغلاء والقحط الثانى 3114١‏ الأحد ؟ جماد ابراهم. 
ووصلت الوية القمح الى ٣۰‏ الثانى ١١8١‏ » فيهاتولى البرلمان 
نصفا فضة. * فی ۲۹ رمسضسان ولادة الانكليزى الاحكام. 

* فيها حصلت ثورة عظيمة السلطان الغازى محمد خان * فيها كانت باتكلصرة 
في البورتغال. الرابع . محاربات أهلية. 

» فيهاتايدت المماهدة » كيهك- يناير 215543 » فيها حصل غلاء بمصر 


يمكن أن يدفعوا ضريبة الجزيةء منهم ٠١,٠٠٠١‏ فى الفعة العلياء ٠١, ٠٠ ١‏ فى الفعة الوسطى 
66,٠٠‏ في الفئة الدنيا. وعلى أساس هذا التقريرقرر الباب العالى في نفس هذا العام من بين 
كل ماية مول يدفع عشرة أشخاص من الفعة العليا لكل واحد 4٠١‏ بارة» وعشرون من الفعة 
الوسطى يدفع الواحد ٠٠١‏ بارة» وسبعون من الفة الدنيا يدفع الواحد ٠٠١‏ بارةءوعلى هذا 
النحو فقد قدرت الضريبة التى سوف يدفعها ١7١,٠٠١‏ ذمى بدحو 18,٠٠0,٠٠٠‏ (تمانية 
عشرة مليون بارة) على ان يستقطع من تلك الحصيلة الاجمالية مبلغ ۷٠١‏ ,1۷۹ بارة لحساب 
كاشفيه صغير ومرتبات تدفع للباشا العغمانى ولآخرين فى مصر حسبما تقرر فى النظام الجديد. 
والى جائب ذلك يدفع الجزية دار مالا ميريا للخزانة السلطانية قدر بمبلغ 1,495,٠٠٠‏ بارة 
كما يدفع مبلغ ٠٠٠,٠٠١‏ بارة بمغابة كاشفيه كبير وما تبقى بعد ذلك وقدره 
١8,‏ بارة ترسل الى الباب العالى. 
وبالاضافة الى ذلك كانت هناك رسوم اضافية تقدر بغلاثين بارة عن كل ذمى فى الفعة 
العلياء وعشر بارات عن كل ذمى فى الفئة الوسطى» وسبع بارات عن كل ذمى الفعة الدنياء 
وكانت تجمع لتسديد مبلغ ٠٠+‏ ,484 بارة قيمة نفقات السفر والاقامة لأولنك الذين يتولون 
عملية الجباية. 
وعلى أيه حال فأنه على الرغم من تطبيق النظام الجديد جباية الجزية فى مصر فان أولك 
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بيع فيه الأردب من القمح بسعة 
غروش. 


# اتوت ۸1۴۹۹ 
مبتمبر ١٤۲‏ الاثنين ١١‏ 
جماد الثانی سنة ٠١۵۲‏ . 

٭ فيها اكعشف ابيل تاسمان 
زيلاندة الجديدة وأراضى الماس. 

٭ ۱ نایر سنة 5521547 
كيهك 1794 امیس ٠١‏ 
شوال .٠۰۵۲‏ 

* فى 5 ذو الحجة- أمشير = 
فبرابر ولادة السلطان أحمد الثانى 
ابن السلطان ابراهيم. 


# فيهااخترع تورشيللى 
البارومترء وهو ميزان ضغط الجو. 

»* فيها غلت الاسعار وزاد 
سعر القمح زيادة مفرطة. 


»اتوت نة 421١7560‏ 
سبعمبر 1547 الأريع 534 
جماد الثاني سة ٠٠٠١۴‏ . 

* فى ٠١‏ القعدة حصلت 
كورة بالاسكندرية وذلك أن ٠٠٠١‏ 
من أسرى المسيحيين كانوا تحت 
طايلة القسنصاصء مغلولين في 
سجون الاسكندريةء ففى اليوم 
المذكور خرجوا من السجن بغتة» 


والمسلمون فى الجوامع يصلونء 
فنهبوا الحوانيت راخازن والیوت» 
ثم نزلوا الى مركب كان 
بانتظارهم فى البسحر وأقلعوا 
يطلبون الفرار. 


١ *‏ توت سنة 1151 يوافق 


۸ سبتمير سنة 21144 امیس 
١‏ رجب ۱۰۵4 . 


٭# اتوت ۸=1۳۹۲ 
سبعمبر 1548- الجمعة ١١‏ 
رجب منة ٠١۵۵‏ . 

٭ ا پنایر ۲۹۱۹٤١‏ 


الذين استفادوا فى الماضي من حق الجباية ظلوا فى حقيقة الأمر قادرين على الاحتفاظ بمعظم 
الفوائد التى كانت تعود عليهم » بيدما أصبحت الحزانة السلطانية فى ظل النظام الجديد تحصل 
من المال على الأقل ما كانت تحصل عليه في ظل النظام القديم. فلقد بدا واضحا أن نظام 
الجباية الجديد قد تعمد أن يحرم الحكام امحليين والملتزمين . فعند اعداد ببان الحصر كان 
المتزمون يخفون وجود أعداد كبيرة من الذمبين فى النواحى التابعة لهم لكى يستمروا هم فى 
جمع ضريبة الجزية من هؤلاء لمصلحتهم. وكان يحدث عند الجباية من تلك الاعداد المدونة 
فى بيان الحصرأن يقوم الجزية دار بعسليم ما يمائل تلك الاعداد من أوراق الجزية الى الملتزمين 
مجبايتها وكثير) ما كان الملتزمون يجمعون الجزية لمصلحتهم وبردون الإوراق مدعين أن بعض 
الذميين الذين اشعمل عليهم بيان الحصر اما هربوا أو ماتوا وفى بعض الأحيان يقومون بجمع 
الضريبة المستحقة من رجال الفئة العليا ويعطونه أورق الفعة الوسطى ويردون أوراق الفعة العلا 
على أنها لم تحصل محتفظين بالفرق لأنفسهم. 

وعلى هذا النحو فإنه يمكن القول بأن الباب العالى لم يكن فى مقدروه - بالرغم من 
تطبيق النظام الجديد- ان يجمع من ضريبة الجزية:اكشر ما يسمح به الملعزمون الذين كانوا 
يتحكمون فى قيمة الفائض الذى كان يرسل اليه فلقد اثبت الاحصاء على مدى حوالى ربع 
قرن من عام 1149ه//10/7م ه إى عام /1119ه/17/71م ‏ ان عدد الذميين الممولين 
ا لت 
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كيهك 18575 الأثين 15 فو الوزير محمد باشا ابن حيدر بدلا طرفهم فى حق قدسوه بك وتماى 
القعدة 8ه 1١‏ عن الوالى السابق أيوب باشاء يلك. 
* فيها كان بناء الكنيسة الذى اسعقال من الرلاية بقصد 
الكبيرة المعروفة بكنيسة سان اغلوة والعيادة. # اتوت 1۳۹4= ٩‏ 
سوليبس» فى باريس. * في ٠١‏ رجب ثارت فعة سبتمير 1541 - الاثنين 5 شعبان 
من الاتكشارية فحهددهم والى 1١87‏ فيها أنشأ الأمير سليمان 
# اتوت 8-15 لشرطة فزاد تمردهم وطلبوا من بك اخربرطلى جامع يحيى 
سبعمبر 1545- السبت ۲۷ الباشا قعل ذلك الوالى فأجابهم بالكعكيين 
رجب منة 1085 لذلك: قتمردت الجاويشية وقامو؟ 2 ١*‏ بناير/9-74؟ كبهك 
١‏ يناير صنة ۲۹-۱۹٤۷‏ بصوت واحد يشكون من سوء م ذو الححجة سئة 
5 8 
كيهك منة ۱۳۹۳= الثلاث ۲١‏ تصرف الباشاء وصارت الشكوى 5 1 
ذو القعدة ٠١١١‏ . من طرفه للباب العالى فى حق ر 
: ان مانا 
* فى جماد اول تولى مصر رضسوان بك وعلى بك وین ورضوان بلك امر من ابا 


بالنظر فى مسالة الشكاوى؛ وفى 


وأموال الجباية التى جمعت أقل بكثير نما قدر لها فى المراسيم السلطانية كما أثبعت تلك 

الاحصاءات مدى عجز الباب العالى فى الحصول على نصيبه من التزام جوالى مصر.وسوف 

توضح ذلك على النحو التالى: 

-١‏ فى عام 1144ه//179م قدرالياب العالى ان هناك ٠ ٠,٠ ٠١‏ #اذمى ارسلت لهم 
٠١‏ ورقة جزية لجبايتها ولم يستطع على افندى الجزية دار أن يكشف الا عن 
١70,٠٠ *‏ ذمى من الممولين وبمهارة على أفندى الادارية وبأمانته وزعت ٠١7,8٠١‏ ورقة 
جزية وتم جمع مبلغ عشرة ملايين بارة. 

؟- فى الفصرة من عام ۰ھ/۱۷۳۷م الى عام ۳٥۱۱ھ‏ / ١٤۱۷م‏ امكن توزيع 
٠ ٠‏ ,8 "اورقة جمعت متحصلات قيمتها أربعة ملايين بارة فى كل سنة وقد جمعت تلك 
المتحصلات على وجه التحديد من أشخاص الفعة الوسطى. 

۴- فى مطلع عام 11187 ٠174م‏ أرسل الباب العالى خليل أقندى - رئيس الكتاب بالباب 
العالى- ملتزما جديدا للجوالى في مصر.وقد قام يتعداد ٠, ٠ ٠ ٠‏ /اذمى من الممولينء وازاء 
هذا الإحصاء الذى قورن بمتحصلات الجزية خلال السنوات الأربع الماضية؛ اصدر الباب 
العالى اوامراه بأن ضرائب الجزية لعام 1885ه/1747م وما بعد ذلك تدبر على أساس 
أن يتحمل مسعظم الضرائب اشخاص الفعة الوسطى وانه بالامكان جمع مبلغ 


er‏ ۴ : يوانس 1۷1 / 1£AF‏ م[ 


9 جمادى الأولى ورد فرمان 
للباشا الوالى بذلك» وفى ۲١‏ 
جمادى الأولى استدعي اللاشا 
قنصوه بك وماى بك الى القلعة 
وامر بقتلها. 

» فيهاحسن باسكال 
الباومترء وعسمل أول بارومتر 


* فى ۱۷ رجب كانت وفاة 
السلطان ابراهيم بن السلطان 
أحمد الأول من السلطنة؛ بعد أن 
حكم ۷ سنين و4 أشهر وعمره: 


4 منة ثم تسالطن بعد ولده 
السلطان محمد خان الرابع فى 
اليوم المذكور. 


*# اتوت سنة1۴۹5= ۸ 
سبتمبر 1948- الثلاث 1١6‏ 
خعبان سنة 88 .1١‏ 

»فى ۸ رمضانن وردت 
الأوامر الى على بك بترك القاهرة 
وائعوجه الى حكومته بجرجا. 

» فى 5 الحجة أضيع فى 
القاهرة أن الوزير مسصطفى باضا 
تعين الى ممرهء وفى 17 منه 


وردت الأوامر بإعاة محمد بافا 
الى منصبه» ثم حضر الأمر 
بعزله» وتولية أحمد باخا. 

١ *‏ يشايسر 5521544 
كيهك 1756- الجمعة 15 ذو 
الحجة سنة 64 1١‏ . 

» فى ١‏ يناير القالد 
الاتجليزى كرمويل أمر بقطع راس 
كارسوس الأول ملك انكلعراً. 

* فيها أنعقدت معاهدة بين 
السلطان محمد الرابع وبين 


حكومة فرانسا. 


٭ اتوت =1۳۹٩‏ ۸ 


٠۳۴, ۲۵۰,۰۰۰‏ بارة ومن هذا المبلغ يدفع ۲,۳٠١, ٠٠٠١‏ بارة إلى الخزينة السلطانية 
ويدفع مبلغ 1۷۹,۷۱۰ إلى الباشا رالآخرین والباقى وقدره ٠٠,۲٠٤,۲۹۰‏ بارة ترسل 
الى الباب العالى. 

4- فى عام 1184ه/ ١1۷4م‏ أرسل الباب العالى - طبقا لما قدره فى العام الماضى- 
۷٠,٠٠٠‏ ورقة- وما هو جدير بالذكر أن الملتزمين لم يصرفوا منها سوى نصفها فقط » 
وقد تمت جباية مبلغ 5,778,٠٠٠‏ بارة قى كل سنة.وقد أرسل الى الباب العالى ميلغ 
۰ ۲۲۹ بارة بعد أن دفع الجزية دار مستحقات الخزانة السلطانية والوالى والآخرين. 

ه- في عام 68١1اه/‏ 7م هبط عدد الذميين الممولين الى ٠٠,۰۰۰‏ ذمى تما جعل 
الباب العالى يصدر أوامراه بزيادة الضرية المفروضة على كل فئة من الفعات الثلاثء 
وأصبحت الفعة العيا يدفع الواحد عنهاء ؟4 بارة والوسطى ٠١‏ ؟بارة والدنيا © ٠١‏ بارة 
وعلى هذا النحو يكون مجموع الجزية المسعحقة ٠٠٠‏ ,8ه 4 ,۷ بارة وقد زاد تبعا لذلك 
الميرى الى ١,۹۳, ٠٠٠‏ بارة وكشوفية كبير الى 49٠, ٠٠٠‏ وكشوفية صغير والمرتبات 
الى ۰۰۰ ,۹ بارة وما تسقى بعد ذلك وقدره ٤,۳۸۷, 4٠ ٠‏ بارة كان المفسروض أن 
يرسل الى الباب العالى سنویا. 

5- وفى عام 11517ه/ 4- 1780م حاول الباب العالى زيادة أعداد الذميين الممولين 


اسبتمبر 1544 الأربع غرة 
رمضان سنة ٠١۵۹‏ . 

* فيها قصر اليل ولم يبلغ 
غير سعه عشر ذراعاء فشرق ثلث 
الأراضى القسبلية ولم يرو غالب 
أرض الوجه البحرى» وغلا السعر 
غلوا فاحشاء وتعطلت الأموال 
اليريةء وكرت الظالم وفكا 
النهب. 


۸A =1 ۳¥ اتسوت‎ # 


سبتمير 1590- اخمیس 1۲ 
رمضان سنة .٠۰۰‏ 


٭ فيها كانت وفاة دیکارت» 
الرياضى الشهير. 

٭ ا ینایر 75-1581 
كيهك ۱۳۹۷= الأحد ۸ محرم 
تة 19 

* في ٩‏ صفرء وقيل فى ربيع 
أول ورد أمر الباب العالى بعزل 
أحمد باشا وتولية الوزير عبد 
الرحمن باشاء الذى سجن ملفد 
فى القلعةء ولم يضرج عنه حتى 
دفع للخزية مبالغ وافرة. 

٩-1۳۹۸ اتوت‎ 


سبتمبر 15869- السبت ۲۳ 
رمضان سنة 1١51‏ 


=٦ ٭اینایر‎ 


كي هك 1۳۹۸= الاكنين ۱۹ 
محرم سنة ۱۰۹۲ . 


٭ اتوت ۸51۳٩٩‏ 
سبعمبر 1587- الأحد ٤‏ شوال 
نة 10519 

+ فى شوال عسزل عبسد 
الرحمن باشا وتولى بدله الوزير 
محمد باشا. 

٭ فی۸ جما أول كان 
دخول محمد باشا السلحدار 
الوالى ابخديد الى مصر. 

١*‏ بعاير55-150؟ 


الى 6٠,٠ ٠٠‏ ذمى ممايمكنه من جمع مبلغ يصل الى ۰۸٥,۰۰۰‏ ,۸ بارة كل سنة وفى 
نفس الوقت تظل مستحقات اخزانة السلطانية والوالى والآخرين كما هى دون تغيير » 
وعلى هذا تضاف الزيادة فى حصيلة الضرائب وقدرها ٠,٠ ٠٠‏ 57بارة يكاملها الى المبلغ 
المرسل الى الباب العالى ونتيجة لذلك يصبح ما يخص الباب العالى مبلغ ١19,4٠٠‏ ,ره 
بارة. 

۷- استعسرت ضرائب الجزية خلال السنوات - من ١/111ه/11/95م‏ الى1110/7هر 
5١-4‏ تجمع بالكامل الا أن البكوات المماليك أرادوا أن يخلوا لأنفسهم الحق فى 
معحصلات الجزية »ولكن تهديدا عغمانيا أناها بغزو البلاد أرغمهم على قبول زيادة 
ضرائب الجزية؛ وقد صدر فرمان تلك الزيادة فى عام 74ه/ ۱۷1۰م يقضى بأن يدفع 
الذمى فى الفعة العليا ٠‏ 55 بارة» ۲١‏ بارة للوسطىء ١١٠١‏ بارة للفعة الدنيا.وهذا يجعل. 
دخل الجزية السنوى يصل الى ,ثبارة كما تقرر زيادة الميرى الذى يدافع الي 
اخزانة السلطانية الى ٠5,555‏ ٠,؟‏ بارة أما كشوفية كبير وقدره ٠٠٠‏ ,400 بارة 
وكشوفية صغير ومرتبات وقدره ۷۱۰ ,1۸۹ بارة فظلت مستحقاتهما كما هی دون تعديل 
وعلى هذا فان الفائض الخصص للباب العالى قد زيد تبعا لذلك الى مبلغ ٥,۳٠۹,۹۲۰‏ 
بارة معذ تلك السنة. 


ê‏ “57 : يوانس Y€]‏ / 1م52 


كيهك 1794 الأربع غرة صفر 
۳ 

٭ فيها صار كرمويل محاميا 
للجمهورية الانكليزية. 

#«#اتقيوت ۸=1۳۷۰ 
سبعمبر ١587‏ - الاثنين 18 
شوال سنة 2.9١58‏ 

*#ايناير121564؟ 
كيهك 1770 الحميس ١1‏ 
صفر سنة .1١54‏ 

* فيها انعقدت معاهدة صلح 
بين انكلترا والهولاندة الفلمنك. 

٭ فيها كان تازل كرستين 
ملك أسوج (السويد». 


وفي حقيقة الأمر كان معدل المطلوب من متحمصلات الجزية للخزانة مبلغ 
م1 بارة سنويا بينما المبالغ الفعلية التى سددت خلال تلك المدة كان بمعدل 
٠١, ١‏ را بارة فقط أى بسبة 187 فقط من مجموع المبلغ المطلوب وهذا يعنى أن 
الملعزمين صرفوا ما مقداره نصف أوراق الجزية التى أرسلت» فى الوقت الذى كان يأمل فيه 
الباب العالي- كما أشارت بلك الفرمانات الصادرة خلال تلك المدة - أن يحصل على ثلاثة 
ملايين بارة سنويا على الأقل. 

ومهما يكن من أمر- فعلى حد قول شو- كانت معظم متحصلات الجزية تجحد طريقها 
باستمرار الى الأمراء المماليك » وكان على المصريين الذميين الممولين تبعا لتلك السياسة المالية 
أن يتحملوا تلك الزيادات التى كانت تدقرر فى سنة بعد أخرى وهذا كان - بطبيعة الخال - 
يمثل عبنا باهظا كما كان أحد العوامل الرئيسية فى زيادة ضيقهم وبؤسهم. 

لقد بذلت مجهودات من جانب الباب العالى عام 111/8ه/ 1758م لإعادة ترتيب نظام 
عام 119/4ه/7/66 1 لإعادة ترتيب نظام الجزية فى مصر على أساس اعادة النظر فى نظام عام 
۱۷۳٤/۷‏ م بما يحقق لها عائدآ أكبر من نهب المصريين» وقد رؤى أن تسترد إلى أمانة 
الباضا العغمانى الذى كان يدير أمرها من قبل» وذلك من خلال مدير ادارة الضرب فى مصرء 
وبهذا تحولت عملية ضبط وادارة الجزية مرة أخرى إلى الباب العالى ومندوبيه. 


: يوانس 140/83 / 16۸م 5 


وفى ذلك العالم حضر الى مصر أحمد أغا يحمل فرمان من الباب العالى للأشراف على 
تطبيق النظام الجديد وتوزيع أوراق الجزية على الممولين. 

ولقد حدث فى عام 11817ه/1758م أن أجرى مسح شامل للذميين فى مصر أسفر عن 
وجود ٠, ٠ ٠ ٠‏ 4ذمى ملزمين بدفع ضريية الجزبة» ولكن ظهور على بك الكبير فى السنة التالية- 
والذى جعل من نفسه حاكما مستقلا بمصر- أرجأ العمل بالنظام الجديد مدة خمس سنين. 

وعندما استعيدت السلطة العثمانية على مصر عام 114ه/778١أرسل‏ درويش عبد 
الرحيم أقندى- رئيس الكتاب بالباب العالى ‏ كجزية دار ولكى يتم تفعيل نظام الجزية الذى 
كان قد بدأ قبل حركة على بك الكبير أصبحت جزية المقاطعات تبعا لذلك النظام فى 
التزامات الباشا العنمانى كما أسند ادراتها الى مدير ادارة الضرب كأمين للجوالى. 

ويبدو أن أعداد الجباة - الذين كانوا يرسلون الى النواحى لتحصيل ضريبة الجزية- كانت 
كبيرة للغاية ما كان يودى إلى خخصم أموالا باهظة نظير نفقات سفر هؤلاء الجباة واقامتهم. 
ولهذا فقد أصدر الباشا العدمانى خليل باشا فرمان بتاريخ ١5‏ ذى القعدة ۱۹۸۸ه/ ١7‏ يناير 
٠م‏ يقسضى بألا يزيد عدد الجباة المكلفين بجمع الجزية فى أى مقاطعة على خمسة 
أشخاص هم الجزية دار والكاتب - وهذان يمثلان أمانة الباشا العنمانى. وفرد واحد من فرقة 
الجاوشان أر المتفرقة وفرد واحد يمثل أمراء المماليك. وجندى واحد يرصل عن طريق شيخ 

59 5 : يوانس 160/83 / 1.016۸ 


1# يناير8-15825؟ 
كيهك ۱۳۷۲= السبت 4 ربيع 


٭ اتوت ۸=1۳۴۷۴۳ 
سبتمبر =٥‏ الجمعة ١4‏ ذو 


+ اناير 5521544 
كيهك 215/4 الثلاث 35 ربيع 


اول 15 القعدة سنة 355 أول ۱۰۹۸. 
» فيها انثا الرزير محمد بين « فيها كان انتهاء وتعميم ‏ *» فيها حاصر الاسويجين 
السلحدار جامع سيدى عقبة رصد خانة کونهاج. 1 مدينة كوبنهاجن . 
بالقراقة الصغرى» قربيا من الامام ٭ فيها عزل والى مصر غازى 
ال 4 ال ا 
ِِ 1 »*#ايتايرلاة"1- عمبر ١15848‏ = الأحد ٠١‏ 
» فيها كان استعمال البندول كيك ۳۷۳١‏ الاثنين ٠١‏ ريع الحجة سنة ٠١۹۸‏ 5 
فى الساعات. ارل ۱۰۹۷. « فيها كانت وفاة اولبفر 
» فبهاء أول مرة» وضع قانون كرومويل. 
للعربات في باريس ٠‏ # ا توت سنة8-1504 ١*١‏ يسناير55-21584 
* فيها توجه كريستين: ملك سبتمير /1581- السبت ۲۹ ذو كيهك ۳۷١‏ الأربع ١‏ ريع 
السويد سابقاء الى باريس. القعدة سنة ٠١١۷‏ . الثاني سنة ٠١0۹‏ . 


البلد. كذلك يقضى الفرمان بألا يجمع هؤلاء من أجل مصاريف اقامتهم ‏ أكثر من ١"‏ بارة 
من كل ذمى فى الفئة العلياء و١٠‏ بارات من الفعة الوسطىء ولابارات من الفعة اللدنيا. 
ولقد ذكر شو أن هناك زيادة تقررت على الفعات الشلاث فى عام ۱۷۷١‏ بحيث صارت 


الضريبة المفروضة على أضخاص الفعة العليا 07 بارة والفعة الوسطى ۲۳١‏ بارة والفعة الدنيا 
۷ بارة. وقد يعنى هذا أن الرسوم الاضافية التى تقررت للجباة طبقا للفرمان- فرمان خليل 
باشا السابق ذكره - لم تكن تجمع مباشرة من الذميين وانما كانت تضاف الى الخزينة نفسها 
وقد ذكر شوا أيضا المبلغ الاجمالى لحصيلة الضرائب ارتفع طبقا لتلك الزيادة التى تقررت - 
حيث أشار الى أن هناك 9٠, ٠٠٠‏ ذمى مول - ارتفع الى ٠ ٠٠‏ ,90 4 ,* ؟يارة. 

كما أنبعت الوثائق الرسمية أنه فى خلال السدوات الأربع من ۱۹۹۷ هد! ”1/1 الى 
84-٠‏ قام إبراهيم بك ومراد بك- اللذان جعلا من نفسيهما حاكمين مستقلين 
على مصر- بتحويل معدلا سنويا قدره ٠٠٠,٠٠٠١‏ ر١بارة‏ فقط الى اخزائة السلطانية. أما 
الباقى فقد احتفظ به الأمراء المماليك لمصلحتهم وأثبتت الوثائق الرسمية أيضا بأن ابراهيم بك 
ومراد بك حيدما استعادا سلطاتهم فى مصر عام 8 -17ه/17/40م- بعد رحيل القبطان 
حسن باشا الجزائرلى - لم يحولا شيعا الى الباب العالى وأن جميع متحصلات الجزية التى 
بلغت فى ذلك العام مليون بارة خصصت للخزانه السلطانية علما بأن الجباة زادوا أعباء الجباية 
الى م وا ااا اك 


۳ : يوانس 143743 / 16A‏ م[ 4 


» فيها هوجين فسرووضح هذه المدة عند الانكليز بمدة الاقاليم القبليةء وجهز فيها عدة 

ماهية الظاهرة الخلقية. العود ولاسترجاع. تجاريد, حتى انتهث بقعل اغلب 
الأمراء الفقارية. 

٭ اتوت ٩ =1۳۷٩‏ +1 توت /11900-م *» فيها انشا امير اللواء 
سبتمير1164- الثلاث ١؟‏ ذو سكمير +155- الأريع ۲ محرم عابدين بك جامع عابدين بك 
الحجة سنة 1١54‏ سنة 19 بمصر القديمة. 

* فيها توجه كرستين, ملك ١+‏ يىنايىر 7121١551١‏ 
أسوج سابقا الي رومه. 17/7 المسبت 4؟ 
1 ا ا 09 نج ۱# تسوت ۸=۱۳۷۸ 
كيهك ۱۳۷۹= الحميس 19 * فيها حصلت وقمة سبتمبر 1561حو اميس ٠۳‏ 
ربيع الثاني ۱۰۷۰. الصناجق» وهي وقسعة هازلة هحرم سنة 1١۷١‏ . 

* فيها كان عود كارلس انقسمت فيها الأمراء احزيا, 2 * قيهارصد هيفيليوس أن 
الشانى الى الملك ببلاد الاتكليزء واشتعلت نيران الحرب فى شوارع هيل الكسوفيه هو ۲۳ درجة و۲۹ 
بواسطة الجدرال موتك. وتعرف القاهرة وضواحيها وامدد ذلك الى دقيقة و۷ ثوانى. 


لمواجهة متطابات الاقامة والسفر الى ١‏ ١بارة‏ عن كل مصرى ذمى فى الفئة العلياء "اكبارة 
فى الفئة الوسطى و٣‏ بارة للفعة الدفيا. 

ولقد أوضح فرمان صادر من الباب العالى فی عام 3104ه-/17/94م يعضمن المطلوب 
من الياشا العنمانى تحصيله من ضرائب الجزية وبعد دقع المستحقات المقررة يرسل الفائض الى 
الباب العالى. وقد جاء فى هذا الفرمان «المطلوب طرف حضرت وزير روش ضمير الحاج 
صالح باشا محافظ صحروسة مصردامه الله ملتزم مقاطعة جوالى راى ديوان عاليشان بر 
موجب معتاد قديم وكشوفية صغير وذراری عظام وعويدات ومرتبات سايرة بمو جب مفردات 
دفتر حكم محاسبة ديوان مصر واجب سنة 4 ١١١ه‏ عن معتاد اللحصلات ونفقات 
كشوفية صغيرة والعوايد والمرتبات والوظائف اجارية للجباة وطبقا لما هو مدون لسبة 9١١1م‏ 
فی دفاتر المحاسبة بديوان مصر حسب التعليمات بخصوص نفقات كفوفية صغير والوزير 
(الباشا العنمانى) والعوايد والمرتبات والوظائف الجارية للجباة. 

«ولقدجاء فى هذا الفرمان أيضا المبلغ المطلوب للخزانة السلطانية من مال الجوالى وقدره 
۵٩, ۰۰‏ ,۲ بارة وللعوائد مبلغ قدره ۰۳۶ ١,۱۲۲,‏ بارة وما تبقى وقدره ۹٤۸,۸۸۵‏ ,۱۵ بارة 
فيرسل الى الباب العالى. 

كذلك صدر فرمان آخر من الباب العالى آخر عام ١٠؟1ه/17/46م‏ يحمل نفس 


٭ فيها كان تأسيس سراى 
فرساي. 

۱# بپنایر ۲۱-۱۹۹۲ 
كيهك ۱۳۷۸- الأحد ٠١‏ جماد 
أول 1۰۷۲. 


۸-۱۳۷۹ نورت‎ ١# 
۲٣ الجمعة‎ =1١١۲ اسبتمبر‎ 
. ٠١۷۳ محرم نة‎ 

٭ ا ینایر ۲٣۱۹۹۳‏ 
كيهك ۳۷۹د الالنين 11 
جماد أول سنة ٠١۷۳‏ . 


٭ اتوت ۱۳۸۰= ٩‏ 


سبتمبر 1559- الأحد 5" صفر 
1¥4. 
*١ايباير0-1554؟‏ 
كيهك ۱۳۸۰= الثلاث ۲ جماد 
يه 
م فيها كان اراح المكروسر 
ذى القرص 


٭ اتوت سنة 1۴۸۱= ۸ 
سبعمبر ٤‏ ۱= الاثنين ٠١‏ صفر 
سنة ٠١۷١‏ . 

۱# ینایر ۲٦۱٦٦۹٩‏ 
كيهك سنة ۱۳۸۱= الغخميس 
۳ جماد الثانى 101/8 


» فى ١‏ فبراير أعظم درجة 


للبرودة بلغت فى باریس الى ۲١‏ 
درجة مائينية تحت الصفر. 

* فيها توفى 1۸ ألف نفس 
بالطاعون فى لوندرة وقيل مالة 
الف نفس. 

+ فيها اخمرع كرشير 
المصباح السحرى. 

٭ فيهااكتشف كاسينى 
دوران المشتري. 


٭ اتوت ۸=1۳۸۲ 
سبتمبر 21558 الفلاث ۲۷ 
صفر سنة 119/5. 


عبارات كشوفية صغير ومر تبات وعوايد سايرة- لمواجهة نفقات جباية ومرتبات وعوايد سايرة 


- لمواجهة نفقات جباية الضرائب- فأصبحت 581,115 ١,‏ بارة أما بق 


بقية المستقطعات فظلت 


كما هی دون تعديل. أما المتبقى بعد ذلك وقدره ۳۹۹,۸۰۰ ٠١,‏ بارة فيرسل الى الباب العالى. 
ويعضح من خلال البيانات السابقة مدى مساهمة ضرائب الجزية من المصريين فى الال 
الميرى كمصدر هام فى ايردات اخزانة السلطانية. 
وقد أفاضت بعض المصادر التاريخية فى الحديث عما كان المصريين الذميون يعانون من 


ضيق بسبب أداء ضريبة الجوالى» وما كان يصاحب عملية الجباة من أساليب العنف والقسوة 
والبطش من جانب الجباة والعسكر ما دقع البعض منهم الى الهرب والاختفاء فى الجبال» 
فضلا عما ذاقه فقراء المصريين من مرارة ومهانة كانت تصل الى حد الحبس لغير القادرين 
على الدفع بل و حجز أولادهم للخدمة فى البيوت انظر قصة الشيخ المهدى عند الجبرتى 
جه ص196١].,‏ وفى العادة كان يقوم أثرياء الأقباط من الأراخنة أمقال: المعلم نيروز والمعلم 
رزق الله شكر الله والمعلم ابراهیم جوهرى ‏ الذين قيل عنهم فى المخطوطات القبطية أنهم 
«كانوا يشعرون الفقراء شراوى من حبس الجوالى ويخلصونهم.» وقد قام بعض أولعك الأراخنة 
الأقباط بأحداث وقف يخصص لسداد المقرر على الأقباط الحبوسين غير القادرين على الدفع 
بسبب الجوالى أطلق عليه «وقف حبس الجوالي» ‏ 


۳ : يوانس 143/83 / 14۸۳ م1 e‏ 


* فيها بمصرء كانت التسعة 
انصاف فضة تعدل ١7‏ نصفا من 
الفلوس النحاس. 

+1 ايسر 55-1555 
كيهك ؟158١-‏ الجصعة ۲٤‏ 


باشاء بعد عزل عمر باشاء واليها 
السابق. 


*#اتسوت 421584 
سبتمبر سنة /1551- الجمعة 7 


* فيها كاناستعقلال 
البورتغال عن اسبانها. 


٭# اتوت ۸5۱۳۸۵ 
سبحمبر 215548 السبت غرة ربعم 


10906 ريبع أول سنة 109/8 أول سنة‎ RS 
٠۷ »فيها شت السار والقوقاز 2 * كان وفاء النيل فى‎ ١ ا كل لحر‎ 
“يت و ۰ 39 الغارة على بولويا. مسرى (وقيل إن ذلك في زمن‎ 
يناير سنة 79-158 على باشا الملقب بابى الرخاء).‎ ١#  یادلا «فيها كان أول إدخال‎ 
فی انکلترا كيهك منة ۱۳۸۲= الأحد 15 * فيها استولت العثمانيون‎ 
فيها كان حرب بين انکلترا  رجب سنة ۱۰۷۸ على كانديا.‎ * 
والهولائدة. * فيها حصل الاتحاد الدلاثى‎ 
82185 فيها تولى مصر أحمد طد الملك ويز الرابع عشر. *#اتسوت‎ * 
المغارم والالتزامات المالية,‎ )9( 


تعرض أهل الذمة المصريين ابان الحكم العغمانى لمغارم وأعباء 
مالية أخمرى غير ضرية الجوالى كانت تفرض لتغطية نفقات 
الحملات العسكرية حينما تكون السلطنة العثمانية فى حال حرب 
مع أعدائها خارج البلاد سواء من المسلمين أو غيرهم؛ من ذلك ما ا 
حدث فى عام 1675- فى عهد السلطان سليمان القانوني- 
عندما احتاج السلطان الى مبالغ من المال لنفقات سفر الجيش . 
العغمانى بقيادة منان باشا - لفتح بلاد اليمن فأصدر السلطان 
أوامره أن يجمع ذلك المبلغ من أقباط مصر وفرض على جميع 
التجار والافرج واليهود ومن جملتهم قبط مصر ألفى دينار. 

وكان هناك بعض رؤسا الطوائف الذمية يععرضون لمغارم 


شخصية من جانب الحكام العثمانين فقد أشار مصدر قبطى معاصر كلاه 
الى أن خليل باشا أرسل فى عام 14م EA‏ اكالم » المهدى: شيخ الأزهر خاتمه 
رسولا يستدعى البابا متاوس الغالث (البطريك رقم )1٠١‏ يسبب يني 


fM‏ : يوانس 31309783 مام 


سبتمبر 1518- الأحد 1١‏ ربيع 
الثاني سنة ٠١۸۰‏ . 

# ا پنایسر 5521590 
كيهك ۱۳۸۹= الأربع ۸ شعبان 
سنة ۱١۸۰‏ 

٭ فيها رصد منجولى أن ميل 
الكسوفيه هو ۲۳ درجة و۲۸ 
دقيقة و٤۲‏ ثانية» ورصد ديكران 
هذا الیل وقال ۲۳ درجة و۲۸ 
دقيقة و٤‏ ه ثانية. 

٭ فيها حصل حريق هائل فی 
جهة باب زويلة واستمر اياما حتى 
مات خلق كثيرون؛ وتخرب فيه 
عمائر تلك الجهة. 


١ »‏ توت ۱۳۸۷= /سبتمبر 
سنة 157- الاثنين ۲۲ ربيع 
الثاني .۱١۸‏ 

* فيها ارتفع ثمن الفضة, 
وكان الدرهم منها يناع بأربعة 
أنصافء فاعطى الوزير لأمين دار 
الضرب بمصر جمل من معاملة 
جزيرة كريد النحاس» وكانت دار 
الضرب فى مدته بطالة» فضربهاء 
وصار الدرهم يباع بخمسة انصفا 
أو 
أو أكثر. 

75-1591 ينابر‎ ١* 
۱۹ كيهك ۱۳۸۷= الحمیس‎ 
23١١83 شعبان سنة‎ 


٭ فيها كان أول استعمال 
البنادق ذات الشفطة أى ذات 
الحجر الصوان وعليها السونك. 

* فيها وقيل فى سبتمبر- 
تم بناء رصد خخانة باريس» وقد 


#*#اتوت1-1988 
سبتمبر سنة 151/1 الأربع © 
جماد أول سنة ۱۰۸۲. 

» فيها اكتشف كاسين 
خامس اقمار زحل 

۱# يساير؟1599-ه؟1 


عدم قيامه بدفع الرسوم المعتاد بعد أن صار بطريركا. ويذكر المصدر أن ذلك بسبب وشاية قام 
بها بعض الحاقدين على البابا وأنهم طلعوا الى خليل باشا وأخبروه أن الذى يصير بطريركا 
يقوم بدفع رسم كبير المقدار للمتولى على حكم مصرء فلما علم جماعة الأراخدة بتللك المؤامرة 
اخبيفة طلعوا الى القلعة وقابلوا خليل باشا الذى تكلم معهم فى شأن الرسوم وألزامهم بالقيام 
بدفع غرامة قدرها أربعة آلاف قرش» فنزل الأراخنة من عند الباشا تمتلئ غما. وتذكر المصادر 
أيضا أن أحد اليهود دفع المبلغ المذكور من عند الى الباشاء والزم جماعة الأراخنة أنفسهم 
بجمع هذا المبلغ ودفعه لليهودى. 

كذلك كان الذميون المصرين يتعرضون لأعباء مالية أخرى أحيانا إلا أنه كان يحدث وسط 
اجراءات مالية عامة تشمل جميع فنات الشعب اختلفة. فقد حدث فى عام 49 ١٠ه/‏ يونير 
١م‏ فى عهد السلطان مراد الرابع وأثناء ولاية أحمد باشا الكورجى أن تقرر سك العملة 
من النحاس ويجمع بدلها العملة الذهبية فى البلاد لتغطية نفقات الحروب اخارجية للدولة فى 
لبنان وفارس فكان لهذا الاجراء عواقب وخيمة على حالة البلاد الاقتصادية فعمست 
بسببه كوارث اقعصادية شملت كل المصرين الغنى والفقير والتاجر والصانع بلا تفرقه أر 


۴ : يرانس 1٤۷۸1‏ / 14۸ م1 بن 


كيهك 1888 - الجمعة غرة * فيسها كان تشغيل السلطان محمد الرابع وحكومة 
رمضان سیه ۱۰۸۲. تيلوسكوب نیوتون. فرانسا. 
» فيها١٠٠0٠16-‏ نفر من * فيها لمح كاسينى ثالث 
العار والقوقاز والعرك شنوا الغارة أقمار زحل. ٭ ا ترت ۸5۱1۳۹۰ 
على بولوليا. ١+‏ بناير ۲١۱۹۷۳‏ سيتمير1199<الجمعةة؟ 
* فيها نكت كرولوس الناني» كيهك ١1584‏ الأحسد ٠۲‏ جماد أول سنة ٠١۸4‏ . 
ملك اتجلعراء معاهدته مع رمضان ١* .٠١88‏ يناير 55-1504 
الفلمدكين» ومحاريعه لهم بعد »* فيها كان أول معرض كيسهك -١"84٠0‏ الاين ۲۲ 
اتحاده مع فرانسا. لرسومات الصور فى باريس. رمضان سنة .١٠١85‏ 
# فيها كانت ولادة السلطان « فيها كان الصلح بين 
١٠‏ تسوت 8-188 أحمد خان الثالث ابن اللطان انكلعرا والهولاندة» وهو صلح 
سبتمبر سنة 2111/7 اميس محمد خان الرابع. ويستمنتسر. 
© جماد اول 87 ,٠١‏ * فيها عقدت معاهدة بين » فيها صار عزل ابراهيم 


ويصف الرحالة فانسليب ‏ واقعة اضطهاد طائفة من الاقباط فى حى الأزبكية فى شهر 
سبعمبر من سنة 1817 وذلك بقصد اجبارهم على دفع غرامة مالية لسلطات الحاكم فيذكر 
أن الأقباط قاسوا اضطهاد عظيما لأن بعض المند العثمانية قاموا بذبح امرأة خليعة وألقوا 
جنتها بعيدا عند بركة الأزبكية فقام والى القاهرة ظلما وعدوانا بغلق كل بيوت القبط المتاخمة 
لتلك المنطقة وأجبرهم على دفع غرامة مالية قدرها ألفا قرضا ديه لهذا الدم المهدور اذا ارادوا أن 

يفتحوا بيوتهم ويسعوا الى معاشهم. 
وكانت المغارم والأعباء المالية تحدث نتيجة الاضطرابات التي تعم البلاد بسبب الفتن 
الداخلية وأثناء الصراع الذى كان يدور بين العناصر الماكمة للاستتنار بالسلطة ‏ فلقد حدث 
فى السنة التالية لرسامة البابا بطرس السادس ‏ البطريك (5 2٠١‏ - فى عام ۹۷۱۹م أن قامت 
فسنة بسبب الصراع على السلطة بين الصدجق محمد بك شركس وبعض الفرق العسكرية» 
ولقد بلغت الفسة من شدتها أنها كانت أشبه بالحرب الأهلية وانتهز الرعاع الفتنة فقاموا 
بأعمال السلب والنهب واشعال الحرائق. ويعلق أحد المؤرخين الأوروبين على تلك الفتنة بقوله 
أنها كانت بداية لسلسلة من القلاقل والمنازعات استمرت الى مجئ الحملة الفرنسية فلم تعد 
الحصومة قائمة بين حزب الوالى وحزب المماليك فحسب بل امتدت الحصومة بين أفراد ا حزب 
AY‏ ۳ : يرانس 1٤۷۸1‏ 13م 


باشاء والى مصر؛ وتولى بعده 
حسين باها. 

* فيها كان اسعيلاء الانجليز 
على نيويورك. 

* فيها طلبت أهالى مسينا 
من فرانسا أن تملكها. 


*#اتوت1991-م 
سبتمبر سنة 151/4- السبت ۷ 
جماد الثاني سنة ٠٠۸۵‏ . 

* فيها حضر خط شريف 
يطلب 7٠١‏ كيس قروش کلاب» 
على حساب القرش الكلب ۲۰۰ 
نصف فضة:ء وكان وقتها القرش 


الكلب بأربعين نصف فطضةء 
والريال ١٤ء‏ والشريفى البندقى 
6 نصقا فضةء والشريفى 
الحمدى بخمسة وثمانين 

٭ ۱ نایر ۲٣۱۹۷‏ 
كيهك 1۳۹۱= العلاث > شوال 
سنة ه8١1‏ 

* قيها اكتشف رومير سرعة 
الضوء. 

» فيها أتحدت الدنيصارقة 
والهولائدة على السويجيين. 


٭ اوت ۱۳۹۱= ۹ 


سبتمبر ١51/8‏ - الاثنين ۹۸ جماد 
الثانى سنة ٠١۸٩‏ . 

»* فيها عقدت معاهدة تجارية 
وسياسية بين اللطان محمد 
الرابع ودولة بريطانيا تحت حكم 
كارلوس الغانيء وبها تأيدت 
بسبعسااهدات ٠١۷۹‏ 
و7011 المعقدة 
بين الدولتين المذكورتين. 

۱# يناير902-1775؟ 
كيهك ۱۳۹۲= الأربع ١4‏ شوال 
A‏ 

٭ فيها تولى مصر حسن باشا 
الجبلاط 


الواحد للوصول الى الرياسة وبطبيعة الخال كان لهذه الفتن والقلاقل أو خم العواقب على 
أحوال البلاد الاقتصادية وكذلك على المسلمين وغير المسلمين وخاصة القبط منهم. 

كما ذكرت المصادر أن تلك الفتن كانت تستهدف الأقباط المصريين- وخاصة فى الصعيد 
- حتى اشتد الكرب عليهم» اذ ضربت عليهم فى مطلع القرن القامن عشر غرامة فادحة لم 
يعف منها أحد» وبيعت بسبب تلك الغرامة الجواهر الكريمة بأبخس الأثمان وألزم بهذه الغرامة 
القساوسة والرهبان والصبيان والفقراء وأرغم بطريرك الاقباط بدفعها عن القساوسة وخدام 
الدين. 

وكانت المغارم تفرض وسط اجراءات سياسية صادرة من الباب العالي» فقد حدث نتيجة 
ازدياد نفوذ طائفة الكاثوليك وكثرة أعدادها وتوغلها فى كل أنحاء البلاد ورغبة الباب العالى 
فى الحد من ذلك النفوذ المتصاعد أن أصدر مرسوما عام ٠۷١۴‏ حمله بطريرك طائفة الملكية 
اليونانية الى السلطات الحاكمة فى مصر وذلك بمنع أبناء طائفة النصارى الشوام من دخول 
كنايس الكاثوليك الفرنج فإن دخلوا يدفعون للدولة ألف كيس » وقد سير ابراهيم كتخدا فى 
طلب أربعة من القساوسة من دير الكاثوليك فجاءوا بهم فحبسهم وأخذ منهم مبلغا عظيما 


من المال. 
۳ : يوانس 1407/83 / 15487م-] لذن 


٭ فيها- وقیل فى اغسطس 
تم إنشاء رصد خانة جرنويتش» 
التى شرع فی بنائها فى حكم 
تشارلز الثانى 

* فييها اححرقت الدوناتمة 
الهولاندية فى بالرم. 


٭ ١‏ توت ۸=1۳۹۳ 
سبعمير1594- القلاث ۲۹ 
جماد الثاني سنة 1١۸۷‏ . 

* فيه انعقدت معاهدة ين 
اللطان أحمد وتشارلز الشاني» 
مجددة لجميع الامتيازات السابقة. 

١ *‏ ي نایر 1۹۷۷= ۲۹ 


كيهك ۳۹۳= المجمعة ۲٣‏ 
شوال سنة ۱۰۸۷ . 

٭ فيها بيع الأرب الأرز بمصر 
بعسعة قروش وبعشرة واستقر 
الاردب بثلغمالة تصف قضة. 

»* فيهاغلا السعرفى 
محروسة مصر حتى بلغ الأردب 
القمح ١8١‏ نصفا قسضةء 
والأردب الشعير ١۴ء‏ القول 
كذلك, والتبن حمل كل جمل 
٠١‏ نصفا فضةء ومع هذا كان 
النيل فى غاية الكمال. 


۱# توت 1844دم 


سبتمبر 13۷۷= الأريع ٠١‏ 
رجب سنة ۱۰۸۸ . 

۱# ینایر ۲۹۵۹۹۷۸ 
كيهك -١8844‏ السبت ۷ ذو 
القعدة ١۸۸‏ . 

* وفى ٠۲‏ يناير من سئة 
۸ حصل في لوندره ظلمة 
كبيرة وقت الظهير. 


*# اتوت سنة946"١1-م‏ 
سبعمير 1798- الخميس ۲۱ 
رجب سنة ۱۰۸۹ . 

٭ ١‏ يناير منة 1۹۷۹ = ۲۹ 


وقد لجأ بعض الحكام من البكوات المماليك الى ابتزاز الأموال وفرض المغارم على كافة 
طوائف الشعب المصرى وذلك حتى يمكنهم الانفاق على القوات المرتزقة التابعين لهم وعلى 


أعمال التسليح. 


بعد وفاة على بلك الكبير استمر الصراع بين البيوتات المملوكية وأمرائها من أجل الوثوب 


الى السلطة وكان الامراء المماليك فى صراعهم هذا يطوفون بالبلاد يسلبون وينهبون ويفرضون 
الاتارات على الأهلين من الأقياط المصريين مما كان يدفع ببعضهم الى الهرب تحبا لماكان قد 
يصيبهم من ضرب واهانه وقتل. ولقد ذكر الجبرتى فى حوادث ربيع الأولى عام ١٠1ه/‏ 
يناير 1785م أن مراد بك - وكان على رأس السلطة آنذاك - شرع فى السفر الى الوجه 
البحرى فى جماعة من كشافه وماليكهء وطاف ببعض المدن والقرى مطالبا أهليها بالأموال 
المقررة مضافا إليها حق الطريق » فأن تأخرت قرية أو بلدة فى أداء ما قرر عليها كان مصيرها 
الحراب والنهب والدمار. ولقد عين على الأسكندرية أحد كشافه يدعى صالح أغا- كتخدا 
الجاوشية سابقا - الذى قرر لنفسه حق طريق مقداره خمسه آلاف ريال» كما قرو على أهلها 
مائة ألف ريال وأمر بهدم الكنائس فى حالة عدم دفع ما قرره. 

وفى ظل حملة القبطان حسن باشا الجزاترلى (11/85-/17/81م) ضد ابراهيم بك ومراد 
بك» أرسل يطلب من قاضى القضاة احصاء لما أوقفه ا معلم ابراهيم جوهرى يومدذ على 
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كيهك ١846‏ الأحد 1۷۸ فو «فيهاأنخأذوالفقاربك * فيها كان الصف الفضة 
القعدة منة ١١۸۹‏ . جامع ذى الققار بك» بشارع يعدل عثمانيين. 
٭ فيها كان ترتيب مدارس اللبودية» بدرب الجماميز. ١+‏ ینایر ۲۹۱۹۸1 
الحقوق فى فرانسا. * فيها كان انضمام الالزاس كيهك سنة 1۳۹۷= الأربع ٠١‏ 
1 توت دة 4-9745 الى فرانسا. ذو الحجة سنة .1١91١‏ 
متسر 0< الست" ا منت تاا وخ ليطا لبخ ل 
١ا‏ باهم السلطان محمد الرابع دحك وهى طريقة الكتابة الخعصرة 
DR ame:‏ الفلمنك: مجددة لشروط سنة اى : 
كيهك 1595 الاثين ٣٣‏ فر ږل وابتدا استعمالها بمصر في منة 
القعدة منة 1١8‏ 1 له 
> ف عفمان 
باها. ھا و ر # انوت ۱۳۹۷= ۸ اتوت ۸=۱۳۹۸ 
* فيها نودى على انبل من سبعمبر -١18١‏ الأحد ۱۳ مبتصبر 1181-الائنين4؟ 
الجبل الى الجبل شعيان سنة .٠١۹۱‏ شعبان سنة 1۰۹۲ . 


الكنائس والديارات من أطيان ورزق وأملاك وغير ذلك. كما قبض العسكر على امرأته وفضحوا 
بيته عنوة واستولوا على كل ها فيه وكان شيئا كثيرا وقدموه الى حسن باشا الذى باعه فى 
المزاد الذى اسعمر عدة أيام متتالية. كذلك قرر حسن باشا على بيوت النصارى الذين خرجوا 
بصحبة ابراهيم بك ومراد بك الى الصعيد مبلغا كبيرا من ا مال قدر بخمسة وسبعين ألف 
ريال» كما أمر باحصاء يبوت جميع النصارى ودورهم وما هو فى ملكهم وأن يكتب جميع 
ذلك فى قوائم وقرر عليها أجره مثلها فى العام وأن يكشف فى السجل على ما هو جار فى 
أملاكهم؛ ثم قرر عليهم أيضا خمسمانة كيس فوزعوها على أفرادهم وقيل أنهم حسبوا 
الجوارى المأخوذة منهم من أصل هذا المبلغ على كل رأس أربعون ريالاء كما قرر أيضا على كل 
شخص - سواء كان فى الفعة العليا أو الدنيا جزية» وذلك خارج عن الجزية الديوانية المقررة. 
وتتوالى موجات الابتزارء وتعدد صور ا مغارم والمصادرات فقد ذكر الجبرتى فى حوادث شهر 
ذى القعدة ١٠17ه/‏ سبتمبر ١۱۷۸م‏ «فيه: قبض القبطان على راهب من رهبان النصارى 
واسعخلص منه صندوقا من ودائع النصارى». كذلك ذكر الجبرتى فى حوادث هذا الشهر 
«قبض القبطان على المعلم واصف وحيسه وضربه وطالبه بأموال». وواصف هذا أحد الكتاب 
المباشرين المشهورين ويعرف الايراد والمصاريف وعنده نسخ من دقتر الروزنامة ويحفظ الكليات 
والجزئيات ولايخفى عن ذهنه شئ من ذلك ويعرف التركي» . 
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1521541 يناير سئة‎ ١ 


سبعمير ١188‏ الفلاث 


التمساويين؛ ومنع العثمانيين من 


كيهك بنة ۱۳۹۸= الخميس ارمضان سنة ٠١۹۳‏ . الاستيلاء على فينه. 
ذو الحجة .۱١۹۲‏ ٭ فيها اكتشف نيوتون قوانين 
* فيها كان إطلاق القدابل الجذب العام. ٭ اتوت 121400 
على بلاد الجسزائر وعلى جسزيرة * فى أول اتور ۱۳۹۹ سبتمبر سنة 21517 الحميى 
صاقر لت زيادة فى تهر ار ۱۷ رمضان سئة 9١94‏ 
» فيها أسس وليم بين مدينة اخرت الزرع ٭ ۱ يعاير سنة 2-1546 ۲۵ 
دل EA‏ كبك بيد" 14ت الست 1 
فيا تملك 7 ا نة ۱۰40 . 
جه مال ري لاتير كيهك سنة 21885 الجمعة ۲ 0 
1 اسئة 1١94‏ اميه 8 
* فيها كانت ولادة کارلوس حرم د فيها كان إطلاق القنابل على بلاد 
الثانى عشرء ملك أسوج ونروج. 2 *« فيها حاصر العدماتيون الجزائر 
مدينة فيانه عاصمة الدمسا. * فيها كان إطلاق القنابل 
* اتوت سنة194د/ ٭ فيهاانجد سوياسكى على جنوا. 


وقد ترك القبطان حسن باشا الجزائرلى البلاد فى يد اسماعيل بك بعد رحيله فى عام 
/17- بدون منازع له بعد ابعاد منافسيه ابرهيم بك ومراد بك الى الصعيد ء كما ترك أيضا 
عابدى باشا- قائد الجيوش العدمانية فى مصر لدعم سيادة الدولة عليها. ولقدأحدث عابدى 
باشا غرامة مالية كبيرة على القبط» يروى الجبرتى أسبابها - فى حوادث شهر ريبع الأولى 
ديسمبر ۱۷۸۷م - قائلا «حضر عابدى باشا واسماعيل بك الى بيت الشيخ البكرى 
باستدعاء بسبب المولد النبوى فلما استقر بهم الجلوس» العفت الباشا الى جهة حارة النصارى 
وسال عنها فقيل له انها بيرت النصارى فأمر بهدمها والمماداة عليهم... فسعوا فى المصالحة 
وتمت على خمسة وثلائين ألف ريال منها على الشوام سبعة عشر ألف وباقيها علي الكتبة» 
القبط. 

ولم يكف مراد بك - عندما استعاد سلطته فى مصر مع ابراهيم بك بعد رحيل حسن باشا 
- عن فرض المغارم على الذميينء فقد ذكر مارسيل ‏ أحد علماء الحملة الفزنسية - أن مراد 
بك أظهر يوما أنه عازم على تجديد الملابس والأمتعة العسكرية وطلب ما يقوم بنفقاتهاء ففرض 
على المصربين اليهود ميلغا كبيرا من امال اعانة لهذا المشروع» فاجتمع رؤسا اليهود وتداقشوا 
ماذا يصدون لينجوا من تلك الغرامة الفادحة فاستقر رأيهم على أن يرسلوا الى مراد بك كبيرى 
أحبارهم يسعيان فيما ينجيهم من تلك الغرامة » فسارا اليه ولما مغلا يبن يديه قالاء أيها الأمير 
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» فيها اكتشف كاسينين 
القمر الأول لزحل 


«#اتوت21401م 
سبتمبر 1184- الجمعة ۲۸ 
رمضان 1١98‏ . 

۱# يناير 55-1586 
كيهك ١4١1‏ الاثنين ه؟ 
محرم ۱۰۹٩‏ . 


#اتوت =۱٤۰۲‏ ۸ سبتمبر 
-6٥‏ السسبت ٩‏ شسوال 
-. 

*#ايباير55-1585؟ 


كيهك -١507‏ العلاث ٥صفر‏ 
امنة/1091. 

* فيها كان طبع ونشر فلسفة 
نيوتون الشهير. 

» فيها تقهقر الجيش العدمانى 
فى الهونجويا 

+ قيهاكناناتحساده 
هولانداوأسبانيا وانکلعره على 
فرانسا فى معاهدة أوكسبورج. 


*#اتوت":8-14م 
سبتمبر 15185 الأحد ١۹‏ 
شوال منة ۱۰۹۷ . 

۲٣۹۱۹۸۷ بتاير‎ ١» 


كيهك ١4١7‏ الأربع 15 صفر 
منة ۱۰۹۸ . 

* فيها أمر الوزير بمصر أن 

يكون وزن الألف نصف فضة 

۰ درهماء وكل مائة درهم 
فضة يدخلها ٠١‏ درهما من 
النحاس : وكان وزن الآلف نصف 
فضة ۲٠١‏ درهماء وداخلها 
خمسة وعشرون درهما من 
النحاس. 

* وفيها بلغت الويبة القمح 
تشعة ثم رة ثم دت مر 
نصفا فضة فأكثرء فضج الناس 
وقام أهل الرميلة وغيرهم م ر 


اننا فقراء» ولو بعنا ممتلكاتنا وأولادنا وأنفسا لا تجمع عضر ما تطلبه مناء فإذا أعفيتنا من هذه 
الضريبة التى يستحيل علينا دفعها نطلعك على كنز عظيم يكفيك مؤنة هذه المطالب» وهذا 
الكنز لا يعلم به أحد سوانا وقد تبقل هذا السر فى طائفسا حتى وصل الينا ونحن نوصله 
لأولادنا عندما تحضرنا الوفاقه. 

ولقد ذكر مارسيل فى روايته أن الحبرين اليهوديين أخبرا مراد بك بان هذا الکنز مدفون فى 
جامع عمرو بن العاص فى مصر القديمة وأن مراد بك تحايل بذكاءمن أجل الوصول الى هذا 
الكنز دون ما أثاره لأحد حوله وعند لحظة استخراج الكنز كان مراد بك والحبران اليهوديان 
يشهدون هذا الحدث الهام فاذا هو صندوق من حديد نصفه أحمر من الصدأء ولا كسر 
الصندوق وجد فيه بعض أوراق الرق مكتوب عليها ايات قرآنية بخط كوفى - ويقول مارسيل 
أن الحبريين اليهوديين عندما رأيا ذلك قرا من بين الناس» وهربا قبل أن يظفر بهما مراد بك 
الذى استشاط غضباء ولا عاد الى القاهرةضاعف الغرامة المالية على اليهود وأصر على أن 
يدفعوها حالاء وكما يقول «مارسيل؛ ان مراد بك استعمل الكرباج لحنهم على ذلك. 

وتشير الوثائق الرسمية والمصادر القبطية الى أن الرهبان استمروا يتمععون بالاعفاء من 
الجزية حتى عام 517 11ه/ 146٠‏ ش/19/74م: حينما تقرر أن يصبح الرهبان من الممولين 
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باب الرقعة التى أحدثوها بجاتب »* قيها صار طلق القنابل على سبتمبر 15848- الأربع ٠١‏ ذو 
باب قراميدان. الجزائر. 1 القعدة .1١46‏ 
* فيها تولى مصرحسن باشا ١‏ * فيها أعلنت الفرنساوية 

# اتوت ٩۹ =14۰٤‏ ار الحرب على الهولاندة. 
سبعمبر15807- الغلا ؟ ذو 5 النافيه ام ٭ فيها حصلت زلازلا هدمت 
القعدة سنة E . ٠١۹۸‏ استولي أزمير. 

۱# ینایر ۲۰-۱۹۸4 ا 1 * فيها حصلت ثورة فى 
كهك 14-4 الخمصيس1؟ 00 یر مصطفی انجلتراء وتنازل جمس الفاني. 
صقر سنة 1١84‏ أغا ابن المرحوم حسين جودجى وا يسايرة ۲۹ 

» فى محرم- م توف جامع الزعفران» بشارع السيدة كيبهك -١4.6‏ السبت 4 ربيع 
تسلطن اللطان سليمان الداني» ذيشب» وقسيل إن ذلك فى ريع أول سنة 19٠١‏ 
بعد خلع السلطان الغازى محمد الأول. * فيها استدعت الانجاسز 
خان الرابع» الذى حكم 4٠‏ سنة الأمير أورا ج الفلمنكى واقامعه 
وه أشهر» وله من العمر ٠۳‏ سنة. ١#‏ توت سدة 8-1406 ملكاء ولقبته وليم الثالث. 


للجزية شأنهم فى ذلك شأن جميع الفعات الذمية وذلك خروجا على التقاليد السابقة . ولعل 
من الأسباب التي دعت الدولة التى اتخاذ هذا الاجراء ما جرى عليه العرف الاسلامي من 
اعفاء أملاك الكنائس والأديرة والمعابدمن الضرائبء ما دعا كثيرا من الاقباط الى اللجوء 
لوقف أملاكهم على الكنائس والأديرة. لكن تفطن إلى ذلك السلطات العثمانية فسعت إلى 
تجريد الأقباط المصرين من أى تراكم لأموالهم حتى لا تكون لهم مدخرات خاصة بهم 
تساندهم اقتصاديا وتسمح لهم بقدر لو ضعيل من الحرية. فشمل الاحصاء الذى أجراه على 
أفندى- ملتزم الجوالى - عام 1774م كافة الرهبان لكى يدفعوا الجزية. 
قيود الدولة على أهل الذمة؛ 

كانت السلطة العثمانية وسلطات الحكم فى مصر تصدر بين الحين والأخر أوامرها بأن يلعزم 
أهل الذمة المصربين بتلك القيود التى فرضت عليهم منذ الغزو العربى والتى ورد ذكرها فى 
كتب المنفية » حيث جاء «ويميز الذمى فى زيه ومركبه وسرجه. ولايركب خيلا ولايحمل 
سلاح ولا أن يدرك يركب الا لضرورة ولايرحب بهم فى امجامع ولايلبس ما يخص أهل العلم 
والزهد والشرف» وتميز أنغاه فى الطريق والحمام» ويجعل على داره علامة لكيلا يستغفر له» 
ولا بيدأ بسلام ويضيق عليه الطريق». 

ويحضح ما سبق أنه كان على أهل الذمة المصريين ونسانهم الالتزام يبعض القيود فى 


+ فيها غلت الأسعار بمصر 
حتى بيع الأردب القمح بمائة 
وعشرين نصفا فضةء والأردب 
الشعير بثمانين والفول بخمسة 
وتسعين نصفاء واجره طحين ويه 
القمح أربعة انصاف فضة. 


* أ رت سعة 8-1405 
سبتمبر =۱۹۸٩‏ اميس ۲۳ ذو 
القعدة .21٠١‏ 

* فيها بلغت وبية القمح 4 
تصفا فضة؛ والشعير "١‏ والاردب 


*١يناير‏ 75-1540 
كيهك =۱٤١١‏ الأحد 7١‏ ريع 
انه 
* فيها افتتحت الترك مدينة 
بلغراد ثانيا. 
* فيها كان انشاء رصد خان 
الميدن. 
٭ فيها اخترع دينيس باين 
الآلة البخارية 


٭ ا توت :8-14 
سبعمبر 1140- الجمعة ٤‏ ذو 
الحجة .١١١١‏ 


كيهك سنة ١4٠17‏ الاثنين ۳ 
ربيع أول 11017 

* فيها توفي أحمد باشا والى 
مسصر وتولی مکانه على باذسا 
قلج؛ وكانت عادة الحمايات 
انسعت حتي أن طائفة من 
العسكر تأخذ فى حمايتها جملة 
من التسجار والمزارعين والملاحين» 
ولا يعمكن الحاكم من الفعرض 
لهمء فاجتهد الوالى حعى أبطال 
ذلك» وحارب العرب» فهدات 
الأمور بعد أن قمعهم واقتى منهم 


الأرز بشمانية غروش» وهی ٠۲١‏ 
فا فضة. 


نصفا * ١‏ يناير سنة ۲۹۵۱۹۹۱ كثيرا. 


الملابس ومظاهر حياتهم اليوميةء ولقد تمثلت قيود الملابس فى الزامهم الغيارء فكان على 
النصارى لبس الأسود أو الأزرق » وشد الزنا حول أوساطهم قوق الثياب بينما تعين على اليهود 
اللون الأصفر. وتحدد اللون الأحمر لفرقة السامرة» أما نساء أهل الذمة فقد الزمن بقيود 
الألوان فى ملابسهنء ففرض على المرأة المسيحية أن تشد الزنار فوق ثيابها ومن تحت الازار 
.كما فرض أن تشعل خفين من لونين متباينين لعميزها عن المرأة المسلمة ولتكون مسخة 

ويستفاد ما أوردته المصادر ا لمعاصرة أن أهل الذمة حرم عليها دخول الحمامات العامة دون 
أن يميزوا أنفسهم بصليب من الحديد أو الرصاص أو النحاس فى رقابهم لتمييزهم عن 
المسلمين» كما حرم عليهم ركوب ايل الا أنه أجيز لهم ركوب البغال والحمير بالأكف عرضا 
- أى من ناحية واحدة - كذلك حرم عليهم حمل السلاح ولو للدفاع عن أنفسهم والتقلد 
بالسيوف. ولم يكن يسمح للذميين باتخاذ خدم من المسلمين اذ يععبر ذلك اهانة للاسلام 
وأهله. 

ولقد ذكر أحمد شلبىء وابن الراهبء أن الدولة أصدرت مرسوما فى عام /9/8ه/ 
قن ١188م‏ ابان ولاية حسن باشا احادم - قررت فيه أن يلبس اليهود الطراطير الجمرء 
وأن يلبس النصارى البرانيط السود. كذلك ذكر احدى المصادر القبطية أنه نودى فى البلاد فى 
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* فيها كانت وفاة السلطان ارلانده وتسليم ليمرك للملك نصقا بالديوانى» والريال بخمسة 
سليمان خان الثانی» وعمره: ۰ وليم. وخمسين نصفاء والشريفى 
سنة» بعد أن حكم منها ۳ سنين * فيها رصد لاستدان ميل البندقى بمائة نصف. 
وثمانية أشهر »ثم لطن بده الكسوفية وقال إنه ۲۳ درجة 
السلطان أحمد خان الشالئ: و58 دقيقة ر۲٣‏ ثناية. ١#‏ توت سنة 8-1404 
وذلك فى 16 فوال. * فيها اكتشف كاسينى سبتمبر 15937 - الالنين ۲۹ ذو 

»* فيها انهزمت الانجليز أا تبطيط المشترى الحجة .1317١‏ 

جر ر 0ه يناير1549سه» # فيها كان إنشاء رصد خانة 
وي كيهك -١ ١8‏ اثلاث ١١‏ ربيع ‏ نورسبرج 

الثاني 6 ۱۹۰ . © اناير سنة "55-1591 

*#اتبسرت4-214:8 * فيها نودى بشوارع مصر كيهك ۱٤۰۹‏ الخميس 78 
سبتمبر 1541 - الأحد ٠١‏ ذو إن القنطار الصابون بأربعمالة ربيع الثاني 31١4‏ 
الحجة سنة ١١١١‏ . نصف قفضة . وأن الشريفى * فيها استولت العدمانيون 

» فيها كان انتهاء الخرب فى المحمدى يصرف بخمسة وتسعين على مدينة ازوق. 


١‏ طوبة ۱۳۹۵ ق/۲۹ینایر ۹٤۱۹م‏ «أن لايركب النصارى خيولاء ولايليسون شدودا حمراء 
ولاطواقی جوخ حمراء ولامراكيب › وانما يلبسون شدودا زرقاء طول الواحد عشرون ذراعا؛ . 

ومن القيود التى فرضت على أهل الذمة أيضا فى ظل الاحتلال العشماتى » أنه لم يكن 
يسمح للأقباط المصريين بالسير فى الجنازات ودفن موتاهم الا بعد الحصول على اذن من الباشا 
العشمانى . ويذكر أحد المؤرخين الأقباط أنه عند وفاة البابا معاوس البطرك (5 29١‏ فى عام 
٠م‏ اجتمع سائر الكهنة الأقباط فى يوم جنازته ليطلبوا الاذن من الباشا بدفنه فسمح لهم 
بعد أن أخذ منهم أموالا كثيرة. 

وقد عادت السلطات الحاكمة فى عام 144 ق/ 1678م وزادت من التشديد على أهل 
الذمة بالالتزام بالقيود المفروضة عليهم فقد ذكرت احدى المصادر القبطية أنه نودى فى ذلك 
العام بأن يعلق النصارى فى رقبتهم جلجل» وفى رقبة اليهود جلجلين عند ولوجهم الحمامات » 
وأن يصبغ كل من اليهود والدصارى عمائمهم وألا يلبسوا أثوابا من اجوخ أوصوفء ولاتأتزر 
نساء النصارى بمآزر بيضاء» وتكون ملابس النصارى عموما سوداء» ولعل هذا هو السبب فى 
أن معظم نساء مصر حتى اليوم يليسون السواد. 

وبروى أحمد شلبى طرفا من القيود التى فرضت على أهل الذمة فى أوائل القرن الشامن 
عشر فيما يتعلق دخولهم الحمامات لتمييزهم عن المسلمين» فيقول :«وفى خامس محرم سنة 
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* فيها نودى بمصر وبجميع 
الأقاليم ان الشرفى البندقي بمائة 
نصف فضةء والحمدى بتسعين» 
والريال بخمسين» والكلب 
بأربعين» فاصطلح الناس فى البيع 
والشراء على أن البندقى بمائة 
وخمسة انصاف» والخمدى 
بخمسة وأربعين. 

* وفيهها بيع الرطل من 
الصابون بائى عشر نصفا قضة» 
والرطل المغربى بستة أنصاف» 


م8-154١ترتقتا#*‎ 


سيتمير1148- الثلاث ۷ 
محرم نة 1108 

* فيها استعملت الفرنساوية 
البنادق ذات السونكي فى حربهم 
ضد الدول المتحدة فى توريدو. 

١ *‏ يناير سدة 5521565 
كيهك ١4٠١‏ - الجمعة 4 جماد 
الأول ٠٠١٠١‏ . 


*#اتوت١8-141م‏ 
سبتمبر سنة - الأربع 14 
محرم 11١5‏ 
* فيسها وقف النيل ولم 
يحصل جر ولم ترو البلاد ثم 


وفى ۲۷ مسرى بعد أن آمر وزير 
مصر على باشا قلج ميدى 
يوسف السادات الوفائى ان ببيت 
فى المقياس ريلو حزبه كل ليلة 
حتى يحصل الوفاء. 

*١ينايير5215946؟‏ 
كيهك =4١١‏ السبت ٠١‏ 
جماد أول ۱٠۰١‏ . 

# فی ٩۹‏ فبرير 1١5948‏ 
تسلطن السلطان سصطفى خان 
الناني» بعد وفاة السلطان أحمد 
خان الغانی» وله من العمر 854 
سنة حكم منها 4 سين وثمانية 
أشهر. 


هھ( أكتوبر 117/77م) نزل أغا مستحفظان الى القاهرة وأشهر فيها النداء لجمسيع 
الطوائف اليهود والنصارى أن كل من دخل الحمام فلا يدخل الحمام إلا وفى عنقه جلجل 
ليعرف الكافر من المؤمن». وكان من نتيجة ذلك أن «نادى بأن خدمة الحمام لايخدمون داخل 
الحرارة أولادا مرداء ويعلق أحمد شلبى بعد ذلك على تلك الواقعة بقوله: ولم تمكث الا مدة 
يسيرة وعاد كل شى الى أصله». 

ويبدو أن تلك القرارات قد أثارت أصحاب الحمامات الذين عقدوا اجتماعا فيما بينهم 
للتشاور فى أمر ذلك الفرمان الذى سوف يسبب لهم خسائر فادحة خاصة وأن معظم المترددين 
على الحمامات من أهل الذمة المصريين؛ وأن استعمالهم للحمامات مصدر رزق لهم وقد 
قرروا فى ١‏ جتماعهم أن يجمع منهم مبلغ كير من المال يقدومونه رشوة الى الأغا لإلغاء ما 
جاء بالفرمان. ويقول أحمد شلبى فى ذلك الصدد «.. ثم أن الحمامية اجتمعرا مع بعضهم 
البعض وقالوا الأمر خمار علينا وان حمام من غير أمرد لايمكن, ثم اقعضى ,أيهم أنهم جمعوا 
من بعضهم البعض ثمانية الآلاف فضة وأوردوها الى الأغا على عدم المعارضة من دخول أهل 
الذمة الى الحمامين من غير جلاجل فى أعناقهم › فقطع لهم الأغا تذكرة بما أرادواء ونزل 
شيخ الحمامين فرقها على كل حمام مايتى نصف فضة لأن جملة حمامين القاهرة ثلاث 
وسبعون حمام..). 


ry 114۸۳ / 1507/83 يوانس‎ : ۳ 


»* فيها بلغ الأردب القمح في 
بولاق مائة وعشرين » وبالرميله 
٠‏ نصفا فضةء والشعير بمائة 
وعشرین» والفول کذلك؛ ثم بلغ 
أردب القمح أربعة غروش» 
والشعير تعين نصفا فضةء 
والفول ٠٠١‏ وحمل التبن مائة 
وعشرين نصفا. 


# ا ترت 141۲= ٩۹‏ 
سبتمبر 1598- الجمعة ۲۹ 
محرم سنة ۱۹١۷‏ . 

* فيها أحذت الأسعار في 
الزيادة فبلغ الفول ٠١‏ قرضاء 


والشعير عشرة قروش» وقل وجود 
العدس» وعم الفلاء واشتد 
الكرب» واكلت الناس الكلاب 
والقطط راخيل والحمير. 

*#ايناير"5ة76-15 
كيهك 1417- الأحد ۲۵ جماد 
أول 1307 

* فيها تولی مصر اسماعيل 
باشاء بدال عن واليها على باشاء 


السلطان محمود الأول ابن 
السلطان مصطفى الثانى. 


#اتوت82141# 
مبعمير 1595- السبت ٠١‏ 
صفر سعة 11١8‏ 

* فيها كانت وقعة رنته, 
انتصر فيها البرنس أوجين على 
العدمانيين. 

١ *‏ يناي ۲۹۱۹۹۷ 
كيهك 1497 الثلاث ۷ جماد 
الغاني ۱۹١۸‏ . 

* فيسها ضرب في مصر 
زرمحبوب» وسمى محبوباء وکان 


ولقد حدثت واقعة طريفة - فى أعقاب ما جرى ذكره. رواها أحمد شلبى قائلا::ومن 


جملة ما اتفق أن رجلا دخل الى حمام السكرية» واذا برجل [مصرى] ذمى دخل الى الحمام 
وقلع حوائجه فإذا بالناطور قدم له الفوطة وقدم له جلجلاء فقال له الذمى: ما هذا؟ فقال له 
الناطور: كما أمرنا الأغاء فأبى الذمى أن يضع الجلجل فى عنقه ولبس حوائجه ولم يدخل 
وطلع لمرير..0. 

كذلك حدث فى عام 178١1ه/‏ 1775م- ابان ولاية على باشا- أن عاد وفرض على 
أهل الذمة بعض القيود على غطاء الرأس امعانا فى إذلالهم والتمييز بينهم وين المسلمين. 
فيذكر أحمد شلبی أنه دفي رابع عشر جماد أول سنة ۱۱۳۸ أعطى الباشا فرمان إلى 
أحمد أغا لهلوبه بأن اليهود يلبسوا الطراطير والطواقى الزرق» والنصرانى يلبس القلايق» 
والافرځ قلايق وبرانیط ولا يلبسون جوخا أحمر ولا بوابج صفر ولامزوز ولا شخاشین» وکل 
من خالف ولبس فللرعايا أخذه منه وللحكام أن يخرجوا من حقه وجميع الغرباء كل من قعد 
بعد ثلاثة أيام يقتل ويكون دمه هدرآه. 

ولقد روى أحمد شلبى تلك الواقعة التى نمثل حلقه من حلقات القيود التى فرضت على 
آهل الذمة فيما يتعلق بالزام الذمى الترجل من على دابته عند مقابلة المسلمين وخاصة اذا كانوا 
من الحكام والسادة الكبار مهما كانت مكانة الراكب فى طائفته » اذ کان عدم ترجله يؤدى 
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يسمى بالقسطنطينية أشرفى 


ويذهبون بهم الى ممغسل 


فتكون بالمصرى ۱۱١‏ وخلاف 


الطون؛ أو زراسلانبول: وظهرت السلطان عند سيل المؤمدين الى ذلك فالبندقي بسعر ٠٠١‏ نصف 
اللصفية والربعية والفندقلى انتهاء الوباء. فضة والأندلس والمغربى مثله 
والبندقی. والمحمدى ٩۰‏ نصفا والريال ٠١‏ 
* وفيها بيع الأردب القمح ١#‏ توت سنة٤١٤۸=1‏ فتوقف الحال. أما المعاملة بين 
بستمالة نصف فضة» والشعير سبتمبر ١1817‏ الأحد ۲١‏ صفر الأهالى فبقيت على ما كانت 
بثلثمائة نصفء والفول باربعمائه سنة .١١١9‏ عليه بأمعار أعلى من ذلك. 
وخمسين نصفاء والأرز بخمانمائة * فيها كانت معاهدة تقسيم ٭ ۱ يناير ۲٣۹۱۹۹۸‏ 
نصف فضه. واشعد الغلاء حعى أسبانيا. كيهك 1414- الأربع 18 جماد 
أكل الناس الجيف؛ ومات كشير + فيها حضرامر شريف الان .١١١8‏ 
من الجوع ثم عقب ذلك فناء بارسال الخزينة كلها شريفية ٭ فيها كان إنشاء ششنى 
عظيم فأمر الوالى بعكفين الفقراء وفضة ديوانية عيار الذهب ۲١‏ جامع يوسف الفرغلى الكالن 
والغرباء من بيت المال» فنصاروا قيراطا والوزن كل ٠٠١‏ شريفى بشارع الزرايب. 
يحملون المرتى من الطرقات ٠٠١١‏ درهم بالاسلامبولي؛ * فيها تولى مصر حسين 


الى الحاق الاهانة به ان لم يكن ضربه. يقول أحمد شلبى:«فى يوم الجمعة واحد وعشرين 
محرم سنة 49١1ه<أول‏ يونيو 19/75م) طلع عفمان كتخدا القزدغلى الى القرافة ففى حال 
رجوعه عند رأس الجودرية واذا ببترك (بطريك» الاروام (الملكانيين) مقابله فقال له القواص : 
انزل يابترك فأمر عنمان كتخدا بضربه فأنزلوه من فوق حماره وضربوه بالنبابيت فصارت 
الرهبان الذين صحبته يتلقون الضرب عنهء ثم انهم شالوه وهو مرضوض من النبابيت». 

كما يذكر «شابرول» أيضاء أن من الأمور التى كان تحرم على أهل الذمة قبول شهادتهم أو 
شهادة أى رجل ليس دينه الاسلام أمام انحاكم الاسلامية ضد المسلمين لذ لايستدعى أهل 
الذمة مطلقا عند الفصل فى الأمور المدنية أو الجائية عند العغمانيين ومع ذلك فيمكن لقائد 
الشرطة أن يستعلم من أى ذمى عن أمور تدخل فى نطاق اختصاصه. 

أما عن موقف الدولة من عمارة وترميم دور عبادة أهل الذمة فمن المعروف أن من 
الشروط التى وضعها الفقهاء المسلمون وألزموا أهل الذمة بوجوب اتباعها::أنه لايجوز أن 
يحدثوا بيعة ولاكنيسة ولاصومعة ولابيت نار فى دار الاسلام» ويعاد المنهدم من غير زيادة على 
البناء الأول ولايعدل عن النقص الأول أن كفى». فقد روت المصادر القبطية عن واقعة اضطهاد 
حدثت للأقباط اليعاقبة فى شهر أبيب /1417. ق١‏ يوليو 1701 : ابان ولاية أحمد قرة محمد 
باشاء بسبب شكوى رفعت اليه من بعض المسلمين بأن طائفة النصارى الأقباط أحدثت بنيان 
A SD‏ 
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باشاء بعد عزل اسماعيل باشاء 
واليها السابق. 

» فيها صار عمل جشنى 
ششنى العملة الذهب فوجدوا فى 
المائة شريفى الغلث فضة والدلين 
ذهب 


#فيهاتشكت العلماء 
والمشايخ والصناجق للحسضرة 
السلطانية بقول أن على باضاء 
العزولء أخذ عن ثمن غلال 
الحرمين الشريفين وجسرايات 
العساكر وعلاتق اخيول وغيرهم 
من كل أردب شريفيين قممعها 
١‏ نصفا فضة. 


+ فيها كانت ولادة اللطان 
عشمان خان الثالث ابن السلطان 


*#اتوت8-14108م 
سبعمبر سنة /1584- الاين ۲ 
ريبع أول سنة 11١١‏ 

١ *‏ يضاير 55-1548 
كبهك 1418- الخميس 78 
جماد الثاتى .111١‏ 

* فيها أنشأ الأمير مصطفى 
جوربجى مرزه جامع مسرزة» 
ببولاق. 

#في ۱۲ محرم= ١١‏ پولیو= 


ابيب تولى مصر محمد - [وقيل 
أحمد] ‏ قره محمد باشاء بدلا 
عن واياها حسسين باشاء الذى 
عزل. 


٭ ا توت 4-1415 سعبر 
5- الأربع ٠١‏ رببع أول سة 
4 


76-11٠١ يناير سدة‎ ١» 
٠١ الجمعة‎ -١415 كيهك سنة‎ 
1191 رجب‎ 
فيها كانت توصية كارلوس‎ * 
الغانى ملك اسبانيا بملكه الى‎ 
فيليب دى انجو, حفيد لويس‎ 


جديدا فى كنائسهاء فعين الباشا أغا واشرك معه بعض المعمار بين وقضاة الشرع وكلفهم 
بالكشف عن أبنية النصارى؛ فنزلوا وكشفوا وأثبعوا أن الكنائس تحوى البداء امحدث الجديد 
ولكن جماعة من أمراء المماليك تدخلوا وتشفعوا لدى الباشاء ففرض على الأقباط غرامة مالية 
كبيرة. واجتمع البابا يؤانس السادس عشر. البطريرك ‏ بكبار الأراخنة الأقباط» واتفق الرأى 
بينهم على أن يطوف البطريرك بحارات النصارى ويدخل البيوت ويجمع منها ما تيسر الى أن 
يتم الخصول على الغرامة المفروضة بأكملها ولعلها كانت خطة للأبتزاز. 

وحدث فى عام 47١١ه/‏ 1119م ايان عهد السلطان العدماني أحمد الغالث 
-.91/8) أن رفع إليه بعض المسلمين شكوى جاء فيها أنه اشيع بين الناس خير ضم 
والحاق شئ من مقابر المسلمين لكنيسه النصارى الكائدة بمصر العتيقة الجارى تعميرها 
بموضعها القديم» ونرجو ونسترحم صاحب الدولة السلطان أقندينا باصداره أمره الكرم 
لصاحب العزة قاضى عسكر أفندى حتى يصير الكشف عن الأمر المذكور بمباشرة أحد من 
قبل الشرع». 

وقد بعث السلطان العثمانى - ردا على تلك الشكوى- بفرمان فى نفس العام جاء فيه: (.. 
أنه بمصر القديمة دير مارى هينا الكائن بالقرب من فم الخليج بجوار تربة الأرمن ودير الملاك 
القبلى الكائن بدير الطين من الآثار الشريفة ودير منقريوس ودير قصر الشمع ودير النحلة المعدة 
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الرابع عشر ملك فرانساء ووقوع عضي ملك أسسوجء على التلمك فى أسبانيا وتغلب فرانسا 
امروب المعروفة بحروب الورائة الروسيين في نارفا يهم . 
الاسبانولية. ٭ قيها حدث حريق مهول 
٭ فى 4 شوال- ۲۱ فبراير فى ايدمبورج. *#اتوت419١4-1‏ 
بمصر حادث الفضة سيتمير ۱۷۰۲= السیت ٠١‏ ربيع 
الغشوشة 3 ٭ انوت ۱4۱۸= ۹ الانى سنة .۱١١١‏ 
1 سبعمير 17701 الجمعه © ريع » فيها كان إعدام دونائمة 
5 9 60 الثانى سنة "1111, اسبانيوليه فى بوغاز فيجو. 
31 عد * ١‏ ینایر ۲۰٠-۱۷۰۲‏ ٭# ا ینایر ۲۰-۱۷۰۳ 
سجمبرمنة 17٠١‏ السبت أ" ىيهك1418-الأحدغرة كيهك ١1419‏ الاثنين؟١‏ 


رجب سنة 3111. 


شعبان ۱۱۳ . شعبان سنة ۱١١١‏ . 
# فيها استقلت البروسيا » فيهااعلت الهرلاندة ٭ فيها رصد بياتكينى ميل 
وصارت مملكة محقلة. وانجاعرة والأوستوريا الحرب على الكسوفية وقال إنه ۲۳ درجة 
* فيها تغلب كارلوس الثاني فرانسا واسبانيا لمع ابربون عن ر۲۸ دقيقة و©؟ ثانية. 


للنصارى القبط والأورام وان فى بعض من الأديرة المذكورة أدخلوا من تراب أموات المسلمين 
فى الأديرة المذكورة وبعضهم بنوا وجددرا بناء عاليا عن رسومها القديمة وأحدثوا فيها بدائع. 
ومن علو البناء صار يكشف على بيوت أمة محمد وأن فى ادخالهم القطعة من تربة أموات 
المسلمين وفى تجديدهم البناء العالى اهانة» وقد اشعرط السلطان فى ذلك الفسرمان».. ان 
المعينين لهذه المهمة يكونون من أهل الديانة لأجل الكشف عن ذلك وهدم ما أحدثوه من 
البباء واخراج ما أدخلوه من تربة أموات المسلمين وابقاء اديرتهم على رسومها القديمة على 
وجه احق من غير غرض فى ذلك . 

ولقد تعين لتلك المهمة عبد الرحيم عزى كشاف الاوقاف» ومصطفى أفندى كتخدا وشيخ 
الاسلام» والسيد الشريف يونس أفددى قاضى الديوان» والشيخ على كاتب الكشف ورفيقه 
الشيخ حسن» حيث تواجهوا الى مصر القديمة وبصحبتهم الأمير يوسف أغا معمار باشى؛ من 
أمراء المتفرقة, والسيد الشريف عاشور- رئيس المهندسين - والحاج عيد- المهندس - وذلك 
للكشف على دير مارمينا الكائن بالقرب من قم اليج بمصر القديمةء ودير الملاك القبلى 
الكائن بدير الطين» ودير مارمينا الكائن بالقرب من فم اليج بمصر القديمة» ودير الدحلة 
والكنائس المعدة للنصارى القبط والنصارى الأورام التى بمصر القديمة. ولقد جاء فى الفتوى 
الى صدرت فى هذا الشأن بأن دأولتك المعينين لتك | لمهمة وجدوا ان تلك الابنية على حالتها 
ي ع ااا ا 


۳ : يوانس 16۷۸1 / 15487م.] لضفا 


» فيها كانت وفاة السلطان 


فندقلى مجوز قيمته وقت ضربه 


* فيها كان التنصار الدول 


مسصطفى خان الشانى ابن 588 نصف فضة وفى سنة التحدة على فرانا بواسطة 
السلطان محمد الرابع» وله من ٠١١۳‏ كانت قيمة ٠٠١‏ نصف ملبروك الشهير فى حرب بينهم. 
العمر ٠١‏ سنه» حكم منها۸ قفضاةءرهذايعدل ١١و١۲‏ * فيها استولت الأوسثوريا 
سنين و8 أشهرء وتسلطن بده فرنك ووزنه درهمان وسدس على مدينة مونخ. 
السلطان أحمد الغالث بن درهم تقريا. * فيها عزل محمد قره 
السلطان محمد الرابع وذلحك فى ١#‏ يناير سنة 14-1904 محمد باشامن ولاية مصرء 
۲ ربيع الفسانى وضرب نقودا كيهك سنة ١47١‏ الفلاث ۲۳ وتولى بدله محمد رامى باشاء 
جديدة بالقاهرة. شعبان سنة ۱۱۱١‏ . فكانت ولاية محمد قره محمد 
» فيها أسس بطرس الأكبر باشا خمس سنين. 
٠#‏ توت منة 21470 ٠١‏ مديية سانبعرسبورج» عاصمة 
سبعمبر 17١7‏ الاثنين ۲۸ ربيع الروسيا . »#اتوت1-1455 
النانى ۱۱١۵‏ . ٭ فيها كان استيلاء الأميرال سبعمبر 4 -١7١‏ الدلاث ٩‏ جماد 
« فيها ضرب فى القاهرة روكء الانجليزي؛ على جبل طارق. أول سنة ١١١١‏ . 


القديمة من غير احداث حادثة ولاضرر بجار ولامار» ولا زيادة على ما كانت عليه من قديم 
الزمان» ولا بداخلها ترب أموات المسلمين وإنما بها مرمات وعمارات متفرقة جزئية من العلو 
والسفل على الصنعة التى كانت عليها قديماء ولم تكن خارجية عن أصلها ولابها ناء بارز عن 
أس جدرهم ولا علو عن قديم أصلها وأنها جميعا الآن على صفتها التي كانت عليه من قديم 
الزمان». وبناء على ذلك فقد أصدر القاضى - قاضى القضاة- تقريرا فى هذا الشأن. أورد فيه 
أنه دلم يكن هناك مقتضى شرعى لهدم الديورة المذكورة كما أن المهندسين المذكورين أخبروا 
بأن البناء المذكور ليس مضرا على امار والمار ولم يكن بارزا عن اس جدره وأن ما قيل عن 
ذلك هو بخلاف الحقيقة كما أن الكنيسة صار تعميرها بموضعها القديم وعليه لا زوم للتعرض 
للكنيسة المذكورة بعد أن تبين عدم الحاق ولاضم شئ من مقاير المسلمين. 
ولقد حدث فى عام 1181ه/1747م أن أمر بالكشف على الزواية الكاننة بين كنيستى 
ابى سيفين وأنبا شنودة لادعاء بعض المسلمين فى مصر القديمة أن النصارى اختلسوا أجزاء من 
الزواية المذكورة وأدخلوها بكتيستى أنبا شنودة ومرقوريوس» وتعين لتحقيق تلك الشكوى قاضى 
أوقاف مصر والمهندسين؛ والنظر أيضا فى الترميم اللازم» وقد وجدوا بخلاف ما ادعوا به. 
وتصرح باجراء العمارة اللازمة لهذه الكنائس. 
كذلك حدث فى عام 88١١ه/‏ ٤۱۷۷م‏ أن تم تعيين من يلزم للكشف على أديرة 
النصارى ومن جملتها دير أبى رويس» وذلك بناء على شكوى بعض المسلمين من أن كنيسة 
ery‏ ۳ : يوانس 1619/83 / 16۸۳م 


* فيها استولى بطرس الأكبر 
على نارفا 


* اتوت سنة =٤‏ 4 
سبتمبر ه۱۷۰ الأريع ۲۰ 


سبتمير سنة =1۷۰١‏ الحميس 
۰ جماد اول 1114 


١»‏ يناير سنة ۲٠-1۷٠‏ جماد الأول منة /1111. * قى اغسطس أعظم درجة 
كيهك 1459١-المحميسه‏ * فيها أنشأ الآمير الجوربجىي للحسرارة فى باریس كانت 86 
رمضان 1115 حا لمم بحرا يم 0 57 

5 ىق ى « فيها كان انهزام الفرنساوية 
اا حل ع قد EEE‏ ل 

* فيها تبوأ يوسف الأول على باذ بعد أ حكم بصا رمع والح ل 
E‏ وتولى بدله على باشا. كيهك 1497- السبت 75 

ىو رتور ` 5 ٭ فى ۲۲ يوليوء صار التوقيع رمضان سنق4١1١.‏ 

+ فى ٦‏ اغسطس أعظم على معاهدة توحيد انكلتره ٠‏ *# فيها كان اتتتصار 
درجة للحرارة فی باریس كانت واسكوتلانده. الفرنساوبين والاسبانيوليين على 
٤ر‏ درجة ملينية فوق الدولة الححدة. 
المفر. ١#‏ توت سنة 4-1497 ٭ فيها ركب «دانيس باین؛ 


أبى رويس القائمة بالقرب من مقام الشيخ الدمرداش قد تعدت حدود ترميمها باستحداث 
رسم جديدة لها. وقد أسفر الكشف عن أن الكنيسة المذكورة على ما هى عليه من قديم الزمان 
بخلاف المدعى به. 

ویعضح - ما زوردناه من وثائق- أن العادات المتبعة خلال الاحتلال العثمانى أن يجرى 
كشف دورى كل عام على دور عبادة أهل الذمة الكائئة فى الديار المصرية بناء على فرمان 
يصدره السلطان العنمانى » وبمجرد وصول الفرمان يصير الكشف على الكنائس والأديرة كما 
يعد تقرير شامل ومفصل يحتوى على كافة البيانات والمعلومات عن صحتهاءو عن جباية كافة 


رسومها وعوائدها القديمة. 
فتوى شرعية لصالحالأقباط 
محكمةالدقهلية س0 ص ٤1۸۸۱۷١‏ 


صورة أمر شريف أحضره جماعة النصارى الشاكين بالمنصورة باللغة التركية وهم يذكرون 
انهم يسددون للادارة هال الميرى ومال الجزية ويشتكون من الأشياء التى سترد بعد ذلك . 

م 459 صور الفتوى التى بأيديهم في خصوص ذلك 

ماذا يقول السادة العلماء رضى الله تعالى عنهم فى طايفة من النصارى ساكنين بمدينة 
المنصورة بأملاكهم عن أبائهم وأجدادهم» وبجوارهم زاوية بابها للشارع المسلوك وأصلها كانت 
2 سيم 


A م1‎ 1A / 16۷۸1 يوانس‎ : ۴ 


آكه البخارية على سفيدة صغيرة ‏ # فيها اجتهد الوالى فى منع ١‏ * فيها كان طرد الروسيين من 
فى وادى قولدا فى کاسل» لکن العسكر ما كانوا يفعلونه فضجوا بولوتيا بمعرفة كارلوس الدانى 
قام عليه بعض الأرباش وكسروا هن ذلك وقاموا عليه قومه واحدة عشر. 
له السفينة في وادى الوزير. وحاصروه بالقلعة ونهبت البلد ١‏ + فيها اجتمع أهل الوجاقات 
» فيها عزل على باذ بعد إن وأغلقت الحواتيت واخانات. <١‏ السعة وانفقوا على إبطال الظالم 
حكم مصر ستة وحدة وتولى N ETE‏ الحجددة بمصر وضواحيهاء وآن 
بعده حسين باشا كتخيدا. كجهك 1474 الأحد ۷ شول ریب لابد وأن ينظر فى الأمور 
. * فيها كان على القاهرة * فيها أمر الوالى بتحرير عيار ويحرر الموازين» وأن لا يؤخذ شىء 
قاسم إبواظ بك بصفة شيخ بلك إلزمب على 77 قسي إل وإن على ما يدخل صصر من البلاد 
يضربوا الزلاطة التى يقال له باسم الأكلء وأن لايساع رطل 
١+‏ تسوت ٠١-1454‏ الانحشه بدار الضربء فامسع اللين بازيد من ١۷‏ نصفا فضة. 
سيعمبر19097- السبت ١١‏ المصريون وواققوا على تصحيح 
جماد الثاني سنة 1119 عليار الذهب فقط. »# اتوت 4-1458 


ملكا لذمى» وفى كل قليل يععرض لهم جماعة بالأذية والاضرار ويعينون عليهم معينا من 
الديوان بالعساويف الباطلة» ويتعللون عليهم بأنهم يعلون بنايهم (بنائهم) على المسلمين. انما 
يقصدون بذلك ظلمهم وغرامهم بغير وجه شرعى. فهل واخالة هذه يجوز للجماعة المذكورين 
أذية طايفة النصارى المذكورين بالتساويف الباطلة عليهم والتعللات الواهنة. ويحرم عليهم 
ذلك لكون الذميين المذكورين (معصومون) خصوصا وقد أوصى عليهم سيد الأنام ومصباح 
الظلام لقوله عليه الصلاة والسلام من آذى ذميا أو انتقص ماله كنت حجيجه يوم القيامة. وان 
استحلوا ظلمهم بذلك هل يكفرون بذلك زوجاتهم بذلك. وهل يغاب ولى الأمر نصره الله 
تعالى على الإخذد..) وعلى منع كل من يتعرض بظلامة أو غرامة أو غير ذلك أفيدوا الجواب؟ 
(الرد) 1ش 
اد3 
لاتجوز للجماعة المذكورين أذية طايفة النصارى المذكورين بالتساويق الباطلة عليهم 
والتعللات الواهية ويحرم عليهم ذلك ويثاب ولى الأمر على منع من يتعرض لهم بغير وجه 
شرعى والله تعالى أعلم. 
كتبه عبد المنعم البشبيشي الدفى 
ماد 2/1 
يحرم على من سوف يعتدى على جماعة النصارى أوسعى فى أذيعهم أوظلمهم أو تغريمهم 
0 ۴ : يوانس ۱٤۷۸[‏ 18م 


م2ا-تاريخ مصر ج؟ (الهيئة العامة لقصور الثقافة) 


ببعمبر 17:8 الأحد ۲٣‏ 
جماد الثاني سنة ١١١١‏ . 

١ *‏ يداير منة 58-11١4‏ 
كيهك سنة 8؟14- اثلاث ١9‏ 
شوال .117١‏ 

٭ فيها كان انتصار بطرس 
الاكبر على كارلوس الشانى في 
باتوفا وهروبه الى تركيا. 

» في 1 يناير أعظم درجة 
للبرودة فى باريس بلغت 77 درجة 

٭ فيها كان اخشراع الصينى 
في بلاد الساكس 


٭ فيها كان إنشاء رصد خانة 
بولونيا. 

٭ فيها عزل حسين باشاء بعد 
أن حكم مسصر سنتین؛ وتولى 
ابراهيم باشا القبودان. 


*#اتسوت4556١21ة‏ 
سبتمبر 19/١5‏ الاثنين ٤‏ رجب 
كلل 

*١يباير١٠80-191؟‏ 
كسيسسهك 2١475‏ الأربع ۲۹ 
شوال سنة ١؟111.‏ 

* فيها كان إنشاء رصد خانة 
برلين. 


* فيها تولى مصر خليل 
باشاء بعد عزل ابراهيم بافا 
القبودان» الذى لم يحكم إلا سنة 
واحدة فى مدتها قامت العسكر 
قومة فديدة وحاصروا الوالى 
وانقطع المرور من طريق الجر 
وعرب اليسار والرميلة والصليبة 
والدروب الوصلة الى القلعة, 
واستمرت هذه الحادئة سبعين يوما 
خرب بسيبها الدرب الأحمر وتمن 
قيصون وسوق السلاح والداودية 
والصليبة والسيوفيةء وامعد ذلك 
الى مصر العتيقة وخط السيدة 
زیدنب رضى الله عنها. 


شيئا لقول الصادق المصدوق عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام من أذى ذميا أو أنقص ماله 
كنت حجيجه يوم القيامة الى غير ذلك مماروى فى هذا المعنى. وللنصارى المذكورين التصرف 
فى بنايتهم وان عرف من تسبب فى غرمهم كان لهم عليه الرجوع بجميع ماغرموه عليه 
لتسسببه فى ذلك» وبيان من له ولاية الأمر فى ذلك على كف القهر عن الرعية وكل راع 
مسنول عن رعيته. والله الموفق وكتب أفقر العباد الى عفو الجواد محمد بن قمر الباب الأزهرى 
المالكى عفى ربه عنه. 
مادة 1/1 

نعم لايجوز للجماعة المذكورين أذية طايفة النصارى المذكورين ولا اضرارهم ولاظلمهم ولا 
التسبب فى تغريمهم بالتساويف الباطلة عليهم ولا التعلل عليهم بالأوهام الباطلة الواهنة, بل 
يحرم على الجماعة المذكورين ذلك ويلزمهم التعذير الشديد اللايق بحالهم الزاجر لهم 
ولأمثالهم عن قبيح أفعالهم بما يراه الحاكم باجتهاده من حبس او ضرب أو تفى أو غير ذلك 
باجتهاد الحاكم. بل كل من اسعحل ظلمهم كفر وخرج عن الإسلام وجرت عليه أحكام 
المرتدين لأنهم (معصومون) فلا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يظلمهم لأمر سيد 
المرسلين محمد صلى الله وعليه وسلم بالوصية بهم فى أحاديث كثيرة. ويثاب ولى الأمر نصره 
ع وعلى منع كل من يتعرض لهم بظلم أو غرم وغير ذلك والله 
3 كتبه محمد المرحومى الشاقعى 
۴ : يوانس 16۷۸7 / 16۸ م1 e‏ 


94-1١49509 ترت سنة‎ ١# 
سبتمبر 1۷۰= الثلاث 16 رجب‎ 
11997 يه‎ 

1# يناير 50-1111 
كيهك 1477- امیس ١١‏ ذو 
القعدة 111517 

* فيها تتابعت الف وكثرت 
بمصرء وعزل خليل باشاء واليها 
وتولى مكانه ولى باشا. 

* فيها كان إنشاء جامع 
اخلوتى الكائن بقنطرة أق ستقر. 


٠١-١458توتا#*‎ 


هادة 477- الحمد لله 


سبتمبر 1919- الحميس ۲۷ 
رجب سنة 1137 

» فيها انتصر العثمانيون 
وتغلبوا على بطرس الاكبر عند 
نهر البروت. 

+1 ينایر ۲٤1۷۱۲‏ 
كيهك =-۱٤٩۸‏ الجمعة ذو 
القعدة سنة 1١١۴‏ . 


*#اتوت4-1454 
يمير ؟19/1- الجمعة لا 
شعبان سنة 1١١١‏ . 

١ *‏ يناير سدة 919/17- 8؟ 


كهك 478١-الأحد”‏ ذر 
الحجة سنة ۱١۲۴١‏ . 

* فيها كانت واقعة القاسمية 
وسبب تحزب الباشا لهم واخذره 
فى عمل الميلة على قتل غيطاس 
بك (فتنة افرج احمد) 

* فيها كان انتهاء حروب 
الوراثة الاسبانيولية بمعالحة 
اوترخت. 

*#اتوت 4-1290 


سبتعمبير 2191# السبت 18 
شعبان سنة ۱١۲١‏ . 


لايجوز للجماعة المذكورين أذية طايفة النصارى المذكورين بالتساويف الباطلة عليهم ويحرم 
عليهم ذلك لكون الذميين المذكورين (معصومون) ولايجوز لأحد أذيتهم بغير وجه شرعى 
والله أعلم. 
كتبه حمدان المقدسى الحنبلى 
صورة بيورلدى شريف بسبب رفع بنيان النصارى واليهود ومنعهم من علو البنيان المشرف 
على أمة محمد (أى منعهم من تعلية منازلهم عن منازل المسلمين) الى حكام وقضاة ولايات 
القليوبية والشرقية والمدصورة والغربية والمنوفية ودمياط والبحيرة والجيزة. 
فی ١م85‏ اها 
ملحقرقم(1) 
الأوامر الصادرة من أمير اللواء السلطانى الى ناحية ملوى بالمنيا بفرض بعض القيود على 
الأقباط (١٠1۳للشهداء/۹٤۹م)‏ الما كان تاريخ يوم الغلاثاء ١۲طوبة‏ 58 1للشهداء 
حضر الى ناحية ميلوى (ملوى) حضرة مولانا أمر (أمير) اللواء الشريف السلطانى الأمر على 
سبيل أمر اللواء وأخذ العبيد والجوارى( جوارى الأقباط) ونادى متادى أن لايركبوا النصارة 


* فيها كان إنشاء رصد خانة عشرء وسلطنة لويزاغامس عشر. ١‏ * فيهاعزل ولى باشاء بعد 
التروف۔ » فيها أفتتحت العثمانيوت أن حكم مصر اربع سنين» وتولى 

*ايباير ۲٠-۱۷۹٤‏ بلادالموره. عليها مكانه عابدين باشا. 
كيهك ١4٠‏ - الاثنين ١4‏ ذو » فيهارصد لوفيل ميل 


4-1١4#١!توتا*#‎ 


الحج نة 1118. 3 الكسوفية وقال إنه ۲۳ درجىة 
٭ فيها كان استيلاء الروسسين ‏ ا و ا لأحد "| و58 دقيقة و54 ثانية. 

على فينلاندة» وأخذتها من رذ 8 # اتوت ٠١ =1٤۳١‏ 

الاسريجيين. الا و دعولا مبعمبر -١!18‏ الفلاث 1١‏ 
٭ فيهاحصل بمصرحادث | م١‏ ينار ه1۷۱ و رمضان سنة 1150 

(افرج احمد). كيك =1٤۳١‏ النلاث ۲٠‏ #اينايىر 1۷11 =4 
٭ فيها كانت محاربات لان ذواهحجة سنة ۱۱۲١‏ . كيهك ۱4۲۲ الأربع ٠‏ محرم 

العثمانين والفينيين. * فيها|خترع جراهام م1118 
«» فيها كانت وفاة لويز الرابع البندول المتعادل. * فيها أعظم درجة للبرودة 


(النصارى) خيول ليلبسوا شدود زرق» وطول الخد عشرة أذرع من غير زيادة » والله تعالى 
يحسن العاقبة والحمد لله وحدهه. 


بطري ركية» 6٠‏ مقدسة ورقة 14١1ب‏ 


ملحق رقم (9) 


الأوامر الصادرة من الحتسب بفرض بعض القيود 


على الأقباط واليهود والمسلمين 


«نادى (الغعسب) ان النصارة (النصارى) ما يدخلوا الحمام (الا» كل واحد بجلجل في رقبته 
واليهود بجلجین» وبعد قليل نادى التصارى واليهود يصبغوا عمايمهم (عمائمهم). وبعد قليل 
نادى المسلمين أن لا أحد يمشى حافى ولايدخلوا حمام الا بقباب» وكلمن (كل من) سمع 
الاذان ولايدخل يصلى يظربه (يضربه) ويجرسه. ونادى إن لاأحد من النسوان (النساء) يركب 
ببرقع وان نسوان النصارة ما يلبسوا ثياب بيض ولابفت بيض ولا أحزمة بيض ولا لباسات 
بيض الاكل شئ ان لبسوه يكون اسود» وهذا ما حصل» ونسأل من صاحب كنوز الرحمة أن 
يصلح أحواله شعبهءفان جميع هذه من كترة (كثيرة» خطايانا وقلت (قلة) اغبة وكتر الحسد 
والسلام. 
للشهداء ا/الاء 1514م 
المتحف القبطى» 44 مقدسة الورقة الثانية 


۳ : يوانس ١59/8[‏ / 1587م نينا 


فى باریس بلغت 1۸.۷ تحست وزنجيرلى الطون كانت أعلى مصطفى خان الغالث ابن 
الصفر. من البنسدقى وزنا وعيار المائة فيها السلطان أحمد الغالث. 
٭ فيها كان إنشاء جامع الماثة درهم وعشرة دراهم» فيكون ٭ فيها عزل عابدين باشا بعد 
يوسف عزبان الكائن بدرب ورن الواحدة درهما وقيراط أن حكم صر سنتين وتولى 
البرابرة بالموسكى . وحسبتين وأربعين جزءا من مار بعدها على باشا الازميرلى. ۾ 
* فيها حاصرت العثمائيون ون المية, رهي المسماة بالات ان ٠‏ © فيها اتحدث فرانسا وانجلتراه 
جزبرة كورفو. ق 5ف والهولاندة واستوريا ضد اسبانيا 
0-6 وفى مر باسم لمقاومة مقاصدها من الاستيلاء 
ت < 1 فرانسا وبعض إيطاليا. 
Ta‏ ٭ا يناي پوب ب على فرانسا وبعض إيطاليا 
مسبخمبر1735- الأريع ۲۲ : 1 *# ا تسوت 4-1474 
رمضان سنة ۱۱۲۸ . ك ا الجنسعة 19 سبعمير 1۷۱۷= الحميس ۲ 
#فيهاضربت سكة محرم منة ۱٠۲۹‏ شوال نة 11176 
باسلانبول سسيت طغرالى ‏ * فيها كانت ولادة السلطان <١‏ فيها كانت موقعة بلغراد. 
ملحقرقم (؟) 
مشاكل تجاورالمساجد والكنائس 
حجة الكشف على المساجد والكنائس 


الكاينين بقصرالجمعة وبحارة شنودة بمصرالقديمة 
بعد الاذن الكريم العالى من حضرة سيدنا ومولانا شيخ مشايخ الاسلام ملك العلماء 


الاعلام قاضى النقض والابرام محرر القضايا والاحكام مرجع عامة الفضلا الفخام مؤسس 
قواعد الشرع على آم نظام رحمة الله الشاملة للخاص والعام ومؤيد شريعة سيد الأنام عليه 
أفضل الصلاة وأزكى السلا الناظر فى الاحكام الشرعية والأمور الدينية بمدينة مصر الحمية 
دامت له الرتب العلية بخدمة سيدنا محمد خير البرية. آمين بنظر القضية بطرة المرفوعه لديه 
من قبل الشيخ شمس الدين محمد الشعراني مضمونها ان بمصر القديمة بحارةالتصارى 
المعروفة بقصر الجمع كنايس مجاورة لمساجد وان النظار على الكنايس اخربوا المساجد وأخذوا 
غالب طوبهم وأحجارهم عمروا بها كنايسهم والمسئول من الصدقات العلية أمركم الشريف 
لنايكم بمصر القديمة بان يكشف على ذلك ويكتب بذلك حجة ويعرضها على حضرتكم 
لترتبوا على كل أمر مقتضاه ولكم الدعا. فبرز أمره الشريف لنظر القصة المذكورة بالكشف» 
امتذل ذلك مولانا الحاكم المشار اليه أعلاه الى قصر الجمعة المذكورة وكشفوا جميعا على 

رقف ۹۳ : يوانس 181/83 / 16۸۳م ] 


[يوأنس البطرك الرابع والتسعون] 
/14A4]‏ 104م[ 
(*) هو من بلدة صدفا بمديرية يوانس البطرك أبن اله ی وهو الرابع 


أسيوط. : ١ aE‏ 
تم اختياره فى وقت انلك الأشرف : والتسعون من العدد هذا الاب قدم بطركا فى 


فايتباى واستمر حتى ما بعد الاحتلال السابع عشر من أمشير سدة الف وماية تسعة 


العثماتى بمصر. ASB RA‏ 1 17 
وفى عهدہ كان آخر ايام ررشة وتسعون وتدیح فى الحادى عشر من امشير سنة 
بلاد النوبة. الف ومائتين واربعين167241م؟ ومدة اقامعه على 


الكرسى اربعين سنة واحدى عشر شهر وستة 


الكنايس المذكورين أعلاه فوجدوا مسجدا بين كنيستين احداهما تعرف بكنيسة بربارة متعلقة 
بالنصارى والثانية تعرف بكنيسة (اليهود) ووجدوا حائط الكنيستين المذكورتين شاهقتا في العلو 
على حائط المسجد المذكور, وجعلوا حايط كنيسة النصارى من المسجد المذكور وهو خر اب 
مستهدم بينهما وكشفرا أيضا على كنيسة تعرف بالمعلقة فوجدوا بجوارها مسجدا خراب 
مستهدما موضوع به بعض طوب وأتربة والكنيسة المذكورة عامرة متقنة البنا بجواره وكشف 
على كنيسة تعرف بأبو سرجة فوجدوا بجوارها مسجدا يعرف بوقف المرحوم ابراهيم النعمانى 
وعلوه آيل الى السقوط من الداخل وحائط الكنيسة شاهق عليه» وكشف على كنيسة تعرف 
بالسيدة فوجدوا بالقرب منها مسجدا (وأتربة)لم يظهر الآن منه غير معالم الحراب والمنار. ثم 
كشف أيضا على حارة شنودة فوجدوا بها كنيستين احداهما تعرف بمقريوس والثانية تعرف 
بالقلاية لم يوجد بجوارها مسجد ووجدوا أبواب الكدايس المذكروين جميعهم مغلقين» فعند 
ذلك أمر مولانا الحاكم المشار إليه أعلاه بتسمير الكنايس المذكورين جميعهم. فسمروا جميعا 
بأمر منه. هذا ما تحرر من الكشف المذكور أعلاه وكتب ذلك ضبطا لما هو الواقع ليعرض على 
من له ولاية الأمر فى ذلك وغيره ليرتب على كل أمر مقتضاه تحريرا فى تاربخه. 
مصر القديمة س ۰۱٠ص‏ ص ۷۰م 189 
ذى القعدة ۱۰۵۷ھ 1141//17/9م 


E 1914م‎ ¦ 1£۸٤( يوانس‎ : 4 


وعشرين يوم وفى مدة هذا الاب كان فتوح مصر 
بيد السلطان سليم سلالة آل عثمان وذلك من 
السلطان الغورى آخر ملوك الجراكسة وهو الذى 


اعمر الغورية والجامع المعروف به. 
[غبريال البطرك الخامس والتسعون] 1 
Kk [410/100]‏ ل 
* قوط السلطان الغورى تحت 


غبريال البطرك وهو المحامس والتسسعون من سابك اغيل فى موقعة مرج دابق يوم 


ا 5 قدم ف منةإلفا الاحدة؟ أغسطس1615م-ه؟ 
العدد هذا الاب من منشاه المحرق قدم فى سنة الف رجب ۹۲۲ھ = 1۳۳ 


على بك الكبير حتى الحملة الفرنسية 

عرفت هيئة أمراء المماليك التى أشركت فى حكم مصر العثمانية وإدارتها بهيئة «صناجق 
مصره أو «بجماعة أمراء محافظين مصر المحروسة» . 

والصناجق (جمع صنجق) هم حكام الصنجقيات وهى المديريات المهمة أوالكبيرة» مثل 
الشرقية والغربية والمنوفية والبحيرة وجرجا. وكانت الصنجقية الأخيرة أرفع الصنجقيات شأناء 
لأنها كانت تضم المنطقة الجنوبية من الصعيد كله أوما عرف «بالصعيد الجوانى». ولذا تمع 
باستقلال داخلى معتمدا على تأييد العصبيات اللية في صنجقيته. 

وجدير بالذكر أن الصناجق لم يكونوا جميعا حكاما لصنجقيات» فقد كانت الصنجقية 
رتبة أو لقب يترتب عليه امتيازات معينة أكثر منها منصبا إداريا. ومن هنا نسمع فى العهد 
العنماني المملوكى عن وجود وظيفة «صنجق الجزية»» وكانت مهمه ارسال الجزية السنوية إلى 
الاستانه. 

ولم يكن عدد الصناجق ثابتا على الدوام» ولكن بصفة عامة كانوا ييلغون أربعة وعشرين 
«صنجقا طبلخانةء مهمتهم الإشراف على الزراعة والرى وإقامة الجسور وتوطيد الأمن 
سر قناقن قن ا ا ا لسر 

tro‏ 6 : غبريال (100 7 101۸م 


ومأنين واحد واربعين واقام بط رکا اربعة واربعين سنة 
وتنيح فى سنة الف ومأتين خمسة وثمانين 584 
فلك ْ 
[يوحنا البطرك السادس والتسعين] 
1010م 


» كان أحد إنجازات عصر التهضة 8 950 ا 
الأوريية إقامه هذه المسلة أمام كيسة يوحنا البطرك المنفلوطى وهو السادس والتسعين 
القديس بطر فی ردنا 0 من العدد هذا الاب كسرز بطريركا ليلة الأحد 
اصضرت هذه المسلة من ف ٠‏ دة ألم - وعد وما“ 
عهد كاليجولا 15970 aN‏ الجديد فى اللحمسين» سنة ألف ومأتين سعة وثمانين. 


والضرب على أيدى العربان ومنعهم من العبث بامحاصيل والقوافل. وفضلا عن ذلك» فقد 
كان الصناجق يشرقون على أعمال أتباعهم الكشاف» الذين ينوبون عنهم فى حكم المديريات 
إذا ما آثروا البقاء فى القاهرة على الذهاب إلى مقر مديرياتهم» أو يحكمون بعض الأقاليم التى 
لم تبلغ مرتبة الصنجقية وتسمى كشوفيات"» كما أن الكشوفيات لم تكن متساوية من 
ناحية المساحة. 

وإلى جانب الصنجقية والكشوفية؛ تولى بكوت الماليك عدة وظائف أخرى؛ منها إمارة 
الحج. وكان أمير الحج يتولى حماية قوافل الحجاج أثناء تأديتهم فريضة الحج. وكان أمير احج 
المصرى آنذاك بحاجة إلى حماية عسكرية من القبائل العربية المندشرة على طول الطريق من 
القاهرة إلى السويس من ناحية؛ ومن القبائل المعادية الضاربة فى إقليم الحجاز من ناحية ثانية. 
وكان من الوظائف التى تولاها المماليك أيضا وظيفة الوالى. والوالى قى هذا العصر غير الباشا. 
ققد كان الوالى يتولى ضبط الأمن وحماية المدن من اععداء العربان. 

على أن أهم وظيفة تولاها بكوات المماليك فى العصر العغمانى» كانت وظيفة «شيخ البلده 

لك رسن لسن مالم 
(1 انت أهم الكشوفيات: دمنهرر واغلة والمنصورة وضوف والميزة والفيوم والبهدسا والأشمونين ومنفلوط 

وطما وطهطا وسوهاج وفرشوط والأقصر. 
5 يرحنا 10۷1 1 1010۸7 1 


اقام على الكرسي خمسة عشر سنة وهذا الاب 
حضر له رسالة من بابا روميه ورد له جوابها وتتيح 
فى ثالث النسيم سنة الف وثلفماية وواحد للشهدا. 


[غبريال البطرك السابع والتسعون] 
1041 11م] 


غبريال البطرك وهو السابع والتسعون من 
العدد هذا الاب كان قبل قسمته يسما شنوده من 


ويمشل حاكم القاهرة. وكانت «مشيخة البلده من أرفع المناصب المملوكية» ولذلك كانت 
موضع تنافس شديد بين المماليك بعضهم بعضا. والواقع أن شيخ البلد كان يعتبر ثانى 
شخصية فى مصر بعد الباشاء وفى بعض الأحيان كان يحل محل الباشا اخلوع حتى يانی 
الباشا الجديد . 
مدى تأثرمصربالحكم العثمائى: 

ولاحاجة بنا إلى القول بأن النظام الذى وضعه العفمانيون لحكم مصر كانت الغاية منه 
استغلال البلاد لمصلحتهم قبل كل شى وعدم ترك السلطة فى أيدى حاكم بعيد عن مقر 
السلطنة؛ حتى لايجد الفرصة للاستقلال والانفصال بمصر عن جنمان الدولة. ولذلك لم 
تفد مصر شيئا من انتقال السيادة إلى العشمانيين بعد زوال حكم المماليك الشراكسة. وفى 
الحقيقة كانت مصر طوال العصر العدمانى المملوكى » وهو عصر امتد حوالى ثلاثة قرون» فى 
حالة ركود تام. فلم يحدث فى تاريخها حتى مجى الحملة الفرنسية أواخر القرن الثامن عشرما 
يسترعى النظر باستخناء حركة على بك الكبير. 

ويرجع سبب ذلك إلى أن الدولة العثمائية بسبب خوفها من خطر الاستعمار الغربى الرابض 
على حدود الشرق الأدنى مذ بداية القرن السادس عشرء وقفت حاجزا أو حائلا بين العالم 
الأوروبى من جهة والمجتمع المصرى من جهة أخرى. وترتب على ذلك أن انعزلت مصر فى 

try‏ ۷: غبريال ۱۵۸۷1 / 1507م5 


(4) النير: مركز بلیس. اتير وكان راهب مجاهدا ببرية شيهات قدم 
بطري ركا فى سنة الف وثلشماية واثبين واقام بطركا 
خمسة عشر سنة وتنيح ببرية شيهات ودفن بها. 
[مرقس البطرك الثامن والتسعون] 
[A114 / 1]‏ 


مرقس البطرك وهو الغامن والتسعون من العدد 


0 اد اع قرى بهذا هذا الاب كان من البياضية*“ وقدم بطركا سدة 


حياتها السياسية والاقعصادية و الثقافية انعزالا يكاد يكون تاما عن التيارات السياسية 
والأقعصادية والثقافية١2‏ العالمية» فأصحبت حياتها تسير وفق أحداث محلسية خاصة لا تنأثر 
ہما يحدث فى العالم اخارجی. 

ومن المؤكد أن العزلة التى فرضت على مصر العثمانية المملوكية ترجع كذلك إلى نتائج 
الانقلاب العجارى الذى حدث أواخر القرن اخامس عشر على أيدى البرتغال» والذى انتهي 
بعحول التجارة العالمية بين الشرق والغرب عن البحرين الأحمر وا متوسط إلى الطريق حول 
إفريقية» وهو الطريق الذى أصبح منذئذ يشكل المجرى الرئيسى للتجارة العالمية.وقد نجم عن 
هذا التحول» ليس فقط عزلة مصر تجاريا وحضاريا عن العالم احارجى» بل كذلك نضوب 
منابع الغروة فى مصر على أواخر عهد الدولة المملوكية» وهى الدولة التى استطاعت أن تجنى 
فى أوائل عهدها أرباحا طائلة تمغلت فى الضرائب التى كانت تفرض على تجارة البحر الأحمر 
المارة بالأراضى المصرية فى طريقها إلى البحر المتوسط» فأورويا. 

ومع أن الدولة العنمانية لم تكن كما زعم بعض المؤرخين الأوروبيين - بدخولها عسكريا 
فى حوض البحر العوسط مسئولة فى قليل أو كشير عن تحول النقل التجارى يين الشرق 
)1١‏ كانت العزلة الثقافية أبعد أثرا فى حياة الجتمع المصرى» لأن مصر رغم عزلتها السياسية والاقتصاية 

شاهدت نوعا من النشاط الأوروبى فى الصف الثاني من القرن الثامن عشر. 
58 : مرقس ۱۹۰۳1 / ۱٩1٩‏ م.] A4‏ 


الف وثلغماية وثمانية عشر 15١91‏ / 15017م] 
اقام بطركا ستة عشر سنة وتنيح بسلام. 
[يوأنس البطرك التاسع والتسعون] 
2114/41[ 


يوانس البطرك وهو من العدد التاسع والتسعون 
هذا الاب كان من ناحية ميلوى [ ملوىع) قدم 
بط ركا سنة الف وثلغماية وخمسين سنة. 


والغرب عن طرقة القديمة إلى طريق رأى الرجاء الصالح» إلا إنها لم تسع بدورها إلى فتح هذه 
الطرق القديمة للنقل الأوروبى التجارى حين بسطت نفوذها على البحار» بل عمدت إلى تحريم 
الملاحة فى مياه البحر الأحمر الشمالية( ما بين جدة والسويس) على السفن التجارية الأوروبية, 
بدعوى أن هذه المنطقة تطل على الأراضى المقدسة الإسلامية؛ ما أسفر عن اختفاء حركة 
النشاط التجارى ١‏ لعالمى من مصر اختفاء تاماء وعن عزلتها اقتصاديا وحضاريا. إذ كان هؤلاء 
العشمانيون يفهمون مسدوليات الدولية على أنها لاتتعدى حدودا معينة؛ وهو نهب البلاد عن 
طريق الجبايات وصد القوى التى قد تسعى إلى فصلها عنها وضرب أى تمردات أو محاولات 
للفكاك من الأسر العثمانى. وهى مسؤليات تتطللب إنشاء حاميات للدفاع عن الولايات» كما 
تتطلب نظاما قضائيا وإدارة مالية. وكانت هذه فى مجموعها تمثل كل أجهزة الدولة. أما 
جوانب الحياة الأخرى فى الجتمع من ثقافية وصحية واقصصادية, فلم تكن تدخل فى 
اختصاصات الدولة. ولقد ترتب على فهم العنمانين لمسهوليات الحكومة (أو الدولة) على هذا 
الحو ثلاث نتائج: 

أولا: ظهور المحلية أى أن يقوم الأفراد فى قطاعات المجتمع الختلفة بظيم حياتهم بعيدا عن 
تدخل الدولة وإ شرافها. ففى المدن كان الناس يقسمون إلى طوائف حسب مهنهم ووظيفتهم 
الاجتماعية. فالطائفة كانت تضم أصحاب المهنة الواحدة. ولها رئيس يسمى شيخ الطائفة » 


[متاوس البطرك امايه] 
]1141/111م[ 


(٭) کان والى مصر فى وقعه خليل متاوس(* البطرك الطوخى وهو الماية من العدد 
باها وفى عام ۸٤1۳ق.=‏ . 2 
م ۱٤۱۰ھ‏ وهوعام هذا الاب متاوس كان راهبا ناسكا بدير السيده 


تولى البطرك أرسل إلبه خليل ر 00 
ا اا بالبرموس 1با منصوره] ولا اختير للبطركية قدم فى 
نظير توليه البط ركية. سنة الف وثلغماية وواحد وخمسين واقام بطركا 


وهو يعولى تنظيم شهونها والفصل فى الخصومات بين أفرادها وتنظيم العلاقة بينها وبين 
الحكومة. وفى الريف كذلك كل قرية تمثل مجتمعا قائما بذاته يكاد يكون معزولا عن الحياة 
الاجتماعية والاقتصادية للقرى الأخرى. 

ثانيا: أدت انحلية إلى إنعدام وجود المواطن والمواطنة أى ولاء الفرد للدولة. فولاء الفرد 
ينصب كلية فى الجحمع الصغير الذى يعيش فيه وينتمى إيه» وهو الطائفة فى المدينة والقرية فى 
الريف. ١‏ 
ثالناً: انتهى الحكم العغمانى غير المباشر إلى أنعزال الطبقة الحاكمة التركية عن جماهير 
المصريينء الأمر الذى يفسر ضالة تأثير الحكم العشمانى فى امجتمع المصرى بالايجاب» فتأثر 
العثمانيين فى مصر لايتناسب مطلقا مع الفترة الطويلة التى قضوها فى حكم مصر. 
الفوضى ا مملوكية؛ 

ولقد سبق القول أن السلطة فى مصر إبان العهد العشمانى المملوكى كانت موزعة بين 
الباشا العغمانى من جهة وبين رجال الحامية أو رؤساء الجند الذين تركوا فى البلاد بعد غزوها 
من جهة أخرى. وعلاوة على ذلك. فقد أبقى العدماتيون المماليك كسلطة ثالغة للموازنة بين 
السلطتين السابقتين: سلطة الباشا وسلطة روساء امجند. 

وفى القرن السادس عشر كان التفوق للباشا العدمانى» ثم حدث بسبب إكثار السلاطين من 


[مرقس البهجورى البطرك مايه وواحد) 

[4101E] 

مرقس البطرك البهجورى وهو مائة وواحد من 

العدد هذا الاب من أهالى ناحية بهجورة [بجع 

حمادى] وكان عابدا ناسكا بدير القديس العظيم 

انطونيوس فلما اخعير للبطركيه قدموه فى سنة 

الف وثلقماية سبعة وستين [080 / ١1581م.)‏ سنة 
واقام بطركا عشرة سنوات وتنيح. 


عزل الباشوات وتعيين غيرهم. وعدم السماح باستقرار أحد منهم فى الحكم مدة طويلةء خوفا 
من طمعه فى الانفراد بالساطة فى مصرء أن تمكن رؤسا الجند ابتداء من القرن السابع عشر 
السيطرة على الموقف وسلب الباشا كل سلطته» بحيث لم تعد له القدرة على تصريف أمور 
البلاد. 
غير أن الصراع لم يلبث أن أشعد بين الأوجاقات [الفرق العسكرية] العثمانية بعضها بعضا 
وبالذات بين أوجاق الانكشارية“ وأوجاق المزب (عزبان)”؟ “مما أدى إلى إضعافهما معا 
لصالح المماليك. ولم يكن هذا الصراع هو العامل الوحيد فى إضعاف الأوجاقات العغمانية» 
ذلك أن استيلاء قادة الجند على رواتب جنودهم أو تأخر صرف هذه الرواتب لأى سب من 
الأسبابء أدى إلى أن التحق الكثيرمن الجند بأعمال الحرف الصتاعية؛ وانصرفوا عن أعمال 
الجندية والمصقوا بالحياة المدنيةء حتى أنهم سرعان ما أصبحوا على حد قول الرحالة الفرنسى 
فولنى"«خليطا من الصناع والمرتزقة الذين يرتضون حراسة أى باب لقاء أجر يتقاضوند», 
)1١‏ عرف بأوجاق السلطان؛ وكان أقوى الأوجاقات وأكثرها عدداً. 
(؟) كان لرجال هذا الوجاق عدة اخحصاصات» فمنهم بحارة ترسانة الاسكتدرية والسويس؛ وكان من رجاله 
أمين البحرين؛ كما كانت لهم اختصاصات بوليسية» فتالف منهم مراكز البوليس بالقاهرة. 
(۳) كانت رحلة فولنى أكثر الرحلات فى مصر انتشارأء ويمتاز كتابه من ناحية العرض بالتنظيم» ومن ناحية 
الموضوع بأنه أميل إلى الواقع؛ انظر 
Volney, ©. 18. Voyage en Syrie et en Egypte, paris 1787.‏ 
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[متاوس البطرك مايه واثنين] 
]110/111م[ 

متاوس الميرى البطرك وهو ماية واثنين من العدد 
هذا الاب کان راھبا متعبدا بدير السيدة بالبرامود بس 
اسهم فلما اخعیر للبطركيه کرز فی الفلاثون من هاتور 
١‏ سنة الف وثلغماية سبعة وسبعين وتنيح فى أثنى 
عشر مسرى سنة الف وثلفماية واحد وتسعين واقام 
» الباشا العثماتى حاكم مصر بطركا على الكرسى اربعة عشر سنة وشهوراً. 


وهذا رغم بقاء أسمائهم مقيدة فى دفاتر الأوجاقات. وقد أسفر هذا الوضع بالطبع عن 
فقدانهم صفتهم العسكرية. كذلك ما ساعد على تدهور الأوجاقات العفمانية أن المناصب فيها 
كانت وراثية كما كانت تباع وتشعرى. 

ولكن هذا العدهور الى أصاب الأوجاقات العشمانية لم يحدث لأوجاق المماليك. ففى 
الوقت الذى فقد فيه الجند العنمانيون صفاتهم الحربية وألفوا الدعة والراحة ودبت بينهم 
الاختلافات» كان المماليك - بحكم تكوينهم وتربيتهم - يحتفظون بصفتهم العسكرية. وقد 
انتهى هذا الموقف فى القرن النامن عشر إلى أن أصبح المماليك القوة العسكرية الوحيدة فى 
مصرء ما أفضى إلى سيطرتهم على شون الحكم. 

على أن العهد الذى سيطر فيه المماليك على الحكم فى البلادء كان فى الحقيقة عهد 
فوضى اضطرب. ولعل أهم ما يلاحظ فى هذا العهد الذى اسعمر طيلة القرن الغامن عشر, 
ذلك النضال المستمر بين البكوات أنفسهم وجماعاتهم فى سبيل التمتع بالحكم »مع ما يجره 
هذا النضال من إغفال تام للباشا العنمانى»الذى كان يقابل عند تنصيبه وحضوره إلى مصر 
بكل حفاوة واحترام ظاهرين» حتي إذا استقر به المقام قليلا بدت له الحقيقة الواضحةء وهى أنه 
مسلوب السلظة والنفوذ الفعلى. وأن الأمر كله فى أيدى البكوات المماليك. 

وما يجب الالتفات إليه أنه رغما من سيطرتهم واستتثارهم بون البلاد وإبعادهم المصرين 


[يوآنس البطرك الايه وثلاثه] 
كرام 


يوانس البطرك الطوخى وهو الماية وثلاثه من 
العدد هذا الاب كان من ناحية اهالى طوخ 
النصارى 3مركز تلا] وكان قبل بطركيته اسمه 
ابراهيم وهذا الاب فى حال شبوبيته كان صراف 
يتعاطا قبض امال ذكروا عنه انه لما كان صراف 
تأخر عليه جانب من المال وانه تدارك فى غلاق 


عن مناصب الحكم» إلا أنهم لم يستطيعوا الانفراد بحكم مصر تماما. ويرجع السبب فى ذلك 
إلى انقسامهم إلى جماعات أو فرق تملوكية متنافرة يطلق عليها « البيوت المملوكية»» وهى 
تدسب عادة إلى مؤسسها. ففى القرن الثامن عضر نسمع عن «القاسمية» نسبة إلى قاسم بك 
«والفقارية» نسبة إلى «ذو الفقار بك» وه العلوية: نسبة على بك الكبير وه المحمدية؛ نسبة إلى 
محمد بك أبو الدهب ودالمرادية؛ نسبة إلى مراد بك وه الابراهمية: نسبة إلى إبراهيم بك 
و«الاسماعيلية» نسبة إلى اسماعيل بك. وكلها فرق أو بيوت متدافرة متصادمة قيما بينها حول 
مناصب | لصدجقيات وإمارة الحج» وخمصوصا منصب شيخ البلد» رمز الزعامة والسلطة 
المطلقة؛ فكثرت بينها الحروب الأهلية والفتن الداخلية حتى أصبحت هذه الحروب والفتن 

السمة الرئيسية للحياة السياسية اليومية لمصر . 
ولقد وصف الرحاله الأجانب الذين زاروا مصر خلال القرن الثامن عشر ما سببته هذه 
الحروب والفتن من فوضى عمت أرجاء البلاد بصفة عامة والقاهرة بصفة خاصةء وذكروا أن 
خلافات المماليك وحروبهم الداخلية المستمرة كانت السبيل الذى حفظ للسلطان العثمانى 
ظلا من السلطة والسيادةء إذ كان روساء البيوت المملوكية وزعماتهم يفضلون وجود الباشا 
العثمانى الضعيف فى القاهرة على مجى آخر قد يكون له من القوة ما يكفى للقضاء على 
Er‏ ۳ :يوانى ۱٩۷1‏ / ۱۷۹۸ م]. 


المبلغ وقدم خيرة الله تعالى ومضى الى جبل 
القديس العظيم انطونيوس طالب خلاص نفسه 
وبالاكثر كارهاً لهذه الصنعة لما فيها من وجوه الخل 
والحراب لان صاحب هذه الصفة يظلم نفسه لغيره 
وياخذ شۍ ما هو له يحطه فى شى ما هو عليه 
وانه اقام مدة بالدير واستحق لبس الشكل الملايكى 
ولا رأوا الاباء الشيوخ القديسين الرهبان بالدير 
صلاحه اوسموه قسا ولم يزل بالدير على هذا 
النظام النفسيس الى ان تنيح الاب البطريرك انبا 


نفوذهم وسلطتهمء ومع ذلك» فكغيرا ما كان بكوات المماليك يقدمون على حبس الباشا 
العنمانى فى القلعة» ويطلبون من السلطان عزله» فيعزله ويولى مكانه آخر. 

ويحق لنا أن نعساءل: ماذا كان موقف الدولة العثمانية من هذه الفوضى المملوكية ومن 
استدثار المماليك بشمون البلاد؟ الواقع أن الدولة العنمانية إبان القرنين السابع عشر والثامن 
عشر قد انشغلت بحروبها ضد الدمسا والروسياء ما أنهك قواها وأعاقها عن الالنفات نحو 
ممصر وغيرها من ولايات الدولة. وليس معنى هذا أن الدولة العشمائية رضيت بالأمر الواقع 
ورضخت لقوة شيخ البلد الذى طغى نفوذه على نفوذ الباشا فى القرن الغامن عشر 
خصوصاءبل على العكس من ذلك» فإنه الدولة العشمانية فى الأوقات التى لاتكون فيها 
مشغولة بحروبها فى أوروباء كانت تحاول استرجاع سيطرتها الضائعة فى مصر. وفى سبيل 
ذلك» كانت تلجا إلى وسائل خاصة: 

أولا: إغلاق أسواق الرقيق فى البلقان ومناطق سواحل البحر الأسود أمام البكوات 
المماليك؛ وكانت هذه الوسيلة تضايق البكوات كثيراء لأنهم كانوا يجددون دماءهم باستمرار 
عن طريق شراء الرقيق الأبيض من هذه الأسواق» ثم يقومون بتربيتهم وتدرييهم على أعمال 
الفروسية والقتال . ١‏ 

ثانيآ: إرسال حملات تأديبية لردع البكوات المماليك المعمردين على سلطان الدولة. وكان 
المماليك بدورهم يضطرون أمام هذه الحملات إلى الفرار إلى الصعيد حتى إذا اضطرت الدولة 


متاوس الذى كان قبله فطلعوا جماعة اراخية من 
ممصر الى الدير يطلبوا من يختاره الله يقدموه 
عليهم بطركا فوقع اختيار الجميع على هذا الاب 
بارادة الله ومعرفة الشيوخ الرهبان فاخذوه من 
الدير وحضروا لمصر وأوسموه بطركا فى سنة الف 
وثلغماية اثنين وتسعين للشهدا 15153م] ولا 
استمر فى البطركية وقدس فى كنايس مصر على 
جارى العادة قدم خيرة الله تعالى وتوجه الى 
الصعيد بقصد زيارات الحلات المقدسة ولا حضر 


إلى استدعاء حملاتها من مصر بسبب حاجتها إليها فى ميادين القتال الأوروبية» رجع المماليك 
بدورهم إلى القاهرة واستعادوا نفوذهم وسلطاتهم. 

وغنى عن البيان أن بكوات المماليك ما كانت تعنيهم شعون مصر إلا بقدر ما ييتزونه من 
أموال أهلها بشتى الأساليب والطرق؛ ولم يهتموا إلا بناء قصورهم وشراء ماليكهم» فاختلت 
الأمور » وارتبك اقتصاد البلادء وانتشرت بها امجاعات والأوبئة والأمراض. ومن ثم فإن السؤال 
الذى يطرح نفسه: ماذا كان موقف الشعب المصرى من الحكم العدمانى المملوكي بصفة عامة 
ومن جور المماليك وظلمهم بصفة خاصة؟ 

والحقيقة أن الفكرة السائدة التى كانت تسيطر على جماهير المصرين إبان العهد العشمانى 
المملوكى؛ هى الفكرة الدينية. إذ كان المجتمع المصرى فى هذا العهد لايزال من مجتمعات 
العصور الوسطى التى يستحوذ الدين فيها على مكانة قوية» بل كان بمغابة المركز الذى تدور 
عليه حياة تلك امجتماعات. ولذا كان المصريون ينظرون إلى السلطان العشمانى على أنه 
«خليفة المسلمين وحامى حمى الإسلام ٠‏ »كما كانوا ينظرون إلى الدولة العفمانية ذاتها على 
أنها حامية الإسلام من الفرج (الكفرة) فى الغرب ومن الفرس (الشيعة) فى الشرق. 

وفى جملة واحدة؛ لم يكن هناك تذمر من التبعية للخلافة العفمانية المسلمة» إلا بقدر ما 
تسئ هذه الخلافة تدبير أمور حياة الناس» كالعدل والاعتدال فى جمع الضرائب وإقرار الأمن 

e‏ ۳ : يوانس ۱۹۷٩7‏ / 9938م 


من الصعيد طاف ايضا الاقاليم البحرية ورجع 
لمصر بالسلامة وكان فى أيامه معلمين أراخنة 
مسيحبين كاملين فى فعل اخير والعروف. وكان 
قبل بطركيته هذا الاب كانوا نظار الكنايس بمصر 
اناس صنايعيه. ولا تولا هذا الاب الرئاسة انعقلت 
جميع نظارة الكنايس الى المعلمين الأراخدة وجددوا 
ما يحتاج إلى الترميم والعمارة فی جميع الكنايس 
وتغايروا جميعا فى جميع الاعمال الصالحة ورحمة 
المساكين وكساوى الفقرا فى كل عيد. وكانت 


وهكذا. وبعبارة أخرى» لم يكن هناك رفض سبق للحكم الأجنبى ‏ طالما أنه إسلامىءوطالما أنه 
يتبع القيم الإسلامية التى عرفها الجحمع المصرى آنذاك. 

ومع ذلك»فقد كان عامة الشعب المصرى فى هذا العهد لايعرددون فى القيام بالفورات 
وبذل أقصى ما يستطيعون بذله من ضروب المقاومة متي اشتدت عليهم قسوة معاملة 
السلطات الحاكمة فى ذلك الوقت. ومن ذلك مارواه الرحالة مو نينى"“ فى كتابة «رحلة فى 
مصر العليا والسلفى؛ عن ثلاث ثورات قابلعه أثناء مروره فى الصعيد. وكانت احداهما فى 
طهطا والدانية فى منقلوط والثالشة فى أبى تيج. وفى كل من هذه الغورات اعتصم الفلاحون 
ورفضوا دفع الضرائب وقاوموا السلطات الحاكمة بالقوة. 
حركة على بك الكبير: 

وفى خلال النصف الثاني من القرن الثامن عشرء برزت على مسرح الأحداث فى مصر 
شخصية قوية من يكوات المماليك» هى شخصية على بك الكبيرء الذى ستطاع أن يقيم 
حكومة قوية فى مصر خلا السنوات التى خلصت له فيها السلطة. 


(1) من بحاث العلوم الطبيعية» ويمتاز كتابه بأنه ضمل الدلتا والصعيه كما يمتاز بدراسة تفصيلية لنياتات 
وحيوانات مصرء انظر 
Sonnini, C” Voyage dans la Haute et Basse de Egypte. Paris 1796 .‏ 
۳ : بوانس 151/51 / 1۷۹۸ م]. لذن 


ايامهم معتدلة رخا وسخا وربح. وكان هذا الاب 
اعمر قلاية بطركية بحارة الروم وأوقفها الى 
[كنيسة] القيامة العظمة ولم يزالوا على حالهم] 
إلى سنة الف وماية وسعة المراجية الموافقة الى 
سنة الف وأربعمائه وتسعة للشهدا [1541م] 
شرقت بلاد مصر كامل قبلى وبحرى ولم يبلغ 
التيل صوى سعة عشر ذراع وكان متولى مصر 
يوذ يسماعيل على باشا قايمقام وكان بمصر 
أيضا يومعذ واحد يدعى اسمه كوجك محمد باس 


نقود السلطان مصطفى ابن أحمد وعلى بيك 
الكبير. ضسريت فى صر عام 1187ه. 
114م = 446 اق 


ولقد انقسمت اراء الكتاب والمؤرخين واخعلفت فى تقدير آثار حكومة على بك الكبير على 
مصر وعلى أهلها بوجه عام. ويدو أن السبب فى ذلك أن مصر خرجت فى عهده ولفعرة 
قصيرة:ء من الدائرة الضيقة التى فرضتها المنازعات أو الفوضى الداخلية حولهاء فتطلعت إلى 
ماوراء حدودها ومدت سلطانها إلى البلدان الجاورة» وكانت لها صلات سياسية مع إحدى 
الدول الكبيرة وقتعذ وهى روسيا القيصرية» الأمر الذى دعا جماعة من المؤرخين إلى تحديد 
غرض على بك من نضاله المستمر الطويل بالانفصال عن الدولة العغمانية والاستقلال بمصرء 

تحقيقا لرغبة «وطنيةه وأرضاءآ «لشعور قومى؛. 
rev‏ ۴ : يوانس 7159/53 1۷1۸ م]. 


»2 انظر المسرتى: عجايب الآثار [باش]0» أوضه باشا مستحفظان والمذكور كان 
ج١‏ ص14 وما بعدها. تحقيق ' 
عبد العزيز جمال الدين. محرج [حدد سعر] على القمح انه لا يزيد الأردب 
المصرى عن ستين نصف فضة فلم يمكث الا قليل 
وبأمر الله قتل كوجك محمد المذكور. وفى ثانى 
يوم موته وصل القمح ماية وعشرين نصف فضه 
» حول ارتفاع الاسعار يذكر الجيرتى الاردب المصرى ولم يزل يعدرج الى ان وصل 
فى جا ص۳۸٠‏ أنها بلغت ثلغماية وستين نصف فضه**. واما بلاد الصعيد 
الاتى: 8 1 
ا رر زی خليت من الفقراء وبلاد الريف ايضا وحضروا 
الشعير ٠١‏ نصف فضه. الفول جميعا لمصر الحروسة. ووصل القمح الى ثمانين 


واستند أصحاب هذا الرأى فى قولهم على تمجيد المؤرخ عبد الرحمن الجبرتى لهؤلاء 
والامراء المصرية؛ عموما وثنائه على حكومة على بك خحصوصا وما ذكره الرحالة الفرنسى 
مافارى"“ فى أحد خطاباته عن عدالة على بك الصارمةء فقال إنه أنشأ نوعا من الحكومة 
العادلة سعد بها المصريون» حتى أن عهد على بك ليعتبر بحق « العصر الذهبى؛ فى تاريخ 
هذه البلاد التى عرف أهلها البؤس أجيالا طويلة. 

غير أن هناك جماعة أخرى من المؤرخين انصرفوا إلى غير هذا الرأى» لأنهم لايرون شيعا 
من الوطنية والقومية فى نشاط على بك» لأن مصر فى القرن الثامن عشر ما كانت تعرف شيعا 
عن الوطنية والقومية» ولم يسبب نوع الحكم الذى أنشاه على بك انتشار الرخاء فى مصر حتى 
«يسعدء المصريون فى هذا العصر الذهبى الموهوم. بل إن الرحالة الإسكتلندى جيمس 
بروس”؟2 كان من أشد الناقمين على تلك الحكومة التى أقامها على بك» وعلى البكوات 


(1) يمتاز سافارى بوصفه للآثارء كما تمتاز كتاباته عن مصر بصفة عامة بالطابع الرومانسى» ومع هذا يجب 
أن يقرأ سافارى بحذر شديد » لأنه أخذ كثيرا عن غيره من الرحالين» ولأنه ادعى أنه زار الصعيد على 
الرغم من أن رحلته لم تمعد جدوب أهرام الجيزةء وهذا ما جعله موضع نقد عنيف من معاصريه. انظر 

Savary, )0* Lettres sur L’Egypte.. Paris 1785 . 
(؟) زار مصر فى عامى 1754 و ۱۷۷۳ . انظر کتابه‎ 
Bruce, J’ Travels to discover the Source of the Niie..., vols 1, 4. Edinburgh 1804 . 
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نصف فضه الويه واجرة طحينها خمسة عشر 46٠‏ . الارز ۸٠ ١‏ وانعدم العدس 
20000 4 الوه 0 9 8 EES‏ من السسوق. وجاء بعد ذلك 
نصف فضة تكون الجملة الدينار لان كان قيمة طاعون منةه154م- 411١ق.‏ 


الدينار المصرى يومعذ خمسة وتسعين نصف فضه ‏ -7١11ه.‏ واكلت الاس 
وما كان الدينار ابو طره ظهر ولا إل نم ر اليف والكلاب. 

الفندقلى الا الذهب الخمدى. وحصل غلا شديد 

الى ان اكلوا الفقرا الميعه من الحمير واخيل 


والقطط وغير ذلك. ونعوذ بالله من تلك الايام 
وكانوا الناس مطروحين فى الشوارع والازقة 
والكيمان من الجوع والوباء لان الله تعالى ضرب 
المماليك بصفة عامة. وكتب يقول إنه لايمكن أن يوجد على ظهر الأرض حكومة أشد قسوة 
وظلما وعدوانا وطغيانآ من حكومة أوكك الأشرار الذين تتألف منهم حكومة القاهرة. 

ومع ذلك؛ فقد يكون ساقارى مغالیا فى إعجابه وبروس متطرفا فى كراهيتة» ولكنه يبدو 
على كل حال أن على بك استطاع أن يقيم نوعا من العدالة التى فهمها أهل البلاد وقععذء 
وكانت ترضى بها معاييرهم التى درجو! على أن يقيسوا بها نجاح الحكومة وعدالتها. 

ومن ناحية أخرىء فقد ذهبت جماعة من المؤرخين إلى أن غرض على بك من حركته هو 
الاستقلال بمصر عن الدولة العنمانية استقلالا تام وتأسيس دولة مملوكية جديدة فى الديار 
المصرية يستأثر فيها المماليك بالسلطة المطلقة كما كان حالهم فى العهود السابقة للغزو 
العشمانى. غير أن الواقع يخالف ذلك تماماء فلم يتطلع على بك إلى الإنفصال العام عن 
الدولة العثمانية» بل أن مصر فى السنوات التى خلصت له فيها السلطة » لم تستقل استقلالا 
تاما من الدولة العنمانية» بل ظلت تابعة لها. والأدله على ذلك مايلى: 

أولا ‏ إن على بك لم يلقب نفسه أبدآ بلقب ٠‏ سلطان مصر وخاقان البحرين». ولم يشر 
المؤرخون والرحالون المعاصرون أى إشارة إلى استعمال على بك لهذا اللقب » بل تحدثوا عنه 
دائما باسم على بك أو الجن على أو على بك الكبير أوالأمير على المصرى .كما أن جميع 
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المصريين بالغلا والوبا وكان الانسان يجوز عليهم 
فى العشيه يجد الفقرا مسطحين جانب الحيطان 
ويصبح يجوز عليهم يجدهم اموات. وكان تولى 
بمصر يومئذ واحد يقال له اسماعيل باشا لما 
رأى كشرة موت الفقراء من الجوع واكل الميعه 
وكان يفرق على الامراء الصناجق والأغوات كل 
منهم على مقدرته من الفقرا صاروا يطعموهم إلى 
أن أفرج الله على خليقته وجاء النيل عال فى سنة 
الف وماية وسبعة الحراجية وزرعوا الناس واطمأنت 


الوثائق الرسمية كالفرمانات وتقاسيط الإلزام والأحتام كانت تشير دائما إلى على بك 
«بقائمقام مصره أو «قائمقام محروسة مصر؛ . 

ثانيا - أورد عبد الرحمن الجبرتى حادثة تنفى زوال سيادة الدولة العنمانية على مصر فى 
عهد على بك وتنبت أن الأخير كان متمسكا ببقاء بعض مظاهر هذه السيادة فقد «اتفق أن 
على بك صلى الجمعة فى أوائل شهر رمضان سنة 11817ه(179/59) بجامع الداوادية. 
فخطب الشيخ عبد ربه» ودعا للسلطان» ثم دعا تعلى بكء فلما انفضت الصلاة وقام على 
بك يريد ا لإنصراف أحضر الخطيب» وكان رجلا من أهل العلم يغلب عليه البله والصلاح 
وقال له: من أمرك بالدعاء باسمى على المبرء أقيل لك أنى سلطان؟ فقال نعم أنت سلطان» 
وأنا أدعو لك . فأظهر الغيظ وأمر بضربه» فبطحوه وضربوه بالعصى. فقام بعد ذللك متألما هن 
الضرب وركب حمارا وذهب إلى داره وهو يقول فى طريقة:بدأ الإسلام غريا وسيعوه كما 
بدأه. 

ثالنا كانت العملة الفضية التى أمر على بك بسكها عام ۹٠1۷ء‏ وكذلك العملة الذهبية 
التي أصدرها عام 1۷۷١‏ منقوشا على أحد وجهيها إسم السلطان العنمانى مصطفى الثالث 
(۷0۷- 210/8/7, وعلى الوجه الآخر عبارة «ضرب فى مصره. وعلى ذلكء فمع أن على 
بك سمح لنفسه باصدار عملة جديدة تحمل طابعا ميزآ عن العملة المتداولة فى مصر قبل 
ذلك» إلا أنه حرص على أن يظل إسم السلطان العنماتى منقوشآ على أحد وجهيها. 
۳ : يوانس ۱۹۷٩1‏ / 1۷۹۸ م]۔ toe‏ 


اخليقة. وفى مدة هذه السنتين الغلا ما كان هذا 
الاب سخلا عن الرحمة وايضا المعلمين الاراخنة 
بمصر كانوا يتغايروا فى الصالحات والرحمة 
وبا خسصوص واحسد أرخن يسما المعلم داوود 
الطوخى وولد أخيه المعلم جرجس وكانوا سكان 
بدرب الجنينه بحارة الأرمن شمال شرق الموسكى 
قرب شارع بين الصورين. وان المعلم جرجس كان 
له ولد وحيد اسمه منصورتنيح فى تلك الأيام 
فلما حصل له هذا الأمر أخذ له بيت بحارة الروم 


وأيا ما كان الأمر» فقد استطاع على بك الوصول إلى مشيخة البلد فى عام 211/57 ولم 
يكد يستمتع بهذا المنصب قليلا حتى اضطره أعداؤه ومنافسوه إلى الفرار مرتين من مصر 
خلال أربع سنوات» فأقام فى الحجاز تارةء وفى فلسطين فى ضيافة الشيخ ظاهر العمر تارة 
أحرى» حتى أتيحت له فرصة العودة إلى القاهرة فى عام ١۱۷۹ء‏ فانتقم من أعدانه» وأتزل 
العقاب الصارم بمحركى الفتن والاضطراب» واستخدم فى ذلك أحد ماليكه الذى اشتهر فيما 
بعد باسم أحمد (الجزار) بسبب ما أظهره من قسوة وبطش عند إخماد ثورة عربان الدلعا 
(الحبايية بشرق الدلتا ووسطها والهنادى بإقليم البحيرة» وهو أحمد باضا الجزار الذى دانت له 
فيما بعد باشوية عكا. 
وكان سويلم بن حبيب زعيم البايبة والهدادى بالوجه البحرى قد طغى وتجبر ونشر نفوذه 
بمعظم بلاد الشرقية والقليوبية» وتحكم فى الطريق بين القاهرة والموانى الشمالية » ومارس 
القرصنة النيلية على نطاق واسع. ولا كان عربان البحيرة قد انضموا إلى أعداء على بك. فقد 
أرسل الأخير حملتين للقضاء عليهم. ونجحت هاتان الحملتان فى القضاء على سويلم وقطعوا 
رأسه ورفعوها على رمح ثم علقوها على باب زويلة بالقاهرة. 
وبعد أن خلص الوجه البحرى لعلى بكء لم يلبث أن تطلع لاستخلاص الوجه القبلى؛ 
الذى كان يمد القاهرة بالمؤن والغلال من يد همام بن يوسف شيخ عربان الهوارةء الذى عرف 
أو ١‏ : يوانس 351/53 / ¥1۸ م]. 


بجوار الكنيسة وأعمره وأخذ نظارت الكنيسة أيضا 
وبقى فى أيام الآحاد والأعيادوالمواسم وغيره يحضر 
معه إلى بيسته الأب البطريرك والكهنة والفقرا 
وغيرهم ويفطروا ويشربوا القهوة» وفى أيام الأعياد 
والمواسم لابد عن الطعام المفعخر للجميع. وعلى 
الجملة انه لم كان فى زمانه من يشاكله على فعل 
الرحمة والخير. وهو الذى أعمر الكنيسة الفوقانية 
بحارة الروم على اسم الشهيد العظيم مارى 
جرجس وهو ايضا الذى اهتم بعمل الميرون 


عنه أنه كان يحمى المماليك الفارين للصعيد فى اعقاب صراعاتهم المسلحة عن السلطة فى 
القاهرة ويقدم لهم الال والرجال والعتاد والسلاح وكل ما يلزم لعودتهم إلى القاهرة حيث 
جد والسلطان.ولم يكن على بك فى الواقع يخشى من ازدياد نفوذ همام واتساع أملاكهء لأن 
همام لم یات أمرآ يخل بالأمن »بل كان حريصا على إرسال الميرى بانتظام» كما كان يرسل 
بين اين والآخر الهدايا للباشا العغمانى وشيخ البلد بالقاهرة» »وكذلك لكشاف الأقاليم 
الحاضعة لسلطعه» ولكن الذى ضايق على بك هو تحول الصعيد إلى وكر تنبت فيه الفتن 
ومورد يمد منافسيه على مشيخة البلد بالمؤن والعتاد والسلاح. 

وعلى ذلك» فقد صمم على بك على التخلص من همام حتى لايجد من تسوله نفسه 
الخروج على طاعته مجيرآ يحميه إذا انفاه إلى الصعيد. وأرسل على بك إلى الصعيد حملة 
بقيادة أحد ماليكه وهو محمد بك أبو الدهب لقتال همام. وفى خارج أسيوطء تقابل الفريقان 
وكتب النصر لأبى الدهب» وفرت فلول المهزومين إلى فرشوط.ولكن أبا الدهب استطاع أن 
يكسب إلى جانبه بالخيلة ابن عم همام المدعو أبو عبد الله الذى مناه ووعده بحكم الصعيد؛ 
وصدق أبو عبد الله هذا الوعد ورفض مواصلة القتال. ولا علم همام بخيانة أقرب الناس إليهء 
مات حزنآ وكمدآ قرب إسناء» وتقرر بذلك النصر النهائى لأبى الدهب» وأصبح على بك سيد 
الوجهين البحرى القبلى وصاحب النفوذ المطلق فى جميع أنحاء القطر المصرى. 
E SE ERLE‏ ا 
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المقسدس فى سنة ألف وأربعمائة وتسعة عشر 
للشفهدا17071/ 17١‏ م5 الموافق لسنة ألف 
وماية وستة عشر اخراجيه وأرصل أحضر جميع 
الآباء الأساقفة من كراسيهم لأجل عمل الميرون 
المقدس مع الأب البطريرك وبعد تمام عمل الميرون 
دفع لكل اسقف بدله كهنوتية كاملة وعدة كاملة 
للقربان وعادوا الى كراسيهم مسرورين فرحين. 
وكان تولى على مصر فى سنة ألف وماية واحدة 
عشر خراجيه واحذا اسمه ترى [قرا] محمد 


وما كاد ينتهى على بك من توطيد نفوذه فى مصر حتى قامت الحرب الروسية التركية 
(14- 77/4), وهى الحرب التى | شتعلت بين تركيا وروسيا القيصرية يسبب عودة الأخيرة 
إلى محاولة تحقيق سياستها التقليدية بالتوسع صوب بحر البلطيق غربا والبحر المتوسط جنوبا. 
وكان نفوذ الدولة العغمانية متدهورا فى هذا الوقت فى ولاياتها الأسيوية. ومن أجل أرباك 
العثمانيين وتشتيت قواهم الحربية» قامت الروسيا بدعاية واسعة النطاق ضدهم فى ولاياتهم 
الأوروبية, مستغلة فرصة مساوئ الإدارة العخمانية واشتداد الروح القومية فيها. واستجابت 
ولايات البلقان لهذه الدعاية. فخارت الواحدة بعد الأخرى على الحكم العشماني. وانتهزت 
الروسيا هذه الفرصة فهاجمت الدولة العشمانية من جميع النواحى من الشمال والجدوب ومن 
الشرق والغرب. وانتتصرت الجيوش الروسية على الاتراك وطردتهم من الدانوب والقرم 
والأفلاق والبغدان والصرب. وخرج الأسطول الروسى من البحر الأسود إلى البحر المتوسط 
وهاجم بلاد الأناضول وسوريا وهدد مصرء واشتبك مع الأسطول العدمانى وقضى على معظم 

وحداته. 
وهكذا كانت الحرب الروسية التركية فرصة لاظهار ضعف الدولة العخمانية الحربى» وهر 
الضعف الذى عول على بك على الاستفادة منه. إذ لم يلبث أن طرد الباشا العنمانى (محمد 
راقم) وامتنع عن دفع الجزية والمال الميرى؛ ثم طمع فى نشر سلطانه على بلاد العرب أملا فى 
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(#) انظر الجمبسرتىي ج١1‏ ص ٠٤١‏ باش أقام متوليا على مصر خمسة سنوات 
وحصل منه أذيه للنصارى فى سنة ألف ومائة 
واثنى عشر خراجيه بسبب الكنايس ولكن من 
معونة الله تعالى ورحمته وصلاة هذا الاب لم 
يحصل ضرر بوجود المعلمين الأراخدة المباشرين 
بخدمة أكابر مصر وفضوا القضية من غير مشقة 
على النصارى جملة كافية. ولم يحصل بالمواضع 
المقدسة شئ ولا بطل قداس فى يوم من الأيام والله 
سبحانه وتعالى أبطل قوة الشيطان والمعاندين ولم 


أن يمخذ من جدة مقر لعجارة الهند» حتى تتحول تجارة الشرق إلى البحر الأحمر وبرزخ 
السويسء بدلا من ذهابها إلى أوروبا عن طريق رأس الرجاء الصالح» متاثرآ فى ذلك ولاشك 
بآراء صديقه التاجر البندق كارلوروسيتي نا)۸05 وامهه (راشته). 

ونجحت الحملة الى أرسلها إلى الحجاز بقيادة تملوكه محمد بلك أبو الدهب» ومد على بلك 
بذلك سلطانه إلى الحجاز؛ وشجعه انتصاره فى حملة الحجاز إلى إرسال حملة أخرى إلى بلاد 
الشام» إذ كان قد وعد بنجده حليفه الشيخ ظاهر العمر. وعقد على بك آمالا عظيمة على 
إمكان التعاون مع الروسيا خصم الاتراك العنيد لتحقيق مآربه» واتخذ من تذمر أهل الشام من 
عدمان بك العظم الوالى العدمانى واقبال هذا الوالى على تشجيع خصوم على بك وأعدائه 
والدرحيب بهم عند خروجهم إلى دمشقء ذريعة لغزو الديار الشامية. 

ولقد تساءل المؤر خ شارل رو" عماد إذا كان على بك قد أراد بغزو الديار الشامية أن 
يصل إلى بلاد الأناضول والقسطنطينية عن طريق سوريا كما قيل عن نابليون بونابرت ومحمد 
على فيما بعدء فيعتلى عرش السلطان أم أراد فقط أن يؤمن ملكه فى مصر؟ومن المرجح أن 
حملة على بك على سوريا كانت مشروعا للتوسع يرمى من ورائه إلى غرضين أساسين: أو لهما 


(1) Charles - Roux, F'Les Echelles de Syrie et de Palestine au XvIIle siêcle. Paris 1907 . 
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تزل الطمأنينة موجودة إلى سنة ألف وماية وسبعة 
عشر اخراجية شرقت أيضا أرض مصر وتسما 
الشراقى الصفرا. وأن البحر [النيل] لما توقف عن 
الزيادة توجه أبينا البطريرك إلى كنيسة ستنا العدره 
بالعدويه ومعه جماعة من الكهنة وبقى كل يوم 
يقدس ويصلى على قليل مآء فى ماجور صغير 
ويرشمه بالميرون المقدس ويطرحه فى البحر وان 
الله تعالى تحنن برحمته على عباده وأوفى اليل فى 
الفامن عشر من توت واطمأنت المحلايق وبلغ 


تأمين أملاك حليفة الشيخ ظاهرء إذ أن سوريا هى باب مصر الشمالى الشرقى» وثانيهما القضاء 
على قوة باشا دمشق وغيره من الباشوات العشمانيين الذين قد تحرضهم الدولة على القضاء 
عليه فى مصر. فقام بعلك الحملة الدفاعية التى اتحذث شكلا هجوميا لكي يقيم حول نفوذه 
بمصر سياج أمان دائم. 

ولقد استطاع محمد بك أبو الدهب قائد الحملة أن يحرز انتصارات عديدة» وعاونه الشيخ 
ظاهر معاونة صادقة» فسقطت فى يده ويد حليفه غزة ونابلس ويافا والرملة واللد وصيدا 
وغيرهاء وسقطت دمشق ذاتها فى أبريل ۱۷۷۱ . 

وفى أثناء هذه الحملةء كان على بك يعمل جاهدا لعقد امحالفات مع الروسيا والبندقية. 
ومع أنه أخفق فى هذا المسعی» إلا أنه لقى تأييدآ من الكونت ألكسيس أرلوف:0:108 نا۸ 
قائد الأسطول الروسى فى البحر المتوسط. وكان على بك قد كتب إلى القائد الروسى مبديا 
رغبته فى عقد معاهدة تحالف وصداقة مع حكومتهء ووعده بكل ما يحتاج إلية جيشه 
وأسطوله من سؤن, وطلب منه أن يزوده بمدافع للحتصار ومهندسین» وقد رد عليه أرلوف 
مشجعا له على حركته: ووعد بحمل مقترحاته بصدد امخالفة مع دولتهء إلى كاترين قيصرة 
روسياء ثم شكره على ما عرضه عليه من مساعدة ووعده بألا يتأخر فی طلبها متى وجد نفسه 
فى حاجة إليها. 
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القمح فى سنتها ثمانية قروش الأردب المصرى 
سعر الويه أربعين نصف فضه وكانت الحلق 
مطمأنة ولم يحصل فيها شدة حكم الشراقى 
الكبرى وايضا توجه أبينا البطرك إلى الاسكندرية 
وزار كنيسة الأب البشير مارى مرقس الانجيلى. 
ولا كان فى سنة ألف وماية وعشرين اخراجية 
توجه هذا الأب إلى زيارة [ كنيسة] القيامة المعظمة 
مع الأرخن المعلم جرجس الطوخى المذكور وكان 
على أن خيانة ملوكه محمد بك أبى الدهب سرعان ماقضت على آمال على بك الكبير. 
ولم تفد معاونة الشيخ ظاهر أو الكونت الكسيس أرلوف فى التخلص من منافسه. واستطاع 
أبو الدهب أن يؤلب ضده البكوات» فكان تارة يصفه بالكفر والإلحاد» وتارة أخرى يتهمه 
بالعمل على أخضاع هذه البلاد للكفرة حتى «يقضى على دين الرسول الكرم ويرغم أهلها 
على اعتناق المسيحية». 
وبالقرب من الصالحية؛ دارت رحى تلك المعارك الحاسمة التى جرح على بك فى أثنائها. 
ووقع فى أسر أبى الدهب . ثم مالبث أن مات بعد ذلك يأيام معدودة فى 8مايو ۱۷۷۴ 
وأفضى موت على بك إلى إستعثار محمد بك أبو الدهب بكل نفوذ وسلطة فى مصر. 
وأعتمد أبو الدهب على تأييد العشمانيين له فى الانتقام من الشيخ ظاهر صديق على بك. ونال 
أبو الدهب معاضدة الباب العالى» فاشتيك مع الشيخ ظاهر فى معارك حامية انعصر فيهاء 
ولکنه مالبت أن توفى فجأة فی ۸یونیه ۱۷۷۵ بعد أن دانت له عكا. 
انتشارالفوضى فى عهد إبراهيم ومراد: 
وعلى أثر وفاة أبى الدهب» عمت الاضطرابات والنازعات الداخلية بين أتباعه وأتباع على 


بك الكبيرء الذين تنازعوا فيما بينهم للحصول على المشيخة والاستبداد بحكومة البلاد. ولا 
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صحبتهم جملة من الكهنة والأراخنة والشعب0(») (4) موكب حج قبطى إلى القدس. 
وكان توجهم على البر ما هوفى البحر وكانت 
بهجة عظيمة لم يرى ولم يسمع بمثلها قط. ولا 
كان فى سنة ألف وماية ثلاثة وعشرين هلاليه!*» «4) انظر الجبرتي جا ص ٠١۹‏ 


اقعة الصناجق (فسة افر ثم 
1ه )ا كان تولا بمصر واحد ر وراص الصناجق (فسة افرع 


خليل باشا والمذكور ألقى فته عظيمة بين العسكر 
وكان في ذلك الوقت واحد صنجق يسما أيوب 
بك ملسجئى إلى باب الإنكجارية وواحد صنجق 


إنسحب أتباع على بك إلى أسوانء اندلعت المنافسة من جديد بين ابراهيم بك ومراد بك 
حتى أصبحت القاهرة بين عامی ۱۷۷۹ و1۷۸۹ مسرحا للمؤامرات والدسائسء وما يقترن بها 
من أنواع السلب والنهب والفوضى. 

وفى مايو ١885‏ أرسل الباب العالى حملة عشمانية بقيادة القبطان حسن باشا لردع 
البكوات وإخمضاع البلاد للسيطرة العدمانية» وتخليصها من إبراهيم بك ومراد بك اللذين 
اقتسما السلطة فيما بينهما منذ عام ۱۷۷۹ء وامتنعا بعد ذلك بأربع سنوات عن إرسال الجزية 
إلى القسطدطينية . وكاد النصر يتم لتركياء عندما انهزم مراد بك» ودخل الأتراك القاهرة فى 
أوائل أغسطس 85,,» وفر المماليك إلى الصعيد. ولكن القبطان حسن باشا لم يستطع 
إخضاع الصعيد. وفضلا عن ذلك, فقد بادرت تركيا باستدعائه عندما نشبت الحرب بينها 
وبين روسيا فى سبتمبر من العام الالى. فاستعاد البكوات سلطانهم قى القاهرةء وحاول 
الباشوات العشمانيون أن يصلوا إلى اتفاق مع ابراهيم بك ومراد بك بعد ذلك بصدد إرسال 
اججزية» وصرة الخرمينء ولكن دون جدوى. 

ظللت الأمور تسيز من سى إلى أسواء وارتبك اقعصاد البلاد» وانتشرت بها المجاعات والأوبئة 
والأسراض» وساعد على انتشار الضنك انخفاض اليل مرات عدة» واتصراف الفلاح عن 
العناية بأرضه وزراعتهء عند ما ظلت غلات هذه الأرض نهبا للبكوات. 
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اخر يسما غيطاس بك ملتجى إلى باب العزب 
وكل واحد منهم له جماعات أحباب وأصحاب 
فلما وقعت الفتنة بينهم واشتدت وعظمت جدا 
قفلت الاسواق وبطل البيع والشرى وأقامت 
القاهرة سبعين يوم والاسواق مقفولة والمدافع 
تضرب من باب الانكجارية على باب العزب ومن 
باب العزب على الانكجارية وانحرقت بيوت ناس 
كفير. وعلى الجملة انها كانت شدة شديدة وضيقة 
وفى الحقيقة لم تفد مصر بتانا من سيطرة عصبة المماليك» الذين كان همهم الأول 
استنزاف مواردها وجمع الأموال والتمتع بخيراتها مثلما كان يفعل السلطان العثمانى. ووقع 
عبء الإرهاق بأكمله على طبقة الفلاحين الذين تحملوا شظف العيش والبؤس. وكان أصحاب 
المتتاجر من الأجانب: الإنجليز والفرنسيين والبنادقة الذين أقاموا فى الإسكندرية والقاهرة 
للتجارة» يعانون الشئ الكثير من تعسف المماليك الذين أساءوا معاملتهم وأرهقوهم بالضرائب 
. فأقفلت البيوت التجارية» ولم ببق للفرنسيين فى عام ١7/88‏ سوى ثلاثة بيوت تجارية فقط فى 
القاهرة» بعد أن كان لهم قبل ذلك خمسة عشر بیتا تجاريا فى عام ۱۷۷١‏ . 
ووجد شارل مجالون دهالدعة]؟ الذى عينجه حكومة المؤتمر الوطنى الفرنسية قنصلا عامآ 
لها فى مصر منذ أوائل عام ۱۷۹۳ء وجد صعوبة كبيرة فى الإقامة بالبلاد من غير أن يدفع 
للبكوات المماليك إتاوة سنوية. وفى أبريل 1/44 أرغم ابراهيم بك العجار الأجائب على دفع 
أربعة عشر ألف ريال أسباني» واستولى مراد بك على قدر كبير من البضائع» وتعرضت مخازن 
اعجار من ذلك الين للنهب والسلب. حتى اضطر التجار الفرنسيون فى يولية من العام نفسه 
إلى أغلاق بيوتهم العجارية فى القاهرة» والانسحاب إلى الإسكندريةء وأستطاع خمسة منهم 
حزم أمتعتهم والخروج إلى رشيد. ولكن مراد بك مالبث أن قبض عليهم وأرغمهم على العردة 
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عظيمة على کامل الناس خصوصا الفقرا وكانوا 
يشربون مياه الأبار من انقطاع الطرق وعدم 
السقايين لانهم ما كانوا يقدروا يتوجهوا يملوا من 
بولاق من كفرة العربان والعدى [الاعداءا. وبعد 
السبعين يوم أراد الله تعالى وأفرج على العباد 
بهروب أيوب بك وبعض جماعة صحبته إلى الديار 
الروميه وتوفى بالقسطنطينية وعزل خليل باشا 
واطمأنت الرعية وحصل الرضا والبيع والشرا 


إلى القاهرة» فظل التجار بالقاهرة تحت رقابة مراد إبراهيم الصارمة مدة ثلاثة أشهر حتى أذن 
لهم البكوات بالذهاب إلى الإسكندرية» فبلغوها فى أبريل ١1۷۹ء‏ وكان على رأس المنسحيين 
شارل مجالون نفسه. 

وعلى الرغم من الأموال الطائلة التى أبعزها بكوات المماليك يشتى الأساليب والطرق من 
الأهالى والأجانب على السواءء إلا أنهم لم يعنوا بعدبير أمور البلاد التى مسيطروا على 
حكومتهاء فأهملوا شعون الرىء ما أدى إلى طغيان رمال الصحراء على العرع والقنوات 
وإتلاف قسم كبير من الأرض الصالحة للزراعة. وفضلا عن ذلكء فقد أهملوا تحصين البلاد 
التى تسلموا زمامهاء وا ضمحلت فى عهدهم الإسكندريةء فأصبحت لاقيمة لها. هذا بيئما 
كانت بحرية البلاد كما قرر فولنى - «عبارة عن ثمانية وعشرين مركب فى السويس مسلحة 
بأسلحة ضعيفة المفعول: ولايعرف ملاحوها كيف يستخدمون تلك الأسلحةه. وهكذا كانت 
مصر ضعيفة عسكريا لاقدرة على المقاومة ومدافعة الغزو الأجنبى. وظهر هذا الضعف واضحا 
عندما حضرت إلى البلاد الحملة الفرنسية في عام ,1۷۹۸ 
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والأخصذ والعطاء ولم يحصل أذية لأحدا من 
النصارى بصلاة هذا الاب لان الرضا والمواهب 
الذى منحهم الله لهذا الأب لم حصل لغيره من 
الاباء البطاركه من مدة أنبا متى السابع والثمانون 
إلى هذا الاب لأنه كان من الله فى جميع 
أعماله وفعله وكرز كنايس عدة بمصر والريف 
بعد ترميمها وأيضا كرز مطارنه واساقفه وقسوس 
وشمامسه وأقام مدته كلهافى خير 


استعدادت الحملة: 

ناقشت حكومة الإدارة الفرنسية فى أوائل مارس 1۷۹۸ مشروع غزو صر إلى جانب 
مشروعات أخرىء وانتهت فى يوم ١‏ مارس إلى تقربر إرسال الحملة إلى مصر. ومن الثابت أن 
بونابرت قدم فى هذا اليوم نفسه إلى حكومة الإدارة مذكرة تحدث فيها بإسهاب عن وسائل 
تنفيذ مشروع «الإستيلاء على مالطة وعلى مصره وفى ؟١‏ أبريل ١7/44‏ أصدرت حكومة 
الإدارة قرار بوضع «جيش الشرق؛ تحت قيادة بونابرت» وأشار فى هذا القرار إلى اطوط 
الأساسية لسياسة «جيش الشرق» فى مصر وهى: 

أولا- طر د الأنجليز من كافة متلكاتهم فى الشرق» أو فى الجهات التى يستطيع الوصول 
إليهاء وعلى وجه امخصوص القضاء على مراكز الإنجليز التجارية فى البحر الأحمر. 

انيا- شق قناة فى برزخ السويس وبسط سلطان حكومة الجمهورية على البحر الأحمر. 

ثالنا- العمل على تحسين أحوال المصرين والاحعفاظ بالعلاقات الودية مع الباب 
العالى. 

ومنذ ۵ مارس ۸ كانت الاستعداد قد بدأت لتجهيز الحملة المزمع إرسالها إلى مصرء بدأ 


وعافية وطمانيه واعمر ذير القديس العظيم انبا 
بولا بعال مادثرمن مدة وتوجه له وزاره 
وكرز الكنيسة واقام فيه رهبان وافرق وقفه من 
وقف القديس انطونيسوس وايضا زار دير القديس 
انطونيوس مرتين دفعة وحده ودفعة مع المعلم 
جرجس الطوخى المذكور. ولا كان فى سنة ال () انظر الجبرتى جا ص ۲۳۹ 
وماية سبعة وعشرين خراجية حصل ايضا فتنة 
بمصر وكان یومعذ عابدى باشا متولى!*؟ بمصر 
الجيش يتجمع فى الشواطئ الجنوبية تحت اسم «المناح الأيسر لجيش انجلتراه تضليلا للعدو 
وفى جو من الكتمان والسريةء تمت عملية إثزال الجند والمهمات إلى سفن الأسطول. وظل 
المد والقواد ‏ الذين طلبوا الانضواء تحت لواء بونابرت فى هذه المغامرة الجديدة ‏ يجهلون 
المكان الذى تقصده الحملةء حتى أن الجنرال كليبر 1010065 كان يعتقد أن الغرض من هذه 
الحملة لم يكن سوى النزول فى انجلترا لغزوها. 

والواقع أن بونابرت لم يستعد لفتح مصر عسكرباً فحسب» بل استعد كذلك لفعحها فتحا 
علميّاء يتناسب مع ما وصل إليه العلم الفرنسى فى أواخر القرن الدامن عشرء فقرر أن 
يصطحب معه عددا من المستشرقين والعلماء والجغراقيين والفنانين والرسامين» وأمر بصنع كل 
ما يحتاج إليه الرياضيون وعلماء الطبيعيات والكيمياء من أجهزة وأدوات . زد على ذلك أن 
بونابرت أدرك أن الدعاية هى السلاح الماضى الذى قد يكسب به قلوب المصريين. 

فكان عليه أن يعد العدة لحملة من الدعاية يوطد أركانها بمطبعة يحملها معه. لتساعده 
فيما يرمى إليه . ولهذا طلب جمع كل ما يمكن العشور عليه من حروف الطباعة 
العربية7١)‏ واليونانية والفرنسية فى باريس . 


(1) عرف الفرنسيون المطبعةالعرية في أواتل القرن السابع عشر. 
۹1 :يوانس 7559/53 11۷1۸ 


ا “تاريخ مصر ج (الهينة العامة لقصررالشقافة) 


وقتل الامير غيطاس بيك واراد يقتل الامير محمد 
بيك تابعه فعوجه هاربا إلى الديار الرومية وقتل 
جماعة كثيرة بمصر ولكن لم تبطى حكم الفنة 
الأولى وزال الشر واطمأنت الرعية ولم يزل هذا 
الاب فى هدو وطمانية وخير وسلامه باقى أيام 
حياته. وكان فى سنة الف واربعماية أربعة وثلاثين 
للشهداء تشويطة [طاعون] بمصر. وتتيح هذا 
الأب فی اليوم العاشر من بؤونة سنة تاريخه 


بونابرت 


الوصول إلى مصر واحتلال القاهرة: 

وفى ۱۹ مايو ۱۷۹۸ حرجت الحملة من ميناء طولون » وانضمت إليها فى الأيام التالية سائر 
السفن من جنوه وأجاكسيو. وفى 4يونيه و صلت الحملة إلى شواطئ مالطة» واستولت عليها 
في ؟١يونيه‏ بعد أن سلم فرسان القديس يوحنا وتنازلوا لفرنسا عن سيادتهم على الجزيرة. وفى 
4 يونيه تركت الحملة مالطة فى طريقها إلى مصر. ولا كان تفوق الأسطول البريطانى أمرا 
مسلما به فقد طلب بونابرت من الأميرال برويس كدل 8:6‏ الذى كانت له قيادة الحملة 
البحرية ‏ أن يعمل على تجدب الاحتكاك بالأسطول البريطانى » باتخاذ طريق غير مباشر من 
مالطة إلى مصر. 
3١‏ : يوانس 1۹۷77 7 1۷1۸م . 0 


الموافق فى ستة عشر شهر رجب سنة الف وماية 

وثلاثين هلاليه2* وأقام أثنين واربعين سنة بطركا (* ۱٤۳٤‏ ق= ۱۷۱۸/۹۷۱۷م. 
على الكرسى» الرب يحمنا بصلاته, وتنيح المعلم 

جرجس بعده بعشرة أيام وكان يوم انتقال هذا 

الأب يوم عظيم وجنزوه بكرامة عظيمة ودفن 

بكئيسة أبو مرقوره بمصر. بركة صلاة الجميع 

تكون معنا أمين. 


فسارت الحملة إلى جزيرة كريت» ثم اتجسهت جنوبا بشرق» فوصلت الإسكندرية فى 
۷ يونيه . وأرسل بونابرت - وهو فى عرض البحر أمام الاسكندرية - يطلب القنصل الفرنسى 
بمصر مسجالون (ابن أخى شارل مجالون»؛ وعلم منه أن أسطولا إنجليزيا بقيادة نلسون 
2 زار الاسكندرية قبل ذلك بشلاثة أيام فقطء ثم غادر ها للبحث عن الأسطول 
الفرنسى فى مياه أزمير. ولذا قرر بونابرت إنزال جنوده على جداح السرعة فى أول يوليه من 
جهة العجمى غرب الاسكندرية . وفى ”يوليه احمل الفرنسيون الاسكندرية بعد مقاومة ‏ من 
جانب أهلها وحاكمها السيد محمد كريم ‏ دامت بضع ساعات. 

وفى مساء يوليمه بدأ زحف الحملة على القاهرة من طريقين › وذلك بعد أن انقسمت 
١‏ حملة برية وهى الحملة الرئيسية تسير من الاسكددرية فدمنهور فالرحمانية فشبراخيت فأم 

دينار على مسافة خمسة عشر- ميلا من الجيزة. 
۲- حملة بحرية تالف من مراكب الأسطول الخفيفة تسير فى فرع رشيد لتقابل الحملة البرية 

قرب القاهرة. 

وكان طريق الحملة البسرية أو الرئيسية صعباء لقى الجند فيه ألوانا من التعب والجبوع 
والعطش» و أحسوا بأن الصورة التى كانت فى أذهانهم عن خصوبة أرض مصر ووفرة خيراتها 

f‏ ۴ : يوانس 15175 7 1114م 


٭ ۱ يناير ۲۵۱۷۱۸ 
كيهك 1474 = السبت ۲۸ 
محرم ۱۱۳۰ . 

* فى یتایر ۱۷۹۸ = كيهك 
= صفر حضل بمصر حدث. 

٭ فى ۲ قبراير انحقلت 
سردييا وصارت ملكة يحكمها 
دوك سافوا. 

٭ فى مارس = أمشير ليت 
ان عقدت معادة بين 
أوستوريا والسلطان اتات 
الغالث. 

* ابربل = برمهات عزل على 
باشا الأزميرلى» بعد أن حكم 


مصر سنة واحدةء وتولى عليها 
رجب باضا. 
* فى مايو = برمودة = جماد 
ثان تنازل العشمانيون عن بلغراد 
بعض الصرب والأقسلاق إلى 
اوستررا واستولوا على المورة» من 
البددقية. 


٭ انوت ۱٤۲١‏ = 
ETE‏ 
شوال سنة 1١۳١‏ , 

فيها حصل فى مصر حادث. 

۱# يناير9١!١‏ -0؟ 
كيهك ه47١‏ = الأحد 4 صفر 
املق" 


٭ فى فبراير ١9/14‏ = امشير 
= ربيع ثان كانت حرب بین 
فرانسا وإسبانيا. 

٭ فى ابريل = برمودة = 
جماد نان استولت الانجليز على 
فيجوء من إسبائيا. 


*اتوتسملة1965١1-‏ 
٠‏ سيعمير 91/15 = الأحد ۲١‏ 
شوال سنة 1119. 

٭ ۱ يعاير0١؟!ا١-4؟‏ 
كيهك ۱٤۳۹‏ = الاثنين 14 
صفر ۱۱۳۲ 

» فى يناير ۱۷۲۰ م استقرت 


س ا س س س س س س س === === 


واعتدال مناخهاء وهى الصورة التى استمدوها من كتابات الرحاله الفرنسين وخصوصا فولنى 
وسافارى» قد غررت بهم» وتاقت أنفسهم للعودة السريعة لفرنسا. وهكذا تكون في الحملة منذ 
البداية حزب المعارضة للبقاء فى مصر. ووضحت ر وح الاستياء فى خطابات كثيرين من 
ضباط الحملة وجنودها إلى ذويهم فى فرنساء وهی الخطابات التى وقعت فى أيدى رجال البحر 
الإنجليز فيما بعد. 

وفى أثناء زحف الحملة إلى القاهرة» حدثت فى ١7‏ يوليه مناوشات بن الفرنسين وجيش 
مراد وأسطوله» كان الغرض منها هى أختبار قوى كل من الفريقين. وفى هذه المناوشات التى 
عرفت بموقعة شبراخيت» انهزم مراد واضطر إلى التقهقر صرب القاهرة ثم تلا ذلك فى 
١‏ يوليه موقعة إمبابة والأهرام» التى حلت فيها الهزيمة بجيش مرادء فانسحب بفلول جيشه 
إلى الصعيد» فى حين فر إبراهيم متجها إلى سوربا وقد حمل أمواله ونفائسه» وصحبه الباشا 
العنمانى والسيد عمر مكرم نقيب الأشراف وقا ضى القضاة العفمانى. وفى 4 ؟ يوليه دخل 
ثم أرسل الجنرال رينيه ٠١ر۸‏ لمطاردة قوات ابراهيم فى الشرقية ولكن 
الأخير تمكن من الفرار إلى سوريا عن طريق سيناء. وعاد بونابرت إلى القاهرة » وعلم فى أثناء 
عودته بنبأ تحطيم الأسطول الفرنسى فى موقعة أبى قير البحرية. 


۴ : يوانس [1519/5 / 1۷1۸ م]. 1é‏ 


بونابرت القاهرةء ذ 


الفرنسساوية وتملكت الجزيرة 
المسماة جزيرة فرانا. 

٭ فى فبراير = امشير = ربيع 
ان ثارت المسكر وعزلت رجب 
باشا الوالي: بعد أن حكم مصر 
سنتين» وتولى مصر محمد باشا. 

٭ في ابریل حصلت زلازل 

» فى مايو كان | بين 
أسوج وبولونا والدانيمارقة 
والروسيا. 

»ا سوت ۱4۳۷ = 4٩‏ 


سېت مبر ۱۷۲۰ = الأثنين ١‏ فو 
القعدة سنة ١١۳١١‏ . 


#فيها كان الطاعون 
بمرسیلا. 

* فى نوقمبر = بابه = محرم 
أستولت السافوا (العائلة الماكمة 
الآن على ايطاليا) على جزيرة 
ساردينيا. 

*١ايناير؟7ا0-1؟‏ 
كهك ۱٤۳۷‏ = الأربع ۲ ربع 
أول سنة ١١۳١۴‏ . 


# اتوت ٩= ۱٤۳۸‏ 
سبتمبر ۱۷۲۱ = الثلاث ۱۷ ذو 
القعدة سنة ١١۳۴‏ . 


#ابنایر ۱۷۲۲ ٠=‏ 
كيهك 1478 = الحمیس ۱۳ 
ربيع أول ۱۹۳۶. 
» فيها كان إنشاء رصد خانة 
لشبون. 

٭ اتوت ۱٤۳٩۹‏ =۹ 
سيتمير ۱۷۲۲ = الأربع ۲۸ ذو 
القعدة سنة ١١١١‏ . 

۱۴ بنایر ۱۷۲۳ = ۲۵ 
كيهك 14784 = الجسعة 177 
ربيع أول ۱۱۳١‏ . 

*#اتروت ١٠١-1١44١‏ 
سبعمبر 1777 = الجمعة 4 ذو 
الحجة منة ١١١١‏ . 


موقعةابى قي رالبحرية ونتانجها 

وكان «برويس» ‏ قائد الأسطول الفرنسى الذى أقل الحملة إلى الاسكندرية - قد أبحر 
بأسطوله من مياه الإسكددرية إلى إبى قير فى ۷يوليه» وذلك بعد أن أصر بونابرت على استبقاء 
الأسطول فى الشواطئ المصرية؛ وبعد أن وجد «برويس؛ أن من المتعذر على بوارجه دخول 
ميناء الإسكندرية القديم. وفى خليج أبى قيرء فأجاه نلسون الذى ظل ييحث عن الأسطول 

الفرنسى فى البحر المتوسط » فأنزل بالفرنسيين هزيمة بالغة فى أول أغسطس /178. 
ولقد كان لمعركة إبى قير البحرية أو معركة اليل تتائج خطيرة نلخصها فيما يلى: 

-١‏ كبدت البحرية الفرنسية خسارة جسيمة» و قضت على كل أمل فى امكان إحياء هذه 
البحرية» التى كانت قد ضعفت ضعفاً كبيرآ أثناء الحروب التى اندلعت بين انجلترا وفرنسا 
فى المياه الأوروبية» وفى المياه الأمريكية» وفى مياه الهند الغربية على وجه الخصوصء فظل 
الإنجليز أصحاب السيطرة فى البحار. 

۲- فرض الإنجليز حمصارا شديدا على الشواطئ المصرية المطلة على البحر المعوسط» حتى 
أصبح من المتعذر تماما على فمرنسا أن ترسل النجدات فى شكل عاد حربى أو أية 
إمدادات أخرى ‏ إلى «جيش الشرق» فى مصر. 

۳- إضطر الفرنسيون فى مصر إلى الاعتماد اعتمادا كليا فى تدبير شئونهم وسد حاجتهم فی 


3١" 8‏ : يوانس 1٩۷77‏ 1 1¥1۸م1. 


*#ايناير4؟4-17؟ 
كيهك 144٠‏ = السبت 4 ريع 
الثاني ۱۱۳١‏ . 

* فى يداير ۱۷۲۶م = طوبه 
= جماد أول قعل إسماعيل بك 
شيخ البلد ابن قاسم بك عيواظ 
شيخ البلد السابق» قعله شخص 
يقال له ذو الفقار بايعاز من الباشا 
الوالى ودسيسة من جركس بك 
الذى تولى المشيخة بعده» اما 
أمواله وتركته وناء المتوفى 
فاعطيت إلى قاتله مكافاة لأتعابه. 

» فى ایو = بشنس = 


رمضان كان تويج كاترينة ملكة 
الروسيا. 


# اتوت ٩= ۱٤41‏ 
سبتمبر ۱۷۲۲ = السبت 7٠١‏ ذو 
الحجة سنة ١۴١‏ . 

* فيها كانت ولادة السلطان 
الغازى عبدالحميد خان ابن 
السلطان أحمد الثالث. 

۱# ینایر ۲٠۱۷۲۵‏ 
كيهك ۱٤٤١‏ < الاثنين ٠١‏ ربيع 
الثاني سسنة ۱١۳۷‏ . 

* فيها كان إنشاء رصد خانة 


*#اتوت121445 
سبتمبر ۱۷۲١‏ = الأحد غرة 
محرم سنة 1114 

* فی اكتوبر = بابه = صفر 
تولى على صر على باشاء ولم 
يحكم إلا شهرين. 

۱# ینایر ۲۵١۱۷۲۹‏ 
كيهك ۱٤٤١‏ = الشلاث ۲۹ 
ربيع الثاني ۱۱۳۸ . 

٭ فی ینایر ١۱۷۲م‏ = 
كيهك = جماد أول حصلت فتنة 
فعزلت العسكر على باضاء 
وأعادوا محمد باشا الباشيمي قبل 
أن يسافر من صر وسافر على 


هذه البلاد من موارد القطر الداخلية وحدهاء وكان لذلك أكبر الأثر فى نقرير بونابرت 
اتباع السياسة الإسلامية التى تهدف إلى استمالة المصريين إلى تأييد الحكم الفرنسي» 
وإقناعهم بان الفرنسبين ما حضروا إلى بلادهم إلا لتوفير أمباب الحياة السعيدة لهم. 
سياسةبونابرتالاسلاميةالوطنية: 
كان ليونابرت عدة مبادئ وضعها نصب عيديه منذ دخوله الأرا ضى المصرية. وفى مقدمة 
هذه المبادئ ما اصطلح بتسميته بالسياسة الإسلامية؛ واستندت هذه السياسة إلى دعائم ثلاث: 
-١‏ التظاهر باحترام الدين الاسلامى وانحافظة على تقاليد أهل البلاد وعاداتهم الدينية. 
۴ - محاولة انتزاع المصريين من أحضان اخلافة العنمانية. 
۳- إنشاء حكومة وطنية من «عقلاه وأفاضل المصريين. 
وفيما يتعلق بالدعامة الأولى من هذه السياسة كان بونابرت قبل حضور إلى مصر قد اهتم 


بدراسة القرآن الكربم» وسيرة النبى محمد وتار يخ العرب. وبمجر د وصول الأسطول الفرنسى 
للشواطى المصرية؛ أصدر بونابرت - وهو لايزال على ظهر «أوريان» بارجه القيادة ‏ منشورا إلى 
جنوده فى ۲۲ يونيه 1۷۹۸ يطالبهم فيه باحترام شعائر الدين الإسلامى واحترام رجال الدين 
وأماكن العبادةء ثم أخذ يشرح لهم ظروف المجتمع المصرى الإسلامى واختلافها عن امجتمع 
الغربى» ولاسيما فيما يتعلق بمركز أوموضع المرأة وشرب الحمرء ثم حذرهم من السلب 
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# اتوت سنة 1447 -4 | *فى سبتمبيردركى | *#اتوت8-194480 
سبعمبر1775- الاثنين ۱۲ الفرنساوی كان أول من افعكر سبتمير سنة ۱۷۷۸ = اميس 4 
محرم سنة 13184 فى اخستراع رفساص للوابورات صفرسنة .114١‏ 
١*‏ پنایر ٠٠١۱۷۲۷‏ البحرية. *#ايناير4؟0١-0؟‏ 
كهك سنة 1447 = الأريع ۸ ٠‏ ٭ فی أكتوبر کان إنشاء ری كيهك 1448 = السبت ٠۰‏ 
جماد أول ۱۹۳۹ . خانة أوترخحت ٠ ٠‏ جمادأول 01141 
« فيهااستقلت ا و اپار ړوپ ېې هفى يناير1/74م.أعظم 
كمملكةء بعد أن كانت إمارة. A‏ ب درجة للبرودة فى باریس بلغت 
»* فيها كانت وفاة نيوتن ا 7 منينية تحت الصفر. 
الشهير. * في فيا ین ی ۵ فى يناير = طوبه = عزل 
قراو اكعشا O‏ ل 
*»اترت454١1-١1‏ از #رج. بعد أن مسر تسع صيين2» 
سبتمبر 1907 = الأربع ۲۴ *# فى ابريل أطلقت وتولاها بعده باكير باها. 
محرم سنة ۱١6١‏ . الفرنساوية القتابل على تونس . » فى مسارس = برمهان = 


والنهب» وأكد لهم أن أكبر ضمان لبقاء النفوذ الفر نسى هو كسب عطف المصريين أو على 


الأقل عدم خسارة عطفهم أو حيادهم. 


* معركة امبابة أو 


الأهرام 


وكما رسم مجنوده خطوط تلك السياسة التى وطد العزم على اتباعها فى مصرء فقد شرع 
بونايرت يعد اخطة لتوضيح معالم تلك السياسة للمصريين أنفسهم» على أمل استمالتهم إلى 
جانب حكومته. فأعد مشورا عى ظهر البارجة «أوريان؛ وأذاعه عند دخوله الإسكندرية فى 
؟يوليه 1۷۹۸ . وتحدث فى هذا المنشور عن سبب مجيئه ! لى مصرء وهو تخليص أهلها من 
طغيان البكوات المماليك؛ الذين يعسلطون فى البلاد المصرية و يعاملون «الملة الفر نساوية» 
بكل احتقار ويظلمون تجارها بأتواع الإيذاء والتعدى. وحرص بونابرت على اظهار إسلام جنوده 


1Y‏ ۳ : يوانس 151/53 7 1۷٩۸‏ م]. 


رسضان ابعدئ بوضع الدمر على بطاعون كاوى واستمر مدة مع * فى مايو = بشدس = ذو 

منازل باريس . قحط شديد. القعدة كانت وفاة بطرس الغانى» 
٭ فى آخرها عزلت العسكر ١+‏ يناير ٠۷۳۰‏ د٠۲٠‏ وسلطنة آن على الروسيا. 

باكير باشاء ولم يحكمء إلا لسئة كيهك ١445‏ = الزحد ١١‏ » فى يونيو ۱۷۳۰ عصت 

واحدة. جماد الثاني 19419 أهالى جزيرة قورسقة على 
+ فيها حصل حادث بمصر. * فى يناير ۱۷۳۰ = طوبه الجنويين. 


= رجب وقعت محاربات بين 


۱# نوت ٩= ۱4٤٩‏ جركس بك وذو الفقار مات فیها  ١#‏ تلوت4-1447 
سبتمبر ۱۷۲۹ - الجمعة ۱۹۵ جركس بكء وبعدها يومين قل سبتمبر ۱۷۴۳۰ = السبت ۲١‏ 
صفر سنة ۱١٤١‏ . ذو الفقار فى وسط ديوانه بعيارين صفر سنة .1١147‏ 

* فى سبدمبر = توت ٠٤٤١‏ نارين أطلقا عليه دفعة واحدة ۱# ینایر ۲۵۱۷۳۱ 
= ربع أول تولى معصر عبدالله بمكيلة من البكوات الذين كهك ١44١‏ د الاثنين١؟‏ 
باشا الكبورلى» وحصل طاعون حصلت ينهم مقعلة عظيمة جماد الثاني 19 .١4‏ 
شديد يعرف فى كتب الافرج بخصوص مجيخة البلد. ٭ ا توت ۱٤٤۷‏ = ۲۹ 


فبدا المنشور بالشهادتين وأكد اعساقه الدين الإسلامی» ودفع عن نفسه ماقد يلصقه به أعداؤه 
من تهمة اجى إلى مصر للقضاء على دين أهلهاء فذكر أنه «أكثر من المماليك يعبد الله 
سبحانه وتعالى ويحترم نبيه والقرآن الكريم؛ واهتم بونابرت باقناع المصرين بأن الفرنسين 
أصدقاء للسلطان العشمانى» واختتم هذا المدشور بدعوة المصريين إلى الهدوء والسكينةء كما 
حذرهم من الانحياز إلى جانب المماليك فى النضال المنتظر أو مقاومة الفرنسيين. 

ومنذ أن دان له الحكم فى القاهرة حرص بونابرت على توصية قواده وضباطه فى القاهرة 
والأقاليم» أن يظهروا على الدوام احترامهم العظيم لعقيدة أهل البلاد وشعائرهم الدينية 
وتقاليدهم. وفى مناسبات عدة: رأى بونابرت أن يظهر هذا الاحترام بصورة واضحة؛ فترأى 
مهرجان قطع اليج وأقام الاحتفال بمولد النبوى. واحتفل الفر نسيون بالموالد الأخرى» وباول 
أيام شهر رمضان وكان أسبق الأعياد الى أصر الفرنسيون على الاحتفال بها مدل نزولهم فى 
مصرء إثبات هلال رمضان» وطوال شهر رمضانء ظل أكابر الفرنسيين «يدعوون أعيان الاس 
والمشايخ والتجار للافطار والسحورء ويعملون لهم الولائم» ويقدمون لهم ا موائد على نظام 
المسلمين وعادتهم:» كما صار الفرنسيون من جانبهم يترددون على المشايخ وكبراء المصرين 
«ويحضرون عندهم الموائد ويأكلون معهم فى وقت الإفطاره» وعند انتهاء شهر الصوم؛ احتفل 
الفرنسيون بالعيد الصغير. 
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سبتمبر = 18 ربيع أول تسلطن 
السلطان محم دد الأول ابن 
السلطان مسصطفى الرابع» بعد 
عزل السلطان الغازى أحمد خان 
الغالث؛ الذى حكم ۲۷ سنة و 
١‏ شهرعء وتوفى فى سنة 
,و وله من العمر 1١‏ سنةء 
وضرب فى القاهرة فندقلى 
كانت قيمته إذ ذاك ١74‏ نصفا 
فضة: كان يتعامل بها في سنة 
۳ باععيار "٠٠‏ نصف فضة 
عدتها ٠١‏ فرنكات ونصف» 
ووجد يومبذ نصف فتدقلى 
وفندقلي ونصف بحساب ذلك» 


الشيخ الهدى 


وكان الزرم حسوب زمن 
الفرنساوية يساوى 1/١‏ نصف 
فسطسة =۸ فرنكات ونصف» 
وكان إذ ذاك زر محبوب مجوز, 
ونصف زر سحبسوب» وضرب فی 
هذه السدة ميدى وزنه نصيف 
جرام» وقيمته منة ۱۳۹۲ تعدل 
١ه‏ سنتيم من الفرنك. 


٭ اتوت 1١21١448‏ 
سبعمير 19/99 = الاثنين ۸ ريع 
أول سنة 1١٤4‏ . 

٭ فى اكوبر اخترع هاللى 
آلة الانعكاس المسماة بانسكستان. 


Oy, 
الشيخ سليمان الفيومى‎ 


ا ینایر ۱۷۳۲ = ۲٤‏ 
كيهك 1448 الشلاث ٣‏ 
رجب سنة ۱۹٤٤‏ . 

* فى يناير ۱۷۳۲ کان تجاح 
الحملة الاسبابولولية فى سواحل 
افربقية. 

» فی مارس = برمهات = 
شوال عزل محمد باضا الكبورلى» 
بعد أن حكم سنتين» وتولى مصر 
محمد بافا السلحدار. 

* فى أوائلها وصل منصر 
محمد باشا السلحدارء واليها 
الجديد. 


الشيخ الشرقاوى 


* من أعضاء الديوان الذى أسسه بونابرت 


وفيما يتعلق بالدعامة الثانية من دعامات سياسة بونابرت الإسلامية؛ وهى محاولة انعراع 


المصريين من أحضان الخلافة العدمانية؛ فإنها أتضح منذ أن أنضمت تركيا إلى جاتب انجلترا 
وروسيا فى إعلان الحرب ضد فرنساء على أثر تحطيم الأسطول الفرتسى فى معركة أبى قير 
البحرية. فقد شرع بونابرت منذئذ يبذر بذور التفرقة بين المصريين والعغمانيين» ويظهر السلطان 
فى صورة من أصبح لايهتم بمصلحة الإسلام ولايحرص على الشريعة الحمدية. وكان من 
أدعاءاته فى ذلك أن السلطان ظل متمسكا بعلاقات الصداقة مع فرنساء طالما كانت هذه أمة 
عريقة فى مسيحيتهاء حتى إذا تبدلت الأحوال بهاء وأضحى الفرنسيون أكثر عطفا على 
الإسلام والمسلمين » وأقرب ميلا إلى تفهم العقيدة الإسلامية» نبذ السلطان صداقتهم. 
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٭# اتوت ٩= ۱٤٤٩۹‏ 
سبعمير سنة ۱۷۳۲ = الذلاث 
٩‏ ربيع أول ۱۱٤١‏ . 

٭ فى سيتمبر = توت ۱٤٤۹‏ 
= ربيع ثان اختلس كولى خان 
تخت تملكة العسجم وفتح تملكة 
المغول وعاد معه ۲۳۹ مليون 
جنيه انكليزى. 

٭ ۱ بنایر ۲٠۱۷۳۳‏ 
كيهك ۱٤٤۹٩‏ -الحميس ٠١‏ 
رجب سنة ۱۹٤٩‏ . 

* في طوبة = يناير ۱۷۴۳ = 
شعبان انشا الحاج قاسم محمد 


الداده الشرايي الاجر جامع 
الشرأيى» بشارع بركة الأزبكية. 

٭ فيها كانت وفاة أوجست 
الغانى ملك بولونياء وسلطنة 
فريدركء المعروف باوجست 
العالث. 

٭ فى أبريل = برمودة = فو 
القعدة ضرب فى مصر معاملة 
عيارها كعبار الفتدقلى» وهی 
أصغر منهء ووزنها ثلاثة رباع 
درهم» وبقى لها اسم زر محبوب 
واسم دينار. 

* فيها كان طرد الجزويت 
من بارجوى. 


٭# اتوت ٩= ۱٤۰‏ 
سبعمير سنة ۱۷۳۴۳ = الأربع ۲۹ 
ربيع أول سعة ٠116١‏ 

* في سيتمير = توت 158 
= ريع ثان تولى مصر عفمان 
باخا الحلبي» عوضًا عن محمد 
باشا السلحدارء الذى حكمها 
سنتين وعزل. 

»ا يتایر ۲٠۱۷۳٤‏ 
كيهك ٠٤١١‏ = المجمعةه٠‏ 
رجب سنة ۱۹6١‏ . 

٭ فهاورد قابجی باضه 
بالسكة وابطال سكة الذهب 
الفندقلى» وضرب الزر محبوب 


ولم يلبث أن عمد بونابرت إلى نقل الوظائف الدينية التى كان يقوم بها العاملون ياسم 
السلطان إلى العلماء والمشايخ المصر يين» كما اضطلع هو الآخر بنصيب منهاء على غرار ما 
فعل حين ترأس الاحتفال يحلول شهر رمضانء وهو الاحتفال الذى كان يرأسه الباشا العفماني 
من قبل. 

وعندما خرج قاضى القضاة العشماانى إلى الشامء اختار بونابرت لهذا المنصب أحد 
المصريين وهو الشيخ العريشى. وأفرط بونابرت فى سحاولته أنتزاع المصريين من أحضان 
الحلافة العثمانية » فقال فى منشوراته إن الآستانة مقر اخلافة لم يدخل فيها الإسلام ويعتنق 
أهلها العقيدة الإسلامية؛ إلا بعد أن كان قد مضى على وفاة الرسول ثلاثة أوأربعة قرون» بل 
إنه لو عاد النبى الكريم نفسه إلى الأرض مرة ثانية لما ظهر بهاء ولا اتخذ مقامه بين أهلهاء 
ولنزل حعما بأرض القاهرة المقدسة وعلى ضفاف اليل. 

و لقد اقنضت هذه الدعامة الثانية من دعائم سياسة بونابرت الإسلامية» التقرب من الأمراء 
المسلمين فى أنحاء الشرق الأدنى. فاتصل بأحمد باشأ الجزار صاحب عكاء وبحاكم طرابلس» 
ويشريف مكةء ويسلطان دارفور. واتصل كذلك بامام مسقط (عمان». 

وأما فيما يتعلق بالدعامة الالنة من دعائم سياسة بونابرت الإسلامية» وهى إنشاء ديوان فى 
القاهرة ودواوين فى الأقاليم من المشايخ وأعيان البلاد والتجار من المسلمين والعناصر المسيحية 
لق ع ا 


Ye 11۷1۸ 7 11۷1 يوانس‎ : ٠١“ 


كاملا وصرفه ١١١‏ نصف كتخذا جامع الكيخياء بالأزبكية» اللبى» بعد أن حكم مصر 
فضة: وكذلك سكة النصف بجوار ضريح الشيخ محمد أبى ستين» فعولى بعده باكير باشاء 
محبوب» وصرفه 86 نصقاء وزاد ‏ قوطة. ثانى مرة» حيث سبق توليعه في 
الفددقلى الموج ود بأيدى الناس » فيها كان صلح فيينا بين سنة 1141» ولم يمكث إلا مدة 
١‏ نصقا فضة فصاريصرف الاوستوريا وفرانسا. قصيرة. 
باعبار ٠١١‏ نصفا فضة. *٭ فيها افتعحت الفرنساوية ٭# ا ینایر ۱۷۴۹ -4؟ 
ملكة نابولى. كهك ۱٤١١‏ = الأحد ١١‏ 
٭ ا ترت 4-1481 + فيهاآعلن بصيرورة شعبان سنة1148. 
سبتمبر ۱۷۳۲ = الحميس ٠١‏ كورسيكا جمهورية. # فيها صرخت العامة فى 
ربيع الثاني ۱۱٤۷‏ . وجه باكير باضا لفساد المعاملة» 
۱# بنایر ۲٠۵ ۱۷۲٥‏ #اتوت ٠١ = ٠٤١١‏ وهى الأخها والمرادى والمقصرص 
كسيهك 148١‏ - السبت ٩‏ مبعمبر ۱۷۳١‏ = السبت ۲١‏ والفندقلى» فاأخشا صار يصرف 
شعبان 1181 ربيع النانى 1١ . ۱۱٤۸‏ جديا والمرادى 2117 
* فيها أنشأ الأمير عشمان * فيها عزل عثمان باشا والمقصوص ۸» وصار صرف 


الشرقية وعناصر الفرنجة المستقرة فى مصرء وذلك لإقامة نوع من الحكم يشرك العناصر الوطية 
إضراكا محدودا فى إدارة شهون البلاد» إلى جانب الحكام الفرنسيين › وتحت إشراف هؤلاء 
الحكام وصيطرتهم التامة. 

ولاشك أن بونابرت لم يستهدف من إنشاء هذه الدواوين تعويد المصريين على الأنظمة 
النيابية كما يرى بعض المؤرخين الفرنسيينء لأن بونابرت لم يكن يؤ من بالحكم النيابى فى 
فرنسا نفسها »وإنما هدف من وراء إنشاءها تفهم آراء المصريين ومعر فة نواياهم» كما اراد أن 
يعسخذ من الشايخ ‏ أعضاء الدواوين ‏ أداة تمكنه من انجاز المشروعات التى صح عزم 
الفرنسيين على تنفيذها » وذلك لتجنب حدوث اصطدام بينهم وبين الأهالى. 

وكان تأسيس ديوان القاهرة فی 8؟يوليه 17/94 وتأسيس دواوين الأقاليم في ۲۷يوليه؛ 
ثم صدر فى "أكتو بر أمر بونابرت يتأسيس ديوان عام في القاهرة» يجمع مندوبين عن ديوان 
القاهرة ودواوين الأقاليم؛ وذلك حتى يستعين بهم فى تنظيم شؤن القضاء وحقوق الملكية 
وطرق توريشها وتحديد الضرائب وجبايتها. وعقد الديوان العام أولى جلساته فى © أكعوبر » 
واستمر يعقد جلساته حتى ١‏ ؟أكتوبر. ولكن بونابرت لم يعمل باقتراحات الديوان ولاسيما فى 
المسائل المالية. وفى ۲١‏ كتوبر فوجى الفرنسيون بحوادث الأزهر والعوام من المسلمين» وهى 
الحوادث التى عرفت بشورة القاهرة الأولى» والتى تعتبر دليلا على فشل سياسية بونايرت 
الإسلامية. 
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الفندقلي ٠٠١‏ نصفء واخيرى # فيها كان ثمن المقطع #اتوت ٩= ۱4٥5٩‏ 
٠١‏ وغلت ببب ذلك القماش 48 نصف فضة. سبتمبر ۱۷۳۸ = العلاث 74 
الأسعارء وكان الذى ياع جماد أول سنة ٠١١١‏ . 
بالقصوص باع بالديواني. 8 1 »ا يناير4"ا١-ه؟‏ 
« فی هاغزل كربو *۱ توت ۱٤٥٤‏ 7 كيهك ۱٤٥١‏ = اخمیس ۲۰ 
وتولى مصر مکانه مصطفی بين سبحمبر ۱۷۴۷ = الاثتين ١5‏ رمضان نة ١١١١‏ 
جماد أول سنة ٠١١۰‏ . # فيها هزم العشمانيون 
٭ اتوت ۱٤٥٩‏ =۹ ٭ ا پنایر ۲۵١١۱۷۳۸‏ = النمساويين فى كورتركا. 
سبتمبر سنة 99/75 > الأحد ٣‏ كيهك 1484 = الأربع ٠١‏ ٭ فيها كان التحاق الأفلاق 
جماد أول سنة ۱١٤۹‏ . رمضان ۱۱۵۰ . والبغدان والسرب بالممالك 
٭ نایر ۹۷۳۷ د١۲‏ ا 6 العثمانية. 
كيهك ۱٤٥۴۳‏ = ۲۸ شعبان سنة » ليها كان إيجباد | السخرة أو ٭ فيها قاوم الأمراء على 
3030 العونة فى فرانسا لحفظ الطرق. _ الاشا وتحصنوا بجامع السلطان 
» فيها اتحدت اللمسا * فيها حصلت معاهدة قينا حسن. 
والروسيا ضد العثمانيين. يين الأوستوريا وفرانسا. ٭ فيها عزل مصطفى باهاء 
نمرداتالقاهرة 11/94 


مذ أن دخل بونابرت القاهرة. حاول بشتى الوسائل استرضاء القاهريين عامة واستمالتهم 
إلى الحكم الفرنسى الجديد. ولكن جسيع أساليبه التى دخلت فى نطاق تلك السياسة 
الإسلامية التى تحدثا عنها آنفاء فشلت فى تحقيق أهدافه. وآية ذلك تلك المقاومة العنيفة التى 
انطلقت تساجل جنوده أينما ساروا أو حلو فى الدلتا والصعيد خلال شهور أغسطس وسبتمبر 
واكتوبر عام 8“ ثم الإضطرابات التى قام بها القاهريون فى أواخر اکتوبر 11/44 . والتى 
عرفت بغورة القاهرة الأولى. 

والسؤال الذى يطرح نفسه: ما هى أسباب تمردات القاهرة الأولى؟ لقد عزا الشيخ عبد 
الرحمن الجبرتى › قيام هذه الشورة إلى التنظيمات أو الإجراءات الإدارية والمالية الصارمة التى 
استحدثها الفرنسيون وأثارت الشعبء والتى لم يجد المصريون فى وجودها إلا وسيلة لابتزاز 
الأموال منهم. ومن أهم هذه الإجراءات : فرض الغرامات» ومصادرة الأملاك » وتحصيل 
الضرائبء وإنشاء الحاكم التجارية أو محاكم القضايا التى تحبى من أصحاب القضايا رسوما 
تقدر بائبين فى الماثة من المبالغ الحكوم بهاء وتأسيس مصلحة التسجيلات التى تقوم بعسجيل 
مستندات التمليك وكل المستندات التي يحتمل أن تصبح موضوع نزاع قضانى» وكذلك 
تسجيل الوصايا وشهادات ايلاد والعرانضء وتنفيذ الأحكام والحجز وقسائم الطلاق. 


YY 


بعد أن حكم مصر ثلاث سنين» 
وتولى بعده سليمان باشاء الشهير 
بابن العظيم. 

* فيها تجددت المعاهدة 
السجارية المتعقدة بين أوسعوريا 
والباب العالى فى سنة 1518 
مسيحية. 

٠١د‎ ١٤0١ تون‎ ١# 
٩ سيعمير ۱۷۳۹ - الحميس‎ 
. ٠٠١۲ جماد الثاني‎ 

٭ فى ۲۳ أكتوير- كان 
إعسلان الحسرب بين انكلعرة 
وأسبانيا. 


+ فيها ضرب كولى خان 
بلاد الهندستان. 

*ايناير 14-1940 
كيهك ٠٤١١‏ = الجمعة غرة 
فوال 1187 

* فيها كانت حروب الورائة 
المساوية ضد الملكة ماريا تريزة. 

٭ فی ۲۳ بشنس = ٣۰‏ مايو 
عقدت معاهدة بين حكرمة 
فسرانساء تحت سلطة لويس 
الخامس عشرء والسلطان محمود. 

* فيها أنشى فى انكلعرة أول 
معمل لصب الحديد. 


*#اتوت ٩= ۱٤٥۷‏ 
مبتمبر ۱۷١١‏ =الجمعة ۹۷ 
جماد الثانى صنة ١٠١۴۳‏ . 

» فيها ذبحت الهرلانديون 
صينيين جافا. 

٭ فيها عزل سليمان باشا بعد 
أن حكم سنةء وتولى مصر بعده 
على باشا حكيم أوغلى. 

١ *‏ يناير سنة ۲١ = ١9/41‏ 
كيهك ٠٤١١‏ -الأحد"1 
ضرال سنة ۱۱١۴‏ . 

* فيها اتحد لويس الخامس 
عشر مع دوك بافاريا. 


فى جملة واحدةء كان السبب المباشر لاشتعال تمردات القاهرة الأولى كما يقول الجبرتي » 
هو تلك الضرائب الجديدة التى أمر بها بونابرت فى أكتوبر /74(وأقرها الديوان العام فى 
٠١‏ أكتوبر) بفرضها على الأملاك والقضايا والمبانى: كالحمامات واغانات والحوانيت والمقاهى 
وطواحين الغلال والمعاصر والسيارج والبيوت والغرف. 

ولكن هذه الضرائب وتلك الإجرءات والوسائل المالية الى ابتدعها الفرنسيون. لم تلحق 


ضررا كبيراً إلا بالموسرين من القاهريين الذين حركوا العوام للتمردات. 


5 3 
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موقعة أبى قير البحرية وتحطم الاسطول الفرنسى 
: يوانس 7151/53 1918م 


* فيها أعلن ملطنة شارل 
البرت على الهولائدة. 

* فيها عزل على باشا حكيم 
أوغلى» بعد أن حكم سنة, وتولی 
مصر بعده يحبى باشا. 


۱# توت ٩= ۱٤0۸‏ 
سبتمبر ۱۷٤١‏ = السبت ۲۷ 
جماد الثاني منة ١١١‏ . 

» فيها كان خلع القيصر 
إيوان السادس. 

٭ فيها كان تبوژ إيليزابيته 
على كرسى سلطنة الروسيا. 


۱# بنایر ۲۵۵۱۷٤۲‏ 
کیهك ۱٤١۸‏ = الاننین ۲۳ 
شوال سنة 1184. 

* فى ٠١‏ يناير أعظم درجمة 
لللرودة فى باريس بلغت ١١‏ 
درجة ميية تحت الصفر. 

»* فيها افتتح فريدريك الثانى 
جزيرة سيسيليا. 

* فيها احتلت الدمساويون 

» فيها الاسبانيوليون شنوا 
الغارة على السافوا. 


٩= ۱٤١٩ توت‎ ۱۴ 


سبتمیر ۱۷٤۲‏ = الأحد ٩‏ رجب 
منة١٥١١١.‏ 

۱# ینایر ۲۵۱۷4۳ 
كيهك سنة ١488‏ = العلاث ٤‏ 
ذو القعدة سنة ٠٠١١‏ . 

* فيها حصل طاعون شديد 
فى سيسيليا. 

٭ فيها عزل يحبى باشاء بعد 
أن حكم مصر سنتينء وتولى بعده 
محمد باشا اليدكشي. 

* فيها اخترع بوجيه الآلة 
المسماة بالهليومترء وهى الآلة التى 
يقاس بها القطر الظاهرى 
للشمس. 


والذين قاموا بالدور الأكبر فى هذه الشورة » هم عامة القاهريين, الذين أشار إليهم الجبرتى 
تارة وبالحرافيش» وتارة أخرى «بالزعره وتارة ثالئة «بالغوغاءه. وهؤلاء دون أدنى شك كانوا من 
الحر فيين ؛ بالإضافة إلى صغار مشايخ الأزهر, الذين كانوا بمغابة عقل الثورة المفكر. 

فما هى الأسباب الحقيقة التى فجرت هذه العمردات؟ الواقع أنه يمكن تلخيص هذه 


الأسباب على النحو التالي: 


أولا ‏ الدعاية المضادة التى أطلقها رسل الجزار باشا (حاكم صيدا وعكا وصاحب السلطان 


في فلسطين) وتحريضات بكوات المماليك الذين خرجوا من مصر إلى الشامء وكذلك 
تحريضات العفمانيين المتربصين على أبواب البلاد. فمن الشام, صار الجزار باشا وإبراهيم بك 
يرسلون إلى مصر رسلاء يحملون فرمانات السلطان سليم الثالث (119/85-/18019) التى دعا 
فيها المسلمين لإشعال حرب دينية مقدسة ضد الفرنسيين» وقرأها الأئمة علنا فى المساجد. 
ووصفت هذه الفرمانات الفرنسين بأنهم كفر ة» وأعداء ليس فقط للاسلام بل لجميع 
الديانات » وأعلنت أن جيوش الإمبراطورية العغمانية سوف تأتى سريعآ لسحقهم. وقد لقيت 
دعوة الجهاد المقدس آذانا صاغية لدى جماهير المعممين» فأخذ أئمة المساجد يحرضون الناس 
فى خطبهم على الغورة » كما راح المؤذنون يعلنون من قوق المآذن الدعوة إلى الجهاد ضد 
الكفار الظالمين. 

ثانيآ# إشتداد الحتلين الفرنسبين فى التضييق على حياة الناس اخاصة وحرياتهم» فأوجدوا 
الشى الكثير من المستحدثات التى لم يالفها امجتمع المصرى من قبل» التى عدها الناس تدخلا 
في حياتهم ومعاشهم. ومن هذه المستحدثات: 


۴ : يوانس [151/5 / ۱۷۱۸ م]. vt‏ 


1۰ = 161۰ تسوت‎ ١# 
۲١ الشلاث‎ = ۱۷٤۳ مسبعمير‎ 
1165 رجب‎ 


بك إلى سوريا ومنها إلى الآسعانة» 
فولى بروحه حتى توفاه الله وقد 
أحرقت الأهالى بيت عفمان بك 
واقتسموا أمواله وتركته بمصرء 
وبعد مقملة عظيمة بين البكوات 
تولى إبراهيم كخيا مشيخة البلدء 
وسمى رضوان بك أميرا للحج 

۲٤2 11/44 ينأير سنة‎ ١ * 


كيهك سنة ١45‏ = الأربع 15 
ذو القعدة 3165 

* فيها كان إعلان الحرب 
ین فرانسا وانكترة. 

» فيها استولى فريدريك 
الثانی على براجوای. 

» فيهابرهنت علماء 
الفرنسارية على فطحة الكرة 
الأرضبة بقياس عدة درجات من 
الخنطوط الجانبية. 


* ١اتوت‏ سنة 94231451 
سبتمبر 17/44 = الأربع غرة 
شعبان سنة ۱۹١۷‏ . 

۲٠۱۷٤0 ینابر‎ ۱# 


كيهك 145١‏ = الجمعة ۲۷ ذو 
القعدة سبة /3181. 

» فيهاعزل محمد باشا 
السدكشى» بعد أن حكم فصر 
سين ووی بعد مد راي 
باشا. 


* فيها أخذ الانكليز لويز 
بورج من الفرنساوين في أميركا. 


«اتلوت؟4-145 
سبعمبر سنة 11/48 = اميس 
١‏ عبان سنة ۱۱۵۸ . 

*#ايناير60-1(945؟ 
كيهك ١1459‏ السبت ۸ ذو 
الحجة ۱۹۵۸ . 


# احتفال الفرنساوية بوفاء النيل 


(أ) التراخيص التى ألزم الفرنسيون أصحاب المهن والأعمال باستخراجها حتى يتسنى لهم 
مزاولة أعمالهم؛ كان هؤلاء يحصلو عليها مقابل دفع رسوم معينة حدد الفرنسيون فياتها. 


(ب) عمليات توسيع 


يع الطرق التى بجا إليها الفرنسيون من أجل تسهيل تنقل جنودهم فى 


أحياء القاهرة. ترتب على هذه العمليات إزالة جميع أبواب الحارات التى تفصل أحياء المدينة 
عن بعضها . وهدم المنازل والمساجد التى تعترض عمليات التوسيع. 

(ج) إرغام الأهالى على إضاءة الشوارع واحارات والأسواق بالقناديل (الفوائيس) وتوقيع 
العقوبات على المقصرين. وقد تعرض الفقراء يسبب ذلك إلى متاعب كثيرةء ذلك أن الحراس 


Yo 


۳ : بوانس ٩٩۷٩7‏ 7 ۱۷۹۸ م]. 


* فيها وصل إبراهيم كيخيا سبتمبر ۱۷٤۹‏ = الجمعة ۲۲ ٭ فيها كان قعل كولى خان 
للاستحواذ على مصر بكثرة شعبان ستة ٠٠١۹‏ . غدرا. 
رجاله وجيشهه لأنه كان من * فيها استولت الانكليز على ٭ فيها كان اكتشاف سكر 
ماليكه ثمانية حكام بالمديريات مدارس بالهند. الببجر المعروف بالسكر 
اشترى مناصيهم لهم من اباشا ١‏ * فيها حصلت زلازل فى الأفرنكىء وهو أقل درجة من 
الوالى» فكان ذلك داعيا لعلو ليما من بيرو. سكر القصبء أى أقل درجة من 
كلستمه» وصارت أوامر الوالى ١#‏ ينايرستة ۱۷4۷ = السكر المصرى. 
منبوذة؛ واسعمر ذلك حتى مات ۲١‏ كيهك سنة 1457 = الأحد 
م فيه كان استيلاء الاریشال 8 ذو الحجة 1169 +اتوت454١21١٠1‏ 
دوساكى على برو » فيها اكتشف برادلى حركة سبتمبر ۱۷٤۷‏ = الأحده 
ا ارات e‏ محور الأرض. رمضان سنة ۱۹١۰‏ . 
على جنوا وبليزانس. ٭ وفى 14 يداير أعظم درجة ۱# ینایر ۲٤ ۱۷٤4۸‏ 
للبرودة فى باریس بلغت 1١,5‏ كهك ١454‏ = الاثنين ۲۹ ذو 
*#الوت ۱4١١‏ =۹ درجة مينية تحت الصفر. الطحجة 3315 


كانوا يطوفون فى أثناء الليل لملاحظة القناديل المعلقة على البيوت» فإذا دوجدوا قنديلا أطفاه 
الهواء وفرغ زيتهء سمرو! الحانوت أو الدار التى هو عليها » ولا يقلعون المسمار حتى يصالحهم 
صاحبها على ما أجروه من الدراهم» وربما تعمدوا كسر القناديل لأجل ذلك». 

(د) الإجراءات الصحية الى استحدثها الفرنسيون بخصوص دفن الموتى ومكافحة الأوببة 
ولاسيما وباء الطاعونء ورغم فوائد هذه الإجراءت من الناحية الصحية» فقد عظم شكوى 
الأهلين منها واعتبروها «بدعا؛ وتدخلا من السلطات امحتلة فى صميم حياتهم. فقد منع 
الفرنسيون الأهالى من دفن موتاهم فى المقابر القربية من المساكن» و حتموا عليهم دفن الموقى 
في المقابر البعيدة وإذا دفنوا يبالغون فى تسفيل الحفرء وأرغم الفرنسيون الأهالى كذلك على 
نشر معاعهم وملابسهم على أسطحة المنازل حتى تقعل الشمس جرائيم الأمراض» وتطهير 
منازلهم وتنظيفها ورشهاء وعينوا «لكل حارة إمراة ورجلين ‏ يدخلون البيوت للكشف عن 
ذلك» فتصعد المرأة إلى أعلى الدار وتخبرهم عن صحة نشرهم الثياب» ثم يذهبوا بعد التأكيد 
على أهل المنزل والتحذير من تلك الفعل؛. 

وعلى كل حال» فقد كان تجمهر الأزهريين وعامة القاهرين فى صبيحة يوم ١؟أكتوبر‏ 
8 للاحمجاج» هى الشرارة التى اندلعت منها تمردات القاهرة الأولى. إذ سرعان ما اتجهت 


۷ 11۷1۸ / 10۷۹1 يوانس‎ ٠١8 


» فيهاقامت فحدة بين »#يها لورولى #اتوت1-1455و 
الدمايطة ورئيسلهم على بك الأشايمان: وهى الماشة المستعملة سبتمبر ۱۷٤۹‏ داللاث ۲١‏ 
الدمياطى وين القطامشة ورئيسهم في الاعات الدقيقة. رمضان منة ۱۱١۹۳‏ . 
إبراهيم بك قطامش» وبعد هروبه ٭ ا ینابر ۱۷5۰ = ۲١‏ 
اتعسصرت الدمايطة على ١#‏ توت 4-۱٤٦٥‏ كيهك1455 دالحميس؟؟ 
أخصامهم. سیتمبر 11/48 = الائین ٩‏ محرم سنة 9158 

» فيها عزل محمد راغب مضان نة 39151 * فيها كانت سلطنة يوسف 
باناء يعد أن كم مص سن ٠‏ اناير ةيب وم الأول على البورتغال. 
ونصفا جرى فيها فن كثيرة» E‏ ٭ فيها عزل أحمد باشاء 
فتولى بعده أحمد باشاء المعروف 3 ع الت المعروف بكور وزیرء بعد أن حكم 
بكور وزير. 0 عصر ستتين» وتولى بعده شريف 

> يها أعظم درجة للبرودة » فى محرم وصل صر عردالله باشا. 
في باريس بلغت 12,7 مدينية وأليهاالجديد باشاء * فيها كانت زلازل عظيمة 
تحت الصفر. المعروف يكور وزير. في انجلترة. 


الجموع الثائرة إلى حى الأزهر ء وامتالات طرقات الى بالجماهير المسلحة بالبنادق والرماح 
والسيوف والعصى. ثم انطلقوا إلى أحياء الفرنسين ومهاجمتها؛ واستولوا على المواقع الحيطة 
بمعظم أحياء القاهرةء واخذوا يطلقون النار من خلالها. 

وکان بونابرت وقت اندلاع التمرد خارج القاهرةء فعاد إليها مسرعا ونصب المدافع على 
تلال المقطم لععاون مدافع القلعة فى إطلاق القنابل على المتمردين فى حى الأزهر مركز 
العمرد. ويؤخذ من رواية الجبرتى ومن رواية الفرنسيين أنفسهم» أنه فى اليوم الغانى لاشورة 
أكوبر» حين شرع العامة والمعممين فى مهاجمة حى الأزبكية مقر القيادة الفرنسية العامةء 
كان امنود الفرنسيون يهاجمون حى الأزهر. 

وظل اجنود الفرنسيو ن يحتلون الأزهر حتى ذهب وقد من المشايخ إلى بونابرت يطليون 
منه الجلاء عنه » فكان ذلك نهاية التمردات التى أسعمرت ثلاثة إيام -7١(‏ 7 أكصوبر 
04 

وانتقم الفرنسيون من سكان القاهرة والضواحى الذين اشتركوا فى التمردات وهاجموا 
وحرقوا بيوت عرب قليوب وخيامهمء وذبحوا رجالهم وقتلوا نساءهم وأولادهم» وأعدموا 
شيخهم سليمان الشواربى الذى كان قد حضر إلى القاهرة مع بعض البدو وقاموا بأعمال 
ا کک ا ا ول 

. يوانس 7153951 1۷1۸م‎ : ۳ YY 


* فيها كانت ترتيب الجتدرمة 
فى قرانسا. 


* اتوت سنة ۱6۹۷ ٩=‏ 
مبتمير 1780 = الأربع ۷ شوال 
0 

# فيه وصل مصر واليها 
الجديد شريف عبدالله باشا. 

»ا ينايىر ۱۷01 = ۲ 
كيهك ١14517‏ = الجمعة ۳ ر 
OE‏ 

* فيها کان ايجاد مهددسی 
القعاطر والجسور فى فرانسا. 

* فيها كان تأسيى المدرسة 


الحربية الفرنساوية فى مان 
فومارس ‏ 

* فيها كان بمصر سعر 
الأردب القمح ٠١١‏ فضةء وطاقة 
الشاش ٠٠١‏ فضةء ومقطع 
القماش ٠١‏ فضةء والزر محبوب 
٠١‏ انصاف فضة. 


= ۱6۹۸ لوت سنة‎ ١# 
=الجمعة‎ ۱۷١١ سبتمبر‎ ٠ 
. ۱۱۹۶ شوال‎ ٩ 

* فيها كان بمصر ثمن 
القنطار المسلى ۸٠‏ فضة:؛ وثمن 
رأس الغدم كذلك. 


* ا يناير 74-1981 
كيهك 1458 = السبت 1 
صفرة115. 

»فيهاأكالأمير 
عبدالرحمن كتخدا جامع رحبة 
عابدين برحبة عابدين. 

» فيها ابدات الا جير 
باستعمال التقويم الجريجورباني. 

» فيهااكتشف فرتكلين 
مانعة الصواعق. 


اتوت ٩= ۱4٩٩‏ 
سبتمبر ۱۷5۲ = السبت ۲۹ 
شرال ۱۱٩۵‏ . 


النهب والسلب. وزيادة على ذلك» فقد أعدموا صغار المشايخ الذين حرضوا على التمرد. 
وأحاطوا القاهرة وضواحيها بالحصون والقلاع والمعاقل» وأبطل بونابرت جلسات الديوان 
مدة شهرين» ولم يعد تأليفه إلا فى شهر ديسمير 1764/8 » حين قرر الحروج بحملته فى 
الشسام. 
حملةالشام:. 

تتصل هذه الحملة اتصالا مباشرا بموقف الدولة العخمانية من الحملة الفرنسية فى مصرء و 
كانت الدولة العشمانية قد بدأت تحس بالانزعاج من نشاط الفرنسيين فى الجزر الأيونية 
(اليونانية) عقب الحملة الفرنسية على ايطالياء وازداد قلقها عند احتلال الفرنسيين لمالطة» ثم 
عند نزولهم فى مصر. وكان أمام الباب العالى أن يختار بين ثلاثة مواقف: 

أولا - أن يعلنها حربا سافرة على فرنسا لاعتدائها على إحدى الممتلكات العثمافية. 

ثانيآ أن يعلن رضاءه عما فعلته فرنسا ويجرى مفاوضات لعقد تحالف معها. 

ثالغا- أن يتظاهر بر ضائه عن الاحتلال الفرنسى لمصرء ويسعى سرا لوضع كافة العراقيل 
الممكنة أمام الحملة دولياء وداخل مصرء وفى الممتلكات العثمانية امجاورة لمصر. 

وهذا الموفق الأخير أقرب إلى عقلية الساسة العثمانية, كما أنه أكثر ملاءمة لوضع الدولة 
ا تراط ا الوط تلاك سلاف ٠‏ 1 ل 


۴ : يوانس [151/5 / ۱۷1۸ م]. YA‏ 


* فيها كان مایرأول من للحرارة فى باریس كانت ۴٠,۹‏ * فى ۸ يناير أعظم درجة 
اکر وتصور تكرار الزوايا. منينية قوق الصفر. للسرودة فى باریس بلغت ١4, ١‏ 
٭ ١‏ يناير سنة ۱۷۵۳ -8؟ ٭ فيه توفى والى مم مبينية تحت الصفر. 
كيهك سنة 1459 = الاثين ۲١‏ أمين باشاء إل ٭ فيهاوقعت حروب بين 
محمد أمين باشاء ولم يحكم ! E NEY‏ 
صفر ۱١۹۹‏ شهرين» فعوثى عليها بى الفرنساوية والانجلیز فى كندا. 
* فيها كانت الأسعار بمصر ES‏ ٭ فيها كانت معاهدة مادراس 
رخية والأحوال مرضية. ١‏ بين الفرنساوية والانجليز. 
* قيها عزل شريف عبدالله 2 E‏ * فيها عصت أهالى قورسقة 
2 » بعد أن حكمها كيو 7 الجنويين. 
E SEATE‏ سيعمير 31/61 «الاخد 11 e‏ ادت البرلان 
أمين باها القعدة سنة 1155. 0 
٭ فيها كان إنشاء المتحف 0 #١ايناير0-964؟‏ * فى ٠١‏ يوليه أعظم درجة 
(أى دار الاتيكات) البريطانى. 2 كيهلك 149٠‏ الثلاث 5 ربع للحرارة بلغت فى باریس ۴٤,۷‏ 
* فى ۷ يوليه أعظم درجة أول /3951- منيئية فوق الصفر. 


العغمانية المحدهور. وبقيت الدولة العغمانية على هذا الموقف, حتى وصلت أنباء هزيمة 
الأسطول الفرنسى فى مو قعة أبى قير البحرية؛ فأصدرت الأوامر بالقبض على القائم 
بأعمال السفارة الفرنسية وجميع رعايا فرنسا فى العاصمة وإلقائهم فى السجون. فكان 
معنى ذلك التتصرف انقطاع العلاقات بين البلدين وإعلان الحرب من جاتب تركيا على 
فرنسا. 

ولم تلبث وزارة المحارجية العخمانية أن دخلت صع انجلمرا مسن جهة أخرى فى 
مفاوضات» أسفرت عن عقد محالفة دفاعية هجومية لمدة ثمان سنوات بين روسيا وتركيا 
(85؟ ديسمبر ۱۷۹۸)وعن عقد محالفة بين انجلترا وتركيا (5يناير ۱۷۹۹) . وبذا مهد 
عقد هاتين المعاهدتين لتاليف المحالفة الدولية الفانية ضد فرنسا. إذا أنه سرعان ما 
انضمت مملكة نابولى إلى الخلفاء » كما ضغطت اتجاعرا وروسيا على الحكومة 
النمساوية» فاع لدت النمسا الحرب على فرنسا فى 74 يناير 1۷۹۹ء وظلت بروسيا وحدها 
خارجة عن نطاق هذه المحالفة. 

و بينما كانت تجرى إجرءات تأليف المحالفة الدولية النانية ضد فرنساء كان الأتراك 
فى الشام يقومون باستعدادات ضد الحملة الفرنسية فى مصر ء نما جعل بونابرت يتأهمب 


3١7 ™‏ : يوانس 10۷1 7 9998م 


٩ = 1٤۷۱ »اتوت سنة‎ 


كيهك ۱٤۷١‏ = الأربع ١7‏ ريع 


٠= 1٤۷۲ اتوت‎ # 


سبتمبر 19/84 = الاثنين ۲١‏ ذو أول ۱۱۹۸ . سبتمبر ۱۷۵١‏ = الأريع ۳ ذو 
القعدة /1 135 » فيها بلغت أعظم درجة الحجة 1154 
»فى 1 القعدة ح مات للبرودة فى باریس إلى 19,1 ١» ١‏ يناير سنة ۱۷٩‏ = ۲4 
زلازل عظيمة فى الآسعانة ورم درجة منينية تحت الصفرر كيهك 1407 = الخسيس ۲۸ 
* فى ۲۱ مفر ین ری * فيها اسعولت لانكليزعلى ری أرل 1154. 
١ 4 ”‏ سفينة تجارية فرنساوية. 1 9 
السلطان محمسود الأول ابن ٭ فيها كانث زلازل فى كيتو ٭ فيها كان ابعداء حروب 
السلطان مصطفى الثائي؛ وله من وفی لشيون. 7 السبع متين. 
العمر "١‏ سنة» حكم منها ۲۵ * فيها كان اكتشاف آنا » فيها كان اتحد الانكليز 
۹ 5 2 
سنة؛ وفى ۲۸ منه تسلطن بعده ويج والبروسيا. 
السلطان عثمان خان الثالث ابن« فيها أعظم درجة للحرارة 2 * فيها عزل مصطفى باشاء 
السلطان مصطفي الثانى. فى باریس كانت ۳٤,۷‏ مكيئية بعد أن حكم مصر ثلاثين سنين» 
١#‏ ينابر سنة 11/80 = ۲١‏ فوق الصفر. وتولى بعده على باشا حكيم 


فى يناير 11/44 للزحف علي بلاد الشام. وحتى يسبق أعداءه بدء الهجوم مسن جانبه. 
وقبل أن يغادر بونابرت القاهرة على رأس حملة الشامء كتب إلى حكومة الإدارة مبينا أسباب 
هذه الحملة» وهى: 

-١‏ تأمين المستعمرة الفرنسية فى مصرء بإنشاء معاقل عسكرية فسرنسية وراء صحراء 
سيناء» لتقابل القوات العثمانية › ولتحول بين أى اتصال بين هذه القوات العغمانية الموجودة 
فى بلاد الشام من ناحية» وأى قوات عشمانية تنزل على الشواطئ المصرية » أو أى 
قوات أجنبية آخرى تدفع بها انجلترا إلى الشواطى المصرية. 

؟- الضغط على الباب العالى لكى يعخذ موقفا وديا نحو فرنساء ولكى يوافق على فتح 
باب المفاوضات بين فرنسا والباب العالي. 

۴- حرمسان الأسطول البريطانى من مراكز التمويسن على طول سواحل يسلاد 
الشام. 

وهكمذا يتضح أن غرض هذه الحملة يرتبط بالموقف العسكرى فى مصرء والرغبة 
فى تأمين المستعمرة الفرنسية فى هذه | لبلاد ؛ وضرب القوات العفمانية المتجمعة فى بلاد 
الشام» بالإضافة إلى الضغط على الباب العالى سياسياً. 
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أوغلى» وهذه هي ثانية ولاية له 
على مصر. 

» فيها كان انهزام التمساويين 
في لوء أمام البروسياتين. 

* فيها كانت معاهدة فرساليه 
بين الاوستوريا وفرانسا. 


٩= ۱٤۷۳ توت‎ ١# 
14 سبعمبر 19/85 = الحميس‎ 
.1154 ذو الحجة سنة‎ 

» ا يشابرلاةلا؟ = ۲١‏ 
كيهك 1477 = السبت ٩‏ ريع 
الثاني 1317١‏ 


* فيها مات إبراهيم کیخیا 
فانتقلت الكلمة لعتقائه. 

+ فيها أ شِاالأمير 
عبدالرحمن كتخدا جامع 
الكردى بالحسينية. 

* فيها كانت سيادة الانكليز 
فى الهند بعد حرب بلاسی 


«اتبرت ٩= ۱٤۷4‏ 
مبتمبر منة ۱۷١۷‏ = الجمعة 
4 ذوالحجة .11۷١‏ 
٭ فى 15 منه كانت وفساة 
السلطان عدمان خان الثالث ابن 
السلطان مصطفى الثاني؛ وله من 


العمر ٠١‏ سنة» حكم منها ۲ 
سین و١١‏ شسهراء ثم تسلطن 
بعد فى يومهاءالسلطان 
مصطفى خان الفالث ابن 
السلطان أحمد الغالث. 

١ *‏ ینایر ۱۷۵۸ د۲۵ 
كيهك ۱٤۷٤‏ = الأحد 3١‏ ريبع 
الثاني ۱۹۷١‏ . 

* فیسها ضرب ميدى وزنه 
يقرب من عشر درهم وعسيساره 
النصف فضة تقريباء وقيمته 9,١‏ 


صلتهم ٠‏ 
© فيها عزل على بادا حكيم 
أوغلى» بعد أن حكم معسر 


وفى ٠١‏ فبراير 17/44 غادر بونابرت القاهرة على رأس الحملة» فاستولى على العريش فى 
۲۰ فبراير ثم غزة والرملة واللد ويافا فى شهر مارس. وفى يافا وجد بونابرت عددا كبيرا من 
المصرين الغتمين فى قلعتهاء ومن بينهم السيدعمر مكرم» فلم يتعرض لهم بسوء» بل أعطاهم 
الأمان» وأمر برجوعهم إلى بلدهم مكرمين. 
غير ان وباء الطاعون سرعان ما اتعشر بين اند المرابطين فى يافاء وزاد من خطره وجود 


FAY 
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سنتين» وتولى بعده محمد سعيد 
ياها. 

» فيهاتقص وزن الزر 
محبوب» فصار كل مالة محبوب 
84 درهما. 

٭ فيها كان إنشاء بريد صغير 


لباريس. 
» فيها كان بناء البانعليون. 
*#اتسوت ٩= ۱٤۷٩‏ 


سبتمبر ۱۷9۸ = السبت ١‏ 
ومسا 


دولائد 
النظارات لعا نيه أى الت 
ترى الصور بدون ألوان الي 


»#اينايرفه!! ٠=‏ 
كيهك ۱٤۷١‏ = الاثنين ۲ جماد 
آول ۱۱۷۲. 

٭ فيها كان طرد الجزويت 
من البورتغال. 

» فيهاٌ كالأمير 
عبدالرحمن كتخدا جامع 
الحنفى» بقنطرة الموسكى. 

٭ فيها كان استيلاء الأتكليز 

»* فيها كان انعصار الروسين 
على البروسسيانين فى كوتر 
سدروق. 


*#أتوت سنة ۱٤۷1‏ = 
٠١‏ سبعمير ۱۷۵۹ = الاثيين 1۷ 
محرم عة ۱۹۷۴ . 

» فيها كان انهدام بعلبك 
وطرابلس بب زلازل عظيمة 


* ا يناير4-10760؟ 


حوالى ثلاثة آلاف أسير من أسرى العشمانين فى حالة رثة سيعة » فكثرت الإصابات بين 
الفرنسيين . رلا كان هؤلاء متذمرين من قلة ما لديهم من مؤن» وكان الجيش على وشك 
استساف الزحف على العدو, فقد بات من واجب قائد الحملة أن يفصل فى أمر هؤلاء 
الأسرى. هل يرسلهم إلى مصر؟ إن ذلك يتطلب أن يرافقهم عدد من اجنود الفرنسيين 
كحراس » ولم يكن بونابرت يستطيع أن يستغنى عن جندى واحد من جنوده. هل يطلق 
سراحهم بعد أن يأخذ عليهم تعهدات بألا ينضموا إلى القوات المعادية له؟ لايستطيع بونابرت 
أن يفعل ذلك أيضاء لأنه جرب هذا الأسلوب فى غزة» و تعهد له الأسرى بعدم محاربة الجيش 
الفرنسى لعام كامل» فعندما دخل يافا وجدهم هناك. 

لجا بونابرت إلى طريقة بربرية للمخلص من مشكلة هؤلاء الأسرى» فأعدمهم رمي 
بالرصاص . ولاشك أن هذه الجر يمة البشعة كانت وصمة عار فى جبين قائد الحملة» وذلك 
باعتراف المؤرخين الفرنسين أنفسهم» لأنه مهما كانوا فقد آثرو التسليم» وفق شروط اتفقوا 
عليها مع قواد بونابرت» وما كان ينبغى بأى حال من الأحوالء ومهما كانت الدوافع أو 
الأسباب » أن يخلف الفرنسيون وعودهمء وأن يخرقوا قوانين الحرب المعترف بها. 

وبعد سقوط يافاء استأنف بونابرت زحفهء فاحتل حيفاء ثم وصل إلى عكاء وكانت ذات 
تحصينات منيعة. فبدأ بونابرت فى حصارها فى 18 مارسء وكان حصاراً شاقآ طويلا استمر 
ثلاثة شهورء صمدت فى أثنائه عكا أمام قوات بونابرت» بفضل ما أبداه أحمد باشا الجزار من 
لفاس ي ا ك 
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زيتب» رضى الله عنهاء ووسعه» *1#توت ۱٤۷۷‏ =۹ بعد أن حكم مصر سنة واحدة 
وبنى بجوارها رحاب سیدی سبتمبر منة 195١‏ = العلاث وتولاها بعده أحمدكامل باشا. 
محمد العتریس» أخى سيدى 58 محرم سنة 11/4. * فيها انهزمت الفرنساوية 
إبراهيم الدمسوقي» وفيها جدد * فيها اسعولت النمساويون انهزاما بحريا فى الهندستان. 
المذكور جامع السيدة سكينة» على غسلاتزء والروسيسون على * فيها اسعولت الاجليز على 
بشارع اعخليفة. برلين. ٭ فيها افتمحت الانكليز بوندشيرى بالهند. 
»* فيها افتكر جورج جراج کندا. 
الفسرناوى: باصطماع آل * فيها كانت وفاة جورجی # اتوت ٩= 1٤۷۸‏ 
التلغراف. الشاني» وسلطنة جمورجى الغالث سبجمير 15١‏ = الأربع ۹ صفر 
« فيها حاصرت البروسيانيون علي انكلترة. سنة ۱1۷۵ . 
درسده بدون فاندة ولا طائل. ۱# بنایر ۲۵-۱۷۹۱ * فيها الأمير عبدالرحمن 
* فيها كان أول استعمال كبهك ۱٤۷۷‏ = المحميس ۲١‏ كتخدا أجرى عمارة عظيمة في 
مانعة الصواعق التي اكتشفها جماد أول 911/4. جامع مسيدنا الحسسين وزاد فى 
فرنكلين سنة 19/69. » فيها عزل مصطفى باشاء تحسيئه ورونقه, كذا فى جامع 


ضروب المقاومة العنيدة» وما أبدته حاميتها من ضروب البسالة؛ وبفضل مساعدة الأسطول 
البريطانى من البحرء الذى استطاع أن يبقى الطريق مفتوحا لوصول النجدات من رودس إلى 
عكاء وأن يشتت أسطولا فرنسيآ كان يحمل مدافع الحصار إلى بونابرت. 

وفى أثناء الحصار استطاعت قوة فرنسية بقيادة كليبر أن تهزم قوات العدمانيين المخحشدة فى 
تل طابور (إلى الجنوب الشرقى من عكا) فى ٠١‏ أبريل ۱۷۹۹ء نما جعل الطر يق مفتوح أمام 
بونابرت لاستئداف زحفه. ولكن وجود معقل الجزار باشا الحصين فى عكاء كان يهدد دائما 
مؤخرة الجيش الفرنسىء إذا استمر بونابرت فى زحفه شمالا. ومن ثم» فقد اضطر بونابرت فی 
۷ مايو إلى إعلان عزمه على العودة إلى مصر. وفى ٠١‏ مايو صدرت الأوامر النهائية باتخاة 
الترتيبات اللازمة لتنظيم تقهقر الجيش من عكا والعودة إلى مصرء فغادر الجيش عكا مقهقرا 
إلى يافا وغزة والعريش. وفى 4 ١‏ يونيه دخل بونابرت القاهرة دخول المنعصر. 

والسؤال الذى لابد أن يطرح : هل كان بونابرت محقا عندما اعتبر أنه حقق جميع أهداف 
حملة ! لشام؟ الواقع أنه فى إطار الاعتبارات التى أشارإليها بونابرت إلى حكومة الإدارة قبل 
مغادرته القاهرة فى طريق إلى العريشض» يمكن القول بأن الحملة على بلاد الشام قد حققت 
آهم أهدافهاء إذ ضربت بالفعل القوات العثمانية المتجمعة فى بلاد الشام» بحيث أنه كان لا 
مفر من انقضاء وقت طويل قبل أن تسجمع قوات عنمانية أخرى فى بلاد الشام . غير أن 
بونابرت لم يتمكن من تحطيم قوة أحمد باشا الجزار : بسبب فشله فى الاستيلاء على عكاء 


200197387 15953 يوانس‎ : ٠0 TAY 


السيدة عادشة النبويةء بقرب 
ميدان محمد على. 

* فى ؟1 ربيع القائى 
حصلت زلازل عظيمة فى سوريا. 

٭ ١‏ يناير سنة 99/53 = ۲١‏ 
كيهك منة ١40/8‏ = الجمعة © 
جماد الثانى ©/1319. 

٭ فيها كانت ولادة السلطان 
الغارى سليم خان الثالث. 

* فيها عزل العكر أحمد 
كامل باشاء بعد أن حكم سنة» 
وأرجعوا مصطفى باهاء الذى كان 
قبله, وعرضرا ذلك للدولة» 
فامرت أن احمد باضا يكون واليا 


فى قونية وسصطفى باضا فى 
حلب؛ وباكير باشا في منصرء 
فتولاها شهرين ثم توفى. 

* فيها فقدت الفرنساويون 
والاسبانيوليون مستعمراتهم. 

* فيها كانت نهاية احاربات 
ين البروسيا وبين أسوج. 


# ا توت ٩= 14۷٩‏ 
سبتمبر سنة ۱۷٦۲‏ = الحميس 
۹ صفر سنة ۱۱۷١‏ . 

» فيها تولى مصر حسن باشا 
بعد وفاة باكير باشا. 


»#فيهاعزل بطرس الغالث 
الروسى وسجن ثم قتل. 

+1 ينابر"19-ه؟ 
كهك ۱٤۷۹‏ = السبت ٠١‏ 
جماد الثاني سنة 131/5 

* في 5١‏ منه عقدت معاهدة 
الصلح النهائى بين انجلترا وفرنا 
واسباتيا والبورتغال» وذلك فى 
باريس. 

*فيها كان اتتهاء الحرب 
السبع سنين ومعاهدة باريس. 

#فيهاجددالأسير 
عبدالرحمن كتخيدا جامع الإمام 
الشافعى بالقرافة الصغرى. 


ولسوف يكون لهذا أثره فيما بعد» إذ ستظل عكا من المواقع التى تخرج منها القوات المعادية 
للفرنسيين فى مصر كذلك يمكن القول بان نجاح حملة الشام كان معنويا بالدرجة الأولى» 
لأنه رفع من الروح المعدوية «لجيش الشرق» بوجه خحاص» ولحكومة الإدارة والشعب الفرنسى 


بوجه عام. 


4 6 
مصطفى باضا: قائد الاسطول 
العثمانى فى أبو قير الذى اسره 
الفرنساوية 


موقعةابى قيرالبرية: 


الشيع البكرى 


0 الأدميرال سدنی سميث قايد 
الاسطول الانجليزى فى البحر 
المتوسط 


ولقد شغل بونابرت بعد عودته إلى القاهرة بالقضاء على القلاقل والاضطرابات التى عمت 
ا ا اكات 1ل 1ةاانى :ال و خت1 8:37 اقز ةلالطا ا 


۴ : يوانس 7151/53 11۷1۸ 


At 


٭ فيها كان طرد الجرويت من 
فرانسا وإقامة الحسجة من طرف 
البابا. 


*#اتسرت ١٠١-1580‏ 
سبتمبر ۱۷۹۳ = السبث ۲ ربيع 
أول سنة ۱١۷۷‏ . 

* فيها كان تأسيس مدرسة 
السوارى بسومورء من فرانسا. 

۲٤ = 1۷1٤ يناير‎ ١# 
۲٣دحألا‎ = ۱٤۸۰ كيهك‎ 
. ۱١۱۷۷ جماد الثاني‎ 

* فيها كان إنشاء مدرسة 
الببظرية فى التو من فرانسا. 


* فيها كان سعر الريال الأبى 
طاقة 86 نصف فسضة. وأن 
الريال المشط يعسدل 86 نصف 
فضةء وعليه فكلاهما واحد. 


*#اتوت 4-1481 
سبتمبر 1984 -الأحد؟1 
ربيع أول سنة ۱١۹۷۸‏ . 

» فيها عزل حسن باشاء بعد 
أن حكم مصر ستتين. 

» فيها عقدت معاهدة ين 
السلطان مصطفي وفريدريك 
الثاني ملك بروسيا. 

۲٥ = ۱۷٦۰ ینایر‎ ۱# 


كيهك ۱٤۸١‏ = الفلاث ۸ 
رجب منة ۱۱۷۸ . 

* فيها المهندس وات حسن 
الآلة البخارية. 

# فيها صار إنشاء مدرسة فن 
الرسم امجانية بباريس. 

» فيها تولى مصر حمزة 
باشاء بعد حسن باشاء المعزول فى 
اسنة ۱۱۷۸ . 


۱۴ توت سسة ٩ = ۱٤4۸۲‏ 
مبعسبر ۱۷۹١‏ = الاثنين ۲۳ 


رببع أول ۱۱۷۹ . 
۱# ينایر ۲٠۱۷٦۹‏ 


الدلتاء التى اندلعت أثناء غياب بونابرت فى حملة الشام بسحريض من العشمانين والانجليز 
وبقيادة العربان. ولكن سرعان ماجاءته الأخبار بأن قوة عثمانية اتخذت طريقها من رودس إلى 
مصر. وكان بونابرت يتوقع مجئ هله الحملة من مدة» وصار يتخذ العدة لإتمام التحصينات 
اللازمة» خصوصا فى العريش والاسكندرية؛ ويستعد لمقابلتها منذ عو دته إلى القاهرة. 

وفى 5 ١يوليه‏ 1۷۹۹ نزلت الحملة العنمانية عند أبى قير › ثم احتلت قلعتها فى ١7‏ يوليه. 
ولواجهة الخطر الجديد, انتقل بونابرت من القاهرة إلى الرحمانية؛ ثم اتخل مقر قيادته فى 
الاسكندرية . وفى © يوليه التحم الفرنسيون مع العثمانيين فى معركة أبي قير البرية» وكانت 
معركة شديدة انهزم فيها العنمانيون وجرح قائدهم مصطفى باشا. وفى ١١أغسطس‏ عاد 
بونابرت إلى القاهرة » بعد أن استرجع قلعة أبى قير. وكان من نتائج انعصار الفرنسيين فى هذه 


المعركة: 
١ 1‏ - امتناع ابراهيم بك الذى کان قد تمكن من جمع عدد كبير من مماليكه عن الزحف 
ناحية الشرق. 


؟- اقتناع مراد بك باستحالة انتتصار العشمانيين على الفرنسينء وأدى ذلك إلى قبوله 
المفاوضة مع الفرنسيين للتوصل إلى اتفاق معهم» هى المفاوضة التى اننهت فى عهد كليبر 
بمنح مراد حكم الصعيد تحت السيادة الفرنسية. 


٠١ 40‏ : يوانس 1517/51 7 1۷1۸ م1 


كيهك سنة ۱4۸۲ = الأربع ٩‏ * فيها كانت زلازل عظيمة ٠#‏ ينايرسنة ٠١ = ۱۷٩۷‏ 

رجب سنة ۱1۷۹ . بالآستانة۔ كيهك ۱٤۸۳‏ = اخميس ۳۰ 
* فيها فر على بك إلى امن *#فيهاحصلت ثورة فى رجب ٠11۸٠‏ 

عندما رأى أن منصبه فى المشيخة انكلترة لعلو أسعار الحبوب. « فيها أعظم درجة للبرودة 

مهدد؛ لعدم وجود من يسنده فى فى باریس بلغت 18,7 درجة 

الآستانة بعد وفاة راغب باشاء 1١#* ٠‏ تلوت 4-1487 ميينية تحت الصفر. 

الذى كان واليا على عصرء وتوثى سبتمير 1/55 = الثلاث ٤‏ ريبع * فيهاعاد على بك إلى 

الصدارة العظمى بالآسعانة. الثاتى ۱۹۸۰ . القاهرة واسسترجع منصبه 
* فیهااخترع يروبورواى * فيها كان طرد الجزويت بساعدة أحزابه وأربعة من دعاة 

الزنبلك الحلزونى الملعساوى من بوهيميا والدانيمارقة. إبراهيم الشركسي. 

الرجات. » فيها حصل انقلاب فى » فيها أنشأمحمدبك أبو 
» فيها كانت سياحة يوغيفيل مدريد بسبب ترتيب ضرائب الدهب جامع محمد بك أنى 

حول الدنيا. جديدة. الذهب» بجوار الجامع الأزهر. 


على أنه كان من أهم نتائج موقعة أبى قير البرية» حصول بونابرت على معلومات عن 
الموقف العام فى أوروبا. فقد كان بونابرت وقعذ حريصا على معرفة تفاصيل الموقف فى أوروبا 
سواء من العثمانيين أو من الانجليز. واستطاع أن يعرف من القائد العنمانى مصطفى باشا الذى 
وقع فى الأسرء أن الحرب العامة قامت فى أوروبا ضد فرنسا » كما انتهز فرصة المفاوضة مع 
سير سدنى سمث - قائد يعض قطع الاسطول الانجليزى فى شرقى البحر المتوسط ‏ من أجل 
تبادل الأسرى» ليعرف منه يعض أنباء الموقف الأوروبى۔ 

وعلاوة على ذلك. فقد فهم بونابرت من بعض الصحف الأوروبية حديتة العهد بالصدور » 
التى حملها سكرتير سير سدنى سمث الخحاص إلى الشواطئ المصريةء أن الحالة سيعة جدا 
بالنسبة لفرنساء وأن إيطاليا على وشك أن تضيع من قبضة الفرنسيين. وعندئذ قرر بونابرت 
الرحيل إلى فر نسا على الفور. 

ولذلك أرسل بونابرت للصدر الأعظم خطابا يطلب فيه فمح باب المفاوضاتء ثم ترك 
القاهرة فى ١4‏ أغسطسء بحجة القيام برحلة تفتيخية فى الدلتاء وذلك بعد أن وصلعه الأنباء 
عن ابتعاد الأسطول البريطانى عن سواحل مصر. وقى مساء ۲۲أغسطس رحل بونابرت مع 
بعض رفاقه إلى فرنساء بعد أن قابل منو - فى مكان بين أ بى قير والاسكندرية - وأطلعه على 
عزمه» وعهد إليه بالقيادة فى الاسكندرية ورشيد والبحيرة» وأمره بتكليف كليبر أن يتولى 
القيادة العامة للحملة. وفى 15 أكتوبر وصل بونابرت إلى باريس. 
۳ : يوانس [351/5 7 14ل19م). 5-985 


* فيها اخترع صايير دائرة 
الانعكاس . 

* فيها كان طرد الجزويت من 
أسبانيا وفينيسيا وجنوه ونابولی. 


*#اتوت 1٠١21484‏ 
سبتمبر ۱۷٩۹۷‏ = الحميس 18 
ربيع الثاني سنة 7141 

»* فيها عزل حمزة باشاء بعد 
أن حكم مصر ستین؛ وتولى بعده 
محمد راقم باكا. 

۲٤ = ۱۷۹۸ يناير سدة‎ ١ 
٠١ كيهك 1484 = الجمعة‎ 
.311841 شعبان‎ 


# فيها أعظم درجة للبرودة 
فى باریس بلغت 199 درجسة 
ميينية تحت الصفر. 

* فيها سجن العشمائيون 
سفير الروسيا وأعلنوا الحسرب 
عليها. 

* فيها كان طرد الجزويث 
من نابولى ومالطة وبارمه. 


*#اتسوت ٩= ۱٤٩۸۵‏ 
سبتمير سنة 17/548 = الجمعة 

35 ربيع الثانى 13817 
* فيها عزل العسكر محمد 


راقم باشاء بعد أن حكم مصر 
سنة واحدة» وتولى بعده محمد 
باشا الأورفلى. 

* ا ينایر ۱۷٦۹‏ -0؟ 
كيهك ١486‏ -الأحد؟؟ 
شعبان سنة ؟1185. 

# فيها طلب الباب العالى من 
مصر ؟١‏ ألف نفر محاربة الروسياء 
فاوقعت المماليك والباا الفئن في 
حق على بك» فسورد فسرمان 
شاهانی بقتله وإرسال رأسه إلى 
الآسحانةء لكنه لم يقد حيث علم 
بذلك على بك وتربص خامل 


كليبروقيادة الحملة: 


خروج الفرنسبين من مصر 


إن مسألة اختيار كليبر لقيادة «جيش الشرق» مار حلاف بين المؤرخين؛ فيرى فريق منهم أن 


بونابرت قد اضطر لهذا الاختيار اضطراراء ويستندون فى هذا إلى أن العلاقات بين الرجلين لم 
تكن ودية » بل كان يسيطر عليها الجفاء الذى بدأ فى عهد حكومة كليبر فى الإسكددرية 
وبالذات بعد معركة أبى قير البحرية. فبعد هذه المعركة , كان بونابرت يريد أن يخصص 
المغارم التى جمعت من التجار لإصلاح ما تبقى من سفن الأسطول الفرنسى فى المياه المصرية» 
فى حين كان کلیر یری أن تخصص الأموال المتحصلة من المغارم لدفع رواتب الجدد المتآخرة 
ولسد نفقات الإدارة الختلفة. 

والحق أن كليبر لم يكن متحمسا على الاطلاق لسياسة المغارم هذه فلم يذعن لارشادات 
بونابرت» وتبودلت بينهما رسائل شديدة اللهجة. وفى إحدى هذه الرسائل » كتب كليبر إلى _ 
بونابرت كلمته المشهورة: «إنك قد نسيت يا مواطنى ارال عندما تكب إلىء إنك وإن كنت 
تمسك بيدك زمام التاريخ» إلا أنك تكب إلى كليبره. وطلب كليبر من بونابرت أن يعفيه من 
منصبه » لأنه - على حد قوله - لم يأت إلى مصر ججمع الالء وأنه تعود طوال حياته على 
احتقار المال. 

ومع ذلك» فإن العلاقات بين الرجلين لم تعوتر فى أى وقت من الأوقات إلى حد يسى إلى 


TAY‏ : يوانس 15953 7 193۸ م1. 


الفرمان ورفقائه الأربعة وقعلوا 
بأمره وأعلن استقلال مصسرء 
وكتب إلى الشيخ ضاهر أمير عكا 
بذلك. 
« فيها بلغ الباب العالى ما 
فعله على بك فأمر والى دمشق 
أن يسير بخمسة وعشرين ألفًا 
لمنع جدود عكا من معاضدة على 
بلك؛ فسار الوالى بالعسكر فلاقاه 
الشيخ ضاهر في سعة آلاف ما ين 
جبل النيران وبحيرة طبریا ورده 
على اعقابه. 
فيها كانت ولادة نابليون 


الأول والماريشسال أنى وا اج 
محمد على باشاء صاحب مصر. 


١‏ توت ٩= ۱٤۸٩‏ سبتمبر 
4 = السبت ۸ جماد أول 
سنة ۱۹۸۳ . 

+ فيها أبطلت الضرائب 
الانجليزية من اللستعمرات 
الأمريكانية. 

»* فيها أرسل على بك محمد 
بك أبا الذهب غاربة الشيخ همام 
وقبيلته؛ وهي قبيلة الهوارة» 
فحاربهم وتغلب عليهم. 


٭# ا بنایر ۲١۱۷۷۰‏ 
کیهك ۱٤۸١‏ -لاثنين ٤‏ 
رمضان ۱۱۸۳ . 

#فيهاعزل محمدبافا 
الأرفلى» بعد أن حكم مصر سنة» 
وتولی بعده أحمد باشاء ولم 
يحكم إلا عدة أشهر. 

» فيها كانت سياحة كوك 
حول الدنيا. 

٭ فيها تولى مصر قرا خليل 
باشا. 

» فيها اعدا القحط والشدة 
بمصر بسيب المصاريف المتسيبة 


مركز الحملة فى مصر بصفة عامة. فقد اشترك كليبر فى حملة الشام» واتتصر على العشمانيين 
فى تل طابورء وأبدى شجاعة فائقة كان يشيد بها بونابرت. وفى الحقيقةء لم يكن هناك خلاف 
حاد بين بونابرت وکلیبر» على كالنحو الذى يصوره بعض المؤرخين. ومن هنا يمكن القول بان 
بونابرت لم يكن مجبرا على اختيار كليبر لقيادة الحملة, وإنما جاء هذا الاختيار لثقة بونابرت 
في كليبر واعتقاده بأنه أكفأ ضباط «جيش الشرق» بعد ديز يه, الذى كانت حكومة الإدارة 
ترغب فى عودته إلى فرنسا لكى يساعد على انقاذ الموقف العسكرى فى أوروبا. 

وحين تسلم كليبر القيادة العامة, كان «جيش الشرق؛ ينقسم إلى ثلاثة «أحزاب»» هئ: 

أولا ‏ الحزب الاستعمارى أو حزب منوء وهو الحزب الذى كان يصر على بقاء صر 
كمستعمرة فرنسية؛ ولذا لم يكن يؤمن بالجلاء» بل كان يرى أن تشكل سياسة الحملة في 
مصر على أساس الاستقرار والبقاء على ضفاف النيل. 

ثانيا: الحزب المتردده أو الساخط على بقاء الحملة فى مصر. وكان هذا الحزب يرى أن 
الفشل قد حل بالحملة فعلا منذ موقعة أبى قير البحرية» ولو :أن هذا الإحساس فى الحقيقة بدأ 
يدمو قبل هذه الموقعة, بالذات أثناء مير الحملة فى الطريق المسحراوى بين الاسكددرية 
وشبراخيت. وكان يتزعم هذا الحزب كليبر. وبعد رحيل بونابرت إلى فرنساء قوی شان هذا 
الحزب لعاملين » أولهما اعتبار رحيل بونابرت دليلا على تأزم الموقف بالنسبة للحملة فى مصرء 
وثانيهما تولى زعيم الحزب وهو كليبر القيادة العامة للحملة بعد سفر بونابرت» ومن الجدير 
وهه وى لم رجا جر 7 


۳ : بوانس ۱۹۷71 / ۹۷۹۸ م]۔ TAA‏ 


عن الحروب التى أقامها على بك * فيها كان اقعسام بولونيا 
وسحمد بك أبو الدهب» فإ ين روسيا وبروسيا وأوستوريا. 

تجمريدة مكة تكلفت 5؟ مليون * فيها أعظم درجة للبرودة 
فرنك. في باریس بلغت ١7,8‏ درجة 


٩= ۱6٩۷ اتوت‎ # 
18 الأحد‎ = ۱۷۷١ مبعمير‎ 


٩۰ = 1٤۸۸ اتوت‎ # 


جماد أول سنة ۱۱۸6 . سبتمبر ۱۷۷۹ = العلاث ۲۰ 
* فيها اتتصرت الروسيا على جماد أول .١188‏ 
الأتراك . فيها جرد على بك تجريدة 
١ *‏ ينايرسة 18/9/١9‏ - 78 تحت إمرة محمد بك أبى الل 8 500 
اير ر يك بی اهب السلطان مصطفى ابن احمد 
كيهك سنة 14417 = الانين 1 فقامت من دمياط إلى الشام وعلى يك ير ابن 
رمضان سنة ۱۹۸6 . بطريق البحر فحاصروا يافا ثم ضربت فى مصر عام ١/11اه.‏ 


بالذكر أن أفراد هذا الحزب أخذوا يحملون على بونابرت بعد رحیله» ويرددون القول بان 
رحيل بونابرت لم يكن بقصد انقاذ فرنسا بقدر ما كان «هروبا» من المعركة فى مصر. 
فبونابرت بذلك قد تخلى عن مسدوليته وعن شرفه العسكرى ويجب لذلك محاكمته. وقد 
ساعد على ازدياد نفوذ هذا الحزب داخل صفوف الجيش» أن جماعة من الضباط المسحزين 
لبونابرت قد ساءهم ألا يكونوا ضمن الجماعة التى اختارها بونابرت للرحيل معه إلى فرنسا. 

ثالغا - الحزب المعتدل الذى كان يرى أنه لا ينبغى على الفرنسيين أن يتركوا مصرء إلا إذ 
أرغموا على ذلك» أو أجبرتهم المصلحة الوطنية إلى التضحية » كأن تهزم فرنسا فى أوروبا 
ويصبح التخلى عن مصر بمثابة الدمن الذى يدفعه الفرنسيون نظير الصاح العام فى أوروبا. 
وكان ديزيه على رأس هذا ا خزب. 

وبعد رحيل بونابرت إلى فرنساء أقبل كليبر على تصريف الأمور بكل همةء قعقد الديوان, 
وأكد لأعضائه أنه لايقل عن بونابرت رغبة فى حماية الدين الإسلامى والسهر على سعادة 
المصريين. ثم انكب يدرس شهون الإدارة عامة والمالية خاصة» فأعاد تنظيم الحكومة » وقسم 
القطر المصرى إلى ثمانية أقاليم إدارية» وأبقى الدواودين التى أنشأها بونابرت فى الأقاليم» كما 
نظم شئون تحصيل الضرائب» وعنى بضبط حسابات المديريات الختلفة » إلى جاتب عنايته 
بسائر فروع الإدرة والاهتمام بنشاط ديزيه العسكرى في الصعيد. 

على أن و جود كايبر بالقاهرة؛ سرعان ما جعله يلمس عن كنب مقدار السخط الذى أثاره 
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ملكوهاء كذا ملكوا بقية كانت عودة تجريدة أبى الذهب *#ايناير؟/!ا1 ۲٤‏ 
المدن الشامية لحد حلب. إلى مصر. کیهك ۱٤۸۸‏ دالأربع ۲١‏ 
»* فيه زينت مصر وبولاق » وفيهاحصل طاعون رمضان منة 1186. 
ثلاثة أيام فرحا لهذه النصرة. بالتركيا. ٭ وفى ١4‏ شوال حاصر # في أواخر العقدة سنة 
+ وفيها أمر على بك محمد على بك وعلى بك الطنطارى دار ١١88‏ كان قيام تجريدة من مصر 
بك أبا الذهب أن يولى الولاة محمد بك أبى الذهب قاصدين تحت إمرة إسماعيل بك الذى 
على البلاد التى افتتحهاء ويمد الغدر به» فتقدمهم إلى البساتين انضم بمن معه إلى أبى الذهب 
فتوحاته حيث شاءء فتحالف أبو وتوجه إلى الصعيد وقابل أيوب» عندما تقابل معه. وفي محرم سنة 
الذهب مع بقية الرؤباء على التحالف معه فى الشام, والذى ١١86‏ عسكر على بك الطنطاوى 
العودة إلى مصر ونبذ ما أمربه أراد أن يفدر بأبى الذهب فلم بتجريدة كبيرة جهة البساتين 
بك. ينجح فآل أمره إلى أن نزل فى ليصد محمد بك أبى الذهب 
* فيها كان انقسام بولونيا أحذ المراكب وقطع يمينه الذى ومن معه فحصلت بينهم مقتلة 
أول مرة بين روميا وبروسيا حلفف به واشعد لسائه بسنارة عظيمة عند البياضة أنهزم فيها 
وأوسعوريا. فعخلص منها والقى بنفسه فى على بك وجماعته وآل الأمر إلى 
* وفى أواخر [جماد الثانى1 البحر فمات غريقا. أن على بك رجع القهقرى ودخل 


رحيل بونابرت الفجائى بين فريق كبير من جنود الحملة وضباطهاء والذين كانت لا تزال عالقة 
باذهانهم ذكرى الأهوال التى صادفوها فى زحفهم الصحراوى على القاهرةء وبات شغلهم 
الشاغل تدبير كل وسيلة للخروج من هذا المأزق والعودة إلى فرنسا. فكان من أثر ذلك أن بدأ 
كليبر ينقد مسلك قائدة السابق ويتهكم عليه فى مجالسه الخاصة تهكما جارحا. 

تقريركايبر: 

وكانت تحت تأثير هذه العوامل » أن أرسل كليبر إلى حكومة الإدارة تقريره 2١(‏ المشهور عن 
مركز الحملة فى مصر عند رحيل بونابرت إلى فرنساء وهذا التقرير هام جداء لأنه يلقى أضواء 
على آراء كليبر فيما يتعلق بمركز الحملة ومستقبلهاء وأهم ما جاء في هذا التقرير ما يلى: 

١‏ خالف كليبر قائده السابق فى كل ما ذهب إليه فى تعليماته التي تركها له, فادعى أن 
«جيش الشرق» قد نقص عدده إلى مايقرب من النصفء وأن الجبد فى حاجة ماسة إلى 
الملابس والأسلحة» وأشار إلى أن المصريين على استعداد للغورة فى أية لحظة؛ وأن الجيوش 
العضمانية تتقدم لغزو مصرء وأن الاسكتدرية تكاد تكون دون تحصينات منذ أن اسعولى الانجليز 
على المدفعية الثقيلة إبان حملة الشام» ومنذ أن استولى بونابرت على البقية الباقية منها لتصليح 
المركبين الحربيين اللذين خرج بهما إلى فرنسا. وأشار كليبر كذلك إلى موقف الحملة السئ 
من الناحية المالية بسبب فقر اخزانةء حتى أصبح المتأخحر من رواتب | ند يكاد يصل إلى أربعة 
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من باب القرافة إلى منزله؛ وبعد *#اتوتث ٩= ۱٤۸٩‏ بعساكر أبى الذهب» وقد جرح 
أن أخذ أمواله خمرج وذهب إلى سبتمبر ۱۷۷۲ = الأريع 11 على بك فى هذه الواقعة. وفى © 
الشام وصحسيصه على بك رجب 1185 صفر قام ابوالذهب يقصد 
الطنطاوى» وكان ذلك فى ليلة * ١‏ يناير ۱۷۷۳ - 18 الصالحية, وبعد محاربة قعل فيها 
1 ۷ محرم» وقى صا كيهك 1484 الجمعة ٠‏ شوال على بك الطنطاوى وغيره وفرت 
بی ا أوقدوا التار في بر م1186 بقية العساكرء أما على بك فبقى 
ب ا شلك » فيها. أى فى سنة ٠۷۷۴‏ بقسطاطه وداقع عن نفسه بقدر 
و حف ا كعد ١‏ وق > أفرنكية - نعصرت الاك على طاق لمم على ركوب 
تحضر حب 4 پا جواده سیب ابه من 
رأسه, ونادى بابطال العاملة اى + فى ١١‏ محرم اقرب على الجروحء وانتهى الأمر بقيامه إل 
ضربها المذكور رهی قروش مفرد بك بجيوشه. المحصضرة معه من المحروسة مع أبى الذهب» فاتزل 
ومجوز وقطع صغار تصرف بعشرة الشام» ال الصالحيةء وفى 14 فى داره للمعالجة فلم تتجح 
أنصاف وخمسة أنصاف ونصف حصلت مقتلة ين عساكر على فعوفى فى ليلة ١6‏ صفرء وقيل 
القرش وأكشرها نحاس وعليها بك ومقدمة عساكر أبى الذهب إنه مات مسموما. 

علامة على بك. كاد أن نظفر فيه عساكر على بك * فى ۸ ربيع كانت وفاة 


"- ولهذا اعتقد كليبر أن الواجب يحتم عليه الاستصرار فى المفاوضات التى طليها 
بونابرت من أجل إبرام الصلح» دون أن ينتظر على الإطلاق أن ينزل الوباء بالجيشء فيقضى 
على ۱۵۰۰ جندی على الأقل » كما كانت تنص على ذلك تعليمات بونابرت. 

٣‏ - أوضح كليبر احطط العسكرية التى ينوى اتباعهاء وهى على عكس. خطط بونايرت 


التى كان قد اتبعها فى حملة الشام. فقد كان كليبر یری البقاء فى مصرء وينتظر عبور الجيش 
العنمانى لصحراء سيناءء ثم يقضى عليه. وقد ذكر كليبر الاعتبارات الاستراتيجية التى دفعته 
إلى تفضيل هذه الحطة» كالقول بأن الجيش الفرنسى لا من ناحية العدد ولا من ناحية قدرة 
خطوط تموينه يستطيع أن يقطع شوطا بعيداً فى زحفه إلى بلاد الشام» والقول بأنه يحسن أن 
ينتظر | يش العشمانى فى مصرء بعد أن يكون قد أنهك إبان عملية عبور صحراء سيناء » 
وابتعاده عن خطوط تموينه ومراكزه فى بلاد الشام. 

والرأى المتفق عليه حتى بين أنصار كليبر- أن هذا التقرير كان يتضمن تفصيلات غير 
دقيقةء ولاسيما فيما يتعلق بالوضع العسكرى الذى كانت عليه الحملة فى مصر. ومع أن . 
کلیبر كان محقاً فى شكواه من قلة المال» إلا أن تقريره كان يعيبه أمورا منها: 

-١‏ قلة معرفة كليبر بحالة «جيش الشرق؛ خاصة وبأحوال مصر عامة. إذ ظل كليبر طوال 
مدة إقامته فى مصرء وبعد دخوله الاسكندرية مباشرة» يقيم فى الاسكندرية كحاكم لهاء الأمر 
الذى جعله بعيدآ عن الاتصال الدقيق بمجريات الأمور فى القاهرة. 
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السلطان مصطفى خان الغالث» 
ومدة ملطته ١1‏ سنة و8 أشهرء 


شمرع أبو الذهب فى این 
مدرسته بجوار الازهر. 


۷ [صقر] تبوأ تويز السادس 
عشر على سلطنة فرانساء بدلا 


وفى ٠١‏ منه جلرس السلطان عن جده لويز الخامس عشر» 

الغازى عيدالحميد خان۔ *# اتوت 4-1440 المتوقى فى هذه السنة الافرنكية 
* وفى ١7‏ ربيع الأول وصل مبعمبر 1۷۷۳ = امیس ۲۹ (1199/4م). 

خليل بادا الوزبر إلى مصرعن رجب سنة /1381. * فيها الكيارى الانكليزى 

طريق دمياط: وفى يوم 18 هنه ١»‏ ينابر 760-1994 يربيستلى استكشف غاز 

صعد القلعة, وكان فى مدة على كيهك ١48٠‏ = السبت ١!‏ ذو الاوكسجين. 

بك محجور عليه كمال الحجرء القعدة سنة /1141. * وقى [ربيع الشانى) أقرت 

والحل والعقد بيد على بك. * فى هذه المنة صارعزل الدولة العلية محمد بك أبا 
* وفى هذه السنة الأفرنكية قرا خليل باشاء والى مصرء ومدته الذهب على بكاوته بمصر. * 

صار تبطيل عادة تقبيل رجل البابا. أربع سنين: ثم تولى على مصر فى ؟1 [من جماد أول] معاهدة 
* وفى [أوائل ذى الحجة] مصطفى باشا النابلسي. « وفى صلح كوجك قيتارجى بين الترك 


؟- تقليل كليبر من شان قواته ومبالغته فى شأن قوة أعداته» على الرغم ما كان عليه 


كليير من قلة الدراية بحالة الحملة خاصة وبالحالة فى مصر عامة. 


اتفاقية العريش: 


وعلى ذلك» فقد بادر كليبر بالكتابة إلى الصدر الأعظم فى ١‏ سبعمير ۱۷۹۹ء ينفى رغبة 


فرنسا فى انتزاع مصر من تركياء ويذكر الأسباب التى جعلت فرنسا ترسل حملتها إلى مصرء 
وھی محاولة إلقاء الرعب فى قلوب الانجليز وتهديد بمتلكاتهم فى الهند» إرغامهم على قبول 
الصلح مع فرنساء بالإضافة إلى الانعقام مما لحق بالفرنسيين من أذى على أيدى المماليك 
وتخليص مصر من سيطرة البكوات وإرجاعها إلى تركياء ثم طلب كليبر من الصدر فتح باب 
المفاوضات من أجل جلاء الفرنسيين من مصرء وعقد معاهدة دفاعية هجومية بين فرنسا 
وتركياء تستطيع إنجترا الانضمام إليها فيما بعد للدفاع عن كيان الامبراطورية العفمانية ضد 
ورسيا . ولكن الصدر الأعظم رفض الدخول فى أية مفاوضة إلا على أساس جلاء الفرنسين 
عن مصر دون قيد أو شرط. 

ولم تليث أن وصلت مصر أنياء تفيد بأن فرنسا قد فقدت إيطالياء وأن الأسطو ل الفرنسى 
انسحب من البحر المتوسطء وأن انجلعرا قد اسعولت على هولددا حليفة فرنساء وأن الحملة فى 
مصر موضع نقدشامل بالصحف الفرنسية. وكان لهذه الأنباء أثرها على كليبر» فقرر أن يدخل 
المفاوضة من أجل الجلاء دون قيد أو شرط وذلك فى الوقت الذى كان فيه الصدر الأعظم قد 
سو ا ی و ا 
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والروسيا.» [فى جماد الشاتي] 
کان سفر قرا خليل باشا من 
القلزم يقصد جده. 

٭ [في شعبان] كان انتهاء 
بناء مسدرسة أبى الذهب وبناء 
جامع اخضیری. 

» فيها هم جورج ليزاج 
اختراع الة العلقراق؛ ولعدم 
استيفائها لم يتيسر العمل بها. 

* فى هذه السنة تجهزأبو 
الذهب بجيش جرار للمسير إلى 
البلاد الشامية ومحاربة الظاهر 


* وفيها كان تجديد جامع 
الخحضیری» جدده سليمان أقندى 
ابن الشيخ عبدالرحمن. 


*#اتوت1-14591 
سبتمبر 179/94 = الجمعة 7 
رجب سنة ۱۹۸۸ . 

۱# يداير سنة ۱۷۷١‏ = 
۴۵ كيهك 1441 = الأحد ۲۸ 
شوال سبة ۱۹۸۸ . 

* في أوائله سافر محمد بك 
أبوالذهب إلى الشام وأناب عنه 
فى صر إبراهيم بك» فحاصر 


يافاء وبعد محاربة تملكها بالقرة 
والاقستدارء لم مسار إلى عكا 


* وف أوائل ربيع رل زينت 
مصرثلائثة أيام إعلانًا بهذه 
النصرة. » وفي ۸ (ربيع أول) 
توفى محمد بك أبو الدهب فى 
عکاء ولم a er‏ 
مقتولا أم مات بداء السكعة؛ وفى 
4" ربيع الثاني حضرت جنه مع 
العساكر تحت إمرة مراد بك, 
ودفن فى الليوان الشسرقى من 


أكمل استعداداته لغزو مصر وبدأ عملياته العسكرية. فوصل إلى العريش منذ ۲۲ ديسمبر 
6 وشرع فى تضبيق المصار عليها. 

ولذلك فقد دارت المفاوضات فی العريش بين مندوبى كليير ومددوبی المصدر الأعظم 
واشترك فيها سير سيدنى سمث كطرف غير رسمی ٠‏ وكانت هذه مفاوضات طويلة اعترضتها 
صعوبات عديدة» ولكنها انتهت فى 4 ؟يناير 18٠١‏ بإبرام اتفاقية العريش» وفيها اتفق الطرفان 


على ما يلى: 


-١‏ جلاء الفرنسيين عن مصر يكامل أسلحتهم وعتادهم وعودتهم إلى فرنسا. 
۴- هدنة ثلاثة شهور قد تطول مدتها إذا لزم الأمر ويتم فى أثنائها نقل الحملة. 
۳- الحصول من الباب العالى أو حلفائه أى انجلترا وروسيا على جوازات مرور لضمان عدم 


الاعتداء على «جيش الشرق» فى أثناء نقله إلى الموانى الفرنسية. 


-٤‏ تجهز تركيا أو حلفاؤها السفن اللازمة لتقل «جيش الشرق؛ إلى بلاده؛ على أن تتعهد 
تركيا وحلفاؤها بعدم التعرض لهذا الجيش بأى أذى. 

ه- فى حالة حدوث خلاف بين العثمانيين والفرنسيين حول تفسير الاتفاقية» ينتخب من 
قبل سير سدنى سمث رجل لينهى الخلاف حسب قواعد السياسة البحرية الإنجليزية. 

وعلى هذا النحو جعل سير سدنى سمث من نفسه حكما بين الفرنسيين والعثمانيين» مع 


ما “تاريخ مصرج؟(الهينة العامة لقصور الثقافة) 


يننا 
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مدرسحه» تجاه الجامع الأزهرء تعين مصطفى باضا النابلسى كيهك ۱٤۹۲‏ = الاين ٩‏ ذر 
ونولى مشيخة البلد على صر لولاية جدة» وتعين إبراهيم باضا القعدة سنة .1١۸۹‏ 

بعده إسماعيل بكء رغمًا عن عرب كيرلى بدله على مصرمن * فى هذه السنة تولى مصر 
ادعاءات مراد بك وإبراهيم بلك قبل الدولة العليسة» ومات فى محمد باشا عزت من قبل الدولة 
» فيهابعض المغاربةء البة بعينها. * وبلغت درجمة العليةء ورنيس الأمراء إسماعيل 


القاصدين الحج» جدد الجزء الذى 
يلى القبلة والقصورة من جامع 


البرودة فى باريس 15,1 مشيئية 


بك؛ الذى كان مسنزها ومنعكقا 


سیدی ای العباس بالا تحت الصف عن الأشغال» انى كانت تقنضى 

# فى هله السنة الافرنكية كان بوابلة الأمراه اخملية وكبيرهم 

أبعداء الحرب بين انك ا #اتوت ٠١ =1٤4۲‏ إبراهيم بك. 

والولايات المسحدة من أمريكاء مبعمبر هلالا؟ = الأحد 14 « وفيها توفى الأمير 

هؤلاء تحت إمرة واشنطون. جماد الثاني سنة ۱۹۸۹ . عبدالرحمان كتخداء صاحب 
* فى هذه السنة الهسجرية ١»‏ يعاير 74-9775 العمارات المشهورة بمصرء بعد أن 


أنه لم يكن له فى البداية صفة الاشتراك فى مفاوضات العريش» ثم اشترك فيها كطرف غير 
رسمى. ولم يكن سدنى سمث فى الحقيقة يتمتع بالسلطة الدبلوماسية التى تخول له الكلام 
باسم بريطانيا مع وجود سفير بريطانى فى الآستانة. ولهذا ققد غضب الأخير (لورد إلجين 
8 )من تصرف سدنى سمث » وأرسل إلى حكومته يحضها على رفض اتفاقية العريش 
كا أرسل إلى القائد العام للأسطول البريطانى فى البحر المتوسط (لورد كيث »)٤۲1‏ يطلب 
منه إرسال قوة بحرية إلى المياه المصرية أمام الاسكندرية لمع خروج الفرنسيين من مصرء حتى 
توضع شروط جديدة للصلح مع الفرنسيين. 

وقبل وصول رسائل السفير الانجليزى فى الآستانة؛ وحتى قبل التوقيع على اتفاقية العريش » 
كانت الحكومة البريطانية ‏ عندما بلغها أنباء مفاوضات العريش - قد اتخذت موقفا من شأنه 
تعطيل اتفاقية العريش عند إبرامها. إذ كانت حكومة لندن تخشى أن يعوددجيش الشرق» 
احاصر فى مصر إلى ميادين القتال فى أوروبا » فترجح كفة الجيوش الفرنسية» ويختل ميزان 
الموقف العسكرى فى القارة. ولا كان من المعتقد- فى ضوء تقرير كليبر الآنف إلى حكومة 
الإدارة » ورسائل الضباط والجنود الفرنسيين» التى وقعت فى أيدى رجال | لبحرية البريطانية - 
أن الحملة الفرنسية تصفى ببطء داخل الأراضى المصرية» فقد قضلت حكومة لندن أن يقى 
الفرنسيون فى مصر أو يسلموا أنفسهم كأسرى حرب. 

وفی ١‏ ديسمبر 1/44 أصدرت الحكومة البريطانية أوامر صريحة إلى لورد كيث - وصلته 
E E a E A‏ 
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أقام إثنتى عشرة سنة بالحجاز منفي وتلقيح الجدرى» وكوفئ على الدكاكين والأسواق وحصلت 
بامر على بك. ذلك بمبلغ ٠١‏ ألف جبيه. ١‏ مقطة جرح فيها كثيرمن أتباع 

* وفى ١١‏ يولي و١۷۷٠‏ * وفى رمضان نفى مراد بك الأغوات وقعل فيها ثلائة من 
نادت الأمريكان باستقلالهم. إبراهيم بك طنانء وأرسله إلى المغاربةء وذلك بسبب تعضيد 

* في هذه السنة الافرنكية المحلة الكبرى. يوسف بك الجحف بحق المغاربة 
اسعملاء الجنرال واشنطون على 2 * فيها اخمترع روشون فى وقف آل لهم وفى 5 منه 
بوسن. اميكرومتر ذو البلور الصخرى. ‏ سكن اسماعيل بك الفتنة, وكان 

١ *‏ يناير9/١‏ -8؟ منتصر) الأهل الأزهر. 

١#‏ توت ۱4۹۳ =۹ كيهك 1498 = الأربع ١؟‏ ذو » وفى 14 جمادى الشانية 
سبعمبر ۱۷۷١‏ = الاثنين ٠٠١‏ القعدة سنة 119. تآمر مراد بك وجماعته على قتل 
رجب سنة 119. » فى ؟ و۳ جمد أول إسماعيل بك فخرج إلى جهة 

* فيها اكتشف الطبيب ثارت المغاربة بالأزهرء وقفلت العادليهء فعملك إبراهيم بك 
هری خير الانكليزى تطعيم العلماء أبواب الجامع وأغلقت ومراد بك القلعة» وبعد محاربة 


فى أوائل يناير -1٠٠١‏ برفض أى اتفاق أو معاهدة بشأن الجلاء عن مصرء طلما كان هذا 
الاتفاق لاينص على ضرورة أن يلم الفرنسيون أنفسهم كأمرى حرب تسليما مطلقا دون قيد 
أو شرط » فأعد كيث رسالة بهذا المعنى إلى كليبرء وصلته أوائل مارس ١۱۸۰ء‏ أى بعد أن 
كان كليبر قد شرع ينفذ اتفاقية العريش» فنقل عتاد الجيش وذخائره إلى الاسكندرية وبدأ 
الجيش يخلى الصعيد وينزح عن مراكزه فى الوجه السحرى» ودخل العشمانيون الأراضى 
المصرية واحتلوا الصاحلية وبلبيس ودمياط ‏ ورابطت طلائع جيش الصدر الأعظم فى اغانكة 
على بعد أربع ساعات من القاهرة. 

وأمام هذا التحول المفاجئ » لم يجد كليبر مفرا من وقف عملية الجلاءء ثم أسرع فى 
صبيحة ١؟مارس 18٠١‏ بالزحف على رأس جيشه لوقف تقدم العغمانين» الذين وصلت 
طلائعهم إلى المطرية على مسافة ساعتين من القاهرة ووقعت معركة هليوبوليس (عين شمس) 
ء التى امعد ميدانها من المطرية حتى جهات الصاحية؛ وهزم الفرنسيون فيها العنمائيين هزيمة 
شديدة. 
تمردات القاهرة 16٠٠١‏ 

وفى أثناء معركة هليوبوليس » كان فريق من جيش الصدر الأعظم وبعض عناصر المماليك 
قد تسللوا إلى داخل القاهرة وأثاروا أهلها على الفرنسيين وعلى المصريين الأقباط وغيرهم» 
فكانت تمردات القاهرة» التى استمرت مدة شهر تقربيآ من ١٠مارس‏ إلى ٠١‏ أبريل .٠۱۸٠١‏ 
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ومحاصرة فر إبراهيم بك ومراد فى مسعاريس برية بين حلوان كيهك 1544 -المحميس ۲ذر 
بك إلى البساتين وإلى الصعيد رالتبين فصر على القبالى بعد الحجة سبة .١١4١‏ 

فدخل اسماعيل بك القلعة فى معركة شديدة رجعت على أثرها * وفى ۸ القبعدة سافرت 
١‏ جمادى الثانية. * وفى ؟ القبالى إلى الصعيدء ودخل تجريدة ثاية إلى جهة الصعيدء 
رجب توجه عبدالرحمن بك إسماعيل بك متصرا فى شعبان. وفى !١‏ منه عزم إسماعيل بك 
العلوى وبعض من جماعته لتزل ‏ * وفى 14 رمضان خنق على التوجه إلى الصعيد تحاربة 
يوسف بك وفستك به, وفى 1۸ إسماعيل بك الصغير. القبالى مخامرة العساكر ورؤسائهم 
منه قامت تجريدة تحت إمسرة على إسماعيل بك» وانضمامهم 
إسماعيل بك الصغيرء وفى 7١‏ »اتوت 1444 -4 إلى مراد بك وإبراهيم بك عاد 
رجب تقابلت التجريدة مع الأمراء سبتمبر ۱۷۷۷ = الكلاث" إسماعيل بك وطلع القلعة فى 4 
القبالى فكانت الهزيمة على شعبان سنة .1١19١‏ محرم ثم نزل وتجهز» وعلم بقدوم 
التجريدة فتحصن إسماعيل بك ١»‏ يناير ۱۷۷۸ د٠٠‏ التبالى إلى الجيزة حرج إلى الشام 


ولعب أعيان القاهرة وتجارها وكبار مشايخها فى هذه الغورة دورا أكبر ما لعبوه فى تمردات 
القاهرة الأولى » فلم يحجموا عن تزعم التمردات منذ الساعات الأولى لاشتعالها إذ ما كاد 
يعلن النفير العام حتى قام الحاج مصطفى البشعيلى ‏ أحد أعيان وتجار بولاق - بتهميج العامة 
فى حيه» «فهيدوا عصيهم وأسلحتهم ورمحوا وصفحواء» وانقضوا على معسكر الفرنسيين 
بالقرب من الشاطئ النيل وقنلوا حراسه» و«نهبوا جميع مافيه من خيام ومتاع وغيره» ورجعوا 
إلى البلد » وفتحوا مخازن الغلال والودائع التى للفرنساويةء وأخذوا ما أحبوا منها. 

كذلك خرج السيد عمر مكرم نقيب الأشراف والسيد أحمد امحروقى شهبندر العجار على 
رأس جماعة من عامة القاهرين وبعض الأتراك والمغاربة » قاصدين العلال الواقعة خارج باب 
الدصرء «وبأيدى الكثير منهم النبابيت والعصى والقليل معه السلاح» ورحوا يهاجمون مواقع 
الفرنسيين. 

ولم يلبث أن أحضر التمردون ثلاثة مدافع كان الأتراك قد جاءوا بها إلى المطرية» كما 
جلبوا عدة مدافع أخرى«وجدت مدفونة فى بعض ببوت الأمراء» من المماليك » وأحضروا من 
«حوانيت العطارين من المنقلات (الموازين) التى يزنون بها البضائع» من حديد وأحجاره وتوجه 
المعمردون بهذه المدافع والموازين إلى معسكر الفرنسيين بالأزبكية» وصاروا يستعملون ا موازين 
عوضا عن القذائف للمدافع؛ ويضربون بها مقر القيادة الفرنسية بالأزبكية. 
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فى ۱۲ حرم وفى ١7‏ منه 
دخلت الأمراء مع إبراهيم بك» 
وفى 18 منه طلعوا القلعة وأقررا 
إبراهيم بك فى مشيخة البلد. 

# فى هذه السنة الأفرنكية 
ارال كامعون الانکلیزی فقد 
فلادلفيا من امريكة. 

»فى ۱۷ جماد أول - منه 
- غدر مراد بك بعبد الرحمن 
اطلقت بسبها لمدافع على 
المديئة. * فى 18 جماد الثاني 


» سليمان الخحلبى على المازرق 


تظاهرت العساكر وعزئت محمد 
باشا عسزت الوالى وأنزله من 
القلعة إلى محبسه الداوودية. 

* فى هذه السنة الافرنكية 
أعلنت قسرانس! الحرب على 
انكلعرة؛ وشرع الاسبانيوليون فى 
حصار جبل طارق. * فيها كان 
اكتشاف جزائر ساندویش. * فی 
4 شوال قام محمد باشا عزت 
من الداوودية يقصد قصر العيتى. 
» فى ۳ القعدة قام محمد عزت 
باشأ عن مصر. 


فيلا 


» كلير 


*#اتوت 84-1488 
مبتمير 1718 = الأربع 15 
شعبان سنة ؟1195. 

١*‏ ينايرةلالا! -ه؟ 
كيهك ٠٤۹١‏ = الجمعة ٠١‏ ذو 
الحجة سنة ۱1۹۲ . 

# فى ه محسمم وصل 
إسماعيل باشاء الوالى الجديد» إلى 
بر إنبابةء وفى ۸ منه صعد القلعة. 

* فيها كان المحيوب يعدل 
مائة تصف وعشرة. 

* وفى أوائل ربيع أول 
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حصلت معركة فى الأزهر بين 


الأمزجةء وتحدث وجممًا قى 


٠١2 »#اتوت1445‎ 


الشوام والأتراكء فعزل إبراهيم المفاصل رالركب» تذهب بالعرق سبتمير ۱۷۷۹ - الجمعة ۲۸ 
بك الشيخ العريشى ظلما. والحمام. شعبان سنة 119817 

+ وفى ۲۹ ربيع الغانى 2 #وفى أواخر شعبان حطر ١»‏ يسايير 54-1980 
معاهدة صلح تيشين بين أوستوريا قابوجى باشى وبیده فرمان قاض كيهك ١1445‏ = السبت ۲۳ ذو 
والبروسيا يتوسط E‏ بتقل إسماعيل باشا والى مصر؛ ‏ زنج "1147 

٭ وقي جماد أول توفى إلى جدةء واسعبداله بإبراهيم ا 
الشيع الصريضي كما من طلم عاضاء واليهاء قزل إسماعيل زیر ار مقي ر 

1 0 إسه محل ابداء السلطة الحقيقية ليوسف 
إبرلهيم بك باشاء وأقام بالداوودية» ثم لوف انی على ملكة المانياء عمرضًا 

وف رب فهر بصن ارايم باشاء وإلى دة قل لسع ی 
مرض سمو أبا الرکب» وهو إسماعيل باشا فى ووی على عن والده الاری تريز اذى توف 
عبارة عن حمى مقدار شدتها مصرثانياه فصعد القلعة فى 5 * وفيها حصل فى انجلترة تمرد 
ثلاثة أيام» وتزيد وتنقص حسب القعدة. وتعصب ضد الكاتولياك. 


وأنشاء المتمردون بين يوم وليلة مصتعا للبارود باخرنفض» وآخر لإصلاح الدافع والأسلحة 
التى عثر عليها فى قصور المماليك» وثالئا لصنع القنابل وصب المدافع من الحديد الذى جمعوه 
من المساجد والحوانيت» كما صاروا يستخدمون بقايا القنابل المتساقطة من المدافع الفرنسية فى 
صنع قذائف جديدة يطلقونها على الفرنسيين واستمر تبادل النيران بين المتمردون واحتلين ليلا 
ونهارا » حتى كان الناس - كما يقول الجبرتى ‏ «لا يهنأ لهم نوم ولا راحة» وجلوس لحظة 
لطيفة من الزمن» ومقامهم دائماً أبدا بالأزقة والأسواق » وكأنما على رؤوس الجميع الطيرء وأما 
النساء والصبيان فمقامهم بأسفل الحواصل والعقودات تحت طباق الأبنيةه . 

وأقام المتمردون معسكرا للأسرى بالجمالية. فكان كل من قبض على فرنسى: أخذه وذهب 
به إلى الجمالية. وياحذ عليه البقشيش ٠‏ كما كان يكافى بسخاء کل دمن قطع راسا من 
رؤوس الفرنساوية». وبث الثوار العيون والأرصاد للعجسس «على البيوت التى بها الفرنسيس»» 
رلم يوانو عن أذ كل من تعاون مع الفرنسيس بالشدة والعف» فقد «انهم الشيخ خليل 
البكرى بأنه يوالى الفرنسيس؛ ويرسل إليهم الأطعمة؛ فهجم عليه طائفه من العسكر ونهبوا 
داره وسحبوه مع أولاده وحريمه» وأحتضروه إلى الجمالية . وهو ماش على أقدامه ورأسه 
مكشوفة؛ وحصلت له إهانة بالغة وسمع من العامة المتعممين كلامآ مؤلآ وشعماة. 
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* وفيها ضرب فى القاهرة ورضوان بك الذى استفحل فى * وفيهاخيق مراد بك 
ميدى كان عياره النصف فضة الصعيد. إبراهيم بك الأوده باشى. 
والنصف نحاس؛ وقيمحه أربع ٭# اتوت 14۹۷ =4 ٭ اینایر ۲۰٠۱۷۸1‏ 
ستیمات. صبتمير ۱۷۸۰ = السبت 1١‏ كيهك ۱٤6۹۷‏ = الاثين © محرم 

* فى ۳ رجب تغلب إبراهيم شوال سنة 3194 56 
بك على ولاية مصسر يعد أن ١‏ *فى ۲١‏ ديسميرأعلتت * فى 1 جماد أول رج مراد 
أنزلت الأمراء إسماعيل باضا انكلترة الحرب على الهرلاندة. E‏ 0 
الوالى معزولا» وهذا الباشا فى »فی حرم فی ارادم بعد رامل a‏ 7 
الأصل سيد ملوكه إبراهيم بك. بك على أمين بيت الالء المسمى اا ا 

* وفى أواخر شعبان شرعت إبراهيم أغاء وضربه بالباييت ٭ فی " شعبان صعد محمد 
الأمراءفى جمع تجريدة تحت إمرة حمتى صساتء وألقى جیه فی بائما مالك» الوالى من قبل الدولة 
مراد بك لعلافى أمر حسن بك التيل. العلية» إلى القلعة. 


وعلى ذلك » فعندما عاد كليبر إلى القاهرة بعد ثمانية أيام من اشتعال الغورة » وجدها قد 
تحولت إلى فكنة عسكريةء فأمر قواته بعشديد الحصار عليهاء وجا إلى استمالة الأتراك الذين 
دخلوا القاهرةء ففاوضهم على أن يخرجوا منها بسلاحهم: كما بعث إلى بكوات المماليك _ 
الذين دخلوا القاهرة كذلك ‏ بمن يطلب إليهم الكف عن القعال » خصوصا بعد توقيع 
الصلح ين مراد بك وكليبر» وما كاد ينجح فى هذين الهدفينء حى دك القاهرة بالمدافع من 
كل جانب» وشدد الضرب على حى بولاق» فاندلعت ألسنة النيسران فى كل مكان فيه 
والعهمت الحرائق عددا كبيرا من الوكائل٠واخانات‏ » فاضطر سكان بولاق إلى العسنليم» 
وتلاهم سکان الأحياء الأخرى. 

وانصرف كليبر بعد أخماد تمردات القاهرة الغانية إلى إجراء بعض الاصلاحات الإدارية 
وامالية» إلا أنه لم يمض أقل من شهرين على إخماد هذه العمردات » حتى اغتيل كليبر فى 
4 ١يونيه 18٠ ١‏ بطعنة قاتلة من أحد طلبه الأزهر السوريين» وهو سليمان الحلبي. ومن المعتقد 
أن السلطات العغمانية كانت لها يد فى مصرع كليبر. وفى ١7‏ يونيه احتفل «جیش 
الشرق» احتفالا رهيييا بتشييع رفات كليبرء وكان بعد أن ووريت الجغة العراب أن أعدم 
سليمان الحلبى. 


١7 a‏ : بوانس 715950 9973م 


# اتوت سئة1448 = الاسبانيوليون على جمزيرة 
٠‏ سبعمير 19/83 = الأحد ۲٠١‏ مينوركة. وكان اتعصار الماركى 


رمضان سنة 1198 دوسوفرين في الهند. 
* فبها اكعشف هرشيل *«فی ؟1 ابريل انهسزام 
حركة أورانوس. الاسطول الفرناوى امام 


۱۰ ينابر ۱۷۸۲ د٠۲‏ الأسطول الانكليزى. * في ٠١‏ 
كيهك ۱٤6۹۸‏ = الفلاث ٠١‏ سبتمبر عقدت معاهدة تجارية ين 


مرم ۱۱۹٩‏ . اسبانيا والباب العالى. 
» في صفر ساح مراد بك فک تساوية 
فى الأقاليم البحربة وضرب على ی ر اک ی رنه 
الأهالى فرد وحق طرق معينة. 0 ابره كانه دال 


* فى هذه السنة الافرنكية تغليت اهرش لروالهزب منوا 
a a O‏ ب یف را فر و 


لما سراد پیک 
همالا 


1 إصدقرقول الاج لزا 

جب 
ا 
د 
وتبا ش۹ وی کا 


ف اعسوم اننا بک روک ق 
a HE‏ 
خلافةذلله هوعد وک ودرا ده 
ملاک وقر نهنا كل اسلام 


٭ عبد الله مینوء عندما كان حاكما * احد منشورات مينر للمصرين من 
لرشيد والبحيرة وسكندريه أهالى رشيد والبحيرة وسكندريه 


سياسة منود 
كان الجنرال منو عند وفاة كليبرا أكبر قادة الحملة سناء ولكنه أظهر ترددا كبيرا فى قبول 
القيادة العاملة وكان بريد أن يعولاها أحد الجترالات الآخرين» وهو :86/016 رينييه. وكان 
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٭ مسصف رجب طلب سيعمبر ۱۷۸۲ = الالنين غرة ٭ وقى متصصف ربيع الشانى 
محمد باشا مالك ليعولى شوال سنة95١11.‏ برز مراد بلك إلى البساتن. 
الصدارةء فنزل من القلعة إلى *#ايساير ۹۷۸۳ = ۲٠‏ * وقى ٤‏ يونية سنة 919/817 
قصر العيني. كيهك 1494 = الأربع ۲۹ = الموافق ۳ رجب من هذه السعة 
دع سافر محرم سنة 3181 كان صعود أول قبة طيارة صنعها 
RES‏ هن« فيها فرت الرهاين وبعض ميتنجلقية وأخسوه من الورق 
بقمد الآمتانة عن طريق ا 
من الآغوات إلى الصعيد» فعزم وصعدت 62٠0١٠‏ متر فى ٠١‏ 
الامكندرية» وفى متصسصف ا 1 ۳ 
(رمضاة عضر الوا إا مرا بك على تجسريدة إلى. ٠‏ دائق: 
وهو الشريف على باشأ الة الصعيد. ٭ وفى 6؟ رجب تآمر مراد 
فوصل مصر فى عشر شرال» * وفى ۲ رہیع أول كان بك وبعض من جماعته على نفى 
وصعد القلعة فى 1١١‏ منه. انعهاء مسحاصرة الفرنساوية إبراهيم بك الوالى وأخرين؛ وقد 
والاسبانبوليون لجبل طارق ضد حمل ذلك بالفعل. * وفى 
١#‏ توت ٩-۱۹٩4‏ الاتكليز. شعبان وصل محمد بافا 


رينبيه من المقربين إلى كليبر ويثق به الجيش. غير أن القوانين المعمول بها فى الجيش كانت تم 
أن يملا هذا المنصب أكبر القواد سنا وأقدمهم فى الرتبة العسكرية. وفضلا عن ذلك» فقد 
رفض رينبيه نفسه القيادة العامة» إما لانه كان لايريد مخالفة القوانين العسكرية؛ وإما لأنه كان 
مترددا ويخشى من أن يقع على كاهله عبء مسؤليات هذا المنصب الخطيرة. 

وعلى ذلك» فقد قبل منو القيادة العاملة مؤقتآ فى ١٠يونيه‏ ۰ ثم جاءه تشبيت 
الحكومة الفرنسية نهائيا في "' نوفمبر هن العام نفسه. 

وقد أثار تولى منو القيادة جزعا ودهشة . أما الدهخة» فكان سببها أن ضباط الجيش وقواده 
كانوا يصفون منو بأنه درجل البلاط القديم؛ وأحد مدبرى المكائد على عهد الشورة الذى 
يجهل فون الحرب جهلا تاما وتنقصه الكفاءة» وقال عنه بعض زملائه إنه كان موضع 
السخرية والاستهزاء من الجميع» فكان من النعوت التى وصفوه بها الجنرال المضحك» 
و«جدرال الخاد ع»» أى أن جيش الشرق أو على الأقل شطر كير من جنده وضباطه وقوداه » 
كانوا يرون أن منو لايصلح لتولى القيادة العامة. 

وأما سبب الجزع » فهو أن الجيش كان لاينتظر فى عهد منو العودة السريعة إلى الوطن» 
وذلك لاعتناق منو الإسلام وزواجه من مسلمةء ولا عرف عنه من المعارضة للسياسة التى 
أفضت إلى عقد اتفاقية العريش » فأصبح من المنتظر لذلك أن يبقى الجيش فى «منفاه» طويلا 
. ونا كان منو قد اختار المضى فى تجربته الاستعمارية؛ فقد أصدر فى ۲۲يونيه 18٠٠٠‏ نداء إلى 


السلحدار» الوالى الجديد, إلى ثغر 


بسببها 40.٠٠0‏ نفس. وکان 


74-1984 رياني١*‎ 


الاسكتدرية. طاعون بالآسعانة. كيهك ٠٠۰۰‏ = الحمیس ۷ 
٭ وفى ۹۷ شعبان المارکی صفر ۱۱۹۸ . 
جوفروا سير أول مركب بخارية *#اتسوت 1١-1800‏ * فى أوله (ربيع ثان) حضر 
فى نهر السادون بليون. سبعمبر ۱۷۸۳ = الأربع ٠١‏ مراد بك بجمع كبير إلى بر 
« وقى © شوال معاهدة شوال سنة/ا1191. الجسيسزة» وخرج الأمراء إلى 
صلح باريس بين فرانسا واسبانيا ‏ # فى محرم حضر محمد المعادى» ومن بعد مكالمة فى 
وانجلترة. بافا السلحدارء والى مصر الصلح لم تدمر صار طلق نيران 
* وفى ٠١‏ القعدةرجع الجديدء وصعد القلمة. وسافر المدافع من الطرفين مدة ٠١‏ يوماء 
إبراهيم بك وجماعة إلى صر مراد بك إلى منيمة ابن خنصيب وبعدها رحل مراد بك بمن معه 
وسكنوا بيوتا صغيرة غير يبرتهم. مغضبا. + وفى ه محرم كانت إلى الصعيد. 
* فى هذه السنة حصلت معاهدة الصلح بين انكلعرة 2 « وفى هذه السسة الافرنكية 
زلزلة عظيمة فى مسينا تضحي والولايات المتحدة من أمريكا. أسس فالتتين هاوى مسدرسة 


جيش الشرق» بسط فيه الأسس التى انتوى بناء سياسته عليهاء وأهمها عدم الفصل فى مسألة 
الجلاء عن مصر حتى تأتيه أوامر صريحة فى هذا الشأن من حكومة باريس ذاتها » فحطم هذا 
الدداء آمال الجيش فى العودة إلى فرنسا سريعاً. 
على أن منو كان شديد الأمل فى القدرة على العمل من أجل تهدئة اميش واستتباب 
النظام بين جنود الحملة» وكانت وسيلته إلى ذلك: 
أولا: أن يصارح جيش الشرق على نحو ما فعل بأن البت فى مصير ! لحملة › إنما هو من 


شأن حكومة باريس. 


ثانيا: أن يدخل كل الاصلاحات التى من شأنها أن تحقق رفاهية الجند بقدر المستطاع. وقد 


بذل منو فى هذه الناحية جهودا صادقة» فقام بتنظيم الإدارة المالية» وكان غرضه من هذا 
التنظيم : ضبط حسابات الحملةء والوقوف على مقدار ما ينفق فعلا على الجيش » والضرب 
على أيدى أولعك الذين أرادوا الثراء بسرعة على حساب جيش الشرق فى مصر كالمتعهدين 
والموردين وغيرهم» والاقتتصاد فى النفقات » وبات من المنعظر نعيجة لهذه الإجراءات وأمثالها 
أن ينال الجدود مرتباتهم بانتظام وتتحسن أحوال معيشتهم» وأن يخف تذمرهم تبعا لذلك. 
وفضلا عما تقدم» فقد اهعم منوا أيضا بالشعون الصحيةء فأصلح المستشفيات واختار 
لادراتها رجالا يفق فى أمانتهم؛ وأمكن بفضل ذلك إن يدوقر الغذاء المسحى للمرضى فى 
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للعميان فى باريز. « وفيها # اتوت ٠٠١١١‏ =۹ إبراهيم بك من الوجه القبلى» 
اكتشف هرشييل تبطيط كوكب سبتمبر 7984 = الحميس ۲۲ مصطلحا مع مراد بك» وفی ۱١‏ 
المريخ. واكتشفا القلكيون برکا شوال سنة 11۹۸ . منه تقلد إبراهيم بك القايمقامية» 
في القمر. » فى ٠١‏ ذى الحسجة عزل وفى منعسصفه كان الطاعون 

* وفی 4 رجب حضر مرا هراد بك محمد باشا السلحدارء بمصرء ومات به وبالجمى خلق 
بك إلى غمازة» فتحصن إبراهيم وولى نفسه قايمقامية مصر. كثير. 
فى القلعة فار مال بن ا * 1 يناير ۲١۱۷۸‏ »فی معصف (رجب) خف 
قناطر أبى المنجى وتزل هناكء ثم كيهك ٠٠۰۹‏ -البت14 أمر الطاعون. 

إلى مصرء وفى أواخر شوال عفر 01153 » فى أوائله اشعبان) 
e ES 0‏ * فى هذه السنة الافرنكية حصلت فسعنة بين أهالى 
ول اريم بلك ححا ل كانت معاهدة فوتين يلوين الاسكندرية وأغاة القلعة بسبب 
الوجه القبلى» أصبح مراد بك الأوسعوريا والهولاندة. قعيل قله أحد أتباع رئيس 
منفردا في مصر. » وفى ٤‏ ربيع الشانى رجع العساكر فقبض عليه الأهالى 


المسعشفيات » ووجدت الضمادات والأربطة وما إلى ذلك بوفرة. ثم ان منو لم يقصر كل 
عنايعه على تحسين أحوال الجدود من الناحية المادية وحسبء ومن حيث المأكل والملبس 
والاهتمام بالمرضى والجرحيء بل إنه عنى كذلك بحالتهم ا معنوية» فأجرى عدة ترقيات بين 
الضباط . ثم أكثر من إصدار المنشورات التى امتدح فيها مسلك الجنود وشجاعتهم تارة» أو 
صار يعخذها وسيلة دغر أخيار الوطن وإذاعتها عليهم تارة أخرى. وكان غرضه أن ين بجيش 
الشرق أن وجوده بعيدآ عن قرنساء لم يكن معناه أن القسصل الأول» قد بات لايهتم بجنده؛ أو 
أن الصلة قد انقطعت بين الجيش والوطن » وأن من واجب الجند ألا يعتبروا أنفسهم فى 
«منفى؟ . 

ومن ناحية أخرى» فقد انصرف منو إلى العداية بشعون مصر نفسهاء فنظم الحكومة المركزية 
فى القاهرة والحكومة الأقليمية فى المديريات ٠‏ وأعاد تشكيل ديوان القاهرة وقصر نشاطه 
على الشئون القعضاية » واهتم بشئون الزراعة والصناعة والتجارة » وحاول إلغاء نظام الالتزام 
فيما عرف «بالمشروع العظيم؛ :5016 05350 ما الذى تعذر تنفيذه» بسبب قصر الفعرة التى 
قضعها الحملة فى مصر. وكان هذا المشروع يقر مبدأ المساوأة بين المصرين فيما يؤدونه من 
ضرائب » كما أن تنفيذه كان يقعضى حرمان الملتزمين من جميع حقوق التى كانوا يتمتعون 
بها من قديم الزمن. وقد أدى اهعمام منو بالزراعة إلى العناية بالرى» بما فى ذلك اصلاح 
القدوات وإقامة الجسورء وإنغاء حدائق للتجارب ولزراعة النباتات المجلوية من فرنسا والاستكفار 


وحلقوا نصف يته وجرسوه على 


*ايعاير85/؟ = ۲۰ 


علي البيوت» كذا ثارت اجماورون 


حمار | كيهك ٠١١١‏ = الأحد ۲۹ الصعايدة بسبب نهب مسفينة 
8 وفى غرة رمعا ر صفر 19 لأحد المجارء كذا كانت معركة 

ثورة في الأزهر قفلت بسببها / َ طنطا بسيب الصف 
الجرامع وصارت انجاورون بالأزهر # ی رج ایل ا ضربه الكاهف على - 
تخطف ما تجده في الأمواق سافر مراد بك للوجه البحرى» . الجا 
3 مانویته کات اعرذ سى ب سمل باع فى المسوق ماق 
يسبب قطع رواتبهم. ومأموريعه كانت أخمذ حق المولد.* وفى شعبسان حصل 
٠‏ وهدم وحرث القرى التى تأخد طاعون فى الشسام. « فى 95 

٭# اتوت ۱١۰۲‏ = * وفيها أختء المي 1 . 

عمبر 1988 - الجمعة © ذو وفيها اخترع المهندس يوردا رمضان حضر إلى رشيد 
القعدة سنة ۱۹۹٩‏ . دائرة التكرار الفلكية. واسكندرية درندما عثمانية وجيش 
» فى أوله (محرم) ورل * فى جماد أول] ثارت أهل عشماتي تحت قيادة قبودان بافا 
الوالى الجديد؛ وهو محمد باشا الحسينية بسبب ما فعله حسن حسن لردع البكوات والزامهم 
يكن» وطلع القلعة فى 4 منه. 2 بك الجفت من النهب والهجوم حدهمء وفى 1۸ رمضان قام وفد 


منها إلى جانب التوفر على العناية بأمر النباتات التى تمو بالبلاد نفسها. وكان منو يأمل من 
ذلك كله إلى دعم أركان تلك المستعمرة الناجحة التى أراد تأسيسها فى مصر. 

ولا كان الاتصال بين فرنسا ومصر أصبح مكنا بصورة ظاهرة» فقد استطاع منو يفضل 
ذلك أن يصدر الأوامر اليومية أو البلاغات التى حملت إلى جيش الشرق أخبار الانتصارات 
الفرنسية والهدنة التى عقدتها الحكومة الفرنسية مع النمسا والصلح الذى وقعته مع الروسيا . 
وكانت لهذه الأخبار المطمينة أثر كبير فى نفوس جد الحملة» لدرجة أن مدو كاد ينجح فى بث 
روح الطمانينة والهدوء بين جند الحملة؛ ومكافحة التذمر والقلق» وتعويد الجند أن يرضخوا 
للمطالب السياسة التى فرضت عليهم البقاء فى مصرء حتى ظهر كأنما جيش الشرق قد بدأ 
يألف العيش فى مصر. ووجد الجند شيئا من العسلية فى مشاهدة الروأيات التمثيلية الكوميدية 
وغيرها وحضور الحفلات الموسقية › وأنشا كثيرون منهم صلات وثيقة مع الأهلين. 

غير أن ذلك كله لم يسعمر طويلا. فقد أخفقت فى السهاية هذه الجهود الكبيرة التى بذلها 
منو فى سبيل توطيد أركان المستعمرة الجديدة» عندما كانت نفوس الجند قلقة وتتتشر الكابة 
على وجوههم يسبب البقاء فى مصرء ففتر حماسهم تدريجيا وصاروا لايهتمون بما يصاره هنو 
من منشورات وأوامر يومية » وأظهروا عدم الاكتراث بقائد الحملة نفسهء وظلت أنظارهم - 
على الرغم مما تقدم ذكره ‏ تتجه دائما صوب فرنسا. وكان من أهم أسباب إخفاق منو تلك 
المعارضة الشديدة التى أثارها أكثر قواد الحملة ضده. 
۳ يوانس 1۹۷73 / 1۷۹۸ م]. tf‏ 


من العلماء لقابلة قبودان باشاء 
وفی ۲۷ رصضان سافر مراد بك 
مع رجاله لمصادمة قبودان باشخا 
فلم يتجبحء وفى ۱۲ شوال وصل 
قبودان باشا حسن إلى مصرء وفى 
الغدوة صعد القلعة» أما مراد بك 
وأبراهيم بك فقد فرا إلى الصعيد. 


٭# !توت ۱۵۰۳ ٩=‏ 
سبتمبر ۱۷۸٩‏ = البت ٠١‏ ذر 
القعدة سمة ٠١٠١‏ . 

» فيها كاتريئة الثانية» ملكة 


الروسسياء أسسست مسدينة 
سباسبتول. 

* فى ۲۱ ربيع أول كانت 
معاهدة ستبطر سبورج بين فرانسا 
والروسيا. 

۲۵ = ۱۷۸۷ ینایر‎ ١+ 
ربيع‎ 1١ الاثبين‎ ¬ ٠٥۰۳١ كبهك‎ 
.1؟١١ أول سنة‎ 

» فى ۲۰ جماد الثانی نودي 
فى مصر بابطال المعاملة بالذهب 
الفندقلى الجديد» وعلى صرف 
الريال الفرانسا بمائة نصف فضة. 

٭ فی 17 رجب الم 


عابدين باشا الشريف ولاية صر 
بدلا عن محمد باشا یکن . 

٭ فيها اكتشف هرضیل 
قمرى الكوكب أورانوس» وذلك 
فی ۷ يونيو. 

» فيها غلب الأسعار فعزت 
الأشياء وقل وجودهاء وزاد الكرب 
بموت الأبقار فى سائر الأقليم 
البحرى حتى وصل إلى مصر. 


٠١ = ١١١4 ترتا١#‎ 


سبتبمبر ۱۷۸۷ = الاثنين ۲۷ 
القعدة .٠١١١۹‏ 


العارضةضدمنو» 


فقد كان مدو على علاقات سيئة مع كبار قواد الحملةء كما أنه منذ أن أصدر إلى الجيش 


نداءه الذى سبقت الإشارة إليه (فى ١۲يونيه )18٠١‏ اتخذ موقف المعارضة الصريحة من 
سياسة سلفه كليبر» وصار يحرص فى كل مناسبة على إظهار تمسكه بالولاء لبونابرت » حتی 
بات يعد من «البونابرتيين»» فأدت هذه «البونابرتية؛ إلى زيادة شكوك قواد الحملة فى أغراضه - 
وغاياته» لأنهم اعتبروها قائمة على التملق المزيف وحسب. 

ثم تركزت المعارضة ضد سياسة منوء فانقسم جيش الشرق فريقين: الأقليلة (الاستعماريون) 
وهى التى عضدت قائد الحملة؛ والأكشرية (أنصار الجلاءعن مصر) ويعرفون باسم 
«الكليبريين»» باعتبار أن كليبر يمثل سياسة الجلاءء أو عدم الموافقة على إمكان تأسيس 
مستعمرة فرنسية فى هذه البلاد وقد وجد قواد الحملة المعارضون فى إصلاحات منو 
ومشروعاته مآخذ عدة, فصاروا ينقدونها بشدة؛ بل إن منهم من ذهب فى النهاية إلى اعتبار ٠‏ 
مدو بسبب الإصلاحات وغيرها غير كفء لتولى منصب القيادة العامة. 

وكان من الحجج التى تذرع بها «الكليبريون؛ عموما فى معارضة منوء أن اعتبار مصر 
مستعمرة فرنسية يناقض الأغراض التى دفعت فرنسا إلى احتلال هذه البلاد. ذلك من جميع 
المنشورات والنداءات والمفاوضات التى صدرت أو جرت على أيام بونابرت وكليبر فإن 
التصريح بأن مصر مستعمرة فرنسية من شأنه أن يقوى أواصر الحالفة يبن تركيا وانجلعراءويؤدى 


» فى 17 اغسطس سجن فى الامواق وخطفهم الأشياء باعرهم لأصحابهم عرايا. * فى 
سفير الروسيا فى الآستانة. بدون ثمن. 6 القعدة ثارت جماعة من المغاربة 
»* فى محم طلب الوالى # وفيها بلغت قربة الماء والشوام بسبب الجراية» وقفلوا فى 
مبالغ وافرة من الأهالى باسم خمسة عشر نصفا فضةء وصادف وجه الشيخ العروسى باب الجامع 
قرضة؛ فتزعزعت» وأهانوا الشيخ ذلك فى شهر رجب زيادة أمر الأزهر. 
العروسى وسعوا فى قفل باب الطاعون. * فيها ضرب فى مصصر زر 
الجامع الأزهر. »فى ۲۹ شعبان حصل محبوب قيمته وقتها +1 نصما 
#ايناير ١/84‏ ۲4 كسوف للشمس وقت الضحوة» فسضة وفى سنة '11517: ١80‏ 
كيهك ١68١4‏ = الثلاث ؟؟ربيع وكان المدكشف نحوثلائة نصفا فضة = 1,۷ فرنك. 
أول ۱۲۰۲. أرباعها . 
« فى ۸ جماد أول حصلت ٭ وفى 74 رمسضان نهبت ٭ ا تسرت ۱۵۰۵ ٩=‏ 
معركة بين أهالى بولاق والعسكر العرب قافلة الحجاج مع "٠٠٠١‏ سبتمبر88!! = الللاث ۸ 
بسبب فسادهم وفقهم وأذيتهم جمل للتجارة وأسروا النساء ثم القعدة سنة ؟ 1١1١‏ 


إلى زيادة جهود هاتين الدولتين لطرد الفرنسيين من مصرهء فتفقد فرنسا ‏ إذا كللت هذه الجهود 
بالنجاح - ذلك النفوذ الذى تمتعت به فى هذه البلاد من أز منة طويلة. 


وقد اثيرت كل هذه الحجج مرة أخرى عددما لجأ القواد المعارضون في 0 أكتوبر 


١6٠٠‏ إلى مقابلة منوء بقصد إبداء استيائهم من سياستة وتصرفاته واصلاحاته» فاتخذت هذه 
المقابلة شكل مظاهرة احتجاج كبيرة» كان لها أسوأ الأثر على منوء كما أفضت إلى زيادة 
الانقسام ليس فقط بين هؤلاء القواد وبين منوء بل و بين مختلف الرتب وصفوف اند أنفسهم 
. واندشرت أعمال الجاسوسية نتيجة لهذه الانقسامات › فصار كل فريق يتجسس على أعمال 
الآخر. وساء عقلاء الفرنسيين أن يروا جيش الشرق فريسة لهذه اغلافات. 

وطالما كان منو قائد الحملة «المؤقت» › فقد ظل بقية قواد الحملة يعتبرونه زميلا لهم يمارس 
سلطات القيادة العليا بصورة مؤقة» ومن حقهم لذلك أن ينقدوا أعماله بكل حرية وصراحة» 
وكانوا فى الحقيقة يترقبون أنتهاء هذه القيادة المؤقمة سريعا بمجرد وصول أول بريد إلى مصر 
من فرنسا. وفى ۳ نوفمبر ١48٠٠‏ وصل البريد من فرنسا يحمل أخبار تغبيت منو فى قيادة 
الحملة. وأعلن منو هذا النبا فى أمر يومى إلى الجيش بتاريخ ٤‏ نوفمبر .١4٠١‏ 

وكان لتغبيت هنو فى القيادة العامة أسوأ الأثر على قواد الحملةء لأنهم إنما كانوا يعتمدون 
فى معارضتهم له» على أنه إنما يتمتع بقيادة مؤقتة فقط. وأما الآن وقد صدر قرار حكومى 
بخبيته فى هذه القيادة» فقد أصبح من الواجب عليهم أن يحترموا هذا القرار الحكومى» وصار 
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۱# ینایر ۲٠٥۱۹۷۸۹‏ ٭ وفی ١‏ ديسمبر أعظم ٭ فيها اكتشف هرشيل دوران 
كيهك ١6١8‏ = احميس ۳١‏ درجة للبرودة فى باريس بلغت وتبطيط زحل. 
ربيع الثاني 115 ,77 منينية تحت الصفر. »* وفيها اكتشف هرشيل 
* في سنة ۱۷۸۸ ميلادية * وفى ١١‏ جماد الثاني رقع سادس وسابع أقمار زحل. 
اتتصرت العثمانيون على يوسف عببادى باشا عن مصره وتولى + وفي ٤‏ شسسوال قسسررت 
الدانى ملك الهونجوريا فى وافعة عليها اسماعيل باشا التونسى» حكومة فرانسا حرية المطبوعات. 
لوجوش. بعد أن حكم سنة و١١‏ شهرا. * 


* وفيها کان تأسيس جرنال وفى 1۲ رجب جلوس السلطان ۱# توت سنة 1905 ٩١‏ 
التيمس الانكليزى. سليم خان الغالث ابن السلطان سيت سير ۱۷۸۹ = الأربع 14 
* فيها أمر اياشا بأعمال مصطفى بدلا عن الفازى الحجة سنة .١7١*‏ 
تسعيرة جديدة كان فيها أرب اللطان عبدالحميدء المتوفي فى *#ايناير ۱۷۹۰ د۲۵ 
القمح بفلاث ربالاتث ونصف» يومهاء وعمره:57 سنةء ومدة كيهك 1805 -الجمعة4١‏ 
بعد تسعة ونصف. ملطعه ٠١‏ سنة و8 أشهر. ربيع الثانى سبة ٠۲٠١٤‏ . 


لايمكن تفسير أيه معارضة من جانبهم الآنء إلا بأنها ثورة صريحة ضد حكومة الجمهورية 
ذاتها. ومعنى ذلك أنه بات من المتعذر عليهم القيام بأية مظاهرات شبيهة بتلك التى حدثت فى 
۸كتوبر أو أن يطمعوا فى الاستحواذ على السلطة وتقرير مصير الجيش حسب رغباتهم» 
مهما كانت هذه الرغبات سليمة ومجدية. ولا كان من المستحيل على القواد دفن أحقاد 
الماضى ولابد لهم من المضى فى معارضتهم على الرغم من القرار الحكومى » فقد انحصرت 
خطتهم من ذلك الین فى أمرين: 

الأول - تبرير خطوة ۲۸ أكعوبر +1٠١‏ مع إقامة البراهين المؤيدة مخطة المعارضة التى 
سلكوها ضد حكومة منوء لاستمالة سائر القواد فى مصر والحكومة فى فرنسا. 

الثاني م رجاء بونابرت حتى يعزل منو من القيادة » أو يرسل فى استدعائهم من هذه البلاد 
نهانيا. 

وأما منو فقد نبذ سياسة اللين والتفاهم مع القواد منذ مجى أمر تغبيته» وقرر أن يأاحذ 
المعارضة بالشدة والصرامة » وصار يحاول من جديد إبعاد القواد المعارضين له إلى جانب 
تشويه سمعتهم فى فرنساء واتهامهم بححريك الثورة ضده فى جيش الشرق فى مصر . 
واستطاع بالفعل فى ديسمبر 18٠١‏ إبعاد أحدهم(فردييه 5عذل1/25) ولكنه فشل فى إبعاد 
الآخرين . 
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٭ فى 4 منه (صفر) استيلاء 


٭ اتوت ۰۷ ٩=‏ 


بعساكر وصار هدم سجن 


الأوستوريا على بلغراد. سبتمبر ۱۷۹۰ = امیس ۲۹ الباستيل الثورة الفرنسية. 
* فيه (ريع ثان) اتحدت الحجة سنة 5 ١؟١.‏ * ١‏ يناير سنة 1141 = ۲١‏ 
البروسيا مع التركية فى ١؟‏ محرم تبوأ لبوبولد كيهك ٠١۰۷‏ = البت ٠١‏ 
* فيها اخعرع يكلسون» الغانى امبراطورية المانيا. © فيها ربيع الثاني 8١٠؟١.‏ 
الانكليزى» أول مطبعة ميكانيكية. اكنشف هرشيل ثالث ورابع أقمار ‏ * فى رجب زاد الطاعسون 
٭ فى ۳۰ رجب حصلت اورانوس. ٭ وقى جماد أول ابتداء وقوى عمله» ولم يتدئ فى الحفة 
معاهدة بين البروسيا وجمهورية أمرالطاعون بمصسرء وداخل الا أول رمضان بعد أن مات خلق 
بولونيا ضد روسيا. الناس منه وهم عظیم» وقيل کان كثير. 
» في 8 رمضان قررت يموت منه بالقاهرة يوميا ٠٠٠٠١‏ » وفى ۲۰ رجب قررت 
حكومة فرانسا أن الشعب هو نفس. * وفيها كانت قلاقل حكومة قراناان فى سن ٠۸‏ 
الذى يأمر بالصلح أو بالحرب. 2 كبيرة فى باريس واحيطت المدينة صنة تعتبر الملوك بالغة الرشد. 


وعمد منوإلى إذاعة الأقوال والرسائل فى مصر وفرنسا التى من شأنها تحطيم مجد كليبر 


وبالتالى تحطيم تلك الجماعة التي اعتقدت خطأ أو صوابا أنها تعرسم خطوات القائد السابق؛ 
فعظمت هوة اخلاف بينه وبين القواد المعارضين. وفى ۲۷ فبراير 1۸٠١‏ كتب منو رسالة إلى 
بونابرت تحدث فيها عن الاختلافات الداخلية بصدد الاحتفاظ بمصر أو أخلائهاء وطلب منه 
الرأفة والرحمة حيال أولدك الذين من امحعمل أنهم أثاروا فى ذهن القنصل الأول الشكوك 

غير أنه ما أن كتب منو هذه الرسالة الأخيرة» حتى كان العدو على أهبة الانقضاض على 
مصرء ذلك أن الحملة الانجليزية كانت فى طريقها إلى مصر ووصلت إلى شواطئ هذه البلاد 
بعد أيام قلائل فقط» فى وقت كان الاحتفاظ بمصر متوقفآ على اتحاد القوى وجمع الكلمة › 
وهو ما تعذر تحقيقة بسبب ذلك الانقسام الذى حدث فى جيش الشرق وبين قواده» ثم اتسعت 
شقته حتى عظم خطره فى مطلع عام ۱۸۰۱. 

جلاءالفرنسيين: 
فقد كان من النتائج التى ترتبت على محاولات القنصل الأول لمساعدة مواطنيه فى مصر 
وأمدادهم بالعتاد والرجال» أن تبدلت السياسة الانجليزية إزاء جيش الشرق. ! ذ عدلت الحكومة 
الانجليزية عن العمسك ببقاء الفرنسيين فى مصر أو تسليمهم كأسرى حرب» إلى اتخاذ 
الوسائل العسكرية الكفيلة باخراج جيش الشرق من مصر دون إبطاء » ومهما يكلفها إجلاؤه 
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٭ فى ۱۳ ضعبان كانت وفاة 


* فى ۲١‏ القعدة دخل مراد 


١ *‏ نایر ۱۷۹۲ س4؟ 


فرنكلين المشهور باختراعاته لانعة بك وابراهيم بك مصرء غاندين كيهك ١6808‏ = الأحد 5 جماد 
الصواعق وماعدته على حرية من الوجه القبلى. أول ۱۲۰ . 
الاقاليم المتحدة. » فى 14 جماد أول كانت 


* وفى رمضان صدر الأمر 
بتولية محمد عزت باشا بدلا عن 


# اتوت 1۵۰۸ = ٩۰‏ 
سبعمير 11/41 - السبت 1١‏ 


معاهدة صل ياسى يبن كاترينة 
الانية والسلطان سليم؛ وقد 


اسماعيل باشاء الذى نزل من محرم سنة 5١؟١.‏ تحصلت الروسيا على القسرم 
القلعة في ٠١‏ منهء وقصد السفر ‏ * فى محرم هبط النيل مرة وجزيرة طمان وجزء من كويان 
على الفور فعارضعه الاختيارية واحدة فشرقت الأراضى فارتفعت وجنزءمن الباسارابيا وعلى 
ومنعته حتى حضر خلفه فى غرة سعر الغلة من ريالين إلى سعةء اكسكوف والبلاد المحصورة ين 
شوال وعمل حابه» فكانت فصارالحاكم يدق المسمار فى نهر اليوج والدينيسعرء الذى تقرر 
ولايعه ۲ سنة و۲ شهرو ۲٠‏ آذان تجار الغلة ليبيعوا بالاثمان بان يكون حدا قاصلا بين الاملاك 
يوم اللائقة فلم يفد ذلك شينا. الروسية والعدمانية. 


عنها من جهد وتضحيات عظيمة. وفى سبعمبر 1٠٠١‏ نوقشت هذه المسألة فى مجلس الوزاراء 
البريطانى» وقر الرأى على الاشتراك بصورة جدية مع الأتراك في عملياتهم العسكرية ضد 
الفرنسيين فى مصر. ووضع الانجليز والأتراك خطة لمهاجمة مصرمن نواح متعددة : من ناحية 
الشمال بجيش إنجليزى تركى» ومن ناحية الشرق بجيش تركى؛ ومن الجنوب بقوة حربية من 
الهند تهاجم مصر من ناحية البحر الأحمر. 

قد وصلت هذه الحملات كلها واشتركت فى القتال» ما عدا الحملة الهددية الإنجليزية التى 
نزلت بالفعل فى القصيرء ومنها إلى قناء وأسرعت بالزحف شمالا تجاه القاهرةء لكنها وصلت 
متأخرةء لأن العمليات العسكرية كانت قد انتهت. 

ومع أن مدو كان يعلم مذ شهرى ديسمبر 18٠١‏ ويناير 1 180 أن الأتراك والإنجليز 
يستعدون لإرسال حملة كبيرة على مصرء ثم لم يلبث أن جاءته الأخبار فى فبراير متبعة بعزم 
الإنجليز على النزول فى شاطئ البحر المدوسط » وتوقع حدوث الغزو فى جهة إبى قير 
والإسكسدرية ؛ فقد ظل متمسكا بخطة العمليات العسكرية من أجل الدفاع عن مصرء ما دل 
على عدم درايعه بفنون الحرب والقعال. وكانت خطته تدور عن الحدود الشرقية بإرسال جزء 
من الجيش إلى بلبيس وآخر إلى دمياط » والاكتفاء بإرسال النجدات القليلة إلى الإسكدرية . 
وكانت النتيجة أن تمكنت الحملة الإنجليزية من العزول فى إبى قير فى أوائل مارس ١80١‏ 

وكان يعد لأى وتردد وإضاعة الوقت سدىء أن غادرمنو القاهرة للدفاع عن الإسكندرية . 
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* وفى 75 من شعيان اعلنت 
فرانسا الحرب على فرانسوا الثانى 
امبراطور اوستوريا. 

» قى ۲٢‏ ذى الحجة سجبت 
الفرنساوية ملكهم تويز السادس 
عشر. 


٭ !تسوت 1۵۰۹ ٩=‏ 
سبتمبر ۱۷۹۲ = الأحد ۲۲ 
محرم سنة ۱۲۰۷. 

# فى محسرم هبط الثيل» 
وكان ناقصًا عما ينزم للرى نحو 
قراعين. 


٭ وفى ٤‏ صقر كان تأسيس 
الجمهورية الفرنساوية. 

* فيها عبرة الريال الأبى 
طاقة كانت تسعين تصفا فضة. 

٭ فى 14 ريبع الثاني كانت 
محاكمة لويز السادس عشر ملك 
فرانا. 

#ایتایر ۹۷۹۳ -ه0”؟ 
كيهك ٠٥۰۹‏ = النلاث 18 
جماد أول 1۲۰۷. 

٭ فى ۸ [جمد الغاتى] 
اعدمت الفرنساوية ملكهم لويز 


اللادس عشرء وفى 15 منه 
اعلنت فسرتا الحرب على 


حعى بيعت أرقي ةالمحبز 
بريالين» وامعلأت الأسواق والأزقة 
بالرجال والنساء يصيحون من 
الجوع حتى صار يموت كل يوم 
جملة من شدة الجوع» ثم وردت 
غلال رومية فحسصل للناس 
اطمئنان. 

* فى ۸ يوليه أعظم درجة 


ولكن الانجلیز تمكنوا من هزيمة الفرنسيين فى «دكانوب: فى 7١‏ مارس 218١1‏ واعتصم مدو 
بالإسكندرية . وقنع الانجليز بترك قوة لخصارهاء وأغرقوا منخفض مريوط» حتى يجعلوا جيوش 
الفرنسيين منعزلة بعضها عن بعض . وتقدموا صوب القاهرة» فى الوقت الذى كان يقعرب 
منها الجيش العثمانى بقيادة الصدر الأعظم. 

وعلى ذلك فقد آثر - قائد حامية القاهرة - التسليم فى أواخر يونيه 18١1‏ للإنجاير 
والعشمانيين بشروط اتفاقية العريش. وشدد الإنجليز الحصار على الاسكندرية» فاضطر منو إلى 
التسليم فى سبتمبر 1١1‏ يشروط اتفاقية العريش كذلك. وعلى هذا الحو تم جلاء الفرنسيين 
عن مصر فى أكتوبر من العام نفسه. ولا عقد الصلح الأوروبى فى معاهدة أميان (صارس 
۲ عادت مصر إلى حظيرة الدولة العنمانية كما كانت قبل مجئ الحملة الفرنسية. 
نتائح الحملة: 

ومع أن الحملة فشلت فى تحقيق أغراضها العسكرية » إلا أن نتائجها السياسة والعلمية 
كانت كبيرة: 

أولا ‏ مهدت الحملة للقضاء على النظام العتمانى المملوكى فى مصرء وزعزعت الدعائم 
العسكرية والسياسة لهذا النظام؛ بإضعاف عنصرية الأساسيين: السيطرة العغمانية والاستبداد 
المملوكى. وكان المصريون قبل مجئ هذه الحملة لايشكون فى قوة السلطنة العثمانية وبكوات 


للحرارة فى باریس كانت ۳۸,٤‏ 
منينية فوق الصفر. 
» فى 15 [الحجة)] ادا 
تقرير وضع التلغرافات فى فرانسا. 
* فى ۱۸ محرم اسعولت 


الانکلیز على يمان طولون. 


٭# اتوت ٩= ۱۰٩۰‏ 
سبتمبر ۱۷۹۳ = الاين ۲ صقر 
A‏ 
* و[فی صفر] حصلت 
بهدلة عظيمة للحجاج بالقرب 
من مقابر شعيب. * وفی ۲۷ 


صفر قررت حكومة فرانسا أن 
الفرنساوية تؤرخ محررفتها اعتبارا 
من تأسيس الجمهوريةء الذى هو 
سبتمبر سنة 919/617. 

ا يناير4ةا70-1 
كيهك 18٠١‏ = الأربع ۲۸ 
جماد أول 1704. 

* وفى 14 منه أسترجعت 


» فى ۷ شعبان صارإنشاء 
مدرسة المهندسخانه بباريز. 

* فى هذه السنة صار 
اسعكشاف العمرد الكهربائى 
للمعلم قولتا. 

* فى 4 ذو القعدة اعدمت 
الفرنساوية مدام اليزابيث» شقيقة 
ملكهم لويز السادس عسكسرء 
السابق إعدامه. 


#٭اتوت 1831 = 5 سبعمير 
منة 19/844 - العلاث ١۳‏ صفر 
سنة ۱۲١۹‏ . 


الممليك وقدرتهم على حماية بلادهمء فإذا بهم يرون مدافع الفرنسيين وقد عصفت بهم 
عصفاء فعسرب الشك إلى نفوس المصريين فى قوة النظام الذى خضعوا له قروناء وبدأوا 
ويفقدون إيمانهم به» الأمر الذى مكن رجلا مغامرآ من استغلال الموقف كله لصالحه, ألا وهو 
محمد على. 

ثانيا هزت الحملة المفاهيم الفكرية والإجتماعية التى كان امجتمع المصرى يخضع لها فى 
القرون السابقة؛ ومهدت بذلك لحركة الانقضاض عليها والعمل على تغييرها خاصة أفكار 
العدالة والقضاء والوطنية والديمقراطية. 

ثالدا - تجحت الحملة فى توجيه أضواء العلم الحديث إلى ماضى مصر وحاضرها بفضل 
الدراسات التى قام بها علماؤها. إذ عاش هؤلاء فى مصر عيشة دأب وبحث وتنقيب» وانتشر 
أفر ادهم وجماعاتهم فى طول البلاد وعر ضها يدرسون آثار البلاد القديمة وتاريخهاء وطبيعة 
أرضها وأجناسهاء وحيوانها وطيورهاء وغلاتها الزراعية » وصناعاتها وتجارتها وعادت أهلهاء 
وغير ذلك من الموضوعات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والجغرافية والجيولوجية » التى 
اشتمل عليها كتاب علماء الحملة المشهور دوصف مصره ]ملق 8,.آ Description de‏ 

رابع فتحت اخملة حقبة طو يلة من التنافى الاستعمارى الفرنسى الإنجليزى على مصرء 
وهو تنافس عرف فى التاريخ باسم «المسألة المصرية». 

ع ۳ :يوانس 9539/57 7 1۷۱1۸ م]. 


» فى ۲۰ ربيع اول وصول * ا ینایر 9 ۱۷۹= 6 علماء الأزهر وقفلت آبوابه ونادت 
صالح باشا القيصرلىء الواليى كيهك -١01١‏ اخميس 4 بغلق الأسواق. 
الجديد» إلى امحروسة. جماد الثانى 1۲۰۹ . » فى ۲۳ يوليو معاهدة 
»* فيها اكتهف هرشيل ٭ فى ٩‏ شوال تولى صالح للح بين ا ا از 
خخامى وسادس أقمار أوراتوس. * باشا القيصرلى بدلا عن محمد إمضاها في مدينة بال. 
وفى ٠١‏ رجب معاهدة الصاح عزن باشاء الذى كان مدته 4 ۱# تسوت ۱0۹۲ = ٠۰١‏ 


يين فرانسا والعوسكانه. ٭ وفى 


5 ينابر أعظم درجة للبرودة فى . 


سنة و1 شهروة يوما. 


۲١ الحمیس‎ = ۱۷۹٩ مبتمبر‎ 


4 فرمنة 23910 
باریس بلغت 27,6 معينية تحت * فيها كان سعر الریال الى فى سبتمبر معاهدة 
مره وف ۷ رمان طاقة ٠١١‏ نصفا فضةء وكا ر, 7 
المكومة العرفية الفرتاوية أقرت ابتداء تسميته بريال قرانسا. * فى ي ل الروسيا 
على استعمال اللقايس والمكايل اذى القعدة] ببب ماحصل وال HS‏ بون الروه 
والموازين والمعاملة بمقعضى من محمد بك الألفى من الظلم *» فى ١8‏ نوقمبرالنجلاء 
الطريقة الاعشارية لأهل الشيخ الشرقاوى اجعمعت الانكليز عن جزيرة أيلديو. 


الجماهيرالمصرية فى اعقاب اذتهاءالاحتلال الفرنسى 


وبداية حكم محمد على 


١.الانتكاسات‏ الجماهيرية بعد خروجالفرنسيين من مصربلعل ما جاء فى مقدمة مظاهر التقديس 


من التعليقات الدالة على كراهية الوجود الأجنبى الفرنسى وإظهار الفرح بزوال الفرنسيين 
والإشادة بالدولة العدمانية والاء عليهاء يمثل تسجيلا أمينا لشعور المصربين على اختلاف 
طبقاتهم الاجتماعية. 

ولكن هذه الفرحة التى عمت جماهير مصر وظها الجبرتى تباشير عودة إلى العدالة وسلوك 
سواء السبيل» سرعان ما أصيبت بانتكاسة شديدة تحت وطأة هذا العهد من الفوضى السياسية 
الذى عقب جلاء الفرنسيين وامتد ما بين أعوام 11515 ۱۲۲۰ = 1۸٠١ 1١8031‏ . وذلك 
لأن العفمانيين عندما عادوا إلى مصر كانت الفكرة المسيطرة على أذهانهم أنهم يغزون بلادا 
جديدة, ولهم بفضل هذا الغزو أن ينهبوا ويسلبوا أرزاق المصريين: وفى غضون هذه السنوات 
الخحمس بلغ التذمر الجماهيرى مداه إثر خيبة الأمل العارمة التى منى بها الشعب المصرى الذى 
كان ينتظر العدل والإنصاف من العفمانيين المسلمين بعد جلاء الفرنسيين الملاحدة» وأعلن 
العلماء على لسان تلك الجماهير رفضهم للظلم أياً كان مصدره سواء أكان مصدره الفرنسيون 


1# يناير1046 - 74 صالح باشاالقيصرلى»ومدة ٠‏ * فى ۷ ربيع الفانى حصل 
كهك ٠١١١۲‏ -الجمعة ٠١‏ ولايته ١‏ سنة و؟ شهر. الصلح ين قرانا وملك تابولى. 
جماد التانی ٠۲۹۰‏ . »* فى ۷ أغسطس انه ٭ فى 14 جماد أول انعصار 

* فى ۸ مسارس كان زواج نابليون بونابرطة على النمسا فى بونابراطة على أوس ت وريا فى 
نابليون بونابرطه بجوسوفینه. كاسحيليون. » وفى هذه ال أركول. * وفى ٠١‏ منه كاترينة 

» فيها كان للريال أبى طاقة تولى أبو بكر بافا الطرابلسى الثانية ملكة الروسيا توفت فجاة, 
قيمتان: إحداهما تسعون نصفاء 1 .» فى 14 2 وتبوأ بولس الأول على تخت 
وهى القيمة الدبوائيةء ورور في "ص * فى E‏ الروسيا. 
المعاملة بين الناس» وهى مختلفةء ور مع ا ۱# نایر ۱۷۹۷ -0؟ 


تارة ١797‏ وتارة 188 نصفا 
فضة 


التعرض والمدافعة معا. 


كيهك 1637 = الأحد ۲ رجب 


Ei 
رجب انت مار‎ ١8 ٭ وقى‎ ۱= ۱١۱۲ »فى ۲۳ مايو کان دخرل  *! توت‎ 
ريبع بونابرطة على استوريا فى ريقولى.‎ ١ الجيش الفرنساوى في ميلان.  سبعمبر 1۷۹1 = الجمعة‎ 
٭ فيها كانت وزن میدی‎ .1١١١ فى أوله (ذوالحجة عزل أول‎ * 


أعداء الدين أم كان مصدره العغمانيون حماة الدين كماكانوا يدّعون. وسجل الجبرتى هذا 
التحول فى الرأى العام المصرى فى كتابه عجايب الآثارء وحمل فيه على الدولة العتمانية 
واعتبرها مسؤولة عن الشقاء الذى عانى منه المصريون» وعاد ليننى على الفرئسيين فى مواضع 
عدة من هذا الكتاب» وبلغت موجة العداء للعنمانيين درجة جعلت علماء الأزهر يرحبون فى 
جماد ثانى سنة ۱۲۱۷ = أکتوبر عام ؟ 18 بمبعوث فرنسا المسيو سباستياني 201اكدداء5 
الوزير المفوض من قبل نابليونء ويصارحونه بتمنيهم عودة الحكم الفرنسى لمصر مرة أخرى: 
وعلق سباستيانى على هذا الاجتماع فى تقريره إلى حكومته بقوله: «إنه دهش مما أبداه المشايخ 
من شجاعة فى إعلان رغبعهم فى أن يصبحوا مرة أخرى رعايا القنصل الأول؛ ‏ 

كان الشعب المصرى» بعد محتتين متعاليتين: محمة الحملة الفرنسية ثم محنة عودة 
العفمانيين» يفتش عن مجتمع تسوده العدالة» ولكن ما رآه الجبرتى من أعمال العتمانيين جعلته 
يتذكر الفرنسيين باغیر» ويذكر على لسان الفلاحين حنينهم کم بونابرت فى مقارنته لما تزل 
بهم من المظالم العتمانيةء لا بل إن المظالم التى أنزلها العغمانيون بالشعب المصرى رفعت من 
مستوى الوعى الجماهيرى عموما ووعى الطبقة المثقفة على وجه الحصوص. فالجبرتى ينقل 
حوارا عن المشايخ فى أمر المفاضلة بين الفرنسيين والإنجليز الذين كانوا يعظاهرون بالدقاع عن 
المصرين بالاتفاق مع بعض المماليك وذلك فى أحداث يوم الأربعاء ۲۹ محرم 2375717 


القاهرة ربع جرام والثلث فضة الانكليز بمبلغ 70,٠٠٠‏ ليرة قامت التجريدة الفرنساوية الخعصة 
والباقى نحاس» رقيمحه سيم الجليزية. بمصر من طولون» وفى ۲۵ منه 
ونصف وربع سنتیم. ٠#‏ يناير ۴٠-۹۷۹۸‏ امحولت الفرنساوية على جزيرة 
٭ فى ۲۹ يونيواستيلاء كيهك 16814 = الاين ٠۴‏ مالطة. 
الفرنساوية على جزيرة كورفو. رجب منة 11731. * في ؟ يوليو- ۱۸ محرم 
* فيها ظهر بالمشهد الزيتبى 1997 ه وصل الجسيش 
٭ ۱ توت 4-١814‏ خلل» ومال جانبه» فندب لعمارته الفرنساوى إلى اسكندرية» وفى 
سبعمبر ۱۷۹۷ = السبت ١۷‏ عنمان بك» المعروف بالطنبورجى» 14 محرم استولى عليهاء وفى 
ربيع أول 11؟3. فهدمه وكشف أنقاضه وشرعوا ۲ قام يقصد القاهرة؛ وفى ۲٠١‏ 
* فى 4 أكتوبر استكشاف فى بناله فاقامو! جدرانه ونصبو! وصل الرحمانية» وفى ۲۹ كانت 
تلقيح الجدرى حقيقة, لأن تجارب اعسماته وأرادوا عقد قناطره واقعة شبرخيت» وهى أول واقعة 
مكتشفه ادوارجنير الحكيم فحصلت حادثة الفرنسيس فبقى بين برنابرطة والمماليك» وفى ۷ 
الانكليزى كانت ابتدأت فى سنة على حالته. صفر كانت واقعة الأهرام بينهم» 


5 وقد كافاته حكرمة 


« فى ۱۹ مایو ۱۷۹۸ = 


وفى 1١‏ منه دخلت القرنساوية 


ا س الا ال س ال س س س س س س ت ن س س ب ل ت ت ا 


ويخلصون من هذا الحوار إلى تفضيل الفريق الأول. ورد الجبرتى فى تعليل هذا التفضيل 
يحمل مفهوم) جديد) للعدالة غير مرتبط بالدين: فالفرنسوية الذين لا دين لهم كانوا أعدل من 
حكام مصر والإنكليز المتحالفون مع المماليك لا يرجى امير منهم لكونهم متعاونين مع حكام 
مصر الأولين وهو يدعو إلى عدم تصديق دعواهم فى حماية مصر: دلا تصدقوا أقوالهم فى 
ذلك» وإذا تملكوا البلاد لا ييقون على أحد من المسلمين وحالهم ليس كحال الفرنسوية» 
فالفرنسوية لا يتدينون بدين ويقولون بالحرية والتسوية أما هؤلاء الإنجليز تصارى على دينهم ولا 
تخفى عداوة الأديان ولا يصح الالتجاء إليهم؟ . 

والجبرتى يؤيّد رأيه بعدالة الفرنسيين نتيجة للمقارنات بين أعمال هؤلاء وأعمال العدمانين» 
لابل إن هذه المقارنات جعلته يعيد النظر فيما مبجله من قبل فى كتابه مظهر التقديس من 
تحامل على الفرنسيين فجاء كتابه عجايب الآثار» والذى كانت نواته مظهر التقديس بالذات» 
حاملا لتعديلات شتى غير فيها موقفه من الاحداث التى مرت بمصر منذ الغزو الفرنسى حتى 
عام ١177١ه.,‏ وكان فى هذه التعديلات جميعها مدفوعا بخيبة الأمل التى أصابته بعد عودة 
العقمانين من أنتشار الفوضى والاضطراب» مدركا من جرّاء المقابلة بين الحكمين أن الحكم 
العشمانى لم يكن خيرا کله» وأن الحكم الفرنسى لم يكن شرا كله؛ بل ربما كان الحكم 
الفرنسى يفضله فى بعض الوجوه. وقد لاحظ الدكتور محمود السروجى فى دراسته لعجايب 


انحسروسة وهرب أبو بكر باشاء 
والوالى؛ إلى غزة. وقى ١١‏ ريع 
الأول ابحداء محاربة الفرنساوية 
للممائيك بالوجه القبلى. وفى 
۷ ربيع أول اعدم الأمسيسرال 
نيسلون الانكليزى الدندما 
الفرنساوية فى أبى قبر. وفى ريبع 
الفاتى أعلدت الدولة العلية ا خرب 
على فرانسا. * فى ٠١‏ [جماد 
أول) ثورة أهالي امسرومة على 
الفرنساوية وإطلاق قنابلهم على 
الشائرين بالجبامع الأزهر وبجامع 
السلطان حسن. » وفى ۲١‏ 
ديسمبر أعظم درجة للبرودة فى 


باریس بلغت 1١7.5‏ مدينية تحت 
الصفر. + من 15 إلى 14 [من 
رجب] أمر بونابرطة باستكشاف 
برزخ السويس بقصد إعمال قال 
يجمع البحر الأحمر بالمتوسط 
علي نية معاكسة الانكليز في 
الهند. وقي ٤‏ رسضان اسعيلاء 
الفسرنساوية على العريش» وفى 
9 منه استبلاؤهم لغاية جزيرة 
أنس الوجسود» وفي ۳۰ منه 
اسعولوا على ياففا ثم قعلت 
المساجين بأمر بونابرطة. وفى ٠۳‏ 
شوال ابعداء حصار عكا. ٭ وقی 
١‏ اذى القمصدة] حصاصرت 


العساكر العثمانية بدمشق الجترال 
کلیبر فخلصه بونابرطة. ٭ وفى ۲ 
من ذى الحجة] وصلت الدوتما 
الانكليزية والعشمانية أمام عكاء 
وفى ١4‏ منه كان آخر خروج 
أحمد باشا الجزار على الفرتساوية» 
وفى ۲٢‏ منه اسعولوا على 
القصير. 


* فى ۱۷ يونيه ۱۷۹۹ م = 
۲ بژنه 1816 ق ۱۲ محرم 
رجع بونابرطة من الشسام إلى 
مصر. * وفى هذه السنة كان 
اخراع الليتوغرافية» أى مطبعة 
الحجر. » وفى 4 [من صفر 


الآثار أن الجبرتى كان فيه أقرب إلى الموضوعية وأشد بعدا عن الهوى. لابل إن كلاً من الكتايين 


يمثل تفكيرا مغايراً. 


والجبرتى فى ما كتبه عن الفرنسيين كان رائده مظاهر العدالة التى تلت فى أعمال 


الفرنسيين» وإذا استشنينا ظروف ارب والشررات» فتراه يندهش لنزاهة الفرنسيين فى المعاملات 
اليومية» ودفعهم نقدائمن ما يقدم لهم من خدمات أو بضائع» ومنعهم احتكار السلع وبيع 
الحاجات بأضعاف أثمانهاء ويذكريإعجاب موقف السلطات الفرنسية وعدالتها فى محاكمة 
سليمان الخلبى قاتل الجنرال كليبرهبخلاف ما رأيناه بعد ذلك من أفعال أو باش العساكر الذين 
يعون الإسلام ويزعمون أنهم مجاهدون رقتلهم الأنفسء وتجاريهم على هدم البنية الإنسانية 

بمجرد شهواتهم الخيوانية عا سيتلى عليك بعضه فیمابعده . 
والجبرتى شاهد عيان لما عانته الجماهير المصرية على يد العثمانيين؛ والانتكاسة التى منيت 
بها هذه الجماهير. فالعشمانيون اعتبروا مصر دار حرب وكانت أولى فتاوى القاضى التركى أن 
أرض مصر جميعها للسلطان. ويصف الجبرتى أولتك اند العقماتيين الذين عاثوا فى الأرض 
فسادا بحجة أنهم طردوا الفرنسيين فيقول فى بعضهم «أنهم شر من مشى على الأرض». 
ويتحدث عن بعضهم الآخر وهم الأرنؤود فيقول: «إن الواحد منهم لو رجع إلى بلاده لرجع 
fe‏ ۳ : پوانس LIYA YY‏ 


وصل الجيش العشمانى إلى أبى 
قيرء ومن ضمنه كان المرحوم 
محمد على الكبير مؤسس 
الحكومة الخديوية الحالية» وفى 
۰ منه كانت واقعة أبى قير. * 
وفى ١‏ [من ربیع الزول؟ نرقی 
الجنرال كليبر قائدا عاما يمصر 
بدلا عن نابليون بوتابرطة. * وقى 
٠‏ من ربيع الثنى] وصل إلى 
دمياط ۵۳ مركيا عثمانية. 

* في ١‏ [من جا الأول] 
ضبطت الانكليز أحد أبراج 
دمياط. » وفيها ظهر بمديرية 


البحيرة بدوى ادع أنه ا مهدى» 
وأحرقی ٦۰‏ عسكريا فرنساويا. 

٭ وفى 1۷ أكتوير ۱۷۹٩‏ م. 
كانت وفاة واشنجون محرر 
الولايات المتحدة من أميركا. 

٭ وفى ۲۷ شعبان كانت 
معاهدة العريش بين الجترال كليير 
ووزير الدولة العشمانية والأميرال 
سیدنی سميث الانكليزى. 

» وفى ۲۳ شوال كان واقعة 
المطرية؛ التي بعسدها أطلقت 
الفرنساوية قتابلها على الشائرين 
عن ا محروسة: ولم يخضعوا 


لحكمهم إلا بعد محاربة عشرة 
أيام فيها ضربت الفرنساوية على 
العمد والأعيان أموالا قدرها عشرة 
آلاف ألف فرنك» عن كل فرنك 
۲۸ تصف فضة = ع6 
بحو, وذلك فى نظير الأمانً الذى 
إعطوه لهم. 


# اتوت 1١ = ١١1١‏ 
مبعمبر ۱۷۹٩‏ = الثلاث 4 ربيع 
اثثاتى سنة 4 1371 

۱# ینایر ۲٤۹۸۰۰‏ 
كيهك 1615 = الأربع ٤‏ ضعيان 
8£ 


إلى حالته التى كان عليها فى السابق من الخدم الممتهنة والاحتطاب فى الجبل والتكسب 
بالصدايع الدنية... ٠‏ ومنهم من يهاجم السيدات ويخطف ما فى أيديهن من زينة» ويشترى 
السلع بالسعر الرسمى وييعها بسعر مضاعف, فإذا اشعكى القوم قيل لهم «أناس قاتلوا 
وجاهدوا أشهرا وأيامًا وقاسوا ما قاسوه فى الحر والبرد والطل حتى طردوا عنكم الكقار 
وأجلوهم عن بلادكم أفلا تسعونهم فى السكنى؟. 

تلك صور لما آلت إليه حال الجماهير فى القاهرة وسواها ولم تكن رشيد التى كانت تقاوم 
الإنجليز عام 1777:-/181مء ووصل إليه الجيش العركى بعد انتهاء القحال بمنأى عن 
الكوارث» فلما دخل الجيش العثمانى الحماد استباح أهلها ونساءها وأموالها ومواشيها زاعما 
أنها صارت دار حرب بنزول الإنکلیز عليها وتملكها. ويمضى الجبرتى فيحكى ما حدث لرشيد 
فيقول: «وضربوا على أهلها الضرايب وطلبوا منها الأموال والكلف الشاقة, وأخذوا ما وجدوه 
بها من الأرز والعليق فخرج كبيرها السيد حسن كريت إلى حسن باشا وكتخدا بك وتكلم 
معهما وشئع عليهماء وقال: دأما كفانا ما وقع لنا من الحروب وهدم الدورء وكيف العساكر 
ومساعدتهم ومحاربتنا معهم ومعكم وما قاسيناه من التعب والسهر وإنفاق الال ونجازى منكم 
بعدها بهذه الأفاعيل فدعونا نخرج بعيالنا وأولادنا ولا نأخذ معنا شين ونترك لكم البلدة افعلوا 
بھا..۲. 
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» فى ۲۱ محرم سليمان 


* وفيها وقع بمصر غلاء 


» وقي ١۷‏ القعدلة قطعت 


الحلبى قعل الجنرال كلمبر غدرا وصل فيه سعر كل شی إلى الاتكليز سد أبى قير وغرقت 
بالأزبكية. * فى يون و كانت عشرة أمغاله» فبلغ رطل اللوزإلى القرى والأراضى المحسيطة 
نصرة نابليون فى واقعة مارنجو. 2# 0٠0٠0‏ نصف فضةء وكان بقشرة. بالاسكندريةء وبذلك انحصر 
وفى یوو رجو بونابرطة إلى * ثم وقع طاعون بمصر والشامء الجنرال يدو وجيفشه فى 
باريز. وفى أغسطس التحقت وكان معظم عمله بالصعيد. الاسكندرية. * وفى يوم ۸ القعدة 
ايرلاندة بانكلعرة. وقى 18 #فيمهااخعرع جاكرء مع ليلة 8 توفى بولس الأول» 
اغسطس أعظم درجة للحرارة فى الفرنساوى آلة النسج الميكانيكية» امبراطور الروسياء وتولى ابنه 
باريس كانت 768,5 مدينية فوق أى التي تدسج من نفسها دون اسكندر الأول 

الصفر. ٭ وفى سبعمبر تغلبت الأيدى. * وفى ١4‏ شوال ظهرت 

الانكليز على جزيرة مالطة. *# الدوندما الانكليزية أمام #اتوت]!18681-١1‏ 
وفيه زاد الديل زيادة مفرطة لم الاسكندرية؛ وفى ۲۸ منه نزل صبعمير ۱۸۰۰ = الأربع ۲٣‏ ربيع 
يعهد مغلھا ومكث زائذا إلى آخر ١8٠١‏ عسكرى انکلیزی فى النائى 17184. 

توت. التغر. *#ايناير 154-1621 


عوامل‌اليقظة:إن هذه امحن على تلون صورهاء كما يصفهااجبرتي» كانت عامل يقظة 


جماهيرية وأخذت تُسقط تباعًا من أذهان الناس فكرة الدين الذى يجمع بين المصريين 
والعشمانيين وباتت فكرة الاستقلال» وهى الصورة المبهمة» تتبلور من خلال التناقضات الحلية 
والدولية خاصة بعد أن طرح المعلم يعقوب فكرة استقلال مصر كوطن للمصريين (انظر 
الهامش اعلاه ص5 370): فالدولة العنمانية كانت تحلم بالعودة منفردة إللى مصر بعد أن 
زحزح الفرنسيون الأمراء المماليك وشردوهم وفتكوا بالكثيرين منهم» ولكن السيامة الإنكليزية 
لم تكن واثقة بقدرة العغمانيين على بسط الأمن بهذه القوة العسكريةمن المرتزقة القادمين من 
الولايات الاسيوية والولايات الأوربية» وهي قوة لا يريط فيما بينها سوى روابط السلب والنهب» 
واضطراب حبل الأمن قد يهئ لعودة الفرنسيين؛ وكان الانجليز يرون فى حلفائهم المماليك 
عنصر ثبات يضمن لهم حقوقهم ويؤمّن لهم سبل تجارتهم مع مصر. ولذا وقف الإنكليز فى 
وجه مخطط محمد على قى القضاء على المماليك وإقامة حكومة يعود ملكها للسلطان 
العضمانى دون شريك» وأرغموا الأتراك على إطلاق سراح الأمراء المماليك الذين عادوا من 
الصعيد. وعجز خسرو باشاء وأول ولاة مصر العغمانيين» عن تنظيم شؤون مصر الاليةء فما 
كان يملك من الجند المنظم ما يسمح له بضبط واردات الدولةء ناهيك عن عدم توفر التنظيم 
الإدارى وامالى لدى وال ما يزال فى أول عهده با مناصب الحكومية» ولم تكن سلطته تعجاوز 
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كيهك 16197 -الحميس ٠١‏ 


٠١-9618 اتوت‎ # 


٭# وفى ٠‏ جمد الغانى 


شعبان 16؟1. م MSG‏ عقدت معاهدة مع التركية 
* فى آخر محر بفیہ جماد أول ۱۲۹۹ . بختصصوص السبع جزائر تحت 
الأزهر ET E‏ # فی ۲۲ ربيع الشانى تم كقالة فرانسا والروسيا. 
الفرنساوية عقب واقعة نين الاتفاق بين الجنرال مينو والأميرال » فيها كاناكتثاف 
الحليى ١‏ 0 كيث, الانكليزىء والصدر الكوكب المسمى بالاس. 
0 ۳ صفرالجيش الأعظم على متطوق معاهدة * فيهاعزت لأقرات 
8 الاتكليزى باق 2م العسريشء التى لم يرض بها وشحت جداء خصوصا السمن 
لي وا زع + ا الجترال كلسيرء وفى أوائل ريع والجين والأشياء. 
حصر الجرال باليارد بمصر فاتججر0 زان سافرت الفرنساوية إلى * فى ۲۸ مارس معاهدة 
على السايم ومبارحة الماينة ‏ بلادهمء وتبعتهم الانكليز أيضا. صلح اميان بين فرانسا وأسيانيا 
بشرف الخرب. ١»‏ يناير ۲4١۹۸٠۲‏ من جهة وانكلتره من جهة اخرى 
* فيها كان اكتشاف كيهك ٠١١۸‏ =الجمعة٠۲‏ تقضى برد جزيرة مالطة إلى 
الكوكب المسمى سيريس شعبان ۱۲۱١‏ . كافلبيرة بيت المقدس. 


حدود القاهرة ولا تتعداها إلى الصعيد مركز التموين الأساسى للعاصمة وأدى قيام سلطتين 
إحداهما فى الريف يسيطر عليها المماليك وثانيتهما فى العاصمة إلى اختلال فى تموين 
القاهرة التى ضجّ سكانها بنقص الوارادت الزراعية» كما اختل نظام جندها بسبب انقطاع 
الرواتب فأنزلوا خسروا باشا عن كرسيه وتولى طاهر باشا كبير الألبانيين قائمقامية مصر بانتظار 
قرار السلطنة. وخلال مدة إقامته القصيرة فى الولاية التى لم تعجاوز الستة وعشرين يوه كاتب 
الأمراء المماليك فى الصعيد ليشركهم فى حكم القاهرة» مقابل فتح أبواب الصعيد للتموين. 
لم يكن بين الأمر اء المماليك من يصلح اتخاذه أساسا لنظام حكومى مصرى جديد كما 
توهم الانجليزء وكان جَل أمرهم بلوغ سلطة لا تمعدى أشخاصهم وتوفير العيش الهنىء 
للأمراء وأتباعهم: وفى سبيل هذه الغاية المغرقة فى الفردية كان نزاعهم فيما بينهم» وانحصر 
النزاع فيما بينهم بعد خروج الفرنسيين بين أميرين قوبين عفمان البرديسى ومحمد بك الألفى 
الذى خرج مع الجيش الإنكليزى بعد معركة رشيد آملاً فى وساطة الحكومة الإنكليزية لترضى 
عن الأمراء. وعند عودته ترصد له البرديسى فى محاولة لاغتياله» وكانت أعمال البرديسى فى 
القاهرة مغار نقمة عليه وعلى أتباعه شارك فيها الفقراء والأعيان على حد سواءء وهذا ما هل 
للألبانين إخراج المماليك من القاهرة إخراجا شنيعا وأقاموا حاكم الإسكتدرية من قبل الباب 
العالى خورشيد باشا واليا على مصرء «وكانت صعوبات خورشيد هى بالضبط صعوبات 
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* فى ٠١‏ مايوتأسيس درجة للحرارة فى باريس كانت درجة للحرارة فى باريس بلغت 
رايجاد النيشان الفرنساوى المسمى 75,4 مينية فوق الصفر. ۷ مبينية فوق الصفر. 
ليججيوند ونور * فيها صدرت أوامر بعمل 2 * فى ۳۰ ابريل باریس 

* فى ۲١‏ صفر معاهدة صلح تسعيرة للمبيوعات, وأن يكون الاتفاقية القاضية ببيع مقاطعة 
باريس بين الباب العالى وفرانسا. الرطل ٠١‏ أوقية فى جميع لوازيانا من أميركا إلى الاقاليم 

* في ۳ اغسطس ترقية الأرزانء وأبطلوا الرطل الزياتى المتحدة بمبلغ ۷١‏ مليون فرنك 
بونابرطة إلى درجة قنصل أولا الذى كان ١4‏ أوقية. * فى هذه السنة الافرنكية صار 
هة حياته. * ١‏ ينابر سنة ".18 د تزيل أول مفينة بخارية فى نهر 

٤‏ كيهك 1815 = السبت ۷ السين بباريس» وضعها روبرت 

+اتوت ۱۵۱۹ = ٠١۰‏ رمضان سنة/ا1؟١.‏ فلطن الامریکانی. * في ۲ صفر 
سبتمبر 18037 = الجمعة 17 » فى ۴۸ فبرابر, رفضت حاصرت الأرناؤرد طاهر باضاء 
جماد أول سنة /1731. الانكليز رد جزيرة مالطة إلى الذى كان استحل لنفسه الولاية 
»* فى 1۸ طس أعظم كافاليترة بيت المقدس. على مسصر مؤقتاء وقتلوه فى 

* فى سدة ۱۸٠۳‏ أعظم يومهاء حيث استعمل معهم 


سابقية. صعوباته: اكتساح الأمراء الصعيد وعجز رجاله عن إخمضاعهم ونقصان الموارد 
باستيلاء الأمراء على الصعيد وعبث اجنود وتمردهم واعتداؤهم على الأرواح والأموال» أما 
حلوله: فالتجريدات السخبيفة, والمفاوضات الكيدية؛ والدس والضغط على الرعية لأجل الال 
والاستعانة باشقياء من أكراد سوريا يدعون الدلاة أو الدالاتية كانوا شر من رأى أهل مصر . 

وقد يكون من المفيد مراجعة الصورة التى رسمها الدكتور شفيق غربال لهؤلاء الباشوات 
الذين تعاقبوا خلال فترة لا تزيد على خمس منوات على حكم مصر بعد خروج الفرنسيين 
لإظهار مدى التفاوت الكبير الذى أحسه الشعب المصرى بين هؤلاء وبين رجالات الحملة 
الفرنسية نابليون وكليبر ومينوء وبين تنظيمهاتهم الإدارية وشمولية نظرتهم إلى حكم؛ وضيق 
أفق الحكام الأتراك واستهتارهم وعبشهم. 

فمحمد خسرو باشا وهو أول ولاة مصر بعد جلاء الفرنسيين أصله من ماليك القبطان باشا 
وكان هذا أول عهده بالمناصبء لم يصب بعد الشهرة التى اكتسبها فى خدمة الدولة ‏ ولم 
يفهم بعد من فن التنظيم أكثر من جمع «أنفاره من أخلاط الناس ووضعه أبدانهم فى ثياب 
«مقمطة: بها بالجيش الفرنسى ومن فن الإدارة إلا قطع الرؤوس وما إليه من قواعد 


«البوليتيقاه ولم يقو خسرو على إعادة تنظيم الإدارة المالية بعد الاضطراب والاختلال والحروب 
ا 0 ف ا ا ا ا 
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المحشونة والعسف ولم يدفع r‏ 
مرتباتهم. * وفی ١4‏ ربيع أول 
محمد على باشا وععمان بك 
البرديسي هزما أعوان خسرو باهاء 
الوالى» وأرسلاه من دمياط إلى 
مصر وسجن فى القلعةء فالباب 
العالى أرسل جزائرلى على باشاء 
فلعدم تبره قعله المماليك» 
وبمجرد موته اتحد محمد على 
مع العلماء ورؤسساء العسكرية 
وعينوا خورشيد باضاء محافظ 
الاسكددرية» والياء ومسحمد على 
باشا قايمقام له» وأرسلوه بذلك 
مكاتبة إلى الباب العالي» الذى 
صادق على ذلك. * فى ١‏ 


ديسمبر تعاهدت فرانسا واسبانيا 
مع البرتغال على بقائهم ملازمين 
للحيادة. 


. فيها عملوا تسعيرة للقمح 
والفول والشعيرء فجعلوا الأردب 
القمح بسعة ريالات فراناء 
والأردب الفول بخمسة:؛ والشعير 
كذلك. راتا وصل سعر الأردب 

إلى ١7٠٠١‏ نصف فضةء 
هبط السعر ثم | 
7 الأردب القمح ع 


#إاتوت 1١-18٠١‏ 
بمبتمبر".18 دالأحدة؟ 
جماد أرل سنة ۱۲١۸‏ . 


كما أنه لم يقو على إخمضاع الأمراء وقد وضعوا أيديهم على الصعيد بعد أن أطلق الانجليز 
سراحهم... وخسرو باشا هذا أنزله الألبانيون عن كرسيه ولكنه استطاع أن يهرب ويسعقر فى 
دمياط مترق) فرصة الرجوع. 

أما طاهر باشا كبير الألبانيين الذى تولى قائمقامية مصر بدلا من خسرو باشا فأصله من 
قطاع الطريق فى بلاده؛ وصفه الجبرتى بأنه كان أسمر اللون نحيف البدن أسود اللحية قليل 
الكلام بالعركى فضلا عن العربى ويغلب عليه لغة الأرنؤودية وفيه هوس وانسلاب وميل 
للمسلوبين والجاذيب والدراويش. ولم تطل مدته أكثر من سعة وعشرين يومّاء فقد وثب عليها 
رجلان من الإنكشارية وقطعا رأسه انتقاما تما جرى خسرو واحتجاجا على محاباته أبناء جنسه 
فى أمر دفع المرتبات المتأخرة. أما على باشا الجزايرلى أو الطربلسى الذى عيتمه الدولة واليًا 
جديدا على مصر بدلا من خسرو ياشا المعخفي فى دمياط فقد كان رجلا قبيح السيرة من 
رجال المغرب العغمانى» صديق قديم للأمراء, استدرجه البرديسى نحو القاهرة وقتله فى 
الطريق.٠.‏ 

تلك كانت صورة ولاة العغمانين على مصر ناهيك عن غدر الأمراء المماليك بعضهم 
يبعض بدلا من أن يتحدوا بعد كل ألوان انحن التى أصابتهم. 
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»ا بنایر ۹۸۰٤‏ = ۲۳ *#اتوت651١1-١٠1‏ باشاء الذى تعين واليا عليهاء 
كيهك 168٠١‏ -الأحدكم1ا مبتمير 4 ۱۸۰ = الاثنين ٤‏ جماد وأمرهم خورشيد باشا الوالى 
رمضان سنة 148؟١.‏ الثاني سنة ۱١١۹‏ , بنهب القليوبية فوصل الحال إلى 

٭ فى ۰ ابريل مجلس r‏ 1 سبيهم النساء ويعهم الأولاد 
سيناتو قنصلية فرانسا قلد القنصل UL DRT‏ فتغيرت قلوب الأهالى وأبغضوا 
الأول بونابرطة لقب امبراطورء ‏ "ر فی۳ : إن الوالىء فالحت العلماء والأعيان 
وسماه نابليون الأول . اسبانيا الحرب على الكل 2 على محمد على باضا بعدم 

» فيهاقل وجود القمح TEE‏ ا السفر, وانعخبوه واليا على مصرء 
بمصر وبلغ لمن الأردب ستسة خورشيد باشا حرسا لنفسه من وعرضوا عن ذلك للباب العالي, 
عضر ريالاء ثم فى آخر السنة 1۸ الدلاة, فبغوا وطغواء فعشكت وأخبروا خورشيد باشا بذلك فلم 
والا. الأهالى خورشيد باشا فلم يسمع» يقبل وتحصن فى القلعةء فحاصره 

٭ وفی ۲۹ شعبان معاهدة فزاد الجور وانتشر الهياج قى محمد على باشا بعساكر, وخفر 
ستخلعم بين انکلتره وأسوج ضد انحاء البلاد, وقد زاد الأمر حيدما من الأهالى > حٹ أن 
رانساء وقد انضمت إليهما طلبت العساكر ماهياتها قبل الأرناؤود لم تمعغل لعدم صرف 
أوستوريا. التوجه إلى جده مع محمد على مرتباتهم. 


إزاء هذه الأحداث ومقابل فوضى الحكامء كان شعب مصر هو الفريسة» ولم يكن له مكان 


بين أصحاب الحقوق من هؤلاء الدخلاء جميعا. والشعب وجد نفسه من جديد فى قبضة 
شراذم من الولاة والجند الذين لاهم لهم سوى تحصيل الغنائم بشتى الطرق» وبعد انتظار على 
البلوى دام حمس سنوات» لم تنفع فيها المراجعات لوقف أعمال التعدّى عادات الجماهير 
تعحفز للوثوب على ظالمها مفيدة من تجارب ثورتها على الفرنسین» وكان يوم الحادى عشر من 
مايو عام 18١5‏ بداية لانطلاقة الشورة في وجه الوالى خمورشيد باشا الذى فرض غرامات 

جديدة لم تنفع فى رفعها المراجعات المتكررة والوساطات التى قام بها الشيوخ. 
فالوالى الذى كان عاجزا عن وقف أعمال التعدى من قبل الجند الذين أعلنوا العصيان 
على فرماناته» ظل مصرا على جباية الأموال من شعب لم يعد يملك القدرة على تحصيل قوته. 
وان كانت الغورة على الفرنسيين اتخذت من الأزهر» كمرجعية دينية؛ انطلاقتها الكبرى» 
وكانت هذه الشورة ذات مضامين تحررية فى الدرجة الأول» فإن الغورة هذه المرة كانت ذات 
مضامين اجتماعية إصلاحية تحتل فيها نزعة التحرر المرتبة الثانية والأزهريون كعادتهم انقطعوا 
عن الدروس كمظهر من مظاهر الاحتجاج» وكانت العامة تحمل هما واحد؟ هو الأمن والعدالة 
الاجتماعية. ويصف الجبرتى هذه الخال بقوله: دوزاد الضجيج والجمع؛ فاجتمع المشايخ فى 
صبحها يوم الحميس فى الأزهر وتركوا قراءة الدروس» وخرجت سرية من الأولاد يصرخون 
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» فى ٠١‏ ربيع ثانی وصل 
إلى مصر فرمان من الباب العالى 


والأهالى» بدلا عن توجهه إلى 
ولاية جده» وبناء على تغديد 
قبوودان باخا الذى: أخرج 
خورشيد باضا من القلعة. 

٭ فى ۲۲ اكور اتتصار 
الانكليز بحرا على الفرنساوين 
والاسبانيوليين فى واقعة طرفلغار 
وموت ادرال نلسون. 

٭ فى ١6‏ نوقمبر دخول 
تابليون الأول فى فينا. 

٭ اتوت ۲= ٠١‏ 
مبتمبر ه۱۸۰ = الغلاث ٠١‏ 
جماد الثاني .۱١۲۰‏ 

*ايتايرة:.4-18؟ 


كيهك سنة 1887 = الأربع ٠١‏ 
شوال 177١‏ 

» في ” ديسمير انار 
نابليون على اللمارين 
والروسيين فى اوستورليتس. 

٭# فى ۲۷ ديسمبر معاهدة 
صلح برسيورج بين فرانسا 
والسمسا * وفى أوايل عام 185 
صار ابطال التقوم الجلمهورى 
الفرنسى* وفى ۲۷ ينأير 1۸٠١‏ 
تلقب نابليون بالكبير. 

» فى محرم طلبت الدولة 
الانكليزية من الباب العالى رفع 
محمدعلى باشا من ولاية مصر. 


بالأسواق ويأمرون الناس بغلق الحوانيت» وحدنت فى البلدة ضجة... وتمر الأيام والمضايخ 
تاركون الحضور إلى الأزهرء فحضر الآغا فى الحادى عشر من مايو إلى الأزهر ونادى بالأمان 
وفتح الدكاكين فى العصر فلم يصدقه أحدء وكان تعليق الجماهيرء وأ شىء حصل وهو يريد 
سلب الفقراء ويعمل عليهم غرامات!. 

وفى اليوم التالى ركب المشايخ إلى بيت القاضى واجتمع به كثير من المتعممين والعامة 
والأطفال» وصرخوا بقولهم: شرع الله بيننا وبنى هذا الباشا الظالم.. 

وإزاء عدالة مطالب الجماهير سار الشيوخ والعامة فى إتجاه واحد لا يعروه انقسام فى الرأى 
حول الجرائم التى يرتكبها الجنود ووضع حد لمظالم الباشاء وإزاء هذا الرأى الموحّد بات 
للجماهير هدف واضح تسعى إلى تحقيقه وتميزت القورة بالانضباط على ما يذكر الجبرتي» 
والمذكرة التى قدمها الشيوخ للوالى تعميز بالوضوح والدقة فى تحديد المطالب الجماهيرية هى: 

ب عدم مرابطة القوات العسكرية قى القاهرة وضرورة انتقالها إلى الجيزة. 


- عدم السماح لأى جندى بدخول القاهرة حاملاً سلاحه . 


الامتناع عن فرض أية ضريبة على سكان القاهرة بدون موافقة المشايخ والأعيان. 
إعادة المواصالات بين القاهرة والوجه القبلى. 


IVA 1519/53 :یوان‎ ۴ 


يفف 


« فى ۲٤‏ مايودخول جماد النانى ۱۲۲١‏ . الانكليزية علي 0,۰ 
الفرنساوية فى برلين. » فى ٠# ٠١‏ يناير ۲4۱۸٠۷‏ عسكرى تحت قيادة الجنرال 
ربيع انى وصول فرمان شاهانی كيهك ١818‏ = اخمیس 1١‏ فريزر وفى ٠١‏ منه احعلت 
بتولية محمد على باشا على شوال سنة ١؟؟1.‏ الانكليز مدينة الاسكندرية. * فى 
سلانيك وتتصيب موسى باشأ * فى 4؟ شعبان وصل 8 صفر وصلت الانكليز إلى 
على صر بدلا عنه. * فى ۲۲ فرمان من الدولة العلية مجيبا رشيدء وقد هزمتهم العساكر 
جسماد أول امسر حسمت لاسترحام الأهالى وبقاء محمد المصرية حتى التزموا بالتزول فى 
العلماءوأشراف الأهالى من على باشا واليا على مصر. فى ۷ مراكيهم. 
مراحم مولانا السلطان بقاء رمضان توفى عفشمان بك » فى ١؟‏ ربيع اول جلوس 
محمد على باشا على ولاية مصر. البرديسىء وفى ٠١‏ شوال توفى السلطان ممصطفى الرابع. * فى 

* وفى ۲ جماد أول احترق محمد بك الألفى» وهما زعيما ١4‏ يونيو اتصصار نابليون على 
معمل البارود بجهة المدابغ. المماليك» وبموتهما خلا الجو إلى الروسيا فى فريدلند. * فى ۷ 

محمد على باشا. يوليو حصلت معاهدة صلح ين 
٭ اتوت 1١-167‏ + فى محسرم وصل إلى فقرانسا والروسيا مرفوقة بمعاهدة 
سبتمبر 1806 = الأربع 11 اسكندرية ٠۷‏ مركباحريا سريةمهمة جلا ٭ فى 4 


وهذه المذكرة إذا قرأناها على ضوء الظروف التاريخية التى كتبت فيها كانت تعنى ضمنا 


تسلم مقاليد الحكم وإعلان الاستقلال عن الباب العالى. فخورشيد باشا كان عاجزا عن تنفيذ 
بنود هذه المذكرة حتى ولو أراد ذلك إذ لم تكن له القدرة على تنفيذها. إذ ما هي وسيلته لمنع 
القوات العسكرية من المرابطة خارج القاهرة أو منع أى جندى من دخول القاهرة حاملا 
سلاحه. ثم ما هى وسيلة الوالى فى فرض المركزية السياسية على بلاد مقسمة ين شراذم الجند 
وقوات المماليك المسيطرين على الوجه القبلى من البلاد وهو مركز تموين القاهرة بالضرورى 
من وسائل العيش؟ أما الامتناع عن فرض الضرائب إلا بإرادة الشيوخ والأعيانء فكان يعنى 

نقض التصور الذى كان قائم) فى أذهان العنمانيين وولاتهم فى أن مصر ملك للسلطان. 
وهكذا برز لدى الجماهير المصرية تصور جديد لأصول الحكم» وأول حلقة فى هذا التصور 
مركزية السلطة ووحدة البلاد: إذن هنالك ثورة اجعماعية بالفعل تحتاج إلى قيادات جديدة 
قادرة على تنفيذ هذه التصورات الثورية» ولم يكن بين الشخصيات المصرية شخصية مهيأة 
للاضطلاع بهذا الدور السياسى الجديد: فالشيوخ لم يمارسوا من قبل سلطة سياسية مستقلة» 
فقبل الحملة الفرنسية كانوا وسطاء بين العامة والمماليك وكانوا منخرطين فى حياة الأمراء فى 
نموذج التفكير وطرق العيش» والذين شاركوا فى حكم البلاد إبان الحملة الفرنسية لم يكونوا 
من المشاركين فى التخطيط السياسى بمقدار ما كانوا أداة تنفيذ لهذا التخطيطء؛ وحتى عمر 
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سبعمبر. أطلقت الانكليز قنابلها 


كيهك سنة 4؟18 = الجمعة ؟ 


٭ اتوت ۱١۲۵‏ ص ٠١‏ 


على كوبهاج. ذو القعدة ٠۲۲۲‏ . سبخمبر ۱۸۰۸ = السبت 1۹ 

* وفى 4 سنة أنزل قلطن» »* فيه ديسمبر ورد فرمان من رجب 311717 
الأمريكانى» إلى البحر السفينة الباب العالى مقعضيا إرسال » فى 4 ديببر دخول 
الأرلى البخارية المسماة كلرمومه» تجريدة مصرية غاربة الوهابيين. نابليون الأول فى مدريد. 
فرت من نويرك إلى # فى هذه السنة شرع العزيز  ١*‏ يناير 18-9 -4؟ 
ا من تسا كا محمد على بشافى بنا سرای كيهك سنة ٠١۲١‏ = الأحد ١4‏ 
ا خبرا. ذو القعدة ٠١۲۳‏ . 

» فى ١١‏ رجب < جت 7 8 5 

1 رجب حرصت + فى ۲۳ منه ولادة نابليون # فى ۱۸ المجة صلح 
عساكر الانكليز من الاسكندرية. الثالث. الآسحانة بين الاب العالى 
» فى ۲۹ يونب و جلوس والانكليز. 

1# ترت ١١ ٠٠١٤‏ اللطان محمود خان الثانى. * فى هذه السنة حدثت 
سبتمبر سنة 148017 = الجمعة 4 * فى ٠١‏ يوليه أعظم درجة التمغة فى مصر على المنسوجات 
رجب سنة ۱۲۲۲ . للحرارة فى باریس كانت ٠٠,۲‏ من الأقمشة والحصر وعلى 

۱# يناير۹۸۰۸٠‏ ۲۴ مينية فوق الصفر. المصاغات من الأوانى والخحلى. 


مكرم الذى رفض التعاون مع الفرنسيين وكان الشخصية الأكثر نزاهة والأقرب إلى مشاعر 
الجماهير كان واحد) من التركيبة الإقطاعية العسكرية الموروثة من زمن المماليك» ولكن هؤلاء 
الشيوخ كانوا يحملون أمانى التغيير الجزئى الذى لا يمس مصالحهم. كان هؤلاء الشجوخ 
يحملون تطلعًا إسلاميآ فى أن تؤول تشريعات السلطة إلى الأئمة العلماء باعتبارهم القيمين 
على حفظ حقوق الأمة» وكان وقوفهم فى وجه خورشيد باشا منبعنا من هذا التصور الإسلامي 
الذى ليس له سند تاريخى فى حكم الدولة الإسلامية فى أى من عهودهاء ولما تكررت 
محاولاتهم لدى خورشيد باشا فى النزول لدى رغبة الأمة ممثلة فى أئمتها ولكن دون جدوى» 
مالوا عن الوالى إلى محمد على طاليين إليه تولى أحكام البلاد بشروطهم لا يعوسمونه فيه من 
العدالة والخير فتردد فى بادىء الأمر ثم قبل نزولا عند رغبة عمر مكرم والمشايخ كما يذكر 
الجبرتى . 

وإن كنا منرجىء الحديث عن الجفوة التى حدثت فيما بعد بين محمد على صاحب النظرة 
الشمولية الحدينة لأصول الحكم وبين العلماء فى مفاهيمهم التقليدية الموروثةء فلا بد لنا أن 
نقف عند ثلاثة مستويات من التصورات السياسية التى كانت سائدة قبل تولية محمد على» 
وأوهلها التصور الهم لدى العامة من الجمهور المصرى: فهذه العامة كان يصعب عليها 
الانتقال المفاجىء مما تعودته من سبل العيش إلى نوع من الحكم المنظم القائم على ترتيب 
الحو لووط كتمديات ل الى كلض اكلالق الراك ل ال ا ا 00 
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۲٤۱۸1۰ ینایر‎ ۱# 


على باشا فى الضربخانة القروش 
النحاس. 


* وفيها رفع السيد عمر كيهك ٠١۲١‏ = الاين ٠١‏ ذو * فيها كان احتكار الدخان 
٠‏ مكرم من نقابة الأضراف ونفى إلى القعدة 5؟155. فى فرانسا. 7 
دمياط» وكان السيد الحروقى ٭ شرع محمد على باشا فى * الروسية تغلبت واستولت 
وكيلا عنه على أولاده. أعمال مراكب فى ساحل بولاق على سلبستره. 
* فيه انتصار نابليون على على ذمة سفرهم فى البحر * فيها ضرب العزيز محمد 
الدمسا فى واقعة فاجرام. الأحمرء ثم أمر بنقلهم على ظهور على باشا العشرين التحاس 
اججمال إلى السويس . والعشرة واحمسة والميدى. 
8 5-5 * فى انضمام رومه إلى ملكة 
وم ل 0 الفرنسا ناي ا ۱# تسوت ۱0۲۷ = ٠١‏ 
A‏ * فى تزوج نابليون الأول سبتمبر سنة 181١‏ الاين ٠١‏ 
ر 5200 بالويز إن فرنتوا الأول مسرا شعبان سنة ۱۲۲١‏ . 
اه ا ول ای و وسوا * فيها حصلت فحة ين 
القمح إلى ٠٠٠١‏ نصف فضةء _ » فيها أحدث العزيز محمد راهيم بك الكبسيسر والرحرم 
وعز وجوده بالرقع . بسب عدم 


إطلاق إطلاق الا لقدوم إبراهيم بك» 


الأمور المالية والإدارية والعسكرية» وسبق لها أن ثارت على الفرنسيين باعتبارهم يعدخلون فى 
شؤون لا تعنيهم حتى عندما حاولوا وقاية الأهلين من الأمراض: وهذه العامة كانت رافضة 
لمعاملة المماليك ولكنها كانت تتقبل تجاوزاتهم إ9 إذا فاقت حدود الاحتمال: ثم إن هذه العامة 
كانت تدرك بفعل الممارسة أن الشيوخ الأعلين كانوا شركاء المماليك فى ابعزاز عرق جبين 
الطبقة الدنيا من الأهلين فى الريف والمدينة» ولكنها كانت فى الوقت نفسه تلجأ إلى أولك 
الشيوخ فى الوساطات لرفع المظالم عنها. وهكذاء فإن هذه العامة كانت تعوق إلى العدالة 
شرط ألا تبدل شروط حياتها: أى أنها كانت تطلب الشىء ونقيضه فى آن مع. 

أما الطبقة العليا من الأعيان والشيوخ» فكانت تميل إلى عدالة تحمى مصالهاء مصالحها 
فى الحافظة على حقوق الالتزام» ومصالحها فى الإنتمان على أملاك الأوقاف تعطى من مغانهما 
شيعا يصرف على أعمال البر وتحعفظ بما أمكن لاستمرار حياتها فى بسطة من العيش» 
وكانت تعد نفسها هى الطبقة التى أوكلت إليها امحافظة ضرعا على حقوق الأمة. وقد لخص 
شفيق غربال هذا الوضع برغية الجميع فى أن يقام جكم عام يفيد منه ا حكومون جميعاء وان 
أخل موقعًا بمصالح هذا الفريق أو ذاك. «ذلك لأن النظم الحكومية التى اعتادها المصريون 
كانت ترمى لأغراض ثلاثة أساسية: جمع الأموال المفروضةء والأيدى العاملة اللازمة لصيانة 
الأعمال العامةء واستتباب الأمن. وفيما عدا هذه الأمور الثلاثة» لا تتدخل الحكومة فى أحوال 
م15 تاريخ مصر ج9 (الهينة العلمة لقصور الثقافة) 


وعدم زيارة محمد على باشا له» 


۱# يضاير 1۸1۹ = ۲٤‏ » وقهيا ظهرت أعظم نجمة 
فعرتب على ذلك عدة محاربات كيهك ٠١۲۷‏ = الفلاث ١‏ ذو ذات ذنب شوهدت فى القرن 
جهة الصعيد انتهت بنصرة رجال الحجة سنة ٠١١١‏ . التاسع عشرء وظن الانجليز أن بها 
محمد على. » فى 15 فبراير اسحيلاء تأثيرا على الفصول والمزروعات. 

الروسية على بلغراد. ٭ وفى ۲ جماد أول دخول 

» وقى 5 صفراجحمعت الانكليز فى مملكة البرتوغال. 

الماليك بالقلعة الحضورهم فى » فيها إخترع الفلكي الشهير 
وقت تقليد طوسون باشا السيف أراجو البولاريسكوب. » فيها ولد 
المرسل له من قبل الحضرة كدير من التوائم فى بلاد الانجليز 
السلطانية وتادية السلام له عند حتى أن امرأة وضعت أربعة فى 
اسحلامه سر عسكرية تجريدة بطن واحدة» ونسبوا ذلك لتأثير 
الوهابيةء فصار الايقاع بهم حتى ذات الذنب. 

قطعوا عن آخرهم. (مذبحة 

القلعة) . ٭ اتوت ۱۲۸ = ۱۱ 


الرعية» بل تدع كل ما يتعلق من هذه الأحوال بأغراضها تنظمه كما جرت به العادات. وإذا 
شنا إجمال وصف ما اخحص به نظام الحكم القائم قبل الاحتلال الفرنسىء قلنا بأنه يمتاز بقلة 
التدخل الحكومي كما نفهمه الآن وبالعنف والتعسف. ويجب ألا يحملنا ما نراه من جنوح 
الحكام لهذا العنف والتعسف إلى تصور نظم الحكم على غير ما صورناه من ترك الرعية وشأنها 
فى كل ما يتعلق بأغراض الحكومة الأساسية. ويجب كذلك ألا يحملنا ما نسمع عنه من 
الظلم على الظن بأنه لم تكن أمام الحكومين وسائل مختلفة لعجبه أو لعخفيفه؛ فإن ارتباك 
الإدارة الذى نجم عن الانقلابات المتتابعة وسوء ذمة العمال وفوضى السجلات وما إلى ذلك 
فتح للرعية أبواب الخلاص من الفرد والمغارم شرعية وغير شرعية. 

أما الأمر فى عام ١77١ه.‏ = 80١٠م‏ فقد وصل إلى حالة من الفوضى لم يعد يسعقيم 
معها الأمن بدون حكم» بدون تدخُل الدولة لتنظيم الجعمع على نمط جديد: والسؤال أىّ 
تنظيم هو المطلوب وما هى مصادره السياسية» ومن القيمون على وضعه وعلى تنفيذه؟. عندما 
ذهب وفد من الشيوخ إلى خورشيد باشا ينبئه بما تم عليه الاتفاق من اختيار محمد على وال 
من قبل العلماء كان رد الوالى «إنى مُولّى من طرف السلطان فلا أعزل بأمر من الفلاحينء ولا 
أنزل من القلعة إلا يأمر من السلطنة». وبمغل هذا الجواب رد كل من عمر الأرنؤودى وصالح 
أغا قوش المعضدين للوالى» فاجتمع المشايخ ببيت القاضى وكتبوا فتوى شرعية بما استقر عليه 


لشف 


مبتمبر 18395 -الأربع ۲۲ 
شعبان سنة 11755 

» وفي ١5‏ شعبان قامت 
المراكب الحاملة لتجريدة الوهابية 

من المسويس» وفى 1 منه قنام 
طومون باشاء نجل محمد على 
باشاء ومعه السوارى عن طريق 
البر. 

* فيها حدثت زيادة فاحشة 
فى صرف المعاملة ونقص فى 
وزنها وعيارها. 

۳ = 1۸۸1 ينايير‎ ١* 
15 كسيهك 1818 = الأربع‎ 
.37155 الحجة سنة‎ 


* فيها_لأخذالحمير 
للسخرة والرجال خدمة العسكر 
السافرين للحجازء وظلو لمن 
القرب حى بلغ ثمنها ٠‏ 
نصف فض بدلا من 
نصف فضة - بيعت قربة الماء 
بخمسة عشر فضة. 

* وفيها كان احتكار 
الأحطاب الواردة من البلاة 
الرومية وبيعها على ذمة الميرى. 
وقد قلت الغلال فبيع الأردب 
بأربعة وعشرين قرها, 

» فى مايو كانت معاهدة 
صلح بخارست بين الباب العالى 
والروسيا. 


* فى 18 يونيو الأقاليم 
المتحدة بأميركا أعلنت الحرب 
على الانكليز بسسبب تعديات 
بحرية. 

* فيها كان العزام الكمرك 

۱۰۰ كيس بعد أن کان ف 
كيساء ولذا غلت الأسعار, 
فالدر رهم الحرير بعد أن كان يباع 


٭ وفى ۱١‏ سبتمبر دخلت 
الفرنساوية مسدينة موسكو 
بالروسيا. ٭ وفى 7١‏ اکور 
انمجلاء الفرنساوية عن مديئة 


الأمر فلم يتعقلوا ذلك واستمروا على خلافهم وعنادهم. ونحن هنا أمام تقليد رسمى جرى به 
العرف فى ألا يعزل الوالى إلابأمر من السلطنة ولا فرق فى أن يكون هذا الوالى حاكم) بالفعل 
أو أنه صورة شكلية لرمز السلطنة, ولم يسبق للعشمانيين أن عينوا ولاتهم عن طريق إجماع 
الأئمة» فالخليفة» وليس العلماء» هو صاحب الق الشرعى فى الحكم وفى انتداب ولاته» وقرار 
العلماء فى تنصيب وال جديد كان بدعة ولكنها بدعة استطاعت أن تستمد قوتها من رغبة 
جماهيرية واسعة حملتها قيادة من العلماء مدعومة بقبول شخصية من طراز جديد هى 

كان خلع خورشيد يمغل إرادة الأمة فى ما اكتوت به من المظالم وعجز الوالى عن رد هذه 
المظالم. وفى رد هذا الظلم كان إجماع العلماء كاملا وكان العخريج الشرعى لهذا الخلع 
يلقى قبولا لدى جماهير الناس» وما نظن أن هذا التخريج النظرى القديم ما كان ليعمل به لو 
لم يعرافق ضعف الوالى مع استبداده» ولو لم يعوافق هذا التخريج مع حاجة ملحة كانت 
الجماهير الشعبية تحس بها وتحمل استعدادا قويا للدفاع عنها: فما أن أعلن التقيب عمر مكرم 
ثورته فى يوم ۲۲ صفر ۲۲۱۲۲۰ مايوعام 21١86‏ حتى لبت هذه الجماهير النداء دون 
تحفظ؛ فركب هو والمشايخ إلى بيست محمد على كما يذكر الجبرتى» ومعهم الكثير من 
المتعممين تسندهم جماهير غفيرة من الشعب بالأسلحة والنبابيت والعصى؛ ولزمو الشوارع 


موسكو. « [فى اكتوبر = شوال1 عباس باذا حلمى الأول بجدة» فضرح الناس بذلك» غير أنه لم 
أرسل طوسون باشا خبرا لوالدهء وهو نجل طومون باشاء نجل يستمر. 
ليخبر الباب العالى بأن طريق حج محمد على باشا. * فيها انتهاء * وفيها وفاق درسدهء الذى 
بيت الله الحرام صار آمناء فارسل محاربة فرانسا للروسيا. قبل فيه نابليون توسط أوسعوريا 
بملوكه لطيف باشا بهذا القصد. * فيها محالفة انكلتره مع بقصد ا العام. 1 
أسوج.* وفيها اتحاد أومتوريا مع * وفى 18 شعبان قام محمد 
١#‏ توت 1١-3156898‏ الروسيا. على باشا من مصر يقصد مكة 
سبتمبر 1819 = اخمیس ۲ * فيها تقلد الحسبة اخواجه لامداد ولده طوسون باشا. * وفى 
رمضان ۱۳۲۷ . محمود حسنء وأمر برجوع ما 17 اعلنت أوستوريا الحرب على 
٭ ۱ ینایر ۱۸۱۳ = ۲۶ كان أبطل من الموازين» فرصم برد فرتسا. 
كيهك ٠١۲۹‏ - الجمعة ۲۷ ذو الموازين فى الأدهان والأرطال ٭ في ٠١‏ [ضرال] صار 
الحجة سنة 77719 الزياتى» وكانت عبرة الرطل 14 ضرب عدق لطيف باشا وتعليقها 
* فى هذه السئة ‏ ولربما فى أوقية فى جميع الأدهان والحضر» على باب زويلة يوما كامالاء حيث 
آخرها- كانت ولادة المرحوم ونقص من أسعار اللحوم وغيرها أنه كمن بعد عرته من الآستانة 


والحارات طوال الليل دون نوم ويسرحون أحزابا وطوايف ومعهم المشاعل يطوفون بالجهات 
والنواحى وجهات السور وانفقوا على محاصرة القلعة. 

وهنا يخطر بالبال تخريجان شرعيان كانت الجماهير مؤيدة لمن يضمن لها حقوقها فى 
العدل. أما الأول فطاعة الرسول وأولى الأمر: وثانيهما حق الثورة على الحاكم الظالم. وهذان 
التخريجان يبدوان على جانب من الأهمية لأنهما أثيرا فى وجه خورشيد باشاء كما جرت 
محاولة إثارتهما فى وجه محمد على. فرجحت كفة العلماء فى عزل خورشيد وسقطت فى 
مواجهة محمد على سيد مصر الذى حاكم عمر مكرم ونفاه معتمدا صيغة «طاعة الرسول 
وأولى الأمره. ففى يوم السبت ۲۵ صفر ١1۲۲ء=‏ الخامس والعشرين من مايو عام ١٠۱۸ء‏ 
دار ين عمر مكرم وعمر الأرنؤودى حوار حول حق الشعب فى عزل الحاكم الظالم قال فيه 
الأرنؤودى: كيف تعزلون من ولاه السلطان عليكم وقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا 
أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم4؟ وأجاب عمر مكرم: «أولو الأمر هم العلماء 
وحملة الشريعة والسلطان العادل» وهذا رجل ظالم وجرت العادة من قديم الزمان أن أهل 
البلاد يعزلون الولاة» وهذا شى من زمان حتى الخليفة والسلطان إذا سار فيهم الجور فإنهم 
يعزلونه ويخلعونه». 
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تمرد وأراد أن يغتصب الحكومة البارومتر الاتروييد للمعلم فيدى. بين فرانسا والدول العى كانت 
لنفسه فى غياب سيده محمد * فى ١‏ مارس معاهدة شومون متحدة ضدها. 
على باشاء الذى كان وقتعذ فى ين النما والروسيا واتجلشره 2 «فيهااخد انحاس 
الحجاز. والبروسيا ضد فرانسا.* فى ٠١‏ للضربخانة بلغ رطل القراضة 
ابريل تنازل نابليون الأول عن ١٠١‏ نصفافضة. * وفى هذه 
اتوت نة 167١‏ = حكومة فراتسا.#وقى ١؟‏ ابريل السنة كان سن المرحوم محمد 
٠‏ سيتمبر 1817 - الجمعة توفى زعيم الوهابية.* وفى شهر على باشا 46 سنة؛ وابصدا أن 
5 رمضان ۱۲۲۸. ابريل ودع نابليون عساكره فى يتعلم القراءة والكتابة. 
* فى ديسمبر وصل الشريف قسصر «فونتین بلو»» وفى ۲۲ + وفي 76 أغسطس استولت 
غالب مأسورا إلى مصر. ابريل توجمه نابليون إلى جزيرة الانجليز على وافنجتون تخت 
*ايناير4-1814؟ البه. الاقاليم المتحدة من أميركا. 
كيهك سنة 187١‏ = السبت 9 * وفى 4 مابو تقلد لويز » فى هذه السنة اخ 
محرم 9؟؟1١.‏ الثامن عشر ملكا على فرانسا. # استيفسنء المهندس الانكليزى» 
» فى ٤‏ فبراير كان اختراع وفى ١‏ يونيو معاهدة صلح باريس وابور السكة الحديد. 


وإذا ما تركدا جانبا فعوى العلماء والقاضى آنذاك بجواز قتال رجال الدولة العثمانية فى 
مصر لأنهم عصاةء فإن فكرة العدالة فى وجه القوة الظالمة كانت محور التطلعات الشعبية فيما 
يقوم عليه الحكم. إذ كانت الجماهير بحسها متعطفة لهذه العدالةء ولكنها عاجزة عن إدراك 
ما هية هذه العدالة وسبل تحقيقها. كانت هذه الجماهير قادرة على تلمس الشرور في جزياتها 
والحكم عليها بأنها غير عادلة» كانت تحكم على ما تراه فى حياتها اليومية» فكان الفرنسيون 
فى نظر هذه الجماهير أناسًا ظالمين لأنهم غزوا مصر وشردوا أهلهاء وأدخلوا إليها العادات التى 
تتعارض مع تقاليد المصرين المسلمين وأنهم دخلوا الأزهر بخيولهم» وحجبت هذه الأعمال 
عن أعين الجماهير الجوانب النيرة من حضارة الفرنسيين ومفهومهم للعدالة» فتمنت عودة 
العنمانيين المسلمين؛ ولكنها أصيبت بخيبة الأمل عندما رأت العنمانين يفرضون على أصحاب 
العقارات أن يشتروها مرة ثانية من الدولة العغمانية لأنها «صارت ملكا للسلطان لأن مصر 
ملكها الحربيون وباحتلالها صارت ملكا للسلطان فيحتاج أن أربابها يشترونها من الميرى ثاناء 
وعندما رأت الفساد يعود إلى القضاء؛ وأيدى الموظفين والعساكر تمعد إلى أموال الناس 
وأرزاقهم. وان كان فريق من الجمهور قد انصاع لما كتب له فى لوح القدرء فإن غالبية الناس 
كانت ترى فى أعمال الحكم ما هو مخالف لا أنزل الله فى كتابه من الحث على الرأفة 
بالضعفاء وإعانة القوى للضعيف والتعاون على أعمال البر. وان كانت الطبقة المنقفة من 


20017387 1Y] يرانس‎ : ٠ 4 


* وفى أوائل الحجة كان قيام 
طوسون ياضا للمدينة المخورة. 

٭ اتوت ٠١ = 1١۳۱‏ 
مبتمبر 1814 = الت ٣٤‏ 
رمضان سنة ۱۲۲۹ . 

> فى ۲۷ محم اتصصسار 
امرحوم محمد على باشا على 
جيوش الوهايبة. 

۱# بنایر ۹۸10 = ۲٤‏ 
كيهك 168١‏ = الأحدة١‏ 
محرم ۱۲۳۰ . 

٭ فيها نودى بنقص مصارفة 
أصناف المعاملة. 

* وفيها ارتفع أثمان السكر 


والعابون وبلغ أردب الحنطة 
٠‏ نصف قسضة خلاف 
التكاليف: والبطيخة التى كانت 
باع بنصفين بلغت عشرين أو 
للاين» وسبب ذلك كثرة المكى 
والاحستكار. ٭ فى ١؟‏ [ربيع 
الغانى؟ دخل الأمير طامى» أمير 
قبائل العسير» مصر مغلولا 
بالحديد. 
» فى 4 من جماد الأول؟ 
رجع المرحوم محمد على باها 
إلى مصر عن طريق التقصير» وفى 
يومها انهزام الفرنساوية فى واقعة 
واترلوء وفيه كان الشروع في 


ترتيب العساكر النظامية.* وفى 
۸ شسعبان تمردت الجند 
وهجمت على منزل محمد على 
باشا بالأزبكية والقلعة لم نهيت 
الغورية والسكرية والحسمزاوية 
وخان اخليلى» فتدارك محمد 
على الأمر ودفع للعجار تعويضًا 
ينيف عن ۱٥,۰۰۰‏ جنيه؛ وفی 
© رمضان ابعدأ جمرين الفرقة 
الأوئى تحت قيادة ولده إسماعيل 
بك» وقنيه صار تحرير الموازين 


بمصر. 
» فى 19 سبتمير وصول 
تابليوت بونابرطة إلى منفاه الأخير 


الشيوخ قد وعت جانبا من الشروط التى توفر العدالة لدى الخاكم بإعطائه المرتبات انجزية التى 
تغنيه عن الإرتشاء كما كان يحدث لأعضاء الديوان في زمن نابليون» واتباع نظام قضائى 
منضبط الأحكام وغير ذلك من المقاييس التى كان الشيوخ يجرون على أساسها المقارنة لبيان 
مفاسد النظام العشمانى» فإن هؤلاء الشيرخ ظلوا بعيدين عن العصور العقلانى لقيام الدولة 
العادلة» لا بل إن الكثيرين بينهم كانوا يفصلون بين عقيدة المسلم وعمله واتخاذ العقيدة 
الإسلامية منطلقا للعمل الصالح» وكان الطابع الشديد الحافظة هو الطابع الغالب على من 
عرفوا بطبقة العلماء. فقد كان الجبرتى» مغلا يعتبر المساواة بين الناس مخالفة لأصول 
الشريعة: فتراه يعلق على ما جاء فى المنشور الذى وزعه الفرنسيون حال نزولهم فى أرض مصر 
من أن جميع الناس متساوون عدد الله؛ بان هذا القول كذب وجهل وحماقةء ويتساءل كيف 
وقد فضل الله بعضهم على بعض وشهد بذلك أهل السموات والأرض ولعل الخوف من التخيير 
کان وراء موقف الجبرتى . 

كان العدل عند هذه الفعة القائدة من المجتمع المصرى هو العدل الذى نصت عليه أحكام 
الكعاب الكرم الذى هر القانون السياسى والاجتماعى للمسلمين والعدل والظلم خاصعان 
وضعهما الله فى الإنسان أو ركزهما فى نفسه. والعدل ليس إرادة إنسانية» فالإنسان يسمى 
عادلا لما وهبه الله قسطا من عدله وجعله مبب وواسطة لإيصال فضله واستخلفه بهذه الصفة 


فى جزيرة سنت هيلينه. * فى 4 
من [ذى القعدة] دخل طوسون 
باشا مصر فوجد ولدا ولدله فى 


قير الذى كسرته الانكليز واتلف 
معظم مديرية الحيرةء كذا أنعا 
فابريقة اغرنفش. 


٭ ١‏ توت سنة ۴۳ 1= ٠١‏ 
سبتمبر ۱۸1۹ -الثلاث ١۷‏ 
شوال ۱۲۳۹. 


غيبته يدعى عباس بك وعمره * فيها عزت الأقوت وغلت » فى ۷ القعدة توقى المرحوم 
وقعذ دون السنتين. الأسعار وانعدمت الأنمصاف طوسون باشاء وعمره عشرون 
الفضية العددية؛ وكان لا وجد سنة. * وفى 4 [القعدة] وصل 
۱# توت 11-165 مها إلا ماندر. إبراهيم باشا إلى يتبع؛ وفى ٠١‏ 
مبتمبر 1898 = الاثنين ٩‏ شوال »* فى ۸ مايو صارلغو هنه إلى المبينة المنورة. 
Wr’‏ القانون الذى يجوز الطلاق فى #فى ۱١‏ الحجة أرسل 
١#‏ بنایر ۱۸۱١‏ ۲۳ فرانا. * فى ٠١‏ شوال قيام محمد على باشا أول رسالة 
كيهك ٠١۳۲‏ = الاثنين ٠١‏ المرحوم إبراهيم باشسا من بولاق علسية لكشف معدن الزمرد 
محرم 3179. يقصد قنا ثم ينبع لمعاقبة الوهابية بالصحراء الشرقية. 
* فى هله السنة أمر محمد على نكث عهردهم. * وفى 14 [الحجة) قيام 
على باشا بعصليح وعمل سد أبى إبراهيم باشا من المدينة. 


حتى يحكم بين الناس. وخلائف الله فى أرضه الذين يقومون بتطبيق العدل هم خمس فئات 
تدوزع فى نظام طبقى هرمى هم «الأنبياء والعلماء وولاة الامور واوساط الناس وأخير) القائمون 
بسياسة أنفسهم؛ . وفكرة العدل هذه والمشخذة من فكرة العدل فى الإسلام هى التى أسهب 
الجبرتى فى شرحها فى مقدمة كتابه عجايب الآثارء وجعلها أساسا للحكم على أعمال 
العدمانيين والفرنسيين والباشوات ومحمد على. وكان عمر مكرم أقرب العلماء إلى الأخذ بهذه 
المفاهيم» وبشعارتها قاد الجماهير فى ثورته على خورشید باشاء «فإذا حاد الحاكم عن العدل 8 
طاعة له عند الرعية:. وهذا الشعار نقله العلماء إلى محمد على فقبله دستورا فى إقامعه 
للأحكام والشرائع» وتكلف عمر مكرم أن يزكيه عند سائر المشايخ فكانت ولايعه. يقول 
اجبرتی إنه فى تردد محمد على على عمر مكرم نهار ولیلاء کان يعاهده ويتعاقد معه سراء بل 
ويحلف «الأيمان الكاذبة؛ على سيره بالعدل وإقامة الأحكام والشرايع والإقلاع عن المظالم» 
ولا يفعل أمر؟ إلا بمشورته ومشورة العلما وإنه متى خالف الشروط عزلوه وأخرجوه. 
".محمد على من مشورة العلماءإلى بناء الدولة الاستبدادية: جاء محمد على إلى سدة الحكم 
بإرادة شعبية ممئلة بأهل العقد والحل من العلماءء وكان علماء الأزهر إلى جانبه يوم أرادت 
الدولة العشمانية إبعاده عن ولاية صصر ونقله إلى سألونيك عام 5-015١‏ ١18م,‏ وكان 
محمد على مذ توليه عالما بأوضاع أولتك الشيوخ وموقعهم الاجتماعى والاقتصادى, فتقرب 
Es‏ ۳ : یوانس ۱۹۷71 / ۱۷۹۸ م]. 


٭ ١‏ يناير سنة ۱۸۱۷ = ۲٤‏ 


# اتوت 10۴4 = 1۰ 


إلى ٠٠١‏ نصف فضة: واحبوب 


كيهك ١67”‏ = الأربع ٠۲‏ صفر سبعمبر 1819 - الأربع ۲۸ كذلك, والبندقى ۹٠۰‏ وار 
1 خوال ۰1۲۳۲ A‏ اماك 
: ا ١‏ الحجةأ ٭ فى ۲۹ جماد أول وصلت 
سل املاطل ساعن رار مه 
> ن ی يبعه ر > از وابتدأت فى محاصرتها. 
القصاب تسعة انصاف فضة ا الزمرد فى _ م وفى ٠‏ (جماد أول] صدر 
ولمنه عليه من المذبح لمانبة ‏ وو یږ _ أول قانون يختص بالفرعة في 
أنماقء وكان باع قبل هذه ٢‏ کیل ۱۵۳١‏ 0 فرانسا. 
التسعيرة بالزيادة الفاحشة. كيهك 16884 - الحميس ١‏ » فى هذه السنة صار تصليح 
ب د ۲ صفر ۱۲۳۳ جر الفرعونية وجسر القشيشة 
» وفيها : 5 » فى © ربيع أول حاصر فى الوجه البحرى. 
الرقع والسواحل فبلغ الأردب إبراهيم باشا بلدة الشقراء. وفى 2 * فى ۲٤‏ يوليو أعظم درجة 
٠١‏ نصقا فضة» وقل وجود ١4‏ منه استولى عليها. للحرارة فى باریس كانت 74,9 
بز فى الأسواق. * فيه وصل الربال الفرنسا ميينية فوق الصفر. 


منهم باعطائهم التزام القرى التى كانت بأيدى الأمراء المماليك» و ضمن بذلك تقتهم 
رتأییدهم فى وجه من كان يخشى بأسهم وسطوتهم» ودأب فى الوقت نفسه على طلب 
مشورة المشايخ فى شؤن الحكم ما رفع مكانة هؤلاء الشيوخ فى نظر العامة. 

وفى ذروة الأزمة بين والى مصر والدولة العثمانية تمت صياغة المذكرة التى رفعت إلى الباب 
العالى ممهورة بأسماء المشايخ معلنة تمسكهم بولاية محمد على «بهجة الزمان ورونق عنوان 
اليمن والأمان.. ومحط صدر الصدور ومدبر مهمات الأمور..٠‏ . 

وفى هذه المذكرة الالعماس من السلطان إعفاء الشيوخ من العهد الذى قطعوه للدولة 
العلية بالتعاون مع المماليك بعد عفو السلطان عنهم دلأن شرط الكفيل قدرته على المكفول» 
ونحن لا قدرة لنا على ذلك لما تقدم من الأفعال الشهيرة والأحوال والتطورات الكثيرة فالصغير 
من أمراء المماليك لا يسمع كلام الكبير» والكير لا يستطيع تنفيذ الأمر على الصغير..»» لابل 
إن أولتنك الشيوخ كانوا في بادىء أمرهم يلتمسون الأعذار محمد على فى كثرة جمعه 
للضرائب لتأسيس نواة جيشه. 

ولدى إصرار السلطان على نقل محمد على من القاهرة, كان الرد الذى أملاه محمد على 
على الشيوخ من أن أهل مصر ورعيتها قوم ضعاف» وربما عصت العساكر أوامر الحروج 


» في ۷ القعدة طلب عبدالله 
بن سعود المهادنة بعد حصار 
أستمر نحو السبعة شهورء ثم سلم 
المدينة على شروط مهسا رد 
الكوكب الدرى إلى محله» وعدا 
ذلك لم يضمن إبراهيم باشا لعبد 
الله بن سعود حياته حيث كان 
أمره بيد مولانا السلطان. 


1٠١21678 توت‎ ١# 

سبتمبر 1818 = الحمیس ٩‏ 
القعدة سدة ۱١۳۴۳‏ . 

+ فی ۱۸ محرم دخول 

عبدالله بن مسعود» شيخ الوهايية 
» مصر مقبوضا عليه. 


» فى 1١‏ ديسمبر انجلى 
عساكر الدول المتحالفة عن أرض 
الفرنساوية. 

*اينايرة4-141؟ 
كيهك ١970‏ = الجمعة 4 ربيع 
أول 74 .3١3‏ 

* فى هذه السنة الافرنكيية 
حصل هيجان فى مانششهرء» 
وخلل فى ارلائده. ٭ وفيها انتهت 
ضريبة حرب الروسيا.* والأقاليم 
المتحدة من أميركا استولت على 
جزائر فلوريدة التابعة لأسبانيا. 

# من "١‏ يونيو لغاية 4 
يوليو حصل هيجان وشغب 
بمدرمة الحقوق يباريس. 


*#فيه أرسل محمد على 
رسالة علمية بقصد اسعكشاف 
معدن الكبريت الذى كان 
محتاجا له لعمل البارود. 


۱# توت ۱١ = 1۵۳١‏ 
سبتمبر سنة 1818 = السبت 
١‏ القعدة ٠١۳٤‏ . 
۱# يباير ۹۸۲۰ = ۲۳ 
كيهك 3875 = السبت 18 
ربع أول 376 . 
» فيها بلغ صرف البددقى 
٠٠٠٠‏ نصف قمضة؛ وقل وجود 
المسل النحل وشمعه فبلغ رطل 


فيحصل لأهل البلد الضرر وخراب الدور وهتك الحرمات. وهكذا انتهت الأمور ببقاء محمد 
على واليآ على مصر. ١‏ 
وعندما أراد محمد على أن يحارب الإنجليزء وكان يخشى انضمام المماليك إليهم 
ومؤازرتهم فى حروبهم» وسط محمد على المشايخ لإنهاء الحرب بينه وبين المماليك» كما 
أفعاهم بعدم جراز إعانة الكفار على المسلمين» لاسيما وأن هؤلاء الأمراء نشأوا فى كفالة 
أسيادهم وتربوا فى حجور الفقهاء فلا يجوز أن يعينوا الانجليزء وكان لهذه الدعوة اثر كبير فى 
تمكين محمد على من التفرغ لقتال الإنجليز عام 1١757‏ ه-/ا18م. 
كانت فترة الصفاء بين محمد على والشيوخ قصيرة. فما أن بدأ محمد على يشعر بالقوة 
حى مال إلى الاستنثار بالملك على ما يذ كر الجبرتى ويتخلص شينًا فشينا من سيطرة العلماء. 
وكانت البداية بعد عودة الوالى إلى القاهرة منتصر؟ على الإتجليز فى رشيد. وفيما كان عمر 
مكرم بالقاهرة يحث الناس على الجهاد لطرد أعداء الدينء كان رد محمد على أن واجب 
الشيوخ فى الدفاع قد سقط عنهمء وأن حسبهم من الدفاع أن يبذلوا من المال ما يكفى 
نفقات الجنود ومؤونة الحرب. «فليس على رعية البلد خروج وإنما عليهم المساعدة بالمال 
لعلايف العسكره. وأخذت الجفوة تتفاقم بنى محمد على والزعامة الشعبية وحلت القطيعة 
tr‏ ۳ : يوانس 1519/53/ 20030938 


الشمع ١‏ قروش. * فى ١؟‏ صفر 
وصل القاهرة إبراهيم باشا عاندا 
من الحسجاو ودخل احروسة فى 
٢‏ منه وقابل والده في سرای 
شبرا يومها. ٭ فى ۲۰ ربيع انی 
تمرد عالى باشاء والى بانينه؛ على 
الباب العالى. * وقى 4 عن [ربيع 
اثفانى] صار افتتاح ترعة الحمودية. 
٭ وفى ۳ جمناد الأول» أرسل 
محمد على باشا حسن بك 


باشا الفرنساوى لكشف معدن 
فحم الحجرء فعفر على بعر غاز 
ين القصير وأسوان. 


جورجى الغالك ملك اتكلصره 
رتولية ولده جورج 
مت رای ا ی 
حدئت ثورة فى اسبائيا 
والبورتغال» وألغي التسجسس 
الدينى من اسيانيا. 

» فى ٩‏ شوال قيام إسماعيل 
باشاء نجل محصماعلى باها 
وأركان حربه» من القاهرة بقصد 


فتحالودان. # فى 1۷ 
اغسطس ابعداء محاكمة الملكة 
كارولتية:؛ زوجة جورج الراب 
ملل المي بناء عل کو 
زوجها. 


# اتوت ٠۰ = 1١۴۷‏ 
مبتمبر 18٠١‏ = الأحد ۲ ذو 
الحجة سنة ١۲۴۳۵١‏ , 
» فی ۲۸ محرم استيلاء 
اسماعيل باشاء تجل محمد على 
باشاء . » فى © صفر 
کی ی يراءة 
ساحة الملكة كارولتيه؛ زوجة 
الماك جورج الرابع. 


محل الوفاق عندما بدأ محمد على ينظم دولته على أساس جديدء وامحدت يده إلى حقوق 
الشايخ المكعسبة فى واردات الأوقاف التى كانوا نظارآ عليهاء والرزق والأحباس التى رأى 
محمد على أن يردها إلى «بيت المال»» ونقم عليه الفلاحون وأهل المدن لأنه سخرهم للعمل» 
وألزم من لا يعمل منهم بدفع ضريبة بدلية» وطالبهم بالحجج والوثائق التى تنبت مليكتهم 
للأرض التى يزرعونهاء واحتكر إنتاجهم وأبطل تجارتهم وفرض على أصناف مزروعاتهم 
وتجارتهم مالا يطيقونه من الضرائب. أما محمد على فقد نقم على هؤلاء لأنهم كسالى 
والأغنياء منهم یفرطون فى اخحزان أموالهم فى صناديق تحت الأرض أو فى آبار تحفر لهذه 
الغاية. 

ويعطينا الجيرتى وصفا مجمل ما لحق الجماهير وزعماءها من أذى محمد على فى حديثه عن 
طريقة ١‏ لوالى فى إعمار القاهرة فيقول: «حين كلفت طوايف الناس بتعمير القاهرة اجتمع على 
الناس عشرة أشياء من الرذائل وهى السخرة: والعونة» وأجرة الفعلة, والذل» ومهنة العمل 
وتقطيع الثياب» ودفع الدراهم» وشماتة الأعداء» وتعطيل معاشهم وعاشرهم أجرة الحمام!. 
ويفصل الجبرتى من وجهة نظره مساوىء حكم محمد على ويركز على تزييفه عمدا للعملة 
عن طريق سكه للنقد فكان يزغل العملة حعى أصبحت الفضية منها لا تكاد تحوى إلا كسرا 
ضعيلة من الفضةء وعلى الاحتكار الذى أفسد على الفلاحين رغبتهم فى الزرع» فسكروا 
اا يي لاچ ا 


۴ : يوانس 1۷71 1 1۷1۸ م]. rt‏ 


؟4<185١ريانيا#*»‎ 


٭ فى ۲ جماد الثانى استيلاء 


سبتمبر ۱۸۲۱ = الاثنين ۱۲ ذو 


کیهك ٠٥۴۷‏ = الاثنين 56 ربعي أسماعيل باشا على عدينة بربر. ٭ ‏ الحجة 587 
أول 1755 1 وفى ۲۵ مارى دلت عساكر ٭ في سيعمير تقرييات 
« وفى هذه السنة أرسل أوسعوريا في نابولى.* وفى هذه أسى المغرافى مالطبرون الجمعية 
محمد على باشا معدنجية من السنة حكم محمد على باشا الجغرافية بفرانسا. 
الانكليز للبحث عن الفحم على الشبخ إبراهيم باشا بالتفي  ١»‏ يناي ر 04-188 
الحجرى ما بين أسوان والسويس إلى غزة لأمر حصل منه.» فى © كيهك ۱۵۳۸ = الثلاث ۷ 
ورسالة أخرى لكشف معدن مابو وفاة نابليون الأول فى جار تا بج 
الذهب فى شبه جزيرة الطور سن هيلينة. العانى ۱۷۴۷. 
ج العقبة. *وفى ۸ مایودخل * في ١۳‏ منه للا اتمر 
» وفيه ابعدأ ضامبليون إسماعيل باثا مديدة شتدى. خورضيد باشاء المعين من قبل 
بعرجمة الهيروجليف» أى القلم * فى ۲۰ يوليو كان تويج الباب العالى محاربة عالى باشاء 
ال ممسرى القديم. * وفيه ابعدات جورج الرابع ملك الانكليز. والى باتينه» أمر بجز رأسه وأرسلها 
المناوشات بين الشركية واليرنان إلى دار الخلافة 
بقصد استقلالهم. اتوت 10۳۸ = ۱۰ ٭ فى 77 رجب أسسيسلاء 


لمعايشهم الأساسية فغلا الأرز والقمح والسيرج واللحم والحبزء وبات الجبرتى الذى كان قبل 
أيام محمد على يرقب فيضان اليل ويتفاءل بخيره؛ لا يقيم لهذا الفيضان وزنا لأن خيره 
يذهب إلى الوالى. 

تلك هى الصورة القائمة التى تبدت للجبرتى فى تأريخه للخمسة عشر عام الأولى من 
ولاية محمد على» والتى تراءى فيها للجبرتى أن هذا الوالى كان يمثل فى تصرفاته الاستبداد 
العدمانى فى أبشع صوره» فلم يفعل شيم لوصل الفجوة بين الحكام واحكومين» وجل ما فعله 
أنه سخر امجتمع المصرى لأغراضه ألخاصة › واستعان عليه بشراذم من الأغراب والإفرج: وفى 
هذه الأحوال جميعهاء كان الفرد المصرى ينحدر إلى هوة سحيقة من التآخر. 

وكان الجبرتى يرى أن تطبيق سياسة الاحتكار حالت بين أفراد الشعب وتتمية أنفسهم 
يأنفسهمء ورأى أن نتيجة هذه السياسة دفعت بجحافل الفلاحين إلى الهرب إلى بلاد الشام» 
وكانت أوامر الباشا تتعقبهم فى كل مكان؛ أما من بقوا فى بلادهم فإن سياسة الاحتكار زادت 
من كسلهم وتواکلهم» فلم يهتموا بعمل لا يعود عليهم بثمرة. 

والجبرتى يذهب فى حكمه على محمد على إلى أنه الرجل القوى المستبد الرجل الراوخ: 


ضرب الأزهرين بعضهم بب ببعض» وكان تحصيل المال همه الأكبر. فيقول فى الحرم سئة 
tr 9‏ ۴ :يونس ۹۷77 1 9918م 


المصريين على كردفان والحاقها »* فى هذه السة زاد الل * وأعظم درجة للبرودة فى باريس 
بالحكومة المصرية. زيادة وافره حتى حصل مه شرق كانت 14,5 تحت الصفر. * فى 

» فى ١4‏ شعبان ولادة ٠‏ فبراير أحدثت اليونان حريقة 
السلطان عبدامجيد خان. في ماخر سافر إبراهيم مهرلة بالقسطنطينية. 

»* فى ۲۷ رمضان أخحرقت باشامن الودان عاتدا إلى | * فى 4 دخول الجيش 
اليونان الدونتما التركية. امحروسة. ى أسبائيا. 

» فى هذه السنة ۱۸۲١‏ * فى هذه السنة الافرنكية 
انشعت الاشارات البرية بمصر. 2 تين عثمان بك حكمدارا على 

* فى ٠١‏ يرنية أعظم درجة السودانء وكسانت سنة ثورة 
للحرارة في باریس بلغت ۴۳,۸ وقحط فى السودان. السودان. ها صارإتقاء دار 
منينية فوق الصفر. ١»‏ يناير 154-189 الطباعة يولاق المسماةالآن 

كيهك 18794 = الأربع ١۷‏ ربيع بالمطبعة الأهلية. 

٭ ۱ توت سسة688١-‏ الثانى ۱۲۴۸ . ٭ وفيها هاجرت الارلنديون 
٠‏ سبصمبر ۱۸۲۲ = الشلاث « فى هذه السنة زاد اليل إلى كندا. * وفيها بلغت قيمة 
۳ ذو الحيجة سنة /99؟1. زيادة كبيرة فحصل غرق شدید. الوارد إلى مصر 8١ ٤, ٥۲۰‏ جنيه 


7ه- نوفمبر 1415 : «إن ولى الأمر لم يكن له من الشغل إلا صرف همته وعقله 
وفكرته فى تحصيل الال والمكاسب وقطع أرزاقي المسترزقين والحجر والاحتكار جميع الأسباب . 
ولا يقرب إليه من يريد قربة إلا بمساعدته على مراداته ومقاصده. ومن كان خلاف ذلك 
فلاحظ له معه مطلقاء ومن تجاسر عليه من الوجهاء بنصح أو فعل مناسبء ولو على سبيل 
المشفع حقد عليه وربما أقصاه وأبعده وعاداه معاداة من لا يصفو أبد.. وعرفت طباعه 
وأخعلاقه فى ديارته وبطانته فلم يمكنهم ! إلا الموافقة في المساعدة على مشروعاته» إما رهبة أو 
خوفا على سيادتهم ورباستهم ومناصبهم وإما رغبة وطمعا وتوصلا للرياسة والسيادة - وهم 
الأكثر وخمصوصًا أعمدا الله من نصارى الأرمن وأمشالهم الذين هم الآن أخحصا لخضرته 
ومجالسته؛ وهم شركاه فى أنواع المعاجره» وهم أصحاب الرأى والمشورة» وليس لهم شغل 
ودرس إلا فيما يزيد حظوتهم ووجاهتهم عند مخدومهم. 

وإذ لجا الشيوخ إلى التجمهر فى الأزهر لإثارة العامة أدان محمد على هذا التجمهر وهدد 
الشيوخ إن هم عادوا إلى مسلكهم فى زمن المماليك :أما ما تفعلونه من التشيع والاجتماع 
بالأزهر فهذا لا يناسب منكم, وكأنكم تخوفوننى بهذا الاجتماع؛ وتهييج الشرور وقيام الرعية 
كما كنتم تفعلون فى زمن المماليك فأنا لا أفزع من ذلك». ثم هددهم بأنه إذا حدث شىء من 
ذلك فليس عنده إلا السيف والاندقام. وعددما رفض عمر مكرم التوقيع على كتاب محمد 


والصادر الا 884 ١,‏ جنيه. * + فى 14 نوفمبررجوع محمد على باشا وال علي كريد 
في هذه السنة بوفر العسمل فرديسد السابع ملك أسبانى والموره. * فيها بلغ قيمة الوارد 
بالتغراف الكهربائى مورس (نسبة ودخوله مدريد عاصمة أسبانيا. إلى مصر ١,14897١١‏ جنيه 
إلى مسخترعة سامويل مورس * ١‏ يناير 59-1814 والعسادطر منهاميلغ598. 
الأمريكاني) وهو الذى يرسم كيهك صنة 184٠‏ = الحميس 1١,479١‏ جيه. * فيها كان الريال 
علامات على شريط من الورق 58 ربيع الثاني 1778. أبو مدفع باربعة عشر قروفا. 
تدل على الخروف. * فى هذه السنة حسصلت * فى يونيو حصل ضغب 
حريقة مهولة بالقلعة بمصرء واختلت الراحة العموميسة من 
١#‏ تسوت 11-1840 ولشدتها وشهرتها صارت العامة جديد فى اسبانيا. 
مبتمبر ۱۸۲۳ -الخميس © ed ye OF‏ * فى 14 القعدة قيام الدنما 
محرم سنة ۱۲۳۹ . وفيها تعين محو بك حكسدا ر المصرية وعليها ما يزيد عن 
* فى ٠١‏ أكتوبر معاهدة على السودان» وله آبار بقرب برب ۰ عسكرى تحت سر 
مدريد القاضية بعاسد سلطة تىمى بائسمه الآن. * في © عسكرية إبراهيم باشا بقصد 
فرديندد السابع على أسبانيا. رجب صدر فرمان ضاهانى بتعيين أخضاع وتاديب اليونان. 


على للباب العالى للسماح له بإنفاقه أربعة آلاف كيس على الإعمار فصله الوالى من 
منصبه فى نقابة الاشراف ونفاه إلى دمياط» وفصل مفتى الحفية الشيخ أحمد الطهطاوى لأنه 
رفض التوقيع على صيغة إزاحة عمر مكرم: وباختفاء عمر مكرم عن المسرح السياسى باتت 
سلطة محمد على مطلقة من كل قيد. كان عمر مكرم الزعيم الشعبى الذى يصفه الرافعى 
بأنه صاحب نفس عالية وشجاعة ونزاهة وترفع عن الدتاياء هو الزعيم المطاع حقا وبانكفائه 
انكفأ التأييد الجماهيرى للشيوخ لاسيما وأن أكثر هولاء خذل عمر مكرم فى محنته فكان 
السيد المهدى يشجع محمد على عليه بقوله: «هو ليس إلا بنا وإذا خلاعنا فلا يسوى بشى إن 
هو ليس إلا صاحب خرقة وجابى وقف..؛ ثم إن هؤلاء الشيوخ باستشاء عمر مكرم ثرا ما 
خذلوا الجماهير فى تطلعاتها. وفى غمرة ثورة الجماهير المصرية على خورشيد كانوا يساومون 
فى مواقفهم» وفيما كان رأى عمر مكرم أن يسعمر حصار القلعة حتى يصفى الموقف مع 
خورشيد وعزله بالقوة وتنصيب محمد على مكانه: كان موقفالشرقاوى وبقية الشيوخ موقف 
المساوم. وتنفيذ لرأيهم؛ ركب الآغا وصحبه بعض الشيوخ المتعممين ونادوا فى المديئة بالأمن 
والأمان والبيع والشراءء وقوبل هذا النداء باستنكار الناس الذين كان تعليقهم «إيش هذا 
الكلام»» والله لا نترك أسلحتنا ولا نمتذل لهذا الكلام ولا هذه المناداء». ولا فتح الناس فى ربيع 
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#قفى11؟أفقسطن »*١يناير ۲٤۲۱۸۲٥‏ إبراهيم باشا عساكره في مينا 
اجتمعت الدوندما العفمانية كيهك 164١‏ -السبت ٠١‏ سودون. ١‏ 
بالمصرية؛ وفی ۱۲ منه هجمت ‏ جماد أول سنة ٠۴٤١‏ . عا 5 (من ف شرع 
درنائمة اليونان عليها. * وفى ۲۲ » حصلت فرضه سياسية E‏ ا 
وح !تحر وا لور ودينية فى بلاد السويمسرا. 0# اسعولت العساكر المصرية؛ تحت 
اسن عضر روا رلوس واعحرفت الأقاليم المحدة قيادة إبراهيم باشاء على مدينة 
O‏ ب باستقلال البريزيل. « فى هذه نافرین. ‏ فی ۸ ولیو دخول 
* وكان الل قليلا حتى أ إالة صارافتعاح مدرسة كارلوس العاشر ملك فرانا فى 
صل شرافی؛ أ لم بجع د اوسكيدرية برای ای باريس . 
الأرض فى هذه السنة الافرنكية. راه اراي 0 * فى 15 من ذىالقعدة] 
٭ وفيها حصل شراقى» ربل دل إبراهيم باشا وعساكره مدينة 
»# نوت ۹۰-۱۵4۱ ربع القمح ۲ "١‏ أعنى برغحوته تربيوليستا. ٭ فى 19 يرلیه أعظم 
سبتمبر منة 148374 = الجمعة ذهب. درجة للحرارة في باريس بلغت 
محرم سنة 1959 » فى ۷ 1سن رجب] أنزل 6,7" منينية فوق الصفر. 


آخر 77١ه‏ = الرابع عشر من يوليو عام ٠١80‏ بعض الحوانيت ونزل المشايخ إلى الأزهر 
وقرأوا بعض الدروس فعرت همم الناس ورموا الأسلحة وأخخذوا يسبون المشايخ ويشعمونهم 
لتخذيلهم إياهم وشمخ عليهم العسكر وشرعوا فى أذيتهم وتعرضوا لقتلهم وأذيتهم. فقد قتل 
الجنود أشخاص) من جهات متفرقة حتى ضح الناس وأغلقوا الدكاكين وكثرت شكاربهم إلى 
عمر مكرم حتى اضطر أن يصرح لهم بأن عليهم أن يشكوا إلى الشيخ الشرقاوى والشيخ 
محمد الأمير فهما اللذان أمرا الناس برمى السلاح. 

كانت الجماهير ضعيفة الثقة بقادتها لعلمها بانشغالهم عنها بتعافساتهم الشخصية 
وأغراضهم النفسية التى أشار إليها الجبرتى فى مواضع كثيرة من كتابه عجايب الآثار. وظلت 
الجماهير المصرية حافظة لعمر مكرم مواقفه حاقدة على من أوقع به من الشيوخ» وظل ١‏ مجلس 
الذى انعقد لإدانة هذا الزعيم حديث الناس حقبة طويلة من الزمان. إذ تألب على هذا الزعيم 
مجموعة من الشيوخ وانحازوا إلى محمد على ضده وعملوا مجلس شرع قرروا فيه خروج 
عمر مكرم على ولى الأمرء وهو الحكم الذى استند إليه محمد على فى عزل عمر مكرم ونفيه 
إلى دمياط ثم رفعوا كتابا إلى الباب العالى مليتابالاتهامات لعمر مكرم منها أنه أدخل فى 
مسجل الأشراف أسماء أشخاص أسلموا من القبط واليهودء ومنها أنه سبق أن أخذ من إبراهيم 
۴ : بوانس 153/53 7 1۷1۸ م1 4 


# فى ۸ سبعمبر اععرقت فى ستبطرس بورج عاصمة استيلاء إبراهيم باشا على مدينة 
البورتوغال باستقلال مملكة الروسيا. ميسولونجى» من مدن اليونان. 
البريزيله ‏ *ايناير4-1875؟7 * في 4 [من شوال] فتك 
كيهك 1845 -الأحد1؟ السلطان محم وه بجيش 
٤#‏ توت ٠١-1245‏ جمادأول ١4؟1.‏ الانكشارية وتخلص وأراح العالم 
سيتمبر 18186 = السبت ۲١‏ »* فى هذه السنة تعين متهم 
محرم سبة 31741. خورشيد باشا حکمدارا للسودان» ٭ وفى ۳ يوليو اتفقت فرانسا 
* فيها بلغ قيمة الصادر إلى # فى هذه آلسنة الافرنكية وانكلعره والروسيا على تداخلهم 
مصر من التجارة 1,108,575 بلغ قيمة الصادر من تجارة مصر حريا فى مسألة استقلال اليونان. 
جنیه. 08 جيه. ٭ فى ۱۸ اغسطس اعظم 
» فى ١‏ ديسمبروفقاة # فيها كانت اليمرغوته درجة للحرارة فى باريس كانت 
اسسكندر الأول امبراطور الروسياء الذهب بقرشين وثلاثين نصف 75,7 مينية فوق الصفر. 
وتولية نقولا الأول بدلا عنه. قضة. 
*٭ فى ۸ ينابر حصل هيجان ١‏ * فى ١4‏ [من رمضان] # اتوت ٩۰ = 1٥4۳‏ 


الألفى مبلغًا من الال ليساعده على تملك البلادء ومنها أنه راسل المماليك فى سنوات 
الاضطراب حين كانوا بالقرب من مصر ليحضروا على حين غفلة فى يوم قطع الخليج وحدث 
هنهم ما حدثء ومنها أنه أراد تحريض الجنود لينقضوا على محمد على. والحامل لهم على 
ذلك كله كما يقول الجبرتى «الحظوظ النفسانية والحسدء مع أن السيد عمر كان ظلاً ظلياة 
عليهم وعلى أهل البلدة ويدافع عنهم وعن غيرهم». 

وكان محمد على عليما بدخايل أولدك الشيوخ. فكان يقرب بعضهم وبيعد بعضا. فيذكر 
الجبرتى عن الشيخ المهدى أن الباشا أنعم عليه ببعض من وظائف عمر مكرم فتنظر على 
أوقاف الإمام الشافعي ووقف سنان باضا ببولاق وذلك نظير اجتهاده فى خيانة السيد عمر!! أما 
الشيخ السادات فقد قلده محمد على نقابة الأشراف: ومثل هذا التزلف ظهر شديدا إثر قضاء 
محمد على على المماليك. ولكن الباشا عرف كيف يسحب من هولاء جميعا القيادة السياسية 
والقيادة الثقافية وتجرأ عليهم واحدا إثر واحد؟. 

الما 

12 انظر: الحركات الجماهيرية فى الوطن العربى. الهيئة القومية للبحث العلمى. طرابلس! ليبيا. يبروت 

۹ 
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سبعمبر ۱۸۲١‏ > الأحد/ صفر ١‏ *# فيها بلغ قيمةالصادرمن ١‏ *#فى؟ أفسطس أعظم 

اسن 21١7419‏ تجارة ممر ۸0۳.۸۳٤‏ جنيه. درجة للحرارة فى باريس بلغت 
* فى هاده المنة صارتأسيس ١‏ * فى ۷ يولي و صارامضاء ۴١‏ درجة مبينية فوق الصفر. 

مدرسة الطب بأبى زعبل. وفاق فى لوندره بين فرانا 2 ١*‏ يناي ر58-1818 
* وفيها أرسل العزيز ٠‏ وانكلتره والروسيا قاضى كيهك سنة 1844 = الفلاث 
ذا | نت باستقلال اليونان. ۳ جماد الثانى 1947 

تلميذا إلى باریس وبهم تامست ‏ * 8 5 5 : 

المدرسة المصرية. * في ۲۸ صحرم واقعة »* فيها بلغ قيمة الصادر من 
ھا يناي سي بم نافارين البحرية التى فييها تجار مصر ۳٠۱۰0۹۲‏ ج 

كيهك 1684# = جماد ادان دوشماتى فرانسا وانکاترا ضريا ٠‏ » فى ۱١‏ شسوال أعلنت 
5 5 ك الدونما التركية والمصرية. الروسيا الحرب على تركية. 

11 * فى ۲۸ القعدة اسعولت 
* فى ۱۸ فبراير أعظم درجة ‏ »م وتوت نة ٠١٤٤١‏ = الروسيا على قلعة أنايا. 


للبرودة فى باریس بلغت 117.8 
مبيئية تحت الصفر. 


١‏ سبتمبر 1877 = الثلاث 
۹ صفر سنة ۱۲٤۴‏ . 


٠١ = ۱٥40 ٭# اتوت‎ 


الفوضى السياسية وظهور محمد على 
لم يكن معنى خروج الفرنسيين أن السلام قد عاد إلى مصرء والسبب فى ذلك أن استقرار 
الأحوال فى هذه البلاد كان مرتهنا بتقربر السلام العام فى أوروبا من جهة » ومتوقفآ على قيام 
المحكومة الموطدة القوية فى مصر ذاتها من جهة أخرى. 
أما عن الأمر الأول» فقد ظل النضال مستمرا بين فرنسا وبين انجلترا وحلفائها مدة طويلة» 


0 


حتى انتصر الانجلیز وحلفاؤهم على نابليون فى معركة «ووترئوه 7/0]6:100 فى يونيه عام 
٠٥‏ . وفى أثناء هذا النضال ظلت مصر تحتل مكانا ظاهرا من تفكير ومجهودات 
السياسيين والعسكريين من كلا الفريقين» بصورة جدية على الأقل حتى عام .1۸٠۷‏ هذا بيدما 
استطاعت الدولة العفمانية ذاتها أن تنجو بأعجوبة من أشد الأخطار التى تعرضت لها وكانت 
تهدد كيانها بين عامى 1۸۰۷ و1817. وكان السبب في خلاصها انفصام العلاقات ين 
روسيا وفرنساء ثم انصراف نابليون إلى مواصلة النضال القارى العنيف الذى انتهى بخلعه 
ونفيه. 

ومن الجدير بالذكر أن هذه الحوادث جميعها - سواء ما وقع منها قبل عام ۱۸٠۷‏ أوبعد 
عام ۱۸٠۷‏ - كانت ذات أثر فعال - بفضل ما نجم عنها من عوامل أثرت على سجرى 
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سبتمير 1818 = الأريع ۲۹ * فى 14 يناير أعظم درجة الأول امبراطور الروسيا ملكا على 
صفر سنة 1144 اللرودة فى باریس بلغت ۱۷ يولونيا. 

» فى 18 سطس ذهاب ‏ مبنية تحت الصفر. * في ١‏ يوليو استبلاء الروس 
التجريدة الفرنساوية لليونان. ٭ فی شعبان اس ول رز 

* فى ۷ أكتوبر انجلاء إبراهيم اليش الروسى على طرنوه» وفى a‏ 1 
باشا وعساكره عن بلاد اليونان 7 منه ذبح الحديون الروسيين فى *#فى ٠١‏ يوليسواستيلاء 
بناء على التداخل الأوروباوى. ١‏ طهران. الروس على أرض روم. 

» فى ۱۲ أكتوير اسعيلاء * فيماتمت أول طريق » فى هذه السنة النيل عم 
الروميا علي وارناء وفى ۲١‏ حديدية تمامة محكمة تجرى جميع الأراضي وبلغ أقسصى 
رفعت الروسيا الحسصار عن DD‏ 0 ا درجته. * في 16 سبتمير معاهدة 
سيلسترا. > في زيز محمد أنه اله 

١»‏ يناير ٠٤١۱۸۲۹‏ بتعميق مينا الاسكدرية وشرع ل 
كيهك 1846 = الحمیس ۲١‏ فى ذلك بالفعل. من الحر a‏ للعو 
جماد الثاني ۱۲٤٤‏ . » فى 4؟ مايو جويج قود والاعتراف باستقلال اليونان. 


الوقائع فى مصر- فى ظهورمحمد على'١2.‏ وقدشاهد محمد على الفوضى التى حلت فى 
البلاد إثر جلاء الفرنسيين عنهاء كما رأى النضال الشديد بين السلطات الثلاث التى خافتها 
الحملة فى مصرء وهى قرات الإنجليز والعدمانيين المماليك من أجل الاستدار بالسلطة والنفوذء 
فقرر الاستفادة من هذه الظروف واستخدامها لمصلحته. 
المماليك والباب العالى: 

وكان من النعظر بعد جلاء الفرنسيين» أن يعظم رجاء البكوات المماليك» فى أن تعود 
الأمور إلى نصابهاء حتى يستأئروا من جديد بكل سلطة ونفوذ فى حكم البلاد؛ ويستعيدوا 
مكانتهم السابقة التى كانت لهم قبل سجىء الحملة. والواقع أن هذا كان غرضهم الفابت 
الذى عملوا على تحقيقه فى المدة التالية. 

غير أن هذه الرغبة سرعان ما اصطدمت برغبة أخرى» كانت لا تقل عنها صلابة وعناداء 


)١(‏ ولد محمد على في قوله عام ۱۷۹۹ من أبوين فقيرين؛ وتعلم أساليب التجارة في صغره؛ ثم تزوج من 
إحدى قرييات حاكم قوله وكانت أرملة ذات ثروة» فأنجب مها إبراهيم وطوسون واسماعیل» وتاجر في 
الدخان إلى أن أرسل ضمن القوة التى رات الحليفتان تركيا وإتجاترا إرسالها إلى مصر عام 18٠١‏ لإخراج 
الفرنسيين من البلاد. وكان بسبب بلائه فى المعارك التى اشترك فبهاء أن رقى إلى رتبة قائد؛ وأفق بمعية 
محمد خسرو باشا أول وال عتمانى بعد خروج الحملة الفرنسية من مصر. 
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* فى هذه السئة صارإنشاء الماضى من ليفربول إلى مانشسترء » وفی ۲ أغسطس انكار 
الوقائع المصرية . وهی من اختراع جورج وروبرت حكم كرلوس العاشرء وفی ٤‏ منه 

١‏ يناير سدة ۱۸۳۰ = ۲٤‏ استيفانسون من انكلعرا. تازل كرلوس العاشر عن تخت 
كيهك ١545‏ = الجمعة 5 رجب * فيها كان كل من أبى فرانساء وفي 5 منه سفره إلى 
001 مدفع وأبى طاقة بخمسة عشر انكاصره وفى 4 أغسطس تولية 

» فى 17 يناير أعظم درجة غرشء والجنيه الافرنكى ۷۲ لوز قيليب على تخت فرانسا. * 
للبسرودة فى باریس بلغت ۱۷,۳ غوش. فى ۲۹ سبتمبر ظهرت الكوليرا 
مبينية تحت الصفر. * فى 78 مايو قيام الدونئما فى موسكو. * وفى ۲٤‏ أكتوبر 

» فى ٠١‏ فعبان ولادة الفرنساوية من طولون وعليها أعلن باستقلال مملكة البلجيكة 
السلطان عبدالعزيز خان. التجريدة العسكرية ضد الجزائر. ‏ عن الهولائده. 

* وفى ۳ يناير ۱۸۳۰ صار ١‏ *فى8 يويلواحتلت * فى هذه السنة توفي جورج 
إعلان استقلال اليونان. الفرنساوية مديدة الجزائر. * فى الرابع وتولى جيليوم الكالث بدلا 

» فيها صار تر قطارات اول أغسطس ثورة عظيمة فى عنه على تخت انكلتره. « كذا 
السكة الحديد التى تمت فى العام باريس. توفى فرانسوا الأول وتولی فردیندر 


هى رغبة الباب العالى» الذى أراد اندهاز ضعف المماليك على أيدى الحملة الفرنسية» كى 
يستعيد نفوذه الفعلى فى البلادء ويشرف على حكومتها اشرافا وثيقاء كمقاطعة عادية من 
مقاطعات الدولة العثمانية. 

وكان يمثل الباب العالى بعد خروج الحملة الفرنسية: الباشا العثماني محمد خسرو وكان 
هذا الباشا الجديد يععمد على قوات العثمانيين المرابطة فى القاهرة بقيادة الصدر الأعظم 
يوسف ضيا باشا. وعلى الأسطول العثمانى المرابط فى أبى قير بقيادة القبطان حسين باشا وقد 
لجأ العغمانيون إلى حبك خيوط المكائد للسخلص من البكوات المساليك فى أكتوبر عام 
1۹, فهلكت منهم جماعة؛ كما أسرت جماعة أخرىء ولم يخلص هؤلاء الأسرى سوى 
توسط القائد الانجليزى هعشنسون"“ 0ه5هزط8301» الذى ظل هو الآخر مرابطا بجنده فى 
القاهرة والإسكىدرية .وقد غادر بعد هذا الحادث إلى الآستانة» كل من الصدر الأعظم والقبطان 
باشا. 

وكان من أثر رغبة العنمانيين فى التخلص من المماليك وتدبير المكائد للقضاء عليهم» أن 
انعدم كل أمل فى إمكان حدوث العفاهم بين العشمانيين والبكوات المماليك» بل أن هذه 


(1) تولى قيادة الحملة الإنجليزية أو حملة البحر المتوسط التى أرسلت لإخراج الحملة الفرنسية من مصرء 
وذلك بعد وفاة أبر كرومبى فى موقعه کانوب فى ۲۹ مارس عام 1۸۰۱ . 
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الثانى على تخت نابولى . * وفيها 
انشا العزيز محمد على ترسانة 
أسكندرية» ورتب البحربة» وأمر 
بحفر حياض العرسانة, وأعاد 
الجيش فانياء وأنشأ مدرسة 
الطب: والاسبتالية العسكرية 
باخانقاه, كذا أنشاً مدرسة 
السوارى بالجيزة» ومددرسة 
الطوبجية فى طرة» ومدرمة 
البيطرية فى شبرا. 
» وفى ١١‏ رجب ولادة 
إسماعيل باشاء خديوى مصر 
سابقاء وهو جد عباس حلمی 
الدانى ‏ 


٭ فيها اتبدأ محمد على باشا 
فى عمارة جامع القلعةء ا معروف 
بجامع محمد عل. 

» فى ه مايو ۱۸۳۱ صار 
أنتخاب لبوبولد» أحد أمراءيلاد 
الساكس» ملكا للبلجيكية باسم 
ليوبوئد الأول. 


٭ اتوت 104۷ = ١۰‏ 
سبتمبر سنة 187 = الجمعة 
۲ ربيع أول .۱۲٤١‏ 

*#اينايرا4-18؟ 
كيهك ٠١۴۷‏ = السبت 99 


رجب سنة 13743 


٭ فى ۳ يونيه أنزل من | 
ترسانة الاسكندرية أول سفينة» 
وكانت تحمل ٠٠١‏ مدفع. 

* فى ۲ أغسطى الهولاندة 
شنت الغارة على البلجصيكة. * 
وفى [أواخر صفر) ظهر الريح 
الأصفر بمصرء وهو أول ظهوره 
بهاء وكانت حركته من خمسة 
دقايق إلى ثلاث أيام وأى بلد 
حل بها كان يتزايد إلى ثمانية ایام 
وفى العاسع ينقص وفى السادس 
عشر ينتهى؛ وبلغت الوفيات 
الومية إلى ٠,٠۰۰‏ نفس» 
ومجموعها ۰۰۰ ٥٩,‏ نقس. 


المكائد كانت مؤذنة فى الحقيقة ببداية الحرب الأهليةء وظهور عهد من الفوضى السياسية فى 
البلادء جعل من المتعذر قيام حكومة موطدة قوية تستطيع الدفاع عن مصر ضد أى غزو 
أجنبي جديدء كما أفسح لمجال لعدخل كل من الدولتون المتنافستين؛ أى فرنسا وإنجلعراء فى 


شرن البلاد خدمة مصالحهما. 


في عام 14814 تمكن محمد على من حكم مصر 
وفى شهر يونيو من نفس العام كانت هزيمة نابليون فى 
موقعة واترلوا على يد انجلترا وحلفاؤها 


4Y 
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«فى5؟ جماد أول قيام 
تجريدة الشام ضد عبدالله باشا 
الجزار والى عكاء وكانت مركبة 
من ۲٤۰۰۰‏ نقس. * وغب 
۷ اکعوبر ظهرت الكوليره فى 
انجاتره. * وفى 7١‏ جماد الثانى 
ابتدا إبراهیم باشا حصار عكا. * 
ثم إن النيل كان متوسطا فى هذه 
السنة 1848 ق. 

«* فى ۳۱ ینایر ۱۸۳۲ 
فرانسا وانجلعره صادقا على 
انفصال اليلجيكة من الهولاندة. 
٭ فی ۲۳ فب اير احعلت 


الساسة الفرنسية؛ 


الفرنساوية مدينة انكونه فى 
ایطالیا. * فى 77 مارس ظهرت 
الکولیره فى باريس.* فی ۲۸ 
مايو اسحولی إبراهيم باشا على 
مدينة عكا وأخذ عبدالله باثا 
الجزار أسيرا وأرسله إلى محروسة 
مصر. 


*#اترت648١-١1‏ 
سبعمير 1۸۳١‏ = الأحد ٣‏ ربيع 
الثاني سنة ٠١٤۷‏ . 

۱# بىنایر ۱۸۳۲ = ۲۸ 
كيهك 164/8 = الأحد ۷ رجب 
سنة ۱۲٤۷‏ . 


٭ فى ۱١‏ محرم اسعيلاء 
العساكر المصرية على دمشق. 

٭ فی٩‏ صقر امحيلاء 
العساكر المصريةء تحت قيادة 
إبراهيم باشاء على مدينة حمص» 
وفى 18 منه وصل اميش 
المصرى مدينة حلب. * فى ١١‏ 
يوليه أعظم درجة للحرارة في 
باریس كانت ۳٤,۸‏ فوق الصفر. 

# فى هذه الستة صار إنشاء 
مدرسة الألسن تحت نظارة رفاعة 
بك رافع الطحطاوى. 

٭ فى ۲۷ [ممن جماد الثاني 
انعمر إبراهيم باشا على الصدر 


فمع أن فرنسا اضطرت إلى الجلاء عن مصر فى اكتوبر عام 2140١‏ ثم عقدت الصلح 


فی أميان مع إنجلترا فى ۲۵ مارس عام ۲٠1۸ء‏ ونص هذا الصلح على ضرورة امحافظة على 
كيان الامبراطورية العفمانية وضرورة جلاء الحملة الإنجليزية عن مصرء فقد ساء فرنسا أن ترى 
الإنجليز لا يزالون مرابطين بقواتهم فى البلاد» وعلاوة على ذلك» فقد حرصت فرنسا على ابقاء 
صلاتها التجارية والسياسية مع مصرء عن طريق استمالة جماعة من البكوات المماليك إلى 
تأييد نفوذها 

ولذا فقد أرسل القنصل الأول (نابليون» بعد عقد الصلح مع النجلترا أحد الضباط 
الفرنسيين (هوراس سيستيانى )Horace Sebastian‏ في بعخة إلى مصرء الغرض مها اقناع 
الإنجليز بتعجيل جلانهم؛ ثم السعى لعقد السلام بين الباشا العنمانى وبين البكوات المماليك» 
وإظهار مقدار ما يكنه نابليون من صداقة للمشايخ المصرين» دون توريط حكومة القنصل 
الأول بأية ارتباطات معهم. فقام سبستيانى بهذه المهمة» وأرسل تقرير؟ مطولا نشرته حكومته فى 
يناير عام ۱۸۰ . 

وكان لهذا التقرير أهمية عظيمة» بفضل ما اشعمل عليه من مسائلء كان أظهرها أن 
محمد خسرو باشا يصر على مواصلة حرب الفناء ضد المماليك؛ وأن المماليك يصرون من 


الأعظم رشيد باشا فى قونية أدنهء ويدفع خراجًا سنوي للباب فى الأقاليم الوسطى وباسيوط 
وأخذه أميرا. » وفى 4 ياير العالى. وجرجا الحمس وبقنا واسنا التبارى 
۳ احتلت الاتكليز جزائر فقط. 

ملوينه» وهى بيط الاطلانطيقى»  ١*‏ تروت 0010-1844 * فى اوائل سبعمبروفاة 


بالقرب من جنوب أميسركا سبتمبر ۱۸۴١‏ = الاثين 14 فرديدند السايع ملك انبانيا. # 

الجنوبية. ربيع الثاني نة 1١١۸‏ . وفى ٠١‏ [من جما الأول) 
» فى هذه النة صار إنشاء * ١‏ يناير منة 1877 = حصل هيجان فى مدريد عاصمة 

مدرسة المهندىخانةء بولاق» 4؟ كيهك سنة 1١844‏ = اسبانيا. 

تحت نظارة لمبير بك. الغلاث ٩‏ ضبان ۱۲٤۸‏ . * فيها كانت ميزانية البرية 
»فى 4؟الحجةوقع » فى ۲۹ مسايو حصل والبحرية معا ٤‏ ,5 ۱,۲۸۸ جنيه 

اللطان محمود على معاهدة عصيان فى مكسيكا. * وفى هذه مصرى. 

كوتاهية: التي من مقعضاها أن السنة كان النيل قليلا جداء وبلغ * في هذه السنةء باللبة لا 

محمد على باشا يأخذ, علاوة ١4‏ ذراع» وتأخر فى الطلوع راه محمد على باشا من تهديدات 

على مصرء ولاية الشام ومقاطعة وأسرع في النزول» وروى الربع دولة بريطانياء رفض مسألة حفر 


جانبهم على ضرورة استعادة مراكزهم السابقة. ويطلبون من فرنسا أن تعوسط لهم فى ذلك. 
وكان على رأس هذه الجماعة: عنمان بك البرديسى. 

والى جانب ذلك تناول تقرير سبستيانى: بحث أحوال جيش الاحعلال الإنجليزى» ثم 
الجيش العثمانى الموزع بين ثغور البلاد ومدنها الهامة» والذى كان قوامه الجند الألبانيون بقيادة 
طاهر باشا ومحمد على» ثم جيش المماليك الذى يعزعمه كل من إبراهيم بك والألفى بك 
وعثمان بلك البرديسى. وكان الأخير يعد من أشد البكوات ميلا إلى فرنسا. وقد ذكر سبستياتى 
أن جماعة من الفرنسيين الذين بقوا فى البلاد بعد انسحاب جيش الشرق» العحقوا بجيش 
المماليك وصاررا يؤلفون فرقة مدفعية صغيرة. وكان من قوله إنه يكفى لفتح اليلاد قوة من 
الفرنسيين لا تزيد عن سعة آلاف فقط. 

وكان لذيوع هذا التقرير ومعرفة ما جاء به فى تركيا وإنجلترا آثار خطيرة» من ذلك أن 
محتوياته كانت تدل على أن فرنسا ما تزال مهتمة بأمر مصرء بل ساد الاعتقاد بأن فرنسا لا 
تزال ذات أطماع صريحة في امتلاك البلاد مرة أخرى. وقد أثر هذا الاعتقاد على سياسة كل 
من تركيا وإنجلترا نحو فرنسا تأثيرا مباشرا. ثم ساعد على ذيوع هذا الاعتقاد أن اهتمام 
القمصل الأول بمصرء ما لبث حتى اتخذ شكلا عملي فى أوائل عام ۳٠۱۸ء‏ حين تم تعبين 
مائيولسيبس 5م1655 11311 مندوبا تجاريا للجمهورية الفرنسية فى مصرء يعاونه مواطن آخر 
فى هذه المهمة هو برناردينو دروفتی 00۷e)‏ 0«لكتهمع8 . 


قنال السويس جملة كافية» وجاهروا بطلب الاسحقلال» غسرشء والجنيه الاقسرنكى ٠١‏ 

وشرع فى أعمال القناطر اغخيرية. فسافر إبراهيم باشاء فلما وصل غرشء واتجر ٤٤‏ غرش» والبندقى 

* فيها بلغ قيمة التجارة الواردة لوادى الأردن أذعنوا لمرغوبه 8+ غرش. 

إلى مسر 874,84٠‏ جنيسه» فطلب منهم تجيد شيانهم وتزع 

والصادرة ٠58‏ ,864 جيه. الأسلحة من أيديهم فلم يرض »«#اتوت281١-١٠‏ 

بذلك» فتفاقم اخطب. مبتمبر 1875 = الأربع 5 جماد 

*#اتسرت 1١-188٠‏ * فى ربيع أول اجحازت اول .٠۲٠١۰‏ 

سبتمبر ۱۸۳۳ = الفلاث ۲٤‏ المصريون جبال يهودا واحتلت ٭ وقى رمضان صارلم 

ربيع الثاني 1145 جميع الطرق قوصلوا مدينة عساكرمن حماه * فيها كانت 
٭ ۱ ینایر ۱۸۳٤‏ د٤۲‏ أورشليم ودخلوها فى ۲۳ منهء كمية المطر فى القطر المصيرى 

كيهك ٠٠١١‏ = الأربع 1۹ ثم قام إبراهيم باخا لمقابلة والده سبعة عشر ميلليمتر ونصف. 

شعبان سنة ۹۳٤۹‏ . محمد على باشا فى يفا ۱# ینایر ۹۸۴ = ۲٤‏ 
* فى الحجة اعلدت القبائل ‏ * فيها كانت قيمة الريال أبى كيهك ٠٠١١‏ = الحميس ١‏ 

اتجاورة ليت المقدس العصيان مدفع 14 غرشء والدبلوت ۳٠٤‏ رمضان سنة ٠٠١١‏ . 


وكانت مهمة مائيولسبس أن يؤكد لأصحاب السلطة الشرعية فى البلاد» إخلاص وصداقة 


الحكومة الفرنسية: وأن يسعى حتى ينال احترام وثقة الحكام الذين ينوبون عن السلطان 
العخمانى فى حكم هذه البلاد. وذلك بأن يعجنب التدخل فى المنازعات القائمة بيهم وبين 
المماليك. ووجد ماتيولسبس عند وصوله إلى الإسكندرية فى يونيه عام 1۸٠١‏ أن الإنجليز قد 
غادروا البلاد منذ شهر مارس الماضى» وأن أصحاب السلطة الفعلية هم الجنود الألبان بزعامة 
محمد على. 

فقد كان الباشا العثمانی محمد خسرو- كما وصفه معاصروه ‏ رجلا لا يدرى شيئًا من 
فدون الحرب والسياسة والإدارةء فحاول أن يستأثر بالسلطة عن طريق الوقيعة بزعماء الألبانء 
الذين تعذر عليه إخضاعهم لسلطته. ولكن الألبان سرعان ماثاروا عليه فى القاهرة» بسبب 
تأخر رواتبهم» وأرغموه على الفرار من القاهرة إلى دمياطء ونادى الجند بطاهر باشا قائمقاما فى 
أوائل مايو عام .1۸٠‏ وعندما عجز الأخير عن دفع مرتبات الجددء قتله هؤلاء فى أواخر 
الشهر نفسه»ء وخلصت قيادة الألبان محمد على. وفى ٩‏ يوليه وصل الباشا الجديد المعين من 
قبل الباب العالى إلى الإسكندريةء وهو على باشا الجزائرئى» وقام باحتلال الإسكندرية بقواته» 
وكانت تبلغ 16٠١‏ رجل. 

وفى هذه الظروف» وجد ماتيولسبس نفسه أمام أمرين» عليه أن يختار بين أحدهما: إما 
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« فى هذه السنة كان التيل الاريشال كلوزيل حاكما على جنيه؛ والصادرة ١.۳۹۷.۰۲۳‏ 
عاليا.» وقي الحجة ومحرم سئة الجزائر. * وفى 5١‏ ريع الشاني جنيه. 
١‏ حل بالقطر الطاعرن» رلم صدر دكريتو من الرحرم محمد * فيها كانت كمية المطر فى 
يحل بمديرية أسناء ومكث ثلاث على باشا بمنع خروج الانتيقات القطرالممرى أحدا وعشرين 
سنوات» وحسصل غلاء؛ وأكل من مصر وبتأسيس اشيكخانه ميلليمترا. 
الفرل» وبلغت الكيلة من القسح بمنزل الدفتردار. 
تسعة غروش - « فى هذه السدة ترتيب ٭ اتوت 1۰۲ = ۱1 
» فيها حصل حادث وشوطة. مراكب البوسطة الفرنساوية ين مبعمبر 1878 -الجمعة 18 
* فى ۲۳ يوه أعظم درجة مرسيليا والقسطنطيئية جمادأول ١8؟1.‏ 
للحسرارة فى باريس بلغت ٠٠‏ واسكتدرية. « وفيهاصار ۱# یتایر ۱۸۳۹ = ۲۳ 
منينية فوق الصفر. استعمال الآكة المسماة بالرفاص كييك ٠١١١‏ -الجمعة؟١‏ 
» في ۳ ربيع أول انتصار فى المراكب البخارية. رجب سنة ۱۲۵١‏ . 
الماريشسال تريريل على الأمير ‏ * فيها بلغت قيمة المجارة ‏ * فى هله السنة حصل 
عبدالقادر وفى ؟١‏ منه تعين الواردة لمصر 1,١74,١١9‏ بمصر شراقى وحادث. 


البقاء بالإسكددرية حيث يوجد الباشا العنمانى» فيكون مائيولسبس بذلك قد نفذ التعليمات 
المعاطة لهء وإما أن يذهب إلى القاهرة حيث يقيم أصحاب السلطة الفعلية فى البلادء وهم 
محمد على والبكوات المماليك» الذين حرص محمد على محالفتهم والاتفاق معهم وقتذاك» 
وكانت محالفة مغمرة» لأن البرديسى لم يلبث أن ذهب إلى دمياط واقتاد محمد خسرو إلى 
القلعةء فظل معتقلا بها“ 

اختار مائيولسبس الذهاب إلى القاهرة. وهناك لاحظ أن الوكلاء الإنجليز كانوا لا يقلون 
نشاطا عن الفرنسيين فى استمالة جماعة من المماليك لتأييد مصالهم» وأمكنه من جهة أخرى 
أن يطمعن إلى إنحياز جماعة أخرى من المماليك نهائيًا إلى جانب فرنسا بزعامة البرديسى 
وابراهيم بك» ثم شاهد اجتماع كلمة المماليك عمومًا ومحمد على على الخلاص من الباشا 
الجديد (على باشا الجزائرلى» حينما علموا بعزمه على الحضور إلى القاهرةء وانتهى الأمر باسره 
وقتله فى يناير عام 4 38. 

وكان مائيولسبس موفقا فى مساعيه» عندما أخبره إبراهيم بك أن المماليك يطلبون رئاسة 


21١‏ وظهر أثر هذه انخالفة كذلك؛ حين اندهز الفرصة أحمد باشا والى المدينة وينبع» وكان فى طريقة إلى 
الحجاز: فصب نفه واليا على مصر. ولكن الألبان وحلفاءهم المماليك اتفقت كلمتهم على طرده؛ فم 
لهم ذلك. 
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* وفيها بلغت التجارة الوردة » فى ۸ نوقمبر وفاة كرلوس * فيها كان عدد السياحين 
لمصر ۱,۳۰۱,۳۸۹ جنيهء العاشر الذى كان ملك فرانسا. الوأردين إلى مصر ٠١105‏ نفس. 
والصادرة منها ۰۷۱ ,۷۹۲ ر١ ١»‏ ينايرسنة ۱۸۴۷ = ٭ فى ابريل صار احاح سكة 
جنيه. ٤‏ كيهك ۱٥۵۳‏ = الأحر ۲۳ الحديد من لسك إلى دررده. * 

٭ فى ! يوليسه أعظم درجحة ‏ رمان سنة 1769 وفيها حصلت شوطة بمصر. 
للحرارة فى باریس كانت 57 م فيها تكلمت وزكر ی * دفي ١‏ يرنير معاهدة تاقا 
منينية فوق الصفر. ال على الى بين فرانسا والأمير عبدالقادر. » 

r‏ ری ی 00 وفى "١‏ يوفيو وفاة جيليوم الثالث 

٭ اتوت ٣‏ وه _ .) بخصوص مد reg‏ ملك انكلعره» وسلطنة الملكة 
سبحمبر ۱۸۳۹ - ان وم القاهرة إلى السويى فأجاب فیکوراء * فی ۳ بوليو حصلت 
جماد أول سنة ٠۲١۲‏ . بذلك. ثورة فى بلاد البورتوغال. * فى 
# فى ” اكتوبرمؤامرة ‏ * فى” مارس تقلد وان هذه السنة تعين أحمدبافا أبودان 
سعراسبورج الصادرة من البرنس بارت رياسة جسهورية الأقاليم حكمدارا على السودان؛ بدلا عن 
لويز نابليوث. المتحدة من أمريكا. خورشيد باشا. * فى ۱۲ رجب 


«السلطان العظيم بونابرت» ويضعون أنفسهم تحت حمايته؛ وأنهم على استعداد لقبول ما 
يعرضه بونابرت عليهم: «فإذا شاء أن يعطيهم الشامء تركوا له مصر وفتحو الشام» وإذا شاء أن 
يقوا فى القاهرة كما كانوا سابقا فى نظير أن يدفعوا الميرى» كانوا طوع أرادته» وإذا شاء أن 
يعودوا إلى الصعيدء أجابوه إلى ذلك» وإذا شاء أن يساعدهم سرا دون أن تفسد علاقته بالباب 
العالى» قبلوا مساعدته وإرشاداته» وإذا شاء أن يستقلوا استقلالا ظاهرا واضحاء حاربوا من 
أجله؛ والى جانبه؛ وهم وانقون من الدصر. فهم يطيعون كل ما يمليه عليهم من شروط دائما. 

غير أن ماثيولسبس لم يلبث أن وجد عرضا آخرء ومن جانب آخر غير بكوات المماليك. 
ذلك أن محمد؟ عليا سرعان ما أدرك هو كذلك» فائدة الاستعانة بالنفوذ الفرنسى لتحقيق 
غرضين واضحين» أولهما التخلص من أعدائه وعلى وجه ا خصوص جماعة المماليك المنحازين 
إلى جانب إنجاعرا بزعامة الألفى بكء وثانيهما تصحيح مركزه حيال الباب العالى بعد أن 
اشترك فى الحوادث الأخيرة» التى أفضت إلى اعتقال محمد خسرو فى القلعة ثم إلى قتل على 
باشا الجزائرلى . 

ومع ذلك» فإن فرنسا لم تستطع الافادة من هذه الظروف المواتية لتأييد نفوذها فى مصر. 
ومرد ذلك إلى أسباب عدةء كانت مرتبطة بأغراض فرنسا السياسية المباشرة من جهة» 
وبموقف مائيولسيس نفسه من محمد على» وبما كانت تبذله انجلعرا من مساع للتأثير بصورة 


استيلاء الفرنساوية على مدينة العينين التى تستعمل لرؤية الصور 2 « وبعوسط الروسياء فى هذه 
قسطنطينية با جزائر. الفرتوغرافياء وهى المسماة السنة ١8748‏ صار وضع نظام 
ستيريوسكوب. * ودرجة ابرودة القورنتينات بأراضى الدولة العلية. 


1١-١804 ترت‎ ١# 
جماد‎ ٩ سبتمير ۱۸۳۷ = الأحد‎ 


في باریس كانت ۱۹ درجة تحت 
الصفر. 


* وفى ۲۸ يونيسو صار تويج 
الملكة فكتوريا. * وفى ١١‏ يوليه 


الثانى سنة ۲١ = ۱۸۳۸ رياعي١* . ٠٠١۳‏ أعظم درجة للحرارة في باريس 

* فى هذه السنة صار وضع كيهك 1884 = الاين ٤‏ شوال كانت ,4“ معيية فوق الصفر. 
أول تلغراف فى فرانسا. وتشكلت ‏ سنة 1988 * وفی ١‏ سبتمبر تتويج امبراطور 
قومبانية السفن التجارية المسماة » فيها بلغت قيمة التجارة أوستوريا فى ميلانو. * وفي ۲۸ 
الايداوتريشين. وصار افعتاح سكة الواردة لر ۳۸۰۰,۰۰۰ رجب قيام محمد على باشا من 
حديد البلجيكة.» ثم حصلت جنيهء وعدد السياحين 478 ٠١,‏ الجر وسة بقصد الأقطار السودانية. 
زلزلة فى بافا هلك بسيبها نفس. * وفى لا مايرانعقدت * وفى ١‏ شعبان محاصرة شاه 
٠١‏ نفس. * فيها اخترع معاهدة بين الباب العسالى العجم لمدينة هراه. * وفى 4 من 
وانستون» الانكلمزىء النظارة ذات والولايات المتحدة من أمريكا. شعبان) وصول محمد على باشا 


واضحة على مجرى الحوادث فى مصر بفضل السياسة التى اتبعتها فى هذا الحين» وكانت 
سياسة إيجابية عملية وتختلف اختلافا كبيرا عن سياسة فرنسا التي كانت سلبية فى جوهرها. 

فقد كان كل ما اهتم به بونابرت من الشهون المصرية فى السنوات القليلة التالية لجلاء 
الفرنسيين مباشرة» لايعدو حمل إنجلترا على التعجيل بسحب جنودها من البلاد» ومحاولة 
إنشاء الصلات الودية مع المماليك خدمة مصالح فرنسا المجارية» ثم مراقبة الإنجليز بعين 
السهر واليقظة بعد صلح أميان» حتى لا يفعلوا كما فعل الفرنسيون أنفسهم من قبل» وينزلوا 
حملة إتجليزية بالبلاد» تهديد مصالح فرنسا فى البحر المتوسط الشرقى. وكان لا معدى عن 
هذه اليقظة خصوم) عندما بات منتظرا استناف الحرب قريبا بين انجلترا وفرنسا. 

وعندما قامت الحرب فعلا منذ مايو عام 187 بين إنجلترا وفرنساء انحصرت خطة 
القصل الأول فى أن يظهر للعنمانيين الأخطار التى تتعرض لها سلطة الباب العالى فى مصرء 
من جراء العلاقات القائمة بين الإنجليز وبين طائفة المماليك التى بزعامة الألفى. ولكن بونابرت 
لم يعرض حلولا إيجابية أو عملية على العنمانيين لازالة هذه الأخطار. 

وزيادة على ذلك؛ فقد كان موقف الحكومة الفرنسية سلبيًا أيضًا حيال عروض طائفة 
المماليك الذين كانوا موالين لفرنسا. فقد اكتفى بأن صار يبذل لهؤلاء الوعود بمساعدتهم فى 
مصرء والسعى فى الآستانة لإزالة العداء المستحكم بينهم وبين الباب العالى. وكانت الحكومة 


إلى أسوان؛ وفى ١‏ منه وصوله 
إلى حلفه؛ وفى ۲۷ شعبان وصل 
دنجله «دنقله»؛ وفى ٩‏ رمسضان 
وصوله إلى اتخسرطو مء وقى ۲ 
شوال وصل محمد على باشا إلى 
منار وفى 18 القعدة ابعدأ 
محمد على باشا فى السفر عائد) 
إلى أنحروسة فوصل الخحرطوم فى 
7 منهء وفى ۷ الحجة وصل 
محماعلى باشا إلى أبى حمدء 
وفی ۲۹ منه إلى كروسكوء وفی 
4 منه إلى الحروسة. 


٠١ = ١١١ ٭# اتوت‎ 


سبعمير ۱۸۳۸ = الاثنين 7٠١‏ 
جماد الثاني ٠۲١٤‏ . 

ا يعاير 1۸۳۹ = ۲٤‏ 
كيهك ٠١١١‏ = الغلاث ٠١‏ 
وال سنة ۱۲١٤‏ . 


#١إتوت ١١ = 1٥١٩‏ 
سبتمبر ۹۸۳۹ = الأربع ۲ رجب 
منة .٠٠١١‏ 

*#ايتاير 58-1840 
كيهك ١685‏ = الأربع ۲١‏ 
شوال سنة ٠۲١۵‏ . 

« قها كانت قوة مصر البرية 
۰ والبحرية ٤٤, 1۳١‏ 


ويكون القوة ۲۷۹,۹۱٩‏ نف *# 
وفى هذه السنة الافرنكية اخترع 
المعلم داجيرء الباريزى» فن رسم 
الصور يأر ضوءالشمس على 


الاخصراع هواللسمى 
بالداجریوتیبی» وهو أساس فكرة 
اختراع الفتوغرافية الموجودة الآن. 
* وقى 19 رببع ثانى کان التصار 
إبراهيم باشا فى واقعة تزب 
(نصيبين). * وفی ۱۹ [من ريبع 
ثاني] جلوس السلطان عيدابجيد 
خان» وعمره وقصذ 1۷ سة» وهو 


الفرنسية في كل ذلك» تحرص قبل أى شىء آخر على منع تركيا من الانضمام إلى انجلعرا فى 
الحرب القائمةء ولا تريد لهذا السبب العورط مع المماليك فى أى عمل يبدو منه ولو قليلا 


المعارضة لمصالح الباب العالى. 


تلك كانت سياسة فرنسا نحو مصر خصوصاً فى عامى ۱۸۰۳ و4 ۱۸۰ والتى كانت 


السبب الأكبر فى فشل ماثيولسيس فى مهمته. إذ لم يستطيع الوكيل الفرنسى أن يحصل على 
نتائج فعلية من مساعيه فى مصرء لأن التعليمات التى أعطتها له حكومته منعته من التورط مع 
المساليك المنحازين إلى جانب فرنسا بأية ارتياطات عملية» ولأنه عجز كذلك عن إدراك أن 
السلطة فى مصر لا مغر من نصيب محمد على عاجلا أوآجلاء فلم يقبل مائيوئسبس على 
تأييده حتى غادر البلاد فى خريف عام 4 18٠‏ ء وقى رسالة إلى تاليران وزير اغارجية الفرنسية 
فى ۲۳ فبرایر عام ٤‏ ۱۸۰ أعرب مائيولسبس عن رأيه فی محمد على فقال: دإن محمد عليا 
زعيم الألبان يريد حماية فرنسا وتوسطها لدى السلطان العغمانى. وى وسعى أن أؤكد لك 
ملفا أنه لا لبس ولا إبهام فى مقاصده» وأنه يريد الاستيلاء على السلطة العلياء ولكنى لا أعتقد 
بعاتا أن هذا الزعيم (الألبانى»؛ ولو أنه يقل قسوة وتوحشا عن نظرائه وييدو مواليا لناء يعمتع 
بعبقرية أو نبوغ يمكنه من ابتكار خطة واسعة وبرنامج شامل والوسائل اللازمة لتنفيذه». 
والواقع أن الوكلاء الفرنسيين ظلوا بعد رحيل ماثيولسبس نفسه إلى فرنسا لا يغيرون 
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ابن السلطان محمود خان» الذى 
حكم سلطانا مدة 7" سنة و ٠١‏ 
أشهرء وتوفي وعمره: 00 سنة. * 
وفى ۲ جسماد أول سلم قبردان 
باشا الدوندما العثمانية إلى محمد 
على باشا. * وفيها العجارة الواردة 
"0,٠‏ ,جنيه. ٭ وفيها كانت 
كمية المطر بالقطر المصرى ثلاثة 
ميلليمتر فقط. * وتعداد الأجانب 
بالقطر المصرى 15,56٠‏ نفس. 
» فى 8 رمضان قامت من 
اغرطوم أول رسالة أرسلها محمد 
على باشا لاسعكشاف العمل 
الأبيض. * وفى " ديسمبر وفاة 


فريدريك السادس ملك 
الدانيمارقة. * وفى ©؟ فبراير 
أعظم درجة للبرودة فى باريس 
بلغت ۲ ر۳٠‏ منينية تحت الصفر. 
* وفى ۷ فبراير عقد زواج الملكة 
فيكسوريا على السرنس البسرت» 
بمرتب قدر ٠٠,٠۰٠۰‏ جنيه لمدة 
حياته تدفع ثلاثة أقساط كل 
سنة. 


1٠١-١680 اتوت‎ # 

اسبعمبر ۱۸٤١‏ = الحميس 17 
رجب سنة ۱۲۵۹ . . 

۱# ينایر 74-1841 


كيهك 16017 = الجمعة 8 ذو 
القعدة سنة ٠٠١١١‏ . 

* وفى ٠١‏ محرم عودة 
الارسالية التى توجهت لكشف 
اليل الأبيض. * وفى ٠١‏ جماد 
أول سنة ١785‏ أمضيت معاهدة 
بلوندرة بين اتكلعرة والروسيا 
والبروسيا والدمسا من جهة 
والتركية من جهة أخرى مقتضاها 
التحالف على إرجاع محمد على 
باشا لحدود مصر ولو استدعى 
ذلك إلى القوة الفعالة. * وفى 
© جماد الثاني بلغت القناصل» 
باسم دولهم؛ ما حوته هذه 


مسلكهم نحو محمد علی» واستمر الخال على ذلك حتى نودى بمحمد على واليا على مصر 
فى مايو عام 1808 . وعندئد بدأوا يسدلون من سياستهم نحوه ‏ وكان من أسباب تبدل 
مسلكهم ما لاحظوه من نتائج تلك السياسة العملية التى اتبعها منافسوهم الوكلاء الإنجليز فى 
مصر. 
السياسةالإنجليزية, 

وكانت السياسة الإنجليزية على عكس الفرنسية سياسة إيجابية» وضحت آثارها فى هذه 
الفترة وضوحً بينا. وترتد هذه السياسة الإيجابية فى أصولها القربية إلى معاهدة التحالف التى 
عقدتها انجلعرا مع تركيا فى ٥‏ يناير عام 17/99 . وكان سبب إبرامها رغبة الإنجليز فى إخراج 
الفرنسيين فى مصرء ثم تعطيل مشروعات بونابرت فى «الشرق» عموما. فقد ضمنت انجلترا 
لتركيا فى هذه المعاهدة احتفاظها بجميع ممتلكاتها كما كانت قبل الغزو الفرنسى أى إرجاع 
مصر بعد طرد الفرنسيين منها إلى حظيرة الامبراطورية العثمانية. وقد أكد الإتجليز هذه الرغبة 
بعد ذلك. وعددما نصت معاهدة الصلح فى أميان فى ۲١‏ مارس عام 18٠7‏ بين انجلعرا 
وفرنسا على مبدأ امحافظة على كيان الإمبراطورية العنمانية وضرورة جلاء الحملة الإلجليزية عن 
هذه البلادء بات انسحاب القوات الانجليزية فى مصر أمر) لامناص منه. 

ومع ذلك, فإن أحدا لم ينظرإلى صلح أميان إلا كهدنة مسلحة فحسب. ووجدت إنجلعرا 
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المعاهدة إلى محمد على باشا 
وعسرضوا عليه ولاية مصر له 
ولورثته وولاية عكا لمدة حياته» 
وامهلوه عشرة أيام» وفى تهايتهم 
إجاب بالنفى والمدافعة حتى 
الممات» فأخبرته القناصل بأن لا 
حق له إذن من الآن فصاعدا فى 
ولاية عكا. 

»* وفى © رجبء أى قسبل 
نهاية الميعاد الثاني ؛ اجتمع مجلس 
عدد شيخ الإسلام بالآسعانة وأقتى 
بسقوط حكم محمد على بافا 
من الشام» وقرئت هذه الفتوى فى 
جميع مساجد اسلامبول. * وفى 


۷ رجب صرح محمد على على 
لسان سكرتيره وناظر خارجیته» 
لانحراف مزاجه: أن أمر الولاية 
على مصر هو أمر مقرر من الميعاد 
الأول» وأنه أرسل بجوابه إلى 
الدولة العلية عما يختص بالشام. 
التى هی أمر انوی» وأنه يتأسف 
على عدم حسن معاملة الدول» 
ويطلب منهم الانمافء وفى 
محرره للدولة طلب ولايته على 
الشام مدة حياته. » وفى صباح 
رجب وصل الأميرال 
استيفورد ومعه ۸ مراكب وتقابل 
مع تابيير ولحقتهم التجريدة 


العدمانية آتية من قبرص» وهي 
۳ ,ه عسكرى على 58 مركبا 
تحت قيادة الأميرال والكر. » وفى 
۵ رجب أطلق ناييير قابله على 
بيروت» وبعدكم طلقة طلب من 
سليمان باشا الفرنساوى العسليم» 
فأجابه: لا تدخلرها إلا خرابا 
بلقعا. * وفى 15 منهء لسن 
استحكام المصرين» وانجبروا على 
طلق الصواريخ الحسرية» 
والارفمدوق فسريدريك أطلق 
مدافعه على الاسبتالية التى كان 
فوقها راية سوادء. 

»* وفى ۲۲ نوفمبر 1840 


سه س سا نت س س س س س ا ن س س س ت أ 2 س ت = ل 


لذلك أنه من الواجب عليها قبل أن تجلو عن مصر نهائيًا أن تمحقق من أمرين: أولهما أن 
فرنسا لن تستطيع إنزال قوات جديدة فى مصرء وثانيهما أن يصبح فى استطاعة تركيا الدفاع 
بصورة جديه عن مصرء وأن تستطيع البلاد ذاتها منع الفرنسيين من غزوها. 

وقد ظلت الرغبة فى تحقيق هذين الأمرين» توجه السياسة الإنجليزية طوال المدة التى سيطر 
فى أثنائها احوف من مشروعات بونابرت «الشرقية»: على تفكير رجال السياسة والحرب فى 
أنجلتراء وبخاصة عندما كان جلاء الإتجليز من البلاد معناه أن أمر الدفاع عنها سوف يعهد به 
إلى العفمانيين» الذين برهنت الحوادث السابقة على عجزهم منفردين ودون معاونة عن طرد 
الفرنسيين فى مصرء وقد ساور العسكرين الإنجليز القلق بسبب ذلك» وكان فى مقدمة هولاء 
هتشدسون» لما شاهده ‏ على حد قوله ‏ من اختلال النظام فى الجيش العفمانى» الذى كان 
عبارة عن مجرد جماعات ليست لها أى قيمة حربية» ويكرههم الأهلون ويحتقرونهم. 

وكان من رأى هتشنسون من وقت مبكر أن البكوات المماليك وحدهم ‏ لما كان لديهم 
من قوات عسكرية مدربة ‏ هم الذين فى وسعهم الدفاع عن البلاد ضد أى غزو ياتى من 
جانب فرنسا فى المستقبل. ولذلك فقد تقدم هتشنسون فى أثناء التضال لطرد الفرنسين من 
مصر فى مايو عام ١‏ 18 على ما يرجح؛ بمشروع كان ينص على ما يلى: 

أولا: أن يكون للأتراك وحدهم امتلاك الإسكندرية ورشيد ودمياط» وأن يحتفظوا بحامية 
فى قلعة القاهرة. 
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ولدت الملكة فيكتوريا برنسيسة للخط الهمايونى الشريف انحرر تحرير خروط الوراتة وجعلها لأكبر 
فى الماعة واحدة ونصف أفرنكى فى كلخانه. 1 عائلته من بعده وتحديد مبلغ 
ليلاء وهى والدة امبراطور ألمانيا * فى ۸ يوليو 1841 قيام الويركو وجعله مبلغا ثابعا ستوياء 
الحالى. * وفى ۲ ضرال أمضيت الفرقاطون الفرنساوى المسمى نيل كذا أعطاه الرخصة فى ترقية 
وفى ؟ ضوال 1 تركية 
المعاهدة ين اكومودر نايبر بول إلى جسزيرة سنت هيلينه ضابطان جيشه لفاية رة 
وبوغوص بكء القاضية باحو بقصد جلب تراب نابليون الأرل» الأميرالاي. | _ 
الشام واسسعرجاع الدرزى وفى ١‏ ديسمبر رجعت الفرقاطة + وقيها قيمة التجارة الواردة 
العثمانية بشروط التصديق على المذكورة إلى ليسان شيربورج» لمصسر ١,۷١١.١١١‏ جيه 
الولاية الورالبة لمصر. * وفى 9 وفى ٠١‏ منه صار تشييع جنازة والصادرة منها 1١,54١,8٠١‏ 
الحجة سنة ۱۲۵۹ قامت إن ني الأمبراطور نابليون فى باريس. ‏ جيه 
العتمانة اکنا 2 0 * فى هذه السنة الافرنكية * وفى ١‏ يوليو تكرمت 
به من ٠‏ * دى صارإطفاء ثورة السودان وتقسيمه المسضرة السلطانية وأجابت 
١‏ [من الحجة] صدر قرمان إلى سبع مسديريات. * وفی ٩‏ استرجام محمد على باها 
شاهانى محمد على باشا بالتطبيق مارس استرحم محمد على باش وأصدرت له فرمانها العالى بذلك, 


ثائيسا: أن يعين الباب العالى كما كان يحدث فى الماضى باشا (أى واليا) يفصل فى 
المنازعات التى تقوم بين البكوات» ويعين رئيسهم (أو زعيمهم) عند خلو هذا المنصبء وأن 
يكون له (أى لهذا الباشا) حكومة البلاد العامة. 
ثالقا: أن تزاد قيمة الميرى أو الحراج الذى يدفعه البكوات» وأن يدفع هذا الميرى دون أى 
استنزال منه: فيتسلمه محصل عام يعينه الباب العالى. 
رابعنا: أن يسترد البكوات جميع أملاكهم» وأن يعود لهم الحق كاملا فى تصريف شون 


هذه الأملاك كما كان الخال سابقاء وأن يحتفظوا بعدد معين 


أملاك كل «بك» منهم. 


من الرجال يتناسب مع اتساع 


وظاهر من هذا المشروع أن القاعدة الأساسية التى ارتكز عليها كانت أسترجاع البكوات 


المماليك جميع امتيازاتهم وحقوقهم التى تمتعوا بها قبل مجىء الحملة الفرنسية» ثم وضع 
حكومة البلاد الفعلية فى أيديهم» مع بقائهم تحت سيادة تركيا الإسمية» التى يمثلها رسميا 
وجود الباشا العشمانى فى مصرء ودفع الخراج للباب العالى» وذلك فى نظير أن يقوم البكوات 
المماليك بالدفاع عن البلاد بعد جلاء القوات الإنجليزية عنها. 

على أنه حتى يمكن تنفيذ هذا المشروع؛ لم يكن هناك مفر من التوصل مبدئيًا إلى اتفاق 
بين الباب العالى وبين البكوات المماليك بالطرق السلمية؛ كما أنه كان ضروريا أن يقسع 
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وعليه انعهى كل أمر وزالت كل 
صعوبة. * وفى © يوليو صار حل 
الجيش المصرى ولم ييقى مه إلا 
القدر الحدد فى الفرمان. * وفى 
١‏ أغسطس صار استقبال قنصل 
جدرال انكلتره فى مصر رسميا. ٭ 
وفى 7 رفعت بقية القتاصل 
أعلامها. * وفی ؟١‏ أكتوبر رصل 
سرای شبرا ياور سلطانی لتقام 
ميف وأفخر نياخين الدولة هدية 
من السدة الملوكية إلى محمد 
على باشا فاحتفل به فى يوم ۱۳ 
منه بالقلعة العامرة. 

» وفى يوم ۲۷ نوفمبر قيام 


ثانى رسالة لكشف اليل الأييض. 

» فيها تعين أحمدباشا 
المنيكلى. حكمدار عموم 
السودان. 


٭ اتوت ۱۵6۸ = ٠١‏ 
مبعمبر ا٤۱۸‏ =الجمعة ۲۳ 
جماد ثانى سنة ۱۲١۷‏ . 

*#ايناير؟84-184 
كيهك 1008 = السبت 18 
القعدة سنة ٠٠١۷‏ . 

٭ فى ۳ يوليو 1847 وفاق 
لوندرة بين أعضاء الاتحاد الرباعى 
القاضية بقفل الدردانيل وبوغاز 


البوسفور للمراكب الحربية من أى 
دولة كانت. 

+ وفى ٠١‏ ديسمبر معاهدة 
لوندرة بين انكلعرا وفسرانسا 
وأسعوريا والبروسيا والروسيا التى 
تقرر الخطوات المقعضى اتباعها 
مدع بيع الرقيق. 

»* فى هذه السنة صار رقع 
القناطر من على فم وصصب 
امحمودية ووضع هويسات بدلها. 

» فيها بلغت قيمة العجارة 
الواردة لمصر ٤۷۰,۹۲۰‏ ۲ جنيه 
والصادرة منها 1,450,488 
جنيه. 


السياسيون الإنجليز إلى جانب العسكريين» بأن البكوات المماليك هم الذين فى قدرتهم حقيقة 
أن يدافعوا عن البلاد. وفى شهرى يناير وفبراير من عام 1۸٠۲‏ وأفقت الحكومة الإجليزية 
نهائيًا على أن بكوات المماليك هم الذين فى وسعهم الدفاع من مصر. كما وافقت على 
ضرورة السعى لدى الباب العالى فى سبيل التوصل إلى اتفاق ودى بينه ويين بكوات المماليك» 
أى أوليك البكوات الموالين لانجلتراء والذين بدأت الحاولات من أجل اسعمالتهم إلى جانب 
انجاعرا من أيام النضال لإخراج الفرنسيين من مصرء وكانت هذه الحاولات على يد هتشدسون 
زفسه. 

ونشطت السياسة الإنجليزية بالفعل فى كل من الآستانة والقاهرة» من أجل العوصل إلى 
أتفاق سلمى بين الباب العالى ويكوات المماليك ا موالين لانجاتراء حتى يقوم الأخيرون بالدفاع 
عن مصر. وأوفدت الحكومة الإنجليزية لهذا الغرض سير جون ستيوارت دلاع5 [٥1٠١‏ إلى 
الآستانة» فبلغها فى بداية أغسطس عام 18١”‏ . ولكنه أخفق فى مهمته أمام رغبة الأتراك 
الجلية فى القضاء على بكوات المماليك قضاء مبرماء وكذلك فقد الح الأتراك على أن يخلى 
الإتجليز البلاد وبكل سرعة عملا ببصوص معاهدة أميان» وكان يدقع الأتراك إلى ذلك أيضًا 
خوفهم من إغضاب القنصل الأول. 

وعندما وصل ستيورات إلى مصر لم يستطع إصلاح ذات البين بين العنمانين ا موجودين 


* فيها كان عدد السياحين 


كيهك ١0884‏ -الأحدة؟ 


*#اترت سنة ٠١١١‏ = 


الورادين لمصر ۱۸۷۰۰ نفس. ١ 1 e‏ سبعمبر ۱۸٤۳‏ = الاثثين 15 
٭ فی 18 أغسطس أ * فى ۲۱ مارس انعقدت شعبان سنة ٠۲۵۹‏ . 
ا بارس م معاهدة تجارية بين الباب العالى ‏ ا نایر ۲٣ ۱۸٤٤‏ 
0 رق ل وحكومة البورتغال. كيهك 1650 = لاثنين 1١‏ 
9" تة فرق الصفر * فيها کان علد السباحين ‏ لیج 0069 
* فى هذ هالسنة معاهدة بين الواردين لمصر ۱۳,۰۹۷ . 0 أول سلك 
اتكلترة وأمريكا تقضى بلغوبيع ‏ . * فى هذه السنة + فيها رضع أرل 
8 بالقطر موت المواشى, وار" تلغرافي بين واشنجتون وبالتيمور. 
الرقيق. بالقطر موت المواشى» واسعمر فها أ 8 
نحو شهرين؛ ولم يق من جد« فيها أنجز المهندس اريكسون 
البقرإلا جزءمن خمة عشر. 2 السويدىء رقاص الوابورات 
۱۴ توت 1١١216694‏ الم 
حمر ۱۸٤۲‏ = الین ع 8-00 وفى 4 سمب ر زارت Kei‏ 
ر وا الملكة فيكتوريا ملك الفرنارية #فيها كان فتح شارع الباب 
شعبان سنة ۱۲۵۸ . لويز فسيليب فى سسراى مو من الأخمضر المار من شرقى الأسبتالية 
۱# يساير"184 = ۲٤‏ أعمال السين السفلى. باسكندرية إلى المحمودية. 


بها وبين بكوات المماليك. وكان كل ما ظفر به أنه قابل محمد الألفى بك معزعم حزب 
المساليك الموالين لانجلرا. وطلب منه الألفى بك باسم عشمان بك البسرديسي وإبراهيم بك 
كذلك» أن تتوسط انجلترا فى الصلح بينهم وبين السلطات العثمانية. 

وفى الفسرة التالية» استأنف ستيورات مساعيه لدى الآستانة» ولكنه لم يكن موفقا. ذلك أن 
الباب العالى رضى فقط بأن يعطى بكوات المماليك حق الإقامة فى أسوان فحسبء ورفض 
البكوات من جانبهم هذا العرض. ولا كان ستيوارت قد قابل فى الإسكندرية سبستيانى» الذى 
أظهر له دهشته من بقاء الإنجليز وعدم جلائهم من مصرء فقد قرر ستيوارت الانسحاب بجنده 
من البلاد فى مارس عام .1۸٠١‏ وكان محمد بك الألفى من الذين خرجوا أيضا مع الإنجليز 


فى رعاية أسطولهم إلى انجلترا. 
سفارة الألفى فى لندن, 


فمع أن بكوات المماليك كانوا قد وثقوا كل الثقة فى العشمانيين؛ مدد أن دبر هؤلاء لهم 
مكائد أكتوبر عام ۱۸۰۱ء فإن الرغبة فى استعادة سلطتهم السابقةء وعجزهم عن النضال 
ضد الدولة العدمانية التى عاونها الإنجليز على استرجاع سيادتها على البلاد - كل ذلك جعلهم 
يحاولون الإفادة من الاختلاف الظاهر فى المصالح بين اتجلترا وفرنساء وهما الدولتان المهتمتان 
بمصر. وهذا حتى يتمكدوا من تحقيق أغراضهم إذا أمكن بالوسائل السلمية» أى بطريق التفاهم 
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» فى ۲۰ يوني و اسعولت فرانا للملكة فيكتوريا. السياحين الواردين من السويس 
الفرنساوية على الجزائر. »*#اينايره1842 - 174 إلى مصر بالعربيات أخيالى. * 
« فيها كان عدد السياحين كهك 1851 = الأربع ١‏ فيها كان عدد السياحين الواردين 
الراردین لمصر ۰۹۷ ٠۳,‏ . الحجة 23175٠‏ لمصر .١4, ٠٠١‏ 
٭ فى هذه السنة تعين حالد ‏ * فى ۲٢‏ جماد الفانى وصل 
اتوت ٠د١٠‏ باشا حكمدار) للسودان. » فيها الدوك رومونيا نسييه بن الملك 
مبعمير 1844 ريدن پم ٠‏ م إنشاء حيط الجامع العالى لويز فيليب» ملك فرانسا وقتدذ» 
شعان سن 195 بالقلعة. إلى اسكندرية. 
a‏ 1 »فى ۲۵ فبراير أعظم درجة 
٠١ *‏ سبعتمبر معاهدة 
وفی 1٠١‏ سبعمبر للبسرودة فى باریس كانت 11,8 0 * ١‏ تسوت ٠١-1655‏ 
طنجة بين فرانسا وسراكش* مبينية تحت الصفر. مبيصمبر 1846 = الأريع ۸ 
القاضية بعدم مساعدة مراكش ‏ « فيها صارإنشاء ديوان رمضان سنة ٠١١١‏ 
للأسير عبدالقاتر. وفى ٠١‏ المرور فى محل سوق الخضار ٠‏ * فى ۸ يوليووصل الدوك 
سبعمبر زيارة لويز فيليب ملك القديم, وذلك لإدارة حركة سفرية إلى مصر ونزل ضيفًا بسراى 


مع الباب العالى. فكان أن صار جانب منهم بزعامة الألفى يصغى إلى مساعى هتشسون:» فی 

حين استمع جانب آخر بزعامة البرديسى إلى مساعى سبستيانى» ولم يقرب بين هاتين 
الجماعتين سوى مصلحة واحدة: هى متابعة القتال ضد العثمانيين فى مصر. 

ولكن بكوات المماليك فشلوا فى أن يجمعوا كلمتهم طويلا. فظلت «الجماعة الفرنسية» 


تعتمد على فرنسا فى تحقيق أطماعهاء فى حين ظلت «الجماعة الإنجليزية» تق بالوعود التى 
يذلها الإنجليز للوساطة بينهم وبين الباب العالى. وعندما قرر ستيوارت الجلاءء أرسلت 
والجماعة الإتجليزية؛ إليه خطاب فى فبراير عام ١48٠7‏ يطلبون فيه أن يسمح لأحد زملائهم 
وهو محمد بك الألفى بالسفر معه إلى اتجلعراء حتى ييسط قضيتهم أمام الحكومة الإنجليزيةء 
على أمل أن يتوسط ملك الإنجليز فى أمر عودة السلام بينهم وبين الباب العالي. وبالفعل غادر 
الألفى بك الإسكندرية ية فى طريقه إلى انجلعرا فى 1١‏ ارس عام 1۸٠۳‏ مع الأسطول 
الإنجلیزى. 

غير أن استيناف الحرب مع فرنسا منذ مايو عام ٠ ٠۴‏ وخوف انجلترا من إغضاب تركيا 
فتنضم هذه إلى فرنساء أحاط بعثة الألفى بك فى أول الأمر بعدة صعوبات. فاستبقى الألفي 
بجزيرة مالطة فترة, إلى أن وصلت الأخبار من مصر عن قيام الإضطرابات بها وطرد خسرو 
باشا من القاهرة وعصيان الجند الألبان وتوقع إشحراك بكوات المماليك فى الحوادث المقبلة 
اك من ا الع ل 
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شبرا. * وفى أوائل سبتمبر سافر 
إبراهيم باشا إلى حمامات ايطاليا 
ومنها إلى فرانسا. © فی ۳ توقمير 
وصل إلى صصر نيشان ابجران 
كردون؛ المرسل من ملك فراناء 
إلى محمد على باضا . » فى 
نوفسبر وصل إبراهيم باشا إلى 
طولون. 


٠*‏ نایر 1845 = كيهك 


۲ = الحميس 7 محرم منة 
7 


* وعدد السياحين ۹۱۳ ١۸,‏ . 
* فى هذه السنة أخوان ابادى 
توجها لكشف مبع النيل. * وفى 


8 مايو فرار لويز نابليون من 
مجن حسام * وقى ۲١‏ 
اغسطسس المعلم لوفريه اكتشف 
الكوكب نبتون ‏ 

٭ كذا صار استكشاف آلة 
الياطة. 

* وفيها كان مقدار الأجانب 
فی مصر ۰,۰۰۰ نفس 

» وفى ۲۷ إبريل تناول 
إبراهيم باشا الطعسام مع لويز 
فيليب» ملك قرانساء وفى ۲۸ 
منه زار قبر الأمبراطور نابليون 
الأول. * وفى ۲ يونيسو سافسر 


إبراهيم باشا من باریس ضوصل 
لوندرة قى ١‏ منه؛ وفى ١‏ يوليو 
تناول إبراهيم باشا الطعام على 
مائدة ملكة أنكلترة؛ وفى ١4‏ منه 
بارح مدينة لوندرة بقصد الآستانة 
فوصلها فى ۱۸ يوليو قرحب به 
مولانا السلطان ولم يسمح له 
يعقبيل اعتابه وأجلسه بجانبه 
وتحدث معه نحو ساعة؛ ثم بارج 
الآستانة فى 84> رمضان. 

»فى 194 ديسمبرأعظم 
درجة للبرودة فى باريس كانت 
۷ مينية تحت الصفر. 


اضعراكًا فعليًا. فكان من أثر ذلك أن عجل حاكم مالطة ألكسندر بول بترحيل الألفى إلى 


انجلتراء 


ومع ذلك» فقد ظلت الحكومة الإنجليزية على حذر من إثارة مخاوف وشكوك الباب 


العالى :ولا تريد تعكير صفو علاقاتها مع تركياء فظلت معرددة إلى منتصف ديسمبر عام 
۳. وفى هذا التاريخ قررت أن تجيب الألفى إلى مطالبه» أى التوسط حتى يعود الصفاء 
بين بكوات المماليك وبين الباب العالى من جهةء ثم من جهة أخرى «تأييد مصالح البكوات 
المماليك» فى مصر على أساس تمتعهم بمركز لا يقل فى فائدته عن ذلك الذى كان لهم فى 
الوقت الذى غزا فيه الفرنسيون البلاده» وفى آخر ديسمبر عام 1۸٠١‏ غادر الألفى انجلترا. 

ونزل فى ١4‏ فبراير من العام التالى فى أدكو بين الإسكندرية ورشيد". 
وأما أسباب نجاح مساعى الألفى فى لندن» فكانت عدم اطمعنان الإنجليز على حالة الدفاع 
عن مصر وخوفها من أن يغزوها الفرنسيون مرة ثانية» وبخاصة عندما أخفقت مساعى الإنجليز 
۱2 تأثرالألفى بمشاهداته وتجاربه فى هذه السفارة؛ فقال المبرتى: إنه كان من أثر رحلعه إلى بلاد الإنجليز 
وغيابه بها سنة وشهوراء أن تهذبت أخلاقه» بما اطلع عليه من عمارة بلادهم وحسن سياسة أحكامهم 
وكثرة أموالهم ررفاهيتهم وصنائعهم وعدلهم فى رعيتهم مع کفرهم» بحيث لا يوجد فيهم فقير ولا 
مستجد ولا ذو فاقة ولا محتاجء وقد أهدوا له هدايا وجواهر والات فلكية وأشكالا هددسية واسطرلابات 
وكرات ونظارات... ومن أنواع الأسلحة الحربية أشياء كثيرة. 
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6 تاريخ مصر ج۶ (الهينة العامة تقصورالثقافة) 


٠١ = 1١۹۳ انوت‎ # 

سبتمبر 1845 = الحمیس 19 
رمضان سنة ۱۲۹١۲‏ . 

۲٤ = 1۸٤۷ ا ينایر‎ # 


للحرارة فى باریس كانت 6,١‏ 


1١-1654 »#اتوت‎ 


* وفى هذه السنة كملت قبة 
الجامع العامر بالقلعة. 

۱# ینایر ۱۸٤4‏ ۲۲ 
كيهك 1654 = السبت ۲٤‏ 


كيهك 1858 -الجمعة 3١!‏ مبر ۱۸٤۷‏ -البت .سم محرم 01854 
ا ا رمضان نة ۱۲۹۳ « من 14 يوليه إلى أغسطس 
+ في ان عدد السياحين 8 3 58 من هذه السنة حل بالقطر الريح 
الواردين و تفل" 8 فى 18 ا الأصفرء فكانت الوفيات اليومية 
: الأقاليم التحدة من أمريكا على . 
٭ فى ١١‏ ابريل وضع على حا من کا ا 86" نفس, والجموع ١۲با‏ 
باها أول حجر من أساس الفا مكسيكو عاصمة بلاد المكسيك » فى أوائل قبراير مافر محمد 
اشد ا فی ررغلا عل ام قاض ریز ن 
* فى هذه السنة توفت مارى الفرنساوية العامة على الجزائر؛ ‏ لتغيير الهواء. * وفى ۲۳ فبراير 
لويز زوجة نابليون الأول وتسليم ہی أمسوسى رلسیر تتنازل لويز فسيليب عن تخت 
* فى ١١‏ يوليه أعظم درجة عبدالقادر. فرانساء وفی 56 منه أعلنت 


فى العوفيق بين الباب العالى وبين بكوات المماليك» اقعرن هذا الاخفاق باصرار الحكومة 
الفرنسية - فى الفترة التي سبقت خروج الإنجليز من مصر- على نشر تقرير سبستيانى» وذيوع 
الاععقاد بسبب ذلك بأن فرنسا ما تزال طامعة فى احتلال مصر. وعلاوة على ذلك؛ فإن 
الميجور مسيت 111560 وهو الوكيل الإنجليزى الذى ظل فى مصر بعد جلاء الإنجليز عبهد 
كان لا يتوانى لحظة فى إظهار مخاوفه من نتائج ما يديه الوكلاء الفرنسيون من نشاط فى 
البلادء وانحياز جماعة البرديسى إلى فرنسا نهائي), واستعداد جماعة أخرى من المماليك بزعامة 
إبراهيم بك للعرحيب بالفرنسيين» إذا استطاع هزلاء أن ينزلوا إلى الإسكددرية مرة ثانية, 
فيقبلون عندئذ حماية فرنساء باعتبار أنه من المعتذر عليهم ‏ دون الاستباد إلى قوة أو وساطة 
دولة أوروبية ‏ الاحتفاظ بمصر لأنفسهم من ناحية والتوصل إلى اتفاق مع الباب العالى من 
ناحية أخرى. 

وكان من أثر هذه الخاوف والاحتمالات جميعهاء أن ظهر فى الدوائر الإنجليزية ميذ شهر 
أكتوبر عام ۱۸٠۴‏ على الأقل» مشروع صريح يرمى إلى شد أزر بكوات المماليك والاعتماد 
عليهم فى الدفاع عن البلاد بسبب عجز العثمانيين» ويرمى كذلك إلى احتلال الإسكندرية 
كخطرة لا غنى عنها لا مكان الدفاع عن البلادء إذا حدث الفرنسيون أنفسهم بغزو مصر مرة 
ثانية. وكان من أصحاب هذا الرأى سير ألكسندر بول حاكم مالطة. 
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الجمهورية. * فى نحو ۲۹ فبراير 
رجع محمد على باضا إلى 
اسكندرية.* وفى جماد أول ابتدأ 
إبراهيم باقا يتعاطى الأحكام 
بالنسبة لمرض والده. * وقى ۲۷ 
أبربل قررت فرانسا بلغو الرقيق 
من مستعمراتها. 

* وفى هذه السنة مسار 
امستكشاف معادن الذهب فى 
كاليفورنيا. ٭ وفى ١4‏ يونيو تقرر 
بانتسخاب لويز نابليون لرياسة 
الجمهورية الفرنساوية. * وفى 
متصف يرلو حضر مظلوم بك 
هن دار الحلافة وبيده فرمان بتولية 


إبراهيم باشا قرئ فى 1۸ منه. * 
وفى رسضان ساف إبراهيم باشا 
إلى القسطنطينية فوصلها فى ۲٤‏ 
نه فتمخل بين يدى الحسضرة 
السلطانية ونال كل رعاية 
والتفات 

* وفى 4 سبعمبر قيام 
إبراهيم باشا من القسطنطينية» 
وفى ٠١‏ منهوصل إلى 
اسكندرية . 

* وفى ٠١‏ الحجسة توفى 
إبراهيم باشسا إلى رحمة الله 
وعسمره سعون منة هلاليسة» 
وحکمه ۷ أشهر و ۱۳ يرم ۲ 


أضهر و ۲۵ يوم بمقستسضى 
الفرمان 


# اتوت ٠١ = ١٦١‏ 
سبتمبر ۱۸٤6۸‏ = الأحد 1١‏ 
شوال منة ۱۲۹٤‏ . 
٭ فى ۲۵ نوفمبر ولاية عباس 
باشا حلمى الأول على مصر. * 
وفى ؟ ١‏ نوقمبر تقلا لویز نابليون 


پک 
Ê‏ 
ج 


٭ ۱ ینایر ۲٤٣۱۸٤۹‏ 
كيهك ١656‏ - لاثبين " صفر 
سنة 56؟1. 


مشروع الكسندربول: 


وكان من رأى بول أن من المعسذر أن تصبح مصر مستعمرة فرنسية من غير استيلاء 


الفرنسيين على ميناء الإسكندرية. ولذا فقد قدم إلى حكومته فى أكتوبر عام ١807‏ مذكرة 
مطولة؛ بحث فيها ضرورة تحصن الإسكندرية وتقويتها حعى تستطيع دفع أى هجوم عليها 
ومقاومة كل حصار يضرب عليها لبضعة شهورء حيث أن «الموقف فى مصر حرج ودقيق 
بسبب الحرب الأخيرة بين المماليك والأتراك» ومن المنتظر وقوعها قريبًا فريسة فى فبضة أول 
غاز يغزوهاء وذلك إذا امتنع الإنجليز عن تأسيس نفوذ لهم فى مصر وعن اعطاء حكومتها 
الاستقرار اللازم» الأمر الذى يجب أن يتم مع اتسخاذ الحيطة والحذر لعدم إثارة الأتراك 
أو أية دولة أوروبيسة أخمرىء والمماليك يفعرون تمامًا بأنهم فى حاجة إلى حليف 
يحميهم» حتى أن وجود حامية قوية بالإسكندرية من قبل دولة أورويية سوف يكون مبعث 
سرور وارتياح لهم . 
ولا كان بول لا يريد أن تتكلف حكومته جهدا وعناء كبيراء فقد اقترح فى مشروعه هذا 
أن تحتل الإسكندرية حامية تتألف من جنود أجانب ‏ أى من غير الإتجليز- تدفع الحكومة 
الإنجليزية نفقاتهم ومرتباتهم» ثم تتألف هيئة من الضباط يؤخذ أكثرهم من بين فرق (الجيش 
البريطانى) الأجنبية» لكى تنولى قيادتهم والإشراف عليهم. 
1١7 7‏ : يوانس (159/5 1 1۷1۸ م]1. 


* وفى ۲۰ مارس تنازل محمد على باشاء وعمره ۸۳ *١يناير ۲٤٣۱۸٩۰‏ 
كارلوس البسرت وتولية فيكتور منة هلالية. كيهك 1615 = الفلاث 15 
ايمانوبل على تملكة ايطاليا. صفر55؟1. 

٭ وفى ۲٢‏ ابريل صارإنشاء #«#اتوت1655-١٠‏ ٭ فيها أبعدأ رياض باشا ب إذ 


مدرسة المفروزة بالعباسية بامر 


مبعمبر 1844 = الاثنين ۲۲ 


ذاك رياض بك - مدير الجيزة 


عباس باشا الأول. ضرال ©175. برفع السخرة عن بلاد المديرية 
* وفيها صار تحجير ودقمشة ‏ * فيها كانت قيمةالجنية حتى تسمكن أهلها من إصلاح 
طريق السويس بأمر المرحوم عباس الافرنكى ٠١7‏ غروشء والمصرى أطيانهم. * وفى هذه السنة تعين 
باشا الأول» وذلك بالابحداء من ٠١5‏ والبنتو ۲۵ ,۷۹ غرش. رسستم بك حكمدارا للسودان» 
باب الحسينية» تسهيلا للسياحين * وفى هذه السنة صارإنشاء وهو الذى رتب مجلس الحرطوم 
الواردين بالعربات اغيالى. هدرسة الحرطوم تحت نظارة رفاعة وامتحضر له أعضاء ورئيسا من 
* وفيها كان عدد السياحين بك. مصر. * وفيها سافرت أول 
الواردين لمصر 458 ١۷,‏ نفس. ٭#وفيهاصدراليان مركب بخارية من هافر إلى 
* فى ٠۳‏ اغسطس توفى الشيوعى. نيويورك (بأمريكا». * وصار وضع 


وواضح أن الهدف الرئيسى من مشروع ألكسندر بول منع تعرض مصر للغزو الفرنسى 


وتهيئة وسائل الدفاع عنهاء وأن بكوات المماليك كانوا هم القوة التى اعتمد عليها هذا 
المشروع فى الدفاع عن مصر. كما أنه من الواضح كذلك أن الإشراف على شون الدفاع 
سوف يكون من نصيب بريطانياء وهى أيضا التى سوف تتحمل نفقاته. وزيادة على ذلك» فقد 
استند المشروع بأكمله على اتخاذ الإسكندرية قاعدة للدفاع ضد الغزو المنتظر. 
آثارمشروع بول فى القاهرة والآسنانة: 

وكان لهذا المشروع آثار معينة فى كل من القاهرة والآسانة. أما فى مصرء فقد بدات 
مفاوضات جدية بين بكوات المماليك والإنجليز لبحث مسالة احتلال الإسكددرية؛ لم تلبث أن 
أحفقت» ولكنها نجحت فى إثارة انبا ماثيولسبس ‏ ولم يكن قد غادر مصر- إلى ضرورة 
السعى من أجل استمالة زعماء الجند الألبان» كخطوة ضرورية للمحافظة على التوازن بين 
النفوذين الفرنسى والإنجليزى فى مصر. فكان هذا السعى من جانبه هوا بداية تلك الصلة التى 
نشأت بين القواد الألبان ‏ ولا سيما محمد على وبين الوكلاء الفرنسيين؛ خصوصا فى الفترة 
التالية. 

وعلاوة على ذلك» فقد ساعد مشروع بول على اتساع شقة الانقسام بين جماعة المماليك 
«الفرنسية» بزعامة البرديسى وبين جماعتهم «الإتجليزية: بزعامة الألفى» و هو انقسام ساعد 
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التلغراف البحرى من كاليه إلى 
دوفير. * وفى ٠١‏ ابريل حصل 
وفاق بين انكلترة رالأقاليم المتحدة 
بقصد أعمال قنال بوصل المحيط 
الايطلانطيقى بالباسفيكى بواسطة 
نهر نيكاراجوا والبحيرة المسماة 
باسمه أو بواسطة بحيرة مانجوا أو 
بهما معنا. * وفى 4 يوليو وفاق 
لوندرة» القاضى بجعل تاج ملكة 
الدانيمارقة تحت ضمان فرانسا 
وانكلترا والروسيا وأسوج 

* وفى © ال أعظم 
درجة للحرارة في باريس كانت 
5" منينية فوق الصفر. 


* وفى هذه السنة عمر عباس 
باشا مسجد السيدة سكينة وعمل 
النحاس. 

٭ فى ۲ نوفمبر استكثئف 
المسيو ماربيت مدافن السجول 
بسقارة» وهو أول استكشاف له 
بمصر. 


٭# انوت 1٠١-1659‏ 
ببتمبر 1880 = الفلا ۴ 
القعدة ٠۲١١‏ . 

* فيها كان عدد السياحين 
الواردين لمصر ٥۷۴‏ ,۱۷ نفس. 


* ا ینایر ۱۸1 ۲٤‏ 
كيهك 1657 = الأربع ۲۷ صفر 
سدة ۱۲۷ . 

* وفيها توفي رسحم باشا 
حكمدار السودان: وتعين بدله 
سليم باشاء رغم عن ارادته. 

*٭ فيها تقرر بان لويز نابليون 
بونابرطة يكون رئيسًا للجمهورية 
الفرنساوية لمدة عشر سنين» كذا 
قررت الحكومة الفرنساوية 
باستعمال الطريقة المترية. 

* فيها جدد المرحوم عباس 
باشا الأول جامع المشماوى» 
بشارع العشماوى بالأزبكية. 


محمد عليا دون ريب على المضى فى طريقه خطوة أخرى نحو الاستعنار بالسلطة. فقد ظهر 
الألفى بعد عودته من «سفارته» بمظهر الزعيم الذى يعتد بمساعدة الإنجليز له. وخشى 
البرديسى من ازدياد سطوته» فصار يمعن فى مطاردته لدرجة أن اضطر الألفى إلى الفرار إلى 
الصعيد طلا للنجاة. 

ولكن البرديسى لم يحسن تصريف الأمورء فساءت إدارته واشعط فى طلب المال حتى 
يدفع رواتب الجند الألبان المتأخرة. وعندما لجا فى ۷ مارس عام 4 1۸١‏ إلى فرض ضرائب 
جديدة على الأهلين» ثار القاهريون ‏ الذين اشعد حنقهم على حكومة البكوات وتحملوا 
مظالمها على سضض - فى اليوم العالى» فاججمعت الجماهير فى الجوامع» وخرج الفقراء 
والعامة والنساء «طوائف يصرخون ويأيديهم دفوف يضربون عليهاء والسساء يندبن وينعين 
ويقلن كلامًا على (البکوات) مثل قولهن: إيش تأخذ من تفليسى يا برديسى. وصبغن أيديهن 
بالنيلةه . 

وانتهز محمد على فرصة «ثورة القاهرين فى ۸ مارسء فبدأ يدبر انقلاب) للاطاحة بحكومة 
البكوات» فبادر بالنزول وسط الجماهيرء يجتمع بالمشايخ» ويسير معهم فى الشوارع؛ ويختلط 
بالجماهير الصاخبة والهائجة؛ ويتعهد لهم بابطال الضرائب الجديدة»ففرح الئاس وانحرفت 
طبائعهم عن البكوات وجهروا بالدعاء عليهم وهمالوا إلى العسكره. وبذا كسب محمد على 


» فى ۳١‏ مابو معاهدة ين 
تملكة البرزيلة تقضى بحفظ 
استقلالية الأقاليم الشرقية. 

» فيها اكتشف لاسييل سابع 
وثامن أقمار أورانوس. 


= ۱01۸ ترت سنة‎ ١# 
سبتمبر 1881 = الحمیس‎ ١ 
. ۱١١۷ القعدة‎ © 

* فى ۲١‏ أكتوير ضار مد 
محور الكة الحديدية الموصلة من 
مصر إلى الاسكندرية. 

* استكشف المسيو مارييت 
المغارة التى كانت مقبرة تلعجل 


أبيس وهو أحد رموز العبردات 
المصرية. 

*# ا يناير ۲۳۵۱۹۸۵۲ 
كيهك 1658 = الحميس ۸ ربيع 
أول سنة ۱۳۹۸ . 

٭ وفيها كان عدد السياحين 
الواردين لمصر 39/587. 

٭ فی ۸ فبراير صار تأسيس 
البتك العقارى بفرانسا. 

* فى هذه السنة حصل ثورة 
وهيجان من الدروز فى سوريا. 

» فى ١‏ مايو ولادة المغفور له 
محمد توفیق باشا ابن اسماعيل 
باشا ابن إبراهيم باشا ابن محمد 


على باشاء وهو والد عباس باشا 
حلمي الثانى» خديوى مصر الآن. 

» فى ٠١‏ يوليه أعظم درجة 
للحرارة فى باريس كانت ۴١,١‏ 


٠١ = 1١۹٩۹ اتوت‎ # 
۲١ -الجمعة‎ 1۸١١ مبتمبر‎ 
. ٠١١۸ القعدة سنة‎ 

۱# ينایر 1۸0۳ = ۲٤‏ 
كهك 1654 = السبت ۲۰ 
ربيع أول ۱۲۹۹ . 

٭ وفيها تعين على باشا سرى 
حكمدار للسودان. * وفيها كان 


الشعب والمشايخ إلى جانبه» وأسرع جنده بمهاجمة بيوت بكوات المماليك فى ١1‏ مارس» 
واضطر البرديسى وإبراهيم بك إلى الفرار من القاهرة» وتشتت جموع أتباعهما. 
وعلى هذا النحو أنهى انقلاب 8 ٠۴‏ مارس عام 184 حكومة البكوات فى مصرء 
وقضى قضاء مبرما على كل أمل للبكوات فى استرجاع سلطانهم السابق» بالرغم من كل 
اغاولات التى قاموا بها لاسترداد هذا السلطان المفقود بعد ذلك. 
وأما فى الآستانة فقد رغب رجال السفارة الإنجليزية من أجل تنفيذ مشروع بول أن يطلب 
الباب العالى نفسه من انجلترا ارسال حملة إنجليزية لاحتلال الإسكددرية. فكانت هذه الرغبة 
سببا فى إثارة شكوك الباب العالى ومخاوفه. ذلك أن تركيا كانت تريد التزام خطة الحياد فى 
الحرب القائمة بين انجلعرا وفرنسا ولا تريد إغضاب الحكومة الفرنسية. وكانت هذه قد توسطت 
من قبل بين الباب العالى وبكوات المماليك ورفض الباب العالى وساطتها. 
وعلى ذلك» فقد امتنعت تركيا عن تلبية طلب الإنجليز» وترتب على امتناعها أمران: 
الأول: أنه أصبح من المتعذر على انجلهرا أن تعوسط بنجاح فى إبرام أى اتفاق بين بكوات 
المماليك وبين الأتراك. 
الغانى: أن نظرية احتلال الإسكندرية فى هذه الظروف على وجه اخصوص» سرعان ما 
وجدت مؤيدين كثيرين لها من جانب السياسيين والعسكرين الإنجليز. 
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عد السياحين الواردين لمصر تفيذ» وانصرف بدون مقابلة ناظر 1١4‏ غرشّاء والمصرى 119 
180 * كذافيهاحفر الحارجية: فالباب العالى أخبر غرشاء والبنتو ٩۰‏ غرها. 

المسيو مارييت حول أبى الهول الدول بذلك؛ فانضمت له فرانسا * فى ۸ أكتوبر أعلن الباب 
واستكشف أقدم المعابد المصرية وانكلتراء أما البروسيا والدمسا إر الى المشوال الروسى 
بجوار الأهرام؛ وهو المعروف ببيت فبقبا على الحيادة. * فی 51 بالانسحاب» فلم يصغ؛ وقى ۲۲ 
آبی الهول. » وفى 14 فبراير يونيو سفير الروسيا أخبر الدولة ممه وخلت الدوندما الانكليزية 
توجها البرنس معسيكوف, ناظر ‏ العلبة بان جیوشهم ستتعسدك | والفرنساوية في الدردائيل. « وفي 
بحرية الروسياء إلى الآسعانة» الحدود» وفى ١‏ يوليسو اجستاز PE EE‏ ب 
واستقبلعه اليونان بعهليل أكتهزة ترس كؤردشا توف نهر الجر ,المي يو رن الى وديس 
وفى ٠١‏ مده توجه عند الصدر واحتل مقاطعة الدانوب. والمصرية صدت العدو وا 

الأعظم بدون اكسسراث لابسا 2 ١‏ يسايير 1464 - هم أثره:وأجبرته على عبور البطاح 
للبالعوء واخبره بأن القيصر لا كيهك ٠١۷۰‏ = الأحد 58 ريبع راسرت منه ١,2٠١‏ تفراء وقفى 
يتحمل معاكة ابناء دينه ولا بقاء ‏ الثاني "٠ 117177١‏ منه الدوننما الروسية هجمت 
معاهدة الأراضى المقدسة بدون * فيها قيمة الجيه الافرنكى بغتة على الدننما التركية وأتلفتهاء 


وانتهى الأمر بأن أصبحت الحكومة الإنجليزية تعتقد أن من الواجب عليها أن تضع نظرية 


احتلال الإسكندرية موضع التفيذ» سواء رضي الباب العالى وكان احتلال الإسكندرية 
بموافقعه, أم لم يرضى وكان الاحتلال فى هذه الحالة من خصائص السياسة الإنجليزية» وفى 
صميم الوسائل التي يجب عليها اتخاذها لمنع الفرنسيين من غزو البلاد وللدفاع عن مطامعها 
في مصر عموما. 
توطيد سلطان محمد على 

المناداة بولاية محمد على: 

ولقد كان فى الشهور العالية لظهور مشروع الكسندر بول» أن قوى اقتناع الحكومة 
الإنجليزية بأهمية احتلال الإسكددرية؛ عددما أسضرت الحوادث الداخلية فى البلاد عن ازدياد 
الفوضى السياسية» وأصبح من الواضح أن ممصر لا تستطيع بسبب انقسام قواتها وتوزع 
السلطة بين رؤساء وزعماء هذه القوات المقاتلةء الدفاع عن نفسها إذا أرسل الفرنسيون جيشًا 
جديد على أرضها. 

فقد حدث بعد فرار البكوات المماليك من القاهرة عقب انقلاب ۸ - ١7‏ مارس عام 
٤‏ ۰ وهو انقلاب راح ضحيته حوالى "85٠‏ من البكوات واتباعهم» أن أطلق محمد على 
سراح خسرو باشا الذى صارت له الولاية» ولكن اند الألبان لم يرضوا به؛ فاضطر محمد 
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أما الفرقطون المصرى ففضل 
الفرق عن التسليم. 

* وفى 4 ابريل الدونتمسا 
الفرنساوية والانكليزية دخلا البحر 
الأسود وخخربا قلاع وقشلاقات 
وسخازن أوديساء أما الجيش 
الفرنماوی والانكليزى فرتا على 
مدرجات من جهة الشمال 
والغرب جاعلين مركزهم العام فى 
وارنه منعظرين هجوم الروس 
عليهم في كل لحظة» لكن بسالة 
محافظي سيليستره أخرت هجوم 
العدو عليهم 


* فى هذه السنة أراد عباس 


باشا تجديد الملسجد الزينبى» 
وشرع فى ذلك» ووضع الأساس 
يده. ٭ وفى ۲۰ ابريل فتح 
الشرم قى استحكامات سيليستره» 
لکن كل هجوم رد خانبًا. ٭ فى 
٩‏ ابريل هجمت الروس بشدة 
على سيليستره» وليسالة المصربين 
والأتراك رسوا العسدو قى الحندق 
حتى تواجد فى آخر النهسار 
٠‏ نفر) ملقين فى الدانوب 
والغيطان. 

* وفي ١4‏ يوليو توفى عباس 
باشا حلمى الأول فى سراى بنهاء 
وفى ١"‏ منه تولى عمه محمد 


سعيد باشا ابن محمد على باشا. 
» وفى ۱۷ اغسطس استولى 
المسحالفون على بومارسوند؛ فى 
بحر البلطيق. 
* وفى 7١‏ سبعمبر انتصار 
الانجليز والفرنساوية على الروسيين 
فى ألماء من القرم. 


# اتوت ٠١ = 10۷١‏ 
سبتبر سنة 18814 = الأحد ١۷‏ 
ذو الحجة سنة 1717١‏ 

۲٤ = ١8ههرياني‎ ١#» 
ربيع‎ ١١ الأحد‎ = ٠١۷۱ كيهك‎ 
. ۱۲۷۱١ الغانى‎ 


على إلى ترحيله إلى الآسعانة» واستقدم بدلا منه خورشيد باشا حاكم الإسكندرية. وبدأ 
خورشيد حكمه فى القاهرة والمصاعب تحيط به من كل جانبء ما هدد بالقضاء على باشويته 
من البداية» وكان من أسباب هذه المصاعب: 
أولا: استمرار مقاومة بكوات المماليك وإصرارهم على الظفر بحكومة القاهرة ودعم 
سلطانهم في جميع أرجاء البلاد. 
ثاننا: وجود الجدود الألبان فى مصر وبقاء الحاجة إليهم لقتال بكوات المماليك. 
ثالقا: خلوا الزانة من الال لدفع مرتبات الألبان واقناعهم باروج لقتال البكوات. 
رابعسا: رغبة محمد على فى فرض نفوذه على حكومة خورشيد ووضع العراقيل أمامها 
والتخلص منها فى النهاية معتمد؟ فى ذلك كله على جنوده الألبان. 
خامس): توثق صلات محمد على بالمشايخ والعلماء وأعيان المصريين وخصوصا السيد عمر 
مكرم» ما ترتب عليه أن أصبحت السلطة الفعلية فى يد محمد على. 
ومنذ أن تسلم مهام منصبه فى القاهرة؛ رأى خورشيد أن قعال المماليك وإخضاعهم 
لسلطان الدولة هو الطريقة الوحيدة لكسب رضاء الباب العالى من جهة وتتبيت باشويته ودعم 
أركانها من جهة أخرى. ومع أن خورشيد أدرك أن استقرار باشويته لن يتم إلا بالتخلص من 
الجند الألبان وقائدهم محمد علىء إلا أنه اضطر إلى الاعتماد عليهم بصفتهم القوة الموجودة 


فى مصر لقتال المماليك» رينما يستقدم جدد] آخرين لهذه الغاية. 
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* فى ۷ أكتوبر ابعداء طلق الذين خدموا قبل وبعد صدوره ٭ وفى ابعداء 6 يوليو 
النيران ومحاصرة مباستبول الذى لغاية صدور قانون المعافات استعملت العواريخ القبطية 
ار العواريخ 

مكث ۳۲۷ يوم؛ وأطلق فيها المسمى بقانون معاشات إسماعيل ‏ بحسابات مصر. 

مليون ونصف بمبه و٩۲‏ مون باشا. 

رصاصة. * وفى 8 أكتوبر واقعة * وفی ۱۲ مسارس وضع فى 19 اأغسطس زيارة 
بلافلاواء وبعدها واقعة نيكرمان. محمد سعيد باشا بيده أساس ا 7 يا إلى باريس . 7 
»* وفى ٠١‏ نوفمبر أول محادثة القلعة السعيدية. + زفى -؟ مايرا iS‏ 
بين سعيد بأشا والمسيو دولسيبس * في هذه السنة صار لغو الجيوش ال فة على ماملون 
بخصرص قال السويس» ورعده مدرسةالمهتدمسخاتة ق ون ن القرم. » وفى ۲۷ ما 
بالقبول » وفى ۰ نوفمير أصدر وإرسال ناظرها وقتعذ على ميارك ر ت الکو ا 
أول براءة موقتة بهذا الالعزام. ‏ إلى محاربة القرم» كذا صار لغو 0 0 

وفى ۲۷ دیسمبر صدر أول قانون مدرسة المفروزة وارسال الآيعام ‏ 5,915 و ٠١‏ أورى باوىء 
للمعاشات بمصرء وهو مرعى والأطفال منهاإلى مدرسة فلمجموع ٤,٠٠۳‏ بالشوطة وعدا 
الاجراء للآن فى حق المدنيين اسكندرية برأس التين. ذلك ٤۸۸‏ ,۲ بأسباب أخرى» 


وعلى ذلك» فقد اضطر خورشيد إلى استنناف تحصيل المغارم المالية النقيلة وجمع الأموال 


من الأهلين والأوروبين المقيمين بالقاهرة» حتى يسدد مرتبات الألبان المحاخرة ويستحنهم على 
اغروج لقتال بكوات المماليك: فأثار بعمله هذا غضب القاهريين وتذمرهم» واشعد الضيق بهم 
خمصوصا بسبب انتشار امجاعة فى القاهرةء كنتيجة لتجمع بكوات المماليك فى الصعيد 
ومنعهم الغلال عن العاصمة. وعلى كل حال» فقد نجح خورشيد فى تدبير بعض المال من 
المغارم والاتاوات؛ ودفع من هذا المال جزاء من مرتبات الألبان المتأخرة وفى أكتوير عام 1۸٠١ ٤‏ 
خرج الألبان بقيادة محمد على إلى الصعيد. 

وانتهز خورشيد هذه الفرصة» فاستقدم ‏ بموافقة الباب العالى ‏ جنود الدلاة (الدلاتية) من 
كل أنحاء الامبراطورية» ومن الاناضول. وبعد أن تجمع هولاء الدلاة فى طرف الشام الغربى 
واحتشد منهم قوات كافية» اتجهوا إلى مصرء فدخلوا القاهرة فى ۲۹ فبراير © ۱۸٠‏ ءونزلوا فى 
مصر القديمةء وفى القرى المجاورة. وكان الدلاة من العتاه المفسدين» الذين أثاروا الرعب فى 
قلوب أهل القاهرة بسبب فظائعهم» فأغلقت الخال وعم الاضطراب. 

وأما محمد على» فإنه بمجرد أن علم بقدوم الدلاةء أوقف عملياته العسكرية فى الصعيد» 
وأسرع فى الحضور إلى القاهرة (أبريل عام © »218١‏ واستهل نضاله ضد خورشيد باللجوء إلى 
المطالبة بمرتبات جنده» أى باثارة تلك المسألة الشائكة التى كانت مبعث الصعوبات والمشاكل 


٠ e‏ : يوانس 1٩۷3‏ 1 1918م 


فامجصوع العمومى 5,28١‏ المدرسة الحربية بالقلعة تحت نظارة انعقد مؤتمر باريس» وفى يومها 
واليومى 76٠‏ رفاعة بك. * وفى ٠١‏ نوقمبر أمسضى معاهدة بين فسرانسا 
قدمت اوسعوريا لفرانا وانكلتره وانكلشرة وأوسعوريا والروسياء 
»نيت ١١ - ٠١۷۲‏ التصميم على الشروط التى يلزم قاضية بنهاية حرب القرم وبحرية 
مبعمبر 1856 - الدلاث ۲۸ طلبها من الروسيا لأجل التكلم الملاحة فى نهر الطونة والشجارة 
الحجة سنة 1719/1. واغخابرة فى الصلح. في البحر الأسودء كذا تقرر بأن 
» فى ٠١‏ سبتمبر استولي ٭ وفى ٦‏ يناير ۱۸۵٦‏ سعد الدول التى يحصل بها خلاف فى 
المأريشال ماكماهون على باشا أعطى الأذن النهانى إلى المستقيل تستعان بتوسط أحد 
ملاكوف (قرم) واتعهى حصار ال مسيودولسبى بخصوص فحت الدول امتحاربة قبل استعمال 
سواستبول. قال السويس. * وقى هذه السنة القوة الحربية. 

١#‏ ناير ٩‏ ۲۳ تعن المسيو أراكيل حكمدارا * وقيها بلغ عدد السياحين 
كيهك 167/7 = الأربع ۲۲ ريع للسودان. * كذا صارتکمیل الواردين لمصر ۰٤۲۹‏ ". * وفى 
الثانى 3337/5 وافتتاح السكة الحديد من مصر ۷ يويو صدر أمر کرم قاضى 

* في هذه السنة صار افععاج إلى اسكندرية. * وفي ٠١‏ مارس باحصاب مدة الأونباشية والصف 


التى صادفها الولاة جميعهم وخورشيد باشا على وجه الخصوص منذ تسلمه مهام منصبه. 
وازداد موقف خورشيد سواءء حين اشتد هياج القاهرة فى الأسبوع الأول من شهر مايوء بسبب 
تعسف الدلاة وانطلاقهم فى وحشية شنيعة فى أحياء مصر القديمة يقتحمون المنازل» ويطردون 
السكان» ويغتصبون النساء ويقتلونهن » ويخطفون الأطقال» ويأخذون ثياب الأهالى ومتاعهم. 

وطفق محمد على يعمل من جهته على كسب ثقة المشايخ وأهل القاهرة. واسعرشدت 
جماهير الشعب بغراتزها الصحيحة داتماء والتى جعلتهم يرون فى محمد على سيد الغدء وان 
كان خورشيد صاحب الحكم اليوم» فانفض الناس من حول خورشيدء بيدما قصدوا من 
مختلف الطبقات إلى بيت محمد على يشكون إلى الرجل الذى واساهم فى محنحهم أيام 
حكومة البكوات المماليك خصوصا ما يلاقونه من عنت وارهاق؛ وما حل بهم من نكبات 
المماليك وما حل بهم من نكبات وكوارث على أيدى هؤلاء الدلاة الذين جلبهم خورشيدء 
ويتشاور المشايخ معه فى أحدى الوسائل لعلاج هذه الحالة التعسة علاجا حاسما سريع. 

وفى هذه الأثناء كان خورشيد يدبر أمر نقل محمد على من مصر مع جنده الألبانء فقرأ 
ق ٠‏ مهايو فرمانا- وصل منذ شهرين ‏ باعطاء محمد على ولاية جدة» ولكن قراءة هذا 
الفرمان سرعان ما أقضت إلى زيادة الاضطرابات» فثار الأليان ضد خورشيد» وانحاز الدلاة إلى 
جانب محمد على. وعندئذ أسقط فى يد خورشيد وتحصن بالقلعة. وطلب المشايخ أن ترفع 
E DE aba‏ 
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ضباط بالمدرسة من سدين الخدمة. 
* وفى 2١‏ يوليو1865 صدر 
أمر كريم بتشغيل الفلاحين سخرة 
فى فحت قال السويس. 


۱# تسرت ۱۵۷۳ = ٠١‏ 
سبتمبر 1885 = الأربع ٠١‏ 
هحرم منة ۱۲۷۳ . 

» فی ۸ نوفمبر قيام محمد 
معيدباضامن مصربقصد 
الخرطوم. 

# ا يناير 54-1869 
كيهك ۱۵۷۲۳ = ٥ه‏ جماد أول 
NY‏ 


» فى ۱۹ نایر ۱۸١۷‏ وصل 
سعيد باا إلى اخرطوم. 

» فى هذه السنة ابعدأت 
محاربة الانكليز للعجم والهند. 

* فيها بلغ عدد السياحين 
الواردين لمصر 5,546”. 

* فيها كانت قيمة الجنية 
الافرتكى ١15‏ غرشاء والمصرى 
۳ والبنعو/اة غرش). 

*# فى مايو صا وضع 
التلغراف بين مرسيليا والجزائر. 

*#اتسرت 0۷4 = 1١‏ 
سبعمبر ۱۸۵۷ = الغلاث ۲١‏ 
محرم سنة ۱۲۷۴. 


» فيهاتعين حسن بك 
حكمدار للسودان. © وفی مارس 
۸ م صارافعتاح 
الهندسخانة السعيدية فى بولاق 
وتم نقلهافى فبرایر ۱۸9۸. من 
بولاق إلى القلعة السعيدية. 

«#ايناير4-1888؟ 
كيهك ٠١۷4‏ = الجمعة 1١86‏ 
جماد أول سنة ۱۲۷۶ . 

* وفى هذه السئة عارضت 
الاتكليز مشروع قال السويس» 
رانشهت محاريتها فى الهند؛ 
وألغت القومبانية الهددية, 
ووضعت أول تلغراف بين انكلعرة 
وأمريكا. 


عنهم المظالم» و عدم جباية أموال جديدةء ثم طلبوا أن يقيم الجنود فى المستقبل فى الجيزةء 
قلا يسمح لهم بدخلو القاهرة ومعهم أسلحتهم رغبة فى التخلص من شرورهم» كما طلبوا 
كذلك فتح المواصلات بين القاهرة والصعيد. وما رفض خورشيد هذه المطالب» قر الرأى 
في17 مايو عام 18١8‏ على طرده من الولاية وتولية محمد على مكانه» وقصد المشايخ إلى 
محمد على فى ذاره. 

ويصف الجبرتى ما وقع بين محمد على وبين المشايخ الذين دقالوا له: «إنا لا نريد هذا 
الباشا حاكم) علينا ولابد من عزله من الولاية (فلما سألهم) ومن تريدونه يكون واليا؟ قالوا له: 
لا نرضى إلا بلك» وتكون واليا علينا بشروطنا لما نتوسمه فيك من العدالة واغير. فامتنع أولا ثم 
رضى» وأحمضروا له كركا عليه قفطان» وقام إليه السيد عمر (مكرم) والشيخ الشرقاوى» 
قأليساه له وذلك وقت العصرء ونادوا بذلك فى تلك الليلة في المديدةه. 

وعندما رقض خورشيد اعتزال الحكم نزولا على إرادة «الفلاحين» ‏ كما قال حاصره 
الألبان فى القلعةء فظل سجينا بها حى صدر فرمان الباب العالى بولاية محمد على فى مصر 
وعزل خورشيد باشا. وكان وصول فرمان الولاية فى ٩‏ يوليو عام ١168‏ . وفى أوائل أغسطس 
نزل خورشيد من القلعةء ثم غادر البلاد» وخلص الأمر فى القاهرة محمد على نهائيًا وكان 
لهذه الحوادث أعظم الأثر على سياسة كل من انجلترا وفرنسا فى مصر. 
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٭ وقى 15 ایو 1868م 


» صدرت لايحة تكفل فصل 


۲٤۹۸01۹4 *#ايناير‎ 


غرق البونس أحمد باشاء أكبر مشاكل الأطيان اخراجية بالديار كهك ١6/6‏ = السبت ۲١‏ 
e‏ 35 کن a ral‏ جماد أول 151/8 
ات ر جيم ا# في ن علد ين 8 
امكتدرية 1 3 الواردين لمصر ٤۸۷‏ ,88 7 * وفى ٠‏ ديسمير تشکلت 
فی كوبرى كفر الزيات. قومبانية قنال السويس . 
# اتوت 16۷0 = ٠١‏ « فيها عمل بالمشهد الزينبى 
سبعمبر 188/8 = الجمعة ١‏ صفر عمارة على واقع الرسم الذي 
1 كان عمل بأمر المرحوم عباس 
« فى نوفمبر صاراكتتاب باشا الأول ولم يسمه حيث 
ا قال السويل عن مجلغ إخسرمه المدون. 
ارح ا للحكره ١‏ * فى ابريل بداية الأشغال 
المصرية عنه. الحقيقية بقنال السويس. 


سياسة انجلترا بعد عام 18٠0‏ 

فقد راقب الوكيل الإنجليزى مسيت الحوادث الآنفة, وكان من رأيه مذ مايو عام ٤‏ ۱۸۰ أنه 
لا يمكن أن يكون هناك أى استقرار أو هدوء فى مصرء إلا إذا أقدمت الحكومة الإنجليزية على 
اتخاذ الوسائل الفعالة للدفاع عن إقليم أصبح صاحب السيادة عليه وهو الباب العالى» عاجزا 
عن صونه والدفاع عنه. وفى الواقع كان من آثار الفوضى السياسية التى سبقت المناداة بولاية 
محمد على أن ازدادت مخاوف الإنجليز من وقوع البلاد فريسة سلهة فى أيدى الفرنسين عند 
غزوها. 

وعلى ذلك» فقد استأنفت الحكومة الإنجليزية مساعيها فى الآستانة» لاقناع الباب العالى 
بضرورة الأسراع فى انخاذ الوسائل اللازمة بالاشتراك مع انجلترا لتأييد سلامة مصر. وعندما 
امتنعت تركيا عن إجابة هذه الرغبة لعدم إغضاب نابليون الذى نودى به امبراطورا منذ مايو 
عام 5 218٠‏ إزداد اقتناع الإنجليز بضرورة إحتلال الإسكندرية فى النهاية» سواء رضى الباب 
العالى أو تم هذا الاحعلال على غير رغبة منه. ولم يرجىء تنفيذ هذا المشروع سوى أنتصار 
الأسطول الإنجليزى بقيادة نلسون فى معركة الطرف الأغر فى أكتوبر عام ١180‏ . ذلك أن 
هذا الانتصار أكسب الإتجليز السيادة على البحارء فزال مؤقتا بسبب ذلك الخطر الذى كان 
يهدد «الشرق» من جانب فرنسا 
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٭# فى ٠١‏ مايوتوجه نابليون * فقيها كانت محاربة ١١5‏ ولمجرة5 غرشاوريعء 
الغالث إلى تورينوء من أمهات الفرنساوية لمراكش. والبدقى ۷۲ وانجيدى 11 
مدن ايطاليا. * * فيها كان عدد السياحين والريال ابوطاقة ۳١‏ وأبو مدفع 
٭ فی يونيو واقعة ماجنتاء الواردين لمصر ۲۹,۰۱۰. 8 واغيرية المصرية ۸ غروش. 
وفى ۲۷ منه واقعة سولفريئر, ١*‏ يناير ۲۳۵۱۸۷۰ » فى ۱۷ أغسطى وصلت 
وفيها انمصرت الفرنساوية على كيهك 1895 = الأحد ۷ جماد الفرناوية إلى الشام لمساعدة 
الايطالياتين. العاني ۱۲۷١‏ . المارونيين ضد الدروز. *» وفيه 
* فى ۲۵ مارس ١185م‏ توجه نابليون الدالث إلى الجزائر. 
#اتوت ٠١ ٠١۷٦‏ معاهدة تقضى بسازل ساردييا إلى * وفيه وفاة المرحصوم إبراهيم 
سبتمبر 1884 =الأحد ٠١‏ فرنساعن مقاطعتى الساقوا الهامى باشاء والد صاحبة العفة 
صفر منة ۱۲۷١‏ . وتيبس . والدة الغديوى عباس باضا الثاني. 
* فى ١١‏ أكتوبر سعاهدة * فيها كانت قيمة الججبية * في 5 نوفمير صدر أمر عال من 
الصلح بين فرانا وأوستوربا الافرنكى فى المعاملة ٠١١‏ سعيد باشا يجيز للأوروباوين 
وساردينيا. غرشاء والممرى ٠٠١‏ والبنعو باءوأبورات لحليج القطن فى 


ومع ذلك» فإن اسعلام محمد على لأزمة الحكم فى القاهرة» كان مصدر قلق مستمر 
للحكومة الإنجليزية» عددما رفض وكيلها مسيت أن يرى فى وصول محمد على إلى الولاية 
باعنا على استعباب الأمور فى مصرء ومن عوامل قيام الحكومة الموطدة التى تستطيع دفع الغزو 
الفرنسى عن البلاد. فقد اعتبر مسيت أن تولية محمد على لا تلبث أن تزيد من خطورة 
الفوضى المنتشرة؛ ومن عوامل إضعاف البلاد وإنهاك قواها وتعريضها خطر الغزو الفرنسى. 

وعلى ضوء هذه الاعتبارات» اتخذ مسيت من بادئ الأمر خطة المناوءة لمشروعات محمد 
على. من ذلك أنه بذل كل مالديه من جهد وسعة حيلة حتى يمنع محمد علي من الاستيلاء 
على الإسكندرية. وكانت الإسكندرية حتى ذلك الوقت خارجة عن نطاق الولاية وتخضع 
مباشرة للباب العالى, يعين لحكومتها من يشاء. 

وفضلا عن ذلك» فإن مسيت كان يعتبر محمدا عليا من أكير الموالين لفرنسا. وحينما أحرز 
الإمبراطور نابليون انتصاراته الباهرة على الدمساء واضطرت هذه إلى قبول الصلح فى ديسمبر 
عام ©2148 بشروط أعطت فرنسا مواقع جديدة فى الإدرياتيك وفى البحر المتوسط تمكنها لو 
أرادت من إرسال حملة إلى مصرء ازدادت مخاوف مسيت» وانحصرت جهوده من ذلك الين 
فى محاولة توثيق صلاته بالمماليك الموالين لانجلترا بزعامة الألفى» والاعتماد عليهم فى تعطيل 
مشروعات المماليك المولين لفرنساء وفى تعطيل حركة محمد على نفسه. وكان من أغراض 


الأراضى التى يحوزون منفعتها. » 
وفيها ورد صر 4 18,50 من 


مدرسة المهندسخانة السعيدية» 
بعد أن جعلت مدرسة حربية بيادة 


*#اتوتلالاه1 ٠١-‏ 
سبعمير 185٠‏ = الاثنين ۲۳ 


السياحين. » وفيها تعين محمد تحت نظارة دوبرناردى بافا كذا صفر سنة ۱۲۷۷ . 

بك حكمدار للودان. * وى صارلفومدرمسى القلعة ‏ *١ينايرأة8! ٠٣١‏ 
4 يناير قيام الرحوم محمد واسكندرية وصارإنشاء مدرسة كيهك ٠١۷۷‏ = الأربع 14 
معيد باشا من مصر بقصد احج و قم اا و جماد الثاني ۱۲۷۷. 

وفى ۲۷ منه قام من السويس RE‏ ا * فى هذه السنة صار لقو 
على وابور جد وفى ١8‏ ف رید باش أين توجه. ب وف بيب مددرسة المعية. 

قام سعيد باشا من الدب ان ٠‏ سعيد باشا أين توجه. « ولي * وظهرت أول مركب 
وفى ۲۵ مه وصل يب وف يونيو جلوس السلطان عبدالعزر مدرعة فى انكلترة. 

4 منه وصل السويس. خان بعد أخيه السلطان عبداتجيد ١‏ » فى ٠١‏ أغسطس انهزام 

* وفى هذه السئة صار فر خانء المتوفى فى يومهاء وعمره: غاريبالدى فى أسيرومنت. 


النجباء من المدرستين الخريتين 
بالقلعة واسكندرية وضمهم إلى 


٤٠‏ سنة و4 آشهر وا١‏ يوم» 
وحكمه ۲۲ سنة وا أشهر. 


٭ اتوت ۱0۷۸4 = ۱۰ 


مسيت أن يعم الاتفاق بين الباب العالى وين الألفى وجماعته واقصاء محمد على من الولاية. 
وانحاز إلى تأييده فى ذلك تشارلز أربشوت 0مطاناطءة 2165© السفير الإنجلیزی في 
الآستانة . 

ولازم التوفيق مساعى الانجليزء فأصدر الباب العالى فرمانا بعولية موسى ياشا على مصر 
وتقليد محمد على على سالونيك وغادر القبطان صالح باشا الآستانة فى أسطول لإرغام 
الألبان فى هذه المرة على إعطاء البلاد إلى المماليك؛ وبلغ الإسكندرية فى آخر يونيه عام 
لي 

غير أنه كان لابد لنجاح هذه المساعى من إذعان محمد على لأوامر السلطان. وهذا ما 
رفض محمد على أن يفعله» بل إنه لم يلبث أن صمم على المقاومة إذا اقمضى الأمر. واستند 
على تأييد المشايخ والعلماء له فى موقفهء كما صار يعمل لاستمالة القبطان صالح باشا 
وحاشيعه بالاغداق عليهم بالهداياء تم أحذ يستعد فى الوقت نقسه لمنازلة القائد المملوكى 
الموالى للانجليز الألفى. ومع أن الأخير انتصر على محمد على فى معارك ۱۲ أغسطس و١٠۲‏ 
سبتيمر عام ١٠1۸ء‏ فإن هذه الاتتصارات لم تمكنه من دخول القاهرة. وحينما ضاع كل أمل 
لديه فى إخضاع القاهرة» بدأ يفكر فى عقد صلح منفرد مع محمد على؛ وفاع مسيت فى 
هذه الرغبة. وعلاوة على ذلك» فإن مساعى محمد على مع القبطان باشا مالبخت حتى 
ا تت 
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سبتمير 18711 = الثلاث © ريع 
أول سنة ۱۲۷۸ . 

» فى ٠١‏ أكسوبر افحعاح 
التلغراف بين مالطة واسكدرية. 

١+‏ بييعاير؟4-185؟1 
كيهك 161/8 = العلاث © ربيع 
أول سنة ۱۲۷۸ . 

* فى هذه السدة الافيرنكية 
عين مومى باشا حمادی حكمدار 
للسودان» وهو الذى ابعدأ بوضع 
الضرائب على الأهالى. * وفيها 
ارتفع ثمن القطن بسبب محاربة 
الأمريكا. » وفيها بلغ عدد 
السياحين الراردين بمصر 


۴۲ وفی ۲۳ إبريسل 
صار إمضاءشروط إنشاء حوض 
السويس بأمر المرحوم سعيد باضا 
بمقاولة فى الابتداء كانت خمسة 
ملابين فرنك وسجديد أعمال 
إضافية بلغت المقاولة ۲۳ مليون 
و ٠٠٠‏ فسرنك: وفيه توجه 
المرحوم سعيد باشا للسياحة فى 
أوريا. 

٭ فيها حصل موت للمواشی 
واستمر إلى سنة 141/8 م وهو 
يتسردد وينسقل من مديرية إلى 
أخسرى» وقد تردد على البلدان 
نحو أربع مرات. 


#اتورت16904-١1‏ 
سيعمير 1857 = الأربع ٠١‏ ريبع 
أول ١71/4‏ . 
» رفى ۲ أغسطس عودة 
المرحوم سعيد باشا من سياحته 
فی أوربا. * وفی ۲۰ نوفمبر صار 
توصيل مياه البحر المتوسط لبركة 
التسماح. * وفى 18 يناير تولى 
مصر إسماعيل باخا ابن إبراهيم 
باشا ابن محمدعلى باشاء وهو 
جد اخدیوی عباس باضا الثانى» 
بدلا عن عمه سعيد باشا المتوفى 
فى يومهاء وعمره: ٤١‏ سدة» 
ومدة حكمه ۸ سین و٩‏ أشهر و 


أثمرت؛ فأصدر الباب العالي فرمانا ينبت محمدا عليا فى الولاية في سبتمبر عام 5 .1۸٠‏ وفى 
أكتوبر أقلع الأسطول العحمانى من المياه المصرية. 
وعلى هذا الحو وجد مسيت أن الموقف قد تحول بصورة حاسمة لمصلحة محمد على. 


وعزا مسيت هذا اتتحول إلى مساعى الوكيل الفرنسى دروفتى؛ فكتب منل أغسطس عام 
إلى حكومته يقول: «يؤيد الوكيل الفرنسي فى مصر بصورة علنية وبحماسة ظاهرة 
مصلحة محمد على» ويساعده بابداء المصح والارشاد له من وقت لأخر. أضف إلى ذلك أنه 
قد أوصى القائم بأعمال السفارة الفرنسية فى القسطنطينية بأن يؤيد هو الآخر مصلحة محمد 
على لدى ألباب العالى. 

ولم يكن الفشل من نصيب السياسة الإنجليزية فى مصر فقط بل أخفقت جهود الإنجليز 
كذلك فى القسطنطينية فى الفترة التى تلت نجاح مساعيهم الأخيرة» والتى أسفرت عن إرسال 
صالح باشا وموسى باشا فى الأسطول العدمانى إلى مصر. والسبب فى ذلك أن تركيا التى 
كانت تريد التزام خطة الحياد فى النزاع بين فرنسا وأعدائها أولاء ثم جددت محالفتها مع 
روسيا منذ سبتمبر عام 1١86‏ بعد إعلان الحرب الأوروبية فى يوليو. وشرعت كذلك فى 
تجحديد محالفتها مع انجلتراء لم تلبث أن اضطرت إلى تغيير موقفها من فرنسا بمجرد أن ذاعت 
أنباء الاتتصارات التى أحرزها نابليون على التمساء لأن هذه الانتصارات سببت خوف تركيا من 
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١‏ أيام. * وفى يناير صارنقل ١14‏ وانجيدى ١818‏ غرفا. باسكندرية؛ جامع سيدى ياقوت 
المدرسسة الحسربية من القلعة #فى ٠١‏ يريوتوية العرش. 
السعيدية إلى قصر النيل. مكسيمليان على مكسيكا. ٭ وفيها توفى صوسى باشاء 
REE‏ * وفيه . تقريًا- صار نقل ودفن فى امحسرطوم» وتعين بدله 
ا اير ٠ 7 ۱١١‏ المدرسة الحرية من قصر اليل إلى عثمان بك فخرى. 
جب ٠.11۷۹‏ العباسمة؛ وافشماح ا .إلى ا رن :ړو ر )ل 
يت ٠‏ 2 9 ت۰ = 
1 505 العجهيزية والمبعديان ومدرسة | _ 5 
ا د للأنجال؛ وكان المغفور له توفيق rE‏ ا 
» فى ٠١‏ يونبود رل افا الأول تلميذ) فيها مع إخرت وإ يباير 4١۸م‏ صار 
الفرنساوية فى مكسيكو, عاصمة وابن عمه؛ ويه صارافتتاح امال الجر الأحمر بالبحر 
بلاد الكسيك. الانتقخانة ببولاق رسميا. از بطريق قابل للملاحة 
* فيها قيمة الجنيه الافرتكى * ينها ججددأحمدبك 
5 والمصرى ١١١‏ والبنتو الداخاخبى» شيخ طايفة البداين TES‏ 


فرنسا خوقًا شديداء فعرتب على ذلك أن فرت المفاوضات مع انجلعرا ولم جد تهديدات 
الإنجليز. شين . 

وفى أوائل فبراير عام 18١5‏ اعترف الباب العالى بلقب نابليون الإمبراطورى رسمياء ثم 
فقدت روسيا نفوذها فى تركيا تمامًا. وشعر السفير الإنجليزى فى القسطنطينية بضرورة دعوة 
الأسطول الإنجليزى إلى المياه العغمانية» لكى يساعده على تأييد مركزه واستعادة هيبة دولته 
لدى الباب العالى. بل إن الباب العالى لم يلبث أن رحب ترحيبا كبيرا بالسفير الفرنسى الجديد 
فى القسطنطينية؛ وهو سبستيانى فى أغسطس عام ١٠۱۸ء‏ ثم نقض اتفاقا بينه وبين روسيا 
متعلقا بولاية الأفلاق والبغدان» وتحرجت الأمور بين تركيا وروسيا لدرجة أن قيام الحرب بين 
الدولتين صار متوقعًا فى سبتمبر عام .1۸٠١‏ وقررت الحكومة الإنجليزية فى هذه الظروف أن 
تقوم بعمل حاسم ضد تركيا. 
الحرب ضا تركيا وحملة فريزره 

وعلى ذلك» فقد أصدرت الحكومة الإنجليزية تعليماتها فى نوفمبر عام ١8"‏ لقيام قسم 
من أسطولها فى البحر المتوسط إلى المياه العغمانية بقيادة جون دكورث 1ا٣0‏ سw)ءں‏ دول 
لتأبيد السفير الإنجليزى قى مفاوضاته» وللقيام بالعمل الحربى فى حالة فش هذه المفاوضات» 
ثم أصدرت فى الوقت نفسه أوامر مشابهة إلى قواتها فى صقاية لإرسال حملة أخرى إلى المياه 
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إسماعيل باشا جامع الشيخ صالح شمال الولاية المنحدة من أمريكا * وفيها بلغ عدد السياحين 
أبى حدید بخط المنقى. مع أهالى جنوبها واتتصار أهالى الواردين لمصر ۲٣۴‏ ,١ه‏ . 

# مارس حسضسرت بعفه الشمال على الجتويين» (الخرب ١»‏ ينابر 1۸16 = ۲4 
فرنساوية تحت رباسة مرشير بك الأهلية الأمريكية) وبسبب تلك كيهك 188١‏ = الأحد 4 شعبان 
وانتقسسمت المدرسة الحرية إلى المحاربة ارنفعت أسعار القطن سنة .1۲۸١‏ 
بهادة وسوارى وطوبجية ومهندنين ‏ بمصر. * وفيهاجعل الحديرى 
حربية وأركان حرب. إسماعيل عيار الذهب 7١‏ قيراطا. 
* وفى ٩‏ مايو صدر أمرعال ١*‏ توت ٠١-1868‏ * فيها استجدت قطعة نقدية 
مقعضاه أن الحجج الشرعية سیتمبر 1875 = السبت ۸ ريح قيمتها 6٠١‏ غرش ميرية. ٭ وفی 
المعبرة والمسجلة بالسجل اىن الثاتي 15481 هذه السنة حصل تمرد من 
لا يسمع فيها دعوى. # وفى 1١‏ سبتمبر صار عساكر التاكا بسبب عدم صرف 
١‏ © فى عله السئة كانت خط سلطائى ومعه صورة الذات استحقاقاتهم مدة ١86‏ شهر. * 
محاربة البروسيا وخر ي عن الشاهائية وصلا على باخرة وفيها استجدت قطعة من الفضة 
الدانيمارقه. » كذا محارة ىا سمخخصوصة عن بد على بك رليس قيمتها ٠١‏ غروش ونصفها »٠‏ 

9 قرناء الذات الملوكية. وضربت غروش التحاس. 


المصرية لتسفيذ مشروع احتلال الإسكندرية» وهى الخملة التى تراس قوانها البرية الجنرال 
ماكينزى فريزر Mackenzie Fraser‏ ويعلوه فى القيادة الجنرال ووكوب ۷e1 0p‏ » فی 
حين ترأس قواتها البحرية بنيامين هولول 110110811 «ند:دزه86 من أصدقاء نلسون» ومن 
الذين اشتركوا فى معركة النيل (أبى قير البحرية) ثم حمل الألفى بك عند عودته من انجلترا 
إلى مصرء وكان يعرف البلاد معرفة طيبة. 

وكانت الأوامر التى صدرت لحهملة فريزر صريحة؛ فى أن الفرض منها إنما هو احتلال 
الإسكندرية فقط لمنع نزول الفرنسيين فيهاءم وليس الغرض فتح مصر. كما كان من واجب 
الحملة تأييد وحماية تلك الأحزاب أو الجماعات التى أرادت الاحتفاظ بالعلاقات الودية مع 
بريطانيا. وكان لتحقيق هذه الغاية الأخيرة خصوصا أن نصت التعليمات على ضرورة امتماع 
قائد هذه الحملة لكل ما يبديه الوكيل الإنجليزى مسيت من آراء» بسبب ها كان له من خبرة 
ومعرفة تامتين بأحوال اليلاد. 

ووصلت حملة فريزر إلى الإسكددرية بعد ظهر يوم ۲٢‏ مارس عام ۱۸۰۷ وفى 7١‏ مارس 
اسعسلم أمين أغا حاكم الإسكندرية التركى» ووافق على أن ينتقل هو وصالح أغا قومندان 
البحرية وسائر موظفى الحكومة وجميع العسكر فى السفن العثمانية إلى ميناء تركى بسلاحهم 
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« فى هذه السنة الافرنكية هايو فتوقى 6,595 من المسلمين صدر فرمان شاهانى مصدقا نهايا 
بلغ عدد السياحين الواردين لمصر و۳٠۲‏ من الأقباط و150١‏ من على عمل قال السويس 
f۹‏ الأوروباوين فانجموع 4 5,٠١‏ وانحسرت المشاكل التى كانت 

٭ فى هذه السنة صار بخلاف ۴۲۵ باسباب أخرى» تراجدت بخصوصه. * وفيها بلغ 
إنشاءمدرسة أركان حرب فيكون الوفيات ٠۲,٤۲۹‏ عدد السياحين الواردين لمصر 
بالعباسية تحت نظارة شحاته بك وكانت الوفيات اليومبة ٥٤٤١‏ ثم .0۰,۳١۷‏ 
عيسى. * وفى يونيو اشحد تمرد أنتهى فى سبتمبر. ٭ فى ۲۸ مايو صدر فرمان 
عساكر العاكاحتي أطلقوا » وفى "١‏ يساير1855 شاهانى بجعل حكرمة مصر 
الرصاص على ضباطهمء فتعين اشرى إسماعيل بأئا من قومبائية وراثية تنتقل من إسماعيل باشا 
جعفر باضا مظهر لاخماد هذه قال السويس الترعة الخلوة» كذا لأكبر أبنائه ثم للأكبر من أولاد 
الفتنة. * وفى ٠١‏ اأغسطس اشعرى منها بمبلغ ٠١‏ مليون ذلك البكر وهلم جرا. * وفى 
اجعازت قال السويس أول مركب فرنك جفلك الوادى الذى اشثرته ١,‏ يونييو صدر فرمان شاهاني 
تجارية . القوميانية من سعد باشا بمبلغ ۲ بين ويحده الإجراءات القعضى 

٭ وحصل ريح أصفر ابتدأ فى مليون فرنك. * وفى ۲۰ مارس اتباعسها عندما يكون الوارث 


وعتادهم كأسرى حرب. ولم يكلف الإنجليز الاستيلاء على الإسكندرية سوى سنة قتلى وثمانية 
جرحى فحسب. ويرجع هذا النصر الرخيص الذى أحرزه الإنجليز فى الإسكندرية إلى عدة 
أسباب؛ لعل أهمها ما يلى: 

أولا: كانت الإسكددرية وقتعذ مستقلة عن باشوية القاهرة وتابعة رأسا للقسطنطينية. وكان 
أمين أغا حاكم المدينة لا يميل إلى الاعتراف بسلطة محمد على» الذى وصل إلى باشوية 
القاهرة ضد رغبة الباب العالى. وكان هذا الحاكم وأهل الإسكندرية عموما يخشون أن تخضع 
مدينتهم لسطوة الألبان» فينهبونها ويعيئون فيها فسادا. 

ثانيًا: كانت الإسكندرية ميدانا لدسائس الوكلاء الإنجليزء الذين راحوا يبثون روح التخاذل 
بين الأهالى ورؤسائهم ومشايخهم. 

لالقا: ضعف تحصينات الإسكددرية وحاميتها وقلة الجند بهاء ثم ضعف القوة البحرية التى 
عهد إليها بالدفاع عن الساحل بأسره. 

وبذلك تكون الظروف قد ساقت الإنجليز لتحقيق ذلك المشروع الذى رغبوا فى تنفيذه من 
مدة طويلة وهم أصدقاء للباب العالى وفخلوا وقعذاك فى تحقيقه.وكان نزول الإنجليز فى 
الإسكندرية من أكبر الأخطار التى هددت مركز محمد على. 
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للحكومة قاصراء أى لم يلغ سن 
الشمانية عشر سنة. * وفيه صار 
رشع التلغراف ما بين انكلعرة 
وأمريكا. * ومن ربيع ثانى لغاية 
رجب كان 

الفرنساوية من المكسيكة ۰ وفى 
هذه السنة ابعدأ ضعف النفوذ 
الفرنساوى فى أورويا. 


«#اتورت ۱۵۸۳ ۱۰۵ 
سبتمبر 1855 = الاثنين ۲۹ 
بيع الثاني سنة ۱۲۸۳ . 

٭ ا ینایر ۲٤5۱۸٩۷‏ 
كيهك 1687 = الفلاث 74 
شان "23147 


* صار اقحاح مجلس شوری 
النواب» وهى أول مرة تواجد فيها 
ذلك امجلس بمصر. 

» فى هذه السنئة صار 
إنشاءمدرسة الطب السيطرى 
المطر فى الاسكندرية وسسواحل 
البحر الأحمر /5,1؟؟ ميليمتر. 
* فيها بلغ عدد السياحين 
الواردين لمصر .48,48٠‏ » فيها 
كانت قيمة البنية الافرنكى 119/9 
والمصسرى 184 والبجسو ٠١١‏ 
والمجيدى 159 غر ضا دارجة. 

٭ فى 7٠١‏ مايو إعدام اللك 


مكسمليان بالرصاص. وهو 
امبراطور مكسيكا. * فی " يوليو 
صدر فرمان شاماني بجعل 
حكومة مصر خبديوية» وخول لها 
بعض امحيازات جديدة. * وفى 
٠‏ يوليو سافر امحديوى اسماعيل 
باشا لحضور المعرض العمومى فى 
باريس إجابة لدعوة امسبراطور 
الفرنساوية نابليون الثالث. 


اتوت 1١-1084‏ 
سسسعمبر 1859 = الأربع 17 

جماد أول ۱۲۸۴ . 
٭ فى ۳١‏ أفقسطس أولم 


السياسة الفرنسية بعد عام 16١0‏ 


ولعل ما تجدر ملاحظته فى أثناء ذلك كله؛ هو التحول الذى طرأ على السياسة الفرنسية 
التى ظلت «سابية» حتى عام .1۸٠١ ٥‏ فقد أتبعت فرنسا بعد ذلك التاريخ خطة إيجابية» كان 
محورها الإقبال على تأييد محمد على ومساعدتهء والانصراف عن تعضيد جماعة المماليك 
من حزب البرديسي. وأسباب هذا التحول متعددةء أهمها: 
أولا: حادث المناداة بولاية محمد على فى مايو عام © .1۸٠‏ ومع أن هذا الحادث لم يكن 


4Y9 
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ادیو إسماعيل وليمة بسرايته 
بدارالحلافة حسضرها ساكن 
الجنان السلطان عبدالعزيز وأكبر 
رجال الدولة. 

» وفيها كانت قيمة الجية 
الافرنكى ۱۸۵ والمصرى 1894 
والبنعو 1٤١‏ والمجيدى 155 وانجر 
9 قرشا. 

٭ فى ۱۸۹۷ کارل ما رکس 
ينشر كتابه «رأس المال؛. 

۱# ینایر ۲۳۵۹۸۹۸ 
كيهك 1884 = الأربع ٠‏ 
رمضان ۱۲۸۴ . 

*٭ وفيها صار إنشاء مدرسة 
الحاسبة والزراعة بالعباسية. * 


اسكندرية وسواحل البحر الأحمر 
450" ميلليمعر. * فيها بلغ 
عدد السياحين الواردين لمصر 
.fFerA‏ 

» فى هذه السنة كان التيل 
قليلاء وبلغ الشراقى (يعنى عدم 
رى الأرض) بالأقاليم القبلية نحو 
الغمن وذلك لكثرة الأعمال. 


*#اتوت سنة ۸0٥ا‏ = 
۰ سبتمير 1858 = المحميس 
۳ جماد أول ۱۲۸۵ . 

* فيها كانت قيمة الجبية 
الافرنكى 1417 والمصسرى ٠۹۷‏ 


والبعو ۱١۲‏ والمجيدى ۱۷۲ غرشا 
وثلاثنون نصفا فضة وامجر 11 
غرفا. 

٭ ا يناير 754-1854 
كيهك 1686 - الجمعة ١۷‏ 
رمضان سنة 117/86. 

* فيها بلغت كمية المطر 
باسكندرية وسواحل البحر الأحمر 
٥‏ میللیمتر. 

* فى ابريل تعين السير 
ساموبيل باكر إلى مأمورية خط 
الاستواء. * فيها جددت المرحومة 
الست خوشيارء والدة اخديوى 
اسماعيل» جامع الرفاعي؛ ودفنت 


سوى مغامرة كبرى, استندت على أكبر تمويه عرفه التاريخ ارتكبه متطلع إلى العرش فى حق 
البلاد التى يريد حكومتهاء إلا أنه كان يعنى أن محمد علي قد أصبح يستاثر بالسلطة الفعلية 
فى البلاد» بينما كان من الواضح أن بكوات المماليك يفقدون نفوذهم بكل سرعة. 

ثانيا: انضمام الباب العالى إلى فرنساءوقطع علاقاته مع روسياء وقيام الحرب بينه وبين 
روسيا ( منذ ديسمبر عام )۱۸۰٩‏ ثم بينه وبى انجلترا. فقد جعل هذا كله من مصلحة فرنسا 
تأييد صاحب السلطة الفعلية فى مصر. ومعاونته على دقع خطر الغزو الإنجليزى. 

وأيا ما كان الأمرء فقد كان القائمون على هذا التحول الذى طرأ على السياسة الفرنسية: 
المندوب التجارى فى الإسكندرية برناردينو دروفتى ونائبه فى القاهرة فليكس ماتجان <«ذاء1 
Mengin‏ الذى أرخ فيما بعد لعصر محمد على. 

وكان دور فتى يمضى فى سياسته مسترشه) بما قد يشير إليه وقوع الحوادث فى مصر من 


يوم لآخرء وربما كان يعتبره تأييد؟ لمصلحة فرنسا. وهذه المصلحة كما رآها دروفتي فى ذلك 
الحين؛ كانت تدور حول غرض رئيسى ومباشرء هو القضاء على جميع المشروعات الإنجليزية 
وهدم كل نفوذ لهم فى البلادء بالقضاء إذا أمكن على جماعة المماليك الموالين لهم. وعلى 
ضوء هذه الاعتبارات» انحصرت فى الفترة التالية خطة دروفتى فى أمور ثلاثة: 

أولً: تعطيل كل اتفاق وتفاهم بين الألفى بك زعيم جماعة المماليك «الإنجليزية» وبين 
ا ا ا يي ا 
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به. » وفى ” يوليو توجهت رتية 
المشيرية من الحضرة الشاهائية 
للمرحوم الحديوى توفيق باشاء 
وكان إذ ذاك ولى عهد الحديوية 
المصرية. * وفى ربيع ثانى صار 
وضع السلك البحرى ما بين 
برست ووبورك. 

* فيها كان الجنية الافرنكى 
والمصسرى 7١‏ والبتعو 
۸ والمجيدى ۱۷۹ وانجر 88 
غرضا. 


٠۰ = ۱0۸٩ ٭ ١ا تسرت‎ 


سبتمبر 18698 =الجمعة٣‏ 
جماد الثاني سنة ۱۳۸١‏ . 

» وفيها بلغ عدد السياحين 
الواردين لمصر ۷۷,۷۹۷. * وفى 
۷ نوفمبر اتدهى حفر قنال 
السويس وصار افتتاحه رسميا. ٭ 
وفى ١‏ نوفمبر صدر فرمان 
شاهانی للخديوى إسماعيل باشا 
مؤيدا لجمسيع الفرمانات السابق 
صدورها له من السدة السلطانية. 
» وفى ۸ فبسراير ابعدأ سأصورية 
السمرساموبيل باكر باشا إلى خط 


الاستواء. 


#وفيهاعملت تعريفة 
عمومية للنقود مقعضاها أن القيمة 
الدارجة ضعف القيمة الميرية. 

*#ايماير ۲٣۱۸۷۰‏ 
كيهك 1885 = السبت ۲۸ 
رمضان 3785 

»* فيها الحسقت أراضى 
بوغوص من الحبشة بالحكومة 
المصرية. * فيها بلغت كمية المطر 
باسكندرية وسواحل البحر الأحمر 


نفس. * فيها بلغ عدد السياحين 
الواردين لمصر 14,۳۲۸ . 


محمد على» وهو الرجل الذى استطاع أن يصل إلى مدصب الولاية على الرغم من إرادة 
الباب العالى» ويتمتع فوق ذلك بنفوذ عظيم مكنه من السيطة على تفكير زعماء الشعب 
والعلماء فى القاهرة. 

ثانيًا: منع كل اتصال أو تفاهم قد يحدث بين محمد على وبين مسيت الوكيل الإنجليزى 
فى مصر. وهذه كانت مهمة سهلة فى الحقيقة بالنسبة لما هو معروف عن موقف مسيت من 
محمد على وآرائه عنه. 

ثالقا: استمالة محمد على إلى جانب فرنساء ولو أن دروفتى ظل حتى بعد المنادة بولاية 
محمد على لا يريد أن يتورط بصورة نهائية بأية عهود لتأييد محمد على. والسبب فى ذلك أن 
المسألة التي كان دروفتى يهتم بها قبل أى شىء آخر» هى الحافظة على مصلحة فرنساء سواء 
كان فى الحكم محمد على أو الباشا العذمانى أو اية جماعة من بكوات المماليك؛ ما دامت 
هذه الجماعات تدين بالولاء لفرنسا. بل إن دروفتى كان يرى أن أفضل الوسائل الجدية 
لاستتباب الأمور فى فصر ھی أن يذل الباب العالى قصارى جهده حتى يخضع البلاد 
لسيادته تماما. وكان فى رأى دروقتى أن اسحباب الأمور فى مصر لا غنى عنه بتانًا حتى يمكن 
أن تصان البلاد من اعتداءات الإنجليز عليهاء أو ترويج هؤلاء لمشروعاتها بها. 

وهكذا اننقلت السياسة الفرنسية فى مصر من مجرد سياسة «سلبية» قائمة على بذل 


vy‏ *١٠:يوانس‏ [1595 1 1998م 


١#‏ توت 1١-1680‏ »* فيها كانت أيام المطر فى » فيها أقر اديو إمماعيل 
سبعمبر 1870 = السبت ١١‏ القاهرة تسعة أيام» ومدته تسع باضا بعمارية مدينة حلوان وبناء 
جماد الثانى 85؟1. ساعات وعشر ساعة. الأوتيل وأعمال الطرق ومجارى 

* فيها صارترميم مقياس 2 * فى 1۹ مارس 18179م. لتوصيل مياه النيل لها. © وفى 
النيل بأسوان, وصار إبقاء التقاسيم وصل السير ساصويل باكر باشا 55 مايو أعلن السير سامويل باكر 
القديمة على أصلهاء وعمل بمأموريته فى النيل إلى جوندكرو. باشا الحاق المقاطعات الاستوائية 
المرحوم محمود باشا الفلكى بالحكومة المصرية. 
تقاسيم بجوارها طول كل ذراع ١۴‏ توت ۱0۸۸ = ۱۱ « فيها بلغت كميةالمطر 
٤‏ مغل ذراع مقياس جزيرة سبتمبرسنة 189١‏ = الاثنين باسكندرية وسواحل البحر الأحمر 
الروضة. 8 جماد الثاني ۱۲۸۸ . ۸ ميلليمتر. * فيها بلغ عدد 

۱# بنایر ۱۸۷۱ ٠# ۲٤۵‏ ينابر ۲۴١٠۸۷۲‏ السسياحين الوادرين لمصر 
كيهك سنة ۱۵۸۷ = الأحصدم كبهك ۱٥۸۸‏ = الاٹنین 194 01,487.# وفى "١‏ أغسطس 
شوال سنة ۲۸۷ ,+ شوال سنة 77484. صدر أمر عال بخصوص لايحة 


الوعود ختلف الجماعات والأفراد» مع عدم التورط فى إعطاء العهود القاطعة لفريق دون آخرء 
وبصورة يستلزم تنفيذها بطريق القوة إذا اقتضى الأمرء انتقلت هذه السياسة «السلبية» على يد 
دروفتى إلى سياسة أخرى «إيجابية» عملية ذات أغراض معينة ثابتة. 

ومنذ أن شهد الحوادث تمر مسرعة فى مصر وتسير جميعها نحو تأييد مصلحة محمد 
على » انحصر اهتمام دروفتى فى أن يظفر من حكومته بتعليمات جلية واضحة ترشده إلى ما 
يحب عليه أن يفعله إذا تم النصر محمد على» واستتب له الحكم فى مصر نهائيًا؛ وضاع كل 
نفوذ لرجال السلطان العثمانى ومثليه بصورة حاسمة. 

ولكن دروفتى لم يكن موفقا فى هذا | لمسعى. ذلك أن الحكومة الفرنسية فى باريس كانت 
على نحو ما يبدو حتى فى هذا الوقت» لا تريد أن تخد أية سياسة «إيجابية» وعملية فى 
المسألة المصرية فاكتفى وزير خارجيتها تاليران بأن يطلب من دروفتى عدم الاعتراف بأية سلطة 
تقوم في مصرء طالا أن هذه تعجز عن دعم نفوذهاء فلا يعترف بها إلا إذا تأيد ساطانها بفضل 
ما قد تناله من انتصارات قاطعة على أعدائها. وهذه كانت تعليمات غير محددة فى الحقيقة» 
وتترك الميدان حرا للوكيل الفرنسى فى مصر حتى يعمل فقط وهو يستدد إلى خبرته الشخصية 
وذكائه فحسب» دون أى توجيه عملى من جانب حكوفته. 

غير أن ما وقع من حوادث فى مصر خلال عام ۱۸۰٩‏ كان من شانه تأييد وجهة نظر 
الاق لاوط ات E E DES‏ 
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المقابلة التى تععلق بتساسيس 
اصلاحات مالية البلاد المصرية. « 


اسكندرية ۲۱۲,۰٤۳‏ متهم 
5 نفس أغراب. 


٭# اتوت ٠١ = ۱0۸٩۹‏ 
سبتمبر 1۸۷۲ = الشلاث ۷ 


في هذه السنة الافرنكية تعين تاز ٭ فى ١4‏ مابوتوجه السير رجب سنة 1549 1 
باشا حكمدارا للسودان» وهو وان سامويل باكر وأسس محطات ‏ * وفى سبتمبر صدر فرمان 
كان شجاعا وقدم زراعة القطن» عسكرية قبل جوندكرو وارعئزل 2 شساهانى بمح خديوية مر 
إلا أنه لوء تصرفه مجن حتى كمتيزا ملك أوجاندة للحكومة تلات جد رمع بن ااا 
توفى بالخرطوم. » وفی ١‏ اللصرية لفت ملطتها تی ب وفی 78 أكتوير صدر خط 
ديسمبر صدر أمر عال بعرتيب الأراضى الكاة على درجتين من 


مجالس تفتيش الزراعة بحالة 


مستديمة بدلا عما كانت فى 


همال خط الاستواء. » فيها 
بلغت كمية المطر فى اسكندرية 


شاهانى يخول للخديرية 
استقراض مبالغ من اغارج بدون 
إذن من السدة الملوكية متى كان 


مراسم معينة من السنة. وسواحل البحرالأحمر ۲۸۳ ذلك لازم لعمارية البلاد. # وفى 

٭ فيها بلغ تعداد الاغراب فى میللیمتر. * فيها بلغ عدد بناير ۱۸۷۳م. کان زواج توفيق 
مصر واسكندرية والوجه البحرى السسسيساحين الواردين لمصسر باشا وأخويه حسين وكآمل بافا 
5 نفسء وتعداد آهالی 1۷,۷۷۲. والمرحوم حسن باشا. 


دروفتى. ثم ازداد الوكيل الفرنسى اقتناعًا بضرورة مؤازرة محمد على» عندما أسفرت مساعى 
الألفى والإنجليز فى الآستانة عن إرسال القبطان صالح باشا ( يونيه )۱۸٠١‏ إلى مياه 
الإسكندرية على نحو ما تقدم. ومن ذلك الحين اندفع دروفتى قليكوقا) نحو تأييد محمد على. 
وظهر أثر ذلك واضحًا خلال الموادث التالية وخصوصًا عند مجىء حملة فريزر إلى 
الإسكندرية. 
وفاة البرديسي والالفى: 

وكان مدشأ الصعوبات التى واجهت محمد عليا مباشرة بعد اقلاع الاسطول العثمانى من 
أبى قير( أكتوبر عام )١8٠5‏ أن الصراع ما لبث حتى تجدد بينه وبين بكوات المماليك. وكان 
سبب تجدد الصراع أن الباب العالى فى الوقت الذى أصدر فيه فرمان تثبيت محمد على فى 
الولاية (فى سبتمبر عام )1۸٠ ٠‏ أصدر كذلك فرمان يعطى لليكوات بعض الأقاليم لاقامتهم» 
وهى مديريات الوجه القبلى من جرجا حتى الشلال الأول ؛وذلك أملآ فى حسم النزاع معهم » 
غير أنه لما كان هؤلاء يملكون فعلا هذه الأقاليم» فقد اعتبروا هذه التسوية غير كافية. 

وحاول محمد على من جانبه أن يصل إلى صلح مع الألفى» وأن يعقد معه معاهدة سلامء 
وطلب الألفى - بواسطة مسيت - مطالب وصفها الوكيل الإنجليزى نفسه بأنها «غير معقولةه» 
وكانت هذه على النحو التالى: 


٠ 4‏ يوانس YT‏ 7 1914م 


* وفي ١4‏ فبراير اعلتت السودان إسماعيل أيوب بادا عن وربطت عليه ٠۵‏ ألف جنيه سنويا 
الجمهورية فى اسبانيا. رشبعه فى ضم ما فقعحه من وأحسنت عليه برتبة القائمقام. 
۱۴ پسایر ۱۸۷۳ = ۲٤‏ الأراضى على مصاريف نفسه إلى ٭ ا پنایر ۱۸۷٤‏ -4؟ 
كيهك 1084 = الأربع ۲ القعدة الحكومة الخديوية. كيهك ۱٥۹۰‏ = امیس ۱۲ 
4 القعدة سنة ۹۲۹۰ 
» فى هذه السنة تعين »اتوت ١١-1684:‏ 1 1 
إسماعيل باشا أيوب حكمدارا ‏ سبتمبر 1819 = الأريع ۷ رجب » يداير وصل الكولونيل 
للسودات. » فى ١١‏ يونيو صدر سنة 9 1994. غردون» أول مرة» إلى منصرء 
فرمان شاهانى شاملا لجميع »فى ۲۹ اكور وف وتعين إلى السودان. 
الفرمانات السابقة مع إضافة ايفنجستون السواح الشهير في 
بعس امتیازات جدی لک أواسط افريقية. ج *#اتوت سنة ۹١۹‏ = 
» وفى ۲۹ اغسطس دخل » فى ۲۲ نوفسبر عينت ٠١‏ سبتمير ۱۸۷٤‏ = الحميس 
الزير رحمت العباسى وجماعته الحكومة المحديوية الزير رحمت ‏ ۲۸ رجب سنة 1۲۹۱ 
أرض شكا وكاتب حكمدارا حاكمالبلادالتى فتحهاء ‏ *١اينايره54-1400‏ 


-١‏ إن هناك طريقين للوصول إلى الصلح» فإما أن يقبل محمد على دخول الألفى إلى 
القاهرةء وعتدئذ لا يطلب الأخير لعيشه هو وأهله سوى قراه التي يمتلكهاء وإما أن يرفض 


محمد على دخوله القاهرةء وى هذه الحالة يطلب الألفى مديرية السحيرة وجزيرة السبكية 
ورشيد» وأن يسمح له فى هذه السنة فقط بتحصيل اتاوات معتدلة من الشرقية والمنوفية» لكى 
يدفع من المال المتحصل مرتبات رجاله وجنده المستحقة عليه من جملة شهور. 

؟- يتعهد الألفى بملاحظة ارتباطاته مع محمد على بإخلاص 

"- يقترح الألفى إرسال مندوب من قبل محمد على وآخر من قبله إلى الآستانة بمجرد 
عقد الصلح لإبلاغ الباب العالى بهذا الترتيب الجديد. 

-٤‏ يتعهد الألفى ببذل قصارى جهده لاقناع سائر البكوات في الصعيد بعقد الصلح مع 
محمد على» وأن يستخدم كل ما لديه من نفوذ ؤسمعة عند الباب العالى حتى يمكن محمد 
عليا من الاحتفاظ دائما بولايته فى مصر. 

غير أنه ما كانت هذه المطالب أو الشروط «صعبة؛ وهغير معقولة» فقد رفضها محمد على» 
وذهبت من ثم مساعيه لعقد الصلح مع الألفى سدى. ولم يلبث أن انحصر الصراع ين 
محمد على وبين الألفى» وبعد ذلك عندما توقى عثمان البردیسی فی منفلوط فى ١8‏ نوفمبر 
عام 1۸٠‏ ووجد الألفى أن الفرصة باتت ملائمة بعد وفاة البرديسى لأن يجمع كلمة 
بكوات المماليك حول شخصه. ويحاول دخول القاهرة. 
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كيهك سنة ١841‏ = الجمعة ۲۸ 
رجب سنة 1۲۹۱. 

٭ فی ۲۱ فبراير صدرأمر 
عال بأخسذ عرايد على بسائر 
الأملاك بمصر والشغور والبنادر 
والجفالك باعتبار السدة الهلالية. 
» وفى 4 مارس إنشاءمدرسة 
الصف ضباط. 


» وقى ۱۲ مسسسارس 
إنشاءمدرسة الخطرية. * وفى ٠١‏ 
ابريل سافر الكولونيل غردون» 
أول مرة» كحكمدار خط 


الاستسواء. * وقى 18 مته 
اقعرحت قومبانية قال السويس 
تعريفة مستجدة على كل طونلاته 
من حصو لواب لکن لم 
تجح فى اقتراحها. + فى يرم 
الغلاثاء ١4‏ يولييه منة ۹۸۷6 
الساعة ثلاثة عربى نهار ولادة 
عباس باشا حلمي خديوى مصر. 
وهذا الوم يوافق غسرة جسصاد 
الثانى . 

* وفى شهر أغسطسء فرار 
بازين من مسجنه في جزيرة صانت 
مرجريت. * وفيه حارب الزير 
الأمير حسب الله, عم السلطان 


إبراهيم» سلطان دارفور ثلاث 
مرات وانعصر عليهم. * وفی ١4‏ 
أكتوبر قعل السلطان إبراهيم 
أولاده فى امحاربة» وفى ٤‏ نوفمير 
دخل الزير بك بندر الفاشر. * 
وفى أوايل ديسمبر أرسلت هأمورية 
من أركان حسرب بقصد 
استكشاف كردفان» وفيه وصل 
اسماعيل باشا أيوب الحكمدار 
إلى بندر الفاشر. « وفي 5 
ديسمبر كان إجراء أرصاد فلكية 
في مائر أقطار الدنياء وبالجملة 
على ابل المقطم فى مصر لرصد 
مرور الزهرة على قرص الشمس. 


فبدأت من ثم العمليات العسكرية بين الفريقين. ولم يكن الألفى موفقاء إذا اضطر إلى رفع 


الحصار عن دمنهور الى وقف عليها مدة طويلة» كما اضطر إلى اخلاء البحيرة وقرر 
الانسحاب إلى الفيوم والصعيد» يبغى الانضمام إلى البكوات «القبالى» والترؤس عليهم. لكن 
الحظ خدم محمد علياء فتوفى الألفى فجأة فى دهشور فى ۲۷ يناير عام 1609 . وهو ما يزال 
فى طريقه إلى الفيوم. 

وبوفاة الألفى تخلص محمد على من أشد خصومه عدارة له» وأعظمهم خخطر؟ على 
ولايته. ولقد كان محمد على نفسه يقول: دما دام هذا الألفى موجود لايهنا لى عيش» ومفالى 
أنا وهو مشال بهلوانين يلعبان على الحبال» لكن هو فى رجليه قبقاب». وعندما أناه المبشر 
بموته» قال بعد أن تحقق من ذلك: «الآن طابت لى مصر- أو الآن ملكت مصر - وما عدت 
أحسب لغيره حسابا» . وقد عد الجبرتى موت الألفى «من تمام سعد محمد على باشا 
الدنيوى». 

ومن جهة أخرى» فقد اختفى من الميدان غريم كانت انجلترا تعقد عليه آمالا كبيرة. وبذا 
استطاع محمد على أن يوجه اهعمامه إلى الإنجليزءالذين نزلت حملتهم فى الإسكندرية 
واحتلوهاعلى نحو ما تقدم فى ۲۰ مارس عام /181. 
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[بطرس البطرك الايه واريعه] 


مالم الام 


بطرس البطرك وهو الماية وأربعة من العدد هذا 
الأب القديس من ناحية أهالى سيوط وطلع على 
جبل القديس العظيم انبا بولا وهو شاب واقام مدة 
ولبس الاسكيم المقدس واستحق أن يكون قسا من 
يد الاب انبا يوانس المتنيح واقامه رئيسا على دير 


فشل حملة فريزر: 

وكان فريزر بعد استيلائه على الإسكندرية لا يريد القيام بعلميات عسكرية جديدة» 
لاعتقاده بأن القوات التى لديه لا تكفى لاحتلال الإسكندرية» ثم الاشتباك فى معارك جديدة 
مع العدوء لا سيما وأن بكوات المماليك ‏ جماعة الألفى المتوفى ‏ لم يستقبلوا جيش ال حملة 
أو يتقدموا لمعاونتها بعد استيلانها على الإسكددرية» على خلاف ما كان يؤكده مسيت قبل 
حضور الحملة. وطلب فريزر من الأخير أن يكتب إلى البكوات ليستعجلهم فى الحضور. وفى 
۲ مارس بعث مسيت إلى البكوات برسالة أبلغهم فها نبأ استيلاء الإتجليز على 
الإسكندرية »وطلب منهم إرسال شخص ينقون فيه ليبسط مطالبهم أمام قائد الحملة. 

ولم يننظر مسيت رد البكوات على رسالته» بل راح يلح على فريزر بضرورة احتلال رشيدء 
وعدم الوقوف جامد) فى الإسكندرية. وكان مسيت يعتقد أن احتلال الجيش البريطانى لرشيد 
ودخوله فى عمليات عسكرية نشيطة من شأنه أن يدفع البكوات إلى العمل» ويكون حافزا 
لهم على التعجيل بالحضور من الصعيد. 

ولكن فريزر تردد فى أول الأمر فى إرسال حملة رشيد» لأن ذلك يتعارض مع التعليمات 
الصادرة إليه والتى طلبت منه احتلال الإسكندرية فقط .وسرعان ما غير فريزر رأيه بسب الحخاح 
ا 10010100 


القديس العظيم انبا بولا. واقام زمانا الى أن تنيح 
الآب انبا يوانس فلم يموجه احدا من الأراخنة إلى 
الديورة ولم يحصل تفتيش بل ارادة الله تعالى 
انذرتهم على هذا الاب وكان المجتعهد فى ذلك 
واحد أرخن يسما المعلم لطف الله كان معزوج 
بست أخى انبا يوانس المتنيج وارسله إلى ال شولى] 
فارسل قايمقام ناحية بوش( قبض على هذا الاب (*) بوش: شمال مدينة بنى سويف 
وارسله فی الجديد إلى مصر واوسموه بطرکا غرب النيل على الترعة الابراهيمية. 
مسيت المستمرء وبرر لوزير الحربية البريطانية مخالفته للتعليمات التى لديه» وإصداره الأوامر 
بالزحف على رشيد بعدة أسباب» منها: 

أولة: الاعتقاد يأن جدود الخحملة بالاسكندرية معرضون خطر الموت جوع إذا لم يحتل رشيد 
والرحمانية. 

ثانا انشغال محمد على بنزاعه مع بكوات المماليك, وعدم توقع مساندة الشعب له إذا 
حاول الدفاع عن رشيد. 

لالا الاعتقاد بان نجاح هذه الحملة سيحمل البكوات على النزول من الصعيد لمؤازرة 
جيش الاحتلال. 

وعلى ذلك» ففى ۲۹ مارس أرسل فريزر من الإسكندرية قوة تعالف من حوالى ٤٠١‏ 
جندى بقيادة الجدرال ووكوب للاستيلاء على رشيد. وهناك أصيب الإنجليز فى ۳١‏ مارس 
بهزيمة كبيرة» و اضطروا إلى التقهقر إلى الإسكندرية عن طريق أبى قير. 

وكان لهذه الهزيمة وقع كبير على نفوس أهل القاهرة. فقد خرجوا «للفرجة: على أسرى 
الإنجليزء عند وصولهم إلى العاصمة يوم © أبريل . ولا ريب أن انمصار أهل رشيد على الانجليز 
قد أزال الوهم الذى كان مسعوليا على القاهرينء إذ لم يكن أحد منهم يعتقد أن من السهل 
الانتصار على الجيش الإنجليزى المزود بأسلحة الحرب الحدينة. فقد ذكر الجيرتى أنه الما شاع 


4 5 : بطرس ۱۷۳۹/۱۷۱۸7 م] 


بكنيسة القديس ابو مرقوره بمصر فى السابع عشر 
من شهر مسرى سنة الف واربعمائة أربعة وثلاثين 
للشهداء [19/14م الموافق فى الرابع والعشرين 
من شهر رمضان سنة الف وماية وثلاثين؛ وكان فى 
ذلك اليوم خير النيل بمصر وكان فرح وبهجة 
عظيمة» واقام بمصر نحو جمعة زمان وحضر إلى 
القلاية البطركية بحارة الروم على جارى العادة 
وأوسم أبينا الاسقف المكرم انبا اثناسيوس على 


أخذ (الإنجليز) للإسكندرية» داخل العسكر والناس وهم عظيم» وعزم أكثر العسكر على الفرار 
جهة الشام» وذلك لأنه «لم يخطر فى الظن حصول هذا الواقع (أى هزيمة الإنجليز فى رشيد) 
ولا أن الرعايا والعسكر لم لهم قدرة على حرب الانكليز.. وخصوصًا شهرتهم بانقان 
الحروب» . 1 

وحاول فريزر أن يمحو أثر هذه الهزيمة و«استعادة شرف بريطانيا وسمعتها العسكرية» 
فأرسل حملة ثانية تالف من ٠٠٠١‏ جندى بقيادة الجنرال وليم ستيورات ”1112 
Stew‏ ولكنها أخفقت كالأولى؛ فاتخذ الإنجليز مواقعهم فى الحسماد. وهناك انتظررا من 
غير طائل مساعدة بكوات المماليك لهم. وفى الحماد انهزم الإنجليز فى معركة كبيرة فى ۲١‏ 
أبريل عام 2141 فاعتصموا بالإسكندرية » ثم حساولوا تحريك البكوات لمساعدتهم» ولكن 
دون طائل. 

ولا كانت الفكرة السائدة لدى رجال الحرب والسياسة من الإنجليز أنه لا يمكن الاحتفاظ 
بالإسكندرية من غير الاستيلاء على رشيد» لضمان تموين حامية الاحتلال فى الإسكندرية, 
بسبب وقوع رشيد على مصب النيل وسهولة الاتصال بطريقها بين داخل البلاد وبين 
الإسكندرية» بالإضافة إلى ما تبين من أن وجود حامية الاحتلال منعزلة بالإسكندية» وفى حالة 


كرسى اورشلیم. وفى تلك الايام حضر رسل من 
ملك الحبشة تطلب لهم مطران فوسم الاب انبا 
اخرسطوطولو اسقف اورشليم سابقا وتوجه صحبة 
الرسل فى البحر من بندر السويس على مدينة جدا 
[جده]. وتوجه هذا الأب إلى الأقاليم البحرية 
وطاف بهم. وكان يريد زيارة ببعة مارى مرقس 
الانجيلى بالأسكندرية فحصل فتنة بمصر بين واحد 
صنجق يسما اسماعيل بك ابن ايواز وواحد 


الضعف التى هى عليهاء لا يفيد سوى فائدة ضيلة فى امجهود الحربى فى البحر المتوسطء وأن 
من الواجب أن تشعرك بدور إيجابى فى العمليات الى تقسضيها استراتيجية انحافظة على 
المواقع العسكرية البريطانية فى هذا اليحر وخمصوص؟ فى صقلية» وفى منارأة الجيش الفرنسى 
الرابض فى إيطالياء فقد رغبت الحكومة الإنجليزية فى سحب حملتها من الإسكندرية. 

وقويت هذه الرغية لدى حكومة لندنء عندمأ وصلت بريطانيا أخبار المعاهدة التى وقعها 
نابليون مع قيصر روسيا اسكندر الأول فى تلست فى يوليه عام 1۸٠۷‏ لاقعسام النفوذ بينهما 
فى القارة الأورويية. وخضيت حكومة لندن من إنهيار الإمبراطورية العدمانية ووقوعها فى قبضة 
روسيا وفرنساء فوجدت من المصلحة عدم الامعان فى نضالها مع الباب العالى. 

وعلى ذلك» فإن فريزر ما ليث حتى طلب الصلح من محمد علىء على أساس الجلاء من 
الإسكددرية» مقابل تبادل الأسرى والجرحىء فم ذلك فى اتفاق بتاريخ ١4‏ سبتمبر عام 
۷. وفى 1۹ سبتمبر كان قد تم جلاء الإنجليز عن الإسكندرية. 

على أن فشل حملة فريزر كان قطعًا فى مصلحة محمد على. فقد كان من أهم النتائج 
المباشرة لهذه الحملة» أن تمكن محمد على من الاستيلاء على الإسكندرية» التى كانت خارجة 
عن حكمه قبل مجىء الحملة. وفضلا عن ذلك» فإن تخلص محمد على من منافسيه 
وأعدائه بعد زوال خطر الغزو الإنجليزى أصبح مسالة وقت فقط ‏ 
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فر ا ۸ صنجق يسما محمد بك“ جركس فرجع إلى 
رسا بعدهاوص؟””” > مصرولم يتوجه إلى الاسكندرية فى تلك السنة 
وكان المعولى بمصر یوم يسما رجب باشا* 
سعوا له جماعة بالمعلم لطف الله بأنه أعمر ببعة 
(») لعلها كنيسة فم اغليج. اللاك ميخائيل * القبلى وبيعة الشهيد ابو مينا 
بمصر وبالحقيقة أنه أعمرهم من ماله أخير مماكانوا 

فى الاول لأن بيعة الشهيد ابو مينا ما كانوا يقدروا 

يدخلوا من بابا الحورس بالنهار إلا بفتيلة فعمرها 


(») الجيرتى جا ص 549١‏ . 


التخلص من الزعامة الشعبية: 1 

فقد كان أقوى مناقسی محمد على وقهذء هم المشايخ والعلماء أصحاب الكلمة الظاهرة 
في القاهرةء والذين وصل دورهم السياسى إلى ذروته فى مطلع القرن التاسع عشر: فهم الذين 
لعبوا الدور الأكبر فى تولية محمد على وهم الذين ساعدوه كثيرا فى تخطى العقبات التى 
واجهته فى السنوات الأولى من حكمه» سواء فى نضاله ضد البكوات المماليك أو فى الإصرار 
على بقائه فى باشوية القاهرة ضد رغبة الباب العالى عام ۸٠١‏ (أزمة النقل إلى سالونيك) أو 
فى تحريك جماهير الشعب ضد الغزو البريطاني عام 1۸٠۷‏ (حملة فريزر» . 

ولا ريب أن المشايخ والعلماء قد كسبوا من وراء هذا كله نفوذا سياسيًا كييراء ما جعلهم 
يتمسكون بفرض مشورتهم وإرادتهم على محمد على. وفی غضون عامی 1805 و۱۸۰۷ 
لم يبد من جانب محمد على ما يجعلهم يشعرون بأنه لا يريد مشاورتهم. فقد كانت هذه 
المشاورة ضرورية لاجحياز الأزمات العصيبة التى اعترضت حكمه» والتى استلزمت فرض 
الضرائب وجمع الاتاوات من الأهلين لسد حاجعه من المال: وإرسال الهدايا إلى الباب العالى 
لتنبيت ولايته» ولدبقع متأخرات رواتب الجند. 

ولكن محما] عليا لم ينظر بعين الارتياح إلى ازدياد نفوذ المشايخ والعلماء من جهة» وإلى 
تمسكهم من جهة أخرى بفرض مشورتهم عليه لأن هذه المشاورة كانت تتعارض مع رغبته 


وبناها كنيسة عظيمة منيره وبنا فيها قلالى للفقراء 
وغيرهم وان رجب باشا المذكور اوقع الطلب على 
المعلم لطف الله باجتهاد وان جماعة اكابر من 
محبين المعلم لطف الله طيبوا خاطر الوزير المذكور 
بنحو أربعين كيس ودفعها من عنده من ماله حكم 
ما ذكروا ولم يأحذ من الأراخنة شى وايضا 
المصروف الذى اصرفه فى إقامة هذا الاب بطركا 
لم يأخذ من أحدا شئ وجميع ذلك من عنده لان 
فى الانفراد بالسلطة وحكم البلاد حكمًا مطلقًا. واضطر محمد على إلى مداراتهم لكى 
يسهموا فى تطويع الأهالى, حتى إذا تم له ما أراد» وثبت دعائم حكمه فى البلاد» ضرب 
بالشعب وبزعمائه من المشايخ والعلماء عرض الخائط. 

وجا محمد على فى القضاء على زعامة المشايخ الشعبية إلى طرق متعددة» كاشاعة الفرقة 
بين صفوفهم وضربهم بعضهم ببعض» واغرائهم على التمتع بملاذ الدنيا وهجر عيشة الورع 
والتقوی» حتى ينحط حالهم وتزول هيبتهم لدى الشعب. فقد قام محمد على بتوزيع القرى 
والدساكر التى كانت بأيدى المماليك ودخلت فى حوزة الحكومة على المشايخ وكبار العلماءء 
قصار لهؤلاء «خصص العزام» كثيرة؛ ينتفعون «بفائظهاه أى بإيراداتها بعد دفع مال الميرى 
عنها. وتغافل عن انصرافهم إلى إنماء ثرواتهم الخاصة بطرق غير مشروعة؛ كشرانهم حصص 
الالتزام بأثمان بخسة من أصحابها الذين عجزوا لسبب أو آخر عن الاحتفاظ بما كان لديهم 
من هذه الخصصء ثم استغلالهم «لمسموح المشايخ: وهى الأراضى التى امتلكوها وأعفيت من 
المغارم والشهريات التى صار محمد على يفرضها على القرى. 

وكان من نتيجة هذا كله أن استكفر المشايخ من شراء الأملاك والمنازل وما إليهاء وعاشوا 
فى بذخ وترف وجمعوا حولهم الاتباع والخدم؛ وانصرفوا تدريجيا عن تأدية وظائفهم التقليدية 
فى اجتمع من حيث وعظ الناس وإرشادهم والاهتمام بمشاكلهم والتوسط لقضاء حاجاتهم. 
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لم كان فى زمانه من يعادله فى الال وأيضا فى 
الجاه وقوة القلب. وان الشيطان عدو امير خزاه 
الله أثار عليه من قتله وهو جاى إلى بيته فى يوم 
الجمعة حصة الفطور وكان ذلك فى شهر مسرى 
سنة ألف وأربعمائة وستة وثلاثين للشهدا الموافق 
سنة الف وماية اثنين وثلاثين خراجية[ 117/7١‏ م]. 
نيح الله نفسه وانهم كفنوه ودفنوه وعمل له هذا 
الاب ألف قداس باسمه. ولا كان فى سنة الف 


ووصل استغلالهم للنفوذ بسيب علو مكانتهم حدا جعل الجبرتى يسميهم «مشايخ الوقت»› أى 
الانتهازيين الذين آثروا منفعتهم الخاصة على كل ما عداها. 

وبانحطاط حال معظم المشايخ إلى هذا الدرك» لم يعد محمد على يأبه لهم أو يستجيب 
لنصحهم وإرشادهم. وسرعان ما وقع الاصطدام بين المشايخ ويين محمد على بسب حاجة 
الأخير إلى المال. فقد عمد الباشا بعد انسحاب حملة فريزر من الإسكندرية إلى أبطال 
«مسموح المشايخ»» ثم فرض فى أغسطس عام ۱۸۰۸ ضريية ٤‏ 1 على الحبوب والمأكولات. 
وتدخل المشايخ باسم الأهلين يطلبون من محمد على أن يرفع المظالم بسيب سوء الأحوال 
الاقعصادية ويذكر الجبرتى أنه عندما قال الشيخ عبد الله الشرقاوى لمحمد على: «ينبغى أن 
ترفقوا بالناس وترفعوا الظلم؛» رد الباشا بقوله: «أنا لست بظالم وحدی» وأنعم أظلم منى» فانى 
رفعت عن حصصكم الفرض والمغارم إكرامًا لكم» وأنتم تأخذونها من الفلاحين». ولا هدد 
محمد على المشايخ برقع حصص الالتزام منهم» سکتوا أمام هذا التهديد. 

واعتقد المشابخ بالرغم من تهديد محمد على الظاهر لهمء أنه لن يجرو على المساس باكر 
مصدر لا يرادتهم» وهو أراضى الوقف والعقارات الموقوفة على المساجد والسبل وبعض طلبة 
العلم من الفقراء. وكان المشايخ يتنافسون فيما بينهم على الاستتغار بالتنظر على هذه الأراضى 
والعقارات التى كانت معافة من الضرائب. ولكن محمدا عليا لم يلبث أن قرر فى يونيه عام 
٠۹‏ فرض الضرائب عليها وتحصل الال منهاء وأمر كذلك بفرض الضرائب على أطبان 
0100110000 


وماية ثلاثه وثلاثين الحراجية توجه هذا الاب إلى 
مدينة الاسكندرية وزار كئيسة الاب البشير مارى 
مرقس الانجیلی واقام بها نحو ستين يوم فی فرح 
وسرور وبهجة وجاب معه هدية إلى مارى مرقس 
قنديل فضة ونحو عشرين أردب قمح زار وحصل 
المراد وحصل له جبر اخاطر بزيادة من الأراخنة 
المباشرين بديوان اسكندرية رجع لمصر بالسلامة 
وكانت أيامه كلها هادية وشعبه مرتاح بصلاته. 


الوسية» وهى التى أعطيت للملعزمين وأعفيت أصلا من الضريبةء وذلك نظير قيام هولاء بأعباء 
الالتزامء وأصدر أيضا تعليمات بفحص «فائض الالعزام»» وهو المال المتبقى للملعزمين بعد تأدية 
ال ميرى للحكومة. وكان غرض محمد على من هذا کله أن يحصل على فائض إيرادات 
الأملاك الموقوفة جميعهاء ثم على نصف فائض الملتزمين. 

ووجد المشايخ والعلماء وطائفة كبيرة من ذوى الأصول الأجنبية ممن اعتمدوا فى معاشهم 
وبذخهم على ريع هذه الأملاك والأراضى المرصدة عليهم» أنهم صاروا محرومين من مورد ظلرا 
يتمتعون به من قرون طويلة. فازدحمت أحياء القاهرة بالمتذمرين والمتظاهرين الصاخبين» ومن 
بينهم السيدات والأطفال» الذين صاروا مهددين بالحرمان من استحقاقاتهم فى الأوقاف أو 
خيراتها. وقصد المتظاهرون إلى الجامع الأزهر. 

وفى ۳۰ يونيه عام 4 18 احعشد كشير من النساء والأطفال بالجامع الأزهرء وراحوا 
يصرخون ويستغيثون» وأبطلوا الدروس» وأرسل المشايخ إلى السيد عمر مكرم» وطالبوه 
بالتدخل لانصافهم. وفى أول يوليه اجتمع السيد عمر با مشايخ» وكان اجتماعا تحمس فيه 
٠‏ ما يذكر أن السيد عمر مكرم حاول أن يستعين بالانجليز أثناء وجود حملة فريزر بالإسكندرية للعخلص 

من حكومة محمد على» فاتصل لهذا الغرض بقنصل روسيا والنمسا فی مصر ويدعى دما كاردل» ولكنه 

أخفق فى مسماه» لأن الإنجليز لم يكونوا يريدون التوغل فى البلاد. 
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7۶ تاريخ مصر ج (الهينة العامة لقصورالثقافد) 


وكان فى ايام هذا الاب ارخن يسما المعلم 
مرقوريوس الشهير بديك أبيض كان يومعذ بخدمة 
واحد جوريجى اختيار من اكابر مصر يسما ابراهيم 
(*) انظر الجبرتى ج۱ ص 5917 . جوربجی الصابونجى عزبان* وأن الأرخن المذكور 
كان ناظرآ على كنيسة السيدة المعروفة بدير 
العدوية وأن قدرة الله تعالى أعانته بشفاعة الست 
السيدة واعمر الدير المذكور تامه [تمامة] أخير 
منما [ما] كان في الاول ودعى هذا الاب وكرز 
الأخيسرون و«تعاهدوا وتقاسموا على الاتحاد وترك المنافرة», وذلك من أجل الدفاع عن 
امتيازاتهم وعظم حماس بعض الحاضرين» فأعلنوا أنه إذا أصر الباشا على المضى فى طريقه 
الذى يسلكه؛ وجب عليهم أن يكتبوا فى شأنه للياب العالى» وأن يفيروا الشعب على هذا 
الطاغية الجديد» وأن يخلعوه من العرش الذى أجلسوه عليه. وكتب امجتمعون عرضحالا إلى 
الباشا ذكروا فيه المحدثات من المظالم والبدع؛ التى فرضها على كاهل الشعبء وطالبوه 
برفعها. 
ولكن محمدا عليا أغفل أمر هذا العرضحال وتظاهر بعدم الاهتمام به ولم تمض أيام 
قلائل فحسبء حتى كان هذا البرود البادى من ناحيعه قد أشاع القلق فى نفوس عدد من 
المشايخ. وعمل محمد على فى نفس الوقت للعفرقة بين المشايخ حتى لا يتكتلوا ضدهء 
واستطاع أن يحقق غرضه: يسبب ما بين المشايخ من منافسات وأحقاد» فاستمال إلى جانبه 
بسهولة الشيخ المهدى والشيخ الدواخلى» ثم الشيخين الشرقاوى وسليمان الفيومى. 
وحاول محمد على استمالة السيد عمر مكرم» ولكنه رفض مقابلعه» ونعى على المشايخ 
نقضهم للقسم الذى أقسموه وللعهد الذى قطعوه على أنفسهم بالاتحاد فى وجه الباشا. وحلف 
السيد عمر بأن دلا يطلع إليه (فى القلعة» ولا يجتمع به ولا يرى له وجهاء إلا إذا أبطل هذه 
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الكنيسة المذكورة وأيضا كرز بيع غيرها وكرز 
قسوس وشمامسة بكفرة وكان سمح النفس فى 
المأكل والمشرب شبه انبا يوانس الذى قبله وكان 
يتشبه به فى جميع افعاله وفى الرحمة وغيره وكان 
الشعب جميعه فى ايامه بخير وعافية وطمانية 
ويسغايروا فى الرحمه والاعمال الصالحة 
وبالخصوص واحد ارخن يسما المعلم جرجس أبو 


الأحدوثات», وهدد إذا اسعمر الباشا فى فعاله بأن يحيل الأمر إلى الباب العالى» وأن يؤلب 

الشعب ويحركه للغورة عليه وقال: «وكما أصعدته إلى الحكم» فإنى كفيل بإنزاله منه». 
ولا ريب أن السيد عمر مكرم كان يعتمد فى موقفه من محمد على على أمرين» أولهما 
اعتقاده بأنه لا يزال فى وسعه تأليب القاهرين وتحريكهم للغورة ضد الباشاء وثانيهما بقاء نفر 
من المشايخ والعلماء معه. وكان هؤلاء ضمن من أقسموا على الاتحاد والتآزر فى اجتماعهم 
الأول فى أول يوليه عام ۹٠1۸ء‏ ثم جددوا هذا القسم بعد ذلك. ولكن السيد عمر مكرم 
كان مخطنا ولا شك فى هذا التقدير, لأن الموقف فى عام ۱۸۰۹ كان يختلف عما كان 
عليه فى عام ٠۸ء‏ عندما لعب المشايخ ‏ والسيد عمر مكرم على وجه الخصوص ‏ الدور 
الأكبر في توليه محمد على. ومع أن السيد عمسر مكرم ونفرا من المشايخ والعلماء ظلوا 
موضع احترام وتبجيل أفراد الشب» فقد انقضى العهد الذى كان فيه للمشايخ والعلماء نفوذ 
كبير على جماهير الشعب» الذين لم يعودوا يتأثرون بتوجيهاتهم» حينما شاهدوا لمصر سيد 
واحدا بحكم الواقعء ألا وهو محمد على. وفضلا عن ذلك» فلم يعمل السيد عمر مكرم 
حسابا قد وحسد أعدائه من المشايخ» الذين صاروا يسعون لنيل عطف الباشاء وعلى حساب 
السيد عمر مكرم نفسه أضف لهذا أن سلطة الممشايخ كانت مستمدة من دورهم الوسيط 
بين السلطة الحاكمة والجماهيرء وقبول الطرفين لهذه الوساطة؛ ولكن فى عام ٠۸٠۹‏ 
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شحاته من ناحية ابوب بالصعيد وجاء وتوطن 

بمصر وكات ارمل وتزوج بأعت المعلم لطف الله 

وكان اهل رحمة قوى ويصنع خيرات كثيرة مع 

الفقراء والكهنة وغيرهم ومع ذلك ان ماله كان 

عند الصناجق بمصر والأغوات» ولا تيح وجدوا 

عليه ديون كثيرة نيح الله نفسه واقام هذا الأب 

بط رکا ثمانية سنين وشهورا وتیح فى شهر برمهات 

كان هذا القبول من الطرفين قد سقط سواء من محمد على أو الجماهيرء وبالتالى سقط دور 
وسلطة المشايخ. 

ومنذ منتصف يوليه عام ۹٠۱۸ء‏ استحكمت الأزمة بين محمد على والسيد عمر مكرم» 

حين طلب الباشا منه التوقيع على مذ كرة يععذر فيها للباب العالى عن دفع المبالخ المطلوبة من 

جانب السلطنة» للإنفاق منها على تجهيز الحملات التى تقرر إرسالها ا محاربة الوهابيين» والتى 

أخذ يبين فيها الوجوه التي أنفق فيها أموالا طائلة مذ وصوله إلى الحكم. ولم يكتف السيد 

عمر مكرم بالامتناع عن التوقيع على هذه المذكرة» بل راح يطعن فى صحة البيانات التى 

وعندئذ أصدر محمد على فى 4 أغسطس أمرا بعزل السيد عمر مكرم من نقابة الأشراف 

ونفيه إلى دمياط. وفى ٠١‏ أغسطس غادر السيد عمر مكرم القاهرة إلى منفاه فى دمياط. وقال 

الجبرتى: «وشيعه الكثير من المتعممين وغيرهم يتباكون حوله حزنًا على فراقه» وفى ۱۲ 

سبعمبر كتب المشايخ عرضحالا فى حق السيد عمر مكرم ‏ بأمر الباشا لإرساله إلى الباب 

العالى» وذكروا فى هذا العرضحال أسباب عزل عمر مكرم ونفيه من القاهرة» وعددوا له 

«مثالب ومعايب وذنو؟ عديدة» . ومع أن الجبرتى وصف ما جاء بهذا العرضحال بأنه دزور 


ربهتان»» إلا أنه لم يشعر بعطف على عمر مكرم فى محنته هذه فعلق على نفيه وتجريده من 


سنة الف واربعمائة اثنين واربعين للشهدا 
.هم الموافق فى سنة الف وماية ثمانية 
وثلاثين خراجية وكان ايامها تشويطه [طاعون] 
ودفن بكنيسة ابو مرقورة بمصر. الرب يرحمنا 
صلاتهةء وتنيح ابو شحاته بعده فى العشويطه 
المذكوره. الرب ينيح نفوس المجميع ويرحمنا 
نقابة الأشراف» ثم كتاية العرضحال فى حقه بقوله: «إن من أعان ظا سلط عليه وان الذى 
وقع له بعض ما يستحقه؛ ولا يظلم ربك أحداه. 

وأي) ما كان الأمرء فبنفى السيد عمر مكرم تقلص نفوذ المشايخ تماما؛ واختفى دورهم تقريي) 
من الياة العامة فى مصرء وخصوصا الياة السياسية. 
الدخلص من الممماليك (مذبحة القلعة): 

وفى المدة العالية تفرغ محمد على لمتاجزة أعدائه البكوات المماليك. وكان هؤلاء هم 
خصومه الأقرياء » الذين توقع من جانبهم أعظم اخطر على ذلك البرنامج الذى ارتسمت 
معالمه بصورة قاطعة فى ذهن محمد على منذ عام ۱۸٠۷‏ أى أثناء وجود حملة فريزر 
بالإسكندرية» والذى استهدف تقرير الباشوية الوراثية فى أسرته فى مصر منذ ذلك الوقت 
اليكر والذى كانت دعامعاه والمكملتان لبعضها بعضا: تدبير المال الذى كانت حكومته 
تتزايد حاجتها إليه بصورة مسعمرة"» ثم بسط سلطانه الداخلى على كل أنحاء باشويعه 
الأمر الذى اسحبع حتما القضاء على المماليك. 

وكان محمد على أثناء وجود حملة فريزر بالإسكندرية قد بدأ مساعى التفاهم والصلح مع 
بكوات المماليك من بيت الألفى» وأثمرت هذه المساعى ثمرتها المطلوبة فى وقوف البكوات 
(1) من هنا أخذ محمد على يتفنن فى ابتداع الأساليب التى صار يبتز بها المال من كل الطوائف والطبقات. 
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انبا يوانس البطرك وهو الماية وخمسة من:العدد 
هذا الاب من اهالى ناحية ميلوى وطلع إلى دير 
القديس العظيم انبا بولا وأقام فيه زمانا ولبس 
الشكل الملايكى واسعحق ان يكون قسا وكان 
اسمه عبد السيد ولا تيح الاب انبا بطرس الذى 


موقف الحياد فى أثناء الحرب ضد الإنجليز. ولم يلبث شاهين بك (الألفي) أن أنشق على إخوانه 
بعد ذلك وفضل الاتفاق مع محمد على» فحضر بأتباعه إلى الجيزة فى ديمسبر عام /1 10 
ورحب به الباشا وأقطعه لقاء خضوعه واعترافه بسلطانه: اقليم الفيوم» إلى جانب ثلاثين بلدة 
من أقليم البهنساء وعشرة بلاد من أقليم البحيرة. وأثر هذا الصلح والسخاء الذى اقترن به 
على عدد آخر من البكوات» الذين ما لبغوا أن حذوا حذو شاهين بك. 

ووسط محمد على شاهين بك مع سائر البكوات (من يبت مراد والبرديسى) الذين أقاموا 
بالصعيد: إبراهيم بك الكبير وعشمان بك حسن وشاهين بك المرادى (خليفة البرديسى) 
وغيرهم. فذهب رسل شاهين بك فى ٠١‏ ديسمبر يعرضون مقترحات الصلح على إبراهيم بك 
وزملائه» ويحملون إليهم رسائل من شاهين بك» لإقناعهم بالمضور إلى القاهرة والاعتراف 
بسلطان «سيد القاهرة» الجديد على غرار ما فعل شاهين بك نفسه. 

وكان محمد على يعلق آمال كيرة على توفيقه فى هذه الخطوة لأسباب عديدة» منها أن 
الصلح مع البكوات المماليك إذا تم سوف يضع حلا «لشرور المماليك وغوائلهم»» ويمكنه من 
بسط سلطانه على الصعيد. وكان خضرع بكوات الصعيد فى هذا الحين بالذات أهمية كبيرة» 
لأن الباب العالى الذى كان قد عهد إليه رسيما منذ العام السابق بمهمة «إنقاذ» الحرمين 
الشريفين من الوهابيين؛ صار يستعجله الآن بإلخاح معزايد للخروج بجيثه إلى الحجاز كما أن 
الباب العالى قد ظل يطلب هنه منذ وصوله إلى الولاية - وكما فعل مع أسلافه منذ صح عزمه 


قسبله وقسع الاخعيار عليه وأرسلوا أحضروه إلى 
مصر وأوسموه بطركا بكنيسة الشهيد ابو 
مرقوره فى بدو [بداية] سنة ألف واربعمائة 
ثلاثة واربعين للشهدا الموافق سنة الف وماية 
تسعة وثلاثين خراجية وأقام جمعة زمان 
بمسصر ورجع القلاية البطركية بحارة الروم 
وحصل فى ايامه زيادة الجوالى على التصارى 
واليهود من ابعدا سنة الف وماية سببعة 


على محاربة الوهابيين ‏ إرسال الإمدادات من مال ومؤمن ومهمات لمساعدة الدولةء وحرم 
امتلاك البكوات للصعيد محمد عاي من إيرادات هذا الإقليم الغنى بحاصلاته وغلاله الوفيرة» 
فهو يستطيع إذا قبل هؤلاء الصلح معه على أساس الاعتراف بسلطاته"" أن يظفر بإيرادات 
الصعيد. 

واستمرت المفاوضات مدة ين محمد على ومندبى بكوات الصعيد فى القاهرة. وحدث فى 
أثنائها أن توفى شاهین يك المرادى بمنفلوط فى ۱١‏ مايو عام ۱۸۰۸ فعين الباشا رئيس على 
البكوات المرادية سليم بك انحرسجى فى ٠١‏ يونيه من العام نفسه؛ كما قلد مرزوق بك 
(المندوب الآخر وابن إبراهيم بك الكبير) حكومة جرجا وإمارة الصعيد» مقابل أن يرسل المال 
والغلال (الميرية) من الصعيد. وفى يوليه غادر كلاهما القاهرة. 

وكان تعيين سليم بك الحرمجى رئيس على المرادية (بيت مراد والبرديسى» عملا جريثًا 
وخطوة خطيرة ولا شك: لأن البكوات فى الصعيد كانوا يسلكون مسلك المستقلين ويتفاوضون 
کالأنداد مع باشا القاهرة» ولم يحدث قط أن اعتبروا الباشوات الذين تولوا بالقاهرة أو الباب 
العالى نفسه فى الآستانة أن من حقهم التدخل فى مسألة تعتيرها هذه الطائفة المملوكية 
)١(‏ كان معنى الاعتراف بسلطانه» كما أوضح محمد على نفسه فى شتى المناسبات التى حصلت فيها 


مفاوضات الصلح, أن يدفع البكوات الال أو الميرى أى الضرادب الحكومية غزانة الباشا. 
450 8 يوانس 109/5971 / 19/56م.] 


واربعين خراجية» الاعلا يدفع اربعمائة 

نصف فضة وسعون نصف فضة برانى 

والاوسط يدفع ماثتين نتصف فطه وثلاثون 

نصف فضه برانى وقبضوا الجوالى من الآباء 

الأساقفة والرهبان والقسوس ولم يكرموا أحدا 

(«) البشتليه: جمع باشت أوباشا وكان المعينين بقبض ذلك جماعة بشتليه(*؟» 


ولعلها هنا جمع «باضى أغاء ۴ 5 5 
وكان بعسضهم یأتی من دار يحضروا فى كل سنة من الروم من طرف 


ا العدمانية جممع الأمال ال_لطنة الشريفة معينين بقبض ذلك وكانت ايام 


العسكرية مسألة عائلية ومن أخص شنونهم وحدهم. فكان معنى تدخل محمد على الآن فى 
هذه المسألة أنه قد صار لديه من القوة ما يجعله قادر؟ على هذا التدخل. 

ولكن هذا التدخل أدهش البكوات» بل وأثار فى نفوسهم الحوف فى الوقت نفسه لأنه 
كان المرة الأولى التى يحدث فيها هذا التدخل من «أجنبى؛ عنهم فى شنونهم» ولأنه كان يدل 
على أن «السلطة» الجديدة قد بلغت درجة من الاستقرار والقوة جعلتها «تجرؤ وتتجاسره؛ وهى 
في مكانها البعيد فى القاهرة على اتخاذ هذه اخطوة. وأحدث هذا الحوف أثره فقد ثار 
عديدون من البكوات ضد تعيين سليم الحرمجى رئيم) للمرادية غير أنه لم يلبث أن تغلب رأى 
فريق آخر رأى من الحكمة ‏ تنبا لاتساع شقة اخلاف بينهم ‏ تلافى الموقف باختيار سليم 
احرمجى والتصديق على تعيينه. 

ومع ذلك فقد امضع البكوات عن دفع الميرى المطلوب منهم لا نقد ولا عي (أى غلالا» . 
وكرر محمد على مطالبتهم بالدفع ولكن دون جودى. وظن البكوات أن فى استطاعتهم التاثير 
على الباشا بالهدايا وبذل الوعود الطيبة فحسب حتى يعدل عن تشدده» ولکه ظل مصمما 
على مطالبتهم بالوفاء بعهردهم» وهدد فى آخر الأمر بإرسال تجريدة ضدهم» وشرع فى 
تجهيزها فعلا. ولم يكن البكوات حتى شهر مارس عام 4 18٠‏ قد أرفوا بعهودهم» بل اسعمروا 
يسعون للتخلص من التزاماتهم. 

وأخطأ البكوات بعدم الوفاء بعهودهم خطأ كبيراء لأن محمد عليًا فى أبريل عام ۹۸٠۹‏ 


شدة وحزن على كامل الفقرا وأرباب الصناعةء 
وأيضا حصل غلا شديد فى سنة الف وماية اين 
وخمسين وسنة الف وماية ثلاثة وخمسين 
وانبيع القمح الأردب المصرى”*» بستة دهب «* الاردب المصرى يساوى سعة 
محبوب كل ويبة دهب محبوب وقاسوا الق ات 
شدايد صعبة خصوصا النصارى الفقرا هام 
ذهم] من الغلا وهام من طلب الجوالى بلا رحمة 
وكان بمصر يومئذ أراخنة محبين فى المسيح: 
كان قد بسط سلطانه فى القاهرة تماما وعلى الوجه البحرى بأجمعه والإسكندرية. زد على 
ذلك أن الباب العالى فرغ نهائيًا- كما أبلغ الباشا فى مايو عام 1804 من وضع الحطة 
اللازمة محاربة الوهابينء وطلب من محمد على أن يتحرك للهجوم على جدة وينبع. وازاء هذا 
التبليغ وخروج مشروع حملة الباب العالى ضد الوهابيين إلى حيز الوجودء لم يعد هناك 
مناص من إرغام البكوات على المضوع والوفاء بالعزاماتهم: عندها توقع محمد على أنه 
سوف يضطر بدوره إلى إرسال جيشه إلى الحجاز عاجلا أو آجلا. 

وعلى ذلك» فقد واصل محمد على في إنجاز تجهيزات حملته ضد البكوات وفرغ من ذلك 
فى أواخر أغسطس عام .1۸٠۹‏ وفى خلال العام التالى )١8٠١(‏ اشبك محمد على معهم 
واندصر عليهم فى معركتى اللاهون (يوليه عام )18٠١‏ والبهنسا (أغسطس عام .)181١‏ 
وفى أول سبتمبر عاد محمد على القاهرة. #وفى صبيحة ٠٤‏ سبتمبر دخل العساكر القاهرة 
وبصحيتهم الكثير من الأجناد المصرية (البكوات) أسرى ومستأمنين». 

ورحب محمد على بالبكوات الذين انشقوا على إخوانهم» وأغدق العطايا عليهم» 
وأسكتهم الدور بالقاهرة. ولكن هؤلاء «المستأمنين» من البكوات لم يلبغوا أن نقضوا عهودهم, 
فأستأنفوا مؤامراتهم ضد الباشاء وصاروا يشراسلون مع البكوات بالصعيد. فكان غدر 
«مستأمنى؛ اليكوات» بالإضافة إلى عوامل أخرىء من الأسباب التى جعلت محمد علا يقرر 
فى مطلع عام 1411 أن ينزل بهم ضربة ساحقه لا تقوم لهم قيامة بعدها. 

AY‏ ۰ : يوانس [۱۷۲۷ / 11748م] 


المعلم نيروز والمعلم زرق [رزق] الله البدوى والمعلم 
بانوب الزفعاوى وغيرهم. كانوا يشروا الفقرا 
شراوى من حبس الجوالى ويخلصوهم. وايضا فى 
سنة الف وماية خمسة وخمسين الراجية حصل 
فتدة بمصر مع واحد صنجق يسما عثمان بيك من 
اكابر مصر وقاموا عليه جماعة العسكر فطلع هاربا 
إلى الوجه القبلى ونهبوا بيته وبعد ذلك رجع إلى 
الديار الرومية ولم تزل مصر واهلها فى تعب 


واستطاع محمد على بالفعل أن يدبر لهم مذبحة القلعة ا لمعروفةء عندما جاءته الدعوة من 
الباب العالى لإرسال الحملة للقضاء على الوهاييين فى بلاد العرب. فدعا زعماء المساليك 
(الأمراء المصرية الألفية) ‏ بالإضافة إلى كبار العسكر والأعيان وكل ذى حيفية - للطلوع إلى 
القلعةء من أجل الاحتفال بتقليد ابنه طوسون القيادة العامة حملة الحجازء وأوقع بالبكوات فى 

أول مارس عام 1۸۱۱. 
وبمجرد أن اشر خبر هذه المذبحة المروعة» قعل من المماليك عدد عظيم فى القاهرة 

والأقاليم'“ء وفى العام )۱۸١۲(‏ أوقع إبراهيم ابن محمد على بالمماليك فى مذبحة أخرى 

كبيرة فى إسنا. 
ولقد كانت مذبحة القلعة من الناحية القومية ذات أضرار بالغة» لأنها ألقت الرعب والفزع 

فى قلوب المصريين» حتى أن أحدا من أفراد الشعب ما عاد يتصدى لمعارضة محمد على طوال 

المدة التى قضاها فى حكم البلاد. 

17) تبقى من بكوات المماليك بعد مذبحة القلعة والفتك بهم فى الأقاليم حوالى امحمسمانة أو السحمالة 
فحسب. ومع أن هؤلاء لم يلبثوا أن تجمعوا فى أعالى الصعيد» وظلوا مشابرين على مناوأتهم محمد على 
ورجاله الذين تسلموا الحكم فى الصعيدء إلا أنه سهل على محمد على إخماد حركتهم تماما وتشتيت ما 
بقى من فلولهم» لم إرغامهم فى النهاية على العشرد إلى السودان انظر ترجمة إبراهيم بك الكبير فى 
الجبرتى : (عجايب الآذار جه ص77/8١)‏ وكذلك ترجمة أحمد بك الألفى ص ١486‏ . تحقيق: عبد 
العزيز جمال ألدين. 
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وضدك وشدايد صعبه والرب الاله ييحن 
عليهم برحمته واقام هذا الاب بطركا ثمانية 
عشرسنة وشهورا وتسيح فى يوم اثبين 
البصخة ثالث عشر شهر برموده سنة الف 
وأربعمائة واحد وستين الموافق فى سبعة عشر شهر 
ربيع الأول سدة الف وماية سبعة وخمسين هلالية 
ودفن بكنيسة ابو مرقوره بمصر الرب يرحمنا 
بصلاته آمين. 


كان من نتائج هذه المذبحة» أن دخلت أقاليم مصر الوسطى والصعيد فى حوزة محمد 
على نهائيا؛ وأن استأصل محمد على شأفة بكوات المماليك من مصر إلى الأبد. 


مذبحة المماليك بالقلعة 
44 6 يوانس 1۷۲۷1 / 1974م 


[مرقس البطرك المايه وسنه] 
]114/160[ 


مرقس البطرك وهو الماية وستة من العدد هذا 
الأب من أهالى ناحية قلوصنا [قويسنا] من أعمال 
ولاية البهنسا وكان اسمه سمعان طلع إلى دير 
القديس العظيم انبا بولا وهو شاب صغير أقام فيه 
مدة وكان يتردد من دير الاب انطونيوس إلى دير 
القديس انبا بولا ولبس الشكل الملايكى واستحق 


محمد على وبناء دولنه 
السياسةالداخلية 

لم تكن علاقة السلطان العنمانى بمحمد على والى مصر علاقة طيبة منذ البداية» بل 
كانت علاقة تقوم على التباغض والنفورء ما جعل السلطان يحاول التخلص من واليه وابعاده 
عن مصرء فأرسل لهذا الغرض القبطان باشا يحمل أمر نقل محمد على إلى سالونيك 
(14) لولا تدخل المشايخ والعلماء وتفرق كلمة بكوات المماليك وبذل الالء حتى انتهى 
الأمر بتنبيت الوالى الجديدفى ولايته» سواء رغب فى ذلك الباب العالى آم لم يرغب. 

ولذا فقد عزم محمد على على تدعيم وتثبيت الولاية المصرية فى شخصه وفى أسرته» 
حتى يخف من تدخل الباب العالى فى شتونها كما كان يفعل فى الماضىء غير أن تنفيذ هذه 
الأغراض كان يتطلب توطيد حكومته فى البلاد وتدمية مواردهاء حى يأمن شر القلاقل 
والاضطرابات فى الداخل» حتى يعينه امال الوفير على أن يتبع سياسة نشيطة فى الخارج» ومن 
ثم كان اهتمامه بان يجعل مصر دولة قوية وأن يصلح مرافقها وينمى ثروتها. 

ولا كانت هذه أغراضه» إلى جانب ما عرف عنه من نزعة أوتوقراطية تعتمد على 
«المستبد المستنير»» أى الحاكم الذى يقوم بكافة أعباء الحكومة فى الدولة الحديئة النشأة 


أن يكون كاهنا ولا تنيح انبا يوانس الذى كان قبله 
وقع الاختيار عليه فارسلوا أحضروه إلى مصر 
واوسموه بطركا فى اليوم الرابع والعشرين من شهر 
بشس سنة ألف واربعمائة واحد وستين الموافق إلى 
سنة ألف وماية سبعة وخمسين [هلالية] وأقام 
سنتين والعسكر هاديين بمصر وبعد ذلك حصل 
فتئة عظيمة بين العسكر بمصر. وقتل فيها خليل 
بيك امير الحاج وعلى بيك الدمياطى الدفتردار 
وعمر بيك غيطاس ومحمد بيك ذادهزاده] وهربوا 
والتكوين» ويضطلع بكل مسئولياتهاء معتمدا على أساليب الحكم المطلق دون الاستناد إلى 
سلطة الشعب. 

والواقع أن محمد عليًا لم يبعكر نوع هذه الحكومة ابتكاراء بل كانت «الملكية المستبدة 
المستنيرة» هى قوام الكيان السياسى الأوروبى حتى انفجار الشورة الفرنسية فى عام 19/88 . 
وكانت محاولات الطبقة البورجوازية من أجل | لاشتراك فى الحكم وإنشاء الخكومات 
الدسعورية والبرئانية ما تزال فى مراحلها الأولى فى جميع الدول الأوروبية؛ باستثناء انجلتر التى 
استطاعت إجراء الإصلاح النيابي المعروف فى عام ۱۸۳۲ بعد تاريخ دستورى حافل. 

ولا كانت الإدارة المصرية فى أواخر العهد العنمانى المملوكى قد استحالت إلى ضرب من 
الفوضى والفسادء فقد كان من الطبيعى أن يوجه محمد على عنايته إلى تنظيم إدارة البلاد فى 
مركزية بيروقراطية: على أساس أن هذا التنظيم من شأنه أن يمكنه من السيطرة على البلاد 
وتحقيق أغراضه. 
أولا: الننظيم الادارى: 

وقد بدأ محمد على بإنشاء إدارة قويةء فمسح الأراضى المصرية عام 21817 وقسم القطر 
إلى سبع مديريات» وكل مديرية منها إلى مراكز بلغت جميعها أربع؟ وستين» وقسم المراكز إلى 
أقسام أو أخطاطء وهذه إلى نواح أو قرىء فكفل له هذا التقسيم الجديد الإشراف التام على 


جماعة من الامرا الصناجق إلى الصعيد وهم 
الامير عمر بيك وأخيه و حسن بيك تابع أبراهيم 
بيك وعمر بيك حاكم بجرجا [جرجا] العم عليهم 
واقاموا مدة ثمانية شهور بالصعيد وذلك في سنة 
الف وماية واحد وستين هلالية [1754م] وبعد 
ذلك اهعم به شيخ العرب همام وجسهزلهم 
قومانية من قمح ودقيق وسمن وعسل وغيره 
وارسلهم إلى بلاد الحجاز فى المراكب من سندر 
القصير السامى وبعد ذلك أيضا لم تزل الفتبه إلى 
إدارة البلاد. إذ كانت الحكومة المركزية فى القاهرة تشرف على المديرين فى المديريات» وهؤلاء 
يشرفون على مأمورى المراكز» والمأمورون يشرفون على النظار فى الأخطاط وهكذا. 
كذلك أعاد محمد على في عام ۱۸۲١‏ تنظيم الحكومة المركزية فى القاهرة» فأنشأ الديوان 
العالى برئاسة الكتخدا بلك (وهو ناتب أو وكيل الباشا). وعرف هذا الديوان بأسماء أخرى» 
منها مجلس القلعة وديوان الحديوى» وكانت مهمته البحث فى شون البلاد الداخلية. ورغم 
نزعة محمد على الأوتوقراطيةء فقد أنشأ عام 1۸۲۹ مجلس المشورة (أو الشورى). وكان 
يتألف من كبار موظفى الحكومة والعلماء والذوات أو الأعيان» وينعقد مرة واحدة فى السنة» 
لاستشارته فى مسائل الإدارة والتعليم والأشغال العمومية. 
ولم يكن الديوان العالى ومجلس ال مشورة هما كل ما أنشأه محمد على من هيئات تعاونه 
فى إدارة الشعون العامة, مع احتفاظه لنفسه بالرأى النهائى فى جميع تلك المسائل» بل أنشأ 
عام ١874‏ مجلس سمى «بالمجلس العالى»”١©»‏ ثم عدة دواوين ألفها على التعاقب لكل فرع 
من فروع الحكومة» فكان منها ما اخحعص بشنون البحرية والحربية والعجارة والمدارس والشعون 
اغارجية... إلخ. 
490 كان يتألف من نظار الدواوين ورؤساء المصالح» واثنين من العلماء؛ وانين من العجارء واثين من الأعيان 
عن كل مديرية من مديريات مصر السبع. 
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ان الله رحم عباده وازال هذه الشدة. و ان في يوم 
المحميس المبارك الذى هو الثانى عشر من شهر 
بشنس المبارك سنة الف واربعمائة خمسة وثمانين 
قبطية للشهدا الاطهاراموافق إلى احدى عشر شهر 
محرم الحرام سنة الف ومايه ثلاثة وثمانين هلالية 
تنيح الاب الفاضل المكرم انبا مرقس بطريرك 
المدينة العظمى الاسكندرية والحبشة والنوبة بكنيسة 
الست السيدة والدة خلاص العالم بدير 
العدوية فى ثانى ساعة فى ذلك اليوم كان عيد 


وفى يوليه عام ۱۸۳۷» أصدر محمد على اللائحة الإدارية الشهيرة «بالسياستامة» لظم 
شهون الحكومة الداخلية وتوزيع الاختتصاصات والأعمال بين دواوينها ووزاراتها إذا جاز لنا أن 
نستخدم تعبير] حدينا. وقد حصرت تلك اللائحة الدواوين فى سبعة» هى: الديوان العالى (أو 
الحديوى)» وديوان الإيرادات» وديوان الجهادية» وديوان المدارس» وديوان البحرء وديوان الأمور 
الأفرنكية والتجارة المصرية» وديوان الفابريقات. 

وفى عام 1841 الف محمد على دأمجلس العمومى: للنظر في شون الحكومة العامة» 
على أن تعرض قراراته على هيعة أخرى هى «المجلس الخصوص» أو الخصوصىء ووظيفته إلى 
جانب بحث الشعون المدنية الكبرى» سن اللوائح والقرانين واصدار التعليمات للمصالح 
الخحلفةء فإذا وافق هذا اجلس على قرارات الجلس العمومى» أحالها على الباشا ليأمر بنفيذهاء 
إذا نالت من لدنه الموافقة. 
ثانيا: السياسةالاقتصادية: 

ولقد أعان التنظيم الإدارى البيروقراطى الآنف محمد عليا على أن يجمع السلطة فى يده» 
وأن يعجه إلى العداية بترقية شون البلاد» مله فى ذلك مغل الحكومات المستبدة المستئيرة فى 
أوروبا. فوضع برنامجًا للأصلاح واسع النطاق يقتضى نفقات طائلة» ما جعله بهتم منذ البداية 
بموارد البلاد ودخلها خاصة. 
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ستنا العفيفة الفاضلة فى الكرامة الست دميانة 
وتذكار رئيس الملائكة ميخائيل رئيس طغمات 
السموات ونياحة الشهيد العظيم يوحنا فم الذهب. 
وفى ذلك الساعة نظر الاب الفاضل المكرم 
البطريرك عند طلوع الروح من الجسدالابا 
القديسين انطونيوس وانبا بولا. وانتتقل الاب 
البطريرك من كنئيسة الست السيدة بدير العدويه 
وهو متنيح حملوه الاخوة المسيحيين إلى دير 
الشهيد العظيم كوكب الصبح امير العظيم فى 


وكما أن محمد عليا أخذ نظام الحكومة المركزية عن العصر الذى عاش فيه فقد أخذ عنه 
في سياسته الاقعصادية مبدأ «الاكتفاء الذاتی»» وهو ضديد الارتباط بالنظام التجارى 16" 
System‏ eاtiاMercen‏ الذى ظلت الحكومات المستبدة فى أوروبا تعمد عليه فى انعاش 
نشاطها الاقتصادى واستثمار مواردها الداخلية وإنماء علاقاتها التجارية مع غيرها من البلدان 
امجاورة حتى أواخر القرن الثامن عشر وأوائل التاسع عشر. 

وخلاصة هذا النظام أن الدولة يجب أن تصدر إلى جاراتها أكثر نما تستورد منهاء لأن دخل 
الدولة يزيد بقدر من المال يوازى الفزق الاج عن زيادة الصادرات على الواردات» ويعتبر هذا 
الفرق ربح للدولة المصدرة وخسارة على الدولة المستوردة؛ ودليلا على أن الميزان التجارى فى 
مصلحة الأولى وضد مصلحة الثانية ولا كان هذا النظام يقوم على تشجيع التصدير بكل 
الوسائل واليد من الاستيراد بشتى الطرق» فقد أقرن بإقامة الحواجز الجمركية العاية وفرض 
المكوس وغير ذلك من الأمور التى يقعضيها العمل بمبدأ حماية التجارة. 

ولقد كان زوال ذلك النظام التجارى يسير فى النصف الأول من القرن التاسع عشر بخطى 
وئيدة وانية فى القارة الأوروبية؛ بسبب ذيوع وانتشار مبادئ آدم سمث فاأص؟ دتقلم 
الاقعصادية الحرة من ناحية» وحدوث الانقلاب الاقتصادى الذى كان يقحضى تدبير وسائل 
جديدة لسد حاجات الصناعة الحديفة الناشعة من ناحية أخرى. وإذا كانت هذه الحال فى 
أوروباء فلم يكن غريبًا إذن ومصر بعيدة عن ميدان الانقلاب الصناعىء أن تأخذ الحكومة 


الشهدا الشجيع البطل سيدى الملك مارى جرجس 
بدير البنات بات الأب البطريرك وهو متنيح تحت 
أيقونة الشهيد العظيم بالغداه [بالقراءة] والصلوات 
والبشاير ومزامير النبى داوود الكبار. وفى صبيحة 
يوم الجمعة الذى هو الثالث عشر من شهر بشنس 
سنة الف واربعماية خمسة وثمانين قبطية حضروا 
اليه الآباء المطارنة الاب المكرم انبا يوساب مطران 
الحبشة وذلك الاب المذكور مقسوم بيد الاب 
البطريرك قبل نياحته بستة أشهر والاب المكرم انبا 


المصرية مجاراة لروح العصر بالنظام التجارى فى سياستها الاقتتصادية» كما اعتمدت على 
المركزية فى إدارتها. 
وترتب على العمل بمبدأ «الاكتفاء الذاتي» الشديد الارتباط بالنظام التجارى؛ أن صارت 
الحكومة المصرية فى النصف الأول من القرن التاسع عشر تعتمد فى إنماء ثروة البلادء على 
ثلاث مصادر أساسية: 
-١‏ الأرض وما يتصل بها من شعون الملكية والعناية بالرى. 
- الاحتكار التجارى وما أرتبط به من ضرورة الهيمنة على وسائل النقل. 
*- الضرائب ويدخل فى هذا الباب ما جمعته الحكومة من احتكاراتها المتعددة. 
HRN‏ 
لهذا كله أتجه محمد على أولا إلى تدعيم قوته فى مصر والاحتفاظ بها لشتخضة ولذرته 
عن بعده» وذلك بالنهوض بالبلاد وتدمية مواردهاء وبناء جيش حديث يدعمه قوة الال والعلم 
الحديث» يفعح به إمبراطورية كبيرة فى اسيا وفى إفريقية» فيصبح بفضل فتوحه الجديدة قوة لا 
تتمكن الدولة من ابتلاعهاء ويدرأ عن نفسه خطر التقسيم وضياع مصر من قبضته من جهةء 
ويسبق من جهة أخرى الدول الاوروبية ذاتها بفضل قوته الجديدة إلى طرح المسألة الشرقية 
على بساط البحث من جديد» بهدف التوصل إلى حل يكفل له الاعتراف بامبراطوريته الحدينة 
ورأثية فى ذريته» سواء تم ذلك فى نطاق الدولة العثمانية أو خارجا عنها. 
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بطرس مطران الوجه القبلى اختاره الاب البطريرك 
خوقا على الرعية ليرعا قطيعه الصالح خوفا عليهم 
من الدياب الخاطفة» وكامل القمامصة والقسوس 
والأراخنة والمعلمين وكامل الشعب المسيحيين 
ماشيين على اقدامهم والكهنة بيدهم امجامر بالبخور 
الذكى والاطياب الفاخرة ولابسين البرانس من دير 
الشهيد العظيم مارى جرجس إلى دير الشهيد 
العظيم مسحب ابويه مرقوريوس ابو السيفين 
وعملوا الاباء المطارنة والقمامصة والقسوس إلى 


ولكن محمدا عليآ ما لبث أدرك فى السنوات الأولى من حكمه معارضة الدول له إذا هو 
أقدم على الانفصال عن تركياء ما كان له أثره فى علاقاته المستقبلة مع الدولة العمانية من 
جانب ومع الدول الأوروبية من جانب آخر خمصوصا انجلعرا وفرنسا. ولذا تأثرت سياسة محمد 
على الحارجية باعتبارات عديدة جعلت من السهل تميزها إجمالا فى دورين : الدور الأول من 
تاريخ وصوله إلى الولاية حتى عام 187٠‏ تقربياء عندما استقلت اليونان وانفصلت نهائيا عن 
السلطنة العفمانيةوالدور الغانى وينتهى بأزمة حكمه العصيبة عام ١1۸4ء‏ وهى الأزمة التى 
أسفرت عن تحقيق مآرب محمد على الجوهرية بضمان الولاية الورائية لذريته من بعده» ولكنها 
أخضعت مصر من جهة أخرى لنفوذ الوصاية الأوروبية». 

فقد انصرفت همة محمد على فى الدور الأول - لاسعمالة السلطان صاحب السيادة 
الشرعية عليه» حتى يطمين إلى إستقرار حكومته وصيانة ولايته» فلم يدخر وسعا فى مرضاته» 
وسير الحملات للقضاء على النورات التى نشبت فى أطراف السلطنة المترامية. وكان يرجو من 
وراء ذلك أن تتتسع رقعة ممتلكاته وأن يقوى مركزه بفضل فتوحه الجديدة تحقيقا لغرضه الأعلى. 

وفى خلال الدور الأول» كان السلطان مرتاحة إلى ولاء محمد على وإن لم يرح مطلقا 
لزيادة قوة تابعةء فلم يشأ إذن أن يضم إلى الباشوية المصرية أملاكا جديدة» ومن ثم فقد 
تحرجت العلاقات تدريجيا بين السلطان وتابعه حتى ساءت تماما خلال الدور الثاني. 

وفى الدور الغانى ازدادت متاعب محمد على بسبب سوء علاقته مع الباب العالى» أولا 


ذلك الاب البطريرك بما يصلح بالآباء البطاركة 
وقبر فى ثانى ساعة من يوم الجمعةء وذالك الاب 
كان اول قسمته فى اليوم الرابع والعشرين من 
شهر بشنس سنة الف واربعمائة واحد وستين 
للشهدا الاطهار يوم دخول السيد أرض مصر 
ونياحته فى اليوم الثانى عشر من شهر بشنس سنة 
ألف واربعمائة خمسة وثمانين قبطية ومدة حياة 
الاب البطريرك على الكرسى المرقسى أربعسة 
وعشرين سنة وثلاثة اشهر واربعة عضر يوما وقاسا 
بسبب العداء الدفين الذى أضمرته له انجلتراء منذ أن رأت فى ازدياد قوته من أول الأمر خطرا 
يهدد أطماعها فى بلاد المرب وفى الحبضةء ويرمى بشركيا إلى فوضى الإنحلال» ويهدد 
مواصلات الامبراطورية البريطانية فى الشرق» كما يمهد لانتشار النفوذ الفرنسى فى مصر وفى 
ممتلكاتهاء وللنفوذ الروسى فى آسيا وأوروبا عموما. 

وفى خلال الدور الثانى» لم يتصور محمد على مستقبل مصر السياسي كوحدة قائمة 
بنفسهاء ولكنه رسم ذلك المستقبل على أساس تكوين ملك وامع منفصل من جنمان الدولة 
العثمانية» ويتألف من مصر والسودان وبلاد العرب والشام والعراق. 

ولقد دل نشاط إبراهيم باشا الحربى ‏ خلال الدور الثاني خحصوصا- على أن محمدا عليا 
إنما كان يسير بخطوات حفيثة نحو إنشاء هذه الإمبراطورية الكبيرة» فكتب باركر )84۲ 
القنصل الإنجليزى إلى حكومته فى يناير 181777 : «إن محمد عليا إنما يهدف مباشرة إلى دعم 
سلطانه فى باشوية عكا وباشوية دمشق» كما يعمل لبسط نفوذه على حلب وبغداد وجميع 
تلك الأقاليم». 

وأياما كان الأمر » فقد كان محمد على طوال هذه الدورب كما كان الخال خلال الدور 
السابق - يعتمد على صداقة فرنسا وعطفها فى نزاعه السياسي مع تركيا وبريطانياء بينما كان 
دوما يسعى لاستمالة الإنجليز بمختلف الومائل ولكنه لم يوفق فى هذا المسعى الأخيرء فى حين 


الاب البطريرك المتتيح المذكور فى ذلك الأيام 
أهوالا لا يحصى لها عدد تارة من الخلفا وتارة من 
الشعب الملعوى الاعوجء ولو شرحنا لكم ذلك 
لطال الشسرح ونسأل الاهنا ومتولى خلاصنا 
بشفاعة ذات الشفاعات معدن الطهر والجود 
والبركات ستنا الشريفة البعول الزكية والدة 
خلاص العالم بصلوات هذا الاب نحن واياكم يأ 
أباى واخوتى آمين. 


أنه لم يلق التأييد الكافى من فرنساء بسبب الخطة السياسية التى اتخذتها حيال المسألة 
الشرقية» وخصوصا عندما وجهت عنايتها إلى أنتشال السلطنة العشمانية من برافن روسيا 
القيصرية بعد معاهدة هنكاراسكلسى 3ودءاء51 - 1025156 المشهورة فى عام 1۸۳۴ء فعركت 
محمدا عليا فى كفاحه المنفرد ضد تركيا وضد انجلترا حتى كانت حرب الشام الثانية وتقهقر 
الجيش المصرى بقيادة ابنه ابراهيم من سوريا وتعرضت الولاية المصرية ذاتها للخطر » فأسرعت 
فرنسا عندئذ لملافاة ما أهملت» وتمكن محمد على فى النهاية ‏ يفضل تدخلها - من 
الحصول على فرمانات عام 1841 التى حفظت له ولذريته الولاية الوراثية فى مصر. 

ولاكان فرمان ۱۳ فبراير ۱۸٤١‏ اخاص بالولاية فى مصر يتضمن قيودآ بشأن ترتيب 
الوراثة وتقدير الجزية» فقد تدخلت الدول ثانية وأرغمت الباب العالى على تعديله فى مصلحة 
محمد على» فأصدر بموافقة الدول فرمانا نهائيا فى أول يونيه ۱۸4١‏ يجعل الولاية من حق 
الأكبر من أولاد وأحفاد محمد على اذ كور“» ويحدد قيمة الجزية السنوية (۰ ۰ ۰ ,۸۰ كيس) 
وعدد الجيش ٠٠ ٠(‏ ,14 جندى» والتعيينات العسكرية أو الرتب فى الجيش» فصار للوالى الحق 
فى منح الرتب العسكرية لدرجة القائمقام» فى حين منع من بناء السفن الحربية من غير موافقة 
السلطان. 
(1) أى انتفاء حق الاختيار الذى كان للسطان بموجب فرمان ١7‏ فبراير منة 1۸٤١‏ ولكن على شريطة أن 

يصدر التقليد بالولاية دائماً من الباب العالى. 
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[يوحنا البطرك السابع من بعدالمايه] 
]141/1۷[ 


انبا يوحنا البطريرك وهو السابع من بعد الماية 
من عدد البطاركة ومن أمره أنه كان راھبا فى دير 
القديس انبا انطونيوس فلما توفى سلفه الأب 
مرقس أجمع رأى العموم على تكريسه بطريركا 
فكرس سنة ١485‏ للشهداء الموافقة لسنة ٠۷۷١‏ 
مسيحية. ولا تسأل عما اصابه واصاب شعبه من 


* اهتم محمد على بتحويل أراضى رى الياض إلى الرى الدائم لزراعة الأرض 
أكثر من مرة فى السنة لزيادة انتاجها. 
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البلاء الفادح الذى حمله على أن يتوارى ويختفى 
هربا من ظلم الحكام وجور الولاة الذين اتقلواكاهل 
المسيحيين وشددوا الوطأة خصوصا بزيادة الضرائب 
ونخص بالذكر من تلك المصائب ما هو بالاجمال. 
للا عزم ابراهيم [بك و] مراد [بك] شيخا مصر 
من المماليك أن يستقلا بالحكومة بغير أن يبقى 
للباب العالى أعنى الدولة العثمانية فيها يد وطردوا 
وزير السلطنة وعلما أن الدولة لا تسكت بل 
تشهر سيف الحرب عليهما شرعا يضربان 


نقد النسوية 


ولقد استمرت مصر بفضل هذا الفرمان «مقاطعة» من مقاطعات السلطنة العثمانية» بالرغم 
اعطاء الحكم الوراثى فيها إلى أسرة محمد على.وكان على الولاة أن ينفذوا كافة المعاهدات 
التى يعقدها الباب العالى مع الدول الأخرى؛ وأن يتبعوا فى حكومتهم الداخلية المبادىء التى 
تضميها خط شريف كلخانة الصادر فى ۳ نوفمبر 1878 » وهو أول عهد دستورى أصدره 
السلاطين العغمانيون7١؟.‏ فإذا أخل الولاة المصريون بإحدى شروط هذا الفرمان. ألغيت منحة 
الحكم الوراثى تماماً. 

ويلاحظ حول التسوية الدولية التى وضعت للمسألة المصرية ما يلى: 

أولا: إن الدول ممحت نهائياً فى تقرير البدأ الجوهرى الذى أرادت منه خدمة مصالحها 
الذاتية قبل أى اعبار آخر» وهو بقاء مصر جزءا من أجزاء الامبراطورية العثمانية , لأن الحكم 
الوراثى الذى أعطى لأسرةمحمد على فى نطاق الدولة العثمانية»كان لا يتعارض فى نظرها مع 
هبدأ احافظةعلى سلامة الامبراطورية العثمانية. 


)١‏ كان خط شريف كلخانة يكفل الحريات والضمانات التي أعطيت للشعوب العثمانية» ويتضمن برنامجا 
لإصلاح الإدارة فى أقاليم الامبراطورية على فواعد جديدة تؤمن الأفراد على أرواحهم وأعراضهم وأموالهم» 
وتجرى بمقتضاها فرض وجباية الضرائب بطريقة عادلةومنظمة» ثم اتباع طريقة منظمة فى التجنيد مع 
تحديد مدة الخدمة العسكرية. 
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على المصرين الضرايب الفادحة بصفة تشبه «م» الجبرتى ج٣‏ ص 44 وما 
النهب والسلب فعضايقوا واستغاثوا ولا ساعة ‏ بعدهاحتى ص96؟. 

مغيث. لكن خطوة الظلم التى خطاها المماليك لم 
تكن لععد شيعا بازاء ماصنعه حسن ( باشا لا 
حاربهم وانتصر عليهم ودخل إلى القاهرة فائزا. 
فصنع عسكره ما تأبى ذكره النفس وينكره العقل. 
فانهم وطأوا بيوت المسيحيين وفضلا عن انتهاكهم 
حرمة الأدب ونقضهم ناموس الانسانية فی اساءة « السلطان عبد الحميد الأول ول 
تصرفهم مع النصارى فانهم احضروا امتعتهم على من 1188/109874م. 


ثانيً: إن الدول الأوروبية اشتركت اشتراكا فعليآ فى تحديد «الوضع » 5د:503 النهائى الذى 
كفلته تسوية ۱۸٤١ - 184٠‏ لوادى النيل بشطريه: صصره وسودانه.وقد اكتسبت هذه 
«التسوية» صبغة دولية ظاهرة» بمعنى أنه إذا كانت معاهدة لندن والعقد المفرد الملصوق بها 
وهما أساس التسوية .. قد صار إبرامهما باتفاق دولى» فان اتفاقا جديدا بين الدول الأوروبية 
الكبرى» هو وحده الذى يجرى بمقتضاه تعديل الحقوق والامتيازات التى أوجدتها معاهدةلندن 
والعقد المفرد.وبعبارة أخرىعفكما يقول دی مارتنس 2703:1675 عل وهو من كسار علماء 
القانون الدولى ‏ إن الوضع الذى صار لحكومة مصر كما حددته وعينته معاهدة لندن في 18 
يوليه 184٠‏ يظل قائمآ ولا يمكن المساس به اطلاقاء ولابد من حصول اتفاق الدول سلفا 
حتى يمكن تعديله أو إبطاله والغاؤه. 
ثالغا: وضعت التسوية مصر تحت الإشراف أو الوصايا الأوروبية, حيث كان فى مقدور الدول 
الأوروبية وحدها تغيير أو إلغاء الوضع الذى صار لمصر بموجب هذه التسوية ذاتهاء أضف إلى 
هذا أن من بين المعاهدات والاتفاقات المبرمة يدن الباب العالى والدول» والتى طلب تطبيقها في 
مصرء معاهدات «الامتيازات الأجنبية: السائدة فى الامبراطورية العقمانية» والتى كانت تقيد 
سيادة السلطان العنمانى فى داخل ممتلكاته بشكل لا نظير له. 
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اختلاف انواعها وباعوها بأمر الباشا المومئ 

اليه على مشهد من الناس فكم بذلك اقفرت 

بيوت وكم بيوت ومنازل نعت أهلها 

لهجرهم لها. ومن ذلك أن العسكر قبضوا على 

0 ارام ارت لكر مجرتي أمرأة المعلم الفاضل ابراهيم الجوهرى* أمسين 
ا ا احتساب مصر واجبروها على ان تخبرهم 
عن مخابى زوجها من النقود وغيرها ففعلت 

ذلك كرها فنهبوا بیته وتركوه قاعا صفصفا. 

وزاد الطين بلة الوباء الذى دهم مسصر بخيوله 


نص اتفاقيات لندن المبرمة فى سنة ٠‏ 1181 
معاهدة لندن الرياعية 

أتفاق مبرم يبن حكومات بريطانيا العظمى والنمسا وبروسيا وروسياء من جهة» والباب 
العالى من جهة أخرى» لإقرار السلام فى الشرق» وموقعة بلندن فى الخامس عشر من يوليو 
سنة 2184 

دأما بعد فإنه حيث لجأ جلالة السلطان إلى جلالة ملكة بريطانيا العظمى وإرلنداء وجلالة 
إمبراطور النمسا وملك اجر وبوهيمياء وجلالة ملك بروسياء وجلالة قسيصر الروس. طالبًا 
مساعدتهم ومعاونتهم فى درء المصاعب التي ألمت بالباب العالى» بسبب أعمال الاعتداء التى 
أبداها محمد على حاكم مصرء ومن مقتضاها تهديدالدولة العدمانية فى حقوق ولاية السلطان 
واستقلالهء فقد اجتمع أصحاب الجلالة الملوك البادى ذكرهم» وبالنظر لشعائر أنحبة المتبادلة 
بينهم وبين الحضرة السلطانية الفخيمة:؛ وما هم عليه من الرغبة فى حفظ مالك السلطنة 
السنية واستقلالهاء إذ أن فى ذلك ما يوجب استتباب السلام فى أورباء وقيامًا بما تعهدوا به 
بموجب التحريرات المسلمة لباب العالى» بوساطة سفرائهم فى الآستانة» وتاريخها ۲۷ يوليو 
سنة 1۸۳۹ ولا كانت رغبتهم جميعا منع سفك الدماء الذى تسببه مداومة حوادث الاعتداء 
التى انعشرت أخيرا فى سورياء بين حكومة الباشا المشار إليه ورعايا الحضرة السلطانية الفخيمة» 


وجيوشه وضرب جميع بلادها نحو سنة 
۷ للشهداء الموافقة ٠۷۸۳‏ ميلادية قبطية 
و١۷۹٠‏ افرنجية فكان يموت من القاهرة فى اليوم 
الواحد نحو الالف وهذا الوبا كان يعرف عند 
العوام بالكبه”*' لعظمه وثقله حتى افنى الاس دي طاعون الكبه: انظر الجبرتى 
ومن ذلك أن الوبا اصاب اسماعيل بيك الذى +۲ ص4"؛ وما بعدها. 
ولاه الصدر الاعظم على مصر فمات به وأقيم 
آخر بدله فمات أيضا فى ذلك اليوم عينه وهلم 
لذلك قررت الدولة المشار إليها والباب العالى, بقصد بلوغ الغايات المذكورة» وجوب تحرير هذا 
الاتفاق بينهم جميعاء فعينوا من قبلهم مندوين مفوضين هم: 

حضرة صاحبة الجلالة ملكة بملكة بريطانيا العظمى وإرلندا المتحدة» نائبًا عنها حضرة 
صاحب الشرف الرقيع هنرى جون فيسكونت بالمرستونء بارون تمبل» لورد إرلندا» مسعشار 
حضرة صاحبة الجلالة البريطانية فى مجلسها الخاص» الحائز على وسام الحمام الرفيع الشأن 
من درجة فارس وصليب أكبرء وعضو البرلمان» ورئيس مجلس وزراء دولتهاء المتولى شؤون 
وزارة الحارجية. 

حضرة صاحب الجلالة إمبراطور النمسا وملك الجر وبوهيمياء نا عنه السيد فيليب» بارون 
دى نيومان؛ الحائز على وسام ليوبولد الدمسوى من درجة قومندان» وعلى وسام الصليب الأكبر 
للخدمات المدنيةء وعلى وسامى الحصن والسيف البرتغاليين من درجة كومندور وعلى صليب 
جدوب البرازيل» وعلى وسام القديس ستانيسلاس الروسى من الطبقة الثانية» من درجة فارس 
وصليب أكبرء ومستشار مجلس جلالته الحاصء ووزيره المفوض لدى حضرة صاحبة الجلالة 
البريطانية. 

حضرة صاحب الجلالة ملك بروسياء نائبًا عنه السيد هنرى غليوم بارون دی بولاوء الخائز 


على وسام النسر الروسى الأحمر من الطبقة الأولى من درجة فارس» وعلى وسامى ليوبولد 
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جرا إلى أن فنى جميع أقارب اسماعيل بيك 
فاغتم هذه الفرصة ابراهيم ومراد وعادا إلى 
القاهرة ومسكا أزمة الاحكام فدارت رحاهما 
على محورها الاول اذ شرعا يعتسفان طرق الظلم 
مع المسيحبين الذين أصبحت حالتهم تستدعى 
احتلال فرنسا لهذا القطر كما سيأتى. أما انبا 
يوحنا فتوفى سنة ٠١١١‏ للشهدا الموافقه سنة 
17/84 مسيحية قبطية. ۹۷۹٩‏ م. 


اللمسوى وجيلف الهانوفرى من درجة صليب أكبرء وعلى وسام القديس ستانيسلاس الروسى 
من الطبقة الثانية من درجة فارس وصليب أكبرء وعلى وسام القديس فلاديمير الروسى من 
الطبقة الرابعة؛ وعلى وسام صقر ساكس ويمار من درجة كومندور, وأمين جلالته ومستشاره 
الحاص» وحاليا مندويا فوق العادة ووزير؟ مفوض) لدى حضرة صاحبة الجلالة البريطانية. 

حضرة صاحب الجلالة إمبراطور جميع الأقطار الروسيةء نان عنه السيد فيليب بارون دى 
بروناو» ا حائز على وسام القديسة حنة من الطبقة الأولى من درجة فارس» وعلى وسام القديس 
ستانيسلاس من الدرجة الأولى» وعلى وسام القديس فلاديمير من الطبقة الفالثة» وعلى وسام 
القديس إسطفان النجرى من درجة كومندورء وعلى وسامى النسر الأحمر والقديس يوحنا 
الأورشليمى من درجة فارس» ومستشار جلائته الخاص» ومندوبا فوق العادة ووزيرا مفوضا لدى 
حضرة صاحبة الجلالة البريطانية. 

وحضرة صاحب االجلالة الفخيمة السلطان عبدامجيد المعظم» إمبراطور العثمانيين» نابا عنه 
حضرة شكيب أفندىء الحائز على وسام الافتخار من الطبقة الأولى» وعلى لقب ييلكجى 
الديوان السلطانى» والمستشار اخاص لديوان اغارجية» والسفير فوق العادة جلالة لدى حضرة 


صاحبة الجلالة البريطانية. 
وبعد أن تبادل المفوضون المذكورون الأوراق المشيتة لانتدابهم لعقد الاتفاق وتحقق أنها 
مستوفاة أصولهاء قرروا البنود الآنية وأمضوها: 
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ايوأنس البطرك الثامن بعد الماية] 
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انبا يوانس وهو الغامن من بعد المائة من غدد 
البطاركة ومن أمره أنه كان أحد رهبان دير القديس 
أنبا انطونيوس فلما توفى سلفه أجمع رأى الكهنة 
ورؤساء الكهدة وأراخنة الشعب على تقسديمه 
بطريركا ورسم سنة ٠١١١‏ للشهدا الموافقه سنة 
69 [مسيحية قبطية] وقد نظر شينا من البلايا 


ا 


الجبرتى. الو خ المصرى 

المادة الأولى - حيث اتفقت الحضرة السلطانية الفخمية مع جلالة ملكة بريطانيا العظمي» 
وجلالة إمبراطور النمسا وملك الجر وبوهيمياء وجلالة ملك بروسيا وجلالة قيصر روسياء على 
ما يجب وضعه من شروط الصلح التى أرادت الحضرة السلطانية أن تمدحها إلى محمد على 
باشاء وهى تلك الشروط المبينة فى ملحق هذا الاتفاق: فقد تعهدت الدول المشار إليهاء بأن 
تعمل بالاتحاد التام فيما بينهاء وتبذل ما فى وسعهاء لتقدع محمد على باشا بقبول الصلح 
المنوه عنه. وقد حفظت كل دولة من الدول المشار إليها حقها فى أن تتصرف فى هذا الأمرء 
بما فى إمكان كل منها إجراؤه من الوسائل» للوصول إلى الغاية المذكورة. 

المادة الثانية ‏ إذا لم يقبل محمد على باشا إجراء الصلح على الصورة التى يعانه بها الباب 
العالى ؛ بواسطة أصحاب الجلالة الملوك المشار إليهاء يتعهد حينعذ هؤلاء الملوك بأن يتخذوا بناء 
على طلب الحضرة السلطانية الفخمية ما يعفقون عليه من التدابير» وما يقررونه بينهم من 
الإجراءات كى يصلوا إلى تتفيذ هذا الصلح؛ فى هذه الأثناء, طلب الحضرة الفخيمة 
السلطانية من حلفائها الملوك المذكورونء الانضمام إليها لمساعدتها على قطع المواصلات بحر 
بين ممصر وسورياء ومنع إرسال العساكر والميل والأسلحة والدخائر الحربية على اخعلاف 
أنواعهاء من إحدى هاتين المقاطعتين للأخرىء بناء على ذلك تعهد أصحاب الجلالة الملوك 
البادى ذكرهمء بإصدار أوامرهم إلى قواتهم البحرية فى البحر المتوسط» لأجل هذه الغاية. وقد 
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التى حاقت بسلفه قاسم المومنين مصايب ذلك 
الجيل المشصوم الطالع وتفطرت احشاؤه حزنا 
وقاسى بسماع الاذن ونظر العين تلك الصروف. 
التى ابهظت ظهور المسيحيين وقد ازدادت طينتها 
بللا وشدتها قساوة ومرارتها علقما حينما احتلت 
عساكر نابليون برنابرت هذا القطر سنة ٠١١٤‏ 

للشهدا أى سنة 17/98 افرنجية وذلك أن أرجل 
جدود فرنسا لما وطأت أرض ابو قير والاسكندرية 
هاج فى القاهرة رعاع المسلمين وشرعوا يجرعون 


وعدواء- فضلا على ما ذكر بأن يعطى رؤساء أماطيلهم ‏ حسب ما لديهم من الوسائل» 
وباسم انخالفة المنوه عنها ‏ كافة ما يستطيعون من أنواع المساعدة لرعايا السلطنة العنمانية» 
الذين يظهرون صدق أمانتهم؛ وخضوعهم لليكهم. 

المادة الثالعة ‏ وإذا وجه محمد على باشا قواته البحرية والبرية نحو الآستانة» بعد أن يكون 
قد رفض الصلح المذكورء فا ملوك المشارإليهم معفقون - إذا مست الحاجة ‏ على تليية طلب 
الحضرة السلطانية الفخيمة:؛ فيدافعون عن عرش سلطعه: إذا طلب ذلك منهم بوساطة 
سفرائهم فی الآستانة. فيقومون بالعملء بالاتحاد فيما بينهم» لوقاية خليج القسطنطينية 
والطونةء وعاصمة الدولة العغمانية» من كل تعد. ومن المنفق عليه, فضلا عن ذلك» أن 
القوات التى سعرسلها الدول المشار إليهاء للأماكن المذكورةء لأجل الغاية المار ذكرهاء ستبقى 
فى تلك الأماكن ما دامت الحضرة السلطانية تؤيد بقاءها فيها. ومتى تراءى جلالة السلطان أن 
وجودها غير لازم؛ فتسحب كل دولة حيندذ قواتهاء وترجع جميعها إلى حيث أتت» إما فى 
البحر الآسود» وإما فى البحر المتوسط. 

المادة الرابعة ‏ وقد تقرر بنوع حاص أن مساعدة الدول فى العمل المذكور فى البند السابق 
- ومن شأنها وضع خليج القسطنطينية والطونة وعاصمة السلطنة السنية تحت ملاحظة الدول 
المشار إليها وقي لمقاومة كل تعد يحصل من قبل محمد على باشا- لا تعتبر إلا كأنها مساعدة 


النصارى كاسات المرارة رغما عن اجتهاد امرائهم 
الذين اخبروهم بأن هؤلاء المسيحيين من جملة 
رعايا الدولة وأن من مس شرفهم فقد مس شرف 
الدولة نفسها فلم يرهبهم ذلك ولم يخشوا سطوة 
بونابرت وجنوده الباطشه وذلك أن هؤلاء لما حاربوا 
المماليك واتسصروا عليهم وملكوا القاهرة وظن 
النصارى أن الجو المعكر صفا لهم قام على أثر ذلك 
يعم علوي مرخ RR E‏ ادن وني E‏ 
وارسلوا القراء يطوفون فى الأسواق منادين اعضاء دران الاسكدرية 


غير اعحيادية» سمحت بها الدول المشار إليهاء بناء على طلب السلطة السنيةء للدفاع عنها فى 
الظرف المذكور وحده دون سواه. وعلى ذلك» فقد اتفقت الدول البادى ذكرهاء بأن إجراءانها 
الآنفة الذكر فى الظروف المذكورة» لا تنفى أصالة القاعدة القديمة التى سنتها السلطة السنية» 
ومن مقتضاها مدع سفن الدول الأجنبية الحربية منذ القدم؛ من الدخول في مضيق خليج 
القسطنطينية والطونة. وقد أقرت الحضرة السلطانية بموجب هذا الاتفاق» أنها فى ما حلا 
الظرف المنوه عنه» شديدة العزم على استمرار الإجراءات بمقعضى القاعدة المذ كورةء المؤسسة 
بنوع لا يقبل التغييرء لأنها قاعدة قديمة اتخذتها السلطنة, وما دام الباب العالى بسلامء فلا 
يقبل أن تدخل ولا سسفينة واحدة حربية أجنبية فى خليج القسطبطينية والطونة. وقد أقر 
أصحاب الجلالة ملكة بريطانيا العظمى وإرلنداء وامبراطور النمساء وملك اجر وبوهيمياء وملك 
بروسياء وقمصر روسياء باحترام إرادة الحضرة السلطانية؛ فيما يخعص بالقاعدة الآنفة الذكر 
وباتباع الإجراء على مقتضاها. 

المادة الخامسة ‏ سيجرى التصديق على هذا الاتفاق» ويتبادل فى لددن فى ظرف شهرين أو 
أقرب من ذلك» إن أمكن» وعلى ذلك» أمضى المفوضون هذا الاتفاق وأمهروه بأختامهم. 

صدر فى الخامس عشر من يوليه سنة A4۰‏ 

بالمرستون * نيومان * بولاو * بروناو * شكيب 
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«فليذهب كل من يوحد الله إلى الجامع الأزهر 
هذا هو يوم الجهاد فى محاربة الكفار وأخذ القار) 
فهاجت المدينة لذلك وماجت وقفل المسلمون 
حوانيتهم وتقلدوا أسلحتهم واجتمعوا فى الجامع 
الازهر ثم جالوا ينبهبون بيوت المسيحيين على 
اختلاف أجناسهم ويقعلون كل من صادفوه بغير 
تمييز بين الرجل والمرأة والطفل والشيخ وكان 
الوجه القبلى الذى صار عادة ملجأ لکل متمرد 
ومهربا لكل عاص ليس بأقل وطأة فانه لما هرب 


ملحق 
بالاتفاقالمبرم فى لندن فى الخامس عشرمن يوليه 
بين حكومات بريطانيا العظمى والنمسا وبروسيا من جهةوالباب العالى , 
العثمانى من جهة أخرى 

المادة الأولى ‏ عزمت الحضرة السلطانية الفخيمة على أن تسمح محمد على باشا بشروط 
الصلح الآنية» وتعلنها إليه: 

وعدت الحضرة السلطائيةبان تسمح محمد على باشا ثم إلى أولاده من صلبهء بولاية باشاوية 
مصر بالعوارث بينهم. ووعدت جلالتها بان تسمح محمد على باشا طول حياته بلقب باشاوية 
عكاء وتولية قلعتهاء وبولاية الجهة الجنوبية من سوريا. فتبتدئ من رأس النقار» على شواطئ 
البحر التوسطء وتمعد من هناك حتى مصب نهر السيسبان» والطرف الشمالى من بحيرة 
طبرية» ثم تمعد على طول شاطىء البحيرة المذكورة الغربى» وتتبع شاطى نهر الأردن الأيمن»ء 
وشاطئ البحر الميت الغربى: ثم تمتد من هناك على خط مستقيم» حتى البحر الأحمرء فتتهى 
إلى رأس خليج العقبة الشمالى» وتعبع ساحل هذا الخليج الغربى» وساحل خليج السويس 
الغربي» حتى السويس. 
۰۸ : يوانس a4 11۸۰۹ / ۱۷4٩1‏ 


المماليك أخذوا يعيغون فى الناس ظلما وينهبون 
أموال النصارى. وما ظن النصارى أنهم نجوا من 
تلك الرزيه حتى وقعوا بأشر منها وذلك أنه لما 
نقضت المعاهدة التى عقدت بين القائد كليبر 
الفرنساوى والصدر الأعظم بأمر من الباب العالى 
ودارت رحى القتال بين الجانبين فى المطرية اغسم 
المسلمون فرصة خروج عسكر فرنسا من القاهرة 
وثاروا على النصارى وكان ناصيف باشا أحد قواد 
الجيش العشمانى جاء إلى المدينة بجماعة من *» الجترال كليبر 


على أن الحضرة السلطانيةء فى عرضها ذلك على محمد على باشاء تقترح عليه شرطا: 
وهو أن يقبل ما عرضته عليه فى بحر عشرة أيام من إعلانها إليه فى الإسكندرية» بوساطة 
مندوب يرسله جلالته؛ فيسلمه محمد على فى الوقت نفسه التعليمات اللازمة لرؤساء قواته 
البرية والبحريةء بالجلاء حالا عن بلاد العرب والحرمين الشريفين» وجزيرة كاندية» ومقاطعة 
أطنهء وباقي أنحاء الممالك العغمانية غير الداخلة فى التخوم المصريةء ولا فى حدود باشوية 
عكاء المعينة أعلاه. 

المادة الثانية ‏ إذا لم يقبل محمد على شروط الصلح المذكورة فى خلال هذه العشرة أيام» 
فيرجع الباب العالى عما عرضه فى تولية الباشا المشار إليه وباشاوية عكاء ولكنه يبقى ما سمح 
له ولورنته من بعده» من تولية باشاوية مصرء بشرط أن يقبل ذلك فى ظرف عشرة أيام أخرى» 
أى فى بحر عشرين يوم تبتدئ من يوم إعلانه بشروط الصلح؛ وأن يسلم ندرب الباب 
العالى التعليمات اللازمةء القاضية على قواد قواته البرية بالجلاء والدخول فى حدود مصر 
ومرافتها. 

المادة الشالشة ‏ أما الحراج السنوى الواجب على محمد على باشا تأديعه إلى الحضرة 
السلطانية الفخيمة» فيكون بنسبة الأراضى التى يتحصل على ولايتهاء على حسب ما يقبله من 
أحد الشرطين السالف ذكرهما. 
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المماليك ونادى فيها بأنهم غلبوا الافرج وامر بقتل 
باقى النصارى فشرعوا يجزرونهم غير يزين ين 
القبطى والسورى والافرنجى فاستدرك حالهم عثمان 
بك أحد ضياط الأتراك وجاء إلى ناصيف باشا 
وقال له (ليس من العدالة أن تهرقوا دماء رعايا 
الدولة فانذلك مخالف للإرادة السنية) فأمر عند 
ذلك بكف أيدى المسلمين من قتلهم. واخر ضيق 
ا 7 8 طرأ على الأقباط فى أيام هذا الأب [هو] رفت 
ابواب القاهرة. المستخدمين منهم فى دواوين الحكومة وذلك أن 


المادة الرابعة ‏ وفضلا عن ذلكء فإنه من المقرر حعما أن فى كلتا الحالتين» فى حالة قبول 
الشرط الأول أو الثانى ‏ وقبل مضى مدتى العشرة أيام والعشرين يوم) ‏ يلعزم محمد على باشا 
بان يسلم الأسطول العثمانى ببحارته ومهماته الكاملةء إلى المندوب العنمانى المكلف بتسلمه. 
ويحضر رؤساء الأساطيل المتحالفة هذا التسليم. 

ومن المشرر أيضًا أن ليس محمد على باشاء فى أى حال من الأحوال» أن يحتسب على 
الباب العالى ما أنفقه على الأسطول العشمانى من المصاريف» طول مدة إقامته فى الموانى 
المصرية» ولا يعخصم هذه المصاريف من الحراج الواجب دفعه. 

المادة الخامسة ‏ إن جميع معاهدات وقوانين الدولة العثمانية تجرى فى مصر وباشاوية عكاء 
الحددة تخومها أعلاه, كما هو جارى العمل بها فى كافة أنحاء الممالك العشمانية. ولكن 
الحضرة السلطانية الفخيمة تقبل بمجرد قيام محمد على باشا يتأدية الحراج فى أوقاته, إن 
يحمئل هو وورتته من بعده» باسم السلطنة السنيةء وبصفة كونهم مندوبى الحضرة السلطانية» 
الأموال والضرائب فى كافة المقاطعات التى توكل إليهم ولايتها. ومن المعلوم» فضلا على ما 
ذكر خاضا بما يحصله محمد على وورثته من بعده من الضرائب والأموال المذكورة» أنهم 
يقومون بكافة النفقات اللازمة للإدارة المدنية والحربية في المقاطعات المذكورة. 

المادة السادسة ‏ ولا كانت القوات البرية والبحرية الى يسمح لباشاويتي مصر وعكا 
باتخاذهاء معتبرة جميعها قوات عثمانية» فهى تعد كأنها متخذة لخدمة السلطنة السنية. 


(e)‏ 1 (*» حول اغتيال كليبر انظر الجبرتى 
الجنرال يسنو“ لما تولسى قيادة بجيش EE‏ 
اوساو به بعد موت كلابر [كايبر] قتعلا م وانظر ایر ہے 
اعتنق الدين الاسلامى ودعى نفسه عبد الله وولد ص619. 
له غلام أسماه سليمان وكان ديوان القاهرة 
مولفاوقتيذ من الاقباط والاسلام فرفت 
الأول [الأقباط] وترك الدواوين للأخر وعهد 
اليهسم جباية الخراج. وكانت إقامة الفرنساوين 
فى مصر ثلاث سین ثم خرجوا وكانوا 
يعرفون عند العامة بالفرنسيس. أما الاب 


المادة السابعة - إذا مضى عشرون يوم من تاريخ الإعلان (كما جاء فى المادة الثانية السابق 
ذكرها) ولم يوافق محمد على على شروط الصلح المقعرحة: ولم يقبل باشاليك مصر 
بالتوريث» فسيعتير السلطان نفسه حرا فى الرجوع عما عرضه» وفى اتخاذ أية خطوة تاليةء 
تمليها عليه مصالحه اغاصةء والتصائح التى يسديها حلفاؤه إليه. 
المادة العامنة ‏ ولو أن هذا العقد مستقلء إلا أنه ذو مفعول ونفوذ كما لو كان مدرجا 
بالحرف الواحد فى اتفاق هذا اليوم. . وسيجرى المصديق عليه وتبادل التصديقات بشانهء فى 
لندنء عند مبادلة التصديق على الاتفاق الآنف الذكر. 
وقد أمضى المفوضون هذا العقد وأمهروه بأختامهم. 
صدر فى لندن فى اخامس والعشرين من يوليه سنة ٠‏ 18.4 
بالمرستون * نيومان * بولاو ٭ بروناو * شكيب 
بروتوكول 
وقعه فى لندن مفوضوالدول الأريع 
فى الخامس عشرمن يوليه سنة ٠‏ 144 
قر مفوضو الدولة العلية العنمانية ما يأتى» عند توقيع الاتفاق المبرم بتاريخ اليوم: 
إن الباب العالىء مع اثباته بموجب المادة الرابعة من الاتفاق المذكورء القاعدة العى سنتها 
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ج18 -تاردخ مصر ج؟ (الهينة العامة لقصو رالثقافة) 


مرقس فعوفى سنة ٠١١١‏ للشهدا الموافقه سنة 
۳ [قبطيه =۱۸۰۹م]. وكان فى ايام هذا 
الاب الأمير الشهير فى أعيان المسيحيين 
(*) ابراهيم الجوهرى: انظر ترجمته أبراهيم الجوهرى:* رئيس كتاب البر المصرى 


وترجمة شقيقه عند الجبرتي 7 x‏ 
e E‏ يمحم الوجيه الكامل صاحب المآثر السعيده والآثار 


الوحيدين الذين اهعم الجبرتى الحميدة وله فى كل دير وكنيسة أثر يذكر 
بكاية ترجبة لهم فيشكر وإليه بسب تأسيس كنيسة الأزيكية 


والى أخيه جرجس بنائها وذلك أن الاقباط 
صاروا فى الأزمسنة الأخيرة لا يتحتصلون على 
السلطة السنية» ومن مقتضاها منع سفن الدول الأجنبية الحربية منذ القدم من الدخول فى 
مضيق خلیج القسطنطينية والطونة» يحفظ لنفسه الحق كسابق عهده» فى إصدار فرمانات إلى 
السفن احفيفة» الرافعة أعلامًا حربية» المستخدمة وفاقا للمعبع» فى خدمة مكاتبات الدول 


الصديقة. 
وقد أحيط مفوضو حكومات بريطانيا العظمى إلخ.. بهذا الإقرارء للإنهاء به إلى 
حكوماتهم. 
(التوقيعات) با مرستون * شكيب * نيومان * بولاو * بروناو. 
بروتوكول خاص 
وقعه فى لندن مفوضوالدول الأريع 
فى الخامس عشرمن يوليه سنة 184٠‏ 


حيث أن مفوضى دول بريطانيا العظمى إلخ.. بمقحضى السلطة العامة الخولة إليهم؛ قد 
أبرموا ووقعوا بتاريخ اليوم» اتفاقا بين ملوك كل من هذه الدول» لإحلال السلام فى الشرق. 
وحيث أنه نظرا إلى المسافة التى تفصل عواصم هذه الدول بعضها عن بعض» يجب أن 
تنقضى فترة من الزمن» قبل أن يتم تبادل التصديق على الاتفاق المذكورء وقبل أن يتسنى تنفيذ 
ها يصدر من الأوامر» استناداً على هذا التعاقد. 
۰۸ :يرانس 1/451 / ۱۸۰۹م] oY‏ 


اذن من الحكومة بناء كنيسة إلا بشق الأنفس 
فاتفق أن احدى السيدات من العائلة السلطانية 
قدمت إلى مصر قاصدة الحسج ولكون ابراهيم 
اجوهرى هو الممتسقدم فى الحكومة المصرية 
تقدما مشهورا باشر بنفسه اداء الحدمات لها فى 
الذهاب والإياب وقدم لها هدايا فاخرة فأرادت أن 
تکافعه على خدمته التى أبداها مع شهرة صداقته 
فى خدمة الحكومة فسألت عن مرغوباته فالتمس 
منها المساعدة فى اصدار فرمان سلطانى بالرخصة 


وما كان المفوضون المذكورون متيقنين تيقنا عميقاء نظرا إلى الحالة السائدة في سورياء من 
أن مصالح الإنسانية والاعتبارات السياسية الأوربية الخطيرة ‏ التى هى موضع عناية مشعركة 
من جانب الدول موقعة الاتفاق المبرم اليوم - تتطلب حعماء وعلى قدر المستطاع» تحب أى 
تأخير فى تحقيق السلام الذى يرمى إليه الاتفاق المذكور. ش 

وبمقعضى السلطات العامة امخولة إليهم؛ اتفق المفوضون المذكورون» فيما بينهم؛ على أن 
العدابير الواردة فى المادة الثانية من الاتفاق المذكورء ستبفذ فى الحال» دون انتظار تبادل 
التصديق. وقد قبلوا صراحة» بمقعضى هذا العقد وبرضا حكوماتهم» تنفيذ هذه التدابير فى 
الفور. . 
وقد تم الاتفاق» فضلا عن ذلكء بين المفوضين المذكورين» على أن يوجه عظمة السلطان 
حالا إلى محمد على» الرسالة والعروض المبينة فى العقد المنفصلء الملحق باتفاق اليوم. 

وقد ثم الاتفاق» علاوة على ذلك» على أن يعصل الوكلاء القنصايون لبريطانيا العظمى 
والنمسا وبروسيا وروسياء بالوكيل الذى سيوفد من السلطان» لكى يوجهوا إلى محمد على 
الرسالة والعروض السابق ذكرهاء وأن يسدى القناصل المذكورون إلى هذا الوكيل: كلل ما فى 
وسعهم من ا معونة والتعضيد؛ وأن يستخدموا جميع ما لديهم من طرق التأثير, لحمل محمد 
على على قبول التسوية التى ستقترح عليه» بأمر عظمة السلطان. 
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فى انشاء كنيسة فى الأزبكية حيث مستقر سكنه 
فلبت دعواه وصدر له بواسطتها الاذن بذلك غير 
أنه توفى قبل أن يشرع فى البناء فلما تولى أخوه 


(»*)مرقس : كان يعرف بجون قبل 
»2 


تنصيبه بطركا. جرجس افندى منصبه اتحد مع الأب مرقس 
(») فيما يلى المشروع الذى طرحه المومئ إليه وكبار الطائفة وبوا الكنيسة حيث نقلوا 

المعلم يعقوب لاستقلال مصر, البطريركية فى ملك الامير يعقوب* وا 

N ER ا‎ TE 

مسخطوط «تاريخ البطاركسة» ملطى الذين كانا معوظفين قى مدة حكم بونابرت 

ولكنى وضعحه هنا من أجل بوظايف عالية. 

السياق التاريخى. د 3 


س س س م مه م مم م م مح مح أ جنم muma‏ 


وسيتلقى أميرالات كل من الأساطيل فى البحر المتوسط» التعليمات اللازمة للاتصال 
بالقناصل المذكورين فى هذا الخأن. 
«توقيع) بالمرستون (توقیع) شكيب (توقیع) فيومان «توقيع) بولاو <توقيع» بروناو. 
وقد تبادل العصديق على هذه الاتفاقات فى لندن فى المخامس عشر من سبتمبر سنة 
100 
بروتوكول لندن 
الموقع فى سنة 18141 
مؤتمر مفوضى الدمسا وبريطانيا العظمى وبروسيا وروسيا العثمانى» احاص بشؤون الشرق» 
المنعقد فى لندن فى العاشر من يوليو سنة ١841١‏ . 
نظر) إلى أن المصاعب التى ألمت بعظمة السلطان» فحملته على طلب المساعدة والمعاونة 
من دول النمسا وبريطانيا العظمى وبروسيا وروسياء قد سويت؛ ونظر) إلى أن محمنا علا قد 
قدم إلى عظمة السلطان فروض اخضوع التى كان يرمى إليها اتفاق اخامس عشر من يوليو 
سنة 2184٠‏ فقد أقر ملو الدول الموقعة لهذا الاتفاقء بأنه ما عدا تتفيذ التدابير المؤقتة الناتجة 
عن هذا الاتفاق» يبغى بوجه خاص أن يقرر بصراحة تامة الاحترام الواجب للقاعدة القديمة 
التى سنتها المملكة السنية» ومن مقتضاها منع سفن الدول الأجدبية الحربية؛ منذ القدمء من 
الدخول فى مضيق خليج القسطنطيية والطونة. 
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مضت خمسة قرون تحول والاقتصادى الجديدة. أما ماليك 
فيها قارس العصور الوسطى مصرفكانوا فی ٠۱۷۹۸‏ كما 
كماعرفه سان لويس والظاهر كانوا ٠۲٣۰‏ فى الحرب والتفكير 
الجنرال يعقوب بيرس إلى الرجل الغسربى الذى أو كانوا على حال أسوأ بفقدان 
لجدرالايعة 0 سيعرقه مراد ولال وبري الحقلاثهم انهم ونا كاا 
ا فى ۱۷۹۸. حمسة قرون زال يجبونه من مكوس مفروضة على 
ومشروع استقلال فيها النظام الإقطاعى وما ترتب تمارة الشسرق المارة فى أرضهم 
عليه من طرق الحكم والحسرب كذلك أهل مصر لم يصلهم عن 
مصرفى سنة ۱۸۰١‏ وعلاقات طبقات الأمة بعضها انقلابات الغرب إلا أضعف الأنباء 
ببعض» خمسة قرون رأت انفصام وظلموا فى كل مقومات الحياة 

ا وحدة الغرب الدينية والسياسية الوطنية حيث كانوا أبازهم. 
لجمدشفيقغريال _ ووي ور ساهج العلم الحسديفة ٠‏ اصطدمالماليك في صيف 


۸ بغرب غير الغرب الذى 


ونظر) إلى أن هذا المبدأء بحكم طبیعته» ذو تطبيق عام دائم» فقد رأى مفوضو كل من هذه 
الدول - وهم مزودون لهذا بأوامر حكوماتهم ‏ أنه» رغبة فى إظهار الوفاق والوئام السائدين 
فى نيات جميع الحكومات» إزاء أهمية توطيد السلام الأوربى» يحسن إثبات الاحترام الواجب 
للمبدأ السابق ذكره» وذلك بوساطة تسوية يطلب إلى فرنسا المشاركة فيهاء بناء على دعوة 
عظمة السلطات» ووفاقا لرغيته. 

وبما أن هذه الدسوية من شأنها أن تقدم لأوربا برهانا على اتحاد الدول الخمس» فقد أخذ 
رئيس مجلس وزراء حضرة صاحبة الجلالة البريطانية» المشولى شؤون وزارة الخارجية» على 
عاتقه» الإنهاء بهذا الأمر إلى الحكومة الفرنسية» مع دعوتها إلى الاشتراك فى العسوية التى 
بمقعضاها سيقرر السلطان إصراره القرى على إبقاء المبدأ السابق ذكره فى المستقبل» من جهةء 
والتى بمقتضاها ستعلن الدول الحمس» من جهة أخرىء عزمها الإجماعى على احترام هذا 


الميدأء والعمل به. 
(التوقيعات) 
استرهازی با مرستون 
نيومان بولاو 
بروناو شكيب 
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عرفوه أيام الحروب اليه 


على حكمهم كلما أمكن ذلك 


وارغامها على التخلى عن قتوحها 


وسرعان ما رأوا أن لا أساس لا وأباد متهم الطاعون وغيره من فى ايطاليا وغيرهاء وحتى مصر 
زعموه من أنه إذا جاءت جميع الأمراض الربائية عدد الا يستهانك نفهاء عرفوا معرفة أكيدة أن 
الأفرنج لايقفون فى قابلتهم وأنهم به. وظل مراد وماليكه ومن انضم . ال لطان قد أععزم ألا يتخلى 
يدرسونهم بخيولهم؛ [الجبرتي: اليه من عرب مصروالجزيرة عبهاء وأرسل نحوها من ناحيتي 
حرادت اضرم ۲۱۲۱7 ومكن العرية هوا عدية ازعو البحر وام جمرعامن بده 
الفسرنسيون من احعلال مصر دارفور وستار وفزان برقةوغيرهما ور لا ركون قيمتها الحربية ما يابه 
وحكم الفرنسيون مصر مدة تزيد من بلاد الملغفرب. ولم تطب وي إل ں ن 

قينا على لالية أصوام؛ وقد للفرننين الإقامة بمصر فقد له الغربيون ولكنهاء ولابد لها مع 
تخللت هذه دة محاولة من « وجدوها دون ما رقمو وق الزن افر 

جانبهم لفعح الولايات السورية عليهم البعد عن وطنهم وبخاصة لابد من تذكر هذه الظروف 
وضيق عليهم أثناءها حصار بعد ما بلقهم من تاتب الدول عند الحكم على الالال 


بحرى انجليزى وقام المصريون 


س س س س س ب ب ا ب ب م =“ 


الأوربيسة من جديد ضد فرنا 


الفرنسى ولابد إذن من الفسصل 


الخط الشريف الهمايونى مان محمد على ولاية مصريطريق التوارث 


تیت 


شروط معلومة 


مؤرخ ذلك الخطفى؟1 فبرايرسنة 18141 
الموافق 1١‏ ذىالقعدة سنة 1701ه.. 
رأينا بسرور سا عرضتمره من البراهين على خضوعكم, وتاكيدات انتک » وصدق 
عبوديتكم: لذاتنا الشاهانية» ولمصلحة بابنا العالى؛ فطول اختباركم وما لكم من الدراية 
بأحءنال البلاد المسلمة إدارتها لكم من مدة مديدية» لا يعركان لنا ريا بأنكم قادرون؛ بما 
تبدونه من الغيرة» والحكمة فى إدارة شؤون ولايتكم؛ على الحصول من لدئا الشاهانى على 
حقوق جديدة» فى تعطفاتنا الملوكية» وثقسا بكم» فتقدرون فى الوقت أنفسه إحساساتنا إليكم 
قدرهاء وتجتهدون ببث هذه المزايا التى امتزتم بها فى أولادكم. 
<< وبمناسبة ذلك؛ صممنا على تغبيتكم فى الحكومة المصريةء المبينة حدودها فى اخريطة 
المرسولة لكم من لدن صدرنا الأعظم» ومنحناكم فضلا على ذلك ولاية مصر بطريق التوارث» 
بالشروط الآتى بيانها: ۰ 
متى خلا منصب الولاية المصريةء تعهد الولاية إلى من تنتخبه سدتنا الملكية من أولادكم 
صم 222 ا 
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بين أمرين مختلفين تماماء الحكم كالأمة المصرية لو خلص لهم كان لابد له أن يؤدى إلى اناع 
الفرنسى كما يمكن أن يكون لو حكم مصر لبذلوا جهدا صادقا النفوذ الفرنسى على ساحل البحر 
خلص بما اننايه من ظروف الحرب فى تنمية الموارد يتنظيم الرى الأحمر والى ما وراء مسيناء من 
والفتن واتسع له الزمن ليسجرى وضبط النيل وقد كتب بونابرت ناحية فلسطين والشام وأن يؤدى 
على أسس الاستعمار الحديث. فى مذاكراته فصلا رائعآ عن أيضآ للقدم نحو منابع اليل 

ولايمكن الشك في أن ضبط النيل بإنشاء سدين على وجعل مصر المدخل والخرج لتلك 
الفرنسيين لو خلص لهم ملك فرعيه عند رأس الدلتا. ولو داست الأرجاء الأفريقية الواسعة وحن 
مصر لحكموها كما ينتظر من مدتهم فى مصر لعملوا كل ما اللغز الجغرافى القديم. وقد سجل 
حكومة جمهورية قائمة على يستطيعون للاستفاده من مركز تاريخ القرن التاسع عشر تحقيق 
قراعد الثورة الفرنية أنيح لها فى مسصرالجغرافي» ولوصلوا بين الكثير من هذا على يد محمد 
عصر بدأ فيه الانقلاب الاققصادى البحرين المتوسط والأحمر- على تمايدل على أن خطط 
الكبير أن تحكم قطرا زراعيآ خصبا وكتاب وصف مصر يشتمل على الحكومات ليست ما يسسبط من 
ذا مركز جغرافى فذ كوادى النيل الدراسات العلمية الأولى لهذا بطون الكتب ولا غا تجرد به 
وامة ذات تاريخ مفعم بعبير الدهر المشروع اتخطير واستعمار مصر القرائح إنما هى ما يمليه الواقع 


الذكور» وتجرى هذه الطريقة نفسها بحق أولاده» وهلم جرا. وإذا انقرضت ذريتكم المذ كورةء له 
يكون لأولاد نساء عائلتكم الذكور حق أيا كان فى الولاية وإرثها. 

ومن وقع عليه من أولادكم الانتخاب لولاية مصر بالإرث بعدكم» يجب عليه الحضور إلى 
الآستانة لتقليده الولاية المذكورة. على أن حق التوارث الممنوح لوالى مصر لا يمنحه رتبة ولا 
٠‏ لقا أعلى من سائر الوزراء ولقبهم» ولاحقا فى التقدم عليم؛ بل يعامل بذات معاملة زملائه. 

وجميع أحكام حظنا الشريف الهمايونى الصادر فى كلخانة» وكافة القوانين الإدارية الجارى 
العمل بهاء أو تلك التى يجرى العمل بموجبها فى ممالكنا العثمانية» وجميع العهود المعقودة أو 
التى ستعقد فى مستقبل الأيام بين بابنا العالى والدول المتحابة» يتبع الإجراء على مقتضاها 
جميعها فى ولاية مصر أيضتًا. وكلما هو مفروض على المصريين من الأموال والضرائب» يجرى 
تحصيله باسمنا الملوكي. ولكى أن لا يكون أهالى مصرء وهم من بعض رعايا يابنا العالى» 
معرضين للمضار والأموال والضرائب غير القانونية؛ يجب أن تنظم تلك الأموال والضرائب 
المذكورة بما يوافق حالة ترتيبها فى سائر الممالك العشمانية. وربع الإيرادات الناتجة من الرسوم 
الجمركية» ومن باقى الضرائب التى تحصل فى الديار المصرية؛ يتحصل بتمامه ولا يخصم منه 
شىء؛ ويؤدى إلى خزينة بابنا العالى العامر. والشلاثة أرباغ الباقية تسقى لولايتكمء تقوم 
٠‏ بمصاريف التحصيل والإدارة المدنية والجهاديةء وبنفقات الوالى, وبأثمان الغلال الملزومة مصر 
تقديمها سنويا إلى البلاد المقدسةء مكة والمدينة. 
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الجغرافى ویکرره التاريخ فی أدواره 
المتبابية. 


العاملة فى الإنعاج الزراعي الذى 


الاجتماعية وموضوعات البحث 


يغذى الخزانه العامة ويمون العلمى فاكم الغربي يحب أن 
ولودام الاححلال الفرنسى التجارة والمعاملات الغربية ويؤدى تكون قواعد الإنعاج الاقتصادى 
لسلك نحو المصريين مسلكا هذا لظيم القنضاء على أساس غريبة صرفة لأن هذه القواعد 
يكون من أثره تحسين كدير من غسربى ولدخول العجسارة بريد الإنصاج والزيادة ما يهمه. 
أحوالهم ثم يعمد بعد هذا والمعاملات الغربية ويعنى بإعداد ولكنه يكره من المحكومين 
التحسين إلى أبطال الدمو أو إلى طائفة من أبناء البلاه تسد حاجة إلى رقيين الانقلاب الاجتماعى 
إيطاله فى بعض النواحى وتوجهه< الإدارة من صغاراموظفين. واد ١ا٠‏ والبحث العلمى الحسر. وذلك 
فی الاتجاه الذى يريد ولم يكن بد الاحتلال الفرنسى لاعتمد بعض لأسباب: منها حرصه على أن لا 
من اهعمام الفرنسيين بهذا الاعتماد فى الدفاع عن البلاد يظهر للعامة مظهر الهادم تلعادات 
الفحسين الأبعر بحكم متفعتهم على جيش وطنى من آبنالها ر ال ع قاع 
ويقاوم الأونة بإنشاء المستكفيات - ولودام الاحعلال ارز المشجع على الشحرر من قو 
وما تستلزمه من مدارس الطب لاحتاط أشد الحيطة فى كل عاك الدين وها ظنه أن تلك 
وانحاجر الصحية حفظا للقرى علاقة بالتفكير الدينى من المايل الانقسلابات لابد وأن تؤدى فى 


ويبقى هذا الخراج مسعمرا دفعه من الحكومة المصريةء بطريقة تأديته المشروحة: مدة خمس 
سنوات تبحدئ من عام ۱۲۵۷ أى من يوم ١7‏ فبراير سنة 1841. ومن الممكن ترتيب حالة 
أخرى بشأنها فى مستقبل الأيام» وتكون أكثر موافقة لحالة مصر المستقبلة» وتوع الظروف التى 


ربما تج عليها. 


و كان من واجبات بابنا العالى الوقوف على مقدار الإيرادات السنوية» والطرق المستعملة 
فى تحصيل العشور وباقى الضرائب» وكان الوقوف علي هذه الأحوال يستلزم تعيين لجنة مراقبة 
وملاحظة فى تلك الولاية» فينظر فى ذلك فيما بعد» ويجرى ما يوافق إرادتنا السلطانية. 

ولا كان من اللزوم أن يعين بابنا العالى ترتيبًا لسك النقود» لا فى ذلك من الأهمية» بحيث 


لا يعود يحدث فيها خلافء لا من جهة العيار ولا من جهة القيمةء اقتضت إرادتى السنية أن 
تكون النقود الذهبية والفضية الجائز لحكومة مصر ضربها باسمنا الشاهانى» معادلة للنقرد 
المضروبة فى ضربخانصا العامرة بالآستانة» سواء كان من قبيل عيارهاء أو من قبيل هينتها 
وطرزها. 

ويكفى أن يكون لمصر فى أوقات السلم ثمانية عشر ألف نفر من الجند للمحافظة فى 
داخلية مصر. ولا يجوز أن تتعدى ولا يكم هذا العدد. ولكن حيث أن قوات مصر العسكرية 
معدة خدمة الباب العائى. كأسوة قوات المملكة العثمانية الباقية. فيسوغ أن يزاد هذا العدد في 
زمن الحربء بما یری موافقا فى ذلك الحين. 
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النهاية إلى الرغبة فى الاستقلال بونابرت ولم يرم بها إلى خلق هذا العصور ما يخلو من الفائدة 
ومنها اليل إلى احافظة على النظام البرلاني كما توهم البعض التاريخية أو ما لا يقوم على أساس 
المظاهر الشرقية من قبل الاحتفاظ فبونابرت لم يكن ما يعجبون به من الواقع فأكثره مستمد ما كتبه 
باللطائف والتحف. أو يرتضيه لفرنسا دع عنك مصر. بونابرت ویره من نواياهم وما 
أما عن نظام الحكم فالمنسظر من بل ري بها إلى إنشاء وساد شرعوا فى تحقيقه فعلا وما رأيياه 
الاحتلال الفرنسي لو إن أياسه تمكنه من الاتصال بالزعماء من طرق الحكم الفرنسى فى غير 
دامت أن يسقى حكم القرى على المصرين وتفهم ما يجرى فى مصر ولكن الزمن لم يسع 
ما علرفعه مصر فى عصورها نفوسهم رتفهيمهم حقيقة لتحقيق ما صورناه ووجد القواد 
الختلفه فى أيدى العمد والمشايخ, مشروعاته ونواياه حتى لا قى الثلاثة الذين تعاقبوا على حكم 
وأن يهد للفرنسيين فى إدارة ‏ مجال لدس الدساسين ولا لسوء مصرر بونابرت وكليبر وهينو- 
الأقساليم وأن تسود المركزية الفهم. أنفسهم سضطرين لعوجيه كل 
الشديدة وأن ييقى الفرنيون على 2 هلا بعض ما تتصوره عن جهدهم للعغلب على الأخطار 
الدواوين العى أنفاها فلا تطور المكم الفرنسى فى مصر الداخلية ولمحارجية المحدقة 

لو استقام للفرنسين أمرها. ولیس بجیشھم وحكمهمء ولم يكن ما 


على أنه بحسب القاعدة الجديدة المتبعة فى كافة ممالكنا بشأن الخدمة العسكريةء بعد أن 


تخدم الجند مدة خمس سنوات» يستبدلون بسواهم من العساكر الجديدة الموجودة فى الخدمة 
حالاء عشرون ألف رجل ليبعدئون الحدمة. فيحفظ منها ثمانية عشر ألف رجل فى مص 
وترسل الألفان لهناء لأداء مدة خدمتهم. وحيث أن حمس العمشرين ألف رجل واجب 
استبدالهم سنوياء فيؤخذ ستويًا من مصر أربعة آلاف رجل حسب القاعدة المقررة فى نظام 
العسكرية» حين سحب القرعةء بشرط أن يستعمل فى ذلك مواجب الإنسانية والبزاهة 
والسرعة اللازمة» فيبقي فى مصر ثلاثة آلاف وستمائة جندى من اجنود الجديدة والأربعمائة 
يرسلون إلى هنا. ومن أتم مدة خخدمته من الجدود المرسولة إلى هذا الطرف ومن الجدود الباقية 
فى مصرء يرجعون إلى مسكنهم ولا يسوغ طلبهم للخدمة مرة ثاثية. ومع كون مناخ مصرء 
ربما يستلزم أقمشة خلاف الأقمشة المستعملة للبوسات العساكرء فلا بأى من ذلك؛ فقط 
يجب أن لا تختلف هيعة الملابس والعلايم التمييزية ورايات الجنود المصريين» عن مثلها من 
ملابس ورايات باقى اجنود العنمانية. وكذا ملابس الضابطان وعلائم امتيازهم وملايس 
الملاحين وعساكر البحرية المصرية ورايات سفتهاء يجب أن تكون مائلة لملابس ورايات وعلائم 
رجالا وسفننا. وللحكومة المصرية أن تعين ضباط برية وبحرية حتى رتبة الملازم. أما ما كان 
أعلى من هذه الرتبة» فالتعيين إليها راجع لإرادتنا الشاهانية. 
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قام به أولهم بونابرت وثالئهم مينو مما يصحبه الشىء الكثير من انقلابا من نوع لم يعرفه 
من العسجسارب الإدارية الأداة أخعلال الأمن وضروب العنف المصريون. اذا ما زال حكم مراد 
الحقيقية لحكم البلاد ولم تتغير فى والتعسف وأعادة الطلب عليهم وإبراهيم حل محلهما بونايرت 
أيامهم كلها طرق الجباية ولا فيما أدوه من الضرائب والمغارم. ولم يكن مسلما ولا تملوكه. 

الضرائب ولا العمال بل ظلت إلا أن هذه الانقلابات كلها كذلك ترك الوالى العشماني 
كما كانت أيام المماليك ولذلك كانت على نمط واحد. لا یاتی مصر عند الاغارة الفرنسية وزال 
لم تكن الأعوام الفلائة التى واحد منها بجدید ولا يصطدم بغيابه مظهر التبعية لللطان 
قصاها الفرنسيون فى حكم مصر بمألوف لديهم؛ فمثلا تغلب العثمانى خليفة المسلمين وسمع 
عهدا سعيدا لسكانها حقيقة أن على بك الكبير على خحصومه المصريون عن تبعية بلادهم لدولة 
المصربين أعتادوا قبل قدومهم ويحكم البلاد كما حكمهم غربية فرنجية سمى لهم نظامها 
الانقلابات الياسية: اعتادها أهل خصومه؛ ثم يعغلب عليه أبو السياسى بأسسماء شتى لا تدلهم 
الريف وأهل الحواضرء وعرفها الذهب ويحكم كما حكم على تجاربهم السياسية على معانيها 
بصفة خاصة أهل القاهرة. وهكذا دواليك. ففرعليهم منشور ومن طرف 
وكانت الانقلابات العى عرفوها أما الحكم الفرنسى فكان الفرنساوية المبنى على أساس 


ولا يسوغ لوالى مصر أن ينشئ من الآن فصاعد) سفت حربية» إلا بأذننا ا خصوصى. 
وحيث أن الامتياز المعطى بوراثة ولاية مصر خاضع للشروط الموضحة أعلاه» ففى عدم 


تنفيذ أحد هذه الشروط موجب لإبطال الامتياز وإلغائه للحال. وبناء على ذلك » أصدرنا خطنا 
هذا الشريف الملوكىء كى تقدروا أنتم وأولادكم قدر إحساننا الشاهاني» فتعضون كل الاعتناء 


بإتمام الشروط المقررة فيهء وتحمون أهالى مصر من كل فعل إکراهی» وتكفلون أمنيتهم ` 
وسعادتهم» مع العحذر من مخالفة أوامرنا الملوكيةء وإخبار باينا العالى عن كل المسائل المهامة؛ ' 


المتعلقة بالبلاد المعهودة ولايتها لكم. 
فرمان سلطانی 
رقم؟1 فبرايرسنة 1641 الموافق 1١‏ ذى القعدة سئة 1101 ا 

لوزيرى محمد على باشا والى مصرء والمعهود إليه مجدنا ولاية مقاطعات لوبيا والدارفور 
وکوردوفان وستار. 

إن سدتنا الملوكية كما توضح فى فرماننا السلطانى السابق» قد بتكم على ولاية معير 
بطريق التوارث» بشروط معلومة وحدود معينة. وقد قلدتم فضلا على ولاية مصرء ولاية 
مقاطعات النوبيا والدارفور وكوردوفان وسار وجميع توابعها وملحقاتها امخارجة على حدود 
مصرء ولكن بغير حق العوارث. فبقوة الاختبار والحكمة التى امتزتم بهماء تقومون بإدارة هال 
مصر, ولكن بغير حق التوارث. فبقوة الاختبار واحكمة التى ازم 4 ف ل 
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الحرية والعسسوية» وارخعت لهم واضحا فقال:«لا فائدة فى الكشميرى الملونة والمشجرات 
الحوادث بشهور غريبة من منين إظهارنا الاحترام العميق للدين وذلك بمنع الفرنسيس لهم من 
تبدأ «من اتعشار الجسمهور الإسلامى إذا كنا نسمح للأقباط ذلك وتبهوا (أى الفرنيون) أي 
الفرنساوى»(انظر مثل والروم والمسيحيين الغربيين بقدر بالمناداة فى أول رمسضان بأن 
الجبرتى.حوادث الحرم 2.1716 من التحرر يفير من منزلتهم نصارى البلد يمشون على عادتهم 
وقى أيام الاحلال الفرنسى الاضية وقد أردت أن يكونوا أكثر مع المسلمين أولا ولا يتجاهرون 
حدرر غير المسلمين من وطنيين خضوعا وأكفر احعراما لكل ما بالأكل والشرب فى الأسواق ولا 
وأجانب أنفسهم من قيود مختلفه يععلق بالإسلام وبالمسلمين ما يشربون الدخان....٠.‏ 
من المذلة كان المسلمون يعدونها كانوا فى الماضى» ند فى الجبرتى ولم يكن للحكم الفرنسى فى 
اذا ذاك شرطا من شررط بقاء تايبدا لصدق هذه الرغبة. فيذكر مدته القصيرة وفى ظروف الحرب 
الإسلام وقد عرف بونابرت ما فى فى حوادث رمضان سنة 2171 والفتن الملابسة له, من المآثرما 
هذا التحرر ن إساءة للشعور «رجوع نصارى الشوام إلى لبس يحمل الخاصة والعامة من أهل 
الإسلامى وبين فى مذكرانه العمائم السود والزرق والى ترك مصر على الاغضاء عما صحبه 
تقديره أهمية هذا الأمريانا ليس العمائم البيض والشيلان من الانقلاب الاجعماعى فقد كان 


المقاطعات» وترتيب شؤونها بما يوافق عدالتاء وتوفير الأسباب الآيلة لسعادة الآهلين. وترسلون 
فى كل سنة قائمة إلى بابنا العالىء حاوية بيان الإيرادات السئوية جميعها. 
وحيث أنه يحدث من وقت لآخر أن يتهجّم الجنود على قرايا المقاطعات المذكورة؛ فيأسرون 


الفتيان من ذكور وإناث» ويبقونهم فى قبضة أيديهم لقاء رواتبهم» وحيث أن هذه الأمور ما 
تقضى معها الحال ليس فقط لانقراض أهالى تلك البلاد وخرابهاء بل أنها أمور مخالفة 
٠‏ للشريعة الحقة المقدسةء وكلا هاتين الخالتين ليست أقل فظاعة من أمر آخر كثير الوقوع» وهو 
تشويه الرجال ليقوموا بخفر الحريم: ذلك مما لا ينطبق على إرادتا السنية مع مناقضته كل 
المناقضة لمبادئ العدل والإنسانية المنعشرة من يوم جلوسنا المأنوس على عرش السلطنة الستيةء 
فعليكم مداركة هذه الأمور بما ينبغى من الاعتناءء لمنع حدوثها فى المستقبل. ولا يرح عن 
بالكم أن فيها عدا بعض أشخاص توجهوا إلى مصر على أسطولنا الملوكى قد عفوت عن 
جميع الضابطان والعساكر وباقى المأمورين الموجودين فى مصر. 
نعم أنه بموجب فرماننا السلطانى تسميته؛ الضابطان المصرية لما فوق رتبة معاون يسعلزم 
العرض عنها لأعتابنا الملوكية» إلا أنه لا باس من إرسال بيان باسم من رقيتم من ضباط 
جدودكم إلى بابنا العالى» كى ترسل لهم الفرمانات المؤذنة بتخبيتهم فى رتبهم. هذا ما نطقت به 
إرادتنا السامية. فعليكم الإسراع فى الإجراء على مقتضاها. 
or‏ يوانس 1۷4٩7‏ / 11۸7 


حكما عسكرياً خدیدا عنیفاء ولم 
يكن الإصلاح الذى فكر فيه 
الفرنسيون» وما استحدثوه من 
الدواوين وغيرهاء والبحث العلمى 
الذى شرعوا فى إقامة قوعده ما 
يجعذب إليهم الحكومين إلا بعد 
زمن طوبل ذلك لأن النظم 
الحكوميه التى اعحادها المصريون 
وغيرهم من آهل الشرق فى آخر 
القرن الشامن عشر كانت ترمى 
لأغراض ثلائة أساسية: جمع 
الأموال المفروضة ء والأيدى 
العاملة اللازمة للأعمال العامةء 
واستتباب الأمن وفيما عدا هذه 


الأمور الفلائة لا تتدخل الحكومة 
فى أحوال الرعية؛ بل تدع كل ما 
لا يتعلق من هذه الأحوال 
بأغراضها تنظمه الجماعات أو لا 
تنظمه كما جرت به العادات وإذا 
فعا اجمال وصف ما اختص به 
نظام الحكم المملوكيء قلنا أنه 
يمتاز بقلة التدخل الحكومى كما 
نفهمه الآن وبالعنف والتعسف 
ويجب ألا يحملنا ما نراه من 
جدوح الحكام لهنا العنف 
والتعسق إلى تصور نظم الحكم 
على غير ما صورناها من ترك 


الرعية وشأنها فى ما لم يتعلق 
بأغراض الحكومة الاساسية, 
ويجب كذلك ألا بحملا ما 
نسمع عنه من الظلم على الظن 
بأنه لم تكن أمام امحكومين وسائل 
مختلفه لتجبه أو لتخفيفه فان 
ارتباك الإدارة الذى نحم عن 
الانقلابات المتتابعة؛ وسوء ذمة 
العمال» وفوضى السجلات» وما 
إلى ذلك فمح للرعية أبواب 
الخلاص من الفسرد والفرامات 
انختلفه سواء منها الشرعية وغير 
الشرعية. 
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لا ننعظرإذن أن يرحب كرهالمصريون الحكم الفرنسى الماليك تحت السيادة العدمانية. 
المصريون فى 1798 بالمدخل وقاوموهء وثار أهل القاهرة ثورتين وصفنا الفتن بأنها كانت 
الحكومى وبما يصحبه من النظم عنيفتين وقام الفلاحون فى شعبية كرهها كبار العلماء دون 
الدقيقة ولا أن يعدوها- كما الأقاليم كلما أتيحت لهم فرصةء أن يحبوا الحكم الفرنسى وحاولوا 
تعدها الآن ضماناً لحقوقهم لأنهد وقد ذكرنا من الأسباب ما يكفى أن يقواالناس أذى بطش 
على العكس كسرهوا ضبط لعفسير هذا الكره دون أن تلجأ الفرنسين جهدا استطاعتهم فكان 
الدفماترء وأعتبروه اشتطاطا فى إلى تعليله باتتحال تعبيرات من موقعهم فى أيام الاحتلال 
الطلب» ولم يروا فيما اتخذته تاريخ الغرب فى القرن العاسع الفرنسى هو نفس مرقفهم فى 
الحكومة من الوسائل نع عشر والتاريخ المسحيح لا يجد الانقلابات الماضية إلا أن منهم 
الأمراض» كتخطرط المدن من فى الفتن الشعبية بالقاهرة ومن كباراخاصة من عمل على 
جديد؛ ومنع الدقن فيها حيغما والأقاليم إلا باعثآ إيجابيا واحداء السخلص من الحكم الفرنسى 
أتفق» وكنس الطرقات» وعزل هو الرغبة فى العودة لما ألفه وإعادة الحالة التى سبقعه. يذكر 
المرضى عن الأصحاء إلا استبداد1 الناي ولا يمكن تسمية ما ألفوه التاريخ مشلا اليد عمر مكرم 
لا يطاق وقضولا لا يفهم. استقلالاً إنما اسمه الوحيد حكم الذى ترك منصر عند الاحتلال 

كناب وزيرى 


مقدم إلى محمد على ياشا بتاريخ ؟1 فبرایرسنة 1441 


الموافق ۲١‏ ذىالقعدة سنة 1101م 

إن الحضرة السلطانية الفخيمة راضية عن اعتائكم فى تقديم مواجب الخضوع الحقيقية» 
والقيام بفرائض الطاعة لسدتها الملوكية» فنتحكم على ولاية مصر بطريق التوارث. وقد أصدرت 
خطا شريفًا حاويا بعض: شروط متعلقة بهذا الشأن» مرفوقا بوسام وزيرى وطربوش مرصع 
بالحجارة الكريمة. وكل ذلك يرسله إليكم سعادة وكيل العدلية حالاء السيد مهيب أقندى» من 
قبل جلالة السلطان المعظم. على أن حكمتكم وحسن تدييركم لا يسمحان لكم قط بأن 
تععدوا حدود الحضوع والأمانة اللذان هما ينبوع السعادة فى الدارين. أما الباب العالى» فله 
بكم ثقة تامة. ولم تكن سنّت الشروط الحكى عنها بسيب سوء مقاصد نحو سعادتكم. ولكن 
الإحسان العظيم الذى منحتم بتوليتكم مصر بطريقة التوارث كان لابد فيه من اقعراح بعض 
شروط يتقيد بها. وما المقصود من اقتراحها سوى منع المنازعات.التى ربما تحدث فى مستقبل 
مجهول غير معلوم» وضمان سعادة أهالى مصر. فلم يبق بعد ذلك ما يمكن أن يكون سا 
لشكوك الباب العالى» وقلق سعادتكم» لاعمًا خحصكم شخصياء ولا عمًا كان مختصًا 
بعائلتكم. لآن أنواع الحلاف التى دامت زم طويلاء زالت اليوم والحمد لله بتمامها. 
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الفرنسى واشحرك فى ثورة القاهرة 


وتليمهاللىلطان معيا أ 


الثانية ولكنه لم يعصف بصفات 


الثانية عند قدوم الجيش العدمانى لاسعقلال مصر. والظاهر أن الزعامة التى ظهرت فى السيد 
للم البلا من الفرنسين بحسب السيد عمر كان على جاتب من عمر مكرم مشلا بل كان رجلا من 
اتفاق العريش وكان للسيد عمر علو الهمة وقوة الشخصية بعئه رجال الال وأصدق وصف له 
فيما بعد نصيب فى قيام العامة على العمل للنفوذ السياسى وقد قول البرديسى له «مشلك من 
على خورشيد باشا الوالى العنمانى رأى عاقبة أطماعه لما حاول أن يخدم الملوك» [ترجمة احروقى 
وتنصیب محمد على والیا على يتحكم فى محمد على كما فى الجبرتى جزء حامس منة 
مصر. وجرى له أثناء هذه تحكم فى خورشيد من قبل فذاق 1519]. 

الحوادث حديث مع مندوب النفى عن القاهرة وانتهاء حياته وظهر فى هذه الفحة أيضآ 
خورشيد باشا ينص على حق السياسية [المبرتى: فى حوادث السيد الادات وكان من أكثر 
الرعية فى مقاومة الظلم [الجبرتى جما الأولى والشانية سنة العلماء نفورا من الفرنسيين وما 
فى حوادث صفر )١188٠‏ ولكن ‏ 4؟17.. إحدثوه» ومن أشدهم سعيا لإعادة 
لا يمكن وصف جهود السيد عمر وكان اليد أحمد امحروقى الحكم العنمانى ثم تبين له خطؤه 
لإخراج الفرنسيين من مصر ممن ظهر أيضآ في فحة القاهرة عند فرارالجيش العفمانى بعد 


ولا ريب عندى بأن ما فطرتم عليه من الحكمةء يجعلكم أن تقدروا إحسانات الحضرة 
الفخيمة السلطانية نحوكم حق قدرهاء فتبذلون قصارى جهدكم فى سبيل معرفة هذا الجميل» 
بحيث مع مشيعة الرحمن» لا نكون جميعا إلا جسدا واحداء فلا يقسمنا عن بعضنا شیء؛ 
ونشتغل كلنا فى ظل ظليل الحمضرة السلطانية» فى خدمة الدين والسلطنة السنية والوطن 
والأمة. وأهنى نفسى بذلك» أنا وجميع وزراء الباب العالى» تهنئة صادقة. 


تعليمات محمد على إلى نجله إبراهيم 
بمناسبة سفره 


فى خلال سفر إبراهيم إلى أورباء وقبيل مغادرته توسكانيا للذهاب إلى فرنسا وإنجلتراء تلقى 
من والده» الولىء التعليمات الآنية وقد نقلها المسيو جاستون فييت عن «محفوظات قصر 
عابدين العامر- سجل ©2318 رقم ٠٤ ۲٠۴‏ ونشرها مترجمة إلى اللغة الفرنسية في «مجلة 
القاهرة: . 
إرادة إلى السر عسكر فى السابع عشر من ذى القعدة سنة ٠١١١‏ 
(الموافق السابع عشر من نوفمبر سنة 1848) بعابدين 
بلغنى كتاب دولتكم المرقوم فى سلخ شوال سنة ١551‏ (الغلاثين من أكتوبر سئة ©2184 
شعاد ادو اه ا ا ا ا 0ك 
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هزيمسه فى واقعة المرج أو (الجبرتى حوادث شوال وذى يتكلم في الصلح برمى العنق ولا 
هليوبوليس وترك رجال الدولة القعدة .]١١١١‏ يأكل إلا الدجاج[الجبرتي حوادث 
العدمانية أهل القاهرة وشأنهم مع وتبين لأهل القاهرة بعد هذه شرال 1994]. 

الفرنسيين بعد أن أثاروهم الفتنة كما سيتبين لهم بعد جلاء ‏ وإذن قلا يرى التساريخ 
وحمسوهم. فكب لعشمان الجيش الفرنسى أنهم كانوا الصحيح فى موقف العامة 
كنخدا كتابآ جاء فيه؛ ألزمتهم مخدوعين فى قيامهم على الحكم وزعمانها وأهل الرأى فيها أثرا 
الغنى والفقير والكبير والصغير الفرنسى من أجل العشمانيين لفكرة الاستقلال الوطنى ولا 
إطعام عسسكركم الذى أوقع رأنهم كانوا فى فسعهم ضحية يسجل إلا لمصرى واحد من أهل 
بالمؤنين الذل وبلغ النهب غاية «الدجاجلة؛ كما سماهم الجبرتى هذا العصر فضل اعتبار الاحتلال 
الغايات فكان جهادكم فى أماكن الذى اخعص منهم رجلا مغرييا الفرتسى لا فعرة نحس يرجى 
الموبقات والملاهى.. أخفتم أهل لاناقه له فيها ولا جمل يدعو زوالها وعود ما سبقها. بل بده 
البلد بعد أمنها وأشعلتم نار الفعنة للجهاد ويحرص على الابتعاد حياة جديدة لمصر والمصرين 
ثم فررتم فرار الفيران من السنور عن مواطن القسال» يهدد من مهدت لها لحملة الفرنسية بقطع 


الذى جاءت فيه بشرى اكتسابكم الصحة والعافية يوما فيوم» وأخبرتم أنكم ستذهبون بعد 
مرور خمسة وأربعين يوما إلى الحمامات الكبريتيةء الواقعة بين فرنسا وأسبانياء فأوجب خبر 
عافيتكم زيادة سرورى الأبوى. 

وبما أن دولتكم ستسافرون يعد انقضاء مدة إقامتكم فى تلك الحمامت إلى باريس والنجلتراء 
فقد وضعنا وصايا (تعليمات) مكونة من ستة بنودء وأرسلناها إليكم طى كتابناء لتكونوا على 
خبرة وبصيرة بأصل انحادثات التى تتصل بالمصلحة» فتجيدوا الإجابة عنها. والمأمول أن تقرأوه» 
فتجيبوا عند اللزوم» طبق ها تقعضيه تلك البنود. وتسرونا بعد ذلك ببشائر صحتكم. 

تعليمات 


0 
إذا سافرتم إلى فرنساء والتقيتم بملیکھا ووزرائها وسائر کبرائهاء ودار الحديث حول أحوال 
مصر السياسية» فينبغى أن تقولوا: «إن والدى قد أيقن منذ أن ولى الحكم» درجة محبة 
الفرنسيين واحترامهم لشخصه وأسرته» وأنهم لم يضنوا عليه بتقديم المساعدات اللازمة فى 
سبيل تقدم البلادء فأدى واجب الشكر فى كل مناسبة» ولم يأل جهدا فى توصية أسرته 
واتباعه وقرابته» وإسداء النصح لهمء بأن يقدروا قيمة حسن معاملة الفرنسيين لمصر. ولا ريب 
آنا سنظل عاملين بوصية والدى ونصحهء فنفوز بمحبة الفرنسيين ومودتهم. 
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التبعية العشمانية وهدم قوة 
المماليك وذلك المصرى هو المعلم 


يعقوب حينا. 

لا أحب أن أغلوا فأزعم أن 
يعقوب فهم تماما كل 
الاحتمالات التى انطوى عليها 
هدم النظم القائسة في مصر 
وحكم أمة غربية لها أو انه تحول 
في هذه الأفهر القليلة التى 
قضاها مخالطا للفرنسيين من 
جاب من جباة الأموال نشأ ودرج 
فى بيت من بيسوت الأممسراء 
المماليك في الصف الثاني من 


القرن الشامن عشر إلى داع من 
دعاة الحركات الوطية التى 
يعرفها الغرب فى القرن التاسع 
عشرء. بل أجد يعقوب يحتفظ 
حتى بعد مسخالطة الفرنسين 

ببعض صفات الجياة وععمال 
الإدارة المالية من أبناء طائفعه قى 
ذلك الوقت(تجد إشارات مناورات 
مالية من جانب يعقوب فى 
خطاب من لاسكاريس للجنرال 
مينو نشره ميسو أوريان فى رساله 
عن لاسكاريس فى مجلة 
[Mercurede france)‏ بتاريخ 10 
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زا 
ولكم بعد سرد هذه المقدمة» أن تبسطوا أحوال مصر السابقةء وتدخلو! فى تفصيل المساعى 
والجهود» التى بذلت فى توطيد الأمن والطمأنينة فيهاء وتأسيس عمرانها. 
0( 
وإذا فاتحوكم فى مسالة قناة السويس» فقولوا لهم إن حقيقة الحال أنه ليس هناك صعوبة ما 
فى حسن حصول تحقيق هذا الأمل. إلا أن حفر هذه القناة قد يصادف أثناء الأشغال الجسيمة» 
الدائرة فى إنشاء القناطر اخيرية. وقد اضطررنا إلى تأجيل حفرهاء إلى الوقت المرهون. ومع 
ذلك» فإننا نرمى راغيين فى حفر هذه القناة من كل جانب» حعى إذا تم إنشاء القداطرء فلا 
صعوبة على مصر أن تقوم بحفرها. 
)6( 
وإذا تكلموا عن ترتيبات الأسطولء فعليكم أن تردوا عليهم بالجواب التالى: «كانت الحاجة 
قد دعت من قبل إلى اقتناء طائفة من السفن» ولم يبق لها ضرورة فى الزمن الحاضر. غير أنه 
من الأسف أن تترك» فتكون عرضة للتلف بأسرها. من أجل ذلكء رأينا من المناسب أن تيذل 
الجهود فى إصلاحها ومرمتها. وإنى لأعلم أن والدى مصمم على إنشاء عدد من البواخرء كلما 
سمحت الخالة بذلك» لشدة الحاجة إلى البواخر فى هذه الآونة.» 
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يذكر الجبرتى عنه تأييده بعد الواقعة الأولى (أى ثورة على بعض الأعيان وأنزلهم من 
الحكم الفرنسى أثناء ثورة القاهرة القاهرة الأولى أيام بونابرت) على داربهم» وسب وضرب بعض 
العائية بيدما الرويسا الأقباط فكان معظم حسرب حسن بك الناس على وجهة حتى أسال دمه» 
الآخرون بمافيهم أكيرهم جميعا الجداوى معه». فتشكى الناس من ذلك القبطى 
جرجس جوهری يدارون السوار ويصف الجبرنى همام وأنهو شكواهم إلى بار قايمقام 
ويمدونهم بالمال واللوازم صيانة يعقوب بتحصين القاهرة عند فأمر بالقبض على ذلك القبطى 
لأرواحهم لا عطفا على حركتهم اقتراب العشمانين منها للمرة وحبسه بالقلعة». 
«أما يعقوب ‏ كما سجل الجبرتى الشانية: فى الأيام الأخيرة من ولكن القارىء لا يجد فى 
في حوادث ضرال سنة 2-1714 العهد الفرنسى فيقول فى حوادث ‏ الجبرتي ولا فى غيره أن يعقوب 
فانه كسرنك فى داره بالدرب الحرم سنة 1715:«فى عشرينه فى سنة 1801 لمااتهى 
الواسع جهة الرويعى واستعد توكل رجل قبطى يدعى عبد الله الاحتلال الفرنسى هاجر وتبع 
استعدادا كبيرا بالعسكر والسلاح من طرف يعقوب يجمع طائفة الجسيش الفرنسى إلى فرنسا 
وتحصن بقلعته التى كان شيدها الناس للعمل فى المتاريس فتعدى لسحقيق مشروع خطير هو 

(0) 


وإذا قدمتم إنجلتراء فقولوا للإنجليز» كلما وقعت مناسبة: :إن والدى قد علم وقدر مدى 


أهمية صداقة إنجلترا لمصرء وأيقن ذلك» نظرا لوقع مصر الجغرافى. ويعلم بذلك من الكتاب 
الذى كتبه الدوق ولتكتون حوالى سنة ۸١١‏ ميلادية إلى المستر باركرء قنصل انجلترا بمصر 
فى ذلك العهد» بأن الدولة الانجليزية اعتبرت الأجوبة الصائبة التى أجاب بها على إفادات 
راشارات الدولة المشار إليهاء بشأن موضوع الجزائر مقبولة. وبناء على ذلك» لم يخل والدى 
من تلقينى» أنا وجميع أفراد العائلة» وملء آذاننا بأن صداقة دولة إنجائرا لمصرء وخدمة مصر 
فى مقابل صداقتهاء هما من قبيل اللازم والملزوم. كما أنه» بصفة خاصة: لم ينقطع أبدا عن 
التنبيه على» المرة بعد الأخرى» قائلا: «اسع جهدك فى تلقين هذه الفكرة إلى أسماع أشراد 
عائلتناء واملاً أذهانهم بهاء. وأنا بقضل الله وكرمهء لم أخرج عن نصيحعه, كما أننا نععبر 
صداقة دولة عظيمة كإنجلتراء نعمة عظمى لنا على الدوام» . 
»( 

وإذا سألوكم عن مسالة المواصلات (الامرارية) فى الوقت الحاضرء فأجيبوهم بان 
الصعوبات التى كانت قائمة فى سبيلها قد أزيلت» وتقرر أن تتولى الحكومة أعمال المواصلات. 
وسيدفذ هذا القرار. غير أنه قد نيط بسنفيذ هذا القرار العماس تفويض أمر البريد إلى الحكومة 
المصريةء ذهابا وإياباء أسوة بغيرها من الحكومات من مائر البلاد. ونحن نرجو أن تتهى هذه 
المسألة أيضا إلى نتيجة حسدة. 
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الحسصول على اعحراف الدول 180١‏ يضمن أحاديفه مع الأول بشاريخ أول فنديميير من 
باستقلال مصر۔ يعقوب فى الطريق إلى فرتسا- السنة العاشرة (الموافقة 77 

عشرت على الأوراق الخامة الثانية مذكرة مشروع استقلال سبعمبر )١1801‏ والرابعة بنفس 
بهذا فى سجلات وزارت اغارجية _ مصر مكتوبة بالفرنسية وملحقة الصوقيع والساريخ اعليران وزير 
الإنجليزية والفرنسية بعد أن كدت بالكتاب المذكور بقلم الفارس ‏ اغارجية والوثيقعان الثالثة والربعة 
أطرح الأمل فى العغور على تفكير لاسكاريس والوئيقتان فى أوراق فى سجل المراسلات الخناصة 
مصرى أو غير مصرى فى حل وزارة المحارجية الإنجليسزية فى بالدولة العشمانية فى أوراق وزارة 
المسألة المصرية بالاعتراف المراسلات الحاصة بالدولة ٠ 2 ٠‏ يال 
باسعقلال مصراهذه الوثائق أربعة ‏ العشمانية تحت الرقم بج نم اغارجبة الفرنسية فى الحلد رقم 
الأولى كعاب بالإنجليزية من CS epember‏ ل ي "121 وقد نقلهما اليسو أوربان 
القسبطان أدموندس للورد الأول (1801 ١ء0‏ _. والوؤر ةة فى مسقسالة عن لاسكاريس فى 
للسحرية الإنجليزية مؤرخ عن الفاللة كتاب من لاسكاريس موقع مجلة rance؟ Mer cure de‏ بتاريخ 


جزيرة منورقه فى 4 أكتوبر 


عليه بتوقيع نمر أفندى للقنصل 
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۱۸0٤ إلى‎ ۱۸٤۸ مصرمن‎ 

حكوم ةإبراهيم والشنون الداخلية: 

ظل محمد على قابضا على ناصية الأمور الداخلية فى مصر فى السنوات التالية لدسوية 
المسألة المصرية وصدور فرمانات الوراثة حعى أنهكت الشيخوخة قواه وساءت حالته الصحية 
عام ,2٠01848‏ فتشكل فى ٩‏ أبريل من هذا العام مجلس فوق العادة للاضطلاع بتبعات 
الحكم باسم محمد على» وهو الجلس الذى ترأسه ابنه إبراهيم باشا. ومن ذلك الين بدأت 
حكومة إبراهيم. وفى مايو عام ۱۸٤۸‏ أى بعد مضى بضعة أسابيع على استلام إبراهيم أزمة 
الحکم» كتب القنصل الإنجليزى شارلس مرى ۷٠۲۲٥‏ إلى حكومته يقول: وإن لإبراهيم . راية 
وخبرة عملية بشدون العجارة والمال تفوق دراية أببه وخبرته» ما يحمل على الاعتقاد بأن 
حكومته سوف تكون أكثر تدبر؟ فى انفاق المال من الحكومة السابقة» . 

وفى العهد الجديد اهعمت الحكومة بإنجاز أعمال القناطر المحيرية وتدشيط العجارة» فبنت 
عدا كبيرا من السفن وأصلحت عد آخر من السفن القديمة لنقل الحصولات والمتاجرء 
ووجهت عنايتها إلى شئون الصحة العامة» فبادرت باتخاذ التدابير الصحية اللازمة لوقاية البلاد 


(1) يستننى من ذلك فترة قصيرة من الزمن فى غضون عام ٤١1۸ء‏ مالبث حتى استأنف محمد على 
نشاطه بعدها. 
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8 وقد حرف اليسو أوربان من امتهان لا يرفعهم من ششونها بالعين التي نظر بها إليه 
اسم الموقع إلى ٣ء۳1‏ . حضيطه ما ملكوه من مال وجاه يعقوب فى آخر القرن السامن 
وبدات بعد العخور على هذه ولا يفارقهم مهما زادت حاجة عشر. 
الأوراق فی تكوين رای آخر فى الحكام اليهم؛ وخدمات من نوع «أول ما فی تأيسد يعقوب 
يعقوب وفى طبيعة علاقاته آخرأساسها التمهيد لمستقبل للتدخل الغربى تخليص وطنه من 
هالفرنسيين. البلاد السياسي بالتعضيد المؤقت حکم لا هو عسشسسانی رلا هو 
خدمات يعقوب للحكم للحكم الغربي». تملوكى وإنما هو مزيج من 
الفرنسى من نوعين: خدمات من ومن ححقق النظر فى أحوال مساوئ الفوضى والعدف 
نوع ما كان قوم به للفرنسين الشعوب الشرقية الخاضعة لمكم والإشراف ولا خيسرفيه 
جرجس جوهرى وملطى وأبو السلطان العشمانى أثاء القرن للمحكومين ولا للحاكمين إذا 
طاقية وغيرهم من كبار الأقباط التاسع عشر لم يجد أن الطوائف اعتبرناهم دولة قائمة مستمرة» 
أساسها السعى للنفع الشخصى الغير الإسلامية منها.نظرت فى »فرأى يعقوب أن أى نوع من 
من جهة والخلاص مما كانوا فيه أول الأمر للصدخل الغسربى فى أنواع الحكم لا يمكن أن يكون 


من انتشار وباء الكوليرا «الريح الأصفر؛ فى مصر إبان شهرى أغسطس وسبتمبر من عام 


AA 


وفضلا عن ذلك» فقد عنيت الحكومة بأمر التعليم وطبع الكتب النافعة» وحرصت على أن 


يتعلم اند القراءة والكنابة, وأن يحذق الضباط اللغتين العربية والتركية إلى جانب معرفتهم 
بالقوانين العسكريةء فلا يرقى أحدهم أو يعطى رتبة إلا بعد امتحانه ونجاحه. ونالت مصلحة 
المرور والنقل كل عناية الحكومسة. وكانت هذه المصلحة تتولى إدارة الطريق البرى بين 
الإسكندرية والقاهرة والسويس ويهيمن عليها عدد من المالطيين وغيرهم من الأجانب» فأقصت 
حكومة إبراهيم كثيرين منهم واستبدلت بهم طائفة من المصربين المشهود لهم بالقدرة 
والكفاءة. 
حكومة إبراهيم والشئون الخارجية؛ 

ولم تصرف حكومة إبراهيم هذه العناية بإدارة شون البلاد الداخلية عن الاهتمام بعلاقات 
البلاد امخارجية مع الدول الأوروبية من جانب ومع الباب العالى من جانب آخر. 

وكانت المحافظة على الوضع السياسى الذى حصلت عليه مصر» حسبما جاء فى تسوية 
المسألة المصرية فى عامى ۱۸٤١ ١84٠‏ أهم ما يشغل إبراهيم ويستاثر بالشطر الأكبر من 
تفكيره. ذلك أن هذه السوية كانت قد كفلت خروج مصر من مجرد باشوية أو ولاية بسيطة 
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أموا ما خضعت له مصر قبل جند من أهل الفلاحة والصناعة وهنا الفرق الأكبر بين يعقوب 
قدوم بونابرت. من أن يكون له أثر من احوال وعمر مكرم يعقوب يرمى إلى 

وثانى ما فى تأييده للاحتلال هذه الأمة إذا تركها الفرنسيون الاعتماد على القوة المدربة والسيد 
الفرنسى أنه أناح فرصة الاتصال وعادت للعغمانيين والمماليك عمر يعحمد على الهياج الشعبى 
بالغرب والتعلم منه؛ ولا يقلل عن يتدازعونها يعيشون فيها فسادا. الذى تسهل إثارته ولا يسهل كبح 
هذا شأنا فى نظره- ما أتاحه على الرغم من أنه لا يحمي لأهل جماحه والذى قد يصل سريعا 
هذا الاحتلال من إنشاء قوة السيف من المماليك والعدمائين» لتحقيق أغراض حاسمة ولكنه لا 
حربية مصرية (قبطية فى ذلك وبغير هذه القوة ييقى المصربون يصلح قاعدة للعمل السياسي 
العهد) مدربة على النظم حيغما كانوا بالأمس: الصبر على الدائم المشمر. فكما أن العامة 
العسكرية الغربية» . مضض أو الالتجساء لوساطة سريعة الهياج فى أوقات اغخلل 

وكان وجود الفرقة القبطية المشايخ أو الهياج الشعبى الذى واضطراب الحكم فهى أيضا 
إذن أول فرط أساسى يمكن لايؤدى لتغيير جوهرى» والذى بريعة القنوط خصوصاإفا 
رجلا من أفراد الأمة المصرية يتبعه يدفعون هم ثمنه دون سواهم» اصطدمت بجند مسلحين حتى لو 


من ولايات الإمبراطورية العشمانية إلى باشوية ورائية ذات امعيازات ضمنت لها شطر؟ من 
الاسصقلال الداخلى فى الإدارة وفرض الضرائب الداخليية الرسوم الجمركية والقيام 
بالإصلاحات وبمارسة شعون الحكم الداخلى أو الذاتى عموماء حتى صار لا يربطها بتركيا سوى 
مظاهر التبعية لصاحب السيادة الشرعية عليها. ولم يكن سرا مكتوم) أن السلطان العثماني لم 
يقبل هذه العسوية إلا مرغماء وأن الباب العالى كان يتحين الفرص لإلغاء بعض امتيازات 
فرمانات الوراثة أو إلغاء هذه الإمتيازات برمتها وإرجاع مصر كما كانت ولاية بسيطة أو عادية 
من ولايات الدولة العدمانية. وفطن محمد على نفسه إلى هذه الحقيقة؛ فشغل فى سنوات 
الحكم الأخيرة بتحصين الشواطئ واستناف الاستعدادات العسكرية. وفى الحقيقة لم يصرف 
السلطان العغمانى من التفكير فى تحقيق مآربه إزاء ممر سوى ما كان يخشاه من معارضة 
الدول الأوروبية. 

أما الآن وقد انزوى محمد على من الميدان» واشتعلت الثورات المعروفة فى أوروبا خلال 
عام ۱۸6۸ء وشغلت الدول بأمرهاء فقد خشى إبراهيم أن يجد السلطان فى ذلك كله ما 
يساعده على تحقيق مآربه. وفى يونيه ۱۸٤۸‏ كتب شارلس مرى إلى لورد بلمرستون يقول: 
«إن الباشوات وكبار رجال الدولة في الآستانة ما يزالون ‏ على ما بلغه ‏ حانقين على إبراهيم» 
بسبب ما أنزله بهم من هزائم إبان الحملة الشامية» ولذلك فإنهم لن يحجموا عن انتهاز 
الفرصة عند ستوحها للانتقام منهه. 

وعلى ذلك» فقد وجد إبراهيم أن يسلك فى علاقاته مع الباب العالى مسلك الحيطة 


كان أولتك الجند من نوع ما كانت يتصور مصرإلا خاضعة لحكم مقصورا على العفرج أو الاشتراك 
فى مسر فى أوئل القرن التسع المماليك تحت سيادة السلطان ولا فى نهب المهزومين». 
عشر من ترك والبانيين ومن يرمى إلى بعد من أن يملى إرادته ‏ ذكرالجبرتى حوادث الحرم 
مائلهم. على القائمين بالأمر فيها مداقعآ منة ۱١۹۸‏ فى كلامهعن 
وقد رأينا ما كان من آسر عن أفراد الرعية كلما زاد اشتباك الألبانيين بأتراك الوالى 
السيد عمر لما وجد امامه الفساد؟ وهو لهذا يكفيه قيام أهل العثمانى خسرو- 0 الاشعباك 
٠ 0‏ القاهرة واجحماع كلمة العلماء الذى انتسهى آخر الأمر بولاية 
E RSE‏ «أما يعقوب فله شأنه آخر. إذا أنه محمد علىء ذكر أن الألبانيين 
داة التى HEHE‏ لايريد عودة المماليك والعشمانين كانوا يقولوا للعامة من أهل 
التى اخحارها السيد عمر؛ لد ك وإنما يعمل على أن تكون لفعة القاهرة: «نحن مع بعضنا وأنتم 
الواقع إلا مظهراً لفروق أعمق إذ من المصرين يد فى تقرير مصير رعية فلا علاقة بكم باه أنتم 
ماحاجة هذا السيد نقيب البلاد بدلا من أن يقى حظهم رعيه تخصعون لمن ينتصر منا. 
الأشرف إلى جيشء والرجل لا كما كان فى الحوادث الماضية أراد يعقوب أن يكون الأمر غير 


والحذر, فاهعمت حكومعه بإنجاز أعمال التحصينات فى الشاطئ الشمال» وشرعت تنظم 
الجيش المصرى» فكتب مرى فى شهر مايو أن حكومة إبراهيم تولى الجيش عناية فائقة وتعمل 
لإصلاح وتقوية التحصينات فى دمياط ورشید» ثم كتب مرى مرة أخرى فى بداية شهر يونيه 
أن حكومة إبراهيم ما تزال مهعمة بأمر التحصينات فى الشواطئ الشمالية وتنظيم الجيش حتى 
أنها أعادت التجنيد. وفى بداية شهر يوليه كتب مرى مرة ثالغة أن حكومة إبراهيم ها تزال 
مشغولة بهذه التحصينات النى قام إبراهيم نفسه بزيارتها والتفتيش عليها فى الإسكندرية ورشيد 
ودمياط؛ كما تم نصب المدافع فى جميع الموانى الشمالية. 

واعتمد إبراهيم من ناحية أخرى على استمالة الباب العالى وعدم تكدير صفو العلاقات 
بينه وبين السلطان العغمانى. وفضلاً عن ذلك» فقد صار إبراهيم يبذل قصارى جهده حتى 
يحصل على تعديل فرمانات الوراثة بصورة تكفل انتقال الوراثة إلى ابدة الأمير أحمد رفعت» 
وغرضه من ذلك حصر الوراثة فی صلبه» بدعوى ضمان استقرار الهدوء فی مصر. وقد اعتمد 
إبراهيم على تعضيد الدول له فى هذا المسعى. كما كان ثما يكفل نجاح هذا المشروع ولا 
شك أن يصدر الباب العالى فرمان الولاية لإبراهيم سريعًا ودون إثارة صعوبات أو مشاكل. 
وعلى ذلك» فقد قصد إبراهيم الآستانة فى آخر يوليه عام ۱۸١۸‏ لمقابلة السلطان والحصول 
على فرمان الولاية وعاد من رحلته فى سبتمبرء فوصل القاهرة فى اليو م الثاني عشر من الشهر 
نفسه. وفى ۲١‏ سبتمبر نشرت الوقانع المصرية أنباء الاحتفال الذى أقيم لقراءة الفرمان» وكان 
احتفالة كبيرا حضره إبراهيم نفسه. 
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ذلك. وعول على إن تكون القوة 
الحربية المصرية الجديدة صدربة 
على النظم الغربية فكان سباقا 
إلى تفهم الدرس الذى القاه 
انتصار الفرنسيين على المماليك أو 
قل إلى إدراك ما أدركه محمد 
على بعد قليل من أن سر انعصار 
الغسربيين فى جوده نظمهم 
وبخاصة نظمهم العسكرية فسرق 
البرق من الآلهة وكان له ما كان. 
كيف كان للاتصال بالفرنسين 
هذا الأثر كله فى نفس قرد واحد 


من أفراد الأمة فى آخر القرن 
الفا عشر؟ ذلك لأن يعقوب 
كان على استعداد لتعلم دروس 
الحملة الفرنسية وقد ثبت من 
القليل الذى وصل إلى علمنا من 
أخباره قبل ۱۷۹۸ أن يعقوب لم 
يكن كغيره من المبرزين من أبناء 
طائقسحه فى ذلك العهد وأن 


معاصريه منهم أحسوا باختلاقه .7 


عنهم» واوا عليه شذوذه عن 
مألوفهم: ورواه عنهم ا معمرون 
لصاحب تاريخ الأمة القبطية 


يعقوب بك نخله رقيله المولودة فى 
غضون سنة ۱۸٤١‏ والمعوقى فى 
آبریل 15.8 
قال ميااحب هذا 
:الساريخ:«يظهر أن يُعقوب لم 
يحرف بحرفة الكعاب فى 
الدواوين مدل باقى عنظماء أبناء 
-أمتهء بل. كا من أصحاب الأملا 
والعجارة؛[الغابت غير هذا. وهو 
أنه عمل فى تدبير التزام سليمان 
بك الأغا فى الرجه الفبلى راجع 
[Homsy Le genral Jacob.P17:‏ 
وأنه سار فی مسلکه أزاء الحکم 


غير أن جميع هذه الجهود التى بذلها إبراهيم لمعل الورالة من حق انه الأكبرء لم تلبث أن 


ذهبت سدى ولم تسفر عن أية نتيجة» والسبب فى ذلك هو مرض إبراهيم نفسهء ثم وفاته فى 
١‏ نوقمبر عام ۱۸٤۸‏ فى حياة أبيه210: فتولى الحكم من بعده ابن أخيه طوسون وهو عباس 
الأول» الذى لم يكن له طموح محمد على وأحلامه, فتخلئْ عن مشروعات جده الباهظة 
التكاليف. 
حكومة عباس الأول والشئون الداخلية: 

کان عباس الأول (1848 218864 اقل ميلا لمشروعات محمد على التى كانت خزانة 
مصر تنوء بعيثهاء كما أنه كان ينظر بعين الاستياء إلى تدخل الأجانب فى شعون البلاد, فقد ˆ 
شاهد عباس مدى تغلغل النفوذ الفرنسى فى صر فى عهد محمد.على, كتتياجة لاستقدام 
الاخصائيين الفرنسيين لکی ينظموا ويوجهوا برنامج الدولة في العجديد والأحذد عن الغرب» 
وراعه تأثر كبار رجال الحكومة المصرية بالآراء والاتجاهات 'الفرنسية نتيجة لدراساتهم :فى 
فرنساء ويسبب الجهود التى صارت تبذلها. فرنسا ذاتها لكسب مودة رجال الحكؤمة» لدرجة. أن 
صارت البلاد فى أواخر عهد محمد على تدع نصائح فرنس! وإرشاداتهاء واستولى العدد الوفير 

من الرعايا الفرنسيين على المناصب الكبيرة. ١‏ 

وظهر نفور عباس من هذه السيطرة الفرنسية حنتى قبل أن يتولى الحكم» وازداد هذا التفور 


)1١(‏ توقی محمد على فى ۲ أغسطس عام 1846 فى عهد عباس الأول. 
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الفرنسى «فى خطة تخالف ما 
كان عليه أبناء جنسه من حي 
الهدوء والسكينة والبر 
والاحتممال وفداء أرواحهم 
وأعراضهم فى بعض الأحوال 
يذل الال والعطايا فانه فضلا 
عن بخالفته لهم فى الزى 
والخركات اتخد له امرأة من غبر 
جدسة بطريقية غير شرعية [تزوج 
يعقوب هرتين كانت زوجته الأولى 
قريه له اسمها مختارة الطوئل 
وبعد موتها تزوج من مرم بن 
نعمه الله وأصلها من حلب وكان 


بمصر بعد تسوية At‏ 
المصالح. 


هذا فى سئة ۱۷۸۲ د والظاهر 
أن هذا الزواج لم تدم إجسراءاته 
الدينية إلا في محة ٠۷١١‏ على 
يد البطريك ‏ وقد مات يعقوب. 
عن زوجته هذه وبنت ولدت له 
فى 1797 والظاهر أن الأرملة 
فحصالت فى سنة 183148 على 
وثيقةمن مبجلى العقود 


Homsy بمرسيليا راع عملا‎ ١ 


general Jacob PP.30 _32‏ على 
أن رجال الدين ولا سيما 
البطريك لم يكونوا راضين عن 


تصرفاته وأحواله» وقد سمع 
صاحب التاريخ من بعض شيوخ 
الأقبساط المسنين أن البطريك 
«نصحه المرات العديدة بالعدول 
عن هذه الخطة وأن يعيش كسائر 
إخوانه فلم يقبل عساوده» 
بالتصيحة مرة أخرى فجاوبه 
جوابا عنيفا فسخط عليه وسمع 
أيضا ما كان من تجرئ يعقوب 
على الدخول فى الكيسة مرة 
راکبا جواده ورافعآ سلاحه وطلبه 
أن يداول السر المقدس وهو على 
ظهر جواده معتذرا عن هذه 


لديه بسبب اعتقاذه الجازم بحاجة البلاد إلى الاستجمام واغلود إلى 
السكينة العامة بعد الحرب الطويلة التى خاضت غمارها فى العهد 
السابق» وضرورة توفرها الآن للعخلص من مضار المظاهر التى اقعرنت 
بإدخال الحضيارة الأوروبية فى مصر وانعدمت ثقة عباس تماما فى 
الأجائبء عندما بدأ قناصل الدول بعدئذ يعملون لنشر تفوذهم في 
البلاد توطئة للسيطرة على شىونها وخدمة لمصالح رعاياهم» مسعدين 
فى ذلك على الحقوق» الواسعة التى كفاتها لهم الامتيازات الأجنبية 8 
السائدة ف متلكات الدولة العثمانية, ومتخذين من الضعف الذى ألم 
- 1841 وسيلة للمسحافظة على هذه 


عباس الأول 


ومع أن عباس حاول التخلص من مخالب هذا التفوذء إلا أن مساعيه باءت بالفشل بسبب 
التأييد الذى ناله القناصل من حكوماتهم» ما أوغر صدره ضد الأجانب7١؟‏ عموماء وحمله 
على اقصائهم من حاشيته» ومن الدمة فى مرافق الدولة. 


٠ نفا فى عام ١1۸6ء منهم‎ "١860 بلغ عدد الأجانب المقيمين فى مصر‎ )١( 
مالطى و۸۰۰ فرنسی و١٠١٠ إنجلیزى و+‎ ٠٠٠١و‎ 


٠‏ نمساوى و۳۰ روسيا و١3‏ أسبانيا 


٠‏ إيطالى 
و٠٠‏ من 


۰ يونانى و" 


أجداس مختلفة. وفى عام ۱۸4۷ كان عدد الأجانب فى مصر لا يزيد عن ستة الاف. 


of 
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الجسارة بأن من كان جنديا مغله 


حمسن الذى نزل بمصر في 


الفرسان الفرنسيين جماعة من 


يلزم أن يكون على الدوام فى 1,85 لتغبيت الحكم العشمانى. المماليك وأبلى بلا حسنا حمل 
أهية واستعداده. واهتم بدراسة بعض تلك الحروب قانده على تقليده سيفا رلم يكن 
«رفض يعقوب إذن أن يلعزم واأتقن أسساليب المماليك فى المعلمون الأقباط يقلدون السيوف 
الهدوء والصبر والاحعمال وفداء ركوب اغيل واستعمال السيف. بل يكسون الفراء أو يفحون 
النفس والعرض بيذل الال وأحب 0 ثم جاء الفرنسيسون وعين بالمال. 
أن يكون رجل حرب». وقد ثبت المرافقسة المدرال ديزيه فى فعح وتعلق يعقوب بديزيه- 
للتاريخ ميله أيام شبابه؟ لأعمال الصعيد وهنا أيضآ رفض يعقوب السلطان العادل كما سماه أهل 
القعال والفرومية على طريقة أن يقصر همه على ماعين له من الصعيد- تعلقا خالصاوكان 
المماليك واشترك أيام أن كان يدبر تدير الال والغذاء ونقل الرسائل لهذا الاتصال أثر كبير فى تكوين 
السزام سيمان بك الأغا فى بل راقب سير الحرب» وحارب يعقوب جديد قال بليار- وكان 
المسعيد فى بعض حروب مرة من المرات تحت عينى ديزيه من ضابط ديزيه فى حمله 
الماليك ضد جنود القبطان باشا نفسه على رأس طائفة من الصعيد ‏ يصف فترة من الفعرات 


والواقع أن الأجانب قد فقدوا بعولية عباس الأول العشجيع الذى كانوا يلقرنه فى عهد 
محمد على» وكان مجىء الأجانب قد تزايد نتيجة لانتشار الانقلاب الصناعى فى أوروبا واتجاه 
الدول إلى البحث عن مواطن للخامات جديدة أو أسواق لعصريف مصنوعاتهاء ثم الاعتقاد 
بان مصر موطن الذهب أو كاليفورنيا الجديدة: والبلد الذى يستطيع الإنسان فيه الغراء بسرعة. 
وما كان عباس يخشى توطد النفوذ الفرنسى فى مصرء فقد أخرج عدها من الفرنسين 
المشتغلين فى المعامل والمصانع وأعادهم إلى بلادهم. وقد قدر القنصل الأمريكى ماكولى ۸ 
تإهاناة© عدد الموظفين الأوروبيين الذين طردهم عباس فى أوائل عهده (مارس 1849) 
بحوالى ستمائة. ولم يلبث أن انتهز عباس فرصة قطع العلاقات السياسية والتجارية بين الياب 
العالى واليونان فى عام 1884» فأمر اليونانيين فى مصر- وعددهم إذ ذاك 7٠٠١‏ نسمة- 
بمغادرة البلاد فى مدى ٠١‏ يوماء وبالفعل غادر اليونانيوت مصر ما عدا ثلائمانة منهم كانوا 
يشتغلون بالعجارة» فسمح لهم بالبقاء نتيجة لتوسط القنصل الأمريكى إدوين دی ليون -80 
ص10 عل هذبن » وبشريطة أن يقدمو الضمان اللازم» فيحصلوا فى نظير ذلك على «تذاكر 
للترخيص تدون فيها أشكالهم وأسماؤهم منعا للغش والتزويره. 

وعلى هذا التحو طرد عباس أغلب الفنيين الأوروبيين الذين أحضرهم محمد على» وصار 
يعارض دواما محاولات رجال الأعمال الغريين لتوسيع ميدان نشاطهم فى مصر. وفى الحقيقة 


التي انتهزها القائد تراحة عسكره: نشأ فيه وعرفه ويعجز يعقوب عن ستانهوب حفيدة الوزير الكبير 
«أقمنا فى سيوط وكنا تجتمع كل الإفصاح عما يجول فى خاطره شاتهام وربة بيت خالهاء وليم بت 
مساء فى مزل ديزيه» وكانت ويقيض الله له رجلا من أغرب مدة وزارته تركت انجلعره وقضت 
احاديشا تدور حول موضوعات آهل عصره يدولى عنه المعبير باقى أيامها فى لبنان. ولا يعرف 
شتى. وكان كل منا یدلی برأى أو ذلك الرجل هو الفارس ثيسودور التاريخ لم كسان ذلك أكسانت 
آراء فى السلم والحرب وفى النظم لاسكاريس دى فتتميل. هجرة نفس أيبه إلى حيث الحرية 
والتواريخ؟. رددت ذكسر لاسكاريس هذا النامة؟ أم كان ذلك لمس ظهير 
ولابد أن يعقوب استمع لكل كعب الرحلات وأذاع أمسره. فيها شذوذا وتجلى فى جدها 
ما كان يدور وفهم القدر الذى لامارتين فى قصة ه فتح الله وخالها عظمة وزعامة؟ ومهما 
استطاع أن يفهمه ولابد أن ما الصفير بين بدو المحراءه. يكن من الأمر فقد تركها التاريخ 
استطاع أن يسمع أو يفهم أثار واقعرن اسمه أثناء إقامته بلبنان حعى الآن لأهل القصص. 
شتى الأفكار فى نفسه وكشف له باسم سيدة الجليزية نبيلة لا تقل وكاد يسرك لاسكاريس ایشا 
عن عالم من الممانى غير الذى عنه غرابة أطوار وهى ليدى هستر للمصير نفسه وقد تمنى باريس 


كانت سياسة عباس حجر عفرة فى سبيل هجرة الأوروبيين إللى مصر. كما كان تقييد حرية 
التجارة الداخلية فى عهده مانا للأوروبيين - وبخاصة اليونانيين ‏ من النفاذ إلى داخلية البلادء 
ومن ترك القاهرة والإسكندرية للانتشار فى الريف والاتجار مع الفلاحين. 

وكان لهذا التطور الذى شعر به عباس نحو الأجانب الأثر الكبير فى تاريخ البلاد فى عهده» 
سواء فى شمونها الداخلية أو فى علاقاتها مع الدول ومع الباب العالى إذا أنه لما كان الأجانئب 
- والفرنسيون خاصة ‏ قد ساعدوا حكومة محمد على فى مشروعاتها الاصلاحية وفى نهضة 
البلاد عموماء فقد اقترن طرد الأجانب والاستغناء عن خدماتهم بالقضاء على كافة مظاهر 
الحمضارة الحديئة ومنع البلاد من التمتع بنعائج الجهود التى بذلت طوال الصف الأول من 
القرن التاسع عشر فى سبيل نهضتها. 

ولهذا كان عهد عباس عهد جمود وركود انطفأت فيه البقية الباقية من جذرة البهضة 
السابقة. فأغلق الوالى المدارس الابعدائية والمداس العجهيزية» ولم يبق من المدارس الخنصوصية 
سوى المهندسخانة والطب» وشرد المتعلمين وشعت شمل مدرسيهم» فأقصى خيارهم إلى 
السودان بحجة إنشاء مدرسة نظامية جديدة فى المحرطوم”١2‏ » بيدما انتقى نفرا محدودا من 


(1) كان رفاعة رافع الطهطاوى ‏ أحد أعلام النهضة العلمية المصرية ‏ من بين المصريين الذين أرسلهم 
عباس الأول إلى الخرطوم. 
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لوتولى بييرينوا كتابة سیرته كما إلى فصر ١/48‏ درس فى صياه 
يكتب بوا السير . ولكن أنقذه الموسيقى وفون امان وقرأ كل نفسه. «صاحب مشروعات». 
للصاريخ محقق فاضل هو ما استطاع أن يقرأ وغذى بهذه تحقق الكقفير من هذه 
ال ميسوأوربان فكعب فصلا معا القراءات خيالا قوي وكان ذا نفس الشرر عات فيما بعد على آیدی 
فيه هذه الياة الضالة فى البر أيه تواقة للعلا يريد أن يخ کا 
تتبع فيه ياة فى البر أيه تواقية يريد أن يخلد أفراد وحكومات: ولكنها فى أيام 
والببحرء فى الغرب والشرق» اسما خليقا بسليل القياصرة م اخبها كانت سابقة لأوانها. 
وليس هذا بالأمر اليسير. ولكن حظه كان امول والفقر جل:هذا حاله.تضيق به 
ليودور لاسكاريس من بيت والتقل من مكان لأخر وانتهى به سالطة وي يق اعا بالفرسان 
إيطالى نبيل يتصل قديما بقياصرة المطاف إلى مصر يكسب قوته رس 1 7 
يزنطة. دعل هو وآضوه فى لك بتعليم الفرنسيه لإسماعیل ای تركها ونيع بوتايرت إلى عسي . 
فرسان القديى يوحنا الذين كانوا ‏ محمد على فاع إل ون ي حيث تقلد بعض المناصب الإدارية 
يحكموت جزر مالطة إلى أن الوت فى القاهرة فى سية ٠1۷‏ تعلم العريسة وتزوج من قوقازية 
إنتزعها بونابرت منهم فی طزيقة فى ظروق مرييسة:وقير له أن من جسوارى أجد الأسواء وأطلني 


يموت كما بدأ ؤكما وصف 


التلاميذ فى مدرسة واحدة أسماها «المفروزةة واستعاض بها عن المدارس الحرينة. وعلاوة على 
ذلك» فقد أهملت فى عهد عباس حركة التأليف والعرجمة» وأوقف العمل فى بناء القناطر 
أخبيرية. : 

ولا كان عباس يقضى وقعه مع ماليكه وخيوله وكلابه فى عزلة منفردة فى قصوره بعيد 
عن القاهرةء فقد اخعلت الإدارة وساءت مالية الدولة» وصار المديرون يسعبدون بالأهالى فى 
المديريات والأقاليم» وسام جباة الضرائب الفلاحين العسف والجورء فساءت حال الفلا 
وأصبح يؤدى العشورية ‏ وهى الضرية النوعية - من غير حساب أو ضباطء وتصرف عباس 
فى مالية الدولة تصرف مطلقاء وأنفق الآلاف من الجنيهات على قصوره الخاصةء ؤعاش عيشة 
البذخ والعرف ينفق من غير حاسب» ما مهد ولا شك الطريق خلفه سعيد للاسعدانة من 
البيوت الأجنبية. وفى الحقيقة لم يعن عباس بغير ثروته الخاصة, فأخذ يعمل من أجل إنمائهاء 
وانصرف بذلك عن التفرغ لشنون الدولة» فاضمحلت البحرية وأهمل شان الجيش واختل 
نظامه؛ وألغيت المصانع الباقية من عهد محمد على ولو أن تخفيض قوات الجيش“ 
والبحرية أدى إلى إعادة عشرات الألوف من الرجال إلى الأرضء ما أسفر عن أرتفاع محصول 
القطن . 06 


الك سس 
(1) أنقص عدد الجيش إلى نصف العدد اللذى سمح به فرمان 1 حتى نشبت حرب القرم فزيد عدده. 
کا کا سس 
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لحياله العنان فى هذا الوادى 


خاصا فى أن:إسماعيل فاع 


الفرقة المصرية تحت قيادة يعقوب 


التاريخى الرحيب. 2 السودان كان تلميذة للاسكاريس وأن تعدها بحيث تكون العنصر 
وفى مسصر فكز وكتب فى أ قبيل الفتح؟.وقد ثيت أن المعلم| المرجح فى تقاتل العشماتين 
طرق حكمها ودرس فكرة إقامة صرف فى بث هذه الأفكار وما والمماليك على تملك هذه البلاد 
قباطر حاجزة عند تفرع النيل فى , يمائلها فن تلميذه أكثر عا صرف وأشار أبضا بأن يعرك الفرنسيون 
رأس الدلعا وعددها يقيم عاصمة ٠‏ فى تعليمه تصريف الأفعال. إذا ما اضطروا للجلاء ذخيرة وقوة 
البلاد تحت اسم مسينو بوليس ' ورأى لاسكاريس أن مسصر فرنسية يظهرون أنهاعاصية ترفض 
إجلالا للجترال مينوء يحجيها الما يجب أن تمبعقل:وأنهط خليقة الانسحاب مع بقية الجيشل 
من جوانب الثلاثة وتجذب إليها بالاستقلال بحكم موقعبها وبدعوتها تتسحب نحو الأقاليم 
خيرات الوادى من منابع النيل وتاريخسها ومواردها. ورأى إن النوية تفعحها رتهبط منها على 

هذا الاجتذاب والعقدم نحو منابع الحكومة الفرنسية يجب أن تعمل مصر عند اللزوم. 
اليل من مشروعات لاسكاريس على تحقِيق استقلال مصرإذا ما ' وججاء وقت الجلاء وسلمت 
قررت الجملاء عنها بان تفوى الحمامية الفيرنسية المرابطة في 


العزيزة. ألا يمكن أن نجد صمغزى 


بالأهالى والفلاخين» فقد تمكن هؤلاء التجار من النفاذ إلى الداخل والاتصال مباشرة بالأهالى 
فى القرې يشجرون منهم ما فاض عن حاجاتهم بعد تأدية الضربية. وقد كان للمساعى التى 
ينها الول لإلغاء احتكار تجارة الصمغ الأثر الأكبر فى القضاء على نظام الاحتكارء وهذا 
بينما كانةالعجار إلى جانب ذلك.عموما يحاولون: ائم الاستفادة من المعاهدة التي عقدتها 
بريطانيا فى عام 1,878 مع الباب العالى لإلغاء نظام الاحتكار جملة فى ممتلكات الدولة. 

ومع ذلك كله؛ فهناك ملاحظة جديرة بالذذكر بالنسبة:لسياسة عباس الأول الداخلية, إذ 
یری دافيد لاندزيل أن برنامج عباس فى التوفير والعمصير لم يكن بالعنف الذى صوره 
الشياسيون والمؤرخون الغرنيون. فقد شهدت الدوإت الأخيرة لعهد محمد على بداية التقهقر 
عن الحطط الطموحة التى تخت فى العشرينيات والثلائينيات من القرن العاسع عشر. ولا 
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القاهرة تحت قيادة الججرال بليار 


مع الفرنسيين والظاهر أنه حاول 


بين نجار وبناء وصائغ وغير ذلك 


الدينة للإنجليز والعدمانين وكان أن يستصحب عددا كبيرا من فوعدهم بأنه يرسل إلى يعقوب 
هن شروط التسليم أن يكون لای ضبان القبط الذين كانوا تحت أن لاايقهرمنهم من لايريد 
مصرى أردا حق الحررج مع قيادته» فقد جاء فى الجبرتى فى الذهاب والسفر معه». ولم يخرج 
الجيش الفرنسى دون أن يتعرض وقائع صفر ٠١١١‏ «أمايعقوب معه إلا أهله, زوجته مريم نعمه الله 
أحد للإضطهاد ممن حدم فاته خرج بمتاعه وعازقه وعدى وبنته مرم وأخوه حن وابنا أخته 
السلطات الفرنسية وآثر أن ييقى إلى الروضة وكذلك جمع إليه ولقبهما سيداروس. وكان من 
فی مصر بعد زوال أمرها. عسكر القبط وهرب الكثير نهم الحارجين بعض الأقباط وجماعة 

وأرسل إبراهيم بك أمانا واختفى واجمعت نساؤهم من المترججسمين وبعض المسلمين 
للأقباط الذين ينطبق عليهم هذا وأهلهم وذهبوا إلى قامقام (أى من خاف على نفسه كعبد العال 
الشرط الدانى فخرجرا إليه بليار) وبكوا وولرلا وراجعوه فى الأغا الذى طلق زوجته رباع 
وسملوا وعادوا إلى دورهم. أما إبقائهم عند عيالهم وأولادهم ماعه وفراشه وما ثقل عليه حمله 
يعقوب فقد صمم على الرحيل فانهم فقراء وأصحاب مصائع ما وخرج أيضا كثير من نصارى 


ل س سا سا م م عا م م م م بم م م م جام م جاح د 


كانت قد أغلقت مغلا بعض المدارس فى أواخر عهد محمد على» فقد مضى عباس ببساطة 


فى نفس هذا الاتجاه. 


حكومة عباس الأول والشئون الخارجية: 
اعتقد المؤرخون أن استبداد عباس الأول فى شئون البلاد الداخلية إنما يرجع إلى قسوته 


وضعفه اخلقى فحسب» ولذلك أغفلوا البحث عن العامل الأول فى رجعية عباس والجمود 
الذى أصاب مصر فى عهده. حقيقة كان خلق عباس الشخصى ونشاته الأولى وتربيته العدمانية 
امخصنة وعدم معرفته الغرب من قريب أو بعيد» من المؤثرات التى دفعت الوالى فى سياسته 
الرجعية غير أنه من اغخطأ الاكتفاء بهذا التفسير لقسوته وبطشه بأعدائه» ثم لكراهيته الشديدة 
للأجانب» تلك الكراهية الى جعلت بعض الكتاب يطلقون عليه والمتعصب» الغضوم. 

فإن عباس بالرغم من حياة العزلة التى عاشها واحتجابه عن قناصل الدول» كان 
ملمّابحقيقة «وضع؛ البلاد بعا لفرمانات الولاية» نما جعله ولا شك يوطد العزم هنذ البداية 
على الاستدثار بالسلطة المطلقة فى شون مصر. وقد استرشد عباس الأول بهذا المبدأ طول 
حياتهء سواء كان ذلك فى علاقاته مع الباب العالى صاحب السيادة الشرعية العلياء أو حيال 
الدول الأوروبية عامة» لدرجة أن أصبحت الرغبة فى هذا الاستعنار بالسلطة المطلقة الداخلية 
موضع الارتكاز لكافة الحوادث والتطورات التى وقعت فى عهده. 
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الشرام والأورام مثل ينى وبرطلمى بل كان همها الانسحاب وتنظيم اسعقلال مصر. ولا أظن أن 
(فرط الرمان) وغيرهما. هذا الاتسحاب وريما كان سبب خروج يعقوب كان للخلاص 
لم بيق يعقوب بعصر يعمل هذا الإهمال ما حدث من تقسيم بنفسه فمظه تمن يمكتهم تصفيه 
في تقرير مصيرها كما حسب. الجيش الفرنسى إلى قسمين قسم الحساب الماضى مع العشماتين 
وليس أمامنا إلا أن نعلل ذلك يدافع عن القاهرة تحت قيادة بليار المنعصرين. وقد حاول القبطان 
بأسباب لابأس بها أولها ما رآه من وآخر عن الاسكندرية تحت القائد باشا حسين أن يغربه بالبقاء في 
تشعت الجند القبطى وعزم بنائيهم العام مينو ثم أصبح الاتصال بين مصر ووعده ومتاه ولكته رفض 
ونجاريهم على ترك الجند القبطى القسمين صعبا. وسلم بليار وآثر الرحيل للعمل فى ميدان 
وعزم بنانيهم ونجاريهم على ترك القاهرة فى اتفاق عقده مع جديد. 
الجندية والعودة تعيالهم ثانيها أن الأعداء وأعقبه تسليم مينو. أما ركب يعقوب السفينة الحربية 
القيادة الفرنسية لم تعد شيئآ ما ثالث الأسباب فهو الهسجرة الإنجليزية بلاس ورباتها أدموندس 
لمسحقبل الفرقة القبطية؛ ولا لتحقيق مشروع خطير: السعى وكان على ظهرها أيضا الفارس 
مسعقبل النفوذ الفرنسى فى مصر. لدى الحكومات الأوربية لتحقيق لاسكاريس وقدعرف أدموندس 


ومع أن تاريخ البلاد الداخلى فى هذه الفعرة كان يشوبه لهذا السبب نفسه الشىء الكثير 


من الرجعية والجمود كما قدمناء فإن عباس الأول قد بذل جهودا كبيرة للتخلص من التدخل 
القنصلى فى عهده. ومع أن مساعيه فى هذا السبيل لم تنجح حيال جبهة الدول المتحدة» فقد 
تمكن فى نواح أخرى من الاحتفاظ بسلطته الداخلية وبفرمانات الولاية السابقة. ولم يكف 
عباس فى الواقع بمجرد تحقيق هذه الرغبة. إذ كان يدرك مدى الضعف الذى ألم بتركيا خلال 
القرن التاسع عشرء ولم يخف عنه استعداد الدول الأوروبية عامة لاقتسام متلكات العنمانين 
ومنها مصر ذاتها إذا منحت الفرصة ولذلك كان عباس يتخذ العدة دائمًا للانفصال عن 
جنمان الدولة وتحقيق استقلاله» إذا نجحت أطماع الدول فى القضاء على تركيا أو رجل أوروبا 
المريض وتقسيم ممتلكاته. 

غير أن عباس وقد شاهد تدخل الدول فى عهد جده محمد على» لم يشأ لذلك استخارتها 
ضده» فقر رأية على اتخاذ الوسيلة التى تمكنه من تحقيق آماله» وهی توثيق علاقاته مع تركيا 
فى حدود الفرمانات: أى من غير الرضوخ لتدخلها فى شئون البلاد الداخليةء مع التمسك 
بسيادتها الشرعية فى الوقت ذاته وكان عباس ولا شك يرجو من هذه الصلة الوثيقة معاونة 
الباب العالى لإبطال مساعى الدول وتدخل قناصلها فى شونهء بينما كان يدرك إلى جانب 
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قدر يعقوب وأنه زعيم في عشيرته يسعى لدى الحكومات الأوروبية على يعقوب وتوفى فى السادس 
وآن الفرنيين لقبوه «جترالاء أمحقيق استقلال بلاده وأن عشرمن أغسطس منة ١8:1‏ 
حرصا على نيل تأيده فأحسن هجرته لأروبا قد تفع فى هذا والسفينة على مقربة من سواحل 
لقاءه ثما دعا يعقوب للتحدث معه السبيلء على أنه يعلم ان ادراك الاناضول الججوبية الغربية وقد 
فى شدون مصر وقال له أنه يعتقد الغاية مستحيل بلا موافقة راعى أدموتدس مقامه ورجاء أهله 
أن حكومة العشمانين فى مصر الحكومة الإنجليزة. فلم يلق جفحه فى البحر بل 
أمرأ أنواع الحكم وأنه لم يؤيد هذا مجمل ما قرره يعقوب وضعهافى دن من «الروم» 
الاحعلال الفرنسى إلا تتقليل ما لأدموندس وزاد عليه لاسكاريس حفظها حتى مرسيليا حيث دقفت 
حاق بمواطنية من أذى وأنه صدتق ‏ وكان يعسرجم بين الرجلين أن وفى إحدى مقايرها يرقد الآن 
ما أدعاه الفرنسيون من أن دولتهم يعقوب على رأس وفد مصرى اجنرال يعقوب فى قبر معروف. 

أقوى الدول الأروبية ولم يكن اختاره أعيانها ليفاوض الحكومات ولم يكن موته نهايه الأمر فقد 
يدرك إذا ذالك مدى القوة البحرية فى أمر الاستقلال. قرر لاسكاريس أن الوفد باق رغم 
الإنجليزية ثم قال أنه يرجو أن بعد هذا الحادث اشتد امرض موت رئيسه وأعد مذكره مفصلة 


ذلك مغبة التمازع مع السلطان. فقد خشى أن يلحق البلاد الضعف بهذا التنازع» ما يجعلها 
لقمة سائغة تتمكن أوروبا من ابتلاعها بسهولة"" . 

ولكن تركيا لم تقابل بالل ولاء عباس» بل على العكس من ذلك فقد أخذت تتذرع 
بكافة الطرق للقضاء على سلطعه الداخلية واستعادة نفوذها وسيادتها فى مصر. وسرعان ما 
خدمتها الظروف للخروج من موقفها السلبى الذى اتخذته حيال البلاد فى عهد محمد على 
واتباع سياسة محكمة غرضها إثارة الصعوبات والمشاكل فى وجه الوالى اججديدء وتعطيل إدارة 
الحكومة واضعاقها حتى يتستى لها التدخل وإلغاء امتيازات الفرمانات السالفةء إن لم تتمكن 
من القضاء على الولاية الورائية ذاتها. 

فقد أثار عباس بإقصاته الفرنسيين من خدمعه وإبعاده الوطنيين التأثرين بالمياة الفرنسية من 
البلاد» عداوة فرنساء فحملت صحافتها حملات عنيفة ضد عباس واتهمته بالظلم والاستبداد 
وقلة الدراية والعجز عن إدارة شون الحكم وروجت فرنسا هذه الاتهامات ضده فى الآستانة 
١‏ فى أبريل عام 1844 أرسل عباس الأول مركبين رين وعدة سفن صغيرة تقل ۳۰۰۰ جندى و١١٠‏ 

بحار استعدان) لعاونة الباب العالى فى وقت حدث فيه سوء التفاهم بين تركيا وروسيا وتوقع الوالى نشوب 


الحرب يينهماء وهی الحرب التى لم تلبث أندلعت وعرقت بحرب القرم .)۱۸٩٩ - ۱۸5٤(‏ ووعد عباس 
إلى جانب ما تقدم بإسال نجدات جديدة عبد الحاجة. 
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بالموضوعات التى تحدث قفيها 
يعقوب مع أدموندس وسلمها فى 
مرسيليا لذلك الإنجليزى لتبليغها 
لحكومته فتعهد أدموندس بذلك 
وبا حافظة على سر هذا الأحاديث 
عن نفسه وعن حكومته. 

مسا رای أدموندس في كل 
هذا؟ قال أولا أنه لا يملك تحديد 
مدى العفويض الذى تكلم عنه 
لاسكاريس وثانياأنه لا يدرى إن 
كان عضواً فى الوفد أو سكرتيرآ 
مترجما له وأنه على كل حال لم 
يستطع أن يصفه إلا بأنه رجل 
ەخيالى؛ . 


قام أدموتدس بما وعد به 
فأرسل لحكومته مذكرة استقلال 
مصر التى أعدها لاسكاريس. 

بدأ الكاتب بإهداء الشحية 
للورد الأول للبسحرية الإنجليزية 
(الموجه إليه الخطاب» وتذكيره 
بان اهتمامه بما تضمتته المذكرة 
فيه نفع دولحه وأن ما قد يقرم به 
التحقيق استقلال مصر أجمل ما 
يجدر بلورد إنجلييزى أن يسعى 
له ثم أطنب في وصف عظم هذا 
الشروع - تحقيق استقلال مصر 
وأن هذا الاستقلال ييدد سحب 


الجهل العى تكائفت على هذا 
الوادى الذائع الميت حيث مهد 
الحضاراة» فيه تعلم الإغريق وعن 
الإغسريق ورثت أروبا علومها 
وفتونها واسعارة أهلها الايشير 
ذلك فى نفوس الغربين شيعا من 
عرفان الجميل فيردوا لمصر 
الإستقلال الذى به تستعيد ما 
كان لھا؟ 
ثم بين لاسكاريس أن ممصسر 
المستقلة لن تضر أحدا. وان 
استقلالها وقد أصبحت موضوع 
أطماع الدول خير حل للمسالة 


وفى العواصم الأوروبية. ومهدت بذلك الطريق لتدخل الباب العالى بحجة «تقييده سلطة 
الوالى «المطلقة» وتحسين أحوال رعایاه. 
وفى الواقع اتخذ الباب العالى وجود جماعة الموظفين «المصريين؛ الأثرياء الذين اضطرهم 


عباس إلى الالعجاء إلى الآستانة» وسيلة لحبك خيوط الدسائس والمؤامرات ضده. وانبث أعوان 
السلطان فى القرى والأقاليم لعشويه سمعة عباس» ونشر حكايات البطش والقسوة واظهار 
عداوة السلطان له ورغبته فى خلعه. وفى الاستانة» استمع الباب العالى لسعايات أعداء عباس 
الذين كانوا ييذلون المساعى لإقامة مجلس جديد من بين أفرادهم يكون أداة صالحة لكبح 
جماح الوالى وتقييد سلطته. 
ولذلك رأت تركيا أن تتخذ من مساعى أعداء عباس واتهاماتهم مبرر) للتدخل فى شعون 
الباشوية المصرية وتجريدها من الامتيازات التى تمتعت بها بفضل فرمانات عام 184١‏ 
وارجاعها إلى حظيرة الدولة ولاية عادية حتى تستقيم أحوالها. وكانت وسيلة الباب العالى إلى 
ذلك هى مطالبة عباس بتطبيق التنظيمات العثمانية فى ولايته. وعلى ذلك» ففى مارس عام 
٠‏ طلب الباب العالى من عباس أن يدخل التنظيمات العنمانية ويطبقها بحذافيرها فى 
مصرء وإعطاء الضمانات الكافية لحماية الأرواح والأعراض والأموال باقامة الإدارة العادلة فى 
البلاد. 
وهكذا ظهر السلطان بمظهر المصلح المستنير ما أحرج عباسء الذى ازداد موقفه صعوبة 
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المصرية تلك المسالة التى أثارتها 
الحملة الفرنسية والتى يحثم انهيار 
بناء الدولة الععمانية مواجهتها 
ودكر أن مراد بك قبيل موته أدرك 
مدى هذا التطور الأخير فى تاريخ 
بلاده وعبر عنه فى قوله «آن مصر 
قد عرفها كفار الغرب فلن ينفكوا 
عن السعى للاستيلاء عليها» . 
وتناول أيضا فى مسذكسرته 
بحث ما تصيبه الدولة الإنجليزية 
من نفع فى تحقيق هذا المشروع 
فأكد صداقة المصريين للأمة 
الإنجليزية بعد أن عرفوا جدودها 


وبعد أن خبروا الحكم الفرنسى 
وأن سيدة البحار لابد وأن تسيطر 
بنفوذها على مصر وتكون أكبر 
من يستفيد من موقعها الجغرافى. 
ولم يغفل لاسكاريس الكلام 
عن أمرين جوهريين وقد جاء 
كلامه عنهما أضعف مافى 
مسذكراته: الأول نوع الحكوصة 
المصرية المستقلةء الثانى ما تعخذه 
هذه الحكومة للدقاع عن كيانها 
أما عن نوع الحكومة فأكتفى بعد 
مراوغة كلامية بالقول بأنها 
ستكون وطية عادلة حازمة وانها 


بذلك تال احترام الأمة وطاعتها 
وحبها كما أحب أهل الصعيد فى 
الماضى القريب حكم همام وكان 
عادلا حازما. 

«أماعن وسائل الدفاع 
قنجده» يقرر أن الحكومة الوطنية 
لن تقوى على صد إعتداء أروبى 
إلا بعد مضى زمن طويل ولكنها 
تستطيع أن تصد العرك وتسحق 
المماليك بجيشها الوطنى تشد أزره 
قوة حربية أروبية ببذل المال 
لرجال الباب العالي؛. 

وتؤكد المذكرة فى النهاية أن 


بسبب مؤازرة فرنسا للباب العالى ولكن عباس عارض بشدة فى تطبيق «التنظيمات» بحذافيرها 
دون تعدیل» واستند فى معارضته على أساسين جوهريين: 
أولاً: إن تطبيق التنظيمات بالصورة المطلوبة متعارض مع الحقوق التى هى من أركان 


الحكومة الوراثية كما رسمها فرمان فبراير ١١1۸ء‏ وكما ضمنتها الدول بموافقتها عليهاء فمن 
حق الوالى بفضل الفرمانات أن يمارس السلطة الداخلية فى شعون ولايته كاملة غيرمنقوصة. 
وأما إذا طبقت التنظيمات كما هى فى مصرء فإنها سوف تطغى على كل حقوقه فى الإدارة 
الداخلية باخضاع كل شون القضاء والإدارة والمال رأسا للديوان العخمانى بالآستانة» الأمر 
الذى يترتب عليه خفض مركز الوالى فى مصر إلى مستوى الباشوات العادين فى الولايات أو 
المقاطعات العادية فى الدولة. 

ثانيًا: إن تطبيق التنظيمات العغمانية على علاتها فى مصر لا يتفق اطلاقا مع ظروف هذا 
القطر وأحواله وحاجاته من ذلك ما نصت عليه التنظمات بشأن عدم توقبع عقوية الإعدام 
(القصاص) على القعلة والممردين من غير أن يجيز ذلك فرمان يصدر من السلطان. وكان 
من رأى عباس أن الاعراب فى الصحراء والفلاحين بالصعيد والأهلين فى النوبة وسنان لا 
يابهون للأوامر التى يصدرها الباب العالى» وهو الذى يبعد بعد شاسعا عنهم» ولا يخشون 
بأسه وسطوته» ولكنهم يخشون الحكومة التى تقتص منهم فى التو والساعة إذا حصل ما 
يوجب الاقتصاص منهم. 
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الفكرة الاستقلالية لها أنصار فى ويرج و لامكاريس أن لا يكون لمصلحتها اجنذبت لتحقيق ذلك 
مصر وأن هؤلاء الأنصار يخفونها مصدر الاقتراح الفرنسى مما أنطون قسيس هذا قمبحته 
حذرالموت؛ وطلب صاحب يحمل الحكومة الانجليزية على حمايتها وأنعم عليه الأمبراطور 
المذكرة حمياتهم من اضطهاد رفضه ويطلب فى النهاية أن يرسف الثاني بلقب بارون وكونت 
العشمانين إذا ما رفضت الدولة تكون مخابرات انجلعرا مع الور فى الأمبراطورية ولا فشل هذا 
إنشاء دولة مصرية مستقلة. ١‏ شفوية وعن طريق الكونت إزيطون المشروع النمسارى وعلا نفوذ 

«أماعن خطة «الوقد كاسيس المقيم فى تريس وإرزى اعداءه غادر قسيس مصر وانخذ 
المصرى» فى القريب فانها كان يعمل فى إدارة الجمارك فى ترودما كرك رجا ملاني 
ستکون السعني لدی المحكره رمة الاسكسدرية أيام الملماليك ولا رغد لاسكاريس فعلا يقدم 
الفرنسية لاقناعها بقبول قاعدة أرادت حكومة الأمبراطورية للقنصل الأول بوتابرت مذكرة 
الاستقلال فى مفاوضاتها مع الرومانية اللقدسة (دولة الدمساء ‏ موقعا علييها من «ثمرأقتدى» 
الحكومة الإنجليزية على مصر أن تفتح طريق مصر لتجارة الهند بالنيابة عن الوفد المصرى وهذه 


ولا كان ادخال التنظيمات العثمانية فى مصر بحذافيرها ودون تعديل معناه الغاء الباشوية 
الورائية كآخر خطوات هذا التدخل من جانب الباب العالى» فقد قرر عباس أن يستعين بالنفوذ 
الأجنبى وأن يستخدم لمصلححه المنافسة القائمة بين الدول وخصوصا بين انجلترا وفرنسا. 

فقد استمرت فى عهد عباس تدور المنافسة بين اتجلترا وقرنسا حول المفاضلة بين الطريقين 


البرى والبحرى بين أوروبا والشرق كما كان الحال فی عهد محمد على. غير أن عباس کان 
فى أول حكمه معاديا لكلا المشروعين: لا يرغب فى شق القناة بين البحر المتوسط والبحر 
الأحمر (المشروع الفرنسى) أو مد السكة الحديدية بين الإسكندرية والسويس «المشسروع 
الإنجلیزى). ولهذا تضامنت المصلحة بين فرنسا وانجلتر! لمعارضة عباس والكيد له. وازدادت 
مخاوف عباس من انجلترا خصوصا عندما تكررت مساعيها لانشاء سكة حديدية بين السويس 
والإسكددرية لعسهيل تجارتها وبريدها مع الهند عبر الطريق البرى» ما أقلق عباس ودفعه إلى 
التشديد فى معارضة رغباتها. ولا شاهد القنصل الإنجليزى (مرى) يسعى لجذب البدو إليه فى 
شبه جزيرة سيناء لأغراض قد تكون متصلة برغبة الإنجليز فى تأمين مواصلاتهم البريةء بادر 
عباس فى عام 86 بإنشاء مركز حربى فى «الطور» ليحول دون تأسيسهم مراكز أو مناطق 
نفوذ فى تلك الجهات يهددون مها حدود مصر الشرقية. وفى الآسعانة» انضم السفير الإيجليزى 
ستراتفورد کانج Stratford Canning‏ إلى جانب أعدا عباس» وکان كانيج يتمتع بسمعة 
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م۴ تاريخ مصر ج۶ (الهينة العامة لقصور الثقاطة) 


المذكرة خالية طبعاً من التعريض 


يجيدون الكتابة وطلب من الوزير 


فرنسا وانجلعره اتفق على إعادة 


بالحكم الفرنسى ومن تفسضيل أن يستقبلهم بزيهم الشرقى إذا أن مصر للدولة العثمانية وأديج هذا 
المصرين للإنجليز ذلك العفضيل المسلمون متهم يعز عليهم إبدال الاتفاق فى مضي الملح 
الوارد فى المذكرة لانجلعرا على أنه غيره بهء فضلا عن أن هذا الزى م EES‏ 
تتفق معها فى الغاية الاستقلالية يشير فى نفس بونابرت ذكرى ا لم 
یا ف ی ی ی 
بوتابرت | 00 من الفرنسيين بالشرق وأخله ‏ بعلاقة الدولة العشمانية بالمماليك 
واردف هذه المذكرة باخری :ألا اللوره الأول للبسحسرية وحتى فى هذا لم يكن الاهدمام 
لوزير خارجية فرنسا- تاليران - الإنجلسزية ولا القنصل الأول ولا بها إلا من حيث تأثيرها فى 
يقرر فيها الغرض الأسمى ويعتذر وزير الحارجية الفرنسية اهعم بج تسهيل . أو منع- وقوع مصر 
عن الإجمال تاركا التفصيل إلى فى هذه المذكرات بل أودعوها فى حكم انجلتسرة أو فى حكم 
أن يستقبلهم الوزير في باريس إذا سجلات الحكومة. فرنالا من حيث تأليرها فی 
العرب يجيدون الكلام أكشر غا وفى «مقدمات الصلح» بين رفاهية أو سعادة الشعب المصرى. 


ونفوذ كبيرين فى العاصمة العشمانية ولدى دوائر الباب العالي. وكان من نتيجة هذا كله أن 
ساءت العلاقة بين عباس وانجلعراء واستمر الحال على ذلك إلى أن ظهرت أزمة التنظيمات 
العثمانية الآنفة. 

وأدرك عباس فى هذه الآونة أن من مصلححه التفاهم مع انجلعرا وترضيتها والاستعانة بالنفوذ 
الانجليزى لاجتياز أزمة التنظيمات. ولذلك اتخذ عباس منذ بداية الأزمة خطة التفاهم مع انجلترا 
وتخلى عن موقف المعارضة السابقة» وأظهر استعداده للاستجابة إلى مطالبها. ولتحقيق هذا 
الغرض» عقد عباس فى فبراير عام 186١‏ مع القنصل الإنجليزى مرى اتفاق ينص على أن 
تتدخل انجلترا لدى الباب العالى للمحافظة على حقوق الوالى كما جاءت فى فرمانات الوراثة» 
وأن يتفاوض عباس مع المهندس الإنجلیزی سير روبرت ستفنسون 560020501 0066 لمسد 
السكة الحديد فى الطريق البرى من الإسكدرية إلى السويس» وأن يعمل عباس على تشجيع 
التسجارة البريطانية وتأمين المواصلات مع الهند. وهذا بالرغم من تحذير الباب العالى» الذى 
ثارت ثائرته عددما علم بعدذلك بأمر هذا الاتفاق» فأرسل إلى الرالى إنذارا شديد) فى سيتمبر 
من العام نفسه. 

غير أن خطوة عباس لم تلبث أن أسفرت عن ارتياح الوزير الإنجليزى بلمرستون وتعضيده 
للوالى» فكتب بلمرستون فی مارس عام ۱۸٥۱‏ إلى مرى لكى «يؤكد لعباس باشا استجابة 


ملحق (1) «الوفد المصرى» موجودون الآن «العشمانيين» لهاء وأنه انضم إلى 

رمالة من القبطان جوزيف فى باريس. | 7 الفرنسيين بداقع وطنى حستى 
إدموندس قائد الفرقاطه بالاس إلى 2 لقد كان من استقل السفينة يمكنه أن يخفف عن مواطنيه 
فخامة الإيرل سانت فسنت وزير بالاس التى اتولى قيادتها من م_اعانوه فى ظل السلطنة 
البحرية البريطانية على ظهر مصررجل قبطى ذو سمعة طيبة؛ المكمانية, ولكن الفمرنسيين 
الفرقاطة بلاس جزيرة مينورقا فى وهو من زعماء طائفته وله ما خدعوهم فأصيح المصريون الآن 
٤‏ من أكتوير ۱۸۰۹ . نفوذ كبر وقد تصبه الفر ےر ریم ری كما کارا فون 

سیدی اللورد قائدا على فيلق برتبة جترال کی ا ر انر ر ا ا ا 

استبعت فی انآرق ارف العركء وأنه ما يزال يأمل فى 
إليكم مباشرة المذكرات المرفقة ‏ أوليت هذا النفى العش الم خدمة بلاده عن طريق الحكومات 
بكتابى هذاء اعتقاداء منى بأنه قد بعض الرعاية فأخذ يحدئنى فى الأوربية» ويرى أن ارتحاله إلى 
يكون من المفيد لحكومة بلادى شدون وطنه وقد أعرب لى عن فرنما قد يمكنه من ذلك وقال إن 
أن تعلم أن بعض الأشخساص اعتقاده بان أى نوع من المىك الفرنسيون جعلوه يععقد أن 
الذين يطلقون على أنفسهم لبلاده أفضل من حكم السرك دولتهم أقوى دول أورياء وأنه لم 


الحكومة الإنجليزية لرغباته» ولتبليغه وأنها أصدرت تعليماتها إلى سفيرها بالآستانة ليقدم كل 
مساعدة فى استطاعته لعباس لدى الياب العالى». 
أو على هذا النحو عاونت إتجلعرا عباس فى الآستانة» ولم تحفل باحتجاجات فرنسا التى 


اشتدت مساعيها ضد الوالى فى الآستانة» يدفعها إلى ذلك الحوف من اسعتثار الانجليز بالنفوذ 
الأعلى فى مصر ونجاح الطريق البرى ووقوعه قى قبضتهم. 
غير أن المعارضة الفرنسية ضد عباس لم تلبث أن خفت حدتها فى الآستانة» ويرجع ذلك 
إلى نشاط الدبلوماسية الإنجليزية فى العواصم الأوروبية من جهة» وإلى الانقلاب الذى حدث 
فى فرنسا ذاتها فى ديسمبر عام 1861 من جهة أخرى» وهو الانقلاب الذى أسفر عن 
استيلاء لويس نابليون على زمام الحكم فى فرنسا ومهد لإنشاء إمبراطورية نابليون الغالث أو 
الامبراطورية الغانية» وكانت سياستها ‏ على حد قول الإمبراطور نابليون الثالث ‏ هى العمل 
من أجل السلام فى حارج" ما ترتب عليه أن طفق الإمبراظور يعمل فى سبيل توثيق عرى 
الود والتفاهم مع بريطانيا. 
)1١‏ انضمت إلى فرنسا فى أزمة التنظيمات كل من روسيا والدمسا بهدف تعطيل المصالح البريطانية: عندما 
أولت انجلترا مؤازرتها لعباس الأول رغبة فى الاستفادة من الطريق البرى: السويس - القاهرة - الإسكندرية 


وبقائه مفتوحا لمواصلاتها الإمبراطورية مع الهند. 
.L’ Empire c'est la paix (Y)‏ 
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يكن يعرف إلا قليلا عن القوة بكتسابى هذا وهي مكونة من غير أنى أعتقد أنه رجل مغرق فى 
البحرية الهائلة لبريطانيا؛ ولكنهد أجزاء تمضمن خلاصة بما دار اتميال» وأظن أن أصله يرجع إلى 
مع ذلك كان على يقين من أنه بيننا من أحاديث» إذا كان الجنرال إقليم بيدمونت وأنه من فرمان 
بغير موافقة بريطانيا فإن رغبته فى قبل وفاته قد أعرب عن رغبته فى جزيرة مالطة الذين تركوا المزيرة 
أن تتمتع بلاده بحكومة مستقلة أن أبلغ فحوى هذه الأحاديث مع جيش بونابرت وقد تعهندت 
لن يقدر لها أن تتحقق. وقد إلى القائد العام كى بيلغه بدوره للمعلم يعقوب بألا استعمل أو 
أبلغنى صديقه لاسكاريس الذى إلى الحكومة البريطانية وقد أكد تستصمل الحكومة البريطانية 
كان يمرجم أقواله لی أن ارال لی السيد لاسكاريس أن الوفد ما مضمون أحاديثه فى أى رقت من 
المعلم يعقوب برأس وفدا فوضه زال قائما وان أعضاءه مسافرون الأوقات بهاء فسقد رأيت من 
أعبان ممصر لمفاوضة الدول معنا على ظهر السفينة ولم الضرورى ابلاغكم راسا بهذه 
الأوريسة فى أمر استقلالها وقي اسعطع أن أتبيين هل لاسكاريس المذكرات والمعلومات, إذا قد 
أثناء الرحلة مات الجنرال وقام نفسه عضرا في هذا الوقد أو أنه يمضى بعض الوقت قبل أن اح 
ترجمانه بتحرير المذكرة المرفقة لم يكن سوى سكرتير معرجم له لى فرصة إبلاغها أولا إلى قاددى 


ولذلك نجحت المساعى الإنجليزية فى الآسعانة» وتوصل الوالى والسلطان بفضل هذه 
الوساطة إلى حل مسألة «التنظيمات: نهائيا فى أبريل عام ۱۸١١‏ بشكل لا يخل بفحوى 
فرمانات الولاية .)۱۸٤۱(‏ وفى ۲۳ أغسطس عام ١407‏ قرىء رسميا فرمان السلطان في 
القاهرة » وهو الفرمان الذى أقر حق الوالى فى القنصاص ‏ أى إصدار أحكام الإعدام - لمدة 
سبع سنوات من غير استصدار موافقة اباب العالى مقدما على نصوص الأحكام التى 
يصدرها. ومع أن هذا احق ذاته كان مقيد) بشروط عديدة!١2؛‏ فقد ظل عباس محعفظا بكل 
سلطاته الداخلية كاملة حسب ما جاء فى فرمانات الولاية. 
وفى عام ۲ بدأت حكومة عباس تمد السكة الحديد بين الأسكندرية والقاهرة"» 
فوصلت إلى كفر الزيات بعد عامين »)۱۸١٤(‏ وعبدت إلى جانب ذلك الطريق البرى الواقع 
بين القاهرة والسويس. 
)١(‏ منها ضرورة تشكيل مجلس خاص لفحص كل حالة قبل تنفيذ الحكم؛ وضرورة إرسال إعلام شرعى 
بالأحكام ومحاضرها بعد نفاذ الأحكام إلى الآستانة. 
(؟) كان السلطان قد أصدر في أكتوبر عام 1۸١١‏ فرمانا يضمن الشروط التى رآها ضرورية لإنشاء السكة 
الحديدية, وفحواها ألا يعهد بإنشاء السكة الحديدية إلى شركات» وألا يسخر الأهالى فى بنائهاء وألا 
تفرض ضرائب جديدة أو تعقد قروض أجنبية بسبهاء وأن يخصص للانفاق عليها فائض الإيرادات 
فحسب بعد تأدية الجزية ودفع نفقات الإدارة الداخلية العادية. 
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العام اللورد كيث وأرجو أن بهتم بنا نحن المصريين التعساء. اللوردء فإ المصرينء لوثوقهم فى 
تتفضلو فقروا مسلكى هذا. 2 ولكن من الضرورى فى الحقيقة مجاياك الكريمة؛ يتركون خسن 
لى عظيم الشرف يا سيدى أن ينظر إليسه على أنه ملخص فظدتك أن تشير اهعمام فخامة 
اللورد. للأحاديث السياسية النى دارت اللورد بقضيتهم» حتى يمكن أن 
ملحق (۲) بيننا على ظهر السفينة. ولا كانت يكون لنا سنداء سواء بما سوف 
مذكرات مرفوعة للقبطان هن عدم التبسصر فى الوقت يكتسيه إلى مسجلس الوزراء 
جوزيف إدموندس لتذكيسره اخاضر عرض خطتا بشكل أكثر البریطانی» أو بما سوق يقوم به 
مستقبلا بالنقاط الرئيسية لأحاديشا تفمصيلاء قإن هذه المذكرات عند عودته إلى إنجلترا واننا لتؤكد 
السياسية على ظهر السفينة. الموجزة المكتسوبة على عسجل أن فخامة اللورد سوف ينعصر 
١‏ إن الكتاب المرفقة به هذه يمكن أن تكون كافية لتذكيرك بذلك لقضية فيها نفع لبلاده» 
المذكرات موجه إلى فخامة اللورد بأهم نقاط أحاديشا وعندما يحين وليس هناك ما يمكن أن يكون 
3كيث] وهو يسدو للوهلة الأولى الوقت الملانم لرفعك إياها مباشرة أسمى غاية لسعى لورد نبيل مثله. 
مجرد التماس بسيط يرجوه أن إلى حكومتك أو لابلاغها لفخامة ۲- إذا افعرضنا أن ما سوف 


ومع أن عباس كان یکره كل نفوذ أجنبى سواء كان فرنسيا أم انجليزياء إلا أن اسععانته 


بالنفوذ الإنجليزى إبان أزمة «التنظيمات؛ للوقوف أمام محاولات الباب العالى لإعادة مصرإلى 
باشوية عادية تحت الحكم العثمانى المباشرء كان لها نتائجها من حيث أن النفوذ الإنجليزى أخخل 
يشتد تدريجيا فى مصرء وخشيت الدول الأوروبية أن ينتهى الأمر باحتلال الإنجليز للبلاد. بيد 
أن عباس نفسه لم يرع قطعا لتمتع الإنجليز بهذا النفوذ الكبيرء وشعر بضعف مركز الباشوية؛ 
لدرجة أن أشعد به القلق فى أواخمر عهده» وازداد فزعه خلال الحوادث التي سبقت وقوع 
المحرب بين تركيا وروسيا فى القرم والبلقان. فقد تمثل أمام عينيه اخطر الذى ينتظر مصر إذا 
انهارت السلطنة العثمانية وأقدمت الدول على تقسيم تمتلكاتهاء فإن مصر فى هذه الآونة 
كانت ضعيفة بسبب التعدخل القنصلى واسعفحال الدفوذ الإنجليزى» ولا تتمكن لذلك من 

الاحتفاظ بكيانها منفردة حيال أطماع الدول. 1 
ولا ريب أن هذا هو السبب الذى دعا عباس للتمسك بتبعيته للسلطان صاحب السيادة 
الشرعية فى البلاد وإسراعه إلى نجدته فى محته العصيبة عند انفجار حرب القرم المشهورة 
(1896-1884). فقد رأى الوالى أن انحافظة على كيان الدولة العثمانية حيال أعدائها خير 
وسيلة فى الواقع للمحافظة على دوضع؛ البلاد وعدم وقوعها فى قبضة الدول. ولذلك أسرع 
عباس بتجنيد ثمانية آلاف مقاتل» وأرسلهم على ظهر الأسطول المصرى للاشعراك فى المعارك 
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يعرضة «الوفد الممسرى لدى التى نقلها عنها اليونان ومنها المصرية على هذه الأسس.. وفى 
الحكومسات الأوروية»» باسم وصلت إلينا وإذا كانت مصر هذه الأثناء قد تقدم الحكومة 
المصرين الذين فوضوه؛ يبدو قليل بماضيسها المزدهر العظيم لا الفرنسية نفسها بافعراح ذلك 
الأهمية في نظر تلك الحكومات» تستطيع أن تدير فى دول أوروبا وعندئذ يبغى ألا دسى الكومة 
فإنكم يا سيادة القبطان توافقونا شعور العرفان بصنيعها وما لها الإنجلييزية أن ما يقصرح إنما هو 
على الأقل على أن الدولة الأوبية من فضلء فهى تستطيع على نديجة جهود الوقد المصرى فى 
أن تفعل أمجد أو أكرم من أن الأقل أن تثير فيها شعور العطف باريس» ومن ثم فليس هناك ما 
تبدد بقرار سياسي بسيط ظلمات عليهاء فإذا ما تحقتق ذلك وردوا يدعسو إلى أن تنظر الحكومة 
اجهل والهمجية التى تخيم على إليها أمرها أمكنها أن ترضى كل الإنجليسزية إلى ذلك بشيء من 
هذه البلاد الذائعة الصيت لقد الدول الطامعة فيهاء دون أن الرية إذا ما تقدمت فرنا بمثل 
كانت هذه البلاد مهدا لاستعارتنا تهدد واحدة منها فى مصالحها. 2 هذا المشروع السياسى فإنها 
ولعلومنا وفدوننا ومجمل القول 2 ”“ لن يسضى وقت طويل مسوف تفعل ذلك على سبيل 
أنها كانت المركز الأول للحضارة حتى تؤيد بريطانيا حل القضية الجاملةء لأن مصلحتها فى نجاح 


الدائرة فى البلقان. وقد دافع المصريون حينعذ عن بعض المواقع التى كان يحاصرها الروس فى 
يونيه عام 4 دفاع مجيد]. ولكن عباس لم يشهد خحام هذا النضال؛ فقد مات فجأة فى 
۳ يوليه عام 1884 بقصره فى بنها على أثر نوبة من الصرع 2١١‏ فخلفه عمه محمد سعيك. 
مصرمن 1417-1404 
حكومة سعيد والشئون الداخلية: : 
كان سعيد عند وفاة أخيه إبراهيم المرشح للوراثة بعد عباس الأول تبعا لفرمانات الوراثة. 
ولكن عباس كان يسعى دائمًا لضمان الوراثة لابنه الأكبر الهامى؛ فنقم على عمه واتهيسه 
بالتآمر ضده» واضطره إلى الابتعاد عن مقر الحكم وانعزاله بقصره فى الإسكندرية. ومع ذلك» 
ا ' 
(1) انتشرت عقب وفاة عباس روايات عن «مقتل» الوالى» ولكن ينضح من دراسة الوثائق الأمريكية 
والإنجليزية أن القتصل الأمريكى في مصر «إدوين دى ليون؛ والقنصل الإنجليزي «بروس؛ يخالفان الرأى 
القائل بأن عباس مات مقتولة. فقد كتبا إلى حكومتهما أن الوفاة كانت طبيعة. فمثلاً كتب بروس إلى 
حکومته فى ۱۷ يوليه عام 1804 أنه عندما مات عباس فجأة فى قصره فى بها مساء ۱۳ يوايه 
استدعى طبيبان إيطاليان» فقررا أن الوفاة طبيعية؛ وأنها وقعت على أثر نوبة حادة من الصرع. وفى رسالة 
أخرى فی ١‏ أغسطس عاد القنصل إلى موضوع الوفاةء فقال إن كافة الإشاعات التى راجت عن مقتل 
عباس لا أماس لها من الصحةء ثم ذكر كيف أن أطباء عباس كانوا يتوقعون أن تحدث الوفاة مفاجاة 
على أثر إحدى نوبات الصرع التى اشعدت وطاتها على عباس فى سنواته الأخيرة. 
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المفسروع أقل من مسصلحة 
بريطانياء والذى لا شك فيه أن 
حكومة الجمهورية الفرنسية لاتزال 
راغية فى امتلاك مصر هرة أخرى. 

4 توشك الإمسبسسراطورية 
العدمانية على الانهيار ولذا فيهم 
الإنجليز قبل أن تقع الواقعة أن 
يلعمسوا لأنفسهم من الوسائل 
المؤكدة ما يكفل لهم الإقادة من 
ذلك الحدث عند وقوعه فيحققوا 
مصالحهم الياسية وإذكان من 
الممتحيل عليهم أن يستعمروا 


مصر كما استحال ذلك من 


قبل على فرنسا- فیکفی أن 
تخضع مصرالمستقلة لنفوذ 
بريطانيا صاحبة الوق فى البحار 
أنخيطة بها. ولا ضك فى أن 
استقلال مصر سوف يحقق لها 
رخاءهاء ولكتها لن تكون إلا دولة 
زراعية غنية بحاصلاتها الوفيرة 
التى تعجها ترها الخصبة 
وحجارتها التى تفرد بها مع 
أفريقيا الوسطى. 

وهذه المزايا سسوف تعود 
بالفائدة على بريطانيا التى يهمها 
- بحكم مركزها فى الهند أن 
کاجر مع مصر وما حولها. 


٥‏ لقد كان مراد بك يقول 
- وربما كان على حت إن كفار 
الغرب (هكذا كان يسمى الدول 
الأوربية) أصبحوا يعرفون مصر 
معرفة تامة» وأن الكل يسعى 
للاستيلاء عليهاء ما سيجعل منها 
موضوعادائما للخلاف فما 
بینهم» وقد يقال إن بريطانها له 
حاجة بها إلى استيلاء على مصر 
إذا أن لها من سيادتها البحرية ما 
يجعلها تستأئر بعجارة مصر 
اخارجية ويضمن لها بالتالى أن 
يكون لها ما تريد من نفوذ فيها 


فلم تجح همجهودات عباس » بسبب غيبة إبنه إلهامى خارج البلاد عند وفاته فجأة, ويسبب 
معارضة جماعة من كبار موظفى الحكومة لكافة المساعى التى قام بها أنصار عباس لتغيير 
الوراثة وحصرها فى ابنه الأكبرء فتمكن سعيد عندئذ من اعتلاء الولاية» وذهب من فوره إلى 
القاهرة بعد وفاة عباس ببضعة أيام فى ۲۰ يوليه عام 1864 حيث استلم زمام الأمور. 

وكان سعيد على عكس ابن أخيه عباس الانعزالى العبوس ودود شديد الإعجاب بالحياة 


الغربية؛ ويتظاهر بالثقافة والاعتقاد فى صلاح الآراء الحرة الحديئة» 
وفى مبدأ الحرية العجارية عموم. ولذلك لم تمر شهور قليلة على 
وصوله إلى الحكم حتى ألغى الدخولية أو المكوس التى كانت تعرقل . 
سير التجارة بين مدن القطر وأقاليمه» وأرباح بيع الغلال وتصديرها 
إلى الحمارج؛ ثم قضى ‏ سواء عن اقتناع أو تحت تأثير ضغط 
الأجانب من الأوروييين - على البقية الباقية من نظام الاحتكارء 
الذى أخذ يضعف مدذ عهد سلفه, وذلك بإلغائه جملة والسماح 


للتجار الأجانب بأن يتعاملوا مباشرة مع المزارعين. 
ولا كان كشير من المزارعين ينوءون تحت عبء الضرائب 

المتأخرة وعجزوا عن سدادها منذ مدة طويلةء فقد تنازلت حكومة سعيد عنهاء كما ألغت مبدأ 

تضامن القرى فى تحمل الضرائب وأعفت القرى العديدة من سدادها. 


004 


سعد باضا 
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ولكن ماذا مسيكون من أمر هذا الشام وفى البحر الأحمر؟ أن مصر ا معقلة لن تكن إلا 
النفوذ إذا ماعدت فرنسا من 5 إن مشاعر المصرين نحو موالية لبريطانيا. ومن لم فعلى 
جديد الحليفة الطبيعية للباب الفرنسيين ترجع إلى أساليب بريطانيا أن تعمل على استقلال 
العالي» وإذا ما عمل الباب العالى هزؤلاء فى الحكم فى أثناء مصر أو على الأقل أن تؤيد هذا 
من ناحيته على إرضاء فرنسا أكثر احتلالهم لمصرء ولست فى حاجة الاستقلال بعد حدوثه وذلك على 
من بريطانيا؟ وكيف يكون الوضع إلى إعمادة الكلام فى هذا ضوء ما هو متوقع من تطورات 
إذااما مضت الدولة العشمانية في الموضوع, إذا أععقد إنكم يمكن فى مستقبل الأيام. 

إجراءانها فاغلقت مرافقها فى أن تستعيدوا بسهولة ما دار بيدا ۷ إذا فرضنا أن حكوبات 
وجه الإنجليز؟ ثم أليس من احمل من حدث حوله. وعلى هذا فإن الدولة الأوربية سمحت باستقلال 
كذلك أن يضغط الفرنسيون على كل شىء., ہما فى ذلك مشاعر سصرء فكيف يحكم المصريون 
حلفاتهم ليعخذوا ‏ برا تدابیر المصريين تجاه الفرنسسين وما أنفسهم؟ وكيف يدافعون عن 
عدائيه أكفر من الإنجليز» يمكن يمكن أن شعروا به تجاه الإنجليز استقلالهم؟ 

أن تقضى على تجارتهم فى بلاد كلما ازدادت معرفتهم لهم» ينبت أولا: لا يسمح انجال فى هذه 


وكان من أثر هذه الخطوة الإصلاحية أن أخذ الفلاح يشعر بشىء من الطمأنية, كما 
نشطت العجارة الداخلية إجمالة. وبدأت مظاهر الانتعاش تبدو تدريجنًا خلال السنوات الأولى 


من عهد الوالى الجديد. 


وقد ساعد على إطراد هذا الانتعاش ما شهدته البلاد فى عهد سعيد من تطور خطير فى 


نظام ملكية الأرض فقد أصدر الوالى فى © أغسطس عام ۱۸١۸‏ قانوت أولائحة (اللائحة 
السعيدية) زادت من حقوق الفلاح على أرضه فقضت بان كل من مضت عليه خمس 
سنوات وهو يزرع أرضه ويدفع الميرى أو اخراج لا تنتزع من يدهء وإذا مات الفلاح يرث أرضه 
ورثعه الشرعيون من الذكور والإناث. وعلى ذلك» فقد تقيدت «حصص الفلاحين فى سجلات 
خاصة:» وأصبح للفلاح الحق فى أن يوقف أرضه أو يرهنهاء وأن يكون له مطلق التصرف فى 
زراعتها وبيع حاصلاتهاء ولو أن الحكومة احتفظت بملكية الأرضء ولم يكن للفلاح - قانو 
سوى حق الانتفاع بها . أما الأبعاديات التي أنعم بها محمد على على بعض القواد والموظفين 
والأجانب وال مقربين إليه» فقد فرضت حكومة سعيد عليها الضرائب وبتت ملكيتها لأصحابها. 

وتابعت حكومة سعيد إصلاحها الاقتصادىء فاستبدلت الضرائب التقدية بالضرائب العينية 
مغل العشورية وغيرهاء ووضعت نظامًا ابنًا للضرائب» فصار الجباة فى مبدأ الأمر يحصلون 
ل ور ا ي 
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المذكرات احررة على عجل تسبغ على حياة الناس شيامن عن استعقلالهم؟ وهل سيكون 
بالدخول فى تفصيلات مشروع الرخاء وأن تعمل على زيادة هذا الدفاع ضد دولة أوربية؟ إن 
الوفد المصرى لمكم البلاد ويكفى دخولهم» وهو أمر ليس بالعسيرء من غير المتوقع حدوث ذلك إلا 
الآن أن نلاحظ أن قيام حكم فمن المؤكد أنها سنال تأييدهم بعد وقت طويل يكون قد تم فى 
الاستقلال لن يكون نتيجة بحماس وكيف لا يكون الأمر خلاله تنظيم جيش وطنى قادر 
انقلاب مبعئه وعى أمة اصطرعت كذلكء فلعكن الحكومة الجديدة على رد الاعشداء أماإذا كان 
فيها مختلف الآراء الفلسفية» إذا عادلة وحازمة ووطنية كما الاعمداء من جانب الترك أو 
ولكنه سيكون نتيجة تغيير جبرى كانت حكومة شيخ العرب همام الماليك فتعتقد أن الدول الأوربية 
تفرضه القوة القاهرة على قوم فى الصعيد التى رويت لك لن تسمح بحدوث ذلك. ومن 
مسالمين جهلاء يكادون لا يعرفون قصتها ولا شك أنها عندئذ سوف جهة أخرى فإن المصرين يمكهم 
سوى عاطفتين تحركان سلوكهم» تكون موضع الاحترام والطاعة أن يعتمدوا على قوات أجبية 
هماالمصلحة والمحوف فإذا والحب. تعمل لحسابهم يعراوح عددها بين 
استطاعت الحكومة الجديدة أن انيا: كيف يدافع المصريون ١7٠١‏ و8000١‏ جندى يكفون 


الضرائب الجديدة فى أوقات معينة تبعا للقواعد والقوانين التى وضعت جبايتهاء فحج عن هذا 
كله ارتفاع الإنتاج الزراعى وزيادة محصولات البلاد الزراعية» وانتعاش التجارة الداخلية تبعًا 
لذلك» كما ارتفعت صادرات مصر الخارجية. 

وكان من أسباب الانتعاش التجارى العناية التى بذلتها حكومة سعيد لتحسين النقل المائى 
فى داخخل البلاد» فقد قامت يتطيهر ترعة المحمودية ‏ التى تربط اليل بميناء الإسكندرية - فى 
نحو ثلاثين يوما» وأزالت الطمى الذى كان يسد قاع الترعة ويعوق مرور السفن ويمنع وصول 
الماء الكافى رى الأراضى الزراعية. وفى عام 1805 استكمل اط الحديدى بين الإسكندرية 
والقاهرة؛ وهو اط الذى كان قد بدىء العمل به في عهد عباس ووصل فى عام 1865 إلى 
كفر الزیات» ثم أنشىء بين عسامى ١885‏ 1888 خط آخر من القاهرة إلى السويس» 
فاستكمل بذلك الاتصال البرى بين أوروبا والهدد. وفى الوقت نفسه وجهت العناية إلى 
مصلحة النقل» فأصلحت شؤرنها وانتظم حالهاء واخحير لقيادة القطارات بين الإسكندرية 
والقاهرة مهرة المصرين. 

وأدى البهوض بمصلحة النقل وإنشاء الخط الحديدى بين القاهرة والإسكندرية» ثم بين 
القاهرة والسويس» إلى إصلاح وتوسيع ميناء السويس وانتعاش حركة العمران فى هذا الميناء» 
فلم تعد حركة السفن فيه مقصورة على موسم المج بل أصبحت ترد إليه على مدار السنة. 
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تماما لصد الترك عند الصحراء 
ولسحق المماليك داخل مص 
وتكون هذه القوات فى الوقت 
نفسه نواة الجيش الوطنى ولا 
كان العدمانيون يفعلون أى شىء 
من أجل امال فمن الممكن بذله 
لهم لردهم عن مصر ولقد کان 
المماليك يستعملون هذا | السلاح 
كلما رأوا مسحب السياسة تتلبد 
ضدهم فى القسطتطينية. 
وينبغي ألا يفوتنا أن نکر فى 
هذا الس ده أن ا ممريين 
منقسمون إلى عدة طوائف» وأن 


هذا الإنقسام من شأنه أن ياعد 
على دفع هذه الطوائف بعضها 
ببعض من أجل حفظ التسوازن 
بينها وللوفد المصرى صلات بهذه 
الطوائف جميعا دون انحياز 
لواحدة منها على الآخرى وهذه 
الصلات قائمة فى اعفاء وستظل 
خافية تماما عن الحكومة العركية 
فى مصر. وهذه الحميطة أمر لابد 
منه تجاه حكم مستيد معريص 
بالناس» ولن يصوانى عن البطش 
بالأخوة دعاة الاستقلال والفتك 
بهم عن آخرهم إذا اسعطاع أن 


يكشفهم ولقد اسعطاع الذين 
هاجروا مصر من هؤلاء الأخبوة 
مع الجيش الفرنسى أن يتحدوا 
طغيان العرك؛ ولكن الأمر ليس 
كذلك بالنسبة للأخوة الذين بقوا 
فی مصرء فهؤلاء يعيشون تحت 
السيف والعصاء ولا يملكون إلا 
إخفاء حقيقتهم والظهور بمظهر 
عييد السلطان الخلصين. 

۸ إن المصريين كافةء والوفد 
المصرى لدى الدول الأوربية بوجه 
خاص» سيب ذلون کل ما فی 
وسعهم من جهد ليحرروا أنفسهم 


وفضلا عن ذلك» فقد تقدم عمران الإسكندرية ميناء القطر الأول؛ بسبب نشاط التجارة 
وانشاء شركات الملاحة التجارية. فقد أنشعت عام ١4664‏ شركة للملاحة النيلية لنقل 
المسافرين والمتاجر والحاصلات على البواخر فى اليل بدلا من المراكب الشراعية اقعصاذ 
للوقت وتسهيا للمواصلات. وكانت هذه الشركة أجنبية تعهدت فى نظير الامتياز المعطى لها 
أن تقوم ببعض الإصلاحات فى ترعة الحموية. وفى عام ۱۸١۷‏ أسست شركة أخرى للملاحة 
البحرية عرفت باسم «الشركة المجيدية؛ لحمل المتاجر والمسافرين والحجاج فى البحر الأحمر 
وفى البحر المتوسط. وكان يقوم بإدراة هذه الشركة الأخيرة خليط من الوطنيين والأجانب. 

وقد أتخذ سعيد من «عطفه» على الفلاحين سببًا لتقايل سلطة المديرين ومشايخ البلد فى 
مبدأ الأمرء ثم لإلغاء وظائف المديرين فى النهاية فصارت الحكومة المركزية ‏ ومقرها فى 
القاهرة ‏ هى المشرفة على دقائق الإدارة فى الأقاليم والبلاد النائية. وكان يعاون الوالى فى 
مهامه التشريعية «الجلس اخصوصى»» وهر مجلس الحكرمى الذى أوجده محمد على ثم أعيد 
تأليفه بعد ذلك فى عهد عباس الأول فى عام ١859‏ . 

وكان سعيد هو صاحب السلطة العليا القضائيةء بالرغم من وجود مجلس الأحكام» 
ومهمته الفصل نهائيا فى القضايا المستأنفة إليهء وبالرغم كذلك من وجود «مجالس الأقاليم» 
ومهمتها النظر فى قضايا المديريات الختلفة» وذلك لأن الوالى كان من وقت إلى آخر يلغى هذه 
ل ا ا تت 
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بطريقة مامن الير الذى يشقل المصرى لا يعمل إلا من أجل فاتحناكم فيه من مقدمات لها, 
كاهل بلادهم التعسة. ولكن إذا تحقيق مشروع سيامى فيه نفع وكذلك مايمكن أن تبلغوه 
خاب سعيهم وجاءت اتفاقيات لجميع الحكومات بما فى ذلك لفخامة اللورد» عن فرنسا وعن 
الصلح العام بعكس ما برغبون» الحكومة التركية (وبالرغم ما يدو أى طرف يستطيع عرقلتها إن 
وضاء القدر أن يعودالهرك إلى من غرابة هذا القول فيمكننا خطة الوفد أن يعمل فى أوروبا 
امتلاك هذه الأقاليم الجميلة البرهنة على صححته) فقد تعرض على أن تكون فرنسا هي التي تبدأ 
الشهيرة وتعريضها بذلك لعجدد فيها من لمحافظة على أسرار برض المقعرحات الأولى على 
العدوان عليهاء فأقل ما يلعمسه المفاوضات ولذلك فإننا نرفق بهذا بريطانياء تكون بريطانيا عندئذ قد 
المهاجرون المصريون من الدول «شفرة؛ يمكن استعمالها فى اقتعت بما فى مشروع الاستقلال 
المعافدة أن تكفل لهم من مراسلاتنا إذا اقتضى الأمر ذلك. المقحرح من مزايا فيؤيده» وبهذه 
الضمانات ما يدرأ عنهم شر انتقام ٠‏ يرى الوفد المصرى الطريقة فان الوفد المصرى لن 
العرك إذا ما عادوا لوطنهم. حرصا منه على نجاح المفارضات يتعرض لأن يرى الحكومة 

4 بالرغم من أن الوفد المزمعة ضرورة كتمان أمرما الإنجليزية ترفض المشروع بمجرد 


المجالس أو يعيد تشكيلها حسب مشيئته ورغباته. ولعل أهم ما حدث فى أيام سعيد من ضروب 
الإصلاح القضائى» هو ما حصل عليه من الباب العالى من حق تعبين القضاةء بعد أن كان 
قاضى القضاة الذى يوليه السلطان دائم) هو الذى يعين بقية القضاة فى البلادء فاستقام بهذا 
الإصلاح سير العدالة بعض الشىء وقلت أسباب الرشوةء ومن أعمال التنظيم التى ابتدعها 
سعيد هو ما فعله فى قبراير عام 1۸٥۷‏ حيث نظم الدواوين وأنشأ النظارات الجديدة» فصارت 
هناك أربع نظارات للمالية والحربية والمحارجية والداخلية. وكان للنظارة الأخيرة الحق فى 
الإشراف المباشر على المأمورين فى الأقسام وعلى مشايخ البلد فى القرى» فتوطدت سلطة 
الحكومة المركزية. 

ولعل أهم ما قام سعيد على مستوى العلاقات بين الدولة والشعب هو الغاء الجزية عن 
المصريين القبط. 

غير أن تجمع السلطة بالشكل المتقدم فى شخص فرد واحد» كان يستلزم بذل الجهود 
الجسيمة للاضطلاع بأعباء الحكومة على خير وجهء ثم المران والخبرة الكافية حتى لا يساء 
استعمالها. ولكن سعيد ابالرغم من رغبته فى إتمام العمل الذى بدأه والده محمد على» كان 
لا يتمتع بصفات الجلد والمتابرة والحزم والعزم» ضعيفا متردداء يصغى لا طراء الأجانب ومديح 
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علمها به بسبب العداء التقليدى قد توجه إلينا من إنجلعراء فان إلى القنصل الأول للجمهورية 
بين الأمتين الإنجليزية والفرنسيةء أو وصولنا إلى باريس سوف يشيع الفرنسية من الوفد المصرى الذى 
نشكا منها فی وجود دميسه ما من أمره فتعيسر عندنذ معرفة أين يكن له أعظم التقدير. 
دسائس فرنسا. نقيم» وبهذا يمكن أن أتسلم 2 الحجر الصحى بمارسيليا فى 
١‏ لكل تسهل راسلا رسائل حكومتكم بسهولة ولكن أول فنديميير من السنة العاشرة 
من فرنسا أو من غيرها يمكنك تلزم الحيطة العامة فيمايتصل لجمهورية (۲۳ سبتمبر 218١‏ 
ياسيدى القبطان أن ترسل ما تريد بهذه النقطة الأخيرة حتىلا ١8‏ صفر5!؟١(كذافى‏ 
إلى السنيور الكونت انطون تسرب أية شكوك إلى الحكومة الأصل و٣۲‏ سبتمبر سنة ١180م‏ 
كاميس (قسيس) المقيم فى الفرنسية. توافق ١8‏ جماد أول 1515 
تريستاء وهو يقوم بعحوليها إلى ملحق (۳) فى قديم الزمانء إبان تلك 
حيث يقيم الوفد» على أن يوضح من (لطفى] نمر أفندى نيابة العصرر الموغلة فى القدم؛ عددما 
ذلك بوضع اسمى تحت امسمه عن الوفد المصرى إلى القنصل كانت فرنسا فى حالة الفطرة 
على كل رسالة. أما الرسائل التى الأول بونابرت. تكسوها الفلوج والغابات» كانت 


رجال حاشيته» ويميل لمعيشة العرف والبذخ» ولا يفقه غير القليل من القواعد والمبادىء 


الاقتصادية. 


وما يؤخذ على سعيد عدم اهتمامه بالتعليم وتنوير أذهان أبناء الشعب» وكان السبب فى 


ذلك خوفه من وجود طبقة مثقفة كبيرة بين أقراد الشعب قد تنبه الأذهان إلى ضرورة إصلاح 
الحكومة ووسائل الحكم السائدة. ولذلك بدأ سعيد حكمه بإلغاء ديوان المدارس» كما ألغى 
الكثير من المدارس القائمة؛ واستعاض عنها بمدرسة حربية بالقلعة جعل نظارتها لرفاعة راقع 
الطهطاوى الذى استدعاه من الخرطوم» ومدرسة للمهندس خانة بالقلعة السعيدية التى أنشأها 
بالقناطر المحيرية. واضطربت حال الدارسة فى مدرسة الطب بالقصر العيني» هذا بينما قلل 
سعيد من إرسال البعغات العلمية إلى اخارج. وفى عام ۱۸١١‏ أغلق سعيد «المفروزة؛» وهى 
المدرسة التى أنشأها سلفه» فكان عهده من هذه الناحية عهد جمود؛ شابه فى ركوده وجموده 
عهد عباس الأول ذاته. 

ورغم عدم اهتمام سعيد بالتعليم وتنوير أذهان أبناء الشعب من المصريين» فقد حظيت فى 
عهده المدارس التى أنشأتها الجاليات الأجبية والإرساليات الكاثوليكية"١2‏ 


)1١‏ ليست هذه الإرساليات فرنسية أوإيطالية فحسبء وإنما هيعات دينية عالمية تقدم معظمها البابا فى روما. 
ونذكر من هذه الهيعات على سبيل المثال لا الحصر: الفرنسسكان والفريسر والراعى الصالح والقلسب- 
الااشوواتك زلا و روا و 
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فصر متحضرة مزدهرة ينهل 
مشرعوا الإغريق من معين علمها 
ومعرفعها ثم دار الزصان دورته 
وشاء القدر أن يفد مصريو العصر 
الحاضر أحفاد رواد الحضارة فى 
الماضى إلى فرنسا وهى تنعم 
بحكمك الرشيدء ليتعرفوا على 
نظم أمة يحبونها وليقفوا على ما 
استحدثته من وسائل لم تسبقها 
إليها أمة أخرىء مكنتها- وهى 
الجمهورية الناشئة ‏ من المحافظة 
على مكاسبها الحربية بما سنعه 
من نظم سياسية جديدة... وكما 


أن مسولوت (50100) عند عودته 
لبلاده من مصر شرع للإغريق ها 
اقتبسه من النظم المصريةء فإن 
الوفد المصرى الذى فوضة 
المصريون الباقون على ولانهم للك 
سيشرع لمصر ما ترضاه لها من 
نظم عندما يعود إليها من فرنسا. 
إن هذا سوف يحدث 
يافخسامسة القنصل الأول إذا 
تفضلت- من أجل مجدك ومن 
أجل المصلحة السياسية 
للجمهورية الفرنسية فمددت يد 
المساعدة للمصريين التعساء الذين 


وضعت عنهم من قبل أغلالهم 
التي عادوا ينوءون بها من جديد». 
وتكرمت فاحسنت امستقيبال 
وكلاتهم قى باریس إننا تأمل أن 
يكون استقبالنا فى العاصمة 
الفرنسية بمغابة اجتماع شرقى 
يجدد لك ذكرى الفح العظيم 
الذى افاء الله به عليك ثم ضاع 
منك ولابد أنك ‏ يا سیسدی - 
القنصل الأول شديد الإحساس 
بألم ماققدت» ولكنك إذا عملت 
فى معاهدات الصلح على أن 
تكون مصر مستقلة فسوف 


والبروتسعحية”١‏ فى مصر بكل رعاية وعناية وتضجيع. وكانت هذه الإرساليات تهعم بالدعوة 
إلى الدين المسيحى وتحويل الأقباط الأرنوذكس إلى الكاثوليكية أو البروتستنتيه. 
واتبعت فى ذلك طرقا متعددة ‏ منها الدعوة الدينية فى كنائسهاء والتمريض وعلاج 


المرضىء والتعليم. وكان معظم رجال التعليم من الأجانب يعملون فى مدارس الإرساليات 
والجاليات الأجنبية. وقد نحت كل مدرسة من مدارس الجاليات الأجنبية منحى قرمياء كما 
عنيت أغلبها بتعليم اللغة الفرنسية» وهى لغة الدبلوماسية وقتذاك. وتغلبت الصفة الدينية على 
بعض مدارس الجاليات الأجنبية» وهى المدارس التى أنشأها وقام بالتعليم فيها بعض رجال الدين 


= المقدس وغيرها. وقد امعد نشاط الهينات والإرساليات الكاثوليكية إلى مصر منذ القرن الغالث عشرء 
حين وفد الفرنسسكان إلى البلاد. غير أنه بدأ وفود الإرساليات الأجنبية إلى مصر بشكل منتظم وعلى 
نطاق واسع عقب خروج الحملة الفرنسية من مصر. وقد افححت أول مدرسة أجنبية كاثوليكية للبنات 
بالقاهرة» وهي مدرمة الراعى الصالح» فى " يناير عام ١855‏ 

)١(‏ كانت الإرساليات البروتستنعية تابعة للولايات الممحدة الأمريكية وبروسيا وبريطانيا وقد بدأت الإرسالية 
الأمريكية تعمل بجد فى مصر منذ عام 1۸6١‏ حينما أنشأت أول مدرسة للبنين بالقاهرة» ثم أنشات 
هدرسة أخترى للبنات عام 181. أما بالإسكندرية فقد أنشأت مدرسة للبنين فى عام 1885 ومدرسة 
أخرى للبنات. ولم يلبث أن انجه نشاط الإرسالية نحو أسيوط» فانشأت هناك مكبة لبيع الإلجيل والكتب 
الدينية» كما أنشأت أول مدرسة بأسيوط فى عام 1۸١‏ ثم انعشرت مدارس الإرسالية فى القرى 
والصعيد بشكل كبير. وقد نجحت تلك الإرسالية فى تحويل بعض الأقباط الأرثوذ كس إلى البروتسصعة. 
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تعورض خسارتك فيهاماتة مرة إن (تاريخ الملحق السابق نفسه» المهاجرين تحت رعايتك وتشملهم 
هذه هى أمانينا التى أخلنا على سيهبط إلى موانىء الجمهورية ‏ بكرمك وعانيتك. 
أنفسنا عهدا بالسعى إلى تحقيقها. الفرنسية عدد كبير من الهاجرين ‏ لقد كان لويس الرابع عشر 
1 ع لويد e‏ الشرقين الذين غادروا بلادهم مع يعمل فى الظاهر على ضم كنيسة 
تمر أقندى ‏ 7 قوات جيش الشرق العى تم إثيوبيا إلى الكنيسة الرومانية 
2 ا الانكشارية [عبكد ججلاؤها عن مسر والوقة معام ولكنه كان يسعى 
ال ا ار E‏ المصرى» بالرغم من أنه فنقد فى الحقيقة لد نفوذة السياسى 
القتصل الأول و ا" رئيسه الجنرال يعقوب الذى قضى نحو أقاليم وسط أفريقيا الجذابة 
اناا ب ا ينس شاشر تحبه فى أثناء السفرء يعلن كل الغامضة: ومن لم بذل عدة 
به من عطف حينذاك. ما يشعر به من ولاء وتقدير جهود لم يقدر لها النجاح لكى 
ملحق (4) للجمهورية الفرنسية؛ ويرى من يتعلم فى فرنسا عدد من شباب 
من نمر أفندى إلى وزير الضرورى أن يلجأ إليك ياسعادة القبط المصريين» لأن بطريك 
اغارجية الفرنسية (تاليران) الوزير تتتفضل وتضعه هو وأولنك الأقباط هو نفسه رأس الكنيسة 


من كل جالية» فی حين تغلبت على البعض الآخر الصفة العلمانيةء وهى المدارس التى أنشأها 
وقام بالتعليم فيها أفراد أو جمعيات من كل جالية. وقد أحجم المصريون فى أول الأمر عن 
دخول مدارس الإرساليات والجاليات الأجنبية. 

ومع ذلك» فقد شجع سعيد ‏ وإمماعيل من بعده ‏ قيام هذه الإرساليات والجاليات 
الأجنبية بإنشاء المدارس» وقاما بمنحها الأموال والهبات والأراضى الكثيرة» بهدف خطب ود 
الدول الأجنبية واستجلاب رضاها وعطفها عليهما. وثما يذكر أن سعيد قد منح مدرسة 
الراهبات اليسوعية» مقادير من القمح قدرها ٠۵‏ أرد باسنويّاء كما منح فى أواخر عام ١851‏ 
الإرسالية الأمريكية بناء من أبنية الحكومة فى الموسكى بالقاهرة» يطل على ميدان الأزبكيةء 
ويتكون من ٠١‏ حجرة واسعة على الأقلء وتبلغ قيمته زهاء ٠ ٠١‏ ,00 دولار. 

على أن إهمال سعيد لتعليم أبناء الشعب» يقابله من ناحية أخرى عنايته با جيش» بسبب 
الحوف الذى ظل مستوليًا عليه من انقلاب الباب العالى والدول الأوروبية ضده وضياع حق 
الورائة من أسرته. ومن هنا فقد وجه سعيد عنايته إلى الجند» فكان الجيش لذلك ‏ وبالرغم من 
تقلبات سعيد العديدة ‏ شغله الغاغلء حيث راح يقضى بين الجند معظم وقته, متنقلاً معهم 
من جهة إلى أخرى» وكون منهم فرقا خاصة دعاها «الفرق السعيديةة» وصار ينتقى لأفرادها 
اللباس الفاخر والغذاء الطيب» ويعنى براحتهم ويشرف بنفسه على تدربيهم فى الصحراء وفى 


الإثيوبية وإذ كان الملك قد أخفق عليه ما يعمئل فى رغبتين: الأولى الاتفاق التمهيدى مع بريطانياء 
فى مسعاهء فإن الجموسورية هى القضاء على القوة الغشوم فإننا نتطيع أن نؤكد لك أن 
الفسرنسية اليوم فى ظل حكم التى عادت تستيد بهم من جديد» فرنسا موف تحتفظ بفرذها 
الفنصل الأول استطاعت أن تحقق والدانية هى وضع ثقمتهم فى السياسى فى الشرق وتحميه ما قد 
ما عجزت عن تحقيقه الملكية فرانسا ليقينهم أن مصلحة يفقدها إياه زمنا طويلا ننيجة 
الاستبدادية. الجمهورية الفرنسية ذاتها تقعضى للجلاء عن مصر وما تطور إليه 

وان الوفد المصرى الذى ألا تخيب أملهم وبناء على ذلك أمرها الآنء ونتيجة للجلاء 
يدوب عن الأمة المصرية ليجمد فحن نقدم إلى سعادة الوزير لؤامرات الدول التى تخشى بحق 
وحده كل ما يختلج فى نفوس باقتراح: لقد تكبدت فرنسا فى زيادة نفوذ فرنسا بل نستطيع أكثر 
الذين أنابوه عنهم من شعور الشرق خسارة جسيمةء فلم لا من ذلك أن نتأكد ان فرنسا - اذا 
بالمصلحة المشتركةء وما بحتشد تسخذ من هذا الوفد وسيلة أرادت - يمكنها عن طريق الأمة 
فى قلوبهم من أمان وما يملكون لتعويض ما خسسرته؟إنك إذا المصرية التى ستكون موالية لها 
من فطة وما يتمتعون به من نفوذ تفضلت فدعوت الوفد إلى مد تفوذها نحو أواسط افريقيا 
وثروة. وهو ما يعبر عما أجمعرا ثقاتك فى باريس قبل توقيع وهكذا يتحول ترككم مصر 


الدلعاء حيث بنى القلعة السعيدية فى القناطر الخيرية لصد هجمات المغيرين على القاهرة, 
وکل ذلك استعدادا للدفاع عن البلاد وقت الحاجة. 

ونعج عن هذه العناية بالجيش أن تحسدت أحواله فى عهد سعيد» وترقى كثير من الضباط 
المصريين إلى المراكز العالية بعد أن كانت منحصرة فى الأقراك والجراكسة. وفضلا عن 
ذلك فقد عمم سعيد الخدمة العسكريةء فجعلها إجبارية وقصر مدتهاء فارتفع ضانهاء وأقبل 
المصريون لذلك ينخرطون فى سلك الجندية عن طيب خاطر. وأظهر اجنود المصريون البسالة 
والأقدام وضروب التضحية فى كافة المعارك التى اشتركوا فيها فى البلقان والقرم والمكسيك. 

وبقدر اهتمام سعيد بالجندية» كانت رغبته فى إصلاح أحوال البحرية المصريةء ولكنه ما بدأ 
فى تجديد بقايا الأسطول العائد إلى مصر بعد حرب القرم حتى تدخل الإنجليز لدى الباب 
العالى» كى يمنع الوالى من إنشاء سفن جديدة أو تراميم السفن القديمة. ولا كان الباب 
العالى ذاته يخشى من إزدياد قوة سعيد, فقد استمع حينئذ إلى سعايات الإنجليز ودسائسهم. 
ولذا اضطر سعيد إلى الاذعان لمشيئة السلطان» وأهمل من ثم أمر الأسطول والبحرية. كذلك 


(1) يعزى اهعمام سعيد بفتح مجال الترقى واسعا أمام الضباط المصريين إلى رغبته فى التخلص من سيطرة 
النفوذ التركى والجركمى على الميش. ويقول أحمد عرابى فى مذكراته إن سعيد «كان محا لتقدم 
المصريين؛ أى لترقيتهم فى اليش 
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للإنجليز من نكبة إلى سبب لجد كشرة مشاغلك السيامية من أن وقت القغصل الأول» الذى 
القنصل الأول ومصدر رفاهية ضرورة الإيجاز قى الرسائل إننا يدير بنفسه شمون الحكم حتى فى 
للأقاليم الفرسية فى الجحوب. 2 نرجو العفضل بالرد على كتابنا أدق جسزئيساتها وتنعم الدولة 

ولا برى الوفد المصرى الوقت هذاء وأن تسمح ثنا إذا تكرمت برعايته؛ أثمن من أن ينفقه فى 
الحالى داعيا للإطالة فهو يستطيع باستقبالنا فى باريس وأن نقابلك التندر بقراءة مسايرد إليسه من 
فى جلسة واحدة فى باريس أن بزينا الشسرقى» فالمسلمسون هنا الرصائل الخاصة ولكننا نرجوه أن 
يوضح مقاصده بما لا يستطيع فى بالذات ليس من اليسير عليهم يقدر أن وفدنا ينفرد بطبيعة 
عشرين مذكرة مكتوبة ونحن تغيير زبهمء ثم إن هذه الأزياء خاصة, وأنه بصل إلى فرنسا فى 
المصربون نقدر فى الحديث على الشرقية قد تذكر فخامة القنصل ظروف معينةء وأن كتابنا له المرفق 
التعبير عما تريد» وإن كنا فى الأول بفحوحه السابقة وترضى بهذا (يقصد بهذا الكتاب الملحق 
الكعابة قد لا نستطيع أن نبلغ حب الامتطلاع لدى من لم رقم (7)) له أهمية؛ فليعفضل 
الغاية فى يسر. وبالإضافة إلى هذا يتبعوه للشرق. بتسلمه وينعم النظر فيه بحکمته 
فحن مدركون لما تفرضه علينا 2 إن الوفد المصرى يعلم تماما العميقة. 


ضاق سعيد ذرعًا بالجيش فى عام ۱۸۹۱ء فأقدم على تسريحه وصرف اند إلى بلادهم'» 

مكتفيا بقوة رمزية من ۲۵۰۰ جندى. 

تغل النفوذالأجنبى والقنصلى. 

مصرء لاستخدام أموالهم الوفيرة فى استدمار مواردها. ولذلك فحح باب الهجرة إلى 

مصر على مصراعية:» ووفد إلى البلاد سيل عظيم من الأجانب الذين رأوا. فيها ميداتا 

واسع) للاستغلال. وقد استرعى تدفق الأجانب على البلاد ونشاطهم غير المشروع 

انتباه القنصل الفرنسى ساباتيه ,520206 الذى كتب فى ۲ أكتوبر عام 1864 - أى 

بعد مضى حوالى ثلاثة شهور فحسب من بداية حكم سعيد - يقول: «لقد تدفق على البلاد 

17 يفسر أحمة هرای أسياب تسريح لمشي فی لور عهد مید بان او هرای أن اشكونة سدونة 
لمعامل المانيا وفرنسا بنحو ثلاثة ملايين من الجنيهات ثمن بناء حوض للسفن بالسويس ومدافع كروب 
من أمانيا وملبوسات ومهمات حربية وأسلحة جديدة من فرنسا. فاستعظم (الوائى) هذا الدين وأمر 
يصرف عساكر الجيش إلى بلادهم وببيع ما فى الحزائن الأميرية من الأمتعة الشمينة» وييع جميع المعامل 
والورش القديمة الكانتة بالعاصمة وامحافظات والمديريات... وأمر باعطاء من يرغب فى اروج من خدمة 
الحكومة أرضا معاضا له ولأولاده من بعدهء وباحالة الضباط إلى المديريات والمحافظات مستوديعين بنصف 
مرتباتهم .؟. 
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[بطرس البطرك التاسع بعد المايه] 
]2140۲/۱4۹[ 


أنبا بطرس البطرك وهو التاسع من بعد الماية من 
عدد البطاركة قد اختير هذا الأب البطريركية بعد 
وفاة الأب مرقس [يوانس] سلفه وكرس سنة 
5 للشهداء الموافقه سنة ۱۸١١‏ [قبطية/ 
اثيسوبية] ومن امره أنه كان أحد رهبان [دير) 
القديس انطونيوس فاختير أن يكون مطرانا على 


من جميع أنحاء أوروباء بمجرد ذيوع احبر عن وفاة عباس باشا- جمهور كير انقض على 
مصر كما لو كانت هذه كاليفورنيا جديدة». 

وعلى هذا النحو عاد الفرنسيون واليوناتيون إلى مصر فى عهد سعيد» واندشر اليونانيون 
خصوصا فى القرى يقدمون القروض والسلفيات بالربا الفاحش. وعلاوة على ذلك» فقد وفد 
إلى مصر فى هذا العهد لاجدون من البلاد التى اندلعت فيها الشورات حيدذاك مغل الأرمن 
وشرق أوروبا وغرب آسيا. وجدير بالذكر أن غالبية الأجانب الذين وقدوا إلى مصر فى هذا 
العهد لم يكونوا من خيار القوم» بل كانوا من المغامرين والأفاقين الذين دأبوا على تقديم 
المشروعات اخيالية والخطط الجنونية إلى سعيد. ولم تكن هذه المشروعات المزعومة إلا وسيلة 
للمحايل على الحكومة ومطالبتها بتعويضات مالية طائلة» بدعوى أن الحكومة بعد قبولها هذه 
المشروعات قد تعمدت تعطيلها أو أخطأت فى تنفيذهاء إلى غير ذلك من الدعاوى والتلفيقات 
التى كان يساعد هؤلاء المغامرين عليها قناصل دولهم» الذين كانوا يعاجرون لحسابهم 
الخاص“ ويحصلون على نصيب من التعويضات» والذين كانت تحركهم أطماعهم 
الشخصية لاستغلال مراكزهم وملء جيوبهم» مستندين في ذلك كله على «الحقوق» الواسعة 
التى كانوا يتمتعون بها فى أنحاء الامبراطورية العتمانية بفضل «الامتيازات الأجنبية» العديدة. 


(1) كان نظام التمكيل القنصلى وقتسذ لا يمنع القناصل من مزاولة العجارة. 
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الحبشة فتأجلت رسامعه بتدبير من الله ثم كرس 

مطرانا عاما للكرازة المرقسية واستمر [فى] 

البطريركخانة إلى (أن] توفى سلفه فانتخيه العموم 

بغلاثة أيام. ومن أوصافه الحميدة أنه كان محبا 

للدرس فى الكتب الالهيه ومواظبا على تعليم 

الشعب غير محب الطمع حليما وضيعا متواضعا 

حكيما ذا فطئة عظيمة وذكاء فائق وسياسة لرعاية 

الشعب سامية. وقد ألف كتابا احتج به عن تعليم 

والحق أنه لم يكن هناك مكان فى الامبراطورية العثمانية أسىء فيه استعمال الامتيازات 

الأجنبية مثل مصرء فإلى جانب الامعيازات العادية التى يتمع بها الغربى أو الأوروبى بفضل 

القوة العسكرية لدولعه» كان هنالك الضعف السياسى الذى ق بنظام الحكم فى مصرء 

كنتيجة للعسوية التى وضعتها الدول للمسألة المصرية فى عام 84١ - ١84 ٠‏ ١»ء‏ وهى التسوية 

التى اتسمت بالشذوذ ووضعت مصر تحت الاشراف أو الوصاية الأوروبيةء تلك الوصاية التى 

جعلت حكام مصر من أسرة محمد على حريصين على إرضاء الأوروبين وبالتالى معرضين 

وبمجرد أن أدرك القناصل أن الوالى غير قادر على مقاومة التهديد بالقوة وأن مجرد انزال 

العلم القنصلى: كان كافيًا لأن يجشو على ركبتيه. أصبحت أبواب الفساد مفتوحة على 

مصراعيها. ووجد الوالى نفسه مضطر) حيال تغلغل النفوذ القنصلى فى عهده إلى عقد 

الصفقات الجحفة مع الأفراد والشركات الأجنبية للقيام بالأعمال العامة» قانتشر في عهده 

الاستغلال الأجنبى بانتشار الشركات الأجنبيةء واضطر سعيد فى كثير من الأحايين بتأثير ضغط 

القناصل”!' إلى دقع التعويضات الباهظة عن أعطال موهومة أو خسائر متعمدة للأفراد 
والغركات الأجنبية معا. 


(1) كان من بين ذوى السمعة السيئة فى هذا الميدان القنصل الأمريكي ادوين دى ليون الذى خرج بمغام- 
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الك الكنيسة. وفى مدته فتح محمد على باشاا (#) متحمد على وفحح السودان» 
ESE 5‏ انظر الجبرتي جه ص 14817 

السودان فعاد من أهله كثيروت إلى الدين المسيحئ 0 إلى ص4۸۹ وما بعدها. 

فرسم لهم اسقفين على السعاقب ورسم من 

الاساقفه نحو ۲۳ اسقفا. وما يستحق الذكر 

العجائب التي حدثت على يديه وفى زمانه ومنها 

أن ابنة محمد على باشا زهرى”*» باشا زوجة (*) معجزته مع زهرى ابنه محمد 
ك الدف ل اعد ی فعاز . تذكر صوفيا لين بول فى 

احمد بك الدفتردار كان اعتراها روح نجس فعانى E E EEE‏ 

الأطباء أتعابا شاقة فى معالجتها فلم يستطيعوا أن اسمها نظله. وكانت تدعى 

يشفوها إذ لم يكن ذلك مرضا طبيعيا وكان ضيت بالأبنة الكبرى للباشا انظر ص 


وهكذا أصبحت مصر ميدانا للنهب والسلب» فلم يكن هناك شىء مستحيل لا يصلح 
كعذر للاغارة على الحزانة المصرية. فإذا سرق أجنبى بسسبب اهماله هوء فإن الحكومة هى 
الخطة بسبب عجزها عن انحافظة على النظام والأمن» ثم يرفع قضية”١2‏ ضد الحكومة يطالبها 
بالتعويض. وإذا أبحر شخص بقاربه وتسبب باهماله فى جنوحه» فإن الحكومة هى الخطة لأنها 
تركت رمالا على الشاطئ فى تلك الجهة, ثم يرفع قضية ضد الحكومة يطالبها بالتعويض. ومن 
أشهر القضايا فى هذه العهد قضية كستلانى 0251611301 النمساوى الجنسية. وتتلخص هذه 
القضية فى أنه طالب وحصل من الحكومة المصرية على تعويض قدره 7٠٠٠٠١‏ فرنك» على 
أساس أن ثمانية وعشرين صندوقا من شرانق الحرير كان قد أحضرها من الصين لحساب بعض 
المصانع الإيطالية والفرنسية» فتلفت بسبب تعرضها للشمس أثناء نقلها. عبر الأراضى المصرية 
إلى أوروبا. وقد أيد هذه الدعوى القنصل النمساوى شرايئر 5071656 

وكان سعيد يواسى نفسه بالضحك حتى لا يبكي. فى إحدى المناسبات قطع حديثه مع 


حطائلة» والقنصل البلجيكى واتحاد الهانسا «زيزينياء 2121012 وقنصل اليونان باستريه ءاد والقنصل 
الفرنسى ساباتيه والقنصل التمساوى شراينر. 
(1) كان يتولى نظر هذه القضايا امحاكم القنصلية» التى اتبعت خطة لا تحيد عنها هي الحكم دائما لمصلحة 
رعاياها المتخاصمين مع الخكومة» والفائدة للقناصل أنفسهم. 
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١"‏ ومابدها ترجمة:د عن السرايمون سقف المنوفية بما أعطى من قوة 
تشر سطور. القاهرة 1499 اخراج الأرواح الشريرة مانا القطر المصرى فذكر 
كذلك يذكرها اجر فی جه محمد على باشا عن امكان ائمة النصارى فى شفاء 
ص1۰۳ 41۰۸ 411۰ 
ولکه لا يذكر اسمهاء ران كان أبنه ما جعله يدعو الاب بطرس البطريرك إلى 
يذكر زوجها باسم محمد بك مباشرة» ذلك فالاب إذ كان يعلم أن ابنته معتراة 
ا من روح نجس استدعى الاب سرابمون وأمره أن 
يعوجه إلى السراى حيث سكن زهرى باشاء فلبى 
دعوته وتوجه اليهاء وكانت السراى غاصة بالجنود 
والجماهير رجالا ونساء فلما ابعداء أن يصلى على 


أحد رجال الأعمال الأوروبين لكى يأمر خادمه ياغلاق النافذة وقال: «إذا أصيب هذا السيد 
بالبرد فسوف يكلفنى ذلك عشرة آلاف جنیه انجليزى» . 

ولا ريب أن سعيد كان يشعر بخطورة هذه الحال العصيبة» وكثير ما كان يلجأ إلى الباب 
العالى لانتشاله من مخالب التدخل القنصلى واستغلال الدول» ولكن سعيد - كما قدمنا - 
كان ضعيفا لا قبل له على الجلد والمنابرة» ما جعله يفضل احلاص من متابعة المباشرة بدفع 
التعويضات المطلوبة» فكان هذا التصرف من الأسباب التى ساعدت على ازدياد ضغط 
القناصل ومطالبة رعاياهم بالأموال الطائلة فى مدة حكمه. ولذلك كان التدخل القنصلى فى 
عهد من العوامل التى ساعدت على ارتباك مالية الدولة ومهدت الطريق للأزمة المالية العصيبة 
خلال حكم إسماعيل. 
الازمةالمالية: 

ولقد كان اخفاق سعيد فى مقاومة أصحاب الإدعاءات فى التعويضات الجسيمة على 
الحكومة المصريةء من الأجانب الجشعينء الذين لقوا مساندة وتأييدا من جانب قناصل دولهم» 
أحد العوامل التى أدت إلى استحكام الأزمة الماليةء وهى التى كانت قد بدأت تتجمع أسبابها 
من مدة سابقة. 
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الاميرة تحرك الشيطان فيها والقاها صرعى الارض 
فازبدت وشرعت تصرخ باصوات ارتجت لها 
السراى فارتعب الاب من ذلك وخاف من سوء 
العاقبة وصار يستغيث بقوة المسيح صارخا بصوت 
محزن زارفا العبرات قائلا: (عظيمة خطيتك يا 
صليب) يا يسوع مجد يمينك وانصر كنيستك. 
حينئذ اكمل الصلاة ورسم علامة الصليب على 
ماء وضرب به وجه الاميرة فصرخ الشيطان 
بصوت مزعج وخرج منها فعند ذلك قامت الاميرة 


طريق النيل. 


إذ أنه لما كانت تنقص سعيد اخبرة والدراية المالية اللازمة» ويميل إلى البذخ والاسراف 
وشراء الأراضى الواسعة والقصورء وينفق عن سعة ومن غير ضابط”١‏ 2 فقد تحملت الدولة 
المبالغ الطائلة بسبب حفلاته العديدة ورحلاته وخصوصا رحلته المشهورة إلى السودان» كما 
بذل الأموال الكثيرة ة لمساعدة صديقه فردنند دى لسبس 5مع55ع1 06 76010380 في تنفيذ 
مشروع قناة السويس» نما سوف يأتى ذكره فى موضعه. 
لذلك جا سعيد إلى وسائل متعددة لتفادى أزماته المالية المتتابعة, واضطر فى النهاية إلى 
إهمال مشروعاته الإصلاحية. فقد استعان على سداد نفقاته المتزايدة تباع بفرض الضرائب 
الباهظة على الأهالى حتى أت الطبقات العاملة من فداحتهاء وتعطل النظام الجديد الذى 
وضع لتوزيع الضرائب وتحصيلها. وكان موظفوا الدولة المصريون ‏ كبارهم وصغارهم على 
السواء؛ ومن عسكرين ومدنيين ‏ هم أول من خبر محاولات سعيد لتوقير مصروفات 
الحكومةء خلو خزانة الدولة وافلاسهاء ولاقدام الوالى على قطع مرتباتهم وتأخميرها لمدد 
)١(‏ لم تكن عند سعيد أدنى فكرة عن قيمة التقود؛ فقد كلفه تزيين إحدى حجرات لاستقبال فى قصر 
عابدين عشرة ملايين فرنك. وفى إحادى المناسيات اشتكى أحد صنائعه ويدعى برافاى من قلة تقدير 
شىء معين بالليرة الإيطاليةء فما كان من سعيد إلا أن طلب منه أن يجعل المبلغ بالجنيه الإنجليزى وفى 
حين كان دائنون يقدمون القروض بأسعار خيالية كان هو يقرض بدون فائدة» وفى بعض الأحيان يرفض 
استرداد الدين نفه. 
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صحيحة وضربت ا موسيقى فرحا فبشر محمد على 
بذلك وجاء إلى ابنته فوجدها متعافية فرغب أن 
يكافئ الاب سرابمون فصر صرة من النقود تبلغ 
أربعة آلاف جنيه وقدمها للاب فأبى أن يقبلها 
واعتذر إليه قائلا: ليس من شؤون وظيفتى أن أربح . 
بمواهب الرب ما لا يحوجنى إليه فلباسى كما ترى 
فرجيه صوف احمر وطعامى البز وطبيخي العدس 
فعوض ذلك اسأل دولتكم أن تميلوا تعطفاتكم 
نحو أبناء الطائفة القبطية وتخدموا بنيها المرفوتين 


تراوحت بين ١7‏ و18 شهر) تارة وتخفيض هذه المرتبات تارة أخرى» كوسيلة ضرورية 
للاقتصاد فى النفقات العامة من جهةء ولسد مطالب الاجانب الجشعين والتزامات الشركات 
الاجبية وخصوصا شركة قاة السويس من جهة أخرى. 

غير أن حاجة سعيد للمال كانت لا تزال شديدة: ما اضطره فى عام ۱۸۵۸ أن يصدر 
سندات أو أذونات على الحزانة بلغت قيمتها قبل نهاية عام ١464‏ حوالى مليونين من 
الجنيهات الإنجليزية» وبعد سعة شهور ٣,١‏ مليون جنيه إنجليزى. وكانت هذه السندات عبارة 
عن ديون على الحكومة قصيرة الأجل» نصح بها فردنند دى لسبس تخلصًا من ضرورة 
الالعجاء إلى طلب موافقة الباب العالى التى كانت ضرورية فى حالة عقد القروض الطويلة 
الأجل وقد أعطت الحكومة هذه السندات لموظفيها خخاصة:؛ بدلا من مرتباتهم. فأشتهرت لذلك 
باسم سندات الموظفين. 

ولم يخفف إصدار هذه السندات من شدة الأزمة» بل على العكس من ذلك كان سببًا فى 
زيادتها. فقد انخفضت قيمة هذه السندات الحقيقية كثير) عند التعامل بها فى السوق. إذا 
صارت الحكومة تدفع بها أثمان مشترياتها من التجار: بضائع ومؤن ومهمات عسكرية وعربات 
سكة حديدء مما ترتب عليه غمر السوق بهذه السندات واضطر حائزوها إلى بيعها فى مايو عام 
۰ بخصم 11۷ و1۱۸ من قيمتها. ولا كانت خزانة الحكومة خاوية» فقد اضطر سعيد 
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فأجابه إلى ذلك والح عليه أن يقبل تلك العطية 
فأخذ منها شيئا قليلا وفرقه اثناء مروره على 
العسكر. ومن ذلك أن النيل لم يف فى احدى 
السنين مقداره فخاف الناس من وطأة الغلاء ورزية 
الجوع واستغاثوا بالباشا طالبين إليه أن يأمر الرؤساء 
الروحانيين بأن يرفعوا الادعية والصلوات من أجل 
اليل ليبارك الله فى مائه وتروى الارض» ففعل 1 5 
واحتفل اولا المسلمون بالصلاة ثم اليهود ثم الروم ‏ ا متي إا“ 
السوريون ثم الافرج فلم ينعقل النهر من مكانة ثم « جندى مشاة من النظام الجديد 
أن يخفض نفقات السكك الحديدية» وأن يبع بأسعار منخفضة بعض التحف التى دفع فيها 
أثمانا جدونية, وأن يفصل عددا كبيرا من رجال الشرطةء ففصل من القاهرة وحدها ثلثى 
رجال الشرطةء ما أدى إلى زيادة السرقات. 

ولكى يخرج سعيد من مأزقه؛ اضطر أن يولى وجهه شطر البيوت الاجنبية فى أوروبا 
للاستدانة» واستطاع ‏ بتاييد الحكومة الفرنسية ‏ أن يعقد قرضه الحارجى الأول فى ۱۷ يوليه 
عام 185١‏ مع بيت الكومبتوار دی اسكوروبت Comptoir d”Escoropte‏ بباريس» وكانت 
قيمة القرض الأسمية ۲۸ مليون فرنك والحقيقة ١؟‏ مليون فرنك» وذلك فى مقابل سندات 
مالية بقدر قيمة القرض الاسمية يحتفظ بها الممولون الذين أقرضوا سعيد» على أن يستحق 
سدادها فى أقساط كل ثلاثة شهور ابعداء من ۳۰ سبتمبر ١81‏ لغاية ٠‏ يونيه 14858 
وعلى هذا انحو لم يصبح سعيد مديا بمبلغ الشمانية وعشرين مليونا فى مقابل الواحد 
وعشرين مليوثا من الفرنكات التى تسلمها فحسبء ولكنه تعهد بألا يصدر مندات قصيرة 
الأجل بدون إذن داننيه الفرنسيين. 

ومع ذلك» فإنه لم يلبث سعيد أن أصدر العدد الوفير من السندات. بدعوى تغطية الديون 
السابقة على القرض الفرنسى» وذلك رغم احتجاج الداثنين الفرنسيين. ولكن اخزانة ظلت فى 
حالة إفلاس متزايد واضطر الوالى أن يبيع خيوله وأن يفصل الموظفين بالجملة وأن يخفض عدد 

LplAoY! ۹۸۰۹[ بطرس‎ ۱۰۹ 0¥ 


طلبت الحكومة من الاب بطرس أن يصنع نظير 
ماصنع باقى الطوائف فاستدعى لفيف الاكليروس 
وجماعة الاساقفة وخرج بهم إلى شاطئ النهر 
واحتفل بتقديم سر الافخارستيا ثم اتم ذلك وغسل 
أوانى اخدمة وطرح ماءها مع قربانه من البركة فى 
النهر فعجت للحال أمواجه واضطربت وفارت 
كدست [کوعاء] يغلى وفاضت فبادر تلاميذ 
البطريرك رافعين أدوات الاحتفال فلم يتموا ذلك 


اخيش وأن يغرق السوق بأطنان الملابس والعتاد العسكرى. وفى الوقت نفسه»ء راح سعيد ينفق 
المال من غير حساب”2» ما أدى إلى زيادة ديونه.وكان بما أغراه على عدم التبصر فى عواقب 
الأمور. . عطف فرنسا واستعدادها لمساعدته وتشجيعه على الاستدانة الحارجية» بسبب ما كانت 
تبغيه من توطيد نفوذها السياسى فى البلاد. 
وقبل نهاية عام 1 كانت الخزانة المصرية قد بلغت نهاية المطاف» وأصبح لا مناص من 
عقد قرض خارجى جدید» وفى هذه المرة» وجه سعيد نظره شطر بيت فرولنج - جوش 
ruling _ Goschn‏ الإنجلیزى الألمانى بلندن: وعقد معه فى 18 مارس عام ۱۸٦۲‏ قرط“ 
بلغت قيمعه الأسمية ۴,۲۹۲,۸۰۰ جیه انجليزى والحقيقية ۲,۵۰۰,۰۰۰ جنيه انجلیزی» أى 
من قيمة القرض» وفائدة 1۷ على قيمته الاسمية. وكانت ضمانة القرض دخل مديريات 
ج لد 
(1) عقد معيد اتفاقا مالیا مع فرد نند دی لسبس فى ٦‏ أغسطس ٠۰‏ تعهد فيه بسداد ديونه لشركة قناة 
السويس ابعداء من عام 1855 ؛ ودفع فى سبتمبر 18 تعويضا لزيزينيا عن وعد كان محمد على قد 
وعده به (وهو وعد يعطيه حق نقل المتاجر فى منطقة العرانزيت إلى خليج السويس» ثم ألغاه؛ ثم دقع 
8.٠.٠٠‏ فرنك لابن أخيه مصطفی باشا و ۲۵۰,۰۰ ١,‏ فرنك لاخته نازلى ثمن عمارة كبيرة. 
(؟) صرح الباب العالى فى يناير 9455 بعقد هذا القرض يسبب ضغط الممولين الانجليز والألمان عليه. وقد 
تكلف هذا القرض نفقات قدرها ۰ ۷۹۲,۸۰ جيه انجلیزی» أى بواقع 14 من قيمته. 


En 1۱۸٩۲ / ۱۸۰۹7 بطرس‎ 4 


إلا وقد ادركتهم المياه فعظمت منزلة البطريرك 
وطائفته لدى الباشا وزاد فى اعتبارهم. ومن ذلك 
ما شاع على ألسنة العامة أن ابراهيم باشا عندما 
ملك البلاد الشامية وملك اورشليم دعا الأب 
بطرس ليباشر خدمة خروج النور من ضريح السيد 
المسيح نظير ما يفعل بطاركة الروم فى كل سنة 
فقبل عذره. وطلب اليه أن يكون مع بطريرك الروم 
وهو ثالثهم داخل القبر وكان الباشا مرتابا بحقيقة 


الوجه البحرى المخصيبة» ويصير سداده فى ١‏ عاما على دفعتين فى كل عام» تبدأ فى أول 
سبعمبر 18537 وتنتهى فى أول مارس 29851 , 

وقبل وفاة سعيد بحوالى أسبوعين؛ بعث القنصل النمساوی شراينر فى © يناير ١8517‏ إلى 
حكومته بتقرير مطول» كان مما تناوله فيه مسألة ديوان صعيد من سائدة وثابتة"» فقدرها 
بسبعة ملايين وأربعمائة ألف جيه إنجليزى. 
حكومة سعيد والشئون الخارجية: 

واجهت سعيد نفس المصاعب التى اعترضت عباس الأول من قبل فى علاقاته مع تركيا 
ومع الدول الأوروبية» فإن مصر كانت لا تزال ضعيفة. فى حين كان القناصل يذلون الجهود 
المتواصلة لاستغلال مرافقها الداخلية ولتواطيد نفوذهم فى البلاد. وزاد من مصاعب سعيد 
ازدياد نفوذ الإنجليز فى السنوات الأخيرة من حكم سلفه» قم ما أقدمت عليه مصر من 
الاشتراك إلى جانب القوات العنمانية فى حرب القرم »)١885-14884(‏ وذلك ولا شك دفعة 


(1) الدين السائر 81012816 126116 ع1 عبارة عن البالغ المتبقية على الوالى والحكومة عند العجز عن دقع 
كافة النفقات المتفق عليها مع الشركات والأفراد امختلفين للقيام بالأعمال والمشروعات العامة. أما الدين 
الغسابت 000501106 126116 1.3 فهو عبارة عن القروض التى اقترضها الوالى من المصارف الأوروبية 
بضمان ثابت كدخل بعض المصالح الحكومية أو المديريات 

oy‏ ۰۹: بطرس (۱۸۰۹ / 1867م] 


الور فخاف الاب بطرس من تأخير طلوع التور 
وسوء العاقبة وأخذ يستغيث بقدرة يسوع وكانت 
كنيسة القيامة قد غصت بالجماهير وتضايق الناس 
من الازدحام فأمر الباشا أن يخرج الفقراء إلى 
خارج القيامة حيث فسحة كبيرة ودخل فى القبر 
وصحبته بطريرك الروم وبطريرك الأقباط فلما صار 
الوقت انبثق الدور من المقبرة بأمر ارتعب منه الباشا 
ووقع عليه ذهول واندهاش وصرخ مرددا هذه 


لتعرض الباشوية المصرية خطر الضياع عند انهيار الإمبراطورية العشمانية وتوزيع أملاكها ين 
الدول. 

وعلى هذا النحو بدت عناصر الموقف السياسى فى مصر عند تولية سعيد فى عام 1485 
مشابهة لعناصر الموقف عند تولية عباس الأول فى عام 1844 . فكان من المتوقع أن تعمل 
حكومة سعيد لتحقيق نفس الأغراض التى عملت حكرمة عباس الأول لتحقيقهاء من حيث 
تقوية مركز الباشوية عن نفس الطريقين المعهودين: تعديل نظام الورائة بجعل الوراثة صلبية» 
وتوسيع نطاق الاستقلال الداخلى. وعلاوة على ذلك» فقد كان من المتوقع أن تسلك حكومة 
سعيد نفس المسلك الذى سلكه سلفة فى علاقاته مع تركيا ومع الدول الأوروبيةء وذلك من 
جهة بأن يستمد تعاونها مع تركيا وإرسال النجدات إليها فى حربها ضدروسياء فيظل بنيان 
الدولةالعدمانية متماسكا ولا تضيع الباشوية المصرية عند تقسيم أملاك الرجل المريض بين 
الدول الأوروبية. 

وعلى ذلك فبمجرد اعتلائه للولاية بأدر سعيد بإرسال عشرة آلاف جندى ومعونة مالية 
كبيرة للباب العالى» واستمر الجيش المصرى يحارب فى القرم» وتمكن من الدفاع عن بعض 
المواقع هناك دفاعا مجيدا فى عام ١٠1۸ء‏ كما اشترك قى المعارك الدائرة فى البلقان. 

غير أنه رغم النجدات التى أرسلتها مصر إلى تركياء فأن خطة سعيد فى الاعتماد على 
۰۹ بطرس 718-93 ۱۸٥۲‏ م] OYA‏ 


العباره (امان بابا) وكاد يسقط على الارض 

فاحتضنه الاب بطرس إلى ان استفاق. أما الفقراء 

التعساء الذين خارج القيامة فصاروا اسعد حظا 

ثمن كان داخلها فان احد اعمدة باب القيامة انشق 

وخرج لهم منه النور فتبركوا به. وقد سعى فى 

كنيسة روميه!*2 وذلك أن التنظيمات الجديدة التى (» محاولة ضم الكيسه القبطية 
صارت فى مصر كانت بواسطة رجال فارز" إلى كيسة روما 


مؤازرة دولة أجنبية. جعل السلطان العنمانى عبد انجید )۱۸٦1-۹۸۳۹(‏ يتمسك بسياسته 
نحو صصرء وهى السياسة التى استهدفت إرجاع مصر إلى مجرد إيالة عادية. ومن ثم فلم 
يمض سوى شهرين فقط على بداية حكم سعيد حتى بدأ الباب العالى يحاول فرض إشرافه 
على شون مصر الداخلية» فأرسل «دفتر داراه للإشراف على الأعمال فى مصر. والتجسس 
على الوالى فى الوقت نفسه. وهذ! على ما يبدو هو الذى دفع سعيد للتفكير فى الوسائل التى 
تضمن له استتباب الأمر فى الولاية واتتخلص من قيود الرقابة العدمانية وتدخل الباب العالى 
فى شهونهاء وذلك إما بالاستقلال أو الانفصال تماما عن تركياء وإما بالتمتع بأوفى قسط من 
السلطة الداخلية؛ مع قدر كبير من الحرية فى علاقات مصر مع الدول الأجنبية؛ إذاكان 
الاستقلال والانفصال التام عن الدولة متعذرا. 

ولا كان من المتعذر فعالا بحكم تسوية 1841-184٠‏ إجراء أى تعديل أو تغيير فى 
«الوضع؛ القائم فى مصر من غير موافقة الدول» فقد رأى سعيد أن يستعين بمؤزارة دولة أجنبية 
فى سبيل تحقيق أغراضه. وساعدت نشأة سعيد الأولى وميوله الفرنسية» ثم إدراكه للمنافسة 
القائمة بين فرنسا وانجلرا فى المسألة المصرية عموما؛ على التخلص مباشرة من التفوذ 
الإنجليزى فى البلاد بالإلتجاء إلى فرنسا. فقد أخذت الكومة الفرنسية تسترد مكانتها الابقة 
فى العلاقات الدولية منذ آن تسلم لويس نابليون زعام الحكم فيها. وكما أن سلفة عباس الأول 


وعلمائها فلما رأى محمد على باشا نفسه مغمور 
بجزيل معروفهم رام أن يقابلهم بمغله» واذ احتار 
فيما يقوم نظير ذلك نصحه أحد قواد الجيش وكان 
بابويا بأن يسعى فى ضم نصارى مصر إلى كنيسة 
رومية فيجد ذلك الافرئج فعلا حميدا ومعروفا 
يوازى معروفهم. فاستدعى المعلم غالى وابنه 
باسيليوس بك رئيس المالية وأمرهما أن يفعلا ذلك 
فوقعا فى حيص بيص وخافا من وقوع الفتن بين 


قد دفع الفمن لكسب التأييد الإنجليزى فى شكل موافقحه على مد الخط الحديدى من 
الأسكندرية إلى القاهرة» فقد دفع سعيد الغمن لكسب التأييد الفرنسى» وذلك فى الأشكال 


» انشاء سكك حديد القاهرة الاسكندرية قى عهد سعيد باشا سنة 1۸١۳‏ م. 
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الطائفة فأجابا الباشا قائلين : ان استمالة الطائفة 
جميعها إلى مذهب كنيسة روميه دفعة واحدة لا 
تنتهى بدون قلاقل وسفك دماء كغيرين فنری 
الأحسن أن يكون ذلك بسياسة وتدريب. وذلك اتنا 
نعتدق نحن اولا المذهب البابوى بشرط أن لا نكره 
على تغيير طقوسنا وعوايدنا الشرقيه وبذلك يمكن 
أن نميل أفراد الطائفة رويدا. فقبل الباشا هذا الرأى 
واخبر الافرج ففرحوا وشكروا فعله فانقلب من ثم 
أولا: إعطاء امتياز حفر قناة السويس إلى فرنسىء وهو قردتتديدى لسبس. 
ثانياً: إرسال أورطة سودانية إلى المكسيك لمساعدة الفرنسيين فى حربهم هناك. 
ثالتً: فعح أبواب مصر والسودان على مصراعيها للنفوذ القنصلى والاستغلال الأجبى. 
على أن مفاوضة دى لسيس مع سعيد بصدد القناة» جاءت فى الواقع مؤذنة ببداية مرحلة 
جديدة فى التطور الذى حدث فى علاقة مصر الخارجية» ذلك أن انجاعرا قد أغضبتها مفاوضة 
القناة ثم توقيع عقد الامتياز الأول فى "١‏ نوفمير ٤‏ 188 والعقد النانى قى © يناير 21865 
فإنه إلى جانب خوفها من ضياع نفوذها فى مصرء كانت إنجلعرا تخشى أن يهدد الطريق 
الجديد مصالحها فى الهند وفى «الشرق» عموماء بوقوعه فى قبضة فرنسا. هذا بينما كانت 


)١‏ تحدثا من قبل عن تغلغل النفوذ القنصلى والأجبى فى مصر. أما تغلغل هذا التفوذ فى السودان فكان 
أكثر خطورة: لأنه أتخذ لنفسه ميدانا غير المطالبة بالتعويضات المالية الجسيمةء وهو مؤازرة تجار العاج 
لاستدرار الأرباح الوفيرة منهاء ثم مؤازرة تجار الرقيق والانغماس فيها عندما نضب معين تجارة العاج» فكان 
أن تأسست على أيدى المغامرين الأوروبيين أنخطات المسلحة التى كانت مستودعات للذخائر والأسلحة 
والرقيق» واغتصب تجار الرقيق السلطة تدريجيآ من حكومة الخرطوم فى أصقاع شاسعة من السودان, 
حعى أنه لم يعد باقيآ للحكومة أى نفرذ خارج اخرطوم والجهات القرية منها. 


O4‏ 4 بطرس 18053 / ۹۸9٩‏ م] 


المعلم غالى وابنه باسيليوس بك ورهط قليل من 
أشياعهما فى مصر واخميم باباوين فى الظاهر 
وهم يضمروا بأنهم بعد حين يعودون إلى حضن 
كنيستهم ومع ذلك ما زالوا يعتسرون كهنة 
الارثوذ كسيين حق الاعتبار ويعمدون أولادهم 
عندهم. واما انبا بطرس قحوفى سنة ٠١۹۸‏ 
للشهداء الموافقة سنة 1844 مسيحية قبطية ' 


[حسب التقويم الاثيوبى]. 


إنجاعرا تبذل كافة جهودها منع الفرنسيين من النفاذ إلى البحر الأحمر أو بسط نفوذهم فى 
اخيط الهندى. ولذا عملت انجلترا لتعطيل ا مشروع الجديد. فأخذت تغير الباب العالى وتبث 
الدسائس ضد سعيد فى الآستانة» ما أحرج الوالى وأغضب تركيا عليه. وكان هذا الموقف من 
جانب انجلترا أحد الأسباب الهامة التى أدت فى السنوات التالية إلى توتر العلاقات بينه وبين 
الباب العالى. 

وازدادت مصاعب سعيد عندما تقدم لويس نابليون نتفه إلى انجلشرا فى عام ١4885‏ 
بمشروع لتقسيم متلكات الدولة العغمانية »على أن تصبح مصر من نصيب بريطانيا. ومع أن 
انجاترا عارضت التقسيم المقعرح-خدمة لمصالحها- واستمرت تتبع سياسة امحافظة على كيان 
الدولة العثمانية» ووافقت الدول الأخرى فى النهاية على هذه السياسة بتوقيع معاهدة باريس 
فى ۳۰ مارس عام 1885 إلا أن سعيد لم يفارقه - بسبب كل ما تقدم - القلق على مصور 
ولايته, بل وأخذ بستعد جديا لمواجهة الظروف المستقبلة. 

فقد أرسل سعيد فى هذه الآونة أخاه الأمير محمد بن عبد الحليم إلى السودان» بحجة 
العفعيش على إدارة تلك الربوع النائية واصلاح شعونهاء بينما كان ذلك فى الواقع بهدف 
اتخاذ العدة اللازمة عند الحاجة والتحصن فى السودان إذا انقلبت تركي أو الدول الأوروبية 


[كيرلس البطرك العاشريعد المايه<*»] 


[41A /140] 


انبا كيرلس البطريرك وهو العاشر بعد الماية من 
عدد البطاركة ومن أمره أنه كان رئيسا على دير أنبا 

أنطونيوس فلما اتتخب للبطريركية وقع خلاف بين «» فى عههه الفى سعبدبافا 

9 فاليط 3ا ال e N‏ الى سنة 1868م الجزية | 
الشعب فالبعض قبل ذلك والبعض الآخر رفضه ا 1 لخر اتن 
فتأجلت قسمته ثم استقر رأى العموم عليه ورسم من اهل الذمة منذ غزو المرب 

لمصر. 
ضدهء وقرر سعيد الانفصال عن الدولة"؟. ولذلك أحدث رحيل الأمير عبد الحليم إلى 
السودان الأثر السبىء لدى الباب العالى. الذى اعتبر هذا العمل بمفابة خطوة جريسة تنذر 
بجنوح سعيد إلى تين الفرص لانفصاله عن السلطنة وإعلان استقلاله. وفى الواقع تابع سعيد 
استعداده» وصار يرقب مجريات الأمور في أوروبا إلى أن قامت حرب التحرير الإيطالية فى عام 
4؛: وهی الحرب التى أثارها السيامى الإيطالى كافور 2001© لطرد النمسا من إيطاليا 
بمعاونة فرنساء فانسهز سعيد فرصة هذا الاضطراب الدولى ووطد العزم على إعلان 

استقلاله"» ولكنه سرعان ما رأى كسلفة عباس الأولى مغبة الاصطدام مع الدول الأوروبية * 

وتريث فى أمره. 

)١١‏ كان بعد ذهاب عبد اليم إلى الخرطوم بأشهر قليلة أن كتب القنصل الأمريكى إدوين دی ليون فى أول 
مايو 1۸٥١‏ يصف لحكومته الغرض السياسى من مهمة هذا الأمير فقال: دلا مجال للشك وأن معيد 
باشا سيكون مسععدا عند ستوح الفرصة للقيام بنفس الدور الذى قام به محمد على من قبل. ذلك أنه 
قد نصب أخاه عبد الحليم باشا حكمدارا على الأقليم السودانيةء تلك الأقاليم التى تعتبر المدخل إلى قلب 
أفريقية الوسطى والطريق الموصل إلى بلاد العرب. على أن سعيد يقف موقف الملاحظ الدقيق الذى 
يرقب في حذر وانتباه نتائج ما ألم بتركيا من ضعف يتزايد على الأيام, كما يرقب آثار تلك المنافسة 
الظاهرة ين الدول الأوروبية؛ . 

(؟) ألقى سعيد فى ٩‏ توفمبد ١8054‏ خطابه المشهور بقصر النيل بين مكبار رجال الحكومةء تحدث فيد- 


٠ OA‏ کرس 3۸9۴1 1 1851م 


مطرانا عاما سنة 1617٠١‏ للشهدا الموافقه لسنة 
10 القبطية/ اثيوبية] واستمر سنة وشهرين 
بطريركا فرسم سنة ٠١١١‏ للشهدا أى سنة 
¥ مسيحية [قبطية/ اثيوبية]. وإلى هذا الاب 
يرجع تمدن الشعب القبطى وارتقاوه فى مراقی 
النجاح وذلك بما صبه من قصارى جهده فى 
سبيل تهذيب شبانه وتعليمهم العلوم فانه انشأ 
ولعل عدم قدرة سعيد هذه على تحقيق غايته وإعلان انفصاله عن تركياء هو ما حمله فى 
الواقع من ميدأ الأمر على تعضيد «صديقهه دى لسبس لإنجاز مشروع القئاة» لإقساع سعيد بان 
فتح القناة هو الوسيلة الناجحة لتحقيق آماله لعدة أسباب» كان أهمها ما توقعه سعيد من 
معاونة فرنسا - ذات المصلحة الكبرى فى هذا المشروع الحيوى - واهتمامها لصيانة مصالحها 
بمساعدة مصر على اروج من الرقابة والسيطرة العنمانية» ثم ما كان ينتظره الوالى أيضا من 
إزدياد ثروة البلاد عند نجاح الطريق التجارى الجديد» الأمر الذى سوف يساعده على المضى فى 
جهوده السياسية. وقد رأى سعيد أن شق القناة فى برزخ السويس سوف يحمل الدول الأوروبية 
على احترام «وضع» البلاد وصيانة ولايته الورانية فيها. وأخيرا فقد رأى سعيد أن ضمان 
الدول لياد القناة عند شقها سوف يستتبعه حتماً ضمان الدول - كما اعتقد - خياد مصر 
ذاتها. 
غير أنه كان يحوط مشروع القناة صعوبات عديدة» بيب مساعي الإنجليزء الذين استمرت 
معارضتهم للمصالح المصرية فى الأستانة» فكانت مصدر فزع لسعيد طوال هذه المدة. ولذلك 
سمت 
دعن تصميمه على تحرير البلادء وذلك بتربية الشعب وتهذييه تهذيا يجعله صاطا لأن يخدم بلاده 
خدمة صحيحة نافعة ويستغنى بنفسه عن الأجائب. واعتبر أحمد عرابى هذا الحطاب أول حجر فى 
أساس نظام «مصر للمصريين». 
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المدرسة الكبرى القبطية فى البطركخانه وفتح 

مدرسه أخرى فى حارة السقايين ”*)وجدد فيها ‏ مزالت قائمة حتى اليوم تحت 
. تعليم اللغة القبطية بعدما كادت تندرس رسومها ان" اسم اللاك جبريل. 

لم يكن فى ذلك الوقت يتكلم بها أحد البعة [من 

العامة] وانما كانت تستعمل فقط فى كل كنايس 

القطر المصرى وما كان يفهم معانيها الا أناس 

قلايل. وأدخل من ضمن ذلك لغات أجنبية لاسيما 


7 8 (©) اللغة العربية لغة اجنبية. 
اللغة العربية!*» وجدد كنيسة بحارة السقاين ثم 


بذل الوالى جهودا كبيرة لجذب عطفهم» فواقق على إنشاء يناك مصر؛ الإنجليزى فى عام 
66 بالرغم من احتجاجات فرنساء ثم أتم السكة الحديد التى بدأها عباس الأول من 
الأسكندرية إلى القاهرة؛ وعهد بالعمل إلى شركة إنجليزية تمكنت من إيصال سكة جديدة ين 
القاهرة والسويس أيضا فى عام 1۸9۸ .ولكن كافة هذه الجهود ذهيت سدىء لأن الإتجليز 
استمروا يستغيرون الباب العالى ضده» ولذا لم تعحسن العلاقة بين الباب العالى وسعيد 
خلال السنوات العالية» بل ساءت هذه العلاقة لدرجة أن رفض سعيد فى عام ۱۸١١‏ تلبية 
دعوة السلطان لزيارة الأسانةء فى حين أنه أقدم على زيارة الأراضى المقدسة فى غير موسم 
الج 

وفى الواقع كان سعيد یستند فى علاقاته حيال تركيا وبريطانيا معا على صداقة فرنسا 
ومعاونتها الأدبية والسياسية له فقد أخذت فرنسا تعمل بعد حرب القرم خصوصا. وعندما 
فغل مشروع تقسيمها لممتلكات الدولة العخمانيةء إلى اجعذاب صداقة سعيد بغية توطيد 


بيع يحنت 
)١(‏ أثرت المساعى الإيجليزية فى الأستانة عندما منع الباب العالى سعيد من تجديد بقايا الأسطول المصرى 
الذى اشعرك فى حرب القرم. ووجدت المساعى الإنجليزية قبولا لدی الباب العالى لأنه كان يخشى من 
أزدياد القرة المصرية بعد عودة الجنود المصريين 0-0 جتدى) إلى مصرعند انتهاء حرب القرم. 
(؟) غادر سعيد القاهرة فى ينابر عام ١‏ إلى السويسء ومنها ذهب إلى الحجاز حيث زار الملدينة المنورة» 
ولكنه عجل فى العودةء فوصل إلى السويس ثانية فى أواخر الشهرائتالى. 
١٠ o4‏ : كيرلس ۹۸9۲1 / ٩1۸0م‏ ] 
+0 تاريخ مصر ج79( الهيئة العامة لقصور الثقافة) 


شرع فى اخر حياته بانشاء الكنيسة الكبرى 
(الكاتدرائية الحالية)!*» بعدما نقض الكيسة 
القديمة وكان بغرمه [بعزمه] أن يشاهدها 
(يشيدها] على ما هى عليه من الرونق الجميل 
والمنظر الحسن الآن فحال دون ذلك غيابه فى 
a ES‏ ا الحبس*“ الذى صادف فيه مخاطر مهولة كادت 
«كاساء يضع اللمات الاخيرة تذهب بأجله.وذلك أن بعض الانكليز بعدما توجه 


لموحيد اليوبيا تحت حكمه وتسمى 21 
باسم کان الو ازدز ررض زه إلى الحبشة سعوابه عند النجاشى تاودروس 


(«) انشاء الكبة الكبسرى 
(الكاتدرائية». 


نفوذها فى مصرء ثم لإنجاز مشروع القناة وضمان السيطرة الفرنسية على هذا الطريق البحرى 
العظم. ومن ثمء فقد راح لويس نابليون (الإمبراطور نابليون الثالث) يشجع الوالى على عقد 
القروض اغارجية من غير موافقة الباب العالى» وعاونته فرنسا فعلاً فى عقد قرضه اخارجى 
الأولى فى عام ١85‏ كما قدمنا. 
غير أنه حدث من جراء التفاهم بين مصر وفرنسا أن تمتعت حكومة نابليون الثالث بدفوذ 
كبير فى البلاد» وتمكنت بفضل هذا النفوذ من خدمة مصالها وتحقيق مآربها بشكل دعا 
أوروبا وقععذ إلى اعتبار سعيد آلة تحركها أطماع فرنسا ورغباتها. وتلمس العالم مظهر هذا 
النفوذ فى تلبية سعيد السريعة لدعوة نابليون الثالث له حتى يمده بقوة من المد السودانيين 
لعاونة فرنسا فى الحرب الخاسرة التى أثارتها أطماعها فى ا لمكسيك"“. فقد طلب الإمبراطور 
الفرنسى من والى مصر أن يمده بفرقة سودانية كاملة 1٠١(‏ من الجند والضباط) يتحمل 
رجالها قسوة المناخ فى المكسيك» فوافق سعيد على إرسال أورطة سودانية إلى المكسيك 
۱ كانت فرنسا على آیام نابليون الثالث تريدة إنشاء إمبراطورية بالمكسيك تحت النفوذ الفرنسى على أنقاض 
حكومة المكسيك الوطنية» فعصدى الوطنيون لمقاومة الفرنسين الذين نصبوا الأرشيدوق مكسمليان 
النمساوى إمبراطورا على البلاد. وتكبد الفرنسيون خسائر فادحة بسبب حرارة الشمس احرقة واتعشار 
الحميات. وظلت فرنسا تحارب في المكسيك إلى أن انهزمت واضطرت إلى الانسحاب فى التهاية. 
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انه ه 3 ن للتوسع فى السودانء فاتجه سعيد باشا 
[تیودور] وادعوا عليه انه فى عزمه أن يجعل الى اصناده العدة غارعه. ولكن اشير 
الحبشه خاضعة للحكومة المصرية وأنه سار إلى عليه بإرسال البطرك «كيرلس» 
و 5 1 للوماطة. وبالفعل سافسر البطرك 
الحبشة وعساكر مصر تتبعه من ورائه. فطار كردس للوساطة” ولكن «کاساء 
النجاشى عند ذلك جنونا وأمر بحرق البطريرك قبض عليه وسجه تمهيدا لحرقه 
1 ت له الملكة 8 1 / بحجة أنه جاسوسا أرسله سعيد باشاء 
حيا فعصدت له الملكة واثنت بحزمها عزمه وله صلم فی قله وهرى أن يلع 
وسفرت البطريرك إلى مصر سالا ثم توفى عقب البويالمصر 
ذلك بقليل ‏ ومن صفاته أنه كان عالما شديد 


القساوة على الاكليروس والشعب شديد الاعتصام 
لمساعدة القوات الفرنسية فى حربها ضد القوات الوطية. وبالفعل غادرت الأورطة السودانية - 
وقوامها ٤٥۳‏ جنديا بقيادة اليكباشى جبر الله محمد - الأسكندرية فى صباح ۸ يناير 1877 
على ظهر السفينة الفرنسية «لاسین» 56126 1ء فوصلت فیراکروز بالمكسيك فى 77 
فبراير'3؟. 

ومن الجدير بالذكر أن سعيد لم يستأذن من السلطان العشماني عد العزيز 
(18795-14851) فى إرسال هذه الأورطة السودانية إلى المكسيك. بل جعل المسألة سرية 
ومفاجعة حتى يضع السلطان أمام الأمر الواقع. ولكن الوالى لم يلبث أن أرسل إلى السلطان - 
بعد سفر الأورطة واندشار الخير -رسالة تلغرافية فى ٠١‏ يناير يعتذر فيها عن إرسال الأورطة 
بدون موافقته. ولا علم السلطان بما فعله سعيد» ثارت ثائرته, باعتبار أن اشعراك مصر فى 
الحرب بدون موافقة السلطان يعتبر إعلان حرب منها على المكسيك» وهذا مخالف لشروط 
تسوية ٠‏ 1841-18 التى تقوم بموجبها الولاية أو الباشوية المصرية. 


(1) اششوكت الأورطة السودانية فى الحرب فى المكسيك من عام 187 إلى عام 1۸۹۷ء وقامت هناك 
بأعمال الحاميات واشتركت فى بعض الحملات التى قام بها الفرنسيون للاستيلاء على بعض البلاد أو 
تعقب القوات الوطنية. وكان السودانيون هم دائما القائمين بالعبء الأكبر فى الصراع ضد القوات 
الوطنية. 
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بقواتين الكنيسة واعتقادها وكان مألوفا عند جميع 
الطوائف محبوبا لدى حكومة مصر مكرما. [و 
عند ما بنى كنيسته رسم ستة أساقفة من ضمنهم 
انبا باسيليوس مطران اورشلیم وانبا يوانس مطران 
المنوفية وانشعت فى مدته عدة كنايس وتوفى سنة 
ألف وخمسمائة وسبع وسبعين للشهدا الموافقة سنة 
ألف وثمانمائة وثلاث وخمسين مسيحية قبطية و 
1 مسيحية افرنجية. 


ومع أن كشيرين من المعاصرين والمؤرخين يرون بحق أن اشعراك مصر فى هذه الحرب 
البعيدة كان لا مبرر له؛ إلا أن سعيد كان يرى فى المفاوضة التى تمت سرا بينه وبين فرنسا ما 
يحمله على إجابة الدعوة التى قدمها له نابليون الثالث» وذلك لما تضمنته هذه المفاوضة ذاتها 
من معنى اعتراف فرنسا الظاهر باستقلال الوالى الفعلى فى علاقانه الخارجية عن سيطرة الباب 
العالى. 

ركوس روي لالت طول لون ان بز عفان يات 
العالى» وبالفعل أرسل الصدر الأعظم إلى سعيد رسائل شديدة اللهجة بهذا الصدد. غير أن 
الوالى لم يلبث أن توفى فى ۱۸ يناير 1۸١‏ وتولى الحكم بعده إسماعيل» فانتهت المسألة 
عند هذا الحد. 

مصرمن ۱۸٦۲‏ إلى ۱۸۷۹ 

انتهي بعسوية لندن 184٠‏ - 18431 دور النزع الأول الذى آثاره محمد على فى سبيل 
استقلال مصر والنهوض بها بوصفها من الدول الفتية الحديئة. وأعقبت هذه العسوية فترة 
طويلة ظلت حوالى ربع قرن (184 -1857) تطورت خلالها السياسة المصرية فى أدوار 
ومراحل معينةءكان لكل منها طابعه اخاص به ولو أن السلطة المصرية فى هذه الأدوار كلها 
كانت تخضع فى الحقيقة لمؤثر واحد معرتب على تسوية لندن الآنفة» وهو ضرورة تحربر مصر 
من النفوذ والاستغلال العثمانى من جهة. ثم من نفوذ أو تدخل «الوصاية الأوروبية؛ من جهة أخرى. 


فهرس الجزء التاسع 
الل اس للب بح 


الموضوع الصفحة 
اللخطوط: الخياتات والصراعات داخل البيت المملوكى 00000000 
سيرة اثنا سيوس» البطرك .)۷٩(‏ مدته. 1751/116٠.‏ م.. 0 
سيرة غبريال؛ البطرك (۷۷). مدته ۱۲۹۲ / ۱۲۹۳ م.. ۹ 
سيرة يواتس» البطرك (۷۸). مدته 1997/11/1ام. لس الم 
السلطان يأمربحفر حضرة كبيرة لحرق الآقباط أو 
يعطوه خمسون الف ديتار. معم مه ممم م ممه ممه له مم 4 
سيرة تاوضوسيوس. البطرك (۷۹). مدته 70/11914ام.. ١١‏ 
سيرة يوأتس, البطرك (۸۰) مدته ۱۳۲۰/۱۳۰۰ م ا 
زلزال شديد فى مصرء حدث فى ۸ أغسطس :11م 0 
سيرة يوأنس: البطرك .)۸١(‏ مدته ااام کک چ 
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المخطوط: سيرة بطرس» البطرك (17). مدته +11744/114م. . 


هامش سفلی: النزاع بين احمل المصرى وحمل الشامى فى وقت الحج ... 


اشاعة بوصول ج ركس للقاهرة. 
الصراعات العسكرية داخل القاهرة: 


النزاعات بين البدو (فتنة وسيم). دده ابد تيو و اد ا ل ل 
حادث حرق اليهودى ونهب أمواله. .. 
تولية باكير باشاء الوالى (91): 
الموت يحصد قافلة الحاج المصرى...- 
رسالة من شركس إلى زين الفقار. 
مطاردة شركس حتى الفيوم 
تولية عبد الله باشا الكبرلى» الوالى (۹۲) ل ا 
جركس يضرب بلاد البهدسا وينهسهها ويقطح الطريق فى الل م 
يهدد وصول الغلال إلى العاصمة 
تجريدة عسكرية من الباشا إلى جركس لا تعثر عليه. ٠.‏ 
مطاردات العسكر رکس تفشل بسبب عدم ثبوقه فى مكان واحد... 
عسكر الباشا تبنى «ستریز؛ تتحصن خلفه ضد عدوان ج رکس . 0002-6 
مؤامرة من جركس والموالين له فى القاهرة تؤدى إلى قعل ذو الفقار 


فى أيام عيد الفطر الأولى أبطلت الاحتفالات والمراجيح بسبب قلاقل 
من العسكر التابعين لجركس حول المدينة والقرافة 121116 
بعد مقتل ذو الفقار بك بخمسة أيام يقتل عدوه جركس كذلك 8 
كيفية مقتل جركس وافراح الباشا والعسكر بذلك» وانتهاء الرياسة 
بمصر إلى عنمان كتخدا القازد غلى ويوسف كتخدا عزبال.... 
فتنة غلق جامع الأزهرء ورقوع الطاعون ا 
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المخطوط: سيرة مرقس: البطرك (۸4). مدته 1948/ 18م ا 
سيرة يواتسء البطرك (10). مدته 154/175م. 5-0 

هامش سفلى: تولية محمد باشا السلحدارء الوالى (95), فشت فى عهده 
المقاصيص. 531010101011100 

الخطوط؛ سيرة غبريال: البطرك .)۸٩(‏ مدقه ۱۳۷۸/۱۳۷۰م. e‏ 
سيرة متى؛ البطرك (۸۷). مد ته ۰۸/۱۳۷۸٤۱م۔ e‏ 

هامش سفلى: الكشف عن تابوت أزرق فى صا الحجر به موميا رموها ونقلوا التابوت 
با مركب إلى بولاق» واستخدموه حوض للشرب وقطع الغطاء 


لعمله أعتاب رصت بمسجد الازبكية 3211100 
نهب العرب لقافلة الحج» فأرسلت لهم تجريدة نصرت الإسلام على 
العرب الانجاس. 11010110101010 


قراصنة الجزاير يأسرون أبئة ملك الاسبنيول ويرفضون ردها بحجة 
إسلامهاء فتقع حرب ضروس بين الاسبنيول واسطول المسلمين.... 
السلطان يطلب عسكر من مصر للمحاربة في بغداد: و 
العسكر العمشمسانى يفسحش فى البلد ويسرق وينهب الاسسواق 
والدكاكين. ر 


نكتة العسكرى مع الذمى. - 
الملخطوط؛ حادثة هجوم ملك قبرص على اسكندرية عام ١۱۳۹م‏ .... 
هامش سفلى: تولية عدمان باشاء الوالى (44). الأهالى تستقبله برمى الطوب 
يسبب الغلا. 557 


حادثة الصاعقة المهولة. -٠‏ 
وفاة قاسم الشرايبى التاجر المغربى بمصر. سدع وم سم لاسا اباي 
السلطان يزيد الجزية على المصريين» وعندما يتوجه وفد منهم للباشا 
للمراجعة فى ذلك يقتل منهم أثين فرجعوا معا كيس» وقبض 
منهم الوالى ثمانماية كيس بدلا من ثمانين كيس فى المرة 
السابقة؛ ومنذ هذا التاريخ [ /11417ه -ه117] صارت الجزية 
خارج التزام باشا مصر. کو و 


۱۲۹ 
يفن 


۷ 
۱1۸ 
1۹ 


14 
لقنا 


1۳۹ 
1۳۹ 


هامش سفلى: رجل تكرورى يدعى أنه نبى مرسل فيقعل بأمر الباشا۔ meses‏ ل 
تولية باكير باضاء الوالى (46). الأهالى تقابله بالشكوى من الأسعار 


عاصفة شديدة من جهة المغرب تغرق المراكب وتقعلع النخيل حتى 
ظن الناس أنها القيامة. (أنظر حوارات الناس مع بعضها لهذا 
السبب). لما ا RS‏ م تك ا E‏ 


نزول أمطار شديدة ومعها ثلج فى حجم بيض التعام.... 5 
قصة تطور جامع الأنور الذى هو من جملة المساجد الأربعة المعلومة 
وهم: الأزهر, الأقمرء الأييض» الأنور. م VAT‏ 
المخطوط: ال ملك يأمربهدم «دير شهران» بناء على وشايات بعض 
التعصبين» ولكته يتراجع عتدما يتكشف الحقيقة. .... 1۸۷ 
هامش سفلى: أوامر بمنع المغاربة وارباب الاقلام من أولاد البلد والعجار أن يشعروا 
المماليك والجوارى البيضء ولا يستخدموا إلا العبيد والجوار السودء 
أما النصارى واليهود فلا يشتروا أحدا على الإطلاق. و1 
اخبار بهلاك سالم أبن حبيب بمرض الاستسقاء ` 14 
المناسر تضرب أطراف المدينة دون ممانع. -- اكوا 


أغتيال محمد بك الدفتردارء وحدوث شغب بالمدينة وقتلى. - 144 
تولية مصطفى باشاء الوالى (45). للا 
مناوشات ومطاردات مع العسكر فى الصعيد E‏ 
ملحق: الاحوال السياسية والاقتصادية لمصر تحت الاحتلال العتمانى .. ۲١١‏ 
المخطوط: سيرة غبريال؛ البطرك (۸۸)۔ مدته 4151/15١5‏ ام- ass‏ زيرف 
سيرة يوأتسء البطرك (14). مدته 401/1411 ام. ..- 4 
سيرة متاوس» البطرك .)1١(‏ مدته 456/1501 ام. --- لقن 


اس سس س 
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الخطوط: سيرة غبريال؛ البطرك (41) مدته 141/4/11451م 
سيرة ميخائيل البطرك (91). مدته 41/8/1410 ام. ....... ۲۳۸ 


سيرة يوأتس» البطرك (۹۳). /۱٤۷۸‏ ۸۳٤۱م.‏ دم و ا 
رسالة من بابا روما لتوحيد الكنايس الملسيحية فى 
العالم. 00 Vel‏ 


هامش سفلى: ملحق: أوضاع المصريين من أهل الذمة فى ظل الاحتلال العثمانی..... ۲۹۲ 
فتوى شرعية لصالح الأقباط 0 ERE‏ 
الخطوط: سيرة يوأنس» البطرك (٤۹)۔‏ مدته ١۸٤۱/١۲٠٠م E‏ 
سيرة غبریال» اليطرك (15). مدته ۹۸/۱۲۰٣۱م‏ . 
هامش سفلى: مصر من سلطة على بك الكبير حتى الحملة الفرنسية. 
الخطوط: سيرة يوحتاء البطرك (55) مدته EEE ٠١۸٦/٠١۷١‏ 
سيرة غبريال؛ البطرك (۹۷). مدته ۱۹۰۳/۱۸۷م 
سيرة مرقس:ء اليطرك (48). مدته ۱۹۱۹/۱۹۰۳م. 
سيرة يوأنس:؛ البيطرك (۹۹)۔ مدته 1599/1719ام. ......... 
سيرة متاوس:؛ البطرك .)٠٠١(‏ مدته 1545/11171م. لس E‏ 


سيرة مرقس › البطرك .)1١1(‏ مدت 1565/1145م. ...41م 
سيرة متاوسء البطرك (۱۰۲). مدته ١٠1516/151م.. er‏ 


سيرة يوأنس, البطرك )٠١7(‏ مدته ٩۱۷۱۸/۱۹۷م EY en‏ 
ارتفاع شديد فى الاسعارومجاعة يأكل الناس فهيا الميتة. ‏ ,برعم 
استبداد محمد باشا بالمصريين فى ظل ال مجاعة 


فتنة افرنج أحمد. 
هامش سفلی: ملحق: بونابرت فى مصر. 

ملحق: الجماهير المصرية فى اعقاب الاحتلال الفرنسى ومحمد على ٢‏ 
المخطوط: سيرة بطرسء البطرك  )٠١4(‏ مدته ۱۷۲۹/۱۷۱۸م. ير 
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الخطوط: فتنة محمد بك جركس. 00000010010111 0 0 
سيرة يوأتس: البطرك )٠۰١(‏ . مدته ۱۷۲۷/١٤۱۷م. Ea‏ 


سيرة مرقس» البطرك .)1١1(‏ مدته 1119/11/40م. 66 
هامش سفلى: محمد على وبناء دولته. السياسية الداخلية. 0۰ 
المخطوط: سيرة يوحناء البطرك .)1١17(‏ مدته ااام متسس "لوقه 
إبراهيم بك ومراد بك. O ERS‏ 
المعلم إبراهيم الجوهرى ۱۲ 
هامش سفلى: نص اتفاقية لبدن 185 ونهايات محمد على. 01۲ 


الخطوط؛ طاعون الكبةسنة 15١7‏ للشهداء - 11817م. قبطية = 


الحملة الفرنسية. ...- 
هامش علوى: مشروع ا معلم يعقوب لاستقلال مصر عقب 

خروج الحملة الفرنسياة من مصر ٠.٠-٠.‏ 032 

هامش سفلى: مصر من ۱۸٤۸‏ إلى 1884 (إبراهيم باشا) + (محمد سعيد). 
مصر من 1884 إلى ۱۸٦۳‏ و 

الخطوط: سيرة بطرس: البطرك (۱۰۹). مدته ۱۸0۲/۱۸۰۹ م ..... 514 

محمد على وفتح السودان. 27000006 لل اممف 

البطرك يعالج ابتة محمد على. 0ك 

محاولة ضم الكنيسة القبطية إلى كنيسة روما 
سيرة كيرلس: البطرك .)1١١(‏ فى عهده الغى سعيد 

باشا الجزية. OAT seen‏ 
انشاء الكنيسة الكبرى بالقاهرة. مؤامرة لقتل البطرك 

فى الحيشة. --- 

هامش سفلى: مصر من 1857 إلى 181/9 . ااا 


نلك 


7.11 7549 رقم الإيداع‎ ٠ 


978-977-7104-939-9 الترقيم الدولى:‎ ٠ 


شركة الأمل للطياعة والنشر 
( مورافيتلى سابقا) 
:23904096 - 23952496 


